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وبه نستعین 


وصلی الله على سیدنا محمّد وعلی آله وصحبه وسلم تسليماً 
قال الشيحٌ الفقی الامام العالم العایل 9 أبو عبد الله محمد بن 


أحمد بن آبي بكر بن فَرْح؛ الانصاري» الخزرجي» الاندلسي نم الفرظبی 
تغمده الله برحمته وأسکنه فییخ جنته: 


الحمد لله المبتدیء بحمد نفیه قبل أن يَحمّده حامد» وأشهد أن لا إلهَ إلا الله 
وحده لا شريك له الرَّبٌ الصَّمَدُ الواحد؛ الحيٌ القيُّومٌ الذي لایموت. ذو الجلالٍ ‏ 
والاکرام» والمواهب العظام والمتكلم بالقرآن» والخالق للإنسان» والمنعم عليه 
بالإيمان» والمرسل رسوله بالبيان» محمداً ول ما اختلف المَلوان» وتعاقبَ 
الجدیدان "؟ آرسله بکتابه المبين» الفارق بين الشكٌ والیقین» الذي أعجرّتٍ 
الفصحاء مُعارضته» وأعیّت اللا ناه وأخرسشت البلغاء ا فلا 
يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهیراً. جعل آمثاله عبراً لمن تَدَبّرَهاء وآوامره 
هدّی لِمَنِ استبضرها. وشرح فيه واجباتِ الاحکام وفرّق فيه بين الحلال 
والحرام **» وكرّرَ فيه المواعظ والقّصَصٌ للأفهام» وضرب فيه الامثال وق فيه 


یک 


غيب الأخبارء فقال تعالی : ما قطنا فى کب من سیو [الأنعام: ۳۸]. خاطب به 
آولیاءعی ففهمواء وبَيِّنَ لهم فيه مُراده. فعلموا. E‏ را القرآن حمل سر اه 


(۱) الجدیدان: الليل والنهار» وكذلك المَلّوان. 

(۲) في (ظ): الالباب. 

(۳) في (د) و(ز): وأعيت الألبّاء مشاکلته. وأخرست البلغاء مناقضته. 
(8) في (ز): وفرر فيه رموز الحلال والحرام. 

(5). في النسخ الخطية : ونص؛ والمثبت من (م). 

( في (ظ): فقراء. 


1 مقدمة المصنف 


الععتونه و المخژون» وخلفاء أنبيائه وأمناژی وهم أهله وخاصّتّه 
وخبرته وأصفیاژه قال رسول الله يلةِ: «إنَّ لله آهلین مِنّا» . قالوا: بارسول الله؛ مَن 
هم ؟ قال: «هُم أهل القرآن أهل الله وحاصّتّه». أخرجه ابن ماجه في «سننه»» وأبو 
کو ال ار ده ۲ 
فیا ا ی كنا اش أن و ر ر ماش له 
فما اخق من عَلِم کتاب الله أن یزدجر بنواهیه. ویتذکر ‏ ما شرح له فیه 
ویخشی الله وينّقيه» ويراقبّه ویستحییه. فانه قد حمل أعباءَ الرسل» وصار شهیداً فى 
5 3 اه الى 00 1 5 9 7 رس ام سک ی 4 2ت 
القيامة على مَنْ خالت من أهل الملل» قال الله تعالى: وكيك ملت أمَة ما 
اكوا مشهداء عَلَ الاس [البقرة: ۱6۳]. 
ألا وإنَّ الحْبََةَ على مَنْ عَلِمّه فأغفلّه» اود منها على مَنْ قَصَّرَ عنه وجهله. ومن 
أوتي علم القرآن فلم ينتفع» ورجَرّته نواهيه فلم یرتدع» وارتكبّ من الماثم قبيحاء 
ومن الجرائم فضوحا كان القرآَنْ حَبَةَ علیه» فا لد قال رسول الله ا : 
«القرآن حَُجََةٌ لك أو عليك». خرّجه مسلم(*. 
فالواجبٌ على مَن خصّه الله بحفظ كتابه أن يتلوّه حقّ تلاوته» ويَتَدَيرَ حقائقٌ 
عبارته» یه عجائبّه» ويتبيّنَ غرائبّه» قال الله تعالى : «كتب ره اب مر لا 
َي [ص: ۲۹]. وقال الله تعالى: #أفلا ترون الفرات آم عل فوب أَتَمَالّهَآ» 
[محمد: .]۲٤‏ ا الله ممّن يرعاه حقّ رعایته ودره جى تدده ويقوم بقسطه 
ویوفی بشرطه» ولا يلتمس الهدّی فى غيره» وهدانا لأعلامه الظاهرة» وأحکامه 
)١(‏ سنن ابن ماجه (۰)۲۱۵ وهو من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه» وفيه: «أهلين من الناس»» وهو 
حديث حسن. وليس الحديث في القسم المطبوع من مسند البزار» وهو في مسند أحمد (۱۲۲۷۹). 
وأبو بكر البزار: هو أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البصري» ومسنده المذكور (والمسمى بالبحر 
الزخار) طبع منه أجزاء . توفي سنة (۲۹۲ه). السير ۵۵6/۱۳. 
(۲) في (ظ): ينزجر. 
(۳) في (ز) و(ظ): يذكر. 
(4) صحيح مسلم (۰)۲۲۳ وهو قطعة من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه» وهو في مسند أحمد 
(۲۲۹۰۲). 


مقدمة المصنف ٠‏ الا 


القاطعة الباهرة» وجمعٌ لنا به حََيْرَي7'' الدنيا والآخرة» فإنه آهل التقوى وأهل 
المغفرة. 

ثم جعل إلى رسوله كك بیان ما كان فيه" مُجِمَلاً» وتفسيرٌ ما كان منه مشلا 
وتحقيقٌ ما كان له”" مُحتَّمِلاً» لیکون له مع تبليغ الرسالة ظهورٌ الاختصاص به» 
ومنزلة التفويض إليه» قال الله تعالی: «ررا لي کر لب للتاس ما رد که 
[التحل : .]٤٤‏ 

ثم جَعَلَ إلى العلماء بعد رسول الله ية استنباط ما نبّه على معانیه» وأشارٌ إلى 
اصوله ليتوصّلوا بالاجتهاد فيه إلى علم المراد» فیمتازوا بذلك عن غیرهم؛ 
ویختضُوا بثواب اجتهادهم. قال الله تعالى: طبر آله رن ءامنا منک وال را 
لور درسب (المجادلة: ۰۲۱۱ فصار الکتاب أصلاً» والسنة له بياناً» واستنباظ 
العلماء!* إيضاحاً ويِبْياناً. فالحمد لله الذي جعل صدوزنا أوعِيةَ کتابه» وآذاتنا موارة 
سنن نبيه » وهمَمنا مصروفة إن ا والبحثٍ عن معانیهما وغرائبهما طالبین 
بذلك رضا رب العالمين» ومندرجین"" به إلى علم الملّة والدّین . 

وبعد: فلما كان کتاب الله هو الکفیل بجميع علوم الشرع» الذي استقل بِالسُنّة 
و تا انو ال وف رابك ان اقفر انمد EE‏ 
وأستفرع فيه مت بان آکتب فيه تعليقاً وجيزاً» يتضمّن نُكتاً من التفسير واللغات» 
والاعراب والقراءات» والردٌ على أهل الريغ والضلالات» وأحاديتٌ كثيرةٌ شاهدةٌ لما 
نذکرّه من الأحكام ونزول الایات» جامعا نين انها واھ اشکل مها 
بأقاويل السلف» ومن تَبِعَهم من الحَلف. 
(۱) في (د) و(ز) و(م): خیر» والمثبت من (ظ). 
(۲) في (م): منه» وفي (د) و(ز): ما كان صفة منه. 
(۳) في (ظ): فيهء وفي (م): منه. 
(8) في (م): واستنباط العلماء له. 
(0) في (م): ومتدرجین. 
(1) المنةء بالضم: القوة. القاموس (منن). 
(۷) في (ظ) و(م): معانیهما... منهما. 


۸ مقدمة المصنف 


وعملتّه تذكرة لنفسي. وذخيرة لیوم رمي" » وعملاً صالحاً بعد موتي. قال الله 


تعالى: ميا لإ يمين يمَا دم رکه [القيامة: ۰۲۱۳ وقال تعالی : مت تنس ما 
دمت وت [الإنفطانة 1٠‏ . وقال رسول الله يكِ: «إذا مات الانسان ان عه“ 


عملّه إلا من ثلاث : صدقةٍ جارية» أو جلم يُنتَمَعُ به» أو وَلَّدٍ صالح يَدعُولَهُ»”". 

وشرطي في هذا الکتاب : إضافةٌ الأقوال إلى قائليهاء (الأحاديف إن 1 
فانه يقال: من بركة العلم أن يُضاف القول إلى قائله“ . وكثيراً ما يجيء الحديثٌ في 
کتب الفقه والتفسير مُبهماًء لا یعرف من آخرجه إلا مَّن اطع على کتب الحديث» 
فیبقی من لا خبرةً له بذلك حائراً؛ لا يَعرف الصحيحٌ من السقيم» ومعرفةٌ ذلك علمٌ 
جسيم» فلا یب منه الاحتجاجٌ به» ولا الاستدلال» حتى یضیفه إلى مَن خرّجه من 
الأئمة الاعلام» والثقاتٍ المشاهير من علماء الإسلام. ونحن شیر إلى جُمَل من ذلك 
في هذا الکتاب. واللهُ الموفق للصواب. ۱ 

رأضرتٍ فن كبر من قصص المفترین: واتعبار البورشین: الا مالا توم ولا 
غتى عنه للتبيين» واعتّضتٌ من ذلك تبیین آي الأحكام» بمسائل تسفر عن معناها؛ 
ور شد الطالب إن مقتضاها: فشكت کل آية عضن شکماً ار شکمین فنا زا - 
مسائل تین "فیها ما تحتوي عليه من أسْباب النزول» والتفسیر الغریب؛ والخکم 
اف ذکرت ما فيها منّ التفسیر والتأویل . هکذا إلى آخر الکتاب . 
سمَیتّه ب «الجامع لاحکام القرآن والمبیّن لما تضمّنه من السنة وآي الفرقان». 

جعلّه ال خالصا لوجهه وأن ينفعني به ووالدي» ومن آراده بمثه. إنه سميعٌ 
الدعاء» قريب مجيبٌ» آمین . 


(۱) في القاموس: الرّمس: الذّفن» والقبر. 

(۲) قوله: عنهء ليس في المطبوع. 

(۳) آخرجه أحمد (۰)۸۸44 ومسلم (۱۱۳۱) من حدیث آبي هريرة رضي الله عنه. 

(4) لکن المصنف رحمه الله لم پلتزم بشرطه هذاء فقد يترك ذلك في بعض الحالات» كما سنشیر الیه, 
على حسب ما یمکننا الوقوف علیه. 

(0) في (م): نين ۱ 


ذكر جمل من فضائل القرآن ۱ ۱ ۹ 


باب ذکر جمل من فضائل القرآن» والترغیب فيه › وفضل طاليه ‏ 
وقارئه. ومستمعه. والعامل به 

إعلم أنَّ هذا الباب واسمٌّ كبير» الت فيه العلماء كُتباً كثيرةء نذگر من ذلك نت 
تدلٌ على فضله» وما آعدّ الله لأهلهء إذا أخلصوا الطلبِ لوجهه وعَمِلوا به. 

نأول ذلك أن ي يُستشعرٌ المزمنْ من فضل القرآن أنه کلام رس إلعالمين» غير 
ل 
جل وعَرّ وأنَّ القراءةً صواث القُرّاء وتعمائهی وهي أكسابهم''' التي يُوْمَرون بها 
في حال إيجاباً في بعض العبادات» ونّدباً في كثير منّ الأوقات» ويُرْجَرُون عنها إذا 
جوا ويثابون عليهاء ویعاقبون على تركها . وهذا مما أجمع عليه المسلمون أهل 
8 وتطكضد يه الاناذ وول عليه ۱ منّ الأخبار» ولا يتعلّق الثوابٌ 
والعقاث إلا بما هو من أكساب العبادء على ما يأتي با 

ولولا أنه سبحانه جَعَلَ في قلوب عباده منّ المُوة على حَملِه ما جعله ليتدبّروه 
وليعتبروا به» ولیتذگروا مافيه من طاعته وعبادته» وأداء حقوقه وفرانضه لَضَعْفَت 
ولاندكت بِيِقّلهء أو لَتَصَعضَعَت له. وأَنَّى تطیه! وهو يقول ‏ تعالى جَذُه وقوله الحقٌ -: 
ss‏ شما مركا من حَشْيَةَ الَو [الخشر: ۱۴۲۲۱ 

ين قُرّةُ لوب من قرّة الجبال ؟! ولكنَّ الله تعالى رَرَقَ عباده منّ القّة على حمله ما 
شاء أن يرزقّهم» فضلاً منه ورحمة. 

وأما ما جاء من الآثار في هذا الباب: 

فاون ذلك ما خرّجه الترمذي» عن أبي سعید قال : + ال رتسول لله ب : «يقول 
الوت تارك وتعالى: من عله قرا القرآن عن مسال ل 


)۱( في (د) و(ز) : اکتسابهم» وفي (ظ): اکتابهم؛ والمثیت من (م). 
زفق في (م): آجنبوا» وهما بمعنی» واضطربت العبارة في (د) و(ز). 
(۳) في (م): من شغله القرآن وذكري عن مسألتي. 


۱۰ مقدمة المصنف 


السّائلين». قال: وفضل كلام الله على ساثر الکلام کفضل الله على حَلْقّه. قال: 
هذا حدیث حسنٌ غریب(؟, ‏ 

وروی أبو محمد الدّارٍمیْ السَّمَرْفَنْدي0") في «مسنده» عن عبد الله قال : السَّبعٌ 
الطول مثل التوراةء والمئونْ مثل الإنجيل» والمَثاني مثل الرّبور» وسائرٌ القرآنٍ بعد 
فضل . 

وأسند عن الحارث *۰ عن علي رضي الله عنه - وخرّجه الترمذي - قال: 
سمعتٌ رسو الله يكل يقول: : «ستکون فتن كقطع اللیل المُظلِم» “قلع ارم ل الله 
وما المَخرجٌ منها ؟ قال: اكات ات رتسالی مه زا تا وا 
بعدکی وخکم ما بینکی هو المَصْلُء ليس بالهژل» من ترَکه من جَبّار قَصَمّه الله 
ون ابتَغّى الهُدَى في غیره» أضلَّه الله هو حَبْلُ الله المتينُ» ونوزه المبينُ» والذکْر 
الحکیم ی وهو الذي لا تزیغ به“ الامواث ولا تلّبسْ به 
الالسنت ولا شعت معه'" الارا ولا يَشْبَعٌ منه العلما ولا يَمَلّه الاتقیاء» ولا 


)00 سنن التزمذي.(1977) بنحوه» وفي إسناده عطية العوفي» وهو ضعيف. وفيه أيضاً محمد بن الحسن بن 
آبي يزيد الهمداني» وهو ضعيف جداً. وذكر الذهبي هذا الحديث في الميزان ٩۱۵/۳‏ وقال: حسّته 
الترمذي» فلم يحسن. وقوله: فضل كلام الله على سائر الكلام > كفضل الله على خلقه» ذكره البخاري 
في خلق آفعال العباد ص9١‏ ومحمد بن نصر المروزي (کما في مختصر قیام اللیل ص۷۵) من قول أبي 
عبد الرحمن السلمي؛ وزاد ابنُ نصر نسبته إلى شهر بن حوشب. وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري 
1۹/۹ : بيّن العسكري آنها من قول أبي عبد الرحمن ن السلمي. 

(۲) عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل» التميمي» صاحب التصانیف. توفي سنة (۲۵۵ه). السیر ۲۲1/۱۲ 

(*) سنن الدارمي (0٠0714؛‏ وأخرج الامام أحمد نحوه ل ل هد واثلة بن الاسقم 
مرفوعاً» وإسناده حسن. 
وسيتكلم المصنف على السبع الطول» والمثاني» آخر الباب الأول من سورة الفاتحة» وفي تفسير الآية 
(۸۷) من سورة الحجر : ولد انبتك سبعا من المتان والشرءات الم > . 

(4) سنن الدارمي (۳۳۳۱) و(۳۳۳۲). الحارث : هو این عبد الله الأعور الهمداني. 

(5) سنن الترمذي (۰)۲۹۰7 وهو في مسند أحمد (۷۰6). 

(0) في (ظ): فیه. 

(۷). في (د) و(ز): به. 


ذكر جمل من فضائل القرآن ۱ ۱۱ 
۳ عن" کثرة الرد ولا تنقضي عجائبه» وهو الذي لم تن الجن إذ سَمعثه أن 
قالوا : إت متا وداک با [الجن: ۱ من عَلم علمّه سَبّق» ومّن قال به صَدَّقء 
ومن حَكُمَ به عدل» ومن عَمِلَ به أجرء ومن دعا إليه هي إلى صراط مستقیم» خذها 
إليك يا أعوّر”” . 

الحارث : رماه الشعبیْ * بالكذب» ولیس بشيء» ولم یبن ین الحارث کب 
وانما نُقِمّ عليه إفراظه في حب عليّ وتفضیله له على غیره. ومن اهنا وال 
أعلم ا > لأن الشعبيّ يذمَبُ إلى تفضيل أبي بکر» وإلى أنه أوَّلُ من 
أجلم قال أبو عمر بنْ عبد الب : وأظنُ الشعبيٌ شوقب لقوله في الحارت 
الهمدانيٌ: حدّثني الحارث وکان أحد الکذّابین . 

وأسند أبو بكر محمد بنْ القاسم بن بشار بن محمد الأنباري ۲ النحوي اللغو 
ا الا و ا ا و0 


A ذا‎ 


(۱) قال النووي في التبيان في الفصل العاشر منه: یخلْق بضم اللام» ويجوز فتحهاء والياء نیهما 
مفتوحه» ویجوز ضم الیاء مع کسر اللام» يقال : لق الشية وعلَقَ. ول وأخلقٌ: إذا بلي. 

(۲) في (م): علی. 

(۳) حدیث ضعیف. فقد أعلّه الترمذي بقوله: هذا حدیث لا نعرقه إلا من هذا الوجه: واسناده مجهول» 
وفي الحارث مقال. وانظر علل الدارقطني ۰۱۳۷/۳ 

( هو عامر بنْ شراحیل بن عبد» آبو عمرو الهمداني رأى علیّا رضي الله عنه وصلی خلفه؛ وروی عن 
عدد من الصحابة. توفي سنة (۱۰ه). السیر /٤‏ ۲۹6. 

(۵) وكدّبه أيضا أبو (سحاق. وعلي ابن المديني» وضعّفه آبو زرعة رآبر حاتم واب عدي» والدارقطني. 
وقال النسائي : ليس بالقوي» وقال في موضع آخر: ليس به بأس. ووثقه ابن مَعِين» وأحمد بن صالح 
المصري. كذا في التهذيب ۲/ 14 ۲. 

( في جامع بیان العلم ص44۵ وتمام القصة فيه. وابنٌ عبد البّرّ: هو يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد 
ابره أبو عمرء الم الاندلسی. القُرطبئ» المالکی صاحب التمهيد و الاستذكار وغيرهما. توفى 
سنة (87۳ه). السیر ۱۵۳/۱۸ ۱ ۱ ۱ 

(۷) کذا نسبه القرطبي» والذي في أغلب المصادر: محمد بن القاسم بن محمد بن بشار بن الحسن؛ وهو 
من أئمة القراءة والادب توفي سنة (۳۲۸ه). السیر ۰۲۷4/۱۵ وكتابٌ الرد الذي ذکره المصنف له لم 
يصلناء وقد ذکره ابن الندیم في الفهرست ص ۰۸۲ ویاقوت في معجم الادباء ۳۱۳/۱۸ والداودي في 
طبقات المفسرین ۰۲۲۹/۲ وغیرهم. 

(۸) في النسخ الخطیة: الرد له» والمثبت من (م). 


۱۲ ان 


رسول الله اة : «إِنَّ هذا القرآن مأدُبَةٌ الله. فتعلّموا من مَأدُيَتهِ ما استطعتّمء إن هذا 
القرآنَ حَبْلُ ال النوز المبِينُ”'2» والشفاء النافع» عصمة لمن" تمسّك به» ونجاةٌ 
لمن اتبعه» لا يوج فیقرّم ولا یزیغ فيُستّعتب» ولا تنقضي عجائبه» ولا یخن عن 
كثرة الرَدّء فاتلوه» فان الله يأجُرُكم على تلاوته بکل حرف عشرّ حسنات, آما إني" 
لا آقول : «الم» حرف ولا أَلْفِيَنَ أحدّكم واضعاً بحدی رٍجلیه يَدَعٌّ أن یقراً سورةً 
البقرة» فان الشیطان ب من البیت الذي ثرا فیه سور؛ٌ البقرة ون اضفر البیوت 
لجوف اصفر من" کات ا . 


وقال آبو عبید فى «غریبه»(؟ عن عبد الله قال : إن هذا القرآنّ مَأدْبَةُ الله» فمن 


دخل فيه فهو آمِن. قال: وتأويل الحديث أنه مَعَلُ سَبّه القرآن بصنيع صنعه الله عر 
وجل للناس» لهم فيه خيرٌ ومنافع» ثم دعاهم إليه. يقال: مَأدْبة ومّأدبة» فمن قال: 
مَأدْبة» أراد الصنیع يصنعٌه الإنسانء فیدعو إليه الناسن . ومن قال: مَأْدَبَة فإنه يذهب 


(۱) في (م): وهو النور المبين. 

(۲) في (د) و(ز) و(م): من والمثبت من (ظ). 

(۳) في (ظ): ألا إني ». وفي (د): أما آنا. 

(4) في (م): وان أصفر البیوت من الخیر البیت الصفر من. . . 

(۵) اختلف في رفعه ووقفه» والصواب أنه موقوف من قول ابن مسعود رضي الله عنه فیما ذکر الدارقطني 
وغیره. وقوله : «اتلوه. فان الله یأجرکم بکل حرف عشر حسنات. آما إني لا آقول : الم حرف» له حکم 
المرفوع» لانه مما لایقال بالرأي» وسیکرره المصنف بنحوه قریباً (ص ۱4). وقوله : إن الشیطان یفر 
من البیت الذي تقرأ فيه سورةٌ البقرة» له شاهد صحیح من حدیث آبي هريرة رفعه : «لا تجعلوا بيوتكم 
مقابر فان الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة» أخرجه مسلم (۸۰ ۰6۷ وهو عند أحمد 
(۷۸۲۱). وسنورد بعض أهم مصادر الحديث إجمالاً (دون تفصيل فيمن أخرجه بتمامه؛ أو مقطّعاء أو 
مرفوعاً» أو موقوفاًء بغية الاختصار)؛ فهو عند عبد الرزاق فى مصنفه (۵۹۹۳) و (۵۹۹۸) و (۰)0۰۱۷ 
وأبي عبید في فضائل القرآن ص۲۱ و ۲۵و ۲۱ و ۰۳۲ اك ا ۰ و 1۲ و 4۸۳1۸۲ 
و 4۸6 و 4۸۲ والدارمي (۳۳۰۱۷) و (۳۳۰۸) و (۳۳۱۵) و (۳۳۲۲) و (۳۳۷۵) و (۳۳۷۷) 
و (۳۳۷۹) والترمذي (۰)۲۹۱۰ والنسائي في الکبری (۱۰۷۳۳ - ۰)۱۰۷۳۵ والدارقطني في العلل 
۵ وابن الجوزي في العلل المتناهية (۱60). 

(1) غريب الحديث ۱۰۷/4 -۱۰۸. وأبو عبيد: هو القاسم بن سلّام» وله من الكتب أيضاً : الأموال» 
وفضائل القرآن والظهورء وغيرها. توفي بمكة سنة (۲۲ه). السير ۰4۹۰/۱۰ 


ذكر جمل من فضائل القرآن ۱۳ 


به آلی ادت نله «مفْعَلَة» من الأدب» ويحتجٌ بحدیثه الآخر : «إن هذا القرآن 
مَأَدَبةُ الله عر وجل فتعلموا من مَأدّبته) . وکام مایا لضو بسن 
وأاحد» ولم أسمع أحدا يقول هذا غيره . والتفسيرٌ الأول أعجبٌ إلى . 

وروی البخاري عن عثمانْ بن عمّانَ» عن النبی کر قال : خيرم من تعلم القرآن 
وله 

وروی مسلم » عن أبي موسى قال : قال رسول الله َد : مكل المؤمنٍ الذي 1 و 
الا مقر الاو رها لت وطفمّها َيب ومئل المزمن الذي لا د ترا القرآة 
مل التمرت لا ريخ لها وطغمها حل > ومَعْل المنافقٍ الذي یقراً القرآن مَثَلُ 
الریْحانة. ریخها طیّب» وطعْمها مر ومَعْلْ المنافق الذي لا یقراً القرآن كَمَثَل 
العنظلة. لا ریخ لها. وظَحْمُها مره . وفي رواية: مكل الفاجر» بدل «المنافق»*. 

٠‏ وقال البخاري: مَل الممن الذي هرا الفرآن» ویعفل به کالترجد؟ طمها 

ا وریخها طیّبٌ» ومَْلٌ المومن الذي لا يقرّأ القرآنَ کمَُل التمرة» وذکر 
ا 

وذكر آبو بكر الأنباري: وقد آخبرنا أحمد بن يحيى الحلوان حدثنا یحیی بن 
عبد الحميد» حدثنا هشيم (ح) وأنبأنا إدريسٌ» حدثنا خلت حدثنا هشیم عن 
العرّام بن حَوْشَّبء أن أبا عبد الرحمن السّلَّميّ؛ كان إذا ختّم عليه الحاتِمُ القرآن» 
000( هو علي بن المبارك» وقيل : على بن الحسن» شيخ العربية» تلميذ الكسائي. توفي سنة (۱۹6ه). سير 

أعلام النبلاء ۹/ ۰۹۲ 
(۳) صحيح البخاري (0+717)» وهو في مسند أحمد (4۱۲). 
)€( في (ظ) : طيب. ا 
)0( مجح سم ۱٩۱‏ و ام اند قوله: الأترجةء قال الحافظ ابن حجر في فتح 


الباري ۱۱/۹ : : هو به بضم الهمزة والرای بينهما مثناة ساكنةء وآخره جيم ثقيلة» وقد تخفف » ویزاد قبلها 
نون ساكنة» ویقال بحذف الالف مع الوجهین. 


(7) في (م): يقرأ القرآن کمثل الاترجة. 
)۷( صحیح البخاري (۵۰۵۹). 


1١5‏ مقدمة المصنف 


آجلسه بين يديه» ووضّع يده على رأسه» وقال له: ياهذاء ات تق الله » فما آعرف أحداً 
خيراً منك ان عَمِلْتَ بالذي عَلِمْتٌ . 

وروی الدارمئ؛ عن رب الذَّمارِيٌ”'' قال: مَنْ آناهُ الله القرآن فقام به آناء 
الليل» وآناء النهار» وعمل بما فیه» ومات على الطاعة» بعثّه الله يوم القيامة مع 
السَّفَرَةِ والأحكام. قال سعيدٌ””: السَمّرة: الملائكة» والأحكامٌ: الأنبیاء ۳ . 

وروی مسلم عن عائشة قالت: قال رسول الله و : «الماهِر بالقرآن مع السَمَرَةٍ 
الكرام الب والذي يقرأ القرآنّ وفع فيه» وهو عليه شاقٌ» ا 
ت ترذ في الکلام عا و وإنما كان له أجران من حيثٌ التلاوةٌ» ومن 
ال . ودرجاتٌ الماهر فوق ذلك كله لانه قد كان القرآن مُتَعْتَعاً علیه ثم 
تَرَقَى عن ذلك إلى أن شُبّه بالملائكة. والله أعله* . 

وروی الترمذي عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله يكه: «مَنْ قرأ حَرْفاً 
من كتاب الله فله به حَسَنةٌ والحَسّنةٌ بعشر أمثالهاء لا أقول «الم» حَرْفٌء ولكن 
الف حَرْفٌء ولام حَرْفٌء ومِيمٌ حَرْفٌ». قال: حدیث حَسنٌ صحيح, غریب من هذا 
الوجه» وقد روي موقو ف 

وروی مسلم عن عَقبةً بن عامر قال : خرج علينا رسول الله یل ونحن في الصمَةء 
فقال: ال د ٠‏ فيأتيّ منه بناقتین 
کومَاوّین في غير ! إثمء ولا قطيعة" جم ؟» . فقلنا #“يارسول ال کل تفت ذلك » 
قال : «أفلا یغذو أحذكم إلى المسجد. فيَعلَمَء ار ین من كتاب الله عر وجل؛ 


(۱) هو وهب بن منبّهء أبو عبد الم الصنعاني» يروي الکثیر من الاسرائیلیات» مات سنة (۱۱۰ه). وقيل: 
سنة (۱۱۶). السیر 1/۶ ۵. 

(۲) في النسخ الخطیة: سعدء وهو خطأء وهو سعید بن عبد العزیز التنوخي» أحد رجال السند. 

(۳) هو في سنن الدارمي (۳۳۹) بأتم منه» وهو مقطوع. 

(4) صحیح مسلم (۰)۷۹۸ وهو أيضاً عند البخاري ۰)4٩۳۷(‏ وفي مسند الامام أحمد (۲4۲۱۱). 


(ه) المفهم 1۳5۵/۲ 


() سنن الترمذي (۲۹۱۰) وقد ذکره المصنف مطولاً ص ۱۱ - 
(۷) في (م): قطم. 


ذکر جمل من فضائل القرآن تا 


خير له من ناقتين» وثلاثٌ خيرٌ له من ثلاث» وأربع خيرٌ له من آربع؛ وین أعدادِهنّ 
من الابل». 

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله : «مَنْ تفس عن مُسلم كُربَةٌ من کُرّب 
انیا تفس الله عنه كُربة من كُرَبٍ يوم القيامة» ومن َر على مُعْسِرء يَسّرَ الله عليه 
في الدنيا والآخرة» سلما سره ال في الدنيا والآخرة» وال في عون 
العبد ما كان العبدٌ في عون أخيه» ومن سك طريقاً يَلتَمِسٌ فيه عِلماًء سَهّلَ الله له 
طريقاً إلى الجنة» وما اجتّمَعَ قوم في بيت من بیوت ال يتلُون كتاب الله» ويَتَدارَسُونه 
بینهم إلا رلت علیهم السكينةء وعَشِيتهُم الرحمت وحفتهم الملائكةٌ وذَكرَهم الله 
من عنده» ومن با یه عم هن » لم یسرغ به ۳ ۳۹ 

وروی أبو داوک والنسائي» والدارمیٌ ا عن عقبةً بن عامر قال: 
سمعت رسول الله یل يقول: «الجاهِبٌ بالثرآن كالجاهر بالصَّدَقة والمیر بالقرآن 
كالمَسِرٌ بالصّدّقة؛. قال الترمذيٌ: حديث حسن غريب . 

وروی الترمذي» عن أبي هريرة» عن النبيّ ی قال: «يَجِيءٌ صاحبٌ القرآن(*) 
یوم القيامة» فيقول: يارَبٌ حَلّوِء فيُلبَسُ تاج الكرامة» ثم يقول: یارب زده» فَيُلبَسُ 
حله الکرامة» تم رل بارت ]زفق عن وري عه قال له اف ترارق + ود اذ 
بکل آية حَسّنة». قال : حدیث صحیح"؟. 

وروی أبو داود عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله ية : «یْقال لصاحب 


(۱) صحيح مسلم (۰)۸۰۳ وهو في مسند أحمد (۱۷۰۸). قوله : بُطحان والعقيق: هما واديان بظاهر 
المدينة. وقوله: «کوماوٌن»: هو مثنى کومای يعني الناقة العظيمة السّنام. 

(۲) في (م): أبطأ. 

)۳( صحيح مسلم (5199): وهو في مسند أحمد .)۷٤۲۷(‏ : 

)6( سنن أبي داود (۰)۱۳۳۳ والسنن الصغری للنسائي ۲۲۰/۳ و ۸۰/۵ والکبری (۱۳۷۸) و (۲۳۵۳) 
وسنن الترمذي (۰)۲۹۱۹ ولم نجده عند الدارمي» وهو في مسند أحمد (۱۷۳۹۸). 

(0) كذا في النسخ الخطية. وتحفة الأحوذي ۸/ ۲۲۷. ووقع في مطبوع الترمذي وعارضة الأحوذي ۱۱/ 
۷ وتحفة الأشراف 4۲۸/۹ : يجيء القرآن. 

(5) سنن الترمذي (۲۹۱۵). 


1 مقدمة المصنف 


القرآن: افرأ وازتق ورئل كما کنت تُرئّلُ في الدنياء فإنَّ منزلّتك عند آخر آية 
تفرژها»۳؟. 

وأخرجه ابن ماجه في «سننه» عن آبي سعید الخدري قال: قال رسول الله يله : 
«يقال لصاحب القرآن إذا دحل الجنة: اقرّأء واضعد فيَقرَأء ويَصعَدُ بکل آية درجت 
| ار Oa,‏ 

وأسند آبو بكر الانباري عن آبي أمامةً الحمصی قال: قال رسول الله ل : « 
أعطي لت القرآن» فقد أعطي ثُلتّ النبوّة» ومن أعطي تشي القرآن» فقد أعطي لي 
النبرّة» ومن ترا القرآنَ كلّهء فقد آعطی النبرّةَ كلّهاء غير أنه لا يُوحَى الیه» ویقال له 
يوم القيامة: اف واژق فيّقرَأ آية» ويصعدٌ درجة» حتى يُنجرٌ ما معه من القرآن» ثم 
يقال له : اقبض» فیقبض. ثم يقال له: اقبض» فيقبض”"» ثم يقال له: أتدري ما في 
يديك ؟ فإذا في يده اليمنى الخد وفي اليُسرئ النعیم»۳*. 

حدثنا |دریش عن حف حدثنا (سماعیل بن عیّاش» عن تمّامء عن 


(۱) سنن آي داود 2)١474(‏ وهو في مسند أحمد (1۷۹۹). 

(۲) سنن ابن ماجه (۰)۳۷۸۰ وهو في مسند أحمد .)١1755(‏ 

(۳) قوله: «ثم يقال له: اقبيض» فیقبض» لم يكرر في (م) و(د)» وهو ثابت في (ظ) و(ز) والمصادر وجاء 
عند الأنباري وغيره: : فيقبض بيده» بزيادة لفظ : «بيده» في الموضعين. 

)٤(‏ هو عند آبي بكر الأنباري في إيضاح الوقف والابتداء ۰۱۱/۱ وعنده: امن قرأ» بدل: ا 
كل المواضع. وأخرجه أيضاً ابن حبان في المجروحين ۱۸۷/۱ -۰۱۸۸ وابن عدي في الكامل ۲/ 
۰ - 44۱ وأبو الفضل الرازي في فضائل القرآن (۰)۵۰ والبيهقي في شعب الایمان (۰)۲۵۸۹ وابن 
الجوزي في الموضوعات ۰۱۸۳/۱ من طريق بشر بن نمير» عن القاسم» عن آبي أمامة» به. وبشرٌ بن 
میر» قال فيه ابن حبان: منكر الحديث جداً. وقال ابن عدي: عامة ما يرويه لا يتابع عليه» وهو 
ضعيف. وقال ابن الجوزي : هذا الحديث لا يصح عن رسول الله ل 
وأخرجه الآجري في أخلاق حملة القرآن (۱۶) والرازي (49)» من طريق مسلمة بن عُلَيٌ الخْشني» 
عن زید بن واقد» عن مكحول» عن أبي أمامة. ومسلمة بن عُلّي متروك ومکحول لم یثبت له سماع من 
أبي أمامة. 

(0) تحرف في النسخ و(م) إلى : حدثنا إدريس بن خلف» والصواب ما أثبتناه. إدريس: هو ابن عبد الكريم 
الحدّادء شيخ ابن الأنباري» وحَلّف: هو ابن هشام بن ثعلب البخدادي» أحد القراء العشرة» وأحد 
الرواة عن سلیم» عن حمزة. طبقات القراء ۱۵6/۱ و۲۷۲ ۰۲۷۳ 


ذكر جمل من فضائل القرآن ۷ 


الحسن قال: قال رسول الله ڳلل: «من أَخَذَ تُلْتَ القرآن رقمل به قم اد ار 
E 1‏ ومن أَخَدَ صف القرآنء وعمل به» فقد اعد آمر صف النبوه. 
ومن أَخَذ القرآن کل فقد خد النبوةٌ کہا" . 

قال: وحدثنا محمد بن يحيى المَروزي» آخبرنا محمد وهو ابن سعدان - حدثنا 
الحُسين”*' بنُ محمد» عن حفص» عن کثیر بن زاذان» عن عاصم بن ضَمرة» عن 
ل قال رسول الله لا : 1 أدخلّه اله 
الجن وشَمَعَه في عَشَرَ من آهل بیته» کل قد وَجّبت له الناره(*) 

وقالت أمٌ الدَّردَاء” O‏ 
را القرآنَ على مَن لم يقرأه ممن دخل الجنة ؟ فقالت عائشةٌ رضي الله عنها : إن عدد 
آي القرآنٍ على عَدّدٍ َرَج الجنة» فليس أحدٌ دحل الجنة أفضل ممن ترا القرآن. ذكره 
ار 


وقال ابنُ عباس : مَن قرأ القران واتَبعَ ما فيه» هداه الله من الضّلالة ووقاه يوم 
هه ما لو س رم مر 


القيامة سوء الحساب. وذلك بأن الله تبارك وتعالی یقول : لفمن اثبع هدای لا يِل 


(1) في (ظ): ثلث آمر. 

(۲) في (د) و(ز): أخذ نصف. 

(۳) آخرجه البيهقي في شعب الایمان (۰)۲۵۹۲ وهو مرسل. تمّام: هو ابن تجیح الاسدي. والحَسّن: هو 
البصري. 

(4) في (د) و(ز): الحسن. 

(0) سناده ضعیف. حفص - وهو ابن سلیمان الاسدي القاریء» صاحب عاصم - ضعیف الحدیث» 
وکثیر بن زاذان: مجهول. وأخرجه آحمد (۰)۱۲۸ والترمذي (۰)۲۹۰۵ وابن ماجه (۲۱7). قال 
الترمذي : ليس [سناده بصحیح. اه. وقد رُوي من وجه آخر عن عائشة» وهو منکر. تاريخ بغداد ۸۱/4 
و۳۰ و۳۹۵/۱۱. 

(3) مُجيمة بنت حبي الاوصابية الحميرية» الدمشقية» وهي آم الدرداء الصغرى» اشتهرت بالعلم والعمل 
والژهد» ولیس لها صحبة» ماتت بعد سنة (۸۱ه). السیر ۰۲۷۷/4 

(۷) في الرعاية ص14 ومكي: هو ابن آبي طالب» أبو محمد القيسي. القيرواني» ثم القرطبي 
المقریء» صاحب التصانیف» توفي سنة (4۳۷ه). السیر ۵۹۱/۱۷. 
وأخرجه ابن أبي شيبة ۰410/۱۰ وابن نصر المروزي كما في مختصر قیام الليل ص 274 والآجري في 
أخلاق حملة القرآن (۰)۱۱ من طريق آم الدرداء» به. 


۱۸ مقدمة المصنف 


رصم مرو 5-5 


ولا بش۹ [طه: 17]. قال ابن عباس: فضّمِنَ الله لمن انّبِعَ القرآنَ ألا يَضِلّ في 
الدُّنياء ولا يَشْقَّى فى الآخرة. ذكره مکی أيضا”"' . 

وقال الليث”" : يُقال: ما الرحمةٌ إلى أحد بأسرعَ منها إلى مستمع القُرآن» لقول 
الله جل ذکره : لذا ری“ لفان فاستمعواً لم و م امک مون که [الأعراف: 
4 و الَعَلَ) من الله واج . 

وفي «مُستّد» آبي داو لسع وهو اول مد أت في الاسلام ۷ عن 
عبد الله بن عمرو» عن رسول الله يك قال : «من قامَ بعشرٍ آیات» لم يكب من الغافلین» 
ومن قاع بمئة آية» کیب من القانتين» ومن قام بألفٍ آیق كُتِبَ من المُمّنطرين» . 
والآثار فى معنی هذا الباب كثيرة» وفیما ذکرنا كفاية» والله الموفق للهداية . 


باب كيفية التلاوة لکتاب اه تعالی » وما یکره منها وما يحرم › 
واختلاف الناس في ذلك 
روی البخاري عن قتادة” قال : سألث أنّساً عن قراءة رسول الله ی فقال: كان 


(۱) الرعاية ص۰14 وأخرجه عبد الرزاق (۱۰۳۳) وابن أبي شيبة ۰ وابن نصر المروزي كما في 
مختصر قیام الليل ص۰۷ والحاکم ۲/ ۰.۳۸۱ قال الحاکم : هذا حدیث صحیح الإسناد ولم یخرجاه. 

(؟) في الرعاية ص14 وه1» وأخرجه ابن آبي شيبة ۰۳۷۱/۱۳ وابن نصر المروزي ص۰۷ وأبو الفضل 
الرازي في فضائل القرآن .)۸٤(‏ 

(۳) ابنْ سعد بن عبد الرحمن» آبو الحارث الفهمي؛ عالم الدیار المصرية مات سنة (۷۵ه). السیر ۰۱۳/۸ 

)٤(‏ الرعاية ص11. 

(۵) سلیمان بن داود بن الجارود؛ الفارسي» ثم الاسدي» الحافظ مات سنة (۲۰۶ه). السیر ۰۳۷۸/۹ 

(7) في هذا الکلام نظر؛ قال السيوطي في تدریب الراوي ۱۹۰/۱ : قیل : الذي حمل قائلٌ هذا القول عليه دم 
عصر أبي داود في أعصار مَنْ صَنَّفَ المسانيدء فظن أنه هو الذي صئّفه» وليس کذلك. فإنما هو من جمع 
بعض الحفاظ الخُراسانيين» جمع فيه ما رواه يونس بن حبيب خاصة عنه» ويشبه هذا مسند الشافعي» فإنه 
ليس تصنيفّه » وإنما لقطه بعض الحفاظ النیسابوریئین من مسموع الاصع من الا وسمعه عليه. 

(۷) لم نجده في مسند الطيالسي. وأخرجه أبو داود السجستاني (۰)۱۳۹۸ وابن خزيمة (۰)۱۱64 وابن 
حبان (۰)۲۵۷۲ والبيهقي في شعب الایمان (۰)۲۱۹6 وهو حدیث حسن. 

(۸) هو ابِنْ دعامت آبو الخطاب السدوسی» البصري» الضریر» قدوة المفسرین والمحدئین. مات سنة 
(۱۱۷ه). السیر ۰۲۱۹/۵ ۱ 


كيفية التلاوة لکتاب النه تعالى ۱۹ 


روه 


2 


تمد ما ٠‏ [ثم] قرأ : بسم الله الرحمن ن الرحیم یمد بسم اله ویمذ بالرحمن» رمد 
بالرحيم 
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وروی الترمذي عن آم سَلَّمَةَ قالت: كان رسول الله كَل يُقَطعٌ قراءتّه ۰ یقول : 


الد يه رب المنلییت> ثم یقت واس ایو ثم یقف. وکان يقرا : 
لمَلِكِ يوم الدذين». قال: حديث فرت 5 وآخرجه آبو داودٌ 00 


وروي عن النبي و أنه قال: «أحسنٌ الناس صَوتاً من إذا قرا“ رأيئّه يخشى 


الله تعالی»۳۲. 


ورُوي عن زياد التْمَيرِيّ أنه جاء مع القرّاء إلى أنس بن مالك فقيل له: اقر 


فرفع صوئه وطرّب وکان رفیع م الصوت فکشف آنس عن وجهه - وکان على وجهه 


("0 


و۵ 
۳( 
)€( 
)0( 
0( 
)۷( 


۰ 


صحيح البخاري (۵۰40) و )2١147(‏ وفيه: ا ببسم الله واستدرکنا لفظة «ثم» منه. وهو في مسند 
أحمد (۱۲۱۹۸). وذكر الحافظ ابن حجر في الفتح ٩۱/۹‏ أن المراد بمد القراءة الم الأصلي (يعني 
الطبيعي). 

في (ظ) : القراءة. 

في (م): يقرؤها. 

سنن الترمذي (۰)۲۹۲۷ وهو في مسند أحمد (۲۹4۵۱) و(۸۳٥۲۱).‏ 

سنن أبي داود (4۰۰۱). 

في (ظ): قرأ القرآن. 

حديث ضعيف. أخرجه عبد بنْ خمید في المنتخب (۰)۸۰۲ والبزار (۲۳۳۲) (زوائد)» وابن تصر 
المَروّزي - كما في مختصر قيام الليل ص٩٩‏ - والطبراني في الأوسط ٩0(‏ ۰ وابن عدي في 
الكامل ۰1۹۳/۲ وتمّام الرازي في فوائده (۱۳۱۹) (الرّوض البسام). وأبو الفضل الرازي في فضائل 
القرآن »)۲٤(‏ والخطيب في تاريخ بغداد ۲۰۸/۳ من حديث ابن عمر. وأخرجه ابن ماجه (۰)۱۳۳۹ 
والآجرّي في أخلاق حَمَلّة القرآن (۸۹) من حديث جابر. وأخرجه ابن عدي ۰1۹۳/۲ وأبو نُعِيم في 
الجلية ۰۱۹/۶ والبيهقي في شعب الإيمان (۲۱60) من حديث ابن عباس. وأخرجه أبو نُعيم أيضاً 
في أخبار أصبهان ۵۸/۲ من حديث عائشة» وأخرجه ابن المبارك في الزهد (۰)۱۱۳ وعبد الرزاق 
(4186)» وابن سلام في فضائل القرآن ص ۰ وسعيد بن منصور في تفسيره (۰)6۷ وابن أبي شيبة 
۰ والدارمي (۰)۳4۸۹ وابن عدي ۰1۹۳/۲ والبيهقي (۲۱6۷) من حديث طاووس مرسلاً. 
وأخرجه ابن المبارك (۰)۱۱4 والآجري )٩۰(‏ من حديث الزهري مرسلاً. قال ابن عدي: والصحيح 
مرسل عن طاووس. 


۲۰ مقدمة المصنف 


خرقةٌ سوداء - فقال : ياهذاء ما هكذا کانوا یفعلون ! وکان إذا رأى شيئاً يُنكرهء کشت 
الخرقة عن وجهه . 

ورُوي عن قيس بن حُمبَادا" أنه قال: كان أصحابٌ رسول الله یز يكرهون رفع 
الصوتٍ عند الذى " . 

وسمن روي عنه کرام رن وا وا ا 


و و و (A)‏ 


2 و6۷ 
Ca‏ رن أ والقاسم ين محمد*؟ ۰ والحبین زاین سجرن ۹ 


وال 8 و 7 
I‏ وأحمدبنْ حنبل + کلهم رف الصوت بالقرآن» 


والتَطريبَ فيه . 

وروي عن سعيد بن المسيّب أنه سمع عمر بنّ عبد العزيز یوم الناس» فُطرّبَ في 
قراءته» فأرسل إليه سعيدٌ يقول: أصلحك الله إِنَّ الأئمةً لا تقرأ هکذا. فترك عمرٌ 
ای یر 


(۱) آخرجه ابن أبي شيبة ۰ وزياد الثميري - وهو ابن عبد الله - ضعیف. 

(۲) القيسي» البصري» قدم المدينة في خلافة عمر. وهو من رجال التهذيب. 

(۳) آخرجه ابن المبارك في الزهد »)۲٤۷(‏ وابن أبي شيبة ۵۳۰/۱۰. 

() أبو محمد القرشي» المخزومي» عالم أهل المدينة» وسيد التابعين في زمانه» مات سنة (٤۹ه).‏ 
السير ۰۲۱۷/4 

(0) آبو محمد الأسدي» الوالبي» مولاهم الكوفي» الحافظ» المفسرهء قتله الحجاج سنة (960ه). 
السير ۳۲۱۰/۶ 

(1) هو القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه» القرشي» .التميمي» » المدني» الحافظ أحد 
فقهاء المدينة. مات سنة (۱۰ه). السير ۵/ ۵۳. 

(۷) ابن أبي الحسن يسارء أبو سعيد البصري؛ مولى زيد بن ثابت الأنصاريء كان سيد آهل زمانه علماً 
وعملاً» مات سنة (۱۱۰ه). السير 657/4. 

(۸) محمد» أبو بكر الانصاري البصري» مولى أنس بن مالك» مات سنة (۱۱۰ه). السير ۰1۰۹/4 

(9) إبراهيم بن يزيد بن قيس» أبو عمران النخعي اليماني» ثم الكوفي» فقيه العراق. مات سنة (97ه). 
السير 4/ .67١‏ 

(۱۰) فضائل القرآن لابن سلام ص۸۲ - ۰۸6 ومصنف ابن أبي شيبة 0۳۰/۱۰. 

(۱۱) مصنف عبد الرزاق ۰4۸6/۲ 


كيفية التلاوة لکتاب النه تعالی ۳۱ 


وروي عن القاسم بنِ محمد أن رجلاً قرأ في مسجد النبی ل فرب فأنكرٌ 
ذلك اقا وقال: بقول ا عر وجل: ويه لككك عر © ل مله يال باد 
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يديه ولا من خَلْفِكَء# [فصلت: ]٤١ 4١‏ الآية30 , 

وروي عن مالك أنه سُئل عن النَّبْر في قراءة القرآن" في الصلاة. فأنكر ذلك» 
وگرهه كراهة شديدة» وأنكر رَفعٌ الصوت به. 

وروی ابن القاسم"" عنه» أنه سل عن الالحان في الصلاة. فقال: لا يُعجيُني» 
وقال: نما هو نا یعون به ليأخذوا عليه الدّراهم . 

وأجازت طائِفةٌ رفع الصوت بالقرآن. والتطریب به ؛ وذلك لانه إذا حَسَّنَ الصوت 
به» كان أوقحَ في النفوس» وأسممٌ في القلوب . 

واحتجوا بقوله عليه السلام: «رینوا القرآنَ بأصوایکم» رواه البَرَاء بن عازب. 
أخرجه أبو داود والساتي 07 وبقوله عليه السلام : اليس منًا من لم يتغنّ بالقرآن». 
آخرجه ل وبقول أبي موسى للنبي بل : لو اع أنك تستمع لقراءتي لحرن 
لك تخپیرا ۳ . وبما رواه عبد الله بن مُعَمّل قال: قرأ رسولٌ الله ل عام المّتح في 
مسير له سورة الفتح على راحلته» قَرَجََمَ في قراءته . 


.411/۱۰ أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 

(۲) يعني رفع الصوت به. 

)۳( هو عبد الرحمن بن القاسم آبو عبد الله العُتّقي مولاهم» المصري؛ صاحب مالك عالم الديار 
المصرية ومفتيهاء توفي سنة (۱۹۱ه). سير أعلام النبلاء ۰۱۲۰/۹ 

(8) سنن آبي داود (۰)۱80۸ والستن الصغری للنسائي ۰۱۷۹/۲ وهو في مسند أحمد (۰)۱۸4۹4 وهو 
حديث صحیح. 

() ليس في صحیح مسلم» وأخرجه البخاري (۷۰۲۷) من حدیث آبي هريرة. وأخرجه آحمد (۰)۱8۷7۱ 
وآبو داود )١579(‏ من حدیث سعد بن آبي وقاص. 

0 في (ظ): علمتٌ. 

۹2 قطعة من حدیث آخرجه ابن حبان (۷۱۹۷). وأصل الحدیث في صحیح البخاري (۰)0۰6۸ ومسلم 
(۰)۷۹۳ وأخرجه أحمد (15) من حديث أبي هريرة. 

)۸( آخرجه أحمد ( والبخاري (/050519), ومسلم (۰6۷۹8 وسيذكر المصنف معنى الترجيع في 
القراءة ص۳۰. 


۳۲ مقدمة المصنف 
دص سس سس 

وممن ذهب إلى هذا آبو حنيفة وأصحابه 0 واد المبارك؟ 
وَالنّضْرٌ بنُ شمّیل ۰۲۳ وهو اختیاز آبي جعفر الطبري”” وأبي الحسن بن بال“ » 
والقاضي أبي بكر بن العربي ۳ وغيرهم . 

قلت : القول الأول أصحٌ لما ذكرناه» ويأتي . 

وأما ما احتجوا به من الحدیث الأول» فليس على ظاهره وانما هو من باب 
المقلوب» آي: زَيْنُوا صواتکم بالقرآن. 

قال الحطابي*۴: وکذا فسّره غیر واحد من أئمة الحدیث: زَيّنُوا أصواتكم 
بالقرآن وقالوا: هو من باب المقلوب. كما قالوا: عَرَضْتٌ الناقةً على الحوض» 
وانما هو: عرضث الخوض على الا . قال : ورواه مَعمَّر» عن منصور عن 
طلحة» فقدَّم الاصوات على القرآن وهو الصحيح. 

قال الخطّابي: ورواء طلحة؛ عَن عبد الرحمن بن عَْسَجة. عن البَرَاء ا 
رسول الله 6 قال: «زینوا القرآن بأصواتکم»۳. آأي: اش هه واسكتراءية 


(۱) هو عبد الله بن المبارك آبو عبد الرحمن الحنظلي؛ المروزي الحافظ عالم زمانه» توفي سنة 
(۱۸۱ه). السیر ۰۳۷۸/۸ 

(۲) أبو الحسن المازني» البصري؛ الحافظ» نزیل مرو وعالمُها» توفي سنة (۲۰6ه) السیر ۳۲۸/۹. 

(۳) محمد بن جرير» صاحب التفسیر» والتاريخ» وتهذیب الآثار. توفي سنة (۳۱۰ه). السیر ۰۲۹۷/۱۶ 

)٤(‏ هو علي بن خلف ب بن بظال القرطبي» یعرف بابن اللّجَام شارح صحيح البخاري» توفي سنة (445ه). 
السير ۰۷/۱۸ 

(0) هو محمد بن عبد الله بن محمد ابن العربي» الأندلسي» الاشبيلي» المالكي» له: عارضة الأحوذي في 
شرح جامع الترمذي› وأحكام القرآن. توفي سنة (۳٤٥ه).‏ السير ۰۱۹۷/۲۰ 

() في معالم السنن ۱ والخظابي : هو آبو سلیمان حَمْدُ بنْ محمد بن إبراهيم» البستي» الحافظ» 
اللغوي» صاحب التصانیف. توفي سنة (۳۸۸ه). السير ۲۳/۱۷. 

(۷) اضطربت العبارة في (ز)» ووقعت مقلوبة في (م) والتذكار للمصنف ص۸٤1.‏ والمثبت من (ظ) و(د)ء 
وهو الموافق لمعالم السنن ۰۲۹۰/۱ وانظر الصحاح واللسان (عرض). 

(۸) كذا قال القرطبي» وهو وهم منه رحمه الله فان الخطابي بعد أن أشار إلى رواية طلحة» وذكر أن فيها 
تقديم الأصوات على القرآن» أخرج روايته» فقال: أخبرناه محمد بن هاشمء حدثنا الذّبّري» عن عبد 
الرزاق» عن معمر» عن منصورء عن طلحة. عن عبد الرحمن بن عوسجة» عن البراء أن رسول الله 4لا 
قال : «زيّنوا أصواتكم بالقرآن». فجعلهما القرطبي روایتین» وقال ایضاً : «زینوا القرآن بأصواتکم» 
وصوابّه في هذا الموضع لفظ : «زیْنوا أصواتكم بالقرآن». 


كيفية التلاوة لکتاب النه تعالى ۳۳ 


أصواتگم» ادو شارا وة : 

وقیل : معناه الحض على قراءة القرآن والذؤوب عليه. وقد روي عن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال : سمعت سوال الله َة يقول : ينوا أصواتكم ارا 

وزوي عن عمر أنه قال : حَسَّنُوا أصوائكم بالقرآن" . 

قلت . از ۰ هو 1 8 . a‏ 
بالقرآن». أي: لیس ما من لم یمن صَوئه بالقرآن كذلك تأوَلَه عبد الله بنْ أبي 
مه قال عبد الجبار بنْ الوّرد: سمعتٌ ابن أبي مُلّيكة يقول : قال عُبيد الله بن 
أبي یزید: مر بنا آبو لبابة ٠‏ فاییْعناه حتی دخل بیّه» فاذا رجل رت الهيئة» فسمعثه 
یقول: سمعث رسول الله هة یقول : «ليس ما من لم يعن بالقرآن». قال: فقلث 
لا ای ملک با ابا تفه آرآیت إذا لم يكن حَسّنَ الصوت ؟ قال: يُحَسّنْهُ ما 
استطاع . ذکره آبو او 


0 ا ما و و8 و 
وإليه يرجع أيضا قول أبي موسى للنبي يل إِنْي لو علمث أك تستمعٌ 
لقراء‌تي» لَحَسَّنتُ صوتي بالقرآن» رهب اج ورتّلبه . وهذا ذل أنه كان يهڏ في 


5 0 ۳ 2 5 ۲ ۳ (NM a, 
قراءته”* مع حسن الصوت الذي جبل عليه . والتحبیر : التزيين والتحسين. فلو علم‎ 


۱( لم نجده بهذا اللفظ من حديث أبي هريرة؛ إنما أخرجّ اب حبان (۷۵۰) حديتٌ أبي هريرة بلفظ حديث 
البراء المذکور آعلاه: «رَينُوا القرآنَ باصواتکم». وأخرجٌ عبد الرزاق عن معمر (4۱۷7) لفظ : «یُوا 
آصواتکم بالقرآن» من حديث البراء ایض وأخرجه کذلك الحاکم في المستدرك ۵۷۱/۱ و ۵۷۲. 

(۲) . آخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 111/۱۰. 

(۳) هو عبد الله بن عبید الله بن أبي مُليكة» آبو بكر وأبو محمده القرشي» التميمي» المکي» القاضي. 
توفي سنة (۷١١ه).‏ السير ۸۸/۰. 

(4) وقع في (م): عبد الله» وفي (ز): عبد الحق» والمثبت من (ظ) و(د)؛ وهو الصواب. 

ره هو أبو لبابة بن عبد المنذر الأنصاري» صحابي مختلف في اسمه» فقيل: اسمه بَشِيرء وقيل: رفاعت 
مات في خلافة علي رضي الله عنه» وقیل غير ذلك. الاصابة ۱۱/ ۳۲۲. 

(5) سنن آبي داود (۱6۷۱). 

(۷) لفظة: به» من (د) و(ز). 

(۸) أي: يسرع فیها. القاموس (هدً). 


۳ مقدمة المصنف 


أن البیع یلو كان يسمعٌهء لَمَدَّ فى قراءته» ورثّلَهاء كما كان يقرأ على النبی با 
فيكون ذلك زيادة في خسن صوتّه بالقراءة. ومعاذ الله أن يتأوّل على رسول الله ا 


أن يقول: إن القرآن يزين ین بالأصوات» أو بغیرها فمن تأول هذاء فقد واقع أمراً 
عظيماً أن يحو القرآن إلى من يريه وهو النور والضياء» .والرّيْن''.الأعلى لمن 


و 
۹ 


آلیس بهجته واستاژ بضیاه. 
وقد قیل : إن الأمر بالّزيين اكتسابٌ القراء‌ات وتزیینها بأصواتناء وتقدیر ذلك 
أي : زيّنوا القراءةً باصواتکم؛ فیکون القرآن بمعنی القراءة» كما قال تعالی : رفن 
مر که [الاسراء: : ۷۸] أي : قراءةً الفجر»› وقوله : دا قرات 4 یم ره [القيامة: ۱۸] 
أي: قراءته. وکما جاء في صحیح مسلم عن عبد الله بن عغمرو قال: ان في البحر 
E‏ سلیمانْ عليه السلام يُوشِكُ أن تَخرّجَّء فتقرأ على النّاسِ 
OUT‏ ۳ 
قرآنا ي : قراءةّ. 
رت 2 ون ال مرفي يْقَظَعُ اللیل تسبيحاً وقرا: 
أي : قراءة» فیکون معناه علی هذا التأویل صحیحاً إلا آن نرح القراءة - التي 


هي التلاوةٌ ‏ عن حدّها ‏ على ما نبیثه - فیمتیع . 
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وقد قيل: لد معنى ایتختّی به» : يستغني به» من الاستغناء الذي هو ضِدٌ الافتقار 


)١(‏ في النسخ الخطية: الدين» والمثبت من (م). 

)۲( أخرجه مسلم في مقدمة صحيحه .17/١‏ وهو موقوف على ابن عمرو رضي الله عنهما وكان قد رَوَّى عن 
أهل الکتاب» كما ذکر الذهبي في السير ۰۸۱/۳ وقال آبو العباس القرطبي في المفهم ۱۲۰/۱: هذا 
ونحوه لا يُتوصّل إليه بالراي والاجتهاد بل بالسمع. والظاهر أن الصحابة إنما تستند في هذا للنبي وق 
مع أنه يحتمل أن يُحدِّتٌ به عن بعض أهل الکتاب. 

(۳* البیت لحسان بن ثابت» وهو في دیوانه ص۱۹ 4. فوله : الاشمط يعني المختلط سواد شعره ببیاض. 


كيفية التلاوة لکتاب النه تعالى ۳۵ 


المغيرة بن خبناء التميمي”"' وأجاد: 

کلاناغیی صن‌آخیه خیائه ونضنذا نتا افذتنانی۳) 
والی هذا التأویل ذهب سفیان بن عُيئَةَه ووّكيع بنْ الجراح* ورواه سفیان عن 

سعد بن أبي وَقاص”*' . 

وقد رُوي عن سفيان أيضاً وجه آخرء ذكره إسحاق بن رَاهَوّیه ٠‏ أي: يستخني به 
عماسواه من الأحاديث . 

ا التأويل ذهب البخاري محمد بن إسماعيل لإتباعه الترجمة بقوله تعالى : 
لور ینم آتا را عك التب بل مله" [العنكبوت: .]0١‏ والمرادٌ 
الاستغناء بالقرآن عن علم آخبار الامم. قاله أهل التأويل. 

وقیل : إن معنی يتغنى به : يتحرّن به آي : يَظهرٌ على قارئه الحزن- الذي هو ضذ 
ال وت عد قراءته وتلاوته» وليس من العُنية؛ لأنه لو كان من العُّنية لقال: يتَغْانى 


1۰1/۱ من شعراء الدولة الاموية له مدا ثح في المهلّب بن آبي صُفرة وطلحة الطلحات. الشعر والشعراء‎ )١( 
۸1/۱۳ و الأغاني‎ 

(؟) قوله: وأجاد. من (ظ). 

۳( نسبه صاحب اللسان إلى المغيرة بن خبناء» ونسبه المبرّد في الکامل ۲۷/۱ - ۲۷۷ إلى عبد الله بن 
معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب» ونقله عنه البغدادي في شرح آبیات المغني ۰۲۱/4 وذکر 
في 737١/54‏ أن هذا البیت وقع في عدة أشعار لشعراء. وأوردهم. 

)٤(‏ أخرجه عنهما أبو داود (5/ا5١),‏ وسفيان بن عيينة : هو آبو محمد الهلالي» الكوفي» ثم المكي» انتهى 
إليه علو الإسنادء توفي سنة (۱۹۸ه). السير .٤٥٤/۸‏ 
ووكيع بن الجراح: هو أبو سفيان الرژاسي» محدث العراق. له كتاب الزهد. توفي سنة (191١ه).‏ 
السير ۰۱8۰/۹ 

)0( رواية سفيان لحديث سعد بن أبي وقاص عند أبي داود ٠(‏ ۰ ورواية وكيع لحديث سعد عند أحمد 
c۷7‏ وجاء أيضاً تفسير سفيان للتغني بالاستغناء في صحيح البخاري إثر روايته لحديث آبي هريرة 
(20154): ما آذن الله لشيء....». 

(5) هو إسحاق بن إبراهيم» أبو يعقوب» سيد الحفاظ؛ صاحب المسند» وراهويه لقبٌ لب به أبوه» لانه 
ولد في طريق مكة؛ توفي سنة (۲۳۸ه). السير 808/11. 

(0)..صحيح البخاري» كتاب فضائل القران ولفظ الترجمة: باب من لم یتفن بالقرآن. وينظر الفتح 58/9. 


۳۹ مقدمة المصنف 


به» ولم یقل : یتختّی به. ذهب إلى هذا جماعة من العلمای منهم الامام آبو [ حاتم ] 
م کان ال 


واحتجوا بما رواه مُكرّف بن عبد الله بن الشخیر عن أبيه قال : رأیت رسول الله ل 
یُصلی» ولصدره آزیژ کازیز المرجل من البکاء ۰*۳ الازیز بزایین: صوث الرعند 
وعَْیانْ القدر. قالوا : ففي هذا الخبر بيان واضحٌ على أن المراد بالحدیث التحزٌن. 
وعَضَدُوا هذا أيضًاً بما رواه الأئمة عن عبد الله قال: قال لى" النبی کل : «اقرأ 

1 7 7 ۳ ۲ ۳ روصت نم 75 ور م 
عليّ». فقرأث عليه سورة النسای حّی إذا بلغثُ9©؟2: ونکت لا جشتا من ک أَمَمْ 
بگهیر وجنا بك عَلَ کول کهیداکه [الآية: ]4١‏ فنظرثٌ إليه» فإذا عيناه تَدْمَعان” . 

فهذه أربع تأويلات» ليس فيها ما يدل على القراءة بالألحان والترجيع فيها . 

وقال أبو سعيد بنْ الأعرابي"" في قوله كلِ: «ليس ما من لَم ین بالقرآن» قال: 
كانت العرب ول بالغناء والتّشيد في أكثر أقوالهاء فلمّا نزلَ القرآن أحبُوا أن يكون 
القرآنْ مجیراهم( مكان الغناء» فقال: «ليس ما من لم يتغنَّ بالقرآن» . 

التأويل الخامس : ما تأوّلّه من استَدَلَ به على الترجیع والتطریب» فذکر عمر بن 
شَبَّة2 قال: ذكرتٌُ لأبي عاصم النّبيل”''' تأويل ابن عُيَيئَة في قوله: اليتغنّى) : 
)۱( في صحيحه بإثر الحديث (۷۰۱) (الإحسان). وان حبّان: هو الإمام الحافظ شيخ خراسان» توفي 

بسجستان سنة (۳۵6ه). سير أعلام النبلاء ۰۹۲/۱۲ 

)۳( خر جه أحمد (۰)۱۱۳۲۱ وأبو داود ( ۰4٩۰‏ والنسائي ۳/۳ وهو حدیث صحیح. 

(۳) لفظة : لي من (ز) و(ظ). 

(4) في (د): حتى بلغت. 

2 آخرجه آحمد (۰)۳۱۰۲۱ والبخاري (4106۸۲ ومسلم (۰ .(A*‏ 

10( أحمد بن زيادء أبو سعيد» المحدّث» نزيل مكة وشيخ الحرم» صنف المعجم في الحديث» وطبقات 

النساك وغيرهماء توفي سنة (۳۶۰ه). سير أعلام النبلاء 4۰۷/۱۵ 

)۷( يعني دأبهم وشأنهم. 
(۸) نقل الخطابي كلام ابن الأعرابي هذا في معالم السئن ۰۲۹۱/۱ 
)٩(‏ أبو زيد النميري البصري النحوي. الحافظ. نزيل بغدادء له تاريخ المدينة وأخبار الكوفة وغيرهماء 

توفي سنة (15717ه). السير ۳۹۹/۱۲ 

(۱۰) هوالصاك بن مَحُلّد البصري» أجل شیوخ البخاري وأکبرهم توفي سنة (۲۱۲ه). السير 4/ ۸۰ 


كيفية التلاوة لکتاب النه تعال ۳۷ 


يستغني» فقال: لم يصئّع ابن عُييّة شيئاً . 

وسئل الشافعيٌ عن تأويل ابن عُينَةَ» فقال: نحن آعلم بهذاء لو آراد النبئ ييا 
الاستغنای لقال: من لم يَسْتَمْنِء ولكن لما قال: «یتفتی(*۰ علمنا أنّه أراد 
التغنى. 


قال الطبري : المعروف عندنا في كلام العرب أن التغني إنما هو الغناء الذي هو 
تَر بالشعر مهماکنت قائله إن الفناء لهذا الشعر یضم ال 
قال: وأمًا ادّعاءٌ الرّاعم م أن اتغنَيت» ؛ بمعنی «استَختیت» فليس في کلام العرب 
وأشعارها ولا نعلع احا من أهل العلم قاله. وأا احتجاجه بقولٍ الاعشی"**: 
کشت اما رسا بالعراق عفیت المٌناخ طویل المع" 
وزعم أنه آراد الاستخنای فإِنَّهُ غلَظ ينه وإِنّما عَنَى الأعشى في هذا الموضع 
الإقامةٌ» من قولٍ العَرب: غَنِيَ فلانُ بمكان كذاء أي: أقام» ومنه قوله تعالى: كن 
َم یت فیهاکه [الأعراف: ۲ وأما استشهاده بقوله: 
وتخا شتا اسر انیا 
فإنّه إغفالٌ منه» وذلك أن اللّغانی تفاعل من تَفسَین» إذا استغنى كل واحد منهُما 
عن صاحبه» كما يقال: تضارب الرَّجُلان: إذا ضرب کل واحد منهما صاحبّه. ومن 
قال هذا في فعل الائنین لم يجز أن يقول مثله في الواحد. فغیر جائز أن یقال : 
تغانى زيد» وتضارب عمرو. وكذلك غيرٌ جائز أن يقال : تغنی» بمعنی : استغنى . 
قلت : ما اذَّعاهُ الطبري من أنه لم يَرد في كلام العرب تختّی بمعنى : استغنى» فقد 
)0 في (م): يتغن» وفي (ظ): يتغتى به. 
)۲( في (م): بهذا. 
)€( هو ميمون بن قيس » أبو بصيرء شاعر جاهلي قدیم. آدرك الاسلام في آخر عمره» ولم يسلمء ویسمی 
صنّاجة العزب. الشعر والشعراء ۱/ ۲۵۷. 
(۵) دیوانه ص۰۷۰ قوله : المَناخ» يعني محل الاقامة. 


۳۸ مقدمة المصند 


ذکره الجوهري ۲۳ كما ذکرنا» وذکره الهَرَّوي”" أيضاً 

وأمّا وله : إن صيغة فاعل إنما تکون من اثنين» فقد جاءت من واحد في مواضم 
كثيرة» منها قول ابن عمر: وأنا یومَثذ قد ناهزث الاحتلام!۳. وتقول العرب: 
طارقتٌ التعل؛ وعاقیثٌ اللّصَّء ودَاوَيتٌ العلیل. وهو کثیر» فیکون «تَفاتّی» منها. 
وإذا احتمل قولّه عليه الصلاة والسلام : (یتنْ) الغناء والاستغناء قليس ماه علی 
آحدهما بأولی من الآخرء بل حمله على الاستغناء اول لو لم يكن لنا تأويل غیره» 
لأنّه مروييٌ عن صحابي کبیر كما ذکر سفیان. وقد قال ابنُ رب" في حقّ سفیان : 
ما رأیث أحدا" أعلمَ بتأویل الأحاديث من سفیان بن عُييئَة. ومَعلومٌ آنه رأی 
الشافعی وعاصره. 

وتأویل سادس: رعو ماي ين الزراوة يوسي يتلم هن اي هزیر ان سیخ 


رسول الله اة یقول : «ما أَذْنَ الله لِسّيء ما أذِنَ لنبئ خسن الصّوتٍ یتختی بالقرآن یجهّر 
9 
نها ۰ 


. قال الطبري : ولو كان كما قال ابن عُيّينة» لم يكن لكر خسن الصّوتٍ والجهر به 


)١(‏ إسماعيل بن حمادء أبو نصر الفارابي مصنف كتاب الصحاح وأحد من يضرب به المثل في ضبط 
اللغةء قيل: إنه اختلط في آخر عمره» ومات متردياً من سطح داره بنيسابور في حدود سنة أربع مئة. 
السير /ا١/ .48١‏ 

(۲) في غریب الحديث ۰۱۷۲۱۹۹/۲ 

(۳) كذا وقع في النسخ: ابن عمرء ولم نجد هذا القول له فيما بين أيدينا من مصادر؛ وسیکرره المصنف 
عند تفسير قوله تعالى: أو مس ألا [النساء: 4۳]. وهذا القول مروي عن ابن عباس فيما 
أخرجه أحمد (۰)۳۱۸۵ والبخاري (077): ومسلم (۵۰) من حديثه قال: أقبلتٌ راكباً على أتان» وأنا 
يومئذ قد ناهزث الاحتلام» ورسول الله هة يصلي بالناس بمنى».فمررتٌ بين يدي الصف. فنزلتٌ» 
فارسلت الاتان ترتع» ودخلت في الصف. فلم ينكر ذلك علی أحد. 

(4) هو عبد الله بن هب بن مسلم» أبو محمد الهري مولاهم» المصري الحافظ لقي بعض صغار 
التابعين» له: الجامع» وتفسير غریب الموطاً توفي سنة (۱۹۷ه). السير ۰۲۲۳/۹ 

(0) قوله: أحداً. من (ز) و(ظ). 

(0) صحيح مسلم (۷۹۲) (۰)۲۳۲ وعنى المصنف بالزيادة قولّه : يجهر به. والحديث في صحيح البخاري 
(۵۰۲۳) بلفظ : «لم یأذن الله لشيء ما لب آن نی بالقراد». وقال صاحبٌ له : یرید : یجهر به. 
وهو في مسند آحمد (۷۸۳۲). 


كيفية التلاوة لکتاب انه تعالى ۳۹ 


قلنا : قوله : «يجهَرٌ به لا یخلو"؟ أن یکون من قول النبی بء أو من قول آبي 
0 أو غیره فإن كان الاوّل - وفيه بُعد - فهو دلیل على عَدم التطريب والثرجیع» 

لأنه لم يقل : يَظرْبٌ به» وإنما قال: يجهر به» أي: يُسمِعٌ نفسه ومّن يليهء بدليل قوله 
عليه السلام للّذي سمعَهُ وقد رفع صوته بالتّهليل : «أيّها الناس» اريَعُوا على أنقفيكمء 
فانک لسثّم تدعُونَ أصمَّ ولا غائباً» الحديث. وسيأتي”"'. وكذلك إن كان من 
صحابيٌ أو غیره. فلا حُحجَةَ فيه" على ما رَامُوه. وقد اختار هذا التأويل بعض 
علمائنا””'» فقال: وهذا أَشْبّهُء لأن العرب تسم کل من رفع صوته ووای به غانی 
وفعله ذلك غنا وان لم يلخن بتلحين الغناء. قال: وعلى هذا فسَّرهُ الصّحابِيء وهو 
أعلم بالمقال» وأْقعَد بالحال. 

وقد احتَجٌ آبو الحسن بن بال لمذهب الشافعي فقال : وقد رفح الاشکال في 
هذه المسألة ما رواه ابنُ أبي شيبة قال: حدثنا زیذ بنْ الحُبّاب» قال: حدثنا موسی بن 
لي بن بای عن أبيه» عن عُقبةً بن عامر قال : قال رسول الله ل : «تَعَلّمُوا القرآن 
وغنوا به» واکتبوه» فوالذي نفسي بيده لَهُوَ آشد تَقَصْياً من المخاض من العقّل»* . 

قال علماژنا"؟: وهذا الحديث» وان صح سنَدٌهء فیرذه ما یلم " على القّطع 
والبتات” “ من أنَّ قراءةً القرآن بَلَعَدْنا متواّرة عن كافة المشایخ» جيلاً فجيلاً إلى 
العصر الكريم» إلى رسول الله يكو وليس فيها تلحینْ ولا تطریب مع كثرة 
(۱) في (ظ): لا یخلو إما. 


(۲) أخرجه أحمد (۰)۱۹۵۲۰ والبخاري (۰)۲۹۹۲ ومسلم (۲۷۰6) من حديث أبي موسى الأشعري» 
وسيذكره المصنف عند تفسير الآية (۵0) من سورة الأعراف. 

2 في (ظ): لهم. 

(4) المفهم 457/7. 

)0( مصنف ابن أبي شيبة ۰۵۰۰/۲ وفیه : اواتلوه"» بدل : «وغئواه وهو في مسند أحمد (۰)۱۷۳۱۷ 
وفيه : وتَكَنُوا. . وهو حديث صحيح. قوله : تفضياً أي: خروجاً . النهاية (فصى). 

1( المفهم 1 . 

)۷ في (ظ) : نعلم. 

(۸) في (د) و(ز): من. 

(9) في (ظ): البيان» وفي (ز) و(د): الثبات» والمثبت من (م). 


۳۰ مقدمه المصنف 


المتعمقين في مخارج الحروف» وفي المد والادغام والاظهان وغیر ذلك من كيفيّة 

القراءات. 
ثم إن في التّرجيع والتُطريب هَمْرٌ ما ليس بمهموزء ومد ما ليس بممدود» فترجع 

الألِفُ الواجدة ألفات» والواو الواحدة واوات» والشُّبِهةٌ الواجدةٌ شبات" ۰*۳ فيؤدي 

ذلك إلى زيادة في القرآن» وذلك ممنوع. وان وافق ذلك موضع نَبْر ومَمْزء 
روا نرات وشات وار حيثما وقعت من الحروف+-فإنما هي همرة 

واحدة لا غيرء اما ممدودةٌ وإمّا مقصورة. 
فان قيل: فقد روى عبد الله بن مُعَمْل قال: قرأ رسول الله و في مسير له سورة 

الفتح على راحلیه» فرجَعٌ في قراءته؛ وذكره البخاري» وقال في صفة الترجیع: 

.۰:1 ثلات مات قلنا: ذلك محمولٌ على إشباع المَدّ فى موضعه. ويحتمل أن 

یکون حِكَايةَ صَویّه عند هَرٌ الرَاجلة. كما يعتري رافع صوئه إذا كان راكباً من انضغاط 

صوته وتقطیعه لأجل مَرّ المرکوب . وإذا احتمل هذا فلا حجةّ فيه. 
وقد خر أبو محمد عبد الغني بنُ سعيد الحافظ””*' من حديث قتادة عن 

عبد الرحمن بن أبى بَكرة*2» عن أبيه قال: كانت قراءةٌ رسول الله يكل المدّء لیس 

(10 2 

فيها ترجيع ‏ . 

(۱) يريد: الحروف» كما صرح به ص8١٠2‏ باب ذكر معنى السورة والآية. 

زفق في (ز) و(ظ) و(م): صیروها والمثبت من (د). 

۳( صحیح البخاري (۵۰6۷) و(۰ ۰6۷۰ وسلف ص۲۱ - ۰۲۲ 

(4) محدّثٌ الديار المصرية» له كتاب المؤتلف والمختلف» توفي سنة (40۹ه). السیر ۰۲۱۸/۱۷ 

0 تحرف في (ظ) و(د) و(م) إلى : آبي بکر » والمثبت من (ز) وهو الصواب. 

(1) آخرجه الطبراني في الأوسط (٤٤۷٤)ء‏ وابنْ عدي في الكامل ۲۵46/۷ (في ترجمة الوليد بن القاسم 
الهمداني) وفي إسناده عمر بن موسى» المعروف بابن وجيه. قال ابن عدي: يضع الحديث. وآورده 
الذهبي في ميزانه 4/ ۳۶۶ (في ترجمة الوليد المذكور) وقال: تفرد به عمرء وهو متهم. وحسّنه 
السيوطي في الجامع الصغير ! فتعقبه المناوي في «الفیض» ٥‏ بقوله: ولیس كما ظنَّء فقد قال 
الهيئمي [في المجمع 177/7]: فيه عمر بن وجيه» وهو ضعيف. اه وقد وجه ابن الأثير هذه الرواية 
في النهاية ۲ فقال : وجهّه أنه لم يكن حینثذ راكباًء فلم يحدث في قراءته الترجيع. قلنا: وقد 
. صحٌ من حديث أنس رضي الله عنه أن قراءة النبي يك كانت مذا» فيما أخرجه أحمد (۱۲۲۸۳) 
والبخاري (۵۰1) وغيرهماء وسلف ص .19-1١8‏ 


كيفية التلاوة لکتاب انه تعای ۳۱ 


وروی ابن جُریج" عن عطاء!۲ > عن ابن عبّاس قال: كان لرسول الله یلا 
مود يُطرّبُء فقال رسول الله 6 : SS‏ 
سَهلاًء والّا» فلا تودن». أخرجه الدارفطني" في «سننه» . فإذا كان النبئٌ َة قد 
من ذلك في الأذان» فأحرى ألا يُجوّرّه في القرآن الذي حفطَهُ الرّحمن» فقال - دقو 
الحق : لا حن رل الک ولا لم تفظو [الحجر: 4]. وقال تعالى: ل یی 
کل من بان يديه ولا من خَلَفِء تنب من عکبر یه [فصلت: 4۲]. 


و 


قُلتُ: وهذا الخلاف إِنّما هو ما لم یمهم معنى القُرآن» بترديد الأصواتٍء وكثرة 
الترجیعات. فإن زا الأمر على ذلك حتى لا یفهم معنا فذلك حرام باتفاق» كما 
يفعل القرّاء بالذيار المصريّة الذين يقرؤون أمام الملوك والجنائزء ويأخذون على ذلك 
الأجور والجوائزء ضل سَعيّهُمء وخابٌ عملهم ٠‏ فيستحلُون بذلك تغييرٌ كتاب الله 
وهو نون على ا جره علي ۱00 بان يَزِيدُوا في تنزيله ما ليس فیه» جهلاً 
و لي ا ا إلى ما 
ُن لهم الشيطان من أعمالهم لوم ون یم نون نما [الكهف: ۰]۱۰6 فهم في 
یم تون وبکتاب الله ۳ 09 لله وإنّا إليه راجعون» لكن قد أخبّر 
السّادق أن ذلك یکون؛ فکان كما آخبر کٍ: ذکر الامامٌ الحافظ آبو الحسن(*) 
رزین ۳ وأبو عبد الله التّرمذي الحکیم ذ في «نوادر الاصول»! ۲ من خدیث خذيفة أن 


(۱) عبد الملك بن عبد العزیز بن جُريج» آبو الولید القرشي. الامام وهو أول من دون العلم بمکة. توفي 
سنة (۱۵۰ه). السیر /۳۲۵. 

(۲) هو عطاء بن أبي رباح» أبو محمد القرشي» مفتي الحرم؛ مات سنة (۱۱۵ه). السیر ۷۸/۵. 

(۳) علي بن عمر بن أحمدء أبو الحسن البغدادي» الحافظ صاحب التصانيف» منها : السنن» والعلل» 
مات سنة (۳۸۵ه). السیر 46۹/۱ 

(4) ۰۸۱/۲ وفي إسناده إسحاق بن أبي یحیی الکعبي الراوي عن ابن جُرَیج» قال الذهبي في المیزان 
۱ مالك يأتي بالمناکیر عن الاثبات. وذکر له هذا الحدیث. 

(0) في (م): آبو الحسین» وهو خطأ. 

(7) هو رَزینْ بنْ معاوية بن عمّارء العبدري» الاندلسی السَرَفُسطي» المحدّثُ. له کتاب تجرید الصحاح. 
توفي سنة (۵۳0ه). السْيّر ۰۲۱6/۲۰ 

(۷) ص775. والحكيم الترمذي: هو محمد بن علي بن الحسن» له مصنفات وحكم ومواعظ. قدم نیسابور 
وحدث بها سنة (۲۸۵ه)» توفي نحو سنة (۳۲۰)ه. .السير 49/17. 


۳۲ مقدمة المصنف 


رسول الله یاو قال : «افرژوا القرآنَ بلخون العرب وأصواتهاء وإيّاكم ولخون أهلٍ 
۶( 1 04 7 م2 ۲ مق و واه ی 4 
۳ > ولحون”'" أهل الكتابّين» EEE‏ کر 
لاه والوخ» لا يجاور خناجزهی موه 4 قلوبهم » وثُلوبٌ الذين بُمچهم شانهم». 
حون : جَمعٌ لخن وهو التَّطرِيبُ» وترجیع الصَّوتٍء و تسه بالقراءة والشّعر 
الغناء“. 
والعناء 
قال علماؤنا : ويُشبهُ أن يكونّ هذا الذي یفعله قراغ زماننا بين يَدَي الوْعَاظ» وفي 
المجالس» من اللجرن الاغجنبة اي یفرژون بها ما تهى عنه رسول الله 346 
والترجيع في القراءة: تردیذ الحروف» كقراءة النصارى. والترتیل فى القراءة: 
8 ۰ 2 مء جاع 5 و و 2 
هو التّأني فيهاء والتّمهُل» وتَبِيِينُ الحروف والحرکاتِ, تشبیها بالئغر المَرتل» وهو 
المُشَبّه بتؤر الأقحوان» وهو المطلوب في قراءة القرآن» قال الله تعالى : ول ان 
ريلا [المزمل: .]٤‏ 
وسثلت أم سَلَّمَةَ عن قراءة رسول الله ية وصّلایه فقالت: مالکم وصّلائه ؟ ثم 
تَعتّت قراءته» فاذا هى تَنْعَتٌ قراءةً مُفَسَّرةٌ حرفا حرفا . أخرجه النسائی وأبو داود 
والترمذي» وقال: هذا حدیث حسن صحیح غریب . 
بات تحذیر آهل القرآن والعلم من الریاء وغیره 
قال الله تعالى : طوَاعَبدُوا اه ولا شرا يو سَيكًا» [النساء: 1. وقال تعالى : 
من کان ريخأ لقا رو يعمل عمد صللا ولا بر بماد ريك که [الكهف: .]1٠١‏ 
0 سمعتٌ رسول الله يكل يقول: «إنَّ و النّاسِ 
یقضی عليه د یوم | لقِيامَةٍ رَجل استٌشْهِدٌ فا يە قاقد نع فَعَرَقَها . قال: فما عملت 
)١(‏ في فضائل أبي عبید» وشُعب الإيمان» والعلل المتناهية : الفسق. 
(۲) في (ظ): وترجيع. 
(۳) حديث ضعیف. وأخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن ص ۰۸۰ والطبراني في الاوسط (۰)۷۲۱۹ 
واب عدي في الکامل ۰/۲ ۰ ۱ والبيهقي في شعب الایمان (۲14۹) و(۰٣٠۲)»‏ وار بن الجوزي 
في العلل المتناهية (۱7۰). وقال : هذا حديتٌ لا يصح. 


)€( سنن النسائی ۲ و۳ ,2-۳۵-۳۶ وسن أبن دارو ۰۱:0 وسنن الترمذي )۳(« وهو فى المسند 
(YoY‏ 


تحذير أهل القرآن من الرياء 5 


فيها ؟ قال: قاتلتٌ فيك حتّی استُشهدتُ. قال: كَذَبِتَء ولكنّك قَائَلتَ لیقال"): 
خري: فقد فیل. 2 نم یر به؛ فُسَحِبَ على وجهه > حى ألقِي في الثّار. 

وجل تلم الل وله ور رن ای مت لها .. قال : فما 
عملت فيها ؟ قال : تعلّمث العلم وَعَلَّمنُه وَقَرأْتُ فيك القرآنَ. قال: گذبتَ» ولکتّك 
تلم الیلع ليقال: عالِمٌء وقرأت ان لیقال : هو" قاری فقد قیل. ثم یر به 
نَسْحِبَ على وجه حى أُلقِيَ في التار. 

ورجل وَس الله علیی واعطاءُ ِن أصناف الما كله ی به 0 
فَعَرَفهاء قال: فما عملتَ فيها ؟ قال: ماترکث ین سَبيل تُحبٌ أن یمن فيها إلا أَنقَقتُ 
فیها لك . قال ون : هو جواد فقد قیل. 80 
على وجهه ثي الق في التاره() 

لي و ی و 
ابا هُريرةء أولئك. التْلانَةُ رن علي اللهء تَُر بهم انار یوم لقیامت(. أبو هريرة: 
اسمّه عبد اش وقیل : عبد الرّحمن» وقال: كُنْيتُ أبا هُریرةٌ لاني حَمَلتٌ هرّة في 
كُمّيء فرآني رسول الله ب فقال : «ما هذه» ؟ قلث: هرّة فقال: هيا آبا ریت۳ . 

قال ابن عبدٍ البرّ: وهذا الحدیث فیمن لم یرد بعمَله وليه وَجه الله تعالى”” . 

وروي عن ال يك آنه قال: «مَن طَلَب الملع ِعیرٍ اه أو آراد به غير اش 
لتبوا مَقَعَدَهُ من النّار»“ . 
)١(‏ في (م): لان يقال. 
(۲) كلمة هوء ليس في (د). 
(۳) في (ظ): حتى. 


(8) صحيح مسلم (۰)۱۹۰۵ وهو في المسند برقم (۸۲۷۷). 
(0) سنن الترمذي (۲۳۸۲). 


(5) ذكره ابن عبد البر في الاستيعاب في ترجمة آبي O‏ (بهامش الاصابة). 

(۷) جامع بیان العلم وفضله ص ۰ ۲. 

(۸) آخرجه الترمذي (۰)۳۹۵۵ والنسائي في الکبری(۹ ۰69۸۷ وابن ماجه (۲۵۸): وابن عدي في الکامل 
۰ من طریق خالد بن ذُرَيك عن ابن عمر. قال الترمذي: حديث حسن غریب. اه واسناده 
منقطع» فقد ذکر اليري في تهذیب الکمال أن خالد بن درك روی عن عبد الله بن عمر ولم يدركه. 


۳ مقدمة المصنف 


وخر ابنْ المبارك في «رقائقه۳ عن العَبّاس بن عبدٍ المُطَلبٍ قال: قال 
رسول الله يِه : «يَظهَرٌ هذا لین حى يجاوز البحارء وختّی نُخاض الیحاز بالل 
ل ثم يأتي أقوامٌ يقرؤون القرآن فإذا كَرؤوه ال مش 
من أعلَم نا ؟» ثم لت إلى آصحابه فقال: «هل تَرَونَ في أولئكم ین خير ؟» 
۷ قال : ا ا وأولئك هم وَقُودُ الّاره. 


وروی آبو داود والترمذی عن آبي مُريرةً قال : قال رسول الله ڳل : «مَن تَعَلَّمَ 
لما ما نتقى به وج ال لا بعل لا لصت به عرضاً من الذنباء لم جد عرفت 
الجن یوم القيامة». يعني ریخها . قال التّرمذي: حدیث حسن”" . 

وروی عن أبي هُريرةَ قال : قال رسول الله وك : «تَعَوَدُوا بالله من جب الحتن» 
قالوا: یارسول الله» وما مب الکزّن ؟ قال: «وَادٍ في جَهَنّم» تتعوّد منه جهن في کل 
يوم مئةً مَرّة. قيل: یارسول الله ومن يَدحُلّهُ ؟ قال: «القُرّاءُ المراژون بأعمالهم». 


قال: هذا حديث غریب" . 


وفي كتاب أسّدٍ بن مُوسی" أنَّ النبيّ لل قال: «إنَّ في جَهَنّمَ لوادياء دجم 
َتَتَعَوَدُ من شر ذلك الوادي کل" یوم سَبع مَرَاتَء وإنّ فى ذلك الوادي لَجبّاء إن 
جهنم وذلك الوادي» لَيَتعوّدُونَ بالله مِن شَرٌ ذلك الجُبٌ ۰۲۳ وان في ذلك" الب 


(۱) الزهد والرقائق (۰)400 وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد ۱ -۱۸۱ وقال: فيه موسى بن عبيدة 
الرَبّذي» وهو ضعيف. 

(؟) سنن أبي داود (2077754 وليس في سنن الترمذي كما ذكر المصنفء انظر تحفة الأشراف ۰۷۷/۱۰ ۰۷۸ 
وهو في المسند برقم (/81461). 

(۳) سنن الترمذي (۰)۲۳۸۳ وفي إسناده أبو معان (ويقال: أبو معاذ) وهو مجهول» وعمار بن سيف وهو 
ضعيف. تنزيه الشريعة ۲/ 786. 

)٤(‏ هو أبو سعيد القرشى الأموي» ذو التصانیف. ویقال : هو أول من صنف المسند. توفي سنة (۲۱۲ه). 
السیر ۰۱۱۲/۱۰ ۱ 

)٥(‏ في (م): في کل. 

(7) في (ظ) زيادة: سبع مرات. 

(۷) في (م): وان في الجبٌ. 


تحذیر أهل القرآن من الریاء ۳۵ 


لَحَيِّهَ وان جهنم والوادي والجْبٌ لَيتَعرَّدُون بالله من شر تلك الحَيِّةِ سبع مرّات» 
أَعَدَّها الله للأشقياء من حَمَلَةِ القرآن» الذين يَعصُونَ الف . 


َيَجبُ على حامل القرآن وطالب العلم أن يَثَّمَيَ الله في نفسه. ويُخلِصٌ العمل لله. 
فان كان تَقَدّمَ له شيء مما يكره فَليْبَادِرٍ التوبةً والإنابةً» وليّبتَدِىء الاخلاص في 
الطلب" وعمله. فالذي یلزم حامل القرآن من الحفّط َکتر مما لزم غيره» كما أنَّ له 

من الأجر ما ليس لغيره» روى التّرمذي عن أبي الدّرداء قال: قال رسول الله يكل : 
«أنزل الله في بَعضٍ لکش أو أوحى إلى بعض الأنبياء -: فل للذين یعون لیر 
الدّین ويتَعَلّمون لیر العَمَلء ویطلبون انیا بعمل الآخرة» وان للناسن مسوك 
الكباش» وقُلُوبُهم كقلوب الذئاب» أَلسَِتُهم أحلى من العَسَل» وقلوبهم أمَرٌ من 
الصَّبرء إِيّايَ يُخادِعون وبي يَستَهزؤون ؟! لأَيِبِحَنّ لهم فِتنَةً در الحليمَ فيهم 
ا 

وخرّج الطبري في کات وات الفوس ۰۳ اھا ای كرست مد العلاده 
حدّئنا الممحاربي؛ عن عمرو بن عامر البَجَلىٌء عن ابن صَدقة» عن رجل من أصحاب 
النبی کلف آو من حدثه قال: قال رسول الله لا : : «لا تخاوع اب فاته من يُحَاوع الله 
یخدغه الله SS‏ . قالوا: يارسول الله N‏ ا 
عم بما مرك الله به» وتطلْبُ به غيرّهء وامُوا الرّياءَ فإنّهِ الشرك وان المُرائي يُدعَى 


)١(‏ وذكره مكي في الرعاية ص ۰۷ وقد نقل الحافظ ابن حجر في تهذيبه عن ابن يونس قوله في أسد بن 
موسی : حدّتٌ بأحاديث منکرة» وأحسبُ الآفة من غيره. 

(۲) في (د): التوبة. 

(۳) لم يخرجه الترمذي» إنما أخرج نحوه (۲4۰۶) من حدیث أبي هريرة» وفي إسنادة يحيى بن عبيد الله» 
وهو متروك الحدیث» وبرقم )١105(‏ من حديث ابن عمرء وفي إسناده حمزة بن أبي محمدء وهو 
ضعيف. وأما حديث أبي الدرداء (الذي أورده المصنف) فقد أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم 
ص ۰۲۲۹ وفي إسناده عثمان بن عبد الرحمن بن عمر بن سعد بن أبي وقاص» وهو متروك الحديث 
أيضا. ومثل هذه الطرق لا تتقرّى ببعضهاء فالحديث ضعيف. 

(4:) ذكر الذهبي في سير أعلام النبلاء ۲۷6/۱۶ أن للطبري كتاب ترتيب العلماء» ابتدأه بآداب النفوس» 
ولم يتمّهء وذكر له صاحب هدية العارفين 77/1 كتاب الآداب الحميدة والأخلاق التفيسة» ولعله هو. 


۳۹ ۱ مقدمة المصنف 


یوم القيامة على رؤوس الأشهاد بأربَعَةٍ آسماء ینب إليها: يا كافر اا 
ياغادر» يافاجر» ضَلَّ عَمَلّك» وبَظل اجك فلا خلاق لك الیو فالئمس اجر 
ممن گنت تَعمّل له 

ورو » عن عبد الله بن مُسعُود قال : كيت أ كم إذا سیگ وة ا 
فیهاالصّغیر» ويَهِرَمْ الکبیر» وخ سه مدع يجري عليها النَّامنُ فإذا ر سي 
شي؛ قیل : قد غیرتٍ السْنْة. قيل: متّی ذلك يا آبا عبد الرحمن ؟ قال: إذا كَثْر 
قُرٌاؤكم» وَل مُقَهاؤكم. ور آمرازکم. ول أمنازکم. والئمست الدّنيا بعمَل 
الاخرت وتفقه لیر الدين.. 

وقال سُفیان بنْ عُيَيئَة الو ن عباس أنه قال: : ون مه القُرآن حدر 


ماس لز 17 


بحقّه وما یف ٠‏ لاحم اش ليوا به اللشا فا: ال وهائوا 
ال 10( 
ری ٩۰‏ 
۳ 5 1 0 5 0 مره رس كرس 
وزوي عن أبي جعفر محمّد بن علي" في قول الله تعالى: یکو نا هم 


)١(‏ المحاربي ‏ وهو عبد الرحمن بن محمد وثقه ابن معين والنسائي» وقال آبو حاتم: يروي عن 
المجهولين أحاديث منكرة. (كذا في التهذيب). وعمرو بن عامر البجلي؛ قال الحافظ في التقريب: 
مقبول. اه يعني حيث يُتايّع» وإلا فليّن الحديث. وابنُ صدقة ‏ وهو صخر لم يُذكر له رواية عن 
الصحابة» وذكره ابن حبان في الثقات ۳۲۲/۸ وقال: يروي المقاطيع. وقد أورد السيوطي هذا الخبر في 
الدر المنثور ۰۳۰/۱ وضكفه. 

(۲) هو علقمة بن قيس بن عبد الله النخعي» أبو شبل» فقيه الكوفة ومقرئهاء روى عن كثير من الصحابة» 
توفي سنة (57ه) وقيل غير ذلك . السير 4/ ۵۳. 

(۳) في (د) و(ز): لبستم. 

)€( في (د): والتمستم. 

(۵) آخرجه الدارمي (187)» واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (۰)۱۲۳ وابن عبد البر في جامع بيان 
العلم ص۲۲۸ من طریق علقمة» عن ابن مسعود. وأخرجه أيضاً ابن آبي شيبة ۰۲4/۱۵ والدارمي 
(۰)۱۸۵ والحاکم في المستدرك 4/ ۵۱۵-۰۱8 من طریق شقیق بن سلمة» عن ابن مسعود؛ وهو 

e 

(1) آخرجه ابن عبد البر في جامع بیان العلم ص ۲۲۸. 

)۷ هو محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب» أبو جعفر الباقر» مات تة بقع عشرة وت 
السیر 4۰۱/4 ۱ 


ما ينبغي لصاحب القرآن أن ياخذ نضسه به ۳۷ 


تیه [الشعراء: 44] قال: قوم وَصَهُوا الحقّ والعَدلَ بالسنتهم» وخالفوه( إلى 
زفق 
۵ ۰ 


وسيأتي لهذا الباب مَزید بيان في آثناء الكتاب» إن شاء الله تعالی . 
باب ما ينبغي لصاحب القرآن أن يأخدّ نفسّه به» ولا يغفل عنه 

ی ی مر 
القرآن في ليله ونهاره» في الصلاة. أو في غير الصلاة لثلا ینساه . روی مسلم عن 
ابن عمر أنَّ رسول الله ية قال : «إنما مَل صاجب القرآن كُمَثَلٍ صاجب الابل 
المميلة: إن عاهَدَ عَلَيهاء آمسگها وان أطلّقّها ذَمَبَتَء وإذا قامَ صاحبُ القرآن» 
فقرأه بالليل والنهار» دگره» وإذا لم يقم به نُییّه»۳۱. 

وينبغي له أن یکون لله حامداً» وَلِنِعَمِه شاکرا وله ذاكراً» وعليه مُتومّلاً» وبه 
مُستعينً”*'» وإليه راغباً» وبه مُعتّصِماً. وللموتٍ ذاكراً» وله مُستعدًا . 

وينبغي له أن یکونْ خائفاً من ذنبه» راجياً عَفْوٌَ ربّه» ویکونْ الخوف في صحته 
أغلّبَ عليه» إذ لا يَعلمُ بما يُحْتَمْ له» ویکونْ الرجا عند حضور أَجَلِهِ أقوى في نفسه» 
لِحُسنٍ الظَنّ بالله. قال رسول الله :لا يَمُوئَنَّ أَحَدُكُم إلا وهو يُحَسِنُ بالله 
الظن ٩‏ أي أنه یرحمه ویغفر له. 

وينبغي له أن یکون عالماً بأهل زمانه؛ مُتَسَمّظاً من سلطانه. ساعیاً في حلاص 
نفیه» ونجاة مُهِجَیّه» مقدّماً بين يديه ما يَقَدِرٌ عليه من عَرَض دنياه» ناهذا لي 
ذلك ما استطاع . ۱ 

وينبغي له أن یکون أهمٌ آموره عندّه الوَرّعٌ في دینه» واستعمال تقوی الله ومراقبثه 
فیما آمره به» ونهاه عنه . 


)١(‏ في (د): وخالفوا. 

( ذکره ابن عبد البر في جامع بیان العلم ص ۰۲۳۸ 

۳( مح ملم 0150 وهو في مسند أحمد (4171۵). 

(4) في (د): مستغيثاً. 

(0) آخرجه آحمد (۰)۱41۸۱ ومسلم (۲۸۷۷) وغیرهما من حدیث جابر رضي الله عنه. 


۳۸ مقدمة المصنف 


وقال ابن مسعود: ينبغي لقاریء القُرآنٍ أن یعرف بلیله إذا الناس نائمون» وبنهاره 
إذا الناس مُفطرون"؟۰ وببكائه إذا النامن يَضحكون» وَبصمته إذا الناس یَحْوضُون» 


.سو ۳ 


وبخشوعه ان إذا الناس الو وبحزیه إذا الناس يَفْرحَون 


وقال عبد الله بن عمرو : لا ينبغي لحامل القرآنٍ أن یَخوضن مع من يخوض» 


ولا يجهل مع من يَجِهَلُ» ولكن يعفُو ويصفحٌ, لِحقٌّ القرآن» لأنّ في جوفه کلام الله 
فال 

وينبغي له أن يأخد نمّسه بالنّصاون عن طرق المْبُهات. ول الضحك والکلام 
في مجالس القرآن وغيرها بما لا فائدة فيه» ویأخذ نفسّه بالجلم والوّقار. 

وينبغي له أن یتواضع للفقراء» ویجْبٍ التکبُر والإعجابّ» ویتجافی عن الدنيا 
وأبنائها إن خاف على نفسه الفتنة» ويتركٌ الجدال والمرای ويأخدٌ نفسّه بالرّفق 


والأدب. 


وينبغي له أن یکون ممن يُوْمَنُ شرّه. ویرجی خیره» یسم من ضر وألا يَسمّع 
مام ورا مه اون على ار يذل عن اقلق ومكارم 
الأخلاق» ويزِيئه وَلَايَشِينّه . 


وشح له أن ينعم ا التران» یمهم خن الله مراده) وما فَرَضٌ علیه. فینتفع 
بما يقرا ویعمل بما يلوه فما اق حَ لحامل القرآن أن یلو فرائضه وأحكامّه عن ظهر 
قلب» وهو لا يمهم ما یتلو فکیف يعمل بما و شاه ؟اتزما اف أن ال و 
فقه ما يتلوه ولا يّدرِيه! فما مَثَلُ من" هذه حالته الا کل الحمار يحول أسفّاراً . 

وينبغي له أن یعرف المَکْیَ منّ الم ی اك نين ما البق ناه 


)١(‏ في (م): مستیقظون» وهو خطأ. 

(۲) في (م): وبخضوعه. 

(۳) آخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن ص۰۵۲ وأحمد في الزهد ص 7٠١77١7‏ والآجري في أخلاق 
حملة القرآن (۳۹) والبيهقي في شعب الإيمان (۱۸۰۷). 

)٤(‏ في (د): عمر. 

(5) أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن ص ۵۳ بنحوه أطول منه. 

(7) في النسخ الخطية: فما من» والمثبت من (م). 


ما ينبغي لصاحب القرآن ان یاخذ نفسه به ۳۹ 


في أوَّلِ الاسلام وما نَدَبّهِم إليه في آخر الاسلام وما افترض الله في أول الاسلام 
وما زاد عليه من الفرائض في آخره. فالمَدَنُِ هو الناسح للمکی في أكثر القرآن ولا 
یمن أن ینس المَكَئُ المَدَنِىَ ؛ لأن المنسوحّ هو المتقدِّمُ في النزول قبل الناسخ له. 

ومن كماله أن یرت الإعرابّ والغْرِيبَ» د 
ويُزِيلٌ عنه الشكّ فيما یتلو. وقد قال أبو جعفر الطبری ۲۳: سمعت الجرمی ۳" يقو 
آنا د ا Ty‏ 
وذلك أن آبا عمر الجَرمِيَ كان صاحت حديث» فلما عَلِمَ كتابَ سیبویه تَمَقّه في 
الحديث» إذ كان كتاب سيبويه يُتَعلّمُ منه النظرٌ والتفسير. 

ثم ينظر في السنن المأثورة الثابتة عن رسول الله يِه فبها يصل الطالبٌ إلى مراد 
الله عر وجل في کتابه» e‏ 
قوله تعالی : ون کون ری يما كسم شود الب [آل عمران: 74] قال : 
على كل من نحلم القُرآنَ أن يكون يها . 

وذكر ابنْ أبي الحواري”'' قال: أتينا ُضَيلَ بنَ عیاض" سنة خمس وثمانين ومئة 
ونحن جماعة فوقفنا على الباب» فلم يَأذن لنا بالدخول» فقال بعض القوم: إن كان 
خارجاً لشيء» فسيخرجٌ لتلاوة القرآن. فَأْمَرْنا قارئاً فقرأء فاظّلعَ علينا من كُرَّة فقلنا : 
السلامٌ عليك ورحمةٌ ال فقال: وعلیکم السلام» فقلنا: كيف أنت يا آبا علي ؟ 


0 نک 


)١(‏ أحمد بن محمد بن رستم الطبري النحوي» كان متصدرا لإقراء النحو. له: غريب القرآن والمقصور 
والممدود وغيرهما. إنباه الرواة ۰۱۲۸/۱ وذكر أنه شمع منه ببغداد سنة (۳۰ه). 

(۲) هو صالح بن إسحاق البصري. أبو عمر الجَرمي إمام العربیة. صاحب التصانیف» له: الأبنيةء 
والعروض» وغريب سيبويه وغير ذلك» توفي سنة (115ه). السير 2050/٠١‏ وقد ذكره الزبيدي في 
طبقات النحويين واللغويين ص75 ۷۵ وذكر له هذه القصة. 

(۳) أبو العباس المبرد» البصري» إمام النحوء صاحب الكامل. مات سنة (147ه). السير ۰۵۷۲/۱۳ 
طبقات النحويين واللغويين ص١١٠.‏ 

(6) ابن مُزاحم الهلالي» أبو محمدء صاحب التفسیر كان من أوعية العلم» وليس بالمجوّد لحدیثه وهو 
صدوق في نفسه» توفي سنة (۱۰۲ه) وقيل غير ذلك. السير .٥۹۸ /٤‏ 

(0) أحمد بن عبد الله بن میمون» شيخ أهل الشام أصله من الكوفة» توفي سنة (۲67ه). السير /٠١‏ 80. 

(1) هو أبو علي التميمي» اليربوعي» الخراساني» توفي سنة (۱۸۷ه). السير .47١/4‏ 
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وکیف حالّك ؟ فقال: آنا من الله في عافية» ومنکم في أذّى» وان ما آنتم فيه حَدَفُ في 
ال الو اا مسجو حل ل 
المَشِيِحَةَ فلا نی أنفسّنا أهلاً للجلوس معهم» فنجلس دونهی وتسترق السّمعَء ٠‏ فإذا 
مَرّ الحدیث سألناهم إعادلّه وقیّدناه» وأنتم تطلبون العلع بالجهل» وقد ضَيَّعتُم كتا 
الله ولو طلبثّم كتابَ الله YY‏ 
القرآن قال: إِنَّ في تعلّمكم القرآنَ شغلاً لأعماركم» وأعمار آولادکم . قلنا: كيف يا 
أبا علی ؟ قال : آن تَعَلّمُوا القرآن حتی تعرفوا إعرابّه» ومُحکمّه من متشابهه وناسخه 
ِن مَنسُويه إذا عرفتم ذلك» استختیشم عن کلام قُضَيل وابن عُييئَة. ثم قال: أعودٌ 
ES‏ > بسم الله الرحمن الرحيم يها لاس فد 
جا فة ين ریخ رقن نما فى السّدُورٍ وهدى وة لین یج @ فل بل ان 
قيفرو هو خر َا يجْمعوت4 [یونس: 0۷ .]٥۸‏ 

قلت: فإذا حصلّت هذه المراتبُ ری 32 كان ماهراً بالقرآن» وعالِماً 
بالقُرقان» وهو قريبٌ على من قَرَبه الله علیه ۳ "» ولا ينتفع بشيء مما ذكزنا”؟؟ حتی 
يُخْلِصٌ النية فيه لله جل ذکره عند طلبه أو بعد طلبه كما تقدَّم. فقد يبتدئ الطالبُ 
للعلم يريد به المباهاةً والشرف في الدنياء فلا یزال به فهِم العلم حتى یبن أنه على خطأ 
في اعتقاده» فيتوبٌ من ذلك» ویخلص النيةً لله تعالى» فینتفع بذلك» ويّحسن حالّه. 
aS‏ ل e‏ وقاله سفيان اوري . وقال 
حبیب بن أبي ایت زاین لناب وت جابق الم ۵ ا 


۱( في (د) : قالوا كناء وفي (ظ): قالوا فعلنا. 

(۲) في (د) و(ظ): أعوذ بالله من الشیطان الرجیم 

(۳) في (م): قزبه علیه. 

(4) في (ظ): علم. 

(5) هو سفیان بن سعيد بن مسروقء آبو عبد ال الكوفي إمام الحفاظ توفي سنة (۱۲۲ه). السیر 
۳۹/۸۳۲ 

() آبو يحيى القرشي. الأسدي مولاهم» فقیه الکوفة» توفي سنة (۱۱۹ه»). السیر ۰۲۹۰/۵ 

(۷) المحدث الفاصل للرامهرمزي ص۰۱۸ وت لا خلاق الراوي (1۹۸) و(۰)۷۸۲(...)۷۷۷ وجامع 
بیان العلم ص ۲۹۲ - ۲۲۷ 
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باب ماجاء في إعراب القرآن وتعليمه والحثٌ عليه 
وثواب من قرأ القرآن مُعربا 
قال ابو ر بق الأتبارى باد عن النبی ی وعن أصحابه وتابعيهم رون 
الله عليهم ۱ والحض على تعلیمه وذمٌ لح وكراهيتو» ما 
وجب به على ۳ القرآن آن يأخذوا آنفسهم بالاجتهاد في تعلمه(۳. 
من ذلك ما حدثنا سليمان بن یحیی"* الضَّبِّىُ قال: حدثنا محمد يعني ابن 


دان - قال : : حدثنا أبو معاوية» عن عبد الله بن سعيد المَقبّري» عن آبيه» عن 
۳ 60 


جذه. عن أبي هريرة أن النبيّ ية قال : «أعربُوا القُرآنَ» والتیسوا عُراه» 
حدثني آبي قال : حدثنا إبراهيم بن الهیثم قال: حدثنا آدم - یعنی ابنّ أبي إياس - 

اا قال: لتنا حلا المزیز یم آني وواده هن نع » عن 

ابن عمرٌ قال: قال رسول الله ی «مَن فا رانء فلم يُعرِبْةُ» وُكُلَ به > کب 


کا انول كر عرف عفر ات فإن آعرب عة [ولم عرب بعضه] » َكَل 


به مْلَکان يكتبانٍ له بکل حرف عشرينّ حسنةه فان آعربّه» وُكُلَ به أربعةٌ أملاك» 
کون له بل خرف سَبعينَ حسّنة80 . 


)۱( في اب اشاح ارخا والااء ۰۱6/۱ وقد تقل عن الماك ها زره في هلا الباب: 

(۲) في (ظ): أهل. 

(۳) في (ز) و(ظ): تعلیمه. 

(4) في النسخ الخطية و (م): يحيى بن سلیمان؛ والتصویب من الایضاح ۰۱۵/۱ وترجمته في تاريخ بغداد 
۹ وطبقات القراء ۰۳۱۷/۱ 

(5) في (د) و(ز) و(م) : ابن سعيدء وهو خطأ. والمثبت من (ظ). EE‏ 
وطبقات القراء ۲/ ۰۱۶۳ 

0( إسناده ضعیف جداً. عبد الله بن سعید المقبري متروك الحدیث. وأخرجه ایضاً آبو عبید في فضائل 
القرآن ص۲۰۸ وابنْ آبي شيبة في المصنف ۰400/۱۰ والحاکم في المستدرك ۲ وقال: 

صحیح الاسناد على مذهب جماعة من أثمتنا ولم يخرجاه» فتعقبه الذهبي بقوله: بل أجمع على ضعفه. 

(۷) ما بين حاصرتین من مصادر الحدیث. 

(۸) إسناده تالف. نو اط ی ارقو لسري انان و عي ۰ يروي عن 
عبد العزيز بن أبي رواد الاعاجیب لا يجوز الاحتجاج به بحال. ثم أخرج له هذا الحدیث» ونقل= 


3 مقدمة المصنف 


وروی جُوَيير» عن الاك قال : قال عبد الله بِنُ مسعود: جَوّدُوا القرآن» ورینوه 
بأحسن الأصواتء وأعربُوه» فانه رب وال يحبٌ أن يُعرَبَ به. 

وعن مجاهد؟ عن ابن عمر قال: أعرِبُوا القرآنَ. 

وعن محمد بن عبد الرحمن بن زید"؟؟ قال: قال أبو بكر وعمر رضي الله عنهما : 
عض إعراب القرآن» أَحَبٌ إلينا ِن جفظ حروفه. 

وعن الشعبي قال: قال عمر رحمه الله: من را لقن فأعربّه» كان له عند الله 
آجر شهید . 

e‏ بلغتي نان قر اعراب» كان له يئ الأجر سفن مشن قرا 

شك ات 

وروی ابنُ جُرَیج» عن عطاء» عن ابن عباس قال: قال رسول الله لاة: «أ 
العَرَبَ لثلاث: لأني عربيّء والقرآن عَربيّء وکلام أهلي الجنة ريي . 

وروی سفيان» عن آبي حمزة قال: قيل للحسن في قوم يَتَعَلّمونَ العربيّة» قال: 
أحسَنُواء يتعلّمون لغةً نيهم كل" . 

وقیل للحسن : ان لنا (ماماً يلخن قال: آخروه. 


ا 


۳ الذهبي في ميزان الاعتدال 04١/4‏ قول ابن معين فيه: كان في الحديث كذَّاباً. وأخرجه أيضاً أبو 
الفضل الرازي في فضائل القرآن (۱۱۰). 

(۱) هو مجاهد بن جبرء آبو الحجاج المکي. شيخ القراء والمفسرین أخذ القرآن والتفسیر والفقه عن ابن 
عباس » توفي سنة (۱۰۲ه) وقیل غير ذلك. السیر ۰44٩/1‏ 

۳( عا رخاوا 1 

(۳) آبو عبد الله بن أبي مسلم الدمشقی» عالم أهل الشام» من آقران الزهري؛ توفي سنة (۱۱۳ه) وقیل 
غير ذلك. السیر ۰۱۵۵/۵ 

(5) في (د) و(ظ): حب 

(۵) آخرجه العقيلي في الضعفاء ۰۳۸/۳ والحاكم في المستدرك ۰۸۷/4 وفي معرفة علوم الحديث ص 
۱ - ۰۱۲۲ وابن الجوزي في الموضوعات ۱ قال العقيلي: منكر لا أصل له» وقال الحاكم: 
حدیث صحيح» فتعقبه الذهبي بقوله: هو من رواية العلاء بن عمرو الحنفي ولیس بعمدة.. وأظن 
الحدیث موضوعاً» وأورد الحدیث أيضاً في ميزان الاعتدال ۱۰۳/۳ وقال: هذا موضوع. قال آبو 
حاتم : هذا کذب. 

(7) سفیان: هو الثوري» وأبو حمزة: لعله الأعورء واسمه میمون» والحسن: هو البصري. 
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وعن ابن أبي مُليكَة قال: قَدِمَ أعرابيٌ في زمان عمرّ بن الختاب رضي الله عنه» 
فقال: من يُقرِئّي مما أنزل على محمد يكل ؟ قال: فأقرأَهُ رجل «براءة فقال: «أن 
الله بريء من المشركين ورسوله» بالجرٌ» فقال الأعرابي: أوقّد بر الله من رسوله ؟! 
فان يكن الله بَرِىَ من رسولوء فأنا أبرأ منه» فبلع مر مقالةٌ الأعرابئ» فدعاهء فقال: 
يا أعرابيٌ» أتبرأ من رسول الله لل ؟! فقال: يا أمير المؤمنين» إني كَدِمتٌ المدينة» 
ولا عِلمَ لي بالقرآن» فسألتٌ: مَن يُقرئني ؟ فأقرأني هذا سورةً براءة فقال: «أن الله 
بريءٌ من المشركين ورسوله»» فقلت: أَوَقَد برع الله من رَسولهِ ؟ ! إن يكن الله بر 
من رسولهء فأنا أبرأ منه» فقال عمر: ليس هكذا يا أعرابئُ» قال: فكيف هي يا أميرَ 
المؤمنين ؟ قال: أن ره من المشركين رکه فقال الاعرابث: وأنا والله أبرأ 
مما رئ الله ورسولّه منه. فأمر عمرٌ بنْ الخطاب رضي الله عنه ألا يُقرئ الناس إلا 
عالمٌ باللغة» وأمر أبا الأسودء فوضع النّحو. 

وعن علی بن التجعد”'' قال : سمعتٌ شُعبة”"' يقول: مَثَلُ صاجب الحديثِ الذي 


۰ ۰ 
ص 


لا يعرف العربية» مَل الحمار» عليه مخلات لا عَلّت فيها. 

وقال حمّاد بِنُ سَلَّمة”: مَن طَلَّبَ الحديتٌ» ولم یتعلّم النّحو ‏ أو قال: العريية - 
فهو كمل الحمار» تعلق عليه خلا لر اقا شد 

قال ابن عَيّة : إعرابٌُ القرآنِ أصل في الشّريعة» لاد بذلك تقوم معانيه التي 
هي الشرع" . 


4۵۹/۱۰ مو آبو الحسن البغدادي؛ الجوهري» مسند بغداد» توفي سنة (۲۳۰ه). السیر‎ )١( 

(؟) هو شعبة بن الحجاج. آبو بسطام الازدي العتكي مولاهم. الواسطي عالم أهل البصرة. توفي سنة 
(۱۷۰ه). السیر ۰۲۰۲/۷ 

(۳) آبر سلمة البصري الإمام» النحوي» ابن أخت خمید الطویل» توفي سنة (۱۲۷ه). السیر ۷/ 446 

(( آخرج الاخبار السالفة ابن الأنباري في الوقف والابتداء ۱ 1۱ ونقلها المصنف عنه كما صرح به 
أول الباب. 

(0) في (ظ): ذلك یقوم. 

(1) المحرر الوجیز (تفسیر ابن عطية) ۰4۰/۱ ومژلفه: هو آبو محمد عبد الحق بن غالب بن عطية 
المحاربي الغرناطي» كان إماماً في الفقه والتفسیر والعربية. توفي سنة (541ه) وقیل : (۵1۲). السیر 
۸۳/۹ 
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قال این الأنباري٩:‏ وجاء عن أصحاب النبی و وتابعیهم رضوان الله علیهم 
من الاحتجاج على غريب القرآن ومُشکله باللغة والشّعرء ما بَيِّنّ صحة مذهب 
النحویین في ذلك» وأوضح فساد مذهب مَن أنكرٌ ذلك علیهم . 

من ذلك ما حدّثنا عُبَيدٌ بنُ عبد الواحد بن شّريك البزاز قال: حدَّئنا ابن أبي مریم 
قال: أنبأنا ابنُ ُو قال: أخبرني أسامة قال: أخبرني عكرمة أن ابنَ عباس قال: إذا 
سألتمونی عَن ریب القرآن» فالتمتوه فی المع فان الشعن دیوان العرب. 

وحدئنا إدريس بن عبد الکریم قال : حدثنا حلفت قال: حدثنا حمّاد بنْ زيد» عن 
علی بن زيد بن جُجدعان قال: نمیا سید دز شريو تواست بن هر ان ولان 
سمعنا ابنَ عباس يُسألُ عن الشىء من القرآن» فيقول فيه كذا وكذاء أما سمعتم 
الشاعر يقول فيه كذا وكذا" . 


وعن عكرمة» عن ابن عباس» وسألّه رجل عن قوله الله جل وعرّ: وك نلنزک>ه 
[المدثر: 4] قال: لا تس ثيابّك على عَدرء وتَمئّلَ بقول غَيلانَ امه : 
فاني بحمداللهلانَوبَغاور ‏ لبسث ولاین سَواء آتقنن* 
وسأل رجل عِكرمّة عن الزّنِيم» فقال : هو ولد الرّنَى» وتمثّل ببیت شعر: 
نیم لیس بصرف من آبسوه ۱ تفت لام دی یبال یسم ٩‏ 
وعنه "۲ أيضاً : الرّنيم : الدَّعِيُ الفاحش اللثيم» ثم قال : 


(۱) في الوقف والابتداء ۱ وما بعدهاء مما نقله عنه المصنف حتی آخر الباب. 

(۲) في (م): یُسألٌ عن الشيء بالقرآن فیقول فيه هکذا وهكذاء آما سمعتم الشاعر يقول کذا وکذا. 
والمثبت من النسخ غير قوله: فیقول فيه کذا وكذاء فمن ایضاح الوقف والابتداء ص 1۲. 

(۳) هو عّیلانْ بنْ سَلّمة بن معتب بن مالك الثقفي» أسلم بعد فتح الطائف» ولم یهاجر» وهو شاعر مقل» 
وقد روی عنه ابن عباس شيئاً من شعره. الأغاني ۰۲۰۰/۱۳ والاصابة ۸/ 1۳ ۱ 

(4) ذکره ابن قتيبة في تفسیر غريب القرآن ص 440 عند الآية وَيَبكَ مء وكذا الطبري ۰4۰3/۲۳ 
والماوردي ۰۱۳۱/۹ وابن منظور في اللسان (طهر). 

(0) في (ظ) و(م): قال. 

(0) ذکره الطبري عند تفسیر قوله تعالی: «عتلٍ بعد لك زییعه ۰۱۹/۲۳ 

(۷) آي: عن عکرمة» والخبر في الایضاح ص1۵ : عن عكرمة عن ابن عباس. 
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زنیم تسداعاء السرجال زيادة كما زيد في عرض الأديم أكارش“ 


وعنه في قوله تعالی : «إذواتً یه [الرحمن: 4۸] قال: ذواتا ظلَّ وأغصان ألم 
تسمع إلى قول الشاعر : 
ما ماج شوقك من مَدِيلٍ حمامة تدشو علی قَنَنِ المُصون ماما 
تَدمُوأبا فَرْحَيْنٍ اف طائراً ذا یخْلَبَیُن من الصٌّقُور قطام 
وعن عكرمة؛ عن ابن عباس في قوله تعالی : إا هم هروه [النازعات: ]١4‏ 
قال : الارض. قال" ابن عباس: وقال أَميةٌ بن أبي الصّلت9©): 
قال ابن الانباري : والرواة يروون هذا البيت: 
وفيهالحمسايرة حر ومافاموابه لهم مُقیه 


مغ عدر 


وقال نافع بن الازرق"" لابن عباس: آخبرني عن قول الله جل وعد : 1 تم 


)١(‏ كذا في النسخ الخطية» وإيضاح الوقف والابتداء ٠١ /١‏ (والكلام منه) ووقع في حاشيته وفي 
المصادر الآتية: الأكارع. وقد ذكره المبرد في «الکامل» ۱۱8۱/۳ وابن عطية في تفسيره 7148/0 
ونسباه إلى حسان بن ثابت» وذكره ابن إسحاق (كما في سيرة ابن هشام 6۳۲۱/۱ وابن بري (كما في 
اللسان) (زنم) ونسباه إلى الخطيم التميمي. 

(۲) ذکرهما الطبري في التفسیر ۲ والماوردي في النكت والعیون ۰1۳۸/۵ ونسبهما الأصفهاني 
في الأغاني 717/١4‏ لثابت قطنة. وعندهما : صادف ضارياء وأورد الأول منهما ابن منظور في اللسان 
(هدل) عن ابن بري. 

)۳( في (م) : قاله› وهو خطأ. 

(4) شاعر جاهليٌ أدرك الإسلام ولم يُسلِم. قال ان ُتيبة في الشعر والشعراء ص404 : قد كان قرأ الكتب 
المتقدمة من كتب الله عز وجل» ورغب عن عبادة الأوثان» وكان يخبر بان نبياً يُبعث قد أظلّ زمانه؛ 
ويؤمّل أن يكون ذلك النبي» فلما بلغه خروج رسول الله و وقصتّ كفرٌ حَسَداً له. وذكر البغدادي في 
خزانته ۲۵۲/۱ أنه مات في السنة التاسعة» وقال: لم يختلف أصحاب الاخبار أنه مات كافراً. اه. وقد 
أنشد الَرید بن سيد رسول الله بل مئة بيت من شعر أمية . كما في صحيح مسلم (۲۲۵۵). فقال رسول 
الله 2 : «إن کا5 لَيُسِلِمُ». 

© البيت في ديوانه ص ۱۲۱. وذكره الفراء في معاني القرآن ۰۲۳۲/۳ والطبري في تفسیره ۰۷4/۲ 
والماوردي في النكت والعيون ۰۱۹۹/۷ وسيكرر المصنف هذا البيت وما سلف من الأبيات قبله في 
المواضع من الآيات المذكورة. 

(1) من رژوس الخوارج؛ وإليه تنسب طائفة الأزارقة» وكان قد خرج في أواخر دولة يزيد بن معاوية. له 
أسئلة عن ابن عباس » أخرج الطبراني بعضها في الكبير. لسان الميزان ۷/ .٠٤٤‏ 


11 مقدمة المصنف 


EE‏ ر [البقرة: ۲۵۵] ما السّنة ؟ قال : الاي قال زهیر بنْ أبى ی 
لايِنَةٌ في ظوال الیل" ناشن ولایسنام ولا ني آمره فد 


باب ماجاء في فضل تفسیر القرآنٍ وأهله 

قال علماژنا رحمة الله علیهم: وأما ما جاء في فضل التفسیر عن الصحابة 
والتابعین : 

فمن ذلك أن علی بنّ أبي طالب رضي الله عنه ذکر جابرٌ بن عبد الله» ووصفه 
بالعلم» فقال له رجل : جعلتٌ فداءك» تصف جابراً بالعلم» وأنت أنت ! فقال: إنه 
كان يعرف تفسير قوله تعالى: إن له مر میک رات لد ال ساد 
[القتصص : ۸۵]. 

وقال منجاهد؛ ات الخلق الی اه تعالی اعلمهم پما آنزل: 

وقال الحسن: والله ما أنزلٌ الله آيةٌ إلا أَحَبٌ أن يُعلم فيما”" أنزلت» وما يني بها . 

وقال الشعبغ : رل مسروق"* إلى البصرة في تفسير آية» فقيل له: إن الذي 
فسرها رل إلى الشام ۰ تَر ورَحَلَ إلى الشام حتى عم تفسيرها""''. 

وقال عكرمة”" في قوله عر وجل: ومن یج بر یه مایا رل أو رش 4 


(A) 24 


[النساء: ۱۰۰]: طلبت اسم هذا الرجل آربع عَسْرَةَ سنة حتى وجدته 


(۱) شاعر جاهلي لم يدرك الإسلام» وكان من المقدّمين على سائر الشعراء. الشعر والشعراء ۰۱۶۱/۱ 

(۲) في إيضاح الوقف والابتداء ۷۸/۱: في طوال الدهر. 

(۳) في (د) و(ز): أعلم فيمن. 

)٤(‏ ابن الاجدع أبو عائشة الوادعي» الهمداني الكوفي» عداده في كبار التابعين وفي المخضرمين الذين 
أسلموا في حياة النبي يله توفي سنة (17ه) وقيل: سنة (507ه). السير ۰1۳/6 

(5) في (د): رجل بالشام. 

(0) آورد ابن عطية هذه الأخبار في تفسيره ۰4۰/۱ 

(۷) أبو عبد الله القرشي مولاهم» المدني» البربري الأصل» الحافظ المفسرء لازم ابن عباس وأخذ عنه 
العلم» توفي سنة (۱۰۵ه). السير ۰۱۳/۵ 

)۸( أورده ابن عبد البر في الاستيعاب في ترجمة ضمرة بن العيص بن ضمرة (بهامش الإصابة ۲۰۲/۵ - 
¥( 


ما جاء في حامل القرآن ۷ 


> (۱) و 


وقال این عبد البر: هو ضَمرَة بنْ حبيب» وسیأتی "۲ 

وقال اب عباس: مکدث ن ارید آن اسان مر عن المران تين لین تَظاهَرّتا 
على رسول الله اء ما يمنعني إلا مهابته فسألتّه. فقال : هي حفصة وعائشة 

وقال ٍیاس بن معاوية” : مَل الذین یقرژون القرآنَ وهم لا يعلمون تفسیری 
کمثل قوم جاءهم كتابٌ من مهم لاه ولیس عندّهم مصباح؛ فتداخلتهُم رَوْعَة» 
ولا يَدْرُونَ ما في الكتاب. ومَثّلَ الذي يعرف التفسيرٌ كَمَئلِ رجل جاءهم بمصباح 
فقرؤوا ما في الکتاب . 

باب ما جاء في حامل القرآن. ومن هوء وفيمن عاداه 

قال أبو عمر” : رو من وجوه فيها لین عن النبيّ ل أنه قال: «ين تعظيم 
جَلالٍ الله إكرامُ ثلا ئة: الامام المقیط» وذي الشيبة المُسلمء وحامل القرآن غير 
الغالي فيه» ولا الجافي عنه»(؟. 

وقال آبو عمر: وَحَمَلَةٌ القرآنٍ هم العالمونْ بأحكامه. وخلاله وخرایه 


02 


والعاما اة وروی أنسٌ أن النبع با قال : «لرآن أفصل من کل شي» فَمَن 


(۱) في (ز) و(ظ): ضميرة. 

(۲) سیذکر المصنف الاختلاف في اسمه عند تفسیر الآية المذکورة من سورة النساء» وینظر الاصابة 
۵ تر جمة ضمرة بن ابي العیص. 

(۳) في (ظ): سین وق مد A‏ وصنتیع مسا 61604 مكثت سنة. 

.۱6۵ /۵ أبو واثلة قاضي البصرة» كان يُضرب به المَل في الدهاء والعقل» توفي سنة (۱۲۱ه). السیر‎ )٤( 
۰4۰/۱ وقد أورد ابن عطية قوله في المحرر الوجيز‎ 

(0) هو این عبد الب ولعل قوله هذا في کتابه البیان عن تلاوة القرآن» الذي ذکره هو في الاستذکار ۲6/۸ 
و١۲٠‏ والذهيي في السیر ۱۵۹/۱۸ 

(7) آخرجه من حدیث آبي موسی الاشعري: البخاري في الادب المفرد (۰)۳۰۷ وآبو داود (4۸1۳)) 
والبيهقي في شمب الایمان (۲۱۸۰) و(۰)۱۰۹۸۲ وحشّنه الذهبي في ميزان الاعتدال ۰۵1۵/4 
والنووي في التبیان ص٤‏ ۳. وأخرجه الطبراني في الاوسط (۷۳۲) وابنْ عدي في الکامل 6/ ۰۱۵۹۲ 
والبيهقي في الشعب (۲0۸۷) من حديث جابر. وأخرجه البيهقي في الشعب أيضاً من حدیث ابن 
عمر موقوفاً. وأخرجه الفريابي في فضائل القرآن )٩۱(‏ من حديث طلحة بن عبید الله بن گریز 
مرسلا. 


۸ مقدمة المصنف 


ور القرن فقد وَقَّرَ الله» ومن استَحت بالقرآن» استَحك بحق الله تعالی» حَمَلَة 
المُرآنِ هم المحفُوقون”"' برحمة الله المُعظُمونَ کلام الله» الملبّسون نور الله» من 
والاهم فقد وَالَى ال ومن عاداهم فقد امتخف.بحق اله تعالی» ۳ 

باب ما يلزم قاریء القران وحامله من تعظیم القرآن وحرمته 


قال الترمذي الحکیم آبو عبد الله في «نوادر الاصول»۳: 
الا يمه إلا طاهراً . 


قمن خرمَة القرآن 


وین حُرْمَتِهِ أن يقرأه وهو على طهارة. 

وین خَُرْمَيِهِ أن يَستَاكَ ويتخلّلَء فيْطيّبَ فا إذ هو طریقه. قال يزيد بن آبي 
الى : : إن آفواعکم طرق من طرق القرآن» هروا ونَظْفُوها ما استطعتم . 

ومن حُرْمَتِه أن يستوي له قاعداً إن كان في غير صلاة» ولا يكون متكت . 

وین حُرْمَيهِ أن لیس له" كما یس للدخول على الأمير» لأنه مناج . 

ومن حُرْميْه أن یستقبل القِبلَةَ لقراءته . وکان آبو العالیة ۲ ذا قراً اعم ولس 
وارتدذی» واستقبل القِبلَةَ . 


(۱) في مصادر الحدیث: المخصوصون. 

(۲) آخرجه ابن عساکر في تاريخ دمشق 4۲/٩‏ (في ترجمة داود بن محمد المعيوفي الحجوري) وفي |سناده 
أكثرٌ من علت وآورده ابن عراق الكناني في تنزیه الشريعة ۰۲۹6/۱ وقال: فيه علي بن الحسن السامي. 
اه وعليٌ هذا؛ قال ابن حبان في المجروحین : : لا يحل كتابة حدیثه الا على سبیل التعجب» وقال ابن 
عدي في الکامل ۱۸٩٤ /٩‏ : ضعيف جداً. وانظر کشف الخفا ۳۰/۱ 

(۳) في الاصل (۲۵۳) منه» ص ۳۳۳. 

(4) يزيد بن عبد الرحمن بن أبي مالك الهمداني» قاضي دمشق في عهد هشام بن عبد الملك» توفي سنة 
(:17ه). السير ۵/ ۰۳۷ وقوله هذا الذي أورده له المصنف ليس في المطبوع من نوادر الأصول» 
وهو في الرعاية لمكي ص ۸۲. 

)٥(‏ قوله: ومن حرمته أن يستوي له قاعداً... إلى هذا الموضنع» ليس في (م). 

(7) لفظة: لهء ليست في (م). 

)۷( هو ریم بنْ مهران؛ أبو العالية الرياحي البصريء أدرك الجاهليةء وأسلم بعد موت النبي ب بسنتين» 
مات سنة تسعین. تهذیب الکمال ۰۲۱۶/۹ 


ما یلزم قاری القرآن من تعظیمه وحرمته 1۹ 


ومن خُرْمَتِه أن یتمضمض كلما 0 ٠‏ روى شعبت عن أبي حمزة" عن ابن 
عنام أنه كان يكون بين يديه تور إن تخ تنس ام اخذني الذجره وکان 
كلّما تتحْع مضمّض. ۱ ۱ 

وین خرَمَیِه إذا تشاعب أن يُمِسِكٌَ عن القراءت لانه إذا قرأء فهو شخایلت رت 
ومناج والتثاژب من الشیطان. 

قال مجاهد : إذا تاعبت وآنت تقرأً القرآن فامینك هن القرآن ا ديا ا 
يذهب تثاؤبك . وقاله عكرمة . يريد أن في ذلك الفعل إجلالاً للقرآن . 

ومن گزموه أن يستعيذ بالله عند ابتدائو للقراءة من الشیطان الرجيم» ويقرأ 
البسم الله الرّحمن الرّحيم؛ إن كان ابتداً قراءته من أولٍ السورق أو من حيتٌ بلع . 

ومن حَرْمَيِه إذا اخذ بسورة؛ لم يشتغل بشيء حتى یرم منها إلا من ضرورة! ١‏ 

ومن حُرْمَتِهِ إذا أخذ في القراءة» لم يقطعها ساعة فساعة بكلام الآدميين من غير 
ضرورة. 

ومن حُرْمَيِِ أن يَحلوَ بقراءته حتی لا يقطمّ عليه أحدٌ بکلام» فیخلطه بجوابه» لأنه 
إذا فعل ذلك» زَالَ عنه سلطانٌ الاستعاذةٍ الذي استعاذ في البدء. 

ومن حرمټه أن يقرأه على تُوَدَةَ وترییل ل 1 

ومن حَرْمَتِه أن يستعمل فيه ذهنّه وفهمّه حتى يَعَقِلَ ما يُخاطبُ به. 

ومن ححرْمَتِه أن یقت على آية الوَعدِ» فيرعَبَ إلى الله تعالی» ويسألّه من فضله 
وأن یقت على آية الوعید فیستجیر بالله منه . 

ومن حرَمّیّه أن یقت على آمثاله فيَمتَثلّها . 

ومن حَُرْمَتِه أن یلتسن غرائبّه . 


)١(‏ هو عمران بن أبي عطاء الأسدي» آبو حمزة القصاب. الواسطيء قال الحافظ ابن حجر في تقويب 
التهذیب : صدوق له آوفام. 

(۲) الور إناء یشرب فيه. 

(۳) في (ز) و(د): القراءة. 

(4) قوله: ومن حرمته إذا أخذ بسورة.. .. إلى هذا الموضع» ليس في (م). 

)0( النَّرَسِيلٌ في القراءة: : الترتيل. القاموس (رسل). 


0۰ مقدمة المصنف 


ومن مومیه أن يُْدّيَ لكل حرف حلّه من الادای» حتى يبر الكلامٌ باللفظ تماما 
E‏ 

ومن حُرْمَتهِ إذا انتَهّت قراءته» أن يُصَدَّقٌ ربّهء ويَشهَدَ ا لرسوله َء ویشهد 
على ذلك أنه حقٌء فیقول: صَدَّقتّ ربّناء بت رُسلّك» ونحن علی ذلك من 
الشاهدین» اللهمٌ اجعلنا من شهداء الحقٌء القائمين بالقسط . ثم يدعو بدعوات. 

وين حُرْمَتِه إذا قرأه ألا يَلتَقِط الآ من کل سورة» فيقرأهاء فإنه رو لنا عن 
رسول الله ا أنه مر ببلال وهو يقرأ من كل سورة شيئاً» فَأمَرّه أن يقرأ السورةً 
كلها" . أو كما قال عليه السلام. 
وین مه إذا وضع المصحت"" ألا یترگ منشورء وألا یضع فوقه شيئاً من 
الکتب. حتى یکون أبداً عالياً لسائرٍ الکتب» > علماً كان أو غیره. 

ومن حُرْمَتِه أن يضعّه في ججره إذا قرآه» أو على شيء بين يديه» ولا يضعه 
بالأرض . 

ومن حُرْمَيِه ألا يمحوّه من اللُوح بالبیصاق» ولكن یغیله بالماء. 

ومن حُرُمَتِه إذا عَسَلَّه بالماء» أن یت ى النجاساتٍ من المواضع والمواقع التي 
5ُوطأء فإنَّ لتلك العُسالة حُرمةٌ» وكان من قَبِلّنا من السلفٍ» منهم من يستشفي 


بِعْسَالَتِه . 
ومن حُرْمَتِهِ ألا يتخدّ الصحيفة إذا بَلِيّت ودَرَسّت وقايةً للكتب» فان ذلك جفاءٌ 
عظيم» ولكن يمحوها بالماء. 


ومن یه ألا يُخْلِيَ يوما من أيامه من النظر في المصحف مَرّة» وكان أبو موسى 
[الأشعري] يقول: إني لأستحبي ألا أنظرٌ كل يوم في عهدٍ ربي مرَة. 

ومن یه أن يعي عيتيه حطّّهما منه» فان العينَ تؤدي إلى النفس» وبين النفس 
(۱) في النسخ الخطية: أن يقرأ على السورء والمثبت من (م)» وفي نوادر الأصول ص۳۳۳ (والكلام 

منه): : يقرأ السور كلهاء وأخرج الخبر ابن أبي شيبة في المصنف ۵۳۲/۲ و 001/1۰ ۰ عن 


سعيد بن المسيب وزيد بن يُشيع مرسلاً وفيه: السورة على نحوها. 
)۲( في النسخ الخطية: الصحيفة» والمثبت من (م). 


ما یلزم قاری القرآن من تعظیمه وحرمته 2 


والصّدر حجابٌ» والقرآنْ في الصدر فاذا قرأه عن ظهر قلبء فانما یسم دن 
فتؤدّي إلى النفس» فإذا نَظرَ في الخطء كانت العينٌ والاذنْ قد اشترکتا في الادای 
وذلك أوفرٌ للادای وكانت العين قد أخذت حهّلها”'" كالأذن. رَوَى زیذ بخ سل 
عن عطاء بن يسار » عن أبي سعيد الحُدري قال: قال رسول الله ي : «أعظوا 
أعيتكُم حَطّها من العبادة». قالوا: يارسول الله» وما حظها من العبادة ؟ قال : «النَكَله 
في المصحني» والتفکرٌ فيه» والاعتباژ عند عجائیه» "۳ . وروی مكحول. عن عُبَادةَ بن 
الصامت قال: قال رسول الله ل : «أفضَلُ عبادة أمتي قراءةٌ القرآن نظراً»*. 

ومن حُرْمَتِه ألا يتأوّلّه عندما يَعرضٌ له شيءٌ من أمر الدنيا . حدثنا عمرو بن زياد 
الحنظلیٌ قال: حدثنا هشیم بِنُ بَشِيره عن المغيرة» عن إبراهيم قال: كان یکره أن 
اول شيء من القرآن عندما يَعرِضٌ له شي؛ من أمر الدنيا" . والتأویل : مثل قولك 
للرجل إذا جاءك: #جِنْتَ مل قدر بلموتی»» [طه: ۰]4۰ ومثل قوله تعالى : « كوأ وَأمريوا 
هی يمآ أَسلفتم نی الا لل [الحاقة: 14] هذا عند حضور الطعامء وآشباه هذا . 

وین حُرْمَتِه ألا یقال: سورة كذاء کقولك : سورةٌ النحل» وسورة البقرة» وسورة 
النساء» ولکن يقال: السورة التي يذكر فیها کذا . 

قلت : هذا یعاره قوله ِلو: «الآيتانٍ ین جر سورة البقرق من فا بهما في ليلة 


)١(‏ في (د) و(ز) و(م): وکان قد أخذت العين حظها. والمثبت من (ظ). 

(۲) أبو عبد الله العدوي» العمري» المدني» الفقیه. حدث عن جمع من الصحابة» وله تفسير رواه عنه ابنه 
عبد الرحمن» توفي سنة (۱۳7ه). السير ."٠١/١‏ 

(۳) المدني» مولى ميمونة؛ كان فقيهاً واعظاً ثبتاً» وهو أخو سليمان بن يسارء توفي سنة (7١٠ه)ء‏ ويقال: 
قبل المئة. السير .٤٤۸/٤‏ 

(4) أخرجه أبو الشيخ في العظمة (2)17 والبيهقي في شعب الإيمان (۲۲۲۲) وقال: إسناده ضعيف. 
وضعفه أيضا الحافظ العراقي في تخريج أحاديث الإحياء /٤‏ 4۲6. 

(5) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (۲۰۲۲) (دون قوله: نظراً) من حديث النعمان بن بشير» ونسبه 
الحافظ العراقي في تخريج أحاديث الإحياء ۱ إلى أبي نعيم في فضائل القرآن من حديث 
النعمان بن أنس» وضعفه . 

(7) أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن ص۵۸ عن هشیم وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 015/٠١١‏ عن 
جرير» عن مغيرة بنحوه. هشیم : هو ابن بشير» ومُغیرة: هو ابن یقسّم الضّبي. 
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ومن حُرْمَتِهِ ألا يُتَلَى منكوساً» كفعل معلّمي الصّبيانء یلتمس آحذهم بذلك أن 
يري الحذقّ من نفسه والمَهارّة» فان تلك مَجانة۳. 

ومن حَُرْمَتِه ألا يَقَعْرَ في قراءته» کفعل عولاء الهمزیین المبتدعین؛ المتنظعين في 
براز الکلام من تلك الافواه المنینة تكلّفاً > فان ذلك مُحدّتٌ آلقاه الیهم الشیطانْ 


۳۹ 


فقبلوه عن" . 

وین زمیه الا يقرأه بألحان الذناء > کلحون أهل الفسق" “» ولا بترجیع 
النصارى» ولا وح الرّهبانيّة» فان ذلك کله ری ولد 
عن فج أذ كد سقط i‏ وعن أبي حَكَيمَة أنه كان یکتب 


المصاحف بالکوفة» فمر علي رضي ا عله ف إلى کارت ان اج ۲۳ 
َلمَكَء فأخذتٌ القلم فقططتّه ۳ من طرّنه قَطَاء ثم کتبث وعليٌ رضي الله عنه فائم 
ينظرٌ إلى كتابتي » تقال !هكد تاره كما یره وا 


(۱) . صحیح البخاري (۰)4۰۰۸ وصحيح مسلم (۸۰۷). 

(۲) من المجون» وهو قلة الحیاء وخلط الجذ بالهزل» ووقع في (م): مخالفة. 

)۳( في (د) و(ظ): فتلقوه عنه» والمثبت من (م)» ومن قوله: : ومن حرمته ألا يععراني قرا .. إلى هذا 
الموضع» لم يرد في المطبوع من نوادر الاصول. والمقصود بالهمزیین من يَعْلُونَ في تلاوتهم لحمزة؛ 
وقد نقل الذهبي في تاريخ الاسلام ۱۷۹/۷ عن الإمام حمزة قوله : : إن لهذا التحقیق حدًا ينتهي إليه» ثم 
یکون قبيحاً » وعنه قال : [نما الهمز رياضة. فاذا حسُتَها الرجل سَهّلَها. . اه ثم ذکر الذهبي أن الاجماع 
انعقد على ثبوت قراءة حمزة وصحتهاء وقال: وبالجملة إذا ریت الامامٌ في المحراب لهجا 
بالقراءات» تیب غريبهاء فاعلم أنه فارع من الخشوع» مُحِبٌّ للشهرة والظهورء نسأل الله السلامة في 
الدين. وانظر جمال القراء لعلم الدين السخاوي ”/ ۰۵۷.010 

)٤(‏ في (ظ): العشق. 

(0) ص۳۱ ۳۲. 

(7) في نوادر الاصول ص۳۳4 (والکلام منه): اجلل. 

(۷) في (ظ) ونوادر الاصول ص۳۳4: فقططت. 

(۸) آخرجه آبو عبید في فضائل القرآن ص ۰۲۶۳ وابن آبي شيبة في المصنف ۱۰/ ۵16.01۳ والدولابي في 
الکنی ۰۱۵۵/۱ والبيهقي في الشعب (۲۹۱۳). آبو حُكيمة ‏ بالتصغیر كما في تبصیر المنتبه ۱/ 40۰ - هو 
عصمة البصري. وجاء عند الدولابي : فقططتٌ من قلمي ثم كتبت أجلى من ذلك... وترجم له أبو عبید 
بقوله : باب كتابة المصاحف» وما یستحب من عظمهاء ویکره من صغرها. اه وقوله : فقططتهٌ؛ يعني 
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ما یلزم قاری القرآن من تعظیمه وحرمته ١‏ ون 


ومن حُرْمَيهِ ألا يَجهَرَ بعض على بعض في القراءة» فیس عليه» حتی يعض إليه 
ما یسمع» ويكون كهيئةٍ المخالبة. 

ون خرنیه الا ا ولا یجادل نیه ني القرامات» و الین 
هكذا هوء ولعله أن تكون تلك القراءةٌ صحيحةً جائزةً من القرآن فيكو قد جحد 
كتات”'؟ الله 

ومن حُرْمَيِه ألا يقرأ في الأسواق. ولا في مواطن اللْعَط واللّخر» ومجمع 
السفهاء؛ ألا ری أن الله تعالی در عباد الرّحمن» وأثنى علیهم > باتهم إذا مروا 
باللغو مَرُوا كراماً ؟! هذا لمروره بنفسه فكيف إذا مَرٌ بالقرآن الكريم تلاوةً بين 
لهرائي هل اللو ومجمع السفهاء ؟! ظ ۱ 

ومن حُرْمَيِه ألا يَتَوسَّدَ المصحت. ولا يَعتَمدَ عليه» ولا يَرِمِيَ به إلى صاحبه إذا 
أرادٌ أن یناوله. ۱ 

ومن حرمّیه ألا يْصَهٌ يصَعْرَ المصحت . روى الاعمش عن إبراهيم » عن علي رضي 
الله عنه قال : لا د بیع ا 0 

قلت: : وروي عن عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنه أنه نه رأى مصحفاً صغيراً في يد 
رجل. فقال: من كتبّه ؟ قال: أناء فضربه بالدّرّة» وقال: عَظُمُوا القرآن" . وروي 
عن رسول الله ی أنه نهى أن يقال: مُسَيْجدء أو مُصَیْجف؟. 

ومن حرمټه : ألا یخلط فيه ما ليس منه. 

ومن خرمته ألا يُحَلَّى بالّهب» ولا یکت باللهت: بد اننا . وروی 
مغيرةٌ» عن ابراهیم! ا أن تسكن اسمس أو يكتّبَ بالذهب» أو 


)١(‏ في (ظ): كلام. 

(۲) أخرج نحوه أبو عبيد في فضائل القرآن ص44 ۲. 

۳( آخرجه آبو عبيد في الفضائل ص۲۳ 

(4) لم يصح مرفوعاًء فيما ذكر ابن عدي في الكامل ۳۲۵/۱ وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 
۰ وابن آبي داود في المصاحف ۲ - ۰۱۵۳ والبيهقي في الشعب من قول مجاهدء 
وأخرجه ابن أبي داود أيضاً في المصاحف ص۱۵۳ من قول إبراهيم النخعي. وینظر ميزان الاعتدال 
۱ ۰۸/۳ ۰ ۳۰۹ ترجمة إسحاق بن نجيح الملطي» وعيسى بن إبراهيم بن طهمان. 

(0) مغيرة: هو ابن یقّم الضَّبِّيء وابراهیم: هو ابن يزيد النخعي. 
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يعلّم عند رؤوس الآي؛ أو يُصَئِّر. وعن أبي الدرداء قال: قال رسول الله کر : «إذا 
رَخْرَفتُم مَساجدَكم وحَلَيتُم مصاجفکم > فالدّبارٌ علیکم»"۴. وقال ابن عباس وقد رأى 
مصحفاً رُيّنَ بفضّة: تُعْرُونَ به السارق» وزینته في جوفه. 

ومن یه ألا يُكتبٌ على الأرض» ولا على حائط» كما يُفعل بهذه'" المساجد 
المُحْدَنّة. حدثنا محمد بن علي الشَّقيقيُ؛ عن آبیه» عن عبد الله بن المبارك» عن 
سفيانَ» عن محمد بن الزبير قال: سمعث عمرٌ بن عبد العزيز یحدث قال: مر 
رسولٌ الله بك بكتاب في أرض» فقال لشابٌ من هُذَّيل: «ما هذا ؟» قال: من كتاب 
الله كتبه يهوديٌ» فقال : «لعنّ الله من فعل هذاء لا تضعوا كتابَ الله إلا مَوضِعَه» . 
قال محمدٌ بن الزبير: رأى عمرٌ بِنُ عبد العزيز ابناً له يكتبُ القرآنَ على حائط» فضربّه . 

ومن حُرْمَتِهِ أنه إذا اسل بكتابته مُستشفياً من سم ألا يبه على كُناسّة» ولا 
في موضع نجاستة ولا على موضع يُوطأء ولكن ناحية من الأرض في بقعة» لا يطؤه 
الناس» أو يحَفِرَ خفيرة في موضع طاهر حتی ينصبٌٍ من جسده في تلك الحفيرة» ثم 
يكيسهاء أو في نهر كبير يختلط بمائه» فيجري 

وین حُرْمَيه أن يته كلّما ختمَه» حتى لا یکونٌ كهيئة المهجور؛ وكذلك كان 
رسول انه لل إذا ختم» يقرأ من أوّل القرآن قَدرَ تحمس آيات» لثلا يكون في هيئة 
ال N‏ و ا 
افص ؟ قال: «عليك بالحال المُرتّجل». قال: وما الحال نجل ؟ قال: « 


القرآن» يَضْرِبُ من أُوَّلِهِ حتى یلع آخِرّه» ثم یضرِبٍ في أوّلهء كلّما حَلَ | LL‏ 


(۱) آخرجه ابن المبارك في الزهد (۷۹۷)ء وأبو عبيد في فضائل القرآن ص۰۲۲ وابن أبي داود في 
المصاحف ص۱۵۰ عن أبي الدرداء موقوفاً. قال الشوكاني في الفوائد المجموعة ص۲۵: لا يصح 
رفعه. اه. قوله: الدّبارء بالفتح : الهلاك. النهاية (دبر). 

(۲) في (م): به في. 

(۳) إسناده ضعيف جداً. محمد بن الزبير . وهو الحنظلي . متروك ثم إن الخبر مرسل» فعمر بن عبد العزيز. 
أمير المؤمنين . من التابعين. 

(4) ذكر نحوه مكي في الرعاية ص65. 

(0) آخرجه الترمذي (۰)۲۹4۸ وأبو نعيم في الحلية ۲ وأبو الفضل الرازي في فضائل القرآن (۸۰)) 
والبيهقي في شعب الایمان (۲۰۰۱). . قال الترمذي: حديث حسن غريب... وإسناده ليس بالقوي. = 


ما يلزم قاری القرآن من تعظيمه وحرمته 00 


قلت : ویستحب له إذا ختم القرآنَ أن يَجمَعَ أهلّه : 
ذكر آبو بكر الانباري: أنبأنا |دریس. حدئنا خلّف حدثنا وكيمٌ» عن مِسعَر» عن 
قتادةٌ أن آنس بن مالك كان إذا ختم القرآن جمع هل ودی . وأخبرنا إدريس» 


مرو و ن أبى 


دا سامت حدثنا جرین عن منصور» عن الحَكم قال : كان مجاهذ وعَبْدَةٌ بن 


»ك 


لاب" وقوعٌ یرون المصاحت. فإذا آرادُوا آن یَختمُوا ويوا الینا: ار 
فان الرحمة تَنزِلُ عند ححتم القرآن”" . ا حدثنا خَلَكْء حدئنا هشیم 
عن العوّام» عن إبراهيم التَّيميّ قال: من تم القرآن أرَّلَ النهار» صَلّت عليه الملائكةٌ 
EE‏ ع قال: فكانوا 
یستحبون"*؟ أن يَحَيِمُوَا أل اللیل» اول النهار(. 

نون مر أذ كله شار مدن تمك رز ی ی 
غلاف من أدّم؛ أو فِضّةَء أو غیره» فيكونٌ كاله في صدرك . 

رین خزتوو ‏ که وشیته» صني الله على كل تمس وعَظمَ النية فيه» فإنَّ الله 

تیه على قَذْرٍ نيّته. روی لیث» عن مجاهد قال : لا باس أن يکتب القرآن ثم 


0 
يسقيه پشقیه ‏ المريض . وعن أبي جعفر قال: من وَجَذ في قلبه قساوة» فلیکتب «يس» في 
حا ۱ ی (۷) 
جام بزعفران» ثم یشرب ۰ 


> وأخرجه الترمذي من وجه آخر عن ابن عباس مرسلاً. وقال : وهذا عندي أصح. 

4 آخرجه في فضائل القرآن آبو عبيد ص۰4۸ والفريابي (۸۵) (۸1)ء وابن الصريس (۸6). واسناده صحیح. 

(۲) أبو القاسم الأسدي. ثم الغاضري مولاهم. الكوفي التاجرء أحد الأئمةء نزل دمشق» توفي في حدود 
سنة (۱۲۷ه). السير ۰۲۲۹/۵ 

۳( أخرجه في فضائل القرآن أيضاً أبو عُبيد ص 4۷ - ۰4۸ والفريابي في (۸۷) و(۸۸) و(۸۹) وابنٌ 
الضريس (۰)۸۱ وهو أثر صحیح. 

(6) في (د): یستحسنون. 

(0) آخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن ص٩۰4‏ والدارمي في السنن (۰)۳4۷۷ وابن الضريس في فضائل 
القرآن (۵۰). 

(0) في (م): تکتب... تسقیه. 

۹2 آخرجه البيهقي في شعب الایمان (۲4۳۸) وقال بإثره: وکان إبراهيم يكره ذلك» ولو صم الحديثٌ لم 
يكن للكراهة معنی؛ إلا أن في صحته نظراًء والله أعلم. اه. آبو جعفر : هو الباقر. وقوله : جام: هو |ناء 


من فضة. 
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قلتٌ: ومن حُرْمَتِه ألا یقال: سورة صغيرة. وکره آبو العالية أن یقال : : سور 
صغيرة» أو كبيرة» وقال لمن سمعه قالها : انت آصغر منهاء وأما القرآن فکله 
عظيم . ذكره مکی رحمه ال . 

قلتٌّ: وقد روی أبو داود ما يعارض هذا من حديث مرو بن شعیب" ۳ عن 
أبيه» عن جدّه أنه قال: مان المُمَصَّلٍ سُورةٌ» صغيرةٌ ولا كبيرةٌ» إلا قد سمعث 
رسول الله یوم بها الناسَ في الصلاة9© . 


باب ماجاء من الوعيد في تفسير القرآن بالرأي والجُرأة على ذلك» 
ومراتب المفسرين 

ِي عن عانشة رضي الله عنها قالت: ما كان رسول الله قیفر من كتاب الله 
إلا آيا بعدد عَلّمَهُ اهن جبريا"9 . 

قال ابنُ عطية : ومعنى هذا الحديث في مُغْيّبات القرآن؛ وتفسیر مُجِمَلِهِ» ونحو 
هذا مما لا"سبیل إليه إلا بتوقیف(* ' من الله تعالى» ومن جملة مُعَيّباته ما لم یعلم الله 
به» کوقت قيام الساعة ونحوها مما يُستّقرَأ من ألفاظه؛ كعدد لمات في الصورء 
وکرتبة خلت السماوات والأرض” 3 ۱ 

رَوى الترمذئ» عن ابن عباس» عن النبی بي قال : انه د 


)١(‏ الرعاية ص۸۳. 

(۲) هو عمرو بن شعیب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص القرشي؛ مت ویقال: أبو عبد 
الله. ورواية آبیه عن جده [نما يعني بها جدّه الاعلی عبد الله بن عمرو لا محمد بن عبد الله. . تهذیب 
التهذیب ۰۲۷۹/۳ ۱ 

(۳) سنن أبي داود (۸۱6). قوله: المفسّل؛ ذکر الحافظ ابن حجر في فتح الباري ۲ آنها من سورة ق 
إلى آخر القرآن على الصحیح؛ وذکر الامام النووي في شرح مسلم ۱۰۹/۲ أنه سمي مفصلاً لقصر 
سوره» وقرب انفصال بعضهن من بعض. 

)٤(‏ أخرجه آبو يعلى (۰)40۲۸ والبزار (۲۱۸0) (زوائد). واسناده ضعيف» وآورده الهيشمي في مجمع 
الزوائد ۷۰۳/۲ وقال : فيه راو لم یتحرر اسمه عند واحد منهما وبقية رجاله رجال الصحیح. 

)0( في (م): يتوفيق» وهو خطأ. 

)٩( 7:‏ المحرر الوجيز 6۱/۱ 


الوعید على تفسير القرآن بالراي ۷ 


علمتّم فَمن كدب عَلَىَّ مُتَعمٌداء ترا مَفْعَدَهِ من النّار. ومن قال في القرآن برأيه» 
فليتبوًأ مَقَعَدَه من التّار"۲۳. وروی أيضاً عن جُنْدُبِ”" قال: قال رسول الله کر : «مَن 
قال في القرآن”" برأيه» فاصاب. فقد أخطأ». قال: هذا حديثٌ غريبٌ» وأخرجه أبو ' 
داود؛ وتُكُلمَ في أحد رواته*. وزاد زین : ومن قال برآیه؛ فاخطاء فقد كقة: 

قال أبو بكر محمد بن القاسم بن بشار بن محمد الأنباري التَّحوي اللغوي في 
کتاب «الردً»: قُسْرَ حديثٌ ابن عباس تفسیرین: أحدهما: من قال في مُشكل القرآن 
بما لايَعرِفٌ مِن مَذهب الأوائل من الصحابة والتابعين» فهو مُتعرّضٌ لِسَخَطٍ الله. 
والجوابٌ الآخَر ‏ وهو آثبث القولین وأصخهما معنى -: من قال في القرآن قولاً يعلَمُ 
أن الحقٌّ غيرٌه فَليتبوًأ مه من النار. ومعنى ییا :یل ویخل . قال الشاعر“: 
وبَوتث في میم مفشرها فتَم‌في قوب مه انب رها 

وقال في حدیث جندب: فحمل بعضٌ أهل العلم هذا الحدیت على أنَّ الرأي 
معنيٌ به الهَوّىء مَن قالَ في القرآن قولاً يُوافِقُ واه لم يأحُذْه عن امو السّلّفء 
فأصاب. فقد أخطأء لخکمه على القرآن بما لا یعرث أصلّهء ولا يقث على مذاهب 
أهل الأثر والتَّقل فيه . 
٠‏ وقال ابن عطية: ومعنى هذا أن يُسأل الرجل عن معئّى من كتاب الله عر وجل 


( سنن الترمذي (۲۹۵۱) وقال: حديث حسن. وفيه: «اتقوا الحديث عني...». وهو في المسند برقم 
(۲۹۷4). وسيذكره المصنف مختصراً ص .١177‏ وقوله: «من كَذَّبَ علي متعمّداً» فليتبوأ مقعدّه من 
النارة من الأحاديث المتواترة. فتح الباري ۰۲۰۳/۱ والازهار المتنائرة (؟). 

(؟) هو جندب بن عبد الله بن سفیان» أبو عبد الله البجلي العلقي» الصحابي» نزل الكوفة والبصرة» وعاش 
إلى حدود سنة (۷۰ه). السير ۰۱۷/۳ 

(۳ في (د): بالقرآن. 

)٤(‏ سنن الترمذي (۰)۲۹۵۲ وسنن أبي داود »)۳٠١۲(‏ وفي إسناده سهيل بن أبي حزم (مهران أبو عبد الله) 
الط ضعّفه البخاري وأبو حاتم الرازي والنسائي. 

(0) هو إبراهيم بن هَرْمة الرشي» من شعراء الدولتین . الأموية والعباسية . السیر ۰۲۰۷/٩‏ والبیت في دیوانه 
ص۵۷. وآورده الخلیل في العین ۰4۱۱/۸ وابن فارس في معجم مقاییس اللخة ۱/ ۳۱۲ باب الباء 
والواو (بوأ)؛ وابن منظور في اللسان (بوأ). 

(0) في (م): في. 


۱ 


0۸ مقدمة المصنف 


یسور عليه برأيه دون نظر فيما قال العلما واقتَضصَته قوانین العلم» كالنحو 
والأصول. وليس یدخل في هذا الحديث أن يُفِسْرٌ اللغويون لغته؛ والتحويون نحوّه» 
والفقهاُ معانيّه» ویقولٌ کل واحد باجتهاده میت على قوانين علم ونَطرء فان القائل 
على هذه الصفة لیس قائلاً بمجرّدِ رأیه ۲۳ . 

قلت : هذا صحيح . وهو الذي اختاره غير واحد من العلماء إن من قال فيه بما 
سَنْحَ في وهمه وخطظر على باله» من غير استدلال عليه بالأصول» فهو مخطی:» وان 
من اسب معناه بحَمِلِهِ على الأصول المُحكَمَةٍ الم على معناهاء فهو ممدوځ . 

وقال بعض العلماء : إِنَّ التفسيرٌ موقوث على السماعء لقوله تعالى: لفن كرحم 
في سیو هروه إل ألو راسو [النساء: 04]. وهذا فاسدّء لأن النهی عن تفسير القرآن لا 
یخلو : إمّا أن یکونْ المراد به الاقتصارٌ على النقل والمسموع› ورك الاستنباط أو 
المرادٌ به أمراً آخرّ. وباطل أن يكونً المرادٌ به ألا يَتَكلَّمَ أحدٌ في القرآن إلا بما 
سَمِعَهء فإنَّ الصحابةً رضي الله عنهم قد فسّروا”" القرآنّء واختلفوا في تفسيره على 
وجوه» وليس كل ماقالوه سمعوه من النبی ا فإنَّ النبيّ و دعا لابن عباس» 
وقال: «النَّهِمّ فَنَّهْهُ في الدّينِء وعَلْنه التأییل»*. فان كان العاویل مسموعا 
كالتنزيل» فما فائدة تخصیصه بذلك ؟! وهذا بين لا (شکال فیه. وسيأتي لهذا مزید 
بیان في سورة الساء إن شاء اه تقالی ۳ 

وإنما النّْمِيْ يُحمَل على أحدٍ وجهین : 

آحدهما : أن يكون له في الشيء رأي» وإليه میل من طبعه وهواهء فيتأوّلَ القرآن 
على وَفقٍ رأيه وهواه» ليحتجٌ على تصحيح غرضه. ولو لم ين له ذلك الرأي 
والهوی» لكان لا يلوح له من القرآن ذلك المعنى. 
(۱) في (ظ): فيتبور. 
(۲) المحرر الوجيز .5١/١‏ 
(۳) في (م): قرؤوا. 
(4) أخرجه البخاري )١141(‏ دون قوله: «وعلمه التأویل»» من حديث ابن عباس» وأخرجه مسلم من حديثه 

(۲۶۷۷) پلفظ : «اللهم كمه وأخرجه بتمامه أحمد (۲۳۹۷). 
43 في تفسیر الآية المذکورة منها 


الوعید على تفسیر القرآن بالراي . ۹ 


وهذا النوعٌ یکون تارةٌ مع العلم كالذي يحتجٌ ببعض آياتِ القرآنِ على تصحیح 
بدعته. وهو يعلمُ أن ليس المرادُ بالآية ذلك» ولكنّ مقصوده أن یس على خصمه. 
وتارة يكونُ مع الجهل» وذلك إذا كانت الآيةٌ مُحتملة» فیمیل فهمّه إلى الوجه الذي 
یوافق عُرَضَهء ويُرجحٌ ذلك الجانبٌ برأيه وهواه» فيكون قد فسّر برأيه» أي رأيّه 
حمله على ذلك التفسيرء ولولا رأيّه لما كان يترجّح عنده ذلك الوجة. وتارة يكون 
له غرضٌ صحيحء فيطلبٌ له دليلاً من القرآن» ويستدلٌ عليه بما يَعلم أنه ما أريد 
به» کمن يدعو إلى مجاهدة القلب القاسي» فيقول: قال الله تعالى: اذهب ال 
ورون ِنَم طن [طه: ۲6] ويشير إلى قلبه» ویومیء إلى أنه المراد بفرعون. 

وهذا الجنسٌ قد یستعمله بعض الوغاظ في المقاصد الصحيحة تحسيناً للكلام» 
وترغيياً للمستمع» وهو ممنوغ لأنه قیاس في اللغت وذلك غيرٌ جائز . وفك خا 
الباطنيّةٌ في المقاصد الفاسدةء لتغرير الناس ودعوتهم إلى مذاهبهم الباطلة» فینژلون 
القرآنَ على وَفق رأيهم ومذهبهم على آمور یعلمون قطعاً آنها غیر مُرادة. فهذه الفنون 
احد وَجهي المنع من التفسیر بالرأي 

الوجه الثاني: أن یتسارع إلى تفسیر القرآن بظاهر العربية» من غير استظهار 
بالسماع والنقل فیما یتعلق بغرائب القرآن» وما فيه من الألفاظ المَبهَمَةَ والمبدلت وما 
فيه من الاختصار» والجلف و الرضمان: والتقديم والناخير» فمن لم میم طاهر 
0 وبادرٌ إلى استنباط المعاني بمجرّد و فهم العربية؛ گر غَلَطه ودخل في زُمرةٍ 


سر القران بالرأي . 
0 لابن له منه في ظاهر التفسیر أوَّلاً لت به مواضعٌ الغَلّطء ثم بعد 
ذلك یتسم الفهم والاستنباط . 


والغرائبٌ التي لا تفهم إلا بالسماع كثيرةٌ» ولا مَطمَعَ في الوصول إلى الباطن 
قبل إحكام الظاهرء ألا ترى أنَّ قوله تعالى: ایا مود ال مره دموا بأ 
[الإسراء: 59] معناه: آية مُبصرّة. فظلموا آنفسّهم بقتلها. فالناظرٌ إلى ظاهر العربية 
يظنٌ أن المراد به أن الناقةَ كانت مُبصِرة» ولا يدري بماذا ظلمُواء وأنهم ظلموا 
غیرهم وأنفسَهم» فهذا من الحذف والإضمار. وأمثال هذا في القرآن كثيرٌء وما عدا 
هذين الوجهينء فلا یتطرّق النهيْ إليه. والله أعلم. 


۰ مقدمة المصنف 


قال ابن عطیة: وکان جِلَّةٌ من السلف الصالح؛ كسعيد بن المسیب؛ وعامر 
الشعبي » وغيرهماء مكلكو تفس الق اله ورن عن توا واحتياطاً لأنفسهمء 

مع |دراکهم وتقدّمهم . 

قال أبو بكر الأنباري : وقد كان الأئمةٌ من السلف الماضي يتورّعون عن تفسیر 
المشکل من القرآن» فبعض يُقَدّرُ أن الذي یفسَره لا یوافق مراد الله عر وجل قَيْحجم 
عن القول. وبعض يُشْفِقُ من أن يُجِعَلَ في التفسير إماماً یی على مذهبه» ويُقتمّى 
طریقّه» فلعل متأخراً أن يمسر حرفاً برأيه» ویخطیء فيه» ویقول : إمامي في تفسير 
القرآن بالرأي فلا الإمامُ من السَّلّف . 

وعن ابن أبي مُلَيكَةَ قال: سُئل أبو بكر الصديق رضي الله عنه عن تفسير حرف من 
القرآن» فقال: أي سماء يلي وأيُ أرض تلْني» وأين أذمَبُء وكيف اصنم. إذا 
قلت في حرف من كتاب الله بغير ما أرادٌ تبارك وتعالى”"' . 

قال ابن عطية: وكان جِلَّةٌ من السَّلّف كثيرٌ عددُهم يُمَّسرون القرآن» وهم أَبْقَوا 
على المسلمين في ذلك رضي الله عنهم . فأما صَدرٌ المفسّرين والمؤيّد فيهم» فعليُ بنْ 
أبي طالب رضي الله عنه» ویتلوه عبد الله بنْ عباس» وهو تجرد للامر وكمّله» وت 
العلماء عليه کمجاهد: وسعيد بن جبير» وغيرهما. والمحفوظ عنه في ذلك أكثرٌ من 
المحفوظ عن علي . زفال یم عباض: ما أخذتثٌ من تفسیر القرآن» فعن علی بن أبي 
طالب. وکان على رضي الله عنه يُثنِي على تفسیر ابن عباس» ويَحْض على الأخذٍ 
یه وكات این مغر يقول: از ی 0 ۱ وقال 
عنه عليٌ رضي الله عنه : ابن عباس ؛ كأنما ینظر إلى العّيب من ستر رقيق . 
)١(‏ المحرر الوجیژ ۰۱/۱ 
)۲( أورده البيهقي في شعب الإيمان (۲۲۷۹)ء وهو منقطع. ابن آبي مُليكة ‏ وهو عبد الله بن عبيد الله لیس 

له رواية عن أبي بکر. 
(۳) في (د): وتفقه 
(4) في (م): عنه. 
(5) في (م): ابن عباس» وهو خخطأ. 
(7) أخرجه ابن سعد في الطبقات ۳۹/۲ والطبري في تهذيب الآثار (۲۷۸) (مسند ابن عباس). 


الوعید على تفسیر القرآن بالراي 3 


۶ رن و 2 و ۶ و ۶ رن و م 
ویتلوه عبد الله بن مسعود وأبیْ بن كعب» وزید بن ثابت» وعبد الله بن عمرو بن 
3 مراک . 2م # Dl‏ ؤم وه و 
العاص . وکل ما أُخذّ عن الصحابة» فسن معدم ۰ لشهودهم التنزيل» ونزوله بلغتهم . 
وعن عامر بن واثلة”' قال: شهدت علی بنَ آبي طالب رضي الله عنه يخظبٌ» 
ی دید بو پر ا ملي 
إلا حدئثکم به. سلوني عن کتاب ال فواله» ما من آية إلا آنا اعلع ليل نزلّت أم 
بنهاره أم في سَهل نزلت آم في جَبَلء فقامٌ إليه ابنْ الكوّاءء فقال : امن 
ما الذّاريات ور ؟وذکر الحدیث(؟. 


وعن المنهال بن عمرو قال: قال عبد الله بِنُ مسعود: لو اعلم أحداً أعلمَ بكتاب 
الله مني تَبلُمُّهِ المَطىْ» لاتیثّه فقال له رجلٌ: آما لقیتَ علی بنَ أبي طالب ؟ فقال: 
بلی» قد لته 

وعن مسروق قال: وجدت أَصحاب محمد یا مثل الاخاذ: يروي الواحد» 
والإخادٌ يُروي الائنین» والإخادٌ لو ورد عليه الناس أجمعون لَأَصْدَرَهُمء وان 
عبد الله بنّ مسعود من تلك الإحاذ . ذكر هذه المناقبّ أبو بكر الانباري في كتاب 
«الرّدَاء وقال: الإخاذُ عند العرب: الموضع الذي يَحبِسُ الماع كالغدير. 


.4١/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) هو أبو الطفيل الليثي» الكناني» الحجازي» آخر من رأى النبي ي في حجة الوداع» توفي بمكة سنة 
(۱۱۰ه). السير 1۷/۳. 

(۳) آخرجه بتمامه ومختصراً عبد الرزاق في التفسیر ۰۲6۱/۲ وابن سعد في الطبقات ۳۳۸/۲ والطبري في 
التفسیر ۰4۸۱/۲۱ والحاکم في المستدرك ۲ . ۰1۷ والضیاء المقدسي في المختارة ۰۱۷۱/۲ 
وصححه الحاکم ووافقه الذهبي. ابن الكرّاء : هو عبد الله ؛ قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في لسان 
الميزان ۳۲۹/۳: له أخبار كثيرة مع علي» وكان يلزمه ویعییه في الأسئلة» وقد رجع عن مذهب 
الخوارج» وعاود صحبة علي. 

(6) قوله: عن المنهال بن عمرو قال: قال عبد الله فيه نظرء فقد ذکر ابن سعد الخبر في الطبقات ۲۰۲/۲ 
وقال : المنهال» ولیس بابن عمرو» سمع عبد الله يقول: لو أن أحداً اعلم... فذکره. والمنهال بن 
عمروء من رجال البخاري وأصحاب السنن؛ وروایته عن کبار التابعین. وقد أخرج الخبر بأتم منه 
البخاري (۰)۵۰۰۲ ومسلم (۲6۲۳) من طریق مسروق» عن عبد الله» دون ذکر الرجل: 

(0) قال ابن الأثير في النهاية: جمعة أخُذ» مثل کتاب وكتب» وقیل : هو جمع الاخاذة. قال : يعني أن فیهم 
الصفیر والکبیر» والعالم والاعلم. 


۲ مقدمة المصنف 


قال آبو بکر: حدثنا آحمد بِنْ الهیثم بن خالد» حدثنا أحمد بِنْ عبد الله بن 
يونس» حدئنا سلام» عن زيدٍ العَمّي» عن أبي الصدّيق الناجي عن آبي سعید 
الخدري قال: قال رسول الله ل : «أرحم أمتي بها أبو بکر وأقواهم في دين الله 
عر وأصدقهم حياءً عثمان وأقضاهم علیٌ» وأفرضهم رند وأقرؤهم لکتاب الله 
عرّ وجل أبن بن كعب» واعلمهم بالحلال والحرام معاد بن جَبَلء وأمينٌ هذه الأمة 
أبو عبيدة بنْ الجرّاح» وأبو هريرة وعاءٌ من العلم» وسلمان بحرٌ من علم لا يدرك 


وما أظََلْتِ الکضرا ولا أقلَّثتِ الغَبْراءٌ ‏ أو قال: البطحاء ‏ من ذي لهِجَة أصدَقّ من 
۶ .9۰ )0۱ 
0 درا ۰ 


جبير» رت aT‏ ووقوفي ف آی. 8 
عکرمت والصَحَاكٌ» وان كان لم یلق ابنَ عباس» وإنما أَخَلّ عن ابن جبير. وأما 
السُدّي ۰*۳ فکان عامرٌ السَّعبِىُ يَطْعْنُ عليه» وعلی أبي صالح. لأنه كان یراهما 
و وا و 3 زف 


(۱) في هذا الحدیث تفصیل» فان إسناده ضعیف جدا. سلام - وهو ابنْ سَلْم الطويل ‏ متروك الحديث» 
وزید العَمّي ضعیف. وقد آخرجه العقيلي في «الضعفاء الکبیر» ۱۵۹/۲ من طریق سلام بالاسناد الذي 
آورده المصنف. وقوله منه: «آرحم آمتي بها آبو بکر...» إلى قوله: «وأمين هذه الامة آبو عبيدة بن 
الجراح»: آخرجه أحمد (۰)۱۲۹۰6 والترمذي (۳۷۹۱) (دون قوله: وأقضاهم علي) وابن ماجه 
(154) (۱۵۵) من حدیث أنس بن مالك. قال الترمذي: حدیث حسن صحیح. 
وقوله مته: «وما أظلّت الخضراء.. .۰ آخرجه أحمد (۰)1۵۱۹ والترمذي (۳۸۰۱) وحسّنه» وابن ماجه 
(۱۵7) من حديث عبد الله بن عمروء وأخرجه أيضاً أحمد (۲۱۷۲۲) و(۳٩۲۷)‏ من حديث أبي 
الدرداء. وأما قوله: «وآبو هريرة وعاء من العلم» وسلمانْ بحر من علم لا يدرك فضعيف. 
وقد أخرج البخاري (٤٤۲۷)ء‏ ومسلم )1١415(‏ من حديث أنس مرفوعاً : (إنَّ لكل أمة أميناً» وان أميننا 
أيتها الأمة أبو عبيدة بن الجراح». وانظر ما ذكره البيهقي في السنن ۰۲۱۰/۲ والحافظ ابن حجر في 
الفتح ٩۳/۷‏ حول وصل الحديث وإرساله. وقد أخرج البخاري )٤٤۸١(‏ عن ابن عباس قال: قال عمر 
رضي الله عنه : أقرؤنا ی وأقضانا علي. 

(؟) هو إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة» أبو محمد الحجازي» وهو السدّي الکبیر» المفسّرء مات 
سنة (۱۲۷ه) السير 14/۵ ۲. 

(۳) المحرّر الوجیز ۰۲6/۱ آبو صالح: هو باذام - ویقال : باذان - مولی أم هانی بنت آبي طالب. 


الوعيد على تفضسیر القرآن بالراي ۳ 


قل 2 OO‏ : 
قلت : وقال يحيى بن مين : الكلبيٌ " لیس بشيء. وعن يحيى بن سعيد 
مان ۰*۳ عن سفيانَ قال : قال الکلبغ : قال آبو صالح: كل ما حدَْك كَذِبٌ. وقال 
حَبِيبُ بنْ أبي ثابت: كنا نسميه الدرُوغرن“ .يعني أبا صالح مولى أمٌ هانىء. 

والدرُوغرّن: هو الکذابٌ بلغة الفرس. 

ثم حمل تفسیر كتاب الله تعالى عدول كل خَلّفء كما قال 6: «یحمل هذا 
الیل من کل خَلّف غذوله يَنفُونَ عنه تحریف الغالین وانْتِحالَ المُبْطلِينء وتأويل 

(o 3 قن‎ 

الجاهلين». خرّجه أبو عمر وغيره”” . 

قال الخطيبٌ أبو بكر أحمدٌُ بن علي البغدادي" : وهذه شهادةٌ من رسول الله لا 
٠ e 2 .‏ 5 ۰ ۱ 
بأنهم أعلام الدين» وأئمة المسلمین» لحفظهم الشریعة من التحریفب» والانتحال 
للباطل» وردٌ تأويل الأبله الجاهل» وأنه يجب الرجوع إليهم» والمعرّلَ في أمر الدّين 
علیهم» رضي الله عنهم . 

قالابنعطية : وألّ الناسن‌فیه کعبد الرزاق ۳ والمُفَضّل”* ؛ وعلی بن آبي طلحة 


() آبو زكرياء البغدادي» الحافظ المجتهد. مات في طریق الحج سنة (۲۳۳ه). السیر ۷۱/۱۱. 

(۲) محمد بن السائب بن بشرء آبو النضر الكوفي» النسّابة المفسر. قال ابن عدي في الکامل : رضوه في 
التفسير» وأما في الحديث ففيه مناكير. 

(۳) التميمي البصري» أمير المؤمنين في الحدیث؛ مات سنة (۱۹۸ه). السير ۰۱۷۹/۹ 

() في (ظ): الدروغي. وهي نسبة إلى دروغ» بالفارسية وتعني الکذب. ولم تجود اللفظة في (د) و(ز)» 
والمثبت من (م). : 

(5) أخرجه أبو عمر بن عبد البر في التمهيد ۰۵۹/۱ والخطيب البغدادي في شرف أصحاب الحديث 
ص۱۱ و٩۲‏ من حديث أبي هريرة وغيره» ونقل الخطيب البغدادي تصحيحه عن الإمام آحمد. 

1( صاحبٌ تاريخ بغداد وغيره من التصانيف» التي بلغ عددّها بت وین ينبا توفي سنة (5517ه). 
سير أعلام النبلاء ۲۷۰/۱۸ 

(۷) هو ابنْ همّام» آبو بكر الصنعاني» صاحب المصنف. توفي سنة (۲۱۱ه). ذکره الداودي في طبقات 
المفسرین ۰۲۹۱/۱ وترجمته في سير أعلام النبلاء 4/ ۵1۳. 

(۸) هوابنٌ سَلّمة» آبو طالب» توفي بعد التسعین ومنتین؛ ذکره الداودي في طبقات المفسرین ۰۳۲۸/۲ 
وله ترجمة في السیر ۳۹۲/16 ۱ 

(9) قال الحافظ ابن حجر في ترجمته في تهذیب التهذیب: روی عن ابن عباس» ولم يسمع منه» وقال: 
نقل البخاري من تفسیره رواية معاوية بن صالح» عنه» عن ابن عباس شيئاً كثيراً في التراجم وغیرها؛ 
ولكنه لا يسميه. مات سنة (۱۳ه). 


1 مقدمة المصنف 


والبخاري؛ وغیرهم. ثم إِنَّ محمد بنَّ جریر رحمه الله» جَُمَعٌ على الناس أشتاتٌ 
التفسير» وقَرَّبٌ البعید منهاء وشَمَّى في الاسناد. ومن المبَرّزين من المتأخرین آبو 
إسحاق ارجا ۰۳ وآبو على الفارسئ”. وأما آبو بكر النّاش" "* وأبو جعفر 
النحاس "۰۴ فكثيراً ما استدرك الناس علیهما. وعلی سَنَنِهِما مکی بن آبي طالب 
رضي الله عنه. وأبو العباس المَهِدَّوِيَ”*' متقنٌ التألیف» وکلهم مجتهدٌ ماجرژ 
رحمهم الله ونر وجوهّهه”". 

باب نبیین الكتاب بالسنة. وما جاء في ذلك 


قال الله تعالى: وارلا یل الک لب لاس ما رل إل [النحل: 46]. 
وقال تعالى : حدر ان لش عَنْ آمرود أن ميم فة أو هم داب ايد4 


[النور: .]٦۳‏ وقال تعالی: «ونك لَبّدی إل صرّط مُسَتَّقِيوِ» [الشوری: ۵۲]. وفرّضن 
طاعّه في غير آية من كتابه» وقرنها بطاعته عر وجلٌ» فقال تعالی : وخ ول 
دوه وما تک عله انرأ [الحشر: ۷]. 

ذكر ابن عبد البَرٌ في کتاب «العلم؛ له عن عبد الرحمن بن يزيد : أنه رأى 


)00 إبراهيم بن محمد بن السري البخدادي النحوي» صاحب التصانيف» منها معاني القرآن. مات سنة 
(۰)۳۱۱ ذكره الداودي في طبقات المفسرين ۰۷/۱ وترجمته في السير ۰۳۹۰/۱۶ 

(۲) الحسن بن أحمد بن عبد الغفان صاحب الحجة وغيره من التصانیف مات سنة (۳۷۷ه). السير 
OS‏ ۱ 

(۳) محمد بن الحسن بن محمد بن زياد الموصلي» له شفاء الصدور في التفسيرء مات سنة (101ه)» ذكره 
الداودي في طبقات المفسرین ۰۱۳۱/۲ 

)٤(‏ أحمد بن محمد بن إسماعيل المصري النتحوي» صاحب إعراب القرآن وغیره من التصائیف» مات سنة 
(۰)۸۳۳۸ آورده الداودي في طبقات المفسرین ۰1۸/۱ وله ترجمة في السیر ۰4۰۱/۱۵ 

(0) آحمد بن عمار المهدوي نسبة إلى المهدية بالمغرب» توفي بعد (4۳۰ه). ذکره الداودي في طبقات 
المفسرین ۵۲/۱ ۱ 

.4۲ المحرر الوجیزا/‎ ) ٠ 

(۷) النخعي» الفقیه» حدث عن عمر وعثمان» وثقه ابن معين» مات بعدالثمانین وقد شاخ. السیر ۰۷۸/۶ 


باب تبيين الکتاب بالسنة 1 


02-2 ل و 2 r‏ بای 5 ۶ #2 )۱( 
فقرأ عليه : وبا کح الول دوه عه هاه . وعن هشام بن خجیرا 


قال: كان ل ا فقال ابنٌ عباس : اترکهما فقال: 
إنما نهى عنهما أن تُتَخَذا سنة» فقال ابن عباس : قد نهى رسول الله ية عن ضلاة بعد 
العصر فلا أدري» أنُعَذبُ ا جر ؟ لأن الله تعالى قال: وان ِمُؤْمنٍ 


0 


اا 2 سس و »+ سم 


و م دا قَضى اله وله آم أن ی ن شم آل ن أمرهم» [الأحزاب: ]۳٩‏ 

وروی أبنو داوت عن المقدام بن مَعدِي گرب“ > عن رسول الله از أنه قال: 
لا وإني قد وی الکتابَ ومثله مَعَهء آلا يُوشِكُ رجل شَبعان على أرٍیکته یقول : 
علیکم بهذا القرآن. فما وَجَدتّم فيه من حلالٍ» أحِلُوهء وما وجَدتم فيه من حرام 
فَحَرٌمُوهء ألا لا يحل لکم") الحماز الاهلی. ولا كل ذي ناب من الشباع ولا ل 
معامّد الا أن يُستغنيَ عنها صاحبّهاء ومَّن نَرَّلَ E‏ یِقروه» فان لم یقروه؛ 
فله أن يُعقِبّهم بمثل قرا . 

قال الخطايي "۸ + قوله: اریت الکتات و منه»: يكيل وجهّین من التأویل : 

احدُهما : أن معناه: أنه أُوتِيَ من الوّحي الباطن غير المتلرٌ مثل ما عطي من 
الظاهر المتلوٌ. ٠ ٠‏ 000 

والثاني: أنه أوتي الكتابَ وَحياً يُتَلّى؛ وأوتی من البيانٍ مثلّهء آي: أَذْنَ له أن 
ر :ما في الکتاب؛ فِيَعُمّ ويَخْصٌء ویزید عليه» ویشرع ما [ليس له] في الكتاب 
[ذكرّ]اء فیکون [ذلك] في وجوب العمل به» ولزوم قبوله کالظاهر المتلوٌ من القرآن . 
(۱) المكي» ضعَّفه جماعة وقوّاه آخرون» وروی له البخاري ومسلم. تهذیب التهذیب ۰۲۱۷/4 
(۲) ابن کیسان آبو عبد الرحمن الفارسي» ثم اليمني» الحافظ الفقیه مات سنة (۱۰7ه). السیر ۳۸/۵. 
(۳) في (ظ): علیها. 


(4) جامع بیان العلم ص۲٩4‏ 
(0) الصحابي» يكنى أبا كريمة» وقيل غير ذلك» نزيل حمص» توفي سنة (۵۸۷). السير 418/5 
(5) في (د): لكم أكل. : 
(۷) سنن أبي داود (40۰4) وأخرجه أيضاً أحمد في المسند(؛ ۱۷ ۱۷). 

)۸( فن معالم الشنن ۶ وما بين حاصرتین منه. ۱ 
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وقوله: «يُوشِكُ رجل شعان) الات يعلد بهذا القول من مخالفة السّنن التي 
سَنّها”'' مما ليس له في القرآن ذكر» على ما ذهبت إليه الخوارجٌ والروافض» فانهم 
تعلّقوا بظاهر القرآن» وتركوا السئنّ التي قد ضَمَّنَت بيانَ الكتاب. قال: فتحيّروا 
ول قال: والأريكةٌ: السريرء ويقال: إنه لا یُسَمّی أريكةً حتى يكون في 
له" : از ا ارا الا ر اضبيداتالثرفه رالد الذين لهو الوت 
ولم يطلبوا العلمَ من مظائه . 

وقوله: إلا أن يستخني عنها صاحبها» معناه : أن يتركها صاحبّها لمن أَحَذَّها؛ 
استغناءً عنهاء کقوله : «إفكتروأ و نتنق له [العغابن : 1 معناه: ترگهم الله 
استغناء عنهم . 

وقوله: «فله أن يُعْقِبَهُم بمثل قراه» . هذا في حال المضطرٌ الذي لا يجد طعاماًء 
ویخاف الت على نفسه» فل أن با م مالهم قافن ما وه من قرا 
ودیعتبهم» يُروى مُشْدَّداً ومُخقفاً» من المعاقبة» ومنه قوله تعالى: ظوَإِنْ عَابَدَمْرَ» 
ا 5 أي: فكانت الغلبةٌ لكم» فغنمتم منهمء وكذلك لهذا أن يغنمَ من 
أموالهم بقدر قراه"*. 

قال: وفي الحدیث دلالةٌ على أنه لا حاجةً بالحدیث إلى أن يُعرّضّ على 
الکتاب. فإنه مهما ثبت عن رسول الله ييل كان حجة بنفسه. قال: فأما ما رواه 
بعضّهم أنه قال: «إذا جاءكم الحديثٌ» فاغرضوه على كتاب ال فان رافق دون 
وان لم يُوافقه» فرذوه»» فانه حديثٌ باطل» لا أصلّ له . 
(۱) في (د): بيّنها. 
(۲) في مختار الصحاح: الحَجَلة ‏ بفتحتين ‏ واحدة حجال العروس» وهي بيت يرين بالثياب والأسرّة 

والستور. 
(۳) في معالم السنن ۲۹۸/۶: وانما آراد بهذه الصفة. وهو الاشبه. 
(4) من قوله: ویعقبهم بروی مشددا ومخففاء إلى هذا الموضع» ليس في المعالم. 
(۰) إلى هذا الموضع من کلام الخطابي في المعالم» ونقل بعده عن ابن معين قوله: هذا حديث وضعته 

الزنادقة. اه وقال الشافعي في الرسالة (1۱۸): ما روی هذا أحد یثبت یثبت حدیثه في شيء صغر ولا کبر» 


وقال ابن عبد البر في جامع بیان العلم ص4۹0 : هذه الألفاظ لا تضم عن و ند اهل العلم بصحیح 
النقل من سقيمه» ونقل عن عبد الرحمن بن مهدي قوله : الزنادقة والخوارج وضعوا ذلك الحديث. 


باب تبيين الکتاب بالسنة ۱ ۷ 


ثم البيانُ منه یو على ضربين : بیان لمجمّل فى الکتاب؛ کبیانه للصّلوات الخمس 
في مواقيتهاء وسجودها وركوعهاء وساثر أحكايهاء وكبيانه لمقدار الزكاة ووقتها » وما 
الذي تُوْحَذُ منه من الأموال» وبيانه لمناسك الحجٌ؛ قال ككل إذ حح بالناس : «حُذَوا 
عي منایککم»۲. وقال: «صلوا كما رآيئموني أصلي». أخرجه البخاري , 


وروی ابن المبارك عن يمرا بن حضین أنه قال لرجل: إتك اسر اج 


د ا a‏ 
والزكاةٌ» ونحو هذاء ثم قال: أتجدٌ هذا في كتاب الله مفسّراً ؟! إِنَّ كتابٌ الله تعالى 
أ هذا وان الس تفر هذا. ۱ 

وروی الأوزاعی * عن حسان بن عطّة ** قال: كان الوحی ینز على 
رسول الله لا ویحضره جبریل بالسّنّة التي تفسّرٌ ذلك . 

وروی سعید بِنُ منصور : حدثنا عيسى بنْ یو عن الأوزاعيّ» عن مكحول 
قال: القرآن أحوجٌ إلى السَئّة من السّنّة إلى القرآن. 

وبه عن الأوزاعی» قال: قال يحيى بِنْ أبي 0 السنةٌ قاضيةٌ على الكتاب» 
وليس الكتاب بقاض على السّئّة . قال الفضل بِنُ زياد : سمعتٌُ أبا عبد الله يعني 
امن ایوس عوط انیت ا دري مان فاضي انات 


)١(‏ من قوله: ثم البيان منه ي على ضربين... إلى هذا الموضع؛ من كلام ابن عبد البر في جامع بیان العلم 
ص1۹6 - 510. والحديث أخرجه أحمد في المسند ۰)۱6۱٩(‏ ومسلم (۱۲۹۷) من حديث جابر 
بلفظ : «لتأخذوا مناسککم». وأخرجه باللفظ الذي أورده المصنف البيهقَي في السنن ۰۱۲۰/۵ وابن 
عبد البر في التمهيد ۰۲۷۲/۷ 

(۲) صحيح البخاري (1۳۱) من حديث مالك بن الحويرث» وهو في المسند (۲۰۵۳۰). 

(۳) في (م): رجل. 

(4) عبد الرحمن بن عمروء أبو عمروء عالم آهل الشام؛ مات سنة (۷١٠ه).‏ السير ۷/ ۱۰۷. 

(5) المحاربي» مولاهم؛ الدمشقي» الفقيه العابد» مات بعد سنة (۱۲۰ه). السير 457/6. 

(7) أبو عثمان الخراساني أحد أثمة الحديث» له كتاب السنن» توفي سنة (۲۲۷ه). السير .087/٠١‏ 

(۷) آبو نصر الطائي» مولاهم اليمامي» الحافظ» توفي سنة (۱۲۹ه). السير 77/5. 

(۸) أبو العباس القطان البغدادي» من أصحاب الامام أحمد» وله عنه مسائل جياد. طبقات الحنابلة 
للنابلسي ص ۰۱۸۵ 
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2 2 و و 0 


فقال: ما أجسُرٌ على هذا أن أقولّه» ولكّي أقول: إن ال سر الکتاب و 
وبیان آخرٌ: وهو زيادةٌ على حكم الكتاب» كتحريم نكاح المرأةٍ على عَمَّتها 
وخالتهاء وتحريم الحَُمْرٍ الأهليّة» وكل ذي ناب من السّباع» والقضاء باليمين مع 
الشاهد» وغير ذلك على ما يأتي بیائه إن شاء الله تعالی . 
باب كيفية التعلّم والفقه بكتاب الله تعالی » وسلّة نبته کل 
۱ جار لل ول على تن للدم لمعل ب دود حتف 
ذكر أبو غمرو الدّاني ۳ في کتاب «البیان» له بإسناده» عن عثمانْ وابن مسعود 
وب 3 رسول الله هة كان يُقرئهم العشرء فلا یْجاوژونها إلى عشر آخری حتی 
یلوا ما فیها من العمل» فليا" © القران والعمَل جمیعا*). 
وذکر عبد الرزّاق» عن مَعمَر» عن عطاء بن السائب» عن أبي عبد الرحمن 
السّلَمِيّ قال: كنا إذا تَعَلّمنا عَشْرَ آياتِ من القُرآن» لم نتعلّم العَشْرٌَ التي بعدّها حتى 
نعرف حلالّهاوحرامّهاء وأمْرّها ونَهْيّها2 . 
وفي «موطأ» مالك: نه له نب ال ين عمر مکگ علی سورة البقزةانماتي 
ی ل ۱ 
وذکر آبو بكر أحمدٌ بن علي بن ثابت الحافظ ۳ في کتابه المسمى : «آسماء من 


)١(‏ من قوله: وروی ابن المبارك عن عمران بن حصین... إلى هذا الموضعء من کلام ابن عبد البر في 
جامع بيان العلم ص4۹۵ - ۰4۹۱ 

(۲) هو عثمان بن سعید بن عثمان الاموي مولاهم الاندلسي. ثم القرطبي ثم الداني» إليه المنتهی في 
تحریر علم القراءات» مصنف التیسیر وجامع البیان وغیر ذلك. توفي سنة (٤٤٤ه).‏ السیر ۱۸/ ۷۷. 

(۳) في (ز) و(ظ): فتعلمنا. 

(4) آخرج الحاکم في المستدرك ۱/ ۰۵۵۷ والبيهقي في شعب الایمان (۱۹۵۳) عن ابن مسعود قال : كنا 
إذا تعلمنا من النبي ية عشر آيات من القرآن لم نتعلم من العشر التي آنزلت بعدها حتی نتعلم مافیه. 
. وصححه الحاکم ووافقه الذهبي. 

.)1۰۲۷( مصنف عبد الرزاق‎ )٥( 

۲۰۵ /١أطوملا‎ )0( 

(۷) هو الخطیب البغدادي وکتابه المذکور «الرواة عن مالك» ذکره الذهبي في السیر ۱۸/ ۰۲۹۰ 

(۸ في النسخ الخطية: المسمی في ذكرء والمثبت من (م). 
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رَوى عن مالك»: عن مِرْدَاس بن محمد أبي بلال الأشغري!؟© قال : حدثنا مالكٌّ» عن 


5 
ما و 


نافع» عن ابن عمرّ قال: تعَلْم عُمرٌ البقرةً في ائنتي عشرةً سنة» فلما ختمّهاء تخر 


وذکر آبو بكر الانباري: حدثني محمد بن شَهریار» حدثنا حسينٌ بنْ الأسود ۳ 
حدثنا عُبيد الله بن موسى» عن زياد بن أبي مسلم أبي عمر*۰ عن زياد بن مخراق 
قال: قال عبد الله بِنُ مسعود: إِنّا صَعُبَ علينا حفظ القرآن"؟ وَسَهُلَ علينا العمل به» 
وا من بَعدّنا يَسهُلُ عليهم جفظ القرآن؛ ويَصعْبُ عليهم العمل به. 

حدثنا إبراهيمٌ بن موسی؛ حدثنا یوسف بنْ موسى» حدثنا الفَضل بن کین 
حدثنا إسماعيل بنْ إبراهيم بن المهاجرء عن أبيه» عن مجاهد» عن ابن عمر قال: 
كان الفاضل من أصحاب رسول الله و في صدر هذه الأمة لا یحفظ من القرآن الا 
السورة آو تحوهاء ورزئوا العمل بالقرآن ود اسر هذه الأمة یقرزون القرآنة منهم 
الصبئٌ والاأعجمي"؟» ولا يُررّقونَ العمل به . 


المقری4 قال: سمعث لت بنَ هشام البزّار يقول: ما أظنٌ الفرآَن الا عاريّة فى 
أيديناء وذلك آنا روینا أن عمر بنَ الخطاب حفظ البقرةً في بضع عَشْرَةَ سئة» فلما 


2 


حَفِطهاء نَحَرَ جَرُوراً شكراً لله وان الغلا في دهرنا هذا يجلسٌ بين يدي» فیقر ّت 


)١(‏ ذكره الذهبي في ميزان الاعتدال ٠٠۷ /٤‏ وقال: ضعفه الدارقطني. 

(۲) وأخرجه أيضاً البيهقي في شعب الإيمان (1901). 

(۳) هو الحسين بن علي بن الأسود؛ نسبه إلى جدّه. قال الحافظ في التقريب: صدوق يخطىء كثيراً. 

(6) في النسخ و(م): أبي عمروء والتصويب من تهذيب الكمال» وهو زياد بن مسلم أو ابن أبي مسلم أبو 
. عمر الفراء البصري؛ صدوق فيه لين. 

(0) في (م): ألفاظ القرآن. 

(0) في (م): والاعمی. : 

(۷) وأخرجه الآجري في أخلاق حملة القرآن (70). إسماعيل بن إبراهيم بن المهاجر وأبوه ضعيفان. 


۷۰ مقدمة المصنف 


وقال أهل العلم بالحديث: لا ينبغي لطالب الحديث أن یقتصر على سماع 
الحدیت وگتبه» دون معرفیه وتهیه» فیکون قد أتعبّ نفته من غير أن یف بطائل 
وليكن تفه للحديث على التدريج, قليلاً قليلاً مع الليالي والأيام. 

وممن ورد عنه ذلك من حفاظ الحدیت: شعب وابن غل و قال 
مَعمَرٌ: سمعث الزُهري” "۳ یقول: مَن طلَب الیل جملت فائَهُ جُملةء وانما يدرك العلم 
خدیثاً ورف 20 والله أعلم . 

وقال معاد ؛ بن جَبَل: اعلموا ماشنتم أن تعلمواء فلن يأجُرَكم الله بعلمه حتّی 
تعمّلو|(*. 

وقال ابنْ عبد البَرٌ: وژوي عن النبی ی مثل قولٍ معاذ من رواية عبّاد بن عبد 
الصمد [عن آنس]. وفيه زيادة: إن العلماء ء همهم الدرايةٌ” '“. وان السفهاء همتهم 
الرواية. وژوي موقوفاًء وهو أولى من رواية من رواه مرفوعاً» وعبّادُ بنُ عبد الصمد 


۱ و ۵ WM‏ 
لیس ممن یحتج به" . 
ولقد أحسنّ القائل فى نظمه فى فضل العلم» وشرف الکتاب العزیز والسّنة الغراء 
حسں في في سر < ۳ بر 
(AD j ee‏ 
فقال ": 


إن ات ون ا اها اها اة ان فد وا 


هوالكتابٌ العزیژ ال بَحمّظه وبعدذلك علم رم الکربا 


۰۱۰۷/٩ هو |سماعیل بن إبراهيم» آبو بشر الكوفي الحافظ وعلیّة آمه. مات سنة (۱۹۳ه). السیر‎ )١( 

() ابن راشد» آبو عروة» الازدي» نزیل اليمن» الحافظ توفي سنة (۱۵۳ه) السیر ۷/ ۵. 

(۳) هو محمد بن مسلم بن شهاب. آبو بكر القرشي» حافظ زمانه» توفي سنة (۱۲ه) السیر ۳۲۱/۵. 

(6) الجامع لاخلاق الراوي (444).. (۰)8۵۳ وجامع بيان العلم ص ۰۱۳۸ 

(0) آخرجه ابن المبارك في الزهد (۰)1۲ والدارمي (۰)۲۲۰ وأبو نعيم في الحلية ۰۲۳۷/۱ وابن عبد البر 
في جامع بیان العلم ص 4 4 ۲. 

(7) في جامع بیان العلم ص ۵ ۲ : الوعاية. 

(۷) جامع بيان العلم ص ۰۲۶۵ وما بين حاصرتین زيادة منه. عباد بن عبد الصمد؛ قال الذهبي في ميزان 
الاعتدال ۳۹۹/۲: واه ونقل عن الشافعي قوله فیه : منکر الحدیث وذکر عن ابن حبان أن له عن 
أنس نسخة أكثرّها موضوعة. 

(۸) قوله: فقال من (ظ). 


معنی السبعة احرف 


۷۱ 


فذاك فاعلّم حديتٌ المصطفی قَبهِ 
وبعد هذا علوم لا انتهاء لها 
و و ور 
واتل بفهم كاب الله فيه آقت 

واقرأ مُدیت حديتٌ المصطنی وسلد 


نوژ الب وه سل الشرع والأدينا 
فاختر لنفسك یامن ا الطلبا 
ياأيها الطالبٌ ابخث وانظر التبا 
كل الملوم یز ر اجب 
مولاكَ ماتشتهي يقضي لك الأزبا 
اذا رید منه نان واطربا 


مَن ذاق ظعماً یلم الذین سُرٌ به 


باب معنی قول النبي 236 
«إنَّ هذا القُرآنَ زل على سَبعَةٍ 7 سَبعة أحرّف» فافروژوا ماسر منه) 
وی مسلمٌ عن أب بن گعبء yy‏ فأتاة جبريل 
عليه السلام فقال : إن الله یام أن تفر مك القرآنَ على حرف» فقال: «أسألٌ الله 
مُعَافَائَه ومَغفرته وإنَّ أمّتي لا طیق ذلك». ثم أتاه الثانية» فقال: إِنَّ الله يأمُرٌكَ أن 
را مت القُرآنَ على حرّین فقال: «آسأل الله مُعافاته ومَغفرَه» وان أمّتي لا تین 
ذلك». ثم جاءه العالثةء فقال: إن الله يِأمُرُكَ أن تقرَأ أَمَنّك القُرآنَ على ثلاثة أحرف» 
فقال: «أسأل الله معافاته ویر ون أمَتي لا تُطيقُ ذلك». ثم جاءه الرابعة» فقال: 
إن الله يأمر أن تقرّأ أمَتْكَ القُرآنَ على سَبعَة حرف فأيِّما حرف قرژوا علیه فقد 
اا 
وروی الترمذي عنه» قال: لَتِيَ رسول الله َة جبریل فقال: «ياجبريل» إني 
بشت إلى أمّة مي منهم العجوژ والشيخٌ الكبير, والْلام والجاريةء والرجل 
الذي لا يقرأ كاب ف فقال لي : يامحمد» إن القن أنزلٌ على سبعة أحرف».. . قال: 


هذا حديثٌ حسن 2 


وت لهات البخاري» ومسلمء والموطأء وأبى داود» والنسائى» 


OO 

(۲) صحیح مسلم (۰)۸۲۱ وهو في مسند أحمد (۲۱۱۷۲). قوله: أضاة بني غفار؛ قال ابن الأثير في 
النهاية (آض): الأضاة بوزن الحصاة: الغدیر» وجمعها أضَّى واضاء كأگم واکام. 

(۳) سنن الترمذي (۲۹46). ولفظة «حسن» ليست في (م). 


۷۲ مقدمة المصنف 


وغيرها من المصئّفات والمسئّدات» قصةٌ عمرٌ مع هشام بن کي وسيأتي بکماله 
فى آخر الباب میا إن شاء الله تعالى . 
وقد اختلف العلماءٌ فى المراد بالأحرف السّبعة على خمسة وثلاثين قولاً» ذكرها 
أبو حاتم محمد بن حِبَّانَ الست" نذكر منها في هذا الكتاب خمسة أقوال: 
الأول: وهو الذي عليه أكثرٌ أهل العلم» کسفیان بن عُيّينَة» وعبدٍ الله بن وب 
والطَبّريٌ» والحاوي" "۰ وغيرهم أن المرادً سبعةٌ أوجُه مِنَ المعاني المتقاربة 
بألفاظ مختلفة. نحو: أقبل» وتعال وه . 
قال الطحاوي : وأبينُ ماذكرٌ في ذلك حديثٌ أبى بکرة قال: جاء جبریل إلى 
النبئ ية فقال: إقرَّأ على خرف. فقال میکائیل : إستّزدة» فقال: إقرأ على خرقين» 
فقال میکائیل : إستّزدة. حتى بلعٌ إلى سبعة أحرف» فقال: إقرأء فكل شافي کافب 
إلا أن تخلط اية رحمة بآية عذاب» أو آيةَ عذاب باية رحمة» على نحو: هَل وتعال 
وأقبل» واذمَبْء وأسرغء وعَجُل*. 
۳ 2 ع 
وروی ورقاء» عن ابن أبي نجیح» عن مجاهد عن ابن عباس » عن آبي بن کعب 
LPT 03 ۳ ۳ ۶‏ 2 ر و 8 5-2 
أنه كان يقرأ للت ءامن أنظروًا» [الحدید: ۱۳]: للذین آمنوا أمهلوناء للذينَ آمنوا 
أخُرُوناء للذین آمنوا ارقبُونا . وبهذا الاسناد عن أبي» أنه كان يقرأ جع أَسَ لَهُم 
ما فيه [البقرة: ۲۰]: مَروا فیه» سوا فيه“ . 
(۱) الصحابي ابن الصحابي حكيم بن جزام» توفي آول خلافة معاوية. السیر ۵۱/۳. 
(؟) ص ۰۸۱ فصل في ذکر معنی حدیث عمر وهشام» ونذکر تخریجه ثمة. 
(۳) . ذکر الحافظ ابن حجر العسقلاني في الفتح ۲۳/۹ ما آورده المصنف عن ابن حبان في عدد الاقوال في 
الأحرف السبعة وقال : لم أقف على کلام ابن حبان في هذا بعد نتبعي مظانه من صحيحه. 
)€( هو أحمد بن محمد بن سلامت آبو جعفر » الأزدي» الحافظ له شرح مشكل الآثار ومعاني الآثار» 
وغير ذلك» مات سنة (۳۲۱ه) السير ۱۵/ ۲۷. 
(0) تفسير الطبري .٤٥/١‏ 
(7) فيع بن الحارث» الثقفي» الطائفي» مولى النبی يِه وكان من فقهاء الصحابة. مات سنة (۵۱ه). 
السير ۵/۳. 
(۷) شرح مشکل الاثار (۳۱۱۸). وفيه: اقرآه» بدل: اقرأ. وقد نقل المصنف کلام الطحاوي بواسطة ابن 
عبد البر في التمهید ۰۲۹۰/۸ 
(۸) التمهيد ۰۲۹۱/۸ 


معنی السبعة حرف ۷۳ 


وفي البخاري ومسلم : قال الژهري: إنما هذه الأحرف في الامر الواحد؛ لیس 
قال الطحاوي : إِنّما كانت المع ۴۳ لاس في الحروفی لعجزهم عن أخذٍ القرآن 
على غير لاھ لانم کانوا آمیین» لايكتبٌ الا القلیل منهم» فلما کان“ یش 
على كل ذي لغة أن یتحوّل إلى غيرها من اللغات؛ ولور لم يتهيّأ له إلا 
بمشّقَّة عظيمة؛ فوْسّعَ لهم في اختلافب الألفاظ إذ كان المعنی مق فکانوا كذلك 
۹2 
ريه بن كن وعادّت لغاتهم إلى لسان رسول الله كك فقرؤوا " بذلك 
على تحمّظ آلفاظه» فلم يَسَعهُم حينئذ أن يقرؤوا بخلافها" . 
قال ابن عبد البّر: فبا بهذا أنَّ تلك السَّبِعَةَ الأخرفي نما كان في وقت خاص 
لضرورة دَعَت إلى ذلك ثم ارتفعت تلك الضّرورةٌ» فارتفعَ حكم هذه السَبعة 
الا حرفت» وغاد ماقرا به القرآن إل حرفا وا 
وروی آبو داود عن أن 7 قال: قال لي رسول الله يك : «يا أَبَيُ: اا 
القرآن فقيل لي: د أو حرفين ؟ فقال المَلّك الذي معي : قل: : على 
حرفین . [قلت: على حرفین]» فقيل لي: على حرفین أو ثلاثة ؟ فقال المَلّك الذي 
معي: قل: على ثلائة. [قلت: على ثلائة] حتّی بلغ سبعة أحرّف» ثم قال: لیس 
(۱) ليس هو في صحیح البخاري؛ وذکره مسلم بثر الحدیث (۸۱۹)؛ وذکره أيضاً الطبري ۰۲۷/۱ 
والطحاوي باثر الحديث (TID‏ 
(۲) في (ظ) و(م): السعة والمثبت من (د) و(ز)» وهو الموافق لشرح مشکل الآثار والتمهید. (تنظر 
التعليقات الثلاثة التالية). 
)۳( في (ظ) : لغتهم. 
)٤(‏ في التمهيد ۸/ ۲۹۲: «فكان»» بدل: «فلما کان»» وهو الأشبه. 
)0( في (م): فقدروا. 
0) کلام الطحاوي هذا قاله في شرح مشكل الآثار ۱۲۰/۸ و ۰۱۱۸-۱۱۷ وقد نقله عنه ابن عبد البّر في 
التمهيد ۸/ ۰۲۹۶ ونقله المصنف هنا عن ابن عبد البر. ِ 
(۷) في (م): على. 
(۸) التمهيد ۸/ ۲۹۲٤‏ . 


V٤‏ مقدمة المصنف 


منها”'' إلا شافي کافپ. ان لت : سميعاً عليماًء عزيزاً حكيماًء ما لم تَخْلِظ آيةَ عذا 
فق 


ص" 


برحمّة» أو آيةَ رحمةٍ بعذاب» 

وأسند ثابتٌ بن قاسم" نحوّ هذا الحدیث» عن أبي هريرة» عن النبی يك وذكر 
من كلام ابن مسعود نحوه"" 

قال القاضي ابن الب ۲ : وإذا ثبتت هذه الرواية حور حدیت أت د خهل على 
E‏ أن یلوا اسماً لله تعالى في موضع 
بغیره مما یوافق معناه أو يُخالِف" . 

القول الثاني : قال قومٌ: هي سبع لغات في القرآن على لغاتٍ العرب "۳ یمه 
ونزارها. لا رسول الله کلم يجهل شین منهاء وکان قد وت جوام ي الکلم» ولیس 
معناه أن يكونٌ في الحرفب الواحد سبعةٌ أوجُه» ولكنّ هذه اللات السّبعَ مُتفرّقة في 
القرآن» فبعضه بلغةٍ قريش» وبعضه بلغةٍ هُذَيْلء وبعضّه بلغة هَوَازِنَء وبعضه بلغة 


الیمّن . 
قال الخطابي : على أنَّ في القرآن ما قد قُرىء بسبعَةٍ أوجه» وهو فول : ووعد 
لسوت [المائدة: 1° قول : أَرْسِلْهُ ما دا عدا یرتم وب تلع به [یوسف: 1۲[ . وذكر 


(۱) في (ظ): فيها. 

(؟) سنن أبي داود )١417(‏ وما بين حاصرتين منه» وفيه: مالم تختم آية عذاب برحمة... 

(۳) ثابت بن قاسم بن ثابت بن حزم بن عبد الرحمن العوفي؛ من أهل سَرَّقُسطة؛ حدّث بكتاب أبيه المسمى 
الدلائل (وهو في شرح الحديث). توفي سنة (۳۵۲ه). كذا في تاريخ علماء الأندلس ۱۰۰/۱. وجاء في 
ترجمة أبيه قاسم بن ثابت 7١/١‏ صاحب الدلائل: بلغ فيه الغاية من الاتقان» ومات قبل إكماله (سنة 
۲ فاکمله أبوه ثابت بعده. وانظر جذوة المقتبس ص۳۳۱. 

(4) حديث آبي هريرة أخرجه أحمد (۰)۸۳۹۰ وکلام ابن مسعود أخرجه آبو عبيد في فضائل القرآن 
ص ۰۲۰۷ والطبري .45/١‏ 

(0) في النسخ الخطية: أبو الطیب. والمثبت من (م)» وهو الإمام القاضي أبو بكر محمد بن الطيب بن 
محمد البصري» ثم البخدادي» المعروف بابن الباقلاني» صاحب الانتصار للقرآن وغيره من 
التصانيف» كان يضرب المثل بفهمه وذكائه. مات سنة (۶۰۳ه). السير ۰۱۹۰/۱۷ 

() من قوله: وأسند ثابت بن قاسم إلى هذا الموضع»ء من كلام ابن عطية في تفسيره .٤٤/١‏ 

(۷) في (م): لغات العرب كلها 


معنی السبعة احرف Vo‏ 


وجوهاً» که يذهبٌ إلى أنَّ بعضه أنزلَ على سبعةٍ أحرفء لا کُل). 

وإلى هذا القول ‏ بان القرآن أنزل على سبعةٍ أحرّف» على سبع لّغات ‏ ذهبٌ أبو 
عُبيد القاسم بن سلام» واختاره ابن عطيّة”"". قال أبو مبید: وبعض الأحياء أسعدٌ بها 
وار حًا فيها من بعض» وذكر حديتٌ ابن شهاب عن أنّسء أنَّ عُثمان قال لهم حين 
رم أن یکتبوا المصاجت: ما اختلفثم آنتم وزید» فاکتبوه بلا فريشء فإنه نزل 
ب ذکره البخاري“ . وذكرٌ حديتٌ ابن عبّاس قال: نزل الفرآن َة الكعبّين: 
كعب ریش وکعب خزاعة قیل : وكيف ذلك ؟ قال: لاد الا واحدةٌ. قال آبو 
عُبيد: : يعني أن حزاعة جيرانٌ قريش» فأخذوا بْعتهم(. 

قال القاضي ابن الطیّب "؟ رضي الله عنه: معنى قول عثمادّ : فإنّهِ نز بلسان 
فریش» يزيد معطم وأکثره. ولم تم لاله قاطعةٌ على أن القرآن باسرو منزل بلخة 
ریش لقا ؛ إذ فيه كلماتٌ وحروف هي خلاف لُة ریش ا إن 
جعلته دنا هن میاه [الزخرف: ۰]۳ ولم يقّل : : قُرَشِياًء وهذا يدل على أنه مُنَزْلٌ بجميع 
لسان العتب» ولیس لاحد أن یقول : إنه أرادً فُريشاً من العرب دون غيرهاء كما أنه 
لیس له أن یقول: اراد له عدنان دون طا أن ر دون مت لانْ اسم العرب 
يتناول جميعٌ هذه القبائل تناولاً واحداً . 

وقال ابن عبد البَرّ: قول من قال: إِنَّ القُرآن نزل بلغة فریش» معنا عندي: في 
الأغلب. والله أعلم. لاد غير لغ ريش موجودةٌ في صحیح القراءات» من تحقيق 
لا ونحوهاء وقُريشنٌ لا هی . 


)١(‏ ليس هذا الكلام كله للخطابي» | نما نقل الخطابيُ عن ابن الانباري کلامه في الآيتين المذکورتین» ثم 
قال: وذکر وجوهاً..۰ كأنه يذهب (يعني ابن الانباري) في تأویل الحدیث. .. الخ. انظر معالم السنن 
۹۳/۱ 

( فضائل القرآن لابي عبید ص۳٠۲٠‏ والمحرر الوجیز 11/۱ 

(۳) في فضائل القرآن ص۲۰۳ : فاکتبوه بلسان قریش» فانه نزل بلسانهم. 

43 صحیح البخاري (4۹۸۷). 

)٥(‏ فضائل القرآن ص۰۲۰ 

(7) في النسخ الخطیة: آبو الطیب» والمثبت من (م). 

(۷) التمهید ۰۲۸۰/۸ 


۷٦‏ مقدمة المصنف 


وقال ابن عطيّة : معنى قول النبئ يكلهِ: «أنزل القرآنُ على سَبعَةٍ أحرّف أي : 
فيه" عبارةٌ سبع قبائِل» بِلّْةٍ جُملَيها نز القرآن» فيعبر عن المعنى فيه مَرّة بعبارة 
قريش» ومَرّة بعبارة مُذیل» ومرّة بغير ذلك» بحسب الأفصح» والأوجَرٍ في اللفظ . 
ألا ترى أنَّ «فَطر؛ معناه عند غير قريش : ابتدأء فجاءت في القرآن فلم ّج لابن 
عباس» حكّى اختَضَم إليه أعرابيّان في بئرء فقال آحذهما: أنا فَطَرْتهاء قال ابنُ 
عبّاس : ففهمتٌ حینتذ موقع”" قوله تعالی : اير لسوت والْأرضٍ» [فاطر: .]١‏ وقال 
ایضا: ما كنك آدري معنی قوله تعالی: را الخ تا رف ا بالق [الاعراف: 
6٩‏ حتی سمعث بنت ذي يَرّن تقول لزوجها : تعال أَفاتِسْكَء اي: أحاكنك. 

وكذلك قال عمرٌ بنْ الخطاب. وكان لا يفهم معنى قوله تعالى: واو نهر عل 
تون که [النحل: 1۷] أي : على تمص لهم . 

وكذلك اتّمَنَ لقُطبَة , بن مالك ۳ » إذ سمح الب يك يقرأ في الصّلاة : ولل بایستبکه 
اق ۰۲1۰ ذکره تسل فى باب القراءة في صللة الجر إلى غير ذلك من ال اة 

القولٌ الثالث: أن عله اللخات الشبعة نما تكون في مُضَّر. قاله توم واحتجوا 
بقول عثمان: نزل القُرآنُ بِلْعْةٍ مُضَرء وقالوا: جائرٌ أن یکونْ منها لقّريش» ومنها 
لِکنائة» ومنها لأسَّدء ومنها لهدّیل ومنها ميم" ومنها لِضَبَّة ومنها لِقّيس› 
قالوا : ا ع و ا وقد كان ابنُ مسعود 
حب أن يكون الذين یکثبون المصاحجت من مُضَر'. وانکز كروت أن تكو كلها 
في" مُضَرّء وقالوا: شوك لاجر ا قرا القرآنُ بهاء مثل گشگَة یس 


)۱( في (ز) : في. 

(؟) في (م): موضم. 

(۳) الشعلبي ويقال: الذبياني» من أهل الکوفت وهو عم زياد بنِ عِلاقة» وهو ممن أخرج لهم مسلم في 
الصحابة دون البخاري. الإصابة ۸/ 158. 

(8) صحيح مسلم »)٤٥۷(‏ وهو عند أخمد (۱۸۹۰۳). 

(0) المحرر الوجيز 55/١‏ -47» وانظر إيضاح الوقف والابتداء لابن الأنباري 1/١/١‏ ۰۷۲ 

(5) في (د) و(ظ) و(م): لتيم» ولم ترد في (ز):و المثبت من التمهيد 0/1 0007 
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(۸) في (م): من 


معنی السبعة حرف ۷۷ 


وعَنْعَئَة'' تميم . فما كَشْكْشَّةُ فیس فانهم یجعلون كاف المؤنَّثِ شِيناً» فیقولون في 
جنل کی َك رچ سیم [Yé‏ : «جعل رَبش تحتش سَریٌا» واگ تمه نت 
فیقزلون [ في آن: عن» فیقولون :۰ «عسی ال عن اال وبعضهم ندل ا 
تا فيقولٌ ] في النّاس: النّاتء وفي أكيّاس: أکیّات". قالوا: وهذه لَُاتْ يُرَعَبُ 
عن القرآن بهاء ولا يُحمَطْ عن السَّلَّفٍِ فيها شي:. 
وقال آخرون: أمّا بدل”" الهمرَّةٍ عَيناًء وبدل حرو الحَلق بعضها من بعض» 
فمشهورٌ عن الفُصحاءء وقد قرأ به الجلّةُ واحتَجُوا بِقِرَاءةٍ ابن مسعود: لیس عى 
جین». ذكرّها آبو داود“» وبقول ذي الرّمّة0* : ۱ ۱ 
فعینالٍ عیناها وچیللٍ جیذها ولَوثك الا عغنُهاغیر طائیل 
يزيد الا انها ۱ 
القول الرّابع : ما حكاهٌ صاحبٍ «الدَّلائْله”'' عن بعض العلمای وحکی نحوه 
القاضي ابنُ الطيّب”"' قال : تبرت وجوه الاختلافب في القراءة» فوجدتُها سبعة: 
منها ا ا : شن هر لك » 
[مود: ۷۸] وأطهّر”” » يق صدرى [الشعراء: ۱۳] ويَضيق9 . 


)012( تحرف في النسخ الخطية و(م) (في الموضعين) إلى : ت تمتمة» ونقله الزرقاني في مناهل العرفان ۰۱۷9/۱ 
وعَنْعَنةُ تميم : إبدالهم العين من الهمزة كما سيمثّل له المصنف. 

,۲( وهو الوتم في لغة الیمن» كما في المزهر للسيوطي 1 

( في (م) (في الموضعین): إبدال. 

1( آخرجه ابن عبد البر في التمهید ۲۷۸/۸ من طریق آبي داود السجستاني» (ولیس هو في سننه). وقراءة 
ابن مسعود هذه ذکرها أيضاً ابن خالویه ذ في القراءات الشاذة ص ۱۳. وقد نقل المصنف القول الثالث 
بتمامه من التمهید ۸/ ۰۲۷۸۰۲۷۷ وما بين حاصرتین منه. ۱ 

(5) هو غیلان بن عقبة بن بُهيش» آبو الحارث» من فحول الشعراء» مات بأصبهان سنة (۱۱۷ه). سير 
أعلام النبلاء 0 والبيت في ديوائه ۲/ ۰۱۳۶۱ 

(0) هو قاسم بن ثابت السَرفسطي» سلفت ترجمته ص 4/. 

(۷) في الانتصار ص 707 ۲۵۵ مخطوط نشرة سزكين. 

(۸) بالنصب» وهي قراءة شاذة» ذكرها ابن خالويه في كتابه ص ۰1۰ وابن جني في المحتسب ۰۳۲۰/۱ 
ونقل أبو حيان في البحر المحيط ۲4۷/۰ عن سيبويه قوله : هو لحن. 

.۳۳۵/۲ بالنصب» عطف على «يكذبون؛ في الآية قبلهاء وهي قراءة يعقوب من العشرة. انظر النشر‎ )٩( 


۷۸ ۱ مقدمة المصنف 


ومنها: مالا یر صُورَئُه؛ ويتغيّرٌ معناه بالإعراب» مثل : ربا بوذ بين رکه 
[سبا : ۰۲۱۹ ولرینا] باع . 

ومنها : ما تبقی صورئه» ويتغيّرٌ معناه باختلافي الحروف. مثل قوله : رمَا 
[البقرة: ۲۰۹] وننیرها(۳. 

ومنها: ما تَتَعْيِّرٌ صورته» ویبقی معناه: ‏ کالمهن الْمَنفُوشٍ» [القارعة: ۵] 
وكالصّوف المنفوش””" . 

ومنها: ماتتغيّرٌ صورئه ومعنّاة» مثل : وطح مور [الواقعة: ۲۹]: وطلع 
00 

ومنها: بالتْقدیم والتّأخيرء کقوله: #وبَاةت سَکر الْموتِ > [ق: :]١9‏ 
اعت [شسكرة] اللعی بالموت : 

ومنها : بالژيادة والقصان» مثل قوله: «تِسمٌّ وتسون نَعجَةَ آنشی۳* وقوله: 
«وأمًا العُلامُ فكان کافراً وکان أبَّواه مزمتئین»۰ وقوله : «فإنَ الله مِن بَعدِ إكراهِهنٌ 
لهِنْ غفورٌ رحیم»۳۲. 

القولُ الخامس: أن المراد بالأحرّفٍ السَّبِعَةٍ معاني کتاب الله تعالی» وهي أمرٌ 


(۱) أي على جهة الخبر وهي قراءة یعقوب من العشرة. انظر النشر ۰۳۵۰/۲ 

(؟) من: أنشّرَّء وهي قراءة نافع وابن کثیر وأبي عمرو من السبعة وأبي جعفر ویعقوب من العشرة. انظر 
السبعة ص ۰۱۸۹ والتیسیر ص ۰۸۲ والنشر ۲۳۱/۲. وذکر ابن خالویه في القراءات الشاذة ص۱۸ 
لابان عن عاصم: نَنشُرٌهاء بفتح النون» ونسبها صاحب إتحاف فضلاء البشر ص۸٠۲‏ للحسن. 

(۳) نسبها ابن خالویه في القراءات الشاذة ص ۱۷۸ لابن مسعود رضي الله عنه. 

(5) ذکر ابن خالویه في القراءات الشاذة ص ۰۱۵۱ أن علياً رضي الله عنه قرأها على المنبر» فقيل له : أفلا 
نغيره في المصحف؟ قال : ما ينبغي للقرآن أن پُهاج» أي: لا يغير. 

(0) نسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص ۱86 لابي بكر الصديق وأبي رضي الله عنهما. 

(7) المحرر الوجيز ٤١/١‏ وقد حكاه ابن عطية عن صاحب الدلائل وابن الطيّب الباقلاني» ونسب ابن خالويه 
لابن مسعود رضي الله عنه في القراءات الشاذة ص ۱۳۰ قراءة: ولي نعجة أنثى. وانظر التمهيد ۸/ ۰۲۹۵ 

(۷) ذکرها ابن عطية في تفسير الآية (۸۰) المذكورة من سورة الكهف ۰ ونسبها لأب» وانظر البحر المحيط 
5 . 

(۸) نسبها ابن جني في المحتسب ۱۰۸/۲ لابن عباس» وسعيد بن جبير. وذكرها ابن عطية في تفسيره 
۶ ونسبها لابن مسعود وجابر وسعید بن جبير. 


معنی السبعة حرف ۷۹ 


ونهی ووعد ووعیذ وفصّص. ومجالةٌ وأمثال. قال ابنُ عطيّة: وهذا ضعيفٌ؛ لانْ 
هذا لا يسنن آحزفا وایضا؛ فالإجماعٌ على أن التَّوسَِة لم نم في تحلیل حلال(؟ 
ولا في تغيبر شي» من المعاني .. وذکر القاضي این الب قي هذا المعنی حديثاً عن 
النبيّ يل نم قال: ولکن ليست هذه هي التي أجاز لهم القراءةً بهاء وإِنّما الحرف في 
ا ۱ ومنه قولّه تعالی : ون اس من يبد أله عل حرف 
[الحج: : ۱ فكذلك معتی هذا الحديثٍ على سبع طرائق قّ من تحلیل وتحریم» وغیر 
ذللک(۳؟. 

وقد قيل ا «أترل القرآن علی 5 آحرف» القراء‌اث 
الب التي ة قرأ بها لاه السّبِعةُ لأنّها كلّها کت عن رسول الله ية . وهذا ليس 
بشيء» لظهور بطلانه على ما يأتي . 

فصل 

قال كثيرٌ من علمائناء كالدّاويي * وابن آبي صمُرة“» وغیرهما: هذه 
القراءاتٌ اسب التي تنسب لهؤلاء القرّاء العف ليست هي الأحرف السَبعةّ التي 
انّسعتِ الصحابةٌ في القراءة بهاء وإنّما هي راجعةٌ إلى حرف واحد من تلك السّبعق 
وهو الذي جمعّ عليه عثمان المصحت. ذكره ابنْ النحاس وغیزه. وهذه القراءاتُ 
المشهورةٌ هي اختباراث أولئك الأئمةٍ القرّاء» وذلك أنَّ کل واحد منهم اختارٌ ‏ فيما 
روی» وعلِم وجهّة من القراءات ما هو الأحسّرٌ عندة والأولى» فالتزمّه 
ورواه وأقرأ به» واشتهرٌ عنه. ورف به وئیب إليه» فقيل: حرف نافع» وحرف ابن 
گثیر» ولم يمنع واحذ منهم اختيارٌ الآخَرء ولا أنکرّه» بل سوّعْه وجُوّزه» وکل واحد 
من هژلاء السبعة رُوي عنه اختياران» أو أكثرء وکل صحیح. وقد أجمعٌ المسلمون 


(۱) في المحرر الوجیز 57/١‏ : أن التوسعة لم تقع في تحریم حلال» ولا تحلیل حرام. 

() المحرر الوجیز 1۳/۱ - ۰85 وفیه کلام ابن الباقلاني السالف. 

(۳) لعله آبو جعفر أحمد بن نصر الداودي الأسدي؛ ذکره القاضي عیاض في ترتیب المدارك 4/ ۱۲۳ وقال : 
من آئمة المالكية بالمفرب والمتّسمين بالعلم» المجیدین للتألیف... توفي بتلمسان سنة (4۰۲ه). 

(4) هو آبو عبد الله محمد بن آبي صفرة آخو آبي القاسم المهلب» سمع من الأصيلي» وکان من کبار 
اصحابه» وتوفي بالقیروان. ترتیب المدارك 5/ ۰۷۵۲ و ۰۲۰۱/۲ وإكمال المعلم ۳/ ۰۱۹۰ 


۸۰ مقدمة المصنف 


في هذه الاعصار على الاعتماد على ما صح عن هؤلاء الأئمة مما رَوّوه ورأوهُ من 
القراءات» وكتبوا في ذلك مصئّفات» فاستمرٌَ الاجماع على الصَّوابٍ؛ وحصل ما 
وعد الله به من حفظ الكتاب» وعلى هذا الأئمةٌ المتقدّمون» والفضلاء المحقّقون» 
كالقاضي أبي بكر بن الب والتبري» وغیرهما"". 

E Ob‏ مش اقا NSE N‏ لضان و انا 
. ثبتت بالاجماع. وأما شاد القراءات”"» فلا يُصَلَّى بهء لاه لم يُجمع الناسس عليه». أما 

أن المرويّ منه عن الصحابة رضي الله عنهم» وعن علماء التابعين» فلا يُعتَقَدُ فيه إلا 

نهم رَوَؤْه. وأمًا ما یوت عن أبي السَّمّال”" ومن قارنّهء فإنّه لا یو به . 

EEA‏ عن الس كرك FS‏ قلشت بترا ولا هل 
بها على أتها منه» وأحسّنٌ محامِلها أن تكونّ بیان تأویل مذعب من سب إليه» كقراءة 
ابن مسعود: «فصیامٌ ثلاثة أيام متتابعات»*. فاما و صَرّح الراوي بسماعها من 
رسول الله يه فاختلف العلماءُ في العمل بذلك على قولين: التّفي والإثبات» وجه 
النّني”©: أن الراوي لم يروه في مَعرض الخبرء بل في مَعرض القرآن» ولم يُثبت» 
فلا یثبت . والوجه الثاني : أنه وان لم یثبت کوئه قرآناًء فقد ثبت كوثه سنّة وذلك 
يُوجبٌ العمل» كسائر آخبار الآحاد. 


فصل ٿي ذكر معنى حديث غمر وهشام 
قال ابن عطيّة”" : أباح الله تعالى لنبيّه عليه السلامٌ هذه الحروف السَّبِعَة 


(۱) من قوله: قال كثير من علمائنا... هو كلام أبي العباس القرطبي في المفهم ؟/ .40٠‏ 

(؟) في النسخ الخطية: القرآن» والمثبت من المحرر الوجيز ۰1۸/۱ 

(۳) في النسخ الخطية: ابن السماك والمثبت من المحرر الوجيز ۰4۸/۱ وهو قعنب بن أبي قعنب العدوي 
البصريء ذكره ابن الجزري في طبقات القراء ۲۷/۲ وقال: له اختيار في القراءة شاذ عن العامة 
وذكره الذهبي في ميزان الاعتدال 075/4 وقال: لا يعتمد على نقله» ولا يوثق به. 

(:) المحرر الوجيز ۰4۸/۱ وفيه: قاربه» بدل: قارنه. 

(0) آخرجها عبد الرزاق في المصنف (؟5١1()151١4()1617١51١)»‏ والطبري في التفسير ۰16۲/۸ 
وقال: ذلك خلاف ما في مصاحفنا. 

(5) في (ز) و(ظ): النافي. 

(۷) في المحرر الوجيز .٤١/١‏ 


معنی السبعة احرف ۸۱١‏ 


وعازضه بها جبريل عليه السام في عَرَصاته على الوجه الذي فيه الإعجازء وجودة 
لصف" ولم 7 تقع الإباحة في قوله عليه السلام : افاقرؤوا ما تشر منه» بأن یکون 
کل زاحد من الصحابة إذا:آزاة أن ید اللّنْظةٌ مق بعض هك اللغاب: لها من تلقاء 
نفسِهء ولو كان هذاء لذهبّ إعجارٌ القرآن» وکان مُعرّضاً أن يبدل هذا وهذا حتّی 
يكون غيرٌ الذي نز من عند اه وإنّما وقعت الإباحَةٌ في الحروف السّبعة للنبئ َل 
ليوسّعٌ بها على أُمتِهء فأفراً مره لاب بما عارضه به جبریل ومَرَةٌ لابن مسعود بما 
عارضّه به أيضاًء وعلى هذا تجي؛ قراءةٌ عمرٌ بن الخطاب لسورة الفرقان» وقراءةٌ 
هشام بن خکیم لهاء والا؛ فکیف يستقيمٌ أن یقول النبيئ يل في كل قراءة منهما وقد 
اختلفا : «هكذا أقرأني جبريل» ؟ هل ذلك إلا أنه أقرأه مره بهذه» ومَرَّةَ بهذه ؟ وعلى 
هذا يحمل فول انس حين قرا: «إن اش اليل هي أشد ظا واضوّب قيلاه» فقيل 
e‏ قیلاً»» فقال أنس: وأصرّبٌ قِيلاًء وأقوّمٌ قِيلاَء وأهيأء 
“. فإنّما معنى هذا أنّها مرويّة عن النبي يك وإلاء فلو كان هذا لأحد من 
اب : إا خن نت الک ولا 4 لظو 
[الحجر : .]٩‏ 
روی البخاري ومسلمٌ وغیرهما عن عمرٌ بن الخطاب قال: سمعث هشام بن 
حکیم يقرأ سورةً الفرقانٍ على غير ما آترژها. وکان رسول الله كل آقرآنیها؛ قدت 
أن أَعجَلَ علیه» ثم أَمهلله حٌى انصرفت. ثم یه بردائه» فجتث به رسول الله اف 
فقلتٌ: یارسول ال ني سمعث هذا يقرأ سورةً الفرقان على غير ما آقرتنیها ! فقال 
رسول الله 35 رل افرآ» . فقرأ القراءة التي سمعثه يقرأء فقال رسول الله گو: 
«هكذا أنزِلّت» . ثم قال لي: «إفرأ»» فقرأث. فقال: «هكذا أنزِلَت» إن هذا القرآن 
نز على سَبعة حرف فاقرؤوا ما مسر منهه7؟, 2 

ل ا ل ل 
المسجدء فدخل رجلٌ يصلي» فقرأ قراءةً آنگرئها علیه. ثم دخل آخَرُء فقرأ قراءة 
)١(‏ في النسخ الخطیة: الوصف. والمثبت من (م). ۱ 

)۲( آخرجه الطبري في تفسیره 1۷/۱ و۲۳/ ۰۳۷۳ وابن جني في المحتسب ۳۳۹/۷ 
قرف صحیح البخاري (۰)4۹۹۲ و صحیح مسلم (۸۱۸). وهو في المسند (۲۷۷). 


5000 ۸۲ 


سِوّى قراءة صاحبه» فلمّا قَضَينا الصلاةً» دَحَلنا جميعاً على رسول الله يك فقلث 
إن هذا قَراً قراءةً آنکرئها عليه» ودَخَلَ آر فقرأ سِرَّى قراءةٍ صاحبه. فأَمرّهما الب 
يك را فَحسّنَ النبيئ يل شأنهما ٠‏ فَسْقِط في نفسي من اللکذیب» ولا إذ کنث في 
الجاهليّة» فلما رأى النبئُ ی ماقد عَشِيّني) صرب في صدري. فَفِضْتٌ رقا وكأنّما 
انظر إلى الله تعالى نرق فقال۴۳: «يا أَبَيْ» ارسل إليّ أن قرأ القرآنَ على خرف» 
فَردَدتُ إليه: أن َون على أمّتي» 0 إقَرَأ'"2 على حرقين» فَرَدَدتٌ إليه: 
أن هَوّنْ على أمّتيء فَرَد ان العالئة: ! ورا هت ضمعة احرف ولك " يكل رد 
رَدَدنكَها مسألةٌ تسالنیها» فقلتٌ: لله اغفِر لأمتي» الهم اغر لأمتي» وأَخَرتُ 
الثالثة ليوم يَرعَبُ إِليّ فيه الخلقٌ كلهم حثی إبراهيمٌ عليه السّلام:00 . 


قول أبن رضي الله عن *: فسّقِط في نفسي» معناه : اعتّرتني حَيرةٌ ودّهضّةٌ أي : 
أصابتة تَرغة من الشیطان لیشوشن نّ عليه خاله: ويُكدّرَ عليه وقتّه فانه عَظم عليه من 
اختلاف القراء‌اتِ مالیس عظيماً في نفسه والا» فأي شيء يلزمٌ من المحال 
والتّكذيب من اختلاف القراءات» ولم یلزم ذلك والحمد لله في التسخ الذي هو 
أعظم» فكيف بالقراءة ؟ 

ولمّا رأى النبغ و ما أصابه من ذلك الخاطر د هه نان رت ۲۳ في صدره» 
فأعقّبَ ذلك بأنٍ انشرح صدره» تور باطّه» حتّی آلَ به الکشف والشرحٌ إلى حالةٍ 
المُعَايئة. ولمّا ظهر له قبح ذلك الخاطرء خاف من الله تعالی» وفاض بالعَرّق 
استحياءً من الله تعالى» فكان هذا الخاطرٌ من قبيل ما قال فيه النبیْ له حين سألوه: 
نا تجذ في آنفسنا ما يتَعَاظمْ دنا أن يَتَكُلّمَ به» قال: «وقد وَجَدتّموه ؟!2. قالوا: 
(۱) في (م): فقال لي. 

(۲) في (ظ): أن اقرأه. 
(۳) في (م): فلك. 
(4) صحيح مسلم (۰)۸۲۰ وهو في المسند برقم (۲۱۱۷۱). 


(0) الکلام من هذا الموضع إلى آخر الباب» من المفهم 40۱/۲ - 10۲ بتصرف یسیر. 
0( في (م) : ضربه. 


باب جمع القرآن ۸۳ 
انعم قال: «ذلك صریح الایمان». أخرجه مسلم من حدیث آبي هريرة”" . وسيأتي 
الکلام عليه في سورة الأعراف إن شاء الله تعالی"۳ . 
باب ذكر جمع القرآن» وسبب کتب عثمانَ المصاحف. وإحراقه ما سواها؛ 
وذکر من حفظ القرآنَ من الصحابة رضي الله عنهم في زمن النبئ َكل 
كان القرآن في مدَّة النبی بك متفرّقاً في صدور الرجال وقد کتب الناسْ منه في 
صخف» وفي جرید» وفي لخاف وظرّن وفي خرف وغير ذلك . قال اللأصمعئيٌ يد 
اللخاف : حجارة يض رقاق» تخد ها تمه و ز حجر و 
والجمع ظراز؛ مشل مشثل رطب ورطاب وربع ورباع وظران أيضاًء مكل رد 


4 
رو 


فلما استَحَرٌ القتل بالفراء یوم اليمامة في زمن الصدّيق رضي الله عنه وفیل منهم 
في ذلك اليوم - فیما قيل ‏ سبع مثة» آشار عمر بن الخطاب على أبي بكر الصدیق 
رضي الله عنهما بجمع القرآن» مخافاً أن يموت آشیاخ الق کب وابن مسعود» 
وزید» فندبا زید د 1 بِنَ ثابت إلى ذلك» فجنعه غير متت السو بعد تعب شدید» رضي 


الله عن . 


روی البخاري عن زيد بن ثابت قال: آرسل إليّ آبو بكر مقتل أهل الیمامت 
وعنده من فقال آبو بکر: لد عم ا فقال: إن ا ول متك بوه الیمامة 
بالناس» واني أخشّى أن یَستجرّ القتل بِالقّرّاء في المواطن» فيذهبٌ كثيرٌ من القرآن, 
إلا أن تجمعوه وإني لأرى أن تَجمع القرآنَّ. قال آبو بكر: فقلتٌ لعمر: كيف أفعل 


(۱) صحيح مسلم (۱۳۲). 

(۷) عند قوله تعالی: واا یرک ی ان َر كيذ > (الآية: ۲۰۰). 

(۳) عبد الملك بن قریب. ا اللغوي الاخباري. توفي سنة (۲۱۵ه) وقیل غير 
ذلك. سير آعلام النبلاء ۰۱۷۵/۱۰ 

() الربُع: الفصیل ينتج في الربیع» وهو أول النتاج والصّرّد: طاثر أكبر من العصفور» ضخم الرأس 
والمنقار» وکانوا يتشاءمون به. (المعجم الوسیط). 

(0) المحرر الوجیز .44/١‏ 


A٤‏ مقدمة المصنف 


شيئاً لم یفعله رسول الله و ؟! فقال: هو والله خيرٌ. فلم يرل پُراجغني حتی شرح الله 
لذلك صدري» ورأيتٌ الذي رأى عمر. 

الح وت صل ابيز نک موه ی ان نکر إنك رجل شاب عاقل 
ولا كمك کنت تَکثْب الوحي لرسول الله بك فتَتَبّع القرآن فاجُمَخْه. فوالله؛ لو 
لتو نیم اجان ما که لسع اي بد من جع القرآن . قلت: 
كيف تفعلان شيئاً لم بعل رسول الله يكل ؟! فقال آبو بكر : هو وال ی نم 
أراجعه حتى شرح الله صَدرِي للذي شرح له صَدرٌ بي بكر وعمرٌء فقمت. قبعب 
القرآن أجمعْه من الرّقاع والاکتاف والعسسبٍء وصّدورٍ الرجال» حتى وجدت من 
سورة التوبة آيتين مع خُزيمة الانصاري"* لم أجدهما مع غيره: لت جڪ 
رسوا هن رک که [التوبة: ۸ إلى آخرها. فكانت الصحْف التي جُمِعَ فيها 
القرآن عند أبي بكر حتی توقاه ال ثم عند عمرٌ حتی توفاه الله» ثم عند حفصة بنتِ 
عجر . ۱ 

وقال اللّيتُ: حدثني عبد الرحمن بنْ خالد"" عن ابن شهاب. وقال: مع أبي 
خزيمة الأنصاري . وقال آبو ثابت: حدئنا ابراهیع وقال: مع خزيمةء أو أبي 
زیمة: طن تال شیر اک 51 له الا هو عد تست وهو رب آلمزش 
المي ۳6 . 


وقال الترمذي في حديثه عنه: لا اوس 


جقد تست تیف ن ليست ی مقر يل تیم یه 
روو َد € فان ولوا مَل اه EE‏ وهو رب 


آلمرش لير 4 . قال : TY‏ 


(۱) هو حزيمة بن ثابت» آبو عمارة» الخطمي. ذو الشهادتین؛ شهد أحداً وما بعدهاء واستشهد یوم صفین 
سنة (۳۷ه). سیر أعلام البلاء ۲/ 1۸۵ 

(۲) تحرف في اللسخ و(م) إلى: غالب. 

(۳) صحیح البخاري (47۷۹)؛ وهو في المسند(0۷). الليث: هو ابن سعد. وابنْ شهاب : هو الرّهري» وأبو 
ثابت: هو محمد بن عبید الله المدني» وإبراهيم : هو ابنْ سعد بن إبراهيم بن عبدالرحمن بن عوف. 

(8) سنن الترمذي (۳۱۰۳). 


باب جمع القرآن ۸o‏ 


وفی «البخاري»: عن زيد بن ثابت قال: لما نَسَحْنا الصُحْفَ فى المصاحف»› 
فَقَدْتٌ آية من سورة اللأحزاب» كنت أسمّع رسول الله يك يقرؤهاء لم أجدها مع أحد 
إلا مع زیمة الأنصاري» الذي جعل رسول اله و شهادئه بشهادة رجلین : ربا 
صدفوا ما عدوا َس E‏ [الاحزاب : : [rr‏ 

ال ل ا ا 
يقرؤها: من ن این یبال صَدَقُوأ ما عَهَدوا آله عسو هنم من شتی تب ومهم من رکه 
فالتمستها فوجدتها عند ُزيمة بن ثابت» أو أبي حُزيمة» فأ لحقتها في سورتها”" . 

قلتٌّ: فسقَّطتٍ الآيةٌ الأولى من آخر «براءة» في الجمع الأوّل» على ما قاله 
البخاري والترمذيُ» وفي الجمع الثاني فُقَدَتْ آيةٌ من سورة الأحزاب : وحكق 
الطبري : أن آي لبراءة» سَقّطت ة في الجمع الأخيرء والأوّل أصح” ۳ والله أعلم. 

فان قیل : فما ونع جمع عشمانٌللناس "۲ مُضْحَفِهء وقد سبقّه أبو بكر إلى 
دلك» وفرع منه ؟. ۱ 8 ۱ 

قيل له: إِنَّ عثمانَ رضي الله عنه لم يَقصِد بما صنع جَمعٌ الناس على تألیف 
المصحف. ألا ترى كيف أرسل إلى خفصّة أن آريلي إلينا بالصّحُف نَنسَحُها في 
المصاحف. ثم نردُها إليكِ ؟ على ما يأتي. وإنما فعلّ ذلك عثمانء لاد الناسَ 
احتلفوا ة الات es‏ الصحابة في البلدان» واشتدٌ الامر في ذلك» وعَظم 
اتلام وی ۳ ووقعَ بين بين أهل الشام والعراق ما ذكره حذيفةٌ رضي الله عنه» 
وذلك أنهم اجتمعوا في عُزوة إِرمِينِيّة» فقرأت کل طائفة بما زوي لهاء فاختلفواء 
وتنازغوا وأظهر بعضهم إكفارٌ بعض "۰ والبراءةً منه» وتلاعنواء فأشمَّقَ حذيفةٌ مما 
(۱) صحيح البخاري (۰)4۷۸4 وهو في مسند أحمد (515150). 

(۷) سنن الترمذي (۳۱۰4). ۱ 
(۳) المحرر الوجیز 4۹/۱. وانظر تفسیر الطبري ۵6/۱ -۵۱. 


(4) في (م): الناس. 


و 


)2 في (م) : : وتشبتهم. 
(7) في المحرر الوجیز ۱/ 4۷ : فاختلفوا راز مرا قال عشم لمن أنا كافر بما تقرأ به. 


۸1 مقدمة المصنف 


رَأى منهمء فلما قدم خنینه المدينة ‏ فيما ذكر البتغاری والعرمذي ۰۲ دحل إلى 
عثمانٌ قبل أن يَدحُْلَ إلى بيته» فقال : أدرك هذه الأمة قبل أن تَهلِكَ ! قال: فیماذا ؟ 
قال: في كتاب الله إني حضرتٌ هذه الغزوةًء ونکت ناس من الغزاق والشام 
والحجاز. فوصف له ما تقدَّمء وقال: إني أخشى عليهم أن يختلمُوا في كتابهم؛ كما 
اختلف الیهود والتضاری۳۳. 
قلت: ومذا أدلٌ دلیل على بطلان من قال: إن المراد بالأحرف السبعة قراءاتٌ 
اهر اه ال الان ال لا بخلت فة 
وقد روی سويد بن عله ۳ عن علی بن آبی طالب آن علمان قال : ما ترون في 
المصاحف ؟ فان الناس قد اختلفوا في القراءة» حتی إِنَّ الرجل لّيقول: إن قراء‌تي 
خيرٌ من قراء‌تك» وقراء‌تی أفضل من قراء‌تك . وهذا شبيةٌ بالکفر ؟ قلنا: ما الرأي 
عندك يا أميرٌ المومنین ؟ قال : الرأيٰ عندي أن يجتمعٌ الناس على قراءة» فإنكم إذا 
اختلفتّم الوم كان مَّن بَعدَكم أشَدَّ اختلافاًء قلنا: الرأي رأیك يا أميرٌ المؤمنين. 
فأرسل عثمان إلى حَفصّةً أن أرسلى إلينا بالصّحُف تَنسَجُها في المصاحف. ثم نها 
إليك. فأرسلّت بها إليه» فأمر زید بنَ ثابت» وعبد الله بن الربیر» وسعید بن 
العاصي“» وعبدٌ الرحمن بنّ الحارث بن هشام"*؟ فنسخوها في المصاحف . وقال 
عثمان للرّهط القُرَشِيّينَ: إذا اختلفتم أنتم وزیذ بنْ ثابت في شيء من القرآن» فاکتبوه 
بلسان قريش» فانما نز بلسانهم. ففعلوا. حتی إذا نَسَحُوا الصَحْفَ في المصاحف؛ 
سوی ذلك من القرآن في کل صحيفة أو مصحف أن يُحرقٌ"" . 
() صحیح البخاري (۰)4۹۸۷ وسنن الترمذي (۳۱۰). 
(۲) من قوله: ووقع بين أهل الشام والعراق... إلى هذا الموضع» من المحرر الوجیز ۰1۷/۱ 
(۳) أبو أمية» الجُعفي الكوفي» أسلم في حياة النبي يِه وقدم المدينة حين فرغوا من دفن رسول الله َي 
ورشهد الیرموك مات سنة (۸۱ه). السیر ۹/۶ 
(4) الأموي» كان له عند موت النبي و تسم سنین» وَلِيَ إمرة الكوفة لعثمان» وإمرةً المدينة لمعاویت مات 
سنة (۵۷ه). السیر 5/7 4 5. 
(0) المخزومي» رأی النبي اء مات في خلافة معاوية بالمدينة» سنة (4۳ه) السیر 4۸6/۳ 
() آخرجه مختصراً ابن آبي داود في المصاحف ص ۰۲۲ وصحح إسناده الحافظ ابن حجر العسقلاني في 


الفتح 2-۳۰۸۹ 


باب جمع القرآن AV‏ 


وكان هذا من عثمانَ رضي الله عنه بعد أن جممٌ المهاجرين والأنصان وجِلَّةَ أهل 
الإسلام» وشاورّهم في ذلك» فاتفقُوا على جَمعِه بما صم وثبت من" القراءات 
0 راهان وان وا راية» وكان رايا مديدا 
موف رحمة الله عليه وعليهم أجمعين 

وقال الطبري فيما رَوى : إن عثمان 0 بزید أبن بنَّ سعيد بن العاصي ۳" وحدّه» 
ا وما ذكره البخاري والترمذي وغیرهما أصحٌ. 

وقال الطبري أيضاً: إن الصّحُفَ التي كانت عند حفصةً» جعلت إماماً في هذا 
الجمع الأخير”*“. وهذا صحيحٌ. 

قال ابن شهاب : وأخبرني عبِيدٌ الله بن عبد الله » أنَّ عبد الله بن مسعود كره لزيد بن 
احا و وال اد ال وه من لت المصاست» 
ویتولاها(* ' رجل» وا لقد أسلمتٌ وانه في صلب رجل کافر ! يريد زید بن ثابت . 
ولذلك قال عبد الله بِنُ مسعود: يا هل العراق اکتْمُوا المصاحف التي عنذکم 
وعُنُوهاء فد الله عر وجل يقول: لوس يقل أت يما عل يوم ٍَ4 [آل عمران: 
۰۱ تالا الله بالمصاحف. خرّجه الترمذي"۲. وسيأتي الكلام في هذا في سورة 
آل عمران» إن شاء الله تعالی(۲). 


(۱) في (م): في . 

(۲) مهو آبو الولید الاموي أسلم قبل الفتح؛ واستعمله النبي ية على البحرین» استّشهد یوم أجنادین. 
السير ۱۱/۱ ۲: 

(۳) تفسیر الطبري ٠٠١ - ٠٤/١‏ وفي إسناده عمارة بن غَزيّة. قال الخطیب - فیما نقله عنه الحافظ في الفتح 
۹ : ووهم عُمارةٌ في ذلك. لان آبان قُتل بالشام في خلافة عمر» ولا مدخل له في هذه القصة. 

(5) تفسیر الطبري ۰۵۱/۱ ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجیز 4۹/۱.. 

() في (م): ویتولاه. 

(5) سنن الترمذي (۳۱۰6). ان هاب : هو الرهري؛ وغبید الله بن عبد الله : هو ابنُ عُتبةَ بن مسعود. وقال 
الترمذي بعده: قال الرُهري: فبلغني أن ذلك گُرعه من مقالة این مسعود رجالٌ من آفاضل اصحاب 

۹2 لم یذکر المصنف في تفسیر الآية المذكورة التأویل الذي ذهب إليه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 
قال الشیخ أحمد شاکر رحمه الله في تعلیقه على المسند (۳۹۲۹): كان هذا من ابن مسعود... خشية 
اختلافهم. فغضب ابن مسعود. وهذا رأيّهء ولکنه رحمه الله أخطأ خطأ شديداً في تأويل الآية على ما = 


AA‏ مقدمة المصنف 


قال أبو بكر الأنباري : ولم يكن الاختيارٌ لزيد من جهة أبي بكر وعمر وعثمان 
على عبد الله بن مسعود في جمع القرآن - وعبدٌ الله أفضل من زید. وآقدم في الاسلام» 
وأكثرٌ سوابقٌ» واعظم فضائل ‏ إلا لأن”'' زيداً كان أحفظ للقرآن من عبد ال إذ وَعاه 
کله ورسول الله يك حي والذي حفظ منه عبد الله في حياة رسول الله كله نب 
وسبعون سورة» ثم تَعلَّمَ الباق بعد وفاة الرسول ية فالذي ختمٌ القرآن وحفظه 
ورسول الله اة حيٌ» آولی بجمع المصحف» وأحقٌ بالایثار والاختيار. ولا ينبغي أن 
يَظنّ جاهل أن في هذا طعناً على عبد الله بن مسعود؛ لأن زيداً إذا كان أحفظ للقرآن 
منه» فليس ذلك مُوجباً لتقدمته عليه» لأنَّ أبا بكر وعمر رضي الله عنهما كان زيدٌ 
أحفظ منهما للقرآن» وليس هو خيراً منهماء ولا مساوياً لهما في الفضائل والمناقب. 

قال أبو بكر : وما بدا من عبد الله بن مسعود من نكير ذلك» فشية نجه الغضب» 
ولا یْعمّل به» ولا یِوخذ به ولا يُشَْكُ في أنه رضي الله عنه قد عَرَفَ بعد زوالٍ 
الغضب عنه خسن اختیار عثمان» ومّن معه من أصحاب رسول الله يو وبقي على 
مرافقتهم: وترك الخلا لهم. فالشاه تم الذائعٌ المتعالَم عند أهل الرواية والنقل أن 
عبد الله بنَ مسعود تعلّم بقيّةَ القرآن بعد وفاة رسول الله ی . وقد قال بعض الائمة: 
مات عبد اف بخ مسعود اقل أن یشیم الفا فاد هارو واه 
بمنزلة البقرة وآلِ عمران» من زعم آنهما لیستا من القرآن» فهو كافرٌ بال" العظيم» 
a‏ الاين منمرد نیما ۲ 1010 و ین انسیا اد 
و و و 

قلتٌ: هذا فيه نظرٌء وسيأتي (۲ 

ورف اغاغ بن اسهای وغیرت ال ا الل عق آنسبن مالك قال: 
کانوا یختلفون في الآية» فیقولون: أقرأها رسول الله يكل فلانَ بن فلان» فعسی أن 
= اآوّل. فان الغُلول هو الخيانة» والآيةٌ واضحةٌ المعنی في الوعید لمن خان أو اختلس من المغانم. 
(۱) في النسخ الخطیة: أن» والمثبت من (م). 
(۲) أبو خالد الواسطي. ثقة متقن توفي في خلافة المأمون سنة (5١٠ه).‏ سير آعلام النبلاء ۳۵۸/۹ 
(۳) في (ظ): بالقرآن. 
(4) ص ۹۵. 


باب جمع القرآن ۸۹ 


يكون من المدينة على ثلاث لیال فيرسّل إليه» فيجاء به فيقال: كيف أقرأكٌ 
رسول الله یہ آيةَ كذا وكذا ؟ فیکیون كما قال“ . 

قال ابن شهاب : واختلفوا يومئذ في «التابوت» فقال زيدٌ: «التابوه». وقال ابن 
الرُبير وسعيد بن العاصي : «التابوت»۰ فرفع اختلافهم إلى عثمان» فقال: اكتبوه 
بالتاء» فانه تَرَلَ بلسان قريش . آخرجه البخاري والترمي”. 

قال ابن عطية”": قرأه زيد بالهاء والقرشیون بالتاء» فأثبتوه بالتاء» وکتبت 
المصاحث على ما هو عليه غابرٌ الدهر» وتسم منها عثمان نُسَخاً . قال غيره: قیل : 
سبع وقيل: أربعة» وهو الاکثر» ووجّه بها إلى الآفاق» فوجّه للعراق والشام ومصر 
بأمّهات» فاتخذها قُرَّاءُ الأمصار مُعتمَدَ اختياراتهم» ولم يخالف أحذ منهم مصحمّه 
على النحو الذي بلعّه» وما وجد بين هؤلاء القَرّاء السبعةٍ من الاختلاف في حروف 
يرِيدُها بمضهم ویَفَضْهابعضهم. فذلك لأنَّ كلا منهم اعتمد على ما بلّه في مصحفه 
ا إذ قد كان عثمان كتب تلك المواضمٌ في بعض النسخ» ولم یکثبها في بعض» 
إشعاراً بأد کل ذلك صحيحٌ» وأنّ القراءةً بکل منها جائزةٌ. 

فال ابن عطية : ثم إن عنمانٌ آمر بما سواها من الصاح أن تحرق» أو تخر 
- تروی بالحاء غير منقوطة» وروی بالخاء على معنى ‏ ثم تُدفنَ» وروايةٌ الحاء غير 
ETS‏ 

وذكر أبو بكر الأنباري في کتاب «الرڌ» عن سُوَيدٍ بن عَمَلةَ قال : سمعتٌ على بنّ 
أبي طالب رضي الله عنه يقول: يامعشرٌ الناس» اتقوا الل وإيّاكم وَالعُلْوّ في عثمان 
وقولکم: حرق“ المصاحف. فوالله ما حرقّها الا عن ملأ منّا أصحابٌ 


يو 


)١(‏ أخرجه أبو عمرو الداني في المقنع ص۰۷ وقد اختصر القرطبي |سناده. حماد: هو ابن زيد» وأخرج 
ابنُ أبي داود في المصاحف ص١7‏ . ۲۲ نحوّه من وجه آخر. 

(۲) لم يخرجه البخاري» وإنما أخرجه الترمذي (۰)۳۱۰6 ونقل الحافظ ابن حجر في الفتح ۲۰/۹ عن 
الخطيب أن هذه الزيادة رواها ابن شهاب - وهو الرهري - مرسلة. 

(۳) المحرر الوجیز .٤۹/١‏ 

(4) في (م): حرّاق. 


۹۰ مقدمة المصنف 


محمد يي . وعن عُميربن سعید قال: قال على بن أبي طالب رضي الله عنه : لو 
كنت الوالي وقت عثمان» لفعلتٌُ في المصاحف مثلّ الذي فعل عثمان”" . 

قال أبو الحسن بن بطال: وفی أمر عثمان بتحريق الصحف والمصاحف حين 
مم القران راز تجريق الکتب التي وها أشماء الله تعالی؛ راد ذلك کرام لهاء 
وصيانةٌ عن الوطء بالأقدام» وطرجها في ضياع من الارض . 

روی مَعَمر عن ابن طاوس» عن أبنت أنه كان يحرق الطكت إذا اجتمعت عنده 
الال قاس ال اج ار وحرق عرو رق ازاز 9 کیو كاك 
عنده یوم الحرّة. وكرة إبراهيم أن تحرق لصحف إذا كان فيها ذكر الله تعالى“ . 
وقول من حرقها أولى بالصواب وقد فعله عثمان. 

وقد قال القاضي أبو بكر لسان الأمة”*2: جائرٌ للإمام تحریق الصّحُف التي فيها 
القرآن إذا أذّاه الاجتهاد إلى ذلك . 

فصل 

قال علماؤنا رحمة الله عليهم: وفي فعل عثمانَ رضي الله عنه رد على الحُلُولية9) 

والحَشُْوِيّة”" القائلين بقَدّم الحروف والأصوات وأنَّ القراءةً والتلاوةً قديمت وان 


تن 


)۱( آخرجه ابن شبّة في تاريخ المدينة ۳/ ۹۹6 - 440 مطولاً. 

(۲) وأخرج هذین الأثرين ابنْ أبي داود في المصاحف ص ۲۲ و۰۲۳ وأخرج الثاني منهما آبو عمرو الداني 
في المقنع ص۸. 

(۳) آبو عبد الله القرشي» أحدٌ الفقهاء السبعةء أبوه الزبير بن العوام حواري رسول الله بء توفي سنة 
(۹ه): السیر .٤١١/٤‏ 

)6( آخرج الآثار الثلاثة عبد الرزاق في مصنفه 1۲9/۱۱ (۲۰۹۰۱) (۲۰۹۰۲) (۲۰۹۰۱۳). 

(۰) هو آبو بكر ابنْ الطيب الباقلاني» وسلفت ترجمته ص4 ۰۷ وقد لقَّبه بلسان الأمة القاضي عياض في 
ترتیب المدارك 5/ ۵۸۵. ۱ 

(3) هم القائلون: إن الله حال في کل شيء» مُتَّحِدٌ به» حتى جوّزوا أن يطلق على کل شي؛ أنه الله! تعالی الله 
عما يقولون علوًاً كبيراً. 
وينظر مجموع فتاوى ابن تيمية ۲/ 74 وما بعدها . 

(۷) الحَشْويّة ‏ بسکون الشين؛ نسبة إلى الحَضُو ‏ طائفة من المبتدعة؛ لوا بهذا اللقب؛ لاحتمالهم كل 
شو روي من الأحادیث المختلفة» أو لأن منهم المجسّمةء والجسم محشوّ. المستصفی للغزالي 
۲ وكشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي» ودائرة المعارف الإسلامية (حشو). 
وقد يطلق بعض المبتدعة هذا اللقب على المخالف لهم. وقيل: إن أول من أطلق هذا اللقب عمرو بنت 


باب جمع القرآن ۹۱ 


الإيمانَ قديمٌء والروح قديم. وقد أجمعت الأمة» وکُل أمة من النصارى واليهود 
والبراهمة؛ بل کل مُلجد وموخد أنَّ القديمٌ لا بُفعّل» ولا تتعلق به قدرةٌ قادر بوجه 
ولابسبب» ولا يجوز العدمٌ على القديم» وأنَّ القديمَ لا يصيرٌ مُحدَثاًء والمُحدّتٌ لا 
يصيرٌ قديماً» وان القديمَ ما لا أوَّلَ لوجوده وأنَّ المُحدَتَ هو ما كان بعد أن لم يكن» 
وهذه الطائفة رت (جماع العقلاء من أهل الملل وغيرهم» فقالوا: يجوز أن يضيرٌ 
المُحْدَتُ قدیما وا العبد إذا قرأ کلام الله تعالى» فعل كلاماً لله قديماًء وكذلك إذا 
نَحتَ حروفاً من الآجُرٌ والخشبء أو صاع أحرفاً من الذهب والفضة أو نسج ثوباً» 
فنقش عليه آيةَ من كتاب الله. فقد فعل هؤلاء کلام الله قديماًء وصار كلامٌه منسوجاً 
قدیماً؛ ومنحوتاً قديماًء ومَصُوغاً قديماً . فيقال لهم: ما تقولون في كلام الله تعالى» 
آیجوژ أنْ يذابَ ويُمحى ويُخَرقَ ؟ فان قالوا: نعم» فارقوا الدّينَ» وان قالوا: لاء قيل 
لهم: فما قولکم في حروف مصورة آية من كتاب الله تعالى من شم أو ذهب» أو 
فضة. أو خشب. أو کاغد» فوقعت في النار» فذابّت واحترقت. فهل تقولون: إن 
کلام الله احترق ؟ فان قالوا : نعم ترکوا قولهم؛ وان قالوا: لاء قیل لهم: آلیس 
لثم : إِنَّ هذه الكتابةً کلام الله وقد احترقت» وقلشُم : إن هذه الاحرف کلامه وقد 
ذابت ؟! فإن قالوا: احترقتِ الحروث. وکلامه تعالی باق رَجَعوا إلى الحق 
والصواب. ودَانُوا بالجواب. وهو الذي قاله الب يل مَُبّهاً على ما یقول( أهل 
الحق: «لو كان القرآن في إهاب» ثم وقعَ في النار» ما احتّرق»(۳. وقال الله عز وجل : 
«أنزلتٌ عليك كتاباً لا بَفسلّه الما تفرژه نائماً ويقظانٌ» الحدیت. أخرجه ين 


. عبید المعتزلي على عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. توضیح المقاصد في شرح قصيدة ابن القیم 
لابن عیسی ۸۰-۷۲/۲. . 

)١(‏ في (ظ): یقوله. 

(۲) آخرجه آحمد في مسنده (۱۷۳۹۵) من حدیث عقبة بن عامر» واسناده ضعيف» ونقل البخوي في شرح 
السنة ٤۳۷ /٤‏ عن الامام أحمد قوله: معناه: لو كان القرآن في إهاب» يعني في جلد» في قلب رجل» 
يُرجى لمن القرآن محفوظ في قلبه أن لا تمسّه النار. ونقل عن أبي عبد الله البوشنجي قوله: معناه: أن 
من حمل القرآن وقرأه لم تمسّه النار یوم القيامة. وانظر جمال القراء للسخاوي ۱56-۱ 

(۳) صحیح مسلم (۲۸۲۵). وهو قطعة من حديث عیاض بن حمار المجاشعي؛ وأخرجه أحمد (۱۷۸6). 
فال النووي في شرح میم سم ۲۹۸۸ معناه : محفوظ في الصدور؛ لا یتطرق إليه الذهاب بل 
يبقى على ممر الازمان. یکون محفوظاً لك في حالتي النوم واليقظة وقيل: تقرأه في يسر وسهولة. 


۹۲ مقدمة المصنف 


قثبت بهذا أن کلامّه سبحانه ليس بحرف» ولا ُشبه الحروفت. والكلام في هذه 
المسألة يطول» وتتميمُها في كتب الأصول» وقد بينّاها في «الكتاب الأسنى في شرح 
أسماء الله الحسنى» . 

قصل 

وقد طعن الرافضهٌ- فبّحهم الله تعالی - في القرآن, وقالوا : إن الواحد يكفي في 
نقل الآية والحرفي» كما فعلتم» فانکم ام بقول رجل واحد - وهو مزيمة بُ ثابت 
وحده ‏ آخر براء: وقوله : من لین رال [الاحزاب: ۲۳]. 

فالجوابٌ : أن خزیمةً رضي الله عنه لمّا جاء بها تَذگرّها كثيرٌ من الصحابت وقد 
كان زيدٌ یعرفها "۳" ولذلك قال: فقدث آيتين من آخر سورة التوبة. ولو لم یعرفها ۳ 
لم يَدرٍ هل فَقَدَ شيئاً أو لاء فالآيةٌ انما تبت بالاجماع لا بخزيمة وحده . 

جوابٌ ثان: إنما تبنت بشهادة ُخزيمة وحدّه لقيام الدليل على صحتها في صفة 
الب که فهئ قريئة تُغنى غن طلب شاهد آخرّء بخلاف آية الا زاب فان تلك 
بيت بشهادة زید وأبي ويم لسماعهما إيّاها من النبئ ككلِ. قال معناه المهلب" 
وذكر أن ُحزيمة غير أبي حُزيمة» واأنْ آبا خزيمة الذي وجدت معه آيةٌ التوبة معروفٌ 
من الاانصار» وقد عَرّفه أنسٌ» وقال: نحن وَرِئناهء والتي في الأحزاب وُجدّت مع 
خُزيمة بن ثابت» فلا تَعارضّ» والقصة غيرٌ القصة. لا إشكالَ فيها ولا التباس. 

وقال ابن عبد البّر: أبو حُزيمة لا یوق على صحة اسمه» وهو مشهورٌ بككنيته» 
وهو أبو مزيمة بنْ أوس بن زيد بن أضرم بن ثعلبة بن عم بن مالك بن النجار» شهد 
بدراً وما بعدها من المشاهد وتوفي في خلافة عثمانْ بن عفان» وهو آخو مسعود بن 
اوس .قال ابن شبهاب» عن بيد بن السيّاق» عن زيدٍ بن ثابت: وجدث اجر التوية 


)١(‏ في (م): سورة براءة. 

(۲) في (م): لما جاء بهما تذكرهما وقد كان زيد يعرفهما. 

(۳) في (م): يعرفهما. 

(:) هو آبو القاسم المهلب بن أحمد بن أبي ضُفرة أسيد بن عبد الله الأسدي الأندلسي» ولي قضاء المريّة. 
توفي سنة (۳0ه). سير أعلام النبلاء ۵۷۹/۱۷. 

(0) هو أبو محمد الانصاري شهد بدراً وما بعدها من المشاهد قيل: توفي في خلافة عمر. الاستيعاب 
۰ (بهامش الإصابة). , 


باب جمع القرآن ۹۳ 


مع أبي خُرَيمةَ الأنصاري. وهو هلاه ليس" '' بینه وبين الحارث بن حُزيمة”" آبي 


ماو من م2 (O‏ 


خزيمة نسب إلا اجتماعهما في الانصار» آحذهما آوست والاخر حَزرجيٌ 

وفي «مسلم» و«البخاري»› عراس سل نان : جمع القرآن علی عهد اي 
وف بن كعبء ومعاذ بن جب وزی بن ثابت» وأبو 

وفي نيا ایا عن آنس قال؛ مات النبی يكل ولم یجمع القرآنَ غيرٌ 
أربعة : آبو الدرداء» ومعادٌ بن جبل» وزید» وأبو زید ونحن ورنناه!۴. 

۰ ع 5 1 5 و ۶ 

وفي أخرى قال: مات أبو زيد ولم يرك عقب وكان بُدریا ا واسم آبي زید: 
ا 

قال اب | ۰ لله عنه: لا تدك هذه الآثارٌ على أن القرآنَ لم يَحمَظه في 
حياة النبئ وء وأنه لم" يجمعه غيرٌ أربعة من الانصار كما قال أنسٌ بن مالك 
ند نبت بالطرق المتواترة آنه جمع ال متا وعليٌء وتَمنيعٌ الداري" 
وعُبادة بنْ ٣‏ الصامت» وعبد الله بِنُ غمرو بن العاص . 


فقول أنس : لم يجمع القرآن غيرٌ أربعة» یَحتّمل أنه لم يجمع ع القرآنء وأخذه تیا ٠‏ 


)١(‏ في (م): وليس. 

(۲) شهد بدراً وما بعدهاء ومات بالمدينة سنة (40ه). الاستيعاب ۰۲۳۶/۲ 

(۳) الاستيعاب لابن عبد البر ۲۱۶/۱۱ (بهامش الاصابة)» وقول زيد بن ثابت أخرجه البخاري ضمن 
حديث جمع القرآن (59485).» وانظر كلام الحافظ في الفتح ۸/ ۳:۵۰ و9/ ۰۱۵ 

:)۱۳۹۶۲( صحيح البخاري (۰)۳۸۱۰ وصحيح مسلم (۲۶۵)» وهو في مسند أحمد‎ )٤( 

(9) صحيح البخاري (۵۰۰6). 

(1) صحيح البخاري (۳۹۹۲). 

42 ذکر الحافظ في الفتح ۱۲۸/۷ أن الارجح في اسمه : قيس بن السكن» وذکر أيضاً في ۵۳/۹ أن ابن أبي 
داود روی باسناد على شرط البخاري إلى ثمامة عن أنس أن آبا زيد الذي جمع القرآن اسمه قيس بن 
السكن قال: وكان رجلاً منا من بني عدي بن النجار» أحد عمومتي» ومات ولم يدع عقباً» ونحن ورثناه. 

(۸) وقع في هذا الموضع وفي المواضع السالفة في (ظ): أبوء وهو خطأ. 

(9) في (م): ولم. 

(۱۰) آبو رقية» صاحب رسول الله كد وفد سنة تسم وأسلم» حدث عنه النبي و بقصة الجسّاسة» توفي 
سنة (۶0ه). سير أعلام النبلاء ۲/ 1۲ 1. 

( في (م) : تلقینا. 


505 2 مقدمة المصنف 


من في رسول الله يكل غيرٌ تلك الجماعة فإنَّ أكثرّهم أخدّ بعضّه عنه» وبعضّه عن 
غيره» وقد تظاهرت الرواياتٌ بأنَّ الأئمةً الاربعةً جمعُوا القرآنَ على عهد النبی اة 
لأجل سهم إلى الإسلام» وإعظام الرسول ب لهم . 

قلت: لم يذكر القاضي عبد الله بنّ مسعود وسالماً مولى أبي خذيفة 
عنهما فيما رأيت» وهما ممّن جمحَ القرآن. 

روى جريرٌء عن عبد الله بن يزيد الصهباني» عن كُمَيْل قال: قال عمرین 
ا كنت یر ومعه أبو بکر» ومن شاء ال فمرّرنا بعبد الله بن 
مسعود وهو يُصلّي ؛ فقال رسول الله 26 : «مَن هذا الذي يقرأ القرآن ؟» فقيل له : هذا 
عبد الله بن أمّ بدء فقال: «إِنَّ عبد الله يقرأ القرآنَ عضا كما أَنْزِلَ»”"" الحديث 

#الحض الملماء : معنى قوله : «غَضًّا كما أنزل» أي : إنه كان را السرنت 1 
الذي أنزل عليه القرآنُ دون الحروفي السبعة التي رخص لرسول اله بي في قراءته 
عليها بعد معار ضة'*' جبریل عليه السلام القرآنَ یه في كل رمضان . 

وقد روى وكيعٌ وجماعة معهء عن الأعمش» عن أبي ظَبْيان قال : قال لي 
عبد الله بنُ عباس : أي القراءتين تقرأ ؟ قلتٌ: القراءةً الأولى؛ قراءةً ابن أَمّ عَبْد 
فقال لي : بل هي الاجر إن رسول الله ب كان يعض القرآنَ على جبریل في كل 
عام مرّة» فلما كان العام الذي فبض فيه رسول الله يك عَرَضَه عليه مرّتين» فحضّرٌ 
ذلك عبد الله فلم ما نس من ذلك» وما بدْل۳. 


2 رصني الله 


(۱) أبو حذيفة: هو أبن عتبة بن ربيعة؛ القرشي» قيل: اسمه مِهشّمء أحذ السابقين» وقد أسلم قبل دخولهم 
دار الأرقم» استشهد هو ومولاه سالم يوم اليمامة سنة اثنتي عشرة. ومولاه سالم» هو ابن معقل اصله 
من اصطخرء وهو من السابقين الأولين» وهو الذي أرضعته سهلة بنث سهيل زوجة أبي حذيفة لتظهر 
علیه. وخخضًا بذلك الحكم عند جمهور العلماء. السير ۱58/۱ - ۰۱۲۷ 

(؟) أخرجه الحاكم في المستدرك 7177/7 من الطريق التي ذكرها المصنف» لكن قال فيه : عن علي قال : کنث 

مع النبي اوه .. الحديث. وكذا ذكره الحافظ ابن حجر في إتحاف المهرة ۰1۰0/۱۱ فلعلٌ قوله أعلاه: عمر 
E‏ ؛ أو وهم. وقد آخرجه أحمد في المسند (۱۷۰) من طریق إبراهيم النخعي» عن علقم 
عن عمر بن الخطاب» وأخرجه أيضاً (8۲۵0) من طريق عاصم» عن زر» عن ابن مسعود. 

(۳) في النسخ الخطية : رسول الله » والمثبت من (م). 

3 في النسخ الخطية : معارضته والمثبت من (م). 

(0) في (ظ): لا بل الاخرة. 

(7) آخرجه أحمد في مسنده (۰)۳4۲۲ واسناده صحیح. 


باب جمع القرآن ۹0 


وفي «صحیح» مسلم عن عبد الله بن مرو قال: سمعت رسول الله كل يقول: 
«حُدُوا القرآنَ من آربعة: من ابن أمّ عبد. فبدأ به . ومعاز بن جَبَلء وأَبَيٌ بن گعب» 
وسالم مولی أبي خذیفة». 

ET‏ ل شين 
خلاف ما تقدّم''"". والله أعلم. 

es‏ (الرّدا: حدثنا محمد بن شهرّيار» حدئنا 
حسينٌ بنْ الأسود» حدثنا يحيى بن آدم» عن أبي بكرء عن أبي إسحاق قال: قال 
عبدالله بن مسعود: قرأث من في رسول الله با ثنتين وسبعين سورة - أوثلاثاً وسبعين 
سورة - وقرأث عليه من البقرة إلى [قوله تعالى]: إن أله مب لین ریب 
اسه [البقرة: ۲۲۲]. 

اب ای وتعلّم عبد الله بقيّة مه بقيّة القرآن من مجم بن جاريّة الأنصاري. 

قلت : فإن صَحٌ هذاء صح الاجماغ الذي ذکره يزيد بن هارون» فلذلك لم یذکره 
القاضي أبو بكر بن الطیّب مع مَنْ جمع القرآن وحفظه في حياة النبی ية . والله أعلم . 
قال أبو بكر الأنباري: حدثني إبراهيمٌ بن موسى الجَوْزي"*» حدثنا یوسف بن 
موسى» حدثنا مالك بن إسماعيل» حدثنا زهيرٌء عن أبي (سحاق قال: سألتٌ 
الاسود: ما كان عبد الله يصنمٌ بسورة الأعراف ؟ فقال: ما كان يَعلّمُها» حتى قَدِم 
الكوفة. قال: وقد قال بعض أهل العلم: مات عبد الله بن مسعود رحمه الله قبل أن 
يتعلَمَ المعودتيْن . فلهذه العلةٍ لم توجدا في مصحفه» وقيل غيرٌ هذا على ما يأتي بيانه 
آخِرَ الكتاب» عند ذكر المعوّذتین» إن شاء الله تعالى. 

قال أبو بكر : والحديتٌ الذي حدثناه ابراهیم بن موسى » حدثنا یوسف بن موسى» 
حدثنا عغمر بن هارون الحُراساني» عن ربيعة بن عثمان» عن محمد بن كعب القُرَظِيٌ 
قال: كان ممّن ختمّ القرآنَ ورسول الله ما حي : عثمان بنْ عفان؛ وعلی بن أبي 
)١(‏ صحيح مسلم (۰)۲8۹6 وهو عند أحمد (1۷۹۰). 

0) ص ۸۸. 
(۳) في (م): الخوزي؛ وهو خطأء انظر السير ۰۲۳۶/۱6 
(4) في (د): تعلّمها. 


045 مقدمة المصنف 


طالب» وعبذ الله بنْ مسعود» رضي الله عنهم» حدیث ليس بصحيح عند أهل العلم 
إنما هو مقصوز على محمد بن كعب» فهو مقطوع لا يۇخذ به ولا عوّل عليه . 
قلت: قوله عليه السلام: «حُدُوا القرآنَ من أربعة: من ابن أمّ بد يدل على 
صحّتهء ومما يبِيِّنُ لك ذلك 3 أصحابٌ القراءات من أهل الحجاز والشام والعرای» 
کل منهم عرّا قراءنّه َه التي اختارها إلى رجل من الصحابة» قرأها على رسول الله كلاف 
لم یستثن من جملة القرآن شین فأسندٌ عاص" قراءتّه إلى على وابن مسعودء وأسند 
ابن کثیر(۳) قراءتّة إلى أبن وكذلك أبو عمرو بن العلاء؟ سند قراءته إلى أبن 
وأما عبد الله بن عامر” 22 فإنه أسئَدَ قراءتّه إلى عثمان» وهؤلاء كلهم يقولون: قرأنا 
علی رسول الله کا وأسانيدٌ هذه القراءات متصلةً» ورجالها ثقاتٌ. قاله 
a2‏ )0( 
الاب . 
باب ما جاء في ترتیب سور القرآن وآباته وشکله ونَقْطه. وتخزیبه» 
وتعشیره» وعدد حروفه وأجزائه" 3 وکلماته وآیه 
قال ابن اليب : إن قال قائلٌ: قد اختلفت اسلف في ترتيب شور لقرآن» فمنهم 
من كتبّ في مُصحفه السورٌ على تاريخ نزولهاء ودم المكيّ على المدنی ومنهم من 
وهذا رل مصحف على رضي الله عنه. وأما مصحف ابن مسعود؛ فن أله : «مديك 


)١(‏ هو عاصم بنْ أبي النُجود بَهدّلة (وقيل: بهدلة أمّه) أبو بكر الاسدي» شيخ الاقراء بالكوفة» وأحد القَرّاء 
السبعة. توفي آخر سنة (۱۲۷ه). سير أعلام النبلاء ۰۲۵1/۵ 

(۲) هو عبد الله بن کثیر» مقریء مکت أحد القُرّاء السبعة» أبو معبد الكناني. توفي سنة (۱۲۰ه). السير 
۳۰۵ 

(۳) البصري احد القراء السبعة اختلف في اسمه على آقوال آشهرها زبّان» كان آعلم الناس 
بالقراءات والعربية والشعر وأيام العرب مدحه الفرزدق وغیره» توفي سنة (۱۵۶ه) وقیل (۱6۷ه). 
السيّر 1۰۷/1 

(4) آبو عمران اليَحصّبِيء الدمشقي» مقرىء الشام» أحد القُرَّاء السبع توفي سنة (۱۲۸ه). اسر ۵/ ۲۹۲. 

(0) في آعلام الحدیث ۰۱۸۰/۳ 

(7) في (ظ): وأحزابه» وهو تکرار. 


ترتیب سور القرآن وآیاته ۹۷ 


بوم لت ثم البقرت ثم النساءء على ترتيب مختلف. وفي E‏ بح كان 
0 ص د 2 5 ا ۳۲ ۰ ۰ 1 ۰ ۰ ۰ ۹ ۰ 
اوله : «الحمد له که زثم البقرة] ثم النسای ثم ال عمران» ثم الانعام ثم الاعراف» 
ثم المائدة» ثم كذلك على اختلاف شدید. 
قال القاضي أبو بكر بنْ ایب : فالجواب أنه یْحتمل أن یکون ترتيبٌ السور على 
ما هي عليه الیو في المصحف كان على وجه الاجتهاد من الصحابة ب 
وذكر ذلك مكيٌ رحمه الله فى تفسير سورة براء:” ۳ وذكر أنَّ ترتيبَ الآيات في 
السور» ووضع البّسملة في الأوائل» هو من النبي كَل ولما لم يأمر بذلك في آوّل 
سورة براءة» ترکت بلا سملة. هذا أصح ما قيل في ذلك› وسا 
وذكر ابنُ وَهْب في «جامعه» قال: سمعتٌ سلیمانْ بنَ بلال "۴ يقول: سمعث 
و : لم قدْمتِ البقرة ة وال عمران» وقد نز قبلهما بضعٌ وثمانون سورة» 
E‏ نزلتا بالمدينة ؟ فقال ربيعةٌ: قد فُدّمتاء وألّف القرآنْ على علم من أله وقد 
اجتمعوا على العلم بذلك. فهذا مما ننتهي إليه» ولائسأل"" عنه. 
وقد ذکر سيد“ قال: حدثنا مُعتَّمِرٌ عن سلام بن مسکین» عن قتادةً قال: قال 
ابن مسعود: من كان منكم متأسياء فليتأمنََّ بأصحاب رسول الله يك فإنهم كانوا أبر 
هذه الأمة قلوباً» وأعمقّها علماًء وأقلها تلف وأقومّها هدیا وأحستها حالاً 
اختارهم الله لصحبة نبيّه له وإقامة دينه» فاغرفوا لهم فضلهم. وائبعوهم في 
آثارهم» فإنهم كانوا على الهُدَى المستفیم . 
)۱( في (م): ومصحف. 
() الانتصار (۱۱۵ -۱۱۱ مخطوط) بتصرف واختصار. وما بين حاصرتین منه. 
(۳) لعله ذکر ذلك في کتابه «الهداية إلى بلوغ النهایة» في معاني القرآن وأنواع علومه في سبعین جزءًاء ذکره 
صاحب هدية العارفین ۰1۷۱/۲ 
)€( في أول سورة براءة. 
(0) القرشي التيمي مولاهم المدني» المفتي الحافظ توفي سنة (۱۷۲ه). السير ۷/ 4۲۵. 
1( هو ابن أبي عبد الرحمن» أبو عثمان» ویقال: آبو عبد الرحمن القرشي» المشهور بربيعة الرأي؛ مفتي 
المديئة؛ توفي سنة (۱۳7ه) السیر .۸٩/5‏ ولم نجد قول ابن وهب في جامعه الذي بين آیدینا. 
(۷) في (ظ): تسأل. 
(A)‏ هو ابن داود المصّيصي» من رجال التهذیب. 


۹۸ مقدمة المصنف 


وقال قومٌ من أهل العلم: إِنَّ تألیف سُوّر القرآن على ما هو عليه في مُصحفنا كان 
عن توقیف من النبی يله وأمّا ما رُوي من اختلاف مُصحفي أبن وعلی وعبدٍ اللهء 
فإنما”" كان قبل العرض الأخيرء وان رسول الله مرب لهم تأليف السور بعد أن 


لم يكن فعل ذلك ٠‏ 
و 9 ۳ م 24 رو 
روى يونس» عن ابن وهب قال: سمعت مالكا يقول: إنما ألف القران على ما 
كانوا يسمعونه من رسول الله مه . 5 


وذكر أبو بكر الأنبارئ فى كتاب «الرد» أن الله تعالى أنزلَ القرآنَ جملة إلى سماء 
الدنياء ثم قُرّقَ على النبئ يي في عشرين سنة» وكانت السورةٌ تنزل في أمر یحدث 
الات جوابا أ لمستخبر يُسأل؛ ويُوقِكُ جبريل رسول الله ية على موضع السورة 
والایت فانساق السّور كاتساق الایات والحروف» فکله عن محمد خاتم النبيّين 
علیهم السلام» عن ارت العالمین» فمن أَخَرَ سورة و مقلمت أو و دم م أخرى م مُوخرت فهو 
کمن أفسد نَظم الایات. وغیّر الحروف والکلماتِ ولا خجَةّ على أهل الحق في 
تقدیم البقرة على الأنعام - والأنعامُ نزلّت قبل البقرة - لاد رسول الله يكل أخّ عنه هذا 
الترتيبُ» وهو كان یقول : «ضَعُوا هذه السورةً موضعٌ کذا وکذا من القرآن»'") 
جبریل عليه السلام یف على مكان الآيات. 

حدئنا حسنٌ بن الحبّاب» حدثنا أبو هشام» حدثنا آبو بكر بن عیاش عن أبي 
إسحاق» عن البراء قال: آخر ما نزل من القرآن": « یتک فل ال له یمن 
0 ر رگا 
الك [النساء: ٠۷٦‏ . 

قال وک عا واخطا ابو إسحاق» لأن تخد بو الات دنا فن 
آبي صالح »۰ عن ابن عباس قال: آخِرٌ ما نزل من القرآن: او یوما روت فيد 
(۱) في النسخ الخطية: إنماء والمثبت من (م). 
(۲) أخرجه آحمد في مسنده (۳۹۹) من حدیث عثمان بن عفان مطولاً. ' 
(۳) قوله: من القرآن» ليس في (ظ). 
زفق أبو هشام - وهو محمد بن يزيد الرفاعي - ضعیف؛ لکن الحدیث صحیح؛ ی 

البخاري (۰)4۳۹6 ومسلم (1514). 
(0) في النسخ الخطية و(م): عن أبي السائب؛ وهو خخطأ . 


ترتیب سور القرآن وآياته ۹ 


إِلَ الله كم ل کل متي با كَسَبَتٌ وه لا و6 [البقرة: ۰۲۲۸۱ فقال جبریل للنبی 
او ا 

قال أبو الحسن بن بطّال: ومن قال بهذا القولٍ لا يقولٌ: إِنَّ تلاو القرآن في 
الصلاة والدرس يجب أن تكونٌ مرتَّبَةَ على حسب الترتيب الموقف عليه في 
المصحف. بل إنما يجب تألیف سُوَرِهِ في الرسم والخظ خاصّةء ولا يُعلَمُ أنَّ أحداً 
منهم قال: إن ترتيبَ ذلك واجبٌ في الصلاة» وفي قراءة القرآن ودرسه وأنه لا جل 
لأحد أن يَتلمَنَ الكهف قبل البقرة» ولا الحجٌّ قبل" الكهف. ألا ترى قول عائشة 
رضي الله عنها للذي سألها : لا يضر أيه قرات قبل" ؟ 

وقد كان النبيئ إلا يقرأ في الصلاة السورةً في ركعةء ثم يقرأ في ركعة أخرى بغير 
السورة التي تليها . 

وأما ماروي عن ابن مسعود وابن عمرء أنهما گرها أن يُقرأ القرآن منکوسا 
ؤقالا ذلك متگراس القلب فاا عا بل من يفرا آلسرره سكوب و 
من آخرها إلى أوّلها > لا ذلك حرام محظورٌ» ومن الناس من يتعاطى هذا في القرآن 
لمر يذلل لسانه ذلك »ویر على ال وهذا حظره الله تعالی» ومنعه في 
القرآن؛ لأنه إفساد لِسوّره» ومخالفةٌ لما قَصِدّ بها . 

رهما يدل على اوا ت ن انا فا ريع و رای وت 
آن الآياتِ كانت تَنَزِلُ بالمدينة» فتُوضَعٌ في السورة المكيّة. ألا ترى قول عائشة رضي 


)١(‏ محمد بن السائب: هو الكلبي» وقد تكلموا فيه» وأبو صالح (وهو باذام - ویقال باذان ‏ مولى آم 
هانىء) ضعيف. والكلبي معروف بروايته عنه» وقد أخرجه الفرّاء في معاني القرآن ۱۸۳/۱ عن أبي 
بكر بن عياش» بهذا الإسناد. وكذلك أخرجه البيهقي في دلائل النبوة ۱۳۷/۷ من طريق سفيان 
الثوري» عن الكلبي بنحوه. وقد صح هذا الحديث من طرق أخرى فيما أخرجه الطبري في التفسير ه/ 
۷ وغیره. وجمع الحافظ ابن حجر في الفتح 8/ ٠١0‏ بين هذه الرواية والرواية السالفة بأن الآيتين نزلتا 
جميعاً » فيصدق أن كلاً منهما آخر بالنسبة لما عداهما. 

(۲) في النسخ الخطية: بعد» والمثبت من (م). 

(۳) قطعة من حديث أخرجه البخاري .)4۹٩۳(‏ 

(4) أثر صحيح» وأخرجه عبد الرزاق (۷٤۷۹)ء‏ وابن أبي شيبة 6 والبيهقي في شعب الایمان 
0 و(۲۳۱۳) من طريقين عن الأعمش» عن أبي وائل شقيق بن سلمة؛ عن عبد الله بن مسعود. 


۱۰ مقدمة المصنف 


الله عنها : وما نزلت سورةٌ البقرة والتساء إلا وأنا عنده( ؟ یعنی بالمدينة. وقد قَدَمتا 
ف الت ملی‌ها نون قلهها من الترآن بدكة وو انر على تاريخ التزولء 
لوجب أن یتقض ترتیب آياتِ السوّر. 

قال أبو بكر الأنباري: حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي» حدئنا حجَاج بن 
منهال حدئنا همّام عن قتادة قال: نز بالمدينة من القرآن: البقرة» وآل عمران» 
والنساءء والمائدة والانفال» وبراءة» والرعد» والتحل» والحجٌ؛ والنور؛ 
والأحزاب» ومحمد. والفتح» والحخجرات. والرحمن» والحدید والمجادلت 
والخشر» والممتحنة. والصف. والجمعة والمنافقون والتغابن» والطلاق» ويا أيها 
النبی لِم تُحَرّمُ إلى رأس العشر وإذا ژلزلت» واذا جاء نصر الله. هؤلاء السَوَّرٌ 
نزلنَ”" بالمدينة» وسائرٌ القرآن نزل بمكة . 

قال أبو بكر: فمّن عَمِلَ على ترك الأثرء والاعراض عن الإجماع» ونظم السُوَّرَ 
على منازلها بمكة والمدينة» لم در أينَ تقعٌ الفاتح لا ختلاف الناس في موضع 
نزولهاء ويضطرٌ إلى تأخير الآية التي في رأس خمس وثلاثين ومئتين من البقرة إلى 
رأس الأربعين» ومن أَفسَدَ نظع القرآن فقد كفرٌ به» ورد على محمد وا ما حكاه عن 
رَبّه تعالی . 

وقد قیل : إن عِلَّةَ تقدیم المدنئ على المکُی هو أن الله تعالی خاظبٍ العربَ 
بلغتهاء وما تعر من أفانين خطابها ومحاورتهاء فلما كان قن من كلايهم مبيًا على 
تقديم المؤخّرء وتأخيرٍ المقدّم. خوطبوا بهذا المعنى في كتاب الله تعالى» الذي لو 
فقدوه من القرآن لقالوا : ما باه عَرِيَ من هذا الباب الموجود في كلامناء المُستّحلَى 
من نظامنا . قال عَبِيدٌ بنُ الأبرص”"': 


.)4۹٩۳( قطعة من حديث أخرجه البخاري‎ )١( 
(؟) في (ظ): أبقوه.‎ 
في (ظ): نزلت.‎ )9 
عن ابن الأنباري.‎ ١7١١/١ وأورده كذلك السيوطي في الإتقان‎ )8( 
۰۲۲۷/۱ شاعر جاهلي قديم» من المعمّرين» شهد مقتل خجر أبي امرىء القيس. الشعر والشعراء‎ )5( 
وذکره ابن سلام الجمحي في الطبقة الرابعة من طبقاته ۱ وقال : : قدیم» عظيم الذكر» عظيم‎ 
.۲ الشهرةء وشعره مضطرب ذاهب. والبیتان في دیوانه ص؛‎ 


ترتیب سور القرآن وآیاته ۱ 


ان بُدَّلت آملهاوحوشا ويرت حاتهاالصط وب 
شوه شیر ۰ ۰۱6۱ اتسوا تیش 

آراد: عيناك دمعهما سروب لأنْ تبدلّت من آهلها وُحوشاًء فَقَدَّمَ المؤجّرء وأخَرَ 
المقدّم. ومعنی سَروب: منصبٌ على وجه الارض من كثرته"» ومنه السارب» 
للذاهب على وجهه في الأرض . قال الشاعر(۳: 

اس زیت و تفت قمر سروت 

وقوله: شأنیهما؛ الشأن: واحذ الشوون. وهي مَوّاصل قبائل الرأس 

وملتقاها“» ومنها يجيء الدمع . شجیب: مُتفرّق. 
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وأما کل المصحف وَفطه فَرُويَ أن عبد الملك بنّ مروان”" آمر به وعمله 
فتجرّد لذلك الحجّاج " بوایط وجدّ فيه» وزاد تحزییّه*۲» وأمر - وهو والی العراق - 


)١(‏ اضطربت النسخ في هذا الشطر من البیت. فوقع في (ظ): لان تبدّلت من اهلها وحوشاً (وعلیه شرح 
المصنف)» وفي (د) : أن يبدل من آهلها...۰ وفي (م): أن بدلت منهم...۰ وما آثبتناه من دیوانه ص۲4. 
وقد اختلفت المصادر في روايته» فوقع في جمهرة آشعار العرب لابن أبي الخطاب القرشي ص 11*۰ : 
أإن تبدّلت من أهلها...» وأعاده ص 1۲ : أن بدلت من آهلها. وفي شرح القصائد العشر للتبريزي ص 
۰۵ ویدّلت من آهلها.... وفي المعلقات العشر للشنقيطي ص ۱۷۰: وبُدّلّت منهم... ونقل شارح 
دیوانه ص ۲ عن ابن كناسة قوله : لم أرَ أحداً يُنشد هذه القصيدة على إقامة العروض. 

(۲) قوله: من کثرته؛ ليس في (م). 

(۳) هو قيس بنْ الحُطيم؛ من الأوس» أدرك الاسلام ولم يسلمء ذكره ابن سلام في طبقاته .۲٠٠١ /١‏ وتمام 
البيت: ورب الاحلامٌ غيرٌ قريب. وهو في ديوانه ص 09. 

(5) في (د) و(ظ): وملتقاهما. 

(0) في (د) و(ظ): الدموع. 

(<) هذا الفصل بتمامه من المحرر الوجیز ۵۰/۱. 

(۷) ابن الحکم بن آبي العاص. الاموي الخليفة» من رجال الدهر ودهاة الرجال مات سنة (۸7ه). 
السیر ۲7/4 

(۸) ابن يوسف الثقفي» توفي سنة (۹0ه). السیر ۳/۶ ۳. 

(9) في (ظ): تجزنته. 


۱۲ مقدمة المصنف 


الحسنّ ويحيى بنّ یم( بذلك. وألّت اثر ذلك بواسط کتاباً في القراءات» جمعٌ فيه 
ماروي من اختلاف الناس فیما وافق الخظ» ومشی الناس على ذلك زماناً طويلاً» 
إلى أن لت ابن مجاهد کتابّه ۴۳ في القراءات . 

وأسند الرُبيديُ في كتاب «الطبقات» ۲ إلى المبرّد أن أل من نَم المصحف أبو 


و 0 


الأسود الدُولي * وذکر آیضا أن ابنَ سیرین كان له صحفت نَقَطَهُ له يحيى بنْ يَعَمَرٌ 
فصل 

وأما وضمٌ الأعشارء فقال ابن عطيّة: مر بي في بعض التواریخ أنَّ المأمون 
العباسي"؟ أمر بذلك» وقيل: إِنَّ الحبَاجٍ فعل ذلك". 

وذكر أبو عمرو الدَّاني في كتاب «البيان»”* له عن عبد الله بن مسعود» أنه گر التَعشيرَ 
في المصحف» وأنه كان يَحكُه . وعن مجاهد أنه كره التعشيرٌ والظِيبَ في المصحف . 

وقال أشهبُ”*؟: سمعتٌ مالكاً» وسل عن العُشُور التي تكون في المصحف 
بالكمزة وغيرها من الألوان» فكرة ذلك» وقال: تَعشِيرٌ المصحف بالجبر لا بأمنَّ به. 


(۱) هو أبو سليمان العّدواني البصري المقرىء» قاضي مروء مات قبل سنة (۹۰ه). السير ۰44۱/6 
0( في (): كتاباً» وابن مجاهد: هو أحمد بن موسى بن العباس» أبو بكر البغدادي» المحدث النحوي 
شيخ المقرئين» توفي سنة (۳۲۶ه). السير ۰۲۷۲/۱۵ 

(۳) ص١5»‏ والزبيدي: هو محمد بن الحسن بن عبيد ال أبو بكر الأندلسي» إمام النحوء توفي سنة 
(۳۷۹ه). السير 4717//15. 

(:) ظالم بن عمروء كان معدوداً في الفقهاء والشعراء والمحدّثين» وهو أول من تكلم في النحوء مات سنة 
(59ه). السير .۸١ /٤‏ 

(0) المصدر السالف ص ۲۹. 

(7) هو عبد الله بن هارون الرشيدء أبو العباس» الخليفة» مات سنة (۲۱۸ه) السير ۰۲۷۲/۱۰ 

(۷) المحرر الوجيز .65٠/١‏ 

(۸) لعله البيان في عد آي القرآن ذكره صاحب هدية العارفين /٦‏ 507. وقد أخرج أبو عمرو الدَّاني هذه 
الآثار أيضاً (التي سيوردها المصنف عنه) في كتابه المحکم في نقط المصاحف ص4١‏ - ۱۷. وفيه يدل 
أشهب: ابن وهب. وابن القاسم» وعبد الله بنْ عبد الحکم. وانظر فضائل القرآن لأبي عبيد ص ۲۰ . 
۲ والمصّف لابن أبي شيبة ۰۵1٩۰۰1۸ /٠١‏ والمصاحف لابن أبي داود ص ۱۳۸ ۰۱۳۹۰ 

(9) ابن عبد العزيز بن داود بن إبراهيم» مفتي مصرء يقال: اسمه مسكين» وأشهب لقب له سمع مالك بنّ 
أنس» مات سنة (۲۰ه). «السیر» ۵۰۰/٩‏ 


ترتيب سور القرآن وآياته دا 


وسّئل عن المصاحف يُكتّبٌ فيها حَواتِمَ السّوَرِ في كل سورة ما فيها من آية» قال: إني 
أكره ذلك في أمّهات المصاحف أن يُكتّبّ فيها شيء» أو يشكل» ا 
الغلمان من المصاحف. فلا أرى بذلك بأساً. قال أشهبٌ: ثم أخرج إلينا مُصحفاً 
ِجَدٌه كَتبَهُ إذ كتبّ عثمان المصاحت. فرآینا" حْواتِمَةُ من جبر» على عمل السلسلة 
في طول السطرء ورأيته معجومٌ الاي بالجبر. ۱ ش 

وقال قتادة: بدژوا فنقّطواء ثم حَمّسواء ثم عشروا. 

وقال يحيى بن أبي كثير : كان القرآن مجرّداً في المصاحف» فأو ما أحدثوا فيه 
الط على الباء والتاء والثاء» وقالوا: لابأس بهء هو" نورٌ له ثم أحدّثوا نمطا عند 
منتهى الاي؛ 0 الفواتِحَ والخواتیم"۳. 

وعن أبي حمزة”* ' قال رای ابا هيم النْحَعِيُ في مصحفي فاتحةً سورة كذا وكذاء 
فقال لي : أمخة فان عبد الله بن مسعود قال: لا تَخْلِظُوا في كتاب الله ماليس فيه. 

وعن أبي بكر السّرّاج”*' قال: قلت لابي رزین": : أأكتبٌ في مُصحفي سورة كذا 
وكذا؟ قال : إني آخاف أن ينشأ قومٌ لا يعرفونه» فیظونه من القرآن. 

قال الدّاني رضي الله عنه: وهذه الأخبارٌ لها َو بان التعشيرٌ والتخمیس 
وفواتِحَ السور ورؤوسَ الآي من عمل الصحابة رضي الله عنهم» قادهم”" إلى عمله 
الاجتها. وأرى أنَّ من گره ذلك منهم ومن غیرهم» إنما گره أن يُعملَ بالالوان 
كَالحُمْرةٍ والصّفْرة وغيرهماء على أنَّ المسلمين في سائر الآفاق قد أطبقوا على جواز 
ذلك واستعماله في الأمهات وغيرها. والحرّجٌ والخطأ مرتفعان عنهم فيما أطبقوا عليه 
إن شاء الله تعالی . 


)١(‏ في (د): فرأينا قرآناً. 

(؟) في (د): ثم هو. 

(۳) قال آبو عمرو في المحکم ص۱۷: وهذا يدل على التوسعة في ذلك. 

)٤(‏ میمون الاعور الكوفي» صاحب إبراهيم النخعي من رجال التهذیب. 

(0) هو الزبرقان بن عبد الله الاسدي. كما ذکر ابن أبي داود في المصاحف ص۱۳۸ من أهل الکوفت 
وذکره ابن حبان في الثقات ۰۳۶۱/۲ 

(7) لعله مسعود بن مالك الكوفي» وهو من رجال التهذیب. وانظر غاية النهاية في طبقات القراء ۹/۳ 

۷ في (د): فأداهمء ولم تجوّد اللفظة في (ظ). 


۱۰ مقدمة المصنف 


فصل 

وأما عدد حروفه واحزاب(۱) > فروی سلام 
یوسف جمع الراء والحُفّاط والکُتّاب فقال: آخبروني عن القرآن کله: کم من 
حرفي هو ؟. قال: وکنثٌ فیهم» فحسّبناء فأجمّعنا على أن القرآن ثلاث مئة آلف 


۳ أبو محمد الجمّاني» أن الحجاج بنّ 


حرفی. وأربعون آلف حرف وسبعٌ مئة حرف وأربعون حرفاً. قال: فأخبروني إلى 
أي حرف ينتهي نصث القرآن ؟ فإذا هو في الكهف: اوَلتَلَطْفْ» [۱۹] في الفاء. 
قال: فأخبروني بأثلاثه فإذا ال الأول رأسٌُ مئة من براءة» والثلث الثاني راهن 

- أو إحدى ومئة ‏ من «طسم» الشعراء» والعْلتُ الثالثُ ما بقي من القرآن. قال: 
فأخبروني بأسباعه على الحروف. فإذا أَرَّلُ سبع في النساء: قِيئهُم من امن بوه وم 
ن صد [55] في الدالء والسُّبعٌ الثاني في الاعراف: حيطت أَعَمَلهُم 7 [۱:۷] 
في التاء» والسَّبعٌ الثالث في الرّعد: «أَکلْها داب [۳۰] في الألف من آخر 
فألا والسّبعٌ الراب في الحجٌ: وگل أُمَهَ جملا مَنسک۳۸14] في 
الالف» والسیعٌ الخامسٌ في الأحزاب: 0 كان لِمُوْمِنِ وا مُرْمسَةِ4ه 7 في الهاءء 
والسّبعٌ السادسنُ في الفتح: شات هط ألَوءٍ[1] في الواوء والسبع 
السابع ما بقي من القرآن . 

قال سلَامٌ أبو محمد: عملناه في أربعة آشهر وكان الحبَاجُ يقرأ في کل ليلة 
0 ول بعه خاتّمةٌ الأنعام» والربعُ الثاني في الکهف : و [15] في 

لفاء””“. والربعٌ الثالث خاتمة الزّمَرء والربعٌ الرابعٌ مابقي من القرآن” . وفي هذه 
الجملة خلافٌ مذكورٌ في كتاب «البيان» لأبي عمرو الدّاني» من أراد الوقوت علیه 
ا 


)١(‏ في (م): وأجزائه. 

(۲) قال ابنٌ أبي داود في المصاحف ص۱۱۹ : إنما هو راشد. اه وهو ابنُ يح الجمّاني» من رجال 
التهذيب. 

)۳( في النسخ وعند ابن آبي داود: آولئك حبطت» وهو خطأ. 

(6) قوله: في الفاء» ليس في (م). 

(0) أخرجه ابن آبي داود في المصاحف ص ۱۱۹ - ۰۱۲۰ 


ترتیب سور القرآن وآیاته 


فصل 
وأما عددٌ آي القرآن في المدنخ الأول فقال محمد بن عيسى”" 
آي القرآن في المدني الأوّل ستةٌ آلاف آية. 
قال أبو عمرو: وهو العدد الذي رواه هل الكوفة عن أهل المدینة ولم يُسَمُوا 
في ذلك أحداً بعینه يُسندونه إليه. 


': جميعٌ عدد 


وأما المدنئ الأخيرء فهو فى قول إسماعيل بن جعفر”” ستة آلاف آية» ومثتا آية» 


77" 
وقال الفضل”*': عددٌ آي القرآن في قول المكيّين ستةٌ آلاف آية» ومئتا آية» وتسع 
عَشْرةً آية . 


قال محمدٌ بن عيسى: وجميعٌ عددٍ آي القرآن في قول الکوفیّین ستة آلاف آیق 
ومئتا آية» وثلائون وس آيات» وهو العددٌ الذي رواه سلیم ** والکسائن "۰ عن 
ا وأسنده الكسائى إلى على رضی الله عنه . 


)١(‏ نقل السيوطي في الاتقان ص 1۷ عن آبي عبد الله الموصلي أن لأهل المدينة في عدد آي القرآن 
عددّين» الأول: لابي جعفر يزيد بن القعقاع (وهو من العشرة)» وشيبة بن نصاح مولى آم سَلّمة وختن 
أبي جعفر . والثاني: لإسماعيل بن جعفر بن أبي كثير الأنضاري» وسيرد ذكره . 

(۲) محمد بن عيسى بن إبراهيم» أبو عبد الله الأصبهاني إمام في القراءات» وله اختيار في القراءة» صنف 
كتاب الجامع في القراءات» وكتاباً في العدد» وغيرهما . مات سنة (۲۵۳ه) . طبقات القراء ۲/ ۲۲۳. 

(۳) هو إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير» الإمام الحافظ أبو إسحاق الأنصازي» كان مقرىء المدينة في 
زمانه . توفي سنة (۱۸۰ه) . السير ۰۲۳۰/۸ وطبقات القراء ۱/ ۰۱۱۳ 

)٤(‏ هو الفضل بن شاذان بن عيسى» أبو العباس الرازي» قال الداني: لم يكن في دهره مثل علمه وفهمه 
وعدالته وحسن اطلاعه» مات في حدود (۲۹۰ه) . طبقات القراء ۲/ 2.3٠١‏ . 

(5) هو سليم بن عيسى بن سليم» أبو عيسى ‏ ویقال : أبو محمد الحنفي مولاهم الكوفي المقرىء» عرض 
القرآن على حمزة» وهو أخصٌ اصحابه» توفي سنة (184ه)» وقيل غير ذلك . طبقات القراء ۳۱۸/۱ 
وانظر السير 9/ ۰۳۷۵ 

(0) أبو الحسن على بنْ حمزة شيخ القراءة والعربية» اختار قراءة اشتهرت وصارت إحدى السّبع» مات 
بالري سنة (۱۸۹ه) . السير ۰۱۳۱/۹ وطبقات القراء ۱/ ۵۳۵. 

(۷) هو ابن حبیب بن عمارة بن إسماعيل» آبو عمارة» التيمي» مولاهم الكوفي الزیات شيخ القراء . 
توفي سنة (۱۵ه) . انظر السیر ۷/ ۰۹۰ 


۱۰۹ مقدمة المصنف 


قال محمد: وجمیعٌ عددٍ آي القرآن في عدد البصریین ستةٌ آلاف؛ ومتتان» وأربع 
آيات» وهو العددٌ الذي مضی عليه سلفهم حتی الآن. 

وأما عددٌ أهل الشام» فقال يحيى بن الحارث الذّماري" : ستةٌ آلاف ومئتان» 

# اج ۰ تا N.‏ 9 1 او حر ی 
وست وعسرود. ین سته الاف ومئتان وخمس وعسرود» نقص ایه . 

قال ابن ذُکوان"؟*: فظننث أن يحيى لم يعد إبسم الله الرحمن الرحیم؟ . 

قال أبو عمرو: فهذه الأعدادٌ التي یتداولها الناسن تألیفاً؛ ويعدٌون بها في سائر 
الآفاق قديماً وحدیاً . 

وأما کلماته؛ فقال الفضل بنْ شاذان: جميعٌ كلمات”" القرآن ‏ في قول عطاء بن 
شاو اه وضغهرة الفا وآربع مت وسح وناو که . وحروفه 4 ثلاث مئة ألف» 
وثلاثةٌ وعشرون ألفاًء ووهه عقر حرفا 

قلت : هذا يُخالف ما تقدّم عن الحمّاني قبل هذا . 

وقال عبدٌ الله بن كثير» عن مجاهد قال: هذا ما أحصّينا من القرآن» وهو ثلاث 
مئة آلف حرف» وأحدٌ وعشرون آلت حرف» ومئة وثمانون حرف وهذا يخالف ما 
ذكره قبل هذا عن الجمّانی من عدد”*' حروفه. 

باب ذكر معنى السورة والآية والكلمة والحرف 

معنى السُورةٍ في كلام العرب: الإبانةٌ لها من سورة آخری» وانفصالّها عنهاء 
وسْمیت بذلك لأنه يرتفعٌ فيها من منزلة إلى منزلة . قال الب ۳۳: 
انم تران اه أعطَاكَ شور ترى كُلَمَلْكَدُونَهايََدَبدبُ 
0( آبو عمرو الغساني الذماري» ثم الدمشقي» شيخ المقرئین إمام جامع دمشق» مات سنة (۱6ه) . السیر 

۸۹/1 
(۲) عبد الله بن-آحمد. أبو عمروء القرشي الدمشقي» شيخ الاقراء بالشام» وإمام جامع دمشق . توفي سنة 

(۲6۲ه) . طبقات القراء ۱/ .5١‏ 
۳( في النسخ الخطیة : کلام والمثبت من (م) . 
)6( في (م): عد . 
(0) زياد بن معاوية الذبياني» یکنی آبا أمامة» والنابغة لقب لهء من فحول الشعراء . والبيت في ديوانه 

ص ۰1۸ وانظر الشعر والشعراء ۸ ۰:۷ 


معنی السورة والآية والکلمة والحرف ۱۷ 


آي: منزلة شرّف» ارتفعث إليها عن منزل الملوك . 

وقيل: سمیت بذلك لِشَرَفِها وارتفاعها. كما يقال لما ارتفغ من الأرض : “حور 
وقیل : : ميت بذلك لأنَّ قارئها يُشْرِفُ على ما لم يكن عنده کسور البناء ملسي 
همز . 

وقیل : سيت بذلك لأنها قلعت من القرآن على جدّة» من قول العرب للبقيّة : 
سور وجاء في أسآرٍ الناس» أي : بقاياهم» فعلی هذا یکون الاصل : سُورة بالهمزة» 
ثم حُقْمَتء فابدلت واوآء لانضمام ما قبلّها . 

وقيل: سُمْيت بذلك لتمامها وكمالهاء من قول العرب للناقة التامّة: سُورة. 

وجمع سورة: سُوَّرء بفتح الواو. وقال الشاعر: 

سُودُ المحاجر لا يَقرَأنَ بالسُور“ 

ويجوز أن يُجمع على : : سَوْرَاتء وسوَرّات. 

واھ فهي العلام بمعنى أنها علامةٌ لانقطاع الكلام الذي قبلها من الذي 
بعذها وانفصالی. أي : : هي بائنهة من أختها ومنفردةٌ. وتقول ارت : بيني وبين فلان 
اه أي : علام ومن ذلك قوله تعالی : إن ايك مُلُحكيء» [البقرة: ۲۲4۸ 

وقال النابغة(۳؟: 
توممت آياتٍ لهافغرفشها بستةاعوام وذا العام سابع 

وفیل : سمیّت آية» لانها جماعةً حروف من القرآن at‏ 


وه و 


خرج القوم بایتهم! ا ۱7 لالج بر هر الطاني " 
حرجنا من الْشْبّین لا خی مثلنا كين رجي اللْقام المطافلا 


(۱) قائله الراعي» آبو جندل عبيد بن حصين الثميري؛ من شعراء العصر الاموي . وصدر البیت : هن الحرائث 
لا ربّاتٌ أحمرة . وهو في ديوانه ص ۱۲۲. وينظر الشعر والشعراء /١‏ ۵0 ونُسب البیت أيضاً للقئّال 
الكلابي» وهو في ديوانه ص ۰۵۳ وسيرد البيت بتمامه عند تفسير الآية (۲۰) من سورة المومنون. 

() ديوانه ص ۷۹ 

۳( في (م): بآياتهم . 

(4) ابن الجٌلاس أحدٌ بني جَديلة» ثم أحدٌ بني ظریف» من معمّري الجاهلية . ینظر الموتلف والمختلف 
للآمدي ص۰۸۰ وشرح دیوان الحماسة للتبريزي ۰2۸۱/۱ والبیت في إصلاح المنطق لابن السکیت 
ص۳۳۷٠‏ والتنبيهات لعلي بن حمزة البصري ص۳۰۸ وانظر اللسان (أیا) وخزانة الأدب 5/ ۵۱۵. 

(5) في (م): بآياتنا . 


۱۰۸ مقدمة المصنف 


۳ 


وقيل: سَميّت ی لأنها عَيَبٌ» يَعجِرُ البشرٌ عن التكلّم بمشلها. 

وا وش انبل راهان جک یه" : أيه على فَعَلّة مغل : أكَمَّة: 
وشجرّة فلما تحرکت الیاغ رانفعخ ما تبلها» انقلبّت ألفاً» فصارّت آیةه بهمزة 
بل ها دزم 

وقال الکسائ: أصلّها آبيّة» على وزن فاعلة» مثل آینت فَمُلِبَتِ الياء آلفا 
لتحرّكها وانفتاح ماقبلهاء ثم حذفّت» لالتبایها بالجمع". 

وقال الفراء٩۲:‏ أصلها أيّية؛ بتشدید الیاء الأولی» فقَلبّت ألفاً كراهة للتشدید؛ 
قفارت ا 

وجمعها آيْ وآیاٹ» وآياءٌ. وأنشد آبو زيد 
EEE‏ الا اة ميد ا تاف هاا 

وأما الکلمك فهي الصورةٌ القائمةٌ بجميع مایختلظ بها من الشُبّهات» أي: 
اروت . وأطول الكلم في كتاب الله عزِّ وجل مابلعٌ عَشَّرةَ أحرف» نحو قوله تعالى : 
رک [النور: ۰۲00 و أَنلرْمَكمُومَا [مود تیا كايا مرت 
و که [الحجر : ۲ فهو عشرةٌ حرف في الرسم وأحدّ عشرٌ في اللفظ . 

وأَقَصَرَهَنّ ما كان على خرفین» نحو: ما ولاء ولك» وله وما أشبة ذلك. 
ومن حروف المعاني ما هو على كلمة واحدة. مثل همزة الاستفهام وواو العطف» 
الا أنه لا ينطق به مفرداً . 


0 
(wv) 


(۱) وقع قوله: وقيل سميت آية لانها عجب ... إلى هذا الموضع في (د) قبل قوله: قال برج بن مسهر . 

(۲) عمرو بن عثمان بن قنبر الفارسي» البصري إمام النحوء مات سنة (۱۸۰ه). السير ۸/ ۳۵۲. 

(۳) الذي نقله ابن عطيّة في تفسيره 0۷/۱ عن الكسائي في تغليله هو قوله: حذفت الياء الأولى مخافة أن 
يلتزم فیها من الادغام ما لزم في «دابّة» . وینظر البحر المحیط ۰۱ والدر المصون /١‏ ۰۳۰۸ 

)٤(‏ يحيى بن زيادء آبو زكرياء الكوفي النحوي» له معاني القرآن؛ والمذکر والمژنث» وغیرهما» مات 
بطریق الحج سنة (۲۰۱۷ه) . السیر ۱۰/ ۰۱۱۸ 

(5) المنقول عن الفرّاء (کما في المصادر السالفة) آنها له بسكون العین؛ ثم أبدلت الياء الساكنة ألفاء 

استقالاً للتضعيف . 

)١(‏ سعید بن أوس بن ثابت الانصاري النحوي؛ صاحب کتاب النوادر» مات سنة (۲۱۵ه) . السیر 
٩‏ 1۹5 

(۷) هو في أدب الکاتب ص ۰5۵۸۷ والمنصف ۰۱۶۳/۲ وينظر اللسان (رمد أيا) . 


معنی السورة والآية والکلمة والحرف ۱۰۹ 


وقد تکون الكلمةٌ وحدها آیةً تائّة» نحو قوله تعالی: البرک شی . 
ورس . وكذلك الم و«التص» وطإطه» ويش ولحم في قول 
الکوفتین» وذلك في فواتح الور فأما في حَشوهنّ فلا. 

قال أبو عمرو الدَّاني: ولا أعلم كلمة هي وحذها آية إلا قولّه في «الرّحمن»: 
فو مدهامتان [14] لاغیر(؟. 

وقد أتت کلمتان متصلتان» وهما آيتان» وذلك في قوله: : حر rile‏ عسق که 
[الشوری: ١‏ و۲]. على قول الكوفيين لاغير. 

وقد تکون الكلمةٌ في غير هذا الآيةَ الامّق والکلاع انم بنفسه» وان كان أكثرٌ 
أو أقلَء قال الله عز وجل: ّت کم ریک الخسی عل بى لتيل يا صدا 
[الاعراف: ۰۲۱۳۷ قيل : إنما يعني بالكلمة هاهنا قولّه تبارك وتعالى : ورد أ ن س عل 
یک افیا ی ۳ [القصص: ۰] إلى آخر الآيتين» وقال عز وجل : 

امور مسکلمة كمه لت [النتح : ١1]؛‏ قال مجاهد : لا إله إلا ال وقال النبئ کل : 
«کلمتانٍ خفيفتانٍ على اللسان. ثقيلتانٍ في المیزان» حبيبتانٍ إلى الرحمن : سبحان الله 
وبحمده؛ سبحان الله العظیم»۲۳. وقد تسى العرب القصيدة بأسرهاء والقضةً كلها 
کلمت فیقولون : قال 13 ی کلمته کنا» اي: في خطبته . وقال زُهِيرٌ في كلمته 
كذاء أي: في قصيدته. وقال فلان في کلمته» يعني في رسالته» فتسمي ۲ جملة 
الكلام كلمة؛ إذ كانت الكلمةٌ منهاء على عادتهم في تسميتهم الشيء باسم ما هو 
منه» وما قاريّه وجاورّه» وكان بسبب منه» مجازاً واتّساعاً . 

وأما الحرف» فهو الشُبِهةٌ القائمةٌ وحدّها من الكلمةء وقد يُسئّى الحرف کلمت 
والكلمة حرفاً» على ما بيّنّاه من الانّساع والمجاز. 


.55 /۱ وذكره السيوطيٌ في الإتقان‎ )١( 

)۲( ا أحمد (۷۱۲۷) والبخاري (۰)۷۵۱۳ ومسلم (۲۹۹4)ء من حديث آبي هريرة رضي الله عنه . 

۳( هو فس بن ساعدة بن عمرو بن إيادء خطيبٌ العرب وشاعرها وحکیمها في عصره. یقال: انه أول من 
علا على شَرّف» وخطب علیه وأول من قال في کلامه : آما بعد» وأول من اتكأ عند خطبته على سیف 
أو عصاء أدركه الرسول یلق ورآه بعكاظ . الأغاني ۵ وينظر الأوائل للعسكري /١‏ ۸۶. 

(4) في (د): فسمي . 


۱۱۹۰ مقدمة المصنف 


الفواتح على حرف واحد. نحو «إض» وت ووت حرفا أو كلمة ؟ قلت: 
كلمة لاحرفاًء وذلك من جهة أن الحرف لا يسكت علیه ولا ینفرد وحده في 
الصيورة: ولا ینفصل مما يَخْتلِطٌ به» وهذه الحروف مسكوتٌ عليهاء منفردةٌ منفصلكً 
كانفرادٍ الكَلِم وانفصالهاء فلذلك سُمّيت كلماتٍ لا حروفاً. 

قال أبو عمرو: وقد يكون الحرف فى غير هذا المَذهبٌ والوجه قال الله عز 
وجل : وين الاس من یبآ عل حرف [الحج: ۱۱] أي: على وجو ومّذهب» ومن 
ذلك قول النبع لا : «أَنزِلَ القرآنُ على سبعة آحرف»۳ أي : سبعة أوجه من اللغات» 
والله علم . 

باب هل ورد في القرآن کلماث خارجةٌ عن لغات العرب. أو لا 


لاخلاف بين الأمة”" أنه ليس في القرآن كلامٌ مركب على أساليبٍ غير العرب؛ 
وأنَّ فيه أسماءً أعلاماً یمن لسائه غيرٌ لسان العرب» كإسرائيلَ» وجبریل» وعمرانٌ» 
ونوح» ولوط. 

واختلفوا هل وقعَ فيه آلفاظ غيرٌ أعلام”" مفردةٌ من غير كلام العرب ؟ 

فذهب القاضي أبو بكر بن الب والطبري”» وغیرهما إلى أن ذلك لا يُوجد فيه 

وان القرآنَ عرييٌ صريحٌ» وما وُجد فيه من الألفاظ التي تنسب إلى سائر ات إنما 
انق فيها أن توارّت اللات علیها" فتكلَّمَّت بها العرب والفُرسُ والحبشة 
وغیرهم . 

وذهبِ بعشهم إلى وجودها فيه وأنَّ تلك الالفاظ لِقلّتها لا تُخْرِجٌ القرآنَ عن کونه 
عرییّا مان ولا رسول اله عن کونه تكلب بلسان قومه . فالمشکاءٌ: اک ونشأً: 
(۱) سلف تخریجه ص ۰۷۱ 
() في (م: الأئمة . 

)۳( في (د): وقع فيه أعلام . 


۲۰ ۱٤/۱ تفسیر الطبري‎ )٤( 
. قوله: عليها من (م)‎ (0) 


هل ورد قي القرآن كلمات خارجة عن لغات العرب 1١1١١‏ 


قامٌ من اللیل» ومنه: «إإنَّ يِن أن [المزمل: 1]) ول : یکم كان [الحديد: : ۸[ 
أي : ضغفین» وظفَرّتَ ین َسْوْرَم» [المدثر: ۰]0۱ أي: الأسدء که بلسان الحبشة. 
والعَسَاقُ: الباردُ المُنْعَنُء بلسان الثرك» وَالقِسطَاسُ: المیزان بلغة الرُوم» 
وَالسْجيلٌ: الحجارةٌ والطين» بلسان المُرس» والظوژ: الجبل واليّعٌ: البحرٌ 
بالسّريانية» والتَّنُور: وَجْْهُ الارض. بالعجمية. 

قال ابن عطية: فحقيقةٌ العبارة عن هذه الألفاظ أنها في الأصل أعجمية» لكن 
استعملتها العرث» رعرتنها فهي عربيةٌ بهذا الوجه. وقد كان للعرب العاربة التي نزل 
القران بلتاته ۳ : بعض مخالطة لسائر الألسنة بتجارات» وبرحلتّي قريش» وکسفر 
مُسافر بن آبي عمرو" إلى الشام وکسفر عمر بن الخطاب» وکسفر عمرو بن 
العاصي وغمارة بن الوليد”" إلى أرض الحبشة؛ وکسفر الأعشى إلى الچیرت 
وصّحبته لنصاراهاء مع كونه < حُةٌ في اللّْة فعلقت العرت بهذا كله ألفاظاً أعجمية 
غيّرت بعضها بالنقص من حروفهاء وجرت إلى تخفيف ثِقَلٍ العُجمّة» واستعملتها في 
اكعارها تفای میا خی جرت هورق اه الس لا ووقع بها البیان 
وعلی هذا الحدٌ نزل بها القرآن. فان جَهلها عربئٌ مَاء فکجهله الصریح بما في لغة 
غیره» كما لم يعرف ابن عباس معنی «فاطر»””' إلى غير ذلك . 

قال ابن عطیة ۳ : وما ذهب إليه الطبريئٌ رحمه الله من أنَّ اللْختین اتفقتا في لفظة 
لفظة» فذلك بعيدٌء بل حداهما أصل» والأخرى فرعٌ في الاکثر ۳ لأا لا" ندفع 
أيضاً جوارٌ الاتفاق قليلاً شاذًا . 
(۱) في (د): بلغاتها . 
(؟) يكنى أبا أمية» كان سيداً جواداً» وهو أحدٌ شعراء قريش» وكان یناقض عُمارة بن الوليد» وله شعر ليس 

بالكثير . الأغاني 9/ 1٩‏ - 
(۳) الجاهلي المخزومي. أحد من دعاعليهم النبي يلد ومات كافراً. الإصابة ۸/ .۲٤‏ 


(4) في المحرر الوجيز (والكلام منه) 0۱/۱ : الصريح . 

(0) سلفت هذه القصة ص ۰۷۲ 

(7) المحرر الوجيز /١‏ ۵۱. 

(۷) قوله: في الاکثر» من المحرر الوجيز. 

(۸) في (ز) و(ظ): لا أناء وفي (د): لأناء والمثبت من المحرر الوجيز . 


۱۱ مقدمة المصنف 


قال غیره: والاوّل أصحٌ. 

وقوله: هي أصلٌ في کلام غيرهم» دَخيلةً في کلامهم» ليس بأولى من العکس؛ 
فان العرب لا يلو أن تكونٌ تخاطبّت بهاء أو لا» فان كان الاوّل» فهي من کلامهم 
إذ لا معنی للغتهم وکلایهم إلا ما كان كذلك عندهم ولا يَبِعْدٌ أن یکون غیرهم قد 
وافقّهم على بعض كلماتهم» وقد قال ذلك الامام الکبیر آبو عبيدة”" . 

فان قيل: ليست هذه الکلماث على أوزان كلام العرب» فلا تكون منه. 

قلنا: ومن سلَّم لكم أنكم حصرتّم آوزانهم حتى تُخرجوا هذه منها ؟ فقد بحث 
القاضي عن أصول أوزان كلام العرب» ورد هذه الأسماء إليها على الطريقة التحوية. 

وأما إن لم تكن العربٌ تخاطیّت بهاء ولا عَرفتها. استحال أن یخاطبّهم الله بما 
لا يَعررفون» وحینثذ لا يكون القرآن عربيًا مبيناً» ولا يكون الرسول مُخاطباً لقومه 
بلسانهم . والله أعلم . 


باب ذكر كت في إعجاز القرآن» وشرائط المعجزة وحقيقتها 


4 


المعجزةٌ واحد معجزات الأنبیاء الدّالة على صدقهم» صلواث الله عليهم» 
وسُمّيّت مُعجزة لأنَّ البشرّ يَعجِرُون عن الإتيان بمثلها . 

وشرانظها خمست فان اختل منها شرظ لا تكون معجزة: 

فالشرظ الأول من شروطها : أن تکونْ مما لا يدر علیها الا اله سبخانه . وانما 
وجب حصول هذا الشرط للمعجزة لأنه لو أتى آتِ في زمان يَصِحّ فيه مجي؛ 
الرُسُّلء واذَّعى الرسال وجعل معجزئه أن يتحرّلة ويسكن » ویقومٌ ویقعدٌ» لم يكن 
هذا الذي اذَّعاه معجزة له» ولا دالاً على صدقه» لقدرة الخلق على مثله» وإنما يجب 
أن تکون المعجزاتٌ كمَّلْقٍ البحرء وانشقاق القمرء وما شاکلها مما لا يقدرٌ عليها 
ال 
)١(‏ معمر بن المثنى التيمي البصري النحوي» صاحب التصانيف» قال المبرّد: كان هو والأصمعي متقاربين 


في النحوء وكان أبو عبيدة أكمل القوم» مات سنة (۹٠۲ه)ء‏ وقيل غير ذلك . السير ۹/ 110 
زفق في (م): واحدة . 


نكت في اعجاز القرآن وشرائط المعجزة وحقیقتها ۱۹۳ 


والشرط الثاني: هو أن تخرق العادة. وانما وجبّ اشتراظ ذلك لأنه لو قال 
المدعي للرسالة"*: آيتي مجي؛ اللیل بعد النهار» وطلوعٌ الشمس من مَشرقهاء لم 
يكن فيما ادّعاه معجزة. لأنَّ هذه الأفعال» وان كان لا يَقَدِرٌ عليها إلا الله فلم تُفعَل 
من آجله وقد كان قبل دّعواه على ما هي عليه في حين دَعواهُ» ودعواه في دلالتها 
على نبوّته» كدعوى غیره» فبانَ أنه لا وجه له لاستشهاده بها" يَدُلُ على صدقه. 
والذي يسِتَشْهِدٌ به الرسولٌ عليه السلام له وجة يذل على صدقه وذلك أن يقول: 
الدليل على صدقي أن یخرق الله تعالى العادةً من أجل دعواي عليه الرسالةً» فيّقِلتَ 
هذه العضا تعيانا : رال ويُخْرِجٌ من وسيطه ناقة» أو ینب الماء من بين 
أصابعي» كما يُنبعه من العين» أو ما سوى ذلك من الآيات الخارقة للعادات» التي 
يرد بها جبّارٌ الأرض والسماوات» فقوم له هذه العلامات مقا قول الربٌ سبحانه 
- لو أَسمَعَنا کلامّه الفورة وقال -: دى آنا هة 

ومثال هذه المسألةٍ ‏ ولش ولرسوله المَعْل الأعلى ‏ ما لو كانت جماعةٌ بحضرة 
ملك من ملوك الأرض» وهم بمرأى أو مسمع منه» فقال أحد رجاله والملكٌ 
يَسمَعُه”": الملكُ ‏ أيها الجماعة؟ -یأمُرکم بكذا وكذاء ودليلٌ ذلك أنَّ الملك 
يُصدَفني بفعل من آفعاله وهو أن يُخْرِجَ خاِمَهُ من يده قاصداً بذلك تصديقي. فإذا 
سمع الملك کلامّه لهم ودعواه فیهم ثم عَمِلَ ما استَشهّدَ به على صدقه قام ذلك 
مقامٌ قوله - لو قال -: صَدَق فيما ادعاه علىّ. فكذلك إذا عَمِلَ ال عملاً لا يَقدِرُ عليه 
إلا هو وخرّق به العادةً على يدي الرسول. قام ذلك الفعلٌ مام كلامه تعالى لو 
الى وقال: صَدَقٌ عبدي في دعوى الرسالق وأنا آرسلتّه الیکم فاسمعوا له 


. في (ظ): مدعي الرسالة‎ )١( 

(۲) قوله: لاستشهاده بهاء من (د) و(ز)؛ وفي (ظ): لا وجه يدل ... 
(۳) في (م): وقال أحد رجاله وهو بمرأى منه والملك يسمعه . 

(4) في (م): الملك يأمركم أيها الجماعة . 

(0) في (م): ید . 

(0) في (د): سمعناه . 


١1‏ مقدمة المصنف 


والشرظ الثالث: هو أن يَستَسْهِدَ بها مدعي الرسالةٍ على الله عزّ وجل» فيقول: 
آيتي أن يقِلِبَ الله سُبحانه هذا الماء زَّيتاء أو يُحرّكَ الأرضّ عند قولي لها : تزلزلي 
فإذا فعل الله سبحانه ذلك» حصل المتّحدّی به. 

الشرظ الرابعٌ : هو أن تقعّ على وَفقٍ دعوى المتحدّي بهاء المُستَسْهِدٍ بكونها 
معجزةً له . وإنما وجبّ اشتراط هذا الشرط ؛ لأنه لو قال المدّعي للرسالة: آية بوتي 
ودلیل حُجّتي أن تنطقَ يدي؛ او هذه الاب فطقت بده أو الاب بأن قالت: 
كذبّء ولیس هو بنبي, فإنَّ هذا الکلاع الذي حََلَمّه ال تعالی دال على گذب ذلك 
المدّعي للرسالة؛ لأنَّ ما فعلّه الله لم یم على وَفق دعواه. وکذلك ما یُروّی أن 
مُسَيلِمَةَ الکذاب ‏ لعنه الله تم في بثر کر ماؤهاء فغارّت البئرٌء وذهبّ ماکان فیها 
من الماء( فما فعل الله سبحائه من هذاء كان من الآياتٍ المُكَذْبِةٍ لمن هرت على 
يديه لأنها ونّعت على خلافي ما أراده الست]الکنات: ۱ 

والشرظ الخامسٌ من شروط المعجزة: ألا يأتي أحدٌ بمثل ما أتى به المُتحدّي 
على وجه المعارضة. فان تَمّ الأمرٌ المتحدّی به المَسْتَشْهَدٌ به على النبوّة» على هذا 
الشرط» مع الشروط المتقدمة» فهي معجزةٌ دالَةٌ على ُبوَّةِ من ظهَرت على یده» فان 
أقامَ الله تعالى مَن يُعارِضُه حتى يأتي بمثل ما أتى به ويَعْمَلَ مثل ما یل بطل كوثه 
ناء وخرَجٌ ما ظَهَرٌ على یدیه" عن كونه مُعجزاًء ولم يدل على صدقه» ولهذا قال 
المولى سبحانه: لیاوا یی تلب إن نا صرق [الطور: ۰۲۳6 وقال: ام 


بے 2 کے ب مس مس 


رور ملس ر ر زمره مرو 


بقولوبت آفتربه قل ات بعر سور یلو مُفدرَيئَتٍِ» [هود: ۰۲۱۳ كأنه يقول: إن اذَعيشّم 
أنَّ هذا القرآنَ من نَظم محمد ية وعمله. فاعمَلُوا عَشْرَ سور من جنس" نظمی فإذا 
عَجَرْتُم بأسركم عن ذلك» فاعلموا أنه ليس ین تیف ولا من عَمَلِه. 

لا یقال: اد المعجزاثٍ المقيّدةَ بالشروط الخمسة لا تظهر إلا على أيدي 
(۱) أورد الطبري هذه القصة في تاريخه ۳/ ۲۸۵-۲۸4 ضمن خبر مسيلمة . 


(۲) قوله: ما ظهر على يديه» ليس في (م) . 
(۳( في (ظ): حسن . 


نكت في اعجاز القرآن وشرائط المعجزة وحقیقتها 11٥‏ 


الصادقين» فهذا المسيح''' الذَّجُال - فيما رویثم عن نبیکم يكل - يظهر على يديه من 
الآيات الیظام» والامور الجسام ما هو معروفٌ مشهورٌ. 

فا نقول: ذلك يدعي الرسالة» وهذا يدعي الرُبوبية» وبينهما من القُرقان مابين 
البَصَّراءِ والعمیانٍ» وقد قام الدلیل العقلخ على أن بعثةٌ بعض الخلق إلى بعض غیژ 
ُمتنعة» ولا مُستحيلة» فلم يَبعُد أن يُقِيمَ الله تعالی الأدلّةَ على صدق مخلوق أتى عنه 
بالشرع والمِلةٍ 

ودلّت الأدلّةٌ العقليّةُ أيضاً على أنَّ المسيح الدَّجَال فيه التصویر والتغيير" من 
حال إلى حال» وثبت أن هذه الصفاتٍ لا تليق إلا بالمَحدثات» تعالى رث البريّات 
عن أن پشپ شينء أو هه شيء لد کنو ى وف تييع الي . 

فصل 

إذا ثبت هذاء فاعلم أن المعجزات على رین 

الاول: ما اشَْهَرٌ نقلّه وانقرضن عصره ه بموت النبی ولا . 

والثاني: ما تواترتٍ”" الأخبارٌ بصحته وحصوله واستفاضّت بثبوته ووجوده» 
ووقع لسامعها العلم بذلك ضرورة. 

ومن شرطه أن یکون الناقلون له خَلقاً كثيراً وجمًا غَفِيراً» وان یکونوا عالمين بما 
نقلوه جلماً ضرورياً» وأن يستوي في النقل أوَّلْهِم وآخِرّهم ووسطهم في كثرةٍ العدد 
حتى يستحيل عليهم التواطؤٌ على الکذب . . وهذه صفةٌ نقلٍ القرآن» ونقل وجود النبيّ 
عليه الصلاة والسلام لأنّ الأمةَ رضي الله عنها لم زنل الفرآن فا عن سلف: 
والكلت فى ليد | » إلى أن يتَّصِلَ ذلك بالنبيّ عليه السلام؛ المعلوم وجودٌه 
بالضرورة؛ وصدئه بالأدأة الُعجزات» والرسولٌ أله عن جبريل عليه السلام» عن 
ربه عر وجل. فنقل القرآن في الأصل رسولان معصومان من الزيادة والتّقصان» ونقله 


)١(‏ في (د) و(م): المسيخ (بالخاء المعجمة) E‏ وسيذكر المصنف الاقوال في تسميته 
ا ا LG‏ اسه التربع س أن م6 الآية 4۵. 


زشرف في النسخ ا تواردت» والمثبت من (م) . 


۱۱۹ مقدمة المصنف 


إلينا بعدهم آهل التواتر» الذين لا يجوز علیهم الكذبٌ فیما پشلونه ی كته 
العدد» ولذلك وقع لنا العلع الضروري بصدقهم فيما نقلوه» من وجود محمد تا 
ومن ظهور القرآن على يديه تعد رز 

ونظیر ذلك من علم الدنيا : ا البلدان كالبّصرة 
والشامء والعراق وشراسان» والمدينة ومكةء وأشباء ذلك من الأخبار الكثيرة 


کل نبغ انقرضّت بانقراضه أو دخلها التبدیل والتغييرٌ» كالتوارة والإنجيل . 
ووجوء إعجاز القرآن العظیم ۲" عشرة : 
ااا دیع لمك لير یر 
لته لیس من كم الشر في شي»؛ رل قال رم لت : وم 
له الم وبا نی ل [يس: 14]. وفي ود 6 مسلم أذ انها اع انيد 
قال لا ره دينك يَرْعُمُ أن الله آرسله قلتٌ: فما یقول 
بي يزعم يقو 
الناس ؟ قال: يقولون: قاجا بان وان اس أحة اترات فال انين 
لقد سمعتٌ قول الكَهتَة» فما هو بقولهم راقد وصمث قوله على أقراء الم ٠٠‏ 
یلیم على لسان أحد بعدي أنه شعر» والله إنه لصادق» وانهم لکاذبون“ 
وكذلك أُقَرّ تُتبةٌ بُ بیع أنه ليس بحر ولا شعر لَمّا قرأ عليه رسول الله وك: 
«حم» فُسّْت. على ما يأتي بیاثه هناك" . فإذا اعترف عُتبةٌ ‏ على موضعه من 
اللسان» وموضعه من الفصاحة والبلاغة - بات ما اسيم مثل القرآن قط كان في هذا 
موضعه من سی في 
القول م را بإعجاز القرآن له» ولضربائه من المتحقّقين بالفصاحة» والمّدرة على 


(۱) في (ظ): المتظاهرة . 

۳( في (د) : ولذلك . 

2 في النسخ الخطية : الشعراء» والمثبت من (م) . 

)0( ضحيح مسلم (۰)۲۷۳ وعيده : : فما یلیم . وهو في مسند أحمد (۲۱۵۲۵) . 

(1) آخرج قصة عتبة بن ربيعة ابن إسحاق فیما ذکر ابن هشام ۲۹۳/۱ - ۰7۹8 ومن طريقه البيهقي في دلائل 
النبوة ۲۰۶/۲ ۰۲۰۵ وسترد القصة في آول تفسیر سورة فصلت . 


نكت في اعجاز القرآن وشرائط المعجزة وحقیقتها ۱۱۷ 


التكلّم بجميع أجناس القَولٍ وأنواعه : 

ومنها : الأسلوبٌ المخالِفٌ لجميع أساليب العرب. 

ومنها: الجَرَالةٌ التي لا تصح من مخلوق بحال» وتأمَّل ذلك في سورة لت 
ونان سید إلى آخرهاء وقوله سبحانه: لأر جییکا مهبم اتمه 
[الزمر: 1۷] إلى آخر السورة. وکذلك قوله سبحانه: ولا تخس اه یلا عا 
و شون که [إبراهيم: 4۲] إلى آخر السورة. 

قال ابن الصا" : قَمَن عَلِمَ أن الله سبحانه وتعالی هو الحقٌ» عَلِمَ أنَّ مثل هذه 
الجَزالة لا تصح في خطاب غيره» ولا يصح من أعظم ملوك الدنيا أن يقول: لمن 
امَك ارم [غافر: ۲ ولا أن يقول: ورس سوق نیت بها من 443 
[الرعد: ۰۲۱۳ ٠‏ 

قال ابن الحَضّار: وهذه الثلاثةٌ من النّْظمء والاسلوب. والجّزالةء لازمةٌ کل 
سورة» بل هي لازمة کل آية. وبمجموع هذه الثلاثة يتمّرُ مسموع كل آية وكل سورة 
عن ساثر کلام البشرء وبها وقع التَّحدِّي والتعجيرٌ. ومع هذا؛ فكل سورة تنفرِدُ بهذه 
الثلاثة» من غير أن ینضاف إليها أمرٌ آخرٌ من الوجوه العشرة. فهذه سورةٌ الکوثر 
ثلاث آیات قصار. وهي أقصرٌ سورة في القرآن» وقد تضتّت الاخبار عن مین : 

آحدهما : الاخبار عن الکوثر» وعظمه وسعته» وكثرةٍ آوانیه» وذلك يدل على أنَّ 
المصدّقين به أكثرٌ من أتباع ساثر الرس . 

والثاني : الإخبار عن الولید بن المغيرة» وقد كان عند نزول الآية ذا مال وولد» على 
ما یقتضیه قوله الحق : در ون علق يبدا © لث م مالا نذا © وي شيا © 
میت لم هيدا [المدثر ] . ثم أهلكَ ال سبحانه مالّه وولدّه» وانقطع نله" . 

ومنها : التصرّف في لسان العرب على وجه لا یستقل به عربئٌ» حتی یقع منهم 
الاتفاق من جمیعهم على (صابته في وضع کل كلمة وحرف موضته. 


)١(‏ عبد الرحمن بن أحمد بن سعيد» أبو المطف» القرطبي المالکي» تفقه بأبي عمر الاشبيلي . توفي سنة 
(4۲۲) سير أعلام النبلاء ۱۷/ 1۷۳ 

(۲) في (د): وقطع نسله . 

(۳) في (ظ): في موضعه . 


۱۱۸ مقدمة المصنف 


ومنها : الإخبارٌ عن الأمور التي تَقدَّمَت من" آوّل الدنیا إلى وقت نزوله من أميّ 
ما كان يَتَلُو من قبله من كتاب» ولا يَحُْطه بيمينه» فأخبرٌ بما كان من فصص الانبیاء 
مع أممهاء والقرون الخالية في دهرهاء وذكَرَ ما سألّه اهل الکتاب عنه» وتحدّوه به 
من قصة أهل الکهف. وشأنٍ موسى والحضر عليهما السلام» وحالٍ ذي القرنين» 
فجاءهم ‏ وهو أميٌّ من أمّة أيه ليس لها بذلك علمٌ ‏ بما عرّفوا من الكتب السالفة 
صتّه» فتحمقوا صدقه. 

قال القاضي اب الطِيّبِ0" : ونحن نعلّمُ ضرورة أنَّ هذا مما لا سبيل إليه إلا عن 
تعلم وإذا كان معروفاً أنه لم يكن ملاپساً لأهل الآثار» وحَمَلَةٍ الأخبار» ولا متردداً 
إلى التعلّه”" منهم وله كان نن ا e‏ فياخ منه» عُلِمَ 
أنه لا يصل إلى علم ذلك إلا بتأيبد من جهة الوّحي 

ومنها: الوفاءٌ بالوعدٍ المُدرَكِ بانج اة في کل ما وعد الله سبحانه» . 
وهو ينقسة”*' إلى : أخباره المطلقة؛ كوعده بنصرٍ رسوله عليه السلام؛ وإخراج الذين 
آخرجوه من وطنه . وإلى وعد مقيّد بشرط» کقوله: ومن وکل عل ان فهو سبد 
[الطلاق : ۰۲۳ وسن رمن باه يد بد [التغاين: ۱ء جوم ی يجعل لد ا 
[الطلاق: ۰]۲ وان کن نکم عقوت یروت ینوا يتن [الانفال: ۰۲10 وشبه ذلك . 

ومنها : لباز عن لیات في المستقبل التي لا بل عليها إلا بالوحي . فمن 
ذلك : ماوعد الله نبيّه عليه السلام أنه سَيُظهِرٌ ديته على الأديان بقوله تعالى: هر 
از ایس روم اليد ودین ان [التوبة: ۲۳] الآية» ففعل ذلك. وكان أبو 
بكر رضي الله عنه إذا أغرّى جيوشّه عَرفهم ما وعذهم اله في إظهار دییه» ليثقوا 
بالنصرء ینوا باجح . وكان عمرٌ یفعل ذلك » فلم يزل الفتحٌ يتوالى شَرقاً 


ومو مه دور 


راء يرا وضخرا . قال الله تعالى : ووعد له الب مثا ینک يلوأ ديحت سر 


(۱) في (د) و(م): في . 
(۲) في إعجاز القرآن ص ۵۱. 

(۳) في (م): المتعلم . 

. في (د) و(ز): وهي تنقسمء وفي (م): وينقسم» والمثبت من (ظ)‎ )٤( 

(۵) من قوله: فمن ذلك ما وعد الله نبیه» إلى هذا الموضع» من إعجاز القرآن للباقلاني ص ۰4۸ 


نكت ف إعجاز القرآن وشرائط المعجزة وحقیقتها ۱۹ 
دس بو یس اس سر ی 


مه 


في الْأرضٍ کما استخلف آلزیک من لهم [النور: ۰۲00 وقال: لد صد امه 
رسو لديا بان تن سود الحم إن شاء له ينيك [الفمح: ۰۲7۷ وقال: 
رَد بیدک آل کی یمن آنا کک [الأنفال: ۰0۷ وقال: ار @ عبت ألم 
© و أدَنَ الأرض وهم ول بعد هر یود [الروم]. 

فهذه كلّها أخبارٌ عن الغيوب التي لا یف عليها إلا رب العالمين» أو من أوقفه 
عليها ربٌ العالمین» فد على أن الله تعالى قد أوقف عليها رسولّه» لتكونّ دلالة على 
صدقه . 

ومنها: ما تضمّنه القرآن من العلم الذي هو يوام جميع الأنام في الحلال 
والحرام» وفي سائر الأحكام. 

ومنها : الجکم البالغة التي لم تَجْرٍ العادةٌ بأن تصدٌرٌ في كثرتها وشَرَفِها من آدمی . 

ومنها: التناسب في جميع ما تضمّنه ظاهراً وباطناً من غير اختلاف . قال الله 
تعالی : ولو کان ین ند عر لله لوا ف أخْيِلددًا َراي [الساء: ۸۲]. 

قلت : فهذه عَشَرَةٌ أوجه» ذكرها علماؤنا رحمةٌ الله علیهم . 

ووجةٌ حادي عشرّ قاله النَّطَاهُ”'' وبعض أهل”" القدّرِية» أنَّ وجه الإعجاز هو 
المنغ من معارضته. والصَّرْفَةُ عند التحدّي بمثله. وان المنع والصَّرْفةَ هو المعجزةٌ 
دون ذات القرآن» وذلك أن الله تعالى صَرَفَ مِمَمَهم عن معارضته» مع تحدّيهم بان 
يأتوا بسورة من مثله. وهذا فاسدٌ؛ لأنَّ (جماع الأمة قبل حدوث المخالف أنَّ القرآنَ 
هو المعجرٌء فلو قلنا: إن المنع والصّرْفةَ هو المُعجرٌُء لخرج القرآنُ عن أن يكونٌ 
مُعجزاً» وذلك خلاف الإجماع. وإذا كان کذلك. عُلِمَ أن نفس القرآن هو المُعجِدٌ؛ 
لأنّ فصاحتّه وبلاغته أمرٌ خارِقٌ للعادة» إذ لم يُوجّد ق كلام على هذا الوجه. فلما 
لم يكن ذلك الكلامٌ مألوفاً مُعتاداً منهم دل على أن المنع والصرفةً لم يكن معجزاً. 

واختلف مُن قال بهذه الصرفة على قولين: 
( إبراهيم بن سيار أبو إسحاق البصري» شيخ المعتزلة. تكلم في القدرء وانفرد بمسائل» مات سنة 


بضع وعشرين ومئتين . السير /٠١‏ 4 . 
(۲) ليست في (م) . 


۱۳۰ مقدمة المصنف 


آحدهما : أنهم صُرِفوا عن القُدرة عليه» ولو تعرّضوا له لعجزوا عنه. 

ETT 
. لجاز أن یروا عليه‎ 

قال ابن عطية: وجهٌ الإعجاز”' في القرآن» إنما هو بتظيه وصِحةٍ معانیه» 
وتوالي فصاحة آلفاظه . ووجه إعجازه أن الله ا وا 
بالكلام كله عِلماً» فعَلِمَ بإحاطته أيّ لفظة تصلُحُ أن تلي الأولى» ونين لمعنی بعد 
المعنى » > ثم كذلك من اول القرآن إلى آخره؛ والبشرٌ معهم الجهل والنسيانُ والذهول» 
ومعلومٌ ضرورة أنَّ يَشَّراً لم يكن محيطاً قطء فبهذا جاء نَظمٌ القرآن في الغاية القٌقصوى 
من الفصاحة. 

وبهذا النظر یل قول من قال: اد العربَ كان في قدرتها أن تأتي بمثل القرآن في 
الغاية القُصوى من الفصاحة» فلما جاء محمد ول صُرفوا عن ذلك» وعجزوا عنه. 

و ا ل كن فق في كر ی 
راك تصوژ البشر في أن الفصیخمنهم یصنعٌ ۲۲ خطبة أو قصيدة» يَستفرعٌ فيها 

جهلده + ثم لا يزال ها ولا كاملا EE‏ فادها بقريحة 
اة فیبدلٌ فيها یتح ثم ثم لا تزال كذلك“ فیها مواضعٌ للنظر والبَدَلِ. وکتاب 
لله تعالی لو ثُرعت منه لته ثم أَويرّ لسان العرب أن يُوجَدَ أحسنُ منهاء لم 


ا 

ومن فصاحة القرآن اد اله تعالى جل كر گر في آية واحدة آمرن» تین 
وخبرین» وبشارتین» وهو قوله تفال : ىيا إل أ موس أن اريه يه [القصص : ۲۷ 
الآية. 


وكذلك فاتحة سورة المائدة: أمرّ بالوفاءء وى عن النّكْثْ» وجلل تا 


. في (م) والمحرر الوجيز: التحدي‎ )١( 

(۲) في (م): يضع . 

(۳) كذا في المحرر الوجيز (والكلام منه)» وفي (ظ): جامدة» وفي (د): جامعة» ولم نتبينها في (ز) . 
)٤(‏ في (م): بعد ذلك. 

. باختلاف يسير‎ 07/١ المحرر الوجیز‎ )٥( 


نكت في اعجاز القرآن وشرائط المعجزة وحقیقتها ۱۳۱ 


عامّاء ثم استثنی استلناء بعد استثنای ثم أخبرٌ عن جکمته وقدرته» وذلك مما لا يقد 
عليه الا الله سبحانه . 

وأنبأ سبحانه عن الموت» وخسرة الّوت» والدارٍ الا خرة وئوابها وعقابها» وفوز 
الفائزین» وترذي المجرمین» والتحذیر من الاغترار”'' بالدنیا» ووصفها بالقلة 


هر مره ریسم هر مرو هم و بر 


بالاضافة إلى دار البقاء بقوله تعالى : لک تفس دة الب وَإِكَمَا ورت ابرم 
يوم وم لْقِسمَةٌ» آل عمران: ۱۸۵] الایة. 
وأنبأ أيضاً عن قَصص الأوّلين والآخرين» ك وعواقب المُهلكين» 


۹ وم دع 


في شطر آية» وذلك في قوله تعالی : هم تن س مم 


Cece 


له وینهم تن حَسفكا يه لت وینهر تن [العنكبوت: ٠‏ 

وأنبأ جل وعر عن آمر السفينة وإجرائهاء وإهلاك الکَُرق» واستقرار السفينة 
واستوائها وتوجیه اوامر ا لکش 6 علی"" الأرض والسماء بقوله عز وجل : 
و كبا نها بسي او ها ومرسهآ إلى قوله: ري با نو یه 
[مود: 4۱ -44] إلى غير ذلك . 

قلما مج قریتن هن تین بمشله وقالت: إن النبع كل تَمَوَلّه» آنزل الله 
تعالی : بر لا بزو © ینوا بیش یلید إن کاو یفیک [الطرر: 
۳-+۳] ثم آنزل تعجيزاً آبلع من ذلك» فقال : لام يقولوست آفترنه فل ماو بعش سور 
نلو میب [هود: ۳ فلما عجَزوا» هم عن هذا الهقدار إلى مثل سُورة من 
السُوّر القصارء فقال جل ذکره: ون من رنب يا رل ع عبر ثرا مور من 
وه [البقرة: .]۲١‏ فَفجمُوا عن الجواب» وَطَعَت بهم الاسبات. وعَدَّلوا إلى 
الحروب والعناد» واثروا م سَبْيّ الخریم والأولاد. ولو قروا على المعارضة. لکان 
هون كثيرأء رابلغ في الشجةء واشد تأثيراً . . هذا مع کونهم أربابٌ البلاغة واللّحَنِ» 
وعنهم توح القصاحة واللّسَنُ. 
(۱) في النسخ الخطية: التغرير» والمثبت من (م) . 
(۷) في (د): للتسخیر . 
(۳) في (م): إلى . 


۱۳۲ مقدمة المصنف 


فبلاغةٌ القرآن في أعلى طبقات الاحسان» وأرفع درجاتِ الایجاز والبيان» بل 
تجاورّت حدّ الاحسان والإجادةء إلى حير الارباء والزيادة. هذا رسول الله ب مع ما 
وتي من جوامع الگلم» واختصٌ به من غرائب الجكم» إذا تاملك قوله يك في صفة 
الجنان» وان كان في نهاية الاحسان» وَجَذْئَه منحظا عن رتبة ة القرآن» وذلك في قوله 
عليه السلام: «فيها ما لاعین رَأتْء ولا أن سَمِعَتْء ولا خَطرٌ على قلب بسر 
فاي ذلك من قوله عز وجل : رفا ما ييه شش ول الأ [الزخرف: 
.]١‏ وقوله: طلا ت تقش تا أ لم ين فآ [السجدة : ۰۲۱۷ هذا أعدّلٌ 
ون واحسن تركيباًء واغذب لَفظاً» وأقل حروفا على أنه لا يُعتبر إلا في مقدار 
سورة» أو آطول آية؛ لأنَّ الکلامٌ كلما طالّ انس فيه مجالٌ المُتصرّف» وضاق 
المقالُ على القاصر المُتَكلّفء وبهذا قامتِ الحُبَّةُ على العرب. إذ كانوا أربابَ 
الفصاحةء ومظِئَةَ المعارضة» كما قامت الحَُبََةٌ في مُعجزة عيسى عليه السلام على 
الأطباء» ومُعجزةٍ موسى عليه السلام على السَّحَرَء فإنَّ الله سبحانه إِنّما جعل 
مُعجزاتٍ الأنبياء عليهم السلام بالوجه الشهیر أبرِعَ ما يكون في زمان النبيٌ الذي أراد 
إظهارّه» فكان السّحْرٌ في مدة موسى عليه السلام قد انتهى إلى غایة(۳ وكذلك 
الطب في زمن عيسى عليه السلام» والفصاحة في زمن محمد كلاو“ . 

باب التنبيه على آحادیت وُضعت في فضل سُور القرآن وغیرها"** 

لا التفات لِمَا وضعه الواضعون واختلقّه المختلقون» من الأحاديث الکاذبت 
والأخبار الباطلة» في فضل سُوَّرٍ القرآن؛ وغير ذلك من فضائل الاعمال» وقد ارتكبّها 
جماعة کر اختلمّت ]قر اض ومقا دعم في ارتکابها . فمن" قوم من الإنادقة مل 
(۱) آخرجه أحمد (۰)۸۱۳ والبخاري (۰)۳۲46 ومسلم (۲۸۲۶) من حدیث أبي هريرة . 
(۲) في (م): زمان . 
(۳) في (م): غايته . 
(4) من قوله E‏ من المحرر الوجیز ۱/ ۵۳. 


. في (م): وغیره‎ )٥( 
. في (د): فمنهم‎ )( 


التنبیه على احادیث وضعت في فضل السور ۱۳۳ 


. المغيرة بن سعيد الکوفی" ومحمدٍ بن سعيد الشامي" المصلوب في الزندقةه 
وغيرهماء وضعوا حادیث» وحدّثوا بهاء ليُوقِعُوا بذلك السك في قلوب الناس» فممًا 
رواه محمد بنُ سعید» عن أنس بن مالك في قوله 4 : «آنا حاتم النبيين"؛ لا نبي 
بعد بزل شام ا ورا وعدا لاسا لِمَا كان يدعو إليه من الإلحادٍ والزندقة. 

قلتٌ: وقد ذكره ابن عبد البرٌ في كتاب «التمهيد"”” ولم يتكلّم عليه بل تأوّلَ 
الاستثناء على الرؤيا ! فالله أعلم. 

ومنهم قومٌ وضَعُوا الحديت, لِهَرَى يَدعُونَ الناس إليه. قال شيخ من شیوخ 
الخوارج بعد أن تاب: إِنَّ هذه الاحادیت ین فانظروا ممن تأخُذُون ويتكم» فانا كنا 
إذا مُوینا مره صَيّرنَاه حديئ . 

ومنهم جماعة وضعوا الحدیث حِسْبَّة كما زعمواء يدعون الناس إلى فضائل 
الاعمال كما رُوي عن أبي عِصْمةً نوح بن أبي مریم المَرْرَزي"» ومحمد بن عکاشة 
اکا راع بن عبد الله ری a‏ 


(۱) هو آبو عبد الله البجلي الرافضي الكذاب» قُتل في حدود العشرين ومتة. ميزان الاعتدال .٠٠١ /٤‏ 
( ذكره الذهبي في ميزان الاعتدال ٩۱۱/۳‏ وقال: من أهل دمشق» هالك» وكان من أصحاب مكحول . 
(۳) في (م): الانبیاء . 

(8) ذکره ابن الجوزي في الموضوعات ۰۲۰۱/۱ وابن عراق فى تنزیه الشريعة ۱/ ۳۲۱. 

۱ ۱ ۰۲۳۱۶ /١ (ه)‎ 

)1( أخرجه الرامهرمزي في المحدث الفاصل (۰)41۳ والخطيب في الكفاية في علم الرواية ص ۰۱۲۳ 
وأخوج مسلم في مقدمة صحیحه. والخطیب في الكفاية ص۱۲۲ عن محمد بن سیرین قوله : إن هذا 
العلم دین» فانظروا عمن تأخذون دینکم . 

(۷) ولي قضاء مرو في خلافة المنصور» وامتدت حیاته» قال البخاري: منکر الحدیث مات سنة (۱۷۳ه) . 
میزان الاعتدال 7 ۸۰ 

(۸) ویقال: محمد بن إسحاق العكاشي» کذاب. قال سهل بن السري الحافظ : وضع أحمد الجويباري 
ومحمد بن تميم ومحمد بن عكاشة على رسول الله ب آکثر من عشرة آلاف حدیث» وقال ابن عساکر: 
بلغني أنه كان حًا سنة (۲۲۵ه) . لسان المیزان ۵/ ۲۸۱. 

(4) ویقال: الجوباري» وجوبار من عمل هراة؛ یعرف بستّوق» روی عن ابن عبينة وطبقته» قال ابن حبان : 
دجال من الدجاجلة. وقال الذهبي : یضرب المثل بکذبه . ميزان الاعتدال ۱/ ۰۱۰ 

(۱۰) نقل نحو هذا الکلام الحافظ ابن حجر في لسان المیزان ۲۸۸/۰ عن الحاکم (في ترجمة محمد بن 
عکاشة) . 


۱۲ مقدمة المصنف 


سورةٌ سورة ؟ فقال : اني ری الناس قد أعرّضُوا عن القرآن» واشتغلوا بفقه أبي 


حنیف ومَعَازى محمد بن اسحاق( فوضعتٌ هذا الحديثٌ ا 


قال آبو عمرو عثمانْ بن الصلاح في کتاب «علوم الحدیث»"" له : وهکذا 

و e‏ و 01 ا ۳ - 7 
الحديثٌ الطویل الذي پُرزی عن أب بن كعب» عن النبي ية في فضل”*' القرآنِ سورة 
ی وقد بحت باحث عن مَخْرّجه حتى انتهى إلى من اعترف بأنه وجماعة 
وضعوه۳؟. وان آثر الوّضع عليه لین . وقد أخطأ الواحدي المفسر ۳ ومن دگره من 
المفسرین» في إيداعه تفاسیزهم . 

ومنهم قوم من السوّال والمَکدینَ ۰ يقِمُونَ في الاسواق والمساجد» فیضون 
على رسول الله اة أحاديتٌ بأسانيد صحاح قد حَفِظوهاء فیذگرون الموضوعاتِ بتلك 
الاسانید. ۱ 


5 ۳ (4) . و ما : 
قال جعفر بن محمد الطيالسيٌ : صلى أحمد بنْ حنبل ويحيى بن مَعِين في 


(۱) هو أبو بكر القرشي المطلبي مولاهم المدني الحافظ الأخباري» صاحب السيرة النبوية» وأول من 
دوّن العلم بالمدينةء مات سنة (۱۵۰ه) . سير أعلام النبلاء ۷/ ۳۳ 

() ذكره الخليلي في الإرشاد ۰۹۰۳/۳ والسيوطي في تدريب الراوي ۰۲۸۲/۱ والصنعاني في توضيح 
الأفكار ۲/ ۸۱. 

(۳) ص۱۰۹ ۱۰۱» وابن الصلاح: هو عثمان بن عبد الرحمن الكردي الشهرزوري الشافعي» كان ذا 
فصاحة وعلم نافع» توفي سنة (141ه) . السیر ۲۳/ ۰۱8۰ 

. في (ظ): فضائل‎ )٤( 

(0) آخرجه ابن الجوزي في الموضوعات ۱۷۳/۱ 211/4 ثم قال: وقد فرق هذا الحديتٌ أبو إسحاق 
الثعلبي» وتبعه أبو الحسن الواحدي في ذلك» ولا أعجبٌ منهماء لأنهما ليسا من أصحاب الحديث» 
وإنما عجبتٌ من أبي بكر بن أبي داود كيف فرقّه على كتابه الذي صنفه في فضائل القرآن وهو يعلم أنه 
حديث محال ! وانظر اللآلىء المصنوعة ۰۲۰۰/۱ وتنزيه الشريعة ۱/ ۰۲۸۵ 

(7) موضوعات ابن الجوزي ۱۷ - ۰۱۷۵ 

(۷) آبو الحسن علي بِنْ أحمد بن محمد بن علي الواحدي. النيسابوري الشافعي» مات سنة (11۸ه) . 
السیر ۱۸/ ۰۳۳۹ 

(۸) أي: الملخین في المسألة . 

۳7 /۱۳ آبو الفضل البخدادي» الحافظ كان مشهوراً بالحفظ والاتقان» توفي سنة (۲۸۲ه) . السیر‎ )٩( 


التنبیه على احادیث وضعت في فضل السور ۱۳۵ 


مسجد الرصَافق فقام بين أيديهما فاص فقال: حدثنا أحمدُ بنْ حنبل ویحیی بن 
معین قالا: حدئنا"؟ عبد الرزاق قال: حدئنا عشم : عن قتادة» عن أنس قال: قال 
رسول الله : من قال: لا إله إلا اللهء یُخلنْ من كل کلمة منها طائرٌ مِقارةُ من 
ذهب. وریشه مَرْجان. . وأخذ في قصة نحو من عشرین ورقة» فجعل أحمدٌ پنظرٌ إلى 
بحیی» ویحیی ینظر إلى احم فقال : آنت خد بهذا ؟! فقال: وال ما سمعت به 
الا هذه الساعت قال: فسکتا جمیعاً حتی فَرَعّ من قَصَّصِهء فقال له يحيى: من حدَّنّك 
بهذا الحديث ؟ فقال : أحمد بنُ حنبل ویحیی بنْ مَعِين» فقال : آنا ابن مَعين» وهذا 
أحمد بنُ حنبل» ما سَهعنا بهذا قط في حدیث رسول الله يك فان كان ولا بُدَّ من 
الكذب» فعلى غيرنا ! فقال له: أنت يحيى بنْ مَعِين ؟! قال: نعم» قال: لم أَزّل 
أسمعٌ أن يحيى بنّ مَعِين أحمقٌ» وما عَلِمبُه إلا هذه الساعةًء فقال له يحيى: وكيف 
علمت أني أحمق ؟ قال: كأنه ليس في الدنيا يحيى بنْ مَعِين وأحمدٌ بِنْ حنبل 
غيركماء كتبتٌ عن سبعةً عشرٌ أحمدٌ بن حنبل غير هذا. قال: فوضعَ أحمدٌ كمه على 
وجهه وقال: دَعهُ يقوم'"', فقام كالمُستهزىء بهما”” . 

فهؤلاء الطوائف گب على رسول لله 3 ون يجري مجراهم . 

ُذگر أن الرشید كان يُعَجِبّهُ الحمّامٌ» واللّهِربهء فأهدِي إليه حمامٌ وعنده آبو 
البختري القاضي " ؟» فقال اروف اهر عن النبی و أنه قال : «لا سَبَقَ إلا في 
حف أو حافر أو جناح». فزاد: «أو جناح»» وهي لفظةٌ وضَعّها للرشيد» فأعطاه 
جائزة سَِيّة فلما خرج» قال الرشیدٌ : وا لقد عل آنه کذات. وأمرّ بالحمّام أن 


(۱) في (م): أنبأنا (في الموضعین) . 

( في (ظ): یقول . 

۳( ای الق این بان في مر وی ۸۵/۱ وز نقد يدق لجان لا خی دلراوي :۳4/۷ 
۰ من طريق إبراهيم بن عبد الواحد البكري» عن جعفر بن محمد الطيالسي» وذگرّها المِرّي في تهذيب 
الكمال (ترجمة يحيى بن معین)) والذهبي في ميزان الاعتدال ۱/ ۰۶۷ وفي السير ۸/۱۱ و ۳۰۰. قال 
الذهبي : هذه الحكاية اشتهرت على ألسنة الجماعة» وهي باطلة؛ أظن البلدي (يعني البكري) وضعها . 

(4) هارون بن محمدء آبو جعفر الخليفة العباسي» كان من أنبل الخلفاء» وأحشم الملوك ذا حج 
وجهادء وغزو وشجاعة» ورأي توفي سنة (۱۹۳ه). السیر /٩‏ ۰۲۸۲ 

(0) وهب بن وهب بن کثیر بن زّمعة» ولاه الرشيد القضاء . تاريخ بغداد ۰4۵۱/۱۳ ومیزان الاعتدال 4/ ۳۵۳. 

(5) في النسخ الخطیة: أنك» والمثبت من (م) . 


۱۳۹ : مقدمة المصنف 


يُذْبَحَ» فقيل له: وماذنبٍ الحمّام ؟! قال: من أجله كُذِبَ على رسول الله كلل . 
فترك العلماء حديئّه لذلك» ولغيره من موضوعاته» فلا َكب العلماء حديئّه بحال. 

قلتٌ: فلو اقتصرٌ النامنُ على ماثبت في الصّحاح والمسانيد» وغيرهما من 
المصنفات التي تداولها العلما ورواها الأئمةٌ الفقها لكان لهم في ذلك عَنْيةٌ 
وخر جوا عن تحذیره 486 حیث قال :19 EE‏ > فمن كَزَّبَ 
علی مُتعمّداً» فَليَتَبَوَأ مَفْعَدَهُ من النار» الحديث. فتخويفه بل أمّتَه بالنار على 
الكذب دليلٌ على أنه كان یعلم أنه سيُكدّبٌ عليه . فحذارٍ مما وضعه آعداء الدينء 
وزنادقةٌ المسلمين» في باب الترغيب والترهيب» وغير ذلك . 

وأعظمُهم ضَرَرا أقوام من المنسویین إلى الزُهدء وضعوا الحدیث حِسْيّة فیما 
زَعَمواء فتقبّل”" النامسُ موضوعاتهم» ثقة منهم بهم» وركوناً إليهم» ٠»‏ فضَلُوا وضو . 


باب ما جاء من الحجّة في الرّدْ على من طعن في القرآن 
وخالف مصحف عثمانَ بالزيادة والتقصان 
لاخلاف بين الأمة» ولا بين الائمة أهل السّْْ» أن القرآنَ اسمٌ لکلام الله تعالی 
الذي جاء به محمد ی معجزة له على ما تقد وأنه محفوظ في الصدورء مقروء 
بالألسنة» مكتوبٌ في المصاحف» معلومةٌ على الاضطرار سوره انا تفن بر من 


)١(‏ نقل الخطيب البغدادي في تاريخه 11/ 400 عن الامام أحمد قوله: ماروى هذا إلا ذاك الكذاب أبو 
البَختَرِي . وذكر له الخطيب أيضاً أنه دخل على هارون الرشيد وهو يطيّر الحمام فحدّثه أن النبي كل 
كان يطيّر الحمام فقال له الرشيد: اخرج عني . ثم قال: لولا أنه رجل من قريش لعزلّه . اه . وقد 
رُويت القصة أيضاً (التي أوردها المصنف) عن غياث بن إبراهيم النخعي في دخوله على المهدي: كما 
في تاريخ بغداد ۰۳۲۶/۱۲ وميزان الاعتدال ۳/ ۳۳۸. قال ابن القيم في المنار المنيف ۱۰۱/۱ : 
أحاديث الحَمَام لا يصح منها شيء . 
وقد أخرج حديث أبي هريرة (يعني دون قوله: أو جناح) الإمام أحمد في المسند (۰6۷1۸۲ وغيره» 
ونقل الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ١71/4‏ تصحيحه عن ابن القطان وابن دقيق العيد . 

(۲) آخرجه أحمد في مسنده (17175) و(۰)۲۹۷4 والترمذي (۲۹۵۱) من حديث ابن عباس . وقد ذكره 
المصنف بأطول منه ص ۵۷. باب ما جاء من الوعيد في تفسير القرآن بالرأي . 

(۳) في النسخ الخطية: فيقبل» والمثبت من (م) . 

(4) في (م): على نحو ماتقدم . 


الحجة على من طعن في القرآن ۱۳۷ 


الزيادة والنقصان حروفه وکلمائه» فلا يُحتاجُ في تعریفه بحكٌ ولا في خصره بع 
فمن اذَّعى زيادةً علیه. أو نقصاناً منه» فقد آبطل الاجماغ وبَهّتَ الناس» ورد ماجاء 
به الرسول ية من القرآن المُنرّل عليه» ورد قولّه تعالی : طقل لین جع آلانش والجن 
عل أن یاتوا ممل هلدا ان لا یاون پیل ولو کات بعصم يعض ظهيرا» [الاسراء: ۸۸]» 
وابطل آية رسوله عليه السلام؛ e E NS‏ 
. بالباطل» ولا قدِرَ عليه» لم يكن حُبَةَ ولا آية» وخرج عن أن يكونّ مُعجز ا" 

فالقائل بان الق آن ف زياد ونقضان» راد لکتاب ال ولِمّا ا 
وکان کمن قال: الصلواث المفروضات خمسون صلات وتزوخ تسع من النساء 
حلالٌ» وفرضٌ ن الله أياماً مع شهر رمضان» إلى غير ذلك مما لم یثبّت في الدّين» فاذا 
رد هذا بالاجماع» كان الاجماع على القرآن آثبت وآكدّء وألزم ات 

قال الامام آبو بكر محمد بِنْ القاسم بن بشار بن محمد الانباري : ولم يَرّل أهل 
الفضل والعقل يَعرفون مِن شرف القرآن وعْلْرٌ منزلیه» ما يُوجِبّه الح والانصاث 
والثيانة ود عنه قول لوو ر رة اللجدين: وتجریت الزالفین » حتى 
ا ومجم على الأمَّةء بما یُحاول به إبطالَ 
الشريعة» التي لا یزال الله يؤيدذهاء ود یتبث اوی فرعها» ویعوسها عن معایب 
أولي الحَيْف”" والجوّر» ومكايدٍ ۳ العداوة والكفر. فزعم أن المُضْحف الذي 
جمعّه عثمان رضي الله عنه - باتفاق أصحاب رسول الله ية على تصويبه فيما فعل _ لا 
یْشتَمل " على جميع القرآن اة شق فده حه دنه سر داف 
ببعضها وساقرأ ببقيتهاء فمنها: «والعصر ونوائب الدّهر»”*© فقد سقط من القرآن 
على جماعة المسلمين"'': «ونوائب 556 ۳ «حتی إذا أخذتٍ الأرض 


. قوله: وخرج عن أن يكون معجزاً» من (م)‎ )١( 

)۲( أي : ظهر» ووقع في (د) و(م): نبع » وفي (ظ) : تبع » ولم تنقط في (ز)» ولعل الصواب ما أثبتناه ۰ 
(۳) في (م): الجتف . 

( في (ز): لا یجتمع . 

(5) ذکرها ابن خالویه في القراء‌ات الشاذة ص٩۹‏ ۰۱۷ وانظر فضائل القرآن لابي عبید ص ۰۱۸۹ 

(5) في (د): من المسلمین . 


۱۳۸ ۱ مقدمة المصنف 


ژخرفها وازَّيّنت وظَنَّ آملها أنهم قادرون علیها آتاها آمرنا لیلاً أو نهاراً نجعلناها 
حصيداً كأن لم تَعْنَ بالأمس وما كان الله لِيْهلِكها إلا بذنوب آهلها. فادَّعى هذا 
الانسان أنه سقط على أهل الإسلام من القرآن: «وما كان اللهُ ليّهِلِكَها إلا بذنوب 
آملها» وذكر مما يدعي حروفا كثيرة. 

وادّعی أن عثمانَ والصحابةً رضي الله عنهم زادوا في القرآن ماليس فيه» فقرأ في 
صلاة الفرض والناس يسمعون: «اللهُ الواحدٌ الصمد”'"'. فأسقط من القرآن: «قل 
هواء وغيّر لفظ «أحد»» وادعی أنَّ هذا هو الصوابٌء والذي عليه النامنُ هو الباطل 
والمُحَالُء وقرأ في صلاة الفرض: «قل للذين كفروا لا أعبدٌ ما تعبدون» " وطَعَنَ 
ع ”؟“ قراءة الم 

وادعى أنَّ الْمُْصِحف الذي في أيدينا اشثمل على تصحيف حروق* 
0 دعق أ عو ا E‏ رعس درس معد 6ص هم 1 
مُغيّرة» منها: #إن دبیم كم بادك وان تفر هم كإنك أنت الْمزيرٌ لفكي » [المائدة: 
۸ فادّعی أن الحكمة والعِرَّةَ لا يُشاكلان المغفرةً» وأنْ الصوابٌّ: «وإن تعفر لهم 
فإنك آنت الغفوژ الرحیغ»۴۳. وترامّى به العَيُ في هذا وأشكاله حتى ادّعی أنَّ 
المسلمين يُصَحَفون: #عِندَ أله وجا [الأحزاب: ۰۲14 والصوابٌ الذي لم يغير 
عندة: «وكان عبداً لله وجيهاً 90" وحتى قرأ في صلاة مفترّضة على ما أخبرنا جاع 


مفسلةه 


سَمِعُوه وشهذوه"؟: «لا حرّك به لسائك. إِنَّ علینا جمعه وقراءتّه» فإذا قرأناه فايع 


(۱) آخرجها أبو عبيد في الفضائل ص۰۱۷۳ والطبري في التفسیر ۱۵۲/۱۲ وذکرها ابن عطية ۰۱۱5/۳ 
وأبو حیان في البحر ۰ وقال: ولا يحسنٌ أن يقرأ أحد بهذه القراء لانها مخالفةٌ لخط 
المصحف الذي آجمع عليه الصحابة والتابعون . 

(۲) ذکرها ابن خالویه في القراء‌ات الشاذة ص ۰۱۸۲ ونسبها لعبد الله والاعمش . 

(۳) نقلها أيضاً ابن عادل الحنبلي في اللباب ۵۳۰/۲۰ عن ابن الانباري . 

(4) في (م): في . 

(0) في (ظ): وحروف . 

10( نقل الذهبي في معرفة القراء الکبار 04۹/۱ عن عبد الرحمن بن عبد الله الفرائضي قوله : استییبٌ ابن 
شُتَبوذ على قراءة هذه الآية . اه . وذکرها كذلك أبو حيان في البحر 57/5 وقال: ليست من المصحف . 

(۷) ذکرها ابن جني في المحتسب ۱۸۹/۲ عن ابن مسعود؛ وانظر کتاب ابن خالویه ص ۰۱۲۰ 

(۸) في (ظ): وشهروه . ۱ 


الحجة على من طعن ف القرآن ۱۳۹ 


اءتهء ثم اد علینا نبأ به». وحکی لنا آخرون عن آحرین» آنهم سَمِعُوه يقرأ: «ولقد 
نصرکم ال ببدر بسیف علی وأنتم اذل . وروی هؤلاء أيضاً لنا عنه قال: ۱ 
صراط علي مستفیم»۳. وأخبرونا أنه آدخل في آية من القرآن مالا يُضاهي فصاحةً 
رسول الله كله ولا یدخل في لسان قومه الذين قال الله عز وجل فيهم: «إوما سل 
من رَسولٍ لا بِلِسَانِ هرمو [إبراهيم: 4]» فقرأ: «أليس قلت للناس» في موضع: 
نت فلت لِلنّاس > [المائدة : ۰۲۱۱7 وهذا لا یعرف في نحو المعربین» ولا يحمل 
على مذاهب النّحُويين؛ لأنَّ العربّ لم تقّل: ليس قُمِتَء فأمًا: لست قمت. بالتای 
فاد قبي » خبيثٌ رديء» أن «ليس» لا تجحَذ الفعل الماضي» لم وجد مثل هذا 
إلا في قولهم : ليس خلق الله عله وهو لغةٌ شاد لا یُحمّل کتاب الله عليها . 
وادّعى أنَّ عثمانَ رضي اله عنه لما آسند جْمْعَ القرآن إلى زيد بن ثابت» لم 
يُصِب؛ لأنَّ عبد الله بن مسعود وب بنَ كعب كانا أولّى بذلك من زید لقول النبيّ 
كله : «أقرأ أمّتي أبن بن کمب»( ولقوله عليه السلام: «مَن سَرَّهُ أن يقرأ القرآنَ عَضًا 
كما أنزٍل. فَليقرَأهُ بقراءة ابن أمّ عبد»(؟ وقال هذا القائل: لي أن أخالف مُصحت 
عثمانَ كما خالفه آبو عمرو بن العلای فقرأ: اد هين [طه: ۰۲۰۳ #فأصَّدَّقَ 
وأكون# [المنافقون: ۰]۱۰ طقَبِشُرُ عبادي » الذين4 [الزمر: ۱۷] بفتح الیاء ۰ #فما 


)١(‏ هي قراءة واضحة البطلان. 

(۲) قرأ يعقوب؛ وهو من العشرة: هذا صراظ عليٌّ مستقیم» انظر النشر 501/7. وذكرها ابن جنّي في 
المحتسب ۳/۲ وقال: علي هنا كقولهم: كريم» وشریف؛ وليس المراد علو الشخوص 
والنُضبة. اه ومن الواضح أن المصنف رحمه الله يقصد تقييداً آخر للفظ» كما هو ظاهر سياق كلامه 
في الرد على الزائغين عن الملة. ١‏ 

(۳) في (م): ولم . 

(6) في (م): آلیس قد خلق الله مثلهم . 
بالج كي الاح ارات ۱ اد شترظ الكوفيون للقياس على هذا الأسلوب دخول «قده على 

خبر اليس4 مجاراة للمثال المسموع» ولان «قده 4 من الحال . 

(0) سلف نحوه ص ۱۲ ضمن حديث . 

() آخرجه أحمد في المسند (1100) وغیره بلفظ : «من أحبٌ ...» وانظر ما سلف ص 45 ۹۵. 

(۷) قراءة أبي عمرو في الموضع الثالث هي من رواية السوسي وصلاًء واختلف عنه وقفاً بين الحذف 
والإثبات. وانظر قراءته في الآيات المذكورة في السبعة ص ۰4۱۹ ۰1۳۷ ۰۵۱۱ والتيسير صن ٠١١‏ = 


۱۳۰ مقدمة المصئة 


آناني ال [النمل: ۳۷] بفتح الیاء ۰۳۳ والذي في المصحفب : إن هنک بالالف"" 
َد واک بغیر و ف فشر عبایه» مآ ءاتلن 2 ن“ له که بغير eb‏ فی 


الان وکما خالف أبن كير ونان وحم والکساتة ع مُصحف عثمانء 
فقرژوا  :‏ کنیع كا ع ایی برنی: ۲٠۰۲‏ بات نونین يفخ الثاني 
بعضهم ویْسَکنْها بمضهم! "© وفي المصحف نون واحدة" . وکما خالف حمزة 
المْصحت. فقرأ: «أَدوني بمال4 [النمل: ۳۱] بنون واحدة» ووقف على الياء“» 
وفي المصحف نونان at‏ ا ا 


ا 


YÎ‏ 9 ۳۹9 کت تاه [مود: اا 2 '. وإثباتٌ الألف وجب 
التنوين"'. وكل هذا الذي شنم به على الا ما یلزمهم به خلاف للمصحف. 


= ۰۲۱۱ ۱۸۹ على الترتیب. 

(۱) وقرأها كذلك من السبعة نافع وعاصم في رواية حفص وصلاً واختلف عن قالون وأبي عمرو وحفص 
وقفاً بين الحذف والاثبات. وقرأ ورش بالحذف وقفاً . ذکره ابن مجاهد في السبعة ص4۸۲ والداني 
في التیسیر ص ۰۱۷۰ 

(۲) ذکره أبو عمرو الداني في التیسیر ص ۰۱۵۱ والمقنم ص ۰۱۵ 

(۳) التیسیر ص ۰۲۱۱ والمقنع ص ۰۱۱۳ 

)€( في (د) و(ز) و(م): ياءين» والمثبت من (ظ) . 

(5) التیسیر ص ۱۷۰ و۰۱۸۹ والمقنع ص ۳۲. 

(0) لم يذكر المصنف بقية القراء السبعة - وهم أبو عمرو البصري وابن عامر الشامي» وعاصم - مع آنهم 
اتفقوا جميعاً على قراءتها بنونین؛ قرأ الكسائي وعاصم في رواية حفص عنه بإسكان الثانية» وتخفيف 
الجيمء وقرأ الباقون بفتح الثانية وتشديد الجيم. انظر السبعة ص ۰۳۳۰ والتيسير ص ۰۱۲۳ 

(۷) لكن أبا عمرو الداني ذكر في المقنع ص ٩۱‏ عن أبي غبيد أنه رأى في مصحف عثمان رضي الله عنه 
الحرفین اللذین في يونس : هنر ی سلتا وطح ألمي بنونين» وذکر أيضاً ص۸۵ فیما انفقت 
على رسمه مصاحف آهل الأمصار» آنها بنونین . 

)۸( قرأ حمزة بنون واحدة مشدّدة» فأدغم النون الأولى في الثانية» مع الم المشبع» وأثبت الیاء وصلاً ووقفاً» 
وكذلك قرأها يعقوب من العشرة . السبعة فى القراءات ص ۰۸۲ والتیسیر ص ۰۱۷۰ والنشر ۲/ ۳۳۸. 

۰۹۱ ذکره آبو عمرو الداني في المقنع ص‎ )٩( 

(۱۰) هي آیضا قراءة عاصم من السبعة في رواية حفص وقراءة یعقوب من العشرة . السبعة ص۳۳۷ 
والتيسير ص ۰۱۲۵ والنشر ۲/ ۸۹ 

(۱۱) قال ابن الجزري في النشر ۲۹۰/۲: کل مَنْ َوَن وقف بالألف» ومَنْ لم يُتَونْ وقف بغير ألف وان 

كانت مرسومة . 


الحجة على من طمن في القرآن ۱۳۱ 


قلث: قد آشرنا إلى العذ فیما تقدّم”'' مما اختلمّت فيه المصاحف» وسيأتي بیان 
هذه المواضع في مواضعها من هذا الکتاب إن شاء ال تعالى . 

قال أبو بكر: وذكر هذا الانسانْ أنَّ ی بن گعب هو الذي قرأ: «كأن لم تَخنَ 
بالأمس» وما كان الله لِيْهلِكها إلا بذنوب أهلها». وذلك باطل۳)؛ لاد عبد الله بن 
كثير قرأ على مجاهد» ومجاهدٌ قرأ على ابن عباس» این عباس قرأ القرآنَ على 
ی بن کعب: طحَصِيدًا كن لت بالأتين کلف َل لیت [يونس: 14] في 
اي اال و 
السلامء نقله هل العدالة والصّيانة» وإذا صح عن رسول الله يكل أمرّء لم یُزخذ 
بحديث يُخالِفْه. وقال يحيى بُ المبارك اليزيدي ۳: قرأتٌ القرآنَ على أبي عمرو بن 
العلاء» وقرأ أبو عمرو على مجاهد» وقرأ مجاهدٌ على ابن عباس» ف ۱ 
على ی بن كعب» وقرأ أَبَنْ على النبيّ يلو ولیس فیها : «وما كان الله ِلها إلا 
بذنوب أهلها“ . فمن جَحَدَ أن هذه الزيادة أنزلّها الله تعالى على نيه عليه السلام» 
فليس بكافر ولا آثم: حدثني أبي» حدثنا نّصِرٌ بنْ داود الصّاغاني””» نانا أبو عُبيد 
قال : : ما يُروَى من الحروف التي تُخالِكُ المُصحف الذي عليه الإجماعء من الحروف 
التي یعرف" أسانيدّها الخاصّةٌ دون العام مما" نقلوا فيه عن أَبَىَ : «وما كان الله 
لیهلکها إلا بذنوب أهلها»؛ وعن ابن عباس : «ليس عليكم جُناح أن تبتغوا فضلاً من 
ربكم في مواسم لته دوبيا وه دی ات وان ااغير 


)۱( ص 8 

(۲) آخرجه الطبري في التفسیر ۰۱۵۲/۱۲ وذکره ابن عطية في المحرر الوجیز ۰۱۱۵/۳ وأبو حيان في 
البحر ۰۱66/۵ وقال: ولا یحسن أن يقرأ أحد بهذه القراءة» لأنها مخالفة لخط المصحف الذي آجمع 
عليه الصحابة والتابعون . وانظر ما جاء آخر هذا الباب . 

(۳) آورده ابن الجزري في طبقاته ۲ وقال: نحوي مقری» علامة کبیر» عرف باليزيدي لصحبته 
يزيد بن منصور الحميري خال المهدي؛ فکان یدب ولده ... توفي سنة (۲۰۲) بمرو . 

() في (ظ): إلا بذنوبها . 

)0( هو من أجل أصحاب آبي عبید. فیما نقله ابن الجزري في طبقاته ۲ عن أبي عمرو الداني . 

(7) في (ظ): تعرف . 

(۸) آخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن ص٤٠٠‏ وقال ص۱۹۵ : هذه الحروف وأشباه لها كثيرة قد صارت = 


۱۳۲ ۱ مقدمة المصنف 


المغضوب علیهم وغير الضالین»( مع نظائرٌ لهذه الحروفب كثيرة» لم یلها أهل 
العلم على أن الصلاةً بها ٌجل ولا على آنها مُعار ضنْ بها مصحف عثمان لأنها 
حروف لو جحتّها جاحدٌ أنها من القرآن» لم يكن كافراًء والقرآنُ الذي جمعّه عثمان 
بموافقة الصحابة له لو نکر بعضّه مُتكرٌء كان کافرا؛ خکمه حکم المرتدٌ» يُستتاب» 
فان تاب» ولا ضربّت عنّه. . 

وقال آبو عُبيد: لم يَرَلَ صَنِيعٌ عثمانَ رضي الله عنه في جمعه القرآن ید له بأنه 
من مناقبه العظام» وقد طَعَنَ عليه فيه بعض آهل الزّيغْ» فانکشت عوازه» ووضخت 

قال أبو بيد : وقد حُدَئتُ عن يزيد" بن ربع ۽ عن مرا بن دير" عن أبي 
مِجلّز قال : طَعَنَ قوم على عثمان رحمه الله بخمقهم - جَمْع القرآن» ثم قرؤوا بما سخ . 

قال أبو عنیذ: يذهَبُ أ بو يكار الی أن عتماذ اسقظ اللي اسقظ بعك كما 
آثبت الذي أثبتَ بعل . 

قال أبو بكر : وفي قول الله تعالى : وک تحن رانا لكر و َم أيه [الحجر: 4] 
دلالةٌ على كُفر هذا الانسانن أن الله عر وجل قد حَفِط القرآن من التغيير والتبدیل» 
والزيادة والنقصان. فاذا قرأ قاری : «تیّت يدا آبي لهب وقد تب ما آغنی عنه ماله 
وما کسَب» سیصلی ناراً ذات لهب. ومُریثه حمالةٌ الحطب. في چیدها حبل من 
لیف» فقد كَذَّبَ على الله جل وعلاء وفَولّه مالم یل وبدّل كتابّه وحرّفه» وحاول 
ماقد عفظه منهء ومنع من اختلاطه به» وفي هذا الذي أتاه توطئةٌ الطريق لاهل 
الالحاد. لیْدخلُوا في القرآن ما بَحْلُون به ری الإسلام» وینسبونه إلى قوم کهژلاء 


= مفسرة للقرآن . وانظر البحر ۲/ ۹5. 

(۱) آخرجه أبو عبيد في الفضائل ص ۰۱۱۲ 

(۲) في فضائل القرآن ص۱۹ : حدئنا يزيد . 

(۳) تحرف في (ز) و(م) إلى: جریر . 

(4) لاحق بن خمّید بن سعيد السدوسي» البصري» الاعور» مشهور بكنيته» ثقة» روی له الجماعة مات 
سنة مثة» وقیل غير ذلك . تقریب التهذیب . 

(۵) ما نقله المصنف عن ابن الانباري عن أبي عبید مما سلف» هو بنحوه في فضائل القرآن له 
ص۱۹۳ - ۰۱1۹۵ 


الحجة على من طعن في القرآن ۱۳۳ 


القوم الذين أحالُوا هذا الال علیهم . وفیه اٍبطال الاجماع الذي به یْحرسن 
الاسلام وشاته ام الصلوات وتودٌی الزگوات» ونتحری المتعیّدات . 
وفي قول الله تعالی : ار ككك کت ام [هود: ۱ دلالة على بدعة هذا 
الانسان وخروجه إلى الکفر؛ لأن معنی أك ام : منم الخلق من القّدرة على 
أن یزیدوا فيهاء أو يَنقُصوا منهاء أو یعارضوها بمثلهاء وقد وجدنا هذا الانساّ زاد 
فيها: «وكفى الله المؤمنين القتال بعليٌ وكان الله قويًا عزيزاً». فقال في القرآن جر 
وذكر عليًا في مكان لو سَّمِعَه يذكره فيه» لأمضى عليه الحدَّ وحَكُمَ عليه بالقتل. 
وأسقط من كلام الله اقل هوه وغيّر «أحد» فقرأ: اللهُ الواحدٌ الصمدٌ. واسقاط ما أسقّطه 
نمی له وكُفرّء ومن كَفَرَ بحرف من القرآن فقد کم به كله وآبطل معنی الایة؛ لأنَّ 
هل التفسير قالوا : نزلتٍ الآيةٌ جواباً لأهل الشرك, لمّا قالوا لرسول الله كلك : صف 
ارك این ذهبء أم ین نحاس» آم من صُفْر؟ فقال الله جل وعَرٌ ردا عليهم: ل 
هو آله کد . ففي «هو؛ دلالةٌ على موضع الردء ومكان الجواب. فذا سم 
بطل معنى الآيةء ووضح الافتراء على الله عر وجل والتكذيبٌ لرسول الله بي . 
ويُقال لهذا الانسان ومن ينجل نضرته: أخبرونا عن القرآن الذي نقرؤه» ولا 
نع نحن ولا من كان قبلّنا من أسلافنا سواه: هل هو مُسْتَمِلٌ على جميع القرآن من 
أوّله إلى آخره» صحيحٌ الالفاظ والمعاني» عار من" الفساد والحْل ؟ أم هو واقعٌ 
على بعض القرآن والبعض الا خر غائبٌ عنّا كما غاب عن أسلافنا والمتقدّمين من 
أهل مِلّتنا ؟ فان آجابوا بأنَّ القرآنَ الذي معنا مُشْتَمِلٌ على جمیع القرآن لا یسفظ منه 
> صحيحٌ اللّفظ والمعاني» سَلِيمُها من کل رل ول فقد قضوا على آنفسهم 
(۱) في (ظ) و(ز): بالبواطیل . 
)۲( اخرجه اوی (۰)۳۳۸۱ واليهتي في ولاق انبوة ۰۲۸۳/۹ وفي الاسماء والصفات (1۰0) من طریق 
ديلم بن غزوان» عن ثابت البناني» عن انس . وأخرجه أيضا الطبري ۰4۸۰/۱۳ والعقيلي في الضعفاء 


۳ من طريق علي بن أب بى سارت عن ثابت» عن أنس . وقال : ولا يتابع (أي : علي بن أبي سارة) 
عليه من جهة تثبت . وقال أيضا : ولا يتابعه إلا من هو مثله أو قريب منه . وسيذكره المصنف في تفسير 


الآية المذكورة من سورة الرعد» عن الحسن» وسيذكر نحوه عن أبي بن كعب في تفسير سورة الإخلاص . 
زفرف في (م) : عن . 


۱۳ مقدمة المصنف 


بالکفر حين زادوا فيه : «فلیس له اليومَ هاهنا حميم» ولیس له شراب إلا من غسلين» 
من عَين تجري من تحت الجحیم» نأي زيادة في القرآن أوضَحٌ من هذه» وکیف 
تخل الق ان وقد حرسّه الله منهاء ومنع کل مُفْتَرِ ومُبطل من أن يُلْحِقَّ به مثلها ؟! 
وإذا تُؤْمُلَتْ وبحت عن معناهاء وُحِدَثْ فاسدةً غير صحيحة لاتشاکل كلام البارىء 
تعالی ولا تختلط”” بهء ولا تُوافِقُ معنا وذلك أن بَعدّها: با الا لير 
فكيف یوک الشرابُ ؟! والذي أتى به قبلها : «فليس له الیو هاهنا حميمٌ؛ وليس له 
شرابٌ إلا من غسلين» من عين تجري من تحت الجحيمء لا يأكلّه إلا الخاطئون». 
نهذا متناقض ینید بعضه بعضاً لأف الشرات لا یُوکُلْ» ولا تقول العرث؟ أكلث 
المای لكنّهم یقولون: ریت ودْقتّه» وطینته. فتاه فا ال الله تارك وتعالقت 
على الصّحة في القرآن الذي من خالف حرفا منه کفرّ: را طم إلا من عتلیز6» 
[الحاقة: ]۳٩‏ لا یأکل الغِسلينَ إلا الخاطئون. أو لا یأکل الطعاع إلا الخاطئون. 
والفسلین : ما يخرّجٌ من آجوافهم من الشّحمء وما يتعلّقُ به من الصَّدِيدٍ وغيره» فهذا 
طعامٌ يكل عند البَلِية والثقمة» والشرابٌ محال أن يوگل . 

فان اذّعى هذا الانسان أنَّ هذا الباطلَ الذي زاده من قوله: «من عين تجري من 
تحت الجحیم» ليس بعدها : طلا بأ لا یه ونقی هذه الآيةَ من القرآن» لِتَصِحَّ 
وبا دزن فق کف ا جد ا من القران وك هذا کله روا تفر له ».وزیا 
لِمَقَالهِ . 

وما یویر عن الصحابة والتابعين أنهم قرؤوا بكذا وكذاء إنما ذلك على جهة البيان 
والتفسيرء لا أنَّ ذلك قرآن يُتَلَىء وكذلك ما نس لفظه وخکمه. أو لفظه دون خکیه 
ليس بقرآن» على ما يأتي بيائه عند قوله تعالى: هما کنخ ین ءاي [البقرة: ]1١7‏ إن 
شاء الله تعالی . 
(۱) في النسخ الخطية: يخلط» والمثبت من (م) . 
)۲( في (م): تخلط . 
)۳( في (ز) : أنه . 


القول ف الاستعاذة ۱۳۵ 


القول فى الاستعاذة 
وفيها اثنتا رة مسألة: 
الأولى: أمَرَ اله تعالى بالاستعاذة عند أوَّل کل قراءة» فقال تعالی : ا أت 
مر قر ۱ 

رن سید بان مين این یره [النحل: ۰۲۱5 أي: إذا آردت أن تقرأ. فأوفع 
الماضی موق المستقبّل» كما قال الشاعر؟: 
واني لآتِيكم لِذِكري الذي مَضی من الود واستشنافی ماكانَ في عُدٍ 

آراد: ما یکون فى غد . 

وقیل : في الکلام تقديمٌ وتأخيرٌء وأن کل فعلّين تقاربا في المعنی» جاز نقدیم 
اهما شنت. كما قال تعالی: م د6 هدل [النجم: ۸]. المعنی : فتدلّى» ثم دنا. 
ومثله : « ميت ألسَاعَةُ وانَقَ الْصَمَرُ» [القمر: »]١‏ وهو کثیر . 

الثانية: هذا الأمرٌ على النّدب في قول الجمهور في كل قراءة في غير الصلاة. 
واختلفوا فيه فى الصلاة. حكى التَََّاشنُ عن عطاء أنَّ الاستعاذةً واجبة» وكان ابن 

ت مه ك ow og‏ ا 4 » 5 2 5 ۰ 
سیرین والنْحَعِيُ وقومٌ يتعرّذون في الصلاة في" كل رکعف ويمتثلون مر الله في 
الاستعاذة على العموم» وأبو حنيفة والشافعی يتعوّذانِ في الرکعة الأولى من الصلاةء 
ويَرَيانِ قراءءً الصلاة كلها كقراءة واحدة» ومالك لا يرى التعرّدً في الصلاة 
المفروضة ويراه في قيام رمضان(* . 

الثالثة: أجمع العلماء على أن التعرّدٌ ليس من القرآن» ولا آيةَ منه» وهو قول 
القارىء: «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم». وهذا اللفظ هو الذي عليه الجمهورٌُ من 
(۱) في (ظ): موضع . 
0( هو الظرماح بنْ حكيم» من طيىء» ویکنی أبا تَمْرء والبيت في ديوانه ص ۵۷۲ بلفظ : 

انی کی کر سا عفن من البرٌ واستیجاب ما كان في غدٍ 

وهو في الخصائص ۰۳۳۱/۳ وأمالي ابن الشّجري 2۷/۱ و۲/ 40۳. 
(۳) ليست في (م) . 
)€( من قوله: وكان ابن سيرين ... من تفسير ابن عطية ۰۵۸/۱ وجاء فيه بعده قوله: ولم يُحفظ عن النبي 

ككل أنه تعوّذ في صلاة . 


العلماء في التعوّف لأنه لفظ کتاب الله تعالى. ووي عن ابن مسعود أنه قال: قلتٌ: 
ی 

أعودٌ بالله السميع العليم من الشيطانٍ الرجيم» فقال لي النبي گ: لايا این ام عبد» 
ال و سس أقرأني جبریل عن اللّوح المحفوظ عن 
الرابعة: روى أبو داود وابنٌ ماجه في «سْننهما» عن جُبَير بن مُطهِم أنه رأى 
رسول الله يل يصلّي صلاةً ‏ قال عمرو*): لا آدري أيّ صلاة هي فقال : له 
كبر كبيراً» اله أكبرٌ كبيراًء الله أكبرٌ كبيراً» والحمذ لله كثيراً» الحمذٌ لله كثيراً ‏ ثلاثاً - 
وسبحان الله بكرةً وأصيلا - ثلاثاً - أعوذ بالله من الشيطان” ۳ من نَفْخْه ونَفْئْه وهمزه» 
قال عمرو: همزه: الوك ونفثه : الشّعرٌ EER‏ الك وقال ابن ماجه: 
المُوْتَهُ: يعني الجنون. والثفث"*: نَمُخْ الرجل من فيه من غير أن يُحْرِجٌ رِيقّه. 
والكبرٌ: الثيه. 

وروی أبو داود عن أبي سعيد الخُذْرِي قال: كان رسول الله ڳل إذا قام من 
اللیل» کر ثم قال : «سبحانك اللَّهُمَ وبحمدك تباركٌ اسمك وتعالى جَذّك 


ولا اله ۳1 ثم يقول: «لا له إلا اش تلایا ثم يقول: اله أكبرٌ كبيراً ‏ ثلاثاً - 
أعودٌ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم» من عَْزه وغه وله . ثم يقرأ" . 


وروی سلیمانْ بن سالم( ۲۲ عن ابن القاسم رحمه الله أن الاستعادّة: أعودٌ بالله 


. في (ظ): قل أعوذ‎ )١( 

(۲) ذکره صاحب روح المعاني ۲۲۸/٠١‏ ونسبه للثعلبي والواحدي . 

(۳) في (م): فقال . 

. هو عمرو بن مرت أحد رجال الاسناد‎ )٤( 

(0) في (ز): الشیطان الرجیم . 

() سنن آبي داود (۰6۷۱6 وسنن ابن ماجه (۰)۸۰۷ وهو في مسند أحمد (۱5۷۸6) . 

(۷) في النسخ الخطیة: کل مانفخ» والمثبت من (م) . 

(۸) في (م): یقول . 

)۹( سنن آبي داود ۰۷۷۰ وهو في مسند أحمد (۱۱6۷۳) . 

(۱۰) آبو الربيع القاضي المعروف بابن الکحالة» من أصحاب سحنون . مات سنة (۲۸۱ه) . الدیباج 
المذهب ۱/ ۳۷. 


القول في الاستعاذة ۱۳۷ 


العظیم من الشیطان الرجيم» إن الله هو السميعٌ العليم» بسم الله الرحمن الرحیم . 

قال ابن عطيّة“: وأما المقرئون فأكتروا في هذا من تبدیل الصفة في اسم الله 
تعالى وفي الجهة الأخرى» كقول بعضهم: أعودٌ بالله المجيدٍ من الشيطان المَرِيدِء 
وتخو هذا.مما. لا اقول فیه: هت الدع ولا آقرل: انه لا يجوز 

الخامسة: قال المَهِدَوِيُ: أجمع المَرَاءُ على إظهار الاستعاذة في أوّل فراءة سورة 
«الحمد» الا حمزتّ فانه أسرها. 

وزوی المسيّبي”'' عن أهل 3 2 کانوا یفتتحون القراءةًٌ بالبسملة" . 

وذكر آبو الليك السمرقندی٩‏ ' عن ب بعض المفسرین» أن التعوّذٌ فرضٌ» فاذا نَسِيَهُ 
القاری۶» وذگره في بعض الجژب فطع وتعوَّدٌ ثم ابتدأ من أوَّله . 

وبعضهم يقول: يستعيذ» ثم يَرجِعٌ إلى موضعه الذي وقف فيه. وبالأوّل قال 
أسانيدٌ الحجاز والعراق» وبالثاني قال أسانيدٌ الشام ومصر. 

السادسة: حكى الرّهراوي قال: نزلت الآيةُ فى الصلاة» وئلبنا إلى الاستعاذة 
في غير الصلاة» وليس بفرض. قال غیره: كانت فرضاً على النبی ی وحدّه ثم 
باسنا 000 

السابعة: رُوِيَ عن آبي هريرةً أن الاستعاذةً بعد القراءة» وقاله داودُ". قال 


(۱) المحرر الوجیز /١‏ ۵۸. 

() تحرف في (م) إلى : السدي» والمشهور بهذه النسبة (المسيّبي) الامام أبو محمد إسحاق بن محمد بن 
عبد الرحمن المسيّبي» المدني المقرىء» وابثه محمد بن إسحاق . أما أبو محمد» فقد قرأ على نافع » 
وهو من جلَّة أصحابه المحققين» وتوفي سنة (107ه) . وأما محمد. فقد قرأ على والده وتوفي سنة 
(ه) . معرفة القراء الکبار ۳۱۲/۱ و 1۳۰. 

(۳) من قوله : قال المهدوي ... من تفسیر ابن عطية ۱/ .۵٩‏ 

(8) هو نصر بن محمد بن إبراهيم الحنفي الفقیه المحدّث» صاحب التفسیر» وتنبیه الغافلین . توفي سنة 
(۳۷۰ه) . سير أعلام النبلاء ۳۲۲/۱۲ 

(5) هو محدّث الاندلس مع ابن عبد البر» آبو حفص عمر بن عُبيد الله بن یوسف القرطبي» توفي سنة 
(40:4ه) . سير أعلام النبلاء ۰۲۱۹/۱۸ 

(7) ينظر المحرر الوجیز۵۸/۱. 

(۷) ابن علي بن خحلف» أبو سلیمان البغدادي» رئيس أهل الظاهر الحافظ صاحب التصانيف 
کالایضاح والإفصاح» مات سنة (۲۷۰ه) . سير أعلام النبلاء ۱۳/ ۰۹۷ 


۱۳۸ مقدمة المصنف 


القاضي آبو بكر بن العربع : انتهی الع" بقوم إلى أن قالوا : إذا قرغ القاریء من قراءة 
القرآن. يستعيذ بالله من الشیطان الرجیم . وقد روی آبو سعید الحدرِي» أن النبى لا 
كان يتعرّدُ في صلاته قبل القراءة . وهذا نص . فإن قيل : فما الفائدةٌ في الاستحاذة من 
الشیطان الرجيه”" وقت القراءة ؟ قلنا : فائدئها امتثال الأمر. ولیس للشرعیّات"** فائدة 
إلا القيام بحقّ الوفاء لهاء في امتثالها آمر أو اجتنابها هیا . وقد قيل : فائدتها امتثال 
الامر بالاستعاذة من وسوسة الشیطان عند القراء» كما قال تعالی :وما سنا 
نیک من رو ولا ی إلا إ5 تم ألقى این ِ4 [الحج: 0۲]. 

الثامنة””': قال ابن العربي : وین أغرب ما وجدناه قول مالك في «المجموعة» 
في تفسیر هذه الایة: يدا رت ال سید باه من لین رکه [النحل: ۰۲4۸ 
قال : ذلك بعد قراءة أم القرآن لمن قرأ في الصلاة. وهذا قولٌ لم یرد به أثرٌء ولا 
يَعضْدَه نَظْرٌ. فان كان هذا كما قال بعض الناس: إن الاستعاذةًٌ بعد القراءة» كان 
تخصيص ذلك بقراءة أَمّ القرآن في الصلاة دعوى عريضةء ولا تُشبهُ أصلّ مالك ولا 
همّه» فالله أعلم بسر هذه الرواية" . 

التاسعة: في فضل التعوّ: روی مسلم عن سلیمان بن صر قال : استّب 
رجلان عند النبی يله فجعل آحذهما یشب ویحمر وجهه وئَتَخْ آوداجه. فنظر 
إليه التب ياء فقال: «إني أَعلّمْ كلمة لو قالهاء لَدَّهَبَ ذا عنه: أعودٌ بالله من الشیطان 
الرجيم». فقام إلى الرجل رجل ممن سمح النبيّ ولآ فقال: هل تدري ما قال 


. في النسخ الخطية: الغي» والمثبت من (م)» وهو الموافق لما في أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(۲) سلف تخريجه في المسألة الرابعة . 

(۳) كلمة الرجیم ليست في (ز) . 

() في (د): لشرعء وفي (ز): بشرع وليست هي في (ظ). والمثبت من (م)» وهو موافق لكتاب ابن 
العربي . 

() ليست في (م) . 

۰۱۱۶ أحكام القرآن ۱۱۱۳/۳ و‎ )١( 

(۷) في (م): الثامنة . 

(۸) هو آبو مطرف الخزاعي الكوفي» صحابي» شهد صمّين مع علي رضي الله عنه» استشهد سنة (10ه) . 
سير أعلام النبلاء ۳/ ۳۹۵. 


القول في الاستعاذة ۱۳۹ 


رسول الله ب آنفا؟ قال : «إني لأَعلَّمْ كلمة لو قالهاء لَذْمَب ذا عنه : أعودٌ بالله من 
الشیطانٍ الرجیم». فقال له الرجل : آمجنوناً تراني ؟! آخرجه البخاري آیضا. 

وروی مسلمٌ أيضاً عن عثمان بن آبي العاص الثقفی أنه آتی النبی يك فقال : 
يارسول ال إِنَّ الشيطانَ قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي”"» يَلبِسّها على فقال 
له رسول الله هِ: «ذاك شیطان يُقال له خنرّب» فإذا أحسّستّه فتعوّذ بالله منه» واتفل 
عن يسارك ثلاثا». قال: ففعلث فَأذْهَبّهِ الله عني”” . 

وروی أبو داود عن ابن عمرٌ قال: كان رسول الله َة ذا سافر فأقبل عليه الیل 
قال: «يا أرض» ربي ورَبّكِ الله آعود با من شرّك. ومن شّرٌ ما خلق فيك وین 
هر ها بوث له وی اوا ومن الحيّةِ والعقرب» ومن ساكني”'' البلدء 
وواد وما ولد . 

وروت وله بنث حكيه”" قالت : سمعث رسول الله و يقول: «من تَر مَنزْلاً» 
ثم قال: أعودٌ بکلماتِ الله التانّاتِ من شر ما حل لم يَضْرَّه شيء حتی یرتجل». 
أخرجه المَوَّطَأْ ومسلمٌ والترمذي» وقال: حدیث حسنٌ غريبٌ صحیخ". 

وما يُتَعوّدْ منه كثيرٌ في الأخبار» وال المستعان. 

العاشرة۳؟: معنى الاستعاذة في كلام العرب: الاستجارت والتَّحَيُرُ إلى الشيى. 
على معنی الامتناع به من المکروه" *. یقال : عُذْتٌ بفلان واستعذث ب أي : 


)۱( صحیح البخاري (۰)۳۲۸۲ وصحیح مسلم (۰)۲۱۰ وهو في مسند أحمد (۲۷۲۰۵) . 

( في النسخ الخطیة: وقد أتى» والمثبت من (م)ء وهو الموافق لما في صحیح مسلم . 

(۲) صحیح مسلم (۰)۲۲۰۳ وهو في مسند أحمد (۱۷۸۹۷) . 

(4) في (د) و(ز): وأعوذ بك من . 

(0) في (ظ): ساکن . 

10( سنن أبي داود (۰)۲۲۰۳ وهو في مسند أحمد (5151) . 

(۷) السْلمیّة. ویقال لها : خویلة بالتصغیر ویقال: کنیتها أم شريك وکانت وهبت نفسها للنبي اء 
وکان عثمان بن مظعون مات عنها . الاصابة ۱۲/ ۲۳۳. 

(۸) الموطاً ۲ وصحیح مسلم (۰6۲۷۰۸ وسنن الترمذي (۳4۳۷) . 

(9) في (م): التاسعة . 

(۱۰) المحرر الوجیز ۱/ ۵۸. 


۱:۰ مقدمة المصنف 


لجأت إليه. وهو عيازي؛ أي : ملجئی . وأعذت غيري به» وعَوّذتّه بمعنی» ویقال : 

عَودُ بالله منك. أي : أعودٌ بالل منك. قال الراجز: 

د وف تا یاه ودعسر ود برئي نکم ولحجر 
والعرب تقول عند الامر [ که ]: خجراً له» بالضم أي: دفعك وهو استعاذةٌ 
6 و و ر ق ۱ 0 ۾ كو 2 E‏ 

من الامر "۲ وار الاد والكعويك كلهي ب واصل اغوة» اعرف نقلت 

الضمةٌ إلى العين لاستتقالها على الواو» فسکنت. 
الحادية عشرة”" : الشيطانٌ: واحذ الشياطين» على التكسيرء والنون أصليةٌ» لأنه 

من شر : لدي ی و أي : يَعَدَّتٌ . رن 
وبثر شطون» أي : بعيدةٌ القّعر . والشَّطَنٌ: الخبل» سمي به لِبَعدِ طرفيه وامتداده. 

ووضتت آعرابے فرسا فقال: كأنه شيطانٌ فى أشطان. 
وسر المیطان شیطاناً لبعو عن الحق وتمرده. وذلك أنَّ كلّ عاتٍ مُتَمرّدِ من 

الجن والانس والدوات شیطان . قال عات 

أيَامَ يَدَعوئّني الشیطان ین غُرّلي"" وف يَهْرَيئَني إِدْ کنث شيطانا 
وقيل: إِنَّ شيطاناً مأخودٌ من: شاط يَشِيظ : إذا هلت فالنون زائدة. وشاط: | 

احترق :و اللحة: إذا دنه ولم تنضجة. واشتاط الرجل: إذا احثدٌ غضباً. 

وناقةٌ مشیاط : التی يَطِيرٌ فيها السْمَنْ . واشتاط : إذا هَّلَّكَ. قال الاعشی ٩‏ 

)0( الصحاح (عوذ) و(حجر)؛ وما بين حاصرتين منه» والرجز للحطيئة» كما في الأغاني 2۹۷/۲ 

0) أي: یه يُرقّى بها الإنسانُ من فزع» أو جنون» لأنه يُعاذُ بها . اللسان (عوذ) . 

(۳) في (م): العاشرة . 

2 و الذبياني» والبيت في ديوانه ص ۰۱۲۲ 

(0) ابن عطية بن الحُطَفَىء التميمي البصري» جعله ابن سلام الطبقة الأولى من طبقات الاسلام 
0 دن خلفاء بني أمية» توفي بعد الفرزدق بشهر سنة (۱۰۰ه). . سير أعلام النبلاء ۰۵۹۰/6 
والبيت في ديوانه /١‏ 156. 

(9) في (م): غزل . 

زفق هو ميمون بن قيس » والبيت في ديوانه ص ۰۱۱۳ 


القول ف الاستعاذة ۱:۱ 


قد نَطعَنٌ العَیرٌ في مُكنون”'' فائله. وقد يَشِيط على آرماجنا البَطا"9) 

أي : يَهِلِكُ. 

ويرد على هذه الفرقة أنَّ سيبويه حكى أنَّ العربٌ تقول: شین فلانْ 0 
آفعال الشياطين» فهذا ین أنه تغل من : شَطْنَ» ولو كان من شاط. لقالوا : تش 
ويرد عليهم أيضاً بيت مي ميه بن أبي الصّلت : 
ات شاطِنٍ عَصَّاهتَكاةُ وراه في السشجن والأغلال“ 

يف سس 

الثانية عشرة“ : ارا ي: المبعَدٌ من الخيرء المُهان. وأصل الرجّم: الرمن 
پالحجارة وقد رجَمته ار فهو رجیم ومرجومٌ. والرّجم: القتل وال 
والظرف والشَتم وقد قیل هذا کله في قوله تعالی : تن لر تنه مشخ كوف من 
آلمرجوبیت 46 [الشعراء: ۰۲۱1۱ وقول آبي ابراهیم : ل تنه اميك مک [مريم ]. 
وسيأتي إن شاء الله تعالی . 

روی الأعمش"» عن آبي وائل» عن عبد الله قال : قال علي بن آبي طالب رضي 
الله عنه : ریت النبيّ ی عند الصّفا وهو مقیلٌ على شخص في صورة الفیل وهو یلع 
فقلث : ومن هذا الذي له یارسول الله ؟ قال : «هذا الشيطانٌ الرجيم» فقلث: وا 
يا عدو الاك ۳ ولارِيحَ الأمّهَ منك» قال: ما هذا جزائي منك. قلثٌ: وما 
جزاؤك مني یاعدو الله ؟ قال: وال ما أبِعَضَكَ أحد قظ إلا شرکث أباه في رجم مه . 


)۱( في (م): تخضب العير من مكنون . 

(؟) العَير: حمار الوحش» والفائل؛ قال التبريزي في شرح القصاند العشر ص۳4۸: هو عرق يجري من 
الجوف إلى الفخذ» ومکنون الفائل : الدم . 

(۳) ديوانه ص۰1۵ وأورده ابن منظور في اللسان (شطن)؛ هر في وصف سلیما بن داود عليهها 
السلام . قوله : عکاه» أي : شدّه في الحدید . 

(8) من قوله: ويرد على هذه الفرقة أن سیبویه ... من تفسیر ابن عطية ۱/ .۵٩‏ 

(5) في (م): الحادية عشرة . 

0( في (د) و(ظ): الثالثة عشرة روی الاعمش ... وهو مخالف لما صرح به من عدد المسائل أول الکلام . 

(۷) في (م): یاعدو الله والله لاقتلنك . 

(۸) خبر موضوع. وقد أخرجه وتکلم فيه الخطیب في تاريخ بغداد 9۲ ۹۰ والذحبي في ميزان 
الاعتدال ۰۱۹۷/۱ وفي إسناده إسحاق بن محمد النخعي الاحمر . قال الذهبي : کاب ارق )ان 


۱:۲ مقدمة المصنف 


البسملة 


وفیها ثمان ۲۲ وعشرون مسألة : 

الأولی: قال العلماء: «بسم الله الرحمن الرحیم» سم من ريّناء أنزلّه عند رأس 
کل سورة» یم لعباده: إِنَّ هذا الذي وضعتٌ لکم يا عبادي في هذه السورة حقٌ» 
وإني أفي لكم بجميع ما صَمِنتُ في هذه السورة من وعدي ولطفي ويژي ۰۳ و سم 
الله الرحمن الرحيم» مما أنزله الله تعالى في كتابناء وعلى هذه الأمةٍِ خصوصاًء بعد 
سليمانَ عليه السلام. وقال بعض العلماء : إل إبسم الله الرحمن أن الرحيم» تَضْمّنَت 
جميعَ الشرع» لأنها تَدُلُ على الذات وعلى الصّفات. وهذا صحيحٌ. 

الثانية : قال سعيد بن أبي سكيتة : بلغني أن علی بنَ أبي طالب رضي الله عنه نر 
إلى رجل يَكتُّبُ #بسم الله الرحمن الرحيم» فقال له: جَوّدهاء فان رجلاً جَوّدَهاء 
فر ل 

وین هذا المعنى قِضَّةُ بشر الحافي” ““. فانه لما رف الرّقَعَةَ التي فيها اسم ال 
وطيبّهاء ظيّبَ اسمه. ذكره الم و00 . 

وروی النسائي» عن أبي المَليح + عن رذفب رسول الله ل قال: إن رسول الله ل 
قال: «إذا عَكَرَت بك الاب فلا تَقّل: تَعَسَ الشیطانْ» فانه يَتَعاظَمٌ حتى يَصِيرَ مثل 


= من الغلاة. وقد اعتذرٌ الذهبي لایراده فقال: روایّه إثم مكررء فأستغفر الله العظيمء بل روايتي له 
لِهَكِ حاله . ثم ساقه من طريق محمد بن مَزید بن أبي الأزهرء وقال: والحمل فيه عليه . وانظر 
تنزيه الشريعة المرفوعة 077٠/١‏ والفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة ص .۳۷٤‏ 

. في (د) و(ز) و(م): سبع » ووقع في (ظ): سبع ثمان» والمثبت يوافق عدد المسائل الواردة‎ )١( 

(۲) هذا كلام الحكيم الترمذي في نوادر الأصول ص ۰4۰۱ 

(۳) أخرج البيهقي في شعب الإيمان (77717)» والخطيب في الجامع لأخلاق الراوي (۵۳۲) عن علي 
رضي الله عنه قال: تَنَوّق رجل في «بسم الله الرحمن الرحیم» فعُفر له . وقوّاه ابن عراق في تنزيه الشريعة 
/١‏ ۰ مع أن في إسناده عمر بن حفص العدني» وهو ضعيف - وقال: له حكم الرفع . 

(4) المروزي» المحدّث الزاهدء توفي سنة (۲۲۷ه) . سير أعلام النبلاء ۱۰/ ۰41۹ 

(0) الرسالة القشيرية ۱/ ۸۹.وصاحب الرسالة هو أبو القاسم عبد الکریم بن هوازن القشيري الخراساني» 
الشافعي» مات سنة (6710ه) . السیر ۱۸/ ۰۲۲۷ 


القول في البسملة ۱:۳ 


البیت» ویقول: بقوّتي”'' صَبَعنُه ولکن قل : بسم الله" فانه يَتَصَاغْرٌ حتی يَصِيرَ مثل 


وقال عل بن الحسین * في تفسیر قوله تعالی : ولد درت ریک في آلشرءان حدم و 
عل آدبترهر نفو [الإسراء: ١٤]؛‏ قال: معناه: إذا قلت : «بسم الله الرحمن الرحیم 4 . 

وروی وكيعٌ؛ عن الاعمش عن آبي وائل» عن عبد الله بن مسعود قال : من أراد 
أن يُنجِيّه الله من الزّبانية التسعةً عشر قیفر : «إبسم الله الرحمن الرحيم» لیجعل الله 
تعالى له بکل حرف منها جنه من کل واحد"؟. 

فالبَسمَلةُ تسعة عشرٌ حرفاً» على عدد ملائكة أهل النارٍ الذين قال الله فيهم: جع 


ین هنالك فونّهم"» ويبسم الله استضلعوا0 . 

قال ابن عطية : ونظيرٌ هذا قولّهم في ليلة القدر: إنها ليلةٌ سبع وعشرین» مراعاءً 
للفظة «هي» من كلمات 8إنَآ رل [القدر:١].‏ ونظیره أيضا قولّهم في عدد 
الملائكة الذين ابتدروا قول القائل : ربّنا ولك الحمدٌ حمداً كثيراً طيّباً مباركاً فيه» فإنها 
بضعةٌ وثلاثون حرف فلذلك قال النبئٌ اة : «لقد رأیث يضعةً وثلاثين مَلَكاً يبتَيرونها 
أيهم يكثبها أرّل)”” '2. قال ابن عطية: وهذا من مُلّح التفسيرء وليس من متين العلم۱. 


. في (م): بقوته‎ )١( 

(۲) في (م): بسم الله الرحمن الرحيم . 

(۳) سنن النساتي الکبری (۰)۱۰۳۱۲ وهو في مسند أحمد (۲۰۵۹۱) . وفيه: بقوتي صرعته . 

)٤(‏ ابن علي بن أبي طالب الهاشمي آبو الحسین. زين العابدین» توفي سنة (۹۲ه)ء وقيل غير ذلك . سير 
أعلام النبلاء ۶/ 785. 

(5) المحرر الوجيز ۱/ 1۰. وسيذكره المصنف عند تفسير الآية (47) من سورة الاسراء . 

10( أورده السيوطي في الدر المتثور 4/١‏ ونسبه لوكيع والثعلبي . 

(0) في (م): هي قوتهم . 

(۸) المحرر الوجیز ۱/ ۰1۱ 

(9) في (م): کلمات سور . 

(۱۰) آخرجه آحمد في المسند (۰)۱۸۹۹7 والبخاري (۷۹۹) من حديث رفاعة بن رافع الزرقي . 

(۱۱) المحرر الوجیز ۱/ ۰1۱ 


١.‏ مقدمة المصنف 


الثالثة: روى الشعبنٌ والأعمش» أن رسول الله مر كان يكدُّبٌ E‏ 
حتی یر أن يكب #يسم الله فكتَبّهاء فلما نزلت : قل ادعو له ۲ أدعوأ اَن 
[الإسراء: 011٠١‏ كتب: لسم الله الرحمن4 فلما نزلّت: 8إِتَّمُ ين سين َم يسم له 
لسن مره [النمل:۳۰]» کتبها". 

وفي «مصنف؟ أبي داود : قال الشعبی وأبو مالك" وقتادةٌ وثابث بن مار 
إن اني يكل لم يكثب ليسم الله الرحملن الرحيم) حتی نزلت سورة الل . 

الرابعة : رُوِيَ عن جعفر الصادق” * رضي الله عنه» أنه قال : البسملة تیجان اور" . 

قلت : وهذا يذل على أنها ليست بآية من الفاتحةء ولا غيرها. 

وقد اختلف العلماء في هذا المعنى على ثلاثة أقوال: 

الأول: ليست بآية لا في" الفاتحة» ولا غيرها. وهو قول مالك. 

الثاني : آنها آيةٌ من كل سورة. وهو قول عبد الله بن المبارك. 

الثالث : قال الشافعي : هي آي في الفاتحة. ورد قولّه في سائر السُّوّرء فمرَّة 
قال: هي آي من کل سورة ومرّةٌ قال : ليست بآية إلا في الفاتحة وحدها . ولا خلات 
بینهم على“ آنها آيةٌ من القرآن في سورة النمل ۳ . 

واحتجٌ الشافعي بما رواه الدارقطني" "* من حدیث أبي بكر الحنفي؛ عن 


کت 
4 
1 


, 


(۱) المحرر الوجيز ۰1۱/۱ وأخرج نحوه عبد الرزاق في التفسیر ۸۱/۲ عن الشعبي وحده وانظر الدر 
المثور ۱۰۲/۵ ۰۱۰۷ 

(؟) غزوان الغفاري الكوفي» مشهور بکنیته؛ ثقة» من رجال التهذیب» وینظر تحفة الأشراف ۱۳/ ۳۳۰. 

(۳) البصري الحنفي» صدوق. من رجال التهذیب مات سنة (۱6۹ه) . 

. سنن آبي داود بإثر الحدیث (۰)۷۸۷ وهو مرسل‎ )٤( 

(0) هو ابن محمد بن علي بن الحسين» آبو عبد الله الهاشمي؛ وهو من جِلَّة علماء المدينة» توفي سنة 
(۱6۸ه) . سير أعلام النبلام 5/ ۲۵۵. 

0) المحرر الوجيز ۱/ 1۰. 

(۷) في (م): من 

(۸) في (م): في . 

(9) الاستذكار 2٠١8/5‏ والتمهيد ۲۰۷/۲۰ ۲۰۷ لابن عبد البر . 

(۱۰) في السنن ۳۱۲/۱. وأبو بكر الحنفي: هوعبد الكبير بن عبد المجيد رق اه ف شمه وا 
شيخه في النسخ الخطية . 


القول في البسملة | 40 


عبد الحميد بن جعفر» عن نوح بن أبي بلال» عن سعيد بن أبي سعيد المَقَبرِيٰ» عن أبي 
هريرة» عن النبی بي قال: «إذا قرآتم : الحمد لله ربٌ العالمين» فاقرؤوا بسم الله 
0 1 و ۱ 
الرحمن الرحیم» إنها أمٌ القرآن وأمٌ الکتاب والسَّبِعٌ المثاني» وبسم الله الرحمن 
الرحيم أحدٌ آياتها”''2. رَقَعَ هذا الحدیت عبدٌ الحميد بن جعفر”" » وعبدٌ الحميد هذا : 
كي ع ع و و و م 7 000 
الصّدق. وكان سفيان الثوري يُضَعْفُه يحمل عليه . ونوحٌ بن أبي بلال ثقةٌ مشهور. 
وحُجَةُ ابن المبارك» وأحدٍ قولي الشافعي» ما رواه مسلمٌ عن أنس قال: بَيْنا 
رسول الله هة ذات يوم بين أظهرناء إِذْ أَعْنَى إغفاءةٌ» ثم رفع رأسّه مُتَبَسّماًء فقلنا: 
ماأضحكك يا رسول الله؟ قال: «تزلت علي آنفاً سورةٌ»» فقرأ: إبسم الله الرحمن 
الرحیم لک امیت الْكَوْئَرٌ 6 َل زب راغر (© زک هبعک هر الأب . 
وذكر الحدیث "۲ وسيأتى بکماله فى سورة الکوثر إن شاء الله تعالی . 
الخامسة: الصحيحٌ من هذه الأقوال قول مالك لانْ القرآنَ لا يَمْبْتُ باخبار 
الآحادء وإنما طریقّه التواتر القطعیْ الذي لا تلف فيه . قال ابن العربی : ويكفيك 
آنها ليست من القرآن اختلاف الناس فيهاء والقرآن لا يُخْتَلَفك في . 
والأخبارٌ الصّحاحٌ التي لا مَطعَنّ فيها دالّةٌ على أنَّ البسملةً ليست بآية من 
الفاتحة ولا غيرهاء إلا في النمل وحدّها. روى مسلم عن أبي هريرة قال: سمعتٌ 
رسول الله يك يقول: «قال الله عز وجل : قَسَمتٌ الصلاةً بيني وبين عَبدي نصفین؛ 
ولعبدي ما سأل» فإذا قال العبذ: «الحمد یه رب یه قال الله تعالی: حَمِدّني 
عبدي. وإذا قال العبدٌ: اَن رکه قال اله تعالى: أثنى عَلَىَ عبديء وإذا 
قال العبد : مك يوم ال4 قال: مَجَدَنِي عبدي ‏ وقال مرّة: فَوَّضَ إلىّ عبدي ‏ 
( في سنن الدارقطني: إحداها . 
(۲) ونقل الدارقطني باثر الحديث عن أبي بكر الحنفي قوله: ثم لقيثٌ نوحاً (يعني ابن أبي بلال) فحدثني به 
عن سعيد بن أبي سعيد المقبري» عن أبي هريرة» بمثله» ولم يرفعه . 
() محمد بن إدريس بن المنذر الحنظلي الناقد» شيخ المحدئین مات سنة (۲۷۷ه). السير ۱۳/ ۲۷. 


)€( صحيح مسلم (۰)4۰۰ وهو في مسند أحمد (۱۱۹۹7) . 
(0) آحکام القرآن ۱ ووقع في (د) و(ز): لا يختلف الناس فيه . 


۱:1 مقدمة المصنف 


A قرو‎ 


فإذا قال: ياك تنب وی نیمه قال: هذا بيني وبين عبدي» ولعبدي ما سأل 
فإذا قال : اهي ری لس © رط لیب انمت عنم عير متشون عم ولا 
سان قال : هذا لعبدي ولعبدي ما سأل»۳؟. 

فقوله سبحانه: «قسَمتْ الصلاء ابد لبايك وسَمّاها صلاةء لأنَّ الصلاةً لا 
تصخْ إلا بهاء فجعل الثلات الآياتٍ الأَوَلَ لنفسه» واختص بها تبارك اسمُه» ولم 
يختلف المسلمون فيها . ثم الا ارام جعلها بينه وبين عبده؛ لأنها تضمّئت تذل 
العبد» وطلت الاستعانة منه» وذلك يَتَضْمّنُ تعظیم الله تعالی» ثم ثلاث آيات تتمة 
سبع آیات . 

ومما يَدُلُ على آنها ثلاث قوله : «هؤلاء لعبدي». آخرجه مالك . ولم یل : 
هاتان» فهذا يَدُلُ على أنَّ «أَنْعَمْتَ علیهم» آيةٌ. قال ابن بُكير”": قال مالك : 

أنْعَمْتَ علیهم» آية . ثم الآيةٌ السابعة إلى آخرها . 

فثبتٌ بهذه القسمة التي قَسَمّها ال تعالى» aT‏ «كيف تقرأ 
إذا افحت الصلاةَ؟» قال: فقرأت: الد یه رب الْعنلِمِنَ» حتى أتيتٌ على 
آخرها(؟ أنَّ البسملةً ليست بآية منها. وكذا عدَّ هل المدينة وال الشام وأهل 
البصرة. وأكثرٌ القُرّاء عَدوا #أنعمت عليهم4 آية. وكذا روى قتادةٌ» عن أبي نضرت 
عن أبي هريرةً قال : الآيةٌ السادسة: #أنعمت عليهم). ا أهل الكوفة من اف 
والفقهاء فإنهم عَذّوا فيها #بسم الله الرحمن أن الرحيم)» ولم عدوا #أنعمت 

4 . 
e‏ : فإنها تبت في المُصحفٍء وهي مكتوبةٌ بخظه» ونقلّت تلم كما لت 
في «النمل»» وذلك متواتر عنهم؟ 


. )۷۲۹۱( صحيح مسلم (۳۹۵) . وهو في مسند أحمد‎ )١( 

(؟) الموطأ ۱/ ۰۸۰۰-۸6 وهو في مسند أحمد .)4٩۳۲(‏ 

(۳) يحيى بن عبد الله المخزومي مولاهم؛ أبو زكريا المصري تكلموا في سماعه من مالك» توفي سنة 
(۲۳۱ه) . تهذيب التهذيب 5/ ۳۱۸. 

.۸۳ /۱ قطعة من حديث أخرجه مالك في الموطأ‎ )٤( 

42 أورده السيوطي في الدر المنثور ۰۱۹/۱ ونسبه للثعلبي . 

۲۰۱ - ۲۰۰/۲۰ الاستذکار ۰۲۰۲۲۰۰/۶ والتمهید‎ )١( 


القول في البسملة ۱:۷ 


قلنا : ما ذکرتموه صحيحٌ» ولکن لکونها قرآناً» أو لکونها") فاصِلة بين السور. 
كما رُويَ عن الصحابة: كُنّا لا تعرف انقضاء السورة حتی تنل بسم الله الرحمن 
الرحيم» أخرجه آبو داود”" . أو تبرّكا”" بهاء كما قد اتَّفْفَّتِ ب الأمَّةٌ على گتبها في 
اراك الكت والرسائل . كل ذلك محتمل . 

وقد قال الجريري : سُئل الحسنٌ عن #بسم الله الرحمن ن الرحيم#؟ قال: في 
صدور الرسائل"*. 

وقال الحسنٌ أيضاً : لم تنزل #بسم الله الرحمن ن الرحیم» في شيء من القرآن إلا 
في «طس»: نَم من سيس وَإِنَهْ بس أله ان احير [النمل:۲۳۰. 

والفیصّل أنَّ القرآنَ لا َنْب بالنظر والاستدلال» وإنما یت بالنقل المتواتر 
القطعيّ الاضطراري . ثم قد اضطرب قول الشافعي فيها في أرَّل کل سورة قَدَلَّ على 
آنها ليست باية من كل سورة. والحمد له . 

فإن قيل: فقد روی جماعة قراءتها "؟» وقد تولی الدارقطنی جمع ذلك في جُزء 
د 2 م ۷(۶) 
صحححه ٠‏ 

قلنا: لسنا نكر الرواية بذلك وقد أشرنا إليهاء ولنا أخبارٌ ثابتةٌ في مقابلتهاء 
رواها الأئمة القاتُ» والفقهاءٌ الأثباتٌ. روت عائشة في «صحیح» مسلم قالت: كان 
رسول الله يك يَستفْتِحُ الصلاةً بالتكبير» والقراءةً بالحمدثه رب العالمين» الحديث 
وات ان 


. في (د) و(ز): ولكونها‎ )١( 

)۲( (۷۸۸) من حديث ابن عباس؛ ولفظه: كان النبي ب لا یعرف فَصْلَ السورة حتى تنزل عليه «بسم الله 
الرحمن الرحیم» . ۱ 

(۳) في النسخ الخطیة: وتبركأء والمثبت من (م) . 

)4( آخرجه البخاري في الأدب المفرد (۱۱۲۳) . الجُريري : هو سعيد بن إياس أبو مسعود» والحسن: هو 
البصري . 

(۵) آخرجه ابن آبي شيبة في المصنف ۵۳۸/۱۱ من قول عبد الله بن معبد معبد الما ني 

)1( في (م) : قرآنيّتها . 

(۷) أحكام القرآن لابن العربي ۱/ ۳. 

(۸) صحیح مسلم (4۹۸) . وهو في مسند أحمد (۰)۲۰۳۰ وسیذکره المصنف آیضاً ص 759 عند تفسیر 
الاية (۳) في المسألة العشرین» والآية (4۳) المسألة السابعة» کلتاهما في سورة البقرة . 


۱:۸ مقدمة المصنف 


وروی مسلم أيضاً» عن أنس بن مالك قال: صلَيتُ خلف النبی يكل وأبي بكر 
وعمی فكانوا يستفتحون بالحمذ لله ربٌ العالمين» لا یذگرون #بسم الله الرحمن 
الرحيم» لا في أوّل قراءة» ولا في آخرها”"' . 

ثم ان مذهبّنا يترجّحُ في ذلك بوجو عظیم وهو المعقول. وذلك أن مسجد الب 
كل بالمدينة انثرشث"" عليه العصوزء ومرّت علیه الأزمنة والاهوژ من لذن 
زول ا لله ل إلى زمان مالك ولم يقرأ أحدٌ فيه قط #بسم الله الرحمن الرحيم» 
اباعاً لس وهذا یرد أحادیتکم . ید أنَّ اصحابنا استحيُوا قراءتها في التّفل. وعليه 
حمّل الآثارٌ الواردةٌ في قراءتهاء از علی ال نی ذلك ۳ . 

قال مالك ولا باس ان كرا بهافي اقافة .ومن بعرض القرآن E‏ 

وجْملهٌ مذهب مالك وأصحابه: آنها ليست عندهم آيةَ من فاتحة الکتاب ولا 
غيرهاء ولا يقرأ بها المصلي في المکتوبة [في فاتحة الکتاب] ولا في غیرها سرا ولا 
جهرا* ویجوز أن یقرآها في النوافل . هذا هو المشهور من مذهیه عند أصحابه*. 
وعنه روايةٌ أخرى: آنها ارا ارون النوافل ولا تقرا او أ القرآن”" . 
وروی عنه ابن نافع ابتداء القراءة بها في الصلاة؛ القرضي والفلء My EN,‏ 

ومن أهل المدينة من یقول : انه لاب فيها من بسم الله الرحمن الرحیم6» منهم 
ابِنُ عمرء وابِنْ شهاب. وبه قال الشافعیٌ وحم واسحاق" وأبو ثور“ 71 


(۱) صحیح مسلم (۳۹۹): (۵۲) وفیه أيضاً: وعثمان؛ وهو في المسند (۱۳۳۳۷) . 

(۲) في (م): انقضت . 

(۳) من قوله : ثم إن مذهبنا یترجح ... من أحكام القرآن لابن العربي: ۳/۱ بتصرف یسیر . 

)1( في (ظ): لا يصلي بها المصلي في المکتوبة لا سرا ولا جهراً . 

(۵) الاستذکار ۰۲۰۵/۶ والتمهید ۲۰۲/۲۰ - ۲۰۷. وما بين حاصرتین منهما . 

(7) النوادر والزیادات ۱۷۲/۱ - ۰۱۷۳ 

(0) الذي في الاستذکار ۲۰۵/4 أن هذا القول لابن نافع وهو عبد الله بنْ نافع الصائغ - من رواية یحی بن 
يحيى عنه. فلعل الصواب في العبارة أن يقال : ورُوي عن ابن نافع... 

(۸) ابن إبراهيم بن مخلد ابن راهویه» آبو یعقوب التميمي» المروزي» نزيل نیسابور» مات سنة (۲۳۸ه) . 
السیر ۱۱/ ۰۳۵۸ 

(9) هو إبراهيم بن خالد الكلبي البغدادي؛ الحافظ الفقیه. مات سنة (۲۰ه) السیر ۱۲/ ۰۷۲ 


القول في البسملة ۱ ۱۹ 


عُبيد. وهذا يذل على أن المسألةً مسألةٌ اجتهاديّةٌ لا قطعيّةٌ كما طَلنّهُ بعض الجْيّال من 
لفق الذي يَلرّمْ على قوله تكفيرٌ المسلمين» وليس كما تن لوجود الاختلافٍ 
المذكور. والحمذ لله. 

نو زر تسین ء إلى الإسرار بها مع الفاتخة» منهم أبو حنيفة 
والثوري» وروي ذلك عن عمر وعليٌ» وابن مسعود. وعمّار» وابن الزبیر. وهو 
قول الحم وحمّاد. وبه قال أحمدٌ بِنُ حنبل وأبو عُبيدء وروي عن الاوزاعی مثل 
ذلك . حکاه أبو عمر بن عبد البَرّ في «الاستذکار»۳. 

واحتجّوا من الأثر في ذلك بما رواه منصورٌ بن زاذان» عن أنس بن مالك قال؛ 
صلی بنا رسول الله يل فلم يُسوعنا قراءة إبسم الله الرحمن ن الرحيم» ٠‏ . وما رواه 
عمّار بن ریق عن الأعمش» عن شعبةٌ» عن ثابت» عن أنس قال: صلَيتُ خلت 
النبي يك وخلت أبي بكر وعمرّ فلم أسمَعْ أحداً منهم يجهرٌ ببسم الله الرحمن 


۳7( 
الرحيم 5 
قلث: هذا قولٌ حسنٌ» وعليه تن الا عن انس ولا عضا ویخرخ به من 
در عن اس پحرج به من 


وقد روي عن سعيد بن جبیر قال : كان المشركون يَحضرون المسجد فاذا قرأ 
رسول الله ية : «بسم الله الرحمن الرحيم» قالوا: هذا محمد یذگر رحمانٌ اليمامة 
- یعنون مُسَيلِمة ‏ فأمِرٌ أن یْخافت ببسم الله الرحمن الرحیم؛ ونز: طول هر 
بصَلايك ولا ماوت يبا [الاسراء:۹(]۱۱۰. 


قال الترمذي الحكيم أبو عبد الله" : فبقي ذلك إلى يومنا هذا على ذلك الّسم» 


.۲۰۷ / )١( 

(۲) آخرجه النسائي في السنن الصغری ۲/ ۱۳۵. 

(۳) آخرجه آحمد في المسند (۱۳۷۸4) . ومن قول المصنف: واحتجوا من الاثر في ذلك... من الاستذکار 
/ 1 

. في (م): بالمسجد‎ )٤( 

(ه) أخرجه أبو داود في المراسيل (5؟) :ولي ده شیف بن عبد اله لتخم > قال الحافظ في التقريب: 
يخطىء كثيرا . 


(7) في نوادر الأصول ص ۰۳۹۳ وقد نقل منه المصنف من قوله: وقد رُوي عن سعيد بن جبير ... 


۱6۰ مقدمة المصنف 


وان زالت ال كما بقي الرّمَلْ في الوافيء وان زالت ال وبَقِيّت الما في 

صلاة النهان وان زالت العِلَة. 
السادسة: اتَّفْمَّتٍِ الأمَّةُ على جواز گنها في أوّل کل کتاب من کُتّب العلم 

والرسائل» فان كان الکتات ديوانَ شعر؛ فروی مُجالدٌ» عن الب قال: أَجمَعُوا ألا 

یکثبوا آمام الشّعر #بسم الله الرحمن الرحيم). وقال الزُهري: مَضَتٍ السُنة ألا 
يكتّبوا في الشعر #إبسم الله الرحمن الرحيم» . وذهب إلى رم النَّسمِيةِ في أوَّل کثب 
الشعر سعيدٌ بن جُبير» وتابعه على ذلك أكثِرٌ المتأخرین . قال أبو بكر الخطيبٌ: وهو 

الذي نختاره» و 
السابعة: قال الماوردي : ويقال لمن قال: بسم الله : مُبَسْمِلٌء وهي له 

ملد وقد جاعت في الشعرء SS‏ 5 

ES ا‎ O EES E SE 

قلت : المشهورٌ عن أهل اللغة: ا E‏ وال 
والثعالبِيُ”'' وغیزهم من أهل اللْخة: بَسمَلَ الرجلٌ؛ إذا قال: بسم الله. يقال: قد 

(۱) الجامع لأخلاق الراوي 505/١‏ - ۰1۰۷ 

(۲) في تفسيره النكت والعيون /١‏ ۰ والماوردي: هو أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري» 
الشافعي» أقضى القضاة» صاحب التصانیف» اتهمه ابن الصلاح بالاعتزال» وقال ابن حجر في 
لسان الميزان :77١ /٤‏ ولا ينبغي أن يطلق عليه اسم الاعتزال» مات سنة (5:6ه) . سير أعلام 
البلاء ۱۸/ .1٤‏ 


(۳) أبو الخطاب المخزومي؛ شاعر قريش» ولد ليلة مقتل عمر رضي الله عنه» واستشهد غازياً في البحر 
سنة (۹۳٩ه)‏ . السیر 4/ ۰۳۷۹ 


(4) دیوانه ص ۰۱۱۷ 

(۵) أبو یوسف یعقوب بن إسحاق بن الشکیت؛ البغدادي؛ النحوي» المؤدب» صاحب اصلاح المنطق . 
توفي سنة (1515ه) . سير أعلام النبلاء ۱۲/ ۰۱۳ 

(1) محمد بن عبد الواحد بن آبي هاشم» آبو عمر الزاهد اللغوي» المعروف بغلام ثعلب» له من 
التصانیف : الیواقیت» و شرح الفصیح» وفائت الفصیح؛ وغریب مسند أحمد» وغیرها. توفي سنة 
(۳۵ه) . بغية الوعاة ۱/ ۰۱۱۶ 

(۷) آبو منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل النيسابوري شيخ العربية» الشاعر . صاحب يتيمة الدهر 
في محاسن أهل العصر و فقه اللغة» توفي سنة (8۳۰ه) . سير أعلام النبلاء ۱۷/ ۰4۳۷ 


القول قي البسملة ۱۰۱ 


أكثرت من البسملة» أي : من قول بسم الله» ومثله : حول الرجل ؛ إذا قال: لا حول 
ولا قرَّةَ إلا باف ومَلَّلَ؛ إذا قال: : لا له إلا الله وسَبْحَلَ؛ إذا قال: سبحان الله 
وخمتل؛ إذا قال: الحمدٌلله. وحیْصّل"؟؛ إذا قال: حي على الصلاة") 
وجَعفَلَ”"؛ إذا قال: جُعِلتٌ فداكء وطَبقلَ”*' ؛ إذا قال: أطال الل بقاعك ومع 
إذا قال: أدام الله عِرَّكَ وحیمّل*۲؛ إذا قال: حي على الفلاح. ولم یذکر المطرر 
الحَيصَّلَةَ؛ إذا قال: حيّ على الصلاة» وجَعمّلَ؛ إذا قال: جُعِلتٌ فِداكَء وطَبِقّلَ؛ إذا 
قال: آطال الله بقاءَك» ودَمعَرَ؛ إذا قال: أدام الله عِرَّك. 


الثامنة: ندب الشَّرِعٌ إلى ذکر البسملة في رل کل فعل؛ كالأكل والشرب 
والّحر والجماع والهارت ورکوب البحر إلى غير ذلك من الأفعالء قال الله 
تعالى: تک ییا دک نم اه يوچ [الانعام :۰۲۱۱۸ وال ازکوا نها سي ان 
رها مها > [هود : ۶۱ ] 0 كه : «أغلق باتك واذگر اسم الله 
وأطفی مصباخك واذگر اسم الله ومُر ناءك واذگر اسم اله وأوكِ سقاعك 
واذکر اسم ا»۰۳ وقال: «لو أنَّ أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال : بسم الله اللهمّ 
نا الشیطانْ» وجَنب الشیطانْ مارَرَقتناء فإنه إن ّدر بينهما ولذ في ذلك» لم يَضْرَّه 


شیطانْ اب" وقال لعمر بن [ ی سلمه : : «يا غلا سم الله » وکُل بيمينك» وگل 


( في (د): حیعل . 

(؟) في فقه اللغة للثعاليي ص ۲۲۵: الحیعلة: حكاية قول المؤذن: حي على الصلاة. حي على 
الفلاح . 

(۳) وكذا ذكر ابن القطاع في الافعال۱/ ۱۹۷: جعفل . وأورد السيوطي في المزهر 4۸۳/۱ عن ابن 
السکیت وغيره أن حكاية قول القائل: جعلت فداك: الجعفدة . 

( ذكر الثعالبي في فقه اللغة ص ۲۲٠١‏ أن الطَلبَقَةَ حكاية قول القائل : أطال الله بقاءك . 

(0) في (ظ): حيعل . 

(7) أخرجه أحمد في المسند »)١4475(‏ والبخاري (۳۲۸۰) بأتمٌ منه من حديث جابر رضي الله عنه . 

)۷( أخرجه أحمد في المسند (۰)۱۸7۷ والبخاري (۱۳۸۸) ومسلم )۱٤۳٤(‏ من حديث ابن عباس» 
رضي الله عنهما . 

(۸) القرشي» المخزوميء الحبشي المولد. رَرّجَ أمّه بالنبي یو وهو صبي . توفي سنة (۵۱ه). السیر 
1۰/۳ 


۱۲ مقدمة المصنف 


مما َلك“ وقال: (إِنَّ الشیطان لَيَستَحِلٌ العام آلا" گر اسم الله عليه" . 
وقال : من لم پذیح» لدب پاسم اش وشكا إليه 0 بن أبي العاص ۲*1 وجعا 
یجده في جسله منذ أسل > فقال له رسول الله كه : «ضع ید على الذي یلم" ین 
جسدك وقل: بسم الله ثلاث وفل سبع مرّات: أعودٌ بِعِرَةِ الله وفدرته من شر ما أَجذ 
وأحاذِرً" . هذا كله ثابثٌ في الصحیح. 

وروی ابنٌ ماجه والترمذي عن النبی كَل قال: «سَترٌ ما بين الجن وعوراتٍ بني 
آدمَ ؛ إذا دخل الكَييفت أن يقول : بسم يسم اي 

و ا ل 

التاسعة: قال علماؤنا ار انرق يرع ری 0 : إن أفعالّهم 
مقدورة لهم. وموضمٌ الاحتجاج عليهم من ذلك أن الله سبحانه أمرّنا عند الابتداء 
بكل فعل أن فیح بذلك » كما ذکرنا. 

فمعنى «بسم الله أي : : باللهء» ومعنی «بالله» أي : یحلقّه وتقدیره يُوصَل إلى ما 
ول إليه . وسيأتي لهذا مزید بيان إن شاء الله تعالی . 


(۱) آخرجه آحمد في المسند (۰)۱۰۳۳۲ والبخاري (577/7)» ومسلم (۲۰۲۲) من حديث عمر بن أبي 
سلمة رضي الله عنه . 

(۲) في (ظ): إلا آن . 

۳( قطعة من حدیث حذيفة رضي الله عنهء آخرجه آحمد (۰)۲۳۲4۹ ومسلم (۲۰۱۷) . 

فق لبن ی عنه آخرجه أحمد (۰)۱۸۸۱۵ والبخاري (۰)۹۸۵ 
ومسلم (1950). 

0 أبو عبد الله الثقفي» الطائفي» وفد مع قومه على النبي گر سنة تسم فأسلمواء وأمَّرّه علیهم. وكان 
أصغرهم سنّاء توفي سنة (۵۱ه) . السیر ۲ ۳۷ 

0) في (م): تألم . 

(۷) أخرجه أحمد (17778) (دون ذكر التسمية)» ومسلم (۰۲ ۰) واللفظ لهء من حديث عثمان بن أبي 
العاص » رضي الله عنه . 

(۸) سنن ابن ماجه (۰)۲۹۷ وستن الترمذي (2)505 وهو من حديث علي رضي الله عنه . قال الترمذي: 
هذا حديث غريب» لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وإسناده لیس بذاك القوي . 

() سنن الدارقطني ۱ وفیه : يسمي » بدل: سمّی . 


القول في البسملة ۱۳ 


وهذا دا علي من اله e‏ ا تراد فا 9 
العاشرة: دم أبو عبیدة مَعمر د بن المي إلى أن سما صِلَدٌ زائدةٌ واستشهد 
ذِكرٌ «اسم» زيادت وإنما أراد: ثم السلامٌ عليكما”” . 
وقد استدلٌ علماژٌنا بقول لبيد هذا على أنَّ الاسم هو المسمّى. وسيأتي الكلامُ 

فيه في هذا الباب وغيره» إن شاء الله تعالی" . 
الجادية عشرة: : اختلف في معنى زيادةٍ «اسم» . فقال قُطرّبٌ”*؟: زِيدّت لإجلال 

ذکره تعالی وتعظیمه . وقال الا خفن : زیدت ليخرجٌ بذکرها من حکم | 2 إلى 

فص التبرك لأن أصل الکلام : باه . 
الثانية عشرة: اختلفوا أيضاً في معنی دخول الباء عليه» هل دَخَلّت على معنی 

الأمرء والتقدیر: إبدّأ بسم الله ؟ أو على معنی الخبرء والتقديرٌ: إبتدأثُ بسم اله(؟ 

قولان: الأول للفرّاء والثاني للزجَاج”*". فابسم» في موضع نصب على التأويلين. 

وقيل: المعنی : ابتدائي بسم الله » فابسم الله» في موضع رفع خبرٌ الابتداء. 

. في (م): ببركة الله‎ )١( 

( ابن ربيعة العامريء الصحابي» الشاعرء قال الشعر في الجاهلية دهراً ثم أسلم؛ وَعُمْرَ طويلاً . مات 
في الكوفة سنة (١5ه)‏ . الاصابة 9/ 5. والبیت في دیوانه ص ۷۹٩‏ 

(۳) من قوله: ذهب آبو عبيدة . . . من تفسير الماوردي ۷/١‏ وقد نقل قول أبي عبيدة ابن جني في 
الخصائص ۳/ ۲۹. 

(4) ص ۰۱۵۱ وفي المسألة الثالثة من قوله تعالی : ار الم لس دوه ّا [الاعراف: ۰۲۱۸۰ 

)0( محمد بن المستنیر أبو علي النحوي اللغوي؛ أخذ عن سیبویه وعن جماعة من العلماء البصریین . من 
كتبه معاني القرآن» والاشتقاق . توفي سنة (5١؟ه)‏ . إنباه الرواة ۳/ ۲۲۱. 

(1) سعید بن مسعدت آبو الحسن البلخي البصري» إمام النحو» المعروف بالأخفش الاوسط. تلميذ 
سیبویه. مات سنة نيف عشرة ومئتين . السیر ۱۰/ ۰۲۰۸ 

(۷) في (د) و(ز): وتقدیره ابتدأت بشم الله . 

(۸) النکت والعيون ٤۷/۱‏ -48. 


1o٤‏ مقدمة المصنف 


وقیل : الخبرٌ محذوفت أي: ابتدائي مستقرٌ أو ثابتٌ بسم ال فاذا آظهرته كان 
(بسم ال في موضع نصب بثابت أو مستقر وکان بمنزلة قولك : زیذ فى الدار . وفي 
التنزیل : فلا رءاء متا منم َال هنذا من قصل رى [النمل:4۰] فاعنده" في موضع 
نصب» رُوي هذا عن نُحاةٍ أهل البصرة. 

وقیل : التقديرٌ: ابتدائي بسم الله موجودٌء أو ثابتٌ» فاباسم» في موضع نصب 
بالمصدر الذي هوابتدائي. 

الثالثة عشرة: «بسم الله» نکب بغير آلف» اسثغني ۴ عنها بباء الإلصاتي''' في 
اللّْظ والخطّء لكثرة الاستعمال» بخلاف قوله: أف نو ريك [العلق:۰]۱ فإنها لم 
حلّف. لقِلَّةِ الاستعمال . واختلفوا في خذفها مع الرحمن والقاهر. فقال الكسائي 
وسعيدٌ الأخفثن : تُحذَّفُ الالف. وقال يحيى بن زياد" : لا تحدّف إلا مع «بسم ال 
فقطء لأنَّ الاستعمال إنما کر فيه“ . 

الرابعة عشرة: واختلف فى تخصيص باء الجر بالكسر على ثلاثة معانٍ» فقيل : 
لِيُنايِبَ لفظها عملّها. وقيل: لمّا كانت الباء لا تدشل إلا على الأسماء» حصت 
بالعَفُض الذي لا يكون إلا في الأسماء. الثالث: لِيْمَرَقَ بينها وبين ما قد یکون من 
الحروف اسماًء نحو الكاف في قول الشاعر : 

CA CEE 

أي : بمثل ابن الماءء وما" كان مه 

الخامسة عشرة : «اسم» وّزئه : افع والذاهبٌ منه الواو؛ لأنه من : سَمَوت» وجمعه 
)۱( في (م): استغناء . 
)۲( في (ظ) : با لالصاق . 
(۳) هو أبو زكريا الفّاء . وقد تحرفت كلمة «زياد؛ في النسخ و (م) إلى: «وثاب» . 
)٤(‏ ينظر المحرر الوجيز ۱/ ۰1۲ ومعاني القرآن للفراء ۱/ ۳. 
2( هو امرژ القیس» والبیت في دیوانه ص ۱۷۲. وشطره الثاني : تصوّب فيه العین طوراً وترتقي؛ قال 

شارحه : یقول: رُحنا بفرس کانه ابن الماء في خفته وسرعة عَذُوه . وابن الماء طاثر . 
(5) في (م): أو ما . 


القول في البسملة ۱9۵ 


آسما وتصغیره سم . واخثلف في تقدیر أصله» فقيل : فغل» وقیل : فُعْلٌ. قال 
الجوهري : وأسماءٌ یکون جمعاً لهذا الوزن" وهو یثل جذع وأجذاع» وقفل وأففالء 
ا . وفیه آربع لغات: إسْمٌء بالکسر وأسْمٌ بالضم. 
"1ك عنم لته هشن رت اسو ون كن ان 
00 ال OE‏ وش 


مس 


أقَرَكَالهبهإينارَكا 


وا مت امعد فا روت يُدْعَى أبا السّمْح وقرضاب ُمُه 
مركا لكل عشم بلك 
قَرضب الرجل زو کل شيعا بابسا نهر فرفتات . سِمَهُ: بالضم والكسر 
جميعاً . ومنه قول الا خر : 
باسم الذي في كل سورة سم(“ 
وسكت السین من «باسم» اعتلالاً على غير قیاس وألقه أف وَضل» وربما 
جَعَلّها الشا عر آل قظع للضرورة؛ كقول الأحوص۲: 
وما آنا بالمَحْسُوس في چلم مالك ولا من تسَمّی ثم یلتزم الاسما 
السادسة عشرة: تقول العربٌ في اسب إلى الاسم : : شُموي» وان شنت : اسْمِيَ؛ 


(۱) في الصحاح (سما): وأسماء یکون جمعاً لهذین الوزنین . 

() هو إمام النحو ثعلب» آبو العباس» البغدادي . مات سنة (۲۹۱ه) . السیر /١5‏ ۵. 

(؟) في معجم متن اللغة: سَيي» كَرَضِيَ . وسَمّی» کرمی: لغتان في سما یسمو . وینظر الصحاح (سماء 
سلاء علا) . 

(( وذکر آبو البرکات الانباري في الانصاف ۱ وآبو البقاء العكبري في الاملاء ۰0/۱ وغیزهما لغة 
خامسة» وهي: سمی؛ مثل ضحی. وغلی . 

(0) ما سلف من الرجز آورده أبو البرکات الانباري في الانصاف ۱ ۰۱۱ وابن منظور في اللسان 
(سما) وآورد بعضّه ابن جني في المنصف ۱ 0 وابن الشجري في أماليه ۲۸۰/۲ ۰۲۸۱۰ 

(0) هو عبد الله بن محمد بن عبيد الله » أبو عاصم الأنصاري» من شعراء بني أمية . السير /٤‏ 0۹۳. والبيت 
في ديوانه ص 197. 


١5‏ مقدمة المصنف 


ترکتّه على حاله. وجمقه انتكاته وحم الامماه آسام. وحکی النراتن اعيدك 
بأنسمازات ۱۸۱ / 

السابعة عشرة: اختلفوا في اشتقاق الاسم على وجهین : فقال البصریون: هو 
مشق من السّمُوَء وهو الحو والرفعة فقيل : اسمء لأنّ صاحبّه بمنزلة المُرتَقِع به. 
وقیل : ل( الاس يسنو الى فير فَعه عن غيره . . وقيل: إنما سمي الاسم اسمً 
لأنه علا بو بقوّته على قِسمَي الکلام: اعد والاسم آقوی منهما بالاجماع 
لأنه الاصل َلِعُلُوٌه عليهماء سمي اسماً . فهذه لاله نه أقوال. 

وقال الکوفیون: إنه مُشْتَنْ من السْمَة» وهي العلامةًء لاد الاسم علامة لمن 
وضع له. فاصل «اسم» على هذا: وسم. والاوّل أصح؛ لأنه يقال في التصغير: 
سمي . وفي الجمع: آسماء. والجممٌ والتّصغيرٌ یردان الاسماء""" إلى أصولهاء فلا 
يقال: وُسَيمٌء ولا أوسام. ويَدُلُ على صکته أيضا فائدةٌ الخلاف» وهي : 

الثامنة عشرة: فان مَنْ قال: الاسم مشق من العُلّوٌّ يقول: لم يرل الله سبحانه 
موصوفاً قبل وجود الک وبع وجووهم؛ و ولا تأثيرَ لهم في أسمائه ولا 
صفاته» وهذا قول أهل الستة. . وم قال: الاسم مُسْبَقٌ مُشتَقّ من السّمَة يقول: كان الله في 
الأرَّلِ بلا اسم ولا صفق فلما حَلَىَ الق جعلوا له أسماءً وصفات. فاذا أفناهم» 
بقِيَ بلا اسم ولا صفق وهذا قول المعتزلة. وهو خلاف ما أجمعت عليه امه وهو 
اعظم في الخطأ ین قولهم: إِنَّ کلامّه مخلوق. تعالی الله عن ذلك. وعلی هذا 
الخلافي وقع الكلامٌ في الاسم والمُسّمّى» وهي : 

التاسعة عشرة: فذهب آهل الحقٌّ - نذا نكل ي أبو کی الیب - إلئ آن 
الاسم هو المُسَمَّىء وارتضاه ابن قُورَك7"» وهو قول أبي عُبيدةً وسیبویه . 

فإذا قال قائلٌ: الله عالمٌ» فقوله دال على الذات الموصوفة بكونه عالماً» فالاسم 
كونه عالماًء وهو المُسكّى بعينه. وكذلك إذا قال: الله خالقٌ» فالخالق هو الربٌء 
وهو بعينه الاسم. فالاسم عندهم هو المُسمّى بعينه من غير تَفْصيل . 
: (۱) الصحاح للجوهري (سما) . وينظر تاج العروس ۱۰/ ۰۱۸۶ 
(۲) في (م): الاشیاء . 


(۳) آبو بكر محمد بن الحسن الأصبهاني» صنف التصانیف الكثيرة» كان آشعریا» رأساً في فن الکلام» 
توفي سنة (507) . سير أعلام النبلاء ۲۱6/۱۷ ووفیات الأعيان 4/ ۰۲۷۲ 


القول في البسملة ۱۷ 


قال ابن الحضّار: مَنْ ينفي الصفاتٍ من المبتيعة يَرْعُمُ أن لا مدلول للنّسمياتِ 
إلا الذات ولذلك يقولون: الاسم غيرٌ المسمّی» ومَنْ يُنْبِتُ الصفاتء يُنْبِتُ 
للسمیات مدلولاتٍ هي آوصاف الذات» وهي غيرٌ العبارات» وهي الأسماءٌ عندهم. 
وسيأتي لهذا”'' مزیذ بيان في «البقرة» وهالاعراف» إن شاء الله تعالی ۲ . 

المُوفية مشرین : قوله: الله » هذا الاسم اکبر آسمائه سبحانه وأجمنها( ۳ حتی 
قال بعض العلماء: إنه اسم الله الأعظة) ولم شم" به غيرٌه» ولذلك لم ین ولم 
يُجمّع . وهو أحدٌ تأويلي قوله تعالی : هل تعر لَمُ سيا [مريم: 10]؛ أي : مَن تَسَمَى 
باسمه الذي هو «الله». فال اسم للموجود الحقٌّ الجامع لصفات الإلهيّة» المنعوت 
بئعوت الرَبوبيّة» المنفرد بالوجود الحقیقی لا له إلا هو سبحانه. وقيل: معناه: الذي 
مك أن بسا . وقيل : معناه : واجبٌ الوجود الذي لم يرل ولا يزال» والمعنى واحد. 

الحادية والعشرون: : واختلفوا في هذا الاسم : هل هو مُشَْقٌّ» أو موضوعٌ للذات 
عَلم؟. 

فذمب إلى الاوّل کثیر من أهل العلم + واخلنرا نی اشتتاقه راسله؛ . فروی 

به عن الخلیل"؟ أن أصله إلاه» مثل فِعَالء فأدجّت الالث واللامٌ بدلاً من 


الهمزة. قال سیبویه : مثل : الناس» أل ناش وفیل : أصل الکلمة: لا وعليه 
لت الألك واللام لشظیم وهذا ار سي .راق 


. في (م): لهذه‎ )١( 

(۲) عند قوله تعالى: ولم دم آلْأسَآء ها [ البقرة: ۰]۳۱ وعند قوله تعالى: رر ال التق 
دوه ييا > [ الاعراف: .]18٠‏ 

(۳) نقله البيهقي في الأسماء والصفات ۵۷/۱ عن الحليمي . 

(4) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف ۲۷۳/۱۰ عن جابر بن زيد قال : الح ا ار ا 
لماوردي في تفسیره ۵۰/۱ عن أب حنيقة.. 

)2 في (د) و(ز): یسم یسم 

EE (10‏ البصري» صاحب العربية» ومنشىء علم العروض . مات 
سنة بضع وستین ومثة» وقیل: بقي إلى سنة سبعین ومثة . سير أعلام النبلاء ۷/ 1۲۹ 

(۷) ينظر الکتاب ۲ -۰۱۹۱ ومعاني القرآن للزجاج ۰۱۵۲/۰ واشتقاق أسماء الله للزجاجي ۲۹-۲۳ 
والخصائص لابن جني ۰۲۸۸/۲ والأسماء والصفات للبيهقي /١‏ ۵۸. 


۱9۸ مقدمة المصنف 


لاه اب عمك لا آفشلت في سب علْی ولا انت دباي فتشخژرونی 


كذا الرواية: فتخزوني» بالخاء المعجمة» ومعناه: تسوسني. 

وقال الکسائی ع والفرَّاءُ: معنی «بسم الله»: بسم الاله ؛ فحذفوا الهمزة وآدغموا 
الام الأولى في الثانيةء فصارتا لاماً مشدّددٌ۲۳؛ كما قال عز وجل : لکا هو اه 
رى [الکیف:۳۸]. ومعناه: لکنْ أناء كذلك قرأها الحسنٌ”” . 

ثم قيل : هوُشتن من وَل : إذا تحير . والوَلّهُ: ذماب العقل . يقال: رجل وَالِهٌ 
وامراءً والهة ووالة وماء مۇك : یل في الصحازی . فالل سبحانه تحير الالبات وتذهبٌ 
في حقائ ثق صفاته» والفِكرٌ في معرفته . فعلی هذا أصل ١إ‏ «إلاه»: «ولاه» وان ال دة 
من واو کا نکن اح روشاه رز دلاو ا وتوي عن الخلیل 0 

وروي عن الضحخالك أنه قال: إنما سمي «الله» إللها ؛ ؛ لأنَّ الكَلقّ یتألهون الیه 
حوائجهم» ویتضرعون إليه عند شدایدهم» وذْكِرَ عن الخليل بن أحمد أنه قال: 8# 
الق يَألَهُونَ إليه» بنصب اللام. ويألِهُون ایض بكسرها. وهما لغتان. 

وقيل: إنه مُشتَنْ من الارتفاع» فكانت العربٌ تقول لكل شيء مرتفع: لاه 
فكانوا يقولون إذا طلّعتِ الشمس: لاهَث2 . 1 

وقیل : هو مُشْتَنٌ من أَلَهَ الرجل : إذا نع . وتألّه : إذا تنسّك» وین ذلك قولّه تعالی : 
«وَيَدَركَ وَإِلَامَئَكَ؛ على هذه القراءة”"'» فان ابنَ عباس وغیره قالوا : وعبادتك"۲. 


)١(‏ البيت لذي الإصبع العدواني» وهو في المفضليات ص ۰۱۱۰ والخصائص ۲۸۸/۲ وأمالي ابن 
الشجري ۰۱۹۰/۲ والإنصاف لأبي البركات ابن الأنباري ۱/ ۰۳۹6 

(۲) ينظر اشتقاق أسماء الله الحسنى ص ۲۳. 

(۳) ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص۰۸۰ وابن جني في المحتسب ۲۹/۲ وزادا نسبتها إلى أبي بن 

۰۲۷ 7١ المحرر الوجيز ۰1۳/۱ وينظر اشتقاق أسماء الله‎ )٤( 

(0) من قوله: وزوي عن الضحاك... من تفسير أبي الليث السمرقندي ۱/ 5. 

(1) الأعراف: ۰۱۲۷ وذكر هذه القراءة ابن خالويه في القراءات الشاذة ص 4۵ وابن جني في المحتسب 
۰/۱ 

(۷) آخرجه الطبري في تفسیره ۰۱۲۲-۱۲۱۱ وأورد له قول رژبة: 

لله دز الخانيات المد ی وان EES‏ 


القول في البسملة ۱۹ 


قالوا : فاسم الله مُسَْقٌ من هذا" فال سبحانه معناه: المقصو3 بالعبادة» ومنه 
قول الموخدین: لا له إلا ال معناه: لا معبود غیر الله . و«إلا» فى الكلمة بمعنی 
(غیر» ۱ 

وزَّعَم ب بعضهم أنَّ الاصل فيه «الهاء» التي هي الكنايةٌ عن الغائب» وذلك آنهم 
آثبتوه موجوداً في فظرِ عقولهم. » فأشاروا إليه بحرفب الكناية» ثم زِيدّت فيه لام 
الملك إذ قد عَلِمُوا أنه خالقٌ الأشياء ومالیکها» فصار لَه ثم زیدت فيه الألث 
واللامٌ تعظيماً وتفخيما”” . 

القول الثاني دب إليه جماعةٌ من العلماء أيضاًء منهم الشافعيئٌ وأبو المعالی 
والخظّابي والغزالي"* والمفضّل وغيرُهم . وروي عن الخليل وسيبويه 007 
واللامَ لازمة له» لا یجوژ حذفهما منه”” . قال الخظابی : والدلیل على أنَّ الألت 
واللام من بنية هذا الاسم ولم یدخلا للتعریف» دخول حرف الثداء عليه» كقولك: 
يا الله وحروف النُداء لا تَجتمِعٌ مع الألف تروت ألا تری نك لا : تقول: 
يا الرحمنٌ» ولا: يا الرحي كما تقول: يا الله فدلٌ على أنهما من ينيّةِ الاسم. وال 
ا ١‏ 

الثانية والعشرون : واختلفوا أيضاً في اشتقانی اسمه «الرحمن» فقال بعضهم: 
لا اشتقاق له؛ لانه من الاسماء المُختصَّةٍ به سبحانه ولانه لو كان مُشتمًا من الرحمت 
لاصل بكر المرحوم» فجاز أن يقال : الله رَحمنْ بعباده» كما يقال: رحيمٌ بعباوه. 
وأيضاً لو كان مُشْتَمّا من الرحمق لم تنکره العربُ جين سَمغُوه. إذ كانوا لا يتكرون 


(۱) هو بنحوه في تفسير ابن عطية ۰۱۳/۱ وأورد خلاله قول رؤية المذكور في التعليق قبله . 

( من قوله: قول الموحدين.. من كلام الخطابي؛ ونقله عنه البيهقي في الأسماء والصفات ۱/ 08. 

۳( هو عبد الملك بن أبي محمد عبد الله بن يوسف الجويني» إمامٌ الحرمین» شيخ الشافعية» توفي سنة 
(۷۸ه) . السیر ۱۸/ 171۸. 

۹3 هو محمد بن محمد بن محمد بن أحمد آبو حامد الطوسي؛ الشافعي» صاحب الاحیاء وغیره من 
التصانیف . توفي سنة (۵۰۵ه) . السیر ۱۹/ ۳۲۲. 

. ذکر قول الخلیل البيهقئُ في الاسماء والصفات ۱ نقلا عن الخطابي‎ )٥( 

(5). نقل كلام الخطابي البيهقيُ في الاسماء والصفات ۱/ .۵٩‏ 


۱1۰ مقدمة المصنف 


رحمة رهم وقد قال الله عر وجل: ولا يل لَهُمْ أسَمْدُوا لل تلا وما أن 
[الفرقان: 5۰] الایة؟ . 

ولمّا كَتَبَ علي رضي الله عنه في صُلح الحُدَيبِيةَ بأمر النبی 5: وبسم الله 
الرحمن الرجیم4 قال سهیل بن عمرو: ما #بسم الله EE‏ 
#بسم الله الرحمن ن الرجیم» 1 ولکن اكت ما ر :ناسيك الل الحدیث 

قال ابن العربي : (نماجَهلوا السْفةً دونَ الموصوف» واستدلٌ على ذلك , ول 
وبا اَن [الفرقان: ]٠١‏ ؟ ولم يقولوا: ومن الرحمنٌ ؟ قال ابن الحصّار: وكأنه 


E مم‎ > - 


رحمه الله لم ر يقرأ الآية الأخرى : وه یکفرو هک (N:‏ 


ودف تور هن الان إلن أن ١ال‏ نا مشق من الرحمت مَبنيٌ على 
المبالغت» ومعناه: ذو الرحمة الذي لا نظیر له فیها فلذلك لا تیه ولا یجمع» کما 
و 7 ۲ 0 ا ۱ 
يثنى «الرحیم!» ويجمع 


قال ابن الحضّار: ومما يدل على الاشتقاق ما خرْجّه الترمذي وصَححه عن 
عبد الرحمن بن قرف أنه جع رسول الله ل يقو : «قال ار وجل: آنا 
مه 0 وشَّقَّقتُ لها اسماً من اسمي» فمَنْ وَصَلَّهاء وَصَلْنّه» ومَنْ 
قَطلعَهاء قَطعْتُه*» . وهذا نص في الاشتقاق» فلا معنی للمخالفة والشْقاي ق» وانکاز 
العرحالة E‏ لوي ما 

الثالثة والعشرون: رَعَمّ المُبَرَدُ ‏ فيما ذكر ابنْ الانباري في كتاب «الزاهر»”" له - 


(۱) من کلام الخطايي؛ نقله عنه البيهقي في الأسماء والصفات ۱۳۵/۱ -۰۱۳۱ 

(۲) آخرجه أحمد في المسند (۰)۱۳۸۲۷ والبخاري (۲۷۳۱ - ۲۷۳۲) من حدیث المسور ومروان» ومسلم 
(۱۷۸6) من حدیث أنس . 

(۳) في (م): بقولهم . 

(6) الأسماء والصفات ۱/ ۰۱۳1 

(0) سنن الترمذي (۱۹۰۷)) وهو في مسند أحمد (۱5۸۲) . 

(3) وقد رد ابن جریر الطبري في تفسیره ۱/ ۱۳۲-۱۳۰ على من قال : إن العرب كانت لا تعرف «الرحمن؟» 
وأورد من آشعارهم ما يبيْنٌ أن هذه التسمية كانت معروفة عندهم» وأن إنكارهم هذا [نما هو جحود 
وتعنت في كترهم.. 

(۷) ۰۰۹/۱ وقال فيه ابنْ الانباري: سمعتٌ أبا العباس . . . ويعني به شیخه ثعلب . فذهب وهم المصنف = 


القول في البسملة ۱۱۱ 


أن «الرحمن» اسم عِبرانيّ» فجاء معه ب«الرحيم». وأنشد: 
لن تدرکوا"؟ المجد آو تَشِرُوا عَبَاءَكُم ‏ بالحَرٌ أو تَجِمَنُوا اليَْبُوتَ ضفه 
أو تركو إلى القَّسَّيْنِ مجرتکم e‏ 
قال أبو إسحاق الزجُاج في «معاني القرآن»: وقال أحمد بن يحيى”” : «الرحیم» 
عَرَبيّ» و«الرحمن» عِبْرانِىٌ» فلهذا جمع بينهما. وهذا القول مرغوبٌ عنه. 
وقال آبو العباس : النّعتُ قد يَقَعُ للمدح؛ كما تقول : قال جریر الشاعرٌ. وروی 


م 2ے 


مَطر*'؛ عن قتادةً في قول الله عر وجل: سم الله الرحمن الرحيم» قال: : مَدَحَ 

تفه :قال أبن اشاق ها فول خسن وقال فط رب د أن يكون جمع 

بینهما للتوکید ". قال آبو (سحاق: وهذا قول خر وفي التوکید أعظم الفائدة 

وهو كثيرٌ في كلام العرب: يستغني ۲ عن الاستشهاد. والفائدةٌ في ذلك ما قاله 

محمد بن يزيدٌ: إنه مَل بعد تَفَضْلٍ؛ > وإنعامٌ بعد إنعام» وتقوية لمطایع الراغبین 
^ و 2 

ووعد لا يجيب آمله 


الرابعة والعشرون: واختلفوا: هل هما بمعتّی واحدٍء أو بمعنيين ؟ فقيل : هما 


= إلى أنه أبو العباس المبرّدء فقال: زعم المبرد . . . وقد صرّحَ به آبو القاسم الرَجاجي في اشتقاق 
آسماء الله ص ٤١‏ - ۳. 

( في (د) (ز): لوتتركواء وفي (ظ): لن يتركواء والمثبت من (م)ء وهو الموافق لما في الزاهر . 

(۲) البيتان لجرير» من قصيدة يهجو بها الأخطل» وهما في ديوانه ۰۱۲۷/۱ ببعض اختلاف» وذكرهما 
الزجُاجي في اشتقاق أسماء الله ص ۰4۳ وذكر الثاني منهما الماوردي في تفسيره ۱/ ۵۲. وقوله: 
اليّنبوت : هو شجر الخشخاش» وشجرٌ جر آخرٌ عظام أو شجر الحروب . وقوله: ضمران: هو نبت من 
دق الشجر . القاموس (نبت) (ضمر) . 

(۳) هو آبو العباس ثعلب. ولم نجد قول الزجاج هذا في کتابه معاني القرآن . وهو عند النحاس كما 
سنذکر . 

() هو ابنْ همان الورّاق» أبو رجاء الخراساني» نزیل البصرة. كان يكتب المصاحف ویتقن ذلك» توفي 
سنة (۱۲۹ه). السیر ۵/ ۲ وقد تحرف اسم «مطره في (م) و (د) إلى : مطرّف . 

(0) آورده السيوطي في الدر المنثور ۱۳/۱ مطولاً» من طریق مطر الوراق عن قتادة ونسبه لعبد بن حُميد . 

(5) ذكره ابن الانباري في الزاهر ۱/ ۵۸. 

(۷) في (م): ويستفني . 

(۸) من قوله: وقال أحمد بن یحبی من معاني القرآن للنحاس ۵۵/۱ واه بتقدیم وتأخیر ولیس للزجاج . 


۱۹۲ مقدمة المصنف 


بمعنی واحد» كندمانٍ وندیم. فالات ع . وفیل : لیس بناء قعلان کفعیل» ۰ فان 
فعلان لا یم الا على مُبالعْةٍ القعل» نحو قولك : رجل غضبان؛ للممتلی عَضباً. 
E e‏ 


E ا عامٌ الفعل. 5 حیم» عام الاسم»‎ e 
. هذا قول الجمهور”"‎ 


قال آبو عليٌ الفارسی : «الرحمن»: اسم عام في جميع آنواع الرحمة» یختص 
به الله . «والرحیم»: [نما هو في جهة المزمنین» كما قال تعالی: وكات بالمژمنین 
ريما [الاحزاب: 4۳]. وقال العرزم"*: الحو a a‏ ونم 
الحواس» وَالنْعَم العامة . «الرحیم» بالمؤمنين في الهداية لهم› E‏ 

وقال ابن المبارك: «الرحمنٌ إذا شُیِل آعطی. وهالرحیم» إذا لم یُسأل 


(VD. 7 
۰ عصب‎ 


وروی ابن ماجه في «سنئنه»» والعرمذي في «جامعه؛» عن أبي صالح» عن أبي 
هريرةً قال: قال رسول الله : «من لم يسال الله» يَعْضَبْ علیه». لفظ الترمذي. 
وقال ابن ماجه : «مَنْ لم يَذْعَ الله سبحانه» عضب" علیه»۳. وقال : سألتٌ آبا زرعة 
عن أبي صالح هذاء فقال: هو الذي يقال له: الفارسيٌ وهو خوزي» ولا اعرف 
اسمّه. وقد أخدّ بعض الشعراء هذا المعنی» فقال: 


. في مجاز القرآن ۱/ ۲۱. وانظر المصدر السابق للنحاس‎ )١( 

(۲) هو ملس بنْ عقیل» والبيت في شرح ديوان الحماسة للتبريزي 4/4 واللسان (رحم) . 

(۳) الأسماء والصفات ۱/ ۰۱۶۱ 

(4) عبد الملك بن أبي سلیمان آبو محمد وقیل : آبو عبد الله الكوفي» توفي سنة (۱60ه) . سير أعلام 
النبلاء 5/ ۰۱۰۹ 

(5) المحرر الوجيز 2۱۳/۱ ۱۶6 

(5) ذكره الحافظ في فتح الباري ۸/ ۰۱۵۵ 

(۷) في (د): يغضب . 

(۸) سنن ابن ماجه (۰6۳۸۲۷ وسنن الترمذي (۰)۳۳۷۳ وهو في مسند أحمد (۹۷۰۱) . 


القول في البسملة ۱۳ 


الله خضب إِنْ ترکت سُوالَه وبح آم حيس انان ق 


وقال ابن عباس: هما اسان رقیقان؛ احذهما أرق من 0211© آي: اکثد 
رحمة. 

قال الخطابی : وهذا مُشکل لا الرقَة فة لا مدل لها في شيء من صفات الله 
تعالی . وقال الحسينٌ بن الفْضل البَجَلي : هذا وهم من الراوي؛ لاد الرقَةَ ليست 
من صفات الله تعالی في شيء» وانما هما اسمان رفيقان» آحذهما آرقق من الآخرء 
والرّفقُ من صفاتِ الله عز وجل . قال الب بلا : «إِنَّ الله رفیق يحب الرّفقٌ» ويُعطي 
على الرّفقٍ ما لا يُعطي على العْتفب»(*. 

الخامسة والعشرون: آکثر العلماء على أنَّ «الرحمن» مختص بالله عر وجل لا 
يجوز أن يُسَمّى به غیره. ألا تراه قال : طقل دعر له و وا ی [الإسراء: ۰1۱۱۰ 
و ی نان وقال: «#ونکل من سا ين تب من 
رلت أَجَعَلَنَا من دون من َالِهَدٌ يُمَبَدُونَ4 [الزخرف:۰]10 فأخبر أنَّ «الرحمن» هو 
تج لا جز رة وفك تجاسر ية الكدات - لعنه الله فتَسمّی برحمان 
الام ؛ ولم یتسم به حتی فرع مسایعه "نت «الکذاب»۳ فآلزمه الله تعالی تحت 
«الکذاب» لذلك: وزن کان کل کافر کاذباً» فعد صار هذا الاصف لتشلية عل 
EE ok‏ 4 یاه . 1 


وقد قيل في اسمه «الرحمن»: إنه اسم الله الاعظم . ذكره ابن العربی . 


(1) لم نقف علیه. وذكره المناوي في فيض القدير /٤‏ 448. 

(؟) أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات ۱ من طريق الكلبي» عن أبي صالح» عن ابن عباس» 
قولّه . وذكر الحافظ في الفتح ۳۵۹/۱۳ أن هذا الحديث لا یثبت» لأنه من رواية الكلبي» وهو متروك 
الحدیث . 

( اللغوي آبو علي البجلي» الكوفي . توفي سنة (۲۸۲ه) . سير أعلام النبلاء ۱۳/ 4۱6. 

۹3 آخرجه مسلم (۲۵۹۳) من حدیث عائشة . وما نقله المصنف من کلام الخطابي هو في الأسماء 
والصفات ۱/ ۰۱1۰ 

0 الصحاح (رحم) . 

() سلف ص ۰۱٩‏ 

(۷-۷)ليس في النسخ وهو من (م). 


۳۹۶ مقدمة المصنف 


السادسة والعشرون : «الرحیم» صِفةٌ مطلّقةٌ للمخلوقین . ولما في «الرحمن» من 
العموم» قُدّمَ في کلامنا على «الرحیم» مع موافقة التنزیل . قاله المَهِدَوِي. 

وقیل : إن معنی «الرحیم»: أي: بالرحیم وَضَلعم إلى الله ۰ والی الرحمن؛ 
ف«الرحيم» نعت محمد با وقد نَعَتّه تعالی بذلك فقال : «ارءوثف هه 
[الترية: : ۰۱۲۸ فكأن المعنی أن یقول: بسم الله الرحمن وبالرحیم . أي : وبمحمد وه 

شم ال أي: باتباعه وبما جاء به» وَصَلتم إلى ثوابي وكرامتي» والنَّظرٍ إلى 

وجهي . . والله أعلم. 

السابعة والعشرون: 00 قال في قوله : 
«بسم اش : إنه شفاء ین کل داء» وعَونٌ على کل دواء. وأما #الرحمان» فهو عون 
لکل من آمنَّ به» وهواسمٌ لم یسم به غیره. وأما «الرحيم» فهو لمن تاب وآمنّ 
وعَمِلَ صالحا؟. 

وقد فسّره بعشهم على الحروف. قري عن عثمان بن عفان أنه سال رسول اله 
اة عن تفسير یسم الله الرحمن ن الرحيم»» فقال: «أما الباءء فبلاء الله ورَؤخه 
ونَضْرَنُه وبهاژه وأما السينٌء فسناء ال وأما الميم» ملك اش وأما اش فلا له 
غیره. وأما الرحمنٌ» فالعاطفٌ على البَّرْ والفاجر ین خلقه وأما الرحیم» فالرفيق 
بالمؤمنين خاضّة ۳ . 0 

وژوي عن کعب الاحبار ۳ أنه قال : الباء بهاؤه» والسینْ سناژی فلا شيء أعلى 
من والميم ملک وهو على کل شيء قدیز» فلا شيء یعازه. 

وقد قیل : إن کل خرفی هو افتتاح اسم من أسمائه» فالبا یفتاخْ اسمه بصيرء 
وال یام احم میم والمیم فتاحٌ اسمه ميك والألف مفتاح اسمه الله 
واللامُ مفتاح اسمه لطیف. والهاء مفتاح اسمه هادي والراء مفتاح اسمه رازق» 


۰۷۷ /١ تفسير أبي الليث السمرقندي‎ )١( 

(۲) لا أصل له. 

(۳) هو كعب بن ماتع» أبو إسحاق الحميري اليماني؛ الحبرء كان يهوديّاء فأسلم بعد وفاة النبي یو 
وكان يحدّث عن الكتب الإسرائيلية؛ توفي في أواخر خلافة عثمان . السير ۳/ ۰1۸۹ 

(6) في (ظ): يعارضهء والخبر من الإسرائيليات . 


القول ف البسملة ۱16 


والحا یفتاحٌ اسمه حلیم. والنون مفتاحٌ اسمه نور. ومعنی هذا کل دعاءٌ الله تعالی 
عند افتتاح کل شيء. 

الثامنة والعشرون: واخثل في وصل «الرحیم» ب«الحمد »۰ فروي عن ام 
سَلم عن النبی و : «الرحیم الحمد» سکن الميم» ویِقث علیها ویبتدی بألف 
مقطوعة. وقرا به قومٌ من الکوفیین . 

وقرأ جمهور الناس : «الرحیم الحمده تُعَرَبُ «الرحيم» بالخفض» وبوصل الالف 
من (الحمد!. 

وحکی الكسائيُ عن بعض العرب آنها تُقرأ: «الرحيم الحمد» بفتح المیم» وصِلة 
الالف. کانه سُكْنَتٍِ الميمٌ» وقطعت الالث. ثم ألقَیَث حرکثها على المیم» 
وخلٍفت . 

قال ان عطية''': ولم ُرْوَ هذه قراءةً عن أحدٍ فیما علمث. وهذا نر يحيى بن 
زياد في قوله تعالى: الم ال [آل عمران: ١‏ _ ۲]. 


. ليس في هذه الأقوال ما يصح‎ )١( 
.1٤ /۱ المحرر الوجیز‎ )۲( 
۸ معاني القرآن للقراء (وهو یحیی بن زیاد)‎ (۳ 


تفسیر سورة الفاتحة 
بحول الله وکرمه 


وفیها آربعة آبواب : 


الباب الأول 
۳ نضا 0( وأسمائها 


وفيه سبع مسائل : 

الأولى: وی الترمذی عن أبن بن كَعْبٍ قال : قال رسول الله ل : «ما أنرّلَ الله 
في التوراة ولا في الإنجيل مثل أمٌ القرآن» وهي الم المَثاني» وهي مَقِسُومَة بيني 
وبين عبدي» ولعبدي ما ل 

آخرج جه" مالك عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب» أنة أبا صعيد مولی عامر بن 
ده f‏ ى 
کریز أخبر ه أن رسول الله ية نادى أَبَيَ بنَ كعب وهو يُصلّي . فذكر الحديث ١‏ 

قال ابنٌ عبد البَرّ: أبو سعيد لا یوقت له على اسم» وهو معدودٌ في آهل المدينة» 
روایته عن أبي هريرة» وحدیثه هذا ما 

وقد رُويَ هذا الحديثٌ عن أبي سعيد بن المُعَلَى - رجل من الصحابةٍ لا پوقث 
(۱) في (م): فضائلها . 
۳( ا ورجح باثره أن يكون من حديث أبي هريرة» وسيذكره المصنف قريباً . 
)6( الموطأ 7 ۸۳ SE Ea‏ مق سای مه N‏ 
)2( وقال الحافظ ابن كثير في تفسير سورة الفاتحة: هذا ظاهره منقطع إن لم يكن سمعه أبو سعید هذا من 

أبي بن كعب» فان كان قد سمعه منه» فهو على شرط مسلم . 


سورة الفاتحة (فضائلها) ۱۷ 


على اسمه أيضاًء روى”'' عنه حفص بن عاصمء و بن ین ۱۰ 


قلت: كذا قال في «التمهیدا: لا يُوقف له على اسم. وذّكر في كتاب 

«الصحابة»"۳؟ الاختلات فى اسمه. 
۶ م زر و ۳1 0 وا و م . 

والحدیث خرجَه البخاري عن أبى سعید بن المعّلی» قال: كنت اصلي في 
المسجد فدعانى رسول الله کلف فلم أَجِبْهُ فم فقلث : یا رضول ال انی كدت أصلّی» 
355 © 5 ۰ و م 2 وم 2 مر مر ره ان 5 ۳ 
فقال: ا جيبو و وللرَسُولٍ إذا دعاكم٠؟‏ [الانفال: ۲۶]. ثم قال 
لي“ : «لاعَلمتتَ سورة هی أعظم انسوَر فيالقرآن بل آن تَخْرّجّ من المسجد ثم 
أخذّ بيدي؛ فلما أراد أن یخرج قلتٌ له: ألم تقل : لأُعلّمَئكَ سُورَةٌ هي اعظم وخ 
في القرآن؟ قال: «الحمدٌ لله رَبٌ العالّمِين» هي السّبِعٌ المَئاني» والقُرآنُ العظيمٌ الذي 


1 أوتيته00* , 


قال اد 2 ع غیره: آبر سعید بن المعلى ین جل الانصار؛ وسادات 
الأنصار» تفرد به البخاري” واسمّه رافع» ویقال: الحارث بن نیع بن المُعَلّى 0 


( في النسخ الخطية و(م): رواه» والمثبت من التمهید ۲۰/ ۰۲۱۷ 

)۲( تحرف «عبید بن حنين» في النسخ الخطية إلى : «سعيد بن جبیر» . وتحرّف كذلك في التمهید ۰۲۱۷/۲۰ 
وقد نقل عنه المصنف» وجاء على الصواب في الاستیعاب ۲۷۹/۱۱ (بهامش الاصابة) . حفص بن 
عاصم - وهو ان عمر بن الخطاب ‏ روی عن آبي سعيد بن المُعَلّى الحدیتٌ في فضل الفاتحة وقد 
آشار إليه المصنف» آما مبید بن خنین» فقد روی عنه حديتٌ تحويل القبلة . ذکر ذلك ابن عبد البّر في 
الاستیعاب . ۱ 

(9) يعني کتاب الاستیعاب في معرفة الأصحاب ۲۷۹/۱۱ بهامش الاصابة . 

2( في النسخ الخطية و(م): إني» والمثبت من صحیح البخاري . 

(6) صحيح البخاري (44۷4) وهو من أفراده» وهو في مسند أحمد ( ۰ . قال الحافظ ابن حجر في 
فتح الباري ۱5۷/۸ وجح هقی با الف رمعت لأ ين كع وا سعيةابن سمل رین 
المصیر إلى ذلك لاختلاف مخرج الحدیئین واختلاف سیاقهما . 

)3( في الاستیعاب في ترجمة أبي سعید بن المعلّى . 

(۷) يعني دون مسلم» وليس لأبي سعيد بن المعلى في صحيح البخاري سوى هذا الحديث . 

(۸) سماه ابن حبان في الثقات ۱۲۲/۳ وصحيحه ٩۷/۳‏ (الإحسان): رافع بن المُعَلَّى . قال ابن عبد البَرّ 
في الاستيعاب: ومن قال: هو رافع ب تن المعلى نقد اطا > لاد رافع بن المعلّى قُتل ببدرء وأصح 
ما قيل ‏ والله أعلم ‏ في اسمه : الحارث بن تيع بن المعلى . 


۱3۸ سورة الفاتحة (فضائلها) 


ویقال : وس ب ال ویقال: آبو سعید ين آوس [بن التاق ]1901 توفي سنة آریع 
و ۲ ود 1 ماه مر و 

وسبعين» وهو ابنٌ آربع وستین"". وهو أوّل من صلی إلى القّبلة حين حولت . 

ا (۳( 

و ی 


وقد أسند حدیث أب يزيد بن بع قال: حدثنا روح بن القاسم» عن العلاء بن 
عبد الرحمن» عن أبيه» عن آبي هُريرة» قال: خرج رسول ن الله يك على أب وهو 
يصلي . فذكر الحديث ا 

وذکر ابن الانباري في کتاب «الرد» له : حدّئني أبي» حدّئني آبو عبید الله الوا 
حدّثنا آبو داودء حدّثنا شیبان» عن منصورء عن مجاهد قال : ان ابلق لعته الله رن 
أربعَ رَنات: حين من وحین أهبظ من الج وحين بت محمد او وحین لت 
فاتحةٌ الکتاب» وأنزلت بالمدية . 


الثانية : اختلت العلماء في تفضیل بعض السور والاي على بعض؛ وتفضیل 


(۱) ما بین حاصرتین من (م) والاستیعاب . 

(۲) قال الحافظ ابن حجر في الاصابة (في ترجمته): وهو خظأء فانه یستلزم أن تکون قصته مع النبي ور 
وهو ضغيرء وسياقٌ الحديث يأبى ذلك . اه. وجاء في تهذیب التهذیب عن ابن عبد البر أيضاً أنه توفي 
سنة أربع وسبعين» وهو ابن أربع وثمانين سنة . 

(۳) فى تفسير الآية (۱8۲) من سورة البقرة . ۱ 

)€( آخرجه من هذه الطریق النسائي في الکبری (۰)۱۱۱۱ وأخرجه الامام أحمد في المسند )٩۳4۵(‏ 
وغیزه من وجه آخر عن العلاء . وینظر ما ذکره الحافظ في فتح الباري ۸ ۷ من الاختلاف فيه 
علی العلاء . 

(۵) إسناده صحیح إلى مجاهد . آبو عُبيد الله الوزاق: هو حمّاد بنْ الحسن» وأبو داود: هو سلیمان بن داود 
الطيالسي» وشیبان: هو ابن عبد الرحمن التميميٌ النحويٌ؛ ومنصور: هو ابن المعتّیر . وکلهم ثقات» 
وهم من رجال التهذیب . 
وأورده السيوطي في الدر المنثور ۰0/۱ وزاد نسبته إلى وكيع . وسيذكرالمصنف ص ۱۷۷ أن الأصح 
فيها أنها مكية . ونقل الفخر الرازي في تفسيره ۱۷۷/۱ عن الحسين بن الفضل البجلي قوله : لكل عالم 

'هفوة» وهذه هفوة مجاهدء لأن العلماء على خلافه . ويدل عليه وجهان: الأول: أن سورة الحجر 

مكية بالاتفاق» ومنها قوله تعالى: #ولْقَدَ میت سا من ألما وهي فاتحة الكتاب . الثاني : أنه يبعد 
أن يقال: إنه أقام بمكة بضع عشرة سنة بلا فاتحة الكتاب . 


سورة الفاتحة (فضائلها) حا 


بعض أسماء الله تعالى الحُسنى على بعض» فقال قوم: لا فضلّ لبعض على بعض» 
لان الكلامَ کلام الله وكذلك أسماؤه؛ لا مُفاضلة بينها. ذهب إلى هذا الشيحٌ أبو 
الحسن الأشعريٌ”'' والقاضي أبو بكر بن الطيّب» وأبو حاتم محمد بن حِبَّان البس 
وجماعةٌ من الفقهاء. ورُوي معنا عن مالك. قال يحبى بن یحیی(): تفضیل بعض 
القرآنِ على بعض خطأ. وكذلك ره مالك أن تُعادَ سورةٌ» أو ردد دون غيرها. وقال 
عن مالك في قول الله تعالى: لت َي یا آز مله [البقرة: ۲۱۰۰+ قال: 
محكمة مکان م ك وروی ابن كنانة”" مِثْلّ ذلك كله عن مالك. واحتحٌ هؤلاء 
بأن قالوا: : إن الأفضل يُشعر بنقص المفضولء والذاتيةٌ في الكل واحدةء وهي کلام 
الله وكلام الله تعالى لا نقص فيه. 

قال البُستي”'»: ومعنى هذه اللفظة: «ما في التوراة ولا في الإنجيل ملأ 
القرآن»: : أن الله تعالى لا يُعطي لقارئ التوراة والإنجيل مثل ما يُعطي لقاری أ 
القرآن» إذ الله پفضله قصل هذه الامة على غیرها من الأممء وأعطاها من الفضل على 


)١(‏ علي بن إسماعيل بن إسحاق» إمام المتکلمین» ينتهي نسبه إلى الصحابي الجليل أبي موسى 
الاشعري . قال الذهبي في سير أعلام النبلاء ۸۱/۱۵: كان عجباً في الذكاء وقوة الفهم» ا 
برع في معرفة الاعتزال کرهه وتبرأ منه. وصعد للناس» فتاب إلى الله تعالی منه» ثم أخذ یرد 
علیهم . . . مات سنة آربع وعشرین وثلاث مثة» حطّ عليه جماعة من الحنابلة والعلماء» وکل 
أحد يؤخذ من قوله ویترك إلا من عصم الله . ونقل الذهبي عنه قوله لما فرب حضور أجله: إني 
لا أكفر أحدا من أهل القبلة. لأن الكل يشيرون إلى معبود واحدء وإنما هذا كله اختلاف 
العبارات . فقال الذهبي: وبنحو هذا آدین وكذا كان شيخنا ابن تيمية في أواخر أيامه يقول: أنا 
لا أكفّر أحداً من الامت ويقول: قال النبي بة: «لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن» فمن لازم 
الصلوات بوضوء فهو مسلم . 

00 یحبی بن يحيى بن كثير بن وسلاس» فقيه الأندلس» أبو محمد الیش البربري القرطبيٌ» ارتحل إلى 
المشرق في أواخر أيام الإمام مالك» وسمع منه الموطأء ثم رجع إلى الأندلس بعلم کثیر» فعادت فتيا 
الأندلس علیه وانتهی السلطان والعامة إلى رأيه . توفي سنة (174ه) . السير ۱۰/ .۵۱٩‏ 

RS (۳)‏ المحدث ويعرف أيضاً بابن 
العثان . توفي سنة (۳۸۳ه) . السیر /١١‏ 4۲۰ 

. )۷۷٥( هو ابن حبان» وکلامه هذا اق قرو مرت حبان» عقب الحديث‎ )٤( 


۱۷۰ سورة الفاتحة (فضائلها) 


قراءة القرآن کلامه أکثر؟ مما أعطى غیرّها من الّضل على قراءة كلامه» وهو فضل 

منه لهذه!۳؟ الامة 
قال: ومعنى قوله: «أعظم سورة»: أراد به: في الأجرء لكأن تم الان 

00 م 

افضل من بعض . 
.- 5 ۰ ¢ 2 0 29 20 راس سم سے ج 
وقال قوم بالتفضیل» وأنَّ ما تضمّنه قوله تعالی : که إله ید لا له الا هو 

اخسن ارف [البقرة: ۰2۱0۳ وآبة الکرسي» وآجر سورة الخشر وسورة 

الإخلاص» من الدّلالات على وحدانیته وصفاته ليس موجوداً مَثَلاً في بت بدا ۲ آی 

لهب وما كان مثلها . 

0 .۰ ی ق دز . و 1 

الحق. . وممن قال بالتفضيل إسحاق بن راهویه وغيره من العلماء والمتكلمين» وهو 

اختيارٌ القاضي أبي بكر ابن العربيّ» وابن الحصّارء لحديث أبي سعيد بن ای 

رحبت اه بر کیت اف نان : قال لي رسول الله يلهِ: «يا بش أي آية مَعَكَ في 
کتاب الله أعظم؟؛ قال: قلت: يارسول اه اله ورسولة أعلم؛ فقال؛ : «يا أنه 
أتدري أيّ آية في كتاب الله معك آعظم/؟» قال: قلت: أنه کا اه إلا هو الى 

َو 6 [البقرة: ۰ قال: فضرب في صدري» وقال «لِيَهِكَ الیلم يا آبا المنذر». 

أخرجه البخاري ) علي قال ابن الحصّار: عَجَبِي ممن یذکر الخلاف مع هذه 
وقال ابن العربي: قوله: «ما آنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن 

. في (د): أفضل‎ )١( 

زفق في (ز): على هذه . 

(۳) الإحسان عقب الحديث (۷۷۷) . 

. قوله: قال: قلت: يارسول اله» الله ورسوله أعلم ... إلى هذا الموضع» من (ظ)‎ )٤( 

(0) حديث أَبِيَ أخرجه مسلم (۰)۸۱۰ وليس هو في صحيح البخاري . قال أبو العباس القُرطبي (شيخ 
المصنف) في المفهم : ۲ : قوله لأبن حين أخبره بذلك: لِيَهِنِكَ العلم»؛ تنشيظ له» وترغيبٌ في 
أن يزداد علماً وبصيرة» وفرحٌ بما ظهرٌ عليه من آثاره المبارکة» وفيه إلقاء العالم المسائل على المتعلم 
ليختبره بذلك . 


سورة الفاتحة (فضائلها) "۱۷ 


مثلها» وسكت عن سائر الكتب» کالصحف المنزلة والزبور وغیرها ؛ لان هذه 
المذکورة أفضلهاء وإذا كان الشيء آفضل الافضل. صار أفضل الكل کقولك: زيدٌ 
أفضل العلماء» فهو أفضلٌ الناس . 
وفي الفاتحة من الصفات ما ليس لغيرهاء حتى قيل: لد جميع القرآن فيهاء وهي 
خمس وعشرون كلمة» تضمّنت جميعٌ علوم القرآن. ۱ 
ومن شرفها أن الله سبحانه قَسَمَها بیتّه وبين دا "» ولا تَصِح القُربَةٌ إلا بهاء 
اي ات ی اور 0 شو 
آل کد تمیل لت القرآن(۳ إذ القرآن توحید وأحکام ووعظ ول هو 
0 . وبهذا المعنى وقع البيانُ في قوله عليه السلام لب 0 
آي في الفرآن اعظم؟» قال: اله ل که الا هو ال الوم . وإنما كانت اعظ آية» 
لانها توحیٌ كلها كما صار قوله: «أفضل ما قله آنا راون من قبلي : لا له إلا الله 


وحدّه لا شريك له" آفضل الک لأنها کلماث) حوّت جميم العلوم في 
التوحید. والفاتحةٌ تضمنت التوحید والعبادة والوعظ والتذکین ولا پستبعد ذلك في 
قدرة الله تعالی . 


الثالثة: روي عن علي" بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله يك : 


)١(‏ يشير إلى حديث أبي هريرة مرفوعاً: «قال الله عز وجل: قَسَمِتٌ الصلاةً بيني وبين عبدي» وسلف 
ص ۰۱۵ 

)۲( حديث: «قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن»: جاء من حديث أبي سعيد الخدري عند أحمد 
(۱۱۰۰۲۳) والبخاري (۰)0۰۱۳ ومن حدیث آبي الدرداء عند مسلم (۰)۸۱۱ ومن حدیث أبي هريرة 
عنده أيضاً (۸۱۲) . 

(۳) أخرجه مالك /١‏ ۸۶ عن زياد ر بن أبي زیاد» عن طلحة بن عبيد الله بن گریز مرساك وأخرجه 
الترمذي (۳۵۸۰) من طريق محمد بن أبي حمید؛ عن عمرو بن شعيب» عن آبیه؛ عن جده؛ عن 
النبي ية . وقال: غريب من هذا الوجه؛ ومحمد بن أبي حميد ليس بالقوي عند آهل الحديث . وأخرج 
الترمذي (۰)۳۳۸۳ والنسائي في الكبرى (۰)۱۰5۹۹ والحاكم ۵۰۳/۱ من حديث جابر بن عبد الله 
مرفوعاً : «أفضل الذكر لا إله إلا اش وأفضل الدعاء الحمد لله؛ . وصححه ابن حبان (845) . 

. في (ظ): کلمة‎ )٤( 


(۵) في (م): روی علي . 


۱۷۲ سورة الفاتحة (اسماژها) 


«فاتحةٌ الکتاب. وآيةٌ الکرسیع» وشهة الله أنَّهِ لا إله إلا هو وفل اللهم مالك 
اق مله ات نات بالعرش» لیس یه ورين الله عاف 
عمرو الذَّاننُ في کتاب «البیان» له . ۱ 

الرابعة: في أسمائهاء وهي اثنا عشر اسماً : 

الأول: الصلاةٌ» قال الله تعالی: «قَسَمتٌ الصلاةً بيني وبينَ عبدي یْصفین» 
(۳( 


آسنده أبو 


الحدیث . وقد تقدّم 
الثاني : الیتنن؟ لأنَّ فيها كر الحمد» كما يقال: سورة الأعراف» والاأنفال» 

والتوبة» ونحوها . 
الغالث: فاتحةٌ الكتاب» من غير خلاف بين العلماء» وسُمّيت بذلك لأنه تُفتتح 

قراءةٌ القرآن بها لفظاًء وتمتتح بها الكتابةٌ في المُصحف خطاء وتفتتح بها الصلوات. 
الراب بع:أمٌ الکتاب وفي هذا الا سم خلاف» جوّزه الجمهون وگرمه أنس» 

والحسن؛ وان رين . قال الحسن : آم الكتاب : الحلال والحرام» قال الله تعالی : 

ديت کن هی اج الككب وار مت [آل عمران: ۷]. وقال أنس وابنْ سیرین : أمْ 

الكتاب: اسم اللوح المحفوظ» قال الله تعالى : وف أي ألككي [الزخرف: .]٤‏ 
الخامس: أم القرآن» واختلف فيه أيضاء جرَّزه الجمهور» وگرهه أنس» 

وابنُ سیرین. والأحاديتٌُ الثابتة ترد هذين القولين. روى الترمذي عن أبي 

هريرة» قال: قال رسول الله يكلِ: «الحمدٌ لله أم القرآن» وم الكتاب» والسبع 
المثاني». قال: هذا حدیث حسن صحیح" . وفي البخاري قال: وسْمّیت أَمُ 
الکتاب؛ لانه يُبتدأ بکتابتها فى المصاحف؛ وید بقراء‌تها في الصلاة . وقال 

(۱) الآيات المذكورة هي على الترتیب في سورة البقرة: ۰۲۵۵ وال عمران: ۱۸ و ۰۲۱ 

)۲( قطعة من حديث أخرجه ابنْ السْني في عمل اليوم والليلة (۰)۱۲0 وفي إسناده الحارث بن عمير؛ قال 
ابن حبان في المجروحین ۱ كان ممن يروي عن الاثبات الاشیاء الموضوعات . وساق له هذا 
الحدیث» وقال: موضوع لا أصل له . 

(۳) ص۱4۵ وأشار إليه المصنف في المسألة الثانية . 


() سنن الترمذي 1۲6( 
)0( صحیح البخاري؛ أول کتاب التفسیر» باب ما جاء في فاتحة الکتاب . فتح الباري ۸/ ۰.۱006 


سورة الفاتحة (أسماؤها) يفن 


یی بن مر : م القُرى: مكةء وأم خراسان: مرو وأم القرآن سورة 
الحمد. وقيل: سُمّيت ام القرآن لأنها أله ومتضمّنةٌ لجميع علومه» ومنه 
سُمّيت مكة ام المُرى؛ لأنها ار الأرض» ومنها دجیّت» ومنه سُمّيت الأمُ أمًا 
لأنها أصل ان والارضی اما في قول أمية بن أبي الصّلت: 
قالش مسف لتنا وکات اما فيهامقابرنا ا و 
ويقال لراية الحرب: ام لِتقدّمهاء وائّباع الجيش لها . 
وأصل أمَّ: اَم ولذلك يُجمع على أنّهات”". قال الله تعالى : راناي 


0 


[النساء: ۰1۲۳ ويقال: أمَّاتٌ )1 بغير هاء. قال : 

وقیل 0( رأمات في البهائم. حکاه ابِنْ فارس في 
«المجمل» 6ك 

السادس: المَتَانِيء سَمّیت بذلك لأنها تَدَنّى في کل ركعة» وقيل: سُمّيت بذلك 
لأنها استنیت لهذه الأمّة» فلم تنزل على أحد قبلها ذُخراً لها . 

السابع : : القرآن العظیم » سْمیّت بذلك لتضهنها جميع علوم القرآن. وذلك أنها 
تحمل على الكناء ,يغلي انعر وجل باوضاق كباله وحاالهم وغل الأ 
بالعيادات» والإخلاص فيهاء والاعترافي بالعجز عن القيام بشىء منها إلا بإعانته 


)١(‏ هو الفقيه المقرئ آبو سليمان العَذُواني البصري» قاضي مرو ويكنى أبا عدي» الفقيه المقرئ» توفي 
قبل التسعين . سير أعلام النبلاء 4/ .٤٤١‏ 

() البيت في ديوانه ص 70 القصيدة العاشرة . 

(۳) الصحاح (أمم) . 

)٤(‏ عجز بیت» صدره : إذا لمات تبن الوجوه؛ أورده الزمخشري في المفضّل ۶۰ شرح ابن يعيش» 
والاستراباذي في شرح الشافية ۰۳۸۳/۲ وابن منظور في اللسان (آمم) والشنقيطي في الدرر اللوامع 
۸/۱ 

() ۸۱/۱.وابن فارس: هو آحمد بن فارس بن زكرياء أبو الحسين القزويني» المالكي» اللغوي 
المحدّث توفي سنة (۳۹۵ه). السیر ۰۱۰۳/۱۷ 

(1) في (د): تشمل الثناء على الله عز وجل . 


۱۷ سورة الفاتحة (اسماژها) 


تعالى» وعلى الابتهال إليه في الهداية إلى الصّراط المستقيم» وكفاية أحوال الناکئین» 
وعلى بیان عاقبة الجاحدين . 

الثامن: الفا روی الدّارمیْ "؟ عن أبي سعيد الخدري قال: قال 
رسول الله عله : «فاتحةٌ الکتاب شٍفاء ین کل سمه . 
قال للرجل الذي رَقَى سَيِّدَ الح : «ما أذْرَاكَ أنها رقیة»؟ فقال: يا رسول الله» شي؛ 


ا 5 
لقن فى رُوعِى . الحديث خرّجه الائمة ۳ وسیأتی بتمامه ۴ . 


العاشر : الأسامن شکا رجل إلى الشعبی وَجَمّ الخاصرة فقال : عليك 
باساس القرآن؛ فاتحة الکتاب» سمعتٌ ابنّ عباس یقول: لكل شيء أسامنٌ» 
وأسامن الدنیا مکة؛ لأنها منها دْحیَثْ» وأساس السماوات غريبٌ» وهي السماء 
السابعة وأساسْ الارض عجيبٌ”*'» وهي الارض السابعة السفلی. وأساس 
۾ ےه و 3 ۳1 
الجنان جنة عَذْن» وهی سُرَّةٌ الجنان» عليها أَسّسَّت الجنة» وأساس النار جهنم 
وهي الدّرگة السابعة السفلی» عليها أَسْسّت الدَرَكاتٌ» وأساس الخلق آدم» وأساس 
الأنبياء نوح» وأسامن بني إسرائيل يعقوب» وأساسْ الکتب القرآن» وأساسُ القرآن 
الفاتحة» وأساس الفاتحة بسم الله الرّحمن الرّحيم» فإذا اعتللت» أو اشتکیت 
51 ليل بالفاتيحة ا ذا 
(۱) في (د): الدارقطني» وليس الخبر في سننه . 
زفق أخرجه الدارمي (۳۳۷۰) والبيهقي في شعب الإيمان (۲۳۷۰) من طريق سفيان الثوري» عن 
عبد الملك بن عمير» مرسلاً . وأخرجه سعيد بن منصور في سننه (۱۷۸) (التفسير) ‏ ومن طريقه البيهقي 
في شعب الإيمان (۲۳۱۸) - عن سلام الطویل» عن زيد العَمّيء عن ابن سیرین؛ عن أبي سعيد 
الخدري . وسلام الطويل ‏ وهو ابن سليم - متروك . وليس هذا الحديث في سنن الدارمي من حديث 
(۳) أخرجه أحمد (۰)۱۰۹۸۵ والبخاري (۰)0۰۰۷ ومسلم (۲۲۰۱) . 
(0©) عند تفسیر الآية (۸۲) من سورة الاسراء . 
(۵) في النسخ: غريباً... عجيباً. 
)1( أورد صدره السيوطي في الدر المنثور ۳/1 ونسبه للثعلبي .وقد ذكر ابن كثير في البداية ۲ أن في 
کتب الثعلبي من الغرائب الشيء الکثیر . 


سورة الفاتحة (أسماؤها) ۱۷۵ 


الحادي عشر: الوافية. قاله فان بد ا لأنها لا تَتَنصّف› ولا تحتمل 
الاختزال» 0 ونصمّها الآخر في رکعت 

و ان مرا 
الثاني عشر لكايه تال يعي بن ابي اكير لانها تكفي عن سواهاء ولا يكفي 

شواها ها مدل عل ا ووی مخ ی عادو الإسكندارنئٌ قال: قال النبيُ 

بيا «ام القرآنٍ عوَضْ من غيرها» ولیس غیرها منها عضاً*». 
الخامسة: قال المهلّب: إن موضع الرّقية منها انما هو: «ی تب وک 

نَتَعِينُ». وقيل: السورةٌ كلها رفيةء ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام للرجل لما أخبره: 

«وما أدراكَ أنّها رُفْيةٌه”* ؟ ولم يقل : إن فيها رُقية. وعلى هذا فالسورة"؟ بأجمعها 

رت لأنها فاتحةٌ الكتاب ومبدؤه» ومتضمُّنةٌ لجمیع علومه» کما تقلم . . والله أعلم . 
السادسة: ليس في تسمیتها بالمثاني وأم الکتاب ما يمنع من تسمية غیرها بذلك» 

قال الله عز وجل : 9 کتبا مُتَمَيِهَا مان [الزمر: ۰۲۲۳ فأطلق على کتابه : مان ؛ لأن 

الأخبار تى فيه: وقد سيت السبعٌ الظوال أيضاً مثاني ؛ لأن الفرائض والقصَص نی 

فيها. قال ابن عباس: أوتي رسول الله ية سَبعاً من المثاني» قال: السبع الطوال. 

ذكره التسائي» وهي من البقرة إلى الأعراف ستٌّء واختلفوا فى السابعة» فقيل : 

)00( أورده السيوطي في الدر المنثور ۰۳/۱ ونسبه للثعلبي . 

(۲) ذكر السيوطي في الدر المنثور ۳/۱ أنه أخرجه الثعلبي» عن عفيف بن سالم قال: سألت عبد الله بن 
يحبى بن أبي كثير . وذكره من قوله؛ لا من قول أبيه يحيى . 

(۳( الحديث من رواية محمد بن خلاد الإسكندراني» عن آشهب بن عبد العزيز» عن سفيان بن عيينة» 
عن ابن شهاب» عن محمود بن الربيع» عن عبادة بن الصامت» مرفوعاً . وهو عند الدارقطني في 
السنن T/1‏ والحاکم ۸ YA‏ ومحمد بن خلاد مجهول» قال الذهبي في المیزان: لا یدری 
من هوء ثم ذكر له هذا الحديث» وقال: انفرد بهذا الخبر» ونقل عن الدارقطني قوله: المحفوظ عن 
الزهري بهذا السند: «لا تجزی صلاة لا يقرأ فيها با القرآن» . 

. في (د): عوضا منها‎ )٤( 

(۵) سلف تخریجه في الصفحة السابقة» وسيأتي بتمامه عند تفسیر الآية (۸۲) من سورة الاسراء . 

(0) في (م): فدلٌ هذا على أن السورة . 

(۷) المجتبى 19/7 -150هء والكبرى (484) و(۹۹۰) . 


۱۷۳۹ سورة الفاتحة (نزولها واححامها) 


همان 
فیجوا الم سجد واذموا ربكم واذزسوا هذي المٌّشاني والظوّل 
وسيأتي لهذا مزید بیان في سورة الججر""" إن شاء الله تعالی . 
السابعة: المثاني جمع مَنْنَىء وهي التي جاءت بعد الاولی» والطوّل جمع 
أطوّل. وقد سّميت الأنفال من المثاني؛ لأنها تتلو ال في المدر» وقیل : هي التي 
تزیذ آیائها على المفصّل» وتنقص عن المیین . والمئون: هي السور التي تزيد كل 
واحدة منها على مئة آية . 
الباب الثاني 


في نزولها وأحكامها 

وفيه عشرون مسألة: 

الأولى: أجمعت الأمّةُ على أن فاتحة الكتاب سبح آيات» إلا ما روي عن خسین 
الجعفي”" أنها ست وهذا شادٌ. وإلا ما ژوي عن عمرو بن عبید أنه جعل «إِيّاكَ 
نعبدٌ»ه آیت وهي على هذا ثمان آيات» وهذا شاذ. وقوله تعالى : وقد مب سا ين 
الان [الحجر: ۰۲۸۷ وقوله: اتَسَمْتٌ الصلاةً» الحدیث"؟ يرد هذين القولين. 
وأجمعت الأمة أيضاً على أنها من القرآن فان قیل : لو كانت قرآن لأثبتها عبد الله بن 
مسعود في مصحفه» ولمّا لم يُبئهاء دلٌ على أنّها ليست من القرآن» کالمعوّذتین عنده. 


)١(‏ عبد الرحمن بن عبد الله بن الحارث» أبو المصبّح» كوفي» من شعراء الدولة الأموية» خرج مع ابن 
الأشعث» فقتله الحجاج سنة نيف وثمانين . السير /٤‏ ۰۱۸۵ 

(۲) عند تفسير الآية (۸۷) منها . 

(۳) هو حسين بن علي بن الوليد» أبو عبد الله وأبو محمد الجعفي مولاهم. الكوفي» الحافظ المقرىء 
الزاهد» توفي سنة (۲۰۳ه) . السير 9/ ۳۹۷. 

(5) أبي عثمان البصري. كبير المعتزلةء قال ابن المبارك: دعا إلى القدر فتركوه . توفي سنة (415١ه)‏ . 
السير 7۲ .٠١٤‏ 

(0) سلف .ذكره ص ۰۱6۵ 


سورة الفاتحة (نرولها وأحكامها) ۱۷۷ 


الجواب ما ذکره الامام آبو بكر الأنباري قال: حدَّئنا الحسن بن الخباب؛ حدثنا 
سليمانٌ بِنُ الأشعث» حدَّئنا اب آبي فُدامت حدَّئنا جریر» عن الاعمش. قال : أظنه 
عن ابراهیم» قال : قیل لعبد الله بن مسعود: لِم لّم تکتب فاتحةً الکتاب في مصحفك؟ 
ا 1 0 OE‏ و 
قال: لو کتبتّها؛ لكتبئها مع كل سورة"" . قال آبو بکر: يعني أن كل ركعة سبيلها أن 
تفتتح بأمٌّ القرآن قبل السورة المتلوّة بعدها فقال: اختّصرث بإسقاطهاء ووَئِقُتٌ 
بحفظ المسلمین لهاء ولم أثبئها في موضع» فیلزمني أن اکتبها مع کل سورة» إذ 
كانت تتقدّمها في الصلاة. 

الثانية: اختلفوا؛ هل هي" مكية أم مدنية؟ فقال ابن عباس » وقتادة» وأبو العالية 
الرّياحي واسمه رفیع - وغیرهم : هي مكية. وقال أبو هريرة» ومجاهد وعطاء بنْ 
يسار» والرهري وغيرهم: هي مدنية ويقال: ترل نضفها نمك وها بالمدينة: 
حكاه أبو الليث نصر بن محمد بن إبراهيم يع الستمرقددی :د فى اتفسیره! . والاول أصح. 
لقوله تعالی : وقد اتك معا من المتان رالات اتیب والججر مكيةٌ بإجماع. 
ولا خلاف أن فرضن الصلاة كان بمكة» وما حُفِظ أنه كان في الاسلام قط صلاةٌ بغیر 
«الحمد ی رب العنلییت>. يدل على هذا قوله عليه الصلاة والسلام: «لا صلاةً 
إلا بفاتحةٍ الكتاب»”". وهذا خبرٌ عن الحکم. لا عن الابتدای والله أعلم. 

وقد ذكر القاضي ابِنْ الطيب اختلاف الناس في أوّل مائزل من القرآن» فقيل : 
المدَّئْره وقيل: إقرأء وقیل : الفاتحة 

م و (4) . ی ی 0 

وذکر ال" في «دلائل النبوة) ': عن أبي مَیسَرةً عمرو بن شرحبیل أن 
رسول الله يلك قال لخديجة: «إنى إذا حلْوث وحدي سَمعتٌ ندا وقد والله - 
حَشِيتٌ أن يكونّ هذا أمراً». قالت: مَعادً الله. ما كان الله لیفعل بك» فوالل نك 
(۱) أورد السيوطي نحوه في الدر المنشور ۰۲/۱ ونسبه إلى عبد بن حميد . 
(5) في (م): أهي . 
)۳( أخرجه البخاري ۷610 ومسلم (۳۹۶) من حديث عبادة بن الصامت» وينظر حديث أبي هريرة في 


مسند أحمد (۹۵۲۹) و(۰)۹۸۹۸ وحديث آبی سعید الخدري فيه أیضا (۱۰۹۹۸) . 


دق آبو بكر أحمد بن الحسین بن علي البيهقي صاحب السنن وغیرها من التصانیف النافعة» جمع بين علم 
الحدیث والفقه» وبیان علل الحدیث . توفي (40۸ه) . سير أعلام النبلاء ۱۸/ ۱1۳ 


۱۷۸ سورة الفاتحة (نزولها واحجامها) 


لَتُوْدي الأمانة» وتصل الرجم. وتَضدْق الحدیت. فلما دخل أبو بکر» ولیس 
رسول الله َك تم ذکرت خديجةٌ حديئّه له» قالت: يا عَتِيقَء إذهب مع محمد إلى 
وَرَقةَا'' فلما دحل رسول الله يكلو أخذ أبو بكر بیده» فقال: إنطلق بنا إلى ور 
فقال: ومن أخبرك ؟! قال: خديجة فانطلقا إليه» فقضّا عليهء فقال: «إذا لو 
وحدي» سمعث نداءً خلفي : يا محمد» يا محمد فأنطلقُ هارباً في الأرض». فقال: 
لا تفعل» إذا أتاك» فَانْيّتُ حتى تسم ما يقول» ثم اليني فأخبرني . فلما خلاء ناداه: 
يا محمدء قُل: #بسم الله الرحمن الرحیم ‏ الحمدٌ لله رَبّ العالمین حتى بلغ : 
«ولا الضَّالَّينَ» قال: قل: لا إله إلا الله. فأتى ورف فذكر ذلك لهء فقال له ورقة: 
آبشر» ثم بش فأنا أشهدٌ آنك الذي بَشَّرَ به عيسى ابنْ مريم» وأنك على مثل ناموس 
موسی» وأنكٌ نبي مُرسّل» وأنك سوف تومر بالجهاد بعد يويك هذاء وان يُدرِكُني 
يومك" ذلك» لأجاهدنٌ معك. فلما توي وَرَقةّ قال رسول الله بلا «لقد رأيتُ 

المّسّ في الجّف عليه ثیات الحرير» لاه آمَنَ بي وصلّعني . . يعني ورقة. 

قال البيهقىُ رضي الله عنه: هذا منقطمٌ . يعني هذا الحديث. فان كان محفوظاً 
فيحتمل أن یکون خبراً عن نزولها بعد ما نزل عليه: افا يان رکه ويام 
انمي" . . 

الثالثة : قال ابنْ عطيّة: ظنَّ بعض العلماء أن جبريل عليه السلام لم يرل بسورة 
الحمد» لما رواه مسلم عن ابن عباس قال: بینما جبريل قاعذ عندالنیی با سَمِعَ 
قیضاً من قوقه فرقعَ رأسَهُ» فقال: «هذا باب من السماء فیح اليوم لم يُفبَحْ كط 
إلا اليومء فَتَرَلَ منه ملكُ» فقال: هذا مَلَكُ نَرَكَ إلى الأرضء لم ينر قط الا الیو 
َسَلُمَ وقال: أبشر پئوزین أوثيتهماء لم یُوَهُما قَبلّكَ: فاتحة الكتاب» وخواتيم 
رة القرة» لن ا يحرف مهما إلا آ2 4 
)١(‏ ابن نوفل» ابن عم خديجة رضي الله عنهاء كان في الجاهلية نصرانياًء ومات مسلماً قبل أن يدعو 

رسول الله ية الناس . الإصابة ۱۰/ 6 ۳۰. 
( لفظ «يومك» من (ظ)» وفي (د) و(ز): ولئن أدركني . 
(۳) دلائل النبوة ۰۱۵۸/۲ وقد بين البيهقيُ علته . 
)٤(‏ صحيح مسلم (4805). 


سورة الفاتحة (نزولها واحصامها) ۱۷۹ 


قال ان عطتة ول كما ظن فاد هذا الخدیت يدل غلی أن جبریا عليه 
السلام تقدّمَ الملك إلى النبی تا مُعلِماً به» وبما يَنزِلُ معه» وعلی هذا يكونٌ جبریل 
شارك في نزولها . والله آعلم . 

قلت: الظاهرٌ من الحدیث يدل على أنَّ جبریل عليه السلام لم يُعلِم النبيّ يله 
بشيء من ذلك . وقد بَيّنَا أنَّ نزولها كان بمكّة» نزل بها جبریل عليه السلام لقوله 
تعالى : درل بو زوع الَْمِينُ» [الشعراء: 197]. وهذا يقتضي جميمَ القرآن» فيكون 
جبریل عليه السلام نز بتلاوتها بمكة» ونزل المَلّكُ بثوابها بالمدينق» والله أعلم . وقد 
قيل: إنها مَعْيةُ مَدَيّةٌ نزلَ بها جبريل مرتين. حكاه الثعلبئ . وما ذكرناه أولى» 
فإنه جمع بين القرآنٍ والسنة» ولله الحمدٌ والمنّة. 


الرابعة: قد تقدّمَ أن البسملةً ليست بآية منها على القول الصحیح وإذا ثبت 
ذلك. فحُكمٌ المصلي إذا كبر أن يَصِلّهُ بالفاتحة» ولا يَسكُتَء ولا يذكُرٌ توجيهاً ولا 
ی لحديث عائشة وأنس المتقدّمَين" وغيرهما. وقد جاءت أحادیث بالتوجيه 
والتسبیح والسٌکوت. قال بها جماعةٌ من العلماء. فرُويَ عن عمرٌ بن الخطّاب» 
وعد الله بن وة رضي الله نها آنهما كانا يقولان إذا افتَتَحا الصلاةً: 
سُبحانك اللهمٌ وخ کار انك و یال عدف ولا إل عل وەل 
سفيانء وأحمدٌ. وإسحاق» وأصحابٌ الرأي. وكان الشافعئ يقول بالذي روي 
عن علىّ» عن النبي بء أنه كان إذا افتَتَحَ الصلات کب ثم قال: «وَجَهِتٌ وَجهی». 


(۱) لم نجد قول ابن عطية هذاء ولا الذي قبله في تفسيره . 

(۲) هو أحمد بِنُ محمد بن إبراهيم» أبو إسحاق النيسابوري له كتاب التفسير الكبير قال ابن تيمية في 
مقدمة أضول التفسير :۷١‏ والثعلبي هو في نفسه كان فيه خير ودین؛ ولكنه كان حاطب لیل» ينقلٌ ما 
وجدّ في كتب التفسير من صحيح وضعيف وموضوع . وقال ابن كثير في البداية والنهاية :4١/17‏ يوجد 
في كتبه من الغرائب شيء كثير .اه . توفي سنة (4۲۷ه) . وينظر سير أعلام النبلاء ۱۷/ 8۳۵. 

(۳) في المسألة الخامسة ص۱8۷ - .٠٤۸‏ 

(۶) حديث عمر أخرجه عبدالرزاق في المصنف (۰)۲۵۰۷ ومسلم (۰)۳۹۹ وحديث ابن مسعود أخرجه 
عبد الرزاق أيضاً في المصنف (۲۵۵۸) . 

(0) معالم السئن ۱/ 1۹۷. 


۱۸۰ سورة الفاتحة (نزولها واحکامها) 


الحدیث, ذکره مسلم ۲۲ وسيأتي بتمامه في آخر سورة الأنعام» ومناك يأتي القول 
في هذه المسألة مستوفی إن شاء الله. . 

قال ابنٌ المنذر۲۳: ثبت أن رسول الله ية كان إذا كبر فى الصلاة» سکت هُنَيْهَة 
قبل أن يقرأء يقول: «اللهم باعذ بيني وبين خطاياي» كما باعَدْتَ بين المشرق 
والمغرب» اللهم نَقَّنِي من خطاياي» كما یی التّوبُ الأبيض من الدَّنَسء اللهم 
اغْسِلْني من خطاياي بالماء والتلج والبَرّدها"'. واستعمل ذلك أبو هريرةً. وقال أبو 
سَلَمةَ بن عبد الرحمن : للإمام سكتتان» فاغتنموا فيهما القراءَة”*©. وكان الأوزاعيُ 
وسعیذٌ بن عبد العزیز"" وأحمدٌ.بنٌ حنبل يميلون إلى حديث النبع هة فى هذا الباب . 

الخامسة: واختلف العلماء فى وجوب قراءة الفاتحة فى الصلاة» فقال مالك 
وأصحابه : هي مُتعيّنةٌ للإمام والمنفرد في كل ركعة. 

قال ابن خُويزْمَندَادا" البصري المالكي: لم یَختلف قول مالك: أنه من نَسِيّها في 
رکعة"" من صلاء رکعتین» أن صلاه تبظل» ولا تجزیه . واختلف قوله لتم رخا 


.)۷۲۹( صحيح مسلم (۷۷۱)» وهو في مسند أحمد‎ )١( 

(؟) محمد بن إبراهيم أبو بكر النيسابوري» الحافظ الفقیه نزيل مكة» صاحب الأوسط والإشراف» 
وغيرهما . توفي سنة (114ه) . قال الذهبي في السير 147/١14‏ : ولابن المنذر تفسير كبير في بضعة 

عشر مجلداًء يقضي له بالإمامة في علم التأويل أيضاً . 

(۳) آخرجه البخاري »)۷٤٤(‏ ومسلم (0۹۸)» من حديث أبي هريرة» وهو في المسند (07155 . 

(4) ابن عوف الزُهري» أحد الفقهاء السبعة. قيل: اسمه عبد الله» وقيل إسماعيل» مات سنة (٤۹ه)‏ . 
السير 5/ ۰۲۸۷ 

(0) ذكره البيهقي في القراءة خلف الإمام ص 41. 

(7) هو أبو محمد التنوخي» مفتي دمشق» توفي سنة (/151ه) . السير ۸/ ۳۲. 

(۷) في (د) و(ظ): خواز بنداد» وفي (ز): خواز منذاذ» والمثبت من (م) . وقيّده الشهاب الخفاجي في 
شرح الشفاء ۰۱6۱/6 فقال: بضم الخاء المعجمة وفتح الواو المخففة» وسكون الياء المثناة التحتية» 
وزاي معجمة ساكنة ومكسورة وميم مفتوحة أو مكسورة . قال: وروي بباء موحدة بدلهاء ثم نون 
ساكنة» فذالين معجمتين بينهما آلف» وقيل: الأولى مهملة . اه . وهو محمد بن أحمد بن عبد ال له 
كتاب كبير في الخلاف: وكتاب في أصول الفقه» وكتاب في أحكام القرآن . توفي نحو (۳۹۰ه) . 
الوافي بالوفيات ۰۵۲/۲ والديباج المذهب ۲/ ۲۲۹. 

(۸) في (م): في صلاة ركعة . 


سورة الفاتحة (نزولها واحكامها) ۱۸۱ 


ناميا فار کا ماه اف ان تلام تقال تا ا 
فد سا السو وهي روايةٌ ابن عبد الحكه”'' وغيره عن مالك . قال ابن خویز 
نداد : وقد قیل : إنه یعید تلك الركعة» ویسجذ للسهو بعد السلام. 
قال ابن عبد ال : الصحيح من القول إلغاء تلك الرکعة» ويأتي بركعة بدلاً منها؛ 
کمن أسقط سجدة سواء"۳. وهو اختيارٌ ابن القاسم . 
وقال الحسنٌ البصري وأكثرٌ أهل البصرة والمغيرةٌ بن عبد الرحمن المخزومي 
المدني”": إذا قراً بأمّ القرآن مره واحدةً في الصلاة؛ آجزاه ولم يكن عليه (عادث 
5 1 ةل 11 ۳ 7 وس 1 
لانها صلاةٌ قد قرأ فيها بام القران» وهی تام لقوله عليه السلام : دلا صلاء لِمَن لم 
برا بام الفرآنه ۳ وهذا قد قرا ب . 
قلت: ویحتمل: لا صلاء لِمَنْ لم يقرأ بها في كل ركعة» وهو الصحیح على 
مايأتي. ویحتمل : لاصلاةً لِمَنْ لم يمرا بها في آکثر عدد الرَّكَعَاتَء وهذا هو سببُ 
الخلاف» والله أعلم . 
وقال أبو حنيفة والثوري والاوزاعی : إن تَرَكَها عامداً فى صلاته كلهاء وقرأ 
غیرها جرا على اختلافي عن الأوزاعىٌ في ذلك . 
وقال آبو یوسشف") ومحمد بن الحسر"۲): آقله ثلاث آیات» أو آيةٌ طويلة» كاية 
الدَّيْن. 
)۱( هو محمد بن عبد الله بن عبد الحکم؛ أبو عبد الله المصري» تفقه بمذهب مالك» ولزمه مدت وهو في 
عداد أصحابه الکبار» له تصانیف كثيرة» منها : الرد على الشافعي وأحکام القرآن . توفي سنة (۲۱۸ه) . 
سير أعلام النبلاء ۱۲/ 4۹۷. 
(۲) في (د): سرا وفي (م): سهراً . 
(۳) آبو هاش ویقال : آبو هشام» كان فقیه أهل المدينة بعد مالك وعرض عليه الرشيد القضاء فامتنع؛ 
مات سنة خمس أو ست وثمانين ومثة . تهذیب التهذیب ۶ ۱۳۵. 
(4) آخرجه آحمد (۰)۲۲۷4۳ ومسلم (۳۹6) من حدیث عبادة بن الصامت . 
(۵) التمهید ۱۹۲/۲۰ ۱۹۳ و۰۱۹۸ والاستذکار ۱6۵/4 و۳٩۱ 1١94‏ و۱۹۸ - ۱۹۹ 
(1) یعقوب بن إبراهيم بن حبیب الانصاري؛ الكوفي؛ القاضي» صاحب آبي حنيفة» توفي سنة (۱۸۲ه) . 


السیر ۸/ ۵۳۵. 
(۷) آبو عبد الله الشيباني الكوفي» فقیه العراق» وصاحب آبي حنيفة» توفي سنة (۱۸۹ه) . السیر 9/ ۰۱۳۶ 


۱A۲‏ سورة الفاتحة (نزولها واحکامها) 


2 
3 


وعن خمد بن الخسن أيضا قال : أسَوّعْ الاجتهاد في مقدار آيةء ودار كل 
مفهومة»› نحو : «الحمد 6 ولا اغا حرق ل کون كلقي 

IE # 4 ۲‏ چ 

وقال الطبري : يقرأ المصلّي بام القرآن في کل ركعةء فان لم يقرأ بهاء لم يَجْزهٍ 
إلا مثلها من القرآن عدد آیها TT‏ 

قال ابن عبد الب : وهذا لا معنى له؛ لأنَّ التعيينَ لها والنصل عليهاء قد خسَّها 
بهذا الحكم دون غيرهاء وتان انمسر با نها عل ا فتركها وهو 
00 وإنما عليه أن يجيء بهاء ويعود إليها » كسائر المفروضات المتعيّناتِ في 
العنادات7) 

السادسة: وأما المأمومٌ: فن أدرك الإمامَ راكعاًء فالامام يحمل عنه القراءة» 
لإجماعهم على أنه إذا أدزكه زاكعاء أنه يَكبْر ویرک ولا يقرا شیتا. وان آدرگه 
قائمل فانه بقر وهی المسألة : 

السابعة: ولا ينبغي لأحدٍ أن يَدَعَ القراءةً خلت إمامِه في صلاة السّرٌء فان فعل» 
فقد أساءَء ولا شيءَ عليه عند مالك وأصحابه”“ . وأما إذا جَهَرَ الإمام» وهي المسألة : 

الثامنة : فلا قراءةً بفاتحة الکتاب ولا غيرهاٍ sS‏ مالك(* 
لقول الله تعالى: «إوَإدًا رى“ ان فأسيعوا لم وانصئوایه [الأعراف: ۲۰6] وقول 
رسول الله 296 : «مالي أنا نارغ القرآن؟» مر «إذا قرا فانصئوا( 
وقوله : «مَنْ کان له إمامٌّء فقراءةٌ الامام له قرا“ 
)۱( مختصر اختلاف العلماء للجصاص ۱ ۲۰۷. 
(۲) التمهيد ۰۱۹۳/۲۰ والاستذکار /٤‏ ٥٤۱۔٦٤۱‏ و۱۹4 ۰۱۹۵ 


(۳) التمهید ۰۱۹۹۱۹۸/۲۰ والاستذکار /٤‏ ۲۰۰ 

(4) التمهید ۱۱/ ۵۳. 

(5) الاستذکار 4/ ۲۲۸. 

(7) قطعة من حدیث آبي هريرة رضي الله عنه أخرجه أحمد في المسند (۷۲۷۰) . 

(۷) قطعة من حدیث أبي موسی الاشعري أخرجه آحمد (۰)۱۹۷۲۳ ومسلم (0۳()4۰6)) وأخرجه أحمد 
آیضا (۸۸۸۹) من حديث أبي هريرة» وسیذکره المصنف أيضاً في ص ۰۱۸۷ 

(۸) آخرجه أحمد في المسند )١47147(‏ من حديث جابر» وسیتکلم عليه المصنف في ص ۰۱۸۸ 


سورة الفاتحة (نرولها ولحکامها) ۱۸۳ 


وقال الشافعیٌ فیما حکی عنه وین "۲ وأحمذ بنْ حنبل : لا تجزءم أحداً صلاةٌ 
EN‏ 0 ۶ 2 ۲(۶) 


حتى يقرأ بفاتحة الكتاب في كلّ ركعة» إماماً كان أو مأموماً» جَهّرَ إمامّه» أو أسَر 


1 
ر 
يقرا 


وكان الشافعي بالعراق يقول في المأموم ل ل إذا جهن 


کمشهور مذهب باق 
وقال بمصر : فیما يجهّرٌ فيه الامامٌ بالقراءة قولان: آحدهما أن یقر والاخر 
يُجزئه ألا یقر ويكتفي بقراءة الامام. حکاه ابن المنذر". 
وقال ابن وهب وآشهب e.‏ وابنُ خبیب" » والکوفیون: لا 
۳ ا جَهَرَ إمامه» أو اسر حي ل «فقراءة الامام 
له قراءةٌ)” ١‏ عناعا ١‏ الود اد مَنْ صلّی ركعة لم يقرأ فيها با القرآن فلم 
يُصَلَء إلا وراء الامام۳. 
التاسعة : ا قول الشافعی. وأحمدّ ومالك في القول 
الآخرء وأنَّ الفاتحةً متعيّنةٌ في کل كل ركعة لكل أحدٍ على العموم؛ لقوله و : «لا صلا 
لِمَنْ لم يَقرَأ فيها بفاتحةٍ الكتاب», وقوله: : «من صَلَّى صلا لم يقرأ فيها با 
القرآن» فهي خجداخ» ثلاث“ . و أْمَرَنى رسول الله ية أن آنادي أنه : 
۳ صلاةً إلا بقراءة فاتحة الکتاب» فما زاد». آخرجه أبو داود"""؟. 
(۱) هو یوسف بن بحبی. آبو یعقوب المصري» صاحب الامام الشافعي . توفي سنة (۲۳۱ه) . سير آعلام 
الثبلاء ۳۲ #۸ 
(۲) الاستذکار ۰۱45/۶ والتمهید ۰4۱/۱۱ والاوسط ۳/ .٠١١‏ 
(۳) في (ظ): کمذهب مالك . 
)٤(‏ الاوسط ۳/ ۰۱۰۱ 
(5) هو عبد الملك بن حبیب بن سلیمان» آبو مروان السلمي العباسي الاندلسي. فقیه الأندلس» ولد في 
حياة الامام مالك ؛ من کتبه : تفسیر الموطأء وطبقات الفقهاء توفي سنة (۲۳۸ه) . السیر ۱۲/ ۰۱۰۲ 
(7) سلف قريباً: وانظر النوادر والزیادات ۱۷۸/۱ ۔ ۱۷۹ 
(۷) آخرجه مالك في الموطأ ۰۸4/۱ والترمذي (۳۱۳) وعنده: الا أن یکون وراء الامام . وقال الترمذي : 
(۸) في (ظ): لا . 
)٩(‏ آخرجه أحمد في المسند (۰)۷۲۹۱ ومسلم (۳۹۵) من حديث آبي هريرة . 
(۱۰) سنن أبي داود (۰)۸۲۰ وهو في مسند أحمد (۹۵۲۹). 


۱۸ سورة الفاتحة (نزولها واحکامها) 


وکما لا ینوت سجودٌ رکعة» ولا رکوغها» عن ركعةٍ آخری» فکذلك لا تنوب 
قراءةٌ ركعةٍ عن غيرها”''. وبه قال عبد الله بنُ عون وأیوب السختياني ۰۳ وآبو 
ور وغیره من أصحاب الشافعی وداوذ بن علي . وروي مثله عن الأوزاعيٌ» وبه 
فال مکحول"*. 

وروي عن عمرّ بن الخطاب» وعبدٍ الله بن عبّاس» وأبي هریرت رب بن کعب» 
وأبي یوب الانصاري؛ وعبدٍ لله بن مرو بن العاص» ا وأبي 
در وعثمانَ بن أبي العاص» وحََرَّاتٍ بن جبير”” » أنهم قالوا: لا صلاةً 
إلا بَقَاتحَة الكنات. وهو قول ابن عم '» والمشهورٌ من مذهب الأوزاعي ا" 
فهؤلاء الصحابةٌ بهم القّدوةٌ وفيهم الأسوةٌ» كلهم پُوجبُون الفاتحةٌ في کل ركعة . 


وقد أخرّج الإمامٌ أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه لقّزويني في «سننه» ماع 
الخلاف. ويُزِيلٌ کل احتمال» فقال: حدثنا أبو ریب حدثنا محمد بن قُضَيل. (ح): 
وحدثنا سويد بن سعيد» حدثنا علیْ بِنُ مُسهر جميعا عن أبي سفيان السّعْديء عن أبي 
نَضْرّة؛ عن آبي سعيد الحُدْرِيّ قال: قال رسول الله يل: «لا صَلاءً لِمَنْ لم يقرا في 
ركعة بالحمد لله» وسررق في فريضة. أو غیرها»"۳. وفي صحيح مسلم عن أبي 


(۱) هذا کلام الشافعي» نقله عنه ابن عبد البر في الاستذكار ۰۱۹۹/۶ والتمهيد ۲۰/ ۰۱۹۸ 

(۲) آبو عون المزني مولاهم؛ الحافظ عالم البصرةء توفي سنة (۱۵۱ه) . السیر 5/ ۰۳۹6 

(۳) ابن أبي تميمة کیسان أبو بكر العنزي مولاهم البصري. الحافظ توفي سنة (۱۳۱ه) السیر /٩‏ ۰۱۵ 

۰۱۱۰ /۳ الاستذکار ۰۱۹۹/۶ والاوسط‎ )٤( 

(0) ابن النعمان الأنصاري» أبي عبد الله ويقال: آبو صالح› قيل: إنه شهد بدراًء مات سنة ٠(‏ د 

© بعدها . تهذيب التهذيب .٥٥١ /١‏ 

() کذا في الاستذكار 40/٤‏ ووقع في التمهید ۰ ابن عون . 

(۷) هذه الاقوال في الاستذکار ۶ والتمهید ۰۱۹۳/۲۰ والأوسط ۱۰۸/۳ - ۰۱۱۰ والمفهم 
۲ ۲۵ 

(۸) سنن ابن ماجه (۸۳۹) . آبو سفیان السعدي - وهو طريف بن شهاب أو ابن سعد ضعیف. وقد توبع» 
فقد أخرج الامام آحمد في المسند (۱۰۹۹۸) من طریق قتادة» عن أبي نضرة» عن آبي سعيد الخدري 
قال : آمرنا رسول الله کل أن نقرأ بفاتحة الکتاب» وما تیسر . 


سورة الفاتحة (نزولها واحصامها) ۱۸6۵ 


هريرةً» أنه بل قال للذي علّمه الصلاءّ : «وافعل ذلك في صلاتك کلها( وسیأتی*) 

ومن الحُجََةٍ في ذلك أيضاً مارواه آبو داود» عن نافع بن محمود بن الربیع 
الأنصاري قال: أبطأ عُبادةٌ بن الصامت عن صلاة الصبح» فأقام أبو نُعيم الموَدن 
الصلات فصلّی أبو تُعيم بالناس» وأقبل عُبادةٌ بن الصامت وأنا معه حتى صَثَفْنا 
خلت آبي عيب وأبو میم يَجهَرُ بالقرء اة» فجعل عُبادةٌ يقرأ بأمّ القرآن» فلما 
انصرف» قلث لعبادة: سمعثك تقرأ بام القرآن وأبو تُعيم يجهّرُ؟ قال: أجل» صلَّى 
بنا رسول الله 8 بعض الصلوات التي يجهر فيها بالقراءة» فالتبسَث عليه» فلما 
انصرف» أقبل علينا بوجهه» فقال: «هل تقرؤون إذا جََرتْ بالقراء:»؟ فقال بعضنا: 
نا نصنع ذلك قال: «فلاء وأنا أقول: مالي ينازعني القرآن» فلا تقرؤوا بشيء من 
القرآن إذا جَهَرتُ إلا بأ القرآن»(“ 


وهذا نص صريحٌ في المأموم. وأخرجه أبو عيسى الترمذي من حديث محمد بن 
اتتغاق بمعتاه و وال عدن حسنْ» والعمل على هذا الحديث في القرءاة خلت 
الامام عند أكثر أهل العلم من أصحاب الب ی والتابعين . وهو قول مالك بن أنس» 
وابن المبارك والشافعی وأحمدء واسحاق: یرون القراءةَ خلف الإماء“ . 


وأخرجه أيضاً الدارقطني» وقال : هذا إسنادٌ حسیْ* ورجاله كلهم ثقادٌ 


. )٩۱۳۰( صحيح مسلم (۰)۳۹۷ وهو في مسند أحمد‎ )١( 

(۲) ص ۰۱۹۰ وسيذكره أيضاً ص ۲۱۲ في تفسير الآية (۳) من سورة البقرة في المسألة الرابعة عشرة وفي 
تفسير الآية (۱8۲) من سورة النساء . 

(؟) سنن أبي داود (۸۲6) . وسلف حديث أبي هريرة ص ۱۸۲. قال صاحب عون المعبود ۳۹/۳: ما لي 
ينازعني» أي : يعالجني» ولا يتيسر. القرآن» بالرفع» أي: لا يتأتى لي» فكأني آجاذبه فیعضی»› 
ویثقل عليّ. قاله الطيبي» وبالنصب» أي: ينازعني من ورائي فيه بقراء‌نهم على التغالب» يعني تشوش 
قراءتهم على قراءتي. 

(4). سنن الترمذي (۰)۳۱۱ وروايته من طريق محمد بن (سحاق» عن مکحول. عن محمود بن الربیع» عن 
عبادة . ونقل البيهقي في القراءة خلف الإمام ص 15 - ۱۲ عن أبي علي الحسين بن علي قوله: مكحول 
سمع هذا الحديث من محمود ب بن الربيع ومن ابنه نافع» ونافع وأبوه سمعاه ه من عبادة رضي الله عنه . 
والحديث في المسند (55194) . 


2 في (د) و(ز): صحيح . 


حمر 


۱۸۳۹ سورة الفاتحة (نزولها واحجامها) 


و 


E دك 7 ۰ هم 7 ع ام‎ E 
وذكر أن محمود بن الربيع كان یسک إيلياءً» وأن أبا نعيم ول مَن أذن في بيت‎ 
(۲) ۳ 

المقدس . 


قال و معي ع ونافع بن محمود لم یذکره البخاري في «تاریخه» 
ولا ابن آبي حاتی ولا أخرجٌ له البخاري ومسلم شيئاً. وقال فيه آبو عمر: 
۱ 


وذکر الدارقطنیْ عن يزيد بن شريك قال: سألت عمرّ عن القرءاة خلفت الامام» 
فأمَرّنى أن أقرأء قلتٌّ: وان کنت آنت؟ قال: وان كنتٌ أناء قلث: وان جَهَرْتَ ؟ 
قال : وان جَهَرْتٌ . قال الدارقطنی : هذا إسنادٌ صحيح”” . ورَوّی عن جابر بن عبد الله 


قال: قال رسول الله ية : «الإمامُ ضامِنٌ» فما صَنَعَ» فاصنعوا». قال أبو حاتم: هذا 
يصح لمن قال بالقراءة حلت الإمام””" . 


وبهذا أفتى أبو هريرة الفارسی أن يقرأ بها في نفسه حين قال له: إني أحياناً أكون 


وراء الإمام؛ ثم استتَلٌ بقوله تعالى: قَسَمْتُ الصلاةً بيني وبين عبدي نمی 
فيضمُها لي» ونِضْمُها لعبدي» ولعبدي ما سأل». قال رسول الله : «اقرؤواء یقول 
العبدٌ: الحمد هرب العالمین». الحدیث ۰۳ 


)١(‏ هو ابن سراقة الانصاري الخزرجي آبو محمد ویقال: آبو نعیم. آدرك النبي تقو وعقل منه مَجَهٌ 
مجَّها في وجهه. وهو یومثذ ابن آربع سنين» وکان ختن عبادة بن الصامت؛ توفي سنة (۹۹ه) . 
السير ۱۹۰/۲ 8: 

(۲) سنن الدارقطني ۳۱۸/۱ و۳۱۹ و ۳۲۰. 

(۳) ابن عبد الرحمن بن عبد الله الازدي» الاندلسي الاشبيلي المعروف في زمانه بابن الخراط له 
الأحكام الصغری والوسطی والکبری توفي سنة (۵۵۸۱) . سير أعلام النبلاء ۲۱/ ۰۱۹۸ 

.٤١ /۱۱ التمهید‎ )٤( 

' (5) سنن الدارقطني ۱/ ۳۱۷. 

0) في (م): یصح؛ وفي سنن الدارقطني (وفیه قول أبي حاتم) : تصحیح . 

(۷) سنن الدارقطني ۰۳۲۲/۱ وفي إسناده موسی بن شيبة» نقل ابن الجوزي في العلل المتناهية ۰4۳/۱ 
والذهبي في المیزان ۲٠۷ /٤‏ عن الامام أحمد قوله فيه : أحاديثه مناکیر . 

(۸) آخرجه أحمد في المسند (۰)۷۲۹۱ ومسلم (۳۹۵) . وسلف ص ۰۱8۵ 


سورة الفاتحة (نرولها واحكامها) ۱۸۷ 


العاشرة: أمَّا ما استدلّ به الاولون بقوله ية : «واذا قرأ» فأنصتوا». فأخرجه“ 
مسلم من حدیث آبي موسی الاشعري» وقال: وفي حديث جریر» عن سلیمان» عن 
قتادة من الزیادة: «وإذا قَرَأء قَأَنْصُوا»". قال الدارقطنیغ : هذه اللفظكٌ» لم یتابع 
سلیمانْ الیمْ فیها عن قتادً؛ وخالفه الحْفاظٌ من أصحاب قتادةٌ» فلم يذگروهاء 
منهم شعبةٌ» وهشامٌ؛ وسعید بن أبي عَرَوبة» وهَمّامٌ وأبو وان ومَعمَرٌء وعدي بن 
أبي ا قال الدارقطني: فإجماعُهم يَدُلُ على وهمِه. وقد روي عن عمر بن 
عامر "۳" عن قتادةً متابعةٌ ليم ولكن ليس هو بالقوي» تركه ان . 

وأخرج ایض هذه الزيادةً أبو داود من حديث أبي هريرةً» وقال: هذه الزيادةٌ : 
«إذا قَرَأء فأنصتّوا» ليست بمحفوظة . 

وذكر أبو محمد عبد الحقء أنَّ مسلماً صَحَحَ حدیت آبي هريرةً» وقال: هو 


موه 


عندي صحيح 
قلت : ومما ذل علی صکتها عنده ادخالها في كتابه من حديث أبي موسى» وإن 
كانت مما لم يُجمعوا علیها . وقد صَحَحَها الامام أحمدٌ بن حنبل» وابنْ المنذر”” . 


f 


وأما قوله تعالى: ولا فری» نان تسوا لم وأ نشا [الأعراف: 6 فانه 
نزل یکت وتحريم الكلام في الصلاة نزل بالمدينة .كما قال زيدٌ بن رقم" . فلا حجة as‏ 


)۱( في (م): أخرجه . 

(۲) صحیح مسلم (۰)۱۳()6۰6 وهو في مسند أحمد (۱۹۷۲۳). 

(۳) في (م): عبد الله بن عامر» وهو خطأ . 

۲۵4/۱ يحيى بن سعید. وانظر علل الدارقطني ۲۵۲/۷ - ۰۲۵6 وسننه ۰۳۳۰/۱ وذكر في العلل‎ )٤( 
. رواية عمر بن عامرء عن قتادة؛ وأعلها بسالم بن نوح الراوي عن عمر‎ 

(5) سنن أبي داود (505) . 

() قاله مسلم (۰)۳۰/۱ بإثر حديث أبي موسى الأشعري (77()104) وقال: ليس كل شيء عندي 
صحيح وضعتّه ههناء إنما وضعتٌ ههنا ما أجمعوا عليه . 1 

(۷) نقل ابن عبد البر في التمهيد ۳۶/۱۱ عن الإمام أحمد تصحيحه لحديثي أبي موسى وأبي هريرة» وقال 
ابن المنذر في الأوسط 1١7/7‏ : إذا زاد الحافظ في الحديث حرفاً وجب قبوله» وتكون زيادة» 
كحديث ينفرد به» وهذا مذهب كثير من أهل العلم في كثير من أبواب الشهادات» وغير ذلك . 

(۸) الأنصاري الخزرجي» نزيل الكوفة من مشاهير الصحابة» رده رسول الله يل يوم أحد لصغر سنه» = 


۱۸۳۸ سورة الفاتحة (نزولها واحكامها) 


نيا إن الو كات العف کی عي ا فال سید بن السست وقد روش 
الدارقطني عن أبي هريرةء آنها نزلث في رفع الصوت خلت رسول الله و في 


الصلاة. وقال: عبد الله بن عامر ضعیفت :۰ . 


وأما قوله مق : «مالي أنارّعٌ القرانّ». فأخرجه مالك عن ابن شهاب» عن ابن 
یمه ا واسمة - فیما قال مالك عمروء وغيره يقول: عامرء وقيل: يزيد» 
وقیل: غمارة» وقیل : عباد! یکتی آبا الولید» توف سنةً احدی ومثة وهی این نسم 


وسیعین سنة» لم يرو عنه الزهري الا هذا الحدیث الواحد» و وروی عنه 


و (ع) 
محمد بن عمرو وغیره 1 


والمعنى في حديثه: لا تجهّروا إذا جَهَرتُء فإِنَّ ذلك تناز وتجاذبٌ وتَخالْحٌ 
إقرؤوا في أنفسكم. بيه حدیث مٌبادة وفتیا الفاروق» وأبي هريرةً الراوي 
للحدیئین . فلو فَهِمَ المنع جملةً من قوله: «مالي أَنارّعٌ القرآنّ»ء لَّما أفتى بخلافه. 

وقول الزهريّ في حدیث ابن أُكَيمة : فانتهی الناسُ عن القراءة مم رسول الله 5 
فيما جََهَرَ فيه رسول الله ية بالقراءة» حين سَمِعُوا ذلك من رسول الله يَل. يريد 
بالحمد» على ما بيا . وبالله توفيقنا. 

وأما قوله يَكِِ: «مَنْ كان له (ما فقراءءٌ الإمام له قراءةٌ»» فحديثٌ ضعيفٌ» 
أسنده الحسنٌ بن عمارة» وهو متروڭ» وأبو حنيفة» وهو ا كلاهما عن 


= وشهد مؤتة وغيرهاء توفي سنة (77ه) . السير ۳/ .٠٠١‏ وينظر صحيح البخاري (۰)۱۲۰۰ وصحيح 
مسلم )٥۳۹(‏ . 

(۱) سنن الدارقطتي ۱/ ۳۲7 عبد الله بن عامر: هو آبو عامر المدني الأسلمي» روی له ابن ماجه . 

(۲) يعني عن أبي هريرة» وهو في المؤطأ ۸۱/۱ - ۸۷. ومسند أحمد (۸۰۰۷) . 

(۳) في (ظ): عبادة» ولم يُذكر له هذا الاسم في المصادر . 

(4) التمهید ۲۲/۱۱ - ۲۳ والاستذکار ۲۲۹/۶ - ۰۲۲۷ وذکر له ابن عبد البر فیهما اسم عمر أيضاًء ولم 
یذکر له اسم یزید ولا ورد في المصادر . وکذلك لم يُذكر له اسم «عباد"؛ فلعله محرف عن «عمار» 
فقد آوردوا له هذا الاسم . 

(0) ليس هذا مناسباً في إمام من أئمة المسلمین» قال الذهبي في ميزان الاعتدال ۱/ ۲ -۳: وکذا لا آذکر 
في كتابي من الائمة المتبوعین في الفروع أحداً لجلالتهم في الاسلام؛ وعظمتهم في النفوس» مثل أبي 
حنيفة والشافعي والبخاري» فان ذکرث أحداً منهم» فأذکره على الانصاف» ومایضره ذلك عند الله 
ولا عند الناس . 


سورة الفاتحة (نزولها واحکامها) ۱۸۹ 


موسی بن أبي عائشة» عن عبدالله بن شدّاد عن جابر. أخرجه الدارقطنيٌ» وقال: 
رواه سفيان الثُوري» وشُعبةٌ» وإسرائيل بنْ يوئس» وشريكٌ. وأبو خالد الدّالاني» 
وأبو الأحوص» وسفيان بن غیت وجریر بن عبد الحميد» وغیزهم» عن موسی بن 
أبي عائشةً؛ عن عبد الله بن شداد. مُرسلاً» عن النبی كلد .وهو الصواب""؟. 

وأما قول جابر: مَنْ صلی ركعة لم يقرأ فيها بام القرآن. فلم يُصَلّ إلا وراء 
الامام» فرواه مالك عن وَهْبٍ بن كَيْسانء عن جابرء قوله"؟. 

قال ابنُ عبد البَرّ: ورواه يحيى بنْ سلأم صاحبٌُ «التفسير» عن مالك عن أبي 
نُعيم وَهْبٍ بن يْسان» عن جابر عن النبی يَكِ. وصوابّه موقوفٌ عن جابر» كما في 
«الموطأ». وفيه من الفِقهِ إبطال الركعة التي لا يقرأ فيها بأمّ القرآنء وهو يشهد لصِحَةٍ 
ما ذهب إليه ابنْ القاسم» ورواه عن مالك» في إلغاء الرّكعةٍء والبناء على غيرهاء 
وألا يعتدٌ المصلّي بركعة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. وفيه أيضاً: أنَّ الاماع قراءئه 
لمن لَه قراءةٌ. وهذا مذهب جابر وقد خالفّه فيه غیره۳ . 

الحادية عشرة: قال ابنْ العربي: لما قال ل : «لا صَلاةً لِمَنْ لم يَقرأ بفاتحة 
الكتاب» واختلف النَاسُ في هذا الاصل : هل يُحمّل هذا التفي على التّمام والكمال» 
أو على الإجزاء؟ اختلفتٍ الفتوى بحسب اختلافي حال الناظر» ولما كان الأشهرٌ في 
هذا الأصل والأقوى أنَّ النفی على العموم» كان الأقوى من رواية مالك أن مَنْ م 
يقرأ الفاتحة في صلاته» بل . ثم نظرنا في تكرارها في كل رکعة» فَمَن تأوَّلَ قول 
النبي اة : «إفعّل ذلك في صلاتك كلّهاءء لَزِمَهُ أن يُعيدَ القراءة» كما يُعِيدُ الرکوع 
والسجود. وال أعلم. 

الثانية عشرة: ما ذکرناه في هذا الباب من الأحاديث والمعاني في تعيين الفاتحة 
یرد على الکوفیین قولّهم في أن الفاتحة لا تتعیّ وأنها وغیزها من آي القرآن سوا۶. 
)١(‏ سنن الدارقطني ۳۲۳/۱ و۰۳۲۵ وسلف هذا الحديث ص ۰۱۸۲ وينظر مسند أحمد )١55145(‏ . 


(۲) الموطأ ۰۸۶/۱ وقد سلف ص ۰۱۸۳ 
(۳) الاستذكار ۱۸۸/٤‏ ۔ ۱۸۹. 


۱۹۰ سورة الفاتحة (نزولها واحکامها) 


وقد عَینها النبی و بقوله كما ذکرنا» وهو المبیْنْ عن الله تعالی مُرادّه في قوله : 
راز قِيمُوأ المَلوه که [البقرة: 6۳]. 
وقد رَوى آبو داود. عن اق سفيه ادر قال اا أن كر ا شات تحة الکتاب 
وما يسر" . فدلٌ هذا الحديتُ على أن قولّه ية للاعرابي : «إقْرَأ ما E‏ 
القرآن»" ما زاد علی الفاتحة وهو تفس( توله تعالی : فاقوا ما یر 
[المزمل : ]٠١‏ 
ل عن عَبادة بن الصَّامتء أن رسول الله كله : قال «لا صلاة و لِمَنْ 
لم يقرا بام قري . زاد في رواية: «فصاعدآ(. وقوله ي : «مي دا (ثلاثاً) 
غيرٌ تمام۳۰؟ أي : غير مُجزئة بالأدلّة المذكورة. 
والخداج: التق والفساد. قال الاخفش : حَدَّجَتٍ الناقةٌ: إذا أَلقَتْ ولدها لغير 
تما وَأَحْدَجَتْ: إذا مدق به قبل وقتٍ الولادة» وان كان تام الحَلْقٍ. 
والنظر يُوجِبٌ في التقصان ألا جور معه الصلاةٌ؛ لانها صلاءً لم تمه ومّن َرَج 
من صلاته وهي لم تیم فعليه إعادتها كما ین على حسب خکمها. ومّن اذَّعَى أنها 
تجوژ مع إقراره يتَقْصِهاء فعليه الدلیل» ولا سبیل إليه من وجه يلزم» والله أعله””" . 
الثالثة عشرة: روي عن مالك أن القراءةً لا تجبٌ في شيء من الصلا:( وكذلك 
كان الشافعيٌ یقول بالعراق فیمن نَسِيّهاء ثم رَجَعّ عن هذا بمصرء فقال : لا تُجزئ صلاة 
)١(‏ سنن أبي داود (۰)۸۱۸ وهو في مسند أحمد (۱۰۹۹۸) . 
() قطعة من حدیث المسيء صلاته آخرجه آحمد )٩۱۳۰(‏ ومسلم (۳۹۷) من حدیث آبي هريرة وقد 
سلفت قطعة آخری منه ص ۱۸۹۵ 
(۳) في (د) و(ز): یفسر . 
(4) صحیح مسلم (۰)۳۹4 وهو في مسند أحمد (۲۲۷۳) . 
(0) صحیح مسلم (۳۹4): (۰0۳۷ وهو في مسند أحمد (۲۲۷4۹) . 
() آخرجه أحمد في المسند (۸ ومسلم (۳۹۰) من حديث أبي هريرة . 
(۷) التمهيد ۱۹۱/۲۰ ۰۱۹۲ والاستذكار ۱۹۲/٤‏ - ۱۹۳. 
(۸) التمهید ۰۱۹۸/۲۰ والاستذکار ۱۹۹/۶ وقال ابن عبد البر: وروي عن مالك قول شاذ لا یعرفه 
آصحابه : أن الصلاة تجزی بغير قراءة على ما روي عن عمرء وهي رواية منکرة . 


سورة الفاتحة (نزولها وأحكامها) ۱۹۱ 


مَنْ يُحسِنٌ فاتحةً الکتاب إلا بهاء ولا بُجزئه أن یش حرفاً منهاء فان لم يُقرّأهاء أو 
مص منها حرفا » أعاد صلایّ وإِنْ قرأ بخیرها . وهذا هو الصحيحٌ في المسألة. 

وأما ما روي عن عمرٌ رحمه الله أنه على المعو فلم يّقرَأْ فیها فذکر ذلك 
له» فقال: كيف كان الرکوغ والس قل حيدق قاتا ناس ادا دت 
مُنكرٌ اللفظط مُنقَطعْ الإسناد؛ لأنه يرويه [محمد بن] إبراهيم بن الحارث الم عن 
عمر. . وره رويه [محمد بنع اموا سا بد وا 
وکلاهما مُنقطِعٌ» لا حُبََةَ فيه 

وقد ذكره مالك في «الموطأ»؛ وهو عند بعض الرواة”"» وليس عند يحيى وطائفة 
357 دراه اتام كان بأَخَرّة» وقال: ليس عليه العمل؛ لاد النبی یاو قال : 
«کل صلاةٍ لا ۳ فيها بأمٌ القرآن فهي خداج». 

e‏ تس موی چا ی 
yT ۳۳‏ ادرت TT‏ قال اب 
عبد ال : وهذا حدیث مُتَّصِلَ شهده هَمَّامُ من عمر؛ روي ذلك من وجوه. 

وروی آشهت. عن مالك قال: سُیِل مالك عن الذي نسي القرءاةً: أیْعجبّكَ ما 
قال غمر؟ فقال : آنا نکر أن يكون مر فَعَلّه. وأنکر الحدیت وقال: یّری الناس 
عُمرَ يصنعٌ هذا في المغرب» ولا يُسبّحون به؟! آری أن يعيدَ الصلاء من فعل هذا . 
)١(‏ ما بين حاصرتین في الموضعین سقط من النسخ الخطية» و(م)» واستدرك من التمهید ۲۰/ ۱۹۳ - ۱۹ . 
(۲) آخرج الخبر عبد الرزاق (۰)۲۷۸ وابن أبي شيبة ۳۹۱/۱ والبيهقي في السنن ۳۸۱/۲ من طریق 

محمد بن إبراهيم يم التيمي» عن أبي سلمة» عن عمر . وأما رواية محمد بن إبراهيم عن عمر فأخرجها 

الطحاوي في شرح معاني الآثار ۸ ۱ وذكر البيهقي أن الشافعي رواه أيضاً عن رجل» عن جعفر بن 

محمد» عن أبيه» عن عمر . وهذا منقطع أيضاً على إبهام في سنده . 

(۳) الموطأ ص ۱۷۹ برواية القعنبي . 


(4) آخرجه الطحاوي في شرح معاني الاثار ۱/ ۰4۱۱ 
(0) التمهید ۱۹۳/۲۰ - :۱۹ والاستذکار ۱8۲/6 - ۰۱46 


1 .2 سورة الفاتحة (نرولها واحصامها) 


الرابعة عشرة: أجمعٌ العلماء على أن لا صلاةً إلا بقراءة» على ما تقدَّمَ من 
أصولهم في ذلك . وأجمعوا على أن لا توقیت في ذلك بعد فاتحة الکتاب» إلا أنهم 
یستجبُون ألا يُقرَأ مع فاتحةٍ الکتاب إلا سورةٌ واحدةٌ؛ لأنه الأكثر مما جاء عن 
النبين ية . 

قال مالك : وت القراءة أن يقرا في الركعتين لین ام القرآن وسورة؛ وفي 
الاخریین بفاتحة الكتاب . وقال الأوزاعي : يقرأ بم القرآنء فان لم يقرأ بأمّ القرآن» 
وقرا بغیرها) ارام وقال: وان تسی أن يقرأ ذ فى ثلاث رَكّعاتء أعاد. وقال 
وی مرا فى لكين الوا بن مكنا لاجو مير للق ف الا عون إن 
شاء» وان شاء َرأ وان لم يقرّأء ولم يُسبّحْء جات صلائّه وهو قول أبي حنيفةً 
وشار الكو وي 

قال ابن المنذر: وقد رَوَينا عن علي بن أبي طالب رضي اله عنه أنه قال: فا في 
الأوليين». وبح في لخن وبه قال ال( . 

قال سفيانٌ: فان لم ية يقرأ في ثلاث رَگعات› أعاد الصلاّ؛ لانه لا تجزثه قراءةٌ 
ركعة. قال: وكذلك إن نس أن يقرأ في ركعة من صلاة الفجر. 

وقال أبو ثور: لا تجزی صلاةٌ إلا بقراءة فاتحة الكتاب في كل رکعة كقول 
الشافعي المصري» وعليه جماعة أصحاب الشافعي . وكذلك قال ابنٌ خوّیز مُنداد 
المالكي؛ قال: قراءةٌ الفاتحة واجبةٌ عندنا في کل ركعة» وهذا هو الصحيح في 
ا 

روی مسلمء عن أبي ناد قال : كان رسول الله ي يُصلي بناء فيقراً في الظهر 
والعصر في الرکعتین الْأُولَيي: بفاتحة الکتاب وسورتَين» ويُسمِعُنا الآية أحياناًء 
)١(‏ الاستذکار ۱۳۹/۶ - ۱:۸ و ۱۹۷. وینظر التمهید ۱۹۵/۲۰ - 1۹1 
(۲) الأوسط ۳/ ۶6 وحدیث علي آخرجه ابن آبي شيبة في المصنف ۱/ ۳۷ 
(۳) الاستذکار /٤‏ ۱66 


(8) الحارث بن رِبُعي الانصاري السلمي» فارس رسول الله ب شهد أحداً والحديبية» توفي بالمدينة سنة 
(۵6ه) . السیر ۲/ 449. 


سورة الفاتحة (نزولها وأحكامها) ۱۹۳ 


وكان يُطوّلُ في الركعة الأولى من الظهر ا وكذلك في و ۰ وفي 
راك یقرا في الرکمتین این فا الکتاپ(۱) . وهذا نص صريحٌ» وحديتثٌ 
صحيحٌ لما ذهب إليه مالك . ونص في تَعيّنِ الفاتحة في کل ركعة» خلافاً لمن أبن 
ذلك والحبجّةُ فى السَّنَّهَ لا فيما خالفها . 

و نين یی ا ا ی 
دی کی 7 وما اعت ما أخفينا میک فمن قرأ با القرآن» فقد 
أجرّأت عنه» ومن زاد» فهو أفضل۳. وفي البخاري : «وان إن زدت فهو خی . 

وقد أبى كثيرٌ من أهل العلم ترك السّورة» لضرورة» أو لغير ضرورة» منهم 
عَمَران بن خی وأبو سعید الخدري؛ وخوّات بن جبیر» ومجامدٌ وأ ا 
وابنْ عم وار بِنْ عباس» وغیرهم» قالوا ۷ لمن لم يترا نها بفانخة الكتات 
وشيء مَعَها من القرآن؛ فمنهم من حَدَ يتين ومنهم من حذ آیف ومنهم من لم يَحُدَّ 
وقال: : شيء من القرآن معهاء وکل هذا مُوجِبٌ لتعلّم ما تسر من القرآن على کل 
حال» مع فاتحة الكتاب» لحديث مبادگ وأبي شعيد الحدري ی وغیرهما. وفي 
«المَدَوّنة»" : : وکیع» > عن الأعمش» عن حَيثَمّة قال : : جدثني من سمع عمر بن 
الخطاب يقول: لا تجزئ صلاة لم" يُقرَّأ فيها بفاتحة الكتاب» وشيء معها. 
واختلف المذهبٌ فى قراءة السورة على ثلاثة أقوال: سنة» فضيلة» واجبة. 
)١(‏ صحيح مسلم (40۱): (۱۵۵()۱۰۸) . والرواية الأولى في مسند أحمد (۰)۱۹6۱۸ والرواية الثانية في 
المسند (/7375197) . 
(۲) في ظ: أخفيناكم . 
(۳) صحيح مسلم (۳۹۲): »)٤٤(‏ وهو في مسند أحمد (۷۰۰۳). 
۹3 صحیح البخاري (۷۷۲) . 
)0( شقيق بن سلمة الأسدي الكوفي» مخضرم آدرك النبي 5 كل ولم يره؛ شهد صفین مع علي رضي الله عنه 
توفي سنة (۸۲ه) . السير /٤‏ ككل 
(0) تقدما ص ۰۱۹۰ 
4 ۰1۸ 
(۸) في (ظ): لاء وفي (م): صلاةٌ من لم . 


۱۹ سورة الفاتحة (نزولها واحکامها) 


السادسة عشرة: من تَعَذْرَ ذلك عليه بعد بلوغ مجهوده فلم یر على تعلم 
ا ی ء۶ 5 رد ی وم ۹ 5 ١‏ ع 2۴ ت ٠‏ ۰ ۹ 
الفاتحة» أو شيء من القران» ولا عَلِق منه بشيء» لزمه أن يذكر الله في موضع القراءة 
2 ؛ من تكبير» أو تهليل» أو تحیید» أو تسيبح؛ أو تمچید. أو حول و 
قَوَة الا بالله إذا صلی وحده أو مع إمام فیما آسّر فيه الامام فقد روی آبو داود 
وغیره عن عبد الله بن آبي آوفی"؟ قال: جاء رجل إلى النبی با فقال : إني لا 
أستطيعٌ أن آحذ من القرآن شيئاً» لم بیس ان مت قال: «قل : سبحان ال 
والحمذ لله ولا إله إلا اش والله آکبن ولا حول ولا قُدَةَ الا بالله». قال: يا رسولٌ 
اش هذا شو فما لي؟ قال : «ْل : الهم ارخفني وعافني واهيني واررُقنيی». 
۱ السابعة عشرة: : فإن جر عن إصابة شيء من هذا اف فلا ید الصلاةً مع الإمام 
جهده فالامام يحمل ذلك عنه إن شاء الله . وعلیه آبداً آن یَجهَد نفسه في تعلم فاتحة 
الکتاب» فما زاد إلى أن يحول الموث دون ذلك وهو بحالٍ الا جنهاد. فیعذره الله . 
الثامنة عشرة: من لم باه لسانه إلى التكلّم بالعربية من الاأعجوین وغبرهم» ترجم 
له الدعاء العربيٌ بلسانه الذي یمه لاقامة صلاته » فان ذلك یجزئه» إن شاء الله تعالى . 
التعاسعة عشرة: لا تجزیء صلاء من قرا بالفارسیَةٍ وهو بحسن العربيةً فی قول 
الجمهور }بء eee PP‏ خسن الغرينة لان المقضوة 
إصابة المعنى . قال این ل : لا يجزئه ذلك ؛ لانه حلاف ما أَمَرَ الله به وخلافٌ 
اعلا اء وجلا جماعا المسلمن . ولا نَعَلَمُ حداً وافقّه على ما قال . 
الموفية عشرین : من افتتحَ الصلاءً كما أُمِرَ وهو غیر عالم بالقراءة» فطرأ عليه 
الیلم بها في آثناء الصلاة - ويُتصوّرٌ ذلك بأن یکون سَمعٌ من قرأهاء فعَلقت بجفظو 
من مجرّد السّماع ‏ فلا یستأنك الصلاة؛ لان اذى مسي عان ها ات و 
وجه لابطاله . قاله فى كتاب ابن سَحنون(*؟. 
)١(‏ صحابي وابن صحابي» شهد الحديبية وغيرهاء وهو آخر من مات بالكوفة من الصحابة سنة (85ه). 
السير ۳/ 538. 
(۲) سنن أبي داود (۸۳۲) . وهو في مسند أحمد (۱۹۱۱۰). 
۳( نظر المیسوط للسرخسي ۰۳۷/۱ وقد ذكر ابن عابدين في حاشيته أن الأصح رجوعه عن هذا القول. 
(:) الأوسط ۳/ ۰۱۱۷ 
)0( هو محمد ابن فقیه المغرب عبدٍ السلام سحنون» آبو عبد ال القيرواني شيخ المالكية» له کتاب< 


سورة الفاتحة (التأمین) ۱۹5 


الباب الثالث 
في التأمین 

وفیه مان مسائل : 

2 ل ال 00 
جوا ] اَي : ۲ مین ليمير ما هو قرآن مما ليس بقرآن. 

ی 0 
الاما فَأَمُنُواء فانه مُن وا نامه تأمِينَ الملافکت غُفِرَ له ما تَقَدّمَ من دنوه . قال 
علماؤنا رحمة الله عليهم : :. فشرتبّت بت المغفرة للذنب على مُقَدّماتٍ آربع تَضَمَنها هذا 
الحديثٌ: الأولى: تأمينُ الإمام. الثانية: تأمينٌ من خَلْمّه. الثالثة: تأمينُ الملائكة. 
الرابعة : موافقةٌ التأمين؛ قيل: في الإجابة» وقيل: في الرّمن» وقيل: في الصفة من 
إخلاص الدعاءء لقوله عليه السلام: «ادعوا الله وأنتم موقِئونَ با لاجابة» واعلموا أن 
لله لا يسيب دُعاءً ین قَلبٍ غافل لاو" . 


- ۶ 


الثالثة: روی آبو داودء عن آبي مُصَبّح المَقرّائيٌ قال : كنا تجلس إلى آبي زهیر 
الم - وكان من الصحابة یکت أحسنّ الحديث» فإذا دعا الرجل من بدعاءء قال: 
(خیمه بآمينّ . فان «آمیت» مثل الَابَعِ على الصحيفة . قال أبو زهير: الا أخبركم عن 
ذلك ؟ حرجنا مع رسو اللو بذاك ليلة؛ فأتينا على رجل قد لح في المسألة» فوقت 
الب ية يَسمَّع”" منهء فقال النبخ ي : «أوْجَبَ إن ختمٌ». فقال له رجلٌ من القوم: بأيّ 
شيء یخیم؟ قال : «بآمِينَ» فإنه إن تم بآمينَ» فقد أَوْجَبَ». فانصرف الرجل الذي سأل 
النبيّ يل فأتى الرجلّ فقال له: اختم يا فلان وأَبْشِر©) 
اس السیر عشرون مجلدآ وکتاب التاریخ . توفي سنة (۲۱6ه) . سير أعلام النبلاء ۱۳/ 1 
(1) أخرجه البخاري (۰)۷۸۰ ومسلم (4۱۰) . وهو في مسند أحمد (۹۹۲۱) . 
)۲( آخرجه الترمذي )۳٤۷۹(‏ بلفظه من حديث أبي هريرة» وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا 
الوجه . وأخرج الامام أحمد (1100) نحوه أطول منه من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما . 
(۳) في (ظ): فسمع . 
(4) سنن أبي داود )٩۳۸(‏ . وفي إسناده صُبَیْح بن مُخرز المَفْرئي» تفرد بالرواية عنه محمد بن يوسف= 


۱۹۹ سورة الفاتحة (التأمین) 


مه 7 ۱(۰). ۰ ِ 0 و 3 ۳ 
قال ابن عبد الب" *: أبو زهير الثميري» اسمّه يحيى بنْ نفیر» روى عن النبي 


يوا" : «لا تقتلوا الجراد فانه جند الله الاعظم»۳. 


25 ت 03 و 8 9 5 
وقال وَهبُ بن مُنَبّهِ : «آمِينَ» أربعةٌ أحرف» يخْلّقٌ الله من کل حرف ملكا يقول: 


a 9‏ الا تم ی ده ی و د 
اللهم اغفِر لكل من قال : امين . وفي الخبر: «لقنني جبریل امین عند فراغي من 
فاتحة الکتاب. وقال : إنه کالخاتم على الکتاب»"۳. وفي حديث آخر: «آمينَ خاتم 
رپ العالمین»۳*. قال الهَرَوي : قال أبو بكر : معناه أنه طابّعٌ الله على عباده؛ لانه 


(۱0 


(۲) 


(۳ 


-الفِريابِيَ . وذکر ابن عبد البر هذا الحدیث في الاستیعاب ۳۹4/۱۱ بهامش الاصابة في ترجمة أبي زهیر 


الانماري» وقال : ليس إسْناد حدیثه بالقائم . 


: الاستیعاب بهامش الاصابة ۰۲۹۵/۱۱ لکن ابن عبدالبر لم يذكر في ترجمة أبي زهیر النميري حدیثه 


المذکور في التأمین نما آورده في ترجمة آبي زهیر الانماري» وترجم أيضاً لثالث وهو آبو الازهر 

الانماري» وقد جعلهم الحافظ ابن حجر في الاصابة ائنین» وأما المزي فقد آشار في تهذیبه إلى 

حدیث أبي زهیر النميري في ترجمة أبي الأزهر الانماري» وقال: لا آدري هو هذا أو غيره . وقال ابن 

آبي خاتم في الجرح والتعدیل ۳۷۶/۹: ذُكر لابي أن رجلاً سمّاهء فقال: یخی بن ثفیر» فلم یعرفه؛ 

وقال: انه غير معروف بکنیته» فکیف یعرف اسمه ؟ 

في (د) و(ز) زيادة: أنه قال . 

أخرجه الطبراني في الكبير ۰)۷۵۷(/۲۲ والبيهقي في شعب الإيمان (۰)۱۰۱۲۷ وأورده الهيئمي في 
مجمع الزوائد ۰۳۹/۶ وقال: فيه محمد بن إسماعيل بن عياش» وهو ضعيف . وأورده السيوطي في 


الجامع الصفیر ۲ ورمز لضعفه . قال البيهقي: هذا إن صحء فإنما أراد به والله أعلم ‏ إذا لم 


€3) 
)0( 


000 


يتعرض لإفساد المزارع» فإذا تعرض له جاز دفعه بما يقع به الدفع من القتال والقتل» أو أراد به تعذر 
مقاومته بالقتال والقتل . 

هذا الخبر من الإسرائيليات» ونسبه النووي في تهذيب الأسماء واللغات ۱۲/۳ إلى التعلبي . 

لم نقف له على مصدر وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف 2476/7 عن أبي ميسرة أن جبريل عليه 
السلام أقرأ النبي ب فاتحة الکتاب» فلما قال : ولا ألصَالنَ4 قال: قل آمین فقال: آمين . وأورده 
ابن عطية في تفسيره ۱/ ۰۷۹ وهو مرسل . 

أخرجه الظبراني في الدعاء (۰)۲۱۹ وابن عدي في الكامل في الضعفاء ۰۲۳۲/۲ والأزهري في 
تهذيب اللغة ۵۱۲/۱۵ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» وفي إسناده مؤمّل بن عبد الرحمن» 


" وإسماعيل بن يعلى أبو أمية» وهما ضعيفان» وقال ابن عدي في مؤمّل : عامة حديثه غير محفوظة . وقد 


(¥) 


أورد ابن عطية هذا الحديث فى تفسيره ۷۹/۱ من قول على رضی الله عنه . 
محمد بن أحمد بن الأزهر» آبو منصور» اللغوي الشافعي» صاحب تهذيب اللغة توفي سنة (۳۷۰ه) . = 


سورة الفاتحة (التأمین) ۱ ۱۹۷ 


یدفْعٌ [به عنهم] الآفاتٍ والبلاياء فکان کخاتّم( الکتاب الذي يَصُونْه؛ ويمنَعٌ من 
إفسادهء واظهار ما فيه. وفی حدیث آخر: «آمينَ درجة فى الجنة»۳. قال أبو بکر : 
معناه أنه حرف يكيب به قائله درجةّ فى الجنة. 


الرابعة: معنی «آمينَ» عند آکثر أهل العلم : اللهم استجب لناء وضع موضع 
الدعاء. وقال قومٌ: هو اسم من آسماء الله : روي عن جعفر بن محمد؛ ومجاهد؛ 
وملال بن یسَاف. ورواه ابنُ عباس عن النبی ية ولم يَصِمَّ. قاله ابن العربي”" . 
وقیل: معنى «آمين»: كذلك فُلیکن» قاله الجوهری"*. 

وروی الكلبيُ؛ عن أبي صالح» عن ابن عباس قال: سألت رسول الله يَكهِ: ما 
معنى آمين؟.قال: «رَب افعل»؟. وقال مُقایل: هو قرَّةٌ للذعاء۳؟ زاستنزال 
للبركة" . وقال الترمذي: معناه: لا تیب رجاءنا: ۱ 

الخامسة”'': وفي آمينَ لختان: المَدٌ على وزن فاعیل» کیاسین. والمّصر على 
وزن یمین . قال الشاعر( ۳ في المد“ : 


= وهو هَرَويٌ آزهري» لکنه مشهور بالازهري» وکلامه هذا في تهذیب اللغة ۰۱۲/۱۵ ۰۵۱۳ وما بين 
حاصرتین منه» وأبو بكر المذکور: هو أحد رجال الاسناد في روایته . 

(۱) في (د) ولز): خاتم . 

(۲) کذا آورده الازهري في تهذيبه ۵ ونسبه لابي هريرة» ولم نعثر له على مصدر آخر . 

(۳) آحکام القرآن ۱/ 1. وینظر مصنف ابن أبي شيبة ۰4۲۲/۲ والمحرر الوجیز ۱/ ۷۹ 

(4) الصحاح (آمن) . 

(0) تفسیر أبي اللیث ۰۸۶/۱ وإسناد الخبر ضعیف جدٌا من أجل الكلبي وأبي صالح» وقد آورده السيوطي في 
الدر المتثور ۱/ ۰۱۷ ونسبه للثعلبي . وقد سلف ذکره في باب ما جاء من الوعيد في تفسیر القرآن بالرأي . 

(0) في (ظ): الدعاء . 

(۷) في (د) و(ز): الب ركة . وذکر الخبر آبو اللیث السمرقندي في تفسیره ۰۸4/۱ وفیه : واستنزال للرحمة 
وآورده النووي في التبیان ص ۰۱۲۵ ونسبه لابي بكر الورّاق . 

(۸ في (ز): آملنا . 

۱ . قوله: الخامسة ليس في (د) و(ز)‎ )٩( 

(۱۰) هو مجنون لیلی» قيس بن معاذ ویقال: قيس بن الملوح. والبیت في دیوانه ص ۰۲۸۳ وآورده ابن 
منظور في اللسان (أمن)» ونسبه لعمر بن أبي ربيعة . 

(۱۱) قوله: في المدء ليس في (ظ) . 


۱۹۸ سورة الفاتحة (التأمین) 


و 


عارك لا تسا و ونا اد Ey,‏ یال N‏ 


وقال آخر : 
7 00 0 
وقال اخر فقصر ': 


تاق ا شالت ا وا ا 


وتشي العیم نمطا . قاله الجوهري. وقد روي عن الحسن وجعفر الصادق 
التشدی وه "» وهو قول الحسین ؛ بن القضل» من: أمَّ إذا قَصَدَّه أي: نحن قاصدون 
نحوك ومنه قوله : ¥ ل من ون رام که [المائدة: ۲]. حکاه انو نصر عبد 


الرحیم بن عبد الکریم الفَسيري . قال الجوهري: وهو مبننٌ على الفتح 
كت الجا اب کین وول مد كن ولزن ات 

السادسة" : اختلف العلماء : هل یقولها الاما وهل يَجَهَرُ بها؟ 

فذهب الشافعی ومالك في رواية المدنيّين إلى ذلك. وقال الكوفيون وبعض 
المدنیین : لا يَجِهَرٌ بها . وهو قول الطبري”” . وبه قال ابنُ خبیب من علمائنا. 

وقال ابنُ بکیر : هو مُحَيّر. وروی ابن القاسم» عن مالك أن الإمام لا یقول : 
آمین "۰ وانما يقولٌ ذلك من خله وهو قول ابن القاسم والمصریین من أصحاب 


)۱( ذکره ابن عطية في تفسیره ۱/ ۸۰ 

(۲) في (م): في القصر . 

(۳) آورده الجوهري في الصحاح» وابن منظور في اللسان (أمن) و(فطحل)ء وأورده أيضاً ابن منظور في 
اللسان (فحطل) (بتقدیم الحاء)؛ وبهذا اللفظ وقع في التمهید ۷/ ۰۱۱ 

(4) الصحاح (آمن) . 

(۵) ذکره النووي في التبيان ص ۰۱۲ ونسبه للواحدي واستغرب التشدید. وقال: عدّها آکثر أهل اللغة 
من لحن العوام» وقال جماعة من أصحابنا : من قالها في الصلاة» بطلت صلائه . 

(7) هو این آبي القاسم القشيري. النيسابوري مات سنة (4١0ه)‏ . سير أعلام النبلاء ۱۹/ ۰4۲۱ 

(۷) في (د) و(ز): الخامسة . 

(۸) لم نقف على قول الطبري ونقله المصنف عن الاستذکار ۰۲۵4/۶ والتمهید ۷/ ۱۳. 

(9) قال ابن عطية في تفسیره ۷۹/۱: زري عن مالك آن الامام یقولها أسنٌ آم جره وروي عنه أن 
الإمام لا يؤْمن في الجهرء وقال ابن حبيب: يؤمُن» وقال ابن بكير: : هو مخيّر . وينظر أحكام القرآن 
لابن العربي ۱/ ۰۷ 


سورة الفاتحة (التأمین) ۱۹۹ 
مالك" . رهم حدیث أبي موسی الاشعري : إن رسول الله مق خَطَبّناء فين لنا 
سْتَّتّناء وعَلَّمَنا صلائّنا فقال: «إذا 2 ثم فاقیموا ُفوفکم. ثم یونم أحدكم» 
فإذا كَبّرَ فكبّرواء وإذا قال: وتر لنش علوم ول سان فقولوا: آمین» یْجبکم 
الله». وذكرٌ الحدیت. أخرجه مسل . ومثله حديتٌ سُمَيٌّء [عن آبي صالح 
السَّمّانَ]ء عن أبي هريرةً» أخرجه مالك" . 


والصحيحٌ الأرَّلُء لحديث وائل بن حجر“ قال: كان رسول الله اة إذا قرأ : 
«علا اسان قال: «آمين»» يَرفَعُ بها صوتّه. أخرجه أبو داود والدارقطني . وزاد: 
قال أبو بكر : هذه سنه تفرد بها هل الكوفة. هذا صحيحٌ والذي بعده* 

وترجم البخاريٌ: باب جهِرٍ الإمام بالتأمين» وقال عطاء: آمينَ دعاءء أَمّنَّ ابن 
الزبیر ومن وراءه حتى ان للمسجد للصَة؟. 


قال الترمذي: وبه یقول غيرٌ واحد من أهل العلم من صحاب النبی يلا 
[والتابعین] ومّن بعهم يَرَونَ أن یرفع الرجل صوئه بالتأمین لا یخفیها. وبه یقول 
الشافعئ وأحمدٌ وإسحاق". وفی «الموطأ» و«الصحیحین»: قال ابنْ شهاب: وکان 
رسول الله ی یقول : «آمین»۳۳ 


.۲۵۳ /٤ الاستذکار‎ )١( 

(۲) صحیح مسلم (۰)۰8 وهو في المسند )١9556(‏ . 

(۳) الموطأ ۰۸۷/۱ واستدرك منه مابین حاصرتین الراوي بين سُمَيَ وأبي هريرة» وقد سقط من النسخ 
الخطية و(م)» وهو في المسند (۰)۹۹۲۲ وصحیح البخاري (۷۸۲) . 

(6) الحضرمي الصحابي كان من ملوك الیمن» ويقال: كان على راية قومه يوم صفْین مع علي رضي الله 

` عله ثم تابع معاويةً لما دخل الکوفة ومات في ولاية معاوية . السیر ۲/ 0۷۲. 

)٥(‏ سنن آبي داود (۹۳۲)ء وسئن الدارقطني ۰۳۳۶۳۳۳/۱ وعنده: يمد بها صوته» وهو في المسند 
)۱۸۸٤1(‏ . وأبو بكر المذكور: هو عبد الله بن أبي داود السجستاني شي الدارقطني» وقد روی عنه 
هذا الحديث» وقوله: هذا صحيح والذي بعده» هو من كلام الدارقطني» يعني أن الدارقطني صح 
هذا الحديث» والحدیت الذي بعده» وهو بنحوه» وقد ساقه الدارقطني بعده» وفیه : يرفمٌ صویّه بآمين . 

0) صحيح البخاري» باب جهر الامام بالتأمین قبل الحديث (۷۸۰) . 

(۷) سنن الترمذي» باثر الحديث (۲4۸) وما بين حاصرتین منه . 

(۸) الموطاً ۱ وصحيح البخاري بإثر الحديثٍ (۰)۷۸۰ وصحيح مسلم بإثر الحديث .)٤٤١(‏ 


5 سورة الفاتحة (التأمین) 


وفى «سئن» ابن ماجه عن أبى هريرةً قال: تَر الناس آمِينَ» وكان رسول الله ا 
إذا قال: عبر المغضوب تلهم ولا لضان قال: «آمِينَ؛؛ حتى يَسمّعَها أهل الصف 
الاو رنج بها | ل 

وأما حدیث أبي موسی وسُمَىٌ؛ فمعناهما التعریث بالموضع الذي يقال فيه: 
آمين» وهو إذا قال الإمامٌ: وا الال لیکونْ قولّهما معا ولا يتقدّموه بقول: 
آمین» لما ذكرناه» والله أعلم. ولقوله ل : «إذا أَمّنَ الامای فأمّنوا». 

وقال ابن نافع في كتاب ابن الحارث”": لا يقولها المأمومٌ إلا أن يَسمَعَ الامام 
يقول: « ولا الان وان" كان ببُعد لا یَسمَعُه» فلا یل . 

وقال-ابنُ عبدوس”'': يَتَحَرَّى در القراءة» ویقول : آمین؟. 

السابعة": قال أصحابُ أبى حنيفة: الاخفاء بآمين أولى”' من الجهر بها؛ لأنه 

۱ 2 أ اس ۳ 2 1 
دعا وقد قال الله تعالی: «اذغوا ربكم تسا وَخُنْيَةَ» [الاعراف: ۰۲۵۵ قالوا: 
والدليل عليه ما روي في تأویل قوله تعالی : قد أُجيبت دَعْرَتُكُما)ه [یونس: ۰۲۸٩‏ قال : 
كان موسی يدمو وهارون یمن اما الله دا ^ . 
)۱( سنن ابن ماجه (۸0۳)» وفي إسناده : بشر بن رافع الحارثي» وهو ضعيف الحديث» وأبو عبد الله 
الدّوسي ابن عم أبي هریرت وهو مجهول. فقد تفرد بالرواية عنه بشر بن رافع؛ قال الذهبي في المیزان 

14 دلا یعرف . 

(۲) هو محمد بن حارث بن أسدء الخشني» القيرواني» أبو عبد الله . توفي سنة (۳۱۱ه) . ذکر له الذهبي 
في السیر ۱۹۱/۱۲ عدة کتب. منهاالاتفاق والاختلاف في مذهب مالك ولعل قول ابن نافع (وهو 

عبد الله) الذي نقله عنه ابن الحارث هو في کتابه هذا . ۱ 

(۳) في (م): وإذا . 
)٤(‏ محمد بن إبراهيم ٠‏ أبو عبد ال فقيه المغرب» توفي قريباً من سنة ستين ومئتين . سير أعلام النبلاء 

1Y ۳‏ 
(0) من قوله: وقال ابن نافع . . . من المحرر الوجیز ۸۰-۷۹/۱. 

(0) في (د) و(ز): السادسة . 
(۷) في (ظ): أفضل . 
(۸) أخرجه الطبري في تفسيره ۲۷۱/۱۲ من قول عکرمة» وژوي مرفوعاً بإسناد ضعيف جدًا . 


سورة الفاتحة (التأمین) ۳ 


والجواب: أن (خفاء الدعاء نما كان أفضل لما یدخله من الریاء. وآما ما 
يتعلُّ بصلاة الجماعة» فشهودها إشهارٌ شعار ظاهر. وإظهارٌ حى يُندَبُ العباٌ إلى 
إظهاره. وقد تیب الإمامُ إلى إشهار قراءة الفاتحة المُشْتَمِلَةٍ على الدّعاء والتأمین في 
آخرهاء فإذا كان الدُّعاءٌ مما يسن الجَهر فیه» فالتأمين على الدعاء تابمٌّ له» وجار 
مجراه وهذا بين . 

الثامنة”": كلمة «آمينَ» لم تكن قبلّنا إلا لموسى وهارونَ عليهما السلام. 
ذكرالترمذيٌ الحكيم في «نوادر الأصول»: حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد. قال: 
حدثنا أبي» قال: حدئنا رربي“ مُوَذّنُ مسجدٍ هشام بن حسّانء قال: حدثنا أنس بِنُ 
مالك قال : قال رسول الله يكل : دن الله اعتلی امي ثلاثاً لم بم“ أحداً قبلهم: 
السلاع هو تَحِيَّةٌ أهل الجنة. وصفوف الملائكة» وآمينَ» إلا ما كان من موسى 
ومارونَ». قال آبو عبد الله معناه أن موسی دعا علی فرعو وان هارون فقال 
اللهُ تبارك اسمه عندما ذَكَرَ دعاء موسی في تنزیله : َد چیبت رنه [یونس: )]۸٩‏ 
ولم کر مقالةً مارون . وقال موسی : رَبّناء فکان من هارو التأمينٌُ» فسمّاه داعياً في 
تنزيله» إذ صَيِّرَ ذلك منه دعوج(*) 

وقد قيل: إِنَّ «آمین» خاصٌّ لهذه الأمة» لما رُوِيَ عن النبی كل أنه قال: «ما 
حَسَدَنْكّمْ اليهودٌ على شَّيءء ما حَسَّدَتكُم على السلام والتَّمِينِ؛. أخرجه ابن ماجه من 
حديث حَمَّادِ بن سم عن سهَيل بن أبي صالح» عن أبيه» عن عائشةً» أن النبئ بلا 
كانس ای 


(۱) في (د) و(ز): السابعة . 

(۲) تحرف في النسخ و(م) إلى : رزين . 

(۳) في (م): تعظ . 

(5): نوادر الأصول ص ۰۵ رزَّرْبِي ‏ وهو ابن عبد الله الازدي - قال الترمذي باثر (۱۹۱۹): له أحاديث 
مناكير عن أنس بن مالك وغيره» وقال ابن حبان في المجروحين ۳۱۲/۱: منكر الحديث على قلة 

(0) لم نقف علی هذا الكلام في نوادر الأصول . 

(7) سنن ابن ماجه (2»)8057 وإسناده صحيح . أبو صالح : هو ذكوان السَّمّان . 


۳۲ سورة الفاتحة (المعاني والقراء‌ات والاعراب) 


وأخرج أيضاً من حديث ابن عباس» عن النبيّ ية قال: «ما حَسَدَنُكُمْ الیهودُ على 
شيء ما حسَدّنکم على آمین ۰۱ فأکیزوا من قول آمین». 
قال علماژنا رحمة الله علیهم : إنما حَسَدَّنا آمل الکتاب؛ لاد أوّلّها حَمدٌ لله 
وثناءٌ عليه» ثم حضو له واستكائةٌ ثم دُعاءٌ لنا بالهداية إلى السْراط "۳" المستقيم» ثم 
الدعاء علیهم مع قولنا : آمين. 
الباب الرابع 
فيما تَضَعَنّته الفاتحةٌ من المعاني والقراء‌ات والاعراب 


وفضل الحامدین 

وفیه ستٌّ وثلائون مسألة: 

الأولى: و اة وتعالی : «ِالحمدٌ یه زوی آبو محمد عبد الغني بن سعید 
الحافظ من حديث أبي هريرة وأبی سعيد الخدري» عن النبی با قال: «إذا قال 
العبدٌ: الحمدٌ للهء قال الله: صَدَقَ عبدي» الحمدٌ لی». 

وروی مسلم عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله لِ: «إِنَّ الله یرضی عن 
العَبد أن ياكل الأكلة» مده عليها: أو یشرب الشْری» دة علیها»(۲۹. 

وقال الحسنٌ: ما من نِعمّة الا والحمد لله أفضَلُ منها9 . 

وروی ان ماجه عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله يِه : (ما نتم الله على 


. في (د) و(ظ): التأمين‎ )١( 

(۲) سنن ابن ماجه (۸۵۷) . 

(۳) في النسخ الخطیة: والصراط» بدل: إلى الصراطء والمثبت من (م) . 

(4) وأخرجه الترمذي »)۳٤١١(‏ وابن ماجه (۳۷۹6) والنسائي في السنن الکبری (۹۷۷4) مطولاً . قال : 
الترمذي: حديث حسن غريب . وذكر الترمذي والنسائي أن شعبة رواه» ولم يرفعه . 

(۵) صحیح مسلم (۸۹(:)۲۷۳4)» وهو عند أحمد برقم (۱۲۱۲۸) . 

(7) ذكر البيهقي نحوه في شعب الإيمان بإثر الحديث (48۰4)» وأخرجه أيضاً (44۰7) من قول الحسن 
بلفظ حديث أنس الذي يليه . 


سورة الفاتحة (المعاني والقراءات وال(عراب) ۳۰۳ 


عبد نِعَمَةّ» فقال: الحمد لله إلا كان الذي أعطاه أَفضّل مما اَعَد . 

وفي «نوادر الأصول» عن أنس بن مالك. قال: قال رسول الله ككلِ: «لو أنَّ انیا 
2 و ۳ م 2 ۶ كه م ام 
كلها بخذافیرها بيد رجل من أمّتي» ثم قال: الحمد لله» لكانتٍ الحَمذ لله آفضل من 
١ ۱ 0‏ 7 5 1 5 ۱ 
ذلك». قال آبو عبد الله : معناه عندنا أنه من عطي الدُّنياء ثم أعطي على آترها هذه 
الكلمةً حتى نَطقّ بهاء لكانت”" هذه الكلمةٌ أفضلّ من الدنيا كلّها؛ لاد الدّنيا فانیش 
والكلمة باقِية» هی من الباقياتٍ الصالحاتٍ. قال الله تعالى : ولبقت الصَلِحَتُ عر 
عند ريك توا ویر املا [الكهف: .]٤١‏ وقيل فى بعض الروايات: لكان ما عى 
آفضل مما ََذ۳. 

قَصَيّرَ الكلمة اعطاء من العبد. والدنیا أخذاً من الله» فهذا في التدبیر"**. كذاك 
يجري في الكلام» أن هذه الكلمة من العبد» والذتنا من الّه» وکلاهما من الله فى 
الأصل: الدنيا منه» والكلمة منهء أعطاه الدنياء فأغناه» وأعطاه الکلمت كَشْرَّقَهُ بها 
في الا خرة . 

ورَوّی ابن ماجه عن ابن عم أنَّ رسول الله ية حدّئهم : «أنَّ عبداً من عباد الله 
قال: یارب لك الحَمدٌ كما ينبَغِي لِجَلالٍ وجهك. وعَظيم شلطانك فَعَضَّلَتْ 
بالملَکین فلم درا كيف يكتبانهاء فَصَّعِدا إلى السمای فقالا: يا رَبّناء إِنَّ عبد(“ 
قد قالَ مَقالةً لا ندري كيف تَكتُبُهاء قال ال عر وجل وهو أعلمُ بما قال عبده ‏ ماذا 
قال عبدي؟ قالا: یارب. إنه قد قال : یارب لك الحمذ كما يَبَعَْى لجلال وجهك» 
وعظيم سُلطانل» فقال ال لهما: اکثباها كما قال عبدي» حتى يَلقَانَىء فأجزيّهُ 
به . 

قال أهلّ اللغة: أعضّلّ الامرّ: اشَْدَّ واستَغْلَنَ» والمُعَضّلاتٌ ‏ بتشديد الضاد -: 
.)١(‏ سنن ابن ماجه (۳۸۰۵) . 
() في النسخ: أنه قد أعطي الدنيا . . . فكانت» والمثبت من النوادر . 
۳( في النسخ و(م): أكثر مما أخذه والمثیت من نوادر الأصول ص ۲۱۵ - ۳۱1 
)€( في (د): التذکیر . 
)0( في (م): وقالا : ياربنا إن عبدك . 
(۷) سنن ابن ماجه (۳۸۰۱). 


۳ سورة الفاتحة (المعاني والقراء‌ات والاعراب) 


الشدانذ(). وعَضَّلَتِ المرأةٌ والشاة: إذا نَشِبَ ولذها. فلم یسهّل مٌخرجه» بتشدید 
الضاد أيضاً . فعلى هذا يكون: أَعْضَّلَتٍ المََکین» أو عَضَّلَتِ المَلَکین» بغير باء. 
والله أعلم. 

وروی مسلم”'" عن أبي مالك الأشعري» قال: قال رسول الله يكلِ: «الظهور 
شظر الایمان» والخنمد لل تما السرا "ونان ال الخد تملان - اوتنا د 
ما بين السماء والأرض». وذگر الحدیت م 

الثانية : اختلف العلماء ما آفضل : قول العبد : الحمد لله رب العالمین أو 
قول: لا إلهَ إلا الله؟ فقالت طائفةٌ: قوله: الحمدٌ لله رب العالمین آفضل؛ لاد في 
ضمزه التوحيدّء الذي هو: لا له إلا الله ففي قوله توحيدٌ وحَمدٌ. وفي قوله: لا له 
إلا الله توحیذ فقط . 

وقالت طائفةٌ: لا إل إلا الله أفضل؛ لأنها تدقع الکفر والاشرالك» وعلیها یقاتل 
الْخَلقُ. قال رسول الله بكل: «أُمِرتٌ أن أقايِلَ الناسَ حتى يقولوا: لا له إلا اش . 
واختار هذا القول ابن عطية”*'؛ قال: والحاكِمٌ بذلك قول النبئ يلِ: «افضل ما 
قلت أنا والنبيون مِن قَبلِي : لا إله إلا ال وحدّه لا شريك له , 

الثالثة : أجمع المسلمون على أن الله محمودٌ على سائر یمه وأنَّ مما أنعم الله به 
الإيمانَ» قَدَلَّ على أنَّ الإيمانٌ فِعْلّهِ وحَلْقُهُ» والدلیل على ذلك قوله: رت الْمليم» . 


(۱) وفي الصحاح واللسان والقاموس وغیرها : المُعْضلات» بالتخفيف . 

(۲) في (د) و(م): وروي عن مسلم ولم ترد في (ظ)» والمثبت من (ز) . 

(۳) صحيح مسلم (۲۲۳) . وهو في مسند أحمد (۲۲۹۰۲) . 

(5) آخرجه آحمد (8044)» والبخاري (۲۹67)» ومسلم (۲۱): (۳۳) من حدیث أبي هريرة . وأخرجه 
آحمد (۰)۱۱۷ والب‌خاري (۰)۱۳۹۹ ومسلم (۲۰): (۳۲) من حديث عمر . وأخرجه أحمد 
( ۳۰ والبخاري (۳۹۲) من حدیث آنس . وأخرجه احمد (۰)۱۲۰۹ ومسلم (۲۱): (۳۵) من 
حديث جابر . وأخرجه البخاري (۰)۲9 ومسلم (۲۲): (75) من حديث ابن عمرء رضي الله عنهم 
أجمعين . 

(0) المحرر الوجیز ۱/ ۰11 

(0) في (د) و(ز): قلته . 

(۷) آخرجه أحمد (59451): والترمذي (۳۵۸) من حديث عبد الله بن عمرو» رضي الله عنهما . 


سورة الفاتحة (المعاني والقراء‌ات وال(عراب) ۳۵ 


سرام ور ?ي 


والعالمون جُملَّةٌ المخلوقات» وین جُملیها الایمان لا كما قال القَدَرِيّةُ: إنه حَلن 
لهم» على ما يأتي بیانه". 

الرابعة: الحمدٌ في کلام العرب معناة: الثناء الکامل . والالك واللام لاستغراق 
الجنس من المحامد فهو سبحانه یُستَق الحمّ یمه إذ له الأسماءٌ الحسنی 
والسّفاث العلا . 

وقد جُممٌ لفظ الحمد جَممَ القِلَّةِ في قول الشاعر: 
وأبلجّ محموو القَّناءِ خَحصَصْتّه ‏ بأفضّل أقوالي وأفضّل أَخْمّدي" 

فالحمذ نقيض ال تقول حخمدت ا ا خمد ا 
والنَّحمِيدٌ أبلعُ من الحمدٍ . والحمذ أَعَمْ من الشکر والمُحَمّدُ: الذي كرت حصاله 
المحمودةٌ. قال الا ۳۰ 

إلى الماجد القرم الجَوَادٍ المحَمَّدِ 

وبذلك سمي رسول الله و . وقال الشاعر“ ٠:‏ 

تن لت اه تخل درا نكر تمر رمنا نع 
ال و 


والمحمدة: حلاف المذمة. وأ حمد الرجل: ضارا 
ودنه محموداًء تقول: أتيتٌ موضم كذاء فأحمَدهٌ. أي : صادفّه محموداً مُوافق 
وذلك إذا رَضِيتَ سكناه أو مَرْعاه. ورجل حُْمَدَةٌ ‏ مثل هُمَرّة - یکیر حَمدٌ الأشياءء 
ويقولٌ فيها أكثرٌ ما فيها . وحَمَدَةُ نار - بالتحريك -: صوث التهابها" . 


(۱) عند قوله تعالی: ولو شتا ایشا کل نفس هديا [ السجدة: ۲۱۳ 

)۳( آورده آبو حيان في البحر المحیط ۱ والسمین الحلبي في الدر المصون ۳۸/۱ - وعنه ابِنْ عادل 
الحنبلي في اللباب ۱۷۰/۱ - ونقلوه عن ابن الاعرابي» حيث حکی جمع الحمد على أُفْعُل؛ وقالوا: 
الاصل فيه المصدریت فلذلك لا یتّی» ولا يجمع . 

(۳) هو الاعشی میمون بن قیس» والبیت في دیوانه ص ۰۲۳۹ وفیه: القَرع» بدل: القَرْمِ» وصدره : 

إليك ابیت اللین كان كلانها 
وهو من قصيدة يمدحٌ فيها التعمانٌ بن المنذر . قوله: القَرْم» يعني السيّدَ المعظم . 

۰.۹۲ هو حسان بن ثابت» رضي الله عنه» والبيت في ديوانه ص ۷ و‎ )٤( 

(0) في (د) و(ز): مثال . 

(5) الصحاح (حمد) . 


۳۹ سورة الفاتحة (المعاني والقراء‌ات والاعراب) 


الخامسة كب ابو جعفر الظبرئ وایو الغیاتن المیردالی أن الحمد اک ایک 
؟ و (۱) 
بمعنّی واحد سواء . ولیس بمرضي و ی سا في کتاب 
«الحقاء ثق» له عن جعفر الصادق وابن عطاء۲) . قال ابن : عطاء : معناه الشکر له اذ 
کان منه الامتنانْ على تعلیمنا نای مدناه. 


واستدلٌ الطبريٌ على آنهما بمعتّی. بِصِحََةٍ قولك : الحمد ‏ شکراً. قال ابن 
عطيّة: وهو فى الحقيقة دلیل على خلاف ما ذَّهَبَ إليه؛ لأن قولّك : شکرآً انما 
خصَصت به الحمدٌ أنه" على نِعمّة من النّحَم . 


وقال بعض العلماء: إِنَّ الشُكرٌ أعمُ من الحمد؛ لأنه باللسان وبالجوارح 
والقلب» والحمدٌ إنما یکون باللسان خاصّةً. وقيل: الحمدٌ أعم؛ لاد فيه معنى 
الشّكرِء ومعنى المَدح» وهو أعمٌ من الشّكر؛ لا الم يُوضَمُ مَوضِعَ الشكرء ولا 
وضع الشّكرٌ مَوضِعٌ الحَمدٍ. 

وزوي عن ابن عباس أنه قال : الحمدٌ لل كلمة کل شاك © وان آدمَ عليه السلام 
e‏ ح عليه السلام Od‏ ا 


إبراهيم م 


میم 


شوک ارا : ۳۹ 5207 ا #۹ 


(۱) محمد بن الحسين بن محمد الأزدي» السْلَمیٌ الام صاحب طبقات الصوفية وغيره . توفي سنة 
( مه . السير ۱۷/ ۲۷. وكتاب الحقائق الذي ذكره له المصنف. اسمه حقائق التفسير؛ قال 
الذهبي في تذكرة الحفاظ ٠٠٤٦/۳‏ : أتى فيه بمصائب وتأویلات الباطنية» نسأل الله العافية . 

(۲) هو أحمد بن محمد بن سهل بن عطاء. أبو العباس الأدمي» البغدادي» مات سنة (۳۰۹ه) . السير 
۵۶ ۵ 1. ۱ 

(۳) هو في تفسیره ۰۱۳۸۱۳۷/۱ لکن المصلّف نقل ذلك عن ابن عطية في تفسیره ۱/ 55. 

)٤(‏ في (د) و(ظ) و(م): لأنه» والمثبت من (ز) وهو الموافق لتفسیر ابن عطية 

(0) آورد ابن جرير في تفسیره ۱ قول ابن عباس : الحمد ‏ هو الشکر . وآورد السيوطي في الدر 
المنثور ۰۱۱/۱ عن ابن عباس أيضاً قوله : الحمد لله كلمة الشکر . 

)1( قطعة من حديث أبي هريرة أخرجه الترمذي (778؟) وحسّنه» والنسائي في الکبری (191785) 
و( ۹۹۷) . 


سورة الفاتحة (المعاني والقراءات والاعراب) ۳۰۷ 


وه ام چم 


لدب ایی سلا عل کی تن چا نینک [النمل: ۰۲۱۵ وقال لِنَبِيّهِ :ول 
2 ی کر يِذ رکه [الإسراء: ۱۱۱]. وقال أهل الجنة: سند یال أَدَهَبَ 

لمرن [فاطر: ۳4]. وَبَاجْرُ عونمم آن لَلْمَمَدُ يله رپ اللي [يونس: .]٠١‏ 
E‏ 

قلت : الصحيحٌ أنَّ الحمد ثناءٌ على الممدوح بصفاته» من غير سبي إحسان» 
والشکر ثناءٌ على المشكور بما أولَّى من الاحسان. وعلی هذا الحدٌ قال علماژنا: 
الحمدٌ آعم من الشکر؛ لأنَّ الحمد يَقَمٌ على الثناء» وعلی التّحمِيدِء وعلى الک 
والجزاء مخصوص. إنما يكون مُكافأةً لمن أولاكَ معروفاًء فصار الحمد أعمّ في 
الآية؛ لأنه يَزِيدُ على الشكر. 

ویْذگر الحمد بمعنى الرضا » يقال : پوت فحمدته ا رضیه اة قولة 
تعالى: معا تَحَمُودًا» [الإسراء: ۷۹]. وقال يل : «أحمّدٌ إليكم عسل الإحليل" 
أي : أرضاه لكم . 

ویذگر عن جعفر الصادق في قوله : اند يلر : و 
نفسّهء فقد خمد؛ لأنَّ الحمدّ حاء وميمٌ ودالٌ» فالحاء مِنّ الوَحدانیة» والمیم من 
المُلْكِء والدَّالٌ مِنَ الدَيمومِيّة» من عَرَفَهُ بالوحدانية 9 والمُلكِء فقد عَرَفَه 
وهذا هو حقيقة «الكمد 6 . 

وقال شقيقٌ بن ابراهيم ۳" في تفسير طِالْكَنَدٌ وه قال: هو على ثلاثةٍ أوجه: 
أوَلها: إذا أعطاك ال شيئاً» تعرف من أعطاكً. والثاني: أن تَرضَى بما 
أعطاك . والثالث : متاك ر سينك آلا كحي 0 قبن شرف ا 

السادسة: أثنّى الله سبحائه بالحمدٍ على نفسو e‏ كتابّه بحمده» ولم یادن في 
ذلك لغيره» بل نهاهم عن ذلك في كتابه» وعلى لسان نبیه عليه الصلاة والسلام 
(۱) آخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ۰۵6/۱ عن ابن عباس موقوفاً . 
(؟) آبو علي البلخی, الازدي» شيخ خراسان» صحب إبراهيم بنّ أدهم . قتل في غزاة گولان سنة 


(۱۹6ه) . السیر ۹/ ۰۳۱۳ 
(۳) آخرجه البيهقي في شعب الایمان )4۵1٩(‏ . 


۳۸ سورة الفاتحة (المعاني والقراءات والاعراب) 


فقال : ی رکا اشک هر علد بسن انی [النجم : ۳۲]. وقال عليه الصلاة والسلام : 
«أحتُوا في وجوه المدّاحين الثراب». رواه المقداد “. وسيأتي القول فيه في «النساء» 
إن شاء الله تحال , 

فمعنى الد له رب العتلمي» : أي : سَبَقّ الحمذ مني لنفسي قبل أن يَحمَدَني 
أحدٌ من العالّمين» وحَمدي تّفسي لنفسي في الأَرَلِ لم ين بعلوّ( وحنذ؟* الکلق 
مَشُوبٌ بالیلل . 

قال علماؤنا: قَيُستَقْبَحُ من المخلوق الذي لم يُعْطَ الكمالَ أن يَحمَدَ نفسَه 
لِيستَّجِلِبَ لها المنافع» ويَّدقْعَ عنها المَضارٌ. 

وقيل: لما عَلِمّ سبحانه عَجْرّ عباده عن حَمدِوء حَمِدَ نفسّه بنفسه لنفسه في 
ار" فاستفراغ نی" عبادِهِ هو مَحَلُ العَجِز عن حَمدِو. ألا ترى سَّيّدَ المرسلين 
كيف أظهرٌ العَجرٌ بقوله : «لا أحصِي ثناء عليك»؟ . 

وانتشدواء 
إذا نحن أَنْتَيِنا عليك بصالح ‏ فأنت كما يي وفوقٌ الذي یی 

وقيل: حَمِدَ نفسّه في الأزَلِه لِمَا عم من كثرة نِعَمِهِ على عباده؛ وعجزهم عن 
القيام بواجب خمیو فَحَيِدَ نفسَّه عنهم لتكونٌ النْعَمَةُ أهناً لديهم» حيث أسقظ عنهم 


السابعة: وأجمع القَرَّاءُ السبعةٌ» وجمهورٌ الناس» على رفع الدَّ 


. )۳۰۰۲( أخرجه أحمد (۲۳۸۲) بهذا اللفظ. وبنحوه أخرجه مسلم‎ )١( 

(1) في تفسير قوله تعالى: ألم رل برع شس الآية (45) . 

۳( في (د) و(ظ): لعلة . 

(64) تحرف في (م) إلى : وحمدي . 

(۵) في (ظ): حمد نفسه بنفسه في الازل . 

10( في النسخ الخطية : طرق» والمثبت من (م) . 

(۷) آخرجه آحمد (۰)۲4۳۱۲ ومسلم (487)؛ من حدیث عائشة رضي الله عنهاء وأخرجه أحمد أيضاً 
() من حديث علي رضي الله عنه . 

(۸) البیت لابي نواس في قصيدة یمدح بها الأمين بن الرشيد» انظر دیوانه ص 14۷ 


چم 
3 
5 
2 
۹ 
ك 


سورة الفاتحة (المعاني والقراءات والإعراب) ۳۹ 


ورُوِيَ عن سفیان بن غیت ورؤيَةَ بن العَجَاح"*: «الحمد للها بنصب الدّال» وهذا 


على إضمارٍ فعل ۳ . 

ويقال: «الحمد لله» بالرفع : مبتدأ وخبرٌ. وسبیل الخبر أن يُفِيدَء فما الفائدة في 
هذا؟ فالجوابُ أن سيبويه قال: إذا قال الرجل : الحمدٌ لله بالرفع» ففيه من المعنى 
مثل ما في قولك: حَحِدتُ الله حَمْداًء إلا ان الذي برفع «الحمده یخن الحم منهء 
وین جمیع الحْلق لله. والذي يصب «الحمدّه خر أن الحمدٌ منه وحدّه 2 

وقال غيرٌ سيبويو: نما يتكلَّمُ بهذا تَعرّضاً لعفو الله ومَعْفِرَتِهه وتعظيماً له 
وتمجيداًء فهو خلافُ معنى الخبرء وفيه معنى السؤالٍ. وفي الحديث: «مَن شُغل 
بذكري عن مسألتي. له أفضل ما أعطي السائلین»۹. 

0 ان مده عر وز لته واب علدا 0 عبادّه. فالمعنی على 


و 


قولوا: الحم قال الطبري : «الحمد لله ثناگ أن نی به على نفسه» وفي 
ضمئه أَمَرَ عبادّه أن ينوا علیه. فکأنه قال: قولوا: الحمدٌ لله. وعلی هذا يجيء: 
قولوا: تاك وعدا ين خذف الغعوب :نا يدل ظاهرٌ الكلام عليه. قال 
الشاعر: 
EE‏ اشن شون امنيا إذا مسار النواعج لا سیر 


(A)s 


نقال السائل ون " لمن خشرتم فقال ال قاتداسون لهمم وزیسر 


(۱) التميمي» الراجزء من آعراب البصرة. كان رأساً في اللغة» توفي سنة (۱6۵ه) السیر 5/ ۰۱۸۲ 

(؟) من قوله : وأجمع القراء .. من کلام ابن عطية في تفسیره ۱/ 55. وذکر ابن خالویه في القراءات الشاذة 
ص ١‏ القراءة على نصب الدال» ونسبها لرژبة . 

(۳) الکتاب ۳۲۸ -۳۲۹. 

(4) آخرجه الترمذي (۲۹۲7) وغیره من حدیث أبي سعید الخدري» وسلف الکلام عليه ص . 

(5) في (ظ): الحمد لله رب العالمین . 

() في (ظ): قال: وهذا . 

(۷) في (د) و(ظ) . القائلون . 

(۸) آوردهما الفراء في معاني القرآن ۰۱۷۰/۱ والطبري ۱۶۰/۱ و ۰۹۹/۱۷ ونسباهما إلى بعض بني 
عامرء وهما في البیان والتبیین ۱۸۶/۳ باختلاف في بعض الالفاظ ونسبهما للوزيري . قوله: 
الزمس : هو القبر» والنواعج جمع ناعجة وهي الناقة البیضاء والسريعة . 


۳۹۰ سورة الفاتحة (المعاني والقراءات والاعراب) 


المختی: المتقور لةه ورين فحدفت لدلالة ظاهرٍ الکلام عليهء وهذا کثیر"؟. 
وروي عن ابن آبي ي الخ لله بضم الال وان على تباع الشاني 
الأول" ولیتجاتس ال 

وطَلَبُ التجائس في اللْفظ كثيرٌ في كلامهم» نحو: أجُوءُك؛ وهو مُنحَدرٌ من 
الجبل بضم الدَّالٍ والجیم. قال: 

(ضرب السافْین امك هاب 
بضم النون؛ #اجل شم الهمزة. . 

وفي قراءة لأهل مَكَةَ : «مُرُدّفينَ؛ بضم الراء إتباعا ا للميم "ی وعلی ذلك «مقبلین»(۷ 

بضم القاف . وقالوا: لإمّك» فكسروا الهمزة إتباعاً لام وأَنشَدَ النعمان”” بن يشير : 


وَبْلِمّهاني هواءالجَرٌ طالب ولاكهذا" الذي في الأرض مظلُوبُ0) 


(۱) من قوله: قال الطبري .. من تفسير ابن عطية 77/١‏ - ۰۷ وهو في تفسير الطبري ١79/١‏ ۰۱4۰ 

(۲) هو إبراهيم بن أبي عبلة» أبو إسحاق العقيلي» الشامي» المقدسي من بقايا التابعين» توفي سنة 
(۱۵۲ه) . السير 5/ ۳۲۳. 

(۳) المحرر الوجیز ۱/ ۰11 وذکرها ابن خالویه في الشاذة ص ۰۱ 

(4) في (ظ): ولتجانس . 

(۰) آورده سیبویه فى الکتاب ۰۱8/6 وابن جنی فى الخصائص ۱1۰/۲ و۰۱8۱/۳ وفی المحتسب 
۱ وعنده: وقال اضرب الساقین ۰۰ .: وذکرا فيها آیضاً کسر همزة «أمك» لاتکسار النون 
قبلهاء وذکره الاسترابافي في شرح الشافية ۲۱۲/۲ بلفظ : وقد اضر الساقين ۰ . . وأوردها ابن 
منظور في اللسان (آمم) و(هبل) . قوله: هابل» أي: تَكلَى . 

(0) ذکرها ابن جني في المحتسب ۰۲۷۳/۱ وابن خالویه في القراءات الشاذة ص ۰4٩‏ وذکر فیها کسر 
الراء أيضاً إتباعاً لکسرة الدال . 

)۷( في (م): مقتلین» وهو تصحیف . 

. في (م): للنعمان‎ (A) 

. في النسخ الخطیة: هكذاء والمثبت من (م)» وهو الموافق للمصادر‎ )٩( 

٠٠١‏ وَيْيْمّها؛ يقال بكسر اللام وضمّهاء وأورده سیبویه في كتابه ۰۱٤١ /٤‏ ونسبه للنعمان بن بشیر» وأورده 
أيضاً في 7/ 2144 ونسبه لامرئ القيس» وكذلك نسبه ابن جني في سرّ صناعة الإعراب 2318/١‏ 
وابن يعيش في شرح المفصل ۱۱٤/۲‏ وهو في ديوانه ص ۲۲۷ في زيادات نسخة الطوسي؛ وجاء في 
شرجها با نصه: : قالوا: قول العرب: ويلمه: : اللفظ به ذم وهو في الظاهر عندهم مدخ . والطالبةٌ: 
العٌقاب» وقوله: ولا کهذا يريد : الذئب» يقول : لم أر کنجائه وهربه منها نجا وهو مطلوبٌ! . 


سورة الفاتحة (المعاني والقراءات والإعراب) ۲۱1 


الأصل : Es‏ صم الهمزة بعد الكسرة» 
فتقلها للام ثم تع الا الميم. 

وروي عن الحسن بن آبي الحسن وزيد بن على“ : «الحمدٍ شه بکسر الدَّالٍ 
على إتباع الأول الثاني . 

امت : قوله تعالى :ای آي : مالکهم» وکل تن مق شیاه فهو رب. 
فالرّبٌ: المالكُ. وي الجن : والرب اسم من آسماء الله تعالی» ولا يقال في 
غیره إلا بالاضافت وقد اوه في الجاهلية للملكِ . قال الحارث ین 12 
وهو ال والشهید علی یو م الحِيَارَيِنٍ والبّلاء يلاء 

والربٌ: السّيّدُء ومنه قولّه تعالی: « اکن عند َب [یوسف: 4۲]. . وفي 
الحدیث : «أن تلد الاْمَة رها“ أي : سَیدتّها. وقد یاه في کتاب «التذکرة»(. 


والرْبُ: المصلح والمدبن والجابر والقاف "؟؛ قال الْهَرَوِيُ وغیره: يقال لمن 


قا بإصلاح شيء وإتمامه : قد ور فهو زب له وراه ومنه سمي الرَبَّانِيُونء 
لقیامهم بالکتب". وفي الحديث: «هل لك ین نعمة تربُها عليه؟0”" أي : تقوم بها 
"ا تیا 


والرّتٌ: المعبود» ومنه قول الشاعر : 


)۱( هو زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم» أبو الحسين الهاشمي المدني كان 
ذا علم وصلاحء استشهد سنة (۱۲۲ه) وهو ابنْ نيّف وأربعين عاماً . السیر ۵/ ۳۸۹. 

( ذكرها ابن خالویه ف في القراءات الشاذة ص ۱ وابن جني في المحتسب ۱ ۳۷. 

(۳) اليشكري» أحد أصحاب المعلّقات» والبيت في معلّقته (۳۸) شرح القصائد العشر لابن الأنباري 
ص 576. وذكر فيه أنه عنى بالرّب : المنذر بنّ ماء السماءء وكان غزا أهل الحِيارَيْنَء وقال : الحياران: 
بلدان» ورواه ابن الأعرابي: يوم الجوارين . والبيت في الصحاح (والكلام منه)» واللسان (ربب) . 

)€( قطعة من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في سؤال جبریل عليه السلام النبی َة عن الإيمان 
والاسلام وأشراط الساعة» أخرجه أحمد (۳۱۷) ومسلم (۸) . 

(0) واسمه بتمامه : التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرةء ولم نعثر على هذا الكلام فيه . 

1( يعني القائم بالامور المصلح لما یفسد منهاء كما في تفسیر ابن عطية ۱/ ۷ 

(۷) غریب الحدیث لابن سلام ۰1۲۰/6 ومشارق الأنوار ۱/ ۲۷۸. 

(۸) قطعة من حدیث أبي هريرة في رجل زار أخاً له في الله» أخرجه أحمد (4۲۹۱)ء ومسلم (۲۵۹۷) . 


۳۱۲ سورة الفاتحة (المعاني والقراءات والاعراب) 


رن يول ال مب ان براسه اد بالت علیه الاب" 

ویقال علی التکثیر : را وره ورن حكاء النحاسٌ ۰۳ وفي «الصحاح»: 
ورت فلان ولده یره ربا رب ور بمعتی » أي : رَبَّاهُ. والمربوث: المربی . 

التاسعة: قال بعض العلماء: لد هذا الاسم هو اسم اله الاعظم"۳ لكثرةٍ دعوة 
امد ا سا م ايه اكه وسورة لبراهیم: 
ا رت والافتقارفي کل حال. 

راخثلت في اشتقاقه» فقيل : إنه مشق من التربية» فالله سبحانه وتعالی مدير 
لخلقه ومربيهم› لا : #ورببيكم م اتی في حُجُوركُم» [النساء: ۰]۲۳ فسَمَى 
بنت ۳ الزوجة رَبيبة» لتربية الزوج لها . 

قل آنه مدیر و رهم یکون صفة فعل.. وعلى أن الب ؛ بمعنی المالك 
و یکون صفةٌ ذای(1) 

العاشرة: متى أدخلّتِ الألف واللَّامُ على درب" اختصّ الله تعالی به ؛ لأنهما؟* 
تلعهد» وان خذفتا منه» صارَ مُشترکاً بين الله وبين عبادی فیقال : الله رب العباد 
وزيدٌ رب الذار . فاللهُ سبحانه رب الأرباب» يَمْلِكُ المالكَ والمملوك وهو خالق 
ذلك ورازقك وکل رب سواه غيرٌ خالق ولا رازقٍ» وکل لوك فلك بعد أن لم 


)١(‏ في (م) ول 

۲۳( آورده أبو عبيد في كتاب الأمثال ص ۰۱۲۲ وابن قتيبة في أدب الكاتب ص ۰۳ ۰ وابن الأنباري في 
المذکر والمونث ۱/ ۰۱۳۹ قال البكري في فصل المقال ص 1484 : قیل : إن هذا البیت لعباس بن 
مرداس السلمي . ونقل عن كراع في كتابه المنضد قوله : إن البیت لابي ذر الغفاري؛ قاله في الجاهلية 
في صنم كان لهم» وقد رأى ثعلباً یبول عليه! . 

(۳) إعراب القرآن ۰۱۷۱/۱ ومعاني القرآن ۱/ ۰1۰ 

(4) نوادر الأصول ص ۳۹۵. وأخرج ابن أبي شيبة ۰۲۷۳/۱۰ والحاكم ۵۰۵/۱ عن أبي الدرداء وابن 
عباس قالا: إن اسم الله الأكبر: رب رب . وسكت عنه الحاكم والذهبي . 

(0) في النسخ الخطية: ولد» والمثبت من (م) . 

(0) هذا الکلام وما بعده في النكت والعیون (تفسیر الماوردي) ۱ . 

(۷) في (د) و(م): لأنها . 


سورة الفاتحة (المعاني والقراءات والاعراب) ۳۳ 


يكن ومُترع ذلك من يدو وانما يَملِكُ شيئاً دون شيء. وصفةٌ الله تعالی مخالفةٌ لهذه 
المعاني» فهذا الفرق بين صفة الخالق والمخلوقين”. 

الحادية عشرة: قوله تعالى: «العالمين»: اختلت أهل التأويل في «العالمین» 
اختلافاً كثيراً» فقال قتادةٌ: العالمون جمع عالّم"» وهو کل موجودٍ سوى الله تعالى» 
ولا واحدّ له من لفظلی مثل رَهْط وقوم. وقيل: آهل كل زمان عاله”". قاله الحسينٌ بن 
المُضل» لقوله تعالی : اتود رن یه [الشعراء: ۰۲۱30 أي : من الناس. 
وقال اه 

فُخنيف‌هامةهذاالعألم 

وقال جریر الحْطمَى” : 
تَتَصَّفهٌالبَرِيّةُوهوَسام ويُشجي العالّمونله يالا 

وقال ابن عباس: العالمون: الجن والإنس» دليله وله تعالی: يك نيبي 
با [الفرقان: ۲۱ ۰ ولم يکن نذيراً للبهائم ۰۳۳ وقال الفراء وأبو عُبيدة: العالَمُ عبارةٌ 
عمن يَعقِلُء وهم أربعةٌ أمَم: الإنسٌء والجنٌء والملائكةٌ؛ والشياطينٌ. ولا يقال 
للبهائم : عالَم؛ لا هذا الجمع إنما هو جَممٌ من يَعقِلُ خاصّة. 

قال الاعشی : . 


(۱) في (ظ): والمخلوق . 
(1) أخرج الطبري ۱8۱/۱ عن قتادة قوله: کل صنف عالم. 
(9) تفسیر الطبري ۰۱4/۱ والمحرر الوجیز ۱/ ۰1۷ واللکت والعیون (تفسیر الماوردي) ۱/ ۵6. 
(:) عبد الله بن رژبة أبو الشعثای العجٌاج الراجزء لقي آبا هريرةء وسمع منه أحاديث . والشاهد الذي 
آورده له المصنف هو في دیوانه: ۰ وصدره: 
شسبارك للان سیب ء انم 
وهو من الرجَزه ونقل ابن جني في سر صناعة الاعراب ٩۰/۱‏ عنه أنه كان يهمز العالم والخاتم . 
قوله: جنیف : هي امرأة إلياس بن مضر بن نزار» واسمها لیلی . اللسان (حندف) . 
(5) في (م): ابن الحَطفَى» والبیت في دیوانه ۰۷۵۰/۲ وفیه : ويّمْسِي العالمون ... قوله: تَتَصَّمُهُ أي: 
( تهذیب اللغة للأزهري ۲/ 4۱7 


51 سورة الفاتحة (المعاني والقراءات والاعراب) 


ما :إن ميت بمثلهم نالعال" 
وقال زيدٌ بنْ سل :هم المرتزقون. ونحوه قول أبي عمرو بن العلاء: هم 
الرّوحانیٌون . وهو معنی قول ابن عباس آیضاً : کل ذي روح دب على وجه الأرض”" . 
وقال وَهْبُ بن مُنَبّه : إن لله عر وجل ثمانية عشر ألف عالم» الدنيا الم منها . وقال 
أبو سعید الخدري: إن لله أربعين ين آلت عالّم» الدنيا من شرقها إلى غربها الم واحد. 
وقال مُقاتل”": العالمون ثمانون ألف عالّم» أربعون آلف عالم في البّرّء وأربعون 
ألف عالّم في البحر. وروی الربيعٌ بنُ أنس» عن آبي العاليةٍ قال: الجن عالمْء 
والإنسٌ عالَم» وسوى ذلك للأرض أربعٌ زوايا في كل زاوية أل وخمس مئة عالّم» 
00 

قلت : والقول الأول أصحٌ هذه الأقوالٍ؛ لأنه شایل لكل مخلوق شا وليل 
قوله تعالی: قل موه ما رت عيبت © قال رب السمَوت والارض وبا > 
[الشعراء: ۰۲۲4-۲۳ وهو مأخوذ من العَلَّم والعلامة؛ لانه يَدُلُ على مُوجیو. کذا 
قال الز اج" . قال : العالَمُ : کل ما له اللهُ في الدنیا والآخرة. وال الخليل”” : 

(۱) لم نقف عليه للأعشى» وفي وزنه نظرء وقد ذکر صاحب الأغاني ۳۷۹/۱۵ للبید بن ربيعة قوله : 

مباان ریت ولاب ب بمثلهم في العالمینا 


وهو فى دیوانه ص ۰۲۱۵ 

(۷) زاد المسير ۱/ ۱۲. 

(۳) ابن سلیمان البَلْخِيء آبو الحسن» آجمعوا على تركه» وقال ابن المبارك: ما أحسن تفسیره لو كان ثقة . 
مات سنة نيف وخمسین ومئة . السیر ۷/ ۰۲۰۱ 

(4) آخرج قول وهب آبو الشیخ في العظمة (۰)۹0۱ وأبو نعیم في الحلية ۶ وذکره الأزهري في 
تهذيب اللغة ۲/ 417. وأخرج قول أبي العالية الطبري في التفسير ۰۱80/۱ وهذه الأخبار التي ذکرها 
المصنف في عدد العالّمين ليست من الصحيح في شيء . قال ابن كثير بعد أن أورد قول أبي العالية : 
وهذا كلام غريب» يحتاج مثله إلى دليل صحيح . وقال أبو حيان في البحر ۱۸/۱ : ونقل عن المتقدمين 
أعداد مختلفة في العالّمينء الله أعلم بالصحيح . 

)0( في (م): ثم هو . 

(1) هذا كلام ابن عطية في تفسيره ۱/ 1۷. ثم نقل قول الزجاج عن الماوردي في تفسيره ۱/ ۵۵. وينظر 
معاني القرآن للزجاج ۱/ ۰47 

(۷) العین ۱۵۳/۲ (علم) . 


سورة الفاتحة (المعاني والقراءات والاعراب) ۳۱۹ 


وعو 


للع والعلامة ولمم :ماد على الشي»» فالعالَمُ دال على ان له خالقاً ور 
وهذا واضحٌ. وقد ذکر أنَّ رجلا قال بين يدي الجْتید): الحمذ لله فقال له: أَيَمّها 
كما قال الله قل: رب العالمین؛ فقال الرجل : ومن «العالّمين» حتى تُذگرّ مع الحَقٌ؟ 
قال: : قل يا أخي» فان المُحدَتَ إذا قُرِنَ مع القديم لا يُبقى له ی 

الثانية عشرة: : یجوز الرفعٌ والنَّصِبُ ذ في ارت فالنّصِبٌ على المدح والرفع 
على القطع» أي : هو رب العالمین . 

الثالگة عشرة: قولّه تعالى : اَن لیر » : : وَصَفَ نفسّه تعالی بعد رب 
العالمين» بأنه «الرحمن الرحيم»؛ لأنه لمّا كان في اتصافه ب «ربٌ العالمين» ترهيبٌ» 
رنه ب «الرحمن ن الرحیم» لما تَضْمّنَ من الترغيب» لِیجمع في صفایّه بين الرَّهْبَةِ منه» 
والرَّعْبَةِ الیی فیکون أعوّنَ على طاعته وأمنّعَء كما قال : تئ عبادی أي أنا المفور 
ِم © ور عدن هو ألْمَدَابُ الْأَليمٌ» [الحجر: 4 20]. وقال: عفر آل 
رقاب لَب سید اقا ذى الول [غافر : ۳]. 

وفي (صحیح» مسلم عن أبي هريرةً» أن رمتو ل اله لا قال : : لو يَعلّمُ المؤمنُ ما 
ند الله مِنَ العقوبق ما طمع بِجَنّوِ أَحَدٌ. ولو يَعلّمُ الكافرٌ ما عِندَ الله من الرّحمةء ما 
قط من جَنْتِِ أحدٌ»""". وقد تقدَّم ما في هذين الاسمين من المعاني فلا معنى 
لإعادته . 

الرابعة عشرة: قولّه تعالى: ملك بو لیب»: قرأ محمد بن الیل © 
بنصب «مالك». 

وفيه أربعٌ لعّات: مالك وملك. ويلك - مُحَفَفة من ملك - ومليك. قال 
الغا 20 

عر : 


.55/١5 ابن محمد بن الجنيد التهاوندي. البغدادي» يُكنى أبا القاسم» توفي سنة (۲۹۸ه). السير‎ )١( 

۳( صحيح مسلم (۰)۲۷۵۵ وهو عند أحمد (4155) . 

۳( آبو عبد الله محمد بن عبد الله بن السّمَْمَع اليماني . قال الذهبي في معرفة القراء الکبار ۱ قراءته 
في عداد الشاذة. فمنها (مالك» بفتح الکاف . توفي سنة (۲۱۳ه)؛ وقیل: (۲۱۵) . 

(8) هو عمرو بن کلوم؛ أحد آصحاب المعلّقات» وسیورد المصنف البیت منسوباً له في الصفحة ۲۲۲. 


۳۹ سورة الفاتحة (المعاني والقراءات والاعراب) 


وایتام انيا فب وتوران 7 یا لا مها ان یت 


وقال آخر بر ۲(۶). 
ناخ بما سم الماك فانما قَسَمَ الخلائيٌ بيتّنا علأمُها 
الخلائق : الطبائع التي جبل الانسان علیها . 
وروي عن نافع إشباعٌ الكسرة ة في «مَلِك)) فيقرأ : «مَلِكي) على لخة من یشبع 
الحركاتِ» وهی لغةً للعرب؛ ذكرّها المَهِدويُ وغير“ 
الخامسة عشرة: اختلف العلماء أيّما بلغ : مَلِكِ أو مالك؟ والقراءتان مَروِيّتان 
عن النبي كَِلة) وأ بكر وعمز. ذكرهما الترمذي . فقيل: «مَلِك؛ عم وأبلغْ من 
«مالك»» إذ کل مَلِك مالك وليس کل مالك مَلِكاً» ولأنْ مر المَلِكِ نافذ على 
المالك في لک حتی لا یتصرّف إلا عن تدبير المَلِكِ. قاله أبو عبيدة والمبرد. 
وقیل : «مالك» آبلغ؛ لأنه یکونْ مالكاً للناس وغيرهم» فالمالك أبلعٌ تصرفاً وأعظم» 
إذ إليه إجراء قوانین الشرع» ثم عنده زيادةٌ اتملك". 
وقال أبو علىٌّ: حکی أبو بکربنْالسراج عن بعض من اختارٌ القراءة ب ی 
أن ا الله سبحانه قد وَصَفَ نفسّه بأنه مالك کل شيء بقوله : ور المي فلا فائدةٌ 
في قراءة مَن قرأ : «مالك»؛ لأنها تكرار. 
قال أبو علىٌ : ولا حُسَةَ في هذا ؛ ان في التنزيل آشیاء"" على هذه الصورةء دم 
العام ثم ذٍکر الخاص»› كقوله: هو له الق البَارئ الود ک» [الحشر: 14]» 
فالخالق يعم ودک المصوّن لما فيه من الكّنبيه على الصَنْعةء ووجود”" الحکمة. 
(۱) البیت رقم (۲۰) من معلقته في شرح القصائد السبع لابن الانباري» ص ۳۸۸. وقال في شرح الشطر 
الثاني منه : معناه عصینا الملك أن نطيعه» يقال: دِنْتُ لفلان» أي: دخلت في طاعته . 
(۲) في النسخ الأصلية: آخر» دون لفظ «وقال» وهو لبيد بن ربيعة» والبیت في دیوانه ص ۰۱۷۹ 
(۳) المحرر الوجیز ۱/ 1۸. والقراءة المتواترة عن نافع هي: مَلِكِء وینظر البحر المحیط ۰۲۰/۱ 
(4) سنن الترمذي (۲۹۲۷) و(۲۹۲۸) . وقرأ عاصم والكسائي من السبعة: مالك وقرأ الباقون: مَلِك. 
انظر السبعة ص ٤‏ ۰ والتیسیر ص ۰۱۸ ۱ 
2 اللکت والعیون (تفسیر الماوردي) ۰۰/۱ والمحرر الوجیز ۱/ 59 
(5) في (ز) : إنشاء . 
(Vv)‏ في (ز) و(ظ): ۰ ووجوه . 


سورة الفاتحة (المعاني والقراءات والاعراب) ۳۱۷ 


وکما قال تعالى : وة هم بد4 [البقرة: 6) بعد قوله : ان ید لیب 
والعَيْبٌ يَعُمْ الآخرةً وغيرّهاء ولکن ذكرّها لعظمهاء والتنبیه على وجوب اعتقادها؛ 
والرَّدْ على الكفرة الجاحدين لهاء وكما قال: «الرحمن الرحیم" فَذَكَرَ «الرحمن» الذي 
هو عا وذْكرَ «الرحیم) بعدّه لتخصیص المژمنین به في قوله : #وكان بالمومنن 
حًا [الأحزاب: ۲1۳ . 

وقال آبو حاتم : ان مالکا» بلغ في میج الخالق من «ملك». و«مَلك» آبلغ في 
مَذح المخلوقین من «مالك»» والفرق بینهما : أنَّ المالك من المخلوقین قد یکون غیر 
» وإذا كان الله تعالی مالکاً» كان مئ . 

واختارٌ هذا القول القاضي آبو بكر بنْ العربي ودَكَرٌَ ثلانّةَ آوجه : 

الاول: آنك تضیفه إلى الخاص والعام فتقول: مالك الدّارٍ والأرض والوب 
كما تقول : مالك الملوك. ۱ 

الثاني : أنه يُطلَقُ على مالك القلیل والکثیر . واذا تأمَّلتَ هّین الولین» رَجَذَْهما 
واحدا. ۱ ۱ ۱ ۱ 

والثالث : أنك تقول : مالك الثلكف» ولا تقول: ملك الملك. 

قال ابن الحضّار: نما كان ذلك؛ لأن المُرادَ من «مالك» الدَّلالةٌ على المِلْكِ 


بكسر الميم ‏ وهو لايَتَضْمَّنُ المُلْك - بضم الميم ‏ وَامَلِكِ" يضمن الأمرّين جميعاً» 
فهو اولی الال یت أيضاً الكمال» ولذلك تالف على من ده الا 


رع را دة 


تری إلى قول الله تعالى: إن أله مده يڪم ورادم سد فى اللي 
وَالحسي » [البقرة: ۷ ؟ ولهذا قال عليه السلام : «الإمامة هٌ فى قریش»! و 


)١(‏ من قوله: وقال أبو علي: حكى أبو بكر ... من كلام ابن عطية في تفسيره ۱ ۷۰. وينظر الحجة لأبي 
علي الفارسي /١‏ ۱۰. 

(۲) من قوله: وقال آبو حاتم : إن «مالكاً» أبلغ ... من تفسير الماوردي ۱/ 08. وأبو حاتم : هو سهل بن 
محمد بن عثمان السجستاني» النحوي. اللغوي تخرج به أئمة» منهم أبو العباس المبرّدء له إعراب 
القرآن وغيره الكثير . توفي سنة (۵٣۲ه)‏ . سير أعلام النبلاء ۱۲/ ۲۹۸. 

(۳) أخرج البخاري (۰)۷۱6۰ ومسلم (۱۸۲۰) من حديث ابن عمر مرفوعاً : «لا يزال هذا الأمر في قريش 
ما بقي منهم اثنان» . وأخرج البخاري (۷۱۳۹) نحوه من حدیث معاوية . وأخرج آحمد (۱۲۳۰۷) من 


۳۱۸ ۱ سورة الفاتحة (المعاني والقراءات وال(عراب) 


آفضل قبائل العرب والعربٌ آفضل من العم وآشرف. ويَتَضَمَّنٌ الاقتداز 
والاختیاز» وذلك أمرٌ ضروري في المَلِكِء إن لم یگن قادرا مارا نافذاً حکمه 
وأمرٌهء كَهَرَهُ عدوه وعَلْبَهُ غيره» وازْدّرَتهُ رَعِينّهُ. ويتضمَنْ البَطشّ» والامر واه 
والوعد والوعيدء ألا الا رى إلى قو سليماتَ عليه السلام: > لد 
كاد من الْصَيْبِنَ © لاعتم عَدَابًا بیدا [النمل: ۲۲۱-۲۰؟ إلى غير ذلك من 
الأمور العجیبة i‏ التي لا تُوجَدٌ في المالك. 


قلت: وقد احتحّ بعضهم على أنَّ «مالكاً» أبلغُ ؛ لأ فيه زيادةٌ حرف فلقارثه 
عشر حسنات زيادةً على من" قَرَأ: «مَلِكِ؛. 


قلتٌ: هذا نظر إلى الصَّيعْةَء لا إلى المعنى» وقد تبت القرءاةٌ ب ١مَلِكِ؛»‏ وفيه من 
المعنى ما ليس في «مالك» على ما بيا . و الله أعلم. 

السادسة عشرة: لا E‏ ان بهذا ا ولا یدعی به» إلا الله 
تعالى. روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ل : «یشض الله 
عن ويّطوي السماء بیمینه» ثم یقول : آنا انفلك این ملك 

1 î 

الأرض 
eT‏ لله عر وجلّ» EE‏ 
شاه. وقال أحمدٌ بن حنبل : سألتُ آبا عمرو الشيباني عن «أَخُنَمَ4 فقال: اوضع“ 


= حديث آنس مرفوعاً: «الأئمة من قريش» . وأخرج أحمد أيضاً (۱۷۱۵6) من حديث عتبة بن عبد 
مرفوعاً : «الخلافة في قريش»ء ولم نجد الحديث باللفظ الذي آورده المصنف . 

)۱( في (م) : عمن . 

(۲) في (د): لاحد أن یتسمی . 

(۳) صحيح البخاري (۰)۷۳۸۲ وصحیح مسلم (۲۷۸۷): (۲۳) . 

(4) في (م): مالك . 

(0) صحیح البخاري (۰)1۲۰7 وصحیح مسلم (۲۱8۳): (۰)۲۰ ولم یذکر البخاري قول آحمد . 
والحدیث في المسند (۷۳۲۹) . وآبو عمرو الشيباني : هو إسحاق بن مرار» اللغوي» صاحب العربية . 
توفي سنة (۲۱۳ه) . إنباه الرواة ۱/ ۰۲۲۱ 1 


سورة الفاتحة (المعاني والقراءات وال(عراب) ۳۹ 


وعنه قال: قال رسول الله ي : «أغيّظ رَجُل على الله یوم القيامة وأخبَتُةُ» رجل 
یسَمّی مَلِكَ الاملاك لا مَلِكَ إلا الله سبحانه»۳؟. 

قال ابنُ الحضّار: وكذلك «مَلِكِ يوم الدّين» و«مالك المُلكِ»؛ لا ينبغي أن 
یخلت في أن هذا مُحرّمٌ على جميع المخلوقین» كتحريم مَلِكِ الأملاك سواء. 

وأما الوّصف بمالك ومّلك» وهي : 

السابعة عشرة: فیجوز أن يُو ا اضف بمفهومهما. قال الله 
العظیم: لله آله َد بت تم الو بك ملگ [البقرة : ۲6۷]. وقال ية : «ناس 

من أمتي غرضوا عَلَّيَ را في سبيل اش یُرگبون َبَجَ هذا البحر. مُلُوكاً على الأَسِرَّة) 
آو: «مثلَ الملوك على الاسر . 

e‏ و : كيف قال: «مَالِكِ یوم الذین»» ويومٌ الدّين لم يُوجَد 

» فكيف وَصَفَ نفسه بِوِلْكِ ما لم یُوجدة؟ 

وا 0 واسم الفاعل في کلام 
العرب قد يُضافٌ إلى ما بعدّه وهو بمعنى الفعل المُستقبّل» ويكون ذلك عندّهم 
e‏ كقولك: هذا ضاربٌ زيداً غداً؛ أي: سَيَِضْرِبُ 

. وكذلك: : هذا حاج بيت اللو في العام المُقيلِء تأويلة: سَيَحج في العام المُقبل» 
50 نل اله وهو لم يفِعَلهُ بعد وإنما أريد به الاستقباك؟ 
فكذلك قوله عبٍّ وجل : امالك يوم الدين» على تأويل الاستقبال» أي: سَيَملِكُ یوم 
الدين» أو في يوم الدین إذا حَضَرَ. 

ووجة ثان: أن یکون تأویل المالك راجعاً إلى القُدرَّة» أي : إنه قادرٌ في يوم 
الدين» أو على يوم الدين وإحدائهء لاد المالكَ للشيء هو المتصرّفث في الشيء©» 


. )۲۱(:)۲۱٤۳( صحيح مسلم‎ )١( 

(۲) في (ظ): يتصف . 

(۳) أخخرجه أحمد (۰)۲۷۰۳۲ والبخاري (۰)۲۷۹۹ ومسلم (۱۹۱۲) من حديث أم حرام بنت ملحان رضي 
الله عنها . 

. في (ظ) و(م): ينسب‎ )٤( 

ره في النسخ الخطية : للشيى» والمثبت من (م) . 


۳۳۰ سورة الفاتحة (المعاني والقراءات والاعراب) 


القاد"() عليه . واش عر وجل مالك الاشیاء كلها ومُصَرّفُها على إرادته» لا يمتنعٌ عليه 
منها شي:. ۱ 

والوجة الأول أَمَسٌ بالعربية» وأَنقَدُ في طریقها . قاله آبو القاسم الرَّجَاجِيُ 

ووجةٌ ثالث: فَيُقال: لِم حصّص یوم الدّین» وهو مالك يوم الدين وغیره؟ قيل 
له: لأنَّ في الدنیا کانوا مُنازعین في المُلْكِء مثل فرعونَ وئمرود " وغيرهماء وفي 
۰ و و و ء ك ۳ 2 ع “م و 5 و 
ذلك الیوم لايَُاذِعُهُ أحدٌ في مُلکه» وکلهم حَضَعُوا له. كما قال تعالی: للم ام 
اه فاجاب جميعَ الخلی: لله رید اه [غانر: 11]. فلذلك قال: «مالِكٍِ 
یوم الدّین» أي: في ذلك اليوم لا یکون مالك ولا قاض ولا مُجازٍ غیره سبحانه؛ لا ال 


(۳ 


الا هو . 
التاسعة عشرة: إِنْ صف الله سبحانه بأنه مَلِكّء كان ذلك من صفات ذاته» وإن 
وصفت بأنه مالك كان ذلك من صفاتِ فعله . 


الموفية العشرین : اليومٌ: عبارة عن وقتِ طلوع الفجر إلى وقت غروب الشمس 
فاسئعیر فیما بين مبتدأ القيامة إلى وَفَت استقرار أهل الذَّارَينَ فیهما . وقد یلق اليوم 
على الساعة منهء قال اللهُ تعالی : الوم كلت لک ديك [الماندة: ۳]. 
م و ¢ f‏ مره م۶ وه 2 4 1 5 
وجمع يوم ایام وأصله: یام َأَدغِمَ . وریما عبروا عن الشدة بالیوم» يقال : 
یوم أَيْوَم» كما يقال: ليلة لَيْلاءُ. قال الرّاجر: 


م ا مر 0( 
نِعْمَ أخو الهَّيْجاءٍ في اليوم اليّمِي 


. في (م): والقادر‎ )١( 

(۲) اشتقاق آسماء الله ص 47 و .٤٤‏ والزجاجي هو عبد الرحمن بن إسحاق البغدادي النحوي» صاحب 
کتاب الججمل والایضاح واللامات وغيرهاء وهو تلمیذ الزجاج . ومنسوب إلیه» مات سنة (۳۶۰ه). 
السیر ۰/۱۵ 4۷۵ 

(۳) في (م): نمروذ يقال بإهمال الدال واعجامها. 

(4) النکت والعیون ۱/ 05. 

(0) الرّجز لابي الأخزر الحمّاني ‏ كما في اللسان - وشطره الثاني : 

لیم ززع ار فنسصال مسکسرم 


۱ سورة الفاتحة (المعاني والقراءات وال(عراب) ۳۳۱ 


وهو مقلوبٌ منهء أَخَرَ الواژ؛ ود الميمّ» ثم قِبّتِ الوا ياء حيث صارّت 
طرفا كما قالوا: اذل في جمع لو( . 

الحادية والعشرون : الدّين: الجَزاء على الاعمال» والحساب بهاء کذلك قال 
ابنُ عباس وابنُ مسعود وان جریج وقتادة وغیزهم ۰۳ وروي عن النبی کل . 

ول عليه قول تعالی : ربب یم له دهم ان [النور: 0۲7۰ آي : جسابهم. 
وقال: الیم نز کل تفس يمَا کَسبت6 [غافر: ۰6۱۷ ولا جود ما که ندیه 
[الجائية: ۲۸]) وقال : أا يي [الصافات : 0۳]» أي : مَحِزِيُونَ مُحاسّبون" . 

وقال 
كاذك يرما ما زوغية وها یداه الفعى بر كما هات ۰ 


3 (0). 
حر : 
۰ رم و م 0 5 و ۶ 2 و 7 5 7 و 2 
إذامارموؤْنارَميناهم ودناهم مثل مايقرضونا 
.(D 7‏ 
آخر 5 


۶ ع تو 9 ره م 
0 


واعلَّمْ بقینا آن مُلْكَدَرَائلٌ واعلمبأنٌ كمائَيِينٌئَُدَانٌ 
وحكى أهل اللغة: ده بِفِعلِهِ دَيْناء يمتح الذال» وديناء يكسرها: جَرَّينُهُ. ومنه 


الدَّيّانُ في صفة الرّبٌ تعالى» أي: المجازي. وفى الحديث: لکیس من دان 
نفسّه»۳؟» اي : بحاست. 


(۱) الصحاح (یوم). 

(۲) المحرر الوجیز ۱/ ۰۷۱ 

(۳) في (د) و(ز): مُجِرَون» وفي (ظ): ومحاسبون . 

. لم نجده في دیوانه» ولم نقف عليه في مصدر آخر‎ )٤( 

(0) هو کعب بن مجعيل التغليي . والبیت آورده نصر بن مُزاحم في وقعة صفین ص ۰۵۷ والمبرد في الکامل 
۱ والطبري في تفسیره ۰۱6۷/۱ وابن سيده في المخصص ۰۱۵۵/۱۷ وابن عطية في المحرر 

۱ الوجیز ۱/ ۰۷۱ 

() هو يزيد بن الصعق الكلابي» والبیت في مجاز القرآن ۰۲۳/۱ والکامل ۰۲۱/۱ وجمهرة اللغة 

۲۳ والمخصص ۰۱۵۵/۱۷ وینظر اللسان (دین) . 

(۷) آخرجه آحمد (۰)۱۷۱۲۳ والترمذي (۲4۵۹)» وابن ماجه (1۲۲۰) من حديث شداد بن أوس» وفي 

إسناده أبو بكر بن أبي مریم وهو ضعیف . 


۳۳۲ سورة الفاتحة (المعاني والقراءات والإعراب) 


وقیل : القضاء. روي عن ابن عباس أيضاً”" » ومنه قول طَرّفة ۳ : 
للم نيه نود مكو ی هو تفده 
ومعاني هذه الثلائة مُتقاربة . 
والدینْ أيضا : الطّلاعة» ومنه قول عمرو بن کلثوم: 
ژاسام ایا مر E a‏ دري 
فعلی هذا هو لفظ مشتركك وهي: 


الثانية والعشرون: قال تُعلّبٌ: دانَ الرجل : إذا آطاع» ودان: إذا عَصَىء ودان : 


(o). 2 


إذا عر ودان: إذا ذل ودان: إذا فهر فهو من الأضداد: 


9 


ويُطلَقٌ الدّينٌ على العادة والشأن» كما قال : 
كدِينك من أمٌ الحُرَيْرِثِ قبل“ 
وفال القب بذک ناف ۳ 


)١(‏ روي عن ابن عباس بمعنى السلطان؛ وعن قتادة بمعنی القضاءء فیما آخرجه الطبري في تفسیر قوله 
تعالی : ما کان لَِأْحْدَ اه في دن ألْمَلِكِ» [یوسف: ۰۲۷۱ 

(۲) ابن العبد» من فحول شعراء الجاهلية» ومن أصحاب المعلقات» قُتل وهو ابن عشرین سنة . الشعر 
والشعراء ۱/ ۰۱۸۰ 

(۳) ذکره ابن الانباري في شرح القصائد السبع ص ۰۱۲۲ ولم نجده في دیوانه من طبعة دار صادر . قوله : 
حمولة - بفتح الحاء - هي من الابل التي تحمل الاحمال على ظهورها . وجْدَ - بضم الجیم - موضع فيه 
ماع ویقال : خدّ. بالحاء المهملة . والخطاب لعمرو بن هند لما بعث إلى إبل طرفة فأخذها . 

)٤(‏ سلف في المسألة الرابعة عشرة من هذا الباب . وعمرو بن کلثوم التغلبي» أحذ فحول شعراء الجاهليق 
وهو قاتل عمرو بن هند ملك الحيرة» ومات وله مثة وخمسون سنة . الشعر والشعراء ۰۲۳۶/۱ 
والاغاني ۱۱/ ۲ 

(0) تهذیب اللغة ۱۶/ ۱۸6 ونقله فيه عن ثعلب عن ابن الاعرابي. 

(0) هذا صدر بيت لامری القيس» وعجزه: وجارتها آم الرباب بمأسَل» وهو في دیوانه ص ۰٩‏ وفيه : 
كدأبكَ من أم الحويرث ... وينظر شرح القصائد الطوال لابن الأنباري:ضى و فيه أيضا: كدأبك . 

(۷) هو عائذ بن محصن بن علبة العَبْديء من فحول الشعراء» والمثقّبٍ لب له. وسماه ابن قتيبة في الشعر 
والشعراء ۳۹۶/۱: محص بن ثعلبة. 1 

(۸) قوله: يذكر ناقته» من (م) . 


سورة الفاتحة (المعاني والقراءات وال(عراب) ۳۳۳ 
2 قطول E‏ نهنا رفتتعمي.. > اما دی هه اس وو 00 

والذین : سيرة الملك . قال زهیر : 
لین خلت بجو فى بني سر في دین عمرو وحالّث بيت ا 

آراد: في موضع طاعة عمرو. 

والدّين: الا عن اللّحياني 0 وأنشد: 

: با وین فلك من لمي وف يو 

الثالثة والعشرون: قوله تعالى: یک نعبد: رَجَمَ من الكَيبةٍ إلى الخطاب 
على التلوين؛ لأن من أوَّلِ السورة إلى هاهنا بر عن الله تعالى» وثناء علیه کقوله: 
وسقلهم رم را هوا [الان‌سان: ۱ . شم قال: : لن مدا كا كان لک جر . 
وعکشه : ْح إا کر ف ال وَجَرَيَنَ بوم [يونس: ۲۲] » على ما يأتي . 


و 


نخدا معناه : تیم . والعبادةٌ: الطاعةٌ والتَّذلْل. وطريق فعید: إذا كان من 
للسالکین . قاله الهَرَوِي. 


وق المُكلّفٍ به إقرارٌ بالربوبیّ وتحقيقٌ لعبادة الله تعالی إذ سائرٌ الناس 
یعبدون سواه من أصنام وغير ذلك . 
و معي ور O‏ 7 1 
«وإيّاك نستمینع» أي: نطلبٍ العَوْنَ والتأييدَ والتوفیق. 


(۱) البيت في المفضّلية 57 ومجاز القرآن لابي عبيدة ۱/ 147. الرضین : بطانْ عريض ید به الرّحْل على 
البعير . قال ابن منظور في اللسان (درأ): درأث وَضِینّ البعير: إذا بسطتّه على الأرض» ثم أبركتّه عليه 
لتشدّه به . وأورد بيت الب العبدي هذا . 

(۲) ديوانه ص ۰۱۸۳ بشرحه لثعلب . قال: جَوّ: واد . ودين عمرو: طاعته . وذكره ابن منظور في اللسان 
(خوا): لئن حللت بخو (بالخاء المعجمة)؛ ونقل عن أبي محمد الأسود قوله: من رواه بالجيم» فقد 
صحفه . 

(۳) هو علي بن حازم أبو الحسن» ذكره الزبيدي في طبقات النحويين واللغويين ص ۰۱۹۵ وقال: له كتاب 
في النوادر شريف . 

(5) أورد ابن عطية ۷۲/۱ قول اللحياني» والشاهدّ فيه وذكر أنه يُتأول على غير هذا التحو . وأورده ابن 
فارس في معجمه ۰۳۱۹/۲ وقال: معناه: يا هذا وی قلبّك أي: أذل . وآورده ابن الأنباري في شرح 
القصائد السبع ص ۲۸ بلفظ : يا دين قلبك من أسماء يا دينا . وقال: يريد: يا حال قلبك وعادتّه . 


۳۳ سورة الفاتحة (المعاني والقراءات وال(عراب) 


قال السَلمئُ في «حقائقه) : تتمعت خمد بن عبد الله بن شاذان(۱) 


يقول: سمعت 

آبا حفص”" القَرْغَانيَ يقول: مَن أقرّ ب «إياكَ نعبدٌ وإياكَ نستعینٌ»» فقد بَرىءَ من الجَبْرٍ 
والقدر . ۱ ۱ ۱ 

الرابعة والعشرون: إن قيل : لقع المفعول على الفعل؟ قيل له: دم اهتمام 
وشان العرب تقديم الأهم. يُذكر أنَّ أعرابيًا سب آخرء فأعرضن المسبوت عنه» فقال 
له الساب : راك أعني» فقال له الآخرٌ: وعنك أغرضن . فقدّما الأهةً . 

وأيضا لثلا يتقدّمَ ذكرٌ العبدٍ والعبادة على المعبود» فلا یجوز: نعبَدُكَ ونستعینكگ 
ولا: نعبّد إِيّاكء ونستعين إيَّاكء فیقدّم الفعل على كناية المفعول. وإنما يُتَّبَعٌ لفظ 
القرآن. وقال العجاج: 
ایا ادعو ع قشل تلفي ۽ راغ عطايايى وكشن ورفی 

ويروى: وَمْرُ. 


وأما قول الشاعر: 


(€) 


إل 1 ۹ 2 بَا : EE‏ 
فشادٌ لا یقاس عليه . والوّرق» بکسر از من الدراهي وبفتحها: الما 
ی : ایا ك عبد ونستتعین غيرلة. 
الخامسة والعشرون: الجمهور من القَرّاء والعلماء علی شدّ الیء من وف في 


)۱( محمد بن عبد الله بن عبد العزیز بن شاذان الرازي الصوفي . قال الذهبي في السیر ۳۹۵/۱۲: يروي 
عنه أبو عبد الرحمن ن السلّمي بلایا وحکایات منکرة . مات سنة (۳۷ه) . 

(۲) کذا في النسخ الخطية و(م) ولعله آبو جعفر » وهو محمد بن عبد الّه. له ذکر في طبقات الصوفية 
للسلَمي وانظر أنساب السمعاني 9/ ۰۲۷۷ . 

(۳) المحرر الوجیز ۱/ ۷۲ 

(6) ذکره ابن فارس في معجمه ۰۱۰۲/۲ وابن منظور في اللسان (ورق) . 

)0( فون واا سييوية ۲ وترجم له : باب ما يجوز في الشعر. ولا يجوز في الکلام . وقائله : 
خمید الأرقط . وهو في أمالي ابن الشجري ۰۵۸/۱ والإنصاف لأبي البركات ابن الأنباري 2399/7 
والخزانة ۰۲۸۰/۵ وذكر أن قبله: تنك عَنْسَ تقطمٌ الأرَاكا . 
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الموضعین . وقرأ عمرو بن فائد"؟: «إيّاك» بكسر الهمزق وتخفیفب الياء» وذلك أنه 
کره تضعیف الیاء» لِثِفَلها وكونٍ الکسرة قبلها ۳ . وهذه قراءةٌ مرغوبٌ عنهاء فان 
المعنی یصیر: شمسّك نعبّد» أو ضوءك. وإِيَاةٌ الشمس - بکسر الهمزة -: ضَوءها 
وقد تُفتح . وقال : 
تعن باه امس الا بغایند. ات كلك تكو مايه دا 
فان سقَظت الهای مَدَذْتَ . ویقال: الاياء للشمس کالهالة للقمر» وهي الذَّارةُ 
حولها . 
وقرأ الفضل الرّقاشيُ”': «أيّاك؛ بفتح الهمزة"» وهي لخةٌ مشهورةٌ. وقرأ أبو 
السوار الَتَوِي”"': «هيّاك» في الموضعين» وهي لغة قال: 
فهيّاكَ والأمرّالذي إن تَوَشحثك 2 موارذه ضاقث عليك مصایو* 


(۱) أبو علي الأسواري البصري . ذكره ابن الجزري في طبقات القراء ۱/ ۰۲۰۲ وذكر له هذه القراءة . وقال 
ابن حجر في لسان الميزان ۳۷۲/۶: قدري معتزلي» توفي بعد المتتین . 

(1) ذکرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص .١‏ وقال ابن جني في المحتسب 5٠ /١‏ : لم نر لذلك أثراً في 
اللغة» ولا رسماء ولا مر بنا في نثر ولا نظم . 

(۳) البيت لِطَرَفَة بن العبدء وهو في ديوانه ص ۲۱. قوله: لئات: هو جمع لِثة . وأسفٌ: در عليه . 
والکنم: الحَض بأدنى الفم . 

(4) الذي ذكره ابن الأنباري في شرح القصائد السبع ص ۰۱۶۲ وابن النحاس في شرح القصائد التسع 
۱ ۰۲۱۸ وابن منظور في اللسان (أيا)» أنه يقال: إياة الشمس» بكسر الهمزة والهاءء وإيا 
الشمس» بحذف الهاء (يعني بالقصر وكسر الهمزة)» وأياء الشمس» بالمدّ وفتح الهمزة . 

(5) الفضل بن عيسى الرّقاشي . قال الذهبي في ميزان الاعتدال 707/7: ضعفوه . 

(5) ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص ۰۱ والنحاس في إعراب القرآن ۰۱۷۳/۱ وابن جني في 
المحتسب /١‏ ۳۹. وانظر المحرر الوجيز /١‏ ۷۲. 

(۷) ذكرهابن النديم في الفهرست ص۰۵۰ وفيه: آبو سرّار» وفي نسخة منه: أبو السرّار» وقال: كان فصيحاً 
أخذ عنه أبو عبيدة ومّن دونه . وله ذكر في مجالس العلماء للزجاجي ص ۰۰ وإنباه الرواة للقفطي 1/ فده 

(۸) القراءات الشاذة ص ۰۱ والمحرر الوجيز ۱/ ۰۷۲ 

۹( أنشده آبو تام في الحماسة (418) (شرح المرزوقي) بلفظ : إياك والامر . وأورده ابن جني في سر صناعة 
الاعراب ۰۲/۱ والاستراباذي في شرح الشافية ۳/ ۰۲۲۳ وقال البغدادي في شرحها ص 477 : آنشده آبو 
تما . . بحذف الفاء على أنه مخروم» مع بيت ثان . . ونسبهما إلى مضرس بن ربعي . ثم ذکر أنه آورده في 
کتاب مختار آشعار القبائل لطْمَيْل الَنَوي الجاهلي من جملة أبيات» وفیها : وإياك والامر الذي إن تَرَاحَبَتُ . 


۳۳۹ سورة الفاتحة (المعاني والقراءات والاعراب) 


e‏ و 


السادسة والعشرون: وباك د ا ۱9 وقرأ يحيى بنْ 
رات والاعمشن*: «یستعین» بکسر النون"۳" وهي لغ تمیم: وأسد؛ وقيس» 
وزيعة» لدل علي أنه مت اسان فکیزرت النون كما تکسر آلف الومل: 

واصل «نستعین» : نستخون. قُلِبَتْ حركةٌ الواو إلى العين» فصارت يا والمصدرٌ: 

إستعانة» والأصل : (سیغوّان. قُلِبَتْ حركةٌ الواو إلى العين» فانقلبت آلف 
ولا يلتقي ساکنان قْذِفت الالث الثانيةٌ؛ لانها زائدت وقیل: الاولی؛ لانْ الثانية 
للمعنی. ولرمّتِ الهاء عِوّضا . 

السابعة والعشرون: قوله تعالی : «اهُدتّا الصراط المستََیع6: دنا" دعاءٌ 
ورغبةٌ من المَربوبٍ إلى ارب . والمعنی: ذُلّنا على الصراط المستقیم وأَرْشِدْنا إليه 
ورن طريق هدايتك المَوْصِلةَ إلى نك وفربك . 

و ات ء: فجعل ال جل وعَنَّ عم الدّعاءِ وجْملتّه موضوعاً في هذه 
هرازه ی دح رب الا جام وجعل هذا الدعاء 
الل في هله السورة افضل من الل اة + لاد هذا کلام قد تكلّم به رب 
العالمين» فأنت تدعو بدعاء هو كلامه الذي تكلّم به. . وفي الحدیث : «لیس شي 
أكرمَ على الله من العا" . 

وقيل: المعنی: أرشِدنا باستعمال السّئّن في آداء۲ فرائضك. وقيل: الأصل فيه 
الامال ومنه قوله تعالی : لا هدن لَك [الأعراف : ۰ أي : ا وخرحَ عليه 


(۱) الأسدي مولاهم» الكوفي» شيخ القراء؛ توفي سنة (۱۱۳ه) روی له الجماعة غير أبي داود . السير ۳۷۹/۶ 

(۲) سلیمان بن مهران آبو محمد الاسدي الكاهلي مولاهم؛ الكوفي» شيخ المقرئین والمحدئین؛ مات 
سنة (۱۶۷ه)» روی له الجماعة . السیر 5/ ۰۲۲۲ 

(۳) ذکرها ابن خالویه في القراءات الشاذة ص ۱. ونسبها لجناح بن حبیش. 

۰۱۷۶ - ۱۷۳/۱ إعراب القرآن للنحاس‎ )٤( 

(0) أي: يدعو به الداعي» كما هو واضح من سیاق کلامه . 

(5) في (م): الکلام . 

(۷) آخرجه آحمد (۸۷۸) من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه . 

(۸) في (ظ): استعمال بدل: آداء . 


سورة الفاتحة (المعاني والقراءات والاعراب) ۳۳۷ 


الصلاة والسلام في مَرَضِهٍ يَتَهادَى بين اثنين» أي: یْتمایْل*. ومنه الهّدِيّةُ؛ لأنها 
ثُمال”'' من مِلْكِ إلى مِلْكِ. ومنه الهَدْيُ للحيوان الذي يساق إلى الحَرّم. فالمعنی : 
بل بقلوبنا إلى الب ۱ 

وقال الفُضَيْلُ بن جیاض: الصراط المستقیم» طريقٌ الحَجّ. وهذا خاصٌ» 
والعموم أولى. قال محمد ابن الحَنَفِيّةا" في قوله عر وجلّ: #اهينا الصراط 
المستقيم»: هو دين الله الذي لا يُقْبَلُ من العباد غيرٌه. وقال عاصمٌ الأحوّل*) عن 
أبي العالية : #الصراط المستقيم» رسول الله يِه وصاحباه؛ من بعده. قال عاصم: 
فقلث للحسن: إن آبا العالية يقول: #الصراط المستقيم» رسول الله ية وصاحباه» 


قال: دی ونْصح”*. 


الثامنة والعشرون: أصل شرا تي کلام العرب: الطريقٌ. قال عامر بنْ 
الط 10 . 
شحنا" آزضهم بالخیل حتى ترکناهم اذل م نالصّراط0» 
وقال جرير ا 


أميرٌ المؤمنينَ على صراط إذااعوَّجٌ الموارِدٌ مشتقيم 


-ٍ 


(۱) قطعة من حدیث عائشة رضي الله عنها آخرجه أحمد (۰)۲۵۷۲۱ والبخاري (۰)114 ومسلم (۰)4۱۸ 
وعندهم : يُهادّى . 
(۲) في (د): تهادء وفي (ز): تهال . 
( هو محمد بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. أبو القاسم وأبو عبد اش آمه خولة بنت جعفر الحنفية . 
توفي سنة (١8ه)ء‏ وقیل : (۸۱) . سير أعلام النبلاء /٤‏ ۰۱۱۰ 
)٤(‏ هو عاصم بن سليمان؛ آبو عبد الرحمن» محدّث البصرة» توفي سنة (47١ه)‏ السير 5/ ۰۱۳ 
(0) أخرج بعض هذه الأخبار الطبري في تفسيره ۱ وذكر بعضها ابن عطية في المحرر الوجيز ۱/ .۷٤‏ 
(1) العامري» ابن عم لبيد الصحابي الشاعرء وَقَدَّمع قومه سنة تسع للهجرة على رسول الله يكل وهو يريد الغدر 
به فلم یفلح» وعاد ولم یسلم ومات في طريق عودته . الشعر والشعراء ۱/ ۰۳4۳ وخزانة الأدب 9/ .۸٠‏ 
(۷) في (ظ): سفحنا . 
(۸) لم نقف عليه في دیوانه» وذکره الطبري في تفسیره ۱۷۱/۱ بلفظ : 
شتا ارم بالشيلحتئى. :۰ ماهبا آنی مه السفت اب 
ونسبه لابي دوب الهُذّلي . 
(9) دیوانه ۱/ ۰۲۱۸ 
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وقال آخرٌ: 
فص عن تهج الصّراط الواضح 

وحكى النَّقَاسْنُ : الصّراط : الطريق بِلَعَةٍ الرُوم. ل عطية: وهذا ضعیث 
جدًا””". قُرئ: السّراط ‏ بالسين”" ‏ من الاستراط» بمعنى الابتلاع» كأنَّ الطريقٌ 
يَستَرِظ من ا وقرعا بين الزاي الا وفریء بزاي ال والسين 
الاصل . وحكى سَلّمة ٠"‏ عن الفرّاء قال: الرّراط ‏ بإخلاص الراي له لغذرة 
وکلب وبني القَيْن“ . قال: وهؤلاء یقولون: آزذّق. وقد قالوا : الأزد:والأشدء 
ولیق به ولصق به. 

و«الصّرّاط» نصب على المفعول الثاني؛ لأنَّ الفعلَ من الهداية يتَعذَى إلى 
المفعول الثاني بحرف جَرٌء قال الله تعالی : اهدو إل اط للم > [الصافات: ۲۳]. 
وبغير حرفي كما في هذه الاية . 

«المستقيم» صفةٌ ل«الصراط»» وهو الذي لا اعوجاجٌ فيه ولا انحرافت» ومنه 


و 2 


قوله قال وان هذا صرطی مستقيما فأَتَبعو مر [الأنعام : .[1or‏ 
واصله مُستَفُوِم» نت الحركةٌ إلى القاف» وانقلبتٍ الواوٌ ياء لانکسار ما قبلّها . 


(۱) ذكره أبو عبيدة في مجاز القرآن ۰۲4/۱ والطبري في تفسيره ۰۱۷۱/۱ وابن عطية .۷٤ /١‏ وعند أبي 
عبيدة والطبري : الصراط القاصد . 

(۲) المحرر الوجیز ۱/ ۷4. 

و ر ی و ی ر 
ص ۰۱۰۵ والتیسیر ص ۰۱۸ والنشر ۰۲۷۱/۱ 

(4) في (ظ): سلکه . 

(5) أي: بالصاد مشمّة صوت الزاي» وهي قراءة حمزة في رواية حَلّف حيث وقعت» وخلاًد و في الموضم 
الأول من الفاتحة . السبعة ص ۰۱۰ والتيسير ص ۰۰۱۸ ْ 

(5) رواها الأصمعي عن أبي عمرو» وحكاها الفرّاء عن حمزة» فيما ذكر ابن مجاهد في السبعة ۰۱۰۲-۱۰۵ 
وقال آبو علي الفارسي في الحجة 01/١‏ : وأما الزاي: فأحسبُ الأصمعي لم يضبط عن أبي عمروء لأن 
الأصمعي كان غير نحوي ... وأحسبٌ أنه سمع أبا عمرو يقرأ بالمضارعة للزاي فتوهّمها زايا . 

(۷) هو ابِنْ عاصم» أبو محمد البغدادي النحوي» صاحب الفراء . توفي بعد السبعين ومئتين . طبقات القراء 

. ۱ 

ذكره السيوطي في الدر المنثور ٠١/١‏ ونسبه لابن الأنباري . 


کے 


۸) 


سورة الفاتحة (المعاني والقراءات والاعراب) ۳۳۹ 


التاسعة والعشرون: «صرط الب أن نمت عم : «صراطه بَدَلُ من الأول 
بَدَلُ الشيء من الشيء کقولك : جاءني زیذ آبوك . ومعناه: أَدِمْ هدایتنا» فإنَ الانسان 
قد یهذی إلى الطریق» ثم یقطع به. 

وقیل : هو صراط آخْحرٌء ومعناه: العلم بالله جل وعل والفهم عنه . قاله جعفر بن 
: ول القرآن «الّذِينَ؛ في الرفع والنصب والجرء ومیل تقول : اون" في 
الرفع» ومن العرب من یفول: اللذو ومنهم من يقول: الذي . وسیأتی!۳ 

وفي «علیهم» عَشْرٌ لغات» فریء بعامّتها : اعَلَيْهُم) : بضم الهاء وإسكان الميم. 
واعَلَيْهِمْ): بكسْرٍ الهاء وإسكانٍ الميم. و«عَلَيهِمي *»: بكسر الهاء والميم» والحاق 
ياء بعد الکسرة. و«عَلَيْهِمُو»: بکسر الهاء وضمٌ الميم» وزیادة "؟ واو بعد الضمة. 
واعَلَيْهُمُو) : بضم الهاء والمیم كلتيهماء وإدخالٍ واو بعد المیم. و«عَلیْهُ» : بضم 
الهاء والميم» من غير زيادة واو. وهذه الاوجه الستة مأئورة عن الأئمة من القرّاء9' . 

وأوجة”" أربعةٌ منقولةٌ عن العرب غير مَحكِيّة عن القَرّاءِ : «عَلَيْهُمِيه: بضمٌ الهاء 
e‏ > حكاها الحسنٌ البصری عن العرب. واعَلَيْهُم) : 

بضم الهاء وكسر المیم من غير زيادة ياء . و«علیهم»: : بکسر الهاء ود ضم الميم» من 


0( ای ان بو زب طالب» آبو عبد الله القرشي» الهاشمي. الامام الصادق» أحد 
الاعلام . توفي سنة (۱6۸ه) . السیر 5/ ۲۵۵. 

زفق في (م) و(ز) : اللذون . 

(۳) ينظر الأزهِيّة في علم الحروف للهروي ص ۲۹۷ - ۰۲۹۸ والبيان لابي البركات ابن الأنباري ۱۳۹/۱ 
وتهذيب اللغة للأزهري ۵ ۳۹. وينظر تفسير الآية )٤۹(‏ من سورة غافر في هذا الكتاب . 

. في النسخ الخطية: علیهم. والمثبت من (م)‎ )٤( 

(0) في (ظ): مع زيادة . 

(7) قرأ حمزة من السبعة» ويعقوب من العشرة 5 بضم الهاء وإسكان الميم» وقرأ الباقون: عليهم» 
بكسر الهاء وإسكان الميم» وقرأ قالون زاین كثيروأبز جعفر: علیهمو. حالة الوصل» وقرأ حمزة 
والكسائي ويعقوب وخلف العاشر: عليهُمْ؛ إن جاء بعدها همزة وصل» وذلك في جميع القرآن. 
السبعة ص ۰۱۰۹-۱۰۸ والتيسير ص .١19‏ أما قراءة: عَلَيْهِمِي: بكسر الهاء وإثبات الیاء» وعَلَيْهُمُو: 
بضم الهاء وإثبات الواوء فمن الشوادٌ . قرأ بالأولى الحسن وعمرو بن فائدء وبالثانية ابن أبي إسحاق . 
إعراب القرآن للنحاس ۰۱۷۰/۱ والمحتسب /١‏ 44. 

)۷( في (ظ): ووجوه . 


۳۳۰ سورة الفاتحة (المعاني والقراءات والاعراب) 


غير إلحاق واو. وعلیهم»: بكسر الهاء والميم»ء ولا ياء بعد الميم. وكلّها 
رات قاله ابن الافباری: 

المُوفِيةٌ الثلائین : قرأ عمرٌ بن الخطاب وابنٌ الزبیر رضي الله عنهما : «صراط 
من آنعمت علیهم»۳. واختلف الناس في المَنعّم علیهم. فقال الجمهوز من 
المفسرین : انه آراد صراط النبیّین والصدّيقين والشهداء والصالحین. وانتزعوا ذلك 
من قوله تعالى: اومن بطع آله ولسو ایک ممَ أرب انم اه عم من اس 


لوس لس ل مر رف لاس مریم مر ا الس 2 ق ۳ 
سرت واسَپداه وَالصَّلِحِينَ وحن أوْليِكَ رفیقا6» [النساء: 14]. فالآية تقتضي أن 


هؤلاءٍ على صراط مستقيم» وهو المطلوبٌ في آية الحمد”"'» وجميعٌ ما قيل إلى 
هذا يرجع» فلا معنى لتعديد الأقوال. وال المستعان. 

الحادية والثلاثون: في هذه الاية رد على القَّدَرِيَّةِ والمعتزلة والإماميّة؛ لأنهم 
يَعتَقِدونَ أن اراد الإنسان كافيةٌ في صدور أفعاله منه» طاعةً كانت أو معصية؛ ان 
الانسان عندّهم خالقٌ لأفعاله» فهو غيرٌ مُحتاج في صدورها عنه إلى ربّه» وقد أكذيّهم الله 
تعالى في هذه الآية إذ سألوه الهداية إلى الصّراطٍ المستقيم» فلو كان الأمرٌ (لیهم 
والاختيارٌ بيدهم دون ریهم لما سألوه الهدایق ولا كرّروا السؤالَ في كلّ صلاة» 
وكذلك تَضَرُعُهِم إليه في دَفْع المكروه”*2» وهو ما یناقض الهداية» حيث قالوا: برط 
ل نمت هم عبر اش علوم ولا الاين . فكما سالوه أن يَهدِيَهمء سألوه الا 
یُضلهم. وكذلك یدعون. فیقولون : را لا رخ فاد كيا [آل عمران: ۸] الآية . 


رصم 


الثانية والثلاثون: غر اعضو هم ولا ساني : اخحتلت في «المغضوب 
عليهم» و«الضالين» من هی فالجمهورٌ على" أن المغضوبٌ علیهم : الیهو 


(۱) يعني لغ لکنها شاذة قراءة» وقد ذکر ابن جني هذه الاوجه العشرة في المحتسب 47/١‏ ۰40 نقل 
سبعة منها عن أبي بكر أحمد بن موسى» والثلائة الباقية عن الأخفش» ثم قال: فتلك عشرة أوجه» 
خمسة مع ضم الهاء» وخمسة مع كسرها . ش 

(؟) نسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص ١‏ إلى ابن مسعود» رضي الله عنه 

(۳) المحرر الوجيز ۱/ ۰۷۵ 

(4) في (ظ): کل مکروه . 

(0) لفظة علی من (ز) . 


سورة الفاتحة (المعاني والقراءات والإعراب) ۲۳١‏ 


والشّالین : النصاری» جا ذلك سرا عن الي 8ل بي حدیت ديابن حانم وفص 
إسلامه . أخرجه أبو داود الطيالسيٌ في «مسنده»» والترمذي في «جامعه»" . وشَّهِدَ 
لهذا التفسیر آیضا قولّه سبحانه في الیهود : باه کر وک اللو [البقرة: ا[ 
وقال: ویب آله نهر هتر [الفتح: ۰۲7 وقال في النصاری: قد لوا ین تب 
ولو حكننا وتوا عن سول الیل یله [المائدة: ۷۷]. 

وقیل : «المغضوب عليهم): المشرکون. والضالین»: المنافقون. وقیل : 
«المغضوب علیهم»: هو مَّن آسقط فرض هذه السورة في الصلاة! و«الضالين» عن 
َرَكَةٍ قراء‌تها . حکاه السلَمیْ في «حقائقه". والماوردي في «تفسيره»» ولیس بشيء. 
قال الماوردي"۲۳: وهذا وجة مردودٌ؛ لأنَّ ما تعارّضَتٌ فيه الأاخبان وتقابلت فيه 
الآثارٌء وانتشر فيه الخلافث. لم يَجْرْ أن يُطْلَقّ عليه هذا الحكم . 

وقیل : «المخضوب علیهم» باتّباع الدع ء وهالضالین» عن سنن الهّدى . 

قلت : وهذا حسنٌء وتفسيرٌ النبع الى وأعلى وأحسنٌ . 

واعليهم» في موضع ر *؛ لأنّ المعنى : عُْضِبَ علیهم . والعَضَبُ في اللّغةٍ: 
السّدَّةُ ريسل عو أ ادنك وال وت ال ال هرا 
والعَضبَةُ : الدَرَقَةٌ من جِلدٍ البعير» یی بعضها على بعض» سَمْيّت بذلك لِشِدَّتها. 

ومعنى العَضَبٍ في صفة الله تعالى إرادةٌ العقوبق فهو صفةٌ ذات» وإرادةٌ الله 
تعالى من صفات ذاته أو نفس العقوبة» وف الد ان الصدقة قهّ لَتَطهِئ غْضْبَ 
ارب“ فهو صفه فعل . 

الثالشة والشلائون: ول سالك : الصَّلالُ في کلام العرب: هو الذَّهابُ عن 
سَئَنِ المَصدِء وطريقٍ الحقّ» ومنه: صل اللّبّنُ في الماء» أي: غاب . ومنه: لود 
)١(‏ مسند الطيالسي ص ۰4۰ وسنن الترمذي (2))71014 وهو في مسند أحمد (۱۹۳۸۱) . 
(؟) لم نقف على كلام الماوردي في المطبوع من تفسيره . 
(۳) في (د) و(ز): قال الشيخ المؤلف رحمه الله . 
(4) إعراب القرآن للنحاس /١‏ ۰۱۷۲ 
(0) أخرجه الترمذي (۰)178 وابن حبان (۰)۳۳۰۹ والبغوي في شرح السنة )١1774(‏ من طريق الحسن عن 

أنس بن مالك رضي الله عنه . قال الترمذي: حديث حسن غريب من هذا الوجه . 


۳۳۲ سورة الفاتحة (المعاني والقراء‌ات والاعراب) 


لتاق رض [السجدة: ۰]۱۰ أي: غبنا بالموت وصرنا تراباًء قال : 

ألم تال شخب الثيارٌ عن الي المْصلل اين سارو“ 
والصْلَضلَةٌ: حجر أملس»› يردده الماء ذ في الوادي . وكذلك العَضْبةٌ: صخرة في 

الجبل مخالفةٌ لولّه قال : 


98 مايه اسمس ۶ و‎ ea فا‎ f 
وغضب:" في مَضْبَةٍ ما معا“‎ 


الرابعة والثلاثون: قرأ عمرٌ بن الخطاب وأَبَنُ بن كعب: «غير المغضوب عليهم 
وغير الضالین»۰ وروي عنهما في الراء النصب والحفْض في الحرفين“ فالخفض 
على البَدَلِ من «الذین»۰ أو من الهاء والميم في «علیهم» أو صفة ل «الذين». و«الذين» 
معرفة ولا ومنت المعارف بالتكرات» .ولا ار إلا أن «الذین» لیس 
بمقصود قصدهم. فهو عامٌ فالکلامٌ بمتزلة قولك : إني مر بمتيك فَأَكْرِمُةٌ أو لان(“ 
«غير؛ تعرّفت لکونها بين شيئين» لا وسط بينهماء كما تقول : الحيٌ غير المیتِ» 
والساكنٌ غیر المنجرّك: والقائمٌ غیر القاعد قولان: الأول للفارسی. والثاني 
للزمخشري ۳ . والنصبٌ في الراء على وجهین : على الحال من «الذین»» أو من الهاء 
والمیم في «علیهم» کأنك قلت: آنعمت علیهم لامخضوباً علیهم . أو على الاستثنای 
كأنك قلت : إلا المغضوب علیهم . ویجوز النصبُ”" بأعني . وخكي عن الخليل”” . 

الخامسة والثلاثون: «لا2 في قوله: «ولا الضالین»؛ اختَلِف فيهاء فقيل : هي 


(1) الدر المصون /١‏ ۰۷۱ 

(۲) في (م): أو غضبة . 

(۳) العين ۳۹۹/۶ وجاء في اللسان (غضب): أو عَضْبَةٍ في هَضبة ما أرفعا . 

)4( و ۱ وسلف ذكر هذه القراءة ص ۰۱۳۱ وذكر ابن خالويه في القراءات الشاذة 

فتح الراء في غير المخضوب. 

42 7 : ولان . 

(7) الحجة للقراء السبعة ۰۱۲/۱ والکشاف ۰۷۰/۱ وإعراب القرآن للنحاس ۰۱۷۱/۱ ومشکل إعراب 
القرآن لمكي ۰۷۲/۱ والمحرر الوجیز ۷۱/۱ - ۷۷. 
والزمخشري: هو محمود بن عمر بن محمد» آبو القاسم الخوارزمي النحوي» کبیر المعتزلة» صاحب 
الکشاف والمفصّل وغیرهما . توفي سنة (۵۳۸ه) . السیر ۲۰/ ۰۱6۱ 

)¥۷( في (د) : أن تنصب . 

(۸) نقله عن ابن عطية ۱/ ۰۷۷ وينظر إعراب القرآن للنحاس ۰۱۷۱/۱ ومشكل إعراب القرآن لمكي ۱/ ۰۷۲ 


سورة الفاتحة (المعاني والقراءات وال(عراب) ۳۳۳ 


زائدة. قاله الطبري . ومنه قولّه تعالی : ما من الا تنجدکه [الاعراف: ۱۲]. 

وقیل : هي تأكيدٌ» دَخلّث لثلا يُتَوَهّمَأ «الضالین» معطوف على «الذين؛ . حکاه 
مکی" والمَهِدَوِيُ . وقال الكوفيون: «لا», بمعنى اغير»؛ وهي قراءةٌعُمر وأَبَئٌ» وقد تقدّم . 

السادسة والثلائون: الاصل في «الضالین»: القاللين: حدق رك الام 
الأولى؛ ثم آدغمت اللّامُ في اللّام؛ فاجتمم ساکنان: مَد۳ الالف» واللاءُ 
المد 59 وقرأ أيوبُ السَّحْتِيانِيٌ : «ولا الضألین» بهمزة غير ممدودة" "۰ كأنه قر 
ا وهي لنة. کر ا ی و 

فوم مذ لایس أل عَنْ دنه اس ولاجَن” الى : 89]. فَطْئَْتّه قد لَحَنَّء حتی 
سمعتٌ من العرب : دأبة وب قال أبو الفتح" : وعلی هذه ال قول كير : 
إذا ما العَرّالي بالعبیط احمّأرَتٍ» 


جر ت تفسیر سورة الحمد 
ولله الحمد والمنّة 


۰۱۹۰ /۱ تفسیره‎ )١( 

(۲) نقله المصنف عن ابن عطية» ولیس في مشکل إعراب القرآن ۷۲/۱ هذا اللفظ» وإنما قال مكي : «لا» 
زائدة للتوكيد عند البصريين» وبمعنی اغیر؟ عند الکوفیین . 

(۳) قوله: مدَّة» ليس في (د) . 

(4) قال النحاس في إعراب القرآن ۱ : وجاز ذلك لأن في الألف مدق والثاني مدغم . 

(5) ذكرها ابن خالويه في الشاذة ص۰۱ وأبو الفتح ابن جني في المحتسب ۱/ 41. 

(0) ذكرها ابن خالويه في الشاذة ص۰۱4۹ وأبو الفتح ابن جني في المحتسب ۱ وفيه ما أورده 
المصنف من قول أبي زيدء إلى قول كير . 

(۷) عثمان بن جني» الموصلي: إمام العربية» صاحب سر صناعة الاعراب والمحتسب والخصائص 
وغیرها . توفي سنة (۳۹۲ه) . السیر ۱۷/ ۱۷. 

(A)‏ هو کر بن عبد الرحمن بن الأسود» أبو صخر الخُزاعي» المدني» من فحول الشعراء» كان قد تتیّم 
بِعَزَّة» وشيب بهاء توفي سنة (۱۰۷ه) . السیر ۵/ ۱۵۲. 

(9) كذا أورد ابن جني هذا الشطر في المحتسب ۱/ ۰1۷ ونقله عنه ابن عطية في المحرر الوجيز ۰۷۸/۱ 
ونقله المصنف عن ابن عطية» ولفظه في ديوانه ۲/ ۹۷: إذا ما اخمأرّتُ بالعبيط العواملٌ» وهكذا أورده 
ابن منظور في اللسان (جنن)ء وصدر البيت: وأنت ابنّ ليلى خيرٌ قويك مَشْهداً . وهو من قصيدة یمد 
فيها عبد العزيز بن مروان بن الحکم. أمير مصر . 


8 سورة البقرة (فضلها) 


تفسير سورة البقرة 
بحول الله و کرمه لا رث سواه 


وأوّل مبدوء به الكلامٌ في نزولها وفضلهاء وما جاء فيهاء وهكذا كل سور إن 
وجدنا لها ذلك» فنقول: 
سورةٌ البقرة مَدَنِية نز في مُدَدٍ 2 شَتَى. وقيل : هي أوَّلُ سورة نَرَلّتْ بالمدينةء إلا 
قوله تعالی: اتقو بوما ما رسو فة ال ا ]1۸1[ EE‏ آية 2 بو لت من 
السماء ونزلث یوم النخر في حِبََةٍ الوّداع بمتی ؛ وآياثٌ الربا أ من أواخر ما نَل 
وهذه السورةٌ فضلها عظیم وئوابها جَسِيم. ویقال لها : فُنطاط القرآن. قاله خالد بن 
st (0. co‏ 9 > لم 5 ۳ ۰ 5 2 و 9 ۳ 
معدان ‏ . وذلك لعظیها وبهائها وکثرة أحكامها ومواعظها . وتعلمها عمر رضي الله عنه 
بفقهها وما تحتوي عليه في اث اما ول یت تا 
خكمء وألف بر . 
وبَعَتَ رسول الله با وهم ذُوُو عَدّد رقم عليهم آخدتهم سنا ٠‏ لجفظه سورة 
البقرة» وقال له: «ادْمَبْ فأنت آمیزهم». مت ود هریرة» ی( 
(۱) في (د) و(ظ): فإنها. 
)۲( أخرج البخاري (40414) عن ابن عباس قال: آخر آية نزلت على النبي اة آية الرباء وانظر ما سلف ص ۰۹۸ 
(۳) آخرجه عنه الدارمي (۳۳۷۲). وخالد بن معدان: هو أبو عبد الله الكلاعي» الحمصي» من أثمة الفقه. 
توفي سنة (۱۰۳ه). السیر 0۳۲/4. 
(8) في باب كيفية التعلم والفقه بکتاب الله تعالى ص ۰۸۸ 
(0) آحکام القرآن ۸/۱. 


سورة البقرة (فضلها) بل 


سوراّ البقرة: فان ها بوك وبر كبك ولا یتیمها تاف قال معاویة: 
بلغتي أن البَطلةَ: السحره(). 

ری أيضاً عن أبي هُريرة أن رسول الله و قال: «لا تَجَعَلُوا بوتکم مان 
ان يتير" من الت الذي مر فيه سور ات۳ 

un E ES‏ ا بر فيه سور البقرة إلا حرج منه 
الشيطان وله راط. وقال: إن لكل شيء سَناماً» ول سنام ان شور البقرة, وإن 
لكل شيء لباباً. وزن باب الرآن المُفُضْلْ. قال آبو محمد الدارمی: اللباب: 
الال 

وفي «صحیح» البُسْتِيَ : عن سهل بن سَّعْدٍ قال: قال رسول الله : «إنَّ لكل 
يو سَناماًء ولد سنام القرآن سورةٌ البقرة» ومَنْ قَرَأها في بيه ليلا > لم یدح 
الشيطان بيه ثلات لیالی» ومن رها نهارآه لم یل الشیطانْبیته ثلا لیام قال أبو 

حاتم البستي : : قوله 4 : «لم یدخل الشيطانٌ ينه ثلاثة أيام» آراد: مَرَدةَ الشیاطین (. 

وروی الذارمي في «مسنده» عن الشَّعْبِيَ قال: قال عبد الله : مَنْ قَرَأْ عَشْرَ آیات من 
EGS‏ : ربعا من 
لها وآية الکرسی. وایتین بعدّهاء وثلاثاً خواتيمّهاء لها : ل مان التَموتٍ» 
[الآية ۲۸۶]. وعن الشعبي عنه : لم يَقْرَبْه ولا أهلّه”" يومئذٍ شيطانٌ» ولا شيءٌ يكرهٌة 
ولا يُفْرَأنَ على مجنون إلا آنا ق”". وقال المغيرة بنْ سُبَيْع - وكان من أصحاب 


(۱) صحیح مسلم(۰۲۸۰6 وهوفي مسندأحمد( ۰6۲۲۱8 معاوية: هوابن سلام أحد رواة الحديث عند مسلم. 

(؟) في (د) و(ز) وهامش (ظ): يفرٌ. 

(۳) صحيح مسلم (۰)۷۸۰ وهو في مسند أحمد (۷۸۲۱). 

سق هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 

() سنن الدارمي (۳۳۷۰) و(۳۳۷۷). 

(0) الإحسان بترتیب صحیح ابن حبان (۰)۷۸۰ وفي إسناده خالد بن سعید المدني» ذکره العقيلي في الضعفاء 
الکبیر ۰70/۲ وقال : لا یتابع على حدیثه» وأورد له هذا الحدیث. ثم قال : وفي فضل سورة البقرة رواية 
أحسن من هذا الاسناد وأصلح بخلاف هذا اللفظ. وآما في تمثيل القرآن؛ فليس فيه شيء يثبت. 

(۷) في (ظ): وأهله. 

(۸) سنن الدارمي (۳۳۸۲) و(۳۳۸۳). واسناده منقطع» الشعبي ‏ وهو عامر بن شراحیل - لم يسمع من = 


۳۳۹ سورة البقرة (فضها) 


عبد الله -: لم ینس القرآن. وقال إسحاق بِنْ عيسى: لم ینس ما قد خحفظ. . قال أبو 
محمد الدارميٌ : منهم مَنْ يقول : المغيرة بن كك سیم 

وفي کتاب «الاستیعاب؟ e lS a‏ 
جعفر بن كلاب بن ربيعة بن عامرٍ بن صَعْصَعَة من شعراء الجاهلیق أدرك الاسلاع 
فِحَسَنّ إسلامه وترك قول الشّعر في الاسلام؛ وسأله عمرٌ في خلافته فیّه عن شعرو» 
واستنشده» فقرأ سور البقرت فقال : إنما سألتك عن شعرك» فقال: ما كنتٌ لأقولٌ 
بيتاً من الشّعر بعد إِذْ علّمني الله البقرة» وال عمران فأعجبّ عمر قوله» وكان 
عطاؤٌه أَلمَيْنِء فزادُ حمس مئة. وقد قال كثيرٌ من أهل الأخبار : إن لبيداً لم يقل شِغراً 
من أَسْلَم. وقال بعضهم : لم يقل في الإسلام إلا ل 
الحمد ك لا له يَأيني أجلي حى افْتَسَیْْ من الاسلام سِربالا 

۳ اس «٠.‏ لو« 1 ( 1 1 

قال ابنْ عبدٍ البَر: وقد قیل: اد مذاالبیت لقرَة بن تا السلولی ۲۳ وهو أصحٌ 
عندي. وقال غیره : بل البیت الذي قاله في الاسلام: 

(v) rg 7 2‏ 
ما عاتب المرء الکريم كُتَفْسِه والمرءٌيُضْلِحهُ المَّرِينُ الصالح" 

وسيأتي ما ورد في آية الکرسي وخواتيم البقرة» ويأتي في أوّل سورة آل عمران 
ياه بیان لفضل هذه السورة إن شاء الله تعالى. 


عبد الله بن مسعودء كما في المراسیل لابن آبي حاتم ص ۰۱۳۲ 

(۱) سنن الدارمي (۳۳۸۵). إسحاق بن عيسى : هو شيخ الدارمي الذي روى عنه هذا الأثر. 

۲۷۰/٩ )۲(‏ بهامش الاصابة. 

(۳) زاد محققو (م): «بن عامر» قبل : «بن مالك استناداً إلى ما وقع في الاستیعاب وأسد الغابة والإصابة» 
وهذه الزيادة في النسب في هذه المصادر خطأ؛ نبّه عليه الشیخ آحمد شاکر رحمه الله في الشعر 
والشعراء ۰۲۷/۱ ۱ ۱ 

)٤(‏ في (ظ): بعد أن علمني الله سورة البقرة. 

(0) قال ذلك أبو اليقظان فيما نقله عنه ابن قتيبة في الشعر والشعراء ۰۲۷۹/۱ 

)١(‏ ذكره المرزباني في معجم الشعراء ص ۰۲۲۳ وابن عبد البر في الاستيعاب ۹ (بهامش الإصابة) 
وذكر أنه وفد على النبي ی في جماعة من بني سلول» فأسلمواء وأمّره عليهم» وأورد له هذا البيت مع 
بيتين آخرين. 

(۷) ديوان لبيد ص ۰۳۹ وفيه: الجليس بدل: القرين. والقصة بتمامها في الشعر والشعراء ۲۷۰/۱ في 
ترجمة لبید. 


سورة البقرة : الآية ۱ ۳۳۷ 


سم ات لگ ازج 
رب يسر وآعن 

قوله تعالی: ال @ ذلك الكتب لا رب نه هُدَى لفن © 

اختلت أهل التأویل في الحروف التي في أوائل السُورٍء فقال عامر المع 
وسفيان اور وجماعةٌ من المحدثين : : هي سر الله في القرآن ولله في کل كتاب 
خم ةلويس تتابو لاك ۵۱۰.۵ تقال ابسلمهء ولا بعك أن يكل نها 
ولكن یِوَمَنْ بهاء و . وروي هذا القول عن أبي بكر الصَّدَيِقٍء 
وع بن آبي طالب» رضي الله و 

وذكر أبو الليث السَّمَرَقَنْدِي عن عم وعثمان وابن مسعود» آنهم قالوا: 
الحروف المقطّعةٌ من المكتوم الذي لا یر 

وقالَ أبو حاتم: : لم نجدٍ الحروف المقطعةً في القرآنٍ إلا في أوائل السُوّرِ» ولا 
ندري ما اراد الله جل وعد بها“ . 

لات: ومن هل المعنی E N E N‏ 
حدّثنا آبو بكر ر بُ آبي طالب» حدّثنا آبو المنذر الواسطي» عن مالك بن يِعْوّل» عن 
سعيد بن مسروق» عن الرّبيع بن خیم قال: إن الله تعالى أنزلَ هذا القرآن فاستأثرَ 
منه بعلم ما شاءء وأظَلَعَكُم على ما شای فأمَا ما استأثرٌ به لنفسه» فلستّم بنائليه» فلا 


)١(‏ في (د) و(م): وتقرأ. 

(۲) المحرر الوجيز ۸۱/۱ ۸۲ دون قوله: وله في كل كتاب من كتبه سرّ. ولم يرد في تأويل هذه الحروف 
نصل صحیح» لذا قال كثير من المفسرين فیها : الله أعلم بمراده. 

۳( في (م): وعن علي. 

(4) ذکره البغوي في التفسیر ۰۲۱/۱ 

(0) في تفسیره ۱/ لوحه 1. 

() آورده النحاس في معاني القرآن ۷۸/۱. 


۳۳۸ سورة البقرة : الآية ۱ 


الوا غ راما الذي أمْلَعَكُم عليه فهو الذي تُسالون عنه وئخبُرون به» وما بک 
القرآن تعلمون» ولا بكلّ ماتعلمون تعملون. 


8 ا ال و ص مه که ف- و ۲ 1 
قال أبو بكر : فهذا یوَضح أن حروفا من القرآنٍ سَيِرَتْ معانيها عن جميع العالم 
اشارا من له خر وجل وانتحاناء فجن امن بهاة ات ومد ومن کثر رشك» ام 


وبعد. 


2 


۳ بو یعقوب القاضی. حدثنا محمد بن آبی بكر حدئنا 


حذثنا یوسف 
عبد الرحمن بن مهّدي» عن سفيان» عن الأعمش› عن عمارت عن حریتا بن 
هیر عن عبد الله قال: ما آمَنَ مؤمنٌ آفضل من ایمان بِعَيْبِء ثم قرأ : الزن 
ون الغيب» [البقرة: ۳ 

قلتٌ: هذا القولُ في المتشابه وخکمه» وهو الصحيحٌ على ما يأتي بیانهُ في «آل 
عمران» إن شاء الله تعالی *. وقال جمعٌ من العلماء كبير: بل يجب أن یکلم فيهاء 
تمس الفوائذ التي تحتّهاء والمعاني التي تتخرّحٌ عليهاء واختلفوا في ذلك على 
أقوال عديدة» فْرُويَ عن ابن عباس وعلي أيضاًء أن الحروف المقطعة في القرآنِ اسم 
الله الأعظمء إلا نا لا نعرف تألیقه منها". وقال قطرّب والفرّاء وغيرهما: هي إشارةٌ 
إلى حروف الهجاءء أَعلم الله بها العربّ حين تحدّاهم بالقرآن أنه مُؤْتَلٌْ من حروف 
هي التي منها بناءٌ كلامهم ؛ لیکون عجژهم عنه أبلعٌّ في الحجة علیهم إذلم یخرخ 
عن کلامهم. قال قَظرّب : کانوا ِرون عند استماع القرآن» فلما سمعوا"؟: «الم» 
(۱) في (ز) و(ظ) في الموضعین : کل. 
(۲) في (د) و(ز) و(م): آبو يوسف» وهو خطأ. وهو یوسف بن یعقوب بن إسماعيل» آبو محمد القاضي» 

توفي سنة (۲۹۷ه). السیر /١5‏ ۸۵. 

المصاحف: الحارث بن قيس » ووقع عند سعید بن منصور ( ۰ (التفسیر)» والحاكم 1۰/۲ (وقد 

أخرجاه من طريق أبي معاوية عن الأعمش) : عبد الرحمن بن يزيد. والله أعلم. 
)٤(‏ عند قوله تعالى : طهر اد رک میک الکتب ينه ایك كت هو ام الكت وأ موی الآية (۷). 
42 المحرر الوجیز ۰۸۲/۱ وأخرج قول ابن عباس الطبري في تفسيره ۱. 


سورة البقرة : الآية ۱ ۳۳۹ 


و«المص»۰ استنکروا هذا اللفظ. فلما أَنْصَتوا له كل أقبلَ علیهم بالقرآن المؤتَلّفٍ 
لیثبته في آسماعهم وآذانهی ويقيم الحجةّ علیهم. 

وقال قوم : رُوِيَ أن المشرکین لمّا آغزضوا عن سماع القرآنٍ بمكة وقالوا : بلا 
معا دا الفءان توا فيو [نصلت: ۰۲۲7 نرث ليستغربوهاء فیفتحون لها 
أسماعهم» اعون" " الت رن بعدهاء فتجب علیهم الحُجّةا”. وقال جماعة: هي 
عور اله علی اء أ سيا رت بقيّتَهاء كقول ابن عباس وغيره: 
الألف من الله واللام من جبريل» والميم من محمد وَل وقيل: الألف مفتاح 
اسمه الله واللام 0 والميم مفتاح أسمه مجيد. 

ورَوّی آبو الج “عن این ن عباس في قوله: «الم» قال: أنا الله أعلی «الر»: 
أنا الله أرى» «المص»: أنا الله أَفْصِل. فالالف تؤدّي عن معنی أناء واللام تؤدّي عن 
اسم الله والميم تؤدّي عن معنى أعله”*. واختار هذا القول الرّجِاجُ''. وقال: 
أذهبٌ إلى أن کل حرف منها يؤدّي عن معنّی؛ قیلعت تا یحیرفت 
المقظعة» نَظْماً لها ووضعاً. بدلّ الكلمات التي الحروف منهاء کقوله: 


فقلث لهاتني فقالت قاف“ 


)١(‏ في (ظ): لیفتحوا. 

( في (ز) و(ظ): فيسمعوا. 

(*) معاني القرآن للزجاج /١‏ 0755؛ ومعاني القرآن للنحاس ۰۷۱/۱ والمحرر الوجيز ۰۸۲/۱ والنكت 
والعيون 1۵/۱. 

(5) مسلم بن صبيح القرشي» الكوفي» مولى آل سعيد بن العاص» كان من أثمة الفقه والتفسیر» مات سنة 
(١٠٠ه).‏ السير ۰۷۱/۵ 

(5) تفسير أبي الليث السمرقندي ۰۸۸۰/۱ وتفسير الماوردي /١‏ 54. وهذه الروايات وأمثالها ضعيفة. 
قال العلامة ابن عاشور في التحرير والتنویر ۲۰۷/۱: يحتاج في بيانها إلى توقیف» وأنَّى لهم به؟! 

(1) معاني القرآن ۵۷.۵۱/۱. 

(۷) قائله الوليد بن عقبة بن أبى مُعیط» له صحبة قليلة» وهو أخو أمير المؤمنين عثمانَ لامه. قال الذهبي: 
في «السیر» ۱۲/۳ : له اخبار طريلة في تاریخ دمشق. 

(۸) معاني القرآن للزجاج ۰1۲/۱ والمحتسب ۰۲۰۶/۲ والخصائص ۳۰۱/۱ و۸۰ و۲1 و۲/ ۰۳۱۱ 
وشرح شواهد الشافية ص ۰۲6 ببعض اختلاف. وانظر تفسیر الطبري ۰۲۱۲/۱ والمحرر الوجیز 
۸۲/۱ 


۳۶:۰ سورة البقرة : الآية ۱ 


أراد: قالت : وقفت. وقال زهیر: 
اک ی اش الق ا ولا رفع شیر لا ان ا 
آراد: وان شرا فَشَرّ. وأراد؛ الا .أن تشاء. 


(۱) 


وقال آخر: 

0ك الست ۳ شا شنکاو الاو 
أراد: ألا تركبونء ألا فارْكَبُوا'". وفى الحديث: «مَنْ أعانَ على قثل مسلم 

بشَظر کلِمَة» قال سفيان : هو أن يقولٌ فى «اقثل": اق» كما قال عليه الصلاة 
مق ی رد ۱ 

والسلامٌ: «گمّى بالسیف شا». معناه: شافیا '. 


(۱) البیت في الکتاب ۰۳۲۱/۳ والکامل ۵۳۱/۲ ومعاني القرآن للزجاج ۱ ونسبه للم بن سعد بن 
مالك وشرح شواهد الشافية ص ۲۱۲- ۰ ونسبه للم , بن أوس» وانظر اللسان (معی) ولم نجد من 
نسبه لزهير» ولیس هو في دیوانه. وانظر تفسیر الطبري ۰۲۱۷/۱ وتفسیر ابن عطية ۸۳/۱. قال ابن 
عاشور في التحریر والتنویر ۲۱۱/۱ في هذا التأویل: عرش تاش كلام لت سا هرمع 
الألغاز والتلمیح» وذلك لا يناسب مقام الکتاب المجيد. 

() البیت في معاني القرآن للزجاج ۱ وضرائر الشعر لابن عصفور ص ۰۱۸۵ وشرح شواهد الشافية 
ص ۲16 و۱ ۲. ۱ 

(۳) في (م): قالوا: ألا فارکبوا. 

)٤(‏ ونتمته : «لقي الله عز وجل مکتوب بين عينيه : آیس من رحمة الله». آخرجه ابن ماجه (۲۲۰) والبيهقي 
في السنن الکبری ۲۲/۸ من حدیث أبي هريرة. وفي ٍسناده يزيد بن أبي زياد (أو ابن زیاد) الشامي 
وهو متروك. قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في التلخیص الحبیر ۱6/۶ : بالغ ابن الجوزي فذکره في 
الموضوعات. لکنه تبع في ذلك آبا حاتم فانه قال في العلل : إنه باطل موضوع. 

(۵) في النسخ الخطية و(م): شقیق. وهو خطأء وهو ابنْ عيينة» ونقل قوله المذکور الحافظ ابن حجر في 
التلخیص الحبیر 4/ ٠١‏ عن الخطابي» والبوصيري في مصباح الزجاجة ۲/ ۸٤‏ عن الاصبهاني. 

(3) کذا قال: شافياًء وفي المصنف والتمهید: شاهداًء كما سنذکر. والحدیث آخرجه عبد الرزاق 
(۱۷۹۱۸) - ونقله عنه ابن عبد البر في التمهید ۲۵۷/۲۱ - عن الحسن في الرجل يجد مع امرأته رجلاء 
قال: قال رسول الله : «كفى بالسيف شا» يريد أن يقول: شاهداًء فلم يتم الكلام حتى قال: «إذاً 
تتاب فيه السكران والعیران*. وهو مرسل. قال ابن عبد البر: فسّر آبو عبيد التتابع قال: التهافت» فعل 
الشيء بغير تثبّت. وقال الحافظ في التلخیص الحبير /٤‏ 80: لم أر قوله: «كفئى بالسيف شا" على 
الاكتفاء؛ إلا في مرسل الحسن. ٠‏ 


سورة البقرة : الآية ۱ 3 


وقال زيد بنُ أسلم : هي آسماء لس" . وقال الكلبي: هي أقسامٌ اقسم ال 
تعالی بها لشرَفها وفضلها» وهي من آسمائه عن ابن عباس أيض]”". 

ورد بعض العلماء هذا القول ل اير کم لا القَسَمَ معقودٌ 
على حروف» مثل: ان وقد» ولقدء وماء ولم یوجد هاهنا حرف من هذه الحروف ؛ 
فلا یجوز أن يكون یمین" والجوابٌ: أن يقال: موضعٌ الق قولّه تعالی: لا و 
2 فلو أن تا نا حلت فقال: والله. هذا الكتاث لا رَيْبَ فيه لَكانَ الكلامٌ 
سَديداً وتكون «لا» جواب القَّسَّم. فتَبتَ أن قول الكلبئ» وما روي عن ابن عباس» 
سديدٌ صحيح. 

نان قیل : : ما الحكمةٌ في الم من الله تعالى» وكان القومٌ في ذلك الزمان على 
صنفین : یل و وکات فالمصدّق يُصدّق بغير قَسَمَء ا 
القَسَم ؟ قل له: القرآن نزل بلغة الغرب» والغرت زذا آراة : بعضهم أن يُؤكُدَ کلامّه» 
أَقْسَمْ على کلامه والله تعالى أراد أن يُؤْكُدَ عليهم الحجَةَ فَأقْسَمَ أن القرآنَ مِنْ عنیو. 

وقال بعضهم: «الم» أي: آنزلث عليك هذا الكتابٌ من اللوح المحفوظ. وقال 
قتادة في قوله: «الم» قال: کک القران". وروي عن محمد بن علي 
الترمذي أنه قال : إن الله تعالى أَوْدَعَ جميعَ ما في تلك السورة من الأحكام والقٌصص 
في الحروف التي ذکرها في أَوّل السورةء ولا يعرف ذلك إلا نبي أو وَلِىٌّ» ثم بين 
ذلك في جميع السورة لِيْمَقَهَ الناس”". وقيل غير هذا من الأقوال. فالله أعلم. ٠‏ 

والوقف على هذه الحروف على السكون» لنقصانهاء إلا إذا آخبرت عنهاء أو 


.۸۲ /۱ أخرجه الطبري في تفسيره ۰۲۰۷/۱ وينظر النكت والعيون ۰1۳/۱ والمحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري ۰۷/۱ ۰ وذكره الماوردي في تفسيره .54/١‏ 

(۳) في (د) و(ز): قسماً. 

(4) في (د): والمكذب يكذب مع القسم» وفي (ظ) : والمكذب لا يصدق بالقسم. 

(5) في (د): قلنا. 

0( آخرجه عبد الرزاق في تفسیره ۳۹/۱ ومن طريقه أخرجه الطبري 32 ۰ وذکره ایا الماوردي في 
تفسیره ۰1۱۳/۱ 

(۷) من قوله: قال الكلبي: هي آقسام... غالبّه في تفسیر أبي اللیث /١‏ ۸۷. 


۳:۲ سورة البقرة ؛ الآية ۲ 


عَطَفْتَهاء فانك تغربها. واختلف : هل لها محل من الاعراب؟ فقيل : لاء لأنها ليست 
أستناء متمکتة ولا أفعالاً مضارعة» وإنما هي بمنزلة حروف التَّهَجَي: ٠‏ فهي مَحخکیة. 
هذا مذهبُ الخلیل وسيبويه”". 

ومن قال: إنها أسماءٌ السُّوّره فموضِعْها عنده الرفع على آنها عنده خبر ابتداء 
مُضمرء أي : هذه «الم»» كما تقول: هذه سورة البقرة. أو تكون رفعا على الابتداء؛ 
والخب* : «ذلك» كما تقول: زيدٌ ذلك الرجل. وقال ابن كَيْسان النحوي”"': «الم»في 
موضع نصب. كما تقول : اقرأ «الم» أو: عليك «الم»"۳. وقيل: في موضع خفض 
بالقسم. لقولٍ ابن عباس : إنها أقسامٌ أقسم الله بها“ . 

قوله تعالی : ذلك الْكتبُ» قيل : المعنی : هذا الكتاب. و«ذلك» قد تستعمل في 
الإشارة إلى حاضرء وان كان موضوعاً للاشارة إلى غائب» كما قال تعالى في 


الاخبار عن نفسه جل وعرّ: لدَلِكَ عَللمُ ایب وله الْعَزِيرٌ رمک [السجدة: 1]» 
9 


ومنه قول خماف ابن ندبة 
اقول وال نم اف شعیه .ایا شاف المي ال کت 

آي: آنا مذا. ف «ذلك» إشارةٌ إلى القرآن» موضوع موضعم هذاء تلخيصّه: الم 
هذا الكتابُ لا رَيْبَ فیه. وهذا قول آبي عبيدة وعکرمة وغیرغما ۲ ومنه قوله 


(۱) إعراب القرآن للنحاس ۱۷۷/۱ ومشکل إعراب القرآن لمكي ۷۳/۱. 

(۲) محمد بن أحمد بن كيسان» أبو الحسن» النحوي» كان يحفظ مذهب البصریین والكوفيين» لانه أخذ 
عن المبرد وثعلب» له المهذب في النحوء والمذکر والمؤنث» ومعاني القرآن وغيرها. إنباه الرواة 
۷/۳ وبغية الوعاة 8/١‏ . 

(۳) ذکره آبو جعفر النحاس في إعراب القرآن ۰۱۷۷/۱ 

)€( سلف تخریج قول ابن عباس في الصفحة قبلها وانظر المحرر الوجیز ۸۳/۱ 

(0) حُفاف بن عمير بن عمرو بن الشريد السلمي» الصحابي» يكنى أبا خرشة وئبة أمّه» كان شاعراً 
مشهوراً و شهد مع النبي ی فت مكة» ومعه لواء بني سُليم. ثبت في الرٌدّة وبقي إلى أيام عمر. 
الاستيعاب ۲۰۰/۳ بهامش الإصابة. والإصابة ۰۱۸/۳ 

1( البيت في مجاز القرآن ۲۹/۱ والشعر والشعراء ۰۳۲/۱ والكامل ۳/ ۰۱۱۵۰ ومعاني القرآن للزجاج 
۱ والاغاني ۰۷6/۱۸ والاستیعاب ۲۰۱/۳ بهامش الاصابة. قال المبرد : قوله : يأطر متنّهء أي : يثني. 

(۷) کلام أبي عبيدة في مجاز القرآن ۱ وأخرج قول عکرمة الطبري في تفسیره ۰۲۲۸/۱ 


سورة البقرة : الآية ۲ € 


7 نتلوها 


تعالی :ريلك حَجَسَنا َاتَيْتهَآ إِبهِيِمَ» [الأنعام: ۰۲۸۳ يلك ءایسث ان 
عي بان > [البقرة: ۰۲۲۵۲ أي : هذهء لکنها لما انقضث. صارّث کنئها بَعْدَتْ 
فقیل : تلك. وفي «البخاري»: وقال مَعْمَر: «ذلك الکتاب»: هذا القرآن. «هذی 
للمتقین»: بيان ودلالة» کقوله: لک عم اه نک تك [الممتحنة: ۱۰]: هذا 


خم تا 


قلت: وقد جاء «هذا) ر بمعنى «ذلك»» ومنه قوله عليه السلام في حدیث أَمٌ حَرَام : 
«يَركبون بح هذا البخر»۳؟ أي : ذلك البحر. وال علم. 

وقیل : هو على بابه» إشارةٌ إلى غائب. واختّلف فى ذلك الغائب على آقوال عشرة: 

فقيل: «ذلك الكتاب» أي : الكتابٌ الذي کتبت على الخلائق بالسعادة والشقاوة 
والأجل والززق لا ریب فیه آي: لا له 

وقيل: ذلك الکتاب» حو a‏ : إن رَخمتي سَبَقَتْ 
عضّبيا. وفي (صحیح » مسلم عن أبي هريرة قال: : قال رسول الله يل : ۳۹ قَضَى الله 
الحْلْ كَتَبَ في کتابه على یی فهو موضوعٌ عنده: اد رحمتي تَْلِبُ غَضَبِيا. في 
روایه : «سَبَقث70". 

وقیل : إِنَّ الله تعالی قد كان وَعَدَ نبيّه عليه السلام أن يُنزلَ عليه کتاباً لا يَمْحُوه 
الماء فأشار إلى ذلك الوعد» كما في «صحيح» مسلم من حديث عیاض بن جمار 
المجاشعي أن رسول الله ية قال : «إن الله نَظرٌَ إلى أهل الارض. فَمَمَتَهِم عَرَبَهُم 
وعَجَمَّهم إلا بقايا من أهل الكتاب» وقال: إنما بعتّك لأبْتَلِيَكَ 2 بك» وأنزلت 
عليك كتاباً لا يَخْسِلّه الما تقرؤه نائماً ويقظانٌ» العدیی) 


وقیل : الاشارة إلى ما قد نزل من القرآن بمكة: 


)١(‏ صحيح البخاري قبل الحديث (۷۵۳۰): كتاب التوحيد» باب قول الله تعالی : يا ارو بل م1 از 
ِلك ين رَيْكُ وان كز تقمل فا بت رسَالكمٌ». 

(۲) سلف تخريجه ص ۰۲۱۹ 

(۳) صحيح مسلم (۲۷۵۱): (۱4) و(۱۵). وهو في صحيح البخاري (۷4۲۲). ومسند أحمد (۷۵۰۰). 


)£( صحيح مسلم (5856). وهو في مسند أحمد (۰)۱۷:۸۶۵ وسلف قطعة منه ص ۱. 


۳ سورة البقرة : الآية ۲ 


وقیل : إن الله تبارك وتعالی لما أنزل على نبيّه له بمكة : «إن ی يك بوا 
لاه [المزمل: ۰10 لم يرل رسول الله اة مُسْتَشْرِفاً لانجاز هذا الوغد من ربه عز 
وجل فلما أنزل عليه بالمدينة : ال 8 کل الْكتَبُ لا رب نهک كان فيه معنی : هذا 
لقن الذي آنزلثه عليك بالمدينة» ذلك الكتابُ الذي وعدئك أن أُوحِيّهِ اليك بمكة. 

وقيل: إِنَّ «ذلك» إشارةٌ إلى ما في التوراة والإنجيل» و«الم» اسم للقرآنء 
والتقدير: هذا القرآنُ ذلك الكتاب المفسّر في التوارة والانجیل» يعني أنَّ التوراةً 
والإنجيل يشهدانٍ بصخته» ویستغرق ما فيهماء ويزيدٌ عليهما ما ليس فيهما. 

وقیل : ان «ذلك الکتاب»۰ إشارةٌ إلى التوراة والإنجيل كليهماء والمعنى: الم 
ذانِكَ الکتابان أو مثل دك الكتابيْن» أي : هذا القرآن جامعٌ لما في ذَيْنِكَ الكتابيْنٍ» 
فعبّر ب «ذلك» عن الاثنين بشاهدٍ من القرآن» قال الله تبارك وتعالى : اب لا ارش 
ولا بك عوا بت ذلك [البقرة: 18]» أي: وان بین تَيْنِكَ الفارض والبک 


وقیل : إن «ذلك» إشارةٌ إلى لو المحفوظ. وقال الكسائي : «ذلك» إشارةٌ إلى 
القرآن الذي في السماء لم ينزل بعد. 

وق إن الله تعالى قد كان وَعَدَ أهلّ الكتاب أن يُنَزْلَ على محمد ية کتابا 
فالإشارةٌ إلى ذلك الوعد. قال المبرّد: المعنى : هذا القرآن ذلك الكتابُ الذي كنم 
تستفتخونٌ به علی الذين كفروا. 

وقیل : [إن الإشارة] إلى حروف المعجم في قول من قال: «الم» الحروف التي 
تَحَدَّيْتْكُمْ بالنّظم منها”"". 

و«الكتابُ؛ مصدر من: کلب ینب : إذا جمع» ومنه قیل: تیب لاجتماعها. 
ونَكَيَِسَتِ الخیل : صارت کتائب؟. ویب البغلة: إذا جمعت بين شْمري زجهها 
بحلقة آو سیر قال: 
(۱) تفسير الماوردي ۰44۸/۱ وابن عطية ۰۸۳/۱ ومعاني القرآن للنحاس ۰۷۸/۱ وما بين حاصرتین من 


(۲) وفي الصحاح واللسان: تکتبت الخیل» أي : تجمعت. 


سورة البقرة : الاية ۲ ۳:۵ 


۱9 یات پا ار‎ Anh . كال تایه‎ aE 
والَثْبَة بضم الکاف: الحُرْرَهُ والجمع كُتَبٌ. والكَنْبٌ: الحخزز. قال ذو‎ 

اا 

وَفراء عَرْفِيَّةَأنأى غوایژها ‏ مُمَلْمَلَصَيّعَنْهُ بینها لت 
والکتاب : هو خط الکاتب حروت المعجم مجموعةً : أو متفرقت سین کتاباًء 

وإِنْ كان مکتوباً كما قال الشاعر٩۲:‏ 

4 ۶ رو ‌ 2 ۰ ۳ و * 1 4 

تومل رجعهء مني وفيها کتاب مثل مالصق ‌السفراء 
والکتاب : الفَرْضُء والخکم. والقَدَرٌُ. قال الجَعْدِي : 

ياابنة عَمّي کتاب اله آخرجني ی 
قوله تعالی : لا ر4 : نفي عام» ا وفي «الرَّيْب» ثلا 

معاب : 


آحذها : ال قال عبد الله بن الرْبْری۲: 
اتسين دي المج ينا اه ار الك تي اله 


)١(‏ قائله سالم بن دارة» والبيت في الشعر والشعراء /۱ ۰ والكامل ۰۹۸۸/۲ والخزانة ۵۳۱/۰. ٠‏ ووقع 
في اللسان (كتب): على بعيرك» بدل: على قَلُوصِك» والقَلُوص: الشابّة من الإبل. 

فق غیلان بن عُقبةَ بن بُهَيْسء والبيت في ديوانه ١١/١‏ (بشرح أبي نصر الباهلي). 

(۲) قوله: وفراء: أي: واسعةء وغَرْفيَّة» أي : دُبغت بالعّزف» وهو شجرء وآثأی خواررُها؛ الئأئ: أن 
تلتفي الخُرْرّتان فتصیرا واحدة» والمشلشل: الذي یکاد یتصل قطره. قاله أبو نصر الباهلي صاحب 
الاصمعي. وقال البعُدادي في الخزانة ۲/ ۳۶۲: الخوارز: فاعل آثأی» وهو جمع ار وهي التي 
تخیط المزادة. 

(4) هو مسلم بن معبد الوالبي» والبیت في تفسیر الطبري ۱/ ۰٩۹۳‏ وخزانة الأدب ۳۰۹/۲. 

(0) هو النابغة الجَعْديء أبو لیلی» قیل: اسمه حیّان بنْ قيس» عاش إلى حدود سنة (١۷ه).‏ سير أعلام 
النبلاء ۳/ ۱۷۷. والبيت في «شعر النابغة الجعدي» ص ۰۱۹۶ وفيه: كرهاً بدل : عنكم. 

(0 ابن قيس بن سعد» القرشي السهمي» كان من أشد الناس على رسول الله ية وأصحابه» بلسانه ونفسه» 
ثم أسلم عام الفتح» رخ متا رد واعتذر إلى رسول الله كك فقبل عذره. الاستيعاب ۱۸۰/۲ 
(بهامش الاصابة). 

)۷( ذکره الماوردي في النکت والعیون ۷/۱ 


۳:1 سورة البقرة : الآية ۲ 


وثانيها : التَّهّمَةَ» قال ۱ 


تتيقة قولف با جمیل ی نانفك ا ی متربيت 


وثالثها : الحاجت قال: 
شیامن هاما كن ریب عیبر نم أمجمننا" السَيوفا . 
فکتات الله ال لا شك ف ولا ارتیات» والمعنى: أنه في ذاته ع وأنه 
مُنَزلٌ من عند الله» وصفةٌ من صفاته» 0 مخت وإِنْ وَقَعَ ریب للکثار. 
وقيل: هو خبرٌء ومعناه اه أي: لا تَرْتَابُوا””''» وتم الکلام کأنه قال: ذلك 
الکتاب حمًا. وتقول : رابَني هذا الأمرٌ إذا آدحل عليك سخا وخزفا. وأراتَ: صارّ ذا 
ريبة» فهو مُرِيبٌ» ورابني آمره. وريب الدهر: صُرُووُه!. 
قوله تعالی : «فه هد تن : سس ۲ 
الأولى : قوله تعالی : فيه الهاء في «فيه» في موضع خه خفض بافي»» وفيه حمسةٌ أوجه : 
آجودها: فيه هَدَّى. ويليه: فيه هدّىء. بدت الما قم رشن قراءةٌ 
هي وسلام أبي المنذر"". ويليه: فيهي هُدّى» بإثبات الیاء وهي قراءةٌ ابن 


(W ,‏ مر و و )۸( ازلکا 
کثير '. ویجوز: فیهو هدی» بالواو ' '. ویجوز: : فية هدی؛ مذغما 


(۱) ابن عبد الله بن معمر» أبو عمرو العذري» صاحب بَيْنةء يقال: مات سنة (۸۲ه)ء وقيل: بل عاش 
حتی وفد على عمر بن عبد العزیز. سير أعلام النبلاء ۱۸۱/۶ والبيت المذکور في «دیوانه» ص ۰۲۹ 

(۲) في (م): آجمعنا. 

(۳) قائله کعب بن مالك كما في اللسان والصحاح (ریب). 

۸۳/۱ المحرر الوجیز‎ )٤( 

(0) مجمل اللغة (ریب) ۰4۰۸/۱ 

(7) ونسبها ابن خالویه في القراءات الشاذة ص ۲ لمسلم بن جندب. وسلام آبو المنذر هو ابن سلیمان 
المزني مولاهم» البصري المقرئ» النحوي ویعرف بالخراساني. توفي سنة (۱۷۱ه) معرفة القراء 
الکبار ۰۲۷۷/۱ 

(۷) يعني حالة الوصل آما عند الوقف فیقف بالهاء الساكنة. السبعة ص ۰۱۳۰ والتیسیر ص ۰۲۹ 

(^A)‏ قراءة شاذت ولم نقف علیها الا عند اللحاس حيث نقل عنه المصنف. 

)٩(‏ قاله النحاس في إعراب القرآن .١79/١‏ والإدغام المذکور أعلاه هو مذهب أبي عمرو بن العلاء من 
رواية السوسي. التیسیر ص ۰۲۰ 


سورة البقرة : الآية ۲ ۳:۷ 


وارتفع «هذی» على الابتداء» والخبر : «فیه». 


والهدی في کلام العرب معناه الرّشد والبیان» آي: فيه كشفٌ لاهل المعرفت 
ورشذ» وزيادةٌ بیان وهدّی. 

الثانية: الهُدَى هدیان: هُدّى دّلالة» وهو الذي تقدرٌ عليه الرسل واا قال 
الله تعالى : ولل رر هاو [الرعد: ۷]» وقال: ل«وَإِنَّكَ لب إل صرط مُسْتَّقِي و » 
[الشوری : ؟2]07 فأثبتَ لهم الهدی الذي معناه الدّلالة والدعوت والتنبيه» وتفرَّدٌ هو 
سبحانه بالهدی الذي معناه التأییذ والتوفیق» فقال لنبیه ب : «إِنَّكَ لا یی من 
یک [القصص: ۵1]. فالهدی على هذا يجيء ء بمعنی حلّق الایمان في القلب» 
ومنه قوله تالی : أك عل هدى ین يهم [البقرة: : ۰۲۵ وقوله :ودی من ناه 
[يونس: ۲۵]. والهُدَى: الاهتداء ومعناها”'' راجح إلى معنی الارشاد کیفما تصرّفت. 


قال آبو المعالي: وقد ترد الهدايةٌ» والمرادٌ بها: إرشادٌ المؤمنين إلى مسالك ' 
الچنان. والطرق المُفْضةٍ إليهاء من ذلك قول تعالى في صفة المجاهدین : دن بل 
سل میرک [محمد: ۰]۵4 ومنه قوله تعالى: مدوم إل مط للع 4 
[الصافات: ۲۳] معناه: فاسلکوهم إليها. 

الثالثة: الهدی لفظ مونٌث. قال الفرّاء: بعض بني أسد يونت الهّدى» فیقول : هذه 
هُدّى حسنة" ". وقال اللحياني: هو مذگر» ولم يُعرب» لانه مقصو والالث لا 
عم (8) 


تتحرّك ویتعدّی بحرف» وبغیر حرف» وقد مضى في الفاتحة » تقول : هدیته 


الطریق وإلى الطريق» والدارَ وإلى الدارء أي: عَرَفْتّه. الأولى لغةٌ أهل الحجازء 
والثانية حكاها الأخفش”*. وفي التنزيل : «آهینا الورك مد ولد ير الى 
هَدَدنًا لهذا [الأعراف: 4۳]. 


(1) في (م): ومعناه. 
(۲) سيذكره المصنف أيضاً في سورة محمد عند تفسير الآية المذكورة. 

(۳) نقله عنه النحاس في إعراب القرآن ۰۱۸۰/۱ ونقله ابن منظور في اللسان (هدى) عن الكسائي. 
(5) ص ۲۲۸. 

. ۱٦٤ /۱ في معاني القرآن‎ )٥( 


۳:۸ سورة البقرة : الآية ۲ 


وقیل : إن الهُدَى اسم من آسماء النهار""؟؛ لأن الناس یهتدون فيه لمعایشهم 
ات ها ومنه قول اب بن مل 
[حتی اسْتَبَنْتٌ الهُدَى والبیدٌ هاجمةٌ 2 يَحْشَعْنَ في الال عُلْفاً أو بْصلینا] 

رت تما :تیت : ع حص الله تعالى المتقين بهدايته وان كان 
هدّى للخلق أجمعين تشريفاً لهم ؛ لأنهم آمُوا وصدَّقُوا بما فيه. وژوي عن أبي روي“ 
أنه قال : «هدّى ا أي : کرام لهي ؛ يعني انما آضات الیهم اجلالا لهمء 
وكرامة له وشات لفضلهم. 

وأصل «للمتقين»: للموتقیین» بيا ن مخففتین» خذفت الكسرةٌ من الياء الأولى 

لثقلها» ثم خذفت الیاء لالتقاء ا وأبدلت الواو تاء على أصلهم في اجتماع 
الواو والتاء» ات التاء في التای فصار : لمق 

الخامسة: التقوی يقال: أصلها في اللغة َل الکلام» حکاه ابن فارس۲۳ 

قلت" : ومنه الحديث: «الة 0م ملجَم*. 


)١(‏ في المخصص 17/١7‏ : فأما الهدی الذي هو النهار» فمذكرء كقول ابن مقبل: حتى استنبتٌ 
الهدى. 

0( هو تم بن أي بن فيل من بني العجلان؛ أدرك الاسلام فأسلم» وبلغ مئة وعشرين سنة» ذكره ابن 
سلام في الطبقة الخامسة من فحول الشعراء ۱ وقد سقط من النسخ البيتُ المذكور له أعلاه بين 
حاصرتين» وأشير إلى ذلك في (د) و(ز) بلفظة : كذاء وهو في البحر ۰۳۳/۱ واللسان (هجم) و(هدى) 
و(قمس) وفي الموضع الأخير: يقمسن» بدل : يخشعن. 

(۳) قوله: البيدء جمع بيداء» وهي المفازت وقوله: هاجمة» أي: ساكنة. وقوله :ال أي: السراب. أو 
هو خاص بما في أول النهار وآخره. 

(4) عطية بن الحارث الهمداني» الكوفي» صاحب التفسیر. تهذیب التهذیب ۰۱۱6/۳ 

(0) تفسیر أبي الليث ۰۹۰/۱ والمحرر الوجیز ۰۸4/۱ 

() في مجمل اللغة ۱ وابن فارس : هو أحمد بن فارس بن زكرياء آبو الحسین القزويني المالكي» 
اللغوي» المحدث» توفي سنة (۳۹۵ه). السیر ۰۱۰۳/۱۷ 

(۷) في (ز) و(د): قال الشیخ المؤلف رحمه الله. 

(۸) في (د): المتقي. 

۰۳۷/۵ هو من کلام عمر بن عبد العزیز» .رضي الله عنه» آخرجه ابن سعد في الطبقات الکبری‎ )٩( 
وأبو نعیم في الحلية ۳۳۹/۵ بلفظ : إن المتقي ملجم. والبيهقي في شعب الایمان (۰)۵۷۸۸ وفي<‎ 


سورة البقرة : الآية ۲ ۳:۹ 


والمتّي فوق المؤمن والطائع» وهو الذي يتّقي بصالح عمله وخالص دعاثه 
عذاب الله تعالی» مأخودٌ من اثّقاء المکروه بما تجعله حاجزاً بِينَكَ وبیتّه» كما قال 


النابغة : 

سَقَط النَصِيف ولم ترذ إسقاطه RUE PERE‏ م 
وقال ا 

فالقث قِناعاً دوئه الشمس وا القت باحسن مَوْصُولَيْنِ کف ویخضم 


وخرح أبو محمد عبدُ الغني الحافظ من حديث سعيد بن زَرْبِيَ أبي ده عن 
عاصم بن بَهْدَلّة» عن زر بن خیش عن ابن مسعود قال: قال یوماً لابن آخیه : يا ابن 
أخي ترى الناسسَ ما أكثرهم! قال: نعم» قال: لا خير فيهم إلا تائبٌ أو تقىّ. ثم قال : 
يا ابنَ آخي» ترى النامنّ ما آکثزهم! قلتٌ: بلی» قال: لا خيرٌ فيهم إلا عالمٌ أو 
متعلم 

وقال آبو يزيد البسطامي” ۳ : المتّقي من إذا قال» قال لله ومّن إذا عم عمل لله. 

وقال آبو سليمان الدّاراني2©: المُتّقون الذين نزع الله عن قلوبهم مب 
الها 

وقيل: المتقي الذي ال تقى الشرك» وبَرئ من التفاق. قال ابنُ عطية: وهذا فاسد؛ 
لأنه قد يكون كذلك وهو فاستٌ؟. 


= الزهد الكبير )٩۲۹(‏ ولفظه في الزهد: التقى ملجمة 
وقال ابن عبد البر في التمهيد ۲۸۹/۲۱ a‏ ثر: التقي مُلْجَمء وذكره القاسم بن سلام في 
الأمثال ص 4 والبكري في فصل المقال صن ۲۲ والميداني في مجمم الامثال ۰۱۳۹/۱ 

)١(‏ ديوانه ص 4۰. قوله: النصيف؛ ؛ المراد به هنا الخمارء أو ثوب تَتجلْل به المرأة فوق ثيابها. ينظر 
«معجم متن اللغة». 

(؟) هو أبو حية النميري» والبيت المذكور في شرح ديوان الحماسة للمرزوقي ۰۱۳۹/۳ 

(۳) طيُفور بنْ عيسى بن شروّسَان. أحد الزهاد. توفي سنة (151ه). السير 85/17. 

۰۱۸۲/۱۰ عبد الرحمن بن أحمدء الزاهدء توفي سنة (۲۱۵ه)» وقيل: (۲۰۵ه). السير‎ )٤( 

(0) آخرجه البيهقي في الزهد الكبير .)٩۲۲(‏ 

(5) قاله الماوردي في تفسيره .58/١‏ 


۳۵0۰ سورة البقرة : الآية ۲ 


ااال سس سس سس 


وسأل عم بن الخطاب رضي الله عنه أَبيّا عن التقوى» فقال: هل آخذت طريقا 


ذا شَوْك؟ قال: نعمء قال: فما عَمِلتَ فيه؟ قال: شمَّرتُ('' وحَذِرْتٌء قال: فذاك 
التقوى". وأخذ هذا المعنی ابن المُعْيَر” " فتظمه : 

تل الذنوبَ صَغيرّها وكبيرّهاناكالتثّقَى 

واضتغ كماش فوق آأر ض الوك يَحْذَّرُ ما a‏ 

9 و ااا ي 

السادسة: التقوى فيها جماعٌ الخير كله وهي وصيةٌ الله في الأوّلِينَ والاخرین؛ 
وهي خيرٌ ما یستفیده الانسان» كما قال أبو الدرداء وقد قيل له : إن أصحابّك يقولون 
الشَّعْرَ وأنت ما حَفِظ عنك شيءٌ» فقال : 

بريد المرء آن يُؤْتَى مناه ۰ وي اى ال الا مس‌اآرادا 

قول المرء فائدتي ومالي وتقوی الله آنضل ما استّفادا!* 

دروی اب مجه في «سننه» من اي ام عن النبی اة أنه كان یقول : «ما 
اتتفاد الم بعد تقوی الله خير" له من زَوْجة صالحة إِنْ أمَرَّها طاعثه وان 
ر إليها سَرَنْهء وان أَفسم عليها أبَرَنْهه وان غاب عنها نّصحَت في نفیها وماله. 


والأصل في التقوی : وَفّی» على وزن فَعْلَىء فقلبت الواو تا من : وَمَيْنّه أقيه» 


تن 


و 


)۲( أخرج نحوه ابن أبي الدنيا في كتاب التقوى كما في الدر المنثور ۰۲8/۱ والبيهقي في الزهد الكبير 
(45) من قول أبي هربرة لرجل سأله عن التقوی. 

فرق عبد الله بن المعترٌّ بن المتوگل بن المعتصم بن هارون الرشيد» أبو العباس» الأديب الشاعر» أخذ 
الأدب عن المبرّد وئعلب وغيرهماء له من التصانيف : الزهر والرياض وطبقات الشعراء وغيرهاء توفي 
سنة (197ه). «وفیات الاعیان» ۷۱/۳ والأبيات المذكورة في دیوانه ص ۰۲۲ 

(4) في الديوان: 

كن فوق ماش فق از ضالشَّولايحِذرٌمايَرَى 

(۵) أخرجه أبو نعيم في الحلية ۱ وذكره ابن عبد البر فی الاستيعاب ۲۳۱/۱۱ (بهامش الإصابة). 

61 في (م): المؤمن. 

(۷) في النسخ: خر و المثبت من (م). 

(۸) سنن ابن ماجه (۰)۱۸۵۰۷ وفي [سناده علي بن يزيد الالهاني» وهو ضعیف. 


سورة البقرة : الآية ۳ 50١‏ 


ا منعتّه ورجل تقيئٌّء أ خائف أصله: وفی» وكذلك: ا كانت فى 
الأصل: وقاة كما قالوا: تجاه وتّراث» والاصل: وجاه ووراث. 
موم وه و و 


: وق ری توس مق عع )مع 22 2 
قوله تعالی : « الذين نون با 3 ون الصلوة ومما رزیتهم فوت ®4 


فیها ست وعشرون مسألة: 

الأولى: قوله : « اتب في موضع حخفض نَت #إلمتّقيرت4» ویجوز الرفع 
على القطع» أي: هم الذین» ويجوزٌ النصبٌ على المدح. مون : يصدّقون. 
والإيمان في اللغة: التصديق»ء وفي التنزيل : رما أت بمژین أ4 [يوسف: ۱۷] 
أي: بمصدق. ویتعدّی بالباء واللام؛ كما قال :ول توا الا لسن تمع وين 
[آل عمران: ۰۲۷۳ فا ءامن لمم [يونس: ۸۳]. 

وروی حسَاجُ بنُ حجّاجٍ الأحول”' ‏ ویلقب بزق العَسَّل ‏ قال: سمعتٌ قتادة 
يقول: يا اب آدم» إن كنت لا تریذ أن تأتي الخیر إلا عن نشاط» فان نفسّك مائلةً إلى 
السام والرّة وال ولكنّ المؤمنّ هو المُتحامل» والمؤمن هو المُتقوّيء والمؤمنُ 
هو المُتشدّدء وإن المؤمنين هم العجاجون إلى الله اللیل والنهارّء واش ما یزال 
المومن يقول: ريّنا ربّنا في السّرٌ والعلانية حتى استجابِ لهم في السرٌ والعلانية". 

الثانية: قولّه تعالى : طيليَبِ4؛ الغيبٌ في كلام العرب: کل ما غاب عنك» وهو 
من ذوات الیای يقال مثه: عابت الشمس تبه والغيبةٌ معروفة. واغابت التاق 
فهي مفيبة إذا غاب عنها زوجها : ووقعنا في غَيْبة وعيابة» أي: هَبْطة من الأرض» 
والغابةٌ **: الاأْجمة. وهي جماعٌ الشجر یغاب فيهاء ویْسمّی المطمئنٌ من الارض : 
العَيْبَ؛ لأنه غاب عن البصر. 


)١(‏ الباهلي» البصري» الحافظ. وثقه أبو حاتم وغيره» توفي سنة (۱۳۱ه). السير ٠١١/١‏ و۷1/۷. 

(؟) في (ظ): العاجون. 

(۳) أخرجه أبو نعيم في الحلية ۲ وقوله : المتحامل: من تحاملت الشيء إذا تكلفئّه على 
مشقة. النهاية ۱/ 547. والعجاجون: من العسّّ. وهو رفع الصوت بالتلبية. النهاية ۳/ ۰۱۸4 

( في النسخ و(م): الغيابةء والمثبت من مجمل اللغة ۳ والكلام منه. 


۳ سورة البقرة : الاية‎ YoY 


الثالثة: واختلف المفسرون في تأويل العَيْب هناء فقالت فرقةٌ: الَيْبُ في هذه 
الآية: الله سبحانه. وضَعّفه ابنُ العربي'''. وقال آخرون: القضاء والقَّدّر. وقال 
آخرون : القرآن وما فيه من العُيوب. وقال آخرون : المَيْبُ کل ما أخبّرَ به الرسول 286 
مما لا تهتدي إليه العقول؛ من آشراط الساعة» وعذاب القبرء والحشرء والنّشْرء 
والصّراط والمیزان والجنة» والنار. قال ابن عم( : وهذه الأقوالٌ لا تتعارضٌ» 
بل یقع الغیب على جمیعها. 

قلت : وهنا هو لمات الشرع المشاژ إليه في حدیث جيريل عليه السلام حين 
قال للنبی َة : فأخبزني عن الإيمان. قال: دان تود اله ی ی 
الآخرء وم بالقذر خیره وشروه. قال : صَدَقْتَ. وذكر الحديث”". وقال عبد الله 7 
مسعود: ما آمنّ مؤمنٌ أفضل من اما بغيب» ثم قرأ : لين ون لیب . 

قلت: وفي التنزيل :رتا کا عبت [الأعراف: ۷ وقال: لاالنِينَ تور 

رهم بِالْعيبٍ» [الانبیاء: )]1٩‏ ۳۹ غائبٌ عن الأبصار»ء غير مَرئیْ في هذه 
الدار» غيرٌ غائب بالنظر والاستدلالب» فهم يؤمنون أنَّ لهم ربا قادراً يُجازي على 
الأعمال» فهم یخشونه في 5 وخلواتهم التي يَغيبون فيها عن الناس» لعلمهم 
باطلاعه علیهم» وعلى هذا ت تتم الآي ولا تتعارض » والحمد لله. 

وقیل : «بالغیب» آي: بضمائرهم وقلوبهم بخلافي المنافقین» وهذا قول حسَنٌ. 
وقال الشاعر(۳: 
وبالغيب آمنا"" وقد كان نو قفا . سیرتام تا مه 
(۱) في أحكام القرآن .۸/١‏ 


(۲) المحرر الوجيز .۸٤/١‏ 

(۳) أخرجه أحمد في المسند (۰)۳۷۷ ومسلم (۸) من حديث عمر بن الخطاب» وقد سلفت قطعة منه 
ص 197. وأخرج نحوه البخاري (۵۰) من حديث أبي هريرة. 

۰۲۳۸ سلف ص‎ )٤( 

(0) هو العباس بن مرداس» والبيت المذكور في اديوانه؛ ص ۵1. 

10( في الديوان: ومن قبل آمنا. 

(۷) في (ظ): غیر. 


سورة البقرة : الآية ۳ Yor‏ 


الرابعة: قولّه تعالى: لوقيو الل معطوف جملة على جملة. وإقامةٌ 
الصلاة: أداؤها بأركانها وسنيها وهیثاتها في أوقاتهاء على ما يأتي بیانه. 

يقال: قا الشيئءأي: دام وثبتَ» ولیسّ من القيام على الرّجْلء وإنما هو من 
قولك: قام الحقٌّء أي: ظهرٌ وتَبَتَء قال الشاعر : 

وقاست الشيرث با علی ساف 

وقال آخر : 
واذا یقال آتیشم لم یبرضوا حتی شیم الخیل سوق مان 

وقیل : لیقیمون»: یدیمون وأقامَهُ أي: دام" والی هذا المعنی آشاز عمر 
بقوله: منْ حَفِظها وحافظ عليهاء حَفظ چینّه. ومَنْ ضَيّعَهاء فهو لما سواها أضیع*. 

الخامسة: إقامةٌ الصلاة معروفت ا e‏ وأنه لا إعادةً على 
تارکها. وعند الأوزاعیی» وعطای ها وابن أبي ليل“ هي واجبةٌ» وعلی مَنْ 
ترگها الاعاد وبه قال أهلّ الظاهر"" وروي عن مالك واختارهُ ابن مد 
قال: لأنَّ في حديث الأعرابي: «وأقم» فأمرّه بالاقامة كما أمرَّهُ بالتكبيرء 
والاستقبال» والوضوء. 

قال: فأماأ آنثم الآن وقد وقفتثم على الحديث» دش عم توا بإحدى 
روايتي مالك الموافقة للحديث» وهي أن الاقامةً فرضٌ 


(۱) ذکره الطبري في تفسیره ۰۱۸۷/۲۳ وابن الجوزي في زاد المسیر ۸/ ۳۶۱ وسیذکره المصنف أيضاً في 
تفسیر الاية (۲۹) من سورة القيامة. 

(۲) ذکره ابن عطية في تفسیره ۸۵/۱. 

(۳) في (ظ): وإقامة» أي: إدامة. 

(4:) آخرجه مالك في الموطأ ۱ وعبد الرزاق في المصنف (۰)۲۰۳۸ والطحاوي في شرح معاني الآثار 
۱ والبيهقي في السنن الكبرى ۰880/۱ وذكره ابن عبد البر في التمهيد ۰1۸/۰ وابن العربي في 
أحكام القرآن ۰۱۰/۱ 

)0( هو عبد الرحمن بن أبي ليلى» آبر عیسی الانصاري» الكوفي» الفقیه. فتل بوقعة الجماجم سنة 
(۸۳ه). السير ۱۲/۶ ۲. 

(1) ینظر التمهید ۰۳۱۹۳۱۸/۱۸ والاستذکار ۵۰/۶. 

(۷) عارضة الاحوذي ۲ في شرح حدیث الاعرابي عند الترمذي (۳۰۲) من حدیث رفاعة بن رافع 
الزرقي» وسیشیر إليه المصنف ص ۲۱۲ 


۲۵ سورة البقرة : الآية ۳ 


فال ابن عبد الب قوله + «وتجريخها التكبير"'» دليل على أنه لم يذل في 
الصلاة ة مَنْ لم یر فما كان قبل الإحرام فحكمه قحکمه ألا تُعادَ منه الصلات إلا أن 
يُجوعوا على شيء فیسلّم للإجماع» كالطهارة» والقبل والوقت» ونحو ذلك”'". 
وقال بعض علمائنا: مَنْ ترکها عَمْداً أعاد الصلاةً ولیس ذلك لوجوبها ذ لو 
كانَ ذلك لاستوی سَهُوُها وعَمدها وانما ذلك للاستخفاف بالسُنن» والله أعلم. 
السادسة: واختلف العلماء فيمن سَمِعَ الإقامة» هل يُسرِعٌ أو لا؟ فذهبَ الاکثر 
إلى أنه لا يسْرِعَء وإ خا قَتالرکعة؛لقولهعلیهالسلاع: «إذا أَقِيمتٍ مت الصّلات 
فلا تَأنُوها تَسْعَوْنَ وأنُوها تمشون» وعلیکم السَکِینت فما ركم قَصَلُواء وما فاتکم 
َأَتَمُواه رواه آبو هربرت أخرجه مسلم”". 
وعنه أيضاً قال: قال رسول الله يَكلِ: «إذا رّب بالصّلاق فلا یسم إليها حذکم 
ولكنْ لِيَمْش وعلیه السّكينةٌ والوقاز صَل ما e‏ واقض ما ا وهذا 
ومن جهة المعنی: أنه إذا أسرعً» انبهر؟؟ فشوّش عليه دخوله في الصلاة 
وقراء‌تها وخشوعها. 
وذهب جماعةّ من السَّلف منهم ابن عمر وابنُ مسعود على اختلاف عنه - أنه |ذا 
خاف فواتها سره 
وقال [سحاق: یسرم إذا خاف فوات الرکعة» وروي عن مالك نحوّه. وقال: لا 
أمسَ لمن كان على فَرس أن يرك الفرس ۲۳ وتأوّله بمضهم على الفرق بين الماشي 
والراکب؛ لاد الراكبّ لا يكادٌ أن يَْبهِرَ كما نهر الماشي. 
)١(‏ قطعة من حديث علي رضي الله عنه» سيذكره المصنف ص ۰۲۱۸ 
(۲) التمهيد ۳۱۸/۱۸ -۳۱۹. 
(TY) )۳(‏ وهو في مسند أحمد .)۷٦٦۲(‏ 
(4) آخرجه أحمد في المسند (۰)۹5۱6 ومسلم (1۰۲): (۱۵4). 
(0) أي: تتابع نَفَسّه. الصحاح (بهر). 


(5) ذکر هذه الاقوال ابن المنذر فى الاوسط /٤‏ ١٤٤۱۔۷٤۱‏ وابن عبد البر فى التمهید ۲۰/ ۰۲۳۳-۲۳۲ 
والاستذکار ۳۸۳۱/۶. وقول اسحاق عندهما : إذا خاف فوات التکبيرة الاولی فلا بأس أن يسعي. 


سورة البقرة : الآية ۳ ۳0۵ 


قلث : واستعمالٌ سنة رسول الله يل في کل حال أؤلى» فيمشي كما جاء فر © 
الحدیث : «وعلیه السكينة والوقاز". لأنه في صلاة» ومُحال أن یکون خبره بي على 
جلاف ما أخبرء فکما أنَّ الداخلَ في الصلاة يَلْرَّه”' الوّقارٌ والسُكونَء کذلك 
الماشي» حتى يحصّل له الب به» فيحصّل له ثوابه. 

ومما يدل على صحة هذا ما ذكرناه من السنّةء وما خرّجه الدَّارِمِيُ في «مسنده» 
قال: حدثنا خمد بن يوست قال + حدثنا سفیان» عن محمدٍ بن لان عن 
المَقْبرِيّء عن کعب بن جر قال: قال رسول الله ية : «إذا تَوضَّأتَء كَعَمَدْتَ إلى 
المسجدء فلا شک بين أصابعكٌ فإِنّكَ في صلاو ». فمنع یو في هذا الحديث 
- وهو صحیح - مما هو أقل من الاشراع» وجَعَلَهُ كالمصلّي. وهذه السْتَنْ تین معنى 
وله تعالی : «نََسَعَوا إلى ذم أ [الجمعة: ۰۲٩‏ وأنه ليس المرادٌ به الاشتداد على 
الأقدام» وإنما عتّی العمل والفِعْلَء هكذا فسّره مالك. وهو الصوابٌ في ذلك» 
والله اعلم. 

السابعة: واختلت العلما في تأويل قوله عليه السلام: «وما فاتّكم فَأَيَمُوا» 
وقوله : «وافض ما سَبَمَكَ»» هل هما بمعتی واحدء أو لا؟ فقيل: هما بمعنّى واحدٍء 
وأنَّ القضاء قد یط ويّرادُ به التَّمامُء قال الله تعالی : 56۲ شیب الصَلرةُ» 
[الجمعة: ۰]۱۰ وقال:فَإدًا فَصَيْسُم اكك [البقرة: ۰]۲۰۰ وقيل: معناهما 
مختلث» وهو الصحيح. 

یرب على هذا الخلافی خلافٌ فيما يُدرِكُه الداخل : هل هو أرَّلُ صلاته» أو 
آخِرّها؟ فذهبِ إلى الاو جماعةٌ من أصحاب مالك منهم ابن القاسم ‏ ولكنّهِ يَْضي ما 
فائه بالحمد وسورة» فيكون بانياً في الأفعال قاضياً في الأقوال. قال ابن عبد البر 290 : 


)١(‏ لفظ: في من (ظ). 

( في النسخ الخطية: لزم» والمثبت من (م). 

(۳) سنن الدارمي (۰)۱8۰۵ وهو في مسند أحمد (۱۸۱۱۵) من طريق قران بن تمّام الاسدي» عن محمد بن 
عجلان» به. 

)٤(‏ في التمهيد ۰۲۳۹-۲۳۶/۲۰ والاستذكار 4١ /٤‏ - ۰1۳ والكلام منهما حتى آخر المسألت دون قول 
القاضي عبد الوهاب. 


۳ سور البقرة : الآية‎ ۲0٦ 


وهو المشهورٌ من المذهب. وقال ابن حُوَيزْمّنداد"" : وهو الذي عليه أصحابناء وهو 
قول الاوزاعي» والشافعی» ومحمدٍ بن الحسن. وأحمد بن حنبل» والطبري؛ 
وداود بن علی. وروی أشهّبٌ ‏ وهو الذي ذکره ابن عبد الحکم عن مالك ورواه 
عیسی "۲ عن ابن القاسم عن مالك : أنَّ ما أدركَ فهو آخِرٌ صلاته وأنه یکون 
قافا في الأفعال والأقوال» وهو قول الکوفیین. 

قال القاضي أبو محمد عبد اواب : وهو مشهوز مذهب مالك. 

قال ابنُ عبد البّرٌ: مَنْ جعل ما أدركَ أوَّلَ صلاته» فأظئهم راعَوًا الإحرام ؛ لأنه 
لا یکونْ إلا في أَوَّلِ الصلاة» و التشهدٌ والتسليمٌ لا یکون إلا في آخرهاء فَمِنْ هاهنا 
قالوا : إن ما أدرك فهو أوَّلُ صلایّه. مع ما ورد في ذلك من السنّة من قوله : «فَأَتِمُوا» 
والتَّمامُ هو الآخِرٌ. 

واحتجٌ الآتحرون بقوله: «قَاقْضُواء والذي يَقضيه هو الفائتُء إلا أن رواية من 
روى «قَأَتِمُوا» آکفن اللعر و عر ور ان اراي ادك و 
ويَطرِدُ إلا ما قاله عبد العزيز بن أبي سَلَمَةَ الماجشون" * والمرنی يم واسحاق 
وداود» ِنْ أنه يقرأ مع الامام بالحمد وسورةء إن أدرك ذلك معه» اقام للتضاه؛ 


قرأ بالحمد وحدها فهو لاء اطرَد على أصلهم تولهم وفثلهی رضي الله عنهم. 
الثامنة: الاقامةٌ تَمنَعُ من ابتداء صلاة نافلة» قال رسول الله 96 : «إذا ات 
الصَّلاةٌ فلا صلاةً إلا المکتوبة» خرّجه مسلم وغیره" ۳ فأما إذا شَرع في نافلة» فلا 


۰۱۸۰ في (د) و(ز): خواز منداد» وفي (ظ): حوار بنداد» والمثبت من (م)) وسلف ذکره ص‎ )١( 

(۲) ابن دینار» آبو محمد الغافقي. القرطبي؛ فقیه الأندلس ومفتيهاء لزم عبد الرحمن بن القاسم العتقي 
مدة» وعوّل علیه» توفي سنة (۲۱۲ه). السیر ۰۳۹/۱۰ 

(۳) ابن علي بن نصر التغلبي العراقي» شيخ المالكية له کتاب التلقین والمعرفة وغیر ذلك. توفي سنة 
(۲۲ه). السیر 8۲۹/۱۷ 

(8) عبد العزیز بن عبد الله بن أبي سلمة أبو عبد الله التيمي مولاهم المدني. توفي سنة (۱۱8ه). 
وقيل: (۱17ه). السير ۰۳۰۹/۷ 

(0) إسماعيل بن يحيى» أبو إبراهيم» المصري تلميذ الإمام الشافعي. صاحب المختصر قال الشافعي 
المزني ناصر مذهبي» توفي سنة (۲۹6ه). السير ۱۲/ ۰4۹۲ 

(7) صحيح مسلم (۰)۷۱۰ من حديث أبي هريرة. وهو في مسند أحمد (۹۸۷۳). 


سورة البقرة : الآية ۳ Y oV‏ 


يها ؛ لقوله تعالی : وا شلوا کرک [محمد: ۰]۳۳ وخاصّةً إذا صَلّی ركعةً منها. 
وقيل: یقظعها لعموم الحدیث في ذلك. والله أعلم. 

التاسعة : واختلف العلماء فیمن دخل المسجدّء ولم يكن ركع ركعتي الفجر ثم 
أقِيمَتٍِ الصلاةٌ. فقال مالكٌ: يدحُلُ مع الامام ولا يركَعُهماء وان کان لم یدشل 
المسجك فإن لم يَف فوات رکعة. فَلْيَركَمْ خارجٌ المسجدء ولا یرگغهما في شيء 
من أفنية المسجد ‏ التي یْصلّی ۲ فيها الجمعةٌ ‏ الاصقة بالمسجد. وان خاف أن تفه 
الركعة الاولی فَلْيدخُلْ ولْمُصَلّ معه؛ ثم يُصَلّيهما" إذا طلعت الشمس إن أحب 
ولان يُصَلْيهِما إذا طلعتِ الشمس أحبٌ ال وأفضل ین ترکهما(۳. 

وقال آبو حنيفةً واصحابه: إِنْ حَشِيَ آن تفوتّه الرکعتان» ولا يدرك الامام قبل 
رَفْعِه من الرکوع في الثانية» دخل معهء وان رجا أن درك رکع سان ركعتي الفجر 
خارجَ المسجد. ثم یدخل مع الامام. وكذلك قال الأوزاعیْ إلا أنه يجَوّرْ رکوعهما 
في المسجد ما لم يَف قَوْتَ الركعة الأخيرة. وقال الثوري: إن حَشِيَ قَوْتَ ركعة» 
فل معهم ولم بصلا »ورلا صلّاهما وان کان قد دخل المسجد. وقال الع بن 
حَيٌ - ويقال ابن حَيّان“ -: إذا أخذ المقیم في الاقام فلا تطوْعٌ إلا ركعتي الفجر. 
وقال الشافعیْ: مَنْ دحل المسجد وقد أقيمت السُلا دخل مع الامام» ولم 
يَركَعْهماء لا حارج المسجد ولا في المسجد. وکذلك قال الطبري» وبه قال أحمد بن 
حنبل» وخكي عن مالك وهو الصحيحٌ في ذلك؛ لقوله عليه السلام: «إذا أَقِيمَتٍ 
الصَّلاةٌ فلا صلاةً إلا المکتوبة». 

وركعتا الفجر إا سن وإمّا فضيلةء وإمّا رغيبة» والحُحبَّةُ عند التنازع اس 
)١(‏ في (م): تصلی. 
9) غا فى الموفسينة يصليها: 
(۳) في النسخ: تركهاء والمثبت من (م). 
(4) هو الحسن بن صالح بن صالح بن حي» آبو عبد الله الهَمُداني الثوري؛ الكوفي. الفقيه؛ قال الذهبي: 


هو من أئمة الإسلام لولا تلبّسه ببدعة» توفي سنة (59١ه).‏ السير ۰۳۷۱/۷ 


۳6۸ سورة البقرة : الآية ۳ 


ومن حُبجَةٍ قول مالك المشهور وأبي حنيفة: ما رُوي عن ابن عمره أنه چاه 
والإمامُ يُصلّي صلاةً الصبح فصلاهما في خجرة حفصت ثم إنه ضلی مع 
| لام (۱) 
ومام 8 


ومن حُيَةٍ الّوريّ والأوزاعی ما رُويَ عن عبد الله بن مسعود» أنه دخلَ المسجد 
وقد أُقِيمَتِ الصَّلاةٌ “مزلي ع نسحل رفحي الور ثم دخل الصَّلاةً 
ل ۳۱ قالوا: وإذا جاز أن يشتغل بالنافلة 
عن المکتوبة خارج المسجد جاز له ذلك فى المسجد» روى مسلم عن عبد الله بن 
مالك بن بُحَيْئَةَ قال : أَیمَث صلاءٌ الصبح» فرأی رسول الله ية رجلاً يُصَلّي والمودن 
يقيمُء فقال: «أَتُصَلَّى الصّبحَ أربعاً؟!0”". وهذا إنكارٌ منه به على الرجل لصلاته 

- ۰ ۰ و و 2 م2 
رض ر يُسْتَدلَ به أيضاً على أن ركعتي 
الفجر إن وقعَثُ في تلك الحال صَحََتْ؛ لأنه عليه السلام لم يقطعْ عليه صلائه مع 
تمکته من ذلك» والله أعله». 

العاشرة: الصلاةٌ أصلّها فى اللغة: الدُّعاكُ» مأخوذةٌ من صَلَّى يُصِلّى: إذا دعاء 
ومنه ۲ عليه الصلاة والسلام: «إذا دُعيَ أَحَدُكم إلى طعام فَلْيّجِبْء فإِنْ كان 

مُفطراً» كَلْيَظعَمْء وإن كان صائماًء قَلْيْصَلَ»”*' أي : فَلْيَدْعٌ. 

O‏ إن المراد الملا اة فیْصلي ركعتين» وينصرف» 
وَالأَوّلُ أشهرٌء وعليه من العلماء الا کف( 
(۱) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ۰۳۷۰/۱ وابن عبد البر في التمهید ۷۳/۲۲. 
(۲) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار .۳۷٤ /١‏ 
(۳) صحیح مسلم (۰)۷۱۱ وهو في صحیح البخاري أيضاً (11۳). وأخرجه الامام أحمد (۲۱۳۰) من 
(8) تنظر الاقوال الواردة في هذه المسألة في التمهید ۷٤1۸/۲۲‏ والاستذکار ۳۰۶/۵ ۰۳۰۷ 
(0) آخرجه آحمد في المسند (۰)۱۰6۸۵ ومسلم (۱8۳۱) من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه. 


(5) في (د): بالصلاة. 
(۷) في (ظ): أكثر. 


سورة البقرة : الاية ۳ ۳6۹ 


ولما وَلدَتْ آسماء عبد الله بنّ الزبیر» أرسلته إلى النبی ی قالت أسماء: ثم 
مسَح ضاق عليه" أي: دعا له. 

وقال اا > [التوبة : ۱۰۳] أي : 2 لهم. 

وقال الأعش ی( 
تقول بنتي وقد قرّبث مُرتجلا يارب جَنْبْ آبي الأؤصاب والوّجَعا 
ليف يقلا" الى ضلیت اهي .وتا فان لكت الب ا 

وقال الاعشی یضا(*: ۱ 
وقابلها الریخ ني نها و ف وازنتم 

ارتسع الرجل: كبر ودعاء قاله في «الصحاح» 

وقال و هي مأخوذة من الصّلاء وهو عرق في وَس الظّهرء ویفترق عند 
العَجُبء فيكتنفهء e‏ الق سبق الخيل ؛ لنهيتي في و 
صَلَوي السابق. فاد ا إمّا لأنها جاءث ثانية للایمان فَعْبّهّت 
بالمَُلّي من الخیل واما لاد الراکع تن" صَلواء". والصّلا: مغر الب من 
القَرّس. والاثنان صَلّوان. والمُصَلّي : تالي السایق؛ لا رأسّه عند صلاه. وقال علي 
رضي الله عنه : سبق رسول الله يله وصَلَّى أبو بكرء وتَلْتَ عمث”*". 


.)۲۱47( قطعة من حديث أخرجه مسلم في صحيحه‎ )١( 

(۲) في ديوانه ص .15١‏ 

(۳) بالرفع أو النصب؛ قال أبو عبيدة في مجاز القرآن ۱ فمن رفع «مثل» جعله : عليكِ مثل ذلك الذي 
قلتِ لي ودعوتِ لي به. ومن نصبه جعله أمراً یقول : عليكِ بالترحم والدعاء لي. 

43 في (م): نوماء وهي رواية للبیت. 

0 في دیوانه ص ۸۵. 

(7) الدَّنّ: هو وعاء ضخم للخمر ونحوها. 

)0۷ الصحاح (رسم). 

(A)‏ في (د) : یثنی» وفي (ظ): ينثني. 

(9) من قوله: قال قوم... من المحرر الوجيز ۸0/۱. 

(۱۰) آخرجه أحمد في المسند (۰)۸۹۵ وسيذكره المصنف عند تفسير الآية (۱۱) من سورة يوسفء والآية 


() من سورة الحديد. 


۳۹۰ سورة البقرة ؛ الآية ۳ 


وقیل: هي مأخوذةٌ من اللّزوم» ومنه صَلِيَ بالنار: إذا لَزْمَهاء ومنه مَل نا 
ا [الغاشية: .]٤‏ قال الحارث بن عاد : ۱ 
لم أكن من جُنایها عم ال 4 وإني بحرصاالیوم صال" 

اي: لازم لحرها. 

وكأنَّ المعنی على هذا : مُلازَّمَةٌ العبادة على الحدٌ الذي أمرّ الله تعالی به. 

وقيل: هي مأخوذةٌ من صَلَّيْتُ العود بالنار: إذا قرّمتّه یه بالصّلاء. والصّْلاء: 
صلاء النار» بكسر الصاد ممدودء فإِنْ فتحت الصاد قَصَرْتَء فقلت: صلا النار 
فک المْصَلّي يُقَوّم نفسّه بالمعاناة فيهاء ويَّلِينُ ويخشّعء قال الخازْرنجي”": 
فلا نجل بامرك وانثئیف؛ فماصلی عصاك گمُستدیم 

والصلاء: الدعای والصلاةٌ: الرحمة ومنه: «اللهمّ صل على محمد؛ 
الجدی(*. 

والصلاء : العبادة ومنه قوله تعالی : وه کان صلائبم عند الي [الانفال: ۳۵] 
الآية» أي : عبادتهم. 

والصلاةٌ: النافلة» ومنه قوله تعالی : وم أَمْلَكَ اسرد (طه: ۱۳۲]. 


)١(‏ في النسخ: هناد. وهو خطأء وهو الحارث بن عباد البكري» كان أحلم أهل زمانه وأشدهم باس 
اعتزل الحرب بين بكر وتغلب ‏ وهي حرب البسوس ثم دخلها بعد أن قتل المهلهل ان أخيه بجير بن 
عمرو: خزانة الأدب /١‏ 7الا4. 1 

(۲) تفسير الطبري ۰406/7 والاغاني ۰4۷/۰ وخزانة الأدب ۰1۷۳/۱ 

(۳) کذا وقع في النسخ» والبیت لقیس بن زهیر العبسي كما في اللسان والصحاح (صلا) وقد ذکره 
الخارزنجي» فيما ذکر ابن عادل الحنبلي في اللباب ۰۲۹۰/۱ ثم قال: وهو مشکل. فان الصلاة من 
ذوات الواوء وهذا من الياء. اه. والخارزنجي هو: أحمد بن محمدء أبو حامد البشتيء إمام أهل 
الأدب بخراسان في عصره. له كتاب التكملة» كمّل به كتاب العين. توفي سنة (1754ه). إنباه الرواة 
١ ۱‏ 

(6) روي من أحاديث عدد من الصحابة» منهم طلحة بن عبيد الله وأبو سعيد الخدري» وأبو مسعود 
الانصاري وکعب بن عجرة» وأبو حمید الساعدي. ینظر مسند أحمد (1545) و(۱۱۳۳) و(۱۷۰۷۲) 
و(۱۸۱۰4) و(۲۳۹۰۰). 


سورة البقرة : الآية ۴ ۳۱ 


والصلاء : التنييح» ومنه قوله تعالى : اول َنَم کات ین سبح که [الصافات: ۱8۳] 
أي : من المُصلينء وة س ای وقد قيل في تأویل وسح دكي 
[البقرة: ۳۰]: ل 

والصلاةٌ: القراءة» ومنه قوله تعالی SD E‏ ۰ فهي 
لفط مغعر. والصلاه: بیث بضلی فیه قاله اب انه 

وقد قيل: اد الصلاءً اسم عَلَّم وضع لهذه العبادة» فإنَ الله تعالی لم يُخْلٍ زماناً 
من شرع» ولم یل شرعٌ من صلاة» حكاه أبو نصر القَشَيْريَ. 

قلتٌ: فعلى هذا القولٍ لا اشتقاق لهاء وعلى قول الجمهورء وهي : 

الحادية عشرة: اختلف الأصوليُون: هل هي مبقاةٌ على أصلها اللوي الوضعین 
الابتدائيٌء وکذلك الإيمانٌ والزكاةٌ والصیامٌ والحجٌء والشرغ إنما تصرّف بالشروط 
والاحکام أو هل تلك الزيادةٌ من الشرع تُصَيّرها” > موجه تالمج الابتتانی من 
یل الشرع؟ هنا اتلافهم والاول أصحٌ؛ لانْ الشريعةً تم ث بالعربية» والقرآن نزل بها 
بلسان عربيٌ مبين» ولكن للعرب تحككم في الأسماء» كالدّابةٍ وُضِعَتْ لكل ما یدب ثم 
حصّصّها العف بالبهائم» فكذلك لِعُرفٍ الشرع تحكُمٌ في الأسماءء والله أعلم. 

الثانية عشرة: واختلت في المرادٍ بالصلاة هناء فقيل: الفرائض. وقيل: 
الفرائض والنوافل معاًء وهو الصحيحٌ ؛ لأن اللفظ عامٌء والمتّقي يأتي بهما. 

الثالثة عشرة: الصلاةٌ سببٌ للرزق» قال الله تعالى: #وأمرٌ أَمْلَكَ بالصّلرة)» 
[طه: ۰]۱۳۲ الآية» على ما يأتي بيانه في «طه» إن شاء الله تعالى. وشفاءٌ من وَجَحَ البطن 
وغیره» روی ابن ماجه» عن آبي مريرة قال : هجر النبی کلف فرت ای ان 
ثم جلست. فالتفت إل النبی ل فقال: «اشکمّث دَرْده» قلتٌّ: نعم يا رسول الله 
قال : «قُمْ فَصَلّ. فن في الصلاة شِفاءً». وفي ۲۳ رواية: «اشکمّت درد يعني : تشتكي 
(۱) في مجمل اللغة (صلی) ۵۳۸/۲. 

(۲) في النسخ: يصيرهاء والمثبت من (م). 
(۳) من هذا الموضع إلى قوله: لانه مخالف للسواد ص ۲۸۳ سقط من (ز). 
(8) في (د) و(م): في رواية» والمثبت من (ظ). 


۳۹۲ سورة البقرة ؛ الاية ۳ 


بطتّك؟ بالفارسیة". وكان عليه الصلاة والسلام إذا حَرَبَهُ مره فزع إلى الصّلاة”". 

الرابعة عشرة: الصلاهٌ لا صح إلا بشروط وفروض. فمن شروطها: الطهارة 
وسيأتي بیان اعا هافن سورة النساء والمائدة؟. وسَتر العورة. بای فن 
الأعراف"*؟ القول فیها إن شاء الله تعالی. 

وأما فروضها : فاستقبال القبلة» والنيةٌء وتكبيرةٌ الاحرام والقيامٌ لها 
وقراءةٌ أمّ القرآن» والقيامٌ لها والرکوع والطمأنينة فيه» ورفمٌ الرأس من الرکوع 
والاعتدال فيه» والسجودٌء والظمأنينة فيه» ورفمٌ الرأس من السجودء والجلوس بين 
السجدتین » والطمانيتة فيه» والسجود الثانى» والطمائية فيه. والأصل فى هذه 
الجْملة حديتٌ أبي هريرةً في الرجل الذي علّمه النبش و الصلاةً لا أخَلَّ بهاء 
فقال له: «إذا قمت إلى الصلاة» فأسْبغ الوضوء» ثم استقبل القبلة» ثم كَبّرْ ثم 
اقرا ما يسر معك من القرآن» ثم اك حنی لت اا ثم رقن عر ا 
ایا امد نی نطمتی ساجلا : الم اأرقع خی نکن ال هن امتل ذلك 
في صلاتِكَ کلها» خرّجه مسلم". 

ومثله حديثٌ رفاعة بن رافه", أخر جه الدارقطني وغيره 

قال علماژنا : فبيّنَ”' ية أركانَ الصلاة وسكت عن الاقامق وفع الِيَدَيْنء 


(A) 


(۱) سنن ابن ماجة (0408). وفي إسناده راد بن عُلْبة» وَلَيْتُ بنْ أبي كه وکلاهما ضعیف؛ وأخرجه 
ابن الجوزي في العلل المتناهية (۲۷۱) (۲۷۲) (۰)۲۷۳ وأخرجه أيضاً (۲۷6) عن أبي الدرداء» ثم 
قال : هذان حدیثان لا يصحّان. 

(؟) آخرجه الامام أحمد (۰)۲۳۲۹۹ وأبو داود (۰)۱۳۱۹ والطبري في التفسیر ۱/ ۱۱۹-۱۱۸ (واللفظ له) 
من حدیث حذيفة بن الیمان رضی الله عنه. 

(۳) النساء الآية .)٤۳(‏ والمائدة الآية (3). 

.)5١( الآية‎ )۶( 

(0) الأكثر على أن استقبال القبلة شرط في صحة الصلاة. 

(3) (۳۹۷): (٩٤)ء‏ وأخرجه أيضاً أحمد (45726)» والبخاري (۷۰۷). 

(۷) الانصاري الخزرجي» شهد بدراً والعقبة وبقية المشاهد. مات سنة (6۱ه) الإصابة ۳/ ۲۸۱. 

(۸) سنن الدارقطني ۹0۹0/۱ وأخرجه أحمد في المسند (۱۸۹۹۷). 

() في (م): فبین قوله. 


سورة البقرة : الآية ۳ ۳۳ 


وعن حد القراءة» وعن تکبیر الانتقالات» وعن التسبیح في الرکوع والسجود» وعن 
الجَلْسة الوسطی» وعن التَّشْهّدِء وعن الجَلْسةٍ الأخيرة» وعن السّلام. 


أمّا الإقامةٌ وتعیینْ الفاتحة» فقد مضی الکلامْ فيهما". 


وأما رفع اليدين› فليس بواجب عند جماعة العلماء وعامّهة الفقهاء لحدیث آبي 
هريرةً وحديثٍ رفاعة بن رافع. وقال داودٌ وبعض أصحابه بوجوب ذلك عند تكبيرة 
الإحرام. وقال بعض أصحابه ل ل ا 
واجبٌ» ود مَنْ لم یرقغ يديهء فصلاته باطلت وهو قول الحميدي 0 وروايةٌ عن 
الأوزاعی. 

واحتجُوا بقوله عليه السلام: «صَلُوا كما رَأَيُموني أصَلّي» آخرجه البخاري“ 
قالوا: فوجبٍ علینا أَنْ نفعل كما رأيناه یفعل؛ لأنه المبلعْ عن الله مراده. 

وأما التكبيرٌ ما عدا تكبيرةً الإحرام» فمسنون عند الجمهور للحديث المذكور. 
وكان ابن القاسم صاحبٌ مالك يقول: مَنْ أسقط من التكبير في الصلاة ثلاث 
تكبيرات فما فوقّهاء سَجَدَ للسهو قبل السلام» ون لم يسجدْ بطلّث صلائه وإِنْ يي 
تكبيرة واحدة أو اثنتين» سجد أيضاً للسهوء فان لم يفعَلُء فلا شيء عليه» وروي عنه 
أنَّ التكبيرة الواحدةً لا سهرّ على مَنْ سها فيها. وهذا يَدُلُ على أنَّ عم التكبير وجملته 
عنده فرض › وان الس منه متخاور فته وقال أَصْبّعُ بن المّرَجِ”*' وعبدٌ الله بن عبد 
مح (0), مه وس اه , 5 2 ت ۾ ا 2 
الحكم : ليس على مَنْ لم يُكُبّرْ في الصلاة من أوَّلها إلى آخرها شيءٌ إذا کبر تكبيرة 
الإحرام. فان تَرَكَه ساهياًء سجد للسهوء فان لم يسجذٌء فلا شيءَ علیه ولا ينبغى 
)۱( مضی الکلام عن تعيين الفاتحة في ص ۶۰ _ ۰۱۸۲ ومضى الكلام عن الإقامة ص ۲۵۳ عند تفسير 

قوله تعالی: « يقي سود >. 
۲۳( ا و ی الأسدي» المكي» شيخ الحرم» صاحب المسند؛ 

توفي سنة (۲۱۹هم). السیر ۰1۱۷/۱۰ 
)۳( صحيح البخاري (۰)1۳۱ وقد سلف ص ۰7۲۷ وینظر الاستذکار ۱۰۳/۶۰ و ۱۰۷ والتمهید ۰۲۱۳/۹٩‏ 


۰1۵/۱۰ أبو عبد ال الأموي مولاهمء مفتي الديار المصرية. توفي سنة (١۲۲ه). السير‎ )٤( 
۰۲۲۰/۱۰ أبو محمدء صاحب مالك مفتي الديار المصرية» توفي سنة (5١1ه) السير‎ )0( 


۳۹ ش سورة البقرة : الآية ۳ 


لاحد أن يترّكَ التكبيرَ عامداً؛ لأنه سنةٌ من سنن الصلاة فان فعلٌء فقد أساءء ولا 
شيء علیه. وصلائه ماضیة. 

قلت : هذا هو الصحیح» وهو الذي عليه جماعة فقهاء الأمصار من الشافعیین 
والکوفیین» وجماعة أهلٍ الحديث» والمالکیین غيرٌ من ذهب مَذْهَبَ ابن القاسم. 

الك لور و ب يم . وساق 
حدیث مُطرّف بن عبد الله“ قال: صلَيتُ خلت على بن أبي طالب أنا وعمرانْ بن 
شين فكان إذا مسج کیر» وإذا رفع ره کیره ولذا نهض من الرکعتین عن فلما 
قضی الصلاة أخذ بيدي عِمران بنْ خصین فقال : لقد ذگرني هذا صلاءً محمد ڳلا 
او قال: لقذ صنلی بنا صلا محمد عط" . وحدیت عكرمة قال: رأيتٌ رجلاً عند 
المقام یک في کل حفن ررقم + وإذا قام. وإذا وضع فأخبرت اب عباس» فقال : 
أو ليس تلك صلاةً النبئ یی لا أ لك 

تلق ايديا رحد اھ نا اب ی اكيز ل يك سولب سب 

زوا ' آبو إسحاق السَبیعیْ عن بريد "ان آبي مریم عن أبي موسى الأشعري 
قال صلی بنا عليٌ یوم الجَمَلٍ صلا أذْكَرّنا بها صلاءً رسول الله ؛ كان يُكَبْرُ في 
کل حَفْضٍ ورَفْع» وقیام وقعود. قال آبو موسی: فا نسيناهاء وإما تناها عدا . 

قلت : أتراهم آعادوا الصلاة! فکیف يُقال: مَنْ ترك التکبیر بَطْلّتُ صلاته؟! ولو 


۰۱۸/۹ التمهید‎ )١( 

(۲) هو مطرف بن عبد الله بن الشخیر؛ آبو عبد الله الحرشي» العامري» البصري» توفي سنة (۹۵ه) وقیل 
غير ذلك. السیر /٤‏ ۰۱۸۷ 

(۳) صحيح البخاري (0/87. وهو في مسند أحمد (۱۹۹۰۲). 

.)7015( صحيح البخاري (۷۸۷). وهو في مسند أحمد‎ )٤( 

(0) في (م): روی. 

0) في (م): يزيدء وهو خطأ. 

(۷) أخرجه أحمد (۸) ) والطحاوي في شرح معاني الآثار» ۱ وابن عبد البر في «التمهید 
۹ من الطريق الذي ذكرها المصنف» وأخرجه أيضاً أحمد (۱۹۷۲۲) بزيادة رجل من بني تميم 
في إسناده بين أبي إسحاق السّبيعي وبُريد» وهو الصواب فيما ذكر الدارقطني في العلل 7/ 7784. 


سورة البقرة : الآية ۳ 10 


كان ذلك» لم يكن فرق بين السّنةٍ والمَرْض» والشيء ل ييه لم يجب 
جميعه » وبالله التوفيق. 
الخامسة عشرة: وأما التسبيح في الركوع والسجودء فغيرٌ واجب عند الجمهور» 
للحديث المذکون وأوجبه اسحاق ين راهوّیه» وأنَّ من تركه أعاد الصلاةء لقوله 
عليه السلام: «أمّا الركوعٌ» فَعَظْمُوا فيه الربّء وأمّا السجودٌء فاجتهدوا في الدعاء 
لقن اَن يُسْتَجاتَ لکم(». 
السادسة عشرة: وأما الجلوسٌ والتشهدٌء فاختلت العلماء فى ذلك» فقال مالك 
واصحابه : الجلوس الأول وَالتَشَهّدٌ له شننان. وأوجت جماعة من العلماء الجلوس 
الأوّلء وقالوا: هو مخصوص من بين سائر الفروض بأن ينوب عنه السجود كالعرايا 
من المَرّابنة والقِراضٍ من الاجارات» وكالوقوفي بعد الاحرام لمن وجد الامام 
راكعاً. واحتجُوا بأنه لو كان سنه ما كان العامذٌ لترکه تبل صلاثه كما لا تبطل بترك 
سنن الصلاة. 
واحتجٌ من لم یُوجبّه بأنْ قال: لو كان من فرائض الصلاةء لَرَجَحَ السّاهي عنه إليه 
حتى يأتيَ به» كما لو ترك سجدة أو ركعةء ويراعي فيه ما ُراعي في الركوع والسجود 
من الولاء والرتبة» ثم يسجدٌُ لسهوه كما يصنَعُ من ترك ركعةٌ أو سجدةً وأتى بهما"". 
وفي حديث عبد الله بن بُحَيْنةَ”": أن رسول الله ل قام من ركعتين» ونْسِيَ أن 
يتشهّد» فسبّحَ الناس خلفه كَيْما بجلس نیت قائما فقامواء فلما قرغ من صلاته» 
سَجَدَ سجدتي السهو قبل التسليم. فلو كان الجلوس فرضاًء لم یُسقَظهٌ النْسِيانُ 
(۱) قطعة من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء أخرجه أحمد في المسند (۰)۱۹۰۰ ومسلم (4۷۹) 
وسيذكره المصنف في تفسير الآية الأخيرة من سورة العَلّق. 
(۲) التمهيد ۱۹۱-۱۸۸/۱۰ والاستذكار ۳۷۳/4 ل هلالا, 
(۳) هو عبد الله بن مالك بن القشب. أبو محمد الأزدي» وبحينة أمه» كان حليف بني المطلب بن عبد 
مناف» له صحبة» توفي سنة (05ه). الإصابة ۰۲۰۱/۲ 
)€( أخرجه أحمد في المسند (۰)۲۲۹۱۹ والبخاري (۰)۸۲۹ ومسلم (۵۷۰). وليس فيه لفظ : «فسبح الناس 
خلفه» وإنما ورد هذا اللفظ في حديث المغيرة بن شعبة كما في مصادر الحديث» ينظر مسند أحمد 
4( 


۳۹1 سورة البقرة : الاية ۳ 


والسَّهُو؛ لاد الفراتض في الصلاة يستوي في تَرْكها السهرٌ والعَمْدُء الا في المأ 
زا ار ول . .۶ (۲) sit‏ 5 
واختلفوا في كم الجلوس الأخير في الصلاة» وما الفرضه " من ذلك» وهي : 
السابعة عشرة: على خمسة أقوال: 
أحدها: أن الجلوسَ فرضٌ والتشهّدَ فرضٌ» والسلامٌ فرضٌ. وممن قال ذلك 
الشافعنٌ وأحمد بِنْ حنبل في رواية» وحكاه أبو مصعب”" في «امختصره» عن مالك 
وأهل المدينة» وبه قال داود. قال الشافعي: مَنْ ترك التشهد الأَوَّلَ والصلاءً على 
النبع كله فلا إعادةً علیه» وعليه سجدتا السهو لتركه. وإذا تَرَكَ التشهد الاخیر ساهياً 
0 ر 4 - و ت ت ت را بر ج 
أو عامدا أعاد. 


واحتجُوا بان بيان النبی يكل في الصلاة فرضن؛ لاد أصل فَرْضِها مجمل ینت *) 
إلى البيان» إلا ما خرج بدلیل. وقد قال يَكِِ: «صَلُوا كما رأيتموني أصلّي»*©. 

القول الثاني : إِنَّ الجلوسَ والتشهُد والسلاع ليس بواجب. وإنما ذلك كله سنه 
مسئونة. هذا قول بعض البصریین» وإليه ذهب إبراهيمٌ ابنْ عُليّة". وصرّح بقياس 
ال على الأول فعالت الجمهور وده ال آنه وري الغا على مخ 
ترك شيئاً من ذلك كله. 

ومن حجُتهم حديتٌ عبد الله بن عَمرو بن العاص عن النبی ی قال: «إذا رقم 
الإمامٌ رأسّه من آخر سجدةٍ في صلاته ثم أَخدَتَ فقد تَمَّثْ صلائه». وهو حديتٌ 


.۳۷٤ /٤ في (د) و(م): المزتی وهو خطأ. وينظر التمهيد ۰۱۹۱/۱۰ والاستذكار‎ )١( 

(۲) في (م): الغرض. 

(۳) هو أحمد بن آبي بكر القاسم بن الحارث. الزهري» الفقیه قاضي المدينةء لازم مالکاً وه به. توفي 
سنة (۲۶۱ه) وقيل: (157ه). «السيره .475/١١‏ 

(4) في (ظ): مفتقر. 

(5) سلف الحديث ص ۷" و۰۲۲۳ وتنظر الأقوال التي ذكرها المصنف في التمهيد ۰۲۱۱/۱۰ والاستذكار 
۰۳۸۳۶ والاوسط ۰۲۱۸/۳ 

(7) ابراهیم بن إسماعيل ابن علية» جَهْميّ مالك كان یقول بخلق القرآن له مصنّفاتٌ في الفقه تشبه 
الجدل. قال الشافعي : ابن عُلَيّة ضالٌ. وقال آحمد بن حنبل : ضالٌ مٌضل. توفي سنة (۲۱۸ه). تاريخ 
بغداد ۰۲۰/۲ ومیزان الاعتدال ۰۲۰/۱ 

(۷) في (م): الأخيرة. 


سورة البقرة ؛ الآية ۳ ۳3۷ 


لا يصح على ما قاله آبو عمر" وقد بیٌناه في کتاب «المقتبس»؟. وهذا اللفظ إنما 
يُسقِط السلا لا الجلوس 
القول الثالث : إن الجلوس مقدارّ التشهدٍ فرضن ولیس التشهد ولا السلام 
بواجب فرضا. قاله أب و حنیفةً واصحابه وجماعة من الکوفیین. واحتجوا بحدیث ابنِ 
المبارك» عن الإفريقي عبدٍ الرحمن بن زياد» وهو ضعيفٌء وفیه أنَّ النبع يل قال : 
«إذا جلس أحذكم في آنجر صلاته» فأحدت قبل أن يُسَلَّمَء فقد مت صلائه(۳ 
قال ابن العربي : وکان شیخنا فخر الاسلام يُنشِدُنا في الدرس : 
ویّری الخروج من الصلاة بضَرْطةٍ ‏ آین الضْراظ من السلامْ علیکم! 
قال ابن العربي : وسلك بعض علمائنا من هذه المسألةٍ فرعين ضعیفین؛ آما 
آحذهما : فروی عبد الملك عن عبدٍ الملك أنَّ من سلَّم من رکعتین متلاعباً» 
فخرج البيان أنه إن كان على أ ربع أنه پجزئه» وهذا مذهبٌ أهل العراق بعينه. وأما 
الثاني : فوقع في الكتب المنبوذة» أن الاماع إذا أحدتٌ بعد التشهُدِ مُتعمّداً وقبل 
السلام» أنه يُجزئ مَنْ خَلْمَهء وهذا ممّا لا ينبغي أن لت إليه في الفتوى» وان 
عَمَرَتْ به المجالس للذكرى”. 
القول الرابع : إن الجلوس فرضٌ» والسلام فرضْ» وليس التشهد بواجب» وممن 
قال هذا : مالك بن أنس» وأصحابه» وأحمذ بن حنبل فى رواية. واحتجٌُوا بان 
قالوا: لیس شيء من الذكر يجب إلا تكبيرةً الاحرام» وقراءةً أمّ القرآن [والتسلیم](؟. 
)١(‏ في التمهيد ۰۲۱۶/۱۰ والاستذكار ۳۸4/4. والحديث المذكور أخرجه بنحوه الطحاوي في شرح 
معاني الآثار ۲۷۰-۱ والبيهقي في السنن الكبرى ۰۱۳۹/۲ 
(۲) هو المقتبس في شرح موطأ مالك بن آنس؛ كما سيصرح به المصنف في أكثر من موضع. 
۳ هو نفسه الحديث الذي ذكره المصنف في القول الثاني» وهذا أحد ألفاظهء وقال فيه ابن عبد البر في 
التمهید ۲۱8/۱۰: لا يصح لضعف سنده واختلافهم في لفظه. 
(5) این حبیب» وسلف ذکره ص ۰۱۸۳ وأما عبد الملك (الذي بعده وهو شیخه) فهو ابن عبد العزیز بن 
الماجشون» تلمیذ الامام مالك توفي سنة (۲۱۳ه). السیر ۱۰۲/۱۲ و۳۹۹/۱۰. 


)0( لم نجد قول ابن العربي فیما بين آیدینا من مصادر. 
(0) ما بین حاصرتین من التمهيد ۰۲۱۲/۱۰ والاستذکار ۰۳۸۳/۶ 


۳۹4۸ سورة البقرة : الآية ۳ 


القول الخامس : إل التشهّدَ والجلوسَ واجبان؛ ولیس السلامٌ بواجب» قاله 
خا منهم ٍسحاق بن راهویه واحتج إسحاق بحدیث ابن مجعو لح لم 
رسول الله ية التشهّدء وقال له : «إذا فَرَعْتَ من هذاء فقد نَم تَنَّتْ ضلاتك» وقضیت ما 
ل 
قال الدارقطنی : قوله: «إذا قَرَغْتَ من هذاء فقد تَمَّثْ صلاتك آدرجه بعضهم 
عن زهير في الحدیث» ووصله بکلام النبئ یلاق وفضله سَبَابَةٌ عن زهی وجعلّه من 
كام اشن ی وقوله أشبة بالصواب من قول من آدرجه في حديث النبي بي 
وشبابة لقة: وقد تابعه غسان بن الربيع على ذلك» جَعَلَ آخِرَ الحديث من كلام ابن 
َلاق (۲) 
مسعود» ولم یرفغه إلى النبی يكل . ٠‏ 
3 الثامنة عشرة: ای ی فقيل : راجت وقیل: لیس بواجب. 
ال لحدیث عائشة تیگ ی علي الصحيح» خرّجه أبو داود 
والترمذي» زوا “ سفیانْ الثوريٌ عن عبد الله بن محمد بن عَقِيل» عن محمد ابن 
الحنفيّة عن علي ؛ قال : قال سول الله کل : وح و ی وتحریمها 
التُكبيرٌء وتحلیلها التسلية)0*. 
وهذا الحدیث أصل فى إيجاب التكبير والتّسلیم» وأنه لا يُجِزِئٌ عنهما غيرهماء 
كما لا يُجِزِئٌ عن الطهارة غیزّها باتفاق. 
ی 4 واه 7649 ا و 1 ۲ 
قال عبد الرحمن بِنْ مهدي : لو افتتح رجل صلائه بسبعین اسما من آسماء الله 
(۱) آخرجه آحمد في المسند (۰):۰۰7 وأبو داود (۰)۹۷۰ وابن حبان (۱۹۱۲) والدارقطني في 
السنن ۳۰۳/۱ و۰۳۵۶ والبيهقي في السنن الکبری ۰۱۷۹/۲ والقولان الرابع والخامس في التمهید 
۰ و۰۲۱4 والاستذکار ۳۸-۳۸۳/۶. 
() سنن الدارقطني ۱ والعلل له ۱۲۸/۵. وزهیر : هو ابن معاويت وثْبّابة: هو ابن سَوّار. 
(۳) قالت: كان رسول الله و یستفتح الصلاة بالتکبیر... وکان يختم الصلاة بالتسليم. آخرجه أحمد 
(۰)۲۰۳۰ ومسلم ۰)8٩۸(‏ وسیذکره المصنف في الصفحة التالية. 
ره( في (م): ورواه. 
(4) سنن أبي داود (1۱) و(514)» وسنن الترمذي (۳). وهو في مسند أحمد(۱۰۰). وسلف قطعة منه 
ص ۲۵6 قال الترمذي: هذا الحدیث أصح شيء في هذا الباب وأحسن. 
 )1(‏ أبو سعيد العنبري» وقیل : الأزدي مولاهم البصري. الناقدء توفي سنة (۱۹۸ه). السير ۰۱۹۲/۹ 


سورة البقرة : الآية ۳ ۳۹۹ 


عر وجل» ولم یکی تكبيرةً الاحرام لم يَجْرْوِء وان أحدث قبل أن يُسَلمَ لم یجزو. 
وهذا تصحیح من عبلٍ الرحمن بن مهدي لحديث عليّء وهو إمامٌ في علم الحدیث 


مه ۱ 
ومعرفة صحیحه من سقيمه» وحسيك , 0 


التاسعة عشرة: فقال ابن شهاب الزهري» ار الب والأوزاعىٌ» 
وعبدٌ الرحمن» وطائفة: تكبيرةٌ الإحرام ليست بواجبة. وقد رُوِيَ عن مالك في 
المأموم ما یل على هذا القول» والصحيح ین مذهبه إيجابٌ تکبیرة الإحرام» وأنها 
رن وركنٌ من أركان الصلاة» وهوالصوابٌ» وعليه الجمهورٌء وکل مَنْ خالت ذلك 
فَمَسْسجوِحٌ بالسئّة”". 

الموفية عشرين: واختلف العلما في اللّفظ الذي یدخل به فى الصلاة. فقال مالك 
وأصحابه, وجمهورٌ العلماء: لا بُجُزئ إلا التکبیل لا يُجزِئٌ منه تهليل» ولا تسبيحٌ» 
ولا تَعظيمٌ» ولا تَحميدٌ. هذا قول الحجازيين وأكثر العراقيين. ولا يُجزئٌ عند مالك إلا 
«الله أكبر» لا غير ذلك. وكذلك قال الشافعيٌ» وزاد: ويُجزئ «الله الاکبرا و«الله 
الکبیر». والحكة تمالك حدیت عانق قالت : كان رسول الله و يَسْتَفْتِحُ تح الصلاة 
بالتکبیر» والقراءةً ب «الحمذ لله رَبّ العالمین» وحدیث علیع : «وتحریمها الک۳ 
وحديتٌ الأعرابي: 0 وفي (سنن» ابن ماجه: + حدّئنا آبو بکر ین 1 بي شيبة 
وعليٌ بن محمد الطنافِسِيٌ قالا: حدثنا آبو أسامةً قال: حدثني عبدُ الحميد بن جعفر 
قال: حدثنا محمد بِنْ عمرو بن عطاء قال: سمعث أبا حُمَيْدِ الساعديّ يقول: كان 
رسول الله َة إذا قامَ إلى الصلاق استقبل القِبلة» ورن يَدَيْه» وقال: «الله آکبره. 
)١(‏ الاستذكار ۰۱۲/۶ والتمهيد ۰۱۸۲/۹ 
( الاستذكار ۰۱۲۷/۶ والتمهيد 1857/69. 

(۳) سلف الحديثان في الصفحة السابقة. 
6( سلف في ص 777 من حديث أبي هريرة ورفاعة. 


42 سنن ابن ماجه (۰)۸۰۳ ولم نجد في المطبوع منه طريق ابن آبي شیب وقد آشار إليه المژي في تحفة 
الأشراف ۰۱۵۱/۹ وأخرجه أحمد (۲۳۹۹۹) عن يحيى بن سعيد القطان» عن عبد الحمید بن جعفر؛ 


به مطولاً. 


۳۷۰ سورة البقرة : الآية ۳ 


و 


وهذا نصل صريحٌ» وحدیث صحيحٌ في تعيين لَفْظ التُكبير. وقال""" الشاعرٌ: 
وانست اله کسیر قعل يي ا واو 0 
ثم نه يَتَضَمَنُ المَذر "۰ ولیس يُتضمّئْه کبیز ولا عَظیمٌ. فکان آبلع في المعنى» 

وال أعلم. 
وقال آبو حنيفة: إن افتتّحَ بلا اله إلا ال یجزیه» وان قال: اللهم اغفِرُ لي» لم 

یجزه وبه قال محمد بن الحسن. 
وقال أبو یوسف: لا يُجزئه إذا كان يُحَسِنٌ الکبیر. وکان الحكم ب 

يقول: إذا در الله مكانّ التُكبير» آجزاه. 
قال ابن المنذر: ولا أعلمُهم يختلفون أنَّ مَنْ آَحسَن القراءة» فهلّلَ وب ولم 

يقرا أن صلاته فاسدة فمن كان هذا مذهبّه» فاللازم له أن یقول : لا یجزیه مكان 

التكبير غیره. كما لا يَجزِي مكان القراءة غیرها. وقال أبو حنيفة: يَجْزِيه التکبیر 

بالفارسية وإن كان یحینْ العربية. 
قال ابن المنذر: لا يَجزِيه؛ لأنه خلاف ما عليه جماعات المسلمين» وخلاف ما 

عنم النبيئ يله أمَنَُ ولا نع أحداً وافقّه على ما قال. والله أعله. 
الحادية والعشرون: واتفقت الأَمّهُ على وجوب النية عند تكبيرة الاحرام إلا شيئاً 

روي عن بعض أصحابنا يأتي الكلامٌ عليه في آية الطهارة. 
وحقيقتّها : قَضدٌ التقرّبٍ إلى الآمر بفعل ما أمر به على الوجه المطلوب منه. 
قال ابنُ العربي: والاصل في كل نية أن يكون عَدُا مع التَلبْسِ بالفعل المَنُوي 

(۱) في (م): قال. 

(۲) قائله خداش بن زهير» والبيت في ديوانه ص ۰4۱ وفيه: آکثر» وذكره المبرد في المقتضب ۰۹۷/4 
وعنده: محافظة وأكثرهم» بدل: محاولة وأعظمه. وذكره العيني في شرح الشواهد ۰۳۷۱/۲ ضمن 
قصيدة. 

(۳) في (د) و(م): القدم. 

(4) في (د): الحسن بن عتيبة» وفي (ظ): الحسن وابن عتيبة» وكلاهما خطأء والمثبت من مصادر 
التخريج. 


.1752- ١71/5 والاستذكار‎ ۷۸-۷٦/۳٣ الأوسط‎ )٥( 


و org‏ )€( 
بن عتیبه 


سور البقرة : الآية ۳ ۳۷۱ 


بهاء أو قبل ذلك بشرط استصحابها» فِنْ تقّدَّمَتِ اليه وطرأث عَفلة» فوقّعَ ال 
بالعبادة في تلك الحالة لم يُعتَدّ بهاء كما لا ید بالنية إذا وقعث بعد التََيّسِ بالفعل 
وقد رخص في تقديمها في الصوم لِيظم الحَرج في اقترانها بأوّله. 

قال ابنُ العربي: وقال لنا أبو الحسن القروي بغر عَسْقَلان: سمعث إمامّ الحرمين 
يقول: يُحَضِرٌ الإنسان عند اس بالصلاة اليه ویْجَرد اضر في الصانع» وحدوث 
العالی والنبرّات حتى ينتهي نظره إلى ی الصلای قال: ولا يَحتاجٌ ذلك إلى زمان 
طویل؛ وإنما یکون ذلك في أوحى لحظةٍ؛ لأنّ تعليمَ الجْمَلٍ يفتقرٌ إلى الزمان الطويلء 
وتَذْكارُها یکون في لحظة. وین تمام النْيةِ أن تكو مُستصحَبة على الصلاة : کلها إلا 
أن ذلك لقا كان اهر پر سمح الشرعٌ في غزوب النّيةِ في أثنائها. 

سمعتٌ شيحّنا أبا بكر الفهري”"' بالمسجد الأقصى یقول: قال محمد بن 
سحنون: رأیث أبي سُحنونا " ریما یِکمل الصلاةً فَيُعِيدُهاء فقلتٌ له: ما هذا؟ 
فقال : عَرَبَتْ يي في أثنائهاء فلأجل ذلك أَعَدْنُها. 

قلتٌ: فهذه جُملةٌ من أحكام الصلاة» وسائرٌ أحكامها يأتي بیانها في مواضعها 
من هذا الكتاب بحول الله تعالی» فيأتي ذْكْرٌ الركوع» وصلاةٍ الجماعة والقبلت 
والمبادرة إلى الأوقات» وبعض صلاة الخوف فى هذه السورة» ويأتى ذِكْرٌ قَضْر 
الصَّلاة» وصلاةٍ الخوف فى «النساء»» والأوقاتٍ فى «هود؛ء واسبحان» 
و«الرو» وصلاةٍ الليل في «المزمل»"» وسجود التلاوة في «الأعراف» 
وسجود الشّكر في «ص»(۰ کل في مَوْضعِه إن شاء الله تعالى. 
(۱) في (م): يتعذر عليه. 
(؟) محمد بن الوليد الأندلسي» الطرظوشي. شيخ المالكية. توفي سنة (۵۲۰ه) انظر السير ۰4٩۰/۱۹‏ 
(۳) عبد السلام بن حبيب» التنوخي» الحمصي الأصل» المالكي» قاضي القيروان» وصاحب المدونة. 

توفي سنة (50 7ه). السير ۱۲/ ۰1۳ 
(8) الآية (۱۰۱). 
(0) هود الآية »)١١4(‏ والاسراء الآية (۷۸)ء والروم الآيتان (۱۷) و(۱۸). 
(5) الایات (۱ -4) و(۲۰). 


(۷) الآية (۲۰). 
(۸) الاية (۲4). 


۲۳۷۲ سورة البقرة : الآية ۳ 


مع عر 


Ca‏ حا هی ی ند AEA‏ وه 

الثانية والعشرون: قوله تعالى: «ويمًا رتم يَقِتُوت»: رزقناهم: أعطيناهم. 
والرّزق عند أهل السّنة: ما صَحّ الانتفاعٌ به حلالاً كان أو حراماًء خلافاً للمعتزلة 
في قولهم: إِنَّ الحرام ليس برزق؛ لأنه لا يَصِح تَمَلْكُهُء وان الله لا یرژق الحرا 
زاتما خر ری الخول وات زق لأ كون إلا ينف الولف 

قالوا: فلو نشا صَبيّ مع اللصوص» ولم يأكُلْ شيا إلا ما أطعموه'") اللصوص» 
إلى أن بلغ» وقوي وصار لِصًاء ثم لم یرل يَتَلَضصّصٌء ویأکل ما تَلْصَّصَهُ إلى أن مات 
فان الله لم یره شین إذ لم يُمَلْكهء وإنه يموت ولم يأكُلْ من رِرْقٍ الله شيئاً!. 

ومذا قولٌ فأسد"» والدلیل عليه : أن الرزق لو كان بمعتى التّمليك: لوجب آلا 
يكونّ الظفل مرزوقاً» ولا البهائع التي ترتع في الصحراءء ولا السّخْالٌ من البهائم؛ 
أن لق انها ملك لا خها دون الخال 
يَررُفُهم مع كونهم غير مالکین» عُلم أن الرّزْقّ هو الغذای ولان الم مُجِمِعَةٌ على أنَّ 
العبيدٌ والاماء مرزوقون» وأن الله تعالی یرهم مع كونهم غيرٌ مالکین فَعْلِمَ آن 
الرزق ما قلنای لا ما قالوه. والذي يَدُلُ علی أنه لا رازق سواه قولّه الحق : هل من 
خَلقٍ عير آله رفک من امه والارضکه [فاطر: ۰۲۳ وقال: و أله هو الق ذو اف 
یی 6 [الذاریات: ۰]0۸ وقال: وما من داب في الْأَيْضٍ إلا عل لَه رزفهاکه [هود: 7]» 
ومذا قاطعٌ» فالله تعالی رازق حقیقةٌ؛ وابنْ آدم رازق تَجِوّزاء لأنه يَمِلِكُ ملكا منترّعاً 
كما بيّناه في الفاتحة* مرزوق حقيقت کالبهائم التي لا مك لها إلا أنَّ الشيء إذا 
كان مَأذوناً له في تناوله» فهو حلالٌ كما وما كان منه غير مأذونٍ له في تناوله» فهو 
حرام یا وت جميع ذلك رژق. 

5 ماو 9 ۳ E)‏ 3 ر رضاح مه قرو رعذ موروو کر دغ 

وقد تَحرّجَ بعض النبلاء من قوله تعالى : 9 كلوأ من رذق ریکم وأشكروا لم بلدة طبه 
(۲) كذا في النسخ الخطية» وهي لغةء وفي (م): أطعمه. 
)€( ص ۰۲۱۲ 


سورة البقرة : الآية ۳ ۳۷۳ 


ورب غَفُودُ» [سبأ: ۰]۱0 فقال: ذِكْرٌ المغفرة يُشير إلى أن الق قد یکون فيه حرامٌ. 
الثالثة والعشرون: قوله تعالی : ويا 7 الرّزق مصدر رَزَقَ ررق رَرْقا 
ورژت الق ا المصدن وبالكسر: ا مه رای وال نو 
العطاء. والرَّازِقِيّة: ثيابٌ كتانٍ. وارتری الجندٌ: أخذوا آرزاتهم. وَالؤرفة الج 
الواحدة. 00 قال آهل اللغة. وقال ابن السکیت: الرزق بلغة أَزْدشَتُوءَة: الشّكْر 
وهو قوله عر وجل : ولون رک أن کہ كو ن [الوافعة: ۸۲ أي کرک 
التتكذيب. ویقول: رزفني » اي : كر 
0 : 7 ب و 0 2 
الرابعة والعشرون: قوله تعالی : «یْنتونکه ينفقون: يخرجون. والإنفاق: 
اخراج الما من الید. ومنه : تَمَقَ الب > أي: خرجٌ من ید البائع إلى المشتري. 
فَْت الدّابةٌ: خرجث رُوحُهاء ومنه النافقای لِجْحْر اليَرْبُوع الذي يخر منه إذا أَخذَ 
من جه أخرى. ومنه المنافق؛ لأنه يخرجُ من الایمان» أو يخرجُ الایمانُ من قلبه. 
وین السّراويل معروفة» وهو مَخرجٌ الل منها”". وتَمَقَّ الرا: فَنِيَ» وأنفقه 
صاحبه. وأنفق القوم: : فَنِيَ زادمم. ومنه قوله تعالی :¥ سک ا EES‏ 
[الاسراء: ۱۰۰]. 
الخامسة والعشرون : واختلف العلماءٌ فى المراد بالنفقة هاهنا» فقيل : الزكاةٌ 
المفروضة - رُوِيَ عن ابن عباس - لمقارنتها الصلاةً. وقیل : نفقةٌ الرجل على أهله ‏ 
زري عن ابن مسعود* ‏ لأنْ ذلك أفضل النفقة. 
روى مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله لا : «دِينارٌ أَنْفقئَهُ في سبيل الل 
ودينارٌ آنفقتّه في رَقَبّة» ودينارٌ تَصدَّفْتَ به على مسكين» ودينارٌ أنفقئه على أهلك» 
أَعْظمُها أجراً الذي أنفقته على أَهْلِكَ©. 
)۱( في (م): هكذا. 
(؟) مجمل اللغة (رزق) ۳۷۳/۲. 
(۳) في معاجم اللغة: یفن السراویل: الموضم المنَّسمٌ منها. 
(5) آخرج هذین الخبرین الطبري في تفسیره ۲۵۰-۲۹/۱. 
(0) صحیح مسلم (۹۹۵). وهو في مسند أحمد (۱۰۱۷۶). 


۳۷ سورة البقرة : الآية ۳ 


وروی عن ثوبان"؟ قال: قال رسول الله 4 : «أفضَل دینار يُنفِقُهُ الرجل دينارٌ 
يُنَفِقُه على عياله» ودينارٌ یه الرجل على دابيِه في سبيل الله عر وجل» ودينار یه 
على أصحابه في سبيل الله". قال أبو لاب" : وبداً بالعيال [ثم] قال أبو قلابة: وأي 
رجل اعظم أجراً من رجل يُنفِنُ على عِيالٍ صِعارٍ يُعِّهِمء أو يَنْفعْهم الله به« 


وی (۳) 
ويحريهم ۰ 


وقيل : المرادُ صدقةٌ التطوٌع ‏ رُوي عن الضكًاك - نظراً إلى أنَّ الزكاةً لا تأتي إلا 
بلفظها المختص بهاء وهو الزكاة» فإذا جاءث بلفظ غير الزكاة» احتملتٍ الفرضن 
والتطوّعَ» فإذا جاءث بلفظ الإنفاق» لم تكن إلا التطوَُ. قال الضححاكٌ : كانت النفقة 
قرباناً يتقرّبون بها إلى الله جل وعز على قَذْرِ جیهم ** حتى نزلت فراتض الصّدقات» 
والناسخات في ابراءة». 

وقیل : إنه الحقوق الواجبةٌ العارضةٌ في الأموال ما عدا الزكاةٌ؛ لأنَّ الله تعالى لما 


2 


رنه بالصلاة» كان فرضاً ولمًا عدل عن لفظهاء كان فرضاً سواها. 


وقیل و وهو الصحيحٌ؛ لأنه حَرَجَّ مَحْرْجَّ ج المَذح في الإنفاق مما رزقوا؛ 


وذلك لا یکون الا من الحلال» آي: یتون ما ألزم مهم الشرع من زكاة وغیرها مما 


نص في بعض الأحوال» مع ما ندَيّهم إليه. 


وقیل : الایمانْ بالخیب: حظ القلب» وإقامُ الصلاة: حط البَدَنْء ومما رزقناهم 
فقون : حط المال» وهذا ظاهدٌ. 


08 قرط ۳ 


وقال بعض المتقدّمين في تأويل قوله تعالى : «ويمًا رهم فقوت أي: مما 
علمناهم يُعلّمون. حكاه أبو نصر عبدٌ الرحيم بن عبد الكريم القُشيري. 


.۱۵ /۳ مولى رسول الله يِه صحبه ولازمه؛ وحفظ عنه كثيراً من العلم» مات بحمص سنة (۵4ه). السير‎ )١( 

() أحد رواة الحديث عند مسلم» وهو عبد الله بن زيد الجرمي» البصري» هرب إلى الشام حين أراد 
الحجاج أن يوليه القضاءء وتوفي فيها سنة (۱۰۶ه) وقيل بعدها. السير .٤1۸/٤‏ 

(۳) صحيح مسلم (۹۹4) وما بين حاصرتين منه» وهو في مسند أحمد (11107). 

(5) في (ظ) و(م): جدتهم» والمثبت من (د) وهو الموافق لخبر الطبري ۰۲۹/۱ 

)٥(‏ في (م): مما یعن. 


سورة البقرة : الآية > Vo‏ 


قيل: المراد مزمنو أهل الکتاب» كعبدٍ الله , بن سَلام" '؟ وف ترلت» ونزلت 
الأول في مُومني العرب. وقيل : الآيتان جميعاً في المؤمنين. وعليه فإعرابٌ «الذين» 
خفض على العطف» ويصح أن يكونّ رفعاً على الاستئناف» أي : وهم الذین. ومن 
جعلها فى صنفین » فاعراث «الذين» رفع با لابتداءی وخبره «أولئك على هذی». 
يكين الخنض ا 
قوله تعالی: يمآ أل ك يعني : القرآن : ون ين > يعني : الب 
السالفة» بخلاف ما فعله اليهوذ التصارى سب ما خير ال مهم يو ورد 
قر لهم ءامثوا يمآ رک أله الوا من يمآ نز عَلْتِمَا الآية [البقرة: .]٩۱‏ 
ويقال: لما نزلت هذه الآيةٌ: «الذين يؤمنون بالغیب» قالت الیهود والتصاری: 
نحن آمنًا بالغيب» فلما قال: «ويقيمُونَ الصلاةً» قالوا : نحن نقیم الصلاةًء فلما قال : 
دیما رَرَفْنَاهُم يُنفِقُونَ؛ قالوا : تحن نف ونعصدّق» اقلا قال : «والذين يُؤْمِنُونَ بما 
رل إِليِكَ وَمَا أَنْزِلَ ین فك تَمَرُوا من ذلك“ . 
وفي حدیث أبي ذرٌ قال: قلثْ : یارسول الله کم كتاباً آنزل الله؟ قال : « 
کتاپ وأربعةٌ کب آنزل الله على شيتٌ خمسين صحیفت وعلی انو 3 بخ ثلائین 
صحیفت دقان راهم تعن صحافت» oyy‏ 
وأنزل التوراءً والانجیل والرّبورَ والفرقان». الحدیث أخرجه [محمد بن] الحسین 
الاجُري ۳ ۰ وأبو حاتم الست . 
)000( حلیف الانصار» من خواص آصحاب النبي بء كان من آحبار الیهود» واسلم وقت الهجرة توفي في 
المدينة سنة (4۳ه). السير ۰4۱۳/۲ 
(۲) المحرر الوجيز .۸٦/١‏ 
(۳) ذكره أبو الليث في تفسيره ۱/ ۰۹۱ 
€3 سقط لفظ «محمد بن» من (ظ) و(م)» ووقع في (د): أبو حسين» وهو خطأء وهو محمد بن الحسين 
الآجري آبو بكر» صاحب التآليف» توفي سنة (٠17ه).‏ السیر ٠۳۳/۱١‏ ونقل ابن كثير الحديث عن 
الآجري في تفسير الاية (۱16) من سورة النساء. 
(0) صحیح ابن حبان (۳۱)؛ قوله: أخنوخ هو إدريس عليه السلام. 


۳۷۹ سورة البقرة : الآية ٤‏ 


وهنا مسألة: إن قال قائلٌ: كيف يُمكن الإيمانُ بجمیعها مع تنافي أحكايها؟ قیل 


له :فيه توا بان : 
احدهما :أن الإيمان بان جمیعها نزل من عند اللهه وهو قول من اسقط الخد بما 
تقدَّم من الشرائع. 


الثاني: أن الإيمانَ بما لم یُنسَخْ منهاء وهذا قول من أوجب التزام الشرائع 
المتقّمة» على ما يأتي بیانه إن شاء الله تعالی "۲ . 

قوله تعالی : لخد هم تون أي : وبالبعث والنَّْر هم عالمون. 

والیقین : للم دون الشَّكَ يقال عنه: يونت الا مالک با وائقلة» 


Goro 


و و ا على يقين منه. وإنما صارت الياءٌ واوا في 
رلك مرف للضمة قيا وإذا شگرته: رده إلى الأصل» فقلت: مق 
والتصغير یرد الأشياء إلى أصولهاء وكذلك الجمع - وربما عبَرُوا باليقين عن 
الط SS‏ 
يتين له أنه حلاف ذلك» فلا شيء علیه» قال الشاعر 


١ 


i 


تحشب هواس وین أثني ميا او ودلا 4 


کک ا يظنُ أنني مُفْتَدٍ بها منه» وأستخمي نفسي. فأترکها 


فأما الظنْ ب لد فورد في التنزیل» وهو في الشعر کثیز» وسيأتي” 
والآخرةٌ: مُشتقة من التأخرء ا 
من الدنوٌء على ما يأتي. 


(۱) في تفسير الآية (40) من سورة الانعام» وهي قوله تعالى: «أؤهك اب هَدَى أله هم أَنْتَدنه. 

(؟) الصحاح (يقن). 

(۳) هو أبو سِدْرَة الاسدي. ويقال: الهُجَيْمي» كما في اللسان (يقن). 

)٤(‏ أورده سيبويه في الكتاب ۱۱ (وفیه: وأقبل» بدل : وأيقن)» والجوهري في الصحاح (یقن)» 
والبكري في سمط اللآلي ۰۵۳۹/۱ والبغدادي في خزانة الأدب ۰۱۱۸/۲ 

(0) في تفسير الآية (47) من هذه السورة. 


ا م يقي 
ت 
a“‏ 


3 
3 


سورة البقرة : الآية ه بهذا 


قوله تعالی : ا عل هدی من هم م ویک م۸ امین © » 
قال التحاس() : آهل جد یقولون: ألاكء وبعشهم یقول: أَلالِكَ. والکاف 
للخطاب. 
قال الکسائی : من قال : آولئك» فواجده: ذلك» ومن قال: ألاك؛ فواجده: 
ذاك. وألايك0») مثل أولنك» وأنشد اب السکیت(۳ : 


الاك قرت لم یکونرا ا وعل بیط الشلین را آلایگک 
وريّما قالوا: أولئك في غير العقلاء قال الشاعر : 

م الارن بعد رة اللوّی . اراق داق لان © 
وقال تعالى : رد لسع ور ولد کل اوک کان عله مسقو [الإسراء: .]۳٩‏ 
وقال علماؤنا: إِنَّ في قوله تعالی: «مِنْ رَبّهِمْ ردا على القَّدَرِيَّة في قولهم: 

یخلقون ایماتهم وهُداهم» تعالی الله عن قولهم. ولو كان كما قالواء لقال: هن 

آنفیهم». وقد تقدَّمَ الكلامٌ فيه وفي الهُدى» فلا معنى لاعادة ذلك. 
أك هم لس : «هم؛ يجوز أن یکون مبتداً ثانياً» وخبره «المفلحون»» 

والثاني وخبره خبرٌ الأوّل» ویجوز أن تكون «هم» زائدةء يُسمّيها البصريون فاصلت 

والکوفیون عماداًء و«المفلحون» خبر «أولئك)". 


۰۱۸۳/۱ في إعراب القرآن‎ )١( 

(۷) وقع رسم لفظي : «ألاك»» و«ألالك» في النسخ الخطية والمصادر بزيادة واو تار وبدونها تارة» وآثرنا 
رسمها بدونهاء إذ لا التباس في قراءتها كما هو الحال في «أولئك». قال السمين الحلبي في الدر 
المصون ۱۰۳/۱: كتبوا «أولئك» بزيادة واو قبل اللام» قیل: للفرق بينها وبين «إليك». 

(۳) في إصلاح المنطق ص۲۳). ونسبه ابن يعيش في شرح المفصل ٠/٠١‏ للاعشی. قوله: أشابة» يعني 
أخلاطاً. 

(4) قائله جریر والبيت في ديوانه ؟/ ۰۹۹۰ وفيه: الاقوام» بدل «الأيام»» وعليه فلا شاهد فيه. 

(5) ينظر الكلام السالف في الصحاح (ألا). 

(«) ص ۲۳۰. 

(۷) إعراب القرآن لللحاس ۰۱۸۶/۱ 


۳۷۸ . سورة البقرة : الآية © 


والمَلح"؟ أصله في اللّغة : الشَّنّ والقَظمُء قال الشاعر : 
إن الحديد بالحديد يفلخ" 

أي: يُشق. e e‏ شقها للحرث› الاو 
ولذلك س سمي الأكَارُ فلاحا. ویقال للذي شقت شمه السفلی : أفلح» وهو بين المُلّحة» 
كان لقنن وه ا دان مطاوي.. 

وقد يُستعمل في الفوز والبقای وهو أصله أيضاً في اللخة» ومنه قول الرجل 
لامرأته : استفلحی بأمُرك معناه : فوزي بأمرك وقال الشاع ©) 2 
لوان مدرك القلاح أزرَك8 هملاع بُالرّماح 

SS 0 0 

یقول : ليس مع کر اللیل والنهار بقاءٌ. 


وقال آخر : 

ا ا م ونرجو القّلآحَ بَعْدَ عا وجمیر؟ 
ای #۵ . وقال عبید : 

ا مسقني وقسد خن الاییسبٍ 


لفق في (د) و(ظ): الفلاح» والمثبت من (م). 

(؟) عجز بيت من الرجزء صدره: قد عَلِمَتْ خیلّك أني الصَّخْصَحٌ» أورده الرَّجاجٍ في معاني القرآن ۰۷3/۱ 
وينظر اللسان (فلح). 

(۳) في كتاب الامثال ص95. 

(54) هو لبيد بنْ ربيعة» والبيت فى ديوانه ص۳۳۳. 

(0) فى الديوان: لو آن حيًا. 

(7) البيت في غريب الحديث لابي عُبيد ۰۳۸/4 والأغاني ۰۱۲۷/۱۸ والمحرر الوجيز ۰۸۱/۱ واللسان 
(فلح). والأضبط بن قريع من بني عوف بن كعب بن سعد. رهط الزبرقان بن بدر. الشعر والشعراء 
۳۸۲/۱ 

(۷) قائله ید بن ربيعة» والبیت في دیوانه ص ۵۷. 

(۸) هو عبید بن الابرص والبیت في دیوانه ص۰۲۲ 


سورة البقرة : الآية © ۳۷۹ 


5 3 5 )0 
آي : ابق بما سئت شئت ' من كيس وخمق. فقد يرزق الأحمقٌ» ویحرم العاقل 


فمعنی «وأولیك هم المُفْلِحُون». أي : الفائزون بالجنة والباقون فيها. 

وقال ابنُ آبي إسحاق”" : المفلحون هم الذين آدرکوا ما طلبوا ونَّجَوًا من شر 
E‏ واد 

وقد استَعمل المَلاح في السحور ومنه الحديث: حتى كاد يَمُوتّنا الفلاح مع 
رسول الله يل قلت : وما الفلاح؟ قال: السحور. آخرجه آبو داود*. فكأن معنى 
الحديث: أن السَحور به بقاء الصوم» فلهذا سمّاه قلاحاً. 

والفلاح؛ بتشديد اللام: المكاري في قول القائإ ”“: 
نها رطتل كل ابیت فيه ولا و ا ا ا 

ثم الاح في العرّف: اللمر بالمطلوب والنجاةٌ من المَرْهوب. 

مسألة: إن قال قائل: كيف قرأ حمزةٌ: علیهم» وإليهُمء ولديهم ولم يقرأ: من 
ریم ولا: فيهُم» ولا: جیهم ۴/۳ فالجواب: أنَّ عليهم» وإليهم» ولديهم» الياء فيه 
منقلبةٌ من آلف» والأصل : علاهم ولداهم وإلاهم» فأقرّت الهاء على ضمتهاء وليس 
ذلك في : فیهم ولا: من ربّهم» ولا: جَنَتئِهمْ. ووافقّه الكسائي في : هم آللّةُ» 
[البقرة: 0۱] هم أنْتيْنِ4”" [يس: ۱4]. على ما هو معروف من القراءة عنهما 


)١(‏ في (د): اتی وعش. 

(۲) غريب الحديث لابي عبيد .۳۸/٤‏ 

(۳) كذا في النسخ الخطية و(م): ابن أبي (سحاق. وفي معاني القرآن للنحاس :۸1/١‏ ابن إسحاق» وقد 
أخرج هذا القول الطبري في تفسيره ۲۵۱/۱ من طريق محمد بن إسحاق» ا 
مولى زيد بن ثابت» عن عكرمة أو سعيد بن جبيرء عن ابن عباس قوله. وأورده أبو الليث في تفسير 
۱ ولم ينسبه. 

)€3 في السنن )۱۳۷١(‏ من حديث أبي ذر رضي الله عنه» وهو في مسند أحمد (۲۱8۷). 

(0) هو عمرو بن أحمر الباهلي» والبيت في مجاز القرآن لأبي عبيدة ۰۳۰/۱ ومعاني القرآن للزجاج 
۱ اللسان (فلح). 

(1) وافق يعقوبٌ حمزةً في قراءة: عليهُم وإليهم ولديهُمء بضم الهاء» لكن يعقوب ية يضم الهاء أيضاً في : 
فيهم» وجنتیهم» ۱ ۱ 3 0 بو 2 0 انظر 
السبعة ص ۰۱۰۸ والتیسیر ص ۰۱٩‏ والنشر ۰۲۷۲/۱ 

(۷) أي حالة الوصل. آما في الوقف فیکسر الهاء وحمزة یذ يضم الهاء في الحالین. 


۳۸۰ سورة البقرة : الآية ٩‏ 


os 


قوله تعالی : إن یت کقروا سوا سواه لیم ءآندرتهم آم لم زرم لا ییون © که 
لما کر المؤمنين وأحوالهی 00 ومآلهم. وَالكُفْرُ ضذ الایمان» وهو 
المراد في الآية. وقد يكون بمعنى جحود النعمة والاحسان ومنه قوله عليه السلام في 
النساء» في حديث الكسوف: «ورأيتٌ انا فلم أرَ منظراً كاليوم قط أفْظعٌ» ورأيتُ 
مر ۶ 1 ا 5 م 57 5 م9 1 5 قرو هو 0 3 
أكثرٌ أَهْلِها النساء». قيل: بم يارسول الله؟ قال: «بکفرهنٌ»» قیل : أيكفزن بالله؟ قال : 
کنو العَشِيرَ ويَكْفُرْنَ الاحسان» لو أحْسَنْتَ إلى احدامُنْ الدهر كله ثم رأث منك 
شيعا قالت : ما ریت منك خيرا قط. أخرجه البخاري وغيزه” 3 
وأصل الکفر في كلام العرب: اسر والتغطيةٌ» ومنه قول الشاعر" : 
سل رز رم ا 
أي : سَتَرّها. ومنه سمي اللیل کافرا؛ لانه يُعَطَى کل شیء بسواده قال الشاعر: 
فََذَكُرَائَقَلاًرَِيداًبعتما . القث نذکاء يمينهاني كافر”” 
ذُكاءء بضم الذال والمدّ: اسم للشمس. ومنه قول ال خر : 
فوَرَدث قبل البلاج الشضر وان ذکاء امن في کر 
أي: في ليل. ۱ 
والكافرٌ أيضاً 8 والنهرٌ العظیم. ا الرّارِعُّء والجمع کار قال 
الله تعالى: كَثَلٍ عيب مب الکنّار الُم [الفعح: ۲۹ يعني: الرُرّاع؛ لأنهم 
رن لته ماه مش سب ار عليه الترات. والكافرٌ من الارض: ما يَعْدَ 


2 


(۱) أخرجه آحمد (۰)۲۷۱۱ والبخاري »)١١07(‏ ومسلم (۹۰۷) من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. 

(۲) هو لبيد بن ربيعة» والبيت في ديوانه ص۹٠۳٠‏ وشطره الأول: يعلو طريقةً مَنْنها متواتر. 

(۳) البيت لثعلبة بن صُعَيْرهِ يصف النعامة والظّلِيمَ» وأنهما تذكّرا بيضّهماء فأسرعا إليه عند غروب الشمس . 
وهو في المفضليات ص ۰۱۳۰ وفيها : فتذككرت» وإصلاح المنطق ص ۵۷ و ۰۳۷ والمحتسب ۰۲۳/۲ 
وتفسير الطبري ۲۱۲/۱ . 
قوله: رثيداً» أي: منضوداً . وذكر صاحب الصحاح (كفر) أن الكافر في هذا البيت بمعنى البحر أيضاًء 
كما سيذكر المصنف. 

(8) إصلاح المنطق ص۳٤۱‏ وء ۳۷ ودا قوله: «ابن ذکاء» : يعني الصبح. 

(0) في (ظ): العظیمین. ۱ 


سورة البقرة : الآية ٩‏ ۲۸۱ 


عن الناس» لا يكاد نله ولا يمر به أحدٌء ومَنْ حَلَّ بتلك المواضم فهم أهل الکفُور. 
ویقال: الکفور: القرق, 
قوله تعالى : سوه َيه معناه: مُعتَدِلٌ عندمم الإنذارٌ وترکه» أي : 
عليهم هذا. وجيء بالاستفهام من أجل التسوية» ومثلّه قوله تعالى : و من 
أ ر تكن ین لظي [الشعراء: 177]. وقال الشاعر: 
ولیل یقول الناس من ظلمانه سواء صحیحاث العیون رزه 
قوله تعالی : ند > الإنذار: الإبلاع والاعلام ولا یکاد یکون إلا في 
تخویف یتسم زمائه للاحتراز» فان لم یت زُمائه للاحترازء كان (شعار ولم يكن 
إنذاراً» قال الشاعر : ۱ 
آنذرث عضرا وهو في مهل قبل الاح نقد عصی عَمَرّ"" 
وتَنادّرَ بنو فلان هذا الأمرّ: إذا حَوّقَه بعضهم بعضاً. 


واختلف العلماءٌ في تأويل هذه الآية» فقيل: هي عامّة؛ ومعناها الخصوص فيمن 

حَقَّتْ حَقَتُ عليه كلمة العذاب» رس في علم الله أنه يموت على كُفره”" . اراد الله تعالى 

أن يُعِلِمَ أن في الناس مَنْ هذه حاله دون أن يعي 
قال اين عباس والگلی: تولث في رزساء ابهوده منهم مب م آخظب» 

وكعبٌ بن الاشرّف ونظراؤهما“ . وقال الربیع بنْ آنس*: نز فیمن فتل یوم بدر 
¿ قادة الأحزای 6 

من قادة الا حزاب 


يعَيّنَ أحداً. 


)00( البيت للأعشى» وهو في ديوانه ص ۰4۲۳ وفيه: «القوم» بدل «الناس6» و«بصيرات؟ بدل «صحیحات». 
وأورده ابن الشجري في الحماسة ۲/ ۷۱۰ و۰۷۲۸ والبغدادي في الخزانة ۱۸/۵ ونسباه لمضرس بن رِبْعي. 

(۲) لم نقف له على مصدرء وأورده السمين الحلبي في الدر المصون ۰۱۰۸/۱ 

(۳) في (ظ): يموت كافراً. 

(4) أخرج قول ابن عباس الطبري في تفسيره ۲۰۸/۱ بنحوه» وذكر قول الكلبيٌ أبو الليث في تفسيره 
1-۱1 . 

() ابن زياد البكري» الخراساني» بصري» كان عالم مرو في زمانه» سجنه أبو مسلم» وتحيّل ابن المبارك 
حتى دخل إليه فسمع منه» توفي سنة (۱۳۹ه). السیر ۰۱۹۹/۲ 

0( آخرجه الطبري في تفسيره ۱ 


۲۸۲ سور البقرة : الآية ٩‏ 


والأرّل أصحٌ» فان مَنْ عیّن أحداًء فإنما مَْل بمن كُشف الغيبٌ عنه بموته على 
الكفر» وذلك داخل في ضمن الآية i‏ 

قوله تعالى : ل رک موضمه رفع » خبرٌ إن أي : إنَّ الذين كفروا لا يؤمنون. 

وقيل : خبر فإِنَّ) «سواءٌ». وما بعده يقوم مُقام الصّلةء قاله ابن کیسان. 

وقال محمد بن يزيد: «سواءٌ» رفع بالابتداء «أأنذرتهم أم لم تنذرهم» الخبرء 
والجملةٌ خبرٌ «إنَ». 

قال النحاس: أي إنهم تبالَهُواء فلم تن فيهم التّذارةٌ شيع" . 

وعاح اد ابض ا و فقرأ از الا وأبو عمروء والأعمشٌ» 
وعبدٌ الله بنْ أبي إسحاق”" : «أانذرتهم» بتحقيق الأولى وأسهيل الا ايها 
الخلیل وسيبويه» وهي لغةٌ قريش وسعدٍ بن بكر ۰ وعليها قول الشاعر" 
ایا ظَبِيِةً الوّفساء بين جُلآجلٍ ای را 

ا 

وقال آي ) 
تطاللث فناستشرفثه فعرفثه فقلت له آنت رَيْدٌالأراِب 


(۱) المحرر الوجیز ۸۷/۱. 

(۲) إعراب القرآن ۱۸۶/۱ محمد بن یزید: هو المبرد. 

(۳) زيدٍ بن الحارث الحضرمي النحوي» البصري جد يعقوب بن (سحاق. أحدٍ القراء العشرة مات سنة 
(۱۱۷ه) وقیل غير ذلك. طبقات القراء .41١ /١‏ ۱ 

(4) وهي أيضاً قراءة ابن کثیر» وابن عامر الشامي في رواية هشامء لکن قرأ قالون وأبو عمرو بتسهیل الثانية 
مع إدخال آلف بين الهمزتین» وکذلك قرأ هشام بخلف عنه. انظر التیسیر ص ۳۲. 

(5) کذا في |عراب القرآن للنحاس ۰۱۸4/۱ غير أنه لم یذکر لعبد الله بن آبي (سحاق هذا القراءة» إنما نقل 
عنه أنه حقَّقَ الهمزتین وأدخل بینهما ألفاً لثلا يجمع بينهماء وسیذکرها عنه المصنف قريباً. 

(7) هو ذو الرّمّة والبیت في دیوانه ص ۷۱۷. 

(۷) أورده سيبويه في الكتاب ۰۵0۱/۳ والمبّرد في المقتضب ۰۱۱۳/۱ والهروي في الأزهيّة ص۰۳۹ وابن 
جني في سر صناعة الاعراب ۰۷۲۳/۲ وابن يعيش في شرح المفصل ۰۱۹۱/۹ والمالقي في رصف 
المباني ص ۰۲ والبغدادي في شرح شواهد الشافية 4/ 27517 لكن ذكروا أن الشاهد فيه إدخالٌ ألف 
بين الهمزتين» وذكر البغدادي أنه يجوز فيه أيضاً أن تُحمَّقٌ الهمزتان بلا زيادة ألف. 

(۸) هو ذو الرّمّة ایض والبيت في ملحق ديوانه ۳/ .۱۸٤٩‏ 


سورة البقرة : الآية YAY ٩‏ 


وژوي عن ابن مُحیْصن" أنه قرأ: «أَنْدَرْتَهُمْ أ لَمْ تنذرهم» بهمزة لا آلف بعدّهاء 
فحذف لالتقاء الهمزتین أو لأن «آم» تدلٌ على الاستفهام ۴۳ ۰ كما قال الشاعر”" 
yT‏ ومناذا یه لمن تتتظر 
«أاأنذرتهم» فحمّنَ الهمزتین» وأدخل بینهما آلفاً لئلا يجمع ا 
ونافع””' یفعلان ذلك كثيراً. 


أراد: 


قرأ حمزت وعاصم والکسائي ب 2 بتحقيق الهمزتین : «أأنذرتهم»” وه تیار 
أبي عُبيد» وذلك بعيدٌ عند الخلیل. وقال سيبويه: يُشبه في الثقل : ضَيْنُوا. 


۳ 2 2 5 او 4 ۰ 4 

قال الأخفش : ویجوز تخفیف الأولی من الهمزتین» وذلك رديء؛ لانهم إنما 
فقون بعد الاستتقال» وبعد حصول الواحدة. 

فهذه سبعة آوجه من القراءات» ور ثامنْ يجوز في غير القرآن؛ لأنه مخالث 
لواد ؛ قال الأخفش سعيدٌ: تُبِدِلُ من الهمزة ها تقول: هأنذرتهم» كما یقال : 
هيّاك وبا وقال الاخفشن فى قول الله تعالی : «ها اَم إنما هو: أأأنتم. 


(۱) هو محمد بن عبد الرحمن بن مُحَيْصِن السهمي مولاهم» المکي المقری» وقیل : اسمه عمرو؛ توفي 
سنة (۱۲۳ه). طبقات القراء ۰۱۱۷/۲ 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۱۸۶/۱ - ۱۸۵ وذکر القراءة ابن خالویه فى القراء‌ات الشاذة ص ۰۲ وابن جني 
في المحتسب ۰/۱« ١ ١‏ 

(۳) هو امرژ القیس والبیت في دیوانه ص؛ ۱۵. 

(4) وهي رواية هشام بخلف عنه. انظر التیسیر ص ۳۲. 

(0) هو نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعیم الليثي» مولاهم المدني أحد القراء السبعة وال عم أصله من 
اصبهان توفي سنة (۱۹۹ه). طبقات القراء ۰۳۳۰/۲ 

)1( وهي أيضاً رواية ابن ذکوان. التیسیر ص ۳۲. 

(۷) في (ظ): للشواذ. وهنا ينتهي السقط في (ز). 

(۸) معاني القرآن للاخفش؛ ونقله اق زرا (عراب القرآن للنحاس ۱۸۶/۱ - ۰۱۸۵ 


۳۸ سورة البقرة : الآية ۷ 


عد 
2 7 1 00 دي ما الى لله ساس کر ىس ے ص رخو كرس 
قوله تعالی: #ختم له ¿ فلويهم وعل سَممهم وع أتصرهم خشوه ولهم 
عَذَابُ عَظِيمٌ > 
الأولى: قولّه تعالى: كَتَمَ لک بيّنَ سبحانه في هذه الآية المانع لهم من 
الإيمان بقوله: «ختم الله؛. والحَدّم: مصدر حَتَمتٌ الشيء خنما؟ فهو مختو 
ومحْسّم: شند للمبالغت ومعناه : التغطية على الشیء والاستیگاق منه حتی لا تذل 
شيغ ومنه : ختّم الكتابٌ والباب» وما يُشبه ذلك» حتى لا يُوصَل إلى ما فيه» ولا 
وقال أهل المعاني: وصف الله تعالى قلوبٌ الكفار بعشرة أوصاف: بالحْثْی 
والظبع› والضيق› والمرض» والرَيْنء والموت» والقساوة» والانصراف» والحميّة 
والانکار. 
فقال فى الانکار : توب منکرة وهم مسد [النحل: ۲۲]. 
وقال في الحَويّة : ۳ جَعَلَ الت كفروا في هم له [الفتح: ؟]. 
5 ۰ ۱ 5 ي م5 رم عار جل مور ۶ 
وقال في الانصراف: لثم ارا صرف اله فلويهم یامن فوم لا يَنْمَهُون> 
[التوية: ۱۲۷]. ۱ 
وقال في القساوة: ول لِقسِيَة فلوم ين ذِكْرٍ لو [الزمر: ۲۲۲ وقال: 2۳ 
صم فرظ اسل الى مم مر میم 
فست كلويكم من بعد َلك [البقرة: .]۷٤‏ 
وقال في الموت: أو من كان میا تیه [الأنعام: ۱۲۲]. وقال: انا 
جيب الِب سن والموق عم له [الانعام: ۳۲]. 
. ۳ 03( ر ر رہ دو رم ورن س 
وقال في الرين: # كلا بل ران على قلوييم ما انوأ يبون [المطففين: ۱6]. 
وقال في المَرّض : فى فلوبهم رص [البقرة: ۱۰]. 
وقال في الضيق: #ومن یرد أن يضم جعل صدرم صقا حًا [الأنعام: ۱۲۰]. 
وقال في الطّبْع : فطع عل فلوم فهر لا مهو [المنافقون: ۰]۳ وقال: بل 
طبع اله عکبا بکتریم 4 [النساء: ۱۵۵]. 


سورة البقرة : الآية ۷ ۳۸6 


وقال في الختم : ظحَتَمَ له عل لوبهم [البقرة: 7]. وسيأتي بیائها کلها في 
اضعا إن فان اه تفا نی 

الثانية : الحْنْمُ یکون محسوساً - كما بيّئًا ‏ ومعنّى» كما في هذه الآية» فالختْم 
على القلوب: عَدَمُ الرّغي عن الحق سبحانه مفهومٌ مخاطبایّه والفکر في آياته. وعلی 
السَّمْع : عدم فهُمهم للقرآن إذا ثُليَ علیهم. أو دُعُوا إلى وحدانیته. وعلی الابصار : 
عدم هدايتها للنظر في مخلوقاته وعجائب مصنوعاته. هذا معنى قولٍ ابن عباس وابن 
مسعود وقتادة وغيرهم. 

الثالثة: في هذه الآيةٍ ادل دليل وأوضخ سبيل على أنَّ الله سبحانه خالق الهُدى 
والصّلال والکفر والایمان فاعتّبروا أيها السامعون وتَعجَبوا أيها المفکرون من 
عُقولٍ القَّدَربةِ القائلین بلق إيمانهم ومداهم. فان انم هو الطبعٌ» فمن أين لهم 
الایمان ولو جَهُدوا. وقد طبع على قلوبهم وعلی سمچهم وجعل على آبصارهم 
غشاوة» فمتى يهتدونء أو مَنْ يهديهم من بعد الله إذا أضلهم واصمّهم وأعمى 
أبصارهم؟ طون سل له فا لَمُ ین حاو [الرعد: ۰0۳۳ وكان فغْل الله ذلك عَذلاً فيمن 
أضلَّه وخذله. إذ لم یمتغه حمّا وجب له فتزول صفهٌ العَدْلء وإنما منعهم ما كان له 
أن يتفضّل به عليهم» لا ما وجب لهم. 

فإن قالوا : إن معنی الحْتّم والطبع والغِشاوة التسميةٌ والحكمٌء والإخبارٌ بأنهم لا 
يؤمنون» لا الفعل. 

قلنا : هذا فاسدٌ؛ لأنَّ حقيقة الخَنْم والتلبع انما هو فغل ما يَصيرٌ به القلب مطبوعا 
مختوماً» لا يجوز أن تكونٌ حقیقته التسميةً والخکم» ألا تری أنه إذا قیل : فلانٌ طَبَعَ 
الکتاب وحَتَمَه كان حقيقة أنه فَعَلَّ ما صارّ به الكتابُ مطبوعاً ومختوماً» لا التسمية 
والحکم. هذا ما لا جلاف فيه بين أهل اللغة» ولأنَّ الأمةَ مجمعةٌ على أن الله تعالى 
قد وصفت نفسّه بالَْم والطَبْع على قلوب الكافرين مُجازاءً لكفرهم» كما قال تعالی : 
«إبل طبع له عَليهًا بکنری » [النساء: ۱۵۵]. 

وأجمعتٍ الأمةٌ على أن الطَبْعَ الثم على قلوبهم من جهة النبيّ بل والملائكة 
والمؤمنين ممتنعٌ» فلو كان الحثْمْ والظَبعٌ هو التسمية والحُكُمّء لما امتنعٌ من ذلك 


۳۸۹ سورة البقرة : الآية ۷ 


الأنبياء والمزمنون؛ لأنهم كلّهم يُسمُون الکفار بانهم مطبوعٌ على قلوبهم» وأنهم 
مختومٌ عليهاء وأنهم في ضلال لا يؤمنون» ویخکمون علیهم بذلك. فثبت أن الحَتْمَ 
والبع هو معنّى غیر التسمية والحكم» وإنما هو معتى يله الله في القلب یمن من 
الایمان به» دلیله قوله تعالی : « کدف سکم ف فلوس الْمَجَرمِنَ © لا ینود بد 

[الحجر: ۱۳-۱۲]. وقال : « وتا عل فلوم كه أن یهوک [الأنعام: ۲۵]. أي : لغلا 
يفقهوه» وما كان مثله. 


الرابعة: قوله : َل ويم فيه دليل على فضل القلب على جميع الجوارح. 
والقلبٌ للإنسان وغيره. وخالص کل شيء وآشرفه قلبّه» فالقلبُ موضعٌ الفكر. وهو 
في الأصل مصدر: قَلَبْتُْ الشيء أفْلِبّهِ قلباً: إذا رددتّه على بّداءته. وقَلَبْتُ الاناء: 
رده على وجهه. ثم ثُقِلَ هذا اللفظ. فسُميَ به هذا العضرٌ الذي هو أشرف الحيوان؛ 
لسرعة الخواطر إليه» ولترذدها عليه» كما قیل : 
یت لها SEE‏ فاحل على القلب من قَلب وتحویل"؟ 

ثم لمّا نَقَلَتِ العربٌ هذا المصدر لهذا العضو الشریف» التزمت فيه تفخیم قافه 
تفريقاً بيه وبِينَ أصله. روى ابن ماجه» عن أبي موسى الأشعري» عن النبی يك أنه 
قال : «مَثَلُ القلب مَكَلُ ٍيشة تُقَلْبها الرياحٌ بمّلاقِه ”". ولهذا المعنى كان عليه الصلاة 
والسلام يقول: «اللهمّ يا مُْبّتَ القلوب. ثَبّبْ قلوبّنا على طاعيّك:”". فإذا كان 


)١(‏ البيت في ديوان الأحوص ص ۰۱۲۰ وشطره الثاني بلفظ : والرأي يُصرف والأهواء أطوار. وذكره 
الماوردي في النكت والعيون o yy‏ 
الثاني عنده: والرأي يصرف بالانسان أطوارا. 

(۲) سنن ابن ماجه (۰)۸۸ وفي إسناده يزيد بن آبان الرقاشي» وهو ضعیف. وأخرجه الامام أحمد 
0 عن يزيد بن هارون» عن سعيد بن إياس الجريري» عن غنيم بن قيس» عن أبي موسى 
الأشعري» به. ويزيد سمع من الجريري بعد اختلاطه» ورواه شعبة عن الجريري ‏ وقد سمع منه قبل 
الاختلاط ‏ فوقفه ولم یرفعه» كما في الجعديات (1477) وقال الامام أحمد عقب الحديث المذكور: 
لم يرفعه إسماعيل (يعني ابنّ عُلَيّة عن الجريري. 

(۳) أخرجه أحمد (۰)1971۹ ومسلم (71014) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه» بلفظ : 
«اللهم مصرف القلوب صرّف قلوبنا على طاعتك» . وأخرجه أحمد أيضاً في المسند (۱۲۱۰۷) من 
حديث أنس رضي الله عنه بلفظ : «يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دینك» و(17770) من حديث= 
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النبئٌ يك یقوله مع عظیم قَذْرِه وجلال مَنْصبه» فنحن آولی بذلك اقتداء به» قال الله 
تعالی : اکا آرک له يحول بيست المره وَقَلوِ» [الأنفال: ۰۲۲4 وسيأتي. 
الخامسة: الجوارحٌ وان كانت تابعةً للقلب» فقد يتأثرٌ القلبٌ ‏ وان كان رئيسّها 
ومَلِكها ‏ بأعمالها. للارتباط الذي بين الظاهر والباطن قال و : «إن الرجل 
ی فتُنْكتٌ فى قلبه نكتةٌ بیضاء وان الرجل ليكذب الكذبة فيسودٌ قله" » 
وروی الترمذي وصححه عن أبي هریرة: أن الرجل لَيصِيبُ الذنبِ فيسودٌ قله فان 
و 17 مرو ۰ ۰ 3 ہے رها 
هو تاب» صعّل قلبّه. قال: وهو الران”" الذي ذكره الله فى قوله”" : كلا بل رن عل 
ُُوييم ا كوأ کب المطففین: 2)90]14. 
وقال مجاهد: القلبٌ كالكفٌ يُقبَض منه یکل ذنب إصبعٌ» ثم يُطبع”” . 
قلت : وفي قول مجاهد هذا وقوله عليه السلام: «إِنَّ في الجسد مضه إذا 
جاه ۳ وة NT‏ وة 0 
صَلَحَتْء صَلَّحَ الجسذ کله وإذا مَسَدَت فَسَدَ الجسدٌ کله. ألا وهي القلب»"؟ دليل 
على أنَّ الْحَيْمَ يكون حقيقيّاء وال أعلم. وقد قيل: إن القلبِ يُشبه الصََوْبرةً» وهو 


2o 


يَعْضد قول مجاهد» والله أعلم. 
وقد روی مسلم» عن حذيفة قال: حدّثنا رسول الله یز حديثين» قد رأيتٌ 
أحدّهماء وأنا انتظر الآخرّء حدَّئنا: «أنَّ الأمانة نزلث في جَذْرٍ قلوب الرجال ثم 


= النواس بن سمعان الكلابي رضي الله عنه. بلفظ : «يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك»؛ 
و(۲۷۱۳۳) من حدیث عائشة رضي الله عنها بلفظ : «يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك 
وطاعتك؟. 

)١(‏ لم نجده بهذا اللفظ. 

(۲) في (م): الرَّيْنْء وكلاهما بمعنى. 

(۳) في (م): ذكره الله في القرآن في قوله. 

(4) سنن الترمذي (۰)۳۳۳6 ولفظه: «إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت في قلبه نكتة سوداء» فإذا هو نزع 
واستغفر وتاب سُّقل قلبه» وان عاد زيد فيها حتى تعلو قلبه» وهو الران الذي ذكر الله : «کلا بل رد 
قلویم کا كوأ يَكِبُون4.؟ وهو في مسند أحمد (۷۹۵۲). 

(۵) أخرجه الطبري في تفسيره ۰۲۱۱/۱ 

(7) أخرجه أحمد في المسند (۱۸۳۷۶)؛ والبخاري (۰)۵۲ ومسلم (۱۵۹۹) من حديث النعمان بن بشير 
رضي الله عنه. 
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نزل القرآن تعلموا a‏ ی 
ينا الرجل الیرم فنُفْبَضٌ الأمانةٌ من قلبی یل آنزما یل اركسم ثم ینام لت 
2 تیش الأمانة من قلبوء فيظا" أ: رها مثل المَجْلٍء کجمر دخرجته على رجل. فتفط 
ره برا ول فيه لبقم سا سيا یم جوا على رل ا 
يتبايعون» لا يكادٌ أحدٌ يؤدّي الأمانةً حتى يقال : إن في بني فلانٍ رجلاً أميناً. . حتى 


يقال للرجل : ما أَجْلَّدَهُ! ما أظرقة! ما أغقَلّهُ! وما في قَلْبه مثقال حَبَّةِ من خردل من 
ایمان». ولقد أتى عَلَىَ زمانٌ وما أا آیکم بايعتٌ» لئن كان مسلماً یرنه على 


و 


ديْنه» ولئن كان نصرانيّاء أو يهودياء یدنه علي ساعِيه وأما اليومَ» فما كنت 
آبایع ۲۳ منكم إلا فلاناً وفلانا!؟ . 

ففي قوله: « الوّكت» وهو الأثرٌ اليسيرٌء ويقال للبّسْر إذا وققث فيه نُكتةٌ من 
الإرطاب: قد وَكْتَء فهو مُوَكْتٌ. . وقوله : «المَجَل؛» وهو أن يكون بين الجلد واللّحم 
ما وقد فسّره النبيُ هة بقوله : : اكجمر دَخرجته» أي : دورْته «علی رِجلك»› فُتَفِط. 
فتراه منتبرا»» أي : مرتفعاً» ما يدل على أنَّ ذلك کلّه محسوسنّ في القلب یفعل فيه» 
وكذلك الحْنم والطبع وال أعلم. 

وفي حدیث حذيفة قال: سمعث رسول الله ية یقول : «تغرض الفِتَنُ على 
القلوب کالحصیر عُوداً مود فأي قلب أشْرِبَهاء نکت فيه نكتةٌ سودا وأي قلب 
أنكرهاء نُكت فيه نكتةٌ بیضا حتی تصیرّ على قَلْبِينَء على آبیض مثل الصَّفاء فلا 
لته مادام ا وال ره والاعد اسر میا كاعر فا لا 
یعرف معروفاًء ولا يُنْكِرٌ منكراًء الا ما آشرِب من هواه». وذکر الحديث”) 
امجضا»: يعني مائلاً. 
2۱ گنس اقب جر 
(۷) في (م): لابایع. 
٠‏ (۳) صحیح مسلم (۱8۳). وهو في مسند أحمد (۲۳۲۵۵). ۱ 
(6) آخرجه آحمد في المسند (۲۳44۰) ومسلم (۱66). قوله: مربادء هو شبه البیاض في سواد. ینظر 

شرح مسلم للنووي ۱۷۳/۲ 


سورة البقرة : الآية ۷ ۳۸۹ 


السادسة: القلت قد يُعّرُ عنه بالفواد والصَّدْرء قال الله تعالی : کل ليت 
يد اه [الفرتان: ۳۲). وقال: ار ی أك صَدْرَةَ يعني في الموضعین : قلبك. 

وقد یب به عن العقل» قال الله تعالی: «إنَّ فى ذلك آزکری تن كن لم َب 
[ق: ۰۲۳۷ أي: عقل؛ لاد القلبّ مَحَلَّ العقل في قول الأكثرين. والفزاة محل 
القلب. والصَّدْرَ مَحَل الفژاد. والله أعلم. ۱ 

السابعة: قوله تعالى: وَل سَمْعوج» اسئَدَلٌ بها مَنْ فَضَّلَ السَّمْعَ على البصرء 


+ عم یه ۳ 


لتقذیه عليه وقال تعالی : طثُل رش إن مد أله سک ویرک [الانعام: ۲47 
وقال: َمل تک المع مر ودک [النحل: ۷۸]. قال : والسَّمْعٌ درك به 
من الچهات السّتء وفي النور والظلمةء ولا يُْرَكُ بالبصر إلا من جهق" المُقابلة 
وبواسطةٍ من ضیاء وشعاع. وقال أكثرٌ المُتكلّمين بتفضیل البصر على السَّمْع؛ لان 
الل لا يُدَركُ به إلا الاصواث والکلام والبصر يُدرَكُ به الأجسامٌ والالوان 
والهیعاث كلّها. قالوا: فلما كانت تعلقَاه أكثرَء كان َفضل وأجازوا الإدراكَ بالبصر 
من الجهات الست. 

الثامنة: إِنْ قال قائل: لِمّ جمحَ الابصاز. ووَحْدٌّ السَمْعَ؟ قيل له: إنما وخده؛ 
لأنه مصدرٌ يقعٌ للقليل”" والكثيرء يقال: سَمغْث الشيء أَسَمحُه سَمْعاً وسماعاًء 
فالسَمُعٌ مصدر سَمِعْتٌ. والسمع أيضاً اسم للجارحةٍ المسموع بهاء سم بالمصدر. 
وقيل: إنه لما أضاف السَّمْعَ إلى الجماعة دَلَّ على أنه يراد 1 آسماع الجماعة» كما 
قال الشاعر(۳ : 
بها جیّث الحسری فامّاعظامها فبیض وأما جلدها فْصَلِيبٌ 

إنما يريدٌ جُلودهاء فود؛ لأنه قد علم أنه لا يكونُ للجماعة جلدٌ واحد. 

وقال آخر في مثله : ۱ 
)١(‏ في (م): الجهة. 


() في (د) و(ظ): على القليل. 
(۳( هو علقمة الفحل» والبيت في ديوانه ص .٤*‏ 


۳۱۹۰ سورة البقرة : الآية ۷ 


Ea EE في خلق؟‎ STRESS EE 
يريد في خلوقکم.‎ 
: ومثله قول الا خر‎ 


. سه 4 و o‏ 2 9 و ح و ۰:2 ۰ ۰ ۰ ۲ 
کانه وجه ترکیین قد فضبا ف لان قدصت 


م مه مه 
۳۹ 


وانما يريد وجهین» فقال : وجه ترکییّن؛ لأنه قد علم أنه لا یکون للائنین وجه 
واحدء ومثله کثیر جذا. 


وقرئ : «وعلى أسماعهم» e‏ 


ويَحتمِل أن يكو المعنی: وعلى مواضع سَمْعِهِم؛ لأنَّ السمع لا يُختم» وإنما 
يتم موضعٌ السّمع؛ قح المضافء وأقيم المضاف إليه مَقامَة: 

وقد يكون السَّمُْعٌ بمعنى الاستماع» يقال: سَمْعُك حديثي يُعجبني' أي : 
استماعك إلى حديثي يُعجبني» ومنه قول ذي الرّمّةِ بصف ثوراً تَسمّعَ إلى صوتٍ صائد 
وكلاب: 
O‏ كا سروس وگ ۱9 

أي: ما في استماعه كَذِبٌ. أي: هو صادق الاستماع. والنّدُس: الحاذق. 
والتّئأة: الصوت الحَفِيَء وكذلك الركز. 

والسْمم» بكسر السين وإسكان الميم: ذِكْرٌ الانسان بالجميل» يقال: ذهب سمعه 
في الناس» أي: ذكره. والسمع أيضاً : ولد الذئب من الصبّع. 

والوقف هنا : (وعلی سمعهم». 

و«غشَارَة» رفع على الابتداء» وما قبلّه خبرٌ. والضمائرٌ في «قلوبهم" وما عُطف 


)١(‏ البيت في الكتاب ۰۲۰۹/۱ وشرح المفصل 257/56 واللسان (شجا) ونسبه للمسيب بن زيد مناة. 
وعندهم : «لاتنکروا؟ . 

)۲( البیت للفرزدق» وآورده ابن الشجري في آمالیه ۱ والبغدادي في الخزانة ۵۳۲/۷ و۰۵1۰ 
والقافية في الموضم الثاني : غير منحجر. 

(۳) آوردها ان خالویه في القراء‌ات الشاذة ص۰۲ وأبو حيان في البحر ۰4۹/۱ ونسباها لابن أبي عبلة, 

)٤(‏ قوله: يعجبني» ليس في (م). 

(0) دیوان ذي الرّمّة ۸۹/۱. 


سورة البقرة : الآية ۷ ۲4۱ 


عليه لمن سَبَقّ في علم الله أنه لا يُؤْمِنُ من کفار قریش» وقيل : من المنافقین» وقيل : 
من الیهوده وقیل: من الجمیع» وهو صوت؛ لانه يَعَُمْ. نا 2 على القلوب 
والاسماع والغِشاوةٌ على الأبصار. 
والخشاء: الغطاء. وهي : 
التاسعة: ومنه غاشية اسر وعَشَّيْتُ الشيء أَعَشَّه. قال النابغة۳: 
الت کی یا نها کک إذا الان تغشی الأشْمَّط البَّرّما 
قال : 
بك إذعينى عليها غِشاوةٌ فلا ازل قو الو 
قال ابن كَيْسان: فان جمعت غِشاوةً» قلت: غِشاءء بحذف الهاء”". وحكى 
الفَاكُ: عَشاوَّى مثل آدازی(۴ . وفری: «غِشاوةً» بالنصب” على معنى: وجعل» 
فيكون من باب قوله : 
2 1 ۰ 3 اد : 5 1 وماء تاز 
وقول الآخر: 
السیست زوجك قسد مدا مثَة 00 مس سیف وزی ۷ 
المعنی : وأَسْمَيتّها ما وحاملاً رمحا + لأنَّ الرمخ لا یلد 
(۱) في دیوانه ص۱۰۲. 
(۲) هو الحارث بن خالد بن العاص المخزومي. والبیت في مجاز القرآن لأبي عبيدة ۰۳۱/۱ وتفسیر 
الطبري ۰۲۷۱/۱ 
(۳) قال السمین الحلبي في الدر المصون ۱۱۵/۱ : لما خذفت الهاء قلبت الواو همزة. 
)٤(‏ إعراب القرآن للنحاس ۱۸۲/۱ ۰۱۸۷ 
(5) ذکرها ابن خالویه في القراء‌ات الشاذة ص۰۲ والنحاس في |عراب القرآن ۰۱۸۱/۱ 
0( عر اي ی 1۵ ۳ ۱ والخصائص ۰1۳۱/۲ والانصاف ۰۱۳/۲ والخزانة ۰۱6۰/۳ 
وشطره الثاني : حتى شتت همّالةَ عيناها. ونسبه الفراء لبعض بني أسد. 
)۷( البيت لعبد الله بن الْرُبَعْرَى» وهو في ديوانه ص۰۳۲ وفي مجاز القرآن 4۹/۲ والکامل ۲/۱1 و۷۷ 
و۰۸۳۱/۲ والخصائص ۰۶۳۱/۲ وشرح دیوان الحماسة للمرزوقي ۳/ ۰۱۱8۷ والانصاف ۰۱۲/۲ 


وشرح المفصل ۰۵۰/۲ وجاء الشطر الأول منه في النسخ : قد غدا زوجك في الوغی» والمثبت من 
(م) والمصادر. 


۳۹۲ سورة البقرة : الآية ۷ 


قال الفارسي : ولا تکادٌ تجد هذا الاستعمال في حال سَعةٍ واختيار» فقراءةٌ الرفع 
أحسنٌ. وتکون الواو عاطفةً جملةً على جملة. قال : ولم أسمّعْ من الفشاوة فعلا 
مُتَصرّفاً بالواو. 
وقال بعض المفسرین : الخشاوة على الأسماع والابصار والوقف على «قلوبهم». 
وقال آخرون: الحْتَمْ في الجمیع» والغشاوةً هي الخَنْم» فالوقث على هذا على 
«غشاوة» ''' . وقرأ الحسن : «غشاوة» بضم الغين» وقرأ آبو حَيْوَة'' بفتحها”” . 
ورُوِيَ غن أبي عمرو: «غشوة» ”2 رده إلى أصل المصدر. 
قال ابن كَيسان: ويجور: غشوة» وشو وأجوذها غشاوتً کذلك تستعمل 
العربٌ في كل ما كان مشتملاً على الشيء» نحو عمامة وكنانة» وقلادق وعصابة» 
وغير ذلك. 
العاشرة: قوله تعالى: وله أي: للكافرين المکذبین طعَذَابُ عَم نعثه. 
والعذابٌ: مثل الضّرب بالسّوطء والحرق بالنار» والقطع بالحدید إلى غير ذلك 
أ و اا ا ل ا و ا ب عع اج 
مما يؤلم الانسان. وفي التنزیل : 9ولشهد عَدَابهِمَا طايفة من المؤمين [النور: ۰]۲ وهو 
مشتقٌ من الحَبْس والمَنع» يقال في اللغة: أَعْذِبْهُ عن كذاء أي: اخبشه وامنَعْه 
ومنه سمي : غذوبة الماء؛ لأنها قد أعذبت؛ واستّعذب بالحبس في الوعاء لِيصفوَ 
ویْفارّه ما خالظة. ومنه قول علي رضي الله عنه: أَعْذِيُوا نساءكم عن الخروج» أي : 
احبِسُوهنٌ. وعنه رضي الله عنه وقد شَّيّعَ سرب فقال: أَعْذِبُوا عن ذكر النساء فان 
ذلك یکیرکم عن العَرْو. 
۱( المحرر الوجیز ۰۸۹/۱ وقد نقل المصنف قول الفارسي بواسطة ابن عطیة وينظر الحجة للقراء السبعة 
۷۸ و ۳۱۲ 
)۲( هو شريح بن يزيد الحضرمي› الحمصي › صاحب القراء: الشاذة» ومقری الشام. توفي سنة (۲۰۳ه). 
طبقات القراء ۰۳۲۵/۱ ش 
(۳) إعراب القرآن»للنحاس ۰۱۸۱/۱ والقراءات الشاذة لابن خالویه ص ۲. 
() قراءة شاذة» وذكرها النحاس في إعراب القرآن ۱ وابن خالویه في القراءات الشاذة ص ۲. 


والقراءة المتواترة عن أبي عمرو هي قراءة الجماعة: غشاوة. 
(5). المصدر السالف» والكلام بعده لأبي جعفر النحاس. 


سورة البقرة : الآية ۸ ۳۹۳ 


وکل من منعتّه شيئاً» فقد لته( وفي المثل: لألجمئّكَ لجاماً مُغذب اک 
أي : مانعاً عن ركوب الناس. 

ويقال: أَغدَّبَء أي: امتنع» وأغدّبَ غیره. فهو لازم ومتعذ. فسُمّيَ العذاب 
عذاباً؛ لأنَّ صاحبّه يُحبّسٌ ويُمِنَعُ عنه جميعٌ ما يلائم الجسدّ من الخيرء ويُهالٌ عليه 
أضداذها. 


قوله تعالى : وی اس من يول امنا باو یلیر ار ماهم بِمُؤْمنِينَ © » 


الأولى: رَوى ابنْ ريج عن مجاهد قال: نزلث آربع آيات من سورة البقرة في 
المؤمنين» وائنتان فى نعتٍ الکافرین» وثلات عشرة آيةٌ فى المنافقين”". 

وروی أسباظ عن السّدّي في قوله: وين الاس قال: هم المنافقون”*' . وقال 
علماءٌ الصوفية : الناس اسم جنس واسم الجنس لا خاب به الأولياء. 

الثانية : واختلف النْحاةٌ في لفظ «الناس» فقيل: هو اسم من أسماء الجموعء 
جمع إنسان وإنسانة“ ۰ على غير اللفظ وتصغيره ویس فالناسُ من انس وهو 
الحركة» یقال : ناس ینوس أي: تحرّك ومنه حدیث أ ززع : «أَنَاسَ من حلي 
وم 

وقيل: أصلّه من نی فأصل ناس : نين قلب فصار: اس تحرکت الیاء» 
فانفتخ ما قبلهاء فانقلبَتْ آلفا» ثم دخلت الألفٌ واللام» فقيل: الناس. 

قال ابن عباس : نی دم عهدّ الله » فسْمّي إنساناً”" . وقال عليه الصلاة والسلام: 
)١(‏ غريب الحديث لأبي عبيد ۳/ 11۷. 
(۲) مجمع الأمثال للميداني .7٠١/7‏ 
(۳) آخرجه الطبري في تفسيره /١‏ 747-740 من طريق ابن أبي نجیح» عن مجاهد. 
(5) تفسیر الطبري ۰۲۷۱/۱ 
(5) إعراب القرآن ۰۱۸۷/۱ وذكر الجوهري والفیروزآبادي أن «إنسانة» عامية. 
0( أخرجه البخاري (۰)۵۱۸۹ ومسلم (15144) من حديث عائشة رضي الله عنها. 
(۷) ذکره الفخر الرازي في تفسیره ۱۰/۲ .1١‏ 


۸ سورة البقرة : الآية‎ ۹٤ 


ا ل الت ) دوق السرول؛ وقد عهنت لک دم ون بل فَشَىَ» 
[طه: .]1١١‏ وسيأتي. فعلى هذاء فالهمزةٌ زائدة» قال الشاعر”" : 
RE ENA‏ مس انشا ات ناسین 
وقال آخر: 
فان تسیث عهوداً منك سالفة فاغهِرٌ نف أول ناس او الناس 
وله سین نان دواد وق تن بر ا س قال اا 
مامت اسان ال اوه ESN,‏ 
الثالثة: لما ذگر الله جل وتعالی المؤمنين أولاً» وبداً بهم لِمَرفهم وفضلهم ذگر 
الكافرين في مقابلتهم. إذ الكفرٌ والایمان طرفان. ثم ذكَرٌ المنافقين بعدهم وألحقّهم 
بالكافرين قبلهم لنفي الإيمان عنهم بقوله الحقّ: ظوَمَا شم بموینیدک>ه. 
ففي هذا رد على الكرّاميّة حيث قالوا: إن الإيمانَ قولٌ باللسان» وان لم يعتقذ 
بالقلب» واحتجوا بقوله تعالى: بهم لَه يما الوأ [المائدة: 40]. ولم يقل: بما 
قالوا وأضمرواء وبقوله عليه الصلاة والسلام: «أُمِرْتٌ أن أقَاتِلَ الناسَ حتى یقولوا: 
لا إله إلا اللهء فإذا قالوها عَصَمُوا مني دماءهم وأموالّهم» ۳ . وهذا منهم قُصورٌ 
وججمودٌ» وتر نَظْرِ لما نق به القرآن والسنة من العمل مع القول والاعتقاد. وقد قال 


)١(‏ قطعة من حديث أبي هريرة» أخرجه الترمذي (۳۰۷) و(۳۳۹۸)ء وابن حبان (۰)1۱7۲۷ والحاكم 
۱ وصححه. وسيأتي عند تفسير الآية (44) من سورة البقرةء والآية (1۸) من سورة الانعام 
والآية (۱۷۲) من سورة الأعراف» والآية )٤۲(‏ من سورة يوسف. 

(۲) هو أبو تام والبيت المذكور في ديوانه ۲/ ۲40 

(۳) ذكره الرازي في تفسيره ۰1۱/۲ ونسبه لابي الفتح البِستي» والشطر الأول عنده: نسيت عهدك والنسيان 
مختفر. وأورده السمين الحلبي في الدر المصون ۰۱۲۰/۱ وابن عادل الحنبلي في اللباب ۰۳۲۹/۱ 

)٤(‏ لم نهتد إلى قائله» وأورده السمين الحلبي في الدر المصون :١١9/١‏ وابن عادل الحنبلي في اللباب 
۳۳۸/۱ 

0 روي من حديث عدد من الصحابة: فأخرجه أحمد في المسند (۷ والبخاري (1۹۲4) ومسلم (۲۰) 
من حدیث آبي بكر وعمر وأبي هريرة وأخرجه مسلم (۲۲) من حديث ابن عمر. وأخرجه أحمد 
(۸۹۰4 ومسلم (۲۱) من حدیث آبي هريرة. وأخرجة أحمد (۰)۱۳۰۰۲ والبخاري (۳۹۲) من 
حدیث أنس» وأخرجه أحمد (۰)۱:۲۰۹ ومسلم (۲۱): (۳۵) من حديث جابر» وأخرجه أحمد 
(۱۱۱۰) من حديث أوس بن أبي آوس الثقفي رضي الله عنهم أجمعين. 


سورة البقرة : الآية ۸ ۳۹۵ 


رسول الله بي : «الإيمان معرفة بالقلب» وقول باللسان وعمل بالأرکان». أخرجه 
ابن ماجه فى اسننه» ٩۳‏ . 

فما ذهب إليه محمد بن گرّام الج واصتحایه هو الفاق وین الشّقاق» 
نعود بالله من الخذلان وسوء الاعتقاد. 

الرابعة: قال علماژنا رحمة الله عليهم : المومنْ ضربان: موم يُحبّه الله ويُواليه» 
ومؤمنٌ لا يُحبّه الله ولا يُواليهء بل يُبْخِضْه ویعادیه فكل مَنْ عَلِمَ الله أنه ُوافي بالإيمان» 
فالله مُحبٌ له مُوالٍ له» راض عنه. وکل مَن عَلِمَ الله أنه يُوافي بالکفر» فالله مُبغْضٌ له 
ماحل عدم سناو لس لذ لحن رن یروس لذ قر اله 

والكافر ضربان: كافرٌ یعاقب لا محالة» وكافرٌ لا ُعاقب. فالذي یعاقب هو الذي 
يُوافي بالكفر» فالله ساخظ عليه معاد له. والذي لا عاقب هو الموافي با لایمان فالله 
غير ساخط على هذا ولا باغض”" له بل مُحِبٌ له مُوالِء لا لِكَفْرِهء لکن لإيمانه 
الموافي به» فلا یجو أن يُظلّقَ القول» وهي: 

الخامسة: .أن المومن یستجٌ الزات والکافر ي الات بل بجت تقییده 
بالموافاة. ولأجل هذا قلنا: إن الله راض عن عمرّ في الوقت الذي كان يعبَدُ 
الأصنام» ومُريدٌ لثوابه ودخوله الجنة» لا لعبادته الصَّنمَّء لكن لإيمانه الموافي به“ 
وإنَّ الله تعالى ساخحظ على إبليسّ في حال عبادیّه» لكفره الموافي به. 

وخالفت القَدَريةُ في هذاء فقالت”” : إِنَّ الله لم يكن ساخطاً على ابلیسش وقتّ 
عبادته» ولا راضياً عن عمرٌ وقت عبادیّه للصنم. وهذا فاسدٌ» لما ثبت أنَّ الله سبحانه 
عالم بما يوافي به إبليس لعنه الله وبما يوافي به عمر رضي الله عنه فيما لم يزل» 
)١(‏ برقم (10) من حديث علي رضي الله عنه. وفي إسناده عبد السلام بن صالح بن سليمان» أبو الصلت 

الهروي. قال البوصيري في الزوائد 01/١‏ : متفق على ضعفه. 
(۲) المبتدع د شيخ الکراميت كان زاهداً عابد ولکنه يروي الواهیات. تيسن (۶9 اجه بارش پیت 

المقدس. السير 0۲۳/۱۱ 
(۳) في (م): میغض ۱ 
)٤(‏ وذلك باعتبار الما وأنه سيوافي ربه بقلب مؤمن صادق. 
۹2 في (د) : فقالواء وفي (م): وقالت. 


> 


۳۹۹ سورة البقرة : الآية 


فثبت أنه كان ساخطاً على إبليسّ» مُحبًا لعمر. 

ويدلٌ عليه إجماعٌ الأمة على أن الله سبحانه وتعالى غیر مب لمن عَلِم أنه من 
أهل النار» بل هو ساخظ عليه وأنه مُحِبٌّ لمن عَلِمَ أنه من أهل الجنة» وقد قال 
رسول الله ها : «وإنما الأعمالٌ بالخواتیم» ”2 » ولهذا قال علماءً الصوفية: ليس 
الإيمان ما يتزينٌ به الب قولاً وفعلاً» لکن الإيمان جَرَيُ السعادة في سوابتي الأزلء 
وأما ظهوزه على الهیاکل» فربما یکون عارياً» وربما يكون حقيقة. 

قلت: هذا كما ثبت في اصحیح مسلم وغيره عن عبد الله بن مسعود قال: حدثنا 
زسول الله يد :وهو الصادق المضدوقٌ: إن أحدكم یج له في بَظنٍ أَمّه أربعين 
وم ثم کرو ی ذلك ا أل لك نم کر في ذلك مک وثل اله لم رل 
الله المَلَكَء ۰ فیفخ فيه ارو ویمر باربع کلمات: بکثب " رژقی وأجلف وعَمَلِ 
وشقي أو سعید. فوالذي لا إل غيره» لد أحدّكم لَيَعْمَلُ بعمل أهل الجنةٍ حتى ما 
یکون بین وبيتها إلا راع" ٠‏ سبق عليه الكتابُ» فَيعمَلُ بعمل أهل النار» یه 
وان أحدّكم لَيَعمل بعمل أهل النار حتی ما یکون بينّه وبيتها إلا ذراع» فَيَسْيِقُ عليه 
الكتابٌ» يعمل بعمل أهل الجنق یلها . فان قيل» وهي : 

السادسة: فقد خرّجَ الامامٌ الحافظ أبو محمد عبدٌ الغنی بنْ سعيد المصري من 
حدیث محمد بن سعيدٍ الشامي المصلوب في الزندقة - وهو محمد بن آبي قيس عن 
سليمانَ بن موسى ‏ وهو الأشدق -عن مجاهد بن جبر» عن ابن عباس » أخبرنا أبو رَزِين 
العقيلي قال : قال لي النبي ككل : «لأشربنٌ آنا وانت يا آبا زین من لبن لم یخی غير طعمه» 
قال : قلث: كيف يُحيى الله الموتى؟ قال : «أما مَرَرْتَ بارض لك مُجْدِبِةَ ثم مرت بها 
مُخْصِبة» ثم مَررْتٌ بها مُجِدِبةٌ» ثم مَررْتٌ بها مُخْصِبةً؛ قلتٌ: بلى. قال : «كذلك النْسُور» 
قال: قلتٌ: كيف لي أن أعلم أني مؤمنٌ؟ قال: «ليس أحذ من هذه الأمةٍ ‏ قال ان أبي 


(۱) قطعة من حدیث. آخرجه أحمد في المسند (۰)۲۲۸۳۵ والبخاري )1٤۹۳(‏ من حديث سهل بن سعد 
الساعدي رضي ألله عنه. 

فق في النسخ : فيكتب » والمثبت من (م)۰ وهو الموافق لصحيح مسلم. 

(۳) في (د) و(ز) في الموضعين: بينه وبينها إلا مقدار شبر أو ذراع. 

.)۳۹۲۶( صحيح مسلم (7757): وهو أيضاً في صحيح البخاري (۰)۳۲۰۸ ومسند أحمد‎ )٤( 


سورة البقرة : الآية ٩‏ ۳۹۷ 


قيس : أو قال : من أمتي عَمل حسنةء وعلم آنها حسنةء وأنَّ الله جازیه بها خيراًء أو 
عَمِلَ سب وعَلِمَ أنها سيه وأنَّ الله جازيه بها شَرًا أو يَعْفِرُهاء إلا مؤمنٌ0". 

قلت: وهذا الحديتٌُ وان كان سنده ليس بالقويء فإنَّ معناه صحيحٌ؛ وليس 
بمعارض لحديث ابن مسعود فد ذلك موقوث على الخاتمة» كما قال عليه الصلاة 
والسلام: «وإنما الأعمالُ بالخواتيم» ”" . وهذا إنما يدل على أنه مؤمنٌ في الحالء 
والله أعلم. 

السابعة: قال علماء اللغة: إنما سمي المنافقُ منافقاًء لإظهاره غير ما يُضْمِرٌ 
تشبيهاً بالیربوع. له جحر يقال له: النَافِقاء» وآخرٌ يقال له: القاصعای وذلك أنه 
يَخْرِقُ الأرضّ حتى إذا كاد يبلعُ ظاهرٌ الأرضء أرَقَّ التراب» فإذا راه ریب دقع 
ذلك التراب برأسه فخرج» فظاهر جُحره تراب وباطئه حفر. وكذلك المنافق ظاهره 
ایمان وباطئه کف وقد تقدّم هذا ال 


4 


قوله تعالی : » يعون أله ارت منوا و 

مد > 

نة 69 > 

قال علماژنا: معنی «یخادعون الله؛ أي : یخادعونه عند آنفیهم وعلی ظنْهم"* . 
وقیل : قال ذلك لِعَمَلِهم عمل المُخادع. وقیل : في الکلام حَذْفٌء تقديّره: بخایعون 
رسول الله جلف عن الحسن وغیره. وجعل خداعهم لرسوله خداعاً له؛ لأنه دعاهم 
برسالته. وکذلك إذا خادعوا الممنین» فقد خادعوا الله. ومخادعتهم: ما آظهروه من 
و ۳ tf‏ ۰ ما ۳ 1 0 f Pr,‏ جل or‏ 

الإيمان خلاف ما آبطنوه من الكفرء لِيَحْقَنوا دماء‌هم وأموالهم. ویظنون آنهم قد نجوا 
وحََدّعواء قاله جماعة من المتأوّلين . 


)١(‏ ذكره ابن حجر في المطالب العالية (۲۸۸۱) ونسبه لأبي يعلى (ولعله في الكبير). وأخرجه الامام أحمد 
في المسند )١1144(‏ من طريق عبد الرحمن بن يزيد بن جابر» عن سليمان بن موسی؛ عن أبي رزين 
العقيلي» بنحوه دون قوله: الأشربنّ آنا وأنت يا أبا رزين من لبن لم يتغير طعمه». 

(؟) سلف في المسألة الخامسة. 

(۲) ص ۰۲۷۲ 

)0( في (ظ) : خلقهم. 

(5) المحرر الوجيز .4٠/١‏ 


۳۹۸ سورة البقرة : الآية ٩‏ 


وقال أهل اللغة" : أصل الحَدْع في کلام العرب الفساد. حکاه ثعلب عن ابن 
الاعراب ° . وأنشد: 
ابش اللنون لكوي طنیمه.. لكت ال ویو ها اون کل 

قلت : ف «یخادعون الله على هذاء أي: یُنیدون ایمانهم وأعمالهم فيما بینهم 
وبين الله تعالی بالرٌياء. وکذا جاء مفسّراً عن النبئ و على ما يأتي *. وفي التنزیل : 
راون الاس [التساء: ۱۶۲]. 

وقیل : اصلّه الاخفای ومنه مُحدَعٌ البیت الذي يُحرّرُ فيه الشيء. حکاه ابن 
فارس" ۳" وغیره. وتقول العرب : انْخدَع الضبْ في جخره. 

قوله تحالی : وما دعوت إل أَشَْهُمَ» نف وایجاب. أي: ما تخل عاقبة 
صحیح؛ لأنَّ الخداع إنما یکون مع من لا یعرف البواطنّ» وأما مَنْ عَرَفَ البواطنّ» 
فمن دخل معه في الخداع فإنما يَخْدَعَ نفسّه. ود هذا على أن المنافقين لم 
یعرفوا اله» إذ لو عَرَقُوهء لَعَرّفوا أنه لا يُخُدَّعُء وقد تقدَّمَ من قوله عليه الصلاة 
والسلام أنه قال: «لا تخادع ال فإنه مَنْ يُخادِع ال يَحْدَعْهُ الله» ونفسّه يَحُدَعٌ لو 
يشعر). قالوا: يا رسول ا وکیف يُخادع الله؟ قال: «تعمل بما أمرك الله به وتظلت 
به یره" ٩۳‏ . وسيأتي بیان الحَدْع من الله تعالی كيف هو عند قوله تعالی : اله 
با وج [البقرة: ۱۵]. 
(۱) الحجة للقراء السبعة ۰۳۱۳/۱ 
(۲) هو محمد بن زیاد» أبو عبد الله الهاشمي مولاهم إمام اللغةء النسابة» توفي سنة (۲۳۱ه). السیر 


۰ 
(*) البیت لسوید بن أبي کاهل اليشكري» وهو في المفضلیات ص ۰۱۹۱ 
(8) عند تفسیر الاية (۲۱۶) من سورة البقرت والاية (۱8۲) من سورة النساء. 
(0) في مجمل اللغة»۲۷۹/۱. 
(5) تقدم ص ۳۵ باب تحذیر أهل القرآن والعلم من الریاء. 


سورة البقرة : الآية ۱۰ ۳۹۹ 


وقرأ عاصم وحمزة والكسائي وابن 0 (یخدعون» الثاني. والمصدر : خذع» بکسر 
الخاء» وخديعة. حكى ذلك أبو زیر 

وقرأ مُوَرّق المجلی ۲۳ : «یحْذُعون اش» بضم الياء وفتح 0 وتشديد الدال على 
اکر و قرأ آبو طالوت عبد السّلام بنْ شدّاد““ والجارود"": بضم الیاء واسکان 
الخاء رت الا على معنى : وما یَخدعون الا عن آنفیهم» فحذف حرف الجر 
كما قال تعالی : واتار موم فوم [الاعراف: ]٠٠١‏ أي: من قومه" . 


قوله تعالى: وما شروت أي : یفظنون أن وبال غذعهم راجع علیهم 
فیظئون أنهم قد نجرا بِحَذْعِهم وفاژوا وإنما ذلك في الدّنياء وفي الا خرة يقال لهم : 
« اتجهوأ رک نوا را [الحدید: ۱۳] على ما يأتي. 
قال أهل اللغة: شَعَرْبُ بالشيء: فَطِئْتُ له ۰ ومنه الشاعر لفظنته لأنه يفطن 
لما لا یفن له غیره من غريب المعاني. ومنه قولهم "۲ : ليت شِعْري» أي: ليتني 


قوله تعالی : «فى لوبهم ء مضه ابتداء وخبر. والمرض عبارة مستعارةٌ للفساد 


.۷۲ الحجة للقراء السبعة ۱/ ۰۳۱۳-۳۱۲ والسبعة لابن مجاهد ص ۰۱۳۹ والتیسیر للداني ص‎ )١( 

(۲) أبو المعتمر البصري». الامام» توفي في ولاية ابن هبيرة على العراق. السير 4/ ۳۵۳. وقال الحافظ في 
التقریب : مات بعد المثة. 

() ذكرها ابن خالویه في القراءات الشاذة ص۰۲ وأبو حيان في البحر ۰۷/۱ وهي عندهما في قوله: 
یخادعون)» الثاني. 

(4) العبدي» القيسي» البصري» روی القراءة عن آبیه» وقد ولد آبوه یوم قبض النبي ی . تهذیب التهذیب 
۲ وطبقات القراء ۰۳۸۵/۱ 

(0) ابن أبي سَبْرة الهذلي. آبو نوفل البصري» توفي سنة (۱۲۰ه)؛ وهو من رجال التهذیب. 

() القراءات الشاذة ص ۰۲ والمحتسب ۰۵۱/۱ والبحر المخيط ۰۵۷/۱ والمحرر الوجيز 41١-99 /١‏ 

(۷) في (م): أي: فطنت له. 

(۸) لفظ: ومنه قولهم» من (م). 

(9) الصحاح (شعر)ء ومجمل اللغة ۵۰۵/۲. 


۳۰۰ سورة البقرة : الآية ۱۰ 


الذي في عقائدهم. وذلك اما أن يكونَ شکا ونفاقاًء واما جخداً وتكذيب]”' . 
والمعنى : قلوبهم مرضی لخلوّها عن العضمة والتوفيق» والرعاية والتأیید. 
قال ابن فارس اللْخوي""۴: المرضٌ کل ما حرج به الانسان عن حدٌ الصحة من 
عِلَوّه أو نفاق» أو تقصیر في آمر. 
و من «مَرَض» إلا ما رَوَى الأصمعي عن أبي عَمرو 
قوله تعالى : راهم له مره قيل : هو دعاءٌ عليهم: ويكون معنى الکلام: 
زادهم الله شکا ونفاقاً جزاء على گفرهم وضعفاً عن الانتصارء وعَجزاً عن القُدْرة» 
كما قال الشاع ° 
بامُرسل الریح + جنوبا وضَبًا إِدْعَضِبَتْزيدٌفرئهاغَضَبا 
أي : لا تَهْدِها على الانتصار فیما غَضِبّتْ منه. 
وعلی هذا یکون في الاي دلیل على جواز الدعاء على المنافقین والتّرد لهم ؛ 
لانهم شر خلق الله" . 
وقيل: هو إخبارٌ من الله تعالى عن زيادة مَرَضِهِمء أي: فزادّهم الله مَرَضاً إلى 
مُرضهم» كما قال في آية أخرَى : رادم رجا ِل رجسهز که [التوبة: ۱۲۵]. 
وقال أربابُ المعاني: «في قُلُوبِهِمْ مَرَضٌّ) أي : بسْکونهم إلى الدنياء وخبُهم 
لهاء وَعَفْلِتهم عن الآخرة» وإعراضهم عنها. وقوله: «فَرَادَهُم الله مَرَضأً؛ أي: وکلهم 
إلى أنفيسهم»› وجَّمَعَ عليهم هموع الدنياء فلم يتفرّغوا من ذلك إلى اهتمام بالدين. 
» وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ؛ بما يفنى عما يبقى. 
)١(‏ المحرر الوجيز ۰۹۲/۱ 
(۲) مجمل اللغة ۳/ ۸۲۷. 
(۳) ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص۰۲ وابن جني في المحتسب ۵۳/۱. 


(4) هو الأخطل» والرجز في دیوانه ص۳۱۹. 
(0) تفسير أبي اللیث ۰۹۵/۱ 


1( في (د) و(ز) : وجهلهی بدل : وحبهم. 


(0 


سورة البقرة : الآية ۱۰ ۱۳۱ 


وقال الجُتّيد: عِلَلُ القلوب من اباع الهّرّى» كما أن عِلَلَ”'2 الجوارح من مرض 
البَدن. ۱ ۱ 
قوله تعالى: ظوَلَهُمْ عَدَابُ أي : «أليم» في كلام العرب معناه: مولم أي : 
مُؤْجِعء مثل السّميع بمعنى المُسْمِع» قال ذو الرّمّة يَصِفُ إبلاً : 
ونرفعٌ من صيدور قرات سل وجرفها زمخ ا 

وال إذا أَوْجَعَ. والایلام : الایجاع. والألّم: الوَجَعء وقد أله الم الما. والتألّم : 
التوجُع. ویجمع لیم على ألَمَّاء» مثل : كريم وكُرّماءء والای مثل: أشراف. 

قوله تعالی : #ابمًا کانوا يُكَذَّبُونَ4”" ما مصدرية» أي: بتکذیبهم الرسل» وردهم 
على الله جل وعزء وتکذیبهم بآياته» قاله آبو حاتم. وقرأ عاصمٌ وحمزةٌ والكسائي 
بالتخفيف”'' » ومعناه: پکذبهم وقولهم: آمنّاء وليسوا”* بمؤمنين. 

مسألة: واختلف العلماء في إمساك النبيّ كل عن فل المنافقين مع عِلمه بنفاقهم 
على أربعة أقوال: 
القول الاول: قال بعض العلماء: إا لم عل لانهلم بعلغ ا ا 
سواه. وقد اتمّق العلماء على بَکرة أبيهم على أنَّ القاضي لا يَقَثّلُ بعلمه» وان 
اختلفوا في ساثر الاحکام. 

قال ابن العربي": وهذا مُنتَقِضٌء فقد قُيِل بالمَجذُر بن زياد الحارث بن وید بن 


۳ 


العامت 4 لان التجدر قتل آباه سُويداً یوم بعاث ۰۳ فأسلم الحارث, وأَعْفله يوم 


)١(‏ في (ز) و(ظ): علة. 

(۲) ديوانه ۰7۷۷/۲ قال الباهلي في شرحه: شمردلات: هي نوق طوال سراع. ويصكٌ يضرب. ووهج؛ 
أي : حر شدید. 

() بالتشديد؛ وهي قراءة ابن كثير ونافع وأبي عمرو وابن عامر. الحجة ۳۲۹/۱. والسبعة ص ۰۱8۱ 
والتيسير ص ۰۷۲ 

.۳۲۹/۱ الحجة‎ )٤( 

(0) في (ظ): ولم یکونوا. 

(0) في (ظ): وفنا وفي (م: وانما. 

(۷) في أحكام القرآن ۱/ ۰۱۲ 

(۸) من مشاهير أيام العرب في الجاهلية؛ كان فيه حرب بين الأوس والخزرج. الأغاني ۰۱۱۸/۱۷ 


۳۲ سورة البقرة : الاية ۱۰ 


مت فأخبر به جبریل النبت بء و 0 لأنّ ْله كان غیلت ول الغيلةٍ خیله 

قلت : وهذه غفلةً من هذا الامام؛ لأنه إن ثبت الاجماع المذکوژ» فليس بِمنتقض 
بما ذکر؟ لأنَّ الاجماع لا ینعق ولا یثبت إلا بعد موت النبي ار وانقطاع الوحي» 
وعلى هذاء فتكون تلك قَضيَّةَ في عَيْن بَوخي» فلا يُحتَحٌ بهاء أو منسوخة بالاجماع. 
والله أعلم. 

القول الثاني: قال أصحابٌ الشافعي : إنما لم يَقتلهم النبي كلا" ؛ لأن الرَندِيق 
- وهو الذي سر الكفرَ ويُظهرٌ الإيمانَ ‏ یُستتاب ولا يقتل. 

قال ابن العربي" ۲۳ : وهذا وه فان النبی يكل لم يَسْتَِبْهمء ولا نَقَلَ ذلك أحدّء 
ولا یقول أحدٌ: إن استتابةً الزنديق واجبةٌ”*؟ . وقد كان النبيئْ ی مُغرضاً عنهم مع 
علمه بهم. فهذا المتأغر من أصحاب الشافعيئ الذي قال: إن استتابة الرّنديتي جائزت 
قال قولاً لم يَصِحّ لأحد. 

القول الثالث: إنما لم يَقتلهم مصلحة؛ لتأليف القلوب عليه لثلا تَنْفِرَ عنه» وقد 
آشار كله إلى هذا المعنى بقوله لعمر: «معاةً الله أَنْ يتحدَّتٌ الناسس أني أقتل 
أصحابي». أخرجه البخاري ومسلم”* . وقد كان يُعطي للمؤلفةٍ قلوبهم مع علمه بسوء 
اعتقادهم تألفاًء وهذا هو قول علمائنا وغيرهم. 

قال ابنُ عطية”“ : وهی طريقة أصحاب مالك رحمه الله فى کف رسول الله ا 
(۱) ذكر هذه القصة ابن سعد في الطبقات ۰۰۵۲/۳ وابن عبد البر في الاستيعاب (بهامش الإصابة) 

2-۰ 
(۲) قوله: النبي وق من (ظ). 
(۳) في أحكام القرآن ۱/ ۰۱۲ 
(4) في (د) و(ز): إن الزندیق واجبة استتابته» وفي أحكام القرآن : غير واجبة. 


۹42 صحیح البخاري (۰)۳۰۱۸ وصحیح مسلم (۲۵۸4) وهو من حدیث جابر رضي الله عنه ولفظ 
البخاري : «لا یتحدث الناس أنه كان یقتل أصحابه». وهو في مسند أحمد (۱6۲۲۳). 


() في المحرر الوجیز ۹۶/۱ - ۰۹۱ 


سورة البقرة : الآية ۱۰ نش 


عن و نص على هذا محمد بن الجَهُم ۲۳ ۰ والقاضي |سماعیل ۲ 
.والأبهري”" » وابن الماجشون» واحتج بقوله تعالی: لين لر یه افو رل في 
قلوبهم مره إلى فوله : ولو ّْيأ [الاحزاب: 0۱-1۰]. قال قتادة: معناه: 
إذا هم أعلنوا التفاق. 
قال مالك رحمه الله : التفاق في عهدٍ رسول الله يكل هو الرّندقةٌ فينا الیوم» فيقتل 
الزندیق إذا شهد عليه بها دون استتابة. وهو أحدٌ قولي الشافعي. 
قال مالكٌ: وانما كك رسول الله ية عن المنافقین» لين“ لأمّته أنَّ الحاکمٌ لا 
او اک 
عل الاي بل يد ا ره مد ا با 
بکفره ونفاقه لل" . 
وقال الشافعي رحمه الله مُحتَجّا للقول الآخر: السنّةُ فيمن شُهِدَ عليه بالزندقت 
فُحِحَدٌ وأعلن با لایمان وتبراً من کل دين سوی الرسلام» أنَّ ذلك یّمنعٌ من اراقة 
دمه. وبه قال آصحاب الرأي» واخمد: والطبري» وغیرهم. 
قال الشافعي وأصحابه: وانما منعَ رسول الله و من قتل المنافقین ما کانوا 
یظهرونه من الاسلام مع العلم بنفاقهم ؛ لأنَّ ما يُظهرونه يجب ما قبله. 
(۱) أبو بكرء المالكيء له من الکتب: شرح مختصر ابن عبد الحکم الصغیر والرد على محمد بن الحسن . 
الفهرست ص ۰۲۵۳ 
(؟) ابن إسحاق بن [سماعیل ابن محدّث البصرة حماد بن زید الأزدي» مولاهم البصري» المالکي» 
صاحب التصانيف. توفي سنة (۲۸۲ه). السير ۰۳۳۹/۱۳ 
(۳) محمد بن عبد الله بن محمد بن صالح»› التميمي» المالكي» أبو بكرء نزيل بغداد. توفي سنة (۳۷ه). 
السير 7/15 77. 
(4) في (ز) و(ظ): ليسن. 
(5) ذكر ابن عبد البر قصة عبد الله بن أبي في الاستيعاب (بهامش الاصابة) ۳۸/٤‏ ۳۹ء وقصة الجلاس بن 
سويد ۱۹۱/۲ و4/ ۰۳۲ وستأتي عند المصنف في تفسير الآية (۷۶4) من سورة براءة: نوت بان ما 


قالوأ. وانظر تفسير الآية (۱) من سورة «المنافقون». 
10( في (ظ): لقتله. 


€ سورة البقرة : الآية ۱۱ 


وقال الطبری : جعل الله تعالى الاحکام بين عباده على الظاهر» وتولی الحکم في 
سراثرهم دون أحدٍ من لقه. فليس لأحدٍ أن یم بخلاف ما ظهرٌ؛ لانه حکم 
بالنون ولو كان ذلك لأحدء كان آولی الناس به رسول الله لاف ود یم 
SS‏ . وقد کذب الله 
ظاهرهم في قوله"“ : وال یبد إِنَّ المکفقیت ذد [المنافقون: 

قال ابن عطیة۳ : اع مر بأنها لم تعَيْنْ 
آشخاضهم فیها + نما جاءفیهاتوبیخ لكل دود علیه لای وبقي لکل واحدٍ 
منهم أن یقول : لم أرَدْ بهاء وما آنا إلا مزمن ولو عُينَ احت لمات کذبه شییا. 

قلت : هذا الانفصال فيه نظرٌء فان النبی ي كان يَعْلّمُهم أو كثيراً منهم بأسمائهم 
وأعيانهم بإعلام الله تعالى إيّاه. وان حُذيفة یعلم ذلك بإخبارٍ النبی يل إِيّاه» حتى 
كان عمرٌ رضي الله عنه يقول له: ياحذيفةٌ» هل أنا منهم؟ فيقول له: لا" . 

ل ل يه ل ل 
بكونه تیه أن يُمْسِدَهم المنافقون أو يُفسِدوا ديتهم» فلم يكن في تَبْقِيتهم رن 
وليس كذلك الیوم؛ ؛ لأا لا نأمَنُ من الزنادقة أن یفیدوا عامّتنا وجهّالنا. 


قوله تعالى : الم ل ليشأ ن الاب نوا رشن شيرت 69 4 

«إذا» في موضع نصب على الظرف» والعامل فیها «قالوا» . وهي تَوْذن بوقوع 
الفعل المنتظر. قال الجوهري : «إذا٤‏ اسم يدل على زمان مستقبل ؛ ولم تستعمّل إلا 
مضافة إلى جملة» تقول : آجيئك إذا احمر البّسْرٌء وإذا یم فلا والذي يَدُلُ على 
آنها اسم وقوعها موق قولك : آتيك یوم م دم فلان فهي ظرف . وفيها معنى المجازاة. 

وجزاء الشرط ثلاثة: الفعل والفای و«إذا): 

فالفعل : قولك: إِنْ تأتني ای والفاء: إِنْ تأتني فانا أَخینْ إليك» ودإذا»: 
)١(‏ في (د) و(ز): بقوله. 


(۲) في المحرر الوجيز ۱/ 55-96. 
(۳) ذکره الذهبي في السير ۳۹4/۲ والهندي في كنز العمال ۰۳4۶/۱۳ ونسبه إلى رستة. 


سورة البقرة : الآية ۱۱ ۳۵ 


حو هس و 


کقوله تعالی : «إوإن تْصبْهُمْ سه يما مَدّمْتْ لدم إا هم ينطو [الروم: .]۳٩‏ 
ومما جاء من المجازاة ب «إذا» في الشعر قول قيس بن الخطیم!: 
إذا فص رت أسيّافتا كان ریا با خطانا إلى آعدائنا فننضارب 
فعطف «فتضارب» بالجزم على موضم «كان»”" لانه مجزوم ولو لم يكن 
مجزوماء لقال: فنضاربٌء بالنصب. 
وقد تراد على «إذا» «ما» تأکید فیْجزم بها أيضاًء ومنه قول الفرزدق!*: 
حا اجر لبتي لبه ابن شاج SS‏ 
قال ی وله ها فال د ۱۱۳ 
ااا تست شين .سرت تس انها مرمع 
نحن آنا اليه اله جرم ها زر ها 
وخكي عن المبرّد أنها في قولك في المفاجأة: خرجث فإذا زید» ظرفُ مكان» 
لاله ت جل رها عردو لآن المع : شرت فا حضور وده فاا تمك 
المصدر كما يَقتضيه سائرٌ ظروفب الزمان» ومنه قولهم : اليوم خر وغداً آم , 
فمعناه: وجودٌ خمر ووقوع مر 


. الصحاح (إذا)‎ )١( 

(؟) هو قيس بن الخطیم بن عدي» شاعر فارس من الاوس مات كافراًء قال ابن حجر في الاصابة: ذکره 
علي بن سعد العسكري في الصحابة وهو وهم. الاصابة ۰۲۵۹/۷ وخزانة الادب ۳۶/۷. والبیت في 
دیوانه ص۰۸۸ والکتاب ۰۱۰/۳ 

(۳) في (م): بالجزم على کان. 

)٤(‏ هو همام بن غالب بن صعصعة آبو فراس» التميمي» البصري» شاعر عصره. توفي سنة (۱۱۰ه). 
السیر 0۹۰/۶. والبیت في دیوانه ۰۲۱/۱ 

() الکتاب ۰1۲/۳ 

(7) ابن آبي سلمی صحابي معروف» ذکره ابن سلام في طبقاته ۹۷/۱ في الطبقة الثانية من شعراء 
الجاهلية» وهو صاحب قصيدة البردة المشهورة. والبيت المذکور في دیوانه ص ۳۳. 

(0) قاله امرؤ القيس حين بلغه قتل أبيه وهو یشرب ذكره أبو عُبيد في الأمثال ص۳۳4 وأبو الفرج في 
الأغاني ٩‏ والعسكري في جمهرة الأمثال ۰۶۳۱/۲ والزمخشري في المستقصی ۰۳۰۸/۱ وذكر 
صاحب الجمهرة أنه لهمام بن مرة أيضاً. 

(۸) المحرر الوجيز .97”/١‏ 


۳۹ سورة البقرة : الآية ۱۱ 


قوله: ييل : من القّؤْلء واصله قول. نَل كسرةٌ الواو إلى القاف» فانقلبّت 
الواو یا 
يجوز : «قیل لّهم» بادغام اللام في اللام. وجاز الجمم بي بين ساکنین ؛ لان 
الياء م 
قال الأخفش : ویجوز «قيل» بضم القاف والیاء۳* . وقال الكسائي: ويجورٌ 
إشمامٌ القاف الضّ لِيَدُلَ على أنه لِمَا لم يُسَّمّ فاعله. وهي لغةٌ قَيْس. وکذلك : 
ا جيءَ) ولاغيض» و«حيل» و«سیق» واسيء» واسیئت». 
وكذلك روى هشاة”" عن ابن عامر » وروس عن یعقوب "۲ . وأَشم منها 
نافعٌ «سيء» و«سیئت» خاصّة. وزاد ابنْ دکوان: «حیل» واسیق». وکسَرّ الباقون في 
الجميع”". فأما هيل وبنو در من أسد وبنو" فقس فیقولون: فول پواو ساکنة ". 
قوله: طلا تدای : «لا» نهي. وا ا وحقیقثّه : العُدولُ عن 
الاستقامة إلى ضِدها “سد الشيء يفسد يقد فسادا: وفسوداء وهو فامد» وفیید. والمعتی 
في الآية: لا تفیدوا في الأرض بالكفر ومُوالاةٍ آهله» وتفريق الناس عن الإيمان 
بمحمدٍ ية والقرآن. 
وا (۱۰) 


وقیل : كانت الأرض قبل أن يبعت النبی بيه [یعملون] فیها الفساد» ویفعل 


)۱( وهي رواية السوسي عن أبي عمرو البصري؛ السبعة ص ۰۱۱۷ والتیسیر ص ۲۰. 

(؟) في |عراب القرآن للنحاس ۱۸۸/۱ : وبالیاء. 

(۳) ابن عمارء أبو الوليد السلمي» ويقال: الظفري» الحافظ المقرئ» عالم أهل الشام» رخ دمشق » 
توفي سنة (۲40ه). السیر .47١/١١‏ 

هق في (م) و(ظ): ابن عباس وهو خطأ. 

(0) محمد بن المتوكل» أبو عبد الله اللؤلؤي البصري» مقرئ حاذق ضابط» توفي سنة (۲۳۸ه). طبقات 
القراء ۰۲۳/۲ 

(7) هو یعقوب بن إسحاق» أبو محمد الحضرمي مولاهم مقرئ البصرة» أحد العشرة» ورجُحه بعض 
الأئمة على الكسائي» توفي سنة (6١٠ه).‏ السير ۰۱۹۹/۱۰ 

(0) السبعة ص ۰۱۲-۱۶۱ والتيسير ص 2۷۷ والنشر ۲۰۸/۲. 

(۸) في (م) و(ز) و(ظ): بني» والمثبت من (د). 

(9) إعراب القرآن للنحاس ۰۱۸۸/۱ والمحرر الوجيز .97/١‏ 

(۱۰) في (ز): ويعمل. 


سورة البقرة : الاية ۱۱ ۳۷ 


فیها بالمعاص ی ۲ » فلما بعت النبئٌ بء ارتفعَ الفساث وصَلّحت الارض. ناذا 
عملوا بالمعاصي» فقد أفسدوا في الارض بعد إصلاجهاء كما قال في آية آخری: 
وول سدوا في ۲] ارف بعد امسهای) [الأعراف: ۵1]. 

قوله : إن الْأَرْضٍ» : الارض مؤنثة» وهي اسم جنس وكان حى الواحدة منها 
أن یقال : أرْضة» ولکنهم لم یقولوا. والجمعٌ أَرْضاتٌ ؛ لأنهم قد یجمعون المؤنَّتٌ 
الذي ليست فيه هاء التأنیث بالتای کقولهم: عُرّسات. ثم قالوا : أرَضون» فجمعوا 
بالواو والنون» والمونث لا يُجمع بالواو والنون» إلا أن یکون منقوصاًء كثبّة وظبّة 
ولکنهم جعلوا الواو والتون عوضاً من خذفهم الالت والتای وترکوا فتحةً الراء على 
حالهاء وربما سُکْتث» وقد ُجمع علی أروض. 

وزعم آبو الخطاب”" آنهم یقولون: أَرْضٌء وآراضٌ» كما قالوا: أهل وآمال*. 
والأراضي أيضاً على غير قياس» كأنهم ججمعوا آضا . وكل ما سَفَلَ فهو أَرْض. 
وأَرْضٌ آريضة أي: رَكيّةُ ينه الأرَاضةٍ. وقد أَرُضَتْء بالضم أي: رَگٺ. قال أبو 
عفرو نولا أرضاً آریضت أئ: مُعجبةٌ للعين» ويقال: لا أرضّ لك» كما يقال: لا 
أَمّ لك. والأرضٌ: أسفل قوائم الدایّت قال حمید") یصف قرسا : 
ل ان e‏ 


)١(‏ في (ظ): المعاصي. 

() تفسیر أبي اللیث ۰۹0/۱ وما بين معکوفتین منه. 

(۳) عبد الحمید بن عبد المجید البصري وهو الأخفش الکبیر» تخرج به سیبویه وحمل عنه النحوء قال 
الذهبي : ولم آقع له على وفاة. السیر ۳۲۳/۷. 

(8) کذا في الصحاح (أرض)» والکلام كله منه. ونقل ابن منظور في اللسان (أرض) عن ابن بري قوله : 
الصحيح عند المحققين فيما حكي عن أبي الخظاب: أرض وأراضٍ» وأهل وأهال. 

(0) ونقل ابن منظور أيضاً في اللسان عن ابن بُري قوله : صوابه أن يقول: جمعوا أرْضّى» مثل أرْطى, وأما 
آرْض. فقياسه جمع أَرَارض. 

(7) ابن مالك الارقط من شعراء الدولة الأموية» وسمی الارقط لآثار كانت بوجهه. خزانة الادب 
۳۹/۰ : 

۷ ذکره ابن منظور في اللسان (آرض)» وذکر الجوهري شطره الأول» ومعناه (کما في اللسان): أي لم 
بعلب قوائمها لعلمه بها. 


۳۰۸ سورة البقرة : الاية ۱۱ 


أي : أثر. والاژض : النْمْضَة والرغدة. روئ ماد بن لمق عن قتادة» عن 
عبد الله بن الحارث قال : رت الأرضٌ بالبصرة» فقال ابِنْ عباس : واه ما آبري؛ 
ارت الارض. أَمْ بي أَرْضٌ”2 ؟ أي: اَم بي رغدة. 

وقال ذو الرّمّةِ يصفُ صائدا : 
إذا وج ركْزاً من شنابکها ‏ أو كان صاحت أرْض أو بهالمُومُ 

زفقل لكاي ترا یر اف و 
مُنتارضن. وَودِيّة”" مُستأرضة» بکسر الراء: وهو أن يكونً له عِرْقّ في الأرض» فأما 
إذا نبت على جع النخل» فهو الراكب. والإراض» بالكسر: بسا ضخمٌْ من صوف 
أو وَبّر. ورجل أَرِيضٌء أي: متواضمٌ حَلِيقٌ للخير. قال الأصمعيٌ : يقال: هو آزضهم 
أن یفعل ذلك» أي : 0 وشيءٌ عريضٌ آریض. إتباعٌ له» وبعضهم يُفْرِدُ 
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لقف 


ويقول : جَذْيّ آریض أي : ۱ 

تله :طق > اصل «نحن» : تشن قلف حرکة الحاء علی النون؛ وأسکنت(*) 
الحاء قاله هشامْ بن معاوية النّخوي”"' . وقال الرّجٌاج": «نحن» لجماعة» ومن 
علامة الجماعة الواو» والضمةٌ من جنس الواوء فلما اضطروا إلى حركةٍ انحن» 
لالتقاء الساکنین» حرّكوها بما یکون للجماعة. قال : ولهذا" ضَمُوا وا الجمع في 


قوله عز وجل : «أؤليك ان ادا لس [البقرة: ۱۲]. وقال محمد بن یزید: 


«نحن» مثل : قَبْلُء وبعدٌ؛ لأنها مُتعلّقةٌ بالاخبار عن اثنين وأکثر ف «أنا» للواحد» 


(۱) إصلاح المنطق لابن السکیت ص۰۸4 والتمهید ۳۱۸/۳ والفائق للزمخشري ۰۳۷/۱ 

(۲) دیوانه ۰44۹/۱ وقال شارحه: السنبك: طرف الحافر والموم: البزسام. وفي القاموس : البرسام: 
علة يُهذّى فیها. 

(۳) في (د): واودیة. وفي الصحاح (ودی): الودي: صغار الفسیل» واحدها : ودية . 

(4) الصحاح: (آرض). 

۹2 في (د) و(ز): وسکنت. 

(7) آبو عبد الّ» الضريرء الكوفي» صاحب الكسائي» توفي سنة (۲۰۹ه). إنباه الرواة ۰۳۱۶/۳ 

(۷) معاني القرآن ۸۹/۱. 

(۸) في (م): لهذا. 

(9) إعراب القرآن للنحاس ۰۱۸۹/۱ 


سورة البقرة : الآية ۱۲ ۳۹ 


و«نحن» للتثنية والجمع» وقد یُخیر به للم عن نفسه في قوله: نحن كنا قال الله 
تعالی : لحن قمع که [الزخرف: ۲۳۲. والمؤنَّتُ في هذا إذا كانت متکلمة 
فد له الم گرع 2 تقول المرأةٌ: E‏ وذهبت وقمنا وذهبنا وأنا فعلتٌ ذاك» 
ونحن فعلنا. هذا کلام العرب فاعلم. 

قوله تعالى: صلخت : اسم فاعل من «أضلّح»» والصّلاح : ضدٌ الّساد. 
وصَلّح الشيء» بضم اللام وفتحهاء لغتان» قاله ابن السّكيت. والصلُوح» بضم 
الصاد: مصدر صَلْحَ» بضم اللام. قال الشاعر : 
وکیف باطرافي" إذا ما شَتَمْتَني ومنا بمند شم الوالِدَيْنٍ صنو“ 

وصَلاح من أسماء مكة. والصّلْحَ » بکسر الصاد: ا 

وإنما قالوا ذلك على نم لأنَّ انساهم عندهم إصلاحٌ» أي إِنَّ ممالاتنا 
للكفار إنما بريد بها الإصلاح بينهم وبين المؤمنين. قاله ابن عباس وغیزه٩؟‏ . 

قوله تعالى : 1 نم هم امنود وككن لا یمه © 4 

قوله عز وجل : آلا نم هم الفیدویه : ردًا عليهم وتكذيباً لقولهم. 

قال أربابٌ المعاني: مَنْ آظهر الدعوى كَذَّبَء ألا ترى أن الله عر وجل يقول: 
الا ام هم الْمُمْسِدُونَ» وهذا صحيحٌ. 

وكُسِرَتٌ «إنه» لأنها مبتدأةٌ» قاله النحامث”"' . وقال عل بن سليمان”"': جور 


)١(‏ في (ظ) و(م): باطراقي وفي (م): فكيف. 

(؟) جمهرة اللغة ۰۱۱4/۲ وإصلاح المنطق ص؟ ۰۱۲ ومجمل اللغة ۰۵۳۹/۲ ونسبه ابن دريد لعون بن 
عبد الله بن عتبة بن مسعود. قال ابن السكيت: أطرافه: أبواه» واخوته» وأعمامُه» وکل قريب له 
محرم. 

(۳) مجمل اللغة 679/7, 

(5) النكت والعيون للماوردي ۰۷۰/۱ وأخرجه الطبري ۳۰۰/۱. 

(0) لفظ (آن) ليس في (ز) و(ظ). 

(0) إعراب القرآن ۰۱۸۹/۱ والکلام الذي بعده منه. ۰ 

(۷) أبو الحسن» الأخفش الصغيرء العلامة» النحوي» لازم ثعلباً والمبرد. توفي سنة (116ه). السير 
EA“ 14‏ 


۳۰ سورة البقرة : الآية ۱۳ 


فان که اوه رما انلك فطل بمعنی : ألا. واهم» یجوز أن یکون 
مبتدأء و«المُفْسِدُونَ» خبره» والمبتدأ وخبزه خبرٌ «إنَ». ويجورٌ أن تکون «هم» توكيداً 
للهاء والميم في «إنهم»» ويجورٌ أن تكونَ فاصلكٌ والكوفيون يقولون: عماداً. 
و«المفسدون»: خبرٌ «إن»» والتقديرٌ: ألا إنهم المفسدونء كما تقدمَ في قوله: 
وليك مم الْمفيموت4”" [البقرة: 0]. 

قوله تعالی : وك لا نعود : قال ابن گیسان: يقال: ما على من لم يعلم أنه 
ميد من الذَّ» إنما یذ إذا علم أنه مفسدء ثم أَقْسدَ على علم. قال: ففيه جوابان: 
أحدُهما : أنهم كانوا يَعملون الفسادً سِرَّاء ويُظهرون الصلاح» وهم لا يشعرون أن 
أمرّهم يَظهرٌ عند النبی يل والوجه الآخرٌ: أن يكو فساذهم عندّهم صلاحاًء وهم 
لا یشعرون أنَّ ذلك فسادٌ» وقد عَصّوا الله ورسولّه في تَرْكهم تبيينَ الحقّ وائبایه؟۳ 

«ولكن»: حرف تأكيدٍ واستدراك ولا بدَّ فيه من تفي وإثبات: إن كان قبله نف 
كان بعدّه إيجابٌ» ون كان قبلّه إيجابٌ كان بعدّه نفيٌ. ولا يجوز الاقتصارٌ بعدّه على 
اسم واحدٍ إذا تقدّم الإيجابٌ» ولكنك تذكر جملة مُضاد ده لما قبلّهاء كما في هذه 
الأ وقولك: جاءني زید لکن عمرو لم يجئ» ولا یجوژ جاءني زيدٌ لکن عمرو» ثم 
تسکت ؛ لأنهم قد استغتؤا ب «بل» في مثل هذا الموضع عن «لكن»؛ وانما يجوز ذلك 
إذا تدم النفئ» کقولك: ما جاءني زید لکن عمرٌو”* . 


فول تا و ی تاک نع اكش کا ی کم اف 
i‏ ام ھ2 هم شاه وکن : 8 2 يَعَلَمُونَ ©) > 
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قوله تعالى : إا له يعني المنافقین في قول مُقاتل”*© وغیره .٤ایا‏ گنا 
ءام الاش أ ي : صَدّقوا بمحمد ية وشرعه» كما صدّق المهاجرون والمحمقون من 


(۱) الکتاب ۰۱۲۲/۳ 

(۲) ص ۰۲۷۷ 

(۳) معاني القرآن للنحاس ۰۹۳/۱ 

(5) المقتضب للمبرد ۱۲/۱ و8/5١٠»‏ والکتاب ۰8۳9/۱ 
(0) تفسير أبي الليث .95/1١‏ 


سورة البقرة : الآية ۱۳ 51١‏ 


أهل یفرب" 

وال «آمنوا» آلف قَظع ؛ لاأنك د تقول : یمن والکاف في موضع نصب ؛ لأنها 
نع لمصدر محذوفيء أي: إيماناً كإيمان الناس . 

قوله تعالی : َالَوَا ین کنا ءَامَنَ هه يعني : أصحاب محمد ي عن ابن 
عباس" . وعنه أيضاً : مُؤْمِنو أهل الکتاب. 

وهذا القول من المنافقین إنما کانوا یقولونه في حَفاء واستهزای فَأظلع الله نيه 
والمزمنین على ذلك وقرَّرَ أن لس ورف الخلوم وساد البصائرء إنما هي في حَيّرى < 
وصِفةٌ لهم وأخبر أنهم هم السفهاء ولكن لا یعلمون» للرّین الذي على قلوبهم 0 

وروی الكلبىٌ؛ عن آبي صالح» عن ابن عباس : آنها نزت في شأن الیهود. أ آي : 
(ذ۱ ۳" قیل لهم يعني الیهود - : آمنوا كما آمنَ الناس : عبد الله بن سام وأصحابی 
قالوا : أنؤمن كما آمنَ السفهاء؟ يعني الجّهّال والحُرّقاء" . 

عر ی و ات کی تس و 
الج خفیقه. أو كان بای رقيقاً. وه" الريح الشجرٌ: مالّث بهء قال ذو 0 
مَشَيْنَ كما امتژّث رماحٌ تسفَّهَتْ | أعالِيّهامَرٌ الرياح النّواسِم 


ام ۶ 


وت ايء : استحقرئه والسَّفَهُ: ضِدٌ الجلم ويقال: کک 


۰۹6/۱ المحرر الوجیز‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن للنحاس .٠۹۰/۱‏ 

(۳) آخرجه الطبري في تفسیره ۳۰۳/۱. 

(4) في (ظ): خبرهم. 

( المحرر الوجیز ۹۶/۱. 

(5) في (م): واذا. 

(۷) تفسیر أبي اللیث ۰۹۱/۱ وقد رد ابن عطية في المحرر الوجیز ۹6/۱ هذا التفسیر» وقال: هذا 
تخصیص لا دلیل علیه. اه وقول المصنف: الحُرّقاء - ووقع عند أبي اللیث: الخُرْقى ‏ يعني جمع 
آخرق. والذي في القاموس أن الجمع : خُرْق. 

(۸) في النسخ: سفهت» والمثبت من (م) وصحاح الجوهري. 

(9) دیوانه ۰۷۰6/۲ وفیه : رويداً, بدل : مَشَيِن. وقال شارحه : النواسم : تنسمت الریح أي : تنفست. وهو 
أول هبوبها. 


۳۲ سورة البقرة : الآية ۱۶ 


الرجل شرب الماء فلا يوی 

ویجوز في همزئي «السفهاء» ۳ أربعةٌ أوجه: 

آجوذها أن تحمَقَ الأولى؛ وتقلت الفانية واوا خالصة» وهي قراءةٌ آهل المدينةء 
والمعروف من قراءة أبي عمرو”" 

وان تشر ییا تام تما رت اق الفيرة والر اوه وجعلت الثانية 
واوا خالصة 
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۳ 95س ی 1 2() 
وإن شئتٌ حمَفْت الأولى و حقفقت الثانية . 


ون شت قا ج : 
قوله تعالی : وی لا ترد مثل : : «ولكن لا يَشْعُرُونًا» وقد تَمَدم. والعلم 
ب Col‏ تقول: مت الشيء أغلمه عِلْماً : عَرَفْتّه وعالَمْتُ 
الرجل. كَعَلَميُهُ أَغْلّمُهُ بالضم في المستقبل : عَلَبتهُ بالعلم" . 
درل بای وود فوا الذي ءَامَبُوا أ الوا ءامنا ولا 3 لوا إل شبطبنهم لوا 
تک عن ار > 


م ڑم 


قوله تعالی : طوَإدًا لوا لت منوا الوا اما نزئث هذه الآيةٌ في ذكر المنافقين. 
أصل لَمُوا : لَقِيُواء نقلت الضمة إلى القاف» وحذِفتِ الياء لالتقاء الساكنين. 
قرا تخد ا لا ل الذين استرا» وال صنل :ايرا 
a‏ الباء وقبلّها فعحة انقلتث الياء ألفاً اجتمع ساكنان: الألفث والواوء 


(۱) مجمل اللغة ۲/ .٤1۳‏ 

زفق يعني في قوله : «السفهاء آلا» . 

(۳) وهي أيضاً قراءة ابن كثير. التيسير ص ۰۳4 

(4) وهي قراءة شاذة. 

(5). إعراب القرآن للنحاس /١‏ 140. وقرأ بتحقيق الهمزتين ابن عامر الشامي وعاصم وحمزة والكسائي. 
التيسير ص ۳۶ 

(0) الصحاح : (علم). 

(۷) ذکرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص ۰۲ والعكبري في الاملاء في موضعها في سورة البقرة. 

(۸) في (م): انقلبت ألفاً. 


سورة البقرة : الآية 5 ١‏ 1۳ 


فحذفت الألك لالتقاء الساكتين» ثم خرکت الواو بالضم. 

فان" قيل: لم ضمت الواوٌ في «لاموا» في الإدراج» وخذفت من «َمُوا»؟ 
فالجواب : أن قبل الواو التي في وا ضَمَّة» فلو حُرّكتٍ الواو بالضم لَتْقّلَ على 
اللسان الط بهاء فحذفت لثقلهاء وخرکث في «لاقّوا»؛ لأنَّ قبلها ذ فة , 

قوله تعالی : «وزذا لوا إل ل شَیطینهم لوا إن مع : إن قیل : لم وصلّث «حَلَوا» 
ب«إلى»» وعرفها أن توصل بالباء؟ قيل له: «خَلَوْاه هنا بمعنی: دبا وانصرفواء ومنه 
A»‏ ۰ (۳) , 
وا الخرردق : 


ا عه ۳ (CE)‏ 
زقف 


تاا 
اا ضرف 
وقال قوم : إلى بمعنى «مع»۰ وفيه ضعف. وقال قوم : «إلى» بمعنى الباء» وهذا 
يأباه الخليل وسيبويه. 
وقيل: المعنی: وإذا خَلَوْا من المؤمنين إلى شياطينهم » ف «إلى» على بابها. 
والشياطين جمع شیطان؛ على التكسيرء وقد تقدّم القول في اشتقاقه ومعناهُ في 
الاتتطافع : 
واختلف المفسّرون في المراد بالشیاطین هناء فقال ان عباس والسُدي: هم روساء 
الکفر" . وقال الكَلْبي : هم شياطينٌ الجنْ ۲۳ . وقال جمعٌ من المفسرین : هم الكهّان. 


)١(‏ في (م): وان 

(؟) إعراب القرآن للنحاس ۰۱۹۰/۱ 

() دیوانه ۸۸۱/۲. 

(4) في (د) و(ز): قالياً. اه. أي: هاجراً» كناية عن عدم الحاجة إليه» فیما ذکر محققو المحتسب ۵۲/۱. 

(0) قوله: المجن: هوالرس» وقال البغدادي في شرح شواهد المغني ۸1/۸ قلب اوجن عبارةٌ عن رمیه 
من يده لعدم الاحتیاج إليه. 

10( قال ابن جني في المحتسب ۱ استعمال «عن» هاهنا لما دخله من معنی : قد صرفه الله عني» لأنه 
إذا قتله» فقد ضرف عنه . 

۱8*2 ١79 )۷( 

(۸) آخرجه الطبري في تفسیره ۱/ ۳۰۷. 

(4) قال ابن عطية في المحرر الوجیز 47/١‏ : وهذا في هذا الموضع بعید. 


1 سورة البقرة : الآية ۱۵ 


ولفظ الشََيْطَنةٍ الذي معناه: البعدٌ عن الایمان والخير يعم جمیع من در 
والله اعلم. 

قوله تعالى: «لنا ‏ عیزوت اي: مُکذبون بما تُدْعَى إليه» وقيل: 
ساخرون» والهزء: الشكريةٌ واللعت؛ يقال : هزی به» واستهز قال الراجز : 
فد هسوک معي ام بشته هلت ره میس لاسال ل 

وقیل: 0 الانتقا كما قال الآخر: 
قد استهزووا متهم بألفی مُدججج 00 وسشط الصحاصح كان 
قوله تعالی : الله ریا هم وید في يِه مهوت 69 > 

قوله تعالی : اله یر کی آي: ینتقم منهم ويُعاقِبّهمء ویّسخر بهم 
ویجازیهم على استهزائهم ی رن هذا قول الجمهور من 
العلماءی والعربٌ تستحمل ذلك كثيراً في کلامهم" ۴ » من ذلك قول عمرو بن كُلثوم : 
الا لا تما ادع ينا فتَجهل فوق جَهْلٍ الجاهلینا 

فسمّی انتصاره جَهْلاً والجهل لایفْخرٌ به ذو عقل» وانما قاله لِيَرْدَوجّ الکلام 
فیکون ذلك أخحف" على اللسان من المخالفة بينهما“ . وکانت العربٌ إذا وضعوا 


)۱( في (د) و(ز) : ما. 
(۲) المحرر الوجیز ۰۹0۱/۱ 
(۳) قائله صخر بن عمير الهذلي» كما في آمالي أبي علي القالي ۲۸4/۲ ولفظه عنده: 
تهزا مني اخث ال یله قالت أراء بلط لا شسيء له 
وهو في اللسان (طسل)» وفيه: قالت أراه في الوقار والعَل. وانظر تفسیر الطبري ۰۷۰/۲ 
(6) لم نهتد إلى قائله» وأورده السمین الحلبي في الدر المصون ۰۱9۰/۱ 
والصحاصح : جمع صحصح. وهي الارض الجرداء المستوية» ذات حصی صغار. اللسان (صحح). 
(0) المحرر الوجیژ ۰۹۷/۱ 
(0) هو في معلقته ص۱۱۷ بشرح ابن كَيْسان» وفي شرح القصاند السبع لابن الانباري ص۰4۲ وشرح 
القصائد التسع للنحاس ص ۸۳/۲ 
(۷) في (م): فیکون أخف. 
(۸) الأسماء والصفات للبيهقي 579/7. 


سورة البقرة : الآية ۱۵ ۳۱۵ 


لفظاً بازاء لفظ جواباً له وجزات ذگروه بمثل له وان كان مخالفاً له في معناه» وعلی 
ذلك جاء القرآن والسنّة. : رۇ مر سنه نلا [الشوری: 4۰] 
وقال: وهس دی يک فاد ما کی ع [البقرة : ۱۹6]. والجزاء لا 
ی 0 ای وت : ومثله : رڪرو وم ڪر 
ه [آل عمران: ۰٩‏ وم یدرد هذا © راید كنا [الطارق: 2117-16 وطإِنّما 
ن مستبزه‌وي » اه ستپزعاً پو [البقرة: ۰۱۵-۶6 ولیس منه سبحانه مكل 00 
ولا گید إنما هو جزاء لمکرهم واستهزائهم؛ وجزاء كييهم. وكذلك یعون له 
وهو خَددِعَهُم» [النساء: ۱6۲]) سوه لبم مخ 1 َه تم که [التوبة: ۷۹]. 


ه 


0 «إن لله لیم حتی تَمَلُواء ولا یسام حتی تسأموا»”" . 
قیل : «حتی» بمعنى الوای أي : تملا . وقیل : المعنی : وأنتم تَمَلُون. وقیل : 
المعنی: لا یط عنکم ثوابَ أعمالكم حتی توا العمل. وقال قوم : إن الله تعالی 
یفعل بهم أفعالاً هي في تأمّل البشر هُرْءُ وحَذغ ومر حسب ما ژوي: إن الناز تَجِمُدُ 
كما تَجِمُدُ الإهالةُ» فيمشون عليها ويَظنونها مَنْجاة فتخیف بهم”". 

وروی الكلبيٌ ای » عن ابن عباس في قوله تعالى: وا لوا | لذن 
منوا الوا امنا : هم منافقّو أهل الکتاب» فذگرهم» وذگر استهزاءهم» وأنهم إذا 
حلا إلى شياطينهم ‏ يعني رؤساءهم في الکفر» على ما تقدّم ‏ قالوا: إنا معکم على 
دینکم لماع تین ٤رد‏ بأصحاب محمد ية .امه ریا في ر 

یتح لهم باب جهنم من الجنة. ثم يقال لهم : تعالواء فیقبلون يَسْبّحون”" في النارء 
ازمر ای لانن - وهي السَّرّر في الحبال وة الله > فإذا انتَهُوًا إلى 
الباب سد عنهی فَيضحَكٌ المؤمنون منهم» فذلك قول الله عر وجل : اله ستبزی 
يوج آي : في الآخرة» ويّضحَكٌ المؤمنون منهم حين عُلْقَتْ دونهم الابواب فذلك 


)١(‏ قوله منه : «إن الله لا يمل حتى تملوا» قطعة من حدیث عائشة رضي الله عنها أخرجه آحمد (۲۱۲)؛ 
والبخاري (۰)۵۸۲۱ ومسلم (۷۸۲)ء وقوله منه: «ولا يسأم حتی تسأموا» آخرجه أحمد في «المسند» 
(۰)۲۲۰۹7 ومسلم (۷۸۵) من حديثها أيضاً . 

() المحرر الوجیز ۱/ ۰۹۷ والإهالة: هو ما أذيب من الالية والشحم. النهاية في غريب الحدیث (أهل). 

(۳) في (ز): یسیحون» وفي تفسیر آبي الليث والأسماء والصفات : يُسحبون. 


۳۹ سورة البقرة : الآية ۱6 


توله تعالى: َنم 00 0 3 يرود إلى أهل 
النار هل نوب الکناز ما وا و © ۳ [المطففين: 4" 

GS 
عليهم» فاللهُ سبحانه وتعالى يُظهِرٌ لهم من الاحسان في الدنيا خلاف ما يَعْيبُ عنهم‎ 
یر عنهم من عذاب الآخرة” ؟ » فيظنُون أنه راض عنهم. وهو تعالى قد حَتَم‎ 
. عذابّهم. فهذا على تأمّل البشر كأنه استهزاءٌ ومّكرٌ وخداع!۳‎ 


- ودل على هذا التأویل قوله كِ: «إذا رأيتم الله عزَّ وجل يُعطي العبدّ ما يحب 
وهو ميم على معاصيه» فإنما :ذلك منه استدارخ»» ثم نز بهذه الآية: لک 


چ 


وا ما جوا بو. فتحنا علیهم ابوب کل ڪي عي لا رحا ما را آندتهم 
11 


(6) 7 00 2 مه وس م 1 مرت‎ ۶ 00 aer 
]6خ قیفر © تقل تلد ار ان لوا ملد بر کب تاه‎ 5 
„to. 6 : [الاتعام‎ 


وقال بعض العلماء في قوله تعالی : ظاسَتَدَدِيهُم يَنْ یت لا يعون (القلم : 44]: 
كلما اخدثوا وا اعت لهم نممة . 

قوله تعالی : ریدم أي يُطيل لهم المدّت ويُمْهِلُّهمء ويملي لهم. كما قال: 
«إِسَا ملي لم ادا فما [آل عمران: ۱۷۸] وأصلّه : الزيادة. 


.97/١ أخرجه البيهقي في الاسماء والصفات (۱۰۱۸). وأورده مختصراً أبو الليث في تفسيره‎ )١( 

(۲) . في (ظ)» والأسماء والصفات: ويستتر من عذاب الآخرة. 

(۳) الأسماء والصفات ۰18۰/۲ والمحرر الوجيز ۱/ ۹۷. 

(4) في (د): فان . 

(0) آخرجه أحمد في المسند (۰)۱۷۳۱۱ والطبري في تفسیره ۰۲4۸/۹ والطبراني في الکبیر ))٩۱۳(/۱۷‏ 
والاوسط (۰)4۲7۸ والبيهقي في شعب الایمان (۰)406۰ والاسماء والصفات (۱۰۲۱) من حديث 
عقبة بن عامر رضي الله عنه. وسيأتي عند المصنف في تفسیر الآية (46) من سورة الأنعام باختلاف في 
بعض آلفاظه. 

(5) في (م) : أحدث. 

(۷) أخرجه ابن أبي الدنيا في الشكر (۰)۱۱6 والبيهقي في الأسماء والصفات (۱۰۲). 


سورة البقرة : الآية ٠٠١‏ ۳1۷ 


قال يونس بن ا : يقال: مد لهم في الشر. وأمدَّ في الخير”" » قال الله 
تعالی : #واتددتكم بات وب [الإسراء: 1]» وقال ًا 
رنه [الطور : ۲۲]. 

وخكي عن الأخفش : مددت له إذا ترکتّه مده إذا أعط ت . وعن الفراء 
ENE‏ مددت. فيما كانت زیادته من مثلی يقال: مد اهر وفي التنزیل : 
«والبحر ie‏ نخد ر4 [لقمان: ۰۲۲۷ وأمددث فيما 8 زیادته من 
غیرو» كقولك: أمددثٌ الجیش بِمَدَدِء ومنه: ید ربكم َة الي من المليكر» 
[آل عمران: ۱۲۵]. وأمدّ الجْرْخْ لأن الك *' من غيره» 7 صارت فيه مِدَّة. 

قوله تعالى: «إفى طعَيئَنِوم» : كفرهم وضلالهم. وأصل الطغيان مجاوزة الحذّء 
ومنه قوله تعالى : 8 إنًا لا طفا امه [الحاقة: ۱۱] أي : ارتفع» وعلاء وتجاوز المقداز 
الذي قَذَّرَنّه الخرّان. وقوله في فرعون : لم ی [طه: ٤‏ ۲] أي : أسرف في الدعوى 
حيث قال: «ا ريك الأ [النازعات: 14]. والمعنى في الآية: يمذّهه”' بطولٍ 
العمر حتى يزيدوا في الطغیان؛ ال يد 

قوله تعالى + 9# يعم يعمهُون 6 : E‏ ". وقال مجاهد: أي: يتردَّدُون متحيّرين في 
الكفر“. 

وحكى أهل اللغة: عَمِهَ الرجل يَعْمَّهُ عُمُوهاً وعمهانا""؟ فهو عَمِهٌ وعامةٌ: إذا 
(۱) أبو عبد الرحمن» الضبي مولاهم البصري. إمام النحوء أخذ عن أبي عمرو بن العلاء» وحماد بن 

سلمة» وعنه : الكسائي وسيبويه والفراء توفي سنة (۱۸۳ه). السير ۸/ ۰۱۹۱ 
(؟) معاني القرآن للأخفش ۰۲۰۹/۱ والنكت والعيون ۰۷۸/۱ والمحرر الوجيز ۱/ ۹۷. 
(۳) معاني القرآن .505/١‏ 
() في اللسان (مدد): مد النهرٌ النهرّ: إذا جَرّى فيه. قال اللحياني: يقال لكل شيء دخل فيه مثله فكثّره : 

مده يمدّه مذًا. 


( أي: القيح. 

() في (د): يمددهم. 

(۷) لم ترد لفظة: «يعمون» في (د)» ووقع في (ز) بدلاً منها: يعمهون. 
(۸) أخرجه الطبري في تفسيره .5114/١‏ 

(9) في (م): عَمَهاًء بدل: وعمهاناً» وکلاهما صحيح. 


۳۸ سورة البقرة : الاية ۱٩‏ 


حارٌء ويقال: رجل عايةٌ وعمه: حائرٌ متردّد» وجمعه عم وذمبّث ابله العْمَهَى: إذ 
لم يدرٍ أين ذهبت. والعمّی في العين» والعَمّهُ في القلب» وفي التنزيل: لیا لا سم 


الا بضر وک ت الوب آل في الصّدُور» [الحج: 11]. 
قوله وكيك أدبن شرا سک بالهدی فما رصت يرهم وما 
گا میت @4 
قوله تعالی : ۹ 1[ دی أشتروأ شترا الک لسن بالهدی که قال سییویه . ي 
«اشئّروا» فَرْقاً بینها وبين الواو الاصلیة۲ » نحو: لوألو اموا عَلَ الطريمّة» [الجن: 
۲ وقال ابن گیسان: الضمة في الواو أخفٌ من غيرهاء 0 من جنسها. وقال 
الزجّاخ”'' : خرکت بالضم» كما فعل في «نحن». 

و 0 
وقرأ ای ای اهر تكبو كدر وهای ای فا الساکتَین 
وروی أبو زيد الأنصاري» عن فعْتّب أبي السَّمّال العَدَويٌء أنه قرأ به بفتح الواو" 0 

لخ الفتحت وأن قبلها مفتوح”” . وأجاژ الكسائئٌ همرٌ الواو وضَمّها ار 
وااشتروا) : من الشراء. والشراء هنا مستعان والمعنی : اوا الكفرَ على 

الایمان» كما قال : كاحي الى عل ادى [فصلت: ۰۱۷ فعبر عنه بالشراء؛ لانْ 

الشراء [نما یکون فیما يُحبّه مُشتریه. فأمًا أن يکونَّ معنی الشراء المعاوضة فلا؛ لانٌ 
MN . (¥) 1 e‏ 

المنافقين لم يكونوا مؤمنين» فيبيعوا ' إيمانهم 

۰۱۵۵/4 الكتاب‎ )١( 

(؟) في معاني القرآن ۸۹/۱. وقد سلف ص ۰۳۰۸ 

(۳) ذكرها ابن خالویه في القراءات الشاذة ص ۰۲ وابن جني في المحتسب .04/١‏ 

() ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص ۰۲ وابن جني في المحتسب ۰۵4/۱ قال الزجاج في معاني 
القرآن 84/١‏ : وهو شاذ جداً. 

(5) في النسخ الخطية: وأن ما قبلها مفتوحاًء وفي(م): وان كان ما قبلها مفتوحاًء والمثبت من إعراب 
القرآن للنحاس ۱٩۲/۱‏ (والكلام منه). 

(7) ذكرهاابن خالويه في القراءات الشاذةص ۲. قال النحاس : وهذا غلط ‏ لأن همزة الوا وإذا انضمت ؛ إنما 
يجوز فيها إذا انضمت لغير علة. وبنحوه قال الزجاج في معاني الفرآن ۰٩۱/۱‏ وابن جني في المحتسب /١‏ 00. 


(۷) في (ظ): فیضیعوا. 
(۸) النكت والعيون ۰۷۹/۱ 


سورة البقرة : الآية ۱٩‏ ۳۹ 


وقال ابن عباس : آخنوا الضلالة وترکوا الهدی۲ . ومعناه: استبدلوا واختاروا 
الکفر على الایمان. وإنما آخرجه بلفظ الشراء توسعاً ؛ لأنَّ الشراء والتجار راجعان إلى 
الاستبدال» والعربٌ تستعمل ذلك في کل من استبدل شيئاً بشيء. قال أبو دیب" : 
فإن تَرْتُميني کنث أجهّل فيكم فاني شَرَيتُ الجلْم بعدكِ بالجهل 

وأصل الضلالة: الحَيرة. ویسمّی النسیان صلا لما فیه من الحَیرة قال جا 
وعرّ: لها دا و ین ألصَّآلِين4 [الشعراء: ۲۰] أي : الناسین. ۱ 

ویْسمّی الهلالكٌ ضلالة» كما قال عر وجل : وا یا صَللَنَا فى لس ی 
[السجدة: .]٠١‏ 

قوله تعالی: «فَمَا بحت تمه : آسند تعالی الربصٌ إلى التجارة على عادة 
العرب في قولهم: ربخ بَيْعْكء وحَسِرَتْ صفْعئك. وقولهم: ليل قائمٌ» ونهاز 
صائم ۳ والمعنی : ربحت وخیرت في بيعك» وئمت في ليلك» وضمت في 
نهارك أي : فما زبحوا في تجارتهم. وقال الشاعر : 
تهارك عات ويلك تان کذلك في الا تعیش اليا 

ابن كَيْسان: ویجوژ: تجارة وتجائر» وضلالة وضلائل(۲ . 


قوله تعالى: وما گرا هييت في اشترانهم" الضلالةً. وقیل : في سابق 


(۱) آخرجه الطبري في تفسيره ۳۲۵/۱. 

(۲) خویلد بن خالد بن محرث. الهذلي» شاعر جاهلي اسلامي. لم بر النبي بء توفي في خلافة عثمان 
رضي الله عنه وقیل : مات في غزوة افريقية بمصر منصرفاًبالفتح مع ابن الزبير. الاستیعاب (بهامش 
الاصابة) ۰۲۳۲/۱۱ 

(۳) البيت في شرح آشعار الهذلیین للسكري ۰۹۰/۱ 

(4) معاني القرآن للنحاس ۱۰۰/۱ 

(0) في (د): ليله قائم» ونهاره صائم. 

(1) لم نجده بهذا اللفظ وقد آخرج آبو نعیم في الحلية ۰۵ والبيهقي في شعب الایمان 
(۰۷۹) عن عمر بن عبد العزیز رحمه الله في هذا المعنی أبياتاً كان ينشدهاء وسیذکر المصنف منها 
امه عند تسیر الآية 09109 سن سورة الشغراء. 

(۷) إعراب القرآن لللحاس ۰۱۹۳/۱ 

(A)‏ في (د) و(ز) : شرائهم. 


۳۳۰ سورة البقرة : الآية ۱۷ 


علم الله. والاهتداء ضذ الضلال ۳ ۰ وقد تقدّم 


رن ده کر میحر 


قوله تعالى: مله کیل الى استوّد تارا فلما أ 
اله برهم ون سول رده @ > 
قوله تعالی : مهم کل ای ا تارا ف «مَئَلّهُم؛ رُفع بالابتداء» والخبر 
في الكاف» فهي اسم كما هي في قول الأعشى : 
آتنتهون ولن ینهی دوي شط کالئغن يذهب فيه الزیث والفُْل"۳ 
وقول امری القیس"* : 
وزختا بکابن الماء يُحِنَبُ وَسْطنا 2 تَصَوّبُ فيه العَيْنُ را وترئتي 
أراد: ا وبمثل ابن الماء. ۱ 
ويجورٌ أن یکو د احبر محذوفاً تقدیرٴ : مهم مستقر کل » فالکاف على هذا حرف. 
والمَعّل والمثل والمَییل واحث ومعناه: الشَبْهٌ". والمتماثلان: المتشابهان. 
هكذا قال أهل اللغة. 
قوله تعالى: الى يقع للواحد والجمع؛ Ub‏ الَّجَرِي هبة الله بن 
عل“ : ومن العرب من يأتي بالجمع بلفظ الواحد» كما قال : 
ون الذي حائث بفلج دماؤهم هُمْ الوم کل القوم يا آم خالدٍ 


و 


مت ما حولم ذهب 


(6) 


(1) في النسخ: الرشاد» وهو خطأ. 

.۲٤۷ ص‎ )۲( 

(۳) دیوانه ص۱۱۳ وفیه: هل تنتهون ولا ینهی ذوي شطط. وينظر المحرر الوجیز ۰۹۹/۱ 

(6) هو امرژ القیس بن حجر الكندي» من فحول شعراء الجاهلية» ومن الطبقة الاولی ویقال له : الملك 
الضیل . الشعر والشعراء ۰۱۰۵/۱ 

(۵) دیوانه ص۱۷ ۰ وقد سلف شطره الأول ص ۰۱۵ 

(5) في (م): الشبیه. 

(۷) المحرر الوجيز .59-98/١‏ 

(۸) في أماليه ۳ وهبة الله بن علي الشجري هو أبو السعادات الهاشمي العلوي الحسني البغدادي» 
شيخ النحاة» توفي سنة (۵6۲ه). السير ۰۱۹4/۲۰ 

(9) هو الأشهب بن رُمَيْلة والبيت في الكتاب ۰۱۸۷/۱ والمنصف ۲۷/۱ وشرح المفصل ۰۱0۵/۳ 


سورة البقرة : الآية ۱۷ ۳۱ 


وقیل في قول الله تعالی: لی جه اي وَسَدَدَ د ی هم لمتثرت» 
[الزمر: ۳۳]: إنه بهذه اللغة» وكذلك قوله: «مَمَلْهُمْ کل له قیل: المعنی کمثل 
الذين استوقدواء ولذلك قال: #ذهب الله بُورهم که فحمّل أول الكلام على الواحدء 
وآخرّه على الجمع. فأما قوله تعالی : «رخنم ی حسام وا اس : 9 فان 
«الذي» هاهنا وصف لمصدر محذوف؛ تقدیره: رضم کالخوض! “الذي خاضوا. 

وقیل : إنما وَحَدَ «الذي» و#استوقدة؛ لاد المستوقِدَ كان واخداً من جماعة تولّی 
الإيقاد لهی فلما ذهب الو رَجَعّ علیهم جميعاً» فقال: «بنورهم». 


9 
۶ و 


واستوقد بمعنی : أَؤْقَد» مثل: استجاب. بمعنی : أجاب» فالسین والتاء زائدتان. 


قاله الا حفش © > ومنه قول ل 

وداع دعا يا مَل يجيت إلى النَّدَ ابا ك غدل میت 
34 من يجيب | ى سشج جيم 
ا ومع 


واختلف التّحاة فى جواب «لمّاك, وفي عَوْدٍ الضمير من «نورهم»» فقيل : جوابٌ 
«لمّا» محذوف» وهو: طَفِكَتْ. والضميرٌ في «نورهم» على هذا العاف والإخبار 
بهذا عن حال تكون”*' في الآخرة» كما قال تعالى: صرب ینم بنور لم باي(“ 
[الحديد: ۱۳]. 

وقیل : جوابه «ذهب) ۰ والضمير في «نورهم» عائدٌ على «الذي». وغلى هذا القول 
يتم تمثیل المنافق بالمستوقد؛ لأنّ بقاء المُستوِدٍ فى ظلماتِ لايُبْصِرٌ کبقاء المنافق فى 
یره وترَدده. 

والمعتى المراذ بالآية: قر بُ مَل للمنافقين» وذلك أن ما" يُظهِرَو ونه من 
)۱( في (د): كخوض. 
(۲) معاني القرآن ۰۲۰۸/۱ 
(۳) هو کعب بن سعد العّنَوي» والبیت في مجاز القرآن ۱ ومعاني القرآن للأخفش ۰۲۰۸/۱ 

والاصمعیات ص۰۹1 
( في (د): والإخبار في هذا عن حال یکون. 


(0) قال ابن عطية في المحرر الوجيز ٠٠١ /١‏ : وهذا القول غير قوي. 
() في (د): پما. 


۳۳۲ سورة البقرة : الآية ۱۷ 


الایمان الذي تبث لهم به أحكامٌ المسلمین من المناکح والتوارّثِ والغنائم وان 
على أنفسهم وأولادهم وأموالهم بمثابة مَنْ أَؤْقَدَ ناراً في ليلةٍ مظلمت فاستضاء بهاء 
ورأى ما ينبغي أن يتقِيّه وین منه» فإذا ظَفِكَتْ عنه أو ذَّهَبَتْء وصل إليه الأذى» 
وقي متحیّر فكذلك المنافقون؛ لما آمنوا اغترُوا بكلمة الإسلام» ثم يصيرون بعد 
الموتٍ إلى العذاب الأليم كما أخبر التنزیل : لت نار ال ین 
ره [النساء: 145]- ويذهبٌ نوزهم. ولهذا یقولون: شا تقش ين وح 
[الحدید : ۱۳ ]۰ 


وقيل: إِنَّ إقبالَ المنافقین إلى المسلمین وکلامهم معهم کالنار» وانصرافهم 
عن مودْتهم وارتِكاسّهم عندهم کذهابها. وقیل غيرٌ هذا" . 

وقوله تعالی : را : النارٌ مؤنثةٌ» وهي من الثورء وهو الضياء”" والاشراق. 
وهي من الواو؛ لانك تقول في التصغیر: نُوَيْرة» وفي الجمع: نو وأنْوْرٌ”*' ونيران» 
اقلت یار اء لكر ةما فلا : 

وضاءث وآضاءث لغتان» يقال: ضاء القمرٌ يَضُوء ضَوْءاًء وأضاء يُضيء» ويكون 
لازماً ومتعدّياً. وقرأ محمد بنْ السَّمَيْمَع : با يفير الف ۰۳ ع والعامة بالالت» 
قال الشاعر ۲ : 


آضاءث لهم آحسابهم ووجوههم دُجَى اللیل حتی نم الجَرْعَ ناقبهة 
2 حولم : (ما» زائدةً مؤكّدة. وفیل : مفعولة بأضاءت. وهحَوْلّه) ظرفٌ مکان» 


(۱) في النسخ: إلى. 

(۲) المحرر الوجيز ۰۱۰۰/۱ 

(۳) في (م): أيضاً. 

(5) في (م): أنوار. 

(o)‏ الصحاح : (نور). 

(0) وذکرها آبو حيان في البحر ۰۷۹/۱ 

(۷) أبو الطمّحان الَيْني» والبیت في الکامل 58/١‏ و۰۱۰۳4/۲ وشرح الحماسة للمرزوقي ۱۵۹۸/6 
وأمالي المرتضی ۲۹۷/۱ ۰ وخزانة الأدب ۹۰/۸ -۹۱. ونسبه ابن قتيبة في الشعر والشعراء ۷۱۱/۲ 
للقيط بن زرارة. 


سورة البقرة ؛ الآية ۱۸ ۳۳۳ 


والهاء في موضع خفض باضافته الیها . ولدّهَبَ» وأذهب لختان من الذهاب وهو 
زوال الشيء. 9و رکه أي : آبقاهم. 

فى 6 جمع ظلمة وقرأ الاعمث: «ظطلمات» باسکان اللام على 
الأصل”'". ومّن قرأها بالضم فللفرق بين الاسم والنعت. وقرأ أَشْهَبُ العُقيلي: 
«ظلمات» فیح اللام" . قال البصريون: أبدل من الضمة فتحةً لأنها أخفُ» وقال 
الكسائي : «ظلمات» ‏ جمعٌ الجمع؛ حمع طلم 1۲ يرود فعل مستقبل في موضع 
الحال”” ۰ کأنه قال : غير مبصرين» فلا يجوز الوقث على هذا على «ظلمات». 


وله تعالى : شش َم ا یره ©© »> 


قوله تعالى ص بحم عن : لاصوا أي : : هم صی فهو خبر ابتداء مضمر. . وفي 
قراءة عبد الله بن مسعود وحفصة: CEU:‏ فيجوز النصبٌ على ال 
كما قال تعالى: موت أَيْمَما شرآ [الاحزاب: ۰17۱ وکما قال: رامرات 


ر ا ورد م 


حَمَالة الحطبع» [المسد: »]٤‏ وكما قال الشاعر: 


سَقَوْنِي الخمر ثم تَكُنَمُوني دا اش من گيب وزور 
فنصب «غداة الله» على الذم. 


فالوقف على «يُبصرون"» على هذا المذهب صوابٌ حَسّن. 

ويجوزٌ أن ينصبّ صما ب اثَرَكَهُمْ»» كأنه قال: وتركهم صما بُكماً نیا فعلى 
هذا المذهب لا يحسَنٌُ الوَقفٌ على «يبصرون». 

والصَّمّمْ في کلام العرب : الائسداد يقال: قناء صمًا ء: إذا لم تكن مُجوّف 


)١(‏ ذکرها ابن خالویه في القراء‌ات الشاذة ص۰۲ وابن جني في المحتسب ۰۵۱/۱ وأبو حیان في البحر 
۰/۱ ونسبوها للحسن وأبي السمال. 

(؟) ذکرها ابن جني في المحتسب 07/١‏ دون نسبة: 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۰۱۹۳/۱ 

)٤(‏ القراءات الشاذة لابن خالويه ص۲ - ”27 وإعراب القرآن للنحاس ۱۹۳/۱ - ۰۱۹۶ والمحرر الوجيز 
۱ 

(0) البيت لعروة بن الورد» وهو في ديوانه ص۰۵۸ وفيه : «التّسء٠»‏ بدل: «الخمر»» وهو شراب بمعنی 
الخمر في إزالته للعقل. 


ره 


۱۸ سورة البقرة : الآية‎ ٤ 


وصَمَمْتٌ القارورة: إذا سَدَذْنّهاء فالأصَعٌ: من ات تروق مسایعو() 
والأبْکم: الذي لا يَنْطِقْ ولا يهم فإذا فَهِمَ» فهو الأخُرّس. وقيل: الاخر 
والابکم واحذ. ويقال: رجل آبکم وبكيم» أي: آخرّس بَيّنُ الحرس والبَكم» 5-0 
قَلِيْتَ إساني كان یْضْفین منهما بَكيمٌ ونصف عند مَجْرَى الكواكب”") 
والعَمّى : ذهابٌ البصرء وقد عَمِيَ»ء فهو أَعْمَى» وقومٌ عم » وأغْمّاه الله. وتعامّی 
الرجل: أرى ذلك من نفسه. وعمی عليه الأمرٌ إذا التبس» ومنه قولّه تعالی : «#فعیت 


عم لاه و6" [القصص: 15]. 


ولیس الغرض مما ذكرنا”*' نفي الإدراكاتٍ عن حواسّهم جملة» وإنما الغرض 
نفیها من جهة ما 2 تقول : فلان آصم عن الکنا . ولقد أحسنّ الشاعرٌ حيث قال : 


اص نا شتا عون 7 


وقال آخر: 

وعوراء الکلام صَمَمْتٌ عنها ولسو آني آشاء بها مسمییم؟۷؟ 
وقال الدارمی : 

أغمى إذا ما جارتي خرجث حتی يُواري جارتي اج در 
وقال بعضهم في وَضَا طاو لرجل بيز إلدخول على و 


(۱) النکت والعیون ۸۱/۱. 

(۲) الصحاح (بکم). 

(۳) الصحاح (عمي). 

)٤(‏ في (م): ذکرناه. 

(0) ليست في (م). 

(7) جمهرة الامثال ۰۱8۰/۱ ومجمع الامثال ۰4۰۲/۱ 

(۷) لم نقف له على مصدر. 

(۸) الشعر والشعراء ۵40/۱ وأمالي المرتضی ۰14/۱ ومعجم الادباء ۰۱۳۲/۱۱ وفیها: حتی يواري 
جارتي الخدر» وفي معجم الادباء: أغضي بدل آعمی. والدارمي: هو ربيعة بن عامر» ویلقب 
بالمسكين» ودارم بطن من تمیم. كان شاعراً مجيداً سيداً شريفاً» وکانت بینه وبين الفرزدق مهاجا: ثم 
تكافاء توفي سنة (49ه). معجم الأدباء ۰۱۲۱/۱۱ 

)٩(‏ في (د) و(ظ): وصاية. 


سور البقرة : الآية ۱٩‏ ۳۳۵ 


ادل اذا ما خلت ای واحرخ إذا ما حرجت آخرین 
وقال قتادةٌ: «صمٌ» عن استماع الحقٌ» «بكمٌ؛ عن التكلّم به» «عْمَیّْ» عن الابصار 


كم 

قلت: وهذا المعنى هو المراذ في وصف النبی ول ولا آخر الزمان في حديث 
جبریل : «وإذا رأيتَ الحُفاةً العُراةً الصّمّ البکم ملو الأرضء فذاك من آشراطها»". 
والله أعلم. 

قوله تعالى: ظفْهمْ لا وة أي : إلى الحق لببابق غلم الله تعالى فيهم 
یقال : هجوج ورَجَعّه غیره ومهُذَيْل تقول: أَرْجَعَه غیره. وقوله 35 
جرج بَعْسُهُمْ لل بض امول [سبا: ۰1۲۱ أي: یتلاومون فيما بینهم "۳ ۰ حسب 
N‏ (سبا. 

قوله تعالی : واو کنیس نع الکماه فيد لت ورعد ور یمود أبعم ن ءاام ین 
ألصَوْعِقٍ در الوت واه ا بالکفرن کک 

قوله تعالى: أو كَصَيْبٍ ين ألسَمَآِ؟» قال الطبري” : «أو» بمعنى الواوء وقاله 
الفرّاء» وأنشد: 
وقد زقمث لیلی بای فاجرٌ لنفسي ثمّاها أو عليها فُجوره"'") 

وال 
نال الخلافة أو کانتلەقَدَراً کمااأتی ربه سوسی على قَدَرِ 


أي : وکانت. 


)١(‏ لم نهتد إلى قائله. 

(۲) آخرجه الطبري في تفسيره .۳٤۸/۱‏ 

(۳) قطعة من حديث أخرجه مسلم (۱۰) عن آبي هريرة رضي الله عنه. 

)٤(‏ الصحاح (رجع). 

(0) في تفسيره ۳۵۵-۳۵۱/۱. 

(0) البيت لتوبة بن الحمَيّر الخفاجي» وهو في آمالي آبي علي القالي ۰۱۳۱/۱ وأمالي المرتضى ۰0۷/۲ 
وأمالي ابن الشجري ۰۷/۳ 

(۷) هو جریر والبیت في دیوانه ۰۶۱7/۱ والخزانة ۰1۹/۱۱ 


۳۳۹ سورة البقرة : الآية ۱٩‏ 


وقيل: «أو» للتخيير» أي : متُلوهم بهذا أو بهذا لا على الاقتصار على أحدٍ 
الأمرين» والمعنى: أو كأصحاب صَیّب. والصَّيِّبُ: المطرء واشتقاقه من: صاب 
يَصُوبٌ: إذا نزلء قال عَلْقَّمةٌ“: 
فلا تغيلي بيني وبين مُعَمَرٍ سَقَنْكِ روايا المَوْنِ حیث تَصُوبُ'" 

وأصله: صَيْوب» اجتمعت الياء والواو» وسُبِقَّتْ إحداهما بالسكون. فَقُلِبتِ 
الواو یا وأْدغمث, کما فعلوا في ميت ومئيدء ومين ولیّن. وقال بعض الکوفیین : 
اصله: صَويبء على مثال فعِيل”". 

قال النحاس”“ : لو كان كما قالوا لمّا جاز إدغامٌهء كما لا يجوز إدغامٌ «طويل». 

والتقدیر في العربية : مهم گمشل الذي اسْتَوْقَدَ ناراً» أو کصیّب"*. 

قوله تعالى: ين سوه : السماء تذر وتزئث. وتجمعٌ على أسْمِيَةٍ وسماوات 
سوي على فُول» قال العجاج: 

مه تا وال رن 

والسماغ: کل ما عَلاَكَ فأطَلَّكَء ومنه قیل لسقف البيت: سماء. 

والسماء: المطرء سمي به لنزوله من السماء. قال حسانْ بن ثابت : 
دیاز من بني الخشحاس قَفْرٌ ‏ تعمیهاالروایس والسماء۶ 


)١(‏ ابن عَبّدة الملقب بالفحل» ذکره ابن سلام ۱۳۹/۱ في الطبقة الرابعة من طبقات فحول الجاهلیة. 
(۲) دیوانه ص۰۳4 قوله: مغمّرء قال في اللسان (غمر): صبي معْمّر: لم يجرب الامور والمغمُر من 
الرجال إذا استجهله الناس. 

(۳) المحرر الوجیز ۰۱۰۱/۱ 

۰۱۹۶/۱ إعراب القرآن‎ )٤( 

(0) في (م): أو کمثل صیب. 

(7) کذا نسبه الجوهري في الصحاح (سما) وتعقّبه ابن منظور في اللسان» ونسبه لرژية وروایته : 
تشه الارراخ والشيي في‌یتء ارطاولماخحیي 

(۷) دیوانه ص . والروامس: الریاح التي تثیر التراب وتدفن الآثار. الصحاح (رمس). 


سورة البقرة : الآية ۱٩‏ ۳۳۷ 


وفال او : 
إذا سَقَطالسمكءً ۶ بارض قوم رصضیسساه وان کان وا غعضابا 
وی الطینْ والكلاً ايض سماء یقال: مازلنا نطأ السماء حتی آتیناکم. 
یریدون: الكلاً والطین. 
ویقال لظهر الفرس أيضاً سمای لعلوه قال: 
وأحمر کالذیباح أماسماؤه قریٌاواماارضه نموم 
والسماءٌ: ماعلا» والارض: ما سَفَلَء على ما تقدّم”" . 
قوله تعالی: افو طشك ابتداء وخبرٌ ود ررد معطوف علیه. وقال : 
«ظلُماتٌ؛ بالجمع إشارة إلى ظُلْمة اللیل ولمة الدَّجْنَء وهو الغيم» ومن حيث 
تراکب" » وتتزایذ جُمعت(* . وقد مضى ما فيه من اللغات9؟2؛ فلا معنی للاعادة) 
وکذا کل ما نقّم إن شاء الله تعالی. 
واختلف العلماء في الرَّعْدء ففي الترمذي: عن ابن عباس قال: سألّتِ اليهودٌ 
يو عن الرّعْدٍ ما هو؟ قال: «مَلَفْ من الملائكةٍ بيده“ مخاريقٌ من نارِء یسوق 


بها السَّحَابَ حیث شاء الله». فقالوا: فما هذا 0 انني قال: «رجره 
بالسّحَابٍ إذا زَّجَرهُ حتی يتنه إلى حیث یر( » . قالوا : صَدَقْتَ. الحدیث بطوله. 


(۱) هو معاوية بن مالك والبیت في الصحاح واللسان (سما) وخزانة الأدب ۰۱۵/6 

(؟) هو في أدب الکاتب. ص‌۰۱۱۸ والصحاح (سما)» وجمهرة الأمثال ۰۲۱4/۱ ونسبه ابن منظور في 
«اللسان» لطفیل الغنوي. 

(۳) ص ۳۰۷. 

)٤(‏ في (د) تتراکم. 

() المحرر الوجیز ۰۱۰۱/۱ 

(5) ص ۳۲۳. 

۹2 في (م): معه. 

(۸) في (د) و(م): آمره الله. 

(9) سنن الترمذي (۰)۳۱۱۷ وفي إسناده بُكير بن شهاب الكوفي» وهو مقبول (کما قال الحافظ في 
التقریب) يعني حيث يتابع ؛ وقد تفرد في هذا الحدیث بذکر الرّعد بأنه ملك» وكأنه آخذه من آخبار بني 
إسرائيل. 


۳۳۸ سورة البقرة : الآية ۱٩‏ 


وعلی هذا التفسیر أكثرٌ العلماء. فالرعذ: اسم الصوتِ المسموع وقاله على 
رضي الله عنه"۲۳ » وهو المعلوم في لخة العرب» وقد قال لَبِيدٌ في جاهلیته : 
6 2 2 ۰ 4 (۲) 
فَجَعَنِي الرعدٌ والصواعق بال فارس يومَالكريهةالنججد" 

وژوي عن ابن عباس أنه قال: الرعذ ریخ تختنق بين السحاب» فتصوّث ذلك 
الصوت ۳ 

واختلفوا في البرق» فُروي عن على وابن مسعود وابن ن¿ عباس رضوان الله علیهم : 


الرى راق خاد الك بای الات 


قلت : وهو الظاهر من حديث الترمذي. 

وعن ابن عباس ايض و سوظ من تور بي الماك يزجي به الاب وعنه 
ايشا الق ما ا 

وقالت الفلاسفةٌ: الرعذ : ea‏ ما نقح 

من اصطکاکها وهذا مردود لا یصح به نقل > والله أعلم. : 

ويقال: أصل الرَّعدٍ من الحركة. ومنه الرغدید للجبان. وأرتحك* اضطرت» ومنه 
الحديث : «فجية بهما ترذ فَرَائِضُهما». الحديث. أخرجه أبو داود"" . 

والبرق: أصله من البريق والضوءء ومنه البْرَاق : داب رها رسول الله يل ليلة 


(۱) ذكره ابن عطية فى المحرر الوجیز ۱/ ۰۱۰۲ 

(۲) ديوانه ص10 

(۳) أخرجه الطبري في تفسيره 77١/١‏ 

(4) أخرج خبر علي وابن عباس رضي الله عنهم الطبري في تفسيره ۱/ ۳۹۳. 

(0) أخرجه الطبري في تفسيره ۱/ ۰۳۱۳-۳۱۲ وذكره ابن عطية في المحرر الوجيز ۰۱۰۲/۱ وعندهما: 
پزجي» بدل: يزجر. 

(1) المحرر الوجيز ٠٠١١/١‏ . 

(۷) وكذلك ما ذكره المصئّف من آثار عن الرعد والبرق (وأوردها أكثر المفسرين) لم تصحّ» وان الرعد 
والبرق من آيات الله التي ندب الشارع إلى النظر فيهاء وقد ثبت علمياً أن الرعد هو الصوت الناتج عن 
ا اد لجر لي ESL SE‏ ا ء الناتج 
عن هذا التفريغ. 

(۸) برقم (۵۷۵) من حديث يزيد بن الأسود رضي الله عنه» وهو في مسند أحمد .)۱۷٤١١(‏ 


سورة البقرة : الآية ۱٩‏ ۳۳۹ 


أَسْرِيَ به» ورَكبّها الأنبياء علیهم السلام قبلّه. 
ورعدتِ السماء من الرعد. ويَرّقتٌ من البرق. ورَعَدتٍ المرأةٌ وبَرّقثث: تحستّث 
وترینث. وَرَعَدَ الرجل ویرق: هدد وأوغد. قال این احم : 
ياجَلَمابَعْدَتْ عليكبلادُنا ‏ وطلابُنا فابرق بارضك وارغد؟ 
وازعة القرم ار : أصابهم رعدٌ وبرق. وحکی آبو عُبيدةٌ وآبو عمرو: أرعدتٍ 
اه یرای اس أَبْرقّ : إذا تهدَّدَ وأؤعدَ» وأنکره الاصمعی. واحتجٌ 


ال لبن ای : 

فائدة: روى ابن عباس قال : كُنَا مع عمرّ بن الخطاب في سَفْرَةٍ بين المدينة 
والشام» ومعنا كَعْبٌ الأحبار» قال: فأصابتنا ریخ وأصابنا رعذ ومطرٌ شديد وبردٌء 
وفرق الناس. قال: فقال لي كعب: إنه مَنْ قال حين د يسمع الرعد : سبحان من سبح 
الرعدٌ بحمده والملائكةٌ من خیفته عوفی مما يكون فى ذلك السحاب والبرد 
والصواعق. قال: فقلتها آنا وکعب. فلما أصبحنا واجتمع الناس قلت لعمرّ: يا أمير 
المومنین كأنا كنا فى غير ما كان فيه النامنٌ» قال: وما ذاك؟ قال: فحدّئتّه حديتٌ 
كعب. قال: سبحان y‏ ل في رواية: فإذا بَرَدَةٌ قد 
اسا الت عم غات ۸ '. وستأتي هذه الروايةٌ في سورة الرعد ۳ إن شاء الله. 


۰۲۷۵ /۷ عمرو بن آحمر بن العمرّدء آبو الخطاب. الباهلي أدرك الجاهلية والاسلام الاصابة‎ )١( 

(؟) البیت في إصلاح المنطق ص۲۱۲ وأدب الکاتب ص۰۳۷ وشرح القصائد السبع لابي بكر الانباري 
ص ۰۵۲۳ والشطر الثاني عندهم : فابرق بأرضك ما بدا لك وارعد. 
قوله: ياجَلّء يعني ما أجل قاله في اللسان (جلل). 

(۳) ابن زيدء الاسدي. الكوفي توفي سنة (17١1ه).‏ السیر ۰۳۸۸/۰ والبیت في دیوانه ۰۱۹۰/۱ 

(4) الصحاح (رعد) و(برق). 

(5) في (د): روي عن ابن عباس. 

(7) آخرجه أبو الشيخ في العظمة (۷۸۸). 

(۷) عند تفسير الآية (۱۳) منها. 


۳۳۰ سورة البقرة : الآية ۱۹ 


ذكر الرواییین آبو بكر أحمد بنْ علی بن ثابت الخطیب في «روایات " الصحابة عن 
التابعین»۳* رحمة الله علیهم آجمعین. 

وعن ابن عمر أن الثبی ية كان إذا سم الرعدَ والصواعقّ قال : «اللهُم لا تقتلنا 
بغخضبك» ولا تُهلكنا بعذابك» وعافنا قبل ذلك»۳۱ . 


ی ١‏ ال 1 لا رن 
قوله تعالی : 9 جملون آمیعم ف اذام جعلهم أصابعهم في آذانهم لثلا یسمعوا 
القرآن فیمنوا به وبمحمد عليه السلام» وذلك عندهم کفر والکفر موتَ. 


وفي واحد الاصابع خمس لغات: إِصْبّع : بکسر الهمزة وفتح البای وأضبّم: 
بفتح الهمزة وکسر الباءء ویقال بفتحهما جمیعاً وضمهما جميعاً. وبکسرهما 
جمیعاً وهي مونتة(* ۰ وکذلك الأذن» وتُحدّف وتُثفّل وتصئُر» فیقال: أذَيئة. ولو 
سمّیت بها رجلاً ثم صفْرته قلت: أذيْنء فلم تزنث؛ لزوال التأئیث عنه بالنقل إلى 
المذکر. فأما قولهم: «ذیْنه في الاسم اللم فانما سني به مصكراً» والجمم آذان. 
وتقول: أَدَنْنّه : إذا ضربت أُدُلّه. ورجل أَدْدْ: إذا كان یسممٌ مقال"۴ کل أحدء يستوي 
فيه الواحد والجمع. وأذانئ : عظیم الأَدَُيْن. ونَعْجَةٌ أذناء» وكَبْشنٌ آدن. وأذَنْتُ النّعلَ 
وغیزها تأذيئاً : إذا جعلت لها أُدناً. وان الصَّبىَ: عَرَكْتُ أُوُئية. 


قوله تعالى: 8يِّن یه أي : من أجل الصّواعق. والصّواعق: جمعٌ صاعقة. 
قال ابن عباس ومجاهد وغیرهما : إذا اشتدٌ غضبٌ الرّعد ‏ الذي هو المَلّك ‏ طار الناز 


من فيه» وهي الصّواعق. وكذا قال الخليل؛ قال: هي الواقِعةٌ الشَّدِيدةٌ من صوتٍ 
الرعوة: یکون معها أحانا قطعةٌ نار تحرق ما ات علیه. 


)١(‏ في (د): رواية. 

(۲) ذکره الذهبي في السير ۰۲۹۲/۱۸ وسماه: رواية الصحابة عن تابعي. 

(۳) أخرجه أحمد في المسند (۰)0۷۲۳ والترمذي (۰)۳4۵۰ والنسائي في الکبری (۱۰۲۹۸). قال 
الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 

(5) إعراب القرآن للنحاس ۰۱۹۶/۱ 

(0) في (م): كلام. 

(7) الصحاح (أذن). 


سورة البقرة : الآية ۱٩‏ ۳۳۱ 


وقال آبو زید: الضَاعقة: ناز تسقط من السّماء في رعدٍ شدید. وحکی الخلیل عن 
قوم: السّاعقة» بالسین. وقال آبو بكر النقاش: يُقال: صاعقة وصَعِقّة: وصاقعت 
بمعنى واحد. وقرأ الحسن: من الصّواقع» بتقديم القاف”'". ومنه قول أبي الم 
بنج تشن البَري عن الضواقع 

قال التحاب ”7 *: وهي لغة تمیم وبعض بني ربيعة. 

ويقال: صَعَقَنّْهُم السماء: إذا ألْقَثْ عليهم الصَاعِقة. والصّاعقةٌ أيضاً: صيحةٌ 
العذاب. قال الله عز وجل : عم صوقَة آلعذاب الو و4 [نصلت: ۱۷]. ويقال: 
صَمِقَ الرجل صَعْقَةٌ وتضعاقا أي: غْشِيَ علیه. ومنه قوله تعالی: وکر موی 
صَهِكَا» [الاعراف: ۳ فاأضعقّه غيره. قال ابنْ مُقبل: 
ترق التغراف الززق تحت لبانه آحاد ومفتی اعت رول 

وقوله تعالی : «فصَعق من فى أَلسَمْوَتِ وَمَن في الْأَرْضٍ» [الزمر: 1۸] آي: مات(“ 

وشجّه الله تعالى في هذه الآية أحوالَ المنافقین بما في الصَبّب من الظلمات 
والرَّعدٍ والبري والصواعق. فالظّلُماتٌ مَل لما يعتقدوته من الككفرء والرعدٌ والبرق مَثَلُ 
لما یخرّفون به. 


وقیل : ثل الله تعالى القرآنَ بالصَيّب لمّا فيه من الإشكال عليهم» وال و 


)۱( المحرر الوجیز ۱/ ۱۰۲ بتقدیم وتأخیر» وأثر ابن عباس ومجاهد وغیرهما أخرجه الطبري ۱/ ۰۳۹۰-۳۵۷ 
وقول الخلیل هو في العين ۰۱۲۹/۱ وقول أبي زيد في الصحاح (صعق) وقراءة الحسن ذکرها ابن خالویه 
في القراءات الشاذة ص ۰۳ والنحاس في |عراب القرآن ۱/ ۰۱۹5 

)۲( الزاهر ۰۳۱۹/۲ واللسان (صقع) وأبو النجم : هو الفضل بن قدامة المجلي؛ من الفحول وأحد رجاز 
الاسلام المتقدمین من الطبقة الاولی. وعاصر هشام بن عبد الملك. الخزانة ۰۱۰۳/۱ 

(۳) (عراب القرآن ۰۱۹6/۱ 

(8) دیوانه ص ۰۲۵۲ وفیه : الخضر بدل: الق وفرادی بدل: أحاد. قوله: التُّمَرَات: - جمع النْعَرّة؛ 
قال في الصحاح (نعر) : هو ذباب ضخم أزرق العين أخضرء yT‏ 
الحافر خاصة وذکر البیت. واللبان: : الموضع الذي ید في صدر الدابة» وصواهل : جمع صاهلة. 
مصدر على فاعلة. کالصهیل. معجم متن اللغة (صهل). 

)0( الصحاح (صعق). 


۳۳۲ سورة البقرة : الآية ۱٩‏ 


ارات( وما فيه من الوعيد والرّجرٍ هو الرعدء وما فيه من الور والحْجج الباهرة 
التي تکاد أحياناً أن د هرهم هو البرق. والصواعق مَكَلّ لما في القرآن من الدّعاء إلى 
القتال في العاجل» والوعيد في الآجل. 
وقيل: الصواعقٌ تكاليفٌ الشّرع التي يكرهونها من الجهاد والزكاة وغيرهما 
قوله: حدر لو حدر وجذاز بمعئّى؛ وفری بهما""؟. قال سيبويه”": هو 
ووت لأنه موقوع له» أي مفعولٌ من أجله» وحقیقثه آنه مصدر؛ وأنشد سیبویه: 
E NNE,‏ عن شتم الل 
وقال الفراء هر متصوب علی الم 
والموث: ضدٌ الحياة. وقد مات یموت» ويّماتٌ أيضاً» قال الراجز: 


0) 


لتقي" یت ا یو تو أن انى" 

فهو میّت ومَيْت» وقوم مَوْنَى وأموات» وميّتون ومَیْتون. والموات» بالضم: 
المّوت. والموات؛ بالفتح: ما لا رُوح فیه. والمّوات أيضاً: الارض التي لا مالك لها 
من الآدميّين» ولا ينتفع بها أحد. ا پالتحريك : ۱ یقال : اشتر 
المّوّتانَ ولا تشتر الحيوان» أي: اش شیر الأرضين والدّورء ولا تم کت لین واوا 
والموتان؛ بالضم : ات نع ف الماخنية: يقال : تقو تال موتان. وأمائه الا 
ومَوّته» شدد للمبالغة. وقال: 


(۱) المحرر الوجیز ۰۱۰۲/۱ والنكت والعیون ۰۸۲/۱ 

(۲) قرأ الجمهور: حَذَّرَه وقرأ: حَِذَارَ ‏ بکسر الحاء ‏ الضحالٌ بن مزاحم» فیما ذکر ابن عطية في المحرر 
الوجیز ۰۱۰۲/۱ وابن آبي لیلی كما في تفسیر الزمخشري ۰۲۱۸/۱ واللؤلؤي عن آبیه كما في 
القراءات الشاذة ص ۳. ١‏ ۱ : 

(۳) الكتاب ۰۳۹۷/۱ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 194/١‏ ۰۱۹۵ 

(4) البيت لحاتم الطائي» وهو في ديوانه ص ۰۸۱ وفيه: واصفح؛ بدل: وأعرض. 

۰۱۷/۱ معاني القرآن‎ )٥( 

»( في (د): بني. 

)۷( الرجز دون نسبة في جمهرة اللغة 1۸0/۳ برواية: 

بنليّياسيدةالبنات عيشي ولا بومی بأن تماتني 
وفي صحاح الجوهري واللسان (موت). 


سورة البقرة : الآية ۱٩‏ ۳۳۳ 


موه سات تنوكا ریا .ها اشنا دا ارت کسل رما 

وأماتتِ الناقةٌ: ذا مات ولدُها» فهي مُمِيت وممیتة. قال آبو عُبيد: وکذلك 
المرأة؛ وجمغها مّماویت. قال ابن السّكيت: آمات فلان: إذا مات له ابن أو بَنُونَ. 
والمتّماوث من صفة النّاسكِ المُرائي. ومَوْتٌ مائث كقولك: ليل لائِلء يُوحَذ من 
لفظه ما يُؤكّد به. والمُسْتَمِيتُ للأمر: المُسْتَرسِلٌ له قال رؤبة: 
وربا لبجيرلهكقِيتٌ واللْیل فقون الساء * E‏ 

الکتیث: ضرت الیکر: وهو فوق الگفیش. يقال : کت الع یکت بالکسر : إذا 
صاح صیاحاً ليّناً. وکتٌ الرجل من الغضبء وكَدَّتِ القِدژ: عَلّت» وكذلك الجرّة 
جديدة”" إذا صب فيها الماء ومثله رَبدٌ البحر» ویقال: آتانا بجیش ما یکت أي: 
ما يحصى عدده. والكتكتةٌ في الضحك : دون القهقهة. قال الچوهری(*): الف 
أيضاً : المُسْتَفْتِلُ الذي لا یبالي في الحرب من المَوْتَء وفي الحدیث : «آری القوم 
مُسْتَمِيتِينَ)”” 2 وهم الذين يقاتلون على الموت. 

وال بالضم : جنس من الجنون والصّرّع يعتري الانسان. فإذا أفاق عاد إليه 
کمال عقله کالنّائم والسّكران. ۱ 

ومُؤتة''' بضم الميم وعَمز الواو: اسم آرض قتل بها جعفرٌ بن آبي طالب عليه 


قوله تعالى: وان یط بِالْكفنَ4 ابتداء وخبرء أي: لا يُفوتُونه. يقال: أحاط 


(۱) البیت في صحاح الجوهري» ولسان العرب (موت). 

© الفمساح ولتان العرت (موت): 

(۳) في الصحاح (كت) (والكلام منه): الجديدء وفي اللسان: الحديد (بالحاء). وانظر جمهرة اللغة 
1/١‏ . 

(6) من قوله: الكتيت صوت... إلى هذا الموضع ليس في (م). 

(0) من كلام عتبة بن ربيعة ينهى المشركين عن القتال يوم بدر أخرجه أحمد (1448) ضمن قصة غزوة بدر 
من حدیث علي بن أبي طالب زضي ال عنه. 

(7) موضم في الاردن جنوب شرق البحر المیت. وقعت فيه المعركة المشهورة في السنة الثامنة للهجرة. 

(۷) الصحاح (موت). 


۳۳ سورة البقرة : الآية ۲۰ 


السْلطانُ بفلان : إذا آخذه أخذاً حاصراً من کل جهة”''. قال الشاعر”" : 
ااج ايا اند نالو اهديع إلى السلم. 

ومنه قوله تعالی : 9 وأحيط شرو [الكهف: ۲]. 

واصله مُخيط» تقلت حركةٌ الياء إلى الحاء» فسكنت» فالله سبحانه مُحيط بجمیع 
مه ان" أي : هي في قبضته وتحت قهرهء كما قال: «#وَآلارْصٌ بَسِيِصًا قْصَحُهُ 
وم تمه [الزمر: 517]. 

وقیل : مُجیظ بالکافرین أي: عالم بهم. دليله : هون لله َد اط یل سىء عا 
[الطلاق : ۱۲]. وقیل : مُهْلِكُهم وجامنهٌم. دلیله قوله تعالى : إل أن اط بک 
وا جميعاً. وخصٌ الکافرین بالذّكر لعقلم ذکرهم في 


١ 


لحل 


[يوسف: 7 أي : لا أن 
. والله أعلم. 
57 5 مر ممم 2 ل روا روه مہ رص م ت ر ص هچ رر 
قوله تعالی : لکد الب شلف رهم كما اضاء لهم مُسُوَاْ فيه وَإِذآ أظلم علي 
اموا ولو اه اله لب سمو ابره رک اه عل کل کنو تیب © 4 
قوله تعالی : که الب لت آَضَره6»«یکاد» معناه قارب یقال : كاد یفعل 
کذا : إذا قارب ولم یفعل. ویجوژ في غير القرآن: یکاد أن یفعل» كما قال رژبة: 
قد كاد من طول البلی أن یَمُصی(*) ۱ 
تفیش | 0 لمضح وشو ار والأجود أن تكون بغير «اأْنْ» لأنها لمقاربة 
الحال و«أنْ» تصرف الکلام إلى الاستقبال. وهذا"؟" مُتناف. قال الله عز وجل : 


2 
کت 


.٠١١/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) لم نقف عليه. 

(۳) في (م): المخلوقات. : 

(4:) هو في الكتاب ۰۱۰۰/۳ والمقتضب ۰۷۰/۳ والكامل ص ۰۲۵۳ والجمل للزجاجي ص ۰۲۰۲ 
وضرائر الشعر لابن عصفور ص ۰۱۱ وما يجوز للشاعر في الضرورة للقزاز القيرواني (۹۷). وينظر 
خزانة الأدب ۰۳۷/۹ 

(0) في (ز) و (ظ): وهو. 


سورة البقرة : الآية ۲۰ ۳۳۵ 


ید ستا برقي دعب لد [النور: 4۳]. ومن کلام العرب: كاد النَّعَامُ يطير © 
وكاد العروس يكون أمير 0 > لقربهما من تلك الحال. ا ی 
ا ل “وما كدت انبا دو يرق جر 
«کاد»: كَرَبَّء وجَعَلّ» وقارّت» وطفق في کون خبرها بغير «أنْ». قال الله عزّ 
وجل : «ولْیتا صقان علیَیما م ینت ي ل ۱۱ لها كلو بمعنی الحال 
والمقاربت والحالٌ لا یکون معها «اَنْ فاعلم. 

قوله تعالی: يمف مره الخظف: الخد بسرعةء ومنه سم الطیر حاف 
لسْرَعیه. فمّن جعل القرآن مَعلاً للنّخويف فالمعنی: أن حَوْفَهم مما ینزل بهم یکاد 
يُذَْهِبٌ أبصارّهم. ومن جعله مَثَلاً للبيان الذي في القرآن فالمعنی: أنّهم جاء‌هم من 
البيان ما بهرهم. 

ويَحطف ویخولف لختان فُرئ بهما. وقد موه بالکسر يَحْطَفُه ظفاً. وهي اللفة 
الجيدة» واللغة الأخرى حکاها الأخزهر ©: خطف یَخطف. الجوهري : 5 قليلة 
رديثة لا تکاد تُعرّف. وقد قرأ بها يونس فی قوله تعالی: ياد الْبَرْقُ يَجْطف 
بصازمم6. ۱ 

وقال النحاس "۲: في «يَخْطفٌ؛ سبعة آوجه : القراءةٌ الفصيحة: یَخطف. وقرأ 


(۱) یضرب لقرب الشيء مما یتوقع منه. لظهور بعض آماراته. مجمع الأمثال ۲/ ۰۱۱۲ والمقتضب ۰۷/۳ 
والکامل ص ۰۲۵۳ 

( المقتضب. والكامل؛ وفي مجمع الامثال ۱۵۸/۲: كاد العروس یکون ملکاً» العرب تقول للرجل 
عروس وللمراة أيضاًء ويراد ههنا الرجل. اي: كاد يكون ملكاً لعزته في نفسه وأهله. 

ص( قطعة من بيت لتأبط شرا“ وتمامه : 

فَأَبِتُإلى هم وما ينث ابا وکم مشلها نارنثها وهي تَضْفِرُ 

وهو في ديوانه ص ۰٩۱‏ والخصائص ۰۳۹۱/۱ وشرح المرزوقي على حماسة آبي تمام ۰۸۳/۱ 
وخزانة الأدب ۳۷/۸. 

۰۲۰۹/۱ معاني القرآن‎ )٤( 

(0) كذا نسبها إلى يونس: الجوهري في صحاحه (خحطف)ء وأما الأخفش فقد نسب في معاني القرآن 
۱- ۰ إلى يونس: يَخْظفٌء بكسر الخاء لاجتماع الساكنين» وانظر القراءات الشاذة 
ص ۰۳ والمحتسب .57/١‏ 

0 إعراب القرآن ۱/ 1۹۱-۱۹۰ 


۳۳۹ سورة البقرة : الآية ۲۰ 


علیْ بن | ا ویر رن ا بقطت کیت الا ا ل د ۳ 
هي لغة. وقرأ الحسن وقتادة وعاصم الجَحْدَرِي””" وأبو رجاء العُطاردي”؟؟: بفتح 
1 (۵) و ی جم مه 6 .۰ (Do.‏ 5 
الياء وكسر الخاء والطاء . وروي عن الحسن أيضا أنه قرأ بفتح الخاء . قال 
الفراء : وقرأ بعض أهل المدينة بإسكان الخاء وتشديد الطظاء. قال الكسائ 
مرا بعص : ني 
والأخفش N‏ يجوز : یخطف» بکسر الیاء والخاء والظاء. فهده.سلة و( 
موافقة للخط '. 
ا  E ETE‏ ادق كسم 
حف" وزعم سيبويه والکسائی أن من قرأ: يَخْطفُء بکسر الخاء والطاءء 
فالأصل عنده يَحْتَطِفُء ثم آدغم النَّاء في الطاء؛ فالتقى ساكنان» فكيرت الخاء 
لالتقاء الساكنين. قال سبيويه: ومّن فتح الخاء ألقى حركة النّاء عليها. وقال الکسائی 
ومّن كسر الياء فلأن الألف في اختطت مكسورة. فأمّا ما حكاه الفرّاء عن أهل المدينة 
من إسكان الخاء والادغام؛ فلا يعرف ولا یجوز» لأنه جمع بي بين ساکنین. قاله 
(۱۳) . . و 
الشحاس وعیره. 


(۱) وکذا نسبها إليهما ابن عطية في المحرر الوجیز ۱/ ۰۱۰۳ ونسبها ابن جني في المحتسب ۰1۲/۱ وابن 
خالویه في القراءات الشاذة ص۰۳ والزمخشري ۲۱۹/۱ إلى الحسن ومجاهد. 

(۲) معاني القرآن ۰۲۰۹/۱ وحکاه عنه النحاس في |عراب القرآن ۰۱۹۰/۱ 

(۳) ابن العجاج» آبو المجشر البصري قرأ القرآن على نصر بن عاصم» ویحیی بن یعمر» والحسن 
البصري وغیرهم» توفي سنة (۱۲۸ه). معرفة القراء الکبار ۰۲۱۰/۱ 

(4) عمران بن ملحان التميمي البصري من کبار المخضرمین. آدرك الجاهلية» وأسلم بعد الفتح» ولم ير 
النبي کي توفي سنة (۱۰ه). السیر ۰۲۵۳/6 

(0) يعني مع تشدید الطاء كما في المحرر الوجیز ۰۱۰۳/۱ 

(5) الکشاف ۰۲۱۹/۱ والمحرر الوجیز ۱۰۳/۱ 

(۷) معاني القرآن ۰۱۸/۱ وقد نقله المصنف عنه بواسطة النحاس» كما ذکر. 

(۸) معاني القرآن للفراء ۰۱۸/۱ ومعاني القرآن لا خفش ۰۲۱۰/۱ 

(9) وهي آوجه شاذة انظر القراءات الشاذة ص ۳ والمحتسب ۵۹/۱. 

(۱۰) في إعراب القرآن للنحاس ۱۹6/۱ ۱۹۲ : موافقة للسواد. 

)ابن سعيد» أبو عبيدة العنبري مولاهم البضري» المقرئ» توفي سنة (۱۸۰ه). السیر ۰۳۰۰/۸ 

(۱۲) المحرر الوجیز ۰۱۰۳/۱ والکشاف ۲۱۹/۱ 

(۱۳) إغراب القرآن ۰۱۹۱/۱ 


سورة البقرة : الآية ۲۰ ۳۳۷ 


قلت : وقد روي" عن الحسه ایض وأبي رجاء: (یخطت». قال ابن مجاهد: 
وأظنه غلطاًء واستدلٌ على ذلك بأنَّ وت اَعَد [الصافات: ۱۰] لم يقرأهُ أحدٌ 


بالفتح”". 

ره جمع ب بَصَرء وهي حاسَّةٌ الرؤية. والمعنی : تكاد حجَّج القرآن وبراهیه 
الساطعة تَبْهَرُهم”". ومن جعل البق مَئَلاً للّخویف؛ فالمعنى : ال خرگهم مما ين 
بهم يكاد يذهب آبصارهم. 

قوله تعالی : گا اسآ ھی ترا فو «کلما» منصوت لائّه ظرف. واذا کانت(*) 
اکلما» بمعنى إذا» فهي موصولة 0 والعامل فيه: «مَشّوا» وهو جوابه ولا يعمل فيه 
«أضاء» لاه في صلة «ما». والمفعول في قول المبرد محذوف» التقدير عنده : کلما 
آضاء لهم البرق الطریق. وقیل : يتجوز أن یکون قعل وأفعل بمعئئ . كسكت وأشکت؛ 
فیکون أضاء وضاء سواء فلا یحتاج إلى تقدیر حذف مفعول. قال الفرّاء۲۳: یقال : 
ضاء وأضای وقد تقلم ۲ 

والمعنی: أنّهم كلما سمعوا القرآنَ وطهرث لهم اج اوا هرامح 
فاذا نزل من القرآن ما يَعْمَوْنَ فیی 0 اوا قامواء أي : تبتوا عاي 
نفاقهم» عن ابن عباس . 


وقيل : المعنی : كلما صَلحت أحوالّهم في زروعهم ومواشي حيو وتوالت علیهم 
انعم" قالوا: ين محمد دينٌ مبارك وإذا نزلت بهم مصيبة» وأصابتهم شِدَّة 


)١(‏ في (م): وروي. 

(؟) المحتسب ۰1۳/۱ وقال ابن عطية :1١/1١‏ ونسب المهدوي هذه القراءة - بو - إلى الحسن وأبي 
رجا وذلك وهم. 

(۳) المحرر الوجیز ۰۱۰۶/۱ 

(4) في (م): کان. 

(5) إعراب القرآن للنحاس ۰۱۹۲/۱ 

(7) معاني القرآن .18/١‏ 

(۷) ص ۳۲۲. 

(۸) المحرر الوجيز ۰۱۰۶/۱ 

(9) في (م): وتوالت النعم. 


۳۳۸ سورة البقرة : الآية ۲۰ 


سَخطواء وثبتوا في نفاقهم؛ عن ابن مسعود وقتاد:۳٩٩‏ ا وهذا قول 
حسن» ویدل على کته 00 ڪب أطمان پوه لن 
مه انقب عل هو [الحج: ۱۱ 

وقال علماء الصوفية”" : TT‏ 
بدءاً» فارتتّی من تلك الأحوال بالّعاوّی إلى أحوال الأكابر» كأنْ تضيء عليه أحوالٌ 
الإرادة لو صحّحَها بُملازمةٍ آدابهاء فلا مرَّجَها بالدعاوی أذهبّ الله عنه تلك 
الأنوار» وبقي في ظلمات دَعاويه» لا یبصر طریق الخروج منها. 

وژوي عن ابن عباس أن المراة اليهودٌ؛ لما نْصِرَ ان بيا ببّذرء طَمِعُوا وقالوا : 
هذا والله ال الذي سرا به موسی لا رد له راية» قلمًا نُكت بأد ارئدوا وشکوا. 
وهذا ضعيف. والآيةٌ في المنافقين» وهو" أصح عن ابن عباس» والمعنى یتناول 
الجميع. 

قوله تعالى : َو كاه اله لب سيوم دارهم الوا حرف تم وفيه معنى 
الجزای وجوايّه اللام. والمعنى: ولو شاء الله لأطلع المؤمنين عليهم» فذهبّ منهم 
عر الإسلام بالاستيلاء عليهم وقتلهم وإخراجهم من بينهم. وخصٌ السممٌ والبصر 
لتقدّم ذكرهما في الآية ولا أو لأنهما أشرف ما في الانسان. وقرئ: بأسماجهم 
على الجمع؛ e‏ 

قوله تعالی : إت أله ع[ ت کل مت عموم» ومعناه عند المتکلمین : فيما 
يجورٌ وصفه تعالى بالمُدرة عليه . وأجمعت الأمّةُ على تسمية الله تعالى بالقدير» فهو 
سبحانه قدیر قادر مقتدر. 

والقديرٌ أبلغُ في الوصف من القادر. قاله الرَجاجیْ *. وقال الهروي : والقدیر 


(۱) المحرر الوجیز ۰۱۰6/۱ وأخرجه الطبري ۳۲۸/۱ و۰۳۷۱ 
(۲) بنحوه في لطائف الاشارات ۳۱۸/۱ و۰۳۷۱ 

۳( في (م) : وهذا. 

)٤(‏ ص ۰۲۹۰ وتقدم تخریج القراءة تم 

(0) المحرر الوجیز ۰۱۰۶/۱ 

(7) اشتقاق آسماء الله ص 4۸ 


سورة البقرة : الآية ۲۱ ۳۳۹ 


والقادرٌ بمعنی واحد. یقال: قَدَرْتُ على الشيء آقیر قذراً ودرا ومیرةً ومَمذرة 
وقدران أي : در 

والاقتداز على الشيء: القّدْرةٌ عليه» فالله جل ور قادِرٌ مقتّدرٌ قديرٌ على كل 
ممكن یقبل الوجود والعدّمَ. فيجبٌُ على کل مُكَلَّفٍ أنْ یعلم أنَّ الله تعالى قادِرٌء له 
قدرةٌ بها فَعَل ويَفْعَل ما يشاء وَفْقَ!'' عِلْمِه واختياره. ويجبٌُ عليه أيضاً أن يعلّم أن 
للعبد قُدْرةٌ یکتسب بها ما فده الله تعالى عليه على مجرى العادة» وألّه غير مستبدٌ 
بقدرته. وإِنّما تحص هنا تعالى صَمَّئَه ‏ التي هي القدرةٌ ‏ بالذّكر دون غيرها لأنه تدم 
ذِكرٌ فِعْلٍ مضه ۲۳ الوعیذ والإخافةٌ» فكان ذِكرٌ القُدرةٍ مناسباً لذلك. والله أعلم. 

فهذه عشرون آية على عدد الکوفیین : أربعٌ آيات في وصف المؤمنين» ثم تليها 
آيتان في ذكر الكافرين» وبقيّتُها في المنافقين. وقد تقدّمت الرواية فيها عن ابن جُری 
وقاله اعدا 


7 رس٤‏ وے 2 ی ر مگ رس صا م 2 ع عر سر 
قوله تعالى: ییا الاش آعبدوا ری الى علخ وین من نیک ملک 
00 
که © > 
قوله سبحانه وتعالی : : ی یا التّاش اعبدوا ر DE‏ : كل آي 
7 : تاا الاش فانما نرلث بمکف وکل آية ارَنها : ياتا نها آلذبی ا منوا 
نما لت ال 
قلت : وهذا ین هذه السورة والنّساء مدنیّتان» وفیهما: یایب لاش 
وأمّا قولهما في : تايها الک ءامَنواکه فصحيحٌ. 
وقال غروة بن الژبیر : ما كان من حَدٌَ أو فريضةء فإنَّه نزل بالمدینة» وما كان مِنْ 
)١(‏ في (م): على وفق. 
)۲( في (د): تضمن. 
(۳) في قوله تعالی: وین الاس من ول ءامنا بائّه یالیو ال وما هم بِمُؤْيِنِينَع ص ۲۹۳. 


۱۰۰/۱ قول علقمة وأورد ابن عطية في المحرر الوجیز‎ ١ آخرج آبو عبید في فضائل القرآن ص‎ )٤( 
قول مجاهد.‎ 


(0) في (د) و(ز): يرد على من یقول. 


۳:۰ سورة البقرة : الآية ۲۱ 


ذكر الأمم والعذاب اه نزل بمکة. ومذا واضحٌ. 

وايا» في قوله: ییاه حرف نداء. «آی» منادی مفردٌ مبنخ على الضّمٌ؛ لاه 
مُنادّی في لفط و«ها» للتّنبيه. «الناسُ» مرفوعٌ صفةٌ ل «أي» عند جماعة النّحُويِين» 
ما عدا المازن فاته أجارً النَصبٌ قياساً على جوازه في : يا هذا الرّجل”". 

وقیل : ضمت «أي» كما ضُعَّ المقصودٌ المفرد؛ وجاژوا باها» عوضاً عن ياء 
أخرىء وإِلّما لم يأتوا بياء؛ للا ینقطع الکلام» فجاؤوا ب «ها؛ حتى يَبْقَى الكلامُ 
منّصلاً. قال سيبويه: كأنّك كرّرت «يا» مرّتين» وصار الاسم بينهماء كما قالوا: 
ها هو ذا”". 

وقیل : لما تَعذَّرَ علیهم الجمع بين حرفي تعریفب أَنَوا في الصّورة بمنادی مجرد 
عن حرفي تعریفی» وأَجْرَوَا عليه المعرّف باللام المقصود بالنّداءء والتزموا رَفْعَه ؛ لانه 
المقصودٌ بالنّداءء فجعلُوا إعرابّه بالحركة التي كان يستحقّها لو باشَّرّها التداءء تنبيها 
على أنه المنادی؛ فاغلمه. ۱ 

واخيّلِف من المرادُ باللّاس هنا على قولين: آحذهما : الكمّار الذين لم يعدو 
يدل عليه قوله : وان ڪن في رنب)». 

الثاني : أنه عام في جميع الناس» فيكون خطایّه للمؤمنين باستدامة العبادق 
وللكافرين بابتدائها. وهذا حَسَنْ. 

قوله تعالى: «أعَبُدُوأ أمرٌ بالعبادة له» والعبادةٌ هنا عبارةٌ عن توحيده والتزام 
شرائع دينه. ١‏ 

راصن العبادة: الخضوع والتذلل. یقال: طريقٌ مُعَبّدة: إذا كانت مَوْطْوءَةٌ 
بالأقدام. 

قال طرفة : 
)١(‏ أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن ص ۲۲۲ وابن أبي شيبة ۰۵۲۲/۱۰ وفيه: حجء بدل: حد. 


(؟) مشکل إعراب القرآن ۱/ ۸۲. 
(۳) الکتاب ۰۱۹۷/۲ وفیه : وصار الاسم بینهما كما صار «هوه بين هاة واذا» إذا قلت: ها هو ذا. 
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وظ ۰ 1 وظ ۰ ا فوق مور م 8 
والعبادةٌ : الطاعت والتعید : السك وعبّدتٌ فلاناً : اتخد 
قوله تعالی : زی حلم ححص تعالى خَلْقّه لهم من بين سائر صفاته» إذ كانت 
3 1 فذكر ذلك حبّةٌ علیهی وتقريعاً لهم. وقيل: یرهم 
وفي أصل الحْلق وجهان: 
أحذهما : التّقدير» یقال : خَلَقْتُ الأویم للسْقاء : إذا قَدّرتّه قبل القَطع. قال الشاعر : 
ولأنت تفري ماله ا ضُ الم ْلُق نم لا بفري 
وقال الحجاج: اف لا ول رت لا لا 
الشاني: الانشا؛ والاختراع والابداع. قال الله تعالى: نے إنكأ» 
[العنکبوت: ۱۷]. 
قوله تعالی: واي بن ینک فیقال: إذا ثبت عندهم حَلْمّهم» ثبت عندهم 
حل غيرهم؟ فالجواب : أنه نما يجري الكلام على الّبيه والتٌدكير لیکون أبلعٌ في 
الیظة. فذگرهم مَنْ قبلهم ليعلموا أنَّ الذي آمات مَنْ قبلهم“» وهو حَلَقَهم» مينم 
ولیفگروا فيمن مضی قبلهم كيف کانوا؛ وعلى أي الأمور مَضَوًا من إهلاك مَنْ مك 
ولیعلموا أنّهم ییون كما اببُلُوا. والله آعلم. 
قوله تعالی : لئود «لعل» متّصلةٌ ب «اعبُدُوا» لا ب «حْلتکم» لان 
مَنْ دراه الله لجهئم لم یله لیّتي. 
(۱) عجز بيت من معلقته» وصدزه: ثاري عِتاقاً ناجياتٍ وأتبمث. 
وهو في دیوانه ص ۲۲. والوظیف لكل ذي آربع: ما فوق الرسغ إلى مفصل الساق. اللسان (وظف). 
والمور : الطریق. اللسان (مور). 
)۲( البيت لزهير بن أبي سلمى» وهو في دیوانه ص ۰۱۱٩‏ والصحاح: (خلق). وتفري» أي : تقطع. يعني : 
نك إذا قدرت لامر مضیت له وأنفذته ولم تعجز عنه. 
۳( الصحاح : (خلق). 
)٤(‏ في (ز) و(ظ): قبلکم. 


2 ۱ 


تخذته عبدا. 
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وهذا وما كان مثله معا وَرَدَ في كلام الله تعالی من قوله : لمکم تنیلرن» 
[البقرة : ۳ لک كرود [البقرة: ۲ للعلا رت [الانعام : ۲ ال 
دود [آل عمران: ۱۰۳] فيه ثلاث تأويلات”" : 

الأول : اد الع على بايها من اي والتوقع» والتربّي والتوفع نما هو في 

حيّرٍ البشرء فكأنّه قیل لهم : الوا ذلك على الرّجاء منكم المع أن تَعْقِلُواء وأن 
روا وان ا هلا فرل و وروا الان قال سيبويه” ا 


7 corr ۳ و‎ 


وجل : چو آذهبا با إل فرعو نم طن © ففرا مه کم کر آنا ۳ کک ر أو بى [طه: ۳ 
۶ اذهبا إلى طممكها ورجائکما 29 واختار هذا القول أبو 
المعالي. 

الثاني : أنَّ العرب استعملث «لعل» مجَرَّدةَ من الشكٌ بمعنی لام «كي». فالمعنی : 
لِتَعْقَلواء ولِتذَكّرواء ولتتّقواء وعلى ذلك يدل قول الشاعر : 
وقلع لنا فوا الحروب لعلّنا CR ELIE‏ کل E‏ وق 
ولعي لحر ور e‏ 

المعنی : کُمُوا الحروت لنکت ولو كانت «لعل» هنا شكا لم یو د نقوا لهم كل 
مَویْق. وهذا القول عن قظرب والظبري. 

الثالث : أن تکون «لعل» بمعنی التعرّض للشيء» كأنّه قیل : افعلُوا ذلك متعرّضين 
لأن تعقلواء أو لأن تذكّرواء أو لأن تَنَّهُوا. 

والمعنى في قوله تعالى: لک كك کون أي : لعلکم أنْ تجعلُوا بقبول 
ما أمَرَكُم الله به وقاية بيتكم وبينَ النار. وهذا من قول العرب: “اثقاء بحقّه: إذا 
(۲) أمالي ابن الشجري 177/1١‏ ۰۷۷ 
۳( ا وقد نقله القرطبي بواسطة ابن الشجري في أماليه ۰۷۱/۱ 
(4) البیتان في تفسیر الطبري ۰۳۸۷/۱ وأمالي ابن الشجري ۷۷/۱ (والکلام له)» والحماسة البصرية 


۰۱ - ۲۱ غير منسوبین. 
(0) تفسیر الطبري ۰۳۸۷/۱ 
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استقبله به» فکاله جعل که حّه إليه وقايةٌ له من المُطالبة» ومنه قول عليّ رضي الله 
عنه : كنا إذا احمرٌ البأمنُ انا بالبیع لا . أي : جعلناه وقايةٌ لنا من العدو. 


وقال عنترة 2 
5 جح مه و و و مار 2 هم 2۳9 4 ؟ )۳( 


ی 


قوله تعالی : 9الَّذِى ی کم ل ی وشا واسماء وت الما ماه 
ا ہی ی ات یل كلا لوا را وام کرت © » 
قوله تعالی : ا 0 
الولی: قولّه تعالی : واف جل معناه هنا: صیّر اديه (لی مفعولین. 
ويأتي , بمعني ا ومنه قوله تعالی : «إما جع الله من حرق 1 ساب که 
[المائدة: 05٠١‏ وقوله: یل الب والثُور»ه [الأنعام: .]١‏ 
ويأتي بمعنى: سَمّی ومنه قوله تعالی : 0 © والكتب لب © إا جاه 
و عربيًا [الز خرف: ۱- ۰]۳ وقوك و مِنّ عبادو. جربا [الزخرف: ١٠]ء‏ 
وَجَعَلُوأْ الملهكة لت هم عبد ان رتمک [الزخرف : ]۱٩‏ أي: سَمّوُهم. 


ا ان كما قال الشاعر: 


e NEE‏ اه ا دای 
وقد تأتى زائدة» كما قال الآخر 


(۱) أخرجه أحمد في مسنده (۰۱۳۶۷ والنسائي في الكبرى (۸۵۸۵). 

)۲( ابن عمرو بن شداد العبسي» الشاعر الفارس المشهور؛ شهد حرب داحس والغبراء بين عبس وذبيان. 
الشعر والشعراء .٠٠١/١‏ 

(۳) البيت من معلقته. وهو في أشعار الشعراء الستة الجاهلیین للأعلم الشنتمري ۰۱۲۳/۲ وانظر المعلّقات 
العشر وأخبار شعرائها للشنقيطي ص ٠١١‏ . ابنا حِذْيّم: قيل: هما هرم وحصین ابنا ضمضم المري 
كان عنترة قد قتل آباهما ضمضماً فکانا یتوعٌدانه. 

)6( ايت لمُعْلْس بن لَقِيط الاسدي. قوله: ضغمة. أي : عضّةء آراد بها الشدة» وقوله: لضغمهماها» أي: 
لضغمهما إیاها» والبيت من شواهد سیبویه ۲/ ۳٦٠‏ وهو في معجم الشعراء ص ۰۳۰۸ 
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وقنِد هلت اذى ال سوه ار والواحد" این ين لما هَدّني الكِبَر”" 
وقد قیل في قوله ا و لب لبور انها زائدةٌ. 


وجَعَلَ واجتَعَل بمعتّى واحدٍ. 0 
ناط أ الشيعاف واججتَعل اليل لل كخبل العاديّة رد ۹۳ 


ووت آي: وطاء يفترشوتها ویستتژون عليهاء وما لیس بفراشي؛ کالجبال 
والأوعار والبحار! ۳ فهي من مصالح ما ترش منها ؛ لأنَّ الجبال كالأوتاد. كما 


وو 


قال : رل الْأَرَضَ مهدا © وَاجْبَالَ رداک [النبأ: .]۷-١‏ والبحاز تركب إلى سائر 
منافعها(؟ كما قال : وال الّی رى ق ابر با یم الاس [البقرة: ۱16]. 

الثانية: قال أصحابٌ الشافعی : رار الا عاي أو لا 
يَسْتَسْرجَ بسراج» فباتَ على الأرض» وجَلّس في الشمس» لم یس لأنّ اللفظ لا 
یرجع إليهما رف 

وأمّا المالكيّةٌ؛ سه على أصلهم في الایمان أنّها محمولة على النَيّة أو السَّبَبء 
أو البساط "۲ الذي جرت عليه الیمینْ» فان دم ذلك» فالعُرْفك”". 

الثالثة : وله تعالى : وس بآ السماء للأرض کالسقف للبيت» ولهذا قال 
- وفولّه الحق - وحن سا فا ده رطا [الأننياء: ۲ وکل ما علا فأظل قيل 


)١(‏ في النسخ الخطية : والاربع؛ والمثبت من (م) والمصادر الآتية. 

)۲( نسبه القالي في أماليه ۲ لعب من عبيد بجیلت ونسبه المرزباني كما في الخزانة ۳۵۸/۹ لعمرو بن 
أحمر الباهلي» .وهو عندهما برواية: 

فقد جعلت أرى الشخصين أربعة والواحدّ اثنين مما بورك اسر 

(۳) البيت لأبي رُبيد حرملة بن المنذر الطائي. وهو من قصيدة طويلة يرثي بها اللجلاج اب أختهء وهو في 
ديوانه ص 1١‏ (شعراء (سلامیون)» وجمهرة أشعار العرب ۰۷۲/۲ والاختيارين ص 4 07. قوله: 
ناط » أي: حمل وكفى» والعاديّة: البثر القديمة» أي: یسیر اللیل کله لا ي 

(4) في (ظ): والنجاد. 

(0) المحرر الوجيز ۰۱۰۵/۱ 

(5) المقصود بالبساط هنا SES AG EE a‏ 
عالم أهل المدينة 0۲۵/۱ : وذلك أن القاصد إلى اليمين لب أن تكون له ني وإنما يذكرها في بعض 
الأوقات؛ وينساها في بعضها > فيكون المحرَّكُ على اليمين وهو البساط _دليلاً عليهاء لكن قد يظهر 
مقتضى المحرك ظهوراً لا إشكال فيه» وقد يخفى في بعض الحالات» وقد يكون ظهوره وخفاؤه بالإضافة. 

(۷) أحكام القرآن لابن العربي ۱/ ۱۳. 
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له : سماءٌ» وقد تقدّم القول في 

والوقث على تا َحسن منه على ند لان قوله نی بل كك 
لَْرْصَ فسا نعثْ للرّبٌ”". 

ویقال: بَتَى فلان بيتاء ونی على أهلِه ‏ بناء فیهما - أي + رَها» والعامّةٌ تقول : 
بی بأهلهء وهو خطا» وكان الاصل فيه أنَّ الداخل بأهله كان يضربُ عليها قي ليل 
دخوله بهاء فقيل لكل داخل بأهله: بانٍ. 

وی فصورا؟: شد للكثرة» واب بُتَنَى دارا وبَتّى بمعتّى» ومنه بیان الحائط 
راصله: وضع لَب علی أخرئ حتى تَْتَ. 

وأصل «الماء»: مَوّه قلبت الواو ألفاً لتحرّكها وتحُرّك ما قبلها. فقلت : ماه 
فالتقى حرفان خفیّان» فأبدلت من الهاء همزة» لأنّها أجلن وهي بالالف أشبه. 
فقلت: ماء الا الأولى عينٌ الفعل» وبعدها الهمزةٌ التي هي بدلٌ من الهاء» وبعد 
الهمزة آلف بدل من التّنوين. قال آبو الحسن”؟: لا یجوز آن يُكتّبٌ إلا بالمّین عند 
البصريّين» وان شنت بثلاث» فإذا جمغوا أو صغَّروا رذوا إلى الاصل. فقالوا: مُوَيْهُ 
وأمُواءٌ ومِياةٌ» مثل جمال وأجمال0". 

الرابعة: قوله تعالى : واج ب بد ی ارت نا لئ المراث: جم ثمرةء 
ويقال: مره مثل شجر ويقال: تفر مثل مشب ويقال: ثُمْرء مثل بُذن. وثمار 


۰.۳۲۰ ص‎ )١( 

( إيضاح الوقف والابتداء لابن الأنباري ۵۰۲/۱. 

(۳) كذا نقل المصنف عن الجوهري في الصحاح (بنئ). وقد تعقّبه غير واحد كما ذكر الزبيدي في تاج 
العروس» قال ابن الأثير في النهاية: قد جاء في غير موضع من الحديث وغير الحدیث» وعاد 
الجوهري فاستعمله في كتابه! وذكر الزبيدي أنه قد ورد «بنی بأهله» في شعر جران العَؤْدء قال: 

(4) في (م): «مقصوراً». 

)٥(‏ لعله علي بن سليمان الأخفش الصغير. 

() إعراب القرآن للنحاس .199/١‏ 


۳۹ سورة البقرة : الاية ۲۲ 


مثل إكام» جمع تم" وسيأتي لهذا مزيدٌ بيانٍ في «الأنعام» إن شاء الله”'". وثماز 
السّياط : عُقَدُ أطرافها. 

والمعنى في الآية: أخرجنا لكم ألواناً من المرات» وأنواعاً من النّبات. 

«رِدةًا» : طعاماً لكم» وعَلّفاً لدوابکم وقد بيّنَ هذا قولّه تعالى: « ماه 
مب © م سَنَنا لار کف © ابا با ا © ویب رتفا 2 ونوا وتلا © داق 
عب © وتک و (© تن لک لی [عبس: ۲١‏ - ۳۲]. وقد مضى الکلام في 
الرّزق مستوفی » والحمد لله0". 

فان قيل : كيف أطلَقٌ اسم الرّزق على ما يحرج من الثّمرات قبل التملّك؟ 

قيل له: لأنّها مُعَدّة لا مك ويصح بها الانتفاع» فهي رزق!*. 


الخامسة: قلتٌ: ودلَّتِ هذه الآيةٌ على أنَّ الله تعالی أَغْنَى الانسان عن کل 
مخلوق. ولهذا قال عليه السلام مشيراً إلى هذا المعنی : «والله لأنْ يأحُذَ أحذكم 
حَبْلّه» فيَحْتَطْبَ على ظهره» خير له من أن يسأل أحداًء أعطاه أو مَنَعَه؛. أخرجه 
مسلم. ویدخل في معنى الاحتطاب جميعٌ الأشغال من الصّنائع وغيرهاء فمن 
أحوّجٌ نفسه إلى بشر مثله بسبب الحرْص والأمل والرّغبة في خرف الدنياء فقد أَخََدَ 
بطرفب مَنْ جَعَلَ لله دا" . 

وقال علماء الصّوفية: أعلم الله عر وجل في هذه الآية سبيلَ الفقر» وهو أن 
تجعَلّ الأرضّ وطاءً» والسماء غِطاءً» والماء طِيباً» والكلاً طعام ولا تعبّدٌ أحداً في 


)١(‏ المصدر السابق. 

(۲) عند قوله تعالی: «انظرزا إل تمر إ15 أَمرّي [الأنعام: .]۹٩‏ 

(۳) ص ۲۷۳. 

(8) المحرر الوجيز ۰۱۰۱/۱ 

(0) صحیح مسلم (۱۰8۲) من حديث آبي هريرة» ولفظه: «لأن يغدو آجدکم» فیحتطب على ظهره» 
فیتصدق به» ويستغني من الناس» خير له من أن يسأل رجلاً اعطاه أو منعه ذلك...». وکذلك آخرجه 
البخاري (۱8۷۰) بنحو ما ذکره المصنف. وهو في المسند (۷۳۱۷). 

(1) المحرر الوجيز ۰۱۰۹/۱ 


سورة البقرة : الآية ۲۲ ۳:۷ 


الدنیا من الخلق بسیب الدنیا» فإنّ اه وجل قد أا لك ما لا بالك منه» من 
غير مِنَّةٍ فيه لأحدٍ عليك. 

وقال تَؤف البکالی": رأیث عليّ بن أبي طالب حرج فنظّرٌ إلى النجوم» فقال: 
يا توف آراقد نت أم رامِقٌ؟ قلث: بل رامِقٌ يا أميرَ المؤمنين» قال: طوبی للزّاهدين 
في الدنيا والراغبين في الآخرةء أولئك قومٌ انّخذوا الارض بساطاًء وترابها فراش 
وماءها يبا" والقرآنَ والدعاء دثاراً وشعار فرفضوا”؟ الدّنيا على منهاج المسيح 
عليه السلام. وذكر باقي الخبر وسيأتي تمامه في هذه السّورة عند قوله تعالى: 


و« 


«أجيثُ دغوءٌ ألدَّع» [الآية: 187] إن شاء الله تعالى. 
السادسة: قولّه تعالی : طقلا ملا نهن. 
ور نداد أي : أكفاءً وامثالا ونظرای واحدها ی وكذلك قرأ محمد بن 
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السْمیفُم : «یدا+۳؟. قال الشاعر: 
لوسشحت مت اللا سل ده ا وا م وين 
وه د سر و 
وقال خسان : 
ااا اي .ان كما اد 
ويقال: ند وتیید على المبالخة. قال ليد 


۰3۸/۱ في النسخ: آباح» والمثبت من (م)ء والکلام بنحوه في لطائف الاشارات‎ )١( 
ابن فضالة الحميري؛ وهو ابن امرأة كعب الأحبارء قال ابن حبان في الثقات: كان راوية للأخبار»‎ )( 
.۲٤۹/٤ وذكره البخاري في الأوسط في فصل من مات بين التسعين والمئة. تهذيب التهذيب‎ 
في (ظ): وماءها طيباً وكلأها طعاماً.‎ )۳( 
في حلية الأولياء و(د) وهامش (ظ) و(ز): فرضوا.‎ 43 
.۵۳/5 آخرجه آبو نعيم في حلية الاولیاء ۷۹/۱ و‎ )0( 
۰۱۱۲/۲ ذکرها الفخر الرازي في تفسیره‎ )0( 
قائله لبيد بن ربيعة العامري» والبيت في ديوانه ص ۰۱۷4 وروایته فيه:‎ )۷( 
اند الم فلا ندّله بيديهالخيرٌماشاءفعل‎ 
وفيه: بكفءء بدل: بن.‎ ۰٩ هو في ديوانه ص‎ ۸( 
والبيت من قصيدة طويلة قالها حسان في فتح مكة يهجو بها أبا سفيان قبل إسلامه؛ وكان قد هجا النبي لاو‎ 


۳:۸ سورة البقرة : الآية ۲۲ 


لکینلا یکون ا نييئتي واجعل أقواماً عموما مایت 
وقال أبو عَبيدة: آنداداکه : آضدادا. 
اا 5-3 مفعول أول» ولیک» في موضع الثاني 
الجوهري : والنّد - بفتح النون - ال المرتفع في السماءء والنَّدّ: من الظیب» 
لیس بعربی » Eade NS‏ ومنه قرأ 
ORT 1‏ | ی م م2 
بعضهم : یوم التناد» . وندد به» أي : شهره وسمع به. 
السابعة: قوله تعالی" : ور نود ابتداء وخب والجملةٌ في موضع 
الحال» والخطابُ 07 والمنافقین. عن ابن عباس ^ 


فان قیل : كيف وم SE‏ لاح وی 
وا 

فالجواب من وجهین : 

آحدهما : وار لو : يريد العلم الخاصّ في أن“ الله تعالی خَلّقَ الخلقّ» 
وأنزل الما وأنبَتَ لزق" ۰ فیعلمون أنه انیم عليهم دون الأنداد. 


)١(‏ ديوانه ص 2785 وفيه: لکیما. والسَّنْدَرِي شاعر كان مع علقمة بن عُلاثة» وکان لبيد مع عامر بن 
الطفیل» فدعي لبيد إلى مهاجاته» فأبى. العماعم: الجماعات المتفرقون. والمعنى: وأجعل أقواماً 
٠‏ مجتمعین فِرّقاً. اللسان: (عمم). 

(۲) مجاز القرآن ."5/١‏ 

(۳) إعراب القرآن ۰۱۹۹/۱ 

)€( الصحاح (ندد). 

(0) بالتشديد» وهي من سورة المؤمنء الآية ۰۳۲ ونسبت هذه القراءة لابن عباس والضحاك وأبي صالح 
والكلبيء وهي قراءة شاذة. القراءات الشاذة لابن خالویه ص ۰۱۳۲ والمحتسب ۲/ ۰۲۳ 

(0) في النسخ: قوله تعالى وهي السابعة» والمثبت من (م). 

(۷) في (م): للکافرین. 

(۸) آخرجه الطبري في تفسيره ۰۳۹۳/۱ 

(9) في (م): بان 

(۱۰) المحرر الوجيز ۰۱۰۱/۱ 


سورة البقرة : الآية ۲۳ ۳:۹ 


الثاني : أن یکون المعنی: وأنتم تعلمون وَحْدانِيّتهِ بالرَةٍ والامکان لو تَدَبْرتُم 
ونظرتی والله أعلم. 

وفي هذا دلیل على الأمر باستعمال خجح العقول» وإبطال التقليد. 

وقال ابن فوزك : يَحتَمِلٌ أن تعناول الآيةٌ المؤمنين» فالمعنی: لا تَرتَدُوا أيّها 
المؤمنون وتجعلُوا لله أنداداً بعد جلمکم - الذي هو نفیخ الجهل - بان الله واحدٌ”". 
قوله تعالى : إن نم زنب ی رتا مك َا أا پو تن ملو 

ادا شهدم ين ون الم إن کر یقت @ 4 

قوله تعالی : ود كم و رټ أي : في شك. يما رلا يعني القرآن 
والمرا: المشرکون الذین توا وانوي لكا سوغو افر قالوا: ما تكد هذا کلام 
ال وانا في شك منه. فنزلت الاية. 

وه انا با هیحان کر في ای اراي الا على ود 
وقذرته ذگر بعدّها الدلالة على بر 5 ييه » وأنَّ ما جاء به ليس مُفْترّی من عنیه. 

قوله : فل یه يعني محمداً لا والعبدُ مأحُودُ من التعبّد» وهو ال 
فن المملوكٌ من جنس ما یفعلّه د عبد لتذّله لمولاء(). قال طرقة 
إلى أن تحامئني العغيرة عُلها وأفرذْتٌ إفرادً البعيرالمُعَبَّي'" 

أي : المُذَّلّل. 

قال بعضهم : : لمّا كانت الغبادةٌ آشرّت الخصال والتسمّي بها أشرف الخظط 
سكن نه فيد وأنشدوا: 
يبا قوع لسن عنسه زقس اه حر لاس ای 
زر زک ۳ او اسا 
( كن نماد 
(۲) النکت والعیون للماوردي ۸۶/۱. 


(۳) البيت من معلقته» وهو في دیوانه ص ۳۱. 
(8) البیتان في نفح الطیب ۱۵/۲ من غير نسبة لقائله. وجاء فيه الشطر الأول من البیت الاول: يا عمرو= 


۳0۰ سورة البقرة : الآية ۲۳ 


۳۹ ورز الفاء جوات المرط ائتوا مقصور لاه من باب المجىء ؛ قاله 

جه ۱(۰۱) 
ابن كيسان ۰ 

وهو أمرٌ معناه التعجيز؛ لاله تعالى عَلِمّ عَجرّهِم عنه. والسورةٌ: واحدةٌ السُوّرء 
وقد تقدّم الكلام فيها وفي إعجاز القرآن "۰*۳ فلا معنى للإعادة. 

واین» في قوله : عص مه زائدة كما قال : واا سور نَل [يونس: 78]. 
والضمير فى «مثله» عائدٌ على القرآن عند الجمهور من العلمای كقتادة ومجامد( 
وغیرهما. 

وقیل : برد على اللوراة والانجیل» فالمعنی: قارا بسورة من کتاب مثله فاليا 
و ما فة 

۱ "۳ ا اا ت 2 وو 

وفیل : یعود على النبيّ ول المعنی : من بشر أميّ مثله. لا یکتب ولا ا 
ف: «مِنْ» على هذين التأویلین لّحیض. 

والوقث على «مثله» ليس بتامٌ؛ لأنَّ «واذغوا» تس عليه" . 

قوله تعالی : لوَادْعُوا سّهَدَآءثُ» معناه أعوائكم ونضَرّاءکم. ار ء۴: آلهتكم. 

وقال ابن كيسان :فإن قیل: کیف در الشهداء ها عناء وإنما يكون الشهداء 
لینهدوا أمرآء أو لیخروا بأمر شهدره وانما فیل لهم : انوا بنورم ین مَنْلِه»#؟ 

فالجواب : أن 9 استعینوا بمن وجدتموه من علمائکم. وأخضروهم 
ِيُشاهِدُوا ما تأئون به» فیکون الردٌ على الجمیع أَوَكَدَ في الحَجّة علیهم. 

قلتٌّ: هذا هو معنی قول مجاهد؛ قال مجاهد: معنی «ودعُواً سُهَدَآهَمُم» أي : 
= ناد عبد زهراء. 
)١(‏ إعراب القرآن للنحاس ۰۱۹۹/۱ 
(۲) ص ۱۰۱ و۱۱۲ - ۰۱۲۲ 


(۳) أخرجه الطبري ۳۹۷-۳۹۲/۱. 


(4) المحرر الوجیژ ۰۱۰۷۰۱۰/۱ 
(0) إيضاح الوقف والابتداء لابن الانباري ۰۱۳/۱. 
0( معاني القرآن ۱۹/۳۰ 


سورة البقرة : الآية ۲۶ ۱۳۱ 


اذعوا ناسا یشهدون لکم" أي: يشهّدون لکم أنّكم عازضلموه. النخاس" 
«هداء> نصب بالفعل جَمُم شهید. يقال: شاهد وشهید» مثل قادرٌ وقدیر. 
قوله: طإيّن ون اوه أي : من غيره» و«دون» نقیض «فوق» وهو تقصيرٌ عن 
الغاية» ويكون ظرفاً. والدّون: الحقيرٌ الحّسيس. 
قال: 
إذا ماتلا المرء رام العلاء ...رقم بالدون من كان دون“ 
ولا یُشتَقٌ منه فعل وبعضهم یقول منه : دان يدوق دوناه ویقال : هذا دون ذاك» 
أي : آقرث منه» ویقال في الاغراء بالشيء: دونکه. قالت تمیم للحجاج: أقبرنا 
صالحاً - وکان قد صَلَبّه - فقال : دونکموه(*. 
قوله تعالی : ان كر یقت فیما للم من آنکم تنیرون على المعارضة» 
لقولهم في آية أخرى : دلو ناء لتنا ينل هدا [الانفال : ۱ 
والسْق: خلاث الکذب. وقد صَدّق في الحدیث, والصّذق: الصّلبٍ من 
3 ويقال: صَدَقُوهم القتال» والصّدّيق: الملازمُ للصدق» ویقال: رجل صذق» 
كما يقال: نِعُمّ الرجل» والصّداقةٌ مشتقّةٌ من الصدق في النضح والود“. 
قوله تعالی: ون لم تنعلوا ون تَفْمَلُوا انوا آلّاز لى وَفُودًُا الّاش 
جرا لكي @4 
قوله تعالى: «غان لَمْ تلوأ يعني فيما مضى ون وه اي: تُطِيقُوا ذلك 
فيما يأتي 
(۱) آخرجه الطبري ۳۹۹/۱. 
(۲) إعراب القرآن ۰۱۹۹/۱ 
۳( هو في الصحاح واللسان (دون) من غير نسبة. 
(4) الصحاح (دون) وأورد هذا الخبر أيضاً ابن السكيت في إصلاح المنطق ۱/ 27737 وابن الأثير في النهاية» 


وابن منظور في اللسان (قبر) نقلاً عن أبي عبيدة. ومعنى قولهم: أقبرنا صالحاًء أي : أمكنًا من دفنه في 


القبر. وصالح : هو ابن عبد الرحمن» وينظر ما سيرد عند تفسير قوله تعالى : همم مام که [عبس : ۲۱]. 


)2 مجمل اللغة لابن فارس (صدق). 


١ 4 سورة البقرة : الآية‎ o 


والوقث على هذا على : یقت تام وقال جماعة من المفسّرين: معنى 
الآية: واذعوا شهداءکم من دون الله إِنْ كنم صادقین» ولن تفعلواء فان لم تفعلوا 
فاقوا النار. فعلى هذا التفسير لا يتم الوق على «إصيوني ‏ . 

فان قيل : كيف دلت «إن» على «لم» ولا دحل عامل على عامل؟ 

فالجواب أنَّ «إِنْ» ها هنا غیر عاملة في اللفظ» فدخَلتْ على «لم» كما تدخل على 
الماضي؛ لأنّها لا تعمل في «لم» كما لا تعمل في الماضي؛ فمعنى إن لم تفعلوا»: 
إن ترکثم الفغل”". 

قوله تعالى: ون لوا نصب ب «لن» ومن العرب من یجزم بها. ذكره أبو 


7 ۱ و منه بت النابغة: 


E ل للم رال‎ EEE 
رفی حدیث.اپن عمر حيق دهت به إلى النّار ف منامه: فقيل لي : ار هذا‎ 
علی تلك اللغة.‎ 
وفي قوله : ون تعلو إثارةٌ لهمیهم. وتحريك لنفوسهم؛ لیکون عجژهم بعد‎ 
۳" ذلك أبدَعَ» وهذا من العيوب التي أخبَرٌ بها القرآن قبل وقوعها‎ 
وقال ابن گیسان: طون تفع( توقیفاً لهم على أنه الحنٌء وأنهم لیسوا‎ 


(۱) إيضاح الوقف والابتداء لابن الأنباري ۵۰۳/۱. 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۰۲۰۰/۱ 

(۳) هذا عجز بيت من معلقته» وصدره: هذا الثناء فان تسمع به حسناً. والن أعرض» رواية ابن عطية 
۱ ورواية الديوان ص ۳۷: فلم أعرض» ورواية النحاس في شرح القصائد ۲/ 505!: فما 
عرضت. قوله: الصفد: العطاءء قال اللأصمعي: ولا يكون الصفد ابتداءً» إنما هو بمنزلة المكافأة. 
وسيورد المصنف البيت عند تفسير الآية )4٩(‏ من سورة الحجر» وروايته: فلم. 

(4) أخرجه بهذا اللفظ عبد الرزاق في المصنف (۰)۱140 وأخرجه البخاري (۰)۱۱۲۱ ومسلم (۷۸ع۲) 
بلفظ : لم ترع» وعند البخاري كذلك (۷۰۳۰) بلفظ: لم تراع. قال الحافظ في الفتح ۷/۳: ووقع 
في رواية القابسي: لن ترع بحذف الألف. قال ابن التين: وهي لغة قليلة. أي: الجزم بلن... 
وينظر تتمة كلامه. 

(۵) المحرر الوجيز ۰۱۰۷/۱ 

() في النسخ: وان لم تفعلوا : والمثبت من (م). 


سورة البقرة : الآية ۲۶ or‏ 


صادفین فیما زعموا من انه كدت واه مفتزی؛ وائه سحرء وله شش وائه اساطیو 
الأوّلين» وهم یدّعون العلع ولا یأتون بسورة من مثله. 

وقوله: فاد نوا ار جواب إن لم توا أي : فاقوا النارٌ بتصدیق النبی 
يكن وطاعة الله تعالى. . وقد تم معنى التقوى” 0 فلا معنى لإعادتها. ويقال: : إن لغ 


تمیم وأسد : فقوا النارا وتف کی ا : تقی يثقي» مثل: قَضَى يقضى. «النارً) 
مفعولةً 
«التي» من نعتها "۰ وفيها ثلاث لغات e‏ وااللّت» بکسر التاء» و«اللَّثْ) 


بإسكانهاء وهي اسم مبْهُم للمؤنّث» وهي معرف ولا يجوز تزع الالفب واللام منها 
للتکیر ولا تتم الا بِصِلَةِ. وفي تثنيتها ثلاث لغات أيضاً : «اللتان» و«اللّتا» بحذف 
النون» و«اللّتَانَ» بتشدید النون. وفي جمعها حمس لغات: «اللاتي»» وهي له القرآن» 
و«الّاتٍ» کر التاء بلا ياء» والْواتي»» و«اللَّواتٍ» بلا ياء. 


وأنكند أبو ر : 


ال شن ی EE,‏ كلذ کرت FEE‏ 

و«اللّوا» بإسقاط التاء. هذا ما حكاه الجوهري وزاد ابنٌ الشَجّرئ : «الأذئي : 
بالهمز وإثبات الياءء وداللاء» بکسر الهمزة وحذف الا و«اللّا» بحذف الهمزة» فان 
جمعت الجمع قلت في «اللّاتي؛ : «اللرانية وفي 0 ی قال 
الجوهري : وتصغير «التي» «النّيّا» بالفتح والتشديد. قال الراجز 


۰۲۸ ص‎ )١( 

(۲) الکتاب ۰۱۱۲/۶ 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۲۰۰ - ۲۰۱ 

(4) في (ز) و(ظ): أبو عبید. 

(0) البیت في مجاز القرآن ۰۱۱۹/۱ الشعر والشعراء ۸۸۸/۱ وآمالي ابن الشجري ۳4/۱ من غير نسبة. 

0 الصحاح: (لتي). 

(۷) في آمالیه ۰1۰/۳ 

(۸) هو العجاج» والشطر الأول من شواهد سیبویه ۲/ ۳4۷ و۳/ ۰4۸۸ والبیت في المقتضب ۰۲۸۹/۲ 
وأمالي ابن الشجري ۰۳۶/۱ 


۲۶ سور البقرة : الآية‎ of 


2 ادا 251298 شاك لك‎ O EE 

وبعض الشعراء أدخَلَ على «التي» حرف التداء» وحروف النّداء لا تدخل على ما 
فيه الألفثُ واللامُ الا في قولنا: يا الله» وحدّهء فكألّه شبّهها به من حيثٌ كانت الألث 
واللام غيرٌ مفارقتين لهاء وقال: 

من الك يا التي تَيِّمْتٍ قلبي وأنتٍ بخیل بالواعني" 

ويقال: وقّعَ فلان في اللي والتي» وهما اسمان من أسماء الدّاهية. 

و«الوَُود؛ بالفتح : الحطبء وبالضمٌ : ال 

و«الناس» عمومٌ» ومعناه الخصوص فيمن سبق عليه القضاء أنه يكون حطباً لهاء 
أجارنا الله منها. 

و«الحجارة» : هي حجارة الکبریت الأسود؛ عن ابن مسعود والفرًاء". وحصت 
بذلك لأنها توا توص ی اس : سرعة الاثقاد» تن 
الرائحة» كَثْرة الدَّحَانَء شدَّة الالتصاق بالأبدان» رها ]ذا ی 


ولیس في قوله تعالى: «وَفودها الا باه خلیل على أن ليس فيها غير 
الناس والحجارة بدلیل ما ذكره في غير موضع من كؤن الجن والشیاطین فیها. 


ری رم لس ار ار 


وقيل : المرادٌ بالحجارة الأصنامٌ؛ لقوله تعالی : « نکم وما تعدو من دوب 
۳ ی ری جهن [الأنبياء : 4۸] أي : ی وعلیه فتکون الحجارء والناس 
وقوداً اف e‏ للنار أنّها تحرق الحجارةً مع إحراقها للناس. 


وعلی التأویل الأول یکونون معذبین بالنار والحجارة. 


۰۲۱/4 في الصحاح: بالوصل عني» والبیت من شواهد سیبویه ۰۱۹۷/۲ وهو في المقتضب‎ )١( 
واللامات للزجاجي ص ۰۳4 والانصاف ۳۳۹/۱ - والرواية فیه : قديتكِ يا التي - وشرح المفصل‎ 
ولم ینسبوه لقائله.‎ ۲ 

(۲) معاني القرآن ۰۲۰/۱ وقول ابن مسعود آخرجه عبد الرزاق في تفسیره ۰40/۱ والطبري 1۱۳/۱ و ۰6۰ 
والحاکم ۰۲۱۱/۲ وقال: صحیح على شرط الشیخین» ولم یخرجاه. 

(۳) المحرر الوجیز ۰۱۰۷/۱ 


سورة البقرة : الآية o0 ۲٤‏ 


وقد جاء الحدیث عن النبی بي أنه قال: «كل مُؤْذٍ في النار. وفي تأويله 
وجهان : 

احدهما : أنَّ کل مَْ آذى النامسَ في الدنيا عذبه الله في الآخرة بالنار. 

الثاني: أن كل ما يُؤذي الناس في الدنيا من السّباع والهّوامٌ وغيرها في النار مُعَدٌ 

قوبة أهل النار. 

وذعب بعض آهل التأويل أن" هذه النار المخصوصة بالحجارة هي نارٌ الكافرين 
خاصّة. والله أعلم. 

روى مسلهم”" عن العباس ین عبدٍ المُطَلبٍ قال: قلت: يا رسول الله اد أبا 
طالب كان يَحُوظك وينصّرّكء فهل نقعّه ذلك؟ قال: «نعم وَجَذتّه في غَمَراتٍ من 
النار» فأخرجتّه إلى ضَحخضاح». في رواية: «ولولا أنا لكان في الدَّركِ الاسفل من 
النار». 

«وَفُودُهَا مبتدأء «الناس» حَبَره» «والحجار» عطف علیهم وقرأ الحَسّن 
ومجاهدٌ وطلحة بن مُصَرّف: «وفُودها» بضم الواو* وقرأ عُبيد بن عُمَير: «وَقِيدُها 
الاس . 

قال الكسائيٌ والأخفش”: الوّقود بفتح الواو: الب ۰ وبالضم: الفعل. 

يقال: وَقَدَتٍِ الناز تَقِدُ وُقُوداًء بالضم» ووفْدا وَقِدَةّ» [ورَقًداً]» ووقدان أي : 


ی 
۹ 4 
rn‏ 


و قدت » وأوقدتها أناء واستوقدتها اة والائقاد*؟ مثل لبود والموضع موقد»› 

)١(‏ آخرجه ابن الجوزي في العلل المتناهية ۰۷8۹/۲ والخطیب في تاريخ بغداد ۲۹۹/۱۱ من حدیث علي 
رضي الله عنه» وفیه عثمان بن الخطاب الاشج المعروف بأبي الدنياء وهو ضعیف. 

(۲) في (م): إلى أن. 

(۳) رقم (۰)۲۰۹ وأخرجه أيضاً أحمد (۰)۱۷7۸ والبخاري (۳۸۸۳). 

(5) القراءات الشاذة لابن خالویه ص4 »؛ والمحتسب لابن جني ۰۱۳/۱ 

(0) في (د): وقرأ أبو عبيد بن عميرء ولم نقف على من ذكر هذه القراءة. وأوردها أبو حيان في البحر ۰۱۰۷/۱ 

(7) معاني القرآن ۱/ ۰۲۱۲ ونقله المصنف بواسطة النحاس في إعراب القرآن ۲۰۲/۱ 

)۷( في النسخ : والإيقاد» والمثبت من (م). 


۳6۹ سورة البقرة : الآية ۲ 
مثل مَجْلِس» والنار مُوقَدةٌ. والوَقْدَة: ده الحرّء وهي عشرة أيام» ی ا 

قال النحاس": يجب على هذا ألا يُقرأ إل : «وَقُودها» [بفتح الواو] لان 
المعنى : حطبُهاء إلا أنَّ الاخفش قال: وشکي أنَّ بعض العرب یجعَل الوقود والوُقود 
بمعنى الخظب والمصدر. 

قال التحاس : وذهب إلى أن الأول أكثرُ. قال : كما أن الوَضُوة الما والؤضوء 
المصدر. ۱ 

قوله تعالی : مد للكفرة ظاهره أنَّ غيرٌ الكافرين لا يدخُلّهاء وليس كذلك؛ 
بدليل ما ذَكَرّه في غير موضع من الوعيد للمُذنبين» وبالأحاديث الثابتة في الشفاعة 
علی ما با" 1 

وفيه دلیل على ما يقولّه أهل الح من أنَّ الناز موجودةٌ مخلوقت خلافاً للمبتدعة 
في قولهم : نها لم تُخُلّق حتى الآنء» وهو القول الذي سَقَط فيه القاضي منذر بن سعيد 
لوط الاندلسیث(»), 

روی مسلم عن عبد الله بن مسعود”” قال: كنا مع رسول الله يك إذ سم 
وَجْبةً فقال النبئٌ ككلِ: «تَدْرُونَ ما هذا؟» قلا“ : الله ورسوله أعلم» قال: «هذا 
جر رُمِيَ به في النّار منذ سبعينَ حَحرِيفاًء فهو يَهْوِي في النار الآن» حتى انتهی 
إلى رها ۱ 

وروی البخاري عن أبي هريرة قال : قال رسول الله کل : «احْتَجَتٍ الناز والجتّف 


)١(‏ الصحاح (وقد)؛ وما بين حاصرتین منه. 

(۲) إعراب القرآن ۰۲۰۱/۱ وما بين حاصرتین منه. 

(۳) عند تفسير قوله تعالی : من دا ای یِشْعع هه زا بإِدْنددُ» (البقرة: ۲۵۵). 

(8) المحرر الوجیز ۰۱۰۸/۱ ومنذر بن سعيد البلوطي : فقية محقّق» وخطیب مفوه» قاضي الجماعة 
بقرطبة» وهو من موضع قريب منهاء يقال له فحص البلُوط» توفي سنة (۲۵0ه)» السیر ۱۷۳/۱۲. 
وقال أبو حیان في البحر المحیط ۱۰۸/۱: وکان قاضي القضا: بالاندلس وکان معتزلیاً في أكثر 
الاصول. ظاهرياً في الفروع... وسری إليه ذلك القول من کثیر من المعتزلة. 

(0) رقم (۰)۲۸66 وهو من حدیث أبي هربرة لا من حدیث ابن مسعود كما قال المصنف. 

() في (م): قال قلنا. 


سورة البقرة : الآية ۲۶ ۳۷ 


فقالت هذه: يدشلني الجبّارون والمتكبّرون» وقالت هذه: يدشلّني الضعفاء 
والمساکین فقال الله عر وجل لهذه: أنتٍ عذابي أَعَذَّبُ بكِ من أشاء؛ وقال لهذه: 
أنتٍ رَحَمَّتي أرحم بك من أشاءء ولکل واحدة منکما مِلُؤها). وأخرجه مسلم 
ا 

يقال : احتجثْ بمعنی تحتجٌ ؛ للحديث المتقدّم حديثٍ ابن مسعود" ولأن النبيّ 
ية قد أَرِيَهما في صلاة الكُسُوف”": ورآهما أيضاً في (سرائه(* ودَخَلَ الجة) 
فلا معنى لما حالف ذلك. وبال التوفيق. 

و یجوز آن یکون حالاً لار علی معنی ار ضرت معه وف کما 
قال: أو جوم َصرّت صُدُورْهُمَ4 [النساء: ۰]۹۰ فمعناه: قد حصرّث صدوزهی 
فم «حصرّثْ» «قد» مضمَّرةٌ لأنَّ الماضی لا یکون حالاً إلا مع «قد» فعلی هذا 
لا يتم الوقفك على «الحجارة». 

ويجوز أن يكون كلاماً منقطعاً عمّا قبلّه. كما قال: ولک نک الْرِى ظننثر 
ریک ارک [فصلت: ۲۳]. 

وقال السجستانی : ینت لكف من صلة «التي»» كما قال في آل عمران : 

وا السار ال كت فرك [الآية: ۱۳۱]. ابن الانباري ۲ : وهذا علط ان 
التي في سورة البقرة قد وصلّت بقوله : «وَفودها الاش فلا يجوز أن توصل بصلة 
ثانية» وفي آل عمران ليس لها صلةٌ غیر «أجدّت». ۱ 
(۱) صحيح البخاري (4۸۵۰) وصحيح مسلم (5845) (۰)۳4 غير أن لفظه لمسلمء وهو عند البخاري 
بام خلا فا لما ذكره الم 
(۲) سلف أنه من حديث أبي هريرة. 
(۳) سلف ص ۲۸۰. 
)٤(‏ أخرجه أحمد (۲۳۲۸۰). والترمذي )7١1141(‏ من حديث حذيفة بن اليمان. 
(۵) أخرجه البخاري (۳4۹)؛ ومسلم )١77(‏ من حديث أبي ذر رضي الله عنه. 


10( في النسخ : فمعناه حصرت صدورهم ‏ ومع حصرت قد...۰ والمثبت من (م). 
(۷) إيضاح الوقف والابتداء ۰۵۰9-۰6۱ والکلام الذي قبله منه. 


۳0۸ سورة البقرة : الآية ۲۵ 


توله تمالى: وش لدت انوا وعیلوا لمحت أن بم جَنّتِ تری من 
7 از ڪلم يفوا ها ين مر رز الوا ها أَلَذِى رفسا من 
نل ولا بده متتبها ولهم نها أدج مرا رهم نها ثرت 69 »4 
قوله تعالی : وبر اریت َامَنُوأه فيه ثلاث مسائل : 
الأولى : لمّا ذكر الله عنَّ وجل جزاء الكافرين» ذَّكَرَ جزاء المؤمنين أيضاً. 
والتبشيرٌ: الاخباز بما يَظهَرٌ أثرهُ على البَمرة - وهي TS‏ باوٍّ 
خر یرد عليك» ثم الغالبٌ أن يُسْتَعْمَل في السرور مُقيداً بالخبر لش به وغیر مقيّد 
ایض ولا يُستعمّلٌ في العم والشّرٌ إلا مُقَيّدا خرصا على الشر الم ت قال اله 
و نبیر یداب ایر [آل عمران: ۲۱] ويقال: بَسَّرْنّهِ وبَشَرْتُه - مخقف 
مشدّدا"' ‏ بشارتة بکسر الباء فأبِسَرٌ واستبشن وَبَشِرَ يَبْشّر: إذا فرح» ووَجْهٌ بشیز 
ار بفتح البای والبشری: ما يُعطاه الْمبَشّر وتباشیر الشيء: 
أوّله. 
الثانية: أجمعَ العلماء على أنَّ المكلّت إذا قال: مَنْ بَشَّرنِي من عَبيدي بكذا فهو 
خر فَبَشَّرَهَ واحد من عبيده فأكثرّء فان رهم يكون حرًاً دون الثاني. 
واختلفوا إذا قال: مَنْ أخبرني من عبيدي بكذا فهو خر فهل يكون”" الثاني مثل 
الأول؟ فقال أصحابٌ الشافعی : نع لأنّ کل واحدٍ منهم مُخْبرٌ وقال علماؤنا: 
لاء لأنَّ المکلت نما قصَدّ خبراً يكون بشارةً» وذلك يختصٌ بالأوّل» وهذا معلومٌ 
عُرْفاًء فوجَبَ صَرّف القول* الیه "۳ وفرّقَ محمد بنْ الحَسَن بين قوله: آخبرني أو 
حَدّثني» فقال: إذا قال الرجل : أي غلام لي أخبَرّني بكذاء أو أعلَمَني بكذا وكذاء 
فهو حُرٌ ‏ ولا نِيّة له فأخبره غلامٌ له بذلك» بكتاب أو كلام أو رسولء فإِنَ الغلا 


۰۱۰۸/۱ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) في (د): مخففاً ومشدداً. 

(۳) لفظ: يكونء ليس في النسخ. 
(4) في النسخ: الأول. 

(0) أحكام القرآن لابن العربي ۰۱5/۱ 


سورة البقرة : الآية ۲۵ ۳۹ 


اين لا هنا خر وان أخبره بعد ذلك غلام لهء عَتّق» لأنّه قال : أي غلام أخبرني 
فهو حر ولو أخبروه كلّهم عَتّقوا؛ وان كان عَنَى حين حلّت - بالخبر كلام مشافهةء 
لم یف واحدٌ منهم الا أن يُخْيرهُ بكلام مشافهة بذلك الخبر» قال: وإذا قال: أي 
غلام لي حدّثني» فهذا على المُشافهة؛ لا يَعِتِنُ واحذ منهه”'". 

الثالثة : قوله تعالى: إوعيلوا لمحت رد على من يقول: اد الإيمانَ بمجرّده 
يقتضي الطاعات؛ لأنّه لو كان ذلك ما آعادها ۰۳ فالجنة تُنال بالإيمان والعمل 
الصالح. وقيل: الجنة تنال بالإيمان» والدّرجاث تحت بالأعمال الصالحات. والله 
آعلم. 

ن م «آن» في موضع نصب ب سره والمعنى: ویر الذين آمنوا بان لهم» 
او لأ لهم فاا سط )شاف یل الفتا قال الك يْ وجماعةٌ من 
البصریین : «أنَّ» في موضع خفض بإضمار الباء. 

لجَنتٍِ4 في موضع نصب اسم أده و«أنَ» وما عملت فيه في موضع المفعول 
الثان. 

ي 


والجنّاتٌ : البساتين» انعا تي یت ات لأنّها تجن مَنْ فيهاء آي : یناه 


۳ 
ك 
۰ 


بشجرها» ومنه ٠‏ المِجَنٌّ والجَنِينُ والجة”" والجنة 
رىچ في موضع النّعتِ ل«جتّات»» وهو مرفوغع لأنّه فغل مستقبل 
الصّمةٌ من الياء للها معها ). 
لين يها أي: من تحت أشجارهاء ولم یج لها ِكرء لأنَّ الجنَاتٍ دالة عليها. 
«الأنهدرٌ»4 اي : ما۶ الأنهار تيت الجزئ إل الا هار وسا ونما يجري المَاء 
وحده فُحذف اختصاراً» كما قال تعالی : وَسْحَلٍ الْمَرَيَة» [یوسف: ۸۲] أي : أهْلّها. 
(۱) المحذث الفاصل ص ۰۵۱۹ والكفاية في علم الرواية للخطیب البغدادي ص 4۳۷. 
(۲) المحرر الوجیز ۰۱۰۸/۱ 


(۳) لفظ : والجن ليس في (م). 
() إعراب القرآن لللحاس ۲۰۱/۱. 


۳۹۰ سورة البقرة ؛ الآية ۲۵ 


وقال الشاعر : 

و و وة 7 ت ی .اماه 52 ۲ ه و و 

اا نيئت أنا لنار بعدك اوقدت واستب بعدَك باعل ۳۰ 
أراد: أهلّ المجلس فحخذف. 


واللهنة وش و وه أَنْهَرْتُء أي: وت ومنه قول یس بن الخویم : 
مَلَكْتُ بها كفي فَأنْهَرْتٌ تنقها ری تائم من دونها ما وراه 

أي : ومعتها و ون ومنه قول النبئ ی : «ما نهر الدّم وذْكِرٌ اسم الله 
غليه فکلوه»۳۱. يعني : ما وَسَّعْ الذبخ حتی جری" الم كالنهر". 

وجمع النّهر: هد وأنهار ور تهر: كثيرٌ المای قال آبو دیب : 
أقَامَتٌبهفابئتَتَت د ی على قصب وفراتٍ نها" 

وَرُوِيَ أنَّ أنهار الجنةٍ ليست في أخاديدّ» ما تجري على سطح الجنة منضبطة 
بالقدرة حيث شاه آغلب ۳ 

والوقث على «الأنهار؛ حَسَن ولیس بتامٌ» لا قوله: « کلم رفوأ یبا ین 
مره من وصف الجّات"* 


(۱) قائله مهلهل بن ربيعة» والبیت في الحماسة ٩۲۸/۲‏ (بشرح المرزوقي)» والمحرر الوجیز ۰۱۰۸/۱ ومعنی 
الشطر الثاني : إن آهل المجلس تنازعوا الکلام بعدك» حتی صار بعضهم یسب بعضاًء ولا شيء بردعهم. 

(۲) البیت في دیوانه ص ۰4۲ والحماسة ۱۸4/۱ (بشرح المرزوقي) ورواية الدیوان: یری قائماً من خلفها 
ما وراء‌ها. ورواية الحماسة: يرى قائما من دونها. 

(۳) آخرجه أحمد (۱۵۸۰) والبخاري (۰)۲۸۸ ومسلم (۱۹۱۸) من حديث رافع بن خدیج رضي الله عنه. 

() في (م): معناه. ۱ 

(0) في (م): يجري. 

(7) المحرر الوجیز ۰۱۰۸/۱ 

(۷) البیت في دیوان الهذلیین ص ۰۱۶۲ وروایته: وفرات النهر. قوله: القصب. يعني مجاري الما من 
العیون . الصحاح (قصب). 

(۸) المحرر الوجیز ۰۱۰۸/۱ وأخرج ابن جرير 407/١‏ من طریق أبي عبیدة» عن مسروق قال: نخل 
الجنة نضيد من أصلها إلى فرعهاء وثمرها آمثال القلال» كلما نزعت ثمرة عادت مکانها آخری: 
وماژها يجري في غير آخدود. وانظر صفة الجنة لأبي نعیم ۱۱۷/۲ ۱۹۹ 

( إيضاح الوقف والابتداء ۵۰1/۱. 


سورة البقرة : الآية ۲۵ ۳۹۱ 


ره مصدر وقد نقدّم القولٌ في الرزق". 


ومعنی ين َل : يعني : في الدنياء وفیه وجهان : آحدهما: نهم قالوا : هذا 
الذي وَعِدْنا به في الدنيا. والثاني: هذا الذي رزقنا في الدنياء ا 
كما الدنا ::فإذا أكلوا ردو طعمه غ ذلك 

وقيل: این قبل» يعني في الجنةء > لانهم يُررّقون ثم يُررّقون» فإذا نو E‏ 
وثمار في أرَّل النها ر فأکلوا منها» ثم ترا منها فى آخر النهار» قالوا: هذا الذي زفنا 
من قَبل» يعني : أظهِمْنًا في أوَّل النهار ؛ لاد لوه يُشبهُ ذلك» فإذا أكلوا منها وجدوا 
CE E‏ 

«وأوا» لوا من : أتيتٌ» وقراءة ۲ الجماعة بضم الهمزة والتاء» وقرأ هارون 
الأعور: «وأتوا» بفتح الهمزة والتاء(*؟ فالضميرٌ في القراءة الأولى لأهل الجنة» وفي 
الثانية للحُدَّام. 

طب مرها حال من الضمير في «به»» أي: يُشْبِهُ بعضه بعضاً في 
المنظر""*» ويختلفٌ في الطّعم. قاله ابنُ عباس ومجاهدٌ والحَسّن وغيرهم. وقال 
عكرمة: يُشْبهُ ثَمَرَ الدنياء ويباينه في جل“ الصفات. ابن عباس : هذا على وجه 
التعجب. وليس في الدنيا شيءٌ مما في الجنة سوى الأسماءء فكأنّهم تعجّبوا لِمَا 
رأوه من خشن الثمرة وعِظم خلقها. وقال قتادة: خياراً لا رَذْل فيه» كقوله تعالى: 
كتا لبها [الزمر:۰]۲۳ وليس كثمار الدنيا التي لا تتشابه» لأنَّ فيها خياراً غيرَ 
ا 


رل نبا أزوج » ابتدا۶ وخبر. وأزواج: جمع روج والمرأة: زوج الرجل» 


۰۲۷۳ ص‎ )١( 

(۲) تفسير الطبري :509-108/١‏ والمحرر الوجيز ۰۱۰۹/۱ 

(۳) في (م): وقرأه. 

(5) القراءات الشاذة لابن خالويه ص۰۳ والمحرر الوجيز ۰۱۰۹/۱ 

(0) في النسخ: النظرء والمثبت من (م). 

(1) في (د) يشبه ثمار الدنیا في کل الصفات. 

(۷) المحرر الوجیز ۰۱۰۹/۱ وتخریج هذه الاثار عند الطبري ۱/ ۰4۱-6۱۳ 


۳۹۲ سورة البقرة : الآية ۲۵ 


والرجل روج المرأة. قال الأصمعئٌ : ولا تکاد العربٌ تقول: زوجة. وحکی القَرّاء”") 
أنه يقال: زوجة» وأنشد الفرزدق : 
ود الذي يسعى بشید رَْجتي كساع إلى أشد الشَّرَى يَسْتَبِينُها' 

وقال عمّار بن ياسر في شأن عائشة أمٌ المؤمنين رضي الله عنها : وال إِنّي لأعلَمُ 
نها زوجثه في الدنيا والآخرة» ولكنٌّ الله ابتلاكم. ذكره البخاري ۳ واختاره الکسائن. 

ول نعتٌ لازوج» ومُطهّرةٌ في اللغة أجمعٌ من طاهرة وأبلغ ومعنى 
هذه: الطهارةٌ من الحَيْض والبصاق وسائل أقذار الآدميّات”). 

ذكر عبد الرزاق”*' قال: أخبرني الثّوريُ؛ عن ابن أبي جیح؛ عن مجاهد: 
«مطهّرة» قال: لا يَبْلْنَء ولا يَتَعْوَظنَ» ولا يَلِدْنَ ولا يَحِضُنَء ولا يُمْنِينَء ولا 
يبْرْفْنَ"2. وقد أتينا على هذا كله فى وَضفب أهل الجنة وصفة الجنة ونعيمها من کتاب 
«التذكرة»"» والحمد لله. ۱ ۱ ۱ 

وهم فيا خلثرت> «هم؛ مبتداً. «خالدون» خبره» والظرف مُلْغَىَء ويجوز في 
غير القرآن “تصنت خاندين عل الال 

والخلود: البقای ومنه جنّة الخْلد. وقد تستعمَل مجازاً فيما يطول ومنه قولهم 
في الدعاء : خلّد الله ملكه. أي : طروّله. قال زُهير: 
الا لا ازى على الوادت یافیا ٠١‏ فالتا إلا السیال ال بات ٩‏ 


۰۲۱ في المذکر والمژنث ص‎ )١( 

(۲) البیت في دیوانه ۰1۰5/۲ وفي الأضداد لابن الأنباري ص ۰۳۷ والصحاح: (بول)» والمحرر 
الوجیز ۰۱۰۹/۱ ورواية ابن الأنباري: وان الذي يمشي يحرش زوجتي کماش... وقوله : یستبیلها 
أي : يأخذ بولها في یده. 1 

۳( رقم (۳۷۷۲). 

۰۱۰۹/۱ المحرر الوجیز‎ )٤( 

(0) في تفسیره 4۱/۱ 

0 في (د): ينزفن» وفي (م6: يبصقن» والمثبت من (ز) و(ظ)» وهو موافق لتفسیر عبد الرزاق. 

(۷) ص ٤۳۸‏ وما بعدها. 

(۸) إعراب القرآن للنحاس .٠١7/١‏ 

الى دیوانه ص 4 


سورة البقرة : الآية ۲۹ ۳۹۳ 


5 > م2 من ماه 2< لم ر مس 7 رم بەر 
قوله تمالی: إن الله لا ستحیء أن یسرب متلا ما بعو مد كما توا 
Py‏ ¢ مده ب 8 2 9۷ ع 1 1 ۳۳۹ 2م 4 
أدبت ءامنوا نك آل ال ين تيه و ألذين روا قوت 


4 


ماد راد اَل بهندا مَثَلا بل بو. کنیا ویهیی بوء کا وا ل 
بيد إل ألْتَسِقِنَ 48 

قوله تعالی: إن أله لا منک أن يَضْرِبَ مسلا قال ابن عباس في رواية آبي 
صالح: لمّا ضرب الله سبحانه هذين امین للمنافقين» يعني : ظمَكَلْهُمَْ كَل الى 
اتوید اا [البقرة: ۰]۱۷ وقوله: لا كُصَيّبٍ يْنَ امه [البقرة: 19]» قالوا: الله 
أجل وأعلى من أن يَضْرِبَ الأمثال» فانزل الله هذه الکیة۱) 

وفي رواية عطاء عن ابن عباس» قال: لما ذكر الله آلهة المشرکین فقال: رن 
لیم انب کڪ لا تيد ينه [الحج: ۰]۷۳ وذكر كيد الآلهة» فجعلّه كبيت 
العنکبوت ‏ قالوا: ارات حت دک الله« الذيات ورت افیا انز لمن الق غل 
محمد أي شيء يصنع؟ فأنزل الله الآية. 

وقال الحسن وقتادةٌ : لكا ذکر ال اباب والعنکبوت في کتابه» ورت للمشرکین 
به المَكّل e‏ وقالوا : ما يُشْبهُ هذا کلام ال فأنزل الله الآية0". 

و یکی اصله: ١‏ نتخين» میث ولائه حرفا عله لت الم متديان 
استثقلت الضّمةٌ على الیاء فسکنت» واسم الفاعل على هذا : مَسْتَحي» والجمع : 
مستخیون ومُسْتَحيين. وقرأ ابن مُحَيْصن : «يَسْتَحِي) بکسر الحاء اد 
وروي عن ابن کثیر» وهي لغة تميم» وبکر بنِ وائل» تقلت فيها حركةٌ الياء الأولى إلى 
الحاء» فسکنت» ثم استْمّلّت الضمةٌ على الثانية فسکنت فحُذفت إحداهما للالتقای 

سم الفاعل مب مُسْتَحٍء والجمع : : مُسْتَحُون ومشتّحین. قاله الجوهرئ. 
(۱) آخرجه الطبري في تفسیره 1۳۳/۱ 
(۲) الاخبار الثلاثة في آسباب النزول للواحدي عند هذه الآية. وأخرج قول قتادة أيضاً الطبري في تفسیره 

133۸ 


(۳) القراءات الشاذة لابن خالويه ص4. 
€3 صحاح الجوهري (حیا) ونقله عنه المصنف بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز ۷. 


۳۹ سورة البقرة : الآية ۲٠‏ 


واختلف المتأولون في معنى «يستحيي» في هذه الآية, فقيل : لا يخشى » ورجَحه 
الطبري ۱ وفی التنريل: وتضتی لياس وان َس آن نت > [الاحزاب : ۳۷ بمعنى 
نستحي. وقال غیره : لا يرك وقیل : لا یمتنم. 

وأصل الاستحیاء: الانقباضٌ عن الشيءُ والامتناغ منه» خوفاً من مواقعة 
القبیح» وهذا محال على الله تعالی. 

MD) fs d6 a SR ام‎ 

ال ا ای ات و و 
بالحیاء فیه ولا يمتنع من ذکره. 

قوله تعالی: #إأن صرب مثلا ما «یضرب» معناه: یبیّن» ودآن» مع الفعل في 
موضع نصب بتقدیر حذف «من). «مثلاً» منصوبٌ ب: ایضرب!. 

ابَعُوضْةً) : في نصبها أربعةٌ أوجه: 

الأوّل: تكون «ما» زائدت و#بعوضة» بدلاً من «متلآ». 

الثاني : تکون «ما» نکرة في موضع نصپ على البدل من قوله: : ماه 
واابغوضة» تنعت ل ما فَوْصِفَت «ما» بالجنس المنكر لابهامها لأنّها بمعنی قلیل. 
قاله الفرّاء والرَّجّاج وئعلب(*. 

الثالث: ثصبت على تقدير إسقاط الجارٌء المعنى: أن يضربٌ مثلاً ما بين 

ا ٤‏ 
بعوضة فحذفت ابین» وأعربت «بعوضة» باعرابها. والفاء بمعنى «ٍلی"۰ آي : إلى ما 
)١(‏ تفسیر الطبري ۰4۲۷/۱ ولیس فیما قاله الطبري ما يذل على أنه رجح هذا المعنی» ویظهر أن القرطبي 

قد تابع ابن عطية في هذا. 
(۲) رقم (۰)۳۱۳ وأخرجه البخاري (۳۳۲۸). 
(۳) الغمیصاء بنت ملحان الأنصارية الخزرجية. أم أنس بن مالك» مات زوجها مالك بن النضر مشرکاً ثم 

تزوجها أبو طلحت وشهدت حنيناً وأحداً. وماتت في خلافة عثمان. السیر ۳۰6/۲. 


(4:) حکاه عنهم المهدوي» فیما ذکر ابن عطية في المحرر الوجیز ۰۱۱۱/۱ وینظر معاني القرآن للفراء 
۱ ومعاني القرآن للزجاج 00.٠١5 /١‏ 


سورة البقرة : الآية ۳۹ 10 


فوقها. وهذا قول الکسائی والراء( أيضا وآنشة آبو العباسی"): 
يا أحسنّ الناس ماقزناً إلى دم ولا جبال مُحِبٌ وّاصل تصل 
أراد: ما بين رن فلما أسقط لابين نَصَبَ. 
الرابع : أن یکون ایضرب بمعنى یج فتكون البعوضةً) المفعول الثانى. 
5 د ۱۱۶ ۳ موی فقو و وه 5 ۳ . م2 
وقرأ الضخاك وابراهیم بن أبي عَبْلة ورژبة بن العجاج: (بعوضة؟ بالرفع » وهي 
لغة تميم. 
قال أبو الفتح"*: ووجة ذلك أن «ما» اسم بمنزلة «الذي»» وابعوضة؟ رفع على 
إضمار المبتدأء التقدير: لا يستحيي أن يضربّ الذي هو بعوضةٌ مثلاً» فحذف العائد 
على الموصول» وهو مبتدأ. ومثله قراءةٌ بعضهم : «تماماً على الذي ۲۵ أي : 
على الذي هو أحسنٌ. 
وحكى سیبویه"*: ما أنا بالذي قائل لك شيئاًء أي : هو قائل. 
قال الاس : والحذف في «ما» أقبخ منه فى «الذي» لأن «الذي» إِنّما له وَجَْهُ 
واد والاسم معه أطول. 
ویقال : إن معنی ضربثْ له متا لت له مَتَلا وهذه الأبنيةٌ على ضَرّب واحد؛ 
وعلی مثال واحد ونوع واحد» والضَّرْبٌ: التؤْع. 
)١(‏ معاني القرآن ۰۲۲/۱ وقد نقل المصنف الاوجه الثلاثة عن النحاس في |عراب القرآن ۲۰۳/۱ 
(؟) کذا قال المصنف رحمه الله. وقال ابن عطية في المحرر الوجیز: وأنكر آبو العباس هذا الوجه (يعني 
نصب بعوضة على تقدیر (سقاط الجار). 
والبیت في الاضداد ص ۱ وایضاح الوقف والابتداء ۰۳۰4/۱ وفیه : وأنشد الفراء. ونقله آبو حیان 
في البحر ۱۲۲/۱ عن الفراء» عن أعرابي من بني سلیم. 
(۳) ذکرها ابن عطية ۰۱۱۱/۱ واقتصر ابن خالویه ص۰4 وابن جني 16/۱ على نسبتها لرژبة. 
(8) المحتسب 11/۱ 
(5) يعني بالضم؛ وهي قراءة ابن یعمر فیما ذکر ابن جني في المحتسب ۰۲۳4/۱ وقراء: العشرة: تام مَل 
ی أَحسَنَ [الانعام : ۱۵4] بالفتح» وانظر القراءات الشاذة لابن خالویه ص 4۱ 
)1( الکتاب ۰۱۰۸/۲ وقد حکاه عن الخلیل. 
(۷) إعراب القرآن ۲۰۳/۱ و۰۲۰ 


۳۹۹ سورة البقرة : الآية ۲۲ 


والبعوضة UE‏ : بعض : : إذا قطع اللحم > يقال : هخ ویعض؛ بمعتی » 
وقد بَعّضّه تبعیضاً أي : جَرَّأنّهِ فتبعض» لاله الواصدة ا اديت 
بذلك لصِكّرها. قاله الجوهري وغيره“ 

قوله تعالی : كما وهأ قد نقدّم أن الغاء نمغ #إلى»؛ ون جعلٌ «ماء الأولى 
صلةً زائدءٌ ف «ما» الثانية عطفٌ على «بعوضة»؛ ومن جعلها اسماًء ف «ما» الثانیة۲) 
عطت علیها وقال الكسائى وأبو عُبَيدة” * وغيرهما: معنى «فما فوقّها» ‏ والله أعلم -: 
ما دوتها أي: نها فوقها في الصغر قال الكسائي : وهذا کقولك في الکلام : آتراه 
قصیرا؟ فیقول القائل : أو فوق ذلك» أي : هو أقصرٌ مما ترى» وقال قتادة وابن 
جریج"*: | لمعنی : في الکبّر. 

والضمیر في «آنّه» عائدٌ على الَقل» أي : إن المثل حق. 

والحنٌ خلافٌ الباطل» والحنٌ: واحدٌ الحقّوق. والحَقّة ‏ بفتح الحاء ‏ أحص 


منه ‏ يقال: هذه حَتي أي : مي . 
قوله تعالی : 9و ما لدِينَ ڪَمروا لخة بني تمیم وبني عامر في «أمّا» 


دلوق سن إحدئ المشسن ياء كاه الق وغل هذا ند غمر تن ان 


ربيعة : 


بم 


رأث رجلاً أنكا ]ذا الشمس غاوضت فیشحی رايم نالعشي فیخضر 


25 
:أ 


ا 


(Vs ” ۶ 


( الصحاح: (بعض)»ء وانظر المحرر الوجيز ۰۱۱۱/۱ 

(۲) من قوله : عطف على بعوضة. سقط من (د) و(م)۰ وینظر المحرر الوجیز ۰۱۱۱/۱ 

(۳) مجاز القرآن لابي عبيدة ۳۰/۱. 

(4) ذکره ابن عطية ۰۱۱۱/۱ وأخرج الطبري ٩۲۱/۱‏ من طریق معمر» عن قتادة» قال: البعوضة أضعف 
ما خلق الله. وعزا نحوه لابن جریج. 

(0) الصحاح: (حقق). 

(7) إعراب القرآن للنحاس ۰۲۰۶/۱ والبیت في ديوان عمر بن أبي ربيعة ص ۰16 وروایته فيه : «آما» بدل : 
«أيما» في الموضعین. قال البغدادي في خزانة الادب ۱۱/ ۳۷: آورده آبو العباس المبرد في الکامل 
ی و ری لعا مو 
«آما» في الموضعین] ورواه في الثلث الأول [۳۸6/۱] على الاصل في الموضعین بلا ابدال» ورواه 
في أوائله [۱/ ۹۸] بالابدال في الموضعین. 


سورة البقرة : الآية ۲ ۳۷ 


قوله تعالی : قو ما15 اراد ان بدا مسلا اختلت التخوبُون في «ماذا»» 
فقيل : هي بمنزلة اسم واحد بمعنی : : أي شيء آراة الله؟ فیکون في موضع نصب 
ب «أراد). 

قال ابن كَيّسان: وهو الجيّد. وقيل: «ما» اسم تام في موضع E‏ و«ذا» 
بمعنى الذي» وهو خبر الابتداء» ويكون التقدیر : ما الذي أراده الله بهذا مثلاً. ومعنى 
كلامهم هذا الانکاز بلفظ الاستفهام. و«مثلاً» منصوبٌ على القطع. التقدير: أراد 
مثلاً. قاله تعلب وقال ابن كَيُسان: هو منصوب على التمييز الذي وقمٌ موق 
ال 

5 7 3 00 2 2 8 ۳ زفق 

قوله تعالى: «یضل بو ڪيا وَيَمْدِى بو كيا قيل: هو من قول 
الکافرین آي : ما مراد الله بهذا المع الذي یِفرّق به الناس إلى ضلالة والی هُدی؟ 
وقيل: بل هو خبر من الله عنَّ وجل وهو أشبه؛ لأنهم یرون بالهدی أنه من عنده. 
فالمعنی : قل : يُضل اله به كثيراً» ويهدي به کثیر أغ : یوفق ويخْدل: وعليه فيكون 
2 اا ا OT a‏ 31 200 
ف ود علی من تقدم رخ من الممعزلة وير ني فولهم: إن الله لا یخلق 
الصّلال ولا المُدى؛ 0 : ومعنی یل بو کردا : التسمية هنا آي : یسمیه 
هو نت فلاناً» يعني : سَكَبّْه فاسقاًء لأنّ الله تعالى لا يُضِل 
أحداً. هذا طريفهم في الإضلال؛ فلات آقاویل المفسّرين» وهو غير محَملٍ في 
اللغة؛ لأنّه يقال: E EE‏ ولا يقال : : أضله اذا ان ولكنّ 
معناه ما ذكرة المفسرون أهل التأویل من الح : أنه يَخُذُلُ به كثيراً من الناس 
مجازاةً لكفرهم. 
= وقال أيضاً في شرحه للبيت: ومعارضة الشمس: ارتفاعها حتى تصير في حيال الرأس» قال صاحب 

الصحاح : وضجیث بالکسر ضَحی : عرقت اه. وقوله: فيخصر (كما في المعجم الوسيط) أي : يؤلمه 

البرد في أطرافه. 

(۱) إعراب القرآن للنحاس ۲۰۶/۱. 

)۲( في (د) : کلام. 

(۳) ص ۰۲۸۵ 

(4) في (ز) و(ظ): التسمية أي: سميته ضلالاً. 

(0) قوله: من الحق» ليس في «ظ»؛ ولا في تفسير أبي الليث والكلام منه .٠٠١ /١‏ 


۳۸ سورة البقرة : الآية ۲۹ 


ولا خلاف أنَّ قوله: وما بل بيه ال الْتَسِقِينَ4 أنه من قول الله تعالی. 
وهالفاستین» تُصب بوقوع الفعل عليهم» والتقدیر: وما يُضل به أحداً لا 
الفاسقین الذين سَبَّقّ في علمه أنه لا بهدیهم. 
ولا يجوز أن تَنصِبَهم على الامتثناء؛ لأنَّ الاستلناء لا یکون إلا بعد تمام الکلام "؟. 
وقال توف البکالی : قال E a‏ إلهي› تخلق خلت 
فتضل من تشا وتهدي من تشاء. قال : فقيل : يا یره آغرٍضل عن هذاء رضن عن 
هذا أو لأَمْحُونّك”"' من النبوة» إني لا أُسْألُ عمّا آفعل وهم يُسألون”". 
والصّلال أصلّه: الهلاك يقال منه: صل الما في اللبن: إذا استّهلك» ومنه 


...ی متا من 


قولّه تعالی : ودا صتا فى الْأَرْضِ)ه [السجدة: ۱۰] وقد تقدَّم في الفاتحة. 
والفشق أصله في كلام العرب: الخروجُ عن الشيء» يقال: فَسَمَّتِ الرّطَبّة: إذا 
خرجت عن قشرها والفارة من جخرها. 
ee‏ مان راد و وو 9 2 
والفويسقة: الفارت وفي الحدیث : «خمس فواسق یقتلن في الجل والحرم: 
الح والعراب الْأَبْقَعْ؛ والفأرةٌ» والكلبٌ العَقُورء والحدَیّا». روته عائشة عن النبيّ 
٢‏ أخرجه متيل وفى رواية: «العقرب» مکان «الحیة»(*. فاطلق ية عليها اسم 
الفِسْق لأؤيّتهاء» على ما يأتى بيانه فى هذا الكتاب إن شاء الله تعالی "۳ 


(۱) إعراب القرآن للنحاس ۲۰۵/۱. 

(؟) في (د): أعرض عن هذا والا محوتك. 

(۳) هذا الخبر من الإسرائيليات. وأخرجه اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (۰)۱۳4۳ وأبو نعيم في 
الحلية 7/ .٠١‏ ونوف البكالي ‏ راوي الخبر - هو ابن امرأة كعب الاحبار؛ ولم يذكره أحدٌ بجرح ولا. 
تعدیل» وذكره ابن حبان في «الثقات» 447/0 وقال: يروي القصص» وقال الحافظ ابن حجر في 
التقریب : مستور. ۱ 

(8) ص ۰۲۳۲-۲۳۱ 

(0) صحیح مسلم (۱۱۹۸) (1۷)ء وأخرجه البخاري أيضاً (۳۳۱۶). ورواية: «العقرب» عند مسلم 
(۱۱۹۸) (1۸)» وعند البخاري کذلك (۱۸۲۹). 

(7) ص ۰1۷6-1۷۳ وكذلك عند قوله تعالی: ایا نی ءامنا لا تقتلوا سيد وام i‏ [المائدة: ۹0]. 


سورة البقرة : الاية ۲۷ ۳۹۹ 


وفْسَقّ الرجل يفسق - ویِقیق أيضاً عن الأخفث - فَسْقآ وفسوق أي: فجر. فأمًا 
قوله تعالی : «ْفسَقَ عن آمر رکه [الكهف: ۰ فمعناه: خرج. وزعم ابن الاعرابی 
أنه لم يُسْمَعْ ق في كلام الجاهلية ولا في شعرهم : فاسق. قال: وهذا عجتٌ» وهو 
كلام عربي. حكاه عنه ابن فارس والجوهر 00 

قلت: قد فکر ان عو بخ اناري ORE‏ شان معنی 
الفشق قول الفاع 20: 
یهوین "في نججد وغراً غائرا واسقاً هن ي ر ۱ 

ا ادا ئم الفِسْقٍ ويقال في النداء دا فصق وا يكن يريد . يا أيّها 
الفاسق» ويا أيّها الخبیث. 

وَالفِسْقٌ في عُرْفِ الاستعمال الشرعی : الخروجُ من طاعة الله عر وجلٌ» فقد یم 
على مَنْ حرج بکشر وعلی مَنْ َرَج بعصیان. 

قوله تعالی: ادن فصو عَهْدَ أله من بد كفي شون ما مر أله 
يو آن وم نيدوت ف الْأَرْض ریگ هم اليرت ©4 

الأولى: قوله تعالی : اني «الذین» في موضع نصب على النّمت للفاسقين » 
ر وی مرمع وق على ا ا ا أي ا وقد 

RE 

الثانية : قولّه تعالى : هيصو النَفْض : إفساد ما آبرمته من بناء أو حَبْل أو عَهْد. 


)١(‏ مجمل اللغة ۰۷۲۰/۳ والصحاح: (فسق). 

(۲) الزاهر ۰۱۲۰/۱ ونسب البيت المذكور إلى رؤبة» ونسبه سيبويه في الكتاب ۱/ ۹۶ إلى العجاج. 
(۳) في (د) و(ز) و(ظ): تهوین» وفي (م): يذهَبْن» والمثبت من الزاهر. 

(4) في (م): قصدهاء وفي الزاهر: قصده. 

(0) المحرر الوجیز ۰۱۱۲/۱ 

(5) ص ۰۲۵۱ 


۳۷۰ سورة البقرة : الاية ۲۷ 


والتُّقاضة: ما تقض من حبل الشّعرء والمُناقضةٌ في القول: أن يتكلّم بما يناقض”") 
معناه. والنَّقِيضْةٌ في الشّعر: ما يُنْقَض به» والتقض: المنقوض ٠"‏ 

واختلف الناسٌ في تعيين هذا العهد: 

فقيل : هو الذي أخدّه الله على بني آدم حين استخرجَهم من ظهره. 

وقيل: هو وصيةٌ الله تعالى إلى خلقِهء وه إيّاهم بما أمرّهم به من طاعته» 
ونَهْيّه إيّاهم عمًّا نهاهم عنه من معصيته في كتبه على ألسنةٍ رسّلِهء ونَفْضهم ذلك : 
ترك العمل به. 

وقيل: بل نَضْبٌ الأدلة على وحدانیّته بالسماوات والأرض وسائر الصَّنْعة هو 
بمنزلة العَهد» وتقضهم: ترك النظر في ذلك. 

وقيل: هو ما عَهِدَهُ إلى مَنْ أُوتِيَ الکتاب أن يُبيّنوا نبوّةَ محمد ية ولا یکتموا 
أمرّه» فالآيةٌ على هذا في أهل الكتاب”". 

قال أبو إښحاق الرجاج: عَهْدُه جَلَّ وعَرّ: ما أخَذَّه على لین ومن اتّبعهم ألا 
یکفروا بالنبي"؟ بء ودلیل ذلك: وذ أحَدَ له مسق میم إلى قوله تعالی : 
لوخدم 5 دیک ری [آل عمران: ۸۱] أي: عهدي. 

قلت" : وظاهر ما قبل وما بعد يدل على نها في الكفار. فهذه خمسةٌ أقوال» 
والقول الثاني يجمعها. 

الثالثة: قوله تعالى: ين َد ييي الميئاق: العهدٌ المؤكّد بالیمین» مفعال» 


و ی 


من الوثاقة والاها ۳ وهي الشّدّة في العَقْد والربط ونحوه» والجمع : المواثيق» 


)١(‏ في (م): أن تتکلم بما تناقض. 

(۲) الصحاح: (نقض). 

(۳) المحرر الوجیز ۰۱۱۳/۱ والتکت والعیون ۰۸۹/۱ 
)٤(‏ معاني القرآن ۰۱۰۰/۱ 

(0) في معاني القرآن: بأمر النبي. 

(7) في (ز): قال الشیخ المؤلف رحمه الله. 

(۷) في (ظ): «المعاقدة». 


سورة البقرة : الآية ۲۷ ۳۷۱ 


ع عم 


على الاصل - لأن أصل میثاق: موّثاق» صارت الواو ياءً لانکسار ما قبلها وهای 
والمیائیق أيضاً. وآنشد اب الاعرابی 
yy‏ ولا نَأل الاقوام عَهْدَ المَيائِقٍ'' 
والمَویْق: المیثاق» والموائقة: المعاهنة ومنه قوله تعالی : و وة الرق 
واک ہیی [المائدة: ۷]. 
الرابعة: قوله تعالى: یش القَظعُ معروف» والمصدر - في الرَّحِم - 
القطيعة» یقال : قطعَ رَحِمَهُ قطیعت فهو رجل فطع رفطعة. مثال هُمَرَة. 00 
الحَبْلَ قَظعاًء وقطعتٌ النهر قُظوعاً» وقظعت الطیر قطوعاً وقطاعاً وقطاعاً: 
حرجت من بلك إلى بلد» وأصاب الناس قُظعَةٌ: إذا قلّت مياهُهم» ورجل 9 
أي البهار”". 
الخامستة: قوله تعالى: ما آمر أله بوه أن صل «ما» في موضع نصب 
ب «یقطعون». ودآن» ان شنت كانت بدلاً من اما وان شنت من الهاء في (به! وهو 
أحسنٌ» ویجوز أن یکون: لثلا يُوْصَلَء أي: كرامَة أن یُوصل. 
واختٌّلف: ما الشي؛ الذي أَمَرَ بوصله؟. 
فقيل: صِلةٌ الأرحام. 
وقيل: أمَرَ أن يُوصَلَ القول بالعمل» فقطعوا بينهما بأن قالوا ولم يعمّلوا. 
وقيل: أمَرَ أن يُوصَل التَّصديقُ بجميع أنبيائه» فقطعوه بتصديق بعضهم وتكذيب 
وقيل: الإشارةٌ إلى دين الله وعبادته في الأرض» واقامة شرائعدء وحفظ 
(۱) البيت في اللسان: (وثق)» وقد نسبه لعياض بن درة الطائي» وكذا جاء منسوباً له في بعض نسخ 
الصحاح (وثق)ء كما ذكر في حواشیه. وهو في إصلاح المنطق ص ۰۱۵۵ وتهذيب اللغة ۰۲۹۳/۹ 
والخصائص ۱۵۷/۳ من غير نسبة. وفیها : عقد الميائق. 
() الصحاح : (وثق). 
(۲) الانبهار من البهُر: وهو تتابع النفس. الصحاح: (بهر) اعراب القرآن للنحاس ۰۲۰۵/۱ 
والصحاح : (قطع). 


۳۷۲ سورة البقرة : الآية ۲۷ 


حدوده"؟ فهي عامَّةٌ في کل ما أمَر الله تعالی به أن يُوصل. هذا قول الجمهور 
والرَحم جزء من هذا”". 

السادسة: قوله تعالی: ۶ وشیدرت في الک أي : یعبدون غیر الله تعالی» 
ويجُورون في الأفعال» إذ هي بحسب شْهّواتهی وهذا غايةٌ الفساد. 

ولیک هم ايرو ابتداء وخبرء واهم» زائدة» ويجوز أن تكون «هم' 


ابتداء ثانٍ «الخاسرون» خبرٌه» والثاني وخبره خبرٌ الأول» كما تقدم۳. 


والخاسر: الذي نقص نفسّه حَطّلها من الفلاح والقَّوْزء والحُسْران: النُقصان» 
كان في میزان أو غیرو. قال جریر : ۱ 
و منیا ني EER‏ اولاد قسوم EER‏ اف ۱9 

يعني بالخسار: ما ينق من حظوظهم وشرفهم. 

قال الجوهري : وحََسَرتٌ الشيء - بالفتح - وأخسرته: نمَضنّه» والخسّار 
والکسازة والعْیْسری: الكلال والهلاك. فقیل للهالك: خاسر؛ لاا یر تسه 
وأهله یوم القيامة» ومُنِعَ منزله من الجنة. 

السابعة : فى هذه الآية دلیل على أن الوفاء بالعهد والتزامّه» وکل عهدٍ جائز ألرَمَه 
المرءٌ نفسّه. فلا يحل له نقضه. سواء أكان بين" مسلم آم غيرهء لذمٌ الله تعالی مَنْ 
E‏ امام a‏ ک4 موري (Ws‏ 72 
نقض عهده. وفك قال : افو بالعفود که [المائدة: .]١‏ وقال لنبية عليه السلام : ۳۳ 


اق من تور خان تاذ إِليّهِمْ عل سوا [الأنفال: 08]» فنهاه عن العَذْرء وذلك لا 


بو 2 


يكون إلا بنقض العهد. على ما يأتي بيانّه في موضعه إن شاء الله تعالى. 


)١(‏ في (د): عهوده. 

(۲) المحرر الوجيز ۰۱۱۳/۱ 

(9) ص ۰۲۷۷ : 

(5) دیوانه ۰۱۰۷۱۱ وأقنة» جمع قِنّ» وهو (کما في مختار الصحاح) العبد إذا ملك هو وأبواه. 
(0) الصحاح: (خسر). 

(0) في (د) و(ظ): من. 

(۷) في (م): وقد قال. 


سورة البقرة ۰ الآية ۲۸ ۳۷۳ 


عد 


موس 0 0 رڪنم انوا تیم شم بك 

(کیف» و عن الحال» وهي 9 في موضع نصب ب «تکفرون؟» وهي مبنيةٌ 
على الفتح» وکان سبیلها أن تکون ساكنةً؛ لأنَّ فیها معنّى الاستفهام الذي معناه 
التعجُبٌ» فأشبهت الحروف. واختیر لها الفتح لمت ای هولاءمنن یف أن 
يُتَعجّبٍ منهم حين كفروا وقد ثبت عليهم الحبّة. 

فان قيل: كيف يجوز أن يكون هذا الخطابٌ لأهل الكتاب وهم لم يكفروا بالله؟ 
فالجواب: ما سبق من آنهم لمّا لم يتوا آم محمد وك ولم يُصدّقوه فيما جاء 
به» فقد آشرکوا؛ لأنْهم لم يُقِرُوا بان القرآنَ من عند ال ومَن زعم أنَّ القرآنَ كلامُ 
البشر فقد أشرك با وصار ناقضاً للعهد. 

وقيل: «کیف» لفظه لفظ الاستفهام وليس به بل هو تقريرٌ وتوبيحٌ» أي: كيف 
تکفرون بالله ونعمه علیکم ۳ وقدرتّه هذه؟! 

قال الواسطی "۳ : وَبََحَهِم بهذا غاية التوبیخ؛ لأنَّ المَوَاتَ والجماد لا ینازم 
صانعه في شيء» وإنَّما المنازءة من الهیاکل الروحانية, 

قوله تعالى: ونيم وتا هذه الوارٌ واو الحال واقد» لطم قال 
الزجاج"*: : التقدير: وقد كنتم» ثم خذفت قد. وقال الفرّاء**: «أمواتاً» خبر 


۰۲۰۲/۱ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

( في (م): «کیف تکفرون نعمه علیکم». وفي (د): «کیف تکفرون ونعمة الله علیکم». والمثبت من (ظ)» 
وهو موافق لما في المحرر الوجیز ۰۱۱۳/۱ 

(۳) أبو بكر محمد بن موسی. المعروف بابن الفرغاني» من قدماء آصحاب الجنید وأبي الحسین 
النوري؛ وکان عالماً بالأصول والفروع . توفي بمرو سنة ۳۲۰ه. كات هرن لسن من :۱ ۳۰ 
وحلية الأولياء ۰۳۶۹/۱۰ والوافي بالوفیات ۵/ ۸۵. 

() الکلام بنحوه في معاني القرآن للزجاج ۱ وبلفظه في |عراب القرآن للنحاس ۰۲۰/۱ 

(5) لم نجد هذا القول في معاني القرآن للفراء» وهو تتمة الکلام السابق في إعراب القرآن للنحاس. 


۳۷ سورة البقرة : الآية ۲۸ 


21 و 4 وس 0 Sn‏ 5 ,)ات ل (۱) و مه ِ 24 
يڪم ثم بسح > هذا وقث التمام» کذا قال آبو حاتم . ثم قال: ثم 
5 ک€ 
واختلف أهل التأويل في ترتيب هاتيّن المَوْتَتَيْنِ والحياتَيّن» وكم من مَوْتَةٍ وحياةٍ 
للانسان؟ 
فقال ابن عباس وابنُ مسعود: أي: کنثم أمواتاً معدُومين قبل أن تخلقوا؛ 
۳ مه له هماع م we‏ ۲1 ۾ و 5 (TD)‏ 
فأحیاکم ‏ أي : خلقکم ثم یمیتکم عند انقضاء آجالکی ثم بحییکم يوم القيامة '. 
قال ابن عطیة"*: ومذا القول هو المرادٌ بالآية» وهو الذي لا مَحيدَ للکفار عنه 
لاقرارهم بهماء وإذا أَذْعَنَتْ نفوسْ الکفار لکونهم أمواتاً معدومین ثم للاحیاء في 
الدنياء ثم للاماتة فيهاء قوي علیهم لزوم الاحیاء الآخرء وجاء جَخدذهم له دغوّی لا 


و و ۰ 


حجه 


2 


قال غيره: والحياةٌ التي تكون في القبر على هذا التأويل في حكم حياةٍ الدنيا. 
وقیل: لم يعتدٌ بها كما لم يعتدٌ بموت”*' مَنْ أماتّه في الدنيا ثم أحياه في الدنيا. 


۱ وقيل: ننم أمواتاً في ظهر آدم ثم أخرّجكم مِنْ ظهره کال ثم يميتكم موت 
الدنیا؛ ثم ییعشکم. 

وقیل : کم أمواتاً أي : نطفاً-في أصلاب الرجال وأرحام النساء» ثم نقلکم من 

الأرحام» فأحیاکم ثم یمیتکم بعد هذه الحياق ثم يُحييكم في القبر للمسألة» ثم 


(۱) هو السجستاني» والذي نقله عنه آبو بكر الأنباري في ایضاح الوقف والابتداء ۵۱۰/۱: أن الوقف 
التام على قوله : «فأحیاکم» لانهم إنما وبخوا بما یعرفونه ویقرون به» وذلك آنهم کانوا یقرون بأنهم 
کانوا أمواتاً إذ کانوا نطفاً في اصلاب آبائهم ثم أحيوا من النطف ولم یکونوا یعترفون بالحياة بعد 
الموت» فقال الله موبخاً لهم: «گیت تروت له أي: ویحکم كيف تکفرون بالله وکنتم أمواتاً 
فاحياکم. ثم ابتدأ فقال: ثم بعكم ثم يكم شم و جو وقد تعقبه الأنباري بقوله : وهذا 
الذي قال تنقضه الاية علیه ؛ لانه زعم أن الله لا یوبخهم إلا على ما یعترفون به» وقد قال: «كيف 
تکفرون» فوبخهم بالکفر ولم یکونوا یعترفون بأنهم کفار. 

(۲) آخرج قولیهما الطبري في تفسیره ۰11۳/۱ 

(۳) المحرر الوجیز ۱۱۶/۱ 

(4) في (ظ): بموتة. 


سورة البقرة : الآية ۲۸ ۳۷۵ 


يُميتكم في القبر» ثم يُحيبكم حياةً اتشر إلى الْحَشْرء وهي الحياةٌ التي لیس بعدها موثٌ. 

قلتٌ: فعلى هذا التأويل هي ثلاث موتاتِ» وثلاثٌ إحياءات. وکوهم موتى في 
ظهر آدم واخراجهم من ظهره والشهادةٌ عليهم» غيرٌ كونهم فا في أصلاب الرجال 
وأرحام النساء فعلى هذا تجيء أربع موتاتٍ وأربع إحياءات. 
وقد قيل: إن الله تعالى أوجّدهم قبل خلق آدم عليه السلام كالهبا ل" 
ماتهم فيكون على هذا حمس موتاتٍ» وخمس إحياءات» وموتة سادسة للعصاة من 
2 محمد کل إذا دخلوا النارء لحدیث أبي سعید الخذري قال : قال رسول الله کل : 
«آما أهل النار الذین هم أهلّهاء فاتّهم لا یموتون فیها ولا يَحْيَرْن» ولکن ناس 
آصابتهم النارٌ بذنوبهم - أو قال: بخطایاهم - فأماتهم الله ٍمات حتی إذا کانوا فخماً 
ون في الشفاعة» فجيء بهم ضبائرٌ ضَبائرٌ» وا على آنهار الجنة» ثم قیل: يا أهل 
الجنة» أفيضوا علیهم فَيَنْيتون نبات الحبّة تكون”"' في حَمِيل السّيل». فقال رجلْ من 
القوم : كأنَّ رسول الله ا قد كان يَرْعَى بالبادية”". أخرجه مسله©». 

قلث: فقوله: «فآماتهم ال" حقيقةٌ في الموت. لانه أكّده بالمصدر» وذلك 
تکریماً لهم. 

وقیل : E‏ بالنوم» ولا یکون 
ذلك موتاً على الحقيقة» والأول أصحء وقدأ جمعَ النّخويون على أنّك إذا آگدّت 
الفدل الوصدر لم كن هارا ل ا ومثله : وکلم آله موم 

ليما [النساء: 14] على ما يأتي بیائه إن شاء الله تعالی. 


أما 
َم 


)١(‏ في (ز) و(ظ): كالبهائم. 

( في (ز): یکون» ولیس في (د) و(ظ). 

)۳( في (ز) و(ظ): في البادية. 

(8) رقم .)۳۰١( :)۱۸٥(‏ وفيه: قد كان بالبادية. وهو في المسند (۱۱۰۷۷). وقوله: ضبائر» أي : 
جماعات في تفرقةء والجبة» بکسر الحای بزر البقول والعشب تنبت في البراري وجوانب السيول» 
وخهیل السيل: هو ما جاء به السیل من طين أو عُثاءء ومعناه: محمول السیل» والمراد التشبیه في 
سرعة الإنبات وحسنه وطراوته. شرح صحیح مسلم للنووي ۲۳/۳ و ۲۸. 

0 في (ظ) إماتتهم. 


۳۷۹ سورة البقرة : الآية ۲۹ 


والنبی الذي جاءکم ثم يُميتّكم» فیموت ذكْركم» ثم يُحييكم للبَغث. 
قوله تعالی : شم یه رْجَمُوتَ »أي : إلى عذابه مرجعکم» لکفرکم» وقیل : إلى 
الحياة وإلى المسآلة”'؛ كما قال تعالى : كما یدسا و کلن یدرک [الأنبياء: ۱۰6] 
فاعادتهم كابتدائهم» فهو رجوع. 
وشرجعون» قراءةٌ الجماعة. ویحیی بنْ يَعْمر وابنُ أبى إسحاق ومجاهذ وابنْ 
مُحَيْصِنَ وسلام ويعقوب” یفتحون حرف المضارعة ویکسرون الجیم حیث 
و 
5 7 ور 2ک باک معش مر الک م کے 4م 2 
قوله تعالى: 9هُوٌ آلزی خلت لكم ما فى الانض جمِيعا ثم استوک إلى 
کے مر سے مر 0 روا مر مب € م رم ارم r‏ 4 
ماه فسوهن ی ىء عم @ > 
قوله تعالی : اھ ای حل ککم ما فى الارض جِيعًا» فيه عشرٌ مسائل : 
الأولی: «خَلَقَّ» معناه: اخترغ وأوجَدٌ بعد العَدّم» وقد يقال في الانسان: 
خَلَّقَء عند إنشائه شین ومنه قول الشاعر: 
وقد تقد هذا المعنى. 
وقال ابن گیسان: «خلّقٌ لکم» أي: من أجلكم» وقيل: المعنى: ان جميعَ ما في 
الأرض مُنْعَم به علیکم» فهو لکم. وقيل : إِنّه دلیل على التوحيد والاعتبار. 
)١(‏ في (د) و(ظ): المساءلة. 
)¥( في (د) و(ظ) و(م): سلام بن يعقوب وهو خطأء والمثبت من (ز). يعقوب- وهو ابن إسحاق 
الحضرمي - من العشرة. وینظر النشر ۰۲۰۸/۲ 
(۳) المحرر الوجیز ۰۱۱6/۱ 
)€( نسبه الباقلاني في إعجاز القرآن ص ۱۵۶ لبشار» وئسب في معجم الشعراء ص ٩۲‏ لیحیی بن مروان بن 
أبي حفضة. سب في مجم الا ۰۱۸۳/۱ ریات ام ۰ وطبقات الشافعية الكبرى 


2 ص ۰۲۶۱ 


سورة البقرة : الآية ۲۹ ۳۷۷ 


قلتٌ: ومذا هو الصّحيح على ما نبینه» ویجوز أن يكون عنی به ما هم إليه 
محتاجون من جمیع الاشیاء. 

الثانية: استدلٌ من قال: لد أصل الاشیاء التي ینم بها الإباحةٌ بهذه الآيةء 
وما كان مشلها کفوله: وس لک تا ف اتوت وما فى ال چا ن الآية 
[الجائية: ۰۲۱۳ حتی يقو الدلیل على الخظر» وعضد هذا بأن قال: إِنَّ الماکل 
الشهية حُلِقَثْ مع إمكان ألا تُخْلقَء فلم تُخلّق عبثاًء فلا بدٌ لها من منفعة» وتلك 
لس لا يصع رجوغها إلى الله تعالی» لاستغنائه بذاته» فهي راجعة الینا» ومنفعتنا 
ما في تیل ن أو في اجتنابها تخیر بذلك» أو في اعتبارنا بهاء ولا يحضل 
شيءٌ من تلك الأمور الا بذوقها فلزمٌ أن تکون مباحة. 

هذا فاس لاا لا سم لزوع العبّث ين خلقها إلا لمنفعة » بل خلقها كذلك» 
لأنّه لا يجبٌ عليه أصلّ المنفعة» ٠‏ بل هو الموجبٌء ولا سلّم حصر المنفعة فيما 
ذكروه؛ ولا حصو بعض تلك المنافع لآ بالذُوقَء بل قد يُستدلٌ على العوم بأمورٍ 
ان كنا هو معررف ال 

ثم هو معارّض بما يُخاف أن يكون سموما مُهلِكة» ومعارشون بشبهات أصحاب 
الحظر. 

وتو لت ارون :وقالوا : ما من فعل لا درك" منه مستا ولا قبسا إل الا ويمكن أن 
يكون حَسَناً في نفسه ولا مُعيّن قبل ورود الشرع» فتعيِّنَ الوقفك إلى ورود الشرع. 
وهذه الأقاويل الثلاثة للمعتزلة. 

وقد أطلق الشيحٌ أ بو الحَسّن وأصحابة وأكثرٌ المالكية والسُیرفی *۲ في هذه 


)١(‏ في (م): وعضدوا هذا بأن قالوا. 

(؟) في (د) و(ظ): لذاتها. 

(۳) في النسخ: يدرك. 

(4) آبو بكر محمد بن عبد الله الشافعي» البغدادي» اشتهر بالحذق في النظر وفي القياس وعلم 
الأصول. وهو أحد أصحاب الوجوه في المذهب. قال القفال: إن أبا بكر الصيرفي كان أعلم الناس 
بالأصول بعد الشافعي. من تصانيفه: شرح الرسالة وكتاب في الشروط. توفي سنة ۳۳۰ه. الوافي 
بالوفيات ۰۳۱/۳ وطبقات الشافعية الکبری ۱۸۱/۳ 


۳۷۸ سورة البقرة : الآية ۲۹ 


المسألة القول بالوقف» ی بو ی ا وان للشرع 
إذا جاء أن يحكم بما شاء» وأنَ العقلَ لا يحكم بوجوب ولا غيره اك وتوا لد 

تَعرّف الأمور على ما هي عليه. قال ابن عطية”" : و اه 
ارت وال E e‏ أو لھا تع بهء أو 
واباحة ووقفي. 

الثالثة: الصّحيحُ في معنی قوله تعالی : حى كم ما فى الْأرْضٍِ» : الاعتبان 
تال غه تا قله وما ده من نت الى 7 الإضياة والافاتةوالخلق + وال ستراه إلى 
السماء وتسويتهاء أي: الذي قَدَر على إحيائكم وخَلْقِكم وخلقٍ السموات والأرض لا 
بعد منه القدرةٌ على الإعادة. 

فان قيل: إِنَّ معنى «لکم»: الانتفاعٌ» أي : لتنتفعوا بجميع ذلك. قلنا: المراد 
بالانتفاع الاعتبارٌ لما ذكرنا. 

فان قيل: وأيٌ اعتبار في العقارب والحَيّات؟ قلنا : قد يتذكّر الإنسان ببعض ما ' 
يرى من المؤذيات ما أعدّ الله للكفار في النار من العقوبات» فيكون سبباً للإيمان 
وتركٍ المعاصي وذلك أعظم الاعتبار. 

قال ابن العربیخ ۴۳ : ولیس في الاخبار بهذه القدرة عن هذه الجملة ما يقتضي 
حرا ولا اناع ولا وا وانما جاه در هده الآية فى مرف الدلاله اليه بدن 
بها على وحدانینه. 

وقال أرباب المعاني في قوله: كق لَكُم ما نی الارض ًا : لوا به 
على طاعته!* لا لتصرفوه في وجوه معصيته. 
)۱( في (د): بغيره. 
(۲) المحرر الوجیز ۰۱۱۶/۱ 


(۳) آحکام القرآن ۰۱6/۱ 
(4) في (د): لبقوا على طاعته» وفي (ز): لیتقوا به. 


سورة البقرة : الآية ۲۹ ۳۷۹ 


وقال آبو عثمان: وَمَبَ لك الكل وَسَحْرّه لك لتستدِلٌ به على سَعَةَ جووه(گ 
وتَسْكُنَ إلى ما ضَمِنَ لك من جَزِيل عطائه في المَعَادء ولا تستکیر كثيرٌ بره على قلیل 
عملك» فقد ابتدأكَ بعظیم العم قبل العمل» وهو التوحید. ۹ 

الرابعة: روی زيد , بن أسلم» > عن أبيه» عن عمرّ بن الخاب رضي الله عنه» أن 
رجلاً آَتی رسول الله يك فسأله أن غطیّه. فقال رسول الله و : «ما عندي شيءُ٬‏ 
ولكن ابْتَعْ عَلَيّء فإذا جاء شيءٌ قَضَيّنا». فقال له عمر: هذا أعطيتٌ إذا كان عندك 
فما كلتك ال ما لا تفیل فَكِرَّهَ رسول الله بك قول عمرء فقال رجل من الأنصار: يا 
رسول ال آنقق ولا خف" من ذي العرش إقلالاً» فتبسّمٌ رسول الله يكل وغرت 
السرور في وجهه لقول الانصاري» ثم قال رسول الله : «بذلك أَیرت». 


قال علماژنا رحمة الله علیهم : فخوف الاقلال من سوء الظنٌّ بالله» لأ الله تعالی 
خلقَ الارض بما فیها لولد آدم» وقال في تنزيله : ڪا کم ًا فى لضف ییاه 
ور کر ا في لكوت وما فى ال جا ن [الجائیة: ۱۳]. فهذه الاشباء كلها 
مسخرة للادمی قَظعاً لعُذْرِهِ وحُبََةَ عليه لیکون له عبداً كما خلقّه عبداً» فاذا كان 
العبد حَسَرّ حَسَنَ الظنْ بالله لم یخف الإقلال» لأنه يُحْلِفُ علیه. كما قال تعالى : رئا 
اقفر من ىو و یشم رش ر زروت [سبا: ۰۱۳۹ وقال: لقن رف عي 
کرم [النمل: 6۰]. 


)۱( في النسخ : : وجوده. 

(؟) في (م): ولا تخش. 

(۳) آخرجه الترمذي في الشمائل (۳۸ والبزار في مسنده (۰)۲۷۳ وأبو الشیخ في آخلاق النبي بيه ص 
۳ والضیاء المقدسي في المختارة (۸۸). 
وقوله: آنفق ولا تخف من ذي العرش إقلالاً» روي من قوله ية لبلال في سياق آخر أخرجه الطبراني 
في الکبیر (۱۰۲۰) و(۰)۱۰۳۰۰ وأبو نعیم في الحلية ۱ والقضاعي في مسند الشهاب )۷٤۹(‏ 
من حدیث ابن مسعود وأخرجه آبو یعلی (۰)1۰1۰ والطبراني (۱۰۲۶) و(۱۰۲۵) من حدیث أبي 
هريرة» وأخرجه البزار في مسنده (۱۳۹7) من حدیث بلال» وأخرجه البيهقي في شعب الایمان 
)من حديث عائشة. وقال المناوي في «فيض القدیر» ۱۱/۳ : أطلق الحافظ العراقي أن 
الحديث ضعيف من جميع طرقه» لكن قال تلميذه الحافظ ابن حجر في «زوائد البزار»: إسناد حدیثه 
حسن. 


۳/۸۰ سورة البقرة : الآية ۲۹ 


وقال رسول الله کل : «قال الله تعالی: سَيَقَتْ رحمتي عُضَبِيء يا ابق آدم آنقق 
نيق عليك» يمين الله ملأى» سا لا بیشها شية اليل والنهاز»(). 

وقال رسول الله 25 : اما من يوم يُضْبِحٌ العبادُ فيه الا ومَلکان يَنْزِلانء فيقولٌ 
آحذهما ی ی e‏ وکذا في 

فمن استنارٌ صدره» وعلم نی ریه وكرمّه» ان ولم كنب الإفلا: وکذلك من 
ماتّث شهوائه عن الدئیا» واجتزاً بالیسیر من القوت المقیم لمهجته لمهجته وانقطعت مشيئته 
لنفسه ‏ فهذا بعطي من سره وعَسْرِهء ولا بخاث إقلالاً» وإِنّما يخافك الاقلاق من له 
مشيئةٌ في الأشياء» فاذا أعطى البوع وله غداً مشيئةٌ في شيء خاف ألا يُصِيِبَ غداًء 
فيضيق عليه الأمر في نفقة”" اليوم لمخافة إقلاله. 

روى مسلم * عن أسماء بنت أبي بكر قالت: قال لي رسول الله ي : «الْمَحِي - أو 
انْضَحِي أو انيقي ولا تخصي. فيحصي الله عليك» ولا توعي» فيُوعِيَ الله عليك». 

وروی النسائيئ”” عن عائشة قالت: دخل على سائل مره وعندي رسول الله يك 
ا لاني ثم دعوت به فنظرتٌ إليهء فقال رسول الله : «أما تريدين ألا 
كيك شي؛ ولا يخرج الا بعلمك؟؟ قلتٌ: : نعم. قال: «مهلاً يا عائشة لا 
تُحصي » تحطى ا و اة 

الخامسة: قوله تعالى: ِنَم سوه «ثم» لترتيب الإخبارء لا لترتيب الأمر في 
نفسه. والاستواء في اللغة : الارتفاع وَالعُلّدُ على الشيء» قال الله تعالى : نذا توت 
أت ومن تع على یک [المزمنون: ۰۲۲۸ وقال: لتوا عل هوري [الزخرف: ۱۳]) 
(۱) قوله: «سبقت رحمتي غضبي» آخرجه أخمد (۰)۷۲۹۹ والبخاري (۲۲ ۰6۷ ومسلم (۲۷۰۱) (۱6)) 

وقوله: «يا ابن آدم» آنفق...» آخرجه أحمد (۷۲۹۸) والبخاري (۰)10۸6 ومسلم (۹۹۳) (۳۰) من 


حدیث أبي هريرة رضي الله عنه» وأورده بتمامه الحکیم الترمذي في نوادر الاصول ص ۰.۱۵۱ 
(۲) آخرجه آحمد (۰)۸۰۵6 والبخاري (۱84۲) ومسلم (۱۰۱۰) من حدیث آبی هريرة رضي الله عنه. 
۳( في النسخ : نفقته. 

.)۲۹۲۲( صحیح مسلم (۰)۱۰۲۹ وأخرجه کذلك البخاري (۰)۲۰۹۱ وهو في المسند‎ )٤( 
.)۲44۱۸( المجتبی ۰۷۳/۵ وهو بنحوه في المسند‎ )0( 


سورة البقرة : الآية ۲۹ ۳۸1 


وقال الشاعر: 
فآورننهم ماءبقيفاءَفَفْرة وقدغلق الم اليمانيُ فاشتوی") 

آي: ارتفعَ وعلا. واستوتِ الشمس على رأسي» واستوتِ الطیر على قمّة 
رأسي» بمعنی علا. 

وهذه الآيةٌ من المُشُکلات. والناسْ فیها وفیما شاکَلها على ثلاثة أوجه: 

قال بعضهم: نقرژها"""ونزمن بها ولا نها وذعبٍ إليه كثيرٌ من الأئمة» وهذا 
كما زوي عن مالك رحنه الله أن رسلا سأله عن قوله تعالن : # ليحن عل المرش 
اسو [طه: ۰]۵ قال مالك : الاستواء غيرٌ مجهول» والکیف غيرٌ معقولل والایمان 
به واجبٌء والسوالٌ عنه بذع اا ري 

وقال بعضهم : نقرژها ونفسّرها على ما بَحتملّه ظاهر اللغة. وهذا قول المُشَبّهة. 

وقال بعضهم: نقرؤها ونتأوّلهاء ونجیل حَمْلّها 0 ها" . 

وقال الفراء في قوله عز وجل : نم توق إل تاه شوه قال: 
ا الا أحذهما : أن يستوي الرجل وينتهي شبابه 
وقوَّنّه» أو يستوي عر" ' اعوجاج. فهذان وجهان. ووجة ثالثٌ: أن تقوؤل: كان مقبلاً 
على [فلانِ» کک عليّ] شاي وإليّء سواء» على معنى آقبل إلىّ وعلىّ» فهذا 
معنی قوله: طن اتو EN‏ قال: وقد قال ابن عباس : :ثم 
استوی إلى السماء: صعد"". وهذا كقولك: كان قاعذاً فاستوى قائماًء وکان قائماً 


(1) تهذيب اللغة ۰۲۳۵/6 واللسان وتاج العروس (صبح)» وفيها: وصبّحهمء بدل: فأوردتهم. 

(۲) في (د): نقرأ بهاء وفي (ز): يقرؤها. 

(۳) أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات (۸۱) و(8517)» وأخرجه اللالكائي (1۱۳) من قول أمّ سَلمة 
رضي الله عنها . 
وقد فسّر السلف رضي الله عنهم لفظ الاستواء الوارد في النصوص بأربعة معانٍ؛ هي : العلق والارتفاع» 
ا وال مكراد . توضيح المقاصد في شرح قصيدة ابن القيم لابن عيسى 40/۲ 11۱-6". 

(5:) تفسير أب بی الليث ١5/1١١-لا١1,‏ 

)0( ان شرا ۱ وما بين حاصرتين منه. 

(5) في النسخ: من» والمثبت من (م)» وهو موافق لما في معاني القرآن. 

(۷) آخرجه البيهقي في الأسماء والصفات (۸۷۲). وفيه: صعد آمره إلى السماء. 


۲۹ سورة البقرة : الآية‎ TAY 


فاستوى قاعداًء وكل ذلك في کلام العرب جائرٌ. 

قال البیهقی أبو بكر أحمد بن علع بن الحُسَّين”'': قوله: «استوی» بمعنى أقبل 
صحيحٌ ) لأنَّ الاقبال هو القصدٌ إلى خلق العا والتصد هو الإرادة» وذلك جائرٌ 
في صفات الله تعالی؛ ولفظة «ثم» تتعلّقُ بالخلق لا بالإرادة» وأمّا ما گی عن ابن 
عباس ؛ فإنَّما أُحَذَّه عن تفسير الکلبین والكلبنٰ ضعیت. 

وقال مان بن مه وان ن كيسان في قوله : ن اَن ستو ال ألما : قَصَدَ 
إليهاء أي : بخلقه واختراعه. فهذا قول. 

وقیل : علا دون تكييفي ولا تحدید» واختاره الطبري”". 


ويُذكر عن أبي العالية الزیاحی في هذه الآية أنه يقال: استوی بمعنی أنه ارق 
قال البق : ومراذه من ذلك - والله أعلم ‏ ارتفاع آمره» وهو بخاز الماء الذي 
وقّمَ منه حلْق السماء. وقيل: إِنَّ المستوي الدخانْ.قال ابن عطية": وهذا يأباه 
صف الكلام. وقيل: المعنى استولی» كما قال ا 
قد اشتَوّی بشر علی العراق اه ر و2 راو 
قالابن عطية: وهذا إنّما يجيء ء في قوله تعالى: « رن مَل مش ستو > 
[ظه: ۵]. 


قلت: قد تمذم في قول الرّاء: علي وإليّ بمعنى» وسيأتي لهذا الباب مزيد بیان 
في سورة «الأعراف»"'' إن شاء الله تعالى. 


(۱) في الأسماء والصفات ؟/ 71١١‏ 

60( يعني الفرّاء» والكلام للبيهقي في الأسماء والصفات. 

.٤٥۷ /۱ تفسيره‎ )۳( 

63 آخرجه ابن أبي حاتم في تفسیره ۸ 

(5) الأسماء والصفات ۰۳۱۱/۲ 

) المحرر الوجیز ۰۱۱۵/۱ 

(۷) في المحرر الوجیز: رصف؛ وهو الاشبه. 

(۸) هو الأخطل كما في المحرر الوجیز ۰۱۱۵/۱ وتاج العروس: (سوی)؛ والبیت من غير نسبة في 
الصحاح : (سوی) والأسماء والصفات ۰۳۰۹/۲و البحر المحیط ۰۱۳۶/۱ 


۵ هی مس مه 


(9) عند تفسیر قوله تعالی: 2 آستوی عل امش الآية: ۵4. 


سورة البقرة : الآية ۲۹ TAY‏ 


والقاعدةٌ في هذه الآية ونحوها منع الحركة والْفلة(؟. 


السادسة: یظهر من هذه الآية انه سبحانه خَلّقَ الأرضٌ قبل السمای وكذلك في 
«حم السجدة»(. وقال في النازعات : مدع را بکها ۰668 فوصت 
خلقّهاء ثم قال: الب لک دحا © 4. فكأن السماء على هذا خُلِقت قبل 
الأرض» وقال تعالى : امد له الى حَلَقَ سوت وَالْأَرَضَ»ه [الأنعام: »]١‏ وهذا قول 
قنادة : إن السماء لقت آولاً. حكاه عنه الطبرئ”". وقال مجاهد وغيره من المفسرین : 
نه تعالى أيبَس الماء الذي كان عرشه عليه» فجعله أرضاً» وثار منه دخان» فارتمَعَ» 
فجعلّه سمای فصار حَلْقَ الأرض قبل حَلّق السمای ثم قصّدَ آمره إلى السمای فسوَّاهنّ 
سبع سموات» ثم دحا الارض بعد ذلك» وكانت إذ لها غير مَدْحُوٌة!). 


ما 2 


قلتٌّ: وقول قتادة يُخَرَّحُ على وجو صحيح إن شاء الله تعالى: وهو أن الله تعالى 
تَلَّىَ أولاً دخانَ السماء ثم خَلّق الارضن. ثم استوى إلى السماء وهي دخان 
فسؤّاهاء ثم دحا الأرض بعد ذلك. 


وممّا يدل على أنَّ الدخان خُلِقَ أولاً قبل الأرض ما رواه السّدَّيُء عن أبى 
مالك وعن أبي صالح› عن ابن عباس. وعن مر الْهَمْدانيٌ؛ عن ابن مسعود. وعن 
و ا السو کر لزی علق ککم تا ن 
آلأرض جیا ثم آستوي ال لاه وهی سح سوه قال: إن الله تبارك وتعالى 
كان عرشه على الماء» ولم یخل شيئاً قبل الما فلمًا آراة أن يخلّقَ الخلق أخرج من 
الماء دشان فارتمُع فوق الماء» فسّما عليه» فسماه سما ثم أيبس الماءء فجَعلَّه 
أرضاً واحدتق ثم فتقها > فجعلها سبع أرضين في يومين» في الأحد والاثنير ¢ فجعل 
الأرضّ على حُوتٍ ‏ والحُوتٌ هو الثُون الذي ذكر الله تبارك وتعالى في القرآن بقوله : 
۲( في قوله تعالى: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الارض في يومين...» الآيات [۱۱-۹]. 


(۳) في تفسیره ۰۱60/۹ 
5( ارج ابن عرير ۴۱۳/۲ عن مسجاهداني تير هلو الآية فول خلن ال رم قل السرماء فاا ملق 


doc N 5“‏ ا 


الارض ثار منها دخان فذلك حين يقول: ون اشکوی ال لماه وهن سَبْمٌ سوبي قال: بعضهن 
فوق یعض » وسبع آرضین بعضهن تحت بعض. 


۳۸ سورة البقرة : الآية ۲۹ 
ت الق > [القلم: ۱] - والحوتٌ في المای و[الماء]) على صَفا:۰ والصَّفاةٌ 
على ظهر ملّك. والمّلكُ على الصّخرة» والصّخرة في الریح - وهي الصَخرةٌ التي ذکر 
لقمان - ليست في السماء ولا في الارض» فتحرّك الحوث. فاضطرتب. فتزلزلت 
الأرضٌ» فأرسى”" علیها الجبال» فقرّت. فالجبال تَفْخْرُ على الأرض» وذلك قوله 
تعالى : وال فى الْارْضٍ ردب أن نید یک [النحل: ۰1۱۰ وخلقّ الجبال فیها 
وأقوات أهلها وشجرّها وما ينبغي لها في یومین : في الثلائاء والأربعاء» وذلك حين 
يقول: فل يكم كرو الى حى اش فى یمین ویو له: ادا كرك رب ای 
© رل فا روبق من وقها برك فا در فيا تایه يقول: آقواتها لأهلها“ «فة 
ار یر سوه كبلك یقول: من سأل فهكذا الامر م نتترفة ال اه وى یه 
وکان ذلك الدخانٌ مِنْ تنمس الماء حين تنس فجعلها سماء واحدة» ثم ها 
فجعَلها سبع سموات في یومین : في الخمیس والجمعة» ام سمي یوم الجمعة لأنّه 
جمع فيه خَلْقُ السماوات والأرض راو فى كل سا أمرَمَا [فصلت: ۱۲-۹] قال : 
خلق في کل سماء لها من الملائكة وَالحَلّْق الذي فيها من البحار وجبال البَرّد وما 
لا يُعلم» ثم زيِّنَ السماء الدنيا بالكواكب» فجعلّها زين وحِفْظاً تُحفظ من الشياطين» 
فلمًا فرغ من خلق ما أحبّء استوى على العرش. قال: فذلك حين يقول: ظحَلقَ 
لسَموتِ اش في َة ايار [الأعراف: ۰۲04 ويقول: «إكانا ما شهاک 
[الأنبياء: ۳۰]. وذكر القصة في خلق آدم عليه السلاه*2: على ما يأتي بیانه في هذه 


(۱) .ما بين حاصرتين من تفسير الطبري ۱/ 457. 

(۲) الصفاة: صخرة ملساء. الصحاح: (صفا). 

(۳) في (م) والنسخ الخطية: «فأرسل». والمثبت من تفسیر الطبري. 

(8) قوله: يقول أقواتها لاهلها» ليس في (م). 

(0) أخرجه الطبري في تفسيره ۱/ ۰4۱۳-4۲۲ والبيهقي في الأسماء والصفات (۸۰۷). وقد غمز الطبري 
فى هذا الاسناد 716/١‏ عند تفسير قوله تعالى: فيه ظلمات ورعد وبرق...4» فقال: ولست أعلمه 
صحیحاً إذ كنت بإستاده مرتاباً. 
وقال الحافظ ابن كثير عند تفسير قوله تعالی : ولد فلا للمكهكة أسَجُدُا لدم : فهذا الإسناد إلى 
هؤلاء الصحابة مشهور في تفسير السدي» ويقع فيه إسرائيليات كثيرة» فلعل بعضها مدرج ليس من كلام 
الصحابة» أو أنهم أخذوه من بعض الكتب المتقدمة. والله أعلم. وانظر تعليق الشيخ أحمد شاكر رحمه 
الله في تفسير الطبري ۱۵۲/۱ - ۰۱۲۰ 


سورة البقرة : الآية ۲۹ YAO‏ 


الور إن شاه ان 

وروی وكيع ؛ »عن الاعمثن عن أبي ظبیان؛ عن أب 1 آن أ ول ما لی الله 
عر وجل من شيء القلی فقال له : اكتب» فقال: یا رت وما أكتث؟ قال: اكتب اد 
قال : فجری بما هو كائنٌ من ذلك اليوم إلى قیام الساعة. قال : ثم خلقٌّ النُونَء فدحا 
السام فارتفع بخار المای ففْعَقَّ منه السماوات فاضظرت اتون فمادت 
ا نت بالجبال» فإنَّ الجبال تَفْحَرُ على الأرض إلى يوم القيامة”". ففي هذه 
لرواية خلقٌ الأرضي قبل ارتفاع بخار الماء الذي هو ان لاف للرواية الأول ؛ 
والرواية الأولى عنه وعن غيره آولی» لقوله تعالى : ولأ بت لك ملآ که [النازعات : 
۰ والله أعلم بما فعل فقد اختلفت فيه الا قاویل وليس للاجتهاد فيه مدخل. 

وذکر أبو تیم" عن کمب الاحبار بد تطلفل نی الحوت الذي علی ظهره 
لا کل اقا تا سا هل تدري ما علی ظهرق با ونیا من الم 
لوثيا بفعل ذلك» فبعث الله دابّة» فدخلّث في منخره. فع إلى الله منهاء فخرجت. 
قال کعب : والذي نفسي بيده له لینظر إليها بين يديه وتنظرٌ إليه» إن هَمّ بشيء من 
ذلك عاذت حیث کانت(؟. 

السابعة: أصل حلي الاشیاء كلّها من المای لما رواه ابن ماجه في «سننه»» وأبو 
حاتم البستیٌ في صحیح مسنده عن أبي هريرة قال: قلث : يا رسول اللهء إذا رأیئك» 
طابت نفسي. وقرّتْ عَيْني» أنبئني عن کل شَيْءِ. قال : «کل شيء خُلِّ من الماء». 
فقلتٌ: أخبرني بشيء*”*' إذا عملت به دخلث الجنة. قال: «آظهم الطعام وأفْش 
O‏ 3 7 2 2 وا اع ي 0( 
السلام» وصل الارحام وقم الليل والناس نيام » تدخلٍ الجنة بسلا م» ٦‏ 
)١(‏ ص 1۱۷ -1۱۹. 
(۲) آخرجه الطبري في تاریخه ۰۵۰۱-۰۱ والبيهقي في الاسماء والصفات (۸۰6). 
)۳( حلية الاولیاء ۸/۲ 
(8) خبر إسرائيلي لا أساس له. وكان من الاولی بالمصنف أن ینژه کتابه عن مثل هذا. 


)0 في (م): عن شيء. 
10( صحيح ابن حبان (۰)۲۵۵۹ وهو في المسند (۹۳۲ ۰۷ ولم نقف عليه في سنن ابن ماجه من حدیث = 


۳۸۹ سورة البقرة : الآية ۲۹ 


قال أبو حاتم : قول آبي هريرة: أٺرئني عن کل شيء. آراد به : عن کل شيء 
لق من الما والدلیل على صكة هذا جوابٌ المصطفی 385 إياه حیث قال: «کل 
شيء ملق من الماء». [فهذا جوابٌ خرج على سوال بعینه. لا أن کل شيء لق من 
الماء] وان لم يكن مخلوقا. 

وز ما رو ا ها اه ان دت ان زرل ا2 ال إن 
أل شيء خلقّه الله القلم» وآمره» فكتّبَ کل شيء يکون»". ویروی ذلك أيضاً عن 
عبادة بن الصَامتِ و 

قال البیهقی : وإنَّما أراد ‏ والله علم -: أو شيء خلقّه بعد خلت الماء والریح 
والعرش القلم» وذلك بَيِنُ في حديث عمران بن خصَیّن: «ثم خَلقَ السماوات 
زارف 

وذكر عبد الرزاق» عن عمرّ بن خبیب المکي؛ عن حُمَيْد بن فیس الاعرج 
عن طاوس قال: جاء رجل إلى عبد الله بن عمرو بن العاص؛ فسأله: مم خلِق 
الخلنُ؟ قال : من الماء والنُورٍ واللمة» والریح والتراب. قال الرجل : فممٌ شلق 


= آبي هريرة» وقد أخرج المرفوع منه برقم (۳۲۵۱) من حديث عبد الله بن سلام» بلفظ : «يا آیها 
الناس» أفشوا السلام» وأطعموا الطعام» وصلوا الأرحام» وصلوا بالليل والناس نیام» وادخلوا 
الجنة بسلام». 

)١(‏ هوابنٌ حبان» وقد قاله بإثر حديثه المذكور» وما بين حاصرتين من صحيحه. 

زفق في (د) مراده. 

(۳) آخرجه الطبري في تفسيره ۰۱6۲/۲۳ والبيهقي في الأسماء والصفات (۸۰۳). 

)٤(‏ أخرجه الطيالسي (018)» والترمذي (۰)۲۱۵۵ و(۰)۳۳۱۹ وهو في المسند (۲۲۷۰۵). قال الترمذي 
في الموضع الأول: وهذا حديث غريب من هذا الوجه وقال في الموضع الثاني : هذا حديث حسن 
غريب. 

(۵) الأسماء والصفات ۰۲۳۸/۲ 

(1) آخرجه البخاري (۷۱۸) ضمن حدیث طویل» وفيه: «کان الله ولم يكن شيء قبله» وکان عرشه على 
الماء ثم خلق السماواتٍ والارض» وكتبّ في الذکر کل شيء*. . 

(۷) في تفسيره ۰۲۱۳/۲ وأخرجه ایضاً الحاکم ۰40۲/۲ واليبهقي في الاسماء والصفات (۸۲۹). 

(۸ في (د) و(م): #بن»2 وهو خطأ. 


سورة البقرة :.الآية ۲۹ TAV‏ 


هؤلاء؟ قال: لا أدري. قال: ثم أتى الرجل عبد الله بن الژبیر» فسأله. فقال مثل قول 
۰ عبد الله بن عمرو. قال: فأتى الرجل عبد الله بنَ عباس» فسأله. فقال: مم خلق 
الخلٌ؟ قال: من الماء والتُور والظلمة والريح والتراب. قال الرجل: فم لق 
هؤلاء؟ فتلا عبد الله بن عباس : ol‏ 
[الجائية: 1]. فقال الرجل : ما كان ليأتي بهذا إلا رجل من أهل بيت النبی کل 

قال البیهقی ۲۲ : راد أنَّ مصدر الجميع منه» أي: مِنْ خلقّه وإبداعه واختراعه؛ 
لّق الماء آولگ آو الماء وما شاء من خلقه: لا عن أصل. ولا علی مثال تيل ثم 
جعله أصلاً لما حَلقّ بعد» فهو المبدغ وهو البارئ» لا إل غيره» ولا خالق سواه. 
سبحانه جل وعرٌّ. 

الثامنة: قوله تعالی : وهن سبع سمو ذکر تعالی آن السماوات سبع » 
ولم يأتِ للأرض في التنزیل عَدَدٌ صريحٌ م لا یحتمل التأویل لا قوله تعالی: رمن 
لاض هن [الطلاق: ۱۲]. وقد اخثّلت فيه: فقيل : «ومن الارض مئلهن» أي: في 
العدد؛ لأنَّ الكيفية والصّمَّةَ مختلفةٌ بالمشاهدة والأخبارء 0 وقتل : آومن 
الارض مثلهن» أي: في غلَظْهنٌ وما بينهنّ. وقیل : : هي سيغ ؛ إلا ا نه لم يفن بعضها 
من بعض. قاله الداودي. والصَّحِيحٌ الأول وأنها سبعٌ» کالسموات سبع. 

روی مسل "۰۳۳ عن سعيد بن زیت قال شمعت رسول الله هیقر( و اخ 
رامن الارضن طلما طوقه إلى سبع E‏ وعن عائشةً رضي الله عنها مثلّه الا 
أن فيه: «من» بدل «إلى؛. ومن حديث آبي هريرة: «لا يأحد أحدٌ شبراً من الارض 
بغير حقّه إلا طَوّقه الله إلى سبع أَرَضين [یوم القیامة]»(*) 
.)١(‏ الأسماء والصفات ۰۲11/۲ 
(۲) رقم 2)١71١(‏ وأخرجه أيضاً البخاري (۳۱۹۸). 
(۳) القرشي العدوي» آحد العشرة المبشرین بالجنة» شهد المشاهد مع رسول الله بك مات سنة (۵۱ه). 


السير ۱۲۶/۱ 
©( صحيح مسلم (۰)۱۹۱۲ وأخرجه أيضاً البخاري (۲۵۲). 


ره صحیح مسلم (۱۱۱۱) وما بین حاصرتين منه. 


۲۹ سورة البقرة : الآية‎ TAA 


e Es e 
لا إله إلا الله. قال موسين :یا ربب انه يقول هذا. .قال : ۳ 0 الله.‎ 
قال : لا اله الا انت+ انما آزید كينا تخصتی به. قال::یا موسی؛ لو أن السماوانت‎ 
السبعَ وعایرَهنْ غيري والارضین ين السبع في کف ولا إله إلا الله في کف مالث بهن‎ 
. لا إله إلا ايل‎ 

e‏ بینما نبي الله هة جالسٌ وأصحابه» إذ أتى 
علیهم سحابٌ» فقال نب الله اة : «هل تَدْرُون ما هذا؟» فقالوا: الله ورسوله أعلم. 
قال: «هذا العنان» نار نايا رفي يَسُوقُه الله إلى قوم لا يشكرونّه ولا يدعونه». 
قال: اهل روت E‏ الور م قال: «فاتها الرّقِيعٌ» سقف 
مو وموج مكفوف». ثم قال : «مل تذرون ما" " بینکم وبینها؟». قالوا: الله 
ورسوله آعلم. قال: اپینکم وبینها [مسيرةٌ] خمس مئة عام». ثم قال: «هل درون ما 
فوق ذلك؟» قالوا: الله ورسوله أعلم. قال : «[فان فوق ذلك] سماءین بُعذ ما بینهما 
[مسيرة] خمس مئة سنة». ثم قال كذلك حتی عد سبع سماوات» ما بين كل سماءین 
ما بين السَّماءٍ والأرض. ثم قال: «هل تَدْرون ما فوق ذلك؟» قالوا: الله ورسوله 
أعلم. قال: «فإنَ فوق ذلك العرش. وبيته وبين السّماء بُعْدّ ما بين السَّماءين). ثم 
قال: «هل درون ما الذي تحتكم؟». قالوا : الله ورسوله أعلم. قال: «فإنها الأرض». 
0 1 ۱ : الله ورسوله أعلم. قال: «إن تختها أرضاً 


۶ .ىا سمه 


ا مهدا بير سو ين سنة». حتی عد سبع أرصين» ينكل شین سيره 
خمس مئة سنة. ثم قال : «والذي نفس محمد بیده لو أنكم دَلْيتّم [رجلاً] بحبل إلى 


(۱) السنن الکبری (۱۰۱۰۲) و(۰)۱۰۹۱۳ وهو من رواية آبي السمح درّاج بن سمعان عن أبي الهیثم 
سلیمان بن عمرو العثواري» عن أبي سعید الخدري رضي الله عنه. ودراج ضعَفه أحمد والنسائي وأبو 
حاتم الرازي والدارقطني - وقال في موضع : متروك - وفضّك الرازي» وثقه یحیی بن معین. وقال آبو 
داود: أحاديثه مستقيمة الا ما كان عن أبي الهیشم؛ عن أبي سعید. اه. وهذه منها. 

(۲) في (م): کم. ۱ 

(۳) .في (م): فان تحتها الأرض الأخرى. 


سورة البقرة : الآية ۲۹ ۳۸۹ 


الارض السُفلى لهب على اله». ثم قرأ: هو الأول ور واه بان رف یک نم 
عم [الحدید: ۳]. قال آبو عیسی : قراءةٌ رسول الله ية الآية تدلٌ على أنه را : لب 
على عم الله وقدرته وسلطانه. [علم الله وقدرته وسلطانه] في کل مکانِ» وهو على 
عرشه كما وصَف نفسّه في كتابه. قال: هذا حديثٌ غريبٌ؛ والحَسّن لم يسمَعْ من أبي 
ر 

والائارٌ بأنَّ الارضین سبع كثيرة» وفیما ذكرنا كفاية. 

وقد روى أبو الضحی - واسمّه مسلم ‏ عن ابن عباس أنه قال: هِک حل سح 
سو ون لاض هن [الطلاق: ۱۲] قال : سبع أَرَضين» في كل أرض نبي کنییکم» 
وآدمٌ کآدم» ونوحٌ کنوج؛ وابراهیم كإبراهيم» وعیسی کعیسی. قال البيهقي "۳ : إسناد 
هذا عن ابن عباس صحيحٌ» وهو شاد بمرّة لا أعلمُ لأبي الضُحى عليه متابعاا" 
والله أعلم. 

التاسعة : قوله تعالی : هو لَرى حلفت لک با فى رنه ابتداءٌ وخبر. «ما» في 
موضع نصب .جیکاه عند سیبویه نصب على الحال *. 

م سوئ امل نجد يُميلون لِيَدُنُوا على أنّه من ذوات. الیاء: وأهل الحجاٌ 

شون 

س منصوب على البدل من الهاء والنون» أي: فسوّی سبعٌ سموات» 
ويجورٌ أن يكون مفعولاً على تقدیر: فسَوّی منهنْ "۲ سبع سموات» كما قال الله جل 
وعر: «واغاز موسئ فوم سبعِين رجلاکه [الأعراف: ]٠٠١‏ أي: من قومه. قاله 
التحاس". وقال الأخفش : انتضب على الحال. 


)١(‏ سنن الترمذي (۰)۳۲۹۸ وقد أشار الترمذي إلى علة الحديث» وهو في المسند (۸۸۲۸). قال ابن 
الجوزي في العلل المتناهية ۲۸/۱: هذا حديث لا يصح عن رسول الله لا 

(؟) في الأسماء والضفات.. بعد |خراجه تفسير ابن عباس المذكور (۸۳۱) (۸۳۲). 

(۳) في (د) و(ظ) و(م): «دليلاً». 

(5) الکتاب ١/5/ا"؟.‏ 

(0) في (د) و(م): «يسوّي بينهن». 

(5) اعراب القرآن .7١5/١‏ 


۳۹۰ سورة البقرة : الآية ۲۹ 


وهو وهو پل د شىء عل ابتداء وخبر. ر. والأصل ذ في اهوا تحريكٌ الهاء» والاسکانْ 
استخفاف. 
2 4 1 ‌ 
والسماء تکون واحدة مؤنثة» مثل عَنان» وتذكيرها شاد وتکون جمعا لِسّماوة 
۱ 0 وسماءة في قول الرّجَاج” تک م الجمع سماوات 
وسماءات" ۳ فجاء «سوّاهیٌ» ما على أن السماء جممٌ» راما علن انها مفرد اسم 
جنس » ومعنی «سَوَاهنٌ»: سرّى سُطْوحَهنّ بالاملاس"" وقیل: جعلهنٌ سواء*. 
ار ۰ قوله تعالى : وهر عل ىء علي أي : بما ل وهو خالق کل شيء. 
جب أن يكون عالماً 0 وقد 3 e‏ وه [الملك: »]١5‏ فهو 
E ۱ 0‏ عالٌ بعلم قا لافي 
محل! تعالی الله عن قول أهل الزَّيْْ والصّلالات» والرد على هولاء في کتب الّیانات. 
وقد وصَف نفسّه سبحانه بالعلی » فقال: انرم بیلمه. َالْمْلهَكةٌ يدون 
[النساء: ۰۲۱717 وقال: ۳۹ أا انز یلم آي [هود: »]١5‏ وقال ZN‏ 
رکه [الأعراف : ۰۷ وقال: وما حمل من أ نق ولا تم إلا ملیه که [فاطر: ۰۱ 
وقال : #وعندمٌ مَمَايَحٌ میب لا یلها الا هوک [الأنعام: 04] الآية. 
سل عل قوت علمة ما تایه فى هذه الور عند قولة: رید له 
یم سر ولا ید بِكُم لته [الآية: 186] إن شاء الله تعالى. 
وقرأ الکسائن وقانُون”” عن نافع بإسكان الهاء من: «هو» ودهي» إذا كان قبلّها 
فا أو واو أو لام اوت وکذلك فعل ابو مرو الا مع © 
() معاني القرآن ۰۱۰۷/۱ 
(۲) إعراب القرآن للنحاس ۰۱۹۸/۱ 
(۳) في (د) و(ز): بالامتلاس. 
(5) عیسی بن ميناء أبو محمد» مولی بني زریق» مقری المدينة له نافع بقالون لجودة قراءته. مات سنة 
(۲۲۰ه). السیر ۰۳۲۲/۱۰ 
(5) التیسیر ص ۰۷۲ وقوله: «ثم» يعني في آية «القصص» 1۱ : م هو بم م6 


سورة البقرة : الآية ۳۰ ۳۹۱ 


وزاد آبو عون" عن الخلوانی ۳ عن قالون إسكان الهاء من «آن یل هر 
[البقرة: ۰]۲۸۲ والباقون بالتحريك"". 


رس At ef „A7‏ 
واي : ور رز ال ریت للماتیکه ان جَاعلْ فى الازض حَلِيفَة ۲ 
َمل فیا من يفي فِيبَا یسك الیماء ول سبح بَنْدِكَ وَتْمَرّسَ لك 
ال ِف عم ا لا لتو © > 
قوله تعالی : وة قال ریک که اي ال نی الرض َلِيَة» فيه سبع عشراً 
نا 


الأولى: قوله تعالی : ولذ قال ربت لِلْمَلَبِكوَ» «إذ» و «إذا» حرفا توقيت؛ 
ف «إذ» للماضي» و«إذا» للمستقبل» وقد تُوضَعٌ إحداهُما موضحَ الأخرى. وقال 
المد [ذا جاء اا مستقبل كان معناه ماضیاً نحو قوله: ولذ يمر بک 
[الأنفال: ۰۲۳۰ «إوإذ ول لت نم أله عو [الاحزاب: ۳۷]. معناه : إذ مكرواء وإذ 
قلت. وإذا جاء «إذا» مع الماضي كان معناه مستقبلاًء کقوله تعالى: ندا مت 
له [النازعات: ۰۱۳4 دا جات ندیه [عبس: ]0 وعدا اء نصر أل 
[النصر : ۰]۱ آي : : يجيء . وقال حمر بن المتنى آبو د40 1 «إذ» زائدت والتقدير: 
وقال ربك. واستشهد بقول الأسود بن یعْم(*: 
فذ وذلك لامها یره والدَهُريْعُعَبٌ صالحاً بفساد"" 


)١(‏ محمد بن عمرو بن عون السلمي الواسطي المقری» المحدث» قیل: مات قبل سنة (۲۷۰ه). طبقات 
القراء ۰۲۲۱/۲ 

(۲) هو أحمد بن یزید. أبو الحسن. مات سنة (۲۵۰ه). طبقات القراء ۰۱6۹/۱ 

(۳) الکشف عن وجوه القراءات ۰۲۳۶/۱ وما ذکره المصنف عن قالون هو من طریق النشر ۰۲۰۹/۲ 

۳۷۳۱/۱ مجاز القرآن‎ )٤( 

(0) هو أبو الجراح» شاعر جاهلي» مقدم فصيح فحل» ليس بمکثر» كان ينادم النعمان بن المنذر» وکان 
ممن يهجو قومه» والبیت من قصيدة له مشهورة هي من مختار شعر العرب وروائعه. طبقات فحول 
الشعراء ۰۱1۷/۱ وخزانة الأدب 1۰۵/۱ 

(7) المفضلیات ص ۰۲۲۰ وتفسیر الطبري ۰411/۱ وروایته : فإذاء بدل : فإِذْ. وذکر الشیخ محمود شاکر 
رحمه الله في تعليقه على تفسیر الطبري ٤۳۹/١‏ أن آبا عبيدة أخطأ فیه» وأن الشاهد في زيادة «إذا»= 


۳۹۲ سورة البقرة : الآية ۳۰ 


وأنكر هذا القول الرْجَّاجٌ والنخاس وجميعٌ المفسرين. قال النځاس : وعدا غا 
لا «إذ؛ اسمٌّء وهي ظرف زمانٍء ليس مما تراد" وقال اجاج : هذا اجترامٌ من 
أبي مُبيدة» در اللهُ عر وجل حل الناس وغيرهم» فالتقديرٌ: وابتداً حَلْقَكُم إذ قال"؟. 
فكان هذا من المحذوف الذي دلّ عليه الکلام» كما قال" : 
فان امه د تیا "سوت اون ایا 

پریذ: اینما ذهب. 

ويحتّمل أن تکون متعلّقةٌ بفعل مقتّر تقدیره: واذکر إذ قال. وقیل : هو مردودٌ إلى 
قوله تعالی : عدوا ری یی لك [البقرة: .]1١‏ فالمعنی : الذي خلقکم إذ قال 
ربك للملائکة. 

وقول الله تعالی وخطابه للملائكة مُتَقَرَرٌ قديمٌ في الازل بشرط وجودهم وفییهم 
وهکذا(؟ الباب كله في أؤامر الله تعالی ونواهيه ومخاطباته. وهذا مذهبٌ الشيخ أبي 
الحسن الأشعري» وهو الذي ارتضاه أبو المعالي" "۰ وقد أتينا عليه في كتاب 
«الأسنى في شرح أسماء الله الحُسْنى وصفات الله العُلَى:20. 

والربٌ: المالك والسيّدُ والمصلح والجاین وقد تقدّم بيانه". 

الثانية: قوله تعالى: الِلْمَلَبَكَةَ» الملائكةٌ: واحذها مَلّك. قال ابن كُيُسان 


= لا في زيادة «إذة. اه قوله: لامهاه لذکره» يعني لا طعم ولا فضل. قاله أبو عبيدة. 

() إعراب القرآن ۲۰۷/۱. وسقط من مطبوعه كلام أبي عبيدة!. 

(۲) معاني القرآن ۱۰۸/۱ وفيه: إقدام» بدل: اجترام. 

() هو الثمر بن تولب» والبيت في ديوانه ص 778 (شعراء إسلاميون)» وتفسير الطبري ۰10۸/۱ 
وتفسير الماوردي ۰۹۳/۱ وخزانة الادب ۰۱۰۱/۱۱ ش 

(4) في (د): وکذا؛ وفي (ظ): وهذا. 

(0) وقال ابن آبي العز في شرح العقيدة الطحاوية ٥٦1/١‏ : المأئور عن أئمة الحدیث والسنة أنه تعالی لم 
يزل متکلماً إذا شاء» ومتی شاء» وکیف شاء. وهو يتكلم بصوت يُسمع» وأن نوع الکلام قديم» وان لم 
يكن الصوث المعین قدیما. 

0( از انوا ی لاس 

(۷) صن ۰۲۱۱ 


سورة البقرة : الاية ۳۰ ۳۹۳ 


وغیره: وزن مَلّك: فَعَلء من المُلّك”". 
وقال آبو عُبّيدة: هو مَفْعَل من لأك: إذا ارسل والألوكة والمّألّكة والمألكة: 
الرسالة. قال لبيد" : 
وغلام ارستش اه بالرة ايا تا ا تيان 
وقال آخر : 
أتبغ الیه نان نغني مالعا یه قد طال بسي وانتظاري(* 
ویقال: ألني» أي: آرسلني فاصله على مذا: مَألّك» الهمزةٌ فا الفعل؛ 
لکتهم * قلبوها إلى عينهء فقالوا: مك ثم سَهّلوه فقالوا: مك 
وقیل : أصله: مك من مَلّك يمك نحو شمأل» من شمّل فالهمزةٌ زائدة. 
عن ابن كيسان أيضاًء وقد تأتي في الشعر على الاصل. قال الشاعر : 
فلس لانین ولکن للاك تنل من جوالسماء يهي 
وقال التضوين شم : 0 
لتأنيث الجمع؛ ومثله : السَلادمة والصّلادم: الخیل الشّدادء واحدّها صِلْدِم. وقيل: 
هي للمبالغت کعلامة ونسّابة. 
وقال باب المعاني: خاب الله الملائكة لا للمشورة» ولكن لاستخراج ما 


9 ر 


(۱) في المحرر الوجیز ۰۱۱0/۱ هو من : مَلَكَ یملك. 

() دیوانه ص ۰۱۷۸ 

(۳) في (م): انني. 

(8) البیت لعدي بن زيد وهو في الشعر والشعراء ۰۲۲۹/۱ وتفسیر الطبري ۰1۷۶/۱ ومعاني القرآن 
للزجاج ۰۱۱۲/۱ والأغاني ۰۱۱6/۲ وخزانة الادب ۵۱۳/۸. وعند الطبري: مَلأكاًء وقال : وقد 
ينشد: مَألکاً. `٠ ٠‏ 

(0) في (م): فانهم. 

) نسب هذا البيت في المفضليات ص ۰۳۹4 وتحصيل عين الذهب ص ٥۹١‏ لعلقمة بن عبدة» وهو 

في زيادات ديوانه ص ۰۱۱۸ ونسب في مجاز القرآن لأبي عبيدة ۰۳۳/۱ والصحاح: (ملك) 

لجاهلي من عبد القيس يمدح ب بعض الملوك. وهو في کتاب سیبویه 4/ ۰ والمنصف ۰۱۰۲/۲ 

وأمالي ابن الشجري ۰۲۰۳/۲ ومعاني القرآن للزجاج ۰۱۱۲/۱ وتفسير الطبري ۰۳۵۱/۱ 

والمحرر الوجيز ۱۱۹۱/۱ غير منسوب. 


۳۹ سورة البقرة : الآية ۳۰ 


فیهم من رژية الحرکات والعبادة والتسبیح والتقدیس ثم ردٌهم إلى قیمتهم. فقال عزّ 
وجل : « أسَجُدُوا ود 

الثالثة: قول تعالى : نی جَاعِلُ في الْأَرضٍ یه «جاعل» هنا بمعنى خالق. ذكره 
الطبري "۲ عن أبي رَوْقَء ويقضي بذلك تعدّيها إلى مفعول واحد» وقد تقده”". 

و«الأرض» قیل : نها مكة. روى ابن سابط”" عن النبئ كَل قال: «دُْحِيّتِ الارض 
من مکة». ولذلك سمْيّتْ أمّ القَرّى» قال: وقبر نوح وهود وصالح وشعيب بين زمزم 

1 1 )4( 

والركن والمقام*. 

واخلیفة» يكون بمعنی فاعل» اع یخلث مَنْ كان قبلّه من الملائكة فى الأرض» 
أو مَنْ كان قبلّه من غير الملائكة على ما رُوي. ويجوز أن يكون «خليفة» بمعنى مفعول 
أي: یخلت" كما يقال: ذبيحةٌ» بمعنى مفعولة". والخُلّفء بالتحريك: من 
ارات [نشاء ا ا 


فا 


2 بالفاء قراءة الجماعة. الا ما رُوي عن زيد بن علي فانه فر أ : «خلیقة» 
بالقاف ^ 


والمعنى بالخليفة هنا فى قول ابن مسعود وابن عباس وجميع أهل التأويل: آد 
جمیع ۴ 


۰۱۱۱/۱ تفسیر الطبري ۰4۷9/۱ وانظر المحرر الوجیز‎ )١( 

(۲) ص ۳۳. 

(۳) عبد الرحمن بن سابط» ویقال : ابن عبد الله بن سابط» القرشي المكي الجمحي كان کثیر الحدیث» 
مات سنة (۱۱۸). تهذيب الكمال ۰۱۲۳/۱۷ ش 

)٤(‏ آخرجه الطبري .475/١‏ وقال ابن كثير ۲۱۰/۱ بعد أن أورد الحديث من رواية ابن أبي حاتم : وهذا 
مرسل» وفي سنده ضعف» وفيه مدرج: وهو أن المراد بالأرض مكة.ء والله أعلم؛ فان الظاهر أن 
المراد بالارض آعم من ذلك. اه. 

0 في (ز) و(ظ) و(م): مخلف؛ والمثبت من (د). 

(1) . إعراب القرآن للنحاس ۲۰۷/۱ 

)۷( في تفسير الآية (۱۹). 

(۸) المحرر الوجيز .1١7/١‏ ولم نقف على من ذكر هذه القراءة الشاذة غيره. 


سورة البقرة : الایة ۳۰ ۳۹۵ 


)01( 5 و 5 0 ۳ وى وی و 
عليه السلام”''» وهو خليفة الله في إمضاء أحكايه وأوامره» لانه آول رسول إلى 
الأرض» كما في حديث أبي ذرٌ؛ قال: قلث: يا رسول الله أَنَبيّا كان مُرسَّلًا؟ قال : 
E a e O‏ ۳ 
(نعم». الحديث . ويقال: لِمنْ كان رسولا ولم يكن في الأرض أحد؟ فيقال: كان 
رسولا إلى وليه؛ وكانوا أربعين ولداً في عشرين بطناء في کل بطن ذكرٌ وأنثى» 


و خرچ لامر مر مر 


۳ 5 2 5 00 8 د سل 3 272 ر ما ام تم ووم 
وتوالدوا حتی کثروا كما قال الله تعالی : خلقک من نس ووو وق یبا زوجها رب ییا 
9 ع e‏ ۲ 7 32 4 

رجالا كرا وض [النساء: .]١‏ وأنزلَ عليه" تحريمَ الميتةٍ والدَّم ولحم الخنزیر 
وعاش تسع مئة وثلاثين سنة. هكذا ذكر هل التوراة» وروي عن وَعْبٍ بن مب أنه 
عاش لت سنة والله أعلم. 


الرابعة: هذه الآيةٌ أَضل في نب [مام وخلیفة يُسْمّع له ويُطاع. لتجتمع به 
الكلمةء وتَنْمُذَ به أحكامُ الخليفة» ولا غو ی وجوت تلا تيو ا سول مر 
الأئمة» لا ما رُوِيَ عن الاصمْ*) حيث كان عن الشريعة أصمّ» وكذلك كل من قال 
بقوله واتّبعه على رأيه ومذهبه قال: رها غيرُ واجبةٍ في الدّين» بل يَسُوعٌ ذلك» وان 
الأمةٌ متی آقاموا حَشهم وجهاهم وَتناضَئُوا فیما بينهع وبدّلوا الحق من آنفسهم 
وقسَموا الغنائمٌ والمَيْءَ والصَّدَّقاتِ على أهلهاء وأقاموا الحدودٌ على مَنْ وَجَبَثْ 
علیه. أجزأهم ذلك» ولا یج عليهم أن ينصبوا إماماً يتولّى ذلك! 

ودليلّنا قول الله تعالى : إن جَاعِلٌ فى الازض لی وقوله تعالى : ظيَدَارُه إن 
جک مه فى الْدرّضِ» [ص: 177 وقال: وید له أن اما دك ولو سینت 


مر 


سم ف ۳ [النور : ۰]00 أي : يجِعلٌ منهم خلفاع ‏ إلى غير ذلك من الاي. 

(۱) قال ابن کثیر في تفسیره: وفي ذلك نظرء بل الخلاف في ذلك کثیر. حکاه الرازي في تفسيره وغیره؛ 
والظاهر أنه لم يُرِدْ آدم عیْنا. اه وقول ابن مسعود وابن عباس آخرجه الطبري في تفسیره /١‏ 
۸۰-۹ وذكره ابن عطية في المحرر الوجيز ۰۱۱۷/۱ 

(۲) أخرجه الطيالسي (۰)4۸۰ وأحمد (۰)۲۱۰۵۲ وأخرجه مطولاً ابن حبان (7501). 

(۳) في (م): عليهم. 

(5) هو عبد الرحمن بن كيسان» أبو بكر» شيخ المعتزلت» صاحب مقالات في الأصول» وله تفسير عجيب» 
وکتاب خلق القرآن» وافتراق الأمة» والرد على الملحدة وغيرهاء مات سنة (۲۰۱ه). السير ۰10۲/۹ 
ولسان المیزان ۲۷/۳ 


۳۹۹ سورة البقرة : الآية ۳۰ 


وأجمعت الصحابةٌ على تقدیم الصْدّیقَ بعد اختلافی وق بين المها جرین والانصار 
في سَقِيفَة بني ساعِدّة في التعیین» حتی قالت الانصار: ما أميرٌ ومنکم أميرٌ» فدفعهم 
آبو بكر وعمرٌ والمهاجرون عن ذلك. وقالوا لهم : إن العرب لا تَدِينْ إلا لهذا الحَيّ 
من قریش» ورَوَوًا لهم الخبرّ في ذلك "۰۳ فرجموا وأطاعوا لقریش» فلو كان فرض 
الامامة غيرٌ واجب لا في قريش ولا في غیرهم لما ساغت هذه المناظرةٌ والمحاورة 
علیها. ولّقال قائل : إِنّْها ليست بواجبة لا في قريش ولا في غیرهم(۰۲۳ فما لتنازعهم۳۹ 
وج ولا فائدةٌ في أمر لیس بواجب. ثم إِنَّ الصّدِيقَ رضي الله عنه لما حضرته الوفاةٌ 
عَهِدَ إلى عمر في الإمامة» ولم يقل له أحدٌ: هذا آمر غيرٌ واجب علينا ولا عليك» 
فدلٌ على وجوبهاء وأنَّها ركنٌ من أركان الدين الذي به قوام المسلمين» والحمد لله 
رب العالمين. 

وقالت الرافضة: يجب نضْبّه عقلاً» وإنَّ السممٌ إِنّما ورد على جهة التأكيد لقضية 
العقل» فأمًا معرفةٌ الإمام فان ذلك مُدْرَكُ من جهة السمع دون العقل. وهذا فاسدٌ؛ 
لأنَّ العقلَ لا يُوجِبُ ولا یحظر ولا یب ولا يُحسّن» وإذا كان كذلك ثبت أنّها واجبةٌ 
من جهة الشرع لا من جهة العقل» وهذا واضح. 

فإن قيل وهي 

الخامسة: إذا سلم أنَّ طريقٌ وجوب الامامة السمغْ» فخبّرونا هل يجبُ من جهة 
السّمع بالنّضٌ على الإمام من جهة الرسول يه أم من جهة اختيارٍ أهل الحَل والعَقْد 
له أم بكمال خصال الائمة فيه» ودعاؤه مع ذلك إلى نفسه كافي فیه؟ . 

فالجواب أن يقال: اختلف الناسٌُ في هذا الباب: فذهبت الإمامِيّة وغیزها إلى أن 


)۱۸( حديث السقيفة أخرجه أحمد (۳۹۱) والبخاري (1870) من حديث عمرء وأخرجه الامام أحمد‎ )١( 
مختصراً من حديث أبي بكر» وفيه: «قريش ولاة الأمرء فبرٌ الناس تبمٌ لِبرّهم» وفاجرهم تبع‎ 
لفاجرهم». وله شاهد من حديث أبي هريرة عند البخاري (۰)۳4۹۰ ومسلم (۱۸۱۸) ولفظه: «الناس‎ 
بع لقريش في هذا الشأن» مسلمهم لمسلمهم وکافرهم لکافرهم». وانظر ص ۲۷۰ من هذا الجزی‎ 
وتفسیر الآية (4۰) من سورة التوبة.‎ 

(۲) الأحكام السلطانية لأبي یعلی الفراء ص ۰۱۹ 

(۳) في (ز) و(ظ) و(م): لتنازعکم والمثبت من (د). 

(6) آخرجه هناد في الزهد (4۹7). 


سورة البقرة : الآية ۳۰ ۳۹۷ 


الطریق الذي یعرف به الامام هو النص من الرسول كَل ولا مَدْحل للاختیار فیه, 
وعندنا : النَطَرُ طريقٌ إلى معرفة الامام» وإجماعٌ أهل الاجتهاد طريقٌ أيضاً إليه» 
وهؤلاء الذين قالوا: لا طريقٌ إليه الا النصْ بَنَؤْهِ على أصلهم أن القياسَ والرأي 
والاجتهاد باطل لا يُْرَفُ به شي أ أصلاً » وأبطلوا القيامنَ أصلاً وفرعاً. 

ثم اختلفوا على ثلاث فرق : 

فرقة تدّعي النصّ على أبي بكرء وفرقة تدّعي النضّ على العباس» وفرقة تدّعي 
النص على عليٌ بن أبي طالب رضي الله عنهم. 

والدليل على فَفّد النص وعدیه على إمام بعینه هو أنه َة لو فرضّ على الأمة طاعة 
إمام بعينه بحيب لا يجورٌ العُدُولُ عنه إلى غيره؛ للم ذلك» لاستحالة تكليف الأمّة 
بأشرها طاعة الله في غير معيّن» ولا سبیل لهم إلى العلم بذلك العکلیف» وإذا وَجَبَ 
الحم به لم يحل ذلك العلم من ن أن يكون طريمه أدلّةَ العقول أو الخبرٌ» وليس في العقل ما 
ال علق وت رما ر مد م و ا ان في الخیر ما برجت ال بتبوت لمام 
معيّن» لأنّ ذلك الخبر إِمّا أن يكون تواتراً أوجَبٌ العلمّ ضرورة أو استدلالا» أو یکونٌ من 
آخبار الآحاد» ولا يجوز أن يكون طريقّه التواترٌ الموجبّ للعلم ضرورا أو دلالةء إِذْ لو 
كان كذلك لكان كل کل یجذ من نفسه العل بوجوب الطاعة لذلك المعيّن» وأنَّ ذلك 
مِنْ دين الله عليه » كما أنَّ كل مکلّفٍ عَلِمَ أن مِنْ دين الله الواجب عليه حمس صلواتٍ» 
وصومٌ رمضان» وح البیت» ونحوّهاء ولا أحدّ یعلم ذلك من نفسه ضرورةً» فبظلت 
هذه الدّعوى» وبَّطلَ أن يكون معلوماً بأخبار الآحاد؛ لاستحالة وقوع العلم به. 

وأيضاً؛ فاته لو وجب المصير إلى نقل النص على الامام ]5 کان» وجب 
إثباثٌ إمامةٍ أبي بكر والعباس لأنَّ لكل واحَدٍ منهما قوماً ينقّلُون النصّ صريحاً في 
إمامته» وإذا بل ثباث الثلائة بالنصٌ في وقت واحد؛ على ما يأتي بيائه؛ كذلك 
الواحد» إذ ليس احدٌ الفِرّقٍ أولى بالنصٌ من الآخَرء وإذا بل ثبوث النص لعدم 
الطريق المُوصِلٍ إليه. یت الاختيارٌ والاجتهاد. 

فان عات قف وان التواتر والعل الصروزي بالف فيغر أن ياوا على 
المَوْرٍ ينقيض دعواهم في النص على أبي بكر» وبأخبار في ذلك كثيرةٍ تقوم أيضاً في 


۳۹۸ سورة البقرة : الآية ۳۰ 


جملتها مقام النصٌ. ثم لا شك في تصمیم مَنْ عدا الإماميّة على نفي النصّ» وهم 
اللو لكثيرٌ والجم | لغفير» والعلم الضروري لا يجتمع على نفيه مَنْ بي ينحط عن 
مغشار أعداد مخالفی الإماميّة» ولو جاز رد الضروري فى ذلك» لجاز أن نکر طائفة 
بغداد والصّينَ الاقصی وغیرهما(؟. ۱ 

السادسة: في رد الأحاديث التي احتجّ بها الإمامية في النص على علي رضي الله 
عنه» وآأن الأمة كفرّتُ بهذا النصّ وارتدّت» وخالفت آمر الرسول عناداً : 

سح و اك ل 
والاه» الا ی قالوا: والمولی في اللغة بمعنی آولی» فلمّا قال : افعليٌ 
مولاه» بفاء التعقیب ا أنَّ المراد بقوله : لاه ای واو فوجَبٌ أن یکون 
آراد بذلك امامت وأنَّهِ مفتَرَضٌ الطاعة! 

وقولّه عليه الصلاة والسلام لعل : «أنتَ مني بمنزلة هارون من موسی؛ الا أنه 
لا نبي بعدي»”". قالوا: ومتولة عاروة معروفة وهو أنه كان مشارکاً له في النبوق 
ولم يكن ذلك لعلي» وكات اغا لف ولم يكن ذلك لعلی» وکان خليفة. عم آن 
المراد به الخلافةً! إلى غير ذلك مما احتجوا به» على ما يأتى ذِكْرُه فى هذا الكتاب إن 
ها ريه 
والجواب عن الحديث الأول: أنه ليس بمتواتر» وقد اخثلت في صحته(؟ وقد 


(۱) الإرشاد للجويني ص 707 ۳۵۶. 

(۲) أخرجه يتمامه أحمد في مسنده )٩۵۰(‏ من حديث علي» وبرقم (۱۸۶۷۹) من حديث البراء بن عازب» 
وبرقم (۱۹۳۰۲) من حديث علي وزيد بن آرقم؛ وأخرج شطره الأول أحمد كذلك (۲۳۱۰۷) من 
حديث خمسة أو ستة من أصحاب النبي یو » وبرقم (۲۳۰۲۳) من حديث أبي أيوب الأنصاري» 
وأورد السيوطي شطره الأول في الأزهار المتناثرة في الأحاديث المتواترة ص ۰۱۳۱ ونقل ابن كثير في 
البداية والنهاية ۱۸۸/۰ عن الذهبي قوله: صدر الحديث متواتر» أتيمَن أن رسول الله بك قاله» وأما: 
«اللهم وال من والاه وعاد من عاداه» فزيادة قوية الإسناد. 

(۳) آخرجه البخاري (44۱7)» ومسلم (۲4۰6) من حديث سعد بن أبي وقاص. وأورده السيوطي في 
الأزهار المتناثرة (۱۰۱). 

(4) في تفسير الآية (۱8۲) من سورة الاعراف. 

(0) ینظر منهاج السنة لابن تيمية ۲۱۹/۷ وما بعدها. 


سورة البقرة : الاية ۳۰ ۳۹۹ 


طعَنَّ فيه آبو داود السجستانئ وأبو حاتم الرازي واستدلا على بطلانه بان النبيّ 
عون و رد هر مه 1 
ية قال : «مرّينة وجهينة وغفارٌ وأشلم مواليّ دون الناس کلهم. ليس لهم مَوْلى دون 
الله ورسوله»(؟*. قالوا : فلو كان قد قال : «مَنْ كنت مولاهء فعلیْ مولاه» لكان آحد 
خرن عا 

جواب ان: وهو أنَّ الخبرٌ؛ وَإِنّْ كان صحيحاً؛ رواه ثقة عن ثقةء فليس فيه 
ادل على ناش ونا دل عل هیانک أن از ی الولو 
فیکون معنى الخبر: من کنث وَلِيِّه فعلیٌ وله قال الله تعالى : لفن اله هو مول 
[التحریم: 4]» أي: وَلِيِّهه فكان المقصودٌ من الخبر أن یعلم الناسُ آن ظاهرٌ علي 
کباطته. وذلك فضيلة عظيمة لعلت. 

ات تال روسن أذ هلت ور دای شب وال أن اسان وفيا 
اختصما. فقال على لاسامة: آنت مولاي. فقال: لست مولاك» بل أنا مَوّلی رسول 
الله ی ¢ فذکر للنبی علد ۰ فقال : «مَنْ كنت مولاه فعلیٌ مولاه»". 

جواب رابع : وهو أنَّ علا عليه السلام لمّا قال للنبی بيا في قصة الافك في 
عائشة رضي الله عنها : النساء سواها كثيرٌء شق ذلك عليهاء فوجَدَ أهل النفاق 
مجالا» فطعنوا عليه وأظهروا البراءةً منه» فقال النبيئٌ ية هذا المقال ردًا لقولهی 
وتكذيباً لهم فيما أقدّموا”؟' عليه من البراءة منه والطعن فيه » ولهذا ما رُوي عن 
جماعةٍ من الصحابة أَنَّهُم قالوا: ما كنا نعرف المنافقين على عهدٍ رسول الله لل إلا 
ببغضهم لعلی عليه السلام ". 
۱( ینظر الصواعق المحرقة لابن حجر الهيتمي ۱۰۵۷/۱ 
(۲) آخرجه البخاري (۳۰۱۲) ومسلم (۲۵۲۰) من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(۳) سلف تخریج الحدیث ولم نقف على هذه القصة. 
(0) قصة الافك آخرجها البخاري (۰)۲۲۱ ومسلم (۲۷۷۰) من حدیث عائشة رضي الله عنها. 

ولم نقف على من ذکر أن النبي ية قال هذا الحدیث ردا على أهل التفاق في تلك الحادثة. 
0300( أخرجه الإمام أحمد في فضائل الصحابة (۱۰۸۲) من حديث جابر بن عبد الله » وأخرجه الترمذي 

(۳۷۱۷) من طريق أبي هارون عمارة بن جُوين العَبّدي» عن أبي سعيد الخدري» وقال: هذا حدیث< 


»1 سور البقرة : الآية ۳۰ 


وآما الحدیث الثاني» فلا خلاف أن النبيّ ی لم يُرِدْ بمنزلة هارون من موسی 
الخلافةً بعدّه» ولا خلاف أنَّ هارونَ مات قبل موسی علیهما السلام - على ما يأتي 
من بيان وفاتیهما في سورة المائدة ۳ - وما كان خليفةً بعدّه» وإنَّما كان خلیفة(۲) 
یوشع بن نون» فلو آراد بقوله: «أنتَ مني بمنزلة هارون من موسی» الخلافت لقال : 
آنت مئي بمنزلة يُوشع من موسی. فلمٌا لم يقل هذاء دل على أنَّهِ لم يُرِدْ هذاء وإِنّما 
أراد: إِني استخلفتك على آهلي في حياتي وغيبوبتي عن آهلي» كما كان هارون خليفة 
موسی علی قومه ,لما خرج إلى مناجاة رَبّه. وقد قيل: إن هذا الحديتٌ خرج على " 
سبب "۳ وهو أن النبيّ بك لما حرج إلى عُزوة تبُوك؛ استخلّف عليًا عليه السلام في 
المدينة على أهله وقومه فأرجّفت”'' أهل النفاق» وقالوا : إنَّما خلمّه بُمْضاً وقِلّى له 
فخرج علىٌء فلجق بالنبی يل » وقال له: إِنَّ المنافقين قالوا كذا وكذاء فقال: 
دبوا بل نك كما خلّت موسى هازون». وقال: «أما تَرْضَى أن تكون مي بمنزلة 


¢( 
هارونٌ من موسی؟» 8 


وإذا کت أنه آراد الاستخلافت على زعمهم» فقد شارك علیّا في هذه الفضيلة 
غيره ؛ 4 ( غزاها رجلاً من أصحابه» منهم: ابنُ 
1 مکتوم( ومحمد و وغیرهما من أصحابه» على ان مدار هذا الخبر 


= غریب. إنما نعرفه من حدیث آبي هارون» وقد تكلم شعبة في آبي هارون» وقال فيه الحافظ في 
التقریب : متروك» ومنهم مَنْ کذبه. 

( في الاية (۲۰). 

( في (م): الخليفة. 

9 الارشاد للجويني ص ۳۵۵ -۳۵۱. 

(:) في (م): آرجف به. 

)2( ی و ۰ ) من حديث سعد بن آبي وقاص» وابن سعد ۲4/۳ من 
حديث البراء بن عازب وزيد بن أرقم. وانظر ما سلف ص ۰۳۹۸ تعليق رقم (۳). 

(1) في (د): خلف. 

(۷) آخرجه أحمد (۰)۱۲۳46 وأبو داود (۲۹۳۱)» وابن حبان (۲۱۳4) من حديث أنس بن مالك. 

(A)‏ ذكر ابن سعد ۱3۵/۲ أن النبي يك استخلف محمد بن مسلمة على المدينة حين خرج إلى تبوك» ثم 
قال: وهو أثبت عندنا ممن قال : استخلف غبره. وقیل : إنه استخلفه في غزوة قرقرة الكُدْرء فيما ذكر= 


سورة البقرة : الآية ۳۰ ٤١‏ 


على سعد بن آبي فاص وهو خبرٌ واحیٍ؟. وروي في مقابلته لابي بكر وعمر ما 
هو أولى منه. ورُوِيَ الب ية لما ند معاد بنَ جَبَل إلى اليمن قيل له: ألا ند 
أبا بكر وعمر؟ فقال: «إنْهما لا غِنّى بي عنهماء إن منزلتهما مني بمنزلة السّمع 
والبصر من الرأس»”". وقال: «هما وزيراي في آمل الارض»۳. ورُوي عنه عليه 
السلام أنه قال: «أبو بكر وعمرٌ بمنزلة هارون من موسى»“. وهذا الخبرٌ ورد 
ابتدا وخبرٌ علي ورَّدَ على سبب» فوب أن يكون أبو بكر أولى منه بالامامق 
والله أعلم. 

السابعة: واختّلِف فيما يكون به الإمامٌ إماماًء وذلك ثلاث طرق: أحذها: 
النصّء وقد تقدَّم الخلاف فيه» وقال به أيضاً الحنابلةُ» وجماعةٌ من أصحاب 
الحدیث» والحَسَنُ البصرئ» وبکر ابنُ أختٍ عبد الواحد*؟ وأصحابّی وطائفة من 


= ابن عبد البر في الاستيعاب ٠٠٠/٠١‏ وابن الأثير في أسد الغابة ۰۱۱۲/۵ 
ومحمد بن مسلمة هو آبو عبد الله الأنصاري الأوسي» شهد بدراً وغيرهاء وكان ممن اجتنب الفتنة فلم 
يحضر الجمل ولا صفين» مات سنة (۳ه). السير ۰۳۱۹/۲ 

)١(‏ سلف في تخريج الحديث ص ۳۹۸ أن السيوطي عده من الأحاديث المتواترة. 

(۲) آخرجه بنحوه ابن أبي عاصم في السنة (۰)۱۲۲۲ والطبراني في مسند الشاميين )٤۹٤(‏ من حديث عبد 
الله بن عمرو. ولفظه: «إن منزلتهما من الدين بمنزلة السمع والبصر من الجسد»» وفي إسناده بقية بن 
الوليد» مدلّسء وقد عنعن؛ وفيه أيضاً من لم نعرفه. وأخرجه بنحوه كذلك آبو نعيم في الحلية ۷۳/4 
من حديث ابن عباس» وفيه الوليد بن الفضل العنزي» قال ابن حبان: يروي موضوعات, لا يجوز 
الا حتجاج به بحال. وأخرجه بنحوه كذلك الطبراني في الاوسط (۰)4۹۹7 وابن عدي ۷۸۱/۲ من 
حديث ابن عمر» وفیه حمزة بن أبي حمزة النصيبي : كان یضم الحدیث. 
وأخرجه بنحوه كذلك الحاكم ۷۶/۳ من حديث حذيفة بن الیمان؛ ی بن عجو مدني قال 
الذهبي : هو واو. 

(۳) أخرجه الترمذي ( 0 من حديت ای نالخدي وفي إسناده عطية | لعوفي؛ وهو ضعیف, . قال 
الترمذي: هذا حسن غريب. 

(8) آخرجه ابن عدي في الكامل 5/ 2177١٠‏ والخطيب في تاريخ بغداد ۳۸۶/۱۱ من نك اذا 
عباس. وهو حديث منكر فيما ذكر الذهبي في ميزان الاعتدال ۳/ ۳۹۰. 

(0) هو البصري الزاهد. قال الحافظ في لسان الميزان ۲/ ٠١‏ : ذكره ابن حزم في الملل والنحل في جملة 

الخوارج» وعبد الواحد: هو ابن زيد البصري الزاهد شيخ الصوفية. لسان الميزان ۰۸۱/6 


: سورة البقرة : الآية ۳۰ 


الخوارج. وذلك أن النبيّ ية نص على أبي بكر بالإشارة“» وأبو بكر على عمر”". 

ال و ی و و او و جيك كنا نول 
عمر"؟" - وهو الطریق الثاني ویکون التخييرٌ إليهم في تعيين واحد منهم كما فعل 
الصحابةٌ رضي الله عنهم. 

الطریق الثالث : إجماعٌ أهل الحل 2 وذلك أنَّ الجماعة في مصر من أمصار 
المسلمین إذا مات مامهم ولم يكن لهم إمامٌ ولا اسْتَخْلّت. فأقام أهل ذلك الیضر 
الذي هو حضرة الامام وموضقه إماما ا لانفسهم اجتمعوا*) عليه وضوه فاد کل مَنْ 
حَلْمَهم وأمامّهم من المسلمین في ال فا یلزمهمالدخول في طاعة ذلك الامام» إذا لم 
يكن الامام مُعْلِناً بالفسق والفسادء لأنّها دعوةٌ محيطة بهم تجبٌ إجابتهاء ولا يَسَعْ 
أحداً التخلّت عنهاء لما في إقامة إمامَيْن من اختلاف الكلمةٍ وفساد ذات البَيْنَء قال 
رسول الله يل : «ثلاثٌ لا یل عليهنَّ قلبُ مؤمن: إخلاصٌ العمل لله ولزو 
الجماعة» ومناصحةٌ وُلاةٍ الأمر» فإِنَّ دعوةً المسلمين من ورائهم محیطه. 

الثامنة: فان عَمَدَها واحدٌ من أهل الحَلّ والعمد» فذلك ثابت» ويلزم الغيرٌ فعله» 
خلافاً لبعض الناس حيث قال: لا تنعقدٌ إلا بجماعة من أهل الحَلّ وَالعَقْدء ودلیلنا 
أنّ عمر رضي الله عنه عمَّدَ البيعةً لأبي بكرء ولم نکر أحدٌ من الصحابة ذلك" 
ولأنّه عقدٌء فوجَب ألا يفتقر إلى عدو یعقدونه. كسائر العقود. قال الامام 


)١(‏ من ذلك ما أخرجه البخاري (۰)۷۲۱۷ ومسلم (۲۳۸۷) - واللفظ له من حديث عائشة» قالت: قال لي 
رسول الله ية في مرضه: «ادعي لي أبا بكر وأخاك حتى أكتب كتاباً؛ فإني أخاف أن يتمنّى متمنٌ؛ 
ويقول قائل: آنا أولى» ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر؛. 
ومن ذلك أيضاً ما أخرجه أحمد (77755)» والترمذي (7777): و ابن ماجه )٩۷(‏ من حديث حذيفة بن 
اليمان» أن النبي ية قال : «اقتدوا باللذين من بعدي: أبي بكر وعمر». قال الترمذي : حديث حسن. 

(۲) سلف تخريجه ص 795. 

(9) سيرد تخريجه ص 507. 

() في (ز) و(ظ): أجمعوا. 

(5) أخرجه أحمد (171778)) وابن ماجه )7١07(‏ من حديث جبير بن مطعم. وأخرجه أحمد كذلك 
(۲۱۵۹۰) من حديث زيد بن ثابت. وينظر التمهيد ۲۷۲۱/۲۱ ۰۲۷۸ 

(5) سلف حديث السقيفة ص ۰.۳۹۲ 


سورة البقرة : الآية ۳۰ ۳ 


أبو المَعالي ۴۳: من انعقدت له الامامةٌ بعقٍ واحدٍ فقد لزمت» ولا يجوز خلعُه من 
غير حَدّث وتغير أمرء قال: وهذا مُجْمَمْ علیه. 

التاسعة: فإن لب مَنْ له أهليّةُ الإمامة» وأغذها بِالقَهْر والعَلَبَةء فقد قیل : إِنَّ 
ذلك یکون طريقاً رابعً وقد سنل سهل بن عبد الله ای ۴۳: ما يجب علینا لمن 
غلب على بلادنا وهو إمام؟ قال : تجییّه وتؤدّي إليه ما یطالبك " من حقّ ولا تنکر 
فعاله» ولا تفر" منهء وإذا ائتمنّك على سر من آمر الدّين لم تُفْشِهِ. وقال ابن 
حُوَيزمّندادا”': ولو وثبّ على الأمرٍ مَنْ يصلّحُ له من غير مشورةٍ ولا اختيارء وبايّمَ له 
النامن» تَمَتْ له البيْعة» والله أعلم. 

ا ی ی E‏ 
یفتقر إلى الشهود؛ ی ی لو ی مس نت 
eT‏ ومنهم من قال: ر نور إلى هری فمن کال بیدا احتجّ بأن قال: 
لو لم تعقد فيه الشهادةٌ آدّى إلى أن دعي کل مع اله قد له سراء ويؤدّي إلى الهُرج 
والفتنةء فوجَبَ أن تکونٌ الشهادةٌ معتبرة» ويكفي فيها شاهدان» خلافاً لاف 
حيث قال باعتبار أربعةٍ شهودٍ وعاقدٍ ومعقودٍ له؛ لأنَّ عمر حيثٌ جعلها شوری في ستةٍ 
NY a O‏ 


ع 


مختلّفٌ فيه» ولم يدلّ عليه الدلیل» فيجب ألا يُعتبر 
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)۱( في الإرشاد ص ۳۵۸. 

(۲) أبو محمد الزاهد» صحب ذا النون المصري. مات سنة (۲۸۳ه). السیر ۳۳۰/۱۳. 

(۳) في (ظ): بطالبك به. 

(8) في (ظ): تنفر. 

() في (د): خواز منداد» وفي (ز) : خواز منداذ» وفي (ظ): خوازبنداد» والمثبت من (م). وانظر ص ۰۱۸۰ 

(7) المعروف بهذه النسبة: محمد بن عبد الوهاب البصري أبو علي » شيخ المعتزلة» له کتاب الاصول. وکتاب 
الاجتهاد» وکتاب الاسماء والصفات وغیرها مات سنة(۳۰۳ه). السیر 4 /١‏ ۱۸۳ .وابثه عبد السلام آبو 
هاشم المعتزلي» له کتاب الجامع الكبير » وکتاب العَرّض » وغيرهماء مات سنة (۳۲۱ه). السیر ۱۵/ 1۳. 

(۷) آخرج البخاري(۱۳۹۲)من طریق عمرو بن میمون الاودي» عن عمر رضي الله عنه قال : إني لا أعلم أحداً 
أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر الذین توفي رسول الله ية وهو عنهم راضء فمن استخلفوا بعدي فهو 
الغا اي وار فس بان وها خلت رات وع الرخمن بخ عرف ودب أبن وای 


€ سورة البقرة : الآية ۳۰ 


الحادية عشرة: في شرائط الامام "۰ وهي أحدّ عشر: 

الأرّل: أن يكون من صميم قریش؛ لقوله ل : «الأئمةٌ من قریش»". وقد 
اختلف في هذا. 

الثاني : NS‏ ی ون ع 
يحتاح إلى غيره في الاستفتاء في الحوادث؛ وهذا ممق عليه. 

الثالث: أن يكون ذا خبرةٍ ورأي خصیفب بأمر الحرب» وتدبير الجيوش؛ وسد 
اور وحماية البيضة؛ ورَذْع الأمة» والانتقام من الظالم» والأخذٍ للمظلوم. 

الرابع: أن يكون ممن لا تلحقه رف في إقامة الحدود» ولا فَرَّعٌ من ضرب 
الرقاب» ولا قطع الأبشار. 

والدلیل على هذا كله إجماعٌ الصحابة رضي الله عنهم ؛ لأنّه لا خلاف بينهم أنه 
لا بنّ من أن يكون ذلك که مجتمعاً نی لاه هو الذي يولي القُضاءً واكام وله 
“أن تاش ال الک ویتفحص أمورٌ خلفائه وفضاه ولن یصلْح لذلك كلّه إلا 
من كان عالماً پذلك كله ما ب" 

الخامس : أن یکون خر ولا حفاء باشتراط حرية الامام واسلامه» وهو السادس. 

السابع : أن یکون ذکر سلیم الاعضاء. وهو الثامن. 

وأجمعوا على أنَّ المرأةً لا يجورٌ أن تکون إماماًء وان اختلفوا في جواز کونها 
قاضيةً فیما تجوز شهادتها فیه. 

التاسع والعاشر : أن یکون بالغاً عاقلاً» ولا خلاف في ذلك. ۱ 

الحادي عشر: أن يكون عَدُْلاً ؛ ؛ لاه لا خلات بين الأمّة أنه لا يجوز أن تقد 
الإمامة لفاستی. 
)١(‏ ينظر الارشاد للجويني ص ۳۵۸ ۳۵۹. 
(۲) آخرجه آحمد (۰)۱۲۳۰۷ والنساتي في الکبری (۵۹۰۹) من حدیث أنس بن مالك. وأخرجه الطيالسي 


(۰)۹7۸ وأحمد (۱۹۷۷۷) من حديث أبى برزة الأسلمى. 
(۳) في (م) زیادة: وال اعلم. 


سورة البقرة : الآية ۳۰ 0 


ويجبٌ أن يكون من أفضلهم في العلم» لقوله عليه السلام: «أئمَنّكم شفعاژکم 
فان عع نيا ن ره .اه : Ny‏ )كه كع ساك 
فانظروا بمن تستشفعون»" . وفي التنزيل في وصف طالوت : إن أله مَطمَنه 
يڪم وراد سس فى يآ ولسم [البقرة: 147]. فبدأ بالعلم» ثم ذکرّ ما 
يذل علی ال وسلامة الاعضاء. وقوله : صطفاه» معناه: اختاره وهذا یدل علی 
شرط النّسَب. 


ولیس من شرطه أن یکون معصوماً من الرَّلّل والخطأء ولاعالماً بالغیب» ولا 
اف مق ولا أَشجَعَهم و ایکون مرش ماك قط دون غراف من کرش : 
فان الاجماع قد انعقد على إمامة آبي بكر وعمر وعثمان» ولیسوا من بني هاشم. 

الثانية عشرة: يجوز نصبٌ المفضول مع وجود الفاضل"۲۳ خوف الفتنة وألا 
يستقيم مر الأمةء وذلك أن الاماع تما نُصِبَ لدفع العدق وحماية البیْضََ» وس 
الخُلّل» واستخراج الحقوق» ولقامة الحدود» وجباية”" الأموال لبيت المال وقسمتها 
على أهلهاء فإذا خی باقامة الأفضل الهَرجْ والفساد وتعطیل الأمور التي لأجلها 
يُنْصَبُ الاما كان ذلك عُذْراً ظاهراً في العدول عن الفاضل إلى المفضولء ويد 
على ذلك أيضاً علمُ عمرٌ وساتر الأمة وقت الشُورى بأ الستة فيهم فاضل ومفضول» 
وقد أجارٌ العقدٌ لكل واحدٍ منهم إذا أدّى المصلحة إلى ذلك» واجتمعت کلمتهم عليه 
من غير إنكارٍ أحدٍ علیه!* والله أعلم. 

الثالثة عشرة: الإمامٌ إذا نصب ثم قَسَقَ بعد انبرام الق : 

فقال الجمهور: إِنَّه تنفسحٌ إمامتّه» ويُخلع بالفسقٍ الظاهر المعلوم» لته قد ثبت 
آن الإمام إنما يقام لإقامة الحدودء واستیفاء الحقوق» وحفظ آموال الأيتام 


cAR/Y لم نقف عليه بهذا اللفظء وذكره ابن قدامة في المغني ۰1۰۹/۳ وأخرج الدارقطني في السئن‎ )١( 
من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله : «اجعلوا‎ ٩۱/۳ والبيهقي في السنن الکبری‎ 
آئمتکم خياركم» فإنهم وَفُدکم فیما بینکم وبين الله عز وجل». قال البيهقي : إسناد هذا الحديث ضعيف.‎ 
المسألة الرابعة والعشرون.‎ ]٤١ وسيورده المصنف عند قوله تعالی : ورك مم لكين [البقرة:‎ 

(۲) في (ز) و(ظ): الأفضل. 

(۳( في (د) : وحيازة. 


أ سورة البقرة : الآية ۳۰ 


والمجانين والنظر في آمورهم إلى غير ذلك مما تقدّم ذكره» وما فيه من الفسق یفده 
عن القيام بهذه الأمور والتهوض بها“ » فلو جوزنا أن يكون فاسقاً أذّى إلى ابطال 
ی 4 01 ¢ بير و ۶ و مس e‏ 

ما أقِيمَ لأجلهء ألا تری في الابتداء آنما لم يَجْرْ أن يُعقَّدَ للفاسق لاجل أنه يؤدي إلى 
إبطال ما أقيم له؟ وكذلك هذا مه 

وقال آخرون: لا ينخلع الا بالكفر» أو بتركِ إقامةٍ الصلاة» أو اترك إلى دعائهاء 
أو شيء من الشريعة؛ لقوله عليه السلام في حديث عُبادة: وألا نازع الأمرّ أهلّه. 
[قال]: «إلا أن ترا كُفْراً يَوَاحاًء عندّكم من الله فيه برهانٌ»(". 

وفي حديث عوفي بن مالك : «لا۰ ما أقامُوا فيكم الصلاةً”*' الحدیث"*. 
أخرجّهما مسلم. وعن أمّ سَلَّمَةَه عن النبئ ية قال: (إنَّه یستَحمّل ۳ عليكم آمراغ 
1 فتعرفون وتنکرون؛ فمن كَرِءَ فقد بّرئ» ومَن نکر فقد سلم ولکن من رَضي 
وتابَعَ"”". قالوا : يا رسول الله؛ آلا قاتلهم؟ قال: «لاء ما صَلوّا». أي : من گره بقلبه 
وأنكر بقلبه. أخرجه أيضاً مسلم””. 

9 2 7 0 0 <2 

الرابعة عشرة: ويجب عليه أن يخلع نفسّه إذا وجد في نفسه نقصا يؤثر في 
الامامق فأمًّا إذا لم يجد نَقْصاً؛ فهل له أن يَعَزِلَ نفسّه ويعقِّدَ لغيره؟ اختلّف الناس 
فيه : فمنهم من قال: ليس له أن يَفْعَلَ ذلك» وان فعل لم تَنْخَلِمْ امامته. ومنهم من 
قال : له أن يفعل ذلك. 

والدلیل على أنَّ الامام إذا عَرَّلَ نفسّه انعزل: قول أبي بكر الصّدّيق رضي الله عنه : 
اولوت افر وقول الاه لا لقيلف ولا تفلك فك رل از كله 
)١(‏ في النسخ: والنهوض فيهاء والمثبت من (م). 
۲( أخرجه البخاري ,)017١65(‏ ومسلم (۱۷۰۹) كتاب الإمارة (۳/ )۱٤١١‏ وما بين حاصرتين منه. 
(۳) هو آبو عبد الرحمن» الاشجعي الغطفاني شهد فتح مكة وغزوة مؤتة» مات سنة (۷۳ه). السیر ۲/ ۰4۸۷ 
)€( صحیح مسلم (۰)۱۸۵۵ وهو في المسند (۲۳۹۸۱). 
(0) في (ز): والحدیئین. 
(7) في (د): سیستعمل. 
۷( في (ظ): وبايع. 
(۸) رقم (۱۸۰6) (۰)۱۳ وهو في المسند (۲۱۵۰۲۸). 


سورة البقرة : الآية ۳۰ ¥۷ 


لدیینا. فمَنْ ذا يؤجُرك؟ رَضِیَكَ رسول الله يكل يننا فلا" نرضاك؟!» فلو لم يكن 
له أن یفعل ذلك لأنكرت الصحابةٌ ذلك عليه» ولقالت له الس لك أن تقول هذا 
ولیس لك أن تفعلّه فلمًا أقته الصحابةً علی ذلك» عُلِمَ أنَّ للإمام أن يفعلَ ذلك» 
وان الاماع ناظرٌ للغیر"*» فيجب أن یکون حکمه حکمٌ الحاکم والوکیل إذا عزّلَ 
نفسّهء فان الإمامَ هو وکیل الأمة ونائب عنهاء ولمًا ات تن على أل الوكيلٌ والحاکم 
وجميعٌ مَنْ ناب عن غيره في شيء له أن يَعْزِلَ نفسّه» كذلك الإمام يجب أن يكون 
مثله. والله أعلم. 

الخامسةً عشرة: إذا انعقدت الإمامةٌ باتفاق أهل الحَلّ والعَقّد - أو بواحدٍ على 
ما تم - وجَبَ على الناس کال مبايعتّه على السمع والطاعةء وإقامة کتاب الله وس 
رسوله یلو ؛ ومن تََبّى عن البّيعة لغذر عُذِرَ ومَنْ تَأَبّى لغيرٍ غذر جُبِرَ وفهن. لتلا 
تفترق كلمة المسلمين: 

وإذا بُويع لخليفتين» فالخليفةٌ الأولء وفیل الآخرٌء واخثلف في قتله: هل هو 
محسوسٌ» أو معتّى ؛ فیکونٌ عزله قتلّه وموته؟ والأوّلُ أظهر. قال رسول الله يكل : «إذا 
بُويعَ لخلیفتین فافلا الآحَرَ منهما». رواه أبو سعيد الخدري» أخرجه مسله”». 

وفي حدیث عبد اه بن عمرد؛ عن النبی يكل أنه سمعه يقول: «ومَنْ باي (مام 
فأعطاه صَفْقَةَ 
الاخر». رواه مسلم” ۳ أيضاًء ومن حديث عة : «فاضربوه بالسيف كائناً من 


صمقة يله وثمرة م قلبه» فلیطغه ان نه استطاع» فان جاء آخر ینازغه فاضربوا نی 


)١(‏ في (د) و(ظ): أفلا. 

(۲) أخرجه أحمد في فضائل الصحابة (۱۳۳) مختصراً» وفيه تليد بن سليمان: رماه ابن معين بالكذب» 
وأورد الحافظ هذا الحديث في تلخيص الحبير ۰40/۶ وعزاه لأبي خير الطالقاني في السئة» ثم قال: 
وهو منكر متناً» ضعيف منقطع سنداً. 

(۲) في (م): للغيب. 

(4) رقم (۱۸۰۳). 

(0) رقم (۰)۱۸46 وهو في المسند (15۰۱). 

(0) ابن شرّیح» ویقال غير ذلك» الاشجعي, له صحبة» روی له مسلم وأبو داود والنسائي حديثاً واحداًء 
وهو هذا الحدیث. تهذیب الکمال ۰۵۵0/۱۹ والاصابة ۰۱۱/۲ 

(۷) في (ظ): ما. 


۸ سورة البقرة : الآية ۳۰ 


كان»''". وهذا أدلٌ دليل على منع إقامة إمامين» ولانٌ ذلك يودّي إلى النفاق 
والمخالفة والشقاق» وحدوت الفتن» وزوال النعی لكن إن تباعدت الأقطارٌ 
وا کال تذلين ور اسان جاو دلت )> على ها بات بان انشا اه ای 
السادسة عشرة: لو خرج خارجيٌ على إمام معروفب العدالت وجب على الناس 
جهاده. فان كان الامام فاسقاً والخارجيٌ مظهر للعدل» لم ينبغ للناس أن پسرعوا إلى 
نضرة الخارجی حتی يتبيّنَ آمره فیما يُظهر من العدل أو تتَفنُ كلمةٌ الجماعة على حلع 
الأول. وذلك أنَّ کل مَنْ طَلَّبَ مثل هذا الأمر أظهّرٌ من نفیه الصَّلاحَء حتی إذا تمن 

رجَعٌ إلى عادته من خلاف ما أظهرٌ. 
السابعةً عشرة: فأمًا إقامةٌ (مامَیْن أو ثلائة في عصر واحد وبل واحدء فلا یجوژ 

إجماعاً لما ذکرنا. 
قال الامام آبو المَخَالي : ذهب أصحابنا إلى منع عقدٍ الإمامة لشخصين في 

طرفي العالم ثم قالوا :> لو ات تفَّقّ عقذ الامامة لشخصين» نزل ذلك منزلة تزویج وَلِيّين 

امرأة واحدة من زوجین من غير أن يشعْرٌ آحذهما بعقد الآخر. قال : والذي عندي فيه 
أن عقد الامامة لشخصين في صُفّْع واحدٍ متضایق الخطط والمخالیف غير جائز ؛ وقد 

حصل الإجماع عليهء فأمًا إذا بَعَدَ المّدی رتخلل بين الإمامين شسوع النّوّى» 

فللاحتمال في ذلك مجال» وهو خارج عن القواطع. ‏ 
وكان الاستاذ أبو إسحاق”' يُجَوّز ذلك في إقليمين متباعدَيْن غايةً التباعد لعلا 

تتعطل حقوق الناس وأحکامهم وذهبت الكرّاميةٌ إلى جواز تَضب إمامين من غير 

تفصيل» ويلزمُهم إجازةٌ ذلك في بلدٍ واحدء وصاروا إلى أن علیّا ومعاويةً كانا إمامين. 

.)18796( صحيح مسلم (۰)۱۸۰۲ وهو في المسند‎ )١( 

(۲) في (د): فان ذلك جائز. 

(۳) الإرشاد ص ۰-۳۵۷ ۳۵۸. 

2 إبراهيم بن محمد بن إبراهيم يم الإسفراييني» الاصولي» المتکلم» الفقيه» الشافعي» أحد المجتهدین في 
عصره» وعنه أخذ الكلام والأصول عامة شیوخ نیسابور. من تصانيفه: «جامع الخلي في أصول الدين 
والرد على الملحدین» واتعليقة في أصول الفقه». توفي سنة ۶۱۸ه. طبقات الشافعية الکبری ۰۲۵۲/۶ 
والسیر ۳۵۳/۱۷ 


سورة البقرة : الآية ۳۰ ۶:۰۹ 


قالوا: وإذا كانا اثنين في بلدین أو ناحیتین كان كل واحلٍ منهما رم بما في يديه 
وأضبط لما يَلِيهء ولأنّه لمّا جاز بعْثةُ نبيّين في عصر واحدٍء ولم یود ذلك إلى إيطال 
النبوة» كانت الإمامةٌ آولی» ولا يؤدي ذلك إلى إبطال الإمامة» والجواب أنَّ ذلك 
جائ لولا منغ الشرع منه» لقوله : «فاقتلوا الأَخَرَ منهما»(). ولانْ الأئة عليه رانا 
معاوية فلم يذ الإمامة لنفسهء نما" ادعی ولايةًالشام بتولية مَنْ بلّه من الأئمة» 
وممًّا يدل على هذا إجماعٌ الأمة في عصرهما على أنَّ الاماع آحذهما ۳ ولا قال 
أحدّهما : إتي إمامٌ؛ ومخالفي إمام. فان قالوا: العقل لا يُحِيلُ ذلك» وليس في السمع 
ما يمنعٌ منه قلنا: أقوى السَّمْع الإجماعء وقد ود على المنع. 

قوله تعالی الوا نجل فا من شيد يد فيا قد علمنا قطعاً أن الملائكة لا تعلمُ 
إلا ما أَعْلِمَتُء ولا تَسبِقٌ بالقول» وذلك عام في جمیع الملائکت لأنَّ قوله : طلا 
7 52-0026 : ۷] خرج على جهة المَدُح لهم» فکیف قالوا: طاأَتجَمَلُ 
سا ر ند بشید فِيبا#4؟ 

فقيل ل لسن ثم لعا مجعو لفل یه نوا بني آدم مَنْ یفید إذ 
الخليفةٌ المقصودٌ منه الإصلاح وتر الفسای لكن عمّموا الحكمّ على الجميع 
بالمعصية فبيّن الربٌ تعالى أن فيهم مَنْيَُسِدٌ ومن لا یسك فقال تطییاً لقلوبهم :و 
مکی وحَمَىَ ذلك بان عَلَّمَ آد دم الأسماءء وکشّف لهم عن مکنون علمه. 

وفیل : إل الملائكة قد رأث وعَلِمَتْ ما كان من إفسادٍ الجن وسَفْكهِم الدما 
وذلك لانٌ الارض كان فیها الجن قبل خَلّق آدع فأفسدوا وسَفَّكوا الدما؛ فبعت 
الله إليهم ابلیس في جندٍ من الملائكة» فقتلهم وألحمهم! * بالبحار ورژوس 
الجبال "۰ فمن حينئظٍ دخَلّته العزَّةَ فجاء قولهم : یل فهاکه على جهة الاستفهام 
0( ات تي ۰۷ 
( في (ظ): بل. 
(۳) في (د): أحد هولاء. 
(4) في (ز): کانت. 
(0) في (د): وألحقوهم. 
(0) لم یثبت في ذلك خبر مرفوع؛ نما آخرج الحاکم ۲۱۱/۲ نحوه عن ابن عباس قوله. 


1۰ سورة البقرة : الآية ۳۰ 


المَحض: هل هذا الخليفةٌ على طريقة من تقدَّم من الجن آم لا؟ قاله أحمد بن يحيى 

وقال ابن زید" وغيره: إِنَّ الله تعالى أَعلمَهم أن الخليفةً سيكون من ذُريته قومٌ 
يُفسِدون في الأرض ويسفكون الدماءً» فقالوا لذلك هذه المقالة» إِمَّا على طريق 
التعجب من استخلاف الله من يَعصيهء أو من عضیان الله مَنْ يستخلفه في أرضه ويُنعم 
عليه بذلك» ومّا على طريق الاستعظام والإكبار للفصلين”" جميعاً : الاستخلاف 
E ER‏ 

وقال قتادة: كان الله أعلمَهم أنّه | إذا جعل في الارض خلقا“ أفسدوا ووا 
لدماءَء فسألوا حين قال تعالی : إن جَاعِلُ فى رض ض لدد : أهو الذي أعلمَهم أم 
2 

وهذا قول خسن رواه عبد الرزاق** قال: أخبرنامَعْمَّر» عن قتادة فى 


قوله : یل فا مَن يُفْسِدُ فا قال: كان الله أعلّمَهم آنه إذا كان في الارض حلق 


أفسدوا فيهاء وسَمّکوا الدماءء فلذلك قالوا: طأتَحْمَلُ فيا من فيد فهایه. وفي 
TS E a‏ 
كذاء فقالوا: أتجعل فيها الذي أَعلَمتناه أم غيره؟ والقول الأول أيضاً حسنٌ جدّا 
لأنّ فيه استخراجٌ العلم واستنباظه من مقتضى الألفاظ. وذلك لا يكون الا من 
العلمای» وما بين القولين حسنٌ» فتأمله. 

وقد قيل: إِنَّ سؤالّه تعالى للملائكة بقوله: «كيف ترکثم عبادي؟» - على ما ثبت 


)١(‏ عبد الرحمن بن زيد ب بن أسلم مولى عمر رضي الله عنه» كان صاحب قرآن وتفسير» جمع تفسيراً في 
مجلد؛ وكتاباً في الناسخ والمنسوخ» وهو أخو أسامة وعبد الله » وفيهم لين» توفي سنة (۱۸۲ه). 
السير ۳۶۹/۸. ` 

( في (ظ): للمفصلين. 

(۳) المحرر الوجيز .١١7/١‏ وقوله: إما على طريق التعجب... الخ» ليس من كلام ابن زید» بل من كلام 
ابن عطية. 

)٤(‏ في (د): خلفاء» وفي (ز): خليفة. 

(0) تفسير عبد الرزاق .87/١‏ 


سورة البقرة : الآية ۳۰ 1١‏ 


في صحيح مسلم"؟ وغیره نما هو على جه التوبيخ لمن قال: «أتجعل فیها» 
اهار ما سد فيمعلومهلذ تال هم : « ملع ما شلمون)». 

قوله: من فيد فا «مَنْ» في موضع نضب على المفعول ب «تجعل» 
والمفعول الثاني يقوم مقامّه «فيها». 

«يُفسد» على اللفظ» ویجوز في غير القرآن: یفسدون. على المعنی. وفي 
التنزيل: يتم ن یکی ك [محمد: 15]. على اللفظء وم تن سيرد 
[يونس: ۶۲] على المعنى. 

وَيَسْفِكُ» عطف عليه» ویجوژ فيه الوجهان. وروی أسيد عن الأعرج 

قرأ: «ويَسْفِكَ الدّماء» بالنصب؟ یجعلّه جواب الاستفهام بالواو " كما قال : 
الع أ جارك وکین بيني وبِينَكُم التسعوةة وال 

والسَّفْكُ: اسب سفکث الم أُسْفِكُه سَفْكاً: صَبَبنُه وكذلك الدمعٌ» حكاه ابن 
فارس والجوهريٌ *. والسمَّاكٌ : السمّاحٌ» وهو القادرٌ على الكلام. قال المهدوي: 
ولا يستعمل السفك إلا في الدم وقد يستعمل في نثر الكلام» يقال: سفكٌ الكلام: 
إذا نثرّه. 

وواحذ الدماء دم محذوف اللام قیل( : أصله دَمْْء وقيل: دَمَيْء ولا يكون 


زفرف أنه 


(۱) رقم (1۳۲) من حديث أبي هريرة» وأخرجه أيضاً البخاري (۰)۵۵0 وهو في المسند .)۷6٩۱(‏ 

(۲) في (د): سبيل. 

(۳) أسيد هو ابن يزيد المديني» والاعرج هو عبد الرحمن بن هرمزء الحافظ المقرئ» مات مرابطاً 
بالاسكندرية سنة (۱۱۷ه). التاریخ الکبیر ۰۱۵/۲ والجرح والتعديل ۳۱۲/۲ و السير ۰1۹/۵ 

(5) القراءات الشاذة لابن خالویه ص 4. 

(0) إعراب القرآن للتحاس .7١9//١‏ 

(5) في (د) و(ظ): كما قال الشاعر. 

(۷) في (ز) و(م): وتكون» والمثبت من (د) و(ظ) وهو الموافق للمصادر. 

(۸) البيت للحطيئة» وهو في ديوانه ص ۰۹۸ وروايته فيه: ألم أك مسلماً فيكونٌ بيني. وهو من شواهد 
سيبويه ۳/ 47. 

(9) مجمل اللغة ۲/ ۰4۲۳ والصحاح: (سفك). 

)٠١(‏ في (م): وقيل. 


۹۲ سورة البقرة : الآية ۳۰ 


اسم على حرفين إلا وقد حَذِفَ منه. والمحذوف منه ياء وقد نُطِقّ به على 
الاصل "۳ قال الشاعر 
فلوآئاعلی حجر ذبهنا جر الدَّمَيان بالخبر الیقین 

قوله تعالى : ظمَكنُ تيَحٌ ندیه اي: برهك عمًا لا یلق بصفاتك. والتسبيخ 
في کلامهم : التنزية من السوء على وجه التعظيم» ومنه قول أغشّى بني تة : 

أي : براءة من عَلْقّمة. 

وروی اة : بن بيد اله قال تا را و 
فقال: «هو تنزية الله عرَّ وجل عن کل سوء»“. وهو مشتقٌ من السَبح» وهو الجَرْي 
e‏ قال الله تعالی  :‏ لك في الما سا طلا [المزمل: ۰]۷ فالمسبّح جار 
في تنزيه”'' الله تعالی وتبرئته من السُوء. 

ES‏ انحن»! "ولا تجوز فا الون في لبون يبلا یلق 
ساکنان 0 


() إعراب القرآن للنحاس ۰۲۰۷/۱ وقال الجوهري في الصحاح (دما): أصله: دَمَوّء بالتحريك؛ وانما 
قالوا: دَمِيّ يَدْمَمْء لحال الكسرة التي قبل الياءء كما قالوا: رضي يَرْضَئ. 

(9) نسب البيت في آمالي الرَّجاجي ص ۰۲۰ وخزانة الأدب ۳9۱/۳ (طبعة بولاق) لعلي بن بدالء 
ونسبه في الحماسة البصرية ٤٠٠ /١‏ للمثقب العبدي» ونسب لغيرهما كذلك نیما ذكر البغدادي في 
الخزانة ۳/ ۰۳۵۳ غير أنه رجح نسبته لعلي بن بدّال» وهو في اللسان: (دمي) غير منسوب. 

(۳) هو الأعشی الكبير» والبیت في دیوانه ص ۰۱۹۳ 

(4) أبو محمد القرشي. التميمي المكي» أحد العشرة المشهود لهم بالجنت قُتل يوم الجمل. السیر ۱/ ۲۳. 

(5). أخرجه الشاشي في مسنده (۰)۱۰ والحاكم ٩۰۲/۱‏ من طريق طلحة بن يحيى بن طلحة» عن أبيه» عن 
طلحة بن عبید الله» به. قال الحاکم : هذا حديث صحیح. ولم يخرجاه» وتعقبه الذهبي بقوله: بل لم 
يصح ؛ فان طلحة منكر الحدیث قاله البخاري... إلخ. 

(1) في (د): تسبيح. 

(۷) ص ۰۳۰۸ 

(۸) إعراب القرآن للنحاس ۲۰۸/۱. لكن إدغام النونين في قوله: ونحن نسبح» هو من الادغام الكبير 
لأبي عمرو من السبعة في رواية السوسي فهو يدغم النون في مثلها ولا ينظر إلى ما قبلها. التذكرة 
۱ لابن غلبون. 


سورة البقرة : الآية ۳۰ 1۳ 

ا وا میت 
تسبیخهم صلاتهم! ۳ ومنه قول الله تعالی : هلكا نم كان ین جين [الصافات: ۱6۳] 
أي : من المَصلّین ۳. وقيل: تسبیشهم رف الصوت بالذکر. قالّه المُفَضَّلء واستشهد 
بقول جریر : 
قبح الالة وجو تعیب كلما شبّخ الحجیخ ورو لاد 

وقال قتادة: تسبیخهم: سبحان اش على عرّفه في اللغة"*. وهو الصحيح» لما 
رواء”” آبو در أن رسول الله ية شثل: أي الكلام أفضل؟ قال: «ما اصطفى الله 
لملائکته [أو لعباده]: سبحان الله وبحمده». آخرجه مسلم". تین 
فرط أن رسول الله يك ليلة أُسْريَ به سمع تسبیحاً في السماوات العْلا : «سبحان 
العليٌ الأعلىء سبحانه وتعالی». ذکره البيهقي . 

قوله تعالی : نید أي: وبحمدك تخلظ التسبيحَ بالحمد» وتصله به. 
والحمدٌ: الثناء» وقد تقدم*. ویحتمل أن یکون قولهم: «بحمد» اعتراضاً بين 
الكلامين» كأتهم قالوا: ونحن نسبّحٌ ونقدّسُ» ثم اعترضوا على جهة التسلیم 

ت" المحمودٌ في الهداية إلى ذلك. وال آعلم. 

قوله تعالی : وقش أك أي : تُعَظمُك وتُمجدُّك» وتطهر ذِكْرَكَ عمّا لا يلي 
بك مما نَسَبَكَ إليه الملحدون. قاله مجاهد وأبو صالح وغيرهما"''". وقال الضحاك 


(۱) آخرجهما الطبري ۵۰1/۱. 

(۲) في (م): أي المصلین. 

(۳) دیوانه ۱ وفيه: شبح الحجيج. وفسره ابن حبيب شارخه بقوله: الشبح: رفع الأيدي بالدعاء. 
(4) آخرجه بنحوه الطبري ۵۰۵/۱ 

(0) في (ظ): روی. 

0( 11 وا بين حاصرتين منه. وهو في المسند (6۱9۲4.. 

)۷( الشُمالي» الحمصي . كان من أهل الصَمَةَء سکن الشام. الاصابة /١‏ ۰۳۱۷ 

(۸) لم نجده عند البيهقي» وأخرجه الطبراني في الأوسط (٤١۳۷)ء‏ وأبو نعيم في الحلية ۷/۲ ۸. 
(9) ص ۲۰۵ 

(۱۰) في (ز): أي ونحمدك وأنت» وفي (ظ): أي نحمدك وأنت. 

(۱۱) آخرجه الطبري في تفسیره ۵۰۱/۱. 


۳۰ سورة البقرة : الآية‎ ٤ 


وغيره: المعنی نهر أنفسّنا لك ابتخاء مرضاتك”''. وقال قومٌ منهم قتادة: «نقذس 
لك» معناه : نصلي. والتقديس : الصلاة”". قال ابن عطية : وهذا ضعيف. 


قلت : بل معناه صحيحٌ» فإنَّ الصلاءً تشتمل على التعظيم والتقديس والتسبیح 
وکان رسول الله یقول في ركوعه وسجوده: «سْبُو قُدُوس رب الملائكة والرُوح». 
روته عاثشة آخرجه مسل . وبناء «قرّس2©00 کیفما تصرّف فان معناه التطهیر ومنه 
قوله تعالی : 9 ادَخُلُوا اش الْمقدّمة» [المائدة: ۰]۲۱ أي: المطظهرة. وقال  :‏ آلْمَيِكَ 
لوش [الحشر: ]٤۳‏ ی الطاهرء ومشله : 96 يالواد متس طو یه [طه: ۱۲]. 
وبیثٌ المَفُْدس سُّميَ به لأنّه المكان الذي يُتَقدَّنُ فيه من الذنوب» آي : يَطهّر» ومنه 
قيل للسّظل: قَدَسء لاله يُوضّأ فيه ويُتَطهّر؛ ومنه القادوس”". وفي الحديث: «لا 
دس أَمَةٌ لا يُوخذ لضعيفها مِن قَوِيّها». يريد: لا طَهّرّها الله. أخرجه ابن ماجه في 
«ستنه»“ فالقُدْس: الظهْر من غير خلاف» وقال الشاعر: 
فأَذرَفنه يأحُذْنَ بالسّاق والنَّسَا كماسشَّبْرَقَ الولدان نَوْبَ المُمَدّس“ 

أي : الط ۰ 


۵۰1/۱ أخرجه الطبري‎ )١( 

(۲) آخرجه عبد الرزاق في تفسیره ۰4۲/۱ والطبري 0۰۵/۱. 

(۳) المحرر الوجیز ۰۱۱۸/۱ 

( رقم ۰1۸۷ وهو في المسند (۲۰۲۳). 

(0) في (د) و(ظ) قدوس. 

(۷) في (د) و(ظ): أي. 

(۷) هو إناء من حرف أصغر من الجرّة» يُخرج به الماء من السواقي» والجمع قواديس. تاج العروس (قدس). 

(۸) رقم (۰۱۰) من حديث جابر بن عبد الله» ولفظه: «كيف يقدس الله أمة لا يؤخذ لضعيفهم من 
شدیدهم؟». وأخرجه كذلك (177؟) من حديث أبي سعيد الخدري بلفظ : «إنه لا قدست أمة لا يأخذ 
الضعیف فيها حمّه غير متعتع». 

(9) قائله امرژ القیس. والبيت في ديوانه ص .٠١5‏ والنّسا: عرق يخرج من الورك» فيستبطن الفخذين» ثم 
يمر بالعرقوب» حتى يبلغ الحافر. وشبرق: خرّق ومرّق» والمقدّس: الراهب الذي يأتي بيت المقدس» 
وكان إذا نزل من صومعته يجتمع الصبيان إليه» فيخرّقون ثيابه ويمزقونها تمسحاً به وتبركاً» والشاعر 
يصف ورا لاحقته الكلاب» فأدركته وفعلت به ما فعلت. ينظر شرح الديوان» والصحاح: (نسا). 

(۱۰) النكت والعيون ۱/ ۰۹۷ 


سورة البقرة : الآية ۳۰ 1:۱6 


فالصلاء تور للعبد من الذنوب» و الى یدخلها على أکمل الاأحوال 
لكونها”'' فضل الاعمال. والله علم. 

قوله تعالى : هف عم ما لا لو «أعلم؛ فيه تأویلان: قیل: اه فعل مستقبل. 
وقيل: إِنّه اسم بمعنی فاعل» كما یقال : الله أكبر» بمعنی کبیر» وکما قال : 
ترك ها ادرئ وني لأزعدن: . على انها تمدوانستی اون ۳ 

فعلى آنه فعل» تكون «ما» في موضع نصب ب: «أعلم» ويجوز ادغام الميم في 
الميم. وان جعلّه اسماً بمعنى عالم؛ تكون «ما» في موضع خفض بالإضافة”". قال 
ابن و يصح فيه الصرفٌ باجماع!** من النحات انا الخلافٌ في «أفعل» 
إذا می به وكان نکر فسیبویه"؟ والخلیل لا يَضرفانه» والأخفش يَصْرِفُه. قال 
المَهْدَويٌ: يجوز أن يُقدَّر”" التنوینْ في «أعلم» إذا قدّرّه بمعنى عالم» وتنصبّ «ما» 
0 0 ذال العرمر واكم 


AES 


کک 


3 ۳۹ تريدٌ یت في (حواج» 351 أنه لا E‏ 


قوله تعالى : ما لا تون که اختلف علماء # التأويل في المراد بقوله تعالى : لما لا 
وه : فقال ابِنْ عبّاس : كان بلیس ‏ لعنه الله فد اعد ودَحْله الكبْر لما جعله 
خازنٌ السماء وشرقّه» فاعتقد أن ذلك لمزيَّةٍ له فا ستخت" الکفه وال ي 


سس 


جانب آدم دا حو وقالت الملائكة : وون شب سبح بدك وقد ك4 وهي 


)١(‏ في (ظ): لأنها. 

(۲) قائله معن بن أوسء والبيت في ديوان الحماسة ۰۱۱۲/۳ وإعراب القرآن للنحاس ۰۲۰۸/۱ وأمالي 
ابن الشجري ۰۷/۲ 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۲۰۸/۱ 

۰۱۱۹/۱ المحرر الوجيز‎ )٤( 

(0) في (د): بالاجماع. 

(5) الكتاب ۰۱۹۳/۳ 

(0) في (م): تقدر. 

(۸) الصحاح: (حجج) وما بين حاصرتين منه. 

(9) في المحرر الوجيز ١١9/١‏ (والكلام منه) : فاستحقب. 


۳۱ سورة البقرة : الآية‎ ٦ 


از :ان آعم ا لا 
موده . 

وقال قتادة: لما قالت الملائكة :ال فا وقد علم الله ا ف شا 
في الأرض آنبياء وفضلاء وأمل طاعة. قال لهم : ی عل ما لا تون ي" . 

قلكة ویحتمل أن يكون المعنی اي أعلمٌ ما لأ مون 1 كان وس بكرن 
وممّا هو كائن» فهو عام. 

ار ر لاسام 7 24 رح مرو و رم رصم > 5 
قوله تعالی : و دم الأسماء كلها ثم عم على لمکم فقال آنیشوز 
ا ولاه إن که 0 4 

فيه سبع مسائل : 

الاولی: قولّه تعالی : ولم ادم اسه اه عَلَّم : معناه عَرّفَ» وتعلیمه هنا 
إلهام ع له قرو ویحتیل أن يكون بواسطة U‏ وهو جبریل عليه السلام 
علی ما يأتي. 

وفری: «وعْلع» غيرٌ مسمّی الفاعل. والاوّل أظهّرء على ما يأتي. 

قال عُلماء الصوفية: عَلمَها" بتعلیم الح إيّاه» وحفظها بحفظه علیه» نی ما 
عَهِدَ الیه» لانه" " وگله فيه إلى نفسه فقال : وقد هد لادم ين مَل فش وَلَمْ مد 
َم رما [طه: ۱۱۰]. وقال ابنُ عطاء: لو لم يُكشف لادم عِلْمُ تلك الأسماء لكان 
أعجَرٌ ِن الملائكة في الاخبار عنها. وهذا واضح. 

وآدم عليه السّلام یکتی أبا البشرء وقيل: أبا محمد؛ كُني بمحمّد خاتم الأنبياء”"" 
)١(‏ أخرجه الطبري بنحوه في تفسیره ۰٤۸۷-٤۸1 /١‏ وذكر ص ۳۷۹ أنه مرتاب بإسناده. 
(؟) أخرجه الطبري في تفسيره ۰4۹۱/۱ والكلام في المحرر الوجيز .119/١‏ 
(۳) المحرر الوجيز ۰۱۱۹/۱ 
)5( هي قراءة الحسن كما في المحتسب 5/١‏ والقراءات الشاذة لابن خالویه ص 5. 
(۵) في (د): علمه, ۱ 
(5) في (م): لأن. 
(۷) في (ظ): النبيين. 


سورة البقرة : الآية ۳۱ 1۷ 


صلواث الله علیهم؛ قاله السُهَيْليِ”''. وقیل : کنیثّه في الجنّة آبو محمّد» وفي الارض 
آبو الیش 

واصله بهمزتین لأنّه أُْعَلء إلا أنّهم لیوا الثانية» فإذا احتجت إلى تحریکها 
جعلتها واواً نقلت: أرَایم في الجمع؛ لألّه ليس لها أصل في الیاء مَعروف» فجِعَلْتَ 
الغالب علیها الواو. عن الأخفش”". ۱ 

واختلف في اشتقاقه» فقیل : هو مُشْبَنُ من أَدَمَةٍ الارض وأديمهاء وهو وَجَهُهاء 
سمي بما حُلِق منه» قاله ابنُ عباس" . وقیل : ا وهي السّمْرة. 
واختلفوا في الأَذْمَةء فزعم الصا أنّها السُمْرَةء ورْعَم النْضر أنّها البياض» وان آدم 
عليه السلام كان أبيضٌ» ماخو من قولهم: نا ما : إذا كانت بيضاء. وعلى هذا 
الاشتقاق جَمْعْه أدمٌ وأوايم ؛ کنر وأحاير» دلا يتصرف بِوّجْه. وعلی أله مت من 
الأذْمَة جَمْعْه آدَمُون» ويلزم قائلو هذه المقالّة صَرْ 

۱ ل ل لقي کر 
خُلِقَ من أديم الأرض» وإنما سمي إنساناً لأنه نسي ذكرة ابن سعد في الطبقات(*). 

وزوی السُدی)» اي ۱۷1۵ 97 آبي صالح؛ عن ابن این . وعن مرة 
الهَمُدانيَ عن ابن مسعود؟؟ في قصّة حل آدمَ عليه السّلام قال: فبعتٌ الله جبریل عليه 
المّلام إلى الأرض ل TS‏ أعودٌ بالله منك أن تنقص © 
ا وقال: رب" إِنَّها عادّث بك فأعلْئها. فبعت 


۱( عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد بن أصبغ ؛ أبو القاسم وأبو زيد الخثعمي الأندلسي المالقي» صاحب 
الروض الثف في شرح السيزة» توفي سنة (581ه). الوافي بالوفیات ۰۱۷۰/۱۸ وکلامه المذکور 
أعلاه في التعریف والاعلام ص ۰۱۹ 

(۲) نقله عنه الجوهري في الصحا اح (آدم). 

(۲) آخرج نحوه الطبري ۰۵۱۱/۱ وابن سعد في الطبقات ۱ 

() الطبقات الکبری ۰۲۱/۱ وابن سعد هو محمد بن سعد بن منیم: آبو عبد الله البغدادي» الهاشمي 
مولاهم» کاتب الواقدي مات سنة (۲۳۰ه. السیر ۰118/۱۰ 

(0) غمز الطبري في تفسیره بهذین الاسنادین» ینظر تفسیره ۳۷۵/۱. 

(0) في (د): تقبض. 

(۷) في (م): يا رب. 


۸ سورة البقرة : الآية ۳۱ 


میکائیل فعادّث منه فأعاذّهاء فرجع» فقال كما قال جبريل. فبعت مَلّك الموت» 
فعااث منه» فقال: وأنا أعودٌ بالله أن آرجع ولم أُنَفِذْ أمرّه. فأخدّ من وَج الأرض 
ول ولم يأحُذْ من مكانٍ واحد. وأخذ من تُرْيَةٍ حَمُراءَ وبيضاءَ وسّوداءء فلذلك 
خرج بنو آدم مختّلفین -ولذلك سمي آدم» لانه أخذ من أديم الارض - فد به؛ 
فقال الله تعالی له: آمّا رحمت الأرض حين تَضَرَّعتٌ إليك؟ فقال: رأیت آمرك 
أوجَبَ من قولها. فقال : أنت تَصلّح لقَبْض أرواح ولیه. فبلَ الشراب حتّی عاد“ طيناً 
در اللارت: هو الذي یکمن يعض بیش - ثم رك حٌى أنتنَ؛ فذلك حيتٌ 
يقول: این ار نشو [الحجر: ۲۳۳. قال: مُنْيِن. ثم قال للملائكة : ي حَنِقٌّ با 
طن طن © اذا سوم وت فيه من رو فقعوا لم جد [ص: ۰۲۷۲-۷۱ فخلقه الله 
SN GS E e‏ 
فخلقّه بشراً» فكان جسداً من طين أربعينَ سئّة من مقدار يوم الجمعة فمرّت به 
الملائکت فرعوا من اران ف ا و ان به ف 
فیصوّث الجسدٌ كما يصوّتٌ المَحَارٌ تکون له صَلْصَلَّة» فذلك حين یقول : این 
صَلْصَلٍ كَالْسَخَارِ» [الرحمن: ۶ ويقول: لأمر مّا خلقت! . ودخل من فيه" وخرج 
من دبره» فقال إبليس للملائكة: لا ترمَبُوا من هذا فاّه ارف ولئِنْ سُلْطتٌ عليه 
اوا e‏ ازا هذا الذي لم روا من 
الخلائق يُشْبِههُ إن فُضْلَ علیکم ثم بطاعته ما شم فاعلون؟ قالوا : طیع أمرّ ريّناء 
فَأسَرَّ إبليسٌ في نفسه لئن فصل عليّ فلا أطيعه؛ ولئن قُضّلتٌ عليه لأهلِكلّه» فلما بلغ 
الجِينٌ الذي أريد أن ی فيه الوو قال للملائكة: إذا نفْحُتُ فيه من رُوحي 
فاسجدوا له"**. فلمّا نفخ فيه الرُوحَء فدخل الرُوح في رأسه عَطسء فقالت له 
الملائكةٌ: فل الحَمدٌ لله: فقال: الحمد للهء فقال الله له: رَجمّك ربّك» فلما دخل 
(۱) في (ظ): صاز. 
( في (د): لثلا» وفي (ظ): كيلا. 
(۳) في (د): من فيه. 
)€( في (ظ): فقعوا له ساجدين. 


سورة البقرة : الآية ۳۱ ۹ 


الرُوحٌ في عينيه نظر إلى ثمار الجنّة» فلما دحل في جوفه اشتهی الظعاع فوثبَ قبل 
أن یلع الرُوح رجلیه عَجَلانَ إلى ثمار الجنّة» فذلك حین"؟ يقول: طخُلِقَ آلاشتن ین 


عم [الأنبياء: ۳۷] .مد المكيكة هم لمعو © لا بیس أن أن یک مع 
اسيك [الحجر: ۳۱-۳۰]. وذکر القصة”". 


وروی الترمذي "۳" عن أبي موسی الاشعري قال : سمعث رسول الله ية بقول : 
«إنَّ الله عر وجل خلقٌ آدمّ من فة قبَضَها من جمیع الارض. فجاء بنو آدم على قَذْرٍ 
الأرض» فجاء منهم الأحمَّرٌ والابیض والاسوث وبِينَ ذلك» والسَّهُْلُ والحَرْن 
والخبیث والطيّبُ». قال أبو عيسى: هذا حديث حسنٌ صحيح. 

أديم : جم أَدَم؛ قال الشاعر: 
انشا اغشاث وی ا كلوه تبات زاو 

ف«آدم» مشق من الأدیم والاّم لا من الأَدْمّة؛ والله أعلم. 


ویحتمل أن یکون منهما جمیعا. وسيأتي لهذا الباب مزیذ بیان في حلي آدم في 
4 )1( ۳ ۹ 5 
«الاأنعام» ۳ وغیرها إن شاء الله تعالی. 


و«ادم» لا يَنصَرِفُ. قال آبو جعفر النحّاس”" : «ادم» لا ينصرف في المعرفة 
بإجماع النّخويينء لائّه على أفْعَلء وهو معرفت ولا يَمتنعٌ شيءٌ من الصَّرْفٍ عند 


)١(‏ في (ظ): أن تبلغ الروح... حيث يقول. 

(۲) أخرجه الطبري في تفسيره 1۸۸4۸7۲/۱ أطول منه وفي تاريخه ۰۹۰/۱ وأورد ابن كثير القصة عند 
تفسيره هذه الآية وقال: فهذا الاسناد إلى هؤلاء الصحابة مشهور في تفسير السدي» ويقع فيه 
إسرائيليات كثيرة» فلعل بعضها مدرج ليس من كلام الصحابة» أو أنهم أخذوه من بعض الكتب 
المتقدمة» والله أعلم. 

(۳) في سننه »)۲۹٥٥(‏ وهو في مسند أحمد (19047). 

(4) في (د) و(ظ): جاء. 

(0) الرجز في جمهرة أمثال العرب للعسكري ۳۰۳/۲ ولسان العرب (آدم)» وروايته: یجمعهم بيت 
الأدم. 

(1) عند تفسير قوله هو ای نکم ین يليه الآية ۲. 

(0) إعراب القرآن للنحاس ۲۰۸/۱ - ۰۲۰۹ وفيه قول الزجاج المذكور. 


۳۱ سورة البقرة : الآية‎ E 


البصريين إلا لعلتین. فان نکرّه ولم يكن نعتا» لم يَصرفه الخليل وسيبويه» وصَرَه 
الأخمّش سعيد؛ لأنّه إنما منعه من الصرف(؟؛ لانه كان نعتاً وهو على وژن الفعلء 
فإذا لم يكن نعتاً صَرّفه. قال آبو إسحاق الزجٌاج: القولٌ قول سيبويه» ولا يُفْرّق بين 
النّعت وغيره؛ لأنه هو ذاك بعينه. 

الثانية: قولّه تعالى : « لت ها : الاسماء هنا بمعنی العبارات» فان الاسم 
قد يُطَلَقُ وراد به المسمّى» كقولك: زیذ قائم» والأسد شجاع. وقد یراد به النَّسمِيَة 
ذائّهاء کقولك : أَسَدٌ ثلاثةٌ أحرّفء ففي الأوّل یقال: الاسم هو المسمّى» بمعنی يراد 
به المسمّی » وفي الثاني لا يراد به المسمی. 

وقد يجري اسب ا مجری ذات العبارة» وهو الاکثر من استعمالها ومنه 
قوله تعالى : َعَم ادم لاه كلها على أشهر التأويلات» ومنه قول النبی يلل 


ن لله ود وسعین او( 


ويجري مجری الات یقال : ذاتٌ ونفس وعينٌ واسم بمعنى» وعلی هذا حمل 
أكثرٌ آمل العلم قولّه تعالی : میج ان رک لل نر انم يك [الرحمن: ۷۸] ما 
عدون من دونیه لا" ماه نوماه [یوسف: 4۰]. 

الثالثة : واختلت أهل التّأويل في معنی الاسماء التي عَلَمَها لادم عليه السلام» 
فقال ابن عباس وعكرمةٌ تاد ومُجاهدٌ واب جُبير : علّمه آسماء جميع الأشياء كلّها 
جَلِيلِها وحقيرها”". روى” عاصم ب بن کیب عن سَعْد مولى الحسن بن علي قال: 
كنت جالساً عند این عبّاس» فذكروا اسم الآنيةٍ واسمٌ السَّؤْطء قال ابن عباس : 
«وعلّم آدم الا شتا كلّها». 

قلت : وقد روي هذا ادن رماع وهو الذي يقئّضيه لفظ «كُلّها» 
إذ هو اسم موضوع للوحاطة والعموم. وفي البخاري من حديث آنس» عن النبئ وَل 


)١(‏ قوله: لأنه إنما منعه من الصرف» ليس في (م). 

(۲) آخرجه أحمد ( والبخاري (۱ ۰۲۷۳ ومسلم (/7711) من حديث أبي هريرة. 
() تفسیر الطبري ۵۱0-۵۱/۱. 

)€( في (م) : وروی. 


سورة البقرة : الآية ۳۱ ١‏ 


قال: «ويجتمعٌ المؤمنون يوم القيامة» فيقولون: لو استَشْمُغنا إلى ربّناء فيأتون آدم» 
فقرلون تیاس مك ايه انج لك وه رت اه 
شىء الحديث. قال ابن ریز مداد" : : في هذه الآية دليلٌ على أن اللُغة مأخوذا 
توقیفً ا 9 جملة وتفصیلا. وكذلك قال ابن عباس : 
علّمه آسماء کل شيءٍ حتى الجَفْنة والمخلب. وروی شيبان» عن قتادة قال: علّم آدمَ 
من الأسماء أسماء خلقه ما لم يُعلّم الملانکة» وستّی كل شيء باسمه وأنْحَى منفعة 
كلّ شيء إلى جنسه”". قال النّحاس: وهذا أحسّنٌ ما رُوِي في هذا. والمعنى : عَلْمَه 
آسماء الأجناس وعَرَقَهُ مَنافَِهاء هذا كذاء وهو یصلح لكذا. 
وقال الطبريّ: علّمه آسماء الملائكة وذزیته» واختار هذا ورجّحه بقوله : ثم 
عم عَلَ الْمَلبِكةٌ4. وقال ابن زيد: علّمه أسماء ذرّيته كلّهم. 
الربيع بن تیم *۲: آسماء الملائكة خاصة. ۱ 
0 آسماء ما خلقٌ في الارض"؟. وقیل : آسماء الاجناس والانواع. 
قلتٌ: القول الأول أصحء لما ذکرناه آنف وَلِمَا به إن شاء الله تعالى, 
الرايحة واغشلت الشاولون ایضا: هل قرف لى الملائة اشخامی 
الأسماء”" أو الاسماء دون الاشخاص. فقال ابنْ مسعود وغیره: عرض 
الاشخاص" لقوله تعالى :عرست وقوله: انرون باساء هلولو وتقول 


(۱) صحیح البخاري (۷4۱)» وصحیح مسلم (۰)۱۹۳ وهو في المسند (۱۲۱۵۳). 

(۲) في (د) و(ظ): ابن خواز منداد» وفي (ز): آبو خواز منذاد» والمثبت من (م)» وانظر ص ۰۱۸۰ 

(۳) تفسير الطبري ۰۵۱۷/۱ وتاریخه ۰۹۸/۱ 

(4) آبو يزيد الثوري» الكوفي. آدرك زمان النبي يكل وکان آورع أصحاب ابن مسعود» مات قبل سنة 
(16ه). السیر ۰۲۵۸/4 

(0) تفسير الطبري ۰۵۱۷/۱ واختیار الطبري وترجیحه في ۰۵۱۸/۱ وتاریخه ۰۹۹/۱ 

(1) غريب القرآن ص ۵1 والقُتَبِيَ هو: آبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري الکاتب صاحب . 
التصانیف» كان رأساً في علم اللسان العربي والاخبار وأيام الناس» صنف غريب القرآن والحدیث 
وأدب الكاتب والشعر والشعراء وغيرهاء توفي سنة (7/الاه). السير ۰۲۹۱/۱۳ 

(۷) في (م): أسماء الأشخاص. 

(۸) المحرر الوجيز .١١9/١‏ 


العرب : عَرَضْتٌ الشيء فأغرض. آي: آظهرثه فظهر. ومنه: عَرَضْتٌ الشيء للبیم(. 
وفي الحدیث : (إنه عرضهم آمثال الرْه(. 

وقال ابنُ عباس وغیره: عرض الأسماء”". وفي حرف ابن مسعود: «عَرَضَهُنَ) 
فأعاد على الأسماء دون الأشخاص» لأنّ الهاء والنون اعم بالفوتث: وفي حرف 
أبن «عرَشها*: مجاهد: أضحات الاسناء”: فمدق قال في الاسماء: انها 
المسمّیات" فاستقام على قراءة أَبَيّ: «عَرَضَها». ویقول" في قراءة مَنْ قرأ: 
«عَرَضَهُم): إِنَّ لفظ الأسماء يدل على آشخاص. فلذلك سَاعَّ أن یقول"؟ للأسماء: 
«عَرَضَهُم». وقال في «هؤلاء»: المرادٌ بالإشارة إلى أشخاص الأسماء» لک وان 
كانت غائبةٌ ؛ فقد حَضَرٌ ما هو منها بسَیّب» وذلك أسماؤها. 

قال ابن عطيّة": والذي يظهرٌ أنَّ الله تعالى عَلَّمَ آَم الاسماء وعرضن عليه مع 
ذلك الأجناسسَ أشخاصاً”*'' ثم عرض تلك على الملائكة» وسألهم عن تسمياته ۱ 
التي قد تعلمهاء ثم ان آدمَ قال لهم: هذا اسمّه كذاء وهذا اسمّه كذا. وقال 
الماوَزيي"۳*: فکان ۳ الأصحٌ توج العَرْضٍ إلى المُسَمَيْنَ. ثم في زمن عزضهم 


(۱) الصحاح (عرض). 

(۲) سيذكره المصنف عند قوله تعالی : وقد عقتم م صَوَّرتكم» [الاعراف: ۱۱]. 

(۲) تفسير الطبري ۰۵۲۰/۱ والمحرر الوجیز ۰۱۲۰/۱ 

(5) ذکر القراءتين ابنُ خالویه في القراء‌ات الشاذة ص 4 والماوردي في النکت والعیون ۰۹۹/۱ وابن 
عطية في المحرر الوجیز ۱/ ۱۲۰. 

(0) تفسیر الطبري ۵۲۱/۱. 

0( في (ز) و(ظ) و(م): التسمیات» وهو خطأء والمثبت من (د). 

(۷) في (م): وتقول. 

(۸) في (م): یقال. 

(9) المحرر الوجیژ ۰۱۲۱/۱ 

(۰) اضطربت العبارة في (د) و(ظ) و(م) فقد وقع فیها : وعرضهن عليه مع ذلك الأجناس بأشخاصهاء الا 
أن في (ظ): آشخاصاً بدل: باشخاصها وفي (م): تلك» بدل: ذلك. والمثبت من (ز) وهو 
المناسب لما في المحرر الوجيزء فاللفظ فیه: وعرض مع ذلك عليه الاجنامن أشخاصاً. 

(۱۱) في (د): مسمياتها. 

(۱۲) في النكت والعيون ۱/ ۰۱۰۰-۹۹ 

(۱۳) في (م): وكان. 


سورة البقرة : الآية ۳۱ ۰۳ 


قولان: آحذُهما: أنه عرضهم بعد أن حَلَمّهِم. الثاني : أنّه صوّرهم لقلوب الملاتکة 


و 


2 ت و 


نم عرضهم. 

الخامسة: واحثیف في أوَّل مَنْ تلم باللسان العربي' '“, فروي عن كعب 
الاحبار درل مَنْ وضع الکتاب العربيّ والسُرْيانيّ والكتبٌ كلها وتکلم بالألسنة 
كلّها آدمُ عليه السلام. وقاله غيرٌ كعب الأحبار. 

فان قیل : قد رو عن كعب الأحبار من وجو حَسَن قال: أُوّلُ مَنْ تكلّم بالعربيّة 
جبريلٌ عليه السلام» وهو الذي ألقاها على لسان نوح عليه السلام وألقاها نوخ على 
لسان ابنه سام» رواء تود بن يزيد" عن خالد بن مَْدان» عن كعب. وروی عن 
النبی يكل أنه قال : «أوَّلُ مَنْ قُيِقَ لسائه بالعربيِّةِ المبينة إسماعيل وهو ابن عشر 
سنين»". وقد ژوي أيضاً : أنَّ أوَلَ مَنْ تكلّمَ بالعربية يَعْرْبُ بن قخطان وقد روي غير 
ذلك. 

قلنا : الصَّحيحٌ أن أوّل من تكلّم باللغات کلها من البشر آدمٌ عليه السلام» والقرآن 

يشهد له قال الله تعالی : «رعلم ءاد الأساء ها واللْغاث كلها آسماء فهي 
وال شه وبهذا جات السته: ۳ يكل : «وعَلَّمَ دم الأسماء كلّها حنَّى القَضْعة 
والْعُضَیعَة»*) وما ذکروه یَحتمل أن يكون المراد به: ا 
إبراهيمَ عليه السلام (سماعیل عليه السلام. وكذلك إن صح ما سواه؛ ال 
ما تن یه مر بل ره رف 
وكذلك جبریل ول مَنْ تكلّم بها من الملاتکق والقاها على لسان نُوح بعد أن عَلّمها 
الله دم أو جبريل» على ما تقدّم» والله أعلم. 


(۱) القصد والأمم لابن عبد البر ص 77-19. 

(۲) في (م): ورواه ثور بن زيد. 

(۳) أخرج الحاكم في المستدرك ۲ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أول من نطق بالعربية 
ووضع الكتاب على لفظه ومنطقه.. .. إسماعيل بن إبراهيم» وأورده السيوطي في «الجامع الصغير؛ من 
حديث علي رضي الله عنه ونسبه للشيرازي في «الالقاب» وفيه: وهو ابن أربع عشرة سنة. 

)٤(‏ آخرجه الطبري 516/١‏ و15١0‏ موقوفاً على ابن عباس. 


۳۱ سورة البقرة : الآية‎ ٤ 


kd 


قوله تعالی : هڵ : لفظ مین على الكسرء ولغهٌ ميم وبعض قيس وأسّد فيه 
اضر" قال الاعشی(۳): 
ولا نشم ولا كدلا ےک الا ت تال 

ومن العرب مَنْ یقول : هوّلاء» فیحذف الالف والهمزة". 

السادسة: قولّه تعالی: إن کشرز یفیک شرظط والجواث محذوف تقديثه: 
إِنْ کم صادقين أن بني آدم يُفسدون في الارض فأنبئوني» قاله المبرّد!*. 

ومعنى «صادقین» عالِمينَء ولذلك لم يَسّعْ للملائکة؟ الاجتهاد وقالوا: 
«سْبحانك». حكاه النقّاش قال: ولو لم يشترظ عليهم الصّدق”' في الانباء لجاژ لهم 
الاجتهادُ كما جاز للَّذي أمائّه لله مث عام حين قال له: ا كَمّْ لت [البقرة: ۲۵۹] 
فلم يشترظ عليه الإصابةء فقال ولم يُصِبْء ولم" يُعنَّفْء وهذا بين لا خفاء 
فيه”*". وحکی الطبري وآبو عُبَيْد: أن بعض المفسّرين قال: معنی" «إن کنتم»: لد 
كنتم» وقالا: هذا خطا '. و«انيُوني» معناه أخبروني. وال : الب ومنه النبيء 
ال وسيأتى تي نان إن شاء الله ا 

السابعة: قال بعض العلماء: يخرج من هذا الأمر بالإنباء تکلیف ما لا طاق؛ 


.٠١١/١ المحرر الوجیز‎ )١( 

(۲) ديوانه ص 1١‏ من قصيدة يمدح فيها الأسود بن المنذر اللخمي. 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۰۲۱۰/۱ يعني حذف آلف «ها؛» وقلب همزة «أولاء؛ واوأًء كما في خزانة 
الادب 1۳۸/۵. ۱ 

( إعراب القرآن للنحاس ۰۲۱۰/۱ والمحرر الوجیز ۰۱۲۱/۱ 

(0) في (د) و(ز): لم يسع الملائكة. 

() في (ز) و(ظ) و(م): إلا الصدق؛ والمثبت من (د)ء وهو الموافق لما في المحرر الوجيز. 

(۷) في (ز) و(ظ): فلم. 

(۸) المحرر الوجيز .٠١١/١‏ 

(9) في (م): إن معنی. 

(۱۰) تفسير الطبري ۰۵۲۱/۱ وإعراب القرآن للنحاس ۰۲۱۰/۱ والمحرر الوجيز 1 

.17١/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(11) في تفسير قوله : ظدَلِكَ بز كنا یکروت ,كينت آل يثارت امین بكي اي که [البقرة: .]1١‏ 


سورة البقرة : الآية ۳۲ t0‏ 


لأنّهِ عم أنّهم لا يعلمون. وقال المحمّقون من أهل التّأويل: لیس هذا على جهة 
التّكليفٍء وإنَّما هو على جهة التقرير والتَّوقِيفِ”''. وسيأتي القول في تکلیف ما لا 
لق : عل وى اتيت دا لني N‏ شام تمالی 
قوله تعالى : لوأ شنت کا عام کا لا ما ننک نت انیم ا فكي © 4 

قوله تعالى : «تالوأ بت لالم كن الا ما عَن یه فيه ثلاث مسائل : 

الاولی : قولّه تعالی : «سْبْحَتَفَ> أي : تنزیهاً لك عن أن يعلّم الغيبّ أحذ سواك. 
وهذا جوابهم عن قوله: ا ل ل 
يتعاطؤا ما لا عِلْمَ لهم به كما يفعله لالم واما» فى «ما عَلْمتنا» بمعنى «الذي»» 
أي : إلا الذي علمتنا؛ ویجوز أن تکون مُصدريّة بمعنی : إلا تعلیماک إانا. 

الثانية : : الواجبٌ على مَنْ سل عن علم آن يقول إن لم غلم : الله الم ولا أذرئ) 
اقتداء بالملائكة والأنبیاء والفُضّلاء من اللماء» لكنْ قد أخبرٌ الصادِقٌ أن بموت 
العُلَماءِ يُقبَضٌ العلم فيبقّى ناس جهَال یُستفتزن. فیفتون برآیهی یلو ویضلون". 

وأمّا ما ورد من الأخبار عن النبئ يك وأصحابه والتّابعین بعدّهم في معنی الاية؛ ‏ 
ری البْسْيِنَ”" في المسند الصّحيح له عن ابن عم أنَّ رجلا سأل رسول الله بلا : 
أي البقاع شر ز؟ قال: «لا آدري حتّی آسأل جبریل» فسألَ جبریل فقال : «لا آدري 
خی اسان . فجاء فقال : «خيرٌ البقاع المساجد» وشزها الاسواق». 

وقال الصَّدِّيقُ للجَدَّة: ارجعي حتّی أسأل النَّامنَ!*“. وکان علیْ يقول: وابَرْدها 
اللا o o‏ 


عمّا لا یعلم فقّول: الله أعلم. 


(۱) المحرر الوجیز ۰۱۲۰/۱ 

(۲) آخرجه آحمد (۰)1۵۱۱ والبخاري (۰)۱۰۰ ومسلم (۲۷۷۳) من حدیث عبد الله بن عمرو بن العاص 
رضي الله عنهما. 

(۳) في (د) و(ظ): النسائي» وهو خطأء والحديث في صحيح ابن حبان (۰)۱9۹۹ ولم يرد في الكتب الستة. 

(4:) أخرجه أحمد »)١79480(‏ وأبو داود (۰)۲۸۹6 والترمذي (۰)۲۱۰۱ والنسائي في الکبری (2)5700 
وابن ماجه (۲۷۲6) من حديث قبيصة بن ذؤيب. 


۰:۲۹ سورة البقرة : الآية ۳۲ 


وسأل ابنَ عمر رجل عن مَسْأْلقٍ فقال: لا عِلْمَ لي بهاء فلمّا أدبرٌ الرجُل قال ابنُ 


عمر: نِعْمّ ما قال ابن عُمَرء سَئِل عمّا لا یلم فقال: لا عِلْمَ لي به. ذكره الذَّارِمِيُ 
600 
في مسنده 


وفي صحيح مُسلم '' عن أبي عَقِيل يحيى بن المتوگل صاحب بُهَيّة قال: كنت 


جالساً عند القاسم بن عبید الله ويّحيى بن سعيد” ۳ فقال یحیی للمّاسم : يا با 


“Af o 


محمد له قبیخ على مثلك عظيمٌ أ ن يسال عن شيء من آمر هذا الدّين» فلا يُوجَدَ 
عندك منه عِلْمّ ولا قَرَجٌ أو عِلْمٌ ولا مَحرَمْ؟ فقال له القاسم : وعَمّ ذاك؟ قال: لأنّك 
ابن إِمَامَيْ هدّی : ابن أبي بكر وغمر. قال: یقول له القاسم: أفْبَح من ذاكَ عند مَنْ 
عَقَنَ عن الله أن أقُولَ بغير جلي أو آخذ عن غير ثِقَةِ. فسكتٌ فما أجابه. 


وقال مالك بن آنس : سمعث ان هرمز" يقول: ينبغي للعالم أن يُوَرْتَ جَلساءه 
ین بعده لا آدري» حتّی يكو أصلًا في أيديهم» فاذا سّئل أحذُهم عمّا لا يدري قال: 
لا آدری(*) 


وذکر الهَيْتَمُ بن جمیل "؟ قال وا و و نِ”' وأربعين 
مَسألة» فقال في اثنتّين وثلاثينَ منها : لا آدری() 


۱۱( الاثران عن علي وابن عمر في مسند الدارمي (۱۸4) و(۰)۱۸۰ وآخرجهما الخطیب البغدادي في الفقیه 
والمتفقه ۱۷۱/۲ و۱۷۲ وابن عبد البر في جامع بیان العلم وفضله ص ۳۰۸. 

(۲) في مقدمته ص ۰۱۷ 

(؟) يحيى بن المتوکل : هو العمري المدني» الحذاء الضریر؛ مات بیغداد سنة (۱۷۷ه)۰ روی له مسلم في 
مقدمة کتابه وأبو داود. والقاسم بن عبید الله : هو ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب» القرشي العدوي؛ 
آبو محمد المدني؛ روی له البخاري في الادب ومسلم والنسائي؛ مات في حدود الثلائین ومثة. 
ويحيى بن سعید: هو الانصاري» آبو سعید المدني» قاضي المدینة. كان ثقة کثیر الحديث» مات سنة 
( مه وقیل غير ذلك. تهذیب الکمال ۳۹۹/۲۳ و۳۱/ ۰۳۱ ۵۰۱۱ 

(5) في (د): آبا هريرة» وهو خطأء وابن هرمز هو عبد الله بن يزيد الأصم» آبو بکر فقیه المدينة» كان 
عابداً زاهدا مات سنة (۸٤۱ه).‏ السیر ۳۷۹/۱. 

۰۷۳/۱ الفقيه والمتفقه ۰۱۷۳/۲ والتمهيد لابن عبد البر‎ )٥( 

(7) آبو سهل الأنطاكي. البغدادي الحافظ مات سنة (۲۱۳ه). السير ۳۹۲/۱۰. 

(۷) في النسخ: ثمانية» والمثبت من (م). 

(۸) التمهيد ۰۷۳/۱ 


سورة البقرة : الآية ۳۲ ¥ 


قنك ومعله کت عن الصحابة والّایمین وفقهاء المسلمین» وائما تعمل علی ترا 
ذلك لاس وعدم الانصافب في العلم. قال ابن عبد الب : من بركَةٍ العلم وآدابه الانصاف 
فيه» ومن لم يُنْصِف لم يَفْهَم ولم یَقهُم. روی يونس بن عبدٍ الأعلى قال : سمعث ابنَ وَهُب 
ل أنس يقول : ما في زماننا شيء أقل من الإنصافي''“. 

قلث: هذا في زمن مالك فکیفت في زماننا اليوم الذي عم فيه ۲" الفساد» وكثر 
فيه الطَغَاه”", ولب فيه العلم للریاسَة لا را بل للظهور في الدّنياء وغلبّة 
الأقران بالهراء والجدال الذي يُقَسَّي القلب ويُورِثُ الضَّعْنَء وذلك مما يحمل على 
عدم التّقوى) وتركِ الخوف من الله تعالى؟! أينَ هذا مما روي عن عمرّ رضي الله 
ع وف فا لا تزیدوا في مُهور النساء ء على أربعينٌ اوقیه ولو کا 
لکش حيس بريه بن الخصین اا - فعن زاذ آلفیث واک في بيت 
المال؛ فقامت امرأةٌ من ضوّب"(؟ النّساء طويلة فیها فطل فقالت : ما ذلك لكّ. 
قال : ولِم؟ قالت: لاد الله عر وجل یقول : وت دده قظاا ملا مدا من 
تًا [الساء: ۲۰]. فقال عُمر: امرأةٌ صابّث ورجل أخطا(. 


وروی وکیع» عن آبي مَعْشر عن محمّد بن كعب المَرَظيّ قال : سال رجل عا 
رضي الله عنه عن مسألق فقال فيهاء فقال الرجل: لیس كذلك يا أميرٌَ المژمنین؛ 
ولكن كذا وكذاء فقال على : أصبْتَ وأخطأث» وفوق کل ذي علم علیم". 


)١(‏ جامع بیان العلم ص ۱۷٤‏ و۰۱۷۵ 

(؟) في (م): فينا. 

(۳) هم أوغاد الناس» كما في الصحاح (طغم). 

() في النسخ: ذي العصبة. 

(5) كذا وقع الاسم عند القرطبي هناء وعند ابن كثير في تفسير قوله تعالی : وش إِحَدَسِهُنَ يارا 
وسماه ابن عبد البر في الاستيعاب» وابن الأثير في أسد الغابة» والحافظ ابن حجر في الإصابة: 
الحصين بن يزيد قال الحافظ : ذو العّضّة: بفتح المعجمة وتشديد المهملة.. .لب بذلك لأنه كان في 
حلقه شبه الحوصلت ويقال : TT‏ اه. 

(7) في جامع بیان العلم ص ۱۷۵ : 

)۷( اا 0 وابن عبد البر في جامع بيان العلم ص ۱۷ - ۰۱۷۰ 
والبيهقي في السنن الکبری ۷/ ۰۲۳۳ 

(۸) جامع بیان العلم ص .۱۷٩‏ 


۳۲ سورة البقرة : الآية‎ E۸ 


وذکر آبو محمد قاسم ا :تال لما رَحلْتْ إلى المشرق نرت القَيروانء 
فآخذتٌ على بكر بن حَمّاد حدیت مُسَدّد ۳ ثم رحلثْ إلى بخداد ولقيْتٌ النّاسء 
فلمًا انصرفث عدت إليه لتمام حدیث مُسَدَدء فقراثٌ عليه فيه يوماً حدیت النبع ها أله 


0 


یم عليه قوم من مُضَر ین مُجتابي النّمار» فقال : نما هو مُجتابي الثُمارء فقلث: إِنّما 
هو مُجتابي الثمارء هکذا قرأثّه على کل مَنْ قرأئه عليه بِالأنْدَلْس والعراق؛ فقال لي : 
بدخولك العراق تعارضنا وتفحَرٌ علينا! أو نحو هذا. ثم قال لي: قُمْ بنا إلى ذلك 
الشیخ - لشیخ كان في المسجدٍ - فان له بمثل هذا عِلماًء فقّمنا إليهء فسألناه عن ذلك 
فقال : تما هو مُجتابي اياز کما قلت وهم قوم کانوا سول الثيابَ مش 


و 


جيوبُهم أمامّهم. والثمار: جمع تُمرة ‏ فقال بَكرٌ بن حَمّاد ‏ وأخذ بأنفه ‏ رَغِمَ أنفي 
لح رغم أنْفِي للحق. وف 
وقال یزید بن الولید بن عبد الملك "" فأحست : 
إذا ما تَحَدَنْتٌ في مجلس تناهی حديشي الی ما علمت 
راع اقداي إلى ييه <ركنان كان نامس تیه 
الثالشة ۲۳: قولّه تعالی : بعك سُبحانَ: منصوبٌ على المصدر عند الخليل 
وسيبويه: يودي عن معنی: لك تسبيحاً. وقال الکسان : هو منصوبٌ على آنه نداء 
مُضاف”". 


(۱) الحافظ محدث الأندلس» القرطبي» مولى بني أمية» صنف كتاب بر الوالدين» والمنتقى في الآثار» 
مات سنة (۳۶۰ه). السير ۰8۷۲/۱۵ 

)۲( هو آبو عبد الرحمن» الفقیه ‏ الاماي الم مات بالقاهرة سنة (۲۹۵ه). شجرة النور الزكية ص 58 

(۳ هو ابن مُسَرهَد بن مُسَرَبَل» آبو الحسن» الأسدي» البصري» الحافظ؛ روى له الجماعة سوى مسلم 
وابن ماجه» مات سنة (۲۲۸ه). السير ۵۹۱/۱۰. 

)٤(‏ الحدیث آخرجه أحمد (۰)۱۹۱۷۶ ومسلم (۰)۱۰۱۷ والقصة بتمامها آخرجها ابن عبد البر في جامع 
بيان العلم ص ۰۱۷۸ 

(۰) آبو خالدء الأموي» القرشي الخليفة» مات سنة (۱۲ه). وی ۰ والبیتان المذكوران له في 
جامع بیان العلم ص ۰۱۷۲ 

0( في (م) الثانية» وهو خطأ. 

(۷) إعراب القرآن لللحاس ۰۲۱۰/۱ والمحرر الوجیز ۰۲۲۹/۱ 


سورة البقرة : الآية ۳۲۲ 1:۹ 


ولم فَعيل للمبالغة والتکثبر في المعلومات في حى" الله تعالی. 

وله معناه الحاکم وبینهما مَرّْة ۳" المبالغة. وقیل : معناه المُحُكمء 
ويجيء ر على هذا من صفاتٍ الفغل" "۰ صرف عن مُفعِل إلى یل كما 
صرف عن مُسْمِع إلى سَمیع» ومُولِم إلى أليم. قاله ابن الأنباري. 

وقال 5 الحكيم : ا ومنه سيت حَكمَةُ اللجام لأنّها تمنعُ 


الفرس من الجَرْي والذَّهابٍ في غير َصْدٍ فد ال 


آبني حَنِيفَةَ آخکموا شفهاءکم اي آخاث عليِكمٌ آن أغضَبًا 
أي : امتعوهم من الفساد. وقال وه ٩۳‏ 

القائدٌ الخیل مُنکوباً دوابزها 2 قدأخكمَت حكمات القَدٌ والابْمَا 
القِدّ: الجلد. والأبّق: القَنّب. والعربٌ تقول : آخکم اليتیم عن کذا وكذاء 


و امععه ۳ 


والسورة المشكية: الممنوعة من التَّغييرٍ ول التبديل» وأن يُلحقٌ بها ما يخر خرج 
عنهاء ويزادٌ عليها ما ليس منها. 

ل ی من الجَهْلٍء ویقال : کم الشية: | 
أتقتّه ومتعة من الخروج عم بریذ. فهو مُحْكِمْ وحکیم على التُكثير””". 


)١(‏ في (د) و(م): خلق» وهو خطأ. 

(۲) في (د) و(م): مزيد. 

(۳) المحرر الوجيز ۰۱۲۲/۱ 

(5) الزاهر ۸۰/۱ 

() المحرر الوجیز ۰۱۳۲/۱ والصحاح (حکم). 

() دیوانه ص ۱ ؟. 

(۷) دیوانه (بشرح ثعلب) ص ۰4٩‏ 

(۸) في النسخ: القتب. وهو خطأء والمثبت من (م) والقثب : ضرب من الکتان. اللسان. 
(4) في (م) : منعه. 

(۱۰) تهذيب اللغة للأزهري ۰۱۱۰/6 والصحاح» واللسان (حکم). 


۰۳۰ سورة البقرة : الآية ۳۳ 


ق له - 2 اس بت كك عدا ره عت کش سم 
قوله تعالی : قال اد ا یام كلما ناهم بانیم ك 


3 الم عيب الشئوات لاض وا ام ما دون وما کم تكبو تیور نَ © »4 

قوله تعالى : قال ادم هم بترم فيه خمسٌ مسائل : 

الأولى: قوله تعالى : هم بانب مره الله أن يُعْلِمَهم بأسمائهم بعد أن 
عَرَضهم على الملائکت > لیعلموا أنه الم بما سألّهم عنه» تنبيهاً على فضله وغلر شانه: 
فکان أفضل منهم بأن قدَّمّه عليهم» وأسجدهم له وجعلهم تلامذتّه وأمرّهم بأن 
يتعلّموا منه. فحصث له رتبةٌ الجلال والعَظمَةٍ بأن جعله مسجودا”'' له» مختضًا بالعلم. 

الثانية: في هذه الآية دليل على فضل العلم وأهلهء وفي الحديث: «وإنَّ الملائكة 
E‏ لطالب العام" آي: تحص وتتواضع» وإنما تفعل ذلك لأهلٍ 
العلم خاصّة من بين سائر یال الله لأنّ الله تعالى ألرّمَها ذلك في آدمّ عليه السلام؛ 
ادت بذلك الادب فکلما ظهر لها عم في بسر حَضَعَتْ له وتاش واف 
(عظاماً للیلم وأملی ورضّى منهم بالقلب له والشُغْل به. هذا في الطاب منهي 
فکیف بالاأحبار فيهم والربّانيين منهم؟! جعلنا الله منهم وفيهم» إنه ذو فضل عظیم. 

الثالثة : اختلّف العلما من هذا" الباب: آیْما أفضل : الملائكت أو بنو آدی 
على فولین : 

فذهب قومٌ إلى أن الرّسُل من البشر أفضل من الرسل من الملائكة» والأولياء من 
البشر آفضل من الاولیاء من الملانکة. 

وذهبٌ آخرون إلى أن الملاً الأعلى أفضل. 

احتجٌ مَنْ قصل الملائكة بأنهم عاد مروت © لا یفوتم بالتولی وهم نج 
مرت © 4 [الأنبياء]. لا بعصوت الله مآ مهم ویفعلوت ما و [التحريم: 
وقوله : لل بتكت ای آن يكرت عبتا ف وله الیگ ان د [النساء: : ۱۷۲]. 
)١(‏ في (د): حصل سجوداً؛ وفي (ز): حصل مسجوداً» وفي (ظ): جعل مسجوداً؛ والمثبت من (م). 


(۲) رواه أحمد (۰)۲۱۷۱۵ وأبو داود (۳۹6۱) من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه . 
)۳( في (د) : في هذا. 


سورة البقرة : الآية ۳۳ A‏ 


۹ . مس گر 


وقوله:طثل کک آل کہ ينيك عم اه کل آعم اليب وله أَوْلُ لك إن ماي 
[الأنعام: 0۰]. وفي البخاري: «يقول الله عز وجل: مَنْ ذكرني في ملاً ذکرثه في 
ملأ خير منهم». وهذا نَصٌ. 

واحتځٌ" مَنْ فصل بني آدم بقوله تعالی : : إن الَّذِينَ آمَنُوا وعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ 
ارت هُمْ حير الْبَريئة كَدَه [البینة: ان بالهَمُن من : يرأ الل الخلق» وبقوله" علیه 
السلام: «وإن الملائكة لضع أجنحتها رضاً لطالب العلم» الحديث» آخرجه 
أبو داود. وبما جاء في أحاديتٌ من أن الله تعالى يُباهي بأهل عَرفات الملائكة“› 
ولا يُباهي إلا بالانضل والله أعلم. 

وقال بعض العُلماء: ولا طریق إلى الم بأنَّ الأنبياء أفضل من الملائكة» ولا 
القع بأنَّ الملائكة خيرٌ منهم ؛ لاد طريقٌ ذلك خبر الله تعالى وخبرٌ رسوله» أو" إجماعٌ 
لام وليس ها هنا شيءٌ من ذلك» خلافاً للقَدَريّة والقاضي أبي بكر" رحمه الل 
حيث قالوا: الملائکةٌ آفضّل. قال :.وآمًا مَنْ قال من اصحابنا والشْيعة : إن الأنيياء 
أفضلٌ» لأنَّ الله تعالى أمرٌ الملائكة بالسّجودٍ لآدم» فيُقال لهم: المسجود له لا يكون 
أفضل من السَّاجدء ألا تری أنَّ الكعبة مسجودٌ لها والأنبیاء والخلق یسجدون 
رعا ثم اد الانبياع خی من الکعبة اق الأنتواولا لاف أن السجودٌ لا یکون 
إلا لله تعالى» لاد الشجود عبادت والعبادةٌ لا تکون إلا لله فإذا كان كذلك؛ فكون 


2 
۱ 


.)۲( :)۲۹۷۰( من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» وأخرجه مسلم أيضاً‎ )۷٤٠٥( صحیح البخاري‎ )١( 
.)۷ ۲۲( وهو في المسند‎ 

(۲) في (ز) و(ظ) و(م). احتج» دون واوء والمشت من (د). 

(۳) في (م): وقوله. 

۹3 في سننه (۳۹۶۱) من حدیث أبي الدرداء رضي الله عنه . 

(0) من ذلك ما آخرجه أحمد (۰)۸۰8۷ وابن خزيمة (۰)۲۸۳۹ وابن حبان (۳۸۰۲) من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه. 

(1) في (د) و(ظ): وإجماع. 

(۷) هو الباقلاني. انظر تفسیر الرازي ۲/ ۰۲۱۵ 

(۸) ليس السجود للکعبة. بل السجود لله عرّ وجل وقد آمرنا بالتوجه لهاء فالسجود عبادة والعبادة لا 
تکون الا لله» وهو ما سیذکره المصنف. 


۰:۳۲ سورة البقرة : الآية ۳۳ 


السجود إلى جهةٍ لا يدل على أنَّ الجهةً خيرٌ من السَّاجِدٍ العابد» وهذا واضحٌ. 
وسيأتو تي له مزید بیان في الآية بعد هذا“ 

الرابعة: قولّه تعالی: إن ألم عَنْبَ ابو وه دلیل على أن أحداً لا 
یعلم من الغيب لا ما علمّه الله كالأنبياء» أو مَنْ أعلمّه”" الله تعالى» فالمتَجٌمون 
والكمّان وغیرهم کُذبَة. وسيأتي بیان هذا في الأنعام إِنْ شاء الله تعالى عند قوله 
تعالی : رند ماع الب لا یمه (لا هو [الآية: .]0٩‏ 

الخامسة: قوله تعالی : کم ما دوه أي من قولهم : مَل فها من ! 
فيا حكاه مکی والماوَرْدِيَ . وقال الرَّهْراويٌ: ل 

رما شنم تون قال ابن عبّاس وابنٌ مسعود وسعیذ بن جبير: المرادٌ ما 
كمه إبليس في نفسه من الكبْر والمعصيَة, 

قال ابن عطيّة''': وجاء «تکثمون» للجماعة؛ والكاتِمٌ واحد في هذا القول على 
تجوز العرب وانّساعِهاء كما يُقال لقوم قد جَنَى سَفِيةٌ منهم : آنتم فعلثم كذا. آي : 
منکم فاعِله» وهذا مَعّ قَضْدٍ تعنیف» ومنه قولّه تعالی : 11 یک ینادوّك من 11 
ری و ۳ ا .]٤‏ وإنما و وقیل 00 
وظواهرهم 0 

وقال مهدي بنْ مَّيمون : كنا عند الحسّن» فسألّه الحسنُ بن دينار: ما الذي 
)۱( ص ۰1۳۵ 
( تکرر قوله: من أعلمه. في (م). 
(۳) النكت والعیون ۱۰۱/۱ 
(4) في (ز) و(ظ): بداژهم. 
)5( أخرج هذه الآثار الطبري في تفسیره ۳۲-۱« 
(0) المحرر الوجیز ۰۱۲۳/۱ 
(۷) آبو يحيى» الكردي» الازدي أحد الاثبات المعمرین» مات سنة (۱۷۲ه). السیر ۰۱۰/۸ 


(A)‏ أبو سعید البصري» التميمي» مولی بني سلیط قال النسائی : متروك وقال أبو خيثمة: کذاب. تهذیب 
التهذیب ۱/ ۳۹۳. 


سورة البقرة : الآية ۳۶ A‏ 


کتمتِ الملائكةٌ؟ قال: ان الله عر وجل لما خلق آدم رأت الملائكة خَلْقاً عَجَباً» 
وكانهم دخلهم من ذلك شيش قال: ثم أقبل بعضهم على بعض» وأسروا ذلك 


بيتهم» [فقالوا و] ما ُهشگم من هذا المخلوق؟۱ دا ل" يحلق غ لاک 
کر عله من( 

واما» في قوله: «ما تبدون» يجورٌ أن ینتصب ب «اأعلمْ» على أنه فعل ویجوز أن 
یکون بمعنى عالم» وتتصبٍ به «ما» فیکونْ طن کرام بيت الله وقد تقلّم!۳ 


2 رك 


قوله تعالی: وڈ فنا لیگ أسْجُدُوا لدم مسجد إل بلیس أن دعر 
و6 ی الکینیت © 4 
فيه عشر مسائل : 
الاولی: قوله تعالى : ولذ لت أي : واذکر. وأما قول آبي عُبيدة: ان ١إذْ)‏ 
ژائدت فليس بجائز لأن «ذ» ظرفٌ» وقد تدم 
وقال : «قلنا» ولم یقل : قلت» لأن الجبار العظيمٌ یخبر عن نفسه بفعل الجماعة 
تفخيماً وإشادةٌ پذکره. 
والملائكة جمع مَلّك» وقد تقدم. وتقدّم القول أيضاً في آدم واشتقاقه۳* فلا 
معنى لإعادته. 
ورُوي عن أبي جعفر بن القَّعْقاع”"' أنه ضَمَّ تاء التأنيث من «الملائكة» إتباعاً 


)١(‏ في سنن سعيد بن منصور: لالا»» وفي تفسير الطبري: «لن». 

(۲) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (التفسير) (۰)۱۸۵ والطبري في تفسيره ۰8۹۹/۱ وما بين حاصرتين 
منهما. وقد صرح مهدي بن ميمون في هذا الإسناد بأنه سمع جواب الحسن البصري حين سأله 
الحسن بن دینار قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في تعليقه على الطبري: وقد نبهتٌ على هذا خشية 
أن يظن أنه من رواية مهدي عن الحسن بن دينار» والحسن بن دینار کذاب لا يوثق به. 

(۳) ص 416. 

۰۳۹۱ ص‎ )٤( 

.۳٩۹۳-۳۹۲ ص‎ )0( 

5 ص ۰1۱۷ 

(۷) هو يزيد بن القعقاع المدني أحد الائمة العشرة في القراءات» مات سنة (171ه). السير ۰۲۸۷/۵ 


۳۶ سورة البقرة : الآية‎ A? 


ا الجيم في ادو ونظیره: (الحمد لِلّه». 

الثانية: واه تما : 9أسَجُدُوا» السجود معناه في كلام العرب التذلل 
OEE 5 0‏ از ۶ 

الأكم : الجبال الصّغارء جعلها سُجّداً للحوافر» لقهر الحوافر إياهاء وأنها لا 
تمنع علیها . وعَيْنٌ ساجدت أي : فاترة عن النظر. 

وغایثه وضعٌ الوجه بالارض. قال ابن فارس : سَجّد: إذا تطامَنّ» وکل ما 
سجد فقد ذَلَّء والإسجادٌ: إدامة النَّظرء قال آبو عمرو: وأسجد: إذا طأطأ رأسّه» 


قال : 
فول ریا وت رت سجود النصاری سا فا ۲۳۱ 
)1( في (م): لضم. 


(؟) هي من القراءات العشرء وقد ضعف هذه القراءة الزجاج في معاني القرآن ۱/ ۰۱۱۲-۱۱۱ والنحاس في 
إعراب القرآن ۰۲۱۲/۱ وابن جني في المحتسب ۰۷۱/۱ والزمخشري في الكشاف ۰۲۷۳/۱ وذكرها 
ابن عطية ۰۱۲6/۱ ونقل عن أبي علي قوله: وهذا خطأ. وقد رد أبو حيان في البحر المحيط ۰۱۵۲/۱ 
وابن الجزري في النشر ؟/ ۲۱۱-۲۱۰ قول من ضعفهاء وذكرا أنها لغة أزد شنوءة. وسلف الكلام على 
قراءة «الحمدٍ للهه و«الحمدٌ لله» ص ۰۲۱۱-۲۱۰ 

۳( قائله زيد الخيل» والبيت في ديوانه ص ۰1 والكامل ۰۷۳۰/۲ وتفسير الطبري ۷۱۵/۱ باختلاف 
في الروایة» وهو في الصحاح: (سجد) بمثل رواية المصنف. والبلْق : جمع آبلق وبلقاء والبلّق : سواد 
وبیاض» وارتفاع التحجیل إلى الفخذین. اللسان (بلق). والحجرات : مفرده حَجرة» وحَجرة القوم: 
ناحية دارهم. الصحاح : (حجر). 

)٤(‏ مجمل اللغة: (سجد). 

(0) البیت لحمید بن ثور» یصف نساء وقبله : 

فلسالونن على يغصم وكفٌ تحضيب واسوارها 
يقول الها اسلو ولرن ول ارت اجان مان ا دون انات تان لين وطاطات رونا 
ليركبنها. والبيت في ديوانه ص ۰۹۲ وإصلاح المنطق ص ۰۲۷۵ والمجمل» والصحاح (سجد). 
ووقع في (م): «لأحبارها»؛ وهي رواية الديوان» ونقل ابن منظور في اللسان (سجد) عن ابن بري أنها 
الصواب في رواية البيت. 
( في (ز) و(م): أبو عبيدة (وذكر محقق المجمل أنه في الغريب المصنف لأبي عبيد). 


سورة البقرة : الآية ۳۶ to‏ 


فقل:9) له أ E‏ فأ O‏ 
يعنى البعیر إذا طأطأ رأسّه. 
ودراهم الاسجاد : دراهم كانت علیها صور کانوا یسجدون لها قال: 
وای بها لدراهم ۲ الاسجاد* 

الثالئة: استدلٌ مَنْ فضّل آدمّ و بيه بقوله تعالی للملائکة: أَسْجُدُوا د4 
قالوا(*۴: وذلك يدل على أنه كان آفضل منهم. 

والجوابٌ أن ن معنی 98 أَسَجِدٌُ سدوا ادم : : اسجدوا لي مستقبلين وَجْهَ آدم» وهو كقوله 
تعالی :لأر سره دلوك أَلقَّمين4 [الاسراء: ۰۲۷۸ أي: عند دلوك" الشمس» 
وکقوله : «#وَنتَحتَ فه مهن زوحی فَفَعوا ار سنج لم سجدین؟» (ص : ۷ ا فقعوا لِي عند إتمام 
خلقه ومواجهتکم إياه ساجدین» وقد بيا أن المسجود له لا یکون أفضل من الساجد؛ 
بدلیل القِبلة”". 

فان قیل : فاذا لم يكن أفضل منهم فما الحكمة في الأمر بالسجود له؟ 

قيل له : إِنَّ الملائكةً لكا استعظموا بتسبیحهم " و تقدیسهم. أمَرَهُّم بالسجود 
لغيره» ليريَهم استغناءه عنهم وعن عبادتهم. 

وقال بعضهم : یروا آدع و استَضفروه ولم یُعرفوا خصائصض الصَنْم به» 2 
)١(‏ في (م): «وقلن». 
)۲( هو في المجمل والصحاح: (سجد). 
(۳) في النسخ: وأوفى» والمثبت من (م)» وهو الموافق لمصادر البيت» وفي (م): كدراهم. 
20 عجز بيت للأسود بن يعفر» وصدره: 

من خمرذي نف عن من 

والبيت في المفضليات ص ۰۲۱۸ وهو في المجمل والصحاح: (سجد) من غير نسبة. 
(5) في (د): قال. 
10( في (ظ): طلوع. 
(۷) ص 1۳۲-۳۱ 
)۸( في (ز) و(ظ): تسبیحهم. 
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۹ے و 


ف من تسد شد یاه لما قال لهم :و ال فى لين یک ران عَم منهم ان 
ان خاظهم آنهم قائلون هذاه فتال لهم  :‏ حَللِقّ بسا من طه ;€ [ص: ۷ وجاعله 
خلیف فإذا تخت فيه من ژوحی فقّعوا له ساجدین. والمعتّی : لیکو ذلك عقوبةً لکم 
في ذلك الوقت على ما أنتّم قائلون لي الآن. 

ان قيل: فقد استدل ابن عباس على فضل البشر بان الله تعالى آقسم بحياة 
رسوله كك فقال 0 َم نی عم يَمْمَهُونَ»”'' [الحجر: ۷۲]. وأمّئَه من العذاب 
بقوله : لیف لك مه ما م ن یرال( ۲ وقال للملائكة : ومن يمل 
منم ارت له من دون لك یه جنر [الانبیاء : ۲۹]. 

قيل له: إنما لم يُقِسِمْ بحياة الملائكة كما لم يقسم بحياة نفسه سبحانه» فلم يقل : 
لعمري» وأقسمٌ بالسماء والأرض» ولم يدل" على آنهما أرفعٌ قدراً من العرش 
والجنان السّبع» وأقسم بالثين والزیتون» وأمًا قوله سبحانه: ا 
من دونو فهو نظیر 5 E‏ العام : لین رت لحبطنّ عمك وکن بن 
رین که [الزمر: ۰۲71۵ فليس فيه إذاً دلال والله أعلم. 

الرابعة: واختلت الناس في كيفية سجود الملائكة لادم بعد اتفاقهم على أنه لم 
يكن سجود عبادة. 

فقال الجمهور: كان هذا أمراً”" للملائكة بوضع الجباه على الأرض لادم 
كالسجود المعتاد في الصلاة» لأنه الظاهرٌ من السجود في العّرف والشرع؛ وعلى هذا 
قيل: كان ذلك السجود تكريماً لادم وإظهاراً لفضله وطاعة لله تعالى» وكان آدمُ 
كالقِبْلة لناء ومعنى «لآدم»: إلى آدم» كما يقال صلّی للقِبْلة» أي : إلى القبلة. 

وقال قوم: لم يكن هذا السجود المعتاة اليومّ» الذي هو وضعٌ الجبهة على 
الأرض» ولکنه مُبْقَى على أصل الغ فهو من التذلل والانقیاد» أي: اخضعوا 
(۱) آخرجه الطبري في تفسيره ۱۶/ ۰۹۲-۹۱ وليس فيه أن ابن عباس استدل بذلك على فضل البشرء والله أعلم. 


(1) في (د): بدلا. 
(۳) في (د): الأمرء وفي (ظ): آمر. 
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لادم وأَقِرُوا له بالفضل» واه أي : امتثّلوا ما أُمِرُوا به. 

واختّلِف”'' أيضاً: هل كان ذلك السجودٌ خاصًا بآدمّ عليه السلام» فلا يجورٌ 
OT‏ سمي م 
ا لقوله تعالی : «وفم ابو اوه عل امسر معا ار مهن كان 
آخر ما e‏ والذي عليه الأکثر أنه كان مباحاً إلى عصر 
رسول اله وان صحابّه قالوا له هين سجدّث له الشجرهً والجمل : نحن از 
بالسجود لك من الشجرة والجمل الشارد. فقال لهم : بتيفي ا ۳ لاد 
إلا لله رت العالمین»". 

روی ابن ماجه في «سُننه»» والْبّسْيَنُ في «صحیحه" عن أبي واقی قال: لما 
قَدِمَ معاد بن جَبَلٍ من الشام سبد لرسول الله يل » فقال رسول الله َو : «ما هذا؟!» 
فقال : يا رسول الله. قدمث الشام فرآیتهم يسجدون لبّطارفتهم وأساقفتهی فاردث 
أن آفعل ذلك بك» قال: «فلا تفعل؛ فاني لو آمرث شيئاً أن يسجدّ لشيء لامرث 
المرأةً أن تسد لزوجها [والذي نفسي بیده] لا تدي المرأةٌ حقّ رها حتی تزدي 
حقّ زوجها. حتی لو سألها نفسّها وهي على تب لم تمنعه». لفظ البُسْتَيّ. ومعنی 
اقذا اعرد ع ی فیحملون نساء‌هم على القَنّب عند 
الولادة" ' وفي بعض طرق معاذ: ونهى عن السجود للبشرء وم بالمصافحة”". 
(۱) في النسخ: والخامسة: واختلف؛ والمثبت (م) وهو الموافق لقول المصنف فيه عشر مسائل. 


زهة في (د): : لا ينبغي السجوده وفي (ظ) :أن تشحد: 
(۳) أخرج نحوه الإمام أحمد في المسند ( ۰ من حديث عائشة رضي الله عنهاء وابن حبان (1175) 


من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

۹3 الحارث بن عرف المدني» شهد بدراً والفتح» وقیل : أسلم یرم الفتح› توفي سنة (4مكهم). السير 
۲ والحدیث في 3 ابن ماجه (۰)۱۸۵۳ وصحیح ابن حبان (۰)4۱۷۱ وما بين حاصرتین 
مله » 0 ابن أ بي أوفى» لا من حديث أبي واقد. 

0( 7 ۳۰ والقتّب : رل سجر على قرام الصخاح (قتب). 

(Vv)‏ لم نقف علیها. 


1:۳۸ سورة البقرة : الآية ۳۶ 


قلت : وهذا السجود المنهئٌ عنه قد اتخذه جَهَّالُ المتصوّفةٍ عادةً في سماعهم؛ 
وعند دخولهم على مشایخهم واستخفارهم فتری"؟ الواحدّ منهم إذا أَحْدّه الحال 


2 


بزعمه یسجذ للأقدام لجهله. سواء كان للقبلة م۳ غیرها جهالة منه"» ضل 
هم وخاب عملهم. 

الخامسة؟*: قوله : إل إبليسَ» نصب على الاستثناء المتّصل. لأنه كان من 
الملائكة على قول الجمهور: ابن عباس» وابن مسعود واین جریج » وابن المست 
وتادة» وغيرهم» وهو اختيارٌ الشیخ أبي الحسن» وجه الطبري "۰*۳ وهو 
ظاهرٌ الایة. 

قال ابن عباس : وکان اسمّه عزازیل ۳ وکان من آشراف الملائكة» وکان من 
آولي"" الأجنحة الأربعة» ثم أبس بعذ. 


روى سِمّاك بنْ حرب» عن عكرمة» عن ابن عباس» قال: كان إبليس من 
الملائكة» فلمًا عصی الله غضب عليه» فلعئّه» فصار شيطان("“. 


وحكى الماوردي عن قتادة: أنه كان من أفضل صِئْف من الملائكة يقال لهم : 
اه ۱ 


للف في (م): فیری. 

(۲) في (د) و(ظ): أو وفي (ز): وغيرهاء والمثبت من (م). 

(۳) في (د) و(ظ): منهم. 

(4) في النسخ: السادسة والمثبت من (م) وهو الموافق لقول المؤلف : فيه عشر مسائل. 

(0) آخرج هذه الاثار ‏ عدا قول ابن جريج ‏ الطبري في تفسیره ۱/ ۵۳۹-۵۳۰ وذکرها الماوردي في 
النكت والعیون ۰۱۰۲/۱ 

)3( في تفسيره 0/1 

(۷) في (ظ): عزاییل. 

(۸) لفظ: أولي» ليس في (م). 

(9) أخرجه ابن الأنباري في الأضداد ص ۰۳۳۹ وابن أبي حاتم في تفسيره ۰۱۲۲/۱ وأبلس من رحمة الله؛ 
أي : يئس. 

(۱۰) آحرجه أبو الشيخ في العظمة (۱۱6۹). 

(۱۱) لم نجد قول قتادة هذا في تفسير الماوردي» وقد حکی ۱۰۳/۱ عن ابن عباس آنهم حي من الملائكة 
يسمون جناً كانوا من أشد الملائكة اجتهاداً. 


سورة البقرة : الآية ۳۶ ۰:۳۹ 


وقال سعید بنْ جُبير: إن الجن سِبْط من الملائكة خلقوا من نار وإبليس منهی 
واعلی ساد الملا ةرمن تون 
وقال ان زید والحسنْ وقتاد اين دا را ا وی 
تزفق ۳( 
ولم يكن ملكا > وروي نحوه عن ابن عباس» وقال: اسمه الحارث 
5 و و و 2 و 4 9 ۲ : ۰ 
وقال شَهْرٌ بن خوشب" وبعض الأصوليين: كان من الجن الذين كانوا في 
الأرض» وقائَلَنُهم الملائكة وة صغیرآ وتَعَبّد مع الملائكة» وخوطب؛ وحكاه 
الطبري عن ابن مسعود؟ والاستثناءً على هذا منقطعٌ» مثل قوله تعالی : ما لم به 
ین جر لا باع ال [النساء: ۸٠٠]ء‏ وقوله: را ما ده [المائدة: ۳] في أحد 
القولین » وقال الشاعر : 
لیس ليك عطس ولا جي إلا الرّقاد والرقاه مسمنوغ"* 
واحتجٌ بعضٌ أصحاب هذا القول بان الله جل وعزٌ وصف الملائكة؛ فقال: طلا 
شون اه با ما مره یعون ما ما بو مرو 46 [التحریم: 7 وقوله تعالی : ل إبليس کان 
من ألْحِنّ» [الکهف: ۰۲۰۰ والجنْ غيرٌ الملائكة. 
أجاب آمل المقالة الأولى بانه لا یمتنغ أن يَخْرجٌ إبليسٌ من جملة الملائكة لما 
سبق في علم الله بشقائه عدلاً منه لا يل عَما یلک [الأنبياء: ۰2۲۳ وليس في خلقه 
من نار ولا في تركيب الشهوة حين غضبّ عليه ما يدفع أنه من الملائكة 
وقول من قال: إنه كان من جن الارض فشبی» فقد ژوي في مقابلته أن إبليسَّ هو 
الذي قاتلَ الجن في الأرض مع جني من الملائکة "۰*۳ حکاه المهدّوي وغيره. 
)۱( في (د) و(ز): معاشر» وفي (ظ): آدم ومعاشر» والمثبت من (م)۰ ولم نقف على تخريجه. 
() قول ابن زيد والحسن آخرجهما الطبري في تفسیره ۵40-۵۳۹/۱ وقول قتادة لم نقف علیه. 
۳( باكر لسسع ثريا مارلا" 
(۱۱۷م). السیر 4/ ۳۷۷. 
)2( في تفسیره 1-۱ وفیه : عن سعد بن مسعود؛ وکذلك نقله عنه ابن كثير ۰۲۳۱/۱ وتابع 
المصنف ابن عطية ۱۲4/۱ في قوله: عن ابن مسعود. 
(3) لم نقف عليه. 
(۷) أخرجه الطبري 7/١‏ 584-4487 عن ابن عياس» وانظر ما سلف ص 409. 
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وحكى التّعلبِيُ عن ابن عباس : أن إبليس كان من حي من أحياء الملائكة يقال 
لهم : الجن لّوا من نار السَّمُومء وَخَلِقتِ الملائكةٌ من نورء وكان اسفه بالسّريانية 
عزازيل» وبالعربية الحارث» وكان من خرّانْ الجنة» وكان رئيس ملائكة السماء 
الدنياء وكان له سلطائها وسلطانُ الأرض» وكان من أشدٌّ الملائكة اجتهاداً وأكثرهم 
علماً» وکان يَسُونٌ ما بِينَ السماء والأرض» فرأى لنفسه بذلك شرفاً وعظمةء فذلك 
الذي دعاه إلى الكفرء فعصى» فمسحّه شيطاناً رجیما؟. 

فإذا كانت خطيئة الرجل في کبر فلا تَرْجَهُ وإن كانت خطینته في معصية فازجهء 
وكانت خط آدم علیه السلام حصا وخطيئة إبليس كِبراً. 

والملائكةٌ قد تُسَمّى جنًا؛ لاستتارهاء وفي التنزيل : جرا یم و لد با 
[الصافات: 158]» وقال الشاعر”"' في ذكر سليمان عليه السلام: 
وسَخَرَ ین جِنٌّ الملايِكِ تِسعةً | قياماًلَدَيهويعملونَ بلا أجر 

وأيضاً لما كان من خُرَّان الجَنّة نيب إليهاء فاشَقَ اسمّه من اسمهاء والله أعلم. 

وإبليس وزنه افعیل» مشتقٌ من الإبلاس: وهو اليأمسُ من رحمة الله تعالى» ولم" 
ینصرف؛ لأنه معرفك ولا نظيرٌ له في الأسماءء فشبّه بالأعجمية“. قاله آبو عُبيدة”*) 
وغيره» وقيل: هو أعجميٌ لا اشتقاق له فلم ينصرف للعْجمة والتعريف. قاله 
الزْجَاج”'' وغيره. 

السادسة۴: قوله تعالى :أن معناه امتنع من فعل ما أُمِرٌ به» ومنه الحديثٌ 


(۱) أخرجه مقطعاً الطبري في تفسيره /١‏ ۰۵۳۷-۵۳۵ وأبو الشيخ في العظمة )۱١۳١(‏ و(۰)۱۱6۸ ولم يثبت 
في ذلك نصض صحيح. 

(۲) هو أعشى بني قيس» والبيت في الأضداد لابن الأنباري ص ۰۳۳۵ وتفسير الطبري ۰۵۳۹/۱ والنكت 
والعیون ۰۱۰۳/۱ والمحرر الوجیز ۱۲۵/۱. ۱ 

(۳) في (ظ): ولا. ۱ 

(5) في (د) و (ظ): بالعجمية. 

(0) مجاز القرآن ۰۳۸/۱ وانظر تفسیر الطبري ۵11/۱. 

(0) معاني القرآن ۰۱۱۶/۱ 

(۷) في النسخ: السابعة» والمثبت من (م). 
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الصحیخ عن أبي هريرة» عن النبی و : «إذا قرأ ابنُ آدمّ السجدة [فسَجَدً] اعتزل 
الشيطانٌ يبكي یقول : يا وَيْلّه - وفي روایة: يا ويلتا”' - یر این دم بالسجود فسَجد» 
فله الجن» وأمرث بالسجود فَبَيْتُء :فلن الناژ». خرجه مسلم(. یقال: أبَى یأبّی ابا 
وهو حرف نادرٌ جاء على لیقع » ليس فيه حرف من حروف الحلْق وقد قيل: إِنَّ 
الالف مُضارِعة لحروف الحَلّق. قال الرّجاجْ. سمعتٌ إسماعيل بنّ إسحاق القاضي 
یقول : القول عندي أنَّ الألت مضارعةٌ لحروف الحَلّق. قال النحاس": ولا اعلم أنَّ 
آبا إسحاقٌ”*' روی عن [سماعیل نحواً غيرٌ هذا الحرف. 

السابعة : قولّه تعالی : فوسك الاستكبارٌ: الاستعظام فکانه كَرِهَ السجود 
في حمّه» واستعظمّه في حقّ آدم» فکان ترکه"؟ السجودّ لادم تسفيهاً لامر الله 
وحکمته وعن هذا الکبر عبر عليه السلام بقوله: «لا یدخل الجنة من [کان] في 
قلبه مثقال حبّة من خَرْدَلٍِ من كِبْر». في رواية: فقال رجل : إن الرجل يحب أن 
یکون كرك صما + ونعله حستةه فال: ان اش جمیل بح الجمال» الك ت 
الحقٌّ وغمظ الناس». آخرجه مسله”". ومع بظر الق : تشفنهه وطالب وعمط 
الناس : الاحتقار لهم والازدراء "۲ بهم. ویُروی: «وغمص» بالصاد المهملت 
والمعنی واحد یقال: غُمصه يَعْمِصه عَمْصاً واغتمصه أي: استصخره ولم یره 
شيئاً» وعْمّص فلانْ النعمةً: إذا لم يشكرهاء وعْمَضتٌ عليه قولا قاله» أي: عبثه 
علبي 
)١(‏ في (ظ): يا ويلتي» وفي (م): يا ويلي. 
(1) برقم (۸۱)» وما بين حاصرتين منه» وهو في المسند .)٩۷۱۳(‏ 
(۳) إعراب القرآن ۰۲۱۳/۱ 
() يعني الرَّجَاج. 
(0) في النسخ: الثامنة» والمثبت من (م). 
() في (م): ترك» وفي (د): تركه للسجود. : 
(۷) برقم )٩۱(‏ و(۱8۷) من حديث ابن مسعود؛ وما بين حاصرتين منه» وفيه: «مثقال ذرة»» وهو في 

المسند (8۳۱۰). 


(A)‏ في (ز) و(ظ): والإزراء. 
() العبحاح (غنض): 


۲ سورة البقرة : الآية ۳ 


محر من 


وقد صرّح اللَّعينُ بهذا المعنی فقال : ا عي نه لقت ین کار رت من طن 
[الاعراف: ۱۲] ءَسَجدٌ لمن علقت طبتاکه [الإسراء: ]1١‏ لم آک 
من صَلْصَّدلٍ من حمل سوه [الحجر: ۲۳۳ قَکفرّه الله بذلك. 

فكل مَنْ سمه شيثاً من آوامر الله تعالی. أو مر رسوله عليه السلام؛ كان كمه 
حخعمّه وهذا ما لا خلاف فیه. 

وروی ابن القاسم عن مالك أنه قال : بلغني أن آوّل معصيةٍ كانت الحسد والكبْرَ 
[والشحٌ]ء حَسَدَ إبليسٌ آدم [وتكبّرّاء وشح آدمُ في أكله من شجرز") [قد نهي عن 
2 زف 
فربها] . 

وقال قتادة: حَسّد إبليس آدم» على ما عطاه الله من الكرامة» فقال : آنا ناري 
وهذا طینی وكان بد الذنوب الکبُر» ثم الحرص حتى”" أكلّ آدمٌ من الشجرة. ثم 
الحسد إذ حسد ابن آدم اا : 


مس ام و 
۳۳ 


5 ی رم یم 7 
9 لا سجد شر خلفتم 


الثامنة” : قولّه تعالى : ن من الکفریت>» قيل : «کان» هنا بمعنى «صاركء ومنه 
قوله تعالی : کات من مرن که [هود: ۶۳]. وقال الشاعر: 


بیهاء قشر والمطی کآئها قطا الحژن قد كانت فراخاً یوضه 
أي : صارت. 


)١(‏ في (م): الشجرة. 

(۲) المحرر الوجیز ۰۱۲۵/۱ وما بين حاصرتین منه. 

(۳) في (ظ): حین. 

(4) آخرجه مختصراً الطبري في تفسیره ۰۱۳/۱6 وابن أبي حاتم في تفسیره ۰۱۲۳/۱ 

(6) في النسخ: التاسعة» والمثبت من (ع). 

(7) البیت لابن آحمرء وهو في الحیوان للجاحظ 0۷۰/۵ واللسان: (عرض) و(کون) والخزانة ۰۲۰۱/۹ 
وقبله : 

ألا ليت شعري هل أبيتنّ ليلة صحیح السری والعی تجري عروضها 

والتيهاء: الارض التي لا يهتدي فيهاء اللسان: (تیه) والخژن: ما غلظ من الارض اللسان: 
(حزن)؛ وأضاف القطا إليه؛ لأنه يكون قليل الماء» فيكون قطاه أكثر عطشاًء فإذا راد الماء كان سريع 
الطيران» وقد شبه الشاعر المطيّ بالقطا التي فارقت فراخها لتحمل إليها الماء فتسقيهاء فهو أسرع 
لطيرانها. وسيذكره المصنف عند تفسير الآية ۲۲ من سورة المائدة. 


سورة البقرة : الآية ۳۶ و33 


وقال ابن ورك كان هنا بمعتی اصار» خط ترجه" الاصول وقال جمهور 
المتأوّلين: المعنی: أي كان في علم الله تعالی أنه سيكفرء لاد الکافر حقيقةٌ والمؤمنَ 
حقيقةً هو الذي قد علم الله منه الموافاة”". 

قلت: وهذا صحيمٌ» لقوله ية في «صحیح)» البخاري: «وإنّما الاعمال 
ا 

وقيل: إن إبليس عبَّدَ الله تعالى ثمانين آلف سنةء وأعطي الرياسة والخزانةً في 
الجنة على الاستدراج» كما أعطي المنافقون شهادةً أن لا له إلا الله على أطراف 
آلسنتهم وكما أعطي بَلْعامٌ الاسم الأعظمّ على طرف لسانه» فكان في رياسته» 
والکبُر في نفسه متمکن. 

قال ابن عباس: كان يرى لنفسه أن له فضيلة على الملائكة بما عند فلذلك 
قال: أنا خيرٌ منه» ولذلك قال الله عز وجل : ما مَتَعَكَ أن دسج لما حلفت دى يدك عكرت 
م کنت ین لايك [ص: ۰۷۰ أي : استکبرت ولا كِبْر لكَء ولم أتكبّر أنا حين خلقته 
بيدي والكِبْرٌ لي ! فلذلك قال : ءون مِنَ آلکفیتع». وكان أصل خلقته من نار العرّف 
ولذلك حلّت بالعرّة. فقال: مريك أشنم أك [ص: ۸۲]. فالهرَّةٌ أورثته الكبْرَ 
حتی رأى الفضل له على آدم عليه السلام“. 

وعن آبي صالح قال: لقت الملائكة من نور العِرَّة» وحُلق إبليسٌ من نار 
العدة20. 

التاسعة ۳*: قال علماژنا رحمةٌ الله عليهم: م من اهر الله له تعالى علی یدنه ممق 
لیس بنبيّ كراماتٍ وخوارق للعادات» فلیس ذلك دال علی ولایته» خلافاً لبعض 
)۱ في اللسخ : یره والمثبت من (م). 
(؟) المحرر الوجیز ۱۲۹/۱. 
(۳) سلف ص ۰۲۹۱ 
(1) انظر ما سلف ص .45٠‏ 
)2 لم نقف عليه من قول أبي صالح» وأخرجه إسحاق في مسنده (۷۸۸)» وعبد الله بن أحمد في السنة 


(419) من طريق أبي صالح» عن عكرمة. 
10( في النسخ : العاشرة» والمثبت من (م). 


31 سورة البقرة ؛ الاية ۳۶ 


الصوفية والرافضة؛ حیث قالوا: إِنَّ ذلك يدل على أنه وَلىٌّ» إذ لو لم يكن وَلِيّا ما 
آظهر الله على يديه ما أظهَرَ. 
ودلیلنا أنَّ العلم بأنَّ الواحد ما ول لله تعالى لا يصح إلا بعد العلم بأنه يموت 
مؤمناً» وإذا لم يُعلم أنه يموت مؤمناً لم يُمكنا أن نقطعَ على أنه ولئٌ لله تعالى» لأن 
الوليّ لله تعالی مَنْ عَلِمَ الله تعالى آنه لا يوافيه إلا بالایمان» ولمّا اتفقنا على أننا لا 
يمكننا أن نقطعَ على أن ذلك الرجل يُوافي بالإيمان» ولا الرجل نفسّه يقطعٌ على أنه 
يُوافي”'' بالإيمان» عُلِم أنَّ ذلك ليس يدل على ولايته لله. قالوا: ولا نمنة”" أن 
يُظلِعَ الله بعض أوليائه على حُسْن عاقبیه وخاتمة عمله وغيره معه. قاله الشيحٌ أبو 
الحسن الاشعري وغيره. 
وذهب الطّبري”" إلى أن الله تعالى آراة بقصة إبليس تقریع أشباهه من بني آدم 
وهم اليهودٌ الذين““ كفروا بمحمد و مع علمهم بنبوته» ومع قدم نِعَم الله عليهم 
وعلی آسلافهم. ۲ 
العاشرة: واخثلف هل كان قبل إبليس كافرٌ أو لا؟ فقیل: لاء ولد إبليسّ ول 
من کفر؛ وقیل : كان قبلّه قوم كفار» وهم الجنُء وهم الذين کانوا في الأرض. 
واختلف أيضاً هل كفر إبليسٌ جهلاً أو عناداً؟ على قولين بين أهل السُّنة» ولا 
خلاف أنه كان عالماً بالله تعالى قبل کفره» فمن قال: إنه كفر جهلاء قال: إنه سُلِبَ 
العلم عند كفره» ومن قال: كفر عناداً؛ قال: كفر ومعه علمه. قال ابن عطية" :. 
والكفر [عناداً] مع بقاء العلم مستبعدٌ» إلا أنه عندي جائرٌ لا یستحیل مع حل الله 
لمن يشاء. 
(۱) في النسخ: لا يوافي؛ في الموضعين» والمثبت من (م). 
زفق في (د): یمتنم» وفي (ظ): يمنع. 
( في تفسيره /١‏ 040. 
)٤(‏ في (م): الذي. 
(5) في النسخ: الحادية عشرة والمثبت من (م)ء وهو الموافق لما قال قبل: فيه عشر مسائل. 
() المحرر الوجيز ۰۱۲۹/۱ وما بين حاصرتين منه. 


سورة البقرة : الآية ٠٠١‏ 0 


دري 


قوله تعالى: ون دم اسکن أنت وجك اند وه 
ولا نقریا هلزو الہ فک 7 ن للم ©4 
فيه ثلات ۲۳ عشرةًٌ مسألة : 
الاولی : قوله تعالی : وا یم اسک : لا حلاف أن الله تعالی أخرجٌ ابلیش 
عند كفر”" وأبعَدّه عن الجنة وبعد |خراجه قال لآدمَّ: اشکن(۳ أي: لازم 
الاقام وائخذها مسكناًء وهو محل السکون وسَكَنٌّ له بتكن شعو والسّكن: 
النار» قال الشاعر: 


2 


خص E‏ غم 
منها رغدا حيث شئتما 


قد EE‏ پر وأده_ان(*) 

والسّكن: كل ما سکن إليه 

والسکین معروفك» سمي به؛ لأنه سکن حركة المذبوح. 

ومنه المسكين» لقلة تفه ونفرکته. 

وسکان السفينة عریخ ؛ لأنه يُسَكُنْها عن الاضطراب(؟. 

الثانية: في قوله تعالی : اسل تنبيةٌ على الخروج» لأن السُّكُبَى لا تکون 
مِلْكاء ولهذا قال بعض العارفین : السَّكْنَى تکون إلى مدّةٍ ثم تنقطعٌ فدخولهما في 
الجنة كان دخول سُکتّی لا دخول إقامة”. 

قلت : وإذا كان هذا» فيكونٌ فيه دَلالةٌ على ما یقوله الجمهور من العلماء : إِنَّ من أسكنّ 
رجلا مسکناً له أنه لا یملکه بالسکتی» وأنَّ له أن يُخرجه منه إذا انقضت مدَّةٌ الإسكان. 
(۱) في (د) و(ز): اثتتاء وفي (ظ): ائنتي» والمثبت من (م۰6 وهو الموافق لعدد المسائل الآتية. 
(؟) في (د): بكفره. 
(۳) المحرر الوجيز ۰۱۲۱/۱ 
)€( مقاييس اللغة ۰۸۸/۳ ومجمل اللغة ۲ وفي إصلاح المنطق صن ۰15 وتهذيب اللغة 3260/٠‏ 

واللسان (سكن) برواية : أقامهاء بدل: قد قزمت. والشاعر يصف قناة نها بالنار والدهن. 
(۵) مجمل اللغة (سكن)ء وسْکانٌ السفينة يعني ذَيْلها الذي تسكن به وئمنمٌ به من الحركة والاضطراب. 


تاج العروس (سكن). 
(7) في النسخ: ثواب» والمثبت من (م). وسيذكر المصنف أحكام السَكْنَى والعمرى والرّقْبَى» وكلام 
الفقهاء في ذلك؛ قال آبو حيان في البحر 107/١‏ : ليس في الآية ما يدل على شيء مما ذكر. 


5 سورة البقرة : الآية ۳۵ 


وكان الشعبیٌ يقول: إذا قال الرجل : داري لك سُکتّی حتى تموتّ» فهي له حياته 
ومونّه؛ وإذا قال: داري هذه اسکنها حتى تموت. فإنّها ترجمٌ إلى صاحبها إذا 
ا 

ونّحوٌ من السْکتی العُمْرَىء إلا أن الخلا في العُمْرَى أقوى منه في السکتی. 
وسيأتي الكلامٌ في العُمْرَى في «هود» إن شاء الله تعالى”". 

ا سمعث اب الاعزابی یفول: لم یختلف العربٌ في آن هنه 
الاشياء على مك أربابهاء ومنافغها لمن جُعلت له: العُمْرَىء والرُقْبَى» والافقا 
والاخبال والمنحةء والَرية والسْکْتّی» والاطراق. 

ومذا حجةٌ مالك وأصحابه في أنه لا يُملَّكُ شيءٌ من العطایا إلا المنافعٌ دون 
الرقاب» وهو قول اللَيّث بن سعد والقاسم بن محمد و ند يق فیط 

والعمری: هي ۳ ٍسکانك الرجل في دار لك مدَّةَ عمرك أو عَمْرِه ومئله الْرَقْبَى : 
وهو أن يقول: إن مت قبلي رجعَث إلىّ» وان مُث قبلك فهي لك» وهي من المراقبةء 
والمراقبة: أن يَرْقّب كل واحد منهما موت صاحبه. ولذلك اختلفوا في إجازتها 
ومنعها : فأجازها أبو يوسف والشافعی. وكأنها وَصِيِّةٌ عندهم. ومنعها مالك 
والکوفیون؛ لأنّ کل واحد منهم يقصدٌ إلى عوض لا يدري هل يحصّل له. و یتمنّی 
کل واحد منهما موت صاحبه. 

وفي الباب حدیثان أيضاً بالاجازة والمنع ذکرهما اب ماجه في «سننه» : 

الأوّل: رواه جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله ك : «العمری جائزةٌ لمن 
)١(‏ التمهيد ۰۱۱۹/۷ والاستذكار ۳۲۳/۲۲ 

(۲) عند قوله تعالی: هر ناک ین الاش وَاسْتَعْمٌ فاي [الآية: 1۱]. 
(۳) ابراهیم بن إسحاق» آبو إسحاق البغدادي» صنف غريب الحدیث وغیره. مات سنة (۲۸۵ه). السیر 

۱/۳ 
(4) المفهم ۶/ ۰۵۹۳-۵۹۲ ويزيد بن قُسيط : هو أبو عبد الله الليثي» المدني الاعرج الفقيه» مات سنة 


(۱۲۲ه). السیر ۰۲۲7/۵ 
(۵) في (ظ) و(م): هو. 


سورة البقرة : الآية ۳۵ . 4¥ 


آغیرها» والرُقبى جائزةٌ لمن أَرْتِبها''2 ففي هذا الحدیث التسوية ‏ لقوق و 
في الحكم. 
الثاني : رواه ابن عمر قال: قال رسول الله ل : «لا رُقْبَىء فمن أَرْقِبَ شيئاً فهو 
له حَياته ومماته»"؟*. قال : والرفبّی أنْ يقول هو للآخر: متي ومنك موتا”". 
فقول «لا زفبی» هي يدل علی المنم؛ وقول : #فمن” رب شيعا فهو له» 
يدل على الجواز» وآخرجهما أيضاً الّساتي "۰ وذَّكَرَ عن ابن عباس قال: العُمْرَى 
اأ | 
والرفبی سواء . 
5 ۲ 4 ” ران مات هم ۶ و , ت 
وقال ابن المنذر: ثبت أنَّ رسول الله ب قال: «العُمْرَى جائزةٌ لمن مرها 
0 2 7 ی ۳ و ۲ 0 1 
والرقبّی جائزةٌ لمن أَرْقِبّها». فقد صح الحديتٌ ابن المنذر» وهو حجة لمن قال بأن 
۶ و , 29 5 و (A)‏ 4 2 د 7 5 0 
العْمرّی والرفیّی سواءٌ» وروي عن علي" وبه قال الثوري وأحمدء وأنها لا ترجع 
ڪس 0 4 3 7 و 
إلى الأوّل أبداًء وبه قال إسحاق. وقال طاوس: مَنْ أَرْقِبَ شيئاً فهو سبي 
را 
والافقار: مأخوذ من ققار اله اه منك ناقتي : آعرتك قَقارّها لترکبها» وأفقرك 
الصید : إذا أمكنك من فقاره حتى ترميّه» ومثله الإخبال» يقال: أخبلتٌ فلاناً : ادا 
أَعَرْنّه اة یرکبها أوسا ول قال زهير : 
(۱) سنن ابن ماجه (۲۳۸۳). 
زفق في (ظ) : وموته. 
(۳) سنن ابن ماجه (۰)۲۳۸۲ والمجتبى ۰۲۷۳/7 والسنن الکبری (1۵۲۸). 
(4) في (ظ): نفي. 
(0) في (م): من 
(5) في المجتبی ۲ و4 ۰۲۷ والکبری (1۵۲۸) و(1۵۳۰). 
(۷) المجتبى ۰۲۷۰/۲ والكبرى (1۵۰7). 
(۸) أخرجه ابن أبي شيبة ۷/ .1١55‏ 
(9) في (ظ): سبيل إلى. 
(۱۰) آخرجه النسائي في المجتبى ۰۲۷۰/۲ وفي الكبرى (10۰9) إلا أنه من طريق طاوس عن النبي ياء 
مرسلاً» وفيه: «بسبيل». 
(۱۱) في (د): عليها. 


۸ سورة البقرة : الآية ۳۵ 


هنالك إن يُسْتَخْبَنُوا المال يُخْبِنُوا 2 وان يُسألوا يُعْظوا وان يَبْسِروا یلوا 

واشینخه: العظیة والولكة + مفحه اللین + والمتیسة: الكافة او الشاه تعطنها 
الرجل آخر يحتلبُهاء ثم يردُهاء قال رسول الله : «العاريّة مُؤدَّاةٌ والمِنْحَةٌ 
دود والدَّيْنُ مَفْضٌِّ» والرّعیم غارمٌ». رواه أبو أمامة» أخرجه الترمذي والدارقطنيٌ 
وغیرهما"» وهو صحيح. 

والاظراق: إعارةٌ الفحل» استطرق فلان فلاناً فَحْلّه : إذا طلبّه ليضرب في إبلهء 
فأطرقه إياه» ویقال: أظرقني فَُحْلَكَء أي: آعزني فخلّك لیضرب في إبلي؛ وظرّق 
الفحل الناقة برق ظروقا أي كنا علیها» وطزوف الفحل : أكاف یقال: نات ظروقة 
الفحل للتي بلغت أن یضریها المَحْل. ۱ 

الثالثة : قوله تعالی : ات وَدَرْجْكَ» «آنت» تأكيدٌ للمضمّر الذي في الفعل» 
ومثله 8 فدهب أنتَ ورک » [المائدة: ۰۲۲6 ولا یجوز: اکن وزوخك. ولا : ادعب 
وربّك» إلا في ضرورة الشعر» كما قال: 
قلتٌإذْأقبلث وزشرتهاتی كيعاجالمّلا تَعََّفَُنَرَملا 

ف ازهْر؛ معطوف على المضمر في «أقبلث» ولم يؤكد ذلك المضمر» ويجوز في 
غير القرآن على بُعْدِ: قم وزید. 

الرابعة : قوله تعالى: ینم > لغةٌ القرآن «زَّوْجٌّ» بغير هاء» وقد تقد القولٌ 
فیه!*. وقد جاء في «صحيح» مسلم””' «زوجة»: حدّثنا عبد الله بن مَسْلّمة بن قعْنّب 
قال: حدَّئنا حماد بن سَلَّمَة» عن ثابت اليُنانئ» عن آنس. أن النبيّ ی كان مع إحدى 


رفرف 


(۱) دیوانه ص ۱۱۲ (بشرح ثعلب)» وص ٤١‏ (بشرح الاعلم الشنتمريی)» ومعنی قوله : وان پیسروا يغلوا: 
آنهم إذا قامروا بالمیسر يأخذون سمان الجزرء فیقامرون علیها لا ینحرون إلا غالية. قاله الاعلم. 

(۲) سنن الترمذي (۰)۲۱۲۰ وسنن الدارقطني 4۰/۳ - ۰۱ وهو في المسند (۲۲۲۹). 

(۳) البیت لعمر بن آبي ربيعة» وهو في ملحق دیوانه ص ۰4۹۸ وهو من شواهد سیبویه ۳۷۹/۲ قال 
الاعلم الشنتمري في شرحه: والژهر : جمع زهراء: وهي البیضاء المشرقة» وتهادّی: تمشي المشي 
الروید الساكن» والنعاج: بقر الوحش. والمّلا : المّلاة الواسعةء وتعسّمُن: سرن بغیر هداية» وإذا 
مشت فى الرمل كان سکن لمشيهاء لصعوبة ذلك. 

20 ص 11 اج 

.)۱6۰۲( رقم (۰)۲۱۷4 وهو في مسند أحمد‎ )٥( 


سورة البقرة : الآية ۳۵ 5:۹ 


نسائه» فمرٌ به رجل» فدعاه فجاء فقال : «یا فلا هذه زوجتي فلانةٌ» فقال : یا 
رسول الله» مَنْ کنت أظنٌ به فلم أكن أظنٌ بك! فقال رسول الله هة : «إن الشیطان 
يجري من الإنسان مَجَرَى الدم». 

وزوح آدم عليه السلام هي حرّاء عليها السلام» وهو أُوَّلُ مَنْ سمّاها بذلك حين 
حُلقت من ضِلّعه من غير أن يُحِسنّ آدم عليه السلام بذلك "۰ ولو أَلِمّ بذلك لم 
يَعْطف رجل على امرآته» فلما انتبه قيل له: من هذه؟ قال: امرأةٌء قيل: وما 
اسمها؟ قال: حوای قيل: وَلِمَّ سمت امرأة؟ قال: لأنها من المرء أخذت» قيل: 
ول شمیت حواء؟ قال: لأنها خلقت من حيئ. رُوِيَ أن الملائكة سألته عن ذلك 
لتجرب علمّهء وأنهم قالوا له: أتحبّها يا آدم؟ قال: نعم. قالوا لحرّاء: أتحبيئّه يا 
حوَّاء؟ قالت: لا. وفي قلبها آضعاف ما في قلبه من حبّه. قالوا: فلو صَدَّقتٍ امرأةٌ 
في حبّها لزوجها لصدّقت حواء. 

وقال ابن مسعود وابن عباس : : لما آشکن آدمٌ الجنةً مشى فيها مستوحشاً» فلا نام 
حُلقت حواء من ضِلّعه الَضَیری" من شمه الأيسرء ليسكن إليها ويأنّسّ بهاء فلما 
انتبه رآهاء فقال: من أنتِ؟! قالت: امرأةٌ خلت من ضلعك لتسكن إلى" وهو 
معنى قوله تعالى : هو الى لقکم ین تنس ردو وَجَمَلَ با رجا سکن إلا 
[الأعراف: 189]. 


وقال العلماء: ولهذا كانت المرأةٌ رجا لأنها حُلقت من أعوجً» وهو الضُلّع. 


(۱) ليس في الآثار الصحيحة ما يشير إلى أن حواء خلقت من ضلع آدم. ومن ذهب إلى ذلك جعل «من» 
في قوله تعالى: رعق ما رَوْجَهَا (النساء: ۱) تبعيضية. والأشبه أن تكون لبيان الجنس» كما في 
قوله تعالی: ومن عابي وه أن حَلَقَ لكر ین نکم آزتاک> (الروم: 1 وقولّه عليه الصلاة 
والسلام : «إن المرأة خلقت من ضلع» [نما هو على جهة التمثیل كما جاء ذلك صريحاً في رواية 
الشيخين : «المرأة كالضلّع؟. 

(۲) في (ز): القصيرء وفي (ظ) و(م): القصری. والمثبت من (د)» وهو الموافق لمصادر تخريجه. 

(۳) أخرجهما باختصار الطبري في تفسيره ۰۵4۸/۱ وفي تاريخه ۱۱۳/۱ من طريقين: عن ابن عباس وابن 
مسعودء وفي إسنادهما ضعف. وانظر المحرر الوجيز ۰۱۲/۱ وعرائس المجالس ص ۳۰. 


50۰ سورة البقرة : الآية ۳۵ 


وفي «صحیح» مسلم" عن أبي هريرة قال : تن و ور 9 اا اير 
ضلم - في رواية : as‏ -لن تستقیم لك على طريقةٍ 
واحدق فإن استمتعت ل الي ياوا ترم زان دهت تقیمها کسرتها 
وكَسْرُها طلاقها». وقال الشاعر”": 2 
هي الضلم اکتا ات نف ها ان صقن ی دشدی انکسارها 
أتجمعٌ ضغفاً وافیداراً على المَتَى ‏ لیس عجيباً ضغفها واقتدازها 
ومن هذا الباب استدلٌ العلماء على میراث الخنْتّی المشکل إذا تساوت فيه 
علاماثٌ النساء والرجال من اللّحية والنَّدي والمبال بنقص الاعضاء فإ نَقَضَتْ 
a ۳1 ۳ 5 ۳ ۳ ۳ 5‏ 
اضلاعه عن أضلاع المرأة أغطيَ نصيبَ رجل ‏ رُوِيَ ذلك عن علي رضي الله عن“ - 
لخلق حوّاء من أحدٍ أضلاعه» وسيأتي في المواريث بیان هذا إن شاء الله تعالی"*. 
الخامسة: قوله تعالى : لته الجنّة: البستان وقد تقدَّمَ القول فيها"". 
ولا التفات لما ذهبت إليه المعتزلةٌ والقَدَريَةٌ من أنه لم يكن في جنة الخلد وإنما 
كان في جن بأرض عَدَّن» واستدَلوا على پذعیهم بانها لو كانت جنة الحُلْدء 00 
00 فان الله يقول : لا لو فا ولا تأي [الطور: ۰۲۲۳ وقال: «لا يعون ذ 
ولا ک٥‏ [النبا: ۰۲۳۰ وقال: طلا جر فا لا ولا تیا @ إلا 004 
[الواقعة: ۰]۲-۲۵ وأنه لا بخرج منها أهلّها لقوله :رما هم نا یتیک [الحجر: 4]. 
وأيضاً؛ فان جنةً الحُلْدِ هي دار القُْسء دس عن الخطايا والمعاضي: تظهيرا لها 
وقد لا فيها إبليسٌ وگب وخر منها آدم وحَرًا اءٌ بمعصيتهما. 
)۱( برقم (۱4۹۸) (69) و(50) وما بين حاصرتين منه» وهو أيضاً في صحيح البخاري (۳۳۳۱). 
زفق في (د) : ما. 
(۳) هو حاجب بن دينار» والبيت الأول في اللسان: (ضلع)» ووقع فيه حاجب بن ذبيان. وانظر حاشية 
البيان والتبيين ۰۱۸۳/۲ 
(4) لم نقف على من آخرجه. وقد ذكر ابن قدامة في المغني ۱۱۰/۹ أن هذا القول مروي عن علي والحسن 
رضي الله عنهما. 
(0) في تفسير الآية (۱۱) من سورة النساء. 
0( ص ۳٥۹۹‏ . 


سورة البقرة : الآية ٠٠‏ 01 


قالوا: وكيف يجورٌ على آدمٌ مع مكانه من الله وکمال عقله أن یطلب شَجَرةً الخُلدٍ 
- وهو في دار الخُلْدٍ ‏ والمُلْكَ الذي لا يَبْلَى؟ 

فالجوابٌ: أن الله تعالى عَرََفَ الجنة بالألف واللام» ومن قال: أسأل الله الجن 
لم يهم منه في تعارّفب الخلق إلا طلبٌ جنة الخلّد» ولا يستحيل في العقل دخول 
بلس ا اله 0 و 2 e‏ ات 


اند المعروفةء فلم كز ذلك دی ۱ َء على موسی» فلا سكت 
آم على ما ره موسی صح أن الدار التي آغرجهم اله عر وجل منها بخلاف الدار 
التي أخرججوا إليها. 

وأمّا ما احتجوا به من الآي؛ فذلك إنما جعلّه الله فيها بعد دخولٍ أهلها فيها یوم 
القيامة» ولا د يمتنعٌ أن تكون دار ملد" لمن أرادً الله تخلیده فيها» وقد یخرج منها مَنْ 
قُضِيَ عليه بالفناء. وقد أجمعَ أهل التأویل على أن الملائكة یدخلون الجن على أهل 
الجنة ويخرجون منهاء وقد كان مفاتیشها بيد إبليس» ثم انترغت منه بعد المعصية» 
وقد دخلها الا ل لابه فيها“» وأنها هي جنه 
الادقا 

وأما قولهم: إن الجنةً دارٌ المَذْس وقد طهّرها الله تعالى من الخطاياء فجهل 
منهم» وذلك أن الله تعالى أمرَ بني إسرائيلَ أن يدخلوا الارض المقدست وهي الشام 
وأجمع أهل الشرائع على أن الله تعالى قَدّسهاء وقد شُوهِدَ فيها المعاصي والكفرٌ 
والكذبٌ» ولم يكن تقديسها مما يمنعٌ فيها المعاصي وکذلك"* دار القدْس. 

قال آبو الحسن بنْ بظال : وقد حكى بعض المشايخ أن أهل السنَّة مُجمعون على 
أن جنة الخلد هي التي أبط منها آدمْ عليه السلام» فلا معنى لقول مَنْ خالمهم. 
)۱( في (د): لتعذير» وفي (ز) و(ظ): لتعزير» والمثبت من (م). 
)۲( آخرجه البخاري (۰)۷۵۱۵ ومسلم (۲۹۵۲) من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(۳) في (م): الخلد. 
)٤(‏ سلف ص ۳۵۷. 
.۰ (0) في (د) : فلذلك سمّيت» وفي (ز) و(ظ): فکذلك والمثبت من (م). 


۳۵ سورة البقرة : الآية‎ ۱ t0۲ 


وقولهم: كيف یجوژ على آدم في كمال عقله أن یطلب شجرة الخلّد وهو في دار 
الخُلْد؟ فيُعكس عليهم» ویقال: كيف يجوز على آدم وهو في كمال عقله أن يطلب 
شجرةً الخُلّْد في دار الفناء؟! هذا ما لا يجوز" على مَنْ له أدنى مُسْكةٍ من عقل» 
فکیف بآدم الذي هو أرجحٌ الخلق عقلا 1 علی ما قال آبو آنا على ما يأتي”". 


* و 


السادسة: قوله تعالی : 65 6 ینها رَعَدا حَيْتُ شاک قراءةٌ الجمهور: «رَغَداً» 

بفتح الغين» وقرأ النَحَعيُ وان وَثاب بسکونها ۳ والرَعُد: العیش الدَار الهَنِنُ الذي 
قال 
وس وس يأمَنُ الاحدات في عيش رر 

ويقال: : رَعْدَ عیشهم ورَغِد*) بضم الغين وکسرها - وارغد القوم: آخصبوا 
وصارُوا في رَعَدِ من العيش» ل 

وحَيْتُ وحیت وحيثء وحَوّث كرك وحوري وحاتء كلها لغات ذكرها 
الا وم : 

السابعة: قوله تعالی : ولا نت مذو رکه أي : لا تقرباها بأكل؛ لأن الاباحة 
فيه وقعت. قال ابن العربی : سمعث الشاشی** في مجلس ار" "* یقول: إذا قیل : 


(1) في (د): هذا مما لا یجوز» وفي (ظ): وهذا وهذا لا یجوز. 

.٤٥۷ ص‎ )۲( 

(۳) المحرر الوجيز .١77/١‏ ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص ۳ للنخعي. 

(5) البيت لامری القيس» كما في تفسير الطبري ۰۵۰۰/۱ والمحرر الوجيز ۰۱۲۷/۱ ولم نقف عليه في 
دیوانه. 

(0) في (ظ): رغد عيشهم رغد ورغد. 

(5) أو أن يكون مصدراً في موضع الحال» كما حكاه النحاس في إعراب القرآن ۲۱۳/۱ عن ابن كيسان» 
وسيذكره المصنف ص .45١‏ 

0 اللفظة الثالثة : وحَوْث» من (د) و(ز) وهو موافق لما في كتب اللغة. 

(۸) إعراب القرآن ۲۱۳/۱ وأمالي ابن الشجري ۲/ 044. وانظر الصحاح : (حوث). والدر المصون ۰۲۸۲/۱ 

(9) هو محمد بن أحمد بن الحسين» آبو بكر التركي» شيخ الشافعية» له حلية العلماء في معرفة مذاهب 
الفقهاء. كان یسمی الجنید لورعه. مات سنة (۰۷ه). السیر ۰۳۹۳/۱۹ 

(۱۰) کذا في النسخ الخطیة. ونقله عنه أبو حیان في «البحر» ۱۵۸/۱ وقال: في مجلس النضر بن شمیل ثم 
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4 


لا تقرب بفتح الراء كان معناه : لا تلبس بالفعل» وإذا كان بضم الراءء فان معنا 


مرو بير 


ل 

ذف ی : فرب الشیء بالضم یقرب قُرْباً» أي : دنا وقَربْتّه - بالكسر ‏ 
آفربه فُرْباناً» أي : : دنوث منه» وقَرَبْتُ قرب قرابةً ‏ مثل : كُتَبتُ أکثّب كتابةً ‏ إذا سرت 
إلى الماء وبينك وبینه ليلةء والاسم : : القَرّب» قال الاصمعی : قلتُ لأعرابيّ: ما 
القَرَبٌ؟ فقال : سَيْرٌ اللیل لوزد الغد. 

وقال انق عطية فال بعض الذّاق : إن الله تعالی لما أراد النهي عن اکل 
الشجرة» نهى عنه بلفظ يقتضي الاکل وما يدعو (لیه"" وهو القُرْب. قال ابن عطية 
وهذا مثال یی في سَدٌ الذرائع. 

وقال بعض أرباب المعاني : : قوله: : «ولا تَقُرَبا؛ إشعارٌ بالوقوع في الخطيئة 
والخروج من الج وان شكناء ه فيها لا یدوم لان المُحلَدَ لا بُخظر عليه شيع ولا 
یر ولا يُنْهَىء والدلیل على هذا قوله تعالى : إن جَاعلٌ في اف َل ندل على 
خروجه منها. 

الثامنة: قوله تعالى : هو لح که الاسم المبهّم يُنعَتُ بما فيه الألث ل واللام لا 
غیر» كقولك: مررت بهذا الرجل» وبهذه المرأة» وهذه الشجرة. 

وقرأ ابن مُحَيْصِن: «هذي الشجرة» بالیای وهو الاصل. لاد الهاء في هذه بدلٌ 
من یای ولذلك انکسر ما قبلهاء وليس في الكلام هاء تأنيثٍ قبلّها كسرةٌ ة سواهاء 
وذلك لان أصلها الیاء(۳. 


= تعقبّه بقوله: وفي هذه الحكاية عن ابن العربي من التخليط ما يُتعجب من حاكيها...» وبين النضر 
والشاشيّ من السنين مئون! إلا إن كان ثم مكان معروف بمجلس النضر بن شميل» فيمكن. اه. 
وستتكرر عبارة مجلس النظر في ۰۷4/۳ 1 ولعل المراد به مجلس المناظرة؛ كما هو وارد في كتب 
الأصوليين. . ينظر المنثور في القواعد للزركشي ۳ وأصول البزدوي ۲۹۹/۳. 

(1) المحرر الوجيز .١77/١‏ 

( في (م): وما يدعو إليه العرب ولفظة «العرب» مقحمة. 

(9) المحرر الوجيز .177/١‏ . ونسب هذه القراءة ابن خالويه في القراءات الشاذة ص ٤‏ لابن كثير في بعض 
رواياته . 


0 ۱ سورة البقرة : الآية ۳۵ 
ا ا ا ا سم 


SE لغات؛‎ Û TT APE 
والشجَرة والُجَر:(: ما كان على ساق من نبات الأرض» وأرض شچيرة‎ 
ورا آي : كثيرةٌ الأشجارء وواد جیر ولا یقال: واد آشجر. وواحد‎ 
الشّجراء شَجَرة» ولم يأتٍ من الجمع على هذا المثال الا حرف يسيرة: شجرة‎ 
وشجراء. وفصّبة وقضباء وطرفة وطرفای وحَلّفة وخلفاء("*۰ وکان الاصمعيٌ‎ 
: یقول في واحد الحَلْفاء: حَلِمّة  بکسر اللام - مخالفة لاخواتها. وقال سیبویه‎ 
الشَّجْراءُ واحذٌ وجَمُع وكذلك القَضباء والطرفاء والحلْفاء. والمَشجرة*۲: موضعٌ‎ 
الأشجارء وأرض مُشجرت ومذه الارض آشجر من عنه: .اي: أكثرٌ شجرآ قاله‎ 

ا 
التاسعة: واختلت أهل التأویل في تعيين هذه الشجرة التي نُهِيَ عنهاء فأكل 
منهاء فقال ابن مسعود وان عباس وسعيد بن جُبير وجَعْدة بن هُبيرة'"2: هي الكَرْم» 
ولذلك مت علينا الخمر. وقال ابن عباس أيضاً وأبو مالك وقتادةٌ: هي السْتبلة 
والحَبّةٌ منها كَكُلَى البقرء أخلّى من العسلء وأليّن من البد» قاله وَعْب بن مُتبّه. ولا 
تاب الله على آدم جعلّها غذاءً لبنيه. وقال ابنُ جريج عن بعض الصحابة : هي شجرة 
اليه" وكذا روى سعيد“ عن قتادة. ولذلك تُعَبّر في الرؤيا بالندامة لآكلها من 
أجل ندم آدم عليه السلام على أكلها. ذكره السَهَيلك . 
)١(‏ المحرر الوجيز ۰۱۲۷/۱ ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص ٤‏ لأبي السمّال» وابن جني في 
المحتسب ۷/۱ لهارون الأعور عن بعض العرب. 


(0) في (ظ): والشّجِرٌ والشَّجَرء وفي (د): والشّجر والشّجرة. 

(۳) في (د) و(ز): وحلقة وحلقاء» وفي (ظ): وخلفة وخلفاء» والمثیت من (م). 

(5) في النسخ: والمشجرء والمثبت من (م) والصحاح. 

(0) الصحاح (شجر). 

(1) ابن أبي وهب» المخزومي» أمّه أمّ هانئ بنت أبي طالب» وهو من رجال التهذيب. 
(۷) أخرج الأخبار السالفة الطبريُ في تفسيره .0075-061١ /١‏ 

(۸) في (د): شعبة» وأخرج الطبري ۵۵۲/۱ من طريق سعيد» عن قتادة قال : هي السنبلة. 
(9) التعریف والرعلام ص ۰.۲۰ 


سورة البقرة : الآية ۳۵ ۱ 00 


قال ابن عطیة": ولیس فى شىء من هذا التعیین ما يَعْضْده خبرٌء وانما الصوابٌ 
أن يُعتقّد أن الله تعالی نهی آدع عن شجرة» فخالف هو إليهاء وعصی في الأكل منها. 

وقال القُشيري أبو نصر : وکان الامام والدي رحمه الله یقول : يُعلّم على الجملة 
آنها کانت كبجرة المخنة” . 

العاشرة: واختلفوا كيف أكَلَّ منها مع الوعيد المقترن بالقرب وهو قوله : فتكت 
ر مه ۳9 58 5 0 5 3 د ١‏ 5 ۳7 7< 
من یه . فقال قوم: أكلا من غير التي شیر إليهاء فلم يتأوّلا النهي واقعا على 
جميع جنسهاء كأن إبليس غُرّه [بالأخذ] بالظاهر. قال ابن العربي"۳: وهي أوّل 
معصية عصی الله بها على هذا القول. 

قال: وفيه دلیل على أن من حلت ألا يأكل من هذا الخبز» فأكل من جنسه 
عبت وتخشی لماعت فد آن اک ا 6 ا فیهوفان بالك 
وأصحابه : إن اقْتَضَى بساط الیمین * تعيينَ المشار إليه؛ لم يَحْنَثْ بأکل جنیه» وان 
اقْتَضَّى بساط اليمين أو سَببّها أو نها الجنس خمل علیه. وحیِت بأكل غیره» وعلیه 
خملث قصةٌ آدم عليه السلام» فإنه ته عن شجرة مب له وأريدَ به“ جنسُهاء فحَمل 
القول على اللفظ دون المعنی. 

وقد اختلف علماژنا في فرع من هذا : وهو أنه إذا حلّف ألا يأكل هذه الحنطت 
فأكل خبزاً منهاء على قولين : قال فى «الکتاب»۳: يحنَّتُء لأنّها هكذا تزکل» وقال 
این المرَاز: لا شيء عليه» لانه لم يأكل حنطةء انما" أكل خبزاً» فَرَاعَى الاسم 
)١(‏ المحرر الوجيز .١78/١‏ 
(۲) لطائف الاشارات .8١ /١‏ 
(۳) أحكام القرآن ۱۸/۱ و۰۱۹ والكلام السابق وما بين حاصرتين منه. 
)٤(‏ هوا لسبب المثير لليمين لتُعرف منه» وسلف ذكره ص ۰۳44 
(0) في (ظ) و(م): بها. 
10( المدونة الکبری 2۵۱۷/۲ ونقله المصنف بواسطة ابن العربي. 
(۷) محمد بن إبراهيم بن زياد» أبو عبد الله الاسكندراني» المالكي» فقیه الدیار المصرية» صاحب 


التصانیف» توفي سنة (۲7۹ه). السير 5/17. 
(۸) في (م) وأحكام القرآن: وإنما. 
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والصفة. ولو قال في يمينه: لا آکل من هذه الحنطة. لَحَيِتَ بأكل الخبز المعمول 
منهاء وفيما اشْتُرِيَ بثمنها من طعام» وفيما أنبتت خلاف. 
وقال آخرون: تأوّلا النّهى على النّدب. قال ابن العربیغ : وهذا وان كانت 
مسألة) من أصول الفقهء فقد سقط ذلك هاهناء لقوله: فكت ین اليك. فقرنَ 
لته بالوعید» وكذلك قوله سبحانه : «قلا مرح من أَلْجَِةٍ مح [طه: ۱۱۷]. 
وقال ابن المَمَیّب: إنما أكل آدم بعد أن سَمَّته حوّاء الخمر؛ فسّکر» وکان في غير 
عقله. وكذلك قال يزيد بن قسيط2, وكانا يحلفان بالله أنه ما أكل من هذه الشجرة 
وهو يعقّل. قال ابن العربی"**: وهذا فاسدٌ نقلا وعقلاء أما التَقْلُ فلم يصح بحالٍ» 
وقد وَصَف الله عر وجل خمر الجنة. فقال: «لا فا عو [الصافات: 4۷]. وأما العقل 
فلانْ الأنبياء بعد النبرّة معصومون عما يودي إلى الإخلال بالفرائض واقتحام الجرائم. 
قلت : قد استنبط بعض العلماء نبو آدمّ عليه السلام قبل إسكانه الجنة من قوله 
تعالى : لما ناشم انبم فأمره الله تعالى أن ینب الملائكةً بما ليس عندهم من 
علم الله جل وعَرّ. 
وقیل : أکلها ناساء ومن الممکن آنهما تنا الوعید. 
قلت: وهو الصحيحٌ؛ لاخبار الله تعالی في کتابه(؟) بذلك حتماً وجزماً فقال : 
ولد عهداً ادم من قبل فى وم د لم عرْما» [طه: ۱۱۰]. لکن لما كان الأنبياء 
عليهم السلام يلزمهم من التحفظ والتیقظ - لكثرة معارفهم وعُلْوَ منازلهم ‏ ما لا يلزم 
غیرهم كان تشاغله۳) عن تذکُر الّهی تضييعاً صار به عاصیاً آي : افا 
(۱) في (م): کان. 
() في أحكام القرآن ۱۹/۱: وأما حمل النهي على التنزیه فهي وان كانت مسألة... 
(۳( قول ابن المسيب أخرجه الطبري في تفسيره ۱ من طریق يزيد بن عبد الله بن قسیط عنه أنه 
سمعه یحلف بالله ما يستثني : ما أكل آدم من الشجرة و هو یعقل. 
وقول يزيد لم نقف على من ذکره منسوباً له. وانظر المحرر الوجیز ۰۱۲۹/۱ 
)٤(‏ آحکام القرآن ۰۱۹/۱ 
(0) في (ظ): الکتاب. 
0( في (د) و(ظ) : تشاغلهم. 
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قال آپو اما لو آن احلاع بني ادم منذ حََلَقَ الله الکلی إلى یوم القيامة ضعت 


في كِمّة ميزان» ووضع جلم آدم في كِمّة أخرى» رجَحهی > وقد قال الله تعالی : #ولم 
E:‏ مرچ . 
قلت : : قول أبي أمامة هذا عمومٌ في جمیع بني آدم؛ وقد تحتل أن بخص من 
ذلك نبنا محمد کل ؛ فانه كان أوفَرَ الناس جلما وعقاك وقد یْخْتَمل أن یکون 
الد لرن أحلامٌ بني آدم من غير الأنبياء. والله علّم. 
فلث: والقول الأول" ایضا سن فظنا أن المراد الین» وکان المراد 
الجنسّ» کقول النبی ية حين أخذ ذهباً وحريراًء فقال : (مذان حرامانٍ على ذکور 


(MD, f 
أمتى»)‎ 


وقال فى خبر آخر: «هذان مُهلكان آمتی»**. وإنما راد" الجنس لا العين. 
الحادية ا يقال: إن أوّل مَنْ أکل من الشجرة حواء بإغواء إبليس إياهاء 
على ما يأتي ا "» وان اول کلامه كان معها ؛ لأنها وسوا. س المحُدّة» وهي ول 
فس دجا على ارجا لمن الا فقال: : ما مُنِعْتُما هذه الشجرة إلا أنها شجرة 
الخلد؛ لأنه علمَ منهما أنهما كانا يُجِبّان الخُلْدء فأتاهما من حيث أحيًا بك الشي#يم 
0 ۶ ۷(۵) . 
يُعمي ویصم" _ فلما قالت حواء لادم أنكرٌ عليهاء وذكرٌ العهد فألحّ على حرا 
أَلْحََتْ حوّاء على آدم» إلى أن قالت : آنا آکل قبلات» حتی إِنْ آصابنی شیء سَلِمْتَ 
فأکل. فبَدَتْ لهما 5 ا ا لقول لله تعالى : و ری 
)١(‏ أخرجه الطبري .186/١5‏ 
(۲) يعني ما سلف في أول المسألة ص 400. 
(۳) آخرجه أحمد (۰)۷۵۰ والنسائي ۱۲۰/۸ - ۱۱۱ من حديث علي رضي الله عنه. 
(4) لم نقف علیه. 
(0) في (د): المراد. 
(5) في الاية التالية. 
(۷) هو من کلام أبي الدرداء رضي الله عنه. المسند (۰)۲۱۹۹4 والقصة في تفسیر الطبري ۱/ ۵510-6۱۱ 
وتاریخه ۱۰۷/۱ ۰۱۰۸ والمحرر الوجیز ۰۱۲۸/۱ 
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ذو اج فجمعهما في اي فلذلك لم تنزل بهما"؟ العقوبةٌ حتى ود المنهي 
عنه منهما جميعاً» وتيت على آدم هذه المسألة. 

ولهذا قال بعض العلماء : إن من قال لزوجتیه آو ا إن دخلتما الداز فأنتما 
طالقتان أو خرّتان: إن الطلاق والعتق لا ی بدخول |حداهما. 

وقد اختلت علماژنا في ذلك على ثلاثة آقوال : قال ابن القاسم : لا تطلقان 
ولا تَعتِقان إلا باجتماعهما فى الدخول» حملاً على هذا الأصل» وأخذاً بمقتضى 
مُطلّق اللفظ. وقاله سخنون. 

وقال ابن القاسم مر أخرى: تطلقان جميعاً وتَعتقان جميعاً بوجود الدخول من 
إحداهما؛ لاد بعض الحِنْثِ جِنْثٌء كما لو حلف ألا یأکل هذين الرغيفين» فإنه 
یحتّث بأكل أحدهماء بل بأكل لقمةٍ منهما. 

وقال أشهب: تَعْيِقُ وتظلْق التى دخلت وحدّهاء لأن دخول کل واحدة منهما 
شرظ في طلاقها أو عِنْقها. قال ابن العربي"۲۳: وهذا بعيدٌء لأن بعض الشرط لا يكون 
شرطاً إجماعاً. 

قلت: الصحيحٌ الاو وان ال إذا كان معلّقاً على فعلين لا تتحقّقُ المخالفة 
إلا بهماء لأنك إذا قلت: لا تدخلا الدار» فدخل آحذهما» ما وُجدت المخالفة 
منهماء لأن قول الله تعالى : ولا ترا مذو الل نَهْنْ لهما نک ین شرك 
جوابه» فلا يکونا من الظالمين”" حتى يفعلاء فلما أگلتْ لم يُصِبْها شي:؛ لأن 
المنهيّ عنه ما وجد كاملاً» وَحَفِيَ هذا المعنى على آدم» فطمعٌَ ونسي هذا الحكمء 
وهو معنى قوله تعالی : وقد عَهنْاً لح ادم ين قَبَلُ تى [طه: ١٠٠]ء‏ وقيل: نسي 
قوله : إن هدا عدو لك وَلِرَوْيِكَ فلا رتم من الْجَنَّةِ َتَقْيّح» [طه: 117]. والله أعلم. 

الثانية عشرة: واختلف العلماء في هذا الباب: هل وقح من الأنبیاء - صلوات الله 
)١(‏ في (ز) و(م): بهاء. والمثبت من (د) و(ظ)» وهو الموافق لأحكام القرآن ۰۱۷/۱ 
(؟) أحكام القرآن ۱/ ۰۱۷ 
(۳) في (د) و(ز): فلا يكونا ظالمين. 
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علیهم آجمعین - صغائرٌ من الذنوب يُؤاخذون بهاء ویْعاتبون" عليهاء أم لا؟ بعد 
اتفاقهم على آنهم معصومون من الكبائر» ومن کل رذيلةٍ فیها شَيْنّ ونقص» إجماعا 
عند القاضي أبي بكر. وعند الأستاذ أبي إسحاق”" أن ذلك مقتضى دلیل المعجزة 
وعند المعتزلة أنَّ ذلك مقتضى دلیل العقل على أصولهم : 

فقال الطبري وغيره من الفقهاء والمتکلمین والمحدّئين: تقعٌ الصغائر منهم 
خلافاً للرافضة حيث قالوا: هم معصومون من جميع ذلك» واحتجُوا بما وقع من 
ذلك في التنزيل» وثبت من تنصّلهم”" من ذلك في الحدیث» وهذا ظاهرٌ لا خفاء فيه. 

وقال جمهورٌ من الفقهاء من أصحاب مالك وأبي حنيفة والشافعي: إنهم 
معصومون من الصغائر كلّها كعصمتهم من الكبائر أجميهاء لأنا أُمِرْنا بانباعهم في 
أفعالهم وآثارهم وسِيّرهم أمراً مطلقاً من غير التزام قرينةء فلو جوّزنا عليهم الصغائرٌ 
لم يكن الاقتداء بهم» إذ ليس کل فعل من أفعالهم يتميرٌ مقصده من المَرْبة والإباحة» 
أو الحَظر أو المعصية. ولا يصح أن يؤمر المرء بامتثال آمر لعلّه معصيةٌء لاسيّما على 
مَنْ يرى تقدیم الفعل على القول إذا تعارضا من ال صولیین. ۱ 

قال الأستاذ أبو إسحاق الاسْفرايني : واختلفوا في الصفائر» والذي عليه الاکثر 
أن ذلك غيرٌ جائز عليهم » وصار بعشهم إلى تجويزهاء ولا أصلّ لهذه المقالة. 

وقال بعض المتأخرين ممن ذهب إلى القول الأوّل: الذي ينبغي أن يقال: ان الله 
تعالى قد أخبر بوقوع ذنوب من بعضهم. ونَسَبَها إليهم» وعاتبهم عليهاء وأخبروا بها 
عن نفوسهم» وتنضّلوا منهاء وأشفقوا منها» وتابواء وکل ذلك رَد في مواضعٌ كثيرة 
لا يقبّلُ التأویل جملتها. وان قبل ذلك آحادٌهاء وکل ذلك مما لا يُرْرِي بمناصبهم» 
وإنما تلك الأمورٌ التي وقعت منهم على جهة الثدور”*»» وعلى جهة الخطأ والنسيان» 
أو تأویل دعا إلى ذلك» فهي بالنسبة إلى غيرهم حسناتٌ» وفي حقهم سيّئاتٌ [بالنسبة] 
(۱) في (ز) و(ظ): ويعاقبون. 
(۲) في النسخ: الاستاذ آبي بكرء وهو خطأء ینظر الشفاء للقاضي عیاض 4/۲ ۱4: 


)۳( في (د) و(ز) : تفضلهم» وفي (ظ) تفضیلهم. والمثبت من (ع). 
(4) في (ظ): النذیر. 
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إلى مناصبهم وغل آقدارهم» إذ قد يواد الوزير بما يات عليه لشاف + فاشفقوا من 
ذلك في موقف القيامة مع علمهم بالأمن والأمانِ والسلامة. قال: وهذا هو الحق. 

ولقد أحسن الجنّید حیث قال: حسناث الأبرار سیثاث المقرّبین ۲ فهم 
- صلواث الله وسلامّه علیهم - وان كان قد شهدتِ النصوص بوقوع ذنوب منهم فلم 
يُخْلَّ ذلك بمناصبهم ولا قَدّح في زتبهم» بل قد تلافاهم» واجتباهی وهداهی 
ومدخهم» وزگاهم واختارّهم. واصطفاهی صلواتٌ الله عليهم وسلامه. 

الثالثةَ عشرة: قولّه تعالى: وت رن آي الظلم : أصلّه وضمٌ الشيء في 
غير موضعه والأرض ن المقلومة: التي لم حمر قطاء ثم خفِرت. . قال النابغة : 


4 


وتفث فيهاأَصَيِْلالاً آسانلها عَيَتْ جواباً وما بالرّبع من أحد 


5 © ا 3 1 
إلاالأراري لام اابینها ‏ والُوي كالحَوْض بالمظلومة الجَلّر 
ويُسمّى ذلك التراب : الظليم. قال الشاعر : 


فأصبّمٌ في غبراء بعد إشاحةٍ على العیش مردودٍ علیها یمه( 
وإذا جر البعیز من غير داء به فقد ظلم ومنه : 
ا و 
ویقال : سقانا ظَلِيمةً طَيّبة : إذا سقامم الب قبل ادراه وقد ظلَم وب ۳۳: إذ 
سَقَى منه قبل أن يَرُوبَ ويُخْرَْجَ رده والْلبِنُ مظلومٌ وظلیم. قال: 


(۱) ذکر ابن عساكر في تاريخ دمشق ۱۵/۲ أنه من كلام أبي سعيد الخراز. 

(۲) ديوانه ص۰۳۰ وأصيلالاً: تصغير أضلان جمع أصيل» والأواري: جمع آري» وهو محيس الدابة. 
واللأي: الشدة والإبطاء. والنؤي: حفيرة حول الخباء لثلا يدخله ماء المطر. والجلد: الارض الصلبة. 
الصحاح (أرا) (أصل) (جلد) (تأى). 

(۳) البيت في رثاء رجل. وهو في الصحاح (ظلم) من غير نسبة. قال في اللسان (ظلم): يعني حفرة القبر 
يرد ترابها عليه بعد دفن الميت فيها. 

۹3 هذا جزء من بيت لابن مقبل» والبيت بتمامه : 

عاد الأول في دار وکان بها هرّث الشتاشي ظلامون للجرُر 
وهو في ديوانه ص۰۸۱ والصحاح (ظلم). 
(5) الوّطب: سقاء اللبن خاصة» مرن للك وها عرف الصحاح (وطب). 


سورة البقرة : الآية ۳۵ a‏ 


وقائلة ظا OEE‏ ائي و ل ا من ۷ 
Oro A e‏ 
ورجل ظلیم : شديد الظلم '. 
والظلم : الشّركء قال الله تعالی : : «إرك ارك لظام عظیمٌ که [لقمان: ۱۳]. 
قوله تعالی : ل ينها ۱ الترنامن د06ا؟ لأنه اف رحد لير 
كدر ا وخ نبا شاد وال شوه من ارت كن يفول او فیتم. 
قال م 0 0 والأكلة» بالفتح: المرّةٌ الواحدةٌ حتی 
تشبع» والأكلة بالضم: اللقمة تقول: أكلتُ أكْلةٌ واحدة [أي: E‏ وهي 
ال انش رهد اا لكء أي: ظعْمَةٌ لكء والأعْلْ أيضاً: ما أکل 
و 1 
ویقال : فلانٌ ذو أكل: إذا كان ذا حظ من الدنيا ورزق واسع 
ردا نع لمصدر محذوف» أي: أكلاً رَعُداً. قال ابن كَيُسان: ويجورٌ أن 
يكون مصدراً في موضع الحال» وقال مجاهد: «رَغَداً» أي: لا حساب علیهم". 
والرَّعَدٌ في اللغة: الكثيرٌ الذي لا يُعَنْيكَء ويقال:أرعَدَ القوم إذا وقعوا في خضب 
وسعة. وقد تقدم هذا OE‏ 
دم اعلی الم > لأنها خالفت آخوایّها الظروف في آنها لا تضات 
فأشبهت «قبل» وابعدٌ؛ إذا أفردتا» فضّمّثْ0. قال الكسائيٌ : لغةٌ قيس وکنانة الضمٌ 
ولغة تمیم الفتح. قال الكسائيٌ: وبنو مد يخفضونها في موضع الخفض» وينصبونها 
)۱( في النسخ : العكر (براء) والمثبت من المصدر. والعکد: السمين. معجم متن اللغة (عكد). 
)۲ البیت في تهذیب اللغة ۱4 ۰۳۸۳ ومقاییس اللغة ۰41۹/۳ ومجمل اللغة 2/۱ والصحاح 
واللسان (ظلم). 
(۳) الصحاح: (ظلم). 
(8) الکتاب ۰۲۱۹/6 
(o)‏ الصحاح (أكل)؛ وما بين حاصرتین منه. 


(7) آخرجه الطبري في تفسیره ۵۵۰/۱. 
(۷) في المسألة السادسة ص 1۵۲. 


(۸) في (ظ): بضم. 


2 سورة البقرة : الآية ۳۵ 


في موضع النصب. قال الله تعالی : مت من حَيّثُ لا يعَلَمُونَ» [الاعراف: ۱۸۲] 

ولا نقریا هلزو وهای ی ¿ اهذه» بدل من ياء الأصلء لانْ الاصل: 
هذى قال التیخاش ۳ : ولا أعلم في العربية هاء تأنیك مكسوراً ما قبلّها إلا هاء 
«هذه». ومن العرب من یقول: هاتا هنك ومنهم من یقول : هاتي هند . 

وحکی سیبویه*۲: هذه هن بإسكان الهاء. ‏ ۱ 

وحکی الكسائيٌ عن العرب: «ولا نبا هذي الشجرة». 

وعن شِبْل بن و قال : كان ابن كثير وابنُ مُحَيْصِن لا بیان الهاء في «هذه» 
فی عنم ارا 

وقراءةٌ الجماعة: «رَغَداً» بفتح الغین» وروي عن ابن وَنّاب والنَّحْعيٌ أنهما سَکنا 
الغين”". وحکی سلمةٌ عن القَّرّاء قال: يقال: هذه فعلّتُ» وهذي فعلّتثء بإثبات ياء 
بعد الذال» وهذٍ فعلّث بکسر الذال من غير إلحاقٍ ياء ولا هاءء وهاتا فعلّث. قال 
هشام "*: ويقال: تافعلث. وأنشد: 


لیل لزلا ساکن الذار لم أَقِمْ م۶ . بتاالثار |لا ابر ابن سيل" 


م 


قال ابن الأنباري: و«تا» بإسقاط «ها» بمنزلة «ذي» بإسقاط «ها» من «هذي» 
وبمنزلة (ذه»پاستاط(ها» من اهده». وقد قال القراء: : من قال: هل قامت. لا یستّط 
«هااء لان الاسم لا یکون علی ذال واحدة. 


() زعراب القرآن للنحاس ۰۲۱۳/۱ ٠‏ 

(۲) وسلف الکلام فیها ص ٤٥١‏ - 404 في المسألة الثامنة. 

(۳) إعراب القرآن ۲۱۶/۱ 

(:) الکتاب ۰۱۸۲/۶ 

(5) المكي صاحب عبد الله بن کثیر المقری. مات سنة (۱8۸ه). تهذیب الکمال ۳۵۶/۱۲. 

(7) قراءة ابن محیصن سلفت ص 0۳ - ۰۰4۵4 وذکر ابن خالویه في القراءات الشاذة ص٤‏ أن في بعض 
روایات ابن کثیر : هذي بالیاء. 

(۷) المحرر الوجیز ۱۲۷/۱ وسلفت هذه القراء: ص 6۵۲. 

(۸) ابن معاوية النحوي.. سلفت ترجمته ص ۳۰۸. 

)٩(‏ البیت من غير نسبة في الزاهر ۰۲۷۰/۱ والمذکر والمژنث ۲۲۸/۱ لابن الانباري. 


سورة البقرة : الآية 1Y ٠٠‏ 


كتا عطفٌ على «تقربا»» فلذلك خذفت النونْ» وزعم الجَرْميُ أن الفاء هي 
الناصبت وکلاهما جائز. 

۳ ۹-2 روم مج م مر ما ا رفس ا و ره وصللاء 

قوله تعالى : الا این عتا اھا مکا کات فيو وتا أفيطوأ بعضكر 


۷ 


و۳ ط له ی م رود 
لیعض دو ول في ایض مس سر 46 
قوله تعالی : مالعا لا وکا گا د فيه عشرٌ مسائل : 
الأولى: قوله تعالی : رل 0 قرأ الجماعةٌ: «فَأَرَلّهما» بغير 
ألف» من الوّلت وهي الخطیتت أي:استزلّهماء وأوقعهما فيه» وقرأ مرو 
«فأزالّهما» بالف ۳ من التّنحية» أي: تحْاهما يقال: أزلْيُه فزال. قال ابن كيسان : 
فأزالهماء من الزوال أي: صَرَنهما عمًّا كانا عليه من الطاعة إلى المعصية. 
قلتٌّ: وعلى هذا تكون القراءتان بمعنّى» الا أن قراءةً 0 
يقال منه : أَزْلّْته فَرلَّه ود على هذا قوله تعالى : تما ام الط عض 
كَسَبُوأ» [آل عمران: ۰]۱۵۵ وقوله: وسوس لا لین [الأعراف: ۲۰]. ا 
ما هي ادخالهما في الرّلل بالمعصية» وليس للشيطان قدرةٌ على زوال أحدٍ من مكان 
إلى مکان. إنما قدرثّه [علی] إدخاله في الرَلل فیکون ذلك سبباً إلى زواله من مكانٍ 
إلى مكان بذنبه. 
وقد قيل: إن معنى «أزلّهما» مِن: رل عن المكان: إذا تَنَحََىء فيكون في المعنى 
كقراءة حمزة» من الزوال. قال امرؤ القيس : 
يُزِلٌ الخلام الخف عن صَهواتِه ويُلُوي بأثوابالعّنيفٍالمُثَقَّل”") 
وقال أيضاً : 
كنتت نا ی اه ا 
)١(‏ السبعة لابن مجاهد ص191. والتيسير للداني ص ۷۳. 
(؟) ديوانه ص۰۲۰ والبيت من معلقته» ورواية الديوان: يُطير الغلاع وبمثل رواية المصنف رواه ابن 
الأنباري في شرح القصائد ص ۸۷. 
)۳( ديوانه ص۰۲۰ والبيت من معلقته كذلك. قال الأعلم الشنتمري ۱/ ۳۷ کمیت : أحمر اللون» وقيل: أملس 
المتن سَهْلّه» والحال : موضعٌ الّبد من ظهره» والصفواء : الصخرة الملساء» والمتترّل : الموضع المنحدر. 


۳۲ سورة البقرة : الآية‎ ٤ 


الثانية: قوله تعالی: اجا مَِا كنا فيو إذا جَعِلَ «آزال» من : زال عن 
المکان فقوله: فأغرجهما» تأكيدٌ وبیان للزوال إذ قد یمکن.آن يزولا عن مکان 
کانا فيه إلى مکان آخرٌ من الجنة» ولیس کذلك» وإِنّما كان" ٍخراجهما من الجنة إلى 
الأرض» لانهما حُلقا منهاء ولیکون آدمٌ خليفة في الارض. 

ولم يَقصِدْ إبليسٌ ‏ لعنه الله |خراجّه منهاء وإنما قصّدّ إسقاظه من مرتبته» 
وإبعادّه كما أبعِدَ هو فلم بل مَقْصِدَه ولا أدركَ مُراّه» بل ازداد سُحْنة ین( 
وغیظ نفس» وتحيبةً ظنٌّ. قال الله جل ثناؤه: م أجبنه ريم فاب عَْهِ رَد 
[طه: ۰۲۱۲۲ فصار عليه السلام خليفة الله في أرضه بعدّ أن كان جاراً له في داره» فكم 
بين الخلیفة والجار يكل وئسب ذلك إلى إبليس» لأنه كان بسببه وإغوائه. 


ولا خلاف بين أهل التأويل وغيرهم أن إبليس كان متولي إغواء آدم» واختّلف في 
الكيفية» فقال ابن مسعود وابن عباس وجمهور العلماء: أغواهما مشافهةٌ ۰۳ ودليل 
ذلك توله تعالی : وَدَاسَمَهُمَآ إن لکا ین یرتک والأغراقك: ا والمعاسمة 
ظاهرها المشافهة. وقال بعضهم - وذکره عبد الرزاق *" عن وَهْبٍ بن مُنَبّه -: دخل 
الجنةَ في فم الحيّة» وهي ذاتٌ أربع كالبخيَيّة» من أحسن دابةٍ خلقها الله تعالى» 
بعد أن عرض نفسّه على كثير من الحيوان» فلم يُدْيِلْه إلا الحيّةٌُ؛ فلما دخلّث”'' به 
الجنةً حرج من جُؤفها إبليس» فأخدٌ من الشجرة التي نهى الله آم وزوجه عنها؛ فجاء 
بها إلى حواء» فقال: انظري إلى هذه الشجرة» ما أطيبٌّ ريحهاء وأطيبَ طعمّهاء 
وأحسنّ لوتها! فلم يزل يُعُويها حتى أَحَدَنْها حوّاء» فاکلئها. ثم أَغْرَى آدمَّء وقالت له 
حؤاء: کل فإني قد أکلت فلم يضرّني”"', فأكل منهاء فبدث لهما سواتيماء 
(۱) في (ظ): فإنما جاز. 
(؟) سحْنَةٌ العين ضد قُرّتها. 
(۳) أخرجه الطبري .057/١‏ 
)€( في تفسيره ۰۲۲/۲ والخبر من الإسرائيليات. 
(0) في (د): كالنجيبة. 
(7) في (ظ): فلما آدخلته. 
(۷) في (د): تضرني. 


سورة البقرة : الآية 7 20 


وحصلا في حكم الذنب» فدخل آدم في جوف الشجرة» فناداه ربّه: أين أنت؟ فقال: 
أنا هذا يا رب قال: ألا تخرجٌ؟ قال: آستحيي"؟ منك يا ربّء قال: اهبظ إلى 
الأرض التي خلقت منها. ولُعنت لح وردّت قوائمها في جوفهاء وجُعلت العداوةٌ 
بینها وبين بني آدم؛ ولذلك أرنا بقتلهاء على ما يأتي بيانه. وقيل لحواء: كما دم 
الشجرةً فكذلك يصيبكِ الدّمُ کل شهرء وتحملین وتضعین كُرْهاً تشرفین به على الموت 
مرارا""*! زاد الطبري”" والنقاش : وتكوني سَفِيهةٌ وقد کنت حليمة. 

وقالت طائفة : لد إبليسّ لم يدخل الجنةً إلى آدم بعد ما أخرج منهاء وإنَّما أغرى 
بشيطانه وسلطانه ووسواسه"* التي أعطاه الله تعالى؛ كما قال بل : «إنَّ الشیطانٌ 
يجري من ابن آدم مَمجْرَى الدّم». والله أعلم. 

وسيأتي في الاعراف"" أنه لما کل بقي عُرْياناً» وطلب ما يَسَتَيِرُ به» فتباعَدَتْ عنه 
الا فتهار وني بالمعصية» فرحمته كنت" ال فاد من وزقه”" فاستتر به 
فبْليَ بالعُزي دون الشجر*؟! والله أعلم . 

وقيل: إِنَّ الحكمةً في إخراج آدع من الجنة عمارةٌ الدنی۱). 


(۱) في (م) أستحي (بياء واحدة) وكلاهما صحيح. ْ 

(۲) أخرجه الطبري »057-551١/١‏ والخبر من الإسرائيليات التالفة. قال الشيخ محمد أبو شهبة رحمه الله 
في الإسرائيليات في كتب التفسير ص۱۸۰ : وسوسة إبليس لادم لا تتوقف على دخوله في بطن الحية» 
إذ الوسوسة لا تحتاج إلى قرب ولا مشافهة» وقد يوسوس إليه وهو علی بعد أميال منه» والحية خلقها 
الله يوم خلقها على هذاء ولم تكن لها قوائم كالبختي» ولا شيء من هذا. 

(۳) تفسير الطبري /١‏ ۵10-67۰ ولكن هذه الزيادة في حديث ابن زید» وليست في حديث ابن وهب» 
وينظر المحرر الوجيز ۰۱۲۸/۱ 

(4) في (د) و(ظ): ووساوسه. 

(0) سلف تخریجه ص .18٩‏ 

(5) عند تفسير الاية (۲۲). 

(۷) في (ز): فرحمه شجر. 

(۸) في (ظ): ورقها. 

(9) الخبر من الإسرائيليات» ولا يلتفت إليه. 

(۱۰) في (د) و (ظ): الأرض. 


۳۳ سورة البقرة : الآية‎ a! 


الثالثة: یُذکر أنَّ الحيةً كانت خادع آدمَ عليه السلام في الجنة. فخانته بأن منت 
عدو الله من نفسها نفسهاء وأظهرت العداوةً له هناك فلمّا فلمًا أهبطوا تأكّدت العداوةٌ وجعل 
رژقها الترات» وقيل لها: أن عدو بني آدم» وهم أعداؤك› وحیثْ لَقِيّك منهم أحد 
ی (۱) 
اخ راسك . 


روى ابن عمر عن رسول الله يل قال : «خمسٌ يقتلّهنَّ المُحرم" فذگر الحية 
وروی أن ن إبليسّ قال لها : أدخليني الجنة وأنتِ في ذمتي. فكان ابن عباس يقول: 

أخفِرُوا ون یلیس 

ورت سا بت الد و سر "نيعت نيان ال ید قاکت: سيعت 
رسول الله اة یقول : «اقتلوا الحيّاتِ ؛ صغیرها وگبیرها وأسودّها وأبيضهاء فان مَنْ 
قتلّها کات له فداء من النار» ومَنْ له كان شهیدا». 

قال علماؤنا : وإِنّما كانت له فداء من النار لمشارکتها ابلیسّ واعانته على ضرر 
آدع ووليه» فلذلك كان من قتل حيَّةَ فكأنّما قتل کافرا. وقد قال رسول الله ل : 
«لا یجتمع كافرٌ وقاتلهُ في النار أبداً». أخرجه مسلم"" وغير 


(۱) الخبر من الإسرائيليات» وذكره الحكيم الترمذي في نوادر الأصول ص ۵۰. 

(۲) في (د) و(ظ): حمس يقتلن في الحرم. 

(۳) ذكره بهذا اللفظ الحكيم الترمذي في نوادره ص۰۵۰ وأخرجه أحمد »)٤٥٤۳(‏ والبخاري 
(۱۸۲۸) ومسلم (۰)۱۱۹۹ بنحوهء وأخرجه أيضاً أحمد (۰)۲۵7۷۸ ومسلم (۱۱۹۸) من حديث 
عائشة رضى الله عنها. 

(4) ذکره الحکيم الترمذي ص ۰۵۰ وأخرجه الطبري في التفسير ٠٥٦1۷-٥٦١ /١‏ وفي إسناده ضعف. 

(5) في (م): سراء. قال الحافظ ابن حجر في التقریب: بفتح آولها وتشدید الراء» مع المدء وقیل القصرء 
صحابية لها حدیث. 

(1) آخرجه الطبراني في الکبیر ۲6/ (۰)۷۷۹ (وتحرف فيه ساكنة إلى شاکیة) وفیه أحمد بن الحارث 
الخساني قال أبو حاتم كما في الجرح والتعدیل 1۷/۲ : متروك الحدیث. 

(۷) إشارة إلى حدیث ابن مسعود رضي الله عنه : «من قتل حية فکأنما قتل رجلاً مشركاً قد حل دمه» روي 
مرفوعاً وموقوفاًء ووققه أصح كما في المسند (۳۷47). 

(۸) يرقم (۱۸۹۱): (۱۳۰) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» وأخرجه أيضاً أحمد في المسند .)٩۱۳(‏ 


سورة البقرة : الآية ۳۲ 1:۷ 


الرابعة : روی ابن جریج» عن غمرو بن دینار عن أبي عُبيدة» عن عبد الله بن 
مسعود قال: كنا مع النبی ی بمّی» فمرّت حبَة» فقال رسول الله ي : «اقتلوها». 
فسبقتنا إلى جخر» فدخلنّه فقال رسول الله هة : «هاتوا بسَعَفةً ونار فأضرموها عليه 
ار 

قال علماژنا: وهذا الحديثُ بخ نهیّه عليه السلام عن المُنْلة"» وعن أن 
يُعَذّبَ أحدٌ بعذاب الله تعالى» قالوا: فلم یب لهذا العدرٌ حُرْمَةً حيث فائّه» حتی 
أوصل إليه الهلاك من حيث قَدِر. 

فان قيل: قد ژوي عن ابراهيم النّسَعيَ أنه ره أن تحرّقَ"* العقربُ بالنارء 
وقال: هو مُثْلّة"". قيل له: یحتمل أن يكون لم یبلخه هذا الأثرٌُ عن النبئ ياف 
وعمل علی الأثر الذي جاء ان ول تُعذبوا بعذاب ا :فا علی هذا سبیل 
العمل عنده. ۱ ۱ 

فان قیل : فقد روی مسل" عن عبد الله بن مسعود قال: كنا مع النبيئ تقو في غار 
وقد أنزلت عليه : « کت ناه فنحن نأحُذُها من فیه رب إِذْ حرجت علینا 
حیّ فقال : «اقتُلُوها». فابتدرناها لِنقتلّهاء فسبِعَْنا» فقال رسول الله ية : «وقاها الله 
شَرّكم كما وقاکم شَرّها. فلم يُضْرِمْ ناراً. ولا احتالَ في قتلها؟ 

قيل له : يحتمل أن يكون لم يجد ناراً فتركهاء أو لم يكن الجُخر بهيئة ينتفع بالنار 
هناك مع ضررٍ الدخان» وعدم وصوله إلى الحيوان. والله أعلم. 

وقوله: «وقاها الله شرّكم» أي: فلکم یاها» «كما وقاكم شَرّها» أي : لَسْعَها. 


)١(‏ في النسخ: بن» وهو خطأء فالحديث من رواية أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود؛ عن أبيه» كما في 
مصادر الحديث. 

(؟) أخرجه أحمد (0749)» والنسائي في المجتبى ۰۲۰۹/۵ وينظر نوادر الأصول ص ٩۰‏ . 

(۳) ينظر في مسند أحمد حديث ابن عمر (4317)» وحديث المغيرة بن شعبة (۱۸۱۵۲). 

(4) في (د) و(ظ): يحرق. 

(0) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (4515). 

(7) أخرجه البخاري (۳۰۱۷) من حديث ابن عباس. 

(۷) في صحيحه (۲۲۳) وأخرجة البخاري كذلك (۰)۱۸۳۰ وهو في المسند (5051). 


11۸ سورة البقرة : الآية ۳٩‏ 


الخامسة: الأمْرٌ بقتل الحَيِّات من باب الارشاد إلى دَفْع المَضَرَّة المَحُوفة من 
الحتاكاء فا كان امنيا خی الطروة وت الشادرة ال فك لرل ادرا 
الحيّات» واقتلوا ذا الطَفْيَتَيْن والأبتر» فانهما يَحْطَفَانٍ البصن ويُسقِطانٍ الحَبّل”". 
فخصّهما بالذکر مع أنّهما دخلا في العموم» ونه على [أن] ذلك بسبب عم( 
ضررهما. وما لم يتحقّق ضرژه؛ فما كان منها في غير البيوت فتل أيضاًء لظاهر 
الأمر العام» ولأنَّ نوعَ الحيات غالبه الصَّررء فيُستصحَبٌ ذلك فيه ولأنه كله مُرَوْمٌ 
بصورته وبما في النفوس من النفرة عنه» ولذلك قال كك: «إِنَّ الله يحب الشجاعة 
ولو على قتل , نشج على قتلها. وقال فیما خرّجه أبو و من حديث 
عبد الله بن مسعود مرفوعاً: «اقتلوا الحيّاتٍِ [كلّهن]» فمن خاف ثأرهنّ فليس مني». 
والله أعله”". ۱ 

السادسة: ما كان من الحيّات في البيوت؛ فلا یقت حتى یرذن ثلاثة أيام» لقوله 
عليه السلام : «إنَّ بالمدينة جناً قد أسلمواء فإذا رأيثم منهم شیناً ؛ فَاؤْنُوه ثلاث أيام». 
وقد حمل بعض العلماء هذا الحديتٌ على المدينة وحدّها لاسلام الجن بها ؛ قالوا: 
ولا نعلم هل أسلم من جنّ غير المدينة أحدٌ أ" لا. قاله ابن نافع. وقال مالك : يهى 


tu 


(۱) آخرجه البخاري (۰)۳۲۹۷ ومسلم (۲۲۳۳) (۱۲۸) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وذو 
الطفیتین : ضرب من الحیات في ظهره خطان آبیضان» وعنهما عبر بالطفیتین» وأصل الطفیة: خوص 
المُْلء فشبه الخط الذي على ظهر هذه الحية به. العفهم ۵/ ۵۳۲ - ۵۳۳. 

(۲) في (د) و(ظ): عظیم. 

(۳) آخرجه مطولاً ابن عدي في الکامل 6/ ۰۱۵۰۲ وذکره السيوطي في اللآلئ المصنوعة ۲/ ۷۷ نقلاً عن 
ابن عدي. ثم قال: لا یصح. عبد الله بن محمد يروي الموضوعات عن الأثبات. وذکر الفتني في 
تذكرة الموضوعات ص58 أن الصغاني حکم عليه بالوضم. 

(5) في سننه )۵۲٩(‏ وما بين حاصرتین منه. 

)0( هذه الفقرة والتي تلیها نقلهما المؤلف من شيخه أبي العباس القرطبي من المفهم ۵۳۰/۵ -۵۳۱. وما 
بين حاصرتین منه. ۱ 

10( سيرد تخریجه في الصفحة ۰ 8۷. 

(۷) في (م): آو. 

(۸) في (م): نهی. 


سورة البقرة : الآية ۳٩‏ 1:۹ 


عن قتل جَان"؟ البيوت في جميع البلاد. وهو الصحیخ؛ لأنَّ الله عز وجل قال : ود 
صَرَفنآ ی ترا ین الْجِنْ يسْتَمِعُونَ الْفّرَءَانَ4 [الأحقاف: ]۲٩‏ الآية. وفي ا(صحیح» 
مسلم!۳؟ عن عبد الله بن مسعود؛ عن النبی كك قال : «أتاني داعي الجنّ» فذهبتٌ 
معهم» وقرأث " علیهم القرآن» وفیه : وسالوه الزات» وکانوا من جن الجزيرة. 
الحديث. وسيأتى بكماله فى سورة الجن إن شاء الله تعالی. ۱ 

وإذا ثبت هذا؛ فلا يُقتل شية منها حتى يُحرَّجٌ عليه ويُنذّره على ما يأتي بيانة إن 
شاء الله تعالى. 

السابعة: روى الأئمةٌ عن أبي السَّائبٍ مَوْلى هشام بن زر أنه دخل على أبي 
سعيد الخذري في بيته» قال : فوجدته تصلی: فجلسث آنتظر(*۲ حتى یقضی صلاته» 
فسمعث تحريكاً في عَراجِينَ ناحيةً البيت» فالتفتٌ» فإذا یه فوثبث لأقتلّهاء فاشاز 
إلىَ أن اجلس فجلست» فلما انصرف أشارٌ إلى بيت فى الدارء فقال: أترى هذا 
البیت؟ فقلتٌ: نعم. فقال: كان فيه فَنَى منّا حدیث عهلٍ بغرس. قال: فخرّجنا مع 
رسول الله و إلى الحَنْدَقَء فكان ذلك الفتى يستأذنُ رسول الله ية بأنصاف النهارء 
فيرجمٌ إلى آهله» فاستأذنّه يوماً» فقال [له] رسول الله هة : «حذ عليكَ سلاحل. فإني 
خی عليك قُرَيْطة». فأخدٌ الرجل سلاحه ثم رَجَعْء فإذا امرأتة بين البابين قائمق 
فَأَهْرَى إليها الرُمح”' لِيطعُتها به. وأصابته غَيرةٌ فقالت له: اكفف عليك رمحك» 
وادخل البیت حتى تنظر ما الذي أخرجني. فدخل» فإذا بحيِّةٍ عظيمة منطوية على. 
الفراش» فَأهْرَّى إليها بالرمح» فانتظمها به» ثم خرج؛ فرگزه۳؟ في الدار» فاضطربت 
عليهء فما يُذْرَى”" آیهما كان سر موتاًء الحيّةٌ أم الفتى! قال: فجئنا إلى 
)۱( في (د) و(ز): حیات» وفي (ظ) : الحيات» والمثبت من (م)» وهو الموافق لما في المفهم ۳۱/۵« 

والجنان بتشدید النون جمع الجان حيّة بیضاء صغيرة دقيقة. المفهم 6/۰ ۵۳. 
( (6۵۰): (۱۵۰). 
(۳) في (م): فقرأت. 
(4) في (م): آنتظره. 
(0) في (ظ): فارکزها. 
(۷) في (د) و(ظ): ندري. 


1:۷۰ سورة البقرة : الآية ۳ 


رسول الله يك فذکرنا ذلك له وقلنا : ادع الله يُحييه [لنا]ء فقال : «استغفروا 
لاخیکم». ثم قال : إن بالمدينة جنا قد أسلمواء فاذا رأيتُم منهم شيئاًء فآؤنوه ثلائة 
أيام» فان بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه؛ فَإنّما هو قطان 
: 5 5 315 نك تزا 3 ۰ 7 2 هي ع يي ° 
وفي طريق أخرى : فقال رسول الله 296 : «إن لهذه البيوت عَوامِرَء فإذا رأيتم شيئا 
منها؛ فحرجوا عليها ثلائاً. فان ذهب؛ وإلا فاقتلوه» فإنه کافر». وقال لهم : «اذهبوا 
فادفُوا صاحبکم» ۳ . 
قال علماژنا رحمة الله عليهه”” : لا يمهم من هذا الحدیث أنَّ هذا الجانٌ الذي 
قتلّه الفتی** كان مسلماً وأن الجنّ قتلته به قصاصاً ؛ لأنه لو سُلْم أنَّ القصاصّ 
مشرو بیننا وبين الجنٌ» لكان نما يكون في العمد المحضء وهذا الفتى لم يَقْصِدْ 
ولم يتعمد قتلّ نفس مسلمة إِذْ لم يكن عنده علمٌ من ذلك وإنَّما قصدّ إلى فتل ما 
سُوّعَ فتل نوعو شرعاً» فهذا قتل خطأء ولا قصاص فیه فالأولى أن يقال: إن كفارٌ 
الجن أو فسَتّهم - قتلوا الفتی بصاحبهم عدوا" واه 
وقد قتلث سعد بنّ عبادة رضي الله عنه؛ وذلك أنه وج ميتاً في مختسله وقد 
اخضر جسده» ولم يشعروا بموته حتى سمعوا قائلاً يقول ولا يرون" أحداً: 
ر“ قل دال رج م ۰ و : أده 
ورمميناه بسهمي سن فلم یط فوا“ 
وإنما قال الب : «إنَّ بالمدينة جنا قد أسلمُوا» ليبن طريقاً یحصل به التحرّدٌ 
)١(‏ أخرجه مسلم (177؟): (۰)۱۳۹ وما بين حاصرتين منه. 
(۲) هو عند مسلم أيضاً (5773): (۱8۰). 
(۳) قاله بر العباس القرطبي» في المفهم .٠۳۸/١‏ 
(4) في (م): قتله هذا الفتی. 
)0( في النسخ والمفهم: لکن» والمثبت من (م). 
() في (ظ): عدوانا. 
0) في (د): ولم یرو 


(۸) في (ظ): نحن. 
(9) الطبقات الکبری لابن سعد ۳۹۱-۳۹۰/۷ والاستیعاب (بهامش الاصابة) ۰۱۵۹/4 


سورة البقرة : الآية ۳٩‏ 32 


من قتل المسلم منهم» ویتسلط به على قتل الکافر منهم. 

رُوِيَ من وجوه أنَّ عائشة زو النبئ يكل فتث جانا فاریث في المنام أن قائلاً 
يقول لها : لقد قتلتِ مسلماًء فقالت: لو كان مسلماً لم یل على أزواج النبی يَكِل. 
قال: ما دخل عليك إلا وعليكِ ثيائك. فأصبحت فأمرّث بائني عشر أل درهم؛ 
فَجعِلت في سبيل الله. وفي رواية: ما دحل عليكِ إلا وأنت مستترة. فة 1 
ا فرق 

وقال الربيع بن بدر”*»: الجانٌ من الحيّات التي هی رسول الله يله عن قتلها هي 
التي تمشي ولا تلتوي. وعن علقمة نحوه"*. 

الثامنة: في صفة الإنذار؛ قال مالك: أحَبٌ إلى أن يُنْدَرُوا ثلاثة أيام. وقال“ 


2000 
فت 


عیسی بن دینار : وإن ظهرّ في اليوم مرار ولا يُقتّصَّر على إنذاره ثلاث مرار في يوم 
واحد حتى یکون في ثلاثة أيام. 

وقيل: يكفي ثلاث مرار» لقوله عليه السلام: بوذ ثلاثاً»» وقوله: «حَرجُوا 
عليه ثلاثاً» ولأنَّ ثلاثاً للعدد المؤنث» فظهرٌ أن المراد ثلاث مرّات. 

وقول مالك أولى ؛ لقوله عليه السلام: «ثلاثة أيام». وهو نص صحيحٌ مقيّد لتلك 
المْظلَقات» ويُحمل اثلاثاً» على إرادة ليالي الأيام الثلاث» فغلَّبٌ الليلةً على عادة 
العرب في باب التاریخ» فانها تُعلَْبُ فيها التانیت. 

قال مالك : ويكفي في الانذار أن يقول: أَحَرّجٌ عليك بالله والیوم الآخر ألا تَبْدُوا 
لن ولا وون 
)١(‏ في (ز): جتاناًء وفي (ظ): جنا. 
)۲( في النسخ: فصدقت» والمثبت من (م). 
)۳( آخرجه ابن آبي شيبة ۰۷۷/۱۱ والحارث في مسنده (4۱۹) (زوائد)ء وآبو نعيم في الحلية 44/۲ 


- وابن عبد البر في التمهید ۰۱۱۸/۱۱ 0 
)٤(‏ لعله ابن عمروء آبو العلاء البصري» الملقب عُليلةء مات سنة (۱۷۸ه) من رجال التهذیب؛ ضعیف. 
(0) ذکر القولین الحکیم الترمذي في نوادر الاصول ص۵۱. 
(7) في (ز) و(م): وقاله» والمثبت من (د) و(ظ) والمفهم. 


)۷( المفهم ۵ 


۰:۷ سورة البقرة : الاية ۳۹ 


وذکر ثابثٌ البُنانيُ عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أنه ذُكِرَ عنده حياث البیوت» 
fe‏ إن عي al‏ واه 1 0 . عن ,ك 
فقال : إذا رأيتّم منها شيئأ في مساكنكم فقولوا: آنشدکم بالعهد الذي أخذ عليكم نوخ 
عليه السلام» وآنشدکم بالعهد الذي أخد عليكم سلیمان عليه السلام» فإذا رأيتّم منهنّ 
كاعد فاق . ۱ 

قلت : وهذا يدل بظاهره أنه يكفي في الادن مرّةٌ واحدت والحدیث یرذه. وال أعلم. 

وقد حكى ابنْ حبيب عن النبع يل أنه يقول: «أَنْشُدُكنّ بالعهد الذي أخدّ عليكنٌ 
سليمانٌ عليه السلام ألا تُوذِيئَناء وألا تَظْهَرْنَ علينا»". 

. و و( 20 و 1 

التاسعة: روى جبير بن مير › عن آبي تعلبة الخشني ‏ واسمه جرثوم ‏ ان 
رسول الله لله ار قال: «الجنٌ على ثلاثة أثلاث: فثلث لهم أجنحة يطيرونَ في الهواءء 
ولت ات وکوت ولت بای و" 

وروی آبو الدّرداء ‏ واسمه عُوَيْمر ‏ قال : قال رسول الله ية : «خلِقَ الجن ثلاثة 
أثلاث : فلت كلابٌ وحيَّاتٌ وخشاش الارض» وئْلْتْ ریخ هَمَافةٌء وت كبني آدم» 
لهم الثوابُ وعلیهم العقابٌء وعْلْقّ الله الإنس ثلاثة أثلاث: فثلث لهم قلوبٌ 
لا يفقهون بهاء وأعينٌ لا يُبْصِرُون بهاء وآذانُ لا يسمعونَ بهاء إِنْ هم إلا كالأنعام» 
بل هم أضل ا ولت آجسادهم کأجساد بني اد وقلوبهم قل الشياطين» 
وثلث في ظل الله یوم لا ظلٌ الا ظلّه». 

' العاشرة: ما كان من الحیوان أْصلّه الإذايةٌ» فانه یقتل ابتداء؛ لاجل |ذایته من غير 
)۱( آخرجه ابن عبد البر في التمهید ۱-1 . 
زفق المفهم oA / o‏ _ 5۳۹. 
)۳( في (م): عن ؛ وهو خطأ. 
)٤(‏ في (د): يرتحلون. 
(0) آخرجه ابن عبد البر في التمهید ۲۱۵/۱۲ والاستذکار ۲۹۰/۲۷ - ۰۲۲۱ وقال عقبه: وهذا إسناد 

جيد» رواته أئمة ثقات . 
زفق في (ز) و(ظ) : كقلوب. 


)۷ آخرجه ابن عبد البر في التمهید اش ۰۲۷ رذکر ابن عبد ابر آن حدیث آبيثعلبة (السالف 
قبله) خير منه إسناداً : 


سورة البقرة : الاية ۳۲ ۰:۷۳ 


خلاف» كالحيّة» والعقرب. والفار" والوَرغ وشبهه. وقد قال رسول الله ية : 
(خمس فواسق يقتلن في الجل والحَرّم»”''. وذکر الحدیث. 

فالحيَّةٌ آبداث جوهرها الخبيتٌ حيث خانت آدم بأن آدخلت إبليسّ”" الجنةّ بين 
نَكيهاء ولو كانت تُبِرُِه ما ترکها رضوانٌ تدخل به» وقال لها إبليسٌ: أنتِ في 
ذمتي ٠‏ فامر رسول الله بي بقتلهاء وقال: «اقدُلُوها ولو کنتم في الصلاة»" يعني : 
الحية والعقرب. 

والوَرَعْةٌ نفخت على نار إبراهيم عليه السلام من بين سائر الدوابٌ فلِّنت» وهذا 
من نوع ما يوی" في الحية. وروي عن رسول الله يك قال: «مَنْ قتل وَرَغةٌ فكأنّما 
قتل کافرا». وفي (صحیح؟ مضل عن أبي هريرة» عن النبيّ ككل : «من قتل 
وَرَعْدَ في أوّل ضربة کتبت له مئةٌ حسنة» وفي الثانية دون ذلك وفي الثالثة دون 
ذلك» وفي راويةٍ أنه قال: «في أوّل ضربة سبعین ۲۱۲ حسنةً». 

والفأرةٌ آبدث جوهرها بأن عمّدت إلى حبال سفينة نوح عليه السلام» فقطعتها(۱۳. 
وروی عبد الرحمن بن أبي ئ" عن آبي سعيذ الحُدْرِيٌ أن رسول الله ية قال: 


)١(‏ في (ظ): والفارة. 

(۲) آخرجه البخاري (۰)۳۳۱6 ومسلم (۱۱۹۸) (1۷) من حديث عائشة. 

(۳) في (د): دخلت بابلیس. 

(4) في النسخ: ترکه» والمثبت من (م). 

(0) تفسیر الطبري ۰۵1۱/۱ والخبر من الإسرائيليات» ولا يلتفت الیه. 

(1) آخرجه الحاکم ۰۲۷۰/۶ والبيهقي ۲۷۲/۷ من حديث ابن عباس. 

)۷ في (د) و(ز) : روي. 

(۸) آخرج البخاري (۰)۳۳9۹ ومسلم (۲۲۳۷) من حدیث آم شريك أن النبي ية أمرّ بقتل الاوزاغ. وقال: 
«کان ینفخ على إبراهيم عليه السلام». 

(9) سلف ص 5558 بلفظ : من قتل حيةء وأن وقفه أصح. 

(EV) :)۲۲۶۰()۱۰( 

)١١(‏ في (م): «سبعون». 

(۱۲) تاريخ الطبري ۰۱۸۱/۱ ونوادر الاصول ص۰۱۳۱ والخبر من الاسرائیلیات. 

(۱۳) في النسخ : نعيم» وهو خخطأ. 


31 سورة البقرة : الآية ۳٩‏ 


«يَقتل المّحْرِمٌ الحيّة» والعقربّ. والجداء والسَبَع العادي» والکلبٍ العقوز 
وَالقُوَيْسِقَة». واستبقظ رسول الله ل وقد خذّث قَتِيلةَ نرق البیت. فأمر رسول الله يك 
بلي 

والغرابٌ أبدى جَؤْهرّه حي بَعَنّه نب الله نوحٌ عليه السلام في السفينة ليأتيّه بخبر 
الأرض» فترك أمرّهء وأقبل على جيفة!". 

هذا كله في معنى الحيّةء فلذلك ذکرناه. وسيأتي لهذا الباب مزيدٌ بيان في التعليل 
في المائدة وغيرها إن شاء الله تعالى". 

قوله تعالی : وف الب و كي مد N‏ 

الاولی: قولّه تعالی : ونا أفیطوای خذفت الالف من «اهبظوا» في اللفظ ؛ 
لأنها ألك وصل. وخذفت الألفٌ من «قلنا» في اللفظ لسکونها وسکون الهاء بعذها. 

وروی محمد بن مصَقَّى*) عن أبي حَيْوَةَ ضمٌ الباء في «اهبطوا»؟ وهي لغةٌ 
میا" أنه غير متعدٌّء والأكثرٌ في غير المتعدّي أن يأتي على يَفْعْل. 

والخطابٌ لادم وحواء والحيةٍ والشيطان في قول ابن عباس“ وقال الحسن: 
ادم کا ول شاه وا افا را زیر سس ۱ 


(۱) آخرجه آحمد (۰)۱۱۷۰۵ وأبو داود (۱۸4۸) والترمذي (۰)۸۳۸ وابن ماجه (۰)۳۰۸۹ وفي الباب عن 
ابن عمر أخرجه احمد (۰)681۱ والبخاري (۱۸۲۷) ومسلم (۰)۱۱۹۹ وعن جابر آخرجه البخاري 
«(IY‏ وعن عائشة رضي الله عنها أخرجه أحمد (۰)۲۶۰۵۲ والبخاري (۰)۱۸۲۹ ومسلم (۱۱۹۸). 

(۲) تاريخ الطبري ۰۱۸۱/۱ ونوادر الأصول ص۰۱۳۲ والخبر من الإسرائيليات. 

(۳) في تفسیر الآية (16) من سورة المائدة. 

)٤(‏ في (ظ): تسع. 

(۵) أبو عبد الله القرشي» الحافظ عالم آهل حمص» العبد الصالح» مات سنة (۲17ه). السیر ۰۹۶/۱۲ 

(7) المحرر الوجيز .159/١‏ وذكر القراءة ابن خالويه في القراءات الشاذة ص " لقوله تعالى: «آقيطوا 
سرا الآية (۰)۱۱ وليس لهذه الآية» وزاد نسبتها للحسن. 

(۷) في (د): يقرأ بها. 

(۸) آخرجه الطبري في تفسيره 207701١‏ ونقله ابن عطية في المحرر الوجيز ۱۲۹/۱ عن السدي. 

(9) المحرر الوجيز ۱۲۹/۱ 

(۱۰) قول مجاهد أخرجه الطبري في تفسيره ۱/ 07 » وقول الحسن ذكره الماوردي في النكت والعیون ۰۱۰۸/۱ 


سورة البقرة : الآية Vo ٠٠١‏ 


و شمه ده f‏ 3 مه وق مر رو 

والهبوط : النزول من فوق إلى أسفل» فاهبط ادم بسَرَندِيبَ في الهند بجبل يقال 
له : ود( ومعه ريح الجنت فعلق بشجرها وأوديتهاء فامتلاً ما هنالك طيباً ؛ فمن 
دیون بالطیب من ريح آدمَ عليه السلام. وکان السحابٌ يمسحٌ رأسّه فأصلع» فأورث 
ولدّه الم ۲۳ ۱ 

وفي البخاري» عن أبي هریرة» عن النبی ية قال : «خلق الله آدم وطوله ستون 
ذراعاً» الحديث. وأخرجه مسلم ا وأهبطت حواء بجدّت وابلیس بالابلّف 
والحية ببيسان» وقيل : بسجستان» وسجستان أكثرٌ بلاد الله حيات» ولولا اد 
الذئ تاکلها وشي عر اميا لا غت فان من اعل الخاشم:ذفره ار ال 
ا 

عو 

الثانية: قوله تعالى: #بعضكر عض عدو (بعضکم» مبتدأ. اعدوًا خبرهء 
والجملة في موضع نصب على الحال» والتقدیر: وهذه حالکم. وحذفت الواو من: 
وبعشکم؛ لأنَّ في الكلام عائداً» كما يقال: رأیثك السماءٌ تمطر عليك. 

والعدو: خلافٌ الصّدِيق» وهو مِنْ: «عدا»: إذا ظَلْمء وذئب عَدَوان: يعدو على 
الناس» والعُذوان: الظلم الصّراح. وقيل: هو مأخودٌ من المجاورّة؛ من قولك: لا 
و هذا الأمرٌ؛ أي : ۷ یتجاوزك » وعذاه: إذا جاوزه» فشكن عدوا لمجاوزة 
الحذ في مکروو صاحبه؛ ومنه العَذوٌ بالقَدَم لمجاوزة المَشي "۰ والمعنیان متقاربان 
فان من ظلّم فقد تجاوز"؟. 
)01( في النسخ الخطية : بود. وفي (م): بوذ. وهي بفتح النون وسکون الواو وبالذال المعجمة. كما قیدها 

ياقوت في معجم البلدان ۵/ ۳۱۰. 
(۲) آخرجه ابن سعد في الطبقات ۳۰/۱ مطولاً. وفي إسناده الكلبي» وهو متهم بالكذب. 
(۲) صحیح البخاري (۰)۳۳۲7 وصحیح مسلم ۲۸۶۱). وهو في مستد أحمد (۰)۸۱۷۱ وسیرد في تفسیر 

الآية (87) من سورة النساءء والاية (۷) من سورة الفجر. 
(4) مروج الذهب 1۰/۱ والْعِرْبَدٌُ: نوع من الحیات. الحیوان للجاحظ ۰۲۱/5 ۰۳۳ 477. وأبو الحسن 

المسعودي: هو علي بن الحسین. البغدادي؛ كان معتزلياً» توفي سنة (۳40ه). السیر 019/18. 


)٥(‏ في (م) و(د) و(ز): «الشيء»» والمثیت من (ظ). 
(WV‏ مجمل اللغة: (عدا). 


۳۹ سورة البقرة : الآية‎ ۷٦ 


قلث: وقد حمل بعض العلماء قولّه تعالى : شک كن و ملل شان 
نفسه وفیه بقل وان کان صحیحاً معتی» يدل عليه قولّه عليه السلام : «إنَّ العبدٌ إذا 
أصبّحَ تقول جوارخه للسانه: ان الله فيناء فانك إن“ استقمت استقمناء وان 
اغوَجَجْتَ اغوجَجٌنا»۲۳. 

فان قیل : كيف قال : «عدوّ» ولم يقل : آعداء؟ ففیه جوابان : 

[حدهما: أن انها وگاا» خر عنهما:بالر احد على اللفظ وعلی المعنی؛ 
وذلك في القرآن؛ قال الله تعالى: ووم عاتيه دوم ۳ فردایه [مریم: ]٩0‏ على 
اللفظ » وقال تعالى: 7 َه خرب [النمل : ۸۷] على المعنى. 

والجواب الآخر : أن عدوا يُفرّد في موضع الجمع؛ قال الله عز وجل : : من دون 
موم وشم کم عد 008 8 1 یمیت بدلا [الکهف : ۰ بمعنى أعداءء وقال تعالى ¥ حون صل 
ص رہ ۶ هر 

بح عم هر ا [المنافقون: 4]. وقال ابن فارس”": العدرٌ اسمٌ جام للواحد 
والائنین والثلائة والتأنيث» وقد یجمع. 

الثالثة : لم يكن إخراج الله و تعالی آدمّ من الجنة رق يا ا بد له؛ لأنه أهبظه 
بعدَ أن تاب عليه وقبل توبتّه» وإنما أهبظه اما تأديباً» وإما تغليظاً لليخنة» والصحيح 
في إهباطه وسّكناه في الأرض ما قد ظهر منّ الحكمة الأزليّة في ذلك» وهي نشر تسله 
فيها لِيُكلَمَهم ويمتحتهم» ورب على ذلك ثوابّهم وعقابّهم الأخْرّوِيّ» إذ الجنة والنار 
ليسا“ بدار تكليف» فكانت تلك الأكلةٌ سببِ إهباطه من الجنةء وله أن یفعل ما 

- 5 : . م مزع 0-4 ر 5 ومع في ما 

يشاءء وقد قال: ی جَاملْ فى الارض حَلِيمَة» [البقرة: 0]. وهذه مَنْقَبَةٌ عظیمت 
وفضيلةً كريمة شريفة» وقد تقدّمت الإشارةٌ إليها مع أنه لِقَ من الأرض”. وإنّما 
قلنا : اما أهبظه بعد أن تاب عليه لقوله ثانيةَ: فا آفيطُوأ» وسیأتی. 
)١(‏ في (م): إذاء 
(؟) أخرجه أحمد (۰)۱۱۹۰۸ والترمذي )١401(‏ من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 
(۳( مجمل اللغة: (عدو). 
(8) في النسخ: لیست. والمثبت من (م). 
)0( ص 7١غ.‏ 


سورة البقرة : الآية ۳٩‏ ۷ 


و مود 


د : يق يعني تور 
قلت: وقول الله تعالى : جل تسه الیش ا4 [المؤمن : 4"] يحتمل 
الخامسة: قوله تعالى: رسع المتاع: ما يُستمتع به من أكل ولْبْس» وحياة 
وحدیث» ا وغير ذلك» ومنه ميت متعة التتخاح ؛ لأنها يُتَمْنَع 020 بها. وأنشد 


سلیمان بن عبد الملك" حين وقف على قبر ابنه أيوب إِثْرَ دفنه : 


با 2 ۳ 3 م۳۹ o.‏ »۰ (8) 
وقفت على قبر غريب بقفر متا قلیل من حبیب مفارق 


السادسة: قوله تعالی : إل ييو إختلف المتأوّلون في الحین على آقوال : 
فقالت فرقةٌ: إلى الموت. وهذا قول من يقول: المستقّرٌ هو المقام في الدنیا. وقیل : 
إلى قيام الساعة. وهذا قول من يقول: المستقرٌ هو القبر“. وقال الربیع : «إلى حین»: 
إلى آجل"*. 

والحین: الوقت البعید» فحینثذ: تبعيدٌ من قولك : الآن. قال خوّیلد۳: 


كابي الرّماد عظیم القِذرِ جَمْنَْهُ ٠‏ حِينَ الشتاء كحوض المُنْهِلٍ لقف ^ 


(۱) أخرج هذه الأقوال الطبري في تفسيره ۵۷-۵۷۹/۱. 

(۲) في (د): تمتع» وفي (ز): تتفع» وفي (ظ): تتنفع» والمثبت من (م). 

(۳) ابن مروان بن الحكمء أبو آیوب. الخليفة الاموي بُويع بعد أخيه الوليد سنة (45ه)» كان ديّناً فصيحاً 
عادلاً» واسَحْلت بعده عمر بن عبد العزیز» مات سنة (49ه). السير ۰۱۱۱/۵ 

(4) البيان والتبيين ۰۵۹/4 والكامل للمبرد .١518/7‏ وفي البيان والتبيين: «وقوف» بدل: «وقفت»» 
وفیهما : «مقيم» بدل: اغریب». 

(0) في (م): القبور. 

(7) آخرجه الطبري في تفسیره ۵۷۸/۱. 

(۷) هو خویلد بن مرة» أبو خراش الهذلي. 

(۸) البیت في الصحاح (لقف) و(حین)» وفي دیوان الهذلیین ۰۱۵۲/۲ والاشتقاق لابن درید ص٤٠۲٠‏ 
والرواية فیهما : «عند الشتاء». 


5:۷۸ سورة البقرة : الآية ۳۲٩‏ 


لت الحوض لقن أي : تهرّرَ من أسفله وانّسمَّء یقال : فلان كابي الرّماد» أي : 
عظیم الرماد ینهال". 

وريّما آدخلوا عليه التاء. قال أبو وجرّة: 
العاطفون تَحِينَ ما من عاطفي ‏ والمُظهِمون زمان أيْنَا 

والحِينٌ أيضاً: المدّة» ومنه قوله تعالی : هل أ عل تن برد ين دغ ر» 
[الدهر: .]١‏ والحِينٌ: الساعة قال الله تعالى: «از تقول يِينَ تری أَلْعَدَابَ» 
[الزمر : ۵۸]. قال ابن عَرفة ۳ : الحینْ : القطعة من الدهرء كالساعةٍ فما فوقها . وقوله : 
ان یز عن - ینک [المومنون: ۰۲04 أي: حتی تَفْنَى آجالهم. وقوله تعالی : 
نزن أكلَهَا كل ين [إبراهيم: ۲۰]. أي: کل سنة» وقيل: بل کل ستة أشهرء 
ا 

قال الأزهري: الحينٌ: اسم كالوقت» يصلْحٌ لجميع الأزمان كلّهاء طَالَتْ 
أو" قَصرَتْ. والمعنى أنه یم بها کل" وقتٍء ولا ينقطعٌ نفعها الب قال: والحِينُ 
يوم القيامة. 

والحينٌ: العُذُوة والعَشِيّةء قال الله تعالى: بحن له جين تسوت وحن 

إذ 


2)» 


للك حاوت 


تصبحود یه [الروم: ۷. ویقال: عاملته مان من الجین. وأحینت بالمكان: 


(۱) قوله: یقال : فلان كابي الرماد. . . من (ز)» وهو في الصحاح (کبی). وقوله : المنهل» يعني الذي قد 
آنهل ابلّه. أي سقاها آول سقية. قاله ابن درید. 

(۲) البیت في الصحاح: (حین)؛ والانصاف ۰۱۰۸/۱ والشطر الأول منه في مجالس ثعلب ۳۷6/۱. 
وهو من قصيدة مدح بها آبو وجزة السعدي آل الزبير بن العوام» لکنه مركب من مصراعي بیتین 
الخزانة ۱۷۰/۶ ۰۱۷۹۰ وآبو وجزة: هو يزيد بن عبید» السعدي المدني» الشاعر» ثقة» مات سنة 
(۱۳۰ه). تقریب التهذیب. 

(۳) هو إبراهيم بن محمد بن عرفة بن سليمان» آبو عبد ال الحافظ التخوي. الاخباري؛ المشهور 
بنفطویه . توفي سنة (۳۲۳ه). السیر ۷۵/۱۵ 

(8) تهذیب اللغة ۰۲۰۵/۵ والأزهري إنما ینقل عن الزجاج» وهو في معاني القرآن له ۰۱۱۱/۲ وتفسیر 
الحین بیوم القيامة نقله الازهري عن اللیث. 

(0) في (د) و(ظ): أم. 

(0 في (م): في کل. 


سورة البقرة : الاية ۳٩‏ ۰:۷۹ 


آقمت به جینا. وحان حینْ كذاء أي : قرّب. قالت يعئية0 : 


وان سلوي عن جميل لساعةٌ 2 من الدهر ما حانث ولا حانٌ جینها 
السابعة: لما اختلف هل اللسان فى الجین اختلف فيه أيضاً علماژنا وغیرهم : 
فقال الق : الحينٌ جینان: حینْ لا یوت على حدّه» والجینْ الذي ذكره”" الله جل 
ثناؤه: توق آکنها کل سين بان یاه ستهُ آشهر. 
قال ابن العربي”": الحِينُ المجهول لا یتعلق به خکم» والحین المعلومٌ هو الذي 
تتعلّق به الأحكام» ويرتبط به التکلیف» وأكثرُ المعلوم سنةٌ» ومالك يرى في الأحكام 
والأيمان أعمّ الأسماء والأزمنة» والشافعيٌ يرى الاقل» وأبو حنيفة توس فقال: 
ستةٌ أشهر. ولا معنى لقوله؛ لأنَّ المُقَدّرات عنده لا تب قیاساا* ولیس فيه نص عن 
صاحب الشریعة(*گ وانما المعوّل على المعنی بعد معرفة مقتضی اللفظ لخّ فمن در 
أن يُصَلّىَ جیناً» فیْحمّل على ركعة عند الشافعیع؛ لانه آقل النافلة» قياساً على ركعة 
الوتر». وقال مالك وأصحابه: أقلٌ النافلة رکعتان فيتقدّر الزمان بتقدير”'2 الفعل. 
وذكر ابن حُوَيْرِمَئْداد في «أحكامه»: أنَّمَنْ حلفت ألا یکلم فلاناً جيناًء أو لا 
یفعل كذا حيئاً» أنَّ الحينَ سَنَةّ. قال: واتّفقوا في الأحكام أن مَنْ حلت آلا یفعل كذا 
بویا أو لا یکلم فلاناً حین أن الزيادة على سَّئَةٍ لم تدخل في يمينه. 
قلت : هذا الاتفاق نما هو فى المذهب. قال مالك رحمه ال : مَنْ حلّت ألا 
في الدهر أن یکون سََ. وحکی ابن المنذر عن يعقوبٌ وابن الحسن؟*: أن الدهر 
)00( هي بثينة بنت حبأ بن ثعلبة» صاحبة جمیل» وقصتهما معروفت الأغاني ۰۹۲/۸ والبیت قالته ترئي 
جميلاً» وهو في الأضداد ص514» والصحاح : (حین)» والأغاني ۰۱۵6/۸ 
(؟) في (د) و(م): ذکر. 
(۳) أحكام القرآن ۱۱۰۸/۳. 
(4) في (ظ): فيه قياساً. 
(5) في (د): الشرع. 
1( في (م): بقدر. 
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یه اش ساد ا لو الو ی و 
الشّعْبِيّ وعَبيدةَ في قوله تعالى: لثُوْقٍ گنها کل مين بان یاک أنه ستةُ آشهر 
وقال الأوزاعي وأبو عبید: لحي تمه اتود وليس عند الشافعی ف في الحين وقت 
معلوم ولا للحين غايةٌ» قد يكون الحینْ عنده مذَةّ الدنيا. وقال: 5 نُحَدْتَهُ آبدگ 
والورع أن يقضيّه قبل انقضاء يوم. وقال آبو تور وغیره: الحین والزمان على ما 
تحتمله الغ یقال: قد جثثْ من حین» ولعله لم یجی من نصف یوم( 

قال الکیّا الطبري الشافعيٌ "*: وبالجملة الحینْ له مصارف» ولم ير الشافعين 
تعيينَ محمّلٍ من هذه المحامل لانه مجمل”*' لم یوضع في اللغة لمعنی معیّن. 

وقال بعض العلماء"*: في قوله تعالی : إل جين فائدةٌ بشارة لادم عليه 
السلا ؛ ليعلم أنه غير باي فيهاء ومتقل إلى الجنة التي وج بالرجوع إليهاء وهي 
لغير آدم دالةٌ على المعاد فحسب» والله أعلم. 


قوله تعالى : ام ين کی كلت كاب یز و الب ارم 69 


قوله تعالی : فلق اد ين رَيْفِ 9 
الاولی : قوله تعالی : ثم 5 ادم ین که کلت تلقّی؛ قيل : معناه: فَهمَ وفونّ. 
وفیل : بل وت وکان عليه السلام يتلقّى الوّخي» اي: نله و با عنم یله( 


تقول: خرجنا نتلمّی | لحجيجٌ ) أي : 7 نستقبلهم. 


.707 /۳ مختصر اختلاف العلماء للجصاص‎ )١( 

(۲) تفسير الطبري »1٤۸-1٤1/۱۳‏ والمحلی 08/8. وعبيدة: هو ابن عمرو السلماني. 

۳( مختصر اختلاف العلماء للجصاص ۰۲۱۳/۳ والمحلى ۰۵۹-۵۸/۸ والمغني لابن قدامة ۵۷۲/۱۳ 

(4) علي بن محمد بن علي» أبو الحسن الهراسي» شيخ الشافعية» مدرس النظامية إلى أن مات سنة 
(۵۰6ه). السیر ۳۵۰/۱۹. وکلامه في أحكام القرآن ۲/ ۲۳۸. 

(0) في (د): محل» وفي (ز) و(ظ): محمل. 

() المحرر الوجیز ۰۱۳۰/۱ 

(۷ في (د) و(م): إلى آدم» ولفظة «بشارة» ليست في (ز). 

(۸) في (د) و(ظ): ویتلقنه. 
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وفیل: معت تلعی* تلمّن. ومذا في المعنی صحیح» ولکن لا يجوز أن یکون 
التلقّى من التلّن فى الأصل ؛ لاد أحد الحرفین إنما يُقلب ياء إذا تجانساء مثل : 
تظتّی من تظئّن» وتقصّى من تقصّص» وله ريت سن : روت وأملیت من : 
آمللت» وشِبْهُ ذلك» ولهذا لا یقال: تَقَبّى ین تقبّل» ولا تلقَّى من تلقّنء فاعلم. 

وحگی مکی أنه لهمَها فانتفع بها(. وقال الحسن : قبولها : تعلّمه لهاء وعمله بها. 

الثانية: واختلف آهل التأویل فى الکلمات: فقال ابن عباس والحسنْ وسعید بن 
جبير والضَّحََاك ومجاهد: هي قوله: را طتا شتا وان رز تنفر ا نحا لتكونن ین 
لْحَسرنَ» [الاعراف: ۲۳]. 

وعن مجاهد أيضاً: سبحانك اللَهُمّء لا إلهَ إل آنت ربّي» ظلمتٌ نفسي فاغفر 
لي إنك آنت الغفور الرحیم"۳. ۱ 

وقالت طائفةٌ: رأى مکتوباً على ساق العرش: محمد رسول ال فتشِفّع 
بذلك(** فهی الکلمات. وقالت طائفة: المرادٌ بالکلمات: البکاء والحیاء والدعاء. 
وقیل : الندم والاستغفار والحزن. 

قال ابن عطية” : ومذا يقتضي أنَّ آدم عليه السلام لم يقل شيئاً إلا الاستففار 
المعهود. وسّئل بعض السلف عما ينبغي أن يقوله المذنب» فقال: يقول ما قاله آبواه: 
رتا طانتاً شاه الآية. وقال موسى : «رَتٍ نی لمت نقبی فَأَغْفْرَ لي [القصص : .]١١‏ 
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وقال يونس: لہ اه إل أب سبََتَک إن کنث ین یمیت [الأنبياء: ۸۷]. 


(۱) المحرر الوجیز ۰۱۳۰/۱ 

(؟) قول ابن عباس آخرجه الثعلبي وابن المنذر فیما ذکر السيوطي في الدر المنثور ۰۵۹/۱ وقول 
سعيد بن جبیر آخرجه ابن أبي حاتم في تفسیره ۰۱۳/۱ وقول مجاهد آخرجه الطبري في تفسیره 
۱ وابن آبي حاتم ۰۱۳۱/۱ وقول الضحاك أخرجه عبد بن حميد فیما ذکر السيوطي 
في الدر المشور ۵۰۹/۱. 

(۳) آخرجه الطبري في تفسیره ۰۵۸۵/۱ وابن أبي حاتم ۰۱۳۷/۱ 

: آخرجه الحاکم ۱۱۵/۲ من حديث عمر بن الخطاب» عن النبي ككل وصححه. وتعقّبه الذهبي بقوله‎ )٤( 
بل موضوع.‎ 

۰۱۳۱/۱ المحرر الوجیز‎ )٥( 
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وعن ابن عباس ووَهْبٍ بن مه أن الکلمات : سبحانك له ويحمدك؛ لا ال إلا 
آنت» عملت سوءاً وظلمث نفسي» فاغفر لي» انك ۳ یر الغافرين» سبحانك اللّهُمَ 
وبحمدك. لا اله الا نت هه مت ع1 وظلمت نفسی. فتّب علق إنك أنت التوّاب 

: (۲ 

الرحیم ۰ 

وقال محمد بن کب : هى قوله: لا اه إلا أنت» سبحانك وبحمدك» عملت 
52 وظلمتٌ نفسي » فب علىّ» إنك آنت التوّاب الرحیم لا اه الا أنت سبحانك 
وبحمدك عملتٌ سوءاً وظلمتٌ نفسي. فارحمني إنك أنت الغفور الرحیم لا له إلا 
أنت» و عملت سرا وظلمت نفسي» فارحمني إنك أنت أرحم ن 
اللا 

وقیل : الكلماتٌ: قولّه حين عطس: الحمدٌ لله. 

والکلمات : جمع کلمت والكلية : تقع على القليل والكثير. وقد تلم" 

الثالثة: قوله تعالی : قاب عَلَيِْ أي : قبل توبئّه» أو وفقه للتوبت وکان ذلك 
في يوم عاشوراء في يوم جمعة» على ما يأتي بیانه إن شاء الله تعالی. 

وتاب العبدُ:رجع إلى طاعة ربّه» وعبدٌ توّاب : كثيرٌ”" الرجوع إلى الطاعة» 
وأصل التوبة: الرجوع» يقال: تابّ وثابَء وآبَ وأنابت: رجع. 

الرابعة: إن قیل : لِم قال: «عليه»ء ولم يقل : عليهماء وحواء مشاركةٌ له في الذنب 
بإجماع» وقد قال : وولا نقريا هنزو الہ وقلا ربا مت اس [الأعراف: ٩۲۲۳‏ 

فالجواب: أن آدمّ عليه السلام لمّا خُوطبَ في أوّل القصة بقوله: «اسْکنْ» خصّه 
(۱) في (ظ): يا خير. 
(؟) قول ابن عباس آخرجه ابن عساكر بنحوه فيما ذكر السيوطي في الدر المنثور ۱/ ۰1۰ 
(۳) أبو حمزة وقيل: أبو عبد الله القُرطي» كان كثير الحديث» عالماً بالقرآن» مات سنة (۸٠٠ه)ء‏ وقيل 

غير ذلك. السير 57/6. 
(6) في (د) و(م): إنك أرحم. 
(4) ذكره مختصراً البغوي في تفسیره /١‏ 10. 
(9) ص ١9-١‏ ` 
(۷) في (ظ): كثير التوبة كثير الرجوع. 
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o 


بالذ كر في التلئنء افلذلك كملك القصة بزگره رده وایضاً؛ فلا اا دما 
ومستورة 0 الله السّئْر لهاء ولذلك لم يذكرها في المعصية في قوله : «إوعصى دم 
رب و۲۳ (طه: ۰]۱۲۲ وأيضاً لمّا كانت المرأةٌ تابعةً للرجل في غالب الأمر لم 
تذکر""» كما لم يُذكر ْتَى موسى مع موسى في قوله : لأألرَ أل لَك [الكهف: 6/]. 
وقیل : إنه دل بكر التوبة عليه أنه تاب علیها"۳ إذ آمزهما سواءٌ. قاله الحسنٌ. 
وقيل : إنه مثل قوله تعالی : ولد را ره أو وا انفضا إلا [الجمعة: ۱۱] 
أي : التجارة؛ لأنها كانت مقصودّ القوم فأعاد الضمیر علیها عليهاء ولم یقل : الیهما 
والمعنی متقار. وقال الشاعر : 
رماني بأمر کنت منه ووالدي برینا وین فزق الطوي ماني“ 
وفي التنزیل : «إرالة ورسولة: لحن أن سوه [التوبة: ۰۲76 فحخذف إيجازاً 
واختصاراً. 
الخامسة: قوله تعالى: نم هو الب ألم وصف نفسّه سبحانه وتعالى بأنه 
التواب وتكرّر في القرآن معرّفاً ومنكراً» واسماً وفعلاً» وقد يُطلق على العبد أيضاً 
تواب» قال الله تعالى: مه يِب أَلتَِّينَ ويب الس [البقرة: ۲۲۲]. 
قال ابن العربي : ولعلمائنا في وصف الرب سبحانه بأنه توّابٌ ثلاثة أقوال: 


و 


آحذها: أنه يجوز في حقٌّ الرب سبحانه وتعالی» فيّدْعَى به» كما في الکتاب 
والسّنّْةء ولا یتأول. 

وقال آخرون: هو وصفك حقيقيٌ لله سبحانه وتعالی» وتوبةٌ الله على العبد رجوغه 
من حال المعصية إلى حال الطاعة. 


۰۱۳۱/۱ المحرر الوجیز‎ )١( 

(۲) الکشاف للزمخشري ۲۷/۱ 

(۳) في (د) و(ظ): علیهما. 

)٤(‏ البیت لعمرو بن آحمر الباهلي» وهو من شواهد سیبویه ۰۷۰/۱ وهو في شرح الحماسة للمرزوقي 
4۳1/۲ والرواية فیهما : ومن أجل الطوي. وذکره ابن منظور في اللسان (جول) وفیه: ومن جُولٍ 
التلوي. والجُول ‏ بالضم - جدار البثر. وانظر شرح شواهد الكتاب للشنتمري ص‌۹۸. قوله: الطوي : 

هي البثر المطوية بالحجارة. 
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. وقال آخرون: توبةٌ الله على العبدٍ فَبُولُه'2 توبته» وذلك یحتمل أن یرجم إلى قوله 
سبحانه وتعالى : قبلتٌ توبّك» وأن یرجم إلى خلقه الإنابة والرجوغ في قلب المسيء 
واجراء الطاعات على جوارجه الظاهرة. 

السادسة: لا يجورٌ أن يقال في حى الله تعالى: تائبٌء اسم فاعل من تاب 
يتوب؛ لأنه ليس لنا أن تطلق عليه من الأسماء والصفات إلا ما أطلّقّه هو على 
نفسه أو نبیّه عليه السلام أو جماعةٌ المسلمين» ون كان في اللغة محتیلا 
جائزاً. هذا هو الصحيحٌ في هذا الباب» على ما بيّناه ي «الکتاب الاسنی في 


شرح أسماء الله الخسنی». قال الله تعالى: و له عى آي ولمج 
رالتصارکه [التوبة: ۱۱۷]. وقال: «#وهو الى يقبل ال عن 00 [الشوری: ۲۵] 


وإنما قيل لله عز وجل: تَوّاب» لمبالغة الفعل» وکثرة وه : توبة عبایه» لکثرة من 
يتوبٌ إليه. 

السابعة: إعلم أنه ليس لأحدٍ قُدرةٌ على خلق التّوبة؛ لأنَّ الله سبحانه وتعالى هو 
المنفردُ بخلق الاعمال» خلافاً للمعتزلة ومّن قال بقولهم. وکذلك" ليس لأحدٍ أن 
يبل توبة مَنْ أسرف على نفسه» ولا أن يعفوٌ عنه. 

قال علماؤنا: وقد كفرت اليهودٌ والنصارى بهذا الأصل العظيم في الذین؛ 
انوا أحبارّهم ورهباتهم أرباباً من دون الله جل وعرَّ وجعلوا لمن أذنبٌ أن يأتيّ 
الحَبْرَ أو الراهت» فیعطیّه قينا ویحط عنه ذنوته» افتراء على الله عد فلو وما 
كانوا مهتدين. 

الثامنة: قرأ ابن كثير: لقَتَلَمّىْ اد مِن رَبّهِ لمات والباقون برفع «آدم» 
ونصب «کلمات»۰۳ والقراءتان ترجعان؟ إلى معبّى» لانْ آدم إذا تلقّى الكلماتٍ» 


(۱) في (د): قبول. 

(۷) في (ظ): وكذا. 

(۳) السبعة في القراءات لابن مجاهد ص1917» والحجة في القراءات للفارسي ۲۳/۲ وما بعدها. 
(4) في (د) و(ز): ترجم» وفي (ظ): يرجع» والمثبت من (م). 
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وقيل: لما كانت الکلمات هي المُنةِذة لادم بتوفیق الله تعالی له لّبوله إياها 
ودعاثه بهاء كانت الکلما فاعلةًء وكأنَ الأصلّ على هذه القراءة: «فتلقّث آدم مِنْ 
ربّه كلماتٌ»؛ لكن لما بَعْدَ ما بين المؤنث وفعله. حَسّن حذف علامة التأنيث» وهذا 
اصلٌ يجري في كل القرآن والكلام؛ إذا جاء فعل المؤلّث بغير علامة» ومنه قولّهم: 
حضر القاضي البوع اما وقیل: إن الکلمات لنا لم یکن تن عا یل على 
معنى الكلم› فذگر. 

وقرأ الأعمش: «آدمْ من ربه» اغا 

وقرأ أبو تؤفل بن أبي عَفرّب: «أنّه» بفتح الهمزة» على معنی: لأنّه؛ وكسر 
الباقون على الاستتناف. 


وآدغم الهاء في الهاء آبو غمرو وعیسی رل فيما حكى أبو حاتم عنهم 3 
وقیل: لا یجوز؛ لأنَّ بینهما واوا في اللفظ لا في الخط. قال النتحاس: أجاز 


له یا مات مب تاه غ 
فعلی هذا یجوز الادغام. 


(۱) في (د): لما لم تكن تأنيثاًء وفي (ظ): تأنيثه قوياً حقيقياً. 

(؟) وهو مذهب أبي عمرو بن العلاء من السبعة في رواية السوسي. التذكرة لابن غلبون ۰۱۲۳/۱ والنشر 
لابن الجزري ۲۸۲/۱ و؟/١11. ١‏ 

(۳) المحرر الوجيز .١7١/١‏ ونسبها ابن خالویه في القراءات الشاذة ص ؛ إلى العباس بن الفضل. 

۲۱۵/۱ نقله عنه أبو جعفر النحاس في إعراب القرآن‎ )٤( 

)0( إغراب القرآن ۰۲۱۵/۱ وهي رواية السوسي. 

١ .۳۰-۲۹/۱ الكتاب‎ )5( 

(۷) البيت للمْمَاخ بن ضرار الذبياني» وهو في ديوانه ص۰۱۵۵ والرواية فيه : له زجل تقول أَصَوْتُ حادٍ. 
وحينئلٍ فلا شاهد فیه. 
والزّجَل: صوت فيه حنينٌ وترنم والوسیقة: أنثى الحمار؛ يصف حمار وحش هائجاًء فیقول : إذا 
طلب أنثاه صوّتَ بهاء فكأن صوئّه لما فيه من الحنین وحسن التطریب صوتٌ حاد بابل یتختی فیطربها؛ 
أو صوت مزمار. شرح الشواهد للشنتمري ص14. 


3 سور البقرة : الآية ۳۸ 


ولاهوا رفع بالابتداء» «التوّاب» خبره » والجملةٌ خبر «ْنْ»؛ ویجوز أن یکون (هو ‏ 
توكيداً للهای ویجوز أن تکون فاص على ما تقدّم". 
وقال سعید بن جبیر: لما أهبط آدمٌ إلى الارض لم يكن فیها شيء غير النشر في 
البرٌ؛ والحوتٍ فى البحر» فكان النَّسْرٌ يأوي إلى الحوت» فيبيتٌ عنده» فلمًا رأى 
النَسْرٌ آدمّ قال : پا حوت» لقد أهبظ الیرم إلى الأرض شي؛ يمشي على رجليه: 
ویبطش بیدیه! فقال الحوتّ : لین كنت صادقاًء مالى منه فى البحر مَنْجى» ولا لك في 
ال ف بای ۳ 
م ےم ۸ و 2 ع رص ر 
قوله تمالی: لقن آهیطوا متا يسا نَا اينم می هُدَى فمن تيع هدای 
حس مه فا 9 وى محر ام 
فلا خوف علیهم ولا هم عزون ون 
قوله تعالی : فلا آفیطواکه : كرّرَ الامر على جهة التفلیظ وتأكيده» كما تقول 
لرجل : و نم قم وفیل : کر الامر نما على يكل آمر منهما خکماً غير خکم ال خر 
فعلّق 1 العداوةً» وبالثاني تیان الهُدى. 
وقيل: الهبوظ الأول من الجنة إلى السماء» والثاني من السماء إلى الأرض(۳ 
وعلى هذا يكون فيه دلیل على أنَّ الجنةً فى السماء السابعة» كما دلّ عليه حديث 
الاسراء"*» على ما يأتي. 
جک جسيعًا» نصب على الحال. 
)١(‏ ص ۰۳۱۰ 
(۲) آخرجه آبو نعيم في الحلية .۲۷۸/٤‏ والخبر - على أنه مقطوع ‏ من رواية محمد بن حميد الرازي» وهو 
ضعيف» عن يعقوب بن عبد الله القمي» عن جعفر بن أبي المغيرة القمي» عن سعيد بن جبير. وجعفر 
هذا ليس بالقوي في سعيد بن جبير. تهذيب التهذيب. 
(۳) المحرر الوجيز ۰۱۳۱/۱ 
)€( أخرجه البخاري (۰)۳۲۰۷ ومسلم )۱۹٤(‏ (۲۱4) من حديث مالك بن صعصعة» وهو في المسند 
(۰)۱۷۸۳۳ وسيورده المصنف من حديث أنس في تفسير الاية الأولى من سورة الإسراء. 


وأخرج آبو نعيم في الحلية ۱۰۳/۷ عن عبد الله بن مسعود قال: الجنة في السماء السابعة العلياء ثم 
قرأ: «إنّ كنب ار ی علدِيت». 


سورة البقرة : الآية ۳۸ CAV‏ 


وقال وَهْبُ بن مُتَبّه: لما هبط آدمُ عليه السلام إلى الأرض قال [بلیس 
للسّباع: رد هذا عدرٌ لكم فأهلكوه. فاجتمّعوا وولّوًا أمرّهم إلى الكلب» وقالوا: 
آنت أشجعْناء وجعلوه رئیسا؛ فلمّا رأى ذلك آدم عليه السلام تحيّر في ذلك» فجاءه 
جبریل عليه السلام وقال له: (مسخ يدك على رأس الكلب» ففعل فلمّا رأت 
السباغ أن الکلب أُلِف آم تفرّقواء واستأمنّه الكلبٌُ فأمته آدمُء فبقيَ معه ومع 


03 ۲ 
او 5 


وقال الترمذي الحکیم نحو هذا(۳ وأنَّ آدم عليه السلام لما أهبط إلى الأرض 
جاء ابلیس إلى السّباع» فأشلاهم على آدم“ لیژذوه. وکان آشدّهم عليه الكلبٌء 
3 ا ۳ ۳ ء 2 1 ۳ ۶ 
فامیت فؤاذه» فروي في الخیر آن جبریل عليه السلام آمره آن يضع يذه على رأسه. 
فوضعهاء فاطمأنٌ إليه واه فصار من يحرسّه ویحرسن وله هم وبموت فؤاده 


يفرّعٌ من الآدميّين» فلو ژمي بِمَدَرِ”* لَوَلَى”" مارب ثم يعودٌ آلِفاً لهم» ففيه شعبةٌ من 
إبليس » رقي ححا من تيح اذم علنةا لماكو لقو يقاس زاس ب EE‏ 
الادمی» وبمسحة آدم مات فژاده. حتی ذل وانقاة وألت به وبولده یحرسهم» وله 
على کل أحواله من موت فژاده» ولذلك شُبّه الله سبحانه وتعالی العلماء السوء 
بالکلب - على ما يأتي بيانه في الأعراف" إن شاء الله تعالى ‏ ونزلت عليه تلك العصا 
التي جعلها الله آيةَ لموسی"*۰ فكان يطرّدُ بها السّباعَ عن نفسه. 


)١(‏ في (د) و(ظ): أهبط. 

(۲) ذكر نحو هذا الخبر سبط ابن الجوزي في مرآة الزمان ۰۲۰۵/۱ وهو والخبر الذي بعده من 
الاسرائیلیات التالفة . ۱ 

(۳) لم نقف عليه في نوادر الأصول. 

(4) قوله: أشلاهم على آدم أي: أغراهم به. قال ابن منظور: أجاز الكسائي: أشليت الکلب على الصيد 
بمعنى آغریثه. اللسان: (شلا). 

(0) المَدّر: الطين اللزج المتماسك. القطعة منه: مَدَرَة. المعجم الوسيط . 

(7) في (م): ولى. 

(۷) في تفسير الاية (۱۷) منها. 

(۸) ليس في ذلك خبر صحيح. 


۳۸ سورة البقرة : الآية‎ AA 


قوله تعالی : ما یمن هُدَى» اختلف في معنی قوله: «هُدّی» : فقیل : 
کتاب الله. قاله السّدَيْ"''. وقیل : التوفیق للهداية. وقالت فرقة: الهُدَى: الرسل وهي 
إلى انم من LD‏ ی ديت ابني دده وخرجه 
الاجُري ۳ .وفي قوله: «مِنّي» إشارةٌ إلى أن أفعال العباد حَلْقٌ لله تعالى؛ خلافاً 
للقَدَرية وغيرهم» كما تقدّم. 

وقرأا 4 لجخدری: «هدی»(۳ وهي“ لغةٌ هُذَيْلء يقولون: هدي وع عصَّيّ 
ومَحْيتَ”*". وأنشد النحویون لابي دیب يرئي بنیه : 
EI‏ وى وا قرا بهواهم فشضرمُوا ولکل جَنب م ee‏ 

قال التحاس(۳: وغل هدو اللغة عند الخلیل وسیبو لد 
یکسر ما قبلّهاء فلما لم یج أن تتحرّك الالف» أا 

و«ما» في قوله: ا ل 
الشرط الثاني في قوله: «قفْمَنْ تَبِعَ»» و«مَنْ» في موضع رفع بالابتداء» واتَّبِعَ) في 
موضع جزم بالشرط «قلاً حَوف» جوابه. قال سيبويه: الشرظ الثاني وجوابّه هما 
جوابٌ الأوّل. وقال الكسائي : «فلا حرف علیهم» جوابٌ الشرطين جميعاً. 

قوله تعالى: فلا حَوْفُ عم و لا م عرو الخوف: و الو ولا یر 
إلا في المستقبل. وخاوّفني فلان فَحْمْتُه» أي: كنت أشدَّ خوفاً منه. والتخرّف: 


۰۷۱/۱ زاد المسير‎ )١( 

( لم نقف عليه عنده» ولعل المصنف يريد الحديث السالف ص ۳۹۵. 

(۳) نسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص ه لابن أبي إسحاق. وأوردها ابن جني في المحتسب ١/1لاء‏ 
وزاد نسبتها لأبي الطفيل» وعبد الله بن أبي (سحاق؛ وعيسى بن عمر الثقفي. 

(4) في (د): علی؛ وفي (م): وهو. 

۹2 يعني في : هداي وعّصاي ومحياي. 

(7) البیت في المفضلیات ص۰۲۱ ودیوان الهذلیین ص۰۲ والمحتسب لابن جني ۰۷۱/۱ وأمالي ابن 
الشجري ۰4۲۹/۱ وشرح المفصل ۰۳۳/۳ 

(۷) إعراب القرآن ۰۲۱۱/۱ 

(۸) الکتاب 1۱۶/۳ ۱ 


سورة البقرة : الآية ۳۹ ۸۹ 


التنمّص » ومنه قوله تعالى: ار يَُمْدَهرَ ع شو [النحل: 47]. وقرأ الرْهْري 
والحسن وعيسى بنْ عمر”'' وابنُ أبي إسحاق ويعقوب: افلا جرد لع و 
التبرئة ۰۳ والاختیاز عند النحويين ارق والتنوينُ على الابتداء؛ لأنَّ الثاني معرف 
لا يكون فيه إلا الرفع» لأنَّ «لا» لا تعمل في معرفةء فاختاروا في الأول الرفع 
أيضاً ليكونٌ الكلامُ من وجو واحد. ويجورٌ أن تكون «لا» في قولك: فلا خوفٌ» 
بمعنى الیس». 

والخژن والخژّن: ضَدٌّ السّرور» ولا کون إلا على ماض؛ وخزن الرجل 
- بالکسر - فهو حزن وحَزِينٌ» وأخّئه غيرٌه وحزئه أيضاًء مثل : أسلّكه وستکه. 
ومحزون بُنِيَ عليه. قال اليزيدي *: حَزّنّه له قریش. وأخزّته لغةٌ تميم» وقد قرع 


< () 
بهما. واحتَرَنْ وتحوّنْ بمعتّی : 


والمعنى في الآية: : فلا حَوْفٌ عليهم فيما ب بين أيديهم من الآخرة» ولا هم یحزنون 
على ما فاتهم من الدنيا. وقيل ١‏ لیس فيه اليل على نفي هرا یوم لقامة وخوفها 

على المطیعین ؛ لما وصفه ال تعالی ورسوله من شدائد القيامة: إلا أنه يُحُففْه 
ت المطیعین» وإذا صاروا إلى رحمته فکأنهم لم یخافوا. والله أعلم. 
قوله تمالی: لدي كرا دبا باي اوتبق اب مار هم فا 
خیدرن © > 

قوله تعالی : ملد كم اي : أشركواء لقوله : ابیت کب اضعب لار 


(۱) آبو عمر الثقفي البصريء إمام النحو» كان صديقاً لابي عمرو بن العلاءء وأخذ القراءة عزضاً عن 
عبد الله بن آبي إسحاق وابن کثیر المکي. السیر ۲۰۰/۷. 

() إعراب القرآن للنحاس ۱ والمحرر الوجیز ۰۱۳۲/۱ ودلا التبرئة» يعني النافية للجنس. وقراءة 
یعقوب من العشرة. النشر ۰۲۱۱/۲ 

(۳) في (ظ): الترمذي وهو خطأ. 

(4) الصحاح (حزن). 

(0) في (ظ): عن. 

(7) في (د) و(ظ): علی. 


۳۹ سورة البقرة : الآية‎ 1٩۰ 


الصحبة : الاقترانُ بالشيء في حالةٍ ماء في زمان ماء فان كانت الملازمةّ والحْلطة؛ 
فهي كمال الصحبةء وهكذا هي صحبةٌ أهل النار لها”'©. وبهذا القول ینفك الخلافٌ 
في تسمية الصحابة رضي الله عنهم؛ إِذْ مَرَاتبّهم متباينةٌ» على ما ينه في «براءة» 
إن شاء الله تعالى”"©: وباقي ألفاظ الآية تقدّم معناهاء والحمد لله. 


تمّ الجزء الأول من تفسير القرطبي ويليه 
الجزء الثاني وله نفسيرٌ قوله تعالى : 
#ويبق إسويل يل ادکوا نه بق الق مت 
یر یرف بیع أُوفٍ ۹ ۲ 


و 7 کک 
بون 9© 4 


.١١۲/١ المحرر الوجیز‎ )١( 
في تفسير الآية (40) منها.‎ )۲( 


سي 1 آلآ الجر 


قوله تعالى: یب اترویل ادا نمی آل أت ليکر را بیع وب 
میک وی ربوز © » 


قوله تعالی : يب اٍترهبلکه ندا مضاف علامةٌ النصب فيه الیا» وخذفت منه 


النونُ للإضافة» الواحدٌ: ابنّء والاصل فيه بت وقیل : بَنوّء فمن قال: المحذوف منه 
وا احتجٌ بقولهم: البنوّة» وهذا لا حجةً فيه» لأنهم قد قالوا: الفترّة» وأصلّه الياء. 
وقال الزجاج"*: المحذوف منه عندي ياء كأنه من: بَنَيْتُ. الأخفش": أختار أن 
يرن المحذوف مه الوا لان خذنها آکفر لشقلها. ویقال: ابن بين البنرة؛ 
والتصغیر : بُننّ. قال الفراء”": يقال: يا بت ويا بء لغتان» مثل: يا أبتٍ ويا بت 
وثری بهما*. وهو مشتقٌّ من البناء: وهو وضع الشيء على الشيء. والابنْ فرع 
للأب» وهو موضوع عليه. 


وإسرائيل: هو يعقوب بنْ إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام. قال آبو المُرّج 


الج ولیس فى الانبیاء من له اسمان غیره» إلا نبيّنا محمدا اف فان له أسماءً 
كثيرة. ذکره في کتاب «فُهوم الآثار» له. 


)۱( 
زفق 
۳( 
6( 


(0) 


نقله عنه النحاس في إعراب القرآن ۲۱۷/۱ . 

نقله عنه الأزهري في تهذيب اللغة ۰4٩۱/۱۵‏ 

نقله عنه الجوهري في الصحاح (بنی). 

قرأ حفص : «يا بسّيّ» بفتح الياء حيث وفع» ووافقه شعبة في هود» والبرّي في آخر موضع من لقمان . 
وقرأ ابن كثير: «يا بُنَيْ» بإسكان الياء في الموضع الأول من لقمان» وكذلك قرأ قنبل في الموضع 
الأخير منها. ولا خلاف عن ابن كثير في كسر الياء مشددةً في الحرف الأوسط من لقمانء وكذا قرأ 
الباقرن: «یا بني حيث وقع. وقرأ ابن عامر: «يا آبت» بفتح التاء حيث وقع؛ والباقون: «يا أبتِ». 
انظر السبعة ص ۳۳6 و۰۳46 والتيسير ص ١75‏ و۱۲۷ و ۰۱۷ 

جمال الدين عبد الرحمن بن علي بن محمد» ينتهي نسبه إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنهء 
البغدادي» الحنبلي» الواعظ. صاحب التصانيف. كان رأساً في التذكير بلا مدافعة» من كتبه: زاد 
المسير والمنتظم في التاريخ. توفي سنة (091ه). وكتابه الذي ذكره المصنف طبع قطعة منه بعنوان: 
تلقيح فهوم آهل الأثرء والكلام فيه ص 5» وينظر السير ۳۹۵/۲۱ . 


1 سورة البقرة : الآية ۶۰ 


قلت: وقد قیل في المسیح: انه اسم لّم لعیسی عليه السلام غير مشتقّ» وقد 
سمّاه الله رُوحاً وکلمة وکانوا يُسَمُّونه أبيل الأبيلين”''. ذکره الجوهريٌ في 
«الصحاح»”” وذكر البيهقي في «دلائل النبوّة»”؟ عن الخليل بن أحمد: خمسة من 
الأنبياء دوو اسمين» محمد وأحمد نبيّنا كله وعيسى والمسيح» وإسرائيل 
ویعقوب» ويونس وذو النون» وإلياس وذو الکفل» صلى الله عليهم وسلم. 

قلت: قد ذكرنا أنَّ لعيسى أَرْبَعةَ آسمای وأمًا نبنا يكل فله أسماءٌ كثيرةٌ» بیانها في 
تاه 

واسرائیل : اسم أَعجمیٌ ولذلك لم ینصرف؛ وهو في موضع خفض بالاضافة 
وفیه سبع لغات : إسرائيل» وهي لغة القرآن. واسرائیل بمدَّة مهموزة مختلسة» حکاها 
شبوذ"؟ عن وش" وإسراييل» بمدّة بعد الیاء من غير همز» وهي قراءةٌ الاعمش 
وعیسی بن عمر""» وقرأ الحسنْ والزهري بغير همز ولا مد“ . واسرائل بغیر ياء 
بهمزة مکسورة. واسراءل» بهمزة مفتوحة. وتميمٌ یقولون: |سرائین بالنون””". 


ومعنی |سرائیل : عبد الله. قال ابن عباس : "سرا بالعبرانية هو عبد و«إيل؛ 


)١(‏ في (د): إيل الایلین» وفي (ز): أنبل الأنبلين» والمثبت من (ظ) و(م). 

(۲) الصحاح: (مسح) و(روح) و(أبل). 
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(4) في النسخ: ذوء والمثبت من (م). 

(5) في (ظ): موضعها. 

(7) لعل المصنف يريد ابن شُتَبوذ» وهو محمد بن أحمد بن آیوب. أبو الحسن. شيخ المقرئين» توفي سنة 
(۳۲۸ه). السير 2774/16 وثمة من يُعرف بالشَّتْبُوذيء وهو محمد بن أحمد بن إبراهيم أبو الفرج 
البغدادي المقرئ» غلام ابن شََبُوذ كان عارفاً بالتفسير وعلل القراءات. توفي سنة (۳۸۸ه). معرفة 
القراء الكبار ۰1۶۰/۲ 

(۷) هو عثمان بن سعيد بن عبد الله أبو سعيد الإفريقي» شيخ الإقراء بالديار المصرية» لقّبه نافع بورش 
لشدة بياضهء توفي سنة (۱۹۷ه). السير ۲۹۰/۹ . والقراءة التي حكاها المصنف عنه شاذة فقراءته 
كقراءة الجماعة. 

(۸) ذكرها ابن جني في المحتسب ۱ وزاد نسبتها للحسن والزهري وابن أبي إسحاق. 

(9) أي: إسرال. ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص © ونسبها للحسن فقط. 

(۱۰) |عراب القرآن للنحاس ۰۲۱۷/۱ وينظر أيضاً المعرّب للجواليقي ص ۰1۲ 


سورة البقرة : الآية +1 ۷ 
هو ال" وقیل : «إسرا» هو صفوةٌ الله » و«إيل» هو الله. وقیل : «إسرا» من لد 
فکأن إسرائيل : الذي شدّه الله وأتقَّنَ خلمّه. ذکره المهدّوی(. 

وقال السهیلین "+ شمی اسرائیل؛ ی ام ات 2 
تعالی» کي اس اف أي : سری"*؟ إلى الله» ونحو هذا. فیکون بعض الاسم 
عبرانيّاً وبعضه موافقاً للعرب(*. والله أعلم. 

قوله تعالى : ١كا‏ ن أل أن لت الذّكر اسم مشترك» فالذّكرُ بالقلب 
ضدٌ النسيان. والذَّكْرٌ باللسان ضدٌ الإنصات» وذكرت الشيء بلساني وقلبي ذکرا 
واجْعَلّه منك على ذُكْرٍ - بضم الذال - آي : لا تسه قال الكسائئ : ما كان اميد 
فهو مضمومٌ الذال. وما كان باللسان فهو مكسورٌ الذال» وقال غیره: هما لغتان 
قال وکر ودره وا اا واخد رالد گن بفتح الذال : حلاف الانفی. والذّكر 
أيضاً : اسف" ومنه قوله تعالى: ودم رد ك مويك [الزخرف: 46]. 

قال ابن الأنباري : والمعنی في الآية : اذکروا شک نعمتي» فحذف الشکر اکتفاء 
بذكر النعمة. وقيل : إنه أراد الذكر بالقلب» وهو المطلوب. أي : لا تعفُلُوا عن نعمتي 
التي أنعمتٌ علیکم؛ ولا تَناسّوهاء وهو حسن. 

والنعمة هنا اسم جنس» فهي مفردة بمعئن نی الجمع» قال الله تعالى: اون سدوا 
مت اه لا وها [إبراهيم : 6 أي : يعدو ومن یه علیهم أن آنجاهم من آل 
فرعون» وجعَل منهم أنبياء» وأنزلَ عليهم الكّبَ والمَنَّ والسَّلُوىء وفجَرٌ لهم من 
الحجر الماء» إلى ما استودَعَهم من التوراة التي فيها صفةٌ محمد ی ونعتّه ورسالته» 
والنْعَمْ على الآباء نعم على الأبناء؛ لأنهم یشرفُون بشرف آبائهم( 

تنبيه : قال أرباب المعاني : ربط سبحانه وتعالى بني إسرائيل بذِكْر النعمة» وأسقظه 


)۱( آخرجه الطبري في تفسیره ۳/۱ 

(۲) المحرر الوجیز ۰۱۳۳/۱ 

7 التعریف والاعلام ص۰۲۰ 

(4) في (م): أسرى. 

۰۳۱۰/۱ ینظر مرآة الزمان ۰۳۱/۱ والدر المصون‎ )٥( 
۰۱۱۱/۱ مجمل اللغة ۳۲۰۰/۲ والنکت والعیون‎ )0( 
۰۱۱۱/۱ النکت والعیون‎ )۷( 


۸ سورة البقرة : الآية 1٠‏ 


عن أمة محمد ی ودعاهم إلى ذکره فقال : درف آذك [البقرة: ۱۵۲] لیکون 
سر الأمم من التّعمة إلى الم ونظرٌ أمة محمد ب من المنعم إلى التعمة. 
قوله تعالى : ودا بیع و پگ أمرٌ وجوابّه. وقرأ الرُهريٌ: «أَرَفٌ» بفتح 
الواو وشد(؟ الفاء؛ للتکثیر(". 
واختّلف فى هذا العهد ما هوء فقال الحسن : عهده قوله : «حدُوا مآ ات 


٤ e 5 ۳ 222‏ > موی مص ر r‏ سے رو مر - 
َو [البقرة: ۳ 1 وقوله: «#ولتد اعد له میسق بچ اسرءیل وبعشنا متهم 
ري رص سل ص 8 ۳ ڪھ » كدب م2 عن ع س ل بم بعرم 
أثى عمس نتیباکه [المائدة: »]١١‏ وقيل: هو قوله: «#واد أخذ أله میکق الزین أونوا 
مس ما الل ال سل 00 106 

کب لین لاس ولا تكسمو یه [آل عمران: 184]. 


وقال الرَّجّاج: دارا بد الذي عَهِدْتُ إليكم في التوراة من انباع 
محمد يِه أو بيك بما ضمنث لكم على ذلك. إن أوفيتم به فلكم الجنة. 

وقيل: ظأَوْفُوا بِعَهْدِي» في أداء الفرائض على السنّة والاخلاص. أونب؟> 
بتبولها منکم ومجازایکم عليها. وقال بعضهم: روا بِعَهْدِي4 في العبادات» طأُونٍ 
اي : أوصلكم إلى منازل الرّعايات. 

o2 2 5 5‏ ۰ ۰ ۰ 1 2 چ اسم مه ۳1۳ فق ۹ 

وفیل : #أوْفُوا بِعَهْدِي4 في حفظ آداب الظواهر» آون بعکم بتزیین : سرائركم. 

وقیل : هو عام في جمیع آوامره ونواهیه ووصاياه» فیدخل في ذلك ذکر محمد ٤ا‏ 
الذي في التوراة وغيره. هذا قول الجمهور من العلماء وهو الصَحیح. وعهده سبحانه 
وتعالى هو أن یُدخلهم الجن . 

قلت : وما طلب من هؤلاء من الوفاء بالعهد هو مطلوبٌ منّا. قال الله تعالی : 
طارفا بالممودکه [الماندة: ۰۲۱ ور بهد له [النحل: ۰۲٩۱‏ وهو كثير. 

ووفاژهم بعهد الله أمَارةٌ لوفاء الله تعالی لهم لا عله لى بل ذلك تفضل منه علیهم. 
)١(‏ في (ظ): وتشديد. 
(۲) إعراب القرآن للنحاس ۰۲۱۸/۱ والقراءات الشاذة ص ©0» والمحتسب ۰۸۱/۱ والمحرر الوجیز ۱/ ۰۱۳ 
(۳) ذكره الطبرسي في مجمع البيان ۰۲۰۷/۱ 


فق في (ظ): في تزيين. 
(0) المحرر الوجيز ۰۱۳۶/۱ 


سورة البقرة : الآية ١‏ 5 ۹ 


م 


© ممه 


قوله تعالى: وین ركبو أي : خافون. والرَهُبٌ والرَّهْبٌ والرَهْبَة : الخوف. 
(سحاق : «فارهبونى» بالياء» وكذلك «فاتقونی»» على الأصل”''. «وإيّايَ» منصوبٌ 
بإضمار فعل» وكذا الاختيارٌ في الأمر والنهي والاستفهام التقدير: ولياي ارهبوا 
فارهبون. ويجوز في الكلام: وأنا فارهبون» على الابتداء والخبرء ويكون" 
«فارهبون» الخبر على تقدير الحذف» ال وأنا ربکم فارهبون. 

مر و سہ مه مر ور ورن گر کے راہ مک ۸ عم ۹ ا عله مره 
له تعالے : #وءامنوا بما آنزلره ق د كوا أو 

قوله تعالی: «#وءاینوا با آنزلت مصدّفا لما معكم ولا ووا أول كاف ب ولا 

داب تب یلا تی كان (© » 

قوله تعالی : 9وَءَامِنُوأ با أَنرّلْتُ» أي : صدّقواء يعني بالقرآن .میاه حال 
من الضمیر فى «أنزلث» التقدیر: بما آنزلّه مصدّقاً» والعامل فيه «آنزلث». ویجوز أن 
یکون حالاً من «ما والعامل فيه «آیئواه التقدیر: آمئُوا بالفرآن مصدّقاًء ویجوژ أن 
تكونَ مصدری التقدیر : آمِنُوا بانزال .الما مه يعني من التوراة. 

قوله تعالی : وولا تکونوا ول کف ب الضمیر في «به» قیل : هو عائدٌ على 
محمد يك قاله أبو العالية. 

وقال ابن جُرَيْج: هو عائدٌ على القرآن» إذ یتضمٌنه ** قولّه : «بمّا أَنْرَلْتُ. 
وقيل : على التوراة» إذ تضمِّنها قوله: «لِما معکم». 

. فان قيل: كيف قال: «كافر»»› ولم يقل : كافرين؟ 

قیل : التقدیر : ولا تکونوا أوّل فریق کافر به. وزعم الأخفش ا 
)١(‏ إعراب القرآن للنحاس ۰۱۱۸/۱ والمحرر الوجيز ۰۱۳۶/۱ وهي أيضاً قراءة یعقوب من العشرة. ینظر 

النشر ۰۲۳۷/۲ 
زفق في (د): فیکون» وفي (ز) و(م): وكون» والمثيت من (ظ). 
() في النسخ: كان المعنى» والمثبت من (م). 

(5) قول أبي العالية وابن جريج أخرجهما الطبري في تفسيره .507/١‏ وذكرهما الماوردي في النكت 


والعيون ۰۱۱۲/۱ 
(7) معاني القرآن ۳۳-۳۲/۱. 


۱۰ سورة البقرة : الآية ٤١‏ 


محمول على معنی الفعل» له لیف أو من کر ون 

وحکی سیبویه۲: هو آظرف الفتیان وأجملّه» وکان ظاهر الکلام: هو أظرف 
فتّی وأجمله. 

وقال : «أَوَلَ کافر به وقد كان قد کفر قبلهم كمّارٌ قريش» فإنما معناه: من أهل 
الكتاب» إذهم مور انهم في دعل هفاء لأنهم حجة مظنون بهم عِلْه7". 

و«أوّل» عند سيبويه”” ' نصب على خبر کان» وهو مما لم ينطق منه بفعل» وهو 
على أفعل» عينه وفاژه وا وإنما لم يُنطق منه بفعل» لثلاً یعتل من جهتین : العين 
والفاء» وهذا مذهب البصريين» وقال الكوفيون: هو من وَأَلَ: إذا نجاء فأصله: 
ال ثم حففت الهمزة» وأبدلت واوا وأدغمت. فقيل : آول) كما خف همد 
خطيئة» فيقال: خطیة!*. 

قال الجوهري"*): والجمعٌ: الأوائل» والأوالي أيضاً على القلب» وقال قوم: 
أضله : وول على كل فلت الهاو الأول هی وائما لم یُجمع على أواول؛ 


لاستثقالهم اجتماع الواوين بينهما آلف الجمع. 
وقیل : هو آفعل بن ال يؤوك؛ فأصله E‏ قُلبَ فجاء أغْمّل مقلوباً من 
آفعل فسهل » وأبدل وأ © ۱ 


مسألة: لا خجّة في هذه الاية لمن یمنع الول بدلیل الخطاب" "۰ وهم الکوفیون 
ومن وافقهم. لأن المقصود من الکلام النهین عن الکفر أوّلا وآجر وخص الاوّل 


)١(‏ الکتاب ۰۸۰/۱ ونقل المصنف أقوال الأخفش والفراء وسیبویه بواسطة النحاس في |عراب القرآن 
۱ 

(۲) المحرر الوجيز ۰۱۳۶/۱ 

(۳) الکتاب ۰۱۹۵/۳ ونقله بواسطة النحاس في إعراب القرآن ۰۲۱۹/۱ 

(5) قوله: فیقال: خطيّة» ليس في (د) و(م). 

0 الصحاح : (وآل). 

( ينظر تهذيب اللغة /٠١‏ ۵۷-۵۵. 

(۷) هو قصر حکم المنطوق به على ما تناوله والحکم للمسکوت عنه بما خالفه. وهو المسمى بمفهوم 
المخالفة. الحدود في الاصول للباجي ص ۰ ۵. 


سورة البقرة : الآية ٤١‏ ۱۱ 


بالذكر لأنَّ التقدّم فيه أغلظٌء فكان حكمٌ المذكور والمسكوتٍ عنه واحداً وهذا 
چ 

قوله تعالى : ولا تا بای کی تیا فيه اربغ مسائل : 

الأولی : قوله تعالی: 3 نرو معطوف على قوله : وولا تکوواکه. نهاهم عن 
أن یکونوا أوَّلَ من كفرء وألا يأخذوا على آیات الله ثمنا» أي: على تخییر صفة 
محمد كل ری وكان الأحبار يفعلون ذلك. فنهوا عنه. قاله قوم من أهل التأويل» 

و . (۱) 

منهم الحسن وغيره 5 

وقيل: كانت لهم مآكل يأكلونها على العلمء کالراتب. فثهوا عن ذلك. وقيل: إن 
الأحبار كانوا يعلّمون ديهم بالأجرة» فتّهوا عن ذلك. وفي کتبهم : يا ابق آدم» عَلّم 
مَجَاناً كما عُلّمتَ مبَاناً» أي : باطلاً بغير أجرة. قاله أبو العالیة۳. 

وقيل: المعنى: ولا تشتروا بأوامري وتواهی وآياتي ثمناً قليلاً» يعني: الدنيا 
ومدّتهاء والعیش الذي هو نَرْرٌ لا خظر له فسمّی ما اعتاضوه عن ذلك ثمناً ؛ 
لأنهم جعلوه عوضك at‏ لمارا ی ود وقد تقدّم هذا المعنى. 
وقال الشاع 249: 
إن كنت حاولت ذنبا أو ظَفرت به فاضت يكرك الحج مِن تمن 

قلت: وهذه الآيةٌ وان كانت خاصة ببنی إسرائيل» فهي تتناولٌ مَنْ فعل 
فعلّهمء فمن أخذ رِشْوةٌ على تغيير حّ أو إبطالوء أو امتنعَ من تعليم ما وَجَبَ 
عليه؛ أو أذاء ما عَلمّه - وقد تَعيّنَ عليه جتى يأخدّ عليه آجر فقد دخل فى 
مقتضى الآية. والله أعلم. 
)١(‏ النكت والعيون ۰۱۱۲/۱ والمحرر الوجيز ۰۱۳۵/۱ 
(۲) أخرجه الطبري في تفسيره ۱/ ۰1۰4-1۰۳ 
)€( هو عمر بن أبي ربيعة والبيت في ديوانه ص2584 والأغاني ۱۱۱/۱ و۲۱۱/۸ . 


(0) في (ظ): ديا وفي الديوان والاغاني: دنیا. 
0) في الدیوان: أخذت. 


۱۲ سورة البقرة : الآية ۶۱ 


وقد روی أبو داود "؟ عن أبي هريرة قال : قال رسول الله 356 : «مَنْ تملّم علما 
مما يُبِتعّى به وجه الله عر وجلء لا يتعلّمُه إلا لِيُصِيبَ به عرضاً من الدنياء لم يَجذ 
عَرْفَ الجنة یوم القيامة» يعني : ریخها. 

الثانية: وقد اختلت العلماء في أخذ الأجرة على تعليم القرآن والعلم؛ لهذه الآية 
وما كان في معناهاء فمنع ذلك الرُمريٌ وأصحابٌ الراي وقالوا: لا یجوژ أخذٌ 
الأجرة على تعليم القرآن» لأن تعليمّه”" واجبٌ من الواجبات التي یحتاجٌ فيها إلى ني 
التقرّب والاخلاص. فلا يُوْحَذُ عليها أجرةٌء كالصلاة والصيام. وقد قال تعالی: ولا 
ها عابت نما یلایه. 


وروی ابن عباس أن النبی 85 قال «معلْمُو صبیانکم شراژکم اقلهم رحمة 
باليتيم» وأغلظهم على المسکین؛ ۷ وروی آبو هريرة قال: قلتٌ: يا 0 الله» ما 
تقول في المعلمین؟ قال : : «درهمهم حرام وئوبهم سحت» وکلامهم ریاء»*. وروی 
عبَادةَ بن الصَامت قال : علَّمتُ ناساً من أهل الصّمَّة القرآنَ والکتابت فأهدّى ال رجل 
منهم قوساًء فقلتٌ: ليست بمال» وأرمي عنها”؟ في سبيل الله فسألتٌ عنها 


De 


رسول الله اة فقال: «إِنْ سرك أن تطوّق بها طؤقاً من نار فَافْبَلّها» 

وأجاز أذ الأجرة على تعليم القرآن مالڭ» والشافعی. وأحمدء وأبو ثور» 
وأكثرٌ العلماء» لقوله عليه السلام في حديث ابن عباس حديث الرّفيّة -: «إِنَّ أحنٌّ ما 
آخذتم عليه أجراً کتاب الله». أخرجه البخاري ۰۳ وهو نص یرفْعٌ الخلافت. فينبغي أن 
یعوّل عليه. 

وأمّا ما احتجّ به المخالفٌ من القياس على الصلاة والصيام ففاسدٌ؛ لأنه في 


.)۸4۵۷( في سننه (77575). وأخرجه ابن ماجه كذلك (۰)۲۵۲ وهو في المسند‎ )١( 
في (د) و(ظ): تعلمه.‎ )۲( 

(۳) أخرجه ابن عدي ۰۱۹۸۱/۵ وهو حديث موضوع» وسيتكلم عنه المصنف قريباً. 
(4:) موضوع وسيتكلم عنه المصنف. 

(06) في (ظ): بها. 

(0) سيرد تخريجه ص5 .١‏ 

42 رقم (۵۷۳۷). 


سورة البقرة : الآية ۶۱ ۱۳ 


مقابلة النصٌ» ثم إن بینهما فرقانا): وهو أن الصلاءً والصوم عباداتٌ مختصّة 
بالفاعل» وتعلیم القرآن عبادةٌ متعدّية لغير المعلّم» فتجورٌ الأجرةٌ على محاولة( 
النقل» كتعليم كتابة القرآن. 

قال ابن المنذر: وأبو حنيفة یکره تعليمَ القرآن بأجرة» ويجوّز أن يستأجر الرجل 
يكتبٌ له لوحاً أو شعراً أو غناء معلوماً بأجر معلوم» فيجوّرٌ الاجارة"" فيما هو 
معصية» ویطلها فيما هو“ طاعة 

وأما الجواب عن الآية: فالمراد بها بنو إسرائيل» وشرع مَنْ قبلنا هل هو شرع 
لنا؟ فيه خلافت» وهو لا یقول به. 

جواب ثانٍ: وهو أن تكون الآيةٌ فيمن تَعيِّنَ عليه التعلیم» > فأبى حتى يأخدّ عليه 
أجراًء فأمًا إذا لم يتعيّن عليه” “تر له | الاو بدليل السنة في ذلك» وقد 
یتعیّن عليه إلا أنه ليس عنده ما ينفقّه على نفسه ولا على عياله» فلا يجب عليه 
التعليمٌ» وله أن يُقِبِلَ على صنعته وجرفیه» ويجبُ على الإمام أن يُعيّن لإقامة الدّين 
ضور ادن ی لأن الصدّيق رضي الله عنه لما وَليَ الخلافة وعُيِّنَ 
لهاء لم يكن عنده ما يقیم "" به أهلّهء فأخدّ ثياباً وخرجٌ إلى السوق» فقيل له في 
EE, 1‏ 

وأما الاحادیث؛ فليس شيء منها یقوم على ساق» ولا يصح منها شيء عند أهل 
العلم بالنقل: آما حديتٌ ابن عباس؛ فرواه سعد“ بن ظریف» عن عکرمت عنه 
سد و 


4 في النسخ: فر فرقان» والمثبت من (م). 

(؟) في (م): محاولته. 

(۳) في (ظ): فتجوز الأجرة. 

(4) في (د): فيه» في الموضعین. 

(0) لفظة: عليه» ليست في (د) و(م). 

() في (د): یقوم. 

(۷) طبقات ابن سعد ۰۱۸4/۳ وسنن البيهقي ۰۳۰۳/۲ 

(۸) في النسخ و(م): سعيدّء وهو خطأ. 

(9) وقال ابن حبان في المجروحين ۳۰۷/۱: كان يضع الحديث على الفور. اه وأسند الحاكم (كما في- 


5 ١ سورة البقرة : الآية‎ ١ 


وأما حديث أبي هريرة فرواه على بِنُ عاصم عن حمّاد بن سَلَمة عن أبي 
جُرْهمء عنه» وأبو جُرْهم مجهول لا يُعرف» ولم يرو حمّاد بِنُ سَلّمة عن أحدٍ يقال 
له : أبو جُرهم» وإتما رواه عن أبي المَهَرّم وهو متروك الحدیث اهيا وهو حدیث 
لا أصل له. 

وأما حديثٌ عُبادةً بن الصامت؛ فرواه آبو داود"؟ من حدیث المغيرة بن زياد 
المَؤْصِليٌ ا عن الاسود بن ثعلبة» عنه» والمغیرء""؟ معروفث بِحَمُل 
العلم۳ E‏ هذا منها. قاله أبو عمر"**. ثم قال: وأما حدیث القوس 
فمعروفٌ عند أهل العلم؛ لأنه رُوِيَّ عن عباد من وجهین"؟ ۰ وژوي عن أبِيّ بن 
کعب» من حديث موسى بن عُلَّيٌ ؛ عن أبيه؛ عن أَبِيّ» وهو منقطعٌ "*» وليس في 
الباب حديٹ يجب العمل به من جهة النقل» وحدیث عبادةً و يحتمل التأويل؛ 
لانه جائ أن یکون عَلَّمَه لله ثم أخدّ عليه أخراً. 

وروي عن النبی و أنه قال: «خيرٌ الناس وخير مَنْ يمشي على جديدٍ الأرض 
المعلمون کلّما خَلّق الدَينْ جدوه» آعظوهم ولا تستأجروهم فشحرجوهم ۳ ؛ فان 
المعلع إذا قال للصبی : قل : #بسم الله الرحمن الرحیم؟» فقال الصبی : #بسم الله 
الرحمن الرحيم» کتب الله براءةٌ للصبیع وبراءةً للمعلّم وبراءةٌ لأبويه من النار». 


= ظفر الأماني للكنوي ص١47)‏ عن سیف بن عمرو التميمي قال: كنت عند سعد بن طريف» فجاء ابنه 
من عند الکثّاب يبکي. فقال: مالك؟ قال: ضربني المعلم» فقال: لأخزينهم اليوم: حدثئني عکرمة عن 
ابن عباس مرفوعاً: معلمو صبیانکم شرارکم» أقلهم رحمة لليتيم وأغلظهم على المسکین. 

(۱) في سننه (۰0۳۶۱ وأخرجه كذلك ابن ماجه (۰)۲۱۰۷ وهو في المسند (۲۲۱۸۹). 

(۲) في النسخ: وأبو المغيرة» وهو خطأء والمشت من (م). 

(۳) في (د) و(م): معروف عند أهل العلم» والمثبت من (ز) و(ظ)» وهو الموافق لما في التمهید. 

(8) هو ابنْ عبد البّر» وكلامه في التمهید ۰۱۱6/۲۱ 

(0) والوجه الثاني الذي آشار الیه : آخرجه آبو داود (۳۶۱۷) من طریق بشر بن عبد الله بن يسار السلمي» 
عن عبادة بن نُسَيّ عن جنادة بن أبي أمية» عن عبادة بن الصامت» وهو في المسند (۲۲۷۱۱). 

(1) آخرجه ابن أبي شيبة ۰۲۲۵/۱ 

(۷) في (د): فتحوجوهم. 

(۸) أخرجه ابن الجوزي في التحقيق في أحاديث الخلاف ۲۱۹/۲ من حديث ابن عباس» وقال عقبه:- 


سورة البقرة : الآية 4١‏ ۱ 


الثالثة: واختلف العلماء في حکم المصلّي بأجرة: فروّی شهب عن مالك أنه 
سّئل عن الصلاة خلت من اسئُژجر في رمضان یقوم للناس» فقال: آرجو ألا يكون“ 
بذلك. ولا بالصلاة خلمّه» وقال الأوزاعيٌ: لا صلاء له وكرمَه آبو حنيفة 
وأصحابه على ما تقدّم. قال ابن عبد الب : وهذه المسالة معلّقةٌ من التي قبلّهاء 
رازبا واحد. 

قلت : ویأتی لها" اصل آخر من الکتاب فى براءة إن شاء الله تعالی. 

وکره ابن القاسم أخد الأجرةٍ على تعلیم الشْغُر والنّخو. وقال ابنُ حبیب : لا بأس 
بالاجارة على تعلیم الشّعر والرسائل وأيام العرب» ویکره من الشّعر ما فيه الخمر 
رالکناوالهجاء ادا پر لسن 0 ويّلزم على قوله أن يُجيز الإجارة على 

الرابعة: روى n‏ آخبرنا یعقوب بن إبراهيم» 
قال : حدَّئنا محمد بن عمر”'' بن الكَمَيْت قال : حدّئنا على بِنُ وب الهمْدَانَيُ قا 
آخبرنا الضحاك بِنْ موسى قال: مر سليمان بن عبد الملك بالمدينة وهو يريد مکت 
فأقامٌ بها أياماًء فقال: هل بالمدينة أحذ أدرك أحداً من أصحاب النبع یلق؟ قالوا له: 
آبو حازم » فأرسل إليه» فلما دخلّ عليه قال له : يا أبا حازم ما هذا الجَفَاء؟ قال 
أبو حازم: يا أمير المومنین» وأي جفاء ریت منّی؟ قال: أتانى وجوه أهل المدينة 
= وهذا الحديث لا یجوژ الاحتجاج به؛ لأنه من عمل أحمد بن عبد الله الهروي» وهو الجويباري» وكان 

كذاباً يضعٌ الحديث. 
(۱) في (ظ): أنه لا يكون. 
(۲) التمهيد ۰۱۱۰/۲۱ 
(۳) في (م): لهذا. 
)€( علي بن محمد الربعي» المعروف باللخمي القيرواني» رئيس الفقهاء ء في وقته» توفي سنة (۷۸ه). 


شجرة النور الزكية ص ۰۱۱۷ 
(۰) برقم (1۷۳). 


10( في (د) عمران» وفي (ظ): عمرو. ۱ 
(۷) هو سلمة بن دینار» شيخ المدينة النبوية» الواعظ قیل : توفي سنة (۱۳۳ه). السیر ۰۹1/٩‏ 


11 سورة البقرة : الآية ۶۱ 


ولم تأتني! قال: يا أمير المؤمنين» أُعِيذُك بالله أن : تقول ما لم يكن» 00 
هذا الیوم» ولا أ نا رأيتّك! قال : فالتفتَ إلى محمد بن شهاب الزژهری» فقال: | 


الشيح وأخطاأت . 
قال سليمان: يا أبا حازم» ما لنا نكره الموت؟ قال: 7 0 
وعمرثم الدنياء فکرهتم أن تنتقلوا من العْمُران إلى الخراب. قال: يا أبا 


EEE‏ قال: أما :ناب 
أهله. وأمّا المسيء؛ فکالابق يَقْدَمُ على مولاه. فبکی سلیمانْ وقال : ليت شغری! ما 
لنا عند الله؟ قال: اغرض عملّك على کتاب الله. قال: وأي مكانٍ آجده؟ قال: «إِنَّ 
ار لتى میم ((6 ن مار لتى ی رکه [الانفطار: ۱1-۱۳]. 

قال سليمان : فأين رحمةٌ الله يا آبا حازم؟ قال أبو حازم : رخف اه قري هه 
المحسنين. قال له سليمان: يا أبا حازم. فأيُ عباد الله أكرم؟ قال: أولو المروءة 
والنْهّى. قال له سليمان: فأيٌ الأعمال أفضل؟ قال أبو حازم: أداءٌ الفرائض مع 
اجتناب المحارم. قال سليمان: فأي الدعاء أسمع؟ قال: دعاء المحسّنٍ إليه للمحیین. 
فقال: أي الصدقة أفضل؟ قال: للسائل البائس» وَجهْدُ المُقِلء ليس فيها مَنْ ولا 
أذى. قال: فأيٌ القول آعدل؟ قال: قول الحقٌّ عند مَنْ تخافه أو ترجوه. قال: فأي 
المؤمنين أَكْيّسٌ؟ قال: رجل عَمِلَ بطاعة ال ودل الناس عليها. قال: فاي المؤمنين 
أحمقٌ؟ قال: رجل انحط في هوى أخيه وهو ظالمء فباع آخرتّه بدنيا غيره . 

قال [له] سلیمان: أصبتٌ» فما تقول فيما نحن فيه؟ قال: يا أمير المؤمنين» 
أَوَتُعفِيني؟ قال له سليمان: لا. ولكن نصيحة ثُلقيها إليّ. قال: يا أمير المؤمنين» إن 
أناءك قرو الناتن اله واعدوا هذا الما عو ضغب مشو رامن اللي 
ولا رضاهم. حتی قٌتلوا منهم مَقْثَلةَ عظيمة. فقد ارتحلوا عنهاء فلو شعرت ما 
قالوه”'' وما قيل لهم! فقال له رجل من جلساثه: بلس ما قلت يا آبا حازم! قال آبو 
حازم : کذبت» إن الله آَخذ میثاق العلماء له للناس ولا یکتمونه . 


۱( في النسخ : قالوا» والمثبت من (م) والدارمي. 


سورة البقرة : الآية ١‏ 14 ۱۷ 


قال [له] سليمان: فكيف لنا أن نُصلح؟ قال: تَدَعُونَ السّلف"؟ وتَمَسَّحُون 
بالمروءة» وتَّقسِمُون بالسَّوِيّة. قال له سليمان: كيف لنا بالمأحَذ به؟ قال أبو حازم : 
تا خله من جلها وا اهله. قال له سلیمان؛ هل لك یا ابا حازم آن ف 
فتصیب ما ونصیب منك؟ قال: أعوذ بالله! قال له سلیمان: ولم ذاك؟ قال: آخشی 
أن ار إليكم شيئاً قليلاً» فيذيقني الله ضعت الحياة وضعت الممات . 

قال له سلیمان : إرفع إلينا حوائجك. قال: تُنجيني من النار وتدخلني الجنة! قال 
له سلیمان : ليس ذاك إلىّ! قال أبو حازم : فما لي إليك حاجةٌ غیرها. قال: فادع لي. 
قال آبو حازم : اللّهُمَ إن كان سلیمانْ وَلِيّكْء فيَسْرْه لخير”" الدنیا والآخرة» وان كان 
عدرَّكء فخذ بناصيته إلى ما تحب وترضى. قال له سليمان: قَطَ! قال أبو حازم: قد 
آوجزث وأكثرتٌ إن کنت من آهله وان لم تكن من أهله فما ينبغي أن آرمي عن قوس 
ليس لها وتر . 

مي ع ا وكتب [إليه]: أن أَنفِقُها ولك عندي مثلّها 
كثير. قال : فردَّها عليه وكتب إليه: يا أميرٌ المؤمنين» أعيذك بالله أن يكون سؤالك لیا 
ملک أو ردّي عليك بَذْلاًء وما أرضاها لك» فكيف [أرضاها] لنفسي؟! إن موسى بنَّ 


مم 5 


SS 
فسألهماء فقالتا : لا تھی حم شید ارا وکا مَيْعٌ بيد دقن لَهُمَا فد تو رل‎ 
وذلك أنه كان‎ .]۲٤-۲١ اَلظلَ فقال رب إن لما رت من کنر َ4 [القصص:‎ 
جائعاً خائفاً 1 لا يأمن» فسأل ربّه» ولم يسألٍ الناس» فلم يفطن الرعاء» وفطنتِ‎ 
الجاریتان» فلما رجعتا إلى أبيهماء آخبرتاه بالقصّة وبقوله» فقال آبوهما وهو شعیبٍ‎ 
عليه السلام: هذا رجلٌ جائع. فقال“ لاحداهما : إذهبي فاذعیه. فلما أنه عظَمَيْه‎ 


(۱) يعني : مجاوزة قدر الظرف والادعاء فوق ذلك تكبراً. مختار الصحاح : (صلف). 
() في (د): لخيري. 

(۳) في النسخ: من حيث» والمثبت من (م). 

)٤(‏ في النسخ: قال» والمثبت من (م). 


۱۸ سورة البقرة : الآية ٤١‏ 


E PE ۳‏ رگ 


وغقلت وجهّهاء وقالت : ۷ نک آی يدعو لجْرِيك جر ما میت لتا [القصص: ه 


" فش على موسی حين ذکرت: «أجْرٌَ ما سقَيْتَ لنا"» ولم يذ بدا من أن یبعها؛ 
لانه كان بين الجبال جائعاً مستوحشاً» فلما تبعّها هبِّتِ الریخ» فجعلت تَضْفِقُ ثيابّها 
على رما تنيت له مرا حوکانت داب عجز: وجمل مرس تعرس مره 
E as‏ تاداس : يا أَمَةَ الله » كوني خلفي» وأريني السَّمْتَ7") 
بقولك. .فلما دحل على شعيب إذا هو بالعشاء مُهَيّآء فقال له شعیب : اجلس يا 
شاب فتعشٌ» فقال له موسی عليه السلام : أعوذ بالله! فقال له شعیب: لِمْ؟ آما آنت 
جائمٌ؟؟ قال : بلى» ولكني آخاف أن یکون هذا عوّضاً لِمَا سقيتٌ لهماء وأنا من أهل 
بيتٍ لا نبيع شيئاً من ديننا بملء الأرض ذهباً. فقال له شعیب: لا يا شاب ولكنّها 
عادتي وعادةٌ آبائي : نَقْرِي الضيف» ونطعم الطعام فجلس موسى فأكل . 

فان كانت هذه المعةً دينار عوضاً لما حدَّئْتُء فالميتةٌ والدَّمُ ولحم الخنزير في 
حال الاضطرار أحل من هذی وان كان لِحَىٌّ في" بيت المال» فلي فيها نظرای فان 
سَاوَّيْتٌ بينناء وإلا؛ فليس لي فيها حاجة. 

قلت : هکذا یکون الاقتداء بالکتاب والأنبیای انظروا إلى هذا الامام الفاضل 
والحَبْرٍ العالم؛ كيف لم يأخذ على عمله وضا ولا على وصيّته بذلا» ولا على 
تشه ما بل بَيّنَ الحقّ وصَدّع» ولم يلحقه في ذلك خوفٌ ولا فَرَّع. قال 
رسول الله کل : «لا يمنعنّ أحدّكم هيبة أحدٍ أن يقولّ ‏ أو يقومَ ‏ بالحقٌ حیث کان(“ 
وفي التنزيل : مهوت فى سيل امه ولا یرت لود یمک [المائدة: 54]. 
)١(‏ يعني: الطریق. 
() في (م): إذ. 
(۳) في (د): وان كانت بحق لي في» وفي (ز): لحق لي في. 
(4) أي: عطاء. 
(0) آخرجه أحمد (۰)۱۱۰۱۷ والترمذي (۰)۲۱۹۱ وابن ماجه (۶۰۰۷) من حدیث آبي سعید الخدري. قال 


الترمذي: حديث حسن صحیح. 


سورة البقرة : الآية ۲ ؟ ۱۹ 
- ی 5 سيم 52 . ع مه 5 6 5 والوع لمم اه 
قوله تعالى: #۷ یی كافون قد تقدّم معنى التقوى'''. وقرئ: «فاتقوني» بالیاءی 
.اعسات (۲) 
) * 


وقال سهل بن عبد الله: قوله إت تمن قال: موضع علمي السابق فيكم. 
تى أكون قال: موضع المكر والاستدراج" لقول الله تعالی: منم ین 
حَيَتُ لا یوت [الأعراف: ۱۸۲]ء وقوله: طقلا یمن مر أله لا الوم الْكَيِرُون» 
[الأعراف: ۰]4٩‏ فما استثنی نبا ولا صديقاً. 

قوله تعالى : ول ليتوا انق بای توا ال وم تن © »4 

. قوله تحالی: ولا ینوا ال ,> النّنْس: الخلظ. لَبَستٌ عليه الأمرّ 
آلبسه: إذا مَرَحْتٌ بَيْنَهُ بشکله وحقّه بباطله. قال الله تعالی : ولا عليه كا 
لبسو [الانعام : .]٩‏ وفي الأمر لیس آي : لیس بواضح. ومن هذا المعنی فول 
علئّ رضي الله عنه للحارث بن خوّط*: يا حارث: إنه ملبوسٌ عليك» إن الحق لا 
يُعرفُ بالرجال» اغرف الحقّ رف آهله. 

وقالت الخنساء(**: 


ت 
.- 


ترى الجلیس یقول الحق تَحِسَّبَّهُ رُشْداً وهيهات فانظر ما به التبا 

ی متعالحه ا پو ملیه آموزا عل تنس 
وقال الاح : 

لشالبشن الحق بالشجني ‏ فيي واستبئلن زيداًمتي 


۲۸/۱ )١( 

(۲) ۹/۲. وهي قراءة يعقوب من العشرة. ینظر النشر ۰۲۳۷/۲ 

(۳) آخرجه آبو نعيم في الحلية ۰ وعنده : «واياي فاتقون» موضع العلم السابق وموضع المکر 
والاستدراج» «وإياي فارهبون» موضع اليقين ومعرفته. 

۲۱۰/۱ ذکره باطول مما هنا المناوي في فيض القدیر‎ )٤( 

(6) تماضر بنت عمرو بن الشرید الصحابية» تکنی آم العباس» خزانة الادب ۱/ ۰1۳۳ 

0( آورده السمین الحلبي في الدر المصون ۱/ ۳۲۲. 

(۷) آورده الطبري في تفسیره ۱ والماوردي في التكت والعیون ۱۱۲/۱ ۰ 


۳۰ سورة البقرة : الآية ۶۲ 


روى سعيد عن قتادة في قوله : ولا تلبسا الح ی بالطل »» یقول : لا تلسرا 
اليهودية والتصرانية بالإسلامء وقد علمثم أن دينَ الله الذي لا قبل غيرّه ولا يَجزي 
إلا به الإسلامٌ» وأنَّ اليهودية والنصرانية بدعةٌ» وليست من الله" 

والظاهر من قول عنترة: 

LIEGE CE ESET 

أنه من هذا المعنی» ويحتمل أن يكون من اللباس. وقد قيل هذا في معنى الآية؛ 
اي: لا تُمْظوَاء ومنه لس لفرت يقال بست الفوث الْبّسه. ولا الرجل: 
زوجثه» وزوجُها لباسّها. قال الجَعْدي”" : 
إذاماالضَجيعٌ نی جيدها 

وقال اللأخطل”*2: 
وقد لبسث لهنا الأمرأ شضره حسی تجلل راسي ال فاشتنلا 

واللبُوس : کل ما يُلِبَسُ من ثیاب ودزع» قال الله تعالی : «وتَهٌ نک لوس 
کم که [الأنبياء : ۰ ولابسث فلاناً حتی عرفث باطته» وفي فلان مَلْبَس» أي : 
مستمتّعٌ. قال : 


¢ 


ألا إِنَبَعْدَالعُدْم للمرء قنوة ونیو ل و 
ولس الکعبة والهرْد: ما علیهما من لباس؛ بکسر اللام. 
قوله تعالی : یله الباطل في کلام العرب: خلاف الحقّ» ومعناه الزائل. 
قال لبيد: 


۱ 
1۱ 


۱( آخرجه ابن آبي حاتم في تفسیره ۱/ ۰۱۶۷ وزاد السيوطي في الدر المنثور ۱/ 16 نسبته إلى عبد بن حمید . 

(۷) هذا صدر بيت عجزه: حتی إذا التبسث نفضتٌ لها يدي» ولم نجد من نسبه لعنترق وقد تسب للفرار 
السلمي كما في الحماسة شرح المرزوقي ۰۱۹۱/۱ والحیوان للجاحظ ۰۱۸۵/۵ والعقد الفرید ۰۱۳۹/۱ 

(۳) هو النابغت والبیت في دیوانه ص۸۱. 

(4) غیاث بن غوث من بني تغلب یکنی آبا مالك كان يشبه بالنابغة الذبياني» واشتهر بمدح خلفاء بني 
أمية إلى أن هلك. الشعر والشعراء ۰4۸۳/۱ والبیت في دیوانه ص ۰۱۶۲ 

(۰) قائله امرژ القیس» والبیت في دیوانه ص‌۱۰۸. والقنوة: ما اقتنيتَ من شيء فاتخذته أصل مال. 

(7) مجمل اللغة ۸۰۱/۳ 


سورة البقرة : الاية ۶۲ ۳۱ 


اک ماه ب 

وبل الشيء يبظل يُطلاً وبطولاً وبْطلاناً ء وأبطله غیره. 

ویقال: ذهب دمه بطل آي : 1۳۳ والباطل : الشیطان. والبطل: الشجاع 
سم بذلك؛ لأنه بطل شجاعةً صاحبه. قال النابغة : 
لهم لوا بأيدي ماجٍبظل لايقطم الكَرْقَ إلا طرفه سامی 

والمرأةٌ يَظلة» وقد بَظلَ الرجل - بالضم - يَبْطْل بُطولة وبَطالةًء أي: صار 
شجاعا» وبظل الأجير ‏ بالفتح - بطالة» أي : تعطّل» فهو بال" . 

واختلف أهل التأويل في المراد بقوله: والح بلطل فرُوي عن ابن عباس 
وغيره: لا تَخْلِطوا ما عندّكم من الحقٌّ في الكتاب بالباطل» وهو التغيير والتبدیل*. 

وقال أبو العالية: قالت اليهود: محمد مبعوث ولكن إلى غيرنا. فاقرازهم بِبَعْتِهِ 
حقٌ» وجحدهم أنه بعت إليهم باطل. 

وقال ابن زيد: المرادٌ بالحقٌّ التوراةٌ» والباطل ما بدّلوا فيها من ذكر محمد عليه 
السلام وغيره. 

وقال مجاهد: لا تَخْلظوا اليهوديةٌ والنصرانية بالاسلام"*. وقاله قتادة» وقد 


قلت: وقول اب عباس أصوبٌء لأنه عامٌ» فیدخل فيه جميمٌ الأقوال. وال 
المستعان. 
قوله تعالى: ونوا ألْسَنَّ» يجوز أن يكون معطوفاً على «تلبسوا»» فيكون 


: هذا صدر بيت مشهور من قصيدة يرثي بها النعمان بن المنذر» وعجزه كما في ديوانه ص۲۵۱‎ )١( 
وكل نعيم لا محالة زائل‎ 

(۲) ديوانه ص ۰۱۰۷ وفيه: بكفي ماجد. 

(۳) الصحاح: (بطل). 

(6) آخرجه الطبري في تفسیره ۱۰۷۱/۱ بنحوه. 

(۵) المحرر الوجیز ۰۱۳۵/۱ وقولا ابن زيد ومجاهد آخرجهما الطبري في تفسیره ۰1۰۷/۱ 

(0) في الصفحة السابقة. ۱ 


۳۲ سورة البقرة : الآية ٤۳‏ 


مجزوماً؛ ویجوز أن یکون منصوباً باضمار «آن» التقدیر: لا يكن“ منکم لس الحق 
وکتمانه. أي: وأن تکتموه. قال اب عباس: يعني کتمانهم أمْرٌ النبی يله وهم 
و 

وقال محمد بنْ بییرین : نزل عصابةٌ من ولد هارونٌ يثربٌ لما أصاب بني إسرائيل 
ذا انیت من شیور ادر عو وال وتلك العصابةٌ هم حَمَلَةُ التوراة یومثذ !۳ 
فأقاموا بيثرب یرجون أن یخرج محمد يكل بين ظَهْرائَيْهِم» وهم مؤمنون مصدّقون 
بنبوّته. فمضى آولئك الاباء وهم مؤمنونء وحَحَلّف الأبناءً وأبناء الأبناء» فأدركوا 
محمداً لاف فکفروا به وهم يعرفونه» وهو معنی قوله تعالی : ۳ جَآءَهُم تا عرفو 
روا بي [البقرة: ٠ .]۸٩‏ 

وقوله تعالی: «وَار تلود جملة في موضع الحال» أي: أن محمداً عليه 
السلام حقٌ» فکفرهم به كان کفر عِناد» ولم یشهد تعالی لهم بعلم» وانما هاهم 
عن کتمان ما علموا. 

ودل هذا على تغليظ الذنب على مَنْ وائعّه على علم» وأنه آعصی من الجاهل“. 
وسيأتي بيان هذا عند قوله تعالی : مت اس بابر الآية [441]. 


قوله تعالی : راد مزا اة وان وه واركعواً م کیت © > 
فيه آربع وثلائون مسألة : 


ی 


الأولی : قوله تعالی : ینوا امک أمْرٌ معناه الوجوب. ولا خلاف فيه 
وقد تَقَدّم القول في معنی إقامة الصلاة واشتقاقها» وفي جملةٍ من أحكامها"'', 
والحمد لله. 


(۱) في (د) و(ظ): لا یکون. 
(۲) آخرجه الطبري في تفسیره ۰1۰۹/۱ 
(۳) في (ظ): حیتظ. 

(4) لفظة «به» من (د). 


(0) المحرر الوجیز ۱۳۹۱/۱ . 
»%( ۰۲۵۸۲۵۳/۱ 


سورة البقرة : الآية 1۳ ۳۳ 


ىو ۶ 


الثانية: قوله تعالی : واوا آلركرة أمْرٌ أيضاً يقتضي الوجوب. والایتاء: 
الاعطاء. آتیته : أعطیتّه» قال الله تعالی : یت ءادا من قصلو صد [الاعراف: 
۰۵ وأتیثّه - بالقصر من غير مد : جئثّه» فإذا كان المجیء بمعنی الاستقبال مه 
ومنه الحدیث : «ولاتینْ رسول الله يك فلاخبرنه»۱۱؟. وسيأتي. 

الثالثة: الزكاة مأخوذةٌ من زکا الشيء: إذا نما وزاد» یقال: زکا الزرغ والمال 
يركو : إذا كَثْرَ وزاف ورجل زک أي : زائد الخیر» وسمى مي الاخراج من المال زكاة» 
وهو نقص منه» من حيث ينمو بالبرکة أو بالأجر الذي یثاب به المَرَكّى 0 ويقال: 
زرغ زاك بَيّنُ الزكاء» وزكأت الناقةً بولدها تزكأ به: ذا رمث به من بين رجلیها* ۳ 
وزکا الفرد: إذا صار زوجاً بزيادة الزائد عليه حتی صار شفعاً. قال الشاعر : 
خانوا كسا ال ریا مرا دود ازيف 000 وجدودٌ الناس نت۹ 

جمع جد: #وهو الط ES‏ تعتلج أي : : ترتفع» اعتلجت الارض : طال 
ناتا فخسا: الفردذ» وکا الرّوْج. 

وقیل: أصلها الثناء الجمیل» ومنه: “زكن القاضي الشاهد. فکأن مَنْ يُخْرجُ 
الزكاةً يُحصّلْ لنفسه الثناء الجمیل . 

وقیل : الزكاةٌ مأخوذةٌ من التطهیر» كما یقال : زکا فلانْ» آي: طَهُرَ من دنَس 
الجَرَحة والاغفال. فكأن الخارجَ من المال يُطهّره من تَبِعَةٍ الحقٌّ الذي جعل الله فيه 
للمساكين» ألا ترى أن الي كه ّى ما خر من الزكة وسا ال '؛ وقد قال 
تعالی : : اذ ین أَموِمَ صد صَدَفَة تن رر تطهرهم ورکیم باه [التوبة : ۳ 1۰ 

)١(‏ الحديث في قصة تطويل معاذ بالصلاةء وقد أخرجه أحمد ۰)۱۱٩۰(‏ والبخاري (۰)۷۰۰ ومسلم 

(570): (۱۷۸) من حديث جابر رضي الله عنه» واللفظ لمسلم. 

(۲) المحرر الوجيز ۰۱۳۹/۱ 

(۳) مجمل اللغة 1۳۷/۲ 

زفق في النسخ: ماه والمثبت من (ع) والمصادر.. 

0( البیت في المقصور والممدود للفراء ص ۰۸ وتفسير الطبري ۱ واللسان: (خسا) من غير نسبة. 


0( المحرر الوجیز ۳3/۳ وأخرج أحمد (۱۷۵۱۸) ومسلم 6۰۷۲ (1A)‏ من حدیث المطلب بن 
ربيعة مرفوعاً : «إن هذه الصدقات إنما هي أوساخ الناس» وانها لا تحل لمحمد ولا لآل محمده. 


1۳ سورة البقرة : الآية‎ ٤ 


الرابعة: واخدّلِف فى المراد بالزكاة هناء فقيل : الزکاء"؟ المفروضة. لمقارنتها 
بالصلاة وقیل : صدقةٌ الفطر. قاله مالك في سماع ابن القاسم. 


قلت : فعلی الأوّل - وهو قول أكثر العلماء - فالزكاةٌ في الکتاب مجملة بيّنها الب 
او فروی الأئمةٌ عن أبي سعيد الخدري أن النبيّ ی قال : «ليس في حب ولا تمر 

صدقةٌ حتى يبلح خمسة أَوْسُقَء ولا فيما دون خمس ذَُوْدٍ صدقة» ولا فيما دون خمس 
أواق صدقة». وقال البخاري : «خمس أواقٍ من الورق»"۳. وروی البخاري عن ابن 
عمر عن النبع بلا قال: «فيما سب السما والعيون» أو كان عَثَرِيَاً» العْشْرٌء وما سُّقي 
بالنّضح نصف العُشر»”؟». وسيأتي بیان هذا الباب في الأنعام إن شاء الله تعالى””. 


ويأتي في «براءة» زكاةٌ العين والماشية» وبيان المال الذي لا يُؤْخذ منه زكاةٌ عند 
قوله تعالی : طخ ین َموي صَدَ صَدفَة که [التوبة : 1°۲۳[ 


وأما زكاةٌ الفظر؛ فليس لها في الکتاب نص علیها"؟ إلا ما تأوّله مالك هناء 
وقوله تعالى: هقد أل من رک © ونر سم ره َس [الأعلى: ۱۵-۱6]) 
والمفسرون یذکرون الکلام علیها في سورة الأعلی» ورأیت الکلام علیها في هذه 
السورة عند کلامنا على آي الصيام» لأن رسول الله و فرض زكاة الفظر في رمضان» 
الحديث. وسيأتي» فأضافها إلى رمضان. 


)١(‏ في (د): المراد بالزكاة. 

(۲) آخرجه البخاري »)١105(‏ ومسلم ‏ واللفظ له (91/4): (۵). 
وأوسق جمع وَسْقَ: وهو ستون صاعا. والأصل في الوَّسْق: الحِمْل» وكل شيء وسقته فقد حملتّه. 
النهاية في غريب الحديث: (وسق). 
والذود من الإبل: ما بين اثنتين إلى التسع» وقيل: ما بين الثلاث إلى العشر. النهاية : (ذود). 

(۳) في الرواية رقم )١409(‏ و(۱4۸4). والوّرق : الفضة. 

(4) صحیح البخاري (۱8۸۳). والعثري: هو الذي يشرب بعروقه من غير سقي. فتح الباري ۰۳۹/۳ 

. ۱4۲ عند قوله تعالی: واوا عم يَوْمَ حصادیدکه الایة:‎ )٥( 

(5) في (ز) : نص يدل علیها. 

(۷) عند قوله تعالى : ولش ع هُدَهُمْ وَلَحكنَّ لَه يَهْدِى من يسا [البقرة: ۰]۲۷۲ ولم نقف على 
كلامه في صدقة الفطر في موضع آخر. 


سورة البقرة : الآية 1۳ ۳۵ 


الخامسة: قوله تعالی : «إوأركئوأ الرکوع في اللغة: الانحناء بالشخص؛ وکل 
منحن راكعٌ. قال لبيد : 
اشا العرون انس ی او عاب اه ةا 
قال" ابن دُريد: الركعة: الهُرّة في الارض. له يمانية”". وقيل: الانحناءٌ يعم 
الرکوغ والسجودء ويُستعارٌ أيضاً في الانحطاط في المنزلة. قال الشاعر : 
CRT ETT‏ قسانت أذ ترکع يوماً والدهرٌ قد رَفُعه 
السادسة : واختلت الناسن في تخصیص الرکوع بِالذَّكْرِ فقال قوم : جعل الرکوع 
لمّا كان من أركان الصلاة عبارةً عن الصلاة. 
قلت: وهذا لیس مختضا بالرکوع وحدّه. فقد جعل الشرع القراءةً عبارةً عن 


الصلاة» والسجود عبارة عن الرکعة بکمالها فقال : طوَفرءانَ المج [الاسراء: ۷۸] 
أي: صلاة الفجرء وقال رسول الله کل : «مَنْ أذْرَكَ سجدء من الصلاة» فقد أدرك 
الصلاة»؟. رامل الحجاز ظاترن عار الركنة ا 

وقیل : إنما خصل الرکوع بالذكر؛ لأنَّ بني إسرائيل لم يكن في صلاتهم رکوع 
وقيل: لأنه كان أثقّلَ على القوم في الجاهلية» حتى لقد قال بعض مَنْ أسلم أظنّه 
عِمْرانَ بنَ خصین - للنبع به : على ألا خر إلا قاثماً. فمن تأويله: على ألا أركع» 


(€) 


غذا 


)١(‏ ديوانه ص ۱۷۱. وقبله: 
أليس ورائي أن تراخت منيتي لزوم العصا تحنى عليها الأصابع 

() في (م): وقال. 

(۳) الجمهرة ۰۳۸۰/۲ وانظر المجمل ۱/ ۳۹۷. 

(8) البیت للأضبط بن قُرَيْع؛ وهو في حماسة آبي تمام ۱۱۵۱/۳ (شرح المرزوقي) والبیان والتبیین 
۳ والشعر والشعراء ۰۳۸۳/۱ والاغاني ۸ وخزانة الادب ۰۵۲/۱۱ ورواية 
الحماسة والشعر والشعراء: لا تهين الفقیر» ورواية البيان: لا تحقرن الفقير. ش 

(0) المحرر الوجيز .175/١‏ 

() أخرجه أحمد (۰)۷۲۲۵ والبخاري »)58٠0(‏ ومسلم (1017) (151) من حديث أبي هريرة. 

(۷) أحكام القرآن للكيا الطبري ۰۹/۱ 

(۸) الحديث أخرجه أحمد »)٠١۳١۲(‏ والنسائي في المجتبى ۰۲۰۵/۲ وفي الكبرى (1۷9) من حديث 
حکیم بن حزام» وليس عمران بن حصين كما ظنَّ المصنف. وإسناده منقطع» فإنه من رواية يوسف بن 
ماهك عنهء ويوسف لم يسمع من حكيم. 


۳۹ سورة البقرة : الآية 1۳ 


فلما تمکن الاسلامٌ ین قلبه اطمآنّتْ بذلك نفسه۲۳ وامتثل ما أُمِرَ به من الركوع. 


السابعة: الرکوع الشرعی : هو أن يَحْنيَ الرجل صُلْبّه ویمدٌ ظهره وعمّه» ويفتح 
أصابعَ يديه ویقبض على رکبتیه» ثم يطمئنَّ راکعاً یقول : سبحان ربِّيَ العظيم» ثلاث 
وذلك أذناه. روی مسلم عن عائشة قالت: كان رسول الله اة يستفتح الصلاءّ بالتکبیر 
والقراءةً ب لکد یله رب الْعتلمِي»» وكان إذا ركم لم يُشْخِْصٌ رأسّه ولم يُصَوّيْه 
ولكن بين ذلك”". وروی البخاري عن أبي حُمَيْد الساعدي قال: رأيتٌ رسول الله يكل 
إذا كبو جعل يَدَيهُ حَذْوَ منكبيه. وإذا ركع» أمكنّ يديه من رکبتیه ثم هَصَرٌ ظهره. 
الحديى". 


الثامنة: الرکوع فرض. قرآناً وسْتّة» وكذلك السجو؛ لقوله تعالى في آخر 
الحج: ف ازکعوا واسج سجذواه [الآية: ۷۷]. وزادت السّنة الطمأنينةً فيهماء والفصل 
بينهماء وقد تقدّم القول في ذلك» وبينًا صفةً الرکوع آنفا. 

وأما السجود؛ فقد جاء مبيّناً من حديث أبي حُمَيْد الساعدي» أن النبيّ يل كان 
إذا سح مَكنَ جَبْهته وأنقّه من الأرض » ونخی يديه عن جَنْبَيّه ووضع كيه ذو 
َنکَیه. خرّجه الترمذي» وقال: حدیث حسنٌ صحیح! وروی مسلم"" " عن انس 
قال : قال رسول الله اة «اعْتَدِنُوا في السجود. ولا یب آحذکم وِرَاعَيْهِ انبساظ 
الکلب». 


(۱) آحکام القرآن ۲۱/۱ لابن العربي» والکلام منه دون قوله : أظنه عمران بن حصین. 
وقد ترجم النسائي للحدیث بقوله: باب كيف يخرٌ للسجود؛ وقال آبو عبید في غريب الحدیث 
۱۳۱-۲ : قد آکثر الناسْ في معنی هذا الحدیث» وما له عندي وجه إلا أنه آراد بقوله: لا أخرٌ: 
لا آموت؛ لانه إذا مات فقد سقط. وقوله: إلا قائما : إلا ثابتاً على الاسلام» وکل من ثبت على شيء 
وتمسك به فهو قائم عليه 

0( صحيح مسلم (۰)4۹۸ وقد سلف ١47/١‏ و559. ومعنی: لم يشخص رأسه ولم یصوبه أي: لم يرفع 
رأسه بحيث يُرى أنه شخص» ولم ينزله» وهو من صاب يصوبٌ: إذا نزل. المفهم ۲/ ۹۹. 

(۲) صحيح البخاري (۸۲۸). وانظر المسند (77599). قوله: هصر ظهره. أي: ثناه في استواء من غير 
تقويس. فتح الباري ۳۰۸/۲ 

() سنن الترمذي (۰)۲۷۲ وأخرجه أيضاً أبو داود (۷۳6). ٠‏ 

(0) رقم :)4٩۳(‏ (۰)۲۳۳ وأخرجه أيضاً البخاري (۸۲۲). وهو في المسند (15159) . 


سورة البقرة : الآية ۶۳ ۳۷ 


وعن البراء قال: قال رسول الله مق : «إذا سَجَدْتَء فضَعْ كََيْكء وازفغ 
مرْفَْیْكَ»). 

وعن ميمونة زوج الب كك قالت : : كان رسول الله يكل إذا سجد حَحَوَّى بیدیه - يعني 
جن - حتی یری وضح إِبْطَيّْهِ من وَرائه» راذا قد اطمان على فة الوص 0 

التاسعة : واختلف العلماء فيمن وضع جبهتّه في السجود دون أنفِه » أو أنفه دون جبهته : 


فقال مالك : يسجدٌ على جبهته وأنفه. وبه قال الثوري وأحمد وهو قول النَحَعي. 


قال أحمد: لا یجزئه السجود على أحدهما دون الآخر. وبه قال أبو خيئمة ۳1 
ع f‏ 5 220 


قال إسحاق: إِنْ سَجَدَ على أحدهما دون الآخر» فصلائّه فاسدة. 

وقال الأوزاعئٌ» وسعيد بنْ عبد العزيز: [يسجدٌ على سبع» وأ شارا بأيديهما: 
الجبهة إلى ما دون الأنف» وقالا: هذا من الجبهة]. 

وروي عن ابن عباس » وسعيد بن جبير» وعكرمة» وعبد الرحمن بن أبي ليلى» 
كلهم مر بالسجود على الأنف. 

وقالت طائفة : یجزی أن یسجد على جبهته دون أنفه. هذا قول عطاء وطاوس» 
وعکرمقف واین سیرین» والحسن البصري» وبه قال الشافعيّ› واو تون ویعمقوب» 
ومحمد. قال ابن المنذر : وقال قائل: إن وضع جبهته ولم يَضَعْ آنقه» أو وضع آنقه 


۱ ولم يضع جبهته» فقد أساع. وصلائّه تام هذا قول النعمان''". 


(۱) آخرجه أحمد ۰)۱۸4٩۱(‏ ومسلم (4۹). 

0 اچ (۰)۲۱۸۱۸ ومسلم :)٤۹۷(‏ (۲۳۸) وقوله : وضح إبطيه» أي البیاض الذي تحتهما. قاله 
ابن الاثیر في النهاية (وضح). 

(۳) زهير بن حرب بن شداد الحَرّشي النسائي» ثم البغدادي» أحد آعلام الحدیث؛ توفي سنة (۲۳ه). 
السیر .4٩۱/۱۱‏ 

(4) عبد الله بن محمد بن القاضي أبي شيبة» أبو بكر العبسي مولاهم الكوفي» صاحب الکتب الکبار : 
المسند؛ والمصنف؛ والتفسیر توفي سنة (۲۳۵ه). السیر ۰۱۲۲/۱۱ 

(0) الأوسط ۱۷/۳ ۰۱۷۷ وما سلف بين حاصرتین منه. 

(7) هو الامام أبو حنيفة رحمه الله تعالی . 


۳۸ سورة البقرة : الآية ۳؟ 


قال این المنذر: ولا علم أحداً سبقّه إلى هذا القول. ولا تابه عليه 

قلت: الصحيح في السجود وضع الجبهة والأنف» لحديث أبي حميد» وقد 
تقدم. 

وروی البضارءة "عن این عباس فال قال رسول الله 6 امرگ أن اشجة 
على سبعة َعظم : على الجبهة - وأشار بيده إلى أَنْفِهِ 4 - وَاليديْنٍ؛ والركبتين» وأطرافٍ 
القَدَمَیْن» ولا تکیت" الثیاب ولا المر"». وهذا كله بيان لمجمل الصلاة؛ فتَعین 
القولٌ به والله آعلم. 

وزوي عن مالك : أنه يُجِرئّه أن یسجد على جبهته دون آنفه» كقول عطاء 
والشافعيئّ» والمختارٌ عندنا قولّه الاوّل ولا يُجزئ عند مالك إذا لم يسجد على جبهته. 

العاشرة: ویکره السجودٌ على كؤر العمامت وان كان طاقةً أو طاقتين مثل الثياب 
التي تست ارب والقدمين؛ فلا بأس» والأفضل مباشرةً الأرض» أو ما يَسجدٌ عليه 
موی یم ام ی 5 
واحدة. روى مسلم * عن مُعَيُقِيب”” أن رسول الله َة قال في الرجل يسوي التراب 
حيث يسجد قال : (إن كنت فاعلاً فواحدةٌ». 


و " عن أنس بن مالك قال : كنا نُصلّي مع رسول الله ية في شدَّة الحرٌء 
فإذا لم يستطع أحدنا أن یُمکن جبهته من الأرض» بط ثويّه» فول" غليه: 
الحادية عشرة: لما قال تعالى: رسكو واسجذوای» [الحج: ۷۷] قال بعض 


(۱) صحيح البخاري (۰)۸۱۲ وأخرجه أيضاً مسلم :)4٩۰(‏ (۲۳۰). وهو في المسند )۲٦۸(‏ . 

(۲) في (د): یکفت» وفي (ز): تكفت» وفي (ظ): يكفء والمثبت من (م). 

(۳) في (م): والشعر. قوله: ولا نکفت الثيابَ والشعرء أي: لا نضمها ونجمعهاء من الانتشار» يريد جمع 
الثوب باليدين عند الركوع والسجود. النهاية : (كفت). 

(4) رقم (047): (2)59 وأخرجه أيضاً البخاري (۰)۱۲۰۷ وهو في المسند .)٠٠١١١(‏ 

(0) ابن أبي فاطمة الدوسي» من المهاجرين» وكان أميناً على خاتم النبي كل وله هجرة إلى الحبشةء 
عاش إلى خلافة عثمان» وقيل: إلى سنة أربعين. السير 1٩۱/۲‏ . 

(5) صحیح مسلم (۰)1۲۰ وأخرجه البخاري أيضاً (۰)۱۲۰۸ وهو في المسند (۱۱۹۷۰). 

(۷) في (ظ): فصلی. 


سورة البقرة : الاية 47 ۲۹ 


علمائنا وغیرهم : يكفي منهما”'' ما یسمّی ركوعاً وسجود وكذلك من القیام ولم 
یشترطوا الظمأنينة في ذلك» فأخذوا بأقل الاسم في ذلك» وکأنهم لم یسمعوا 
الاحادیث الثابتة في إلغاء الصلاة. 

قال ار كن ': ولا پُجزئ ركوعٌ ولا سجوث ولا وقوف بعد الركوع؛ ولا 
جلوس بين السجدتین» حتی یعتدل راکعاً وواقفاً› واا ا و[هذا] هو 
الصحیح في الأثرء وعليه جمهور العلماء وأهل النظر» وهي رواية ابن وب وأبي 
مصعب عن مالك. 

وقال القاضي أبو بكر بن العربيي”": وقد تکاثرت الروايةٌ عن ابن القاسم وغیره 
بوجوب الفصل وسقو قوط الطمأنينةء وهو وهم عظیم؛ لان النبی يك فعلّها وأمّر بها 
وعلنها. فان كان لابن القاسم عذرٌ أن”*' كان لم يلع عليهاء فما لكم أنثّم وقد انتهى 
العلمٌ إليكم» وقامَتِ الحجَّةٌ به علیکم؟! 

روى النسائيٌ» والدّارقطن "؟ وعلئ بن عبد العزيز”” 'ء عن رفاعة بن رافع قال : 
کنث جالساً عند رسول الله يكل إذ جاءه رجلٌ» ففخ المخد فلي كلما فق 
الصلات جاء فسلّم على رسول الب وعلی القوم فقال رسول الله جر : «ارجغ 
قَصَل؛ فإنك لم تصل» وجعل الرجل يُصلي» وجعلنا نرمُقْ صلائّه» لا ندري ما يَعِيبُ 
منهاء فلمّا جاء فسلم على النبي ی وعلی القوم» فقال له ابش بي : «وعليك» ارجغ 
فصل ؛ فانك لم تُصل» ‏ قال همام" : فلا ندري آمره بذلك مرّتین أو ثلاثاً ‏ فقال 


)١(‏ في (م): منها. 

(؟) الكافي ۲۰۳/۱ وما بين حاصرتین منه. 

(؟) هو بنحوه في أحكام القرآن ۰0۱۲/۱ وعارضة الأحوذي ۲/ 1۸-1۷ . 

(4) في (ظ): ووجوب. 

0 في (ز) و(ظ): وان کان» وفي (د) : وان لم یطلع. 

(7) المجتبی ۰۲۲۰۲۲۰/۲ والکبری ( ۰6۷۲ وسنن الدارقطنی ۱/ 55-46. وهو فى المسند (۰)۱۸۹۹۵ 
وأخرجه كذلك آبو داود (۸۰۸)) والترمذي (۳۰۲). ۱ ۱ 

(۷) ابن المرزیان آبو الحسن البغوي» الحافظ نزیل مکة» توفي سنة (۲۸۲ه). السیر ۰۳۶۸/۱۳ 

(۸) هو ابن يحيى العَوْديء أحد رجال الاسناد. 

(9) في (د) و(ز): فلا آدري. 


۳۰ سورة البقرة : الآية ۳؟ 


له الرجل : ما أَلَوْتُء فلا آدري ما عبت علی من صلاتي؟ فقال رسول الله و : «إنه 
ا 0 ك ا 1 شان و اماما ا 
لا تیم صلاةً”'2 أحدكم حتى يسبع الوضوء كما أمّره الله فيَغسِل وجهه ویدیه إلى 
المرفقین» ويمسمٌ برأسه ورجليه إلى الكعبين؛ ثم يكبرٌ الله تعالى ويثنيَ عليه» ثم يقرأ 
رن < a:‏ 2 ب و اضرا “.و د اه مش و 2 
ام القران. وما أذن له فيه وتیسر» ثم يكبر فیرکع» فیضع كفيه على رکبتیه حتى تطمثن 
مفاصله ویسترخي» ی e‏ ويستوي قائماً حتى يُقيمَ صله 
ويأخدٌ کل عظم ماه ثم ر يسمه فیْمکن وجهّه - قال همام: : وربما قال : 
جبهته - من الارض حتى تطمئنٌ مفاصله ويسترخي» ثم يكبرء فيستوي قاعداً على 
مَمَعده ویقیم صُلْبّه. فوصف الصلاءً هكذا آربع رکعات حتی فرغ ثم قال: ( تتم 
صلا أحدكم حتی یفعل ذلك». وم حديثٌ آبی هريرة ؟؛ خراجه مسلم» وقد تقدَّم”"2. 

قلت : فهذا بيان الصلاة المجِمَلَةٍ في الكتاب بتعليم النبیع عليه السلام» وتبليخه 
إياها جميمَ الأنام» فمن لم یقّف عند هذا البيان» وأخل بما فرض عليه الرحمن» ولم 
يهنا وال هو مالسا کات ین جملة من دخل في قوله تعالی : غلن 
ین بعرم لت أضَاعُوأ َو وتا | لبود » إزيم:.ة5]: على ما ياتي ينان هناك إن شاء 
الله تعالی . 

٠‏ روى ال لبخاريُ”*' عن زيد بن وب قال: رأى خذيفة رجلاً لا يْتِمٌّ الرکوع 
ولا السجودّء فقال: ما صلیت ولو مت لمت على غير الفظرة التي فَظر الله عليها 


الثانية عشرة : قوله تعالی : #ممَ اكيت 4 «مع تقتضى المعيّة والجمعيّة» ولهذا 


تال جماعة من أهل التأويل بالقرآن(*: Ty‏ لم يقتض شهود 
الجماعة فأمرهم بقوله: «مع» شهودٌ الجماعة. 


)١(‏ في (د): لم يتم صلاته. 
(۲) ۰۱۸۵/۱ 

(۳) في (د) : يبلغه. 

.)۷۹۱( رقم‎ )٤( 

)0( في (د): بالقراءة. 


سورة البقرة : الآية ۶۳ ۳١‏ 


وقد اختلف العلماء في شهود الجماعة على قولين» فالذي عليه الجمهور أن ذلك 
من السنن المؤدة» ویجب على من أدمّنَ التخلف عنها من غير عذر العقوبةً. وقد 
أوجَبّها بعض أهل العلم فرضاً على الكفاية. قال ابن عبد الب" : وهذا قول صحيحء 
لإجماعهم على أنه لا يجوز أن يُجِتَمَعَ على تعطيل المساجدٍ كلها من الجماعات» 
فإذا قامتِ الجماعةٌ فى المسجد؛ فصلاةٌ المنفرد في بيته جائزة» لقوله عليه السلام: 
«صلاءٌ الجماعة أفضلٌ من صلاة القّذْ بسبع وعشرين درجة». أخرجه مسل من 


وروی" عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يكل قال : «صلاةٌ الجماعة أفضل 
من صلاة أحدكم وحدّه بخمسةٍ وعشرين جزءاً». وقال داود“ : الصلاةٌ في الجماعة 
فرض على كل أحدٍ في خاصّته» کالجمعة واحتجٌ بقوله عليه السلام : «لا صلاةً لجار 
المسجد إلا في المسجد». خرّجه أبو داود» وصححه أبو محمد عبد الح وهو قول 
عطاء بن أبي زباح"؟ وأحمد بن حنبل وأبي تور وغيرهم. وقال الشافعی : لا رص 
لمن قَدَرَ على الجماعة في ترك إتيانها إلا من عُذر. حکاه ابن المنذر". 


وروی مسلم"" عن أبي هريرة قال: أتى النبی يله رجل أعمى» فقال: يا 


.۳۳٤ /۱۸ التمهيد‎ )١( 

(؟) رقم (1۵۰): (۲6۹). وأخرجه كذلك البخاري (۰)180 وهو في المسند (۵۳۳۲). 

(۳) صحیح مسلم (144): (۲4۵) وأخرجه أيضاً البخاري (۰)04۸ وهو في المسند (۱۰۱۲۱). 

(84) ینظر المحلی لابن حزم ۶/ ۰۱۹۲-۱۸۸ والتمهید ۰۳۳۲/۱۸ 

42 الحدیث آخرجه الدارقطني ۶۲۰-۱ من حديث جابر و۱/ 47١‏ من حديث أبي هريرة» ولم يروه 
آبو داود كما ذکر المصنف» ولم نقف على تصحیحه لابي محمد عبد الحق. بل قال في الاحکام 
الوسطی ۲۷۹/۱ بعد أن آورده: حدیث ضعیف. وقال عنه الحافظ في التلخیص ۲ مشهور بين 
الناس» وهو ضعيف» لیس له إسناد ثابت... وفي الباب عن علي؛ وهو ضعیف آیضا. وینظر نصب 
الراية ١ ۱ 1۱۳ 4۱۲ /٤‏ 

(1) هو عطاء بن أسلمء أبو محمد القرشي مولاهم المكي» مفتي الحرم ولد في خلافة عثمان» وتوفي 
سنة (6١١ه)‏ السير ۰۷۸/۵ 

.۱۳۸/٤ الأوسط‎ )۷( 

( رقم (۳٥٦)ء‏ وما بين حاصرتين منه. 


۳۲ سورة البقرة ؛ الآية 1۳ 


رسول الله إنه ليس لي قائ يقودني إلى المسجد؛ فسأل رسول الله 4ة أن يرخص له 
فَيُصلّيَ في بيته» فرحص له فلما ولّى دعاهء فقال: «[هل] تسممٌ النّداء بالصلاة؟» 
قال : نعم. قال: «فأجبٌ». وقال أبو داود"؟ في هذا الحديث: «لا أجِدٌ لك رُخصةً». 
خَرّجَه من حدیث ابن ام موم وذکر أنه كان هو السائل. 


ما هاس 


وروی عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله کل : : من سيمع 
لداع فلم یمنغه من انّباعه”" عذرٌ ‏ قالوا: وما العُذُر؟ قال: خوفٌ أو مرض - لم 
تقبل منه الصلاةٌ التى صلّى»". 

قال أبو محمد عبدٌ الحق : هذا يرويه مَغْراء العَبْديُ. والصحيحٌ موق على ابن 
غباس : من سَهِعَ التداءء فلم يأتِء فلا صلاةً له“ . على أن قاسم بنّ أَصْبّعْ ذكره 
في کتابه» فقال: حدّثنا إسماعيل بنْ إسحاق القاضي» فال دتا لاد ن 
حَرْب»ء حدّثنا شعبة» عن حبيب بن أبي ثابت» عن سعيد بن جبیر» عن ابن عياض أن 
النبيّ 96 قال : «مَنْ سَيع النداءء Sas‏ وحسيئّك 


بهذا الاسناد ضححةً. ومَغْراء العبدئ روى”" عنه آبو إسحاق“. 


وقال ابن مسعود: ولقد رأيّنا وما تخل عنها إلا منافق معلومٌ التفاق“. وقال 
عليه السلام : «ييننا وبين المنافقین شهود العَتّمة والصّبح» لا يستطيعوتهنما»” تب 


(۱) في سننه (001)» وهو في المسند (۱۵6۹۰). 

(؟) في (م): إتيانه. 

(۳) سنن أبي داود (001)»: وفيه أبو جناب يحيى بن أبي حية الكلبي ضعفوه لكثرة تدليسه فيما قال الحافظ 
في التقريب» وهو لم يصرح بالتحديث عند أبي داود . 

(8) الأحكام الوسطى ۰۲۷۶/۱ 

(5) أخرجه ابن المنذر في الأوسط ۰۱۳۹/6 بزيادة: من غير عذر. 

() آخرجه ابن حزم في المحلى ۱۹۰/4 من طريق قاسم بن أصبغ» وأخرجه ابن ماجه (۷۹۲) من طريق 

)۷( في (د): يرويه. 

(۸) ینظر بیان الوهم والایهام لابن القطان ۲۷۷/۲ ۰۲۷۹۰ و۲/ ۰۹۲-۹۵ 

. سیذکره المصنف بتمامه قريبا‎ )٩( 

(۱۰) أخرجه مالك ۱۳۰/۱ من حدیث سعید بن المسیب مرسلاً. وقال ابن عبد البر في التمهید ۱۱/۲۰: لم 


سورة البقرة : الآية ۶۳ زا 


قال ابن المنذر: وقد" رُوينا عن غير واحد من صحاب النبي كك آنهم قالوا : 
د مَنْ سم الندای فلم يچب من غير عذر» فلا صلاةً له». منهم ابن مسعود وأبو موسى 
الأشعر 0 


ص ه 


Rs E‏ وله قال رسول الله 2 : «لقد هَمَمْتٌ أن مر 
فتيتي» فیجمعوا حُرّماً من حطب» ثم آني قوماً يُصلُون في بیوتهم ليست بهم لا 
فاا علیهم». 

هذا ما احتجٌ به مَنْ أوجَبَ الصلاةً في الجماعة فرضاًء وهي ظاهرةٌ في 
الوجوب» وحَمَّلّها الجمهور على تأكيد أمر شهود الصلوات فى الجماعة» بدليل 
حديثِ ابن عمر وأبي هريرة» وحملُوا قول الصحابة وما جاء في الحديث من أنه «لا 
صلاةً له» على الكمال والفضل» وكذلك قوله عليه السلام لابن أَمّ مكتوم: «فأجِبْ» 
على الندب. وقوله عليه السلام: «لقد هممثْ» لا يدل على الوجوب الثم ؛ الأنه هم 
ولم يفعل» وانما مَحْرَجْه""" مخرج التهدید والوعید للمنافقین الذین کانوا یتخلفون عن 
الجماعة والجمعة. 


یبن هذا المعنی ما رواه مسلم"" عن عبد الله قال: مَنْ سره أن يَلْقَى الله غدا 
مسلماً فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ینای بهن فان الله شرع لنبيكم ۳ کی 
سَئْنَ الْمُدَىء هن من سَنَنِ الهُدىء ولو أنكم صلَیثم في بيوتكم كما يُصلّي هذا 
0 لترکثم سَنْةَ نبیکم كَل ولو ترکثم سُنْةَ نبیکم كلل لضْللنْم» وما من 


= يُختلّف عن مالك في إسناد هذا الحديث وارساله ولا يحفظ هذا اللفظ عن النبي و مسنداًء ومعناه 
محفوظ من وجوه ثابتة. 

)۱( في (م): ولقد. 

(۲) الاوسط ۰۱۳۱/6 وقد ذکر إسناده إليهما في الموضع نفسه. 

(۳) في سننه »)٥٤۹(‏ وأخرجه کذلك البخاري (144) ومسلم (۰)1۵۱ وهو في المسند (۷۳۲۸). 

(4) في (ز) و(م): لهم» وفي (ظ): من غير علة» بدل: ليست بهم علة. والمثبت من (د). 

(ه) في (د) و(ظ): یخرجه. 

(1) صحیح مسلم (1۵6): (۰)۵۷ وهو في المسند (۳۹۳۱). 

(۷) في (ظ): على هذه ... ينادى لها... لنبينا. 


1۳ سورة البقرة : الآية‎ ۳٤ 


رجل یتطهن فيحن الظهور؛ ثم ب يَعْمِدُ إلى مسجدٍ من هذه المساجد الا كتبّ الله له 
بکل حُظوةٍ يخظوها حسنة» ویرفعه بها درجة ویحط عنه بها سيئة». ولقد رأیتّنا وما 
يَتَخَلَْتْ عنها إلا منافنٌ معلومٌ النّفاق» ولقد كان الرجل یی به يُهادَى بين الرجلين 
ی ينام في الضلت + 


فبيّن رضي الله عنه في حديثه أن الاجتماع سنه من سنن الهُدَىء وترکه ضلال. 
ولهذا قال القاضي أبو الفضل عياض : اختلف : فى التمانُو على ثرك ظاهر الشُئن: 
هل یقاتل عليها ۶( لاء والصحيح قتالهم ؛ لان في التمانو عليها إماتتها. 

قلت : فعلی هذا إذا أقيمت السُنّةٌ له جارْث صلاةٌ المنفره:وصبّت. 


روى مسلم”" عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يكل : «صلاةٌ الرجل في جماعة 
تزيدٌ على صلاته في بيته وصلاته في سُوقه بضعاً وعشرين درجةًء وذلك أن أحدّهم إذا 
توضّأء فَأَحْسَّنَ الوضوءء ثم أتى المسجدّء لا يَنْهَرُه إلا الصلاة لا يريد إلا الصلاق 
فلم یط خطوة إلا فع له بها درجت وخ عنه بها خطيئةٌ» حتى یدخل المسجدّء 
فإذا دحل المسجدّء كان في الصلاة ما كانت الصلاةٌ هي تَحْبِسُهء والملائكة يُصلون 
على أحدكم ما دامٌ في مجلسه الذي صلَّى فيه يقولون: الهم ارْحَمْهء اللهك اغْفِرْ 
له» اللهُمٌ تب عليه» ما لم يُوْذِ فيه» ما لم يُحْدِث فيه». قيل لأبي هريرة: ما يُحْدِتُ؟ 
قال: يمسو أو يَضْرِط. 

الثالئة عشرة: واختلت العلماء في هذا المَضْل المضافيٍ للجماعة: هل لأجل 
الجماقة فقط خی كات أوإننا كرالك الفضل للجماعة التي تكونُ في 
المسجد. لِمَا يُلازْمُ ذلك من أفعال تختص بالمساجد. كما جاء في الحدیث"*؟ 
قولان والأول أظهرٌ؛ لأنَّ الجماعةً هو الوصتُ الذي عُلّقَ عليه الحكم. والله أعلم. 


)١(‏ ابن موسى اليحصبي الأندلسي» ثم السَّبتي» المالكي» الحافظ» صاحب التصانيف» توفي سنة 
(244ه). السير ۲۱۲/۲۰. والكلام المذكور في كتابه إكمال المعلم بفوائد مسلم ۲/ .1۲١‏ 

(۳) رقم (549): ی وأخرجه كذلك البخاري (۷۷). وهو في المسند (۷۳۰). 

43 يعني حدیث أبي هريرة المذکور آنفاً. 


سورة البقرة ؛ الآية o ٤۳‏ 


وما كان من إكثار الخطی إلى المساجد وقضد الإتيان إليهاء والمکت فيهاء فذلك 
من 1 ع8 م م ۳1 
زيادةٌ ثواب خارجٌ عن فضل الجماعة"'". وال أعلم. 
الرابعةً عشرة: واختلفوا أيضاً : هل تَفْضْلُ جماعةٌ جماعةً بالكثرة وفضيلة الإمام؟ 
فقال مالك: لا. وقال ابنُ حبيب: نعم" ؛ لأن النبی ی قال: «صلاةٌ الرجل مع 
الرجل أزكى من صلاته وحدّهء وصلائه مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل؛ وما 
کر فهو أحبٌ إلى اله». رواه أبن بن كعب» وأخرجه أبو داود"؟» وفي إسناده لين. 
الخامسة عشرة: واختلفوا أيضاً فيمن صلی فى جماعة؛ هل يُعِيدٌ صلاته تلك : 
عسر فيمن في هل في 
جماعة آخری؟ فقال مالك» وأبو حنيفة» والشافعی وأصحابهم: 7 اتا بعند الاه 
في جماعة مع الامام مَنْ صلّی وحدّه في بيته وأهله» أو في غير بیته» وأمًا مَنْ صلّى 
في جماعة ‏ وان فلت - فانه لا يعيدٌ في جماعة أكثرٌ منها ولا أقل . 


وقال أحمد بنُ حنبل» وإسحاق بنْ راهويه» وداود بن علي : جائرٌ لمن صلّی في 
جماعة ووجدٌ جماعةً أخرى في تلك الصلاة أن يُعيدَها معهم إن شاء؛ لأنها نافلةٌ وسنةء 
وروي ذلك عن خذيفة بن اليمان» وأبي موسى الأشعري» وأنس بن مالك وصلةً بن 
زُكَر”*“» والشَّعبيٌ» والنَّحَعيٌّ» وبه قال حماد بن زید» وسليمان بنْ خرب" . 


احتج مالك بقوله لا : الا ار ياد في یوم مرنین ۰ ومنهم من يقول: « 
صلوا». رواه سليمان بنْ سار عن ابن عمر””". واتة ام ا م 


)۱( المفهم ۷۳0/۲ 


(۲) المصدر السابق. 

(۳) في سننه .)٥٥٤(‏ وأخرجه كذلك النسائي في المجتبی ۲ وفي الکبری ۰)٩۱۹(‏ وهو في المسند 
(۲۱۲۷۲). قال ابن عبد البر في التمهید ۷/ ۳۱۷: حدیث لیس بالقوي» لا یحتج بمثله. 

(4) العبسي الكوفي» تابعي کبیر» روی له الجماعة» توفي سنة (۷۰ه-). السیر ۶/ ۵۱۷. 

(۰) آبو إسماعيل الازدي الحافظ قال ابن حبان: كان ضريراً يحفظ حدیثه کله» توفی سنة (۱۷۹ه). السیر 
١ 15۰/۲‏ 

(0) آبو آیوب الواشحي الازدي البصري قاضي مكةء توفي سنة (۲۲۶ه) السیر ۰۳۳۰/۱۰ وهذه المسألة 
بتمامها في التمهید ۲۳/6 - 10 ۲. 

(۷) آخرجه أحمد (11۸) وأبو داود (۷ والنسائي في المجتبی ۰۱۱۶/۲ وفي الکبری .)٩۳0(‏ 


۳۹ سورة البقرة : الآية ۳؟ 


هذا الحدیث أن يُصلَّىَ الانسان الفريضة» ثم يقومّ» فیصلیّها ثانية ينوي بها الفرض مرةً 
آخری» ناما إذا صلاّها مع الامام علی آنها ۳ و تطوّعء فليس بإعادة 
للصلاة"» وقد قال رسول الله َة للذين أمَرَهم باعادة الصلاة في جماعة: «إنها لکم 
نافلةّا. من حديث أبى 7 و 
4 ۳ س مت )4( . و لاله - 5 عوك د 2 
السادسة عشرة: رَوَى مسل عن أبي مسعود؛ عن النبی کل قال : (یوم القوم 
أقرؤهم لكتاب ال فان كانوا في القراءة سواءً» فأعلّمُهم بالسّنة» فان كانوا في السُنَة 
سوا فأقدمُهم هجرةً» فان كانوا في الهجرة سواءً» فأقدَمُهُم یلم ولا يَوْمّنّ الرجل 
الرجلّ فى سلطانه» ولا يقعدْ فى بيته على تَکرمَیّه إلا بإذنه. وفي رواية: «سِنَاً» مكان 


لا 
وأخرجه آبو داود وقال: قال شعبة: فقلتٌ لاسماعیل : ما تعرمّتّه؟ قال : 
CE‏ 


وأخرجه الترمذی وقال : حدیث آبي مسعود حدیث حسنٌ صحیح؛ والعمل 


عليه عند أهل العلم. 
قالوا: أحقٌ الناس بالامامة أقرؤهم لكتاب الله» وأعلمُهم بالسَّنّةء وقالوا: 
ضاخت المترل أحى بالامامة: 


وقال بعضهم: إذا أَنَ صاحبٌ المنزل لغيره» فلا باس أن يُضَلي به» وگرهه 
بعضهم» وقالوا: السّنة أن یصلي صاحبٌ البيت. 


(۱) في (م): أو» وفي التمهيد /٤‏ ۲6۷: سنة تطوع. 

(؟) في النسخ و (م): الصلاة» والمثبت من التمهيد 4/ ۲۶۷ (والكلام منه). 

(۳) حديث أبي ذر أخرجه أحمد (۰)۲۱۳۲4 ومسلم (158): (۲۳۸). وأخرجه أيضاً أحمد (۰)۱۷1۷4 
وأبو داود (515)» والترمذي (۰)۲۱۹ والنسائي في المجتبى ۲/ ۰۱۱۳-۱۱۲ وفي الكبرى )٩۳۳(‏ من 
حدیث يزيد بن الاسود العامري. ۹ ۱ 

(0) رقم (1۷۳): (۲۹۰). 

(5) صحیح مسلم (1۷۳): (۰)۳۹۱ وفیه : آکبرهم سنا . 

() سنن آبي داود (۵۸۲). واسماعیل المذکور هو ابن رجاء الزييدي أحد رجال الاسناد. 

(۷) في سننه (۲۳۵). 


سورة البقرة : الآية ۶۳ ۳۷ 


فال این المثذر ۲ : روینا ينا عن الأشعث بن قيْس أنه قدّم غلاماً» وقال : إنماأقدم 
الي ل ل ا اك 
الرأي. 


قال ابن المنذر*: بهذا نقول» لأنه موافقٌ للسّنة. 

وقال مالك : یتقدّم القوم اعلمهم إذا كانت حاله حسنةء وإِنَّ للسنٌ”" حقاً 

وقال الاوزاعی : یمهم آفتههم. وکذلك قال الشافعيٌ وأبو ثور إذا كان يقرأ 
القرآن وذلك لان الفقیه آعرف بما ينويّه من الحوادث فى الصلاة وتارلرا الحديث 
بان الأقرأ من الصحابة كان الأفقة» لانهم کانوا یتفمّهون في القرآن» وقد كان من 
عُرفهم الغالب تسمیثهم الفقهاء بالقراء ۰۴ واستدلوا بتقدیم النبع بيه في مرضه الذي 
مات فيه أبا بكرء لفضله وعلمه(*. 

وقال اسحاق: إنما قدَّمّهِ النبئ ية ليدلٌ على أنه الخليفة "* بعده. ذکره أبو 
في «التمهيد»”". 

وروی أبو بكر البزّار بإسنادٍ حسن عن أبي هريرة قال: قال رسول الله جک : «إذا 
سافرئم فليؤمّكم آقرژکم ؛ وان كان أصغرّكم. وإذا أمّكم فهو أميركم». قال: لا 
نعلمه يُروى عن النبيّ ی إلا من رواية أبي هريرة بهذا الإسناد“. 

قلت: إمامةٌ الصغير جائزةٌ إذا كان قارئاً» ثبت في «صحیح) البخاري") عن 
)١(‏ الأوسط 594/4١1و١18.‏ 
(۲) الاوسط ٠١١/٤‏ . بنحوه. 
(۲) في(ز): للسنن؛ وفي (ظ): للمسّ. 
)٤(‏ الأوسط ۶ والمنهم ۲۹۷/۲ . 
)0( آخرجه أحمد (۰)۲4۰ والبخاري (۰)114 ومسلم (4۱۸): )٩۰(‏ من حدیث عائشت رضي الله عنها . 
(3) في (م): خلیفته. 
(۷) ۰۱۲4/۲۲ والکلام فيه لأحمد بن حنبل» ولیس لإسحاق. 
(A)‏ كشف الأستار (477) و(۱۲۷۱). وقد حسن إسناده الهيشمي في المجمع ۲ إلا أنه قال في موضع 


آخر ۵/ ۲۵۵: وفيه من لم أعرفه. 
)۹( رقم (۰)۳۰۲ وهو في المسند (TTT)‏ . 


۳۸ سورة البقرة : الآية 47 


عمرو بن سَلِمَةَ قال: كنا بماء ممرّ الناس: وکان یم بنا الرُكبان فنسألْهم: ما للناس؟ 
ما هذا الرجل؟ فیقولون: یزعم آن الله آرسله أوْحى إليه کذا! أؤحى إليه کذا! فکنث 
أحفظ ذلك الکلام. فكأنما يمر“ في صدريء وکانت العربٌ تَلَوّم"' باسلامها 
فيقولون: اتركوه وقومّه» فإنه إن ظَهَّرَ عليهم» فهو نبئٌ صادق فلما كانت وقعة 
الفتح» بادر کل قوم بإسلامهمة وبَدَرَ بي قومي بإسلامهم. تا قال : جئتکم 
الله من عند نبی الله حمّاً» قال: «صلُوا صلاةً کذا في حين کذا(گ فاذا حضرت 
الصلات فلیوَدْن آحذکم وليؤمّكم آکثرکم قراناً». ريا فلم يكن أحدٌ أكثرٌ مني 
قرآناً؛ لِمَا كنت أتَلَقّى من الرُكبان» فقلمُوني بين أيديهم وأنا ابن ست - أو سبع - 
سنين » اا ذا سجدث تقلسّث عني فقالت امرأةٌ من الحيّ : ألا 
ا ارس قارئكم! فا شئروا » فقَطعُوا لي قميصاًء فما قرحت بشيء فَرَحي 

وممّن أجارٌ إمامةً الصبی غير البالغ الحسنٌ البصريٌ» واسحاق بن راهويهء 
واختاره اب المنذر”” إذا عَمّل الصلاةً وقام بهاء لدخوله في جملة قوله بل « 
القوع أقرؤهم»» ولم يسَنْنِء ولحديث عَمرو بن سَلِمَةَ. 

وقال الشافعي في أحد قوليه: یوم في سائر الصلوات» ولا يؤمٌ في يوم الجمعة 
وقد كان قبل يقول: ومن أجزأث إمامتّه فى المكتوبة» أجزأت امامته في [الجَمَّع و] 
الأعيادء غير أنى أكره فيها' [مامةً غير الوالى. 

وقال الأوزاعی : لا يؤمٌ الغلام في الصلاة المكتوبة حتى يحتلم» إلا أن يكون 
قوم ليس معهم من القرآن شيةٌ» فإنه يؤمّهُم الغلام المراهِقٌ. وقال الرْهُرِي : إن 
)١(‏ في (ز) و(ظ): يقرأ. 
(؟) أي : تنتظر. النهاية (لوم). 
™( في (ز) و(ظ): صلوا صلاة كذا وصلاة كذا في حين كذا. 
(4) في (م): آلا تغطون. 
)٥(‏ الاوسط ۰۱۵۲/۶ 
(5) في (ز) و(ظ): فیهما. 


سورة البقرة : الآية 1۳ ۳۹ 


اضطررا إليه أَمّهم. ومنع ذلك جملةً مالك والثوريٌ» وأصحاب الرأي”". 


السابعةً عشرة: : الاتتمام بل إمام بالغ مسلم خر [أو عبد]"" على استقامة جائرٌ من 
غير خلاف» إذا كان یعلم حدود الصلاة؛ ولم يكن یلح في أً م القرآن لحناً يُحيل به 
المعنی" "۰ مثل أن يكسرٌ الکاف من (ِإِيّاكَ تَمْبْدُ» » ويضمٌ التاء في طِأَنْمَمَتَ» . ومنهم 
من راعی تفريقٌ الظاء"** من الضاد» وان لم يفرّق بينهما لا تصحٌ (مامثّه ؛ لأن معناهما 
یختلث ۰ ومنهم من رخص في ذلك كله إذا كان جاهلاً بالقراءة» وم مثله(). 


ولا يجوز الائتمام بامرأق ولا خی مُشکل. ولا کاف ولا مجنوب » ولا امي 
ولا یکون واحدٌ من هؤلاء إماماً بحال من الاحوال عند أكثر العلماء - على ما يأتي 
ذكره ‏ إلا الام بمثله0. 


قال علماؤنا : لاتصحٌ إمامةٌ الم الذي لا يُحسِنٌ القراءة» مع حضور القارئ» له 
ولا لغیره» وكذلك قال الشافعيٌ» فن َم اميا مله صخت صلاتهم عندنا وعند الشافعی. 


وقال أبو حنيفة: إذا صلّی لام بقوم یقرژون وبقوم مین فصلائهم كلهم 
فاسدةٌ. وخالقّه أبو يوسف» فقال: صلاهٌ الإمام ومّن لا يقرأ تامه. وقالت فرقة"*: 
صلائهم كلهم جائزة؛ لان كلا مو فرضهء وذلك مثلْالمتیشم یُصلي بالمتطهرين 
بالماء» والمصلي قاعداً يُصلي بقوم قيام؛ صلاتهم مجزئة”*' في قول مَنْ خالمَنا؛ لان 
كلا مۇد قَرْضَ نفسه””". 


)١(‏ الأوسط ۰۱۵۲-۱۵۱/6 وما بين حاصرتين منه. 

6 ما بين حاصرتين من الكافي لابن عبد البر ۰۲۱۰/۱ 

() في (د) و(م): يخل بالمعنى» وفي (ز): يخل به المعنی» والمثبت من (ظ) وهو الموافق لما في الكافي. 
)€( في (م) : الطاء. 

)0( في (د) : مختلف. 

(7) في (ظ): بمثله. 

(۷) في (ز) و(ظ) و(م): لمثله (بلام»» والمثبت من (د)» وهو الموافق للكافي ۲۱۰/۱. 

(A)‏ في (ظ): طائفة. 

(9) في (د): صلاة مجزئة » وفي (ز): صلاة صح مجزئة (كذا)» وفي (ظ): يجزئه. 

(۱۰)الأوسط ۱۵۸/6 -۱۵۹. 


3 سورة البقرة : الآية ٤۳‏ . 


قلت: وقد يُحتجٌ لهذا القول بقوله عليه السلام: «ألَا ینظر المصَلي كيف يُصَلَّي؟! 
فإنّما يُصَلَّ لنفسه». أخرجه مسله”". وأنَّ صلاةً المأموم ليست مرتبطةٌ بصلاة الإمام» 
والله أعلم. 

وکان عطاء ين آبي رباح یقول: إذا کانت امرأئه نراه کر هو وتقراً هی فا 
فرعث من القراءة» كبر ورکم وسجد وهي خلّه تصلّي [بصلاته]. وژوي هذا المعنی 
عن قتادة”". 

الثامنةً عشرة: ولا بأس بإمامة الأعمى» والأعرج» والاشل. والاقظع 
وَالْخصِيٌ» والعبد» إذا كان کل واحد منهم عالماً بالصلاة”". 


nN $ 


وقال ابن وَهْب: لا أرى أن يَوْمٌ الأقطمٌ والال؛ لأنه منتقص عن درجة 
الكمال» وکرهت إمامته لأجل النقص. 

وخالفه جمهوز آصحابه وهو الصحیح؛ لأنه عضو لا يمنّمٌ فْقذه فرضاً من 
فروض الصلاة فجازت الإمامة الراتبة مع فقده» کالعین. 

5 51 9 ای و وم اه 7 7 1 )€( 

وقد روى أنس أن النبئ ية استخلف ابن أمّ مكتوم» یم الناسنَ وهو آعمی" 
وکذا الاعرج والاقظع والأشل والخصی قياساً وتظر والله أعلم. 

وقد رُوِيَ عن أنس بن مالك أنه قال في الأعمى : وما حاجثهم إليه“؟! 

وكان ابن عباس وعثبان بن مالك" يَؤْمَّانَء وکلاهما أعمی"» وعليه امه 
العلماء. 


(۱) رقم (4۲۳) من حدیث أبي هريرة رضي الله » وهو في المسند (۹۷۹7). 

(۲) الاوسط ۰۱۵۸/6 وما بين حاصرتین منه. 

(۳) الكافي ۰۲۱۱/۱ 

(6) آخرجه أحمد (۰)۱۳۰۰۰ وأبو داود (۵۹0). 

(0) آخرجه ابن المنذر في الاوسط ۰۱۵4/4 وقال: ولیس في قول أنس بن مالك نهي عن إمامة الاعمی. 

() الانصاري الخزرجي السالمي» آتحی رسول الله لژ بینه وبين عمرء وشهد بدر وتوفي في خلافة 
معاوية. الاصابة ۵/ ۳۷۵. 

(۷) الأوسط لابن المنذر ۰۱۵۳/۶ 


سورة البقرة : الاية “51 ۱ 


التاسعة عشرة: واختلفوا في إمامة وَلدٍ الرّّى» فقال مالك: أكرهُ أن یکون 
إماماً راتباً. وکره ذلك عمر بنْ عبد العزیز» وکان عطاء بن أبي رباح یقول: له أن 
يَوْمّ إذا كان مرضيّاء وهو قول الحسن البصري» والژهري» والْحعی» وسفیان 
الثوري» والأوزاعيٌ» وأحمدء وإسحاق» وتجزی الصلاةٌ خلمّه عند أصحاب 
الرأي”''» وغیره أحبٌ إليهمء وقال الشافعيٌ: أكرهٌ آن تتفت إماما راتباً غلا 
رت آبوه. ومَنْ على له آجزاه. وقال عیسی بل دینار: لا آقول بقول مالك في 
إمامة ولد الرّنى» ولیس عليه من ذنب آبویه شيءٌ. ونحوه قال ابن عبد الحَكم إذا 
كان في نفسه أهلاً للإمامة. قال ابن المنذر: يؤمٌ لدخوله في جملة قول 
رسولٍ الله يكدِ: «يؤمٌ القومَ أقرؤهم”". وقال أبو عمر”": ليس في شيء من الآثار 
الواردة في شرط الامامة ما يدل على مراعاةً نشب» وانما فيها الدلالةٌ على الفقه 
والقراءةٍ والصّلاح في الذین. 


الموفيةٌ عشرين: وأما العبدٌ؛ فروى البخاري عن ابن عمر قال: لما دم 
المهاجرون الأرّلون العَضبة“ موضعاً”"' بقباء قبل مَقْدَم النبئ یل كان يؤمّهم سالمٌ 
مولی أبي خذيفة» وکان أكثرهم قرآنا. ۱ 


وعنه قال" : كان سالمٌ مولی آبي ذيفة يوم المهاجرین الاوّلین وأصحاب النبی 
كله في مسجد بای فیهم آبو بکر وعمن یل وعامر بنْ ربیعة* وكانت عائشةٌ 


.۱۱۱-۱۲۰/۶ الاوسط‎ )١( 

(۲) قول ابن المنذر هذا في الاوسط ۱۵۲/4 في إمامة غير المدرك آما قوله في إمامة ولد الزنی فلفظه فيه 
۶۵ يوم ذا كان مرضيّاء ولا تضره معصية غیره . 

(۳) هو ابن عبد البَرّء وکلامه في الاستذکار ۳۸۰/۰. 

(4) في صحیحه .)1٩۲(‏ 

(0) يدها البكري في معجم ما استعجم ۹6۲/۳ بفتح العين واسکان الصادء وهو المعصّب. 

(5) في (م): موضع. 

(۷) صحیح البخاري (۷۱۷۵). 

(۸) أبو عبد الله العنزي» من السابقین الأولین؛ شهد بدر وتوفي سنة (۳۵ه). السیر ۰۳۳۳/۲ 


۶۳ سورة البقرة : الآية‎ ٤۲ 


مها عبذها ذَّكُوَانُ من الت قال ابن الیل : وا آبو a‏ مولی ۳۹ 
م و ی 7 د ل و )£( 
أسّيد - وهو عبد تفرا من أصحاب رسول الله كار منهم خذيفة وأبو مسعود 2 
ورخص في إمامة العبد : التحْعیْ» والشعبیْ» والحسن البصري وال" لگ 
والثوري» والشافعیٌ وأحمد؛ واسحاق» وأصحابٌ الرآي» وکره ذلك أبو مجلز. 
وقال مالك: لا یومُهم الا أن یکون العبد قارئاً ومّن معه من الأحرار لا یقرژون إلا 
أن یکون في عيد أو جمعة فان العبد لا یمهم فیهما"؟. ويُجزئ عند الأوزاعیع إن 
لوا وراءه. قال ابن المنذر: العبدٌ داخل في جملة قول النبی يَكهِ: «يؤمٌ القوع 
(Wr 1. f‏ 
آفرژهم» ۰ 
الحادية والعشرون: وأمًا المرأةٌ؛ فروی البخاري " عن أبي بَكْرَة قال : لما بلغ 
رد لت 5۶ * بر ا 7 5 و بح اک 2 4 
وذکر آبو داود عن عبد الرحمن بن خلاد» عن أمّ وَرَقَةَ بنت عبدٍ الله قال: وکان 
د لان 0 1 2 2 مايا8 2 ۲ جه ۶ 
رسول الله وه يزورها في بيتهاء قال: وجعل لها مؤذنا يؤذن لهاء وآمرها أن تؤمٌ أهل 
دارها. قال عبد الرحمن : فأنا رأيتٌ مؤدُنها شيخاً کبیرا. 


)١(‏ علقه البخاري في الأذان» باب إمامة العبد والموالي. ووصله ابن أبي شيبة ۰۳۳۸/۲ وابن أبي داود في 
المصاحف ص ۰۱۹۲ وابن المنذر في الأوسط .١55/4‏ وقال الحافظ في تغليق التعليق ۲۹۱/۲: وهو 
سند صحیح. 1 

(۲) الأوسط ؛/۱۵۵. 

(۳) آورده ابن حجر في الاصابة ۱۸۷/۱۱ وقال: ذکره ابن منده في الصحابة ولم یذکر ما يدل على 
صحبته» لکن ثبت ما يدل على أنه أدرك آبا بكر رضي الله عنه. 

(4) عقبة بن عمرو الأنصاري الخزرجي شهد المشاهد كلها مع رسول الله يكل نزل الكوفة» وكان من 
أصحاب علي » وتوفي بعد سنة (١٤ه).‏ الاصابة ۷/ ۰۲ 

(۵) ابن عتيبة؛ أبو محمد الكندي مولاهم؛ عالم آهل الكوفةء توفي سنة (۱۱۵ه). السير .۲٠۸/١‏ 

(7) في (م) و(د): فيها. 

(۷) المسألة بتمامها في الأوسط 55/4١1-/ا19.‏ 

(۸) رقم (۰)44۲ وهو في المسند (۲۰۶۳۸). 

() سنن آبي داود (۵۹۲) وهو في المسند (۲۷۲۸۳). قال الباجي في المنتقی ۲۳۰/۱: وهذا الحدیث 
مما لا يجب أن یموّل علیه. وینظر المغني لابن قدامة ۳۳/۳ . 


سورة البقرة : الآية A ٤١‏ 


قال ابن المنذر: والشافعی یُوجبٍ الاعادءً على مَنْ صلّی من الرجال خلت 
المرأة. وقال أبو ثُؤر: لا إعادة عليهم. وهذا قیاس قول امن 

قلثْ : وقال علماؤنا: لا تصح ٍمامتها للرجال ولا للنساء. وروی ابن أيمن جواز 
إمامتها للنساء". وأما الخْنتّی المَشکل؛ فقال الشافعي: لا یوم الرجال ويَوُمْ 
النساء. وقال مالك: لا يكون إماماً بحال وهو قول أكثر الفقهاء. 

الثانية والعشرون: الكافرٌ المَخالك للشرع» كاليهودي والنصراني» يؤمٌ المسلمين 
وهم لا يعلمون بكفره. وكان الشافعئٌ وأحمدٌ يقولان: لا يُجزئهم ویعیدون. وقاله 
مالك وأصحابهء لأنه ليس من أهل القربة. وقال الأوزاعي: یعاقب. وقال أبو تور 
وَالمُرَّنِيَ : لا إعادةً على مَنْ صلَّى خلمّه» ولا يكون بصلاته مسلماً عند الشافعي وأبي 
ثور. وقال آحمد: يجبر على الاسلام ۳ 

الثالثة والعشرون: : وآما أهل البذع من أهل الأهواءء کالمعتزلة والجَهْمِيّة 
وغیرهما؛ فذکر البخاري عن الحسن : صل» وعلیه بدعتّه*. ‏ . 

وقال أحمد: لا يُصَلَّى خلت أحدٍ من أهل الاهواء إذا كان داعيةً إلى هواه. وقال 

ویْصَلّی خلت أئمةٍ الجَوْرِء ولا يُصَلَّى خلت أهل البدّع من القَدَريّة وغيرهم. 

وقال ابن المنذر: كل مَنْ ES‏ ومن لم 
يكن كذلك؛ فالصلاةٌ خلقّه جائزة» ولا يجوز تقدیم مَنْ هذه صفنّه”. 

الرابعة والعشرون: وأما الفاسق ی وشارت ل ونحو 
ذلك» فاختلف المذهب فيه» فقال ابن خبیب : من صلی وراء مَْ شرب الخمر فإنه 


(۱) الاوسط ۰۱۱۲/4 بنحوه. 

(۲) نقله عنه الباجي في المنتقی ۲۳۰/۱ وابن أيمن هو آبو عبد الله محمد بن عبد الملك بن أيمن بن فرج 
القرطبي شيخ الأندلس ومسندها في زمانه» كان بصيراً بالفقه» مفتیا بارعاً. عارفاً بالحديث وطرقه؛ 
عالماً به. صنف كتاباً في السنن خرجه على سنن أبي داود. توفي سنة (۳۳۰ه) . السير ۲۹۱/۱۵ 

(۳) الأوسط 157/4. 

(4) علّقه البخاري بصيغة الجزم» في كتاب الأذان» باب إمامة المفتون والمبتدع» (فتح الباري ۱۸۸/۲). 
ووصله الحافظ في تغليق التعليق ۲/ ۲۹۳-۲۹۲. 

(۵) الاوسط ۰۲۳۲/۲ 


34 سورة البقرة : الآية ۳؟ 


يُعيد أبداً» الا أن یکون الوالی الذي تُؤْدّى إليه الطاعة» فلا إعادة على مَنْ صلَّى له 
إلا أن يكون حينئذ سكران. قاله مَنْ لقيتُ من أصحاب مالك؟. 


ۇس 


وروي من حديث جابر بن عبدٍ الله أن رسول الله یل قال على المنبر : «لاتؤ 

مرأةٌ رجلا ولا يَوْمِّنَّ أعرابيٌ مُهاجرا ولا يمن فاجر برا ل 
سلطان»”'". قال أبو محمد عبد الحق”": هذا يرويه علي بن زيد بن جَدْعانَ» عن 
سعيد بن المسيب» [عن جابر]ء الح ا 


وروی الدارقطية0' " عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يك : «إن سَرَّكُم أن تُرَكُوا 
صلاتکم. فقَمُوا خیارکم». فى ساد اب راي اله بن SEO‏ وهو 
ضعيفٌ. قاله الدَّارَ قطني. وقال فيه آبو أحمدّ بنُ عَدِي” : كان يضم الحدیث على 
ثقات المسلمين» وحدیثه هذا يرويه عن ابن جُريج» عن عطاء عن أبي هريرة. 

وذكر الدّارقطنی عن سلام بن سلیمان» عن عمرء عن محمد بن واسع» عن 
سعيد بن جبير» عن ابن عمر قال: قال رسول الله يكِ: «اجعلوا أئمتكم خیازکم؛ 
فإنّهم وف" فيما بینکم وبين الله». قال الدّارقطنينٌ : عمرٌ هذا هو عندي عمر بن يزيد 
قاضي المدائن» وسَلّام بنْ سليمان أيضاً مدائنينٌ ليس بالقوي. قاله عبد الحق". 


الخامسة والعشرون: رّوی الأئمةٌ أن رسول الله تاو قال: «إنما جُعِلَ الإمامُ لیم 
به» فلا تختلفوا عليه» فإذا كبر فكَبُرُواء وإذا رَكَمَ فاركعواء وإذا قال: سمع الله لمن 


(۷) المنتقى للباجي ۰۲۳۱/۱ 

(۲) أخرجه ابن ماجه (۰)۱۰۸۱ والبيهقي في السنن ۰۱۷۱/۳ واه بعد اله ی داري ونقل عن 
البخاري قوله فيه: منكر الحدیث لا یتابع في حديثه. 

(۳) الأحكام الوسطى ۰۳۲۹/۱ وما بين حاصرتين منه. 

(4) سنن الدارقطني ۰۳۱/۱ 

(5) الکامل ۰۹۱۲/۳ ونقله عنه أبو محمد عبد الحق في الاحکام الوسطی ۰۳۲۲/۱ وابن عدي هو عبد الله 
ابن عدي الجرجاني الحافظ الناقد» توفي سنة (۳۹۵ه). السیر ۰۱64/۱ 

() في سنن الدارقطني ۲/ ۸۷ -۸۸: وفدکم. ‏ 

(۷) الأحكام الوسطى ۱ والکلام في سلام بن سليمان من كلام عبد الحق. ثم إن في إسناد 
الحديث الحسين بن نصر. قال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام ۱٤۹/۳‏ : لا يعرف. 


سورة البقرة : الآية “417 نف 


حمده فقولوا: اللَّهُمّ ربّنا ولك الحمد؛ اا وان ضای غالا 
لقلا لوه ا 

وقد اختل العلماء فيمن رَكَمَ”" أو حفض قبل الإمام عامداً على قولین : 

آحذهما : أنَّ صلاته فاسدةٌ إِنْ فعل ذلك فيها كلها أو في أكثرهاء وهو قول أهل 
الظاهر» وروي عن ابن عمر” ؛ لح للع ابن عُلَيّة» عن أيوبّ» عن أبي 
قلابة» عن أبي الوزد الانصاري قال: صَلَّيْتُ إلى جَنْب ابن عمر» فجعلث أرفعٌ قبل 
الامای وأضَعٌ قبلّه» فلما سل اما اعد ابنُ عمر بيدي» فلواني وجَلْبَني فقلتٌ: 
مالك؟! قال : مک نت؟ قلثْ : فلانْ بن فلان» قال: آنت من أهل بيتِ صدق! فما 
يمنمك أن تصلّي؟ قلت : أوّما رأيتني إلى جنبك؟! قال: قد رأيتك ترفع قبل الامام 
وتَضَعٌ قبله» وإنه لا صلاةً لمن خالف الامام"*. 

وقال الحسن بن حي فيمن رکعٌ أو سجدّ قبل الامام» ثم رفع من ركوعه أو 
سجوده قبل أن یرک الإمام أو یسجد : لم يُعتدٌ بذلك» ولم يَجزه. 

وقال أكثر الفقهاء: انكر ذل نقد و ولم تفسّد صلائه ؛ لأنّ الأصلَ في 
صلاة الجماعة والائتمام فيها بالأئمة ة سُنَّةٌ حسنةٌ» فمن خالفها بعد أنْ أدّی فرضّ 
صلاته بطهارتها ورکوعها وسجودها وفرائضهاء فليس عليه إعادتهاء وان أسقظ بعض 
سَُنها ؛ لانه لو شاء أن ينفردّ»ء فصلّی قبل إمامه تلك الصلات أَجْرَأث عنه. وبئسّ ما 
فعل في تركه الجماعة . 

قالوا: ومن دَخل في صلاة الإمام» فركمٌ برکوعه» وسجد بسجوده» ولم يكن في 
ركعة وإمامّه في أخرى» فقد اقتدّى [به]» وان كان یرف قبله» ویخفض قبله؛ لأنه 


)١(‏ في (د): آجمعین» وأخرجه أحمد (81657)» والبخاري (۰6۷۲۲ ومسلم )٤۱٤(‏ من حديث أبي هريرة. 
وفي الباب عن ابن عمر وأنس وجابر وعائشة رضي الله عنهم. 

(۷) في (د) و(ظ) و(م): ركعء والمثبت من (ز). 

(۳) الاوسط لابن المنذر ۱۹۱/۶ 

(4) ذکره بتمامه ابن عبد البر في الاستذکار ۳۰۷-۳۰۱/۶. وآخرجه ابن المنذر بنحوه في الاوسط 
۱۹۱-۶ من طریق وهب» عن أيوب» عن قيس بن عباية» عن رجل من الأنصار قال: 
أتيت المدينة... وذكر القصة. 


11 سورة البقرة : الآية ۶۳ 


بركوعه یرکع » وبسجوده يسجد » و[ برفعه] یرف وهو في ذلك تَبَعْ له. إلا أنه مسي: 
في فعله ذلك؛ لخلافه""" سنةً المأموم المجتمع عليها”". 


قلت: ما حکاه ابن عبدٍ ابر" عن الجمهور ينبني على أنَّ صلاةً المأموم 
عندهم غيرٌ مرتبطةٍ بصلاة الامام؛ لأن الاثباع الحسی والشرعی مفقود» ولیس الامر 
هکذا عند آکثرهم. والصحيحٌ في الأثر والنظر القول الاوّل فإنَّ الإمام إنما جيل 
ليؤتمٌ به ويُقْتَدَى به بافعاله ومنه قوله تعالی : إن جاک لاس إمامًا [البقرة: ۱۲6] 
أي : یأتمون بك» على ما يأتي بیانه!*. 


هذا حقيقةٌ الامام لغةً وشرعاًء فمن خالف إمامّه لم یتبعه» ثم إِنَّ الب كله بيّنَ 
فقال : «إذا كبّر فكبّروا» الحديث”"“. فأتى بالفاء التي تُوجبٌ التعقيب» وهو المبيّن عن 
الله مُرَادَه. ثم أَوْعَدَ مَنْ رف أو رك قبل وعيداً شدید فقال: «أمَا يخشى الذي يرفعٌ 
راسّه قبل الإمام أن حول اه راسه رامن حمار أو صورته ضورة حمار ‏ آخرجه 
«الموظأ»» والبخاري» ومسلم» وأبو داوق وغیرهم"۳. وقال أبو هريرة: نا 
بيد شيطان””. وقال رسول الله يكِ: «كُل عَمَّل ليس عليه أَمْرّنا فهو رَد“ . يعني 
مردود" ؟. فمن تمد حلاف |مامه عالماً بان هه منهئّ عن مخالفته فقد 


(۱) في (د) و(ظ): بخلاف. 

(۲) الاستذکار ۰۳۰۷/4 وما بين حاصرتین منه. 

۳( حکی المصنف هنا رده على ابن عبد البر» ولم یصرح قبل بکلامه» وهو في الاستذکار كما في التعلیق قبله. 

(4) في (ز): یبنی» وفي (م) ينبئ. 

۰۳۲۷/۲ (°) 

(1) سلف 1/۲. 

)۷( لم نقف عليه في الموطأء وهو عند البخاري ۰)1٩۱(‏ ومسلم (2۲۷)) وأبي داود (1۲۳) من حديث 
أبي هريرة. وهو في المسند (۹۸۸6). 

(۸) آخرجه مالك .47/١‏ 

() آورده بهذا اللفظ ابن عبد البر في الاستذکار ۰۳۰۱/۶ والتمهید ۰۸۲/۲ وأخرج البخاري (۰)۲۹۹۷ 
ومسلم (۱۷۱۸) عن عائشة رضي الله عنهاء مرفوعاً : «مَنْ أحدت في آمرنا هذا ما ليس منه» فهو رده 
وفي لفظ لمسلم: «مَنْ عمل عملاً ليس عليه أمرّناء فهو رده . 

(۱۰) في (د) و(ز): مردوداً. 


)۳ سورة البقرة : الاية‎ ٠ 


اسف بصلاته» وخالف ما أُمِرَ به» فواجبٌ الا تُجزئ عنه صلائه تلك والله 
ا 

السادسة والعشرون: فان رفع رأسّه ساهياً قبل الإمام؛ فقال مالك رحمه الله : 
السْتَة فیمن شيا ففعل ذلك في رکوع ۳ سجود أن يرجمٌ راكعاً أو ساجدا ولا 
ینتظر( الاما وذلك عط معن فة لأن النبی ية قال : «إنَّما جَعِلَ الإمام لیژتم 
بهء فلا تختلفوا عليه»؟». 


قال ابن عبد الب : ظاهرٌ قول مالك هذا لا يُوجِبٌ الإعادة على مَنْ فَعَلّه 

عامداً» لقوله: وذلك خطأ ممن فعله؛ لان الساهي الإثمُ عنه موضوحٌ. 
السابعةٌ والعشرون: وهذا الخلاف إنما هو فيما عدا تكبيرةً الإحرام والسلاع؛ أمّا 
و 5 2 5 ی 7 و 5 ع ۳ 

السلامٌ؛ فقد تقدَّمَ القول فيه"". وأما تكبيرةٌ الإحرام؛ فالجمهور على أن تكبيرٌ المأموم 

لا یکون إلا بعد تكبير الإمام» إلا ما رُويَ عن الشافعيئ في أحد قولیه : إنه إِنْ کر قبل 
إمامه تكبيرة الاحرام أخِرَأْتْ عنه لحديث أبي هريرة: أن رسول الله لو جاء إلى 
الصلاة» فلما كبّر» انصرف» وأؤمأ إليهم» أي: كما أنتم» ثم خرج» ثم جاء ورأسّه 

ا و قصل بهم › فلما انصرف قال : (إنى كنت جنباًء فتسیت أن أغتسا اج ومن 

.۳۰۱/4 الاستذكار‎ )١( 

)۲( في (م) أو في سجود. 

.٤٤/۲ سلف‎ )٤( 

)0( الا ستذکار ۳۰۶ 

۰۲۲۸/۱ (» 

)۷( في (د) و (ظ) و (م): تقطر» والمثیت من (ز) . 

(A)‏ آخرجه بنحوه أبن ماجه (۰)۱۲۲۰ والدارقطني ۳31/1 واللفظ له وهو في المسند (۹۷۸۲). وفیه 
أسامة بن زيد الليثي : صدوق له أوهام» وقوله: فلما كبّر انصرف» هو من أوهامه» فقد أخرجه 
البخاري (1۳۹)ء ومسلم :)٠٠٠(‏ (۱۵۷) وفيهما أن ذلك إنما كان قبل أن يكبّر. وانظر شرح مشكل 
الآثار ۰۹۰/۲ 


1۸ سورة البقرة : الآية 1۳ 


حدیث آنس «فكبّرَ وكبّرزنا معه»"'' وسيأتي بیان هذا عند قوله تعالی: «وَلاً جُبا» في 
(النساع» إن شاء الله تعالی. 


الثامنةٌ والعشرون: وروی مسلم”" عن أبي مسعود قال: كان رسول الله لا 
يمس مُناكبنا في الصلاة» ويقول: «استؤواء ولا تختلفوا کک ول 
منكم أولو الاحلام وهی ثم الذين یلوتهم ثم الذين يلوتهم». قال آبو*؟ مسعود: 
فأنتم الیوم أشد اختلافاً. زاد من حديث عبد الله : «ریّاکم ومَيِشاتٍ الأسواق» 6 
ول «استَووا»: أمر بتسوية الصفوف› وخاطة الضف الأول وهو الذي يلي 
الامام على ما يأتي بيانه في سورة الحجر إن شاء الله تعالى”". وهناك يأتي الكلامٌ 

التاسعة والعشرون: واختلف العلماء في كيفية الجلوس في الصلاة؛ لاختلاف 
الآثار في ذلك» فقال مالك وأصحابه : يُْضِى المصلى بِألْيَيه إلى الارض» وينصبُ 
وله لير ويَئْني رِجلّه الیسری لما یما روا في موه" عن يحبى بن سعيد: أن 
القاسم بنَ محمد أراهم الجلوسَ في التشهد؛ و فتصّب رجْله الیمنی وئتّی رجله 
الیتتعنه وجَلْسٌَ على وّرکه الایس ولم يجلس على قدمه. ثم قال: اراي هذا 


عبد الله بن عم وحدّئي أن أباه كان یفعل ذلك. 


(۱) آخرجه الطحاوي في شرح مشکل الآثار (۰)1۲4 والبيهقي ۳۹۹/۲ من طریق عبید الله بن معاذ» عن 
آبیه» عن سعید بن أبي عروبة» عن قتادة» عن أنس رضي الله عنه» قال البيهقي: خالفه عبد الوهاب بن 
عطاءء فرواه عن سعيد» عن قتادة» عن بكر بن عبد الله المزني» عن النبي يكل مرسلاً. 

(۲) رقم :)٤۳۲(‏ (۱۲۲). وهو في المسند (۱۷۱۰۲). 

(9) في (م): ليلني. 

(4) في النسخ: ابن» وهو خطأء والمثبت من (م). 

(0) صحيح مسلم (4۳۲): (۱۲۳). وهو في المسند .)٤۳۷۳(‏ والهيشات» ويقال أيضاً : الهوشات» جمع 
هوشة: وهي الفتنة والهيج والاضطراب. 

(0) في (م): وقوله. 

(۷) عند قوله تعالی: وقد کت سيين ینک ود نا سح © ». 

(۸) في (د) و(م): بالیتیه» والمثبت موافق لما في الاستذکار. 

(9) ۰۹۰/۱ وینظر الاستذکار ۶/ ۲14-۲71۳ 


سورة البقرة : الآية 1۳ 1۹ 


قلتٌ: وهذا المعنی قد جاء في صحیح مسلم") عن عائشة قالّث : كان رسول الله 
يل يستفتحٌ الصلاةً بالتكبير» والقراءةً بالحمدٌ لله ربٌ العالمین» وکان إذا رک لم 
يُشْخْصُ رأسّه ولم يصَوٌْهِ ه ولكن بينَ ذلك» وكان إذا رفع رأسّه من الركوع لم یسجذ 
حتى يستوي قائماً» وكان إذا رف رأسَّه من السجد”"' لم يسجذ حتى يستوي 
جالسا(۳ وكا وكان يقرأ“ في کل ركعتين التحيةً» وكان يفرش رِجْلّهِ اليُسرى» وينصبٌ 
رِجلّه اليُمنى» وكان ینهی عن عُفْبَةِ الشيطانء وینهی أن بفترش الرجل ذراعَيْه افتراش 
السبع » وكان يختم الصلاةً بالتسليم. 

قلت: ولهذا الحديث ‏ والله أعلم ‏ قال ابن عمر: إنما سنه الصلاة أن تَنْصِبَ 
رجلك الیمنی» وني الیشری"*. وقال النّؤْرِيُ» وأبو حنيفة وأصحابّه. والحسن بن 
صالح بن خی : يَنْصِبٌ الِيُمنى» ويقعدٌ على اليسرى» لحديث وائل بن حجر“ . 
وكذلك قال الشافعنٌ وأحمدُ واسحاق في الجلسة الوْسْطى. الوا في الآخرة من 
الظهر. أو العصرء أو المغرب» أو العشاءء كقول مالك" لحديث أبي حم 
الساعدي؛ رواه البخاری" قا قال: رایت المي إن كر جعل َه ذو ملكي 
وإذا رک أمكنّ يديه من ركبتيه» ثم هَصَرٌ ظهره» فإذا رفع اسْتَوَى حتى یعود کل فقّار 
مکائه فإذا سجد وضع يَدَيْه غیر مُفْتَررشٍ ولا قايضهماء واستقبل بأطراف أصابع 


)١(‏ سلف ۰۱۶۷/۱ ۲۱۹ و۲۱/۲. 

(۲) في (ظ): السجود. 

(۳) في (ز) و(ظ): قاعداً. 

(4) في (م): یقول. 

(0) آخرجه البخاري (۸۲۷). 

0( ا العلماء للجصاص ۰۲۱۲/۱ والاستذکار .۲٠٤ /٤‏ 

(۷) يشير إلى ما أخرجه أبو داود (07757» والترمذي (۲۹۲) - واللفظ له -۰ والنسائي في المجتبى 2175/7 
وفي الكبرى (۷۰۰) عن وائل بن حجر قال : قدمت المديئة» قلت: لانظرنٌ إلى صلاة رسول الله يلد 
فلما جلس ‏ يعني - للتشهد» افترش رجله اليسرى» ووضع يده اليسرى ‏ يعني على فخذه اليسرى» 
ونصب رجله اليُمنى. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 

(۸) الأوسط لابن المنذر ۰۲۰۳/۳ والاستذکار .۲٠٤/٤‏ 

(9) في صحبحه (۰)۸۲۸ وذکر المصنف شطراً منه في المسألة السابعة. 
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رجْلیه القبلة» وإذا جلس في الرکعتین جلس على رِجله الیسری""" ونصب الأخرى» 
وإذا جلس في الركعة الآخرة قدَّمّ رِجلّه الیشری» ونصب الیمنی» ی 
قال الطبري": إن فعل هذا فَحَسَنٌء وان فعل هذا قحَسَْ ۳ کل ذلك قد َبَتَ 
عن النبي يا 
ه » وله 4 و20 ۲ 7 2 

الموفية ثلاثين ': مالك عن مسلم بن أبي مريم» عن علي بن عبد الرحمن 
المعاوي أنه قال: رآنی عبد الله بنُ مر وأنا أعْبّتٌ بالحضباء فى الصلاة» فلما 
انصرف تهاني وقال: اصح كما كان رسول الله و يصبّعٌ. فقلتٌ: وكيف كان رسولٌ 
الله ية يصِنَمٌ؟ قال: كان إذا جلسٌ في الصلاة» وضع که اليُمنى على فَخِذِهِ الیْمنی 
وقبض آصابعه كلّهاء وأشارٌ بأصبّعِه التي تلي الإبهام» ووضع كلَّه الیشری على لَخِذِه 
اليُْسْرى» وقال: هكذا كان يفعل. 

قال ابن عبد البر"*: وما وصَمّه ابنُ عمر من وضع که اليمنى على قَخِذِه اليمنى» 
وفَبْضٍ أصابع يده تلك کلها إلا السبابةً منها؛ فإنه يُشِيرٌ بهاء ووّضع كمه الیسری على 
فخذه اليسرى مفتوحةً مَفْروجة الأصابع ؛ کل ذلك سُنَةٌ في الجلوس في الصلاة مُجْمَعٌ 
عليها لا خلاف عَلِمنُه بين العلماء فيهاء وحسبّكٌ بهذا. إلا أنهم اختلفوا في 
EE‏ د اح 2 2 
تحريك أصبعه السبابة: فمنهم من رأى تحريكهاء ومنهم من لم يَرّه» وكل ذلك مروي 
في الآثار الصّحاح المسئدةٍ عن النبيّ كَل وجميعه مُباحٌ؛ والحمد لله. 

ورّوى سفيان بن عُييِنةَ هذا الحديث عن مسلم بن أبي مریم بمعنى ما رواه مالك 
وزاد فيه : قال سفیان: وکان یحیی بِنْ سعيد حدتناه عن مسلم» ثم لقیته فسمعته منه» 
)١(‏ في (ظ): الیمنی وهو خطأ. 
(۲) نقله عنه ابن عبد البر في الاستذكار /٤‏ 7576. 
)۳( لم تکرر العبارة في (م)۰ والمثبت من (ز) و(د) وهو الموافق للاستذکار» وكررت في (ظ) ثلاث 

مرات. 
(4) في (م): الثلائین. 


(0) الموطاً ۸۸/۱ ۔ E .۸۹٩‏ ۰ (۱۱۲). 
(5) الاستذکار ۰۲۲۲۲۲۱/۶ 


)۷( في (د) : مجتمع علیه ؛ وفي (ز) : فيجتمع علیها ؛ وفي (ع): مجمع عليه والمثبت من (ظ). 
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وزادني فيه قال : هي مَذَبَةّ الشیطان» لا یسهو أحذكم ما دام شیر بأصبعه ویقول 
هکذا»۲؟. 

قلت : روی أبو داود في حديث ابن الزبیر أنه عليه السلام كان شیر بأصبعه إذا 
دعا ولا يُحرّكُها"". وإلى هذا ذمب بعض العراقيين» فمنّعَ من تحريكهاء وبعض 
علمائنا رأوا أن مها إشارةٌ إلى دوام التوحيد. 

وذهب أكثرٌ العلماء من أصحاب مالكِ وغيرهم إلى تحريكهاء إلا أنهم اختلفوا 
في الموالاة بالتحريك على قولين» تأوّل مَن وَالاهُ بان قال: إن ذلك يكر بموالاة 
الحضور في الصلاة. وبأنها مَقْمَعةٌ ومَدْفَّعة للشيطان على ما رَوَى سفيان» ومن لم 
يُوالٍ؛ رأى تحريكها عند التلفُظ بكلمتي الشهادة. 5 في الحركة كأنها نی بتلك 
الجارحة بالتوحید والله أعله””". 

الحادية والثلاثون: واختلفوا في جلوس المرأة في الصلاة» فقال مالك : هي 


و 


کالجخل» ولا تخالقه فيما بعد الاحرام إلا في اللباس والجّهر. وقال الغوري : تَسدّل 
المرأةٌ جلها“ من جانب واحد» ورواه عن إبراهيم يم النَّحْعِيَ. وقال أبو حنيفة 
ار ا E‏ تقعذ كيف تسر لها. 
وقال الشافعی : تجلس بأستر ما یکون لها*. 

الثانيةٌ والثلاثون: روى مسلم "۲ عن طاوس قال: قلنا لابن عباس في الإقعاء 
على القدمين» فقال: هي السّنْةَء فقلنا له: إنا لُنراه جَفَاءً بالرجل» فقال ابنْ عباس : 
[بل] هي سنَة نيك تا 


(۱) رواية سفیان آخرجها مسلم کذلك عقب (۵۸۰): (۱۱7) ولیس فیها هذه الزيادة» وأخرجها بذکر تلك 
الزيادة الحميدي (۰)16۸ وابن عبد البر في التمهید ۰۱۹۱/۱۳ 

۲( سنن أبي داود (۰)۹۸۹ وآخرجه أيضاً النسائي في المجتبی ۳/ ۳۷ وفي الکبری(۱۱۹4). وقد آخرجه مسلم 
(07/4) إلا أنه لم یذکر فيه قوله : «ولا يحركها». وهو في المسند(۱۷۱۰۰) ولیس فيه أيضاً : ولا يحركها». 

(۳) المفهم ۰۲۰۲/۲ وینظر النوادر والزیادات ۱۸۸/۱ ۰۱۸۹ واکمال المعلم 9۳۰/۲ - 

(4) في (م): جلبابها» وهو خطأ. 

() الاستذكار 7""5/4-/ا70. 


6 رقم ), وما بين حاصرتين منه. 
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وقد اختلف العلماء الى اسن a‏ قال اوك لالش 
الرّجُلٍ على یه ناصباً فَحِذَيْه مثل اقعاء الکلب والسبع. قال ابن عبد البر !۳ : 
وهذا إقعاء مجتّمع عليه» لا يختلِفٌ العلماء فيه. وهذا تفسير أهل اللغة وطائفة من 
أهل الفقه. وقال أبو عبيد : وأما هل الحديث؛ فإنهم يجعلون الاقعاء أن يجعل 
ييه على عَقِبَيْهِ بين السجدتين. قال القاضي عياض : والأشبهُ عندي في تأويل 
الإقعاء الذي قال فيه ابنُ عباس : إنه من السُنََّ الذي كُسَّرَ به الفقهاء من وضع الْألْيَتين 
علی القن بین السجدتین» وکذا جاء تفسرا عن اند غا من السنة أن تمس 
عَقِبّك ألْينّك. رواه ابراهیم بن مَيْسرة» عن طاوس» عنه» ذکره أبو عم" 

قال القاضي "۳ : وقد رُويَ عن جماعة من السَّلَفٍِ والصحابة آنهم کانوا یفعلونه؛ 
ولم يقل بذلك عامّةٌ فقهاء الامصار. وسَمَّوْه إقعاء. ذکر عبد الرزاق عن مَعْمَر» عن 
ابن طاوس» عن آبیه» أنه رأى ابنَّ عمر وابنَ عباس وابنّ الزبير يُفُعُونَ بين 
ی 


الثالئة والئلائون : لم يختلف من قال من العلماء بوجوب التسلیم وبعدم وجوبه 
آن العسليمة العانية لیس شر إلا ما رُوِيَ عن الحسن بن حَيَ أنه أوْجَبَ ۹ 
التسلیمتین معا. قال آبو جعفر الطحاوي*۲: لم نجد عن أحد من أهل العلم الذین 
ذهبوا إلى التسلیمتین أن الثانية من فرائضها غیره . 


)۱( في (ز) و(ظ) و(م) : آبو عبيد» وکلاهما محتمل» والمثبت من (د) فقد نقله أبو عبید القاسم بن سلام 
في غريب الحدیث ۲۱۰/۱ و ۰۱۰۸/۲ والأزهري في تهذیب اللغة ۳۱/۳ عن أبي عبيدة معمر بن 
المثنی» وفي مطبوع الاستذکار ۲۱۹/۶ - وعنه نقل المصنف -: أبو عبید. 

(۲) في (ز) و(ظ): أليته. 

(۳) الاستذکار ۲۷۰-۲۲۹/۶. 

(4) غریب الحدیث ۲۱۰/۱ و ۰۱۰۹/۲ والاستذکار ۲۷۰/6 

(۰) إكمال المعلم بفوائد مسلم ۵۹/۲ 

() الاستذکار ۰۲۷۱/۶ 

(۷) إكمال المعلم ۰4۵۹/۲ 4۰. 

(۸) مصنف عبد الرزاق (۰)۳۰۲۹ والاستذکار ۰۲۷۱/۶ 

(9) لم نقف علیه» وهو في الاستذکار ۰۲۹۸/4 ونقله المصنف عنه. 
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قال ابن عبد البَرّ: مِن خَجّة الحسن بن صالح - في إيجابه التسليمتين جميعاًء 
وقوله: إِنَّ مَنْ أحدتٌ بعد الأولى وقبل الثانية قَسَدَّتْ صلائه - قوله ل : «تحلیلها 


التسلیم». ثم بين كبك السليوة فکان يسلم عن یمینه وعن یساره . 

وین خجّة مَنْ آوجب التسليمةً الواحدةً دون الثانية قولّه ية : «تحلیلها التسلیم»؛ 
قالوا : والتسليمة الواحدة ب يقعٌ علیها اسم تسلیم. 

قلت: هذه المسألة مني على الأخذٍ بأول”” الاسم أو بآخره» ولما كان الدخول 
في الصلاة بتکبيرة واحدة باجماع» فكذلك الخروجٌ منها بتسليمة واحدة"** إلا أنه 
تواردت السننٌ الثابتةٌ من حديث ابن مسعود ‏ وهو آکثرها تواتراً - ومن حديث وائل 
ابن حجر الحضرميّ» وحديثٍ عمّار» وحديث البّراء بن عازب» وحديثٍ ابن عمر» 
وحديثٍ سَعْد بن أبي وَقَاصء أن النبيّ يل كان يُسِلّمْ تنلِیمَتین *. روى ابن جُريج» 
وسليمانٌ بن بلال» وعبدٌ العزيز بن محمد الَدَّراوَرْدِيُ» كلهم عن عمرو بن يحيى 
المازني» عن محمد بن يحيى بن حَبَّانَ عن عمه واسع بن خبّان قال: قلت لابن 
عمر: : حدثني عن صلاة رسولٍ الله يك كيف كانت؟ فذكرٌ التكبيرٌ كلَّما رقم رأسّه 
وكلّما حَفْضَه ودْكرَ السلام علیکم ورحمة الله عن یمینه» السلام علیکم ورحمة الله 


۲۹۹/۶ الاستذكار‎ )١( 

(۲) سلف تخريجه .758/١‏ 

(۳) في (ز) و(ظ) و(م): بأقل. 

(4) في (ز) و(ظ): بتكبير واحد... بتسليم واحد. 

(0) أخرج حديث ابن مسعود أحمد (۰)۳۹۲۰ وأبو داود (۰)۹۹7 والترمذي (۰)۲۹۵ والنسائي ۰0۲/۳ 
وابن ماجه (415)؛ وابن عبد البر في الاستذكار ۳۰۱۰/6. 
وأخرج حديث وائل بن حجر الحضرمي أحمد (۰)۱۸۸۵۳ وأبو داود (۹۹۷). 
وأخرج حديث عمار ابن أبي شيبة ۰۲۹۹/۱ وابنْ ماجه (۰)۹۱7 والطحاوي في شرح معاني الآثار 
۱ والدارقطني ۳۹۱/۱. 
وأخرج حديث البراء ابن آبي شيبة ۰۲۹۹/۱ والطحاوي ۰۲۹/۱ والدارقطني ۳۰۵۷/۱ . 
وأخرج حديث سعد بن آبي وقاص أحمد (۰)۱4۸4 ومسلم (2087)» والنسائي ۰۱۱/۳ وسيورد 
المصنف حديث ابن عمر. 
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عن یساره". قال ابن عبد البر : وهذا إسنادٌ مدني صحيح» والعمل المشهوز 
بالمدينة التسليمة الواحدة» .وهو عمل قد توارئّه آهل المدينة كابراً عن کاب ومثله 
يصح فيه الاحتجاجُ بالعمل في كل بلد؛ لأنه لا يَحْفَى ؛ لوقوعه في كل يوم مراراً. 
وكذلك العمل بالكوفة وغيرها مستفيض عندهم بالتسليمتين» ومتوارّثٌ عندهم أيضاً. 
وكل ما جَرَى هذا المجرى فهو اختلافٌ في المباح» كالأذان» ولذلك”" لا يُرْرَى عن 
عالم بالحجاز ولا بالعراق ولا بالشام ولا بمصر إنكارٌ التسليمة الواحدة» ولا إنكارٌ 
التسليمتين» بل ذلك عندهم معروف“ ٠‏ وحديث التسليمة الواحدة رواه سعد بن أبي 
وقاص» وعائشت وأنسء إلا آنها معلولةٌ لا بُصحُحها أهل العلم بالحدیث"*. 

الرابعة والثلاثون: روى الدَارَقُظْنيُ عن ابن مسعود أنه قال: من السّنة أن يُحْفِيَ 
الشهٌد< . 


(۱) آخرجه الشافعي في مسنده ۹۹/۱ (بترتیب السندي)ء وأحمد (010۲) و(۰)1۳۹۷ والنسائي في 
المجتبی ۱۲/۳ و1۳. 

(۲) الاستذکار ۳۰۲/۶. 

(۳) في (ز) و(ظ) و(م): وکذلك. والمثبت من (د) وهو الموافق للاستذکار. 

(5) الاستذکار ۲۹۷-۲۹۱/۶. 

)0( آخرج حدیث سعد بن أبي وقاص الطحاوي في شرح معاني الآثار ۰۲۱۱/۱ وآورده ابن عبد البر في 
الاستذكار ۲۹۱/۶ وقال: أخطأ فيه الدراوردي» فرواه على غير ما رواه الناس : تسليمة واحدة» وغيره 
يروي فيه تسليمتين. 
وأخرج حديتٌ عائشة الترمذي (797)» وابنْ ماجه (۰)۹۱۹ والطحاوي في شرح معاني الآثار ۰۲۷۰/۱ 
وان حبان )١1940(‏ من طريق زهير بن محمد» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة. 
قال الترمذي: وحديث عائشة لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه. وقال الطحاوي: هذا حديثٌ أصله 
موقوفٌ على عائشة» وآورده ابن عبد البر في الاستذكار ۲۹۳/4 وقال: لم يرفعه أحد إلا زهير بن 
محمد وحده» وزهير بن محمد ضعيف عند الجميع» كثير الخطأء لا يحتج به. 
وأخرج حديث أنس ابنْ أبي شيبة ۰۳۰۱/۱ والبزار في مسنده (2017) (زوائد) من طريق أيوب 
السختياني» والبيهقي في السنن الكبرى ۱۷۹/۲ من طريق حمید» كلاهما عن أنس» به. 
قال ابن عبد البر في الاستذكار 597/14 بعد أن أورد طريق أيوب: لم يسمع أيوب من أنس. 

(7) لم نقف عليه عند الدارقطني لا في سننه ولا في علله» وأخرجه أبو داود (485)» والترمذي (۰)۲۹۱ 
وابن خزيمة (۰)۷۰7 والحاکم ۰۲۳۰/۱ والبيهقي 11/۲ والبغوي في شرح السنة .)1۸١(‏ قال 
الترمذي: حديث ابن مسعود حدیث حسن غريب» والعمل عليه عند أهل العلم. 
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واختا ر مالك تَسَهُّدَ عمرّ بن الخطاب رضي الله عنه» وهو: التحيّاتٌ لله 
الزاکیات لله الطيباتُ الصلواث لله. السلام عليك أيّها النبيئُ ورحمة الله وب رکاتك 
السلام علینا وعلی عباد الله الصالحین. أشهدٌ أن لا له إلا الله وأشهدٌ أن محمدا 
عبده ورسوله . ۱ 

واختارٌ الشافعيئ”" وأصحابه واللّیتُ بنْ سعد تشِهِّدَ ابن عباس» قال: كان 
رسولٌ الله يلك يعلّمُنا التَشَيُدَ كما يُعَلّمُنا السورةً من القرآن» فكان يقولٌ: «التحيّاتٌ 
لاسر او ات ا الثبخ ورحمةٌ الله وب رکائّه السلام 

علينا وعلى عباد الله الصالحين» آشهدذ أن لا له إلا الله» وأشهدٌ أن محمداً رسولٌ الله؛ . 

واخحتارٌ التَوْرِيُ والكوفيون وأكثرٌ أهل الحديث تشهد ابن مسعود الذي رواه 
ف أيضا قال: كنا تقول في الصلاة خلت رسول الله لا : السلام على الله 
السلامٌ على فلان» فقال رسول الله ية ذات يوم: «إن الله هو السلا فإذا قَعدَ 
أحدّكم في الصلاةء ٠‏ فلیمّل : التَّحيّاتُ [لله]ء والصلواتٌ والطيباتٌ» السلام عليك أيُها 
لي وَرَحمَةٌ الله وی كانه السلام علينا وعلى عباد الله الصالحین - فإذا قالها أصابَتُ 
كل عبد صالح في السماء والأرض أشهدٌ أنْ لا إلهَ إلا الله وأشهد أن محمداً عبده 
ا ی الاد نا ام 2 زنه قال ام وانت‌های قاری کان 


أحمد بن خالد بالأندلس يختاره ویمیل إليه“ . 
و E a‏ )6( 
وزوي عن أبي موسى الأشعري مرفوعا وموقوفاً نحو تشهَدٍ ابن مسعود 

(۱) الموطأ ۰٩۰/۱‏ وذكره ابن عبد البر في الاستذكار ۰۲۷/1 

(؟) مسند الشافعي ۹۷/۱ (بترتیب السندي) والرسالة (١٤۷)ء‏ واختلاف الحدیث ص۰11-4۳ از 
۱ وذکر ذلك ابن عبد البر في الاستذکار ۰۲۸۰/۶ 
وأخرجه أحمد (75575): ومسلم (4۰۳): (۰)1۰ وأبو داود (۰)۹۷6 والترمذي (۰)۲۹۰ والنسائي 
۰۲۳-۲ وابن ماجه .)٩۰۰(‏ 

(۳) برقم (4۰۲): (20) وما بين حاصرتین منه» وهو في مسند أحمد (4۱۰۱). وینظر الاستذکار ۰۲۷۹/۶ 

)٤(‏ الاستذکار ۰۲۷۹/۶ ۰۲۸۰ وأحمد بن خالد: هو آبو عمر القرطبي» ویعرف بابن الجبّاب نسبة إلى بیع 
الجباب كان من أفراد الائمف عدیم النظیر» توفي سنة (۳۲۲ ه). السیر ۰۲4۰/۱۵ 

(0) آخرجه مرفوعاً آحمد (۰)۱۹۲۷۵ ومسلم (5054)» وأبو داود (۰۹۷۲ والتسائي ۲/ ۰۲۶۲-۲6۱ وابن 
ماجه .)٩۰۱(‏ وذکر الدارقطني في العلل ۲۵4/۷ من وقفه. 


1 سورة البقرة : الاية 5 5 


وهذا كله اختلافٌ في مُباح» لیس شي؛ منه على الوجوب» والحمد له" . 

فهذه جملةٌ من أحكام الإمام والمأموم تَضَمَّتَها قوله جل وعرّ: وآركعوأ 
رین » . 

وسيأتي القولٌ في القيام في الصلاة عند قوله تعالى: «اوَقُومُوا ی كنت 
[البقرة: ۲۳۸]. ويأتي هناك حکم الإمام المريض وغیره من أحكام الصلاة» ويأتي في 
«آل عمران»۲۲ حكمٌ صلاة المريض غير الإمام» ويأتي في «النساء»" في صلاة 
الخوف حکم المفترض خلت المُتَنفّل» ويأتي في سورة «مريم»” “ حکم الإمام يصلي 
أرفعَ من المأموم». إلى غير ذلك من الاوقات والأذان والمساجد؛ وهذا تا 
لقوله تعالى: ۳ موأ رده وقد تقدّمَ في أوّل السورة جملة من أحكامها”', 


کموا مم 


والحمد لله على ذلك. 
قوله تعالى : ام الاس بال وسو سک وام تلو الکتب آفلا تلود © ). 
فيه تسع مسائل : 


الأولی : قوله تعالى : مت اس لیر هذا استفهام معناه التوبي» والمرادٌ 
في قول أهل التأويل: علماءُ الیهود. قال ابن عباس : كان يهودٌ المدينة یقول لرجل 
منهم لصهره ولذي قَرابَيه» ولمن بینه وبینه رَضاع من ام انْبْتْ على الذي أنت 
عليه وما يأمرّك به هذا الرجل - يريدون محمّداً وا - فان ره حقّ. فکانوا یأمرون 
الناس بذلك ولا یفعلونه ۳ 

وعن ابن عباس أيضاً: كان الأحبارٌ يأمرون مُقَلّدِيهم وأتباعَهُم باباع الثورا 
وكانوا يُخالفونها في بجشیهم صفة محمد ڳل ٠‏ 


(1) في (م): والحمد لله وحده. 

(۲) عند تفسیر قوله تعالی : الزن یو آله فسا وشنودا ند رتل یی الآية ۰۱۹۱ 

۳( عند تير قول تمالی: جع نا کی 6 جك أن ك شا بر اا ا 
)٤(‏ عند تفسیر قوله تعالی: وي ل ریو ین اراي ری یم كس سحا جر ويا © 4. 
(۵) عند تفسیر قوله تعالی: ان وت نی ديعيو َو ومع ست بيذت ©4 4. 

(1) آخرجه الواحدي في آسباب النزول عند قوله تعالی: مت ات بالبر. 


(۷) تفسير الثعالبي ۱/ ۵۷ 


سورة البقرة : الآية ٤ ٤‏ ۷ 


وقال ابن جُرَیْج: كان الأحبارٌ يَحُضُون على طاعة الله» وکانوا هم يُواقعون 
المعاصي. وقالت فِرْقَة: کانوا یحضٌون على الصدقة ويَبْخلُون. والمعنی متقارب. 
وقال بعض آهل الاشارات: المعنی: أنطالبون الناس بحقائق المعاني وأنتم تخالفون 
عن ظواهر رسُویها"۱۳. 

الثانية : في شِدَّة عذاب مَنْ هذه صفتّه ؛ روى حمّاد بنْ سَلّمة» عن عليّ بن زید؛ 
عن آنس قال: قال رسول الله يَكِ: «ليلة أسرِيّ بي مرَّرْتُ على ناس تُقَرَضُ شِفاهُهم 
بمقاریض من نار فقلتٌ: يا جبریل مَنْ هؤلاء؟ قال: هؤلاء الخطباء من أمَيكَ"› 
يَأمُرونَ الناس باليرٌ ويَنسَؤْن أنفسَهم وهم يَتلونَ الكتابَ أفلا يَعقّلون». 

وروی آبو أمامةً قال: قال رسول الله ة: دإِنَّ الذين يأمّرون الناس بالبرٌ ويَنْسَوْن 
آنفسهم يَجُرُونَ قُصْبَهُم في نار جَهَنّم فیمّال لهم : من أنتم؟ فيقولون: نحن الذین كنا 
تآمرٌ القاس بالخير وتئنی اشا 

قلتٌّ: وهذا الحديثٌ وان كان فيه لِينّ؛ لأنَّ في سنده الحَصیب بق جخدرا* 
کان الاما احمد يستطنيته + وکذلك ابن نة برویه عن آبي غالب عن آبي اماما 
صدي بن عَجْلان الباملی. وأبو غالب هو _ فیما خکی یحیی بنْ مَعِين ‏ حور 
لش "* مولی خالدٍ بن عبد الله بن آسید. وقیل : مولی باهِلّة» وقیل : مولی عبدٍ 
الرحمن الخضرمی» كان یختلث إلى الشام في تجارته؛ قال یحیی بن مُعين: هو 
صالخ الحدیث» فقد رواه مسلم "۲" في صحیحه بمعناة عن أسامةٌ بن زيد كال مت 


.۱۳۷-۱۳۲/۱ المحرر الوجیز‎ )١( 

(۲) في (ظ): عن ظواهرها ورسومها. 

(۳) في (م): من أهل الدنیا. 

(4) آخرجه وکیع في «الزهد» (۰)۲۹۷ وابن أبي شيبة في مصنفه ۰۳۰۸/۱۶ وأحمد في مسنده (۱۲۲۱۱). 

(0) قال الذهبي في ميزان الاعتدال ۱0۳/۱: کذّبه شعبة والقطّان وابن معین وقال أحمد: لا یکتب 
حدیثّه» وقال البخاري : کذاب » استعدی عليه شعبة. 

() قال الذهبي في ميزان الاعتدال 1۷۱/۱: ضعفه النسائي» وقال ابن حبان: لا يحتج به» وقد صحح له 
الترمذي. 

(۷) رقم (۲۹۸۹). وما بين حاصرتین منه» وأخرجه أيضاً البخاري (۰)۳۲۲۷ وهو في مسند أحمد 
)1۷۸€( 


0۸ سورة البقرة : الآية ٤٤‏ 


رسول الله ية يقول : «يُوتَى بالرجل یوم القيامة» فيّلقَى في النَارِ» فتَنْدَلِقُ أقْتابُ بطیه 
فيدورٌ بها كما یدوز الحماز بالرّحىء فيجتمعٌ إليه أهل النّار» فیقولون: يا فُلانء ما 
بالمعروف ولا آتیه وآنهی عن المنگر وآتيه». 

القُضْبُء بضمٌ القاف: المعَی وجمعه أَقْصَابٌ. والافْتاب: الأمعاء واحدها 
يك می ورل و رخ و اد 
قتب. ومعنی فتندلق : تخر" بسرعة. وروينا: فتنفلق. 

قلتٌ: فقد دل الحدیث الصحيحٌ» وألفاظ الآيةء على أن عُقوبة من كان عالِماً 
بالمعروفٍ وبالمنگر وبوجوب القيام بوظيفة كَل واحدٍ منهما أشَدٌ ممن لم يعلّمْهء وإِنّما 
ذلك لأنّه كا لمُستّهی بخرمات الله تعالى» ومُسَتَختٌ بأحكامه. وهو ممن لم" ينتَفِعْ 
بعلمه» قال رسول الله ي : «أشد الناس عذاباً يوم القيامة عالِمٌ لم ينفّعْهُ الله بجلمه». 
أخر جه ابن ماجه في «سننه»*. 

الثالثة: إعلم وقَقَك الله تعالى أن التّوبيَِ في الآية بسبب لرك فغل ابر لا بسبب 
الأمر بالین ولهذا ذمَّ الله تعالى في کتابه قوماً كانوا يأمُرون بأعمالٍ البرٌ ولا يعملون 


بها نم وبّكَهُم بها" توبیخاً یی على طول الدَّهرٍ إلى يوم القيامةء فقال : لأََأمُونَ 


۳( في (م): لا. 

(4) لم نجده في سنن ابن ماجهء وأخرجه الطبراني في المعجم الصغیر (۰)۵۰۷ وابن عدي في الکامل 
۳ ه/ ۰۱۸۰۷ والقضاعي في مسند الشهاب (۰)۱۱۲۲ والبيهقي في شعب الإيمان (۱۷۷۸) 
من طریق عثمان بن مقسم البري» عن سعيذ المقبري» عن أبي هريرة. وآورده المنذري في الترغیب 
والترهیب (۲۲۲) ونسبه إلى الطبراني في الصغير والبيهقي. وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد ۱۸۰/۱ 
وقال: فيه عثمان البْرّي» قال الفلاس : صدوق لکنه کثیر الغلط صاحب بدعة» ضعّفه أحمد والنسائي 
والدارقطتي. وینظر میزان الاعتدال 5۸/۳ 

(5) في (د) و(ظ) و(م): به» والمثبت من (ز)» وهو موافق لما في جامع بیان العلم لابن عبد البر ص 
۵ وعنه نقل المصنف. 


سورة البقرة : الآية ٤‏ . 084 


وقال منصور الفقیه ۲ فأحسن : 

ال توت بت ال ات 
لمجانين وال همم لم یکونوا ضرع ونا 
وقال أبو العتاهیة۳: 


وَصَفْتَ الثقی حثی کانك ذو ثقی . وريخ الخطایا من ثيابك”" تسم 


وقال أبو الأشود الدول: 


مه و 2 و و 1 ۳ ۳ ۳ 

لا تنه عن خلق وتأتي مثله عار علیك إذا فلت عظیم 
وابدا بنفسِك فانهُهٌا عن غْیّها فَإِنِانْتَهَدُْعنهفأنت حکیم 
: ناك ق إن 3 طت ويُقتدّى بالة ل ك وینقمم اله لفن 


وقال أبو عمرو بن مظر*؟: حضرث مجلس أبي عثمانً الجيْري الرَّاهِلِ" 2 


فخرجّ وقعد على موضعه الذي كان يقعٌّد عليه للتّذكير؛ فسكت حتى طالّ شُکوتّه 
فناداه رجل کان یعرف بأبی العبّاس: تری أن تقول فى سکوتك شینا؟ فانشاً تقو : 


۳ ۳ 8 و 2 و و‎ SEE 
وغير تقِيٌّ يأمر الناس بالتقى طبيب يداوي والطبيب مريض‎ 


(1) 


(۲) 


(۳ 


(€) 


(0) 


(10 
0۷) 


قال : فارتفعتِ الأاصواث بالبكاءِ والضُجیح". 
الرابعة: قال ایراهیم الحْعِیْ: إني لأكرّهُ القصص لثلاث آيات» قوله تعالى : 


ابن (سماعیل أبو الحسن التميمي الشافعي» الضریر» الشاعر؛ فقیه مصر؛ توفي سنة (۳۳۲ه). السیر 
۵۶ والبیتان في جامع بیان العلم ص۲۳۸ . 

إسماعيل بن قاسم بن سويد العَتِّي» آبو إسحاق» رأس الشعراء؛ نزیل بغداد. تنسّك بأخَرة» وقال في 
المواعظ والزهد فأجاد» توفي سنة (۲۱۳ ه). السير .140/٠١١‏ والبيت في ديؤانه ص2517 وجامع 
بیان العلم ص ۰۲۳۵ 

في (د) وجامع بيان العلم: ثناياك. 

نسبت هذه الابیات إلى المتوکل الكناني» والاخطل وسابق البربري» والظرماح والمشهور آنها لابي 
الاسود الدژلي. انظر خزانة الأدب ۸/ ۰۵1۹-۵15 وجامع بیان العلم ص ۲۳۷ و۲۳۸. 

محمد بن جعفر بن محمد بن مطر؛ النيسابوري» المحدث. توفي سنة (۳۹۰ه). السیر ۰۱۱۲/۱۲ 

هو سعيد بن إسماعيل النيسابوري الحيري؛ المحدث الواعظ توفي سنة (۲۹۸ه) . السیر ۱۶/ ۰1۲ 
آخرجه البيهقي في شعب الایمان (۱۹۲۸) و (۷۳۰۳). 


۹ سورة البقرة : الآية ٤‏ ؟ 


ام لاش زک الآيةء وقوله: وم قولوت ما لا تَفْعَلُون» [الصف: ۲]» 
4 و7 e‏ کم 4 i‏ 1 
وقوله : وم ارڈ أن الک إل مآ نكم عَنْهُ» [هود: ۸۸]. 
5 كو ه 0 
مااقبم الشزهید من واهظ رم الناس ولا رهي 
لوكان في تزهيده صادقاً این وای که الیش سکن 
رقض الذنيا فمابالة يَسِكَمِيِحالئاس ویسترند 
الرزق سوم على من تَرّی EE‏ تشن والأسود 
وقال الحَسَنٌ لمطرفی بن عبد الله : عظ أصحابّك» فقال: نی أخاف أن أقولّ ما 
لا أَفْعَلُ. قال: يرحَمّكَ الله! وأيّنا یفعل ما یقول؟! وَیودٌ الشَّيطانُ أنه قد تفر بهذاء 
فلم یأر أحدٌ بمعروفي» ولم يله عن مُلْكر. 
المَرْءُ لا يأمُرٌ بِالمَعْروفٍ ولا يَنْهى عن المُذْكَر حنَّى لا یون فيه شیم ما آمر أحد 
بمعروفی؛ ولا نَهَى عن منكر. قال مالك: وصدّق مَنْ ذا الذي ليس فيه" شي“ ! 
الخامسة: قوله تعالى: ای البرّ هنا: الطّاعةٌ والعمل الصَّالحٌ. والبر: 
3 و و2 1 4 , 2 1 
الصدق. والیر : وَلَدُ التعلب. والیر : ی الخنم» ومنه قولهم: دلا یعرف هرا من 
بر“ أي : لا يعرف ذعاءَ الغّم من سَْقها. فهو مُشتّرك. 
وقال الشّاعر: 
(۱) من شعراء الدولة العباسية» وهو راوية بشار بن برد وتلمیه. كان منقطعاً إلى البرامکت مات قبل 
الرشید. الاغاني ۹ ویر آعلام النبلاء ۸/ ۰۱۹۳ 
(۲( في (م): پناله» والأبيات في الأغاني 0020/89 وجامع بيان العلم ص 277١0‏ ومعجم الأدباء 
۱ ووفيات الأعيان ۳۰۲/۲. 
(۳) في (د) و(ظ): علیه. 
)٤(‏ ينظر إحياء علوم الدین۲/ ۰۳۱۳-۳۱۲ 
47 آورده العسكري في جمهرة الأمثال ۰4۰۱/۲ وقال: قال الأصمعي : معناه لا يعرف شيئاً من شي» 
وقیل : معناه: لا یعرف من یبره ممن يكرهه. 


سورة البقرة : الآية ٤٤‏ 11 


ES 46 E 

أراد بقوله : يَبَرّك الثَّامنُ» أي : يُطيعونك. 

ويقال: إن البرَّ المُؤادٌ في قوله : 
أكون فكوا وة . براخصل شا لس و غا 

والبْرٌّء بضم الباء: معروف» وبفتحها : الاجلال واللّعظیم ومنه : ولد بَرٌ وباژ؛ 
آي : یُعظم والدّيه ویکرمهُما. 

السّادسة: قوله تعالی : وتسود اشک أي + رکون والتسيان د يكشر 
الثون - يكونُ بمعنی اللّرك» وهو المُرادُ هناء وفي قوله تعالی: نوا لَه تسيب » 
[التوبة: ۰۲0۷ وقوله: لما وا ما جوا بو [الانعام: 46]» وقوله : «إولا تَنسَوَأ 
سل بت 4 [البقرة: ۲۳۷]. ويكوثٌ جلاف الذّكر والحفظ ومنه الحدیث : انَسِيَ 
آدمٌ» سيت ذَرَيته». وسيأتي. يُقال: رجُلٌ تیان بفتح الثُون: كثيرٌ الشیان للشّيء. 
وقد تییث الشيء نِسياناً» ولا تفل : تیان بالحريك؛ لا التَّسَيانَ نما هو تثنيةٌ تسا 
الفرق وأنفية جمع تفس جمع قِلّه. والنَفْسٌ: الروح یقال: خرَجَث تفسه. 

قال آبو خراش : 


لا 2 ۰ Wr‏ 
جهن سيب ومسرر 


سعد 

1 
N 

18 
3 


)١(‏ في النسخ: بكواء والمثبت من المصادر. 

(؟) البيت في النکت والعيون ٠٠١ /١‏ دون نسبة. 

(۳) البيت لخداش بن زهیر» وهو في ديوانه ص٩۰4‏ والتكملة للصغاني: (برر) برواية: يكون مكان البر 
مني ودونه... قال في التكملة: أي: أجعله مكان فؤادي وأشاوره في الأمور. وهو في تهذيب اللغة 
۵۰ والمجمل ۱۱۲/۱ برواية المصنف. 

(8) سلف تخریجه ۱/ ۰۲۹8-۲۹۳ وسیرد عند قوله تعالی : ولا نكا التشرکت حَىّ يرأ الآبة: 
۱ وقوله تعالى: تًا يتيك امین قلا تعد بعد الکری مم لور أي [الأنعام : 0۸]. 

() في (د) و(ظ): ولا يقال» وفي (ز): نقول» والمثبت من(م) والصحاح. 

() الصحاح: (نسي). 

(۷) البیت في صحاح الجوهري: (نفس) لابي خراش الهُذَلي خویلد بن مرة» وفي شرح آشعار الهذلیین 
۲ لحذيفة بن آنس» وینظر اللسان وتاج العروس : (نفس). 


3 ۱ سورة البقرة ؛ الآية ٤٤‏ 


أي : بِجَمْنٍ سیف ومئرّرٍ. 

ومن الدّلیل على أن النّمْسَ الرُوح قوله تعالی : له توق انف جين متها 
[الزمر: ١٤]ء‏ يريدٌ الأرواح» في قول جماعَةٍ من أهل لول على ما يأتي. وذلك بين 
في قول بلال للنبع يكل في حديثٍ ابن شهاب : أَحَدَّ بنَفْسي يا رسول الله الذي أَحَدَ 
بنَفْسِكَ. وقوله عليه السلام في حديثٍ زيدٍ بن آسلم : «إنَّ الله قَبَضَ أرواحناء ولو شاء 
لردُها إلينا فى جين غير هذا». رواهما مالك"( وهو أوْلَى ما يقال به. 

وَالنَّمْسُ أيضاً: الدَّمْ؛ یقال: سالّث نفسّهء قال الشاعر": 
تسیل علق خد السیوفی نفوسُنا ولنتشث عا غير ابا( 7 3 

وقالَ ابراهیم النَّعنُ : ما لیس له نَفْسٌ سائْلَةٌ» فإنّه لا يُتَجَسُ الماء إذا مات 
ف والتفین أيضا :المد قال القاف : 


۶ و 0 
يا 5-5 


۰ 0 7 0 1 ۶ 2 م۳ ۱ 
نبشت أن بني تيع آدخلوا أبياتهم تامور نمس المنر 
َالتَّامورٌ أيضاً : لدم 
5 ق له - ° <A AY‏ او ير EC 5 er‏ 
السابعة: قوله تعالی : «واتم كتلود الکتبعه توبيحٌ عظيمٌ لمن فهم. وتئلون: 
تقرژون. الکتاب: التّوراة. وکذا مَنْ فعل فعلهم كان مثلهم. وأضل التّلاوة الابای 
ولذلك استْعمل في القراءة؛ لانه يُتبعٌ بعض الکلام ببعض في حروفه حتّی يأتي على 
تسقه ال لزه إذا عة ثلؤاء وتوت القران یلاو ولوك ال جل را : إذا 
حَدَلتَه. وال والثّلاوَةٌء بضمٌ الاء: البَقيّةُ يُقالُ: تَلِيَثْ(" لي من حمي ثلاوة وی 


)١(‏ الموطأ ۱۸۱۳/۱ و ۰۱۵-۱6 وقد روى مالك الأول منهما عن ابن شهاب الرّهري» عن سعيد بن 
المسیب؛ مرسلاً: ووصله مسلم (1۸۰) من حديث أبي هزيرة رضي الله عنه . 

(۲) هو السموأل» والبیت في دیوانه ص۱٩۰‏ 

(۳) في (د) و(ظ): حد الضباب. وفي (ز): الطباب. والمثبت من(م). 

(4) آخرجه آبو عبید بن سلام في الطهور (۱۹۰) بنحوه. وانظر التمهید ۰۳۳۸/۱ والاستذکار ۰۱۲۳/۲ 

(0) هو آوس بن حجرء والبیت في دیوانه ص 1۷. 

(1) من قوله: واللفس أيضاً الدم... إلى هنا في صحاح الجوهري (نفس). 

(۷) في النسخ: بقیت» والمثبت من (م) والصحاح. 


سورة البقرة : الآية ؟ 4 ۳ 


07 أ 


بق وت ی إذا عه حتّی تَستَوْفيّه. قال أبو زيد: 


0 إذا كان بجر رمق‎ N 
الثامنة: قولّه تعالی : أف قود أي : آفلا تمتعون آنفسکم من مواقَعَةٍ هذه‎ 
ا‎ PS السو‎ E الحالٍ المردية لكم. الل لمع‎ 
ومنه ال دی لائها تمن( رلك لمقتول:عن نشل انجاني» ومنه اعتقال البَظنٍ‎ 
مَعْقِل. والعَفل: نقیض الجَهُلٍ. والعَفْل : توب حمر‎ : a واللّسانِ»‎ 
: ده نساءٌ العرب تَغشي به الهَوادِجٌ. قال عَلقمَة0‎ 
عَفْلاً ورَقُماً تکاد الظیر تخطفه كأنَّهُ من دم الأجوافٍ مدوم‎ 
المَذْمُومٌء بالدال المهملة: الأحمرٌء وهو المراد هنا. والمَدْمُوم: الم تسیا‎ 
من الع وغیره". 0 هما ضَرْبانٍ من البرود.‎ 
قال ابن فارس”': والعقل من شيات” 117 الثیاب : ما كان تمه ظُولاً» وما كان‎ 
نقشه مُستديراً فهو الرَفْم‎ 
وقال الزجَاج: العاقل مَنْ عَمِلَ بما أوجبَ الله عليه» قَمنئْ لم يعمل فهو جاهل.‎ 
التاسعة : اف أهل الحقٌ على أن العقل كائنٌ موجودٌ ليس بقّديم ولا معدوم؛‎ 
لاله لو کان عدوا لا اخ یال تصتاف دض اللوات فون يعض واذا ثبت‎ 
وجوذه فيستحيل القول بِقِدَمِهء إِذِ الدّليل قد قام على أن لا میم إلا الله تعالی» على‎ 
في (د): بقية.‎ )١( 
الصحاح (تلو).‎ )۲( 
في (م): يمنع.‎ )۳( 
۱۳۷/۱ المحرر الوجیز‎ )4( 
في (م): لأنه یمنم.‎ )5( 
. 5١ ابن عبدة الفحل» والبيت في ديوانه ص‎ )1( 
في الديوان: تظل الطير تتبعه. وانظر الصحاح (عقل).‎ )۷( 
الصحاح (دمم).‎ )۸( 


(9) مجمل اللغة (عقل) ۰1۱۸/۳ 
(۱۰) جمع شِيّة» وهي العلامة؛ أو هي سوادٌ في بياض» أو بياضٌ في سواد» وأصله من الوشي. انظر اللسان 
(وشی). 


4 سورة البقرة : الآية‎ 1٤ 


ما یأتی بیائه فى هذه السورة وغیرها إن شاء الله تحالی. 

وقد صارّتٍ الفلاسفةٌ إلى أنَّ العقل قديجٌ» ثُمّ منهم مَنْ صارّ إلى أنه جَوهِرٌ لطيث 
في البدن يغبت“ شعاعٌه منه بمنزلةٍ السّراج في البيت» يُفْصّل به بين حقائق 
المعلومات. 

ومنهم ی قال : له عدف اسل أي: غير هار كناد ثم اختلفوا في محله» فقالت 
طائفةٌ منهم : محلّه الدّماغ ؛ لا الماع محل" الجس. وقالت طائفة أخرى: ام 
القلب؛ لان القلب معین الحياةٍ ومادَّةٌ الحواس. وهذا القولٌ فى العقل بأنه جوهر 
فاسِدٌء من حيتٌ إن الجواهر متمائلّة» فلو كان جَوْمَرٌ عَفْلاًء لكان كل جوهر عَفْلاً. 

وقيل : إِنَّ العقل هو المُّدرِكُ للأشياء على ما هى عليه من حقائق المعاني. وهذا 
القول وإِنْ كان آقرت ما قبلّه فَيبْعُْدٌ عن الصراب من جهة أن الإدراكَ من صفاتِ 
الحيّء والعقل عَرَضٌ يسَتَّحِيلٌ ذلك منه» كما یستحیل أن یکون ملد ومشتهياً. 

وقال الشَّيحُ أبو الحسن الاشعري والأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني وغيرهما من 
الم‌حفقیه : ۲ لعقل هو الیل بدليل أنه لا يُقال: عَقَلْتُ وما عم أو عَلِمْتُ وما 

وقال القاضي أبو بکر : العقل علوم ضروريّةٌ بوجوب الواجبات وجواز الجائزات 
واستحالة المستحيلات". وهو اختيارٌ آبی المعالی فى «الإرشاد»” © » واختار فى 
«البرهان» أنّه صِفةٌ يتأنَّى بها در العلوم. واعترض على مذهب القاضي. واستدل 
ان فاد مه وشکی ف ثال‌هان ف المخاشی "© انم قال العمل غريرة. 
)0( في النسخ : ید يثبت» والمثبت من (م). 
(۷) في أ اک ر و 
(۳) نقله عنه الجويني في البرهان ۰۹۰/۱ 
(4) ص۳۱ ۳۷. 
(0) ۰۹1/۱ 


10( هو الحارث بن أسد البغدادي» أبو عبد الله صاحب التصانيف الزهدية» وقد دخل في شيء يسير من 
الکلام فثقم عليه» توفي سنة (۲1۳ه). السیر ۰۱۱۰/۱۲ 


سورة البقرة : الآية ٤٠‏ 10 


وحكى الأستاذ أبو بكر“ عن الشافعی وأبي عبد الله بن مُجاهد”" أنّهما قالا : العقل 
آله التّمييزء وحکی عن أبي العبّاس القلانسین ۶ أنه قال: العقل قرَّةٌ اللّمييز. وحکی 
فاا ا المقل انرا ا ن وحملها على 
محایل. فقال: والأؤلى ألا يصح هذا التَّقَلُ عن الشافعيّء ولا عن ابن مجاهد. فان 
SS‏ المثبتة» واستعمالًها في الأعراض مَجاژْ. وكذلك قول من 
قال : إنه قَرٌَّء فإنه لا یعقّل منّ الَرَة إلا در والقلانيئ أطلقّ ما أ طلقَهُ بَوسّعاً في 
عرو ا ال ولکن تستفاد به الأنوار 
والبصائرٌ. وسيأتي في هذه السورة بيان فائدته في آية التَّوحِيدٍ إن شاء الله تعالى. 


قوله تعالی : وین باس لصوو وربا لكي الا عل لين © 4 
فيه“ ثمان مسائل : 


الأولى: قوله تعالی  :‏ واسَتَمینوا بالسَبر وَالصَلَووٌ» الصَبر: ا وفیل 
فلان صَبْرآٌء يذ انيت و اش ارت وصَبَرْتُ نفسي على الشَّيء E‏ 
ل هي المحیوسة تنل الوت وهي 
ا وقال عنتر 5“ 


فصَبّرث عارِفة لذلك حرَة تَرْسُوإِذا نَفْسٌ الجبانتطلَع 


)١(‏ محمد بن الحسن بن فورك الأصبهاني» شيخ المتكلمين» صاحب التصانيف» توفي سنة (405ه). 
السير ۰۲۱/۱۷ 

(۲) هو محمد بن أحمد بن محمد بن يعقوب بن مجاهد» أبو عبد الله الطائي البصري» المتكلم صاحب أبي 
الحسن الأشعري» وله كتب حسان في الأصول. تبيين كذب المفتري لابن عساكر ص ۰۱۷۷ 

(۳) أحمد بن عبد الرحمن بن خالد القلانسي الرازي» من معاصري أبي الحسن الاشعري؛ وهو من جملة 
العلماء الکبار. تبيين کذب المفتري ص‌۳۹۸. ۱ 

(4) في (د) و(ز): فیها. 

(0) آخرج الامام أحمد (۰)۱68۲۳ ومسلم (۱۹۵۹) عن جابر رضي الله عنه قال: نهی رسول الله يك أن 
یقتل شيءٌ من الدواب صبراً. 

(5) مجمل اللغة ٩4۹/۲‏ (صبر) و۲۰۷/۱ (جثم). 

(۷) دیوانه ص44 » وینظر الصحاح (صبر). 


55 سورة البقرة : الآية ۶ 


الثانية : مر تعالی بالصبر على الطّاعة وعن المُخالفة في کتابه؛ فقال : #واصیر را 
[الأنفال: 47]. يقال: فلان صابر عن المعاصی. وإذا صبرَ عن المعاصی فقد ان 
الطاعة» هذا أصحٌ ما قيل. قال :اكوب 00 ولا يقال لمن ل المصی ۰۳ : 
صاب إنما يُقال: صاب علی كذاق ذا قلت: صا مطلفاً ال 
قال الله تعالی : إا ری سروب رمم ب عير ساب [الزمر: ٠‏ 


لك 


الثالثة: قولّه تعالى: ۶۲ سوه ححص الصَّلاةً بالذّكُرِ من بين سائر العبادات 
تنویهاً بذكرها. وكان عليه السلام إذا حَرَبَه أمْرٌ فرع إلى الصّلاة7". 


ومنه ما رُوي أنَّ عبد الله بنَ عباس نمی له آخوه قُنّم 9 : نت له e‏ 
سفره قاسترجع وقال: عَوْرةٌ سَثّرها الله » ومُؤْنةٌ کفاها الله» وأجِرٌ ساقه الله. ثم تنحی 

عن الطریق وصلّى» ثم انصرف إلى راحلته وهو يقرأ : ونیا ینوا با والصَلوري””. 
فالصلاةٌ على هذا التأويل هي الشَّرعِيّة. 


وقال قوم : نايتا علی رها ني اللغفه ORES‏ تب 
لقوله تعالی" : إا قيشر فصة ابوا وأذكروأ که [الاننال: ٩۲60‏ لانْ العَباتَ هو 


الصبی: والذكر قو الدعاء. 
وقول ثالث. قال مُجاهد”'': الصبرٌ في هذه الآية الصومْ؛ ومنه قیل لرمضان: 
شهر الصبرء فجاء الصوم والصَّلاةٌ على هذا القول في الآية متناسباً في أنّ الصيام 


وو 


يمنع الشهوات( رد في الڏنياء والصّلاة تَنْهَى عن الفحشاء والمنكر» وتخشع؛ 
)١(‏ إعراب القرآن ۱/ ۲۲۰. 
(۲). في (د) و(ظ): المعصية. 
(۳) سلف تخریجه .757/١‏ 
)٤(‏ له صحبة. وکان شبيه النبي ِء غزا خراسان» واستعمله علي على مكة. واستشهد بسمرقند في أيام 
معاوية. السیر 41۰/۳ 
(0) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (۲۳۱)(التفسیر) والطبري ۱/ ۰1۲۰ والبيهقي في شعب الایمان .)٩۹۱۸۲(‏ 
(7). في (د): شبيهة لقول الله. 
0) المحرر الوجيز ۰۱۳۷/۱ وتفسير البغوي .1۸/١‏ 
(۸) في (م): من الشهوات. 


سورة البقرة : الآية 6 > ۷ 


و الرآن الذي یذگر ال خرة. والله آعلم. 

الرابعة: الصبرٌ على الأذى والعاعات من باب جهاد الْفس» وقمهها عن 
شهواتها . ومنیها من تطاولهاء وهو من آخلاق الانبیاء والصّالحین. 

قال یحیی بن اليّمان”'': الصَّبرٌ ألا تتمئّى حالهةً سوی ما رزّكّ الّه» والرضا بما 
قضی الله من آمر دنياك وآخرتك. 

وقال الشعبی : قال علیٌ رضي الله عنه: الصبر من الإيمانٍ بمنزلة الرآس من 
الجسي”". قال الطبري: وصدق علي رضي الله عنه» وذلك أن" الإيمان معرفةٌ 
بالقلب» وإقرارٌ باللسان» وعمل بالجوارح» فمن لم يصبر على العمل بجوارحه لم 
يَستَحِقٌَ الإيمانَ بالاطلاق. فالصَّبرٌ على العمل بالشّرائع نظيرٌ الرأس من الجَسدٍ 
للونسان الذي لا تمام له إلا به. 

الخامسة: وصف الله تعالى جزاء الأعمال» وجعل لها نهاية وحَدَّاء فقال: من 
جه باس عم اماما [الانعام: ۰ وجعل جزاء الصدقة في سبيل الله فوق 
هذاء فقال: مكل اَن یتشد أموَكَهُمْ في سبیل او کل حب [البقرة: ]۲١١‏ 
الآية» وجعل جر الصابرين بغير حساب» ومَدَحَ أهله فقال : إا بي سَیرون حم 
عير ساب [الزمرة ۰۲۱۰ وقال: وکين صب وَعَفَرَ إِنَّ ذلك لين عر ر الور [الشوری : 
۳ وقد قیل : إن المرادّ بالصابرين في قوله : إا بوَقّ امّبرو أي : الصائمون» 
لقوله تعالى في صحيح السنَة“ عن النبی بل : «الصيام لي وأنا آَجزي به“ فلم 
يلك نا مقدّراً كما لم يذكره في الصبر. والله أعلم. 
)١(‏ الحافظ. أبو زكريا العجلي الكوفي» من رغال التهديت ) قال ابن المديني: صدوق و 

توفي سنة تسع وثنانين ومثة. تهذيب الكمال ۵۵/۳۴. 
(؟) أخرجه ابن أبي الدنيا في الصبر (۸) من طريق السري بن إسماعيل» عن الشعبي» عن مسروق قال: قال 

علي... وأخرجه وكيع في الزهد (۰)۱۹۹ وابن أبي شيبة ۰۶۷/۱۱ وأبو نعيم في الحلية /١‏ هلالا 

والبيهقي في شعب الإيمان (4۰) من طرق أخرى عن علي رضي الله عنه. 
(۳) في (د): لان. 


(4) في (ظ): صحیح البخاري. 
(۵) قطعة من حدیث آبي هريرة أخرجه أحمد (۰)۱۰۹۳ والبخاري (۰)۱۸۹۶ ومسلم (۱۱۵۱): (۱1۱). 


4۸ سورة البقرة : الآية © 5 


ااا فل ی ا ی كما فى وا دوسي 
عن النبی كك قال: اليس أحدٌ ‏ أو ليس شيء ‏ أصبرٌ على اذى سمعه" ' من الله 
تعالى» إنهم لَيَدْعُون له ولداً واه ليُعافيهم ويرزقهم». أخرجه البخاري 0 

قال علماؤنا وف الله تفال لضن نما هوا بمعنى الحِلّم» ومعنى وصفه تعالى 
بالجلم هو تأخيرٌ العقوبة عن المستحقّين لها. ووصفه تعالى بالصبر لم يرد في التنزيل 
وإنما ورد في حديث أبي موسى» وتأوّله آهل السّنة على تأويل الحِلّمء قاله ابن فورك 
وغيره”". وجاء في أسماته «الصبور» للمبالغة في الحلم عمن عصاه. 

السابعة: وله ا : وتا له اختلف المتاولون في عَوْدٍ الصضّمير من 
قرله: «واتّها"» فقيل : على الصلاة وحدّها خاصّةء لأنها تَكْبّرٌ على النفس ما لا 
يكبّرٌ الصومء والصبر هنا: الصومء فالصلاة فيها سجن قوس" > والصوم إنما فيه 
منعٌ الشهوةء فليس مَن مُنْعّ شهوةٌ واحدة أو شهوتين' ' كمّن مُنْعٌ جميحَ الشهوات» 
ا و ا ا ۱7| 
الكلام والمشي والنّظرء إلى غير ذلك من ملاقاة الخلق» فیتسلی بتلك الأشياء عما 
ثم ووالعصلى یمتنم من جمیع لك فجوارخه لها مد بالصلاة عن جمیم 
الشهوات. وإذا كان ذلك» كانت الصلاءٌ أصعبّ على النفس» ومکابدتها آشد 
فلذلك قال : ولا لَكيرة». 

وقیل : علیهما ولکنه كَنَى عن الاغلب وهو الصلاة؛ کقوله : ووا 
یرو الب وَالْفِضَة ولا بنقوتبا في بل اوه [التوبة: ۰۲۳4 وقوله: ولا روأ 
ره أو هوا انوا لاه [الجمعة: .]١١‏ فردٌ الکناية إلى الفضة؛ لأنها الأغلبٌ 


والاعی وإلى التجارة؛ لأنها الافضل والأهم. 


)١(‏ فى (ز) : یسمعه. 

)۲( سیخ لای (۰)1۰۹۹ وأخرجه أحمد (۰)۱۹۵۲۷ ومسلم (۲۸۰). 

(۳) مشکل الحدیث وبیانه ص1۸۰ 

(8) تنظر الاقوال في تفسیر الطبري ۰۲۱/۱ والنکت والعیون ۰۱۱۷/۱ والمحرر الوجیز ۰۱۳۷/۱ 
(5) في (د): النفس. 

(1) في (ظ): منع الشهوة الواحدة» فليس من منع الشهوة أو الشهوتین. . 


)¥( في (د) : من جمیع ذلك بجوارحه. 


سورة البقرة : الآية ٤٥‏ 1۹ 


و 


وقيل: إن الصبر لمّا كان داخلاً في الصلاةء أعاد عليهاء كما قال: واه 
ورسولة: خی أن برضوه6» [التوبة: ۲ ولم يقل : : يرضُوهماء لأن رضا الرسول داخل 
في رضا الله جل ول ومنه قول الشاعر*؟: 
إن سرخ الشباب والشَعَرّالاس. ووّمالم‌یصاص كان جنونا 
ولم يقل : يُعاصّياء رد إلى الشباب. لأن الشَّعَرَ داخل فيه . 
وقیل: رَد الكناية إلى کل واحد منهماء لکن حذف اختصاراً؛ قال الله 
تعالى : رجا بن مر واه ام مهد ده [المومنون: ۰]6۰0 ولم يقل آیتین» ومنه فول 
الشاعر(۳*: 
وقال الوه 
< 1 4 2 ع و ي م © و ودبي و اه 5 مر مر ۵ 
هممِنا 5 موم سعا ۳ لبم والمشی لا فلاح مه 
آراد : مان لا فلاح معهما. 
وقیل : على العبادة التی یتضَعَنّها بالمعنی"** ذکر الصَّبْر والصلاة . 
وقیل: على المصدرء وهی الاستعانة التی یقتضیها قوله : «واسئعیئوا". 
وقیل : على إجابةٍ محمَّدٍ عليه السلام؛ لأنَّ الصبرٌ والصلاءً مما كان يدعو إليه. 
وقيل : على الكعبة؛ لأن الأمرَ بالصلاة إنما هو الیها". 
)١(‏ هو حسان بن ثابت» والبيت في ديوانه ص۷۳٤‏ ء وأمالي ابن الشجري 41/۲. 
زفق هو ضابئ بن الحارث البرجمي» والبيت من شواهد الکتاب ۰۷۰/۱ وهو في الأصمعيات ص۰۱۸ 
وخزانة الأدب ۰۳۱۲/۱۰ 
(۳) وقع في بعض المصادر: وقياراً» بالتصب. كما في الکامل للمبرد ۰4۱0/۱ قال: ولو رفع لكان جيداً. 
43 البیت للاضبّط بن قُرَيْع» كما في البيان والتبيين ۳6۱/۳ والاغاني ۰۱۲۹/۱۸ وأمالي القالي ۱/ ۱۰۷ 
ورواية البيت فیها : والمشي والصبح لا فلاح معه. 
)0( في (د): تضمنها المعنی» وفي (ظ): یتضمنهما. 
(0) النکت والعیون ۰۱۱/۱ ومجمع البیان ۰۲۲۲/۱ والمحرر الوجيز ۰۱۳۷/۱ وقد رد ابن عطية القولين 
الأخيرين. 
خيرين 


۷۰ سورة البقرة : الآية ٤٥‏ 


اوكبيرةٌ» معناه: ثقيلة شاقّة» خبر «نْ4. ویجوز فئ غير القرآن: وإنه لکبیر. 
«إلا على الخاشعين» فانها خفيفةٌ علیهم . 
قال أربابٌ المعاني: إلا على مَنْ أَيّدَ في الأرّل بخصائص الاجتباء”" والهدی. 
الثامنة: قوله تعالی : عل لَليْيِنَ»4 الخاشعون جمعٌ خاشع» وهو المتواضع 
ان اع لود حم اس ی وی د 8 ا 
الذي ير 1 و ال والخشوع علیه» کخشوع e u‏ قال 
التّابغة : 
۳ و ۰ ه 5 2 4 و 1 ۲ 3 6 و 500 و(ه) 
رما کح خل العین لأياً آبیشه وئژي کجلم الحوض أَنْلَمُ حاشع 
ومكان خاشع : لا یهعدی له وخشعت الأصواتٌ» أي : که وحَشَّعتٌ 
تَراشِئُ صدرو'"': إذا ألقّى بُصاقاً لَزِجاً. وحم ببصره: إذا عَضَّه . 
والحُشْعَة”"': قطعةً من الأرض رِحْوّة. وفي الحدیث: «كانت حُشْعةٌ على الماع 
ثم دجي ن وبلدة خاشعة : ۳ مره لا منزل "ين 
قال سفيان الثوري : اك لاعس بشن اقفر فقال: يا ثوري» أنت ترید أن 
)١(‏ إعراب القرآن ۰۲۲۰/۱ 
)۲( في (ز): الاختيار. 
(4) تفسیر عبد الرزاق ۰4۳/۳ وتفسیر الطبري ۰۱۰/۱۷ 
(0) دیوانه ص۰۷۹ 
10( كذا في النسخ الخطية و (م)۰ وفي مجمل اللغة ۸4/۱ (وغالب الکلام فیه) : يقال : سم خراش 
صدره ۰.۰.۰ وکذا هي في جمهرة اللغة ۲/ ۰۲۲۳ قال الازهري في تهذیب اللغة ۱۵۲/۱: جعل (يعني 
ابنَ درید) حَشَمٌ واقعاً (يعني متعدّياً)» ولم آسمعه لغيره. وقال الفيروز آبادي في القاموس: سح فلا 
خراشی صدره فحشَعَث هي : إذا آلقی بزاقاً لزجا . قال شارحه : لازم ومتعد. 
(۷) في (ظ): والخشفة (بفاء). 
(4) لم نقف عليه في مصادر الحديث» وهو في الصحاح (خشع)» وجمهرة اللغة ۰۲۲۳/۲ وتهذيب اللغة 


104 والنهاية (خشع). 
(9) مجمل اللغة ۲۸۹/۱ . 


سورة البقرة : الآية ۷١ ٤٥‏ 


تکون إماماً للناس ولا تعرف الخشوع! سألتُ إبراهيمَ انح عن الخشوع. فقال: 
أَعَيْمشُ! تريد أن تكونّ إماماً للناس» ولا تعرف الخشوغ! ليس الخشوعٌ بأكل 
الحَشِنِء ولس الحْشِنء وتَطأظو الراس! لكنّ الخشوع أن ری الشريف والدنية في 
الح سواءء وتخشع لله في كل فرض افْتَرَضَ عليك. . 
ونظر عمر بن الخطاب إلى شاب قد نكس رأسّهء فقال: يا هذا! إِرْفَعْ رأسّك» 
فان الخشوع لا يزيد على ما في القلب. 
وقال علي بنْ أبي طالب: الحُشْوعٌ في القلب» وأن تلينَ كمَّيْك للمرء | 
وألا تلتفت في صلاتك". وسيأتي هذا المعنى مجرّداً عند قوله تعالى: قد للم 
لبون 6 لذن شم في صلایم حَاشِعْويَ# [المزمنون: ۲-۱]. 
من آظهر للناس حُشوعاً فوق ما في قلبه؛ فإنما آظهر نفاقاً على نفاق» قال سهل 
ابن عبد الله : او ی لقول الله تبارك 


e7 م‎ 


وتعالی : قتع نه جلود لي بن سوبت م [الزمر: ۲۳]. 

قلت: هذا هو الخشوع المحمودذ؛ لأن الخوف إذا سکن القلب» آوجب خشوع 
الظاهرء فلا يملك صاحیه دفعه» فتراه مُطرقاً متأدٌباً متذلّلاً. وقد كان السلف یجتهدون 
في ترما بظهر من دك وأما المد فف والتباكي» ومُطأطأةٌ الرأس» كما 
یفعله الجهّال ؛ لیروا ب بعين الب والاجلال» وذلك حذع من الشيطان» وتسويلٌ من نفس 


مس 


الانسان. روی الحسن أن رجلا تتف عند عمر بن النخطاب كانه یتحازتٌ فلكةه 
عمرٌء أو قال: لَكَمّه. وکان عمر رضي الله عنه إذا تكلّم آسمع وإذا مشی آسرع وإذا 
ضرب أوجع» وكان ناسكاً صِدْقاً» وخاشعاً حمً". 


)0( أخرجه ابن المبارك في الزهد »)١1١54(‏ ووكيع في الزهد(754)» وعبد الرزاق في تفسيره ۰1۳/۳ 
والطبري في تفسيره ۰۸/۱۷ والحاكم في المستدرك ۲/ 8917. 
ووقع في زهد ابن المبارك ووكيع وتفسير الطبري: تلين كنفك» وفي تفسير عبد الرزاق: كتفيك» وفي 
الحاکم : كتفك 

(۲) آخرج ابن سعد في الطبقات ۲۹۰/۳ عن الشفاء ابنة عبد ال» آنها رأت فتياناً یقصدون في المشي» 
ویتکلمون رویداً. فقالت: ما هذا؟ فقالوا: نُسَّاكء فقالت: كان - والله ‏ عمر إذا تكلم أسمع... 


۷۲ سور البقرة : الآية "5 


وروی این أبي تجیح عن مجاهد قال : الخاشعون هم المومنون حمًا”"". 
قوله تعالی : له یوت تم موا ریم كام لو تجثوت @ 4 

قوله تعالی : دید بطو «الذین» في موضع حَفْض على النعت للخاشعين» 
ویجوز الرفعٌ على المع "۳*. والظن هنا في قول الجمهور بمعنی اليقين» ومنه قوله 
تعالى: إن عت أل مک حِسَِيّة» [الحاقة: ۰۲۲۰ وقوله: نوا نوماه 
[الکهف: ۲۵۳]. قال درد بن الم : 


فقدث لهمظُنُوا بالفي مُدَجُج سَرائهُمٌ في الغارسي المُسَرو 
وقال أبو دؤاد : 

رقم فيبجثهبغريم وغيوب کشفشها بط نون" 
وقد قيل: إن ال في الآية يصح أن يكون على بابه» ویضمّر في الكلام : بذنوبهم » 

فكأنّهم يتوفّعون لقاءه مُذنبين» ذكره المهدويٌ والماوَّرْدِي”". قال ابن عطية”” : وهذ 

تَعسّف. وزعم الا أن الظنّ قد يقع بمعنى الكذب» ولا يعرف ذلك البصريُون. 


.)4۹6( أخرجه الطبري ۰1۲۲/۱ وابن أبي حاتم‎ )١( 

() ويجوز أيضاً النصبٌ على القطع؛ قال العُكُبّري في الإملاء: ويجوز أن يكون في موضع نصبء 
بإضمار: أعني » ورفع» بإضمار: هم وبنحوه قال أبو حيان في البحر ۱۸۵/۱ . 

(۳) ویکنی آبا قرة» من فخذ من جشم يقال لهم: بنو غزية» وهو أحد الشجعاء المشهورين وذوي الرأي 
في الجاهلية» شهد يوم حنين مع هوازن وهو شيخ كبير وقتل فيمن قتل من المشركين. الشعر 
والشعراء ۷٤۹/۲‏ . 

(4) في (د): بالفارس» وفي (ز) و(ظ): بالفارسي» والمثبت من (م)ء وهو الموافق للمصادر. 

(0) البيت في تفسير الطبري ۰۱۲/۱ والاضداد ص۰۱4 والأغاني ۰۸/۱۰ وشرح حماسة أبي تمام 
للمرزوقي ۲/ ۸۱۲ برواية المصنف؛ وفي دیوانه ص‌4۸) والاصمعیات ص ۰۱۰۷ وفیه : علانية ظَنُوا. 

(7) الأضداد لابن الانباري ص۰۱۵ والنکت والعیون ۰۱۱۱/۱ وتفسیر الطبرسي ۰۲۲۳/۱ ورواية ابن 
الأنباري والطبرسي: بعزيم» قال ابن الأنباري: معناه: کشفتها بيقين وعلم ومعرفة. وأبو دؤاد هو 
جارية بن الحججاج الخذاقي الإيادي» وقيل: اسمه حنظلة بن الشَّرْقي» وهو شاعر جاهلي» وأحد نات 
الخیل المجیدین. الشعر والشعراء ۲۳۸-۲۳۷/۱ . : 

(۷) النکت والعيون ۰۱۱۱/۱ 

(۸) المحرر الوجيز ۰۱۳۸/۱ 


سورة البقرة : الآية 1۷ ۷۳ 


وأصل الظنّ وقاعدتّه الشكٌ مع ميل إلى آحد معتَقَدَيْه» وقد يوقم موقعٌ اليقين» 
كما في هذه الآية وغيرهاء لكنه لا یوقع فيما قد تخرج إلى الجس. لا تقول العرب في 
رجل مرت حاضر: أظن هذا إنساناًء وإنما تجدٌ الاستعمال فيما لم يخرج إلى الحسٌ 


سم سر 


بعذ كهذه الاية والشعره وكقوله تعالی : #فظنواً ّم موافعوهاکه [الكهف: ۵۳]. 
وقد يجيء اليقين بمعنی الظنّ» وقد تقدّم بيانه أوَل السورة”". 
وتقول : سُوْتٌ به ظتاً » وأسأتٌ به الظنّ » يُدخلون الألف |ذا جاژوا بالألف واللام!؟. 
ومعنی ملقو رمک : و وقیل : جاء على المفاعلة وهو من واحد» 
مثل : عافاه! اش“ . وا مچ به بفتح الهمزة : عطفٌ على الأوّل» ویجوز اوانهم» 
بكسرها على القطع”. إل أي: إلى ربهم» وقيل: إلى جزانه۲۳. جرت 
إقرارٌ بالبعث والجزاء» والعَرْض على الملك الأعلى. 
قوله تعالى: یی اتیب ادا نی آل أَغْرْتُ عییکر وَأَنْ ملعم عل 
تن © > 
قوله تعالی : ظيَبَق إِتَِيل ادرا نمی ال أشنت عكري تق“ 
أن سل 1 اانه يريد على عالمي زمانهم» وأهل کل زمان عالم. 
وقیل: على كل العالّمين» بما جحل فیهم من الأنبياء. وهذا خخاضة مه ل ولیست 
(٩ 5‏ 
)۱( في (د): يقع. 
(۲ ۰۲۷۲/۱ 


(۳) إصلاح المنطق ص۰۳۲ والصحاح (سوأ). 

(4) المحرر الوجیز ۰۱۳۸/۱ 

(۰) إعراب القرآن للنحاس ۰۲۲۱/۱ 

() تفسير الفخر الرازي ۵۰/۳. 

۰1/۲ ۷( 

(۸) في (د): خاص بهم. 

(۹) ردٌ المفسرون هذا القول» وذكروا أن أمة محمد ية أفضل الأمم بدليل قوله تعالی : کم َر انود 


۷ سورة البقرة : الآية ۶۸ 
۰ ر2 ره وچ مر مر مر مق مر 
قوله تعالی : وان اما لا زی کف عن تفس کیا ولا قبل ينها سق ل 
رَد ينها عَدل ولا هم يُصَرُونَ @ ). 
قوله تعالى : اواتوأ ۳۳ رما لا ری س عن تنس ا آمر معناه الوعیك وقد مضی 
0( 
الكلام في التقوى : 
«يوما» يريد: عذابّه وهَوْلّه» وهو يومُ القيامة» وانتصّبٌ على المفعول ب «اتقو 
ويجوز في غير القرآن: یوم لا تجزي» على الإضافة. 
وفي الكلام حذفٌ بين التّخويين فيه اختلاف؛ قال البصريون: التقدیر: يوماً لا 
تجزي فيه نفس عن نفس شيئاًء ثم حذف «فيه)2©"0» كما قال : 
ترا فان ليها وا 
أي : شهدنا فیه. 
وقال:الكسائئ :هذا خطأء لا يجوز حذف لفیه».ولکن التقديز: ونوا يوماً لا 
تجزیه نفس » ثم حذفٌ الهاء. واا یجوز حذف الهاء؛ لأن الظروت عنده لا يجوز 
لیا قال : لا يجوز أن تقول : هذا رجلا قصدتٌ» ولا : رأيتٌ رجلاً أرغبٌ؛ وأنت 
ترید : قصدت إليهء وأرغبٌ فیه. قال : ولو جاز ذلك لجاز: الذي عکلمت زیت 
بمعنی : : الذي تمهت ةز وقال الفرّاء” 5 تر أن تيدف الهاء ولافيه). 
- اج لتاس . وذّكر الحافظ ابن کثیر في تفسیره ۸٩/۱‏ قول القرطبي هذاء وتعقبه بقوله: فيه نظرء 
ن الغالمين عام ممل من فلم ومن مدن من الايا فا هيم الخلیل قبلهم وهو أفضل من ساثر 
آنبيائهم ومحمد بعدهم وهو أفضل من جميع الخلق؛ وسيّدٌ ولد آدم في الدنیا والآخرة» صلوات الله 
وسلامه علیه. 
)١(‏ ۲۸/۱ -۲۵۱. 
(۲) إعراب القرآن لللحاس ۰۲۲۱/۱ 
(۳) هو صدر بيت لرجل من بني عامر» وعجزه: 
قليلاً سوی الطعن المُهال نوافله 
وهو في الکتاب ۰۱۷۸/۱ وأمالي ابن الشجري ۰۷/۱ وعندهما : ویوم ... قلیل» وفي معاني القرآن 
للزجاج ۱۲۸/۱ بمثل رواية المصنف. 
(4) في (م) و(ز) و(ظ): بمعنی تکلمت. والمثت من (د). 
(۵) معاني القرآن ۰۳۱/۱ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في |عراب القرآن ۲۲۱/۱ 
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“hes 2‏ ۰ 0 )۲( 
وحکی المهدوي أن الوجهین جائزان عند سیبویه"" والاخفش والزجاج . 


/ 


03 مل 


ومعنى طلا ری فس عن نیس كي أي : لا ونح 
تَدفعٌ عنها شین تقول: جَّی عني هذا الأمرّ يجزي» كما تقول: قَضَى عنْي. 
واجتزأتٌ بالشيء اجتزاء: إذا اکتفیت بهء قال الشاعر(*: 
فإِنَالمًذر في الأقوامعارٌ وإنَّالحرٌيَججِرَا بالك راع 

أي : يكتفي بها. 

وفي حديث عمر: «إذا أجريتٌ الماء على الماء جَرّى عنك»"*. يريد: إذا صببت 
الماء على البول في الأرض» قَجَرى علیه هر المكان؛ ولا حاجة بك إلى غشل 
ذلك الموضعء وف" الماء بخرقة أو غيرهاء كما يفعل كثيرٌ من الناس. 

وفي صحيح الحديث عن أبي رک بن نيار" في الأأضحية: «ولن تجزِي عن أحدٍ 
بدك“ اي: لن تفني. ۱ 

فمعنی لا ری : لا تقضي. ولا تغني ولا تكفي» إن لم يكن علیها شي؛ 
فان كان» فانها تجزي وتقضي وتغني بغیر اختیارها من حسناتها ما علیها من الحقوق؛ 


"نف بلنب آغری؛ ولا 


)١(‏ الکتاب ۰۳۸۱/۱ وذکر حذف «فيه» فقط » وقد نقل ابن الشجري جواز الأمرين عن سیبویه والأخفش› 
إلا أن ابن هشام تعقبه في المغني ص۸۰۶ فقال : وهو نقل غریب. ذکر ذلك الاستاذ الطناحي رحمه 
الله في تعلیقه على آمالي ابن الشجري ۰۷/۱ 

(؟) معاني القرآن للأخفش ۱/ ۸۸٩-۸۸‏ ومعاني القرآن للزجاج ۰۱۲۹/۱ 

(۳) في (ظ): لا توجد. وفي (): لا تؤاخذء والمثبت من(د) و(ز). 

(8) هو أبو حنبل جارية بن مر الطائي» والبیت في المحبّر ص۳۵۳ والدرة الفاخرة في الامثال السائرة 
۲ ومجمع الامثال ۲/ ۳۷۷. 

(۰) لم نقف علیه» وذکره ابن الأثير في النهاية (جزی). 

(0) في (م): تنشیف. 

(۷) واسمه هانی» شهد العقبة وبدراً والمشاهد النبوية» وکان من الرماة الموصوفین» توفي سنة (۲٤ه).‏ 
السیر ۳6/۲ ۱ 

(۸) أخرجه أحمد »)۱۹٤۸٥(‏ وأخرجه أيضاً البخاري (۰)6۰0 ومسلم (۱۹۱۱) من حدیث البراء بن عازب 
رضي الله عنه» وفیه أن آبا بردة بن نيار وهو خال البراء - قال: يا رسول الله فان عندنا عناق لنا 
جَدذّعة هي أحبٌ إلي من شاتين» آفتجزي عني؟ قال: «نعم» ولن تجزي عن أحد بعدك. 
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كما في حديث أبي هريرة أن رسول الله و قال : «مَنْ كانت عنده مَظلِمَةٌ لأخيه من 
عرضه أو شيء» فلیتحلله ۳) منه اليومَ قبل ألا يكون دينارٌ ولا درهم؛ إِنْ كان له عمل 
صالح أَخِدٌ منه بقَّدرِ مَطلِمتِهِء وان لم يكن له حسناتٌ أَخِدٌ من سيّئات صاحبه؛ فخول 
علیه». خرّجه البخاري”". ومشله حدیثه خر في المُفْلِسء وقد ذكرناه في 
«التذ کر ۳۱62 خرجه یلم 
وقرئ: «تجزی»۰ بضم التاء والهمز ویقال : جَرّى وأجزاً بمعتّی واحد. وقد 
فرق بینهما قومٌ» فقالوا: جَرّی بمعنی قضی وکافاً. وأجزأ بمعنی: آغنی وکفی 
أ جزآنی الشیء يُجزئنى» أي : کفانی» قال الشاعر: 
ع ع مر اج ام 14 و ۳ ی و 1( 
واجزات آمر العالمين ولم يكن لِيُجزئ إلا کامل وابن كامل" 
الثالثة”" : قوله تعالى : ولا يُقبَلُ نا سَمَعَةّ» الشفاعةٌ مأخوذةٌ من السَمْع» وهما 


الاثنان“ تقول: كان وثرآ فَشَمَعْتُهِ قمع والشُفعة منه؛ لانك تضمٌ مِلْكَ شريكك 
إلى ملکك. والشفيعٌ: صاحبُ الشُفْعة» وصاحبٍ الشفاعة وناقة شاف : إذا اجتمع 


لها حَمْلٌ وولدٌ یتبعها تقول منه: شَمَّعتٍ الناقةٌ شَفْعاً وناقةٌ شَفُوعٌ : وهي التي تَجمع 
بين مخلبین فى حَلبة واحدة» واستشفعتّه إلى فلانٍ: سألتّه أن يشمَحَ لي الیه» وفعت 
إليه في فلان ذَشمَعَنو که 

فالشفاعة إذاً ضَمّ غيرك إلى جاهك ووسيليك» فهي على التحقيق: إظهارٌ لمنزلة 
الشف عند إا 5 وإيصال منفعة”* 2١‏ ا رع. 


(۱) في (ظ): فليستحلله. 

)۲( صحيح البخاري 4٩(‏ 4 ۲). وهو في المسند (4110)» قوله : «مظلمة» بتثليث اللام» انظر فتح الباري 1١1/8‏ 
(۳) ص۷٣۲.‏ 

.)۸۰۲۹( رقم (2)5081 وهو في المسند‎ )٤( 

(۰) هي قراءة آبي السمال. كما في القراءات الشاذة لابن خالویه ص۰۵ والمحرر الوجيز ۰۱۳۹/۱ 

(1) .لم نقف عليه» وأورده السمين الحلبي في الدر المصون ۳۳۷/۱ من غير نسبة. 

(۷) كذا في النسخء ابتدأ بالثالثة دون ذكر الأولى والثانية. 

(۸) المحرر الوجيز ۰۱۳۹/۱ وجاء بعد ذلك قوله : لأن الشافع والمشفوع له شَفُعٌ . 

(9) الصحاح: (شفع). 

(۱۰) في (م): منفعته. 
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الرابعة : مذمث آهل الي أن الشفاعةً حى وأنکرها المعتلك وخلّدوا المؤمنين 
من المذنبین الذین دخلوا النار في العذاب("؟ والأخباز متظاهرة بان من کان من 
العصاة المذنبين الموخدین من أ النییین» هم الذین تنالهم جرد لشاقمین من 
الملائكة والنبيّينَ والشهداء والصالحين”". 

وقد تفشك القاضى فى الرد علیهم " بشيتين: 

أحدهما : الأخبارٌ الكثيرة التى تواترت فى المعنى. 

والثاني : الإجماعٌ من السَّلّف على تلقّي هذه الأخبار بالقبول ولم یبد من أحدٍ 
منهم في عصر من الأعصار نكيرٌء فظهورٌ روایتها وإطبافهم على صحتهاء وقبولهم 
لهاء دليلٌ اطع على صحة عقيدة أهل الحق وفسادٍ دين المعتزلة. 

فإن قالوا: دروت عر ان OD‏ مثل 
قوله : ما میت م من کیو ولا شفع بظاغک» [غافر: ۸ قالوا: وأصحاب الكبائر 


۳-2 سيوج 
وه مر و 


م 


ظالمون» وقال : من يعمل سوه مر پو [النساء: ۰۲۱۲۳ وول ینبل ينها سَفعَة». 
قلنا : ليست هذه الآياتٌ عامةٌ فى کل ظالم» والعمومٌ لا صیفةً له" فلا تم 

هذه الآياتُ کل من يعمل" سوءاً وکل نفس وإِنَّما المرادٌ بها الکافرون دون 

المژمنین ؛ پدلیل الاخبار الواردة في ذلك أا فان اه تفای اف ا 


)۱( ينظر في مسألة الشفاعة تفسير الفخر الرازي ۳/ 5558. 

(۲) حدیث آبي سعید الخدري في الشفاعة عند آحمد (۰)۱۱۸۹۸ والبخاري (۳۹٤۷)ء A‏ 
(۱۸۲). 

(۳) في (د) و(ز) و(م): علیهم في الردّء والمثبت من (ظ). 

)٤(‏ قال أبو المظفر السمعاني في قواطم الادلة ص۲۶ : للعموم صيغة مقتضية استيعابٌ الجنس لغة 
وشرعاً» وهذا قول جملةٍ الفقهاء وکثیر من المتکلمین. وقال آبو الحسن الاشعري ومن تبعه : إنه ليس 
للعموم صيغة موضوعة في اللغت والألفاظ التي ترد في الباب تحتملٌ العموم والخصوص فإذا وردت 
وجب الوت فها عقن يدل اند على ها اريك بها: 

(0) في (ظ): عمل. 

(1) في (ظ): الشفاعة. 
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لأقوام ونفاها عن اوا فقال في اصن تج رن : فا تنم ند سینت که 
[المدثر : 4۸]» وقال : را تعونت الا لمن لمن آرتتیکه [الأنبياء: ۲۸]. وقال: «ولا تفع 


ام رر 


الشفاعة ندم 1 لمن ورج ۲ [سبأ : 77]ء فعلمنا بهذه الجملة أن الشفاعة إنما تنفع 
00 
جمع المفسرون على أن المراة بقوله تعالى: وفوا ما لا ری تس عن 
نس س دم النفسن الکافرگ لا كل نفس» ونحن وإن قلنا بعموم 
العذاب لكل ظالم عاص» فلا نقول : إنهم مخلّدون فيهاء بدليل الأخبار التي 
رويناهاء وبدلیل قوله : َير مَا دوک لاک لمن یا که [النساء : ۸ وفوله : ط رل لا 
ياش ين توح آله إل آلقوم آلکفروت که [یوسف : ۰۲۸۷ 
فان قالوا: فقد قال تعالى: ولا بت إل لمن 


os 


مرتضی؟ 
قلنا: 56 لمن لا يرضىء وإنما قال: «ولمن آرتتتی6» ومن ارتضاء الله 


للشفاعة هم الموخدون. بدليل قوله: طلا يَمَلِكْونَ المع الا من عد عند امن 
عَهدًا) [مریم : ۸۷]. وقیل للنبی و : ما عهذ الله مع خلقه؟ قال: «أن یومنوا ولا 
يُشركوا به شیتا»". وقال المفسرون: إلا من قال : لا إله إلا الله. 
: فان قالوا : المرتضّی هو التائبٌ الذي انّخذ عند الله عهداً بالاتابة إليه» بدلیل أنَّ 
الملائكة استخفروا له وقالوا”": «فاغفز لِلَذِتَ تابو واتبعوا مك4 [غافر: ۷]. 
وكذلك شفاعة الانبیاء عليهم السلام ما هي لأهل التوبة دون أهل الكبائر. 
قلنا: عندكم يجب على الله تعالى قَبولُ التوبة» فإذا قبل الله توبةً المذنب» فلا 
يحتاجٌ إلى الشّفاعة» ولا إلى الاستغفار. واجمعٌ أهلٌ التفسير على أن المراد بقوله: 
)١(‏ “لم نقف عليه بهذا اللفظء وأخرج أحمد (۰)۲۱۹۹۱ والبخاري (۷۳۷۳) - واللفظ له ومسلم (۳۰) من 
حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال : قال النبي كلِ: «يا معاذء أتدري ما حق الله على العباد؟» 
1 قال: الله ورسوله اعلم قال: «أنْ يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً. أتدري ما حشّهم علیه؟» قال: الله 


٤‏ ورسوله اعلم. قال : «آن لا یعذبهم». 
زفق في (ظ) و(م): وقال» والمثبت من (د) و(ز). 


لمن ارتضون که والفاسق غير 


ص" 
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«فاغفر لِلَّذِينَ تابواکه أي : من الشّرك «راتبعوا سك أي: سبیل المژمنین» سألوا 
ee‏ : فوفر ما دون لك 


عاط بل سؤالهم. 


قلنا: تما يطلبُ كل مسلم شفاعة الرسول» یرب إلى الله في أن تاه 
لاعتقاده أنه غيرٌ سالم من الذنوب» ولا قائم لله سبحانه بكل ما افترض علیه» بل کل 
واحدٍ مُعْتَرفٌ على نفسه بالتّقص» فيو تلا تاش ات ویرجو النجاة وقال 
كله : «لا ينجو أحدٌّ إلا برحمة الله تعالى» فقيل : ولا أنتَ يا رسول الله؟ قال" : «ولا 


آنا إلا آن يتَعَمَدَنى الله برحمته»۳ . 


الخامسة : : قوله تعالى: وآ ب4 قرأ ابن کثیر وأبو عمرو : ۳7 » بالتاء ؛ + لأن 
الشفاعة مؤنثةٌ» وقرأ الباقون بالياء على التذكير” : لأنها ر بمعنی الشفيع ء وقال 
اف ۱ حَسَنّ التذكير؛ لأنك قد فرقتَ» كما تلم" * فى قوله: للم لقع ءادم ین 
یب كلسي [البقرة: ۳۷]. 

السادسة: قولّه تعالی : جزل بت ينا عنژه | ي: فدای والعدل؛ بفتح العین : 
الفداءء وبكسرها: المثل» يقال: عِذْل وعَدِيل للذي یمائلك في الوزن د 
ویقال : دل الشيء : هو الذي یساویه قيمةٌ وقذر وان لم يكن من جنسه والعذل 

00 نی 

بالكسر: هو الذي يساوي الشيء ءَ من جنسه وفي جرمه وحكى الطبري امن 
العرب مَنْ يكسرٌ العينَ من معنى الفِدْية» فأما واحد الأعدال فبالكسر لا غیر. 2 
)۱( في (م): فقال. 
(۲) أخرجه أحمد (۰)۱۰7۷۷ والبخاري (54571)» ومسلم (۲۸۱۲) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 
زفق السبعة في القراءات ص۱۵4. والتيسير ص ۰۷۳ 
(4) معاني القرآن ۰۲۱۱/۱ ونقلها المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ۰۲۲۲/۱ 
)0( ۱/ 8۸0-1۸5 ۱ 
(1) تفسیر الطبري ۰1۳۹/۱ ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجیز ۰۱۳۹/۱ 


م سورة البقرة : الآية 54 


قوله تعالى: ولا هم يُصَرُونَ» أي : يُعانونء والنََّضْر: العَؤْنء والأنصار: 
الأعوان» ومنه قوله: تن آنمعاری لک ان [آل عمران: »]٥۲‏ آي : من يضم نُصرئّه 
إلى نصرتي وانتصّرٌ الرجل : انتقَّمَء والنصر: الاتیان یقال: نصرث آرض بني 
فلان: أتيتهاء قال الشاعر: 
إذا دخل الشهر الحرام فوّدُعي بلاد شیم وانصّري أَرْضَ عایر 

والتصر: المطرء يقال: نصرّت الارض : مُطرّت. 

والتصر : العطای قال : 
اجى و اتسار مرن شف ,لاس با تلف تضم تا 

وکان سببٌ هذه الاية - فیما ذکروا ”" أنَّ بني إسرائيل قالوا: نحن أبناء الله 
وأحباژف وابناء آنیبائه وسيشفَع "نا آباؤناء فأعلمهم الله تعالى عن يوم القيامة أنه 
لا قبل فيه فیه الشفاعاثٌ ولا بوخد فيه فذية » وائما خص الشفاعةً واليدية والنصه 
بالذكر؛ لأنها . هي المعاني التي اعتاذها بنو آدم في الدنياء فان الواقع في الشَدَّةَ لا 
یخلّص إلا بان يُشفّعَ له» أو : يضر 007 أو يُفْتَدَّى. 

كرك تعالى: وذ بتڪم ین ءال فِرَعَونَ وميك سي المتاب يدون 
ااه سيون ايک فی لک بلا ین لیخ عم © » 
فيه ثلاث عَشْرَةٌ مسألة : 

الأولى : قوله تعالى: لد بتکم ین َال فرعونیه «إذ» في موضع نصب عطفٌ 

على اذكو > . 


(1) هو الراعي النميري» والبیت في دیوانه ص۱۳۳ والمجمل ۸۷۰/۳ (نصر). 

(۲) هو رژبة بن العجاج. والبیت في الکتاب لسیبویه ۰۱۸۰/۲ والخصائص ۰۳۹۰/۱ وخزانة الأدب 
۲ والمجمل ۸۷۰/۳ (نصر). 

(۳) المحرر الوجیز ۰۱۳۹/۱ 

(4) في (ز): ویستشفم» وفي (ظ): وستشفع. 

(0) في (د): پنتصر. 

() إعراب القرآن للنحاس ۰۲۲۲/۱ 


سورة البقرة : الآية 549 ۸۱ 


۱ وهذا وما بعذه تذکیر ب ببعض العم التي كانت له علیهم أ ي : اذکروا نعمتي 
بانجانکم من عدوكمء جع الأنبباء ء فیکم. SES‏ الي والمراذ من 
سل من الآباء» كما قال: ان لا طعا المآ ملو في لري [الحاقة: ۱۱] أي: حملنا 
آباءكم» وقیل: إنما قال: «نجٌیناکم» لأن نجاءً الآباء كان" سبباً لنجاة هؤلاء 
الموجودين. 

ومعنى يبتكم : ألقيناكم على نَجُوَّة من الارض : وهي ما ارتفّعَ منها'". 
هذا هو الأصلء ثم سمي كل فائز ناجياً» فالنّاجي مَنْ خرجَ من ضِيقٍ إلى سَعَة. 
رئ“ : «وإذ تَمجَيتُكم» على التوحيد. 

الثانية : : قولّه تخالی: من َال فِرَعَونَ» آل فرعون: قومّه وأتباعُه وأهل دینه؛ 
وكذلك آل الرسول ية : مَنْ هو على دينه ومِلّته في عَضْره وسائر الأعصارء سواءٌ كان 
نسيباً له أو لم يكنء ومن لم يكن على دينه ولت فليس من آله ولا أهله؛ وان كان 
نسيبّه وقريبّه» خلافاً للرافضة حيث قالت: إن آل رسول الله ية فاطمة والحسنُ 
والحسين فقط. 


دلیلنا : قولّه تعالى: رارقا ءال فِبَعَوَ» [الأنفال: ۰۲06 انیا ال عر 


المي وی 7 آي : آل دینه» إذ لم يكن له ابن ولا بنتٌّ» ولا آث ولا 
عم م ولا ولا عصبت ولانه لا خلاف أن مَنْ لیس نمژمن ولا مد فانه لیس من 
آي محمدٍء وان كان قریباً له» ولاجل هذا یقال : إِنَّ آبا لهب وأبا جهل لیس من آله 
ولا من أهله؛ وان كان بينهما وبين اي قرابةء ولأجل هذا قال الله تعالی في ابن 
نوح : : رکه لش ا دح سا رد عر سح که [هود: 3 

)١(‏ في (ظ): للموحدين! 

فق في (م): كانت. 

(۳( في النسخ: منه» والمثبت من (م). 


(8) هي قراءة إبراهيم النخعي. كما في القراءات الشاذة لابن خالویه ص ۵. 
٠‏ () (۰)۲۱6 وما بين حاصرتين منه. وأخرجه البخاري كذلك ( ۰ ) وهو في المسند (۰)۱۷۸۰4 


۸ سورة البقرة : الآية 1٩‏ 


غير سر یقول : "۷1 ] إن آل آبي يعني فلاناً ‏ ليوا لي بأولياء» اّما ول ال وصالحٌ 
٠‏ المؤمنين». 

وقالت طائفة: آل مضمد ازواجه ودره اة لحديث أبي حميد الساعدي 
آنهم قالوا: يا رسول الله» كيف نُضَلّي عليك؟ قال: «قُولُوا: اللّهمّ صل على محمدٍ 
وعلى آزواجه ودْریّی كما صلیت على آل إبراهيمَّ» وبارك على محمدٍ وعلى آزواجه 
وذُريّنهِه كما بارَكْتٌ على آل إبراهيم» إنكَ حميدٌ مجيدٌ؛ رواه مسلم". 

وقال طائفةٌ من أهل العلم: الاهل معلوم والآلُ: الأتباع. والاوّل أصحٌ لما 
ذكرناة» ولحديث عبد الله بن أبي وی أن رسول الله او كان إذا أتاه قوم بصَدّقتهم 
قال: «اللهعّ صل عليهم» فأتاه أبي بصَدّقتهء فقال: «اللهمّ صل على آل أبي أوفى»”". 

الثالثة: اختلف التحاةٌ: هل يضاف الال إلى البلدان أو لا؟ فقال الکسائی : 
إنما يقال: آل فلان» وال فلانةٍ» ولا یقال في البلدان: هو من آل حمصٌ» ولا من آل 
المدينة. قال الاخفش : إنما يُقال في الرئيس الاعظم» نحو: آل محمد ی وآل 
فرعون؛ لأنه رئیشهم في الضّلالة. 

قال: وقد سمعناه في البلدان قالوا: هل المدینق وال المدينة. 

الرابعةٌ : واختّلف النّحاءٌ أيضاًء هل يضاف الال إلى المُضْمّر أو لا؟ 

فمتع من ذلك الا من والزبيدي والكسائئ» فلا يقال إلا : اللَّهُمّ صل على محمدٍ 
وآل محمدء ولا يُقال: وآله» الوت أن يقال أهله. 

وذهبت طائفةٌ أخرى إلى أنَّ ذلك یقال منهم ابن السّيْدا*»: وهو الصوابُ؛ لان 
السّماعَ الصَّحَيحَ يَعْضْدهء فإنه قد جاء في قول عبدٍ المظلب : 
0( معي ملح 2 وأخرجه البخاري كذلك (۰)۳۳۹۹ وهو في المسند (۲۳۲۰۰). 
)۲( آخرجه أحمد (۰)۱۹۱۱۱ والبخاري (۰)۱8۹۷ ومسلم (۱۰۷۸). 
(۳) في (د) و(ز): تضاف. 
)٤(‏ إعراب القرآن للنحاس ۰۲۲۳/۱ 


كتاب: الاقتضاب في شرح أدب الاب توفي سنة (۵۲۱ه-). السير ۱۹/ .٠۳۲‏ 


سورة البقرة : الآية 54 AY‏ 


لاعشت إا ل َع رَحْلَّهُ فامتَم جِلالَك 
وانشر علی آل الصلي بب وعابديواليوم آلف“ 
قال 
آنا الفارس الحامي حقيقة والدي وآلي کماتخهي حقيقة الک" 
الحقيقة» بقافين : ما يَحْقّ على الانسان أنْ يحميّه» أي: تجب عليه حمايثه. 
الخامسةٌ: واختَلمُوا ايضاً في أصل «آل»» فقال التخَاسنٌ“ : اصله: «اهل» ثم 
أبدلت”*' من الهاء ألفاً» فان صفّرئّه ردَدْئَه إلى أصلهء فقلت: «أُمَيْل». 
وقال المهدوي: اصله: «اوّل». وقيل: «أل»» قُلِبت الهاء همزةً» ثم أَبِيِلَتِ 
الهمزة ألفاً. وجمغه «الون». وتَصغيرُه «أُوَيْل» فيما حكى الكسائيُ. وحكى غيرة: 
یل وقد ذكرناه عن التّحاس. وقال أب و الحسن بن كَيْسانٌ : إذا جمعت آلآ 
قلتّ: «لْونّ»*» فان جمَعت «آلأ» الذي هو التَّرابُء قلت: «آوال»۰ مثل: مال 
و 
السادسةٌ: قولّه تعالى: رَو «فرعون» قيل: اه اسمٌ ذلك المَلِكِ بعينهء 
وقيل: إنه اسم كل مَلِكِ من ملوك العمالقة؛ مثل كسرى للفُرسء وقَيْصر للرژم 
والنّجاشِيَ للحبشةٍ. ون اسم فرعونٍ موسی : قابوسٌ» في قول أهلٍ الكتاب. وقال 


(۱) سيرة ابن هشام ۰۵۱/۱ والحيوان للجاحظ ۱۹۹۰۱۹۸/۷ قوله: حلالك بكسر الحاء: القوم 
المقيمون المتجاورون» يريد بهم سكان الحرم. النهاية (حلل). 
(۲) كذا في النسخ» ولعله يريد خفاف بن ندبة. 
(۳) ديوان خفاف بن ندبة ص ۰1۷ ولفظه : 
أنا الفارس الحامي الحقيقة والذي به أدرِكٌ الابطال قِدْماً كذلكا 
وذكره في الخزانة ۵/ 44۰0 بلفظ : ۱ 
أنا الفارس الحامي حقيقة والدي به مر الأرتارٌ قذسا كذلكا 
وحينئذ فلا شاهد فيه» وأورده ابن قيم الجوزية في جلاء الأفهام ص۲۰۵ بمثل ما أورده المصنف نقلاً 
عن أبي عبد الله بن مالك» ولم يذكر اسم الشاعر. 
(4) إعراب القرآن ۰۲۲۳/۱ 
(0) في (د) و(م): أبدل» وسقطت من (ز)ء والمثبت من (ظ). 
(). إعراب القرآن ۲۲۳/۱. 


۸ سورة البقرة : الآية 1٩‏ 


وهب : اسمّه الولید بِنُ مصعب بن الریّان "۰ ویکتی آبا مر وهو من بني عملیق بن 
لاوذ بن ارم بن سام بن توح عليه السلام. قال السهيلي": وکل مَن وَل القبظ ومصر 
فهو فرعون» وکان فارسيّاً من أهل اضعلخر قال المسعودي : لا يعرف لفرعون تفسیر 
بالعربيّة. قال الجوهري": فرعون لب الولید بن مُصعب ملكِ مصر وکل عاتٍ 
فرعون. والعتاة: الفراعنة. وقد تفرعنّ» وهو ذو فرَعنت أي : دهاء بو 


الحديث : «أخذنا فرعون هذه الأمة». 


وافرعون» في موضع حَفْض » إلا أنه لا یتصرف لعجمته. 
السابعة: 000 « يسوموئكة که فیل : معناه : پذیقونکم» ویلزمونکم |یاه. 
وقال ایو ید يُوأُونكم» يقال: سامّه حُطَلةَ حشف": إذا أؤلاه إيّاهاء ومنه قول 
عمرو بن گلثوم : 
زذ؟ ما انتلك شام انامس عشفا ‏ " ابا او نع العسمتة فیتا 
وقیل : يُديمون تعذییکم. والسَّوْمُ: الدوا ومنه سائمةٌ الغنم ؛ لمداومتها الرَّْيَ. 
قال الأخفش ۲ : وهو في موضع رفع على الابتداء» وان شثت كان في موضع نصب 
على الحال» أي: سائمین لکم. 
الشامنة: قولّه تعالی : لاسو اه مفعول ثان ل «یّسومونکم» ومعناه : أشدّ 
العذاب. ويجورٌأنْ يكونٌ بمعنی : سَوْمٌ العذاب. وقد يجورُ أَنْ یکون نعت ۱ 
)١(‏ التکت والعیون للماوردي ۰۱۱۸/۱ والتفسیر الکبیر للفخر الرازي ۰۱۷/۳ 
(؟) التعریف والاعلام ص۲۱ 
(۳) الصحاح: (فرعن). 
(4) في (د) و(ظ): مكرء وفي اللسان: تكبّر. 
(5) آورده الجوهري في صحاحه ونقله المصتف عنه. 
() مجاز القرآن 4۰/۱ 
زفق في (د) : حصف» وفي (ظ): حسب! 


القصائد العشر للتبريزي ص188. 
(9) معاني القرآن /١‏ ۰۲16 ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ۱/ ۲۲۳. 


سورة البقرة : الآية Ao ٤۹‏ 


سيّئاً. فرُوي أن فرعونَ جعل بني إسرائيلَ خَدَّماً وخولا» وصئّفهم في أعماله» فصنف 
ییون » وصِنفٌ یحرون ویززعون» وصنف یتخدّمون-وکان قومه جنداً مُلوكا-ومن لم يكن 
منهم في عمل من هذه الاعمال ۰ ضُرِيَتْ عليه الجزية. فذلك سوء العذاب". 

التاسعة: قولّه تعالی : بو آتاءجکه «یْذبُحون» بغير واو: على البدل من 
قوله: «یسومونکم» كما قال انعد ا وده 
مى تأتنا تلم بدا في ديارنا ‏ تجذخقباجْزلاً وناراً تاجيا 

قال القّرَاءُ”” وغیره: «يُذَبّحون» بغير واو على اللّفسیر لقوله: «يَسُومُونكم سُوء 
العذاب» كما 3 تقول: ا فلا تحتاج إلى الواو في زید ونظیره: 
جوم ينمل لک یلق أا » محف له امد لداب [الفرقان: 3۸ وفي سورة إبراهيم : 
« ريتوت » [إبراهيم: 7] بالواوء لأن المعنى: يعذّبونكم بالذّبح وبغیر البح فقوله: 
«وَيُلَبْحون أبناةكم» جنس آخرٌ من العذاب لا تفسيرٌ لما قبله. والله أعلم. 

قلت: قد یحتمل أن يقال: إِنَّ الواو زائدةٌ بدليل سورة البقرة. والواو قد تزادء 
كما قال: 

فلمًا أجَرْنا ساحةً الحی وانگخى 


۰ 
١ 
1 
۰ 
بت‎ 
e 


وقال آخرٌ: 
إلى الملك القرم وابن الهُمام ونش ال کته هی ال ية 
راد : إلى المَلِكِ ارم ابن الهُمام ليْثِ الكتيبة. وهو کثیر. 


(۱) آخرجه ابن جرير في التفسیر ۰140/۱ والتاریخ ۰۳۸۱/۱ ۳۸۷. 
(۲) القائل هو عبید الله بن الخرٌ» والبیت في الکتاب ۰۸۱/۳ وشرح المفصل ۷/ ۰۵۳ وخزانة الأدب ۰۹۰/۹ 
(۳) معاني القرآن ۰1۹/۲ 
)٤(‏ صدر بیت لامری القیس وهو في دیوانه ص ۰۱5۵ وعجزه: 
بنا بط فف ذي ركام فقنقل 
0 البیت في الانصاف ۰0۹/۲ ومعاني القرآن للفراء ۱/ ۰۵ ۰ والکشاف ۰۱۳۳/۱ وخزانة الأدب 1۵۱/۱ 
من غير نسبة. قوله القّرم؛ بفتح القاف: السیّد والهُمام: الملك العظيم الهمةء والمزدحم : محل 
الازدحام... آراد به المعركة. قاله في الخزانة. 


71م سورة البقرة : الآية 14 


العاشرةٌ: قولّه تعالی : تدم قراءةٌ الجماعة بالتشديدٍ على التكثير. وقرأ ابن 
مُحَيْصِن : «يَذْبَحون» بفتح الیاء(. والذَّبْح: الشَّ. والذّبْح : المذبوح. ال من 
في أصول الأصابع. ودَّبحتٌ الدَّنَ": بَزَلتّهه أي: كشفئّه””". وسعدٌ الذابخ: أحد 
السعود. والمذابح: المحاريبٌ. والمذابحٌ: جمع مَذْبح وهو إذا جاء الیل فد في 
الأرض» فما كان كالشّبْر ونحوه سمي مَذْبَحاً“. فكان فرعون یدح الأطفال» ويبقي 
البناتِ» وعبّر عنهم باسم النّساء بالمآل. وقالت طائفة : «یْبُحون آبناءکم» يعني 
الرجال» وسْموا أبناء لما كانوا كذلك» واستدلٌ هذا القائل بقوله: «نساءكم؛. والاوّل 
أصحٌ؛ لأنه الأظهرٌء واش أعلم. 

الحادية عَشْرةٌ : نسب الله تعالى الفعلَ إلى آل فرعونْ» وهم إنما كانوا يفعلون بأمره 
سلطانه””'؛ لتوليهم ذلك بأنفيهم, ولِيُعلّم أن المباشيرَ مأخودٌ بفعله. قال الّبري": 
ويقتضي هذا" أن مَنْ أمَرّه ظالمٌ بقتل أحدٍ» فقتلّه المأمورٌ» فهو المأخودٌ به. 

قلت : وقد اختّلف العلما في هذه المسألةٍ على ثلاثة أقوال: يُقتَلان جمیع هذا 
بأمره» والمأموز" بمباشرته. هكذا قال النّحَعيئ”"2. وقاله الشَّافْعِيُ ومالك في تفصيل 
لهما؛ قال الشافعئ” '': إذا مر السلطان رجلا بقَتل''' رجل» الاو بعلم انه 


)١(‏ في (م): الباء. والقراءة في إعراب القرآن للنحاس ۰۲۲۳/۱ والمحتسب ۰۸۱/۱ وعزاها ابن خالويه 
في القراءات الشاذة صه للزهري وجماعة. 

(؟) أي: وعاء الخمر. 

(۳) کذا قال. وفي معاجم اللغة: بزل الخمر وغيرها: ثقبٌ إناءها. 

(:) مجمل اللغة (ذبح) ۳۹۶/۱ دون قوله: أي كشفته. 

(۵) قوله: وسلطانه. ليس في (ظ). 

(7) في تفسیره E‏ و امه الب بیبط بن مي في السترر تیچ ۱۱ 11۰ 

(۷) لیس في (م). 1 

(۸) في (ظ): وهذا. 

41 آخرجه عبد الرزاق (۱۷۸۸۲) كما في نسخة ذكرها محقق مصتفه» وابن أبي شيبة ۰۳۷۰/۹ وأورده ابن 
عبد البر في الاستذکار ۰۲۵۹/۲۵ ۲1۰ 

(۱۰) الاستذکار ۲۰/۲۵ ۲. 

(۱۱) في (ز) : آمره السلطان بقتل. 


سورة البقرة : الآية AV ٤۹‏ 


آمر بقتله ظلماًء كان عليه وعلی الامام القَّوَدُء کقاتلین معا ؛ وِنْ أكرمّه الإمامٌ عليه 
وعلم أنه يله ظلماًء كان على الامام القَوَدُ وفي المأمور قولان: 

آحذهما : أنَّ عليه القَرَد. 

والآخرٌ: لا قَوَدَ عليه» وعليه نصف الذَيّة» حكاه ابنْ المنذر. 

قال هلا واه لا تغل اليامور آن یکین مقن له طاعة ااش) تداك 
شره: کانشُلطان الد لعبیه. فالئرة ني ذلك لان لهماء آر یه ممن لا 
زمه" ذلك. فَيْقعَلُ المباشِرٌ وحده دون الآمِرء وذلك کالاب یأمر وله أو المعلّم 
بعض صبیانه أو الصَانم بعض مُتعلمیه إذا كان مُحْتَلِماً فان کان غيرٌ محلم فالقتل 
علی الایر وعلی عاقِلةٍ الصبین نف الدیة. 

وقال ابن نافع : لا يتل السَّيّدُ إذا أمرّ عبدّه ‏ وإِنْ كان أعجييًاً ‏ بقتل إنسان. قال 
ابنُ حبيب: وبقول ابن القاسم أقول: إن القتلّ عليهما. فأمّا أَمْرُ مَّن لا خوفت على 
المأمورٍ في مخالفیه فإنّه لا یلحق بالإكراه» بل يُقتل المأمورٌ دون الآمِر» ويُضربٌُ 
الآمر ویحبّس. 

وقال أحمد في السَّيِّدٍ يأمرُ عبده أن یقتل رجلا : یعل السيّدُ. وزوي هذا القول 
عن علي بن أبي طالب وأبي هريرةً رضي الله عنهما. وقال علي : ويُستودّعٌ العبد 
السّجنّ. وقال أحمد: ویحبّس العبدٌ ويُضرّبُ ویودّب. وقال الثوري: يعر السَيدٌ. 
وقال الحَكمْ وحمّاد”" : یقتل العبد. وقال تَتادةٌ: يُقتلان جميعاً. وقال الشَّافعئ: إن 
كان العبدٌ فصيحاً يَعقِلء قُتلَ العبدٌ وعوقب السيِّدُ؛ وان كان العبدُ أعجييًاً فعلى 
الد اة 
(۱) قوله: أن یکون» لیس في (ظ). 
(۲) في (ز): أو یکون ما یلزمه. 
(۳) هو ابن أبي سلیمان. آبو (سماعیل بن مسلم الكوفي» مولی الاشعریین» فقیه العراق» شيخ أبي حنيفة» 


وتلمیذ إبراهيم النخعي» توفي سنة (۱۲۰ه). السیر ۰۲۳۱/۵ 
(4) الاستذکار ۰۲۵۹/۲۵ وقول علي وأبي هريرة آخرجه ابن أبي شيبة ۳۷۱/۹ . 


۸۸ سورة البقرة : الآية 4٩‏ 
وقال سلیمان بنْ موسی": لا یقتل الآمِرٌء ولکن یّدیه ۳ ثم یْعاقب ویحبَ - 
وهو القول الثاني ویقتل المأموز للمباشرة. كذلك قال عطاء والحَكمْ وحمّاد 
رو و ۴ و ۳ ۳ ا 2 (۳) * و ۰ 
والشافعيٌ وأحمد وإسحاق في الرجل یأمر الرجل بقتل الرجل ؟ ذکره ابن المنذر. 
وقال ژر : لا یُعتل واحدٌ منهما - وهو القول الثالتُ - حکاه آبو المعالي في 
۰ # روج رم 5 0 ۳ 2 5 N‏ 
البرهان2*0, ورأى أن الآمِرَ والمباشرٌ ليس كل واحدٍ منهما مُستقّلا في القَوّد» فلذلك 
لا قتل واحدٌ منهما عنده. والله أعلم. 
الثانیةً عشرةً: قرأ الجمهورٌ: لیذبحون» بالكشدند على المبالغة. وقرأ ابن 
o‏ نت 8 ره 3 0 و هر 3 7 
مُحیصن «يَذْبَحون» تالعخقفت ۱ والأولى ارجح اد الذبح متکرر. وكان فرعون - على 
ما رُويَ ‏ قد رأى فى منامه ناراً خرجثْ من بيت المَقْيِسء فأحرقث بیوت مصن 
فاولتاله زویاه: أن مولوداً من بني إسرائيل ينشاً» کون رات ملک ار یدید 
وقيل غير هذا» والمعنی متقارب. ۱ 
الثالثة عشرةً: قولّه تعالی : هرف دكم إشارةٌ إلى جملة الامر» إذ هو خبرء فهو 
كمفردٍ حاضر"؟» أي: وفي فعلهم” " ذلك بكم بلاءغ» أي : امتحانُ واختبارٌ. وبلا 
نعمةٌ”''. ومنه قوله تعالى : رل امیت منه بلا ناک [الأنفال: ۱۷]. قال أبو 
)١(‏ الدمشقي الأشدق» مولى آل معاوية بن أبي سفيان» مفتي دمشق» توفي سنة (۸۱۱۰-)۰ وقيل: 
(19١ه).‏ السير ۰1۳۳/۵ 
(۲) من: ودی القتيل» يَدِيهِ : إذا أعطى دیته. ووقع في (م): تقطع يديه! وهو خطأ فاحش. 
(۳) الاستذکار ۲۱۰-۲۵۹/۲۰. ۱ 


() ابن الهذیل العنبري» آبو الهذيل» الفقیه المجتهد. آکبر تلامذة أبي حنيفة توفي سنة (۱۵۸ه). السیر 
۳۸/۸ 

(0) ۰۷۹۱/۲ وفيه قول زفر أن القصاص على المكرّه دون المکره. 

(0) ذكر المصنف ذلك في المسألة العاشرة. 

(۷) في (د) و(ظ): ملكك. 

(۸) تفسير الطبري ۰11۸/۱ والمحرر الوجيز ۱/ ۰۱8۰ وتفسير البغوي ۰۱۷۰/۱ 

(9) المحرر الوجیز ۰۱۶۱/۱ 

(۱۰) في (د): وفعلهم. 


(۱۱۷) آخرج هذا التفسیر ابن جریر ۰15۳/۱ وابن أبي حاتم ۱۵۱/۱ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 


سورة البقرة : الآية 6۰ ۸۹ 


)۲( 0 


الهیشم(۲: البلا یِکون سنا ويكون ی واصله المحنث والله عر وجل یبلو 
عبدّه بالصّنع الجمیل ليمتّحنَ شکره» ویلوه بالبَلرَى التي یکرمها ليمبّحِنَ صبرّه» فقيل 
للحَسّن : بلاغ» وللسَّيّى : بلا حكاه الهَرَوِي”". 

وقال قومٌ: الإشارةٌ ب «ذلکم» إلى التّنجية» فیکون البلاء على هذا في الخيرء 
أي : تنجیتکم نعمة من الله عليكم. 

وقال الجمهوژ: الإشارةٌ إلى البح ونحووء والبلاءٌ هنا في الشّرّ والمعنى: وفي 
لدب مكروةٌ وامتحان©». 

وقال ابنٌ کیْسان: ویقال في الخير: أبلاه الله وبلای وأنشد: 
جرى الله بالاحسان ما ملا بكم فأبلاهماا" خير البلاء الذي یلو 

فع بین اللْختین. والأكثرٌ في الخیر: أبليثه» وفي الشر: بلَونه» وفي الاختبار: 
اليه وبلوتّه قاله النحاس. 


0 ر ےو مع در کے و Core A TEL‏ مک هه 7 ES‏ 
قوله تعالی : ولد قتا یک ار اكم وآغرفا ءال َوه وانشم رة @ 4 
قوله تعالی : ولد قتا يكم ال ابتك «ٍذ» في موضع نصب. ولفرفنا» لا 
فان کل فرق كالطوج آلعظیر یه [الشعراء: 1۳] آي : الجبل العظيم. وأصل الق : 
11 لفصّل ومنه فَرْق | اشع 2 ومنه الفرقان؛ لأنه يرق بين الحقٌّ والباطل» از يَفْصِل ‏ 
ومنه : آرت و [المرسلات: ]٤‏ یعنی: الملائكة تنزل بِالمَرْقٍ بين الحقٌّ والباطل» 
ومنه : م لْمُرَقَانِ» [الانفال : ۱ یعنی: یوم یذ كان فيه فرق نظ الحنّ 
والباطلی ومنه : وف رقت که [الاسراء: ۰ أي : فصّلناه وأخکمناه : 
(۱) لعله آبو الهیشم الرازي» اشتهر بکنیته. كان نحوياً إماماً» له الشامل في اللغت الفاخر في اللغة» زیادات 
معاني القرآن للفراء توفي سنة (۲۷۲ه). إنباه الرواة ۰۱۸۲/6 بغية الوعاة ۰۳۲۹/۲ 
() في (د): يبلي. 
(۳) في کتاب «الغريبين: غريبي القرآن والحدیث» ص ۰۲۱۰-۲۰۹ 
(4) المحرر الوجیز ۰۱8۱/۱ 
(۰) في (م): وأبلاهما. 
0 البيت لزهير بن أبي سلمى» وهو في دیوانه ص ۰۱۰۹ وفیه : «رآی» بدل «جزی»» وهي رواية الاصمعي 
كما ذكر محققه. 


۹۰ سورة البقرة : الآية ۵۰ 


وقرأ الزُّهْرِي: «فرَفنا» بتشدیل ال أي جعلناه را ومعنی (بکم» ی 
لكم» فالباء بمعنى اللام. وقيل: الباءٌ في مكانهاء أي: قَرَفْنا البحر بدُخولكم یام 
آي: صاروا بين الماءین» فصار الفرق ب" وهذا اولی ۳ مه (فانمَلقَ). 

قوله تعالی : : ار البحر معروفٌ» سمي بذلك لاتساعه. ویقال : : فَرَسٌ بحر 
إذا كان واسع م الجري» أي : کثیره. و من ذلك قول رسول الله و في مَنْدُوبِ فرس 
أبي طلحة : طلحة : «وِنْ وجدناه ترا 

وال الما الملخ ويقال: أَبْحَرٌ الما ۶ ملُح قال نت ۱۳ 
وقد عاد ماء الارض بحرا فزادني إلى مَرَضِي أن أبَْر الم ا 

والبحرة : البلد يقال : هله تخرثناء آي: بلدئنا. قاله الأموی(. وال 
السلال " یصیب الانسان. ویقولون: لقیثه خر ۲ بخرت اي: بارزا اه 

ی تا قال: ان لله ملكا بقال له: صَنْدَفاييل» اللا 
فى نقرة ابهامه. ذکره أ بو نعي" عن ثور بن 1ه عن خالد بن مَعْدانَء عن کعب. 


.۸۲ /۱ القراءات الشاذة لابن خالویه ص ۰۵ والمحتسب‎ )١( 

( في (د): به» وفي (ظ): منهم. 

 )۳(‏ قوله: وهذا آولی» لیس في (ظ). 

(4) قطعة من حديث أنس رضي الله عنه» آخرجه أحمد (۰)۱۲۷۶8 والبخاري (۰)۲۱۲۷ ومسلم (۲۳۰۷). 

(0) في (ظ): والبحر المالح. 

(5) ابن رَباح» كان مكائباً» مدح عبد العزيز بنّ مروان» فوصله: واشتری ولاءه» الشعر والشعراء ۱/ ۰1۱۰ 
والبيت في ديوانه ص٦٦‏ . 

(۷) في النسخ: البحر» والمثبت من مجمل اللغة ۱۱۷/۱ (بحر) والكلام منه. 

(۸) عبد الله بن سعید بن آبان» أبو محمد» كان حافظاً للشعر والأخبار وأیام العرب» ذكره الّبيدي في 
الطبقة الثالثة من اللغويين الكوفيين » طبقات النحویین واللغویین ص۹۳٠.‏ 

)٩(‏ هو مرض يصيب الرئة» یهزل صاحبه ویضنه ويقتله. المعجم الوسيط. 

(۱۰) في (د) و(ظ): ضحوة. 

(۱۱) مجمل اللغة ۱/ ۱۱۷ (بحر) دون قوله : مکشوفاً. 

(۱۲) في الحلية ۰۸/۲ وفيه: «صند یائیل». وأخرجه أبو الشيخ في العظمة (۳۳۲) - ومن طريقه أبو نعيم في 
الحلية 5١/5‏ بنحوه من قول شهر بن حوشب» والخبر من الإسرائيليات. 


سورة البقرة : الآية ۵۰ ۹۱ 


تلهتعلی: 4 أي : أخرجناكم منه» يقالٌ: نجوث من كذا تجاه 
ممدوگ ونجاة مقصور. ا ل 3 وأنجَيتٌ غيري ونجِییّه جیه وقُرئ بهما : ولد 
بتڪم ښک 

قولّه تعالی ات غرق في الماء غَرَقَاًء فهو عُرق وغارق 


انشا ومنه قول أبي الم 


۲( 
من بين مقتولٍ وطافي ارب 


وآغرقه غیره وغرقّه» فهو مُعْرّقٌ وغریق. ولجامٌ مغر بالفشّة. أي : مُحَلّى. 
والتّخریق : التل 5 
ألا ليت قَیْساغرقنه الموابل(" 

ذلك أن لقال كانت فرق امولة ف اء ال م المّخطء ذكراً كان أو 
اوت ثم جُعِلَ كل قتلٍ تخريقاً» ومنه قول ذي الرّمّة: 
إذا غُرفث آرباضهایني بحرو بتیهاء لم تُصبح رَؤُوماً سَلُوبُها(» 

الأزباضٌ: الحبال. والبَكرةٌ: الناقةٌ المَييّة. یه : بطنها الثاني» وإنما لم تعطف 
على ولدها لِما لحقّها من التعب(؟. 


1o0: 


)١(‏ الصحاح: (نجا) وفیه: (فاليوم تنجْيك) بدل: «وإذ نجيناكم؟» «فأنجيناكم؟ فذكر المصنف مثالاً في 
موضعين. , , 
زفق دیوانه ص۰۱۶ والصحاح : (غرق)» وصدره : 
فأصيحوا في الماء والخنادق 
(۳( دیوانه ص۰۱۳ وصدره : 
آطوزین في عام غزةٌ ورحلةٌ 
)€( السَلى: غشاء رقيق يحيط بالجنين» ويخرج معه من بطن أمه. الج اند 
)0( لم يجرد البيت في النسخ الخطيةء ۰ والمثبت من المصادر» والبیت في دیوانه ۷۰۱/۲ بشرح الاصمعي . 
ارا ی اتود الم ورژوم» أي: وسلوب مات 
الحَقَبٌ (أي: : ای رق هذا ف کیا في مان الولو تحن سر .. أي : ل 
۱ ولذها لا ترأم ولدها. 
(5) الکلام السالف من قوله: غرق في الماء غرقاًء في الصحاح (غرق). 


۹۲ سورة البقرة : الآية ۵۰ 


القولٌ في اختلاف العلماء في كيفيّة انجاء بني اسرائیل 


اکر الط أن کی عليه الیو ار إل ان بشری من مسر بدي 

إسرائيل » فأمرّهم موسی أن یستعیروا الحلی والمتاع من القبط» وأخل الله ذلك لبنى 
نه 1 3 ۳ و ع و 

إسرائيل » فسری بهم موسی من أول اللیل» فاغلم فرعون» فقال: لا يتبعهم أحد حتى 
تَصِيحٌ ایک فلم يَصِحْ تلك الليلةً بمصرّ ديكُ» وأمات الله تلك الليلةً كثيراً من 
یس ی ی وخرجوا في الأتباع مُشُْرِقين» كما قال تعالى: 
اوشم نرو قيرب قِيرت# [الشعراء: ۰ وذهت موسى إلى ناحية البحر حتی بَلَّه وکانت 
مناري ساس نا د وكانت عِذَّةٌ فرعون ألف ألف ومئتي ألف. 

وقیل : إن فرعونٌ اليه في أل آلف حصان سوى الاناث(۳ 

وقیل : دحل إسرائيلٌ ‏ وهو يعقوبٌ عليه السلام - مصرّ في ستة وسبعين سا من 
ولده وولد ولده»› فأنمى الله عددهم وبارك في ذريّته» حتی خرجَوا تا و 
فرعونّ» وهم ست مئة آلف من المُقاتلة سوى اشوخ والذّرَيّة والنساء©» 

وذکر أبو بكر عبدٌ الله بنُ محمد بن أبي شیبة؟ قال : ان تاره فد 
يونس بن أبي إسحاق» عن أبي إسحاق» عن عمرو بن مَيُمون» عن عبد الله بن مسعود 
١‏ قو هيه تا E‏ بل فرعونْ» فأمرٌ بشاة فبخث ثم 
قال : لا وال لا يُفْرَعٌ من سَلْخْها حتی یجتمع لي سث مئة ألف من القِبْط. قال : 
فانطلىَ موسی حتی انتهی إلى البحرء فقال له: افرّقَ» فقال له البحر : لقد 
استکثرت "یا موسی ! وهل فُرَقْتٌ لأحدٍ من ولد دم فأفرق لك؟! قال : ومع موسی 
۱0( تفسير الطبري ۱/ ۰۵۸۷ ۰1۲۱-1۲۰ 0۷۱-۲۷۰ ونقله المصنف عنه بواسطة المحرر الوجیز ۰۱6۱/۱ 
(۲) في (د): في تلك. 
(۳) أخرجه الطبري ۱/ ۰15۹-9۸ من قول ابن عباس. 
)4( أخرجه بنحوه الطبري في تفسیره ۳۱۳۰۳۹۲/۱6 من قول ابن مسعود وعبد الله بن شداد رضي الله 

عنهماء وأورده الترمذي في نوادر الأصول ص ۰۱۰۰ وعنه نقل المصنف. 


(0) المصّف .٥۲۹- ٥۲۸/۱۱‏ 
0( في (د) و(ظ) و(م): استكبرت» والمثبت من (ز) وهو الموافق لما في مصنف ابن أبي شيبة 


سورة البقرة : الآية 6۰ ۹۳ 


رجلٌ على حصان له قال: فقال له ذلك الرجل: أين یرت يا نبيّ اله؟ قال: : ما 
یرت إلا بهذا الوجوء قال : فأَفحَم فرسّهء فسَبح به» فخرحَ فقال: ما نبی 
الك قال : ما ايرث الا بهذا الوجه. تال : وال ما گذبت ولا گذبت. ثم افتخم 
لثانية» فیح به نم" مرج فقال: أين آیزت يا نب ؟ فقال: ما أدات الا بهذا 
الوجه. قال: والله ما كَذَّبِتَ ولا كُذِبْتَء قال: فأؤحى الله إليه : «أن آضرب بعصا 
ار 4 فضریه موسی بعصاه «فانفاق نکن کل فرق ا لْعَظِيمِ» [الشعراء: 1۳]) 
فکان اانا فوقاً( لاب ئي عم بط لکل بط طریق يتراءؤن» ول 
أطواة الماء نان فیها لمانا وشبابيك ررق منها بعضهم بعضاً ۳ فلما عوج امات 
موسی وقاع*) أصحابٌ فرعون» التقى”” البحرٌ علیهم فأغرفهم. 

ویذگر أنَّ البحرٌ هو بحر الملزم ۰ وآن الرجل الذي كان مع موسی على الفرس 
هو فتاه يوشّعٌ بن ون» وأن الله تعالی أوحى إلى البحر آن اثفرق لموسی إذا ضربك 
فبات البحرٌ تلك اللیلاً يضطربُ» فحین أصبحَ ضرب موسی البحسّ وكنّاه أبا خالد. 
ذکره این أبي شيية أيضا”". 

وقد أكثرٌ المفسّرون فى قصص هذا المعنی» وما ذکرناه کافب» وسیأتی في سورة 
نوا زياد بیان إن شاء اه تعالی. 0 

فصل 

کر الله تعالی الانجاء والاغراق ولم يَذكر الیو الذي كان ذلك فیه. 


)١(‏ في (م): حتی 

(؟) في المصنف: طريقاً. 

(۳) قوله: وذلك أن أطواد الماء صار فيها... ليس في رواية مصنف ابن أبي شيبة. 

(5) في (د): وأقام» وفي مصنف ابن أبي شيبة» وتتا وهو الأشبه» ففي رواية الطبري :508/١‏ حتى إذا 
تتاموا فيه أطبقه الله عليهم. 

(0) اختلف لفظ الكلمة في النسخ. فوقع في (د): انتظم وفي (ز): التط» وفي (ظ): الشط اكتط (کذا) 
وفي (م): التطم» والمثبت من مصنف ابن أبي شيبة» والخبر منه. 

(7) يعني: البحر الاحمر. 

(۷) المصنف ۵۲۷/۱۱. 

(۸) عند قوله تعالی : وچوا بب إشويلٌ. ۰ [يونس: ۰٩0‏ وقوله: رارض 
[الشعراء: 6۲] وما بعدها. 


7 
8 
5 


۵۰ سورة البقرة : الآية‎ ۹٤ 


فروی مسلع”'' عن ابن عباس أنَّ رسول الله یز قِم المدینت فوجد اليهود صياماً 
يوم عاشوراءًء فقال لهم رسول الله ية : «ما هذا اليوم الذي تَصومونه؟» فقالوا: هذا 
يوم عظيمٌ» آنجی الله فيه موسی وقومّه وعُرّقّ فرعونٌ وقومّه» فصامّه موسی شكراًء 
فنحن نصومّه. فقال رسول الله اة : «فنحن أحق وأؤلى بموسی منکم»۰ فصامّه رسول 
الله وا وأمرٌ بصیامه. 


وآخرجه البخاري ۳ أيضاً عن ابن عباس» وا النبيّ بل قال لاصحابه : «أنثم 


۳( 
أحق بموسی منهم فصوموه #. 


مسألة : 


ظاهرٌ هذه الأحاديثِ يدل على أن النبئ بل نما صامً عاشوراء» وأمرٌ بصيامه 
اقتداء بموسى عليه السلام على ما أخبرّه به اليهودٌء وليس كذلك» لما روته عائشةٌ 
رضي الله عنها قالت: كان یوم عاشوراء تصومه قريشٌ في الجاهلية» وكان رسول الله 
يك يصومّه في الجاهلية» فلما كَدِمَ المدينةَ صامّه» وأمَرَ بصيامه» فلما قُرضّ رمضانٌ» 
ترك صيامٌ يوم عاشوراء فمن شاء صامّه»› ون که أخرجه البخاري 

: (o) 
۰ ومسلم‎ 

فان قیل : یَحتمل أن تکون قریش صامَنّه باخبار البهود لها ؛ لأنهم کانوا یسمعون 
منهم ؛ لانهم کانوا عندهم اهل علم فصامه النبِيُ عليه السلام كذلك في الجاهلية» 
1 2 ۰ 1 2 5-7 > 7< 4 2 . و ۶ م 13 
اي : بمكة» فلما فلم المدینت. ووجد اليهودٌ يصومونه» قال : انحن احق واولی 
بموسی منکم» . فصامه اتباعاً لموسى » وا ضا أي : أوجَبّه وأكّد مره حتی 
کانوا یصَوموته الصغار. 
)۱( صحیح مسلم (۱۱۳۰): (۰)۱۲۷ وهو في المسند (۲۱66). 
زفق صحیح البخاري (41۸۰). 
)۳( في (د) و(م): فصوموا. 
€3 في (ظ) : أفطره. 


(): صحیح البخاري (۲۰۰۲) وصحيح مسلم (۰)۱۱۳ وهو في المسند (۲۶۰۱۱). وانظر المفهم 
۳ - ۹ 


سورة البقرة : الآية ٠١‏ 40 


قلنا : هذه شبهةٌ من قال : إِنَّ النبئ يك لعلّه كان متعبّداً بشريعة موسى » ولیس كذلك» 
على ما يأتي باه في «الأنعام»» عند قوله تعالى : دهم رد6 [الآية: .]4١‏ 

مسألة : 

اختللت في يوم عاشوراء : هل هو التاسع من المحرّم أو العاشر؟ فذهبّ الشافعی 
إلى أنه التاسعٌ» لحديث الحَكم بن الأعرج”'' قال: انتهیث إلى ابن عباس رضي الله 
عنهما وهو متسد رداعه في زمزم » فقلتٌ له ری عنصم عاشوراء» فقال: 
رأيتَ هلال المحرّم لد وأضيخ يوم التاسع صائماً. فقلتٌ YY‏ 
يصومه؟ قال : نعم. خرجه یله : 

وذهب سعید بن المسیّب والحسنٌ البصري ومالك وجماعة من السَّلّف إلى أنه 
ا 

7 

وذکر الترمذي"*۲ حديث الخکم ولم يَصِفْه بصحة ولا خشن. ثم آر5نه: 
حدقا" ف حدثنا عبذ الوارث» عن یونس» عن الحسن» عن ابن عباس قال : 7 
رسول الله يك بصوم يوم عاشوراء يوم العاشر. قال أبو عيسى: حديتٌ ابن عباس 
حديثٌ حسنٌ صحيح. قال الترمذي: وروي عن ابن عباس أنه قال: صوموا التاسع 
والعاشرء وخالفوا الیهود"؟. وبهذا الحديث يقول الشافعي وأحمد وإسحاق. 

قال غیره: وقول ابن عباس للسائل : فا وأصيخ یوم التاسع صائماً» ليس فيه 
ذبن على بره متو ی بل وَعَدَ أن یصوم التاسع مضافاً إلى العاشرء قالوا: 
فصيام اليومين جَمْعٌ بين الأحاديث. 

وقول ابن عباس للحگم لمّا قال له: هكذا كان محمد يك يصومه؟ قال: نعم. 
(۱) ابن عبد الله بن إسحاق» البصري» وتّقه الإمام أحمد» تهذيب الكمال ۰۱۰۳/۷ 
(۲) صحيح مسلم (۰)۱۱۳۳ وهو في المسند (۲۱۳۵). 


)۳( المفهم ۰۱۹۰/۳ ۰۱ وإكمال المعلم 1/1 
)٤(‏ سنن الترمذي )۷٥٤(‏ و(۷۵۵). 


)٥(‏ في (م): آنبأنا (في الموضعين). 
10( أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ۰۲۸۷/4 وفي شعب الإيمان ۰۳۹6/۳ 000 


۹۹ سورة البقرة : الآية ۵۰ 


معناه: أن لو عاشَ» وإلاء فما كان النبی يي صام التاسع قظء يبينه ما خرّجه 
ابن ماجه في «سننه» ومسلم في «صحيحه”'' عن ابن عباس ۰ قال : قال رسول الله 
ي : «لئن بق بقیت إلى قابل» لاصو مَنَّ الیوم التاسع». 

فضيلة : 

روی آبو قتادةً أنَّ النبيّ تل قال : «صيامٌ يوم عاشوراء؛ أَحْتَسِبُ على الله أن يُكَفْرَ 
السنة التي قبله». E‏ 6 وقال: لا نعلم في شيء من الروايات 

أنه قال في صیام " ' يوم عاشوراء: كقارة مت إلا في حديث أبي قتادة. 
قوله تعالی : وار نظ نطود جملة في موضع الحال» ومعناه : بابصارکم. 

فیقال : إن آل فرعونّ موا على الماءء فنظروا إليهم يَعْرقون» وإلى آنفسهم يَنْجُون» 

ففي هذا أعظم المنّة. 

مت ۱ 1 E‏ 6 
وقد قيل: إنهم أخرجوا لهم حتى راهم فهذه يِنة بعد مِنة. وقيل: المعنی 
ونر تنظروة» أي : ببصائركم للاعتبار؛ لأنهم كانوا في شعُل عن الوقوف والنظر 
بالأبصار. وقيل: المعنی: وأنتم بحالٍ من ينَظرٌ لو نَظرء كما تقول : هذا الأمرٌ منك 
بمرأى ومسمع» أي : بحال تراه وتسمعه آن شقت ۳ وهذا اا ل هين 
بأحوال بني إسرائيل؛ لتوالي عدم الاعتبارٍ فيما صدر من بني إسرائيل بعد خروجهم 
من البحرء وذلك أن الله تعالى لما أنجاهم وغرق عدوّهم. قالوا: يا موسى إن قلوبّنا 

لا تطمئنٌ أنَّ فرعون قد غَرقّء حتى آمر الله البحرّ» فلفّه» فنظروا الیه"؟. 

(۱) صحيح مسلم (۱۱۳۶): (۰)۱۳4 وستن ابن ماجه (۰)۱۷۳۷ وهو في المسند (۱۹۷۱). قال أبو العباس 
القرطبي في المفهم ۳/ ١1954‏ : ظاهره أنه كان عزم على أن يصوم التاسع بدل العاشرء وهذا هو الذي 
التاسع صائماًء وبهذا تمسك من رآه التاسع. 

(۲) صحيح مسلم (۱۱۷۲): 2)١47(‏ وسنن الترمذي (۰6۷۰۲ وهو في المسند (۲۲۱۷). 

(۳) في (م): أنه قال: صيام. 

(5) المحرر الوجيز .٠٤١/١‏ 

(0) في (ظ): وهذا القول أشبه. 

(0) نوادر الأصول ص ۰۱۰۱ 


سورة البقرة : الآية ٠١‏ ۹۷ 
ذکر آبو بكر بن أبي شيبة ‏ عن فَيْس بن عُبّاد أن بني إسرائيل قالت: ما مات 
فرعونٌ» وما كان لیموت أبداً! قال: فلما أن سمح الله تکذیبهم نبيّه عليه السلام» 
رمّى به على ساحل البحر كأنه ثورٌ أحمرٌ يتراءاه بنو إسرائيل» فلمّا اطمأنوا وبوا من 
طريق البرٌ إلى مدائن فرعونْ حتى نقلوا كنورّه وعَرِقُوا في النُعمة» رأوا قوماً یمکفون 
على أصنام لهم مَالُوا یموس أجعل لا إلا كما لم > [الاعراف: ۱۳۸] حتى 
زجرهم موسى وقال:طأغَررَ و نکم رلها َه نلک ءل الكليت» 
[الأعراف: ]١4١‏ أي: عالّمي زمانهه””. ثم أَمَرَهم أن یسیروا إلى الارض المُقدّسة 
التي كانت مساكنّ آبائهم ویتطهّروا من أرض فرعون» وكانت الأرض المقدسة في 
أيدي الجبّارين قد لّوا عليهاء فاحتاجوا إلى دَفْعهم عنها بالقتال» فقالوا: أتريدٌ أن 
تجعلنا لحم للجبّارين؟! فلو آنك تركتّنا في يد فرعونَ كان خيراً لناء قال: قور 
دلوا رش الْمقدَّسَةَ ای کب آله لك »إلى قوله: «تدُوت» [المائدة: ۲۱] حتى 
دعا عليهم» وسّمّاهم فاسقین» فَبَقُوا في اليه أربعين سنا عقوبة» ثم رَجمَهُم» فمنّ 
عليهم بالسَّلْوَى وبالعّمام على ما يأتي يانه ثم سار موسى إلى ظور سَيْناء ليجيئهم 
بالتوراة» فَاتّحَذُوا العجل» على ما يأتي بیائه(* ثم قيل لهم : قد وصلتّم إلى بيتِ 
فیس فادشلوا الباب سُجَداً وقولُوا: حِظّة على ما يأتي. 

وكان موسى عليه السلام شدید الحياء سّيراًء فقالوا: إنه آدَرُّء فلما اغتسل وضع 
على الحَجر ثوبّه. فعدا الحجرٌ بثوبه إلى مجالس بني إسرائيل» وموسى على أنه 
یا وهو يقول: يا حجرٌ ثوبي! فذلك قولّه تعالی: يكام ان اما لا کو دين 
مادو مومون قرا ناما َو کهزالاحزاب : 9 على ما يأتي بيانه". 


(۱) المصلّف ۱۱/ ۰۵۲۸-۵۲۷ والکلام منه إلى قوله : یتراءاه بنوإسرائيل» وتتمته من نوادر الاصول ص ۰۱۰۱ 
(۲) في (ز) و(ظ): فلم یعدُ أن. 

(۳) في (ز) و(ظ) و(م): زمانه» والمثبت من (د). وهو الموافق لنوادر الاصول. 

۰۱۱۸۱۱۷/۲ )۶8( 

(0) في الآية الاتية. 

۰۱۲۶/۲ )9( 

(۷) في تفسیر الاية المذکورة والحدیث آخرجه أحمد (۰)۸۱۷۳ والبخاري (۰)۲۷۸ ومسلم (۳۳۹) من 


حدیث أبي هريرة رضي الله عنه. 


۹۸ سورة البقرة : الآية ۵۱ 


ثم لما مات هارونْ قالوا له: آنت قتلت هارونَ وحسدتّه» حتی نزلتِ الملائكة 
بسریره وهارون میت علیه» وسيأتي في المائد:) 

ثم سألوه أن یعلموا آية في قبول فربانهم» فجعلت نار تجيء من السماء فتقبّل 
فربائهم. ثم سألوه آن بيّنْ لنا كمّاراتٍ ذنوبنا في الدنياء فکان مَنْ أذتب ذنباً أصبح 
علن ۳ بابه:مکتون؛ عملت کذا وکفارئه قطعٌ عضو من أعضائك» یسمیه له» ومن 
أصابّه بُول لم يَظهّر حتی يَقرضّه ویزیل جلدّته من بدنه» ثم بدّلوا التورات وافترّوا 
على الله» وکتبوا بأيديهم» واشتّروا برض ثم صار آمزهم إلى أن قتلوا أنبياءهم 
۳ )۳( 1 
ورُسْلّهم؛ فهذه معاملثهم مع رهم وسیرتهم في دینهم وسوء أخلاقهم". وسيأتي 
بیان كلّ فصل من هذه الفصول مستوفى في موضعه إن شاء الله تعالى. 

وقال الطبري"*۴: وفي عاذ الا الا على و عل السلام بهذه الات 
التي لم.تکن من علم”” العرب» ولا وقعث إلا في حى " بني إسرائيل» دليل واضح 
عند بني إسرائيل قائم علیهم بنبوّة فحمدٍ 36 
قوله تعالى: ولذ وعذنا موت نیت لله ف اکن لْعِجْلٌ من بعَدِوء وَأنسم 
يموت @4 

فيه ست مسائل : 

الأولى: قوله تعالی : ولذ وعَدْنَا موس آزیمن ّ4 قرأ أبو عمرو: «وَعَذنا» بغير 
الف واختاره ابو عمبید ورجحه. وانکر هواعذنا»(۳؛ قال: لان المواعدة نما 
(۱) في تفسیر قوله تعالی : قل ها عحرَمةٌ كدي [الآية: 11]. 
(۲) في نوادر الأصول ص ۱۰۲ : وعلی. 
(۳) نوادر الاصول ص ۰۱۰۲-۱۰۱ 
(5) في تفسیره ۰۲۳/۲ وقد نقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجیز ۰۱8۲/۱ 
(۵) في (ظ) : عادة. 
(3) في المحرر الوجیز: خفي علم» بدل: حق. 
(۷) السبعة لابن مجاهد ص ۰۱۵ والتیسیر ص ۰۷۳ 
(۸) قال آبو حیان في البحر ۱۹۹/۱: لا وجه لترجیح إجدى القراءتين على الأخری؛ لان كلا منهما 

متواتر» فهما في الصحة على حذ سواء. 


سورة البقرة : الآية ۵۱ ۹۹ 


تکونْ من البشرء فأما الله جل وعرّ؛ فانما هو المنفرد بالوعد والوعید. على هذا 
وجدنا القرآن» کقوله عر وجل : وڪم وَعَدَ که [إبراهيم: ۲۲]» وقوله: وم 
آله لی 'مثوأ ینک ویو لصَّديحتٍ» [النور: ۰۲00 وقوله: ود یشک اله ای 
یمین نا کک [الأنفال: ۳]۷. 

قال مک زایضا فان طاهر الط ف وعد مناه الى لمؤسن 4 وليسن فة 
وت اب فوجَبَ حملّه على الواحد لظاهر النصل۳؟ لأن“ الفعل مضافٌ 
إلى الله تعالى وحدّهء وهي قراءةٌ الحَسّن وأبي رجاء وأبي جعفر”” وة تن ين 
٠‏ مر( وبه قرأ قتادةٌ وابنُ أبي إسحاق. قال أبو حاتم : قراءةٌ العامة عندنا: «وَعَذْنَا» 
بغير الف؛ لأنَّ المواعدة کثر ما تكون بين المخلوین والمتكافئين» کل واحَلٍ منهما 
ید صاحبه. 

قال الجوهري : الميعادٌ: المُواعدةٌ» والوقت» والموضع. 

قال: مکی" : المُواعدةٌ اصلها من اثنين» وقد تأتي المُفاعلة من واحٍ في كلام 
العرب» قالوا: طارقث ال وداوَيْتٌ العليل» وعاقَبْتُ اللصّء والفعل من واحدٍء 
فيكون لفظ المُواعدةٍ من الله خاصّةًٌ لموسى» كمعنى «وعدنا»» فتکون القراءتان بمعتّی 
واحد. والاختيارٌ «واعدنا» بالالف لأنه بمعنی «وَعَدنا» في أحد م لته ابر 
لموسی من وعدء أو قبول یقوم مَقَامَ الوعد. فتصح المفاعلة. 

قال النحاس"*: وقراءةٌ «واعدنا» بالالف أجودٌ وأحسنْ وهي قراءءٌ مجاهدٍ 


(۱) إعراب القرآن لللحاس ۲۲۳/۱ -۲۲. 

(۲) الکشف عن وجوه القراءات ۰۲۳۹/۱ 

(۳) في (ز): حمله على ظاهر التص. 

43 في اللسخ الخطية و(م): أن» والمثبت من الکشف عن وجوه القراءات. 

)6( يزيد بن القعقاع المدني» وهو من العشرة. 

(0) ابن نصاح بن سرجس» مقرئ المدينة مع أبي جعفر وقاضيهاء ومولی أم سلمت وهو آول من ألف في 
الوقوف» وكتابه مشهور» توفي سنة (۱۳۰ه). طبقات القراء ۳۳۰۰-۳۲۹/۱. 

(۷) الهمداني الكوفي القارئ» كان مقرئ أهل الكوفة بعد حمزة» قال الثوري: أدركت الكوفة وما بها 
أحد أقرأ من عيسى الهمدانی. توفى سنة (057١ه).‏ معرفة القراء الكبار ۰۲۷۰/۱ 

1۰/۱ اكتف عن رجرة القر ات‎ (A) 

(9) إعراب القرآن ۲۲۶/۱ 


۱.۰ سور البقرة : الآية ۵۱ 

000 5 0 (Vy, 2 5 5 al 

والأعرج وابن كثير ونافع والأعمش وحمزةً والکسائی > ولیس قوله عز وجل : وعد 

لَه لو نک وولو دحت من هذا في شيء» لأن لوَعَدْنا مرس إنما هو من 

باب الموافات وليس هذا من باب الوعد والوعيد في شيء» وإنما هو من قولك: 
موعدك یوم الجمعة» وموعدّك موضعٌ كذاء والفصیح في هذا أن يقال : واعدته. 


قال آبو إسحاق الزجّاج ۳*: «واعذنا» ماهنا بالألف جيذ لأن الطاعةً في القّبول 


۶ ¥ رق 2 ك‎ 3 3 a 
بمنزلة المواعدة» فين الله جل وعرّ وَعغدذ» ومن موسى قبول واتباع يجري مجرى المواعدة.‎ 


قال ابن عطیة ۳ : ورجح أبو عبید!*) «وَعَدْناك ولیس بصحیح» لأن قبول موسی 


لوعد الله والتزامّه» وارتقابه» يشبه المواعدة. 
الثانية: قوله تعالى: موئ «موسى» اسم أعجمىنٌ» لا ينصرف» للعجمة 

والتعريف. والقبط ‏ على ما يُروى ‏ يقولون للماء: مو وللشجر : ها فلما وجد 

ف ی ماء وه و و( 0( 

موسى في بوت عند ع وسجر + سمي : موسى . 
قال السّدّيُ: لما خافت عليه أَمُه جعلته في التابوت» وألقته في الم كما أوحى 

الله الیها فألقته في الم بين أشجار عند بيتِ فرعون» فخرج جواري آسية امرأةٍ 

فرعون یختسلن فوجَدنُه» سمي باسم المكان”". وذکر الماش وغیره: أن اسم الذي 

اتم (A)‏ او 

)۱( ابن كثير ونافع وحمزة والكسائي : من القراء السبعة. ووافقهم على قراءة: «واعدنا» من السبعة أيضاً : 
ابن عامر وعاصم. انظر السبعة ص ۰۱9 والتیسیر ص ۷۳ 

(۲) معاني القرآن ۰۱۳۳/۱ 

(۳) المحرر الوجیز ۰۱۲/۱ 

)4( في (م): أبو عبيدة» وهو خطأ. 

۹2 في (ز) و(م): شاء بالمعجمت وفي القاموس : سا بالمهملة. قال الزبيدي في تاج العروس : هکذا في 
ساثر النسخ (يعني بالمهملة في نسخ القاموس)» وقال ابن الجواليقي : هو بالشین المعجمة. 

زفق المحرر الوجیز ۱ وقال ابن منظور في اللسان (موسی): فیل : هو بالعبرانية موسی ومعناه 
الجذب» لأنه جذب من الماء. 

(۷) النكت والعيون ۰۱۲۰/۱ وفيه: فألقاه بين أشجارء بدل : فألقته في اليم بين أشجار. 

(^A)‏ في (د) و(ز) و(م): التقطته » والمثبت من (ظ). 

)٩(‏ في (ظ): تهاموت. 


سورة البقرة : الآية ١ه‏ ۱۱ 


قال ابن إسحاق: وموسی هو موسی بنْ عمران بن یصهر بن قاهث بن لاوي بن 
یعقوب إسرائيل الله بن إسحاق بن إبراهيم علیهم "۲ السلام"۳. 
الثالثة: قوله تعالی : ریم لَه «أربعين» نْصِبَ على المفعول الثاني» وفي 


MD. 


الكلام حذف» قال الأخفش : التقدیر : وإذ واعذنا موی تمام آربعینَ لیلت كما 


0 
وم عم 


م وام 0 2 

قال: فوسل امه [يوسف: ۸۲]. والأربعون كلها داخلة في الميعاد. 

والاربعون في قول آکثر المفسرین : ذو المَعدة و بن دی ال 
وکان ذلك بعد أن جاوژ البحرّء وسألّه قومّه أن يأتيّهم بکتاب من عند الله » فخرج إلى 
الظور في سبعین من جیار بني إسرائيل» وصَعِدُوا الجبل» وواغذهم إلى تمام أربعين 
تنل فغدرا فا فك المشترون فين يزما وعشرين يلةو الوا :فد أخلتنا 
موعدّه فاتخذوا العجل » وقال لهم السامري: هذا إلهكم واله موسى» فاطمأنوا إلى 
قوله» ونهاهم هارون وقال: #يقو نما ینم بد وَإِنَّ ركم لحن عون اطعا 
KA 1‏ 2 سم 2 ي ۳ 0 4 3 
أمرى 69 الوا لن رح ميو عکنین حى ينهم انا موی [طه: ]4١- 4٠١‏ فلم يتّبع هارون 
ولم يُطِعْه في ترك عبادة العجل الا اثنا عشر ألفاً نیما رُوي في الخبر» وتهافت في 

5 08 2 301 ۰ ۰ - ”7 ۰ ۽ (VD‏ 
عبادته سائرهم» وهم أكثرٌ من ألفي ألف؛ فلما رجع موسى ووججدهم على ذلك 
والحرام وما یحتاجون» وأحرقٌ العجل» وذّراه في البحرء فشربوا من ماه با 

۰۰ 3 ۰ و م د ده د ود 5 کی 0 و : 

للعجل » فظهرث على شفاههم صمرة ووَرِمَت بطونهم. فتابوا» ولم تقبل توبتهم دون 
أن يَقثّلوا آنفشهم. فذلك قوله تعالی : فووا إلى باريكم تاو انك [البقرة: .]٠٤‏ 
فقاموا بالخناجر والسّيوف بعضهم إلى بعض» من لذن طلوع الشمس إلى ارتفاع 
الصحى» فَقَّتَلَ بعضهم بعضاًء لا يَسألٌ والدٌ عن ولده» ولا ولد عن والده» ولا 
)۱( في (م) : علیه. 
زفق تفسير الطبري 3555/١‏ والتکت والعیون ۱۳۰/۱ والمحرر الوجیز ۰۱6۲/۱ 
(۳) معاني القرآن ۰۲۹۶/۱ ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس ۲۲/۱ . 
€3 في (م): وعشرة. 


(5) النكت والعيون ۰۱۲۰/۱ والمحرر الوجيز ۰۱۶۲/۱ 
0( في (م) : تلك. 


۱۰۲ ۱ سورة البقرة : الآية ۵۱ 


حتی عم موسی إلى الله صارخاً : يا ربّاه» قد قَنِيَثْ0'“بنو إسرائيل! فرجمّهم اش 
ت ۰ ین م و و مسارم وت الا ۰ )۲( 

وجاد عليهم بفضله. فقبل توبة من بقي» وجعل مَنْ قیل في الشهداء”" » على ما 

3 إفرى 
يأتي . 
0 6ه - 0 cu‏ ۳ 
الرابعة: إن قيل: لِم خص الليالي بالذكر دون الأيام؟ قيل له: لأن الليلة آسبق 
من اليوم» فهي قبلّه في الرتبةء ولذلك وفع بها التاريخٌ» فالليالي أوَلُ الشهورء 

والأيام تب لها“ . 
الخامسة: قال النمّاش: في هذه الآية إشارةٌ إلى صِلَةٍ الصّوم؛ لانه تعالی لو ذگر 

الأيام لأمكن أن يُعبَقَدَ أنه كان يُفْطِرٌ بالليل» فلما نص على الليالي اقتضت قَرَّةٌ الكلام 

أنه عليه السلام واصَل أربعينَ يوماً بلیالیها(*. 
قال ابن عطية''': سمعث أبي”" يقول: سمعتٌ الشيحٌ الزاهة الاماع الواعظ 

آبا المَضْل الجوهري ۲ رحمه الله يَعِظْ النامن فى الخلوة با والدُنرٌ منه فى الصلاة 

ونحوهء وأن ذلك يَشْكَلَ عن کل طعام وشراب» ويقول: أين حال موسى في القرب 
من اله» ووصل"" ثمانينَ من الدّهر من قوله حين سار إلى الحُضِر لفتاه في بعض 
يوم :- ايتا غداءتا [الكهف:  .]1۲‏ 

۳0( في (د): آفنیت. 

(۲) نوادر الأصول ص ۱۰۱: 

۰۱۱۰/۲ ۳( 

۱4۲/۱ اللکت والعیون ۰۱۲۰/۱ والمحرر الوجیز‎ )٤( 

(۰) في المحرر الوجیز ۱/ ۱8۲ : أربعين ليلة بأيامها. 

(0) المحرر الوجیز ٠٤١/١‏ . 

(۷) هو آبو بكر غالب بن عبد الرحمن. ابن عطية الاندلسي. الغرناطي» المالكي» كان حافظاً للحدیث 
وطرقه وعلله» عارفاً بالرجال ذاكراً لمتونه ومعانيه» أديباً» شاعراً» أكثر الناس عنه. توفي سنة 
(۵۱۸ه) السیر ۵۸7/۱٩‏ - ۵۸۷. 

(۸) .هو عبد الله بن الحسین المصري؛ واعظ العصرء كان آبوه من العلماء العاملین» توفي سنة (1۸۰ه). 


السیر 4۹6/۱۸ 
)۹( في (م) : ووصال. 


سورة البقرة : الآية ۵۱ ۱۰۳ 


قلث: وبهذا استدلٌ علماء الصُّوفية على الوصال» وأنَّ افضله آربعون يوم”". 
وسيأتي الکلام في الوصال في آي الصّيام من هذه السورة إن شاء الله تعالی» ويأتي 
في «الأعراف» زيادةٌ أحكام لهذه الآية عند قوله تعالى: ووعد موس لوت لبا 
۱:۳1 ماق لقي لعجل بیان في كيفيّتهِ وشواره هناك وفي «طه» إن شاء الله 
ال 


مر 
2 
CH‏ 


السادسة: قوله تعالی : طثُمَ انم بل ين بدو أي : اتخذئموه إلهاً من بعد 
موسی. 

واصل انخدتم: انْتَخَذّْتمء من الأخذء ووزئه: افتعللی سُهّلت الهمزةٌ الثانية 
لامتناع همزتين» فجاء ایتَحْْتّم فاضطربت الياءٌ في التصريف: جاءت ألفأ في 
یائخ وواواً في مُوتََخْذ فلت بحر جَلْدٍ ثابتِ من جنس ما بعذها وهي التا 
وأدغمت» ثم اجثِْیّث آلف الوصل للنطق» وقد يُستغنى عنها إذا كان معنی الکلام 
التقرین کقوله تعالى: يل تم عند اه عدا [البقرة: ۰]۸۰ فاستختی عن ألفٍ 
الوَصْل بأل التقریر. قال الشاعر ۳ : ۳ 


أستحدّتٌ الركبٌ عن آشیاعهم حبرا آم راجع القلب من آطرابه طرّبٌ 


. ونحوّه في القرآن : سل یب که [مریم : ۸ «أصط ساب که [الصافات: ۱0۳]) 
فواستکبرت از کت (ص: ۷۰]. 
4f‏ 07( 


ومذهبٍ آبي علي الفارسی أنَّ «اتخذتم»» من: تخد لا من اَعَد . 
«وَشمٌ يموت جملةٌ في موضع الحال. وقد تقد معنى الظلم» والحمد لله. 


(۱) لا اجتهاد في مورد النص» فقد صح النهن عن الوصال في الصوم» وسيفصّل المصّف الکلا فيه (كما 
ذكر) في آي الصیام عند تفسیر قوله تعالی: لثم أي وی إل كل [البقرة: ۱۸۷]. 

(۲) عند تفسير قوله تعالى : نار لَهُمْ جلا جَسَدا4[الآية: ۸۸]. 

(۳) هو ذو الرمة» والبیت في دیوانه ۰۱۳/۱ 

(6) الحجة ۰۷۲/۲ وانظر المحرر الوجیز ٠٤١/١‏ . 


ل 7 


.(0) عند تفسير قوله تعالی : ق یر یک 11۰/۱ . 


۱۰ سورة البقرة : الآية ۰۲ 


و تعالى : وم عتا َك تئ بند کلف ملم تنگ © > 

او قوله تعالى :اوم عقو وا نگم العفو : عفوٌ الله جل وعد عن خلقه» وقد 
يكون بعد العقوبة وقبلها » بخلاف الغفران» فا یکون ما الول من 
است ستحَقّ عقوبةً فثرکت له فقد عُفِيَ عنه. فَالعَمُو: رالات : مَحَؤْنا ذنوتکم» 
وتجاوَزُنا عنکم. 

ماخ م ق لك : عبت ال ال أى : آذهته(۱). , عفا اله 2: كث ذ ۱ 

5 : عَفْتٍ الريح الاثر» أي: اذهبته . وعفا الشيء: کثر. فهو من 


م کاس 


الأضداد9) » ومنه قوله تعالی : حى عنوأیه [الاعراف : 46] . 
الثانية : وله ا ومن بعد ر لك أي : من بعد عبادتكم العجل. 


وسحى المجل عجلا لاستعجالهم عبادته!۳ وال أعلم. والعجل : ولد البقرت 
والعجّوّل مه والجمع العجاجیل» والاشن عِبلة. عن آبي الجرّاح 0 


الثالثة: قوله تعالی: لمڪم نرت : كي تشکروا عه عفر الله عنکم. وقد 
تقدّم معنی «لعل»(*؟. وأما الشکر؛ فهو في اللغة: الظهور من قوله : دابّة شکور؛ إذا 
ظهر علیها من السْمَّن فوق ما تُعْطلَى من الَلّف"*. وحقیقثه : الثناء على الانسان 
بمعروف يُوْلِيگه» كما تقدَّم في الفاتحة". قال الجوهري : الشکر : الثناء على 


۰۱۳ ينظر اشتقاق أسماء الله ص‎ )١( 

(۲) مجالس ثعلب ص ۰14۰ والأضداد للأنباري ص .۸٦‏ 

(۳) آخرجه الطبري 774/١‏ عن أبي العالية قال: إنما سمي العجل لأنهم عجلواء فاتخذوه قبل أن يأتيّهم 
موسى» وردّه ابن عطية في المحرر ۱۵/۱ وقال: ليس هذا القول بشيء؛ وقال ابن عادل الحنبلي في 
اللباب ۷۱/۲: كان العجل موجوداً قبل أن يتخذ بنو إسرائيل العجل. 

(4) الصحاح: (عجل)؛ وأبو الجراح» هو العقيلي ذكره القفطي في إنباه الرواة 5/ ١١54‏ من الأعراب الذين 
دخلوا الحاضرة. 

(5) عند تفسير قوله تعالی : لملم َد ۳۶۱/۱ ۳4۲. 

(7) في كتب اللغة: الشكور من الدواب ما يكفيه العَلّثُ القلیل» واللفظ الذي أورده المصنف هو في 
الرسالة القشيرية ۰17/۳ 


۲۰۷۲۰۵۰/۱ 0 


سورة البقرة : الآية ۰۲ ۱۰۵ 


المحین بما أؤلاكّه من المعروف» شال شنک تهوش كرت له وباللام أ آفصح. 
والشگران: خلاف الکفران. وتشگرت له مثل : شَكَرتٌ له:. 

وروی الترمذي وأبو داود""" عن أبي هريرة عن النبيّ یا قال : «لا یشکر الله من 
لا يَشْكْرٌ الناس». 

قال الخطابيخ”": هذا الکلام يأرل على معنیین : 

آحدهما : أنَّ من كان ین طبعه كُفْرانُ نعمة الناس وتر الشكر لمعروفهم كان 
من عادته كفرانٌ نعمة الله عر وجل وتركٌ الشکر له. 

والوجه الا خر : أن الله سبحانه لا یقبل شکرّ العبدٍ على إحسانه إليه إذا كان العبد 
لا يشكرٌ |حسان الناس إليه» ویکفر معروفهم لاتصال أحدٍ الامرین بالاخر. 

الرابعة؛ في عبارات العلماء في معنی الشکر ؛ فقال سَهُل بنْ عبد الله: الشکر : 
الاجتهاد في بذل الطاعة مع الاجتناب للمعصية في السر والعلانية. 

وقالت فرقة أخرى: الشّكر: هو الاعتراف في تقصير الشكر للمنعم» ولذلك 
قال تعالی : و أعملواً ءال داوود شک [سبأ: ۱۳]؛ فقال داود: كيف أشكرك يا رت 
والشكر نعمةٌ منك؟! قال: الآن قد عرفتتي وشكرتّني؛ إذ قد عرفت أن الشكرٌ مني 

نعمة*. قال: يا رب» فأرني أخفى نمك عليّ. قال: يا داود تنقّسء فتنفّس داود. 
فقال الله تعالى: من يُحصِي هذه النعمةً اللیل والنهار”” . 

وقال موسى عليه السلام : إلهي "۲ كيف أشكرك وأصغرٌ نعمة وضعتّها بيدي من 
نعمك لا يجازي بها عملي کله! فأوحى الله إليه: يا موسى الآن شكرتني”" . 


(۱) الصحاح (شكر). 

(۲) سنن الترمذي (۰)۱۹۵6 وسنن أبي داود (۰)8۸۱۱ وهو في مسند أحمد (۷۰۰). 

(۳) معالم الستن ۱۱۳/6 . ١‏ ۱ 

(6) آخرجه بنحوه البيهقي في الشعب (44۱۳) من کلام المغيرة بن عقبة» و( 44۱) من كلام أبي الجلد 
الجوني جیلان بن فروة (أو ابن أبي فرو:) قال أبو حاتم فيه كما في الجرح والتعدیل ۵8۷/۲: صاحب 
كتب التوراة ونحوهاء ونقل توثيقه عن الإمام أحمد بن حنبل. 

(0) أخرجه بنحوه البيهقي في الشعب (1777) من كلام أبي أيوب القرشي مولى بني هاشم. 

(5) قوله: إلهي» ليس في (م). 

(۷) آخرجه البيهقي في الشعب (44۱0) من كلام أبي الجلد. 


۱۹ سورة البقرة : الآية 6۳ 


وقال الجتَیُد: حقيقةٌ الشکر العجر عن الشکر(. وعنه قال" : كنت بين يدي 
السرِي الق" ألعبٌ وأنا ابن سبع سنين» وبين يديه جماعة يتكلمون في الشكرء 
فقال لي : يا غلام ما الشکر؟ فقلت : الا یغصی الله بِنِعَمِه. فقال لي : أخشى أن يكون 
حظك من الله لساك قال الجنيد : فلا أزالٌ أبكي على هذه الکلمة التي قالها السَّرِئُ لي. 


وقال المبلی **: الشکر: التراضع» والمحافظةٌ على الحسنات» ومخالفة 
الشهوات وبذل الطاعات» ومراقبة هة جبّار الارض والسماوات. 


وقال ذو الثرة المضريٌ آبو الف الشيكر لمن فرك بالطاعة» ولنظیرل 
بالمکافت ولمن دونك با لاحسان والافضال. 


4 EH 


قوله قعالی : َة ییا وتی الككب ولا مل تشر @ 4 
«ٍذ» اسم للوقت الماضي» و«إذا» اسم للوقت المستفبّل "؟ و«آتينا» : أعطينا. 
وقد تقدَّم جمیع هذا" . 
م التوراة بإجماع من المتاوّلین . واخثلف في الفرقان» فقال المَرّاء 
و الس + آتیشا موسی ا Es‏ قال 


(۱) ذكره البغوي في التفسير ۱۱/۱ ولم ينسبه. 

)۲( آخرجه الخطیب في تاریخ بغداد .۲٤۵ - ۲٤٤/۷‏ 

۳( هو الشرئ بن الس بو الحسن البخدادي» صحب معروفاً الکر خی وهو اجل أصحابه توفي سنة 
(۳ه) وقيل غير ذلك. السیر .1۸٥ /١7‏ 

(6) أبو بكر البخدادي» قيل اسمه: دلّف بن جحدر» وقیل: جعفر بن يونس» وقیل : EE‏ کان 
حاجباً للموفق» فتاب» ثم صحب الجنيد وغيره» وكان فقيهاً عارفاً بمذهب مالك. توفي سنة (٤۳۸ه).‏ 
السير ۳۹۷/۱۵. 

(5) ثوبان بن إبراهيم» وقيل: فيض بن آحمد؛ الثوبي الإخميميء الزاهد توفي سنة (۲60ه). السير 
DATA‏ 

۲) النكت والعیون ۰۱۲۱/۱ 

(۷) عند قوله تعالی: وذ قال رب کرک ۳۹۱/۱. 

٠ )۸(‏ المحرر الوجيز ۱664/۱ 

(9) معاني القرآن للفراء ۰۳۷/۱ وللزجاج ۰۱۳۶/۱ راعراب القرآن للنحاس ۱ والمحرر الوجیز 
1 


سورة البقرة : الآية ۵۳ ۱۷ 


الاس هذا خطاً في الاعراب والمعنی: آما الاعرات: فان المعطوف علی 
الشيء مثلّهء وعلی هذا القولٍ یکون المعطوف على الشيء خلاقه. وأما المعنی: فقد 
قال تعالى: وَلْقَد َاتيِنَا مومی ومدرون لمرن [الانبیاء: 4۸]. قال آبو إسحاقٌ 
الزْجَاجُ”": يكون الفرقان هو الکتاب أعيد ذکره باسمَيْن تأكيداً. وخكي عن 
الفرّاء”" » ومنه قول الشاعر: 
ونس الام اميه واآلقى فزلما نبا ره 
وقال آخر 00 ): 
٠‏ ألا حبّذا هند وارض بهاهمند وهند أتى من دونها اناي والبغد 
قَنَسِقّ البُعْدَ على الَنَّأيء والمَيْنَ على الکذب. لاختلاف اللفظين تأكيداً. ومنه 
قول عنترة ۳ : 
خیّیت من طلل تاد عهذه افوی وأقفر بعد ام الهیشم 
قال النحاس”" : وهذا نما يجيء في الشعر . ۱ 
وأحسنٌ ما قیل في هذا قول مجاهد”* : فرقاً بين الحق والباطل» أي : الذي علّمه إياه. 
وقال ابن زيد: الفرقان: انفراق البحر له حتى صار فِرَقاً فعبروا". 
وقيل: الفرقان: القَرّجِ من الكَرْب؛ لأنهم كانوا مُستعبّدين مع القِبْطء ومنه قوله 
تعالی : إن کت َه يجمل کم مانا [الأنفال: ]۲٩‏ أي : رجا ومخرجا. 


.776/١ إعراب القرآن‎ )١( 
۱ ۱۳۶/۱ معاني القرآن له‎ (۲) 
۰۳۷ /۱ معاني القرآن له‎ )۳( 
: البیت لعدي بن زید» وهو في دیوانه ص ۰۱۸۳ والراهشان: عرفان في باطن الذراعین. قاله الجوهري‎ )( 
(رهش).‎ 
.۳۹ هو الحطيئة» والبيت في دیوانه ص‎ )0( 
۰۱4۳ في دیوانه ص‎ )1( 
.776/١ إعراب القرآن‎ )۷( 
.1۷۷ /۱ آخرجه الطبري‎ )۸( 
۰۱84/۱ المحرر الوجیز‎ )9( 


۰۸ سورة البقرة : الآية © 


وقیل : إنه الحجة والبيان. قاله ابن بحر . 


وقیل : الواو ضلةء والمعنی: آتینا موسی الكتاب الفرقان"" والواو قد تراد في 
النعرت» كقولهم: فلان حسن وطويل» وأنشد: 
الی الم ك الشرم وابن الام ولیث تىا و 

أراد: إلى الملك القَرْم ابن الهمام ليثِ الكتيبة . 

ودلیل هذا التأویل قوله عر وجل : ُو »تا مُوسى اتب تناما على ألزى حن 
وَنَنْصِيلا کل سنو [الانعام: ۱۵4] أي : بَيِّنَ الحرامٌ والحلال» والکفر والایمان 
والوعذ والوعید» وغيرٌ ذلك. 

وقیل : الفرقان: القَرْقُ بینهم وبين قوم فرعون آنجی مژلاء وأغرّق آولئك. 
ونظيرةٌ: «يَوْمَ الفُرْقان». فقيل : يعني به یوم بَدْره دصر الله فيه محمداً ی وأصحابّه. 
وأهلك آبا جهل وأصحابه“. 

ملم نمثو : لكي تهتدوا من الضلالة. وقد تقلّم(*. 


قوله تعالی: وذ كَل موی لتومیه یت رلک کم آشتکم غاد 
الیل مورا إل اروك الوا اشک دلي حير لک عند اریگ تاب کم رن 
هو لب لیم @ که 

۳ تعالی : ولذ قال موس موه القومُ: جماعة ۲ الرجال دون النساء 


)١(‏ علي بن إبراهيم بن سلمة بن بحرء آبو الحسن القطان؛ عالم قزوین» جمع وصنف وتفنن في العلوم» 
توفي سنة (۳۶۵ه). السیر ۱۳/۱۵ 8. 

(؟) ذکره البغوي في التفسیر ۱۱/۱ ونسبه للكسائي. واستخربه ابن کثیر ۰۱۲۶/۱ وضعفه أبو حیان في 
البحر المحیط ۰۲۰۲/۱ 

(۳) الخزانة ۰10۱/۱ والانصاف ۰714/۲ والکشاف ۰۱۳۳/۱ وسلف ص .۸٩‏ 

)٤(‏ آخرجه الطبري 1۷۷/۱ من کلام ابن زید. 

۰۲۸ 715/١ (5) 

() في (د): فيه سبع مسائل» الأولى قوله تعالى... 

)۷( في (م): الجماعة. 


سورة البقرة : الآية ٤‏ ه ۱۹ 


قال الله تعالى: طلا سر َو ین رکه شم قال: ولا ناه ین ره . وقال 
و 


4 مم 


وقال 98 ۳ ِذْ تال أراد الرجال دون النساء. 


وقد يقح القوم على الرجال والنسای قال الله تعالی : ال سنا 
وكذا كل نبغ مرسّلٌ إلى النساء والرجال جميعاً. 

قوله تعالی : ینور > منادى مضاف. وحذفت الياء في «يا قَزم» لأنه موضع 
حذفيء والكسرةٌ تدل عليهاء وهي بمنزلة التنوين فحذفتّها”" كما تحذف التنوين من 
المفرد. ويجوز في غير القرآن اثبائها ساكنة» فتقول: يا قومي» لأنها اسم. وهي في 
موضع خفض. . وان شئتٌ فتحتّهاء وان شعت ألحقتٌ معها هاء» فقلت: يا قومِيّةُ. وان 
شبت آبدت منها ألفاً لأنها أخفٌء فقلت: يا قوماء وان شثت قلت: يا قوم» بمعنى 
يا أيها القومُ. وان جعلتهم نكرةً نصبت ونوّنت” “. وواحد القوم امرؤٌ على غير اللفظ. 
وتقول: قومٌ وأقوام» وأقاومٌ: جَممٌ الجمع”*. والمراد هنا بالقوم عَبَدَةُ العجل 
لم ل 

قوله تعالى : «تگ لاتم استغنى بالجمع القليل عن 
والكثير: ُفوس”". 

وقد وضع الجمعٌ الكثير موضعٌ جمع القَلَة» والقلیل موضع الكثرة» قال الله 
تعالى : لَه رر [البقرة: ۲۲۸]. وقال : #وَفيها ما تیه الامش [الزخرف: .]7١‏ 
ويقال لكل من فعل فعلاً يعود عليه ضرره : إنما أسأت إلى نفسك. 


هم یه 
نوعا ال فومه-که 


(۱) الصحاح (قوم)؛ والمجمل ۰۷۳۸/۲ 
(۲) دیوانه ص ۰۱۳1 

(۳) في (د) و(ظ): فحذفها. 

۰۲۲۲/۱ إعراب القرآن لللحاس‎ )٤( 
۰۷۳۸/۲ المجمل‎ )0( 

(5) إعراب القرآن للنحاس ۰۲۲۲/۱ 


۱۷۰ سورة البقرة : الآية ۵ 


وأصل الظلم وضع الشيء في غير موضعه . 

ثم قال تعالی: « دكم اليج قال بعض آرباب المعاني: ججل کل إنسان 
نفسه» فمن أسقّطه وخالت مراّه فقد بر من ظلمه. والصحیح أنه هنا عِجلٌ على 
الحقيقة عبدوه كما نطق به التنزیل. والحمد لله. 

قوله تعالی : نیاق باریم لما قال لهم : فتوبوا إلى بارنکم» ٠‏ قالوا: کیف؟ 
قال : را انش" . قال آرباث الخواطر: نوا بالطاعات وگفوها عن 
الشهوات. والصحیح أنه فل على الحقيقة هنا. والقتل : إماتة الحركة. وقتلْتٌ الخمر: 
کرت شد نها با لیام ۱ 

قال سفیان بن عُيَيّْة : التوبة نعمةٌ من الم آنعم الله بها على هذه الأمة دون غیرها 
من الأمم» وكانت توبة بني إسرائيل القتل. وأجمعوا على أنه لم يؤمر کل واحد من 
عَبَدَة المجل بأن يقتل نفسّه بيده" ٠‏ ۱ 

قال الزُهِرِيّ: لما قبل لهم : رو اک باکر ان شك قاموا ین وفتل 
بعضهم بعضاًء حتى قيل لهم : كُمُوا الكو ا و على ما 
تقدم”". 

وقال بعض المفشرين: : آرسل الله عليهم ظلاماً ففعلوا ذلك. وقيل: وقف الذين 
عبدوا المجل صماء ودخل الذين لم يعبدوه عليهم بالسلاح فقتلو ه٠‏ وقیل : قام 
السبعون الذين کانوا مع موسی فمَتلُوا ‏ إذ لم یعبدوا العجل - موق لول 
ویروی أن یوشع بن نون خرج عليهم وهم مُحْمَبُونَء فقال: ملعون من حل حَبْوّتهء أو 
مد طرفه إلى قاتله. أو اناه بيد أو رجل. لماحل ا 
يعني من تل - وأقبل الرجل يقتل من يليه. ذكره النحاس وغيره. 
( تفسير أبي الليث ۱ ومجمع البيان .10١/١‏ 
(؟) تفسير الرازي ۸۱/۳. 
(؟) أخرجه الطبري /١‏ 581-5487 عن الزهري وقتادة. 


.١155/١ المحرر الوجيز‎ )٤( 
من كلام ابن عباس.‎ 58٠ /١ مجمع البيان ۰۲۵۱/۱ وتفسير الرازي ۸۲/۳ وقد أخرجه الطبري‎ )0( 


سورة البقرة : الآية ٤‏ © 111 


وإنما عوقبٌ الذين لم يعبدوا العجل بقتل آنفسهم-علی القول الأول لأنهم لم 
يغْيّروا المنكرٌ حين عبدوا"» وإنما اعتزلواء وكان الواجبٌ عليهم أن يقاتلوا مَنْ یه" 
وهذه سب الله في عباده: إذا فشا المنكر ولم يُغَيِّرءِ عوقب الجميع؛ روى جَرِير 
قال: قال رسول الله کف GS‏ 


پغیرون إلا عَمَهم الله بعقاب». آخرچه این ماجه فی سنن" سان لکلام"** في هذا 


المعنی إن شاء الله تعالی. 

فلما استَحَرٌ فیهم القتل» وبلغ سبعین ألفاء عفا الله عنهم. قاله ابن عباس وعليٌ 
رضي الله عنهما“. وإنما رفع الله عنهم القتل لأنهم أعطوا المجهودّ في قتل أنفيهم. 
فما نع الله على هذه الأمةٍ نعمة بعد الإسلام هي أفضل من التوبة . 

وقرأ قتادةٌ: فأقيلوا أنفسكم ‏ من الإقالة''' ‏ أي : استقيلوها ها" من العثرة بالقتل. 

قوله تعالى: «باریگ > البارئ: الخالق» وبينهما فرقٌ» وذلك أن البارئ هو 
المبدع المخدٍت. والخالق هو المقدّر الناقل من حال إلى حال. والبّريّة : الخلق» وهي 
فُعِيلة بمعنى مفعولة» غير أنها لا تهمَز. وقرأ آبو عمرو: «بارئكم»”'' ‏ بسكون 
الهمزة - ويشعركم وینصرکم ويأمركم. 


)١(‏ في (م): عبدوه. 

(۲) المحرر الوجيز ۰۱66/۱ 

(۳) رقم (۰)4۰۰۹ وهو عند أحمد (۱۹۱۹۲). 

.]1١6 عند تفسیر قوله تعالی : ایا ألَذنَ منوا موا یک اشک [المائدة:‎ )٤( 

(0) المحرر الوجیز ۰۱48/۱ وأخرجه الطبري ۰1۸۰/۱ ۰۸۳ من کلام ابن عباس» وأخرجه ابن آبي حاتم 
1 من کلام علي رضي الله عنه. 

(0) القراء‌ات الشاذة لابن خالویه ص 1. ونقل ابن عطية في المحرر الوجیز ۱۸۱/۱ عن قتادة أنه قرأ: 
فاقتالواء وقال: هي من الاستقالة» ونقل عن ابن جني قوله: التصریف یضعف أن تکون من الاستقالةء 
ولکن قتادة رحمه الله ينبغي أن یحسن الظن به في أنه لم يورد ذلك إلا بحجة. وینظر المحتسب ۸۳/۱ 

(۷) في (م): استقبلوها 0 وهو خطأ. 

(۸) مجمع البيان ۲۹/۱ ۲۵۰ 1 

(9) السبعة في القراءات لابن مجاهد ص ۰۱۵۶ والحجة للفارسي ۰۷۲/۲ والتیسیر للداني ص ۰۷۳ 
ولكنهم نقلوا عن سبيويه قوله: كان أب مر باس الصركة من باز ویأمرکم» وما آشبه ذلك مما 
تغوالى فيه الحركات» فيرى من سمعه أنه قد أسكن» ولم يكن يسكن. اه. وقرأ أبو عمرو من رواية 
الدوري بالوجهين» ومن رواية السوسي بالإسكان فقطء ووجه تسكين الهمزة في «بارئكم»» والراء في= 


11۲ سورة البقرة : الآية ٥ ٤‏ 


واختلف النحاة في هذاء فمنهم من یُسکن الضمة والكسرةً في الوصل» وذلك في 
الشعر. 

وقال أبو العباس المبرّد: لا يجوز التسكينٌ مع توالي الحركات في حرف 
الرعراب في کلام ولا شعر. وقراءةٌ أبي عمرو لخن . 

قال النحاس 9 وغیره : وقد أجارٌ ذلك التخويُون القدماء الأئمة» وأنشدوا: 
إذا اغوَّجَجَنَ قلث صاحث فوم بالدو أمثالَالسَّفِي نالعو" 


فاليوم آشرب غير مُسْتَحْقِبٍ إلمأًمن الله ولا وال 
وقال آخر: 


قالت سُليمى اشتر لنا سَويقا9) 


= ایشعرکم» واینصرکم» وايأمركم؛ ثابت مشهور عن أبي عمرو: وقد رد ابن الجزري في النشر ۲۱۳/۲ 
کلام سیبویه هذاء وقال: وجهها في العربية ظاهر غير منکر» وهو التخفیف» واجراء المنفصل من 
کلمتین مجری المتصل من کلمت نحو: إبل» وعضد» وعنق. 

(۱) نقله المصنف عن المبرّد بواسطة ابن عطية في المحرر الوجیز ۰۱8۵/۱ وردّه ابن جني في المحتسب 
۱ وفي الخصائص ۷۹/۱. وقد رد آبو حيان في البحر ۲۰۷/۱ کلام المبرد هذا وقال: ما ذهب 
إليه ليس بشي»؛ لان آبا عمرو لم يقرأ إلا باثر عن رسول الله يل ولغة العرب توافقه على ذلك؛ 
فإنكار المبرد لذلك منكر. 

(۲) إعراب القرآن ۲۲۱/۱ 

(۳) نسبه أبو محمد السيرافي في شرح أبيات سيبويه ۲ والاستراباذي في شرح الشافية ۲۲۵/4 لأبي 
نُخيلة» ونسبه في اللسان (عوم) للعجاج» وهو في الكتاب ۰۲۰۳/4 والحجة للفارسي ۰۸۰/۲ 
والخصائص لابن جني ۷۰/۱ و ۰۳۱۷/۲ وإعراب القرآن للنحاس 2577/١‏ ومعاني القرآن للاخفش 
۱ والمحرر الوجير ۰۱8۵/۱ قال السيرافي : الشاهد على حذفه الكسرة من: صاحب. أراد: 
يا صاحبي؛ وحذف الياء؛ واكتفى بالكسرة» وحذفها جید. ثم اضطر فحذف الكسرة. والدرٌ: يعني 
الفلاةً الواسعة؛ والعوّم: جمع عائمة» وهي السفينة التي تشق الماء وتدخل فيه. 

(4) هو في الكتاب ۰۲۰4/6 ومعاني القرآن للأخفش ۰۲۲۷/۱ والحجة للفارسي ۰۸۰/۲ والخصائص 
لابن جني ۰۷1/۱ و ۰۳۱۷/۲ والمحرر الوجیز ۰۱8۵/۱ وفي خزانة الادب ۶ وفي رواية 
الاصمعي للديوان ص ۱۲۲ : فاليوم سقی» وفي رواية الطوسي ص ۲۵۸ : فاليوم فاشرب . قوله : غير 
مستحقب إثماً» أي : غير مکتسبه ولا محتمله. 

( المحرر الوجیز ۰۱4۰/۱ والحجة 1۷/۱ و ۰۷۹/۲ ونسبه آبو زيد في النوادر ص ۳۰۲ والبغدادي- 


سورة البقرة : الآية ۵۵ و 5ه ۱۱۳ 


وقال الاخر: 

رخت وفي رجليكِ ما فیهما وقد بدا هنك من المنزر 

فَمَن أنكرٌ التسكينَ فى حرف الاعراب فحجّتّه أن ذلك لا يجوز من حيث كان 
عَلَمَاً للاعراب. 

قال أبو علي" : وأما حركةٌ البناء فلم یختلف النحاة في جواز تسكينها مع توالي 
الحركات. 

وأصل بر من: تبرّى الشيء من الشيء؛ وهو انفصاله منه. فالخلق قد فصلوا من 
العدم إلى الوجود”"» ومنه بَرَأثُ من المرض بر بالفتح. كذا يقول أهل الحجاز. 
و os, EE‏ ل ۰( 
وغیرهم یقول : برئت من المرض برء|» بالضم» وبرئت منك ومن الدیون والعیوب 
راء مته المياراة للمراة وقد تارا كوا ا 

ان ا ات عا 

قوله تعالی : نا ی ل تقدیره : ففعلتم یا ب که » آي: 

فتجاوز عنكم» أي : على الباقين منكم .9 هو أل اب اَم تقدم ماه وا لخ 


کک E‏ ا 00 امه 

E 

= في شرح شواهد الشافية ۲/ ۲٠٠‏ إلى العذافر الكندي. 

() البيت في الكتاب ۰۲۰۳/۶ ومعاني القرآن للأخفش ۰۲۹۲/۱ والمحرر الوجيز ۰۱8۵/۱ وشرح 
المفصل ۰۸/۱ والخصائص ۷/۱ و ۰۳۱۷/۲ والحجة ۰۸۰/۲ والخزانة ٤۸٤ /٤‏ ونسبه فيه 
البغدادي للأقيشر الأسدي» ونسبه ابن الشجري في الأمالي ۲۳/۲ إلى الفرزدق. قال البخدادي : 
والصواب الاول. 

(۲) الحجة ۰۷۹/۲ وقد نقل المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجیز ۰۱4۹/۱ 

(۳) مجمع البيان ۰۲۵۰/۱ 

(8) في (ظ): الذنوب. 

 )0(‏ الصحاح: (برأ). 

. 1۸۳/۱ 0( 

(۷) في (د): فیها. 


۱۱ سورة البقرة : الآية ۵0۵ و ۵1 


الاولی: قوله تعالی : ولذ ره معطوف . تامو تمومئ ‏ نداء مفرد .ان نوم 

لك أي : نصدّقك .حى ری أله جر قيل : فم و ا ی 
)۰۱ ول ‘sf u‏ 4 هو م كه 

وذلك آنهم" لما أسمّعهم کلام الله تعالى قالوا له بعد ذلك: «لن نَوّمِنَ که 
والإيمان بالأنبياء واجبٌ بعد ظهور معجزتهم". فأرسّل الله عليهم ناراً من السماء 
5 . 2 ۰ ۰ ۲ 5 5 4 مسج م ماه 
فاحرقهم" "۰ ثم دعا موسى ربّه فأحیاهم» كما قال تعالى: م بعشتگم يْنْ بند 
مَويكٍ. وستأتي قصة السبعين في الاعراف"* إن شاء الله تعالى. قال ابن فُورّك : 
يُحتمل أن تكون معاقبتهم لإخراجهم طلب الرژية عن طريقه بقولهم لموسی : ارت َه 
جهرد 6 وليس ذلك من مقدور موسى عليه السلام ۳ 

وقد اختلف في جواز رؤية الله تعالی ؛ فأکثر المبتدعة على إنكارها في الدنیا 
وال خرة. 

وأهل السَّنّة والسلف على جوازها فيهماء ووقوعها في الا خرة» فعلی هذا لم 
يطلبوا من الرؤية مُحالاًء وقد سألها موسى عليه السلام. وسيأتي الكلام في الرؤية في 
«الأنعام» و«الاعراف»۳؟ إن شاء الله تعالى. ٠‏ ۱ 


الثانية : قوله تعالى: جره جر مصدرٌ في موضع الحال» ومعناه : علانية. وقیل : 
عياناً» قاله ابن عباس”". وأصلٌ الجهر الظهور؛ ومنه الجهر بالقراءة: إتما هو 


اظهارها. والمجاهرة بالمعاصي: المظاهرةٌ بها. ورأیث الأميرٌ جهاراً وجهرتی أي : 

یر مسر حر 

(۱) في (د) و(ظ): آنه. 

(۲) في (م): معجزاتهم. 

(۳) في (د): فأحرقتهم. والخبر في الوسیط للواحدي ۰۱۶۱/۱ 

(4) عند تفسیر قوله تعالی : راز شوم وم سيين لا ییَینه . 

(0) المحرر الوجیز ۰۱۷/۱ 

(1) عند تفسير قوله: الا ره الم وَهْرَ بذرك الاتمتریه وفوله: طثَالَ زب آینه انز ریک > 

(۷) ذکر الماوردي في النکت والعیون ۱ والواحدي في الوسیط ۰/۱ أن «علانیة» قول ابن 
عباس» وأما «عياناً» فهو قول قتادة وأخرجهما الطبري ۰1۸۸/۱ 

(۸) النکت والعیون ۰۱۲۳/۱ واعراب القرآن للنحاس ۰۲۲۷/۱ 


سورة البقرة : الآية ۰۵ و ۵٩‏ ۱۱۵ 


وقرأ ابن عباس «جَهُرة» بفه بقتح الهاء. وهما لختان» مثل : : ژهرة وزّهرة 0 

وأعلنواء فيكون في الكلام تقديم وتأخير» والتقدير: وإذ قلتم جهرة: يا موسى. 

الثاني : أنه صفة لما سألوه من رؤية الله تعالى أن یره جهرةً وعِياناًء فيكون الكلام 
تسه لا تقديمٌ فيه ولا تأخير”". وأگد بالجهن فَرْقاً بين رؤية العبان ورؤية المنام. 


الثالثة: قوله تعالى: دكم ألصَدِعِتَُ» قد تقدّم في أول السورة معنى 
الصاعقة””. وقرأ عمرٌ وعثمان وعليٌ: «الصَّعْقة»" »2 وهي قراءة ابن مُحَيْصن في 
جميع القرآن"*. 
طرش تفّوت» جملة في موضع الحال. ويقال: كيف يموتون وهم ینظرون؟! 
فالجوابٌ أن العرب تقول : دُوْرُ آل فلان تراءى» آي: يقابل بعضّها بعضاً. وقیل : 
المعنى: وأنتم تعلمون» وقيل" : تطروت أي: إلى حالكم وما نزل بكم من 
الموت واثار الصعقة. 


الرابعة: قوله تعالى: 2 بَمَنْتَكُم یرل بَنْدِ مويك أي : أحييناكم. قال قتادة: 
ماتوا وذهبت آرواحهم ثم رُدُوا لاستيفاء آجالهم . قال النحاس: وهذا احتجاجٌ 


(۱) كذلك نسبها آبو حیان في البحر المحيط ۲۱۱/۱ لابن عباس» ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة 
ص5 » وابن جني في المحتسب ۸٤ /١‏ لسهل بن شعيب» ونسبها ابن عطية ١417/١‏ لسهل بن شعيب 
وحمید بن فیس. ۱ 

() مجمع البيان ۱/. 

. ۳۳۱-۳۳۰/۱ )۳( 

() ذکرها ابن خالویه في القراءات الشاذة ص ۰۵ ونسبها لعلي» وابن عطية في المحرر الوجیز ۱۷/۱ 
ونسبها لعمر وعلي. ۱ 

(0) إتحاف فضلاء البشر ص ۱۷۹. وذکر مصنفه أنه اختلف عنه في سورة الذاریات» في قوله تعالی : 
دنهم ألصَمِتَةُ» (الآية: 46). وقد وافق الکسائی - وهو من السبعة ‏ ابنّ مُحیصن في قراءته: 
الصعقة» في آية الذاريات هذه. ينظر السبعة ص ۰۰۹ والتيسير ص ۲۰۳ . 

(5) قوله: وأنتم تعلمون وقيل» ليس في (م). 

(۷) النكت والعیون ۰۱۲۳/۱ وأخرجه عبد الرزاق في التفسير ۰47/۱ والطبري 1۹۷-1۹7/١‏ » بنحوه. 


۱۹۹ سورة البقرة : الآية ۵0۵ و 5ه 


على مّن لم یمن بالبعث من قريش» واحتجاحٌ على أهل الکتاب إذ خبّروا بهذا 
ee‏ س 4 5 ۳ 4o‏ 
والمعنى لمکم شروت ما فعل بكم من البعث بعد الموت. وقیل : ماتوا مَوْتَ 
همود یعتبر به الغير» ثم أرسلوا. وأصل البعث الارسال. وقيل: بل أصلّه إثارةٌ الشيء 
من محله"؟» یقال : بعثثْ الناقة: آیرتها أي : حرکتها ؛ قال امرَژٌ القیس : 
وفتيانٍ صدق قد بعشت بسخرة قافرا متا ت عات را 
وقال عنترة: 
وصحابة شم الاتوف بعقشهم: , نیت وقد مال الکتری رای 
وقال بعضهم : ابَعَثَْاكُمْ ین بَعْدِ میم : علمناکم من بعد جهلکم. 
قلت : والاول أَصخْ. لان الاصل الحقيقةٌ» وکان موت عقوبة» ومنه قوله تعالی : 
كي ےا 56 سم e‏ 0 . موم fA‏ دوم بكرم ل AIT‏ 14 3 
ألم تَر رل الْذِينَ خَرجوا من دبرهم وهم آلوف حدر المت كَثَالَ لهم اله مووا ثم 
هم » [البقرة: 147] على ما يأتى. 
الخافطة؟ قال الماوردی ۳ : واعطفافن بقاء كف من اعید بعد مو ومعابنة 
الأحوالٍ المضطرة إلى المعرفة على قولین :. 
آحدهما : بقاءٌ تكليفهم لثلا يخلوٌ عاقل من تعبد. 
الثاني : سقوط تکلیفهم لیکون تکلیفهم * معتبّراً بالاستدلال دون الاضطرار. 
قلت: والاول أصح. فان بني إسرائيل قد رأوا الجبل في الهواء ساقطاً علیهم 
والناز محيطة بهم وذلك مما اضطرهم إلى الایمان» وبقاء التکلیف ثابتٌ عليهی 
ومثلهم قوم يونس. ومحال أن يكونوا غيرٌ مكلفين. والله أعلم. 
)١(‏ النکت والعيون ۰۱۲۳/۱ 
() ديوانه ص .4١‏ قال شارحه: العائي: المتناول للشيء؛ والسخرة: السحر الاعلی أول الأسحارء 
أراد: أنه لما أثارهم من نومهم تناول هذا ثوبه. أو ناول غيره» وهو كالسكران من النعاس. 


(۳) ديوانه ص ۰۷۵ قوله: الکری» آي: النعاس» والظلى : الاعناق. 
(4) لم نقف علیه ونقله عنه کذلك أبو حیان في البحر المحیط ۲۱۳/۱ . 


(0) قوله: لیکون تکلیفهم» لیس في (م). 


سورة البقرة : الاية 6۷ ۱۱۷ 


ت له ص ع سعط 


قوله تعالی: و کم التمام اران ين م الم والسلوی كوا 
طَبَاتٍِ ما رفم وما ظَلَمُونًا ولکن كوا هم يظلِمُو كوه 


فيه ثمانی ۲۲ مسائل : 


الاولی: قوله تعالى : وت عم ات6 أي: جملناه علیکم كالظلّة. 
والغمام جمع غمامة» کسحابة وسحاب. قاله الأخفشٌ سعیذ. قال الفراء : ویجوز: 
ماف 59 وهي السحاب؛ لأنها تغم السمای آي : تسترها وكل مغلى» فهو 
مغموم» ومنه المغمومٌ على عقله. وعُمّ الهلال: إذا غطاه العَيّم. والعَينُ مثل الغيم» 
ومنه قولّه عليه السلام: «إنه ليُغان على قلبي»”". قال صاحب «العین» غِينّ عليه: 
عطي علیه. والعَین : شجر ملتف. وقال السْدي : الغمام: ا لیات ۱۰ 


وفَعَلَ هذا بهم لِيقِيّهم حر الشمس نهارأء وينجلي في آخره لیستضیئوا بالقمر ليلا. 
وذكر المفسرون أن هذا جَرَى في اليه بين مصر والشام لما امتنعوا من دخول مدينة 


عدج ب و رمرم مر 0 


الجبّارين وقتاللهم وقالوا لموسى: اذهب أت ورك فقیلاکه [المائدة: 14]. 
فعوقبوا في ذلك القَحص أربعين سنةً يتيهون في خمسة فراسخ أو سنّة. زوي أنهم 
كانوا يمشون النهارَ كله وينزلون للمبيت» فيصبحون حيث كانوا بُكْرَةَ أمس. وإذ كانوا 
بأجمعهم في التّیه قالوا لموسی ل يا رل هقی ار و3 
قالوا: مَنْ لنا من حَرٌ الشمس؟ فظلّل علیهم الخمام. قالوا : بم نستصیخ؟ فضَرّب 
لهم عمو نور في وسط محلتهم. وذکر مکی : عمود نار. قالوا: مَنْ لنا بالماء؟ فأیر 
موسی بضرب الحجر. قالوا: من لنا باللباس؟ فأعظوا الا یی لهم ثوبٌ ولا يَحْلّق 
ولا یر وأن تنم صغارها خشب نمو الصبیان"*. والله أعلم. 


(۱) في (د): فیها سبع . 

(۲) معاني القرآن للأخفش ۰۲۲۸/۱ واعراب القرآن للنحاس ۰۲۲۷/۱ 

(۳) آخرجه أحمد (۰)۱۷۸4۸ ومسلم (۲۷۰۲) من حدیث الأغرّ المزني رضي الله عنه. 
(4) ذكره الطبري ۱۹۹/۱ دون نسبة» وابن عطية ۰۱5۸/۱ 

(0) في (د): مماء وفي (م): فبم؛ والمثبت من (ز) و(ظ). 

(0) المحرر الوجیز ۰۱۶۸/۱ وینظر تفسیر الطبري ۱/ ۰۷۱۰-۷۰۷ 


۱۱۸ سورة البقرة : الآية 6۷ 


الثانية : قوله تعالی : #وَأَنَلْنَا ملک ال لوی اختلف في المنْ ما هو؟ وتعیینه 
على أقوال» فقيل : الرْنجبین - بتشدید الراء وتسکین النون» ذکره النحاس» #9 
الطرّنجبين”'' بالطاء ‏ وعلی هذا أكثرٌ المفسرين. وقيل: صمغة حُلوة» وقيل: عسل» 
وقیل : شراب حلوء وقيل : خبز الرّقاق» عن وهب بن مِنَبّه وقيل : «المنّ؛ مصدرٌ 
يعم جمیعٌ ما من الله به على عباده من غير تعب ولا زرع "۰۳ ومنه قول رسول الله يك 
في حديث سعید بن زيد بن عمرو بن یل : «الكمْأة من المنْ الذي أنزل الله على بني 
إسرائيل» وماؤها شفاء للعين»”". في رواية: «من المنْ الذي أنزلَ الله على موسی». 
رواه مسل 

قال علماؤنا : وهذا الحديث يدل على أن الكمأة مما نز الله على بني 
إسرائيل» أي : مما خلقه الله لهم في التبه. قال ایو غد إنما هیا تال ادا 
مؤونة فيها بذْرٍ ولا سَفْي ولا علاج» فهي منه. آي : ِن جنس من بني إسرائيل في أنه 
كان دون تكلت: روي أنه كان ينزل علیهم من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس› 
کالثئلج» فيأخذ الرجل ما يكفيه لیومه. فان ادّخر منه شيئاً فَسَّد عليه» إلا في يوم 
الجمعت فانهم کانوا یذخرون لیوم السبت فلا يفسد علیهم» لأن یوم السبت يوم 
عبادة» وما كان ینزل علیهم یوم السبت شىء" 

الثالثة: لما نص عليه السلام على أنَّ ماء الكمْأة شِفَاءٌ للعين» قال بعض أهل 
العلم بالطت : إما لتبريد”” العين من بعض ما یکون فيها من الحرازة» فتُستعمل 
(۱) في (د) و(ظ): الطرنجین. 
(۲) تفسیر الطبري ۱/ ۰۷۰۳-۷۰۰ والمحرر الوجیز ۰۱8۸/۱ واللکت والعیون ۰۱۲۶/۱ وقصص الأنبياء 

للثعلبي ص 757 - ۰۲4۸ ومعاني القرآن للزجاج ۱۳۸/۱ . 


(۳) آخرجه أحمد (۰)۱۷۲0 والبخاري (۰)6۷۸ ومسلم (۲۰۹): (۱۵۹). 

() رقم (۲۰4۹): (۱۱۰). 

(0) المفهم ۳۲4/۵ 

(5) غریب الحدیث ۰۱۷۳/۲ 

(۷) المحرر الوجیز ۱/ ۰۱8۹-۱8۸ وأخرج الخبر الأخير ابن أبي حاتم (۵۱۰) عن قتادة. 
(۸) في (د): لتبرثة. 


سورة البقرة : الآية ۵۷ ۱۱۹ 


بنفسها مفردةٌ» وإما لغير ذلك فمربةٌ مع غیرها". وذهب آبو هريرةً رضي الله عنه إلى 
استعمالها بَحتاً في جميع مرض العين”". وهذا كما استعمل آبو وَجرَّةَ العسل في 
جميع الأمراض كلها حتى في الكُحل» على ما يأتي بیائه في سورة النحل» إن شاء 
الله تعالی. 

وقال أهلٌ اللغة: الكّمْء واحدء وکمآن اثنان وأَكْمّوْ ثلائة. فإذا زادوا قالوا: 
کم بالتاء» على عكس شجرة وشجر. والمنٌ اسم جنس لا واحد له من لفظه» مثل 
الخير والشرء قاله الأخفشر. 
. الرابعة: قوله تعالى: لوألو اخثیف في السَّلُوى» فقيل: هو السُمَانَى 
بعینه» قاله الضحاك. قال ابن عطیة"؟: یی ربا و وقد علط 
اذك" فقال: 
تسبي با 1500 الدسن ال اوی اما شري 

ظَنّ السلوى العسل. 

قلت: ما اذعاه من الاجماع لا یصخ؛ وقد قال المؤرّج””'' أحد علماء اللغة 


.۳۲6/۵ المفهم‎ )١( 
عن أبي هريرة قال: أخذت ثلاثة أكمؤء أو خمساًء أو سبعاًء فعصرهن؛‎ )3١79( أخرج الترمذي‎ )( 
: 351/8 فجعلتٌ ماءهن في قارورة» فكحلت به جارية لي» فبرأت. قال ابن العربي في عارضة الأحوذي‎ 

فمذهب أبي هريرة أنه يكتحل به بصفته كما قاله الترمذي عنه. 
(۳) عند قوله تعالی : فيه شما لین ۰ 
43 معاني القرآن ۰۲۸/۱ ونقله المصتف عنه پواسطة |عراب القرآن للنحاس ۰۲۲۷/۱ 
)٥(‏ تفسير الطبري ۷۰۱/۱ قوله: عن سس طائر . ش 
(1) المحرر الوجيز :.159/١‏ 
(۷) هو خالد بن زهير» ا ای 
(۸) في التسخ: وقاسمهما بالله جهدا لأنتماء والمثبت من (م) والمصادر. 

(9) البيت في ديوان الهذليين القسم الأول ص ۱۵۸. قوله: نَشُورُهاء أي: نجتنيها. 
(۱۰) ابن عمروء أبو فيد السدوسي» كان يعد مع سيبويه والنضر بن شُميل» وهو من أصحاب الخليل» توفي 

سنة (۱۹۵ه). السير ۳۰۹/۹. وقد أورد كلامه الشعلبي في قصص الأنبياء ص ۰۲4۷ والبغوي في 
التفسير /١‏ هلا. 


۱۳۰ ش سورة البقرة : الآية لاه 


والتفسير: إنه العسل. واستدل بییت الهُذلی» وذكر أنه كذلك بلغة کنانت شمیت به 
لأنه یسلی به ومنه: عين السْلُوان!۱؛ وا 

لو ارت التلؤان ها ساك “ماين غ عدف ون یت 

وقال الجوهري”": والسلوى العسل» وذكر بيت اذل : 

ال قاری إا سا رها 

ولم يذكر غلطاً . 

والسَّلُوانة» بالضم: حَرّزة» كانوا یقولون: إذا صب عليها ماء المطر فشَّربّه 
العاشق سلاء قال : 
شربث على شلوانة ساء مُزنة فلا وجدید العيش يام ما اشر 

واسم ذلك الماء : السلوان . 

وقال بعضهم : السّلوان دواء يُسقاه الحزین فیسلو؛ والأطباء یسمونه المفرح. 
يقال: سَلِيتٌ وسَلَوْت› لغتان. وهو في سَلُوة من العیش» أي: في رَغَدء عن آیی زید*. 

الخامسة: واتلف في | ره هل هو جمعٌ أو مفرد؟ فقال الأخفش 2©9: لا 
واحد له" من لفظه مثل الخیر والشرء وهو یُشبهٌ أن یکون واحده سَلوّی» مثل 
جماعته. كما قالوا : دفلّی للواحد والجماعة وسْمَاتّی وشکاعی فى الواحد 
والجمیع"*. وقال الخلیل*۴: واحذه سَلْواة» وانشد: 


(۷) في معجم البلدان ۱۷۸/۶: سلوان محلة في ربض بيت المقدس تحتها عين عذبة» تسقي جناناً عظيمة» 
وقفها عثمان بن عفان رضي الله عنه على ضعفاء البلد» ونقل ياقوت عن عبيد الله الفقیر قوله: لیس من 
هذا الوصف اليوم تو وکا هذا كان قديماً. 

فق هو رؤبة بن العجاج» والبيت في ديوانه ص ۲۵. 

(۲) الصحاح: (سلا). 

(5) آمالي ابن الشجري ۰۲۰۹/۱ والصحاح: (سلا). 

(5) الصحاح: (سلا). 

(7) معاني القرآن ۰۲۱۸/۱ واعراب القرآن للنحاس ۲۲۷/۱ - ۲۲۸. 

(۷) في (م): جمع لا واحد له. 

(۸) في الصحاح: الدَّفْلَى: نبت مرّء والشکاعی: نبت يُتداوى به. 

(9) المحرر الوجيز ۱4۹/۱ 


سورة البقرة : الآية 0۸ ۱۳۱۱ 


واني لتّعروني لزكراك" و۳ کماانتفض السْلواءٌ من بلل المَظر”" 
وقال الكسائي : المَلُوی ان هه اين 
السادسة: «السَّلْرَى؛ عطفٌ على «المنّ»؛ ولم یّظهر فيه الإعرابٌ لأنه مقصو 
ووجَبَ هذا في المقصور کل لأنه لا يخلو من أن يكون في آخره ألفٌ. قال الخلیل : 
والألف حرف هوائيٌ لا مستمّرٌ له. فأشبه الحركةً» فاستحالت حركته. وقال الفراء: 
لو خرکت الالك صارت همزة*. 
السابعة: قوله تعالی : « لوا ین طََبَِتِ ما رفک «کلوا» فيه حذف» تقدیره: 
وقلنا : كلواء فَحذف اختصاراً لدلالة الظاهر علیه. والطيباتٌ هنا قد جَمَعت الحلال 
ينا ۱ 
الثامنة: قوله تعالی: و ما ا یر قبله: فعَصوًا ولم یایلوا النْعَمَ 
بالشكر”"2. ركن کارا أشَْهُمْ يَظلِمُونَ» لمقابلتهم الم بالمعاصي. 
قوله تعالى: وة فلا فا انوا مذو القيَةَ ڪلوا ينها حَيْتُ ردا وَادْحْلُوأ 
تاج شا وفرلوا تة وز کک یک وستزید سين © 
نها( : تسم مسائل : 
الأولی : قوله تعالی : وذ نا الوا مذو الي خذفت الالف من «قلنا» 


(۱) في (ز) و(م) لذکرك والمثبت من (د) و(ظ) وهو الموافق للمصادر. 

(۲) في النسخ سلوة والمثبت من (م). 

(۳) البیت لعبد الله بن سلم السهمي الهذلي آبي صخر من شعراء الدولة الأمويةء وهو في الخزانة ۰۲۵/۳ 
وشرح المفصل ۰۱۷/۲ والانصاف ۰۲۵۳/۱ وعندهم : العصفور بدل السلواة. وعند بعضهم : نفضة» 
بدل : هزة. 

۰۱8۹/۱ المحرر الوجیز‎ )٤( 

(0) إعراب القرآن للنحاس ۰۲۲۷/۱ 


(7) المحرر الوجیز ۰۱6۹/۱ 


۱۳۲ ۱ سورة البقرة : الآية 6۸ 


لسکونها وسکون الدّال بعدهاء والالف التی يُبتدأ بها قبل الدال ألفُ وصل؛ لانه من 
«یدخل»۳. 
الثانية: قوله تعالی : هذه تب أي: المدينة» شمیت بذلك لأنها تمَرّت» 
آي: اجتمعث» ومنه : ری الماء في الحوض» أي: 9 واسم ذلك الماء : 
قِرَىء بکسر القاف» مقصوز. وكذلك ما قري به الضيف» قاله الجوهري". والمقراة 
للحوض”“. والقَّرِيُ لمَسِيل الماء. والقّرًا للظْهْره ومنه قوله: 
والمقاري : الجمّان الكبار» قال : 


(0) 


عظام المَقَاري ضیشهم لاد يمع 


وواحد المَقّاري: مقرات وكله بمعنى الجمع» غير مهموز. والقِريةٌ ‏ بكسر القاف - 
لغة الیمن. ۱ 
وا تلف في 7 يينهاء فقال الجمهور: هي بيت المَقُدس. م آریحاء من بيت 


4 


قال عمر بن شب : كانت قاعدا رگ ملوةا" ابی م كينسان: : الشام. 
الا : الرّمْلةٌ والاردن وفلسطین وتد ين ف تة | ری وهي أنه أباح 
لهم دخول البلدت وأزال عنهم التیه. 


۰۲۲۸/۱ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) المحرر الوجیز ۰۱4۹/۱ 

(۳) الصحاح: (قرا). 

(4) في (ظ): الحوض. 

(0) الرجز لحمید الارقط وقبله: لا خطل الرجُم ولا قَّرونِء وهو في الکتاب ۰۱۹۷/۱ والمقتضب 
۶ وشرح المفصل ۰۸۰/1 واللسانٌ (رزن). قال ابن یعیش : اللاحق: الضامر وحقیقته أن 
یلحق بطنه ظهره ضمراًء ثم نفی أن یکون ضمره من مزال فقال: قرا سمين 

(0) لم نقف على قائله» وأورده الطبرسي في مجمع البیان ۰۲۷۱/۱ وعنده: جارهم بدل: ضیفهم. 

(۷) المحرر الوجیز ۰۱8۹/۱ وینظر تفسیر الطبري ۱/ ۷۱۳-۷۱۲ 

(A)‏ في (ز) و(ظ): قال ابن کیسان... قال الضحاك. 

(9) قصص الأنبياء للثعليي ص ۰۲۳۸ وتفسير البغوي .۷1/١‏ 


سورة البقرة : الآية 6۸ ۱۳۳ 


الثالثة: قوله تعالى: كاي إباحة. و«رَمّدًا» کثیراً واسعاًء وهو نع 
ا أي : أكلاً رَغْداً. ويجوز أن يكون في موضع الحال» على ما 
تقد . وكانت أرضاً مباركة عظيمة العَلَةء فلذلك قال: رعا 


الرابعة: قوله تعالى: 96 ود لوأ أ ابت داه الباب یجمع آبواب وقد قالوا: 
أبْوبَة للازدواج» قال الشاعر: 
هناك ألحبية ولاج أبُوبة حلط بالجد منه اس واللّعا © 
ولو أفرقه لم يذ ومثله قوله عليه السلام: «مرحباًبالقوم - أو بالوفد - غير رايا 


یه 


ولا دام ۲۳ و : اتخذته. واوا a‏ کما قالوا: : اضتخاف متفه 
وهذا شيء من بابّیك أي: يصلح لك . 
وقد تقدّم معنی اوه فلا معنى لإعادته» والحمد للّه. 
والباب الذي یروا بدخوله هو باب في بيت المقدس یعرف الیوم ب «باب 
2 و 8 
جة»» عن مجاهد وغیره. وقیل : باب اقب" التي كان يصلي إليها موسی وبنو 
إسرائيل . 


(۱) إعراب القرآن لللحاس ۰۲۲۸/۱ وقد تقدم 0۱/۱ . 

(۲) المحرر الوجیز ۰۱۶۹/۱ 

(۳) في (م): یخلط بالبر منه الجد واللینا. وقد اختلف في قائله» فقیل: ابن مُعبل» كما في الصحاح: 
(بوب)» وقیل : هو الملاخ بن خبّاب أحد بني حزن بن ینر» كما في الاقتضاب ص ۰۷۲ وهو في 
ذیل دیوان ابن مقبل ص 4۰7. قال في اللسان (بوب): إنما قال: أبوبة» للازدواج» لمکان: أخبية. 
اه وازدواج الکلام: شبه بعضه بعضاً في السجع أو الوزن. المعجم الوسیط (زوج). 

)€( آخرجه آحمد (۲۰۲۰)) والبخاري (۵۳) و(۸۷) و(۳۱۸:)» ومسلم )۲٤(‏ من حدیث ابن عباس 
رضي الله عنهما. قوله : ولا ندامى؛ نقل الحافظ ابن حجر في الفتح ۱۳۱/۱ عن الخطابي قال: كان 
أصله «نادمين» جمع «نادم» لأن «ندامی» إنما هو جمع «ندمان» أي : المنادم في اللهو» ولكنه هنا خرج 
على الإتباع. 

(0) في النسخ: وأبواباً» والمثبت من (م). 

)1( الصحاح : (بوب). 

۰۲۱/۲ (¥) 

(۸) في (د): القبلة. 


۱۲ سورة البقرة : الآية 6۸ 


و8 سجّدا» قال ابن عباس: مُنْحَنِين رکوعا. وقیل: متواضعین خضوعا لا على 


5 و -(۱) 
هته متعلة . 


مى . 


الخامسة: قوله تعالى : «ءَفولکه عطف على : ادخلوا. وطجِتَّةُ» بالرفع قراءة 
الجمهور» على إضمار مبتدأًء أي: مسألتنا حِطَلةٌ أو يكون حكايةً. قال الأخفش : 
وقفرئث «جةّ» بالنصب؛ على معنی : اخطظ عا ذنوبنا هة قال الا © : 
الحدیث عن ابن عباس أنه قيل لهم : قولوا : لا له إلا اله وفي حديث آخرّ عنه قيل 
لهم : قولوا: مغفرة ٠‏ تفسيرٌ للنصب» أي: قولوا شيئاً يحص ذنوبکم» كما يقال: قل 
خيراً. والأئمة من القرّاء على الرفع» وهو أَؤْلى في اللغة؛ لما خکي عن العرب في 
معنى بل" قال أحمد بن يحيى”': یقال: بدلله أي: غيّرنّه ول ارل عَيْنّه. 


وأندلثة+ ازلت ع وشخصه کما 00 


غنول الأمير للا مس ای دل 
وقال الله عر وجل : قال الت لا برجو لاتا ني بشرءان عبر هلدا أو بل که 
[يونس: ۱۵]. وحدیث " ابن مسعود قالوا: «جنْطة»") تفسيرٌ على الرفع. هذا كله قول 
النحاس. ۱ 


۰۷۱6/۱ المحرر الوجیز ۱۶۹/۱ - ۰۱۵۰ وقول مجاهد وابن عباس أخرجهما الطبري‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للأخفش ۰۲۹۹/۱ والقراءة المذکورة هی لابن آبی عبلة ذکرها ابن خالویه فى 
القراءات الشاذة ص ۵. ۱ ۱ ۱ 

(۳) إعراب القرآن ۲۲۸/۱ 

(4) آخرجه الطبري في تفسیره ۱/ ۵۷۱۷ من طریق حفص بن عمر العدني» عن الحکم بن آبان عن 
عكرمة» وأخرجه أيضاً البيهقي في الاسماء والصفات ۲۷۱/۱ من الطریق المذکورة غير أنه قال: عن 
عکرمة عن ابن عباس . اه. وحفص بن عمر العدني ضعیف؛ والحکم بن آبان: صدوق له آوهام. 

(۵) آخرجه الطبري ۰۷۱۸۷۱۷/۱ والحاکم ۰۲۱۲/۲ وصححه. 

(7) هو ثعلب. والکلام من إعراب القرآن للنحاس ۰۲۲۸/۱ 

(۷) هو آبو النجم العجلي. والرجز في دیوانه ص ۰۲۰4 وفي معاني القرآن للفراء ۰۲۵۹/۲ 

(۸) في النسخ الخطیة: ولحدیث والمثبت من إعراب القرآن للنحاس. 

(9) في (د) و(م): حطة. والمثبت من (ز) وهو الصواب. وخبر ابن مسعود أخرجه الطبري ۰۷۲۹/۱ 
والطيراني في الکبیر ۰)٩۰۲۷(‏ ولفظه: حنطة حمراء فیها شعيرة. 


سورة البقرة : الآية ۵۸ ۱۳۵ 


وقال الحسن وعکرمة: «حطة» بمعنی : خط ذنوبناه ام آن یقولوا: لا إله 
إلا الله؛ ليَحْط بها ذنوتهم) 

وقال ابن جبير : معناه الاستغفار”. أبان بن تب" : التوبة» قال الشاعر: 
ناز سناسیل ال یه شيا اب مار تس رو 

وقال ابن فارس في «المُجْمَل»*۲: «جلة» كلمةٌ أُمِرَ بها بنو إسرائيل» لو قالوها 
لحت آوزارهم. وقاله الجوهري أيضاً في (الصحاح» ۳ . 

قلت : يحتمل أن يكونوا تُعْبّدوا بهذا اللفظ بعينه» وهو الظاهر من الحديث؛ روى 
مسلم" عن أبي هريرة قال: قال رسول الله و : «قيل لبني إسرائيل : ادخلوا الباب 
سُجّدآ» وقولوا حِطَةٌ یغفر لكم خطاياكم [فبدّلوا] فدخلوا اباب یرفن على أستاههم 
وقالوا: حَبّة في شَحَرة). وأخرجه E‏ «فبدّلوا وقالوا: حِطَةٌ حبَةٌ في 
شعرةا. في غير «الصحيحين» : «حنطة في شَعَر». وقيل: قالوا: هِطَا شمهائا. وهي 
لفظه عبرانية؛ تفسیرها + صقطه ما حکاها ابن اه وحکاه الهروي عن 
السدی ومجاهد. كان ١١‏ لضعم خلات ما آمرم اف به» فعضوا وتمر‌دوا 


۰۷۱۷/۱ تفسیر عبد الرزاق ۰4۷/۱ وتفسیر الطبري‎ )١( 

(؟) آخرج الطبري ۷۱۱/۱ من طریق سعید بن جبیر عن ابن عباس : وقولوا حطة. قال: آمروا أن 
يستغفروا. : 

(۳) آبو سعد» وقيل: أبو أمية؛ الرّبعي؛ الكوفي الشيعي» المقرئ» وبدعته خفيفة» روى له الجماعة 
إلا البخاري. توفي سنة (۱۶۱ه). السير ."٠۸/١‏ 

() لم نقف على قائله» وأورده أبو حيان في البحر ۱/ ۲۱۷. 

۲۱۶/۱ )0( 

() مادة (حطط). 

(۷) رقم (۳۰۱۵) وما بين حاصرتين منه» بحر لكاي ۰ ) () وأحمد (۸۲۳۰). 

(۸) رقم (41۷۹). 

(9) آخرجه أحمد (۸۱۱۰) وعنده: شعرة» والطبري ۰۷۲۶/۱ وعنده: شعيرة. ٠‏ 

(۰) في تفسیر غريب القرآن ص ۰ وأخرجه الطبري ۷۲۵/۱ وابن أبي حاتم (۵۹۳) عن ابن مسعود 
رضي الله عنه موقوفا. 

() في (م): وکان. 


۱۳۹ سورة البقرة : الآية °۸ 


واستهزؤواء فعاقبهم الله بالرجز وهو العذاب. قال ابن زيد: كان طاعوناً أهلك منهم 
C01.‏ 

ا 

ورُوِيَ أن الباب جيل قصيراً لیدخلوه رُكّعاًء فدخلوا"" مُتَوَركين على 
ماح والله أعلم. 

السادسة: استدل بعض العلماء بهذه الآية على أن تبدیل الأقوال المنصوص 
علیها في الشريعة لا يلو أن یقع التعبّد بلفظها أو بمعناهاء فان كان التعبّد وقع 
بلفظها قاذ ووز یلها > لذمٌ الله تعالی من بَدَّلَ ما آمره بقوله وان وقع بمعناها 
جاز تبدينها بما يؤدّي إلى ذلك المعنى» ولا یجوز تبديلّها بما يحرج عنه. 

وقد اختلف العلماء في هذا المعنی. فحُكِيَ عن مالك والشافعيٌ وأبي حنيفة 
وأصحابهم أنه يجوز للعالم بمواقع الخطاب البصير بآحاد كلماته نقل الحديث 
بالمعنی» لکن بشرط المطابقة بقه تلمغتن یکمال وفو فول الجمهور ۰ 


CV ۰‏ ۳ و 35 و 
ومنمٌ ذلك جمعٌ کثیر من العلماء منهم ابن سیرین؛ والقاسم بن محمد 


ورجا نو وقال مجاهد: : انق من الحدیث إن شفت ولا تَزذ فیه. . وکان 


مالك ا ای ت ورل 0 8 اا ا ر 


o 


وعلى هذا جماعة من أئمة الحديث لا يرون إبدال اللفظ ولا تغييرّه حتى إنهم 
یسمعون ملحوناً ویغلمون ذلك ولا يُغيّرونه. ۱ 


)١(‏ آورده ابن عطية في المحرر الوجيز ۰۱۰۱/۱ والبغوي في التفسير ۷۹/۱ ولم ينسيه. 

(۲) في (م): فدخلوه. 

(۳) آخرجه الطبري ۰۷۲۶/۱ والحاكم ۰۲۲۲/۲ عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفاً. وقال: صحيح 
على شرط مسلم. 

)€( أحكام القرآن لابن العربي ۰۲۱/۱ 

(0) ینظر إكمال المعلم ۰۹۶/۱ والكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي ص ۳۰۰ 

0) في (ظ): ومنع من ذلك. 

(۷) أبو نصر الكنديء» الفقیه الوزير العادل» من جلة التابعين» توفي سنة (١١١ه).‏ السير /٤‏ 00۷. 

(۸) تنظر الأقوال في المحدّث الفاصل (1۹۱) (1۹۲) (197) (۷۱) (١٠۷)ء‏ والكفاية في علم الرواية 
ص ۲۷۵ و٤۲۸و۲۸۹و۳۱۱»‏ والالماع ص ۰۱۷۹ وجامع بیان العلم صن ۱۰ -۰۱۰۵ 


سورة البقرة : الآية ۵۸ ۱۳۷ 


وروی ابن آبي مخز" عن قيس بن عبّاد» قال: قال عمر بن الخطاب : مَنْ سَمِعَ 
حديثاً فحدّث به كما سمع» فقد سَلِم. وروی نحوه عن عبد الله بن عمرو؛ وزید بن أرقم. 

وكذا الخلاف في التقديم والتأخيرء والزيادة والتّقصانء فان منهم من يَعتَدُ 
بالمعنى ولا یعتذ باللفظ ومنهم من يشدّد في ذلك ولا يفارق اللفظ"؟ وذلك هو 
الأحوط في الدّين والأتقى والأؤلىء ولكنّ أكثر العلماء على خلافه. 

والقول بالجواز هو الصحيح إن شاء الله تعالی» وذلك أن المعلوم من سيرة 
الصحابة رضي الله عنهم هو أنهم كانوا یرون الوقائع المتحدةً بألفاظ مختلفة» وما ذاك 
إلا أنهم كانوا يَضْرِفون عنایتّهم للمعاني ولم يلتزموا التكرار على الأحاديث ولا که . 

ورُوِيَ عن واثلة بن الأسْمّع”" أنه قال :لیس کل ا ونشو اف نا 

يكم» حَسْبُكم المعنى. وقال قتادة عن زُرارَة بن أؤف ° : لقيتُ عِدَّة من أصحاب النبيٌ 
ا فاختلفوا عار في اللفظ» واجتمعوافي المع وكان النّحَِنُ والحسن والشّعبِيُ 
رحمهم الله يأتون بالحديث على المعاني. وقال الحسن : إذا أصبتٌ المعنى أجزا ك0 . 
وقال سیا اکور رحمه ال : ذا قلت لکم: (ني اک کما سنمعث فی 
إنما هو المعنی "*. وقال وکیع رحمه الله : إن لم يكن المعنی واسعاًء فقد هلك الناس. 


(۱) واسمه الرديني ووقع في النسخ: وروی أبو مجلزء وهو خطأء واسم آبي مجلز لاحق بن حمید. 
والخبر آخرجه الرامهرمزي في المحدذث الفاصل (۰)۷۰۱ وأخرجه من طریقه الخطيبٌ البخدادي في . 
الکفاية ص ۰۲۹۷ وسقط من مطبوعه اسم قيس بن عباد. ۱ ۱ 

(۲) المحدّث الفاصل (1۸۰). 

(۳) من آصحاب الشْفْ أسلم سنة تسم» وشهد غزوة تبوك. وهو آخر من مات من الصحابة بدمشق سنة 
(۸۳ه). السیر ۳/ ۰۳۸۳ 

(4) العامري کنیته بو حاجب ‏ قاضي البصرة» توفي وهو في صلاة الصبح سنة (۰)۸۹۳ وکان يقرأ: نا 
قر فى لار السیر  .۵۱0/6‏ ” 

(0) في (ظ): إذا أصيب المعنی أجزأه. 

(7) أخرجٌ الأقوال السابقة (أو بعضها) الرامهرمزي في المحدث الفاصل )1۸٥(‏ 60۸0 (149) (191) 
)141( )6 14( (۰)15۹۸ والخطيب البغدادي في الكفاية ص 784 و۳۰۸ و۳۱۱ و۰۳۱۲ وابن عبد البر 
في جامع بیان العلم ص ۱۰۲ و4 ۱۰. وینظر تدریب الراوي ۹۹/۲ - ۱۰۰. 

)۷( آورده السيوطي في تدريب الراوي ۰۱۰۱/۲ ونسبه للبيهقي في المدخل. 


۱۳۸ سورة البقرة : الآية 6۸ 


واتفق العلماء على جواز نقل الشرع لِلعَجم بلسانهم وترجمته لهم» وذلك هو 
النقل بالمعنی. وقد فعل الله ذلك في کتابه فیما قصٌّ من آنباء ما قد سلف» فقّصض 
قصصاً ذكرٌ بعضها في مواضع بألفاظ مختلفة» والمعنی واحذ. ونقلها من آلسنتهم إلى 
اللسان العربی» وهو مخالف لها في التقدیم والتأخیر» والحذفب والالغاء» والزيادة 
والْقصان. وإذا جاز إبدال العربية بالعجمية. فَلأَنْ يجوز بالعربية أؤلى. احتجٌ بهذا 
المعنی الحسنٌ والشافعی "۲ وهو الصحیح في الباب. 

فإن قيل : فقد قال النبي ل : «نَضَّرَ الله اثراً سمع مقالتي فبلّمَها كما سَهعهاا. 
وذکر الحديث”". وما ثبت عنه ية أنه أمرّ رجلاً أن یقول عند مَضْبَعه في دعاء 
علّمه: «آمنث بكتابك الذي أنزلتَ» ونبيّك الذي أرسلت» فقال الرجل : وبرسولك 
الذي أرسلتٌ» فقال النبی بي : «وبنبيّك”" الذي أرسلت». قالوا: أفلا ترى أنه لم 
يسوّغ لمن علمه الدعاء مخالفة اللفظ وقال: «فأذَّاها كما سمعها»؟ 

قيل لهم : أما قوله: «فاأدّاها كما سمعها»؛ فالمراد حكمُها لا لفظهاء لأن اللفظ 
غير معتبر(* به. ويدلّك على أن المراد من الخطاب حكمّه قوله : فرب حامل فقو غير 
فقيه» ورب حامل فقه إلى من هو آفّه منه. 

ثم إن هذا الحديتٌ بعينه قد نُقِل بالفاظ مختلفة والمعنى واحد» وان أمكن أن 
يكون جميمٌ الألفاظ قول النبئ كله في أوقاتٍ مختلفة لكنَّ الاغلب أنه حديثٌ واحد 
نقل بألفاظ مختلفة» وذلك أدلٌ دليل على الجواز. 


.)1۸۱( المحدث الفاصل‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد (۰)4۱5۷ والترمذي (۲75۷) و(57604؟) من حديث أبن مسعود رضی الله عنه. قال 

ش الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. ١‏ 
وأخرجه أحمد (۰)۲۱۵۹۰ وأبو داود (757)» والترمذي (۲۱۵) وحسنه» من حديث زيد بن ثابت 
رضي اه عنه . وأخرجه آحمد (۱۳۳۵۰) وابن ماجه ۳ من حدیث آنس رضي اله عنه. وأخرجه 
آحمد (۱7۷۳۸) من حديث جبیر بن مطعم رضي الله عنه. 

(۳) في (د) و(ظ) و(م): ورسولك الذي آرسلت... ونبيك الذي آرسلت» والمثبت من (ز)» وهو الموافق 
للمحدث الفاصل ص ۰۵۳۱ ومنه نقل. 

43 آخرجه أحمد (۱۸۵۸۸) والبخاري »)۲٤۷(‏ ومسلم (۰)۲۷۱۰ من حدیث البراء بن عازب رضي الله عنه . 

)2 في (م) : معتد. 


سورة البقرة : الآية 0۸ ۱۳۹ 


وأما رذه عليه السلامٌ الرجل من قوله : وبرسولك» إلى قوله : «وبنبيك ۰۷ فان 

۲ 0 8 بك 5 ۳۳ 7 5 
على الكافة» واسم النبيّ لا يستحقّه إلا الأنبياء علیهم السلام؟ وإنما فصل المرسّلون 
من الأنبياء لأنهم جمعوا النبوّة والرسالة. فلما قال: «ونبيّك»: جاء بالنعت الامدح» 
ثم قَيْدّه بالرسالة بقوله: «الذي أرسلت». 

وأيضاً؛ فد نله من قوله: ورسولك» إلى قوله: «ونبيّك»؛ ليجمع بين النبرّة 
والرسالة. ومستقبَحٌ في الكلام أن تقول: هذا رسول فلانٍ الذي آرسله. وهذا قتيل 
زیدٍ الذي قتله؛ لأنك تجتزئ بقولك: رسول فلان» وقتيل فلان» عن إعادة المرسل 
والقاتّل؛ إذ كنت لا تُفيد به إلا المعنى الاول. وإنما يحسَنٌ أن تقول: هذا رسول 
عب الله الذي أرسله إلى عمروء وهذا قتيل زيدٍ الذي قتله بالأمس» أو في وقعة كذا. 

(MO. ۳‏ 
والله ولي التوفيق”" 

فان قيل: إذا جاز للراوي الاول تغييرٌ ألفاظ الرسول عليه السلام» جاز للثاني 
تغييرٌ آلفاظ الاوّل ويؤدّي ذلك إلى طمس الحديث بالكليّة لدفَةٍ الفروق وخفائها. 

قيل له: الجواز مشروط بالمطابقة والمساواة كما ذكرناء فان عُدِمَتْ لم يَجز. 

قال ابن العربئ : الخلاف فى هذه المسألة إنما يُتَصوّر بالنظر إلى عصر الصحابة 
والتابعين لتساويهم في معرفة اللغة الجبلّية الذّوقية» وأما من بعدهم» فلا نشك“ في 
أن ذلك لا یجوز إذ الظباع قد تغيّرت» والفهومٌ قد تباث والعوائد قد اختلفت» 
وهذا هو الحقٌ*. والله أعلم. 

قال بعض علمائنا: لقد تعاجمٌ ابن العربئّ رحمه اش فد الجوازٌ إذا كان 
)۲( في (ز) : فان لفظ النبي» وفي (م) لأن لفظ النبي» والمثبت من (د) و(ظ)» وهو الموافق للمحدث 

الفاصل» روقع في (ظ) و(م) وهامش (ز) زيادة : يلو ولا داعي لها. 
(۳) المحدث الفاصل ص ۵۳۱ - ۵۳۲. 
2 في (د) و(ز): فلا يشك» وفي (ظ) : شك» والمثبت من (م). 
(0) ينظر أحكام القرآن لابن العربي .77/١‏ 


۱۳۰ سورة البقرة : الآية ۵۸ 


مشروطأ بالمطابقف فلا فرق بين زمن الصحابة والتابعین وزمن غیرهم؛ ولهذا لم 
يفصّل أحدٌ من الاصولیین ولا أهل الحدیث هذا التفصیل. نعم لو قال : المطابقةٌ في 
زمنه أبعدٌء كان قرب والله علم. 
السابعة: قوله تعالی : نیز لَكْرْ حينم قراءةٌ نافع بالیاء مع ضمّها. وابن 
عامر”" بالتاء مع ضمّهاء وهي قراءةٌ مجاهد. وقرأها الباقون بالثون مع نصبها(گ 
وهي أبینها ؛ لأنّ قَبْلَها : وذ تا آلوأ فجرى اتَغْفِر؛ على الإخبار عن الله تعالی» 
والتقدين: وقلا املع التات سكدا تح ولان يعد «وسََزِيدٌ» بالنون. 
واخطایاکم» اتباعاً للسواد؛ وأنه على بابه!؟. 
ووجه من قرأ بالتاء أنه أنّث لتأنيث لفظ الخطايا؛ ب جمع خطيئة على 
التكسير روج ل هساو بین آل ت وبين فغله على ما تقدَّم في 
قوله : فلق لح ءادم ين تم کت که( ا الياء والتاءٌ وان كان قبله إخبابٌ غن الله 
تعالى في قوله: ولذ ناک ؛ لانه قد عم أن ذنوبَ الخاطئین لا يغفرها إلا الله 
تعالى» فاستغني عن النون» ورد الفعل إلى الخطايا المغفورة"؟. 
الثامنة: واختلف في أصل الخطايا جم خطيئق بالهمز**» فقال الخليل“: 
الاصل فى «خطايا» أن يقول: خطايئ» ثم قلب» فقيل : خطائی» بهمزة بعدها پای 
ثم تب من الياء ألفا بدلاً ا فتقول: خطاءاء فلما اجتمعت ألفان بينهما همزة 
والهمزةٌ من جنس الالف . صرت كأنك جمعت بين ثلاث ألفات» فأبتلت من الهمزة 
)١(‏ في (ز): قراءة نافع ومن تابعه من أهل المدينة... وابن عامر ومن تابعه من آهل الشام. 
زفق السبعة في القراءات ص ۰۱۵۲ والتیسیر للداني ص ۰۷۳ وقراءة مجاهد ذکرها النحاس في |عراب 
القرآن ۰۲۳۰/۱ 
(۳) إعراب القرآن للنحاس ۰۲۳۰/۱ 
(4) في (ز) و(ظ): لانه. 
)0( 1۸1/۱- 1۸0 . 
10( الكشف عن وجوه القراءات ۱ 


(۷) في (م): بالهمزة. 
(4) العين ۰۲۹۲/6 ونقله بواسطة النحاس في |عراب القرآن ۰۲۲۹/۱ 


سورة البقرة : الآية 4ه ۱۳۱ 


با فقلت: خطایا: وأما ننیبویه(؟: فمذهبه آن الاصل معن الأول خطایی؛ ثم 
وجب بهنه أن تهمرّ الیاء كما همْتها في «مدائن» فتقول : خطائین» ولا تجتمع همزتان 
فی کلمت نابتلت م الثانية ياء فقلت: خطائىء ثم عملت كما عملت ة الأول. 
ي مں ي٣‏ ۳ في 

وقال الفراء: خطايا جمع خطيّة: بلا همزء كما تقول: هديّة وهدايا. 

قال الفراء: ولو جمعت خطيئة مهموزة لقلت: خطاءا. وقال الكسائي: لو 
حا مهموز؟ة آدغمت الهمزة فی الب کما قلت: دوات 7 

العاسعة : قوله تعالی : وید الْمُحْسِيْنَ» أي : في إحسان من لم یعبد العجل. 

ویقال : یخفر خطایا من هو عاص» وسیزید في إحسان من هو محسن" 
نریذهم إحساناً على الاحسان المتقدّم عندهم. ۱ 


أي : 


وهو اسم فاعل من أَحسّنّ ؛ والمحسن : من صَحح عَقْدَ توحیله» وأحسنٌ 3 
نفیه » وأقبل على آداء فرانضه » و الا" شره. وفى حديث جبريل عليه 
السلام : ما الاحسان؟ قال: «أنْ تَعْبّدَ الله كأنك تراه فإنْ لم تَكُنْ ترا فانه یراك» 


قال : صدقت. وذکر الحدیث. خرّجه مسلم؟. 


ص ي2 ور رو م رون 


قوله تعالی : دل الت کنو قر عير ارف وَل لَه كَأرَلَسَا عَلَ ان 
کنا ینک بن التعاه يا كأ ینف > 
فيه ربع مسائل : 
الأولى: قوله تعالى: مدل ايت ظَكَمُوا قرلا «الذين» في موضع رفع أي : 
فبِدَّلَ الظالمون منهم قولاً غيرٌ الذي قيل لهم. وذلك أنه قيل لهم : قولوا حطّة» فقالوا : 
(۱) الكتاب ۰۵۵۳/۳ ونقله بواسطة النحاس أيضاً ۲۲۹/۱ . 
(۲) إعراب القرآن للنحاس ۲۲۹/۱ - ۲۳۰. 
)۳( تفسیر أبي الليث ۱ ۰-1۳۲ 
(5) في (ظ): آداء فريضة الله تعالى وكفى الناس. 
(0) برقم (۸) من حدیث عمر رضي الله عنه» وهو عند أحمد .)۱۸٤(‏ 
10( في (ز): خمس » وفي (ظ): ثلاث. 


۱۳۲ سورة البقرة : الآية ٥۹‏ 


حنطة - على ما تقدم - فزادوا حرفاً في الکلام» فلقوا من البلاء ما لوا » تعریفا(؟ أنَّ 
الزيادةٌ في الدّين والابتداع في الشريعة عظيمةٌ الخطرء شديدةٌ الضّرر. وهذا في تغيير 
كلمةٍ هي عبارةٌ عن التوبة أوجبت” کل ذلك من العذاب» فما ظْك بتغيير ما هو من 
قات او ذا والقول أنقص من العمل. فكيف بالتبدیل والتغيير في الفعل؟! 

الثانية: قوله تعالی : مدل تقدم معنی بدّل وید" "» وقرعع ع ربا آن 
یا [القلم : ۳۲] على الوجهين”*“. قال الجوهري” : وأَبْدَلْتُ الشيء بغیره. وبدّله الله 

من الخوف متا . وتبدیل الشيء أيضاً تغييره. وان لم بات یّدل. واستبدلٌ الشيء بغيره» 
ودل : إذا آخذه مکانه. والمبادلة: التبادل. والأبدال : قوم من الصالحین لا تخلو 
الدنیا منهم إذا مات واحذ منهم أبدل الله مکائه باغر" . قال ابن ذُرّید" : الواحد 
بدیل» والبییل: البَدّل. ودل الشي : غيره» یقال : بَدَلُ وبدل لغتان» مثل : شب وشِبو» 
ومثل ویثل ونگل ونکل. 

قال آبو عبید"*: لم يُسمع في فَعَل وفغل غير هذه الاربعة الأحرف. 

والبَدل: وَجَع يكون في | ليدين والرّجْلين. وقد بَدِلء بالكسرء يَبْدَلُ بَدَلاً. 

الثالثة: قوله تعالى: ا لفظ : «ظلموا» ولم يُضمره 
تعظيماً للأمر. والتكريرٌ يكون على ضر 


)١(‏ في (ز): فكان في هذا تعريفاً. 

() في (ز): التوبة والمغفرة على ما تقدم أوجبت. 

(۳) في الآية السابقة. 

(4) قرأ نافع» وأبو عمروء وأبو جعفر بفتح الباء وتشديد الدال» وقرأ الباقون بإسكان الباء وتخفيف الدال. 
السبعة ص ۰۳۹۷ والتيسير ص ۰۱4۵ والنشر 8154/7. 

() الصحاح (بدل)ء والكلام منه إلى آخر المسألة الثانية. 

(1) بعدها في (ز) زيادة: وسيأتي الكلام فيهم في هذه السورة إن شاء الله تعالى. اه. ويشير المصنف (نقلاً 

عن الجوهري) إلى ما ورد من بعض آثار في الأبدالء كما في مسند أحمد )۸٩7(‏ و(۲۲۷۰۱). قال 

الشيخ شعيب الأرنؤوط في تعليقه على الأول منهما : أحاديث الأبدال التي رُويت عن غير واحد من 
الصحابة اسانیاها کلها ضعيفة, 

)۷( جمهرة اللغة ۰۲۷/۱ وابن دُريد: هو محمد بن الحسن» أبو بكر الأزدي» البصري» شيخ الادب. 
توفي سنة (۳۲۱ه). السير ۰۹1۰/۱۵ 

(۸ في النسخ الخطیة : آبر عبيدةء والکلام في غريب الحدیث 414/8 لا تن اکن 


سورة البقرة : الآية ۵4٩‏ ۱۳۳ 


أحدهما : استعماله بعد تمام الكلام» كما في هذه الآية وقوله: : ريل یذ 
کون الدب مکی > ثم قال بعد: ريل لَهُم يَمَا بت أبیبیم که [البقرة: .]۷٩‏ 
Es NEE E es‏ 


ري الدهر E‏ حرا 


آرادث أن الدهرٌ أوجعها بُِبْرَيات نوائبه وصُعْرَياتها. 
والضرب الثاني : eS‏ 
کقوله تعالی : الاه © ما لاف که و الا © ما آلتارعیه كان القیاس لولا 
ما أريدٌ به من التعظیم والتفخیم : الحاقّة ما هي والقارعةٌ ما هي ومثله : نب 
مه مآ خن انم © واب لته مآ أمَحْبُ الس [الواقعة: ۸ .]٩-‏ کرر 
(أمجاب الفؤيئةة» تما لنا نتم من جزیل الثواب؛ وکرر لفظ «أصحاب 
المشأمة» لما ینالهم من أليم العذاب. وین هذا الصرب قول الشاعر : 
ليت الغرابَ غداةًينعَبٌدائباً ‏ كان ‌الغرابُ مقع الأؤدا“ 
وقد جمع عدٍيٌ بن زيد””' المغییین فقال : 
لا آری الموت یسب الموت شي نمض الموث ذا الفتّی والفقیرا!** 
فكرّر لفظ الموت تلایا وهو من الضرب ال 


(۱) في النسخ: نهشاً (بمعجمة)؛ والمثبت من (م) والمصادر. 

(۲) ديوان الخنساء ص ۸۱. قولها : تعرّقني الدهرٌ؛ قال ابن الشجري في أماليه :754/١‏ يقال: تعرّقتُ 
العظم : إذا أخذتٌ ما عليه من اللحم... والتهس : القبض على اللحم بالاسنان ونتره» والحرّ: قطم غير 
نافذ. 

(۳) البیت لجریر» وهو في دیوانه ص ۰۷۳ وتفسیر الطبري ۰۳۰۳ وأمالي ابن الشجري ۳۷۰/۱. 
وفي الدیوان: بالنوى» وعند الطبري: دائمً بدل : دائباً. 

)٤(‏ العبادي التميمي؛ نصراني» جاهلي من فحول الشعراء. قال الذهبي في السیر ۱۱۱/۵ : آظنه مات في 
الفترة. 

(5) آمالي ابن الشجري ۱ ونسبه سیبویه في الکتاب ۱/ 1۲ إلى ابنه سواد بن عدي» ونسبه الاعلم في 
تحصیل عين الذهب ص ۸۱ إلى سوادة بن عدي. قال : وقیل لامية بن أبي الصلت. 

(5) من آمالي ابن الشجري ۳۷۰/۱ - ۳۷۱. 


0 وم هه f‏ 72 ۰ ۲(۰) 
وأوجعني الدهر فرعاوغمزا 


۱۳ ۱ سورة البقرة : الآية ٥۹‏ 


ومنه قول ال ۲۱ 
ألا حبّذا هند وارض بهاهند وهئذ أتى من دُونها الاي والبغد 

فكو ذکر محبوبته ثلائ تفخیماً لها. 

الرابعة: قوله تعالی : #رجرًا» : : قراءةٌ الجماعة «رِجزاً» بکسر الراءی وابن 
مُحَیَصنَ"۲۳: بضم الزاء0". والرجز بالزاي: العذاب؛ قيل: كان تلم وطاعوناًء 
آملك منهم في ساعة واحدة سبعین ألفاً. قاله آبو رَوْق“. وقیل : عذابٌ من السماءء 
وهو موت الفجأة. ۱ 

وقيل: نزلت بهم ناژ فاحترقوا. ويقال: وقع بيهم قتالٌ» فقتل بعضهم بعضاً. 
والرّجز”*' بالسين: ان والقذر» ومنه قولّه تعالى : ادنم ِجْسًا إل يجيه » 
[التوبة: ۱۲۵] أي : نا إلى :1 تتیهم. قاله الكسائي. وقال الفرّاء: الرّجَر هو الرجس. 

قال آبو عبيد: كما يقال: السَّذْغْ والرُّدْعْء وكذا رجس ورجز» بمعنّی. قال 
القراء : : وذكرٌ بعضهم أن الرجز ب بالضم اسم صنم كانوا يعبدونه» وفری بذلك في 
قوله تعالی : وار هجر [المدثر : ۵]. 

والرّجَز ‏ يفتح الراء والجیم . نوع من الشّعْرء وأنکر الخلیل أن یکون شعر 
وهر ككل من ال کر وهو داء يصيبٌ الابل في أعجازهاء فاذا ثارت ارتعشت 
فادها( 


اف 


)۱( هو الحطيئة وقد تقدم البيت ۱/۲ 

" (۲) في (ظ): وقرأ ابن محیصن. 

.۵ القراءات الشاذة لابن خالویه ص‎ )۳( ٠ 

(4) تحرفت في (ز) (والکلام منها) إلى: «آبو رزق»» وأبو روق» بفتح الراء وسکون الواو» هو عطية بن 
الحارث الهمداني» وسلف ذکره ۳-۱ 

0( من قوله: والرجز بالزاي... إلى هذا الموضع من (ز)» وليس في باقي النسخ. وهو بنحوه في تفسیر أبي 
الليث ۰۱۲۲/۱ 

10( قرأ أبو جعفر ویعقوب وحفص بضم الراء» وقرأ الباقون بکسرها. السبعة ص ۰16٩‏ والتیسیر ص ۰۲۱۲ 
والنشر ۳۹۳/۲. 

(۷) العين ۰11/7 

(A)‏ مجمل اللغة 1 والصحاح : (رجز). 


سورة البقرة : الآية ٩۰‏ ۱۳۵ 


مد و - ( e‏ ۰ )۲ 
یما كَانوأ تفه أي : : بفسههم» والفشق : الخروج» وقد تقد" . وقرأ ابن 
راب ا يَفْسِقُون) بکسر السين. 


قتوله تعالى: «وإز استق می لقزیه كفنا آضیب مالک الجر 
انقجرت منه انتا عة عفر با كَدَ عم عكر اناس A‏ كرا وروا من 
رذق َه ولا توا ف الْأَرْضٍ مُفْسِيِينَ ©4 
الأولى: قوله تعالى: وز سس موس لقويي» رجع مم إلى قصّة موسى حين 
کانوا فى التّی وأصابهم العطش» فاستخائوا بموسی فدعا موسی ری فأوحى إليه 
أن اضرب بعصاك الحجر على ما يأتي ۰ وكيرت الذال من ذ» لالتقاء 
الساكنين. 
والسين سين السؤال» مثل: استعلّم واستَحْبرَ» واستَنصَرَء ونحو ذلك» أي : 
طلت وساأل السَّقْنَ لقومه: والعرب تقول: سقَيتُه وَأَسْقَييُهء لغتان بمعتى » قال" : 


سَمّی قومي بني مجٍ واشقی نمّیرا رالقب‌ائل من هلال 
وقيل : سقیثه: من سَفْيٍ اف وأسقيئه : کته على الماء ۰۳ 
الثانية : الاستسقاء إنما يكون عند عدم الماء وبس القّظر وإذا كان كذلك؛ 
فالحكمٌ حينئذٍ إظهارٌ العبوديّة والفقر والمسكنةٍ وال مع التوبة النّصوح. 


)١(‏ في (ز): الخامسة: یما اا يَنْسمُوت». 

)¥( املاضة 

(۳) القراءات الشاذة ص ۰۵ والمحرر الوجيز ۰۱۵۱/۱ 

(4) في (ز): فيه عشر مسائل. 

(۵) من قوله: رجع إلى قصة موسى... إلى هذا الموضع من (ز) وليس في سائر النسخ» وهو في تفسير أبي 
الليث ۰۱۲۲/۱ 0 

(1) هو لبيد بن ربيعة» والبيت في ديوانه ص ۰۱۱۰ والصحاح (سقی), 

(۷) النكت والعيون ۰۱۲۷/۱ 


۱۳۹ سورة البقرة : الآية ٩۰‏ 


وقد استسقی نبیٌنا محمد بي فخرجَ إلى المصلّی متواضعاً متذلّلاً معحشْعا 
موسا ۲ متضوعا"۳)» وحشيك به! فکیف بنا ولا توبةً معنا إلا الاد ومخالفة رت 
العباد» فان ا ولکن قد قال ی في حديث ابن ۶ عمر: «ولم یّمنعوا زكاةً آموالهم 
إلا مُِعُوا القَظرَ من السمای ولولا البهائم لم يُمْطروًا» الحدیث. خرّجه ابن ماجه في 
سننه» وأبو بكر البرّار في کتابه» وقد ذكرناه في كتابنا التذكرة بكماله من رواية مالك 
ایض والحمد ن۱. 

الثالثة: سُنّة الاستسقاء الخروجٌ إلى المصلّی - على الصفة التي ذکرنا - والخطبةٌ 
والصلاة» وبهذا قال جمهور العلماء. وذهب أبو حنيفة إلى أنه ليس من سنه صلاةٌ 
ولا خروج» وإنما هو دعاء لا غير. دح و مت بقاري 
ومسلم وأنه عليه الصلاة والسلام دعا على المنبر یوم الجمعة فشْقّوا(؟. 

ولا حُيَةَ له فيه» فان ذلك كان دعاء عُجّلتْ |ٍجابتّه فاکتفی به عما سواه» ولم 
یقصد بذلك بیان ّنه 2» ولمّا قصد البیان بیّن بفعله(؟ حشب ما رواه عبد الله بن 
زيل المازن "۰ قال: خرج رسول الله يكل إلى المصلّى» فاستسقی وحرّل رداعه» ثم 


)١(‏ في (ز) و(م): مترسّلاً. 

)۲( يشير المصنف إلى حديث ابن عباس في الاستسقاء» أخرجه عبد الرزاق (۰)4۸۹۳ وأحمد (۰)۳۳۳۱ 
وأبو داود (۰)۱۱7 وابن ماجه (۰)۱۳۲ والترمذي .)٥٥۸(‏ والنسائي ۱5۷-۱۵/۳- 

(۳) قوله: الحدیث خرّجه ابن ماجه في سئنه. . . إلى آخر الکلام» من (ز)» ووقع بدله في النسخ: 
الحديث وسيأتي بکماله إن شاء الله. والحدیث عند ابن ماجه (۰)4۰۱۹ والبزار (۱۲۷) (کشف 
الأستار)» وأخرجه أيضاً الطبراني في الكبير (۰)۱۳۱۱۹ والحاكم 204٠/4‏ وأبو نعيم في الحلية 
۳ ۰۳۳۹/۸ وأبو عمرو الداني في الفتن (۰)۳۲۷ والبيهقي في الشعب (۳۳۱4). قال 
الحاکم : صحیح الاسناد ولم یخرجاه. وسیذکره المصنف عند تفسیر قوله تعالی: الي إا كلا 
عل الاس يستوفون» [المطففین : ؟] من حدیث ابن عباس رضي الله عنهماء وهو في الموطأ (۲۷). 

() قوله: وأنه عليه الصلاة والسلام دعا على المنبر يوم الجمعة» فشْمّوا. من (ز). والحديث في صحيح 
البخاري )٩۳۲(‏ وصحیح مسلم (۰)۸۹۷ وهو في مسند أحمد (۱۳۵۹7). 

۹4 في (م): سنة» وفي (ظ): سننه. 

(0) ينظر عارضة الاحوذي ۳۲/۳ - ۳۳. 

۹2 من فضلاء الصحابة: صاحب حدیث الوضوء. قتل مسيلمة بالسیف مع رمية وحشي له بحربته» قيل : 
إنه قتل یوم الحرة سنة (۳٦ه).‏ السیر ۰۳۷۷/۲ 


سورة البقرة : الآية ٩۰‏ ۱۳۷ 


صلی رکعتین. رواه ما وسيأتي من أحكام الاستسقاء زيادةٌ في سورة هود 
نو إن شاء الله. 


ضروب م ص ھر 


الرابعة : قوله تعالى : نا رب بَعَصَالكَ الْحَجر العصا: معروف وهو اسم 
سور و وألقه متقلة عن واوء قال : 


سے ے مه ل 0 


والجمع عُصِيَ وعِصِيّ؛ وهو فُعول» وإنما سرت العين لما بعدها من الکسرت 


وأَعْصِ أيضاً مثله» مثل رَمَن وامن. 
وفي المثل : العصًا من العصَی 1 أي : بعض الأمر من بعض. 
وقولهم: أَلْقَى عصاه. آي: آقام وترك الأسفارء وهو مَّل. قال: 
فالقث عصاما واستقر بها الكرى. کمائر نا بالایاب اننا 


سے 


وفي التنزيل: وما ّت ينك يمر © قال هی سای را عب 
[طه: ۱۷ -18]. وهناك يأتي الكلام في منافعها إن شاء الله تعالی. 

قال الفرّاء: أوَّلْ لخن سمع بالعراق: هذه عصاتي. 

وقد يعبّر بالعصا عن الاجتماع والافتراق» ومنه يقال في الخوارج: قد شَقُوا 
عصا المسلمين» أي: اجتماعّهم وائتلافهه”". وانشمّت العصاء أي: وقع الخلاف. 


.)15475( برقم (۰)۸۹6 وهو عند البخاري أيضاً (۱۰۱۲) وأحمد‎ )١( 

زف قوله : ونوح» من (ز)» ولم یذکر المصنف آحکام الاستسقاء في سورة هود» إنما ذكرها في سورة نوح 
عند قوله تعالى : من استففررا ریک رم كان مارا © بل العمل تكم مدراي [الآية: .]٠١‏ 

(۳) عجز بيت لذي الرّمّة»ء وصدره: فجاءت بنسج العنکبوت کأنه» وهو في ديوانه ۰4۹0/۱ قوله: فجاءت» 
أي : البئر» وعضویها يعني عرقوتیها؛ وهما خشبتا البئر» وسابري: رقيق من الثیاب» ومشبرق: 

(4) جمهرة الأمثال ۰4۰/۲ ومجمع الأمثال /١‏ ١٠ء‏ واللسان (عصا). 

(0) اختلف في قائله فنسبه الميداني في مجمع الأمثال ۳٠١ /١‏ إلى مقر البارقي» ونسبه الجاحظ في البيان 
والتبیین ۳/ ٤٠١‏ إلى مضرس الاسدي وقال ابن بري كما في اللسان: (عصا): هذا البيت لعبد ربه 
السلمى» ويقال لسليم بن ثمامة الحنفى» وهو في المجمل 2۳/۳« والصحاح : (عصا) وخزانة 
الأدب 51/5 دون نسبة. 


(7) في النسخ: وافتراقهم! 


۱۳۸ سور البقرة : الآية 5٠‏ 


قال الشاعر : ۱ 

ادا کات الا واشت الها ”2< وان زا ما مش ۲۱۳۲22 
آي: يكفيك ويكفي الضحاك. وقولهم: لا رفع عصاك عن أهلكء يراد به 

الأدب”". والله أعلم. 

والحجر(۳: معروف» وقیاس جمعه في آدنی العدد: أحجارء وفي الکثیر : 
حجار» وحجارة والحجارة نادر. وهو کقولنا : جَمّل وجمالّة» وذّكر وذکارة کذا 
قال ابن فارس والجوهري"*. 

قلت: وفي القرآن يهى کلْجاززیه ول ین الجاررک> [البقرة: .]۷٤‏ فل 
۳3 حجار [الاسراء: ۵۰] تَرْمِيهم حجار [الفيل: 4]. #وأَتَطرَنا عم حجار 
[الحجر: ۷4] فکیف یکون نادرا؟! الا أن يريدا”"؟ أنه نادز في القیاس كثيرٌ في 
الاستعمال» فُصَحیخ"*. والله أعلم. 

قوله”" تعالی : نمجرت في الکلام حذف تقدیره: فضرب فانفجَرث. وقد 
كان تعالی قادراً على تفجیر الماء وق الحجر من غير ضرب. لکن أراد أن یربط 
المسَبّبات بالاسباب؛ حكمة منه للعباد في وصولهم إلى المراد» ولیرتّب على ذلك 
ثوابهم وعقابهم في المَّعاد. والانفجارٌ: الانشقاق» ومنه: انشقَّ الفجر. وانفجر الماء 
انفجاراً: انفتح. والفجرة: موضمٌ تن" الماء. وفي الأعراف: لجست 
والانبجاس أضيقٌ من الانفجار؛ لأنه يكون انبجاساً ثم يصيرٌ انفجاراً. وقیل : انبجس 
وتبجُس وتفجّر وتفتّق بمعتی واحد» حكاه الهَرَوِيُ وغيره. 
"() شرح المفصل ۰4۸/۲ والصحاح: (عصا). ونسبه في ذیل الامالي ص ۱8۰ لجریر ولیس في دیوانه. 
(۲) الصحاح: (عصا)؛ والکلام منه من قوله: والجمع عصي. 
(۳) زاد في (ز): دليله قوله عقیبه : آخفهم. الخامسة: قوله تعالی: «الْسَجْرٌّ» الحجر معروف. 
(4) المجمل ۰۲۹6/۱ والصحاح (حجر). ۱ ۱ 
(0) في (د) پراد» وفي (ز) و(ظ): يريد» والمثبت من (م). 
(5) في (د) و(ز) و(م): فصیح. ۱ 
(۷) في (ز): السادسة قوله. 


(۸) في (م): تفجر. 
(9) قوله : وفي الاعراف فانبجست. من (ز). 


سورة البقرة : الآية ٩۰‏ ۱ ۱۳۹ 


الخامسة(؟ : قولّه تعالی : انتا عفر ناه «اثنتا في موضع رفع ب «انفجرت؟ 
وعلامةٌ الرفع فیها الألث. وأعربت دون نظاثرها ؛ لان التثنية معربة أبداً لصحة معناها. 
انض علی الات وقرا مجاهد رطا وغیسی: «عشرة؟ بکسر الشین "۳ 
وهي لغة بني تميم» وهذا من لغتهم نادرٌ؛ لأن سبيلهم التخفیف. ولغةٌ أهل الحجاز 
«عَشرة» وسبیلهم التثقيل. قال جميعّه النحاس“. 


وَالعَيْنُ من الأسماء المشترکة يقال: عَیْنْ المای وعَيْنُ الانسان» وعينٌ 
الرّكبة*2: وعين الشمس. والعَيْن: سحابة تقبل من ناحية القبلة. والعين: مطر يدوم 
خمساً أو ستاً لا يُقلع'. وبلدٌ قليل العَيْن: أي قليل الناس. وما بها عَيَنْ» محرّكة 
الياء. والعين: الثقبُ في المزادة. والعَيْنُ من الماء مُشَبَّهةٌ بالعين من الحیوان؛ لخروج 
الماء منها كخروج الدمع من عين الحيوان. وقيل: لما كان عينٌ الحيوان أشرف ما 
فيه» شُبّهت به عينٌ الماء؛ لأنها أشرف ما فى الأرض. 


السادسة" : لما استسق موسى عليه السلام لقومه أُمِرَ أن یضرب عند استسقائه 
بعصاءٌ حجر قيل : مربّعاً ظُورِيًا ‏ من الطور ‏ على قَدْر رأس الشاة”" يُلْقَى في كِسْرٍ 


جوالق"؟ ویرخل به» فاذا نزلوا وضع في وسط محلتهم. وذکر أنّهم لم يكونوا 


(۱) في (ز): السابعة. ۱ 

(۲) هو طلحة بن مصرّف» آبر محمد اليامي» الكوفي» المقرئ» تلا على يحيى بن وئّاب وغيره. توفي سنة 
(۱۱۲ه). السیر ۰۱۹۱/۵ 

(۳) نسبها ابن خالویه في القراء‌ات الشاذة ص 5 إلى الأعمش» ونسبها الرازي في تفسیره ۹۶/۳ إلى أبي 
جعفر» ونسبها ابن عطية في المحرر الوجیز ۱۵۲/۱ إلى ابن وثاب وابن أبي لیلی. 

(8) إعراب القرآن ۰۲۳۰/۱ 

(0) في (ز): الركية» وهو خطا. قال ابن الشجري في أماليه 477/١‏ : وعين الرُكبة: الثقرة التي فيها. 

(5) في (ز): لا ينقطع. 

(۷) في (ز): الثامنة. 

(۸) بعدها في (ز): وقيل مثل رأس الانسان. 

(9) في (ز): كيس جُوالق . اه. قوله: الکشر: الجانب من كل شيء. والجوالق: وعاء من صوف أو شعر 

٠‏ أو غيرهماء وهو عند العامة: شوال» معرب. كذا في المعجم الوسيط. 


۱:۰ سورة البقرة : الآية ٩۰‏ 


یحملون الحجر. لکنهم کانوا a‏ المريجلة الارلي» 
وهذا أعظم في الاية والإعجاز. 

وقيل : إنه أطلق له اسم الحجر لیضرب موسى أيّ حجر شاء وهذا أبلغٌ في 
الإعجاز. 

وقيل: إن الله تعالى أمرّه أن یضرب حجراً بعینه» بيّنه لموسى عليه السلام 
os‏ قال سعيد بن جبیر : ان سين 

ثويّة لكا اغتسل» وفر بتوبه ی راه اھ مما رماه به قوه(". 

ويُقال: كان حَبجَراً من حجار الارض. ويُقال: رفعه موسی من أسفل البحر 
حيث مر [فيه مع قومه]. والله أعله”". 

قال ابن عطيةٌ **: ولا خلاف أنه كان حجراً منفصلاً مربعاًء ترذ من کل جهة 
ثلاث عیون إذا ضربه موسی» وذا اسا عن الماء ورحلوا جفت العیون, 

قلث: قد ذکر آبو اللّيث السّمرقندي” في هذا خلافاً» فقال: ويُقال: كان 
يخرجُ عيناً واحدة» ثم يتفرّق على اثنتي عشرة فرقة» ويصيرٌ اثني عشر نهراً. وقال 
بعضهم: كان الحجر اثني عشر ثُقبأَه يخرج منها اثنتا عشرة عيئاًء لا يختلط بَعضُه 

06١ . 

قلت : ما أوتي تيا محمد يكل من تیم الماء وانفجاره من يده بين آصابیه أعظل 
في المعجزة. فإنّا نشاهد الماء یتفجٌر من الأحجار آناء اللیل وآناء النهار» ومعجزةٌ 
نبيّنا عليه السلامٌ لم تكن لنبيّ قبل نبيّنا يك یخرج الماء من بين لحم ودم! روی 
)١(‏ المحرر الوجيز .167/١‏ 
(؟) قصص الأنبياء للتعلبي ص ۰۲4۸ وتفسير البغوي /١‏ ۷۷. 
۳( قوله: ويقال: كان حجراً من أحجار الأرض... إلى هذا الموضع» من (ز)» وليس في باقي النسخ» 

وهو في تفسير أبي الليث السمرقندي ۰۱۲۳/۱ وما بين حاصرتين منه. 
(8) المحرر الوجيز .١67/١‏ 


(0) في تفسيره ۱/ ۰۱۲۳ 
() من قوله: قلت: قد ذکر آبو اللیث... إلى هذا الموضع» من (ز). 


سورة البقرة : الآية ٩۰‏ ۱۱ 


الائمةٌ الثقاث والفقهاء الأثبات» عن عبد الله قال : كنا مع النبی ية فلم نجد ماء 
فأتي بتور" فأدخل يده فيه» فلقد رأيتٌ الماء يتفجّر من بين أصابعه ویقول : « 
على التلهور». قال الأعمش : فحدثني سالم بن أبي الجَعْد قال: قلت لجابر: کم كنتم 
يومقد؟ قال الفا وشن لفظ السائة" : 

السابعة" : قوله تعالی : قَدْ عو ل اتاو نیمه يعني : أن لكل سبط 
منهم عيناً قد عَرَفهاء > لا یشرب من غيرها. والحكمةٌ في ذلك أن الأسباط كانت بينهم 
عَصبِيّةٌ ومباهاة» وکل سبط منها لا يتزرّج من سِبّط آخرء وآراد کل یبط تکثیر سبط 
نفسه» فجعل لكل سِبْط منهم نهراً على جدّة لیستقوا منه» ویسقوا دوابهم» لکیلا يقح 
منهم مخاصمة ولا جدال* . 

والعَشرّب: موضع الشرب» وقيل: المشروت والأسباط في بني إسرائيل 
کالقبائل في العرب» وهم ری الائني عشر أولاد يعقوب عليه السلام» وکان لكل 
سبط عَيّنّ من تلك العیون لا یتعداها(۳ . 

قال عطاء: كان للححجر أربعة أوجه» یخرج من كل وجه ثلاث آعین؛ لکل سبط 
عينٌ لا يخالظهم سواهم. ونا أنه كان في کل سبط خمسون ألف مقاتل» سوی"" 
خيلهم ودوابهم 

قال عطاء: كان يظهرٌ على كل موضع من ضربة موسى مثل ثدي المرأة على 
الحجرء فیفرّق أرّلا ثم يسيل”" . 


. هوإناءًٌ يشرب فيه. القاموس (تور)‎ )١( 

(؟) المجتبی ۰۱۰/۱ وهو عند أحمد (۰)۳۸۰۷ وفيه: حيّ على الوضوه. وبنحوه عند البخاري (۳۶۷۹). 
وأخرجه أيضاً أحمد (۰)۱۲۳4۸ والبخاري )١119(‏ ومسلم (۲۲۷۹) من حديث أنس رضي الله عنه؛ 
وأخرجه أيضاً أحمد (۰)۱8۵۲۲ والبخاري (701/7) من حديث جابر رضي الله عنه. 

(۳) في (ز): التاسعة. 

۱۳۳/۸ من قوله: والحكمة في ذلك. .. إلى هذا الموضع» من (ز)» وهو في تفسیر السمرقندي‎ )٤( 

(0) المحرر الوجيز ۰۱۵۲/۱ 

10( في النسخ : من سوى» والمثبت من (م). 

(۷) تفسير البغوي ۰۷۷/۱ 


۱:۲ سورة البقرة : الآية ٩۱‏ 


الثامنة۳؟ : قوله تعالی : كلا وضربو في الکلام حذف تقدیره: وقلنا لهم : 

کلوا المنَّ والسلوی؛ واشربوا الماء المتفجّر من الحجر المنفصل. 

ولا تایه آي: لا تفسدوا. والعَيْتُ: شدَّة الفساد نهاهم عن ذلك. أي: لا 
تعملوا في الارض بالمعاصي "۲" . یقال : عَنِيَ يَعْنَى عُییّا. وعثا یو میاه وعاث 
يث عيثاً روا ومعاً "۳ ۰ والأوّل لخةُ القرآن. ويقال: عَثَّ یت في المضاعف : 
أفسد» ومنه ال : وهي السّوسة التي تخس( الصُوف 

و##مفييت» حال وتکرّر المعنى تأكيداً لاختلاف اللفظ. وفي هذه الكلماتٍ 
إباحة التعم وتعدادهاء والتقدّم في المعاصي والنَفَيْ عنها(* . 


7104 ور . 


قوله تعالی: ولذ فثر یَنموتن آن صر عل طعام وجار ادع لا ریک نیج 
آنا متا تبث الْأَيَسُ من قبا دای وفویها وعدیبا یلها قال نبرک 
لی هی ار اب هر بر اه ییا ور تم نا سار وسرت 
2 ارو سک وباو پس ی الل ذلك پار کارا يكفرورت بای 
لَه ریقوت لین بتي الق دك ما عَصَأ وََكَانُوا یمتثوت 66 
قوله تعالی '": ود فلثر يَجومَى أن ضير عل مام بار كان هذا القولٌ منهم 
في الّیه حين مَلُوا المنٌ والسَّلْوَى» وتذکُروا عیشهم الأول بمصر(. قال الحسن : 
كانوا نتاتی"" أهل كُرَّاثِ وأبصالٍ وأعداس» فترّعوا إلى چکرهم عكر السُوءء 


)١(‏ في (ز): العاشرة. 

(۲) قوله: : أي لاتعملوا في الارض بالمعاصيء من (ز)» وهو في تفسير السمرقندي ۰۱۲۳/۱ 
(۳) في المعاجم: عَيّئاناً بدل: مّعاثاً. 

(8) فى (ظ): تلحق. 

0 ا 

() في (ز) فيه سبع عشرة مسألة. الأولى قوله تعالى... 

(۷) المحرر الوجیز ۰۱۵۳/۱ 

(۸) جمع ین والذي في المعاجم أن الجمع: نَتْنَىء کسکری. 

)٩(‏ آي: اصل وعادة. المعجم الوسیط. 


سورة البقرة : الآية ٩۱‏ ۱:۳ 


واشتاقّث طباغهم إلى ما جَرَثْ عليه عادتهم. فقالوا : «آن کنر عل عام ویرک . 

ونوا عن المنْ والسلوی بطعام واحدء وهما اثنان؛ لأنهم کانوا يأكلون أحدّهما 
بالاخر فلذلك قالوا : «طعام واحد). 

وقیل: لتکرارهما في کل یوم غداء ۳ ۰ كما تقول لمن یداوم على الصوم 
والصلاة والقراءة: هو على أمر واحد؛ لملازمته لذلك. 

وقیل : المعنی: لن نصبر على الغنی فیکون جميعُنا أغنياة» فلا يقدر بعضنا على 
الاستعانة ببعض + لاستغناء کل واحد منا بنفسه”” . وکذلك كانواء فهم أوَّلْ من اتخذ 


العبید والخدم. 
قوله تعالى : لعل تکار » الطعام یطلق على ما یطعم ويُشرب» قال الله تعالی : 
منم يَظصَمَهُ لم مي [البقرة: 00۲6٩‏ وقال: فليس عَلَ الت اموأ وميا 


لمَّلِحَاتِ جام فیما میاه [المائدة: ]٩۳‏ أي : ما شربوه من الخمرهء على ما يأتي بيانه. 
وإن كان السلوى العسل - كما حكى المؤرّج”*' ‏ فهو مشروب أيضاً. وربما حص 
۱ و و 1 er‏ و بل .م ۰و 
على عهد رسول الله ية صاعاً من طعام أو صاعاً من شعیر. الحدیت"** . والعُرفُ 
جار بأن القائل : ذهبتٌ إلى سوق الطعام؛ فليس يمهم منه إلا موضع بیجه دون غیره 

مما یژکل أو يُشرب. 

والطغم بالفتح: هو ما يؤدّيه الذوق» يقال: طعمه مرّ. والظغم ضا :ها یشتهی 
منه» يقال: ليس له عم. وما فلان بذي طعم: إذا كان عتا 

والطعم بالضم : الطعام قال أبو جراش : 
ار شجاع البطن لو تعلمیته را غيري من انك ات 
(۱) آخرجه بنحوه ابن أبِي حاتم (1۲۰). 
(؟) في (م) غذاء. 
)۳( مجمع البیان للطبرسي ۱ وتفسیر البغوي 2۷۸۰/۱ والمحرر الوجیز ۰۳/۱ 


.۱۱۹/۲ تقدم‎ )٤( 
.)۹۸٥( آخرجه أحمد (۱۱۹۳۲)ء والبخاري (۰)۱5۰ ومسلم‎ )0( 


:۱ سورة البقرة : الآية ٩۱‏ 


وأغتّبق الماءًالقَّرَاحَ فأز نتهي إا الزاد آمسی للمرَلّج ذا له غم 
أراد بالأول الطعامً؛ وبالثاني ما یشْتّهی منه 


وقد طَعِمَ يَطِعَمء فهو طاعم: : إذا أكل وذاق ومنه قوله تعالى: او من لَمْ يَظعَمَهُ 
ِنَم مني [البقرة: 144] أي : من لم يذّقُه. وقال: دا طشر فَانَشرُوأ» [الأحزاب: 
۳ أي : أكلتم. . وقال رسول الله َة في زمزم : : «إنها طعامٌ طم وشِفاء سُفم» j‏ 
واستطعمني فلا الحدیث: إذا أراد أن تُحدّثه””" . وفي الحدیث : «إذا استطعمكم 
الامامٌ فأطعموه». خرّجه الدارقطني . يقول: إذا استفتّحح فافتحوا عليه . وفلانٌ ما 
يطعم انوم إلا قائماً. وقال الشاعر: 
ناما وعم : ملحت تا دٍماتظعم النومَإلا صِيام(" 

قوله تعالی : ادع آنا ریک یر نا متا ما تب لأس لخة بني عامر : : «فادع» 


بکسر العین لائتقاء الساکنین ۳ ؛ يُجرون المعتل مجری الصحیح. ولا يُراعون 


( دیوان الهذلیین ۱۲۷/۲ ۰۱۲۸ والصحاح (طعم). قوله: شجاع البطن؛ قال ابن منظور في اللسان 
(شجم) : تزعم العرب أن الرجل |ذا طال جوغه تعرضت له في بطنه حية یسمونها الشجاع. ونقل عن 
الاصمعي قوله: شجاع البطن : شدة الجوع. وقوله: المزلّج؛ قال شارح الدیوان: الذي لیس بالمتين» 
وهو الأمر الخفیف الذي لیس بكثيف» وكذلك هو أيضاً من الرجال الذي لیس بالتام» وعيش مزلج: 
إذا كان فيه بعض النقص. 

(۲) أخرجه الطيالسي (۰)40۷ والفاكهي في أخبار مكة (۰)۱۰۸۰ والبزار في مسنده (۰)۳۹۲۹ والطبراني 
في الصغير (۰)۲۹۰ وابن عدي في الكامل ۲۳۰۱/۷ والبيهقي في السنن ۰۱8۷/۰ من حديث أبي ذر 
رضي الله عنه. وصحح إسناد البزار المنذري في الترغيب 177/7. وجاء في صحيح مسلم (۲4۷۳) من 
حديث أبي ذر أيضاً (في قصة إسلامه): «إنها مبارکت إنها طعام ظُعُم». 

(9) في (د) و(ظ): یحدثه» وفي (ز): نحدثه» والمثبت من (م). 

(4) قوله: خرجه الدارقطني» من (ز)» والحدیث في سنن الدارقطني 1۰۰/۱ عن علي رضي الله عنه 
موقوفا. 

(0) الصحاح: (طعم). 

(0) البيت لبشر بن أبي خازم يهجو بني عامر» ووجُرة: موضمٌ بين مكة والبصرة. وآورده البكري في معجم 
ما استعجم ۰۵۰/۲ والتبريزي كما في شروح سقط الزند 4/ ۰۱8۷۲ وروايته عندهما : 

نعامابخطمة صمر الخدو دٍ لا تطعم الماء الا صیاما 

(۷) إعراب القرآن للنحاس ۲۳۱/۱ 


سورة البقرة : الآية "1١‏ ۱:۵ 


المحذوف. وایخرج» مجزوم علی معنی : سله وقل له : آخرخ پخرخ. وفیل : هو 
على معنی الدعاء على تقدیر حذف اللام» وضعّفه الزجاج ٩‏ . واین» في قوله: 
«مما» زائدةٌ في قول الاخفش "۲ ۰ وغیر زائدة في قول سیبویه. لأن الکلام 
موجبٌ”". قال النحاس"** : وإنما دعا الأخفش إلى هذا لأنه لم يجد مفعولاً ل 
«یخرخ». فأراد أن يجعل «ما» مفعولاً» والْأوْلّى أن يكون المفعولٌ محذوفاً دلّ عليه 
سائرٌ الكلام» التقدير: يُخْرِجٌ لنا مما تنبت الارض مأكولاً. ذاین»: الأولى على هذا 
للتبعيض » والثانية للتخصیص. وان بَقْلِهَا بدل من «ما» باعادة الحرف. «وَقِتَايِهًا» 
عطف علیه» وکذا ما بعدّه فاعلمه. 


والبْفُلْ معروف» وهو کل نبات لیس له ساق. والشجر: ماله ساق. والفتاء ایضاً 
معروف وقد تضم قافه. وهي قراءةٌ يحيى بن وتاب وطلحة بن مُضَرّف۴ ۰ لغتان 
والکسر"؟ آکثر. وقیل في جمع قِنَاء : ققايي» مغل علباء وعلابي» إلا أن قِنّاء من 
ذوات الواو”" ۰ تقول: أقثأتُ القوم“ ۰ أي: اطعمتهم ذلك. 

وفتأث القِدْرَ سکن غليائها بالمای قال الجَعْدِيُ: 
تفوز علينا فذزهم فندیمها ‏ نَفْتَوُهاعئًاإِذا حمیهاغلا"؟ 

وفتات الرجل : إذا كر عنك يقول او غیره وسكت مضه وغدا حى 


۰۱8۲/۱ معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(۲) معاني القرآن لا خفش ۰۲۷۲/۱ 

(۳) الکتاب ۰۳۸/۱ 

(8) اعراب القرآن ۰۲۳۱/۱ 

(0) المحتسب ۰۸۷/۱ والقراءات الشاذة ص” » واعراب القرآن للنحاس ۰۲۳۱/۱ والمحرر الوجیز ۱/ ۰۱۵۳ 

(7) في (د) و(ظ): وبالکسر. 

(۷) کذا قال. وهو سب قلم منه رحمه الله فانه يريد أن يقول: من ذوات الهمزة» كما هو في إعراب القرآن 
للنحاس ۰۲۳۱/۱ وقد نقل الکلام عنه. ثم إن الأمثلة التي آوردها المصنف بعد ذلك» دلیل على أن 
لفظة «ّاء» عنده من ذوات الهمزت لا من ذوات الواو. وعندئذ؛ فلا حاجة للمبالغة في توهیم المصنف 
رحمه الّ» كما فعل السمین الحلبي في الدر المصون ۰۳۹۳/۱ 

(۸) في (ظ): الخیل. 

() لم یجود البیت في النسخ» وهو في دیوانه ص‌۰۱۱۸ والمجمل ۰۷۱۲/۳ والصحاح : (فتأ) . 

(۱۰) في (ز): إذا دفعته عنك وکسرته. 


۱:1 سورة البقرة : الآية ٩۱‏ 


أفتأ أي : أعيا وانبهر. وأفثأ الجر آي : سکن وفتر. ومن آمثالهم في الیسیر من البر 
و ۳ ۳ - ۳ 
قولهم: إن الرّئيئة تفئأ الغضب”' . واصله أن رجلاً كان عَضِبَ على قوم» وكان مع 
غضبه جائعاً؛ فسَّقوه رثيئة» فسكن غضبّه» وک عنهم”" . الرثيئة : اللبن المحلوب 
على الحامض لِيِحْدُر. رثأت اللبن رثأ : إذا حلبّه على حامض فخكّرء والاسم الرثيئة. 
وارتا اللبن :“َر : 
ما (€) ن ي 0 ۲ 4 ۰ و و 
وروی این ماجه : حدثنا محمد بن عبد الله بن نمی حدثنا يونس بن بکیر» 
حدّثنا هشام بنْ عروة» عن أبيه» عن عائشة قالت: كانت أمّي تعالجني للسْمَّْ» ترید 
أن تَذخلني على رسول الله ب فما استقامٌ لها ذلك حتی أكلْتٌ القِنّاء بالرٍطب 
فسمنت كأحسّن سِمُنة. وهذا إسنادٌ صحیح. 
قوله تعالی: نها : اخثلف في الوم فقيل : هو النُوم؛ لانه المُشاكل 
للبصل. رواه جُوَییر"" عن الضحاك ۳ . والثاء تبدّل من الفای كما قالوا: مَخافیر 
ومغاثیر. وجَدّث وجَدّف للقبر. وقرأ ابن مسعود: «ثومها» بالثاء المثلثة وروي ذلك 
6 
عن ابن عباس 
وقال أمَيّة بِنُ آبی الصلت : 


کانت مشازل هنم اد ذال اه اال ا والعرهان ال 
۰ ۰ ۰ ۹ جه دوه 5 ۰ 
الفراديس : واحدها 000 ٠‏ وکرم مفردس » أي : معزش. 


(۱) في (م): في الغضب. 

زفق الصحاح (فثا). 

(۳) الصحاح: (رثا)» وقد استطرد المصنف في مادة: فثأء بعد إيراده الشاهدء ثم آورد مادة: رثأء 
لارتباطها بها لفظاً ومعتّی. 

(4) في سننه .)۳۳۲٤(‏ 

)٥(‏ . في (د) و(ظ): جبير. 

(5) المحرر الوجيز .167/١‏ 

(۷) القراءات الشاذة لابن خالويه ص5 » والمحتسب ۰۸۸/۱ 

(۸) دیوانه ص48. قال ابن منظور في اللسان (فوم): : ويُروى: الفراريس» وهو البصل» وفومان جمع وم 

(9) کذا في النسخ. والذي في معاجم اللغة أن واحد الفرادیس : فردوس 


سورة البقرة : الآية ٩۱‏ ۱:۷ 


وقال حسّان: 
وانتم آن‌اس لام الاصول طعاکم الوم وال وف 
يعني : الثوم والبصل» وهو قول الكسائي”" والضر بن شمیّل. 
وقيل : المُومُ: الحنطة» رُوي عن ابن عباس أيضاً وأکثر المفسرین "۳ ۰ واختاره 
النحاس؛ قال: وهو أؤْلىء» ومن قال به أعلى» وأسانيده صحاخ» ولیس جویبر بنظير 
لروایته» وان كان الكسائي والفرّاء قد اختارا القول الأول؛ لابدال العرب الفاء من 
الثاء“ . والإبدالٌ لا يقاس عليه» وليس ذلك بكثير في كلام العرب. 


وأنشد ابن عباس لمن سألّه عن الفوم وأنه الحنطة قول أحيحة بن الملا »: 
قد كنتٌ أغنّى الناس شخصاً واحداً"“ ورد المدينة عن زراعة قو" 
وقال أبو (سحاق الزجاج ": وكيف يطلب القومٌ طعاماً لا بُرّ فيه والبرٌ أصل 


01) ۰ 


ل نز المدينة عن زراعة شوم 

۳۷/۲ لم نقف علیه وأورده ابن عادل الحنيلي في اللباب‎ )١( 

(۲) النکت والعیون للماوردي ۰۱۳۹/۱ والتفسیر الکبیر للفخر الرازي ۰۱۰۰/۳ 

(۳) المحرر الوجیز ۰۱۵۳/۱ وأخرج قول ابن عباس الطبري في التفسیر ۰۱۷/۲ 

(4) معاني القرآن للفراء ۰4۱/۱ 

(0) ويكنى أبا عمروء كان سيد الأوس في الجاهلية» لا الى بع وا عو ابسن ل 
تزوجها هاشم» وكان كثير المال شحيحاً يبيع بيع الربا بالمدينة. ا ۳۷/۳ 

(() في (م): واجداًء وهو تحريف . 

(۷) أخرجه الطبري ا ی ونافع لم يدرك ابن عباس» وأورده 
ابن عطية في المحرر الوجیز ۰۱۵۳/۱ 

(۸) معاني القرآن ۰۱۶۳/۱ 

(9). الصحاح: (فوم). 

(۱۰) في (م) و(ظ): واجدء وهو تحریف . 

(۱۱) رواية آخری آخرجها الطبراني في الکبیر (۱۰۰۹۷) مطولة» من طریق جویبر عن الضحاك عن ابن 
عباس» وئسب البيت فيها لأبي ذؤيب الهذلي بلفظ: قد كنت تحسبني كأغنى وافد... وئسب في 
الأغاني ۹ واللسان (فوم) لأبي محجن. وهو في الصحاح (فوم) والمحتسب ۸۸/۱ دون نسبة. 


۱۶:۸ سورة البقرة : الآية ٩۱‏ 


وقال اين ريك القومة السثلة وأنشد: 
وقال زسیشهم لا آتانا بکمهفوسء او فوستان 

والهاء في ها غير مُشبعة”". ۱ 

وقال بعضهم: القُوم: الحمّصء له شاميّة. وبائعه: فامينٌ» مغيّر عن فومی؛ 
لأنهم قد يغيّرون في النسبء كما قالوا: سُهْليَ ودُهْرِيَ”" . ويقال: فَوّموا لناء أي : 
اختبزوا. قال الفرّاء ٩‏ : هي له قديمة. وقال عطاء وقتادةٌ: الوم کل حب يتيز . 

مسألة : اختلف العلماء في أكل البصل والثوم» وماله رائحة كريهة من سائر البقول : 

فذهب جمهور العلماء إلى إباحة ذلك» للأحاديث الثابتة في ذلك. 

وذهبت طائفة من أهل الظاهر القائلين بوجوب الصلاة في الجماعة قرضا إلى 
المنع» وقالوا : كل ما مت من إِنْانٍ الفرض والقيام به فحرامٌ عملّه والتشاغل به. 
اک( 
السلام بأنه يحرم الخبائت 

ومن الحيّجة للجمهور ما ثبت عن جابر أل النبع بل ا آنيبقذر فيه حَضِراتٌ من 
قؤلة نوكه لها وداه فال تا شير وا فيها من البقول» فقال: قَربُوها»؛ إلى بعض 
أصحابه کان" معهء فلما رآه كَرِء أكلّهاء قال: «کُلْ» فاي أناجي مَنْ لا تناجي». 
ا را وهای ا ات ور ب کے ر 


)١(‏ جمهرة اللغة ۰۱۱۰/۲ والصحاح (فوم). الربيئة : الطليعة التي ترقب العدو من مكان عال لثلا يدهم 
قومه. المعجم الوسيط. 

(۲) أي: غير مشبعة الحركة» وقال ابن دريد في جمهرة اللغة: خفف الهاء غير مشبع . هكذا لغته . 

(۳) نسبة إلى السهل والدهر. مختار الصحاح (دهر). 

(4) معاني القرآن ۰4۱/۱ ونقله المصنف عنه بواسطة الجوهري في الصحاح (فوم). 

(0) المحرر الوجيز ۰۱۵۳/۱ وأخرجه الطبري .٠١/۲‏ 

(7) كما في المسند (۱۱۰۸6)» وصحيح مسلم »)٠٠١(‏ من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعاً : 
«مَنْ أكلّ من هذه الشجرة الخبيثة شيئاً» فلا یقرب في المسجد» وسيذكر المصنف قطعة منه قريباً. 

)۷( في (ز) : ممن كان معه» وفي (ظ): الصحابة كان معه. 

(۸) صحيح مسلم (۰)۵76 وسنن أبي داود (۳۸۲۲). وهو عند البخاري (۸۵۵). ووقع عند أبي داود وفي 
رواية البخاري (۷۳۰۹): ببدرء بدل: بقدر. قال النووي في شرح صحيح مسلم ۵۰/۵: وهو 
الصواب» وفشر البدر بالطبق لاستدارته كاستدارة البدر. 


سورة البقرة : الاية ٩۱‏ ۱:۹ 


وفي صحیح مسلم"" أيضاً عن آبي آیوب أن النبيّ ية نزل على آبي أيوب» فصنم 
للنبئ ية طعاماً فيه وم فلما رد إليه سل" عن موضع آصابع النبي يك فقيل له : لم 
يأكل. فمَرِعَ ود إليه» فقال: أحرامٌ هو؟ قال الب ككلِِ: «لاء ولكني أَکرهه». قال : 
فإني أكره ما تکره - أو ما كرهتٌ ‏ قال: وكان النبئ كل يؤْنَى» يعني : يأتيه الوحین 

ا ار 
حين أكلوا الثوم زمن حَيْبّر وقنجها : «أيها الناسُ» إنه ليس لي تحريم ما حل الله 
ولكنها شجرةٌ أكره ريخها»" . 

فهذه الأحاديتٌ تُشْعرٌ بأنَّ الحکم خاصٌ به» لد هو المخصوص بمناجاة الملك. 
لكن قد عَلِمنا!** هذا الحكم في حديث جابر بما يقتضي التسوية بينه وبين غيره في 
لال يت ا مَنْ أكلّ من هذه ال الوم - وقال مرةً: و مَنْ آکل البصل 
الثم والكرّاث - فلا يَقْرَبَنَّ مسجدنا > فان الملائكة تَتَأَذّى مما تاد منه بتو 
آدم»” “. وقال عمر بِنْ الخطاب رضي الله عنه في حديث فيه ظول: 00 ۲ 
الناس» تأکلون شجرتین لا أراهما الا حبیتین» هذا البصل والكُو ولقد را 
رسول الله ور إذا وَجَدَ ریخهما من الرجل في المسجدء آمر يه فأخرج إلق ۳ 

(10 

من أكلهما تما بخ . خرّجه مسلم ‏ . 

قوله تعالی : #رَعَدَيِبَا سا العدس معروف. والعَدَسَة: بَثْرَةٌ تخرج 
لاان ورا قلت وعدم رخ بلغال قال: 
قد الاد لیات اة تجوت هلا تلن لي 
(۱) (۰)۲۰۵۳ وهو عند أحمد (۲۳۵۱۷). 
() في (د): سألوه» وفي (ظ): سأله. 


(۲) صحيح مسلم .)٥٦٥(‏ 

(4) في (ز): علل» وفي (ظ) علمنا علل. 

(0) أخرجه آحمد (۰)۱۵۱۵۹ ومسلم (۵16). 

(0) برقم (51۷) وهو عند أحمد (۰)۸۹ والبحث بتمامه في التمهید 1۱۲/5 .47١‏ 

(۷) في النسخ: بالاسنان» والمثبت من (م). 

(۸) البيت ليزيد بن مفرغ الحميري» وهو في ديوانه ص ۰۱۱۵ والخزانة ۰۳۳۳/6 و۰4۱/1 ۰4۲ ۰4۸ 
۸ وفي بعض رواياته: منت بدل» نجوت. وعبّاد المذكور في البيت: هو ابن زياد بن أبي سفیان. 


۱6۰ سورة البقرة : الآية ٩۱‏ 


والعذس: شِدَّةٌ الوظء» والكذْحٌ أيضاًء یقال : عَدَسَهُ. وعَدَمنَ في الارض: ذ 
فیها. وعَدَسَثْ إليه المنيّة» أي: سارت» قال الکمَیّت : 
اا عَوْلَ الظلام ولم رل آخا اللیل مَعْدُوساً ال رعایس( 

أي : يُسارٌ إل باللیل. وعَدَّس: لغة في خدّس. قاله الجوهري ۲۲ 

وی عن ال من حديث علي أنه قال : «علیکم بالعَدّس» فإنه مارك مُقّدّس» 
وانه بر " القلت» » وكير الدمعة» فإنه بار فيه سبعون نیا آجرهم عيسى بن مریم 
ذکره الشعلبی وغیره(*) . وکان عمر بن عبد العزیز یأکل یوما عبرا بزیت» را 
بل ی(“ نها بعش قال الحلیمخ "۲ : : والعدس والزیت طعامٌ الصالحین» ولو م 
.يكن له فضيلةٌ إلا أنه ضيافةٌ إبراهيم عليه السلام في مدينته لا تخلو منه» لكان فيه كفاية. 
وهو مما يُحْمَّفُ البدنّ فیخث للعبادة» ولا تلور منه الشهوات كما تثور من اللحم. 

والحِنْطةٌ من جملة الحبوب» دق لخر على امتح والشعيرٌ قريب منهاء 
وكان لعام امل المدينة کما الخد ” ال قرية ة إبراهيم عليه السلام فصار 

ل 0 
المدينة إلئ أن توا الله عد وجل(. 


۰۲۳/۱ ديوانه ص۰۲7 وإعراب القرآن لللحاس‎ .)١( 

(؟) الصحاح: (عدس). 

(۳) في (م): یُرق . 

() آخرجه ابن الجوزي في الموضوعات ۰۱۹۷/۲ ثم روى عن ابن المبارك أنه آنکره وقد روي هذا 
الحديث من طرق أخرى لا يعتدٌ بها. وينظر شعب الإيمان ۵/ ۱۰۲ وتنزيه الشريعة ۰۲46/۲ والمنار 
المنيف ۵۲/۱. 

)( في (د): بملح. 

(1) الحسين بن الحسن البخاري الشافعي» أبو عبد الله القاضي» رئيس المتحدئین والمتكلمين بما وراء 
النهرء له مصنفات نفيسة» توفي سنة (4۰۱۳ه). السير 571/117. وكلامه في المنهاج في شعب الإيمان 
له ٩/۳‏ ۵. 

(۷) في (م): كما كان العدس. 

)۸( أخرجه أحمد (۰)۲4۱۵۱ والبخاري (1404()01۱7) ومسلم (۲۹۷۰) من حديث عائشة رضي الله عنها. 


سورة البقرة : الآية ٩۱‏ ۱۱ 


بای هو حر ؛ الاستبدال: وضع 


قوله تعالی : 15 یت الى هُوَ أذ با 
الشيء موضع الا خر ومنه البَدَلُء وقد تقدم۲۳ . 
و«أدْنَى» مأخوذ ‏ عند الزجاج" - من ادنوه أي: ارب في القيمة» من قولهم : 
توب مُقاربٌء أي: قلیل الثمن. وقال علي بن سليمان”” : هو مهموژ؛ من الذّنيء 
البيّن الدناءةء یمعنی الأحَسّ» إلا أنه ُمْمّت همزته. وفیل : هو مأخوذ من الدونء 
ا فاضله ‏ ادون أفْعّل قلب فجاء : فلع وخولّث الواو ألفاً لتطرّفها 
وقری في السَّواد «أدنا»؟.. 
وهذا من قول موسی عليه السلام لهم. وذلك لما قالوا : «ادع لنا ربّك» الآيةء 
غضبَ عليهم» وقال E‏ یعنی : بالشریف 
الاعلی» والمعنى واحد”*' ومعنى الآية: أتسفبدلون البَقْلَ القن الوم والعدس 
والبصل الذي هو أدنى بالمنْ والسَّلْوَى الذي هو خير. 
واختّلف في الوجوه التي تُوجبٌ فضل المنْ والسّلوى على الشيء الذي طلبوه» 


وهي خمسة : 
الأوّل: أنَّ البقول لمّا كانت لا حطر لها بالنسبة إلى المنّ والسَّلْوَى» كانا أفضل. 
قاله الرّجَاج. 


الثاني : لما كان المنٌ والسَّلْرَى طعاماً م E‏ 
استدامة أمُر الله وشکر نعميّه أجرٌ وذخر في الآخرة» والذي طلبوه عار من هذه 
الخصال "۲ ۰ كان أدنى في هذا الوجه. 

الثالث: لما كان ما من الله به عليهم أطيبَ وألذَّ من الذي سألوه كان ما سألوه 


۰۱۳۲/۲ ۱( 

)۲( معاني القرآن له ۱/ ۱6۳ - ۰۱66 

(۳) هو أبو الحسن الاخفش الاصغر. 

)٤(‏ المحرر الوجیز ۱۵۳/۱ (والکلام منه). ونسب القراءة ابن خالویه في القراء‌ات الشاذة ص۰7 وابن جني 
في المحتسب ۸۸/۱ لزهیر الفرقبي. 

() من قوله: وهذا من قول موسی... إلى هذا الموضع» من (ز)» وهو في تفسیر السمرقندي ۰۱۲۳/۱ 

0 في (م): الخصائل. 


۱۲ سورة البقرة : الآية 5١‏ 


آدنی من هذا الوجه لا محالة. 

الرابع: لمّا كان ما أغْظوا لا كُلْمَةَ فيه ولا تعب» والذي طلبوه لا يجيء إلا 
بالحرث والزراعة والتعب. كان آدنی. 

الخامس : لما كان ما ينزل علیهم لا مِرْيَةَ في جله وخلوصه؛ لنزوله من عند ال 
والحبوت والارض فاليا البیوع ات تدخا الب كانت أذْنَى من هذا 

0) 

الوجه ٠‏ . 
مسألة: في هذه الآية دلیل على جواز أكل الطيبات والمطاعم المستلّذات”" ‏ 
وكان النبئ و ُحبٌ الحلوی والعسل”" » ويشرب الماء البارد العَذّب* » وسيأتي 

هذا المعنى في «المائدة» و«النحل» إن شاء الله مستوفى" . 
قوله تعالى: « افیطرا ضرا تقدّم معنى الهبوط”" ۰ وهذا آمز معناه التعجی 


ی 4 


کقوله تعالی : #قل كنأ حِجَارَة از حَييدًا [الاسراء: ١٠]؛‏ لانهم کانوا في التيه» وهذا 
عقوي لهم. وقیل : نهم أَغطوا ما طلبوه( . 


۰۱۵۶-۱5۳ /۱ المحرر الوجیز‎ )١( 

(0) في (ز): المستلذات إذا كانت من وجه حل. 

(۳) أخرجه أحمد (۰)۲۳۱ والبخاري (۰)۵1۳۱ ومسلم (۰)۱8۷4 من حدیث عائشة رضي الله عنها. 

(4) أخرج أحمد (۰)۱۲:۳۸ والبخاري (۱8۱۱) ومسلم (4۹۸) (۰)4۲ عن آنس بن مالك رضي الله عنه 
أن رسول الله و كان یدخل بیْرحاء . وهو بستان لابي طلحة. ويشرب من ماء فیها طیب. 
وأخرج أحمد (۲۱۹۳). وأبو داود (۰)۳۷۳۵ والحاکم ۱۳۸/4 وصححه: عن عائشة رضي الله عنها 
أن رسول الله َة كان يُستقى له الماء العذب من بيوت السقیا. وجوّد إسناده الحافظ ابن حجر في فتح 
الباري ۰۷۶/۱۰ 
وأخرج آحمد (۰)۲۱۰۰ والترمذي (۰)۲۸۹۵ والحاکم ۰۱۳۷/4 من طریق الزهري» عن عروة» عن 
عائشة: كان أحبٌ الشراب إلى رسول الله و الحلو البارة. وصححه الحاکم؛ وأخرجه الترمذي 
() وعبد الرزاق في مصنفه (۱۹۵۸۳) عن الزهري عن النبي به مرسلاً» قال الترمذي: وهذا 
أصح» وقال الدارقطني في العلل © ورقة ۲۸: المرسل آشبه بالصواب. 

(0) عند تفسیر قوله تعالی: ووا ما نک اه للا با [المائدة: ۰]۸۸ وقوله تعالی: فيه یاه 
ين [النحل : 1٩‏ ]. 

(7) عند قوله تعالی: وقلا آف‌طراک [الایة: >1۷1/۱]۳. 

(۷) تفسير الطبري ۰۲۱/۲ 


سورة البقرة : الآية ٩۱‏ ۱6۳ 


وهیضرآ» بالتنوین مُتَكَراً قراءةٌ الجمهورء وهو تخ المصحف"؟ . قال مجاهد 
وغیره ممن" صَرّفها : أراد یضراً من الأمصار غيرٌ معّن”" . وروی عكرمةٌ عن ابن 
عباس في قوله: «اهْبطوا یضرا قال: مضراً من هذه الأمصار"** . وقالت طائفة ممن 
رها أيضا + أزا صر فرغون بني : 

استدلٌ الأرّلون بما اقتضاه ظاهرٌ القرآن من أمرهم دخول القرية» وبما تظاهرثُ 
به الرواية أنهم سكنوا الشام بعد التيه. واستدلٌ الآخرون بما في القرآن من أن الله 
أَوْرَتَ بني إسرائيل دیاز آل نرعون وآئازهی وأجاژوا ضرقها. قال الأخفش 
والكسائيٌ : لها وشّبّهها بهند ودغد"۲ ٠‏ وأنشد سيبويه9؟ : 
لك تلهم تمد بتررهیا. " ول يدد الات 

فجمّعٌ بين اللغتين» وسیبویه والخلیل والفراء لا يُجيزون هذا" ؛ لأنك لو 
سَمَیتَ امرأةً بزید لم تتصرف. 

وقال غير الأخفش : آراد المکان فصَرّف. 

وقرأ الحسن وأبّان بن تب وطلحة: «مصره بترك الصرف" ۲ . وکذلك هي في 
مصحف أبيّ بن كعب وقراءةٍ ابن مسعود" . وقالوا : هي مصر فرعون. قال أشهب قال 


۰۱۵4/۱ تفسیر الطبري ۰۲۵/۲ والمحرر الوجیز‎ )١( 

)۲( في (د) و(م): فمن 

(۳) آخرجه الطبري ۰۲۲/۲ وهو في المحرر الوجیز ۰۱۵۶/۱ 

.)1۲۲( آخرجه ابن أبي حاتم في التفسیر‎ )٤( 

(4) تفسیر الطبري ۰۲۳/۲ والمحرر الوجیز ۰۱۵6/۱ 

(7) معاني القرآن للاخفش ۰۲۷۳/۱ وقول الكسائي ذکره النحاس في |عراب القرآن ۰۲۳۲/۱ وابن عطية 
في المحرر الوجیز ۱/ ۰۱9۶ 

(۷) قوله: سیبویه من (ز) وهو في الکتاب ۲۷/۳ 

(۸) البيت لجرير» وهو في دیوانه ۰۱۰۲۱/۲ وفیهما : عْذٌ» بدل: تشقّ. والعُلبة: جمع عُلّب» وهي كهيئة 
القصعة من جلد. انظر متن اللغة (علب). 

(9) الکتاب ۰۲۶۲/۳ والعین للخلیل ۷/ ۰۱۲۳ ومعاني القرآن للفراء ۱/ 47. 

(۱۰) في (ز): وقرأ الحسن وأبان بن تغلب وطلحة بن مصرّف بترك الصرف. وقد ذکر هذه القراءة ابن خالویه 
في القراءات الشاذة ص ” ونسبها للأعمش» وأوردها ابن عطية في المحرر الوجیز ۱۵4/۱ عن الحسن . 
وآبان بن تغلب . 

(۱۱) تفسیر الطبري ۰۲۵/۲ والمحرر الوجیز ۰۱۵4/۱ وتفسیر الرازي ۰۱۰۰/۱ 


۱ سورة البقرة : الآية‎ ١6 


لي مالك : هي عندي مصر قريتك مسكنٌ فرعون؛ ذكره ابن عطية”'' . والمصر أصله في 
للغة: الحد + ویصر الذار : حدوذها. قال ابن فارس”'': ويقال: إن هل عجر تون 
في شروطهم : اشترى فلان الدار بمضّورها» أي : خدودها؛ قال عَدِيَ': 
ا sS‏ بين النهارٍ وبين اللیل قد فُصّلا 

قوله تعالى: إن گم سارک «ما» تُصِب بإن. وقرأ ابن وناب والنّحَعنُ : 
«سألتم» بكسر السين» يقال: سَألت وسلت. بغير همز. وهو من ذوات الواو» بدليل 
قولهم : بتساولان ۹ ومعنى لوَطرتت کے لك وه أي : الزشوشماه وشي 
عليهم بهماء مأخوذْ من ضرب القباب ۴ ۰ قال الفرزدق في جُرير: 
ربث عليك العنکبوث بتسّجها 2 وضی عليك به الكتابٌُ المنول 

وضرب الحاكم على اليدء أي: حمل وألزم. 

والذّلة: اذل والصغار. ار الفقرء فلا يوجد يهودي وان كان ییا خالياً 
من زي الفقر وخضوعه ومهانته ۳ . وقيل: الذلة: فرضٌ الجزية» عن الحسن 
وقتادة”* ۰ والمسكنة: الخضوعء رفن باعردامن اکر أي : قلّل الفقر حركتّه» 
قاله الزجاج " . وقال آبو عبیدة: الذّلة: الصغارء والمشكنة: مصدر المسکین(* . 


۰۱۵/۱ المحرر الوجیز‎ )١( 

(۲) مجمل اللغة ۳/ ۸۳۳. 

(۳) في دیوانه صس۰۱۵۹ والصحاح: (مصر) والمجمل ۸۳۳/۳. 

(4) ذكرها ابن خالویه في القراءات الشاذة ص ۷. وقال ابن جني في المحتسب ۸۹/۱: وفيه نظر» . . 
فقراءتهما (یألثم) مكسورةً مهموزة» غريبٌ. والصنعة في ذلك: أن في سأل لغتين: سلت تَسَالء 
كخفت تخاف» وسَّألتَ تسأل» كسبحت تسبح. فإذا أسندت الفعل إلى نفسك قلت على لغة الواو: 
لت کخفت. وهي من الواو. 

() المحرر الوجیز ۰۱۵6/۱ ومجمع البیان ۰۲۷۲/۱ 

(1) دیوانه ص ۰۷۱۵ وذکره الطبرسي في مجمع البیان ۲۷۲/۱ 

(۷) المحرر الوجیز ۰۱۵۶/۱ 

(۸) آخرجه عبد الرزاق ۰1۷/۱ والطبري ۰۲۱/۲ وأورده ابن عطية في المحرر الوجیز ۰۱۵۵/۱ 

(9) معاني القرآن ۱/ ۰۱86 

(۱۰) مجاز القرآن 4۲/۱ 


سورة البقرة : الاية “١‏ ۱۵ 


وروی الضّحاك بن مُزاحم عن ابن ن عباس : «وضریّث عليهم ال والمسکن؛ قال: ۰ هم 
أصحاب القَبّا لات . 


قوله تعالى: «وبآئر» أي: انقلبوا ورجعواء أي: لزمهم ذلك. ومنه قوله عليه 
السلام في دعائه ومناجاته: «أبُوء بنعمتك عَل»۳) أي : أُقِوُ بها وألزمها نفسي. وأصله 
في اللغة الرجوع يقال: باء بكذاء أي: رَجَع به» وباء إلى المَبَاءة - وهي المنزل - 
أي : رجع » والبواء: الرجوع الو وهم في هذا الامر برا أي : سواء 
درون فيه إلى معن و الخد وقال ای 
الا تنتهی قثا لرك وت في مَحَارِمّنا لا یب (o),‏ الدَّمْ بالدّهث') 


أي : لا يرجع الدَّم بالدم في القَّوّد. وقال: 
فكوا تا هناب وبا تایبا ٠‏ وان اق ت 
آي: رجعوا ورجعنا. وقد تقدّم معنى الغضب في الفاتحة ا 


قوله تعالی ذلك «ذلك» تعلیل .انز کیا کرک أي : یکذبون ابیت 
آل أي : بكتابه ومعجزاتِ آنبیائه» کعیسی ویحبی وزكريًا ومحمدٍ علیهم السلام. 


(۱) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسیره ۰۱۹۵/۱ وقال عقبه : يعني أصحاب القبالات أصحاب الجزية. 

)۲( قطعة من حدیث شداد بن آوس رضي الله عنه أخرجه أحمد (۰)۱۷۱۱۱ والبخاري (1۳۰7۲). 

(۳) في (ز) و(ظ): بالعود. ۱ 

)٤(‏ في النسخ: لا یرجعون. 

(0) في (م): لا يبؤؤء ولم تجوّد اللفظة في (د) و(ز)» والمثبت من (ظ)» وهو الموافق للمصادر. 

(1) نسبه سیبویه في الکتاب ۰۹۵/۳ والاخفش الاصغر في الاختیارین ص۳۳۳ لجابر بن حُنَيَ التغلبي» 
وسماه الشنتمري في تحصیل عين الذهب ص۲۱ جابر بن جبیر. ووقع في تهذیب اللغة ۰۵۹۸/۱۵ 
واللسان (بوأ): لا یبا وذکر محقق الکتاب رواية: لا یوق بترك الاعلال» وذکر محقق الکامل 
۲ أن في |حدی نسخه: لا یی وعلیه علامة الصحة. 

(۷) البيت لعمرو بن كلثوم» وهو في معلفته بشرح ابن كيسان ص ۰۱۰۰ وشرح السبع الطول ص ۰8۱۲ وذکر 
السمین الحلبي في الدرٌ المصون ۱/ ۳۹۷ أن إيراد هذا البیت وهم قال: لان هذا البیت من مادة آب 
یژوب فمادته من همزةت وواوء وباي واباء» من بای وواو وهمزت وادّعاء القلب فيه بعید؛ لانه لم 
بعهد تقدم العين واللام معا على الفاء في مقلوب» وهذا من ذاك. 

۰۲۳۱-۲۳۰ /۱ (MD 


۱ سورة البقرة : الآية ٩۱‏ 


زارت ای معطرث علی «یکفرون». ور عن الحسن : لو 
وعنه أيضاً کالجماعة. وقرأ نافع «النبیین» بالهمزة حيث وَفّع في القرآن إلا في 
موضعين في سورة الأحزاب : ون وهبت تفا لِلنَّيَ إن آرادکه [الآية: ۰ وولا دخلا 
وت ال إل [الآية: ۳ فانه قرأ بلا مد ولا هم وم سین فلت 
ن مکضورتین؟ارتزک الود في جنيع ذلك ار ام من همر فهو عنده من 
«أنباً» : إذا آخبر» واسم فاعله ا ویجمع نبيء : أنبئاء . 

2 مر ار و و ار و و‎ 7 8 r 
بالحق کل مُدّی السبیل مُداکا‎ ٠ + یبا خاتم اا إنك مم‎ 

هذا معنی قراءة الهمز. 

ی ی یی ی ی تق اشتقاق مَنْ هُمّز ثم سهّل الهمز. 
ا e e‏ ا e‏ 
الْخَلْق به» کالطریق“» قال 


لاصبح رَنْماً دُقاقُالححَصَى ‏ مکكان‌النبی من الکاش“ 


(۱) كذا وقع في النسخ الخطية» وضبطها ناسخ (ز) بضم الياء وكسر التاء قبل اللام» وهذا مخالف لما 
صرح به ابن عطية في المحرر الوجيز ۰۱۵۰/۱ وأبو حیّان في البحر ۲۳٠/١‏ آنها بالتاء على الرجوع 
إلى خطابهم. آما قراءة: یلو بالتشدید. فهي قراءة علي» كما في القراءات الشاذة ص ٩‏ 
والکشاف ۰۲۸۰/۱ والبحر ۰۲۳۰/۱ 

() المحرر الوجیز ۱5۰/۱. وما نقله المصنف عن نافع في الموضعین المذکورین من الأحزاب» هو من 
رواية قالون عنه حالة الوصل آما حالة الوقف؛ فهو على أصله من الهمز . وآما رواية ورش عن نافع 
فهی بالهمز» على الأصل . انظر السبعة ص ۰۱۵۷ والتیسیر ص ۰۷۳ 

,۳( المحرر الوجیز ۱/ ۱۵۵. 

۰10۱/۲ معاني القرآن للاخفش ۰۲۷۲/۱ والصحاح (نبأ)» وتفسیر الطبري ۰۳۱/۲ وسيرة ابن هشام‎ )٤( 
۰۱۵۰/۱ والحجة للفارسي ۲ والمحرر الوجیز‎ 

(0) المحرر الوجیز ۰۱۵6/۱ والصحاح (نبا) . 

(7) هو آوس بن حجر والبیت في دیوانه ص ۰۱۱ والصحاح (نبا) . 

(۷) في النسخ: الکاتب» والمثبت من (ع) وهو الموافق للمصادر . 


سورة البقرة : الآية ٩۱۱‏ ۱۷ 


رَتَمت الشيء : سوت يقال: : رتم أنقه ورَثّمه بالتاء والثاء ‏ جميعاً. والرّنّم أيضاً : 
المرتوم» أي: المکسور. والكاثب : اسم جيل" فالأنياء لا كالبل في الارض 

ویروی أن رجلاً قال للنبئ ية : السلام عليك يانبيء الله وَهَمّرٌ ‏ فقال النبي تا : 
«لستٌ بنبيء الله وهمز - ولكئي نب الله؛ ولم يهمز”". قال آبو عل" : ضَعّت سند 
هذا الحدیث» ومما يقوّي ضَعْفّه أنه عليه السلام قد أنشدّه المادح: يا خانم الآی 
ولم يُؤْثَر في ذلك إنكارٌ . 

قوله تعالى : طابر نع که تعظيمٌ للد 

فان قيل: هذا دلیل على أنه قد يصح أن يُقتلوا بالحق» ومعلومٌ أن الأنبياء 
معصومون من أن يَصِدُرٌ منهم ما يُقتلون به. 

قيل له: ليس كذلك» وانما خرج هذا مخرج الصّفةٍ لقتلهم أنه ظلم وليس بحقٌء 
فكان هذا تعظيماً للشّئْعة عليهم» ومعلومٌ أنه لا يُقتل نبي بحق» ولكن یقت على 
الحق» فصرّح قوله: ابكَيْرِ الحق» عن شُنعة الذنب ووضوحه ولم يأتِ نبي قط بشيء 


للشنْعة والذثب الذي أَنَؤْه . 


يوجب قتله. 

فان قيل: كيف جاز أن يُخلَّى بين الكافرين وقتل الأنبياء؟ قيل: ذلك كرامة لهم 
وزيادةٌ في منازلهم» كمثل من يُقتل في سبيل الله من المؤمنين» وليس ذلك بخذلان 
لهم. قال ابن عباس والحسنٌ: لم يُقتل نب قط من الأنبياء إلا من لم يمر بقتال» وكل 
من أُمِرَ بقتال نُصر(*). 
قوله تعالى: ذلك با عَصَوأ وََحَانُوا توت «ذلك» رد على الأول وتأکید 


. الصحاح : (رتم) و(نبا)‎ )١( 

(۲) أخرجه العقيلي في الضعفاء ۰۸۱/۳ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وفي إسناده عبد الرحيم بن 
حماد الثقفي» قال الذهبي في ميزان الاعتدال ۱۰۶/۲ : شيخ واه. وأخرجه الحاكم ۲۳۱/۲ من طريق 
حمران بن أعين» عن أبي الأسود الديلي» عن أبي ذر رضي الله عنه. وقال: هذا حديث صحيح على 
شرط الشيخين ولم یخرجاه وله شاهد مفسر بإسناد ليس من شرط هذا الکتاب» وتعقبه الذهبي بقوله: 
بل منكر لم يصح» قال النسائي: حمران ليس بثقة» وقال أبو داود: رافضي روّى عن موسى بن عبيدة» 
وهو واه. 

(۳) الحجة ۰۹۲/۲ ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز ۰۱۵۵/۱ 

۰۲۷۸ ۱ المحرر الوجیز ۰۱۵5/۱ ومجمع البیان للطبرسي‎ )٤( 


10۸ سورة البقرة : الآية ٩۲‏ 


للإشارة إليه. والباء في «بما» باء السبب”' . قال الأخفش: أي: بعصيانهم". 
والعصیان : خلاف الطاعة. واغیصّت النَّواةٌ: إذا اشتدّت”". والاعتداء: تجاوژ الحد 
في کل شيء» وغرف في الظلم والمعاصي“. 
قوله تعالی: إ6 ان امت ولیک هَادُوا در الروت من ءامن 
وم اک وتیل مَدلِحًا لهم شم ند یود ولا حرف عَلمَ ولا 
رفک 45 
فيه ثمان مسائل : 
الأولى : قوله تعالى «إنَّ 1 ءامو أي : صدّفوا بمحمد يلل » وقال سفیان : 
المراد المنافقون» كأنه قال: الذين آمنوا في ظاهر آمرهم فلذلك قَرَّنَهِم باليهود 
والنصارى والصابئين» ثم یم حم مَن آمن بالله واليوم الآخر ین جمیعهم"*. 
الثانية: قوله تعالى: وي مَادُوا» معناه صاروا يهوداً» سبوا إلى يهوذاء 
وهو أكبرٌ ولد يعقوبَ عليه السلام» فقَّلّبت العرب الذالَ دالاً؛ لأن الاسماء؟ 
الأعجميةً إذا غزبت غُيّرت عن لفظها. وقيل: سُمُوا بذلك لتوبتهم من عبادة العجل. 
هاد: تاب» والهائد: التائب» قال الشاعر : 


E ۶ 
ET 


ون ادرو سن 4 حيه E‏ 
e 0‏ مر ۶ و 
آي : تائب. وفي التنزیل : لا هُذاً إِلَيَكَ» [الاعراف: ]٠٠١‏ آي: تَبُنا. وهاد 
القوم یَهُودُون هَوْداً وهيادة: إذا تابوا. وقال ابن عَرَقَةَ: «مُدْنَا إليك» أي : سَكَنا إلى 


() المحرر الوجيز .٠١١/١‏ 

() معاني القرآن .777/١‏ 

() الصحاح: (عصا) . 

(4) المحرر الوجيز ۱01/۱ 

(0) المحرر الوجيز ۰۱۵۱/۱ والوسيط للواحدي 1/1 .١1‏ 

. قوله: الاسمای من (ز)‎ )١( 

(۷) في (م): عن . 

(۸) الم نقف على قائله وهو في الصحاح: (هود) وفي المحرر الوجیز ۰۱۵۷/۱ وفیه : مدحتي » بدل : حبه. 
(9) النكت والعیون للماوردي ۱/ ۰۱۳۲-۱۳۱ والمحرر الوجیز ۱۵۷/۱ ولم نقف على المصدر: هيادة. 


سورة البقرة : الآية 1۲ ۱ ۱5۹ 


أمرك. والهُوادة : السکون والموادعة. قال : ومنه قوله تعالی : «إنَّ ادن ءامنا وات 
هاذوایه. وقرأ آبو السّمّال: «هادؤا» بفتح الدال. 


الشالشة: قوله تعالی : «وَالتّصَرَئ» جمع» واحده نضرانی. وقیل : تَصْرَانُ 


باسقاط الیاء» وعدا قول سیبویه"؟* والانفی تَضرانة(۳: گندمان وتدمانة- وهو نکرةً 
یعرف بالالف واللام» قال الشاعر : 
صَدَّتْ کماضَد عمّا لا جل له ساقي تصارزی فبیل الفضح*) ضرا“ 


و ۳ 5 ۵ 0 i or - e‏ )0ه (VD‏ 
فوضفه بالنكرة. وقال الخلیل : واحد النصارى تَضري؛ كَمَهْرِيَ ومّهارزی" . 


وأنشد سیبویه شاهداً على قوله : 


واه وا دار REE‏ ال شا ويُضْحِي لَدَيْهِ وهو نضراْ شامِسُ 0 
ا 


لاف اا واس راسیا كما سجدث؟ تطرانة لم تَحَنَّفٍ 


(0) 
(۲۳) 
(۳ 
(0 
(0) 


(0 
۷) 


(A) 


إلى 


القراءات الشاذة ص ۰۱ والمحتسب ۹۱/۱. 

الکتاب ۰۲۵۵/۳ 

في (د) و(ز): نصرانية» وهو خطأ. 

في النسخ: الصبح» والمثبت من المصادر . 

البيت للنمر بن تولب» وهو في ديوانه ص1 ۰۱4 وفي الكتاب ۳ قال الشنتمري في تحصيل عين 
الذهب ص٥٠٤‏ : الشاهد فيه : جَرْي صُرَّامم على نصارى نعتاً له؛ لأنه نكرة مله . 

المحرر الوجيز ۱/ ۰۱۵۷ 

ليس هو في الکتاب وهو في تفسیر الطبري ۰۱6۲/۲ والاضداد لابن الأنباري ص۰۱۸۱ والمحرر 
الوجیز ۰۱۵۷/۱ ومجمع البيان ۰۲۸۰/۱ وعندهم : العشِیْ مُحَنَّْاٌه بدل: العشا متحنفاً. 

وذکر الاستاذ محمود شاکر رحمه الله في تعلیقه على تفسیر الطبري أن القرطبي أخطأ في قوله : آنشده 
سيبويه» فإنه لم ینشده. وقال في شرحه: البیت في صفة الحربای ومُتحئّفاً: قد تحلّت» أو صار إلى 
الحنيفية» يعني أنه مستقبل القبلة» وشامس: يعني مستقبل الشمس قبل المشرق» يقول: يستقبل الشمس 
كأنه نصراني . 

يعني سيبويه في الكتاب ۲۵۱/۳ و۰4۱۱ ونسبه لابي الأخرّر الجمّاني؛ وهو في تفسير الطبري ۲/ ١54‏ 
(شاکر)» ومعاني القرآن للزجاج ۱ والصحاح (نصر) بدون نسبه. 

في (م): أسجدت . 


۱1۰ سورة البقرة : الآية 1۱۲ 


یقال: أشجد إا مال. ولکن لا یستعمل تصران وتضرانة الايا السب 
لانهم قالوا : رجل نصرانيٌ» وامرأة نصرانية. ونّصّره: جعله تصرانيًا. وفي الحدیث : 


و 


«فأبواه يهوّدانه أو يُنصّرانه 227 وقال عليه السلام : «والذي نقسي ۳ له يسمع بي 


احَد من هذه الامة بورد ولا ضراو ثم لم بین بالذي ارت به الا کان من 
آصحاب النار»(* . 
وقد جاءت جموعٌ على غير ما یُستعمل واحدّهاء وقیاسه النصرانیون. 


ثم فیل : سُمُوا بذلك لقرية تسمّی «ناصر:» كان ینزلها عیسی عليه السلام» 
فيسب إليهاء ٠‏ فقيل : عیسی الناصريٌ** فلما سب أصحابه إليه قيل: النصارى» قاله 


ابن عباس وقتادة". وقال الجوهري : ونصران قريةٌ بالشام» يُنسب إليها النصاری؛ 
ويقال: ناصرة. وقيل: سُمُوا بذلك لنُصرة بعضهم بعضا ۰ قال الشاعر: 
لمارأيتٌ تبطا آنصارا شرت عن ركبتي الازارا 
کنث لهم ین النصاری جار 9 
وقیل : سُمُوا بذلك لقوله" ٩‏ : من آنمکارۍ إل ار تالت لورت صن ماد 
أ [الصف: ۲۲۲۲۱6 . 


. في (م): بياء‌ي‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد (۰)۷۱۸۱ والبخاري (۰)۱۳۰۸ ومسلم (۲۱۵۸) من حدیث آبي هريرة رضي الله عنه. 
وجاء بعده في (ز) ما نصه : أي يجعلاه (كذا) يهودياً أو نصرانياً. 

(۳) قوله: والذي نفسي بیده؛ من (ز) . 

. أخرجه أحمد (۰)۸۲۰۳ ومسلم (۰)۱۵۳ من حدیث آبي هريرة رضي الله عنه‎ )٤( 

(0) في النسخ: الناصرء والمثبت من (م) والمصادر . 

۰۱۳۲/۱ تفسير الطبري ۰۳4/۲ والنکت والعیون‎ )١( 

(۷) الصحاح: (نصر). 

(۸) النكت والعیون ۰۱۳۲/۱ 

)٩(‏ تفسیر الطبري ۰۳۳/۲ ومعاني القرآن للفراء ۰44/۱ وأمالي ابن الشجري ۱۱۸/۱ و۲/ ۰۱8۵ والنکت 
والعیون ۰۱۳۲/۱ ولم نقف علی قائله . 

(۱۰) في (ز): لقول عیسی عليه السلام» وفي (ظ): لقوله تعالی. 

(۱۱) اللکت والعیون ۱/ ۰۱۳۲ 


سور البقرة : الآية “٦۲‏ ۱۲۱ 


الرابعة: قوله تعالی: «والمنییِیتَع» جمع صابی وفیل : صاب. ولذلك اختلفوا 
في هَمْزو وعَمَرّه الجمهور إلا نافع .من هُمَزه جَعَله من صَبأت النجوم: إذا 
طَلّعَتَء وصَبَأث تیه الغلام : إذا خرجت. ال ۱ إذا 
مال. فالصابئ في اللغة: من خرجٌ ومال من دين إلى دين» ولهذا كانت العرب تقو 
لمن أسلم: قد صبأ. فالصابئون قد خرجوا من دين أهل الكتاب”". 

الخامسة: لا حلاف في أن اليهود والنصارى أمل كتاب ولأجل كتابهم جار 
نكاح نسائهم وأکل طعامهمء على ما يأتي بيانه في المائدة”"» وضَرْبُ الجزية 
علیهم. على مايأتي في سورة براءة؟ إن شاء الله. 

واخْتّلف في الصابئين» فقال السَّدّيَّ: هم فرقةٌ من أهل الكتاب» وقاله إسحاق بن 
راهويه. قال ابن المنذر: وقال إسحاقٌ: لا بأمن بذبائح الصابئين» لأنهم طائفةٌ من 
أهل الكتاب. وقال أبو حنيفة : لا بأس بذبائحهم ومناكحة نسائهی وقال الخليل: هم 
قوم يُشْبِهُ ديئُهم دينَ النصارى» إلا أنَّ قبلتهم نحو مَهَبٌ الجنوب» يزعمون أنهم على 
دين نوح عليه السلام. ا والح ار ن آبي تجيح”*2: هم قوم ترگب ديهم 

وااو ا ۰ '» لا تؤكل ذبائحهم. این اين ولا تتکح نساژهی وقال 
ات أيضاً وقتادةٌ: : هم قوم یعبدون الملائکة و ون إلى القبلة» ويقرؤون 
لژبره ویصلون الخمسء رآهم زياد بنُ أبي سفيان” ۳ فآراد وضع الجزية عنهم 
حتى 40 عرف ت أنهم يعبدون الملائکة". 


۰۷ كتاب السبعة ص167١» والحجة للفارسي ۲/ ۰۹4 والتيسير للداني ص‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز ۱/ ۰۱6۷ 

(۳) عند تفسير قوله تعالی: «وطعام ال أو الكتب جل لي [الآية: ۵]. 

(4) عند قوله تعالى: حى يُمطوا الحَیدیه [الآية: .]۲٩‏ 

(0) أبو يسار الثقفي المكي المفسر؛ كان من أخصٌ الناس بمجاهد» توفي سنة (111١ه).‏ السير ۰۱۲6/۲ 

(1) في النسخ: والمجوس» والمثبت من (م) والمصادر . 

(۷) أبو المغيرة» وهو زياد بن عبيد الثقفي» استلحقه معاوية بأنه أخوهء وهو أخو أبي بكرة الثقفي الصحابي 
لأمهء ولد عام الهجرةء وأسلم زمن الصديق» وتوفي سنة (61ه). السير ۳/ 4۹6. 

(۸) في (م): حين» وهو خطأ. 

(9) تفسير الطبري ۲/ ١۳۔۳۷‏ والنکت والعيون ۰۱۳۳/۱ والمحرر الوجيز ١//ا6١.‏ 


۱۹ سورة البقرة : الآية ٩1۳۲‏ 


والذي تَحصّل من مذهبهم - فیما ذکره بعض علمائنا - آنهم مَخدون» معتقدون 
تأثيرَ النجوم وأنها فعالة» ولهذا آفتی آبو سعید الاضطخري"؟ القادرٌ بل بکفرهم 
حین سأله عنهم. 

السادسة: قوله تعالی ظمَنْ ءَامَنَّ4 أي: صَدّق. و«مَنْ» في قوله: «مَن آمَنَ» في 
درت نقمي رضن اللي والفاء في قوله: «فلهم» داخلة بسبب الإبهام الذي في 
«مّن». وَالَهُمْ أَجَرّهُمْ؛ ابتدائ”" وخبرٌ في موضع خبر (إِنَّ؛. ويحسنٌ أن يكون «مَنْ» في 
موضع رفع بالابتداء» ومعناها الشرط وان "دي مومع جزم بالشرطء والفاءٌ 
الجواب. والهم آجرهم» خبرٌ «مَنْا والجملة كلها خبر «نٌْ*» والعائد على «الذين» 
محذوف» تقديره: مَن آمن منهم بالله . وفي الإيمان بالله واليوم الا خر اندراج الإيمانٍ 
بالرسل والکتب والبعيث”). 


السابعة: إن قال قائل: لِم جُمع الضمير في قوله تعالى: الَّهُمْ أَجْرُهُمْك ودآمن» 
لفظ مفرد ليس بجمع. وإنما كان يستقيم لو قال: له أجره؟ فالجواب أن «مَن)» يقع 
على الواحد والتثنية والجمع؛ ٠‏ فجائرٌ أن يَرجع الضمير مُفرداً ومثنى ومجموعاًء قال 
الله تتالی: : ویم تن ی يسيمو لك [يونس: ۲ على المعنى. وقال: ونم من یسیع 
> [الانعام : ۲۵] على اللفظ. وقال الشاعر : 


4 م2 8 ؟ مس مره و 4 و ماو 5ق (ه) 
العا يتلكئ عتكينا إن عرفا وقولا لها غوجي على مَنْ تخلفوا" 


)١(‏ الحسن بن أحمد بن يزيد الشافعي» فقيه العراق ورفیق ابن سريج» له تصانيف مفيدة» منها كتاب أدب 
القضاءء توفي سنة (۳۲۸ه). السير .٠٠١/٠١‏ 

(۲) هو الخليفة أبو العباس أحمد بن إسحاق العباسي» كان دين عالماً وقوراً من جلَّة الخلفاء» توفي سنة 
(6۲۲ه). السیر ۱۵/ ۱۲۷. ۱ ١‏ 

(۳) في (د) و(ظ): مبتدأ . 

۰۱۵۸/۱ المحرر الوجیز‎ )٤( 

(0) البیت لامری القیس» وهو في دیوانه ص۰۳۲ وتفسیر الطبري ۰۱8۹/۲ قال الاستاذ محمود شاکر 
رحمه الله : قوله: عنكماء زائدة في الكلام» والعرب تقول: سر عنكء والْقُلْ عنك آي: امض وج 
لا معنی ل«عنك؟... وقوله: عرضتما» من قولهم: عرض الرجل ذا أتى العَرورض» وهي مكة والمدينة 
وما حولهما. 


سورة البقرة : الآية ۱۳ و 5" ۱ ۱۹۳ 


وقال الفرزدق : 
تعال فان عاهدئّني لا تخوثني ٠‏ نکن مثل من يا ذئبُ یصطحبان"؟ 

تحمل عل التعتىء ول وحمل على اللفظ لتال: نضحب وتغات: وتال 
تعالی : فإو يطح الله وَرَسُوكَمٌ يَنَخِْلْهُ جَنّدتٍ» [النساء: ۱۳] فحمل على اللفظ. 
ثم قال: «خالدين» فحمّل على المعنی» ولو راعى”" اللفظ لقال: خالداً فيها. وإذا 
جری ما بعد «مَّن» على اللفظ فجائرٌ أن يُخالَف به بعد على المعنی كما في هذه الآية. 
وإذا جرى ما بعدّها على المعنی لم یج أن يُخالّف به بعدُ على اللفظ» لأنَّ الالباس 
يدخل في الکلام". وقد مضى الكلامٌ في قوله تعالى لا وف عم ولا هم عرو 
[البقرة: +م]7؟؟ . والحمد لله . 

الشامنة: رُوِيَ عن ابن عباس أن قوله: لإإِنَّ َب ءامنا ولت هاوأ الآية. 
منسوځٌ بقوله تعالى: اوس ك عير آپاسم دیا ن يقَبَلَ مه [آل عمران: ۸0] 
الآية”*. وقال غيره: ليست بمنسوخة. وهي فيمن تبت على إيمانه من المؤمنين بالنبيّ 
عليه السلام۳ . ۱ ۱ ۱ 


رم و مره 


قوله تعالى: ولد اذا میق ورتا فوقکم الظورٌ خذوا مآ ین بو 
یم لك ید لكين @4 00 
قوله تعالى”": وإ اذا ميقم وَرقنتا قح الظورٌ» هذه الآية تفر معنى 


)١(‏ ديوانه ۰۳۲۹/۲ والكتاب 417/7» وذكره المبرد في المقتضب ۰۲۹۵/۲ وابن عطية في المحرر 
الوجيز ۱۵۸/۱ برواية: تعش بدل: تعال. 

(۲) في (ظ): ولو حمل على اللفظ. 

(۳) المحرر الوجيز .168/١‏ 

4۸۹ - 1۸۸/۱ (©) 

(0) آخرجه الطبري في التفسیر ۲/ ۱-60 ]. 

(1) المحرر الوجیز ۰۱8۱/۱ وقال مكي بن آبي طالب في الایضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ص۱۲۳ : آکثر 
العلماء على آنها محکمة. ونزلت فیمن كان قبل بعث النبي ية منهم . ۱ 

(۷) في (ز): فيه خمس مسائل : الأولى : قوله تعالی. 


"15 سورة البقرة : الآيتان ۱۳ و‎ 1٤ 


س ر 
۳ 


قوله تعالی : وود تلقنا لب وهم نَم ل [الاعراف: ۰۲۱۷۱ قال أبو عبيدة: 
المعنی : رَعْرّغناه فاستخرجناه من مكانه”". قال : وکل شيء قلخ فرمَيْتَ به» فقد 
تفه وقیل : نتقناه: رفعناه""*. قال ابن الاعرابی : الناتق الرافع» والناتق الباسط 
والناتق الفاتق» وامرأةٌ ناتِقٌ ومِئْتاق: كثيرةٌ الولد”". وقال ال : أخذ ذلك من نق 
السْقَاءء وهو نَمْضْه حتى تُقتلع الربُدة منه"*. قال: وقوله: ولذ نکن بل فوقهم كالم 
> قال: قلع من أصله”“. 

واخثلف في الطور فقيل : الطور اسمٌ للجبل الذي كلَّم الله عليه موسی عليه 
السلام وأنزل عليه فيه التوراةً دون غیره» رواه ابن جرَیْج عن ابن عباس. وروی 
الضحاك عنه أن الطورّ ما أَنْبَتَ من الجبال خاصة دون ما لم يُنبت. وقال مجاهد وقتادة : 
أي جبل کان» إلا أن مجاهداً قال : هو اسم لكل جبل بالسّزيانية» وقاله آبو العالیة؟). 

وقد مضی الكلامٌ: هل وقع في القرآن ألفاظ مفرَدَةٌ غیز معرّبة من غير کلام 
العرب في مقدمة الكتاب”' . والحمد لله . وزعم البكري أنه سمي بطور بن إسماعيل 
عليه السلام". والله تعالى أعلم. 


القول في سبب رفع الطور 


وذلك أن موسى عليه السلام لما جاء بني إسرائيل من عند الله بالالواح فيها 
التوراةٌ قال لهم : خذوها والتزموها. فقالوا: لاء إلا أن يُكَلْمَنا الله بها كما كلّمك. 


( نقله الطبري في تفسيره 057/١٠١‏ ولم ينسبه. 

(۲) مجاز القرآن لأبي عبيدة ۱/ ۲۳۲. 

(۳) نقله عنه ابن منظور في اللسان (نتق). 

(:) تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص 4 ۱۷. 

(5) آخرجه الطبري في التفسير ۵46/۱۰ عن قتادة. 

0 المحرر الوجيز ۰۱۵۸/۱ وتفسير الطبري ۵۰-4۸/۲. 

۰۱۱۰/۱ ۷( 

(۸) معجم ما استعجم ۰۸۹۷/۳ ومصئفه البكري: هو عبد الله بن عبد العزیز بن محمد» آبو عبید» نزیل 
قرطبة» كان رأساً في اللغة وأيام الناس» من كتبه آیضاً : اشتقاق الاسماء وکتاب النبات» توفي سنة 
(۸۷ه) السیر ۰۳۵/۱٩‏ 


سورة البقرة : الآيتان ۱۳ و ٦٤‏ 10 


نصَعِقُوا ثم أَحْيُواء فقال لهم : خذوهاء فقالوا: لاء فأمر الله الملانکة فاقتلعت 
جبلاً من جبال فلسطین طوله نَرْسحٌّ في مثله» وکذلك كان عسکرهم فُجِعِلَ علیهم 
مثل الظلة» وأتوا ببحر من خلفهم ونار من قبل وجوهم وقیل لهم : خذوها وعلیکم 
المیثاق ألا تضيّعوهاء ولا سقط علیکم الجبل» فسجدوا توبة لله» وأخذوا التوراة 
بالمیثاق. 
قال الطبري"؟ عن بعض العلماء : لو آخذوها ول مرة لم يكن علیهم میثاق. 
وكان سجودهم على شق 1 لأنهم کانوا یرقبون الجبل خوفاً» فلما رحمهم الله 
قالوا: لا سجدةً أفضل من سجدة تقبّلها الله ورحم بها عباده؛ فَأَمَرُوا سجودّهم على 
شق واحد. قال ابن عطية”) Ey‏ اجات وی ی 
سجودهم الإيمانَ [في قلوبهم] لا هم " آمثر | كرهاً وقلوبهم غير مطمئنةٍ بذلك. 
قوله تعالى : واه أي: فقلنا: خذواء فحذف. هما مک : أعطيناكم. 
بُو أي: بجذ واجتهاد قاله ابن ان وقتادة والسدّي. وقيل: بنيِّةٍ وإخلاص. 
مجاهد: القرّة: العمل بما فیه"**. وقيل: بقوّة: بكثرة رس ود دوأ ما فيد أي : 
تدبّروه واحفظوا آوامره ووعيده» 0 0 
قلت : مذا هو المقصودٌ من الكتب: العمل بمقتضاها لا تلاوتها باللسان 
وترتیلها فان ذلك تب لها » على ما قاله الشعبي واه ؛ ؛ وسيأتي قولهما عند 
قوله تعالی : َد وب عم اب أُوُوا الككبَّ» [البقرة: ۱۰۱]. 
)۱( تقسیره ۷/۲ ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز 68/١‏ . 
(۲) المحرر الوجیز ۰۱۰۸/۱ والکلام قبله وما بين حاصرتین منه. 
(۳) في (د): : لانهم. 
(4) تفسیر مجاهد ۰۷۸/۱ وتفسیر عبد الرزاق ۰1۷/۱ وتفسیر الطبري ۰۵۲/۲ والتكث والعیون ۰۱۳4/۱ 
والمحرر الوجیز ۰۱6۹/۱ 
(0) المحرر الوجیز ۰۱6۹/۱ 
(7) في (ز): وتزیینها بالأصوات . 
)۷ آخرجه الطبري ۰۲۹۹/۲ والخطیب في تاريخ بغداد ۰۲۹۸/۱۳ وأورده المروزي في تعظیم قدر 
الصلاء ۵۸۱/۲. 


۱۹۹ سورة البقرة : الایتان ۰۱۳ و 515" 


وقد روی النْسائيُ”' عن آبي سعید الحُدْرِيٌ أن رسول الله ها قال : إن من شر 
الناس رجلاً فاسقاً يقرأ القرآن لا يَرْعَوي إلى شىء منه». فريّن و أن المقصود العمل 
اسا 

وقال مالك: قد يقرأ القرآنَ من لا خيرٌ فيه" . فما لَزِمَ إذاً من قبلّنا وأجدٌ عليهم 
لازم لنا وواجبٌ علینا. قال الله تعالی: «واتعرا eae‏ ما انز ایک ین ریک 
[الزمر: .]٠١‏ فاَمَرنا باتباع كتابه والعمل بمقتضاه» لكن تَرَكُنا کک 
والنصاری. وبقیث آشخاص الکتب والمصاحف لا ثفيد شین لغلّبّة الجهل» و 
الرياسةء واتباع الأهواء. 

روی ارما " عن جُبَيْر بن تفر عن أبي الدّرداء قال: كنا مع النبی إل › 
فشخص ببصره إلى السماء. ثم قال: «هذا وان بُختلس فيه العلمُ من الناس حتی لا 
يَقَدِرُوا منه على شيء*. فقال زياد بن لبيد الأنصاري : كيف يُختلس منا وقد قرأنا 
القرآن! فوالله رنه ولتُفْرئنّه نساءنا وأبناءنا. فقال: «تَكِلَئْك أَمْك يا زياد إن كنت 
لأعدّك من فقهاء المدينة» هذه التوارةٌ والانجیل عند اليهود والنصارى» فماذا تُغني 
عنهم؟» وذکر الحدیث» وات 
OFS‏ دز وت ری 3 oo‏ 5 5 

من حديث جبیر بن نفير - أيضأ ‏ عن عوف بن مالك 
اا ا ت وأن النبع ب قال لزیاد: «نَكلْك أَمّك يازيادء هذه 
التوارة والإنجيل عند اليهود والتصاری». 

وفي المُوَطأ”'' عن عبد الله بن مسعود قال لإنسان: إنك فى زمان كثير فقهاؤه» 


وخرّجه النّسائئٌ 


.)۱۳۳۱۹( في المجتبی ۱۱/۲ ۰۱۲ وهو عند أحمد‎ )١( 

(۲) في (ز): قد يقرأ القرآن مَنْ لاء أي: من لا خير فیه. وهو الموافق لما فى المدونة ۰۸۰/۱ وانظر 
التمهيد ۲ وجاء في حاشية (ز) ما نصّه: الذي وقع لمالك أنه قيل له: أيؤم القوم أقرؤهم؟ 
قال: قد يقرأ يريد مَنْ لا يُرضى حاله لأنه قال: لا خير فيه. فسّره ابن القاسم. 

(۳) في سننه (۲۷۵۳) وقال: هذا حديث حسن غریب» وأخرجه أيضاً الحاكم ۹٩/۱‏ وصححه . 

(5) أبو عبد ال خرج إلى رسول الله ی وأقام معه بمكة حتى هاجرء شهد العقبة وأحداً والمشاهد كلهاء 
واستعمله رسول الله 4ة على حضرموت. مات في أول خلافة معاوية. الاستيعاب /٤(‏ ۳۷) . 

(0) في الکبری (۰)۵۸۷۸ وهو في المسند (۲۳۹۹۰). 

(5) ۰۱۷۳/۱ وما بين حاصرتین منه . 


قلیل فرّاوه» : تحفظ فيه حدود القرآن» وتضيّع حروفه» قلیل من یسأل» کثیر من يعطي » 
يُطيلون [فیه] الصلاة؛ ویَفُضُرون فيه الحُطبة» یبدژون فيه أعمالهم قبل آهوائهم 
وسيأتي على الناس زمان قليل فتهاژه كثيرٌ قُرَاؤه تحْفَظ فيه حروف القرآن» وتُضيّع 
حدوده» كثيرٌ مَنْ یسأل قليل مَنْ يُعطي» يُطيلون فيه الخطبة» ویَفَصّرون الصلاة» 
یبدژون "۲ فيه أهواءهم قبل أعمالهم. 

وهذه نصوص تدلٌ على ما ذكرنا. وقد قال يحيى: سألتٌ ابنّ نافع عن قوله: 
يبدؤون أهواءهم قبل أعمالهم؟ قال: يقول: يتّبعون أهواءهم ويتركون العمل بالذي 
افترض عليهم. 

وتقدّم القول في معنی قوله : ی ی ناد متاق ارم 

وقوله تعالی : 2 توم توا لى: تَفَعَلَ) وأصلّه: الاعراضن والادبار عن 
الشيء بالجسم. ثم استعمل في الاعراض عن الأوامر”" والادیان والمعتقدات 
اتساعاً ومجازاً ۱ 

وقوله: لين بن َلك أي : من بعد البرهان» وهو أخدٌ الميثاق وفع الجبل. 

وقوله: فلولا مَضْلُ اله عَم «فضل» مرفوعٌ بالابتداء عند سيبويه» والخبر 
محذوف لا يجورٌ إظهاره؛ لأن العربّ استغنت عن إظهاره» إلا أنهم إذا أرادوا 
إظهارّه جاژوا بان فإذا جاؤوا بها لم يحذفوا الخبر. والتقدير: فلولا فضل الله 

تدارگکم .لوَيَحْمَيةُ» عطف على «فضل» أي: لطمُّه وامهاله .لک جوابُ 

«لولا» مين اتيك خبر «کنتم» والخسران: النقصان"*؟؛ وقد تقدم". 

وقيل : فضله- فول التّوبة» ورخمته: العفو. والفضل: الرّيادةٌ على ما ته 
)١(‏ في الموطأ : يُبَدُون (في الموضعين). قال الباجي في المنتقى ۹/۱ ١‏ في يج اللفظلة الآولى او 

إذا عرض لهم عمل بر وهوى بدؤوا بعمل البر» وقدّموه على ما بهوونه. 
۳۶۳۵۳۹ 
۳ في (ز) و(ظ): الامور. 


(4) المحرر الوجیز ۰۱۵۹/۱ 
(۰) ۳۷۲/۱. 


۱۹/۸ سورة البقرة : الآية 1۵ 


والافضال: فعل ما لم يَجب. قال ابن فارس في المُجمّل”'': الفضل : الزيادة 
والح والافقال: الأحمان. 


قوله تعالى: وقد عم ان اما منم فى لبت لت هم كوا وه 
خسن © ه 


الاولی: قوله تعالی : وقد عم ال زا منك في ابت : «علیثم» معناه : 
عرفتم أعياتهم؛ وقیل : علمثم أحكامهم. والفرق بینهما أن المعرفة مُتوجّهةٌ إلى ذات 
المسَمّی. والعلم متوجّة إلى أحوالٍ المسمّی. فاذا قلت: عرفت زید فالمراد 
شخصّه. وإذا قلت: علمث زيداً فالمرادُ به : العلم بأحواله من فضل ونقص”"". فعلی 
الأول يتعدّى الفعل إلى مفعول واحدٍء وهو قول سيبويه : «علمتم» بمعنی عرفتم 
وعلی الثاني إلى مفعولین. وحکی الأخفش"**: ولقد علمث زيداً ولم أكنْ أعلَّمُه. وفي 
الیل : : 1 ارتیم أله یه [الانفال: ۰]. كل هذا بمعنی المعرفة» فاعلم. 

«اعتد ۱ ا في السبت» صله «الذین». والاعتداء: التّجاوز"؟ وقد تقدَّهم0". 

الثانية: روى الّسائي"" عن صفوان بن عَسَّالء قال: قال يهودي لصاحبه: 
اذهبٌ بنا إلى هذا النّبِىَء فقال له 9 تفن : نبی» لو سمعّك. کان له 


)١(‏ ۷۲۲/۳ (فضل). 

(۲) مجمغ البيان للطبرسي ۱/ ۲۸۷. 

(۳) الكتاب 1۰/۱. 

)€3 معاني القرآن ۰۱۰۲/۱ 

() في (د) و(ز) و(م): الذين اعتدواء والمثبت من (ظ). 

(7) في (ظ): التجاوز عن الحد. 

.10۸/۲ (¥) 

.)۱۸۰۹۲( المجتبى ۰۱۱۱/۷ والسنن الکبری (۰)۳۵۲۷ وهو في المسند‎  )۸( 

(9) في النسخ: فإن» وهو خطأء والمثبت من سنن النسائي» وسنن الترمذي. وفي مسند أحمد: صارت. 
قال السندي في شرحها (كما حواشي المسند ۱۵/۳۰) : أي كناية عن ازدياد الفرح وفرط السرورء إذ 
الفرح يوجب قوة الاعضاء راغت القوى يشبه تضاعف الأعضاء الحاملة لها أي : يفرح غاية 
الفرح باعتقاد البهود إياه نی 


سورة البقرة : الآية 6" ۱۹ 


٣ 1‏ فأتیا رسول الله لقن Ns‏ ینای ۰ فقال لهم: 
تشرکوا بالله شيئاًء ولا تسرقواء ولا تَرْنُواء ولا لوا اس التي حرم الله الا 

بالحقٌء ولا تَمْشُوا ببريء إلى سلطان ولا تَسْحَرُواء ولا تأکلوا الرّباء ولا توا 
المْخصَنة ولا تَوَلَوْا يوم الرَّحْفِء وعلیکم خاصةً ‏ يهودٌ ‏ ألا تَعْدُوا في السبت». 
فلا يديه ورجْلیّه. وقالوا: تشهد أنك نبیٌّ. قال: افما یمنعکم آن َّبعونيی؟!» 
قالوا: إِنَّ داو دعا بأنْ لا يَرَالَ من دري نیش وانا تخاف ان اتبعناك أن نا يهود. 

وخرّجه الترمذی"" وقال : حدیث حسنْ صحیح. وسيأتي لفظه في سورة 
سبحان ۳ إن شاء الله تعالی, 

الثَالئِةٌ: إن ألشََبتِ» معناه: : في يوم السبتِ؛ ویحتمل أن يُرِيدٌ: في حکم 
الّبت"؟. والأوَّلُ ول الحسن. وأنّهِم أحَذُوا فيه الحيتانَ على جهة الاستحلال(*. 

ورَرَى شهب عن مالكِ قال: زعم ابن روما" أنّهم كانوا اَعَد الرجل منهم 
حَيْطاء ويضعٌ فيه وَهتة ۰*۳ وألقاها في دنب الحوتء وفي الطرف الآخر من الخيط 
وت E,‏ راا مش نع لا ی 
حتی كر صيدٌ الحوتِ» ومُشِيَ به في الأسواق وأعلنّ الفَسَقَةٌ بصیده. فقامت فِرْقةٌ 
فتهت. وجاهرّث بالنّهيء واعتزلتُ. 


(۱) الحدیث من رواية عبد الله بن سم فن وان تن یال وأورد ابن كثير هذا الحديث في تفسير قوله 
تعالی: : وولقد عابنا مومی سح ماب چ بيت . ۰ اسراء: ۱۰۱] وقال: وهو حديث مٌشکل. 
وعبد الله بن سَلِمَة في حفظه شيء» وقد تکلموا فيه» ولعله اشتبه عليه التسع الآيات» بالعشر الکلمات» 
فإنها وصایا في التوراة» لا تعلّقّ لها بقيام الحجة على فرعون, والله أعلم . 

(؟) سنن الترمذي (۲۷۳۳). 

(۳) عند تفسير الآية (۱۰۱). 

۰۱۵۸/۱ المحرر الوجيز‎ )٤( 

(0) النكت والعيون ۰۱۳۰/۱ ومجمع البيان ۰۲۸۸/۱ 

(7) هو يزيد بن رومان» آبو روح الأسدي» المدني» مولی آل الزبیر. قرأ القرآن على عبد الله بن عياش بن 
أبي ربيعة» وهو ثقة ثبت. مات سنة (۱۳۰ه). وقيل غير ذلك. معرفة القراء الكبار ۰۱۷۸/۱ 

(۷) في القاموس: الوّمَقَء محركة ویسکن : الحبل يرمى في أنشوطة» فتؤخذ به الدابة. 

() في (ز): ويتركه. 

() في (د) و(ز): حتی. 


۱۷۰ سورة البقرة : الآية ٠٠‏ 


ویقال : إن التّاهين قالوا : لا ساکنکم فَقَسَمُوا القرية بجدار» فأصبح النّامون 
ذات یوم في مجالیهم ولم يخرج من المعتدِينَ أحذ فقالوا : إِنَّ لاس لشأن فعَلوا 
على الجدار. فنظرواء فاذا هم قردت ففتخوا الباب» ودّخلوا علیهم» فعرفت 
القردة أنسابّها ل ولا یعرف الانس أنسابّهم من القردة فجعلتِ القِرْدةُ تأتي 
نسيبّها من الإنس» فتَشَم ثيابّه وتبكي» فیقول: ألم َنْهَكم! فتقول برأسها نعم" . قال 
قتادة: صار ألشبان فردة والشیوخ فتازیر “فنا تجا إا الدين يرا ومالف 
سائرهُم””". وسيأتي في «الاعراف»** قول من قال : إِنّهم کانوا ثلات فرق. وهو أصحٌ 
من قول مَنْ قال: إِنَّهم لم یفترفوا إلا فرکئین. والله أعلم. 

والسَّبْتُ مأخوذ من السَّبْتء وهو القَظع» فقيل : إن الأشياء فيه سَبْتْ» وتنّت 
خلقثها» وقيل: هو مأخودٌ من السُّبُوت الذي هو الرَّاحةٌ والدّعَة0". 

واختلت العلماء في المنسوخ هل يَنْسْلَ؟ على قولين اا قال قوم : 
يجوزٌ أن تکونْ هذه القردةٌ منهم. واختاره القاضي أبو بكر بن العریت"۲ 


وقال الجمهوز: الممسوخ لا یل وإ القردةً والخنازیر وغیرهما كانت قبل 
لك وان سكيع الله فد ملعوا) ولم یبق لهم تشل؛ لأنه قد أصابّهم السّخظ 
والعذابٌ» فلم يكن لهم قرارٌ في الدّنيا بعد ثلاث یام 


(۱) في (د): فتعرفت. 

(۲) أخرجه الطبري ۰۵۱۰۵۱۵/۱۰ بنحوهء وأخرجه أيضاً عبد الرزاق في تفسيره ۲/ ٠۲٤٠١‏ وأبو نعيم في 
الحلية ۰۳۳۰/۳ والحاکم ۰۳۲۲/۲ والبيهقي ۱۰/ ٩۲‏ من حديث ابن عباس مطولاً. 

(۳) آخرج الطبري ۵۲۹/۱۰ عن قتادة قال: صاروا قردة لها أذناب تعاوى» بعد أن كانوا رجالاً ونساء . 
وأخرج ابن أبي حاتم في تفسيره ۱/ ۰۲۱۰ والطبري ۵۲۹/۱۰ عن ابن عباس قال: فجعل الله منهم 
القردة والخنازیر» فزعم أن شباب القوم صاروا قردة» وأن المشيخة صاروا خنازير. 
وأورده بلفظ المصنف ابن الجوزي في زاد المسير ۹۵/۱ . 

)٤(‏ عند تفسير الآية )١177(‏ منها. 

() المحرر الوجيز ۰۱۵۸/۱ 

(7) معاني القرآن ۲/ ۳۸۷. 

(۷) أحكام القرآن ۰۷۸۸/۲ 


سورة البقرة : الآية 56 ۱۷۱ 
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قال اب عبّاس : لم یش مَس قط فوق ثلائة أيّام» ولم يأكُل» ولم يَسْرَبْء ول 
ا 

قال ابن عطيّة”"': وژوي عن النْبی و » وثبت أن ار لا e‏ 
یال ولا یشرب ولا یعیش أکثر من ثلائة یا" 

قلت : : هذا هو الصحيح من القولین» وأمّا ما احتَجْ به ابن العربيّ وغیره على 
صحَّةٍ القول الأول من قوله گو: N‏ ولا 
أراها إلا الفاز ألا ترونها إذا وضع لها ألبان الإبل لم تشریه؟؟؟ » وإذا وضع لها آلبان 
الشّاءٍ شربَنْه». رواه أبو هريرت أخرجه مسل" وبحديث الصَّبٌء رواه مسلم 
أيضاً عن أبي سعيدٍ وجابر" ۳ قال جابرٌ: أي النبنْ اة بضبّ. فأبّی أنْ يأكل منه» 
وقال: آدري مه من مشر اي تنه ال علی ما بان 

قال ابن العربي : وفي البخاري" “ عن عمرو بن مَيِمُون” أنه قال: رأیث في 
الجاهليّة رَد قد رَنَتَء فرجموها. فرجمتها معهم. ثبت في بعض نسخ البخاري» 
وسقط في بعضها وتّبت في بعض! "۲ الحدیت : «قد رَنَت» وسقّط هذا اللفظ عند 


قال ابن العربی : فان قیل : را لمات نيك انر سارف ''؟ الشّرائع حى 


(۱) أخرجه الطبري ۱۱-۵۹/۲. 

(۲) المحرر الوجیز ۱۲۰/۱ 

(۳) سیذکره المصنف في الصفحة الآتية. 

(4) في (ظ): لا تشربها. 

(0) في (ظ): لبن الشاة. 

() رقم (۰)۲۹۹۷ وهو عند البخاري (۳۳۰۵) وأحمد (۷۱۹۷). 

(۷) حديث جابر برقم (949١)؛‏ وهو في المسند »)١51550(‏ عاك ا لب ی 
وهو في المسند (۱۳ N‏ ْ 

.)۳۸۹( ۸( 

)٩(‏ هو أبو عبد الله الأودي» المَذحجي الكوفي آدرك الجاهلية؛ وأسلم أيام النبوة» قدم الشام مع معاذء 
ثم سكن الکوفة» مات في حدود سنة (5لاه). السير ۰۱۵۸/4 

(۱۰) في (د) و(ظ) و(م): نص» والمثبت من (ز) وهو الموافق لما في أحكام القرآن ۷۸۸/۲. 

(۱۱) في النسخ: تعارف» والمثبت من (م)» وهو الموافق لما في أحكام القرآن . 


۱۷ سورة البقرة : الآية 16 


وَرِنُوها لفاً عن سل إلى زمان عمرو. E‏ لاد النهوة روا 
اا ی یحو( عي كردا تیال ما با 
أنكروه من ذلك وغْيّروه» حتّی تشه عليهم کتبهم وأحباژهم وممسوځهم» حتّی 
یعلموا أن الله يَعلّم ما يُسِرُون وما يُعلنون» ويُحصِي ما ڀُبڏلون وما يُغْيّرون» ویقیم 
عليهم الحجّة من حيتٌ لا يَشْعُرونء وينصرٌ نبيّه عليه السَّلامُ وهم لا يُنُصَرون. 

قلت: هذا کلامه في الاحکام ولا حجةً في شيء منه. وأمًّا ما ذکره من 
عمروء فذگر الحميدي”" في جمع الصّحيحين: حكى أبو مسعودٍ 006 ار 
TE E‏ اين رواية خم عه قال: رأيتٌ 
في الجاهلية رده اجتمع علیها رد فرجموها» فرجمتّها معهم. کذا حکی أبو 
مسعود رف اي موی جرج انیت رین ده وتان بت 
فوجذناه في بعض انس لا في كلّهاء فدَکُر في کتاب آیّام الجاهليّة: ولیس في 
رواية النْعيمي* عن الفربر ام شيءٌ من هذا الخبر في القردق ولعلّها من 
المُْجَمَاتٍ في کتاب البخاري 0) 

والذي قال البخاري في التّاریخ الكبير" : قال لي تعيم بنْ حمّادِء أخبرنا هقی 


ع م 


عن أبي بلح وخصین" عن عمرو بن مُيمونٍ»ء قال : رآیث في الجاهليّة رد اجتَمَع 


۰ GN‘ 


)١(‏ في (ظ): ممسوخه. 

زق4 هو محمد بن أبي نصر قح أبو عبد الله الازدي الاندلسي. الفقیه الظاهري صاحبٌ ابن حزم 
وتلمیله» صنف الجمع ب بين الصحيحين» وتاريخ الأندلس؛ مات سنة (4۸۸ه). السير ۰۱۲۰/۱۹ 

(۳) هو إبراهيم بن محمد بن عُبيدء الحافظ صنف كتاب: أطراف الصحيحين مات سنة (۰۱ه). السير 
V/V‏ 

() هو أحمد بن عبد الله آبو حامد السرخسي. نزيل هراة» راوي الصحیح عن الفربري مات (۳۸۲۱ه). 
السير .٤٤۸/١١‏ 

(۵) هو محمد بن یوسف أبو عبد الله » راوي الصحيح عن البخاري» مات سنة (۳۲۰ه) السير ۰۱۰/۱۵ 

10( رد الحافظ ابن حجر في فتح الباري ۱۳۰/۷ كلام الحميدي هذاء وقال: الحديث مذكور في معظم 
الأصول التي وقفنا علیها. وقال : کفی بإيراد آبي ذرّ الحافظ له عن شیوخه الثلاثة الأئمة المتقنین عن 
الفربري حجة وکذا إيراد الاسماعيلي وأبي تعیم في مستخرجیهما وأبي مسعود له في آطرافه. 

إ(ف4 ۳۲۱۷/۲. 

(۸) هشيم : هو ابن بشیر» وأبو بلج : هو یحی بن سلیم. أو ابن آبي سليم» وحصین: هو ابن عبد الرحمن 


سورة البقرة : الاية ٩0‏ اف 


علیها قرو فرجموها؛ فرجمُها معهم. ولیس فيه: «قدْ زنت». فان صت هذه 

الروايةٌ» فإنما آخرجها البخاري دلالةَ على أن عمرو بنَ میمون قد أدرك الجاهلية؛ 

ولم یبا بظته الذي ظنه في الجاهلية. 
وذكر أبو عمرٌ في الاستيعاب”'' عمرو بنّ ميمون» وأنَّ كُنيته آبو عبدٍ الله » معدودٌ 

فى کبار التّابعينَ من الکوفیین» وهو الذي رأى الرَّجْمْ في الجاهليّة من القَردق إن 

صح ذلك» لن روائه مجهولون. وقد دذکره البخاري عن نعيی عن هشیم عن 
خصّين » عن عمرو بن ميمون الأودي» مختصّراًٌ قال: رأيتٌ فى الجاهلية قِرْدةً زَنَتْ 

فرجموها - د يعني القِرّدة ‏ فرجمتها معهم. ۱ 
ورواه عبّاد بْنُ العوام» عن حصّين كما رواه هشیم مختصراً. 
وأما القصة بطولها”"» فإنَّها تدورٌ على عبدٍ الملك بن مسلم» عن عيسى بن 

حطان» ولیسا ممن کے ا وهذا عند جماعة عة" أهل العلم منكر إضافة الزّنى إلى 

غير مكلَّفٍِء وإقامةٌ الحدود في البهائم. ولو صح لکانوا من الجن لأنَّ العباداتِ في 
الإنس والجنٌ دون ره 

وأمّا قولهُ عليه السَّلامُ في حديث أبي هريرة : : «ولا أراها إلا الفأر»» وفي الضّبٍّ: 
«لا أدري لعلّه من القرون التي مُث ونا كان شل فإِنّما كان ظئَاً وخوفاً لَأنْ 
يكون الب والفأرٌ وغیزهما مما مُسِخْء فكان هذا حَدْساً منه اة قبل أن وی إليه 

ء 2 ۰ 0 39 5 2 : 2 , و .و 7 

أن الله لم یجعل لمسخ” تساک فلمّا آوحي إليه بذلك. زالَ عنه ذلك الخوّفُ» وغلم 

أنَّ الضَّبّ والفار لیس مما مُسِحَ» وعند ذلك أخُبرّنا بقوله ی لمن سأله عن القّردة 

١5/4 )۱(‏ بهامش الإصابة. 

(۲) أوردها المِزّي في تهذيب الكمال ۲۲/ ٠۲٠١ ٠٠٠‏ والذهبي في السير ۰۱۵۹/4 وابن حجر في لسان 
الميزان /٤‏ ۰۳۹۶ وعزاها للإسماعيلي في مستخرجه. 

(۳) في (د): جماهیر . 

(4) رد الحافظ ابن حجر في لسان المیزان ۳۹۳/4 - ۳۹6 کلام ابن عبد البر هذاء وقال: رواته مشهورون؛ 
ونقل توثیق عبد الملك بن مسلم عن ابن معین وغیره» وقال: وعیسی بن حطان ذکره ابن حبان في 
الثقات» وعداده في أهل البصرة. 

)0( في (م): للمسخ. 


۱۷ سورة البقرة : الآية 55 


والخنازير: هي مما مُسِمَّ؟ فقال: إن الله لم يُهلك قوماً - أو يُعذبْ قوماً ‏ فيجِعَلَ لهم 
تلا ون القِردَةَ والخنازيرٌ كانوا قبل ذلك». وهذا نص صریخ صحیخ رواه عبد الله بن 
مسعود» آخرجه مسلمٌ في کتاب امد" ؟. وثبتت النتصوص بأکل الضَّبٌ بحضرته وعلی 
مائدیّه» ولم نکر" فدلٌ على صحة ما ذكرناء وبالله توفینا. ۱ 

وروي عن مجاهدٍ في تفسیر هذه الآيةٍ أنه نما مُسِحَتُ قلوبهم فقطء وردّت 
آفهامهم كأفهام القردة”". ولم یله غیزه من المفسّرين فيما أعلم. والله أعلم. 

قولّه تعالى: قتا هم ونوا رده «قردةً» خبر كان .«خَيئِرت» نعث» وان 
شنت جعلتّه خبراً ثانياً يكان» أو حالاً من الضّمير في «کونوا»(*. ومعناه مُبعَدين. 
قال :بان فخساً وخیی وانحسأء أي: أبعدثه فبَعْدَ. وقوله تعالی : بقلب ی 
هر حَاِئًا؟ [الملك: :] أي : مُبعَداً. وقوله: اشا فيا [المؤمنون: ۱۰۸] أي: 
تباعدوا تَبَاعُدَ سَتط”*“. قال الکسائئ : سأ الرجل محشوءا» وحَسّأئّه حضا(. ويكون 
الخاسئ بمعنى الصّاغر القّمِيءٍ. يقال: كَمُوَ الرجل فُماء وقّماءةٌ: صار قميئاً» وهو 
الساغر الذلیل. وأقمأئه : صَكْرئه ود نهو می على فعیل (. 


قوله تعالى : «اجْمَلئَا تكلا نْمَا ب یی رما لها رزیل لین © » 


ی م 


قوله تعالی : «الجعلتها تكلا نکالا *: نصب على المفعول الّاني» وفي 
المجعول تکالاً آقاویل؛ قیل : المسخة وقیل : العقوبةٌ» وقیل : القريةٌ: إذ معنی 


.)۳۷۰۰( برقم (۰)۲۷۷۱۳ وهو في مسند أحمد‎ )١( 

(۲) أخرجهأحمد(5؟581١)‏ والبخاري »)٥۳۹۱(‏ ومسلم )١1947(‏ من حديث خالد رضي الله عنه» 
وأخرجه أيضاً أحمد »)۲۹۸٤(‏ ومسلم »)١1444(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۳) آخرجه الطبري ۱۵/۲ وقال: وهذا القول قولٌ لظاهر مادل عليه كتابٌُ الله مخالف. ' 

(4) إعراب القرآن للنحاس ۲۳۶/۱ . 

(6) في (د): سخطة . 

(5) الومنيط للواحدي .١61/١‏ 

)۷ الصحاح (قمأ). 

(۸) قوله: نكالاًء لیس في (م). 

() قوله: قیل المسخة. من (ز) وتحرفت فیها إلى : المحنة . 


سورة البقرة : الاية 55 ۱۷۵ 


الکلام يَقتّضيهاء وقیل : الم التي مخت وقیل : الحیتان؛ وفيه بُعْدْ. والنْکال: 
الم والعقات. وا والأكال: الیو وسكت القيوة انکالا» 00 
بهاء أي: يُمِنَعُ. ويقالُ للجام الثقيل: يكل 0 لان الاب تمع به. وتکل عن 
الامر ینک وتکل يَنْكل: إذا امبّئع. والتّدكيلٌ: إصابةٌ الأعداء بعقوبةٍ تنل مَنْ 
وراءهی أي: تُجيّنهم. وقال الأزهريٌ: التّكالُ: العقوبة ۳. ابن دُرَيَو"*“: والمنکل : 
السَّىَءُ E‏ قال: 
42 

نوب الو 7 عله لز سنا تن 9 رک ی 

قال ابن + ا والشميران لت 0 عن 
مجاهد» عن ابن عباس : یمن حضّر معهم ولمن يأتي بعد ". واختاره التحاس» 
قال: وهو أشبه بالمعنى» والله أعلم. 

وعن ابن عبّاس أيضاً: لما بينَ یذیها وما لها من ری" "*. وقال قتادة: لما 

ین دیها من دُنوبهم» وما ها من صَيد الحیتان "۱ 


۰۱۸۱/۱ المحرر الوجیز‎ )١( 

(۲) کذا في (ظ) وهي غير مظهرة في (ز)» وثمة سقط في (د)» والذي في معاجم اللغة : کل ؛ بالکسر لا غير. 

(۳) لم نقف عليه» وأورد السمین الحليي في عمدة الحفاظ ۲۱۹۸/6 عن الازهري : النکال : العذاب . 

. ۱۷۰/۳ جمهرة اللغة‎ )٤( 

(۰) قائله رياح الهُذّلي» وبعده: بصخرة أو عَرْضٍ جیش جَحْمَلٍ. وهو في جمهرة اللفة ۰۱۷۰/۳ ومجمل 
اللغة ۳/ ۳ والصحاح واللسان (نكل). 

(7) آخرجه بنحوه عنهما الطبري ۰۷۱-۷۰/۲ 

(۷) معاني القرآن ۰4۳/۱ 

(۸) المحرر الوجیز ۱۱۱/۱ 

(9) آخرجه الطبري ۷۰/۲ من طریق الضحاك عن ابن عباس بنحوه. 

(۱۰) آخرجه الطبري ۰۷۰/۲ ۱ 

(۱۱) آخرجه عبد الرزاق في التفسیر 4۸/۱ ۰ والطبري ۰۷۱-۷۰/۲ 


قوله تغالی : ومول مو عطث على تکال. ووزئها : مَفْعِلّةَ من الانُعاظ 
والوعظ : الحویف» والعِظَةُ الاسم. قال الخلیل ۴۳: الوغظ التّذكيرٌ بالخير 
و قال الماوَردي : وخحص المَقَينَ - وان كانت موعظة للعالمین - 
ا ل ل 
أمّة. وقال الرّجَاج : «وموعظة للمتقين؛ لأمّةِ محمدٍ ية » أن يَنتههكوا مِن خرم الله جل 
لاس تر یر 
م و 3 5 4 2 ام ی 
قوله تعالی : سى لِقومیه إن الله یام تَذيحوا بمره الوا نید 
را ل كثرة يلم أن أت ي الت © > 
َر ررر 1 و ت 
EEE‏ : ولد ال مومئ لقوییه آله يأك أن بذ بحوأ بقرة ه فيه آربع مسائل : 
الاولی : قولة تیا 3۳2 له له يام خکی عن آبي عمرو أله قرأ «یأمُرکم» 
بالسّكون» وحذف الضَّمةَ من الراء لثقلها. قال أبو العبّاس المبرد: لا يجورٌ هذا؛ لأن 
الراء حرف الاعراب» وانما الماع ار ام 00 
وا اد اها ی ی بان تذبحوا لب 6 تیب 
لین ۲۱ وقد تقدّم معنی الذّب-" . فلا معنى لإعادته . 
الكّانية: لا : إن نیمک أن توا وا رده مقدَّمٌ في الْلاوة وقوله: 
«قَتَكْ ی المح على a‏ امن شأن القرة: ويجورٌ أن يكون 
توله: «فتلیّم» في التزول معدن والامر باللبح موشراً» ویجور أن يكون ترتیث 
نوولها غلی خسب تلاوتهاه > فكأن الله آمرّهم بذَّبح البقرة حٌى دبحوهاء ثم وقع ما 
(۱) العين ۲۲۸/۲ (وعظ) . 
(۲) في (م): القلب . 
(۳) لم نقف عليه في المطبوع من تفسیره . 
() المحرر الوجیز ۰۱۱/۱ 
432 سلف الکلام ص ۱۱۱ من هذا الجزء أن المشهور عن آبي عمرو الوجهان في رواية الدوري؛ 
والوسکان في رواية السوسي . ونقلنا ص ۱۱۲ رد آبي حیّان کلام آبي العباس المبرّد المذکور أعلاه. 


(7) إعراب القرآن للنحاس ۲۳۶/۱ 
)¥( ۸1/۲. 


سورة البقرة : الآية ٦۷‏ ۱۷۷ 


وقعَ من آمر القتل قاس آن یضربُوه ببعضها ویکون «وإذ قتلثم» مقدّماً في 
المع علق القزل الا ول ها دتفا لأن الوا لا توت ام یت 

ونظیره في الثنزیل في قصّة نوح بعد ذکر الطوفانٍ وانقضائه في قوله : ْح إا 
هار رز اور فلتااخبل يا من ڪل رون تیه إلى قوله لا ليلٌ4. نذگر 
املاك مَنْ مَلَّكَ منهم» ثم طف عليه بقوله: وال اک نها بشي آلو مرها 
رها [هود: 4۱-4۰]. فک الرُكوبٌ متأخّراً في الخطاب. ومعلومٌ أنَّ رکوبّهم كان 
قبل الهلاك. 

وكذلك قولّه تعالی: لقند ب ع كول عل بدو الب وکر یج لیر © 
یاه [الكهف: ۲۱]. وتقدیره: أنزل على عبده الكتابَ قَيّماًء ولم یجعل له وج 
ومئله في القرآن کثیر . 

لالب : لا خلاف بين العلماء أنَّ الذَّبحَ أوْلّى في الغنم» والنّحْرَ أولى في الإبلء 
والتخيير"" في البقر. وقيل: الذبحٌ أؤلى؛ لأنّه الذي ذكره الله » ولقَرب المَنْحَر من 
المذبح. قال ابن المنذر: لا أعلمٌ أحداً حَرّمَ أكل ما جر مما يُذْبح» أو بح مما 
يُنحَرٌ. وكره مالك ذلك”". وقد یکره المرءٌ الشَّيءَ ولا یحرمه. 

وسيأتي في سورة المائدة أحكامٌ الذبح والذّابح وشرائظهما عند قوله تعالى : 
لا ما دكم [الآية: ۱۲۰ مستوئی إن شاء الله تعالى . 

قال الماوردي: وانما أُمِرُوا ‏ والله أعلم ‏ ببح بقرةٍ دون غيرها؛ لأنَّهها من 
جنس ما عَبَدُوه من العجل» لیهون عندّهم ما كان يَرّونه من تعظيموء ولِيعلّمَ بإجابتهم 
ما كان في تفوسهم من عبادته. 

وهذا المعنی علَّةٌ في ذَبْح البقرق وليس بعلةٍ في جواب السّائل» ولكن المعنى فيه 
أن يَحيا القتيل بقل حيئّ» فیکونْ أظهرٌ لقّدرتِه في اختراع الأشياء من أضدادها . 
)١(‏ في أحكام القرآن للكيا الهرّاسي ٠١ /١‏ (والكلام منه): القتيل. 
(۷) في (م): والتخيّر. 


(۳) المدونة ۰9/۲ وشرح منح الجليل 08٠ /١‏ - 2081 وعقد الجواهر الثمينة ۵۸۸/۱ -084. 
(4) النكت والعيون ۰۱۳۷/۱ 


۱۷۸ سورة البقرة : الآية ٦۷‏ 


الرابعة: قولّه تعالی: بق البقرةٌ اسمٌ للانشی» والثَّورُ اسم للذّكرء مثل ناقة 
وشم واو اة ورجا وق ال راد البق ی زر زا وأصلّه من 
قولك: بِقَرَ بطتّه أي : شمّه» فالبقرةٌ تشن الارض بالحرثِ وتثیره""*. ومنه الباقرٌ لابي 
جعفر محمد بن عليٌ زین العابدين» لأنه قر العلی وغرف أصله آي : شقّه. 

والبقیرة: ثوبٌ يُشَّقُء فثلقیه المرأةٌ في عنقها من غير كُمّين. 

وفي حديث ابن عبّاس في شأن الهُدهد: «فبفَرَ الارض»۳. قال شّمِر: بَقّر: نظر 
موضِعَ الماء فرأى الماء تحت الأرض”". قال الأزهري : البق 8 امش 


وجمعة باقرٌ. ابن عرفةً: یقال : بقيرٌ وباقرٌ وییمُور"*. وقرأ عكرمةٌ وان لاك 
الباقر». 


والثُورْ: واحذٌ الثیران» والُور: الكل من الرجال» وارز : القطعة من الأقط: 

و شه ) و So‏ ا مه 5 ‌ 
والثور: الطحلب» وئور: جبل» وئور: قبيلة من العرب» وفي الحدیث : «ووفت 
المغرب"" مالم يَْبْ تور الشَّمَّقَهء يعني انتشاره؛ يقال از يكور تور و وراه ۱3۳ 
انتشر في الأفق. وفي الحديث: «من أرادً الیل كَلْيتَوّر القرآن»”". قال شَّمِر: تثوير 


۰۱۳۷/۱ تفسير الماوردي‎ )١( 

(۷) ذكره الأزهري في تهذيب اللغة: (بقر)ء وأخرجه مطولاً ابن أبي شيبة ۰۵۳۹/۱۱ والطبري ۰۳۰۱/۱۸ 
والحاكم ۰1۰۵/۲ والبيهقي في شعب الإيمان (719)» والضياء في المختارة ۰۳۸۳/۱۰ ووقع عند 
ابن أبي شيبة والطبري والضياء: «نقر؟. وعند الحاكم والبيهقي : «ينقر؟ . 

(۳) تهذيب اللغة: (بقر) . 

(4) لم نقف عليه في تهذیب اللغة» وانظر الصحاح (بقر) . 

(0) وقع في (د): بقير وباقير وتبقر تبقراً» وفي (ز): بقير وباقير وبيقور وباقر» وفي (ظ): بقير وباقير 
وبيقور» والمثبت من (م)» والتبقر: التوسع» ولم يرد «باقیر» في معاجم اللغة» بل ورد فیها : «باقور». 

(7) إعراب القرآن للنحاس »775/١‏ والمحرر الوجيز ۰۱۱۳/۱ 

4# في النسخ الخطية: العشاء» وهو خطأء وهو قطعة من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهماء 
آخرجه أحمد في المسند (۰)۷۰۷۷ ومسلم (۱۲): (۱۷۳) . 

(۸) أخرجه أحمد في الزهد ص195١»‏ والطبراني في الكبير (87757)» والبيهقي في شعب الإيمان 
(۰)۱۹۲۰ وابن حزم في الإحكام 4۸۸/۸ عن عبد الله بن مسعود موقوفاً. ولفظه عند ابن حزم: «فليثر». 
وأخرجه آبو عبيد في فضائل القرآن ص۰4۱ ۰1۲ a‏ : إذا أردتم 
العلم فأثیروا القرآن. 


سورة البقرة : الآية 1۷ ۱۷۹ 


القرآن: : قراءتّه ومفاتشّة 0 العلماء به. 


قوله تعالی : رَد هروا : هذا جوابٌ منهم لموسی عليه السلامٌ لما قال 
لهم : إن الله يأمركم أن تَذْبَحُوا بَقَرةَ4: وذلك آنهم وجَدُوا فتبلا بین آظهرهم -قیل : 
اش عات ۹ - واشّبه شتبه آمر قاتله علیهم ووقحَ بینهم خلافٌ» فقالوا ان 
ورسول الله بِينَ أَظهّرنا! فأتزه وسألُوه البيانَ ‏ وذلك قبل نزول القّسَامة في التَّوراةٍ- 
الوا عوسي أن اغ . فسأل موسى عليه السّلام ربّه فأمَرّهم ببح بقرق فلمًا 
سَمِعُوا ذلك من موسى» وليس في ظاهره جوابٌ عمًا سألوه عنهء واحتّكموا فيه 
عنده قالوا: أتتّخذنا هُرُواً؟! - والهزء : : اللعبٌ والسَحْرِية وقد تقلم!۳ وقرأ 
الجخير ا 9 ناه بالياء» aT‏ 5 


9 ۹ سا مه له الم لأنّها صفةٌ هة 25 نی عن الا 
والجهل نقيض العلم. فاستعادٌ من الجهل» كما جَهِنُوا في قولهم : انا قروا “لمن 
يخبرهم عا تعالى. 


ر 


وظاهِرٌ هذا القول ید على فساد اعتقاد مَنْ قالّه» ولا يَصِح إيمان مَنْ قال نیع قد 
هر معجزته وقال: اد الله يأمرّك بكذا _: أَتتَخِذْنا هُرُواً؟ ولو قال ذلك الیو أحد 
عن بعض أقوال ال اة » لُوجَبَ تکفیره. 


وذّهبٌ قومٌ إلى أنَّ ذلك منهم على جهة جهه عله غلظ الطبع والجَفاء والمعصيةء » على نحو 
ما قال القائل لب في قِسْمَةٍ غنائم تین : e‏ 


)١(‏ في (د) و(ز): ومقايسةء وفي (ظ): ومعايشة: والمثبت من (ع)۰ وهو الموافق لما في تهذيب اللغة 
2-۰۵ 

(؟) عرائس المجالس ص ۰۲۳۳ 

۰۳۱۶/۱ (۳ 

.1 القراءات الشاذة لابن خالویه ص‎ )٤( 

(5) النکت والعیون ۰۱۳۷/۱ وانظر تفسیر عبد الرزاق ۰8۸/۱ وتفسیر الطبري ۷۰/۲ والمحرر الوجیز 
۱ اا 

() أخرجه آحمد (۳۱۰۸) والبخاري (۰)۳۶۰۵ ومسلم (۱۰۹۲) من حدیث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 


۱۸۰ سورة البقرة : الآية “٦۷‏ 


وکما قال له الآخرٌ: ال يا محمد"؟. وفي هذا كله أدل دلیل على قُبْح الجَهل» وا 
مُفید للدين. 

قولّه تعالی : «هُرُوً»”"' مفعول ثانٍء ویجورٌ تخفیف الهمزة» تجعلها" بين الواو 
والهمزة“. وجعَلّها فص واواً مفتوحة. لأنّها همزةٌ مفتوحةٌ» قبلّها ضمّةٌ» فهي تجري 
على البدل» كقوله: مه آل [البقرة: ۱۳]. ويجورٌ حذف الضَّمةٍ من الرّاي كما 
تحذفها من عضد. فتقول : هُاً. كما قرأ آمل الكوفة") ی 
أحَدٌ6”" [الإخلاص: 4]. وحكى الأ خفشر ( ^ عن عیسی بن عمر أن كل اسم على ثلا 
أحرف» أولة مضموم» ففیه لغتان 9 والّفیل» نحو: العْسّْرء واليُسّرء 0 
ومثله ما كان من الجمع على مُعُلء كه ککتب وکثب ورسل ورُسْل» وغون وعُؤن. 

وأما قوله تعالی : وجعلوا لَمّ من عبادو جا [الزخرف: ۱۵] فليس مثل : هی 
وکت» لاه على فُعْل من الأصل. على ما يأتي في موضعه”*' إن شاء الله تعالى. 

مسألة: 0 بدین الله وبالمسلمین" "۰ ومَنْ يجب 
تعظیمه ‏ وان ذلك جهل» وصاحه م مشق للوعيد 


() المحرر الوجیز ۰۱۲۲/۱ والخبر أخرجه أحمد (۰)۱1۸۲۰ والبخاري (۰)۳۱۳۸ ومسلم (۱۰۲۳) من 
حدیث جابر رضي الله عنه . 

(؟) يعني بضم الزاي» والهمز» وهي قراءة السبعة غير حفص وحمزة كما سيرد . 

(۳) في (د) و(ظ): بجعلها. 

.447 /١ ضعّف هذا الوجه ابن الجزري في النشر‎ )٤( 

( وفع في (م): السفهاء ولکن» وهو خطأء وهي غير مظهّرة في (ز)ء وغير مجوّدة في (د) ووقع في 
(ظ): «السفهاء ولا» وهو لفظ قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو البصري من السبعة» حالة الوصل. 
انظر التيسير ص ۳۳ - ۳ . 

(7) إعراب القرآن للنحاس ۲۳۶/۱ . والذي قرأ بها من أهل الکوفة حمزة من السبعة» وخلف العاشر» 
انظر السبعة ص ۰۱۵۷ والتیسیر ص ۰۷ والنشر ۲/ ۰۲۱-۲۱۵ 

(۷) يعني بإسكان الفاء والهمز وهي قراءة حمزة من السبعة وصلاً» وخلف ویعقوب من العشرة وقرأ 
حفص بضم الفاء وإبدال الهمزة واواًء وقرأ الباتون بضم الزاي والهمز. النشر ۲۱۲-۲۱۵/۲. 

)۸( معاني القرآن ۰۲۷۸/۱ ونقله المصنف عنه بواسطة الکشف عن وجوه القراءات لمكي ۲6۸/۱. 

(9) عند تفسير الآية )٤(‏ من سورة الإخلاص . 


(۱۰) في (م): ودين ا لمسلمین. 


سورة البقرة : الآية ۸“ ۱۳۸۱ 


ولیس المُزاح من الاستهزاء بسبیل» ألا تری أن النّبِىَ يل كان يَمرّحٌّء والائمة 
بعده. قال ابن خُْوَيْزْ مُنداد : وقد بلعّنا أنَّ رجلاً تقدّم إلى عُبِيدِ الله بن الحسن. وهو 
قاضي الكوفة» فمازخه عبید الله » فقال: جيك هذه من ضوف نعجة أو من ضوفي“ 
كُبْش؟ فقال له: لا تجهل آیها القاضي! فقال له عبيدٌ الله : وأين وجدت المزاح 
جهلاً؟! فتلا عليه هذه الآيةء فأغرّض عنه عبِيدٌ الله » لأنّه رآه جاهلاً لا يَعَرِفُ 
المُزاح”" من الاستهزاء» وليس آحذهما من الآخر بسبيل . 
قوله تعالى: قال ادع لا ريّكَ ین لا ما هم کال ام يمول ایا بر لا قارض 
لا یک وا بت کلف افوا ما ۇروت @4 
توله تعالی قال ع نا رك هذا تعنیث منهم وقلَّةُ طواعِيّة» ولو امتثَلُوا الأمر 
وذبّحوا أي بقرة كانت» لَحَصَلَ المقصودٌء لكنّهم شدَّدُوا على أنفسهمء فشّدّد الله 
عليهم؛ قاله ابنُ عباس وأبو العالية وغيرُهما”". ونحوٌ ذلك رَوى الحسنٌ البصري عن 
الب يل *'. ولغةٌ بني عامر: «اذْع» ۳ وقد تقدّم”"". وین مجزومٌ على جواب 
الأمر .ما هئ ابتداء وخبرٌ. وماهِيّةُ الشيء: حقيقتُه وذائه التي هو عليها . 
توله تعالى: ال إن یول إا بر ا کرش ولا یک عَوَاد بت کل که في هذا 
دلیل على جواز التّسخ قبل وقت الفعل. لألّه لمّا أمرٌ ببقرة» اقتضى أي بقرة كانت» 
فلمًا زا في الصّفةء نسح الم الأول بغيره» كما لو قال: في ثلاثينَ من الإبل بنتُ 
مَخَاض» ثم نَسَحّه بابنة لبون أو جمّه. وكذلك ها هنا لمّا عَيّنَ الصْفت ار ذلك سا 
للحکم المتقدّم. والفارضٌ: المُسِنّة. وقد فّرصت تَفْرِضٌ فروضا أي: أسَنّت» ویقال 
للشيء القدیم : فارض قال الرّاجر : 


)١(‏ في (م): أوصوف. 

( في (د) و(ز) و(م): المزحء والمثبت من (ظ). 

(۳) أخرج الطبري ۲ وابن أبي حاتم ۱ قول ابن عباس وصحح إسناده ابن كثير في تفسيره عند 
الآية : ۰۷۱ وأخرج الطبري أيضاً ۹۹/۲ قول أبي العالية . 

(5) النكت والعیون ۱۳۸/۱ . 

(0) المحرر الوجیز ۰۱1۲/۱ 

۰۱81/۲ (» 


۱۸۲ سورة البقرة : الآية 1۸ 


تيت امتداغتی ف آستی انیت تنا يكل تما رال ترس ٩‏ 
قال آخر : 

لعْمْرة ند أغطيتَ جارك فارضاً تساق إليه ما تقوم على رجل" 
أي : قديماً. 
وقال آخر : 

یارب في ضفن غليّ فارض له قروة كفُروء الحائض” 
أي : قدیم. 


ودلا فارض» رفمٌ على الصّفة لبقرة. «ولا بحرا عطف. وقيل: «لا فارض» خبر 
مبتدأ مضمر أي: لا هى فارض. وكذا «لا دَلُول»» وكذلك «لا تَسْقِي الخرت». 
وكذلك «مُسَلّمَةة فاعلمه. 


وقيل: الفارض التي قد ولَدّث بطوناً كثيرة» فیس جَوفْها لذلك؛ لأنَّ معنى 


لق الرجز من غير نسبة في الصجاح (فرض) » والنکت والعیون ۰۱۳۸/۱ ونسبه في اللسان (فرض) لرجل من 
قُقيم» وقال: : قوم فرض : : ضخام» وقیل مان ونسبه الصغاني في العُباب (فرض) إلى صب العدوي. 

(۲) البيت في الأضداد ص۰۳۷ ومجمع البيان ۲۹۳/۱ من غير نسبة» ونسبه الزمخشري في الكشاف 
۱ وأبو حيان في البحر المحيط ۲۸/۱ لخفاف بن ندبةء ونسبه ابن منظور في اللسان (فرض) 
لعلقمة بن عوف» وعندهم: (ضيفك» بدل : «جارك». وعند بعضهم : «لعمري» بدل : العمرك؟ . 

(۳) هو في تفسیر الطبري ۰۸۳/۲ والنکت والعیون ۰۱۳۹/۱ والمحرر الوجیز ۰۱۷۲/۱ ومجمع البیان 
۱ وتهذيب اللغة (فرض) من غير نسبة» ونسبه في اللسان (فرض) للعجاج . 
وورد في مجالس ثعلب ۳۰۱/۱ بلفظ : 


یبارت مولى شانئ مباغض عل ّذي ضغن وضبٌٍ فارض 
ا لسه قرو كقروًالحائض 


وفي تفسیر غريب القرآن لابن قتيبة ص۵۳ بلفظ : يارب ذي ضغن وضبٌ فارض... 
۳۹ الاضداد ص۲۸ بلفظ : وصاحب مکاشح مباغض... ۱ 
وفي الحیوان 57/7 بلفظ : 
ياربٌ مولى حاسدٍ مباغض علي ذي ضفن وضبٌٍ فارض 
له قروءٌ کتروه الحائض 


سورة البقرة : الآية 1۱۸ ۱۸۳۳ 


الفارض في اللغة: الواسع مُ. قاله بعض المتأنرین. والبِكُرٌ: الصّغيرةٌ التي لم حول "". 
وحکی الفتبن أنها التي ولَدث ۳ 
والیکرّ: الأول" من الاولاد» قال: 
يا یر بکرین ويا خَلب الکیذ آصبحت مني کذراع من صد 
والبكرٌ أيضاً في اناث البهاتم وبني آدم : : ما لم يَفْتَحِلُه الفحل» وهي مکسورة 
الباء وبفتجها : ای من الابل. والعزان: الصف التي قد وَلَّدتُْ بطناً أو بَظنَينَء 
وهي آقوی ما تكون من البقر وأحسئه حسته( بخلاف الخیل: فال الشاعر یصف فرساً : 
كُمَيْتٍ بهیم اللّوْدٍ لیس بفارض ولا بعَوانٍِذاتٍ لو م مخصفب 
فرسسٌ آخصف : إذا ارتفع مُم الب من بطنه إلى جنبه. وقال مجاهد : العَوَانُ من البقر 
هي لني قد ولت کر مد تر وحكاء هل ان . ویقال الوا انح ار 
وهي فیما زعموا لغةٌ يمانيةٍ. وحَرْبٌ عَوَانَ : إذا كان قبلها حَرْبٌ بکر قال زُهِيرٌ: 
از لقت سرس وان نی تررك قور اسان ا 


أي : لا هي صغيرت ولا هي مسنة ى هي عوان وجمعها عون ره بضم العين 


(0 


(۱) اللکت والعیون ۰۱۳۹/۱ 

(۲) تفسیر غریب القرآن ص۵۳ . 

(۳) في (ز) و(ظ): البطن الأول . 

(5) البيت للكميت» وهو في ديوانه ۱ قوله: الخلب» أي: الحجابٌ الذي بين القلب وسواد البطن» 
يقال للرجل الذي تحبه النساء : إنه لخلب نساء. قاله الجوهري في الصحاح. 

.١79/١ النكت والعيون‎ )٥( 

(3) البيت لأمية بن أبي الصلت» وهو في ديوانه ص۱۳۲ ولفظ عجزه فيه : 

ولا ب ذاتِ لون مرفم أ 

(۷) أي: السواد والبياض. الصحاح (بلق). 

(۸) المخرر الوجيز ۰۱۱۲/۱ وأخرج قول مجاهد الطبري ۰۸۹/۲ 

(9) ديوانه ص ۰۳۰۳ بشرح الشنتمري . وقال في شرح البيت : لقحت حرب» أي : حملت» ومعناه: 
اشتذت وقویت» والعوان:. الحرب التي ليست بأولى: وهي الحرب التي قوتل فيها مرة بعد مرة» ونهر 
الناس : أي تُصيرهم يَهِرُونهاء أي: يكرهونهاء والعْضل : الكالحة المعوجّة؛ ضربها مثلاً لقوة الحرب 
وقدمها لأن ناب البعير إنما يعصل إذا أسنّ 


۱۸ سورة البقرة : الاية 1٩‏ 


وسکون الواوء ومع «عُوْن» بضم الوای کرْسْل ورْسُل". وقد تقدَّم'". وحکی 
القَدّاء0” ' من العوان : عَوَنَتْ تغوینا. 

قوله تعالى: فافعلا ما ومروس : تجديدٌ للامر وتأكيدٌ وتنبيةٌ على ترك 
تست فما ترکوه(*. 

وهذا یدل على أن مقعضی الأمرٍ الوجوبٌ كما : تقوله الفقها وهو الصحيح على 
ما هو مذكورٌ في أصول الفقه؛ وعلى ا وهو مذهبٌ أكثر الفقهاء 
أيضاً: ويدل على ف ذلك أنّه تعالی ا ستّقصّرهم حين لم یباد يُبادِرُوا إلى فعل ما أمروا 
به» فقال: #قَدَّبَحُوهَا وَمَا ادوا يَمْعَلُونَ». 

وقيل: لاء بل على التراخي. لائه لم يُعَنْفْهِم على التّأخير والمراجعةٍ في 


م قاله ابن 0 نداد . 


لي ع عد ساح مساو مر ي چم 
نقرة صفراء 5 00 سر اللظریک © که 
قوله تعالی : : الوأ اد 6 نا ریت ببان بن آنا ما ونه (ما» ا 
والوثها» الخبر. ويجورٌ نصت «لونها» هه رکون (ما» ا واللْوْنُ واحدٌ 
الألوان وهو هيتة كالسّواد والبياض والخمرة. واللّوْنُ: النّوعٌ. وفلان میرن : إذا كان 
لا بت ث على لت واحد وحال واحد» قال : 
كال ا یر هیا بسك اجصل 
ولون اسر تلويتاً : إذا بَدَا فيه أئَرُ النْضْح. واللَّوْنُ: الق وهو ضرت من 
(۱) قوله: ورسل» ليس في (م) . 
)1( ۰۱۸۰/۲ 
۳( معاني القرآن ۱/ 40. 
(4) المحرر الوجیز .٠١١/١‏ 
(0) إعراب القرآن ۲۳۵/۱. 


(0) لم نقف على قائله» وأورده ابن قدامة في التوابین ص ۰۲۵4 والسمین في الدر المصون 4۲4/۱. 
(۷) في هامش (ز): کل وقت تتبدل. (نسخة). 


سورة البقرة : الآية 1٩‏ ۱۸۵ 


التخل. قال الاخفشن۲۳: هو جماعة» واحذها: لينة . 


توله : «صَقْرَآ» جمهورٌ المفسّرين آنها صفراء اون من الصّفْرة المعروفة. قال 
مکی عن بعضهم: حّی القَرْن والظطلف. وقال الحسنُ وابنُ جبیر : كانت صفراء القرن 
وال فقط ۲ وعن الحسن أيضاً: «صفرا» معناه سوداء "۳ قال الشّاعر": 
تلك حَيْلي منه وتلك ركابي مهن ضمرآولاذها کال ربیب 

قلت : والأوَّلُ أصحٌ. لأنه اللاه”. وهذا شاذ لا تحمل مجازا أ إلا في الاب 
قال الله تعالى: #كأنه جِمَالاتٌ”'' ضفر [المرسلات: ۳۳] وذلك أنَّ السود من الابل 
ی ی ی را 
نومك السواد بدللقه تقول العرث ل 
ودجوجیْ وغِرْبِيبٌ؛ وأحمر قانی» وأبيض ناصنْ ولهقَ ولهاق وم وأخضر 
ناضرّء وأصفر فَاقِعٌ. هكذا ص نله اللغةٍ عن العرب. قال الكسائئ : یقال : فَقَعَ له 
يفقع ويفقع فقوعا ال ار والافقاع : سوء الحال. وفواقع الذهر : 
۰ ومنه حديثٌ ابن عبّاس: نهى عن التّفقيع في 
ا ولم ينصرف «صفراء» في 


بوائقه. . وفقع م بأصابعه : إذا صو 


(۱) معاني القرآن ۰۷۰۲/۲ ونقله المصنف عنه بواسطة الجوهري في الصحاح (لون) . 

(۲) آخرجه الطبري في تفسیره ۲/ ۰۹6-۹۳ وابن أبي حاتم ۰۲۲۰/۱ 

(۳) آخرجه سعید في سننه (التفسیر) (۲٩۱)والطبري ۰٩۳/۲‏ وابن أبي حاتم ۰۲۲۰/۱ 

(4) هو الأعشی. والبیت في دیوانه ص۳۸۵. 

(0) المحرر الوجیز ۱۱۳/۱ . 

(7) کذا جاء رسمها في النسخ الخطیة وهي قراءة نافع وابن کثیر والبصري والشامي وشعبة. يُنظر السبعة 
ص ۰111 والتیسیر ص ۰۲۱۸ 

(۷) في القاموس (حلك): خلکوك. كعصفورء وفربوس. 

(۸) في القاموس (لهق) و(يقق): آبیض لهق» کجبل» وکتف» وسحاب, وکتاب» وأبيض یقق» محرکت 
وككتف: شديدٌ البياض. 

للك في (ظ) : وتفقع» وليست في (م)۰ والمثبت من (د) و(ز) . 

(۱۰) الصحاح (فقع)» ومجمل اللغة ۳ ۰۷۰ 

(۱۱) آخرج سحنون في المدونة ۱۰۸/۱ عن شعبة مولی ابن عباس قال: صلیت إلى جانب ابن عباس؛ 
ففقعت أصابعي» قال : فلما صلی قال : لا أَم لك! تفقعٌ أصابعك وأنت في الصلاة.؟! 


۱۸۹ ۱ سورة البقرة : الآية ۷۰ 


معرفةٍ ولا نکرق, لأنَّ فیها آلت التّأنيث» وهي ملازم فخالفت الهای لأنَّ ما فيه 
الهاء ینصرف في اللکرة "۰ کفاطمة وعائشة . 
قوله تعالی: مقع نیا یرید خالصاً لوثهاء لا لَوْنَ فيها سوی لون جليها. 
سر الّطریت)»» قال وَهْبٌ: كان شعاع السَّمس يخرّجٌ من جلها" ولهذا قال 
ابنُ عباس : الصٌّفْرةٌ ده ان وقد على اباي انان ال ۳ حکاه عنه 
المّاش. وقال على بن أبي طالب رضي الله عنه: من لبس نعلي جلدٍ اصفر قل هَمّه 
لأن الله تعالی یقول : مر که آزنها مسر التطريح». ا ی 
ونَهّى ابن الزبيرٍ ومحمد بنْ أبي کثیر عن لباس التُعال السّودء لأنّها تَهمْ. 
ومعنى «تسْرّ»: تُعجبُ. وقال أبو العالية: معناه في سَّمْتِها ومنظرهاء فهي ذاتٌ 
رَضْفَين”” » وال أعلم. ۱ 
قوله تعالی : طتَالوأ اع آنا رف یبن لنا ما ی إن بر تمه عبت ویک إن گاه 
َه لَمَهْتَدُونَ (6 که 
قوله تعالی : ان بر مب عَعَاکه سألوا سؤالاً رابعا ولم يَمْتثلوا الأمرّ بعد 
البیان. وذكّر البق لأنّه بمعنی الجمع ولذلك قال: «ِنْ البَمَرَّ تَعَابَه عَلَيْنَا فذكره 


= وأخرج ابن ماجه (۰)۹70 والبزار (۸۵۶) عن علي مرفوعاً : لا تفع اصابعك وأنت في الصلاة. ونقل 
المناوي في فيض القدیر 5/ 4١5‏ عن العراقي ومغلطاي تضعیف سنده . 
وأخرج أحمد (۰)۱۵۲۲۱ والطبراني (۰)6۳۰ والبيهقي ۰۲۸۹/۲ وابن الجوزي في التحقیق (۲۰۷) 
عن معاذ بن أنس مرفوعا : إن الضاحك في الصلاةء والملتفت والمفقع أصابعه بمنزلة واحدة. وعند 
البيهقي وابن الجوزي : والمفرقع. اال المي ان سوم ی ی ان : فيه ابن لهیعت وفیه کلام 
معروف» عن زياد بن فائد وهو ضعيف . 

.778/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) آخرجه الطبري في تفسيرة ۰۹۱/۲ وابن أبي حاتم ۲۲۲/۱. 

(۲) أخرجه العقيلي في الضعفاء ۰۲۳۰/۱ والطبراني (۰)۱۰۲۰۲ والخطيب في تاريخ بغداد ۰۲۵/۵ 
والجامع لأخلاق الراوي .)٩۲۲(‏ قال أبو حاتم كما في العلل ۳۱۹/۲: هذا حديث كذب برسي 

(4) عرائس المجالس ص۲۳۵ والضعف فيه ظاهر . ۱ 

(۵) المحرر الوجیز ۰۱۱۳/۱ وفيه: يحبى بن أبي کثیر بدل محمد . 


سورة البقرة : الآية ۷۰ ۱۸۷ 


للفظ تذکیر البقر. قال قظرب: جمعٌ البقرة باقر وباقور وبَقّر”'". وقال الاصمعی : 
الباقرٌ جمعٌ باقرة» قال : ويجممٌ بقرٌ على باقوری حکاه التحاس”". وقال الرَجاج: 
الخ ی ا 

وقرأ الحسنُ فيما ذکر لحاس * والأعرجٌ 1 دإِنَّ البقر 
ماب بالتاء وشد السين» جعلّه فعلاً مُستقبّلاً وأننّه. والأصل : تشاب ثم دم 
اللَاءَ في الشّين”'". وقرأ مجاهدٌ «تَسْبّه؛ كقراءتهماء إلا أنه بغير آلنی(* 0 مُصحف 
آبی : «تَشَّابهت» بتشديد الشين. قال آبو حاتم: وهو غلط ان التاء في هذا الباب لا 
ّدم إلا في المضارّعة'؟ '. وقرأ يحيى بن يَعمر: «إنَّ الباقر يَنَّابَهُ”''2. جَعَلّه فعلاً 
تقلا وذگر ال وأدغم. ویجوژ: «إنَّ البقرّ تَسَابَهُ» بتخفيف الشین وضمٌ 
الهای وحکاها الب عن الحسن"'. التحاس"': ولا يجوز «يَسَابَه» بتخفيف 
الشين واا وما جار في التای لان الاصل تشاب فحذِفث لاجتماع الثّاءين. 


(۱) في (ظ) وبقير. 

(۲) إعراب القرآن ۰۲۳۰/۱ 

)۳( معاني القرآن ۰۱۵۵/۱ 

(4) إعراب القرآن ۰۲۳۱/۱ والمحرر الوجيز .٠١٤/١‏ 

(5) نسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص ۷ لابن مسعود» ونسبها إلى الأعرج أبو حيان في البحر 
۱ وذكرها دون نسبة الأخفش في معاني القرآن ۰۲۸۰/۱ والزجاج في معاني القرآن ۰۱54/۱ 

(5) في (د) و(ظ): وأصله . 

(۷) إعراب القرآن للنحاس ۲۳۱/۱ . 

(۸) ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص۰۷ وقيدها آبو حيان في البحر على وزن: تفع . 

(9) ذكر أبو حيان في البحر المحيط ۲۵6/۱ قراءة «تشابهت» عن أبيّ من غير تشديد الشین» وعن ابن أبي 
إسحاق بالتشديد. واستبعد نقلها عن ابن أبي إسحاق وهو رأسٌ. في علم النحوء وقال: يمكن أن توجّه 
هذه القراءة على أنَّ أصله: اشابهت والتاء هي تاء البقرة» وأصله: إن البقرةً اشابهت عليناء ويقرّى 
ذلك لحاق تاء التأنيث في آخر الفعل. . . فظن السامع أن تاء البقرة هي تا۶ في الفعل» إذ النطق واحدء 
فتوهّم أنه قرأ: تشّابهت. 

(۱۰) نسبها ابن خالویه فى القراءات الشاذة ص ۷ لمحمد ذو الشامة وفي نسخة منه : تشابه: اه. وزاد في 
(د): بالتاء وتشدید الشین» وکذلك ذکرها ابن عطية في المحرر الوجیز ۰۱3۳/۱ ۱ 

(۱۱) في إعراب القرآن للنحاس ۲۳/۱ الباقر . 

(۱۲) القراءات الشاذة ص ۰۷ 

(۱۳) |عراب القرآن ۰۲۳۶/۱ 


۱۸۸ سورة البقرة : الآية ۷۱ 


والبقرٌ والباقر والبَبْقُورُ والبّقِيرٌ لغاث بمعنی» والعربٍ تذکُرهُ وتزنگه» والی ذلك 
ترجع معاني القراءات في ١تَشَابَة.‏ وقیل : نما قالوا : فإن الق تَصَابَهَ علا لان وجوه 
البقر تتشابه» ومنه حدیث حُذيفة بن الیّمان عن الب يك أله ذكر : «فتناً کقع اللیل 
تأتي کوجوو البقر»". يريد آنها يُشْبِهُ بعضها بعضاً. ووجوه البقر تتشابة» ولذلك۲) 
قالت بنو إسرائيل : ان البقر-تَشَابَهَ علینا. 


در ره و م 


قوله تعالی : وا إن كاه اله مهدو استثناء منهم» وفي استثنائهم في هذا 
السؤال الأخير إنابة ما وانقيادٌ» ودلیل ندم" على عدم موافقة الأمر. وژوي عن ال 
با أنه قال : «لو ما" انا ما ادا إليها آبدا»۳. وتقديرٌ الكلام : وتا لمهتدون إن 
شاء الله. فد على ذکر الاهتداء اهتماماً به. واشاء؛ في موضع جزم بالشرط وجوابه 
عند سيبويه الجملةٌ إن وما عملث فيه. وعند أبي العبّاس المبرد محذوث. 
توله تعالى: طثَالَ ول لا بر لا دول بر الأَرْضٌ ولا نى الک مله 
لا يد نها کاژا ان نت یال نوم رما درا بعر 6 

قوله تعالی : ثَالَ إِنَمُ بمو با بر لا دأو قرأ الجمهوز: «لا ذلولٌ» بالرفع على 
الصّفةٍ لبقره. قال الا خفش : «لاذلول» نعّه» ولا یجوز نصبه. وقرأ آبو عبد الرحمن 
السّلَمِيُ: «لا ذلول»"" بالّصب على النفي» والخبرٌ مضمرٌء ویجوژْ: لا هي ذلول 


(۱) آخرجه أحمد (۰)۲۳۳۲۸ ولفظه: «فتن کقطع الليل المظلم» يتبع بعضها بعضاً تأتيكم مشتبهة کوجوه 
البقر ». 

() في (د): ولاجل ذلك . 

(۳) في (د) و(ظ): تدبر . 

۰۱۲۳/۱ المحرر الوجیز‎ )٤( 

)0( في (د) : لولا . 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ۲۲۳/۱ بنحوه من حديث أبي هريرة. وقال ابن کثیر عند تفسیره لهذه 
الآية: هذا حديث غريب» وأحسن أحواله أن يكون من كلام أبي هريرة. وأخرجه الطبري 494/7 و١٠٠‏ 
عن ابن جريج وقتادة مرسلاً. وأخرجه سعيد بن منصور في سننه (۱۹۳) (التفسير) عن عكرمة مرسلاً. 
وأخرجه الطبري ۹۸/۲ و٩۹‏ عن عكرمة وأبى العالية قولّهما. 

(۷) إعراب القرآن للنحاس ١ .775/١‏ 

(۸) إعراب القرآن ۰۲۳۹/۱ والقراءات الشاذة ص لاء والكشاف ۰۲۸۸/۱ والمحرر الوجيز ۰۱1۳/۱ 


سورة البقرة : الاية ۷۱ ۱۸۹ 


ولا هي تسقي الحرگ» هي مُسَلَّمةٌ؛ ومعنی الا ذلولٌ لم یلها العمل» يقال ره 
مذلّلةٌ بين الدّل »> بكسر لاله ورجل ذليلٌ بين الد بضمٌ اللال". أي : هي بقرةٌ 
صعبة غير ری لم ل بالعیل. 

قوله تعالى: تير الاس : : انيرا في موضع رفع على الضّقّة للبقرة » أي: هي 
شر لون تقر" فال انلس کان تلك یه رابنا نیا 
تعالى بأنها لا تُثِيرٌ الارض ولا تَسْقي الحَرْثْ» أي : لا پس يُسْنَى بها لِسَي الزرع ولا 
يُسْقََى عليهاء والوقفٌ هاهنا حَسّن“ على هذا التأويل”. وقال قوم: «تثیر» فعل 
مستأنث والمعنی ایجات الحرث لها وأنها كانت تحرث ولا تسقی ۳ . والوقث 
على هذا التأويل «لا ذلول». 

والقول الاوّل أصحٌ لوجهين: 

أحدهما : ما ذَكرّه النحاس عن علي بن سليمان أنه قال : لا يجوز أن يكون «تثیر» 
اشا ؟ لان بخده : «ولا ت تسقي الحرث»» فلو کان مستانفاً لما جم بین الواو ر 


الثانی : آنها لو كانت غير الارضن لکانت الاثاره قد دنه والله تعالى قد نفى 
عنها الذل بقوله : «لا ول 

قلت: ویحتمل أن تکون «تثیر الأرْضَ» فى غير العمل مَرحاً ونشاطاً» كما قال 
امرؤٌ القیس : 


(۱) المحرر الوجیز ۰۱۱۳/۱ 

(۲) المحرر الوجیز ۱/ ۱۱-۱۲۳ . 

(۳) آخرجه الطبري ۲ و۰۱۰۷ ۰۲۱۳ وفیه جویبر بن سعيد» قال فيه الحافظ ابن حجر في تقریب 
التهذیب : ضعیف جداً . 

(4) يعني الوقف على قوله: تير آلأَرْضٌَ» كما في ایضاح الوقف والابتداء لابن الأنباري ۰۵۲۰/۱ آما 
الوقف على قوله : ولا ی لرك فهو وقف كاف كما في المکتفی لأبي عمرو الداني ۰۱۲۲ 

(۰) قوله: على هذا التأويل» من (ز) . 

0) المحرر الوجیز ۰۱1۶/۱ 

(۷) إعراب القران ۰۲۳۰/۱ 

(۸) ینظر إيضاح الوقف والابتداء ۵۲۱۰-۰۲۰۱ 


۱۹۰ سورة البقرة : الآية ۷۱ 


0 وه ۶ وم وا و sS‏ و )۱( 
يهيل ويدري تربه ويثيره إثارة نباثِ الهواجر مخمس 


فعلى هذا يكون «تثير؛ مستأنف «ولا ت تسقي» محطوف عليه ؛ فتأمله. 

وإثارةٌ الارض : تحریکها وها ومته الحدیت: «أییروا القرآن فإنه”" چلم 
الأوّلِين والآخِرين» وفي رواية أخرى: «مَن أرادٌ العلْم فليئوّر القرآن» وقد 00 
وفي التنزیل : وتا الأرس# [الروم: 4]. أي : قلبوها للزراعة. والحرث: ما خرث 
ورم وان 0 

مسألة”” : في هذه الآية ادل دليل على حضر الحیوان بصفاته» وإذا بط 
بالصفة وحصر بهاء جاز الم فيه. وبه قال مالك وأصحابه» والأوزاعئٌ» واللّيث» 
والشافعن. وکذلك کل ما ضبط بالصّفة؛ لوضف الله تعالی البقرةً في کتابه وصفاً يقوم 
مَقَام التعیین» وقال رسول الله لا : «لا تصفب المرأةٌ المرأءً لزوجها حتی كانه يَنظرٌ 
إليهاة آخرجه مسلم"*. فجعل فو الضفة : تقوم مقام الرؤية› وجعل يك د ية الخطأ في 
ِمّةٍ مَنْ أوجبّها عليه دَيْناً إلى أجل» ولم يجعلها على الحلول؛ وهو یرد قول الكوفيين 
أبي حنيفة وأصحابه والثوري والحسن بن صالح حيث قالوا: لا يجوز السَّلّم في 


الحيوان» وروي عن ابن مسعود وحُذيفةَ وعبدٍ الرحمن بن سَمُرة ؛ لأن الحيوان 
(A)‏ 


رات على تيد a‏ وکل ذلك يزيد في ثمنه» ویرفع من 

(۱) دیوائه ص۰۱۰۲ وجمهرة اللغة 7/ 47» قال شارح الديوان: نبا الهواجر يعني رجلاً اشد عليه حر 
الهاجرة» فجعل ينبث التراب» أي: يُثيره ويستخرجه ليصل إلى برد الثرئ» فيباشره» يدفع بذلك شدة 
الحر والعطش» والمُحُمس: الذي ترذ له الخْمْس» فشبّه الثور بهذا الرجل المُخمس في فعله هكذا. 

(۲) في (د): ففیه.. 

۰۱۷۸/۲ © 

(4) عند تفسير الآية (۲۰۵) من هذه السورة . 

(0) في (ظ): «قلت» بدل «مسألة؛ . 

(5) لم نقف عليه عند مسلم» وأخرجه أحمد (7:9): والبخاري (۵۲80) من حديث عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه. ولفظه : «لاتباشر المرأةٌ المرأةَ حتى تصمّها لزوجها كأنما ينظر إليها؛ . 

(۷) القرشي العَبْسَّمِيء أسلم يوم الفتح» ونز البصرة» وغزا سجستان أميراً على الجيش» توفي سنة 
(۵۰ه). السير ۵۷۱/۲. 

(۸) في النسخ: ویرفع في قیمته» والمثبت من (م)؛ وهو الموافق لما في التمهید 1۲/4- 1۳. 


سورة البقرة : الآية ۷۱ 14١‏ 


قيمته. وسيأتي حکم السَّلَّم وشروطه في آخر السورة في آية الدَّيْنَء إن شاء الله تعالی. 
قوله تعالى: َة أي ی ویجوز أن يكون وصفاًء آي : إنها بقرة 
مُسَلَّمَةٌ من العرج وسائر العیوب» قاله فتاده ةَ وأبو اا 0 يقال : مهف 
العمل لنفي الله العمل عنهاء وقال الحسن : يعني سليمة القوائم أثر فیها للعمل"۳* . 
قوله تعالى: طلا 'شِيَةَ به أي : ليس فيها لد يخالف معظّمَ لونهاء هي صفراء 
CI a‏ 


وأصل «شِيّة٤:‏ وشْيّة؛ خذفت الواو كما حذفت من: يَشِيء والأصل: 
يَوْشِي» ونظيره 35 وليت والصّلّة. والشْيَةُ مأخوذة من وشي الثوب : إذا سج 
علی لونین مختلفين» ونور مُوَشّى: في وجهه وقوائمه سّواد. قال ابن عرفة: الشّيهُ: 
الون. ولا يقال لمن نمْ: واش» حتی ا وله فیجعله ضروباً. ویزین 
منه ما شاء. والوَشی : الکثرة» ووشی بنو فلان: یروا ویقال: فَرَمنٌ آبلی» وکبش 
أخرج» و برق وغراتٌ بِقَع وئور اة کل ذلك بمعنی البلْة؛ هکذا نض 
أهل اللغة“. 


وهذه الأوصاف في البقرة سببُها آنهم شدّدوا فشدّد الله علیهم ودين الله یس 
واك 8 في سؤال الأنبیاء وغیرهم من العلماء مذموم نسأل الله العافة . 


وروي في قصص هذه البقرة روایات تلخيضّها: أن رجلاً من ب بنى إسرائيل ولد له 
ا وکانت له عل فارسها فی عُیْضةّ وقال: الله انی E‏ العَجْلَةَ 


لهذا الصبی. ومات الرجل. فلما بر الصبیْ قالت له أمّه» وکان برا بها : إن أباك 


(۱) أخرجه الطبري ۰۱۰۸/۲ وأورده ابن عطية ۱۸6/۱ . 

(۲) الوسيط للواحدي ۰۱۵۱/۱ والمحرر الوجيز ۰۱16/۱ 

(۳) في (م): وَشِي . 

(8) الصحاح: (وشی)» والمجمل ۰۹۲۱/۶ وتفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص۰۵4 وتهذيب اللغة 
۱ والمحرر الوجيز ۰۱16/۱ 

(۵) المحرر الوجیز ۱۸۶/۱ . 

() في (ز) و(ظ): استودعتك . 


۱۹۲ سورة البقرة : الآية ۷۱ 


استودع الله عِجْلَةٌ لك فادمَبِ فَحُذْهاء فذهب» فلما رأته البقرة جاءت إليه حتی أخذ 
بمَریّها. وکانت مستوحشة» فجعل یقودها نحو آمه فلقيّه بنو إسرائيل» ووجدوا 
بقرته""“ على الصفة التي أیروا بها؛ فسامُوه فاشتظ علیهم. وکان قيمتّها - على ما 
زوي عن عكرمة ‏ ثلاثة دنانير» فأَنَّوْا به موسى عليه السلام» وقالوا: إن هذا اشتظ 
عليناء فقال لهم: أَرْصُوه في یلکه. فاشْتروها منه بوزنها مره قاله عَبِيدَة. السّدّي : 
بوزنها عشرٌ مرات"۰۳ وقيل: بملء مَسْكها دنانیر. وذكر مي أن هذه البقرة نزلت من 
السماء ولم تكن من بقر الأرض”" . فالله أعلم. 

وله تعالى: ظحالا لسن جتت باحق أي : بِيِّنتَ الحقّ قاله قتادة*. وحكى 
الأخفش: «قالوا ألآن» قطع ألفت الوصل. كما يقال: يا ألله '". وحکی وجهاً 
آخر: «قالوا لَانَ» بإثبات الواو. نظیره قراءةٌ أهل المدينة وأبي عمرو: #عاداً 
ول [النجم : ۰۰]. وقرأ الكوفيون: «قالوا الآن» بالهمز. وقراءةٌ أهل المدينة: 
«قالوا آان» بتخفيف الهمز مع حذف الواو لالتقاء الساکنین". قال الزجاج”" : 
«الآن» مبننٌ على الفتح لمخالفته سائرٌ ما فيه الألف واللام؛ لأن الألف واللام دخلتا 
لير هده 7 تقول: أنت إلى الآن هناء فالمعنى إلى هذا الوقت» فبَيِيت كما بنيّ 
«مذا»؛ وفتحت النون لالتقاء الساکنین؛ وهو عبارةٌ عما بين الماضي والمستقبل . 


قوله تعالی : وما کادوا یفعلور لجان موي كاذ أن ور تل ی ال 


(۱) في (ظ) و(م): بقرةٌ . 

(۲) في (ظ): مرار . 

(۳) المحرر الوجیز ۰۱5۶/۱ وأخرج الطبري الاقوال المذکورة ۲/ ۰۱۱۲-۱۱6 

۰۱۱۱/۲ آخرجه الطبري‎ )٤( 

(0) معاني القرآن ۰۲۸۲/۱ ونقله المصنف عنه بواسطة اللحاس في إعراب القرآن ۰۲۳۷/۱ 

(7) رد الزجاج في معاني القرآن ۱۵۲/۱ هذه الرواية وقال: ليس له وجه في القياس» ولا هي عندي جائز. 

(۷) السبعة ص 1۱۵ والتیسیر ص ۰۲۰6 

(۸) إعراب القرآن للنحاس ۲۳۹/۱- ۲۳۷. والقراءة المذکورة من رواية ورش عن نافع من السبعة» ورواية 
ابن وردان عن أبي جعفر من العشرة. انظر السبعة ص ۰1۱۵ والتیسیر ص ۰۳۵ والنشر ۰1۱6/۱ 

۰۲۳۷ /۱ معاني القرآن ۰۱۵۳/۱ ونقلّه المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن‎ )٩( 

(۱۰) الکتاب ۰۱۹۰/۳ ونقله المصنف عنه بواسطة التحاس ۲۳۷/۱ . 


سورة البقرة : الآية ۷۲ ۱۹۳ 


و 


وقد تقدّم أوّل السورة”". وهذا إخبارٌ عن تلهم ۳" في ذبحها وقلَةِ مبادرتیم إلى 
أمر الله وقال ری محمد بن کعب : لغلاء تمنها وقيل : خوفاً من الفضيحة على 


0 


أنفسهم في معرفة القاتل منهم قاله وهب بن منبه 
قول تعالى : ورڈ فَتَْشْْ تفا تدم بها وال رجا كنم کون © 


قوله تعالى: ولذ نتم تفا نما رم فا هذا الكلام مقدّم على أوّل القصةء 
التقدير: وإذ قتلتم نفساً فا رأتم فيهاء فقال موسى وي 
كقوله: ليد يلم الى ال عل عَبْدو الدب وک ا وا 0 ما [الكهف: 
أي: أَنْرَلَ على عبده الکتاب یم ولم َجعل له عِوّجاًء ومثله كثير» ا 
القصة”*. 


وفي سبب قتله قولان: 

أحدهما: لابنة له حسناع أحبٌّ أن يتزوّجها ابن عَمّهاء فمنعه عَمُه» فقبّلله 
وحمله من قريته” إلى قريةٍ أخرى» فألقاه هناك» وقيل: ألقاه بين قريتين. 

الثاني : قَتَلّه طلباً لميراثه» فإنه كان فقیر وادّعی قَثْلّه على بعض الأسباط”". 


قال عكرمة: كان لبني إسرائيل مسجدٌ له اثنا عَشَرٌ باباً» لكل باب قومٌ يدخلون 


منه» فوجدوا قتيلاً في سِبْط من الاسباط فادّعى هؤلاء على هؤلاء؛ وولا علق 
مزلاء. ثم نا موسی یختصمون إليه» فقال : « اله یمرک أن وا بق | ل 


۰۳۳۶/۱ (» 

(۲) في (ز) و(ع): تثبيطهم . 

(۳) المحرر الوجیز ۰۱3۵/۱ وقول محمد بن کعب القّرظي أخرجه الطبري ۱۱۳/۲ وابن أبي حاتم 
() وقول وهب آخرجه الطبري ۰۱۱۷/۲ 

۰۱۷۷ - ۱۷۲۱/۲ 8( 

( في (د) و(ز): قرية. 

() تفسیر الماوردي ۰۱1۲/۱ 

(۷) في (م): وادعی هولاء . 

(۸) آورده ابن عبد البر في الاستذکار ۲۰۵-۲۰/۲۵. 


۱۹ سورة البقرة : الآية ۷۲ 


ومعنی «درَأم» : اختلفتم وتنازعتم قاله مجاهد". وأصله: تدارأتم ثم 
أدغمت التاء في الدال» ولا يجوز الابتداء بالمُذْغَم ؛ لأنه ساكن» فزید ألفُ الوصل. 

وال رج ابتداء وخبر. ا کتک «ما»۲۳۳: في موضع نصب بامُخرج»؛ 
ويجوز حذف التنوين على الإضافة كن ود4 جملةٌ في موضع خبر «کان» 
والعائد محذوف» التقدیر : تكتمونه. 

وعلی القول بأنه قتلّه طلباً لميراثه لم یرث قاتل عم من حينئذ؛ فاله عبيدة 
اللات 

قال ابن عباس فل هذا الرجل عة لير . قال ان عطیة: وله جاء 
را ارت هه هآ عت م 
كانت .شیب ألا برث قاتل» ثم ثبّت ذلك الاسلاع: كما ثبت كثيراً من نوازل 
الجاهلیة۲. 

ود لا تابن العلماء لا برت فائل الط من الذي و لام المالء الا فرقة 
هر كلهم هل بدّع. . ویر قاتل الخطأ من المال» ولا يرث من الذية 
في قول مالك والاوزاعی وأبي ثور والشافعی» لانه لا س هم على أنه قتله لیرئه ویأخذ 
ماله. 

وقال سفیان الَّْرِيُ» وأبو حنيفة وأصحابّه» والشافعیْ في قول له آخَرٌ: لا یر 
القاتل عمداً ولا خطأ شیثاً من المال ولا من الدَّيّة. وهو قول شریخ وطاوّس والشَّعْبِيٌ 
وَالنّحَعَِ. ورواه الب عن مر وعلی وزید؛ قالوا: لا یرت القاتل عَمْداً ولا حَطَأ 
شيئاً. وژوي عن مجاهد القولان جمیعا. وقالت طائفة من البصریین : يرث قاتل الخطأ 
)١(‏ آخرجه الطبري ۰۱۲۰/۲ وابن أبي حاتم (۷۰۱). 
(۲) لفظ «ما» من (د) و(ظ) . 
(۳) إعراب القرآن لللحاس ۰۲۳۸/۱ 
۹3 في (ظ) : قاتل عمداً . 
(0) المحرر الوجیز ۰۱۷۱/۱ وأخرجه الطبري ۲/ ۰۷۷-۷۱ وابن أبي حاتم (۰)1۹0 والييهقي 1/ ۰۲۲۱-۲۲۰ 


(1). آخرجه الطبري مطولاً ۲/ ۰۱۲۲-۱۲۱ 
(۷) المحرر الوجیز ۰۱۱۱/۱ وقول مالك في الموطاً ۸۱۸/۲. 


سورة البقرة : الآية ۷۳ ۱۹۵ 


من الدَيّة ومن المال جميعاً» حکاه آبو عمر". وقول مالك اصْ على ما يأتي بیائه 
في آية المواریث ۳ ن شاء الله تعالی. 


قوله تعالی: آضربوه یبا کتک يح اله الوق ویک ءاینهه 
2 جر ۵ م 
فلك َه © 
قولّهُ تعالی: ین ییاه قیل : باللسان؛ لأنه آله الکلام» وقيل: 
بِعَجب الذَّنَب؛ إذ فيه رگ" علي الانسان» وفیل اه وقیل : بعظم من 
عظامها والمقطوع به عضو من أعضائها . نلمّا ضرب بو حَبِيَ ؛ وآخبر بقایله. ثم عاد 
میتاً كما کان. 
مسألة : استدلٌ مالك رحمه الله في رواية ابن وهب وابن القاسم على صحة القول 
بالقسامة بقول المقتول: دمي عند قُلان» أو: فلان قتلني. ومئّعه الشّافِعنُ وجمهوز 
العلماء؛ قالوا: وهو الصحيحٌ؛ لأنَّ قول المقتول: دمي عند فلان أو فلانْ قتلني» 
إلا بيقين» ولا يقينَ مع الاحتمال» فبطل اعتبارٌ قول المقتول: دمی عند فلان. وأمًا 
قتیل بنى |سرائیل فكانت معجزةً» وأخبر تعالى أنه يحييه» وذلك يتضمَّنٌ الإخبار بقاتله 
خبراً جزماً لا يدخلة احتمال فافترقا. 
قال أبن الغربی: المعجزةٌ کانت فی |حیائه؛ فلا صاز عا كان كلامة كسائرٍ کلام 
الناس كلهم في القبول والرّدُ. وهذا كن دفي من العلم لم ین له إلا مالك ولیس 
البخاريٌ والشافعئٌ وجماعةٌ من العلماء فقالوا: كيف یقبل قولّه في الم وهو لا یقبل 
لش و 
(۱) الاستذکار ۲۵/ ۲۰۹-۲۰۵ . 
(۲) عند تفسير قوله تعالی : سیگ أ ن ركرك [النساء: ]١١‏ . 
(۳) في (د) و(ظ): تركب . 
(8) احکام القرآن ۱/ ۰۲۵-۲ ویوضح هذا الکلام قول اب عبد البَّرُ في الاستذکار ۳۲۹/۲۵: آجمع 
العلماء على أن قول المقتول عند موته: دمي عند فلان؛ لو قال حینثذ : ولي عليه مع هذاء أو على 
غیره» درهم» فما فوقه» لم يُقبل قولّه في الدرهم. 


۱۹1 سورة البقرة : الآية ۷۳ 


مسألة: اختلف العلماء في الحکم بالَسامّة» فروي عن سالم''' وأبي قلابة 
وعمر بن عبد العزیز والخگم بن عُتَيْبة'" الق في الخکم بها. والیه مال 


البخاري”" ؛ لانه أتّى بحدیث القَسامّة في غير موضعه(*. 

وقال الجمهور : الخکم بالقّسامة ابت عن النبی ية » ثم اختلفوا في كيفيّةِ الخکم 
نوا الت طا ١‏ بیدا نها الا رن الأ مان فان سرا اسر اة وان كلو حلت 
المدّعَى علیهم خمسین يميناً وبَرِؤُوا. هذا قول آهل المدينة واللَّيثِ والشافعی وأحمدَ 
وأبي ور. وهو مقتضی حد يث حَوَيْصَة و خرجه الأئمة : مالك ET‏ 

وذهبت طائفةٌ إلى أنه يبدأ بالأيمان المدَّعَى علیهم» فیحلمُون ويَبْرّؤون؛ رُوِيَ هذا 
عن عمرٌ بن الخطاب والشَّعْبِيٌ والنّحَعيٌء وبه قال التَّوْريُ والكوفيُون» واحتجُوا 
بحديث سعيد””" بن عُبيدء عن بُشَيْر بن يسارء وفيه: فبدأ بالأیْمان" المذَّعَى عليهم» 
وهم الیهود". وبما رواه آبو داود" "* عن الزُّمْرِيَء عن أبي سَلَمَةَ بن عبد الرحمن» 


(۱) هو ابن عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء مفتي المدینة» أبو عمرء توفي سنة ستٍ ومتة. السير .٤0۷/٤‏ 

(۲) في النسخ: عيينة» وهو خطأ . 

(۳) إكمال المعلم .٤٤۸/١‏ 

)٤(‏ آورد البخاري حديث القّسامة في الجزية والأدب والأحکام» بالأرقام: (۳۱۷۳) و(5141) 
و(۰)۷۱۹۲ وفيها أن المدّعِين يبدؤون في يمين القّسامة؛ وأورد أيضاً الرواية (1۸۹۸) في باب القّسامة 
من رواية سعيد بن عبيد (وسيذكرها المصنف) عن بشیر بن يسارء يشير بذلك البخاري إلى ترجيح رواية 
سعيد بن عبید في هذا الباب . 

(۵) خحُوّيّصة بن مسعود بن كعب بن عامر الأنصاري» شهد أحداً والخندق وسائر المشاهد» وأخوه مُحَيّصَةَ 
أصغر منهء وأسلم قبله. الإصابة ۳۰۳/۲ و۹/ ۰۱8۲ 

(0) آخرجه مالك ۲/ ۰۸۷۸-۸۷۷ وأحمد (۰)۱۲۰۹۱ والبخاري في المواضع المذکورة قبل؛ ان 
( (۲). 

(۷) في (م): شعبة» وهو خطأ. 

(۸) في (د): بأیمان . 

)٩(‏ قوله: فبدأ بالایمان المدّعَى علیهم. ليس لفط رواية سعید بن عُبيدء كما يفيده سياق کلام المصنف؛ 
بل هو معناه. وقد أخرج رواية سعیلٍ البخاري (1۸۹۸)) وأخرجه أيضاً مسلم (1179): (۵) لکنه لم 
یسق لفظه وهو مما انتقد على مسلم فیما ذکر القاضي عیاض في إكمال المَعْلِم ۰8۱/۵ وقال : لم ينبّه 
أي: مسلم ‏ على مخالفته - يعني سعیداً - في تبدئة المدّعَى علیهم. 

(۱۰) في سننه (4077). وأخرجه أيضاً ابن عبد البر في الاستذکار ۰۳۰۹/۲۵ والتمهید ۲۳/ ۲۰۷. 


سورة البقرة : الآية ۷۳ ۱۹۷ 


عن رجال من الأنصارء أن النبع ار قال للبهود. وبدأ بهم : «أيَحْلِف منکم خمسون 
رق نا تؤاع فعال اتسار تسیر ا لی انیب 
يا رسول الله؟! فجعلها رسول الله يك ية على بهود؛ لأنه ود بين أظهرهم. وبقوله 
عليه السلام: «ولكنّ اليمِينَ على المذَّعَى علیه»؛ فعيثوا”" . 

قالوا: وهذا هو الاصل المقطوعٌ به في الدَّعارّى» الذي نب الشرعٌ على حكمته 
بقوله عليه السلام: «لو يُعْطَى الناسُ بدعواهم لاذَّعى ناس دماء رجالٍ وأموالهُم» 
ولک الیش فان المدعى اه 

رَد عليهم أهلّ المقالة الأولى» فقالوا: حديث سعيد بن عُبيد في تبدية اليهود 
عم عند أهل الحدیث* وقد أخرجّه النسائي» وقال: ولم يتاب سعيدٌ في هذه 
الرواية فيما آعلم". وقد أسندٌ حدیت بمَیر عن سهل أن النبى يل بدأ بالمدّعِين: 
يحيى بن سعيدء وابنُ عیینة» وحمَّادُ بِنُ زيدء وعبذ الوماب الثقفيُ» وعيسى بن 
حماد وبشر بن المُمَضّلء فهؤلاء سبعة". وإن كان أرسلّه مالك؛ فقد وصلّه جماعة 


.۳۰/۲۵ في (د): أتحلفون» وهي رواية الاستذکار‎ )١( 

(۲) قوله: فعُيُنُواء ليس في (ظ) . 

(۳) في (د): ولكن البينة على المدّعي» واليمين... الخ . 

(4) آخرجه أحمد (۰)۳۱۸۸ والبخاري »)70١5(‏ ومسلم (۱۷۱۱) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 
وأخرجه أيضاً البيهقي في السئن الكبرى ۰ وفيه : «ولكن البينة على المُذّعي» واليمين على 
من أنكر؛ وحسّن رواية البيهقي ابن الصلاح والنووي فيما نقله عنهما ابن رجب في جامع العلوم 
والحکم ۰۲۲۱/۲ ونقل أيضاً رواية الإسماعيلي في صحيحه ‏ وقد رواها البيهقي من طريقه ‏ ولفظها : 
«ولکن البينة على الطالب» واليمين على المطلوب». 

(0) ينظر إكمال المُعْلِم .٤٤۹/٥‏ 

(5) المجتبى ۰۱۲/۸ والکبری (۰)1۸۹۵ والمصنف رحمه الله لم يذكر الكلام بتمامه» فقد قال النسائي بعد 
ذلك: وسعيد بن عبید ثقة» وحدیثه أولى بالصواب عندناء والله أعلم . 

(۷) كذا في النسخ» وفي هذا الكلام نظرء فقوله: وقد أسئّد حديتٌ بُشير . . . يحيى بن سعيد وابن عيينة : خطأء 
والحديث من رواية يحيى بن سعيد ‏ وهو الأنصاري -عن بُشَيْر بن یسار» عن سهل. وقد رواه عن يحيى بن 
سعيد الأنصاري : سفيانُ بن تُيينة» وحمّاد بن زيد» وعبد الوهًاب الثقفي» ممن ذكرهم المصنف» ورواه 
عنه أيضاً : مُشيم » والليث» وسليمان بن بلال» كما في صحيح مسلم وغيره. وصواب العبارة أن يقال : 
أسند حديث يشير عن سهل» أن النبيّ ل بدأ بالمدّعين عن یحبی بن سعيد: ابن عُيينة... الخ . 


۱۹۸ سورة البقرة : الآية ۷۳ 


اغ ¢ و قال أبو محمد الأصيلي”": فلا 


يجوز أن يُعَرضَ بخبر واحد على خبر جماعة۳ e‏ 
حديثه: فُداه رسول الله ية مئة من إبل الصدقةء والصدقةٌ لا تُعظى في الدّيات 
ولا يُصالَح بها عن غير أهلهاء وحديث أبي داود مرسل »۰ فلا تعارض به 
الأحاديثٌ الصّحاح المتصلة. وأجابوا عن التمسك بالأصل بأن هذا الحكمَ أصل 


بنفسه لخرمة الدماء(؟ 


قال ابن المنذر: ثبت أن رسول الله َة جعل البيّنةَ على المدّعي واليمينَ على 
المذَّعَى عليه والحکم بظاهر ذلك یجب. إلا أن يخص الله في كتابه» أو على لسان 
> خکماً في شيءٍ من الأشياء» فیستتی من جملة هذا الخبر. فمما دلَّ عليه 
الكتابٌ إلزامٌ القاذفی حدّ المقذوف إذا لم يكن معه أربعةٌ شهداء يشهدون له على 
وی المقارت و اسقط عه الخد إذا شية ارين 
شهادات» وممًا حي حَصَّنه السّنّةٌ حکم النبئ يكل بالقّسامة. وقد رَوَى ابنُ جُرَیج عن عطاء 
عن آبي هريرة» أن النبی یز قال : «البَيّنةَ على م مَنِ اذَّعَى» واليمينُ على مَنْ أنكر الا 


)١(‏ في (د): حفاظ. وقد رواه الإمام مالك في الموطأ ۸۷۸/۲ عن يحيى بن سعيد الأنصاري» عن بُشیر بن 
يسار أن عبد الله بن سهل ومحيّصة بن مسعود خرجا إلى خيبر ... مرسلاًء لم يذكر سهل بن أبي 
خثمت ووصله عن يحبى بن سعيد: ابنُ عُيئَةَ وغيره» كما سلف. 

(۲) عبد الله بن إبراهيم» عالم الأندلس» شيخ المالكية» له كتاب الدلائل في اختلاف مالك وأبي حنيفة 
والشافعي» توفي سنة (۳۹۲ه). السیر /١١‏ 079. . 

(۳) رواه بمثل رواية يحيى بن سعيد (آن رسول الله کچ بدأ بالمَدعین): محمد بن إسحاق» عن الزهري 
وبشَيْرِ بن یسار» كما في التمهيد ۰۲۰۲/۲۳ والاستذکار ۳۰۳/۲۵-:۳۰. وأبو ليلى بنْ عبد الله بن 
عبد الرحمن ین سهل» عن سهل» كما في الموطاً AVY /Y‏ وصحیح البخاري (۷1۹۲)» وغیرهما . 

() سنن أبي داود (4077)» وهو عن رجال من الأنصار أن النبي ية قال لليهود... وسلف ذكره قريباً. ولم 
يورده أبو داود في مراسيله. ونقل المنذري في مختصر سنن أبي داود 775/1 عن الشافعي قوله فيه: 
مرسل. قال ابن القيم في تهذيب السنن ۳۲۳/۹: قوله: مرسل. فيه نظرء والرجال من الانصار لا 
يمتنع أن يكونوا صحابة. 

(0) يعني حديث: «لو يعطى الناس بدعواهم...» الذي سلف قبل . 

(7) قال ابن عبد البر في الاستذكار ۳۰۷/۲۵: وما أعلم في شيء من الأحكام المرويّة عن النبي يق من 
الاضطراب والتضاد. ما في هذه القصة فان الآثار فيها متضادة متدافعة» وهي قصة واحدة . 


سورة البقرة : الآية ۷۳ ۱۹۹ 


فى القّسامة». خخرّجه الدَّارَقُطلئة ۳ 
وقد احتجّ مالك لهذه المسألة فى مُوََئه”"' بما فيه كفاية» فتأمّله هناك . 
مسألة: واختلفوا أيضاً في وجوب القَوَدٍ بالقّسامة» فأوجبت طائفةً القَوَدَ بهاء 


ام هه ع مس لو 5 


وهو قولٌ مالك واللیث» وأحمت وأبي تور؛ لقوله عليه السلام لحوَیصَءة ومحيصة 
وعبد الرحمن : رن وتَسْتَحِقُونَ دم صاحبكم)”” . 

وروی آبو داودٌ عن عمرو بن شعيب» عن آبیه عن جده أن النبی و قتل 
رجلاً بالقّسامة من بني نصر بن مالك. قال الدَّارَفْظنِي : نسخة عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جدّه صحيحة*2؛ وكذلك أبو عمر بنُ عبد البّر يصحٌحٌ حديثٌ عمرو بن شعيب 
ویحتج به(. وقال البخاري: رأیث علی بنَ المديني"" وحم بنَ حنبل وَالحْمَيْدِيّ 
واسحاق بنّ راهویه يحتجُون به. قاله الدارقطنی فى «السنن»"" . 

وقالت طائفة: لا قَوَدَ بالقسامة. وانما توجب اللْیْة. رُوِيَ هذا عن مر 


(۱) في سننه ۰۱۱۰/۳ وقوله منه : «البيّنةٌ على من اذَّعَىء والیمینْ على من أنكر؛ حسن أو صحیح. كما 
سلف ذکره. وأما الزیادة: «إلا في القسامة» فضعيفة» وهي من رواية مسلم بن خالد الزنجي» عن ابن 
ججريج» بالاسناد المذکور آعلاه. ومسلم هذا صدوق کثیر الأوهام ‏ كما ذکر الحافظ ابن حجر في 
تقریب التهذيب ‏ وقد اضطرب فیه فرواه أيضاً عن ابن جُریج» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن 
جدّه عبد الله بن عمرو» رضي الله عنهما. قال الدارقطني ۳/ :1١١‏ خالفه عبد الرزاق وحجاج روياه 
عن ابن جریج» عن عمروء مرسلاً. وانظر الكامل لابن عدي ۲۳۱۲/۲ 

. ۸۸۱-۸۷۷۲ (¥) 

(۳) آخرجه أحمد (15091)» والبخاري (۰)۳۱۷۳ ومسلم (1539). 

(4) قوله: عن أبيه» عن جده: خطأء فالحدیث في سنن آبي داود (40۲۲) من رواية عمرو بن شعیب عن 
النبي ك معضل» وأورده أبو داود أيضاً في مراسيله (۲۷۰). وانما تابع المصئفٌ رحمه الله في 
ذلك ابنّ العربی في أحكام القرآن /١‏ 15. وقد رواه على هذا الوهم أيضاً ابن عبد الجر في التمهيد 
۳ وسببه - والله أعلم ‏ أن رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» نسخة مشهورة عند آهل 
الحديث» فظن أن هذا الحديث منها. ويسمى هذا الوهم عند أهل الحديث: الوهم بسلوك الجادة. 

(0) نقله عنه المصنف بواسطة ابن العربي في أحكام القرآن ۰۲۵/۱ 

(5) الاستذكار ۲۰/ ۱۳۶-۱۲۷ . 

(۷) هو علي بن عبد الله أبو الحسن السعدي مولاهم؛ البصري أمير المؤمنين في الحديث» توفي سنة 
(۲۳6ه). السير ۰4۱/۱۱ 

(م) ۰۵۱/۳ 


۳.۰ سورة البقرة : الآية ۷۳ 


وابن عباس» وهو قول النَحَعيٌ والحسن» والیه ذهب التَّوْريُ والکوفیون والشافعی 
واسحاق» واحتجوا بما رواه مالك" عن أبي ليلى”'" بن عبد الله » عن سَهُل بن آبي 
حَئُمة» عن النبی ية قولّه للأنصار: «إما أن يَدُوا صاحبکم وإمًا أن یودوا بحرب». 
قالوا: وهذا يدل على الدّيّة» لا على المَوّد» قالوا: ومعنى قوله عليه السلام: 
تمه دم صاحبكم»: دِيّةَ دم قتيلكم؛ لأن اليهود ليسوا بأصحاب لهم» ومن 
استحَق ديه صاحبه فقد استحق دمّه ؛ لأن الدّية قد تؤخذ في العَمد» فیکون ذلك 
استحقاقاً للدّم . 

مسألة: الموجث للقّسامة اللّوْثُء ولا بُدَّ منه. واللُوثُ: أمارَةٌ تُعَلْبُ على الظنٌّ 
صذق مدّعي القتل كشهادة العَدْل الواحد على رؤية القتل» أو يُرى المقتولٌ 
يتشَتَظ7" في دمه والمنّهِم نحوه - أو فربّه - عليه آثارٌ القتل . 

وقد اختّلِفٌ في اللَّوْثْ والقولٍ بهء فقال مالكٌ: هو قول المقتول: دمي عند 
فلان» والشاهدٌ العَذْل لَؤث. كذا في رواية ابن القاسم عند“ . 

وروی أشهبٌ عن مالك أنه يُقسم مع الشاهد غير العدل ومع المرأة. وروی ابنْ 
وهب أن شهادة النساء لَوْثٌ. وذكر محمد" عن ابن القاسم أن شهاد؟ً المرأتين لَوْثُ 
دون شهادة المرأة الواحدة. 

قال القاضي أبو بكر بن العربي: اخثلف في اللّوثْ اختلافاً كثيراً؛ مشهوز 
المذهب أنه الشاهدٌ العَذلء وقال محمد: هو أَحَبُ إلىّ؛ قال: وأخدّ به ابن القاسم 
وابنُ عبد الحکم". ورُويَ عن عبد الملك بن مروان: أن المجروحَ أو المضروب إذا 
قال: دمي عند فلان» ومات» كانت القَسامة. وبه قال مالك واللّيث بن سعد. 


(۱) الموطأ ۸۷۷/۲ . 

(۲) في (م): ابن أبي ليلى» وهو خطأء ولم يجوّد الاسم في النسخ الخطية . 
(۳) في (د) و(ظ): يتخبط . 

. ۲۸۳/۲ يقارن الكلام بعقد الجواهر الثمينة‎ )٤( 

(0) المدونة الكبرى .٤١٤/١‏ 

(5) هو ابن الموّاز محمد بن إبراهيم » الفقيه المالكي . 

(۷) عقد الجواهر الثمينة ۰۲۸/۳ وينظر النوادر والزيادات 178/15 . 


سورة البقرة : الآية ۷۳ ۱۱ 


واحتجّ مالك بقتیل بني إسرائيل أنه قال : قتلني فلان”". 

وقال الشافعئ : ال : الشاهدٌ العَذل» أو تأتي بيه" ون لم یکونوا عُدُولاً””". 

وأَوْجَبَ الثوري والکوفیون القسامة بوجود القتیل فقط» واستَعْتزا عن مراعاة قول 
المقتول وعن الشاهدء قالوا: إذا جد قتيلٌ في مَحلَّة قوم» وبه أثرٌء حلّت أهل ذلك 
الموضع هم لم يقتلوه» ویکون عَقْله عليهم؛ وإذا لم يكن به أثرٌ لم يكن على العاقلة 
شيء» إلا أن تقوم البيّنة على واحد . 

وقال سفيان: وهذا مما أجمع”*' عليه عندنا؛ وهو قول ضعيفٌ خالفوا فيه أهل 
العلم» ولا سل لهم فيه» وهو مخالف للقرآنٍ والسُنَدِ ولأنَّ فيه إلزامَ العاقلة مالاً 
بغیر ية بدت غليهم ولا إقرار منهم . 

وذهب مالك والشاة فعيٌ إلى أن القتيل إذا ود في مَحلَةِ قوم أنه مره لا يؤخذ به 
أقربُ الناس داراً؛ لا القتیل قد يُقتل» ثم يُلْقَى على باب قوم ليلخو به» فلا 
يؤَاحَذُ بمثل ذلك حتى تكون الأسبابُ التي شرطوها في وجوب القّسامة. وقد قال 
عمر بن عبد العزیز : هذا مك یرگ فا الها حتی یقضی اه فبه بوع القيامة . 

مسألة: قال القاسم بن مسعدة"؟: قلت للنّسائي: لایقول مالك بالقّسامة إلا 
بل فلم أوْرَدَ حديتٌ القّسامة ولا َو فيه؟ قال النسائي : أنزل مالك العداوّة التي 
كانت بينهم وبين اليهود بمنزلة ال وأنزل اللَّوْثَء أو قول الميت» بمنزلة العداوة". 


)١(‏ المفهم ۰۷/۵ وكذا ذكر ابن أبي زيد في النوادر والزيادات 215/4 وابن العربي في أحكام القرآن 
۱ ورد ذلك ابن عبد البّرْ في الاستذکار 606 فقال: وهذه غفلة شديدة أو شعوذت لأن 
الذي دُبحت البقرة من أجله كانت فيه آية» لاسبيل إليها اليوم» فلا تصحٌ إلا لنبيّ» أو بحضرة نبي... 

(۷) في (م: ببيّنة. ۱ 

(۳) ولفظ الشافعي في الام :۷۹/٩‏ أو یوجد قتيل» فتأتي بِيّنةٌ متفرقة من المسلمین من تُواح لم یجتمعوا؛ 
فیبت كل واحد منهم على الانفراد على رجل أنه قتله» فتتواطاً شهادئهم ولم یسمع بعضهم شهادة 
بعض» وان لم یکونوا ممن يُعَدَّل في الشهادة أو يشهد شاهد واحد عدل على رجل أنه قتله . 

۹3 في (ظ): اجتمع . 

)0( في (د) : به 

() لم نعرفه . 

(۷) إكمال المعلم ۵/ 10۲ . 


۲.۲ سورة البقرة : الآية ۷۳ 


قال ابن أبي زيد“ : واصل هذا في قصة بني إسرائيل حين أحيا الله الذي ضُرِبَ 
ببعض البقرة فقال: قتلني فلان» وبأن العداوة لَوْث”" . 

قال الشافعي : ولا نرى قول المقتول لَوْثاً» كما تقدّم. قال الشافعي : إذا كان بين 
قوم وقوم عداوةٌ ظاهرةٌ كالعداوة التي كانت بين الأنصار والیهود» ووْجد قتيل في 
أحد الفریقین ۰۳ ولا يخالطهم غيرهم» وجَبّت القسامة فيد“ . 

مسألة: واختلفوا في القتیل یوجد في المَحلَة التي أكراها أَرْيابُها؛ فقال أصحاب 
الرأي: هو على آهل الخظّة» وليس على السكان شيء» فإِنْ باعُوا دُورَهمء ثم وُجد 
قتيل» فالدّيَُ على المشتري» وليس على السّكّان شيء» وان كان أربابُ الذُورٍ عيبا 
وقد أكْرَّوًا دُورَهم؛ فالقّسامةٌ والدَّيّهٌ على أرباب الدور العْیّب» لیس على السكان 
الذي وُجد القتيل بين أَظهّرهم شيء . 

ثم رجح يعقوبُ من بينهم عن هذا القول» فقال: القسامةٌ والدّيَةٌ على السكان في 
الدور» وحكى هذا القول عن ابن أبي ليلى» واحتجٌ بان آهل یر كانوا عُمَّالاً سانا 
بعملون» فوجد الفتیل فیهم. قال الثوري : ونحن نقول : عر علی آصحاب الا صل» 

يعني أهل الذور. وقال آحمد: القول قول ابن آبي لیلی في القّسامة» لا في الدية. 
وقال الشافعی : وذلك کله سوا ولا عَمْلَ ولا قَوَّدَ إلا ببيّنة تقوم أو ما يوجب 
القسامة فیقیم الأولياء. قال ابن المنذر: وهذا أصح. 

مسألة: ولا يُحلفٌ في القَسامة أقل من خمسين یمین لقوله عليه السلام في 
حديث حوَيْصَة ومخيّصّة: ايُقسم خمسون”*' منكم على رجل منهم»" فإن كان 
المستحقون خمسین خلت کل واحدٍ منهم يميئاً واحدةً» فان كانوا أقلَّ من ذلك» أو 


(۱) هو عبد الله بن أبي زید» أبو محمدء القيرواني المالكي» عالم أهل المغرب» صنف كتاب النوادر 
والزیادات واختصر المدونة وعلی هذین الکتابین المعوّل في الفتيا بالمغرب» توفي سنة (185ه). 
السیر ۱۰/۱۷ . 

(۲) ینظر النوادر والزیادات ۱۳۷-۱۳/۱6 . 

(۳) في (ظ): الطريقين . 

(4) الکلام بنحوه في الأم ۲/ ۷۹-۷۸ . 

)0( في (ظ) و(م): خمسين » وهو خطأ 5 

0 في (د) و(ظ): رجل واحد منهم. وسلف الحديث ۰۱۹۷/۲ 


سورة البقرة : الآية ۷۳ ۳۰۳ 


گل منهم مَنْ لا يجوز عَفْوُه رُدّت الایمان علیهم بحسب عددهم. ولا بحلف في 
العَمْد أقل من اثنين من الرجالء لا يحلف فيه الواحدٌ من الرجال"؟ ولا النسای 
يعات الأرلاء ومن سین بهم اي من لقص خمسین یمین هذا مذهب مالك» . 

ا والأوزاعی» وأحمت وداو۲5 

ورَوّى مُطرّفٌ”” عن مالك أنه لا َحلث مع المُذّعَى عليه أحدّء ويحلف هم 
أنفسُهم كانوا واحداً أو آکثر *۲ خمسين يمينا يبرّئون بها أنفسهم ؛ وهو قول الشافعي. 

قال الشافعي : لا يْقيِم الا وارثٌ» كان القتل عَمْداً أو خطأ. ولا یحلف على مال 
ويستحقّه إلا مَنْ له المِلّكُ لنفسه؛ اومن اه له الا من الور ولو 
يُقسِمُون على قَدْر مواريشهم. وبه قال أبو تَّوْره واختارّه ابن المنذر" » وهو 
الصحیح؛ لاد مَنْ لم يُذّعَ علیه» لم يكن له سببٌ يتوج عليه به" یمین" ثم مقصود 
هذه الأيمان البراءةٌ من الدعوی» ومَنْ لم يدع عليه بَرِيِءٌ . 

وقال مالك في الخطأ: یحلث فيها الواحدٌ من الرجال والنساء» فمهما کملث 
خمسون”* یمیناً من واحد أو أكثر استحقٌّ الحالف ميرائّه» ومن نگل لم يَستحقَّ شيئاً؛ 
فان جاء من غاب خلت من الأيمانٍ ما كان یج عليه لو حضرًه بحسب ميرائه. هذا 
قول مالكِ المشهودٌ عنه؛ وقد زو عنه أنه لا ی في الخطا قسامة" .. 

وتثمیم مسائل القَسامة وفروعها وأحكامها مذکوز في كتب الفقه والخلاف» 
وفيما ذكرناه كفايةٌ» والله الموقق . 


2 
۳ 


)۱( في (ظ): ولا یحلف فيه الواحد في الرجال . 

(۲) المفهم ۰۱۱/۰ 

(۳) هو مُطرّف بن عبد الله بن مُطرّف بن يسار آبو مصعب. مولی ميمونة أم المزمنین» صاحب مالك وابن 
أخته» وبه تفقه) روى عنه البخاري في صحیحه وکانوا يقدّمونه على أصحاب مالك . مات سنة 
(۲۲۰ه) بالمدينة .. ترتيب المدارك ۳9۹/۱ 

. 1/6 في (د) و(م): كما لو كانوا واحداً أو أكثرء والمثبت من (ظ)» رسن اررض تبي ن‎ )٤( 

)0( بنحوه في المفهم ٠١/١‏ . 

. ٠٤/١ في (ظ) و(م): فيه» والمثبت من (د)» وهو الموافق لما في المفهم‎ )١( 

(۷) قوله: وهو الصحيح؛ لأن مَنْ لم يُذّعَ عليه... تابع لقوله: وروی مطرّف عن مالك أنه لا بحلف مع 
المُدّعى عليه أحد... كما هو في المفهم ٠٤/١‏ . 

(۸ :في (ظ) و(م): خحمسين» والمثبت من (د)» وهو موافق لما في المفهم 1/0 . 

(9) المنهم ۱۲/۰ . 


۳۰ سورة البقرة : الآية ۷۶ 


مسألة: في قصّة البقرة هذه دلیل على آن شرع مَنْ قبلنا شَرْعٌ لناء وقال به طوائث 

ی e‏ خی ونص عليه ابن بُكيْر 
القاضي” " من علمائناء وقال القاضي أبو محمد عبدٌ الوماب: هو الذي تقتضيه 
أصولٌ مالك ومنازغه في کتبه» وإليه مال الشافعيُ”"» وقد قال الله : فِهُدَسهُمْ 
تَر [الأنعام: 4۰] على ما يأتي إن شاء الله تعالى. 

قوله تعالی : کذِک يح له اوه أي : كما أخيًا هذا بعد موته؛ كذلك يُحبي الله 
۳ ریک 
ءاب أي : علاماته وفذرئه. لمكم تقو : كي تعقلوا. وقد تقدّم. أي : 
تمتنعون ین عِضْيّانه. وعَقَلْتُ نفسي عن كذاء أي : منعتّها منه. والمعاقل : الحصون . 


کل من مات. فالحات قي موقيع سب لأنه نعتٌ لمصدر محذوف” 


4 24 و 4 2 ام که( ھک ° لاع ي ۳۹ 
قوله تعالی : م ویک من بعد دک ھی كَالْجَارَةَ أو اشد سوه وَإِنَّ ین 
81 5 لک 3 | 0 ۰ 7< ی 2 و مس 5 مره ر 2 Pe‏ 

اجادۃ کا يك من انا ني تا بلق جع هن تايل 


یط من ية لَه فل عَمَا سَمَلُونَ 3© که 


قوله ال 0 فسَتَ فلوفكم ین بر ذلك القسو:"؟: الصّلابةٌ والشدَّةٌ والییْس. 
وهى عبارةٌ عن لها من الإنابة والاذعان لآيات الله تعالى". قال أبو العالية وقتادة 


وغيرٌهما : المرادٌ: قلوبُ جميع بني [سرائیل ". وقال ابن عباس : المرادٌ قلوبٌُ وَرَثةٍ 


(۱) عبيد الله بن الحسين بن دلال أبو الحسن» البغدادي» مفتي العراق» شيخ الحنفية» انتهت إليه رئاسة 
المذهب» وكان رأساً في الاعتزال» توفي سنة (۳6۰ه). السير 475/١‏ . 

() محمد بن أحمد بن عبد الله بن بکیر أبو بكرء التميمي البغدادي الفقیه توفي سنة (۳۰۵ه). شجرة 
النور الزكية ص8/. 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ۲۳/۱ . 

(6) إعراب القرآن للنحاس ۲۳۸/۱ . 

.۳۲ - ۳۱/۱ )0( 

(5) في (د): القساوة . 

(۷) المحرر الوجیز ۰۱1۱/۱ 

(A)‏ ذكره الماوردي في النكت والعيون 35/١‏ وابن الجوزي في زاد المسیر ۰۱۰۲/۱ ولم ينسباه. 
وأخرجه ابن أبي حاتم (۷۲۰) عن أبي العالية . 


سورة البقرة : الآية ۷۶ ۳۰۵ 


القتیل ؛ لانهم حينَ خبی وأخبرٌ بقاتله"؟ وعاد إلى موته. آنکروا قلّه» وقالوا : گذب 
بعد ما رَأَوْا هذه الآيةَ العُظمى» فلم یکونوا قط أعمى قلوباًء ولا أشدَّ تکذیباً نبیّهم 
منهم عند ذلك» لكنْ مد خکم الله بقتله”" . 

روى الترمذي عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله يك : «لاتکیروا الکلام 
بغير ذكر الله » فإِنَّ كَثْرةَ الكلام بغير ذكر الله كَسُوةٌ للقلب. وان أَبْعَدَ الناس من الله 
القلبٌ القاس . 

وفي مسند البزار عن أنس قال : قال رسول الله ية : «أربعةٌ من الشقاء: جَمود 
العین وسَاء القلب» وظول الامل» والحرص علی الدنیا"** . 


۳ 3 ۱ ک مم) ر کے € ملع 0 5 
قوله تعالی : هی ارو و آشد وة «آو» قیل : هي بمعنی الواو؛ کما 
وی م e‏ 


قال: ایا آز کفوراکه [الانسان: 14]. #عذيًا أو نذا [المرسلات: 1] وقال الشاعر : 
لااو كانتا 


أي : وکانت. 


۳ 4 2 


وقيل: هي بمعنی «بل»؛ كقوله تعالى: «رأرسلتة إل یائة ألي أو زوت )4 
[الصافات: ۰۲۱6۷ المعنی: بل يزيدون"» وقال الشاعر : 


ر ا وا 3 3 مم ,8 م2 1 
بدت مثل قَرْنِ الشمس في رَوْنْقِ الضحخی وضوریها أوأنتٍ في العين أ 
أي : بل أنت. 


(۱) في (ظ): وأخبروا بقاتله . 

(۲) المحرر الوجیز ۰۱۱۱/۱ وفیه : بقتلهم» بدل : بقتله. وأخرجه بنحوه الطبري ۰۱۲۹/۲ 

(۳) سنن الترمذي (۰)۲۱۱ وقال: هذا حديث حسن غریب . 

)٤(‏ کشف الاستار (۳۲۳۰) وهو من طریق هانیع بن المتوکل» عن عبد الله بن سلیمان» عن آبان» عن 
أنس» به. قال البزار: عبد الله بن سلیمان حدّث بأحاديتٌ لم يتابع عليها. وأورده الذهبي في ميزان 
الاعتدال ۰۲۹۱/۶ وقال: هذا حديث منکر . ْ 

(0) هو صدر بیت لجريرء وعجزه: كما أتى ره موسی على قَدّر. وسلف ۰۳۲/۱ 

(7) تفسیر الطبري ۰۱۳۲/۲ والنکت والعیون ۱8۵/۱ - ۰۱8۲ والمحرر الوجیز ۱۱۱/۱ . 

(۷) نسبه ابن جني في المحتسب ۰۹۹/۱ والخصائص ۰4۵۸/۲ إلى ذي الرّمة» وهو في ملحقات دیوانه 
۳ واآورده الفراء في معاني القرآن ۱/ ۷۲ ولم ینسبه . 


۳۹ سورة البقرة : الآية ۷٤‏ 


وقیل : معناها الابهامٌ على المخاظب» ومنه قول آبي الاسود الذُوّليٌ : 
أحنبٌ تهمداخباشییدا - وعیاساوحمز؟او عییا 
فان يك هم زشدا ایب" ولسث بمخطی ا کان مب 
ولم يَشّْكّ آبو الاسود أنَّ حبّهم رَشَّدٌ ظاهر» وانما قَصد الابهام. وقد قيل لأبي 
الاسود حين قال ذلك: شكَكْتٌ؟! قال: كلاء ثم استشهدٌ بقوله تعالی: ول أو 


يڪم لعل هُدَى او في صلل > [سبا: 14] وقال: أو كان شاک" مَنْ أخبرٌ 


وقيل: معناها التخییر» أي: شبّهوها بالحجارة تُصيبواء أو بأشدّ من الحجارة 
تُصيبواء وهذا كقول القائل: جالِس الحسنً» أو ابنَ سيرين» وتعلّم الفقة» أو 
الحديتٌ أو النحو. 
وقيل: بل هي على بابها مِن الشك ومعناها عندكم أيّها المخاطبون وفي نظركم 
أن“ لو شاهدئم كَسْوّتها لمحتم : أَهِيَ كالحجارة» أو أشدٌ من الحجارة؟ 
وقد قيل هذا المعنی في قوله تعالی : إل بِأنَةَ اب أو نزیژوتک>ه [الصافات: ۱6۷]. 
وقالت فرقة: إنما آراد الله تعالی أن فيهم مَنْ قلبّه کالحجر» وفیهم مَنْ قلبه أشدٌ 
من الحجر فالمعنی : ۳ فرقتان۷٩‏ ۰ 
قوله تعالی : أو اشد «أشدٌ» مرفوعٌ بالعطف على موضع الکاف في قوله: 
)١(‏ في (ظ): أصبت . 
() النكت والعيون 2156/١‏ والمحرر الوجیز ۰۱۱۱/۱ ووقع في ديوانه ص۰۱۲۰-۱۱۹ وتفسير الطبري 
۲ : والوصياء بدل : أو عليًا . 
(۳) في (د) و(ظ): شکا . 
)٤(‏ تفسير الطبري ۰۱۳۱/۲ والنكت والعیون ۰۱۶۵/۱ والمحرر الوجيز ۰۱۱۱/۱ قال ابن عطية: وهذه 
الآية ‏ التي استدل بها أبو الأسود ‏ مفارقةٌ لبيت أبي الاسود ولا يتم المعنى إلا ب«أو». 
)0( في (ظ): أنكم . 
(1) في (د) و(ظ): هي . 
(۷) المحرر الوجيز .٠١١/١‏ 


سورة البقرة : الآية ۷٤‏ ۱ ۳۰۷ 


«كالحجارة»؛ لأن المعنى: فهي مثل الحجارة أو آشد. تحر تاو دا بالفتح 
۰ ر 
عطف على الحجارة” و نویه نصب على التمييز. وقرأ أبو حَيُْوَةً: «قساوة» 
وال وال 
قوله تعالی: و رک جاو کات نا کته ور ین تا تم یج ونه 
یه قد تقدّم معنى الانفجار”". يش یُْمَن ؛ أصله : تکمین آدغمت التاء ز في الشین. 


ل ل ل ون ره أو عن الحجارة لتق 


(€) 007 ۰ 

وان لم یجر ما۶ منفسح ۰ 
وقرأ ابن مُصَرّف : «يَنْسَّقِنُ بالنون"* وقرأ «لمّا يتَمَجَراء «لما یَْمَق»: بتشدید 
«لمّا» في الموضعين. وهي قراءةٌ غيرٌ مَجهة” aT‏ ۳ 


قال قتادة: عَذَّرَ الحجارةً ولم يَعْذِر شم بني آده“! 


(۱) إعراب القرآن للنحاس ۰۲۳۸/۱ ونسب ابن خالويه في القراءات الشاذة ص۷ قراءة «أو أشد» لابي 
حيوة» ونسبها الزمخشري في الكشاف ۲۹۰/۱ للاعمش . 

(؟) المحرر الوجيز .١157//١‏ وذكر قراءة «قساوة» أيضاً الزمخشري ۰۲۹۰/۱ 

۰۱۳۸/۲ )۳( 

. المحرر الوجیز ۰۱۲۷/۱ وفیه : منسفح‎ )٤( 

a (2)‏ قال أبو حیان في البحر المحیط ۱ : والذي یقتضیه لسان العرب أن 
يكون بقاف واحدة مشدت وقد يجيء الفكٌ في شعر . فان كان المضارع مجزوماً جاز الفك فصیحاً 
وهو هنا مرفوعء فلا يجوز الفك. إلا آنها قراءة شاذة فيجوز أن يكون ذلك فيها. 

(1) المحرر الوجيز .1717/١‏ وذكر قراءة «لمّا يتفجّرة ابن خالويه في القراءات الشاذة ص ۷ ونسبها لمالك بن 
دينار والأعمشء» قال أبو حيان في البحر المحيط 0 ما قاله ابن عطية من أنها قراءة غير متجهة 
لايتممَّى إلا إذا نقل عنه ‏ أي ابن مصرّف - أنه يقرأ: «وانْ» بالتشديد» فحينئذ يَعْسُرٌ توجيه هذه القراءة» 
ما إذا قرأ بتخفيف «إن» وهو المظنون به ذلك فیظهر توجيهها بعض ظهور؛ إذ تكون «إن» نافية» وتكون 
«لمّاء بمنزلة «إلّاه كقوله تعالی : إن كل تی ان .. 

(۷) من ثقات التابعين» ومن أعيان كتبة المصاحف. ولد في أيام ابن عباس» وسمع من أنس بن مالك» 
توفي سنة (۱۲۷ه) وقيل غير ذلك. السير 0/ 705 . 

(۸) الکشاف ۰۲۹۰/۱ والمحرر الوجيز ۰۱۲۷/۱ وتفسير الرازي ۱۳۰/۱ . 

(9) تفسیر الطبري ۰۱۳۹/۲ والمحرر الوجیز ۱۱۷/۱ . 


۳۸ سورة البقرة : الآية ٤‏ /ا 


م 2 2 و 
تشقی 


قال أبو حاتم : یجوز: لَمَا تتفجّرء بالتاء» ولا يجوز + لها ( بالتاء؛ لانه 
إذا قال: تتفجرء أنه بتأنيث الانهار وهذا لا يكون في : تَمَن 000 .قال النحاس (۳) 


ص 2 
1 یَشْفق 


یجوز ما اک على المعنی؛ لأنَّ المعنی : فان ها لحار 5 9 34 اا ۳ 


[بالياء] فمحمول على لفظ «ما» . 
٠‏ والشق واحد ال 3 نهر ني الاصل مصدز» تقول: ببفلان وزج 


شقوق. ولا تقل: د شقاق. إنما الشقاق داء یکون بالدوات: وهو قق بیت 
أَرْساغَهاء وربّما ارتفعَ إلى وَظيفهاء عن يعقوب. والشَّقُ: الصّبْح”". 


۸ 


واما» في قوله: «لما یره في موضع نصب»ء لأنها اسم «إِنَ) واللام للتأکید. 
«منه» على لفظ «ما»ء ویجوز: «منها» على المعنى" وكذلك «وَإِنَّ منْهًا لما یمن 
2 يحرج مه المَاءُ). وقرأ قتادة : «وإن» ذ في الموضعین» مه من الثقيلة" . 


قوله تعالی : ون تالم تب من E‏ : إن من الحجارة ما هو أَنْمَُ 
من قلوبکم؛ لخروج الماء منها وترذیها. قال مجاهد: ما تردّی حجر من رأس جبل» 
ولا تج نهر ین حجر ولا حرج منه ماء الا من خشية الله » نزل بذلك القرآن 
الکریم. ومثله عن ابن جُرَيج 


)١(‏ في (ز): يتشقق» وهو خطأء وفي (د) و(م): نتشقق» والمثبت من (ظ) وهو موافق لما في إعراب 
القرآن للنحاس 778/١‏ . 

(0) في (د): تتشقق 

(۳) إعراب القرآن a‏ وما بين حاصرتين منه. 

(4) في (د) و(ز) و(م): نتشمّق» والمثبت من (ظ). 

(0) في (م): ورجلیه . 

() الصحاح: (شقق). قوله: وظیفها: هو مستدق الذراع والساق من الخیل والابل ونحوهما. الصحاح 
(وظف) . 

(۷) ذکر الفرّاء في معاني القرآن ۰4٩/۱‏ والتحاس في إعراب القرآن ۲۳۸/۱ أن قراءة أَبَيَ: «وإن من 
الحجارة لما یتفجر منها الأنهار». 

(۸) القراءات الشاذة لابن خالویه ص ۰۷ والمحتسب ۰۹۱/۱ 

(9) المحرر الوجیز ۱/ ۰۱7۷ وآخرجه الطبري ۰۱۳۷/۲ 


سورة البقرة : الاية /ا ۳۰۹ 


وقال بعض المتکلمین في قوله : ول ينها كما يجي ین َة لو : البرَدُ الهابظ 
من السحاب". ۱ 

وقیل : لفظّة الهبوط مجّاز» وذلك أنَّ الحجارة لما كانت القلوب تعتبر بخلقها» 
تشم بالنظر إليها و : ناقاً اجر 
أي : تبث مَنْ پراها على شرائها”" . 

Gg 
: الإرادة للجدار في قوله : برد أن يقس [الكهف: ۷۷]ء وكما قال زيدٌ الخیل‎ 
0 [يبجمع تَضِل البُلْنُ في حَجَراتِهٍ یا فيه كد ل‎ 

وكما فالا 1] 
لماأتى بر الْرُبَيْرِ تَواصضَعَتْ ‏ سُورٌ المديئة والجيالٌالحُحشَّعٌ 

وذكر ابن بَخر أن الضمير في قوله 2 : «وإنَّ منها» راجح إلى القلوب» لا إلى 
الحجارق أي: من القلوب لَمَا يخضعٌ من خشية الله . 

قلت: كل ما قيل بَحتملّه اللفظ والأرّل صحیح فإنَّه لا يمتنعُ أن يُعطيَ بعض 
الجمادات المعرفة" فيَعْقِلء كالذي رُوِيَ عن الجذع الذي كان يستندٌ إليه رسول الله 
كله إذا تحطب» فلما حول عنه حن . 


. ۱٤١/١ النکت والعيون‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز 1517/١‏ . 

(۳) تفسير الطبري ۰۱۳۷/۲ ونقله عنه المصنف بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز 177/١‏ ۰ وما بين 
حاصرتين منه . 

(6) قوله: للحجارة » ليس في (د) و(ظ) . 

(0) ديوانه ص11 برواية: منهء بدل: فيه» وسلف .478/١‏ 

(7) ديوانه ۰۹۱۳/۲ وهو في الكتاب ۵۲/۱ . 

(۷) اللکت والعيون ۰۱۶۱/۱ 

(۸) في (د): المعروفة . 

)۹( النکت والعیون ۱/ ۰۱۶۷ وخبر الجذع أخرجه أحمد(1707١)»‏ والبخاري (۳۵۸) من حديث جابر . 
وأخرجه آحمد (۵۸۸۲) والبخاري (۳۵۸۳) من حدیث ابن عمر . وأخرجه أيضاً آحمد من حديث ابن 
عباس (۲۲۳۹)» ومن حدیث أنس (۲۲۳۷)» ومن حديث أب بن کعب (۲۱۲4۸)» رضي الله عنهم أجمعين. 


۳۱۰ سورة البقرة : الآية ۷۰ 


وت عنه أنه قال: «إنَّ حجراً كان يُسَلُمُ علن في الجاهلية. إِنّي لأغرفه الگن»۳) 

وكما رُوِيَ أن النبی ية قال: «قال لي تبير: اهْبظء فاني أخاف أن يقتلوك على 
ظهري» فيعذّبّي الله » فناداه جراء: إلىّ یارسول الله 6( 

وفي التنزيل : لا تا آلأمانة َل سرت والارض وَالْبَالٍ» [الأحزاب: ۷۲] 
الآية. وقال: ١‏ ور ا مدا آلشرءان عل جل ارام ها مص را من حَشْيَةَ نویه 
[الحشر: ۲۱] يعني ت۱9 وشضوعا. وسياتي لهذا مزیٌ بیان في «سبحان»“ إن 
شاء الله تعالى . a. ٠‏ ۱ 

قوله تعالی : وا أَلَهُ فلي عَم ماود «بخافل» في موضع نشب على لفة هل 
الحجاز» وعلی لغة تمیم في مضع رفع» والباء توکید. 

تا تون أي: عن عملکم. حتی لا يُغادر صغيرةً ولا كبيرةً لا بحصیها(*) 
علیکم طن بقل ینک درو خا برز © وس َكَل يفال درز شا ير 
[الزلزلة: ۸-۷]. ولا تحتاج «ما» إلى عائد الا أن یجعلها بمعنی الذي فیّحدّف العائد 
لطول الاسم. أي: عن الذي تعملونه"؟ . 

وقرأ ابن کثیر : «یعملون» بالیاع» والمخاطبة على هذا لمحمّد عليه السلام”". 


خی مس مر 


قوله تعالی اتون أن ینوا کم وڏ 06 مرب مَِنْهُمْ يَْمَعُونَ کلم اه 
ٿر رفوتم م ین بعد ما عَمَلُوهُ وَهُمْ علوت 9© 4 

فيه آربع مسائل : 

الاولی: قوله تعالی : « رن أن وا لك : هذا استفهامٌ فيه معنی الإنكارء 


(۱) آخرجه آحمد (۰)۲۰۸۲۸ ومسلم (۲۲۷۷) من حدیث جابر رضي الله عنه. 

(۲) آورده البغوي في التفسیر ۸۸۱/۱ والقاضي عیاض في الشفا ۰۳۰۸/۱ قوله : یر : جبل بمکة . 
(۳) في (ز): تذلیلاً . 

. منها‎ )٤٤( في (م): سورة سبحان» والکلام سيأتي في الاية‎ )٤( 

(5) في (ز): أحصاهاء وهو لفظ الآية . 

(7) إعراب القرآن لللحاس ۲۳۹/۱ . 

(۷) المحرر الوجيز .177/١‏ وينظر السبعة ص ۰۱۱۰ والتيسير ص .۷٤‏ 


سورة البقرة : الآية ۷۵ 1 51١‏ 


كأنه أَيْأْسَهُم من إيمان هذه الفِرْقة من اليهود» أي: إِنْ كفرواء فلهم سابقةٌ في ذلك. 
والخطابُ لأصحاب النبی ية » وذلك أنَّ الأنصارٌ كان لهم حِرْصٌ على إسلام 
اليهودٍ للحِلّفٍ والجوار الذي كان بين . 
وقيل: الخطابٌ للنبی ييه خاصّة. عن ابن عباس أي: لا تَحْرَّنْ على 
تكذيبهم ياك وا آنهم من أهل السُوء الذين مَضُوًا. و«أنْ» فی موضع نصب » 


أي : في آن. «يؤمنوا) : نصب ب«أن» ولذلك حذفت منه النون". 


بيدالا تيار لما رجام 50 و » على وزن: فَعِل: وَأَظمَعَهُ 
فيه غیره. . وال في التعجب: مع الرجل» بضم م المیم» 4 صار كثيرٌ الظمَم. 
والطمّع: رژق الجُنْد یقال: مر لهم الأميرٌ باطماعهم. أي: بأززاقهم. وأمرأةٌ 
0 قم و وم و (ع) 
یطماع: تطمع ولا تمکن ۰ 

الثانية : قوله تعالی : وقد ن فَرِيقٌ مَنْهُمْ4: الفریق: اسم جمع. لا واجد له 
من لفظه» وجمعُه في أدنى العدد: أَفرقة» وفي الكثير : أفرقاء . 

مشر نی مومع تمي خیر 13۵۱5۶ ویجوز أن یکون الخبرٌ اینهم» ويكون 


(یسمغون» نعتاً ل «فریق»! 0 وفیه بعد. 


کلم لو قراءةٌ الجماعة. وقرأ الاعمش: «كَلِمَ الله على جمع 
«کلمت»ه۳؟. قال سیبویه : واعلّمْ أن ناساً من ربيعة یقولون: «ینهم»» بکسر الهای 
إنباعاً لکسرة المیم؛ ولم يكن المسكنٌ حاجزاً خصیناً عندهم. «کلام الله » 


۰ > - ۰ 
مفعول بایسمعون). 


۰۱۱۷/۱ المحرر الوجیز‎ )١( 

(۲) تفسیر أبي اللیث ۰۱۳۱/۱ وزاد المسیر ۰۱۰۳/۱ وتفسير الرازي ۰۱۳۳/۲ 
(۳) [عراب القرآن للنحاس ۰۲۳۹/۱ 

(4) الصحاح: (طمع) . 

(5) إعراب القرآن للنحاس ۰۲۳۹/۱ 

(70) القراءات الشاذة ص۰۷ والمحتسب ۰٩۳/۱‏ والمحرر الوجيز ۰۱۹۸/۱ 
(۷) الکتاب ۰۱۹۱/۶ 


۳۱۲ سورة البقرة : الآية ۷۵۰ 


والمرادٌ السبعون الذين اختازهم موسی عليه السلام» فسمعْوا کلام الله » فلم 
یمتئلوا مره وحَرَّقُوا القولٌ في |خبارهم لقویهم. هذا قول الربیع وابن إسحاقٌ”". 
أذَّهَبَ بفضيلةٍ موسی واختصاصه بالتكليه”". 


وقد قال السُّدَّيُ وغیزه : لم يُطيقوا سماعّهء واختلطت أذهائهم. ورَعْبُوا أن يكون 
موسى يَسمعٌ”" ویعید؛ له فلما روا وخَرّجواء بدّلت طائفةٌ منهم ما سمعت من 
كلام الله على لسان نبيّهم موسى عليه السلام» كما قال تعالى: #وَإِنَ مد من ۲ 


ین آلمثرکیت 
جارك له حى یسم کلم ألو [التوبة: 7]. 


فان قیل : فقد رَوَى الكلبيُ» عن أبي صالح» عن ابن عباس» أن قوم موسی 
سألوا مو سى أنْ يَسألَ ريه آن يُسْمِعَهُم کلامّه» فسمعوا وتا کصوت ال لإي 
آنا الله لا إله إلا أنا الحیْ القيُوم» آخرجتکم ین مصر بي رفيعة» وذراع شدیدة»". 
قلنا"2: هذا حديتٌ باطلٌُ لا يصح رواه ابن مَرُوان”'" عن الكلبيّ؛ وكلاهما 
ب .ك و 2 و و ار 2 ۲ 
ضعیف لا یحتج به وانما الکلام شيءٌ خص به موسی ین بين جمیع ولدٍ ادم فان 
۰ 3 ام 1 1 مو ت ۰ 2 - ۳ 
كان کلم قومّه أيضاً حتی أسمَّعَهُم کلامّه» فما قصل موسی علیهم"* وقد قال 
وقوله الحقٌ: ان أَمَطَفَيِتْكَ عل الاس رسلق وبكى [الأعراف: 54١]؟‏ وهذا 
واضخ. 
)١(‏ النکت والعیون ۰۱۶۷/۱ وأخرجه بنحوه الطبري ۲/ ۰۱۲-۱4۱ وابن آبي حاتم ۲۳۰/۱ عن آبي 
العالية والربيع» والبغوي في تفسیره ۸۷/۱ عن ابن عباس» وابن الجوزي في زاد المسیر ۱۰۳/۱ عن 
(۲) المحرر الوجیز ۰۱۱۸/۱ 
(۳) في (ظ): سمعه. 
(4) الشبُور - وزن التنور -: البوق» یقال: هو معرّب. الصحاح (شبر). 
0 آورده الحکیم الترمذي في نوادر الاصول ص۰1۶ ورده. 
(0) في (م): قلت. 
(۷) هو محمد بن مروان السدي الصغیر متهم بالوضع. ميزان الاعتدال ۳۲/۶. 
(۸) نوادر الأصول ص٤1.‏ 


سورة البقرة : الآية ۷۵۰ 1۳ 


الثالثة: واختّلف الناس بماذا عَرَفَ موسى كلام الله » ولم يكن سَمع قَبْلَ ذلك 
خطابه فمنهم من قال: إنه سَمع كلاماً ليس بحروف ولا أصوات""؟» ولیس فيه 
تقطيعٌ ولا تفس فحينئذٍ عَلِمَ أن ذلك ليس هو کلام البشرء وإِنَّما هو کلام رب 
وقال آخرون: إِنّه لمّا سَمع كلاماً لا من جهة وكلامٌُ البشر يُسمع من جهةٍ من 
2 5 موم 2۵ ۹ 
الجهات الست» عم أنه ليس ین كلام البشر. 
3 ۳ 0 7 ا 5 ۳ ع 2 و ,ل 
وقيل: إنه صار جسده كله مسامع حتى سم بها ذلك الكلامًء فعَلِمَ أنه کلام الله . 
وقيل فيه : اد المعجزة لت على أن ما 2 سَمِعَه هو کلام الله » وذلك أنه قبل له: , 


4 


لي عصاك فألقاهاء فصارّث تُعباناً» فکان ذلك علامةً له على صدق الحال وأن 


الذي یقول له: إن نا ربک [طه: یی 
وقيل: نه قد كان مر في نفیه شيئاً : يَقُ عليه الاعلام العُيوب» فأخيره الله 


مالی في خطایه بذاک E‏ يماط حو ليل و 

وسيأتي في سورة القّصص بیان معنی قوله تعالی : ودی إن شاء الله تعالی. 

الرابعة: قوله تعالی : ثم رکه قال مجاهدٌ والسدي ما ءُ الیهود 
BIGOT‏ 
لأهوائهه””". ين بَنْدٍ مَا عَمَنُوه4 أي: غرّفوه وعلموه. وهذا توبیخ» إن 
هؤلاء الیهود قد سَلَّمَتْ لآبائهم آفاعیل سُوءِ وعناد؛ فهؤلاء على ذلك السَّنَنء فكيف 
تطمعون في إيمانهم؟!. 

ول هذا الكلامٌ أيضاً على أنَّ العالِمَ بالحقٌّ المعاندٌ فيه بعيدٌ من الرّشْد؛ لاه عَلِمَ 
الوعدٌ والوعيدء ولم يَنْهَهُ ذلك عن عناده*. 


عَفَلُوهُ 


)1( في (م): ليس بحروف وأصوات . 

( تمامها جين قلطی [۳۳ یمن في َة لبه [الآية : ۳۰]. 

(۳) النكت والعیون .٠٤١ /١‏ وأخرج الطبري ١4١/7‏ قول مجاهد» وأخرج ابن أبي حاتم 777/١‏ قول 
السدّي. 


)€( بنحوه في تفسیر الرازي ۳/۳ 


11€ سورة البقرة : الآيتان ۰۷۲۱ ۷۷ 


8 
Ele 
2 
۱ YW 
6 
3 
کا‎ 


منوا الو ءامنا ولا علا بعضْهُم إل بمض الوا 
عرو ما 1 م ين ا ال 1 79 


قوله تعالی a‏ | از امن ۹ ءامنا هذا فى المنافقین. وأصل د«لْوا»: 
لَقِيُواء وقد تقدّم۳. 

و علا بهم إل بض الآية في اليهودء وذلك أن ناساً منهم أسلموا ثم 
نافقواء كارا حون لمر ین العرب بما قار المي ل 
انوم بما نکم تح أنه یکره أ ي: حَكمَ الله عليكم من العذاب» ليقولوا: نحن 

(TDs 
أكرمٌ على الله منكم . عن ابن عباس والسَّدّيّ‎ 

وقيل: إن عليًا لمّا نازل فرط يوم یس سَمع سب رسول الله يكل » فانصرت 
إليه وقال : يا رسول الله 2 لا تلع إليهم؛ وعَرّضَ له فقال: : «أظنّك سمعت سنمي 
منهم» لو زاوي لَکَفوا عن ذلك» ونهض إليهم»› فلما ا أنسكُواء فقال لهم: 
«لَقَضْته”" العَهْدَ يا إخوةً القِرّدةٍ والخنازير» أخزاكم الله ۰ وأنزل بكم نقمته»» فقالوا: 
ماکنت جاهلاً يا محمّدء فلا تَجْهَلُ عليناء مَنْ حَدَّنَكَ بهذا؟! ما خرجّ هذا الخبرٌ إلا 
من عندنا! رُوي هذا المعنى عن مجاهد*) 

قولّه تعالى: ولا حل الأصلْ في «خلا»: حَلَوَ؛ قلبت الواو ألفاً لتحرّكها 
وانفتاح ما كلها . وتقدم معنی «حلوا إلى '' في أزّل السورة. 

ومعنی «فْتَ»: 0 والقَنْح عند العرب : القضاء والخکم. ومنه فوله تعالی : 
( ۰۳۱۲/۱ 
(۲) النکت والعیون ۰۱۹-۱ وأخرج الطبري ۲ وابن أبي حاتم ۱ قول السدّي. ولم 

نقف علی قول ابن عباس. 

۳( في (م): آنقضتم. 

۱ آخرجه الطبري ۰۱8۸/۲ وابن آبي حاتم‎ )٤( 

(۵) إعراب القرآن للنحاس ۲۳۹/۱. 

09 لم تجوّد اللفظة في النسخ» فقد وقع فیها: خلا وإلى» ووقع في (م): خلا» وسلف الکلام ۳۳/۱ 


سورة البقرة : الآيتان ۰۷۲ ۷۷ ۳۱۵ 


و ر مر 


ربا أفْتَحَ بیتتا ْنا وین وتا بالق وانت حير لَه" [الاعراف: ]۸٩‏ أي : الحاکمین. 
الاح : القاضي بلغة الیمن» يُقال: بيني وبینك الاح 0 لأنه يشر 
المظلوع على الظالم والمَنْحُ: النّصرء ومنه قوله تعالی : : بتار ل لت كَقرُوا» 
[البقرة: ۰]۸٩‏ وقوله: ان تستفيحوا قد ا امن 6۹ ویکون 
بمعنی الفرق ب ۰ بين الشیئین(. 
قوله تعالی : ل جرم نصب بلام لاكي 214 وان شعت بإضمار «أنْى وعلامة 

الع حذف النون. قال یوئس : وناسنٌ من العرب یفتحون لام «كي». قال الا خفش : 

لاد المَنْحَ الأصل. قال حَلّف الأحمر””": هي لغةٌ بني العنبر(*. 
ومعنى الِيُحَاجُوكُم) : لیعَیروکم ويقولوا: : نحن أكرم على الله منكم. وقيل: 

المعنى : لیحتجوا عليكم بقولكم» يقولون: کفرتم به بعد أن وََثم على صدقه. وقيل : 

إِنَّ الرجل من اليهود كان يَلْقَى صديقّه من المسلمين» فيقول له: تمس بدين محمد 

م 4 2 وم و مر را ‌ 
و ریگ قيل: في الآخرة»ء كماقال: ثم اد 3 م و ند توم 

تنْصِمُونَ4 [الزمر: 0 وفیل: عند ذکر ربکم. وقيل: «(عند) ر بمعنى «في» أي : 

ليُحاجوكم به في رنکم» فيكونوا أحقٌّ به منکم؛ لظهور الحجة عليكم. زوي عن 

الجن ٠‏ 
والحَُةُ: الكلامُ المستقيم على الاطلاق» ومن ذلك مَحيَةٌ الطريق. وحاجَجِتُ 

فلاناً فحَجَجْنّه» أي : غلبثه بالحجّة. ومنه الحدیث: «فَحَجّ آدم موسی»۳" 

(۱) في النسخ الخطیة: ثم یفتح بیننا بالحق وهو خير الفاتحین» والمثبت من (م). 

(۲) ينظر تفسیر الطبري ۰۱۵۰/۲ والنکت والعیون ۰۱4۹/۱ وتهذیب اللغة ٤٤١ /٤‏ و6۸ 4. 

۳( ابنْ حیان» أبو مُحرز» مولی آبي بردة بن أبي موسی الاشعري؛ كان عالماً بالغریب والنحو والئسب 
والأخبار» شاعراً» كثير الشعرء جَيّّدَهُ» صنف كتاب جبال العرب» وما قيل فيها من الشعر. وتعبّد في 
آخر عمره» مات في جدود سنة (۱۸۰ه). الشعر والشعراء ۰۷۸۹/۲ وانباه الرواة .۳٤۸/١‏ 

(8) إعراب القرآن للنځاس ۲۳۹/۱ - ۲۰. 


(۵) النکت والعیون ۰۱8۹/۱ وتفسیر الرازي ۰۱۳۷/۳ 
زقف قطعة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أخرجه أحمد (۲۱ ۰6۷۸۵ والبخاري (/۰61۷۳۷ ومسلم (۲۱۵۲). 


۳۹ سورة البقرة : الآية ۷۸ 
فا تلود قيل : هو من قول الاخبار للأثباع» وقيل: هو خطابٌ من الله تعالی 
للمؤمنين» أي : آفلا تعقلونٌ أن بني !سراثیل لا يُؤمنون وهم بهذه الاحوال". 
ثم وبّحهم توبيخاً يُثْلَىء فقال : «أرلا یود الآية. فهو استفهام معناه التوبیخ 
والتقریع. 
وقرأ الجمهور: «یعلمون» بالیای وان مین بان خطاباً للمؤمنين. والذي 
اشرو کفرهی والذي آعلنوه الجحد ا 
ھک وم SA DEE NOE‏ 
ا قوله تعالی + وتم أي الو وفیل eT‏ 
آرت آي: من لا يتت ولا يقرأء واحدهم من مرت و 
التي هي على أصل ولادات"“ أمّهاتِها لم تتعلم الكتابةً ولا قراءنّهاء ومنه قوله عليه 
السلام: ا ا و لدی وقد قیل لهم : ان 
تانود ك eme‏ وال آبو عبید:: نما قبل لهم 
اون لنزول الکتاب علیهم » انهم عورا إلى 1 الکتاب( کان قال: ومنهم أهل 
الکتاب لا يَعلمونَ الکتاب. 


(۱) المحرر الوجیز ۰۱1۹/۱ 

(۲) المحرر الوجیز ۰۱5۹/۱ وزاد ابن خالویه نسبة قراءة «تعلمون» في القراءات الشاذة ص ۷ إلى قتادة. 

(۳) هو قول أبي العالية» كما آخرجه عنه الطبري ۰۱۵۳/۲ م ۳:۸۱ 

(4) في (خ) و(م): ولادة. 

(0) أخرجه أحمد »)01١7(‏ والبخاري ۰)۱٩۱۳(‏ ومسلم (۱۰۸۰) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 

0) في (خ) و(م): إنهم أميون. 

(۷) آخرجه الطبري في تفسيره ۲/ 164-161 بنحوه. 

۹:9۸ كذا نقل المصنف رحمه الله عن أبي عبيدة وکذا نقل عنه السمین الحلبي في الدر المصون‎ (A) 
أن الأميين هم‎ ٩۰ /۱ وابن عادل الحنبلي في اللباب ۳۰۳/۲ والذي في مجاز القرآن لابي عبيدة‎ 
الذين لم يأتهم الأنبياء بالكتب.‎ 


سورة البقرة : الآية ۷۸ ۳۷ 


عكرمة والضحًاك: هم تصازی العرب وقيل: هم قومٌ من آهل الکتاب» رفع 
کتابّهم لذنوب ارتكبوهاء فصاژوا امین 
5 م سا و ۱ 
علي رضي الله عنه : هم المجومنٌ”''. 
قلت : والقولٌ الأَوَّلُ أظهرٌء والله أعلم. 
الثانية : قوله تعالى : لا َو الکتب لا أ اداة» «إلا» هنا" بمعنى «لکن! 
فهو استثناء مُنطعٌ . کقوله تعالی : بي ین عار زا َم ان که [النساء: ۱5۷]. 
وقال النابغة۳۱: 
وقراً أبو جعفر وشيبةٌ والأعرجٌ : «ل۷ أماني» خفيفة الیاء ۰۴۳ حذفوا إحدى الياءين 
استخفافاً. قال أبو حاتم: کل ما جاء مِن هذا النحو واحذه مُشدَّدٌ لك فيه الّشديدٌ 
والّخفیف» مثل: آثافي وأغاني» وآماني ونحوه. وقال الأخفش 0 هذا كما يقال 
في جمع مفتاح: مفاتیح ومفاتح وهي یام الجمع. قال النخاس : الحذف فى المعتل 
أكثرٌء كما قال الشاعر : 
وهل يرْجِعٌ التسلیم أو يَكْشِفُ العَمّی ثلاث الأثافي والرّسُومُ البْلاقع 
والامانی : ا وهی التلاو وال ا علی وزن: ال 
(۱) المحرر الوجیژ ۱1۹/۱ 
)۲( في (خ) و(م): هاهتا. 
(۳) دیوانه ص ۰۱۱۰ وهو في الکتاب ۳۲۲/۲. 
(8) المحرر الوجیز ۰۱1۹/۱ وفیه بدل «الاعرج»: «نافع في بعض ماروي عنه». وزاد نسبتها ابن جني في 
المحتسب ۱/ ۹4 إلى الحسن» وذکرها ابن خالویه في القراءات الشاذة ص ۰۷ والنحاس في إعراب القرآن 
0 آبو جعفر ‏ وهو يزيد بن القعقاع ‏ من العشرة. وذکر قراءته ابن الجزري في النشر ۰۲۱۷/۲ 
(5) معاني القرآن له ۱/ ۲۹۷ بنحوهء ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ۰۲6۰/۱ 
(0) إعراب القرآن ۰۲۶۰/۱ والبيت لذي الم وهو في ديوانه ۱۲۷6/۲ قوله: ثلاث الأثافي: هي 
الحجارة التي تنصب عليها القِذْرء واحدتها أنيية. الأغاني ۸ وقال أبو نصر الباهلي شارح ديوان 
ذي الرّمّه : «الْعَمَى» هاهنا الجهل. يريد هل ترد السلام أو تكشف الجهل ثلاث الأثافي ؟! وابلاقم»: 
لاشيء فيها. 


۳۸ سورة البقرة ؛ الآية ۷۸ 


رايت رای نی لیام فانکسرت النون من أجل الیاء فصارت : و ومنه وله 


تفای : د إا تس آلتی این : یک [الحج: ۲ أي: إذا تلاء ألقّى 
الشیطان في تلاوته. 


تمنی کاب ال رل یه وآجره لاقفی جماء المشّایر 


وقال آخر : 
EE EK‏ كعاب الله آخرًاآً 9 A‏ ليله ق مين 0 
والأمانيٌ ایضاً : الأكاذيبُ» ومنه قول عثمان رضي الله عنه: ما تَمنَيْتُ منذ 
CW)‏ أي : ما كَذَيْتُ. وقول بعض العرب لابن داب“ وهو يُحِدّتُ امنا شي: 


رويتة أم شيءَ ء تَمَیته؟ أي : افتعلکّه. وبهذا المعنى فسّر ابن عباس ومجاهد «آمانی» 
< .)0( 
فى الاية . 


والأمانخ أيضاً: ما يَتَمَنّاه الإنسان ویشتّهیه؛ قال قتادة: «إلا آمانیخ» يعني آنهم 
يتَمَنَون على الله مالیس لهم" . 


(۱) البیت في النکت والعیون ۱/ ۰٠٠١‏ ومجمع البیان ۱/ ۰۳۲۲ والمحرر الوجیز ۰۱۹۹/۱ والفائق ۳/ ۰۳۹۲ 

(۲) سيرة ابن هشام ۰۵۳۸/۱ ومجمع البیان ۰۳۲۲/۱ وصدره فیهما : تمنّی کتاب الله باللیل خالیا. وهو 
بلفظ المصنف في الدر المصون 41۷/۱ واللباب ۰۲۰6/۲ واللسان (منی)» والبیت في مرثية عثمان 
رضي الله عنه. 

(۳) أخرجه ابن ماجه (۰)۳۱۱ والطبراني (۱۲4) بنحوه أطول منه» وأورده ابن قتيبة في تفسير غريب القرآن 
ص۰۵۵ والطبري في تفسيره ۰۱۵۸/۲ وابن عبد البَّرّ في التمهيد 2547/١7‏ والزمخشري في الفائق 
۱ وابن عطية في المحرر الوجيز 2159/1١‏ وابن الأثير في النهاية (منى). 

)£( كر ی قال خلف الأحمر: كان يضع الحديث» وقال البخاري 

غيره: منكر الحديث. لسان الميزان ۰۸/۶ والقصة أوردها الفراء في معاني القرآن ۰۰۰/۱ 
O‏ واب بن الاثیر في النهاية : (منی) : 

(0) تفسير الطبري ۰۱۵۱/۲ وابن أبي حاتم ۰۲8۲/۱ 

(1) آخرجه عبد الرزاق في التفسیر ۱ والطبري ۱٥۷-۱٥١/۲‏ . وأخرجه أيضاً الطبري؛ وابن آبي 
حاتم ۲۶۱/۱ من قول آبي العالية . 


سورة البقرة : الآية ۷۸ ۳۱۹ 


ات مان 0 يقال : مَنِيَ له أي : ف قاله الجوهر ئ وحکاه 
۵ .۲ 2 5 59م o‏ ےت . ره ی و ار ۲ 
أي : یمد لك المقدر. 


الثالئة: قوله تعالى رن هم الا يَظيُونَ» (إِنْ» بمعنى «ما» النافية» كما قال 
تعالی : ان 0 ۳۰ 
ودیَظنُون» و ا لانه* لا عِلْمَ لهم , بصحّة ما یتلون» وإِنّما هم 


مقلدون لأخبارهم فیما یقرژون به. 

قال أبو بكر الانباری : وقد حدّئنا أحمدُ بن يحيى اللّخویْ أن العرب تجعل الق 
عِلْماً وکا وگب وقال: إذا قامت براهينٌ العِلم» فكانت أكثرٌ ِن براهين الشَّكُ؛ 
فالظنُ يقينٌء وإذا اعتدلت براهينٌ اليقين وبراهينٌ الشَّكُّ؛ فالظنُ شك وإذا زادت 
براهينٌ السك على براهينٍ اليقين؛ فالظن كَذِبٌء قال الله عز وجل: ون هم إلا 
یوت که آراد: الا يَكذبون. 

الرابعة: قال علماؤنا رحمة ال علیهم: نت اله تعالی اا بالهم یلو 
ویحرفون. فقال وقولة ا : ويل نْلَذِنَ يبود التب دبیم که الآية. وذلك أنه 
لمّا درس الأمرٌ فيهم» وساءت رعيّة علمائهم» وأقبلوا على الدنيا جزصاً وطمع 


. الصحاح (منى)‎ )١( 

(۲) وقع هذا البيت ضمن عدة أبيات لسويد بن عامر في حديثٍ أخرجه الدولابي في الكنى والأسماء 
۱ والطبراني في الكبير ۱۰6۹/۱۹ من حديث أبي مسلم (أو مسلم) الخزاعي أنه كان مع 
رسول الله كلخ ومنشد پنشده قول سويد بن عامر المصطلقي... وإسناده ضعيف. وأورد البيت ابن 
منظور في اللسان» وأورد عجزه الجوهري في الصحاح (منى). وورد في تهذيب اللغة ۰۵۳۰/۱۵ 
واللکت والعيون ١6١/١‏ بلفظ : 

ولا تقولن لشيء سوف أقعلّه حتی ثُلاقي ما يمني لك الماني 
وفي النکت والعیون: تَبَيّنّء بدل: تلاقي. ونسبه ابن منظور في اللسان لأبي قلابة الهُذلي. وانظر الفاتق 
۳۰/۳ ۱ ۱ ۱ 
(۳) في (ظ): ویحسدون؛ وفي (م): ویحدئون. 
(6) في (ز) و(م): لانهم. 


۳۳۰ سورة البقرة : الآية ۷۹ 


طلبُوا أشياء تصرف وجوة الناس إليهمء أحْدَبُوا في شريعتهم وبدَّلُوهاء وألحقُوا ذلك 
بالتوراة» وقالوا لسفهائهم: هذا من عند الله ۰ لِيَقبِلُوها عنهم. فتتاگد رياستّهم 
ويَنانُوا به مخطام الدّنِيا وآوساشها. وكان مما أحدثوا فيه أن قالوا: اليس عا ف ات 
سيل [آل عمران: ۰2۷ وهم العرب» أي : ما أخذنا ین أموالهم فهو جل لناء وكان 
مما أحدّثوا فيه أن قالوا: لا يَضرّنا ذَنْبْ» فنحن أحبّاؤٌُه وآبناژه» تعالى الله عن ذلك! 
وإنما كان في التوراة: «يا أحباري» ويا أبناء رُسُلي»» فغيّروه وكتبوا: «يا أحبّاني ویا 


.و مور + 


0 39 الله ۳ ی الكو اله نحن أ بكو سكو أله موز قل 2 


ا > فأنزل اا a YY‏ اما مه 9 
اذم ند لَه عَهْدَا4 . قال ابن مِفْسَم2'0: يعني توحيداً؛ بدلیل قوله تعالى : إلا من 
عند يمن عَهَدَا» [مريم : ۷ يعني هلا إله إلا الله » کن میک آله عه ام 
ون لآ ما لا تْلمُوت4. ثم أكذبَهُم» فقال: بل من کب سی وَللَطتْ بو 

یکتم کیک آشحدب الکاز هم فیا یدود © لیے اموا یف لمحت 
ایک أصَحَبٌ اجه هم فيا کرت [البقرة: ۰۸۰ ۸۱]. فَبَيِّنَ تعالى أنَّ الخلود في 
النارٍ والجنة ما هو بخسّب الکفر والایمان لا بما قالوه. 


1 ا 


قوله تعالى: وی لت يَحَنْبُونَ الككب ايوم ثم يَُوُونَ هلا ین ند 
ار دا بو متا يبلا َيل لهم يَنَا کیت ندیم ومیل تم با 
يبون ©4 


الأولى: قوله تعالى : ويل اختلت في الوَيْل ما هو فروّی عثمانْ بن عفّانء 
عن النبئ ب أله جبلٌ من نار” "© وروى أبو سعيد الخدري أن الويل واد.في جهئم بين 


)١(‏ المغيرة بن مقسم الضبي مولاهم. الكوفي الأعمىء الفقیه» أبو هشام» مات سنة (۳۳۰) وقيل 
غير ذلك» روى له أصحاب الكتب الستة. سير أعلام النبلاء ۰۱۰/۲ 

(؟) أخرجه الطبري ١74/7‏ و۱۱۷ وذكره ابن كثير في تفسير الآية ۰۷۹ وقال: غريب جداً» وقال ابن 
رجب في التخويف من النار ص۸۲: في إسناده نظر . 


سورة البقرة : الآية ۷۹ ۳۳۱ 


جبلين يهوي فيه الهاوي أربعينَ خریفاً(). وروی سفیانْ وعطاء بن يسار : أنَّ الویل في 
هذه الآية وا يجري بفناء جهنم ین صديدٍ أهل النار”". وقيل: صِهْريجٌ في جهنم ". 
وحكى الرّهْراويُ عن آخرین : أنه باب من أبواب جهدّم. وعن ابن عباس“ : الویل : 
المشِقَّةٌ من العذاب. و الویل شدَّةٌ الشَّر. الأصمعيٌ: الويل تفجعٌ» 
والويْخ””' ترحُم. سیبویه"*: وَيْلَ: لمن وفع في الهَلكةء ودَنْحٌ : رَجْرٌ لمن آشرت 
على الهّلّكة. ابن عرفةً: الويل: الحُرْنُء يقال: ا إذا دعا بالويل» وإنما 
يقال ذلك عند المَدن والمکروه ومنه قوله: یل بر يحبر الكتب 000 
وقیل: اسل لَك ول تل رقع في کلک دعا بالويل: ومن قوله تال . : بويا 
مال هذا ألحِتّب4 [الکهف: ۰۲4٩‏ وهي الوَيْلُ والوَیْلكٌ وهما اللکت والجمع 
الویلات قال: 

تهالویل ان امس ولا ام هناشن ۳ 

وقال أيضاً : ۱ 
فقالت لك الوَيْلاتُ نك مُرْجلى“ 


(۱) أخرجه أحمد (۰)۱۱۷۱۲ والترمذي (۰)۲۰۷۲ وأبو يعلى (۰)۱۳۸۳ والطبري في تفسيره ۰۱۹4/۲ 
وابن أبي حاتم في تفسيره 2147/١‏ وابن حبان (7۷ ۷ والحاكم ۰۰۷/۲ والبيهقي في البعث 
والنشور (۰)6۱۲ والبغوي في شرح السنة (4404) وفي التفسير ۸٩/۱‏ من طريق دراج عن أبي الهيثم 
عنه مرفوعا. وإسناده ضعیف لضعف دراج. قال الترمذي: حدیث غریب. 

(۲) قول سفیان آورده ابن عطية فى المحرر الوجیز ۰۱۷۰/۱ والرازي في تفسیره ۰۱۶۰/۱ وقول عطاء 
اعرجه ابن المبارك في الزهد (۰0۳۳۲ والطبري في تفسیره ۰۱3۸/۲ واین آبي حاتم ۲86/۱ 

والبيهقي في البعث والنشور (۵۱7) بلفظ : «الویل واد في جهنم لو سيرت فيه الجبال لانماعت من 

حرا 

(۳) أخرجه الطبري في تفسيره ۱۱4/۲ من قول أبي عياضء والصهريج: واحد الصهاريج: وهي 
كالحياض يجتمع فيها الماء. اللسان (صهرج). 

۰۱۷۰/۱ أخرجه الطبري في تفسيره ۰۱۱۳/۲ وذكره ابن عطية‎ )٤( 

(0) في النسخ: والويل» والمثبت من (م)» وهو الموافق لما في الصحاح ومجمل اللغة ص ۰۹۱۲ 

(0) الكتاب ۰۳۳۱/۱ وذكره ابن منظور في اللسان (ویح) (ويل). 

(۷) قائله امرؤ القيس» وهو في ديوانه ص۰1۸ وعجزه: قريبٌ ولا البسباسةٌ ابن يَشْكُرا. 

(۸) ديوانه ص۰۱۱ وصدره: ويومٌ دخلت الخذر خذر غنيزة . 


۳۳۲ سورة البقرة : الاية ۷۹ 


وارتفع «وَيْلٌ» بالابتداء» وجاز الابتداء به وان كان نكرةً؛ لأنَّ فيه معنی الذعاء. 
قال الاعف : ویجوز النضت :على اضمار فعلء أى: آلزمهم الله ويْلاً. وقال 
المَرّاء: الأصل في الويل: وَيْء أي: خژن» كما تقول: وَيْ لفلان» أي : خرن له 
فوصّلّته العربُ باللام» وقدّروا أنّها نه" فأعربوها. والأحسنٌ فيه إذا فصل عن 
الإضافة الرفع ؛ لأنه يقتضي الوقوع. ويصح النصبٌ على معنى الدعاء» كما ذكرنا. 


قال الخليل: ولم یسمم على بنائه إلا وَیْح» ویس ووَيّهء وويك. وويْل» 
وویب» وک يتقاربٌ في المعنى”". وقد فرّق بينها قومٌ. وهي مصادرٌ لم توق العربُ 
منها بفعل. قال الجَرْمي: ومما ينتصبٌ انتصابِ المصادر: ویْلّه» وعَژله ووَيْحَه 
ووَيْسَهء فاذا آدخلت اللامَ رَفعتَء فقلت: یل له» ووَيْحٌ له. 


الثانية : قوله تعالی : ین يَكْتّيُونَ» الكتابةٌ معروفةٌ. وأرَّلُ من كتبٌ بالتلی 

وخطظ به إدريسٌ عليه السلام وجاء ذلك في حدیث آبي ذُرّء خرّجه الآجِرَي 
وغیزه". وقد قيل : إِنَّ آدمّ عليه السلام أعطی الخ فصار وراثةٌ في ولده. 

الثالثة: قوله تحالی: بام تأكيدٌء فإنه قد عُلم أنَّ الكَبْبَ لا يكون إلا 
بالید. فهو مثل قوله: ولا لير یط يجَتَاحيّد» [الأنعام: ۰]۳۸ وقوله: يفوت 
بأفوههم [آل عمران: 177]. وقيل: فائدةٌ «بأيديهم؛ بیان لجَرْمِهمء وإثباتٌ 
لمجاهرهم» فد من ترلئ التقل اشدٌ مواقعة ممق لم یله ون کان رايا ل.. وقال 
ابن السَراح: «بایدیهم» کنايةً عن أ“ من تلقائهم دون أن ینزل علیهم» وان لم 


(۱) معاني القرآن له ۰۲۹۸/۱ ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس ۰۲۰/۱ 

)۲( في (د) و(ز) : وقدروها آنها منه» وفي (ظ): وقدروها آنها منهاء وفي (م) : وقدروها منه» والمثبت من (خ). 

(فرف معجم مقاییس اللغة ۱۷/۱ ومجمل اللغة ص ۰۹۱۲ 

-۱1۱/۱ هو جزء من حدیث طویل آخرجه ابن حبان «الاحسان» (۰)۳۲۱ وأبو نعيم في حلية الأولياء‎ )٤( 
وفي إسناذه إبراهيم بن هشام بن يحيى الغساني وقد كلّبه آبو حاتم وأبو رُرْعة كما في ميزان‎ cA 
.۷۳-۷۲ /١ الاعتدال‎ 

() في (م): آنهم. 

(0) المحرر الوجیز ۰۱۷۰/۱ 


سورة البقرة : الاية ۷۹ ۳۳۳ 


الرابعة: في هذه الآية والتي قبلها التحذیر من التبدیل والتغيير» والزيادة في 
اسر ؛ فكل من بِدَّلَ وغيّرء أو ابتدع في دين الله مالیس منه ولا يجوز فيه» فهو داخل 
تحت هذا الوعيدٍ الشديدء والعذاب الأليم» وقد در رسولٌ الله يل امه لما قد علمَ 
ما یکون في آخر الزمان» فقال: «ألا إِنَّ م مَنْ بكم من آهل الكتاب افترقوا على ثنتین 
وسبعینّ مه وا هذه لام ستفترق على ثلاث وسبعيي” كلينا في النار الا 
واحدة". الحديث» وسيأتي””". فحذَّرَهم أن يُحَدٍ دن رامن تفا آنفیهم في الدّين 
خلاف کتاب الله » أو ستو از اتات نثفلوا به الا وقد وقح ما حذرّه 
وشاع وكثُرَ وذاع» فا لله وإنّا إليه راجعون. 

الخامسة: قول تعالی : لِيَثْرُوا پو تما قلي وصف الله تعالى ما يأخذونّه 
بالق ما لفنائه وعدم ثوابه**» وم لكو حراماًء لأنَّ الحراع لا بركةً فيه» ولا يَربُو 
عند الله . قال ابنُ 4سحاق والکلبی : كانت صفةٌ رسول الله ية في کتابهم رَبْعَةَ سم 
فجعلوه آدع سَبْطاً طويلاً» وقالوا لأصحابهم وأتباعهم : انظروا إلى صفة النبيّ الذي 
یبعث في آخر الزمان لیس يُشبهُه نحت هذا. وكانت للأحبار والعلماء رياسة 
ومكاسبٌ» فخافوا إِنْ ینوا أن تذهبِ ماكلّهم وریاستهم» فمن تم غيّروا(*. 

ثم قال تعالى: ويل لَهُم یا کت أيَدِبِوَ وَوَيْلُ لَّهُم يا یب قيل: من 
المآكل. وقيل: من المعاصي. وگرر الیل تغليظاً لفِغْلهم. 


. في (م): ثلاث وسبعين فرقة‎ )١( 

(۲) أخرجه مطولاً ومختصراً أحمد (119717), وأبو داود (۹۷٥٤)ء‏ والدارمي ۰۲4۱/۲ وابن أبي 
عاصم في السنة (۰)۱ والمروزي في السنة ص ۰۱۵-۱۶ والطبراني في الكبير ١1/(٤۸۸)ء‏ والآجري 
في الشريعة ص۰۱۸ والحاکم ۰۱۲۸/۱ واللالكائي في أصول الاعتقاد (۰)۱۵۰ والبيهقي في 
الدلائل ۰۵1۱/۲ 047 من حديث معاوية رضي الله عنه. 
وفي الباب عن أبي هريرة أخرجه أحمد (41457). 

(۳) عند تفسير قوله تعالى : «واعیموا | بل آلو مما رلا رکه [آل عمزان : ۳-۰۳ 

() في (م): ثباته. 

(0) قول ابن إسحاق أورده ابن عطية في المحرر الوجيز ۱۷۰/۱. وأخرجه بنحوه ابن أبي حاتم في تفسيره 
۱ ,و والواحدي في الوسيط ١77 176/١‏ عن ابن عباس. وأخرجه الطبري في تفسيره 
۲ وابن أبي حاتم في تفسيره ۱/ ۲٤۷‏ بنحوه عن أبي العالية. 


عدا فلن يلك ال عهدهه ام ون عَلَ ان ما لا سنوت © » 
فيه ثلاث مسائل : 
الأولى: قوثه تعالى: رالا يعنى الیهود .ن تسا السا إل اام 


وه اخثلف في سبب نزولهاء فقیل : إِنَّ النبی به قال للیهود: امَنْ أهل 


نخلفکم» 


النار؟». قالوا: نحنء ثم تخلفُوننا آنتم. فقال : «كَذَّبثُمء لقد َلمثم أنّا لا 
فترلت هذه الایق قاله ابن زید؟؟. 
وقال عكرمةٌ عن ابن عباس : قَدِمَ رَسول الله اة المدينة ويهودٌ تقول: إِنَّما هذه الدنيا 
سبعةٌ آلاف سنة”" » وإنَّما یُعذب الناسُ في النار» لكل ألف سنةٍ من أيام الدنيا يوم واحد 
في النار من أيام الا خرة وإنما هي سبعة أيام» فأنزل الله اليه" وهذا قول مجاهد. 
وقالت طائفة: قالت البهود: إن في التوراة أن جهئّم مسيرةٌ أربعينَ سنة وأنّهم 
س و ل ِ وه 4 ۰ 2 )6( 
يقطعون في کل یوم سنة حتی یکیلوها وتذهب جهنم. ورواه الضحاك عن ابن عباس . 
وعن ابن عباس : زعم اليهودٌ آنهم وجدوا في التوراة مکتوبا أن ما بِينَ طرفي 
جهنم مسيرةً أربعينَ سنة إلى أن ینتهوا إلى شجرة الرَّفوم. قالوا : نما نُعَذْبُ حتی تُنتهي 
EE 3 5‏ و 2 زفك4 
إلى شجرة الرّقوم» فتذهبَ جهنم وتهلك" . 
وعن ابن عباس أيضاً وقتادة: أنَّ اليهود قالت: إِنَّ الله أقسمَ أَنْ بُدخلهم"۲ النارَ 
أربعينَ يوماً عدد عبادتهم العجلء فأكذبهم الله » كما تقدّم. 
)١(‏ المحرر الوجيز »111١-11١/١‏ وأخرجه الطبري ۰۱۷/۱ 
وأخرج البخاري (7179) نحوه ضمن قصة من حديث أبي هريرة. وليس فيه سبب نزول الآية . 
(۲) لفظ : سنة» من (د) و(ز). 
(۳) أخرجه الطبري في تفسيره ۰۱۷۵/۲ وابن أبي حاتم في تفسيره ۰۲۷/۱ ۰۲6۸ 
(6) أخرجه الطبري في تفسيره ۰۱۷۰/۲ 
(0) المحرر الوجيز ۰۱۷۱/۱ 


(1) آخرجه الطبري في تفسيره ۰۱۷۲/۲ وابن أبي حاتم .7154/١‏ 


(۷) في (د): أقسم ليدخلتهم . 
(۸) قول ابن عباس أخرجه الطبري في تفسيره ۱۷۱/۱ بنحوه» وقول قتادة أخرجه عبد الرزاق في تفسیره- 


سورة البقرة : الآية ۸۰ 0 


السلام: «دَعِي الصلاةً يام أقرائك»”'' في أن مُدَة الحیض ما يُسمَّى أيامٌ الحيض» 
رادلا تاه راک ها عشرة » قالواة ای ما دون العلاثة مى يوما ويوميق وم 
زاد على العشّرة يُقال فيه: أَحَدَ عشّر یوم ولا يقال فيه أيام» وإنما يُقال أيام من 
الثلائة إلى العشّرة» قال الله تعالى: یام لد یر في لج [البقرة: 2]197 لاصو 
في دارم تک يار [مومد: ۰۲0 سرا عم سبع با رتیه با خسوا 
[الحاقة: ۷]. 


فیقال لهم : فقد قال الله تعالی في الصوم : لأأيْتَامًا تمَدُود6ه [البترة: ۱۸4] يعني 
جمیع الشهر. وقال : لوَهَائوا آن متا ألكحادٌ إل اتا وة" يعني آربعین 
يوماً. وأيضاً؛ فإذا أُضيفّت الأيامٌ إلى عارض» لم يرد به تحديدٌ العدد» بل یقال : أيامُ 
مَشْيِكَ وسَمَّرِك واقامتك وإِنْ كان ثلاثينَ وعشرينَ وماشئتٌ من العدد. ولعلّه أراد ما 


كان معتاداً لهاء والعادةٌ ست أو سب فخرج الكلامٌ عليه» والله أعلم. 
الثالثة : قوله تعالى: فل ده تقدّم القول في «انخذ»"* فلا معنى لإعادته. 


ند ار عَهُدَاع أي: أسلفئّم عملاً صالحاً» فامنشم وأَطعتُم. فتستوجبون بذلك 
الخروجٌ من النار؟! أو: هل عَرفتمُ ذلك بوّخيه الذي عَهدّه الیکم . 
يس اه رل کب f A2 AAG‏ رل 1۳2 اب رف 
«افكن خلت الله عهده: آم تلولون نو ما لا لمُوتعه توبیخ وتقريع. 

= ۰۵۱/۱ والطبري في تفسیره ۰۱۷۱/۲ وابن آبي حاتم ۲۹/۱ بنحوه. 

)١(‏ آورده بهذا اللفظ الطحاوي في شرح معاني الآثار ۰۵۹/۳ وابن الجوزي في التحقیق في أحاديث 
الخلاف ۰۲۲۰/۱ وابن الملقن في خلاصة البدر المنیر ۰۸۲/۱ وأخرجه الامام آحمد (۲4۱60) 
بلفظ : «دعي الصلاء أيام حيضك؛ من حدیث عائشة رضي الله عنها. 
وأخرجه البخاري (۰)۳۰7 ومسلم (۳۳۳) وغیرهما من حدیث عائشة بلفظ : «فإذا آقبلت الحيضة» 
فدعي الصلاه؟ . 

(۲) في (خ) و(ظ) و(م): معدودات» يعني الآية (4 ؟) من آل عمران. 

(۳) أحكام القرآن للكيا الطبري ۰۱۲-۱۱/۱ وقوله: ولعله آراد» يعني النبي كَل . 

۰۱۰۳/۲ )8( 


۳۳۹ سورة البقرة : الآيتان ۰۸۱ ۸۲ 


قوله تعالی: بل تن كسب مینک ولحطلت بيه کویتشم تیک شکب 
كد مم فا كيشة © ولیک معا وصينا کیک أزتية حب 
بو خم فیا عیشت © »> 
فيه ثلاث مسائل : 
الأولی : قوله تعالی : وبل أي : ليس الامر کما د كرتم فال سو ال 
«بلی» وانعم» آسمین. وَإِنَّما هما حرفان مثل ابل» وغیره» وهي رَد لقولهم : طن 
تما ألا . وقال الکوفیون: أصلّها «بل» التي هي للاضراب عن الأول زیدث 
علیها الياء؛ ليَحسّن الوقف عليهاء وضمّنت الیاء معنی الایجاب والانعام"۳*. فابَل» 
تدلٌ على رَد الجخد. والياء تدلٌ على الایجاب لما بَعْدُ. قالوا: ولو قال قائلٌ: ألم 
ناخد ديناراً؟ فقلت: نعم» لكان المعنى: لاء لم آحُذ لأنّكَ حقّقتَ النفی وما بعده. 
فإذا قلت: بلی» صار المعنی: قد أَحَزْتٌ”". قال الفرا۶*؟: إذا قال الرجل لصاحبه: 
مالك علىَ شيءٌ» فقال الآخرٌ: نمی كان ذلك تصديقاً لأنْ لا شيءَ له عليه» ولو 
قال : بلی» کان ردا لقوله» وتقدیره: بلی لي عليك. وفي التنزیل : انت ریخ تلا 
ب [الاعراف: ۲ ولو قالوا : نعم» لکفروا. 
الثانية : قوله تعالی : «مَصَدْکه السيئةٌ: الشّرْك. قال ابنُ ريج : قلت لعطاء: 
من كسب منککه؟ قال: رل وتلا : طوس جا یاس تکیت زبرمهم في لار 4 
[النمل: 4۰] وکذا قال الحسنٌ وقتادت قالا: والخطيئة : الکبیرة؟. 


(۱) الکتاب ۲۳/۶ 

(۲) المحرر الوجیز ۰۱۷۱/۱ 

(۳) إعراب القرآن لللحاس ۲۱/۱ 

۰۱5۳/۱ معاني القرآن ۰۰۲/۱ ونقله عنه المصنف بواسطة الماوردي في اللکت والعیون‎ )٤( 

(۵) آخرجه الطبري ۰۱۸۰/۲ 

(7) آخرج قول قتادة الطبري ۱۷۹/۲ و۰۱۸۳ آما قول الحسن فقد ذکره ابن أبي حاتم في تفسیره ۲۵۱/۱ 
و۰۲۵۳ 
وأخرج الطبري ۱۸4/۲ من رواية سلام بن مسکین قال: سأل رجل الحسن عن قوله: «وأحاطت به 
خطینته» فقال: ما ندري ما الخطيئة» يابني اتل القرآن. فكل آية وعد الله علیها النار فهي الخطيئة. 


سورة البقرة : الآية ۸۳ ۳۳۷ 


الثالثة: لمّا قال تعالى : بل من کب سيتصة لست بد حلش دل على أن 
المعلّق على شرطين لا یج باقلهما ومثله قولّه : تعالی: إن الت تلو ينا لَه 
دم توا [فصلت ۳٠:‏ وقوله عليه السلام لسفيانٌ بن عبدٍ الله ال "۰*۳ وقد 
قال له: یارسول الله » قل لي في الإسلام قولاً لا سل عنه أحداً بعدّك. قال : «قُلْ آمنث 
بالله » ثم استقم». رواه مسلم"*. وقد مضى القولٌ في هذا المعنى» وما للعلماء فيهء 
عند قوله تعالی لادم وحواء: ولا نا مذو الم ك ین که [البقرة: 0]. 

وقرأ نافمٌ : «خطیناته" بالجمع. الباقون بالافراد** والمعنی الكثرة» مثل قوله 
تعالی : ون إن سدوا نعمت أله لا عصوها ‏ [إبراهيم: ٤‏ 

توله تعالى: ود ادنا میکق بو لنویل لا سَْبُدُونَ الا اله يالو 
احعاا وذى الشرق وليك لسن فووا 1 ها وَآَقِمُوا الصسكرة 

راثا او ۾ تفر ولا يبلا منم رأشر شوشر @4 

فيه عشر مسائل : 

الاولی: قوله تعالی : ولد أَحَذْنًا میک بي إسرِءيل» تقدّم الکلامٌ في بیان هذه 
الألفاظ“. 

واخثلف في الميثاق هناء فقال مَكْيَ : هو المیثاق الذي أَخِدً عليهم حين أخرجوا 
مِن صُلْبٍ آدم كالذّرٌ. وقيل: هو میثاق أجل عليهم وهم عقلا؛ في حياتهم على ألسنةٍ 
أنبيائهم وهو قوله:  :‏ یڈ دون الا ار . 

وعبادة الله إثباتٌ توحيدهء وتصدیق رُسُّلِه والعمل بما أنزل في كُتبه. 
)١(‏ في (ز): يتجزاء وفي (م): يتم. 
(۲) ينظر أحكام القرآن للكيا الهراسي ۰۱۲/۱ 
(۳) الطائفي» أسلم مع الوفد» رامت عمر على صدقات الطائف. الاصابة ۰۲۰۸/6 


(8) رقم (۰)۳۸ وهو عند أحمد (۱۵۶۱۲). 


(0) السبعة في القراء‌ات ص ۰۱۱۲ والتیسیر ص ۰۷ 
(0) ۳۷۱-۳۷۰/۱ و۷-۲/۲. 


(۷) المحرر الوجیز ۰۱۷۲/۱ وضئّف ابن عطية قول مکی وقال : إنما هو میثاق أخذ علیهم وهم عقلاء . 


۳۳۸ سور البقرة : الآية ۸۳ 


الثانية: قوله تعالی : لا سَنْبْدُونَ» قال سيبويه” ۳ «لا تعبدون» متعلّق لق" » 
وال ولذ ذ استحلفناهم": والله لا تعبدون... وأجازه المبرّدُ والکسائیْ ع والفراء!*. 

وقرأ أبن وان مسعود: «لاتعبدوا» على النَّهِي”*'. ار ادا 
فقال : «وقوموا» و«قولوا»ء و«أقيموا»ء و«آتوا». 

وقيل: هو في موضع الحال» أي: أخذنا میثاقهم موخدین» أو: غيرٌ معاندين» 
قاله قَطرّب والمبرّدُ أيضاًء وهذا نما يجه على قراءة ابن كثير وحمزة والكسائيٌ 
«یعبدون» بالیاء من أسفل. 

وقال الفراء والزجَاخْ وجماعً: المعنی : أحَذْنا ميثاقّهم بألا یعبدوا إلا الله » 
زان وا لر ادن وا يُسفكوا الدمای ثم خذفت «أنْ) والباء» فارتفعٌ الفعل 
لزوا لي 0 تعالی : «أَفَعَيرَ آله تَأْمُرْوَؤة» [الزمر: 14]. قال المبرّدُ: هذا 
خطاً؛ لاد كلّ ما أضمر في العربية فهو يعمل عملّه مُظْهَراًء تقول: وبل قطعتٌ» 


آي : ورب ب بلد. 
ألا أيُهذا الاجري أخضٌرٌ الوغی وان آشهة اللذاٍ هل آنت مُخْلِدِي 


بالتصب والرفع فالنصبٌ على إضمار «أنْ4» والرفع على حذفها. 
المالثة : قوله تعالى: ی إسانا» أي : وأمَرْناهم بالوالدين إحساناً. وقَرّن 


(۱) الكتاب ۰۱۰۹/۳ ونقله عنه المصنف بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز ۱۷۲/۱ . 

(۲) في (ع): بقسم. 

(۳) في (م): استخلفناهم» بالخاءء وهو خطأ. 

.04/١ معاني القرآن له‎ )٤( 

(5) معاني القرآن للفراء ۱/ ۰۵۳ ومعاني القرآن للزجاج ۰۱۲۲/۱ والقراءات الشاذة لابن خالويه ص ۰۷ 
والكشاف ۰۲۹۳/۱ والمحرر الوجيز .١9/7/١‏ 

(7) المحرر الوجيز ۰۱۷۲/۱ وانظر السبعة لابن مجاهد ص۱۲۲ والتيسير للداني ص .۷٤‏ 

(۷) معاني القرآن للفراء ۰۵۳/۱ ومعاني القرآن للزجاج ۰۱۲۲/۱ والمحرر الوجيز ۰۱۷۲/۱ 

(۸) في (م): لزوالهما. 

(9) في (م): ليس هذا بخطأ. 

(۱۰) الکتاب ۰۹۹/۳ والبيت لطرفة بن العبد» وهو في دیوانه ص ۳۲. 


سورة البقرة : الآية ۸۳ ۳۹ 


2 3 . و 3 4 2 ۵ عم 3 
الله عر وجل في هذه الاية حمق الوالدين بالتوحيد؛ لأن النْشْأةً الأولى من عندٍ الله » 
والنّشء الثاني وهو التربية ‏ من جهة الوالدّين» ولهذا قَرّن تعالى الشکر لهما 
بشکره؛ فقال: أن آفکر لي ولولديك که [لقمان: .]١5‏ 
والاحسان إلى الوالدّین: معاشرئهما بالمعروف والتواضمٌ لهماء وامتثال 
أمرهماء والدعاءٌ بالمغفرة بعد مماتهماء وصلاً أهل وَدْهما» على ما يأتي باه مفصّلاً 
فى «الإسراء» ”'' إن شاء الله تعالى. 
الرابعة: قوله تعالى: #وذى لمرن عطف ذي القربى على الوالدین. والقربی : 
بمعنى القرابت وهو مصدن كالرجَعَى » واكك ”ا آي وأمرناهم بالإحسان إلى 
القَرابات بِصِلَةٍ أرحايهم» وسيأتي بیان هذا في سورة القتال إن شاء الله تعالى”". 
الخامسة: قوله تعالى: ليس« اليتامى عطفٌ آیضا وهو جمعٌ يتيم» مثل 
م و وه ا 3 9 طق 
نَدامَى جمع ندِيم. والينْم في بني آدم بِمَقْدِ الاب وفي البهائم بِمَقَدٍ الم" . وحکی 
الماوردي أن اليتيم يُقال في بني آدمّ في فد الأم*". والأوّلٌ المعروف. 
وأصله الانفراد يقال: صبىٌ يتيم» أي : منفردٌ من أبيه. وبیت یتیع: أي: ليس 
له ولا بَعْدَّه شيءٌ من بیوت الشَّعْر. ادرف نود : ليس لها نظيرٌ. وقيل : أصله الابطا 
فسمی به اليتيم ؛ لأن البِرَ يبطئ عنه. ویقال : ینم نیتم بشما مثل عَظم يَحْظم» ويم یتم 
یثماً ويئّماً» مثل سَمع يَسْمَّعء ذگر الوجهین الفرّاء. وقد أيتمة الله . 
ويدلٌ هذا على الرأفةٍ باليتيم» والحض على کفالته وجفْظ مالِه» على ما يأتي بیانه 
۱ ۷ 
في «النساء» ۱ 
)١(‏ عند تفسیر الاية (۲۳) و(۲4) منها. 
(۲) المحرر الوجیز ۰۱۷۲/۱ 
(۳) عند تفسير قوله تعالی: هل شم إن تلم أن یدوا فى الارضٍ ینوا امه [الآية: ۲۲]. 
)٤(‏ المحرر الوجیز ۱۷۲/۱ 
(5) نقل المصنف کلام الماوردي بواسطة ابن عطية في المحرر الوجیز ۰۱۷۲/۱ والذي في النكت والعیون 
۲ أن يتم الآدميين بموت الاباء دون الامهات» ویتم البهائم بموت الامهات دون الاباء. 
(7) ینظر معاني القرآن للفراء ۰۱۶۱/۱ وتهذیب اللغة ۳۰-۳۳۹/۱۶. 


4 


(۷) عند تفسیر قوله تعالی : واا الت نم 


2 


لا دا یت ایک [الآية: ۲]. 


۳۳۰ سورة البقرة : الآية ۸۳ 


وقال رسول الله ا : «کافل اليتيم له أو لغیرو أنا وهو کهاتین في الجنّة». وأشار 
مالك بالسَبًابةٍ والؤْسُطىء رواه أبو هريرةٌء أخرجه مسلم". 
وخرج الإمامٌ الحافظ أبو محمّد عبد الغنئ بنْ سعيد من حديثِ الحسن بن دينار 
أبى سعيد البصري ‏ وهو الحسنٌ بنْ واصل ‏ قال: حدّثنا الأسودٌ بنُ عبد الرحمن» 
هه سر ٠‏ رت 9 پم الشیطانْ» ۲ 
اماس ين وو ول ا ا ی عن 
ابن عباس قال: قال رسول الله يل : «مَنْ ضَمّ يتيماً مِن بين مُسْلِمَيْن إلى طعامه وشرابه 
حتى يُغْنِيّه الله عر وجل» غفرث له ذنوبه بء الا أن یعمل عملاً لا یر ومنْ أذهبَ 
الله كريمَتَيُه» فصبر واحتسبء غفرث له ذنوبه» قالوا: وما كريمتاة؟ قال: «عیناه 
ومن کان له ثلاث بنات» أو ثلاث أخوات» فَأَنَفَقَ عله واخ َنَ الیهنْ حتى یبن أو 
نی غفرت له ذنوبه ال إلا أن يعمل عملاً لا يُعْمّرا فناداه رجل من الأعراب ممّن 
هاجرّء فقال : یارسول الله » أو ائنتین؟ ی : «أو ائنتین». فکان ابن 
عباس إذا حدّث بهذا الحديث قال : هذا والله ین كرائم”" الحديث وغرَره*. 
)١(‏ برقم (۰)۲۹۸۳ وهو عند أحمد (۸۸۸۱) بزيادة: «إذا اتقى الله ». قوله: مالك: هو ابن أنس الإمامء 
وقد أخرجاه من طريقه. 
(؟) أخرجه الطبراني في الأوسط »07١71(‏ وابنُ عدي في الكامل ۰۷۱6/۲ والخطيب البغدادي في موضح 
أوهام الجمع والتفريق .0٤۹/١‏ وراويه الحسن بن دينار فيه كلام» قال ابن عدي : أجمع من تكلم في 
الرجال على ضعفه على أني لم أرّله حديثاً قد جاوز الحد في الانکار» وهو إلى الضعف أقرب منه إلى 
الصدق اه وحسن الحديث المنذري في الترغيب والترهيب ۰۳۲/۳ والهيثمي في مجمع الزوائد ۸/ ۰۱۰ 
(۳) في النسخ الخطية و(م): غرائب» والمثبت من مصادر الحديث . 
)€3 حسين بن قيس - وهو أبو علي الرَّحَبِي » ولقبه حنش» رواي الحديث ‏ متروك» فيما ذكر الحافظ ابن 
وقد أخرجه بتمامه الحارث )٩۰۳(‏ (زوائد) وأبو يعلى .)۲٤٥۷(‏ والطبراني في الکبیر ›)١٠١٤١(‏ 
وأخرج القسم الأول منه الترمذي (۱۹۱۷) وقال: حسين بن قيس ضعيف عند آهل الحديث. 
وقوله منه : «مَنْ م يتيماً من بين مسلمین...» له أصلّ صحیح عند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه» وقد ذكره المصنف قريباً. وفي الباب عن مالك بن الحارث» ومالك بن عمرو عند أحمد 
(۱۹۰۲۰) و(۱۹۰۳۰). 


سورة البقرة : الآية ۸۳ ۳۳۱ 


السادسة : السّبّابة من الأصابع : هي التي تلي الابهای وکانت في الجاهلية تدعی 
بالسّبّابة؛ لأنّهم کانوا يَسبُون بهاء فلما جاء الله بالاسلام کرهوا هذا الاسم 
فسَمّوْها المُشِيرةً؛ لانهم كانوا يُشيرون بها إلى الله في التوحيلا ٠.‏ وش انا 
بالسّبّاحة» جاء تسميتّها بذلك في حديث وائل بن خجر وغیره۰۲۳ ولكنَّ اللغةً سازث 
بما کانت تعرثه في ا و ` 


وروي عن أصابع رسول الله وك أن المُشيرة حي ا ی 0 
الوسطى أقصرٌ منهاء ثم البنْصِر أقصرٌ من الوُسطى؟ روى يزيد بن هارون قال: أ 
عبد اه بن شم لا قال : ۱ 
ls‏ : خرجتٌ في حب حَجَّها رسول الله هة » فرأیث رسول الله ي على 
راحلته» وسأله آبي عن أشياء» فلقد رأيئي أتعبّب وأنا جاريةٌ من طول آصبعه التي 
تلي الابهام على سائر آصایعه"**. فقوله"* عليه الصلاة والسلام: «أنا وهو كهاتين في 


= وقوله منه: «من آذهب الله کریمتیه...» أخرج نحوه ابن حبان (۲۹۲۰) ولفظه: «یقول الله تبارك تعالی : 
إذا أخذث كريمتي عبدي» فصبر واحتسب» ا وفي الباب عن أنس رضي 
الله عنه عند أحمد (۰)۱۶۰۲۱ والبخاري (01۵۳). ۱ 
وقوله منه : «من كان له ثلاث بنات...» له أصل صحیح من حدیث أنس عند أحمد (۰)۱۲4۹۸ ومسلم 
(۰)۲۷۳۱ وعقبة بن عامر عند آحمد (۰)۱۷۰۳ وابن ماجه (۳۲۹) ولفظ حدیث مسلم: «من عال 
جاریتین حتی تبلغا؛ جاء یوم القيامة أنا وهو» وضم أصابعه. 

)۱( في (خ) و(ز) و(ظ) : بالتوحید. 

(۲) آخرجه ابن خزيمة في صحیحه (۰)۷۱۳ وفیه : وجعل يشير بالسّبَاحة يدعو . 
وأخرج آحمد في المسند )0۸١(‏ من حدیث علي رضي الله عنه عن النبي ية أنه قال: نهاني 
رسول الله هة أن أجعل خاتمي في هذه السبّاحة. 

(۳) في (ظ): راحلة. 

)٤(‏ سامح الله المصنف على إيراده هذا الخبر دون تثبت» نقد كقله ی اک الترمذي في نوادر 
الأصول ۳۹-۳۸/۱ في جملة مانقله عنه في هذه المسألة السادسة» وهذا الحديث ‏ على ضعفه 
بسبب جهالة سارة بنت مقسم ‏ قد صرح فيه بأن ذلك في قدمه الشريفة هة » فان لفظه عند أحمد 
(37074): فما نسيت فيما نسيت طول أصبع قدمه السبابة على سائر آصابعه» ولفظه عند الطبراني. 
في «الکبیر» ۷۵(/۲۵): وكانت أصبعه التي تلي الإبهام لها فضل في الطول على الابهام. قال 
الطبراني عقبه: يعني في الرّجل. وأورده الهيثمي في المجمع ۲۸۰/۸ وقال: وفيه من لم أعرفهم 

(0) في (د) و(ز): بقولهء وهو خطأ. 


۱۳۲ سورة البقرة : الآية ۸۳ 


الجنّةه”'2: وقوله في الحديث الا خر: «أحشَّرٌ آنا وأبو بكر وغمر یوم القيامة هكذا» 

وأشارٌ بأصابعه الثلاث فإنما آراد ذكرٌ المنازلٍ والاشرات على الحْلق فقال : «نحشر 

هکذا ونحن مُشرفون» » وکذا کافل اليتيم تکون منزلئه رفيعة. فمن لم یعرف شَأنَ 
أصابع رسول الله و حَمَلَ تأویل الحديثٍ على الانضمام والاقتراب بعضهم ین 
بعض في محل القربة. وهذا معتّی بعيدٌ؛ لأن منازلَ الرْسُل والنبيّينَ والصدّيقينَ 

والشهداء والصالحين مراتبٌ متباینت ومنازل ل 
السابعة: قوله تعالی : بو لسن «المساکین» عطف أيضاء آي : وآمرناهم 

با لاحسان إلى المساكين» وهم الذين أسكنتهم الحاجةٌ وذللتهم*. وهذا يتضمّن 

الحضّ على الصدقة والمواساة وتفقٍ أحوال المساكين والضعفاء ؛ روى مسلم عن 
أبي هريرةً» عن النبی ية قال : «السّاعِي على الأرملةٍ والمسکین کالمجاهدٍ في سبیل 
الله » وأحسبه قال: «وكالقائم لا يَمْْرُ من صلاق والصائم لا يُفْطِره ". قال ابن 

المنذر: وكان طاوس يرى السَّعْىَ على الأخواتٍ أفضل من الجهادٍ فى سبيل الله . 
الثامنة: قوله تعالى: افولا لاس حُسَما» «حُسْناً» نصب على المصدر على 

المعنی؛ لأن المعنی: ليَحْسّن قولكم. وقيل: التقدير: وقولوا للناس قولا ذا خشن؛ 

فهو مصدر لا على المعنى". وقرأ حمزة والکسائی: «حسّنا»» بفتح الحاء 

)١(‏ سلف ذكره قريباً. 

(۲) أورده صاحب الكنز (77579:1) ونسبه للحكيم الترمذي عن ابن عمرء وقد نقل المصنف الحديث 
عن الحكيم الترمذي في جملة ما نقل في المسألة السادسة» وذكر الذهبي نحوه في ميزان الاعتدال 
٩-۲‏ ولفظه: «أحشر يوم القيامة بين أبي بكر وعمر حتى أقف بين الحرمين» فيأتيني أهل 
مكة والمدینة» وراويه عبد الله بن إبراهيم الغفاري قال الذهبي: نسبه ابن حبان إلى أنه يضع 
الحديث» وقال ابن عدي: عامة ما يرويه لايتابع عليه» وقال الدارقطني: حديثه منكر . 

(۳) نوادر الأصول ۳۹-۳۸/۱. 

(4) في (م): أذلتهم. 


(0) المحرر الوجيز ۰۱۷۲/۱ 
(7) صحیح مسلم (۰)۲۹۸۲ وأخرجه أيضاً أحمد (۰)۸۷۳۲ والبخاري (1۰۰۷). 


ووقع في (خ) و(د) و(ظ): لا یفتر من صلاة لا یفطر» وفي (م): لا یفتر وکالصائم لا یفطر. وهو لفظ 
مسلم. والمثبت من (ز) . 
(۷) معاني القرآن للزجاج ۰۱۱6/۱ ومشكل إعراب القرآن لمكي ۰۱۰۲/۱ 


سورة البقرة : الآية ۸۳ ۳۳۳ 


والسین. قال الأخفش : هما بمعتّی واحد؛ مكل البخل والتخلء والرشد والرشٌد"۲ 
وحکی الأخفش: «خشتّی) بغیر تنوین على فغلى”". قال النشّاس: ومذا لا 
يجوز في العربية» لا يقال من هذا شي؛ إلا بالألف واللام» نحو المُضْلَى والكُبْرَى 
وال هدا فول وبا وف یه( ۱ بضمتین ؛ مثل الخلم"* . 
قال ابن عباس : المعنی : قولوا لهم: لا إله إلا الله » ومروهم بها. 
او قولوا لهم الطیّب من القول» وحاوژوهم بأحسن ما تحبّون أن 
اا 0 . وهذا کله حض على مكارم الأخلاق 5 
فينبغي للإنسان أن يكون قوله للناس لیا ووجهه منبسطاً طَلْقاً مع الب والفاجرء 
والسّنَىَ والمبتدع» من غير مُداهنة» ومن غير أن يتكلم معه بكلام يظنُ أنه يَرضَى مذهيّه ؛ 
لأن الله تعالى قال لموسى وهارون: فقولا لم ف لاک [طه: 44]. فالقائل ليس بأفضل 
من موسى وهارون؛ والفاجرٌ ليس بأخبتٌ من فرعون. وقد أمرّهما الله تعالى باللین معه. 
وقال طلحة بن عمر”'': قلت لعطاء: إنك رجل يجتمع عندّك ناس ذوو أهواء 
مختلفة وا تال تج ات ليه بي تون ات۳ 0 ۱0221 
Ts‏ وولا رگا لتاس حُسَمًا. فدخل في هذه الآية الیهود والنصاری؛ 
(1) السبعة في القراءات لابن مجاهد ص۱3۲ والتيسير للداني ص ۷4. 
(۲) معاني القرآن للأخفش ۳۰۹-۳۰۸/۱. 
(۳) نسبها أبو حیان في البحر ۲۸۰/۱ لأبي وطلحة بن مصرف؛ وهي قراءة شاذة. 
€3 إعراب القرآن c1‏ وهي قراءة شاذة أيضاً. 
)0( في (د) و(م) : وجازوهم بأحسن ما تحبون أن تجازوا بهء ات و یاد کا اس 
الوجیز. 
(7) المحرر الوجیز ۰۱۷۳/۱ وأخرج الاقول السابقة الطبري في تفسیره ۰۱۹۷/۲ وذکر أيضاً قراءة خشْنا 
(بضمتین) ابن خالویه في القراءات الشاذة ص ۰۷ 


0) كذا في النسخ و(م). ولم نعرفه» ولعله طلحة بن عمرو الحضرمي فهو يروي عن عطاء. انظر تهذیب 
التهذیب ۲/۲ ۲. 


۳۳ سورة البقرة : الآية ۸۳ 


وژوي عن النبی و أنه قال لعائشة: «لا تكوني فُحاشة فن الفخثن لو كان 
رجلا لكان رَجْل و 
وقیل : آراد بالناس محمدا ي ؛ کقوله : ام يَحْسدُونَ الاس عل مآ اتهم أله من 


م6 [النساء : ۰]06 فكأنه قال: قولوا للنبی بيا حسنا”". وحکی ادر عن فتادة 
أن قوله : «وَقُولُوا ناس حُسْناً» منسوخ بآية السيف”". وحکاه أبو نصر عبد الرحیم عن 
ابن عباس؛ قال ابن عباس : نزلت هذه الآيةٌ في الابتداء» ثم نَسَحَنْها آيةٌ السیف"*. 

قال ابن عطیة(؟۴: وهذا يدل على أنَّ هذه الأمةَ خوطبت بمثل هذا اللفظ في صدر 
الإسلام» وأما الخبرٌ عن بني إسرائيل وما یروا به» فلا نسح فيه والله أعلم. 

العاسعة : قولّه تعالی : یا الم را رگراک تقدَّم القول فيه"2. والخطابُ 
لبني إسرائيل. قال ابن عطیّة : وزکاتهم هي التي کانوا یضعونها» فتنزل الناز على ما 
بل ولا تنزل على ما لم یل ولم تكن كزكاة أمة محمد بل . 

قلت: وهذا یحتاج إلى نقل» كما ثبت ذلك في الغنائم. 


۰)۱۱( :)۳۱۵( قوله منه: «لا تكوني فخاشة» أخرج نخوه أحمد في المسند (۰)۲۰۹۲۶ ومسلم‎ )١( 
ولفظه : «لاتكوني فاحشة»» وذلك أن اليهود لما قالوا لرسول الله يك : السام عليك. فقالت لهم‎ 
عائشة: بل عليكم السام والذام.‎ 
وقوله منه : «فإن الفحش...» أخرجه الطبراني في «الاوسط» (۰)۳۳۳ وفي الصغیر (4 ۱۷). وفي إسناد‎ 
الاوسط : محمد بن رشدين» كذّبه أحمد بن صالح فيما نقل عنه ابن عدي في الکامل ۰۲۰۱/۱ ثم قال‎ 
فيه ابن عدي: أنكرت عليه أشياء مما رواه» وهو ممن یکتب حديثه مع ضعفه. وفي إسناد الصغير: ابن‎ 
لهيعة» وهو لين» كما ذكر الهيشمي في المجمع ۸/ ۲۷. ولعل الحديث يحسن بهاتين الروايتين. وله‎ 
لایفرح بهاء ففي إسنادها طلحة بن عمرو بن عثمان» وهو متروك‎ )١595( طريق ثالثة عند الطيالسي‎ 
. كما ذكر الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب‎ 

() ذكره الواحدي في الوسيط ١717/١‏ عن ابن عباس . 

(۳) المحرر الوجيز ۱۷۳/۱ 

۳۳۹/۱ ينظر مجمع البیان‎ )٤( 

(0) المحرر الوجیز ۰۱۷۳/۱ 

(() ۰۲۵۳/۱ ۲۲/۲ فما بعدها. 

(۷) المحرر الوجیز ۱۷۳/۱ 

۸( في (م): یَقبل. 


سورة البقرة : الاية ۸٤‏ ۱ ۳۳6۵ 


وقد رُويَ عن ابن عباس أنه قال: الزكاءٌ التي أُمِرُوا بها طاعةٌ الله والإخلاصٌ”". 


KEK 4 


العاشرة: قولّه تعالی : وم ليتر نر : الخطاب لمعاصِري محمد كيا واسند 

E‏ إذ هم كلهم بتلك السبیل في إعراضهم عن الح متلْهم كما 
E‏ 

3 ليا كعبدٍ الله بن سَلام وأصحابه. و«قليلاً» نصب على الاستفناءء 
والمستثنی عند سیبویه منصوب؟ لائه مشه بالمفعول. وكا تمد شید ۱ : هو 
مفعولٌ على الحقيقة» المعنى: أاسست قليلاً. 

راش رکه ابتداء وخبر » والاعراض والتَّوَلّى بمعتّی واحدء الف 
بينهما في اللفظ. وقیل : التولي بالجسم» والإعراض بالقلب. قال المهدوي: « 
مُعْرِصْون) حال؛ لان التولّي فيه دلالةٌ على الاعراض. 


۳ ۰ ۰ راج 2564 دش کي e‏ مر Jl‏ رام كسا 
e‏ و خذنا میگتکم لا فَكونَ دماه‌کم ولا رجن آشسک من 
24 اس و 6 ۸ e‏ 
م مم فررم و وانثم تنهدود 9© » 
ا 
الأولى: قوله تعالى: وإ اَذ مگ تقدّم القول فيه .لا فكو 

واكم المرادٌ بنو إسرائيل» ودخل فيه بالمعنى مَنْ بعدّهم. والا تَنْفکود» 9 

«لا تَعْبُدُون» في الإعراب . وقرأ طلحة بن مُصرّف وشعیبٍ بنْ أبي حمزة”" بضمٌ 

۰۱۹۹/۲ المحرر الوجيز ۰۱۷۳/۱ وأخرجه الطبري‎ )١( 

زفق المحرر الوجيز . 

۳( هو من الرجزء وقبله : إن بنيّ ضرّجوني بالدم. ا ا اد وان 1/۱ والميداني 
في مجمع الأمثال ۳1/1 ونسبأه لأبي أخزم الطائي» وهو جد أبي حاتم الطائي أو جد جده ونسبه 
بعضهم لعقيل بن علفه» كما في العقد الفريد ۰۱۹۲/۲ والمستقصى في أمثال العرب ۰۱۳4/۱ قوله: 
شِنْشِنّة : أي: طبيعة وسجيّة؛ كما في البيان والتبیین. 

(6) هو المبُرد» وقد نقل المصنف كلامه وكلام سيبويه بواسطة المحرر الوجيز ۰۱۷۳/۱ 

۰۱۱۳/۲ )0( 

(5) في الاية (۸۳). 

(۷) آبو بشر الاموي مولاهم» الحمصي, الکاتب» مات سنة (۱۲۲ه). السیر ۰۱۸۷/۷ 


۲۳۹ سورة البقرة : الآية ۸4 


الفای وهي لغةء وأبو نهيك''"': ا بضم التاء وتشدید الفاء وفتح 
السين”'". والسَّفْك: الصَّبّء وقد تقدم”". ولا نجرد4 معطوف. 

فاشك النفس مأخوذةٌ من النَمَّاسة» فنفس الانسان شرف ما فيه. والدار: 
المنزلٌ الذي فيه آبنية المقام بخلاف منزل الارتحال. وقال الخلیل : كل موضع له 
قومٌ فهو داز لهم» وان لم تكن فيه أبنية بنية *". وقیل : سمیت دارآ لدّورها علی سکانها ؛ 
كما سمي“ الحائط حائطاً لإحاطته على ما يَحويه. 

رآترزی6ه من الإقرارء أي: بهذا المیثاق الذي أخذ عليكم وعلى آولثکم ". 

وسر تَتْبَدُونَّ» من الشهادةء أي: شهداء بقلوبکم على هذا. وقیل : الشهادةٌ 
بمعنی الحضور؛ أي : تحضرون سفكٌ دمائکم» وإخراجٌ آنفیکم من دیارکم. 

الثانية : فان قيل: وهل یسك أحذ دمّهُ ویخرخ نفسه من داره؟ قیل له: لما كانت 
ابورا ی ی الأ ی ی در 
بعضهم لبعض" ۳" وإخراجٌ بعضهم بعضاً قتلاً لأنفسهم ونَفْياً لها. وقیل : المرادٌ 
القصاص؛ أي: لا یت أحدّء فیقتل قصاصاً فكأنّه سَمَكَ دَمّه.. وکذلك لا يزني ولا 
یرت فلن ذلك يُبِيحُ الدم. ولا يذ ینمی فیکونْ قد أخرج نفسه من دیاره. وهذا 
تأویل فيه بُعْدٌ وان كان صحيحٌ المعنی. وإنَّما كان الأمرٌ أن الله تعالی قد أخذ على بني 
إسرائيل في التوراة ميثاقاً لا يقل بعضهم بعضاًء ولا يَنْفِيّه ولا يَسْترفّه ولا يدعه 
ری إل عو اعات 

قلت: وهذا كله محرّمٌ عليناء وقد وقم ذلك كلّه بالفتن فيناء فإنا لله وإنا إليه 


2 


(۱) الأزدي» الفراهيدي البصري» واسمه عثمان بن نهيك. تهذيب التهذيب 0194/54. 
( المحرر الوجيز ۰۱۷۳/۱ 

۰۱۱/۱ )۳( 

(8) النکت والعیون ۰۱۵۶/۱ 

(5) في (خ) و(ز) و(ظ): یسمی. 

(5) في (م): آوائلکم . 

(۷) في (د) و(م): بعضاً . 

(۸) في (د) و(م): یسرق. 

(9) المحرر الوجیز ۱/ ۰۱۷۳ 


سورة البقرة : الآيتان ۰۸۵ ۸٦‏ ۳۳۷ 


راجعون! وفي التنزيل: از بسک شيعا ویذبق بعش , باس بعض [الانعام: 10] وسيأتي. 
قال ابن خواز منداد": وقد يجوز أن mT‏ لا یقتل الانسانْ نفسّه» 
ولا يَخرجٌ من دارو سفها سفهاً؛ كما تقتل الهند نها ا الان م يجيد 
وبلاء يُصيبهء أو هی في الصحراء» ولا يأوي البيوت جهلاً في ديانته وسَفَهاً في 
جلمه» فهو عمومٌ في جميع ذلك. 
وقد رُوي أن عثمان بنّ مَظْعُونٍ بايعَ في عَشَّرةٍ من أصحاب رسول الله یا » 
فعزمُوا أن يلبسوا المُسُوحَ وأنْ يهيمُوا فى الصحراء» ولا يأوٌوا البيوتٌ» ولا يأكلوا 
اللّحم» ولا یا النساءء فبلغ ذلك التب ل » فجاء إلى دار عثمانٌ بن مظعون فلم 
يَحِدْهء فقال لامرأته: «ما حديثٌ بلغني عن عثمان؟» وگرهَٺ أن تفشي سر زوجهاء 
وأن تکذب رسول الله ية . فقالت: يا رسول الله » إن كان قد بلعك شيءٌ» فهو كما 
بلعّكت فقال: «قولي لعثمان: أخلاف لِسُنّيء أم على غير ملتّي» إني أَصَلَّي وأنام» 
وأصومٌ وأفطر وأغشى النساء» وآوي البيوت» وآکل لحم فمن رَغْبَ عن سُنتي 
فليس مني» فرجع عثمان واصحابه عمّا کانوا عل 
توله تعالی: لثم موه تقثو آشسکر نوت ریا نکم تن 
دروم تظهرون یم بل والمدون وین اوم أسترئ دوهشم وَهْوَ مر 
1 اجه ومون ببَعض الککب وکوت بِبَعْض فما باه مَن 
ْمَل 2 منم الا خی فى این ناویرم امه ده إل أَمَدِ 
۰ يول عَنَا مون © آزکیک الذي شتا الحرة ای 
0 ري ولا نف دد 5 و 4 و ۰0 
قوله تعالی : e‏ تلاو : «أنتم» في موضع رفع بالابتداء» ولا رت لاه 
مُضْمَرٌ. وضمّت التاء من «آنم» لأنها خاش رنه إذا خاطبت واحداً مذكراء 
)١(‏ في (م): خویز منداد» وانظر ۰۱۸۰/۱ 
(۲) في (ز): عما کانوا عزموا علیه. ولم نقف على الحدیث بهذا اللفظء وأخرج الامام أحمد (۲۹۳۰۸) 
نحوه من حديث عائشة. وفي الباب عن أنس رضي الله عنه عن الرهط الثلائة الذین سألوا عن عبادة 
النبي ب ... آخرجه البخاري (۵۰۷۳). 


۳۳۸ سورة البقرة : الآيتان ۰۸۵ ۸٦‏ 


ومکسورة إذا خاطبت واحدة مُوْنَمَة فلما ثثیت أو جمعت لم يَبْقَ الا الضمة. 
O‏ التقدیر : يا هژلاء. قال النحاس"*: هذا خطأ على قول 
سيبويه”"'» ولا یجوز: هذا أفْبل. اج : «هلاء» بمعنی الذين. 
ول تَمَدُلُورت ‏ داخل في الصّلةء أي : : ثم أن نتم الذين تقتلون. 

وقيل: «هؤلاء» رفع بالابتدای و«أنتم» خبر مقلّم و«تقتلون» حال من «أولاء». 
وقیل: «هژلاء» نصب باضما و اعد 0 ري : ۳ ۵ بضم التاء 
مدا( وكذلك: «قَلِمَ مسلون أنبياء ال" [البقرة: ۱ 

o‏ نزلت في بني فينقاع 
وقریظةً والنُضير من الیو دکافت پنو E NEE E‏ 
قیاع والحزرجْ حلفاء بني قريظة والنّضير” * والاوس والخزرج |خوان؛ وقريظة 
والتضیر أيضاً إخوان» ثم افترقوا فکانوا یقتتلون؛ ثم ۳ فَيَفْدون 
أساراهم» كُعيّرهم الله بذلك» فقال َو أصرئ نتذوهم 6" . 

قوله تعالى : «اتَظهَرُونَ4 معنى «تظاهرون»: تتعاونون» مشتق من الظهر؛ لأنَّ 
بعضهم يمري بعضاً » فیکون له كالظهرء ومنه قول الشاعر: 
تظاهزتم آشتاء بیب تجمّعث على واحدلا زلشم قِرْنَ واعر) 


(۱) في إعراب القرآن ۱/ ۰۲4۳-۲6۲ والکلام الذي قبله منه. ٠‏ 

(۲) ینظر الکتاب ۲۳۰/۲. 

(۳) في معاني القرآن واعرابه ۱/ ۰۱۳۷ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس. 

(8) المحرر الوجیز ۱۷۶/۱ 

(5) نسبها ابن عطية في المحرر الوجیز إلى الحسن» وذکرها آبو حيان في البحر المحيط ۰۲۹۱/۱ وعزاها 
إلى تفسیر المهدوي. 

(0) الذي في سيرة ابن هشام ۱ والمحرر الوجیز ۱۷4/۱ أن النضير وقريظة حلفاء الأوس» وبني 
قینقاع حلفاء الخزرج. 

(۷) في (د) و(ظ) و(م): يرتفع. 

() ينظر الوسیط للواحدي ۰۱0۸/۱ والمحرر الوجیز ۰۱۷/۱ 

)٩(‏ لم نقف علیه وأورده السمین الحلبي في الدر المصون ۰4۷۹/۱ وابن عادل الحنبلي في اللباب 
۲ وقوله: أستاه. جمع اسشتء» وهو العجز. الصحاح (سته). 


سورة البقرة : الآيتان ۰۸۵ ۸۱ ۳۳۹ 


ار 
وقرأ أهل المدينة وأمل مکة: «تَظَاهِرون» بالتشدید یدغمون التاء في الظاء 
لثربها منها» والأصل : تتظاهرون. وقرأ الکوفیون: «تَظاهرون» مُحْمَّفاً حذفوا التاء 
الثانية وم وکذا وان هرا ليو [التحریم: 4]. وقرأ قتادة: 
«تَظْهّرون علیهم» ۲ ر جع إلى معنى التعاون» ومنه: : بیان الكافر عل ريو 
َه [الفرقان: ۰]00 وقوله: ۳۳۹ بَعَدَ ذلك ظهيرٌ > [التحریم: ٤]ء‏ فاعلمه. 
قوله 5 : «وَإن اوک آمکزی تتدروهم وَهُوَ رم عيڪم إرا ج4 


الأولى: فوله تعالی: ون باوخ e‏ وجوابه «تفادوهم». 
و«أسارّى» نصب على الحال”". قال أبو عبید"**: وکان آبو عَمرو یقول: ما صار في 
أيديهم فهم الأسارى» وما جاء ۹۹۸ فهم ا ولا یعرف أهل اللغة ما 


0 وأورد ابن قتيبة في الشعر والشعراء ۰1۱۸/۲ والمبرد في الكامل / ۳۶۳ نحوه لابنة ابن الرقاع ولفظه : 
تجمعتم من کل أرب وبلدو على واحدٍ لا زلشم قرن واحدٍ 
وعندئذ ؛ فلا شاهد فیه. 

(۱) انظر اللکت والعیون ۰۱۵۰/۱ 

(۲) إعراب القرآن لللحاس ۱/ ۰۲۶-۲۳ وقرأ آبو عمرو البصري وابن عامر الشامي بالتشدید . انظر السبعة 
ص۰۱۳ والتیسیر ص 4 ۰۷ وذکر قراءة قتادة ابنُ خالویه في القراءات الشاذة ص ۰۷ وتعقبها النحاس 
بقوله : وهذا بعید» ولیس هو مثل قوله «یظهرونْ منکم من نسائهم» لان معنی هذا أن یقول لها : أنت عليّ 
کظهر آمي» فالفعل في هذا من واحد» وقوله : تظاهرون؛ الفعل فيه لا یکون إلا من اثنين أو أكثر . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس 4۶/۱ ۲. 

(4) في الدر المصون ۱ واللباب ۲۵۱/۲: آبو عبيدة. ولم نجد قوله في مجاز القرآن له. 

(o)‏ في (ز): مستأمنا. 

1( ذكر قول أبي عمرو (وهو ابن العلاء) الماوردي في النكت والعيون ۰۱۵۵/۱ والرازي في تفسیره ۰۱۷۲/۳ 
وأبو حيان في البحر المحیط ۰۲۸۱/۱ والسمین في الدر المصون ۱/ ۰۶۸۱ ونقله عنه اين عادل في اللباب 
۲ ولفظه عندهم : ماکان في الوّثاق» فهم الاساری وما كان في اليد فهم الاسری» وسیذکره 
المصنف في تفسیر الآية 7۷ من سورة الأنفال» وقد آورد السمین الحلبي هذا الكلام» ثم قال : وحکی 
النقاش عن ثعلب أنه لما سمع هذا الفرق قال : هذا کلام المجانین» وهي جرأة منه على آبي عمرو. 


۳:۰ سور البقرة : الآيتان ۰۸۵ ۸۲۰ 


قال آبو عمرو» وإنما هو كما تقول: سُكارى وسکری. 

وقراءة الجماعة: «اساری» نا ها خموه) فانه ا ع ا 
جمع أسيرء بمعنی مأسورء والباب - في تکسیره إذا كان کذلك - قَعْلَىء كما تقول: 
قتیل وقثلی وجريح وجَرْحى. قال أبو حاتم: ولا يجوز أسَارى. وقال الرَّجاجِ”" : 
یقال: آساری كما یقال: مکاری» وفعالی ا وفعالی داخلةً علیها. 
وحكي عن محمد بن يزيد قال: يقال: أسير وأسّراء؛ کظریف وظرفاء. قال ابن 
فارس": : يقال في جمع أسير: اشرق وأساری وفرع بهماء وقيل: آسّاری - بفتح 
0 بالعالية . 

الثانية : الأسير خی و السار وو الد الذي یشد اشزية E‏ »> فسمي 
اسیا لأنه تعد وبا وه والعرب تقول: قد أَسَرَ قَتّبه» أي : شَدَّهُ تسم كل أخيذ 
أسيراً وان لم يُؤْسَرُء وقال الآعشی* : 
وتندتى التنشر فى یه تا مد ارات نیازا 

أي : آنا في بیته ؛ يريد بذلك بلوعّه النهاية فیه. 

فأمًا الأسر في قوله ع وجل: E:‏ 1 سرهم [الانسان: ]هيو الکلی: 
وأْرةٌ الرجل رَهْطَهُ؛ لأنه يتقوّى به“ . 

الثالثة: قوله تعالى: دوش > كذا قرأ نافع وعاصم'''2 والكسائي. والباقون: 
اتَمْدُوهم» من الفداء. والفداغ: طلبٌ الفدية في الأسير الذي في أيديهم. قال 
الجوهري”" : الفداء إذا یر وله يمد ویفعن وإذا َء فهو مقصورهء يقال: كُمْ 


.۷٤ السبعة في القراءات ص۰۱۳ والتيسير ص‎ )١( 

(؟) معاني القرآن ۱ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ۱/ ۰۲44 والكلام الذي 
قبله منه. 

(۳) في مجمل اللغة ۱/ ۹۷. 

(5) ديوانه ص"١٠١.‏ 

() هذه المسألة في معجم مقاييس اللغة ۱۰۷/۱ بنحوها . 

() في النسخ الخطية و(م): حمزة» بدل عاصم» وهو خطأء وانظر السبعة ص157» والتيسير ص ۰۷٩‏ 

(۷) الصحاح (فدى) . 


سورة البقرة : الآيتان ۰۸۵ ۸٦‏ 3 


دی لك آبي. ومن العرب من یکسر «فداء» بالتنوین إذا جاور لام الجر خاضّة 
فیقول : فداء لك؛ لأنه نكرةٌ يريدون به معنی الدّعاء. وأنشد الأصمعي للنابغة؟ : 
مَهْلاً فداء لك الأقوامٌ كلهم ا 

ويقال: قداه وفاداه» إذا أعطى فداء» فأنقذه. وقداه بنفسه وقذاه تَفْدِية" إذ ذا 
قال: جُعِلْتٌ فداك. وتَقَادَوْاء أي : قَدَى' ' بعضهم بعضاًء والقذية والعدى ردام كله 
بمعتّی واحد. وفاديثٌ نفسي : إذا أطلقتها بعد أن دفعت شيئاً» بمعنى فديتٌ» ومنه قول 
العباس للنبي يك : فاديتُ نفسي» وفاديثٌ عقبلا*. 

وهما فعلان يتعدّيان إلى مفعولين» الثاني منهما بحرف الجرء تقول: فديثٌ نفسي 
بمالي» وفادیته بمالي"* قال الشاعر( : ٠‏ ۱ 
قِفِي ف اي سيرك ان قومي 2 وقومَكِ مااری لهم اجتماعا 

الرابعة: قوله تعالی: وشو رم عَم إِحْرَاجُهُمْ4 : «هوه مبتدأ وهو كناية 
عن الا خراج» وامحرم) خبره» وااخراجهم» بدل من «هواء وان شئت كان كناية عن 
الحدیث والقصة. والجملة التي بعدّه خبره أي: والامز محرّمٌ علیکم إخراجهم؛ 
فالإخراجهم؛ مبتدأ انٍ. وامحرّم» خبره. والجملا خبرٌ عن «هو؛» وفي «محرّم" ضميرٌ 
ما لم يسم فاعله يعود على الإخراج. ويجوز أن يكون امُحَرّم) مبتد وا|خراجهم» 
مفعولٌ ما لم یسم فاعله يسدُ مسدّ خبر «مُحَرّم» والجملة خبرٌ عن «هو» (. وزعم 
الفراء(۲ أنَّ «مو» عماد. وهذا عند البصريين خطاً لا معنى له؛ لأنَّ العماد لا يكونٌ 
في أول الكلام. 


(۱) ديوانه ص۰۳۲ ونقله المصنف والكلامٌ الذي بعده من الصحاح . 

(؟) كذا في (خ) و(ز) وهو الموافق لما في الصحاح» ووقع في (د) و(ظ) و(م): يديه . 
(۳) في النسخ الخطية: آفدی؛ والمثبت من الصحاح . 

(:) قطعة من حديث طويل أخرجه البخاري (4۲۱) من حديث أنس بن مالك رضی الله عنه. 
() المحرر الوجيز ۱۷۵/۱ ١‏ 

(0) هو القّطامي» والبيت في ديوانه ص۳۱. 

(۷) إعراب القرآن للنحاس ۲۵/۱ 

(۸) مشکل إعراب القرآن ۰۱۰۳/۱ 

(9). في معاني القرآن ۵۱/۱. ونقله عنه المصنف بواسطة النحاس في إعراب القرآن ۱/ ۲0. 


۳:۲ سورة البقرة : الآيتان ۰۸۵ ۸٦‏ 


ويُقرأ «وَهُوّ» بسکون الهاء لثقل الضمة”''؛ كما قال الشاعر : 
EE ۰‏ کت مآ هل لكان 
وکذلك إن جثت باللام وئع وقد تقلم!۳ . ۱ 


قال علماژنا: كان الله تعالی قد أخذّ علیهم آربعة عهود: ترك القتل» وترك 
الاخراج» وترك المُظاهرة» وفداء أساراهم؛ فأعرضوا عن کل ما أمروا به إلا الفداءء 
فوبّخهم الله على ذلك توبيخاً يُثْلَىء فقال: امون یف الكتب» وهي“ 
التوراة ری يقني ؟ !© 

قلتٌ: ولَعَمْرُ الله » لقد أعرّضنا نحن عن الجميع بالفعن» فتظاهر بعضّنا علی 
بعض! ليت بالمسلمين» بل بالكافرين! حتى تركنا إخوائنا أَذْلاء صاغرين يجري 
عليهم حکم المشركين» فلا حول ولا قرّة إلا بالله العلي العظيم. 

قال علماژنا: فداء الأساری وا جت وان لم يدق در واحد"؟. قال ابن 
خوازمَنداد۳: تضمّئت الايهةٌ وجوبٌ فك الأسرى» وبذلك وردت الآثارٌ عن النبی 
كه أنه مك الأسارى وأَمَرٌ بفکهم( وجری بذلك عمل المسلمین وانعقدٌ به 
الاجماع. ويجب فك الأسارى من بيت المالء فن لم يكن فهو فرضٌ على كافة 
المسلمين» ومن قام به منهم اسقط الفرض عن الباقين. وسيأتي "۳ . 


.۷۲ وهي قراءة نافع برواية قالون وأبي عمرو والكسائي. السبعة ص ۰۱۵۰ والتيسير ص‎ )١( 

(۲) هو امرژ القیس» والبيت في ديوانه ص۱۲۵. قال شارحه: قوله: فهو لا تنمي رميّته؛ أي: لا تنهض 
بالسهم وتغيب عنه» بل تسقط مكانها لإصابته مقتلها . 

(۳) ۳۹۰/۱ وقد فصّل في المسألة ثمة. 

(4) في (م): وهو. 

(6). ذكره الواحدي في الوسيط ۰۱۱۸/۱ ونسبه للسدي . 

(5) النوادر والزيادات ۲۳ والبیان والتحصيل ۰۸۰/۳ 

(۷) في (م): خویزمنداد» وانظر ۰۱۸۰/۱ 

(۸) من هذه الأحاديث ما أخرجه البخاري (۳۰6) من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبيّ 
ية قال: «فكوا العاني ‏ يعني الأسير ‏ وأطعموا الجائع» وعُودوا المريض» . 

. في تفسير الآية (۷۰) من سورة الأنفال‎ )٩( 


سورة البقرة : الآية ۸۷ ۳:۳ 


الخامسة: قوله تعالی: مما رم من يَفْمَلُ لاک منم لا خی في اوه 
دی > ابتداء وخبر. والخژي : الهّوان. قال الجوهري۲: وتزي - بالكسر ‏ يَخْرَى 
خزيا : إذا دل وهان. قال ایوا : وقع في بليّة. وأخزاه الله » وخزي أيضاً 
يَخْرَى خزاية: إذا استحياء فهو محزیان. وقوم خرّایا وامرأة حَعزيا. 

السادسة: قوله تعالى: ##ويوم الْقِبلَمَةٍ دون «يْرَذُون» بالياء قراءةٌ العامّة» وقرأ 
الحسن «تردُون» بالتاء علی الخطاب“ 

7۳ العلا وما أله فلي عَمَا نموه تقدّم القول فيه“ » وکذلك : 
وكيك الذي ا 51 آشتردایه الآ ا فلا معنی للاعادة. وایوم» منصوت بایردون!. 


قوله تعالى: وقد ءَاتَِنَا موس الككب فا من بَندِوء بالسَل وءابتا 
e e‏ کم رَسُولٌ يما لا کچوک 
اشنم استترخ ترا گی ریا تنرب ©» 
قوله تعالی : وقد اتَدنَا موس الكت يعني القوراة. بَا أي : أتبعنا. 
والتَّمْفِية: الاتباع والارداف؛ مأخودٌ من إتباع القَمَاء وهو مُوخَر العُنق. تقو 
استففیته: إذا جئتَ من خلفه» ومنه سُمّيت قافيةٌ الشّعر؛ لأنّها تتلو سائرٌ الكلام. 
والقافية: القّفاء ومنه الحديث: ايَعقِدُ الشيطان على قافية رأس أحيكم»0". 


والمَفی والقّفاوة: ما يُدَّخَر من اللبن وغيره لمن تريد إكرامّه. وقفوتٌ الرجل: 
قذفثّه بفجور. وفلانٌ َفوتي أي: تُهَمَتيء وقِفوتي» آي : خيرتي. قال ابن دُرَيد(" : 
كأنه من ا لاضداد. 


(۱) الصحاح (خزا) . 
( تهذیب الألفاظ ۰۵۷۷/۲ ونقله المصنف عنه بواسطة الجوهري . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۰۲۵۰/۱ ونسیها ابن خالویه ص۸ للسلمي . 

(4) في تفسیر الآية )۷٤(‏ من هذه السورة. 

(0) ینظر ۰۳۱۸/۱ 

() آخرجه أحمد (۰0۷۳۰۸ والبخاري (۰)۱۱6۲ ومسلم (۷۷۲) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(0) جمهرة اللغة ۰۱۵/۲ ونقله المصنف عنه بواسطة ابن فارس في مجمل اللغة ۷۱۲/۳. 


۸۷ سورة البقرة : الآية‎ 4٤ 


لے لد رہم رودم 7 
٠‏ 


قال العلماء: وهذه الآيةٌ مثل قوله تعالی : 2 أرسلتا رسکتا تا [المؤمنون: 44]. 
وکل رسولٍ جاء بعد موسى فانما جاء بإثباتٍ التوراة والأمرٍ بلزومها إلى عيسى عليه 
)0 5 و و وھ ا“ .2 ۰ واد © أله 2 
السلام ١‏ . ويقال: رسل ورسل لغتان» الأولى نله التضفا ز: والثانية لخه تمیم ؛ وسواء 
كان مُضافاً أو غيرٌ مُضاف. وكان أبو عمرو يُحَمْفْ إذا أضاف إلى حرفین» ويُثَّقْل إذا 
آضاف إلى حرفي واد . 
قوله تعالی : وء اتتا میتی أن مر ألبينكي که أي : الحججٌ والدّلالات» وهی 
التى ذكرها الله فى «آل عمران» و«المائدة»”"؛ قاله ابن عباس .یدنه که أي : 
قوّيتاه. وقرأ فخا وابن مخيصن : «آيدناه» بالج وهما لغتان. 
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2 ه و 
«#ررج المد زوق ابو مالك وأبو صالح عن ابن عياس» ومعمر عن قتادة 
قالا : جبریل عليه السلام". وقال حسان: 
وجبریسل رسول اله نینا وژوخ القُدْس ليس به حفاء'”ا 
وس ۶ھ و 2 و 3 ۲ 
قال النتحاس : وسمي جبریل روحا وأضيف إلى القدس ؛ لانه كان بتکوین الله 
عر وجل له روحا من غير ولادة والد ولده؛ وکذلك سمي عیسی رُوحاً لها 
وروی غالب بن عبد الله عن مجاهد قال: القدس هو الله عرّ وجل**. وکذا قال 
الحسن: القّدس هو الله » وروخهٌ جبریل""؟. وروی أبو رَوْق عن الضحاك عن ابن 


.١757/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) اعراب القرآن للنحاس /١‏ 146. وانظر السبعة ص ۰۱۹۲ والتيسير ص ۸۵. 

(۳) آل عمران (59)» والمائدة (۱۱۰). 

(4) أخرجه الطبري في تفسيره ۰۲۲۰/۲ وذكره الماوردي في التكت والعيون ۰۱۵۹/۱ 

(0) القراءات الشاذة ص۰۸ ونسبها ابن جني في المحتسب ۱ لمجاهد عن أبي عمرو» ونسبها ابن 
عطية في المحرر الوجيز ۱۷/۱ لابن محيصن والأعرج وحميد. 

() آخرج قول قتادة عبد الرزاق في تفسيره ۰۵۱/۱ ومن طريقه الطبري 7/ 2777 وذكره الماوردي ۰۱۵/۱ 
والواحدي في الوسيط ۰۱۷۱/۱ وابن عطية 177/١‏ وأما قول ابن عباس» فذكره الواحدي ۰۱۷۱/۱ 

(۷) ديوان حسان ص۰۷ وفيه: «أمين» بدل ارسول» واله کفاء» بدل ابه خفاء» . 

(۸) انظر اللکت والعیون ۰۱5۱/۱ 

(9) نسبه السيوطي في الدر المتثور ۸۱/۱ لابن أبي حاتم. 

(۱۰) آورده الماوردي في النكت والعیون ۰۱۵۱/۱ 


سورة البقرة : الآية ۸۷ ۲:0 


عباس : «پروح القدُسٍ» قال: هو الاسم الذي كان يحبي به عیسی الموتی"۴۳؛ وقاله 
سعید بن جبیر ۳" وعبید بن عمیر("؟» وهو اسم اله الأعظم. وقیل: المراد الانجیل ؛ 
سمّاه روحا كما سمى الله القرآنَ روحاً في قوله تعالی: ولك اوتا إِلِكَ روا ین 
تر [الشورى: “1٥۲‏ . والاوّل أظهرٌء والله تعالى أعلم. والقدس: الطهارة. وقد 


تقده. 


قوله تعالى: اقا جاءکم رَسُولٌ يمَا لا توت أشنم أي : بما لا يُوافقها 
ویلائمها ؛ وخذفت الهاء لطولٍ الاسم. أي: بما لا تهواه"؟ .لا ََعَکُرَمه عن إجابته 
احتقاراً للرّسّلء واستبعادا للرسالة. وأصل الهوی: المَیْل إلى الشيء» ويُجمع: 
آهواء كما جاء في التنزیل ۰۳ ولا یجمع أَهُوية» على آنهم قد قالوا في نَدّى: 
أنْدية» قال الشاعر : 
في اا جمای ذاتِ أندية لایپصر الكلبٌ في ظلمانها الط“ 

قال الجوهري"** : وهو شاد وسْمَي الهَوَى مَرّى؛ لانه يهوي بصاحبه إلى النّار؛ 
ولذلك لا يُستعمل في الغالب إلا فيما ليس بحقٌ وفيما لا خيرٌ فيه» وهذه الآيةٌ من 
ذلك. وقد يُستعمل في الحقٌ» ومنه قول عمرٌ رضي الله عنه في أسازی بَذر: فقوي 
رسول الله هة ما قال أبو بكر ولم يَهْوَ ما قلث" '. وقالت عائشة للنبی بلا في صحيح 


۰۱51/۱ وذكره الماوردي‎ ۲۹۹/١ أخرجه الطبري ۰۲۲۳/۲ وابن أبي حاتم‎ )١( 

)۲( آخرجه سعيد بن منصور في سننه (۰)۲۰۰ وأورده ابن آبي حاتم ۰۲۷۰/۱ 

(۳) الليثي. الجِندعي. المکي. الواعظ المفسّرء ولد في حياة رسول الله ية » كان من ثقات التابعین 
وأئمتهم بمکت توفي سنة (۷4ه). السیر ۰۱۵/4 

۱۵1/۱ اللکت والعیون‎ )٤( 

۶۱۶/۱ )0( 

(7) إعراب القرآن للنحاس ۲۵/۱ 

(۷) كما في قوله تعالی : «وَلَا توا هواه قوم قد درا ين َل [المائدة: ۷۷]. 

(A)‏ البیت لِمُرّة بن محكان» وهو في المقتضب ۰۸۱/۳ والخصائص ۰۵۲/۳ وشرح الحماسة للمرزوقي 
٤‏ قوله: الظَبّبا: هو حبل البيت» كما في شرح الحماسة. 

)۹( الصحاح (ندى) . 

(۱۰) المحرر الوجیز ۰۱۷۷/۱ والکلام الذي قبله منه. 


۳:1 سورة البقرة : الآية ۸۸ 


الحديث: والله ما أرَى ربّك إلا یُسارع في هواك. أخرجهما مسلم . 

فوله تعالی: فَفرِيعًا كدب ب «ففریقا» منصوب باكذّبتم»» وكذا «وِيقًا 
رک نکن ممن كذبوء ميسى ونس عليهما الم وممن قتلوه یحیی وزکریا 
علیهما السّلام على ما يأتي بیانه في «سبحان» إن شاء الله تعالی "۳ . 


توله تعالی : لاومالا لب علا ہل لمم ایگرم یلا ا له © »> 
قوله تعالی : ًالوا ر يم الیهر و تكله بسکون الام» جمغ اا 


أي : علیها أغطيةٌ””. وهو مثل قوله : «فلوتا ف أَحِنَة يما عو لد [نصلت:۵] 
أي : في أوْعية. قال مجاهد: «عُلْفٌ»: علیها غشاوة“. وقال عکرمة: علیها طابع"*. 
وحکی آهل اللغة: غلّفتُ السيت: جعلتٌ له غلافاً» فَتلْبٌ أغلث» أي: مستوز عن 
الفهم والتّمییز. ۱ 

وقرأ ابنُ عباس والاعرجْ وابنٌ مُحَيْصِن: «عُلّف» بضمٌ اللام". قال ابن عباس : 
أي : قلوبُنا ممتلئة علماً لا تحتاجُ إلى علم محمد بيا ولا غیره ۳ 


وقیل : هی جمع لاف ؛ مثل جمار وخفر؛ آي : قلوبنا آوعية للعلم» > فما بالها 
لاتفهم عنك وقد وَعَينا علماً كثيراً! 


وقيل : المعنی : فکیف یَعرّب عنها علم محمد ار . فرك الله تعالی علیهم بقوله 
بل مم للش». 


(۱) الأول قطعة من حديث عمر رضي الله عنه عن غزوة بدر برقم (۰)۱۷۱۳ وهو عند أحمد (۲۰۸). والثاني 
قطعة من حديث عائشة رضي الله عنها برقم »)١571(‏ وهو عند أحمد (5003557)» والبخاري (4۷۸۸). 

(۲) عند قوله تعالى : إن سر مسر أشي 4... [الایة: ۷]. 

۳( في (خ) و(ز) و(ظ): أغطية مما تدعونا إليه . 

(4) آخرجه الطبري في تفسیره ۰۲۲۸/۲ 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسیره ۰۲۷۶/۱ 

(7) ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص۰۸ وأبو علي الفارسي في الحجة للقراء السبعة ۰۱۵۳/۲ 
ونسباها إلى اللؤلؤي عن أبي عمرو. قال أبو علي : والمعروف عنه التخفيف. ونسبها البخوي في تفسيره 
0 لابن عباس والأعرج» وزاد نسبتها ابن عطية في المحرر الوجیز ۱۷۷/۱ للأعمش. 

(۷) أخرجه الطبري في تفسيره ۰۲۳۱/۲ 


سور البقرة : الآية ۸۸ ۳۱:۷ 


ثم بين آذ السب في نفورهم عن الإيمان إنما هر آنهم ينوا بما تم من کفرهم 
واجترامهم'''؛ وهذا هو الجزا على الذنب بالذب أعظه”" منه. 

واصل اللّعن في كلام العرب الظَردٌ والابعاد. ویقال للذئب: لعینْ وللرجلٍ 
الو ل وتان الا 
دَعَرْتُ" به القطاونئَمَيْتُعنه مَقامالدّئب کال جل اللعین 

ووجه الكلام: مقام الذئب اللعين كالرّجل . 

فالمعنی : أبعدّهم الله من رحمته. وقيل: من توفیقه وهدايته. وقيل: من کل خير؛ 
وهذا عام. و«قليلاً» نعثٌ لمصدر محذوف» تقدیره: فإيماناً قليلاً ما یمنون(. ش 

وقال مَعْمّر: المعنی: لا يؤمنون إلا بقليل مما في أيديهم» ويكفرون بأكثره'”", 
ویکون «قليلاً» منصوب بنزع حرف الصفة". و«ما» صلت أي: فقليلاً يؤمنون. وقال 
الواقدي : معناه لا یژمنون قليلاً ولا كثيراً» كما 7 تقول: ما أقلّ ما یفعل کذا آي : 
لا يفعلّه اة 

وقال الکسائی : تقول العرب: مزا بآرفی قل ما نوكا كرات والبصل؛ ؛ أي: 
لات ا 


)١(‏ في (د) و(ز) و(م): واجترائهم. 

(۲) في (م) الجزاء على الذنب بأعظم منه. 

(۳) مجمل اللغة للفارسي : (لعن) . 

(8) هو ابن ضرار بن سنان الذبياني» أدرك الجاهلية والإسلام» والشماخ لقب له واسمه معقل على 
الصحيحء كان يهجو عشيرته وضيفه» وكان شديد متون الشعر I‏ الأغاني 
۰۳-۰۸۹ والبیت في دیوانه ص۳۲۱. 

(0) في (خ) و(د) و(ز): دعوت. والمثبت من (ز) و(م)» وهو الموافق لدیوانه . 

(0) المحرر الوجیز ۰۱۷۷/۱ 

)¥( أخرج الطبري في تفسيره ۲۳۲/۲ عن قتادة طمَمَلِيلا ما ری ن قال: لا يؤمن منهم إلا قليل. قال 
معمر: وقال غيره: لايؤمنون إلا بقليل مما في أيديهم . 

(۸) يعني حرف الجرء أي: هو منصوب بنزع الخافض» وذكر ابن يعيش في شرح المفصل ۷/۸ أن 
الكوفيين قد يسمُون حروف الجر حروف الصفات. 

(9) أورده البغري في تفسيره ۱/ ۰٩۳‏ والواقدي: هو محمد بن عمر الأسلمي مولاهم» صاحب التصانيف 
والمغازي» أحد أوعية العلم على ضعفه المتفق عليه» مات سنة (۲۰۷ه). السير 9/ 465. 

(۱۰) معاني القرآن للفراء .50-69:/1١‏ 


۳:۸ سورة البقرة : الآية ۸٩‏ 


4 ور 


قوله تمالی: ولا جَلدَهُمَ تب من عند أله مص ما مهم ونوا ِن بل 


ع مه دي 


رک عل ایی كا لما جاعم ما عَرَا کفزها یذ نت أله عل 


قوله تعالی : وم جاءَهَمَ يعني اليهود کت4 ر يعني القرآن لين ند او 
مُصَذَنُ» نعت لکتاب» ودر لعي ال لاضن على اليد ل" ۳ وکذلك هو في 
مصحف أب بالنّصب فیما رُوي” .ما مه يعني التوراةً والانجیل» بُخبرهم بما 
فیهما. واوا من بل بیع أي : یُستنصرون. والاستفتاح الاستنصار. 
استَفتحت : استنصرت. وفي الحدیث : كان النبی 5 5 فیح بصعاليك المهاجرین؛ 
أي : يَستَنصِرٌ بدعائهم وصلاټهم". ومنه: فعسی اله أن ی باتع آو أ مر من عندید» 
[المائدة: ۵۲]. والنصر : فتځ شيء مغلّق» فهو یرجع إلى قولهم : فتحت الباب. 

وروی النساء ي عن أبي سعيد الخدري أن ابي وك قال : «إنّما نَصَرّ الله هذه الأمة 
تف يعر وصلاتهم وإخلاصهم؛ ` 

وروی النسائئٌ أيضاً عن أبي الدّرداءِ قال: سمعث رسول الله يك يقول: «ابُعُوني 
الضعيفٌ» فإنكم إنما تُنصَرون وتُررّقون بضعفائكم»"'' . 

قال ابنُ عباس : كانت يهود عیبر تقاتل عَطَْفَانَء فكلما”" التَقَوْاء هُزمث بهود؛ 


.155/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز ۰۱۷۷/۱ ونسبها ابن خالويه فى القراءات الشاذة ص ۸ لابن مسعود . 

(۳) آخرجه الطبراني في الكبير (۰)۸۰۷ والضیاء في المختارة (۷ ۰) من حديث أمية بن عبد الله بن خالد. 
وأورده الحافظ في الاصابة ۱ وقال : أمية هذا ليس له صحبة ولا رؤية. وقال الهيثمي في مجمع 
الزوائد ۲۲۲/۱۰: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحیح. 

(4) في (د): بضعفها وفي (م): بضعفائها. 

(0) لم نجده عند النسائي من حدیث آبي سعيد» وهو عنده في المجتبی ۰40/۲ والکبری (4۳۷۲) من 
حدیث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه» وفيه : إنما ينصر الله ... 
وأخرجه البخاري (۲۸۹۲) بلفظ : «هل تنصرون وترزقون إلا بضعفاتکم» . 

(5) المجتبی 41/1 والکبری »)٤۳۷۳(‏ وأخرجه أيضاً آبو داود (۰)۲۵۹6 والترمذي (۰)۱۷۰۲ وهو في 
المسند (۲۱۷۳۱). 

)۷( في النسخ و(م): فلما ‏ والمثبت من المصادر. 


سورة البقرة : الآية ٩۰‏ ۳:۹ 


فعادّث يهودٌ بهذا الدعای وقالوا : إِنّا نسألك بحق النبئ الأمَيْ الذي وعذّنا أن تُخرجه 
لنا في آخر الزمان إلا نَصَرْتَنا"'' عليهم. قال: فكانوا إذا الوا دَعَوْا بهذا الدعای 
هروا فان فلما بت التب يكل كفرواء فأنزل الله تعالى : این نبرک 
ل ات كقروأ أي : بك يا محمد. إلى قوله : طقَلمَنَهُ أل عل الكفريت»”" . 

قولّه تعالى : ول جاه جواب «لَمّا» الفاء وما بعدّها في قوله نّا هم 
ًا روأ في قول الفراء۳؛ وجوابٌ «لمّا» الثانية: «کفروا». وقال الأخفش 
سعيد“ : جوابٌ «لما" محذوف لعلم السامع ؛ وقاله الرَّجاج”*. وقال المبرد: جوابُ 
«لما» و«لما» في قوله: «كفروا»» رارت «لما» الثانية لطول الكلام. ویفیذ ذلك 
تقريراً للذ 0 وتاکیدا ل. 


و و a‏ رس مر هر ۰« عه ر 0 e E‏ 4 
يل اله من فضليِء عل من ياء من عادو فاو بنشب عل عضب وللکفرن 


قوله تعالی: «يقسمَا تیه «بئس» في كلام العرب مستوفيةٌ للذَّمَ؛ كما أنَّ 
انِعُم؛ مستوفيةٌ للمدح. وفي كل واحدة منهما أربعٌ لغات : یس یمس بیس بیس » 
نعم تم نَعِم نْهِم. ومذهبُ سیبویه"؟ أن «ما» فاعلة بلس ولا تَدخلُ إلا على أسماء 
الأجناس والنکرات. وكذا نغم» فتقول: نِعُم الرَّجل زيدٌء ونغم رجلاً زيدٌ» فإذا كان 


)١(‏ في (د) و(م): تنصرنا. 

(۲) أخرجه الحاكم ۰۲۲۳/۲ وأورده الواحدي في أسباب النزول ص۰۲-۲۵ وفي الوسيط .177/١‏ وفي 
إسناده عبد الملك بن هارون. قال الذهبي فيه في تلخيص المستدرك: متروك هالك. 

(۳) معاني القرآن له ۰۵۹/۱ والمحرر الوجيز ۱۷۸/۱ وعنه نقل المصنف. 

(4) معاني القرآن له ۰۳۱۹/۱ وإعراب القرآن للنحاس »7575/١‏ وعنه نقل المصنف . 

(0) معاني القرآن له ۰۱۷۱/۱ والمحرر الوجيز .178/١‏ 

(5) في (م): تقرير الذنب . 

(۷) المحرر الوجيز .178/١‏ 

(۸) ينظر الكتاب ۰۱۷۱/۲ وإعراب القرآن للنحاس ۰۲۶۷/۱ ومعاني القرآن للزجاج ۰۱۷۲/۱ والمحرر 
الوجيز ۱۷۸/۱ وعنه نقل المصنف. 


۳۵0۰ سورة البقرة : الآية ٩۰‏ 


1 4 وق ماق 7 ۱ (۱) . . لب ., 
ونصب رجلاً على التمييز. وفي «نِعُم» مضمرٌ على شريطة التفسير" ¢ وزيد مرفوع 
على وجهين: علی خبر ابتداء محذوف؟ كأنه فيل : من الممدوح؟ قلت: هو زید» 
والآخرُ على الابتداء» وما قبلّه خبره. 
وأجاز آبو علي أن تیه (ما موه ا 
على الكثرة» ولا تَخْصٌ واحداً بعینه؛ و فان اد دون بئس الشيء 7 شتروا به 
ای ی نها يكفروا؛ في موضع رفع بالابتداء وخ فيما قله كقولك: 
بشس الرجل زید» و«ما» على هذا الل : 
وقال الأخفش” "': «ما» في موضع نصب على التمييز» کقولك : بئس رجلا زیڈ 
فالتقدير: بلس شيئاً أن يكفروا. فدا* شترا به أنفسهم» على هذا القول صفةٌ «ما».. 
وقال الفراء!*۲: «بئسما» بجملته شىءٌ واحدء رکب ك«حبّذا». وفى هذا القول 
اعتراض؛ لأنه يُبقى فعل بلا فاعل. 
وقال الكسائي””': «ما» ودا" شترّوا» بمنزلة اسم واحدٍ قائم بنفسه» والتقدیر : بس 
شتراؤهم أن يَكمُروا ۰ وهذا مردودٌ» فن «نعم) وابئس» لا بدخلان على اسم معيّن 
معرّف» والشراء قد تعرّف بإضافته إلى الضمير. 
قال النحاس ۳ : وأَبِينُ هذه الاقوال قول الأخفش وسیبویه. 
قال الفراء والكسائي : e‏ 
علی الها» في به». e‏ لوا لب ا 
(۱) معاني القرآن للزجاج ۰۱۷۲/۱ 
)۲( الکتاب ۰۱۵۰/۳ والمحرر الوجيز 17۸/1 وعنه نقل المصنف . 
(۳) معاني القرآن له ۰۳۲۲/۱ والمحرر الوجیز ۱۷۸/۱ وعنه نقل المصنف. 
)٤(‏ معاني القرآن له ۱/ ۰0۷ والمحرر الوجیز ۱۷۸/۱ وعنه نقل المصنف. 
(0) معاني القرآن للفراء 05/١‏ - ۰۵۷ والمحرر الوجیز ۱۷۸/۱ وعنه نقل المصنف. 


(5) إعراب القرآن ۲۷/۱ 
(۷) معاني القرآن للفراء ۰۵0/۱ واعراب القرآن للنحاس ۲4۷/۱ وعنه نقل المصنف. 


سورة البقرة : الاية ٩۰‏ ۱۳۱ 


حتى”'' اسَبدّلوا الباطل بالحق» والکفرّ بالایمان. 

قوله تمالی : ا معناه: خسنداً؛ قاله قتادة والشدّی"۳۳: وهو مفعول من 
أجلهء وهو على الحقيقة ما 

الأصمعيٌ: وهو مأخودٌ من قولهم: قد بَعَى الجرحٌ إذا فسد. 


وقل: اضله الطلت» ولذلك سعیت الزائية ا 


ی 
۰ 


«أن يذ أله في موضع نصب؛ أي: لان ین أي : لاجل إنزالٍ الله الفضل 

5ع عأ ا ووه وه ٠. E‏ 

وقرا اب کثیر وأبو عمرو ویعقوثك وابن محیصن: «أن ينْزِل» مخففاء وكذلك 
سائر ما في القرآن. إلا «إوما رل4 [الآية: 7؟] في «الججرا. وفي «الأنعام» ع أن 
یل ءا [الآية: ۳۷]. ۱ 


قوله تعالی: مَبَآءُو» أي: رجعواء وأکثر ما يقال في الشن وقد تقَدّم". 
عضب مل 0 عضب تقدّم معنى : غضب الله علیهم" وهو عقابه؛ فقيل : الخة لغضتٌ 
الاوّل لعبادتهم العجل» والثاني لكفرهم بمحمد + قاله ابن عباس" . 


وقال عكرمة: لأنّهم کفروا بعيسى» ثم کفروا بمحمد» يعني البهود. وروی سعيدٌ 
عن قتادةً: الأول لكفرهم بالإنجيل» والثاني لكفرهم بالقرآن ". وقال قوم: المرادٌ 


. في (م): حيث‎ )١( 

(۲) آخرجه الطبري في تفسيره ۰۲4۸/۲ 

(۳) إعراب القرآن للنحاس 87/١‏ ۰۲۸-۲ 

(4) السبعة في القراءات ص۰۱۶ ۰۱۷۵ والکشف عن وجوه القراءات السبع ۰۲۵۳/۱ والتیسیر ص ۰۷۵ 
والنشر في القراءات العشر ۰۲۱۸/۲ وإتحاف فضلاء البشر ص۱۸۷. وقد قرأ ابن كثير وابن محیصن 
موضع الانعام بالتخفیف. ۱ 

۱۵۵/۲ )0( 

إلى ۲۳۱-۲۳۰/۱. 

(۷) آخرجه الطبري في تفسیره ۰۲۵۱/۲ وفیه : أن الغضب الأول غضبّه علیهم فیما کانوا ضیعوا من 
التورات وهي معهم. 

(۸) تفسیر الطبري ۲۵۲/۲ 


٩۱ سورة البقرة : الآية‎ YoY 


الابيد“ وشدَّةٌ الحال عليهم» لا أنه أراد غضبَيْن مُعلّلین بقصّئين”". و هيدي 
مأخوذ من الهوان وهو ما اقتضى الخلود في النا EU O‏ 
المسلمین» فإنَّ ذلك تمحيصٌ لهم وتطهير» كرجم الزاني وقطع السارق" "۰ على ما 
يأتي بيانه في سورة النساء من حديث أبي سعيد الخدري» إن شاء الله تعالى. 


عم اس 


توله تعالى: ودا قل لَهُحَ ءایلوا يمآ ارک آل الوا من يمآ أنزل علدا 
ونروت يما وهم وهو الق مُصَيْهًا لما معهم ل کم لون نبا له من 
ل بن کنخ زیت @4 
قوله تعالی : و م لهم ینوا أي: و فيا أَنَرَلَ أله يعني القرآن 
۳ ومن أي : نْصلَق وب ۳ تاه يعني التوراة .یکروت يما وراه 
آي: بما سواهء عن الفراء * . 
وقتادة ؟۲: بما بعدّه؛ وهو قول آبي عبیدة"*۰ والمعنی واحد. قال الجوهري: 
وراء بمعنی خَلْفء وقد تکون بمعنی قُدَّام. وهي من الأضداد؛ قال الله تعالی : وان 
وم مك [الکیف: : ۷۹ أي: آمامهم؛ وتصغيرها: وريكَة بالهاء - وهي شاذة. 
وانتّصب «وراءه» على الظرف. قال الأخفش : یقال: لَقِيبّه من ورا فترفعه على 
الغاية |ذا كان غير مضاف؛ تجعله اسماء وهو غير متمکن ؛ کقولك : من قبل وین 
تخ وا تة 


إذا آنا لم أُومَنْ عليكَ ولم يكن لسق او إلا من وراء ورا 


)١(‏ في (د) و(م): التأیید» وفي المحرر الوجيز ۱۷۹/۱ (والكلام منه) : التأکید. 

0 في (ظ): بخضبین » وفي (د) و(ز) و(م): بمعصیتین» والمثبت من (خ)»› وهو الموافق لما في المحرر 
الوجیز ۰۱۷۹/۱ 

(۳) في (م): وقطع ید السارق . 

(4) معاني القرآن ۰1۰/۱ 

(۵) آخرجه الطبري في تفسیره ۰۲۹۵/۱ 

() مجاز القرآن ۰1۷/۱ 

(۷) البیت لعْتّىَ بن مالك العقيلي» وهو في معاني القرآن للفراء ۰۳۲۰/۲ والکامل ۰۸۵/۱ وشرح المفصل 
لابن يعيش ۰۸۷/4 وخزانة الأدب ۰۵۰/5 واللسان (وری) . 


سورة البقرة : الآية YoY ٩۱‏ 


قلت : ومنه قول إبراهيمَ عليه السلام في حديث الشفاعة: «إنما كنت خليلاً مِن 
وزاء OA A E‏ 

قوله تعالى: وهو أَلْحَقٌّ» ابتداء وخبر .مُصَدَقَا» حال مؤكّدة عند سیبویه 
لما ممه «ما» في موضع خفض باللام» ولامعهم) صلتّهاء و«معهم» نصب 
بالاستقرار» ومن سکن جعله حرفا*. 00 

35 5 ۵ بل دوه مس مرس مه و َك 0 : 

قوله تعالى: «إفل فلم تمثلو آنیاء الله ين بل رد من الله تعالى عليهم في 
قولهم : إنهم آمنوا بما آنزل عليهم» وتكذيبٌ منه لهم وتوبیخ؛ المعنی : فكيف قلتّم 
وقد نهيتم عن ذلك! فالخطاب لمن حضر محمداً ية » والمراد آسلافهم. وإنما ترجه 
الخطابٌ لأبنائهم؛ لانهم کانوا ییون أولئك الذین قَتَلُواء كما قال : رکو انوا 
مُؤمئُوت یاو ایی وما زک یه ما أَغَتَدُوهُمْ أوْلِيّة4 [المائدة: ۰۲۸۱ فإذا تلهم 

وقیل : لأنهم روا فعلهی فنسب ذلك إليهم. 

وجاء «تقتلون» بلفظ الاستقبال» وهو بمعنی المضی لما ارتفع الاشکال بقوله: 
این قَبْل». واذا لم يُشكل» فجائز أن يأتي الماضي بمعنی المستقبل والمستقبل بمعنی 
الماضی. قال الحخطيئة* : 
شَهدالخطيبةيومَيلقَىرَبه ان السولسیسد اصق بالمنر 


(۳( 


إن کشم مُؤْمِنيرت * أي : إن کنتم معتقدین الایمان فلع رضیشم بقعل 
الأنبياء؟! وقیل : (إِنْ) بمعنى «ما» وأصل «لِم»: «لما»» خذفت الألف فرقاً بين 


)١(‏ أخرجه مسلم (۱۹0). قوله وراء وراء؛ قال ابن الأثير في النهاية: هكذا يُروى مبنياً على الفتح؛ أي: 
من خلف حجاب . 

() الصحاح: (وری) . 

(۳) الكتاب ۲/ ۸۷. 

۲۸/۱ [عراب القرآن للنحاس‎ )٤( 

(0) دیوانه ص۲۳۳ والکلام من المحرر الوجیز ۰۱۷۹/۱ 


۳۹ سورة البقرة : الآيتان ٩۳ ۰۹٩۲‏ 


وان وُقف عليه بالهام زيدَ فى السواد. 


مس نس 
۰ 


5 ۳ 8 ر 0 ۱ ۹ 4 2 1 - م 
قوله تعالی: «#ولتد ةكم موسول بالبيني ثم أنحدمم اليجل من عدف 
رانم تليئرت @4 
قوله تعالی : ولد عم مُوستن الكت اللام لام الَسَم» والبيناتٌ: قوله 
تعالی : «ولقد ايتا مومی يسح عاي بيت [الإسراء: ]٠١١‏ وهي : العصاء والسنون» 
والید. والدّم» والظوفان والجرادء والقّمّلء والضفادعء وقلق البحر. وقیل : 
البيّناتٌ التَّوراةٌء وما فيها من الدّلالات. 


١ 


در م72 2و 


قوله تعالی : لش ذم لجل توبيخ» وهثم» أبلعُ من الواو في التقريع» أي : 
بعد النظر في الآيات والإتيانِ بها اتخذتم. وهذا يدل على أنهم إنما فُعلوا ذلك بعد 
مُهلة من النظر في الآيات؛ وذلك أعظم لجرمهه”". 


قوله تعالى: وَل اڏا كفك ورتا وق ڪُم الور حُدُوأ مآ يڪم 
7 س E‏ ح ی ص صو 351 وم . بمج ور ام .ا دس ر كا ضه» 
يقووَ واسمعوا قالوا ميعنا وعصينا واشریوا فى فلوبهم الیجل بحنيم قل 
پتسا يَأْْرُكُم بد إيمشكم إن کت میت @ 4 

قوله تعالى: ول اڏت میحر ورتا کم الظور حُدُوأ ما ابتكم موو 


رواک تقدَّم الكلام في هذا" . 
ومعنی (اسمعو!» آطیعوا ولیس معناه الاهر بإدراك القول فقط وانما المراد : 


(۱) إعراب القرآن للنحاس ۰۲۸/۱ وفيه وفي (ظ): الشواذ بدل: السواد» والمقصود: سواد المصحف. 
وتعقب السمین الحلبي في الدر المصون ٩۱۷/۱‏ هذا الکلام» وقال : لکن البَرّي قد وقف بالهاء» ومثل 
ذلك لا يعد مخالفة للسواد ألا تری إلى إثباتهم بعض ياءات الزوائد؟ وقال آبو حیان في البحر ۳۰۷/۱: 
ویقف البَّرّي بالهاء فیقول : مه وغیره یقف : فَلِمْء بغیر هاء» ولا يجوز هذا الوقف إلا للاختبارء أو 
لانقطاع المس. قلنا : والبزّي: هو أحمد بن محمد آبو الحسن المژذن المكي» راوي ابن كثير من السبعة. 

(۲) المحرر الوجیز ۰۱۸۰/۱ 

۰۱۱۳/۲ )۳( 


سورة البقرة : الآية ٩۳‏ ۳۵6۵ 


اعملوا بما سمعتم والتزموه» ومنه قولهم : سمع الله لمن حمده» أي : قبل وأجاب 

.)۱( = 

قال : 

دجسوث اه حسضی بت الا کنو ال یسیع سا افرل 
أي : يُقبل» وقال الراجز) 

والسمع والطاعة والتسليم یر وای س ت 
الوا متا اه اخثلف هل صدّر منهم هذا الافظ حقيقة باللسان نظقاً ‏ أو 

یکونوا فعلوا فعلاً قام مقامٌ القول» فیکون مجاز كما قال: 

امتا الخوّض وقال قظيِي فيلا وید قد ملات ی 
وهذا احتجاج عليهم في قولهم: 50 من يمآ أنزِلَ عتاکه. 
تلاك : رف روا في قوب ليجل أ ي: EE‏ 0 

جعلت قلوبهم ده تشربه وهذا تشبية وميا رز غبار عن كوا مر العجل في قلوبهم"** 

رفن الیش رف ال عل القلرت كالسطين عودا زوا + فا ف أخرتها 

کت فيه نُكتةٌ سوداء) الحدیث» خرجه مسلم(۳. یقال : أشربٌ قلبّه حبٌ كذاء قال 

زهير: 

فْصَحَوْتٌ عنها بعد حب داخل ‏ والحتثٌيشرَبُه فؤادك دا 

)000( هو شمّیر بن الحارث الضبي» والبيت في نوادر أبي زيد ص ۰۱۲4 وتفسير الطبري ۰۵۱5/۵ والزاهر 
للأنباري 2.50/١‏ والفائق ۰۱۹۷/۲ واللسان: (سمع)ء واللباب ۰۱۹۱/۲ وخزانة الأدب .18١/0‏ 

() هو جبیر بن الضحاك والرجز في تفسير الطبري ۲/ ۰۲۱۳ وتاريخه ۰۲۹۹/۵ والنكت والعيون ۰۱5۰/۱ 
واللباب ۰۲۹۱/۱ 


إفرف یت في الصحاح (قط)ء وتذیب اللغة ۰۲6/۸ والتكت والعيون ۰۱۹۰/۱ والمحرر الوجيز ۱ ۰۱۸۰ 
واللسان: (قطط) ولفظه في تهذيب اللغة: مَل رُويداً» وفي اللسان: سلا رويداً. 

(5) المحرر الوجيز ۱۸۰/۱ 

١ في (م): فأي.‎ )٥( 

( برقم )۱٤٤(‏ من حديث حذيفة رضي الله عنه» وهو في المسند برقم (۲۳۲۸۰). 

(۷) دیوانه ص۰۳۳۹ وفيه: تشربه فوادك أي : تدخله وتٌلزمه» فيما نقل ثعلب في شرحه عن أبي عمرو 
وأبي نصر» وينظر تفسير الطبري ۰۲۵/۲ والنكت والعيون ۰۱2۰/۱ 


۳0۹ سورة البقرة : الآية ٩۳‏ 


وانما عبر عن مخت العجل بالشرب دوذ الاکل؛ لأن شرب الماء يتغلغل في 
الاعضاء حتی یصل إلى باطنهاء والطعام مجاوز لها غير متغلغل فیها. 

وقد زاد على هذا المعنی أحدٌ التابعین» فقال في زوجته عَْمَةَ» كان عَتّب علیها 
في بعض الامر فطلّقهاء وکان مُحِبّا لها" : 
تغلغل خَب عم في فوادي فبادیه مع الخافي سیر 
تغلغل حیث لم يبلغ شراب ولا خزن ولم یب لسغ سرور 
اکتا دصق شتا ”ا ابا یی 

وقال السُّدّي وابنْ جُريج: إِنَّ موسی عليه السلام برد العجل ودّرّاه في الماءء 
وقال لبنی إسرائيل : اشربوا من ذلك الماء؛ فشرب جمیهم فمن كان يحب العجل» 
۲۳( 


خرجت بُرادةٌ الذهب على شَمَتَيْها". وژوي أنه ما شربه أحدٌّ إلا جَبْنَ *» حکاه 


و 


القشيري. 

قلت: أما تَذْرِيَئُه في البحر» فقد دل عليه قولّه تعالی : اث نیعم في ابر 
تنما [طه: ۰۲4۷ وأمّا شُرْبُ الماء وظهور البرادة على الصّفاهء فیردُه قولّه تعالی : 
«وأذ روا في كيم اليج . والله تعالی أعلم. 

قول تعالى: شل يقسما یامرس بده یتشک أي: إيمانكم الذي“ زعمثم 
في قولكم : ین يمآ نز عَلستاکه وقيل : إِنَّ هذا الکلام خطابٌ للنبی یر با ان 
يوبّخهم» أي: قل لهم يا محمد: بئس هذه الأشياء التي فعلتّم وأمزکم بها إيمانكم. 
وقد مضى الكلامٌ في «بشسما» والحمد لله وحده. 


(۱) قائل هذه الأبيات عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» وهي في الأغاني ۰۱6۱/۹ ومجالس ثعلب ۰۲۳۹/۱ 
والمحتسب ۰۱88/۲ وشرح دیوان الحماسة للمرزوقي ۱۳۵۶/۳. 

(۲) أورده عنهما الماوردي في النکت والعیون ۱۲۰/۱ وأخرجه الطبري ۲/ ۲٠١‏ من قول السدي. 

(۳) في (خ) و(ز) و(م): جن» وفي (د): جدب. والمثبت من (ظ)» وأخرج الخبر بنحوه الطبري في 
تفسیره ۲/ ۲۵-۲۶ من قول ابن جريج» وانظر المحرر الوجیز ۱۸۰/۱ ۰ 

)٤(‏ في (د) و(ز) و(ظ): الذین. 

(0) المحرر الوجیز ۰۱۸۰/۱ 

۰۲۹/۲ )5( 


سورة البقرة : الآيتان ۰۹4 ه46 ۳۷ 


م 2 صم 2 7 موی ام سا امم 2 
0 وی إن کات لکم الدَار الَخرهٌ عند افو الم ين دون 
تمتا ألْمَوْتَ عنم صدقت © ون يتوه أبذًا يما مت 


اله عم 0 © 
لما اذَّعتٍ البهود دعاوّی باطلةٌ حکاها الله عر وجل عنهم في کتابه ؛ كقوله تعالی : 
کن مسا اكاز رل" اانا و [البقرة: ۰ وقوله: e‏ الْجَدَدَ 
الا من كان هُودًا أو ترا که [البقرة: ١١١]ء‏ وقالوا: إن أبكوا وأو [المائدة: 


۸ آکذبهم الله عزَّ وجل وألزمّهم الحجةًء فقال : 94 «إن کات لکم 
ألدَارٌ لْآَخِرَة» يعني الجنة #فتمنوأ الوت إن َنم دق في أقوالكم ؛ لان من 
اعتقد أنه من أهل الجنة» كان الموث أحبّ إليه من الحياة في الدنياء لِما يصيرٌ إليه 
من نعيم الجنة» ویزول عنه من ادى الدنیا(؟ ا با 
لقبح آعمالهی ومعرفتهم بكفرهم في قولهم : مو ایتک 24 دلو وحرصهم 
على الدنا ‏ لهذا قال تخالل متا عنهم بقوله الحق 0 یمه أبدًا بما مت 
يوم تحقيقاً لكزبهم. وایضا؛ لوا ال را Sg‏ 
قال: «لو أنَّ اليهود تا الموت. لماتواء ورأوًا مقاعدهم"*" من النار»(*. 


وقیل : رن الله صرّفهم عن إظهار التمتي» وقصرّهم على الإمساك؛ ليجعل ذلك 
آي له لاز . 

فهذه ثلائة أوجُو في ترکهم التمني. وخکی عکرمة عن ابن عبّاس في قوله: 
لمَتمنَوًا اترك أنَّ المراة: ادْعُوا بالموت على أكذب الفريقين متا ومنکم"؛ فما 
(0 في (م): قل لهم یامحمد . 
(۲) النکت والعیون ۰۱۱۱/۱ 
(۳) المحرر الوجیز ۰۱۸۱/۱ 
€3 في (د) و(م): مقامهم. 
(5) هو جزء من حدیث ابن عباس رضي الله عنهما آخرجه أحمد (۲۲۲۵). 
(0) النکت والعیون .157-1517/١‏ 
(۷) آخرجه الطبري ۲۱۹/۲ 


۳۱6۸ سورة البقرة : الآية ۹1 


فان قیل : فالتمتي یکون باللسان تار وبالقلب آخری؛ فمن أين علم آنهم لم 
يتمنّوه بقلوبهم؟ قیل له: نطق القرآنُ بذلك في قوله"٩:‏ وَل یه ولو تمنّؤه 
بقلوبهم لاظهروه بالسنتهم ردًا على النبئ یز » وابطالاً لحجیه؛ وهذا بین. 

قوله تعالى : « لد نصت على خبر «کان»» وان شئتٌ کان حالاً» ویکون 
«عند الله» في موضع الخبر . يابا ظرف زمان يقعٌ على القلیل والکثیر ؛ کالحین 
والوقت» وهو هنا من أوَّلِ العمر إلى الموت. واما» في قوله «بما» بمعنی الذي» والعائد 
محذوف؛ والتقدير: : قِدَّمَنْ وتكون مصدرية» ولا تحتاح إلى عائد. و«أيديهم» في موضع 
رفع» حذفت الضمة من الياء لثقلها مع الكسرة؛ وان كانت في موضع نصب حركتها؛ 
ان اللصت فة ورز إسكانها في الشّعر . «وَأله عم لیب که ابتداء وخبر”". 


2 4 1 


توه مالي ولج دجم حر ص الاس عل حور وم الزبت ره 
ةة ry‏ 
ر أ 


ا 7و م۳ a‏ ۹ 
أحدهم لو َر الت س ستو ينا ر همع التتاب أ يممر وال بصي يما 


بوت © » 

قوله تعالى: «وولنج دم ام مک لاس كَل حور يعني الیهود وس أل 
رأ > قیل : المعنی : فان قافن این او لمعرفتهم بذنوبهم» 
وألا خيرٌ لهم عند الله » ومشرکو العرب لا یُعرفون الا هذه الحياة» ولا عم لهم من 
الآخرة؛ ألا تری قول شاعرهم"۳: 
تمتخ من الدني فاتك فان من الات والشُساء الحسان 

والضمیر في «أَحَدُهُمْ يعودُ في هذا القول على البهود. وقیل : اد الکلاع تمَّ في 
«حیاة» ثم اسئونف الإخبارٌ عن طائفة من المشركين؛ قيل: هم المجوس”*'؛ وذلك 
بیّن في أدعياتهم للعاطس بلغاتهم ما معناه: «عش ألف سنة». 
)۱( في (د) و(م): بقوله. 
(۲) إعراب القرآن للنحاس .۲٤۹/۱‏ 
(۳) هو امرؤ القيس» والبيت في دیوانه ص۸۷. 


(5) أخرجه الطبري في تفسیره ۲۷۷/۲ من قول أبي العالية والربيع . 
(0) في (م): بما. 


سورة البقرة : الآية ۹٦‏ ۳۹ 


وحص الا بالذّكر؛ لانها نهايةٌ العقد في الحساب"؟. وذهب الحسن إلى أنَّ 
«الذين أشركوا» مشركو العرب» حضوا بذلك لأنهم لا يؤمنون بالبعث؛ فهم تون 
طول ال 

وأصل سنة: : سَنْهَة وقیل: 

وقیل : في الکلام تقديمٌ وتأخین والمعنی: ولتجدنّهم وطائفةً من الذين آشرکوا 
آحرص الناس على حياة. 


5 ۹ . +7 وامو وم 75 ۶ 4 0 
قولّه تعالى: یود له لو یر آل سَ4 أصل هیده یرد أذغمت لثلًَا 


4 ام ۳ 


يُجمع بين حرفين من جنس واحدٍ متحرکین؛ وقلبت حركة الدّال على الواو؛ لد 
ذلك على أنهیفل. وحكى الكسائي: وَدَذْت؛ فيجورُ على هذا : یود بكسر الواو. 


قوله تعالی : «وبّا هو بِمُيَحْرْحِوء ین دابآ ن سر اختّلف النحاةٌ ة في ١هواء‏ 
فقيل : «هو» ضمير الأحد المتقدم التقدير: ما آحذهم بمزحزحه وخبر الابتداء في 
المجرور. «آن یْعَمَر» فاعل بمزجزح. وقالت فرقة: «هو» ضمیر التعمير» والتقدیر 
وما التعمیر بمزحزحه» والخبر في المجرور» «أن یعمر» بدلٌ من التعمیر على هذا 
القول. وحکی الطبري عن فرقة آنها قالت : «هوه عماد"؟. 

قلت : وفيه بُعْدّء فان حقّ العماد أن يكونٌ بين شيئين متلازمین» مثل قوله: إن 


۰۱۸۲/۱ المحرر الوجیز‎ )١( 

(؟) آخرجه الطبري في تفسیره ۲۷۷/۲ بنحوه من قول ابن عباس . 

(۳) قال الجوهري في الصحاح : في نقصانها قولان: آحدهما الواوء وأصلها : سَنْوَة» والاخر الهای 
وأصلها: سَنْهَة» مثل : جَبْهّة. 

(5) بفتح الدال» كما في إعراب القرآن للنحاس ۰۲۵۰/۱ والكلام منه. 

(ه) نقل ابن منظور في اللسان (ودد) عن الفراء قوله : أختارٌ لنفسي في معنی التمني : ودذت. قال: وسمعت 
وَدَدْتَء بالفتح» وهي قليلة» قال: وسواء قلت: وَوِدْت أو: وَدَدْتَء المستقبل منهما: أرَدٌ ویو 
وود لاغیر. 

() تفسیر الطبري ۰۲۸۰-۲۷۹/۲ ونقله عنه المصنف بواسطة المحرر الوجیز ۰۱۸۲/۱ ومعنی : عمادء 
أي : ضمير فصل. 


۳۹۰ 3 سورة البقرة : الآية ٩۳‏ 


کات هلدا هو أَلْحَقَّ» [الانفال: ۰]۳۲ وقوله : #ولكن کنر هم هم لوين [الزخرف: ۷5] 
ونحو ذلك. 

وقیل : «ما» عاملة حجازية و«هوا اسمها؛ والخبر في «بمرّخزجها. وقالت 
طائفة: «هوه ضمیر الأمر والشأن. ابن عطیة۲: وفیه بُعْدَّءِ فان المحفوظ عن النحاة 
أن يَفْسَّرَ بجملةٍ سالمة من حرف جَرٌ. 


ع 


وقوله : طبمْيَعَرْوِو» الزحزحة: الإبعادُ والتّنحية؛ يقال: رَحزحه أي: باعدثه 
فتزحزح» أ تنځی وتباعد؛ يكون لازماً ومتعذی قال الشاعر فى المتعدّي: 
یاقابض الرُوح من نفس إذا احتضرّث وفغافر الذنب ژخزخيي عن النّار""؟ 
يا قابض الروح عن جسم عَصَى زَّمَئَا ‏ وغافِرٌ الذنب رَخزخني عن النار"۳" 

وقال آخر في اللازم : 
خلیلی ما بال الدِّجَى لاتَرَخْرّح »2 وما بال ضوء الصّبح لا بوص“ 

وروی النسائيئٌ عن أبي هريرةً رضي الله عنه» عن النبی كلد » قال: «مَنْ صام يوماً 
في سبيل الله » رَحْرَحَ الله وجهّه عن النار سبعين خريفاً»”"". 

وقوله” : وال بصي يمَا بتملورککه أي : بما یعمل هؤلاء الذين یرد آحذهم أن 
عم ألف سنة. 


.187 /۱ المحرر الوجيز‎ )١( 
البيت لذي الرّمّة» كما في الشعر والشعراء ۰۵۲۵/۱ وفيه: يا قابض الروح من نفسي... وأورده‎ )( 
: الأصفهاني في الأغاني 45/14 بلفظ‎ 
يا مخرج الروح من جسمي إذا احتُضرت 20 وفارجٌ الكرب زخزخني عن النار‎ 
.181/6 /۳ وانظر ملحق ديوانه‎ 
الصحاح (زحح)» وانظر التعليق قبله.‎ )۳( 
في النسخ: يتزحزح» والتصويب من المصادر.‎ )4( 
البیت لبشار بن برد» وهو في دیوانه ۰60۲/۱ وجاء في الأمالي ۹۹/۱: وما لعمود الصبح.‎ )۵( 
.)۷۹۹۰( المجتبی ۱۷۲/۶. وهو في المسند‎ )( 
في (م): قوله تعالی.‎ )۷( 


سورة البقرة : الآية ٩۷‏ ۱ ۳۱ 


ومن قرأ بالتاء ۳ فالتقديرٌ عنده: قل لهم يا محمد: الله بصيرٌ بما تعملون. 

وقال العلماء: وصف الله عر وجل نفسّه بأنه بصیزء على معنى أنه عالمٌ بخفيّاتِ 
الأمور. والبصيرٌ في كلام العرب: العالمٌ بالشيء الخبيرٌ به» ومنه قولّهم : فلا بصير 
بالظبٌء وبصيرٌ بالفقه» وبصيرٌ بملاقاة الرّجال؛ قال" : 
فان تسألوني بالنساء فإنني ‏ بصيرٌ بأدواء النساء طبيبٌ 

قال الخطابي: البصير العالم» والبصير المْبْصِر. 

وقيل: وصف تعالى نفسّه بأنه بصيرٌء على معنی : جاعل الأشیاء المبصرة ذواتِ 
إبصارء أي: مدركة للمبصّرات بما خلق لها من الآلة المدركةٍ والقرّة» فالله بصيرٌ 
بعباده» أي : جاعل عباده مبصرين””". 

قوله تعالى: یل من كارح عدوا لْبرِيلَ ول رلم عَلَ لب بدن أله 


میا ما بیت یکیو وَهُدّى وی لعزیزت © » 
سببٌ نزولها أنَّ اليهودّ قالوا للنبي اة : له ليس نبيٌ من الأنبياء إلا يأتيه ملك من 
الملائكة من عند ره بالرسالة وبالوخي» فمّن صاحبّك حتى تُتابعّك؟ قال: «جبريل» 
قالوا: ذاك الذي ینز بالحرب وبالقتال» ذاك عدونا! لو قلت: ميكائيل الذي بنزل 
بالقطر وبالرّحمة» تابعناك فأنرّل الله الآيةَ إلى قوله : «للكافرين». أخرجه الترمذي. 


e 


وقوله تعالى : نع كبك الضمير في (إنه؛ یحتیل معنيين : 


(۱) هي قراءة يعقوب من العشرة كما في النشر ۰۲۱۹/۲ ونسبها أيضاً ابن عطية في المحرر الوجیز ٠۸١ /١‏ 
إلى قتادة والأعرج. 

فق هو علقمة بن عبدة التميمي. والبیت في دیوانه ص ۳۵. 

(۳) اشتقاق أسماء الله الحسنى ص50 ولا5. 

(8) لم نقف عليه عند الترمذي» وهو جزءٌ من حديث طويل لابن عباس رضي الله عنهما أخرجه بتمامه 
أحمد (۰)۲4۸۳ والنسائي في الكبرى (4075). وأخرج بعضه الترمذي (۳۱۱۷). 
وأخرج البخاري (480) من حديث أنس رضي الله عنه في خبر إسلام عبد الله بن سلام رضي الله عنه 
عندما قال للنبي ل : إني سائلك عن ثلاث لا یعلمهن إلا نبي... فقال رسول الله يكل : «أخبرني بهن 
جبريل آنفاً». قال: جبريل؟ قال: «نعم». قال: ذاك عدو اليهود من الملائكة» فقرأ هذه الآية: من 


< 


کارت عدا ريل و َم عل لبك بدن آثرک. 


۳۹ سورة البقرة : الآية ٩۸‏ 


الاول: فإنَّ الله نرّل جبریل على قلبك. 
الثاني : فان جبریل رل بالقرآن على قلبك. 
وحص القلبُ بالذّكر؛ لأنه موضمٌ العقل والعلم وتلّي المعارف. ودلّت الأيه 
على شرف جبريل عليه السّلام ودم معادیه ۲. 
وقوله تعالی : بدن که أي: بارادیه وعلمه .نوا ما بت يديد يعني 
التوراة. لوَهُدَى وَبْشَرَى لِلْمُؤِْنت» تقدَّم معناه"" والحمد لله . 
قوله تعالی: من کان عدا لَه وكيد وشوو جيل میگ رک الله 
َو لین © » 
قولّه تمالی: سن کان عَدُوًا ل شرطء وجوابه کرک آله عدو لِلْكَفِينَ». 
وهذا وعيد وذمٌ لمُعَادِي جبريل عليه السلام» وإعلانٌُ أن عداوةً البعض تقتضي 
عداوة الله لهم. وعداوةٌ العبدٍ لله هي معصيئّه واجتنابٌ طاعته» ومعاداةٌ أوليائه. 
وعداوةٌ الله للعبد تعذيبه وإظهارٌ أثر العداوة عليه" . 
فان قيل: ليم حص الله جبريلَ ومیکائیل بالذكر ون كان ذِكْرُ الملائكة قد عَمَّهِما؟ 
قیل له: خصّهما بالذکر تشریفا لهما؛ كما قال: نیا تکهة ول ومان [الرحمن: 
۸ وقیل : مصّا؛ لأنَّ اليهود ذكروهماء ونزلت الآيةٌ بسببهماء فَذِكْرُهما واجبٌ 
لثلا تقول الیهود: ابا لم نُعادٍ الله وجمیع ملائكته” ؛ فنص الله تعالی علیهما لابطال 
ما يتأوّلوته من التخصیص. 
" ولعلماء اللسان في جبریل ومیکائیل علیهما السلام لغاث. فأمًا التي في «جبریل» 
الاولی: چبریل» وهي له آمل الحجاز؛ قال حسان بن ثابت"*: 
وجبریل رسول ال فيا 
(۱) المحرر الوجیز ۱۸۳/۱ 
( ۰۲۷/۱ 4 


)€( في دیوانه ص 1۲. وسلف ص ۰۲۶/۲ 


سورة البقرة : الآية ۹۸ ۳۹۳ 


الثانيةٌ : جبریل» بفتح الجيم» وهي قراءة الحسن وابنٍ كثيرء وروي عن ابن كثير 


أنه قال : رأيت النبی ية في النوم وهو يقرأ : جيل ومیکالا '". فلا آزال آفرژهما 
أبداً كذلك. 


الثالثة : جَبْرَئِيل» بياء بعد الهمزة» مثال جبرعيل» كما قرأ أهلّ الکوفة ۰*۳ وأنشدوا : 


شهننا فماتَلْمَى لنا من كتيبةٍ مَدَى الدهر إلا جَبْرَئِيلَ آمامپ۳ 


(۱) 


(۲) 


(۳ 


(6 
(0) 


(0 


0 


(A) 
(۹) 


وهي لنةً تمیم وقیس. 

الرابعة: جَبْرَئل - على وزن جَبرعل - مقصور؛ وهي قراءةٌ آبي بكر عن عاص“ 
الخامسة: مثلّهاء وهي قراءةٌ يحيى بن يَعْمّرء إلا أنه شَدّدَ اللام(٩.‏ 

السادسة: جّبرائلء بألف بعد الراء ثم همزة؛ وبها قرأ عكرمة” . 

السابعة: مثلّهاء إلا أن بعد الهمزة ياء" . 

الثامنة: جبراییل» بياءين بغير همزة 0 وبها قرأ الاعمشن ویحی بن يَعمر أيضا. 


في (ز) و(ظ): مکاییل» وفي (م): كاي والمثبت من (د) و(خ)» وهو الموافق لما في المحرر 
الوجيز ۰۱۸۳/۱ والحجة للفارسي 177/7. وذكر ابن مجاهد الخبر في السبعة ص۰۱۱ وجاء فيه: 
ميكائيل. وانظر التيسير ص ۷۵. 

وهي قراءة حمزة والكسائي من أهل الكوفة. انظر السبعة ص۱3۷ والتيسير ص ۰۷۵ والمحرر الوجيز 
۱ 

البيت في معاني القرآن للزجاج ۰۱۸۰/۱ وفي حجة القراءات لابن زنجلة ص۱۰۷ من غير نسبة» 
ونسبه ابن هشام في شرح «بانت سعاد» ص۰۵۵ والسمین في الدر المصون ۰۱۹/۲ وابن عادل في 
اللباب ۳۱۱/۲ لحسان بن ثابت» وذکر البخدادي في خزانة الادب ۱1/۱ أن الصاغاني نسبه 
لكعب بن مالك وخظّأ مَنْ تَسبّه لحسان بن ثابت. 

السبعة ص۰۱۱ والتيسير ص ۰۷۵ والمحرر الوجيز ۰۱۸۳/۱ 

المحتسب ۰۹۷/۱ والمحرر الوجيز ۱۸۳/۱. قال ابن عطية: وجبرال لغة فيه. يعني بتشديد اللام» كما 
ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص ۸ ونسبها لیحیی بن يعمر. 

المحرر الوجيز ۰۱۸۳/۱ ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص۸ لفياض والحسن. 

المحتسب ۰۹۷/۱ والمحرر الوجيز .187/١‏ 

وبألف بعد الراء» كما قيّدها ابن جني في المحتسب ۰۹۷/۱ وأبو حيان في البحر ۰۳۱۸/۱ 

المحرر الوجيز .187/١‏ ونسبها ابن جني في المحتسب ۹۷/۱ للاعمش. وقال ۹۸/۱: فيقوى في 
نفسي أنها همزة مخففة وهي مکسورة» فخفيت وقربت من الياء» فعبّر القرّاء عنها بالياء. 


۳۹ سورة البقرة : الآية ٩۸‏ 


ا و ۱ ۲ 5 و Na‏ 

التاسعة : جبرئین» بفتح الجيم مع همزة مکسورة بعدها ياء ونون 

العاشرة: جبرین» بکسر الجيم وتسكين الياء بنون من غير همز» وهي لغة بني 
آسد"؟*. قال الطبري : ولم يقرأ بها"". 

قال النحاس - وذکر قراءةً ابن کثیر -: لا یعرف في کلام العرب : فعلیل» وفيه : 
فعلیل» نحو دهليز وقطمیر وبرطیل» ولیس ينكر آن یکون في کلام العجم ما ليس له 
نظيرٌ في کلام العرب» ولا“ يُنكر أن یکثر تغیّره» كما قالوا: إبراهيم وإِبْرَمَم 
وا وت ةا 
وابراهم وإبراهام . 

قال غیرة: جبريل اسم أعجمي عرّبنه العربٌ» فلها فيه هذه اللغات» ولذلك لم 

e 

قلت: قد تقدّم في أوَلٍ الكتاب أن الصحيحَ في هذه الألفاظ عربيةٌ» نزلَ بها 
جبریل بلسان عربيٌ مُبين. قال النحاس"*: ويُجمعٌ جبریل على التكسير: جباریل. 

وما اللغاث التي في ميكائيل فست : 


4 


الأولى: ميكائل””'' : قراءةٌ نافع. ومیکائیل» بياء بعد الهمزة: قراءةٌ حمزة" ؟. 
(۱) لم نقف عليها. 
(۲) تفسير الطبري ۰۲۹5/۲ وإعراب القرآن للنحاس ۰۲۵۰/۱ ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص ۸ 
لبعض العرب. 


(۳) نقل المصنف قول الطبري بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز ۰۱۸۳/۱ ولم نقف على كلام الطبري 
في تفسيره على هذه القراءة» وقد تكلم على قراءة ابن كثير. 

فق في (م): ولیس . 

(0) مثلثة الهاء» كما في القاموس. 

(5) إعراب القرآن للنحاس ۰۲۵۰/۱ وانظر أيضاً كلام أبي حيان في البحر ۳۱۸/۱ في الردٌ على من غمز 
بقراءة ابن كثير هله. 

(۷) المحرر الوجیز .187/١‏ 

(م) ۰۱۱۰/۱ 

(9) إعراب القرآن ۰۲۰۱/۱ 

)1١(‏ في النسخ الخطیة : میکایل» وفي (م) : ميكاييل» والمثبت هو الصواب» كما في السبعة ص۰۱۱ والتیسیر 
ص ۰۷۵ والمحرر الوجیز ۱/ ۰۱۸۶ وغیرهما. وهي أيضاً قراءة أبي جعفر من العشرة. كما في النشر ۰۲۱۹/۲ 

(۱۱) السبعة ص ۰۱۲۷ والمحرر الوجیز ۰۱۸6/۱ وقرأ بها أيضاً ابن کثیر» وابن عامر» وشعبة عن عاصم. 
والكسائي» من السبعة» وخلف من العشرة. انظر التیسیر ص ۰۷۰ والنشر ۰۲۱۹/۲ 


سورة البقرة : الآية ۹۸ ۳۹ 


میکال : له أهلٍ الحجاز وهي قراءةٌ أبي عمرو» وحفص عن عاص" . وروي عن 
ابن کثیر الثلاثة أوجه". قال کمب بن مالك" : 


E‏ دد فيه معالنّصر میکال وجبریل 


وقال آخ (*) 
وا ال وی خی تس انیا ELE‏ سيكلا 


اللغة الرابعة: میکیل مثل: میکیل؛ وهي قراءةٌ ابن مُحَيْصِن!*. 

الخامسة: میکاییل» بياءين» وهی قراءةٌ الأعمش باختلاف عنه۳؟. 

السادسة: ميكاءل؛ كما یقال: إسراءل بهمزة مفتوحة. وهو اسم آعجمی؛ 
فلذلك لم يتصرف" . 

و 2 5 0 

وذكر ابن عباس أن «جَبْر» و«ميكا» و«إسراف» هي كلها بالأعجمية بمعنى عبد 
ومملوك. ودإيل»: اسم الله تعالی"*؛ ومنه قول آبي بكر الصديت e‏ 

مر واس هل مس و کے مر 
سمع سَجع مُسَيْلِمة : هذا کلام لم يَخْرجْ من ال(" '؛ وفي التنزیل : لا ربوك فی 
إل و ذَتَدّ»4 [التوبة: »]٠١‏ في أحد التأویلین» وسيأتي. ی ۹ 


(۱) السبعة ص۰۱۲ والتيسير ص ۰۷۵ وإعراب القرآن للنحاس ۰۲۵۱/۱ والمحرر ۰۱۸4/۱ وهي أيضاً 
قراءة يعقوب من العشرة. كما في النشر ۲۱۹/۲. 

(۲) لكن المشهور عنه: ميكائيل» كما سلف» وهو الذي ذكره ابن مجاهد في السبعة ص۰۱۱ وذکر له ابن 
عطية ۰۱۸۳/۱ وأبو علي الفارسي في الحجة ۲ رواية: ومیکال» في سياق خبر ذكره المصنف 
قريباً» وذكر له ابن مجاهد وأبو علي أيضاً رواية : ميكائل» مثل قراءة نافع. 

(۳) البيت في السيرة لابن هشام ١417/7‏ ضمن قصيدة» والحجة للفارسي ۰۱۱۸/۲ وهو في حجة 
القراءات لابن زنجلة ص ۱۰۸ دون نسبة» ووقع في ديوان حسان ص ۲۰4 مفرداً. 

(4:) القائل هو جريرء والبيت في ديوانه ص۳۱۱ وأورده الطبري ۰۲۹۵/۲ وأبو علي في الحجة . 

(5) يعني بهمزة دون ألف. كما قيّدها ابن عطية في المحرر الوجيز ۰۱۸4/۱ وذكرها ابن خالويه في 
القراءات الشاذة ص۰۸ وزاد نسبتها ابن جني في المحتسب ۹۷/۱ للأعرج . 

() المحتسب ۰۹۷/۱ والمحرر الوجيز ۰۱۸۶/۱ 

(۷) إعراب القرآن للنحاس .7617/١‏ 

(۸) أخرجه الطبري في تفسيره ۰۲۹۷/۲ 

(9) أورده الطبري في تفسيره ۲۹۸/۲. 

(۰) النکت والعيون ۰۱۱۳/۱ 


۳۹۹ سورة البقرة : الآيتان ۰1۹٩‏ ۱۰۰ 


جبریل ومیکائیل اسمان؛ آحذهما عبد الله » والآخْرٌ غبید الله ؛ لأنَّ «إيل» هو الله 
تعالی» و١جَبّْر؛‏ هو عبد» ومیکا هو عبید؛ فکان جبریل : عبد الله » ومیکائیل: 
غبید الله. هذا قول ابن عباس» ولیس له في المفسرین مخالث. 
۳ ده 9 9 ۱ راو و و 
قلت : وزاد بعض المفسرین : واسرافیل عبد الرحمن 
قال النحاس(۳؟: ومن تأوّل الحدیت «جبر» عبد» و«إلّ» الله وجب عليه أن یقول: 
هذا جَبْرٌ إل ورأيت جبرَ ال ومررت بجبر إل» وهذا لا يقال» فوجب أن یکون معنی 
الحديث أنه مُسَمّى بهذا. 
قال غیره: ولو كان كما قالواء لكان مصروفاًء فتّركُ الصّرف یدل على أنه اسم 
وروی عبد الغنيٌ الحافظ من حديث أُفْلَّتَ بن خليفة ‏ وهو قُليت العامري» وهو 
أبو حسّان ‏ عن جسرة بنت دَجَاجِةَ عن عائشة رضى الله عنها قالت : قال رسول الله ل : 
«اللهُمَ رَبّ جِبْرِيلَ ومیکاییل واسرافیل» أعودٌ بك من حر انار وعذاب القبر»”". 
قوله تعالی : وقد ارا رب ا اليك ءَايَنتٍ بي وما کف هآ إل تون ( ®4 
قال ابنُ عبّاس رضي الله عنهما : هذا جوابٌ لابن صُوريا حبث قال لرسول الله وك : 
يا محمد ما بجنا بشي نعرفه» وما أنزل عليك من آیة ية فك بها . فأنزل الله هذه 
الآية» ذكره الطبري"*. 
قوله تعالی : رڪ لما علهذوا عهدا بده ريق نم بل كه لا لا ينوت 9 که 
قوله تعالی : ولا عَنْهَدُوأ عَهْدا» الواو واو العطف» دخلت علیها ألف 
(۱) آخرجه الطبري ۲۹۷/۲ من قول علي بن الحسین رضي الله عنه. 
(۲) إعراب القرآن ۰۲۵۰/۱ ۲۵۲ 
(۳) آخرجه أحمد (۰)۲۳۲4 والنسائي في المجتبی ۰۷۲/۳ وفي الکبری (۱۲۹) والبيهقي في إثبات 
عذاب القبر (۰)۱۸۱ وفي الدعوات الکبیر (۰)۱۰۹ والخطیب في موضح آوهام الجمع والتفریق ۰1۸۱/۱ 
وجسرة راوية الحدیث عن عائشة قال فیها البخاري في التاریخ الکبیر 2۷/۲ عندها عجائب . 


(4) في تفسیره ۰۳۰۵/۲ وذکره أيضاً ابن هشام في السيرة ٩4۸/۱‏ والواحدي في الوسيط ۰۱۸۰/۱ 
وأسباب التزول ص۰۲۱ والذي عند ابن هشام أن قائل ذلك هو أبو صلوبا الفطيوني. 


سورة البقرة : الآية ۱۰۰ ۳۷ 


الاستفهام كما تدخل على الفاء في قوله : نع ليد [المائدة: ۰ ات 
شيع لص [یونس : 2 اوه رتیه [الکهف: 10۰ وعلی ئم کقوله: 
0 ا [یونس : ۰۲0٩‏ هذا قول سیبویه. وقال الأخفش : الواو زائدة. ومذهبٌ 
تم آنها «أو»» خرکت الوا منها تسهيلاً. وقرأها قوم : فأو ساكنة الواو( 

فتجيء بمعنی «بل»» كما يقول القائل : لأضربئك» فيقولٌ المجیب : أو يكفي الله . 
قال ابن ع وهذا كله تکلی(۳ والصحيح قول سيبويه. 

«کلما» نصب على الظرف» والمعَنْنُ في الآية مالك بنْ الصيف - ويقال فيه : ابن 
الصيف كان قد قال : والله ما أذ علينا عهدٌ في کتابنا أن نؤمنَ بمحمد ولا ميثاقٌ» 
فنزلت الاية ی 

وقیل : إِنَّ البهود عاهدوا لئن خرج محمدء لنومننٌ به» ولنکونن معه على مشركي 
العرب» فلما بعث» كفروا اي 

وقال عطاء(۴: هي العهودٌ التي كانت بين النبي به وبينَ اليهود فتقضوهاء کفعل 
قريظةً والنُّضيرء دلیله قوله تعالى : آل عَهَدتٌ مم ثم یوت عَهْدَهُْمْ في ڪل 
مر وم لا يقو [الانفال: 01]. 

قوله تعالی : بده وین نه النّبذ: الطرح والالقاء» ومنه النَّبِيذُ والمنبوفه 
قال آبو الاسو و۰6۷ 
و رین من كسك ارس خر انیت اف کاب ترقا بشستانکا 
نظرت إلى منوانه فنبنگه 2 كنبذك نعلا أخلقّث من نعالکا 


)١(‏ نسبها ابن خالویه في القراء‌ات الشاذة ص ۰۸ وابن جني في المحتسب ٩٩/۱‏ لابي السمّال. 

(۲) المحرر الوجیز ۰۱۸۰/۱ ونقل المصنف بواسطته کلام سیبویه وال خفش. وانظر الکتاب ۱۸۸/۳- 
٩‏ ومعاني القرآن للأخفش ۰۳۲/۱ واعراب القرآن للتحاس ۲۵۲/۱ . 

(۳) في (م): متکلف . ۱ ۱ 

(4) آخرجه الطبري ۰4۰۰/۲ وابن أبي حاتم ۰۲۹۰/۱ وذکره ابن هشام في السيرة ٩۱۶/۱‏ . 

(0) آورده البغوي في تفسیره ۰۹۷/۱ والواخدي في الوسیط ۰۱۸۱/۱ 

(6 الوسيط ۰۱۸۱/۱ وزاد المسير ۰۱۲۰/۱ 

(۷) في دیوانه ص۱۰ و۲۵۸ وه 4. 


۱۰۱ سورة البقرة : الآية‎ YA 


ا E oa‏ 4 
وهذا مَعْل يُضرّبٌ لمن استَحَت بالشيء» فلا يعمل به» تقول العرب: اجعل هذا 
خلت ظهرك. ودبراً منك» وتحت قدمك» آي: اترکه وأعرض عنه» قال الله تعالی : 
رموه ورا کم خرن که [هود: ۲ وأنشد الفراء: 
تَميمَ بنَ زيد لا تكوننّ حاجتي بظهر فلا يَعْيَا علي جو 
ف ره ابنداء. للا بویت فعل مستقيّل في موضع الخبر. 


صر م سم مه > غير 


تعالى : وکا هم رَسْولٌ ین عند الو مُصَدَّقٌ لما مَعَهُمْ َد وب 
a 2‏ نأ آلب حكتّب الہ وراء هرهم كانم لا يتكفرت ©4 
قوله تعالی : #وَلهَا عم رَسُولٌ ین عند آلو سوق لا مَمَهُمْ4 نعث لرسول» 
ويجورٌ نصبّه على الحال. 
َد ربن جواب «لمّا». 
من الب اونا لكب صب آلو نصب بانْبَذَه والمراد التوراة؛ لأن کفرهم 


ی 


بالتین عليه السلام وتکذییهم له نبذ لها. 


ا 


قال السّدّيّ: نبوا التوراةً» وأخذوا بكتاب آضَفء وسځر هاروت وماروت”) 
وقیل : يجوز أن يعني به القرآن. 

قال الشَّعْبِيَ : هو بين أيديهم يقرؤونه» ولكن نبذوا العمل به. 

وقال سفيان بنْ عُيَيْنة : أدرّجوه في الحرير والدّيباج» وحلَّوه بالذهب والفضّةء 


)١(‏ هو في الكامل ۸۳۷/۲ والزاهر ۰۱۸۳/۱ والدر المصون ۰۲۷/۲ واللباب ۰۳۲۱/۲ ورواية الكامل 
والزاهر: ... واستحل المحرم. 

(۲) البيت للفرزدق» وهو في ديوانه ص۰۸1 وفي الاضداد ص505» ولفظه في الديوان:... لا تهون 
حاجتي لديك ولا.. وفي الأضداد: «یخفی» بدل: «يعيا». 

(۳) تفسير الطبري ۰۳۱۲/۱ وتفسیر ابن أبي حاتم ۹/۱ 


سورة البقرة : الآية ۱۰۲ ۳۹۹ 


ولم جوا حلالّه 0 يحرّموا حرامّه ؛ فذلك التَّبْذة'. وقد تقدّم بيائه مستوفی"۳. 


« عنم لا ينغت تشبيةٌ بِمَنْ لا يعلم» إذ فعلوا فعل الجاهل؛ فيجيء من 
TT‏ 
قوله تمالی : واتبعوا ما ما تنلا الیل ڪل ملي سیم وما کر شيم 
وکو میرک كُمَرُوا یمرن الاس الییخر وما انز عَلَ الملکنن بابل 
هنروت وموک وَمَا لمان بن لد عق لک اکتا کش د هة فة لا کل مود 
نما ما رفوت بو بی الم وزقمه وما هم بِصَآرِينَ بوه ین أحد إلا بإذد 
الأ رو تا بشم ولا تتفم وش عبرا ن شريد ما لم في 
ارو يٽ ڪل ول ما سرا يده اسهم آؤ کاوا يكرت 469 

افيه أربع وعشرون مسآلة: 

الأولى: قوله تعالى : وَايَبَُوا ما نلوا الط عل مب سُلَيِمنَ» هذا إخبار من 
الله تعالى عن الطائفة الذين نبدُوا الکتاب بأنّهم اتبعوا السّحْرٌ أيضاًء وهم اليهود. 


قال السَدَّيّ: عارضت اليهودٌ محمداً يكل بالتوراة» فاتفقت التوراةٌ والقرآن؛ 
)£( 


ت 


فنبذوا التوراة» وأخذوا بکتاب آصَف وبسحر هاروت وماروت 

وقال محمد بن إسحاق : لما كر رسول الله ية سليمانَ في المرسلين» قال بعض 
اماب ابرض شم ابو تیه کاب ا بقاري قاد رلا يناك فان ۵۱ مر 
وجل : وا کر شیم وك اليرت كُمَرُواه”". أي : ألقت إلى بني آدم أن ما 
فعلّه سليمان من ركوب البحر"؟ واستشخار الطير والشياطين كان سحراً. 


)١(‏ ذكر القولين الزمخشري في الكشاف ۰۳۰۰/۱ والواحدي في الوسيط ۰۱۸۲-۱۸۱/۱ والطبرسي في 
مجمع البيان ۰۳۸۲/۱ وقال: هذا إذا حمل الكتاب على التوراة. 

(؟) في تفسير الآية قبلها. 

(۳) المحرر الوجيز ۰۱۸۰/۱ 

(4) سلف قريباً. 

(0) تفسير الطبري ۰۳۲۸/۲ 

() في (ز): الریح. 


۳۷۰ سورة البقرة : الآية ۱۰۲ 


وقال الكلبيُ : كتبتٍ الشیاطین السحر والیرْْجیَاتِ "؟ على لسان آصَف کاتب 
سلیمان؛ ودفئوه تحت مصلاه حين انتزع الله ملک ولم پشعر بذلك سلیمان. فلما 
بات لان اس حرف و ل لاس نها ملككم بهذاء فتعلموه؛ فأمّا علماء بني 
إسرائيل فقالوا : معاد الله أن یکون هذا علم سلیمان! وأما السْمْلةٌ فقالوا : هذا علم 
سلیمان وأقبلوا على تعلیمه» ورفضوا كُيْبَ آنبيائهی حتی بعث الله محمدا کیا 
فأنزل الله عنَّ وجل على نبیّه عُذْرَ سلیمان وآظهر براءتّه مما رُمِيَ به» فقال : وتا 
ما کنلوا ایلیا 

قال عطاء : «تتلو» : تقرأء من التّلاوة. 

وقال ابن عباس : «تتلوا : تتبع» كما تقول : جاء القوم یتلو بعضهم بعضا”". 

وقال الطبري : «اتبعوا» بمعنی فضصّلوا"*. 

قلت: لأنَّ كل من انبم شيئاً وجعله أمامّه فقد فُشّلّه على غیره ومعنی «تتلو» 

یعنی یل فهو بمعنى المضی + قال الشاع (*) 

ی و 2 2 ۰ ۰ واس م 5 2 0 10( 
وإذا مررت بقبروفاعقريه : كوم الهجانٍ وكل طرفي سابح"* 
وانْضَخ جوانبٌ قبره بدمائها فلقد ی کون آخا دم وذبائح 

أي : فلقد کان. ۱ 
و«ما» مفعول ب«اتبعوا»؛ أي: اتبعوا ما تقَوَّلَيُه الشياطينٌ على سليمان وتلَيّه.. 

)١(‏ في (د) النرنجيات» وفي (ز) النرجيات» وفي (ظ) الترنجيات» والمثبت من (م)» قال شارح 
القاموس (نرج): وعن اللیث: نج بالكسرء هكذا في سائر النسخ» والمنقول عن نص كلام 
اللیث : الثیرج» بإسقاط النون الثانية: أحذ كالسّحر ولیس به» انما هو تشبیه وهي الیرنْجیّات» وانظر 
تهذيب اللغة ۰۳۸/۱۱ والتكملة للصغاني 2 . 

)۲( تفسير البغوي ۸/۱ وأسباب النزول للواحدي ص۹٩‏ ۰۲ وانظر العٌجاب في أسباب النزول لابن حجر 


۳۰۱-۱ 

۳) تفسير الطبري ۰۳۲۰/۱ والمحرر الوجیز ۰۱۸۰/۱ 

(8) تفسیر الطبري ۰۳۲۰/۱ ونقله عنه المصنف بواسطة ابن عطية في المحرر الوجیز ۰۱۸۵/۱ 

(0) هو زياد الاعجم. والبیتان في دیوانه ص۰۸۷ وخزانة الادب 4/۱۰ 

)١(‏ في النسخ: سايح» والمثبت من (م) والمصادر والکوم: الناقة السمينة. والطرّف: الاصیل من 
الخيل» والسابح بالموحدة» من سبح الفرس: إذا جری بقوّة. «الخزانة» ۰۷-۱۱۰ 


سورة البقرة : الآية ۱۰۲ ۳۷۱ 


وقیل : «ما» نفی» ولیس بشيء لا في نظام الکلام» ولا في صخته؛ قاله ابن 
العربي. 

عل مب سین اي على شرعه ونبوتو؟؛ قال الزجْاج": المعنی على عهد 
ملك سلیمان. ۱ 

وقیل: المعنی في ملك سلیمان؛ يعني في قصصه وصفاته وأخباره"*. 

قال الفراء”“ : تصلح «علی» وافي»» في مثل هذا الموضع. 

وقال «علی» ولم يقل : بَعْدٌ؛ و الى : و ریسا من بلك من رَسُولٍ ولا 
بِيْ إلا إا تم ألقى این اه [الحج: ]0١‏ أي في تلاوته. وقد تقدّم معنی 
الشيطان واشتقاقه" فلا معنى لإعادته. 

والشياطينٌ هنا؛ قيل: هم شياطينٌ الجنّء وهو المفهوم من هذا الاسم. وقيل: 
المرادٌ شياطين الإنس المتمرّدون في الضلال ۰۴ كقول جرير: 
أيام يدعونني الشیطان من غزلي 2 وكُنَّ يَهْوَيْنني إِذْ کنث شيطانا 

الثانية: قوله تعالى: ما کر سُلَبِمنُ4 تبرئةٌ من الله تعالى لسليمان» ولم 
يتقدَّم في الآية أن أحداً نسبه إلى الكفرء ولكنّ اليهود نسبهُ إلى السّحر. لكن لما كان 
السحر كفراًء صار”'' بمنزلة من نسبه إلى الکفر ۱ ثم قال: رلك لت 
كرو فأثبت كفرّهم بتعليم السحر. 


. ۲۸/۱ أحكام القرآن‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز ۰۱۸۰/۱ 

)۳( معاني القرآن له ۱/ ۰۱۸۳ 

.٠۸١/١ المحرر الوجیز‎ )٤( 

(0) معاني القرآن له ۰1۳/۱ | 
(1) في النسخ: لقوله» والصواب ما آثبتناه» وانظر : أحكام القرآن لابن العربي ۰۲۸/۱ 
(۷) ۰۱۰/۱ 

(۸) مجمع البیان للطبرسي ۳۹۲-۳۹۱/۱. 

۰۱۰/۱ سلف تخریجه‎ )٩( 

(۱۰) في (د) و(ظ): صاروا. 

(۱۱) المحرر الوجیژ ۰۱۸۱/۱ 


(۹ 


۳۷۲ سورة البقرة : الآية ۱۰۲ 


و«یْلمُون» في موضع نصب على الحال» ویجوز أن یکون في موضع رفع على 
3 ۳ 9 
نه خبرٌ ثان 

وقرأ الکوفیون سوی عاصم : «ولکن الشياطين» بتخفيف «لکن»» ورفع النون من 
«الشیاطین»۰ وکذلك فى الأنفال «ولکن الله رمی» ۱۷1] ووافتهم ابن عامر. الباقون 
بالتشدید واللصت!؟. ۱ 

والکن» كلمة لها معنیان: نفي الخبر الماضى» واثبات الخبر المستقبل» وهي 
مبنيّة من ثلاث کلمات : «(۰۷ «ك»» «ن, ۳ نفی» والکاف: خطات» وان : 
إثباتٌ وتحقیق؛ فذهبت الهمزةٌ استثقالاً وهی تخل وتخمّف فإذا تُقّلت تَصبَّتْ 
كدإنَ الثقيلة» وإذا حُمّفت رَفعت بها كما ترفمٌ ب«إن» الخفيفة". 

الثالثة: السحرء قيل: أصله** التمويه بالحيل والتخاييل» وهو أن یفعل الساحرٌ 
فِيَخْيِّلَ إليه أنه مای وكراكب السفينة السائرة سيراً حثيثاً يُخيّلٌ إليه أنَّ مايرى من 
الاشجار والجبال سائرةٌ معه” 0 

وفیل : هو مشتق شق مستق من : : سَحرتٌ الصبی : إذا خدعته وکذلك إذا علْه. والتسحیر 
مثله قال لبید؟: 
فان تساألینا فیم نهن فائنا عصافیر من هذا الأنام المُسَحَرِ 

آخر : 
أرانا موضیین لاشر یب وئش جر بالطعام وبالشراب 
)١(‏ إعراب القرآن للنحاس ۲۵۲/۱ 


() السبعة لابن مجاهد ص178-177. والتيسير ص ۰۷۵ 

۳۱( نقل أبو حيان في البحر المحيط ۳۲۷/۱ كلام المصنف هذاء ثم تعقبه بقوله: وهذا قول فاسده 
والصحیح آنها بسيطة. 

() في (م): قیل السحر أصله. 

(0) النکت والعيون ۰۱17/۱ 

() دیوانه ص1۲ ۵. 


سورة البقرة : الآية ۱۰۲ YY‏ 


5 و .2 ف« وي و 0 

عصافيروذبان ودود وأخيرا من مُجَلْحَةَالذَئابِ”" 
وقوله تعالى: ِا أت من الْمسَحَرِنَ4 [الشعراء: ۱0۳]؛ يقال: المسّحّر الذي خلق 

سر رال من اس '"؛ أي: من یأکل الطعام ويشربٌ الشراب. 
وقیل : اصله الخُفاءٌ فان الساحر یفعله في ُفية. 
وقيل : اصله الم ف یقال : ما سرك عن كذاء أي : ما صَرَفْك عنه؟ فالسّحر 

مصروف عن جهته. 
وفیل : أصله الاستمالت وكل من استمالك فقد سَحَرّك. 
نی بل ن قوم حورو [الحجر: ۰ أي اتنا نازلا 

م0 
وقال الجوهري : السخر الأخذةٌ؛ وکل ما اط باز E‏ فهو سحر ؛ وقد 

سحره يَسْحَرُّه سخراًء والسَّاحِرٌ: العالِم» وسَحره أيضاً بمعنی تحدّعه. وقد ذکرناه. 
وقال ابن مسعود: كنا نْسَمّي السَحرٌ في الجاهلية العَضة. والعَضْهُ عند العرب : 

شِدَّةٌ البَيْت وتموية الکذب؛ قال الشاعر : 

او مركيو اما هوا اه يي م 6 

)١(‏ البيتان لامرئ القیس وهما في دیوانه ص ۹۷. قال شارحه: قوله: عصافير وذبان» أي: نحن في 
الضعف كهذا المخلوق الضعیف ومن ركوب الآثام أجرأ من الذئاب المصمّمة على الشيء» لا ترجمٌ 
عما تريد. 

(۲) الصحاح (سحر). 

(۳) انظر تهذیب اللغة 5/ ۰۲۹۲-۲۹۰ 

(6) الصحاح (سحر). 

)6( أخرجه الطحاوي في شرح مشکل ال ثار (۰)۲۳۹۲ والبيهقي في شعب الایمان (۱۱۱۰۶) وتتمته : وان 
العَضة فيكم الیوع القالّةٌُ. واخرج مسلم (۲۷۰۲) عن ابن مسعود أن النبي ی قال : «ألا آنبتکم ما 
العَضْه؟ هي النميمة القالَةُ بين الناس» . 

0) لم يجود البيت في (د) و(ز) و(ظ)» والمثبت من (خ) و(م)» وهو في شرح مشكل الآثار 2171/1 


وغريب الحديث لابي عبید ۰۱۸۱/۳ وتهذيب اللغة للأزهري 1۳۰/1 والصحاح (عضه) من غير 
نسبة وروایته : في عد وهو في اللسان (عضه) بمثل رواية المصنف. 
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الرابعة: واختلف؛ هل له حة حقيقة آم لا؟ فذکر الْرْوي الحنفی ذ ني ایرد 
المعاني»”"' له: أن السحر عند المعتزلة دم لا أصل له وعند الشافعية: وسوسةٌ 
وأمراض”"..قال: وعندنا أصلّه طلسم يُبنى على تأثير خصائص الکواکب» كتأثير 
الشمس في زئبق عصی فرعون. أو تعظيم الشياطين ليسهلوا له ما عَسر. 
قلت : وعندنا أنه حقّء وله حقيقة یخلق الله عنده ما شاءء على ما يأتي. 
E‏ كالشّعْوَدّة. وَالشَّعْوَذِيَ: البريدٌ لخمّة سيره. قال 
ابن فارس في «المُجْمّل»" ": الشَّعْوَّدَةٌ ليست من كلام أهل البادیق وهي يم في 
لیاوا ال ` 
ومنه ما یکون کلاماً یحفظ ورقی من آسماء الله تعالی» وقد یکون من عهود 
الشیاطین» ویکون أدويةً وأدخنة وغیر ذلك. 
الخامسة: سَمّی رسول الله ية المٌصاحةً في الکلام واللّسانةً فيه خر فقال : 
«إنْ من البیان لیر ]»(*) آخرجه مالك و .وذلك لأن فيه تصويبت الباطل حتی 
ا ERE‏ من این یر 
للبلاغة والتفضیل للبيان: تال جماعاٌ من اهل العلم. الأول أصح: ولدلا عليه 
قوله عليه السلام: «فلعل بعشکم أن یکون لخن بحبّته من بعض»!۳ وقوله: «إِن 
.)١(‏ لعلّه محمد بن يزيد بن طيفورء المفسّرء ركن الدين السجاوندي» البسطامي» ذكره الداودي في طبقات 
المفسرين ۲۷۱/۲ وذكر له هذا الكتاب» وسماه حاجي خليفة في كشف الظنون ۱۱۸۲/۲: عين 
المعاني في تفسير السبع المثاني» وثمة غزنوي آخر هو: غالي بن ابراهیم» أبو علي» له تفسير القرآن. 
وكان صاحب فنون» توفي سنة (0/45ه)2 ذكره ابن قطلوبغا في تاج التراجم ص ۰۱۷۳ 
(۲) النكت والعيون .157/1١‏ 
5) 0<0/۲. 
(4) في (خ) و(د): سحراً. 
(0) الموطاً ۲ من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء وأخرجه أيضاً أحمد (4101)؛ 
والبخاري (01145). 


(0) في (خ) و(د) و(ز): سحراً. 
(۷) أخرجه أحمد (707170)» والبخاري (۲۲۸۰) ومسلم (۱۷۱۳) من حديث أم سلمة رضي الله عنها. 


سورة البقرة : الآية ۱۰۲ ۳۷۵ 


ابغفكم إلى الترثارون E‏ التَّرثْرةٌ : اا ی ما رت 
الرجل» فهو تَرْئارٌ مهذار”". وَالمُتَمَيْهنُ نحوه. قال ابن دُريد: فلان يتَفَيْمٍ و في 
كلامه: إذا تَوَسّع فيه وتنظلع ؛ قال : وأصله المَّيْق وهو الامتلاء؛ Os El‏ 


قلت: ويهذا المعنى الذي ذكرناه فسّره عامر الشعبيٌ زاوي الحديث وصَخْصّعة بن 
صُوحان فقالا : آمّا قوله 5 : «إِنّ من البيان لسحراً» فالرجل يكون عليه الح وهو 
لح بالحجج من صاحب الحقء فيَسْحَرٌ القومّ ببيانه» فيذهبٌُ بالحقٌ وهو عليه . 

وإنما يحمدٌ العلماء البلاغةً واللّسانة ما لم تخرج إلى حد الاسهاب والإطناب» 
وتصوير الباطل في صورة الحق . وهذا بیّن» والحمد لله . 

السادسة: من السّحر ما یکون كُفْراً من فاعله مثل ما یعون من تغيبر ور الناس» 
واخراچهم في هيئةٍ بهيمة» وقظع مسافة شهرٍ في ليلةه والطيرانٍ في الهواء» فكل من 


فعل هذا لیم الناسن أنه محىّء فذلك کفر منه» قاله آبو نصر عبد الرحیم القُشَيريَ. 


قال آبو عمر": مَنْ زَّعَمّ أن الساحرٌ يقلبٌ الحيوانَ من صورة إلى صورت 


فیجعل الانسانَ کارا أو نحوه. ويقدرٌ على نقل الأجساء*”*) وهلاكها وتبديلهاء فهذا 
يَرَى قتل الساحر؛ لانه كافرٌ بالأنبياء» يذعي مثل آیاتهم ومعجزاتهم ولا يتهيأ مع 
هذا علم صحَّةٍ النبو لنبوّة» إذ قد بحصل مثلها بالحيلة. وأما من زعم أن السحر خُدّع 


)0( أخرجه أحمد (۱۷۷۳۲) من حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه. 

(۲) الصحاح (ثرر) . 

(۳) في (خ) و(ظ): يتفهق. 

(8) الصحاح (فهق) ونسبه إلى الفراء» وانظر جمهرة اللغة ۳/ ۱6۷ 

)0( في النسخ الخطية : فقال» والمثبت من (م). 

1( آورد آبو داود كلام صعصعة عقب الحديث (۰)۵۰۱۲ وأورده من طريقه الرازي الجصّاص في أحكام 
القرآن ۰4۲/۱ وابن عبد البر في التمهید ۰۱۸۱/۵ 
وصعصعة بن صوحان: هو آبو طلحة أحذ خطباء العرب» كان من کبار أصحاب علي رضي الله عنه» 
مات في خلافة معاوية. سير أعلام النبلاء ۵۲۸/۳. ولم نقف على رواية الشعبي للحدیث. 

(۷) ينظر التمهید ۰۱۷۱/۵ وفتح الباري ۱۰/ ۰۲۳۸-۲۳۷ 

(۸) في (د) و(ظ) و(م): آبو عمروء وهو خطأء وهو ابن عبد البر» وکلامه في الاستذکار ۲۵/ 4-۲۳ ۲. 

(9) في (م): الاجساد. 


۳۷۳۹ سور البقرة : الآية ۱۰۲ 


ومخاریق وتمويهاتٌ وتخييلاتٌ» فلا" یج يجبُ على آصله قتل الساحر الا أن یِقتل 
بفعله أحدآء فیقتل به. 

السابعة: ذهب آهل السّنة إلى أنَّ السَحْرَّ ثابتٌ» وله حقيقة. وذهب عامّةٌ المعتزلة 
وآبو إسحاق الاستراباذي من أصحاب الشافعي إلى أنَّ السحر لا حقيقةً له» وانما هو 
تمويةٌ وتخييل وإيهام لكون الشيء على غير ما هو به» وأنه ضَرْبٌ من الحْمَةِ والْعوَ 
كما قال تعالى :ييل له ين ميحرهم آنا د که [طه: 17]» ولم يقل تسعى على الحقيقة» 
ولكن قال: ييل که وقال أيضاً : #سَصروا أغينت الاس [الأعراف: 117]. 

وهذا لا حجة فيه» لأا لاننكرٌ أن يكونّ التخییل وغيرٌه من جملة السّحْر» لكن ثبت 
وراء ذلك اموز وره العقل ورز بهاالسیع» > فمن ذلك ما جاء في هذه الآية من ذكر 
السحر وتعليوه» ولو لم يكن له حقيقةٌ لم يُمكن تعلیمه ولا آخبر تعالى آنهم یعلمونه 
النامسَ» فدلّ على أن له حقيقةً. وقوله تعالی في قصة سَحرة فرعون : جاو بیخ 
عظيم# [الأعراف: »]١١7‏ وسورة الفلق» مع اتفاق المفسرين على أنَّ سببَ نزولها ما 
كان من سحر لبيد بنِ الاغّم؛ وهو مما خرّججه البخاري ومسلم وغيرهما ۳" عن عائشة 
رضي الله عنها قالت: سَحر رسول الله يكل يهوديٌ من يهود بني ریق يقال له : لبيد بُ 
الأعصم. الحديث. وفيه: أن النبی كل قال لما حل السّخْر: «إن الله شفاني». والشفاء 
إنما يكون برفع العِلّة وزوالٍ المرضء فدلّ على أنَّ له حًا وحقيقة» فهو مقطو به 
بإخبار الله تعالى ورسوله على وجوده ووقوعه. وعلى هذا آمل الحَلّ والعَمّد الذين 
ينعقدٌ بهم الاجماع ولا عبرةً مع اتفاقهم بِحُثّالة المعتزلة ومخالفتهم أهل الحقّ. 

ولقد شاعٌ السَّحْرٌ وذاغ في سابق الرّمان» وتکلّم الناسْ فيه» ولم يَبْدٌ من 
الصحابة ولا من التابعين إنكارٌ لأصله. ورّوى سفيان عن أبي الاعور" "۰ عن عکرمت 
عن ابن عباس قال: عُلّم السّحْرٌ في قرية من فُرى مصر يقال لها : الفرّما*. فمن 
)١(‏ في (د) و(م): فلم. 
(؟) صحيح البخاري () و(۷1۳٥)»‏ وصحيح مسلم (۲۱۸۹)) وأخرجه أحمد .)۲٤٩۰۰(‏ 
(۳) لم نعرفه» ووقع في الاستذكار ۲۵/ ۰ عن أبي سعيد الأعور. 


2( بالتحريك والقصرء وقد يُمدّء وهي مدينة على الساحل من ناحية مصر ب بين العريش والفسطاط. معجم 
البلدان /٤‏ 566؟. 
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کذّب به فهو کافر» مكب لله ورسوله» منکر لما علم مشاهدةً وعیانا. 

الثامنة : قال علماژنا: لا يُنكر أن يَظهّر على يد الساحر حرق العادات مما لیس 
في مقدور البشر؛ من مرضٍ» وتفريق» وزوال عقلٍ» وتعویج عضو إلى غير ذلك مما 
قام الدليل على استحالة كونه من مقدورات العباد. قالوا: ولا يبعد في السّحر أن 
يَسْتَدِقٌ جسم الساحر حتّى يتولّج في الکوات والخوخات» والانتصاب على رأس 
قصبة» والجَرْي على خيط مستدق والطيران في الهواء» والمشي على الماء» وركوب 
كلب» وغير ذلك. ومع ذلك فلا يكون السحر مُوجباً لذلك» ولا علَّةَ لوقوعه» ولا سبباً 
مولدا + زلا كرن الاس فاد یه و ا كلق اه ال هدوا اد ر توا عد 
وجود السّحر؛ كما یخلق المع عند الأكل» والرّي عند شرب الماء. 

روى سفيان عن عمار الدهني ‏ أن ساحراً كان عند الوليد بن عُقْبة يمشي على 
الحبل» ويدخل في اسْت الحمار ویخرج من فيه » فاشتمل له جندّب على السيف فقتله”"". 

جُنْدَبِ هذا: هو جُنْدَبٍ بِنْ كعب الأزدي» ويقال: البَجَل !۳ وهو الذي قال في 
حقه النبئ يله : «يكونُ في أمّتي رجل یال له جُنْدّب» یضرب ضَرْبَةٌ بالسّيف یفرّق 
بين الح والباطل»"**. فكانوا يُرَوْنّهِ جُنْدَباً هذا قاتل الساحر. قال على بن المديني : 


)١(‏ في (ظ) و(م»: الذهبي» وهو خطأ. وهو ابن معاوية؛ البجَليء الكوفي» روى له مسلم وأصحاب 
السنن» «تهذيب التهذيب» . 

(۲) الاستذكار ۰۲4۰/۲۵ وذكر له طرقاً أخرى في الاستيعاب ۱۸۰/۲ (بهامش الإصابة). 

(۳) ذکر ابن عبد البر في الاستيعاب ۱۸۰/۲ جندب بن كعب الأزدي» قال: وهو عند أكثرهم قاتل الساحر 
بين يدي الوليد بن عقبة. ثم أخرج عن علي بن المديني قوله فيه: له صحبة. 
واما البجَلي: فهو جندب بن عبد الله » ذكره الحافظ ابن حجر في الإصابة ۰۱۰6/۱ وأخرج له البيهقي 
في السئن ۱۳۹/۸ خبراً أنه قتل الساحر بين يدي الوليد بن عقبة» والله أعلم. 

(8) قطعة من خبر أخرجه عبد الرزاق في المصنف (۱۸۷4۸) عن ابن جريج» عن عمرو بن دينار» عن 
بيججالة» مرسلاً» ثم إن ابن جريج مدلّس» وقد عنعن. ورواه ابن السّكن ‏ فيما ذكر الحافظ ابن حجر في 
الإصابة 1١17/7‏ من طريق يحيى بن كثير صاحب البصري» عن أبيه» عن الجريري» عن عبد الله بن 
بريدة» عن أبيه. ويحيى بن كثير هذا ضعّفه أبو حاتم وقال: ذاهب الحديث جدّاء وقال الدارقطنيّ: 
متروك» وقال النسائي: ليس بثقة. ميزان الاعتدال /٤‏ "07. وأما أبوه كثير بن يحيى» فقد قال فيه 
الذهبي في الميزان 1۱۰/۳ کی عباس المبري انتاين عن ال نميه وتالا في : عنده مناكير. 


۳۷۸ سورة البقرة : الآية ۱۰۲ 


۱ . و و 9 (۱) 
روى عنه حارثة بن مضرب 5 


التاسعة: أَجمع المسلمون على أنه ليس في السّحر ما يفعل الله عندّه انزال 
الجراد» وَالقُمّلٍ والضفادع» وفلق البحرء وقلبٌ العصاء وإحياءَ الموتى» وإنطاق 
العجماء. وأمثال ذلك من عظیم آیاتِ الزسل علیهم السلام. فهذا ونحوه مما يجب 
القطع بانه لا يكونٌ ولا یفعله الله عند إرادة الساحر. قال القاضي آبو بكر بن ایب : 
وإِنّما مَتَعْنا ذلك بالإجماع» ولولاء لأجزناه. 

العاشرة: في الفرق بين السّحر والمعجزة؛ قال علماؤنا: السّحر یوجد من 
الساحر وغيره» يإ ی 
والمعجزةٌ لا يمن الله أحداً أن يأتي بمثلها ویمعارضتها"؟ نم الساحو لم بع 
ابو فالذي یصدر منه متميّز عن المعجزة؛ فان المعجزة شرظها اقتران دعوى النبرّة 
والتحدي بهاء كما تقدّم في مقدّمة الكتاب”” . 

الحادية عشرة: واختلف الفقهاء ء في حکم الساحر المسلم والذمن ع ؛ فذهب مالك 
إلى أن المسلم إذا محر بنفسه بکلام يكون کفرا یقت ولا يُستتابٌُء ولا تُقبَلُ 
توبته ؛ لأنه أمْرٌ يستَسِرٌ به» کالزندیق والزاني» ولان الله تعالی سى السحر کفراً بقوله 
تعالی : وما مان ین آحر حى ول اگما عن فة تلا که وهو قول أحمد بن 
حنبل» وأبي ور وإسحاق» والشافعی» وأبي حنيفة. 

وژوي قتل الساحر عن عمر» وعثمانْ؛ وابن عمر. وحفصة وأبي موسی. 
وقيس بن سعد» وعن سبعةٍ من التابعين”*) 

وروي عن النبی يك : «حذ الساحر ضَرْبَةٌ بالسیف» خرّجه الترمذي"*. وليس 
)١(‏ الاستيعاب ۱۸۰/۲ (بهامش الإصابة) . 
(۲) في النسخ: أن يأتي بمثله وبمعارضته والمثبت من (م). 
() ۱۱۵-۱۱۳/۱ وما بعدها. وينظر في هذه المسألة كتاب النبوات لابن تيمية ص ۹-1۷ . 
(8) مصنف عبد الرزاق ۱۷۹/۱۰ - ۰۱۸4 وابن أبي شيبة ١٠/١١٠-1۳۷ء‏ وسئن ابن منصور 


(۲۱۸۲-۲۱۸۱) والمحلى لابن حزم 40/11 والستن الكبرى للبيهقى 10/۸ فر 0 


والاستذکار ۲۳۷/۲۰ و۰۲۶۰ والمغنى لابن قدامة ۳۰۲/۱۲. 
(ه) في سننه (۱8۲۰) من طریق [سماعیل بن مسلم» عن الحسن. عن جندّب. به وقال: هذا حدیث< 


سورة البقرة : الاية ۱۰۲ ۳۷۹ 


بالقوي. انفرد به إسماعيل بن مسلم وهو ضعيفٌ عندهم رواه ابن عَیَیْنة عن 
los ۱‏ 0۱ ۲ 1 وه (۲) 
إسماعيل بن مسلم› عن الحسن مُرْسَّلا”''؛ ومنهم من جعله عن الحسن عن جنب : 
قال ابن المنذر: وقد رَوّینا عن عائشة أنها باعت ساحرة كانت سحرتهاء وجعلت 
ھاو اقات 
قال ابن المنذر : وإذا أقَرّ الرجل أنه سَحَرّ بکلام يكونٌُ کفرآ وجب قتله إن لم یب 
وكذلك لو ثبتت"* به عليه نة ووصفت البينة كلاماً یکون كفراً. وان كان الکلام الذي 
ذكر أنه سح به لیس بكفر» لم یج قتله فإن كان أحدتٌ في المسحور جنایة وجب 
القصاصّء اقتص منه إن كان عَمّد ذلك» وان كان مما لا قصاص فيه ؛ ففيه دِيّة ذلك. 
قال ابن المنذر: وإذا اختلف أصحابٌ رسول الله ية في المسألة» وجب اباع 
3 شبههم بالكتاب والسنة» وقد يجورٌ أن يكون السَّحْرٌ الذي أمَرَ مَنْ آمر منهم بقتل 
الساحر سخراً يكون کفرآ فیکون ذلك موافقاً لسنَّة رسول الله يل » ویحمل أن تكون 
و . 90 en‏ 5 و و 3 4 
عائشة رضي الله عنها أمرث ببيع ساحرة لم يكن سحرها کفرا. فان احتج محتج 
بحديث جندب عن النبی مل : «حدٌ الساحر ضربةٌ بالسيف» فلو صح لاحتمل أن 
يكون أَمَرَ بقتل الساحر الذي يكون سحره كفراً» فيكون ذلك موافقاً للأخبار التي 
جاءت عن النبع ی أنه قال: «لا جل دم امریء مسلم إلا بإحدى ثلاث...»۳؟. 
قلت : وهذا صحیح » ودماء المسلمین فقو( لاتستباخ إلا بيقين » ولا يقينَ مع 
الاختلاف. والله تعالی أعلم. ۱ 
= لانعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه» واسماعیل بن مسلم المكي یضعّف في الحديث» ویروی عن 
الحسن ایض والصحیح عن جندب موقوف. 
(۱) آخرجه عبد الرزاق في المصنف (۰)۱۸۷۰۲ ومن طريقه ابن حزم في المحلی ۳۹/۱۱. 
(۲) الاستذکار ۰۲۱/۲۰ 
(۳) آخرجه عبد الرزاق (۱۸۷4۹) (۰)۱۸۷۰۰ وابن حزم في المحلی ۰۳۹۵/۱۱ والبيهقي ۸/ ۰۱۳۷ وانظر 
الاستذکار ۰۲۳۸/۲۵ 
©( في (خ) و(ز) و(ظ): لو ثبت. 
(0) في (ز): بالبينة. 


10( أخرجه أحمد (2)775171 والبخاري 56737 ومسلم (۷ من حدیث ابن مسعود» وأخرجه أحمد 
)٤۲(‏ من حديث عثمان» و(041/60١7)‏ من حديث عائشة» رضي الله عنهم. 


۳۸۰ سور البقرة : الآية ۱۰۲ 


وقال بعض العلماء: إن قال أهلٌ الصناعة: إِنَّ السّحْرٌ لا تم إلا مع الکفر 
والاستکبار. أو تعظیم الشیطان فالسحرٌ إذاً دالٌ على الکفر على هذا التقدیر» وال 
تعالى أعلم. 

وروي عن الشافعی : لا يُقَعَلُ الساحرٌ إلا أن يَقَثّلّ بسحره» ویقول: تفت 
الثلٌ وان قال: لم أتعمّدْهء لم یُقتل وکانت فيه الدَيةٌ کقتل الخطأ؛ وإِنْ أضر به 
أب على 7 0 

أحدهما : ولتي نك ۱ لدع مت تلم به ا 
وتتسب إليه المقادير والکائنات. 

والثاني: أن الله سبحانه قد صرح في كتابه بأنه كُفرء فقال: وما كَثْرَ 
مر رصم م6 م هم 
سلیْمنْ 4 بقول السحر # ولک سییر کفرواچ به E ET‏ وهاروت وماروت 
یقولان: اگما ع فة فلا که 6. وهذا تأكيدٌ للبيان. 

احتجّ أصحابٌ مالك بأنه لا تُقْبّل توبثه؛ لأنْ السحر باطنٌ لا يُظهرّه صاحبهء فلا 
تعرّف توبتّه كالزنديق؛ وإنما يُستتاب مَنْ آظهر الكفْرَ مرتدًا. قال مالك : فان جاء 
الساحر أو الرّنديقٌ ثائباً قَبْلَ أن يُشْهّد عليهماء قُبِلَتُ تؤيتّهماء والحجة لذلك قوله 
تعالی : قز يك يفَعَهُمَ إيكتهُم لما رو بأستا) [غافر: ۸0]. فد على أنه كان ينفعُهم 
إيماثهم قبل نزول العذاب» فكذلك هذان. 

الثانية عشرة: وأمّا ساحر الذَّمّة؛ فقيل: يُقتل. وقال مالك: لا یقتل إلا إن قت(“ 
بسحره» وَيَضْمَنُ ما جَنَى» ویقتل إن جاء منه مالم يُعاهّد عليه" . 
)١(‏ الاستذکار 747/55 و۰۲۶۳ وإكمال المعلم ۰۸٩/۷‏ وأحكام القرآن لابن العربي ۰۳۱/۱ 
(۲) أحكام القرآن ۰۳۱/۱ 
(۳) في (د) و(ز): وبتعلمه. 
)€( ینظر أحكام القرآن للجصاص ۰/۱ 


0 في (د) و(ظ) و(م): أن يقتل . 
(7) المحرر الوجیز ۰۱۸۱/۱ 


سورة البقرة : الآية ۱۰۲ ۲۸1 


وقال ابن خواز مَنْدَّاد": فأمًا إذا كان ذِمَيّاً فقد اختلفت الروايةٌ عن مالك؛ فقال 
مَرَةّ: يُستتاب وتوببّه الإسلام. وقال مَرَهّ: يُقتل وان أسلم. فأما الحربيٌ فلا یقتل إذا 
تاب. وكذلك قال مالك في ذم سب النبيّ ب : يستتابٌ وتوبته الاسلام. وقال مره : 
یقتّل ولايُستتاب» كالمسلم. 

0 7 ۹ 2 كتير > ت ۳1 د 1 7 

وقال مالك آیضا في الم إذا سَحَر: يعاقبٌ الا أن یکون فقتل بسحره أو 
أحدث دا فیخذ منه بقَدّره. وقال غيره ؛ یقتل ؛ لأنه قد نقض العهد. 

ولا يرث الساحر ورثثه؛ لأنه كافر إلا أن يكون سخره لا يُسمّى كفرا". 

وقال مالك في المرأة تعقذ زوجها عن نفسها أو عن غیرها : تکل ولا تقتل”". 


الثالغة عشرة: واختلفوا هل يُسألٌ الساحر حل السحر عن المسحور؟ فأجاژه 
سعيد بِنْ المسیّب على ما ذكره البخاري"* وإليه مال المُرَنِنُء وكرمّه الحسنْ 
البصريَ””. وقال الشّعبِيَ : لا باس بالثشرة”. 


قال ابن بَطال: وفي كتاب وب بن مه : أن یأخذ سبعَ وَرَقات من سذر أخضرٌ 
فیدقه بين حجرّين» ثم يضربه بالماء» ويقرأ فيه”" آيةَ الکرسی. ثم يَحْسُو منه ثلاتٌ 
حَسّوات» ويغتسل به فإنه يَذهبٌ عنه کل ما به إن شاء الله تعالى» وهو جيد للرجل 
إذا حبس عن أهله“. 


۰۱۸۰/۱ في (م): خويز منداد» وانظر‎ )١( 

(۲) ینظر النوادر والزیادات ۵۳۵-۵۳۲/۱6 والمنتقی شرح موطأ مالك للباجي ۷/ ۰۱۱۸-۱۱۷ 

(۳) الاستذکار ۲1/۲۵ 

.)۵۷۲۵( في باب هل یستخرج السحرء قبل الحدیث‎ )٤( 

(5) المفهم ۰۵۷۰/۰ وأخرج آبو داود في المراسیل (1۵۳) من طریق آبي رجاء قال: سألتٌ الحسن عن 
النُشْرة ‏ وهي ضَرْبٌ من الرقية يُعالّج بها مَنْ كان ین به مَل الجنّ ‏ فقال: كر لي عن النبي يكل أنه 
قال : «إنها من عمل الشيطان». 

(1) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (۰)۱۹۷۲۳ وسيذكر المصنف النشرة بأوسع مما هنا عند تفسير الآية 
(۸۲) من سورة الاسراء. 

(۷) في (د) و(م): عليه . 

(۸) ذکره عبد الرزاق في مصنفه ۱۳/۱۱ عن وهب بن منبّه. وانظر فتح الباري ۱۰/ ۲۳۷. 


۱۰۲ سورة البقرة : الآية‎ YAY 


الرابعة عشرة: أنكر مُعظم المعتزلة الشياطينَ والجِنّء ودل إنکارُهم على قَلةٍ 
مبالاتهی وركاكةٍ دياناتهی وليس في إثباتهم مستحيلٌ عقلی» وقد دلت نصوص 
الکتاب والسّنة على إثباتهم ھک المعتصم بحبل الله أن يبت ما قضی 
ام بجواز ون القرع على فير ٩‏ قال اله تعالى : چوک ابت 
كَمَرُوا»ه. وقال: ڑوم ألشَّينطِينِ من َر [الأنبياء: ۸۲] إلى غير ذلك من 
الآي» وسورة الجنّ تقضي بذلك وقال عليه السلام : «إن الشيطانَ يجري من ابن 
آدمَّ مَجْرَى الدّم». وقد أنكرٌ هذا ال كفي من الان اعارا زوین في 
جَسَّدء والعقل لا یُحیل سلوگهم في الانس إذ" كانت أجسامُهم رقيقةً بسيطة على 
ما يقولّه بعض الناس بل آکتزهم. ولو كانوا کثافاً لصح ذلك أيضاً منهم كما يصح 
دخول الطعام والشراب في الفراغ من الجسمء وكذلك الديدان قد تكون في بني آدم 
وهي أحياء. 

الخامسة عشرة: قوله تعالى : وبا ازل عَلَ له «ما» نفي والواو للعطف 
على قوله: «#ومًا كَفْرَ شُلیَمَنْ6» وذلك أن اليهود قالوا : إن الله أنزل جبريل وميكائيل 
بِالسَّحْرء فنقّى الله ذلك". وفي الكلام تقديجٌ وتأخير» التقدير : وما كفرٌ سلیمان» وما 
أنزل على المَلّكين» ولكنٌّ الشياطينَ كفروا يُعلَّمون النامنّ السحرّ بابل هاروتٌ 
وماروت. فهاروت وماروت بدلٌ من الشياطين في قوله: ولي میک كمَرُواه”*. 
هذا وی ما حملت عليه الآية من التأویل وأصح ما قيل فيهاء ولا لت إلى سواه. 


(۱) الارشاد للجويني ص ۰۲۷۲ 

(۲) آخرجه البخاري (۰)۲۰۳۹ ومسلم (۰)۲۱۷۵ وفیه قصة ء وهي أن صفية زوج النبي ي أنَنْه وهو 
معتکف. فلما رجعت مشى معهاء فأبصره رجل من الانصار فلما أبصره دعاء فقال: «تعال» هي 
صفية» فان الشیطان يجري من ابن آدم مجری الدم» قال أبو العباس القرطبي في المفهم ۵۰۵/۰ : 
الاکثر على أن معنی هذا الحدیث الاخبار عن ملازمة الشیطان للانسان» واستیلاثه عليه بوسوسته 
وإغوائه» وحرصه على اضلاله» وافساد آحواله» فيجبٌ الحذر منه» والتحررُ من حيله» وسدٌ طرق 
وسوسته واغوائه» وان بعدت. 

(۳) في (د) و(م): إذا . 

(6) المحرر الوجیز ۰۱۸۱/۱ 

(0) تفسير الطبري ۰۳۳۱/۲ 

(0) في (ظ): إلى ما سواه. 


سورة البقرة : الآية ۱۰۲ YAY‏ 


فالسحر من استخراج الشياطين للطافة جوهرهم» ودفة آفهامهم وأکثر ما 
یتعاطاه من الإنس النساءً» وخاصّة في حال طَمْئِهِنَ ؛ ف ورمن شر 
لتَسَّدحَتِ فف الْمقّدِ». وقال الشاعر: 

اغود رى من الا تاه قا 

السادسة عشرة: إن قال قائل : كيف يكون اثنانٍ بدلاً من جمع» والبدل نما یکون 
على حد المبدّل منه؟ فالجواب من وجوه ثلاثة : 

الاوّل: أن الائنین قد يُطلق علیهما اسم الجمع» كما قال تعالی: ان كن لَه 
ا ا اذش [النساء: ۱۱] ولا یحجبّها عن الثلت إلى السّدّس إلا اثنان من 
الإخوة فصاعداًء على ما یأتی بیانه فى «النسا»". 

الثاني : آنهما لما كانا الرأسَ في التعليم» نص عليهما دون أتباعهماء كما قال 
تعالی : علا يِسَعَةَ عَثَرَ » [المدثر: .]۳١‏ 

الثالث : إنما حصا بالذكر من بینهم لِتَمرُدِهماء كما قال تعالی  :‏ فیتا فكهة ول 
وان [الرحمن : 1۸] وقوله : لوَحِبِيِلَ وَمِيَكَدلَ» [البقرة: ۹۸]. وهذا كثيرٌ في القرآن 
وفي کلام العرب» فقد ينص بالذکر على بعض أشخاص العموم» إِمّا لشرفه وفضله !۳ 
3 تعالی : زک أل الاس برهم لَلَذِنَ بو وعدا لن (آل عمران: 1۸] وقوله : 
فو وحارد و جيل یل دميكدل». وإما لطيبه. كقوله : #افكهة ول وتان کی وامٌا لاکره 
کقوله کل : حملت إن الارض مسجدا وتربئها طهورآه ۳ وإمّا لتمرده وعترّه كما في 
هذه الآية» والله تعالى أعلم. 
(۱) وتمامه: في عضه العاضه المغضه» وسلف ۰۲۷۳/۲ 
() في تفسیر الآية (۱۳) منها. ۱ 
(۳) في (د) و(م): إما لشرفه واما لفضله» وفي (ظ): إما لشرفه وفضیلته» والمثبت من (خ) و(ز). 
)٤(‏ أخرجه أحمد »)١8777(‏ والبخاري (۰)۳۳۰ ومسلم (۵۲۱) من حديث جابر رضي الله عنه وأحمد 

۰۹0 ومسلم (۵۲۳) من حدیث آبي هربرة رضي الله عنه. دون قوله : «وتربتها!. وأخرجه أيضاً 

مسلم (۵۲۲) من حدیث حذيفة رضي الله عنه بنحو لفظ المصنف. وأخرجه ایضاً آحمد (۲۷:۲) 


و(۷۰۲۸) و(۱۹۷۳۵) و(۲۱۲۳۹۹) من حديث ابن عباس وابن عمرو وأبي موسى وأبي ذر رضي الله 
عنهم (علی الترتیب) دون قوله : «وتربتها». 


۱۰۲ سورة البقرة : الآية‎ YAS 


وقد قيل : إِنَّ «ما» عطفٌ على السّحرء وهی مفعولة» فعلى هذا يكون ما" بمعنى 
«الذي»» ويكون السحر منزلاً على الملكين فتنةً للناس وامتحانا" وله أن يمتحنّ 

عباده بما شاء» کما امعحن پنهر طالوت: ولهذا يقول الملکان:.|نما نحن فة أى: 

مِحْنَةٌ من الله » نخبرك أن عمل الساحر کف فان آطعتّنا نجَوّتَ. وان عصیْتَنا 

ھلک ے۳ 

وقد روي عن علي وابن مسعود وابن عباس وابن عمر وكعب الاحبار والسَّدّي 
والكلبى ما معئاه: أنه لما کثر الفسادٌ من أولاد آدم عليه السلام - وذلك في زمن 
إدريس عليه السلام ‏ عَيّرنْهِمٌ الملائكة» فقال الله تعالى : أما إنكم لو كنتم مکانهم 
ورَکبث" " فيكم ما رکب فيهم» لَعَوِلْتُم مثل آعمالهم فقالوا: سبحانك! ما كان 

ينبغي لنا ذلك» قال: فاختاروا مَلکین من خجیارکم» فاختاروا هاروت وماروت؛ 

فأنزلهما الله إلى الأرض» فرب فيهما الشَّهِوةَ فما مر بهما شهرٌ حتی فُینا بامرأة 

اسمها بالتّبطية: «بَيْدَحْت)» وبالفارسية «ناهیده"*» وبالعربية : «الرُعَرَةه» اختصمت 
إليهماء وراوداها عن نفسها. فأبَتْ الا أن یدخلا فى دينهاء ویشربا الخمرّ» ویقتلا 
النفس التي حرم الله » فأجاباها» وشربا الخمرء وألمًا بها؛ فرآهما رجل» فقتلاه 
وسألئهما عن الاسم الذي يصعدان به إلى السماء فعلماها؛ فتکلمت به فعرجت 

5 5 کوک . 
وقال سالم عن أبيه عبد الله 2: فحدّثني كعب الحَبْرٌ أنهما لم يستكملا يومهما 

حتى عَملا بما حَرّم الله عليهما. وفي غير هذا الحديث: فَخُيّرا بين عذاب الدنيا 

۰۱۸۲/۱ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) الوسيط للواحدي /١‏ 186. 

۳( في (ظ): وركبتم» وهو خطأ. 

)€( في (د) و(م): ناهیل» وفي (ظ) : یاهند» والمثبت من (خ) و(ز) . 

(5) قصة باطلةء وفي متنها نكارة» وهي من قصص كعب الأحبار فيما نقله عن كتب بني إسرائيل» كما هو 
مصرح به في تفسير عبد الرزاق /١‏ ۰۵4-۵۳ وعنه الطبري ٠٤٤۳٤۳١/۲‏ وذكر ابن كثير في البداية 
والنهاية ۱/ ۳۸-۳۷ أن هذه الأخبار من خرافات بني إسرائيل التي لايُعوّلٌ عليها. 

(5) في (ز): سالم بن عبد الله فحدئني» وفي (م): سالم عن أبيه عن عبد الله » وهو خطأء والمثبت من 
(خ) و(د) و(ظ). 


سورة البقرة : الآية ۱۰۲ ۱۸۵ 


وداب ل خر قاتا را طذات الذنا» ديعا دبای با "فى سرت من ار 
56 ۵ )0 
قيل: بابل العراق. وقيل : بابل نهاوند"؟. 

وكان ابن عمر فيما ری عن عطاء أنه كان إذا رأى الرْمُرة وشهیلاً سبّهما 
وشتمهما؛ ويقول: إن سُهَيْلاً كان عَشَّاراً باليمن يَظلم الناس» وان الرُّمَرة كانت 


١ 
٤ صاحبة هاروت ارو‎ 


قلنا : هذا كله ضعیف وبعید عن ابن عمر وغیره؛ لا يصحٌ منه شيء؛ فانه قول 
تدفعه الأصول في الملائكة الذين هم أمناء الله على وخیه» وسفراژه إلى رسله ل 
عضوت آله ما أمَرَهمْ یوت ما ورود [التحريم: ۰۲ ابل عاد ذكرئرت © ل 
یفوتم لب وشم یمه بسار [الأنبياء: ۲۹ ۲۷] سی یوار لا 
یرود [الأنبياء: ۲۰]. وأما العقل؛ فلا ینکر وقوع المعصية من الملائكة» ويُوجّد 
فيهه" خلاف ما کُلفُو» وتخلق فيهم الشهوات؛ اد في قدرة الله تعالى كل موهوم؛ 
ومن هذا خوف الأنبياء والأولیاء الفضلاء العلماء لکن وقوع هذا الجائز لا يدرك 
إلا بالسمع ولم يصحٌ. ومما یدل على عدم صحتّه أن الله تعالی خلق النجوم وهذه 
الکواکب حين خلق السماء؛ ففي الخبر: أن السّماءً لمّا خُلِقَتْء لق فیها سبعةٌ 
دوّارة: زُحَل والمُشْتَرِي وبَهْرام وغطارد والزّمَرة والشمس والقمر"*. وهذا معنی 
قولٍ الله تعالی: کیل في هق یمه ايس: 16۰ 

فثبت بهذا أن الزُّمَرة وسُهيلاً قد كانا قبل حََلْقٍ آدم ثم إِنَّ قول الملائكة: «ما كان 
ينبغي لنا» عورة» معناء'”' لا تقدرٌ على فتنتناء وهذا كُفْرٌ نعوذ بالله منه ومن نسبته إلى 


() صحيح ابن حبان (۰)1۱۸7 وتفسير الطبري ۰۳۵۰/۲ وسلف الكلام أن الخبر تالف. قوله: نهاوندء 
كذا في النسخ» والذي في المصادر: دنباوند» ودماوند. 

(؟) خبر تالف وقد أخرجه أبو الشيخ في العظمة (۷۰۳) عن عمرء وفي إسناده طلحة بن عمرو المكي» 
ضئفه ابِنْ معين وغيره» وقال الإمام أحمد والنسائي : متروك الحدیث» وقال البخاري وابن المديني: 
ليس بشيء. ميزان الاعتدال 4٠/7‏ . وأورده السيوطي في اللآلئ المصنوعة ۰۱6۷/۱ 

۳( في (د) و(م): منهم. 

)4( لم نقف علیه. قوله : بهرام يعني الهریخ . 

(0) لفظة: معناه» من (ز) . 


۳۸۹ سورة البقرة : الآية ۱۰۲ 


الملائكة الکرام» صلواث الله علیهم أجمعين» وقد نژهناهم وهم المتَرّهون عن کل ما 
ذگره ونقله المفسرون» سبحان ربك رَبٌ العرّة عما يصفون. 

0 قرأ ابن عباس وابنٌ أَبْرّى والصحاك والحسن: «الملِكيْن» بكسر 

. قال ابن أَبْرّى : هما داودٌ وسلیمان"". فهما» على هذا القول أيضاً نافية» 

وضَعَّف هذا القولّ ابنُ العربي”". وقال الحسن: هما عِلْجانِ كانا ببابل مَلِكَيْنَ. فهما» 
على هذا القول مفعولةٌ غیر نافية©)2. 

الثامنة عشرة: قولّه تعالى : یبیل «بابل» لا ينصرف للتأنيث والتعريف 
التي وهي قُظرٌ من الارض؛ قيل: العراق وما والاه. وقال ابنْ مسعود لأهل 
الكوفة: أنتم بين الحيرة وبابل. وقال قتادة: هي من نصیبین إلى رأس العين. وقال 
قوم: هي بالمغرب. قال ابن عطية”” : وهذا ضعيف. وقال قوم: هو جبل نهاوَندا") 


فالله تعالى أعلم. 

واختلف في تسميته ببابل» فقيل : سْمْيَ بذلك لبلب الألسُّنِ بها حين سقط صرح 
۱ 0070 
بمرود . 


وقیل : سمي به لأنَّ الله تعالی لما آراة أن یُخالف بين ألسنة بني آدم بعت ريحاً» 
فحشرتهم من الآفاق إلى بابل» فبلبل الله آلسنتهم بهاء ثم فرقلهم تلك الريح في 
البلاد"*. والبليلة : الْفریق؛ قال معناه الخلیل (. 


(۱) القراءات الشاذة لابن خالويه ص۰۸ والمحتسب ۰۱۰۰/۱ 

(۲) تفسیر ابن آبي حاتم (۱۰۰۷). ۱ 

(۳) أحكام القرآن ۰۲۹/۱ 

() المحرر الوجیز ۰۱۸/۱ 

(5) المحرر الوجیز ۰۱۸۷-۱۸۲۱ والکلام الذي قبله منه. 

(5) کذا في النسخ. وجاء في تفسیر الطبري ۰۳۰۰/۲ ومعجم البلدان لیاقوت 4۷9/۲ وتاج العروس 
۷ :دنباوند» وفي المحرر الوجيز ۰۱۸۷/۱ وتفسير البغوي ۹۹/۱: دُماوند» وهي لغة فیها 
كما ذكر ياقوت في معجم البلدان ۲/ 457. 

(۷) تفسير البغوي ۹۹/۱ 

(۸) تهذيب اللغة ۰۳۶۳/۱۰ 

۰۱۲۰/۱ ونقله عنه ابن الجوزي في زاد المسیر‎ )٩( 


سورة البقرة : الآية ۱۰۲ YAY‏ 


وقال أبو عمر بن عبد البر: من أخصّر ما قيل فى البَلْبّلة وأحسيه ما رواه 
داودٌ بِنُ آبي هند؛ عن عِلبَاءَ بن أحمرء عن عکرمة» عن ابن عباس أن نوحا عليه 
السلام لمّا هبط إلى أسفل الجودِي» ابِتَنَى فري وسمّاها ثمانين» فأصبح ذات يوم 
وقد بل آلستشهم غلل تبانين لهذ آخدها ‏ اللسان العربيئُ» وكان لا يفهمُ بعضهم 

عن بعض. 
التاسعة عدر روى عبذ الله بنُ بُسر المازني قال : قال رسول الله ا : «اتقُوا 

اللا قو اى تنس بیده انا لاسحر منتهاروت وماروف» 0 ال علماوتا إلا 

کانت الذنيا آسحر منهما لأنها تسحرك كدعا وتك فتتتّها فتدعوك الی 
تحارص عليهاء والّافس فيهاء والجمع لها والمنع» > حتى تفرّق بينك وبين طاعة الله 
تعالى» وتفرق بينك وبين رویه ت الحق ورغایته فالدّنيا أسحرٌ منهما تأخدٌ بقلبك 
عن الله وعن القيام بحقوقه» وعن وعده ووعیده. وش الا : محیتّها وتلذّدُك 

بشهواتها اف ناتيا الکاذبة حتى تأخذ بقلبك؛ ولهذا قال رسول الله َكل : 

«حيّك الشيء يغوي وی . 
الموفية عشرین : قوله تعالی : هروت عرو لا ينصرف «هاروت»؛ لأنه 

|| عجمىّ معرفت وكذا «ماروت»» ويجمع هواريت ومواريت» مثل: طواغيت» 

ويقال: مَوارنة وهَوَارِء ومَوَارِئَة ومَوَارِه ومثله: جالُوت وطالوت. فاعلم"؟. وقد 

تقدم”'' هل هما مَلّكانء أو مَلِکان ۲ أو غيرهما؟ خلاف. 

)۱( القصد والأمم صه ۲. 

(۲) في (م): احداها. 

(۳) نوادر الاصول ص۰۲۵ وأخرجه ابن أبي الدنیا في ذم الدنیا (۰)۱۳۲ والبيهقي في شعب الایمان 
(۱۰۵۰6) من طریق أبي الدرداء الرهاوي» عن النبي ب . قال الذهبي في المیزان ۶ هذا 
منکر» الحدیث لا أصل له . 

2 آخرجه آحمد (۲۱۱۹4) من حديث آبي الدرداء رضي الله عنه» والصحیح أنه موقوف؛ وسلف 1۵۷/۱. 

وهذه المسألة التي ذكرها المصنف هي في نوادر الأصول ص77. 

(5) إعراب القرآن للنحاس ۲۵۲/۱. 

69 في المسألة الخامسة عشرة ص ۰۲۸۲ 

)۷ قوله: أو ملکان ليس في (د) و(م). 


۳۸۸ سورة البقرة : الآية ۱۰۲ 


تال الزجاج: رزوي عن هلك رضي اله عنه أنه قال : ايخ والذي أنزل علی 
المکین» وأنّ المَلكَيْنِ یُعلمان الناسَ تعلیم إنذار من السخر» لا تعليمَ دعاء إليه. 

قال اواج (۴: ومذا القولُ الذي عليه أكثرُ أهل ال ونر ومعناه أنَّهما یمان 
الاس على النّهي» فيقولان لهم: لا تفعلُوا عد ولا تحتالوا بکذا ك قرا بین المرء 
وزوجه. والذي أنزِلَ عليهما هو النَّهِيْء كأنّه فولا للناس : لا تعملُوا كذاء فَايُعَلُمانَ) 
بمعنی : يُعْلِمانء كما قال : وق کرمنا بن حادم [الإسراء: ۷۰] أي : أكرمُنا. 

الحادية والعشرون: قولّه تعالى: وما مان ین َر «من» زائدة للتوکید 
والتقدير: وما اما اخ 

حى يفول نُصب ب«حتى»» فلذلك خذفت منه النون» وله هُذَيْل وتّقِيف: 
«عَّی» بالعين غير المعجمة”". والضمير في ايُعلّمانِ» لهاروت وماروت”". 

وفي ايُعَلّمانَ؛ قولان: 

آحدهما : أنه على بابه من التعليم. 

الثاني : أنه من الاعلام لا من التعليم» فیعلمان» بمعنی: يُعْلِمان. 

وقد جاء في كلام العرب تعَلَّمْ بمعنى: اعْلّمْ؛ ذكره ابن الاعرابی 
الأنباري. قال كعب بن مالك : 
تلم رسول اه أنك مُذركي را رعیداً منككالأحذباليَدٍ 


( , ان. 
وابن 


(۱) لم نقف عليه ولا على الخبر الذي قبله. 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۲۵۳/۱. 

(۳) المحرر الوجیز ۰۱۸۸/۱ 

(4) المحرر الوجیز ۰۱۸۷/۱ والوسیط للواحدي ۰۱۸4/۱ وانظر تهذیب اللغة ۲/ ۰4۱۷-4۱۹ 

(0) وکذلك نسبه لکعب بن مالك السمينْ الحلبي في الدر المصون ۰۳6/۲ وابن عادل في اللباب ۰۳۶۲/۲ 
ونسبه لکعب بن زهير المرتضی في آمالیه ۱/ ۰4۱۸ والطبرسي في مجمع البیان ۱ وابن عطية في 
المحرر الوجيز ۱/ ۰۱۸۷ ونسبه السكري في شرح أشعار هذیل ٩۲۷/۲‏ لأسَيْد بن آبي إياس بن زیم 


وروایته : 
تعلم رسسول الله نك قادر على کل حي مُنهمين ومنجد 
وأنك کاللیل الذي هو مدرکي ون وعيداً منك كالأخحذباليد 


ونسبه ابن اسحاق كما في السيرة ۲/ 4۲4 لانس بن رليم الديلي . 


سورة البقرة : الآي ۱۰۲ ۸۹ 


وقال القامی) 

تلم أ دمتعن ال یا رو ا السلا 
وقال زهیر : 

نعلمن مالم نز اه نا فسماً فافیز بتزیك انظ ین تنك“ 
وقال آخر: 

د ۳ 7 e‏ ِ 2 ۰ ۳2 4 1 ا ۹ 1 مرع) 
© إِنّمَا عن فة لما آباا بفتنتهما كانت الدنیا أسْحَرَ منهما حين کتَمّت فتنتّها. 
وت کا قالت فرقةٌ: بتعليم السّحر»ء 0 باستعماله. وحكى 

المهدوي أنه استهزاء؛ لأنهما إنما يقولانه لمّن قد تحمًَّا ضلاله(؟. 
الثانية والعشرون : ول تعلی : يلون مِنْهَُمَا» قال سيبويه: التقدیر : : فهم 

يتعلّمون؛ قال ل: ومثله ڪن ويڪو ره انز : EE‏ 
وقيل: هو معطوفٌ على موضع اما يُعَلْمَانِ»؛ لأنَّ قوله: «وما یُْلْمان» وان 

دخلت عليه «ما» النافية» فمَضَمْه الإيجابٌ في التعليه”". 

217/14 بضم القاف وفتحهاء واسمه عُمَيْر بن شیم التغلبي» وهو شاعر إسلامي مُقِلَّ مُجيد. الأغاني‎ )١( 
.الا/٠ وخزانة الأدب ؟/‎ 

زفق دیوانه ص۰۳۵ والبیت في مدح زفر بن الحارث الكلابي» وروایته : : وأن لهذه العُمَم. .. وانظر خزانة 
الأدب ۰۱۲۹/۹ 

(۳) دیوانه ص۱۸۲ (بشرح ثعلب)» وص88 (بشرح الأعلم الشنتمري)» وهو من شواهد سيبويه ۰۵۰۰/۳ 
قوله : فاقیز بذَرْعِك؛ قال الشتتمري: أي: قَدّرْ بِحَظوِكء والمعنی: لا تكلّف نفسّك ما لا تُطيق منّي» 
والانْسِلاك: الدخول في الأمرء والمعنی: لا تُدْخِلْ نفسّك فيما لا يعنيك ولا يُجدي عليك. 

)٤(‏ البیت في إصلاح المنطق ص‌۰4۱۸ وعیون الأخبار ۰۱87/۱ والمخصص ۰۲۹/۳ ونسبه الجاحظ في 
البیان والتبیین ۳/ ۳۰۵-۳۰4 والحیوان ۳/ ٤٤۷‏ وه/ ۰۵۵۵ وأبو محمد السيرافي في شرح آبیات 
(صلاح المنطق ص۷۸٥‏ لرَبّان بن سیّار الفزاري. 


(0) المحرر الوجیز ۰۱۸۷/۱ 
(5) الکتاب ۰۳۹-۳۸/۳ ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية ۰۱۸۸/۱ 


(۷) المحرر الوجیز ۰۱۸۸/۱ 


۳۹۰ سورة البقرة : الآية ۱۰۲ 


قال الفرّاء”" : هي مردودةٌ على قوله: ايُعَلّمُونَ النّامنَ السخر» فیتعلّمون 
ویکون افيتعلمون؟ متّصلة بقوله : «إنّمَا تن فته فيأبَؤ ا رك 

قال السُّدّي: كانا یقولان لمَنْ جاءهما: «إِنّما نحن فتنةٌ فلا تَكْمُرْاء فن أَبَى أن 
يَرْجِعَ» قالا له: لب هذا الرّمادء فبْلْ فيه فإذا بال فيه» خرجٌ منه نور يسطع إلى 
السمای وهو الإيمان» ثم يخرج منه دخان سود فيدخل في أَدَُيه: وهو الكفرء فإذا 

اخبرهها بها اس ذلك ) عماهها بفری ‏ ات ار رو ۱ 
ذهبتٌ طائفةٌ من العلماء ی الساحر لیس ید لیر ما خر اله عنه من 

التّفرقة ؛ لأن الله ذكرٌ ذلك في معرض الم للسّحرء » والغاية في تعلیمه؛ راد بار 

على أكثرٌ من ذلك لذكره. 
وقالت طائفةٌ ا ليا لي ولا کر أن اسر له تأثيرٌ في القلوب» 

بلحت والخض» وبالقاء الشوون» حى بقرق السار بين المرء وزوجه ویحول بين 

المرء وقلبه» وذلك بإدخال الآلام» وعظيم الأسقام» وکل ذلك مُدْرَكُ بالمشاهدت 
وانکاژه معانئدة"*. وقد تقدّم هذا "۲ والحمد لله 
الثالثة والعشرون: قوله تعالی: وما هم بِصََآرِينَ يي من حي الا بإِذْنِ تیه 
۳ هما إشارة إلى السَحرة ة. وقیل: إلى الیهود» وقیل: إلى الشیاطین. 
شا رن به أي: بالسحر. ٠‏ 

16/۱ معاني القرآن‎ )١( 

(۲) في (خ) و(د) و(ز) و(م): فیأتون» وسقطت من (ظ) والمثبت من معاني القرآن للفراء وقد نقله عنه 
الزجاج ۰۱۸۰/۱ وقال: المعنی: نما نحن فتنة فلا تکفر» فلا تتعلم ولا تعمل بالسحر فيأيَؤن 
فيتعلمون» وكذا نقله أبو حيان في البحر المحيط 1 ووقعت بالتاء في إعراب القرآن للنحاس 
۰۰۳/۱ والدر المصون ۳۹/۲ 

(۳( في (خ) و(ظ) : یفرقان وفي (م): يفرقون» والمثبت من (د) و(ز). 

(4) آخرجه الطبري ۰۳۰۵/۲ وذکره البغوي في معالم التنزیل ۰۱۰۱/۱ وذکر أبو حیان في البحر ۳۳۱/۱ 
أن آمثال هذه المحاورات والقصص لا يصح منها شيء . 

(0) المفهم 01۹/۵ 


قف ۲۷۸-۲۷۲۸/۲. 


سورة البقرة : الآية ۱۰۲ ۹۱ 


من أحري آي: أحداًء وامن» زائدة. 

1 باذن لله > أي بإرادته وقضائه. لا بأمره؛ لأنه تعالی لا يأمر بالفحشاء 
ويقذخ : على الْحْلو شا 

وقال الزجاج : «إِلّا بإذْن الله»: إلا بعلم الله. قال النحاس : وقول أبي إسحاق : 
1 بإذن الله» : إلا بعلم اش غَلَظ ؛ٍ لأنّه إنما يقال في العلم: أدْنْ وقد أذنتْ أَذْناً. ولكن 
لمّا لم یحَل فيما رع ع اللو ا اميك 

الرابعة والعشرون: قوله تعالی : موه ما یس رهم يريد في الآخرة وإن 
آخذوا بها نفعاً قلیلاً في الدنيا. وقيل: یضرهم في الدنيا ؛ لأن ضَرَّر السحر والتفريق 
يعودٌ على الساحر في الدنيا إذا عر عليه؛ لأنه یدب ويُزجَرء ويلحقه شوم السخر. 
وباقي الاي بين لتقدّم معانیها. واللامُ في ١وَلَقَدْ‏ عَلِمُوا؛ لام توكيد. 

لمن لمن اشرب لام یمین › وهي تم اناد وموضع «مَنْ» رفع بالايتداء؟ لأنه 
لا يعمل ما قبل اللام فيما بعدها . ولامن» ب بمعنى «الذي». وقال الفراء: هي للمجازاة. 
اع ی ی وت ل بمعنى «الذي»» كما تقول: لقد علمت 

یت خَلنّ» «من» زائدة» والتقدير: ماله في الآخرة خلاق» ولا تزاد في 

۰ ر 

الواخت هدا قول الیصرین: وقال الكوقتون: كرون زاق فی الر اجب واسيدلوا 
بقوله تعالی : يعفر کم ين وبکر [الاحتاف: ۳۱]. 
(۱) أحكام القرآن لابن العربي ۰۳۱/۱ 
(۲) معاني القرآن له ۰۱۸۱/۱ 
(۳) يعني الزجاج وکلام النحاس هو في کتابه إعراب القرآن ۱/ ۰۲۵۳ 
(4) في (م): وظلوا. 
(0) في (خ) و(د) و(ظ): إباحة. 
(0) إعراب القرآن للنحاس ۰۲۵۳/۱ ونقل المصنف بواسطته عن الفراء والزجاج» وانظر معاني القرآن 

للفراء 10/1“ ومعاني القرآن للزجاج ۱/۱ 


(۷) انظر لزيادة «مِن» الأزهيّة في علم الحروف للهروي ص۲۲۸ ۰ وشرح ا ومغني اللبيب 
صن ۲۷ ؟. 


۳۹۲ سورة البقرة : الآية ۱۰۳ 


والخلاق: النّصيبٌ؛ قاله مجاهد". قال الزجاج: وکذلك هو عند أهل اللّغة: 
إلا أنه لا يكادٌ یستعمل إلا للنُصيب من الخیر"". وسئل عن قوله تعالى: ولد 
علمواً لَمَنِ سره ما ا ل ل 
«ولِنى ما هروا بيه نهم لو سکاف ت فأخبر أنهم لا يعلمونء 
فالجوابٌُ ‏ وهو قول قظزب والأخفش”" - أن يكون الذين يعلمون الشياطين» والذين 
شرا آنفسَهم ‏ أي باعوها ‏ هم الانس الذين لا يعلمون. قال الزجاج: وقال على بن 
سليمان: الاجود عندي أن يكون «وَلَمَدْ عَلِمُواه للملکین؛ لأنهما أولى بأن يعلموا. 
وقال: «علموا» كما يقال: الزيدان قاموا. وقال الزجاج: الذين علموا: علما 
اليهود. ولكن قيل: لو كَانُوا يَعْلمُونَ» أي : فدخلُوا في محل مَنْيقالٌ له: لست 
بعالم؛ لأنهم تركوا العمل بعلمهم امام يه 
قوله تعالی: رز مدموا کار ین عند اله َب أو انوا 

لنوت 69 ۱ 

قوله تعالى: يوو أ تر امع أ موأ ونما أي : ۳۹1 ال 

المثرية» المثوبة: الثواب» وهي جواب (وَلَوْ أَنّهُمْ آمَنُواه عند قوم. وقال 
9 خفش سعید"؟*: ليس لالَّوْا هنا جوابٌ في اللفظ» ولكن في المعنى» والمعنی : 
را 

وموضعٌ «أنَّ» من قوله: «وَلَْ أنّهُم؛ موضعٌ رفع آي: لو وقع لیمائهم؛ لانْ «لو» 
لا يليها إلا الفعل ظاهراً أو مضمراً؛ لأنها بمنزلة حرف الشّرط»ء إذ كان لا بد له 
من جواب؛ وأن يليّه فعل. قال محمد بن يزيد" : وإنما لم يجارٌ بل لان سبيل 


(۱) أخرجه الطبري ۳۹۵/۲ 

زفق معاني القرآن ۰۱۸۱/۱ وفيه : الخلاق: النصيب الوافر من الخير. 

(۳) معاني القرآن له ۰۳۲۹/۱ وذكر كلامهما الفخر الرازي في تفسيره ۳/ ۲۲۲. 

(:) في (م): واسترشدوا. 

(0) معاني القرآن ۰۳۲۹/۱ ونقله عنه بواسطة إعراب القرآن ۰۲۵6/۱ 

(7) في (م): حروف. 

(۷) الكامل ص ۰۳۱۲-۳۹۱ ونقله المصنف (وما قبله) عنه بواسطة إعراب القرآن ۱/ 7684-1567. 


سورة البقرة : الآية 5 ٠١‏ ۳۹۳ 


حروف المجازاة كلّها أن تقلبّ الماضی إلى معنی المستقبل» فلما لم يكن هذا في 
«لَوْ) لم يَجْرْ أن پجازی بها. 
قوله تعالى یا اليرت ءامنا لا مولو کیک ارفا شرا راعش 
رڪب عَدَابُ لبم © » 
الأولى : قول تعالى : تایا ألَذح ءَامَنُوا لا ولوا ریا ذكر شيئاً آخرّ من 
جهالاتِ الیهود» والمقصودٌ: نی المسلمين عن مثل ذلك. وة «راعّا» في اللغة: 
ارْعَنا وَلْتَرْعَك؛ٍ لاد الممّاعلةَ من اثنين» فتكون من : رعاك الله » أي: احمَظنا 
ولْتَحْمَطْكء وازفبنا ولرقك. ویجوژ أن يكون من: أَرْعِنا سَمْعّك» أي : فَرّعْ سمعك 
لکلامنا. وفي المخاطبة بهذا جَفا فأمَرَ المزمنین ٩۳‏ أن يتخيّروا من الألفاظ أحستهاء 
ومن المعاني أَرَقّها”". 
قال ابن عباس: كان المسلمون يقولون للنبی اة : راعناء على جهة الظطلب 
. والرّغبة”" ‏ من المراعاة - أي: التفث إليناء وكان هذا بلسان اليهود سَبّاء أي: اسم 
سَمِعْتَء فاغبَتَمُوهاء وقالوا: نا نسبه سرا فالآن تسه جَهرً فكانوا يُخاطبون 


۳9 


بها النبع يله » ویضحکون فیما بینهم» فسمعها سعدٌ بن معا - وکان یعرف لته - 
فقال للیهود: علیکم لعنة الله ! لثن سَیعثها من رجل منکم یقولها للنبيّ و لأضربنٌ 
عُنقّه» فقالوا: أوّلستّم تقولونها؟ فنزلت الآية» ونوا عنها لثلا يقتدي بها الیهود في 
اللفظ وتقصد المعنی الفاسد ف 


(۱) في (ظ): المؤمنون . 

(۲) تفسير الطبري ۳۸۰-۳۷۹/۲. 

(۳) في (ظ): الترعية» وفي (د) : الرعیة. 

(4) أبو عمرو الانصاري. الاوسي. الأشهليء البدري» الذي اهترٌ العرش لموته» رمي يوم الخندق» 
فعاش شهرآ ثم انتقض جرحه فمات. السیر ۲۷۹/۱. 

0 في (ع) : تقتدي . 

(0) الوسيط ۰۱۸۱/۱ والخبر فيه من رواية الكلبي عن ابن عباس» وانظر تفسير البغوي ۰۱۰۲/۱ وتفسير 
الرازي ۲۲۶/۳: ۱ 


٠١ ٤ سورة البقرة : الآية‎ 14٤ 


الثانية : في هذه الآية دليلان: أحدهما: على تجثب الألفاظ المحتملة التي فيها 
التعريض للتنقيص والعَض» ويخرج من هذا فهم القذف بالتعریض وذلك يُوجبٌ الحد 
عندنا خلافاً لأبي حنيفة والشافعی وأصحابهما حين قالوا : التعريض محتمل للقذف 
وغيره» والحد مما يسقط بالشبهة ۳؟. وسيأتي في «النور»”" بیان هذا إن شاء الله تعالی. 

الدليل الثاني : التمسّكُ بسدٌ الذرائع وحمايتهاء وهو مذهبٌ مالك وأصحابه» 
وأحمد بن حنبل في رواية عنه» وقد دل على هذا الأصل الکتاب والشنة. والذریعة 
عبارةٌ عن أمر غير ممنوع لنفسه» يُحَافُ من ارتكابه الوقوع في ممنوع: 

أما الکتاث؛ فهذه الایت وة اميك ا أن اليهود كانوا يقولون ذلك» وهي 
سب بلغتهم» فلما علم الله ذلك منهم مَنَعَ من اطلاق ذلك اللفظ ؛ لأنه ذريعة للسّبٌ. 
وقونه تعالی: ولا نبا الت یدود ين دون آله سبوا لله عدوا يمير عل رع 
[الأنعام: »]١١8‏ فمنع من سب آلهتهم مَحافة مقابلتهم بمثل ذلك. وقول بال 

وَسْتَلْهُمْ عَنِ الْقَرْجَةَ ای كات حَاضْرَةَ خر [الأعراف: 17] الايسة» فحرّم 

عليهم تبارك وتعالى الصيدَ في يوم السبت» فكانت الجيتان تأتيهم یوم السبت شرعا 
أي: ظاهرت فسَدُوا عليها یوم السبت» وأخذوها یوم الأحدء وكان السّد درِيعة 
للاصطیاد. فمسخهم الله قردةً وخنازيرٌء وذكر الله لنا ذلك في معنى التحذير عن ذلك. 
وقوه تعالى لادم وحوّاء : ولا قرا هو الم [البقرة: ۰2۳0 وقد تقده". 

وأمَا السنة؛ فأحاديث كثيرةٌ ثابتةٌ صحيحةٌ منها حديثٌ عائشةً رضي الله عنهاء أنَّ 
أمّ حبيبةَ وأمّ سلمة رضي الله عنهنَّ ذكرتا كنيسةً ‏ رأتاها"*" بالحبشة فيها تصاويرٌ ‏ 
لرسول الله ياء فقال رسول الله ية : «إنَّ أولئك إذا كان فيهم الرجلٌ الصالحٌ» فمات 
بَنَوْا على قبره مسجداً» وصوَّرُوا فيه تلك الصُورء أولئك شِرارٌ الق عند الله». 
آخرجه البخاري ومسلم؟. ۱ 


(۱) أحكام القرآن ۳۲/۱. 

(۲) فى تفسیر الآية (4) منها. 

م 10۳/۱ 

)€( في (ظ): رأينهاء وفي (م): رأياها. : 

.)54787( ومسلم (۵۲۸) واللفظ له وهو في مسند أخمد‎ »)٤۲۷( البخاري‎ )٥( 


سورة البقرة : الآية ٤‏ ۱۰ ۱ ۳۹۰6 


قال علماؤنا”'2: ففعل ذلك آوائلهم ليتأنّسوا برژية تلك الصّوَّرء ویتذگروا 
أحوانّهم الصالحة فيجتهدون كاجتهادهم ويعبدون الله عر وجل عند قبورهم 
قَمضَت لهم بذلك أزمانٌ» ثم إنهم حَلَفَ من بعدهم حُلوف”" جهِلوا آغراضهم 
ووسوین لهم الشيطان أن آباء ءکم وأجدادكه””" كانوا يعبدون هذه الصور“» 
فعبدوهاء فحذَّر الب ی عن مِْلٍ ذلك» وشده اللکیر والوعيد على من قحل ذلك» 
وسّد الذرائع المُوَدٌ ية إلى ذلك فقال: «اشتدٌ عَضَبٌ الله على قوم انّحَذُوا قبوز 


أنبيائهم وصالحیهم مساجذ». وقال : «اللهم لا تجعّل قبري ونا ا 


حون CG‏ 
بين والحرامٌ بَيّنّ وبينهما أمورٌ متشابهاث فمن ای الشّبهات» استبراً لدينه 
وعِرْضِهء ومَنْ وَفَعَ في الشبهات» وقح في الحرام» كالراعي يَرْعَى حَوْلَ الجمّی 
يُوشِكُ أن يَّعَ فيه»“ الحدي لسع ين الإثلام على بو و في 
رما سد للد 


(۱) المفهم ؟11//1١-58٠ء‏ وينظر |کمال المعلم 1۵۰/۲. 

(0) في المفهم : خلث. 

(۳) في (ظ) والمفهم: آباءهم وأجدادهم. 

)٤(‏ في (م): الصورة. 

(۰) هذا الحديث والذي قبله أخرجهما مالك في الموطأ ۰۱۷۲/۱ ومن طريقه ابن سعد في الطبقات 
۲4۱-۲ عن عطاء بن يسار مرسلاً. ولفظه: «اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبدء اشتد غضب الله 
على :قوم اتخذوا قبور أنييائهم مساجد». 
واحرجه آجمد في البسند (۷۳۵۸) واين سعدفي الطبقاث 1/۲ - 112 مر ا هر رفي 
الله عنه ولفظه: «اللهم لا تجعل قبري وثناء لعن الله قوماً اتخذوا قبورَ أنبيائهم: مساجد». وهو حديث 

(0) في (خ) و(ظ): یرتع» وهي رواية عند مسلم . 

(۷) صحیح مسلم (۱۵۹۹ ) ولفظه فيه: «إن الحلال بيّن» وان الحرام بّن» وبینهما مُشتبهات لا یعلمهن كثيرٌ 
من الناس» فمن اتَّقَى الشبهات...» وأخرجه أيضاً البخاري (۵۲) و(۲۰۵۱) بنحوه» وهو قي بنند 
أحمد (۱۸۳۷). 

(۸) في (ظ) و(د): الذريعة» وفي (م): سداً للذريعة. 


۳۹۹ سورة البقرة : الآية ٤‏ ۱۰ 


وقال ی : «لا يبلغ العبدٌ أن يكونّ من المُتّقينَ حتی يَدَعّ مالا باس به خذرا ‏ 
مما الا 

وقال ية : «إنَّ مِنَ الكبائر شنم الرجل والدَيْه» قالوا: يا رسول ال وهل یشیم 
الرجل والدَیْه؟! قال: «نعمء سب آبا ال تسق اناف وتسم امه فت 
أ تعد اك غ ات ارام کیت الام 

وقال ية : «إذا تبایِغتم بالعِيْنةء وأخذتم آذناب البقرء ورضیتم بالزّرْع» وترکتم 
الجها سَط الله علیکم ذُلّا لا یه منکم حتی تَرْجِعوا إلى دينك . 

قال أبو غبید اهر : الب : هو أن یبیع الرجل من رجل سِلْعة بلمن معلوم إلى 
أجل مُسَمىء ثم يشتريها منه بأقلّ من الئمن الذي باعَها به. قال: فان اشتری بحضرة 
طالب الوینة ملع من تر يشمن معلوم» ولبضها» ثم باغها من طالب العنة بلمن أكثرٌ 
مما اشتراه إلى أجل مُسَمّی» ثم باعها المُشتري من البائم الأوّل بالّقد بأقل من 
الشمن» فهذه أيضاً منك وهي أهونُ من الأولى» وهو جائرٌ عند بعضهم. وسُمّيث 
ی لحضول النّقد لصاحب العِيْنة» وذلك لأن العَيّْنَ هو الما الحاضرء والمُشتري 
نما يشتريها ليبيعها بعَيْن حاضر يَصِل إليه مِنْ قَؤرِه””". 

٠‏ وروى ابن وب عن مالك أن أمّ ولد لزيد بن الأرْكَم ذكَرَتُ لعائشة رضي الله 


)١(‏ في (خ): مخافة. 

(۲) في (ز): بأس. والحديث أخرجه الترمذي (۰)۲4۵۱ وابن ماجه (4710)» والبيهقي في السنن الكبرى 
۵ من حديث عطية السعدي» وعندهم: «لما» بدل «مما». قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب 
لا نعرفه إلا من هذا الوجه: 

(۳) أخرجه أحمد (19019)؛: ومسلم (40) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. 

)٤(‏ أخرجه أبو داود (7471): وابن عدي في الكامل ۱۹۹۸/۰ وأبو نعيم في الحلية ۵/ ۲۰۹-۲۰۸ من 
طريق أبي عبد الرحمن الخراساني» عن عطاء الخراساني» عن نافع» عن ابن عمرء به. قال أبو تُعيم: 
غريب من حديث عطاء عن نافع» تفرد به حيوة عن إسحاق» وأورده الذهبي في ميزان الاعتدال /٤‏ 
۷ في ترجمه أبي عبد الرحمن الخراساني وذكر أن هذا الحديث من مناكيره. 
وأخرجه بنحوه أحمد في المسند (4475) من طريق عطاء بن أبي رباح» عن ابن عمر. وعطاء لم یسمع 
من ابن عمر. 

(0) ذکره الازهري في تهذیب اللغة ۰۲۰۷/۳ ولم ينسبه . 


سورة البقرة : الآية ٤‏ ۱۰ ۳۹۷ 


عنها أنها باعَتُ من زيدٍ عبدا یلم مئة إلى العطا» ثم ابتاعثه منه یت مئة نقداه 
فقالت عائشة ین ها شرت وی ما اه شتريْتِء أبلغي زيداً أنه قد بطل جهاده مع 
رسول الله و إن الى ا 

ومثل هذا لا يقال بالرأي؛ لأنَّ ابطال الأعمالٍ لا يُتَوصَّلٌ إلى معرفتها إلا 
بالوّخي» فثبت أنه مرفوع إلى النبئ و . وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : دَعُوا 
الرّبا والرّيبة. ونهى ابنُ عباس رضي الله عنهما عن دراهمٌ بدراهم بينهما حريرة(". 

قلت: فهذه هي الأدلةٌ التي لنا على سد الذرائع» وعليه بى المالكية كتابَ 
الآجال وغيرّه من المسائل في البيوع وغيرها. وليس عند الشافعية كتابٌ الآجال» لأن 
ذلك عندهم عقودٌ مختلفةٌ مستقلة؛ قالوا: وأصل الأشياء على الظواهر لا على 
الظنون. والمالكيةٌ جعلوا السلعة مُحَلّلة یل بها إلى دراهم بأكثرٌ منهاء وهذا هو 
الربا بعينه» فاغلمه. 


الثالثة: قولّه تعالى: إلا تَمُولُوا عا نهن يقتضي التحريم» على ما تقدّم. 


قرا الحسنْ: راعناً؛ منوّنة. 0 أي: هُجْراً من القول» وهو مصدرء ونصبه 
بالقول؛ أي : لا ر تقولوا ين روا ا زر ن والاعمین: «راعونا»!*۲؛ 


يقال لما تتأ من الجبل: رَغنْ والجبل ارْعَن. وجیش آرعن أي : متفرق. وکذا 
رجل أَرْعنٌ» أي: مُتفرّق الحْجّج» ليس عقله مجتمعاًء عن النحاس"؟. وقال ابنُ 


-۳۳۰/۵۰ أخرجه عبد الرزاق (۰)۱4۸۱۳ والدارقطني في سننه ۰۵۲/۳ والبيهقي في السنن الكبرى‎ )١( 
.)۲۱( وسيذكره المصنف بتمامه في تفسير الآية (۰)۲۷۵ المسألة‎ ۱ 

(۲) يعني خرقة حريرء كما في المغني ۰۲۱۱/۲ ووقع في (د): حريزة» وهو خطأ. والأثر ذكره ابن سحنون 
في المدونة ۰۱۱۸/۶ وعزاه ابن قيم الجوزية في تهذيب السنن ۱۰۱/۵ لمطيّن. ويوضّح الخبرٌ روايةٌ 
أخرى له ذكرها ابن القيم أن ابن عباس سثل عن رجل باع من رجل حريرة بمئة» ثم اشتراها بخمسين» 
فقال : دراهم بدراهم متفاضلت دخلت بينها حريرة. 

(۳) إعراب القرآن للشحاس ۰۲۹4/۱ والقراءات الشاذة ص4. 

(4) آبو مریم الاسدي مقری الکوفت آدرك الجاهلية» مات سنة (١8ه)»‏ وهو ابن مئة وعشرین غاماً. وقیل 
غير ذلك. السیر ۰۱۱۱/۶ 

(0) لم نجدها من قراءة زر بن حبیش والاعمش والذي في القراءات الشاذة ص٩‏ آنها قراءة ابن مسعوده 
وفي البحر المحیط ۳۳۹/۱ من قراءة ابن مسعود وب . 

(7) اعراب القرآن ۲۵4/۱ 


۳۹۸ سورة البقرة : الآية ٤‏ ۱۰ 


(. رع مه و 4 ۶و ده و 
١‏ 1 فهو أَرْعَنَء أي : 08 E‏ 


فارس 
البصرةٌ رَغناء» لأنها تسه برغن الجبل "۰*۳ قال ابن در *» وأنشد للفَرَرْدَق: 
ليا 5 
الرابعة: قونّه تعالى: رفا ظا یروا أن يُخاطبوه اة بالإجلال» 
والمعنى : أُقْبِلَ عليناء وانظر إليناء فحذف حرف التعدية» كما قال : 
ظاهراتٌ الجمال والحُسْن يَنْظْر ‏ نّكماتَنظرٌالاراكَ الشیبّا۶* 
أي : إلى الأراك. وقال مجاهد: المعنى: فَهّمنا وبين لا“ . 
وقیل : المعنی: انتظرناء وتان ا قال: 
فانلکمازن رازن متاخ من الدّهر يَنْمَعْني لَدَى 4 جُنْدّب 
والظاهر استدعاء تظر العین المقترن بتديّر الحال» وهذا هو معنی «راعناا 
َبُدّلتِ اللَّمْظةٌ للمؤمنين» وزال" تعلق الیهود. 
وقرأ الاعمش وغیره: «أنظرنا» بقطع الألف رك الفا ن اغا 
وأمهلْنا حتی نفهم عنك» وئتلّی منك" ؛ قال الشاعر : 
أدنا هی فاص ار E‏ ل 90 


(A) 


.۳۸٤-۳۸۳ /۲ مجمل اللغة‎ .)١( 

زفق في (خ): الحبل» وفي (د) و(ز) و(ظ): الخيلء والمثبت من (م) والمصادر. 

(۳) جمهرة اللغة ۰۳۸۸/۲ 

(6) لم نقف عليه في دیوانه. وهو في جمهرة اللغة ومجمل اللغة (والکلام منه) وأدب الکاتب ص۰۲۹ 
وفیه : الحمقاء بدل : الرعناء وعندئذ فلا شاهد فيه . 

)٥(‏ البیت لعبید الله بن قيس الرقیات وهو في دیوانه ص۰۸۸ وفیه : «والسرو» بدل اوالحسن». 

(0) تفسیر مجاهد: ۰۸۵ وأخرجه الطبري في تفسیره ۲/ ۳۸۳. وذکره الماوردي في تفسیره ۱۷۰/۱. 

(۷) ذکره البغوي في تفسیره ۰۱۰۲/۱ 

(۸) البیت لامری القیس» وهو في دیوانه ص1۱. 

(9) فى (د): وذاك. 

(۱۰) المحرر الوجيز ۰۱۸۹/۱ 

(١١)البيت‏ من معلقة عمرو بن كلثوم» وهو في شرح القصائد العشر للتبريزي ص170. 


سورة البقرة : الآية ۱۰۵ ۳۹۹ 


ر o‏ 
الخامسة: قوله تعألی : «وَاسْمَمُواً» لما تھی وم جل وع حض على السَّمْع 
الذي في ضفنه الطاعت وأَعْلَمَ أن لمن خالف أَمْرَه فکفر عذاباً أل 


2 


قوله تعالى: ما بوذ الک كُمَرُوا من اَهَل آلکتب ولا رین أن ۳ 
کم ین خر ين زیم له نش يي من با واه در 
سل لیر ©4 
۰ ما بوڈ آي: ما یتمنّی وقد تقدّم ۳ .ایک کتررا ین هَل 
ولا رکب سرد علي امي ویجوز: ولا المتشركون» نطف على 
ی قاله النکخات ° 
«أن يرل عَکم يِن ح1 حير «من» زائد (اخيرا اسم ما لم يُسَمّ فاغله. و«أن» 


و 


في موضع نصب» آي: بأن یرل 


وله ی برخمیه من ياء > قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: 
اايختصٌ برحمته أي : بنبوّته ) خص بها محمدا كله ° , وقال قوم ال هة اران : 


وقیل : الرحمةٌ في هذه الآيةِ عامّةٌ لجميع أنواعها التى قد مَنَحَها الله عبادّه قديماً 
وک جم يَرْحَم: إذا رقْ. والرَخم وَالمَرْحَمَةٌء والرّحمةُ بمعتّی قاله 
ا ار یه الله لاد : إنعامٌه عليهم» وعفوه لهم. 

آنه ذو القَصْل آلف لمَضْلٍ آلمظیر یه «ذو») بمعنی صاحب. 


.۰۱۹۰-۱۸۹/۱ المحرر الوجيز‎ )١( 

۰۲۵۹/۲ ( 

(۳) إعراب القرآن ۰۲۵4/۱ والکلام الذي بعده منه أيضاً . 

(4) المحرر الوجیز ۰۱۹۰/۱ ولم ینسبه» وذکره الطبرسي في مجمع البيان ۰4۰4/۱ 
(5) المحرر الوجیز ۱۹۰/۱ وأخرجه ابن آبي حاتم في تفسيره ۳۲۱/۱ من قول مجاهد. 
() المحرر الوجیز ۰۱۹۰/۱ 

(۷) في مجمل اللغة 1۲4/۲ ومقاییس اللغة ۰4۹۸/۲ 


۳۰۰ سورة البقرة : الاية ۱۰۲ 
5 . سا ل مج اس ص کے ص 7 e e‏ گم . ژ >> موه ۹4 
قوله تعالى: «ما تنسح من ايةَ آز تنیها تأتِ حير ما از مثلها الم عم آن 
له عل کل شوب © > 
فيه خمس عَشْرةً مسألة: 
الأولى : قولّه تعالى: ما َنسَحْ ین ءاي آز ينها «نسها» عطف على «ننسخ» 
وحُذفت الياء للجزم. ومَنْ قرأ: «نَنْسَأُهاه حذف الضّمة من الهمزة للجزم» وسيأتي 
معتاه(گ ا جوات الشرط. 
ومذه آية عُظمى في الأحكام. وسببها أن اليهود لما حسدوا المسلمین في التوجه 
إلى الکعبة وطعنوا في الإسلام بذلك وقالوا: إن محمداً يأمر أصحابّه بشيء. ثم 
يَنُْهاهم عنه؛ فما كان هذا القرآنُ إلا من جهته» ولهذا یناقض بعضه بعضاًء فأنزل الله : 
وولا بدا ية تکارت ءاي [النحل: ۱۰۱] وأنزل : ما تس من ايده . 
الثانية : معرفةٌ هذا الباب أكيدةٌ وفائدته عظيمةٌ» لا يُستغنى عن معرفته العلماء 
ولا يُنكره إلا الجهلة الأغبياء» لما یترتّب عليه من النوازل في الأحكام» ومعرفة 
الحلال من الحرام. روی آبو البْخْتَري قال : دخل على رضی الله عنه المسجك فاذا 
رجل يحرف الناس» فقال: ما هذا؟! قالوا: رجل يُذكر الناس فقال : لیس برجل 
يُذّكُر الناس» لکنه یقول : آنا فلان بن فلان» فاغرفونی» فأرسل إليه» فقال: آتعرث 
الناسح من المنسوخ؟ فقال: لاء قال: فاخرج من مسجدنا؛ ولا تذكر فيه”". 
وفي رواية آخری: علمت الناسخ والمنسوخ؟ قال: لاء قال: مْلکت 
وأفلکت"*!. ومثله عن ابن عباس رضی الله عنهما*. 
)۱( في الصفحة ۳۰۹. 
(۲) ذکره الواحدي في الوسیط ۰۱۸۷/۱ والبغوي في تفسیره ۱۰۳/۱ بنحوه. 
(۳) آخرجه آبو جعفر النحاس في الناسخ والمنسوخ ۰4۰۹/۱ ومختصراً ۰1۱0/۱ 
5( أخرجه آبو عبید في الناسخ والمنسوخ (۰)۱ وأبو جعفر النحاس في الناسخ والمنسوخ ۱۰/۱ - ۰1۱۱ 
والبيهقي في السنن الكبرى ۱۱۷/۱۰ عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه. وزاد نسبته 
السيوطي في الدر المتثور ٠١7/١‏ لأبي داود في الناسخ والمنسوخ . 


(0) أخرجه أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ (۰)۲ وأبو جعفر النحاس في الناسخ والمنسوخ ۰4۱4/۱ 
والطبراني في الكبير /٠١‏ (۱۰۲۰۳). 


سورة البقرة : الآية ۱۰۲ ۳۱ 


الثالثة : النسخ في کلام العرب على وجهین : 

آحدهما : التقل» کنقل کتاب من آخر. وعلی هذا یکون القرآن كله منسوخاًء 
أعني من اللوح المحفوظ ‏ وانزاله ری و الدنیا» وهذا لا مدخل له 
فى هذه الایت ومنه قوله تعالى: «إنًا كا کا مدن سنح ما کشر اون تَملون» [الجائية: ۹ 
أي : نأمر بنسخه واثباته۲. 

الثاني : الإبطال والإزالةٌ» وهو المقصود هناء وهو منقسم في اللغة على ضربین : 

أحدهها : الال ا نف وزرا وزقامة ار يغامد وه تحت الس الل : 
إذا أَدْمَبَئْهُ وحَلّتُ محله(۳؟ وهو معنى قوله تعالى: ما تَنسَخ ین ءَايَةٍ آز نُنِيِهَا نت 
eeu or‏ ره وه 2 
خير منها ». وفي اصحیح» مسلم : لم تكن نبو قط إلا تناسخث"۳. أي : تحؤّلت من 
حال إلى حال» يعنى أمر الأمّة. 

قال ابنُ فارس: النّسخ: تس الكتاب» والنّسخ : أن تزیل أمراً كان من قبل يُعمل 
به» ثم تلسَخه بحادث غيره» كالآية تَنزْلُ بامر» ثم يُنْسَخْ بأخرى. وکل شيء حلت 
شيئاً فقد انتسخهء يقال: انتسخت الشمس الظلّء والشيبٌ الشباب. 

وتناشخ الورثة: أن تموت ورثةٌ بعد ورثة» وأصل الميراث قائمٌ لم يُقْسَم؛ 
وكذلك تناس الأزمنة والقرون“ 

الثاني : إزالة الشيء دون أن یقوع آخرٌ ما تام کقولهم: نسح الریخ ا 
ومن هذا المعنى قوله مان سح أله ما يلق قى یط [الحج : ۲ أي : يُزيله» 
فلا يُتلى ولا يثبت في المصحف بدله. و أن هذا النسمّ الثاني : قد 
كان ینزل على النبی ية السورة» فرع فلا تتلی ولا تکتب. 


(۱) المحرر الوجیز ۰۱٩۰/۱‏ 
(۲) المصدر السابق . 


(۳) (۲۹۲۷) وهو من قول عتبة بن غزوان في حديث طويل» وهو في المسند av‏ 
)٤(‏ مجمل اللغة .۸٦۷-۸٦٦/٤‏ 

(0) المحرر الوجیز ۰۱۹۰/۱ 

(5) الناسخ والمنسوخ للنحاس ۰4۲۹/۱ وانظر الناسخ والمنسوخ لابي عبید ص۰۱6 


۳۲ سورة البقرة : الآية ۱۰۲ 


قلتٌ: ومنه ما رُوي عن أَبّّ بن کعب وعائشةً رضي الله عنهما أنَّ سورةً الأحزاب 
كانت تَعَدِلٌ سورةً البقرة في الطظول؛ على ما يأتي مُبيّناً هناك إن شاء الله تعالى”"". 


وكطايفة نل هد انكر ركع الاق دا ل BE O‏ 
حدثنا أبو عُبيدء حدثنا عبد الله بن صالح» عن اللّث؛ عن يونس وعُقيل» عن ابن 
شهات فان عد ابر اا بن سول بو کش مجان سعد بن الست: أن 
رجلاً قام مِن الليل لیقراً سورةً من القرآن» فلم یر على شيء منهاء وقام آخَرُء فلم 
َقَدِرْ على شيء منهاء وقام آخر» فلم يَقَدِرْ على شيء منهاء فَعَدَوْا على رسول الله كك 
فقال أحدّهم: قمث اللیلاً يا رسول الله لأقرأ سورةً من القرآن» فلم ايز على شي: 
منهاء فقام الاخر فقال : وأنا نا والله كذلك يا رسول الله » فقام الآخَرٌ فقال: وأنا والله 
كذلك يا رسول الله ۰ فقال رسولٌ الله يكن انها يما تسح الله ین وفي إحدى 
الروايات: وسعيدٌ بن المسیب يسمع م ما يُحدَّتٌ به أبو مامت فلا پنکره. 


الرابعة: آنکرث طوائف من المنتمین للرسلام المتأخرین جواژّه وهم 
محجوجون بإجماع السَلّف السّابق على وقوعه في الشّريعة. 


وأنكرته أيضاً طوائفٌ من اليهودء وهم محجُوجُون ما جاء في توراتهم بزعمهم 
أن الله تعالى قال لنوح عليه السلام عند خروجه من السّفينة : ٍني قد جعلتٌ كل داب 
مَأكلاً لك ولذرٌيتك؛ وأطلقتٌ ذلك لكم كنبات العُشْبِء ما خلا الدّم فلا تأکلوه 


)١(‏ حديث أبن رضي الله عنه أخرجه أحمد (۰)۲۱۲۰۷ والنسائي في الکبری (۷۱۱۲). وحديث عائشة 
رضي الله عنها أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن ص ۰۱۹۰ وسيذكر المصنف الخديثين في أول تفسير 
سورة الأحزاب. وقد رد أبو بكر الباقلاني آمثال هذه الروايات» فقال في الانتصار /١‏ 7944 في رواية 
أبي : إن هذه الرواية عن أبي لو كانت صحيحة ثابتة لوجب أن تشتهر عن أي الشهرة التي تلزم القلوب 
ثبوتهاء ولا يمكن جحدها وانکارها؛ لأن هذه هي العادة في مثل هذه الدعوى من مثل أبي في نباهته. 
وعلوٌ قدره في حفاظ القرآن فإذا لم يظهر ذلك عنه الظهور الذي يُلزم الحجة بمثله» علم بطلان 
الخبرء وأنه لا أصل له. وقال: وإذا كان ذلك کذلك» علمنا أن هذا القول المروي عن أبي لم يكن 
ظاهراً في الصحابة» ولا متداولاً يينهم» ولم نعلم أيضاً أن أحداً قاله وروي عنه» ولم يُعلم أيضاً صحة 
هذه الرواية نفسها فضلاً عن شهرتها ووجوب ذكرها عنه وعن غيرها = غلم بذلك وتُيقّن تكذبها على 
أبي» واحتقار واضعها عليه لعظم الإثم والبهتان... وانظر تتمة كلامه. 

(۲) آخرجه أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ ص ۰۱۵-۱۶ 1 


سورة البفرة : الآية ۱۰۲۱ ۱ ۳۰۳۲ 


ثم قد حرّم على موسى وعلى بني إسرائيل كثيراً م الا وبما كان آدم عليه 
لسلا يرج الاين الأضت. وقد حرم اله ذلك على موسى عليه السلام وعلى 
ره ۰ )بیان ایا هيه الخلیل ا بذیح ابنه» ثم قال له: ل وان تفن اور 

بني إسرائيل أن یقتلوا ‏ من عَبَدَ منهم العجل » ثم آمزهم برفع السّيف عنهم» وبا نبرّته 
يد مت بهاقبل هه ثم نبد بها بعد ذلك» إلى غير ذلك. 

ولیس هذا من باب البّداء بل هو نقل العباد من عبادة إلى عبادة» وخکم إلى 
خکم؛ لضرب من المصلحة؛ إظهاراً لحکمته وکمال مملکته. 

ولا جلاف بين العقلاء أنَّ شرائع الانبیاء فص بها مصالحٌ الحْلْق الدّينيّةُ 
والدنيويّة» وإِنَّما كان يلزمٌ البَداءُ لو لم يكن عالماً بمآل الأمورء وأمًا العالم بذلك» 
فإنّما تتبدّل خطاباتّه بحَسَب تبِدّلٍ المصالح» كالطّبيب المُراعي أحوال العليل. 

فراعی ذلك في خليقته بمشیئته وإرادته» لا له إلا هوء فخطابه يتبدّل» وعلمه 
وارادثّه لا تتغيّرء فإنَّ ذلك محال فى جهة الله تعالی. ۱ 

وجَعلت اليهودٌ النّسْحَّ والبّداء شيئاً واحدل ولذلك لم یجوّزوه فضَلوا”". 

قال النحاس”": والقَرْقُ بين النسخ والبّداء: أن انس تحویل العبادة من شيء 
إلى شيء قد كان حلالاً یحرّم. أو كان حراماً مَيُحلّل. وأما البّداء: فهو تَر ما عُزِمَ 
علیه. كقولك: إمْضٍ إلى فلان اليوم» ثم تقول: اه فيبدو لك عن القول 
الأول“ ۰ وهذا يلحق البَسَّرَ لِنْفُصانهم. وكذلك إن قلت: إِزْرَعْ كذا في هذه السّنة 

(o) 

ثم قلت : لا تفعل. فهذا البّداء 

الخامسة: إعلم أنَّ الناسحَ على الحقيقة هو الله تعالی» ویسمّی الخطاب الشرعيٌ 
اا تجوّزاً» إِذْ به يقعٌ الَسخ "۰ كما قد يُتَجوَّز فیسمّی المحکوم فيه ناسخاًء 
)١(‏ ينظر تفسیر الرازي ۰۲۲۷/۳ والمنتصول E HS‏ 
(۲) المحرر الوجیز ۰۱۹۰/۱ 
)۳( في الناسخ والمنسوخ ۲-۱ . 
(4) في (م): فیبدو لك العدول عن القول الأول. 
)0( في (ظ) و(م): فهو البداء. 
(3) المحرر الوجيز 1۹۰/۱. 


۳۰ سورة البقرة : الآية 5 ٠١‏ 


فیقال : صومٌ رمضان ناسح لصوم عاشوراء فالمنسوخ هو المُزال» والمنسوخْ عنه هو 
ال الا ال وه الیکلت. 

السادسة: اختلفث عباراث أئمتنا في حدٌ النّاسخ» فالذي عليه الحُذَّاق ین أهل 
السّنة أنه إزالة ما قد استقرٌ ین الخکم الشرعيّ بخطاب وارد مُتَراخياً» هکذا حله 
القاضي عبد الوماب والقاضي آبو بكر» وزادا" : لولاه لكان السابق ثابتا"» 
فحافظا”" على معنى النسخ اللغوي» إذ هو بمعنى الرفع والإزالة» وتحرّزا“ من 
الحكم العقلي. ودُكِرٌ الخطاب ليع وجوه الدلالة من النّص والظاهر والمفهوم 
وغيره» وليخرج القياس والاجماع إذ لا يُتصوّر النسخ فيهما ولا بهما. ویر 
بالتراخي ؛ لأنّه لو انَّصلَ به لكان بياناً لغاية الحكم لاناسخاً ۰ أو يكون آخرٌ الكلام 
يرفع أوَلَّه» كقولك: فم لا تقم. 

السابعة: المنسوحٌ عند آئمتنا آهل السّنة هو الحکم الثابثٌ نفسّهء لا مثلّه كما 
تقولّه المعتزلة؛ بأنَّه الخْطابُ الدالٌ على ان مثل الحكم النَّابتِ فيما يُستقبل بالنّص 
المتقدّم زائلُ. والذي قادّهم إلى ذلك مذهبهم في أنَّ الاوامر مُرادةٌ وأنَّ الحشن صفةٌ 
نفسيّةٌ للحسّن» ومُرادٌ الله حَسَنء وهذا قد أبطلّه علماژنا في كتبهه”” . 

الثامنة: اختلف علماژنا في الأخبار: هل يدخلّها النسخ؟ فالجمهورٌ على أنَّ 
النسخ إتما هو مختصٌ بالأوامر والنواهي» والخبرٌ لا يدخلّه السخ» لاستحالة الکذب 
على الله تعالى 9" . 
)١(‏ في النسخ الخطية: وزاد» والمثبت من (م). 
(۲) ينظر المحرر الوجيز ۰۱۹۰/۱ والمحصول للرازي ۳/ ۲۸۲. 
(۳) في (خ) و(د) و(ظ): محافظاً. 
(4) في (خ) و(د): وتتجوزاً: 
(0) في (د) واز) و(ظ): ليعماء وفي (خ): لیعمی؛ والمثبت من (م). 
(0) في (خ) و(د) و(م): وقیدا. 
(۷) ينظر المحصول للرازي ۲۸۳/۳ 


(۸) ینظر المحرر الوجیز ۱/ ۰۱۹۱-۱۹۰ 
(9) ینظر المحرر الوجیز ۰۱۹۱/۱ والایضاح لناسخ القرآن ومنسوخه لمكي ص۰17 


سورة البقرة : الآية ٠١5‏ ۳۰۵ 


وفیل : إن الكير إذا تفن كا رها ا نة "© کقوله تعالی : ورين 
تم ال اتب دوه مِنَهُ سك [النحل: 1۷]. وهناك يأتي القول فيه ان 
شاء الله تعالی. 

التاسعة: التخصیص من العموم يُوهِم أنه نستخ» ولیس به؛ لاد المخُصّصٌ لم 
یتناوله العموم قظء ولو ثبت تناولٌ العموم لشيء ماء ثم أخرجَ ذلك الشي؛ عن 
الحموم» لكان تا ا والمتقذمون يُطلقون على التخصیص نسخاً 
تَوَسْعاً ومَجازاً. 

العاشرة: اعلم أنه قد يَرِدُ في الشرع أخبارٌ ظاهرُها الاطلاق والاستغراق» ويرد 
ییا في موضع آخيرّء فيرتفعٌ ذلك الاطلاق» کقوله تعالی : ودا سالک عباری 
عى ان فر ل دعوو ۳ إا دعان 6 [البقرة: 45ل فهذا الحکم ظاهره خبر عن 
إجابة كل داع على کل حال» لکن قد جاء ما قيّده في موضع آخرء كقوله كيف ما 
عون ال إن ساچ [الأنعام : 14١‏ . فقد یظنْ من لا يَصيرةً عنده أنَّ هذا من باب النّسخْ 
في الأخبارء ولیس كذلك» بل هو من باب الاطلاق والتقیید» وسيأتي لهذه المسألة 
زيادةٌ بیان في موضعها إن شاء الله تعالی(۳. 

الحادية عشرة: قال علماؤنا رحمهم الله تعالى : جائرٌ نسح الأثقل إلى 
الاخت. كنسخ الثّبوت لعشرة بالثبوت لاثنين. ويجوز نسح الاخف إلى الأثقل» 
د عاشوراء ا ما 00 بيانه في آية 0 


)۱( ينظر الناسخ والمنسوخ للنحاس ۱ 

(۲) المحرر الوجیز ۱۹۱/۱ 

(۳) في تفسیر الآية (۱۸7) من هذه السورة (المسالة الثالثة) . 

(:) المحرر الوجیز ۰۱۹۱/۱ 

)6( يعني في قوله تعالى : ان کی یکم رود رود ینیبوا ياين ون کن منکم یاه ينلا آنا 
نُسخ بقوله : «فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين ¿ وان يكن منكم آلف يغلبوا آلفين..) [الانفال : 
15-0] انظر الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ص ۳۰۱-۳۰۰ 

0) الآية (۱۸۳) من هذه السورة (المسألة الرابعة). 


۳۰۹ سورة البقرة : الاية 5 ١٠١‏ 


وینسخ القرآن بالقرآن والسُنة بالسْتة ۲۳ وهذه العبارة یراد بها الخبر المتواتر 

القطعي » وینسَخ خبر الواحد بخبر الواحد. 
ودّاق الأئمّة على أنَّ القرآنَ ينسح بالسنة» وذلك موجودٌ في قوله عليه السلام : 

«لا وصية لوارث»(۲). وهو ظاهرٌ مسائل مالك. وأبّى ذلك الشافعی"۳ وأبو الفرج 

المالكه ”2 والأوّل أصٌ بدلیل أن الکل خكم الله تعالی ومن عنده. وان اختلفت 
في الأسماء. وأنقناء فان الجَلدَ ساقط في حد الزّنى عن الثيّب الذي یرجم ولا 

مسقط لذلك إلا السنة فغل النبع ية » وهذا بين. 
والحُذَاقُ أيضاً على أنَّ السُنَهَ تسم بالقرآن» وذلك موجودٌ في القبلة» فان الصلاة 

۳ 5 : ل دالت 7 5 ام م 

إلى السام لم تكن في کتاب الله تعالی. وفي قوله تعالی : نا ترفن إل الكتار» 

[الممتحنة : ۰ فإن رغ جا كان يصلح النبی َو لقريش. 
والخذاق على تجويز تشخ القرآن بخبر الواحدٍ عَمْلاًء واختلفوا: هل وقح شرعا؟ 

فذهب أبو المعالي وغیزه إلى وقوعه في نازلة مسجد قُبّاء» على ما يأتي تایه تا 

ذلك قوم. : 0 

ولا يصح نسح نص بقياس» إذ مِن شروط القياس ألا يُخَالِف نصًا. 

IGA ۰ ۰‏ 0 0 5 1 2 
وهذا كله فى مُدَء النبی ية » وأمّا بعد موته واستقرار الشريعة» فأجمعت الامَة 

. أنه لا نسخ» ولهذا كان الاجماغ لا ينسح ولا يُنسحٌ به» إذ انعقاده بعد انقطاع 

۰۱۹۱/۱ في النسخ: والسنة بالعبارة» والمثبت من المحرر الوجیز‎ )١( 

(۲) قطعة من حدیث آخرجه آحمد (۰)۱۷۱۲۳ والترمذي (۰)۲۱۲۱ والنسائي في السنن الکبری 
الترمذي: هذا حديث حسن صحیح. وأخرجه أحمد (۰)۲۲۲۹6 وأبو داود (۲۸۷۰) والترمذي 
(۰)۲۱۲۰ وابن ماجه (۲۷۱۳) من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه. 

(۳) المحرر الوجیز ۰۱۹۱/۱ ۱ 

(6) لکن مکی بن آبي طالب نقل في إيضاحه ص۷۸ أن آبا الفرج المالكي أجاز نسخ القرآن بالسنة» وهو 
خلاف ما نقله عنه المصنف. وأبو الفرج المالكي : هو عمرو بن محمد الليثي» القاضي : نشأ ببغداد» 
وأصلّه من البصرة» له الكتاب المعروف بالحاوي في مذهب مالك» وکتاب اللّمع في أصول الفقه؛ 
مات سنة (۳۳۰ه) وقیل : (۲۳۱ه. الدییاج المذهب ۰۱۲۷/۲ 

۰1۳۰/۲ (0) 


سورة البقرة : الآية ۱۰۲ ۳۷ 


الوّخيء فإذا وجدنا إجماعاً يُخالفٌ نضًا فتعلم" أن الاجماع استند إلى نص ناسخ لا 
تعلمه نحن » ك النصض المخالت متروڭ العمل به وان مُقتضاه نیس وبق سنه 
يقرا ويُروى » کا ع و السَّنَةٍ في القرآن ا فتأمّل هذاء فاه نفيسٌ» ویکون 
من باب ند نشخ الحكم دون التلاوق ومثله صَدَقَة قةٌ النَجوَّى. وقد تدسخ التّلاوة دون 
الحكم» كاية الرجمء وقد تنسخ التّلاوة والخکم ۱ ومنه قول الصدّيق رضی الله 
عنه: كنا نقرأ : «لا ترغبوا عن آباتکم فانه کفر» ومثله کثیر. 
والذي عليه الخذاق أن مَنْ لم یله لّاسخ» فهو مُتَعبّد بالحكم الأرّلء كما يأتي 
بيانه في تحويل القبلة*. 
والخذاق على جواز د نشخ الحکم قبل ذ فِعله» وهو موجود في قصة الذبيح» وفي 
فرّض خمسین صلاة قبل فغلها بخمس على ما يأتي بيانه في «الاسراء» 
و«الصافات»» إن شاء الله ا ۱ 
الثانية عشرة: لمعرفة الناسخ طرّق 
منها : أن یکونٌ في اللّفظ ما یدل علي کقوله عليه السلام : «کنث نینک عن 
SS‏ .و و > و ۳ & و أ الورك دم ره 9 
زيارة القبور» فزوروهاء ا فاشربوا في کل 
وعای غير ألا تشربوا مشکرا»۲ ونحو 
)۱( في (خ) و(د) و(م): فیعلم. 
)۲( في (خ) و(ز) و(ظ) و(م) : كما آية والمثبت من (د). 
(۳) يعني قوله تعالى: «مْتدمًا إل لول إراع» [البقرة: ۰ فقد تُسخ حكمها بقولة تعالن: 
يريصن أنهي ات بر عتما که [البقرة: ۳۳ وبقيت تلاوتها. انظر المحصول ۳۲۲/۳. 
(4) هو قطعة من حديث السّقِيفة الطویل» آخرجه آحمد (۰)۳۹۱ والبخاري (1۸۳۰) من حدیث ابن عباس 
عن عمر بن الخطاب قولّه» ولیس من قول الصديق» رضي الله عنهم. 
(0) 1۳۱/۲ 
(0) الاسراء الآية (۱ والصافات الآيات (۱۰۷-۱۰۲). وهذه المسألة الحادية عشرة نقلها المصنف عن 
ابن عطية في المحرر الوجیز ۱۹۱/۱ باختلاف يسير. 
(۷) آخرجه بنحوه أحمد (۰)۲۲۹۰۸ ومسلم )٩۷۷(‏ و۳/ ۱۵۸۵-۱۵۸ من حدیث بُريدة الاسلمي رضي 


الله عنه» وفي الباب عن علي وابن مسعود وأبي سعيد الخدري وأنس بن مالك رضي الله عنهم. وهي 
على الترتيب في مسند أحمد )١575(‏ و(۳۱۹٤)‏ و(۱۱۳۲۹) و(۸۷٤۱۳).‏ 


۳۸ سورة البقرة : الآية ۱۰ 


ومنها : أن يَذكُرَ اراي الثاریخ. مثل أن یقول : سمعث عام الخَنْدَقَء وکان 
المنسوخْ معلوماً قبلّه» أو يقول: نخ حم كذا بكذا. 

ومنها: أن تُجِيِعَ الأمةُ على خکم أنه منسوحٌ» وان ناسکه مُتقدّم. 

هذا اناف مسر في رن اها وا مان ما هکت ار ار والله 
موف للهداية. 

الثالثة عشرة: قرأ الجمهوز: «ما تَنْسَخ) به بفتح النون» من : : مخ وهو القاهر 
المستعمل على معنى : ما نرفع من خکم آية وتبة د وتها كما تقدّم. ویحتمل أنْ 
یکونالمعتی: نا تفع ین شك ا ولاوتهان علی ما ذکرند. 

وقرأ اب عامر : «نیسخ) بضم النون "۳ من: آأَنسخث الکتاب» على معنی : 
وده ملسو يخا 0 هو غلط. وقال الفارسی آبو علی ۳ : ليست لغة؛ لاه 
لا یقال : نسح وأنْسحٌ بمعتى » إلا أن يكون المعنى: “ناتس وا كبا تقو[ ؛ 
احمدث الرجل واَبْخكّ بمعنی: وجدثه محموداً وبخيلاً. 

قال آبو علی: ولیس تجله منسوخاً إلا بأنْ ننسحّهء فتتفق القراء‌تان في المعنی 
وان اختلفتا(*؟ في اللّفظ. 

وت ES GSE‏ : إذا کتبیّه» 
وانتسَختْه! غيري : إذا جعلت نسخه له. 


قال مَكِْيَ"2: ولا يجوز أن تكون الهمزةٌ للتعدّي؛ نا تفي TE‏ 
الع :ملا تيك" من انثا مهم واا اها إتذالها علي فض ال ما 


(۱) في (م): وثبقي. 

(۲) السبعة ص58١.‏ والتيسير ص ۰۷۲ 

(۳) في الحجة للقراء السبعة ؟/ ۰۱۸۵-۱۸۶ ونقله المصنف عنه (في الموضعين) بواسطة المحرر الوجيز 
۱ 

(6) في النسخ الخطیة: اختلفاء والمثبت من (م)» وهو الموافق لما في المحرر الوجيز. 

)0( في (ز) و(ظ) : وأنسخته. 

(0) الكشف عن وجوه القراءات السبع ۰۲۵۷/۱ ووقع في (م): أو بخيلاً. 

)¥( في الکشف : ما نسختك. 


سورة البقرة : الآية ٠١١‏ ۳۰۹ 


ننزل عليك من آيةٍ أو نُنْسها نأتٍ بخير منها أو مثلهاء فیژول المعنی إلى أن كل آية 
4 و 7 3 1 4 ۳ ۳ ٤‏ و 

انزلث أَتِيَ بخیر منها» فیصیر القرآن كله منسوخاء ومذا لا محري لأنه لم ينسخ الا 
الیسیر من القرآن. فلمّا امتنع أن يكون «أفعل» و«فعل) ب بمعنی؛ إذ لم یسمَمْ» ۰ 


تکون الهمزة للتعدي ؛ لفساد المعنی» لم يبق ممکن إلا أنْ یکون من باب: أحمد 


وأبخلتّه : إذا وجدته ميحمودا وبخيلا. 


الرابعة عشرة: قوله تعالى: «از نها قرأ أبو عمرو وان كثير بفتح النون 
وه الهو > وبه قرأ عم ۳ بن عبّاس» وعطاغ ما هن واب بن كعب» 
وغبید بن عر وَالنّحْعِيَ: وابن مخيصن» من التأخيرء أي : يځر نشخ لفظهاء 
أي : نتركه في أمٌّ الكتاب”" فلا یکون". وهذا قول عطای وقال غير عطاء: معنى 
«أو تنسأها»: نُوَجُرها عن النسخ إلى وقت معلوم من قولهم: نسأثٌ هذا الأمر: إذا 
ارت ومن ذلك قولهم: بعثه نأ خا رق فا اه قاری ويقولوة تنا الل 
لعا براه الله أجلّك. وقد انتساً القوم: إذا تأخَرُوا وتباعدوا ونسأئهم آنا: 
ارتم 

فالمعنی : نوخر نزولها أو نسکها على ما ذکرنا. وقیل : نذهبها عنکم حتی لا تقر 
ولا لک 

وقرأ الباقون: «ننیهاا بضم النون" من النسیان الذي بمعنی الترك آي : 
نترگها فلا نبدّلها ولا ننسخها. قاله ابنُ عباس والسُدّی"» ومنه قوله تعالی : وا الله 
تم > [التوبة : 0۷] اي : ترکوا عبادتّه» فترگهم في العذاب. واختار هذه القراءةً أبو 
)۱( السبعة ص8١‏ . والتیسیر ص ۰۷۱ 
)۲( في (م) و(د): في اجر ام الاب 
(۳) في (ز) : فلا یکون نسخاً. وانظر الکشف عن وجوه القراءات السبع .۲٠۸/۱‏ 
(6) نسبه الماوردي في اللکت والعیون ۱۷۱/۱ لعطاء وابن أبي نجیح» وانظر تفسیر الطبري ۰۳۹۵/۲ 
(0) مجمل اللغة ۸17/۶ 


(7) السبعة ص58١.‏ والتیسیر ص ۰۷۲ 
(۷) النکت والعیون ۰۱۷۱/۱ وأخرجهما الطبري ۲/ ۰۳۹6-۳۹۳ 


۳۰ سورة البقرة : الآية ۱۰۳ 


عبید") وآبو حاتم ؛ قال آبو عبید: سمعت آبا نعيم القاری "۳ یقول : قرأثٌ على النبی 
كله في المنام بقراء: أبي عمرو فلم يغيّر علي إلا حرفین ؛ قال: قرأث عليه «أنا» 
فقال: ازاك فقال أبو عبید : وأحسب الحرف الآخر: «أو ننسأها» فقال: او 
وحکی الازهري: «ننسها»: نأمرٌ بتركها؛ يقال: آنسیئثه الشيء. أي: آمرث 
e‏ قال الشاعر : 
إن EE EE‏ لشت بناسيها ولا EEE‏ 
TT‏ 
وقال الزجًاج: إِنَّ القراءة بضمٌ النون لا یتوجّه فيها معنى الترك؛ لا يقال: آنسی 
ORS‏ ۱ 
و 
وما روی علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : ر تثرکنها لا 
یله "۳؛ فلا يصحٌ. ولعلّ ابن عباس قال: تُتركهاء فلم يضبط. ٠‏ 
والذي ليه کر ال اللغة والأطر أ منیا ها: بخ کم تزكها؟ ين 
نسی ‏ ادا ترف ثم تُعدّيه. 
۳ : ذلك منّجه ؛ لا نجمكك ها 
وقیل : من النسیان على بابه الذي هو عدم الذكرء على معنی: أو نها یا 
محمد فلا تذكُرُهاء نقل بالهمز» فتعدّی الفعل إلى مفعولین : وهما النبیٌ والهاء» لکن 


اسم التب [مقدّرٌ] محذوف"*. 


ل 


)١‏ الناسخ والمنسوخ ص۰۱۱ 

(؟) هو شجاع بن أبي نصر البلخي. ثم البخدادي» بن خلة إصحاب اي عرو بن ۱۳۳ توفي سنة 
(۱۹۰ه). طبقات القراء ۱/ ۰۳۲۶ 

(۳) من المعلوم والمقرر في أصول الشريعة أن المنامات ليست مصدراً للأحكام. 

(4) تهذیب اللغة ۸۰/۱۳. 

(0) معاني القرآن ۰۱۹۰/۱ ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجیز ۰۱۹۳/۱ 

(7) آخرجه الطبري ۲/ ۰۳۹۳ وانظر الناسخ والمنسوخ للنحاس ۰۱۱6/۲ 

(۷) المحرر الوجیز ۰۱۹۳/۱ 

(۸) الکشف عن وجوه القراءات السبع ۰۲۵۹/۱ وما بين حاصرتین منه. 


سورة البقرة : الآية ۱۰۷ ۳11 


الخامسة عشرة: قوله تعالى: تأت عير ينآ لفظة «بخير» هنا صفة تفضیل ؛ 
والمعنى بأنفعَ لكم أيها الاس في عاجل إِنْ كانت النّاسخةٌ أخف» وفي آجل إن كانت 
أثقل . وبمثلها ان کات م وقال مالك : مشكمة مكان منسوخة. 


وقيل: ليس المراد بأخير التفضیل؛ لأنَّ كلام الله لا يتفاضل»› وإِنَّما هو مثل 


قوله: : ومن جاه پالحستة فلم حير تتاکه [النمل: ]۸٩‏ أي : فله منها خی أي: نفع وأجرء 
لا الخيرٌ الذي هو بمعنى الأفضل» ويدلٌ على القول الأوّل قوله : «أو مِئْلها». 
قوله تعالى: الم تم آک اه َم مك الوت وال وَمَا تم ین دورب 
لَه ِن وَل ولا سير © 4 
قوله تعالی : ألم تلم جزم بالم»» وحروف الاستفهام لا تخیر عمل العامل. 
وفتحت (أنَ) لأنها في موضع نصب .۸7۳ مك اموت والارض» أي : بالایجاد 
والاختراع» والملك والسلطان» ونفوذ الأمر والارادة. 
وارتفع «مُلْكُ» بالابتدای والخبر «له» والجملةً خبر «أنَ). ۱ 
والخطابٌ للنبی ية » والمراد أمّه ؛ لقوله :و لک زن ُو أل من من ولي ولا 
سيير" . وقيل: المعنی: أي كُلْ لهم یامحمد: ألم تعلموا أنَّ لله سلطانٌ السماواتِ 
والأرض ۱ 
وا لَحكُم ین دون الله من ين ولو ین : ول أَمْرَ فلان» أي: قمث به» ومنه 
ولي العهد. أي: SE‏ إلجه مق موادت این و ای و 
سوی الله وبَعْدَ الله» كما قال أَمية بن أبي ال : 
یانفس مالك دون الله ین واقي ‏ وما على خدثان الدّهر ین باق 
وقراءةٌ الجماعة: «وّلا نصیر» بالخفض عطفاً على «وَلی*۰ ويجوز: «ولا نُصيرً) 
بالرفع عطفاً على الموضع"*؛ لأنّ المعنى : ما لكم من دون الله ول ولا تَصِيرٌ. 


۰۱۹4 /۱ ينظر المحرر الوجيز‎ )١( 
.۱۷۲/۱ النكت والعيون‎ )۲( 


(۳) ديوانه ص۱٩۰‏ وأورده الطبري في تفسيره ؟/408. 
)٤(‏ .يعني في غير القرآن» ينظر إعراب القرآن للنحاس ۲۵۵/۱. 


۳ سور البقرة : الآية ۱۰۸ 


قوله تعالی: ام زیدوت آن لوا رسولکم کنا سیل مُومی من یل وَس 
يبدل الگفر لان ند صَل سء الیل © 4 


قوله تعالی : ام یوت هذه 1 ا المتعطعة التي بمعنی ابل أي : بل 
تریدون» ومعنی الکلام التوبیخ. 

«أن لكوأ في موضع نَضْب ب؛تریدون». 

كنا شيل الکاث في موضم نَضْب نعت لمصدر أي: سؤالاً کما. واموسى» 
۰ 5 ۰ وم م 60000 
فى برقع و على ی 

این قبل»: سوالهم إيّاه آن رهم الله جهرت وسألوا محمداً آن يأتي بالله 
والملائكة قَبيلاً. عن ابن عباس ومجاهد : سألوا أنْ یجعل لهم الصّفا ذهباً”". 

وقرأ الحسن: «كما سيل + وهذا على لغة من قال: سِلْتٌء آسال ويجوز أن 
يكونٌ على بدل الهمزة ی ل ل قال 
الحاس: بدل آلهمزة بعد“ 

والسّواء من كل شيء : الوسّط قاله أبو عبيدة مَعْمَر د بت اتکی ومنه قوله : 
50 سواه جحي [الصافات: ۵۰ وحکی عیسی بنْ عمر قال: ما زلف آکتب حتی 
انقطعٌ سّوائي» وأنشد قول حسان يرثي رسول الله كل : 
یاویح أصحاب النبي وزهطه بعل د المَعْیّب في سواء ا 

وقيل: السّواء: القصد. عن الفَراء۳؟۰ آي: ذهب عن قَضد الطریق وسَمُته 
أي : طریق طاعة الله عر وجل. 
)١(‏ إعراب القرآن للنحاس ۲۹۵/۱ 
(؟) تفسير الطبري ۰4۰۹/۲ ۰4۱۰ وأسباب النزول للواحدي ص77. 
(۳) إعراب القرآن ۰۲۵۵/۱ وقراءة الحسن ذكرها أيضاً ابن عطية في المحرر الوجيز ۰۱۹۵/۱ 
(4) مجاز القرآن .69/١‏ 
() المحرر الوجيز »195/1١‏ وهو في ديوان حسان ص۰۱۵ وعندهما: «أنصار» بدل «أصحاب». قوله: 


الملحد: يعني القبر. مجمل اللغة 4/ "857. 


سورة البقرة : الآيتان ۰۱۰۹ ۱۱۰ ۳۱۳ 


مر و مه 605 


وعن ابن عباس أيضاً :أن سب رل هت أن رافعَ بنَّ حريملة 
ورهب بنَ زيد قالا للنبت كل : اثتنا بكتاب من السّماء نقرژه وفجْر لنا أنهاراً نتبعك. 
ھک ود گنیر مر ل 0 8 
گا کا ين عند ایھر يا بد تا ب هم الع كفا كاخ ع 


يان أنه TS o‏ 
مدموا لاسي ين ڪر و جنک هت مرت بي 09 > 

e‏ وو ڪر مر تن آَل آلکتّب لو بردو کک س بعد ايم کہ کیا 
سا من عند OEE‏ ما بسن لهه الك فيه مسألتان:" 


۳ : #وذ» : تمی و وگ 9 . « كُنَانَا4 مفعولٌ ان بهیردُوتکم». 

ومن عند آشیهر> قیل : هو متعلّق : بهود». وقیل : ب«حسّدا»؛ فالوقف على 
قوله : ١كُمَارًا).‏ و«خسّداه مفعولٌ له اي: وَدوا ذلك للحسد أو مصدر دل ما قبلّه 
علی الفعل. 

ومعنی: این عند آنفسهم» أي: من یَلْقاتهم مِن غير أن یجدوه في کتاب؛ ولا 
آیروا به» ولفظةٌ الحسد تُعطي هذاء فجاء ين عِندٍ أَنشيِهم» تأكيداً والزام كما 
قال تعالى: «بثولوت بارهم [آل عمران: ]١57‏ وظيَكْتُبُودٌ الکتب بان 
[البقرة: ۰0۷۹ وولا طير یر ايد4 [الأنعام: ۳۸]. والآيةٌ في اليهود””". 

الثانية: الحسدٌ نوعان: مذمومٌ ومحمودٌ» فالمذموم: أن تتمنّى زوالَ نِعمةٍ الله عن 
أخيك المسلم وسواء میت مع ذلك أن تعود إليك أَؤْلاء وهذا النوعٌ الذي ذَّمّه الله 
تعالى في كتابه بقوله: «آمّ يَحْسَدُونَ الاس عل مآ ءاکلم أله من لر [النساء: 04]. 
وإنما كان مَذْموماً؛ لأنَّ فيه تَْفية الح سبحانه» وأنَّهِ أنعم على من لا يستحق. 


)١(‏ في النسخ الخطية و(م): رافع بن خزيمة» والصواب ما آثبتناه» كما في تفسير الطبري ۰4۰۹/۲ وسيرة 
ابن هشام 2/۱ 
(۲) ۰۲۵۹/۲ 


(۳) المحرر الوجیز ۱۹۲/۱ باختلاف يسير. 


1" سورة البقرة : الایتان ۰۱۰۹ ١١١‏ 


وأما المحمود فهو ما جاء في صخيح الحديث من قوله عليه السلام: الا حَسَد 
إلا في اثنتين: رجلي آنا الله القرآن فهو یقوم به آناء الیل وآناء النهار» ورجل آناه الله 
مالآء فهو يُنفقٌه آناء الليل وآناء النهار»۳. 

وهذا الحديث”" معناه الغْبّطة» وكذا”" تَرْجَم عليه البخاري ي : بابُ الاغتباط 
في العلم والجكمة. 

وحقیقتها : أن تتمتّی أنْ يكون لك ما لأخيك المسلم من الخير والتعمة» ولا 


یرو عنه حَيْره» وقد يجوز أنْ یُسمّی هذا مُنافسةً» ومنه قوله تعالى: ظوَفِ در 
60 1 


و 5 ص EAI‏ 


لافس المنیسون؟ه [المطففین: ۲۲] 

1 من بعد ما تین الحقْ لهم» وهو محمد کل › 
والقرآنٌ الذي جاء به. 

قوله تعالی : فََفوا واَمَخوا أ فيه مسألتان: 

الاولی : قولّه تعالی : تایه والاصل : اعْقُوواء خذفت الضّمةٌ لنقلهاء ثم 
خذفت الواو لالتقاء السّاکنین"؟. 

والعَفر: َرْكُ المُؤاخذة بالدّب. والصّمْحٌ: إزالةٌ آّره من النّفْس؛ٍ صَفخث عن 
فلان: إذا آعرضت عن ذَنْبه. وقد ضربتٌ عنه صَفْحاً : إذا آعرضت عنه وتركتّه» ومنه 
قوله تعالی : طأْقَنَضْرِبُ عك لكر صَنَحَا» الزخرف: 150]. 

المانية: هذه الآيةٌ منسوخة بقوله: قيا أل لا بمرت إلى قوله: 


)١(‏ أخرجه أحمد »)٤۹۲٤(‏ والبخاري (۵۰۲۵) بنحوه» ومسلم (۸۱۵) - واللفظ له من حديث ابن عمر 
رضي الله عنهما. وأخرجه أحمد (۰)۳۹۰۱ والبخاري (۰)۷۳ ومسلم (817) من حديث ابن مسعود 
رضي الله عنه بنحوه. وأخرجه أحمد (۰)۱۰۲۱6 والبخاري (2077) من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه بنحوه أطول منه. 

(۲) في (م): الحسد. 

(۳) في (م): كذلك. 

(6) قبل الحديث (۷۳). 

(0) ينظر المفهم ۲/ 141-440. 

(5) إعراب القرآن للنحاس ۲۹۱/۱ 
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لصوت [التوبة: ]۲٩‏ عن ابن عباس. وقیل : الناسخْ لها الوا المتركنَ» 
[التوية : ۱]۵؟, 
قال أبو عُبيدة: كل آية فيها ترك القتال("؟ فهي مکی منسوخةٌ بالقتال". قال ابن 
عطية: وخکمه بان هذه الاي مَكْيةٌ ضعيتٌ؛ لأنَّ مُعاتّدات اليهود إِنّما كانت بالمديئة. 
ال اه ات ب نا 
يكل رَكَبَ على حمار عليه قَطِيفَةٌ فُدَكيّة ‏ وأسامةٌ وراءه - يعود سعد بن عُبَادة في بني 
جایت ا فسارا حتى مرا بمجلس فيه عبد الله بن أبيّ بن 
سول وذلك قبل أن یلم عبد الله بن أَبِي ‏ فإذا في المجلس أخلاظ ين المسلمين 
والمشركين عَبَّدةٍ الأوثان واليهود» وفى المسلمين عبد الله بن رَواحَةٌ فلمًا غُشِيِتَ 
الل فا الا کر این أبن اند ردام وقال: 0 عليناء فسلّم 
رسول لله و 2 ثم وقق فنزل فدعاهم إلى الله تعالی» وق أ عليهم القرآن فقال له 
عبد الله بن أَبَيَ بن سَلُول : آیها المر لا أَحْسَنَ مما تقول إن كان حمًا! فلا تُؤْؤْنَا به 
في مجالسناء فمن جاءك فاقصّضص عليه. قال عبد الله بنُ رَواحةً: بلى يا رسول الله » 
فاغْسَّنا في مجالسناء فإنًا ثحب ذلك. فاستبٍ" المشركون والمسلمون والبهود حتى 
کادوا يَتثاورُون» فلم رل رسول الله يل یمهم حتى سَکنوا" ثم رکب رسول الله 
يك دابّته» فسار حتی دخل على سعدٍ بن عُبادة» فقال رسول الله بل : «[أيْ سعدٌ] 
ألم تسمغ إلى ما قال أبو حُباب؟ يريد عبد الله بن أبي . قال كذا وكذا» فقال: أي 
رسول الله بأبي آنت وأمّيء اعث عنه واصمّحُ» فوالذي آنزل عليك الکتاب بالحق» 
لقد جاءك الله بالحقٌ الذي أنزل عليك. ولقد اصطلح هل هذه البَحرة”“ على أَنْ 
(۱) آخرجه الطبري 4۲۶/۲ وابن أبي حاتم ۳۳4/۱ وانظر تفسیر عبد الرزاق .50/١‏ 
(۲) في (م): للقتال. 
۳( مجاز القرآن ۰۵۰/۱ وقد نقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز 7 
(8) في (م): فاستتب» وهو خطأ. 
2 في (ظ): سكتواء وهي موافقة لرواية الكشميهني» كما في فتح الباري ۲۳۲/۸ 
0( في (د) و(ظ) و(م) ونسخة في هامش (خ): البحيرة» والمثبت من (خ) و(ز) وهو الموافق لرواية 


البخاري التي اعتمدها المصنف. ل وروي لواب وريم البحيرة . والمراد 
بها هنا : المديئة المنورة. 
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ترجه ويُحَصّبُوه بالعصابة» فلمّا رد الله ذلك بالحقّ الذي أعطاك» شرق بذلك» 
فذلك فَعَلَّ به" ما رآیت. فعفا عنه رسول الله که . 

وكان رسولٌ الله بل واصحابه ییون عن المشرکین وأهل الکتاب كما آمرهم الله 
تعالى» ويَصْبرون على الأدّى» قال الله عز وجل : وتش ین این أُووا الكتب 
من فکمه [آل عمران: ۸۲ وقال: وا کب تن اهَل الكتب» . فكان 
رسول اه یود في الحفو عنهم ما آمره .یه حتی َو له فیهم» فلما مر 
رسول الله ب بدرء فقتل الله بها(" من تل من صناديدٍ الکفار وساد" م 
فقَفل رسول الله یلا وأضحابه غانمین منصورین» معهم آساری من صنادید الكماز 
وا فش 

قال عبد الله بن أبي اب سَلُول ومَنْ معه من المشرکین عَبْیو الاوثان: هذا أَمْرٌ 
قد ترجه فبایعوا 06 الله ية على الإسلام» فأسلموا. 

ولد تال ع أ له نو يعني كل فريظة وجلاء بني التضير. 

ی ك له ع کل کی قي » وَأَقِيمُوا سره ونوا گنه تقدم! ۲ والحمد لله تعالی. 

قوله تعالی : وما نیما شک من حبر يَدُوهُ عند له جاء في الحدیث : أن 
العبدٌ إذا مات قال النَّاسسُ: ما خَلَّف؟ وقالت الملائكةٌ: ما قّم؟. 

وخرج البخاري والنّسائيٌ م عن عبد الله قال: قال رسول الله وك : «أيُكم مال 
وارثه حب إليه مِنْ ماله؟» قالوا : یارسول الله » ما هنا من أحد إلا ماله احبٌ إليه من 


(۱) قوله: به» ليس في (م).. 

(۲) في (م) و(ظ): به» والمثبت من (خ) و(د) و(ز)» وهر الموافق لروايةالبخاري ای اعتمدها المصنف. 

(۳) في (م) و(د) (في الموضعین): وسادات. 

)٤(‏ في (م): وعبدة. 

() صحیح البخاري ۰۲۰۷ وبعضه في صحيح مسلم (۰)۱۷۹۸ وما بين حاصرتین منهماء وهو في 
مسند أحمد (۲۱۷۲۷). 

(5) ۲۵۳/۱ و۳۳۸ و ۲۲/۲ فما بعدها. 

(۷) روي موقوفاً ومرفوعاً» ومن وقفه أوثق ممن رفعه فقد أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ۳۵۰/۱۳ عن 
عبد الرحمن بن مهدي» عن سفیان؛ عن الاعمش؛ عن آبي صالح» عن آبي هريرة موقوفا. وأخرجه 
البيهقي في شعب الایمان (۱۰4۷9) من طریق عبد الرحمن بن محمد المحاربي» عن سفیان» به» مرفوعاً. 
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مالٍ وارثه» قال رسول الله اة : لیس منکم مِنْ أحدٍ إلا مال وارئه أحبُ إليه ین 
مالفا ها ف ومال وارك ما أَخَّرتَ؛ لفظ النسائي. ولفظ البخاري: قال 
عبد الله : قال النبئٌ ول : «آیکم مال وارثه حب إليه مِنْ ماله؟» قالوا : يا رسول الله » 
ما میا أحدٌّ إلا ماله حب إليه. قال : «فإنّ ماله ما فد ومالُ وارثه ما ره( 

وجاء عن عمرٌ بن الخطّاب رضي الله عنه أنه مَرّ ببقيع العْرْد» فقال: السلامُ 
عليكم أهل القبور أخبارٌ ما عندناء أن نساءكم قد تَرْوَجْنَ» ودورکم قد شکنث» 
وأموالكم قد قسمث. فأجابه مات : يا اب الخظاب. أخبارٌ ما عندّناء أن ما قدّمناه 
وَجَدْناهء وما أنُفقناه» فقد زبخناه» وما ناه فقد یرناه(؟. 


ولقد أحسنّ القائل : 
تام تیا قم مالس اقا فلس إلى او نظ 
وقال آخر (*): 


oll 


ی 9 0 0 د م و ۳1 


قبل المماتِ وقبل حبس الالسن 


وقال آخر : 
ولدنك اد ولدنك امك باكياً والقوم حَوْلّك یضحکون سُروراً 
فاغمَل ليوم تكون فيه إذا بكرا في يوم موتك ضاحكاً مسروراً 
وقال آخر : 


سابق إلى الخيروباوزبه فالم ال تلد ماتملم 
وقلم السخیر کل اتر علی الني ق دی تلم 


)۱( صحیح البخاري (146۲)» والمجتبی ۲۳۸-۲۳۷/۲. وهو في مسند أحمد (۳۹۲). عبد الله : هو ابن 
مسعود رضي الله عنه. 

)۲( آورده ابن عبد البر في التمهید ۳/۰ 

(۳) لم نقف عليه» وأورده ابن عادل في اللباب ۳۹۵/۲. 

(4) هو محمود الورّاق» وذکر البیت ابن عبد البر في التمهید ۰۱۲/۱۵ وبهجة المجالس ۰۲۵۹/۳ وآورده 
المصنف في التذکرة ص ۰4 وسيعيده عند تفسیر الآية (۱۷) من سورة النساء. 

0( لم نقف عليهماء وأوردهما ابن عادل في اللباب ۳۹/۲ 
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وأحسنٌ ین هذا كله قول أبي العتاهية : 
(سعَذ بمالك في جياتك إئما يبقىوزاءك مصلخ أومُضيد 
وإذاترك ت لسفسهٍ لم یبینه . . وأخوالصلاح قلیلهبعزید 
وان استطعت نکن انعم یاف 0 إن هه سس ۱۱ 


له تعالى: 00 دحل اجه الا من کان هودا أو مسرا نک 
مَإِنِيُهُم فن هاا #عتکم إن کنثم صیفت © بل من نم مَجْهَمُ 
ِل وهو مح که َم عند ريب ولا وف يهم ولا “هخ رون © 4 
قوله تعالی : ولا ذل لبه لا من كان ها أو رئ المعنى : وقالت 
الیهود لن یدخل الجنّة إلا من كان يهودياً. وقالت النّصارى لن یدخل الجنّة الا من 
كان نصرانیّا. 
وأجاز الفراء آن یکون «هودا» بمعنی یهودیا ؛ خذف منه الزائد» وأن یکون جمع 
هائد. وقال الخفش سعید: طلا ن کانه جمل نان راد على لفظ نت 
قال : «هوداً» فجمع ؛ لام ممق اتن عم 
ویجوز: «تِلْكَ آمانیهم»"" وتقدّم الکلام في هذا“ والحمد لله . 


)۱( لم نقف على هذه الأبيات في دیوانه. وقد آوردها ابن عبد البر في بهجة المجالس ۲۵۹/۳ دون نسبة. 
وأورد ابن عبد البر في التمهید ۲۶۳/۲۰ - بعد إيراده أثر عمر السالف الذکر - أبياتاً لأبي العتاهية غير 
التي ذكرها المصنف وهي 

امل القبور عِليكُمٌ مني السلا إنيأكلُمِكُمْ وليس بكم کلام 

لاتحسبواأنالأحبّةَلميسْممْ من بعدکم لهم الشراب ولا الطعامْ 

كلا لقدرفضوكُمٌ واستب‌دلوا بكم وفرّق ذات بییکم السجمام 

والخلن كلهم كناك نکل من قدمات لیس له على حي ما 
وهي في دیوانه ص۶۱ ۲-۳ ۰.۳۲ 

۱ ۰۲۱۱/۲ ۲( 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۰۲۵۱/۱ وقد نقل المصنف بواسطته قولي الفراء والأخفش السالفین» وانظر 
معاني القرآن للفراء ۰۷۳/۱ وللاخفش ۰۳۳۱/۱ 

۹ 
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قوله تعالی : فل هاا َنَم اصل «ماتوا»: هاتِيُواء خذفت الضمة 
لثقلهاء ثم حذفت الیاء لالتقاء الساكنين؛ يقال في الواحد المذکر : هاتِء مثل : رام 
وفي المونث : هاتي» مثل : رامي.. 

والبرمان: الدلیل الذي يُوقع اليقين» وجمعه براهین؛ مثل: قُرْبان وقرابین 
وسْلطان وسلاطین. قال الطبري : طلبٌ الدلیل هنا يقتضى”"” |ثبات النظر ويرد على 

ان کر یقت يعني في ایمانکم أو في قولکم: تدخلون الجنّةء أي : 
ینوا ما قلّم ببرهان. ثم قال تعالی: بل ردًا عليهم وتكذيباً لهم» أي: ليس كما 
تقولون. وقيل ان ابلی» محمولةً على المعنی» كانه فیل: اما یدخل الجنة احد؟ 

ومعنی «اسلم»: استسلّم وحَضّعٌَ» وقیل : آخلص عمله. وحص الوجه بالذگر 
لکونه أشرف ما یری من الإنسان» ولأنّه موضع الحواسَ» زف رظي الب رانذل: 
والعرب تُحْبِرٌ بالوجه عن جملة الشيء» ويصحٌ أن یکون الوجهٌ في هذه الآية المَقَصِدَ. 

لوَهُوَ خي جملة في موضع الحال» وعاد الضمير في «وجهه» واله" على 
لفظ «مَنْ»» وكذلك «أجْرٌةُ»؛ وعاد في «عليهم» على المعنى» وكذلك في «یحزنون/(۳ 


وقد تقدم!*. 
قوله تمالی : اوقل هد لت الّمکری عل کنو وال التَصرَئ لس 


r 
Lr 2ه‎ 


e.4 1 2‏ ري للم م 5 موه ري تس سل وو ع رمي 
يهود عل سىء وَهم یلو الكتب كدلك قال الب لا یملمون ينل كولهم اله 
سل ره سرج 2 ىس 2م ام مرو سس ۳۳ 
کم بيهم نوم افيس فيا كوا فيه عون © 4 
معناه : اذّعى كل فریق منهم أن صاحبه لیس على شيء» واا خو ا 
)١(‏ إعراب القرآن للنحاس .705/١‏ 
(؟) في (م) يقضي» وفي المحرر الوجيز ۱۹۸/۱ (والكلام منه): يقضي باثبات . 


(۳) المصدر السابق . 
)( ۰۸۹/۱ 


(5) المحرر الوجيز ۱۹۸/۱ 
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وم رت الكتبٌّ» يعني التوراة والانجیل» والجملة في موضع الحال. 
والمراد بهالذین لا يَعْلَمُونَ فی قول الجمهور: کار العرب؛ لأنهم لا کتاب 
لهم» وقال عطاء: المراد آممٌ كانت قبل الیهود والنصاری". الربیع بن أنس : 
المعنی : كذلك قالت الیهود قبل التصاری. . 
ابن عباس : قَدِم أهل نَجَرانَ على النبی ية . فأتنهم آحبار بهود فتنازعوا عند 
النبيئ يك e ٠‏ لسم على شيء» فنزلت الایة ۳ 
قوله تعالى: ومن أظلم مين َنم مس ند ال أن یدگ فا أَسْمُمٌ وس فى 
ايها لباک ما کان لمآ 2008 پیت له في لديا جِرئ لیم 
فى لاخر رو عاب عم 9 4 
لار قالخ : ومن آظلم من منم ملد أله أن یگ ف فا أَسْمَمٌ» «مَنْ» 
رفع بالابتداء واظلم» خبره» والمعنى : لا أحد أظلم. ey,‏ 
البدل من «مساجد» ویجوز أن یکون التقدیر : کراهية أن یذ ثم خذف. ونو أن 
یکون التقدیر : من أن يُذْكَرَ فيهاء وحرف الخفض يُحذَّفْ مع «أنْ» لطول الکلام"۳. 
واراد لاجد هات العتدمن رمحا زییه: واقیل < الکمه),وجیعت لا هاا فاه 
المساجد. أو للتعظيم. وقيل: المراد سائر المشاشه ۱ 
والواحد مَسْجدء بكسر الجيم» ومن العرب من يقول: مَسْجَدء بفتحها". 
قال الفراء: كل ما كان على فَعَل يَفْعْل؛ مثل : دحل یدخل. فالمَفْعَلٌَ منه بالفتح؛ 
(۱) المحرر الوجيز ۰۱۹۹/۱ 
(۲) أخرج الأقوال الثلاثة الطبري في التفسير ۲/ 476-474 و۰1۳۸ وابن أبي حاتم في التفسير ۳۳۸/۱ 
و۲۶۰ و۰۳۱ 
(۳) ینظر إعراب القرآن للنحاس ۰۲۵۷/۱ ومجمع البیان ۰4۲۷/۱ 
(4) سيرد تخریج هذه الاقوال في المسألة التالية. 
(0) المحرر الوجیز۱۹۹/۱. 


سورة البقرة : الآية ۱۱۶ ۳۳۱۱ 


اسماً كان أو مصدراًء ولا یقع فيه الفرق» مثل : دخل يذل مَدْخَلاًه وهذا مَدْخَلُ 
إلا أحرفاً من الأسماء ألزموها كسر العين» من ذلك: المَسُجد. والمّظلع 
والمغرب. والمَشْرق» والمَسْقِطء وَالمَمْرِق» والمجزِرء والمشکن. والمَرْفِق ‏ من 
رق يَرْفّق - والمَیت» والمَمْسِكء من سك يَنْسّك. فجعلُوا الكسر علامة للاسم» 
ورَبّما فته بعض العرب في الاسم. 

والمشجد بالفتح: جبهة الرجل حيث يصيبه نَدَبُ السجود. والاراب السَبعةٌ 
مساجد؛ قاله الجوهري. 

الثانية : علق النَاسٌ في المراد بهذه الآية وفيمن نزلت؛ فذكر المفسرون أنّها 
نزلت في بُحْتَتضصَّر؛ لاه كان أخربٌ بيت المقدس. وقال ابن عباس وغيرٌه: نزلت في 
النصارى”) 

والمعنی : كيف تَدَّعُون أيّها النّصارى أنّكم ین أهل الجنّةء وقد حربُم بيت 
المقدس» ومنعتم المصلين من الصلاة فيه؟! 

ومعنى الآية على هذا: التعيجْبُ ين فعل النّصارَى بيت المقدس مع تعظيمهم له 
وإنّما فعلُوا ما فعلوا عداوةٌ لليهود؛ رَوى سعيد عن قتادة قال: أولئك آعداء الله 
النصاری» حملهم إبغاضٌ اليهود على أن أعانوا بُخْتَتَصَرٌ البابليَ المجوسی على 
تخریب بيت المقدس" 

وروي أن هذا التخریبِ بقي إلى زمن عمر رضي الله عن 

وقیل : نزلت في المشرکین إِذْ منعوا المصلین والنبيّ بي » وصدّوهم عن المسجد 
الحرام عام الحْدَيْيية. 

وقيل : المرادٌ مَنْ منع ین کل مسجدٍ إلى يوم القيامت وهو الصحیح؛ لأنَّ اللفظ 
)١(‏ الصحاح (سجد) والآراب: : جمع إرب» وهو العضوء والمقصود هنا الأعضاء السبعة التي یُسجَدُ علیها. 
)۲( آخرجه الطبري في تفسيره ۲/ ۰46۲ وابن أبي حاتم في تفسيره م 
(۳) آخرجه الطبري في تفسیره ۲/ 41۳. 


(4) ذكره البغوي في تفسیره ۰۱۰۷/۱ والرازي في تفسیره ۰۱۰/۶ 
(۵) آخرجه الطبري في تفسیره 444/۲ من قول عبد الرحمن بن زید. 


۳۳۲ ۱ سورة البقرة : الآية ۱۱۶ 


عامٌ؛ ورد بصيغة الجمع؛ ها في السا جر وییض الا قاض شع 


والله تعالی أعلم. 

الثالثة: تراب المساجد قد يكون حقيقياً» كتخريب بُحْتَنَصّرٌ والنُصارى بیث 
المقدس على ما ذکر آنّهم غَرَّوْا بني إسرائيل مع بعض ملوكهم ‏ قيل: اسمه نطوس بن 
اسبيسانوس الرومی فيما ذكر الغَرْئَوِيَ ‏ فقتلُوا وسَبَوَاء وحَحرّقوا التوراة» وقذفوا في 


ویکون مجازل كمنع المشركين المسلمين حين صدوا رسول الله ية عن المسجد 
الحرام. وعلی الجملة؛ فتعطیل المساجدٍ عن الصلاة وإظهارٍ شعائر الاسلام فیها 
خرابٌ لها. ۱ ۱ 

الرّابعة: قال علماژنا: ولهذا قلنا: لا يجوز منع المرأة من الحج إذا كانت 
صرورء ۳ سواء كان لها مَحْرمٌ أو لم یکن › ولا ثمنغ أيضاً ین الصّلاة في المساجد» 
ما لم يُخف عليها الفتنة» وكذلك قال النبيُ يك : «لاتمنعُوا إماء الله مساجد اش». 

. ولذلك قلتا: لا يجوز نقض المسجد ولا بیغه» ولا تعطیله» وان خرَِتٍ 
المحلّةء ولا یمنغ بناء المساجد الا أن یقصدوا الشقاق والخلاف» بان ینوا مسجداً 
إلى جنب مسجد أو فربه؛ يريدون بذلك تفريق أهل المسجد الأوّل وخرايّه. 
واختلاف الکلمة فان المسجد الثاني يُنقض» ا ولذلك قلنا: لا يجورٌ 
أن يكون في المصر جامعان» ولا لمسجد واحدٍ إمامان» ولا يُصلي في مسجد 
جماعتان. 

وسيأتي لهذا كلّه مزيد بيان في سورة براءة إِنْ شاء الله تعالى» وفي «النور»”") 
حكم المساجد وبنائها بحول الله تعالی. 


(۱) ينظر أحكام القرآن لابن العربي /١‏ ۳۳. 

(۲) ينظر تفسير البغوي ۰۱۰۷/۱ 

(۳) يعني : التي لم تحجَ. الصحاح (صرر). 

(6) آخرجه آحمد »)٤٦٥١(‏ والبخاري (۹۰۰) ومسلم )۳۹(.)٤٤۲(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 
(0) عند تفسیر الآية (۱۰۷). 

(1) عند تفسیر الاية (۳۱). 


سورة البقرة : الآية ۱۱۶ ۱ ۳۳۳ 


ودلّت الآية ایضاً على تعظیم آمر الصلاة وأتهالمًا كانت آفضل الاعمال 
وأعظّمها أجراًء كان منغها أعظمَ (ثماً. 

الخامسة: كل موضع يمكن أن يُعبدَ الله فيه ویسجد له يُسَكَى مسجداً؛ قال يكل : 
«جعلت ل الارض مسجداً وطهُوراً». أخرجه الأئمة”) 

وأجمعت الأمةٌ على أن البُقعةً إذا عُيِّنتَ للصلاة بالقول» خرجت عن جملة 
الأملاك المختصّة بربّهاء وصارت عامةً لجميع المسلمين» فلو بنى رجل في داره 
مسجداً وحجَرّه على النّاس» واختصٌ به لنفسه لبقي على یلکه» ولم يخر إلى حَدٌ 
المسجديّة» ولو أباحه للناس كلهي كان حكمّه حکم سائر المساجدٍ العامّة» وخرج 
عن اختصاص الأملاله(۳؟. ش 


۳ 


السادسة: قولّه تعالی: اراک ما كن لَهُمْ آن یحو الا عأبفِيث» «أولئك» 
مبتدأ وما بعده خبره. «خاثفین» حال. 

يعني : إذا استولی علیها المسلمون» وحصلت تحت سلطانهم» فلا یتمکن الکافر 
حینتلٍ من دخولها. ی فعلى خوفي ین إخراج المسلمين دا وتأدييهم على 
دخولها. 

لي جا ادال على او اكات یس له دهول |لسبین, بسا" على ما يأتي في 
#براءة» إن شاء الله تعالی. 

ومّن جعل الآيةَ في النّصارى روى أنه مر زمانٌ بعد بناء عمرٌ بيت المَّقُيِس في 
الإسلام لا يدخله نُصرانيَ إلا أوجعَ ضرباً بعد أن كان متعبّدتهم”*». ومّن جعلّها في 


(۱) ينظر أحكام القرآن لابن العربي ۰۳۳/۱ 

(۲) سلف تخريجه ۰۲۸۳/۲ وانظر المحرر الوجيز ۰۱۹۹/۱ 
(۳) أحكام القرآن لابن العربي ۱/ ۳۳. 

43 آحکام القرآن ۳۳/۱ 

(0) آخرجه الطبري 44۷-۲ بنحوه من قول قتادة والسُّدّي. 


۳۲ سورة البقرة : الآية ۱۱۵ 


قريش قال: کذلك بودي بأمر النبئ كلِ: «ألا لا یج بعد العام مشرك ولا يَطوفٌ 
بالبيّت عزیان»۲۳ 

وقیل : هو خبر ومقصوده الأمرء أي : جاهِدُوهم واستأصلوهم حتی لا یّدخل 
أحدٌ منهم المسجدٌ الحرام إلا خائفا"» کقوله : و ا كان کم أن توا رشان 
نو [الأحزاب: «lor‏ فإنه نَهْْ ورد بلفظ الخبر. 

السابعة: قوله تعالی: لهم في لیا خِرْىُ» قیل : الَثْل للحربی» والجزية 
للم ؛ عن قتادة. السّديّ : الحزي لهم في الدّنيا قيامُ المهدِي» وفتخ عَمُورِيّة وروميّة 
وقسطلظینت وغير ذلك ین مُدّنهم ؛ ؛ على ما ذكرناه في كتاب «التّذكرة»”". وم جعلها 
في قريش جعل الخژي عليهم في الفتح» والعذابٌ في الآخرة لمن مات منهم 
افا 
توله تعالى: وله الق انرب نا اف وه اه إت الله وم 
عَلِيِمٌ © » 

الأولى: قوله تعالى: رل الق ولب المشرق: موضع الشروق. 
والمغرب : موضع الغروب» آي: هما له مُلك› وما بينهما من الجهات والمخلوقات 
بالایجاد والاختراع؛ كما تقدم(؟. وخصّهما بالذکر والاضافة إليه تشريفاً» نحو: 
بيت ال وناقة الله» ولادٌ سببٍ الآية اقتضی ذلك"؟۰ على ما يأتي. 


)۱( أخرجه أحمد (۷۹۷۷) بنحوه» والبخاري (۰)۱۱۲۲ ومسلم (۱۳۶۷) من حديث آبي هريرة رضي الله عنه 
وفي الباب عن أبي بكر وعلي رضي الله عنهما عند أحمد )٤(‏ و(۵۹6)» وانظر المحرر الوجیز ۰۱۹۹/۱ 

(۲) ينظر تفسير البغوي ۰۱۰۷/۱ وزاد المسير ۰۱۳/۱ 

(۳) ص۱۱۹ وما بعدها. وذكر قول قتادة البغوي ۰۱۰۷/۱ وأخرج قول السدي الطبري ۰44۸/۲ وانظر 
النكت والعيون ۰۱۷۰/۱ 

(4) المحرر الوجيز ۰۱۹۹/۱ 

۳۱۱/۲ 4©( 

(5) ينظر المحرر الوجیز ۲۰۰/۱. 


سور البقرة : الآية ۱۱۵ ۳۳۹۵ 


الشانية: قوله تعالی: لیا ولوا شَرْظء ولذلك حذفت النون» و«أين» 
العاملت و«ما» زائدة» والجواب: تم وجةٌ الله ». وقرأ الحسن تلا" بفتح التاء 
واللام والاصل: تتولا. وانَّمّ» في موضع نصب على الظرف ومعناها البعد إلا 
آئها مبنيةٌ على الفتح غيرٌ مُعربة» لأنّها مبهمة» تکون بمنزلة «هناك» للبُمْدء فِنْ آردت 
ارب قلتَ : هنا(؟. 

الثالثة: اختلت العلماء في المعنى الذي نَرَلّت فيه : «فأيْتَمَا تُولْوا» على خمسة 
أقوال: فقال عبد الله بِنُ عامر بن ربيعة: تزلت فيمّن صلَّى إلى غير القبلة في ليلة 
مظلمة. أخرجه الترمذي عنه عن أبيه قال : كنا مع النبي ية في سفر في ليلة مظلمة 
فلم نَدْرِ أين القبلة» فصلّى کل رجل”'' ما على جیاله. فلما أطْبّخناء ذَكَرْنا ذلك 
للنبی لا فنزلت : یت تما تلا ره که قال أبؤهيسى : هذ ادي لبن 
ٍسناده بذاك لانعرفه إلا من حدیث آشعث السّمانء واشعث بن سعید أ بو الربیع 
يُضكَّفُ في الحديث. . وقد ذهب أكثرٌ أهل العلم إلى هذا ؛ قالوا: إذا صلّى في الغيم 
لغير القبلت ثمّ استبانٌ له بعد ذلك آنه صلى لغیر القبلة» فان صلائّه جائزی وبه يقول 
o‏ الا كوا خی ای ۱ 


قلت: وهو قول أبي حنيفة ومالك غير أنَّ مالكاً سحب له الإعادةً في 
الوقت» وليس ذلك بواجب عليه؛ ا والکمال يُستدرك 
في الوقت؛ ابتقدلاارة a‏ ثمّ أدرك تلك الصلاءً في وقتها في 
جماعة آله يعِيدٌ معهمء ولا يُعيدٌ في الوقت استحباباً إلا من استدبرٌ القبلةَ» أو شرَّقٌ» 
أو غرَّبَ جدًا مجتهداًء وأما من تا أو تیاس تیه مجتهداً فلا إعادةً عليه في وقت 
ولا غيره. وقال المغِيرة والشافعی : لا يُجزيه» لأنّ القبلة شرظ من شروط الصّلاة. 
)۱( إعراب القرآن للنحاس لاه" وذكر قراءة الحسن ابن م خالويه في القراءات الشاذة ص۹٩۰‏ وابن عطية 
في المحرر الوجیز ۲۰۰/۱. 
زفق في (د) ونسخة في هامش (ز): واحد. 
( سنن الترمذي (0510). 
(4) في (م): قال: تستحب. 


۳۳۹ سورة البقرة : الآية ۱۱۵ 


وما e‏ لاد جهة القبلة ی الشرورة تركها في المسايفة 0 وه 
أيضاً ال حصة حالة السم ”. 
وقال ابنُ عمر: نزلت في المسافر یل حيشما توجهت به راحلثه. آخرجه مسلم 
عنه؛ قال: كان رسول الله يل يصلّي وهو مُقبل ين مكة إلى المدينة على راحلته حیث 
کان وجهه»› قال: وفيه نزلت: ۳۹ يتا ولوا هكم ف و ود نوک ۳. ولا خلاف بين العلماء 
و ع ا CT‏ 
القبلةَ عامداً بوجه من الوجوه إلا في شدَّةٍ الخوف"**» على ما يأتي. 
واختلف قول مالك في المريض يصلي على مَخمله فمرّةٌ قال: لايُصلّي على 
ظهر البعير فريضة وان اشتدٌ مرضه..قال سخئون: فإنْ قعل أعاق حكاه الباجی . 
TRG SL SES‏ رت 
یُوقّف له ویستقبل القبلة. 
وأجمعوا على أنه لا يجوز لأحدٍ صحيح أن يُصَلّيَ فريضة الا بالأرض» الا في 
الخوف الشديد خاصة"» على ما يأتي بیانه. 
واختلف الفقهاء فى المسافر سفراً لا تُقصر فى مثله الصّلاة» فقال مالك وأصحابه 
والثوريٌ: لا يتطرّع على الرّاحلة إلا في سفر تُقصر في مثله الصّلاة؛ قالوا: لا 
الأسفارٌ التي حكي عن رسول الله اة أنه كان يُتطرَّعٌ فيها كان“ مما تقصر فيه الصّلاة. 
وقال الشافعيٌ وأبو حنيفة وأصحابهما والحسن بن حي واللَّيتُ بِنُ سعد وداودٌ بن 
)١(‏ يعني حالة القتال بالسيف. 
(۲) ينظر أحكام القرآن لابن العربي /١‏ ۳۵-۳۶. 
۳( مسلم (۰ ¥( : (۳۳): وأخرجه أيضاً البخاري (۱۰۰۰) بنحوه» وهو في مسند أحمد (671)). 
دق ینظر التمهید 227 واکمال المعلم ۷/۳ والمفهم ۳:۰۲ 
(0) في سورة النساء الآيتين (۱۰۱) و(۱۰۲). 
(3) في المنتقى ۰۲3٩/۱‏ والباجي: هو سليمان بن خلف. آبو الوليد القاضي اللجيبي. الأندلسي» 
صاحب التصانيف» توفي سنة (4۷4ه). السير ۵۳9/۱۸. 
(۷) ينظر التمهيد /١١/5لا-دلاء‏ والاستذكار ۰۱۳۲/۲ 
(A)‏ في (م): كانت. 


سورة البقرة : الآية ۱۱۵ . ۳۳۷ 


على : يجوز التطوّع على الراحلة خارجٌ المضر في كل سَمّر» وسواء كان مما تقصر فيه 
الصّلاة أو لا لأن الآثارٌ ليس فيها تخصیص سفر من سفرء فكل سفر جائرٌ ذلك فيه 
إلا أن يحص شيءٌ من الاسفار بما يجب التسلیم له. 
وقال أبو يوسف: يصلي في المضر على الدابّة بالإيماء؛ لحديث يحيى بن سعيد 
عو أن وو امالك الدضلى حلى ار رة ال پوس ا 
وقال الطبري : يجوز لكل راكب وماش حاضراً كان أو.مسافراً أنْ یتنمل على 
دابّته وراحلته وعلى رجليه. 
۳ 3 4 8 11 1 7 
وحكي عن بعض أصحاب الشافعی أن مذهبّهم جواژ التنفل على الذابة في 
| لحضر وَالسَمْر. 
وقال الاثرم۲۳: قيل لأحمد بن حنبل : الصّلاة على الدّابة في الحَصر؟ فقال: أمّا 
فى السَّفْره فقد سمعت» وما سمعت فى الحضر. 
قال ابن القاسم : مَنْ تنمّل في مَحمله تنفّل جالس قيامُه تربع یرکع واضعاً يديه 
(WP) + 5 ۹ 0‏ 
على زكبتيه» ثم يرفع رأسّه ". 1 
وقال قتادة: نزلت في النَّجاشئ» وذلك أنه لمّا مات دعا النبِئ يل المسلمين 
إلى الصّلاة عليه خارجٌ المدينة» فقالوا: كيف تُصلي على رجل مات؟ وهو يُصَلَى 
لغشيو فا وکان الجا هلك اة واه اه وه اند 
)١(‏ الاستذكار ۱۳۱/۲ وقال ابن عبد البر بإثره: ذكر مالك حديث يحيى بن سعيد هذا عن أنس» فلم يقل 
فيه: في أزقة المدينة... ولم يروه عن يحيى بن سعيد أحد يقاس بمالك وقد قال فيه [الموطأ /١‏ 
١‏ : في السفرء فبطل بذلك قول من قال: في أزقة المدينةء يريد الحضر. قلنا: وانظر صحيح 
البخاري ))١١١١(‏ وصحيح مسلم (۷۰۲). 
)۲( هو أحمد بن محمد بن هانی» آبو بكر الإسكافي» الطائي» تلميذ الإمام أحمدء له مصنف في علل 
الحديث» مات في حدود الستین ومثتین. السیر ۰1۲۳/۱۲ 
(۳) التمهيد ۱۷/ ۰۷۸-۷۷ وانظر الاستذكار 179-171//5. 
)٤(‏ المحرر الوجيز ۰۲۰۰/۱ وأخرجه الطبري 00/۲ بنحوه. وخبر صلاته و على النجاشي رواه أحمد 
(۷۱۶۷) و(۰)۱:۸۸۹ والبخاري )۱۲٤١(‏ (۱۳۱۷)» ومسلم )۹٥۱(‏ (۹۵۲) من حديث آبي هريرة 
وجابر رضي الله عنهما. ورواه أيضاً أحمد (۰)۱۹۸۲۷ ومسلم (۹۵۳) من حدیث عمران بن حصين 


رضی الله عنه. 


۱۱۰ سورة البقرة : الآية‎ A 


عطیة؟- يُصلى إلى بيت المَقّْدس حتى مات وقد صُرفت القبلة إلى.الكعبةء 
الآية"» ونزل فيه: وَل من آهل لحب آمن وین بال (آل عمران: ”]14٩‏ 
فکان هذا عذُراً للنجاه شيّ» وکانت صلاهٌ ای ية بأصحابه سنة تسع من الهجرة. 


وقد استدلّ بهذا من أجاز الصَّلاةَ على الغائب» وهو الشافمة©. 


قال ابن العربى”*2: وین أغرب مسائل الصّلاة على الميت ما قال الشافعيٌ: 
یْصلّی على الغائب» وقد كنت ببغداد في مجلس الإمام فخر الاسلام" فيدخل عليه 
الرجل من مراسان فيقول له: كيف حال فلان؟ فيقول له: مات فيقول: لا لله وإنا 
إليه راجعون. ثم يقول لنا: قومواء فَلأصَلٌ لكم» فيقوم فيصلّي عليه بناء وذلك بعد 
مه آقهر من المد و :وبين نله سته أشهر. 

والأصل عندهم في ذلك صلاة النبی ية على النجاشيّ. 

وقال علماؤنا رحمة الله عليهم : النبي ية بذلك مخصوص لثلائة أوجه: 

آحدها: آنالارضن دحیث لهاجدوباً وشمالاً حتی رأی نش النجاشی كما 
تیش لناشه ل کی سر ا ا 
رؤيته» وإِنَّما الفائدةٌ في لحوق برکته. 

الثاني : أن النجاشيّ لم يكن له هناك وَلِيّ من المؤمنين يقومٌ بالصّلاة عليه. قال 
المخالف: هذا مُحال عادةء مَلِكُ على دين لا يكون له أتباع ! والتأويل بالمحال 
محال. 


0( ذكر ذلك القاضي عياض في إكمال المعلم 4۱۳/۳ - -۱6) ونسبه لابن قتيبة» واب بِنْ عطية في المحرر 
الوجیز ۰۵۵۹/۱ ونسبه لسفیان بن عيينة» وأبو العباس القرطبي في المفهم ۰۲۰۹/۲ وذکر عبد الرزاق 
في مصنفه بعد حدیث جابر (1840) أن تفسیر أصحمة بالعريية : عطاء. 

(۲) آورده الواحدي في آسباب النزول ص 5-176" من قول ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۳) آخرجه الطبري 100/۲ ضمن قول قتادة السابقء وآورده الواحدي في أسباب النزول ص۱۳4 من قول 
جابر وأنس وابن عباس وقتادة» وابنُ عطية ۰۹۹/۱ من قول جابر وابن جریج وقتادة رضي الله عنهم. 

(8) ينظر المفهم ۰1۱۰/۲ 

(۰) القبس في شرح الموطاً ص 0-446 ]. 

(5) هو آبو بكر الشاشي. 


سورة البقرة : الآية ۱۱۰ ۳۳۹ 


الثالث : أن النبی كَل نما آراد بالصَّلاة على النجاشی إدخالَ الرحمة عليه 
واستئلاف بقية الملوك بعده إذا ااا هنا رت ال اهالت برع 
الدعاء من النبئ ية ومن سواه تلحقٌ المیت باتفاق. 

قال ابن العربي”2: والذي عندي في صلاة النبئ بيا على النجاشئ : آنه عَلِمَ أن 
النجاشيّ ومَنْ من معه ليس عندهم يِن سّنة الصّلاة على الميّت أُثَّرء فَعَلِمْ انهم 
سیدفنونه بغير صلاة» فبادر إلى الصّلاة عليه. 

قلتٌ: والتأویل الاوّل احسن؛ لأنّه ذا رآه» فما صلّی على غائب» وإنّما صلّى 

على مریم حاضر» والغائبٌ ما لايرّى. والله تعالى أعلم. 

القول الراب بع : قال ابن زيد: كانت الیهود قد استحسنث صلاء النبی ب إلى بيت 
المقدس وقالوا: ما اهتدّی إلا بناء فلمّا حُوّل إلى الكعبة قالت اليهود: ما ولاهم عن 
ا التي کانوا عليها؟ فنزلت : وله ان والترب یه 

جه النظم على هذا القول : آن الو ا انکزوا ام القيلة بين م الله تعالى أن له 

اتلد با ما شا لام باتو إلى بيت اد وان شاء 
لعو SS‏ 

القول الخامس: أن الآيةَ منسوخةٌ بقوله: یت ما کثر ولوا وجوه سر 
[البقرة: ۱66] ذكره این عباس" aT‏ 
شاء» ثم نسخ ذلك. ۱ ۱ 

وقال قتادة : الناسخ قوله تعالی : فول وجهلک عظر المَسجد الْحَرَارٌ © [البقرة: ۱66] 
أي : تلقاءء» حکاه آبو عیسی الترمذی*. 

وقول سادس: روي عن مجاهد والضَّحَاك نها مُحْكمة» المعنی : آینما کنتم ین 


ذا 


.٤٤١ص القیس‎ )١( 

( المحرر الوجیز ۲۰۰/۱ 

(۳) في (ز): وجههم وفي (م): آمرهم بالتوجه. 

(5) آخرجه ابن أبي حاتم ۰۳6۳/۱ وذکره الواحدي في آسباب النزول ص ۳. 
(6) .بإثر الحديث (۲۹۵۸). 


۳۳۰ سورة البقرة : الآية ۱۱۵ 


شرق وغرب. قَثَمّ وجه الله الذي أمرّنا باستقباله» وهو الکعبة. 

وعن مجاهد أيضاً وان بير : لما نزلت: اون أسْتحِبَ انا : إلى أين؟ 
فنزلت : ایتا ولوا َك وه أ ار 

وعن ابن عمر والنّحَعِيَ : أينما ولوا في أسفاركم ومُنصرفاتكم عنم وجة الله ". 

وقیل: هي متصلة بقوله تعالی : وون أَظْلع من مت مسجد أله آن يکر فيا 
امم الآية» فالمعنی : أن بلادّ الله آیها المؤمنون - تَسَعُكم » فلا یمنعکم تخریب 
شم تا اش ان اراس نحو قبلة الله أينما کنتم ین أرضه. 

وقیل: نزلث حين صُدَّ النبی ية عن البیت عام الحُدَيْبية» فاغتمٌ المسلمون 
لذلك”. فهذه. عشرةٌ أقوال. 

ومن جعلّها منسوخةً» فلا اعتراضّ عليه من جهة کونها خبراً؛ لأنْها مُحتولة 
لمعنی الامر. یَحتمل أن یکون معنی یا ولوا موجه رکه : ی 


وجه الله . 


1 


0 


وم حي لعي خلا سعية بیرض اله لكا راخب إلى 
الأرض 

الرابعة: اختلف النّاس في تأويل الوجه المُضاف إلى الله تعالى ذ فى القرآن 
والسْنة ۰*۳ فقال الخذاق: ذلك راجمٌ إلى الوجود؛ اا هال سره زره 
الكلام» إذ كان الوجه آظهر الأعضاء في الشَّاهد اا و 


»454/١ تفسير الطبري ۰40۷/۲ وتفسير ابن أبي حاتم ۰۳۹۵/۱ والناسخ والمنسوخ للنحاس‎ )١( 
۰۲۰۰/۱ والمحرر الوجيز‎ 

)۲( أخرج قول مجاهد الطبري «o0V/۲‏ وقول اين E a‏ زعو في النکت والعیون 
۱ دون نسبة. 

(۳) المحرر الوجیز ۲۰۰/۱ 

(4) تفسیر الطبري ۰۱۰/۲ 

(۵) المحرر الوجیز ۰۲۰۱/۱ 

(1) آخرجه آبو نعيم في الحلية ۰۲۹4/6 

(۷) صفة الوجه من الصفات الذاتية الثابتة لله عز وجل على ما یلیق بجلاله وعظمته» وهي صفة خبرية ثابتة 
بالکتاب والسنة» نت مت الصنة يبوك a‏ تعطيل ول تحت و تمتبل” 

.7٠١ /١ المحرر الوجيز‎ )۸( 


سورة البقرة : الآية ۱۱۵ ۳۳١‏ 


٠‏ وقال ابن فورّك: قد يُذكر صفةٌ الشَّيء والمرادٌ به" الموصوف توسّعاًء كما يقول 
القائل : رأيتٌ عِلْمَ فلان الیوم» ونظرث إلى عِلْمهء وإِنّما يريد بذلك: رأيتٌ العالم» 
ونظرث إلى العالم كذلك إذا ذكر الوجه هناء والمراد: مَنْ له الوجه أي: الوجود. 
وعلى هذا يُتأوّل قوله تعالى: إن یتک له ایک [الإنسان: 00 : له 
الذي له الوجهء وكذلك قوله: ۲ اه وج رو لكل [الليل: ۲۰] أي : الذي له 
1 

قال ابن عباس : الوجه عبارة عنه عر وجل كما قال : وب وه ريك ذو ال 
لكر [الرحمن: ۲۷)". 

وقال بعض الأئمة: تلك صفة ابتة بالسمع. زائدةٌ على ما تُوجبه العقول ین 
صفات القديم تعالى. قال ابن عطية“ : وضعّف أبو المعالي هذا القول» وكذلك 
هو" ضعيفٌ» وإِلّما المرادٌ وجوده. 

وقيل: المراد بالوجه هنا: الجهة التي وجهنا إليهاء أي : القبلة 

وقیل : الوجه: القَضد. كما قال الشاعر: 
أستغفرٌ الله ذنباً لسث مُخصِيّه 2 رب العبادٍإليهالوَّجَهُ والعَمَا”" 

وقيل: المعنى فتمٌ رضا الله وئوابه كما قال: إا َي لِد ره [الإنسان: ^۲٩‏ 
أي : لرضاء'*' وطلب ثوابه» ومنه قوله يكل : «مَنْ بنى مسجداً يبتغي به وجه ال 


)١(‏ في (م): تذكر صفة الشيء والمراد بها. 

(0) مشکل الحدیث وییانه ص۳۵۷ 

(۳( ذکره الماوردي في النکت والعیون ۱۷۷/۱ ولم ینسبه» وانظر زاد المسیر ۳۸ -۱۳۵. 

(8) المحرر الوجيز ۰/۱ ۰ والكلام الذي قبله منه. 

(0) الإرشاد له ص١٤٠.‏ 

(5) في (ز) و(م): وهو كذلك. 

(۷) هو في الكتاب ۰۳۷/۱ ومعاني القرآن للفراء ۰۲۳۳/۱ وتفسير الطبري ١7١ /١‏ والوسيط 2195/١‏ 
وخزانة الآدب 111/7. قال البغدادي: وهذا البيت من أبيات سيبويه الخمسين التي لايعرف قائلها. 

(۸) المحرر الوجيز ۲۰۰/۱. 

۹0( في (م): لرضائه. 


۳۳۲ سورة البقرة : الآية ۱۱6 


بنی الله له مه في الجنة»''". وقولّه: «یْجاء يوم القيامة بِضُحُف مُختمة» فتُنصَبُ بين 
يدي الله تعالى» فیقول الله عر وجل لملائكته: لوا هذاء وافْبَلُوا هذاء فتقول 
الملائكة: وعِرّتك يا ربّناء ما رأينا إلا خيراً فيقول ‏ وهو أعلم -: إن هذا" كان لغير 
وجهي. ولا آقبل ین العمل إلا ما ابئغی به وجهي» أي: خالصاً ليء خرّجه 
الدارقطني”". ۱ ۱ ۱ 

وقيل: المراد قَثِمَّ الله » والوجه صلة وهو كقوله: وه مع [الحدید:؛]. 
قاله الکلبی التب“ » ونحوه قول المعتزلة””. 

الخامسة: قوله تعالی: إت أله ويح عَلِيِمٌ» أي “رطع علی عبات في 
دينهم» ولا لمهم مالیس في وُسعهم. 

وقیل : «واسع» بمعنی: أنه يَسَعُ جلمه کل شيء» كما قال: «ويعَ ڪل تن 
اه [طه: ۳۲۹۸ 

وقال الفراء: الواسع: هو الجَوّاد الذي يَسَعُ عطاژه کل شيء» دلیله قوله 
تعالى : ورت وسعت کل س [الاعراف: ۱۵۲]. 

وقيل: واسع المغفرة“» أي: لا يتعاظمه ذَُنْبٌ. وقيل : مُتَفضْل على العباد» 
وغنیْ عن آعمالهم» يقال: فلان یسم ما سل أي: لا یبخل» قال الله تعالى: 
«لِسْفِقٌ ذو سَعَتر ین سَعَیهه [الطلاق: ۷] أي: لِينَفِقٍ الخنی مما آعطاه الله وقد انين 
عليه في الکتاب «لاسنی» ۲6 والحمد لله . 


)١(‏ أخرجه أحمد (575)» والبخاري (500)» ومسلم (۵۳۳) (واللفظ لهما) من حديث عثمان رضي الله عنه. 
(؟) في النسخ: إلا خيراً وهو أعلم فيقول إن هذا . والمثبت من سنن الدارقطني. 

۳( في سننه ۰۵۱/۱ 

۰۱۰۸/۱ ینظر تأویل مشکل القرآن ص۰۱۹۸ وتفسیر البخوي‎ )٤( 

(۵) ینظر مقالات الاسلامیین للأشعري ص۰۲۱۸ ومشکل الحدیث لابن فورك ص۳۵۲. 

() انظر تفسير الرازي ۲۲/۶ 

(۷) ذكره البغوي في تفسیره ۰۱۰۸/۱ 

(۸) المصدر السابق» ونسبه للكلبي . 

.۲٣۳ص‎ )9( 


سورة البقرة : الاية ۱۱ ۳۳۳ 


قوله تمالی: ظوَقَانُوا اَعَد اه ولد سبح بل لَه ما فى ألسَموتٍ والض 
كل 4 کیش @4 

فيه خمس مسائل : 

الاولی: قونّه تعالی: ظوَفَانُوا اَعَد أله وكأ هذا إخبارٌ عن النصاری في 
قولهم: المسیخ ابن الله . وقیل عن اليهود في قولهم: عرَیْر ابن الله . وقیل عن كفرة 
العرب في قولهم : ا وقد جاء مثل هذه الأخبار عن الجَهَلَةَ الکفار 
في «مریم» و«الأنبياء» ° 

اللّانية: قولّه : شی بل رکه الآية. خرّجٍ البخاري " عن ابنٍ ن عباس» عن 
النبئ ميه قال : «قال الله تعالى : کي بآ ولم يكن له ذلك» وشتتني مني ولم يكن له 
ذلك فأمًّا تكذيبه إياي؛ فرعم أنّي لا آقیر أنْ أعیده كما كان» وأما شنمه ايّاي؛ 
فقوله لي ولد. فسبحاني آن اتخ صاحبة أو ولداً» . 

الثّالئة: «سُبْحَانَ» منصوبٌ على المصدرء ومعناه التّبرئةٌ والتنزية والمحاشاة من 
پر بابلا بل اواك اتغالى اعد فى انق ا مر لقان ل بل 
فیحتاخ إلى صاحبة. لا یکین از ولد ور تک لم مه وق کل مو [الأنعام: ۱۰۱ 
ولم یولد فيكونَ مسبوقاً؛ جل وتعالی عمّا یقول الم والجاحدون عُلوَا كبيراً. 

بل ۸ ما في لسوت وان > «ما» رفع بالابتداءی والخبر في المجرور» أي : 
کل ذلك له ملك بالایجاد والاختراع. والقائل بأنه انّخذ ولداً داخل في جملة 
الكّموات الا ری 

وقد تقدّم أنَّ معنی سبحان الله : براءةٌ الله من السُوء. 

الرابعة: لا يكون الولد إلا من جنس الوالد» فکیف یکونْ للحقّ سبحانه أن تخد 


۳ 


| ام 


(۱) ینظر الوسیط ۰۱۹۵/۱ وأسباب النزول» کلاهما للواحدي ص۰۲ والمحرر الوجیز ۰۲۰۱/۱ 
(۲) سورة مریم الآية (۰)۹۲ وسورة الأنبیاء الآية (۲7). 

(۳) برقم (41۸۲). 

(8) المحرر الوجیز ۰۲۰۱/۱ 


۳۳۶ سورة البقرة : الآية ١١5‏ 


2 


ری مهاسم حو 5 کو و ی نی ے 5 ۰ #22 
اق من عدا [مريم: ۰]0۳ كما قال هنا : بل رمق الوت والازش> فالوَلديّة 
تقتضي الجنسيّةَ والحدوت. والقِدّمُ يقتضي الوحدانيةً والثبوت فهو سبحانه القدیم 
الازلی الواحد الأحدء القَّرْدُ الصَّمّدء الذي لم یلد ولم یولد» ولم يكن له كُمُواً أحد. 

. ثم إن البنرّةَ ثنافي الق والعبودية ‏ على ما يأتي بیائه في سورة مریم" إن شاء الله 
تعالی - فکیف يكون ولد عبدا؟! هذا مُحال. وما أذّى إلى المحال محال 

الخامسة: قوله تعالى: « کل َو ابتداءٌ وخبرء والتقدير: كلهم ثم 
حذف الهاء والمیم ۳ . 

«قَایعُونْ» أي : مطیعون وخاضعون» فالمخلوقات كلها منت لله ۰ أي : تخضع 
وتُطيع. والجمادات قُنُوتهم في ظهور الصّنعة علیهم وفیهم. فالقنوث الاعة" ۳ 
والقنوثٌ السکوت» ومنه قول زيد بن أزْقّم : كنا نتکلم في الصّلاة» یکلم الرجل 
صاحبّه إلى جنبه حتّی نزلت : ا وفوموا لو نتب [البقرة: 778]» فاا بال کرت 
8 (ع) ‏ 
ونهينا عن الكلام” “. 

والقنوث : الصّلاة؛ قال الماعر(*۲: ۱ 
خاش ت لوك وغلى ققد من الناسن اععرل 

EE 5‏ و مر مس ۳ 

وقال السّدّيَ”"”' وغیره في قوله: « کل لم َنود أي : یوم القيامة. الحسن”" : 
کل قائمٌ بالشّهادة أنه عبذه. والقنوث في اللغة أصلّه القيام» ومنه الحديث: «أفضل 
الصلاة طول القنوت» ‏ قاله الزجاج"*. فالخلق قانتون أي: قائمون بالعبوديّة ما 
)١(‏ عند تفسير الآية )٩۲(‏ منها. 
(؟) إعراب القرآن للنحاس .701//١‏ 
(۳) المحرر الوجيز ۰۲۰۱/۱ 
)٤(‏ آخرجه آحمد (۰)۱۹۲۷۸ والبخاري (۰)40۳4 ومسلم (۵۳۹). 
(0) لم نقف علیه. 
0( أخرجه الطبري 13/۲ 
(۷) مجمع البيان 4۳۶/۱ 
(۸) آخرجه آحمد (۱۳۱۸)» ومسلم (۷۵7) من حدیث جابر رضي الله عنه. 
(9) معاني القرآن له ۱۹۸/۱ بنحوه. 


سورة البقرة : الاية ۱۱۷ ۳۳۵ 


(قراراً وإمًا أنْ يكونوا على خلاف ذلك. فأئر الصّنعة بَيِّنُ علیهم. وقیل : أصله 
المّلاعة؛ ومنه قوله تعالى 00 َنب [الأحزاب: ۳۰]. وسيأتى لهذا مزید 
بیان عند قوله تعالى : هموا بو كَدِنتِين4. 


قوله تعالی : «بريع الوت لاض لذا فصو آمر! فان یول لم کن کون ©) 4 

فيه سث مسائل : 

الأولى : قوله تال : يريع سوه فعیل للمبالغة؛ وارتفع على خبر ابتداء 
محذوف» واسم الفاعل مبْدِعَ. > كبصير من مُبْصر. أبعت الشيء لا عن مثال» فالله عر 
وجل بديعٌ السّمواتِ والأرض» أي : مُنشئُّها ومُوجذها» ومبدعها ومخترعها على غير 
حدٌ ولا مثال. ات ی ار 
وت البذعة پذعت ان قائلها ابتدعها من غير فعل أو مقالٍ إمام» وفي البخاري 
رع ال مز . يعني قيام رمضان. 

اللّانية : از مدز من مخلوق» فلا بو یکت لا ال نيال 
أو لاء فان كان لها أصل كانت واقعةً تحت عموم ما دب الله الیه. وحض رسوله 
علیه فهي في حيز المدح. وان لم يكن مثاله موجوداً كنوع من الجود وال وفعل 
اتتعروف» فهذا فعله من :الافعال المخمودة وان لم يكن الفاعل قد سبق إليه. 
ويَعْضْد هذا قول عمرّ رضي الله عنه : نَغمتِ البدعةٌ هذه» لمّا كانت من أفعال الخیر 
وداخلةً في حَيّز المدح؛ وهي وان كان النبىٌ يك قد صلّاهاء إلا أنه تَرَكَها ولم يُحافظ 
عليهاء ولا جممٌ النَّانَ عليها ١‏ ی و جيه علبها ةا رج سر 
لهاء ونَدْبُهِم إليهاء بذعةٌ» لكنها پذعةً محمودةٌ ممدوحة”” . وان كانت في خلاف ما 
ام هروس نت فهي في حير الذّمّ والانکار» قال معناه الخطابي وغیره(*. 


(۱) الصحاح (قنت). 

(۲) صحیح البخاري (۰)۲۰۱۰ وهو من قول عمر رضي الله عنه في جمعه الناس على قاری واحد في قیام 
رمضان. 

(۳) البدع في العبادات كلها مذمومة» وقول عمر رضي الله عنه في جمم الناس في صلاة التراویح : نعمت 
البدعة هذه. فقد بين العلماء E‏ و و ی ا ء المخترع 
المحدث هذا . 

(5) النهاية في غريب الحدیث لابن الأثير ۰۱۰۲/۱ وانظر أعلام الحدیث للخطابي ۲/ ۹۸۶. 


۳۳۹ سورة البقرة : الآية ۱۱۷ 


قلت: وهو معنى قوله ی فى خطبته : «وشر الأمونمشدتاتياء وكل بِذْعَةٍ 
ضلالة0”'' يريد ما لم یُوافق كتاباً أو سُنّة أو عَمَلَ الصّحابة رضي الله عنهم» وقد بَيّنَ 
هذا بقوله: «مَنْ سَنَّ في الإسلام سُنَّةَ حسنة» كان له جرا وأجْرٌ مَنْ ول بها من 
بعده من غير أن ینم من أجورهم شيءُء ومَنْ سَنَّ في الإسلام سنه سيئة» كان عليه 
و و و موم ۲ و ا گ. o»‏ و (۲) 15 
وژرما ووژز مَنْ عغمل بها من بعده من غير أن يَنْقَصٌ من آوزارهم شي۶» ". وهذا 
إشارةٌ إلى ما ابتّيِعَ من قبیح وحسّن» وهو أصل هذا الباب» وبالله العصمة والتوفيق» 
لا رَبّ غيره. ۱ 

الغالغة: قوله تعالى: ولا می آم فَإِنَمَا يمول لم كن مرن أي : إذا أراد 
إحكامّه وإتقانه ‏ كما سبق في علمه ‏ قال له: كن. قال ابن عرفة: قضاء السّيء: 
إحكامه وإمضاؤه والفراغ منه» ومنه سمي القاضي لأنه إذا حكمء فقد قرع مما بين 
الخصمين. وقال الأزهري”": «قضى» في اللغة على وجوه. مرجُها إلى انقطاع 
ال وتمامه E NE‏ 

وق ها سر ا و ر و ۳ . ۶ ت ووع) 

وعلیهما مسرودتان قضاهما ۱ او أو صَنَعٌ السوايغ تبغ 

وقال الشَّمّاخْ في عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنه : 
قضیت آموراًئم غادَرْتَ بمدها بوائق فني أکمامهالم فك“ 

قال علماونا : «قَضَّى» لفظ مشتَرّك› یکون بمعنی الصَلْقء قال الله تعالی : تم 
سبع سَمْواتٍ فى تومینِ6ه [فصلت: ۱۲]» أي : خَلَقَهِنّ ويكون بمعنى الاعلام» قال الله 


رصم 


تعالى : 9 وفَضيساً إل بی یی في الكتب» [الإسراء: ۹84 أي : أغلئناء ويكون بمعنى 


(۱) هو قطعة من حديث جابر أخرجه أحمد :)١4774(‏ ومسلم (۸۲۷). 

(۲) أخرجه أحمد (۰)۱۹۱۷4 ومسلم (۱۰۱۷) من حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه. 

(۳) تهذیب اللغة (۲۱۱/۹). 

(4) دیوان الهذلیین ص۰۱۹ وتهذیب اللغة» وسر صناعة الاعراب ۷۲۰/۲ قوله : مسرودتان» آي: 
درعان» قضاهما : فرغ منهما داود عليه السلام والسّتع : الحاذق بالعمل» ثم رد نما على صَنّع. انظر 
شرح الدیوان. 

(0) دیوانه ص۰4۹ وشرح دیوان الحماسة للمرزوقي ص ۰۱۰۹۱ ولفظه فیهما : «بوائج» بدل: «بوائق» 
وهو بلفظ المصنف في الاغاني ۱۵۹/۹ قوله: بوائق» جمع بائقة» وهي الداهية. 


سورة البقرة : الآية ۱۱۷ ۳۳۷ 


میم 0 أ دوا 


الأمرء كقوله تعالى : «وَفَصَئ ريك ألا درا يه [الإسراء: ۰]۲۳ ويكون بمعنى 
الإلزام وإِمُضّاء الاحکام» ومنه سمي الحاكم قاضياً» ويكون بمعنى توف الحقٌ» قال الله 
تعالى : لقَلمًا قَضَئ موی املع [القصص: ۰۲۲٩‏ ويكون بمعنى الإرادة» كقوله تعالى : 
ادا ضح نت فما ول لم كن یکن [غافر : ۰]7۸ أي : إذا أراد حل شيء. 

قال ابن عطیة"؟: «قَضَى) معناه: قَدّرَ وقد يجيءٌ بمعنی : ام ويَنّجه في 
هذه الآية المَعْنيان على مذهب أهل السنةء قدّر في الأزل» وأمضى فيه. وعلى مذهب 
المعتزلة «أمضى» عند الخُلْي والإيجاد. 

الرابعة: قول تعالی : أ الأمر واحدٌ الأمور» وليس بمصدر أَمَرَ يأمُر". 

قال علماؤنا: والأمرٌ في القرآن یتصرّف على أربعةً عَشَرَ وَجْها : 

الاول : الدینْ؛ قال الله تعالی : طحن جا الح وظهر مر أ [العوبة: 48] 
يعني دين الله الإسلام. 

الثاني : القول ومنه قولّه تعالى: قلا بجا ناه [المؤمنون: ۲۷] يعني قولناء 
وقوله: ما رهم هرک [طه: ۲] يعني تولهم.. 

الثالث : العذابُ. ومنه قوله تعالی: لما ِىَ رکه [إبراهيم: ]۲١‏ يعني لما 
وَجَبَ العذابٌ بأهل النار. 

الرابع: عيسى عليه السّلام» قال الله تعالى: دا فی آَم [مريم: ۳۰] يعني 
عيسى» وكان في علمه أن یکو من غير أب. 

الخامس: القتل بَبْدرء قال الله تعالى: قدا کے مر نویه [غافر: ۷۸] يعني 
القتل ببدر» وقولّه تعالى: نی امه أ كات مَتْمُولًا» [الأنفال: 4۲] يعني قَثْلَ 

السادس: فتح مكةء قال الله تعالی : ریسا حي يَأ ال انر [التوبة: ۲6] 


.۲۰۲-۲۰۱/۱ المحرر الوجیز‎ )١( 
(؟) المصدر السابق.‎ 


۳۳۸ سورة البقرة : الآية ۱۱۷ 


ااا زر د صصص کے لے 
السابع : قتل قُرَيظةَ وجَلاءٌ بني النَضير» قال الله تعالى : ماعا راضتخوا حى ياق 
11 بأ [البقرة: .]۱۰٩‏ 
الثامن : القيام قال الله تعالی : «إأق مر شع [النحل: ۱ 


التاسع : القضاءء قال الله تعالی : يد ره [الرعد: ۲] يعني القضاء. 


العاشر: الوخي» قال الله تعالى: ير ار بت اه إل الارض» 
[السجدة: ۰] یقول: یُنوْل الوّخيَ من السماء إلى الارض وقوله: بل الا 


که [الطلاق: ۰۲۱۳۲ يعني 9 
[الشوری: ۰]5۳ ۳ الخلائق. 

الثاني عشر: النَضْرٌّء قال الله تعالی : 00 هل لا ین الْأَمَرٍ من كى 
[آل عمران: ۱۵۶] يعنون النصرّء ٣ل‏ إِنَّ اکن که يلد 1 ل عمران: ۱6] يعني النصر. 

الغالث عشر: الذّنب» قال الله تعالى: دات رل 0 » [الطلاق: ۰]4 يعني 
جزاء ذنبها. 

الرابع عشر: الئان والفعل» قال الله تعالی: وما أ فعزت رشيدر» 
[هود: ۰1۹۷ أي : فة واه وقال: فلحل تعکر لیب ان عر عن مرو که [النور: ۰۲71۳ 
أي : فعله. 

الخامسة: قول تعالی: «كُّن» قیل: الکاف ین كَيْتُونِهء والثون من ور" 
وهي المراد بقوله عليه السّلام: «أعودٌ يكلمات الله المّامّات من شر ما حلّق۲. 
ویروی: «بكلمة الله التَّامّة؛ على الافراد» فالجمع لما كانت هذه الكلمة في الأمور 


(۱) نوادر الأصول للحکیم الترمذي ص۰۳ ولیس لهذه التأويلات أصل صحیح. 

(۲) أخرجه آحمد (۰)۲۷۱۲۲ ومسلم (۲۷۰۸) من حدیث خولة بنت حکیم السلمية رضي الله عنها قالت : 
سمعت رسول الله اة یقول : «ذا نزل أحدُكم منزلاً فلیقل : آعوذ بکلمات الله التامات من شر ما خلق» 
فإنه لا بضه شيء حتی يرتحل منه». وأخرجه أيضاً أحمد (۰6۷۸۹۸ ومسلم (۲۷۰۹) من حدیث آبي 


هريرة رضي الله عنه» وفیه قصة. وأورده الحکیم الترمذي في نوادر الأصول ص ۰۲ 


سورة البقرة : الآية ۱۱۷ ۳۳۹ 


كلّهاء فإذا قال لكل آمر: كن ولکل شيء: كنء فهنّ کلمات يدل على هذا ما 
رُوِي عن أبي ذرٌ عن النبي ی فيما يحكي عن الله تعالى: «عطائي كلام» وعذابي 
كلام». خرّجه الترمذي في حديثٍ فيه طول. 

والكلمةٌ على الإفراد بمعنى الكلمات ایضاً لكنْ لمّا تفرّقت الكلمة الواحدةٌ في 
الأمور في الأوقات» صارت كلماتء ومَرْجِعُهن إلى كلمة واحدة. وإِنَّما قیل : تامّة؛ 
ا و ع امل الور ی وی 
الکلم وحرف يسكت علیه. وإذا كان على حرفين» فهو عنذهم منقوص › کو 
وی وإنما نقص لِعلَّة. فهي”" من الآدميّين من المنقوصات لأنها على حرفین» 
2 كلمةٌ ملفوظة بالادوات» وین ربّنا تبارك وتعالی تامة؛ لأنها بغیر الادوات» 
تعالی عن شبّه المخلوقین ۱ 

السادسة: قوله تعالی : ۰ ری برفع النون على الاستئناف”". قال 
سیبویه : معناه""": فهو یکون آو: فانه یکون» وقال غیره۲: هو معطوفٌ على 
«یقول». فعلی الأول كائناً”' بعد الامر وان كان معدوماً فانه بمنزلة الموجود؛ إذ هو 
عنده معلوم» على ما يأتي بيانه. وعلی الثاني کائناً مع الأمرء واختاره الطبری۷ 
وقال: مره للشيء ب«كن» لا يتقدَّم الوجود ولا یتأخر عنه» فلا يكون الشيء مأموراً 
بالوجود إلا وهو موجودٌ بالامر» ولا موجوداً إلا وهو مأمورٌ بالوجود» على ما يأتي 


)١(‏ سنن الترمذي (۲4۹۵) وقال: حديث حسن» وهو عند أحمد (۲۱۳۹۷)ء وأورده الحكيم الترمذي في 
نوادر الأصول ص". 

(۲) يعني کلمة: كن. وانظر نوادر الأصول ص۳. 

(۳) المحرر الوجيز ۰۲۰۲/۱ وقراءة الرفع هي قراءة الجمهور غير ابن عامرء ففد قرأ رن بسن 
النون» انظرالسبعة ص ۰۱7۸ والتيسير ص ۰۷۱ 

)٤(‏ لفظة: «معناه» من (ز). 

)0( هو الزجاج وكلامه في معاني القرآن له ۰۱۹۹/۱ وقد نقله المصنف وما قبله عنه بواسطة ابن عطية في 

.7١7/١زيجولاررحملا‎ 

(0) في (ز): هو کائن. 

(۷) تفسیره ۰1۷۰/۲ 


۳۰ سورة البقرة : الآية ۱۱۷ 


بيانه. قال : ونظیره قيامُ الناس من قبورهم لا يتقدَّم دعاء الله ولا يتأخَرٌ عنه» كما قال : 
م إا دعاكم وة ین لزض إا سره [الروم: 0۲۵. 
وک ا عطية هذا القول وقال: بحو طا من جهة المعنی؛ لانه يقتضي أن 
وتلخيص المعتقّد في هذه الآية: أن الله عنَّ وجل لم یرل آیراً للمعدومات بشرط 
وجودهاء قادرا مع تأر المقدُورات» عالماً مع تأر المعلومات. فكل ما في الآية 
يقتضى الاستقبال» فهو بحسب المأمورات؛ إذ المحدّثاث ا بعد أن لم تكن. 
وکل ما يُسنئّد إلى الله تعالى من قدرةٍ وعلمء فهو قديم لم یرل" **. والمعنى الذي 
تقتضیه عبارةٌ «كن»: هو قديمٌ قائم بالذات. 
وقال أبو الحسن الماوَرّديئ : فان قيل: ففي أي حال يقول له: كن» فيكون؟ 
أفى حال عَدَمِه أم فى حال وجوده؟ فإن کان" فى حال عدمه استحال أن يأمرَ إلا 
مأموراًء كما يستحيلٌ أن يكون الْأَمْرُ لا من آیر؛ وان كان في حال وجوده"؛ فتلا 
حالٌ لا یجوز أن يأمرَ فيها بالوجود والحدوث؛ لأنه موجود حادث؟ قيل: عن هذا 
السؤال أجوبةٌ ثلاثة: 
أحدها : أنه خبرٌ من الله تعالى عن نفوذ أوامره في حَلْقّه الموجود» كما أَمَرَ في 
بنى إسرائيلَ أن يكونوا رد خاستین» ولا يكون هذا وارداً في إيجاد المعدومات. 
الثاني : أن الله عر وجل عالمٌ بما هو كائنٌ قبل گؤنه» فكانت الأشياءٌ التي لم تكن 
)۱( في (د): من جهة التكوين. 
(۲) المحرر الوجیز ۲۰۲/۱. وقال آبو حيان في البحر المحیط ۳۹۱/۱: وما رده به ابن عطية لا یت الا بان 
تحمل الآية على أن کم قولاً وأمراً قديماً» آما إذا كان ذلك على جهة المجاز ومن باب التمثیل فیجوز 
أن يعطف على «یقول». 
)۳( في (ظ) و(ز): تحس. 


(5) المحرر الوجیز .5١7/١‏ 
)٥(‏ النکت والعیون ۰۱۷۹۱۷۸/۱ 


() في (د) : قال. 
)¥( في (ظ) و(ز) و(خ): وجود. 


سورة البقرة : الآية ۱۱۸ ١‏ 


- وهي كائنةٌ بعلمه قبل كَوْنِها ‏ مشابهة للتي ۲ هي موجودة» فجاز أن يقول لها : 
كوني» ويأمرّها بالخروج ین حال العدم إلى حال الوجود؛ لتصوّر جميعها له ولعلیه 
بها في حال العَدّم. 

الثالث: أن ذلك خبرٌ من الله تعالى عام عن جميع ما يُحيثه ويُكرنُهء إذا أراد 
حلمّه وإنشاءه» كان ووجد من غير أن يكونّ هناك قولٌ یقوله» وإنما هو قضاءٌ يريدم 
فعبرٌ عنه بالقول وإن لم يكن قولاًء كقول أبي النَّجم : 

۱ قد قالتِ الأنساع للبَظن ال" 

ولا قول هناك وإنما اراد أن الطهر قد لَْحِقّ بالبطن وکقول عمرو بن حمَمَة 
الدَّوْسِئْ و" 
ی و إذارام تظياراً ینقال له نع 

وکما قال الآخر: ۱ 
تالق حخاناء لساةف ة ٠‏ وتا کا أن كبر ين 
قوله تعالى : قال ألدِينَ لا بعلو ولا بکنمتا آل از تایا عَايَةٌ کرد 
كل ازيمت ین كلهم بغر روئ تكتهت ر كذ با الت قزر 
وێنوت € » 

قوله تحالی : وه أَلْذِينَ لا يَمْلَمُونَ» قال ابن عباس : هم اليهود. مجاهد: 


(۱) في (ظ) و(ز) و(خ): التي. 
(؟) هو من الرّجزء وبعده: قَدماً فآضَث كالمَيِيق المُحْيِتي. ولم نقف عليه في ديوانه» وهو في تفسير 
الطبري ۰4۱۹/۲ والخصائص ۰۲۳/۱ والنكت والعيون ۰۱۷۹/۱ والكشاف ۰۳۰۷/۱ ومجمع 
البيان ۰1۳۸/۱ وهو في المحرر الوجیز ۱ بلفظ : وقالت الاقراب. 
قوله : الانساع» جع وت بالکسر وهو سير يُنسجٌ عريضاً على هيئة أَعِنّة النُعال» تمد به الرّحال» 
ولج لحوقاً: : ضمنّ والفییق: الفحل المکرم لا يُؤذى ولا يركب لکرامته على آهلهء والمُحیق: 
الملتزق صلبه ببطنه. انظر القاموس المحیط. 

۳( من الازد» آحد حکام العرب في الجاهلية وأحد المعمرین» يقال إنه عاش ثلاث مثة وتسعین سنةه 
ويقال: إنه هو ذو الحلم الذي ضرب به العرب المثل. معجم الشعراء ص ۰۱۷ والبیت في تفسیر الطبري 
۲ والنكت والعيون ۰۱۷۹/۱ ومجمع البيان ۰1۳۸/۱ 

(4) لم نقف علیه, وأورده ابن عادل الحنبلي في اللباب ا 


۳:۲ سورة البقرة : الآية ۱۱۸ 


النصاری؛ ور جه الطبري"؟؛ لأنهم المذکورون في الآية أولاً. وقال الربیع 
والشدي وقتادة: مشركو العرب. والولا» بمعنى «مّلّد» OEE‏ كما قال 
ات رل : 


و 2 9 


تَعْدُون عفر اليب أَفْضَلَ مَجَدِكُم بني ضوطری لولا الکمی ء 2 (6) 

ولیست هذه «لولا» التي تعطي من الشيء ء لوجود غیره» والفرق بینهما عند علماء 
اللسان أن «لولا» ر بمعنی التحضیض لا یلیها إلا الفعل مُظهراً أو مقدّراًء والتي 
للامتناع يليها الابتداع وجرت العادةٌ بحذف الخ 

ومعنی الکلام: هلا يُكَلَّمُنا الله بنبرّةِ محمد ية » فنعلع أنه نی فنومن به» أو 
يأتينا بآية تکونْ علامةٌ على نبوّته. 

والآية : الدّلالة والعلامت وقد تقدم”"2. 

و« ألذرت م من تلهم : اليهودُ والنصارى في قول مَنْ جَعَلَ «الّذِينَ لا يَعلَمُونَ 
كنار لغوت أو الأمم السالفةٌ فى قول مَّن جعل «الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ؛ اليهود 


)۱( تقسیره ۹۹2۸ 
(۲) ینظر المحرر الوجیز ۰۲۰۲/۱ والنکت والعیون ۰۱۸۰/۱ وأخرج الاقوال السابقة الطبري في التفسیر 


1۷-۷۶۲ 
(۳) هو شاعر إسلامي مخضرم أسلم ولم تعرف له صحبة واجتماع بالنبي و الخزانة ۲ والاصابة 
۱:۸ 


(4) مکذا نسبه أبو عبيدة في مجاز القرآن ۰۵۲/۱ والطبري في التفسیر ۰4۷۱/۲ وابن عطية في المحرر 
الوجیز ۰۲۰۲/۱ والماوردي في النکت والعیون ۱ وابن الشجري في آمالیه 1۲۱/۱ و ۰۸4/۲ 
4 . ونسبه أيضاً أبو عبيدة في النقائض ص۸۳۳ لجریر في قصيدة يردٌ بها على الفرزدق. قال البخدادي 
في خزانة الأدب ۵۹/۳: الصحيح أنه من قصيدة لجریر؛ لا خلاف بين الرواة أنها له. والبيت في ديوان 
جرير ۲/ ۰٩۰۷‏ ورواية النقائض والديوان: سعیکم» بدل: مجدكم» ولا بدل: لولا. قوله: اليب : 
جمع ناب» وهي الناقة المُسِنَةَء وضَوطرى: الرجل الضخم المليء الذي لا غَنَاء عنده؛ والكميّ: 
الشجاع المتكٌي في سلاحه. والمعنى : تعدون عقر الابل المُسِئّة التي لا ينتفع بها ولا يُرْجَى نسلّها 
أفضل مجدكم» هلا تَعدُون قتل الشجعان أفضل مجدکم؟! الخزانة / 0۸. 

(0) المحرر الوجيز ۲۰۳-۲۰۲/۱. 

.۱۱۰۸-۱۰۷/۱ )0( 


سورة البقرة ‏ الآية ۱۱۹ ۳:۳ 


والتصاری أو اليهودُ في قول من جَعَل «الذين لایعلمون» النصارى” 

تمهت لور قيل : في التعنیت والافتراح وَرْكٍ الایمان. وقال الفرّاء: 
«تشابهت قلوبهم» في اتفاقهم على الکفر. 

ود بنا با الات َو بوتنو تقد 
قوله تعالی : 1 رسک بلحي بیرا وزرا ولا شتل عن آضب لير @ 4 

قوله تعالى: 1 أرَسَلْتَكَ باحق َيِا دراي «بشیرآ» نصب على الحال» 
«وتذیرآ» عطف عليه ؛ قد تقدّم ا 

«ولا شَكَلُ عن اب لير قال مقاتل : ۰ «لو أَنْرْلَ الله بأسَة 
بالیهود لامنوا»» فأنزل الله تعالى: ولا کل عَنْ آضطب لیمک برفع «سأل؛ 
وهي قراءة الجمهو رگ ۷ 
إا آرسلناك بالحق بشيراً ونذیراً غيرَ مسؤول. 

وقال سعيدٌ الأخفش : «ولا تسأل» بفتح التاء وضم اللام» ويكون في موضع 
الحال عَظفاً على «بشيراً ونذیرا»۲. 

المعنی : إنا أرسلناك بالحق بشيراً ونذيراً غيرٌ سائل عنهم؛ لأنَّ عِلْمَ الله بكفرهم 
بعد انذارهم يعني عن سؤاله عنهم. هذا معنی : انا ریق شور لا 
یکون مؤاځذاً یف مَنْ كفرٌ بعد البفرّی"*؟ والانذار. 

وقال ابنُ عباس ومحمد بن کعب: إِنَّ رسول الله 46 قال ذات بوم: «ليت شغي 


.۲۰۳/۱ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) معاني القرآن ۷۰/۱. 

۰۲۷۲/۱ ۳( 

©( ۲۸۱/۱ و۳۵۸. 

432 آورده الواحدي في آسباب النزول ص۰۳۷ وفي التفسیر ۰۱۹۸/۱ وابن الجوزي في زاد المسیر ۰۱۳۷/۱ 

(0) السبعة صن59١.‏ والتیسیر ص ۰۷۲ 

(۷) معاني القرآن للأخفش ۰۳۳۶/۱ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ۲۵۸/۱ وذکر 
القراءة أيضاً ابن عطية في المحرر الوجیز ۲۰6/۱. 

(A)‏ في (م): التبشير. 


:۳ سورة البقرة : الآية ۱۱۹ 


ما فَعَلَ أبَواي». فنزلت هذه الایة ومذا على قراءة من قرأ: «ولا تسال» جزم۳ 
على النهي» وهي قراءةٌ نافع وحدّه "۰ وفيه وجهان : 

أحدهما : E‏ بن الا لانه قد يتغير حالّه 
فینتقل عن الكفر إلى الإيمان» وعن المعصية إلى الطاعة. 

والثاني : وهو الأظهرء أنه نهن عن السؤال عمّن مات على كفره ومعصيته» تعظيماً 
لحاله وتغليظاً لشأنه» وهذا كما يقال: لاتّسألْ عن فلانٍ! أي: قد بلعٌ فوق ما تحسّب. 

زرا ای مش هه اون شالف وا ی وجا ل تشه موافق 
لقراءة الجمهور؛ نمی أن یکون مسؤولاً عنهم. 

وقیل: إنمنا سأل أي أبَوَيّه احدث موتا فنزلت. وقد ذکرنا في کتاب 
«التذکرة»۳؟ أن الله تعالی أحيا له آباه وأمّه وآمتّا به" وذکرنا قوله عليه السلام 


(۱) حدیث محمد بن کعب آخرجه عبد الرزاق في التفسیر ۰۵۹/۱ والطبري ۰1۸۱/۲ وفي اسناده 
موسی بن عبيدة وهو ضعیف. انظر المیزان ۰۲۱۳/6 والضعفاء للعقيلي ۱۲۰/6. وذکره آبو اللیث 
في تفسیره ۱۹4/۱ بلفظ : «ليت شعري ما فُعل بابوي». قال السيوطي في الدر المنثور ۱۱۱/۱: 
مرسل ضعیف الاسناد. وأما حدیث ابن عباس فقد ذکره البغوي في التفسیر ۰۱۱۰/۱ وابن الجوزي 
في زاد المسیر ۰۱۳۷/۱ ولم نقف على إسناده. 

(۲) في (د): جریا. 

(۳) السبعة ص۱۱۹. والتيسير ص ۰۷۲ 

(6) القراءات الشاذة لابن خالویه ص٠.‏ 

(۰) نقله ابن عطية في المحرر الوجیز ۲۰۳/۱ عن المهدوي بلفظ: «ليت شعري أي أَبَويّ احدث موتاً». 
وقد رده ابن عطية بقوله: وهذا خطأ معّن رواه أو ظنّه؛ لانْ آباه مات وهو في بطن آمه... وماتت آمه 
بعد ذلك بخمس سنین منصرفة به من المدينة من زيارة آخواله» فهذا مما لا بوهم أنه حَفِيَ عليه يكل . 

.16-1١ ص5‎ )5( 

42 أخرجه ابن شاهين في ناسخ الحديث ومنسوخه (505)) ونسبه العجلوني في كشف الخفاء 51/١‏ إلى 
الخطيب البغدادي والدارقطني وابن عساكر» وهو من حدیث عائشة رضي الله عنهاء وفیه أن 
رسول الله ل قال : «سألث ربي عر وجل فأخيا لي آمي» فآمنت بي ثم رها . قال الذهبي في ميزان 
الاعتدال ۸6/۲: هذا الحديث كذب مخالف لما صح عنه أنه عليه الصلاة والسلام استأذن ربّه في 
الاستغفار لها؛ فلم يأذن له. وقال ابن كثير في البداية والنهاية 1۲۹/۳ : حديث منكر جدّاء وان كان 
ممکناً بالنظر إلى قدرة الله تعالى» لكن الذي ثبت في الصحيح يُعارضه. وانظر الروض الأنف ۰۱۹۶/۱ 
ولسان الميزان ۰۹۱/۶ 


سورة البقرة : الآية ۱۲۰ ۳:۵ 
للرجل : «إن أبى وأباك فى النار»۳" وبيّنّا ذلك» والحمد لله . 


قوله تصالی : ول تن عنك لبود ولا اسر ی ند یم یلم فل اک هُدَى له هو 
موس له ره م i e meq‏ 2 0-4 1 0 
دک وین تبعت أَهوآءَهُم بَعْدَ ِى کک u‏ من كَل ولا ضير 9 > 


قوله تعالی : «#وآن ری عنك الود ولا التصارئ حى كد e‏ 

الأولى: قوله تعالی : ول e‏ رت ملم المعنی : 
ی أتيتهم بکل ما 
یسآلون لم يرضوا عنك. وانما يُرضيهم" ترك ما أنت عليه من الاسلام واتباعهم. 

یقال: رضی يَرْضَى رضاً وضاً ورضواناً وژضواناً ومَرْضاةٌ» وهو من ذوات 
الواو» ویقال في التثنية: رضوان وحکی الكسائيّ: رضیان. وحكي: رضاء 


ممدود» وكأنه مصدر راضى يراضي مُرَاضَاة ورضاء ۳. 


و«َتَبعٌ» منصوب ب«أن»» ولکنها لا تظهر مع «حتی» قاله الخلیل. وذلك أن 
«حتی» خافضة للاسم. کقوله : ی ملل الب [القدر: ]۰ وما يعمل في الاسم لا 
يعمل في الفعل البتّة» وما یخفض اسما لا ينصب شینا*. وقال النحاس"؟: 
شت منصوبٌ ب «حتی»۰ واحتی» بدل من «أن». 

والمِلّة : : اسم لِمَا شرع الله لعباده في کتبه وعلی"" أْينة لينة زسْله. فکانت اليل 
والشريعة سواء؛ قاما الدينء فقد فرق بینه وين الملّة والشریعة(*؛ بان" الل 
والشريعة ما دعا الله عباده إلى فعله» والدُینْ ما فعلّه العباد عن آمره. 


(۱) آخرجه أحمد (۱۲۱۹۲) و(۰)۱۳۸۳۶4 ومسلم (۲۰۳) من حدیث أنس رضي الله عنه. 
(۲) في (ز): غرضهمء وفي هامشها: يرضيهم. 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۲۵۸/۱ 

(4) في (ز): الاسماء. 

(0) معاني القرآن للزجاج ۰۲۰۱/۱ 

(5) إعراب القرآن ۰۲۵۸/۱ 

(۷) في (د) و(ز): علی. 

(N‏ في (خ) و(ز): وبين الشريعة. 

(9) في (د) و(م): فان. 


۳:1 سورة البقرة : الآية ۱۲۰ 


الثانية: تمسّك بهذه الآية جماعة من العلماء منهم أبو حنيفة والشافعیْ وداود 
راع تحتل علن آذ الکفر کلّه ملةّ واحدة؛ لقوله تعالی : «ِلَهُم*() فود الملّف 
وبقوله تعالى: لک ين وَل دی وبقوله عليه السلام: «لا يتوارثٌ أهل 
ملين“ على أنَّ المرادً به الإسلامُ والكفر» بدليل قوله عليه السلام: «لا يرث 
المسلمٌ الكافر»”". 

وذهب مالكٌ وأحمد في الرواية الأخرى إلى أن الكفر مِلل فلا يرثُ اليهودي 
النصرانی» ولا یرثان المجوسی؛ أخذاً بظاهر قوله عليه السلام: «لايتوارثٌ أهل 
میں . 

وأما قوله تعالى : «یلتهم» فالمرادٌ به الكَثْرةُ وإن كانت مود في اللفظ. بدليل 
إضافتها إلى ضمير الکثرة» كما تقول: أخذتٌ عن علماء أهل المدينة ‏ مثلاً ‏ عِلّْهم» 
وسمعتٌ علیهم"* حديئّهم» يعني علومهم وأحاديتهم. 

قوله تعالی : فل إت هى او هو كى المعنی: ما أنت عليه يا محمد من 
ملق الل الحقٌّ الذي یضه في قلب من یشاء۲۳ هو الهُدَى الحقیقیْ» لا ما يدّعيه 
مولاء(۳ 


ام 


قوله تعالی : وين أبعت أَهْوآءهم» الأهواء جمع هُوّی» كما تقول: جمل 
وأجمالء ولمّا كانت مختلفة جمعت» ولو حمل على افراد الملة لقال: هواهم". 


(۱) في (خ) لقوله عليه السلام : الدين الحنيفية دين إبراهيم الخلیل وقال تعالی : ملتهم... 

(۲) آخرجه أحمد (17118) و(٤٤1۸)»‏ وأبو داود (۰)۲۹۱۱ وابن ماجه (۰)۲۷۳۱ من حديث عبد الله بن 
عمرو رضي الله عنهما. 

(۳) آخرجه آحمد (۲۱۷۷) والبخاري (۰)1۷4 ومسلم (۱۷۱6) من حديث أسامة بن زيد رضي الله 
عنه. 

(4) ینظر. التمهید ۱۷۲-۱۱۹/۹ والاستذکار ۰8۹1/۱۵ 

(0) في (د): عنهم. 0 

(0) في (ز) و(ظ): نضعه... نشاء. 

(۷) المحرر الوجیز ۰۲۰/۱ 

(۸) ينظر المحرر الوجیز ۰۲۰۶/۱ ومعاني القرآن للزجاج ۰۲۰۲/۱ 


سورة البقرة : الایات ۰۱۲۱ ۰۱۲۲ ۱۲۳ ۳:۷ 


وفی هذا الخطاب وجهان: 

آحدهما : أنه للرسول لتوجه الخطاب الیه. 

والثاني: أنه للرسول والمراذ به أَمنّه 

وعلی الأول يكون فيه تأديبٌ لامته؛ إذ منزلثهم دون منزلته. ۱ 

وسبب الاية آنهم کانوا يسألون المسالمة والهذنة ویعدون النبی بي بالاسلام 
فاغلمه الله آنهم لن یروا عنه حتی تع متهم وأمَرّه بجهادهم. 


ره 


قوله تعالی : دين رکه سل أحمد بن حنبل عمّن یقول: القرآن مخلوق» فقال: 
كافرٌء فقيل : بع کفرته؟ فقال : بآياتٍ من کتاب الله تعالی : وَين أبعت همم بعد 
ای ج12 ك من 2 والقرآن”'' من عِلْم الله » فَمَنْ زعم أ نه مخلوق فقد گر( 


ا 


قوله تعالى: الین َاتَِتَهُمُ الکتب یلوتم ی تلاوتو یک یرت بوء ومن 
کر بوه ریک هم یروت ۲ بق رتیل اكوأ نمی الى نت عكر 
کان تک عل ابیت © وا ما لا ی تنش عه كنى كا ول بل ينه 
عذل ولا لتفعها نَع ولا هم 0 4 
قوله تعالى: اين هم لب قال قتادة: هم أصحابٌ النبيّ و 
والكتابٌ على هذا التأویل : القرآن. وقال ابن زيد: هم من أسلم ین بني إسرائيل؛ 
والكتابُ على هذا التأویل : التورامٌ والآية نَع" . 
و«الذين» رفع بالابتدای «آتیناهم» صلته «يَتْلُونَهُ» خبر الابتدای وان شعت كان 
الخبر : ولیک یوت 5 بد »> ب 


واختلف في معنى یتلوم عن ورن توء فقيل : عون حى اتباعهء باتّباع الأمر 


)١(‏ في (خ) و(ز) و(ظ) : فالقرآن. 
(۲) ينظر مسائل الإمام أحمد برواية ابن هانىئ ۰۱۵4/۲ 


(). ينظر المحرر الوجيز 27١5 /١‏ وقول قتادة وعبد الرحمن بن زيد أخرجهما الطبري 445/7. 
(5). إعراب القرآن للنحاس ۲۵۸/۱ 


۳:۸ سورة البقرة : الآيات ۱۲۱ ۰ ۱۲۲ ۰ ۱۲۳ 


والنّميء َيُحَلُُون حلاله» ويُحرّمون حرامّه» ويعملون بما تضمّنه» قاله عكرمة. قال 
وی ریس ٣‏ أي : اتبعها وهو 
IEE‏ دلوي د متنلب: C+)‏ 
وروی نضر بِنُ عيسى عن مالك» عن نافع» عن ابن عمر» عن النبي َيه في قوله 
تعالی : «يتلوته حى تلاوتبیه قال : “ايتبغوته ی ای اه : فى اسناده غیر واحد من 
المجهولین فیما ذکر الخطیب أب بت ۳ إلا أن معناءٌ صحيح. 
وقال أبو موسی الأشعري: : من ی سبع القرآن یَهیظ به بعل راض اه 


ی ای ر هم الذين إذا مروا بآية رحمة سألوها 
من ال واذا مروا بآية عذاب استعاذوا منها(*. 

وقد ژوي هذا المعنی عن النبی كَل : كان إذا مر بآبة رَحْمَةٍ سَأَلَء وإذا مر بآية 
علات و 


وقال الحسن : هم الذین یعملون بُمخکمه» ويُؤمنون بمتشابهه» ویکلُون ما أشكل 
0 هر »¢ ع وه 
عليهم إلى عاليه”". وقیل : يقرؤونه حقٌّ قراءته۳ 


4۲ ۰1۸۹ ۰1۸۸/۲ انظر تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) أورده الزجاج في معاني القرآن ۰10۹/۱ والنحاس في معاني القرآن 2395/7 وابن منظور في اللسان 
(تلو) وعجزه: ولا أَرَيل د تب القرين. 

(۳) في کتاب الرواة عن مالك فیما ذکره السيوطي في الدر المنثور ۰۱۱۱/۱ وذکر الحدیث الذهبي في 
ميزان الاعتدال ۲۵۳/4 ونقل عن الخطیب القول الذي ذکره المصنف. 

(5) آخرجه أبو عبید في فضائل القرآن ص۰۳۶ وسعید بن منصور في سننه ۰4۹/۱ وابن أبي شيبة في مصنفه 
۳ والبيهقي في شعب الایمان (۲۰۲۳). 

(0) آخرجه ابن أبي حاتم في تفسیره ۱/ ۳5۷ وفيه : إذا مر بذکر الجنة سأل الله الجنة. وإذا مر بذکر النار 
تعوذ بالله من النار. 

() قطعة من حدیث طویل آخرجه أحمد (۰)۲۳۲۱ ومسلم (۷۷۲) من حدیث حذيفة بن الیمان رضي الله 
عنه. وفي الباب عن عوف بن مالك وعائشة رضي الله عنهماء آخرجهما أحمد (۲۳۹۸۰) و(۲۱۰۹). 

(۷) آخرجه الطبري ۲/ ۰4۹۲-4۹۱ وابن آبي حاتم ۱/ ۳۹۷. 

(۸) ذکره الطبري ۲/ ۰.1٩۲‏ 


سورة البقرة : الآية ۱۲ ۳:۹ 


قلت وهذا فيه بعد: إل آن یکرن المع : پرتلرن الفاظه» ومرن اة 
فان مهم" المعاني یکون الائباع لمن وف 
قوله تعالی : لز انل لمع کم بكي فا 6 ان جاعلک لاس ماما 
ومن دربي مَالَ لا یال عهیی اللي © 4 
فيه عشرون مسألة : 
الاولی: لمّا جری ذِكْرٌ الكعبةٍ والقبلة اتصل ذلك بذکر ابراهیم عليه السلام» وأنه 
الذي يَنَى البيت» فكان من حَقٌّ اليهود ‏ وهم من نّسْل إبراهيم -ألا يرغبوا عن دینه. 
والابتلاء : الامتحان والاختبار» ومعناه: ام وتعید. 
وابراهیم تفسیره بالسّريانية فیما ذکر الماورديٌ» وبالعربية نیما در ابن عطیة: أب 
۳( 
قال السهيلي : وكثيراً ما يقع الاتّفاق بين السُریانی والعربي أو يُقاربُه في اف 
الا ترى أن إبراهيم تفسيره : أب راحم؛ لرحمته بالأطفال ولذلك جُعِلَ هو وسارةٌ 
زوجتّه كاهِليْن لأطفال المؤمنين الذين يموتون صغاراً إلى يوم القيامة". 
قلت: ومما يدل غلى هذا ما خرّجه البخاريٌ من حديث الرؤيا الطويل عن 
سَمُرةء وفيه: أنَّ النبيّ بي رأى في الروضة إبراهيمَ عليه السلام وحولّه أولادٌ 
الناس”*“. وقد أتينا عليه في كتاب «التذکرة»۴) والحمد لله . 
وإبراهيم هذا هو ابنْ تارخ بن ناخور في قول بعض المؤرّخين”''. وفي التنزیل : 


)1( في (ز) : فهمهم» وفي (د) : تفهم وفي (ظ): يفهم. 

(۲) النکت والعیون ۰۱۸۲/۱ والمحرر الوجیز ۲۰۵/۱ 

(۳) التعریف والاعلام ص۰۲۰ 

() صحیح البخاري (۰)۷۰۷ وهو في مسند أحمد (۰)۲۰۰۹۶6 وسمرة هو ابن جندب بن هلال الفزاري» 
من علماء الصحابة رضوان الله علیهم» سکن البصرة. مات سنة (۵۸ه). السیر ۳/ ۰۱۸۳ 

(0) ص ۵۱۱. 

() ینظر تاريخ الطبري ۰۲۳۳/۱ وتفسیر البغوي ۰۱۱۱/۱ والتعریف والاعلام ص۵5 ۵. 


۳۵۰ سورة البقرة : الاية ٠١ ٤‏ 


سانيا 


وود قال باهي ید ا [الانعام: ۷ وكذلك فى (صحیح؟ البخاری( ۱ 
ولا تنافض في ذلك» على ما يأتي في «الأنعام» بیانه إِنْ شاء الله تعالى”". 
وکان له آربع بنین : إسماعيل» واسحاق. ومَذين» ومدائن على ما ذکره السُهيلي”". 
وفدّم على الفاعل للاهتمام إِذْ كونُ الربٌ تبارك وتعالی مُبتلياً معلومٌ؛ وکون 
الضمیر المفعول في العربية متّصلاً بالفاعل مُوحِبٌ تقديم المفعولء فإنَّما ني الکلامْ 
على هذا الاهتمام“» فاعلمه. 
وقراءةٌ العامّة: «إبراهيمٌ» بالنّصبء «رَبّْه؛ بالرفع على ما ذكرنا. ورُوي عن جابر بن 
اه قرأ على العکس» ورَّعَم أن اب عباس أقرأه كذلك» والمعنى : دعا إبراهيم 
رب“ وسأل» وفيه بعد لأجل الباء في قوله: «بكلمات». 
الثانية: قوله تعالی: يكل الكلمات جمع كلمة» ویرجمٌ تحقيقّها إلى كلام 
الباري تعالى» لكنه عبر عنها عن الوظائف التي كُلْمَها إبراهيمُ عليه السلام» ولمّا كان 
تكليمُها بالکلام سُمْيَتُ به» كما سمي عیسی كلمة» لأنّه صَدَرَ عن كلمة».وهي: 
«كُنْ». وتسمية الشيء بمقدّمته أحدٌ سمي المجاز. قاله ابن العربي”". 
الثالثة : واختلف العلماء فى المراد بالكلمات على أقوال: 
أحدها: شرائع الاسلام؛ وهي ثلاثون سَهْماًء عَشَّرةٌ منها في سورة براءة: 
م« اگیبون المبذرت» [۱۱۲] إلى آخرهاء وعَشّرةٌ فى «الأحزاب»: ان ای 
)١(‏ رقم (۳۳۰۰) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» ولفظه: «يلقى إبراهيم أباه آزر یوم القيامة» وعلى 
وجه آزر قترة وغیره..." الحديث. 
(۲) في تفسیر الآية (۷4). 
(۳) الروض الأنف ۰۱۵/۱ وليس فيه من اسمه مدائن. 
)٤(‏ المحرر الوجيز .۲٠٠١/١‏ 
(0) هو آبو الشعثاءء الأزدي» يعد مع الحسن وابن سيرين» وهو من كبار تلامذة ابن عباس . توفي سنة 
(۳٩ه).‏ السیر 581/5. 
(5) القراءات الشاذة ص٩.‏ وذکرها الزمخشري في کشافه ۰۳۰۸/۱ ونسبها لابي حنيفة وابنٍ عباس رضي 


الله عنهماء والرازي في تفسیره ۰4۰/4 ونسبها لابن عباس وأبي حيوة. 
(۷) في أحكام القرآن ۰۳/۱ وفيه: لكنه عبرٌ بها عن الوظائف... 


سورة البقرة : الآية ۱۲۶ ۱۲۱۳۱ 


کیم وه 


رلتیه [۳۰] إلى آخرهاء وعشرة في «المؤمنون»: قد أفلح الْمُؤْمُِتَ» إلى قوله : 
الزن هر عل صلوتیم فظوت 4-11 وقوله في «سأل سائل»: إلا الْمسَإِينَ» (۲۲] 
إلى قوله : هوي م عل سوم انط © ). 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما ابتَلّى الله أحداً بهنَّء فقام بها كلّها إلا 
إبراهيم عليه السلام ابْتلى بالإسلام فأتمّهء فكتب الله له البراءةٌ» فقال: «وَإِبرهِيم 
دی 8 النجم: ا 

وقال بعضهم : بالامر والنهي” '» وقال بعضهم: بح ایو ۳ وقال بعضهم: 
بأداء الرسالت والمعنی متقارب. 

وقال مجاهد: هي قوله تعالى: إني مُبتليك بأمرء قال: تجعلني للناس إماماً؟ 
قال: نعم. قال: ومِنْ ذُرَيّي؟ قال: لا ينال عَهْدي الظالمين» قال: تجعل البيتٌ مثابةً 
للناس؟ قال : نعم. قال : وأمْناً؟ قال: نعم. قال: وتُرينا مناسِكناء وتتوبٌُ علينا؟ قال: 
نعم. قال: وترزق أهلّه من الثمرات؟ قال: نعم. 

“i;‏ مشاه 0 كسة(8) 

وعلى هذا القول فالله تعالى هو الذي أتم. 

وأصحٌ ین هذا ما ذکره عبد الرزاق عن مَعْمَر» عن ابن طاوس [عن أبيه]» عن 
ابن عباس في قوله تعالى: ولذ تاره ری بكس ا هه قال: ابتلاه الله 
تالظه ره حون ف الا وخم فلن الج فس لار وا تمهت 
والاستنشاقء والسواك وقرف الشّعر. وفي الجسد: تقلیم(؟ الأظفارء وحَلْقُ العانة» 
والاختتان وتف الابط» وغسل مكان الغائط والبول بالماء(. 

وعلی هذا القولٍء فالذي أَنَمّ هو إبراهيم» وهو ظاهر القرآن. 
۹9 آخرجه الطبري ۰4۹۸/۲ وانظر التكت والعيون ۱/ ۰۱۸۳-۱۸۲ 
(۲) ذکر نحوه الرازي ۰4۱/۶ 
(۳( أخرجه عبد الرزاق في تفسیره ۱/ ۰۵۷ والطبري ۰/۲ ۰ وآورده الرازي 47/4 عن الحسن البصري مطولاً. 
() المحرر الوجيز ۰۲۰۷/۱ والنكت والعيون ۱۸1-۱۸۳/۱. وأخرج قول مجاهد الطبري «0٠ e‏ 

وابن أبي حاتم ۳٣۳-۳۹۲/۱‏ بأطول منه. 
42 في (خ) و(د) و(ز): : قص. 1 
(7) تفسير عبد الرزاق ۰۵۷/۱ وأخرجه من طريقه الطبري 444/7 وما بين حاصرتین منهما. 


٠١ ٤ سورة البقرة : الآية‎ oY 


مرو لد 0 ری از مم ؟؛ . ۲ ع2 الاسام A‏ ره دض 
وروی مَطَرٌ عن أبي الجَلد آنها عَشْرٌ أيضاء إلا أنه جَعَلَ موضعم الفرق" " غسل 
البراجم» وموضع الاستنجاء الاستحداة”". 
وقال قتادة: هي مناسك الحج خاصّة”". الحسن: هي الخلال السّت: 
الکو کب والقمر»..والشمس» والثانء والهجرة والهنان ۳ 
قال أبو إسحاق الزجاج : وهذه الاقوال ليست بمتناقضة؛ لأنَّ هذا کله مما ابُلي 
به إبراهيم عليه السلام. 


قلت : وفى «الموطأ» وغيره عن يحيى بن سعيد أنه سمعَ سعيدٌ بنّ المسيّب يقول: 
إبراهيم عليه السلام اول مَن اختتن » وأوَّلُ مَنْ أضات"' الضّيف»ء وول من اسحا 


وأوَّلُ مَنْ قلم الأظفار» وأوَّلُ مَنْ قصّ الشّارب»ء وأوَّلُ مَنْ شاب فلما رأى الشَّيْتَ 
قال: ما هذا؟ قال: وقارء قال: یارب زذنى وَقار". 


وذکر أبو بكر بِن أبى شيبة عن سعد بن ابراهيي عن أبيه قال: ول مَنْ 
حَطَبَ على المنابر ابراهیم خلیل اله .قال غیره: وأول من ترد انك ۱ واول 


)۱( في (ز) : فرق الشعر. 

(۲) آخرجه الطبري ۰۵۰۰/۲ لکن لیس عنده ذکر الاستحداد موضم الاستنجاء كما ذکر المصنف. مطر : 
هو ابن طهمان الورّاق» وأبو الجلد: هو جیلان بن آبي فروة. وسیذکر المصنف معنی البراجم في 
المسالة العاشرة» ومعنی الاستحداد في المسألة التاسعة. 

(۲) المحرر الوجیز ۰۲۰/۱ والنکت والعیون ۱۸4/۱ ولم یسم ابن عطية قتادة» وأخرجه الطبري 
22۲ من رواية قتادة عن ابن عباس رضي الله عنهما. ۱ 

(8) المحرر الوجیز ۰۲۰۷/۱ والنکت والعیون ۰۱۸4/۱ وأخرجه الطبري ۵۰۷-۵۰۵/۲. 

(0) معاني القرآن ۲۰۵/۱ للزجاج» ولیس فيه» قوله: وهذه الاقوال ليست بمتناقضة. 

(7) في النسخ الخطیة: ضاف والمثبت من (م). 

(۷) الموطأ ٩۲۲/۲‏ ومصنف ابن أبي شيبة ۵۲۲/۱۱ و۱4/٩1.‏ وأخرجه أيضاً البخاري في الادب المفرد 
والبيهقي بإثر الحدیث الموقوف عن آبي هريرة الذي سیذکره المصنف قريباً» ونذکر تخريجه ثمة. 

(۸) في (خ) و(د) و(ظ) و(م): سعید. وهو خطأء والمثبت من (ز) ومصادر الحدیث. وهو سعد بن 
إبراهيم بن سعد. 

(9) مصنف ابن أبي شيبة 0177/1١‏ و594/154. 

(۱۰) أخرجه ابن أبي شيبة 44/15 من قول السدّي. 


سورة البقرة : الآية ۱۲ Tor‏ 


َنْ ضرت بالسیف. وول من استاك» وأول من استنجی بالماء واأوّل من ليس 
السراويل”"". 

وروی معادٌ بن جبل قال : قال النبئ يكل : «إِنْ أَنَّخِذٍ المنبرٌ فقد انخذه أبي إبراهيم 
وان أنََخْذٍ العصاء فقد اتَّخذَّها أبي إبراهيم»". 

قلتٌ: وهذه أحكامٌ يجب بیانها والوقوفُ عليها والکلام فيها. 

فأرّل ذلك الخْتانُ وما جاء فيه» وهي المسألة: 

الرابعة: أجمعٌَ العلماء على أن إبراهيم عليه السلام وَل مَن اختتن". واختّيف 


في الس التي اتتّن فيهاء ففي «الموطا» عن أبي هريرة موقوفاً: «وهو ابن مئةٍ 
وعشرین سنت وعاشن بعد ذلك ثمانین سندّه(*. ومثل هذا لا يكون رَأياً> وقد رواه 
الأزواعي مرفوعاً عن یحبی بن سعيد» عن سعيد بن المُسيِّبٍ» عن آبي هريرة قال : 
قال رسول الله يا : «اختتن إبراهيم عليه السلام وهو ابنُ مئة وعشرين سنة» ثم عاش 
بعد ذلك كمائيق مه دک ابو عي 

ورُوي مسنداً مرفوعاً من غير رواية يحيى من وجوه: : انه اختتّن حين بل ثمانين 


ةة واختتن بالمّذوم» کذا فى اصحیح » مسلم وغيره: «ابن ثمانين سنة)» وهو 


)۱( آخرج ابن أبي شيبة في مصنفه ٤٠٤/۸‏ عن واصل مولى ابن عيينة قال : إن الله أوحى إلى إبراهيم : إنك 
أكرم الخلق علی؛ فاذا صلیت فلا ترى الأرضٌ عورتك. فاتخدٌ سراویل. وانظر التمهيد ۰۱۷۱/۱۲ 

(۲) آخرجه البزار في مسنده (۰)۲۲۳۲ والطبراني في الکبیر ۰ (:۳۹) وأورده الهيثمي في مجمع 
الزوائد ۰۱۸۱/۲ وقال: فيه موسی بن ابراهیم بن الحارث التيمي؛ وهو ضعیف جدا. وقال أبو حاتم 
كما في علل الحدیث ۲4۱/۲: حديث منکر» کأنه موضوع» وموسی ضعیف الحدیث جداً. 

(۳) التمهید ۵۹/۲۱. 

(8) کذا ذکره عن مالك ابن عبد البر في التمهید ۱۳۷/۲۳ من طریق سعید بن المسيب» عن آبي هريرة 
موقوفا. واخرجه أيضاً من هذه الطریق: البخاري في الأدب المفرد (۰)۱۲۵۰ والبيهقي في شعب 
الایمان (۸۲4۰). وهو في الموطأ (برواية أبي مصعب الزهري) (۱۹۲۹) مقطوع من قول سعید بن 
المسیب. 

(۰) التمهید ۰۱۳۷/۲۳ والاستذکار ۲46/۲۹ قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري ۳۹۱/۹: ووقع في 
الموطأ موقوفاً عن أبي هريرة» وعند ابن حبان مرفوعاً [1۲۰4] أن إبراهيم اختتن وهو ابن مئة وعشرین 
سنة. والظاهر أنه سقط من المتن شيء» فإن هذا القدر هو مقدار عمره. 


١7 ٤ سورة البقرة : الآية‎ ot 


aS‏ ای 
قال عكرمة: Ss LS <١‏ 
على مِلَّة ابراهیم یم الا مَحْنُون هكذا قال عکرمت وقاله المُسيّبٌ بن رافع”” "» ذکره 
(tu‏ 
المرَوّزي *. 
و«القدوم» پروی مشددا وم ما قال أبو الرّناد : القّدُوم مُشُدّداً: موضع*؟ 
الخامسة: واختلف العلماء في الختان فجمهورهم على أن ذلك من مُوكدات 
السنن» وین فظرة الاسلام التي لا یسم تركها في الرجال. 
وقالت طائفة: ذلك فرض ؛ لقوله تعالی : وان اي ل هي بيا [النسل. 
۳ قال قتادة: هو الاختتان» والیه مال بعض المالکیین" أ وهو قول الشافعي. 
واستدل ابن سریح! “ على وجوبه بالاجماع على تحریم الّظر إلى لورت وقال : 
لولا أنَّ الختان فرضٌ لما أَبِيح الط إليها من المختون. 
وأجيب عن هذا بان متل هذا بباح لمصلحة الجسم؛ کنظر الطبيب» والظبٌ لیس 
بواجب |جماعاً " على ما يأتي في «النحل»(؟ بيانه إِنّْ شاء الله تعالى. 


() كذا في النسخ: ابن عجلان» وهو سبق قلم» فالذي يروي عن أبي هريرة أبوه عجلان» والرواية من 
طريق ابن عجلان» عن أبيه» عن أبي هريرة» وانظر التمهيد ۰۱۰/۲۳ 

)۲( رواية الأعرج عن آبي هريرة عند أحمد (۸۲۸۱)» والبخاري (۰)۳۳7 ومسلم (۲۳۷۰)ء ا 
عجلان عن أبي هريرة عند أحمد (۰)۹1۲۲ وأخرجها البخاري تعلیقاً باثر رواية الاعرج. وانظر التمهید 
۱۳ 

(۳) أبو العلاء الاسدي الكاهلي» الفقیه الکبیر» الكوفي» قیل : توفي سنة (۱۰۵ه). السیر ۵/ ۰۱۰۳ 

(6) التمهيد ۰۱۳۹/۲۳ والمروزي: a‏ آبو عبد الله الحافظ توفي سنة 
(ه). السیر ۰۳۳/۱6 

(0) صحيح البخاري باثر الحديث (1598). 

() التمهید 0۹/۲۱. ۱ 

(۷) أحمد بن عمرء أبو العباس البخدادي» القاضي الشافعي» صاحب المصنفات؛ توفي سنة (۳۰۲ه). 
السير ۰۲۰۱/۱۶ 

(8) المفهم ۵۱1/۱. ۱ 


(9) في تفسیر الآية .)1٩(‏ 


سورة البقرة : الآية oo ٠١٤‏ 


وقد احتجٌ بعض أصحابنا بما رواه الحجَاجُ بن أزطاة عن أبي المَليح» 8 
عن شذاد بن أوس» أنَّ رسول الله هة قال : «الختان سُنَّةٌ للرجال مَحرَمَةٌ للنساء» 


قلت : أعلى ما ر يُحتجٌ به في هذا الباب حديتُ أبي هريرة عن النبیع یز قال : 
«الفظرةٌ خمس : الاخسان...» الحدیث» وسیأتی* 


وروی بو داود عن أمّ عطية ؛ أن امرأةً كانت تَخیِنْ النساء في المدي یه فقال 
لها النبئ لا : دلا تنهکی» فان ذلك أخظی للمرأة» وأحبٌ للبعل». 

قال أبو داود: وهذا الحديث ضعبف راویه مجهول(*. 

وفي رواية ذكرها زین : «ولا تَنْهَكي. فإنه أَنْوَرُ للوجه» وَأَحْظَى عند الرجل». 

السادسة: فان وَلِدَ الصبئُ مختوناً فقد كفي مَوونة ؟؟ الختان. 

قال الميموني": قال لي أحمد: ان هاهنا رجلاً وُلِدَ له ولد مختونُ» فاغتم 
لذلك عَمَا شديداً» فقلتٌ له: إذا كان الله قد كفاك الموونت فما غمّك بهذا"؟! 


السابعة: قال أبو الفرج الجوزي: حَُدّئتٌ عن كعب الأحبار قال: لق من 
الأنبياء ثلاثة عكر يقونين : آدم وشیث. و|دریس» ونوح» 5 ولوط 
ویوسف؛ وموسی » وشحب وسليمان» ويحيى ۰ وعیسی عيسى» والنبي کر 


)١(‏ ينظر التمهید ۰۵۹/۲۱ والحدیث آخرجه أحمد (۲۰۷۱۹). آبو الملیح: هو ابن أسامة بن عمیر 
الهذلي واسمه: عامر» وقیل: زید» وقيل: زیاد. 

(۲) في المسألة الحادية عشرة» وسنذکر تخریجه هناك. 

(۳) في (د) و(م): بالمدينة. 

(8) سنن آبي داود (۵۲۷۱). قوله: لا تنهکي. أي: لا تبالغي في استقصاء الختان. النهاية في غريب 
الحديث ۱۳۷/۵ 

(0) في (د) و(ظ) و(م): مزنة (في الموضعین) وهما سواء. 

(7) عبد الملك بن عبد الحميد» أبو الحسن الرَفي الحافظ الفقيه» تلمیذ الامام أحمد» توفي سنة 
(۲۷6ه). السیر ۸٩/۱۳‏ 

(۷) التمهيد ۲۱/ ۰1۱۱-1۰ 


۳۹ سورة البقرة : الآية ٤‏ ۱۲ 


وقال محمد بن حبیب الهاشمی "۲ : هم أربعة عشر: آدی وشیث» ونوح؛ 
وهودء وصالح ولوط» وشعیب. ویوسف وموسىء وسلیمان؛ وزكرياء وعیسی؛ 
وحنظلة بن صفوان نب أصحاب الرّس» ومحمذ و وعلیهم أجمعين. 

قلْ: اختلفت الروایات في النبی ية »> فذكر آبو عیم الحافظ في کتاب 
«الجلية» پاسناده» أن النبئ يل ولد مختون(. 

وأسند آبو عمر في «التمهيد)”": حدّثنا أحمد بنْ محمد بن آحمد حدثنا 
محمد بن عیسی حدَّئنا يحيى بن أيوب بن بادي* العلاف. حدَّئنا محمد بن أبي 
السَّريّ العَْمّلاني حدّئنا الوليد بِنُ مسلم» عن شعيب» عن عطاء الخراسانین» عن 
عكرمة عن ابن عباس ان عبد المطلب تن ن ان 3 بو سابعه» وجعل له مأب : 
فا هخا 

قال آبو عمر: هذا حدیث مسد غریب. قال یحی بن أیوب: طلب هذا الحدیت 
فلم أجده عند آحد من أهل الحدیث ممن لَقِيبّه إلا عند ابن آبي السَّرِيّ. قال آبو 
عمر : وقد قيل: إن النبى َل ود مختوناً. 

الثامنة: e‏ ۱ یختَنْ الصبی » فثبتَ في الأخبار عن جماعة من العلماء 
آنهم قالوا: > ختن إبراهيم إسماعيل لثلات عَشْرَةَ سنة» وختن ابه إسحاق لسبعة آیام» 


)١(‏ المحبّر ص۱۳۱ وانظر فيه أيضاً قول كعب الأحبار السالف. ومحمد بن حبيب : كان عالماً بالنسب 
وأخبار العرب» موثقاً في روايته. ویقال: إن حبيباً اسم أمهء توفي سنة (40 ۲ه). تاريخ بغداد ۲/ ۲۷۷. 

(۲) حلية الأولياء ۲4/۳ من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه مرفوعاًء ولفظه: «من كرامتي على ربي عز 
وجل أني ولدت مختونا؛ ولم ير أحد سوأتي». قال أبو نعيم: غريب من حديث يونس عن الحسن» لم 
نكتبه إلا من هذا الوجه. وأورده ابن الجوزي في العلل المتناهية ۱۷۱/۱ ول الجا إن المتتدرك 
۲ وقد تواترت الأخبار أن رسول الله ية ولد مختوناً مسروراً. وقد تعقّبه الذهبي ذ في التلخيص 
بقوله: ما أعلم صحة ذلك» فكيف متواتر؟!. وقال ابن القیم في زاد المعاد 2۱/۱ ی سريت 
ثابت» وليس هذا من خواصّه.ء فان كثيراً من الناس يولد مختوناً. وقال المناوي في فيض القدير 5/ 
1-7 : قال الزين العراقي عن ابن العدیم : أخبار ولادته مختوناً ضعيفة» بل لم يثبت فيه شيء. 

(۳) ۰1۱/۲۱ وهو أيضاً في الاستيعاب ٠١11٠٠١ /١‏ (بهامش الإصابة). 

(4) في النسخ الخطية: بن زياد» وهو خطأء والمثبت من التمهيد والاستيعاب. 

(0) الاستيعاب ٠١٠-٠٠١/١‏ (بهامش الإصابة). 


سورة البقرة : الآية 5 ۱۲ ۳۷ 


وژوي عن فاطمةً أنّها كانت خن ولدّها یوم السابع وأنكر ذلك مالك وقال : ذلك 

من عمل الیهود. ذکره عنه ابن وهب. وقال اللیث بن سعد: يختن الصبیٌ ما بين سبع 

سكير“ إلى عشر ونحوّه روى ابنْ وهب عن مالك» وقال أحمد: لم آسمع في ذلك 
۰۱ 


وفي البخاري عن سعید بن جبير قال: سُثل این عباس : مثل من أنت حين قبض 
رسول الله كل ؟ قال : آنا يومئذ مختوذ. قال: وکانوا لا ییون الرجل حتی يدرك 
أو يُقارب الاحتلام۳. 


واستحبّ العلماء في الرجل الكبير يُسلم أنْ يختتن» وكان عطاء يقول: لا یم 
ی وإِنْ بلع ثمانین سنة» ورُوي عن الحسن أنه كان يرخص للشيخ 
الذي يُسلم ألا يخ یختتن» ولا یری به بأساً ولا بشهادته وذبیحته وحجه وصلاته. 

فال ابن عبد البر(۳*: وعامّة أهل العلم على هذاء وحدیث برد" في حم 
الأغُلف لا ره يثبت» وروي عن ابن ن عباس وجابرٍ بن زید وعکرمة : أنَّ الأغلف لا تؤكل 
ذییحتّی ولا و او 

التاسعة: قوله: «وأوّلَ من استحدً؛ فالااستحداد : استعمال الحدید في حَلْق 
العانة. وروّث أَم سَلّمة أن النبی َة كان إذا اطلى وَلِيَ عانتّه بيده 


.1٦١_۔٦١‎ /7١ ينظر التمهيد‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري (1۲۹۹) وليس فيه: أو يقارب الاحتلام. 

(۳) التمهيد ۰1۲/۲۱ والكلام الذي قبله منه. 

(8) كذا في النسخ الخطية: بريدة» وفي التمهيد: يزيد» ولعل الصواب: أبو برزة» فقد أخرجه أبو يعلى في 
مسنده (1/477) من حديثه مرفوعاً قال: سألوا رسول الله یل عن رجل آقلت. أيحجٌ بيت الله ؟ قال: 
«لاء نهاني الله عر وجل عن ذلك حتى يختتن». وأورده النووي في المجموع 41/7 (ووقع فيه: أبو 
بردة) بلفظ : «لا يحج الأغلف حتى یختن» وضتّفه» ونقل عن ابن المنذر قوله فيه: هذا الحديث لا 
يثبت» وإسناده مجهول. 

(0) أخرجه ابن أبي شيبة ۳۳۹/۷ من طريق جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(7) أخرجه ابن ماجه (۳۷۰۲) والبيهقي .١57/١‏ قال البوصيري في مصباح الزجاجه ۱۲۲-۱۲۱/۶ : هذا 
إسناد رجاله ثقات» وهو منقطع» حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من أم سلمة. قاله أبو زرعة. 


۳۵۸ سورة البقرة : الآية ۱۲۶ 


وروی ابِنْ عباس أن رجلاً طَلَى رسولّ الله حتی إذا بلع إلى عانته قال له : «اخرخ 
عني» ثم طلّی عانته : 

وروی أنس أن النبئ ية كان لا يتَتَيّرء وكان إذا کر الشعر على عانی) 
کیا ٩۳‏ 


قال ابن خُوَيْزٍ مُنداد: وهذا يدل على أنَّ الأكثر من فعله كان الحَلّق» وإنما 
تنور“ نادراً» ليصحٌ الجمعٌ بين الحديثين. 

العاشرة: في تقليم الأظفار. 

وتقليم الأظفار: قَصّهاء والقّلامة ما يُزال منها. 

وقال مالك أحث اا ي فص الا ظقاروعای العانة ل ما هر غل الزجال: 
ذکره الحارثٌ بن مسکین ‏ وسْحْیُونْ عن ابن القاسم". 

وذکر الترمذي الحکیم في «نوادر الأصول»”" له - الاصل التاسع والعشرون - : 
حدّئنا عمر بن أبي عمر قال: حدَّثنا [براهیم بن العلاء الرُبيدي» عن عمر بن بلال 
المَرَاريَء قال: سمعتٌ عبد الله بن بُسْر”” المازنی يقول: قال رسول الله كل : 
«فْضُوا أظافيركم» وادفنوا قلاماکم ونوا براچمّکم» وقوا لمکم من الطعای 
وتستوا ولا تدخلوا علي قُخْراً بر" ثم تكلّم عليه فأحسن. 


(۱) آخرجه أبو داود في المراسیل (404) بنحوه عن أبي معشر زياد بن کلیب الحنظلي الكوفي مرسلاً. ولم 
نقف عليه من قول ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۲) في (خ) و(ظ) ونسخة على هامش (ز): جسده. 

(۳) أخرجه البيهقي في السنن الکبری ۰۱۵۲/۱ وقال ابن حجر في فتح الباري ۱۰/ ۳46: سنده ضعيف جداً. 

(4) في (ز) و(ظ): يتنور. 

(5) آبر عمرو الفقیه الحافظ؛ قاضي القضاة بمصر» حمل عن عبد الله بن وهب وابن القاسم. وتفقّه 
بهماء توفى سنة (٠16ه).‏ السير .04/١7‏ 

(3) التمهيد ۰1۱/۲۱ 

 .۵هص‎ )0 

(۸) في النسخ الخطية و(م) ونوادر الأصول: عبد الله بن بشرء وهو خطأ. 

.018/4 في (ظ) زيادة: قُلْحاً. والخبر ضعيف جداً؛ رواته الثلاثة مجهولون» انظر فيض القدير‎ )٩( 


سورة البقرة ؛ الآية 5 ١17‏ ۳6۹ 


قال الترمذي اا فص الاظفار فمن أجل أنه بش ویخوش ويضرٌ وهو 
مجتمع الوّسخ» فربّما أجنبٌ» ولا يصل الماءٌ إلى البَّسّرة من أجل الوسخ» فلا يزال 
جثبا» ومن آجنب فبقي موضعٌ إبرة من جَسّده بعد الغسل غيرٌ مغسول فهو جُنْبٍ على 
حاله حتى يعم الفسل جسده کلّه» فلذلك نَدَبَهِم إلى قصّ الأظافير". 
والأظافير جمع الأظفورء والأظفار جمع الظفر. وفى خديث رسول الله يل حیث 
سَّها في صلاته فقال: «ومالي لا أَوْهَمُ ورفغْ أحدكم بين ظفره وأنمَلیه» ويسألني 
أحذدّكم عن خبر السماء وفى أظافيره الجنابةٌ وَالتَّمّث0”". 
وذّكر هذا الخبر» أبو الحسن على بن محمد الطبريّ ‏ المعروف بالکیّا - فى 
عنه» فصافحتّه» فرأى في أظفاري طولاًء فقال: جاء رجل إلى النبئ ية يسألّه عن 
خبر السماء» فقال: «يَجيء آحدکم یسأل عن خبر السماء وأظفارٌه كأظفار الطير حتى 
یجتمع فيها الوَسَعْ والّّث»*. 
وآما قوله: «ادفئوا قلاماتکم» فإنَّ جسدَ المومن ذو حُرمة» فما سقط منه وزال 
عنه» فحظه"؟ من الخرمة قائم ۰ فيحقٌ عليه أن یدفنه. كما أنه لو مات دُفن» فذا 
مات بعضّهء فكذلك أيضاً تقامُ حرمثّه بدفنه. كي لا يتفرّق» ولا يقعَ في النار» أو في 
)١(‏ يعني الحكيم الترمذي في كتابه نوادر الاصول. 
)۲( في (د) و(ظ) و(م): الأظفار. 
(۳) نوادر الأصول ص05 . قوله : الرفغ» يعني : وسخ الظفر. النهاية ۲/ 7784. 
() كذا وقع في النسخ وأحكام القرآن للكيا الطبري ۰۱8/۱ وهو خطأء والصواب سليمان بن فرُوخ» ذكره 
ابن حبان في الثقات ۰۳۹۱/7 وذکره ابن حجر في لسان الميزان ۰170/۳ وسماه سلمان» وقال: لا 
یا 
EO (2)‏ و و 
ذكره» ثم إنه مرسل» فأبو أيوب - وهو العتكي الأزدي - من التابعین» وليس بأبي أيوب الانصاري 
الصحابي رضي الله عنه» انظر مسند أحمد (۰)۲۳۵۶۲ والعلل YAA/Y‏ لابن أبي حاتمء والسنن 
الكبرى للبيهقي /١‏ ۰۱۷۲-۱۷۹ 
69 في (م): فحفظه. 
(۷) نوادر الاصول ص 40. 


۳۹۰ سورة البقرة : الآية ۱۲۶ 


مزابل قذرة. وقد أمرّ رسول الله ي بدفن دمه حیث احتجم كي لا تبحث عنه 
الکلاب؛ حدّئنا بذلك أبي رحمه الله تعالى”'' قال: حدّئنا موسی بن إسماعيل قال : 
حدّثنا الهنید"۳؟ بن القاسم بن عبد الرحمن بن ماعز قال: سمعت عامرٌ بنّ عبد الله بن 
الزبير أن" أباه حدّثه أنّه آتی رسول الله يك » وهو يحتجمء فلما فرغ قال: 
«يا عبد الله» اذهب بهذا الدم فأهُرقه حيث لا يراك آحد». فلما برز عن رسول الله کا 
عمد إلى الدم فشربه» فلما رجع قال: «يا عبد الله » ما صنعت به؟». قال : جعلتّه في 
أخفى مكان ظننت أنّه خافی"؟ عن الناس. قال: «لعلك شربته؟» قال: نعم. قال: «لم 
شربت الدم؟! لَوَيْلُ للناس منك و] ويل لك من الناس». 

حدّثني أبي قال: حذثنا مالك بن سليمان الهّرويّ قال: حدثنا داود بن عبد 
الرحمن» عن هشام بن عروة عن أبيه» عن عائشة قالت: كان رسول الله يك يأمر 
بدفن سبعةٍ آشياء من الانسان: الشعرء والظفرء والّم والحَيْضّةء والسنّء واللفّت 
ال 

وأما قوله : انَقُوا بَراجمَكم؛ فالبّراجمٌ تلك الغضون من المفاصل» وهي مَجْمّع 
الدرّن واحدّها بُرْجُمةء وهو طهَر عُقدة كل مَفصِل» فظهر العقدةٍ یسمی بُرْجُمة وما بين 
العقدتين تسمى راجبة» وجمعها رواجب» وذلك مما يلي ظهرها» وهي قصبة الاصبع» 


(۱) القائل هو الحكيم الترمذي» وكذلك في الخبر الذي سيورده المصنف بعده. 

() في (ز) و(د): الهند. 

() في (م): یقول: إن. 

() في النسخ الخطية و(م): خافياًء وهو خطأ. 

(0) نوادر الأصول ص۰4۵ ومابين حاصرتين منه ومن مصادر الحدیث. وأخرج الحديث أيضاً البزار 
١‏ ) (زوائد)ء والحاکم ۰۵۵4/۳ وأبو نعيم في الحلية ۰۳۳۰/۱ وهنيد بن القاسم مجهول فلم 
يذكروا في الرواة عنه غير موسى بن إسماعيل» وذكره ابن حبان في الثقات 016/1 على عادته في 
توثيق المجاهيل» وسينقل المصنف عن الحكيم الترمذي معاني ألفاظه. 

(1) في (خ) و(د) و(م): البشيمةء ولم تجرد اللفظة في (ظ). والحدیث في نوادر الاصول ص۰15 
ومالك بن سلیمان الهروي؛ قال الذهبي في ميزان الاعتدال ۲۷/۳ : تكلم فيه ابن حبان» وقال 
العقيلي : يروي مناکیر. وأورد السيوطي الحدیث في الجامع الصفیر ۰۳۱۵/۲ وضتفه. 

(۷) في (د) و(ع): مجتمع. 


سورة البقرة : الاية ۱۲۶ ۳۱ 


فلکل أصبع برجٌمتان» وثلاثٌ رواجب إلا الابهاع» فان لها بُرْجَمَةَ وراجبتین فأمر 
بتنقیته لثلا یَذرّن» فتبقی فيه الجنابة دیحو ال بين الماء ل 
وأما قوله: «َضْمُوا لاتکم» فاللكة ثة واحدة والاغات جماعة» وهي اللّحمة فوق 
الأسنان ودون الاسنان» وهي منابتهاء والعمور: الله القليلة بين السئين» واحدها 
و كم مه مس 
e‏ . فأمرٌ بتنظيفها لثلا يبقَى فيها و 95 البشعامة بتي علي ی 
الرائحة» ويتأدّى الملكان» ل مد الملکین عند نابَيْه ؛ وروي في 
الخبر في قوله تعالى : تا يلفط من کول الا َد رب عییده [ق: ۱۸] قال : عند ناه" 
حَدّئنا بذلك محمد بن على الققيقر ”*' قال : سمحت أبى يذكر ذلك عن سفیان بن 
عُيينة» وجاد ما قال وذلك أنَّ اللفظ هو عمل الشفتَيْن بلفظ”*؟ الكلام عن لسانه إلى 
البّراز. وقوله: «لَّدَيوِه أي: عنده. واللَّدُة"2 والعند في لغتهم السائرة بمعنّى واحدء 
وكذلك قولهم : «لَدّن»» فالنون زائدة. فكأنّ الآية ثُنبئ أن الرقيب عَتِيدٌ عند ملفظ””) 
الکلام» وهو الناب. 
وأما فوله : «تتكراة وهو الشواك» مأخوذ من الشن» آي: نوا الس 
وقوله: «لا تدجُلُوا على قخراً بُخْرأً» فا 7 ظ عندي : ف * وا 1 
وسمعتٌ الجارود يذكر عن النّضر قال : الأقْلحٌ: الذي قد اصفرّت آمنائه حتى بَخْرَتْ 
من باطنهاء ولا أعرف القخر. والبْر : الذي" تجذ له رائحة منكرة لبشرته» يقال: 
)١(‏ نوادر الأصول ص٥٤.‏ 
(۲) الوّضر: الدَّرَن والدّسم. 
(۳) وذكر السيوطي في الدرٌ المنثور ٠١/5‏ رواية آخری وفيها: على الناجذين! وليس في مثل هذه 
الروايات ما يصح. 
(4) أبو عبد الله المروزي» قدم بغداد. وحدّث بها عن أبيه» وهو وأبو ه ثقتان من رجال التهذيب. توفي سنة 
(۲۰۵ه). 
10( في (م) : رلتیه وهما بمعنی. انظر الصحاح (لدن). 
زفق في (د) : عبر بلفظ وفي (ظ): عند تلفظ وتحرفت في (م) إلى : مغلظ. 


(۸) القائل هو الحكيم الترمذي في نوادر الأصول ص40. 
)٩(‏ في (د) ونوادر الأصول: إلا الذي. 


۳۹ سورة البقرة : الآية ٤‏ ۱۲ 


رجل آبخر ورجال ب بُخر؛ حدَّئنا الجارود قال: حدّئنا جریر» عن منصور عن أبي 
علي» عن جعفر"" بن تمّام بن العباس» عن أبيه قال: قال رسول الله كل : 
«اسْتَاكُواء مالكم تدخلون علي قُلْحاً»”". 

الحادية عشرة: : في قصّ الشارب» وهو لاد منه حتى يبدو طَرَفُ ال وهو 
الإطار» ولا يجرّه فيمثّلَ بنفسه"؟ قاله مالك . 


۳ 
و هاس 


وذكر ابن عبد الحکم عنه قال: وأرى أن يُؤدّبَ مَنْ حَلَّقٌ شاربه. وذكر آشهب عنه 
أنه قال في حَلْق الشارب : هذه پدع» وأرى أن يُوجَعَ ضرباً مَنْ فَعَلّه. 

وقال ابنْ خُوَيْزٍ منداد: قال مالك: أرى أنْ يَوجَمَ مَنْ حلمّه ضرباً. كأنه يراه مُمثُلا 
بنفسه. وكذلك بتّفه الشعرّء وتقصیره عنده أولى من حَلْقِه. 

وکذلك روي عن النبی يكل أنّه كان ذا لمة» وکان أصحايّه من بين وافر المع 
أو مُقَضّرء وإِنّما حلّق وحلقوا في النسك. 

وژوي أن رسول الله ية كان ی آظافره وشاربّه قبل أن يخرجٌ إلى الجمعة". 

وقال الطحاوي: لم نجد عن الشافعي في هذا شيئاً منصوصا وأصحابه الذين 


)١(‏ في النسخ: عن أبي جعفرء وهو خطأء والتصويب من مصادر الحديث وكتب الرجال. 

(؟) آخرجه أحمد (۱۸۳۵) و(۰)۱۵7۵7 والطبراني في الكبير (۱۳۰۲) (۱۳۰۳). أبو علي وهو الصيقل - 
مجهول. فيما نقل الذهبي في ميزان الاعتدال 4/ 004 عن أبي السكن» ثم إن رواية تمام بن العباس 
(والد جعفر) عن النبي ية مرسلة. كما نقل الحافظ ابن حجر عن ابن حبان في الإصابة ۰۳۱۰/۱ 
وقال الحافظ : ولا يحفظ له عن النبي ب رواية من وجه ثابت. ثم ذكر الاختلاف في هذا الحديث. 
وانظر سنن البيهقي 2777/١‏ وتعجيل المنفعة ۰۳۱۲/۱ 

(۳) في النسخ: نفسهء والمثبت من التمهيد. 

.14-517/7١ الموطأ ۰۹۲۲/۲ ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عبد البر في التمهيد‎ )٤( 

(6) آخرجه أحمد (18008)»: والبخاري (۰)۳۰۵۱ ومسلم (۲۳۳۷) من حديث البراء بن عازب رضي الله 
عنه. والأعة : الشعر یجاوژ شحمة الاذن. الصحاح (لمم). 

(0) آخرجه البزار (1۲۳) (زوائد) والطبراني في الاوسط (۸47) من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه» 
وآورده الهيشمي في مجمع الزواند ۰۱۷۰/۲ وقال: فيه إبراهيم بن قُدامة» قال البزار: لیس بحجة إذا 
تفرد بحديث» وقد تفرد بهذا. 


سورة البقرة ٠‏ الاية ۱۲ ۳۳ 


رآیناهم: المُرَنِيُ والربيعٌ کانا يُحَفِيان شواربّهماء ویدلٌ ذلك أنّهما آخذا ذلك عن 
الشافعی رحمه الله تعالی. قال: وأمًا أبو حنيفة وزفر وأبو يوسف ومحمد؛ فكان 
مذهبهم في شعر الرآس والشارب أن الاحفاء أفضل من التقصیر. وذکر ابن خوَیزمنداد 
عن الشافعی أن مذهبه في حلّق الشارب کمذهب أبي حنيفة سواء. 

وقال آبو بكر الأَنْرّم: رایث آحمد بنّ حنبل يُحْفِي << 
سل ۳" عن السّنّة في إحفاء الشارب» فقال: يُحْقّى كما قال النبئ يل : 
الشوارب»”". قال أبو عمر”": إِنّما في هذا الباب أصلان: أحدهما : 


افو انين وهو لفظ [م سم ۲ ۳ محتمل التأزیل"۳. والثاني : فص 
الشارب» وهو مفسّرء والمفسّر يقضي على المجمل» وهو عمل أهل المدينة» وهو 
الى ما قيل به في هذا الباب؛ روى الترمذي عن ابن , عباس قال: كان رسول الله کل 
تقص من شارزية وقول ۳ إن إبراهيمَ خلیل الرحمن كان یفعله. قال: هذا حديثٌ 

۹2۸ 5 

حسن غریب . 

وخرج مسلم "" عن أبي هريرةًء عن النبی بل قال : «الفظرةً حمس : الاختتان 
والاسيخداد» وفص الشَّارِبِء وتقلیم الأظفارء رادل 


وفيه عن ابن عمر قال: قال رسول الله ل : «خالفوا المشركين؛ أَحْمُوا 


() في (م): سئل. 

(۲) أخرجه أحمد »)٤٦٥٤(‏ والبخاري (۰)۵۸۹۲ ومسلم 90 من کی ابن عمر رضي الله عنهما. 

)۳( في التمهید ۰11/۲۱ وما قبله منه ۰14/۲۱ 

(4) قوله: الشوارب» ليس في (م). 

(0) في (د): يحتمل التأويلء وفي (ظ): محتمل على التأويل» وفي التمهيد 57/7١‏ :تمل للتاویل» 
وما بين حاصرتين منه. 

(5) يعني این عباس. 

(۷) سنن الترمذي (1750)»: وهو في المسند (۲۷۳۸). ولفظه: كان النبي يل یقص أو يأخدُ من شارب 
وكان إبراهيم خليل الرحمن يفعله. وهو من رواية سماك بن حرب» عن عكرمة» عن ابن عباس قوله. 
ورواية سماك عن عكرمة مضطربة» كما ذكر الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب. 

(۸) في صحيحه (/101): (2)00 وهو عند أحمد (۰)۷۱۳۹ والبخاري .)0۸٩۱(‏ 


۳۹ سورة البقرة : الآية ۱۲ 


الشوارب. واوفُوا الل والأعاجم يقصّون لحاهم» ویوفرون شواربهم أو 
یوفرونهما معأ» وذلك عکس الجمال والنظافة". 

ذکر ری عن نافع أن ابنَ عمر كان يُحَفِي شاريّه حتی ینظر إلى الجلدء ويأخدٌ 
هِذَّيْن يعني مابين الشارب واللّحية". 

وفي البخاري؟*: وكان ابنُ عمر يأحُذ من طول لحيته ما زاد على القبضة إذا حجّ 
أو اعتمر. 

وروی الترمذي عن عبد الله بن عمرو بن العاص: أنّ رسول الله كلد كان ياد من 
لحیته من عرضها وطولها. قال: هذا حدیث. غريب . 

الثانية عشرة: وأما الابط فستّه الف كما أن سنه العانة الحَلْقُء ی 
لحصول النظافة والأول اود لان المتیر المعتاد. 

الثالثةً عشرة: وفرق الشعر: تفریقه في المَفْرق» وفي صفته کل : ان انفرقث 


زر 


عَقِيصَبُّه فرق" . يقال : فرقتٌ الشعر أَفرقّه قرف يقول: إن انفرق شعرٌ رأسه فَرَقه في 


)١(‏ صحيح مسلم (۲۵۹): »)٥٤(‏ وهو عند البخاري (۵۸۹۲). قوله: أوفوا: أي اتركوها وافية. فتح 
الباري .٠۰/٠١‏ 

۳( أحكام القرآن لابن العربي ۰۳۷/۱ 

)۳( علّقه البخاري قبل حدیث (0۸۸۸) وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ۲۳۱/۶ من طریق 
عاصم بن محمد عن أبيه عن أبن عمر» دون قوله: ویأخذ هذين... وانظر فتح الباري ۰۳۳۹/۱۰ 

.)۵۸۹۲( في صحيحه بإثر الحديث‎ )٤( 

)٥(‏ سنن الترمذي (۲۷۱۲) وفي إسناده عمر بن هارون» قال الترمذي: وسمعت محمد بن إسماعيل يقول: 
عمر بن هارون مقارب الحدیث» لا أعرف له حديثاً ليس له اصل ‏ أو قال : یتفرد به إلا هذا 
الحدیث... ولا نعرفه إلا من حديث عمر بن هارون. ورأيئه حسن الرأي في عمر بن هارون. 

(0) ينظر المفهم 0۱۳/۱. 

(۷) آخرجه ابن سعد في الطبقات ۰1۲۲/۱ وابن قتيبة في غريب الحدیث (۰)۱۲۰ وابن حبان في الثقات 
۲ والطبراني في الکبیر ۰)4۱6(/۲۲ والبيهقي في الشعب (۱6۳۰) وهو جزء من حدیث 
ا وو ال و و وقد تکلم ابن حبان في 
إسناده فقال: ليس له في القلب وقع. وقال الهيشمي في مجمع الزوائد ۲۷۸/۸ : وفيه من لم يسم. 
والعقيصة : الشعر المعقوص» وهو نوع من المضفور. النهاية (عقص). وعند ابن قتيبة : عقيقتّه» وقال 
في شرحها: أصل العقيقة شعر الصبي قبل أن يُحلق» فإذا خلق ونبت ثانية؛ فقد زال عنه اسم العقيقة < 


سور البقرة : الآية ۱۲۶ ۳۹6 


مَفْرِقهء فان لم ینفرق» ترکه وفرةً واحدة؛ خرّح النسائی""* عن ابن عباس أن 
رسول الله ل كان يَسْدِلُ شعرّه» وکان المشرکون يَفْرقون شعورهم وکان يحب 
موافقة أهلٍ الکتاب فیما لم يُوْمَرْ فيه بشيء» ثم قَرَقَ رسول الله يك بعد ذلك. آخرجه 
البخاري وك عن أنه 

قال القاضي عیاض : سَدْلُ الشعر إرسالّه» والمرادُ به هاهنا عند العلماء ارساله 
على الجبين» واتخاده كالقضَّةء والفَّرْقُ في الشعر سند لانه الذي رجَعٌ إليه النبئ كا 

وقد رُوِيَ أن عمر بنَ عبد العزيز كان إذا انصرف من الجمعة أقامٌ على باب 
المسجد حَرساً يَجِرُونَ ناصية کل من لم يرق شعره”"" 

وقد قيل: إن المَرْقَ كان من سُنَّة إبراهيم عليه السلام“» فالله أعلم. 

الرابعةً عشرة: وأما الشَّيْبُ فتُورٌء ویکره نَنْمُهء ففي النّسائي وأبي داود من حديث 
عمرو بن شُعيب» عن آبیه» عن جدّه قال: قال رسولٌ الله ية : «لاتنتفوا الشيبّ» ما 
مِن مسلم يَشِيبٌ شَيْبَةَ في الاسلام إلا كانت له نوراً يوم القيامة» وکتب الله له حسنة 
ا ت خطیة»(۱؟, 


قلت وکها ثكره تفه كذلك بك ته الاو فا یقت بين السواد 


= وانما سمي الذبح عن الصبي یوم السابع من مولده عقيقة باسم الشعر لانه تحلق في ذلك الیوم وربما 
سمّي الشعر عقيقة بعد الحلق على الاستعارة وبذلك جاء هذا الحدیث. 

(۱) المجتبی ۰۱۸4/۸ وهو في مسند أحمد (۲۷۰۵). 

زفق صحیح البخاري (۰)۳۵۰۸ ومسلم (۰)۲۳۳۲ وهو عندهما من حدیث ابن عباس» ولیس من حديث 
أنس كما ذكر المصنف. وهو في مسند أحمد ))51١5(‏ وقال الحافظ ابن حجر في الفتح 1177/17 : 
وأغرب حمّاد بن خالد» فرواه عن مالك عن الرُهري عن أنس. قال أحمد بن حنبل: أخطأ فيه حمّاد بن 
خالد» والمحفوظ عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عبّاس. 

(۳) إكمال المعلم ۰۳۰۲/۷ وخبر عمر بن عبد العزيز أخرجه أيضاً ابن عبد البر في التمهيد 7/5//الا. 

(4:) في (ز) زيادة: كما تقدم في خصال الفطرة. وهذا قد تقدم في حديث ابن عباس في المسألة الثالئة» 
وينظر التمهيد ۰۷۰/٩‏ 

(0) في (خ) و(ظ): وحطت. 

() سنن أبي داود (۰)8۲۰۲ وهو عند النسائي في المجتبى ۰۱۳۹/۸ والكبرى (۹۲۸۵) مختصرء ولفظه: 
أن رسول الله و نهی عن نتف الشيب. وأخرجه أحمد (1537/9) (171/0). 


۳۹۹ سورة البقرة : الآية ۱۲۶ 


0-06 لقوله ل في حقٌ أبي فان - وقد جيء به ولحييّه كالتعْامَةٍ بياضاً -: «غْیروا 
)0 


سود اعلاها ویبیض اصلها ‏ ولا خير في الأعلى إذا فد الأصل( 
وقال آخر: 
اعا ا ا اه سره .تكن اميك عورا م انار 
الخامسة عشرة: وأما الثریذ فهو آزکی الطعام وأکثره برک وهو طعام العرب» 
وقد شهد له النبيٌ وك بالفضل على سائر الطعام فقال: الع ی تن 

مَل التَّرِيدٍ على سائر الطعام»“. 
وفي صحيح البستیخ ۰۳ عن أسماء بنت أبي بكر آنها كانت إذا تَرَدَتْ غطّته شي“ 

حتى يذهب فوَرّه وتقول: ني سمعثٌ رسول الله يكل یقول : «إنّهِ أغظم للبركة». 
السادسة عشرة: قلتٌ: وهذا كله في معنى ما ذكره عبد الرزاق عن ابن عباس» 

وما قاله سعید بن المسيت وك 
ويأتي ذکر المضمضة والاستنشاق والسواك في سورة «النساء»» وحکم الاستنجاء 

في «براءة»» وحکم الضيافة في «هود إِنْ شاء الله تعالى“. 

(۱) أخرجه أحمد »)۱٤٤١١(‏ ومسلم (۲۱۰۲): )4(« من حديث جابر رضي الله عنه . آبو قُحافة: هو 
عثمان بن عامر والد أبي بكر الصديق رضي الله عنه. والتُخامة: نبت آبیض الرّهر والثمرء يُشبّه به 
الشيب» وقيل: هي شجرة تبيّض كأنها الثلج. النهاية (ثغم). 

)۳( في (ظ) و(م): يسودء والمثبت من (د) و(ز)» وأورده ابن عبد البر في التمهيد ۱ ونسبه لعقبة بن 
عامر » وفیه : وتأبی أصولها.. 

(۲) لم نقف علیه» وذکره البيهقي في الزهد ص‌۲۸. 

)۳۶۱۱( أخرجه امه (۱۳۷۸۵):وحسلم (0145) من حديث اتن رمي الل غه وأخرجه البخاري‎ )٤( 


من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. 
(0) صحیح ابن حبان (۰)0۲۰۷ وهو في مسند أحمد (159048). 
() في (ز) زيادة: ترا 
(۷) تقدمت هذه الاقوال في المسألة الثالثة. 
(۸) الاية (1۳) من سورة النساء والاية (۱۰۸) من سورة براءة» والاية (19) من سورة هود. 


سورة البقرة : الآية ۱۲۶ ۳۷ 


وخرّجٌ مسلم''' عن أنس قال : وف لنا في قط الشارب وتقلیم الاظفار وف 
الإبئط وحلق العانة ألا نرك أكثْرٌَ من أربعين ليل . 

قال علماؤنا : هذا تحديدٌ في أكثر المدق و الس ل لكر مت 
الخنعت وهذا الحديث برویه عفر بل سلیمان. قال العقيلنُ: في حديثه نظر. وقال 
آبو عمر فيه : لیس بحجّة. لسوء حفظه وكثرة غلطه”". وهذا الحدیث لیس بالقوي من 
جهة النقل» ولكنّه قد قال به قوم واکترٌهم على ألا توقيتَ في ذلك. وبالله التوفيق. 

السابعةً عشرة: قوله تعالى: إن جاك لاس ماما الامام : القّدُوة» ومنه قيل 
لحَيْط البَنّاء: إمام» وللطريق: امام لأنّه يُوْمٌ فيه للمسالك» أي: يُقصد. فالمعنی : 
جعلناك للناس إماما يأتمُون بك في هذه الخصال» ويقتدي بك الصالحون. فجعلّه الله 
تعالى إماماً لأهل طاعته؛ فلذلك اجتمعت الأممٌ على الدعوى فيه والله أعلم - أنه 
کان . 

الثامنة عشرة: قوله تعالی : #وين دربي دعاء على جهة الرَّغْباء إلى الله تعالی» 
أي : من ذُرَيي یارب فاجعل. 

وقيل: هذا منه على جهة الاستفهام عنهم أي: ومن ذريتي يارب ماذا يكون؟ 
فأخبره الله تعالى أنَّ فيهم عاصياً وظالما لا يَستَحِنُ الامامة"؟؛ قال ابن عبّاس: سأل 
إبراهيمٌ عليه السلامٌ أن يُجعَلَ من ذُريّته إمامّ» فأعلمه الله أنَّ في ذُرْيّته من يعصي 
فقال: طلا یال عَهَدى لین 


.)۱۲۲۳۲( برقم (۰)۲۸ وهو عند أحمد‎ )١( 

( في (د): يوماً وليلة. 

)۳( المفهم ۸ وکلام العقيلي لم نجده في «الضعفاء» له ۱۸۸/۱ عند ترجمه جعفر بن سلیمان 
وتعقب النوويي في شوح مسلم ۱۵۰/۳ کلام العقیلی وأبي عمر بن عبد اليد فقال: قد وثق کثیر من 
الأئمة المتقدمين جعفر بِنَّ سليمان» ويكفي في توثيقه احتجاجٌ مسلم به» وقد تابعه غیره. 

.58/١ الاستذكار ۰۲۶۳/۲۲ والتمهيد‎ )٤( 

(5) ينظر المحرر الوجيز ۰۲۰۱/۱ والصحاح (أمم). 

(0 المحرر الوجيز ۰۲۰۲/۱ والتكت والعیون .186/١‏ 

(۷) إعراب القرآن للنحاس ۰۲۵۹/۱ وفيه: «فعلم الله » بدل: «فأعلمه الله؛ . 


٠١ ٤ سور البقرة : الاية‎ A 


التاسعة عشرة: قوله تعالى: #ومن دربي أصل كه فقلة و لا الله 

تعالى أخرج الخلق من شلف دم عليه السلام کالتر حين اشهدهم علي آنفسهم 

و 
وقیل : هو مأخوذ من: ۳ الله الخلق پذرژهم وا : خلتّهی ومنه الذريةء وهي نسل 
ال إلا أن العرت ترکت همزها والجمع الذراري". 

وقرأ زید بن ثابت: ذرّية» بکسر الذال و«دَرَيّة» بفتحها؛ قال ابن جي أبو الفتح 
عثمان: یحتمل اأصل هذا الحرف أربعة الفاظ : أحدها: کر والغاني: در 
والثالث: دَروَ» والرابع: ذَرَىء فامّا الهمزة فمن : ذَرَأْ الله الخلق. وأما دُرّر فمن لفظ 

2 2 07 02 
الذرّ ومعناه» وذلك لما ورد في الخبر : «أن الحْلقّ كان کالذز» وأما الواو والیاءی 
فمن: : رَوْتُ الحَبّ ودْرَيْتّه الان حبسا وذلك قوله تعالی : «ناسیح هَشِيما نذروه 

ا كوف 48] رها تلاق ون رفاک جنال اثثر ا 

ا نزت الريخ م الترابَ وغیره تَذْرُوه وتذریه ذَرْواً وذَرْياًء أي : 
مه" ومنه قولهم: ذَرَى الناسٌ الحنطةء وأذریت الشيء: إذا آلقیتّه كإلقائك 
الحبّ للزرع. وطعنه فأذراه عن ظهر دابتی أي: ألقاه. 

وقال الخليل: اّما سُمُوا دی لأنَّ الله تعالى ذرأها على الأرض كما ذرأ الزارعٌ 
البَذْر. 

وقيل: أصل ذُريّة : ذُرُورة» لكن لما كثر التضعيف أبدل من إحدى الراءات يا 
فصارت و ثم أدغمت الواو فی الیاء» فصارت بت 
)١(‏ تهذيب اللغة ۰۰0/۱5 والصحاح (ذرا). والخبر المذكور آخرجه أحمد (١٠٠٠۲)ء‏ والنسائي في 

الکبری (۱۱۱۹۱)» والحاکم ۲۷/۱ و ٥٤٤/٣‏ وصححه من حدیث ابن عباس مرفوعا. وأخرجه 

الطبري ٩4۹/۱۰‏ عن ابن عباس موقوفاً. ورجح ابن كثير عند تفسير الآية (۱۷۲) من سورة الأعراف 

وففه على ابن عباس. 

(۲) المحتسب ۰۱۵۱/۱ وفيه ذكر قراءة زيد بن ثابت» وذكرها أيضاً ابن خالويه في القراءات الشاذة ص۹٩۰‏ 

والخبر سلف تخریجه. 

۹3 في (خ) و(ظ)؛ و(م): نسفته » والمثبت من (د) و(ز)» وهو الموافق لما في الصحاح (ذرا) . 
(0) المحتسب ۰۱۵۹/۱ وتهذیب اللغة ۰۰۵/۱۶ ونسب ابن الجوزي هذا القول في زاد المسیر ۱۲۶/۱ 

للزجاج. 


سورة البقرة : الآية ۶ ۱۲ ۳۹۹ 


والمراد بَالذرئة هنا الابناء ام وقد تطلق 3 والابناءی ومنه قوله 


ر 


تعالی : واد مآ ۳۹ دریم) [يس: 4۱] يعني آباء ٩‏ 

الموفية عشرین: قوله تعالی : طلا یال عَهْدى ات6 اختلف فى المراد 
بالعهّد» فروى أبو صالح عن ابن عباس أنه النبوّة» وقاله السدذي. مجاهد: الامامة. 
قتادة : الإيمان. عطاء: الرحمة. الضّحاك : دين الله تعالى. وقيل: عهده أمره". 

ويطلق العهذ على الأمر؛ قال الله تعالى : إن أله عَهِدَ ات [آل عمران: ۱۸۳] 
أي 0 وقال: #«آلر أَعَهَد الک َب ٤اد‏ [يس: 011١‏ يعني ألم أقدّم إليكم 
الأمر به" وإذا كاناهية الله مر ارايت فقركه: علا یال عَهْدى ييي أي : لا 
یجوز أن يكونوا بمحل من يُقبل منهم أوامر الله ولا يقيمون عليهاء على ما يأتي بيانه 
بعد هذا آنفاً إن شاء الله تعالى. 

وروی مَعْمَّر عن قتادة في قوله تعالى: یال عَهْدِى ألظَِمِينَ» قال: لا ينال 
عهد الله في الآخرة الظالمون"* فأمًا في الدنيا فقد نالّه الظالم فأمِنَ به» وأكل 
وعاش وأبصر. . قال الزجاج: وهذا قول حسن. أي: لاينال أماني الظالمين» أي: لا 
ومهم من عذابي. 

وقال سعيد بن جبیر: الظالم هنا المشرك. 

وقراً ابن مسعود وطلحة بن مُصَرّف: «لا ينال عهدي الظالمون» برفع 
«الظالمون»"» الباقون بالنصب. وأسكن حمزة وحفص وابن مُحَيْصِن الياء في 
«عهدي»» وفتحها الباقون) 


(۱) ينظر الوسيط للواحدي ۰۲۰۳/۱ 

)۲( الطبري ۲/ ۰۵۱۳-۵۱۱ وابن آبي حاتم ۰۳۰۱/۱ والنكت والعيون ۰۱۸۰/۱ وزاد المسير ۰۱4۰/۱ وقول 
قتادة: «الإيمان» كذا في النسخ» ولعله محرّف عن «الامان» كما في الطبري والمحرر الوجیز ۱/ ۲۰۷. 

(۳) ینظر تفسير البفوي ۰۳۸۰/۱ ۱۱/4 

)€( في النسخ : الظالمین؛ والمثبت من تفسیر عبد الرزاق ۰۵۸/۱ وتفسیر الطبري ۵۱۶/۲. 

(5) آخرجه ابن آبي حاتم ۳۱۷/۱. 

(1) القراءات الشاذة ص۰۹ ولم نقف على قراءة طلحة بن مصرف. 

(۷) تفسير البغوي .1١7/١‏ وانظر السبعة ص۰۱۹۷-۱۹۲ والتيسير ص1۷-17. وابن محيصن ليس من القراء 
العشرة بل هو أحد أصحاب القراءات الأربعة الشاذة. 


۳۷۰ سورة البقرة ؛ الآية ٠١ ٤‏ 


الحادية والعشرون: استدلّ جماعة من العلماء بهذه الآية على أنَّ الامامٌ یکون من 
أهل العدل والاحسان والفضل مع القرّة على القیام بذلك وهو الذي آمر النبي بل 
ألا يُنازِعُوا الأمر أهلّه. على ما تقدَّم من القول فیه۲؟. 

فأما هل الفسوق والجُؤر والظلم» فلیسوا له بأهل؛ لقوله تعالی : تال عَهْدِى 
لین > ولهذا رم ابنْ الییر والحسینْ بن علي رضي الله عنهم» وخرجٌ خِيارٌ أهل 
العراق وعلماؤهم على الحجاج وأخرخ أهل المدينة بني أميّة وقاموا علیهم. فکانت 
الحَرّة التي أوقعّها بهم مسلم بن عقبة”". 

والذي عليه الأكثرٌ من العلماء أنَّ الصبر على طاعة الإمام الجائر أولى من 
الدمای وانطلاق أيدي السفهاء» وش الغارات على المسلمين» والفساد في الأرض. 
والأول مذهب طائفة من المعتزلة» وهو مذهبٌُ الخوارج» فاعلمه”". 

الثانية والعشرون: قال ابن خُويْزْمَئْداد: وکل من كان ظالماً لم يكن نبياً ولا 
خليفة ولا حاكماً ولا مُفْتِياُء ولا إمامّ صلاة» ولا يُقبل عنه ما يرويه عن صاحب 
الشريعة» ولا تُقبل شهادّه في الأحكام» غير أنه لا يُعزل بفسقه حتى یعزله أهل الحَل 
والعَد. وما تقدم من أحكامه موافقاً للصواب ماض غيرٌ منقوض. 

وقد نص مالك على هذا في الخوارج واليّغاة أن أحكامهم لا تتقض إذا أصابوا 
بها وجهاً من الاجتهادء ولم يخرقوا الإجماع. أو يخالفوا النصوص. وإنما قلنا ذلك 
لإجماع الصحابق وذلك أن الخوارج قد خرجوا في أيامهم ولم ينقل أن الأئمة تتبّعوا 
أحكامّهم. ولا نقضوا شيئاً منهاء ولا أعادوا أخذ الزكاة» ولا إقامة الحدود التي 
أخذوا وأقامواء فدل على أنّهم إذا أصابوا وجة الاجتهاد لم يُتعرّض لأحكامهم. 
)١(‏ ۰۰71/۱ 
(۲) في النسخ الخطية و(م): عقبة بن مسلم وهو خطأء وانظر الخبر في تاريخ الطبري ۰4۸۳/۵ والكامل 

لابن الأثير ۰۱۱۲/6 والبداية والنهاية ۲۳4/۲ و۸/ ۰۲۱۸ وقد كان مسلم هذا قائد السرية التي بعثها 

يزيد إلى أهل المدينة حين خلعوه» وإنما يسميه السلف: مسرف بن عقبة. 
(۳) الاستذكار ۰:۱-۳۹/۱۶ وانظر التمهيد ۰۲۷۹۲۷۸/۲۳ 
)٤(‏ انظر المدونة 1۸/۲ 


سورة البقرة : الآية ۵ ۱۲ ۳۷۱ 


الثالثة والعشرون: قال ابن خوَیْز منداد: وأمًا أذ الارزاق من الائمة اللمة 
فلذلك ثلاثة أحوال : ۱ 
إن كان جمیع ما في آیدیهم مأخوذاً على موجب الشريعة فجائرٌ آحذه وقد 
أخذت الصحابةٌ والتایعون من يد الحجّاج وغیره. 
وإِنْ كان مختلطاً حلالاً وظلماً كما في أيدي الأمراء اليوم فالورع ترکه؛ نغور 
للمحتاج أخذه وهو کلص فى يده مال مسروق» ومال جیّد حلال قد وگله فيه رجل» 
فجاء اللصل یتصلّق به علی |نسان فیجوز ان توعد منه الصدقة وان كان قد یجوز 
آن یکون الل يتصدّق ببعض ما سَرّق» إذا لم يكن شي# معروف بنهب» وکذلك لو 
باع أو اشتری» كان العَفْذ صحيحاً لازماً ‏ وإِنْ كان الورغ التنرّهَ عنه - وذلك أنَّ 
الأموال لا تُحرَّم بأعيانهاء وإنَّما تُحرّم لجهاتها. 
وإنْ كان ما في أيديهم ظلماً صُراحاً فلا يجوز أن ود من أيديهم» ولو كان ما 
في أيديهم من المال مغصوباً غير أنه لا يُعرف له صاحب ولا مُطالب» فهو كما لو 
وجد في أيدي اللصوص وقطاع الطريق» ويجعل في بيت المال» وينتظر طالبه بقدر 
الاجتهاد. فإذا لم يعرف صَرَفه الإمام في مصالح المسلمين. 
قوله تعالى : ولد جعَلنَا لت ماب اس وان رادومن ما نهر ممص عه 
3 اعم لویل أن طهر ببق ابیت لمكو دارم الشجرر © 4 
قوله تعالی : ولد جملا الت ماب ناس واه فيه مسألتان : 
الاولی: قولّه تعالى : ج41 بمعنى صَيّرْناء لتعدّيه إلى مفعولين» وقد تقده. 
فاب أي: مرجعاً؛ يُقال: اب یثوب مَثاباً ومثابهةٌ وثؤوباً وزبانا. فالمثابةٌ 


و 


مامه و 


مصدر وصف به ویراد به الموضع الذي يشاب إليه» آي : برجم إليه. قال وَرَقَةٌ بن 
تَؤفل في الكعبة : 


۰۳۶۳/۱ (0 


۱۲۵ سورة البقرة : الآية‎ VY 


مشاب(" لافناء القبائل OS als‏ 

وقرأ الاعمش: «مُثاباتٍ» على الجمع”". ویحتمل أن یکون من الثواب» أي : 
پثابون هناك. وقال مجاهد: لا يقضي أحدٌّ منه وظرا؛ قال الشاعر: 
ججعِرَالبِيتُمَثابألهمٌُ ‏ لیس منهالدَهْرَ يَقَضُونَالوَظرْ 

والأصل : مَنْوَبَة» قُلبت حركةٌ الواو على الثاء» فقلبت الواوٌ ألفاً إتباعاً لمات 
يثوب”2» وانتصب على المفعول الثاني. ودخلت الهاء للمبالغة» لكثرة مَّن يثوبٌ» أي : 
یرجغ؛ لأنه قل ما يُفارقٌ أحدٌّ البِيتَ إلا وهو يرى أنه لم يَفْضٍ منه ور فهي كتسّابة 
وعَلامة. قاله الأخفش”". وقال غيره: هي هاء تأنيث المصدرء وليست للمبالغة . 

فان قیل : ليس كل مَنْ جاءه يعودُ إليه؟ 

قيل: ليس يَخِتَّصٌ بِمَنْ ورد عليه؛ وإِنّما المعنى أنه لا يخلو من الجملة ولا 
يَعدَمٌ قاصداً من الناس”؟, وال تعالى أعلم. 


(o) 


(۱) في (خ) و(ظ): مثاب» وهي رواية في البيت. 

(؟) البيت في الأم للشافعي ۰۱۲۰/۲ والنكت والعيون للماوردي ۰۱۸۱/۱ ونسبه ابن منظور في اللسان 
(ثوب) إلى آبي طالب عم النبي ية . وهو في تفسير الطبري ۰۲/۳ والمحرر الوجيز ۰۲۰۷/۱ 
وتفسير الطبرسي ۰49۸/۱ والبحر المحيط ۳۸۰/۱ والبداية والنهاية ۲۹۷/۲ - ضمن قصيدة - 
برواية: اليعملات الطلائح» قال أبو حيان: ويروى: الذوامل. يعني بدل الطلائح. قال الشيخ محمود 
شاكر في تعليقه على تفسير الطبري: والظاهر أن الشافعي رحمه الله أخطأ في رواية البيت» وأخطأ 
صاحب اللسان في نسبته» اشتبه عليه بشعر أبي طالب في قصيدته المشهورة. وأفناء القبائل : أخلاطهم 
ونزاعهم» وخبّت الدابة تخب خبباًء هو ضرب من اعد واليعملات: جمع یم وهي الناقة 
المطبوعة على العمل» والعمل : الاسراع والعجلة والذوامل : جمع ذاملة» وهي الناقة تسیر سيراً لین 
سریعا. 

(۳) القراءات الشاذة ص۰۹ والمحرر الوجیز ۰۲۰۷/۱ 

(6) آخرجه الطبري ۵۱۸/۲. 

(0) لم نقف على تخریجه» وهو في الدر المصون ۰۱۰6/۲ والبحر المحیط ۰۳۸۰/۱ 

(؟) إعراب القرآن للنحاس ۲۹۹/۱ 

(۷) معاني القرآن ۰۳۳۰/۱ ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر ۰۲۰۷/۱ 

(۸) المحرر الوجيز ۲۰۷/۱ 

(9) أحكام القرآن لابن العربي ۰۳۸/۱ 


سورة البقرة : الآية ۱۲ ۳۷۳ 


الثانية : قوله تعالى : رکه استدل به أبو حنیفهةٌ وجماعةٌ من فقهاء الأمصار على 
ترك إقامة الح في الحَرّم على المخصَن والسارق إذا لجأ إليه» وعَضَدُوا ذلك بقوله 
تعالى : ومن دَكَلَمٌ کن امنا [آل عمران: 317] كأنه قال : آمِنُوا مَنْ دخل البيت. 

والسَحیخ إقامةٌ الحدود في الحَرّمء وأنَّ ذلك من المنسوخ؛ لاد الاتَاقَ حاصلٌ 
أنه لا یقت في البيت» ویقتّل خارجٌ البيت. وإنما الخلاف هل يُقتّل في الحَرّم أمْ لا؟ 
والححرّمُ لا يقح عليه اسم البيتٍ حقيقة. وقد أجمعوا أنه لول في الحَرّم قل به» ولو 
أتى حَدًا ید منه فيه» ولو حارب فيه خورب. ول مكائه. 

وقال آبو حنيفة: مَنْ لجَاً إلى الحرم لا كَل فيه ولا یاب ولا یزال يُضيِّنُ عليه 
حتى يموتٌ أو يخرج. فنحن نقتله بالسيف» وهو يقتله بالجوع والصّدٌء فاي قتل أشدٌ 
من هذا؟ وفي قوله : «وأَمنا» تأکید للأمر باستقبال الكعبة» أي: ليس في بيت المقدس 
هذه الفضيلة» ولا يَحج إليه النّاسء ومّن استعاذ بالخرم ین من أن يُغارَ عليه”". 
وسيأتي بیان هذا في «المائدة»۳ إن شاء الله تعالى. 

قوله تعالى : واتیڈوا ين مقار زیت مس > فيه ثلاث مسائل : 

الأولى: قوله تعالی : «وانَّخِذُواء قرأ نافع وان عامر بفتح الخاء على جهة الخبَرٌ 
عمّن انّخذه من مُتّبعي إبراهيم» وهو معطوفٌ على «جعلنا»» أي : جعلنا البیت مَثابةً 
واتخدوه لی وق .هو مسطرف هل دی درذاه كانه فال واه جملا المت ا 
وإذ انَخََذْواء فعلى الأول الكلام جملةٌ واحدت وعلى الثاني جملتان. وقرأ جمهور 
القرّاء: «واتخِدُواء بکسر الخاء على جهة الأمر "۰ قطعوه من الأرّل» وجعلوه 
معطوفاً جملة على جملة. قال المهدويّ: يجوز أن يكون معطوفاً على وا یمق 
[البقرة: ۱۲۲] كأنه قال ذلك للیهود أو على معنى إذ جعلنا البیت؛ لأن معناه: اذكروا 
إذ جعلنا. أو على معنى قوله : «مثابةٌ» لأن معناه ثُوبُوا. 
)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي ۳۹۳۸/۱ و۰۲۸۵-۲۸4 وأحكام القرآن للجصاص ۲۳-۲۱/۲. 
(۲) في تفسير الآية (1) منها. 


(۳) السبعة ص۰۱۱۹ والتيسير ص" لا. 
() المحرر الوجيز ۰۲۰۸۲۰۷/۱ 


۳۷ سورة البقرة : الآية ۱۲۰ 


وفي الحجاب» وفي أسارّى بدر. خرّجه مسلم وغیره. 
وخرّجه البخاري ۳ عن أنس قال: قال عمر: وافقث الله في ثلاث أو وافقني 


ربى في ثلاث... الحديث. 


وأخرجه أبو داود القّلیالسی فى «مسنده»(۳ فقال: حدَّثنا حمّاد بن سلمت حدثنا 
عليٌ بن زید؛ عن أنس بن مالك قال: قال عمر: وافقتٌ ربي في أربع: قلتٌ: 


یارسول الله » لو صِلَّيْتَ خلف المقام؟ فنزلت هذه الآية : «وَايَدُوا من مقا بعر 
مُصَلْ » وقلث: یارسول الله » لو ضَرَبْتَ على نسائك الحجاب. فإنه يدخل علیهنْ 
البَرُ والفاجر؟ فأنزل الله : وا سوم معا توش من ورآء جاب الاحزاب: 
۳ ونزلت هذه الآية : رات عَلتا آلانسن من سل ین طِينِ»ه [المزمنون: ۱۲]) 
فلمّا نزلت قلتٌ آنا : تبارك الله أحسنٌ الخالقین» فتزلت : بر له اس للْلِقِينَ» 
[المزمنون: ۰۲۱6 ودخلت على آزواج النبي یاو » فقلث : لَتَنْتَهُنَ أو له الله بازواج 
خير منکن ؛ فنزلت الآية: تی یهن که التحريم: 4 ۱ 
قلت : لیس في هذه الرواية ذكرٌ الأسارى» فتکون موافقةٌ عمرٌ في خمس(*. 
الثالثة : قوله تعالی : «إين تما که الما في اللّغة: موضِعٌ القّدَمِين. 
قال لحاس" : «مَقام» من قام يقوم؛ یکون مصدراً واسماً للمَؤْضِع. ومُقام ین أقام. 
فأمّا قول زُهير: ۱ 
رفیهم مَقَاماتٌ جسان وجومها وأندِيةٌ ينتابّها القولٌ والفعل" 


(۱) صحیح مسلم (۲۳۹۹). واخرجه أيضاً ابن آبي عاصم في السنة (۰)۱۲۷۲ وابن قانع في معجم 
الصحابة ۰۲۲۳/۲ والطبراني في الاوسط (0۸۹7) وأبو نعيم في حلية الاولیاء ۰1۲/۱ 

(۲) في صحیحه (4۰۲) و(11۸۳)» وهو في مسند أحمد (۱6۷). 

.)٤۳( برقم‎ )۳( 

(4) قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري ۵۰۵/۱: وصح الترمذي [۳۹۸۲] من حدیث ابن عمر أنه قال: 
ما نزل بالناس أمرٌ قظ فقالوا فيه» وقال فيه عمرء إلا نزل القرآن فيه على نحو ما قال عمر. وهذا دالٌ 
على كثرة موافقته» وأکثر ما وقفنا منها بالتعیین على خمسة عشر» لکن ذلك بحسب المنقول. 

(5) إعراب القرآن ۲۹۹/۱ 

(1) دیوانه ص۱۱۳ بشرح ثعلب» ووقع في رواية الاعلم الشنتمري ص47 : وجوههم بدل: وجوهها. 


سورة البقرة : الآية ۱۲۰ ۳۷۵ 


فمعناه : فیهم أهل مقامات. 
واختلف في تعیین المقام على آقوال. آصخها: أنه الجر الذي تعرفه النَّامنُ 
۰ ۲ ۱ ۱ 

اليوم» الذي يصلون عنده ركعتي طواف المدوم. وهذا قول جابر بن عبد الله وابن 
عباس وقتادة وغیرهم ° 

e aE‏ كانتا رأى البيت 
استلم الركنٌ؛ فرّمَل ثلاثاًء ومشى أربعاًء ثم نفذ”" إلى مقام إبراهيم فقرأ : ويدوا 

من تاه نزوت سل که فصلّی ركعتين قرأ فيهما ب فل و اه ك4 وطئن با 
نی وهذا يدل على ركعتي ** الواف وغیرهما من الصَّلوات. ویدل"؟ من 
وجو على أنَّ الطواف للعُرباء آفضل "۳ على ما ياتى 

وفي البّخاري : ار اي اراقع مه راهم حين شنكا عن رلع انار 
التي كان ٍسماعیل یناولْها له اه في بناء البيت» وغرقث قدماه فيه“ 

قال أنس: رأيتٌ في المقام أثرٌ أصابعه وعقبه وأَخْمص قَدَمَي غير أنه أذهبه 
مسح الاس بأيديهم؛ حکاه المََيري. 

وقال السدّي: المّقامُ: الحجَرٌ الذي وضعثه زوجةٌ إسماعيل تحت قدم إبراهيم 


)١(‏ أخرج الطبري ۲/ ۵۲۷ قول ابن عباس» وأخرج ابن أبي حاتم (۱۲۰۵) قول جابر» وذكر ابن عطية قول 
قتادة ۰۲۰۸/۱ وذكر أبو العباس القرطبي في المفهم / 770 قول جابر وقتادة. 1 

() برقم (۰)۱۲۱۸ وهو في مسند أحمد (۱844۰). 

)۳( في (د) و(ظ) و(م): تقدم» وفي (ز): قصدء والمثبت من (خ) وهامش (ز)» وهو الموافق لما في 
خیم مس 

)٤(‏ في (د) و(خ) و(ظ) و(م): على أن ركعتي» والمثبت من (ز). 

(0) في (د) و(خ) و(ظ) و(م): یدل والمثبت من (ز). 

(0) أحكام القرآن للکیا الهراسي ۰۱۷/۱ 

زفق في المسألة السادسة الآتية. ۱ 

(A)‏ هو قطعة من حدیث ابن عباس رضي الله عنهما آخرجه عنه البخاري (۳۳۹۵) مطولاً. ونقله المصنف 
عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز .۲٠۸/١‏ 

)٩(‏ آخرجه الواحدي في الوسيط ۰۲۰۵/۱ ۰ وذكره ابن حجر في فتح الباري ١79/4‏ . وأخرج الطبري 
۲ نحوه عن قتادة. 


۳۷۹ سورة البقرة : الاية ۱۲۰ 


عليه السلام حين عُسَلّت رأسه"؟ 

وعن ابن عبّاس أيضاً els‏ " أنّ المقام”" الحجٌ كله. وعن عطاء: 
عَرَفَةٌ ومُرْدَلِفة والجمار وقاله الشْعْبي. النْحْعي : الحرّم كله مقامٌ إبراهيم؛ ۽ وقاله 
اھا 

قلت : «المَقَام» القول الأولء حَسَبَ ما ثبت في الصحیح"*. 

وخرّجَ أبو نُعيه من حديث محمد بن سُوقت عن محمد بن الْمنْكدرء عن جابر 
قال: نظر النبي ی إلى رجل بين الركنٍ والمقام - أو الباب والمقام وهو يدعو 
ويقول: اللهم از لفلان» فقال له ان 3 : «ما هذا؟» فقال: رجلٌ استودّعَني أن 


أَدْعُوَ له في هذا المَقام» فقال: «ارْجِعْ فقد غفِرَ لصاحبك». . قال أبو نُعيم”": 


داه 
أحمدٌ بِنُ محمد بن أحمد بن إبراهيم” القاضي قال: حدّثنا محمد بن عاصم بن 

یحیی الکاتب قال: حدئنا ا ا القطان الكوفي» قال حدّثنا 
الحارث بن عمران الجعفري؛ عن محمد بن سُوقة» فذکره. قال أبو ثعیم : کذا رواه 
عبد الرحمن؛ عن الحارث» عن محمدء عن جابر"؟ واما يُعرف من حديث 


(۱) آخرجه الطبري ۵۲۸/۲. 

(۲) في (م): ومجاهد وعکرمة وعطاء ولم نقف على من نسب الخبر إلى عکرمة. 

(۳) قوله: أن المقام لیس في (م). 

(4) آخرج هذه الآثار الطبري ۰۵۲۷۵۲۵/۲ غير آثر النخعي؛ وذکره البغوي ۰۱۱۳/۱ 

(5) يعني حدیث جابر السالف ذکره. 

۰۲۳۳/۲ حلية الأولياء ۰۱۲/۰ وأخبار أصبهان‎ )١( 

(۷) الحلية ۰۱۲/۵ 

(۸) في (خ) و(ز): آحمد بن محمد بن إبراهيم» والمثبت من (د) و(ظ) و(م)» وهو موافق لما في 
النسخة المغربية للحلية كما في حواشيهاء وقد ترجم له أبو نعيم في أخبار أصبهان ۲۸۳/۲ (وهو 
شيخه)» وسماه: محمد بن أحمد بن إبراهيم» وكذلك سماه في تخريجه الخبر المذكور في أخبار 
أصبهان ۰۲۳۳/۲ وهو أبو أحمد الأصبهاني» الحافظ القاضي. المعروف بالعسّال» توفي سنة 
(۳۸۹ه). وانظر أيضاً سير أعلام النبلاء ۰3/۱٩‏ وعلى هذا؛ فلعل صواب العبارة: حدثناه أبو 
أحمد محمد بن أحمد بن إبراهيم القاضي. والله أعلم. 

(9) كذا في (د) و(ز) و(ظ) و(م) والحليت وفي (خ): محمد بن محمد عن جابر ولعل الصواب: محمد 
عن محمد عن جابر» كما هو ظاهر في رجال الإسناد. 


سورة البقرة : الآية ۱۲۰ ۳۷۷ 
الحارث» عن محمد» عن عکرمة» عن ابن فا 

و : مُذَعَى يُذْعَى فيه» قاله مجاهد. وقيل: موضمٌ صلاة يُصلَّى 
عنده» قاله 8ن وقيل : قبلة یقف الامام عنذها قاله الحسن"؟۳, 


قوله تعالى : رهد إل إنيم وتیل أن هرا یی ای لكوي ارح 
آلشجودکه فيه ست مسائل : 

الأولى : قولّه تعالی: لوهذ قيل : معناه أَمَرْنا. وقیل : أَوْحَيْنا 

وان طهرا»» «أنْ» في موضع نصب على تقدیر حذفي الخافض. . وقال سیبویه 
إنها بمعنی «اي» مفسّرة» فلا موضع لها من الاعراب. . وقال الکوفیون : تکون بمعنی 
القول(. 

واظهّرا» قیل : معناه من الأوثان» عن مجاهد والرُهُري» وقال عبيد بن عمير 
وسعيدٌ بن جبير: من الآفاتٍ والرّْيّب» وقيل: من الکمّار وقال السَّدَّيّ: ابيا 
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ET,‏ فيجيءٌ مثل قوله : اس عل ١‏ لتقو لتقو [التوبة: 
11۸ قال تاق :ر براه لقا فد 


ببق أضات ۳ وتكريم» وهي إضافةٌ مخلوق إلى 
خالق؛ ومعلوك لی مالك( 1 


۱0( أخرجه من هذه الطریق الطبراني في المعجم الکبیر (۰)۱۲۲۹۹ والصيداوي في معجم شیوخه صء ۰۲۱ 
وأورده الهيشمي في مجمع الزوائد ۱۰/ ۰۱۵۲ وقال: فيه الحارث بن عمران الجعفري؛ وهو ضعیف. 

(۲) تفسير الطبري ۵۲۹/۲ 

(۳) ذکره الجصاص في أحكام القرآن ۰۷۵/۱ والطبرسي في مجمع البيان ۰43۲/۱ والفخر الرازي ۰94/4 

۰۱۸۸۱۸۷/۱ النكت والعیون‎ )٤( 

(0) الکتاب ۰۱۱۲/۳ ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجیز ۰۲۰۸/۱ 

() إعراب القرآن للنحاس ۰۲۱۰/۱ 

(۷) ابن رئاب. ذکره الذهبي في المیزان ۶ ونقل عن الدارقطني قوله فيه : ضعیف من الخوارج. 

(۸) تفسیر الطبري ۲/ ۰۵۳۳-۵۳۲ وتفسیر ابن أبي حاتم ۱ و ۰۳۷ والوسیط للواحدي ۲۰۷/۱ 
و۰۲۰۸ وتفسیر البغوي ۱ والنکت والعيون ۰۱۸۸/۱ والمحرر الوجیز ۰۲۰۸/۱ وقول عبيد بن 
عمیر وسعید بن جبیر فیها : من الأوثان والریب. 

(9) المحرر الوجیز ۰۲۰۸/۱ 
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۳۷۸ سورة البقرة : الآية ۱۲۵ 


وقرأ الحسنُ وابنُ آبي إسحاق وأهل المدينة وهشام وحفص : (بيتي» بفتح الیای 
ES‏ .01( 

والاخرون بإسكانها 
الثانية: قوله تعالی : مإِلظَأيِينَ4 ظاهره الذين یطوفون به» وهو قول عطاء. وقال 

سعید بن جبير : معناه للغرّباء الظارئین علس وفيه بعد. 

لمكن : المقيمين من بلدي وغريب» عن عطاء7", وكذلك قوله: 
کا 2 وق و اه و 4 
«للطائفين». والعكوفٌ فى اللغة: اللزوم والاقبال علی الشیء كما قال الشاعر: 
۱ 42 555 ال NG‏ 
. وقال مجاهد: العاکفون: المجاوژون. ابنُ عباس: المضّلون. وقیل : الجالسون 
بغیر طواف(؟گ والمعتی متقارب. 
4.02 هه ا مه ۳ 0 ۳ ۳ ۳ 
« واكم اجره أي : المصّلون عند الكعبة. وخص الرکوع والسجودّ بالذكر؛ 
لانهما"؟ قرب أحوال المصلی إلى الله تعالى". وقد تقدّم معنى الركوع والسجود 

ل وال ۱ ۱ 
الثالثة: لما قال تعالى: أن طهر بب دخل فيه بالمعنی جميعٌ بيوته تعالى» 

فيكون حُكْمُها حُكْمّه فى التطهير والنّظافة. وإنّما تحص الكعبة بالذکر لأنّه لم يكن 

هناك غيرهاء أو لكونها أعظمَ حُرْمةٌ والأرَّلُ اهر والله أعلم. وفي التنزيل نی 

)۱( السبعة لابن مجاهد ص ۰۱۹۷ والتيسير ص ۸۵. 

(؟) آخرج الطبري ٩۳4/۲‏ القولين» ورد قول سعید. 

(۳) آخرجه ابن آبي حاتم ۳۷۷-۳۷۰/۱. 

3 الرجز للعجاج وهو في القوافي للاخفش ص۰۲۹ وأدب الکاتب ص‌۰4۹۸ وجمهرة اللغة ۳۳9/۳ 
و۵۰۰ والصحاح (فنزج» عکف): ومقاييس اللغة ۶ و۰۵۱۵ والعقد الفرید ۰4۹٩/۵‏ والمعرب 
للجواليقي ص۰۲۸ والمحرر الوجیز ۱ واللسان (عکف؛ فنزج). قوله : فرح : هو رقص 
للعجم يأخذ فيه بعض يد بعض» وقال ابن السکیت : هي لعبةٌ لهم تسمی بَبْجَكَانء بالفارسيت فرب 
وقال ابن الأعرابي: لعب النبيط إذا بَطروًا. اللسان (فنزج). 

() أخرج هذه الآثار الطبري ۵۳۵/۲ و۵۳1. 

() في (خ) و(د) و(ز): لانها. 

(۷) المحرر الوجیز ۰۲۰۸/۱ 

۲۵/۲ (A 


سورة البقرة : الآية ٠٠٠١‏ ۳۷۹ 


بودي أَذِنَّ اه أن رح [النور: ١۳]ء‏ وهنالك يأتي حکم المساجدٍ إن شاء الله تعالی. 


0 


وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سمع صوت رجل في المسجد 
فقال: ما هذا؟ أتدري أين آنت؟! 

وقال حذيفةٌ: قال النبئ يِه : إن الله خی إلىّ: يا آخا المنذِرين» يا أخا 
المرسّلين» نْذِرْ قرّمك ألا یدخلوا بيتاً من بيوتي الا بقلوب سلیمق وألسنة صادقت 
ويد نقيّة» وروج طاهرة» ولا" يدخلوا بت من بيوتي ما دام لأحدٍ عندهم مَظلمة 
N‏ حتی یرد تلك الظلامة إلى أهلها > فأكون سمعه الذي 
يُسمع به» وبصره الذي يُبِصِرٌ به» ویکون من أوليائي وأصفيائي» ویکون جاري مع 
النبیین والصدّيقين والشهداء والسّالحین»(؟. 

الرابعة : استدلٌ الشافعیْ. وأبو حنيفةًء والثوري» وجماعةٌ من السَّلّف بهذه الآية 
على جواز الصَلاة الفرض والثفل داخل البیت. فال لاف رخمه الله : : إن صَلّی في 
جوفها مستقبلاً حائطاً من حیطانها فصلائه جائزة» ال عدي الات ولات 
مفتوح فصلائه باطلة» وكذلك مَنْ صلی على ظهرها ؛ لأنه لم یستقبل منها شيئاً. وقال 
مالك : حا لاخر ول الس ویصلي نی لان خرن صلی فه 
الفرض أعاد في الوقت. . وقال أَصْبَغْ : د را 

قلتٌ: راي لما رواه مسلم""" عن ابن عباس قال : آخبرني أسامة بن 
زيد أن النبى بلا لا دخل البیک دعا في نواحيه كلّهاء ولم يصل حتى”© خرج من 


۱( آخرجه ابن المبارك في الزهد (۰)4۰۵ وذکره البخوي في شرح السنة ۳/۲ 

(0 في (م): وألا. 

(۳) آخرجه آبو نعيم في حلية الأولياء ۱۱۲/۲ دون قوله : آلا یدخلوا بيتاً من بيوتي إلا بقلوب سلیمة 
والسنة صادقةء وأیدٍ نقية» وفروج طاهرة. وأورده ابن رجب في جامع العلوم والحكم ۲ بمثل 
لفظ آبي نعیم» ونسبه إلى الطبراني وقال: وهذا إسناد جيد» وهو غريب جدا وانظر كنز العمال 
(1۳1۰۰). 

() التمهید ۳۱۹/۱۵۰ والاستذکار ۰۱۲۰/۱۳ واکمال المعلم 1۲۱/4 -۰4۲۲ والمفهم ۲۹/۳ و۳۱. 

(0) برقم (۰)۱۳۳۰ 7 أيضاً أحمد (۰)۲۱۷۰۶ والبخاري (۳۹۸). 


10( في (م) : ولم يصل فيه حتى 


۳۸۰ سورة البقرة : الآية ۱۲۰ 


فلمًا خرجٌ رک في بل الکعبة ركعتين» وقال : «هذه القبلة». وهذا ان 

فان قیل : فقد روی البخاري! “عن ابن عمر قال: دحل رسول الله به هو 
وأسامةٌ بُ زيد وبلالٌ وعثمانْ بنْ طلحة الحَجَبِىُ البیت فأَغلَفُوا علیهم الباب» فلا 
فتحوا کنث أولَ مَنْ ولجّء فلقيتُ بلالا E‏ 
نعم» » بين العَمُودَيْن الیمانیین. وأخرجه مسلم"" وفيه: قال: جعل عَمُودَيْنِ عن 
يساره» وعَمُوداً عن يمينه» وثلاثةَ أعمِدَةٍ وراءه» وكان البيتٌ یومثذ على سِنَّةِ أعمدة. 

قلنا: هذا يحَتِمِلٌ أنْ يكونَ صلّی بمعنى دعا كما قال أسامةٌ» ويحتمل أن یکون 
صلّی الصلاةً العُرْيّة. وإذا احتمل هذا وهذا سقط الاحتجاخٌ به. ۱ 

فان قيل : فقد روی ابن المنذر وغیزه عن أسامةً قال : رأی النبيٌ ولو صُوّراً في 
الکعبة» فكنتٌ آنيه بماء في الدّلو» یضرت به تلك الصّور”". وخرجه آبو داود 
الطیالسی ۴ قال : حدثنا ابن آبي ته ام عدا حن ن مورا عال اين 
عُميرٌ مولی ابن عبّاس» عن أسامة بن زيد قال : دخلث على رسول الله َة في الكعبة؛ 
ورأى صُوَّراَء قال: : فدعا بِدَلْو من مای فأتیثه به» فجعل یمحوها ویقول: «قاتل الله 
قوما و ووخاها لا بعلترن: سول أن کون النب اة صلّى في حالة مُضِيَ أسامة 
في طلب المای فشاهد بلال مالم يشاهذه اسامق فکان من آثبت اوؤلى من نفی. وقد 
قال آسامهةً نفشه : فأخذ الاس بقول بلال» وترکوا قولي. 

وقد روی مجاهد» عن عبد الله بن صَفُوان قال: قلت لعمرّ بن الخطاب : کیت 
صنع رسولٌ الله و حين دخل الكعبة؟ قال : صلَّى زکعتین"*. 

قلنا : هذا محمولٌ على النّافلة» ولا نعلمٌ جلافاً بين العلماء في صِحََةٍ التَافلةٍ في 


(۱) برقم (۱0۹۸)؛ وأخرجه أيضاً أحمد (۰)1۰۱۹ ومسلم (۱۳۲۹): (۳۹۳). 
(؟) برقم (۱۳۲۹): (۳۸۸). 

(۳) إكمال المعلم ۰4۲4/6 والمفهم 4۳۱/۳. 

3 في مسنده (1۲۲). 

(0) في (د) و(ز) و(ع): حدئنا. 

(1) آخرجه أحمد (۰)۱۵۵۵۳ وأبو داود (۲۰۲۲). 


سورة البقرة : الآية ٠٠١٠١‏ ۳۸1 


الكعبة» وأمّا الفرض فلا؛ لاد الله تعالی عَيِّنَ الجهة بقوله تعالی : قرلا موي 
ره [البقرة: 144] على ما يأتي بيانه» وقوله ية لما حرج : «هذه القبلة» فعيّتها 
كما عیتها الله تعالى. ولو كان المَرْضُ يصح داخجلها لما قال : «هذه القبلة». وبهذا يصحٌ 
الجمعٌ بين الأحاديث» وهو وی من إسقاط بعضها؛ فلا تعارژضن, والحمدٌ لله . 

الخامسة : واختلفوا أيضاً في الصلاة على ظهرها » فقال الشافعي ما ذكرنا. وقال 
مالك : مَنْ صلّی على ظهر الکعبة أعاد في الوقت. وقد روي عن بعض أصحاب 
مالك : يُعيدٌ أبداً. وقال أبو حنيفة : مَنْ صلّى على ظهر الکعبة فلا شي مه 


السادسة: واختلفوا أيضاً: أيّمَا آفضل : الصّلاةٌ عند البيت» أو العلواف به؟ فقال 
مالك: الواف لأهل الأمصارٍ أفضل» والصلاةٌ لامل مكّة أفضل”". وذکر عن ابن 
ان بوغطاء وھجا د . والجمهورٌ على أن الصلاةً أفضل. وفي الخبر: «لولا رجالٌ 
۳ ۰ وشیوخْ رگم › وأطفال رصع وبهائم رتّم» لَصبیٌنا علیکم العذابَ ۹ 


۰۱۲۰/۱۳ التمهید ۰۳۱۹۳۱۸/۱۵ والاستذکار‎ )١( 

(۲) المدونة ۰1۰۷/۱ 

(۳) آخرج هذه الآثار این أبي شيبة ۶ (نشرة العمروي)ء وذکرها الجصاص في أحكام القرآن ۷۱/۱ 
والبغوي في معالم التتزیل ۰۱۱6/۱ والفخر الرازي ۵۸/۶. 

(4) أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (۰)۹70 والدولابي في الکنی والاسماء () والطبراني 
في الكبير 07860(/77: والاوسط 9)؛ وابن عدي في الكامل 1777/4 وا/ ۲۳۷۷ والبيهقي في 
الكبرى ۳۵/۳ من طريق عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد القرظی المؤذن» عن مالك بن غبيدة 
الديلي» عن أبيه» عن جده أبي عبيدة مسافع » عن النبي 4ة . قال ابن أبي عاصم: إسناده حسن» وقال 
الطبراني في الأوسط: لا يروى هذا الحديث عن أبى عبيدة الديلي إلا بهذا الاسناد. وقال ابن عدي : 
وما ان تحال ين غه غير هذا الحديث» الل بن كي درل ون لا أعرفه» وقال الذهبي في 
الميزان ۲۷/۳: لا يعرف. وعبد الرحمن بن سعد قال الذهبي في الميزان 077/7: ليس بذاك» قال 
ابن أبي خيثمة عن ابن معين: ضعيف . 
وأخرجه البزار (۳۲۱۲) (زوائد) » وأبو يعلى (11۰۲) و(۰)11۳۳ والبيهقي في الكبرى ۰۳۹۵/۳ 
والخطیب في تاريخ بغداد 5/ 54 من طریق إبراهيم بن خثیم بن عراك بن مالك عن أبيه» عن جده 
عن أبي هريرة» عن النبي ية . قال البيهقي : إبراهيم غير قوي . ونقل الخطيب عن ابن معين قوله فيه: 
ليس بشيء» لم يكن ثقة ولا مأمونا رجل سوء خبيث» وعن الجوزجاني قوله: غير مقنع» وعن أبي 
زرعة قوله: ليس بالقوي» وعن النسائي قوله: متروك الحديث» وعن أحمد أنه نهى سعيد البردعي أن 
يروي عنه. 


۱۳۹ سورة البقرة : الآية‎ TAY 


ذكر آبو بكر أحمدٌ بن علی بن ثابت الخطيب في كتاب «السابق واللاحق» عن 
عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله يل : «لولا فيكم رجالٌ حُشّعء وبهائم رتم 
وصبیان رصع › لصب العذابٌ على المذیبین حَبّا». لم يذكر فيه: «وشیوخ ركع». 

وفي حديث أبي ذرٌ #الصلاةٌ خيرٌ موضوع» فاستکیز أو استقل». خرّجه 
كاي . والأخبارٌ في فضل الصّلاة والسجود كثيرةٌ تشهد لقول الجمهورء والله 
تعالی آعلم. ۱ 


eo 15 2 ۰ 3‏ خی E‏ ا چو ت الس ع 
قوله تعالى: #ولذ ل | ری آمل هب میا وق ألم ون اف من 
22 ين 08 مت عه 01 5 0 اوو ے کر 4< مرو 51 5 ۳ 
ءامن متهم باه والوم اي ل وه مه یلا دم ضطره: ! عذاب ر 


وش لمیر 69 » 

فيه ثلاث مسائل : ۱ 

الأولى: قوله تعالى: بلدا یاه يعني مكّة» فدعا لذریته يته وغیرهم بالامن ورغد 
العيش”". فزوي آنه لمّا دعا بهذا الدّعاء أمرّ الله تعالى جبريل» 0 الائف من 
الشَّامء فطات 5 حول البيت أسبوعاً»: فسّمِّيتِ الظائف لذلك"۳؟ ثم آنزلها تهامت 
وکانت مِكّةٌ وما یلیها حین ذلك قَفْراً لا ماء ولا نبات ار 
كالطائف وغيرهاء وأنبت فیها آنواع التّمرات على ما يأتي بيانه في سورة 
ابراهیم!* إن شاء الله تعالی. 


(۱) وأخرجه أحمد (۰)۲۱۵47 وفي إسناده عبید بن الخشخاش؛ وهو مجهول» وأبو عمر الدمشقي؛ وهو 
ضعیف. وأخرجه آحمد أيضاً (۲۲۲۸۸) من حدیث آبي أمامة رضي الله عنه» وفي إسناده علي بن يزيد 
الالهاني متفق على ضعفه. وأخرجه الطبراني في الأوسط (147؟) عن أبي هريرة رضي الله عنه» قال 
الهيثمي في مجمع الزوائد ۲4۹/۲: فيه عبد المنعم بن بشیر» وهو ضعيف. 

(۲) المحرز الوجيز ۲۰۹۲۰۸/۱. 

(۳) أخرج نحوه الطبري ۰۵44/۲ واب بن أبي حاتم (۱۲۳۱) عن محمد بن مسلم الطائفي» وابن أبي حاتم 
(۰.)۱۲۳۰ والأزرقي في آخبار مكة ۷۷/۱ عن الزهري» وذكره بنحوه أيضاً الواحدي في الوسيط /١‏ 
۰ والبغوي ۰۱۱4/۱ وابن عطية في المحرر 4/١‏ ۰ وهي أخبار مقاطيع» وليس في ذلك حديث 


بیج« 
(4) في تفسیر الآية (۳۷). 


سورة البقرة : الآية ۱۲ ۳۸۳ 


الثانية: اختلت العلماء في مکة: هل صارت حَرّماً آيناً بسؤال إبراهيم» أو كانت 
قبله كذلك؟ على قولين: 

آحدهما : أ ها لم تزل حَرّماً من الجبابرة المسلّطین» ومن الخسوف والرلازل» 
وسائر المَثلات التي تحل بالبلاد» وجعل في التفوس ار و 
ما صارٌ أهلّها” '' متمیزین بالامن من غیرهم من أهل الری. 

ولقد جعل فيها سبحانه من العلامة العظيمةٍ على توحيده ما شوهد من أمر الصَّيد 
فيهاء فيجتمع فيها الكلبٌ والصَّيدٌء فلا يَهِيج الكلبٌ الصيدّء ولا ينفِرٌ منه» حبّى إذا 
خرجا من الحرّم عدا الكلبٌ علیه. وعاد إلى الثفور والهرّب. 

وإنما سأل إبراهيم ربّه أن يجعلها آیناً من القَحط والجَدْب والغارات» وأن یروق 
أهله من الثمرات؛ لا على ما ظلّه بعض الاس أله المنغ من سَفْكِ للم في حى من 
آزمه المَثْلُء بر مهم رش ا )دن بل : طلب من الله 
تعالی أن یکون في شرعه تحریم نل من الجا إلى الحرم" هذا بعيدٌ جذا. 

الثاني: أن مكّة كانت حلالاً قبل دعوة إبراهيم عليه السّلام کسائر البلادء وان 
بدعوته صارت حَرّماً آمناً كما صارت المدينة بتحريم رسول الله ية أمْناً بعد أنْ كانت 
ار ۱ 

احتج أهل المقالة الاولی بحدیث ابن عبّاس قال : قال رسول الله َك یوم فتح 
:رم البلد حرّمه لله تعال وغل التماواتوالاری» فهو حرام ما 
الله تعالى إلى يوم القيامةء واه لم يَحلَّ القتالُ فيه لأحدٍ قبلي» ولم يَحِلَّ لي | إلا ساعة 
من نهار» فهو حرامٌ بحُرْمة الله إلى يوم القيامة» لا يُْضَدُ شَوْكُةُ ولا یر ید ولا 
لفط لُقَطنّهِ إلا من عَرَكَهاء ولا يُخْتَلَى خلاها». فقال العبّاس: يارسول الله » إلا 
الإذخرء فإنه لِقَيْنِهم ولبیوتهم. فقال: لا الاذخر». ونحوٌه حدیث أبي شُرَيح 


)١(‏ في (م): صار به أهلها. 
(؟) أحكام القرآن للهراسي .18/١‏ 
(۳) انظر النكت والعيون ۱۹۰-۱۸۹/۱. 


۳۸ سورة البقرة : الآية ۱۲۲ 


آخرجهما مسلم وغیره۲. 

وفي «صحیح» مسلم أيضاً”" عن عبد الله بن زيد بن عاصم أنَّ رسول الله يك 
قال: «إنَّ إبراهيمَ حَرّمَ مك ودعا لأهلهاء وإني حَرَّمْتُ المدينة كما حرّمٌ إبراهيم 
مكة» وإني دَعَوْتُ في صاعها ومُدّها بِودْلَيْ ما دعا به إبراهيمٌ لأهل مكة». 

قال ابن عطیة(۳ : ولا تَعارْضَ بين الحديثين؛ لأن الأول إخبارٌ بسابق علم الله 
فيها وقضائه. وكون الحُرْمةٍ مدةً آدم وأوقات عمارة القطر بإيمان. والثاني إخبار 
بتجديد إبراهيم لحرمتهاء وإظهاره ذلك بعد الدّثور» وكان القول الأول من النبي ككل 
ثاني يوم الفتح إخباراً بتعظيم حُرمة مكة على المؤمنين بإسناد التحريم إلى الله تعالی» 
وذكر إبراهيم عند تحرییه المدينةً مثالاً لنفسه» ولا مُحالة"؟؟ أن تحريم المدينة هو 
أيضا من قَبّل الله تعالی» ومن نافذٍ قضائه وسابق علمه. 

وقال الطبري۲۳: كانت مكةٌ حراماً» فلم يتعبدٍ الله الخلق بذلك حتى سأله إبراهيم 
فحرمها. 

الثالثة : قوله تعالی : إوَأدُقَ أَهلَمُ من الب مَنْ امن تقدَّم معنی الرّزق. والثمرات 
جمع تّمرّة» وقد تقدم. «مَنْ آمَنَّ بدل من «أهل»؛ دل اليعقن من الكل والايمان؛ 
التصديق» وقد تقده”". 


ومع ممه 


o 0 ۱۳۳‏ ۲ 5 و کے : 0 
وال وین كر «مَنْ) في قوله «ومَنْ کفر» في موضع نصب. والتقدیر: وارزف من 


(۱) حدیث ابن عباس عند مسلم (۰)۱۳۵۳ وأخرجه أيضاً أحمد (۰۲۳۰۳ والبخاري (۰)۱۳4۹ وحدیث 
آبي شریح عند مسلم (۰)۱۳۵4 وأخرجه کذلك آحمد (۰)۱۱۳۷۳ والبخاري (۱۰6) قوله : يُعضد: 
أي : يُقطعء وّلاها؛ الخلا مقصور: النبات الرطب الرقیق مادام رطباً واختلاژه : قطعه. النهاية 
(خلاء عضد). والقين: الحداد. 

(۲) برقم (1755)) وهو في مسند أحمد (۰)۱1661 وصحيح البخاري (۲۱۲۹). 

(۳) المحرر الوجيز .5١89/١‏ 

(4) في (د) و(ز) و(م): تحريم. 

(0) أي: لا بد. 

(7) تفسير الطبري 0147/7. 

(۷) ۲۷۲/۱ و٥٤۳‏ و۲۵۱ على الترتيب. 


سورة البقرة : الآية ۱۲ ۳۸۵ 


رز #۶ و 


کفر ‏ ويجوز أن يكون في موضع رفع بالابتداء» وهي شرط والخبر: «فأممعة» وهو 
الات 

واختّلف هل هذا القول من الله تعالی أو من ابراهيم عليه السلام؟ فقال أبيٌ بن 
كعب وابنْ اسحاق وغیژهما : هو من الله تعالی"". وقرژوا: مه بضم الهمزة 


وفتج المیم وتشدید التاء. 

م اش بقطم الالء وضم الراءء وكذلك قرأ" السبعةٌ خلا ابن عامرء 
فإنه سن الميم وفك الناء وحکی آبو إسحاق الزجاج أن في قراءة آي «فنمتعه 
قليلاً ثم نضطره» بالنون“. 


وقال ابنُ عبّاس ومجاهد وقتادة: هذا القول من ابراهیم عليه السلام» وقرژوا: 
«فأمْتِْها بفتح الهمزت وسکون المیم» «ثم اضر" بوصل الالف وفتح الراء» فکاَن 
إبراهيمَ عليه السلام دعا للمؤمنين وعلی الکافرین "* وعلیه فیکون الضمیر في 
«قال» لوبراهيم › راع (قال» لطول الکلام» أو لخروجه من الدّعاء لقوم إلى الدّعاء 
على آخرين. 

والفاعل في «قال» على قراءة الجماعة اسم الله تعالی» واختاره التحاس”"', 
وجعل القراءةً بفتح الهمزة وسكون الميم ووصل الألف شاد قال: ونس الكلام 
0 أما تس الكلام فان الله تعالى مر عن إبراهيم 


.75١/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) أخرجهما الطبري ۲/ 018. 

(۳) في (د): قراءة» وفي (ز) و(م): القراء؛ والمثبت من (خ) و(ظ) وهو الموافق لما في المحرر الوجيز 
۱ والكلام منه. 

(5) السبعة ص ۰۱۷۰ والتيسير ص۰۷ 

(5) لم نقف على قول الرْجَاجٍء وذكر القراءة الفراء في معاني القرآن ۰۷۸/۱ والنحاس في إعراب القرآن 
۱ والزمخشري في الكشاف ۰۳۱۰/۱ وابن عطية في المحرر ۰۲۰۹/۱ 

(7) المحرر الوجيز ۰۲۰۹/۱ وأخرج أثر ابن عباس ومجاهد الطبري 017/7» وذكر الزمخشري ۳۱۰/۱ 
قراءة ابن عباس. 

(۷) إعراب القرآن ۲۱۱/۱ 

(۸) في النسخ الخطية: غيرهماء والمثبت من (م) وهو الموافق لما في إعراب القرآن. 


۳۸۹ سورة البقرة : الآية ۱۲۷ 


عليه السلام أنه قال : رب جل هدا بلدا یاه ثم جاء بقوله عر وجل : وق أَهلَمٌ ی 
ألمت من َامَنَ یم لَه وأليزر »> ولم یفصل بینه ب«قال٤»‏ ثم قال بعدٌ: طثَالٌ 
کیره . فكان هذا جواباً من الله تعالی» ولم يقل بعدٌ: قال إبراهيم. 

وأما التفسيرٌ فقد صح عن ابن عبّاس وسعيدٍ بن جُبير ومحمدٍ بن کب - وهذا لفظ 
ابن عباس - : دعا إبراهيم عليه السلام لمَنْ آمنّ دون النّاس خاصّة» فأغلم الله عر 
وجل أنه يرزقٌ مَنْ كفر كما یرزق مَنْ آمن؛ وأنه يمّعُه قليلاً ثم يضطره إلى عذاب 
الثّار. قال أبو جعفر”": وقالالله عزل وجل : « ملا ُد هلک هلول من عطل 
ریک که [الاسراء: ۲۰] وقال جل ثناژه: وام سَتمَيْعهُمْ © [هود: ۸ قالأبو 
اتاق : تماق رايد علطام اي وريم ارآ فخصل المومنین + لان 
الله تعالى قال: طلا یال عَهَدِى ایتک 


he 
مرت‎ 


قوله تعالی : ولد رفع اهر لْمَوَاعِدَ من یت واسممیل ربا بل ما ای 
نت أَلتَمِيعٌ اميد © 4 

قوله ال داد بم عر الْمَوَاعِدَ من لیب وَإِسْمْعِيلٌ» القواعد: أساسّهء في 
قول أبي عبيدة والمَرًاء“. وقال الكسائي : هي الجْدُر*. والمعروف آنها الأساس. 

وفي الحديث: إِنَّ البیت لما هُدِمَ أخرجّت منه حجارةٌ عظام فقال ابن الزبير : 
هذه القواعدٌ التي رفعها إبراهيم عليه السلام. 

وقيل: إِنَّ القواعد كانت قد انْدَرَسَتُء فأَظلَعَ الله إبراهيمَ عليها. 

ابن عباس : وَضَعَّ البيتَ على أركانٍ رآها قبل أن تخلق الدنيا بألمّي عام ثم 


دُحيت الأرضٌ من تحن( 6 


(۱) أخرج ابن أبي حاتم (۱۲۲۸) قول ابن عباس من طريق سعيد بن جبير عنه بنحوه» وأخرج الأزرقي في 
أخبار مكة ۷۲/۱ قول محمد بن كعب القرظي. 

(؟) يعني النحاس في إعراب القرآن ۰۲۱۱/۱ 

(۳) هو الزجاج» وكلامه في معاني القرآن له ۱/ ۰۲۰۷ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس. 

(4) مجاز القرآن لابي عبيدة ۰۵6/۱ ومعاني القرآن للفراء ۷۸/۱. 

(0) لم نقف عليه » وذکره آبو حيان في البحر ۰۳۷۳/۱ 

(7) ذكره الجصاص في أحكام القرآن ۸۰/۱ عن ابن عمر 


سورة البقرة : الآية ۱۲۷ TAV‏ 


والقواعد: واحدتها قاعدة والقواعذ من النساء واحدها قار 

وانععلف النَّاسنُ فیمن بنی البیت أولاً واسسه فقي : الملائکة؛ رُوي عن 
جعفر بن محمد قال: سمل أبي وأنا حاضرٌ عن بَذْء ملق البیت فقال: إن الله عد 
وجل لكا قال: إن ال في انب لَه قالت الملاتکة : لفیا من 4 يُفْسِدُ 

فیا وَيسْفِكَ الما ون شیم ی وت لك نخضب عليهم» فعاذُوا بعرشه» 

وطافوا حوله سبعة آشواط ؛ یسترضون ربهم حتی حتی رضي الله عنهم وقال لهم : ا ۳۹ 

لي بيتاً في الارض. يتعوّدُ به مَنْ سَحْظتٌ عليه من , ان ۲ 

حول عرشي. فأرضّى عنه كما رضيتٌ عنكمء فبنَوْا هذا البيت. 
وذكر عبد الرزاق عن ابن جُرَیْح» عن عطاء وابن المسيب وغيرهماء أن الله عر 

وجل أوحى إلى آدم إذ أهبط" : الاين نك را تملك 

تست بعرشي اللي في الاب قال عطاء : فرعم الناسٌُ أنه بناه من خمسة أَجبُل: من 

حرای ومن طور سينا 3 وف لان ومن ن الجوّدی» ۱ 

جراء"*. قال الخلیل : والرْبض هاهنا : الأساسْ المستدیر بالبیت من الصخر 

يقال لما حول المدینة: ربش . 
وذكر الماوردي عن عطاءء عن ابن ن عباس قال: : لما أَهْبَط الله آدمّ من الجنة إلى 

الأرض قال له: يا آدم ادْمَبْ فابن لى بيتاً وظف به وا گرنی عنده كما ریت 

الملائكةٌ تصنعٌ حول عرشي. فأقبل آدمُ يتخمّلى» وطویّث له الأرض» وقبضت له 

۱( ذکره أبو عبيدة في مجاز القرآن ۵4/۱ والفراء في معاني القرآن ۱ والطبري ۰۵۰۸/۲ والجوهري 
في الصحاح (قعد). 

20( في (خ) و(ز) و(ظ) و(ع): إذا هبطت » والمثبت من (د)» وهو موافق لما في التمهید. ولفظة «آن» ليست 
في (م). 

(۳) مصنف عبد الرزاق ۰)٩۹۰۹۲(‏ ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عبد البر في التمهيد ۰ وأخرجه 
أيضاً الطبري ۲ قال ابن كثير في التفسير: وهذا صحيح إلى عطاء» ولكن في بعضه نکارت 
والله أعلم. 

(4) التمهيد ۳۲/۱۰ وانظر كتاب العين 5/17. قال ابن الأثير في النهاية (ربض): الرَّنْض» بضم الراء 
وسکون الباء: آساس البناء وقیل : وسطه وقيل : هو والرَبض سوا کسقم وسَقّم. 


۳۸۸ سور البقرة : الآية ۱۳۷ 


المَفارت فلا یم قدمّه على شيء من الارض إلا صار رانا حتی انتهی إلى مُوضع 
البیت الحرام وأنَّ جبریل عليه السلام ضرب بجناحیه ۳ الأرض» فأبرزٌ عن أسّ 
ثابت على الارض السابعة السْمُّی» وقَذقَتٌ إليه الملائكة بالصخره فما یطیق الصخرةً 
منها ثلائون رجلا وأنه بناه من خمسة ال کما ذکرنا!؟. 

وقد رُوِيَ في بعض الاخبار: أنه أهبط لادم عليه السلام خيمةٌ من خيام الجنة» 
فضربت في موضع الكعبة ليَسْكن إليها ویطوف حولهاء فلم تزل باقية حتى قَبَض الله 
2 ا ۱۳ ۱ مه ود (۳) 
عر وجل آدمٌ ثم رُفعت. وهذا من طريق وَهْب بن تبه ". 

وفى رواية: أنه أهبط معه(؟؟ بيتٌء فكان یطوف به والمؤمنون ین ولّده كذلك 
إلى زمان العَّرّقء ثم رَفَعهَ الله » فصار في السماء. وهو الذي یذعی: البیت 
المعمور. رُويَ هذا عن قتادةً» ذكره الحَلِيمِيُ في كتاب «منهاج الدين»؟ لهء وقال: 
يجوز أن يكون معنّى ما قال قتادةٌ من أنه أهبط مع آدم بت أي : أهبط معه مقدار 
البیت المعمور ظولاً وعَرْضاً وسُمْكاًء ثم قيل له: این بقذره"؟ ویجوز" أن يكون 
بجیاله( فكان حیاله موضع الكعبة» فبناها فيه. وأما الخيمةٌ فقد يجوز أن تكون 


(۱) في (ظ): بجناحه. وهو موافق لرواية الأزرقي كما سنذكر. 

(۲) أخرجه بتمامه الأزرقي في أخبار مكة ۰۳۱/۱ وأخرجه مختصراً أبو الشيخ في العظمة (۰)۱۰۲4 وابن 
عساكر في تاريخ دمشق ۲/ ۱۳۷. وأورده الحليمي في المنهاج في شعب الإيمان ۰۱۷/۲ وفي إسناده 
طلحة بن عمرو الحضرمي قال الذهبي في الميزان ۲ ضفه ابن معين وغيره» وقال أحمد 
والنسائي: متروك الحديث؛ وقال البخاري وابن المديني: ليس بشيء. اه. ولم نقف عليه عند 
الماوردي في تفسيره. والأمنُ مثلثة: أصل البناء. القاموس (أسس). 

(۳) المنهاج في شعب الإيمان للحليمي ۰4۱۱/۲ وأخرجه الأزرقي مطولاً في أخبار مكة ۳۷/۱ وا٤.‏ 

)€( في (ز) : ومعه. 

(5) وهو المنهاج في شعب الإيمان ۲/ .٤١١‏ وخبر قتادة أخرجه الطبري ۵۳۸/۲ دون قوله: وهو الذي 
يدعى البيت المعمور. 

0) في (ز) و(د) و(خ): تقديره. 

(۷) في (خ) و(م) وهامش (ز): وتحرّی؛ وفي (ز): وتحرّء وفي (ظ): ويجزي» والمثبت من (د) وهو 
الموافق لما في المنهاج. 

(A)‏ أخرج البيهقي في شعب الایمان (۳۹۹۶) عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال : البیت 
المعمور بيت في السماء بحيال الكعبة» لو سقط سقط علیها... 


سورة البقرة : الاية ۱۲۷ ۳۸۹ 


آنزلت وضربت في موضع الکعبة» فلمّا آمر ببنائها فبناها» كانت حول الکعبة 

طمأنينةً لقلب آدم تاو ما عاش ثم رُفعت» فتتفق هذه الاخبار. 
فهذا بناء آدم عليه السلام» ثم بناه إبراهيم عليه السلام. قال ابن جریج : وقال 

ناس : آرسل الله سحابةً فیها رأس» فقال الرآس: يا إبراهيمٌ» إن ربك يأمرّك أن تأخذ 

بِقَدْر هذه السحابة» فجعل ینظر الیها ویَخظ قَذرهاء ثم قال الرأس : إنه قد فعلت» 

(۱) ۰ ۰ 3 „of. ٠ ۰ 

فحفر فأَبْرّز عن أساس ثابتٍ في الأرض"'". 
ورُوِيَ عن علی بن أبي طالب رضي الله عنه أن الله تعالى لما أمرّ إبراهيم بعمارة 

البيت» خرج من الشام ومعه ابه إسماعيل وأمّه هاجرء وس نحن انس که لها لان 

تتكلم به يَعْدُو معها إبراهيم إذا عَدَتْء ويروح معها إذا راحت» حتى انتهت به إلى 
مكدّء فقالت لإبراهيم: ابن على موضعي الأساس» فرفع البیت هو وإسماعيل حتى 
انتهى إلى موضع الركن» فقال لابنه: یاب ابفني حجراً أَجْعَله علماً للناس» فجاءه 
بحجر فلم يَرْضْه؛ وقال: ابغنی غيره ؛ فذهب يلتمس» فجاءه وقد أتى بالرّكن فوضعه 
مَوْضِعَهءِ فقال: يا أبة» من جاءك بهذا الحجر؟ فقال: مَن لم يَكلْني إليك”'". ابن 
عباس : صاخ آبو قُبيس: يا إبراهيم» يا خليلَ الرحمن» إن لك عندي وديعة فخذهاء 
فإذا هو بحجر أبيض من ياقوت الجنة» كان آدمُ قد نز به من الجنة» فلمًا رفعٌ إبراهيم 
وإسماعيل القواعدّ من البيت جاءت سحابةٌ مربّعةٌ فيها رس فنادت: أن ارفعا على 

تربيعي". فهذا بناءٌ إبراهيمَ عليه السلام. 

(۱) التمهيد ۰۳۱/۱۰ وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه (4045): وأخرجه أيضاً الأزرقي في أخبار مكة 
۱ عن ابن جريج عن علي رضي الله عنه. 

(۲) أخرجه بنحو ما ذكره المصنف الأزرقي في تاريخ مكة 737-1, والحارث (۰)۳۸۸ والطبري 
۰0-۲ والحاکم في المستدرك ۰10۸/۱ ۰۲۹۳-۲۹۲/۲ والبيهقي في الشعب (۰)۳۹۹۱ 
والضياء في الأحاديث المختارة )٤۸(‏ كلهم من طريق سماك بن حرب» عن خالد بن عرعرة 
عن علي رضي الله عنهء وفيه تصريح أن الذي أتى بالحجر هو جبريل عليه السلام. قال الحاكم: 
صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. 

(۳) ذكره البغوي مختصراً في التفسير ۰۱۱6/۱ 


۳۹۰ سورة البقرة : الآية ۱۲۷ 


وزوي أن إبراهيم واسماعیل لما فرغا من بناء البيت أعطاهما الله الخیل جزاء عن 
رَفْع قواعدٍ البيت؛ رَوَى”"' الثرمذي | يم : حدَّئنا عمر بن أبي عمر" ”2 حدّثني 
عي بن حتاف عدا عبد الوهاب بن كما هما م آخو عبد الرزاق» عن ابن جُریج» عن 
ابن أبي یه عن ابن عباس قال: كانت الخیل وَحْشاً كسائر الوحش؛ نلمّا أن الله 
لإبراهيم وإسماعيل برفع القواعد قال الله تبارك اسمّه: إني مُعْطيكما نز ادخرته 
لكماء ثم أوحى إلى إسماعيل أنِ اخرج إلى آجیاد. فادعٌ يأك الكنز. فخرج إلى 
أجياد ‏ وکانت وطناً ‏ ولا يدري ما الدعاءٌ ولا الکنز*؟ فأَلهِمَةُ فلم يبق على وجه 
الأرفن فر ارقن لفرت إلا ااه > اكه تن تراضیه وبا له قار كرا 
واعلِمُوهاء فإنها ميامین» وهي میراثٌ أبيكم (سماعیل» فإنما سمي الفرسُ عربياً لان 
ٍسماعیل أمر بالدعاء» وایاء آتی. 


وروی عبد المنعم ب بن ايد عن وهب بن مَتَبه قال : أولمُن بى البیت 
بالطين والحجارة شيث عليه السلام. 


وأما بیان قريش له فمشهوژ وحََبَرُ الحيّة في ذلك مذكور» وكانت تمنعهم من 
مدمه إلى أن اجتمعت قريش عند المقام فعَجُوا إلى الله تعالى وقالوا: ربّناء لم 
رخ ۳ أَرَدْنا تشريف بيك وتزييئته» فان كنت ترضى بذلك» وإلا فمّا بدا لك فافعل 


)١(‏ في (د) و(ز) و(خ): فروى. 

(۲) لم نقف عليه عند الحکیم الترمذي وآورده السيوطي في الدر المشور ۱۹۶/۳ ونسبه للنجاد في جزنه. 

(۳) في (ز): عمرو بن أبي عمرو. 

(4) في (د): ولا ما الکنز. 

(5) اليماني» مشهور قصاص, ليس یعتمد عليه» ترکه غير واحد قال أحمد بن حنبل : كان یکذب على 
وهب بن منبه» وقال البخاري: ذاهب الحديث» وقال ابن حبان:. كان يضع على أبيه وعلى غيره. 
المیزان ۰1۱۸/۲ 

(7) التمهید ۰۳۲/۱۰ وذکره أيضاً ابن قتيبة في کتاب المعارف ص۲۰. 

(0) في (د) و(ز) و(خ): لِمَ ثرا وفي (ظ): تردنا وقد» وعند عبد الرزاق: لم تُرَعْ» والمثبت من (م) وهو 
موافق لما في التمهید وسيرة ابن هشام 1 وذكر رواية أخرى: لم تَرغ. قال السهيلي في الروض 
الأثف ۲۲۵/۱ في معنی «لم يُرّْ: هي كلمة تقال عند تسکین الروع» وإظهار اللين والبرّ في القول» 
ولا روغ في هذا الموطن فینفی» ولكن الكلمة تقتضي إظهار قصد البن» فلذلك تكلموا بها. 


سورة البقرة : الآية ۱۲۷ ۳4۱ 


فسمعوا ححوًاتاً“ من السماء ‏ والحوات : حفیف جناح الطير الضخم ‏ فإذا هم“ 
بطائر أعظمَ من النّسرء أسود الظهرء أبيض البطن والرجلین؛ فغررٌ مخالبه ۳" في فا 
الحيّة» ثم انطلق بها تَجرٌَّ ذَنَبها أعظمٌ من كذا وكذاء حتى انطلق بها نحو آجیاد؛ 
فهدمتها قریش» وجعلوا يبنونها بحجارة الوادي تحملها قريش على رقابهاء فرفعوها 
في السماء عشرين ذراعاً» فبينا النبئٌ یل يحمل حجارةً من أجياد وعليه تهرث 
فضاقت عليه التّمرة» فذهب يرفع التَّمِرةَ على عاتقه» فتُرَى عورته من صِعْر النمرةء 
فنودي : يا محمد حَمْرْ عزرتك. فلم یر عُرْياناً بعدٌ. وكان بين بنيانٍ الكعبة وبين ما 
أنزل عليه خمسٌ سنين» وبين مخرجه وبنائها خمسٌ عَشْرَةَ سنة. ذكره عبد الرزاق» عن 
مَعْمَّر» عن عبد الله بن عثمان» عن أبي الفيل“. 


وذَكر عن معمر» عن الرُهُري *۴: حتى إذا بَنَؤْها وبلغوا موضع الركن» اختصمت 


قريش في الركن» أي القبائل لي رَفعه؟ حتى شجر بينهم» فقالوا : تعالّؤا نُحَكُمْ ال 
مَنْ يطلّمُ علينا من هذه السّكّة فاصطلحوا على ذلك» الم عليهم رسولٌ الله بك وهو 
غلامٌ عليه وشاحا”"' تّمرة» فحکموه فأمر بالرُكن» فضع في ثوب» ثم آمر سيّدَ كل 
قبيلة» فأعطاه ناحيةً من الثوب» ثم ارتقى هو فرفعوا إليه الرّكن» فكان هو یضته رگ 

قال ابن إسحاق: وخدّئث أن قريشاً وَجدوا في الركن كتاباً بالسريانية» فلم يُذْرَ 
ما هوء حتى قرأه لهم رجلٌ من يهودء فإذا فيه: «أنا الله ذو بَكَةَ خلقثها يوم خلَّقْتُ 
السماواتِ والأرضّ» وصرّرتٌ الشمس والقمر وحَمَمْتَها بسبعة أملاكِ حنفاء 


(۱) لم تجود الکلمة في النسخ الخطیت ووقع في المطبوع من مصنف عبد الرزاق: خواراً» والمثبت من 
(م) وهو موافق لما في التمهید. 

(۷) في (ز) و(م): فاذا هو. 

(۳) في (ز) و(م): مخالیبه. 

)٤(‏ مصنف عبد الرزاق .)٩۱۰(‏ وأبو الطفیل هو عامر بن وائلة الليثي الكناني» ولد بعد الهجرة ورأی 
النبي ی > وشهد مع علي حروبه» توفي سنة (۱۱۰ه)» وهو آخر من رآی النبي َة وفاة. السیر ۳/ 
۷ و/ CV‏ ۱ 

(0) مصنف عبد الرزاق ۰)٩۱۰(‏ ونقل المصنف الخبرین عنه بواسطة ابن عبد البر في التمهید ۰۳۹/۱۰ ۳۸. 

(7) في (د) و(ز) و(ظ) و(م): وشاح» والمثبت من (خ)» وهو الموافق لما في مصنف عبد الرزاق والتمهید. 


۳۹۲ سورة البقرة : الآية ۱۲۷ 


لا تزول حتی یزول أخشباهاء مبارك لاهلها في الماء واللبن»۳؟. 


وعن أبي جعفر محمد بن عليّ قال: كان باب الکعبة على عهد العمالیق وجرَهُم 
وإبراهيمَ عليه السلام بالارض حتی بتنّه قريش”". 


خرج مسلمٌ عن عائشة رضي الله عنها قالت : سألت رسول الله ية عن الجَذْرء 
أَمِنَ البیت هو؟ قال: «نعم» قلت: فلع لَم يُذخلوه؟ قال: (إِنَّ قومك قَضْرَتْ بهم 
النفقةٌ». قلت : فما شأَنْ بابه مرتفعاً؟ قال: «فَعَل ذلك قومّك لیدخلوا مَن شاژوا 
ویمنعوا من شاژوا؛ ولولا أن قومك حدیث عهذهم في الجاهلية فأخاف أن تنکر 
قلوئهم» لنظرث أن أدخل الجَدْرَ في البیت. وأن ألزق بابه بالارض»(. 

وخخرّج عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال: حدّئتني خالتي ‏ يعني عائشة 
رضي الله عنها - قالت: قال النبئٌ يكل : «ياعائشةٌ» لولا أنَّ قومّك حدیئو عَهْدٍ بشِرْكِء 
لهدمت الكعبة» فألزقتُها بالأرض» وجعلث لها بابين باباً شرقياً وباباً غربياً» وزِذْتُ 
فيها ستةٌ أَذْرُع من الحبجرء فان قريشاً اقتَصَرَنْها حيث بْنّتِ الکعبة»*. 

وعن عروة عن عائشة قالت: قال لى رسول الله ية : «لولا حداثة قويك بالكفر 
لنقضتٌ الكعبة ولجعلتُها على أساس ابراهيم فان قريشاً حين بَنَتِ الكعبةً 
امعقصَرّث؛ ولجعلت" لها 0 


۷۸/۱ سيرة ابن هشام ۰۱۹7/۱ وأخبار مكة للأزرقي ۱ والتمهید ۰11/۱۰ وأخرجه الأزرقي‎ )١( 
والأزرقي ۷۹/۱ عن‎ ۰)٩۲۲۱(و‎ )٩۲۲۰( عن ابن عباس رضي الله عنهماء وأخرجه أيضاً عبد الرزاق‎ 
مجاهد. قوله: أخشباهاء أي: جبلاها المطيفان بهاء وهما أبو قيس والاحمر. النهاية (خشب).‎ 

(۲) التمهيد »417-457/٠١‏ والخبر من رواية الواقدي. 

(۳) صحيح مسلم (۱۳۳۳): (۰)4۰۵ وهو عند البخاري (۱۵۸6). قوله: البجَدْر ‏ بفتح الجيم وسكون 
الدال ‏ هو لغة في الجدار. قال الحافظ في فتح الباري 11۳/۳ : ووهم من ضبطه بضمها ؛ لأن المراد 
الججر. 

)٤(‏ في (ظ): حين» وهو كذلك في مسند أحمد. 

(5) صحيح مسلم (۱۳۳۳): (۰)4۰۱ وهو عند أحمد .)۲٥٤۹۳(‏ 

() في (ظ): وجعلت. 

(۷) صحيح مسلم (۱۳۳۳) (۳۹۸). وقيد ابن حجر في فتح الباري ٤٤٤/۳‏ «خلفاً» بفتح الخاء المعجمة 
وسكون اللام بعدها فاء. وهو عند أحمد (۰)۲۲۹۷ والبخاري (۱۵۸۵). 


سورة البقرة : الآية ۱۲۷ ۳۹۳ 


وفي البخاري ۲۲: قال هشام بن عروة: يعني بابا: وفي البخاري أيضاً : «لجعلتٌ 
لها لفین»۳ يعني بابين» فهذا بناء قریش. 

ثم لمّا غزا أهل الشام عبد الله بن الزبير» ووَمّت الکعبة من حريقهم هَدَّمها ابن 
الزبير» وبناها على ما آخبرته عائشة وزاد فيه خمسة أَذْرّْعَ من الحجرء حتی آبدی 
أا" نظر الناس إليه» فبتى عليه البناء» وکان طول الکعبة ثماني عَشْرّة ذراعاً» فلما 
زاد فيه استَفْصَره فزاد في طوله عشرة أذْرْع» وجعل لها بابین آحذهما يُدخل منه 
والآخر یخرج منه» کذا في صحیح مسلم"* وألفاظ الحدیث تختلف. 

وذکر سفیان» عن داودٌ بن شابور» عن مجاهد قال: لما آرادٌ ابنُ الزبیر أن بهدم 
الکعبة ويَبْيِيّه قال للناس : ات قال : فَبُوا أن يهدمواء وخافوا أن ینزل علیهم 
العذاب قال مجاهد: فخرجنا إلى متّی فأقمنا بها ثلاثاً نتتظر العذاب. قال: وارتَقّى 
ابنُ الزبير على جدار الكعبة هو بنفسه فلما رأوًا أنه لم يُصِبْه شيءٌ اجترؤوا على 
ذلك؛ قال: فهدمُوا”"". فلما بناها جعل لها بِابَيْن: باباً يدخلون منه» وباباً يخرجون 
متو واد قنة هما يلي الججر ستَة أذْرْع» وزاد في طولها تسعة أذرع". 

قال مسلم”" في حديثه : فلما قتل ابن الزبير» كتبّ الحجَاجٌ إلى عبد الملك بن 
مروان يخبره بذلك» ویخبره أن اب الزبير قد وضع البناء على اس" نظر إليه العدول 
من أهل مکة» فکتب إليه عبد الملك: نا لَسْنا من تلطیخ ابن الزبير في شيء آما ما 


() صحیحه (۱۵۸۵). 

(؟) لم نجده في المطبوع من صحیح البخاري. وذکرها القاضي عیاض في إكمال المعلم ۰4۲۸/4 ونقلها 
عنه المصنف» وذکرها أيضاً آبو العباس في المفهم ۰4۳4/۳ 

(۳) في (د): بدا آساس. 

(4) رقم (۱۳۳۳): (4۰۲). 

(0) آخرجه الازرقي في آخبار مكة ۰۲۱6/۱ وابن عبد البر في التمهید ۱۰/ 4۸-4۷ وأخرجه مختصراً عبد 
الرزاق .)٩۱۸۲(‏ 

() التمهید 1۸/۱۰. 


.)4۰۲( :)۱۳۳۳( صحیح مسلم‎ (Vv) 
في (د): آساس قد.‎ )۸( 


۳۹ ۱ سورة البقرة : الآية ۱۲۷ 


زاد في طوله فأَقَرّه» وأما مازاد فيه من الحجر فده إلى بنائه» وسْدٌ الباب الذي فنّحه. 
فتَقَضّه وأعاده إلى بنائه. 

في رواية : قال عبد الملك : ما كنت أظنٌ آبا حُبَيْبِ ‏ يعني ابنْ الزبیر - سمع من 
عائشة ما كان يزعم أنه سمعه منهاء قال الحارث بن عبد الله ۳*: بلی» آنا سمعّه منهاء 
قال: سمعتّها تقول ماذا؟ قال : قالت : قال رسول الله 288 : «إن قومكِ استقصروا من 
بیان البيت» ولولا حدائةُ عَهْدِ هو ارم موه فد لتك من بدي 
أن يَبْنُوه فهَلّمٌي لأرِيّكِ ما تركوه” " منه» فأراها قريباً من سبعة أذرع”". 

في أخرى: قال عبد الملك : لو كنت سمعته قبل أن أهدمه لترکته على ما بی 
ابن الزییر"*. فهذا ماجاء في بناء الكعبة من الآثار”. 


)4( < 


وروي أن الرشید ذَكَرَ لمالك , بن آنس أنه يريد هَدْمَّ ما بى الحجاجٌ من الکعبة 
وان یره على بناء ابن الزبیر لما جاء عن النبع 6 + وامتثله أبن الزبیر» فقال له 
مالك : ناشدتك اليا أن له دا الا تجعل هذا البیت مَلْعَبةً للملوك لا یشاه 
أحدٌّ منهم الا نقض الیک ویناه» فدهب نه من صدور الناس ٩‏ 

وذکر الواقدي : حدّئنا مَعْمّره عن همّام بن منبّه سمع آبا هريرةً يقول: نهی 
رسول الله ية عن سب آسعد الجيَري. وهو نّم » وهو أرَّلُ مَنْ كسا البیت» وهو تب 
الاخجر ۸ 


(۱) ابن آبي ربيعة المخزومي المکي. الأميرء متولي البصرة لابن الزبير» لقب بالمبَاع باسم مکیال وضعه 
لهم» وکان خطيباً بليغاً ديّناً. السیر ۰۱۸۱/4 

(۲) في (م): ما تركوا. 

(۳) صحيح مسلم (۱۳۳۳): )٤۰۳(‏ 

(4) في (د): بناه. 

(0) صحیح مسلم (۱۳۳۳): (4۰1). 

(1) قال آبو حيان في البحر المحیط ۳۸۷/۱: ولا يتبني آن تند الا علی ما صح في کتاب اه وسنة 
رسول الله کل . 

(۷) التمهيد ۰1۹/۱۰ واکمال المعلم ۰1۲۸/۶ والمنهم ۰1۳۹۶۳۸/۳ 

(۸) في (ظ): الاکبر. والحدیث آخرجه الحارث (۳۹۰) (زوائد)» وابن عدي في الکامل ۰۲۲۹/۲ 
والذهبي في السیر ۰41۹/۹ وذکره ابن عبد البر في التمهید ۱۰/ ۰1۷ قال الحافظ ابن حجر في المطالب- 


سورة البقرة : الآية ۱۲۷ ۳۹۵ 


قال ابن إسحاق: كانت تکسّی القباطی ثم کیت البَرّد» وأوَّلُ من کساها 
الديباج الحجاج . 


قال العلماء: ولا ينبغي أن يوْحَذٌ من کسوة الکعبة 4 شيءٌ» فانه هی الیها » 
و2 


ولا ينقص منها شي*. روي عن سعيد بن جبير أنه كان یکره أن يؤخذ من طيب 
الكعبة يُستشفى به. وكان إذا رأى الخادع يأخد منه””. قَمّدها قَنْدةٌ لا یاو أن 
يوجِعّها. وقال عطاء: كان آحدنا إذا أرادٌ أن يُستشفيَ به» جاء بطيب من عنده 
نسم الك فا ريه 


رص 222 رط 


قوله تعالى : : #ربنا قبل متا المعنی : ویقولان رَبَنَاء فحذف. وكذلك هي في 
قراءة أب وعبدٍ الله بن مسعود: «رذْ رقم إبراهيمُ يم القواعد من البیت ات 
ويقولان ربّنا تقبل متا" 


وتفسير إسماعيل: اسمع يا الله؛ لأن «إيل» بالسّريانية هو الله وقد تقدّهم". 
فقیل : إن إبراهيم لما دعا ربّه قال: اسمع يا إيل» فلما آجابه ربه ورزقه الولد» سمّاه 
بما دعا . ذكره الماوَروی(. 


= العالية /١‏ 714: تفرد به الواقدي وهو ضعيف. ورواه الفاكهي عن وهب بن منبه ‏ كما في الفتح ۳/ 40/4 
قال: زعمواء فذكره. وأخرجه الأزرقي في آخبار مكة ١44/١‏ من طريق إبراهيم بن محمد بن أبي 
یحی » عن همام بن منبه» عن أبي هريرة» وإبراهيم قال عنه الحافظ ابن حجر في التقريب: متروك. 

(۱) سيرة ابن هشام ۰۱۹۹۱۹۸/۱ والتمهید ۰40/۱۰ قوله: القباطي: جمع قُبطية؛ وهي ثياب من کتان 
بيض رقاق» كانت تنسج بمصرء وهي منسوية إلى القبط على غير قیاس. المعجم الوسیط. 

)۲( في (خ) و(ز): يهدىء وفي (ظ): فانها تهدی. 

(9) في (د): منها. 

(4) آخرجهما ابن آبي شيبة في المصنف «نشرة العمروي» ٤‏ والقفدة: هي صفع القفا بباطن الکت. 
المعجم الوسیط. 

(0) النکت والعیون ۰۱۹۰/۱ وذکر قراءة ابن مسعود أيضاً الطبري في التفسیر ۰۵۵/۲ وابن خالویه في 
القراءات الشاذة ص ۰۱۰ وابن جني في المحتسب ۰۱۰۸/۱ وابن عطية في المحرر الوجیز ۲۱۱/۱. 

.۲ ۱1-۲۱۵ /۲ (» 

(۷) في (خ) و(د) و(ز) و(م): دعاهء والمثبت من (ظ). 

(۸) النکت والعیون ۰۱۹۰/۱ 


۳۹۹ سورة البقرة : الآية ۱۲۸ 


قوله تعالی: « لك نت یی اتيم اسمان من أسماء الله تعالی قد أتينا 
علیهما في «الکتاب"" الاسنی في شرح أسماء الله الحسنی»". 
قوله تعالى : را وتا شیتیر لك زین یاه هآ ارتا منایگ 
وب عبتا رکف ات اموب ألم @4 
قوله تعالی : رتا َا ممن ك أي : صَيرْناء وامُسْلِمَيْنَ؛ مفعول ثان؛ سألا 
. التثبیت والدوام”". والإسلامٌ في هذا الموضم : الاتتان وال عمال يفا :ارك 
تعالى: إا اليك عند ال الاسکمٌکه [آل عمران: 14] ففي هذا دليلٌ لمن قال: إن 
الإيمان والاسلام شي؛ واحد؛ وعَضَّدُوا هذا بقوله تعالى في الآية الأخرى : اتا 
من کان فا من موی 69 فا ودا فا عي بت من امین که [الذاریات: ۳1-۳۵]. 


وقرأ ابنُ عباس وعَف الاعرابخ : «مسلهین» على الجمع"*. 
قوله تعالى: وین دی أ مُسَلِمَةٌ اك أي : ومن ذریتنا فاجَعَل» فیقال: إنه لم 


يَذْعَ نع الا لنفسه ولامته إلا ابراهیع فإنه دعا مع دعاثه لنفسه ولأمته لهذه الامة"؟. 
وامن» في قوله: «ومن دنا" للتبعيض؛ لأن الله تعالى قد كان أَعلمّه أنَّ منهم 
ظالمين. وحكى الطبری أنه آراد بقوله : «وین ذُرْييِنا العرب نخاصة”". 
فال السهیلخ: رها العرت؛ لانهم بو لب بن ٍسماعیل» آو بو تیمن بن 
(سماعیل» ویقال: قَيْدَر بن نَت بن إسماعيل. أمّا العدنانية فمن نَبْتَء وأما المَحطانية 


۳ کت 3 5 2 
فمن قیدر بن نبت بن إسماعيل » از نتم عل اعا الو 


)١(‏ في (ز): كتاب. 

(۲) ص ۰۲۷۷ وفيه شرح االسمیع». 

(۳) في (ز) زيادة: على الإسلام. 

۰۲۱۱/۱ المحرر الوجيز‎ )٤( 

(۵) المحرر الوجيز .1١١/١‏ وعزاها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص4 لعوف الأعرابي والحسن. 

0( في النسخ : ولهذه الأمة» والمثبت من النكت والعيون 219١/١‏ وقد نقل المصنف عنه. 

(۷) حكاه الطبري في تفسیره ۲/ 517-578 ور ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجیز 
۱ وسیذکر المصنف لاحفاً تضعیف ابن عطية له أيضاً. 

(۸) التعریف والاعلام ص ۰۲۳ وفيه ثابت» بدل : نيت» وقیدار» بدل قیدر. 


سورة البقرة : الآية ۱۲۸ ۳۹۷ 


قال ابن عطیةٌ۴: ومذا ضعیف؛ لأن دعوتّه ظهرت في العرب ۰۳ وفیمن آمن 
من غیرههم. 

والأمّة: الجماعةٌ هناء وتکون واحداً إذا كان يُقْتَدَى به في الخير» ومنه قوله 
تعالی : 9 یر کے أنه ينا ل [النحل: ۰]۱۲۰ وقال اة في زيد بن عمرو بن 
یل : (يْبِعَثُ آمة وحده* لانه لم يُشْرِكُ في دینه غیرّه والله أعلم. 

وقد يطلقٌ لفظ الأمّة م على غير هذا المعنی؛ ومنه قوله تعالی : لا ودنا بان 
a‏ ۲ أي E‏ 0 هلزوه ا 


موسر معد 5 ۳ 

واد E‏ [یوسف : 0 أي : ااا ویقال: هذه امه رید أي : آم 
زید. والأئّة أيضاً: القامةء یقال: فلا حَسَنُ الأمّة؛ اي : حسَْ القامة؛ قال: 

3 عه .)0( 


وان متا وهآ کح يست فان الوجوه طوال الا 
وقیل : الامّة ةه السب التي تبلغ أ الدماغ؛ يقال : رجل مأموم وأییم". 


۰۲۱۱/۱ المحرر الوجیز‎ )١( 

(۲) في (ز): في العرب خاصة. 

(۳) العدوي. والد سعید بن زيد أحد العشرة وابن عم عمر بن الخطاب. قال ابن حجر في الاصابة ۱۱/6 : 
ذکره البغوي وابن منده وغیرهما في الصحابة وفیه نظر؛ لأنه مات قبل البعثة بخمس سنین. 

(:) آخرجه النساتي في السنن الکبری (۸۱۳۱) وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (۷۷۲) من حدیث 
آسماء رضي الله عنها. وأخرجه النسائي أيضاً (۰)۸۱۳۲ والبزار (۲۷۵۵)) وأبو يعلى (۰)۷۲۱۲ 
والطبراني في الکبیر 5777)» والحاکم ۲۱۷-۲۱۲/۳ من حدیث آسامة بن زيد عن أبيه زيد بن 
حارثة» قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. 
وأخرجه أيضاً الطيالسي (۰)۲۳6 وأحمد (21744؛ وابن أبي عاصم (٤۷۷)ء‏ والطبراني في المعجم 
الكبير (۰)۳۵۰ والحاكم ۳/ ٠٤٤١-٤۳۹‏ وأبو نعيم في معرفة الصحابة (014)» والبيهقي في دلائل النبوة 
۰۱۲-۲ والضياء في الأحاديث المختارة (۰)۱۱۱۱ من حديث سعيد بن زيد رضي الله عنه. 
وأخرجه أبو يعلى أيضاً (۲۰۶۷) من حديث جابر رضي الله عنه. قال ابن حزم في الإحكام 0178/4 : قد 
صح عن النبي هة أن زيد بن عمرو بن نفيل يبعث يوم القيامة أمة وحده. 

(۵) البيت للاعشی وهو في ديوانه ص۱٩۰‏ برواية: عِظَامٌ القِبَاب طوال الأمم» وهو في مجمل اللغة 
9۸ والصحاح (أمم) برواية المصنف. 

0( في الصحاح: (أم): وأمَّهُ ‏ ایضاً - أي: د شجه. آمَّةَ بالمد» وهي التي تبلغ أمّ الدماغ حين یبقی بینها 
وبين الدماغ جلد رقيق» ويقال: رجل أميم 0 للذي يهذي من آم رأسه. 


۳۹۸ سورة البقرة : الآية ۱۲۸ 


فوله تعالی : ورتا متاسكا «أرنًا؛ من رژية البص فتتعدّی إلى مفعولیْن ؛ 
عليه" یل بانه برجد معی بالهمزة من رو القلب الی مفعولین!؟» قال 
خطائط بن يعفر أخو الأسود بن يَعْفْر: 
ارش ئ راا سات هر انتی.. اناما تي اوا ن 


۶ و 1 2 0 و و موه 2 9 o‏ 

وقرأ عمر بن عبد العزیز وقتادة وابن کثیر وابن مَحَيْصِن والسدي وروح عن 
يعقوت ورويس والسوسي : «أرنافق بسكون الراء في القرآن“؛ واختاره أبو حاتم. 
وقرأ أبو عمرو باختلاس كسرة الراء» والباقون بكسرها» واختاره أبو عبيد. 
واصله: أَرْيْنَاء بالهمز؛ فمن قرأ بالسكون قال: ذهبتٍ الهمزت وذهبت حركتهاء 
وبقیت الراء ساكنة على حالهاء واستدلّ بقول الشاعر : 
أزنا إداوّة ع بدالله سل وها ‏ من ماء زمزم اد القوع قد مووا“ 

ومن كَسَرَ فانه نقل حركة الهمزة المحذوفة إلى الراء» وأبو عمرو طلَب الخفة. 


۰۲۱۱/۱ المحرر الوجیز‎ )١( 

(۲) قال أبو حيان في البحر المحیط ۱۳۹۱/۱ يعني أنه قد استُعمل في اللسان العربي متعذّياً إلى اثنين ومعه 
همزة النقل» كما استعمل متعدّياً إلى اثنين بغير الهمزة. 

(۳) اختلف في نسبة هذا البيت» فقد نسبه إلى خطائط بن يعفر أبو عبيدة في مجاز القرآن ۰۵۰/۱ وابن قتيبة 
في الشعر والشعراء ۲4۸/۱ و۰۲۵ والأصفهاني في الأغاني ۰۲۷/۱۳ والطبري في التفسير 2579/7 
والتبريزي في شرح ديوان الحماسة ۰۱۲۵/4 والبكري في سمط اللآلي ۲/ ۰۷۱ والبغدادي في الخزانة 
۱ وعند أبي عبيدة والطبري: لأنّني» مثل رواية المصنف. وروايةٌ الباقين: لعلني قال 
التبريزي : ویروی: لاني بمعنى لعلني » يقال : ائت السوق لك تشتري لنا شيئاًء أي: لعلك. 
ونسبه الجوهري في الصحاح (علل) لحاتم الطائي وهو في دیوانه ص۰4۰ وقال ابن منظور في اللسان 
(علل): ذكر أبو عبيدة أن هذا البیت لحطائط بن يعفرء وذکر الحوفي أنه لدريد» وهذا البیت في قصيدة 
لحاتم معروفة مشهورة. 

(4) في (ز): في كل القرآن. 

(6) السبعة ص۱۷۰ والتيسير ۰۷۲ والنشر ۲۲۲/۲. وقراءة أبى عمرو باختلاس كسرة الراء هی من رواية 
الدوري عنه. ۱ ١‏ 

(0) لم نهتد إلى قائله. وذکره أبو حيان في البحر المحیط ۰۳۹۱/۱ والسمین الحلبي في الدر المصون 
۲ وابن عادل الحنبلي في اللباب ۲/ 1۸۷. : 
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وعن شجاع بن آبي نصر"'' ‏ وكان أميئاً صادقاً - أنه رأى رسول الله ی في 
المنام» فذاگره آشياء من حروف أبي عمروء فلم يرد عليه إلا حرفين: هذاء والآخر 
اما تنسخ من آية او اھا م 

قوله تعالی : که يقال : إن أصل السك في اللغة الغَسْلء يقال منه: نك 
ثوبّه: إذا عَسَلّه» وهو في الشرع اسم للعبادةٌ» يقال: رجل ناسك: إذا كان عابدا۳. 

واختلف العلماء في المراد بالمناسك هناء فقيل: مناسك الحجٌ ومَعَالمُه ؛ قاله 
قتادة والدي. وقال مجاهدٌ وعطاء وابنْ جُرَیح : المناسك: المذابح» أي: مواضع 
الذبح. وقیل : جميع المتعَبّدات. وكل ما يُتعبّد به إلى الله تعالی يقال له: مَنْسَك 
ومنیك. والناسك: العابد. قال النحاس"**: يقال: نَسَك یسك فكان يجب أن يقال 
على هذا : منك إلا أنه ليس في كلام العرب مَفْعْل. 

وعن زهير بن محمد" قال: لما فرع ابراهیم عليه السلام من بناء البيت الحرام 
قال: أي رب قد فرغتٌ» فأرنا مناسگناء فبعث الله تعالى إليه جبریل فحج به 
حتى إذا رج من عَرَفةَ وجاء یوم النّحرء عَرَض له إبليسٌء فقال له: اخصبّه فحصّبه 
بسبع حصّیات. ثم الغدء ثم اليوم الثالث» ثم علا تَِيراً فقال: يا عباد الله » أجيبواء 
فسمع دعوتّه من بين الأبخر ممن في قلبه مثقال ذَرّة من إيمان» فقال: لبيك اللهمَّ 
لبيك؛ قال: ولم يزل على وجه الارض سنبعةٌ مسلمون قصاعداً» لولا ذلك لأهلكثِ 
الارض ومن علیها. وأولُ مَنْ آجابه هل اليمن". 


(۱) في (خ) و(ز) و(ظ): بصرة» وفي (د): نصرة» والمثبت من (م)» وطبقات القراء ۰۳۲6/۱ والتقريب» 
وهو آبو نعیم البلخي المقری» وقد تقدمت ترجمته ۰۳۱۰/۲ 

(۲) في (م): مهموزاًء وذکر القصة ابن مجاهد في السبعة ص۰۸۲ وسلف نحوها ۰۳۱۰/۲ ومن المقرّر في 
أصول الشريعة أن المنامات ليست مصدراً للاحکام. ۱ 

(۳) أحكام القرآن للكيا الطبري ۰۱۹/۱ 

(4) ينظر النكت والعیون ۰۱۹۱/۱ والمحرر الوجيز ۰۲۱۱/۱ وأخرج الطبري هذه الأقوال 059-5571//1. 

(0) إعراب القرآن ۱/ .۲٠۲‏ 

(5) التميمي. أبو المنذرء المروزي الحَرّقي ‏ بفتحتين ‏ من قرية حرق الخراسباني » الحافظ» نزيل الشام» 
ثم نزيل مكة» توفي سنة (77١ه).‏ السير ۰۱۸۷/۸ 

(۷) أخبار مكة للأزرقي 1١/١‏ 


5۰۰ سورة البقرة : الآية ۱۲۸ 


وعن أبي ملز قال: لما فرغ إبراهيم من البیت جاءه جبریل عليه السلام» فأراه 
الطواف بالبيت قال: LCE‏ ی ی ی 
لهما الشیطان فأخذ جبريل سَبْعَ م خصّيات» وأعطى ابراهیم سبع حَصَياتٍء فرمى 
وكبّرء وقال لإبراهيم : اوه فميا وكبرا مع کل مية مية حتی أَفْلَ الشیطان. ثم انطلقا 
إلى الجمرة الؤُسُطىء فَعَرّضّ لهما الشيطان» فاأخذ جبریل سبع حصّيات» وأعطى 
إبراهيم سبع حصّيات؛ وقال: ارم وكبّرء فرميا وكبّرا مع کل رَمْيّةِ حتى أفَلَّ الشيطان» 

ثم أتيا الجمرة الفُصْرّىء فعَرّض لهما الشيطان» فأخذّ جبريل سبعٌ حَصَّياتٍِء وأعطى 
إبراهيمَ سبع حصّيات وقال : ازم وكَبّر؛ فرمَيا وكبّرا مع كل رمية» حتى أفل الشيطان. .ثم 
أتى به جممً فقال : هاهنا يمع الناسُ الصلوات. ثم أتى به عَرَفات فقال: عَرَقْتَ؟ 
فقال: نعم ؛ فون نَم سُمَّ عرفات”'“. وژوي أنه قال له: عَرَقْتَء عرفتٌ» عرفت؟ أي : 
منی» والجمع» وهذا؛ فقال: نعم؛ فسَميَ ذلك المكان عرفات. 

وعن خْصَيْف بن عبد الرحمن"" أن مجاهداً حدّثه قال: لمّا قال إبراهيم عليه 
السلام: «وأرنا مناسكنا» أري" الصفا والمروّة» وهما من شعائر الله بنصٌ القرآن, 
ثم خرج به جبريل» فلما مَرّ بجمرة العَقّبة إذا إبليسٌ عليهاء فقال له جبريل: گیّر» 
وازبه» فارتفعَ إبليس إلى الوسطی. فقال جبریل : كَبّرْ وازيه» ثم في الجمرة القُضْوى 
كذلك. ثم انطلق به إلى المَضْعر الحرام» ثم أتى به عرفة» فقال له: هل عرفت ما 
أَرَيْنّكَ؟ قال: نعم» فَسُمّيتْ عرفات لذلك فيما قيل» قال: فأذْنْ في الناس بالحج؛ 
قال: كيف أقول؟ قال: قل: يا أيّها الناس أجيبوا رَبّكم» ثلاث مرات ** ففعلء 
فقالوا: لبيك اللهمّ لبّيك. قال: فمّن أجاب يومئذ فهو حا . 


(۱) آورده ابن الجوزي في زاد المسير .١55/١‏ وزاد قبل ذكر «جَمُم) قولّه: ثم أتى به مئى» فقال : هاهنا 
يحلق الناس رژوسهم. ثم أتى به جمعاً. 

(۲) الإمام الفقیه» أبو عونء الخضرمي - بكسر الخاء المعجمة ‏ الأموي مولاهم الجزري الحراني» توفي 
سنة (1175١ه)‏ وقيل غير ذلك. السير ۱۵/٩‏ 

(۳) في (م): أي. 

(5) في (خ) و(د) و(ز) و(م): مرارء والمثبت من (ظ) وهو موافق لما في آخبار مكة 

(5) أخرجه الأزرقي في أخبار مكة ۰1۹/۱ 


سورة البقرة : الآية ۱۲۸ ٤١‏ 


وفي رواية أخرى: أنه حين نادی استدار. فدعا في کل وجه"؟ فلبّی الناسّ من 
کل مشرقٍ ومغرب. وتطأطأت الجبال حتی بَعْدَ صوثه(*. 

وقال محمد بن إسحاق: لمّا فرغ ابراهیم خلیل الرحمن صلواتٌ الله عليه من 
بناء البیت الحرام» جاءء جبریل عليه السلام فقال له: طف به سبعاء فطاف به 
سبعاً هو واسماعیل علیهما السلام» یستلمان الأركانَ كلها في کل طوّاف. فلمًا 
أكملا سبعً ۲۳ صلّیا خلف المقام رکعتین. قال: فقامَ جبریل» فأراه المناسك كلّها : 
الصَّفًا والمَرَوّة» ومتّی والمُرْدلِفة. قال: فلما دخل مى وهَبّط من العَقّبة» مَل له 
إبليس. فَذّكر نحو ما تقدّم. 

قال ابن إسحاق: وبلغني أن آدم عليه السلام كان يستلمُ الارکانٌ كلَّها قبل إبراهيم 
عليه السلام. وقال: حجٌ إسحاق وسارةٌ من الشام» وكان إبراهيم عليه السلام يحجّه 
كل سنة على البراق» وحجّْه بعد ذلك الأنبياء والامم(). 

وروی محمد بنْ سابط عن النبی َة أنه قال : كان انب من الانبیاء إذا ملکت 
مه جق ب فتعبّد بها هو ومن آمَنَ معه حتی یموتوا» فمات بها نوح وهود 
وصالح» وقبوزهم بين زمزم والحجر". 

وذکر ابنُ وب أن شعَيْباً مات بمكة هو ومَنْ معه من المؤمنين» فقبوژهم في 
غربي مكة بين دار النَّدْوَة وبين بني سَهُم. 
وقال ابن عباس : في المسجد الحرام قبران» لیس فيه غیرّهما قبر إسماعيل وقبر 


)١(‏ في (ز): وجهة. 

(۲) أخبار مكة ۷۰-۸۹/۱. 

(۳) بعدها في (ز) زيادة: هو واسماعیل علیهما السلام. 

(8) آخرج هذین الخبرین الازرقي في آخبار مكة ۱/ 1۸-۱ 

(5) في (د) و(ظ) و(م): مكةء والمثبت من (ز) وهو الموافق لما عند الأزرقي. 

10( آخرجه الأزرقي في أخبار مكة ۰۱۸/۱ ورواية محمد بن سابط عن النبي ‏ مرسلة» كما في التاريخ 
الکبیر ۰۱۰6/۱ وأخرجه الطبري 477/١‏ بنحوه آطول منه. ومحمد بن سابط هو أخو عبد الرحمن بن 
سابط» قال آبو حاتم : لا آعرفه. انظر الجرح والتعدیل ۲۸۳/۷ 

)۷( أخرجه الأزرقي بنحوه في آخبار مكة ۱ ۷-۳ وفيه : فتلك قبورهم في غربي الکعبة بين دار الندوة 


ودار بني هاشم. 


۲ سورة البقرة : الآية ۱۲۹ 


شعيب عليهما السلام» فقبر إسماعيل في الحججرء وقبر شعيب مقابل الجر الأمود ٠‏ 

وقال عبد الله بن ضَمْرةٌ السَّلُولِئُ: ما بين الركن والمقام إلى زمزم قبور تسعةٍ 
وتسعين نج جاؤوا حجاجاًء فقبروا هنالك» صلوات الله عليهم أجمعين 0 

قوله تعالى : وب > اخثلت في معنی قول ابراهيم تا عليهما 
السلام : «وَنْبْ عَلَيْنَاك وهم أنبياء معصومون. فقالت طائفة: طلبا التثبیت والدوام؛ 
لا آنهما كان لهما ذنث. 

قلت : وهذا حسن» وأحسن منه آنهما لما عَرَفا المناسكٌ وبتّیا البیث» آرادا أن 
یس( للناس ویعرفاهم أن ذلك الموقت وتلك المواضع مكان التنضّل من الذنوب 
وطلب التوبة. وقیل : المعنی وَنْبْ على الظّلّمة من وا یا او 
الأنبياء علیهم السلام في قصة آدم عليه السلامء وتقدّم القول" ۳ في معنی قوله : ۳ 
نت لوب ليسم » [الآية: ۰1۳۷ فأغتی عن إعادته. 


قوله 0 00 تا انمت فبهم مسولا ينهم یتلوا عم ايك ولمم كنب 
کته ورکیم رنف آت لمر كيد © » 


00 ۳۹۹ وَأبْصَتُ فهم رسو ن يعني محمدا کا ¢ وفي قراءة أبن : 
«وابعث في آخرهم رسولاً منهم» وقد روی خالد بنْ مَعْدَان: أن مرا من : أصحاب 
النبی ول قالوا له: يارسول الله » آخبرنا عن نفسك. قال: انعم آنا دعوةٌ أبي 
إبراهيم› وتشر ا 


(۱) آخرجه ابن عساکر في تاريخ دمشق ۷۱/۸. 

(؟) أخبار مكة ۰۱۸/۱ 

۳( في (د) و(ز) و(ظ) و(م): يبينا» ناء والمثبت من (خ) وهو الموافق لما في المحرر الوجيز. 

(8) المحرر الوجیژ ۰۲۱۱/۱ 

(ه) 81۰-16۹/۱. 

(5) النکت والعیون ۰۱۹۱/۱ والحدیث آخرجه ابن إسحاق كما في سيرة ابن هشام 2157/1١‏ وابن سعد 
في الطبقات ۱ والطبري في التفسیر ۲/ ۰۵۷۲-۵۷۲ والحاکم في المستدرك ۰۰۰/۲ والبيهقي 
في الدلائل ۰۸۳/۱ قال الحاکم : خالد بن معدان من خیار التابعین» صحب معاذ بن جبل فمن بغده من 
الصحابة. فإذا آسند حديثاً إلى الصحابة فإنه صحيح الإسناد وان لم يخرجاه. 3 


سورة البقرة : الآية ۱۲۹ ۳ 


و«رسولا» أي: مُرْسَلاً؛ وهو فَعُول من الرّسالة؛ قال ابنٌ الانباری: يُشْبهُ أن 
يكون أصلّه من قولهم : ناقةٌ مِرْسالٌ ورّسْلّة؛ إذا كانت سهلةً السیر» ماضية أمام النُوق. 
ویقال للجماعة المهمّلة المرسّلة: رل وجمعه آرسال ویقال: جاء القوم أرسالاً» 
آي: بعضهم في اثر بعض ؛ ومنه يقال لین : رِسْل؛ لانه پرسَل من الضرع. 

قوله تعالی : «#وَيْمَلِمَُهُمٌ الكتبَ وَللْْكمَة» «الکتاب»: القرآن. و«الحكمة»: 
المعرفةٌ بالدّین والفقهٌ في التأویل والفهم الذي هو سَجِيّةٌ ونورٌ من الله تعالی ؛ قاله 
مالك رواه"؟ عنه ابنْ وهب» وقاله ابن زيد. وقال قتادة: الجکمة: السْنّه» وبيان 
الشرائع ""*. وقیل : الخکم والقضاء خاصةٌ والمعنی متقارب. 

ونُسب التعلیم إلى النبيّ ية من حيتٌ هو يعطي الأمور التي ینظر فيهاء ويعلّمُ 
طريقٌ النظر بما يُلقيه الله إليه من وححيه”". 

(وَيُرَكِيِهِمْ) أي : يطهّرهم من وَضَّر الشرك؛ عن ابن جریج ** وغيره. والزكاة: 
التطهير» وقد تقدم“. 

وقیل: إن الایات تلاوةٌ ظاهر الألفاظ والكتابَ معاني الالفاظ والجكمة 
الخکم؛ وهو مراد الله بالخطاب من مُظُلْقٍ ومقيّدء ومفسّر ومُجمَّل» وعموم 
و خصوص. وهو معنی ما تقدّم» والله تعالی أعلم. ۱ 

و«العَزِيرٌ؛ معناه : المنيعٌ الذي لا يُنال ولا یُغالب. وقال ابنٌ گیْسان: معناه الذي 
لايُعجزهشيء؟ دلیله : رما کات آله عجرم من گی‌ونی الوت ولا 6 [فاطر : 44]. 


4 


الكسائي : «العزيرٌ؛: الغالب» ومنه قوله تعالی: «وعَرّن فى للْخِطابٍِ» ص:۰]۲۳ 


= وله شاهد من حديث العرباض بن سارية عند أحمد (۰)۱۷۱۵۰ وآخر من حديث أبى أمامة عند أحمد 
أيضاً (07751). . 

)١(‏ في (م): ورواه. 

(۲) المحرر الوجيز ۰۲۱۳/۱ وخرج الأقوال السالفة الطبري 61757/7. 

(۳) المحرر الوجيز ۰۲۱۲/۱ 

(4) أخرجه الطبري ۵۷۸۵۷۷/۲. 

۰۲۳/۲ (0) 

3( في (خ) و(د) و(ز): وهي. 


6 ۶۰ سورة البقرة : الآية ۱۳۰ 


وفي الیل من ریز »أي : مَنْ غَلَبَ سَلّبّ. وقیل : «العزیز»: الذي لا مثل له 
بياثه ولیس کنو و [الشورى: ۱ وقد زدنا هذا رتاس 
«العزيز» في «الكتاب" الأسنى في شرح أسماء الله الحسنی»"۳ وقد تقد معنى 


«الحكيم©2 والحمد لله. 
قوله تعالی : ومن رد عن د اة رهم زا من مَفْدَ 2 سا ود ر لد اصطفیه ف 


Len 


لديا وم فى لير لمن میت © 4 


قوله تعالی : #إومن رت عَن ا هتم إلا من سف نس «مَن» استفهام في 
موضع رفع بالابتداء» وايَرْغْبُ؛ صلة امه «إلا مَنْ سَفِهَ نَفْسَّهُ في موضع الخبرء 
وهو تقريع وتوبيخ» وقع فيه معنى النفي؛ أي: وما يرغبٌء قاله النحاس"*. 
و المع یهد فیها» وینای بفسه عتها » آي : عن الملّة» وهي الدينُ والشرع. 

زامن فة تنس قال قتادة: هم الیهود والنصارى» رَعْبُوا عن يِل إبراهيم» 
واتخذوا اليهوديةً والنصرانيةً بذْعةٌ ليست من الله تعالى. 

قال الزجٌاج(: «سَفه» بمعنی جهل. آي: جهل أمْرَ نفیه» فلم یفکر فیها. وقال 
أبو عبيدة"“: المعنى : أهلكٌ نفسّه. 

وحكى ثعلب والميرّد أنَّ «سَفه» بكسر الفاء يتعدََّى ك«سَمَةَا» بفتح الفاء وشدّها. 
وخكي عن أبي الخطاب ویونس أنها لخة. 


(۱) جمهرة الأمثال ۰۲۸۸/۲ ومجمع الأمثال ۲ والمستقصی للزمخشري ۳۰۷/۲. وقول الكسائي 
ذکره الواحدي في الوسیط ۰۲۱۳/۱ 

(۲) في (ز) كتابناء وفي (د) و(م): کتاب. 

(۳) ص۲۰۱. 

۰1۲۹/۱ )8( 

(0) کذا في النسخ. والذي ذکره النحاس في اعراب القرآن ۲۱۳/۱ وغیره أن «يرغب» هو الخبرء أمّا ما 
ذهب إليه المصنف من أن «يرغب» صلة «من»۰ فلم نقف عليه لأحدء وانظر فتح القدیر ۱/ ۰۱6۶ 

(5) آخرجه الطبري ۹/۲ ۵۷. 

(۷) معاني القرآن ۰۲۱۱/۱ 

(۸) مجاز القرآن ۵1۱/۱ 

)٩(‏ المحرر الوجیز ۰۲۱۲/۱ وذکر أيضاً قول يونس الاخفش في معاني القرآن ۰۳۳۷/۱ والزَّجَاجٍ في- 


سورة البقرة : الآية ۱۳۰ .0( 


وقال الاخفش): «سَفِه نَفْسَّهه أي: فعل بها من السَّفَّهِ ما صار به سفیها. وعنه 
افا : هي لغة بمعنى «سمّه»؛ حكاه المَهْدَرِيُ والأولٌ ذكره الماوَزدي 60 . فأنَا 
«سَمُه» بضم الفاءء فلا یتعدّی ؛ قاله المبرد وثعلب. 


وحکی الکساثی عن الأخفش" أن المعنی: جَهِلَ في نفسه فحذفت «في» 
فانتصب. قال ال خن ٩‏ : ومثله «ِعَْدة یکاح [البقرة: ۰]۲۳۰ أي : على عقدة 
النکا. 

وهذا يجري على مذهب سیبویه فیما حکاه من قولهم : ضُرِبَ فلانٌ الظهرَ 
والبطنّ؛ أي : في الظهر والبطن"*. الفراء": هو تمییز. 

قال ابن بحر : معناه جَهِلَ نفسّه وما فیها من الدلالات والآيات الدالَّةِ على أنَّ لها 
صانعاً ليس كمثله شيء» فيعلم به توحید الله وقدرتّه. 

قلت: دهد ری ول الرجاج » نكر في گنت : من یدیّن یبطش بهماء 
ورِجْلَیْن يمشي عليهماء وعین یبصر بها وأدنٍ یسمع بهاء ولسانٍ ينطق به» 
وأضراسٍ تلبت له عند غناه عن الرّضاع وحاجته إلى الغذاء ليطحنّ بها الطعامء 
ومَیدة أعرّت لطبخ الغذاء* > وگب يصعد إليها صَمُوّه» وعروقٍ ومعابرٌ ینف فيها إلى 
الاطراف» وأمعاء رسب إلبها غيل الغذاء ووز من أسفل اده فیستیل بهذا 
علی أذ له عالقا قادراً علیماً حکیماً؛ وهذا محنی قوله تعالی: رن تيك ان 


ید 1 


= معاني القرآن ۰۲۰۹/۱ 

.۳۳۷/۱ معاني القرآن للأخفش‎ )١( 

(۲) النكت والعیون ۱/ ۰۱۹۳ والکلام الذي بعده منه. 

(۳) في إعراب القرآن للنحاس ۲۲۳/۱ : وقال الكسائي وهو أحد قولي ال خفش. 

(6) معاني القرآن له ۰۳۳۸/۱ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ۰۲۳/۱ 
(0) الکتاب ۰۱۵۹/۱ ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجیز ۰۲۱۲/۱ 

(0) معاني القرآن له ۰۷۹/۱ 

(۷) في (ظ): الطعام. 

(۸) في (ظ): فضل. 

(9) في (خ) واز) و(ظ): عن. 


۱۳۰ سورة البقرة : الآية‎ ٤“ 


برو [الذاریات: ۲۱]. أشار إلى هذا الخطّابيٌ رحمه الله تعالى. وسيأتي له مزید 
بیان فى سورة «والذاریات)» إن شاء الله تعالی. 

وقد استدلٌ بهذه الآية من قال: إن شريعة إبراهيم شريعةٌ لنا إلا ما ني منها"» 
وهذا كقوله: یله آیکم (ژژهی رکه [الحج: ۰6۷۸ أن انيع مله هيد [النحل: 
۳ و وسيأتي بيانه. 

قوله تعالی : وَلَتَدٍ أمْطَيتَهُ في الا که أي : اخترناه للرسالة» فجعلناه صافياً من 
الادناس. والأصل في «اصْطَفَيْناة»: اصتفیناه» أبدلت التاء طاءً لتناسبها مع الصاد في 
الإطباق. واللفظ مشتق من الصَفْوة» ومعناه: تخیر الأضفى). 

قوله تعالى : ول لین للحي الصالح في الآخرة هو الفائز”". ثم 
قيل: كيف جارّ تقديم «في الآخرة» وهو داخل في الصّلة؟ قال النحاس"**: فالجواب 
أنه ليس التقدير إنه لمن الصالحين فى الآخرة» فتكون الصلة قد تقدّمت» ولأهل 
العربية فيه ثلاثةٌ أقوال: منها أن يكون المعنی: وإنه صالحٌ في الآخرة» ثم حذف» 
وقيل: «في الآخرة» متعلق بمصدر محذوف. أي: صلاخه في الآخرة» والقول 
الثالث: أن «الصالحين» ليس بمعنى الذين صلحواء ولكنه اسم قائم بنفسه» كما يقال 
الرجل والغلام. 

قلت : وقول رابع أن المعنى: وإنه في عمل الآخرة لمن الصالحين» فالكلام على 
حذفی مضاف"(. 

وقال الحسین بن الفضل : في الکلام تقدیم وتأخیر محازم ولقد اصطفیناه في 
الدنیا والآخرة» وانه لمن الصالحيد”. 
(۱) ينظر أحكام القرآن للجصاص ۸1/۱ وأحکام القرآن للکیا الطبري ۰۲۰/۱ 
(۲) المحرر الوجيز ۲۱۲/۱. 
(۳) معاني القرآن للزجاج ۲۱۱/۱. 
)٤(‏ إعراب القرآن ۰۲۱۳/۱ 


۰۲۱۳/۱ المحرر الوجيز‎ )٥( 
۰۱۱۷/۱ تفسیر البغوي‎ )5( 


سورة البقرة : الآية ۱۳۱ ¥۷ 


وروی حجَاج بن حجّاج - وهو حجاجٌ الاسود وهو أيضا حجاج الأحول 
المعروف بزق العَسّل ‏ قال: سمعث معاوية بنّ قُرَّة يقول: اللّهِمّ إن الصالحین آنت 
أصلحتهم ورزفتهم أن عملوا بطاعتك» فرضیت عنهم اللّهمّ كما أصلحتهم 
فأضلخناء وکما رزقتهم أنْ عملوا بطاعتك» فرضیت عنهم. فارزقنا أن نعمل بطاعتك 

.< (۱) 
وارضن عنا(!؟. 
قوله تعالی: «إذ ال ره یل آسانث يت اتیب © » 

العامل في «إذ» قوله : «اصطفیناه» أي : اصطفیناه إذ قال له ربّه : أَسْلِمْ. وکان هذا 
القول من اله تعالی حین ابتلاه بالک و کب والقمر والشمس". قال ابن كيسان 
والکلبغ : آي: أَخْلِصٌ دیئك لله بالتوحيد”". وقیل : اصع واخشّغ. وقال ابن عباس : 
نما ا ب على ما يأني ذكره + رس 
للمستسلم ولیس كل اسلام إيماناً. وکل إيمان إسلامٌ» لان من آمن بالل فقد استسلم 
وانقادًلله » ولیس کل من أسلمٌ آمن بالله؛ لانه قد يتكلم قرعا من السیف» ولا یکون 
ذلك إيماناً؛ خلافاً للقَدَريّة والخوارج حيث قالوا : إن الاسلام هو الإيمان» فكل مزمن 

مر وه رع 1 

مسلمٌ؛ وکل مسلم مومن"؛ لقوله تعالی : رد ایک عند آل سكم [آل عمران: 
4 فدل على أن الاسلام هو الدينء وان من لیس بمسلم فليس بمؤمن. ودليلّنا قوله 
تفا : هذا الاب من ل لم موأ رک فووا سکمتاکه [الحجرات: ۰]۱6 الآية. فأخبر 
الله تعالی أنه ليس کل مَن أسلمَ مؤمناً» فدلٌ على أنه" ليس کل مسلم مؤمناً. 

وقال ية لسعد بن أبى وَقاص لما قال له : أغط فلاناً فإنه مؤمن» فقال النبيث كلا : 
)١(‏ أخرجه أبو نعيم في الحلية ۰۲۹۹/۲ وأورده المزي في تهذيب الكمال ۰۲۱۶/۲۸ 
(۲) المحرر الوجيز .717/١‏ 
(۳) ذکره البغوي ۱۱۸/۱ عن الكلبي. 
(5) تفسير البغوي ۱/ ۰۱۱۷ وأخرجه مطولاً الطبري في التاريخ ۲۳۹/۱. 
(0) عند قوله تعالی: « وک نی ری ملکوت لسوت وَالارْضِ وليك ین الْمُويِنِينَ». الآية: ۷۵. 
»( بعدها في (ز) : عندهم. ۱ 
642 في (خ) و(ز) و(ظ): آن. 


1:۸ سورة البقرة : الآية ۱۳۲ 


و 


«أَوْ مُسْلِةٌ؛ الحديث» خرّجه ا اليد الاي ا فان 
الایمان باطن» والاسلام ظاهر وهذا عن 

وقد يُطلّق الإيمان بمعنى الإسلام» والاسلام ويراد به الایمان؛ للّزوم أحدهما 
الآحَرَ وصدُورِه عنه. كالإسلام الذي هو ثمرةٌ الإيمان ودلالةٌ على صحته» فاعلمه؛ 
وبالله التوفيق. 


قوله تعالى: ووی ا رامع به ربج آله أضكلق كم الب 


قوله تعالی : و يبآ ره أي : الیل وقيل : 5000 
سکن ۸ ِ رب لمكن وهو آصوب. لآنه ارت مكو ۰ ى : قولوا: | 

مضه وا را a‏ وقرءع 
بهما. وفي مصحف عبد الله 1 اووصّی!. وفي مصحف عشمان : «وأوصی!. وهي 
قراءة أهل المدينة والشام. الباقون: «ووّصّى». وفيه معنى التکثیر"*. ولإبراهيم» رفع 
بفعلی وایعقوت» عطف عل وفیل : هو مقطوع مستأنف» والمعنی : وأوصى 
يعقوبُ وقال: يا بَنَِ إنَّ الله اصطفی لکم الدّين”" » فیکون إبراهيمٌ قد وَصَّى بنیه» ثم 
وَصَّى بعله یعقوت بنیه. 

وبنو إبراهيم : إسماعيل» وأمّه هاجّر القبطيّة» وهو آکبر وليه نقلّه إبراهيم إلى 
مكة وهو رضیع؛ وقیل : كان له سنتان» وقیل : كان له آربع رة سةب والأوّل 
أصحَ» على ما يأتي في سورة إبراهيم بيانه إن شاء الله تعالی "۰ ووّلد قبل أخيه 
)۳( في صحيحه (۱۵۰). 
(۲) ينظر إكمال المعلم 171۱/۱ 
(۳) المحرر الوجیز ۲۱۳/۱ 
(8) إعراب القرآن لللحاس ۰۲۲۷/۱ 
(0) المحرر الوجیز ۲۱۳/۱ وانظر السبعة ص۱۷۱. والتیسیر ص ۷۷. 
(() زعراب القرآن لللحاس ۰۲۱۶/۱ 


(۷) المحرر الوجیز ۰۲۱۳/۱ 
(۸) عند الآية ۳۷ منها. 


سورة البقرة : الآية ۱۳۲ حت 


إسحاق بأربعَ عَشْرة سنة» ومات وله مئةٌ وسبع وثلائون سنق وقيل: مئة وئلائون. 
وكان سنّه لما مات أبوه إبراهيمٌ عليهما السلام تسعاً وثمانين سنة» وهو الذّبِيحُ في 
قول. واسحاق أمّه سارة» وهو الذَّبِحُ في قول آخرّء وهو الأصحَ» على ما يأتي يانه 
في سورة «والصّافات» إن شاء اله . 

ومن ولده الرُومٌ واليونان والأرمن» ومن يجري مجراهم» وبنو إسرائيل. 

وعاش إسحاق مئةً وثمانين سنة» ومات بالأرض المقدّست وذفن عند أبيه 
إبراهيمٌ الخلیل عليهما السّلام» ثم لما توفیت سارة تزوّج إبراهيمٌ عليه السلام قنطورًا 
بنت يقطن الکنعانیّة "۳ فولّدت له مدينَ ومداين ونهشان وزمران ونشيق وشيوخ» ثم 
توفي عليه السلام. وکان بين وفاته وبين مولد النبی ية نحو من آلفي سنة وست مئة 
سنة» واليهودٌ ینقصون من ذلك نحواً من آربع مئة سنة. وسيأتي ذكرٌ آولاد یعقوب في 


سورة يوسف إن شاء الله ای 


وقرأ عمرو بنْ فائد الأسواري وإسماعيل بنْ عبد الله المكئ: «ویعقوب» 
بالنصب "۳" عطفاً على «بنیه»» فيكون يعقوبٌ داخلاً فيمن أوْصَى2. 

قال المََيي : وقری: (یعقوت» بالنصب عطفاً على «بنیه» وهو بعید» أن 
يعقوبٌ لم يكن فيما ؛ بين أولاد إبراهيم لمَّا وضّاهمء ولم يُنقل أنَّ يعقوبّ أدرك جدّه 
إبراهيم» وإنما ولد بعد موت إبراهيم» وأنَّ يعقوب أوصى بنيه أيضاً كما فعل إبراهيم 
وسيأتي تسمية أولاد یعقوب إن شاء الله تعالى". 


)١(‏ عند الآية ۲ منهاء وقد ذكر ابن كثير في تفسيره ۱۸-١١ /٤‏ أن الصحيح المقطوع به أن الذبيح هو 
إسماعيل عليه السلام» وانظر زاد المعاد .۷١ /١‏ 

(۲) تفسير البغري ۰۱۱۸/۱ 

(۳) عند الآية (۷) منها . 

)٤(‏ أبو إسحاق المخزومي» المعروف بالقسطء مقرئ مكة» كان ثقة» وهو آخر من قرأ على ابن کثیر» مات 
سنة (۱۷۰ه). غاية النهاية ۰۱۵/۱ ۰۱ 

(0) المحرر الوجيز ۰۲۱۳/۱ والقراءات الشاذة ص٩۰‏ 

(7) المحرر الوجيز ۰۲۱۳/۱ 


)۷( عند الآية (۷) من سورة یوسف. 


۱۳۲ سورة البقرة : الآية‎ 5٠ 


قال الكلبي: لما دحل يعقوبٌ إلى مصر رآهم يعبدون الأوثان والنیران والبقر» 
فجمع ولدّه وخاف عليهم وقال: ما تعبدون من بعدي“؟ 

ويقال: رما سُّمّيَ يعقوت؛ لأنه كان هو والعیص تَوْأَمَينَء فخرج من بطن أمّه 
آخِذًا بعهب أخيه العيص”". وفي ذلك نظرء لأنَّ هذا اشتقاق عربی» ويعقوبٌ اسم 
أعجمي» وان: كان قد وافق العربية فی التّسمية به کذگر الحجل(۳. 

عاش عليه السلام متةً وسبعاً وأربعين سنة ومات بمصرء وأوصّى أن يُحمل إلى 
الأرض النقدسة: ويُدفنَ عند أبيه اسحاق» فحمله یوسف ودفنه عنده. 

0 7 سای 5 7 ۳ ۰ ۳1 

قوله تعالی : یبن معنأه: أن يا بِنْيّ » وكذلك هو في قراءة ابي وابن مسعود 
والصساك. قال المَرّاء“: ألخیث «آَن» لأنَّ التوصية کالقول» وکل کلام رجه 
إلى القول» جاز فيه دخول «أن»» وجاز فيه إلغاؤها. قال : وقول النحویین : نما أراد 
«آن» فألغیت» لیس بشیء. 

النحاس"۳*: فيا بَنِتَ) نداء مضاف» وهذه ياء النَمْسء لا يجوز هنا الا فتحها؛ 
لأنها لو سكنت لالتقى ساکنان» ومثله بص [إبراهيم: ۲۲]. 

رک الله کسرت «إن» لأن «أوصى» و«قال» واحد. وقيل: على إضمار القول. 
إأضطقّ» : اختار. قال الراجز”" : 
اا تن ترك ورضواالأملاكا خحلافة الله الستسئ :أغطاكا 

لك اصطفاها ولهااصطفاكا 

(۱) آورده أبو الليث السمرقندي في تفسيره ۱۲۰/۱ عن مقاتل بنحوه. 


(۲) أورده البغوي في تفسيره ۱ والطبرسي في مجمع البيان ٤۸۲ /١‏ عن ابن عباس رضي الله عنه. 
(۳) الححجل : إناث اليعاقيب. تهذيب اللغة .)١٤١ /٤(‏ 

(8) المحرر الوجيز ۰۲۱۳/۱ وتفسير الرازي 81/7. 

)٥(‏ معاني القرآن له ۱ وفيه: «وألقيت» بالقاف بدل «آلغیت»» وكذلك في سائر المواضع التي سترد. 
(7) في (م): «یرجم»» وفي (د): راجع والمثبت من (ز) و(ظ) و(خ) وهو موافق لمعاني القرآن. 

(۷) إعراب القرآن ۲۱۶/۱ ۱ 

(۸) .لم نقف عليه» وأورده ابن عادل في اللباب ۵۰۳/۲. 


سورة البقرة : الآية ۱۳۳ 11 


اليك أي : الاسلام والألف واللام في «الدّين» للعهدء لأنهم قد كانوا 
فوه. یلا کوش و نش مسلود ٍیجاز بلیغ» والمعنى: الرّموا 0 
00 ولا تفارقوه حتى تموتوا. ان اك ترج لصح SS‏ ویتضمٌن 


2 و 


وعظأ وتذكيراً بالموت» وذلك أنَّ المرء يه 7 یتحقق أنه يموت» ولا يدري متی ؛ ناذا یه 
بأمر لا يأتيه الموت إلا وهو علیه فقد توجّه الخطاب من وقت الأمر دائباً لازما(۱). 
والا؛ هي «نَمُوتن؛ في موضع جزم بالنهي» أكّد بالنون الثقيلة» وخذفت الواو 
لالتقاء الساكنين. «إلا ونم مُسْلِمُونَ ابتداء وخبر في موضع الحال"» أي : 
ا 323 “ا 5 ۱۳ ۰ "۹ 0022 
محسنون بربکم الظن وقیل: مخلصون» وقيل : مفوضون» وقيل : مؤمنون 


قول تعالى: ام ثم شا إ5 عم یعقوب الموث و5 ال نيه ما دود 
من بعری الوا ند َد إكهك ولل ءابایک اززهعم وإسمعيل وک ت یا بيه دا و 


2 


4 منيئة و4 
قوله تعالی: ام كم تن «شهداء» خبر كان ولم يُصرّف لاد فيه الت 

التأنيث» ودخلت لتأنيث الجماعة كما تدخل الا 

والخطابٌ للیهود والنُصارى الذين ينسبون إلى إبرا هيم ما لم يوص به بيه وأنهم 
على اليهوديّة والنّصرانية» فرد د الله عليهم قولهم وكذبّهم» وقال لهم على جهة التّوبيخ : 
آشهدئم یعقوت» وعلمثّم بما أوصى فتدّعُون عن علم؟! أي : لم تشهدواء بل أنتم 
تفترون. 

و«أم بمعنی «بل»» آي: بل أَشَهدَ شهد أسلافكم یعقوب؟! والعامل و في «إذ» الاولی 
معنی الشّهادة و«إذ» الثانية بدق من الاولی. 

وهشهداء» جمع شاهد» أي : حاضر. ومعنی فص رت الموت» أي : مقدماته 
وأسبابه» والا فلو حضر الموث. لما آمکن أن یقول شيئاً. 


۰۲۱۳/۱ المحرر الوجیز‎ )١( 
۰۲۹۶/۱ إعراب القرآن للنحاس‎ )۲( 
۰۱۱۸/۱ تفسير البغوي‎ )۳( 

۲1/۱ إعراب القرآن لللحاس‎ )٤( 


1۲ سورة البقرة : الآية ۱۳۳ 


وعیّر عن المعبود ب«ما»» ولم یقل : «مَنْ» لأنه أراد آن يختبرّهم» ولو قال: «مَن 
لكان مقصوده أن ينظر مَن لهم الاهتداء منهم» وإنما أراد تجربتهم فقال: « 
وایضاً فالمعبودات المتعارّفةٌ من دون الله جماداتٌ» كالأوثان والنار والشمس 
والحجارة» فاستَلهع عمّا یعبدون من هذه. 

ومعنى ١مِنْ‏ بَعْيِى) أي : من بعد موتي. وخكي أنَّ یعقوب حين خُيّر كما تُخيّر 
الأنبياء» اختار الموت» وقال: أمهلوني حتى أوصيّ بَنِيّ وأملي» فجمعهم. وقال 
لهم هذاء فاهتدوا وقالوا: الَعْبْدُ إلهك» الآية. فأرَوْه ثبوتهم على الدّين ومعرفتهم باه 
تعالر . 

قولّه تعالى: كال تمد لك وله ءابآيك انعم وإشمعيلً نکق» «إبراهيم 
واسماعیل واسحاق» في موضع خفض على البدل» ولم تنصرف لأنها أعجميّة. قال 
الکسائی : وان شت صرفتٌ لإسحاق»» وجعلتّه من السحق» وصرفت «يعقوب"» 
ات مهن ای 

وسمّی الله کل واحد من العم والجَدٌ اب وبدأ بذکر الجَدّء ثم إسماعيل العَمْ؛ 
لأنه أكبر من إسحاق. و«إلهاً» بدل من «إلهك» بدل النكرة من المعرفة» وكرّره لفائدة 
السْفة بالوحدانيّة. وقیل : تیاه ال ال ادن غ و قول تسه لان 
الغرض إثباتٌ حال الوحدانية. 

وقرأ الحسن» ویحیی بن يَعْمُر» والجَحْدَرِيُ» وأبو رجاء العْطاردي : «وإله 
آبيك»"* وفیه وجهان : 

آحدهما: أن کون أَفرَک وأراد إبراهيمَ هنوگره آن سل التتاعيل با 
لانه عمٌ. قال النحاس" ۳ : وهذا لا یجب؛ لأن العرب تسمّي العم آبا. 


(۱) المحرر الوجیز ۰۲۱8-۲۱۳۱ وآورد الخبر الواحدي في الوسیط ۰۲۱۷/۱ والرازي في تفسیره ۸4/4 
عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۲) إعراب القرآن للنحاس .150/١‏ 

(۳) المحرر الوجيز ۰۲۱/۱ 

(4) المحتسب لابن جني ۰۱۱۲/۱ والقراءات الشاذة لابن خالويه ص 4. 

(6) إعراب القرآن .756/١‏ 


سورة البقرة : الآية ۱۳۶ ۳ 


الثاني : على مذهب سیبویه") أن یکون «أبيك» جمعَ سلام. حکی سیبویه: أب 
وأبُونَ وأبينَ» كما قال الشاعر: 
فقلناأسِلِمُواإنًا آخوکم 
وقال آخر: 
فسا تست نت ا و تفت ۳ 
قوله تعالی : و 4 مُسَلِمُونَ4 ابتداء وخبر» ویحتمل أن یکونٌ في موضع 
الحال» والعامل: ال 


سور دع ie‏ تب 


قوله تعالی: لک امه َد عت لها ما کت وَل ا کش وا لو عا 
ا ب ©> 
قوله تعالى : ِلك أَمَدّ ند عَلَت 6 «تلك» مبتدأء و«أمةٌ؛ خبرء «قَدْ خَلَتْ؛ نعت 
ل«أمة». وان شنت كانت خبر المبتدأ» وتكون «أمد بدلاً من «تلك» .لها ما 
كسك «ما» في موضع رفع بالابتداء» أو بالصفة على قول الكوفيين» وج 
که کاله یرید من خیر وشر("؟. وفي هذا دلیل على أن العبد بات 
أعمالٌ وأکساب. ون كان الله تعالی آقدره على ذلك» إن كان خيراً فبفضله» وان كان 
شرًاً فبعذله» وهذا مذهب أهل السّنة» والاي في القرآن بهذا المعنى كثيرة» فالعبد 
متي لأفغالة علی معنی أنه مُلثّت له قدا شارا للفعل» يدرك بها الفرق بين 
حركة الاختیار وحركة الرّعْشَّة مثلاًء وذلك التمکن هو مناط التکلیف. وقالت الجَبرية 


1۰0/۳ الکتاب‎ )١( 

(۲) قائله العباس بن مرداس» وعجز البيت: فقد برئت من الاخن الصدور وهو في دیوانه ص۰۵۲ وفي 
المقتضب ۰۱۷/۲ والخزانة ۰1۷۸/۶ 

(۳) هو في الکتاب ۰8۰۰/۳ والمحتسب ۰۱۱۲/۱ والمقتضب ۰۱۷/۲ والخصائص ۳۶۱/۱ من غير 
نسبة» ونسبه السيرافي في شرح أبيات سیبویه ۲۸4/۲ والبخدادي في خزانة الأدب 1۷4/1 لزیاد بن 
واصل الاسلمي. 

۰۲۱/۱ المحرر الوجیز‎ )٤( 

(5) إعراب القران لللحاس ۲۹۷۱/۱ 

() المحرر الوجیز ۰۲۱۶/۱ 


۱۳0 سورة البقرة : الآية‎ ٤ 


بنفي اكتساب العبد» وأنه كالئّبات الذي تصرف الرّیاح. وقالت القدريّة والمعتزلة 
خلاف هذين القولين» ود العبد یخلّق آفعاله. 

قوله تعالی : و شوه عََا كنا نملو أي : لا بوذ أحدٌ بذنب أحد» مثل 
توله تعالی : لا لد وة ود ار [الانعام: 174] آي: لا تحمل حاملة یل 
آخری» وسيأتي. 


a 
رہ رر‎ 


ا . AEN‏ ع چ بص مه مه مه رم رت 
قوله تعالی : لوالا كوأ هودا أو تصدرئ هدوا فل بل يله إِرّصَمَ حَنِيفًا 
رتا 56 مک اتشر @ 4 
قوله تعالی : «وتالوا وا هودا از تصدرئ تبتذواکه دَعَتْ كل فرقة إلى ما هي 
علیه فرد الله تعالی ذلك عليهم» فقال: بل بل أي: قل يا محمد: بل نتبع یل 
فلهذا نصب الملة. وقیل : المعنی : بل نهتدي بملة إبراهيم» فلمّا خذف حرف الجر 
ار ۳ 
وقرأ الاعرج وابن آبي عَبْلة : بل ملد بالرفع"" والتقدیر: بل الهدی یل أو 
نا دينٌ إبراهيم. 
واحَنِيفاً؛ مائلاً عن الأديان المکروهة إلى الحقّ دين إبراهيم» وهو في موضع 
نصب على الحال» قاله الزجاج. أي: بل نع مله إبراهيمَ في هذه الحالة. 
وقال علی بن سليمان”": هو منصوب على «أعنى؛» والحال خطأء لا يجوز 
جاءلي غلام هنل مسرعا ٩‏ ۱ 
وسْمّی ابراهیم حنيفاً لأنه حف إلى دين الله » وهو الاسلام. والَتّف : المَيْلء 
ومنه رجل خثفای ورَجُل أحئّف» وهو الذي تمیل قدماه کل واحدة منهما إلى أختها 
بأصابعها“. قالت أمَّ الأختف : 
(۱) - النکت والعيون ۰۱۹۶/۱ 
(۲) القراءات الشاذة ص ۰۱۰ والمحرر الوجيز ۰۲۱۶/۱ 
(۳) آبو الحسن . الأخفش الصغير. 
)٤(‏ إعراب القرآن لللحاس .175/١‏ 
)٥(‏ النكت والعيون .155/١‏ 


سورة البقرة : الآية ۱۳۲ ۶:۱۵ 


والله لسولا خسف برجیه ‏ ماکان في فتیانکم من يشل“ 
وقال الشاع ° 

إذا حول الظل المشی رأيّه خييفاً وفي قزن الضحی يَتنصّرٌ 
أي : الجرباء؛ تستقبل القِبْلةَ بالعشی» والمَشْرقٌ بالغداة» وهو قبلة النصاری. 
وقال قوم : الحَئّف: الاستقامة» فسُّمَيَ دين إبراهيم حنيفاً لاستقامته. وسْميَ 

المِعْوَّجٌ الرّجْلَينِ: أحنفء تفاؤلاً بالاستقامة» كما قيل ليغ : سليم» وللمهلکة: 

مفازة "۳ في قول أكثرهم. 


پ ۳ 4 ۴ مرحم ر 4 < ررب 4% 4 5 سے وے م 
قوله تصالی : ولا اما بال ما آنز ایا ما آنز ال إزهم وسيل 
~4 م 


وَإِسْحَقَ وَيَعْفُوبَ وَالْأَسْبَاط وما أوق موی وَعِیسیٰ ومآ أوى الوت من رَبَهِرَ لا 
سم e‏ ی 2۳ ره 
قرف بین عل مهم ون از رة © 4 
RA ۰ 5‏ 0 . . ( از و 05 
قوله تعالی : ووا ناكا ری خر البخاري ۵ عن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال : كان أهل الكتاب يقرؤون التوراةً بالعبرانیّق ويفسّرونها بالعربيّة لأهل الاسلام 
فقال رسول الله ل : «لا نُصَدّقُوا أَهْلَ الكتاب ولا تُكَذَّبُوهمء وقُونُوا: اما بل 
وی که الآية. 
وقال محمد بن سیرین : إذا قيل لك : أنت مومن؟ فقل : مامكا باه وبا أل ایا 
وا رذ إل رامعم تإتتهيل كىي الآية. ۱ 


(1) ورد البیت في معاني القرآن للزجاج ۰۲۱8/۱ وتفسیر الرازي ۰۹۳/6 وزاد المسیر ۱۵۰/۱ بزيادة بعد 

الشطر الاول : 
ود فني ساقهمنهزله 

وهو بلفظ المصنف في مجمع البیان ۱ واللسان (حنف). والدر المصون ۰۱۳۷/۲ واللباب 
۰۷/۲ 

(۲) هو ذو الرمت» والبیت في دیوانه ۲/ 1۳۲. 

(۳) النکت والعیون ۱۹6/۱ 

.)٤٤۸٥( رقم‎ )( 

42 آخرجه عبد الله بن أحمد في كتاب السنة (EA)‏ 


۰:۱۹ سورة البقرة : الآية ۱۳۲ 


وکره أكثرٌ السَّلَفٍ أن یقول الرجل : آنا مومن حقّا وسيأتي بیانه في «الانفال» 
إن شاء الله تعالى”". 

وسّئل بعض المتقدّمين عن رجل قيل له: : أتؤمنٌ بفلان النبیح؟ فسمّاه باسم لم 
يعرفه» فلو قال : : نعم» فام یکن نی فقد شهد بالنبوة لغير نبي» ولو قال: لا 
فلعله نبی» فقد جحد نبيًا من الأنبياء» فكيف يصنع؟ فقال: : ينبغي أن يقول: إن كان 
تا فقد آمنتٌ به. 

والخطاب في هذه الآية لهذه الأمّة علَّمَهُم الإيمان”" ؛ قال ابن عباس : جاء نفر 
من اليهود إلى النبئ كل » فسألوه عمّن یومنْ به من الأنبياء» فنزلت الآية» فلما جاء 
وك عي قالوا: لا نومن عسي ولا عن امن 

we‏ 4 4 ال ۵ ی e‏ ص من م 

قوله تعالی : وبا زک تا وما أل ال روع دتميل نحق وت والآبَاا» 
جمع إبراهيم : پراهيی واسماعیل : سماعیل» قاله الخلیل وسيبويه› وقاله الکوفیون 
وحکا: براهمة وسّماعلت وحکا: براهم وسّماعل. قال محمد بن يزيد: هذا غلط 
لأنّ الهمزة ليس هذا موضعٌ زيادتهاء ولکن آقول: آباره وأسامع»› ویجوز: أباريه 
وأساميع. وأجاز أحمد بن يحيى : براه» كما يقال فى التصغیر : بریه. 

وجمعٌ إسحاق : أساحيقٌ» وحكى الكوفيون: أساحقة وأساحق» وكذا یعقوب 
ويُعاقيب ويعاقبة ویعاقب. 

قال النحاس* : فأما إسرائيل فلا نعلم أحداً يُجيز حذف الهمزة من أوّلهء وإنما 
يقال: أساريل» وحکی الكوفيون: أسارلة وأسارل. والبابُ في هذا كله أن يُجمعَ 
فلا فيقال: إبراهيمون وإسحاقون [وإسماعيلون] ويعقوبون» والمسلّم لا عمل فيه. 
(۱) انظر الآثار الواردة في ذلك في کتاب السنة لعبد الله بن أحمد (۷6۳) (46 6۷ والسنة للخلال (9155)) 

.)٩۷۵( ۰٩۷( )۹۷۲(‏ 
(5) عند قوله تعالی: ار هم المؤْبونَ عقا لح دج عند تیه [الآية: ۸]. 
۳( المحرر الوجیز ۰۲۱6/۱ 
(5) آخرجه الطبري ٥۹۷-٥۹٩/۲‏ مطولاً. 
)0( إعراب القرآن c1‏ والکلام الذي قبله وما بين حاصرتین منه. محمد بن یزید : هو آبو العباس 

المبرد» وأحمد بن يحيى : هو أبو العباس ثعلب. 


سورة البقرة : الاية ۱۳۷ ۰:۱۷ 


والأسباط : ولد یعقوب عليه السلام وهم اثنا عشر ولد ود لكل واحد منهم 
أمةٌ من الناس» واحدهم سِبْط. والسّبْط في بني إسرائيل بمنزلة القبيلة في ولد 
إسماعيل. وسُّمُوا الأسباط من السَبْطء وهو التتابع» فهم جماعة متتابعون. وقيل: 
أله هو الط ب لجرك بورهو تفر أي : هم في الكثرة بمنزلة الشجر» 
الواحدةٌ سَبَكلة. قال أبو إسحاق الزجٌاج: وین لك هذا ما حدّئنا به محمد بن جعفر 
الانباری قال: حدثنا أبو نجيد" الدقاق» قال: حدثنا الأسود بنْ عامر قال: حدثنا 
اسرائیل» عن سماك» عن عكرمةء عن ابن عباس قال: كل الأنبیاء من بني إسرائيل 
إلا و تا تسا وهود واا ولوطك وإبراهيم› وإسحاقٌ» 
ويعقوب» واسماعیل» ومحمداً يك » ولم يكن أحدٌ له اسمان إلا عيسى ويعقوب”". 


ع مه 


والسَيّط : الجماعة والقبيلة الراجعون إلى أصل واحد» وشعر سَبْط وسَّبط : غير جعد. 


و 


د م2 € 


لا نرق بين اح حر منم قال الفداء؟: أي : لا نمن ببعضهم» ونکفر ببعضهم 
كما فعلت اليهود والتّصارى. 


42 


ی 5 ت ۴ سک ا ی میم 
قوله تعالی: ن اموا زا بت منم بو مَنَدٍ هسدوا رن تزا نا هم في 
۳۹ عه 0 ا وهو سیم 
شِقاق نیم الله ل میم )> 


قوله تعالى: فان َامَنوُاْ بیثل 5 


orzo 


وأمْتّه. المعنی : فان آمنوا مثل [یمانکم وصدّقوا کک فقد اهتدوا» 


فالممائلة وقعت بين الایمائین» وقیل : إِنَّ الباء زائدة مؤكدة “. وكان ابن عباس يقرأ 


۰۲۱۶/۱ المحرر الوجیز‎ )١( 

(۲) في (د): مجيد» وفي (ظ): محمد. والمثبت من (خ) و(ز) ولعله محرف عن ابن الجنيد الدقاق» 
واسمه محمد بن أحمد آبو جعفرء وقد حدّث بالأنبار» انظر تاريخ بغداد ۰۲۸۲-۲۸۰۱ 

(۳) آخرجه الطبراني في الکبیر (۰)۱۱۷۲۳ والحاکم ۰۳۷۳/۲ والبيهقي في شعب الایمان (۱۳۳) من 
طریقین عن إسرائيل به. قال الحاکم: حديث صحیح الاسناد؛ ولم یخرجاه. قلنا: قال الحافظ ابن 
حجر في تقریب التهذیب في سماك (وهو ابن حرب): روایته عن عکرمة خاصة مضطربة» وقد تغيّر 
بأخرت فكان ربّما تلقّن. 

۰۸۲/۱ معاني القرآن له‎ )٤( 

(0) ينظر المحرر الوجیز ۰۲۱۵/۱ وتفسیر الرازي ۳/ ۹۳. 


41۸ سورة البقرة : الاية ۱۳۷ 


فیما حکی الطبري : «فان آمنوا بالذي آمنتم به فقد اهَْدَوا»'. وهذا و 
وان خالف المصحف» فهيثل» زائدت كما هي في قوله: طس کنر می4 
[الشوری: ]١١‏ أي : ليس كهو شيء. 
وقال الشاعر: 
فشیٌروا مغل كحضف ماکول 


وروی بَقِيّة: حدئنا شعبة» عن أبي حمزةً» عن ابن عباس قال: لا تقولوا: 
الل سا انار ا ال 
علي بن نصر الجَهْضَمِئُ » عن شعبة» ذكره البيهقي"". والمعنى: أي : فان آمنوا بنبيكم 
وبعامة الأنبياء» ولم يفرقوا بينهم كما لم تُفرقواء فقد امْتَدَوْاء وان أَبَوْا إلا التفریق 
فهم الناكبون عن الدّين إلى الشّقاقء يكم ل4. وخگی" عن جماعة من أهل 
النظر قالوا: ويحتمل أن تکون الكاف في قوله: ليس و55 ی > زائدة؛ قال: 
والذي رُوي عن ابن عباس من تهيه عن القراءة العامة شيء ذهب إليه للمبالغة في نفي 
التشبيه عن الله عر وجل. وقال ابن عطية : هذا من ابن عباس على جهة التفسير» 
أي: هکذا فلیتأوّل. 


۱ 0 ۳ ۳ 
وقد قیل : ان الباء بمعنی «علی»۰ والمعنی: فان آمنوا على مثل ایمانکم". 


۰1۰۰/۲ تفسیر الطبري‎ )١( 

" (۲) قائله رژبة بن العجاج» والبیت في ملحق دیوانه ص۱۸۱ وخزانة الادب ۰۱۸۹/۱۰ ونسبه سیبویه في 
الکتاب 4۰۸/۱ لحمید بن الارقط» وورد في المقتضب ۰۱4۱/4 وفي سر صناعة الاعراب ۰۲۹0/۱ 
ومعاني القرآن للأخفش ۵۲۳/۲ من غير نسبة» وصدر البیت : 

ترمیهم حجار: من سجیل 

والعصف : قال الفراء هو بقل الزرع ذا ی : الزرع الذي أكل حب وبقي ټبنه. را 1 دب 
2-۰ 

(۳) في الاسماء والصفات ۰۳6/۲ وأخرجه ‏ أيضاً ‏ الطبري ۲۰۰/۲ من طریق محمد بن جعفر عن شعبة 
به. بقية: هو ابن الوليد ثقة مدلس» وأبو حمزة: هو عمران بن أبي عطاء القصاب» بوق له أوهام. 

(:) يعني البيهقي في الأسماء والصفات ۰۳4/۲ ۳۷. 

.۲۱۵/۱ المحرر الوجيز‎ (٥) 

() مجمع البيان للطبرسي ۰4٩۱/۱‏ 


سورة البقرة : الآية ۱۳۷ ش ۹ 


وقيل: «مثل» على بابها أي : بمثل المندّل» دليله قوله: لوقل َامنتٌ يمآ رل له 
من ىب [الشوری: ۰۲۱۵ وقوله: وف “امنا یأر إا وأنزل رکه 
[العنکیوت : 57]. 

قوله تعالى: ین که أي: عن الایمان ا من ِا قال زيد بن | 
أسلم“: الشّقاق: المنازعة» وقیل : العْقَاق : المجادلةٌ والمخالفةٌ والتّعادي وأصله 
من الق وهو الجانب» فكأنّ کل واحدٍ من الفريقَيْن في شق غير شق صاحبه”"" 


قال الشاع 9 
الى کم تفت اة ترا وتفشربالنثتانق وبانشفاق 
وقال آخر 9 


والا فاعلمواآنٌاوانشم بفامابتينافي‌ قاق 

وقیل : إنَّ الشّقاق مأخودٌ من فعل ما ین ويصحُب» فكأن کل واحدٍ من الفریقین 
يَحرِصُ على ما یش على صاحبه(؟. 

قوله تعالی : يڪم أذ أي : فسيكفي الله رسولّه عدرّه. فکان هذا وعداً من 
الله تعالى لنبيّه عليه السَّلام أنه سيكفيه مَنْ عانده ومن خالقه من المتولّين بمن يهديه من 
المؤمنين» فأنجرٌ له الوعدّء وكان ذلك في قتل بني قَيْتْقاع وبني قُرَيْظةَ واجلاء بنى 
الب 0, والكاف والهاء والميم في موضع نصب مفعولان» ويجوز في غير القرآن: 
فسيكفيك [إياهم]”". 


(۱) کذا في النسخ» وأخرجه الطبري ۲/ ۱۰۲-1۰۱ من قول عبد الرحمن بن زید بن اسلم» وکذلك آورده 
الرازي في تفسیره 4/ ۹6. 

(۲) ینظر المحرر الوجیز ۰۲۱۹/۱ وتفسیر الرازي ۹۶/4 

(۳) لم نهتد إليه. 

(4) هو بشر بن خازم الاسدي والبیت في الکتاب ۰۱۵۱/۲ ومعاني القرآن للفراء ۰۳۱۱/۱ ودلائل 
الاعجاز ص۳۲ والانصاف ۰۱۹۰/۱ وخزانة الأدب ۰۲۹۳/۱۰ 

(0) تفسير الطبري 1۰۲/۲ 

() ینظر المحرر الوجیز ۰۲۱۲/۱ والوسیط ۲۲۲/۱ 

(۷) إعراب القرآن لللحاس ۰۲۷/۱ وما بين حاصرتین منه. 


1:۳۰ سورة البقرة : الاية ۱۳۸ 


وهذا الحرف: یه ] َيه > هو الذي وقعٌ عليه دم عثمان حين قتل باخبار 
النبئ يكل إياه بذلك". 
داعم 5 م جم و 0 زفق 
وغ بیع لقول كل قائل «العلم» بما ينفذه في عباده ويجريه عليهم :2 
وحكي أن أبا لام دخل على المنصور» وعليه قَلنْسُوة طويلة» ودُرَاعةٌ مكتوبٌ بين 

5 تاش وه وت عد م 000 

قال: وكيف ذاك؟ قال: كس اي 

كتاب الله وراء ظهره! فضحك المنصور من وأمر بتغيير ذلك الي من وقته”". 

ان وم لاع سر 2 مسرم كر سي براه 
قوله تعالى: یبن حسَنْ برت أله صِبْعَةٌ ون لم عيدوت €3 * 
الأولى: قولّه تعالی : یبا لو قال الأخفش” 2 وغيره: دين الله : وهو بدل 

من «ملْةه. وقال الکسائین : وهى منصوبة على تقدير: انَبعُوا. أو على الاغراءی آي : 

الرَمُوا. ولو قُرئت بالرفع لجاز» أي: هی فده الله . 
وروی يبان عن قتادةً قال: إِنَّ اليهود تصبغ أبناءهم يهوداً» وإِنَّ النصارى تصبغ 

أبناءهم نصارىء وإنَّ صِبْعَةَ الله الاسلام ۳ قال الزجٌاج"۳: ویدلك على هذا أن 

۱0( أخرج الحاكم ۱۰۳/۳ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : كنت قاعداً عند النبي كك إذ أقبل 
عثمان بن عفان» فلما دنا منه قال : «يا عثمان تُقتل وأنت تقرأ: كيك ال وهو التییغ الي » 
فتعمّبه الذهبي بقوله: كذب بحت» في الاسناد أحمد بن محمد بن عبد الحمید الجعفي» » وهو المتهم به. 

(۲) المحرر الوجيز .1١5/١‏ 

(۳) الأغاني ۰۲۳۹/۱۰ وأبو دُلامة هو زند بن الجَؤْنء الشاعر الندیم» صاحب النوادر؛ توفي سنة 
(171ه). السير ۷/ 774. الدّرّاعة: ضرب من الثياب التي تُلبس» ولا تكونٌ إلا من صوف. تهذيب 
اللغة ۰۲۰۱/۲ 

() معاني القرآن له ۰۳۶۰/۱ وإعراب القرآن للنحاس ۰۲۷/۱ وعنه نقل المصنف. 

(0) ينظر الوسيط ۰۲۲۲/۱ وتفسير البغوي ۰۱۲۱/۱ والمحرر الوجيز ۰۲۱۲/۱ ولم نقف على قول 
الكسائي. 


69 أخرجه الطبري ۲ من طريق سعيد عن قتادة. 
42 معاني القرآن له ۱/ ۰۲۱۵ 


سورة البقرة : الآية ۱۳۸ ۲١‏ 


«١صِبْعَةَ؛‏ بدل من «ولّة». وقال مجاهد؟: أي : فطرة الله التي فطرٌ الناسَ عليها. قال آبو 
إسحاق الزجُاج" : وقول مجاهد هذا یرجم إلى الإسلام» لاد الفطرةً ابتداءٌ الخلق» 
وابتداءً ما خلقوا عليه الإسلام. 

وروي عن مجاهد والحسن وأبي العالية وفتادة : اه : اللین(۳. 

وأصل ذلك أنَّ النصارى كانوا يصبغون أولادّهم في الماء» وهو الذي يسمُونه 
المعموديّة» ويقولون: هذا تطهيرٌ لهم » وقال ابن عباس: هو أنَّ النصارى کانوا إذا 
ولد لهم ولد فأتى عليه سبعةٌ أيام» غمسوه في ماء لهم يقال له: ما۶ المعموبيّة 
فصبّغوه بذلك ليطهّروه به مان الختان لأنَّ الختان تطهير» فإذا فعلوا ذلك» قالوا: 
الآن صارٌ نصرانيًا حمّاء فردٌ الله تعالى ذلك عليهم بأنْ قال: ١صِبْعَةَ‏ الله » أي : 
تفه أحسنٌ صبغة» وهي الإسلام ٠‏ فسْمَيَ الدّينُ صِبْعْةَ استعارةً ومجازاً من 
حیث تظهر آعماله ویمتّه على المتدین» كما یظهر آثر الصَّبْعْ فى اللُوب(؟. 
وکل آناي لهم مب وصبنه ندال یر الب 
صَب خن علی ذاك أبناءنا فاأفرم بصبنُينافي الطب“ 

وقیل : إِنَّ الصّبغة الاغتسالٌ لمن آراد الدخول في الاسلام» بدلاً من معموديّة 
التصاری» ذکره الماوردي. 

قلت : وعلی هذا التأویل یکون غسل الکافر واجباً تعبداً. وهی المسألة: 

الثانية: لان معنی «صبغة الله » سل الله ؛ أي: اغتسلوا عند اسلایکم العُسْلَ 
)١(‏ أخرجه الطبري ۲/ ۰1۰-۰۵ 
(۲) ینظر معاني القرآن له ۰۲۱۰/۱ 
)۳( آخرج قول مجاهد وأبي العالية وقتادة الطبري ۲/ ۰1۰4 وقول الحسن آورده البغوي في تفسیره ۱۲۱/۱ 
(4) آورده البغوي في تفسيره ۰۱۲۱/۱ وابن الجوزي في زاد المسیر ٠١١/١‏ وانظر النكت والعیون ۱/ ۰۱۹۵ 
(0) المحرر الوجیز ۰۲۱۱/۱ ۱ 


(5) لم نقف عليه وآورده ابن عادل الحنبلي في اللباب ۲/ ۵۲۷. 
(۷) لم نقف علیه. 


۰:۳۲ ۱ سورة البقرة : الآية ۱۳۹ 


وبهذا المعنى جاءتٍ لته الثابتة في قيس بن عاصم مب أثال حين أسلماء 
روى أبو حاتم البسْیَْ في صحيح مسنده''' عن أبي هريرة رضي الله عنه : I)‏ 
الحنفيّ ین فمرٌ به الي ب يوماًء فاشلم» فبعث به إلى حائط أبي لحد EA‏ 
يغتسلٌ» فاغتسل» وصلی ركعتين» فقال رسول الله اة : «حَسَنَ إسلام صاحبکم». 

وخرّج”" أيضاً عن قيس بن عاصم أنه أسلم» فأمرّه النبئ يكل آن یختسل بماء 
وسذر؛ ذكره النسائئُ ل وصححه أبو محمد عبد الحقٌ”". 

وقتيل: رد ال إلى اف تغالى يقال لها شِغَة؛ حکاه ابن فارس في 
ال وقال الجوهري”*2: صبغة الله : دينه. وقيل: ان الصَّبعْةَ الختان» اختيّنّ 
إبراهيم» فجرت الصّبغةٌ على الختان» لصبغهم الغلمانَ في الماءء قاله الفراء. 


میم اه مس 


ون لم عديد عبدون که ایتداء وخبر. 


قوله تعالى : فل موا في او وُو رتا وم واا اشا ولکم دك 
ون لم لصو 69 
قال الحسن": كانت المُحاجةٌ أن قالوا: نحن أؤلى بالله منكم» لأنا آبناء الله 
وأحبّاؤه» وقيل: لتقدّم آبائنا وكتبناء ولأنًا لم نعبدٍ الأوثان. فمعنى الآية: قل لهم يا 
" محمد أي: قل لهؤلاء اليهودٍ والنّصارى الذين زعموا أنهم أبناء الله وأحباژی 
وادعَزا أنهم أؤلى بالله منکم. لِقدم آبائهم وكتبهم: أتحاجُونناء أي: أتجاذبُوننا 


)١(‏ برقم (۱۲۳۸) (الاحسان)» وأصل الحديث أخرجه أحمد (۰)۹۸۳۳ والبخاري (477)» ومسلم 
»)١774(‏ وثماثة بن آثال هو أبو آمامة» اليمامي» ثبت على إسلامه لما ارتدٌ أهل اليمامة» قاتل مع 
العلاء الحضرمي المرتدین؛ وظفروا علیهم» ای ل ا 

(۲) برقم (۱۲۶۰) (الاحسان)» وهو عند أحمد (۲۰۲۱۱). 

(۳) المجتبی ۰۱۰۹/۱ والأحکام الصغری ۰۱۳9/۱ وقیس بن عاصم: و ل ری خر وان 
النبی يكل في وفد بني تميم» ولما رآة رسول الله کر قال : كين الاصابة ۸/ ۰۱۹۷ 

.00/۲ )2( 

(5) الصحاح (صبغ). 

(5) معاني القرآن له /١‏ ۸۳. 

(۷) مجمع البيان للطبرسي .494/١‏ 


سورة البقرة : الآية ۱۳۹ EY‏ 


الحجدّ على دعواکم» والربٌ واحد» وکل مجارّی بعمله» فاي تأثير لقدم الدّين؟ 

ومعنی افي ال أي: في دینه» والقرب من والحظوة له( 

وقراءةٌ الجماعة: «أتحاجٌوننا». وجاز اجتماعٌ حرفین مثلّین من جنس واحد 
متحرکین ؛ لأن الثاني كالمنفصل» وقرأ اب مُحَيْصِن: «أتحاجُونًا» بالادغام لاجتماع 
المشليد". قال الاس وهذا جائز إلا اند مخالف للسواد» ويجوز: 
«أتحاجُونِ»» بحذف الثون الثائية» كما قرأ نافع بم رون [الحجر: .]٠٤‏ 

ا و ج O AT‏ 1 
EE‏ 5 
شريك» فمن أشرك معي شريكاً» فهو لشريكي» يا أيها الناس أخلضوا أعمالكم لله 
تعالی» فان الله تعالی لا يقبل إلا ما حلص له ولا 7 تقولوا: هذا لله وللرّحمء فإنها 
للرّحمء وليس لله منها شي:» ولا 1 هذا لله ولوجوهکم» فإنها لوجوهكم» 
ولیس لله تعالی منها شي2». رواه الصحاك بن قيس الفهُري قال: : قال رسول الله َكِلِ... 
فذكره» خرجه الدارفظني. 

وقال روم : الإخلاص من العمل نو الا يزيد ماد عليه موضا فى ارن: 
زلا امال 

وقال الجتَیٌّد: الاخلاص سر بين العبد وبين الله » لا یَعلمه مَلّكّ فیکتبه 


. المحرر الوجیز ۰۲۱۱/۱ وفيه: والحظوة لدیه‎ )١( 

(۲) :القراءات الشاذة ص۱۰. وزاد نسبتها لزيد بن ثابت رضی الله عنه. 

(۳) إعراب القرآن ۰۲۲۷/۱ والکلام الذي قبله منه. ۱ 

(8) وقرآها ابن کثیر مکسورة مشددة. السبعة ۰۳۹۲ والتیسیر 175. 

(0) المحرر الوجیز ۰۲۱۱/۱ 

۰۱۳۲/۳ الرسالة القشيرية‎ )١( 

)۷( في سننه ۰۰۱/۱ وأخرجه أيضاً البزار (۳۰7۷) (زوائد) وابن قانع في معجم الصحابة ۰۳۲/۲ 
والبيهقي في شعب الإيمان .)1۸۳١(‏ قال المنذري في الترغيب والترهيب ۲۱/۱ : رواه البزار باسناد 
لاباس به» لكن الضحاك بن قيس مختلف في صحبته. 


۱6۰ سورة البقرة : الآية‎ ٤ 


ولا شيطان فیفیده. ولا هوّی فيُميلّه"2. وذکر آبو القاسم القَسَيْري وغیزه عن النبيّ كَل 

أنه قال : «سألتٌ جبریل عن الاخلاص ما هو فقال: سألت رَبّ العرّة عن الإخلاص 

ما هو قال : من ري استَودَعتّه قلب مَنْ ته من عبادي»”". 

5 0 . 3 4 27 7 ع ص و م مام س سه م ر 

قوله تعالى: ام َفولونَ إن نهعم ومیل وَإِسْحَقَ ریوب والأسباط 
ےر ر 6ج وه 


نا هوا از ری فل آم آعم کر ان ومن طلم مِمّن کت سْهِندةٌ عندم 
م6 لل مج 3-4 ال لس ۱ 
مت له وما له بِعَفْلٍ ععَا موه 69 » 


۳۹ مس ار گر 


قوله تعالی : م ولون بمعنی قالوا. وقرأ حمزةٌ والكسائي وعاصم في رواية 
حفص : «تقولون» بالتاء ۳ وهي قراءةٌ حسنةٌ؛ لأن الکلام متسقّ؛ كأنّ المعنی : 
أتحاجُوتنا في الله أم تقولون إن الأنبياء کانوا على دینکم؟! فهي «أم» المتْصلة. وهي 
على قراءة مَنْ قرأ بالياء منقطعةٌ؛ فيكون کلامّین» وتکون «أمْ» بمعنى «بل». 

«هوداه خبر «کان»» وخبر «إنَّ» في الجملة. ويجوز في غير القرآن رفع «هود» 
على خبر «إنّ4» وتکون «کان» مُلغاة» ذکره اللحاس"*. 

قوله تعالی : فل آَم ألم كر َه تقريرٌ وتوبيحٌ في ادعائهم بأنهم کانوا هوداً أو 
نصاری. فردٌ الله علیهم بأنه أعلمٌ بهم منکم آي : لم یکونوا هوداً ولا نصاری. 

قوله تعالی : ومن أظلم لفظهٌ الاستفهام. والمعنی: لا أحدّ اظلع ۳ 

لین کت سهد يريد علمهم بأن الأنبياء کانوا على الاسلام. وقیل : ما 


(۱) الرسالة القشيرية ۰۱۳۰/۳ ورویم هو أبو الحسن بن آحمد بن يزيد البغدادي» الفقيه» المقری العابد؛ 
توفي سنة (۳۰۳ه). السیر ۲۳۹/۱۶ 

)۲( الرسالة القشيرية ۳/ ۱۳۳. وهو عنده من حدیث حذيفة رضي الله عنه. وأورده الغزالي في الاحیاء ۳۷۹/۶ 
عن الحسن مرسلاً» وقال العراقي في تخریجه : رویناه في جزء من مسلسلات القزويني» وهو من رواية 
آحمد بن عطاء عن عبد الواحد بن زيد عن حذيفة عن النبي ب عن جبریل عن الله تعالی» وأحمد بن عطاء 
وعبد الواحد بن زيد كلاهما متروك» ورواه أبو القاسم القشيري في الرسالة من حديث علي بن أبي طالب 
بسند ضعيف. وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري ۱۰۹/6 : حديث واه جدّاء أورده ابن العربي في 
المسلسلات. 

(۳) وهي أيضاً قراءة ابن عامر. انظر السبعة ص۱۷۱ والتیسیر ص ۰۷۷ 

۰۲۱۸/۱ إعراب القرآن‎ )٤( 

(۵) المحرر الوجیز ۰۲۱۷/۱ 


سورة البقرة : الآيتان ۰۱۶۱ ۱۲ 0 


كتموه من صفة محمد يل » قاله قتادة""؟» والاوّل أشبَهُ بسياق الآية. 
وَمَا ال بل عَم تصماون مود وعید وإعلام بأنه زد( ۳ أمرّهم سدع وأنه 
والغافل: الذي لا يفظن للأمور إهمالاً منه؛ مأخودٌ من الارض العْفْل"» وهي 
التي لا عَلَّم بها ولا أثرٌ عمارة. وناقة عُفل : لا سِمَةَ بهاء ورَجُل عُفْلُّ: لم يُجرّب 
الامور» وقال الکسائی: أرضٌ غفُل : لم تمظر. عَمَلتُ عن الشيء غَفْلةَ وغفولگ 
وأَغفث الشيء: تا و 
توله يك رم م سب I‏ ا رکم ما کک 
كنا كنأ نعلت @4 
كرّرها 0000 أي: إذا كان أولئك الأنبياء على 
إمامتهم وفضلهم یجاژژن بکشیهم فأنتم أخرّى» فوجب التأكيدٌ» فلذلك كرّرها. 
قوله تعالى: «سيفول ات ین الاس ما للم عن وِبلَهِمُ اکى كوا عَليَهَا ثل 
و َلْمَشْرِقٌ وَلْمَغْربُ دی من یکا ال مير مُسْتَقِيرٍ © > 
فيه إحدى عَشْرَة مسألة: 
الأولى: قولّه تعالی : «سَيَعُول أَلسَمَهاءُ من اناس أعلم الله تعالى أنهم سيقولون 
في تحویل المؤمنين من الشام إلى الکعبة : ما ولاهم؟ واسیقول» ب بمعنى «قال»» جعل 
المستقبل موضع الماضي» دلالة على استدامة ذلك» وأنهم یستمرّون على ذلك 
القول. وخصٌ بقوله: مِنَ الناس» لأن يكون في جماداتٍ وحيوانات. والمرادٌ 
من «السْفهاء» جميعٌ مَنْ قال: «ماولاهم»۳؟ 


ص م 


کش ولا تاره 


(۱) آخرجه الطبري ۰1۱۲/۲ 

( في (د) و(م): لم. 

(۳) المحرر الوجیز ۰۲۱۷/۱ 

۰۱۸۳/۳ الصحاح (غفل)۰ ومجمل اللغة‎ )٤( 
۰۲۱۷/۱ المحرر الوجیز‎ )( 

() المحرر الوجیز ۰۲۱۸/۱ 


۰۳۹ سورة البقرة : الآية ۱۲ 


والسّمّهاء جمعٌ؛ واحله سَفیه. وهو الخفیف العقل؛ من قولهم : تَوْبٌ سیف إذا 
كان خفيف النَّسْجء وقد تقدّم0". والُساء سَفایة. وقال المُؤرّج: السَّفِيهُ: البَهَات 
الكَذَّابُء المتعمّدُ خلاف ما يعلم. قرب : الظلومُ الجهول. 

والمرادُ بالسفهاء هنا اليهودٌ الذين بالمدينة؛ قاله مجاهد. السَّدَّي: المنافقون 
الزْجّاج”": كفارٌ قريش لما أنكروا تحويل القبْلة؛ قالوا: قد اشتاق محمد إلى مولِدوء 
وعن قريب یرجم إلى دینکم وقالت اليهود: قد الْتَبَسَ عليه أمره وتَحيّره وقال 
المنافقون: ما ولاهم عن قبلتهم؟! واستهزژوا بالمسلمین. واولاهم» يعني : عذلهم 
وصرفهم. 

الثانية : روی الأئمةٌ ‏ واللّفظ لمالك -عن ابن عُمر قال : بینما الناس بقباء في صلاة 
الصبح إذ جاء‌هم آتِ» فقال: إن رسول الله يك قد أنزل عليه الليلةً قرآنء وقد یر أن 
یستقبل الكعبة» فَاسْتَقْبَلُوهاء وكانت وجوهُهم إلى الشام» فاستداروا إلى الکعبة *. 

وخر التخاري ی عن البراء: أنَّ النبيّ يك صلّى إلى بيت المفیس ستة عَشَرَ 
شهرا أو سبعة عش شهرا وكان يُعجبّه أن تكون فلت بل البيت» وأنه صلّى ول 
صلاةٍ صلاها صلا العَضْرِء وصلّی معه قومٌ» فخرجٌ رجلّ ممن كان صلی مع 
الب كر ر على اهل المسجد وهم راکمون؛ فقال : أشهدٌ با » لقد صلَّيتُ مع 
النبی كله بل بء فداروا کماهم فل البببت» وکان الذي مات على الهبلة قبل أن 
تحوّل قبل البیت رجال فعلوا؛ لم تذُر ما نقول فيهم» فأنزلَ الله عر وجل : وما ان 
آله لِيْضِيعَ إِيمَددَ 5 [البقرة: Né:‏ ۱ 

ففي هذه الرواية صلاةٌ العصر» وفي رواية مالك صلاةٌ الصبح. 


زفق 


.۳۱۱/۱ 4 

(؟) أخرجهما الطبري ۱۱۷/۲ و518. 

(۳) معاني القرآن له ۰۲۱۸/۱ 

(5) لفظ: إنء من (خ) و(ز). 

(0) الموطأ ۰۱۹۵/۱ ومسند أحمد (551417)» وصحيح البخاري (6۰۳)» وصحيح مسلم (015). 
(1) برقم (60)» وأخرجه أيضاً أحمد (۱۸4۹7) ومسلم (010) مختصراً. 

(۷) لفظة: صلاة؛ ليست في (د) و(م). 


سورة البقرة : الآية ۲ ۱۶ ۰:۳۷ 


وقيل: نز ذلك على النبيٌ 2886 في مسج بني سَلِمَة؛ وهو في صلا اهر بعد 
ركعتين منهاء فتَحَوَّلَ في الصلاة» سمي ذلك المسجد مسجد القبلین". 

وذكر أبو الفرج أن عَبَّادَ بن هيك كان مع النبی بيا في هذه الصلاة. 

وذكر أبو عمر في «التمهید» عن تُوَيْلة”'" بنت أسلم ‏ وكانت من المبّایعات - 
قالت: كنا في صلاة الظهرء فأقبل عََّادُ بنُ پشر بن قَیظی * فقال: إن رسول الله يك 
قد استقبل القبْلة - أو قال: البيتَ الحرام فتحوّلٌَ الرجال مكانّ النسای وتحوّل 
النساء مان الرجال. 

وقيل: إن الآية نزلث في غير صلاةٍء وهو الاکثر» وكان أولَ صلاةٍ إلى الكعبة 
العصر*. والله أعلم. 

ورُوي أن ول مَنْ صلَّى إلى الكعبةٍ حين صُرِئْتٍِ القبلةٌ عن بيت المقدس أبو 
سعید ين المَعَلی وذلك أنه كان مُجتازاً على المسجد > فسمعٌ رسول الله يك يخطبٌ 
لس بتحويل القبلة على المنبر» وهو يقرأ هذه الآية: د رک تب وه فى 
ألا حتى فرع من الآية» فقلث لصاحبي: تعال نَركَعْ ركعتين قبل أن ینز 
رسول الله يل ٠‏ فنکون أولَ مَنْ صلَّى» فتواریتا فصلیناهمالا ثم نزل رسول الله کف 


)١(‏ ذكره ابن سعد +157-741/١‏ ونقل عن الواقدي قوله: هذا عندنا أثبت» وذكره كذلك الباجي في 
المنتقى ۰۳۳۹/۱ والبغوي في مغالم التنزيل ۱۲/۱ عن مجاهد. 

(؟) المحرر الوجيز ۰۲۲۲/۱ وعَبّاد بن تهيك: هو الأنصاري الححظمي. قال ابن عبد البر في الاستيعاب 
0 (بهامش الإصابة): هو الذي أنذر بني حارثة حين وجدهم يصلون إلى بيت المقدس» 
وأخبرهم أن القبلة قد حوّلت. 

(۳) في (ظ): ثويلة» وهو خطأء وفي (م) والتمهيد 0/۱۷ : نويلة (بالنون)» وذكرها ابن عبد البر في 
الاستيعاب ۱۷۰/۱۳ (بهامش الإصابة): نولة (غير مصغرة) وذكرها الحافظ ابن حجر في الإصابة 
۲ تويلة (بالتاء)؛ وقال: وقيل فيها: تولة» بغير تصغيرء وقيل: أولها نون» وذكرها في 
۳ نويلة (بنون) وقال: ويقال أولها مثناة فوقانية» وهذه التي بالنون رواية إسحاق بن إدريس 
عن جعفر بن محمود» والتي تقدمت (يعني بالتاء) رواية إبراهيم بن حمزة» وهو أوثق. 

(8) هو نفسه عباد بن هيك السالف ذكره. 

(0) المحررالوجيز ۲۲۲/۱. 

(0) وقع في (خ) و(ز) و(م): فتوارينا نعماً فصليناهماء وفي (ظ): فتوارینا معاء ولم ترد هذه اللفظة الزائدة 
في (د) ومصادر الحديث. 


۶:۳۸ سورة البقرة : الآية :۱ 


فصلی للناسس" الظهر یومتد(۳. 

قال نو لین لأبي سعید پن المعَلّی غیر هذا الحديث» وحدیث : «کنت 
اصلي» في فضل الفاتحة» خرّجه البخاري» وقد تقدم!*. 

الثالثة: واختّلف في وقتِ تحویل القبلة بعد قدومه المدينت فقيل : حُولَتُ بعدَ 
مقر شهراء ار نب عفر شهرا: كنا ا 

وخرّجه الذّارقطتن "۲ عن البراء ایض قال : صلیْنا مع رسول الله ی بعد قدویه 
المدينة ستةً عَسَّرَ شهراً نحو بيتٍ المقاس» ثم علم الله هَوَّى نبیّه» فنزلت : د رک 
لب وجهک في الکعاء که الآية. ففي هذه الرواية ستةً عَسَّرَ شهراً من غير شلت. 

وروی مالك" عن یحبی بن سعید. عن سعید بن المسیّب أن تحویلها كان قبل 


(۹), ع - ۰ ۰ 0ه‎ - 5 (^A) 
. بدر "" بشهرين. قال إبراهيم بنُ إسحاق: وذلك في رجب من سنة اثنتين‎ 


وقال أبو حاتم یی" : I TT ETE‏ 
وثلاثةَ آیام سوای وذلك أنَّ قدومّه المدينةً كان یوم الاثنين» لائنتي عَشْرَةَ ليلةَ خلت من 
شهر ربیع الأول» وأمرّه الله عر وجل باستقبال الکعبة یوم الثلاثاء للنصف من شعبان. 

الرابعة: واختلت العلماء أيضاً في كيفية استقباله بيت المقدس على ثلاثة أقوال: 

فقال الحسن : كان ذلك منه عن رأي واجتهاد» وقاله عکرمة وأبو العالية. 


)١(‏ في (م): بالناس. 

(۲) آخرجه القاسم بن سلام في الناسخ والمنسوخ (۰)۲۳ والنسائي في الکبری (۰)۱۰۹۳۷ والبزار في 
مسنده (۶۱۹) (زوائد)» والطبراني في الکبیر ۷۷۰(/۲۲). 

(۳) الاستیعاب ۲۸۰/۱۱ (بهامش الاصابة). 

۰۱۱۷/۱ وسلف‎ »)٤٤۷٤( صحیح البخاري‎ )٤( 

(0) برقم (640)» وسلف قريباً. 

(1) في سننه ۱/ ۰۲۷-۲۷۳ 

(۷) في الموطأ ۰۱۹۱/۱ وأخرجه عنه الشافعي في الرسالة (۳۹7). 

(۸) في (م): قبل غزوة بدر. 

(9) المحرر الوجیز ۰۲۱۸/۱ 

(۱۰) هو ابن حبان» وکلامه في صحیحه (الاحسان) باثر الحدیث (۱۷۱۹). 


سورة البقرة : الآية ۱۲ ۹ 


الثاني : أنه كان مخيّراً بینه وبين الکعبة» فاختار المَدْسَ طمعاً في إيمان الیهود 
واستمالتهم. قاله الطبري"؟ وقال الزجاج”" : امتحاناً للمشرکین لانهم ألِمُوا الکعبة. 

ال زمر الذى غ هرن ا ای © ور اوه عليه ات از 
بأمر الله تعالی ووَخیه لا محال ثم نسم الله ذلك» وآمره الله أن یستقبل بصلاته 
الكعبة» وَاسنَّدَلُوا بقوله تعالى: وما جع لبه اي کت علا الا لغم من یم 
لرَسُولَ من بمب عل عَقِبِيَةُ» الاید. 

الخامسة: واختلقوا أيضاً حين فرضت عليه الصلاةٌ أولاً بمکة؛ هل كانت إلى 
بيت المَمَدِس أو إلى مكة؟ على قولين: 

فقالت طائفة: إلى بيت المقدس» وبالمدينة سبعةً عشرٌ شهراً. ثم صرفه الله تعالى 
إلى الکعبة* قاله ابن عباس . 

وقال آخرون: ول ما افتُرضَتٍ الصلاةٌ عليه إلى الکعبة ولم یرل يصلّي إليها 
طول مقایه بمكة» على ما كانت عليه صلاةٌ إبراهيم وإسماعيل» فلما قدم المدینت 
صلی إلى بيت المقدس ستة عر شرا أو سبعةً سر شهرآ على الخلاف» ثم 
صرقه الله إلى الکعبة؟. قال آبو عُمر: وهذا أصحٌ القولین عندي". 

قال غیره : وذلك أن النبی ی لما قدم المدينة» أراد أن یَستألف البهود» فتوجه 
الكعبة» فکان ینظر إلى السماء . 


(۱) في تفسیره ۰۱۲۳/۲ ونقله عنه الماوردي في النکت والعیون ۰۱۹۸/۱ 

(۲) معاني القرآن له ۰۲۱۸/۱ 

(۳) آخرجه القاسم بن سلام في الناسخ والمنسوخ (١۲)ء‏ والطبري ۰800/۲ والجصاص في أحكام القرآن 
2/۱« وابن عبد البر في الاستذکار ۰۲۱۳/۷ والتمهید ۱۷/ ۵۳. 

۰۲۱۱/۷ التمهید ۰44/۱۷ والاستذکار‎ )٤( 

(۵) أخرجه أحمد (۰)۲۹۹۱ وابن عبد البر في التمهید ۰4٩/۱۷‏ والاستذکار ۰۲۱۱/۷ 

() التمهید ۰۵۰-4۹/۱۷ والاستذکار ۰۲۱۱/۷ 

)۷ لم نقف على کلامه هذا. 


5:۳۰ سورة البقرة : الآية ۱۶۲ 


وکانت محيّته الكعبة”'2: لأنها قبلةٌ إبراهيم» عن ابن عباس 


وقيل: لأنها كانت أَدْعَى للعرب إلى الإسلام» وقيل: مخالفة للیهود؛ 
۱ 

وژوي عن أبي العالية الرّياحي أنه قال: ری" مسجد صالح عليه السلام وف 
إلى الكعبة. قال: وکان موسی عليه السلام يصلي إلى الصخرة نحو الکعبة"" 
قبْلةٌ الأنبیاء کلهی صلوات الله علیهم أجمعين. 

السادسة: في هذه الآية دلیل واضحٌ على أن في أحكام الله تعالی وکتابه ناسخا 
تک ای رای سر واجمع العلماء على أن 
القَبْلةَ أول ما نخ من القرآن" أ وأنها نسخت ورین على أحدٍ الو نم 
في المسألة قبل. 

السایعة: ودلت اها على جواز نسخ السنة بالقرآن» وذلك أن النبي يك صلّی 
إلى بیت المقدس ولیس في ذلك قرآن فلم يكن الخکم الا من جهة السْنّ ثم 
نُسخ ذلك بالقرآن وعلی هذا یکون: «كُنْتَ عَلَيْهَاه بمعنی: أنت علیها. 


الثامنة: وفيها دلیل على جواز الع 3٠"‏ يخبر الواحد«وذلك أن اسغبال بيك 
المقش کان مقطوعا به من الشریعة عنثمم ثم لد اهل اا آتاهم.الاتي» 


(۱) في (م): إلى الكعبة. 
(۲) هو شطر من حديث ابن عباس الذي آشار المصنف إليه قريباً. 

(۳) آخرجه الطبري ۲/ ۰1۵۸-1۵۷ وذكره الماوردي ۰۲۰۲/۱ وابن عطية ۰۲۲۱/۱ 
(4) في النسخ: کانت» والمثبت من هامش (ز)» وعلیه علامة الصحة. 

(۵) آخرجه الطبري ۰1۹۰/۲ وذکره ابن عبد البر في الاستذکار ۰۲۱5/۷ 

فى ۳۰۱/۲. ۱ 

(۷) التمهید 1۷/۱۷ و44 والاستذکار ۲۰/۷ و۰۲۱۰ 

(۸) في (د) و(م): نحو 

.۸۱/۱ أحكام القرآن للجصاص‎ )٩( 

(۱۰) في (خ) و(ظ): القاطع. 


سورة البقرة : الآية ۱۶۲ ۳۱ 


فأخبرّهم أن القبلةَ قد حُوُلَتْ إلى المسجدٍ الحرام» قَبِلُوا قولّه» واستدارُوا نحو 
الکعبة» فترکوا المتزاتر بشي الواحد» وهو مظتون. 

وقد اختلت العلماء في جوازه عقلاً ووقوعه» فقال أبو حامد"*: والمختاز جوا 
ذلك عقلاً لو تعیّد الشرع به» ووقوعه” في زمن رسول الله و بدلیل قصة با 
وبدلیل أنه كان عليه السلام ي یذ آحاة الوُلاة إلى الأطراف» وکانوا یبلْخون الناسح 
والمنسوحّ جميعاً. ولكنَّ ذلك ممنوع بعد وفاته لاز كلخ . بدليل الإجماع من الصحابة على 
أن القرآن والمتواترالمعلوع لا برقع بخبر الواحدء فلا ذامب إلى تجويزه من السَّلْفٍِ 
والخلف. 

احج مَنْ منم ذلك بأنه يُمْضِر إلى المُحال» وهو رفعٌ المقطوع بالمظنون. وأما 
قصّهُ أهل قباء وولاة النبی يكل » فمحمولٌ على قرائن أفادت”" العلم؛ إما نقلاً 
وان وإما احتمالاً وتقديراً. ونتمیم هذا سؤالاً وجواباً في أصول ال 

التاسعة: وفیها دليلٌ على أن مَنْ لم یب الناسحُ أنه مب بانشکم لول خلافاً 
لمَنْ قال: إن الحكم الأول يَرتفعٌ بوجود الناسخ» لا بالعلم به» والاول أصحّ؛ لأن 
أهل قباء لم يزالوا یصلُون إلى بيت المقدس إلى أن آتاهم الآتي» ۳ 
فمالوا نحو الكعبة. فالناسخ إذاً حصل في الوجودء فهو رافعٌ لا محالت لكنْ بشرط 
العلم به لأن الناسخ خطابٌ, ولا يكون خطاباً في حق من لم یب 

وفائدةٌ هذا الخلاف في عباداتٍ فيلت بعد النسخ» وقبل البلاغ؛ هل تعاد آم لا؟ 
وعليه تنبني مسألة الوکیل في تصرفه بعد عَزل مُوَكُله أو موته» وقبل عليه بذلك على 
قولين» وكذلك المُمَارَض”“» والحاكم إذا مات مَنْ ولاه أو غزل. والصحیخ أنَّ ما 
)1( في (د) و(م): أبو حاتم» وهو خطأء والمثبت من (خ) و(ز) و(ظ) وهو موافق لما في المفهم ۱۳۵/۲ 

(والکلام منه)» وأبو حامد: هو الغزالي» وکلامّه المذكور هو في المستصفی ۰۲4۰/۱ 
(۲) في (ظ) و(م): ووقوعا. 
زرف في (د) و(م): إفادة. 


(4) انظر المستصفی ۱/ ۰۲۱-۲۰ 
)2( في القاموس: : المُقارّضةٌ: المضاربة» قن مق مات اه ی ی و آن 


يدفع إليه مالاً ليتجر فيه» والربح بينهما على ما يشترطان. 


1:۳۲ سورة البقرة : الآية ۱۶۲ 


فعلّه کل واحدٍ من هؤلاء ینفذ فعلّه» ولا زد مه 


7 ۲ 3 ۰ ر ۳ 

قال القاضي عياض : ولم يختلف المذهب في أحكام مَنْ أعتق ولم يَعلم بعتقه 
أنها أحكامٌُ حر فيما بينه وبين الناس» وأمّا بينه وبين الله تعالى فجائزة. ولم يختلفوا 
في المُعْتقّة آنها لا تُعيد ما صلّت بعد عتقها وقبل علمها بغير سترء وإنما اختلفوا فيمَنْ 
يطرأ عليه مُوجِبٌ يُغيّر حکم عبادټه وهو فيهاء بناة”" على مسألة ثباء فَمَئْ صلّى على 
حالٍ ثم تغيّرث به حالّه تلك قبل أن يم صلاتّه» أنه يُتمها ولا يقطعهاء ويجزيه ما 
مضى. وذلك”؟) كمَنْ صلى عُرْياناً» ثم وجدّ ثوباً في الصلاة أو ابتدأ صلائّه صحيحاً 
فمرض»› اوا قصح» أو قاعداً ثم در على القيام» أو مه عتَقَتْ وهي في 
الصلاة أنها تأخذ قناعها ونر . 

قلت : وكمَنْ دخل في الصلاة بالتيمُم» فطرأ عليه المای أنه لا یقطع» كما يقوله 
مالك والشافعي - رحمهما الله - وغيرهما. وقيل: يقطع»› وهو قول أبي حنيفة رحمه 
الله I‏ و 

العاشرة: وفيها دليل على قبول خبر الواحد وهو مُجمَعٌ عليه من السَلف» معلومٌ 
بالتواتر» من عادة النبی ييه في توجيهه وّلاته ورسله آحاداً للآفاق؛ ليعلمُوا الناس 
دیتهم » فیبلغوهم سُنَة رسولهم اة من الأوامر والنواهي. 

الحادية عشرة: وفیها دلیل على أن القرآنَ كان ینز على رسول الله ية شيئاً بعد 
شيء» وفى حال بعد حال» على حَسّب الحاجة إلیه» حتى أكمل الله دیتّه ٠‏ كما 
قال: الوم أ حملت کک دیک [المائدة: ۲۳. 
)١(‏ ينظر المفهم ۰۱۲۱/۲ 
(۲) إكمال المعلم ؟/517. 
(۳) في (م): قياساً. 
()._التمهید ۰1۷/۱۷ وأحکام القرآن للجصاص ۰۸۷/۱ 
(7) ينظر التمهید ۱۹/ ۲۹۲-۲۹۱ واکمال المعلم 10/۲ 81۷-4 


(۷) في تفسير الآية (4۳) من سورة النساءء المسألة .)۳٩(‏ 
(۸) التمهید ۰11/۱۷ والاستذکار ۲۰۲-۲۰۱/۷. 


سورة البقرة : الآية TY ١٤١‏ 


قوله تعالی: ف لو ارف وَالْمَئْربُ» اقامة حجةء أي: له مُلْكُ المشارق 
والمغارب وما بينهماء فله أن یأمرَ بالتوجه إلى أي جهة شای وقد تقدم". 

قوله تعالی : ری من يآ إشارة إلى هداية الله تعالی هذه الأمة إلى قِبْلة 
إبراهيم» والله تعالی أعلم. والصراط : الطريق". والمستقیم: الذي لا اعوجاجٌ فیه 


وقد تقلم ۳. 


4 


قوله تعالی : « رل جنک امه وَسَطا لِنَكُووا شهداء عل الاس رَیکون 
رل ی هيدا وا ماتا ان اي كت علا لا تلم من يع ارو 


ا ك مت ےو م2 رص مس م۶ 4 ر مگ ت مرا 00 2 رص ۳ 
مکن ینیب عل عَمَبَيَةٌ ون کات لكِيرَة إلا عل الدب هَدَى اله وما کن ال 


لضع ایتک رک ان بانکاب توف ند 668 
فيه آربع مسائل : 
الأولى: قوله تعالى: ول جلت أمَهٌ وَسَطا؟ المعنی: وکما أنَّ الكعبةً 
وَسَط الأرض» كذلك جعلناكم أمة وسَطأء أي: جعلناكم دون الأنبياء وفوق الأمم. 
والوّسَط : العدل» وأصل هذا أن أحمد الاشیاء أوسظها. 
روی الترمذي ** عن أبي سعيد الخْذُري» عن النبی ی في قوله تعالی : وک 


ص 


جتنم ام سای قال: «عدلاً». قال : هذا حديث حسن صحیح. 
وفي التنزيل : تال آرم [القلم: ۲۸]. آي : اعدلهم وخیرهم. وقال زهیر : 
هم وَسَط یرضی الأنامُ بحکمهم ‏ إذانَرْلَتْ إحدى الليالي بِمُفتلم(*) 


۳ 


اخر : 
( ۳۲/۲. 
(۲) المحرر الوجیز ۲۱۸/۱ 
ضحد ۲۲۱/۱ 


.)۱۱۰۲۸( فى سننه (۰)۲۹۲۱ وهو عند آحمد‎ )٤( 
تفسیر الطبري 1۲۱/۲ وأحکام القرآن للجصاص ۱ والنکت والعیون ۰۱۹۹/۱ والبیت في‎ )۰( 
دیوان زهیر ص ۰۲۷ وروایته : لح جلال يَعصِمٌ الناسَ آمرهم |ذا طرقت |حدی...‎ 


۰:۳ سورة البقرة : الآية ۱۳ 


انتم ارنط خی شسشوا ‏ بصغیرالامر او |هدی الخب را 

وقال آخر: 
لاننذمَدبِنٌ في الاسور فرطا لاتسسالن ان سالت شططا 

وكنْ من الناس جنميغا وس سط" 

ووّسَط الوادي: خير موضع فيه وأكثرٌه كلا وماء. 

زلما کان الت كط متجائباً للغلو NG‏ محمودا آي: هنه لقانم تخ 
عُلوٌ النصارى في أنبيائهم» ولا قَصّروا تقصيرٌ البهود في أنبيائهم. 

وفي الحدیث: خير الامور أوساطها”". وفيه عن علي رضي الله عنه: عليكم 
الط الاوسط. فالیه ینز العالي» والیه يرتفع النازل ۳ 

وفلانٌ من وسط قومه وانه لواسطةٌ قومه» ووَّسَط قومه: أي: من نجیارهم وأهل 
الکسّب منهم. وقد وَسَط وسَّاطَةً وَطَةٌ» ولیس من الوَسَط الذي بين شیئین في شيء. 
والوشط؛ بسکون العین"*: الطرْف» تقول: صلَّيتُ وَسْط القوم» وجلسث وَسَط 


(۱) لم نقف علیه. 

(۲) البيان والتبیین ۰۲۵۰/۱ وذکر الأول والثالث منها المبرد في الفاضل ص۰۷ 

(۳) في (ظ) و(م): آوسطها. والحدیث ذکره السخاوي في المقاصد الحسنة ص ۰۳۳۲ وذکر أنه مروي بسند 
فيه مجهول عن علي رضي الله عنه» وبلا سند عن ابن عباس رضي الله عنهما. قلنا : وأخرجه ابن أبي 
شيبة ۰4۷۹/۱۳ وابن سعد ۰۱8۲/۷ بإسناد صحيح عن مطرّف بن عبد الله بن الشخير قوله. 
وأخرجه الطبري ۵۰۰۰/۱۷ من قول يزيد بن مرة الجعفي» وأخرجه آبو نعيم في حلية الأولياء ۲۸۱/۲ من 
قول أبي قلابة. وانظر سنن البيهقي ۰۲۷۳/۳ وجمهرة الامثال ۰4۱۹/۱ والمستقصى للزمخشري (۲۸۰). 

)٤(‏ آخرجه ابن آبي شيبة ۲۸۲/۱۳ من طریق محمد بن طلحة بن مصرّف عن ژبید اليامي» قال: قال 
علي : خير الناس هذا النمط الاوسط یلحق بهم التالي» ویرجم إليهم العالي. واسناده منقطم» لأن 
زبيداً اليامي لم يدرك علیّا رضي الله عنه» وأخرجه آبو عبید في غريب الحدیث ۰1۸۲/۳ واسناده 
منقطع أيضاً. وأورده الجوهري في الصحاحء وابن الأثير في النهاية (نمط)» وابن فارس في مجمل 
اللغة ۰۸۱۱/۳ والأزهري في تهذيب اللغة ۰۳۷۸۳۷۷/۱۳ والزمخشري في الفائق ۰۲۷/4 وابن 
الجوزي في غريب الحدیث 7/ 578. قال ابن الأثير في معناه: النمط : الطريقة من الطرائق» والضرب 
من الضروب» يقال: ليس هذا من ذلك النمط» أي: من ذلك الضرب. والنمط : الجماعة من الناس» 
آمرهم واحد؛ كره علیْ الغلرٌ والتقصير في الدين. 

(0) يعني عين الکلمة» وهي السين» وكذلك وقع في (م). 


سورة البقرة : الآية ۱۳ :0 ۳6۵ 


الدار؛ بالتحريك؛ لأنه اسم. قال الجوهري ۲۳: وکل موضع صَلَّحَ فيه بَيْن» فهو 
وَسْطء وان لم یصلح فيه بين فهو وَّط بالتحريك. وربما یسگن» ولیس بالوجه. 

الثانية : قوله تعالى: يڪو نصب بلام «كي». أي : لأن تکونوا. 

دآ خبر كان. 

م لگا أي: ی كما ثيت قي البخاري ب 
القیامذه فیقوث: ا 9 00 107 نعم» نیتال 
لامته: هل بلك فیقولون: ما آتانا من نذیر» فیقول: من يشهد لك؟ فقون محمد 
أمتّه» فتشهدون أنه قد بل ویکون الرسول علیکم شَهيداًء فذلك قوله عز وجل: 
و وَكَدَِكَ ب جعاتکه مد مه وسطا إنكووأ مدا ٣‏ عَلَ ألئّاس ویکون رو ع کهیداأیه». 

وذكر هذا الحد يث مطولا ابن ن المبا رك ما بمعناه وفيه: : «فتقولٌ تلك الأمم : 
ا 
تُدركوا؟ فيقولون: ربّنا بعش إلينا رسولاًء وأنزلت إلينا عهدّك وكتابّك» وقصصت 

علينا أنهم قد بلغا فشَهِدْنا بما عَهِدْتٌ إليناء فيقول البَّبُ: صدقواء فذلك قوله عد 
وجل: : كلك کم امه وسضایه. والو سط العذل ڪرو مدآ عَلَ الاس 


ے2 ميو 


ت الرسو ل علخ تهیداک». قال ابن أ نعم : : فبلغني أنه يشهد يومئذ أمةٌ محمد عليه 
8 إلا من كان في قلبه ج ة على اه 


)١(‏ الصحاح (وسط). 

() في (م): صحيح البخاري. والحديث فيه برقم »)٤٤۸۷(‏ وهو في مسند أحمد (۱۱۲۸۳). 

زف في (خ) و(ظ) ونسخة في هامش (ز): الخبر. 

(4) في الزهد (۱۵۹۸). 

)0( أخرجه الطبري ۲/ 777-575 من طريق ابن المبارك» عن رشدين بن سعد عن ابن نم عن جبان بن 
أبي جبلة» عن النبي بي » مرسلاً» ورشدين بن سعد ضعيف» فيما ذكر الحافظ في التقريب» وقد ساق 
المصنف لفظ الطبري» ولم يرد قول ابن آنمم في الزهد. قوله: جِنّة» واي وهي لغة قليلة في 
الإخنة. قاله ابن الأثير في النهاية. 


۰:۳۹ سورة البقرة : الآية ۱:۳ 


وقالت طائفة: معنی الآية: یشهذ بعکم علن:بعض بعد الموت ۰۳ کما ثبت 
في «صحیح» مسلم(۲) عن أنس» عن النبی يل أنه قال حين مرّت به جنازت فان 
عليها خيرٌء فقال: «وَجَبَّث» وجبث» وجبث» ثم مر عليه باخری, فأنْنِيَ عليها 
فال وة وخ وخا فال هر ودا" آبي ا مر بجنازة 
َأننِيَ عليها خير فقلت: «وجبث» وَجبث» وَجبث»» وم بجنازة» فأثني عليها 
شَرّ فقلت: «وجبث وجبث وجبث»؟ فقال رسول الله يك : «مَنْ أنْنيْتُم 
خيراً وَجَبثْ له الجنّةُ» ومَنْ أَنْئَيتُم عليه شرا وَجَبّث له النار» آنتم شهداء الله في 
الأرض» آنتم شهداء الله في الارض. آنتم شهداء الله في الارض؟. آخرجه 
البخاري بمعناه ۳ 
SS‏ وتلا : «إِنَكُووا ند َل الاس ويون 
سول يکم سهد . 
زوق ان 200 عن عُبَادةَ بن الصامت قال: سمعت 
رسول الله ی يقول: «أء غيت أمتي ثلاثاً لم ی إلا الأنبياء : كان الله إذا بَعَتَ نبا 
قال له: أَدْعُني آستَجبٍ لك وقال لهذه الامة: «أدعوف اجب ۲ [غافر: »]1١‏ 
راواه وت وی ما جعل عليك في الڏين من حرج وقال لهذه الأمة: 
وبا جَعَل عد : في ین ین حرج [الحج: : ۷۸ وکان الله إذا بت ای جعله شهيداً 
على قومه» وجَعَلَ هذه الامهً شهداء على الناس». خرّجه الترمذي الحکیم آبو عبد الله 
في «نوادر الاصول». 


۰۲۱۹/۱ المحرر الوجیز‎ )١( 
.)۱۲۹۳۸( برقم (444). وهو في مسند أحمد‎ )۲( 


(۳) في (م): فدی لك. 

)٤(‏ في (ظ): فأئنوا عليها خيراً. 

)2( برقم (17517) و(15437). 

(7) ذكره الحكيم الترمذي في نوادر الأصول ص4 ۰۱۰ 
(0) ص١۳۹»‏ مختصر دون إسناد في الطبعة التي بين أيدينا. 


سورة البقرة : الآية ۱۳ TV‏ 


الثالثة: قال علماؤنا : أنبأنا ريا تبارك وتعالی في کتابه بما أنعمَ علینا من تفضیله 
لنا باسم العّدالة» وتَوْلِيَةٍ خطير الشهادة على جميع خلقه» فجعلنا أولاً مكاناً وان كنا 
ارا ومانا كبا تمالع انحن الآخرون الاولون»؟. وهذا دليل على أنه 
لایشهذ إلا العدول ولا یذ قول الغیر على الغیر إلا أن یکون عَذْلاً”'". وسيأتي بیان 
العدالة وحكمها في آخر السورة إن شاء الله تعالی(۳. 

الرابعة: وفیه دلیل على صحة الاجماع» ووجوب الخکم بهء لانهم إذا کانوا 
عدولاً شهدوا على الناس. فكل عصر شهيدٌ على مَنْ بعده» فقول الصحابة حُحجّةٌ 
وشاهد على التابعين» ورك لاه على ون a‏ واذ جعلتِ الأمةٌ شهداءً» فقد 
وَجَبَ قَبولُ قولهم» ولا معنى لقول مَنْ قال: رید به جميعٌ الم لأنه حينئذٍ لا يبت 
مجْمَعٌ عليه إلى قيام الساعة“. وبیان هذا في كتب أصول الفقه. 

قل تعالى : ویکوت ول عکم هيدا قيل: معناه: بأعمالكم یوم القيامة. 
وقیل: «علیکم» بمعنی: لكم» أي: یشهذ لکم بالایمان. وقيل: أي: يشهذ عليكم 
بایغ ل ۳ 

را نا ج له ی کت عا قبل : المراد بالقَبْلة هنا القبلة 
الأولى» لقوله : «كنت علیها» وقيل: الثانيةء دعون الكاف زائدة» أي: أنتَ الان 
عليهاء كما تقدم”" » وكما قال: كم خَيْرَ أمٍَ أرجت لاس [آل عمران: ۱۰]» 
أي : آنتم في قول بعضهم! ۳ وسياتي. 

قوله عدا «إلا لتقم تن بیغ اوه قال علي بن أ بي طالب رضي الله تعالى 
)١(‏ أخرجه أحمد (۰6۷۳۱۰ والبخاري (۰)۲۳۸ ومسلم (۸۵0) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(؟) أحكام القرآن لابن العربي ۱/ 4۱-4۰ . 
(۳) في تفسير آية الدين (۲۸۲). 
43 ينظر أحكام القرآن للجصاص ۱/ ۰۹۰-۸۸ 


() المحرر الوجیز ۰۲۱۹/۱ 
0 ۰1۳۰/۲ 


(۷) ینظر مجمع البیان للطبرسي ۰۱۱/۲ والمحرر الوجیز ۲۲۰/۱. 


1:۳۸ سورة البقرة : الآية ۱۶۳ 


عنه: معنی «لنعلم» لنری"". والعربٌ تضمٌ الیلم مكان الرؤية» والرژية مکان العلم 
كقوله تعالی : ا ر کیک نعل ر [الفیل: ۰]۱ بمعنى : ألم تعلم"۳. 

وقیل: المعنی: الا لتعلموا آننا نعلم ی ی یه 
تعالی با لأشیاء قبل گونها"". 


5 و 0 7 5 0 $ (ع) ۰ 
وقيل: المعنی : لنْميّز أمل اليقين من أهل الشكٌء حكاه ابن فُورّك”*'» وذكره 
)2 

الطبري عن ابن عباس : 

وقيل: المعنی: الا ليَعلم النبئُ وأتباغه» وأخبرٌ تعالى بذلك عن نفسه؛ كما 
يُقال: فعل الأمير كذاء وإنما فعلّه أتباعه» ذكره المَهِدَوِيُ» وهو جیّد. 

وقيل: معناه: ليعلم محمدء فأضاف علمّه إلى نفسه تعالى تخصيصاً وتفضيلاًء 
كما كنّى عن نفسه سبحانه في قوله: «يا ان آدمَ مَرِضْتٌ فلم تَعْدْنِي)""2 الحديث. 


والاوّل أظهرء وأنَّ معناه علمٌ المعاينة الذي يُوجِبُ الجزا وهو سبحانه 
عالم الغیب والشهادة عَلِمَّ ما يكون قبل أن يكون» تختلث الأحوال على 
المعلومات وعليُه لا يختلف» بل یتعلّق بالكل تعلقاً واخداً. ل ودد في 
الکتاب من هذا المعنی من قوله تعالی: ریت اه أربت ءَامَنُوا وخ 


سد 4 [آل عمران: ١٤۲۱ء‏ ہلوگ حى ت الجهي مس ا نة 


ل وما اش . 


.)١(‏ نسبه ابن الجوزي ۱۵۰/۱ إلى ابن عباس» وذكره المفسرون دون نسبة. 

(۲) النكت والعیون .۲٠٠/١‏ وقد رد الطبري 144/۲ هذا التأويل» وقال: موجود في كلام العرب 
ارأيت4» بمعنى اعلمت»» وغير موجود اعلمت*» بمعنى «رأیت». 

(۳) اللکت والعيون .5٠١/١‏ 

۰۲۲۰/۱ ونقله عنه ابن عطية في المحرر الوجيز‎ )٤( 

(0) في تفسيره ۰18۳/۲ 

000 ای ا ES‏ ل لا 
وانظر مسند أحمد .)٩۲۲(‏ 

(۷) في (ظ) و(م): أشبه. 


سورة البقرة : الآية ۱۶۳ 1:۳۹ 


والاية جواب لقريش في قولهم: «ما وله عن من وله أل كوا عَلَيًَ. وکانت 
فریش ات الکبةه نک( ها التو ؛ لیٌظهر مَنْ یتبع 

ین یس سا لأنها 

8 ۲ 8 ی م‎ (WP. ars 

اسم مالم يسم فاعله . وعلى قراءة الجماعة في موضع نصب على المفعول. 

لِيَبِعٌ ارسود يعني فيما أُمِرَ به من استقبال الكعبة. 

#يئن یقلب عل یه يعني ممن رتد عن دينه» لان القيلة لها حولت ارتذ من 
المسلمين قوم ونافقٌ قوم ؛ ولهذا قال : رن کات لَكِيرَة» أي : تحویلها؛ قاله 
ابن عباس ومجاهد وقتادة””. والتقدير في العربية. وان كانت التحويلة. 

قولّه تعالی : ورن کات رة ذهب الفرّاء إلى أن «إنْ» واللَامٌ بمعنی ما“ 
وال۰4 والبصریون یقولون: : هي «إِنَّ الثقيلة» حُمّمَتُ. لاخ أي :وان 
كانت القِبْلةٌ ‏ أو التحويلةء أو التولية - لكبيرةً. 

إلا عل لین هى ا أي : را GE‏ 
قال" : old‏ يسن [المجادلة: ۲۲]. 

قوله تعالی : را ۴ گن e e‏ و العلماءٌ على أنها نزلت فيمّن 
ماك وهو يصلّي إلى بيت المَْیس» كما ثبت في البخاريٌ من حدیث البراء بن 
عازب» على ما تقدم ". 


.118/١ معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(۲) القراءات الشاذة ص۰۱۰ والمحتسب ۰۱۱۱/۱ 

(۳) |عراب القرآن لللحاس ۲۱۹/۱ 

۰۲۰۰/۱ النكت والعیون‎ )٤( 

)0( أخرج هذه الآثار الطبري ۲/ 14۸-11۷ وذکرها الماوردي في اللکت والعیون ۰۲۰۱/۱ 
(5) معاني القرآن له ۱/ ۰۳۶۲ ونقلّه المصنفٌ عنه وعن الفراء بواسطة النحاس ۰۲1۹/۱ 
(۷) في (م): قال تعالى. 

1۲۱/۲ ۸( 


33 سورة البقرة : الآية ۱۶۳ 


وخرج الترمذي" عن ابن عباس قال: لما وجه النبيّ ب إلى الكعبة قالوا: 
يا رسول الله » كيف بإخواننا الذين ماتوا وهم يُصَلُون إلى بيت المقدس؟ فأنزل الله 
تعالی : وما كن آله لِيْضِيعَ ایگ الآية» قال: هذا حديث حسن صحیح. فسمّی 
الصلاةً إيماناً لاشتمالها" على نيه وقول وعمل. 

وقال مالك : إني لأذكُرٌ بهذه الاية قول المُرْجئة : إن الصلاة ليست من الإيمان. 
وقال محمد بن إسحاق: لاوما كن أله لِيضِيعَ يمت أي: بالتوجه إلى القِبْلقٍ 
وتصديقكم لنبیکم. وعلی هذا معظم المسلمین والاصولیین. وروی ابن وَهب» وابن 
القاسم» وابنُ عبد الحكمء واشهت. عن مالك وما كن اله لِيْضِيعَ إِيمَمَكُة» قال : 
صلاتكه'" 

قوله تعالی : زک آله بالکاب لو رجي الرأفةٌ أشدٌ من الرحمة. وقال أبو 
عمرو بن العلاء: الرأفةٌ أكثرٌ من الرحمة”* » والمعنى متقارب. وقد أتينا على لغته 
وأشعاره ومعانيه في «الكتاب الأسنى في شرح أسماء الله الحسنی»"** فليُنظر هناك. 


وقرأ الکوفیون وأبو عمرو: «لرَوّف» على وزن لت وهي لغة بني أسدء ومنه 

قول الوليد بن عقبة: 

۳۹ 0 ع عل 5 2 

وق از تیه فل کته اقات مهارف ال 

)۱( برقم (2)19514 وهو في مسند أحمد (۳۲۹). 

(۲) في (خ) و(ظ): لاجتماعها. 

(۳) آحکام القرآن لابن العربي ۰۶۱/۱ وعارضة الاحوذي له ۸۸۸۷/۱۱. 

(4) التكت والعیون ۲۰۱/۱ 

(0) ص۳۹۵ وما بعدها ولم نقف في المطبوع منه على معنی الرژوف. 

(7) هي قراءة عاصم برواية شعبة» وحمزة. والكسائي من الکوفیین؛ وأبي عمروء وأما رواية حفص عن 
عاصم فهي کقراءة البافین : (رژوف). انظر السبعة ص۱۷۱ والتیسیر ص۰۷۷ 

(۷) ذکره آبو علي الفارسي في الحجة ۰۲۳۰/۲ والواحدي في الوسیط ۲۲۸/۱ والسمین في الدر 
المصون ۰۱۵۸/۲ وروایته عندهم : یقاتل عمّه الرژت الرحیما. 
وذکره الطبري ۰15۵/۲ وابن عطية ۰۲۲۱/۱ والطبرسي ۲ برواية: بقاتل عمّهء الرؤف الرحیم. 


سورة البقرة : الاية ۱ 3 


وحکی الكسائيٌ ف ان بني أسد «لرأف»» على قعل . 

وقرأ | ابو عطقو بة افا روف مق یر مدز ۰ "» وکذلك سَهّل کل همزة في 
كتاب الله تعالی » ساكنة كانت أو متحركة. 
۳ ۳ ۰ <“ مر 22 راى ها اس سا اه ]2 ده 1 
قوله تمالی: قد رى تقب ووك ف السا فلنول قله مها ول 
وجھت سَظرٌ المسچد الا وت ما کنر ولوا وموک طَطردٌ ور ات 
أووا لكب يَعْلمُوتَ أَنَهُ ألْحَن من رَيَهِح وما ال لَه ِل عَمَا يعون 

قال العلماء : هذه الآية مقدَّمةٌ في النزول على قوله تعالى: : #سيفول السنهاء ء ص 
ألترس». . ومعنى قلف وَجْهِكَ؛: تحول وَجهِك إلى السماءء قاله الطبري2©. 
الرجَاج 0 : لب عينيك في النّظر إلى السمای والمعنى متقارب. وحص السَّماءً 


الد اد هرب مختصّة بتعظيم ما أضيت إليهاء ويعودٌ مها كالمطر والرحمة والؤخيء 
ومعنی «تَرْضَامَاء و قال السدي : كان إذا صلّى نحو بيت المقدس؛ رفع 
رأسّه إلى السمای وت ما بو وت وکان يحب أن يُصَلَيَ إلى قِبَلِ الكعبة» فأنزل الله 


هو 


ال قد ری لب وجه في اس O‏ 

وروی أبو إسحاق عن البَرَاء قال : كان رسول الله 2 صلّی نحو بيت المقدس 
تة عشر شهراء. أو سبعة عشر شهر وقد كان رسول الله َة يحب أن يُوَجَهَ نحو 
الکعيت فأنزل الله تعالی : : هد رک تقلت ویک فى کرک *. وقد تقدّم هذا المعنى 
والقول فیه» والحمد نش (, 


2< 
سته 


۲۱۹/۱ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) المحرر الوجیز ۰۲۲۱/۱ وذکرها کذلك آبو حيان ۱ وانظر إتحاف فضلاء البشر ص ۰۱۹۵-۱۹4 
وهي قراءة شاذةء آما القراءة المشهورة عن أبي جعفر - وهو من العشرة - فهي: لرژوف. 

)۳( في تفسیره 0/۲ 

43 معاني القرآن له ۰۲۲۱/۱ ونقله عنه المصنف بواسطة الماوردي فى النكت والعیون ۲۰۲/۱ 

(0) المحرر الوجيز ۲۲۱/۱. ١‏ 

(7) أخرجه الطبري ۲/ ٠٥۷‏ . 

(۷) أخرجه البخاري (۰)۷۲۰۲ ومسلم (۰)۵۲۵ وأبو إسحاق هو عمرو بن عبد الله السبيعي. التقريب. 

.T1/Y ( 


33 سورة البقرة : الآية 5 ١5‏ 


قوله تعالی : فول َه شظر الْمَسْجِدٍ لحرا فيه خمس مسائل : 
الاولی: قوله تعالى: ل أمرٌ وک مره أي: ناحيةً «الَنجد 
َلْسَرَارٌ # یعنی الکعبة» ولا خلاف في هذا. 
قيل : بحیال البیت کلّه عن ابن ا 
وقال ابن عمر" : حيالَ المیزاب من الکعبة. . 
قال" ابن عطتة): والمیزاب : هو قبلةٌ المدينة وأهل الشام وهناك قبلهً أهل 
الأندلم ۱ ۱ 
قلت: قدروى ابن جَریْح عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما آن 
رسول الله كل قال : «البيتٌ قَیلةً لأهل المسجد» والمسجدٌ قِبلةٌ لأهل الحَرّم» وَالحَرَمْ 
لا لأهل الأرض في مشارقها ومغاربها من أمتي» "۳. 
الثانية : قوله تعالی : لطر الْمَسْجِدٍ له الط له محامل : 
یکون الناحيةً والجهةّ. كما فى هذه الآية» وهو ظرف مکان. كما تقول: یلقاءه 
وجهته. وانتصب الظرف لأنه فضلة بمنزلة المفعول [به]» وأيضا فإنَّ الفعل واقع 
ف وقال داود بنْ آبي هند : إن في حرف ابن مسعود «قْوَلَ وَجَهَك تلقاء المسجد 
الحرام»”". وقال الشاعر © : 
)۱( آخرجه الطبري ۲ پنحوه. 
(۲) کذا في النسخ والمحرر الوجیز ۰۲۲۲/۱ والکلام منه» والاثر آخرجه عبد الرزاق في تفسیره ۰۱۲/۱ 
والطبري ۲/ ۰10۲ والحاکم ۲۹۱/۲ من قول عبد الله بن عمرو. 
(۳) في (م): قاله» وفي (د): وقال. 
(4) المحرر ال :۲۲۲/۱ 
(0) آخرجه البيهقي ۰۹/۲ وقال: تفرّد به عمر بن حفص المكي [عن ابن جزیج]؛ وهو ضعیف لا يحتج 
به» وژوي باسناد آخر ضعیف عن عبد الله بن حبشي کذلك مرفوعاً» ولا يحت بمثله. 
(7) إعراب القرآن لللحاس ۰۲۹۹/۱ وما بين حاصرتین منه. 
(۷) المحرر الوجیز ۰۲۲۲/۱ 
(A)‏ هو ساعدة بن جوية آبو زنباع الجذامي والبیت في مجمل اللغة ۰۳/۲« والصحاح (شطر)» والمحرر 
الوجیز ۰۲۲۲/۱ واللسان (شطر). ونسبه آبو الفرج في الاغاني ۱ لابي جندب أخي آبي 
خراش الهذلي. 


سورة البقرة : الآية 5 5 HA ١‏ 


وقال ا 
ل رڈ ل شم دافم بعب 
وقال آج 9) 


الا من میم صمراً رسولا وما تخي الرشالة شطر مرو 

وشظر الشيء: نصفه ومنه الحدیث: «الشهور شُظَر الایمان»(۳) 

ویکون من الاضداد؛ یقال: مر إلى کذا: إذا آقبل نحژه؛ وشظر عن کذا: إذا 
أبعد منه وأعرض عنه. فأمًا الشَّاطِرٌ من الرجال» فلانه قد أخَذ في نحو غير 
الاستواء * وهو الذي آغیّا أهله با وقد شطر وشظر ‏ بالضم - شطار ١‏ نهما* 

وسئل بعضهم عن الشّاطرء فقال: هو من أحَدّ في البعد عمّا هی الله عنه. 

الثالثة: لا خلاف بين العلماء أن الكعبة قبلة في کل أَُق» وأجمعوا مان آن مه 
شاهدّها وعايئها قُرِض عليه استقبالهاء وأنه إِنْ ترك استقبالّهاء وهو معاينْ لها وعالمٌ 
بجهتهاء فلا صلاةً له» وعليه إعادةٌ کل ما صلّى» ذكره أبو عمر(. 

۰" وأجمعوا على أن كل من غاب عنها أنْ يستقبل ناحیتها وشطرها وتلقاتهاء فان 
خف حَفِيَتْ عليه» فعليه أن يستدِلٌ على ذلك بكل ما يمكنّه من النجوم والرياح والجبال 
O Ty‏ 

ومن جلس في المسجد الحرام» فليكن وجهه إلى الكعبة» وينظر إليها إيماناً 
واحتساباً» فانه یروّی أنَّ النظر إلى الكعبة عبادةء قاله عطاء ومجاهد(. 


(۱) هو لقیط بن یعمر الايادي» والبیت في دیوانه ص4۳ 

(۲) هو حفاف بن ندب والبیت في المحرر الوجیز ۰۲۲۲/۱ وتفسیر الرازي ۰۱۲۹/4 

(۳) هو قطعة من حدیث أخرجه أحمد (۹۰۲ ۲۲ ومسلم (۲۲۳) عن أبي مالك الاشعري رضي الله عنه. 
(4) النکت والعیون ۰۲۰۳/۱ 

(۰) الصحاح (شطر). 

(5) التمهید ۰۵6/۱۷ وما بعده منه أيضاً. 

۷( آخرجه عنهما عبد الرزاق ۰۱۳۵/۵ وابن أبي شيبة 4/ ۳۹۰. 


34 سورة البقرة : الآية ١ 5 ٤‏ 


الرابعة: واختلفوا هل فَرْضٌ الخائب استقبال العین أو الجهة» فمنهم من قال 
بالأوّل. قال ابن العربی : : وهو شعیف, لأنه تکلیف لما لا يُوْصَل إليه . ومنهم من 
قال بالجهة» وهو الصحيح لثلاثة أوجه: 

الأول: أنه الممكن الذي يرتبط به التكليف. 

الثاني : آنه الماموز به في القرآن؛ لقوله تعالى: ول راک كط الجر 
مروت ما کرک يعني من الأرض من شَرْق أو عرب ولوا مرک مططرة». 

الثالث : أنَّ العلماء احتجُوا بالصفٌ الطويل الذي يُعلّم قطعا أنه آضعاف عَرض البيت. 

الخامسة: في هذه الآية حيَةٌ واضحةٌ لما ذهب إليه مالك ومَنْ وافقّه في أنَّ 
المصلَّ حُكْمُهُ أنْ ينظرٌ آمامّه لا إلى موضع سجوده. 

وقال الثوري وأبو حنيفةٌ والشافعی والحسن بِنْ خی : يُستحب أن يكون نظره إلى 


موضع سجوده. 
وقال شريك القاضي: ینظر في القيام إلى موضع السجود؛ وفي الركوع إلى 


فى 


برع ار یت ون وفي القعود إلى ججره 
قال ابن العربي": انما ينظرٌ أمامّه» فإنّه إن حَنَى رأسّه ذهب بعض القیام 
وی تست بو ۱ ارق جرت لافار وان ام رأسَهء وتكلت النظر 
ببصره إلى الأرض فتلك مشقة مشفَّةٌ عظيمة وخرج» وما جَعلَ علینا في الدّين من خرج. أما 
إن ذلك أفضل لمن قَدَرَ عليه 
قوله تعالی : وَل لذ اوا آلب که يريد الیهود والتّصاری «لَعَلَمُونَ َه 41 
2 © 5 تک 5 ۳ 4 5 (o)‏ 
بن یمه يعني تحويل القبلة"" من بیت المقدس: ٠‏ 
(۱) أحكام القرآن ۰4۳/۱ وفیه: «يُصل إليه» بدل: «يوصل إليه» . 
(۲) التمهید ۰۳۹۳/۱۷ 
(۳) في أحكام القرآن ۱۲۹۱/۳ وقد نقله عن مالك. 


. في النسخ: «الکعبة» » والمثبت من «م»‎ )٤( 
۰۲۰۳/۱ النکت والعیون‎ )5( 


سورة البقرة : الآية ۱06 ۱ 0 


قيل عنه جوابان: 

آحذهما: آنهم لما عَلِمُوا من کتابهم أن محمداً منبش علموا أنه لا یقول إلا 
الحنَّء ولا یأمر الا به. 

الثاني : آنهم عَلِمُوا من دینهم جواژ النسخ» وان حجّده بعضهم» فصاروا عالمین 
بجواز القبلة. 

قوله تعالی : ما أله بقل عَمّا یمود تقدَّم معناه”". وقرأ ابنُ عامر وحمزةٌ 
والكسائيٌ : «تعملون» بالتاء على مخاطبة آمل الكتاب» أو أمَّةَ محمد بلا . وعلى 
الوجهین فهو إعلامٌ بان الله تعالى لا يُهِمِلُ أعمال العباده ولا یل عنهاء وضمنه 


الوعيد. وقرأ الباقون بالياء من تحت(۳.. 


قوله تعالی: وکین أَنَبتَ الب أونوًا أ ألكتب بکل ءاير ما تیه وا هك وما أت 
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بلع قبل و وما 00 تاع و نله قله بعش وکین ا ا أهواءهم ین بعد ما 
ادك بت الیلم تک إا لين ايت © > 


قوله تمالی: وَين أَتَ ال وژا التب یک ان ترا مَك لأنهم 
كفرواء وقد تبي تین لهم الحنٌء ولیس تنفعهم الایات» أي : العلامات. . وجمع قبلة في 
التكسير: قبَلْ» وفی ي التسلیم : قبلات. ویجوز أن ثبل من الكسرة فتحةً» فتقول: 
قتلات ویجوز ن تحذفت الکسرة وتسكن البای فتقول : : قلات . 

3 ۳ 2 ق و 

واجيبت «لئن» بجواب الوا وهي ضدها في أن «لو» تَطلبٌ في جوابها المضیَ 
والوقوع» و«لئن» تطلب الاستقبال» فقال الفرّاء والأخفش” : آجیبت بجواب «لوه 
لأنّ المعنی : ولو آتیت. وکذلك تُجاب «لو» بجواب «لشن». تقول : لو حسنت أحس 
)١(‏ زاد المسیر ۰۱۵۷/۱ 


۰۲۱۰/۲ )0 

(۲) المحرر الوجیز ۰۲۲۲/۱ وانظر السبعة ص ۰۱۱۲-۱۱۰ والتیسیر ص ۷۷. 

(4) إعراب القرآن للنحاس ۲۷۰-۲۹۹/۱. 

() معاني القرآن للفراء ۱/ :۰۸ ومعاني القرآن للأخفش ۰۳۶۲/۱ وإعراب القرآن للنحاس ۰۲۷۰/۱ وعنه 
نقل المصنف. 


3 سورة البقرة ؛ الاية ١55‏ 


ري 272و 


إليك» ومثله قوله تعالى : وین تست رصا فرأوه مُضِفَرًا لظلوایه [الروم: ۱ آي : ولو 
وخالفهما سیبویه» فقال: إن معنى «لئن» مخالفٌ لمعنى «لو» فلا يدخل واحد 
منهما على الآخرء فالمغنى : ولئن أتيتٌَ الذین أوتوا ا 


فال سيو er‏ ًا ره ما لوأ [الروم: ۱ ] : ليظلنٌ. 
قوله تعالى: و أن 0 فلا ترگَنْ 


إلى شيء من ذلك. ثم أخبرٌ تعالى أنَّ الیهوة ليست متبعة قبلةً النصارى ولا النصارى 
متَّبَعة قبلةً اليهود» عن السّدّي وابن زید" * فهذا إعلامٌ باختلافهم وتدابرهم وضلالهم. 

وقال قوم: المعنى: وما من انّبعك ممّن أسلمٌ منهم بمتیع قبلةَ من لم يُسْلِمْء ولا 
من لم يُسِلِم قبلة مَنْ أسلم. . والأول آظهر کک 

قوله تعالی : وکین أبعت آفوء‌هم يَف بد مَا جاء2 بت الیلم رگ ؛ا لین 
یرک الخطاث للنيئ و » ولمر ئه من يجو نيع هام فبصير بائباعه 
ظالماًء ولیس يجوز أن يفعل النبخ له ما يكون به ظالماًء فهو محمول على إرادة 
أنه ؛ لعصمة النبئ كَل » ونَظعنا أن ذلك لا يكون منهء وحُوطبَ النبيئٌ ب تعظيماً 
للم ولانه المترّل ل 

والأهواء: : جمع هوی» وقد تقد وکذا ین الیلم» تقدم آي فلا معنی 
للإعادة. 
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قوله تعالى: الَدِنَ یه ۾ الكتب رفوت كما یروت باهم ود فا مَنْهُمْ 
كمون ألْحَقّ وهم يَتَلَمُونَ 69 4 
قوله تعالی : ارت ءا ءاتیتهم الكتتبٌ ۳ ۸ کم یروت نام 4 «الذین» في موضع 
رفع بالابتدای الي ويصحٌ أنْ یکون في موضع خفض على الصفة 


)١(‏ الکتاب ۰۱۰۸/۳ وإعراب القرآن للنحاس ۰۲۷۰/۱ وعنه نقل المصنف. 
(۲) الطبري ۰1۱۸/۲ 


(۳) المخرر الوجیز ۰۲۲۳/۱ 
)€( ۳۷-۳۶۲/۲. 


سورة البقرة : الآية ١٤١‏ 4۷ 


ل«الظالمين»» وايَعْرفُونَ) في موضع الحال» أي : یعرفون نبوّته وصدق رسالته. 
والضمير عائدٌ على محمد ك » قاله مجاهد وقتادة غيرهماء وقيل: «یعرنون» 
تحويل القبلة عن بيت المقدس إلى الكعبة أنه حقٌّ قاله ابن عباس وابن جريج والربيع 
Ss‏ 
وخصٌ الأبناء في المعرفة بالذّكر دون الأنفس وان كانت ألصقّ؛ لأن الإنسان ية 
عليه من زمنه بُرْهةٌ لا یعرف فيها نفسّهء ولا يمن عليه وق لا یعرف فيه ابنّه. 
فقال: نعم وأکثر» بعتٌ الله اميه في سمائه إلى أمِينه فی أرضه بنعته فعرفيه» وابنى لا 


أدري ما كان من ل 


قوله تعالی : وا وا ینم یود اَن يعنى محمداً ية » قاله مجاهد وقتادة 
وخصيف”". وقیل: استقبال الکعبة» على ما ذکرنا آنفاً. 
قوله تعالى: رهم یلته ظاهرٌ في صحة الکفر عنادا* ومثلّه : ىدا 
يما واستيفتتها اسم [النمل: ۱4] وقوله: وکا شم تا روا کموا بذک 
[البقرة: .]۸٩‏ 
قله تعال ۰ اة ۾ n‏ و 1115 ره ھە > رد 
قوله تعالی : لح من رَيْكَ فلا تكو من المسكري © 4 
قوله تعالی : ال ین ری يعني استقبال الكعبة» لا ما آخبرك به اليهودُ من 
قا“ 2 
وروي عن علي رضي الله عنه أنه قرأ: «الحقّ*. منصوباً بايعلمون» أي: يعلمون 
( المحرر الوجیز ۰۲۲۳/۱ ۰۲۲6 وأخرج الآثار الطبري ۲/ 1۷١_٦۷١‏ و1۷۲. 
)¥( المحرر الوجيز ا والقصة فيه مختصرة» وأوردها بتمامها البخوي 0 والرازي 5 . 


( قول مجاهد وقتادة أخرجه الطبري ۰3۷۲/۲ وقول خصيف آخرجه ابن أبي حاتم ۱ 


(8) المحرر الوجیز ۲۲/۱ 
() النکت والعیون ۲۰۵/۱ 


۸ سورة البقرة : الآية ۱۷ 


الحق. ويصحٌ نصبّه على تقدیر : : الزم الحق. والرفع على الابتداء» أو على اضما 
توا نی هو ای ۸ أو على اضمار فعل» أي : جاء الحق. قال 
النحاس(: فامّا الذي في «الانبیاء» لی هم عرس [الآية : ی 
احداً قراه زلا منصویاً والفرق ينها آن الذي في سورة «البقرةه مبتدً آية» والذي في 
«الأنبياء» لیس کذلك. 

قوله تعالی : ف تكو ین لار أي : من الشاکین. والخطابٌ للنبی كل › 
والمراد أَمَنُهء يقال: امْتَرَى فلان في كذا: إذا اعترضه اليقينُ مره والشكُ أخرى» 
فدافع إحداهما بالأخری ومنه الهراء؛ لاد کل واحد منهما يشك في قول صاحبه۳ 
والامتراء في الشيء: الشكُ فيه» وکذا التماري"*. 

وانشد الطبری"* شاهداً على أنَّ الممترین الشاكُون قول الأعشی 
ا امس اق الم هریت« ركشا ]ناما ارات ارحص 

قال اب عطیّة ۲۳ : ووَمم في هذاء لأنَّ آبا عبيدة وغيرّه قال: الممترون في البیت 
هم الذین يَمْرُون الخیل بأرجلهم مزا لتَجْرِيَ كأنهم یجتلبون الجَرَيٌ منهاء ولیس في 
البیت معنی الشكٌ كما قال الطبري. 

قلت: معنی الشكٌ فيه موجود؛ لأنه یَحتمل أنْ يختبرٌ الفرسَ صاحبّه» هل هو 
على ما عَهِدَ منه من الجري أمْ لا؟ لثلا يكون أصابه شية» أو يكونّ هذا عند أوَّلٍ 
شرائه» فيُجريه لیعلم مقدار جريه. 

قال الجوهري: ومَرَيْتٌ الفرسَ: إذا استخرجتٌ ما عندّه من الجَرْي بسوط أو 


م ام Vu‏ 


(۱) المحرر الوجیز ۰۲۲6/۱ وذکر القراءة ابن خالویه في القراءات الشاذة ص ۰۱۰ والنحاس في اعراب 
القرآن ۰۲۷۰/۱ والزمخشري في الکشاف ۰۳۲۲/۱ 

(؟): [عراب القرآن ۲۷۰/۱ - 

(۳) اللکت والعیون ۰۲۰/۱ والمحرر الوجیز ۰۲۲۶/۱ 

)٤(‏ الصحاح (مرا). 

(0) في تفسیره 1۷/۲ 

(1) دیوانه ص۰۷۳ وفیه : أسؤق» وهو جمع ساق. كأسوّق. 

(۷) المحرر الوجیز ۰۲۲۶/۱ وما قبله منه. 


سورة البقرة : الآية ۱۸ 4۹ 


و م 


غیره» والاسم الجر - بالکسر - وقد تَضم. ومریت النافة مر إذا مسحت ضَرْعَها 
لِتَدرّه وأَمْرّث هي : إذا در باه والاسم المِرْيَةُ ‏ بالکسر - والضمٌ غلط(. والمرَیة 
الغل وقد تضمء وقری بهما(؟؟. 


£ هم 


توله تعالى: ولل وجهة هر مولا اسيا لَب این ما كوا یات بكم 
لله جالع کل كو كير @4 

فيه آربع مسائل : 

الأولى: قوله تعالی: يكل ومد الوجهةء وزئها: فغلة؛ من المواجهة. 
وله والجهة والوجه بمعنّى واحده والمراد القِبْلة» أي: انهم لا یعون قبلتّك» 
وانت لا نع قبلتهم. ولکل وجه إمّا بح ولمّا بهرّى. 

الثانية: وله تعالى : طهر تاه «هو» عائدٌ على لفظ كل لا على معناه؛ لأنه 
لو كان على المعنى لقال: EE‏ تالهاء والألف عون ارل: 
والمفعول الثاني محذوف. أي : هو موليها وجهه ونفسّه”". والمعنی: ولکل صاحب 
بل لك صاحبٍ القبلة مُوَلّيها وجهّهء على لفظ «کل»۰ وهو قول الرّبيع وعطاء وابن 
اش وقال عليٌ بن سليمان: «مُوَليها» أي : متوليها. 

وقرأ ابنُ عباس وان عامر: «مُوَلّاها؛ على مالم یسم م فاعله"*. والضمیر على هذه 
القراءة لواحي أي: ولكل واحد من الناس قبلت الوَاخَد مُولاها أى :مصروف 
إليهاء قاله الزجاج". 

ویحتمل أن یکون على قراءة الجماعة «هو» ضمیر اسم الله عر وجل وإِنْ لم یجر 


)١(‏ يعني في «يرية الناقة» فليس فيه الا الکسر» كما نقل الجوهري في صحاحه عن ثعلب. 

(۲) الصحاح (مرا)» وقراءة الضم ذکرها آبو حيان في البحر المحیط ۲۰۵/۷ عن الحسن؛ ولیست هي من 
العشرة. 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۰۲۷۱/۱ 

(8) آخرج هذه الآثار الطبري 1۷9/۲. 

(0) السبعة ص۰۱۷۱ والتیسیر ص ۰۷۷ 

(7) انظر معاني القران له ۲۲6/۱ 


£0۰ سورة البقرة : الآية ۱۶۸ 


له ذكرء إذ معلوم أن الله عر وجل فاعل ذلك» والمعنی: لکل صاحب یله قبلةء الله 
مها إيّاه. 

وحكى الطبري إن قوماً قرژوا : «ولکل وجهة» ب(ضافة «كل» إلى «وجهة». 

قال ابن عطية: وخطّأها الطبري» وهي متّجهة؛ أي: فاستبقوا الخيراتٍ لكل 
و ولا د تعترضوا فيما أمَرَكم بين هذه وهذه أي : إنما عليكم الطاعة 
في الجمیم. وقدّم قوله: َكل رَه على الامر في قوله: اتيف الَو 
للاهتمام بالوجهة كما يُقَدّم المفعول» وذكر أبو عمرو الذدَّانَيُ هذه القراءةً عن ابن 
عباس رضي الله عنهما. وسلمت الواو في «وجهة» للفرق بين «عِدَة» وازئة"» لأن 
«جهّه ظرف» وتلك مصادر. وقال آبو علي: ذهب قوم إلى أنه مصدر شد عن 
القياس» فسَلِمّ. وذهبٌ قوم إلى أنه اس وليس بمصدر. وقال غير أبي علي : وإذا 
آردت المصدر قلت : جهة وقد يقال الجهة في الظرف”) 

الثالثة: قوله تعالى: «فسَتَیوا الْحَيرْثْ» أي : اا اک ای شرا 
أي بایژوا ما أمَرَكم الله عنَّ وجل من استقبال البيتِ الحرام" وان كان يتضمنُ 
الحتٌ على المبادرة والاستعجال إلى جميع الطاعات بالعموم» فالمرادُ ما ذكر من 
الاستقبال لسياق الآي. والمعنی المراد: المبادرةٌ بالصلاة أوَّلَ وقتهاء والله تعالى 
أعلم؛ روى النسائی *؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ب قال: «إِنّما مَكَلُ 
المُهجّر إلى الصلاة كمَثّل الذي يَهُدي البَدَنَّهَ ثم الذي على آثره كالذي يُهْدي البقرةً» 
ثم الذي على أثره كالذي يُهِدِي الکبش» ثم الذي على أثره كالذي يُهْدِي الدّجاجة» 
ثم الذي على أثره كالذي يُهْدِي البيضة». 


وروی الدارَقْطنِي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله َكل 3 إن 


.1۷۸/۲ في تفسيره‎ :)١( 

(۲) المحرر الوجيز ۰۲۲۶/۱ وقراءة ابن عباس ذکرها ابن خالویه في القراءات الشاذة ص ۱۰ 
(۳) إعراب القرآن للنحاس ۰۲۷۱/۱ 

.۵۸۷ المجتبی ۰۱۱۱/۲ وهو عند آحمد (۰)۱۰۰7۸ والبخاري (۰)۹۲۹ ومسلم (۲6) ص‎ )٤( 


سورة البقرة : الآية ۱۸ ٤0١‏ 


أحدكم ليصلّي الصلاء لوقتها وقد ترك من الوقت الأرّل ما هو خيرٌ له من أهله 
واه وأخرجه مالك عن یحیی بن سعيد قوله"؟. 


وروی الدارفظنی أيضاً عن ابن عمر قال : قال رسول الله كل : «خيرٌ الأعمال 


الصلاةٌ في أرَّل وقتها»”". وفي حدیث ابن مسعود: «أولَ وقتها» باسقاط «في»*. 


وروی أيضاً عن إبراهيم بن عبد الملك بن أبي مَحُذْورة» عن أبيه» عن جده 


قال: قال رسول الله يكل : «أوَلُ الوقتٍ رضوان الله » ووّسَط الوقت رحمةٌ الله » 


وآخِرٌ الوقت عَفْدُ الله »۳ . 


000 


(۳ 


(۳ 


(€) 


0 
(10 


سنن الدارقطني ۰۲۸/۱ وفي إسناده إبراهيم بن الفضل المخزومي» وهو متروك الحدیث» كما ذکر 
الحافظ ابن حجر في تقريب التهذیب. وأخرجه عبد الرزاق في المصنف (۲۲۲۵) عن طلق بن حبيب 
مرسلاًء وفي إسناده أبو بكر بن أبي سبرة؛ قال الحافظ ابن حجر في التقريب: رمّؤْه بالوضع» وأخرجه 
ابن المنذر في الأوسط ۳۵۷/۲ بإسناد صحيح من طريق الوليد بن عبد الرحمن الجُرّشي» عن ابن 
عمر» بنحوه» موقوفاً. 

الموطأ ۱/ ۰۱۲ يحيى بن سعيد: هو الأنصاري. 

سنن الدارقطني 7417/١‏ وفي إسناد حديث ابن عمر هذا يعقوب بن الوليد» وقد کذّبه أحمد وغيره كما 
ذكر الحافظ ابن حجر في تقريب التهذیب. غير أن هذا اللفظ : «أرّل وقتها» مرويٌ عن ابن مسعود 
بطرق صحيحة» وسيشير إليه المصنف. 

سنن الدراقطني ۰۲4۲/۱ ولفظه: سألتٌ رسول الله و : أي الأعمال أفضلء قال: «الصلاة أول 
وقتها». وإسناده صحيح. وهو في المسند (۰)۳۸۹۰ وصحيح البخاري (6171)) وصحيح مسلم )۸٥(‏ 
بلفظ : «الصلاة على وقتها»؛ وانظر الروايات الأخرى للفظة «أول» في التعليق على المسند. 

في (د) و(م): عن؛ والمثبت من (ظ) وهامش (ز)» وهو الصواب. 

سنن الدارقطني ۰۲۵۰-۲۹/۱ وهو من طريق إبراهيم بن زكرياء عن إبراهيم بن عبد الملك. 
وأخرجه أيضاً ابنُ عدي في الكامل ۰۲۵۵/۱ والبيهقي /١‏ 410. قال ابن عديّ: إبراهيم بن زكريا 
حدّث عن الثقات بالبواطيل. اه وضّف البيهقي الحديث ثم قال: رُوي هذا الحديث عن ابن عباس 
وجرير بن عبد الله وأنس مرفوعاً» وليس بشيء» وله أصل في قول الباقر. وقال ابن الجوزي في 
التحقيق ۲۸۷/۱: قال أبو حاتم الرازي: إبراهيم بن زكريا مجهول» والحديث الذي رواه منكر. 
وقال ابن الملقن في خلاصة البدر المنير ۹۰/۱ : هو حديث لا يصح من جميع طرقه قال أحمد: ليس 
هذا يثبت» وقال الحاکم : لا أحفظه من وجه يصح ولا عن أحد من الصحابةء نما الرواية فيه عن أبي 
جعفر الباقر 

والرواية التي أشار إليها الحاكم أخرجها البيهقي ۰1۳۲/۱ 


0 سورة البقرة : الآية ۱۸ 


زاد ابن العربی"۴: فقال آبو بكر: رضوان الله أحبٌ إلينا من عَفْوِه فان رضوائه 
عن المحسنين وعفُوّه عن المُقَصّرِينَء وهذا ختيارٌ الشافعی. وقال أبو حنيفة : آخر 
الوقتِ أفضل ؛ لأنه وقتٌ الوجوب. ۱ 

وأمّا مالك ففصّل القولّ : فأمًا الصبح والمغرب فأوَّلُ الوقت فیهما آفضل. أما 
الصبحٌ فلحدیث عائشة رضي الله عنها قالت : إِنْ كان رسول الله ا تيصلي الصبح» 
فينصرف النساء مات بِمُرُوطِهنٌ » ما يُعْرَفْنَ من العَلّس. في رواية: مُتمّفات. وأما 
المغربُ فلحديث سَلَّمَةَ بن الأكوّع أنَّ رسول الله ية كان یْصلّي المغرب إذا عَرَبتِ 
الشمس وتوارّتٌ بالحجاب. أخرجهما مسلم"۲. 

وأما العشاء؛ فتأخیزها افضل لمن قَدَرَ علیه؛ روی ابن عمر قال: مَکُنْنا ليله 
ننتظرٌ رسول الله اة لصلاة العشاء الآخرة؛ فخرج إلينا حين ذهب لت اللیل أو 
بعدّهء فلا ندري؛ آشيء شعَلّه في هل أو غيرٌ ذلك» فقال حين خرج: «إنكم 
ارون مرا ما EE‏ قي واولا اد E‏ متي لَصَلَّيتٌ بهم 
هذه الساعةً»0© . وفي البخاري” * عن أنس قال: أَخََرَ النبئ ية صلاةً العشاء إلى 
نصف الليل» ثم صلّى...» وذكر الحديث. وقال ابو بَرْرَة©: كان النبي يل 
یستحت تأخیرها. 

وأمّا الظهر فإنها تأتي الناسَ عله فیْستحب تأخیرها قليلاً حتی یتَأْمَبُوا 
ويجتمعوا. قال أبو الفرج: قال مالك"': أوَّلُ الوقتِ آفضل في کل صلاةٍ إلا الظهر“ 


.44/١ أحكام القرآن‎ )١( 

(۲) حديث عائشة برقم :)٦٤٥(‏ (۰)۲۳۲ وهو عند أحمد (۰)۲۰۹7 والبخاري (۰)۸7۲۷ وحديث سلمة بن 
الأكوع برقم (١1۳)ء‏ وهو عند أحمد (١٠٠٠٠)ء‏ والبخاري (011). 

(۳) آخرجه بهذا اللفظ مسلم (۰)۱۳۹ وهو بنحوه عند أحمد (۰)4۸۲7 (0511)» والبخاري (0۷۰). 

.)510( رقم (۰)۵۷۲ وهو عند أحمد (۰)۱۲۸۸۰ ومسلم‎ )٤( 

(0) علّقه البخاري بإثر الحديث (0/1)» وأبو برزة هو نضلة بن عبيد» صاحب النبي ككل » أسلم قديماًء 
شَّهِدَ فتح مكة» مات بمرو سنة (55ه). السير 59/7. 

(0) الاستذكار ۰۱۹۰/۱ وآبو الفرج: هو عمرو بن محمد المالكي» له الكتاب المعروف بالحاوي في 
مذهب مالك توفي سنة (۵۳۳۱). الديباج المذهب ۰۱۲۷/۲ 

(۷) في (د) و(ز) و(م): للظهرء والمثبت من (ظ)» وهو الموافق للاستذكار. 


to ١ ٤۸ سورة البقرة : الآية‎ 


في شدّة الحر. وقال ابن آبي أَُوَيْس: وكان مالك يكره أنْ يصلَّىَ الظهر عند الزوالء 
ولكن بعد ذلك» ويقول: تلك صلاةٌ الخوارج! 

وفي صحيح البخاري وصحيح الرمذيٌ عن أبي در الا ري قال: كنا مع النبی َك 
في سَمْرء فأرادٌ المؤدْنُ أن يُؤدْنَ للظه » فقال النبی ميا : برذ مات 
فقال له : ین حتى رأينا َي الول فقال ال : تشد الحر من فَبْح 
جهنم فإذا اشتدٌ الح فأبْرِدُوا بالصلا" . وفي صحيح مسلم عن أنس LL‏ 
كان يصلّي الظهر إذا زالتِ الشمس" ". والذي يجممعٌ بين الحديثين ما رواه آنس : أنه 
إذا كان الحرٌ برد بالصلاة» وإذا كان البردُ عر . 

قال أبو عيسى الثمذَي”*': وقد اختاز قوم آمن أهل العلم] تأخيرٌ صلاة الظهر 
في شدَّة الحرّ» وهو قول این المبارك وأحمد وإسحاق. قال الشافعي” : إنما الابراد 
بصلاة الظهر إذا كان [مسجداً] ینتاب أهله من البعدء فأمًا المُصَلَّى وحدّه والذي 
تل في مسج وة فالذي اجب له ألا يوْخرَ الصلاءً ة في شدّة الحر. قال أبو 
عیسی : ومعنى من ذهبٌ إلى تأخير الصلاة”" في شدّة ET‏ 
اما ما ذهب إليه الشافعي رحمه الله أن الرخصة لمن يتاب من البعد وللمشقّة على 
الناس» فان في حديث آبي در رضي الله عنه ما يدل على خلاف ما قال الشافعي ْ. قال 
أبو ذرٌ: : كنا مع النبيّ او في سره فاد بلال بصلاة الظهرء > فقال النبی يك : 
«زيا بلال] بر 5 ثم أَبْرِذه. . فلو كان الأمرُ على ما ذهب إليه الشافعيّ لم يكن للإبراد في 
ی لاجتماعهم في السفرء وكانوا لا يحتاجون أن ينتابوا من البعد. 


2 


۳۹/۱ ينظر الاستذكار‎ )١( 

)۲( صحیح البخاري (۰)۵۳۹ وسنن الترمذي (۰)۱6۸ وهو عند أحمد 7“ ) ومسلم (۰)1۱7 
والابراد بالصلاة: التأخیر بها عن الحرٌ وشدته إلى أن يبرد النهارء وتهبٌ الارواح» وتفيء الافیای 
والفیح : : سطوع الحر. إكمال المعلم ۵۸۲-۵۸۰/۲. 

(۳) صحیح مسلم (۲۳۵۹): : (۱۳۲) بنحوه مطولاً» وهو عند أحمد (۱۲۳۱۱) (۱۲50۹) والبخاري ( ۰ 

(4) آخرجه النسائي في الکبری (۰)۱4۹۷ وابن عبد البر في التمهید ۷/۵ . 

( السنن ۰۲۹۷-۲۹۱۱ وما بين حاصرتین منه. 

(5) الام ۰1۳/۱ 

(۷) في سنن الترمذي : «الظهر . 


۱۵۰ ۰ ١59 سورة البقرة : الایتان‎ 0٤ 


وأنّا العصر فتقديمُها أفضلٌ» ولا خلاف في مذهبنا أنَّ تأخير الصلاة رجاء 
الجماعة أفضل من تقديمهاء فان فضلّ الجماعة معلوم» وفضل أوَّل الوقت مجهول» 
وتحصیل المعلوم أوْلّى» قاله ابن العربي "۲ 
الرابعة: قوله تعالی : اب ما كوا شرط. وجوابه: يات بكم آله جییضاکه 
يعني يوم القيامة. ثم وصف نفسّه تعالی بالقدرة على کل شيء لتناسب الصفة مع ما 
ذُكر من الاعادة بعد الموت والبلى”". 
قوله تعالی : ومن حَيْتُ حرجت فول وھک س راشب لا وحن ین 
ريك وَمَا ما اله يكل کا تتاو © زین عي رت فول وجك شر الجر 
راز و ما شد روا 00 کر لا یکرت باس یکم الا امک 


طلا مم فلا وم واشتون لیم ننم لیگ کم تهتذوت © 4 
وي a‏ مر المسجد اَلْحَرَارّ قيل: هذا 


تأكيدٌ للأمر باستقبال الكعبة واهتمامٌ بهاء لأنَّ موقع التحويل كان مد و و 


جذا فَأكّدَ الامر لیری الناس من عم * بد فيخفٌ عليهم وتّسكنّ نفوشهم إليه 

وقيل: أراد بالأول: وَل وجهّك مر الكعبة» أي : عايثها إذا یت تلقاتهاء ثم 
قال : ٠‏ ھک ل ل 
فكان هذا أمراً ET‏ محر ا 

قلت : هذا القول أحسنٌ من الأوّلء لأنَّ فيه حَمْلَ كل آية على فائدة. 

وقد روى الدَّارَفْظنِنُ عن أنس بن مالك قال: كان النبيٌ به إذا كان في سفرء 


(۱) أحكام القرآن 0/۱]. 

(۲) المحرر الوجيز ۰۲۲6/۱ 

(۳) في النسخ: «معتنی» ۰ والمثبت من المحرر الوجیز ۰۲۲۵/۱ والکلام منه. 
(0» ینظر تفسیر الرازي ۰۱۵/6 


سورة البقرة : الآيتان ۱4٩‏ ۱۵۰ 400 


فأراد نصا علي راحلت تب الفيلة گر که لی سیت فوجهت به: | رنه 
أبو داود أيضا” ''» وبه قال الشافعيٌ وأحمد وأبو ثور. 

وذهب مالك إلى أنه لا يلرمه الاستقبال9)؛ لحدیث ابن عمر قال: كان 
رسول الله 8 يصلّي وهو مُقْبلٌ من مک إلى المدينة على راحلته؛ قال: وفيه نزل 
تا توا هم مرو و ود امک وقد تقدم 0 

قلت ولا تعارض بین الحدیئین ؛ لان هذا من باب المطلق والمقیّد» فقون 

ویروی أنْ جعفر بنَّ محمد سُئل : ما معنی تکریر الققصص في القرآن؟ فقال : علم 
الله أن كل الناس لا يحفظ القرآنء فلو لم تكن القصة مكرّرة لجاز أن تكون عند بعض 
الناس» ولا تكونٌ عند بعض ؛ فکّرت لتکونْ عند من حفص البعض. 

قوله تعالی : لتلا کون لاس عم مب مب یرک كوا تمه قال مجاهد" 
هم مشركو العرب» وحجتهم قولهم : راجعت قبلتناء e‏ بقوله : هئ 
له و لْمَشْرِقُ وَاَلْمَغْرِبَ € 

7 - ۳۳ 
وقيل: معنى لعلا یک رلگایں یکم حب لثلا یولوا لكم : قد یرتم باستقبال 
o‏ مه و ع م 0000 ez‏ 

الكعبة ولستم تَرَؤْنها > فلما قال عز وجل : وت ا م سطرم که زال 
هذا. 

وقال أبو عبیدة؟: إن «إلا» 52 بمعنى الواو» أي: والذين ظلمواء فهو استثناء 
بمعنى الوا ومنه قول الشای ۷ 
فنا بال يديك دار اش واي اولي 
)١(‏ سنن الدارقطني ۰۳۹۱/۱ وسئن أبي داود (2)17568 وهو في مسند أحمد (۱۳۱۰۹). 
(۲) ينظر المفهم ۳6۰/۲. 
(۳) آخرجه أحمد (۰)4۷۱6 ومسلم (۷۰۰). 
)6( ۳۲۶/۲. 
(0) آخرجه الطبري 1۸۷/۲ 
(() مجاز القرآن ۰1۰/۱ 
(۷) هو الفرزدق» والبیت في الکتاب ۰۳4۰/۲ والمقتضب 1۲6/4. 


0 سورة البقرة : الآيتان ۰۱4٩‏ ۱۵۰ 


> مس مرو م 


كأنه قال : الا دار الخليفة ودار مروان» نوكن : إلا الذي “اموا 


6 جع رو 


توا لمحت لَه آجر عير نون [التین: 5] أي : والذین ٩‏ 

وأبطل الزجٌاج هذا القول۳ وقال: ل ۱71۳ 
بُطلان المعاني وتکون «إلا» وما بعدها مستختّی عن ذكرهماء والقول عندهم أنَّ هذا 
استثناءٌ ليس من الأوّلء أي: لكن الذين ظلموا منهم فإنهم یحتجون. 

قال آبو إسحاق الزجاج”" : أي: عرّفكم الله مر الاحتجاج في القبلة قي قوله 
2 8 14 ورا دك روم 2 ل مه سس 0 o‏ 
کل وھ هو مُوَلبا #4 . لالتلا یکون الاس عيكم حك لا مَنْ ظلم باحتجاجه فیما 
قد وم له» كما تقول : با مد و أو إلا آن تظلمَني أي: مالك 
خا اد ولکنك تظلمني» » فسَمّی ظلمه حجة حخجّة؛ لا المحتج به“ سمّاه حجّة وان 


كانت داحضد. 


وقال تب" : یجوز أن يكو المعنی : لقلا يكون للناس علیکم حجة إلا على 
الذین ظلمواء فالذین بدل من الکاف والمیم في «علیکم». 

وقالت فرقة: دل الَّذِين» استثناء متصل› روي معناه عن ابن عباس وغیره» 
واختاره الطبری(؟» وقال: نَقَى الله أن يكونَ لأحد حُجَةٌ على النبی ی وأصحابه في 
استقبالهم الكعبة. 

والمعنی: لا حُجَةَ لاحدٍ علیکم إلا الحجةٌ الداحضة؛ حیث قالوا : ما لاهم؟ 
وتحیّر محمدٌ في دینه؛ وما توج إلى قبلتنا الا أنَا كنّا آهدی منه. وغیر ذلك من 
الأقوال التي لم تنبعث الا مِن عابدٍ ون أو بهودي أو منافق. 
۱( في (م): الذين. 
(۲) لم نقف على کلامه في معاني القرآن له وانظر معاني القرآن للفراء ۰۸۹/۱ والطبري ۲/ ۰1۸۹-۱۸۷ 
(۳) معاني القرآن له ۱/ ۰۲۲۷ 
€3 في النسخ الخطية: بها والمثبت من (م). 


۰۱6۸/۶ تفسير الرازي‎ )٥( 
۰1۸۹-۱۸۷ /۲ في تفسیره‎ )5( 


سورة البقرة : الآيتان t0۷ ۱۵۰ ۰۱4٩‏ 


والحجَّةٌ بمعنى المحاجة» التى هى المخاصمة والمجادلة وسَمّاها الله خجّ 
وخکم بفسادها حيث كانت من طْلمة. 

وقال ابن عطیة"۴: وقیل : إِنَّ الاستثناء منقطع» وهذا على أن يكونَ المرادٌ 
بالناس اليهود» ثم استثنی کُمّار العرب. کأنه قال: لکن الذين ظلموا یحاجونکم 
وقوله ١مِنْهم)‏ ل التأویل. والمعتن اکن الاین طالمرا: يعني کفار قریش في 
قولهم: : رجع محمد إلى قبلتنا وسيرجع إلى دیننا کله. ويدحُل في ذلك كل من تکلّم 
في النازلة من غير اليهود. 

وقرأ ابن عباس وزيد بِنْ عليّ وابنْ زيد: «ألا الذين ظلموا» بفتح الهمزة 
وتخفيف اللام على معنى استفتاح الخدم فيكون «الذين ظلموا» ابتداء أو على 
معنى الإغراء» فيكون «الذين» متصوباً بفعل مقدّ مل 3 

قوله تعالى: ثلا َوه يريد الناس « راو َوَن الحَشْيَةٌ أصلّها طمأنينةٌ في 
القلب تبعثُ على اللوي والخوف: قرع القلب تخت له الأعضا ع وَلشْئة الاعضاه 

ومعنى الآية التحقيرٌ لكل مَنْ سوى الله تعالى» والأمر باظراح أمرهم ومراعاة 
آمر الله تعالی ۳. 

قوله تعالى : E‏ نممح تی عر معطوف على «للا یِکوذ» أي : o‏ قاله 
الأخفش(*. 

وقيل : : مقطوع في موضع رفع بالابتداء؛ والخبر مضمر› التقدیر : ولا نممتي 
عليكم عرفتکم قبلتي» قاله الزجاج لق 
)۱( المحرر الوجيز ۰۲۲۰/۱ والكلام الذي قبله منه. 
)۲( المحرر الوجيز 0/1« وذکر هذه القراءة ابن خالویه في القراءات الشاذة ص ۰۱۰ وابن جني في 

المحتسب ۱۱4/۱ عن زيد بن علي. وذكرها آبو حيان في البحر المحيط ۰44۱/۱ ونسبها لابن عامر 
(*) المحرر الوجيز ۲۲۲/۱ 
() معاني القرآن له ۱/ ۳46 بنحوه. 
(0) معاني القرآن له ۱/ ۲۷ بنحوه» وانظر المحرر الوجيز ۰۲۲۹/۱ 


0۸ سورة البقرة : الاية ۱۵۱ 


وإتمامُ النعمة الهدايةٌ إلى القَبلة. وفیل : دخول ا ا ك 
تم نعمةٌ الله على عبد حتى يُدخلّه الجنة(". رگم تَهْتَدُورت» تقدم!۳ 


قوله تعالى : ڑکا آزساتا کم رسوا منم یتلوا کم ۶یا ورک 
تسم الكتب ال ننک تا آم تفا رد © > 
قوله تعالی: كنآ أَرْسَلْنَا4 الکاف في موضع نصب على النّعت لمصدر 
محذوف؛ المعنى: ولأتم نعمتي عليكم إتماماً مثلَّ ما أرسلناء قاله الفراء"*. 
قال ابن عطیة؟: وهذا أن الاقوال آى .ولأ نعمتي علیکم في بیان سند 
إبراهيمٌ عليه السّلام مثل ما آرسلنا. 
وقیل : المعنی: ولعلکم تهتدون اهتداء مثل ما أرسلنا. 
وقيل احراني بوبح بحت على ی والمعنی : لاتم نعمتي علیکم في هذه 
الحال. والتشبيه واقع على أنَّ النعمة في القبلة كالئّعمة في الرسالة» وان ال 
المأمورٌ به في عظلیه كعم النعمة. 
وقيل: معنى الكلام على التقديم والتأخير» أي : فاذكروني كما أرسلنا. روي عن 
علي رضي الله عنه"" واختاره الزجاج". أي: كما آرسَلنا فيكم رسولاً تعرفونه 
بالصدق» فاذكروني بالتوحيد والتصديق به. 
والوفف على «تَهْتَدُونَ؛ على هذا القول جائز". 
)١(‏ ينظر النکت والعيون .7١1//١‏ 
(۲) أورده البغوي في تفسيره ۰۱۲۸/۱ 
MD‏ ۰۲۱/۱ 
زفق لم نقف عليه في معانیه عند تفسیر هذه الایتف وظر إعراب اقرا لجان ۱/۱ 
(0) المحرر الوجیز ۰۲۲/۱ 
(5) إعراب القرآن للنحاس ۰۲۷۱/۱ 
(۷) ذکره ابن الجوزي في زاد المسیر ۰۱۱۰/۱ 
(۸) معاني القرآن له ۰۲۲۷/۱ 
)٩(‏ ینظر الوقف والابتداء للأنباري ۰۵۳۹/۱ والمکتفی في الوقف والابتداء للداني ص ۰۱۷۷ وفیهما أن 
الوقف تام على هذا القول. 


سورة البقرة : الآيتان ۱۵۲ ۰ ۱۵۳ 1:۹ 


قلت: وهذا اختیار الترمذي الحکیم في كتابه» أي : كما فعلت بكم هذا من 
المتّن التي عدَدْتُها علیکم» فاذكروني بالشكر أذگزكم بالمزيد؛ لأنَّ في ذكركم ذلك 
شكراً لي» وقد وعدتُكم المزی على الشكرء وهو قوله: ین کرئز اريدني 
[إبراهيم: ۷]؛ فالكاف في قوله: «كما» هناء وفي الأنفال كنا أَحْرَجَكَ ريْكَ» [5] 
وفي آخر الججر کم رن عل تیب وی پوس 


4 


قوله تعالی : ادن لك نڪا ی ولا تکفون © ایا اي ءامنا 
سيوا باس لصاوو رد اه مم ابر 9© 4 
فوله تعالی : دون > مر وجوابه» وفيه معنى المجاراو» فلذلك جزم. 
وأصل الذكر الله بالقلب للمذکور والتيقّظ له» وسمّي الذُكْرُ باللسان ؤكْراً لانه دلالً 
على الذّكْرٍ القلبی» غيرٌ أنه لمّا كر إطلاق الذّكر على القول اللسانیخ صار هو السابق 
3 ۲2( 
ومعنى الآية: اذكروني بالطاعة أَذْكُرْكُم بالثواب والمغفرة» قاله سعيد بن جبير””". 
وقال أيضاً : الد طاعةٌ ال ۰ سو وان أكثرٌ التسبيحٌ والتهليل 
وفراء] القرآن. 
وروي عن النبی ب : «من آطاع الله فقد ذكرٌ الله وإنْ أقلّ صلائّه وصومّه وصنیته 
للخير» ومن عصی الله فقد نّسِيَ الله وان کر صلائّه وصومّه وصنیعه للخیر»(*۴؛ ذکره 
أبو عبد الله محمد بن خوَیْرمَنداد في «أحكام القرآن» له. 
)١(‏ في (م): بالمزيد. 
(۲) في (ظ): إلى الفهم. 
(۳) المحرر الوجيز 2777/١‏ وأخرجه الطبري ۰1۹۵/۲ وذكره الواحدي في الوسيط .774/١‏ 
(4) ذكره الواحدي في الوسيط .774/١‏ 
)0( أخرجه الطبراني في الكبير ۱۵/۲۲ من حديث واقد مولى رسول الله يكل › وأورده الهيثمي في مجمع 
الزوائد ۱9۸۹/۲ وقال: فيه الهيشم بن جماز» وهو متروك. 
وأخرجه نعیم بن حماد في زوائده على زهد ابن المبارك (۰ ۰ والواحدي في الوسیط ۰۲۳۶/۱ 
والبيهقي في الشعب (5817) من حديث خالد ب بن أبي عمران عن النبي ككل » مرسلاً. 


5:۰ سورة البقرة : الایتان ۱6۲ ۰ ۱۵۳ 


وقال آبو عثمان النَهْدِيُ: اني لاعلم الساعة التي یذکرنا الله فيهاء قیل له: وین 
أين تعلّمُها؟ قال : يقول الله عر وجل : دون 745261" . 

وقال السَّدّيّ: ليس من عبدٍ يذكر الله إلا ذكره الله عر وجل» لا يذكره مؤمنٌ إلا 
ذكره الله برحمته» ولا يذكره كافرٌ إلا ذكره الله بعذاب0) 

وسئل أبو عثمان فقيل له: نذكر الله ولا نجد في قلوبنا حلاوة؟ فقال: احمدوا الله 
تعالى على أن رَيّن جارحة من جوارحكم بطاعته”". 

وقال ذو الثون المصري رحمه الله : مَنْ ذكَرٌ الله تعالى ذكراً على الحقيقة نّسِيَ في 
جنب ذكره کل شيء» وحَفِط الله عليه کل شيء؛ وكان له عِوَضاً من كل شي . 

وقال معاذ بن جبل رضي الله عنه: ما عمل ابن اد من عمل أنجى له من 


عذاب الله من ذكر الله (*. 


والأحاديثٌ في فضل الذكر وثوابه كثيرةٌ؛ خرّجها الأئمة؛ روى ابن ماجه"؟ عن 
عبد الله بن بر أن أعرابياً قال لرسول”" الله ا : إن شرائع الاسلام قد کرت على » 
فانبلتي منها بشيء أتسّبّث به“ قال: «لا یزال لسانك رظباً من ذكر الله عنَّ وجل». 


۳ عن النبی با قال : (إِنَّ الله عنَّ وجل یقول : آنا مع عبدي 
إذا هو ذكرني وتحرّكّث بي شَفْتاه»(۲؟. 


.01417//17 آخرجه ابن أبي شيبة في المصنف‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري ؟595/1. 

(۳) الرسالة القشيرية ۰۱۵۹/۳ 

۰۱۵۸ /۳ أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (۷۰۷). والقشيري في الرسالة القشيرية‎ )٤( 

(0) هو عند الترمذي (۰)۳۳۷۷ وابن ماجه (۳۷۹۰). وهو من رواية زياد بن أبي زياد عن معاذ رضي الله عنه 
كما هو مصرح به عند مالك ۰۲۱۱/۱ وزياد لم يدرك معاذاً وانظر مسند أحمد (۲۲۰۷۹). 

(5) برقم (۰)۳۷۹۳ وهو عند أحمد »)١7594(‏ والترمذي (۳۳۷۰). 

(۷) في (ز) و(ظ): يارسول الله . 

(۸) في (د): آتثبت به» وهي موافقة لبعض الروایات كما في مسند أحمد. 

)٩(‏ سنن ابن ماجه (۰)۳۷۹۲ وأخرجه أيضاً أحمد (۰)۱۰۹7۸ وعلقه البخاري في صحیحه بصيغة الجزم 
قبل الحدیث (۷۵۲). 


سورة البقرة : الآية ۱۵۶ ۶۱ 


وسيأتي لهذا الباب مزيدٌ بیان عند قوله تعالى : يكام ان اموأ ادکروا اله وکا 
ك [الاحزاب: 4۱] وأنَّ المراة ؤِكُرُ القلب الذي يجب استدامّه في عموم الحالات. 
قوله تعالی : «#وانگروا یی ولا تَكْثْرُونٍ» قال الفراء: يقال: شكرثك وشکرث 
لك ونصحتّك ونصحتٌ لك. والفصیح الاول". 
والشکر معرفة الاحسان والتحدّث به؛ واصلّه في اللغة الظهور» وقد تقدّم(. نکر 
العبدٍ لله تعالی : ثناژه عليه بذکر إحسانه إليه» وشکر الحق سبحانه للعبد : ثناژه عليه 
بطاعته له» إلا أنَّ شکر العبد نُظىٌ باللسان وإقرارٌ بالقلب بانعام الربٌ مع الطاعات””". 
قوله تعالی : أا کون نی ولذلك حُذفت منه نون الجماعة» وهذه نون 
المتکلم وخذفت الیاء لانها رأس آية» واثبائها أحسنٌ في غير القرآن* آي: 
لا تکفروا نعمتي وأيادي. فالکفر هنا ستر النعمة لا التکذیت. وقد مضی القول فى 
الکفر لد ٩‏ . ۱ ۱ 
ومضی القول في معنی الاستعانة بالصبر والصلا:"؟» فلا معتّی للاعادة. 
قوله تعالى: ولا ترا من یل ن سیل ار نوت بل اه ولكن لا 
نرت © » 
هذا مِثْل قوله تعالى في الآية الأخرى: ولا مسب ات یا في سبیل الله نوت بل 
ياء عند رهم درد [آل عمران: 2]174 وهناك يأتي الكلام في الشهداء وأحكامهم 
إن شاء الله تعالی. 


وإذا كان الله تعالی يُحْبِيهم بعد الموت ليرزقهم ‏ على ما يأتى ‏ فیجوژ أن يخي 


)١(‏ في (د): والصحيح الأولء وفي (ظ): والأصح الأول» وانظر معاني القرآن للفراء 47/١‏ وفيه: العربٌ 
لا تكاد تقول : شکرتك» إنما تقول: شكرت لك ونصحت لك ولا يقولون: نصحتك وربما قيلتا. 

.٠١ 4/5 ( 

(۳) الرسالة القشيرية 11/۳ 

() إعراب القرآن للنحاس .777/١‏ 

۰۲۸۰/۱ )0( 

1۵/۲ )5( 


۱۵۵ سورة البقرة : الآية‎ 1Y 


الكفارَء ليعذَّبَهِمء ویکونْ فيه دلیل على عذاب القبر. والشهداء أحياء كما قال الله 
تعالی» وليس معناه آنهم سيحيّؤن؛ إذ لو كان كذلك لم يكن بين الشهداء وبين غيرهم 
فرق؛ اذ کل أحد سَيّحْيًا. وید على هذا قوله تعالى: «ولکن لا تَْعرُوت». 
والمؤمنون یشعرون آنهم سيحيّؤن. 

وارتفع «آموات» على إضمار مبتدأء وکذلك «بل أحياء»» أي: هم آموات» وهم 
آحیای ولا يصح إعمال القول فيه - لأنه ليس بينه وبينه تناسب ‏ كما يصح في قولك : 
قلت کلاماً وحجة"؟, 


توله ۰ رابوم بكنء بن لوزن والجوع ون يْنّ الأمول رالاس 
لیب ونر اسرب © » 

e‏ وان بح که هذه الواو مفتوحةٌ عند سیبویه لالتقاء الساکنین 
وقال غیره: لما صمت إلى النون“ الثقيلة بُنيَ الفعل فصار بمنزلة «حمسة عشر». 
والبلاء يكون حسناً ویکون سيّئًا. واصله المحنة وقد تقدّم“. والمعنی: 
لنمتحتتّكم لنعلمَ المجاهدّ والصابرٌ عم مُعاينة» حتی يقح عليه الجزای كما تقدّم. 
وقیل : إنما ابْثُلُوا"' بهذا ليكون آیةً لمن بعدّهم» فيعلموا أنهم إنما صبروا على 
هذا حين وَضّح لهم الحق. 

وقيل : أعلمهم بهذا ليكونوا على يقن من أنه يصيهم» بت أنفتهم عليه 
فيكونَ”" أبعدٌ لهم من الجرّع» وفيه تعجيل ثواب الله تعالى على العزم وتوطین النفس . 


سا 


(۱) أحكام القرآن للکیا الطبري ۰۲۳/۱ 

(۲) المحرر الوجیز ۰۲۲۷/۱ 

(۳) الکتاب ۰۵۲۸/۳ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ۰۲۷۲/۱ 
)٤(‏ في (ظ): إلى الواو النون. 

۸۹-۸۸۲ (0) 

(0) في (د): نبلو. 

(۷) في (د): فیوطئوا. 

(۸) في (م): فیکونوا. 

۰۲-۲۳ /۱ آحکام القرآن للکپا الطبري‎ )٩( 


سورة البقرة : الآية 1Y ١66‏ 


قوله تعالى: يتنو لفظ مفرد ومعناه الجمع. وقرأ الضّحََاك: «بأشياء» على 
الجمع''“. وقرأ الجمهور بالتوحيد» أي: بشيء من هذا وشيء من هذاء فاكتفى 
بالأوّل إيجازاً. 

من ونه أي: خوفي العدرٌ والفزع في القتال؛ قاله ابن عباس. وقال 

الشافعنٌ: هو خوف الله عر وجل. 

«والجوع » يعني المجاعة بالجَذب والقحط» في قول ابن عباس. وقال الشافعيٌ : 
هو الجوع في شهر رمضان. 

وفص ين الأول » بسبب الاشتغال بقتال الکفار. وقیل : بالجوائح المثلفة. 
وقال الشافعيٌ : بالزکوات"" المفروضة 

وال قال ابن عباس : بالقتل والموت في الجهاد”. وقال الشافع : يعني 
بالأمراض. 

لمر قال الشافعئ : المراد موث الأولادء وولذ الرجل ثمرةٌ قلبه» كما جاء 
في الخبر» على ما يأتي”* '. وقال ابن عباس : المراد قله النبات وانقطاغ البركات(“ 

قوله تعالى: ور سرك أي : بالثواب على الصبر. والصبرٌ أصلّه الحَبْسء 
وثوابه غير مقر وقد تدم لکن لا يكون ذلك إلا بالصبر عند الصدمة الأول "» 
كما وی البخاري» عن أنس» عن النبی يل قال : «إنما الصَّبْرٌ عند الصَّدْمَةِ الأولى»©. 


۰۲۲۸/۱ المحرر الوجيز‎ )١( 

() في (م): بالزكاة. 

(9) في (د): والجهادء وفي (ظ): بالجهاد. 

(5) سيذكره المصنف في المسألة الخامسة» وهو من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. 

(5) تُنظر الأقوال السابقة في تفسير قوله تعالى: لوَلبلوكمْ ينو ی لَب وَألْجُوع) في أحكام القرآن 
للشافعي ۰۳۹/۱ والوسيط ۰۲۳۰/۱ وتفسير البخوي /١‏ ۰ وزاد المسير .157/١‏ والذي في 
أحكام القرآن: والثمرات: الصدقات: وبشّر الصابرين بأدائها. 

۰1۵/۲ (» 

(۷) قوله: الأولى» ليس في (خ) و(ظ). 

(4) صحيح البخاري (۱۲۸۳). 


331 سورة البقرة : الآية ۱۵۵ 


واخرجه مسلم" ان منه+ اي: ما الصبر الشاق على التفس الى یعظم العوات 
عليه إنما هو عند هجوم المصيبة وحرارتها؛ فانه يدل على قوة القلب وت في مقام 
الصبی وأما إذا بردت حرارة المصیبة؛ فکل أحد يصب إذ ذاك: ولذلك قیل: يجب 
على العاقل”" أن يلتزم عند المصيبة مالا بِذَّ للأحمق منه بعد ثلاث”". 

وقال سهل بن عبد الله التَّسْتَري : لمّا قال تعالى: ور اسر صار الصبر 
عيشاً. والصبر صبران: صبرٌ عن معصية الله » فهذا مجاهد» وصبرٌ على طاعة الله » 
فهذا عابد. فإذا صبرّ عن معصية الله »> وصبرٌ على طاعة الله ۰ ورن الله الرضا 
یاف وعلامد ال فا سکره القت بها ورد على الشفيق شو اک وهات 
والمحبوبات. 

وقال الخوّاص*۴: الصبرٌ الثباثُ على آحکام الکتاب والستة. 

وقال رُوَيم: الصبر ترك الشكوى”. 

وقال ذو النون المصری : الصبرٌ هو الاستعانة بالله تعالی"". 

وقال الاستاذ آبو علی": الصبرٌ خده ألا تعترض على التقدیر. فأمّا اظهاز 
البلوی على غير وجه الشکوی؛ فلا يُنافي الصبر؛ قال الله تعالی في قصة آیوب : إا 


رکه ما تم اه (ص: 44] مع ما آخبر عنه أنه قال: مي اسر 


.)۱۲۵۸( صحيح مسلم (۹۲)؛ وهو عند أحمد‎ )١( 

(۲) في (م) و(د): كل عاقل. 

(۳) المفهم ۷۹/۲« 

(4) إبراهيم بن آحمد بن اسماعیل» أبو إسحاق» آوحد المشایخ في وقتهء من آقران آبي القاسم 
الجنید» مات بالري سنة (۲۹۱ه). طبقات الصوفية ص۲۸. وذکر قوله القشيري في الرسالة 
القشيرية ۸۱/۳. 

(0) الحلية ۰۳۰۱/۱۰ وشعب الایمان (۰)۱۰۰۷۸ وتاریخ بغداد ۸ والرسالة القشيرية ۰۸۱/۳ 

() الرسالة القشيرية ۰۸۱/۳ 

(۷) الحسن بن علي بن محمد الدقاق» النيسابوري الصوفي الزاهد» تفقّه على الخضري والقَفَال وهو شيخ 
الاستاذ آبي القاسم القشيري. توفي سنة (4۰7ه). طبقات الشافعية ۰۳۲۹/4 وقوله في الرسالة القشيرية 
۹/۳ 
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قوله تعالى: الیب دآ آسبتهم مبب لوا إا هم وا یه جو @ أَوْلَيِكَ 

5 ر ع كرس مير ب 1 
۱۰ ورحمة ولك هم المُهَتَدُونَ ®4 

اا قولّه تعالی : تُصِبَةُ» المصیبة: کل ما يؤذي المؤمنَ ویصییه ؛ يقال: 
أصابه إصابة ومُصَابَةَ ومصاباً. 

والمصيبة واحدة المصائب والمضوبة- بضم الصاد مثل المصيبة» 
واجتمعت"؟ العرب على همز المصائب» ا كأنهم شبّهوا الأصليّ 
بالزائد» ویجمع على : مَصِاوبَء وهو الأصل. والمصابٌ الإصابةٌ؛ قال الشاعر: 
أسُلَيِمٌإِنَمُصَابَكمرجلاً أهدّىالسلامتحيّةً شنم 

وصابَ السهم القرطاس يَصِيبْه" صَيْباً؛ لغةّ في أصابه. 

والمصیبة: النكبة يُنْكُبُها الانسان وان صَعّرت» وتستعمل في الش روى عكرمة 
أن مصباح رسول اله وك انطفأ ذات ليلةء فقال: «إنّا لله وا اه رَاجِعُونَ» فقيل : 

r 


أمصيبةٌ هي يارسول الله؟ قال : «نعم» كل ما آذى المومن فهو مُضيبة» 


قلت: هذا ثایت معناه في الست خرج مسلم عن اسا هریرة 
رضي الله عنهماء آنهما سمعا رسول الله ية يقول: «ما يصيبٌ المؤمنّ من وب 


)۱( في (د) و(ز) و(م): وأجمعت. 

)۲( قائله الحارث بن خالد المخزومي كما في الأغاني ۰۲۲۹/۹ والخزانة ۰408/۱ ونسبه ابن هشام في 
المغني ص1۹۷ للعرجي. وهو في مجالس ثعلب ص؛ ۰۲۲ وتفسیر الطبري ۰۱۱۶/۱ وأمالي ابن 
الشجري ۱۱۱/۱ بدون نسبة» وجاء عند بعضهم: اطلی وعند بعضهم : الوم بدل : آسلیم. وانظر 
اللسان (صوب». 

(۳) في (م): يصيب. 

)٤(‏ الصحاح: (صوب». 

() المحرر الوجیز ۲۲۸/۱. والخبر ذکره السيوطي في الدر المنثور ۱/ ۱۵۷ وعزاه لعبد بن حميد وابن أبى 
الدنيا في العزاءء وأخرجه بنحوه أبو داود في المراسيل (4۱۲) عن عمران القصير. | 

0 في (م) و(د): وعن أبي. 
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ولا نَصَبء ولا سَّقّمء ولا حَرّنء حتى الهم یمه إلا کر به ین سيئاته»”". 

الثانية: خرّج ابنْ ماجه في سننه: حدّئنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدَّئنا وكيع بنْ 
الجرّاح» ليح بويا عن أمه» عن فاطمة بنتٍ الحسين» عن أبيها قال: قال 
رسول الله ية : «من أصیت بمصيبة» فذگر مصیبتّه فأخدتٌ استرجاعا» وان تَقَادَمَ 
عهذها کت الله له من الأجر ين یوم ٩3‏ ۰ 

الثالثة: من أعظم المصائب المصيبةٌ في الدّين» ذکر أبو عم" عن الفقريابي 
قال: حدَّئنا فِظرٌ بنْ خليفة» حدّئنا عطاء بن أبي ربّاح قال: قال رسول الله ل : «إذا 
السَّمَرُْقنديُ أبو محمد" في مسندهء أخبرنا أبو نعيم قال: أنبأنا فطر؛ فذكر مثله 
سواء. وأسند مثله عن مكحول مرسلا". 

قال آبو عمر: وصدق رسول الله يل؛ لان"؟ المصيبة به أعظمٌ من كل مصيبة 


(۱) في (ظ) و(د): یهتمه. 

(۲) صحیح مسلم (۲۰۷۳) وهو عند أخمد (۸4۲6) والبخاري (0541). 

(۳) في (د): کتب له من الاجر مثل. 

(4) سنن ابن ماجه (۱۲۰۰). وأخرجه أيضاً أحمد (۰)۱۷۳ وابن حبان في المجروحین ۰۸۸/۳ وفیه 
هشام بن زياد» قال ابن حبان: كان ممن يروي المزضوعات عن الثقات» والمقلوبات عن الاثبات 
حتی یسبق إلى قلب المستمع أنه كان المتعمّدٌ لها . لا يجوز الاحتجاج به. 

(0) التمهید ۰۳۲۲/۱۹ 

(1) وأخرجه أيضاً من طريق فطر عن عطاء» ابنُ سعد في الطبقات ۰۲۷۹/۲ والدارمي (۰)۸0 والعقيلي في 
الضعفاء ۳/ .٤٤٥‏ وأخرجه ابن عدي ۲۰۵۱/۲ عن فطر عن ابن عباس. 

(۷). الحسن بن آحمد بن محمد الکوشميتني. الحافظ الرحال» ذکر النسفي أن له کتاب: بحر الأسانید في 
صحاح المسانید جمع فيه مثة آلف حديث» توفي سنة (۱٩1ه).‏ السیر ۰۲۰۵/۱۹ 

(۸) آخرجه الدارمي (۸۵). وروي مرفوعاً فیما آخرجه ابن قانع في معجم الصحابة ۳۲۳/۱ والطبراني في 
المعجم الکبیر (1۷۱۸)) والبيهقي في الشعب (۱۰۱۵۳) من طریق آبي بردة عمرو بن يزيد» عن 
علقمة بن مرئد» عن عبد الرحمن بن سابط » عن آبیه» عن النبي ية . قال ابن أبي حاتم في الجرح 
والتعديل ۶ روی سفيان الثوري» عن علقمة. عن ابن سابط قال: قال النبي ي > ليس فيه والد 
سابط. قلنا : أخرج المرسل ابن المبارك في زوائد نعيم بن حماد على المروزي في كتاب الزهد (۲۷۱). 
وللحديث شواهد أخرجها ابن عبد البر في التمهيد 4/19 770-17. 

(9) في (د): فإن. 
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یصاب بها المسلم بعدّه إلى يوم القيامة؛ انقطعَ الوحي وماتت النبرّة» وكان ول 
ظهور الشر بارتداد العرب وغير ذلك» وكان أول انقطاع الخير وأول نقصانه. قال أبو 
سعيد: ما نقضنا أيديّئا من التراب من قبر رسول الله ماو حتى أنْكرنا قلوبنا(؟. ولقد 
أحسنٌ آبوالمتاهية و نظعه معنی هذا الحديث حيث يقول : 
اصیرلکل مصیبةوتجلد . . واعلنم بان المرء غير ملي 
آوفتا شرك أن EER E‏ + وی اه لتنا E ES‏ 
مَنْ لم يَُصَبْ ممن ترى بمصیبة؟ هذاسبیل لست فيه" بِأوْحَدٍ 
فا دکترت شمه وها ت فالجعَل مَصَابَكَ ال 00 

الرابعة: قوله تعالی : الوا إنَا له وی لله جود جعل الله تعالى هذه الكلماتِ 
ملجاً لذوي المصائب» وعصمة للمُمْتَحَنِينَ؛ لِمَا جمعت من المعاني المباركة» فن 
قوله: «إنَا لله توحيدٌ وإقرارٌ بالعبودية والملك. وقوله: «وإنا إليه راجعون» إقرارٌ 
بالهُلك على أنفسناء والبعث من قبورنا» واليقينٌ آن رجوع الامر كله إليه كما هو له. 

قال سعید بن جبیر رحمه الله تعالی : لم تُعْط هذه الكلماتٌ نبيًا قبل نبيّناء ولو 
عرفها يعقوبٌ لمّا قال: یتاس عل بوس [يوسف: ۸4]. 

الخامسة: قال أبو سنان(*: دفنت ابني سنان وأبو طلحة الحوّلان "۲ على 


)١(‏ التمهید ۰۳۲۲/۱۹ وأخرجه بنحوه البزار «کشف الاستار» (۰)۸۵۳ وجرد إسناده الحافظ ابن حجر في 
الفتح ۰۱4۹/۸ وأخرجه آحمد (۱۳۳۱۲) و(۰)۱۳۸۳۰ والترمذي (۰)۳7۱۸ وابن ماجه (۱۲۳۱) من 
حدیث أنس رضي الله عنه. قال الترمذي : هذا حدیث غریب صحیح. 

(۲) في النسخ: عنه» والمثبت من التمهید وهو الموافق للدیوان. 

۳( دیوان أبي العتاهية ص ۰۱۱۱-۱۱۰ وفیه : فاذکر مصابك... 

(8) المحرر الوجيز ۰۲۲۸/۱ وأخرج قول سعيد بن جبير الطبري .۷٠۸/۲‏ 

(5) عيسى بن سنان الحنفي» الفلسطيني. القَسْمَليء نزيل البصرة» من رجال التهذيب. قال الذهبي في 
الميزان: ضعّفه أحمد وابن معين» وهو ممن یکتب حديثه على لينه. 

(0) شامي» أرسل عن النبي ول » ذكره أبو أحمد الحاكم فيمن لا يعرف اسمه» وذكر الطبراني أن اسمه 
ذْرْع بالذال المعجمت وقال ابن أبي حاتم: زع بالدال المعجمة» وقال ابن ماكولا: درع بن عبد الله 
الخولاني غزا مع مالك بن عبد الله الخثعمي. انظر تهذيب التهذيب ۵4۲/4. 
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شفير القب فلما أردتثٌ الخروج» أخڏ بيدي فانشطنی؟ وقال: ألا آبشرك 

يا آبا سنان؟ حدَّئني الضحٌَاك عن أبي موسی. أن النبيّ ب قال : «إذا مات ولد العبد 

قال الله لملائکته : : فص قُبَضْتم ولد عبدي» فيقولون: نعم» فيقولٌ: أَقبَضْتُم ثمرةً نوادی 
فیقولون: نعم» فیقول : فماذا قال عبدي فيقولون: حَمِدَك واسترجع» فیقول الله 
ال ا ng‏ 

وروی مسلم!۳* عن أمّ سَلَمَةَ قالت: سمعت رسول الله ية یقول : ا 
لم ی پل امس وج نا هو( اعرف الله ای 
مُصيبتي» وا خلف لي خيراً منهاء إلا آَخلّت الله له خيراً منها». فهذا تنبيهٌ على قوله 
تعالی : «وَبَشّرٍ الصّابرین» اما بالخلف كما أخلف الله لام سلمة رسول الله ب ؛ فانه 

تزوّجَها لمّا مات آبو سلمة رَرْجُها. وتا بالثواب الجزیل» كما في حدیث آبي موسی. 

وقد یکون بهما. 
الساحسة: قوله تعالی : اوی یز لوت تن نم ریغ هذه كم من اه 

عر وجل على“ الصابرين المسترجعين. وصلاةٌ الله على عبد : عفوه ورحمته 

وبرکته وتشریقه إياه في الدنیا ور 

وقال ارجا "*: الصلاهٌ من الله عر وجل : الغفرانُ والثنا۶ الحَسّن» ومن هذا 
الصلاةٌ على المیّت إنما هو الثناءُ عليه والدعاء له. وکررّ الرحمة لما اختلت اللفظ 
تأكيداً واشباعا"" للمعنی؛ كما قال: ين الكت وَلمُدَئْ» [البقرة: ۰۲۱۸۰ وقوله 

)۱( في المعجم الوسيط : أنشط فلاناً : صيّره نشيطا أ. ووقع في (ظ) : فابسطني. 

(۲) آخرجه أحمد (۰)۱۹۷۲۵ والترمذي (۱۰۲۱). واسناده ضعیف ؛ آبو سنان سلف الکلام عليه ورواية 
الضحاك عن آبي موسی الاشعري مرسلة كما في الجرح والتعدیل ۰40۹/۶ وقال الترمذي : حدیث 
حسن غریب» وکذا قال البغوي في شرح السنة 4٩(‏ ۱۵). 

(۳) صحیح مسلم (۰)۹۱۸ وهو عند أحمد (۲۲۲۳۵). 

(43 في (خ) و(ز): من بها علی... 

(0) في (ظ): منّ بهما على الطائعین وصلاة الله على رجل عبّده... 

(7) المحرر الوجیز ۲۲۸/۱. 


(۷) بنحوه في معاني القرآن له ۰۲۳۱/۱ 
(۸) في (ظ): واتباعاً. 
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موی م 


آم بو يحسيون أن لا نت شم وجودهر » [الزخرف: ۰۲۸۰ وقال الشاعر: 
ا اه 3 )) 
YS‏ وأشياعه رب كريمٌ وشفيعٌ مسطاغ" 
وقیل : آراة بالرحمة كشت الكُرْبة وقضاء الحاجة. وفي البخاري: وقال عمر 
رضي الله عنه : نعم الیدلان ونعم العلاوة: ان |15 آمبتهم مُصِيبَةٌ الوا نا بر وب" 
۳ ر سس چو“ ۳ 2 ر رر كر ديم > N‏ 
له جعون © ER‏ عم صلوات من یه ورحمة یک هم المهتدون 9ه 
00 الصلاة” " والرحمة» وبالعلاوة الاهتداء!*. قيل: إلى استحقاق الثواب 
وإجزال”*' الأجرء وقيل: إلى تسهيل المصائب وتخفيف الحزن(. 
قوله تعالی: إن آلصّمَا والمروَةٌ من سا له و أو أَعَْمَرَ ملا 
جاح اح ڪيه آن یو بهعا ومن كط را نان اه ماک یم © » 
فيه تسع مسائل : 
ل 5 (V3‏ ار 0 و ۲ 
الأولى: روى البخاري ل لت آنس بنّ مالك عن 
الصا والمروة» فقال: كنا نرى آنهما"" من أمر مر الجاهليةء فلمًا كان الإسلام؛ 
آمسکتّا عنهما"؛ فأنزل الله عر وجل: ا لصم ولو ين سكا او هَمَنْ حَجّ ینت 
أو عم ملا جتاع له آن يَكلرَكت يهأ . 


۲۹۰/۱ المفصّلیات ص ۰۳۲۲ ومعاني القرآن للزجاج ۰۲۳۲/۱ والنكت والعيون ۰۲۱۰/۱ والخزانة‎ )١( 
و/ ۰۹۱ قال البغدادي: البیت من قصيدة لماح بن بکیر اليربوعي رثی بها يحيى بن شداد بن ثعلبة...‎ 
وقال أبو عبيدة: هي لرجل من بني قريع رثی بها یحبی بن ميسرة صاحب مصعب بن الزییر.‎ 

( کتاب الجنائز» باب الصبر عند الصدمة الأولی (الفتح ۰۱۷۱/۳ ووصله الحاکم ۲۷۰/۲ والواحدي 
في الوسیط ۰۲4۱/۱ وانظر تخلیق التعلیق 1۷۰/۲ 

(۳) في (خ) و(ظ) وهامش (ز) : الصلوات. 

(4) المحرر الوجیز ۰۲۲۸/۱ وینظر شعب الإيمان للحليمي ۰۱۳۰/۲ 

(0) في (ظ): وإحراز. 

0) اللکت والعیون ۰۲۱۰/۱ 

(۷) صحیح البخاري (4497). 

(۸) قوله: أنهماء ليس في (خ) و(د) و(ظ) وفي (ز): آنها. والمثبت من (م) وهو الموافق للمطبوع من 
صحيح البخاري . 

(9) في (خ) و(د) و(ز): عنهاء وفي (ظ): عليهما. والمثبت من (م). 


1:۷۰ سورة البقرة : الاية ۱۵۸ 


وخرّج الترمذي عن عروة قال: «قلت لعائشة: ما أرى على أحد لم یظف بين 
الصفا والمروة شيئاً» وما آبالي ألا عرف بینهما؟. فقالت: بلس ما قلت يا ابن 

ختی! طاف رسول الله له وطاف المسلمون» وانما كان من اَهَل لا الطاغية التي 
و والمروة؛ فانزل الله تعالى: «ََنْ حَجّ ات أو 
عْتَمَرَ قلا جُتَاحَ عَلَيهِ آن يصو بها ولو كانت كما تقول لكانت: فلا جناح عليه 
ألا يلوق نیا 

EET‏ 0 وی وه 
فأعجبّه ذلك وقال: إن هذا لَعِلْم. ولقد سمعتٌ رجالاً من أهل العلم يقولون: إنما كان 
مَنْ لا يطوف بين الصفا والمروة من العرب يقولون: إِنَّ طواقنا بين هذين الحجرین من 
CE‏ ل 
والمرّوّة» فأنزل الله تعالى: فلن ألضّمَا والمروةٌ من سا سار نویه قال أبو بكر بن عبد 
الو ا ا 

أخرجه البخاري "۴ بمعناه» وفیه بَعْدَ قوله : فأنزل الله تعالى 5 سم اون 
عار او : قالت عائشة: وقد سنّ رسول الله يك الطواف بينهماء ا 
يتركٌ الطواف بينهما؛ ثم أخبرث أبا بكر بن عبد الرحمن فقال : إن هذا للم ما كنت 
سمعتهء ولقد سمعث رجالاً من أهل العلم يذكرون أن الناس إلا مَنْ ذكرث عائشة 
ممّن كان يهل بمّناة ‏ كانوا يطوفون كلهم بالصفا"" والمروة» فلما ذكر الله تعالى 
الطواف بالبيت» ولم يذكر الصفا والمروةً في القرآن» قالوا: یا رسول الله + كنا 
نطوف بالصفا والمروة» وان الله أنزلَ الطواف بالبيت» فلم يَذكر الصفا" "۰ فهل علينا 
من خر أن نَطَوّف بالصفا والمروة؟ فأنزل الله عزل وجل : : لن ألضَهَا وَالْمرْوَة من 


(۱) في النسخ: بهماء والمثبت من (م) وهو الموافق للمطبوع من السنن وصحيح مسلم. 

(۲) هو جبل يُهبط منه إلى قدید (موضع بين الحرمین). القاموس (شلل). 

(۳) سنن الترمذي (۲۹۱0) وهو في مسند أحمد (10117): وصحيح مسلم (۱۲۷۷): (511). 
(4) برقم »)١747(‏ وأخرجه مسلم مختصراً (۱۲۷۷) : (533). 

(0) في (ز) و(ظ): بين الصفا. 

(0) في (ظ): الصفا والمروة. 
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ار الک الآية. قال أبو بكر : فأسمعٌ هذه الآية نزلت في الفريقين كليهما : في الذین 
کانوا یتحرجون أن یطوفوا في الجاهلية بالصفا والمروة» والذین یطوفون ثم تحرّجوا 
أن یطوفوا بهما في الاسلام؛ من أجل أن الله تعالی آمر بالطواف بالبيت» ولم یذکر 
الصفا حتی ذُكر ذلك بعد ما ذکر الطواف بالبیت. ۱ 

' وروی الترمذي" عن عاصم بن سلیمان الأحول قال : سألت أنس بنَّ مالك عن 
الصفا والمروت فقال: کانا من شعاثر الجاهلية» فلما كان الاسلام آمسکنا عنهما 
فأنزل الله عرّوجل: إن الصا موه من معا له هَمَنْ عم ايت أو أَعْتَمَرَ لا 
جح َيِه آن يطو بوا قال: هما تطوع ارس تلو را اد آله سإ عَلِيؤٌ4. 
قال : هذا حديث حسن صحيح. خرّجه البخاري أيضاً". 

وعن ابن عباس قال: كان في الجاهلية شیاطینْ تَعَزِفٌ الليل كله بين الصفا 
والمروة» وكانت”" بينهما آلهةٌ؛ فلمًّا ظهرٌ الإسلام قال المسلمون: یارسول الله 
لا نطوف بين الصفا والمروة» فإنهما شرك فنزلت(*. 

وقال الشعبي : كان على الصفا في الجاهلية صنمٌ يُسَمّى إسافاًء وعلی المَرْوَة 
صنم يُسمّى نائلة» فكانوا يمسحونهما إذا طافواء فامتنغ المسلمون من الطواف بينهما 
من أجل ذلك» فنزلت الآية. 

الثانية: أصل الصّفا في اللغة الحجرٌ الأملس؛ وهو هنا جبل بمكة معروف»› 
وكذلك المروة جبل أيضاًء ولذلك أخرجهما بلفظ التعريف. 

ودر الصفا لان آدم المصطفی كلل وقف علیه فسْمی به ووقفت حواء على 
المروة؛ فسْمّیت باسم المرأة» فأّث لذلك» والله آعل(. 
۱( في سننه (1955). 
(؟) برقم (۱14۸). 
(۳( في (د) و(م): وكان. 
)٤(‏ آخرجه الطبري ۰۷۱/۲ وابن أبي داود في المصاحف ص ۰۱۱۱-۱۰۰ 
(0) آخرجه الطبري ۲ والواحدي في الوسیط ۱/ ۰۲۳-۲۲ 
(0) ذکره الماوردي في اللکت والعیون ۲۱۱/۱ ونسبه لجعفر بن محمد» وذکره أيضاً ابن عطية في المحرر 

الوجیز ۰۲۲۹/۱ 
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وقال الشعبیٌ : : كان على الصفا صنم یُدعی "۲ إسافاً» وعلی المروة صنم یدعی 
نائلة» فاظرد ذلك في التذكير والتنیث» وقدّم المذكّر”” '. وهذا حسن؛ لأن 
الأحاديث المذكورة تدلٌ على هذا المعنى» وما كان كراهةٌ مَنْ كَرِءَ الطواف بينهما الا 
من أجل هذاء حتى رفع الله الحرجٌ في ذلك. 

وزعم أهل الکتاب أنهما یا في الكعبة» فمسخهما الله حجرين» فوضعهما على 
الصفا والمروة لیعتبر بهماء فلما طالت المدَّة دا من دون الله "۳ والله تعالى أعلم. 

والصفا» مقصور: جمع صَمَاةء وهي الحجارةٌ المُْس. وقيل: الصا اسم مفردء 
وجمغه صُفِىٌ ) بضم الصادء وأصفاءء أرحاء. قال الراجز: 


کیان منت من ال تم تم الطیر علی * الي 
وقیل : من شروط الصفا البياض 000 ؛ واشتقاقه من صفا يصفوء أي : 
حلص من التراب والطین. 


والمروةٌ: واحدةٌ المرو» وهي الحجاةٌ السْخار التي فيها لِين. وقد قیل : نها 


(۱) في (د) و(م): يسمى 

(۲) المحرر الوجيز ۲۲۹/۱ وأخرجه بنحوه الطبري ۰۷۱/۲ 
وذكر أبو حيان في البحر المحيط ۱ هذين القولين وقال: لولا أن ذلك دون في كتاب ما ذكرثه. 
وقال: الصفا والمروة عَلمان لهذين الجبلين» والأعلام لا يلحظ فيها تذكير اللفظ ولا تأنيئه» ألا ترى 
إلى قولهم طلحة وهند. 

(۳) ذكره الزمخشري في الکشاف .7714/١‏ 

)٤(‏ في النسخ: من » والمثبت من (م) وهو الموافق للمصادر. 

(0) قائله الأخيل الطائي» كما في جمهرة اللغة لابن دريد ۰۱۳۹/۳ واللسان (صفا) (نفا)» وهو أيضاً في 
مجالس ثعلب ص ۰۲۰۷ والحيوان للجاحظ ۰۳۳۹/۲ وتفسير الطبري ۰۷۰۹/۲ وتهذيب اللغة ؟/ لالا» 
والصحاح (صفا). والبيت في وصف ساقي الماء كما ذكر ثعلب» وقال: يقول: كأن الماء لمّا جفٌ على 
ظهره ذَرّقّ الطائر؛ لأنه قد ابيضٌ» فشبهه به. 
وهو عند ابن دريد برواية: كان مني من الَف من طول إشرافي على الطويّ ‏ مواقع.. 
ونقل صاحب اللسان عن ابن سيده أن: «متنی» أصح؛ لقوله بعده: من طول إشرافي... وهو في 
الصحاح برواية: ... متنيه... إشرافي... 


(5) ينظر المحرر الوجيز ۲۲۸/۱. 
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الصلاب. والصحيحٌ أن المَرْرَ الحجارةٌ صلیْها ورخوها الذي يتشطى وترق حاشيتة 

وفي هذا يقال المَرْرٌ أكثرء ويقال في الصليب”''. قال الشاعر: 

وتول تن ا متا ذابلاً فاذا سا صادف المَرْو رم 
وقال آبو ذژیب: 

حتی كأني للحوادث مرو بعَفاالمُتتر کل یوم ةق“ 
وقد قیل : نها الحجارة السّود. وقیل : حجارةٌ بیض برّاقة تکون فيها النار. 
الثالثة: قولّه تعالی : ين کر رکه أي : من معالمه ومواضع عبادایّه» وهي 

جمع شعیرة"*. والشعائر : المتعبّدات التي آشعرها الله تعالی» أي: جعلها أعلاماً 

للناس» من الموقف والسَّعْي والنّخر”*". والشّعار: العلامة؛ یقال: آشعر الهَّدْيّ: 

أعلمّه بغرز حديدة في سنامه؛ من قولك : آشعرث. أي: أعلمتٌ» وقال الکمیت: 


)7/(< ۶ 2 


درو < و و 5 مه هن () ۶ ر د 


۰۲۲۹/۱ المحرر الوجیز‎ )١( 

(۲) في (خ) و(ز) و(ظ) و(م): رضخ (بالخاء المعجمة) والمثبت من (د) (بالحاء المهملة) وهو الصواب. 
والبیت للاعشی میمون بن قيس» وهو في دیوانه ص۲۹۱ من قصيدة حائية برواية: مُجمَراً بدل: ذابلاً. 
وتفسير الطبري ۷۰۱۹/۲ وفيه: زائلاً بدل : ذابلاً. 
قوله: رضح؛ قال في الصحاح (رضح): الرضح مثل الرضخ» وهو كسر الحصی أو النوى. والبيت في 
وصف ناقة. 

(۳) هو في ديوان الهذليين ص ۳ برواية: المشرّق» بدل: المشقّرء وذكره الطبري ۷۰۸/۲ وقال: ويقال: 
«لمشقر» وأورده ياقوت في معجم البلدان في الموضعين وذكر أن «المشقّره حصن بالبحرين عظيم 
لعبد القیس يلي حصناً لهم آخر يقال له: الصفاء ثم قال : قال الاصمعي: ولهذیل جبل يقال له: 
المششر وهذا الذي قال فيه أبو ذژیب... وذکر البیت. 

(4) المحرر الوجيز ۲۲۹/۱. 

() في (ظ): والمنحر . 

(7) في (ظ): بهاء وهو موافق لروايةاللسان (شعر). 

0 في (د) و(ز): نتقرب. والبیت في الهاشمیات ص۰۳۵ وتفسیر الطبري ۰۷۱۰/۲ ومجمع البيان ۲/ ۰۳ 
قال في شرح الهاشمیات ص ۱۷ : جيلاً فجيلاً: جيشاً فجيشاً» وخلقاً بعد خلق» یقول : نجعل قتل 
الخوارج قرب إلى الله » كما تُمَرّب الشعاثر إلى الله. 
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الرابعة: قوله تعالى : من حَجّ الت أي : قصد. وأصل الحجٌ: القصدٌ» قال 
الشاعر: 
فاشهد من عَوْفٍ خلولاً كثيرةًٌ يَحُجُونسِبٌ الرّبْرِقَانٍ المُرَغْمّرا“ 
ال لفط جك قال او غا ال با لکش الك السیات: وك 
أيضاً : الذي بابك قال الشاعر : 
لاتسُبَّئَيِي" فلست يِسِبّي لا سب من الرجال الكرية“ 


و 


والس أيضاً : الخمار» وكذلك العمامة؛ قال المُْحْبّل السعدي: 
حون تالقان ال 


(۱) قائله المخيّل السعدي» وسيكرر المصنف شطره الثاني بعد البيت التالي» وهو في إصلاح المنطق 
ص۰۱۱ والبيان والتبيين ۰۹۷/۳ والاشتقاق لابن دريد ۰۱۲۳/۱ والصحاح (سبب)» وتفسير الطبري 
۲ والمحرر الوجيز ۰۲۲۹/۱ ومجمع البيان ۰4۳/۲ والخزانة ۸۹/۸ وذكره ابن قتيبة في 
المعاني الكبير ص۷۸٤‏ برواية: وأشهد من قيس ... وهو عندهم جميعاً برواية: وأشهد بالواو» وقيّد 
البخدادي «وآشهد» بالنصب عطفاً على ما جاء في البیت الذي قبله وهو قوله: 

ألم تعلمي يا آم عَضراً انني تخاطاني ريب الزمان لأکبرا 

فوله: عوف» هو آبو قبيلة» وهو عوف بن کعب بن زيد مناة بن تميم» والخلول : القوم النزول» 
والسَبٍ» بکسر السین المهملة: العمامة» وکانت سادات العرب تصبغ العمائم بالزعفران وقد فسر 
قوم هذا البیت بما لا یذکر. انظر الخزانة ۹۹/۸. وقال الطبري: يعني بقوله یحجون: یکثرون التردد إليه 
لسژدده وریاسته. 

والزبرقان: هو حصين بن بدر الصحابي: ولاه النبي ول صدفات بني تمیم قیل : سمي الزبرقان 
لجماله» والزبرقان القمر قبل تمامه» وقیل : لأنه كان یزبرق عله في الحرب» أي: يصَمّرها. الخزانة 
۸ وانظر اللسان (سبب). 

)۲۳( في (خ) و(د) و(ظ): يسبك. 

۳( في اللسخ : تسيئي » والمثبت من (م) وهو الموافق للمصادر. 

: ذکره ابن هشام في السيرة ۱۵۰/۲ ضمن قصيدة لحسان قالها یوم أحد ومطلعها‎ )٤( 

مَتَم الوم بالعشاء اله موم وخیسال إذا تسغسور السنجوم 
والقصيدة موجودة في الدیوان ص۰۳۲ ولیس فیها هذا البیت. ونسبه کذلك لحسان ابنْ دريد في 
جمهرة اللغة ۰۳۱/۱ والبغدادي في الخزانة ۰8۷۸/۹ ونسبه في اللسان (سبب) لعبد الرحمن بن حسان 
يهجو مسكيناً الدارمي» وهو في اصلاح المنطق ص۰۱5 وجمهرة الأمثال ٩۱۱/۱‏ بدون نسبة. وانظر 
الخزانة ۰۱۵۸/۱۱ 
(0) سلف البیت بتمامه قريباً» والمخبّل السعدي هو الربیع بن ربيعة التميمي» آبو يزيد» ذکره ابن حجر في- 
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والسبٌ آیضا: الحَبّل فى لغة هُذيل؛ قال آبو ذویب: 
تن یهایس یه ۰ رها 
رن 
والسبائب» قاله الجوهري”". وح الطبیب الشَّبََة : إذا سَبّرها بالهیل؛ باه 


5 


يجح ارف في قعرها تن 
اال :نت القت ا ا ا 
ثم اختص هذا الاسم بالقصد إلى البيت الحرام لأفعال مخصوصة. 


الخامسة: قوله تعالی : أو أَعْسَمَرٌَ» أي : زار. والعُمرة: الزيارة؛ قال الشاعر: 
ی و عدو ی مر ییا م ویک Ev‏ 
5 ی قاری ره و تا زا و و وس 

المخبّل مخضرماً من فحول الشعراء» وعمر عمراً طويلاً» ومات في خلافة عمر أو عثمان. 

)۱( ديوان الهذليين القسم الأول ص٩۰۷‏ والسّبٌ والححيطة: الحبل والوتد. كذا في جمهرة اللغة /١‏ ۰۳۱ 
ورواية عجز البیت فيه : شدید الوصاة نابل وابنْ نابل. يصف الشاعر مشتار العسل» آراد: أنه تدلّى من رأس 
جبل على خلية عسل لیشتارها بحبل شدّه في وسطه وقد أثبته في رأس جيل » بجرداء: يعني أرضاً ملساء لا 
تنبت شيئاً يكبو غراب الفأس عنها لصلابتها إذا حفرت» والوکف: النطع. انظر اللسان (سبب) و(وكف). 

(۲) الصحاح (سبب). ۱ 

)۳( هو صدر بيت لیذار بن دُرّة الطاتي كما في اللسان (لجف)؛ وسماه في الجمهرة 4٩/۱‏ : عیاض بن 
در قال: ویقال: جذار. وعجزه: فَاسْتٌ الطبیب قذاها کالمفارید. وهو في تهذیب اللغة ۰۳۹۰/۳ 
والمجمل ۸۰۳/۳ (لجف»» والصحاح (حج) (لجف) وأحکام القرآن للجصاص ۰۹۱/۱ والمحرر 
الوجیز ۰۲۲۹/۱ 
قال في الجمهرة: یصف طبيباً يداوي ضربة أو شجهٌ بعيدة القعر» فهو يجزع من مَرْلِهاء فالقذی يتساقط 
من اسْیّه کالمغارید» وهي الكمأة الصغار السود. 

(5) مجمل اللغة ۸۰۳/۳ (لجف). 

() تفسير الطبري ۰۷۱۲/۲ ومعاني القرآن للزجاج ۰۲۳/۱ والنكت والعيون ۱/ ۲۱۲ وذكرو أن معنى 
«اعتمر» في البيت : قصد. وأما العمرة ب بمعنى الزيارة فقد ذكره الماوردي واستدل عليه بقول الشاعر 
- وهو أعشى باهلة كما في اسان (عمر) .: 

وجاشت النفس لما جاء قلهم وراكبٌ جاء من تَثُليتٌ معتمرا © 
وجاء في (م): وضبّر (بالضاد المعجمة) وهي كذلك عند الطبري والزجاج واللسان (ضبر)» وجاء في 


۱۵۸ سورة البقرة : الآية‎ ۷٦ 


السادسة: قوله تعالی : فلا جاح عَلِيِهِ» أي: لا إثم. وأصلّه من الجنوح وهو 
المَيْلء ومنه الجوانخ للاعضاء لاعوجاجها. وقد تقدَّم تأویل عائشة لهذه الآية'". 


قال ابن العربي”"2: وتحقيق القول فيه أنَّ قول القائل : لا جناح علد جر ان یل 
إباحةٌ الفعل. وقوله: لا جناح عليك لا تفعل إباحةٌ لترك الفعل» فلما سمع عروة 
قول الله تعالى: لقلا جُكاح عَلَيِهِ آن لوف بها قال: هذا دلیل على أن ترك 
الواف جائزء ثم رأى الشريعة مطبقةً على أن الطواف لا رُخْصَّةً في ترکه» فطلب 
الجمعٌ بين هذين المتعارِضَيْن» فقالت له عائشة: ليس قوله۳؟: فلا جاح عليه أن 
یر يهأ دليلاً على ترك الطواف. إنما كان يكون الدلیل"*" على تركه لو 
كان“ : «فلا جناح عليه ألا يطَّرّف بهما» فلم یأت هذا اللفظ لاباحة ترك الطواف» 
ولا فيه دلیل عليه» وإنما جاء لإفادة إباحة الطواف لمن كان یتحرج منه في الجاهلية› 
أو لمن كان یقرف به في الجاهلية قصداً للأصنام التي كانت فیه» فأغلّمهم الله 
سبحانه أنَّ الطواف ليس بمحظور إذا لم يقصد الطائف قصداً باطلاً. 

فان قیل : فقد روى عطاء عن ابن عباس أنه قرأ : «فلا جناح عليه ألا يطوف بهما» 
وهي قراءة ابن مسعود» ويُرِوّى أنها في مصحف أبَيٌّ ج كذلك» ويُروى عن أنس مثل هذا" . 

فالجواب: أن ذلك خلاف ما في المصحف» ولا یترّك ما قد ثبت في المصحف 
إلى قراءةٍ لا يُدْرَى أصحّت أم لا وكان عطاء یکثر الإرسالَ عن ابن عباس من غير 


= هامش (ز) ما نصه: الزجاج: وصبر بالصاد المهملة» قال: ويجوز بالضاد المعجمة»ء وبالمهملة أكثر. 
ولم نقف على هذا الكلام في كتابه المعاني. وضبر الفرس: جمع قوائمه ووثب» والرجز للعجاج في 
مدح عمر بن عبيد الله بن معمر» يقول: لقد ارتفع قدره حين غزا موضعاً بعيداً من الشام؛ وجمع لذلك 
جيشاً. انظر اللسان (ضبر). 

(۱) في المسألة الأولى. 

(۲) أحكام القرآن ١/ا4.‏ 

(۳) في النسخ: قولك» والمثبت من (م) وهو الموافق لما في أحكام القرآن. 

() في (م): دليلاً. 

(0) في النسخ: كانت» والمثبت من (م) وهو الموافق لما في الأحكام. 

(7) المحرر الوجيز ۰۲۲۹/۱ والقراءات الشاذة ص۰۱۱ والمحتسب ۰۱۱۵/۱ 

(۷) ینظر تفسیر الطبري ۲ والتمهید ۰4۸/۲ والاستذکار ۰۲۰/۱۲ والمحرر الوجيز ۰۲۳۰/۱ 


سورة البقرة : الآية VY ٠١۸‏ 


سماع. والرواية في هذا عن أنس قد قيل: إنها ليست بالمضبوطة. أو تکون «لا» زائدة 
للتوكيد؛ كما قال: 
وما آل وم البيض ألا تشخّرا ‏ لما رین الشمط المننین 

السابعة: رَرَى الترمذي”'' عن جابر أن النبيّ يل حين قَدِمَ مكة؛ فطاف بالبيت 
۱ سیعاً فقرأ : ردو من مقر اس نز > [البقرة: ۰ وصلّی خلف المقام ثم أتى 
الحجر» فاستلمه ثم قال: «تبداً بما بدا الله به فبدأ بالصَّفا وقال : له ألصّمًا والمَوة 
من گر أَلو4. قال: هذا حديسٌ حسن صحیح» والعمل على هذا عند أهل العلمء أنه 
يبدأ بالصفا قبل المروة فن بدأ بالمروة قبل الصفا لم يُجَزِهء ويبدأ بالصفا. 

الثامنة: واختلت العلماء في وجوب السَّعْي بين الصفا والمروت فقال الشافعئٌ 
واین حنیل : هو رکن» وهو المشهورٌ من مذهب مالك ؛ لقوله عليه السلام: «إسْعَوَا 
فان الله کب علیکم السّعي». خرّجه الدارقطنئ. وگب بمعنی : آوجت؛ لقوله 
تعالی : کیب عم یام > [البقرة: ۰]۱۸۳ وقوله عليه السلام: خمسس صلوات 
كتبهنَ الله على العباد»**. وخرج ان ماجه عن آمٌ وللٍ لشََيْبةَ قالت : رأیث رسول ال 
يسعى بين الصفا والمروة وهو يقول: «لايُقطع الأبطح إلا شَذ۱» فمن تركه أو شوطاً 
منه ناسا أو عامداً رجعٌ من بلده؛ أو من حيث کر إلى مکة» فیطوف ويسعى؛ لان 


(1) الرجز لأبي النجم العجلي؛ وهو في ديوانه ص۱۲۱. والشّمّط: هو بياض شعر الرأس يخالط سراد 
والقَفندر : القبيح المنظر. الصحاح (شمط) (قفندر). وقد ذكر المعنى الذي أشار إليه المصنف مع البيت 
این عطية في المحرر الوجیز ۲۳۰/۱ 

( سنن الترمذي (۰)۸۱۲ وأخرجه مطوّلاً احمد (۱66۰) ومسلم (۱۲۱۸). 

(۳) ينظر التمهید ۲/ ۰۹۷ والاستذکار ۲۰۱/۲ وما بعدها. 

(4) في سننه ۰۲۵۲/۲ وأخرجه ایضاً احمد 2030 وابن عبد البر في التمهید ۰۱۰۲-۹۹/۲ من 
حديث حبيبة بنت أبي تجراة رضي الله عنها. 

( التمهید ۰۹۹/۲ وأخرج الحدیث آحمد (۰)۲۲۲۹۳ وأبو داود (۱6۲۰)) وابن ماجه (۰)۱4۰۱ 
والنسائي في المجتبی ۱ من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه . 

(5) سنن ابن ماجه (۰)۲۹۸۷ وهو عند أحمد (0)۲۷۲۸۰ وابن عبد البر في التمهید ۱۰۲/۲. والشّد: 
العذو. النهاية (شد). وأم ولد شيبة؛ قال الحافظ ابن حجر في الإصابة ١176/١7‏ : تملك العبدرية 
الشيبية من بني شيبة بن عثمان» تعد في آهل مکت روت عنها صفية بنت شيبة حدیث السعي, قاله أبو 
عمر... قلت (القائل ابن حجر): وستأتي في حبيبة بنت أبي تجراة إن شاء الله تعالى. 


۱۵۸ سورة البقرة : الاية‎ EVA 
و ا م تسه‎ 
السعي لا يكون إلا متصلاً بالطواف. . وسواءٌ عند مالك كان ذلك في حج أو عَمرة» وان‎ 
لم يكن في العمرة ة فرضاً فان كان قد أصاب النساء فعليه عُمرةٌ ومَدْيٌّ عند مالك مع‎ 
تمام مناسكه. وقال الشافعي : عليه هَدِْيْ ولا معنى للعمرة ة إذا رجع وطاف وسعى”"".‎ 

وقال آبو حنيفة وأصحابه والثوري : وال ليس بواجب» فان تركه أحدٌ من 
لحاخ حتی برجع إلى ا الم ان شق ال وهو قول مالك 

فق اعقب وتو عن ابن عباس وابن الزبیر وأنس بن مالك وابن سیرین أنه 
4 لقوله تعالى : ومن تلع حيرا . 

وقرأ حمزة والكسائيٌ «يَطوَّعْ؛ مضارع مجزوم وكذلك فمن وم حرا فهو خير 
أ [البقرة: 184] الباقون «تَطوّعَه ماض» وهو ما يأتيه المؤمن من قبل نفسه» فمن 
أتى بشيء من النوافل فان الله يشكرهء وشّكرٌ الله للعبد إثابته على الطاعة. 

والصحيحٌ ما ذهب إليه الشافعيُ رحمه الله تعالى لا ذكرناء وقوله عليه السام : 
«خذوا عن منایککم۳" فصار بياناً لمجمل الحبّ؛ فالواجبٌ أن يكون فرضا كبيانه 
لعدد الركعات وما كان مثل ذلك» رذ ٩"‏ لم یف على أنه سُنّة أو تطوّع. وقال 
مَْیب<۲۱: رأى ابن عباس قوماً يطوفون بين الصفا والمروة فقال : : هذا ما آورتتکم 
أمكم ام اسماعیل ۹۳ . 


۱0( بنظر التمهید ۲ والاستذکار ۰۲۰۳۲۰۱/۱۲ 

(۲) في (د) و(ظ) و(م): والشعبي» والمثبت من (ز) وهو الموافق لما في التمهید. 

(۳) التمهید ۰۹۷/۲ 

(4) أحكام القرآن لابن العربي ۰4۸/۱ 

(۰) التمهید ۰۹۷/۲ وآخرج الطبري أقوالهم ۲/ ۰۷۲-۷۲۳ 

(؟) السبعة ص ۰۱۷۲ والتیسیر ص۰۷۷ 

(۷) آخرجه أحمد (۰)۱۶4۱۹ ومسلم (۱۲۹۷) من حديث جابر رضي الله عنه. وسلف ۰1۷/۱ 

(۸) في (ظ): ان» وفي (م): إذا. 

(9) التمهید ۰۹۸/۲ 

9 ۰) في (د) و(م): : طلیب» ولم تجود اللفظة في (ظ)» والمثبت من (ز). 

(۱۱) آخحرجه الحاكم ۲۷۱/۲ من طريق عاصم بن كليب» عن أبيه» عن ابن عباس» وقال: صحیح الاسناد 
ولم یخرجاه. 


سورة البقرة : الآية ۱۵۹ ۰:۷۹ 


قلت : وهذا ثابث في «صحیح» البخاري» على ما يأتي بيانه في سورة ابراه 

التاسعة: ولا یجوز أن یطوف أحدٌ بالبیت ولا بين الصفا والمروة راکباً الا من 
ع فان طاف معذوراً فعلیه دم وإن طاف غيرٌ معذور أعاد إن كان بحضرة البیت» 
وان غاب عنه أَهْدَى. إنما قلنا ذلك لان النبيّ ية طاف بنفسه وقال : «ُذوا عنّى 
مَناسگک»". وانما جوّزنا ذلك في" العذر؛ لأن النبيّ ية طاف على بعیره واستلم 
الرکق ا وقال لعائشة - وقد قالت له: إني أشتكي”* -: «ظوفي من وراء 
الناس وأنت راكبة»". 

وفرق أصحابنا بين أن يطوف على بعير» أو يطوف على ظهر إنسان» فإن طاف 
على ظهر إنسان لم يَجْزِه؛ لأنه حينئنٍ لا يكون طائفاً: وإنما الطائف الحامل. وإذا 
طاف على بعير يكون هو الطائف. قال ابن خوَیْز مَنْداد: وهذه تفرقةٌ اختيار» وأما 
الاجزاء فيُجِزِئ ألا تری أنه.لو آغمی عليه یف به.محمولاً» أو وقف به بعرفات 
EY‏ كان مُجزئاً عنه؟ ۱ 

توله تعالی: إن ال شون ما زا من کت وافکی من بعد ما یه 
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اس فى الككب ایک یلم لله ويلم لجؤت © » 
الأولى: أخبر الله تعالى أن الذي يكم ما أنزل من البيّنات والهُدَى ملعون» 
واختلفوا م مَنْ المراد بذلك فقيل : أحبارٌ اليهود ورهبان النصارى» الذين کتموا مر 


)١(‏ عند الآية (۳۷) منهاء ویشیر المصنف بذلك إلى الحدیث الطویل الذي آخرجه البخاري (۳۳۰۶) فى 
قصة |براهیم مع هاجر» وسیذکره المصنف هناك بتمامه . ۱ 

(۲) تقدم قريباً . 

(۳) في (م): من 

5( ا والبخاري 2)15٠1/(‏ ومسلم (۱۲۷۲) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 
والمحجن : عصاً مُعَمّفة الراس کالصولجان. النهاية (حجن). 

(0) في (م): إني أشتكي فقال. 

() الحدیث لام سلمة وليس لعائشة كما ذكر المصنف وأخرجه أحمد (55186).» والبخاري (٤٦٤)ء‏ 
ومسلم (۰)۱۳۷۲ وینظر التمهید ۲/ ۹٥-۹٤‏ والاستذکار ۱۸۶/۱۲ 


۱6۰۹ سورة البقرة : الآية‎ EA 


ما 5 ورام موه ۳ 57 مه 2 ۳ 5 5 
محمد يله وقد کتم اليهودٌ أمرّ الرجُم. وقیل : المراد کل مَنْ کتم الحق» فهي عامة 
في کل من كتم علماً من دين الله يُحتاج إلى به" وذلك مفسّر في قوله 5ي : ١‏ 
سئل عن علم فكتمّهء ألْجَمه الله یوم القيامة بلجام من نار». رواه أبو هريرة وعمرو بنْ 
العا اه ان ا : 

ص» أخرجه ابن ماج 


ویعارضه قل عبد الله بن مسعود: ما آنت يعدت قوماً ديكا لا تل عتولهم 
إلا كان لبعضهم فتنة". وقال عليه السلام: «حَدّبِ الناس بما يفهمون» أتحبون آن 
كدب الله ورسوله»*؟. وهذا محمولٌ على بعض العلوم» کعلم الکلام أو مالا يستوي 
في فهمه جميعٌ العوام فحکم العالم أنْ يُحدَّتٌ بما يُفهم عنه» ويّنزِلَ كل إنسانٍ 
منزلته» والله تعالی أعلم. 


الثانية : هذه الآيةٌ هي التي أراد أبو هريرةً رضي الله عنه في قوله: لولا لا آيةٌ في 
كتاب الله تعالى ما حدّنتكُم حديثا”". 


وبها ا A‏ وا a‏ 
دون أخذ الاجرة علیه ؛ إذ لا يستحنٌ الأجرءً على ماعلیه فعلّه كما لا يستحنٌ الأجرةً 


(۱) ینظر المحرر الوجیز ۰۲۳۱/۱ 

(۲) في سننه برقم (۰)۲۱ وأخرجه ایضاً أحمد (۱ ۰6۷۰۷ وأبو داود (۳۵۸) والترمذي (۲۹۶۹) وقال: 
حدیث حسن . وهو عندهم من حدیث آبي هريرة وحده» ولم نقف عليه من رواية عمرو بن العاص» 
ولكنه روي من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص» أخرجه نعيم بن حماد في زياداته على زهد ابن 
المبارك (۳۹۹) وابن حبان (۰)۹7 والحاكم ۱۰۱/۱ وصححه 

(۳) آخرجه مسلم (0). 

(6) صحیح موقوفاً. فقد آخرجه البخاري (۱۲۷) عن علي رضي الله عنه قال: حدئوا الناس يما یعرفون... 
ورواه الديلمي في مسند الفردوس مرفوعاً كا ذکر المناوي في فيض القدیر ۰۳۷۸/۴ وإسناده ضعیف. 
انظر کشف الخنا ۰۶۲۱/۱ 

(0) المحرر الوجیز ۳۲۱/۱. وقول أبي هريرة أخرجه آحمد (۰)۷۲۷۲ والب‌خاري (۰)۱۱۸ ومسلم 
(۰)۲2۹۲ بلفظ : لولا آیتان...» وأخرجه بلفظ المصنف مسلم (۲۲۷) من حدیث عثمان رضي الله عنه. 
وكان أبو هريرة رضي الله عنه قد قال ذلك لما قال الناس: أكثرٌ أبو هريرة» كما هو في الحدیث . 

(7) في النسخ الخطية : بينات» والمثبت من (م)۰ وفي أحكام القرآن : بيان. 


سورة البقرة : الآية ۱۵۹ ۰ ۸۱ 


على الاسلام""*. وقد مضى القول في هذا" . 
وتحقيق الآية هو : أنَّ العام إذا قصدّ كتمانَ العلم عصی. وإذا لم يقصذه لم 


يلزمه التبليعٌ إذا عرف أنه مع غيره. وأمَّا من سمل فقد وجبّ عليه التبليعٌ لهذه | لآية 
ید 
وللحديث 


ما إنه لا يجورٌ تعليمٌ الکافر القرآنَ والعلمَ حتى يُسْلمء وكذلك لا يجورٌ تعلیم 
المبتدع الجدال والحجاجٌ لیجادل به أهلّ الحقٌ» ولا يُعلّمُ الخصمّ على خصمه حجةً 
یقطمٌ بها مالّهء ولا السلطانْ تأويلاً يتطرّقُ به إلى مكاره الرعيّة» ولا ینشر الرخص في 
السفهاءء فيجعلوا ذلك طريقا إلى ارتكاب المحظوراتِ وتر الواجبات ونحو ذلك. 

يُرْوَى عن النبی كك أنه قال: لا تمنعوا الحكمةٌ أهلها فتظلموهم. ولا تضعوها 
في غير أهلها فتّظلموها'””'. وژوي عنه ككل أنّه قال: «لا تُعَلّقُوا الدّرّ فى عناق 
الخنازیره(ک يريدٌ تعليمَ الفقه من لیس من أهله. ۱ 


وقد قال سخنون : ا أن طروي وق و ف جاء فی الشهادة. 


.٠٠/١ وأحكام القرآن للكيا الهراسي‎ ٤4/١ ينظر أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

ف4 ۰۱۲/۲ 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ۰4۹/۱ وقوله : للحديث يعني حديث آبي هريرة المرفوع: «من سثل عن 
علم...» وقد تقدم. 

)€( أورده ابن عبد البر في جامع بيان العلم ص۰۱ وأخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ۷۷/۱6 عن 
النبي بي عن عيسى عليه السلام بنحوه. 

(0) آخرجه ابن عدي في الكامل ۷/ 2578٠‏ والخليلي في الارشاد ۲/ ٤۹۳‏ والخطيب في تاريخ يغداد 
۹ ۰۳۱۰/۱۱ وابن الجوزي في الموضوعات ١58/١‏ من حديث أنس رضي الله عنه» وفي 
اسناده يحيى بن عقبة» وقد تفرد به فيما نقله ابن E‏ وقال: هو المتهم بهء وقال 
ابن حبان: يروي الموضوعات عن الأثبات . 
وأخرجه ابن ماجه (۲۲) عن أنس بلفظ : «واضع العلم عند غير أهله كمقلد الخنازير الجوهر واللؤلؤ 
والذهب» وضعفه البوصيري في مصباح الزجاجة .74/١‏ 
ورواه الخطيب في تاريخ بغداد ۲۸۱/۷ عن كعب قال : قال بعض الانبیاء» فذكره بنحوه. 
وأخرجه ابن عبد البر في جامع بیان العلم ص۱8 عن عكرمة» وابن عساكر في تاريخ دمشق ۷۷/۱6 
عن وهب» كلاهما عن عيسى عليه السلام بنحوه. 


۱۵٩ سورة البقرة : الآية‎ ۱ AY 


قال ابنْ العربي: والصحیخ خلافه؛ لأنَّ في الحديث: هن سُئل عن علم" ولم 
يقل : عن شهادة» والبقاء على الظاهر حتى يرد عليه ما يزيلّه» والله أعلم. 

الثالثة: قوله تعالى : لمن لت والمدئ» يعم المنصوص عليه والمستنبظ 
لِشُمول اسم الهُدَى للجميع ؛ وفيه دليل على وجوب العمل بقول الواحد؛ لأنّه لا 
يجب عليه البیان إلا وقد وجب قبولٌ قوله. وقال : : إل ارت وا و وَصْلَحُوأ ونوا 
فم بوقوع البيانٍ بخبرهم. 
فان قيل: إنه يجوز أن يكون کل واحد منهم منهیّا عن الكتمان ومأموراً بالبيان 
لیکثر المخبرون» ويتواتر بهم الخبر. 

قلنا : هذا غلظ؛ لأنّهم لم يُنَهّوا عن الکتمان إلا وهم ممن يجوز علیهم التواطز 
عليه» ومن جار منهم النّواطؤ على الكتمان» فلا يكونُ خبرهم موجباً للعملء والله 
تعالى أغلم'". 

الرابعة: لما قال: ین تایه دلّ على أنَّ ما كان مِن غير ذلك جائدٌ 
کت لا سيّما إِنْ كان مع ذلك خوفٌ» فإنَّ ذلك آكَدُ في الكتمان» وقد ترك أبو هريرة 
ذلك حينَ خاف. فقال: حفِظت عن رسول الله مه وعاءین فأمًّا أحذهما فبعفتّه. 
وأمّا الآخرٌ فلو بقثثه قطع هذا البْلْعوم”". آخرجه البخاري *. قال آبو عبد الله : 
البُلعوم مَجَرى الطعام. ۱ 

قال علماژنا : وهذا الذي لم یه أبو هريرة وخاف على نفسه فيه الفتنةً أو القتل 
إنّما هو مما يتعلّق بأمر الفتن والنصٌ على أعيان المرتدين والمنافقين» ونحو هذا مما 
ل يتل بالینات والهدى» وال تعالى أعلم. : 

الخامسة: قوله تعالی : ین بعد ما بك الكنايةٌ في «بيّناه؛ ترجم ال ها ابول 
من البيّنات والهُدى. والکتاب: اسم جنس» فالمرادٌ جمیع الکتب المنرلة“.. 
(۱) أحكام القرآن له ۰4۹/۱ وفيه القول المذکور لسحنون. ۱ 
" (۲) أحكام القرآن للکیا الهراسي ۰۲۵/۱ وانظر أحكام القرآن للجصاص ۰۱۰۱/۱ 


(۳) المحرر الوجیز ۰۲۳۱/۱ 
)€( برقم (۱۳۰). 


(0) مجمع البيان ۷/۲ والمحرر الوجیز ۰۲۳۱/۱ 


سورة البقرة : الآية AY ١١69‏ 


السادسة : قوله تعالی: وك يمم له أي : تب منهم» ويُبعدُهم من ثوابه» 
ویقول لهم : علیکم لعنتي» کما قال لین : E‏ 
اللعن في اللغة الابعادٌ والطردء وقد تقدم". 

السابعة: قوله تعالى : #ويلعهم للجِوْتَ» قال قتادة اليم : : المرادٌ بهاللاعنون» 
الملائكةٌ والمؤمنون. قال ابن عطية : وهذا واضحٌ جار على مُقتضى الكلام. 

وقال مجاهد وعكرمة: هم الحشرات والبهائم يصيبهم الجذْبٌ بذنوب علماء 
السّوء الكاتمين فيلعنونهم. 1 

قال الرَّجَاجُ”" : والصواب قول من قال: «اللاعنون» الملائكةٌ والمؤمنون؛ فأمًا 
أن يكو ذلك لدوابٌ الأرض» فلا یوقّك على حقيقته إلا بنصٌ أو خبرٍ لازم» .ولم 
نجذ من ذَيْنِك شيئاً. 

قلث: قد جاء بذلك خبرٌ رواه البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله ية في قوله تعالی : عم أله یلم الینژت»ه قال : «دوابٌ الارض». 
آخرجه ابنْ ماجه عن محمد بن الصّبّاح أنبأنا مار بن محمبٍ عن ليث» عن 
الال غو زاذان» عن البراء اسناد 0 

فان قيل: كيت جَمعمَنْ لا یل جَمْعَ من يعقل؟ قیل: لاله آستّد إليهم فعل من 
یعیّل. كما قال تلع ل ویک برس ٤‏ ولم یقل : ساجذات» وقد قال: 
ولم هد ع عابتا [نصلت: ۰]۲۱ وقال: رهم مم ینظروة یف [الأعراف: ۰1۱۹۸ 
ومثله ورب وسيأتي إن شاء الله تعالی. 


(۱) عند الآية: ۸۸ من هذه السورة» ص ۲8۷ من هذا الجزء. 

( المحرر الوجیز ۰۲۳۱/۱ وما قبله منه» والآثار المذکورة آخرجها الطبري ۲/ ۷۳۹-۷۳۳. 

(۳) لم نقف على کلامه» وانظر تفسیر الطبري ۰۷۳۷/۲ 

فق في (ز) و(ظ) و(م) : «آبي المنهال»» وفي (د) : «ابن المنهال»» وهو خطأء والتصویب من مصادر التخريج. ' 

(0) ابن ماجه (۰)1۰۲۱ وأخرجه أيضاً ابن أبي حاتم 01 من طریق الجن پن عرفة عن عماز بن 
محمد به مطولاً. 
قال البوصيري في مصباح الزجاجة 1487/5 : هذا (سناد ضعيف لضعف ليث اك 

(0) ينظر المحرر الوجيز ۰۲۳۱/۱ ومجمع البيان ۲/ ۰8۷ وتفسير الرازي ۰۱۸۵/۶ 


1۸ سورة البقرة : الآية ۱۹۰ 


وقال البراء بنْ عازب وابن ¿ عباس : : «اللاعنون» کل المخلوقات ما عدا التّقلين: 
الجن والانس(؟ وذلك أن النبی يكل قال : «إِنّ( الكافرٌ إذا رب في قبره فصاح 
سمعه الكل إلا الَقلين» ولعته کل سامع»۳ 

وقال این مسعود والسُدي: هو الرجل یلعَنْ صاحبّه» فترتفع م اللعنةٌ إلى السماء 
ثم تسیر فلا تجد صاحبّها الذي قيلت فيه أهلاً لذلك؛ فترجغ إلى الذي تكلّم بهاء 
فلا تجله أهلاً» فتنطلق فتقع على اليهود الذين كتموا ما أنزل الله تعالى» فهو قوله: 
لعن اديوت فمن مات منهم ارتفعث اللعنةٌ عنه فكانت فيمن بقي من 
۱ لفق 
الیهود . 


قوله تعالی : إلا ان ترا وَأصَلحوأ یبا ریک آئوت عم ون نا ال 
ارم 69 > 

قوله تعالی : لا الِب تابا استثنی تعالى الاين الصالحین لاعمالهم وأقوالهم 
المُنيبين لتوبتهم. ۱ 

ولا يكفي في التّوبة عند علمائنا قول القائل : : قدتبت» حتى یّظهر منه في الثاني 
حلا الأوّل» فد كان مرتدًا رجع إلى الاسلام مظهراً شرانعه ول كان من اهل 
المعاصي» ظهر منه العمل الصالح» وجانبٍ أهلّ الفساد والأحوال التي كان علیها. وان 
كان من آهل الأوثان» جانبهم وخالط هل الاسلام» ومکذا یظهر عکس ما كان علیه. 
وسيأتي بيان التوبة وأحكامها في «النساء» إِنْ شاء الله تعالی(*. 


۰۲۳۰/۱ قول البراء أخرجه الطبري ۰۷۳۹/۲ وقول ابن عباس أورده الزجاج في معاني القرآن‎ )١( 
۰۱۳۶/۱ والبغوي‎ 

(۲) لفظة : «إنَّ» ليست في (م). 

(۳) أخرجه ابن أبي حاتم ۱ من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه» وانظر مسند أحمد (۱۸۱۱6). 

)٤(‏ قول ابن مسعود أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (۵۱۹۲) بنحوه» وأورده الزجاج في معاني القرآن 
۱ والبغوي ۰۱۳/۱ والماوردي في النکت والعيون ۰۲۱۵/۱ وقول السدي أخرجه الطبري 
۲ بنحوه . 

(0) عند قوله تعالی: طإّمَا ألتَرَبَةُ عَلَ نو لايك الآية: ۰۱۸-۱۷ 


سورة البقرة : الآيتان Ao ۱۰۸۲ 2 ١١١‏ 


وقال بعض العلماء في قوله: #ويَيّنوا» أي : بكسر الخمر وإراقتها. وقیل : 
«بينوا» يعني ما في التوراة من نبوّة محمدٍ ب ووجوب اتباعه(!؟ والعمومٌ آزلی على 
ما بیْناه» أي : بِيّنوا خلاف ما کانوا عليه» والله تعالی أعلم KENE‏ بب ڪهم 
وت رم رح که تقدم والحمد . 


قوله تمالی: «إإنَ الزن گندا واوا وم کار یک عم لم اہ رالمتیگد 
ولتاس اجس © یری نبا لا مت عتبم مات و1 م وت 9+ 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولی : قوله تعالی : او هم كنار الواوٌ واو الحال. 

قال ابن العربي! ۳: قال لي كُثيرٌ من آشياخي: إِنَّ الکافر المعيّن لا يجوز لعنه: 
ان حالّه عند الموافاة لا تُعلّمِ وقد شرط الله تعالى في هذه الآية في إطلاق اللعنة 
الموافاةً على الكفرء وأمّا ما روي عن النبی يل أنه لعن أقواماً بأعيانهم» من 
الکمّار* فإنّما كان ذلك لعلمه بمآلهم. 

قال ابن العربي : والصحيحُ عندي جوارٌ لعنه لظاهر حاله ولجواز ق قله وقتاله 
وقد رُويَ عن النبيّ كل أنه قال : «اللّهُمَ اد عمرو بنّ العاص هجاني وقد علم أنّي 
لست بشاعرء فالعَنْه وامجّه عدَّد ما هجاني0”“. فَلعَنّهِ وا كان الإيمانٌ والدّين 
والإسلام مآله. واتتصّف بقوله: «عدد ما هجاني»۰ ولم يَرْدْء ليُعلّمَ العدل والإنصاف» 


(۱) النكت والعيون .714/١‏ 

.1۸۳/۱ ( 

(۳) في أحكام القرآن 0۰/۱. 

)٤(‏ منها: ما آخرجه أحمد (4 ۵۱۷ والبخاري (401۹) من حديث ابن عمرء قال: سمعت رسول الله يل 
یقول: اللهم العن فلاناً» اللهم العن الحارث بن هشام. . . وانظر أيضاً حدیث أبي هريرة عند البخاري 
(۰6401۰ ومسلم (1۷۵). 

(4) أخرجه ابن أبي حاتم في العلل ۲ من طریق عدي بن ثابت عن البراء بن عازب. قال ابن أبي 
حاتم: قال أبي: هذا خطأ إنما ُروونه عن عدي عن النبي ي مرسلاً. 
وأخرجه أيضاً ابن أبي حاتم في العلل ۳46/۲ من حديث حذيفة رضي الله عنه. وفي إسناده جابر 
الجعفي» وهو ضعيف كما في التقريب ص5/. 


۱۱۳۲ ۰۰۱۱۱ سورة البقرة : الآيتان‎ ۱ A“ 


وأضاف الجر إلى الله تعالى في باب الجزاء دون الابتداء بالوصف بذلك» كما 
يُضاف إليه المکر والاستهزاء والخديعة» سبحائه وتعالى عمّا يقول الظالمون علوا 
كيرا 

قلث: أمّا لعن الکمٌار جملةً من غير تعيين» فلا خلاف في ذلك» لما رواه مالك 
عن داود بن الخضین أنه سمع الأعرجٌ يقول: ما أدركتٌ الناسنَ الا وهم يلعنون الكفرة 
في ر ون 

قال علماؤنا : وسواة كانت لهم وم ام لم تن ولیس ذلك بواجب» ولكنّه مباخ 
لمن فعله لجحدهم الح وعداوتهم للدين وأهله. وكذلك کل مَن جاهرٌ بالمعاصي» 
کشرّاب الخمر» وأكلة الرّباء ومّن تَشبّه من النساء بالرجال» ومن الرجال بالنسای 
إلى غير ذلك مما ورد في الأحاديث لعثه. 

الثانية : ليس لعن الكافر بطريق الرَّجْر له عن '"' الكفرء بل هو جزاء على 
الكفر واظهار قبح كفره» كان الكافرُ ميتاً أو مجنوناً. وقال قومٌ من السلف: إنه لا 
فان في لعن مَن جُنَّ أو مات منهم لا بطريق الجزاء ولا بطريق الزجرء فإنه لا 
ا 

والمرا بالآية على هذا التمعنئ أل النانن يلعنوئّه يوم القياهة لیتاثر پذلك 
و تلم قلّه فيكونَ ذلك جزاءً على کفره؛ كما قال تعالی : : ند يوم 
لبم یک سکم عض ويلع بعضكم به بعصا [العنكبوت: ۲۵] ويدلٌ على 
هذا القول أنَّ الآيةَ دالّةٌ على الاخبار عن الله تعالى بلعنهم لا على الأمر. 

وذكر ابن العربيئ”" أنَّ لعن العاصي المعیّن لا يجوز اتفاقء لما رُوي عن 
النبی يله أنه أي بشارب خمر مرارآ؛ فقال بعض من حضره: لعَنهُ الله » ما أكثرٌ ما 

تیب( فقال انب يل : «لا تکونوا عَوْنَ الّيطانٍ على أخيكم؛ فجعل له حرم 


و 


۳ وهذا یوجب الكنقة: وهذا حدیث صحیح. 


مح ات 


(۱) الموطأ ۰۱۱5/۱ وأخرجه أيضاً عبد الرزاق في المصنف (۰)۷۷۳ والبيهقي ۰1۹۷/۲ 
(۲) في (ز) و(ظ): على. 
(۳) في أحكام القرآن ۵۰/۱. 


سورة البقرة : الآيتان ۰۱۱۱ ۱۱۲ AV‏ 


قلت : خرّجه البخاري ومسلم". وقد ذکر بعض العلماء خلافاً في لعن العاصي 
المعيّن. ۱ 
قال: وإنّما قال عليه السلام: «لا تكونوا عَوْنَ السّيطان على أخيكم» في حى 
و 5 1 ر 0 4۵ , : 7 0 3 
یمان '' بعد إقامة الحدٌ عليه» ومن أقيم عليه حذ الله تعالی فلا ينبغي لعنّه» ومّن لم 
ُقَمْ عليه الحدٌ فلعنّه جائزةٌ سواء سمي ي أو ین آم لا + لأن النبی لا لا یلع | إلا من 
تجبٌ عليه اللعنة ما دام على تلك الحالة الموجبة للّعن» فإذا تاب منها وأقلعَ وطهّره 
الحد. فلا لعنةً تتوجَّهُ علیه(۳. وبين هذا قوله يل : «إذا ّت َم أحيكم قل فلجلذها 
الحدّ ولا یرب" فدلّ هذا الحدیث مع صحته على أن التثريب واللّعن ما يكون 
فبل أخذٍ الحذ وقبل التوبة» والله تعالى أعلم. 
قال ابن العربي”: وأمّا لعن العاصی مطلقاً فیجوژ (جماعاً» لما زوي عن 
ای يكل أنه قال : «لعن الله السارق يَسرق البيضة فطع یذه»۲). 
الثالثة: قوله تعالى : : ايك عَلِمْ لته له ميگ الا لَمْمَعِينَ؟ أي : إبعادهم 
من رحمته. . وأصل اللّعن : الطرد والابعا وقد تقدَّم”". فاللّعنة من العباد : الطرد: 
ومن الله : العذاب. 
وقرأ الحسنٌ البصريّ: «والملائكةٌ والنَّاسُ آجمعون» بالرّفع. وتأویلها : أولئك 
جزاژهم أن يلعتهم الله وتلعتهم الملائكةٌ ویلعتهم النامن أجمعون» كما تقول: رمث 
)۱( البخاري ( ۰ من حديث عمر بن الخطاب» و(1۷۸۱) من حديث أبي هريرة» وآخرج مسلم 
0 ۰) نحوه عن أنس بن مالك رخ ضي الله عنهم. 
9( انع ب امد لساري ل للحة ربكل لها ال CE‏ 
معاوية. الاصابة ۰۱۸۱/۱ 
(۳) ینظر المفهم ۰۷/۰ حيث ذکر هذا القول ورده. 
۹3 آخرجه أحمد (۰6۷۳۹6 والبخاري (۰)۲۲۳4 ومسلم (۰۳ ۰ من حديث آبي هريرة رضي الله عنه. 
قوله: «لا یثرب» أي : لا يوخ ولا يقرع بالزنا بعد الضرب» وقيل : ال ولا دي 
بل یضریها الحذ. النهاية (ثرب). 
6 أحكام القرآن ۰۰/۱ 
)١(‏ أخرجه أحمد »)۷٤۳١(‏ اليخاري(0۷۸۲), ومسلم (۱0۸۷) من حديث أبي هريرة رضي امد 
(۷ ۰۲۷/۲ 


۱۶۱۳ سورة البقرة : الاية‎ EAA 


قيام زيدٍ وعمرو وخالك لان المعنی : گرمت أنْ قام و وقراءة الحسن هذه 


وال الیش حت ۱ 
فان قیل : لیس یلعنهم جميعٌ الناس لأنَّ قومهم لا یلعنوتهم قیل : عن هذا ثلاثة 
أجوبة : ۱ 


أحدها: ان اللعنةٌ من أكثر الناس يُظلَنُ عليها لعن جميع”" الناس» تغليباً لحكم 
الأكثر على الأقل. 

الثاني : قال السْدي : کل أحدٍ يلعنٌ الظالم» وإذا لَعَن الكافرٌ الظالع فقد لَعَن نفسه. 

الغالث: قال أبو العالية: المرادٌ به یوم القيامة یلعنهم قومهم مع جميع 
التاس» كما قال تعالى: نر يوم له يَكَثْرٌ سگم عض وین يِنَضْكُم 
ماه [العنکبوت: ۲۵]. 

ثم قال جل وعرّ: حلي فک يعني: في اللّعنة» آي: في جزائها. وقیل: 
خلودهم في اللّعنة أنّها مؤْيّدةٌ عليهم. 

ولا م يوت » أي : لا یرون عن العذاب وقتاً من الأوقات. 

واخالدین» نصب على الحال من الهاء والميم في «علیهم". والعامل فيه الظرفٌ 
من قوله: «عليهم»؛ لأنَّ فيها معنى استقرار اللّعنة. 

قوله تعالى : کر ويد 1 وه إلا هر امن ارم 09> 
فيه مسألتان: 
الأولى: قوله تعالى: یڑھگ له یڈ4 لما حذَّر تعالى من كتمان الحقٌء بيّن 


)١(‏ النكت والعیون ۰۲۱۵/۱ وإعراب القرآن للنحاس 2775/١‏ وقراءة الحسن ذكرها ابِنْ خالويه في 
القراءات الشاذه ص۰۱۱ وابن جني في المحتسب ۰۱۱۱/۱ 

(۲) معاني القرآن للفراء ۰۹۱/۱ ومعاني القرآن للزجاج ۰۲۳/۱ 

(۳) لفظة جمیع » من (ز) و(ظ). 

(8) آورده الرازي في تفسیره ۰۱۸۸/6 

(0) آخرجه الطبري بنحوه ۷۲/۲ 

(7) اللکت والعیون ۱/ ۰۲۱۱-۲۱۵۰ وتفسیر الرازي ۰۱۸۸۱۸۷/۶ 


سورة البقرة : الآية ١١۳‏ ۸۹ 


أن أولّ ما يجبٌ اظهاژه ولا يجوز كتمائه أمرٌ التوحيد» ووصل ذلك بذكر البرمان 
وعلم طريق النظر» وهو الفِكْرٌ في عجائب الصنع؛ لِيُعْلم أنه لا بد له من فاعل لا 
یشبهه شيءٌ. قال ابن عباس رضي الله عنهما : قالت كفار قریش ۲۳: يامحمد انسّب لنا 
ربّك» فأنزل الله تعالى سورةً الإخلاص وهذه الایق وكان للمشركين ثلاث مئة 
وستون تما فين الله اند وا : 

الثانية : قولْه تعالی: طلا إِلَهَ لا رکه تن وإثبات. أرّلها كفرء وآخرها ایمان 
ومعناه : لا معبود إلا الله . 

وخکی عن الشبلی رحمه الله أنه كان يقول: الله؛ ۳۵ ولا پقول: لا إله 
إلا الله» فسْئل عن ذلك» فقال: آخشی أن آَخذ** في كلمة الجحود ولا َصل إلى 
كلمة الاقرار. 

قلت: ومذا من علومهم الدقيقة التي ليست لها حقيقة فان الله جل اسمه ذٌکر 
هذا المعنی في کتابه نفياً وإثباتاً وكرّره؛ ووعَدَ بالمُواب الجزیل لقائله على لسان 
نبيّه يل خرّجه الموطأ والبخاري ومسلم وغيرهم”. وقال یز : «من كان آخر 
کلامه"؟ لا له إلا الله دل الجنة». خرّجه مسلم”". والمقصود القلبٌُ لا اللسان؛ فلو 
قال: لا إله» ومات ومعتقده وضمیره الواحدانيّةٌ وما يجب له من الصّفاتِء لكان من 
أهل الجنة باتفاق أهل السّنة. 

وقد أتينا على معنى اسمه الواحد» ولا إله إلا هوء والرحمن الرحيم في «الكتاب 
الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى»“. والحمد لله . 
)١(‏ في (ظ): كانت كفار قريش تقول. 
(۲) الوسيط ۰۲۵/۱ وزاد المسير ۰۱۱۷/۱ 
)۳( لم يكرر لفظ الجلالة في (خ) و(ظ) و(م). 
(4) في (خ) و(ظ): آوخذ. 
)0( الموطأ ۰۲۰۹/۱ والبخاري (۰)۳۲۹۳ ومسلم (۲۱۹۱) من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(0) في (ظ): آخر کلامه عند الموت. 
(۷) رقم (۲۱) من حديث عثمان رضي الله عنه بنحوه؛ وهو عند أحمد (414). 
(A)‏ ص۰۱ ۷ To‏ 


1:۹۰ سورة البقرة : الآية 5 1١1‏ 


٤ ۰‏ 2 14 40 ۳4 092 1 2 امع 1# 01 
قوله تعالی : اد فى حَلْتقَ الوت والازض راختا الیل والتهار والفلك ألو 
ری ق لبر یما قم اس وما اَل اه م التسَاء من مار فا ید الازض 


بَعَدَ موتا وک فيا من ڪل داب وتضریب آلریکج ولاب اسر بين 
الما والارض لأبنتٍ لوم يَعْقِلُونَ 3© > 
الأولى: قال عطاء : لما نزلت ور له یی قالت كفار قريش : كيف يسع 
النامن إلهٌ واحد؟! فنزلت لد فى لق التصتوات والکرْض6. ورواه سفیان» عن أبيه 
عن آبی الضْحی قال: لما نزلت : كه إل وود قالوا: هل من دلیل على ذلك؟ 
فأنزلَ الله تعالی : 1 فى َل لکوت وَالأَرٍْ»4”"' فکانهم طلبوا آية» فبیّن لهم دلیل 
التوحید وأنَّ هذا العالم والبناء العجيبّ لا بدّ له من بان وصانع. وجَمَحَ السّماوات 
لأنها أجناس مختلفة» کل سماء من جنس غير جنس الاخری. ووحَدّ الأرض لأنها 
كلها تراب" ۳ والله تعالى أعلم . 
فآية السّماوات: ارتفاعها بغير عمل من تحتها ولا علائق من فوقهاء ودل ذلك 
على القدرة وخرق العادة. ولو جاء نبی فتحدذي بوقوف جبل في الهواء دون علاقت 
كان معنجزاً . ثم ما فيها من السّمس والقمر والنجوم السّائرة والکواکب الزاهرة» 
شاز له و غارنه ای وتوف اا 
وآية الارض : بحازها وآنهارها ومعادنها وشجرها وسهلها ووغرها . 
الثانية : قوله تعالی : وَأخْيْكَنٍ ال والتّهارکه قيل: اختلافهما باقبال آحدهما 
(۱) أخرجه الطبري ۰۵/۳ وأبو الشیخ في العظمة (۱۱۸). 
(۲) آخرجه الطبري ۱/۳ من طریق سفیان بهء وأخرجه أيضاً سعيد في سننه (۰)۲۳۹ وأبو الشیخ في العظمة 
(۳۱) والبيهقي في الشعب (۱۰) من طرق عن سعید بن مسروق به» سفیان: هو الثوري» وأبوه: هو 


سعيد بن مسروق» وأبو الضحى: هو مسلم بن صبّيح . 
(۳) تفیر البغوي ۰۱۳۰/۱ 


سورة البقرة : الآية ١٠١٤‏ ۹۱1 


وادبار الا خر من حیث لا يُعْلّم“. وقيل: اختلافهما في الأوصاف من النور والظلمة 
والطول والقِصَّر. 

والليل جمع ليلة؛ مثل تمرة وتمر ونخلة ونخل. ويُجِمّع أيضاً ليالي وليالٍ 
بمعنّى» وهو ما شد عن قياس الجموع. كشّبّهِ ومَشَابِهء وحاجة وحوائج ودگر 
کی نان ليالي في القياس جممٌ لیلاة ۳ . وقد استعملوا ذلك في الشعر» 
قال : 


۱ في كل یسوم وكل ليلا 
وقال آخر (*۲: 
في كل یسوم ما وف ل یلا قول کت راد راز 
یاونخه‌ین جَمّل ما آشتا! 
قال ابن فارس في «الممجْمل»*: ویقال: إِنَّ بعض الطیر يُسَمّى ليلا ولا آعرفی 
والنهار یُجمم نهر وأنهرة. 
قال أحمد بنُ يحيى ثعلب: نهر جمع تُهُر» وهو جمع [الجمع] للنهار“ . 
وفیل: النهار اسم مفرّدٌ لم يُجمع؛ لأنه بمعنى المصدر» كقولك: الضياءء يقع 
على القلیل والكثير”"'2. والاول أكثر. 


۰۲۱۷ ۰۲۱۱/۱ النکت والعيون‎ )١( 

(۲) في (م): مذاکر. وهو خخطأ. 

(۳) الصحاح (لیل). 

(4) كذا وقع في النسخ» ولعله ما بعده. 

(0) هو دلّم أبو زغيب» والرجز في الخصائص ۰۲۱۷/۱ والمخصص ۰44/٩‏ وشرح المفصل ۰۷۳/۰ 
واللسان (ليل). وشرح شواهد شرح الشافية للبغدادي ص ۰۱۰۲ 

(0) هو بحذف الهمزة وهي عين الکلمة» والاصل: إِذْ رآه. شرح شواهد شرح الشافية. 

۰۷۹۹/۳ 0 

(۸) ينظر تهذیب الالفاظ لابن السکیت 177/١‏ . 

(9) نقله عنه ابن منظور في اللسان (نهر)» وما بين حاصرتین منه . 

(۱۰) ینظر الصحاح (نهر) وتهذیب اللغة ۰۲۷۱/۲ والمخصص 0۱/۹ . 


۹۲ سورة البقرة : الآية ١55‏ 


قال الشاء (۱) 
لولا المریدان مَلكُنا بالضمر ثرید یل و بالنهر 
۰ (۲. 14 ۰ ۶ و 5 32 4 .2 
قال ابن فار :انه“ معروف» والجمع نهر وأنهار . ویقال: إن النهار 
يُجمّع على النْهّر. والنهار: ضیاء ما بين طلوع الفجر إلى غروب الشمس. ورجّل 
َهِرّ: صاحب نهار . ویقال : إن التهار فرخ الحُبّارى . 


قال الضر بول + اول التهاز طلوع اللي ولا يعد ما قبل ذلك من 


الثهار . 
وقال ثعلب: أوَلّه عند العرب طلوع تایه شون أمنة ين أن 
الل 


والشمس تطلم کل آحرليلة حمراءيُصبح لوْنُهَايتَورَةُ 
وأنشد قول عَدي بن زید: 

وجاعل الشمس یضرا لا خفاء به فو السيازويية الث قد كفك 
وأنشد الكسائي : 


)۷( 


)١(‏ لم نقف على قائله» وورد الرجز في تهذيب الألفاظ ٠٤٤١ /١‏ وفي تفسير الطبري ۰۱۰/۳ والصحاح 
(نهر)ء وتهذيب اللغة ۰۲۷۷/۲ والمخصص ۰۵۱/۹ والأزمنة والأمكنة ١47/١‏ من غير نسبة. 

(۲) في مجمل اللغة / 846. 

(۳) في (م): النهار. 

. ۲۲/۱ تهذيب الألفاظ لابن السكيت‎ )٤( 

(0) لم نقف على قول ثعلب» وانظر المخصص ٥۲/۹‏ . 

(1) في ديوانه ص۰۵۰ وخزانة الأدب ۲٠١/۱‏ . 

(۷) اختلف في نسيته» فنسبه لعدي بن زيد كما ذكر المصنف ابن فارس في مجمل اللغة ۰۸۳۳/6 ومقاييس 
اللغة ۰۳۳۰/۵ والأزهري في تهذيب اللغة ۰۱۸۳/۱۲ وهو في ديوانه ص۹١٠‏ . 
ونسبه ابن سيده في المخصص ۰۱۷۶/۱۳ وابن منظور في اللسان (مصر) لأمية بن أبي الصلت» وهو 
في دیوانه ص۱۸۰ . 
وقوله: مصراً» أي: حذاً. مجمل اللغة. 


سورة البقرة : الآية ١115‏ ۹۳ 


طلجت شعي اهار تاها انار تسلیمی نان ل 

قال الزجاج في كتاب الأنواء: أوَّل النهار ذرور الشمس". وقسّم ابن الأنباري 
الزّمن ثلاثةَ أقسام: قسماً جعله ليلاً محضاًء وهو من غروب الشمس إلى طلوع 
الفجر» وقسما خغله هارا مشا وهو من طلوع الشمس إلى غروبهاء وقسما جعله 
مشتركا بين النهار واللیل» وهو ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس» لبقايا ظلمة 
الیل ومبادئ ضوء النهار. 

قلت: والصحيح أن النهار من طلوع الفجر إلى غروب الشمس؛ كما رواه ابن 
فارس في المُجمَل”" ؛ يدل عليه ما ثبت في صحيح مسلم“ عن عَدِيّ بن حاتم قال: 
لما نزلت: ی ی لك الط الیش من ألم السود يم الجر قال له عَدِيّ: يا 
رسول الله » إنى جعلت"* تحت وسادتى عقالین : عقالاً أبيض وعقالاً أسودّء أعرف 
اللیل "۲ من النهارء فقال رسول الله يةِ: «إنَّ وسادك لعريض» إنما هو سواد الليل 
وبياض النهارا . 

|۱۳ 1 

فهذا الحديث يقضي أن النهاز من طلوع الفجر إلى غروب الشمس» وهو مقتضی 
الفقه في الأيمان» وبه ترتبط الأحكام. فمن حلّف ألا يُكلَّمَ فلاناً نهاراً فكلّمه قبل 
طلوع الشّمس حَيْتثْء وعلى الأوّل لا يحّث. وقول النبی هة هو المَيُصل في ذلك 
والحکم. ۱ 

وما على ظاهر اللغة وأخذه من السّعة"» فهو من وقت الاسفار إذا انس 
)١(‏ قائل هذا البیت قيس بن ذريح» والبیت في الاغاني ۰۲۰۲/۹ ودیوانه ص ۱۹۶ بلفظ : 

إذا طلعت شمس النهار نسلّمي فاب تسليمي علبك طلوغها 

(۲) المحرر الوجیز ۰۲۳۳/۱ 
Ato /T )۳(‏ 
)٤(‏ رقم (۰)۱۰۹۰ وهو عند أحمد (۰)۱۹۳۷۰ والبخاري (۱۹۱۲). 


0) في (م): «أعرف بهما اللیل. 
زفق في (م) : السنة» والمثبت من النسخ الخطية» وهو الموافق للمحرر الوجیز ۳۳/۸ والكلام منه. 


3 سورة البقرة : الآية ۱۹۱۶ 


وقبٌ النهار» كما قال : 
ملکث بها كفي فأنهرتٌُ فتشها یری قائم ین دونهاماوراء‌ها 
- وقد جاء عن حذيفة ما يدل على هذا القول» خرجه النسائي”'2. وسيأتي في آي 

.. الصيام إن شاء الله تعالی"۳. ٠‏ 

الثالغة: قوله تعالى: واه ای رى فى ابر الفلك: السفنء وافراده 
وجمعه بلفظ واحدء ویُذکُر ويؤنّث» وليست الحرکاث في المفرد تلك بأعيانها في 
الجمع» بل کأنه بى الجمع بناء آخر؛ يدل على ذلك توسّط التثنية في قولهم : فلکان. 
والفلك المفرد مذكّرء قال تعالی : طني ال الْمَمْحُونِيه”' [یس: 4۱] فجاء به مذكراً» 
وقال: رافك ال بّترى فى بخ که فانّث ویحتمل واحداً وجمعاًء وقال: حى إا 
کر ف الشاب د بهم بیج بو لبرنس: ۲۲] فجمع» فکانه يذهب بها لذا کانت 
واحدةٌ إلى المرگت فیذگن: والی السفيئة فيُؤنّثْ. وقیل : واحده كُلّك». مثل أسد 
را وخشب وخشب"*. 

وأصله من الدّوران» ومنه: فك السماء التي تدور عليه النجوم. وتَلّكَت الجاريةٌ 
استدار تدیها» ومنه: فلكة المخرل. وسمّیت السفينة فلكا؟ لأنها تدور بالماء أسهل 


(Ve 
.. دور‎ 


ووجه الآية في الفُلْك: تسخیر الله إيّاها حتی تجري على وجه الماء» ووقوفها 
فوقه مع ثقلها”" . 
وأول من عملها نوخ عليه السلام كما آخبر تعالی» وقال له جبریل : اصنغها على 


(۱) هو قيس بن الخطیم والبيت في دیوانه ص۰4۷ وفيه: یری قائماً ین خلفها. وسلف ۰۳۱۰/۱ 
(۲) في المجتبی ۰۱8۲/۶ وفي الکبری (۰)۲۷۳ وهو عند أحمد (۲۳۰۰). 

(۳) عند قوله تعالی : تايا لین اما كيب عم ليام . 

۰۲۳۳/۱ المحرر الوجیز‎ )٤( 

(0) الصحاح (فلك). 

(5) تفسير الرازي ۰۲۲۰/4 

(۷) الوسیط ۰۲۶۷/۱ 


سورة البقرة : الآية ٠١٤‏ ۹0 


جُوَجْوٌ الطائر» فعملها نوح عليه السلام وراثة في العالمین بما آراه جبريل . فالسفينة 
طائر مقلوب. والماء في أسفلها نظيرٌ الهواء في أعلاهاء قاله ابن العربي". 

الرابعة: هذه الآية وما كان مثلها دلیل على جواز ركوب البحر مطلقاً لتجارة كان 
أو عبادة» كالحجٌ والجهاد. ومن السّنة حدیث أبي هريرة قال: جاء رجل إلى 
رسول الله كد فقال: يا رسول الم إِنّا نرگب البحر وحمل معنا القلیل من الماء. 
الحديث: وحديثٌ أنس بن مالك في قصة أمّ حرام أخرجهما الأئمة: مالك 
وغيره 

روی حدیت آنس عنه جماعت عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحت عن 
أمن: ۱ 

ورواه يشر بنُ عمر» عن مالك عن !سحاق» عن آنس» عن أمٌّ حرام" جعله 
من مسئّد آم حرام لا من مسئّد آنس . هكذا حدّث عنه به دار محمد بن بشار. 

ففيه دليل واضح على ركوب البحر في الجهاد للرجال والنساء» وإذا جاز ركوبه 
للجهاد فركويّه للحج المفترّض أولى وأَوْجَب. ورُوي عن عمر بن الخطاب وعمر بن 
عبد العزيز رضي الله عنهما المنعٌ من ركوبه. والقرآن والسّنة یرد هذا القول؛ ولو كان 
ركوبه یکره أو لا يجوز لنهى عنه النبيٌ کل الذين قالوا له: انا نركب البحر. وهذه 
الآية وما كان مثلّها نص في الغرضء وإليها المفزع . وقد تُووّل ما روي عن العُمّرين 
في ذلك بأنَّ ذلك محمولٌ على الاحتياط وتر التغرير بالمُهُج في طلب الدنيا 
والاستكثار منهاء وأما في أداء الفرائض فلا“ . ومما يدل على جواز ركوبه من جهة 


)١(‏ في أحكام القرآن 2٠١7/7‏ والجوجو: الصدر. القاموس (جأجا). 

() حديث أبي هريرة أخرجه مالك ۰۲۲/۱ وأحمد (۸۷۳) وأبو داود (۰)۸۳ والترمذي (14), 
والنسائي ۰۵۰۰/۱ وابن ماجه (۳۸۲). 
وحدیث آنس آخرجه مالك ۰161/۲ 41۵ وأحمد (۰)۱۳۵۲۰ (۰ ۷۹۰ والبخاري (YVAN‏ 
ومسلم .)۱٩۱۲(‏ 

(۳) آخرجه أحمد (۲۷۰۳۲) والبخاري (۰)۲۷۹۹ (۰)۲۸۰۰ و 
یحی بن حبان عن آنس به. 

(4) ينظر التمهید ۲۳۳-۲۲۲/۱ ۰۲۳4 وأثر عمر بن الخطاب آخرجه ابن أبي شيبة ۵/ ۰۳۱۵ والطبراني= 


۱۹ سورة البقرة : الآية‎ ۹٦ 


المعنی أن: الله تعالی ضرب البحرٌ وسّط الأرض؛ وجعل الخلق في العذوتین وقشّم 
المنافع بين الجهتين» فلا يوصل إلى جَلْبها إلا بش البحر لها فسهّل الله سبيله 
بالمُلك» قاله اتال 2 

قال أبو عمر" : وقد كان مالك یکره للمرأة الح" في البحرء وهو للجهاد“ 
لذلك اکرء . والقرآن والستة يرد قوله؛ إلا أن پعض اضحابنا من آهل البضزة قال: 
تما کره ذلاك نالك لان اسف پالحجاز صغار وآن النساء لا یرون على 
الاستتار عند الخلاء فیها لضیقها وتزاخم التاس فیها؛ وکان الطریق من المدينة إلى 
مكة على البر ممكناًء فلذلك کره مالك ذلك. وأمّا السفنْ الکبار نحو سفن أهل 
البصرة. فليس بذلك بأس. قال: والأصل أنَّ الحجٌ على كل من استطاع إليه سبیلا 
من الا حرار البالغین؛ ای أو رالا إذا كان الأغلبٌ من الطریق الأمنّء ولم 
یخص بحرا من بر . 

قلت : فدلّ الکتاب والشْنة والمعنی على اباحة رکوبه للمعنیین جميعاً : العبادة 
والتجارة» فهى الحجََة وفيها الأسْرّة. إلا أن الناس فى ركوب البحر تختلف 
أحوالهم فرْبٌ راکب یَسهُل عليه ذلك ولا یش وآخر یش عليه ويضعًفٌ 
به » کالمائد"؟* المفرط المَيْدء ومّن لم يقدر معه على آداء فرض الصلاة ونحوها من 
الفرائض ؛ فالاوّل ذلك له جائز» والثاني يحرّم عليه ویمتع منه. ولا خلاف بين أهل 
العلمء وهي : 

الخامسة: إِنَّ البحرّ إذا أرتَج ۲۳ لم یجژ رکوئه لأحد بوجه من الوجوه في حین 
= في الکبیر (4 ۰۸۳۳ وأثر عمر بن عبد العزیز آورده ابن عبد البر في التمهید ۰۳۳/۱ والقاضي عياض 

في الاکمال ۳۳۹/۰۱. 
)١(‏ أحكام القرآن ۳/ ١٠٠٠ء‏ وقوله: «العَدُوئّينَ» تثنية عدوة: جانب الوادي وحافته . الصحاح (عدا). 
(۲) التمهيد ۰۲۳۳/۱ 
(۳) في (م): يكره للمرأة الركوب للحج. 
)٤(‏ في (د): في الجهاد. 
(5) المائد: من أصابه غثيان ودوار من سّكر أو ركوب بحر . القاموس (ميد). 
0( رت البحر: هاج وكثر ماؤه فغمر كل شيء. القاموس (رتج). 


سورة البقرة : الآية ۱۹6 ۹۷ 


إرتجاجه» ولا في الزمن الذي الاغلب فيه عدم السّلامة» وإِنّما يجوز عندهم رکوبه 
في زمن تکون السّلامة فيه الاغلب» فإِنَّ الذین يركبونه حال السّلامة وینجون لا 
خا لفت والذين هکون فيه محصورون”''. 

السادسة: قوله تعالى: با تم الاس أي : بالذي ینفعهم من التجارات وسائر 
المآرب التي تصلّح بها أحوالهم رم كوت اسر ESEN‏ 
إليه المتاع یف 

وقد قال بعض من طعن في الذین : إن الله تعالى يقول في کتابکم : ما فا في 
الكت من سیو [الانعام: ۸ فأين ذکر التّوابل المُصلِحة للطعام من الولح راز 
وغیر ذلك؟ فقيل له في قوله : ليما ینم الاس . 

السابعة : قوله تعالی : #ومآ أَرَّلَ ) أله ین تاه ین باو يعني بها الامطارّ التي بها 
انعاش العالم وإخراح التّبات والأرزاق" "» وجعل منه المخزون عُدَة للانتفاع في غير 


مه > مد 


وقتٍ نزوله؛ كما قال تعالی: سكت في الْأنضٍ» [المؤمنون : ۲۱۸ 
الثامنة : قولة تعالى: : ریف فا من کل دا أي : فرّق ونشر ومنه 


فو ڪالفراش لبون که [القارعة: .]٤‏ و«دابة» 7 تجمع الحیوان کل وقد آخرج بعض 


سدم هم e‏ 


الناس الطیر » وهو مردود. قال الله تعالی : :اهرما ين اا في لَْرْضٍ إلا عل الله رزئهاکه 
[هود: ۰۲7 فان الطیر يِب على رجليه في بعض حالاته» قال الأعشى : 
دبيبٌ قَطا البَظحاء في کل مدهل 
وقال علقمة بن عبدة: 


صواعقها لطيرهِنٌ دَبيبُ 0 


. ٠١١١/۳ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(۲) ینظر الوسيط .۲٤۷/۱‏ 

(۳) المحرر الوجيز ۰۲۳۳/۱ 

() دیوانه ص۰4۰۳ وصدر البيت: نیا كغصن البان ترتجٌ إن مشث 
قوله: نياف: طويلة في ارتفاع › والقطا: طائرء والمنهل: ارق الذي و والمنزل الذي 
يكون بالمفازة. القاموس المحيط. 

42 ديوانه ص45 » وصدره: كأنهُمٌ صابت علیهم سحابة. 


۹۸ سورة البقرة ؛ الآية ۱۹۶ 


التاسعة: قوله تعالى: ريف الج تصریفها : إرسالها عقيما ومُلْقِحة» 
وصِرًا وتضرا وهلاكاًء وحارَةٌ وباردة» وليّنة وعاصفةً. وقیل : تصریفها إرسالها جنوباً 
وشمالاً» وتبوراً وصَباًء وتکباء وهي التي تاتي بين ميب زیحین . وفیل : 
تصریفها أن تأتي السَّفْنَ الکبار بمَدُر ما تحملها» والصغارٌ كذلك» ویّصرٍف عنهما ما 
يَضْرٌ بهماء ولا اعتبارٌ بکبر القلاع ولا صغرها فان الریح لو جاءت جسداً واحداً 
لصدمت القلاع وأغرقت. ‏ 

والرياح جمع ریح؛ سُمْيت به لأنها تأتي بالرَوژح غالبا 

روی أبو داود عن آبي هريرة قال: سمعت رسول الله ية یقول : «الریح من 
روح الله قال سلمة : فرَوَح الله - تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب. فإذا رأيتموها فلا 
رها :واسآلوا این 

وأخرجه أيضاً ابنُ ماجه في سنه : حدّثنا آبو بكر بن أبي شيب حدثنا يحيى بن 
سعيد» عن الأوزاعي» عن الژمري» حدّثنا ثابت الزُرّقي» عن أبي هريرة قال: قال 


رسول الله كيد : «لا سبوا الریح» فإنها من روح الله تأتي بالرحمة والعذاب» ولكن 
ا 


خيرها» واستعيذوا بالله من شرها»”" . 


ملوأ الله من خیرها» وتعوذوا بالله من شرها» 


وروي عن النبی ي أنه قال : «لا تا الریج» فانها من تمس الحم 

= ومعنى البيت : كان ما أصابهم من القتل الذريع سحابة جاءت بصواعق فقتلت ما أصابت من الطیر 
وبقي ما أفلت منها يدب لا يقدر على الطير. قاله الشنتمري. 

۰۲۲۷/4 المحرر الوجيز ۰۲۳۳/۱ والوسيط ۱/ ۰۲۷ وانظر تفسير الرازي‎ )١( 

(۲) لفظة «من» ليست في (م). 

(۳) سنن أبي داود (0۰۰۹۷). وقوله: قال سلمة: فَرَوْحٌ الله يعني أن سلمة ‏ وهو ابن شبيب أحد شيخي 
أبي داود في الحديث - زاد لفظ : فرَوْحٌ الله. وأما شيخه الآخر في الحديث ‏ وهو أحمد بن محمد 
المروزي - فلیست عنده هذه الزيادة. 

(6) سنن ابن ماجه (۰)۳۷۲۷ وهو عند أحمد (۷8۱۳) من طریق یحبی بن سعید - وهو القطان ‏ به . 

(0) لم نقف عليه مرفوعاً بهذا اللفظ إلا ما آورده ابن قتيبة في تأویل مختلف الحدیث ص ۰۲۱۲ دون 

. ذکر راویه . 
وأخرجه أحمد (۰)۲۱۱۳۹ من حدیث أب مرفوعاً بلفظ : «لا تسبوا الريح» فانها من روح الله. . 
وأخرجه عبد الله بن أحمد في السنة (۰)۱۱۹7 والنسائي في الکبری (۰)۱۰۷۰۵ والحاکم ۰۲۷۲/۲ 


سورة البقرة : الآية ۱۹۶ 2۹۹ 


ال : أن الله تعالی جعل فیها التفريجٌ والتنفيس والترویح» والإضافةٌ من طريتي 
الفعل . والمعنى: أن الله تعالى جعلها کذلك). 

وفي صحيح مسلم" عن اب عباس عن النبي بل أنه قال : N EE‏ 
وَأَمْلِكَتُْ عَادٌ بالدبُوره . وهذا معنی ما جاء ذ في الخبر أن الله سبحانه وتعالی فزج عن 
نبيّهِ و بالریح یوم الأحزاب» فقال تعالی : مسا عم را وخا م رر ا4 
[الأحزاب: .]٩‏ ويقال : نمس الله عن فلان گربةٌ من كرب الدُّنياء أي : : فرج عنه . 

وفي صحيح مسلم ۳ من حديث أبي هريرةً رضي الله عنه : من نفس عن مسلم 
کَربة من گرب الدنيا نمس الله عنه کب من كرب يوم القيامة» أي : : فرج عنه . 

وقال الشاعر: 
كأنَ الصَّباريحٌ إذا ما تن على كِبْدٍ مهموم تجلَّتْ همومه 

قال ابن الأعرابي: النّسيم أوَّلُ هبوب الريح” . 

بال انيع ره ولهذا قيل في جمع القلة: أرواح» ولا يقال: آریاح لأنها 
من ذوات الواوء وإنما قيل: رياح من جهة الكسرة9©, وطلب تناسب الياء معها”" . 
وفي مصحف حفصة: «وتصريف الأرواح»(*) 

الماشرة: قوله تعالى: «وشرین له قرأ حمزة والكسائي : «الريح؛ على 
الإقراف وكذا في «الاعراف» و«الكهف» » و«إبراهيم» ولالنمل» واالروم» وافاطر» 
و«الشوری» وهالجائیة»"* لا خلاف بينهما في ذلك . ووافقهما ابن كثير في «الأعراف» 


= والبيهقي في الأسماء والصفات ۳۹۲/۲ عن آبي موقوفاً باللفظ الذي ذکره المصنف. قال البيهقي : هذا 
موقوف على أَبِيّ؛ وإنما آراد - والله اعلم - الريح من رَوْح الله. ۱ 

0020( ينظر رأي أهل السنة في هذه المسألة في مجموع فتاوى ابن تيمية /٩‏ ۲۹۰ . 

(۲) رقم ۰)٩۰۰(‏ وهو عند أحمد (۰)۲۰۱۳ والبخاري (۱۰۳۵). 

(۳) رقم (۰)۲۱۹۹ وهو عند أحمد (۷1۲۷). ۱ 

43 قائله مجنون لیلی؛ وهو في دیوانه ص۱ ۰۲۵ والاغاني ۰۲۷/۲ وفیهما : «نفس محزون» بدل : «کبد مهموم)» . 

(0) تهذیب اللغة ۰۱۸/۱۳ 

(7) في (د)» و(ظ)ء و(م): الكثرة» والمثبت من (خ) و(ز)» وهو موافق للمحرر الوجیز. 

(۷) المحرر الوجیز ۲۳۳/۱. 

(۸) النکت والعیون ۲۱۷/۱ . 

(9) وكذلك في «الاسراء» و«الأنبياء» وهسبه واصن». 


0۰۰ سورة البقرة : الآية ۱۹۶ 


و«النمل» و«الرّوم» و«فاطر» و«الشُورى» ۳ وأفرد حمزة: 9۵ آلره یل لوح [الحجر : ۲ 
وأفرد ابن کثیر وه هو ای سك ليح [الفرقان : [fA‏ . وقرأ الباقون بالجمع في جميعها 
سوى الذي ف في «إبراهيم» و«الشورى»” "© فلم يقرأهما بالجمع سوی نافع؛ ولم بختلف 
السبعة فيما سوى هذه المواضع . والذي ذكرناه ف ني «الروم» هو الثاني یل 
رح [الروم: 44]. ولا خلاف بينهم في لح مه [الروم : 47]. 

وكان أبو جعفر يزيد بنْ القَعْمَاعَ يجمع الرباح إذا كان فيها لت ت ولام في جميع 
القرآن» سوی «تَهُوی بد ار [الحج: ۳۱] وم ايع اَن ۴ [الذاريات: »]4١‏ فان 
لم يكن فيه آلك ولام أفرَد . 

فمن وخد الریح؛ فلأنه اسم للجنس يدل على القليل والكثير. ومن جمع 
فلاختلاف الجهات التي تهب منها الرياح . e‏ مع 
العذاب» فانه فعّل ذلك اعتبارا أ بالأغلب فى القرآنء نحو: ارح مس 
[الروم: 45] و ایح آلمتي که [الذاریات: .]٤١‏ فجاءت في القرآن مجموعة مع الرحمة» 
مفردة مع العذاب» إلا في يونس في قوله : وجرن يهم بريج لیب [يونس: ۲۲]. 

وروي أن رسول الله يل كان يقول لا هَبّت الرّیح: «اللَّهُمّ اجعلها رياحاًء 
ولا تجعلها ريحاً»"2. وذلك لأنَّ ريح العذاب شديدةٌ ملتئمة الأجزاء كأنها جسم 
وال وريح الرحمة لينة متقظعة» فلذلك هي رياح. فأفردت مع لك في «يونس» 
[الآية: ۰:۳۲ لان ريح إجراء السفن انما هي ريح واحدة متصلة› ثم وصفت بالظیب» 
فزال الاشتراكٌ بينها وبين ريح العذاب””") 


(۱) ووافقهما أيضاً في «إبراهيم؛ و«الإسراء» و«الأنبياء» و«سبأ» و«صن». 

(۲) وكذلك سوى الذي في «الإسراءة و«الأنبياء» و«سبأ» واصن». 

(۳) ینظر السبعة ص ۰۱۷۳-۱۷۲ والتيسير ص۰۷۸ والنشر ۰۲۲۳/۲ 

(4) النشر ۲/ ۰۲۲6-۲۲۳ وقد اختلف عنه في: أو تهوى به الع . 

(ه) و في النسخ الخطية: «الرحمة وحده والمثبت من (م). 

(1) آخرجه آبو يعلى (۲۵۷) والطبراني في الکبیر (۰)۱۱۵۳۳ وابن عدي ۰۷۱۳/۲ وأبو الشیخ في 
العظمة ٤(‏ ۸۷)ء والخطيب في تاريخ بغداد ۱۰۰/۷ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وفي إسناده 
آبو علي الرحبي» الحسین بن فیس؛ قال الهيثمي في مجمع الزوائد ۰ متروك وقد وئقه 
خصین بن نمير» وبقية رجاله رجال الصحیح . 

(۷) المحرر الوجیز ۰۲۳۳/۱ 
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الحادية عشرة: قال العلماء: الرّيح تَحرّك الهواء» وقد يشتدٌ ويضعُف. فذا بدت 
حركة الهواء من تجاه القبلة ذاهبة إلى سَّمْت القبلة» قيل لتلك الرّیح: الصّبًا. وإذا بدت 
حركة الهواء من وراء القبلة» وكانت ذاهبةً إلى تجاو القبلة» قيل لتلك الریح: الدَّبُور. 
وإذا بدت حركة الهواء عن يمين القبلة ذاهبة إلى يسارهاء قيل لها : ریخ الجنوب . وإذا 
بدت حركة الهواء عن يسار القبلة ذاهبة إلى يمينهاء قيل لها : ريح الشّمال. 

ولكل واحدةٍ من هذه الرّياح طبعٌ» فتكون منفعيّها بحسب طبعهاء فالصّبا حارَةٌ 
يابسة والديور باردً رطبة والجنوب كار وط والشّمال ارد پابنة. 

س . وذلك أن الله تعالی وضع للزمان 
اون فوا ھا إلى يو اعوال الا" 

فجعل الرّبیم الذي هو أرَّلُ الفصول حاراً رَظباً» ورتّب فيه اء والتُمرّ فتنزل 
فيه المیاه» وتخرج الأرض زهرتها ونظهر نباتهاء ويأخذ الناس في غرس الأشجار 
وکثیر من الرُروع "۰۲ وتتوالد فيه الحیوانات وتکثر الألبان. 

فإذا انقضی الربیع تلاه الصيف الذي هو مُشاكل للربیع في إحدى طبيعتيه» وهي 
الحرارة ومباينٌ له في الاخری» وهي الرطوبة؛ لأنَّ الهواء في الصيف حارٌ یابس 
فتنضح فيه الثمارء وتيبس فيه الحبوب المزروعة في الربیع . 

فإذا انقضی الصيف تبعه الخريف الذي هو مُشاكل للصيف في إحدى طبيعتيه 
وهي الیْبس» ومُباينٌ له في الأخرى» وهي الحرارة؛ لا الهواء في الخريف بارد 
يابس » فيتناهى فيه صلاح الثمار وتیتس» وتجفٌ فتصيرٌ إلى حال ااا فتتقطف 
الثمان وتخصد الأعناب» وتفرغ من جميعها”" الأشجار. 

فإذا انقضى الخريف تلاه الشتاء وهو ملائم للخريف في إحدى طبیعتیه» وهي 
البرودة؛ وین له في الأخرى» وهو الییس؛ لأنّ الهواء في الشتاء بار رطب» فتكت 
الأمطار والثلوج» وتَهْمُد الأرض كالجسد المستريح» فلا تتحرّك الا أن يُعِيدَ الله 


)١(‏ في (م): «الزرع». 
زفق في (د) و(م): اجمعهاة,. 
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تبارك وتعالى إليها حرارة الربيع» فإذا اجتمعت مع الرطوبة كان عند ذلك اش 
الم بإذن الله-ضبحانه وتعالی . 

وقَدتَهُبٌ رياح كثيئرة سوى'ما ذکزنا لا اد الأصول هذه الاربغ. فکل ريح 
تهب بين ريحين» فحكمُها حكم الريح التي تكون في هبوبها أقربٌ إلى مكانهاء 
وت الا 

الثانية عشرة: قوله تعالى: وتاب لسر ب آلکماه وَالْأَرضِ» سُمْي 
السحاب سحاباً لانسحابه في الهواء. وسحبت ذَيْلي سخباً. وتسجب فلان على 
فان حبرا ال یه اکن وا 

والمسحُر: المذلّل؛ وتسخیره بعثه من مکان إلى آخر. وقیل : تسخیره ثبوته بين 
السماء والارض من غير عمد ولا علائق"۳ والأوّل آظهر . 

وقد یکون بماء وبعذاب : 

روی مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن ال 3 قال : «بینما رجل بفلاة من 
الأرض» فسمع صوتاً في سحابة : اسي حديقة فلان» فتنځى ذلك السحاث» فأفرغ 
ماءه في حرّة فإذا شَرْجَة من تلك الشّراج قد استوعبت ذلك الماء کل فتتبّع المای 
فإذا رجل قائجٌّ في حديقته يُحوّل الماء بمسحاته فقال له: يا عبد الله ما اسمك» 
قال: فلان» للاسم الذي سَمع في السحابةء فقال له: يا عبد ال لِم سألتني" عن 
اسمي؟ قال : إني سمعت صوتاً في السحاب الذي هذا ماژه يقول: اس حديقة 
فلان» لاسمك» فما تصنع [فیهاآ؟ قال: آما اد قلت هذاء فإني أنظر إلى ما يخرج 
منهاء فا تصدَّقُ بشلثه» واکل أنا وعيالي ثلثاًء وارد فيها ثُلنّه؛ . وفي رواية: «وأجعل 
ثلنّه في المساكين والسَّائلِينَ وابن السّبيل»”” . 
(۱) مجمل اللغة لابن فارس 489/7 . 
(۲) المحرر الوجيز ۰۲۳۶/۱ والنکت والعيون ۰۲۱۸/۱ 
۳ في (م): سالي. 
(4) في (م): فقال. 
(۰) مسلم (۰)۲۹۸4 وما بين حاصرتین منه» والحدیث عند أحمد (۷۹4۱). قوله: #حرّةة: أي: آرض ذات 

حجارة نخرة سود» والشرجة: مسیل الماء من الحرة إلى السهل . القاموس المحیط (حرر) (شرج). 
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وفي التنزیل : وله لآ ال یر ابا مسقت بر م [فاطر: 4]» 
وقال: حى إا قت معابا تالا سف : م46 [الاعراف: ۷ وهو في 
التنزيل كثير. 

وخرج ابن ماجه عن عائشة أنَّ النبع بل كان إذا رای سحابا مقا من أ من 
الآفاق؛ ترك ما هو فيه وان كان في صلاة حتى یستقبله» فيقول: «اللَّهُمَ انا نعود بك 
من شر ما أرسل به»» فان آمطر قال: للم سا نافعاً» مرتين أو ثلاثة» وان كشفه الله 
ولم يمطرء حَمِدَ الله على ذلك . أخرجه مسلم بمعناه عن عائشة زوج النبي وَل 
قالت : : كان رسول الله ئة إذا كان یوم الرّيح والغيم» رف ذلك في وجهه وأفبل 
وأذبر» فإذا مَظرت سر به» وذهب عنه ذلك . قالت عائشة : فسألتة فقال : (ٍني خشیت 
4 ل «رحمة»"۳۳. في روایة!۳ 
فقال: : العلّه يا عانشة كما قال قومٌ عاد: : ما رازه مارا مُسَتَفْيِلَ آزدیبم کارا هذا 
عارص مک [الأحقاف: 74]», 

فهذه الأحاديث والآي تدل على صحة القول الاوّل» وأن تسخيرّها ليس بوتّها؛ 
والله تعالی اعلم . فإنَّ الثبوت يدل على عدم الانتقال. 

فن أريدٌ بالثبوت کوئها في الهواء ليست في السماء ولا في الارض فصحیح ؛ 
لقوله: «بين»» وهي مع ذلك مسخرة محمولة. وذلك أعظم في القدرة کالطیر في 
الهراء قال الله تعالی : ار یروا ا اير کک الا ما سس 
ل ا [النحل : 06۷۹ وقال : رز يردا ال فرقم صقت فيضن ما ينيك إل 


ان [الملك: .]۱٩‏ 


.ء)0٠۹4( سنن ابن ماجه (۰)۳۸۸۹ وأخرجه أيضاً البخاري في الأدب المفرد (1۸7)ء وأبو داود‎ )١( 
1 .)۱۸4۳( والنسائي في الکبری‎ 
وأخرجه احمد (۲4۱:4), والبخاري (۱۰۳۲) مختضراء وفي بعض روايات الحديث «صَيِّاً» بدل‎ 
. لاسَيبا؟‎ 

(۲) صحیح مسلم (۸۹۹) وهو عند أحمدذ ( ) والبخاري )۳۲۰٣(‏ (۸۲۹) دون قولها: ویقول إذا 
رأى المطر : «رحمة». . 

(۳) عند مسلم (۸۹۹): (۱۵). 
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الثالثة عشرة: قال كعب الأحبار: السحاب غربال المطرء لولا السّحاب حينّ 
ینزل الماء من السماءء لافسد ما یقع عليه من الأرض» رواه عنه ابن عباس . ذکره 
الخطیب آبو بكر آحمد بن علی» عن معاذ بن عبد الله بن حُبَِيْب''' الجَهَنيّ قال: 
لب ساس شان بسار اناا طن يل نايا ل ب کت 
على ابن عباس» فسأله ابن عباس : هل سمعت كعبّ الأحبار يقول في السحاب 
شیتا؟ قال: نعم» قال: السحاب غربال المطرء لولا السّحابُ حين ینز الماء من 
السماءء لأفسد ما يقع عليه من الارض. قال: سمعت كعباً يقول في الأرض نيت 
العاع نباتاً» وثنبت عاماً قابلاً غيرّه؟ قال: نعم. سمعله يقول: إن الب ينزل من 
السماء. قال ابن عباس : وقد سمعتٌ ذلك من کعب ۳ . 

الرابعة عشرة: قوله تعالى : لته أي : دلالاتٍ تدل على وحدانيّته وقدرتی 
ولذلك ذكر هذه الأمورٌ عقيبٌ قوله : هگر إل“ وو ليدلٌ بها على صدق الخبر 
عما ذكره قبلها من وحدانيّته سبحانه» وذّكر رحمته ورأفتّه بخلقه. 

وژوي عن النبع يل أنه قال: «وَيْلٌّ لمن قرأ هذه الآيةَ فمجٌ بها»”" أي: لم يتفكر 
ا 

فان قیل : : فما آنگرت آنها أحدثت آنفسّها؟ قیل له: هذا محال؛ لأنها لو أحدثت 
أنفْسَها لم تخل من أن تكونّ أحدَنَّتها وهي موجودةٌ أو هي معدومة فان أحدّئتها وهي 
معدومة كان محالاً؛ لأنَّ الاحدات لا يتأنّى إلا من حيّ عالم قادر مرید» وما ليس 


بموجود لا يصح وصفه بذلك» وان كانت موجودة فوجودها يغني عن إحداث 


)١(‏ في النسخ: حبیب» وهو خطأ. 

(۲) لم نجده عند الخطيب» وأخرجه أيضاً ابن أبي حاتم ۰۲۷۹/۱ وابوالضيخ في ال (۰)۷۱۷ 
والبيهقي في الاسماء والصفات ۲ والمزي في تهذیب الکمال ۶ وئبیع هو ابن عامر 
الجميري؛ الب آدرك الجاهلية» وأسلم آیام أبي بكر أو عمر» مات سنة (۱۰۱ه). السیر ۰۱۳/6 

(۳) آخرجه ابن حبان (1۲۰) (الاحسان) وأبو الشیخ في آخلاق النبي و ص۱۸۱ من حديث عائشة 
مطولاً بلفظ : «ویل لمن قرأهاء ولم یتفکر فیها». 

)٤(‏ في (ظ): «يعتبر بها». 
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اشفا وا فلو اننا قالوه لجاز أن يُحدتٌ البناء نفسّه؛ وكذلك النّجارة 
وَالنّسْحء وذلك محالء وما أدّی إلى المحال محالٌ. 


ثم إن الله تعالى لم یقتصر بها في وحدانیّته على مجبّد الأخبار حتی كن ذلك 
بالنظر والاعتبار في آي من القرآن» فقال لنبيه يكل : فل انظووا مادا فى لسوت 
رارض والخطاب للکفار» لقوله تعالی : وما تت لت واندر عن رر لا ير 
آیونس: ۰]۱۰۱ وقال: اولع ينظروأ فى ملكت الوت والضٍ » [الاعراف: ۱۸۰] يعني 
بالملكوت الآياتٍ. وقال: رن اشک أ یه [الذاريات: .]۲١‏ يقول: أولم 
ينظروا في ذلك نظرٌ تفر وتدبّر حتى یستدلوا بكونها محلا للحوادث والتغييرات على 
أنها محدّثئاتٌ. وان المحدّث لا يستغني عن صانع يصنعه» وأنّ ذلك الصانمٌ حكيم 


عالم قدير مرید» سميع بصير متكلم؛ ل لكان الإنسان 
آکمل من وذلك محال . وقال تعالی: وقد تا لسن نلق ین یه يعني 
آدم عليه السلام» م جلَ» أي : E E‏ 
قوله : « بعتو [المؤمنون: 11-۱۱]. 

فالانسان إذا تفكّر بهذا التنبيه بما جُعل له من العقل في نفسه رآها مدير وعلی 
آحوال شتی مصرّفة؛ كان ْطفة؛ ثم عَلَقَةّ ثم مُضفة؛ ثم لحماً وعظماًء فَعلَمُ أنه لم یل 
نفسّه من حال التقص إلى حال الکمال؛ لانه لا يقير على أن يُحدِتٌ لنفسه في الحال 
الا فضل التي هي كمال عقله وبلوغ أ شده عضواً من الأعضاءء ولا یمکنه آن يزيد في 
جوارحه جارحة» فده ذلك على أنه في حال نقصه وأوانٍ ضعفه عن فعل ذلك عبر 
وقد ری نفسه شاباً ثم كَهْلاً ثم شيخاً وهو لم ينقّل نفسه من حال الشباب والقرّة إلى حال 
الشيخوخة والهرم ولا اختاره لنفسه ولا في وُسْه أن يَُايلَ حال المّشيب» ويراجع 
قوّةالشباب» فيّعلم بذلك أنّه ليس هو الذي فعل تلك الافعال بنفسه وان لد انعا 
صنعه» وناقلاً نقله من حال إلى حال» ولولا ذلك لم تتبدّل أحواله بلا ناقل ولا مدبّر. 

وقال بعض الحكماء : إن كل شيء في العالّم الكبير له نظيرٌ في العالم الصغيرء 
الذي هو بدن الانسان ولذلك قال تعالى : لد لا آلانسَن ف لحن قوير [التین : 6] 


وقال: رو شک له يدي . 
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فحواسنْ الانسان آشرف من الکواکب المضيئة» والسمعٌ والبصر منها بمنزلة 
الشمس والقمر في إدراك المَدرکات بهاء واغضاژه كمي عند البلی.تراباً من جنس 
الأرض» وفیه من جنس الماء الى وسافر رظویات الندق : ومن جنس الهواء فيه 
الروخْ والتفس ومن جنس النار فيه المُرّة الصفراء. وعروثه بمنزلة الأنهار في 
الأرض» وکبده بمنزلة العيون التي تستمدٌ منها الأنهار؛ “الأ العروق تمد من 
الكبدء ومثانته بمنزلة البحر» لانصباب ما في أوعية البدّن إليها كما تنصبٌ الأنهار إلى 
البحرء وعظامه بمنزلة الجبال التي هي أوتادٌ الأرض . وأعضاؤه كالأشجار؛ فكما آن 
لكل شجر ورقاً أو ثمراًء فكذلك لكل عضو فعل أو أثر. والشعر علی البدّن بمنزلة 
النبات والحشش علی الآرض ثم إن الإنسان يحكي بلسانه كل صوت حیوان؛ 
ويحاكي بأعضائه صنيعٌ كل حیوان؛ فهو العالّم الصغير مع العالّم الکبیر مخلوق 
محدّث لصانع واحد؛ لا إله إلا هو. 


م الجزء الثاني من تفسير القرطبي» ويليه 
الجزء الثالث› وأوله تفسير قوله تعالى: 
وت الَا من بد ين دون اه 


ت ر معط 
و كسب ان که [الآية: 156] 
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قوله تعالی: وی الام س من ید من دون ۳۹1 آنداها 8 کت الله 
وان ما اعد با له وکو ری ال لوا إذ یروت المداب أن الق ی 
جَییعا ود آله سيد الاب © » 

ی ا ا ی ا ا ر وقدرته وعظم 
000 آخبر وت ی لذوي العقوك م دمن وة الله 
او 3 وواحدها د وقد تقلم! ا الأوثان والاصنام التي كانوا 
يعبدونها کعبادة الله مع عجزهاء قاله ای ۳ 

قوله تعالى: موم شب اه أي : ی یحبُون أصنامّهم على الباطل کح 
المؤمنين لله على الحق قاله المبرّدء وقال معناه الزجاج"*؟. 

(0) i 8 » , 5 e 

أي : إنهم مع عجز الأصنام يحبونهم كحب المؤمنين لله مع قدرته 8 

وقال ابن عباس والسَّدَّيّ: المراد بالأندادٍ الرؤساءٌ المتبّعون, يطيعونهم في 
معاصي ال( وجاء الضمير في ايُحَبُونَهُمُ» على هذا على الأصلء وعلى الاوّل 

جاء ضمیر الأصنام ضميرٌ من یعقل على غير الأصل . 


وقال ابن گیسان والرَّجّاجٍ أيضاً : معنی عو کشت ال أي : : یسوون بين 


)١(‏ في (د) و(ز) و(م): یتخذ معه أنداداً والمثبت من (ظ) وهو الموافق لما في النکت والعيون. 
4 00106 

)۳( تفسير مجاهد: 297 وهو في النكت والعيون ۰۲۱۸/۱ دون نسبة لقائله . 

() معاني القرآن ۱/ ۲۳۷ . ۱ 

() النکت والعیون ۸۸۱ 

(5) المحرر الوجیز ۰۲۳4/۱ وأخرج نحوه الطبري ۱۸/۳ عن السْدَي. 


1 سورة البقرة : الآية ۱۱۵ 


الأصنام وبين الله تعالی في المحبة. قال ابو ! 
والدلیل على صحته قوله : بوا ءامن ا 3 سد حبا یرک . 
وقرأ أبو رجاء: «یجبونهم) بفتح الياء “. وكذلك ما كان منه في القرآن» وهي 
لغة» يقال:حَببتٌ الرجل» فهو محبوب. قال الفرّاء: أنشدني أبو تراب: 
اه تا وان عقي وا رو کات ۲ 
وامَن» في قوله: من یه في موضع رفع بالابتداء» وایتخذٌ» على اللفظ 
ویجوز في غير القرآن: «یتخذون» على المعنی؛ وایحبّونهم» على المعنی 


(£) 


+ 


(یتخذ»» آي: محبین» وان شئت عت کان نا للأنداد 2 آي : محبوبة. والكاف من 
«کحت» عت لمصدر محذوف» أي: يُحبونهم حباً كحبٌ الله. 

وان متا امد با يلو أي : أشدٌ من حب أهل الأوثان لاوثانهم والتابعين 
لمشتوعهم: وقیل : إنما قال: و مرا اعد حب و لانْ الله تعالی أحبّهم 
لا ثم آحبوه. ومن شهد له محبويّه بالمحبة» كانت محبتّه أتمّ؛ قال الله تعالی : 
میم ورت [الماندة: ۰۲01 وسيأتي بيان حبٌ المؤمنين لله تعالى» وحبّه لهم في 
سر آل ران ان قاء ال الى ۳ 


قوله تعالى: ولو برَى ال وا إذ یرف الاب أن لقره بو جمیعا وآ آله سَدِيدُ 


(۱) هو الزجاج» وكلامه في معاني القرآن ۰۲۳۷/۱ 

)۲( لم نقف على هذه القراءة» وآوردها آبو حيان في البحر ۱/ ۰ وقال: وهي لخت وفي المَثّل: : من 
حت طب» وجاء مضارعه على يجب بکسر العین» شذوذاً لانه مضاعف متعدٌ» وقیاسه أن یکون 
مضموم العین» نحو: مده یمده . 

)۳( معاني القرآن للفراء ۰۱۳۵/۱ وفیه : آنشدني آبو ثروان . والبیت في عیون الاخبار ۶ والجمل 
للزجاجي ص ۰۱۸۲ وشرح المفصل لابن يعيش ۰۶۷/۹٩‏ وخزانة الادب 10٩/۱۱‏ دون نسبة. 
وعندهم : : حتی أحبٌ؛ ذ ره رت وت بعد «حتی». على معنی : أحببتٌ» ولم نقف 
على رواية المصنف : حببتٌ» ونسبه المصنف عند تفسیر الآية ( ٠‏ من سورة الحجر لكُكَيْر» ولیس في 
ديوانه . 

(4) إعراب القرآن للنحاس 776/١‏ . 

. عند تفسير الآية (۳۱) منها‎ )٥( 


سورة البقرة : الآية ٠٠١‏ ۷ 


اعاب قراءة أهل المدينة وأهل الشام بالتاء» وأهل مكة وأهل الکوفة وأبو عمرو 
اا وهو اختیار آبي عیید. وفي الآية إشكال وحذف» فقال آبو عبيد: المعنی لو 
يرى الذين ظلموا في الدنيا عذاب الآخرة» لعلموا حين يرونه أن المَرّة لله جمیعاٌ". 

و«يرى» على هذا من رؤية البصر” . قال النحاس في كتاب «معاني القرآن» له: 
وهذا القولٌ هو الذي عليه أهل التفسیر. وقال في كتاب «إعراب القرآن»٩)‏ له: 
وروي عن محمد بن يزيد أنه قال: هذا التفسير الذي جاء به أبو عبيد بعيد» وليست 
عبارته فيه بالجيدة. لانه يُقَدّر: ولو يرى الذين ظلموا العذاب» فكأنه یجعله 
مشكوكاً فيه» وقد أوجبّه الله تعالى» ولكن التقدير وهو قول الأخفش: ولو يرى 
الذين ظلموا أنَّ القّوة لله . و«يرى» بمعنى يعلم» أي: لو يعلمون حقيقةً قرّة الله عدّ 
وجل وشدّة عذابه» ف «يرى» واقعةٌ على أنَّ القرّة لله» وسَدّت مَسدَّ المفعولين. 
و«الذين» فاعل #يرى»؛ وجواب «لو؛ محذوف. أي: لَعَبَيّنوا(“ ضرر اتخاؤهم 
الاله. كما قال عر وجل: ولو ترك اد ونوا عل رکه [الأنعام: ۰۲۳۰ از رئ 
ذ ور عل لار [الأنعام: ۲۷] ولم يأتٍ ل لوه جواب. قال الدُهري وقتادة: 
الإضمارٌ أشدٌ للوعيد. ومثله قول القائل : لو ریت فلاناً والسّياظ تأخذه. 

ومَنْ قرأ بالتاء فالتقدیر: ولو تری يا محمد الذین ظلموا في حال رؤيتهم 
العذابَ وفزعهم منه واستعظایهم له؛ لاقروا أنَّ القرَّةَ . فالجواب مضمر على هذا 
النحو من المعنی» وهو العامل في «أَنْ». وتقديرٌ آخر: ولو تری يا محمد الذين 
ظلموا في حال رژيتهم العذاب وفزعهم منه؛ لعلمت أنَّ القوة لله جميعاً. وقد كان 
النبيٌ بل عَلِمَ ذلك. ولکن مشوطب والمراه ی فاد فیهم من یحتاجٌ إلى تقوية 
علمه بمشاهدة مثل هذا" . ويجوذ أن یکون المعنی : قل يا محمدٌ للظالم هذا. 


)١(‏ السبعة ص ۰۱۷۳ والتيسير ص۷۸. 

(؟) إعراب القرآن للنحاس .775/١‏ 

(۳) المحرر الوجيز ۲۳۵/۱. 

.۲۷۱/۱ )5( 

( في (د) و(ز) و(م): ليتبينواء وفي (ظ): ليتثبتواء والمثبت من إعراب القرآن للنحاس. 
(5) المحرر الوجيز ۲۳۰/۱. 


۸ سورة البقرة : الآية ٠١١‏ 


وفیل: «أنَّه في موضع نصب مفعول من أجلهء أي : لأنَّ القرَةً لله 
وأنشد سیبویه : 
چ ي هم ۳ ۶ ۳ ۰ 9 3 دحك ۰ (۱) 
وأغفِرٌعَوراءً الكريمادخَارَه وأغرض عن شتم اللئيم ترما" 
آي : لادّخاره. 
والمعنى: ولو تری يا محمد الذین ظلموا في حال رژیتهم الات ان 
القوّة لله لعلمت مبلعّهم من النکال» ولاستعظمت ما حل بهم. ودخلت «إذ» - وهي 
لما مضى - في إثبات هذه المستقبلات تقريباً للامر وتصحی‌حا لوقوعه . 
وقرأ ابن عامر وحده: «يرون» بضم الیای والباقون ی 
وقرأ لسن ویعقوب وشّيبة وشلام وأبو جعفر : «إنَّ القوقی وَإِنَّ الله» بكسر 
الهمزة فيهما على الاستئناف» اد علي نت أي : ولو ترى الذين ظلموا إذ 
يرون العذاب يقولون: إن القرّة لله 
وثبت بنص هذه الآية القوّة لله» بخلاف قول eT‏ الصفات 
القدیمة* تعالى الله عن قولهم. 
قوله تعالى: إة تَبراً ال نيوا ین ایک اجنوا وراو کناب وَتَمَطعتَ 
بهم الاب @) 
قوله تعالی : وذ تبرأ 3 ES‏ َيِعُوأ» يعني السادةً والرژساء تبرژوا مه ممّن اتبعهم 
على الكفر» عن قتادة وعطاء والربيع» وقال قتادةٌ آنضا 5 هم اا 
ی كر ی و 0 
المضلون تبرژوا من الانس ٠‏ وقیل: هو عام في کل متبوع 
)١(‏ الکتاب ۳۱۸/۱ و۱۲۱/۳ ونسیه لحاتم الطائي» وهو في دیوانه ص۸۱ ی SE‏ 
بواسطة التحاس ر في |عراب القرآن ۰۲۷۷/۱ 
(۳) المحرر الوجيز رقت والقراءة في السبعة ص ۰۱۷۳ والتيسير ص۷۸ . 
(4) المحرر الوجيز ۲۳۵/۱ وفيه نسبة القراءة للحسن وقتادة وشيبة وأبي جعفر . وقراءةٌ أبي جعفر ويعقوب 
من المع انظر ار ۳۲۵/۲ 


(5) آخرجه الطبري في تفسيره ۲/ ۲٤-۲۳‏ . وانظر المحرر الوجيز ۰۲۳۹/۱ 
(7) هو اختبار الطبري 7/ 270-75 وابن عطية في المحرر الوجيز ۰۲۳۱/۱ 


سورة البقرة : الآية ۱5۷ ۹ 


وروا ألصدّاب» يعني التابعین والمتبوعین» قیل : بتیفنهم له عند المعاينة في 
الدنیا . وقیل : عند العَرْض والمساءلة في الا خرن(۱) 

قلت: کلاهما حاصل فهم یعاینون عند الموت ما یصیرون إليه من الهوان» 
وفي الآخرة یذوقون أليمَ العذاب والتکال. 

قوله تعالى: «َإوَتَتَطُعَتَ بهم الْأَسْبَابُ» أي : العلا اي كايو یتواصلون بها 
في الدنيا من رجم وغيره» عن مجاهد وغيره”” ال اد وأصل 
السّبب الحَبْل يَش بالشيء فيجذيّه» ثم جعل كل ما جر شيئاً سيباً. 


وقال السّدّي وابنْ زيد: إن الاسبات آعمالهم". والشیت التاجيةه ومن فول 


4 (). 
رهیر 


ومَنْ ماب آسباب المنايايَتَلْته ولورام آسباب السماء کک 


۳2 


5 لدج > مک لس مور ۳ 3 ل صي < 2 0 
قوله تعالى: #إويَال الْدِينَ ابعوا و آک آنا كه تا مهم كما روا متا 
دک رھم اله 4 عم توت عكر" ونا شم کروی بم نار ۰8 

قوله : وق لت او و آک آنا کرد «أن» في موضع رفع» أي: لو ثبت أن 
لنا رجعة. «إفتَتبراً منم جواب التمتي. والکرة: الرجعة والعودة إلى حال قد 
كانه ای 0 لو ردنا إلى الدنیا حتی نعمل صالحاً ونتبرَاً منهم اکن 
تبروا یناه أي : تبرءاً کماه فالکاف في موضع نصب على النعت لمصدر محذوف 
ویجوز أن یکون نصباً على الحال» تقدیرها : متبرئین» والتبر(؟: الانفصال. 

قوله تعالی : کل یم أله هم حَسَْتٍ علوم > الکاف في موضع رفع ؛ 
أي : الامر کذلك . أي: كما آراهم الله العذاب» کذلك يُريهم الله أعمالهم. 


۰۲۱۹/۱ النکت والعیون‎ )١( 

(0) تفسیر الطبري ۱/۳ ۲۷-۲. 

(۳) تفسير الطبري ۲۹۲۸/۳ والمحرر الوجیز ۰۲۳۹/۱ 
0( في دیوانه ص ۲۷ . 

(0) في النسخ: التبزي» والمثبت من (م). 


۱۰ سورة البقرة : الاية ۱۲۱۷ 


وَايرِيهمُ اله“ قيل: هي من رژية ابص فیکون متعدّياً لمفعولین: الاوّل: الهاء 
والمیم في لیُریهم» والثاني: «آعمالهم»» وتکون «حسَرات» حال. ویحتمل أن 
یکون من رؤية القلب» فتکون «حسراتِ» المفعول الثالث . «أعمالهم». قال الربیع : 
أي الأعمال الفاسدة التي ارتكبوهاء فوجبت لهم بها النان وقال ابن مسعود 
والسدّي: الأعمال الصالحة التي تركوهاء ففاتتهم الجنة» ورویّت في هذا القول 
لخاد 230 

قال السَّدّي: ترفعٌ لهم الجنة فينظرون إليها وإلى بيوتهم فيها لو أطاعوا الله 
تعالی » ثم تقسم بین المؤمنين» فذلك حين یندمون(۲) 

وأضيفت هذه الأعمال إليهم من حيث هم مأمورون بهاء وأما (ضافة الأعمال 
الفاسدة إليهم فمن حيث عملوها . 

والحسرة واحدة الحسرات كتمرة وتمرات» وجَمنة وجَمنات» وشهوة 
وشهوات. هذا إذا كان اسماً فإِنْ نت٩‏ سکنت کقولك: ضَخمة وضخمات 
وعَبلة وعبلات . 


والحشرءٌ آعلی درجات الندامة على شيء فائت . والتحسّر: اللّلَف؛ يقا 
حَسِرتٌ عليه - بالکسر - أَحْسَرٌ حَسّراً ارادام رس 
قد انقطع وذهبت قَوَنّه» كالبعير إذا عَبِيَء وقيل: هي مشتقّة من حَسَر: إذا كشفء 
ومنه الحاسر في الحرب: الذي لا دِرْعَ معه. والانحسار: الانکشاف. 

قوله تعالى: وما هم بخرچین ین اار4 اليل على خلود الكفار فيهاء وأنهم 
لا يخرجون منها. وهذا قول جماعة أهل السئة > لهذه الآية» ولقوله تعالی : ۳ 
نون آلْجَنَةَ حى یلح ال في مر بابک [الاعراف: .]4٠‏ وسيأتي. 


مرچ رم 


۰۲۳۹/۱ المحرر الوجیز‎ )١( 
(؟) آخرج الطبري ۳6۳۳/۳ وه۳ الأقوال السالفة.‎ 


(۳) المحرر الوجيز ۲۳۹/۱ 
(8) في (م): نعلّه . 


سورة البقرة : الآية ۱۱۸ ۱۱ 


e 


قوله تعالى: تایا الاش کلوا ا فى الْأَرضٍ عکلا ظِيَبًا ول كوا خطوّت 
لشَيْطن امه کم عدو مين @¢ 
فيه أربع مسائل : 
الاولی: قوله تعالى: ییا الاش الآية. قیل : إنها نزلت في یف وخزاعة 
وبني مُذْلِج فيما حرّموه على آنفسهم منّ الأنعام( واللّفظ عامٌ. 
والطَيِّب هنا الحلال» فهو تأكيدٌ لاختلاف اللفظ وهذا قول مالك في الطیّب» 
وقال الشافعيٌ : التي اسلف فهو تنویع» ولذلك يمنع أكل الحيوان القَذِر . 
وسيأتي بیان هذا في «الأنعام» و«الأعراف»”" إن شاء الله تعالی . 
الثانية: قوله تعالى: ككك نیباک «حلالاً» حال» وقيل: مفعول. وسُمّىَ 
الحلالٌ حلالاً لانحلال عُقدة الحَظر عنه. ۱ 
قال سهل بن عبد الله: النّجاة في ثلاثة: أكلٍ الحلال» وأداء الفزائض؛ 
والاقتداء بالنبع لا . 
وا و دين ا : خمسس خصال بها تمام 
العلم وهي: معرفة الله عر وجل ومعرفة الحق» وإخلاصض العمل لله والعمل 
على السّنَّهَه وأکل الحلال» فإنْ فقدت واحدةٌ لم یرف العمل . 
قال سهل: ولا يصح أكلٌ الحلال إلا بالعلم» ولا يكون الما حلالاً حتى 
یصفو من ست خحصال : الرّباء والحرام» والسّحُت ‏ وهو اسم مجمل ‏ والعُلول 
والمکروه والشبهة. 


۰۲۲۰/۱ النکت والعیون‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز ۰۲۳۱/۱ 

(۳) الانعام الآية: ۰۱6۵ والاعراف الایة: ٠١١‏ . 

۰۱۹۰/۱۰ حلة الأولياء‎ )٤( 

(0) في (د): الباجي» وفي باقي النسخ والحلية ۳۱۰/۹: - والخبر فيها -: الساجي سعيد بن یزید» وهو 
خطأء والصواب ما آثبتناه. والتباجي نسبة إلى التبا وهي قرية في بادية البصرة. ینظر الانساب 
۲ وسير أعلام النبلاء ۵۰۸۱/۹ . 


۱۲ سورة البقرة : الآية ۱۳۹۸ 


الثالثة: قوله تعالی: ولا كوا هن «خطوّت لكين «خطوات» جمع 
خظوة وخظوة. بمعتّی واحد. قال الفرّاء: الحُطوات جمع مخظوة بالفتح. وخظوة 
بالضم : ما بین القدمین ۲۲ . ۱ 

وقال الجَوُهري"۳*: وجمع القِلّهَ خظوات وشظوات وتحطوات» والکثیر خُطى . 
والحُظوة» بالفتح: المرّة الواحدة» والجمع خطوات - بالتحريك - وخطاء. مثل : 
رَكُوةٌ ورکاء؛ قال امرژ القيس”": 

وب اث كونب الظباء فسوادٍ خطاء ووادٍ طز 

وقرأ ابو السَّمَّال العَدَوي وغبید بن عُمير: «خظوات» بفتح الخاء والطاء"*. 
وروي عن علي بن أبي طالب وقتادةً والاعرج وعمرو بن مّیمون والاعمش: 
«خطوات» بضم الخاء والطاء والهمزة على الواو*. 

قال الأخفش : وذهبوا بهذه القراءة إلى آنها جمع خطيئة» من الخطأء لا من 
الط 

والمعنی على قراءة الجمهور: ولا تَقُمُوا أثّرَ الشیطان وعمله» وما لم يَرِدْ به 
الشرع فهو منسوبٌ إلى الشيطان. 
۱ قال اين عباس : «خطوات الم ن» آعماله. مجاهد: خطایاه. اى 
طاعّه . آبو یجْلز: هي النذور والمعاصي . 
أنَّ اللفظ عام في کل ما عدا السّنن والشرائع من البدّع 


قلت: والصحيح | 

(۱) نقله عنه الرازي: ۳/۵. 

)۲( الصحاح (خطا) . 

(۳) دیوانه ص۱۱۷ 

(8) المحتسب ۰۱۱۷/۱ والمحرر الوجیز ۰۲۳۷/۱ ونسبها لأبي السّمال» ونسبها ابن خالويه ص۱۱ لابي 
حرام الاعرايي. ولم نقف على نسبتها لعبید بن عمیر . 

(0) المحتسب ۱۱۷/۱ ونسبها لعلي والاعرج وعمرو بن عبید» والمحرر الوجیز ۱/ ۲۳۷ ونسبها لعلي وفتادة 
والاعمش وسلام. ونسبها ابن خالویه في القراءات الشاذة ص١١‏ لعمرو بن عبید وعیسی بن عمر . 

() انظر المحرر الوجیز ۰۲۳۷/۱ ولم نقف على هذا القول للاخفش . 

(۷) في (م): في المعاصي . وانظر المحرر الوجیز ۰۲۳۷/۱ وآخرج هذه الأقوال الطبري ۳/ ۰۳۹-۳۸ 


۸۲ سورة التحریم: الآية ۲ 


وقرأ على وطلحة بن مُصَرّف وأبو عبد الرحمن ن السلْمیْ والحسن وقتادة والكلبي 


والکسائی والاعمش» عن أبى بكر: «عرّف»مخفمة؟. 


قال عطاء: كان أبو عبد الرحمن السّلمي إذا قرأ عليه الرجل : «عرف» مشدَدة 
حخصّبه بالحجارة. 

قال الفراء۲۳: وتأويل قوله عر وجل : «عرّف بَعْضَهُ) بالتخفیف أي: غضب فيه 
وجازی عليه؛ وهو كقولك لمن أساء إليك: لأعرفنّ لك ما فعلت. أي: لأجازِيئك 
عليه . وجازاها النبِيُ ب بان طلّقها طلقةٌ واحدة. فقال عمر: لو كان في آل الخطاب 
خير لما كان رسول الله يك طلَّقلكِ0". فأمره جبريل بمراجعتها وشفع فيها. واعتّزل 
التب يذ نساءه شهراً» وقعد في مَشْرْبَةٍ مارية أمّ إبراهيم حتى نَزّلت آيةٌ التحريه”؟' على 
0 


ما تقد 


وقیل : َم بطلاقها حتی قال له جبریل: لا تطلقها فإنها صوّامة قَوَّامةٌ وانها من 
نسائك في الجنة. فلم يطلّقها”"' .«ئنَا نها بو أي : آخبر حفصة بما آظهره الله 


سه 


عليه .ات من ی هذا يا رسول الله عني. فظئَّت أن عائشة أخبرته» فقال عليه 
الصلاة والسلام: يان لیم بر أي : الذي لا يخفى عليه شیء. و«هذا» سد 


۰47۱/۲ والمحرر الوجيز ۳۳۱/۵ ۰ وجامع البيان للداني‎ ۰ 45-941١ /77 تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) في معاني القرآن ۱۱۱/۳ وما قبله منه. 

(۳) تفسير البغوي 54/4" » والكشاف 174/5. 

(8) تفسير البغوي ۳۹4/4 . 

(۵) الذي سلف ص1۹ من هذا الجزء أنه 4 اعتزل نساءه شهرا وأما أنه # قعد فى مشربة مارية رضی الله عنها 
فسيأتي قريباً عند الآية (4) من السورة» ص۸۲ من هذا الجزه. ۱ ١‏ 

() آخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (۰)۳۰۵۲ والطبراني في المعجم الکبیر ۱۸۸/۲۳ (۳۰۲)) 
وأبو نعیم في الحلية ۲ من حدیث عمار بن ياسر رضي الله عنهماء بلفظ : آراد رسول الله يِل أن 
یطلق حفصت.... الحدیث قال الهيثمي في المجمع ۲44/۹: رواه البزار والطبراني وفي اسنادیهما 
الحسن بن أبي جعفر» وهو ضعیف .اه. وسلف ۱۲۵/۱4 و۱۸/ ۰۱4۸ 

(۷) تفسير الطبري ٩۳ - ٩۲/۲۳‏ ۰ وزاد المسیر ۳۱۰/۸ بنحوه. 


سورة التحریم: الآيتان ۲ . ۶ ۸۳ 


مسد مفعولي «اْبا». و«تبًا»"" الأول تعدّى إلى مفعولین ۳ وانَبَأْ الثاني تعدَّى إلى 
مفعول واحدء لأن نبا وأنبأ إذا لم يدخلا على المبتدأ والخبر جاز أن يكتفى فيهما 
بمفعولٍ واحد وبمفعولین؛ فإذا دحلا على الابتداء والخبر تعدّى كل واحدٍ منهما إلى 
ثلاثة مفاعيل”". ولم يجز الاقتصارٌ على الاثنين دون الثالث؛ لأن الثالث هو خبر 
المبتدأ في الاصل فلا يقتصر دونه. كما لا يقتصر على المبتدأ دون الخبر”*». 


قوله تعالى: #إن توب إلى الله ند صمت وکا وإن تَظهرَا ليه كن له هر 


عد 


مرک يريل ولح النؤميينٌ وک بند كرك تهب © > 


ور 


قوله تعالی : إن نوا إلى أنه يعني حفصة وعائشة» حَنَّهما على التوبة على 
ما كان منهما من الميل إلى خلاف محبة رسول الله ي. يقد صَكَتْ رب © أي : 
زاعث ومالت عن الحق. وهو آنهما أَحَبَّنَا ما گره النبيُ بل من اجتناب جاريته 
واجتناب العسل”"' » وكان عليه الصلاة والسلام يحب العسل" والنساء"*. 


(۱) في (خ) و(د) و(ظ) و(ف) آنا 

(۲) المثبت من (خ)» وفي غيرها: مفعول» وهو خطأ. 

(۳) في النسخ عدا (ظ): ثلاثة مفعولين. 

(4) الكلام بنحوه في المحرر الوجیز ۳۳۱/۵ . 

.۳۳۱/۵ المحرر الوجیز‎ )٥( 

)١(‏ تفسیر الطبري ٩۳/۲۳‏ ۰ وزاد المسیر ۳۱۰/۸ بنخوه 

(۷) سلف آول السورة عن عائشة رضي الله عنها أنه ل كان يحب الحلواء والعسل. 

(۸) يشير المصنف رحمه الله إلى قوله 6 : «حيّب ال من الدنیا النساءء والطَّيبُ . . . الحديث» وذلك بما 
ركبه الله تعالى في طبع البشر. كما يميل العطشان إلى الماء والجائع إلى الطعام» فلو أن المصنف أورد 
لفظ الحديث لكان أليق. وقد سلف ۲۵۳/۱۲ - ۲۵6 من حديث أنس 4 
وقال المناوي رحمه الله في فيض القدير ۳۷۱/۳:... فحبب إليه (النساء) والإكثارٌ منهن؛ لنقل ما بطن 
من الشريعة مما یستحیی من ذكره ین الرجالء ولاجل كثرة سواد المسلمين» فكأنه يقول: حبي لهاتين 
الخصلتين إنما هو لأجل غيري. ش 


۸ سورة التحريم: الاية ٤‏ 


قال ابن زید: مالت قلوبهما بأن سَرّهما أن یحتبس عن أم ولده» فسرّهما ما گرهه 
رسولٌ الله ل . وقیل : فقد مالت قلویکما إلى التوبة". 

وقال: نقد صت وکا ولم بقل :فقد صفی قلباگماء ومن شأن العرب إذا 
ذكروا الشَّيئِين من اثنين جمعوهماء لأنه لا يُشكل. وقد مضى هذا المعنى في سورة 
المائدة في قوله تعالى: « اطعا أيدِيَهمَا”" [الایه:۱۳۷. 


وقيل “كل ماق ثبتت الإضافةٌ فيه مع التثنية فلفظ الجمع أليقٌ به؛ لأنه أمكن 


أده 
واحجما. 


ولس قوله: ند مت ركا جراء للشرط لآن هذا شود كان سابقاًء 
فجواب الشرط محذوف للعلم به أي: إن تتوبا كان خيراً لكماء إذ قد صعّت 
لوي 

قوله تعالی : وان تظهرًا يو أي : تتظاهرا وتتعاونا على النبی يك بالمعصية 
والایذاء!*. وفي صحيح مسلم عن ابن عباس قال: مكثت سنة وأنا أريد أن آسأل 
عمر بن الخطاب عن آية» فما أستطيعٌ أن أسأله هيبةً له. حتى حرج حاجاًء فخرجت 
معه» فلمّا رجّع فكنّا ببعض الطريق عَدّل إلى الأراك لحاجة له» فوقفتٌ حتى فرغ» ثم 
یرت معه فقلت: يا أميرٌ المؤمنين» من اللتان تظاهرتا على رسول الله يل من 
أزواجه؟ فقال: تلك حفصة وعائشة. قال: فقلت له : والله إِنْ كنت لأريد أن أسألك 
عن هذا مندٌ سنة فما أستطيع هيبةً لك. قال: فلا تفعل» ما ظننت أن عندي من علم 


. ۹4/۲۳ أخرجه الطبري‎ )١( 

(۲) تفسير أبي الليث السمرقندي ۳۸۰/4 بنحوه. 
(۳) ۷۰/۷ - ۷۱ . 

)٤(‏ تفسیر الرازي 14/۳۰ بنحوه. 

(۵) زاد المسیر ۰۳۱۰/۸ 


سورة التحريم: الآية Ao ٤‏ 


ص و 


فسَلني عنه» فان کنث آعلمه آخبرئك... وذكر الحدیث . 9ن أله هر م4 أي : 
وله وناصره ۰ فلا یضره ذلك التظاهرٌ منهما .ظوَجِبرِيلُ وَصَِحُ المینین» قال عكرمة 
تا رز س ابو تبكر وع لا ها ایا اة تمهت زود انا عون له 
ا 

وقیل : صالح المؤمنين: على له . 

وقیل: خيار المؤمنين“. 

وصالح: اسم جنس کقوله تعالی: لمر رد ان نی حر [العصر:۲-۱]» 
قاله الب" . 

وقیل: لوصح ینک هم: الأنبیاء قاله العَلاء بن زياد" وقتادة 
وا 


وقال ابن زيد: هم الملانکة. السلی: هم أصحاب محمد , 


(۱) صحیح مسلم (۱8۷۹): (۰)۳۱ وهو عند البخاري (۰)4۹۱۳ وسلفت قطعة منه 1۷/۱ . 
قال الحافظ ابن حجر في الفتح ۲۸۰/۹ في قوله: «فكنا ببعض الطریق): المکان المذكور هو: مر 
الظهران» كما عینه مسلم: [(۱8۷۹) (۳۲) (۳۳).] والاراك هي الشجرة التي بتخذ منها المساويك» 
دخلها عمر ‏ مستتراً بهاء ینظر عمدة القاري ۲۵۰/۱۹ - ۲۵۱ . 

(۲) تفسیر الطبري ۹۷/۲۳ ۰ والکشاف ۱۳۷/۵ 

(۳) النكت والعیون ۰4۱/1 وتفسیر أبي اللیث ۳۸۱-۳۸۰/۳ . وزاد المسیر ۳۱۰/۸ . 

(5) النكت والعیون 5١/5‏ . 

(0) أخرجه الطبري ۹۷/۲۳ - ۹۸ عن الضحاك. 

() في تفسيره ۹۸/۲۳ . 

(۷) في (م): العلاء بن زيادة» وفي (ظ): العلاء بن عبد الرحمن. والمثبت من باقي النسخ الخطية 
والمحرر الوجيز ۰۳۳۲/۵ والدر المنثور ۲44/۷ وعزاه السيوطي لسعيد بن منصور وعبد بن حميد 
وابن المنذر. 

(۸) تفسير عبد الرزاق ۳۰۲/۲ . وتفسير الطبري ۹۸/۲۳ ۰ والمحرر الوجيز ۰۳۳۲/۵ والنکت والعيون 
3۸ 

() النکت والعیون 5١/5‏ . 


43 سورة التحريم: الآية ٤‏ 


وقيل: «صَالِحٌ الْمُؤْمِنِينَ» ليس لفظ الواحد"؟ وإنما هو: صالحو المؤمنين» 
فأضاف الصالحين إلى المؤمنين» وكُتب بغير واو على اللفظ؛ لأن لفظ الواحد 
والجمع واحذ فيه. كما جاءت أشياء في المصحف متنوّع فيها حكم اللفظ دون وضع 
ا 


وفي صحيح مسلم" " عن ابن عباس قال: حدّثني عمر بن الخطاب كه قال: لما 
اعترّل نب الله َا نساءه قال دخلتٌ المسجدّ فإذا الناس ينون“ بالحصى ويقولون: 
طلق رسول الله ك نساءه ‏ وذلك قبل أن يُؤْمّرْنَ بالحجاب. فقال عمر : فقلت: 
لأَعْلَمَنّ ذلك الیو قال فدخلت على عائشة فقلت : يا بنة آبي بکر مد بَلّْ من 
شأنكِ أن تؤذي رسول الله ۱3 فقالت: مالي ومالك يا ابن الخطاب» عليك 
ِعَيْبَيِكَ*! قال: فدخلت على حفصة ابنة عم فقلت لها: يا حفصة أقّد بلغ من 
شَأَنِكِ أن تؤذي رسول الله 5! وال لقد علمتٍ أن رسول الله و لا بُحبكِ ولولا أنا 
لَطلّقكِ رسول الله ل. فبكت أشدٌ البکای فقلت لها : أين رسول الله 4؟ قالت: هو 
في خجزانته في الْمَشْرْبَةِ فدخلت فإذا آنا برباح غلام رسول الله ب قاعداً على أسَْة 
ای مدل رجلیه علی تقر "من خحشب, وعو جد ری علیه رسول الله 6 


(۱) في (ظ) المؤمن. 

(۲) الکشاف ۰۱۲۷/4 وبنحوه في مجمع البیان للطبرسي ۱۲۳/۲۸ . 

(۳) برقم (۰)۱4۷۹ وهو عند البخاري (۲4۱۸) وما بين حاصرتین من مسلم. وهو جزء من الحدیث 
السالف آنفاً . 

(4) «ینکتون الحصی» أي: یضربون به الأرضّ» فعل المشغول السرّ الواجم. | کمال المعلم 4۱/۵ . 

(0) أي : بخاصتك وموضم سرك وتعني بذلك ابنتّه حفصة. المفهم ۲۲۰/4 - ۲۲۱ وجاءت العبارة في 
(ظ): عليك ببنتك وفي (د) اذهب إلى ابننك. 

0) الأسكقة: عتبة الباب. والمشِدَبَةٌ : الغرفة. 

(۷) النقیر - كما فسره في الحديث -: جذع يُنقر ويُجعل فيه شبه المراقي ؛ يُصِعَدُ عليه إلى العْرّف. النهاية 
(نقر). وجاء في (ظ): فقيرء بدل نقير وهو موافق لما في المفهم ۲۱۱/4 . قال أبو العباس: هو الذي 
جعلت فيه فقر كالدرج يصعد عليها. 


" سورة التحريم: الآية AV ٤‏ 


وینخدر. فنادیت : يا رباح» استأؤن لي عندك على رسول الله ۰2 فنظر رَباحٌ إلى العُرْفة 
ثم نظر لت فلم یل شيئاً. ثم قلت : يا رَبَاح» استأذن لي عندك على رسول الله بء 
فنظر رَبَاحٌّ إلى الغرفة ثم نظر إليّء فلم يَقّل شيئاً. ثم رفعت صوتي فقلت: یا رَباح» 
استأذن لي عندك على رسول الله ل فإني أظنٌ أن رسول الله 5 ظنَّ آني جئتٌ من 
أجل حفصة. والله لئن أمرني رسول الله ل بضرب عُنْقِها . لأضربنَّ عنقها. ورفعث 
صوتي . فأوْمَا ال : آن ارْقَهُ. فدخلتٌ على رسول الله وهو مضطجمٌ على حصيرء 
فجلست. فَأَدْنَى عليه إزارّه وليس عليه غیره؛ وإذا الحصيرٌ قد أَثَّرَ في جنبه» فنظرٹ 
ببصري في خزانة رسولٍ الله % » فإذا أنا بِقَبِضَةٍ من شعيرٍ نحو الصاع» ومثلها 
قرط في ناحية العُّرْفة؛ وإذا أَفِيقٌ”" معلّقء قال: فابتدرث عيناي. فال «ما يُيُكيك 
يا ابن الخطاب»؟ قلت: يا نیع الله» وما لي لا أبكي وهذا الحصير قد أثْرَ في جنبك» 
وهذه خجزانتك لا أرى فيها إلا ما أرى! وذاك فيصر روكشرى في الثمار والأنهار وأنت 
رسول الله صلّی الله عليك وصفُوتّه وهذه خزانتك! فقال: «يا ابن الخطاب. ألا 
ترضى أن تكون لنا الآخرةٌ ولهم الدنيا؟» قلت: بلى. قال: ودخلت عليه حين دخلتٌ 
وأنا أرى في وجهه الغضب. فقلت: يا رسو اللی ما يشقٌّ عليك من شأنٍ النساء؛ 
فان کنت طلّقتهن» فان الله معك وملائکته وجبریل وميكائيل» وأنا وأبو بكر 
والمؤمنون معك. وقلما تکلمث - وأَحْمَدُ الله بكلام إلا رَجََوتُ أن يكون الله عر 
وجل يُصدّق قولي [الذي أقول]. نولك ها ا ا تی ری إن علق 
أن یله وبا عرا مخ . و«إن تظهرًا عي ن آله هو موه وجتریل میرح لْمومنينَ 
َلْملَيِكَهُ بَعَدَ َلك ظهيرٌ4. وکانت عائشة بنثٌ آبي بكر وحفْصَةٌ تَظاهرانٍ على سائر 
نساء رسول الله 4# فقلت: يا رسول الله اطلقكية؟ فال دل قلت: يا رسول 
الله إني دخلت المسجدّ والمسلمون يَنْكْتُونَ بالحصى يقولون : طلّق رمول الله 86 


2 
ن 


)0 هو ورق السَلّم . النهاية (قرظ). والسّلم شجر یصبغ به. 
(۲) الأفِينٌ: الجلد لم يتم دباغه. إكمال المعلم 4۱/۵ . 


٤ سورة التحريم: الآية‎ A^ 


اغ اال فأخبرهم أنك لم تطلقهن؟ قال : «نعم إن شئت». فلم أزل أحدّثه حتى 
تخس" الغضب عن وجهه» وحتى کر" فضجك» وکان من حسن الناس ترا ثم 
نّل نب الله 4 ونزلث؛ فنزلث أتشبّث بالجذّع» ونژل رسول الله و كأنّما يمشي على 
الارض ما يمسّه بیده. فقلت: يا رسول الله نما كنت في الغرفة تسعاً وعشرین. 
قال: «إن الشهر یکون تسعاً وعشرین» فقمٌ على باب المسجد فناديتٌ باعلی 
صوتي: لم یطلّق رسولْ الله 4 نساءه. ونرّلت هذه الاي : «وَإِدًا جَآءَهُمَ مر من امن 
ار لوب اا ب و وه رل ارو ترك اي الخ م مه الزن بر 
نع که [النساء:۸۳]. فکنت آنا استنبطتٌ ذلك الأمر؛ وأنرّل الله آيةً التخيير. 

قوله تعالی : #وجبريل4» فيه لغات تقدّمت في سورة البقرة"۳. ویجوز أن یکون 
معطوفاً علی ارا والمعنی: اللاو وجبریل وا فلا یوقف علی مز لاقن 
ويوقف على «جبریل»» ويكون «وَصَالِحُ الْمُؤْمنِينَ؛ مبتداً «والْمَلَائكَةُه معطوفاً عليه 
واظهیر» خبراً؛ وهو بمعنى الجمع"*. وصالح المؤمنين أبو بكر؛ قاله المسيّب بن 
شريك. وقال سعيد بن جُبير: عمر""*. وقال عكرمة: أبو بكر وعمر''. وروی شقيق 
عن عبد الله عن النبيّ يك في قول الله تعالی : فن أله هو مه وَجِبْرِيلُ ولح 
لته قال: إن صالح المؤمنين أبو بكر وعمر”". وقيل: هو عليئٌ. عن أسماء بنت 
ُْمَيْس قالت: سمحت رسول الله #6 يقول: لولح آلمژینین6 : علي بن أبي 
(۱) في (ظ) 0 
(۲) قال ابن السکیت: کشر» وتبسم وابتسم وافترٌ كلها بمعنی واحد» وقال صاحب «الافعال»: کشر : 

أبدى آسنانه تبسّماً أو غضباً . اه. المفهم ۲۱۲/4 - ۲۱۳ . 
(۳) ۲۱۲/۲ وما بعدها. 
(4) الکلام بنحوه في المحرر الوجیز ۵/ ۳۳۲ . 
(۵) زاد المسیر ۳۱۰/۸ . 
(5) سلف قريباً . 


(۷) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ۲۰۵/۱۰ - ۲۰5 (۱۰۷۷) والواحدي في الوسيط ۳۲۰/4 . 


سورة التحریم: الآية ٤‏ ۸۹ 


طالب»"*. وقیل غير هذا مما تقدَّم القول فيه . 

۱ ويجوز أن يكون «وجبُريل» مبتدأء وما بعده معطوفاً عليه. والخبر : «ظهِيرٌ؛ وهو 
بمعنی الجمع آیضا". فیوقف على هذا على امَؤْلَاهُ». ویجوز أن یکون «جبْرٍیل 
وَصَالِحٌ الْمُؤْمِنِينَ») معطوفاً على مَوْلَاهُ) فیوقف على «الْمُؤْمِنِينَ» ویکون «والْمَلایکة 
بَعْدَ دك ظهیر» ابتداء وخبراً. ومعنى «ظهیر» : أعوان» وهو بمعنى ظهراءء كقوله 
تعالى: وَحَمْنَ أُوْلِكَ رَفِِنًا4 [النساء:19]. وقال أبو علی: قد جاء فعيل للكثرة» 
کقوله تعالی : «ولا سل خیم جیما مونم" 3المعارج: ۱۱-۰]. 

وقیل : كان التظاهرٌ منهما في التحکم على النبی ك في النفقة» ولهذا آلی منهنٌّ 
شهراً واعتزلهنٌ . 

وفي صحیح مسلم(*عن جابر يو عبد الله قال: دغل آبو بکر با علی 
رسول الله يق » فوجد النامن جلوساً ببابه لم يدن لأحدٍ منهم» قال: فأون لابي بكر 
فدحَل» ثم أقبل عمرٌ فاستأذن فان له» فود النبی 8 جالساً خوله نساؤه واجماً 
ساكتاً ‏ قال فقال: لَأَقُولَنٌ شيئاً أضحكٌ النبيّ 8+ فقال: يا رسول الله» لو ریک 
بنك خارجة ساني النفقةٌ» فقمث إليها فَوَجَأْتٌ عمّها ؛ فضحك رسول الله يخ وقال : 
اهُنَّ حَؤْلي كما ترى يَسألتني النفقةً». فقام أبو بكر إلى عائشة يجأ مها ؛ وقام عمر 
إن حنصة يجا عنقها؛ کلاهما یقول: تلن رسول الله اوتنا لیس عنده! ق وائله 
لا نسال رسول الله 4 شیثاً أبداً ليس عنده. ثم اعتزْلّهنّ شهراً أو تسعاً وعشرین. ثم 
نرّلت عليه هذه الاية: اما ل فل زورک4 حتی بلغ : یکت منک جر 
عظیمَا [الاحزاب:۲۹-۲۸] الحديث وقد ذكرناه في سورة الأحزاب. 


(۱) أخرجه ابن مردویه» كما ذكر السيوطي في الدر المنشور 744/5 . 

(۲) المحرر الوجيز ۰۳۳۲/۵ وبنحوه في إملاء ما من به الرحمن 508/4 - 4۰1 . 
(۳) تفسير الرازي 44/۳۰ - 40 . 

.)۲۹( )۱٤۷۸( برقم:‎ )4( 

(ه) ۱۱۷/۱۷ - ۱۱۸ . 


۹۰ سورة التحریم: الآية ۵ 


ی | eS‏ ربا عا سک ملسي مومت 


قوله تعالی : #عَمَى ا 0 لصحیح أن هذه الآيةَ نرّلت على 


لسان عمر 230 , 


ثم قيل : کل «عَسّى» في القرآن واجبٌ؛ الا هذا. وقیل: هو واجبٌ ولکن الله عر 
وجل له ر ا ولم يطلّقهن”" .ھان نیل ارا حيرا نکی لانکنْ لو 
كُنتنّ خيراً منهنّ ما طلّقكنّ رسولٌ الله ل قال معناه السَّدَيّ. وقيل: هذا وعد من الله 
تعالى لرسوله كل لو طلّقهن في الدنيا أن يزوّجه في الدنيا نساء خيراً منهن 

وقرئ: «أن يُبدله» بالتشديد والتخفیف"**. والتبدیل والإبدال بمعنئ» كالتنزيل 
والإنزال. 

واللةٌ كان عالماً بأنه كان لا یله ولكن أخبر عن قدرته. على أنه إن طلَقَهنٌ 
أبدله خيراً منهنٌ تخويفاً هن *. وهو كقوله تعالى : ولت تا بل رما رکه 
- [محمد:۳۸]. وهو إخبار عن القدرة وتخويفٌ لهم» لا أن في الوجود مَن هو خيرٌ من 
أصحابٍ رسول الله ي . 

قوله تعالى: مت يعني مُخَلِصَات. قاله سعيد بن جبیر. وقيل: معناه 
مسلمات لامر الله تعالى وأمرٍ رسوله ممتي : مصدّقات بما ین به وئهین عنه. 


(۱) صحيح مسلم )۱٤۷۹(‏ وسلف قريباً. 

(۲) الكلام و تاتش أل الليث السمرقندي ۰۳۸۱/۳ والوسيط ۰۳۲۱/6 وتفسير البغوي ۳۹۱/4 . 

(۳) النكت والعيون 5١/5‏ . 

(5) قرأ نافع وأبو عمرو بالتشدید» والباقون من السبعة بالتخفيف» السبعة ص 18۰ -18۱ » والتيسير 
ص۱۵ . 

(۵) تفسیر الرازي 16/۳۰ . 


(1) تفسیر البغوي ۳۱۷/6 . 


سورة التحریم: الآية ۵ ۱ 


«قَتتِ» : مطیعات". والقنوت : الطاعة. وقد تقدّم .يكت أي : من ذنوبهن؛ 
قاله السّدَيٌ. وقیل : راجعات إلى آمر رسول الله ل ؛ تارکات لمحابٌ 
آنفیهن" ".یاه أي : کثیرات العبادة لله تعالی. وقال ابن عباس : کل عبادة في 
القرآن فهو التوحید؟) :+ صائمات؛ قاله این عباس والحسن وابن مبیر*). 
وقال زيد بن أسلم وابنه عبدٌ الرحمن ويَمّان: مهاجرات". قال زید: ولیس في أمّة 
7 ال والسّيّاحَة: الجَوّلان في الأرض. وقال الفراء الب 
وغيرهما: سمي الصائم سائحاً لأنّ السائح لا زاد معه» وإنما یأکل من حيتٌ یج 
الطعاء“. 

ی ا A‏ 
في سورة براءة”١'‏ ' والحمدٌ لله يبت وابکارایه أي : منهنْ ثيب ومنهن بکر. وقيل : 
اا اللي ا لها اه الى را إن أقام معهاء أو إلى غيره إن فارقها. 
وقيل : لأنها ابّث إلى بيتٍ أبويها. وهذا أصحٌ؛ لأنه ليس كل تیب تعود إلى زوج. 
وأما البِكْرٌ فهي العذرا۶؛ شمیت بکراً لأنها على أوَّل حالتها التي حُلقت بها. وقال 
الکلیغ : أراد لیب مثل آسية امرأة فرعون» وبالبكر مثلّ مریم ابنة عمران'. 


(۱) النکت والعیون 4١/5‏ . 

)¥( ۳۳۳/۲ - ۰۳۳ ۱۸۳/۳ - ۱۸۵ و1۹ . 

(۳) النكت والعیون 47/5 . 

(4) تفسیر أبي الليث السمرقندي ۳۵۵/۱ . 

() النکت والعیون ۲/۱ . 

(1) زاد المسیر ۰۳۱۲/۸ ومجمع البیان للطبرسي ۱۲4/۲۸ ۰ وتفسیر الطبري ۱۰۲/۲۳ . 


)¥( المحرر الوجیز ۲۳۲/۵ 3 والکشاف ۱۳۸۹/۶ 3 وأخرجه الطبري ۱۰۲/۲۳ 2 وابن أبي حاتم ۱۸۹۰/۹ 
(۱۰۰۳۳). 


(۸) معاني القرآن للفراء ۱۱۷/۳ » والنكت والعیون 4۲/۲ ۰ وتفسیر آبي اللیث ۰۳۸۱/۳ 
)٩(‏ المحرر الوجیز ۰۳۳۲/۵ 

(۱۰) ۳۹۳/۱۰ وما بعدها. 

(۱۱) النكت والعیون ۲/۷ . 


سورة البقرة : الآية ۱2۸ ۱۳ 


(۲ 6 


والمعاصي” . وتقدّم القول في «الشیطان» مستوفی 
الرابعة: قوله تعالى: َم کم عَدُوٌ مي أخبر تعالى بأنَّ الشّيطان عدي 
ور عن ا یل لاقل ا ا ےی دا العدرٌ الذي قد أبان 
عداوته من زمن آدم وبذل نفسّه وعمره في إفساد أحوال بني آدم» وقد أمر الله تعالى 
ل «ولا توا خطوت ليطن ره کم عدو مي © 
إت بش ۽ وَالْتَحْسَك وَأن فووا عَلَ أن ما ا نود 62 وقال: شین ینک 
الم وتا بل بات [البقرة: 178]. وقال: ويرد یط أن یلیم مک 
2 [النساء: ۰۲۷۰ وقال: لما بريد ألسَّيِطان آ 4 N E‏ والبغضاة في بر 
ما و عن دم أله وعن وونل آم موه [المائدة: ۱ . وقال: 2 عدو 
ل ر [القصص: 1۱0 وقال: لن الجن لير عو اندو د إا يدعو حرم 
۳ نوأ ِن عطي السیبرکه [فاطر: +]. وهذا غايةٌ في التحذيرء ومثلّه في القرآن كثير. 


ا ل 2 يليس رن في الأرض الشغلی: فإذا تحر فان 
كل شر في الارض نر بِينَ اثنين فصاعداً مِنْ تحر . 

وخرج الترمذي من حديث أبي مالك الأشعري» وفيه: : «وآمرکم أنْ تذكروا الله 
فان مق ذلك كمَمّلٍ جل خرجٌ العدو في ره راعاً حتى إذا أتى على جضن 
خصین تأحررٌ سه منهم كذلك العبذ لا يُحرِزُ نفسَه منّ الشيطانٍ الا بذكر الله 


الحديث. وقال فيه : : حديثٌ حسن صحیح غريب 


.۲۳۷/۱ المحرر الوجيز‎ )١( 

۰۱۰/۱ )9( 

(۲) في النسخ: بن عمرء وهو خطأء فقد أخرج الخبر أبو نعيم في الحلية ۲۸۹-۱ في ترجمة 
عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما . 

( في اسناده ضعف؛ ثم إن عبد الله بن عمرو كان قد روى عن أهل الكتاب كما ذكر الذهبي في السير 
۳ فلعل هذا الخبر - إن صح عنه - مما سمعه منهم. 

)0( هو قطعة من حدیث مطوّل عند الترمذي (۰)۲۸۱۳ وهو في مسند أحمد (۰)۱۷۱۷۰ وأبو مالك 
الأشعري راوي الحديث : هو الحارث بن الحارث الأشعري» وهو مشهور باسمه» وهو غير أبي مالك 
الأشعري المشهور ب بكنيته والمختلف في اسمه والمتقدم بالوفاة على الحارث الأشعري . ينظر الإصابة 
۲ ۰۳/۱۲ وتسفة الأشراف ۳[۳. 


۹۲ سورة التحریم: الآية ٩‏ 


قلت : وهذا إنما يمشي على قول من قال: إن التبدیل وعدٌ من الله له لو طلهن 
في الدنیا زوّجه في الا خرة خيراً منهنَّ. والله أعلم. 
قوله تعالى: اا الزن امنوا فوا شک ویک ترا آلتاش وا ليجارة 
عا میک علاط یداه لا يعضو أله ما أمرشم مرت ما َو @) 

3 واحدة: وهي الامر بوقاية الانسان نفسّه وأهلّه الناز. قال الضحاك : معناه 
وا آنفسکم وأهلوكم قَلْيَقُوا آنفسهم ناراً. وروی علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : 
وا أنفسكم وأُمُرُوا أهليكم بالذكر والدعاء حتى يَقِيّهِم اللهُ بكم. وقال علي 4 وقتادة 
ومجاهد: قُوا أنفسكم بأفعالكم وقُوا أهليكم بوصِيّتكه'''. ابن العربي" 
الصحيحٌ» والفقه الذي يعطيه العطف الذي يقتضي التشريك بين المعطوف والمعطوف 
عليه في معنى الفعل ؛ كقوله: 

TES‏ لط ل هت 

وكقوله : 

ورأيتٌ زَوْجَكٍ في السوغضی EET‏ ك1 و كدت ۱ 


قال الرجل اد ل تفده بالطاجه: ويصلح أفله إجاد لزاع ون ٠‏ ففي 
صحيح الحديث أن النبيّ ل قال : «كلكم راع وكلّكم مسؤول عن رعِيّته؛ فالإمام 
الذي على الناس راع» وهو مسؤول عنهم. والرجل راع على آهل بيته» وهو مسؤول 


عنهم». وعن هذا عبر الحسنُ في هذه الآية [بقوله]: يأمرهم وينهاهم. وقال بعض 


العلماء: لما قال: #قوأ شس دحل فيه الأولاد؛ لأن الولد بعض منه. كما دخل 


(۱) النكت والعيون 44/5 وتفسير الطبري .٠٠٤/۲۳‏ 

(۲) في أحكام القرآن 4/ 184٠‏ ۰ وما سيرد بين حاصرتين منه. 
(۳) سلف ۲۹۱/۱ . 

(4) قائله عبد الله بن الزبعری» وسلف ۲۹۱/۱ . 

(۵) قطعة من حدیث ابن عمر رضي الله عنهما» سلف 1۲۷/1 . 


سورة التحریم: الاية ٩‏ ۹۳ 


رم 


في قوله تعالی : ولا عل شیم آن تاک ین بوتکم [النور: ]1١‏ فلم يُفْرَدُوا بالذکر 
إفراد سائر القرابات . فيعلّمه الحلالَ والحرام ویجْبه المعاصي والثاع إلى غير 
ذلك من الأحكام. وقال عليه الصلاة والسلام: «حََقٌّ الولد على الوالد أن يحسن 
ا الكتابة» ويزوّجه إذا بلغ»”"". وقال عليه الصلاة والسلام: «ما نحل 
وال ولد أفضل من أدب ی 

وقد روی عمرو بنْ شعيب عن أبيه» عن جده» عن النبی لا قال : «مُروا 
أبناءكم بالصلاة لسبع» واضربوهم علیها لعشرء وفرقوا بینهم في المضاجم». خرّجه 
جماعة من أهل الحدیث. وهذا لفظ آبي داود“. 

وخرّج أيضاً عن سَمْرَة بن جنْذب" قال : قال النبيْ : «مُرُوا الصَّبِىَ بالصلاة 
إذا بلغ سبع سنين» فإذا بلغ عشر سنین فاضربوه عليها» . 

وكذلك يخبر أهله بوقت الصلاة» ووجوب الصیام» ووجوب الفطر إذا وجب؛ 
مستنداً في ذلك إلى رؤية الهلال. وقد روى مسلمٌ أن النبع ل كان إذا اتر يقول: 


)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ ابن المبارك في البر والصلة (۰)۱57 وابن أبي الدنيا في العيال (۱۷۱) من قول 
سفيان الثوري دون قوله: ويعلمه الكتابة. 
وأخرجه البيهقي في شعب الایمان (8777) من حديث أبي سعيد وابن عباس مرفوعاًء ولفظه: «من ولد 
له ولد فليحسن اسمه وأدبه» فإذا بلغ ولم يزوجه فأصاب إثماء فإنما إثمه على أبيه». 
وأما قوله: «ويعلمه الکتابة» فقد أخرجه البيهقي (8775) ضمن حديث أبي رافع - مرفوعاً - ولفظه: 
«حق الولد على الوالد أن يعلمه الكتابة والسباحة والرمي وأن يورثه طيباً؛. وفي إسناده عیسی بن إبراهيم 
الهاشمي ٠‏ قال البيهقي : يروي مالا یتابع عليه» وقال في السنن ٠١/٠١‏ : حدیث ضعیف. 

(۲) آخرجه الامام أحمد (۰)۱۵4۰۳ والترمذي (۱۹۰۲) من حدیث آیوب بن موسی بن عمرو بن سعید بن 
العاص» عن أبيه» عن جده قال: قال رسول الله ق. قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه الا من 
حدیث عامر بن أبي عامر....» ثم قال: وهذا عندي حدیث مرسل. 

(۳) لفظه : قال من (ظ). 

(4) برقم »)٤۹٥(‏ وهو في مسند أحمد (10۸۹) و(1۷۰7). وله شواهد» الحدیث الآتى منها. 

0( كذا في النسخ وأحكام القرآن لابن العربي والکلام من وهو خطأء والصواب :عن سب وهو في 
مسند أحمد (۰)۱0۳۳۹ وسنن أبي داود »)٤۹٤(‏ وسنن الترمذي (407). 


1 سورة التحريم: الآية‎ ۹٤ 


ق فاو ا ضا : 
فومي فاويري ي 


وروي أن النبع ب قال : «رحم اللهُ امرأ قام من اللیل فصلّی فایقظ أهلّهء فان لم 
تقم رشن وجهّها بالماء» رحم اللهُ امرأةٌ قامت من اللیل تصلي وأیقظت زوجها فاذا 
لم يقم رت على وجهه من الماء»”". ومنه قوله 5: «ایقظوا صواحب الحجر"". 
ویدخل هذا في عموم قوله تعالی : وَبَمَاوبُوا عل ابر ال [المانده:۲] . 

وذکر القشيرئ أن عمر # قال لما ترّلت هذه الآيةٌ: يا رسول اللو نقي أنفسّناء 
فكيف لنا بأهلينا؟ .فقال: «تنهّونهم عمًّا نهاكم اللهُء وتأمرونهم بما أ ال وقال 
مقاتل : ذلك حنٌّ عليه في نفسه وولده وأهله وعبيده واماثه". 

قال الكيا(" : فعلينا تعليم أولادنا وأهلينا ای والخیر وما لايُستغنى عنه من 
الأدب» وهو قوله تعالى: مر اک یمرو وَآَصَطَيرٌ عا [طه:16]» ونحو قوله 
تعالى للنبی 96 : «وَأنَذِر عمك أ لأف [الشعراء: ۲۱۶] وفي الحديث : «مُرُوهم 
E‏ 

«وشدعا کش ا ی فیه. 


مخ مر 


طعا میک لاط یداه يعني الملائكة الزبانية غلاظ القلوب لا يَرْحمون إذا 


(۱) ضحيح مسلم (۷44) (۰)۱۳4 وهو عند أحمد (۲۵۱۸6). وهو من حديث عائشة رضي الله عنها . 

(۲) آخرجه الامام آحمد (۰۹ ۰ وآبو داود (۱۳۰۸) و(۰)۱8۵۰ والنسائي ۲۰۵/۳ ۰ وابن ماجه 
(۱۳۳۰) من حدیث أبي هريرة ه. 

(۳) آخرجه الا مام أحمد (۲۹۵4۵) والبخاري (۱۱۵) من حدیث آم سلمة رضي الله عنها. 

. ۱۸6۱ - ۱۸6۰/4 آحکام القرآن لابن العربي‎ )٤( 

(۵) ذكره الواحدي في الوسيط ٤‏ عن عمر 4ء وأخرج e‏ ۲ والطبري 
۳ - ۱۰۵ عن قتادة. 

(1) النكت والعیون 46/7 » ومجمع البیان ۱۲۱/۲۸ ۰ 

(۷) في أحكام القرآن له 1۲۹/6 .. 


(۸) ۳۵۶/۱ وما بعد. 


سورة التحريم: الآيتان 1 ۰ ۷ 40 
اسْترجمُوا""" شلقوا من الغضب» وخبّب إليهم عذابٌ الخلق كما حُبْبَ لبني آدم أكل 
الطعام والشراب .شاد آي: شداد الأبدان. وقيل: غلاظ الأقوال شداد 
الافعال ۳. وقیل : غلاظ في آخذهم أهلّ النار» شدادٌ علیهم. یقال : فلان شدید على 
فلان» أي: قوي عليه یعذبه بأنواع العذاب. وقیل : آراد بالغلاظ ضخامةً اجسامهم ‏ 
وبالشدّة القرّة”". قال ابن عباس: ما بين مَنْكْبّي الواحد منهم مسيرةٌ سنة» وقوّة 
الواحد منهم أن يَضرب بالمقمع فيدفع بتلك الضربة سبعين ألف إنسانٍ في قعر 
جهنم . وذکر ابن وهب قال: وحدّثنا عبد الرحمن بن زید قال: قال رسول الله 4# 
في خََرّنة جهنم : اما بين مَنْكْبّي أحدهو”*' كما بين المشرق والمغرب» . 

قوله تعالى: لا بعصو له َه ما آمهم أي : لا يخالفونه في أمره من زيادةٍ أو 
نقصان ٠‏ وَيفْعلُونَ ما ُؤْمَرُونَ» أي : في وفته» فلا یژخرونه ولا ا وقيل: أي لذتهم 
في امتثال أمر اللَه؛ كما أن سرورٌ أهل الجنة في الكون في الجنة؛ ذكره بعض المعتزلة”". 
وعندهم أنه يستحيل التکلیف غداً. ولا يخفى معتقّد أمل الحنٌّ في أن الله يكلّف العبد اليوم 
وغداًء ولا یر التكليف غداً“ في حقٌ الملائكة. ولله أن يفعل ما یشاء؟. 


قوله تعالى: #يكأيها الزن کفروا لا کر دروا لوم إا مروت ما كم تاره © 
قوله تعالى: يام لی کنو ا ل روا رم © فان عُذْرَكم لا ینفع نفع . وهذا 


. ۳۱۳/۸ الكلام بنحوه في زاد المسیر‎ )١( 

(۲) النكت والعيون 40/5 . 

(۳) المحرر الوجيز ۵/ ۳۳۳ بنحوه. 

(4) ذکره عنه ابن الجوزي في زاد المسیر ۳۱۳/۸ . 

(۵) في (ظ): الواحد. 

() النکت والعیون 1۵/7 . 

(۷) ذکره الطبرسي في مجمع البیان ۱۲۹۱/۲۸ - ۱۲۷ عن الجبائي بنحوه. 
(۸) لفْظة : غداً. ليست في (م). 

. 10/۳۰ الکلام بنحوه في تفسیر الرازي‎ )٩( 

(۰) المحرر الوجیز ۳۳۳/6 بنحوه. 


۹ سورة التحریم: الآيتان ۰۷ ۸ 


المي لتحقيق اليأس .ما جروت ما شم تلود في الدنيا. ونظيره: ملاع 


60 


أ s2‏ مر و ره ور 2 و 


زیت اب معذرتهم َو هم دستعنبون که [الروم :لاة]. وقد تقدَّم 
قوله تعالی : ج ایت اموا توا ول الہ توب تسوا سی ريم أن بکتر 
کڪ میک 7 جت ری د من ها الأنهدر برم لا بمخزی الله آل 

ين مر نم ورف یی بت ایدم ریسم يَفُولُونَ ربا مج لنا ورن 
اف تا نآ لك علي کل سيو فير 2 


2ے کے و 


قوله تعالی : یا الب امنأ نیوا إل آله وة وسا فيه مسألتان: 

الأولى : قوله تعالى: یی الت ءامنا توا إلى أله أمرٌ بالتوبة» وهي فرضن 
على الأعيان في كل الأحوال وكلّ الأزمان. وقد تقدّم بيائها والقولٌ فيها في «النساء» 
وغیرها .ية سوا اختلفت عبارة العلماء وأرباب القلوب في التوبة النصوح على 
ثلاثة وعشرین قولاًء فقیل: هي التي لا عَوْدةَ بعدها كما لا يعودٌ اللَبّن إلى الضَر؟؛ 
وروي عن عم وابن 000000 وأبئ بن كعب!*, ومعاذ بن جبل #. ورفعه 
معاد إلى النبی 23245 . 

وقال قتادة: الصوح : الصادقةٌ الناصحة”". 


. 14/۱6 )١( 

(۲) تفسیر البغوي ۳۱۷/6 والکشاف ۱۲۹/۶ . 

(۳) آخرجه عنه بنحوه عبد الرزاق ۰۳۰۳/۲ وابن أبي شيبة ۲۷۹/۱۳ ۰ وهناد في الزهد ۰)٩۰۱(‏ والطبري 
۳ ۱۰۷ . 

(6) آخرجه ابن آبي شيبة ۰۳۰۰/۱۳ والطبري ۱۰۷/۲۳ موقوفاًء وأخرجه الامام آحمد (4۲۱6) مرفوعاً 
قال الهيثمي في المجمع ۱۹۹/۱۰ - ۲۰۰: رواه أحمد واسناده ضعیف. 

(0) آورده السيوطي في الدر المنثور ۲۶۵/٩‏ وقال: آخرجه ابن أبي حاتم وابن مردویه والبيهقي في شعب 
الایمان بسند ضعیف. 

)٩(‏ آخرجه آبو الشیخ في العظمة (16۷) مطولاً. وفي إسناده نوح بن آبي مریم قال الحافظ ابن حجر في 
التقریب : کذبوه في الحدیث» وقال ابن المبارك: كان يضع . 

(۷) آخرجه الطبري ۱۰۸/۲۳ . 


سورة التحریم: الآية ۸ ۹۷ 


وقيل: الخالصة: يقال: نصح أي : آخلص له القول. 

وقال الحسن: التصُوحٌ: أن يض الذنبٍ الذي أحبّه. ویستغفر منه إذا ذكره. 

وقيل: هي التي لا يثق بقبولها ويكون على وجل منها. 

وقيل: هي التي لا يحتاج معها إلى توبة؟. 

وقال الكلبيُ: التوبة النصوح: النْدمٌ بالقلب» والاستغفار باللسان» والإقلاعٌ عن 
الذنب» والاطمئنان على أنه لا يعود”". 

وقال سعيد بن جُبير: هي التوبة المقبولة؛ ولا تُقبل ما لم يكن فيها ثلائةٌ شروط : 
خوف ألا تقبل ورجاء أن تقبل وإدمان الطاعات(۳. 

وقال سعيد بن المسيّب: توبةٌ تنصحون بها أنفسكم. 

وقال المَرظیْ : يجمعها أربعة أشياء: الاستغفار باللسان والإقلاع بالأبدان» 
وإضمارٌ ترك العَؤْد بالجتّان. ومهاجرة سيّىء الخلان. وقال سفيان النّوْرِئُ: علامةٌ 
التوبة النصوح أربعة : ال والعلّف والذَّلَةُ والعّبة. 

وقال الفُضَيْل بن عياض: هو أن يكون الذنْتُ بين عينيْهء فلا يزال كانه ينظر 
كي ونحوه عن ابن السَّمّاك : أن تَنصب الذنب الذي آقللت فيه الحياءَ من الله أمامَ 
عينك وتستعدٌ لمنتظرك". 

وقال أبو بكر الوّرّاقَ المصري: هو أن تضيق عليك الأرضٌ بما رَحُبَتَء وتضيق 
عليك نفسّك؛ كالثلاثة الذين حلفوا”. 


(۷) النكت والعیون 45/5 . 

() تفسیر البغوي ۳۱۷/4 > ومجمع البیان ۱۲۷/۲۸ بنحوه. 

(۳) مجمع البیان للطبرسي ۱۲۷/۲۸ . 

() تفسیر البغوي ۰۳۰۷/4 وقول القرظي ذکره آبو الليث السمرقندي في تفسیره ۳۸۲/۳ عن ابن عباس. 
(۵) ذکره الغزالي في إحياء علوم الدين ٤١ /٤‏ ۰ والطبرسي في مجمع البيان ۱۲۷/۲۸ دون نسبة. 

(7) الکشاف ۱۲۹/۶ . 


(۷) المحرر الوجیز ۳۳/۵ ۰ والکشاف ۰۲۱۹/۲ وهو في الرسالة القشيرية ۱۲۰/۲ من قول ذي = 


۹۸ سورة التحریم. الآية ۸ 


وقال أبو بكر الواسطي : هي توبةٌ لا لفقد وض ؛ لأن من آذنب في الدنیا لرقاهية 
فضه ثم تاب طلباً لرفاهیتها في الا خرة+-فتوبته علی حفظ نفسه لا لو 

وقال آبو بكر الدّقاق المصريٌ: التوبة النصوح هي رد المظالم واستحلال 
الخصوم وإدمان الطاعات. 

وقال رُوَيْم: هو أن تکون لله وجهاً بلا قَمَاء كما كنت له عند المعصية كفا بلا 
وجچه. 1 
وقال ذو الثُون: علامة التوبة النصوح ثلاث: قِلّة الکلام وقِلّة الطعام وله 
المنام. 

وقال شقیق: هو أن یکثر صاحبها لنفسه الملامةً» ولا ينفكٌ من الندامة؛ لينو 
من آفاتها بالسلامة. 

وقال سَرِيٌ الم : لا تصلح التوبة النصوح إلا بنصيحة النفس والمومنین؛ لأن 


من صحب "۳ توبته خت 1 نّ أن یکون الناس مثله . 


وقال الجنید: اللو التصوح هو آن یسی الذنب فلا یذکره آبدا ؛ لآن من صخت 
توه ضار ا لل ومن أحبٌ الله نَسِيَ ما" دون الله . 


ال ا : هو أن يكون لصاحبها دمعٌ مسفوح» وقلبٌ عن المعاصي 
جَموح. 

ا علامتها ثلاث : مخالفة الهوی» وكثرةٌ البكاء» ومكابدة 
الجوع والظمأ. 


وقال سهل بن عبد الله الستری : هي التوبة لأهل السنة والجماعة؛ لأن المبتدع 


= النون. وقصة الثلاثة الذين خلفوا في الصحيح» وسلفت 4۱۳/۱۰ وما بعد. 
(۱) في (ظ): نصحت 

(۲) الرسالة القشيرية ۱۱۹/۲ بنحوه. 

(۳) في (ظ): من. 

(5) في (د) و(ظ) آبو الادیان وفي (خ) (ف) و(ق) آبو الأذنان. 


سورة التحريم: الآية ۸ ۹۹ 


لا توبة له؟ بدلیل قوله وَ: احجب الله على کل صاحب بدعة أن یتوب»". 
وعن حُذَيْفّة: بحسب الرجل من الشر أن يتوب عن الذنب ثم يعود فيه. 
وأصل التوبة النصوح: من الخُنُوص؛ يقال: هذا سل ناصح: إذا حلص من 


وقيل: هي مأخوذةٌ من النّصاحةء وهي: الخياطة. وفي أخذها منها وجهان: 
آحدهما: لأنها توبة قد أحكمّثُ طاعتّه وأوئقتها كما يحكم الخيّاط الثوبٌ 
بخیاطته ویوثقه. ۱ 
والثانی : لأنها قد جمعت بینه وبين أولياء الله وألصقته بهم؛ كما یجمع الخيّاط 
الثوبٌ ويُلصق بعضه ببعض ". 
وقراءة العامة: «نَصُوحاً» بفتح النون ** على نعت التوبة» مثل: امرأة صبور؛ 
أي : توبةٌ بالغة في النصح”. 
قيس :یی ریسا ؛ وتأويله على هذه القراءة: 
نصح لا 4 ذا 1 ۱ 
ی أن یکون «نُصُوحاً؛ جمع نُصحء وأن یکون مصدرزاء يقال: نصح 
2 و - 5 5 و 2 0 
تصاحة ونصوحا". وقد یتفق فعالة وفعول في المصادر نحو الذهاب والذهوب. 


(۱) سلف تخریجه ۱۱۹/۹ - ۱۲۰ . 

(۲) في(م) من. والمثبت من النسخ الخطية والکشاف ۱۹/۹ وكلام حذيفة فیه. 
(۳) اللکت والعیون 5/ 40 » وبنحوه في مجمع البیان ۲۸/ ۱۲۷ . 

.۲ ۱۲ السبعة ص14۱ ۰ والتیسیر ص‎ )٤( 

(0) معاني القرآن للزجاج ۱۹٤/٥‏ . 

(0) المحرر الوجيز ۳۳۶/۵ ۰ ورواية أبي بكر عن عاصم في السبعة. 

(۷) النكت والعیون 1۵/۲ . 


(A)‏ زاد المسیر ۳۱۳/۸ بنحوه. 


۱۰۰ سورة التحریم: الآية ۸ 


وقال المبرّد: آراد توبة ذات تصح» يقال: نصحت نصحاً وتصاحة ونصوحاه 

الثانية : في الاشیاء التي يتاب منهاء وکیف التوبة منها 

قال العلماء: التنت الني تکون منه الحؤبةٌ لا تخار ما آن یکون حا لله 
أو للآدميين» فان كان حقَّاً لله؛ کترك صلاة فان التوبة لا تصح منه حتی ینضم إلى 
لدم قضاءٌ ما فات منهاء وهكذا إن كان ترْكَ صوم أو تفريطاً في ال زكاة. 

وان كان ذلك قتل نفس بغير حقّ؛ فأن یُمَکن من القصاص إن كان عليه وکان 
مطلوباً به. وإن كان قذقاً یوجب الحدّ؛ فیبذل ظهْرّه للجلد إن كان مطلوباً به. فان غفي 
عنه کفاه الندم والعزم على ترك العود بالاخلاص. وکذلك إن عفي عنه في القتل 
بمال؛ فعليه احيرا ركان ور عد مكار ای فمن عتى لم ین آخه تیه 
باع امروف وآ یه بإِحْسَدْ» [البقرة:178]. وان كان ذلك حَدَاً من حدود الله 
كائناً ما كان فإنه إذا تاب إلى الله تعالى بالندم الصحيح سقط عنه. وقد نص الله 
تعالى على سقوط الحدٌ عن المحاربين إذا تابوا قبل القدرة عليهم. وفي ذلك دلیل على 
أنها لا تسقط عنهم إذا تابوا بعد القدرة عليهم؛ حسب ما تقدّم بيانه'"© 

وكذلك الشُرّابِ والسّراق والرناة إذا أصلحوا وتابوا وغرف ذلك منهم» ثم رُفعوا 
إلى الإمام؛ فلا ينبغي له أن يحدَّهم. وان رُفعوا إليه فقالوا: ناه لم يُتركوا وهم في 
هذه الحالة؛ كالمحاربين إذا عُلبوا. هذا مذهب الشافعی. 

فان كان الذنب من مظالم العباد؛ فلا تصحٌ التوبة منه إلا برده إلى صاحبه 
والخروج عنه عََيْناً كان أو غيره إن كان قادراً علیه» فان لم يكن قادراً فالعزم أن 
یه إذا مُدر في أعجل وقتٍ وأسرعه. 

وان كان أضرَّ بواحدٍ من المسلمين ‏ وذلك الواحد لا یشغر به أو لا يدري من 


أين أتى - فإنه يزيل ذلك الضرر عنه» ثم يسأله أن يعفر عنه ويستغفر له فإذا عفا عنه 


(۱) ۷/ 5 "5 وما بعدها. 


سورة التحریم: الآية ۸ ۱۰۱ 


فقد سقط الذنب عنه. وإن آرسل من يسأل ذلك له فعفا ذلك المظلوم عن ظالمه 
- عرفه بعینه أو لم یعرفه - فذلك صحیخ. 

وان آساء رجل إلى رجل بان فرّعه بغير حق. أو غمّه أو لََمَه» أو صفعه بغير 
حقٌ» أو ضرّبه بسوط فالمه ثم جاءه مستعفیاً نادماً على ما كان منه» عازماً على آلا 
يعود» فلم يزل يتذلّل له حتى طابت نفسه فعفا عنه» سقط عنه ذلك الذنب. وهكذا إن 
كان كانه بشتم لا حدٌّ فیه. 

قوله تعالی : «اعین ریک آد گر سخ سیتایکې € لاعسَى) من اللة واجبة .وهو 
معنى قوله عليه الصلاة والسلام : «التائبٌ من الذنب كَمَنْ لا ذْنْبَ له»۳ . و«آن» في 
مرقع ۱ 

قوله تعالى: #ويدخلكم» معطوف على ايُكَمْرَا. وقرأ ابن أبي عَبْلة : «وَيُدْيلْكُمْ) 
مجزوماًء عطفاً على محل عسى أن یکفر. كأنه قیل : تُوبُوا يوجب تكفيرٌ سيثاتكم 
ويدخلكم جناتٍ ت تجري من تحتها الأنهار ۳ لوم لا زى أله ی العامل في 


دم : «یدخلکم»! و مین ومعنی ات آي : انز 5 


مر عرو م رک ر مر ا مر 
«بفوُون بخ هک افر لا رک ڪل کل سن - قال ابن عباس 


(۱) المنهاج للحليمي ۱۲۱/۳ - ۱۲۳ . 

(۲) معاني القرآن للزجاج ۰/ ۱۹۵ . 

(۳) آخرجه ابن ماجه (1۳۵۰) من حدیث عبد الله بن مسعود 4 وسلف ۰۱۳۱/۱۵ 

(4) ما بين حاصرتین لضرورة السیاق» ولم يرد في النسخ غير (ظ)» فقد جاء فیها: افي موضع رفع اسم 
عسی». وهو خطأ. وینظر اللباب لابن عادل الحنبلي ۲۱۲/۱۹ . 

. ۱۳۰/۶ الکشاف‎ )٥( 

(7) المحرر الوجیز ۳۳۶/۵ . 

. ۲۵/۲۰ )0( 


۱۹۹ سورة البقرة : الآية‎ ١ 


قوله تعالی : نا بر اس ولحاي وآن تقولژا عل ال ما لا شود © 4 

0 قوله تعالی : نما : مركم ياشء وال سمي السوء «سوءاء لأنه يسوءٌ صاحبه 
بسوء عواقبه . وهو مصدر ساءه يسوءه سُوْءاً ومساءة : إذا آحزنه . وسُؤْنُه فييء: : إذا ذاأ حزنته 
فحزن قال الله تعالی : بت موه ایک کنرواکه [الملك: ۲۷]. وقال الشاعر : 
انشا عدا التغتر فد ساني تلد الس تعد نت نكن E E‏ 
آلاتر نی ی هارا "لاك تک ولا ميجر 

والفحشاء أصله ة قبح المنظر» كما قال: 

چیو د لم ی 

والشرع هو الذي بخ وإتيم: E a‏ 

وقال مُقاتل : کک في القرآن من ذكر الفحشاء فإنه الزنى» إلا قولّه: 
شین دک المقر مقر وَيَأمْرَكُم لصو که [البقرة: ۲۱۸] فانه منعٌ الزكاة . 

قلت : 09 السوء ما لا حد فيه e‏ وخکی عن 
ابن عباس وغیره "۰ والله تعالی أعلم. 

قوله تعالی : : «#وآن ۳۳ ا 1 لا لو که قال الطبري : يريد ما حَرْموا من 
البحيرة والسّائية ونحوها مما جعلوه شر 0 

«وَأَنْ تُولوا» في موضع خفض عطفاً على قوله تعالی : «بالسُوءِ والفْخشاء». 
(۱) في (د) و(م): ولذاك ولم نقف على هذین البیتین. 
(۲) قائله امرژ القيس» والبیت في دیوانه ص۰۱ وعجزه: 

إذا مي نشنه ولا سمل 

قوله : الریم يعني الظبي الا بیض الخالص البیاض . 
(۳) المحرر الوجیز ۰۲۳۷/۱ وهذه مسألة الحسن والقبح» قال أهل السنة: إن العقل يدرك الحسن والقبح 

في الاشیاء دون أن يرتب على ذلك ثواباً أو عقاباً . 
4 ذكر نحوه البغري في تفسيره ۱ ونسبه للكلبي. 


(0) ذكره الواحدي في الوسيط ۰۲۵۳/۱ والبغوي في تفسيره ۰۱۳۸/۱ 
(7) تفسير الطبري ۰4۰/۳ والمحرر الوجيز ۲۳۷/۱ وعنه نقل المصنف . 


۱۰ سورة التحریم: الآيات ۸ - 


ومجاهد") وغیرهما : هذا دعاء المومنین حين أطفأ الله نو المنافقین؛ حسب ما 


تقدَّم بيانه فی سورة الا 


قوله تمالی: تاها اليم نهد سیر کیت واف عل ور 
ور وش الْمَصِيرٌ (© 4 
توله تعالی: ايها لين جهد اكمار َليِق رالط عم فيه مسالة 
واحدة: وهو التشدید في دين الله ۳. فأمرّه أن یجاهد الکفار بالسیف والمواعظ 
الحسنة والدعاء إلى اللهء والمنافقين بالغلظة واقامة الحجة» وأن يعرّذ ار 
الآخرة» وأنهم لا نور لهم یجوزون به الصراط مع المؤمنين. 
وقال الحسن: أي جاهدهم بإقامة الحدود علیهم"*؟؛ فإنهم کارا یرتکبون 
موجبات الحدود. وكانت الحدود تام عليهم .رمرم جَهَئَد4 یرجم لی الصّنفين. 
وش الْمَصِيْرٌ» أي : المرجع”*. 
توله تمالی: سرب اھ مک لت تا أمرأت :وچ ورات وب کانا 


4 ر 


حت عبدين من عبادنا صللعان فحاتاها فار بفنیا عنما من آله سيا وقیل 


يا 


دخلا السار ت خلت © 4 


. ضرّب الله تعالى هذا المَكّل تنبیهاً على أنه لا يُعْني أحدٌ في الا خرة عن قريب ولا 
نسيب إذا فرق بينهما الدینْ. وكان اسم امرأة نوح والهة"؟. واسم امرأة لوط والعة؛ 


(۱) تفسیر مجاهد ۲/ 1۸٤‏ ۰ وأخرجه الطبري ۰۱۰۹/۲۳ 
(۲) ۲۷/۲۰ . 

(۳) أحكام القرآن للکیا ۶۲۱/۶ .: 

( اللکت والعیون 55/5 ۰ وینظر تفسیر الرازي ۸/۳۰ . 
٠‏ (۵) تفسیر أبي الليث السمرقندي ۰۳۸۳/۳ 

)١(‏ في (خ) و(ظ): والغة. 

(۷) في (خ) و(ف) والغة» وفي (ظ) بالغة. 


سورة التحريم: الاية ۷۰ ۱۰۳ 


قاله مقاتل""*. وقال الضحاك عن عائشة رضي الله عنها : إن جبریل نزل على النبی #۶ 
فأخبّره أن اسم امرأة نوح واعلة ۳ واسم امرأة لوط والهة .ناشاک قال عکرمة 
والضحاك : بالکفر(؟. 

وقال سلیمان بن فة“ عن ابن عباس: كانت امرأة نوح تقول للناس: إنه 
مجنون» وكانت امرأة لوط تخبر بأضيافه. وعنه: ما بَعّت امرأة نبي قط. و 
إجماع من المفسرين فيما ذكر القشيري؛ إنما كانت خيانتهما في الدّين» وكانتا 


وقیل : كانتا منافقتين. 
وقیل : خيانتهما النميمة إذا أوحى [الله] إليهما شيئاً أفشتاه إلى المشرکین ؛ قاله 
الضحاك. 


وقيل: كانت امرأة لوط إذا نزل به ضيف دنت لتَغلم قومها أنه قد نزل به ضیف ؛ 
E‏ ۱ 


و - لما عَصنًا - شيا من عذاب له :تیه بذك على أذ العذاب 
یدفع بالطاعة لا ال 


ویقال: إن کفار مكة استهزژوا وقالوا : إن محمداً ‏ ل یشفع لنا؛ فبیّن الله 


)۱( اللکت والعيون ۷/1 3 وزاد المسیر ۳۱۵/۸ . والتعریف والاعلام ص۷۸ . 
)۲( في (م) و(خ) و(ف) و(ق) واغلة. والمثبت من (د) و(ظ) واللکت والعيون 221 والکلام منه. 
۳( أخرجه عنهما الطبري في تفسيره لا" . 


(4) في النسخ عدا (خ) سلیمان بن رقية. والخبر في (خ) وتفسير عبد الرزاق ۰۳۱۰/۱ والطبري 1۳۰/۱۲ 
و۱۱۱/۲۳ - ۰۱۱۲ والحاکم 1۹1/۲ . 


(0) آخرجه عنه الطبري ٩۳۰/۱۲‏ و۲۳/ ۱۱۲ . 


(1) النكت والعیون 45/1 - 4۷ ۰ وما سلف بين حاصرتین منه. 


١١ - ۱۰ سورة التحریم: الآيتان‎ ` Nef 


11 


تعالى أن شفاعتّه لا تنفع كمّارَ مكة وان كانوا أقرباء» كما لا تنفع شفاعةٌ نوح لامرأته 
وشفاعةٌ لوط لامرأته. مع قربهما لهما؛ لكفرهما. وقيل لهما: «ادْخلَا النّارَ مَعَ 
الدَّاخْلِينَ» في الآخرة؛ كما يقال لكفار مكة وغیرهم 

ثم قيل: يجوز أن تكون «امرأة نوح» بدلاً من قوله: «مَثَلاَه على تقدير حذف 
المضاف”"“. أي: ضرب الله مثلاً مثل امرأةٍ نوح. ونور أن يكونا مل 

قوله تعالى: وضرب الله مک رب ءامنا آمرات وعو إِذْ قات رب آنن 
لي نله با فى الْجَنَةِ وي ين فروت وَعَمَلِه یی من ار اللي 469 

قوله تعالى : وضرب أله مك لاب ءامنا مرت عرد واسمها آسية بنت 
مزاحم. قال يحيى بن سلام: قوله: «ضَربَ الله ما لین گمَرُوا» من ضربه الله 
يحذّر به عائشة وحَفْصة في المخالفة حين تظاهرتا على رسول الله » ثم ضرب لهما 
مَثلاً بامرأة فرعون ومريم ابنة عمران؛ ترغيباً في التمسك بالطاعة والثبات على 
الد 

وقيل: هذا حت للمؤمنين على الصبر في الشدة» أي: لا تکونوا في الصبر عند 
e‏ فرعون حين صَبّرت على أذى فرعون””. وکانت آسية آمنت 
بموسی". وقيل: هي عمةٌ موسى آمنت به" . قال أبو العالية: الع فرعون على 
إيمان امرأته» فخرج على الملا فقال لهم : ما تعلمون من آسية بنتِ مزاحم؟ فَأنْتَوًا 
علیها. فقال لهم : إنها تعبك ونا غيري. فقالوا له: انتلها. او لها آوتداً وعد یدیها 


(۱) تفسیر آبي الليث السمرقندي ۳۸۳/۳ . 

(۲) البیان لابن الأنباري 44۹/۲ . 

(۳) |عراب القر آن للنحاس 15/۶ . 

(4) النکت والعیون ۷/1 ۰ وزاد المسیر ۳۱۵/۸ . 
(۵) تفسیر آبي اللیث السمرقندي ۳/ ۳۸۳ . 

(0) الوسیط ۰۳۲۳/6 وزاد السیر ۳۱۵/۸ . 

(۷) الکشاف ۱۳۱/4 . 


سورة التحريم: الآية ١١‏ ۱۰۵ 


سس 2 


ورجليها » فقالت: هوري آبن لي ع عِندَك با يتا في ألْجَنَّةِ» ووافق ذلك حضور فرعون» 
فضحكت حين رأت بیّها في الجنة. فقال فرعون: الا تعجبون من جنونها! إا نعذیها 

RR 5‏ ع (۱) 
وهي تضحك ؛ فقبض روخها"''. 

وقال سَلْمان الفارسي فیما روی عنه آبو ۳ عثمان النَهْديٌ: كانت تعذَّبُ 
بالشمس. فإذا آذاها حَرٌ الشمس أظلتها الملائكةٌ بأجنحتها””. وقیل : سمّر یدیها 
ورجلیها في الشمس ووضع على ظهرها رَ حی؛ فأطلعها الله حتی رأت مکانها في 
ال“ 

وقيل: لما قالت: رب ابن لي عند ّا فى الْجَنَّةِ> أَرِيّت بيتها في الجنة يُبْنَى. 
ا ل CS‏ 
فرفعها إلى الجنة. فهي تأكل وتشرب وتتنم ". ومعنى این مون وه تعنی 
بالعمل الکفر". وقیل : من عمله ین عذابه وظلمه وشمانته(؟. وقال ابن عباس : 

۰ ام‎ ٠ 5 0 04 1 e 2 0246 (4) 

الجماع .وين ین الْقَوْمِ الظللييك قال الكلبي: هم أهل مصر. مقاتل: 
القبط'''". قال الحسن وابن كيْسان: نجاها اللهُ أکرع نجاق ورفعها إلى الجنة؛ فهى 


. 1۸ - 1۷/1 التكت والعيون‎ )١( 

(۲) لفظة: أبوء من (ظ) والمصادر الآتية الذكر. 

)۳( أخرجه ابن أبي شيبة ۰۳۳۱/۱۳ والطبري ۱۱۵/۲۳ » والحاكم ٤۹1/۲‏ » والأصبهاني في الحلية 
۱ ۰۲۰۱ ۰ والبيهقي في شعب الایمان (۱۱۳۷) . 

(6) آخرجه بنحوه الطبري ۲۳/ ۱۱۵ عن القاسم ب بن آبي بزت والبيهقي في شعب الایمان (۱۱۳۸) عن أبي 
رافع. والذي في «الشعب» على بطنهاء بدل: ظهرها. 

(5) في (ظ): لما قالت ذلك بني من درة. 

(1) الکشاف ۱۳۱/4 ۰ وتفسیر الرازي ۵۰/۳۰ . 

(۷) تفسیر الطبري ۱۱۱/۲۳ ۰ والمحرر الوجیز ۳۳۵/۰ . 

(۸) تفسیر أبي الليث السمرقندي ۰۳۸۳/۳ 

)۹( الكت والعيود ۹ والوسیط ۰۳۲۳/4 وتفسیر البخوي ۳۱۸/۶ . وضعف هذا القول ابنْ عطية 

في المحرر الوجیز ۳۳۵/۵ . 
(۰) النکت والعیون 1۸/7 . 


۱۰۹ سورة التحریم: الآيتان ۱۱ ۰ ۱۳ 


فیها تأكل وتشرب". 
قوله تعالی: وت لت عن ال حصت وَْجَهَا متَفَخْنَا فیه من روو 
ونکت یگنت وبا شد ات یه لقي 49 
قوله تعالی : و آبنت وه أي: واذکر مریم. وقيل: هو معطوفٌ على امرأة 
فرعون”". والمعنی : وضرّب الله مَثَّلاَ مریم ابنة عمران وصبرها على أذى اليهود. 
الى أَحْصَتَ ها أي : عن الفواحش. وقال المفسرون: إنه آراد بالفرزج هنا 
الجيبّ؛ لأنه قال: فخا فيه ين ژوجتاگه وجبريل عليه السلام إنما نفخ في جیبّها 
ولم نفخ في فرجها”". وهي في قراءة ابي : «فنفخنا في جَيْبها من رُونا»“. وکل 
رت في اللوب یسمی جَيْياً؛ ومنه قوله تعالى: وتا ا من ْج [ق:1]. ویحتمل 
أن تکون آحصنت فرجّها ونفخ الروح في جیبها". ومعنی «فتنخکاکه آرسلنا جبریل 
فنفخ في جيبها من زوجتا أي: روحاً من أرواحناء وهي روح شن رود 


مار کم و م 


مضى في آخر سورة النساء بیائه مستوفی والحمد لله“ روصت يكلملت ريها» 
قراءة الغامة (وَصَدَّكَتُ) بالتشديد. وقرأ خمید والأموي «وَصَدَفَتُ» بالتخفیف *. 
< يِكلِمتِ رکه قول جبريل لها: #إِنَّمَآ أئا ول رَيّكِ4 الآية [مريم:19]. وقال 
مقاتل : يعني بالكلمات عيسى وأنه نب وعيسى كلمةٌ الله. وقد تقدم”'". وقرأ الحسن 


. ۳۱۸/6 تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) البیان لابن الأنباري 11٩۹/۲‏ . 

(۳) تفسیر أبي اللیث السمرقندي ۳۸٤/۳‏ . 

(6) ذکرها في تفسیر السمعاني 1۷۹/۵ . 

(0) معاني الق رآن للفراء ۱۷۹/۳ ۰ وتفسیر الطبري ۱۱۱/۲۳ . 

(5) النکت والعیون 1۸/۲ . 

(۷) تفسیر آبي الليث ۰۳۸۶/۳ 

٠‏ (۸) ۲۳۰/۷ وما بعد.. 

)٩(‏ ذکرها أبو حيان في البحر ۲۹۵/۸ ۰ من قراءة يعقوب وقتادة وأبي مجلز وعاصم في رواية» وذکرها 
الرازي ۵۰/۳۰ دون نسبة وهي قراءة شاذة. 

. ۱۳۲۸/۵ النكت والعيون 1۸/7 » وتقدم‎ )٠١( 


سورة التحریم: الآية ۱۳ ۱ 


وأبو العالية: ١بِكَلِمَةٍ‏ ربها وکتّابه». وقرأ آبو عمرو وحفص عن عاصم: «وکثبه» 
وی وعن أبي رجاء: «وکشه» مخفف التاء”". والباقون: «بکتّابه" على التوحید. 
والکتاب یراد به الجنس» فیکون في معنی کل کتاب آنزل اللهُ تعالی ٩‏ .وت من 
من أي : من المطیعین وقیل: من المصلين بين المغرب والعشاء(؟. وإنما لم 
یقل : من القانتات؛ لانه أراد: وکانت من القوم القانتین. ویجوز أن یرجع هذا إلى 
أهل بيتهاء فانهم کانوا مطیعین لله(. 

وعن معاذ بن جبل # أن النبی و قال لخديجة وهي تجود بنفسها : «أتكرهين ما 
قد َرّل بكِ ولقد جعل الله في الكره خیر فإذا قدمت على ضَرّاتك فأقرئيهن مني 
السلام: مریم بت عمران وآسية بنت مزاحم وکلیمة ۲ _ أو قال حكيمة”" ‏ بنت 
عمران أخت موسى بن عمران». فقالت: بالرفاء والبنينَ يا رسول الله(. 

وروی قتادة عن أنس» عن رسول الله و قال: «حسبك من نساء العالمين أربع : 
مریم ابنة عمران» وخديجة بنت حُوَيلّد» وفاطمة بنت محمد» وآسية امرأة فرعون بنت 


راحم .اوقد مفى فى «آل عمران». الکلام ف هذا مستوقی والحمد ل 
مزاحم مضى في «ال عمر م في هدا مسئولی 


. ۵۰۰/۳۰ زاد المسير ۲۱۱/۸ ۰ وتفسير الرازي‎ )١( 

() السبعة ص11۱ ۰ والتیسیر ص ۲۱۲ . 

() المحتسب ۰۳۲/۲ والمحرر الوجیز ۳۳۰/۵ . 

فق زاد المسیر ۳۱۷/۸ ۰ وبنحوه في المحتسب ۳۲/۲ . 

۰۳۲/4 الوسيط‎ )٥( 

() تفسير البغوي ۳۱۸/۶ ۰ وبنحوه في الكشاف ۱۳۲/4 . 

(۷) في (ظ) حليمة. 

(۸) في (د) و(ظ) و(ف): حليمة. والذي في المصادر الآتية الذکر: کلم أخت موسى. 

(9) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير 40۱/۲۲ - 4۵۲ (۰)۱۱۰۰ وابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق 
۰ عن ابن أبي رَوَاد. قال الهيئمي في المجمع ۲۱۸/۹: منقطع الإسناد» وفيه محمد بن الحسن 
ابن زبالة» وهو ضعيف. 

(۱۰) أخرجه الامام أحمد (۰)۱۲۳۹۱ والترمذي (۳۸۷۸). 

. ۱۲۷/۵ )11( 


عه 
سورة الملك 


مكيّةٌ في قول الجمیع. وتسَمّی : الواقية والمئْجيّة. وهي ثلائون آیة۳؟ روى 
الترمذي عن ابن عباس قال: صرب رجل من أصحاب رسول الله يل خباءه على قبرء 
وهو لا يحسب أنَّه قبر» فإذا قبرٌ إنسانٍ يقرأ سورةً المُلْك حتى حَتَمَهاء فأتى النبيّ #6 
فقال: يا رسو الله» ضربتُ خبائي على قبر» وأنا لا أحسب أنه قبر» فإذا قبرٌ إنسانٍ 
يقرأ سورة المُلْك حتى ختمها! فقال رسولٌ الله ي: «هي المانعةٌ» هي المُنْجِيةٌ؛ 
تنجیه من عذاب القبر». قال : کی مر 

وعنه قال: قال رسول الله ل : «وَدِدْتٌ أن« 
مؤمن» . ذكره الثعلبي”". 

وعن أبي هريرة قال: قال النبی ي: «إنَّ سورةً من كتاب الله ما هي إلا ثلاثون 
أب شفعت لرجل حتى أخرجته من النار يوم القيامةء وأدخلته الجنّة وهي سورة 


تبارك. خر جه الترمذي بمعناه» وقال فيه : وغ ج 


وقال ابن مسعود: إذا وضع المیّت في قبره فيؤتى من قبل رجلیه؛ فبقال : لیس 


. ۱۳۳/۶ الکشاف‎ )١( 

(۲) سنن الترمذي (۰)۳۸۹۰ وكلامه بتمامه: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه» وفي الباب عن أبي 
هريرة. اه . وفیه یحیی بن عمرو النكري وهو ضعیف. وذکر الحدیث الذهبيٌ في ميزان الاعتدال 
۶6 وعلّه من مناکیر يحيى. 

(۳) آخرجه الطبراني في الکبیر (۱۱۲۱7). قال الهيثمي في مجمع الزوائد ۱۲۷/۷ : وفیه ابراهیم بن 
الحکم بن أبان» وهو ضعیف . وأخرجه الحاکم في مستدر که ۵1۵/۱ من طریق حفص بن عمر المدني 
وقال: هذا إسناد عند الیمانیین صحیح؛ ولم یخرجاه. وتعقبه الذهبي فقال: حفص واه. 

(8) سنن الترمذي (۰)۲۸۹۱ وأخرجه أيضاً بمشل لفظ الترمذي: آحمد (۰)۷۹۷۰ وأبو داود 
(۰)۱8۰۰ والنسائي في الکبری (۰)۱۱۲۱۲ وابن ماجه (۳۷۸۲). وهو بلفظ المصنف عند الحاکم في 
مستد رکه ٩/۲‏ . 


سورة الملك: الآية ۱ ۱۰۹ 


لکم عليه سبيل» فإنه كان يقومُ بسورة الملك على قدمیه. ثم يُوْنَى من قبل رأسه 
فيقول لسانه: ليس لكم عليه سبيل» إن كان يقرأ بي“ سورةً الملك ثم قال: هي 
المانعةٌ من عذاب القبر(۲۳ وهی فى التوراة سورةٌ الملك؛ من قرأها فى لبلة فقد أكثر 
وأطيب””. وژوي أنَّ من قرأها كل ليلةٍ لم يضرّه الفتان. 


سم اثر ات اج 


قوله تعالی: تبر یی ید ات نم کل کنر مير 469 
«تبَارَك؟ تفاعل ؛ من البركة. وقد تقدّم”*“. وقال الحسن : تقدّس. وقیل : دام. فهو 
الدائم الذي لا أل لوجوده. ولا آخر لدوامه. 
ای ده املك أي : ملك السماوات والأرض في الدنیا والآخرة. وقال 
ابن عباس : بيده الملك؛ يُعِرٌ من يشاءء يذل من يشاءء ويحيي ویمیت ويغني 
ويُفقِرء ويعطي ويمنع. وقال محمد بن إسحاق: له ملك النبرّة التي أعنَّ بها من 
اتبعه» وذلٌ بها من خالفه .وف عل کل کی كد يأ من إنعام وانتقام 0 


)١(‏ في (ف) في» وليست في (د) و(ظ) و(ف). والمثبت من (خ) و(ز) و(م). 

(۲) في النسخ عدا (ظ): عذاب الله. 

(۳) في (د) والمستدرك وشعب الایمان: أطنب. والمثبت من بقية النسخ والمصادر الآنية» وقول ابن 
مسعود أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (١٠٠٠)ء‏ ومن طريقه الطبراني في المعجم الكبير (۰)۸1۵۱ 
وأخرجه الحاكم في مستدركه 4۹۸/۲ ۰ وعنه البيهقي في شعب الایمان (۲۵۰۹). قال الحاكم: هذا 
حديث صحيح الاسناد ولم یخرجاه؛ ووافقه الذهبي وقال: الهيثمي في مجمع الزوائد ۱۲۸/۷ : وفيه 
عاصم بن بهدلت وهو ثقة. وفیه ضعف. وبقية رجاله رجال الصحیح. 

. ۳۹۵ - ۳۹۶/۱۵ و‎ ۲۶/٩ )۶8( 

(6) النكت والعیون 1۹/7 . 

(7) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير ۳۱۹/۸ مختصراً. 

0 النكت والعيون 44/7 . و کلام محمد بن إسحاق منه. 


۱۱۰ سورة الملك: الاية ۲ 


۶ 


قوله تعالى: ایی حن اوت ولیو رخآ ان عملا وو ام 
لت 46 
فيه مسألتان: 
الأولى: قوله تعالى : الى حى الْمَوْتَ ویو قيل : المعنى خلقكم للموت 
والحياة؛ يعني : للموت في الدنياء والحياة في الا خرة"". 
وقدّم الموت على الحياة؛ لأنَّ الموت إلى القهر آقرب؛ كما قدّم البناتِ على 
البنين فقال: يبب لمن اه إِنَدمًا» [الشورى:494]. 
وقیل : قدّمه لأنّه أقدم؛ لأنَّ الأشياء في الابتداء كانت في حكم الموت؛ كالنْظفَة 
والتراب ونحوه'". 
وقال قتادة: كان رسول الله يخ یقول : إن الله تعالی أذل بني آدم بالموت» 
وجعل الدنیا دا حیاو ثمّ داز مَوْت» وجعل الآخرةً دار جزاء ثم دار ا 
وعن أبي الدَّرْدَاء أنَّ النبی ك ال : «لولا ثلاث ما طأطأ ابن آدم رأسّه: الفقرء 
والمرفض» والموت؛ واه مع ذلك ا 
المسالة الثانية : الوت ویو َنَم الموثُ على الحياة» لأنَّ آقوی الناس داعياً 
إلى العمل من نَصَب موئّه بين عینیه؛ كَقُدّم لأنه فيما یرجع إلى الغرض المسوق له 
اليه آهم ۳ 


(۱) اللکت والعیون ۰۰/5 . 

(؟) مجمع البیان ۱/۲۹ ۰ وینظر تفسیر البغوي ۰۳۹۹/4 

(۳) النکت والعیون ۰۰/٩‏ . وأخرجه عبد الرزاق في تفسیره ۲ والطبري مختصراً ۱۳۱/۲۲ 
و ۱۱۸/۲۳ ۰ وابن آبي حاتم كما في تفسیر ابن کثیر ۱۷۱/۸ ۰ وعزاه السيوطي في الدر المنشور 
5 : لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم. وهو مرسل. 

(8) لم نقف عليه عن أبي الدرداء» وذکره آبو نعيم في حلية الأولياء ۲۷۷/۷ من قول سفیان بن عيينة. 

(0) الكشاف 3115/5 . 


سورة الملك: الآية ۲ ١1١‏ 


قال العلماء: الموث ليس بعدم مَخض ولا ناء صِرْفء وإنّما هو انقطاع تعلق 
الروح بالبدن ومفارقته يجار هما وتبدّلٌ حالٍ» وانتقالٌ من دار إلى دار. 
والحياةٌ عکس ذلك”''. وخكي عن ابن عباس والگلبي ومقاتل : أنَّ الموت والحياة 
جسمان» فجعل الموت في هيئة كبش لا يمر بشيء ولا يجدٌ ریکه الا مات وخلق 
الحياة على صورة فرس أنثى بلقاء - وهي التي كان جبریل والأنبیاء علیهم السلام 
برکیونها -خطوها ۳ مدال فوق الحمار ودون البغل» لا تمر بشيء يجدٌ ریحها 
الا خی ولا تطأ على شيء الا خیي. وهي التي آخذ السايري من آثرها فألقاه على 
العجل فيي ". حکاه الثعلبی والقُشَيري عن ابن عباس . وحکی المَاوَرْدِي”* معناه 
عن مقاتل والکلبي. 

قلت : وفي التنزیل فل يندم مَك الوت الى ول پک [السجده: ۰۲۱۱ وولو 
کرع ‏ یوق ان كفا الك نف ال:۵۰) نسم تة که 
[الانعام:۰]۲۱ ثم قال: اله وق آلاشن جين مَوْتِهسا» [الزمر:4۲]. فالوسائظ 
ملائكةٌ مكرّمون صلوات الله علیهم. وهو سبحانه الممیت على الحقيقة» وإنّما یل 
الموت بالكبش في الآخرة”' ويذبح على الصراط؛ حسب ما ورد به الخبر 
الصحيح”". وما در عن ابن عباس يحتاج إلى خبر صحيح يُقطع العذر. والله أعلم. 

وعن مقاتل أيضاً: خلق الموت؛ يعني : النُظفّة والعَلَمَةَ والمُضْعَةء وخلق الحياة؛ 


. ٠٤١/۷ ينظر المفهم‎ )١( 

(؟) في (ق) و(م) خطوتها. 

(۳) سلف الخبر ١77/1١4‏ . 

(4) وذكره البغري 759/4 . 

() في النكت والعيون 05٠/5‏ ۰ ولفظة: حکی. من (ظ). 

() وقعت العبارة في (خ) و(ز) و(ف) و(ق): آما إنه يمثل الموت بالكبش في الآخرة» وفي (ظ): أما إنه 
جاء بمثل الموت من الآخرة بكبش. والمثبت من (د) و(م). 

(۷) آخرجه مسلم في صحیحه (۲۸4۹). 


سورة البقرة : الآية ۱۷۰ ١6‏ 


قوله تعالی : ود یل کم اد يعوا م1 رل الله الوا بل تیم م1 الما له عیام 
اوو كات ءاباژهم لا ییوت سا ولا يَمْنَدُونَ © 4 


شخ این 

الأولى: قوله تعالی: «إوَإدًا یل هم يعني کار العرب. ابن عباس: نزلت في 
الیهود"". الطبري”": الضمیر في «لهم» عائد على الناس من قوله تعالی : ییا 
7 00 وقیل : هو عائد على «من» في قوله تعالی: وت الاب من ید ین 

[البقرة: ۱6] الایة. 

ا نیوا مآ رک اه أي : بالقول** والعمل. 

لو بل نکم مآ لت عه چ انب : وجدنا. وقال الشاعر: 
نالفیثه غير ولا ذاکر اله الا تسیل 

الثانية : قوله تعالى: َو كارت ءاصاَوُْمیه الالف للاستفهام وفتحت الواو 
لأنها واو عطف. عَطفث جملة کلام على جملة. لأنْ غاية الفساد في الالتزام أن 
یقولوا: نیبم آباء‌نا ولو کانوا لا یعقلون» فقرَرُوا على التزامهم هذاء إذ هي حال 
9 

مسألة: قال علماژنا: وقُرّةٌ آلفاظ هذه الآية تعطي إبطال التقلید ۰۲۳ ونظیر‌ها : 
ظوَإِدًا قل هم الوا ال ما أل اه وال السول فالوا حسبتا ما وَجَدْنَا عله که 
[المائدة: ۱۰6] الآية. وهذه الآية والتى قبلها مرتبطة بما ا وذلك أن الله 
سبحانه أخبرٌ عن جهالة العرب فیما تحکمت فيه بآرائها السّفيهة في البَجيرة والسائبة 


)۱( في النسخ الخطية : ثمان. والمثبت من (ع). 

(۲) آخرجه الطبري في تفسیره ۳/ 1۲ . 

(۳) في تفسیره 1۲-4۱/۲. 

(4) في (خ) و(ز) و(م): بالقبول . 

(0) المحرر الوجيز .۲۳۸/١‏ والكلام الذي قبله منه. والبيت سين الدژلي» وهو في الکتاب 
۱ وخزانة الأدب ۰۳۷/۱۱ 

(7) المحرر الوجیز .778/١‏ 

(۷) المحرر الوجيز ۰۲۳۸/۱ 


۱۱۲ سورة الملك: الآية ۲ 


يعني : خلّق إنساناً نفخ فيه الروح فصار إنسان”"". 

قلت : وهذا قول حسن؛ يدل عليه قوله تعالی : « بل سن عملا وتقدّم 
الکلام فيه في سورة الكهف”". 

وقال السّدّيَ في قوله تعالی : «#الِى حل اموت وليو لباو a‏ عملا أي : 
أكتركم للموت ذکر واخ استعدادا ومنه اشذ خوفاً ودرا" 

وقال ابن عمر: تلا النبی #: تبر الى يد الك حتی بلغ : أي لسن 
ما فقال : «أَوْرَعٌ عن محارم الله» وأسرغ في طاعة الله». 

وقیل : معنی بوک : لیعاملکم معاملةً المختبرء أي: لیب العبدٌ بموت من 
یر عليه ؛ ليبن ضبرهء وبالحياة؛ ليبن شكره..وقيل : لق الله الموت للبعث 
والجزاء» ولق الحياءً للابتلاء. فاللام في لِيَبْلُوَكُمْ؛ تتعلق بخلق الحياة لا بخلق 
الموت؛ ذكره الزَّجَاجٍ''". وقال المَرّاء والرّجّاج يي لم تقع البَلْوَى على «أي»؛ 
لأنَّ فيما بين البلوى و«أي» إضمارٌ فعل؛ كما تقول: بلوتکم لانظر أيكم أطوع. ومثله 
قوله تعالى: #سلهر أيهم بل € [القلم: 4۰] أي : لهي نم انظر أيهم 
ف «أيُكم»”” رفع بالابتداء» و«أَحْسّنٌ» خبره. والمعنى: ليبلوكم فيعلم أو فينظر 


(۱) تفسير أبي الليث ۰۳۸۱/۳ وتفسير الرازي ۵۵/۳۰ . 

. ۲۰۹ - ۲۰۸/۱۳ )۲( 

(۳) آخرجه البيهقي في شعب الایمان (۰)۱۰۷۸۸ وذکره الماوردي في تفسیره ۵۰/۲ . 
)٤(‏ هو حدیث ضعیف وسلف ۷۱/۱۱ . 

(0) في (ظ): لیتبین. في الموضعین. 

(7) في معاني القرآن ۵/ ۱۹۷ . 

(۷) معاني القرآن للفراء ۱۱۹/۳ ۰ ومعاني القرآن للزجاج ۱۹۷/۵ . 

(۸) في (خ) و(ظ) و(ف) و(ق): فأيهم» وسقطت اللفظة من (د)» والمثبت من (م) . 
(9) تفسیر البغوي ۳۹۹/۶ و کلام الفراء السالف منه. 


سورة الملك: الایتان ۲ . ۲ ۱۱۳ 


۳ 


«#وهوٌ ریز في انتقامه ممن عصاه .9 مورک لمن تاب إليه". 
بو ناس وید نی 
تنج ام هل شور © > 

قوله تعالی : 00 8 سم سوت ناه أي : بعضها فوق بعض. والملتزق منها 

أطرافها؛ كذا روي عن ابن عباس. و«طبّاقاً؛ نع ل اسَبّْع)؛ فهو وصفٌ بالمصدر. 
وقيل: مصدرٌ بمعنى المطابقة» أي: حَلّق سبع سماواتِ» وطبّقها تطبيقاً أو مطابقة 
أو علی : طوبقت طباقا(۳؟. 

وقال سيبويه : نصب «طباقاً» لأ ل ا 

قلت : فيكون «خَلقَ» بمعنی جعل وصیر. 


وطباق جمع طبّق؛ مثل جَمّل وجمال. وقیل: جمع طبقة. وقال أبّان بن تَغْلِب: 
زفق 


د سدور تفوت 


ما تر فف حلي امن من 


۳ 


سمعت بعض الأعراب يم رجلاً فقال : شَره طباق» وخیره غير باق 
ویجوز في غير القرآن سبع سماوات طباتي؛ بالخفض على النعت لسماوات“ 
ونظیره وسيم سبلت خُضْرٍ» [یوسف .[éY:‏ 


ما تر ف عن امن 
مشلدة. وهی قراءةٌ ابن مسعود واضتخانه . الباقون: لمن تَمَاوْتِ) بألف. وهما 


من تفوت قراءةٌ حمزةً والکسائی : «من تَقَرْتِ) بغیر ألف 


() لفظة: آیکم. من(ظ) وهو الموافق لاعراب القرآن للنحاس ٤١1/٤‏ والکلام منه. 

() لفظة: إليه. ليست في (د) و(م). والمثبت موافق لتفسیر البغوي ۳۹۹/4 . 

(۳) ینظر الکشاف ۱۳4/4 . 

. ۳۳۸/۵ المحرر الوجیز‎ )٤( 

(۰) معاني القرآن للفراء ۱۸۸/۳ . 

(7) المحرر الوجیز ۳۳۸/۵ ۰ وقراءة حمزة والكسائي في السبعة ص144 ۰ والتیسیر ص۲۱۲ . 


114 سورة الملك: الآية ۲ 


لغتان۲۳؛ مثل التعاهد والتعهّدء والتحمل والتحامل» والتظهر والتظاهی وتصاغر 
وتصعّْر وتضاعف وتضعف » وتباعد وتبعد؛ لد 0 


واختار أبو عبيد «من نموت واحتج بحديث عبد الرحمن بن أبي بكر : «أْمِثْلِي 


يموب عليه في يَنَاته 00" | 


كين : وهذا أمرٌ مردود على أبي عبيل ؛ ان يُتفوّت : یفتات بهم. «وتفاوت» 
في الآية آشبه. كما یقال : تباین یقال : تفاوت الامر: إذا تباین وتباعد» أي : فات 
بعضها بعضاً. ألا ترى أن قبله قولّه : تعالی : ای ی سح تاب ياه والمعنى : 

ما ترى في خلق الرحمن من اعوجاج ولا تناقض ولا تباين بل هي“ مستقيمة 
مستويةٌ دالّة على خالقها - وإِنّْ اختلفت صوّره وصفاته. 


وقیل : المراد بذلك السماوات خاصتة آي: ما تری في خلق السماوات من 


واصله من القَوْتَ؛ وهو أن يفوت شيء شيئاً» فيقع الخلل لقلّة استوائها"؟؛ يدل 


(۱) هو قول الفراء في معاني القرآن له ۱۷۰/۳ ۰ وینظر (عراب القرآن للنحاس 158/4 . 

(۲) قطعة من خبر تزویج عائشة رضي الله عنها لحفصة بنت عبد الرحمن من المنذر بن الزبیر» وعبد 
الرحمن غائب بالشام؛ آخرجه مالك ۵۵/۲ ۰ وعبد الرزاق (۰)۱۱۹6۷ وسعید بن متصور (2)15551 
وابن أبي شيبة ۱۳6/۶ بلفظ يُفتات. بدل یتفوت. وهما بمعنی. قال ابن الأثير في النهاية (فوت) : يقال 
تفوت فلان على فلان في كذاء وافتات عليه إذا انفرد برأيه دونه في التصرف فيه . اه. 
غير أن الحديث الذي احتج به آبو عبيد في غريب الحديث ۲۲۸/۲ ونقله عنه الرازي في تفسيره 
۰ هو حديث عائشة: قالت: تفوت رجل بمال نفسه على أبيه... أخرجه ابن أبي حاتم في العلل 
۱ وابن عدي في الكامل 1۱۱/۲ . 

(۳) لم نقف على كلامهء ولعله في معانیه» وهو بنحوه في إعراب القرآن له ۰40۸/۶ وذكر فيه اختيار أبي 
عبيد السالف . 

(5) في (ظ): كل شيء من سماء وغيرها. بدل: بل هي 

(4) المحرر الوجيز 778/6 . 


(7) تفسير غريب القر آن .لابن فتيبة ص٤١۷٤‏ . 


سورة الملك: الآية ۲ ش 110 


عليه قول ابن عباس 4#: من تَرّق". وقال أبو عبيدة" : يقال: تفرّت الشيء أي : 
فات. 

ثم مر بان ینظروا في خلقه: لیعتبروا به فیتفکروا في قدرته فقال : زجع ار 
هَلْ ری ين فور أي: آردد َرَفَك إلى السماء. ويقال: قلب البصر في السماء. 
ویقال : إِجْهَدْ بالنظر إلى السماء. والمعنی متقارب. وانما قال: «قازجع» بالفای 
ولیس قبلّه فعل مذکور؛ لأنّه قال : «ما تَرَى). ۱ 

والمعنی : انظر ثم ارجع البصر؛ هل تری من فطور؟ قاله قتادة". 

والفطور : الشّقوق» عن مجاهد والضحا. وقال قتادة: من خلل. السّدّىّ: من 
خروق. ابن عباس : من وَهْنْ“. واصله من التّفظر والانفطار وهو الانشقاق. قال 
الشاعر : 
تت ى سم بلا عم سماء ‏ وزیشهافمافیهافط ول 


و 5 5 2 2 ۰۶ ۰ 2 ‌ ۰ 


تنل حیث لم يبلغ شراب ولاسکر و يلغ سور" 


() النکت والعیون ۵۱/۱ . 

(۲) في (ظ) آبو عبید. 

(۳) النکت والعیون ۵٩۱/۹‏ ولفظه فیه : معناه فانظر إلى السماء. 

(4) النكت والعیون 0١/5‏ . 

(5) هو في البحر ۲۹۸/۸ بلفظ : وسواها. بدل: وزینها. 

(1) البیتان لعبید الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود كما في مجالس ثعلب ص۲۳۱ ۰ وشرح دیوان 
الحماسة للمرزوقي ۱۳۹۶/۳ ۰ والأغاني ۰۱۵۱/۹ باختلاف يسير وتقديم وتأخير. قال الخطيب 
التبريزي في شرح الحماسة 17/7 : فليم يحتمل وجهين: أحدهما ‏ وهو الاشبه -: أن يريد لثم من 
الالتئام... والآخر: أن يكون ليم من اللأم؛ أي: لما عوتب كتم ما به فالتأم فطوره . 


۱۹۹ سورة الملك: الآية ٤‏ 


توله تعالى : م ا الْصَرَ کر یب یف اضر ایا ور عیبر ۹63 
قوله تعالى: م أن اسر كان » «كرتين» في موضع المصدر؛ لأن معناه 
رجعتین» أي: مره بعد أخرى. وإِنَّما مر بالنظر مرتین؛ لأنَّ الإنسان إذا نظر في 
الشيء مر لا يرى عَْبّه ما لم ينظر إليه مر أخرى. فأخبرٌ تعالى أنّه ون نظر في 
السماء مرتين ‏ لا يرى فيها عيبا بل ينحير بالنظر إليها؛ فذلك قوله تعالى: بقلب 
ی اس سايكا أي : خاشعاً صاغراً متباعداً عن أن ری شيئاً من ذلك. 
يقال: خسأتٌ الکلب» أي: أبعدته وطردته. وخساً الكلبٌ بنفسه؛ يتعدَّى ولا 
یتعدّی. وانخساً الکلب أيضا: E ECE‏ ان ومنه قوله 


تعالى : یتیب رلک البِصَرٌ عایگای»ه۳*. وقال ابن عباس : الخاسی الذي لم ير ما 


2 
.  ىوهي‎ 


رف که أي : قد بلغ الغايةً في الإعياء. فهو فعیل"*" بمعنى فاعل؛ من 

الخسور الذي هو الإعياء. جوز آن يكتؤن مقعولا من حسزه بعد الوا وهو 
معنى قول ابن عباس. ومنه قول الشاعر : 
عد رقا إلى هنا شوق اه ۰ اراد ينه الط رف فد ا 

یقال : قد خسّر بصَره يخير خسورا أي : گل وانقطع نظرّه من طول مَدّى» وما 
أشيه ذلك» فهو خسیر ومحسوز أا قال : 
( آي کیک الان دن 
(۲) الصحاح (خسأ). 
)۳( ذكره الرازي في تفسيره ۰ . 
(0) ذكر الاحتمالين الأخيرين الرازي في تفسيره ٩۹/۳۰‏ وعزاهما للواحدي. 
0( ذكره الماوردي في النكت والعيون 07/5 . 
(۷) الصحاح (حسر). 


سورة الملك: الآيات ۶ . ٩‏ ۱۳۷ 


نظرث إليها بالمْحُصَّبٍ من منتى فعاد الی الرفث وهو حسیم 
وقال آخر یصف ناقة : 

نصب «شطرها» على الظرف أي: نحوّها”". 

وقال آخر : 

والشين ف الا ی اد ا ا 
وقیل : إِنّه النادم. ومنه قول الشاعر : 

اتا الوم على شي م نانش ةالشين ترلى يكب 
والمراد ب «كَرَتَيْنِ؛ هاهنا التكثير. والدلیل على ذلك: بقلت ی اسر عابتا ور 
حير وذلك دليلٌ على كثرة النظر(؟. 


2- 0-4 
< 1[ رصم ام م 


وي لقت رب الس ایا نيم وج ربوا یط اعت لم 
عَدَابَ لمیر © ول رد یم عَذَابُ ا 2 ی ید © 


ل دسا ی م 


قوله تعالی : «#ولند ريما الما ٤‏ ادا بمصلییح که ج مصباح» وهو السراج. وتسمی 
الكواكبٌ مصابيحَ لاضاء‌تها". 


(۱) لم نقف عليه. 

(۲) الصحاح (حسر)ء وشطر البيت المذكور هو لقيس بن خويلد الهذلي» وصدره: إن الحسير بها دا 
مخامرها. وذکره آبو عبيدة في مجاز القرآن ۲۰۲/۲ . 

(۳) البیت للاعشی وهو في دیوانه ص۸۱ وفيه: بالخیل شعثاء بدل: والخیل شعثء و: رُجعاء بدل: 
حسری . وهو برواية المصنف عند الماوردي في النكت والعیون ۵۲/٩‏ . 

(4) البیت للمَرّار بن منقذ كما في المفضلیات ص ۸۲ . وفیه: مضی. بدل: خلاء و: القوم بدل: القين» 
وهو برواية المصنف في النكت والعیون ۵۲/5 . 

(5) الکلام بنحوه في الکشاف ۱۳۵/6 ۰ ومجمع البیان ۷/۲۹ . 

(7) الوسیط للواحدي ۰۳۲۷/6 وتفسیر البغوي ۳۷٠/٤‏ . 


۱۱۸ سورة الملك: الآيتان ۵ ۰ ٩‏ 


«ربَها ماه أي : جَعَلنا شُهبَها+ فحذف المضاف. دلیله »الا من خطت اتمه 
عبر شاب اقب [الصافات: ۱۰]. وعلی هذا فالمصابيحٌ لا تزول ولا برجم بها. 
وقيل: إِنَّ الضميرٌ راجمٌ إلى المصاییح على أنَّ الرجم من نس الکواکب» ولا يسقظ 
الكوكب نفسّهء إِنَّما ینفصل منه شيء یرجم به من غير أن ينقص ضوءه ولا صورته؛ 
قاله أبو علی "۲ جواباً لمن قال: كيف تكون زينة يس تجو لا تین 

قال المهدّويّ: وهذا على أنْ يكون الاستراق من موضع الكواكب» والتقدیر 
الأوّل على أنْ يكون الاستراق من الهوى”" الذي هو دونَ موضع الكواكب. 

القّسَيْري: وأمثل من قول أبي علی أنْ نقول: هي زينة قبل أن يُرجَم بها 
الشياطين. والرّجوم: جمعٌ رَجْمء وهو مصدرٌ سمي به ما يرجم به" . 

قال قتادة: حَلّق اللّه تعالى النجومَ لثلاث: زينةً للسمای ورجوماً للشياطين» 
وعلاماتِ يُهِتدّى بها في الب والبحر والأوقات. فمن تأوّل فیها َير ذلك فقد كلف ما 
لا علم له به» وتعدّی وظلم*. ۱ 

وقال محمدٌ پن کمب : والله ما لاحد من اهل الأرض في السماء نجم: ولکنهم 
ينََحذونَ الكهانة سبیلا"» ويتّخذون جوم لا 

وت لخ حاب اتير اي: اعتدنا للشياطين أشدّ الحریی؛ يقال: سَعَدْتُ 


د 
- و e‏ موم 


النار ؛ فهي مسعورةٌ وسعیر ؛ مثل : مقتولة وقتیل .ولیت کنردا ریم عذاب جهنم ور 
التي 4. 


. ۱۳۵/۶ هو الجبائي. وذكر معنى كلامه الطبرسي في مجمع البيان ۲۹/ ۷ . وینظر الکشاف‎ )١( 

(۲) كذا في النسخء ولعلها: الهواء» ويعني به الفراغ . 

(۳) تفسير الرازي ۵۹/۳۰ . 

)٤(‏ أخرجه الطبري ۳ وأخرجه أيضاً ابن أبي حاتم ۲۹۱۳/۹ (۰)۱3۵۳۹ وأبو الشيخ في العظمة 
(۷۰۰) مطولا. 

(0) لفظة: سبيلاً. من (د) و(م) ولیست في باقي النسخ والمصادر. 

" (1) آخرجه ابن أبي حاتم ۲۸۳۱/۹ »)١1047(‏ وأبو الشيخ في العظمة (۰)۷۱۰ وفيهما وفي الدر المنثور 

۳ ": يتبعون الكهنة. 


سورة الملك: الآيات ۷ - ۱۱٩ 0: ١١‏ 


توله تعالی : إا اوا یا را ما سینا ری تلو @ 4 


ا 


قوله تعالى: را فا يعني الكمّار .تيعو ا عبت أي : صَوتاً. قال ابن 
عباس : الشهيق لجهنم عند إلقاء الكمّار فيها؛ تَشْهّق إليهم شهقة البغلة للشعيرء 
تزفر زفرةً لا يبقى أحدّ إلا خاف. وقیل : الشَّهِينُ من الكمّار عند إلقائهم في النار؛ 
قاله عطاء". والشّهيق في الصَّدرء والرّفیر في الحلق. وقد مضى في سورة هود“ 
جرف ره أي : تَِْي» ومنه قول حسان*: 
تركثُمقِذْرَفُملاشيةفيها وقئرالتوم حاميةٌ تفورٌ 

قال مجاهد: تفورٌ بهم كما یُفور الحَبٌ القلیل في الماء الكثير”“. وقال ابن 
عباس: تَعْلي بهم غلي المرْجَل”" ؛ وهذا من شدّة هب النار من شدَّة الغضب؛ كما 


۳1 بل ِ مسرب 2 وو > مقعت م م مم ۳2 ٤ e‏ 0 7 ر 
© تلا قد جا 0 نا وقلنا ما رل اله ین میم إن نتم الا في سل 


6 2 0 


فسحقا لاح ۳ © 
قوله تعالی : 7 ا ب ات ی تتقظلع ويَنْفصِل بعضها من بعض؛ قاله 


42 


سعيد بن جبیر" . وقال ابنُ عباس والضَحَاك وابنْ زيد: تتفرّق. هی الْعْیْط»: من شدّة 


. ۰۳/۲ النكت والعیون‎ )١( 
وقول عطاء - كما ذکره الرازي في تفسیره ۱۳/۳۰ - : سمعوا لاهلها ممن تقدم طرحهم فیها شهيقاً.‎ )( 
. ۲۱۲ - ۲۱۱/۱۱ )۳( 

» ۲۷۳/۲ بل هو من قول جبل بن جوال الثعلبي بخاطب به حسان بن ثابت #. ینظر سيرة ابن هشام‎ )٤( 
. ۱۱۲/۱۱ ودیوان حسان ص ۱۱۰ ۰ وسلف‎ 

(5) ذکره الواحدي /٤‏ ۰۳۲۷ والبخوي ۳۷۰/6 . 

() ذكره الرازي في تفسیره ۱۳/۳۰ . 

(۷) النکت والعیون ۰۳/۲ . 


۱۳۰ سورة الملك: الآيات ۸ - ١١‏ 


الغيظ على آعداء الله تعالی. وقیل : ١مِنَ‏ الْفیظ»: من الغلیان"". وأصل «تميّرٌا : تتمیز 
ما الى فیا م وح »أي : ماع من لار سام ربا على جهة التوبیخ 
a‏ 0 


E‏ 46 و يه ص رە 


الوا بل قد با َه آنذرنا وخوفنا .#إفكدبا وتا ما رل َه ِن سىء أي: على 
ألسنتكم .ان سد يا معشرٌ الرسل إلا فى صَكَلٍ كيرٍ» اعترفوا بتکذیب الرُسل. ثم 
اعترفوا بجهلهم”"“؛ الوا وهم في النّار: لو كنا مه من النذر - يعني الرسل - ما 
جاژوا به أو نعَقِلُ» عنهم. قال ابن عباس : لو كنا نسمع م الهدى أو تُعقله”". أو: لو 
كنا تسمع سماع من يَعِي ویفکر أو نعقل عفل من يُميّز وینظر(*. ودل هذا على أنَّ 
الکافر لم يُعْطَ من العقل شيئاً. وقد مضی في «الظور» بيانه”*' والحمد لله. 

جک في أي الم رکه يعني ما كنا من أهل النّار. وعن آبي سعيدٍ الخُدرِيَ عن 


ترس 


رسول الله يل أنه قال: «لقد تدم الفاجر یوم القيامة قالوا: لو كا نتمع أ تعقل ما كا 
ف أ رکه فقال الله تعالى: لاعتفا بدن . أي : بتكذيبهم الرسل. 


والذنبٌ هاهنا بمعنى الجمع ؛ لأنّ فيه معنى الفعل. يقال: حرج عطاء النّاسء أي : 
of‏ وس (VW)‏ 
أغطيتي . 


مص 


كرس کر تام و 


فسحقا لاصحب ب أَلتّعيرٍ» أي : فبغداً لهم من رحمة الله. وقال سعيدٌ بن جير وأبو 


. ۱۲۵ - ۱۲/۲۳ النكت والعیون ۰۵۳/۷ وتفسیر الطبري‎ )١( 

(۲) الوجیز للواحدي (بحاشية مراح لبید) ۳۸۹/۲ - ۳۹۰ . 

(۳) ذکره البغوي في تفسیره ۳۷۱/۶ . 

(4) معاني القرآن للزجاج ۱۹۹/۵ . 

(0) ۵۳۶/۱۹ . ش 

(1) آخرجه الحارث في مسنده (زوائد الهيثمي) (۸4۰) من طریق داود بن المحبر. قال الحافظ ابن حجر في 
المطالب العالية ۱۳/۳ : [أحادیث] کتاب العقل لداود بن المحبر آودعها الحارث بن أبي أسامة في 
مسئده » وهي موضوعة کلها» لا یثبت منها شيء. 

(۷) في (ظ): آعطياتهم والکلام بنحوه في تفسیر الطبري ۱۲۹/۲۳ . 


سورة الملك: الآيات ۸ ۰ ۱۲ ۱۳۱ 


صالح: هو وادٍ في جهتم يُقال له : السخق . وقرأ الکسائی وأبو جعفر: «فَسُحُقاً» 
بصم الحاء!۳ ورویّت عن علي”". الباقون بإسكانهاء وهما لغتان مثل السَّحْتُ 
والرَّعْبُ. الرّجٌام*: وهو منصوبٌ على المصدر. أي: أسحقّهم الله سُحقاًء آي: 
باعذهم بُعْداً. قال امرژ القیس : 
يجول بأطراف البلادمُعُرّباً ‏ وتشکثه ریځ الصّبًا کل مسق( 
وقال أبو علي : القِياسُ: إسحاقاًء فجاء المصدر على الحذف؛ كما قیل : 
وان مك فذلك كان قذری۷ 


وقیل: ان فوله تعالی : إن نم الا ف کل کر من قول خزنه جهنم 
لها . 


توله تعالى : 3إ ال ود ربمم لیب لمر عفر رکه كرد 46 
قوله تعالى: إن لن وت رَيّكُم E‏ : ون خی امن 6 


. ۱۲۱/۲۳ النكت والعیون ۵۳/۲ ۰ وقول سعيد بن جبير أخرجه الطبري‎ )١( 

)۲( قراءة الكسائي في السبعة ص144 ۰ والتيسير ص۲۱۲ ۰ وقراءة أبي جعفر - وهو من العشرة - في النشر 
۲ من رواية ابن جماز عنه. 

(۳) البحر المحیط ۳۰۰/۸ . 

(4) في معاني القرآن ۱۹۹/۰ . 

() دیوان امری القیس ص۱۷۱ ۰ وفیه : بافاق. بدل : بأطراف. قال شارحه: وتسحقه: أي تبعده وتذهب 
1 ِ 

(5) في الحجة ۳۰۷/۱ . 

(۷) هو عجز بيت صدره: فان يبرأ فلم أنفث علیه. ذکره صاحب المفضلیات ص۷۰ ۰ ونسبه لرجل من عبد 
القیس. وذکره آبو علي في الحجة ۱۲۹/۲ > وابن الشجري في آمالیه ۲/ ۱۱۰ دون نسبة. وفي 
المصادر: یهلك. بدل : أهلك. 


.۳:۰/۰۵ والمحرر الوجیز‎ 3 ۱۳1/٤ الکشاف‎ (A) 


۳ سورة البقرة : الاية ۱۷۰ 


والوصيلة» فاحتجُوا بأنه أمْرٌ وجدوا عليه آباء‌هم فاتّبعوهم في ذلك» وترکوا ما آنزل 
الله على رسوله وأمرَ به في دینه» فالضمیر في «لهم» عائدٌ علیهم في الآيتين جميعا . 

الثالثة: تعلّق قومٌ بهذه الآية في ذمٌ التقليد لذمٌ الله تعالى الكفارٌ باتّباعهم 
لآبائهم في الباطل» واقتدائهم بهم في الكفر والمعصية. وهذا في الباطل صحیح» 
أما التقليد في الحق فأصلٌ من أصول الدّين» وعِضْمةٌ من عِصَم المسلمين» يلجأ 
الا الجاع اتف من دواد ار ۱ 

واختلف العلما في جوازه في مسائل الأصولٍ على ما يأتي» وأما جوازه في 
مسائل الفروع فصحیح . 

الرابعة : التقلید عند العلماء حقیقته قبول قول بلا حجَة» وعلی هذا فمن قبل 
قول النبيّ ی مِن غير نُظر في معجزته یکون مُقَلْداء وأمّا مَنْ نظر فيها فلا یکون 
دا 

وقیل : هو اعتقاد صحة فيا من لا يُعلم صحة قوله. وهو في اللغة مأخوذ من 
قلادة البعير» فد العرب تقول: قَلّدت البعیرّ: إذا جعلت في عنقه حبلاً يُقَادٌ به 
فكأن المقلد یجعل آمره كلّه لمن یقوه حيث شاءء وکذلك قال شاعرهم) 
ول درا آمسرکم ۵ درم بت الجَنان بأمر الحرب مُضْطَلِعًا 

اا هف طریقاً للعكم» ولا ر له لا في الاضول 
ولا في الفروع» وهو قولٌ جمهور العقلاء والعلماء» خلافاً لما يُحكى عن جهّال 
اوه والتعلية 7" من اطي انس ف ال ران ذلك هو الزات وان 
النظرٌ والبحث حرامٌ. والاحتجاجٌ علیهم في کتب الاصول. 

السادسة: فرض العامی الذي لا یشتغل باستنباط الاحکام من أصولها لعدم 


۱( هو لقيط بن يعمرء والبیت في دیوانه ص 1۷ . 
(۲) التعليمية: أحد ألقاب الباطنيةء لقبوا بذلك لانهم ینادون بابطال الرأي وبدعوة الخلق إلى 


التعلم. والأخذ عن الامام المعصوم؛ ویبالغون في آهمية التعلم منه. ینظر فضائح الباطنية 
للغزالي ص ۰۱۱ .١7‏ وسلف الكلام على الحشوية ۰۹۰/۱ 


۱۳۲ سورة الملك: الآيات ۱۲ - ۱۶ 


[ق: ۰۲۳۳ وقد مضی الکلام فیه. أي : یخافون الله» ویخافون عذابّه الذي هو بالغیب» 
وهو عذاب یوم القيامة .گم تفر > لذنوبهم اجر َير وهو الجنة. 

قوله تعالى : ایشا ملح أو هیا بيد رز عي بات ألثير 69 ألا يتم من 
علق رف الليليث لیر © > 

قوله تعالی : «وآیزا تولخ أو أَجَهَرُوا بود اللفظ لفظ الأمرء والمراد به الخبر 
يعنى يعني: إِنْ آخفیثم کلامکم في آمر محمد يو أو جهرتم به؛ ف ِنَم کم علي پذاتِ 
َل م نرت 

ابن عباس : نزلت في المشرکین کانوا ینالون من الب ل » فیخبره جبريل عليه 
السلام e‏ قولکم كي لا یسمع رب محمد" فنزلت: 
ويروأ تک أو اهر که يعني : آیروا قولكم في أمر محمدٍ ل وقيل : في ساثر 


ِنَم عم بِدَاتِ ألصّدُورٍ» ذات الصدور ما فیها؛ كما يسمي ولد المرأة :وهو 
جنين : اذا 0 
ثم قال: #ألا یم من خان يعني : ألا يعلمُ السرّ من خَلّق السر؟! يقول: أنا 
علفث انا > أفلا أكون عالماً بما في قلوب العباد؟! وقال أهل المعاني : 
كد شعت جعلت «مَن» اسماً للخالق جل وعدٌ؛ ويكون المعنی» ألا يعلم الخالق خلقّه. 
ل ا ولابدٌ أن يكون 
الغا عالماً بما عة وما یخلقه*: 


(۱) ینظر الوسیط للواحدي ۰۳۲۸/4 والمحرر الوجیز ۳4۰/۵ . 
(۲) الکلام بنحوه في الکشاف ۱۳۷/4 ۰ ومجمع البیان ۱۳/۲۹ . 
(۳) ذکره الواحدي في آسباب النزول ص1۷۰ ۰ والوسیط ۰۳۲۹/4 والبغوي في تفسیره ۰۳۷۱/4 


)€( الکلام بنحوه في تفسیر الرازي ۰ . 


قال ابن المسیّب : بینما رجل واقث باللّیل في شجر كثير» وقد عَصَفت الریح» 
فوقع في نفس الرجل : آتری الله یعلم ما يَسقط من هذا الورق؟ فنودي من جانب 
العَيْضة بصوتٍ عظيم : ألا بعلم من حل وهو اليف ری . 

وقال الأستاذ أبو إسحاق الاسفرايني : ین أسماء صفات الذَّات ما هو للعلم : 

منها : «العَلِيم»» ومعناه : تعمیم جميع المعلومات. 

ومنها : «الخبیر". ویختص بان يَعلم ما یکون قبل أنْ یکون. 

ومنها : «الحکیم»» ویختص بأنْ یعلم دقائقٌ الأوصاف. 

ومنها : «الشهيد»» ویختص بأن يَعلم الغائب والحاضرء ومعناه أله لا" یخیك 
عنه شي:. 

ومنها : «الحافظ». ویختصل بأنّه لا ینسی. 

- ومنها: «المخصي» ویختص بان لا تشغله الكثرة عن العلم؛ مثل ضوء ال 
واشتداد الریح» وتساقط الاوراق؛ فیْعلم عند ذلك [عدد] آجزاء الحرکات في کل 
ورقة. وکیف لا یلم وهو الذي یخلق؟! وقد قال: #الا عم من حل ور اف 
رکه 

قوله تعالى : هو یی جس لک ار دلول تنثوا فى میا ولا ينز 
يِه ار 46 . 

قوله تعالى: هو أَلى جل كم الرس دلولا أي سهلة تسستف وت عليهاء 
والذّلُول: المنقادٌ الذي ييل لك+ والمصدر: الذّل؛ وهو الم والانقیاد*. أي: لم 


)١(‏ في (د): إذ لا. وفي (خ) و(ز) و(ف) و(ق) و(م): أن لا. والمثبت من (ظ) وشعب الایمان. 
(۲) شعب الایمان ۱۳۱/۳ “وف ملت يو ار ن چ 

(۳) في (ظ): یستقر. 

() ينظر تفسیر الرازي 1۸/۳۰ . 


۱۲ سورة الملك: الآية 1١0‏ 


E Oy E E a 
بالجبال لعلا تزول بأهلها؛ ولو كانت تتكمًاً متمایلةً لما كانت منقادةً لنا. وقیل : ا‎ 
إلى التمکن من الزرع والغرس» وشقّ العيون والأنهار وحفر الآبار.‎ 

لامشوا فى اكا هو آمر إباحة وفيه إظهار الامتنان. وقيل: هو خبر بلفظ 
الأمرء أي :.لكي تمشوا في آطرافها ونواحیها » وآکامها وجبالها". 

وقال ابن عباس وقتادةٌ وبشیر بن کعب"*: «في مناکبها": في جبالها؟. وزوي 
أن يُمَّير بن كعب كانت له سريّة فقال لها : | ن أخبرتني ما مناكب الأرض فأنت حرة. 
فقالت: مناکنها جبالها. فصارت حرّة» فأراد أنْ يتزوّجهاء فسأل آبا الدرداء فقال: دغ 
ما يربك إلى ما لا يَرِيبك”". 

ماهد في أطرافها. وعنه أيضاً : في طرقها وفاضا ..وقالة السدی 
والحسن“. وقال الكلْبي : في جوانبها. ومَنْكْبَا الرجل : جانباه. وأصل المَذكب 
الجانب» ومنه مَنْكب الرجلء والريح النكباءء وتَتكّب فلانٌ عن فلان''. یقول : 


(۱) الوسیط للواحدي ۳۲۹/٤‏ . 

(۲) تفسير الرازي ۱۹/۳۰ . 

(۳) تفسیر أبي اللیث ۳۸۸/۳ . 

)€( وار او له العدوي البصري» العابد» أحد المخضرمین» و النسائي وغیره» وکان أحد 
القراء والزهاد. سير أعلام النبلاء ٠٠٠/٤‏ . 

(0) النكت والعیون ٥٤/٦‏ . 

(7) تفسير أبي الليث ۰۳۸۸/۳ وأخرجه الطبري بنحوه ۱۲۸/۲۳ . وقول أبي الدرداء: «دع ما يريبك إلى 
ما لايريبك» هو قطعة من حديث مرفوع أخرجه أحمد (۰)۱۷۲۳ والترمذي (۰)۲۵۱۸ والنسائي في 
المجتبی ۳۲۷/۸ . عن الحسن بن علي رضي الله عنهما. 

(۷) تفسیر مجاهد 1۸9/۲ ۰ وأخرجه الطبري ۱۲۹/۲۳ . 

)۸( ذكره الماوردي في النكت والعيون 04/5 عن مجاهد والسدي» وذكره عن الحسن البغويٌ 1/4 . 

)٩(‏ وهو قول ابن قتيبة في غريب القرآن ص 470 > ونقله عنه آبو اللیث في تفسیره ۰۳۸۸/۳ والبخوي 
۶ والرازي ۰ . وقول الكلبى كما ذكره البغوي ۳۷۱/4 . مناكبها: أطرافها. 

(۱۰) تفسير البغوي ۳۷۱/4 . 1 


سورة الملك: الآيتان ۱۵ - ١١‏ ۱۲۵ 


امشوا حیث أردتم فقد جعلتُها لکم دَلولاً لا تمتنم. 

وحکی قتادة عن أبي الجلد : أنَّ الارض أربعةٌ وعشرون آلف فرسخ؛ فللسودان 
اثنا عشر ألفأء وللروم ثمانيةٌ آلاف» وللفرس ثلاثةٌ آلاف» وللعرب آلف(. 

ووأ من ق4 آي: مما أحلّه لکم؛ قاله الحسن. وقیل : مما آنبه" لکم. 
كه وه : المرجع. وقیل: معناه أن الذي خلق السماء لا تفاوت فيهاء 
والارض دول قادرٌ على أن نش رکم. 
قوله تعالى: ینم من في اسَمه أن نیت یک ار ند" هى تموز © 4 

قال ابن عباس : آینتم عذابِ من في السماء إن عصیتموه*. وقیل: تقدیره 
ینعم " من فى السماء قذرته وسلطائه وعرشه ومملکثه(. وخضص السماء - وان عم 
ملكّه ‏ تنبیها على أن الاله الذي تنفد قدرثه فى السماء لا من يعظموته فى الارض. 
وقيل: هو إشارةٌ إلى الملائكة”". وقيل: إلى جبریل» وهو المَّلَّكُ المُوَكّل 
بالعذاب". ١‏ 

قلت : ویَحتمل أن یکون المعنی: آمنتم خالقٌ من في السماء أن یخسف بكم 
الأرض كما خسفها بقارون. 

5 ي تمور که ی تذمب ونجيء. والمور : الااضطرات بالذهاب والمجيء. 
قال الشاعر : 


() النكت والعیون ۵1/1 . 

(۲) في (م) أتيته» والمثیت من النسخ الخطية والنکت والعیون 4/ ۵۵ والکلام منه. 
() الکلام بنحوه في معاني القرآن للزجاج ۲۰۰/۵ . 

() تفسیر البغوي ۳۷۱/۶ وزاد المسیر ۳۲۲/۸ . 

(۵) في (م) آآمنتم. في الموضعین. 

() الوسيط للواحدي ۳۲۹/4 > وتفسیر الرازي ۰۷۰/۳۰ 

(۷) ذکره الماوردي في النکت والعیون ۵٩۵/۲‏ عن ابن بحر. 

(۸) الوسیط للواحدي ۳۲۹/4 » وتفسیر الرازي ۷۰/۳۰ 


۱۳۹ سورة الملك: الآية ١١‏ 


من فانهئن القلوب ولن تری نا مات إلا شرع في اعبار 
جمع خَيُزوم؛ وهو وسظ الصدر. وإذا حسف بإنسانٍ دارت به الارض» فهو 
ال 
وقال المحققون: آمنتم مَن فوق السماء؛ كقوله: ييا في ألأرّض# [التوبة: ۲] 
ی فوكّهاء لا بالمماسّة والتحيّرزء لكن بالقهر والتدبير. وقيل: معناه: أمنتم مَنْ على 
السماء؛ کقوله تعالی : « رل في مج الَخْلٍ» [طه:۷۱] أي : عليها”". ومعناه أنه 
مُدبّرها ومالكها؛ كما يقال: فلانْ على العراق والحجازء أي: واليها وأميرها. 
والأخبارٌ في هذا الباب كثيرةٌ صحيحةٌ منتشرة» مشيرةٌ إلى العلو؛ لا يدفعها إلا مُلْحِدٌ 
أو جاهلٌ معاند؛ والمرادٌ بها: توقيرٌه وتنزیه عن السّفل والنّحت. ووصفه بالعلوٌ 
والعظمة لا با لاناك والجهات والحدود؛ لآنها صفات الاجسام. اننا 
الأيدي بالدعاء إلى ها لاد اا مَهْبط الوحي؛ ومنزل القطر رتجل 
القُْدسء ومعدنٌُ المُطهّرين من الملائکة والیها ترفغ م أعجال العباد» وفوقها عرشه 
وجّته؛ كما جعل الله الكعبةً قبلةٌ للصلاة”) ولائه خَلقَ الأمكنةً وهو غير محتاج 
إليهاء وکان في أزله قبل خلق المکان والزمان ولا مکان له ولا زمان. وهو ان علی 
ما عليه کان. ۱ ۱ 
قرأ قثبل عن ابن کثیر : «النشور وامنتم» بقلب الهمزة الأولى واوا وتخفیف 
ان “. وقرأ الكوفيون والبصريون وأهل الشام سوى أبي عمرو وهشام بالتحقيق!*» 


(۱) البیت لابي حية النمري » وهو في الكامل١/ ٠‏ ۰ والأمالي ۲۸۱/۲ قال في رغبة الآمل ۳۲/۱ : 
فأقصدن القلوب: أصبنها؛ من قولهم: قصدت الرجل: إذا طعنته أو رميته فلم تخطئ مقاتله. دماً مائراً : 
سائلاً» من مار الدم يمور: سال. 

(۲) ينظر الأسماء والصفات للبيهقي ۳۲۶/۲ > والمفهم ۰۱44/۲ 

(۳) في (م): للدعاء والصلاة. 

(4) يعني في الوصل. السبعة ص184 » والتيسير ص۲۱۲ . 

(5) في (د) و(ز) و(ظ) و(م): بالتخفيف وهو خطا. ٠‏ 


سورة الملك: الآيات ۱۱ - ۱٩‏ ۱ ۱۳۷ 


في الهمزتین» وخّف الباقون! . وقد تقدم 0 


قوله تعالى: م این تن في الس آن برل یکم عاصبا تتاو کیک 
ێر 469 

قوله تعالی: ام انعم من في امه آن برل عَم حاص با4 أي : حجارة من 
السماء كما آرسلها على قوم لوط وأصحاب الفیل. وقيل : ریخ فيها حجارةٌ وحضباء. 
وقيل : سحاب فيه حجارة .امون کف نَذِيرٍ» أي : إنذاري. وقیل: النذیرژ بمعنى 
المنذر؛ ؛ يعني : : محمداً يل أي : فستعلمون صدقه وعاقبة به تکذیبکم . 

قوله تعالی : وقد كدب لن من تلهم كيت كن كر © » 

قوله تعالى: وقد كدب أ ین كله يعني: کفار الأمم؛ + کقوم نوح وعاو 
ونموده وفوم لوط وأصحاب مَذْيَنء وأصحاب ارس وفوم فرعون کت 
كاد تير أي : إنكاري . وقد تقلم *. 

وأثبت وَزش الياء في «نذيري» ونكيري) ذ في الوصل. وأثبتها يعقوب في الحالین. 
وحذف الباقون اتباعاً للمصحف(*؟. 


0 


قوله تمالی: «ارلر را إل لطیر فوتهر مت وقیشن ما يُنْسِكُهن | 
۳1 ل شیم ب بصير بد © 4 


قوله تعالی : ار با إل ابقر صمت أي: كما ذلّل الارض للادمی 


الرجمن 


() غير أن أبا عمرو البصري وقالون يدخلان الفا ا ولهشام التسهیل والتحقیق مع الادخال فيهماء 
ولورش وجه آخر: الإبدال مع القصر. ينظر السبعة ص144 والتيسير ص ۲۱۲ ۰ والنشر ۳۹۳/۱ - 
354 . 


. ۲۸۳ ۲۸۲/۱ ( 


(9) ينظر تفسیر الرازي ۷۰/۳۰ . 
(6) 1۱6/۱6 . 


62 التیسیر ص۲۱۳ 3 والنشر ۳۸4/۲ . 


۱۲۸ سورة الملك: الایتان ٩‏ . ۲۰ 


ذل الهواء للطيور. و«صَافًات» أ باسطات أجنحتهنّ فى الجو عند طيرانها ؛ لانن 


۰ ۳ (۱) ,م ۲۶ er‏ ۶ ۴ ی و 29 وعم مرو 
إذا بسطنها صَففن فوادمها صما .9 وشن أي : یضرین بها جنوبهن. 


قال آبو جعفر النحاس : يقال للطائر إذا بسط جناحیه: صافٌ» وإذا ضمهما 
فاصابا ج قاض + لانه بقبضهما. فال بو خراش : 
یبادر منم اللیل فهومُوّائل؟ ‏ يحت الجناح بالقَبَسط والقَبّض"" 
وقیل : ويقبضنَ أجنحتَّهُنّ بعد بسطها : إذا وقفنَ من الطیران. وهو معطوف على 
«ضافَابٍ» عط المضارع على اسم الفاعل؛ كما عطف اسم الفاعل على المضارع 
في قول الشاعر: 
بات يُعَشيهابعظهباتر يَفْصِدُفيأشوقهاوجائير” 
ما بُنيكمْهنَ» أي : ما يُمسِكُ الطيرٌ في الجر وهي تطير إلا اللهُ عر وجل .لم 


قوله تعالى : أن ملا یموب لک قال ابن عباس: حزبٌ وَمَنَعةٌ لک . 


)۱( في (د) و(ز) و(م): قوائمهاء وفي (ق) قواه» والمثبت من (خ) والکشاف ۳۸۹/۶ والکلام منه. 
وفوادم الطیر : مقادیم ريشه. وهي عشر في كل جناح» الواحدة قادمة. الصحاح (قدم). 

زفق موائل : من واءل فلان مواءلة ووثالاً: لجأ وخلص»› ووائل الطائر: لاوذ بشيء خوفاً من الصقر. 
المعجم الوسيط (وأل). ووقع في المصادر الآتية: مهابذ بدل: موائل. قال أبو علي القالي: المهابذ: 
المجاهد في العدو والسيرء ويقال: أهذب وأهبذ؛ إذا اجتهد في الاسراع. 

(۳) البيت في ديوان الهذليين ۰۱۵۹/۲ والكامل ۰۷۱/۲ والأمالي ۲۷۱/۱ . 

(4) في (م) يعشيها. بالمهملة» وكذا رواية البيت في خزانة الأدب ١5١٠/5‏ . قال البغدادي: يعشيها: أي 
يطعمها العشاء.. قال: ورأيت في آمالي ابن الشجري [۲/ 4۳۷] في نسخة صحيحة قد صححها أبو 
اليُمن الكندي» وعلیها خطوط العلماء إجازاتهم : #بات یخغشیها» بالخین المعجمة من الغشاء كالغطاء» 
بكسر أولهما وزناً ومعنئ» أي: يشملّها ويَعْمّها . 

(۵) المحرر الوجيز ۰۵ والعضب: السيف» ويقصد أي: توسّط ولم يجاوز الحدء وأسوق: جمع 
قلة لساق» وهي ما بين الركبة والقدم. خزانة الأدب ۱4۱/۵ - ۱8۲ . 

(0) تفسير البغوي /٤‏ ۳۷۲.. 


سورة الملك: الآيات ۲۰ _ ۲۲ ۱۳۹ 


صر تن دون له فیدفع عنکم ما أرادَ بكم إِنْ عصیموه. ولفظ الجْند یود ؛ 
ولهذا قال : هنا الزی هه هو ند ل4 وهو استفهامٌ إنكارء أي: لا جند لکم يدف عنکم 
عذابَ الله ین دون لته أي : عن سوی الرحمن. 

«إن ریت لا فى غور من الشیاطین ؛ ۳2 بان لا عذابِ ولا حساب( 
قوله تعالى : قن ما یی رک إن انس رن بل ليا ف عر زر 65 
قوله تعالی : امن حلا ای بررفک6» أي : یعطیکم منافع الدنیا. وقیل : المطر من 
آلهتکم .إن مَس يعني : الله تعالی رزقّه .«بل لبه أي : تما5وا وأصروا. نی 
ر4 : طفيان ادر عن الحق. 


St‏ لاف نشی مكنا عل وجهیه هدع امن يَمثى سا عل صل 
تن 469 

قوله تعالی: من يَنْثِى مک عل هو ضرب الله مثلاً للمومن والکافر؛ 
«مُكبا أي : متكساً رأسّه لا ینظر أمامّه ولا يميه ولا شمالّه؛ فهو لا یأمنْ من العثور 
والانکباب على وجهه؛ کمن يمشي سويّاً معتدلاً ناظراً ما بين يديه وعن یمینه وعن 
رن قال ابن 0 هذا في الدنیا. ویجوز أن يريد به الأعمی الذي لا يهتدي 
إلى الطريق فيعتسِت”"؛ فلا يزال ینک على وجههء وأنه لیس كالرجل السويّ 
الصحيح البصر“ الماشي : في الطريق المهتدي له. وقال قتادة: هو الكافر أكبٌّ على 
معاصي الله في الدنياء Ns‏ ۱[ 
نی بالذي يمشي مُكبَاً على وجهه أبا جهل» وبالذي يمشي سَوِيَاً رسولٌ الله 4. 


)۱( الوسیط للواحدي ۳۳/۶ وتفسير البغوي VY /t‏ بنحوه. 
)۲( الکلام بنحوه في النكت والعیون ٥1/١‏ . 
() العسف والاعتساف: السیر بغیر هداية والأخذ على غير طریق. اللسان (عسف) 


(4) في (د) و(ق) و(م): البصیر؛ وفي (ز): البصري. وفي (ظ) الباصر والمثبت من (خ) و(ف) وهو 
الموافق للكشاف ۱۳۹/۶ . والكلام منه. 


۱۳۰ سورة الملك: الآيات ۲۲ - ۲۵ 


وقیل: أبو بکر. وقیل : حمزة. وقیل : عمّار بن یار ؛ قاله عکرمة ". 
وقیل : هو عامٌ في الکافر والمزمن؛ آي: إِنَّ الكافرٌ لا يدري أعلى حق هو أم 
على باطل» آي: أهذا الكافرٌ أهدى» أو المسلم الذي يمشي سَویاً معتدلاً پبصر 
الطريقٌ وهو عل رط مسقيو وهو الإسلام؟". 
ویقال : آکت الرجل على وجهه؛ فیما لا يتعدّى بالألف. فإذا تعدّی قيل: کبّه الله 
رتیه بسن ال 
توله تعالی: فل هو رت آنا مَبَمَلَ کر لتم لأر دة لا ما 


نگ > 
قوله تعالی : از ری انا آمر نبيّه أن يُعرْفَهُم قبح شرکهم مع اعترافهم 


بان الله خلقّهم .وج تک لسع الاسر والکنید:ی» يعني القلوب یلام 
نَفَكُرُوتَ» أي : لا تشکرون هذه النعم» ولا دون الله تعالی"*. تقول : قلما افعل 


کذا أي : له أفعله. 


قوله تعالی : : قل هو الى را في لاض # أي : خلقکم في الأرض؛ قاله ابن 
عبامن. دقل نرم فيها وفرتکم علی ظهرها؛ قاله ابن e‏ وه يو رود که 


(۱) الکشاف ۱۳۹/۶ ۰ دون قوله: وقیل : أبو بکر. 

(۲) اللکت والعیون 635/5 . 

(۳) في (خ) و(ز) و(ف) : وهو على طریق مستقیم وهو الاسلام. 
)٤(‏ الکلام بنحوه في المحرر الوجیز ۵/ ۳۳ . 

(۵) ينظر الوسیط للواحدي ۳۳۰/6 . 

(0) النکت والعیون ۵1۱/7 . 


وشو 


العذاث ۳ به؟ وهذا ون وق له 0 


وله تعالى :قل إل لژ ید الوا ا ر بي © »> 


رم 


هت مه 


قوله تعالى: فل إِنَمَا الیل عند نک أ يكل ل يا مید : عِلْمّ وقتِ قيام 
الساعة عند الله؛ فلا يَعْلمه غیره. نظیره: فل ما مها عند رق [الأعراف : ۱۸۷] 


الایة. 
جوا آنأ یر مت أي : و 
قوله تعالی : #قَلمًا ره رل میت زب الروت َرأ وتیل ها ی كم پو 


تو © > 

قوله تعالی : لا راوه ره مصدرٌ بمعنى مُرْدَلفاً» أي : قريباً؛ قاله مجاهد) 
هه ۱ ا فلمّا رأوه يعني العذاب؛ وهو 
عذاب الآخرة. وقال مجاهد: يعني عذابَ بدر*. وقیل : أي: رأوا ما وعدوا من 
الحشر قريباً منهم. ود عليه > وقال ابن عباس: لما رأوا عملهم السَیّیء 
قريباً. 

ابیت وجوه الدرت كتَروا» أي: فیل بها السوء. وقال الزجاج”*': تُبُيّنَ فيها 
السوی أي: ساءهم ذلك العذاب» وظهر على وجوههم سِمَةٌ تدلٌ على كفرهم ؛ 
کقوله تعالی : يوم ی وجوه وود و4 [آل عمران :>0(6۱۰) 


. ۰/۱۱ )١( 

() تفسیر مجاهد ۱۸۱/۲ ۰ وأخرجه الطبري ۱۳۹/۲۳ . 
(۳) آخرجه الطبري ۱۳۵/۲۳ . 

(4) تفسیر البغوي ۳۷۳/4 . 

(5) في معاني القرآن ۲۰۱/۰ . 

() النکت والعیون ۵۷/1 .۰ 


سورة البقرة : الآية ۱۷۰ ۱۷ 


املِته فيما لا يعلمّه من آمر دينه ويحتاج إليه : : أن يقصدّ أعلم مَنْ في زمانه وبلده 
فيسأله عن نازلته. فيمتثل فيها فتواه» لقوله تعالى: ترا آهل و إن کر ل 
رن [النحل: ۰]4۳ وعليه الاجتهاد في أعلم أهل وقته GY‏ حتى يقعٌ 
عليه الاتفاق من الأكثر من الناس . es‏ 
نازلة خفي عليه فيها"'2 وجه الدلیل والنظرء وآراد أن يجدَّدٌ الفکر فيها والنظرٌ حتی 
یقت على المطلوب. فضاق الوقثٌ عن ذلك» وخاف على العبادة أن تفوت أو 
على الحکم أن يذهبّء سواءٌ كان ذلك المجتهذ الا خر صحابيًا' أو غیره» وإليه 
ذهبٌ القاضي أبو بكر وجماعةٌ من المحقّقين. 

السابعة: قال ابن عطية9 : : أجمعتٍ الأمّةَ على إبطال التقليد في العقائد. وذكر 
فيه یره حلاف كالقاضي أبي بكر بن العربي وأبي عمرو عشمان بن عيسى بن 
وباس الشافعي“ . قال ابن دِرْباس في كتاب «الانتصار» له: وقال بعض الناس: 
يجوز التقلیذ في أمر التوحید وهو خطأ لقوله تعالی: إا ومذ عابتا عل أن 
[الز خرف : ۰۲۲۲ . فدمّهم بتقلیدهم آباء‌هم وتركهم ابا الرسل» كصنيع أهل الأهواء 
لي خرف ترام وركيم انام e‏ ولأنه فرضٌ على کل مكلف 
تعلّم أ مر التوحيدٍ والقطع به» وذلك لا يحصل إلا من جهة الكتاب والسّنةء كما 
باه في آية التوحیر(* '. والله يهدي من يريد. 

قال این جریا : وقد أكثرٌ أهل الرَّيْْ القول على مَنْ تمسَّكٌ بالکتاب والشنة 
أنهم مقلدون. . ومذا خطأ منهم. بل هو بهم ألْيَنُ وبمذاهبهم أخلق. إذ قبلوا قول 
سادایهم وكُبرائهم فیما خالفوا فيه کتاب الله وس رسوله واجماع الصحابة رضي الله 
عنهم» فكانوا داخلين فيمن دَمّهم الله بقوله: را إا 00 سن ا إلى 
قوله  :‏ كيرا [الاحزاب: 18-77]. وقوله: لا وبدنا ءابا ل وتا ع ءاترهم 


)١(‏ لفظة: فيهاء من (م). 

( في النسخ: صحابي . والمثبت من (م). 

(۳) المحرر الوجیز ۲۳۸/۱. 

(( من کبار الشافعية» شرح المهذّب. واللْمم وناب عن اخیه القضاء . مات سنهة.ائنتین وست مئة. سير 
أعلام النبلاء ۲۹۱/۲۲ . 

(0) يعني قوله تعالی: کر له وید 5 ره إل هر تن الم © وتقدم في ۰1۸۹/۲ 


۱۳۲ سورة الملك: الآيتان ۷ - ۲۸ 


وقرأ نافع وابن محیصن وابنُ عامر والكسائيٌ: «سیئت» بإشمام الم" وكسّر 
الباقون بغیر إشمام طلباً للخِمّة. ومن ضمٌ لاحظ الأصل. 

«وتیل هذا لک کم بی دعو قال الفرّاء" : ١تَدَّعُونَ»:‏ تفتعلون من الدعاء. 
ومو قول اکثر العلمای آي: تون وتسألون. وقال اب عباس: تكنيوة» وتأویله: 
هذا الذي کنتم ین آجله تَدّعون الاباطیل والأحاديث؛ قاله الزجاج"۳. 

وقراءةٌ العامة: «ندعون» بالتشدید وتأویله ما ذکرناه. وقرأ قتادةٌ وابنْ أبي 
اناق وا و اونا مج قال قتادة: هو قولهم: ريا يحل لا 
تایه [ص:۱]. وقال الصّخاك: هو قولهم: الد إن کات هدا هو أَلْحَنَّ ین 
نك افر علا حصا ین اوه الآية [الأنفال: ۳۲]؟. 

وقال أبو العباس: «تَدَّعُونَ): تستعجلون؛ يقال: دعوت بكذا: إذا طلبته؛ 
وادّعیت : افتعلت منه. 

النحاس : «تَدَعُونَء وتذغون» بمعنی واحد؛ كما يقال: قَدَر واقتدر» وعذی 
واعتّدی؛ 1 أن في «افتعل» معنى شيء بعد شيء» و«فعّل» يقع عل القليل والكثير. 


4 


توله تعالی : فل زیر ان آهلکن آله ومن نی أو رتا هَمن جير آلکفین 
ین عذاب یم @) 
قوله تعالی : طقل أَرَمَبَثْرَ إن هلک اه اي: قل لهم يا محمد -یرید مشركي 


مت وکانوا یمون موت محمد قل1؛ كما قال تعالی : ام قولوت سَاصر نرب بو رب 


(۱) التیسیر ص۱۲۵ عن نافع وابن عامر والكساتي. 
)۲( في معاني القرآن ۱۷۱/۳ بنحوه. 
۳ في معاني القرآن ۱۰۱/۰ ٠‏ وفيه : والأكاذيب. بدل : والأحاديث. 


زفق قراءة یعقوب وهو من العشرة - في النشر ۳۸۹/۲ » وقراءة قتادة والضحاك فى تفسیر الطبري 
۲۳ والمحتسب ۳۲/۲ . ش 


(0) آخرجه الطبري ۱۳۷/۲۳ . 


سورة الملك: الآيات ۸ ۲۰ ۱۳۳ 


لْمتوو» [الطور: 1*٠‏ -: آرآیشم إِنْ متا أو رُحِمْئًا فجرت آجالتاء فمن يجيركم من 
عذاب الله؟ فلا حاجة بكم إلى التربص بناء ولا إلى استعجال قيام الساعة. 
کک في «آهلکني» : ابن مُحَيْصِنء والْمُْسَيّبِنُء وشيبةٌ» والأعمشٌ» 
ما۳ . وفتخها الباقون. وكلّهم فتح الیاء في «ومَنْ معي» الا هل الکوفة؛ فَإنّهم 
سکئوها» وفتخها فص کالجماعة۳. 
قوله تعالى: #ثل هو الحمَنُ امنا بو َع نا قستلنوت من هر في َكل 
قوله تعالی : قل هر ال امن بو ویو تون كنا فده قرأ الكِسَائِينُ بالياء على 
الخبر؛ ورواه”" عن علی. الباقون بالتاء على الخطاب"؟ '. وهو تهدیذ لهم. ویقال : 
لم خر مفعول «مَا۷. وقدّم مفعول «تَوَگَلنَا»» فیقال : لِوُقوع «َمَّا» تعريضاً بالکافرین 
حينَ ورد عقیب ذکرهم» كأنّه قیل : من ولم نکفر كما کفرتم» ثم قال: رمک که 
خصوصا؛ لم تنل على ما أنتم مُكلون عليه من رجالکم وأموالکم؛ قاله 


لمح 30 
قوله تعالی: فل اریم إن اصح ماو عوا فن بای باو مین © 4 
قوله تعالی سا نیرز سح ماو عا أي : غائراً ذاهباً 


(WV. . 5 1 5 5‏ 
في الأرض لا تناله الدّلاء. وكان ماژهم من بثرين: بثر زمزم وبثر میمون"" 3 


)1( قراءة حمزة في السبعة ص 4590 > والتيسير ص۲۱۳ ۰ وقراءة المسيبي في السبعة ص٥٠٤‏ » والمحرر 
الوجیز ۳۲۳/۵ . 


(۲) السبعة ص476 ۰ والتیسیر ص۲۱۳ . 
(۳) في (ظ): وروی وفي(ق). ورواية. 
© السبعة اضی 16 6 وا راهن ۲۲۷ 
ف ا 6/٤‏ . 


ل مکت والا 0 


۲۰ سورة الملك: الآية‎ ۳٤ 


فن بای بمو معن أي : جار؛ قاله قتادةٌ والضّحّاك”''. فلا بد لهم من أن 


عن 
SS oL‏ 
يقال: غار الماء يَعُور غوراً. أي : نضب. والعُوُر: الغائر؛ وف بالمصدر للمبالغة؛ 
كما تقول: رجل عَذلٌ ورضاً". وقد مضى في سورة الكهف"» ومضى القول في 
المعنی في سورة المؤمنون“. والحمد لله. 

وعن ابن عباس: «بو مه أي : ظاهر تراه العيون؛ فهو مفعول» وقيل: هو 
من: مَعن الما آي: کثر: فهر على هذا فعیل(*. وعن اين عباس أيضاً :أن المعنى 
فمن يأتيكم بماء عَذب؟"؟. والله أعلم. 


(۱) أخرج قولهما الطبري ۱۳۹/۲۳ . 

(۲) تفسیر الرازي ۷۱/۳۰ . 

. ۲۸۶/۱۳ 0( 

. ۲ - ۲۳/۱۵ (© 

(۵) الکلام بنحوه في تفسیر الرازي ۷۱/۳۰ . 
(3) آخرجه الطبري ۱۳۹/۲۳ . 


مَكِيّةٌ في قول الحسن وعكرمة وعطاء وجابر. وقال ابن عباس وقتادة: من أولها 
إلى قوله تعالى : کل ایک [الآية:17] مكي. ومن بعد ذلك إلى قوله تعالى : 
اکر لو کشا تک [الآية:+0] مدني. ومن بعد ذلك إلى قوله: رد4 
[الآية:١٤]‏ مکی . ومن بعد ذلك إلى قوله تعالى : ين اللوي [الآية:60] مدنی» وما 
بقي مکی. قاله الماوردي ۲ . 


5-5 


وهي ثنتان وخمسون ية. 
5 5 5 ع سو 12 e‏ مس رت 24 ور ی سمو ۳2 
قوله تعالى: وت والقلر وما يسطْرُونَ 02 ما أت عة رک بجوو © لن 
ك لأا عير مين © »4 

قوله تعالى: هت و أدغم النونَ الثانية في هجائها في الواو أبو بكر 
والمفضّل ومهُْبَيرةٌ ووَرْشٌ وابن مُحَيْصِن وابنْ عامر والکسائي ويعقوب. والباقون 
بالاظهار ٩‏ . ۱ 

0 : ۱ 2 OO 6 5 8 5 

وقرأ عيسى بن عمر يفتحهاء كأنه أضمر فعلاً ". وقرأ ابن عباس ونصر وابنٌ أبي 
إسحاق بكسرها على إضمار حرف الق . 

وقرأ هارون ومحمد بن السَّمَيْمَع بضمها على البناء. 


() النکت والعیون ۰5۹/۲ دون ذكرقتادة. 

(۲) السبعة ص۰۵۳۸ والتیسیر ص ۰۱۸۳ والنشر ۱۸/۲ . ولورش الوجهان. 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۳/۵ ۰ والمحرر الوجیز ۳۵/۵ . 

(4) القراءات الشاذة ص ۰۱۵۹ والمحرر الوجیز ۳۱/۵ . 

() ذکر القراءة ابن الجوزي في زاد المسیر ۳۲۹/۸ عن الحسن وأبي عمران وأبي نهيك. 


۱۳۹ سورة القلم: الآيات ۰۱ ۲ 


واختلف في تأویل فَرَوَى معاوية بن قُرّة عن أبيه یرفعه إلى النبي تا أنه قال : «ن 
وخ من نور»(؟. وروّی ثابت البَنَانِيَ أنَّ هن الدواة(". وقاله الحسن وقتادة"۳. 

وروی الولید بن مسلم قال : حدّثنا مالك بن أنس» عن سْمَي مولی آبي بکر» عن 
آبي صالح السمان» عن أبي هريرة قال : سمعت رسول الله 8ه یقول : «أول ما خلق 
الله القلم» ثمّ خلق النون - وهي الدواة - وذلك قوله تعالی : ات ور که ثمّ قال 
له : اکتت» قال: وما أكتب؟ قال: ما كان وما هو كائنٌ إلى يوم القيامة من عمل أو 
أجل أو رزق أو أنّره فجرى القلم بما هو كائنٌ إلى يوم القيامة ‏ قال ثم ختم فم 
القلم» فلم ينطق ولا ينطق إلى يوم القيامة» ثم خلق العقل فقال الجبار : ما خلّقت 
خلقاً أعجبٌ إليَ منك» وعِرّتي وجلالي لأكمّلنك فيمن أحببت» ولأنقصتك فيمن 
أبغضت» قال: ثم قال رسولُ الله : «أكملُ الناس عقلاً آطوهم لله وأعملّهم 
00000 

وعن مجاهد قال: «ن» الحوتٌ الذي تحت الأرض السابعة. قال: «وَالْمَلّم» الذي 
کتب به الذّكر. وكذا قال مقاتل ومُرّة الهَمْدانِيَ وعطاء الخراساني والسدي والكلبي : 
إن اوهو الحوت الذي عليه الأرضون*. 


وروی أبو ظبیان عن ابن عباس قال: أوّلُ ما خلق الله القلم فجرى بما هو كائنٌ» 


(۱) النكت والعیون ۲۰/۲ ۰ وأخرجه الطبري في تفسيره ۱/۲۳ > وعزاه ابن كثير في تفسيره لهذه الآية 
للطبري» ثم قال: وهذا مرسل غريب. 

(۲) أخرجه الطبري في تفسيره ٠٤١/۲۳‏ وفيه: عن ثابت الثمالي» عن ابن عباس. 

(۳) تفسير أبي الليث ۰۳۹۲/۳ وأخرجه الطبري في تفسيره ۱۶۳/۲۳ . 

(6) أحكام القرآن لابن العربي 4/ ۱۸۸۳ » والاثر أخرجه ابن عدي في الكامل ۲۲۷۲/۲ - ۲۲۷۳ وقال: 
وهذا بهذا الإسناد باطل منكرء وقال الذهبي في الميزان :٦١ /٤‏ فصدق ابن عدي في أن هذا الحديث 
باطل. اه. والصحيح ما أخرجه أحمد (۲۲۷۰۵) عن عبادة بن الصامت هه مرفوعاً: «إن أول ما خلق 
الله القلمٌُ» ثم قال: اكتب» فجرى في تلك الساعة بما هو کائن إلى يوم القيامة» وسيرد. 


(0) تفسير الطبري ۲۳/ ۰۱8۲-۱۱ وتفسير البغوي ۰۳۷6/4 وهذه الأخبار من الاسرائیلیات . 


سورة القلم: الایات ۱ - ۲ ۱۳۷ 


تم رفع بخار الماء فخلق منه اسماء» ثم خلق الثرق» فیط الارفی علی ظهره: 
فمادت الارض فأَئيِتَت ثبت بالجبال» وِنْ الجبال لتَفْخَرٌ على الأرض. .ثم قرأ ابن عباس : 
«ن وَالْقَلَم؛ الآية. وقال الَلبي ومقاتل : اسمه البَهْمُوت". قال الراجز : 
مالي ارام کلکم كرا والله ر خلق ا غ 
وقال آبو الیقظان والواقدي: ليوثا". وقال کعب: لوئوا. وقال: بلهموثا؟. 
قال كعب : إِنَّ إبليس تغلغل إلى الحوت الذي على ظهره الأرضون» فوسوس في 
قلبه وقال: أتدري ما على ظهرك يا لوثوثا من الدَّوابٌ والشجر والأرضين وغيرهاء لو 
لفظتّهم ألقيتهم عن ظهرك أجمع؛ فهم ليوثا أن یفعل ذلك» فبعث الله إليه دابَة 
فدخلت منخره ووصلت إلى دماغه فضج " الحوث إلى الله عنَّ وجل منهاء فأذن 
الله لها فخرجت. ue‏ وتنظر إليه» إن هم بشيء من ذلك 
عادت كما کانی) 
وقال الضحاك عن ابن عباس: إن «ن» آخرٌ حرف" من حروف الرحمن. قال : 
الر» وحم ون الرحمن تعالی مقطعة" . 


)١(‏ تفسير البغوي ۰۳۷/۶ وقيّده الالوسي في روح المعاني ۲۳/۲۹ : اليَهُموت؛ بفتح الیاء المثناة 
التحتية وسكون الهاء. وأثر ابن عباس أخرجه الحاكم في المستدرك ۹۸/۲ ۰ والطبري في تفسيره 
1/۳ »> وسلف ۳۸۵/۱ . 


(۲) لم نقف عليه. 

(۳) ذكره البغوي في تفسيره ۳۷۹/4 عن الواقدي. 

(8) اضطرب اسمه في النسخ والمصادر. 

(5) کذا في النسخ» والذي في المصادر - الاتية - (فعج). والعج : رفع الصوت بالتلبية. النهاية (عجج). 

() تفسیر البغوي 1۷۰/۶ ۰ وأخرجه آبو نعیم في الحلية ۸/۲ > وهو خبر إسرائيلي باطل» وسلف 
۱ ۳۸۵. 

(۷) في (م) حروف. 

() النکت والعیون ۱۰/۲ ۰ وذکره النحاس في إعراب القرآن ۳/۵ ۰ والبخوي في تفسیره 1۷۰/4 ۰ 
وأخرجه الطبري ۱8۲/۲۳ عن ابن عباس من رواية عکرمة عنه. 


۱۳۸ سورة القلم: الآيات ۱ - ۲ 


وقال ابن زید: هو قسمٌ آقسم الله تعالی به" وقال ابن گیْسان: هو فاتحة 
السورة”". وقیل : اسم السورة"؟. وقال عطاء وأبو العالية : هو افتتاح اسمه نصیر ونور 
وناصر. وقال محمد بن کعب : آقسم الله تعالی بنصره للمژمنین؛ وه خی واه 
قوله تعالى : ا ی ی :ا ]. وقال جعفر الصادق: هو 
نهر من آنهار الجنة يقال له نون(*. وقیل : هو المعروف من حروف المعجم""؛ لأ 
عد ل لي ۱۷ ۱2 
قال: لأنَّ «ن» حرف لم يُعْرّب» فلو كان كلمة تامّة أعرب كما أعرب القلم» فهو إذا 
ات و وعلى هذا قيل: هو اسم السورة» أي: هذه 
سورة «ن». ثم قال: : «وَالْقَلُم) أقسم بالقلم لما فيه من البيان كاللسان؛ وهو واقع على 
RCN o‏ 
إذا أقسم آلابطال يومآبسيفهم وعَدُوه مما يُكسِبٌ المجد والكُرَمْ 
کی قل الکئاب زا ورنمة. مَدّی الدهر أن الله آقسم بالقَلم 

وللشعراء في تفضیل القلم على السیف أبيات کثیرق ما ذکرناه آعلاها. وقال ابن 
عباس : هذا ة قسم بالقلم الذي خلقه الله» فأمره فجری بکتابة جمیع ما هو کائن إلى 
يوم القيامة. 


قال : وهو قلم من نور» را بين السماء والارض. ویقال. خلق الله القلی 


(۱) آخرجه الطبري في تفسیره ۱44/۲۳ . 
(۲) تفسیر البغوي ۳۷۵/4 دون نسبة. 
(۳) اللکت والعیون ۲۰/۲ . 
)٤(‏ تفسير البخوي ۳۷۵/6 . 

:(6) زاد المسير ۳۲۷/۸ . 
(5) اللکت والعيون 5١/5‏ . 


(۷) البیتان في زهر الآداب للقيرواني ١‏ . وفيه (مجداً) بدل (عرّا). وأبو الفتح هو علي بن محمد 
البستى الكاتب» شاعر زمانه» مات سنة إحدى وأربع مائة. السير ۱8۷/۱۷ - ۱۵۸ . 


ثم نظر إليه فانشق نصفین» فقال: اجر؛ فقال: يا ربّء يم أجري؟ قال: بما هو کائنْ 
إلى یوم القيامت فجری على اللوح المحفوظ”". وقال الولید بن عُبادة بن الصامت: 
آوصاني آبي عند موته فقال : يا بت » اتق الله واعلم أنّك لن تتقي ولن تبلغ العلمَ 
حتی تومی بالله وحدّهء والقدر خيره وشرّه» سمعت النبع ل یقول : «إِنَّ آول ما خلق 
الله القلم» فقال له: اكتبٌء. فقال: يا رب وما أكتب» فقال: اكتبٌ القدر. فجری 
القلم في تلك الساعة بما كان وما هو كائن إلى الأبد»”" . 
خلق الله القلمء الام تكب باكر دنق فكتب فيما كتب : تبت د يآ أ 
له" [المسد:١].‏ وقال قتادة: القلم نعمةٌ من الله تعالى على عباده*). 

قال غيره: فخلق الله القلم الأوّل» فكتب ما يكون في الذكر» ووضعه عنده فوق 
ل ل ل ل ل ی 
أسْ ريك [العلق: .]١‏ 

قوله تعالى: وما يِسَطْرُونَ؟» أي : وما يكتبون. يريد الملائكة؛ يكتبون أعمال بني 
آدم قاله ابن عباس . وقيل: وما یکتبون» [أي:] الناس وما يتفاهمون به. 

وقال ابن عباس: معنى «وَمَا یَسطرون» وما یعلمون. 

و«ما» موصولة أو مصدرية؛ أي : ومسطوراتهم أو: وسطرهم» ويراد به کل من 
یسطر » أو الحفظت على الخلافی “^ 


. ۳۷۵/4 تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) أخرجه بطوله الطيالسي في مسنده »)٥۷۷(‏ وأخرجه بنحوه آحمد (۰)۲۲۷۰۵ والترمذي (۲۱۵۵) 
وقال: وهذا حدیث غريب من هذا الوجه. 

(۳) أخرجه الخطیب البغدادي في تاریخه ۲۰۵/۱6 . 

(6) آخرجه الطبري في تفسیره ۵۲۷/۲4 ۰ وأخرجه الخطیب في الجامع لاخلاق الراوي ۳۹۱/۱ - ۳۹۲ . 

(0) أحكام القرآن لابن العربي ۱۸۶۳/6 وفيه (ليعلم به من في الأرض) بدل (لیکتب به في الأرض). 

() أخرجه الحاكم في المستدرك 4۹۸/۲ ۰ والطبري في تفسيره ۱4۸/۲۳ ۰ وينظر تفسير البغوي ۳۷۵/6 . 

20 التکت والعيون 5١/5‏ . 

. ١51/4 الكشاف‎ )۸( 


و5١‏ سورة القلم: الآيات ۲۰۱ 


4 


هما أت َِة ری يجوز هذا جواب القسم وهو نفي. 

وکان المشرکون یقولون للنبی 6 إلّه مجنون» به شیطان. وهو قولهم : ليا 
الى مُرْلَ عه اَلذّْرْ نف سب [الحجر: ۲۰ فأنزل الله تعالی ردا علیهم وتكذيباً 
لقولهم: ما أت مه رک یمین أي: برحمة ربك. والنعمةٌ هاهنا الرحمة. 
ویحتمل انیا :أن التعمة ماهنا قشم وتقديره: ما أنت ونعمةٍ ربك بمجئون؛ لأن 
الواو والباء من حروف القسم". 

وقيل: هو كما تقول : ما أنت بمجنون والحمد لله. وقيل: معناه ما أنت 
بمجنون. والنعمة لربك» کقولهم: سبحانك اللهم وبحمدك؛ آي: وال له 
ومنه قول لبید : 
وأفرفث في الدنیا بفقد عشيرتي 2 وفارقني جار باريد نافع" 

أي : وهو آربد. وقال النابغة: 
لم یْخرَمُوا خسن الغذاء وأمُّهم فشك عليك بناتق وذ 

أي : هو ناتق. 

والباء في «بنِعْمَة یه متعلقة «بمجنون» منفيّاً» كما یتعلق بغافل مثبتاً. كما في 
قولك : آنت بنعمة ربك غافل. ومحله النصب على الحال؛ کان قال: ما آنت بمجنون 
مُنْحَماً عليك بذلك .ول لک لجرا أي : ثواباً على ما تحملت من أثقال النبوة. 


(۱) اللکت والعیون 51١/5‏ . 

(۲) تفسیر البغوي ۳۷۵/4 وفيه (والحمد لك) بدل (والحمد لله). 

۳( دیوان لبيد ص۸۸ في قصيدة يرثي آخاه أربدء وروایته «وقد كنت في أکناف جار مَضِنّة... ففارقني . ۰ 
والبيت أيضاً فى الاغانی ۱۳/۱۷ وفيه (دار) بدل (جار)...۰ والمضنة: بكسر الضاد وفتحها؛ أي: نفيس 
مما يضن به. الصحاح (ضئن). 

)4( ديوان النابغة الذبياني ص 5١‏ ۰ والبيت أيضاً في المعاني الكبير لابن قتيبة ۱/ ۰ وفيه: دحقت بدل: 
طفحت. قال ابن قتيبة: ویروی: طفحت عليك» أي : اتسعت» أي : : غذوا غذاء حسناً فنموا وكثرواء 
والناتق: الكثيرة الولدء ومذكار: تلد الذكور. 


سورة القلم: الآيات ١:١ ۶ ١‏ 


بر a E ۳ A‏ 
وحبل منین : إذا كان غير متین. قال الشاعر : 
کاس ی ها میا ۱۳۱ 


أي : لا يقطع. 

وقال مجاهد: ١غَيْرَ‏ مَمْنُونِ) : عن لسرت الحسن : غير مَمُنُون» : غيرَ مكدر 
ال 

الضساك : أجرا بغير عمل. وقیل : غير مقدّرء وهو التفضّل ؛ ان الجزاء مقذر؛ 
والتفضّل غير مقدّر. ذکره الماوَرْدِيَء وهو معنی قول مجاهد"*. 
0 1 ۲ مر _- 2 و 
قوله تعالى: «رنك لعل حلي عَيلِيرٍ 6 

فيه مسألتان: 


۳ 
> پر رع 


الأولى: قوله تعالى: «إوإنك لعل خن عَظِيرٍ» قال ابن عباس ومجاهد: على 
لق : على دين عظيم من الادیان ليس دينٌ أحبّ إلى الله تعالى ولا أرضى عنده 
منه"؟. وفي صحيح مسلم عن عائشة: أنَّ حُلّقه كان القرآن”". وقال عليٌ #5 وعَطيّة : 


. 1۷۷ تفسير غریب القرآن ص‎ )١( 

(۲) هذا عجز بيت للبيدء وصوره: لِمُعَمّر كَهْدٍ تنازجَ ره وهو في ديوانه ص۱۷۱ ۰ والمعاني الكبير لابن 
. قتيبة ۰۷۰۹/۲ وفيهما (غبس) بدل(غبسا). وأورد ابن منظور فى اللسان (متن) شطر البيت أعلاه كرواية 
المصنف؛ ونقد عن این بري آنه قي نسخة ابن القطاع من الصخاخ. ثم قال؛ وهو غلط : ۰ . لخ قال 
ابن قتيبة : المعفر : الولد إذا آرادت آمه أن تفطمه ترکته يومين لا تسقیه. ثم ترضعهء ثم تتركه ثلاثة 
أيام؛ ثم ترضعه حتی یستمر ویعتاد؛ والقهد: الغنم الصغار الأذناب تنازع شلوه؛ أي: تجاذب بقية 
جسده غبس: ذئاب في آلوانها لا يمن طعامها من عطاء أحد يمتن به نما هو کسبها. 

(۳) اللکت والعیون ۱۱/۷ ۰ وأخرجه الطبري في تفسیره ۱4۹/۲۳ ۰ 

)٤(‏ مجمع البیان للطبرسي ۲۳/۲۹ دون نسبة. 

(۵) اللکت والعیون ۱۱/۲ ۰ والمحرر الوجیز ۳۶٩/۵‏ . 

() تفسیر البخوي ۳۷۵/۶ . 

(۷) صحیح مسلم (۷47): (۱۳۹) مطول وهو في مسند أحمد (۲:۲۹۹ ). 


۱۸ سورة البقرة : الآية ۱۷۰ 


مدو ثم قال لنبيّه : قل اوو چتتکر بهد معا َد َيه د ا لوا بع 
اثر بو کفروتکه ثم قال لنبيّه عليه السلام 5-50 م الآية [الزخرف: 
[Yor‏ . فبيّنَ تعالى أن الْهُدَى فیما جاءت به رسله علیهم السلام. . ولیس قول أمل 
الأثر في عقائدهم: إنا وجدنا آئمتّنا وآباءنا والناس على الأخذ بالكتاب والسنة 
واجماع السلف الصالح من الامت من قولهم: إنا وجدنا آباءنا وأطعنا سادتنا 
وكتراءنا جل ۲ ؛ لأنَّ هولاء تسبوا ذلك إلى التنزیل وإلى متابعة الرسول» وأولئك 
تسبوا إفكهم إلى أهل الاباطیل فازدادوا بذلك في التضلیل. ألا تری أن الله 
سبحانه آثنی على يوسف عليه السلام ف E‏ وت 1 
يمن و وم ارو شم کیت © واینث بل بای میم وَإِسْحَقَ یرب ما 
کات اا أن تشر باه ین سیو دلاک ۳ ۱27۰ [یسوسف: ۳۷- 
۸ فلما كان آباژه عليه وعلیهم السلام آنبياء متّبعين للوحي» وهو الدین الخالص 
الذي ارتضاه ال كان اباعه لیاهم"؟ من صفات المدح. ولم یجی فیما جاژوا به 
من" ذکر الأعراض وتعلّقها بالجواهر وانقلابها فيهاء فدلّ على أنْ لا مُدّی فیها 
ولا زشد في واضعیها . 
قال اب الحصّار: وانما ظهر التلفظ بها في زمن المأمون بعد المئتين لما 

ثرجمت کتب الأوائل» وظهر فیها اختلافهم في دم العالم وحدوثه» واختلافهم في 
الجوهر وثبویّه والعَرضٍ وماهيّيه؛ فسارع المبتدعون ومّن في قلبه رَيْعْ إلى حفظ 
تلك الاصطلاحات: وقصنوا بها الاغرات علی أل السْنة» وادخال اله على 
الضعفاء من آمل الملّة. فلم یزل الأمرٌ كذلك إلى أن ظهرت البدْعةٌ» وصارت 
للمبتدعة شيعة» والتبس الأمرٌ على السلطان» حتى قال الأميرٌ بخلق القرآن» وجبر 
الناسَ علیه» وضربٌ أحمدٌ بن حنبل على ذلك . 


فانتدبٌ رجالٌ من أهل السّنة» كالشيخ أبي الحسن الأَشْعَري» وأبي [محمد] 


(۱) في (د): إياه. وفي (م): آباءه . 
(۲) لفظة #من؟» ليست في (خ) و(ظ) و(م). 


۱:۲ سورة القلم: الآية ٤‏ 


هو أدب القرآن"*. وقیل : هو رفقه بأمته واکرامه یاهم. 


وقال قتادة: هو ما كان يأتمر به من آمر الله» ويثتهى”" عنه مما نهی الله عنه. 


وقیل: آي: نك على طبع كريم. الماوردي : وهو الظاهر . 

وحقيقة الحلْق في اللغة : هو ما يأخذ به الانسانْ نفسّه من الأدب يُسَمَى ملق 
لاه يصير كالخْلّقة فیه. وأما ما طبع عليه من الأدب فهو الخیم ۳ - بالکسر -: السّجِيّة 
والطبیعة لا واحد له من لفظه. زوحي : اسم جل فیکون الكل الط المتکلف» 
والخیم الطبع الغريزي. وقد أوضح الاعشی ذلك في شعره فقال : 
و ال 2 فلي لته الى وات ا تسیا الأحلان 

أي : رجعت الاخلاق إلى طبائعها(*. 

قلت: ما ذکرته عن عائشةً في صحیح مسلم أصح الاقوال. وسئلت أيضاً عن 
خْلْقه عليه الصلاة والسلام فقرأت: قد فلم موه [المؤمنون:١]‏ إلى عشر 
آیات؟ وقالت: ما كان اد احسة حلفا من رسول الله وق .ما دعاء احد من 
الصحابة ولا من أهل بیته إلا قال: لَبَيْكِ؛ٍ ولذلك قال الله تعالی: وك لمل حلي 
عظی رکه . ولم يُذكر ملق محمود إلا وكان للنبن يك منه الحظ الأوفر. 


(۱) قول علي # في المحرر الوجیز ۰۳۶7/۰ وقول عطية في النکت والعیون ٩۱/۹‏ » وأخرجه الطبري 
في تفسیره ۱۵۲/۲۳ . 

۲( المثبت من (م) وهو الموافق لما في تفسیر البغوي ۶ وقول فتادة منه. 

(۳) اللکت والعیون ۱۱/7 . 

)٤(‏ الصحاح (خیم). 

(۵) النکت والعیون ٦١1/١‏ - ۰1۲ والبیت في دیوان الاعشی ص ۳۲ وروایته فيه: وصارت. بدل: 
وعادت. 

(7) تفسیر الرازي ۰۸۱/۳۰ وأخرجه النسائي في الکبری (۱۱۲۸۷). 

(۷) آخرجه أبو الشیخ في أخلاق النبي #5 ص ۱۸-۱۷ ۰ وأبو نعیم في دلائل النبوة (۰)۱۱۹ والواحدي في 
آسباب النزول ص1۷۱ وفي إسناده حسین بن علوان؛ قال في المجروحین. ۲464/۱: كان یضع 
الحديث» وکذبه آحمد بن حنبل وذکر ابن عدي في الکامل ۷۷۰/۲ عن یحیی بن معین : حسین بن 
علوان کاب وقال النسائي: متروك الحديث. 


سورة القلم: الآية ٤‏ ۱:۲ 


وقال الجیّد: سمي خلقه عظيماً؛ لاه لم تكن له همة سوى الله تعالى'"". وقیل : 
سمي خُلّقُه عظيماً؛ لاجتماع مكارم الأخلاق فیه» يدلّ عليه قوله عليه الصلاة 
والسلام: «إِنَّ الله بعثني لأتمّم مکارم الأخلاق»”". وقيل: لأنه امتثل تأديب الله 
تعالی إياه بقوله تعالى: خْذٍ مر وم بل وآغرش عن لهت 4^ 
[الأعراف:94١].‏ وقد روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: «أدَبني رَبّي تأديباً حا 
إذ قال: «خذ آمقر وآمن لن وآغرش عَن آهل [الأعراف :۱۹۹] فلما قبلت ذلك 
منه قال: «رْكَ لَعَلَى خلت عم 

الثانية: : روى الترمذي عن أبي در قال : قال رسول الله #۶ : «اتق ق الله حيثما 
کنت. وأتبع ال الس كتخا وخالق الناس بلق حسّن». قال: 50 


(5) 


۳ الدّردَاء أن النبيًّ ‏ قال : «ما شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة 
من ملق حَسَنْء وإنَّ الله تعالی لَيُبْخِضُ الفاحش البذيء؟. قال: حدیث حسن 
صحیح". ۱ 

وعنه قال: سمعت النبی لا یقول : « ما من شيء يوضع في المیزان أثقل من 
حُسْنٍ الحْلق» ون صاحب خسن الخلق ليبلعُ به درجة صاحب الصلاة والصوم». 


(۱) المحرر الوجیز ۳۶۱/۵ . 

(۲) آخرجه البيهقي ۱۹۲/۱۰ ۰ بلفظ «إنما بعشت».وهو من حدیث أبي هريرة 4 » وأخرجه أحمد 
(۸۹۵۲) بلفظ : «إنما بعشت لاتمم صالح الاخلاق». وسلف ۲۰/۹ . 

(۳) تفسیر البغوي ۳۷۵/4 . 

(8) آخرجه ابن السمعاني في أدب الاملاء والاستملاء ص١‏ من حدیث عبد الله. قال السخاوي في المقاصد 
الحسنة ص ۷۳: أخرجه ابن السمعاني في أدب الاملاء بسند منقطعء فيه من لم أعرفه عن عبد الله أظنه 
ابن مسعود. وقال ابن تيمية في مجموعة الرسائل الكبرى ص‌۳۵۳: المعنی صحیح لكن لا يعرف له 
إسناد ثابت. 

(0) سنن الترمذي (۰)۱۹۸۷ Eh‏ سر 

(1) سنن التر مذي (۲۰۰۲). 


۷ - ۶ سورة القلم: الآيات‎ ١:5 


قال: حدیت غریب من هذا لون 

وعن آبي هريرة قال : سُثل رسول الله َل عن أكثر ما يُذخل الناسنَّ الجنة؟ فقال : 
«تقوی الله وحسنٌ الحْلّق». وسثل عن أكثر ما یُذخل الناس النار؟ فقال: «المَم 
والفرجخ» قال: هذا حديث صحيح ري 

وعن عبد الله ب E‏ هو یط الوه ودل 
المعروف» وگفٌ الأذى9) 

وعن جابر: أن رسول الله 4# قال: إن ِن أحبّكم إليّ وأقربكم مني مجلساً یوم 
القيامة أحاستكم أخلاقاً ‏ قال وان آبخضکم إلى وأبعدکم مني مجلساً یوم القيامة 
الثرثارون والمُتَسْدَّقون والْمُتَمَيْهِقُون». قالوا: يا رسول الله قد عَلِمْنا الثرثارون 
والمتشذقون» فما المتفيهقون؟ قال: «المتکبرون». قال: وفي الباب عن أبي هريرةً» 


وهذا حديث حسن N TE‏ 


قول تعال : تیر ریت © بيك الْمنثونٌ © لد رک هر آغلم يمن 
لاعن ميلك فهو 7 که 0( 
قوله تعالى: سر وَببْصِرُوتَ» قال ابن عباس : معناه: فستعلم ويعلمون یوم 
القيامة. وقيل: فسترى ويرون یوم القيامة حين يتبين الحق والباطل” .« بابي 
َلْمَفتُونُ#الباء زائدة» أي : فستبصر ويبصرون آیکم المفتون» أي : الذي فين بالجنون» 


)١(‏ سنن الترمذي (۰)۲۰۰۳ وأخرجه أحمد (71/817)» وأبو داود (1۷۹۹) مختصراً. 
(۲) سنن الترمذي(٤۲۰۰).‏ وهو عند أحمد (۹1۹7) وابن ماجه (۶۲7). 
)۳( أخرجه عنه الترمذي في سننه (۲۰۰۵). 
(6) سنن الترمذي (۲۰۱۸) . وحديث آبي هريرة آخرجه آحمد (۸۸۲۲) بنحوه مختصراًء وفي الباب عن آبي 
ثعلبة الخشني آخرجه أحمد (۰)۱۷۷۳۲ وعن عبد الله بن عمرو بن العاص آخرجه أحمد (15۰6). 
قال الترمذي: الثرثار: هو الکثیر الکلام» والمَتَشَدّق: الذي يتطاول على الناس في الکلام ویبذو علیهم. 
(0) التكت والعیون 1۲/۲ . 


سورة القلم: الآيات 6 ۷ ١56‏ 


كقوله تعالی : نت بألدَهْنٍ) [المؤمنون: ]٠١‏ ويَمْرّبُ ا عاد که [الإنسان:1] وهذا 
وال خن 9 TO‏ 
نحن بنو جَعْدَّة أصحاب افلج تضربٌ بالسیف ونرجوبالمّوَج" 

وقیل : الباء ليست بزائدة والمعنی: «بَیُعم الْمَفُْون اي: الفتنة. وهو مصدر 
على وزن 50 ویکون معناه : الفتّون» كما قالوا: ما لفلان مجلود ولا معقول؛ 
أي : عقل ولا جلادة. وقاله الحسن والضحاك وابن عباس"*. وقال الراعي(* 
حتىإذا لم یشرکوا لعظایه لحماولا لفواده مسعقولا 

أي: عقلاً. 

وقيل: في الكلام تقديرٌ حذف مضاف. والمعنی: بأيكم فتنة المفتون". 

وقال الفرّاء”": الباء بمعنى في» أي: فستبصر ويبصرون في أي الفريقين 
المجنون؛ آبالفِرقة التي أنت فيها من المؤمنين» أم بالفرقة الأخرى. 

والمفتون: المجنون الذي فتنه الشیطان". 

زف ا لرن ال فول لدوب حك ال ار ذا كته وه 


قوله تعالی : يوم هم على الا نود [الذاریات:۱۳] أي : یعذبون*. 


قول قتادة وأبي عبید 


() الکلام بنحوه في معاني القرآن للزجاج ۲۰6/۵ -۲۰۵ ۰ وتفسیر الرازي ۳۰/ ۸۲ وفیهما (أبي عبیدة) 
بدل (آبي عبید) وقول أبي عبيدة في مجاز القرآن له ۲۱6/۲ ۰ وذکر قول قتادة النحاس في إعراب 
القر آن ۵/ ۷ . 

)۲( في معاني القرآن له ۷۱۲/۲ . 

(۲) الرجز للنابغة الجعدي. وهو في دیوانه ص۲۱۱ برواية: نضرب بالییض. وسلف ۳۵۷/۱6 . 

(6) تفسیر الرازي ۸۲/۳۰ بنحوه وینظر تفسیر البغوي ۰۳۷۷/4 

(۵) دیوانه ص۲۳ . 

(0) المحرر الوجیز ۳۷۱/۵ . 

(۷) في معاني القرآن له ۳/ ۱۷۳ ۰ وینظر تفسیر الرازي ۸۲/۳۰ . 

(۸) مجمع البیان ۲4/۲۹ . 

۰ (8) النکت والعیون ۱۲/۲ . 


٩ - ۵ سورة القلم: الآيات‎ ١5 


ومعظم السورة نزلث في الوليد بن المغيرة وأبي جهل'''. 
وقيل: المفتون هو الشيطان؛ لاله مفتون في دينه. وكانوا يقولون: إِنَّ به شیطان 
وعَنَوْا بالمجنون هذا؛ فقال الله تعالى: فسيعلمون غداً بأيّهم المجنون. أي: الشيطان 
الذي يحصل من مسّه الجنون واختلاظ العقر". 
لن رك هو مر يمن صل عن سيل أي : إن الله هو العالم بمن حادً عن دينه. 
هو عم بِآلْمَهَمَنَ4 أي : الذين هم على الهدی» فيجازي کلاً غداً بعمله. 
قوله تعالى: ة5 تيلح تین © 4 


نهاه عن ممايلة المشركين» وكانوا يدعونه إلى أن یکت عنهم لیکفوا عنه» فبيّن 


الله تعالى أنَّ مُمايلتهم كفر. وقال تعالى : وول أن کتک لقڌ کدت رركن لبم 


صر ر يا م 


سا قيا [الإسراء: ."]۷٤‏ وقیل : أي : فلا تطع المكذبين فيما دعك إليه من دينهم 
E E‏ رخ ی )6( 
الخبيث. نزلت في مشركي قريش حين دعوه إلى دين ابائه 

چ إل یا 2 الاسم ص يه عر بوه جرس 

قوله تعالى: ود لو ندهن یدمن 469 

قال ابن عباس وعطية والضحاك والسُدّي: ودّوا لو تكفر فيتمَادَؤْن على 
1 ۹2 کف ۾ و (Def‏ 0 
کفرهم . وعن ابن عباس أيضاً: ودوا لو ترخص لهم فیرخصون لك . وقال 
الفراء ۲" والكلْبيُ : لو تلين فیلینون لك. والاذمان: التّليين لمن لا ينبغي له التلیین. 
قاله القرّاء. 


. ۱۶۱/۶ ینظر الکشاف‎ )١( 

(۲) تفسیر الرازي ۸۲/۳۰ . 

(۳) المحرر الوجیز ۳۷/۵ ۰ وتفسیر الطبري ۱۵۷/۲۳ بنحوه. 

(4) تفسیر البغوي ۳۳۷۷/6 ۰ والوسیط ۳۳۵/۶ . 

(0) النکت والعیون 55/5 ۰ وزاد المسیر ۳۳۱/۸ . وأخرجه الطبري في تفسیره ۱۵۱/۲۳ عن ابن عباس 
والضحاك. 

(7) النكت والعیون 57/5 ۰ وزاد المسیر ۳۳۰/۸ ۰ وأخرجه الطيري في تفسیره ۱۵۱/۲۳ . 

(۷) في معاني القرآن له ۱۷۳/۳ ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة النكت والعیون 1۲/٩‏ ۰ وقول الكلبي الآتي 
في تفسير البغوي ۳۷۷/6 . 1 


سورة القلم: الآية ٩‏ ۱:۷ 


وقال مجاهد: المعنی: ودّوا لو رَكُنْتَ إليهم وترکت الحقّ فیمالئونك ". وقال 
الربیع بِنْ آنس : ودّوا لو تکذب فیکذبون. وقال قتادة: ودّوا لو تذهب عن هذا الأمر 
فیذهبون معك ۳ . الحسن : ودّوا لو تصانعهم في دينك فیصانعونك في دینهم. وعنه 
آیضاً : وتوا لو ترفض بعض أمرك فیرفضون بعض آمرهم. زيد بن أسلم: لو تنافق 
وترائي فینافقون ويراؤون”". وقیل : وڏوا لو تضعف فیضعفون. قاله أبو جعفر"*. 

وقیل : ودّوا لو تداهن في دينك فیداهنون في آديانهم. قاله القَتَبِيُ. وعنه: طلبوا 
منه أن يعبدَ آلهتهم مدّة ویعبدوا إلهه مدة. فهذه اثنا عشر قولاً. 


0 


ابن العربي" : ذكر المفسرون فيها نحوّ عشرة آقوال كلها دعاوّى على اللغة 
والمعنى. مها قولهم: ودّوا لو تكذب فیکذبون ودّوا لو تكفر فيكفرون. 

قلت: كلها زن شاء الله تعالی صحيحاً علی مقتضی اللغة والمعنی ؛ فان الاذهان : 
اللينٌ والمصانعة ۳" وقیل : مجاملة العدُوّ وممایلته . وقیل : المقاربة في الکلام 
والتّلیین في القول **. قال الشاعر : 
لبعض العٌشم أحزمٌ في أمورٍ تراق متا هه ال 


. ۱۵۷/۲۳ الوسيط ۰۳۳۵/4 وتفسير أبي الليث ۰۳۹۲/۳ وأخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 

(۲) النكت والعیون 57/7 ۰ وأخرج قول قتادة الطبري في تفسيره ٠١۷/۲۳‏ بلفظ : «لو أدهنت عن هذا 
الأمر فأدهنوا معك». 

(۳) تفسير البغوي ۳۷۷/6 ۰ وزاد المسير ۳۳۰/۸ -۳۳۱ . 

(8) التكت والعيون 577/5 . 

(۵) تفسير غریب القرآن ص1۷۸ . 

00( في أحكام القرآن له ۱۸۶۳/۶ . 

(۷) تفسير الرازي ۸۳/۳۰ . 

(۸) اللکت والعيون 57/5 . 

(9) تفسير الرازي ۸۳/۳۰ . 

)١(‏ في (م) العده. والمثبت من (د) و(ظ). وهو الموافق لما في النکت والعیون ۱۳/1 والبيت فیه» ولم 
نقف على قائله. العّشم: الظلم. اللسان (غشم). 


۸ ۱۶ سورة القلم: الآيات ٩‏ ۰ ۱۳ 


وقال المفضّل : التفاق وتركٌ المناصحة» فهی على هذا الوجه مذمومت وعلی 
الوجه الأوّل غير مذمومة" وکل شيء منها لم یکن. 

قال المبرد: يقال: آدهن فى دينه وداهن فى آمره؛ أي: خان فيه وأظهر خلاف ما 
3 )۲( 
ع8 9 9 
وقال قوم : داهنت بمعنی: واريت» وأدهنت بمعنى : الا" قاله الجوهري””. 

Ib‏ اجاخ ترات التشی " قال 
سا : e 2 AS IT‏ 
فیدهنوا. وإنما أراد: انهم"" تمنوا لو فعلت فیفعلون مثل فعلك عطفا لا جزاء عليه 
ولا مکافات وإنما هو تمثیل وتنظیر. 

عم مر که موس eە‏ رن 

9 ولا ل فلغ كل علا ون 9© از ما بكيم 69 نع لح 
کر ا یر بر 69 عتل عتا بعد عد دك ز زیر © 

دجي لس جا سمو و نان NED‏ 
ابن عبد يغرث» أو عبد الرحمن بن الأسود. قاله مجاهد. وقیل : الوليد بن المغيرة» 
عرض على النبی 6 مالا وحلف أن يعطيّه إن رجع عن دينه. قاله مقاتل "*. وقال ابن 
عباس : هو آبو جهل بن هشاء”". والحلاف: الکثیر اللف". 

والقريلة الفح ف وه مجاهت این غا الات والکذاب مهین. 


. ۱۳/۲ النكت والعیون‎ )١( 

(۲) تفسير الرازي ۸۳/۳۰ . 

(۳) في الصحاح (دهن). 

() في النسخ: النهي» والمثبت من أحکام ابن العربي 4/ ۰۱۸14 والکلام منه» ووقع في بعض نسخه : 
النهي» كما ذکر في حواشیه . 

(۵) في النسخ: ان والمثبت من أحكام القرآن. 

0) اللکت والعیون 57/5 » 1۵ دون ذکر عبد الرحمن بن الأسودء والشعبي. 

(۷) المحرر الوجیز ۵/ ۰۳۶۷ ۱ 

(۸) تفسیر البغوي ۰۳۷۷/4 وتفسیر الرازي ۰۸۳/۳۰ 


سورة القلم: الآيات ٠١‏ ۱۳ ۱۶:۹ 


وقيل: المكثار في الشَّر. قاله الحسن وقتادة"'". وقال الکلبي: المّهين: الفاجر 
العاجز. 

وقیل : معناه الحقير عند الله"۳. 

وقال ابن شجرة: إنه الذليل”". الرّمَاني : المّهين: الوضيع لإكثاره من القبيح. 

وهو فعيل من المهانة بمعنى القلة» وهي هنا القلة في الرأي والتمبیز"*. أو هو 
فعيل بمعنى مُفْعَل؛ والمعنى مهان. 

ماز قال ابن زید: الهماز الذي یهمز الناس بیده ویضربهم. واللماز 
باللسان”. وقال الحسن : هو الذي يهمز بأخيه'2 في المجلس» كقوله تعالى : 
هرر 4 [الهمزة: ۱]. 

وقيل: الهّمّاز: الذي يذكر الناسَ في وجوههم. واللمّاز: الذي يذكرهم في 
مغيبهم. قاله أبو العالية وعطاء ابن أف رباح والحسن ا 

وقال مقاتل ضدّ هذا الكلام: إن الهُمَرّة الذي يغتاب بالغيبة» واللْمَرَة الذي 
يغتاب في الوجه. وقال مرّة: هما سواء"*. وهو القَنَات الظَعَان للمرء إذا غاب. ونحوه 
عن ابن عباس وقتادة(؟. قال الشاعر: 


)١(‏ النكت والعيون 77/5 دون ذكر الحسن. وأخرج أثر ابن عباس والحسن وقتادة الطبري في تفسيره 
۳ .2 


)۲( ذکره آبو اللیث في تفسیره ۳/ ۳۹۲ بنحوه. 

(۳) النكت والعیون ۱۳/٩‏ . 

. ۲۰۵/۰ معاني القرآن للزجاج‎ )٤( 

(۵) اللکت والعیون ۱۳/۲ ۰ وأخرجه الطبري في تفسیره ۱۵۹/۲۳ . 

(۲) في النسخ (ناحية)» والمثبت من تفسیر البغوي ۶ . وینظر تفسیر الرازي ۹۲/۳۲ . 
(۷) زاد المسیر ۲۲۷/۹ . 

(۸) المحرر الوجیز ۵۲۱/۵ . 

(9) آخرجه الطبري عنهما في تفسیره 1۱۸/۲۶ . 


۱6۰ سورة القلم: الآيات ۱۰ ۰ ۱۳ 


تدای شوه إذا لا قحي تب واف فان نیام انا 
مام یبرع آي: يمشي بالنميمة بين الناس لیفسد بینهم. یقال: نم ینم 
وفي صحیح مسلم عن خذیفة: أنّه بلعَهُ أنَّ رجلاً ثم الحدیت. فقال حذيفةٌ: 
سمعث رسول الله ل یقول : «لا یدخل الجنة نمَامٌ»۳. وقال الشاعر(*: 
ومولی كبَّيْتٍ النمل لا خیر عنده لمولاهإِلاسَغعْيّهبنميم 
قال الفراء: هما لغتان. وقیل : النّميم جمع تمیمة . 
«مَنَاع لِلْخَيْرٍ» أي : للمال أن ینفق في وجوهه. وقال ابن عباس : یمنع عن 
الاسلام زل وعشيرته. وقال الحسن : يقول لهم : من دخل منكم في دين محمد لا 
آنفعه بشيء آبدا. 
مت آي: على الناس في الظلم. متجاوز للحدّء صاحب باطل. «أيرٍ4 
أي: ذي إثمء ومعناه أنُومء فهو تعيل بمعنی َعول . 
معتل بَعَدَ ذلك یره العتل : الجافي الشدید في كفره”". وقال الکلبی والفراء: 
هو الشدید الخصومة بالباطل. وقیل : إنه الذي يعيِلٌ الناس فيجرّهم إلى حبس أو 
عذاب. مأخوذ من العَبّلء وهو الجر ومنه قوله تعالی : «خذوه تأتوی( 
[الدخان: ۷]. 


(۱) في (م) آغب. والشاعر هو زياد الأعجم كما في مجاز القرآن لأبي عبيدة ۰۳۱۱/۲ والبیت أيضاً في 
إصلاح المنطق ص٥١٤‏ وروايتهما (بودّي) بدل (بودٌ). 

(۲) تفسير الرازي ۸1/۳۰ . 

(۳) صحيح مسلم (۱۰۵): 2»)١78(‏ وهو في مسند أحمد (۲۳۳۲۵). 

(4) هو البعيث - خداش بن بشر ‏ كما في المعاني الكبير لابن قتيبة ۱۳۷/۲ ۰ والحيوان للجاحظ ۳۲/4 . 

(۵) النكت والعیون 54/7 ۰ وكلام الفراء بنحوه في معاني القرآن له ۳/ ۱۷۳ . 

() ذكر القولين البغوي في تفسيره ۳۷۸/4 عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۷) تفسیر الطبري 13۱/۲۳ . ۱ 

(۸) النكت والعیون ۱8/۲ دون ذکر الفراء» و کلامه في معاني القرآن له ۱۷۳/۳ . 


سورة القلم: الآيات ۱۰ ۰ ۱۳ ۱۱ 


وفي الصْحاح" : وعثَّلْتُ الرجل اغیله واغثله: إذا جذبته جذباً عنیفا. ورجل 
مفتّل؛ بالکنر. وقال") يضف فرضاً: 

قال ابن السّكيت: عتّله وعتنه» باللام والنون جميعاً. والْتُل : الغلیظ الجافي. 
وَالعْثّلَ أيضاً: الرمح الغليظ. ورجل عَتِلَ ؛ 2 ین العَتل» آي: سریع إلى الشرّ. 
ويقال: لا آنعتل معك» أي: لا أبرح مكاني”" 

وقال غبید بن عمير : العَدّلَ : الأكول الشروب القوي الشديد؛ يوضع في الميزان 
فلا يزن شعيرة» يدفع المَلّكُ من أولئك في جهنم بالدّفعة الواحدة سبعين ألفاً. وقال 
علی بن أبي طالب والحسن : الیل الفاحش السيّىء الخلق”*. 

وقال مَعْمَر : هو الفاحش اللئيم”*". قال الشاعر : 
تیا ی وان زيم ٠١‏ متي كوي وف در 1 

وفي صحيح مسلم عن حارثة بن وهب سمع النبي يل قال: «ألا آخبرکم بأهل 
الجنة؟» قالو: بلى. قال: «کل ضعي مُتَضَعُفء لو أقسم على الله لأبرّه. ألا آخبرکم 
بأهل النار؟» قالوا: بلى. قال: «كل عل جَوَّاظِ مُستخبرا. في رواية عنه : «كل جوّاظ 
نيم متكبر»””". الجَوَاط : قیل : هو الجَمُوع المنوع. وقيل: الكثير اللحم المختال””. 


(۱) مادة (عتل). 
(۲) هو أبو النجم. وسلف البیت ۱۵۰/۱5 . 


(۳) الصحاح (عتل). 
(4) تفسیر البغوي ۳۷۸/۶ دون ذکر علي بن أبي طالب» وأخرج آثر عبید بن عمیر ابن آبي شيبة 1۳۹/۱۳ 
- و 


(0) النكت والعیون 16/٩‏ ۰ وأخرجه الطبري في تفسیره ۱0۲/۲۳ عن القاسم مولی معاوية» مرفوعاً. 
)1( النكت والعيون 55/7 . ولم نقف على قائل البيت. 
(۷) صحیح مسلم (۰)۲۸۰۳ وأخرجه أحمد (۰)۱۸۷۲۸ والبخاري (1۰۷۱). 


. ۷ المفهم‎ (A) 


سورة البقرة : الآية ۱۷۱ ۱۹ 


عبد الله بن کاب( وابن مجاهد؛ والمحاسبی. وأضرابهم» فخاضوا مع 
المبتدعة في اصطلاحاتهم" ثم قاتلوهم وقتلوهم بسلاحهم. وكان مَنْ درم من 
المسلمين من هذه الأمة متمسّكين بالكتاب والستق معرضين عن شُبَّهِ الملحدين» لم 
ينظروا فى الجوهر رر على ذلك كان السّلف. 

قلت : ومَّنْ نظر الآن في اصطلاح المتكلّمين حتى يناضل بذلك عن الدّين» 
ع ل ا اك 9 بكس مه و و و(۳) ده رس 2 2 5 
فمنزلته قريبة من النبيين. فأمًا مَنْ يُهجِنٌ من غلاة المتكلمين طريقٌ مَن أخذ بالأثر 
من المؤمنين» ویحض على درس كتب الکلام وأنه لا يعرف الحق إلا من جهتها 
بتلك الاصطلاحات» فصاروا مذمومين؛ لنقضهم طريق المتقذمین من الأئمة 
الماضین. والله أعلم. وأمّا المخاصمة والجدال بالدليل والبرهان فذلك مييّةُ2 فى 
القرآنء وسيأتي بیائه إن شاء الله تعالی(*. 
قوله تعالى: لومک ان كَمَرُوا کل ای ین با لا ينمَمُ ! 
و 4 

شبّه تعالی واعظ الکافرین "" وداعيّهم ‏ وهو محمد و - بالراعي الذي یمق بالغنم 
أو الابل "۳ فلا تسمعٌ إلا دعاءء ونداءه» ولا تفهمٌ ما يقول. هكذا فسّره ابن عباس» 
ومجاهد. وعکرمة والسَّدَّيَء والزجّاجء والفرّای وسیویه وهذه نهايةٌ الایجاز. 


(۱) هو عبد الله بن سعيد بن کلب القطان البصري . وكان يلقب كُلاباً لأنه كان يجرٌ الخصم إلى نفسه ببيانه 
وبلاغته» وأصحابه هم الكلابية . وله كتاب الصفات وكتاب خلق الافعال» وكتاب الرد على المعتزلة . 
كان حياً قبل الأربعين ومتتین . سير أعلام النبلاء ۱۷٤/١١‏ . 

( في (خ) و(ظ) و(ز): إصلاحهم. 

(۲) في المعجم الوسیط : هجن الأمر: قبّحه وعابه. 

)٤(‏ في (د) و(م): بين 

(۵) ينظر تفسير الآية (۲۵۸) من سورة البقرة» وتفسير الآية (1) من سورة آل عمران. 

(7) في (د) و(م): الكفار. 

(۷) في (د) و(م): والإبل. 

(۸) المحرر الوجيز .778/١‏ وقد أخرج الطبري ۲/ ٤١-٤٤‏ قول ابن عباس ومجاهد وعكرمة والسدي»› 
وقول الزجاج في معاني القرآن له ۰۲۶۲/۱ وقول الفراء في معاني القرآن له ۰۹۹/۱ وقول سيبويه في 
الكتاب ۲۱۲/۱ . 


10۲ سورة القلم: الآيات ۱۰ . ۱۳ 


: زفق r‏ و < 

وذكر الماوردي"١‏ عن سهر بن حوسب » عن عبد الرحمن بن غنم» ورواه ابن 
مسعود أنَّ النبيّ ‏ قال : «لا يدخل الجنة جَواظ ولا جَعْطَرِيَء ولا الْعْثُلَ الرَّنيم. 
فقال رجل : ما الجََوّاظ وما الجَعْطَرِيَ وما العتل الرّنيم؟ فقال رسول الله 46: 
«الجوّاظ : الذي جَمعَ ومنع» والجََعْظريّ: الغليظ» والعثّل الرّنیم : الشديد الخلق» 
الرحیب الجوف المصَحح. الأكول الشروب الواجد للطعام» الظلوم للناس». 

وذكره الشعلبي عن شذاد بن أوس : «لا یدخل الجنةً جَوَاظ ولا جَمْظرِيَ ولا عل 
زنیم» سمعتهن من النبی 5 . قلت : وما الجواظ؟ قال: الجَمّاع المتاع. قلت: وما 
الجَعْظرِي؟ قال: القَظ الغلیظ. قلت: وما العْتّل الزنیم؟ قال: الرجیب الجوف 
الوَثِيْر الحلْق» الأكول الشروب. العْشوم الظلوه". 

قلت: فهذا التفسیر من النبی يِل في العتَل قد أربى على أقوال المفسرین. ووقع 
في کتاب أبي داود في تفسیر الجَوّاظ أنه الفظ الغلیظ. ذکره من حدیث حارثة بن وهب 
الخزاعی قال : قال رسول الله ل: «لا یدخل الجنةً الجَوّاظ ولا الجَعْظريّ». قال : 
ا :یه یی اي مر قطان یی ما كراء ولا رقو فا اه 
الجافی القلب"*, 

وعن زید بن أسلم في قوله تعالی : عل بعد لك زیر قال : قال النبی 36 : 
«تبكي السماءُ من رجل أصخ الله جِسْمّهء ورخب جَوْفّه» وأعطاه من الدنیا بعضاً. 


(۱) في النکت والعیون 55/5 - 50 » وأخرجه أحمد (۱۷۹۹۳) عن شهر بن حوشب. عن عبد الرحمن بن 
غلم مختصراً. وشهر کثیر الارسال والأوهای وعبد الرحمن بن عَلْم مختلف في صحبته» كما ذکر 
الحافظ ابن حجر في التقریب . 
وله شواهد؛ منها الحدیث السالف. 

(۲) آخرجه الجصاص في أحكام القرآن ۳/ ٤1۷‏ دون قوله: الوثیر الخلق...» والوثارة: کثرة الشحم. 
الصحاح (وثر). 

)۳( سنن أبي داود (4۸۰۱). 


)٤(‏ المفهم ۱۷۰/۷ عن ابن دريد. 


سورة القلم: الآيات ۱۰ - ۱۳ ۱۳ 


فکان للناس ظلوماًء فذلك الْعْثلْ الزنیم. وتبكي السماء من الشیخ الزاني ما تکاد 
الأرض تُقِلّه)7". 

والرّنِيم : الملصّق بالقوم الدَّعىَ؛ عن ابن عباس وغيره. قال الشاعر : 
نیم تسداعاه النرجال زيادة كما زيد في عرض الادیم الاکارع ۳ 


ل هه ۱ 7 Daa‏ 
وعن ابن عباس آیضا: أنه رجل من قريش كانت له زَّنّمة كزنمة الشاة"". وروی 


عنه ابن جبیر : أنه الذي يُعرف بالشر+ كما تعرف الشاة بزنمتها“. وقال عكرمة: هو 
اللئيم الذي یعرف بلومه؛ كما تُعرف الشاة بزنمتها. 

قل لدی ترق با وهی مرو عوراب امن اا وعنه آنه 
الظلوم".فهذه ستة أقوال . 

وقال مجاهد: ريم كانت له ستة أصابع في يدهء في كل إبهام له إصبع زائدة. 
وعنه أيضاً وسعيدٍ بن المسیّب وعکرمة: هو ولد الرّنى الملحق في النسب بالقوم". 
وکان الوَلِيد دَعِيَاً في قريش ليس من سنخهم. ادّعاه آبوه بعد ثماني عشرة سنة من 
مولده. قال الشاعر : 


(۱) آخرجه عبد الرزاق في تفسیره ۰۳۰۸/۲ والطبري ۱۱۳/۲۳ وفیهما: «وأعطاه من الدنیا مقضما» . 
والخبر مرسل. 

(۲) تفسیر أبي اللیث ۰۳۹۳/۳ والبیت نسب لحسان بن ثابت» ونسب للخطیم التميمي» وسلف 10/۱ . 

(۳) آخرجه البخاري (۰4۹۱۷ والرَنّمة: شيء یکون للمعز في آذنها كالقُرط» أو شي یقطع من أذن البعیر 
فيترك معلقاً. الصحاح (زنم). 

. 1۹۹/۲ آخرجه الطبري في تفسیره ۱3۲/۲۳ - ۱3۷ ۰ والحاکم‎ )٤( 

(۵) آخرجه الطبري في تفسیره ۱۷۸/۲۳ . 

(1) الأبنة: العیب في الکلام. اللسان (أبن). 

(۷) النکت والعیون ۱۵/1 ۰ وأخرجه الطبري في تفسیره ۱۲۷/۲۳ . 

(۸) آخرجه الطبري في تفسیره ۱6/۲۳ - ۱3۵ عن ابن عباس وسعید وعکرمة. 

(9) الکشاف ۱8۲/4 ۰ وتفسیر الرازي ۸۵/۳۰ ۰ وقوله: سنخهم؛ السنخ: الاصل. الصحاح (سنخ). 


۱۳ ۰ ۱۰ سورة القلم: الآيات‎ ۱ ١65 


ات تسین تعبرت من امو فص اا ن 
وقال حسّان : 
ود او مقر و م 5 ما اوه ع ۲(۵۰) 
قلت: وهذا هو القول الأول بعينه. وعن علي رضي الله تعالى عنه: أنّه الذي لا 
أصل له والمعنى واحد. 
وژوي أن النبئ ب قال : «لا یدخل الجنة ولد زنی؛ ولا ولدی ولا ولد ولي 
قال عبد الله بن عمر: إِنَّ النب 6 قال : «إِنَّ آولاة الزنی يُحشرون یوم القيامة في 
إا“ انه COD, ai,‏ 
صورة القردة والخنازينز» . 
الرّتّى» فإذا فَشَا فيهم ولد الزنى» يوشك”* أن يعمّهم الله بعقاب». وقال عکرمة : 
إذا كثر ولد الزنی قط المَطر. 
قلت : آما الحديث الأول والثاني» فما أظن لهما سنداً يصحء وأنا خد 


ميمونةً وما قاله عکرمة؛ ففي صحیح مسلم عن زینب بنت جخش زوج النبي يط 


.48/۱ سلف‎ )١( 

(۲) ديوان حسان ص۲۱ . وقوله: نيط أي: علق والمنوط بالقوم» أي: الدخيل فيهم. 

(۳) الکشاف ١57/4‏ ۰ وتفسير الرازي ۰۸۵/۳۰ وأخرجه أبو نعيم في الحلية ۰۳۰۸/۳ ۲4۹/۸ عن 
مجاهد واضطربت الرواية عنه وذكره ابن الجوزي في الموضوعات ۰۳۰۰/۲ وقال: ثم ی ذنب لولد 
الزنی حتی یمنعه من دخول الجنة» فهذه الاحادیث تخالف الاصول. وأعظمها في قوله تعالی: ولا 
رر از ور أخْريِدْ4. وقال صاحب تنزیه الشريعة ۲۲۸/۲: لا یصح. 

(4) آخرجه العقيلي في الضعفاء ۷۵/۲ من طریق زيد بن عیاض. قال في الفوائد المجموعة ص۲۰4 : هو 
موضوع. وقال في لسان المیزان ۵۱۰/۲: ذکره العقيلي في الضعفاء و کناه آبا عیاض. 

(5) في النسخ عدا (ظ) آوشك. 

(1) آخرجه أحمد (۲۱۸۳۰) وفیه ضعفاء وله شاهد من حدیث ابن عباس عند الحاکم ۳۷/۲ بلفظ : إذا 
ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله» وحدیث زینب الاتي ذکره. 


سورة القلم: الآيات ۱۰ ۳۰ 100 


قالت: خرج النبی ل یوم قرع مُحْمَرَاً وَجْهُهُ یقول : «لا إله إلا الله» ویل للعرب من 
شر قد اقترب. و ار اف وی و ویب 
والتي تلیها. قالت : فقلت: يا رسول الله» أَنَهْلِكِ وفینا الصالحون؟ قال : «نعم إذا کثر 
الحَبّثْ؛ خرّجه البخاري ۲. وکثرة الخبث ظهور الزنی وأولادُ الزنی. کذا فسّره 
العلفاءة.: 

وقول عكرمة اط المطر» تب لما يكون به الهلاك وهذا يحتاج إلى توقیف» 
وهو أعلم من أين قاله . 

ومعظم المفسرين على أنَّ هذا نزل في الوليد بن المغيرة» وكان يُطعم آهل منت 
حَيْساً”" ثلاثة آيای وينادي: ألا لا يوقدنٌ أحد تحت يُزْمَة!)» ألا لا یدخئن أحد 
بكرا ی ی بن المغيرة. وكان ينفق في الحجة الواحدة 
ا ی ا ' درهماً واحداً؛ فقيل : هماع لِلْحَيْرِ». وفيه 
نزل : ول آمترکن . ان لا بو ألركرة4 [نصلت: سل 

وقال محمد بن (سحاق: نزلت في الاأختس بن شريق؛ لانه حليف مُلْحق في بني 


ا 


زمرت فلذلك مت سمي نيما" . 


وقال ابن 9 فى هذه الآية مت فلم یعرف حتی قیل ۳ فعرف؛ وکان له 
نكن هتفای مه یعرف بها. وقال مُرّة الهْمُداني : إنما ادعاه أبوه بعد ثماني عشرة 
(Aa‏ 
سنه . 


(۱) في صحیحه »)۷۰٥۹(‏ وهو عند مسلم (۰)۲۸۸۰ وأحمد (۲۷۱۳). 

زفق ینظر | کمال المعلم 1۱۲/۸ ۰ والمفهم ۲۰۸/۷ . 

(۳) الحیس : هو تمر يخلط بسمن أو أقِطٍ. الصحاح (حيس). 

(8) البؤمة: هي القّدر. ا 

(0) في (ظ) المسلمین. 

() النکت والعیون ۱۵/1 . 

0) المثبت من (د)» وفي غیرها: قتل» وفي تفسیر البغوي ۳۷۸/6 حتی قیل : زنيم» فعرف. .. 
(۸) تفسیر البخوي ۳۷۸/4 . 


۱۵ - ۱۶ سورة القلم: الایتان‎ ١5 


رود سم 4 


قوله تعالى: أن کن دا مال وَبَيِينَ ©) دا ل عو ءایشا قال اسي 
ی © 4 
قوله تعالی : إن کن دا مال ويك قرأ أبو جعفر وان عامر وأبو حَيُوة والمغيرة 
والأعرج : «آن كان» بهمزة واحدة ممدودة على الاستفهام. وقرأ المَمَضْل وأبو بكر 
وحمزةٌ: «أأن كان» بهمزتين مُحَقّقتين. وقرأ الباقون بهمزة واحدة على الخبر”'2؛ فمن 
قرأ بهمزة مطولة أو بهمزتين محققتين» فهو استفهام والمراد به التوبيخ”'". 
ویحسن له أن يقف على «زییم»» ویبتدی : «آنْ کان» على معنی : ان كان ذا مال 
وبنین تطیعه؟ ویجوز أن يكون التقدیر : أَلِأَنْ كان ذا مال وبنین یقول إِذَا تُثُلَى عليه 
انا : آساطیر الاولین +۱۳ 
ویجوز أن یکون التقدیر : أَلِأَنْ كان ذا مال وبنین یکفر ویستکبر. ودل عليه ما تقدم 
من الكلام» فصار کالمذکور بعد الاستفهام. 
ومن قرأ: «أنْ كَانَ؛ بغير استفهام فهو مفعول من أجلهء والعامل فيه فعل 
مضمر والتقدیر: يكفر لأن كان ذا مال وبنین. ودل على هذا الفعل: دا تل عَب 
ایشا قلطم ألأوَِينَ4. ولا يعمل في «َنْ»: «مُتلَى» ولا «قَالَ؛؛ لأنَّ ما بعد «إذّا» لا 
يعمل فيما قبلها؛ لأنَّ (إذَّا تضاف إلى الجمل التي بعدهاء ولا يعمل المضاف إليه 
فيما قبل المضاف. و«قال» جواب الجزاء»ء ولا يعمل فيما قبل الجزاء؛ إذ حكم 
العامل أن يكو قبل المعمول فيه» وحكم الجواب أن يكونّ بعد الشرط» فيصير 
مقدماً مؤخراً في حال *. ويجوز أن يكون المعنی : لا تطعه لأن كان ذا يسار وعدد. 


(۱) السبعة ص187 » والتيسير ص7١7‏ .والنشر ۳۱۷/۱ . 

. ۳۳٣/٤ الوسيط‎ )۲( 

(۳) إيضاح الوقف والابتداء 947/7 - ۹6 ووقع في (ز) و(ظ): قال أساطير الأولين. 
)٤(‏ مشكل إعراب القرآن ۷۸/۲ - ۷٤۹‏ . 


سورة القلم: الآيات ۱۶ - ۱۱ ۱5۷ 


قال ابن الأنباري ۴: ومن قرأ بلا استفهام» لم يحسن أن یقف على «زنیم»؛ لان 
المعنی : لأنْ كان وبأنْ كانء ف «أن» متعلقة بما قبلها. 

قال غيره: يجوز أن يتعلق بقوله : «مَشَّاءٍ بتَميم»» والتقدير: يمشي بنميم لأن كان 

وأجاز أبو علی أن يتعلق ب «عُثُلَ)”". وأساطير الأولين: : أباطيلهم وتزماتهم 


5 ۳ (۳( 
وخرافاتهم. وقد تقدم 5 


قوله تعالی : من ل آنزلرر 9© 4 

فيه مسألتان : 

الأولى: قوله تعالی : «اسَيَِمُمُ» قال ابن عباس : معنی «سَتَیمَهُ»: سَنخطمه 
بالسیف. قال: وقد خطم الذي نزلت فيه يوم بدر بالسيف» فلم يزل مخطوماً إلى أن 
مات. وقال قتادة: سنسمه یوم القيامة على أنفه سمةّ یعرف بها*. يقال: وسفته وَسْماً 
وسِمَة: إذا آثرت فيه بِسِمَةٍ و . 

وقد قال تعالى : يوم تیش وجو وود وجو [آل عمران:١١٠]ء‏ فهذه علامة 
ظاهرة. وقال تعالى: اوضر المجرمين بو ومز مين را [طه :۰ وهذه علامة أخرى 
ظاهرة. فأفادت هذه الآية علامة ثالثةٌ وهي الوسم على الأنف بالنار"؟ وهذا 
كقوله تعالى : يعرف الْمُجَربُونَ يه [الرحمن:4۱] قاله الكلبي وغيره”". 


(۱) في إيضاح الوقف والابتداء ٩٤٤/۲‏ . 

(۲) المحرر الوجيز ۳٤۸/١‏ بنحوه. 

. ۳۱/۸ )۳( 

(6) آخرجه عبد الرزاق في تفسیره ۰۳۰۹/۲ والطبري ۱۷۰/۲۳ ۰ 
(0) الصحاح (وسم). 

(5) آحکام القرآن لابن العربي /٤‏ ۱۸4۵ . 

(۷) ذکره الماوردي في النکت والعیون 1۱/۱ بنحوه. 


م6١‏ سورة القلم: الآية ١١‏ 


وقال آبو العالية ومجاهد: «سَتَسِمُهُ عَلَى الْخْرْظُوم» أي : على أنفهء ونسود وجهّه 
فم ها ری و )00 1 
في الا خرة» فیعرف بسواد وجهه . 

والخرطوم: الانف من الإنسانء ومن السباع : موضعٌ الم ۳. وخراطیم القوم: 
ساداتهم !۳ 

0 كر وس سس نس فانه في معنی الوجه؛ لأنَّ 

وقال الطبري <“ : نبين أمرّه تبياناً واضحاً حتى يعرفوه» فلا يخفى عليهم كما لا 
تخفى السّمة على الخراطيم. 

ےو و و و (VD‏ 

وقيل: المعنی سَنْلجق به عاراً وسبَّةَ حتی یکون کمن وسم على أنفه" 

EE‏ وین رم و 


م22 


A RE ا‎ 


۳۹ 


آراد به الهجاء. قال" : ومذا كله نزل في الولید بن المغيرة. ولا نعلم أنَّ الله 


(۱) تفسیر البغوي ۳۷۹/4 . 

(۲) النکت والعیون 257/5 ونسب الماوردي فيه الکلام للمبرّد . 

(۳) آساس البلاغة (خرط). 

(4) في معاني القرآن له ۱۷/۳ . 

(0) في تفسیره ۱۷۰/۲۳ - ۱۷۱ . 

)١(‏ المحرر الوجیز ۰۳۹/۵ وتفسیر البغوي ۳۷۹/۶ بنحوه. 

۹2 في تأویل مشکل القرآن ص۱۱۸ - ۱۱۹ . 

(۸) دیوان جریر بشرح ابن حبیب ۹۶۰/۲ . وروایته فيه : وضفا البّعيث» بدل: وعلی البعيث» ووقع في 
هامش (خ) و(ي) ما نصّه: البعیث اسم شاعر من تمیم .اه. والبعیث هو خداش بن بشر . 

. القائل القتبي في تأویل مشکل القرآن ص۱۲۰‎ )٩( 


سورة القلم. الآية ١١‏ ۱۹ 


تعالی بلغ من ذکر عيوب أحدٍ ما بلغه منه» فألحقه به عاراً لا یفارقه في الدنیا 
والآخرة» کالوَسم على الخُرْطوم. 
وقيل: هو ما ابتلاه الله به في الدنيا في نفسه وماله وأهله من سوء ودل وضغار. 
قاله ابن بحر. واستشهد بقول الاعشی : 
فدعها وما يعنيك واعيذلغيرها بشعرك واغلب أنف من أنت واس 
وقال اضر بن شْمَيل: المعنى: سنخدّه على شرب الخمرء والخرطوم: الخمرء 
وجمعه خراطیم قال الشاعر: 
تَظل يومك في لهو وفي طرّب وأنت باللیل شراب الخراطيم'" 
قال الراجز : 
صَهْبَاءَ خرطوما مغقاراً فرق“ 
وقال آخر : 
آبا حاضر من يَرْنٍ مُعْرف زناژه ٠‏ ومن یشرب الحُرْطوَ يُصبخ مُسَکُرا*) 
الثانية: قال ابن العربي"**: كان الوَسم في الوجه لذي المعصية قديماً عند 
الناس» حتى إِنّه رُوي ‏ كما تقدم أن اليهود لما أهملوا رَجم الزاني» اعتاضوا منه 
بالضرب وتحميم الوجهء وهذا وضع باطل. ومن الوسم الصحيح في الوجه: مارأى 


)١(‏ النكت والعيون 57/5 ۰ وبيت الأعشى في ديوانه ص٩۰‏ وورد في (م): (يغنيك) بدل: (يعنيك). 
قوله : اعلّب : يقال علبيُه ال : إذا وسمته أو خدشته. الصحاح (علب). 

(۲) تفسير الرازي ۸۷/۳۰ دون قوله: وجمعه خراطيم. 

(۳) هذه كلها من أسماء الخمرء والرجز للعجاج وهو في ديوانه ص1۲۳ ۰ وقبله: فغمها حولين ثم 
استودفا. قال شارحه: استودف: استقظر. 

(4) البيت للفرزدق كما في جمهرة اللغة ۲۵۵/۳ ۰ والصحاح (زنى)» والبيت أيضاً في مجمع الأمثال 
للميداني ۲۱/۲ وروايته: يظهرء بدل: یعرف والصهبای بدل: الخرطوم. ونسبه للفرزدق» ثم قال: 
وبعضهم يرويها لزياد الاعجم. وكان أبو حاضر أحد المشهورين بالزنى. 

(5) في أحكام القرآن له ۱۸4۵/۶ ۰ وما سيأتي بين حاصرتين منه. 


۱۹۰ سورة القلم: الآيات ۲۱ - ۱٩‏ 


العلماء من تسوید وجه شاهد الزور علامةً على قبح المعصية وتشديداً لمن یتعاطاها 
لغیره ممن یرجی تجنْبه بما یرجی من عقوية شاهد الزور وشهرته؛ فقد كان عزيزاً بقول 
الحقّء وقد صار مَهيناً بالمعصية. وأعظمٌ الاهانة [إهانة الوجه]. وکذلك كانت 
الاستهانة به في طاعة الله سبباً لخيرة الأبد والتحريم له على النار؛ فان الله تعالى قد 
حرّم على النار أن تأكل من ابن آدم یر السجودء حسب ما ثبت في الصحيح”". 
قوله تعالى: #إذ رهز كا بوتا حصب لبه إذ أقموا بسا ميسن 69 ولا 
منود © فلت علا ات من ریک ور ینود 69 4 
فيه ثلاث مسائل : 
الأولى: قوله تعالی : إا بأوتهر€ يريد هل مكة. والابتلاء الاختبار. والمعنی : 
أعطيناهم أموالاً لیشکروا لا ليَبْطرواء فلما بَطرُوا وعادژا محمداً ت ابتلیناهم 
بالجوع والمَحط. كما بلونا أهل الجنة المعروفی خبرها عندهم. وذلك آنها كانت 
بأرض الیمن بالقرب منهم على فراسخ من صنعاء - ویقال بفرسخین - وکانت لرجل 
يودي حى الله تعالی منهاء فلما مات صارت إلى ولده» فمنعوا الناس خیرها 
وبَخِلُوا بح الله فیها ؛ فأهلكها الله من حيث لم یمکنهم دفع ما حل بها. 


قال الكلبي : كان بینهم وبين صنعاء فرسخان. ابتلاهم الله بأن آحرق جنتهم. 


مء 


وقیل : هي جنةٌ بصَوُران» وصوران" على فراسخ“ من صنعاء» وکان أصحاب 
هذه الجنة بعد رفع عیسی عليه السلام بيسير - وکانوا بخلاء - فکانوا يجدّون التمر ليلاً 


(۱) صحیح البخاري (۰6۸۰ وصحیح مسلم (۱۸۲) من حدیث أبي هريرة 4 مطولاً. 

(۲) في (ظ): موضم أثر. 

(۲) في (ق) و(م) بضوران» وضوران ... إلخ. والمثبت من بافي النسخ» حيث ذکر ياقوت صوران في 
معجم البلدان ٩۳۳/۳‏ . ووقع في تفسیر البغوي ۶ الضروان» وفي النكت والعيون 1۷/١‏ : 
ضروان» وفي تفسیر أبي اللیث : ضيروان. 


)€( في 4 فرسخ. 


من أجل المساکین» وکانوا آرادوا حصاد زرعهاء وقالوا : لا یدخلها الیوم علیکم 
مسکین. فعَدَّوًا عليها؛ فإذا هي قد افَْلعّت من أصلهاء فأصبحت کالصّریم» أي: 
كالليل. ويقال أيضاً للنهار: صريم. فإن كان أراد الليلَء فلاشوداد موضعها. وكأنهم 
وجتوا وفوا وا وإن كان أراد بالصّریم النهاز؛ فلذهاب الشجر والزرع ونقاء 
الأرض منه. وكان الظائف الذي طاف عليها جبريل عليه السلام فاقتعلها. فيقال: إنه 
طاف بها حول البيت ثم وضعها حيث مدينة الطائف اليوم؛ ولذلك سمّيت الطائف”) 
وليس في أرض الحجاز بلدةٌ فيها الشجر والأعناب والماء غيرها. وقال البكري في 
المُعْجَمْ: سُّمّيت الطائف لان رجلاً من الصيف" يقال له: الدَّمُون؛ بنى حائطاً 
وقال: قد بَنَيِتُ لكم طائفاً حول بلدكم؛ فسّمّيت الطائف. والله آعلم. 

الثانية: قال بعض العلماء: على من حصد زرَرْعاً أو جَدَّ ثمرةً أن يواسي منها مَنْ 
حضره. وذلك معنى قوله: #وءانوأ حَقَّهُ بو حصادي» [الانعام:۱6۱]) وأنه غير 
الزكاة على ما تقدّم في «الأنعام» بيان “. وقال بعضهم: وعليه ترك ما أخطأه 
الحصّادون. وكان بعض العبّاد يتحرّون آقواتّهم من هذا. وروي أنه نُهِيَ عن الحصاد 
باللیل ". فقيل : إنه لما ینقطع عن المساكين في ذلك من الرفق. وتأوّل من قال هذا 


(۱) الحَمْأة: الطين الأسود المنتن. اللسان (حمأ). 

(؟) في هذا الكلام نظرء وليس فيه ما يصح. 

(۳) الصّدف: مخلاف ( وهي الناحية أو المحافظة في الاصطلاح الحديث) من اليمن منسوب إلى القبيلة. 
معجم البلدان ۳۹۷/۳ . 

هق التعریف والاعلام ص٤۱۷‏ - ۱۷۵ . 

. ۵۳/۹ )۵( 

(1) أخرجه البزار (۸۸۶) (کشف الاستار) عن عائشة رضي الله عنها» وقال: لا نعلمه عن عاتشة إلا من هذا 
الوجه؛ وعنبسة حدّث بأحاديث لم يتابع عليهاء وهو لين الحديث. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 
۷۷/۳ فيه عنبسة بن سعيد البصري» وهو ضعيف» وقد وثق. 
وأخرجه آبو داود في المراسیل (۰)۱۲۸ والبيهقي ۲۸۹/۹ - ۲۹۰ عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده 
علي بن الحسین مرسلاً. 


۳۰ سورة البقرة : الاية ۱۷۱ 


قال سیبویه"*: لم يُشَبّهُوا بالناعق» انما شبّهوا بالمتعوق به الیش راك 
يا محمد ومَئَلٌ الذين كفرواء كمّثّل الناعق والمنعوق به من البهائم التي لا تفهم 
فحذف لدلالة المعنى. 
وقال ابن زيد: المعنی: مثلٌ الذين كفروا في دعائهم الآلهة الجماد» كمثل 
الصائح في جَوْف الليل فيجيبه الصَّدَىء فهو يصيحٌ بما لا يسمع» ویجیبه ما لا حقيقة 
ف ر 
وفال فطرت:۱ لمعنی: مَعْلْ الذین کفروا في دعائهم ما لا یفهم -د يعني 
الأصنام - كمثل الراعي إذا نَعَقّ بغنمه وهو لا يدري أين هي . 
قال الطبري”": المرادٌ: مَل الكافرين في دعائهم آلهتّهم كمثل الذي يَنْعِقَ 
بشيء بعيد» فهو لا يسمعٌ من أجل البعد؛ فليس للناعق من ذلك إلا الثداء الذي 
يتعبه ویتصبه . 
ففی هذه التأويلات الثلاثة يشبّه الكفارٌ بالناعق الصائح» والأصنامَ بالمنعوق به . 
والنّعيق: زَجْرٌ الغنم والصياح بهاء يقال: تَعّق الراعي بغنمه يَنْعِق نَعِيقاً وغاقاً 
ونَعَقاناً» أي: صاخ بها وَدَجرَهَا ؛ قال الأخطل 290 
انق بضاند با جریر فانضا ‏ منك نفسك في التخلاء ضلالا 
قال الفتبق: لم يكن رب رای ضأن» وإنما أراد أن بني كُليب” ' يُعَيّر ود 
كل . 0 
برعي الضأن» وجريرٌ منهم؛ فهو في" جهلهم. والعرب تضرب المثل براعي الغنم 
في الجهل ویقولون: أجهل من راعي ضأان" , 
(۱) الکتاب ۰۲۱۲/۱ 
)۲( هو بنحوه في تفسیر الطبري 1۹/۳ والمحرر الوجیز ۰۲۳۸/۱ 
)۳( تفسير الطبري 1٩۹/۳‏ بنحوه» ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجیز ۰۲۳۸/۱ 
)٤(‏ دیوانه ص ۵۰ . والمحرر الوجيز ۲۳۸/۱ . 
(o)‏ في (د): كلاب» وفي (ز): كلب . 


1( في (ظ): من . 
(۷) جمهر: الأمثال ۰۳۳۶/۱ 


۱ سورة القلم: الآيات ۱۷ - ۱٩‏ 


الآيةَ التي في سورة ن وَالقَلِم. وقیل : اّما نهی عن ذلك خشيةً الحیّات وهوامٌ 
الأرض © 1 

قلت : الأوّل أصحء والثاني حسن. وإنما قلنا: الأول أصح؛ لاد العقوبة كانت 
بسبب ما أرادوه من منع المساكين كما ذكر الله تعالى. 

روی أسباط عن السَّدّيَ قال: كان قوم باليمن» وكان آبوهم رجلاً صالحاً وله 
جنة"» وكان إذا بلغ ثماه أتاه المساکین» فلم يمنعهم من دخولها وأن يأكلوا منها 
ويتزوّدواء فلما مات قال بَنُوه بعضهم لبعض : عَلام عطي آموالنا هؤلاء المساكين! 
تعالّوًا فلج" فنضرمنها قبل أن يعلم المساكين. ولم يستثنواء فانطلقوا وبعضهم 
يقول لبعض متا *۲: لا يدخلتها اليوم عليكم مسكين» فذلك قوله تعالى: «إذ ضرأ 
يعني حلفوا فيما بينهم : صما مسبج يعني لیجذنها وقت الصبح قبل أن تخرج 
المساكينٌ طبلا َنود يعني لم يقولوا: إن شاء الله"۳. 

وقال ابن عباس : كانت تلك الجنةٌ دون صنعاء بفرسخين» غرسها رجل من أهل 
الصّلاح وكان له ثلاثة بنين» وكان للمساكين کل ما تعدّاه الْمِنْجَل فلم یجذه من 
الكرْم» فإذا رح على البساط فكل شيء سقط عن البساط فهو أيضاً للمساکین» فإذا 
حصدوا زرعمهم فکل شيء تعدّاه المنجَل فهو للمساكينء فإذا دسا" كان لهم كل 
شيء انتثر؛ فکان آبوهم يتصدّق منها على المساکین» وکان يعيش في ذلك في حياة 
أبيهم الیتامی والارامل والمساكينٌ» فلما مات آبوهم فعلوا ما ذکر الله عنهم» فقالوا: 


(۱) ینظر غريب الحدیث لابي عبید ۷۸۳ . 

(۲) قوله: وله جنة» من (ظ). 

(۳) أدلج القوم: إذا ساروا من أو ل اللیل الصحاح (دلج). 
(4) الخَفْت: إسرار المنطق. الصحاح (خفت). 

(0) تفسير أبي الليث ۳۹۳/۳ - ۳۹٤‏ . 

(7) درسوا الحنطة دراساً: أي داسوها. الصحاح (درس). 


سورة القلم: الآيات 1١7‏ 14 ۱1۳ 


قل المال وکثر العيال» فتحالفوا بینهم ليعْدُوٌنَ غدوة قبل خروج الناس» ثم لیَضرمتها 
ولا تعرف المساکین". 
وهو قوله: «إذ أَقْسَمُوا أي: حلفوا الَيَضْرِمُئّها؛: ليقطعُنّ ثمرّ نخيلهم إذا أصبحوا 
سد من الليل؛ لثلا ينتبه المساكين لهم. والصرم: القطع. يقال: صرم العذق عن 
او أي: حان وقت صرامه”". مثل: أَرْكُبَ المهن وأحصدَ 
الزرع أي: حان ركوبه وخصاده . 

ور نود أي : ولم یقولوا إن شاء الله. # فاد سبح : ينادي بعضهم 
ری (4) .ان عدوأ على ریک لن کم ریب که : عازمین على الضرام والجداد؟. قال 
قتادة: حاصدین زرعکم. وقال الكليي: ما كان في جنتهم من زرع ولا نخیل. 

ا و ار ا ا تب 
ستثناژهم فولهم : : سبحان الله رَبْنا. وقیل : معنی «وّلا ي وی ون جى 
المساکین. قاله عکرمة"*. فجاژوها ليلاً فرأوا الجنة مسودّةٌ قد طاف علیها طائف من 
ربك وهم نائمون. قیل : الطاتف جبریل عليه السلام؛ على ما تقدّم ذكره". 

وقال ابن عباس : أمُر من ربك. وقال قتادة: عذاب من ريّك. ابن جریج: عنّق من 
نار“ خرج من وادي جهنم. والطائف لا یکون إلا باللیل. قاله الفراء. 


. ۳۷۹/۶ تفسیر البغوي‎ )١( 

(۲) السدفة: الظلمةء والضوء. وهو من الاضداد. الصحاح (سدف). 

(۳) تفسیر الرازي ۳۰/ ۸۷ بنحوه. 

(4) تفسیر أبي اللیث ۳۹6/۳ . 

. 58/5 اللکت والعیون‎ )٥( 

() النکت والعیون ۲۷/۲ - 1۸ . 

(۷) في المسألة الأولى. 

(۸) آي: قطعة من النار.اللسان (عنق). 

)٩(‏ في معاني القرآن له ۱۷۰/۳ » ونقله المصنف عنه بواسطة النکت والعیون ٦۷/١‏ وما قبله منه» ووقع 
في النكت والعیون (من وادي جنتهم) بدل (من وادي جهنم). 


55" سورة القلم: الآيات ۱۷ - ۲۲ 


الثالثة : قلت: في هذه الآية دلیل على أنَّ العزم مما يؤاخذ به الإنسان؛ لأنّهم 
عزموا على أن يفعلواء فعوقبوا قبل فعلهم. ونظير هذه الآية قوله تعالى: ومن برد 
فيه با لكام طاو نذقه م مِنْ عَذاب یر4 [الحج +۳9 

وفي الصحيح”'' عن النبی ل قال : «إذا التقی المسلمان بسيفيهماء فالقاتل 
والمقتول في النار» : قیل : يا رسول اللهء هذا القاتل» فما بال المقتول؟ قال 
كان حريصاً على قتل صاحبه». وقد مضی مبيّناً في سورة آل عمران عند قوله تعالی : 
ولم يروا عل ما لوا لوا [الآية : ۳۱۲۱۳۵ 


قوله تعالی: سبحت سیم 69 كَنَدََا میب (6 أن فا عل ی إن 
کم سرب 469 
قوله تعالی : ّبحت لسع » أي : كالليل المظلم؛ عن ابن عباس" والفرّاء”*» 
وغيرهما. قال الشاعر : 
تطاول لَيْنُك الجَوْنُ الْبَهِيمٌ فماینجابٌ عن صبح صريم” 
ا ا فصارت كالليل الأسود". وعن ابن عباس أيضاً: كالرّماد 
الأسود'". قال: والصَّرِيم : الرماد الأسود بلغة خريمة". الوري : كالزرع 
المحصود. 


. ۳۳۱/۵ صحیح البخاري (۰)۳۱ وصحیح مسلم (۲۸۸۸) وسلف‎ )١( 

. ۳۳۱/۵ )۲( 

(۳) آخرجه الطبري في تفسیره ۱۷/۲۳ . 

(4) في معاني القرآن له ۳/ ۱۷۰ ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة النکت والعیون 58/5 . 

(0) في النسخ: بهيمء بدل: صریم والمثبت من تفسیر الطبري ۱۷/۲۳ ۰ والنکت والعیون 148/5 . 
الجون : الأسود المشرب حمرة. اللسان (جون). 

(() تهذیب اللغة ۱۸۵/۱۲ . 

(۷) الكت والعيون ۲ وزاد المسیر ۳۳۱/۸ .۰ 

(۸) تفسير البغوي ۰۳۷۹/4 ش 


سورة القلم: الآيات ۲۰ - ۲۵ 1710 


فالصریم بمعنی المصروم آي: المقطوع ما فیه. وقال الحسن : ضرم عنها 
الخیر أي: قطع. فالصریم مفعول آیضا". وقال المؤرّج: أي: کالرملة انصرمت 
من معظم الرمل یقال: صريمة وصرائم؛ فالرّملة لا ثنبت شيئاً ينتفع به". وقال 
الاخفش: أي: کالصبح انصرم من الليل”". وقال المبرد**: أي: کالنهار؛ فلا شيء 


قال شمر: الصَّرِيم: اللیل» والصّریم: النهار» أي: ینصرم هذا عن ذاك» وذاك 
عن هذا . 
وقیل : سمي اللیل صَرِيماً ؛ لأنّه یقطع بظلمته عن التصرف» ولهذا یکون فعیل 
2 0( 
بمعنی فاعل ۰ 


قال القَيري : وفي هذا نظر؛ لأنَّ النهار يسمّى صَرِيماً» ولا یقطع عن تصرّف. 
توله تعالی : #فاطلفوا وخر ينمه © أن لا بدا الم عكر سک 8 وعدا 
قوله تعالی : 9إتاطلفوأ وهر يَنَحَمَننَ» أي : یتسازون أي: يخفون کلامهم 
وتسرو لئلا يَعلم بهم أحد. قاله عطاء وقتادة”". وهو من حََمَّت يَحُفِت: إذا 
سکن ولم یبیّن. كما قال دُرّيد بن الصّمّة: 


ىم 
و هم 
عل حبر قارران 


. 848/7١ تفسير البغوي ۰۳۷۹/4 وتفسير الرازي‎ )١( 
تفسیر الرازي ۸۸/۳۰ دون نسبة.‎ )۲( 

(۳) تفسير البغوي ۰۳۷۹/4 

() في الکامل ۳۰۵/۱ 

(۰) تهذیب اللغة ۱۸۵/۱۲ . 

(0) تفسیر الرازي ۸۸/۳۰ . 

(۷) النکت والعیون 58/5 . 

(۸) الصحاح (خفت). 


۱11 سورة القلم: الآيات ۲۳ . ۲۵ 


وإِنَىَ لم أَهْلِك سُلالاً ولمأْمُتْ ناكا ولا قنْه بی غوری 
وقيل: يخفون أنفسهم من الناس حتى لا يروهم". وكان أبوهم يخبر الفقراء 
والمساكين فيحضروا وقت الحصاد والصّرام”". 
عدا عل رر € أي : على فضد وقدرة في أنفسهم ويظنون أنهم تمكنوا من 
مرادهم. قال معناه ابن عباس وغيره. 
والخرد: : القصد. . خرد یحرد بالكسر اا : قصّد. تقول: حَرَّدْتُ حردك أي : 
قصدت قصدّك. ومنه قول الراجز : 
اقملا شك E‏ ی الل 
آنشده النحاس : 
قد جاء سیل جاء من آمر الله یب هرد E‏ اجه EES‏ 
قال المبرّد: المّغِلّةَ: ذات الغّلّة. وقال غیره: المُغِلّة: التي يجري الماء في 
لها + أي: في أصولها. ومنه : تغلّلت بالغالية. ومنه تغلّيت» أبدل من اللام ياء. ومن 
قال : تَكَلَفْتَ؛ فمعناه عنده: جعلتها غلافا. 
وقال قتادة ومجاهد : «علی حَردٍ» أي: على جدّ. الحسن : على حاجة وفاقة". 
وقال أبو عبيدة یی : على حَرْد: على منع"؛ من قولهم: حَارَدَتٍ الإبل 


(۱) ديوان دريد بن الصمة ص٥٤‏ » وفيه: لم أهلك خفاتاً. 
مات خفاتاً: مات فجأق السّلال: السّل . 

(۲) النکت والعيون 58/5 . 

(۳) تفسير الرازي ۸۷/۳۰ . 

. ۳۰/۲ الصحاح (حرد)» وسلف‎ )٤( 

(0) من قوله : قال المبرد» إلى هذا الموضع» ليس في (ظ). 

(1) آخرجه الطبري في تفسیره ۱۷/۲۳ - ۱۷۸ . 


(۷) مجاز القرآن ۲ وتفسير غريب القرآن ص٩8۷‏ ۰ ونقله المصنف عنهما بواسطة تفسیر البخوي 
8 


سورة القلم: الایات ۲۲ _ ۲۵ ۱۷ 


جراداً. أي: قلت آلبانها. والخرود من النوق: القليلة الدّرّ. وحاردت السََّةُ: قل 
مطرها وخيرها"". وقال السدّي وسفیان: «علی حَرْدِ»: على غضب". 

والخرد: الغضب. قال آبو نصر أحمد بن حاتم صاحب الاصمعي : وهو 
مخثف» وآنشد شعرا: 
إذا جياه الخيل جاءت نزوي مملوه من عضب وزو" 

وقال ابن السْکیت : وقد يحرّكء تقول منه: حرد -بالکسر - حَرّداًء فهو حارد 
وخردان. ومنه قیل: أسَدٌ حارگ راو واو قلغل و دیدن 
يقال : خرد يَحْرِد خزود أي: تنحی عن قومه ونزل منفرداً ولم يخالظهم. وقال آبو 
زید: رجل حرید من قوم حُرَدَاء. وقد خرد يَحْرِد خروداً: إذا ترك قومّه وتحوّل عنهم. 
وكوكبٌ خرید» أي: معتزلٌ عن الکواکب"*. 

قال الأصمعي : : رجل خرید» أي : فرید وحید: قال: والمنحرد : المنفرد في لغة 
هُذيل. وأنشد لأبي ذؤيب: 

كأنه كوكبٌ في الجَوّ مُنْحَرة 


10( 
ورواه أبو عمرو بالجیم, وفسره: : منفرد. . قال: وهو هتل : 


(۱) الصحاح (حرد). 

() ذکره الواحدي في الوسيط ۳۳۸/4 عن الشعبي وسفيان» وذکره الماوردي فى النکت والعیون 39/5 
عن السدي. ۱ ۱ ۱ 

(۳) الرجز لقبيصة بن النصراني كما في شرح دیوان الحماسة 1۲4/۲ ۰ وهو في مجمع الامثال ۱6/۱ 
دون نسبة. قال المرزوقي: تردي: الرَديان ضرب من المشي والمعنى إذا جاءت الخيل العتاق قد 
حميت ونشطت فامتلات عضباًء وصار مشيها رَدَياناً. 

(4) الصحاح (حرد). 

(9) عجز بيت صدره: من وَخشٍ حَوْضَّى يراعي الصید مبتقلا. وهو في دیوان الهذلبین ص۱۲ وروایته : 
منجرد» بدل: منحرد. والبيت أيضاً في المعاني الکبیر ۷۲۱۱/۲ ۰ 

(5) الصحاح (حرد). 


وقال الازهري۲: رد اسم قریتهم. 

السدي: اسم جنتهم وفیه لغتان: حَرْدٌ وحَرّدا". وقرأ العامة بالاسکان. وقرأ أبو 
لعالية وابن الم بالفتح» وهما لغتان". ومعنى «قَادِرِينَ»: قد قدّروا آمرهم وبَنَوًا 
علیه. قاله الفراء۱*). 

وقال قتادة: قادرین على جنتهم عند آنفسهم. وقال الشعبی : «قَادِرِينَ» يعني على 
المساکین. وقیل : معناه من الوجود. أي : مَنعوا وهم واجدون(“ 

قوله تعالى : ره لا إ6 نار( بل عن نزن( 4 

قوله تعالی : 6# رم لا الو أي : لما رأوها محترقة لاشيء فیها قد 
صارت کاللیل الاسود ینظرون إلا کالرماد. آنکروها ورا فیها. وقال بعضهم 
لبعض : « الوك أي : ضللنا الطریق إلى جَنَتِنَا. قاله قتادة". وقیل : أي: انا 
لضالُون عن الصواب في غدرّنا على نية منع المساکین؛ فلذلك عوقبنا .بل 
رده أي : خرمنا جنتنا بما صنعنا. 


1۳11 


رو اسباط عن این مشود قال: قال رسول الله كه اياك والمعاصی» ان 
اد ار به رزقاً كان بیع له . ثمَّ تلا : #تطَافٌ علا طَايفُ من ريک 
فیخرم هَيِيءَ له. ثم 


. ٤٠٤/٤ في تهذیب اللغة‎ )١( 

(۲) زاد المسیر ۳۳/۸ - ۳۳۷ . 

(۳) ذکر القراءة بالتحريك ابن خالویه في القراء‌ات الشاذة ص ۱۱۰ دون نسبة. 

(4) نقله عنه بنحوه الأزهري في تهذیب اللغة ۱6/4 . 

(0) زاد السیر ۳۳۸/۸ . 

(1) آخرجه عبد الرزاق في تفسیره ۳۰۹/۲ . 

(۷) آخرجه ابن أبي حاتم وابن مردویه كما في الدر المنثور ۲۵۳/۲ ۰ وذکره ابن کثیر ۱۹۱/۸ وفي إسناده 
عمر بن صبح؛ قال ابن حبّان في المجروحین ۸۸/۲: كان ممن یضع الحدیث على الثقات. وفي الباب 
عن ثوبان عند أحمد (۲۲۳۸۱) واسناده ضعیف. 


سورة القلم: الآيات ۲۸ - ۲۳ ۱1۹ 


قوله تعالى: آم آلر أقل ل لا شون 0 لا سحن ربا إا كا 
ليت 9© اقل بطم عل بض بر 69 تزا بویا را 6 طن 8 عى 
ده 2 e‏ ا با من © > 
قوله تعالى: 7 رسمه أي : آمنلهم واعدلهم واعقلهم: ار أل لو ار 
يح أي : هلا تستثنون. وكان استثناؤهم تسبيحاً. قاله مجاهد وغيره”"'. وهذا ي 
على أنَّ هذا الأوسط كان أمرهم بالاستثناء فلم يطيعو.". 
قال أبو صالح: كان استثناؤهم سبحان الله. فقال لهم: هلا تسبحون الله» أي : 
تقولون سبحان الله وتشكرونه على ما أعطاكه””". 
قال النحاس: أصل التسبيح التنزيهُ لله عرّ وجل» فجعل مجاهذ التسبیح في 
موضع إن شاء الله؛ لا المعنى تنزية الله عر وجل أن يكون شيء إلا بمشيئته. 
وقيل : ا ل ا لين ؛ كان“ أوسطهم 
قال لهم حين عزموا على ذلك وذگرهم انتقامّه من المجرمین"*۲ 
تلوأ سحن ري اعترفوا بالمعصية ونرّهوا الله عن أن يكون ظالماً فيما فعل (. 
قال ابن عباس في قولهم: «سُبْحَانَ رَبْنَاه أي : نستغفر الله من ذنبنا. إن كا طَلِيت» 
لأنفسنا في منعنا المساكين . 


و 


Cr 


. ۳۸١ /٤ تفسير الطبري ۰۱۸۲/۲۳ والمحرر الوجيز ۰۳۵۰/۵ وتفسير البغوي‎ )١( 

(۲) ينظر تفسير الرازي ٩٩/۳۰‏ . 

(۳) تفسير البغوي ۳۸۰/٤‏ . 

(6) معاني القرآن للزجاج ۲۰۹/۵ ۰ وينظر إعراب القرآن للنحاس ۲1/۲ . 

() في (م): فان. 

(1) في الكشاف ۱8۵/4 والكلام منه: كان أوسطهم قال لهم حين عزموا على ذلك: اذكروا الله وانتقامه 
من المجرمين. . ۱ 

(۷) تسیر البغوي ۰۳۸۰/6 


۱۷۰ سورة القلم: الایات ۲۸ - ۳۲ 


بل بسْبم عل بعض ومو أي : يلوم هذا هذا في القَسَم ومنع المساكين» 
ويقول: بل أنت أشرتٌ علينا بهذا”'" .لا یر (6 كن نين أي : عاصين بمنع حقٌ 
الفقراء وترك الاستثناء. وقال ابن كَيْسَان: طَعَيّنا نِعَمّ الله فلم نشكرها كما شکرها 
آباؤنا من قبل"۳. 

عَم يبآ أن ییا حَبا یاه تعاقدوا وقالوا: إن آبدلنا الله خيراً منها؛ لنصنعنٌ 
كما صنعت آباؤناء فَدَعَوا الله وتضرّعوا؛ فأبدلهم الله من ليلتهم ما هو خير منهاء 
وأمر جبریل أن یقتلع تلك الجنة المحترقة فیجعلها برغ "۳" من آرض الشام ویأخذ 
من الشام جنة فیجعلها مكانها. 

وقال ابن مسعود: اد القوم أخلصوا وعرف الله منهم صدقّهم» فأبدلهم جنة يقال 
لها الحیوان فیها عنب يحمل البغل منها عنقوداً واحداً. وقال الیمانی آبو خالد: 
دخلتٌ تلك الجنةً فرآیت كل عنقود منها كالرجل الأسود القائم "۴ . 

وقال الحسن : قول أهل الجنة: (إِنا إلى ریا رَاغبُوّ» لا آدري إيماناً كان ذلك 
منهم» أو على حد ما یکون من المشرکین إذا آصابتهم الشدة؛ فیوقف في کونهم 
مؤمنين. 

وسئل قتادة عن أصحاب الجنة: أهم من أهل الجنّة أم من أهل النَّار؟ فقال: لقد 
كلفتني تعباً”". والمعظم يقولون: إنهم تابوا وأخلصوا. حكاه القشيري. 


(۱) زاد المسير ۳۳۸/۸ - ۳۳٩‏ . 

(۲) تفسیر البخوي ۰۳۸۰/6 

(۳) زُغر: قرية بمشارف الشام. اللسان (زغر). 

(8) ليس في هذا الکلام ما يصح . 

(5) مجمع البیان ۳۰/۲۹ ۰ وأثر ابن مسعود ذکره أيضاً في الکشاف ۱۸۵/6 . 


(7) الکشاف ۱۸۰/۶ ۰ وأخرجه عبد الرزاق فى تفسیره ۳۰۹/۲ . 


سورة القلم. الایات ۲۸ _ ۲۳ ۱۷۱ 


وقراءة العامة : «يبيلتا» بالتخفیف. وقرأ أهل المدينة وأبو عمرو بالتشدید» وهما 
لان 


وقیل : التبديل تغییر الشيء أو تغيير حاله وعینْ الشيء قائم. والإبدال رفع الشيء 
ووضع آخرّ مکانه ۳ . وقد مضى في سورة النساء القول في هذا" . 
قوله تعالی : « كك ات کان اة اک و عأ يَعَلَمُونَ © 4 

قوله تعالی : « کل امان أي : عذاب الدنیا وهلا الأموال. عن ابن زید. 
وقیل : إنَّ هذا وَعْظ لأهل مكة بالرجوع إلى الله لما ابتلاهم بالجذب لدعاء 
النبی كل ؛ أي : كفِغلنا بهم نفعل بمن تعدّى حدودنا في الدنیا "۲ وتاب اة 
کی و كنا | يعمو وقال ابن عباس: هذا مَْلْ لأهل مکة حين خرجوا إلى بَدْرِ 
وحلفوا ليقتلنّ محمداً # وأصحابّه» وليرجعنّ إلى مكة حتى یطوفوا بالبيت ويشربوا 
الخمرء وتضرب القیْنات على رؤوسهم ؛ فأخلف الله ظلّهم وأیروا وفتلوا وانهزموا 
كأهل هذه الجنة لما خرجوا عازمين على الصّرَام فخابوا"؟. 

ثم قيل: إِنَّ الحقّ الذي منعه أهل الجنة المساكين يحتمل أنه كان واجباً علیهم» 
ويحتمل أنه كان تطوعاًء والأول آظهر والله أعلم . 

وقيل: السورة مَكية؛ فَبَعْدَ حمل الآية على ما أصاب آهل مكة من القَخطء. وعلى 
قتال بَذْر. 


(۱) قرأ نافع وأبو عمرو وأبو جعفر بالتشديدء وقرأ الباقون بالتخفيف. السبعة ص ۳۹۷ والتيسير ص ١540‏ 
والنشر ۰۳۱۶/۲ 

(۲) زاد المسیر ۳۳۹/۸ . 

. 1۲۰/۲ )۳( 

(6) المحرر الوجیز ۳۵۱/۵ ۰ والکشاف ۱۸۳/4 ۰ ودعاء النبي يل على قريش سلف ۱۰۷/۱٩‏ . 

(0) تفسیر البغوي ۰۳۸۱/4 وزاد المسیر ۳۳۹/۸ . 


(5) تفسیر الرازي ٩۱/۳۰‏ بنحوه . 


سورة البقرة : الآية ۱۷۲ ۳۱ 


قال القُتَبِنُ : ومن ذهب إلى هذا في معنی الاية كان مذهباًء غير أنه لم يذهب 
إليه أحدٌ من العلماء فيما نعلم. 

والنداء للبعید» والدعاء للقریب؛ ولذلك قيل للأذان بالصلاة: ئداء؟؛ لأنه 
للاباعد . وقد تَضم النونُ فى الندای والاصل الکسر. ثم شَبّه تعالی الکافرین بأنهم 
صم بكم عم . وقد تقدّم َوّل السورة(. 


قوله تعالی: ايها اريت ءَامَبوَا لوا ين یت ما رَرفناكُ: واشگیوا َه إن 

هذا تأكيدٌ للامر الاوّل. وخصّ المؤمنين هنا بالذکر تفضيلاً. والمرادُ بالأكل 
الانتفاعٌ من جميع الوجوه. وقيل: هو الأكل المعتاد؟. 

وفي «صحیح» مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَكلِ: 
«أيها الناس ۰۳ إن الله طيْبٌ لا یقبل إلا یب وإنَّ الله آمر المؤمنين بما آمر به 
المرسلین فقال: يابا الرس لوا ِن الت ولا تا يما تفلي عل 
[المزمنون: 0۱] وقال: لایتآیها الب ءامنوا ڪا من طیبتِ ما ررشاجی» ثم ذَكَرَ 
الرجل يُطيل السَّفَرَ آشعت آغبن یمد يديه إلى السماء: يا رت يا و 
ومَظعَمُه حرامء ومَشْرَبُه حرام ومَلْبَسْه حرام [وغذي بالحرام] فأنّى يُستجابُ 
ذلك . 


واش وا ينه ان ڪر لَه ېدوت که تقدّم معنی الشكر”* فلا معنی للإعادة . 


.۳۲۳ /۱ في (م): تقدم في أول السورة. وینظر‎ )١( 

)۲( مجمع البیان ؟/ ۸۰. 

)۳( في (خ) و(ز) و(ظ): يا آیها. 

)4( قوله: ومشربه حرام من (خ). 

(5) صحيح مسلم (۱۰۱۵) وما بين حاصرتین منه» وهو في مسند أحمد (۸۳۸). قوله : وغذي» بضم 
الغين وتخفيف الذال المكسورة. قاله النووي في شرح صحيح مسلم ٠٠١/۷‏ . 

.۱۰./۲ 0 


۱۷ سورة القلم: الآيات ۲۶ - ۲٩‏ 


قوله تعالى: ل لِلْمُيّقِينَ عند رم جِسَّتِ ال ۰ بن كبري 69 
ا لگ کت وه © ا تک كنت یه تتش © ب کک هه 6 ت © ا 
تک ایس عا له اک يؤر یمه إِنَّ لک كا کر © 4 

قوله تعالی : تن عند تیم جََّتِ أي تقدم القول فيه» أي: إِنَّ للمتقین في 
ال خرة جناتٍ ليس فیها إلا التنغم الخالص. لا یشوه ما ينعّْصّه كما يشوب جنات 
ا 

وکان صناديدٌ قريش يَرَوْن وفورٌ حظّهم من الدنیا وقلَةَ حظوظ المسلمين منهاء 
فإذا سمعوا بحديث الآخرة وما وعد الله المؤمنين قالوا: إن صح أنا نبْعث كما يزعم 
محمدٌ ومن معه» لم يكن حالنا وحالهم إلا مثل ما هي في الدنياء والا لم يزيدوا علينا 
ولم يَفْضّلوناء وأقصى آمرهم أن يُساوونا. فقال : أجل لین ليك أي : 
کال 

وقال ابن عباس وغيره: قال كفار مکة: إنا عطی في الآخرة خيراً مما تَعْظّوْن؛ 
فنزلت : «أفَجَل آکتیین ریت4 ثم وبخهم فقال: تا لك کت کد هذا 
الحَكُمَ الاعوج؛ كأنَّ آمر الجزاء مفوّضض إليكم حتى تحكموا فيه بما شنتم!* أنَّ لكم 
من الخير ما للمسلمین! «آمْ لک كث فد رسد أي : ألكم كتاب تجدون فيه المطیع 
كالعاصي؟ ! 


2 مسلا عد 4 


إن لک فه نا ره ۶ تا رون و هون *۴. والمعنی : أنَّ لكم ‏ بالفتح - ولکنه 
کسر لدخول اللام» 3 تقول : علمت أنك عاقل؛ بالفتح» وعلمت نات لعاقل ؛ بالکسر . 


. ۹۱/۳۰ تفسیر الرازي‎ )١( 

(۲) الکشاف ۱8۵/۶ - ۱:۱ . 

(۳) تفسير البغوي ۰۳۸۱/۶ وزاد المسیر ۳۳۹/۸ بدون نسبة. 
)٤(‏ الکشاف ٠٤١/٤‏ . 


(۵) تفسیر البغوي ۰۳۸۱/4 وزاد المسير ۳۳۹/۸ . 


سورة القلم: الایات ۶ ۲٩‏ ۱۷۳ 


فالعامل في إن لکم فيه لَْمَا تَخَيّرُونَ): اتَدْرُسُونَ) : في المعنى» ومنعت اللام من 
فتح«إن)' 

وقيل: تم الکلام عند قوله : «تَدرْسُون» ثم ابتدأ فقال: #إنَّ کر فو 1 رد4 
أي : إن لکم في هذا الکتاب إذاً ما تخیّرون» أي: ليس لکم ذلك. والكناية في افیه» 
الأولى والثانية راجعة إلى الکتاب. 

ثم زاد في التوبیخ فقال : ال لین أي : عهود ومواثيق!" .یه 
مؤكّدة. والبالغة المؤكّدة بالله تعالى”". أي: أم لکم عهودٌ على الله تعالی استوثقتم 
بها في أن یدخلکم الجنة. 

لإ تک تا كر سرت «إِنَّ لدخول اللام في الخبر”». وهي من صلة 
«أيمان»» والموضع النصبٌ ولكن كسرت لأجل اللام» تقول: حلفت إن لك لكذا. 

وقیل : تم الکلام عند قوله: إل بور ق ثم قال: «إإنَّ لكك تا کو € اذل 
اعد لس الاس كلك 

وقرأ ابن هُرْمُز: «ائن لَكُمْ فیه ما تخيّرون»» «آنِنَ”” لکم لما تحکمون» 
بالاستفهام فیهما جمیعا؟. 

وقرأ الحسن البصري: «بالغة» بالنصب على الحال"؟؛ ما من الضمیر في «لکم» 


لا يرغن اسا فة همير عقف وإما من الضمير فى «علینا» إن قدّرت «علینا» 


(۱) قال الزمخشري في الكشاف 147/4: الأصل: تدرسون أنَّ لكم ما تخيّرون» بفتح آن؛ لأنه مدروس» 
فلما جاءت اللام کسرت. 

(۲) تفسير البغوي ۳۸۱/۶ . 

(۳) النکت والعیون ۷۰/۲ . 

(4) تفسیر البغوي ۳۸١/٤‏ . 

(5) المثبت من (خ)۰ وهو الموافق لما في القراءات الشاذة لابن خالویه ص۱۱۰ حیث قيّدها بالمد. 

() القراءات الشاذة ص ۰۱۲۰ والمحتسب ۳۲۵/۲ . 


۱۷ سورة القلم: الآيات ۲۶ - ٤۴‏ 


وصفاً للأيمان لا متعلقاً بنفس الایمان؛ لأنَّ فيه ضميراً منه» كما یکون إذا كان خبراً 
عنه. ويجوز أن يكون حالاً من «أيمان» وان كانت نكرة» كما أجازوا نصب «حَقَّاً» 


علی الحال من (متاع» في قوله تعالی: 9# متلعا م بالمعروفی ا عل م۱6 


[البقرة : ۲۱]. 
وقرأ العامة: «بالغةً» 0 تعت لد ين 


توده تعالی: نید ثم يكل تیم © آم کم شه زا شیم إد كنا 
مه © 4 
قوله تعالى : مه یل زعم أي : سل يا محمد هؤلاء المتقوّلين علي : 
أيهم كفيلٌ بما تقدم ذکزه» [وهو أنَّ لهم في الآخرة من الخير]”" ما للمسلمين؟ 
والزعیم : الكفيل والضمين. قاله ابن عباس وقتادة"*. وقال ابن كيسان: الزعيم هنا 
القائم بالحجة والدعوی. وقال الحسن : الزعیم الرسول”* . 
آم لمر نزستزایه أي: آلهم والميم صلة. «شرگاء» أي: شهداء 0 
شیم یشهدون على ما زعموا .ان كانوأ صدقِيت» في دعواهم. وقیل : أ 
فليأتوا بشرکائهم إن آمکنهم؛ فهو أمر معناه التعجیز. 
قوله تعالی: بوم یکت عَن مان عون إل آشجود تلا يسيمو © خیم 


4 


رم ترهقهم له و قد کات َو ل جود دا سلمون 


(۱) المحتسب ۳۲۵/۲ - ۰.۳۲۲ 
(۲) المحرر الوجیز ۳۵۱/۵ . 
(۳) ما بين معکوفین زيادة یقتضیها السیاق وینظر زاد المسیر ۳۰/۸ . 


(4) زاد المسیر ۰۳4۰/۸ وأخرجه الطبري في تفسیره ۱۸۱/۲۳ ۰ وینظر معاني القرآن للزجاج ۲۱۰/۵ . 
(۵) النكت والعیون ۷۰/۱ . 


سورة القلم: الآيتان ٤١‏ - 2۳ ۱۷۵ 


أي : فلیأتوا بشرکائهم یوم یکشف عن ساق. لیشفع الشرکاء لهم. ویجوز أن ینتصب 
بإضمار فعل» أي: اذکر يوم یکشف عن ساق؛ فیوقف على «صَادِقِينَ؛. ولا یوقف 
عليه على التقدیر الأول . 
وقریء: «یوم نکشف» بالنون". «وقرأ» ابن عباس: «يوم تَكُشِف عن ساق" 
بتاء مسمّی الفاعل» أي: تکشف الشدةٌ أو القيامةٌ عن ساقهاء کقولهم: شَمّرت 
الحرب عن ساقها. قال الشاعر : 
فتی الحرب إن عص به الحربٌ عَضها . وان شمرث عن ساقها الحربٌُ مر 
وقال الراجز : 
قدکشفث عن سافهاف شرا وجدّت الحرب بكم فجئو٩)‏ 
وقال آخر : 
عجبث من نفسي ومن إشفاقها ‏ ومن طراد الطیر عن آرزافها 
في سنهة قد شم عن ساقها حمراء تبُري اللحم عن غُراتها* 
وقال آخر : 
كشفثلهمعن‌ساقها ویدا من اش ارام" 


(۱) نسبها ابن خالویه في القراءات الشاذة ص۱۲۰ لابن عباس. 

() المحتسب ۳۲۱/۲ ۰ وأخرجها الفراء في معاني القرآن له ۱۷۷/۲ . 

(۳) البیت لحاتم الطائي كما في الشعر والشعراء لابن قتيبة ۲۹۷/۱ ۰ وهو في دیوانه ص44 وروایتهما 
(آخو) بدل (فتی) ونسبه صاحب الحماسة البصرية ۷۸/۱ لزید الخیل» وهو في دیوانه ص۱۱ . ونسبه 
صاحب العقد الفرید ۲۵/۵ لحذيفة بن آنس. 


(4) الرجز في الکامل 1۹6/۲ دون نسبة. 

(0) الرجز لاعرايي كان يطرد الطیر عن زرع في سنة جذب كما في غريب الحدیث لابن قتيبة ۱/ ۱۷-۱۲ . 
وروايته (مطرادي) بدل (طراد) قال ابن قتيبة العُرَّاق: العظم. 

() البیت لسعد بن مالك كما في شرح دیوان الحماسة ٩۰۲/۲‏ . 


۱۷۹ سورة القلم: الآيتان ۶۲ . 2۲ 


وعن ابن عباس أيضاً والحسن وأبي العالية: انُكْسَفُ) بتاء غير مسمّى الفاعل". 
وهذه القراءة راجعةٌ إلى معنى «يُكُشّف)»» وكأنه قال: يوم شف القيامة عن شدّة. 

وقرىء: «يَوْمَّ تُكُشِف» بالتاء المضمومة وکشر الشین؛ من أكشف: إذا دخل في 
الكشف» ومته: أكثنف الرجل فهو مکشف"*: إذا انقلبت شَمَيّه العليا"". 

وذكر ابن المبارك قال: أخبرنا أسامةٌ بن زید» عن عكرمةً» عن ابن عباس في 
قوله تعالى: يم يَكْمَفُ عن ساي قال: عن كرب وشلة. أخبرنا ابن جريج عن 
مجاهد قال: 0 وقال مجاهد: قال ابن عباس : هي أشد ساعةٍ في يوم 
القيامة *. وقال أبو عبيدة : إذا اشتد الحرب والأمرٌ قيل: كشف الأمرٌ عن ساقه 

وال ل فيه أن من وقع في شيء يحتاج فيه إلى الجد شم عن ساقه» فاستعير 
الساق والكشف عنها في موضع الشدة". 

وقيل: ساق الشيء: أصلُّه الذي به قوامه» كساق الشجرة وساق الإنسان» أي: 
يوم یکشف عن أصل الأمرء فتظهر حقائق الأمور وأصلها. وقيل: يُكشف عن ساق 
جهنم. . وقيل: عن ساق العرش”". وقيل: يريد وقت اقتراب الأجل وضعف البدن؛ 
أي : يَكشِفٌ المريض عن ساقه ليبْصِرَ ضعمّه» ويدعوه المؤذن إلى الصلاة فلا يمكنه 
أن يقوم ويخرج”",. ٠‏ 

فأما ما رُوِي أنَّ الله يكشف عن ساقه؛ فإنّه عز وجل يتعالى عن الأعضاء 


)١(‏ ذكرها ابن جني في المحتسب ۳۲۲/۲ دون نسبة. 
(۲) في (د) مكشوفء وفي (ظ) منكشف. 

(۳) الكشاف ۱2۷/6 . 

(5) الزهد (۳۹۱ - ۳۱۲) زوائد نعيم. 

(0) في مجاز القرآن 757/7 . 

(7) تأويل مشكل القرآن ص ۱۰۳ . 

(۷) تفسیر الرازي ۹۰/۳۰ . 

(۸) تفسیر الرازي ۹۵/۳۰ بنحوه. 


سورة القلم: الآيتان ٤١‏ - 2۳ ۱۷۷ 


والتبعیض وآن یکشف ویتخطی. ومعناه أن يكشف عن العظیم من آمره. وقیل: یکشف 
عن توره لو 

وروی آبو موسی عن النبي 96 في قوله تعالی: عن سا قال : «یکشف عن نور 
عظیم يخرٌون له سجداً»”". 

وقال آبو اللیث السَّمَرَْنْدِيَ في تفسیره"۳: حدئنا الخلیل بن أحمد قال : حدّثنا 
ابن مَنِيع قال : حذئنا هذبة قال: حدئنا حمّاد این سلمهة عن لي بن زید؛ عن 
عمارةً القرشي» عن آبي بُردة ین" آبي مزسی: قال: حدثني آبي قال: سمعت 
رسول الله يك یقول : «إذا كان يومٌ القيامة» مُثّلَ لكل قوم ما كانوا یعبدون في الدنياء 
فيذهب كل قوم إلى ما كانوا یعبدون» ويبقى أهلٌ التوحيد فيقال لهم : ما تنتظرون وقد 
ذهب الناس؟ فيقولون: إن لنا ریا كنا نعبده في الدنيا ولم نره. قال: وتعرفونه إذا 
رأيتموه؟ فيقولون: نعم فيقال: وكيف تعرفونه ولم تروه؟ قالوا: اه لا شبيه له. 
فیکشف لهم الحجابٌء فينظرون إلى الله تعالی» فیخوون له سُجَداء وتبقى أقوامٌ 
ظهورهم مثل مَيّاصي "" البقرء فينظرون إلى الله تعالى» فيريدون السجود فلا 
يستطيعون» فذلك قوله تعالى: يوم يكف عن ساق وَيُنْعَوْنَ إل السود فلا يود 
فيقول الله تعالى: «عبادي ارفعوا رؤوسكم؛ فقد جعلت بدلّ كل رجل منكم رجلاً من 


(1) ما ثبت وصح من نصوص الصفات الخبرية لله عز وجل يجب إثباتها له تعالى بلا تحريف ولا تمثيل ولا 
تشبيه ولا تأويل ولا تعطيل . 

(۲) أخرجه أبو يعلى في مسنده (۰)۷۲۸۳ والبيهقي في الأسماء والصفات (757) عن روح بن جناح» عن 
مولى عمر بن عبد العزيزء عن أبي بردة» عن أبي موسى مرفوعاً. قال البيهقي: تفرد به روح بن جناح» 
وهو شامي يأتي بأحاديث منكرة لا يتابع عليها والله أعلم» وموالي عمر بن عبد العزيز فيهم كثرة. 

. ۳۹۵/۳ )۳( 

)٤(‏ المثبت من (ظ)»ء وفي غیرها: عدي» وهو خطأ. 

(۵) في النسخ : عن؛ وهو خطأ. 

() صياصي البقر : قرونها. النهاية (صيص). 


۱۷۸ سورة القلم: الآيتان ۶۲ - 2۳ 


الیهود والنصاری في النار». قال آبو بردة: فحدثت بهذا الحدیث عمر بن عبد العزیز 
فقال : آلله الذي لا اله إلا هو لقد حَدَّئك آبوك بهذا الحدیث؟ فحلف له ثلاثة 
آیمان؛ فقال عمر: ما سمعت في آهل التوحید حديثاً هو أحبٌ إلىّ من هذا". 

وقال قيس بن السَکن"۲۳: حَدّث عبد الله بن مسعود عند عمر بن الخطاب فقال : 
إذا كان يوم القيامة» قام الناس لربٌ العالمين أربعين عاماً شاخصة أبصارُهم إلى 
السماءء حُفَاةً مرا يُلُجمهم العرق» فلا یکلمهم الله ولا ينظر إليهم أربعين عاماًء ثم 
ينادي منادٍ: أيها الناس» أليس عدلاً من ربكم الذي خلقكم وصوّركم وأماتكم 
وأحياكم ثم عبدتم غيره أن يُوَلْيَ كل قوم ما تولُوًا؟ قالوا: نعم. قال: فيرفع لكل قوم 
ما كانوا يعبدون من دون الله فيتبعونها حتى تقذفهم في النار» فيبقى المسلمون 
والمنافقون فيقال لهم : ألا تذهبون قد ذهب الناس؟ فيقولون: حتى يأتينا رنا» فيقال 
لهم: أو تعرفونه؟ فيقولون: إن اعترف لنا عرّفناه. قال: فعند ذلك يكشف عن ساق 
ويتجلى لهم فيخرٌ من كان يعبده مخلصاً ساجداً» ويبقى المنافقون لا يستطيعون كأنّ 
في ظهورهم السفافید ۳ فَيُذْمَبٍ بهم إلى النار» ويدخل هؤلاء الجنة؛ فذلك قوله 
تعالى : ودعو إلى جود فلا يخود . 

«إحَشة اسر أي: ذليلة متواضعة» ونصبّها على الحال .لت متي ره وذلك 
أن المؤمنين يرفعون رؤوسّهم ووجوههم أشدٌ بياضاً من الثلج. وتسود وجوه المنافقين 
والکافرین "" حتى ترجع أشدّ سواداً من القار. 


۰۳۳4/4۳ تفسير أبي الليث ۰۳۹۵/۳ والوسيط ۳۶۰/4 - ۰۳۱ وأخرجه ابن عساكر في تاريخه‎ )١( 
. وعلي بن زيد  وهو ابن جدعان - وعمارة القرشي: ضعيفان. ميزان الاعتدال ۱۲۷/۳ و۱۷۸‎ 

زفق هو الأسدي الكرفي» أخو بني سُواءة قال يحيى بن معين: ثقة» قال أبو حاتم: توفي زمن مصعب بن 
الزبیر. تهذيب الكمال ٠۳۸/١‏ . 

(۳) السفافيد: ‏ جمع السَّمُود ‏ الحديدة التي يُشوى بها اللحم. الصحاح (سفد). 

(4) آخرجه الطبري في تفسیره ۱۹۰/۲۳ - ۱٩۱‏ . 

() تفسير البغوي /٤‏ ۳۸۳ . 


سورة القلم: الآيات ٤١‏ - 50 ۱۷۹ 


قلت : معنی حدیث آبي موسی وابن مسعود ثابت في صحیح مسلم من حديث 


أبي سعيد الخدري و 


قوله تعالی : وقد كان عون إلى الشجُود»» أي : في الدنیا ۳ .وم سلود مُعَافْوْنَ 
أصخاء . قال إبراهيم ا أي : يُدعون بالأذان والاقامة فيأّؤنه. وقال سعید بن 
جُبير: كانوا یسمعون: حي على الفلاح» فلا يجيبون. وقال كعب الأحبار: والله ما 
نزلت هذه الآيةٌ إلا فى الذين يتخلّفون عن الجماعات”". وقیل: أي: بالتكليف 
المَوَجّه عليهم في الشرع» والمعنی متقارب. وقد مضى في سورة البقرة الكلام في 
وجوب صلاة الجماعة هه 

وکان الربیع بن خیثم قد فلِجَ» وکان يُهَادَى”*' بين الرجلین إلى المسجد؛ فقيل : 
يا آبا يزيد» لو صليتَ في بيتك لکانت لك رخصة. فقال: من سمع حي على الفلاح؛ 
أبحيث لا يَقْدِر الله علی؟ فقيل له : اجلس في بيتك. فقال: آسمع حي على الفلاح» 


قوله تعالی : درن ون يذب دا ای ندیه من ی لا يعلَمُونَ (©) وانی للم 


قوله تعالی : رو أي: دَعْنِي .ون بْب «مَنْ؛ مفعول معه أو معطوف 


(۱) صحیح مسلم (۱۸۳) (۰)۳۰۲ وهو في صحیح البخاري (80۸۱) ومسند أحمد (۱۱۱۲۷) مطولاً عن 


(۲) |عراب القرآن للنحاس ۱۵/۵ . 

(۳) تفسیر البخوي /٤‏ ۳۸۳ . 

)٤(‏ ۳۰/۲ فما بعدها. 

(0) یهادی بين الرجلین : أي : يمشي بینهما معتمداً علیهما من ضعفه وتمایله. النهاية (هدا). 
0) المحرر الوجیز ۳۵۳/۵ . 


۱۸۰ سورة القلم: الآيتان ٤٤‏ - 2۵ 


و 


على ضمير المتکلم". «يِهندًا أَلْحَدِيثِ يعني القرآنْ. قاله السدي. وقیل : يوم 
القيامة". وهذا تسلية للنبی ياء أي : فأنا أجازيهم وأنتقم منهم. 

ثم قال: #سستدرجهم من ثْ لا یعون معناه: سنأخذهم على غفلة وهم لا 
یعرفون فذبوا يوم بُذر!؟. 

وقال سفیان النَّوْريَّ: تُسبغ علیهم النعمَ وئنسیهم الشکر. وقال الحسن : كم 
مستدرج بالاحسان إليه» وکم مفتونٍ بالثناء علیه» وکم مغرور بالسّتر علیه"*. 

وقال آبو رَوق: أي: كلما أحدثوا خطيئة جدّدنا لهم نعمة وأنسیناهم 
الاستخفار(*. 

وقال ابن عباس : سنمکر بهم "*. وقیل : هو أن نأخذهم قليلاً ولا نباغتهم". 

وفي حدیث: ان رجلاً من بني إسرائيل قال: يا رب» کم أعصيك وأنت لا 
تعاقبني قال : فأوحی الله إلى نب زمانهم أن قل له: کم من عقوبة لي عليك وأنت لا 
تشعر؛ إِنَّ جمود عينيك وقَسَاوَةٌ قلبك استدراجٌ متي وعقوبةٌ لو عقّلّت)* . 

والاستدراج: ترك المعاجلة. وأصله: النقل من حال إلى حال کالتدزج. ومنه 
قيل: درجة؛ وهي مت له نفد مت له ۰ واستدرج فلان فلانً أي : استخرج ما عنده 


ی 
0 
. 


قلیلا. ویقال : درجه إلى کذا واستدرجه بمعنی : آدناه منه على التدریج» فتدرج هو. 
(۱) المصدر السابق. 

(۲) اللکت والعیون ۷۲/۲ . 

(۳) تفسیر البغوي ۳۸/6 . 

(4) المحرر الوجیز ۳۵۳/۵ . 

(۵) تفسیر الرازي ۹۱/۳۰ ۰ 

(1) نسبه البغوي في تفسیره ۲۱۸/۲ لعطاء في تفسیر الآية (۱۸۲) من سورة الاعراف. 

(۷) تهذیب اللغة 18۲/۱۲۰ . 


(۸) آخرجه آبو نعيم في الحلية ۱۱۸/۱۰ عن عبد الله بن خبیق بنحوه. 
(9) التكت والعیون 77/5 . 


سورة القلم: الآيات 55 2۸ ۱۸۱ 


رال 4 أ أمهلهم وأطيل لهم اه والملاوة: المدة من الدهر. 
وأملى الله له أي : أطال له. والملوان: الليل والنهار. وقیل : «وأئبي همه ا 
آعاجلهم بالموت”؛ والمعنی واحد. وقد مضی في «الأعراف» بیان هذا“ 

يٽ کی مين آي: إِنَّ عذابي لقوي شدید. فلا يفوتني حر“ 

قوله تعالی : ام تلهم لجا فهر ین مرم سملو © 4 

عاد الکلام إلى ما تقدّم من قوله تعالى: «أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ». أي: أم تلتمس منهم 
ثواباً على ما تدعوهم إليه من الإيمان بالله؟ فهم من غرامة ذلك مُتْقَلون لِما يشقّ 
عليهم من بذل المال» أي: ليس عليهم كُلْفة» بل يستولون بمتابعتك على خزائن 
الأرض ويصِلون إلى جنات النعيم. 

قوله تعالی  :‏ هم الب مهم یود © 4 

قوله تعالى: ام عنم اليب آي: علمٌ ما غاب عنهم «َم يكرد وقیل : 
آینزل عليهم الوَحْيٌ بهذا الذي یقولون. وعن ابن عباس : الغیب هنا اللو المحفوظ 
فهم يكتبون مما فيه يخاصمونك به» ويكتبون آنهم أفضل منکم. وأنهم لا يعاقبون! 
وقيل : «یکتبونْ» : يحكمون لأنفسهم بما يريدون! 

قوله تعالى: نش يلكو ريك ولا نکن کماجب لو إذ تاد وهو مک © 4 

قوله تعالى : طَمَيرٌ لكر ريك أي : لقضاء ربّك . والخکم هنا القضاء. وقیل : 

فاصبر على ما حَكم به عليك ربّك من تبليغ الرسالة". وقال ابن بحر: فاصبز لنصر 


. تفسير البغوي ۲۱۸/۲ في تفسير الآية (۱۸۳) من سورة الأعراف‎ )١( 
. ۹۷/۳۰ (؟) تفسير الرازي‎ 

. ۳۹۸/۹ 5 

(6) بعدها في (ظ) زيادة: ممن عصاني والله هو الحليم. 

(۵) اللکت والعیون ۷۳/٦‏ . 


() تفسیر الرازي ۹۸/۳۰ . 


۳۲ سورة البقرة : الآية ۱۷۳ 


ا مه 


فيه أربع ورن ا 

الأولى: قوله تعالی: انا عم تست اده فإنّمأة كلمة موضوعةٌ 
للحضص تتضمن النفي والاثبات» فتثبت ما تناوله الخطات وتنفي ما عداه وقد 
خصرت هاهنا ار لاسما وقد جاءت عَقیبٍ التحلیل في قوله تعالی : ییا 
رح َامَبُوَا لوا من ۳ ما رفک فأفادت الإباحة على الاطلاق» ثم عمّبها 
بذكر المَحَرّم بكلمة «إنما) OR‏ فاقتضى ذلك الایعات للقسمين» فلا محرم 
یخرج عن هذه | آية» وهى مَدَنیّ» وأكدها بالآية الأخرى التي روي آنها نزلت 
فى إل رما عل طاعر يَظعَمَههة» [الأنعام: ]٠٠١‏ إلى 
وآخراً؛ TT‏ "“. وسيأتي الكلام في تلك 
e‏ 1 شاء الله تعالی . 

الثانية : «الْمَيْتَهَ نصب ب «حَرّم)» اما كاقّة:. ویجوز أن تجعلها بعتن الذي» 
منفصلةً في الخظ وترفع «الميتة والدّم ولحم الخنزیر» على خبر إن“ » وهي 
قراءةٌ ابن أبي عبل ۳ . 

وفي «حرّم» ضميرٌ يعود على الذي» ونظیره قوله تعالی: إا من کد سر 
[طه : .]1٩‏ 


وقرأ أبو جعفر : «خرم»۳؟ بضمٌ الحای وکسر الراء» ورفع الأسماء بعدها لما 


(۱) كذا وقع في النسخ الخطية» لكن اختلف تعداد المسائل فيها بدءاً من المسألة الرابعة والعشرين» وقد 
بلغ عدد المسائل في جميع النسخ ثلاثاً وثلاثين مسألة. 

(۲) في أحكام القرآن .51/١‏ 

(۳) في الآية (۱60) منها. 

)€( ا ني 

)0( فى القراءات الشاذة ص ۱ دون نسبة» وذكرها أبو حيان في البحر ۰4۸1/۱ والسمين الحلبي 
#7 0/۲ . 

1( نسبها إلى آبي جعفر بن القعقاع کذلك آبو حیان ۱ والسمین ۰۲۳/۲ ونسبها ابن خالویه- 


۱۸۳ سورة القلم: الآية 1۸ 


ربك "؟. قال قتادة: أي: لا تعجل ولا تغاضبِ؛ فلا بدّ من نصرك”". وقیل له 
منسوخ باية السيف”" .و تكن مب للَوٍ6» يعني يونس عليه السلام. أي: لا 
تكن مثله في الغضب والضٌجَر والعَجَلة!*. 

وقال قتادة: إن الله تعالی يُعَرّي نبیّه 4 ويأمره بالصبر» ولا یعجل كما عجل 
صاحبٌ الحوت"*. وقد مضی خبره في سورة يونس» والأنبياء» والصافات"*؟ 
والفرق بين إضافة ذي وصاحب في سورة يونس والأنبياء فلا معنی للاعادة. 

1۳1 تادیعه أي : حين دعا في بطن الحوت فقال 51 که ال أت 
إن کت ین الظَيلِيِنَ» [الانبیاء:۸۷]. هو مَكْظُومٌ» أي : مملوء عُمَاٌ. وقیل : کربا. 
الأول قول ابن عباس ومجاهد. والثاني قول عطاء وآبي مالك. قال الماوردي"۳: 
والفرق بینهما أنَّ الم في القلب» والکربِ في الانفاس. وقیل : مکظوم محبوس. 
والگظم الحبس ومنه قولهم : فلان کم غيظه» أي: حبس غضبه. قاله ابن بحر. 


ا 


(۱) النكت والعيون ۷۳/١‏ . 

)۲( آخرجه الطبري في تفسیره ۲۰۰/۲۳ . 

)۳( الناسخ والمنسوخ لابن الجوزي ص۳٩‏ . 

. ۳۸٤ /٤ تفسیر البغوي‎ )٤( 

(5) النكت والعیون ۷۳/١‏ . 

555/١5 ۰ ۵۵ - ۵۶/۱۱ )5(‏ فما بعده ۸۷/۱۸ . 

(۷) لفظة «والأنبياءة من (ظ) وینظر ما سلف من سورة الأنبیاء ۲۹/۱۶ عند قول المصنف: وذا النون 

اک 
KER:‏ اجب ون که. 
E‏ بين اللفظتين تفاوت كثير في حسن الاشارة إلى الحالتين 
وتنزيل الكلام في الموضعین» ن ذكره في موضيع اع ال دنر ولم يقل: صاحب» 
والاضافة بذو آشرف من الاضافة بصاحب لأن قولك: ذو يضاف إلى التابع» وصاحب يضاف إلى 
المتبوع. 

(۸) في النکت والعیون ۷۳/۲ وما قبله منه. 


سورة القلم: الایات ۸ ۵۰ ۱۸۳ 


وفیل : إن یاعد بك وهو مجری التفس. قاله المبرد. وقد مضی هذا وغیره فى 


0 0 4 أن رگم يعمد من ري لد بألعرا وهو مذموم © فاجتبه ريم 

قوله تعالى: 00 در ممه ین ريد قراءة العامة : ١تَذَارَكَهُ».‏ وقرأ ابن هرمز 
والحسن: «َّارکه» بتشديد الدال۲۳؛ وهو مضارع أدغمتٍ التاءُ منه في الدال. وهو 
على تقدير حكاية الحال» كأنه قال: لولا أن كان يقال فيه تتداركه نعمة. ابن عباس 
وابن مسعود: «تداركته» وهو خلاف المرسوه”" 

وانّدَارَكَة» فعلٌ ماض مذكّر حُمل على معنى النعمة؛ لاد تأنیث النعمة غيرٌ 
حقيقي. و«تدارکته» على لفظها*. 

واختلف في معنى النعمة هنا؛ فقيل الثبوة. قاله الضحاك. وقیل : عبادته التي 
سلفت. قاله ابن جبیر. وقيل: نداژه ل له إلا أت سْبْحََكَ إن ڪت ون 
الظیلمییٌ یی که [الأنبياء: ۸۷]. قاله ابن زيد. وقیل : نعمة الله عليه إخراجه من بطن الحوت. 
ةك وقیل : TE‏ 


. 1۳۲/۱۱ )۱( 

(۲) المحرر الوجیز ۵/ ۳۵۶ ۰ وقراءة ابن هرمز - وهو الاعرج - والحسن في القراءات الشاذة ص ۱۱۰ ۰ 
والمحتسب ۳۲۱/۲ . 

(۳) المحرر الوجیز ۳۵6/۵ بنحوه؛ وقراءة ابن عباس وابن مسعود # في القراءات الشاذة ص ۱۱۰ ووقع 
في مطبوعه «تدارکنه» وهو خطأ. 

(5) البيان لابن الأنباري 100/۲ . 

(5) النكت والعيون ۷۳/۲ . 

(7) تفسير البغوي ۳۸۹/4 وزاد المسير ۳۳/۸ . 

(۷) تفسير آبي الليث 7457/7 . 


۱۸ سورة القلم: الآيات 54 _ ۵۱ 


«مَذْمُومٌ» في قول ابن عباس : ل قال بكر بن عبد الله: ا وقیل: 
«مذموم): مُبْعَدٌ من كل خير. 

والعَرّاء: الأرض الواسعة الفضاء التي ليس فيها جبلٌ ولا شجرٌ يسر" . وقیل : 
لولا فضل الله عليه لبق في بطن الحوت إلى يوم القيامة» ثم ثبذ بعراء القيامة 
مذموماً. يدل عليه قوله تعالى : قول أَنَوُ گان ی الْمْسَبَحِينٌ لتق بطد إل نزم 
مرن [الصافات ]٠٤٤-٠٤١:‏ . 

اجب رب أي : اصطفاه واختاره”” . مر ی ألصَِِكَ قال ابن عباس: رد 
الله إليه الوّحي» وشمّعه في نفسه وفي قومه" » وقبل توبّه. وجعله من الصالحین؛ 
بان أرسله إلى مئة ألف أو يزيدون. 


قوله تعالى: وان بکد ای كفا شنک ارد لا ما ال ووو رت 


تون 6 
قوله تعالی : وان یکاد لت کنرداه «إِنْ» هي المخففة من الغقيلة“ .لرك 
أي : یعتانونك .بار آخبر بشدّة عداوتهم النبی ل وآرادوا أن یصیبوه بالعین 
فنظر إليه قوم من قريش وقالوا: ما رأينا مثله ولا مثل خججه. وقیل : كانت العينُ في 
بني أسدء حتی إن البقرةً السمينةً أو الناقةً السمينةً تمر بأحدهم فیعاینها ثم يقول: يا 
جارية» خذي ال" والدرهم فأتينا بلحم هذه الناقة» فما تبر حتى تقح للموت 


وه 


(۱) آخرجه الطبري في تفسیره ۲۰۱/۲۳ . 

(۲) النكت والعیون ۷٤/٦‏ . 

(۳) المحرر الوجیز ۵/ ۳۵۶ ۰ والوجیز للواحدي - على هامش مراح لبید - ۳۹۲/۲ بنحوه.. 
(8) تفسیر الرازي ۹۹/۳۰ . 

(۵) المحرر الوجیز ۳۵4/۵ . 

. ۱٤۸/٤ الکشاف‎ )7( 

(۷) مشکل |عراب القرآن ۷۵۲/۲ . 

(۸) المکتل: هو الزبیل - الوعاء - الذي يحمل فيه التمر أو العنب . اللسان (زبل)ء (کتل). 


سورة القلم: الآية ۵۱ ۱۸۵ 


وقال الكلبي: كان رجل من العرب يمكث لا يأكل شيئاً يومين أو ثلائة» ثم يرفع 
جانب الخباء» فتمرٌ به الابل أو الغنم فيقول: لم أرَ كاليوم إبلاً ولا غنماً أحسن من 
هذه! فما تذهب إلا قلیلاً حتى تسقط منها طائفةٌ مالكة. فسأل الكفار هذا الرجل أن 
يصيبّ لهم النبيّ يك بالعين فأجابهم ""فلما مر النبيئ يق أنشد: 
قدكان قومّك يحسبونك سیّداً وإخالائك سنيِدٌتغثر 
فعصّم الله نيه و ۰ ونزلت : «إوإن يکد ان نوا رفوك" . 


وذکر نحوه الماوردی(*؟ وان العرت كانت إذا آراد آحذهم أن يصيب أحداً 


موی 
ن 


بعین ** في نفسه وماله تجوّع ثلاثة آيای ثم يتعرّض لنفسه وماله فیقول : تالله ما 
رأيت آقوی منه ولا أشجمٌ ولا أكثرٌ [مالاً] منه ولا أحسن فيصيبه بعینه فيهلك هو 
وماله؛ فأنزل الله تعالی هذه الآية. 

قال المّسَيْري: وفي هذا نظر؛ لا الإصابة بالعين نما تکون مع الاستحسان 
والإعجاب. لا مع الكراهية والبغض» ولهذا قال: وولو نَم َة أي : ينسبوتك 
إلى الجنون إذا رأوك تقرأ القرآن؟. 

قلت: أقوال المفسرين واللعُوِيِين تدلٌ على ما ذكرناء وأنَّ مرادّهم بالنظر إليه 
تكله ولا یمنم كراهة الشيء من آن یصاب بالعین عداوة حتی یهلك . 


8 5 ۳ 5 1 ي 0 (۷) ۰ 8 
وقرا ابن عباس وابن مسعود والأعمش وأبو وائل ومجاهد: «ليزهقونك»”" اي : 


. 1۷۲ - تفسير البغوي ۳۸6/4 ۰ وأسباب النزول للواحدي ص1۷۱‎ )١( 

)۲( البيت لعباس بن مرداس كما في الحيوان للجاحظ ۱۶۲/۲ » والحماسة البصرية ٠١/١‏ . 
(۲) تفسير البغوي 4/ ۳۸6 ۰ وأسباب النزول للواحدي ص 1۷۲ . 

(4) في النكت والعیون ۷۶/۷ وما سيرد بين حاصرتین منه. 

(5) في النسخ عدا (ظ) يعني» والمثبت موافق لما في اللکت والعیون والکلام منه. 

() تفسير البغوي ۳۸۵/4 . 


۲ ۱۰ هي عن أبن عباس وابن مسعود في القراءات الشاذة ص‎ Ww 


۵۱ سورة القلم: الآية‎ ۱۸٦ 


ليهلكونك. وهذه قراءة على التفسیر؛ من رَهَقَّتْ نفسه وأزْهقّها. 

وقرأ أهل المدينة : «لَّيَرْلِفُونَكَ) بفتح الياء. وشا الارن وح لان 
بمعنیع» يقال: رَلّقه يَرْلِقه وآزلقه يُزلقه إزلاقاً: إذا تاه وأبعده'". 

ورّلّق رأسه یره زلقاً: إذا حلقه» وكذلك أزلّقه وله تزليقاً» ورجل زَلِق وزُمَلِق 
مثال هُدَبدا" ‏ ورَمَالق ورملق - بتشديد الميم ‏ وهو الذي يُنزل قبل أن يجامع. 
حكاه الجوهري”*' وغيره. فمعنى الكلمة إذاً التنحية والإزالة» وذلك لا يكون في حقٌّ 
النبي وَل إلا بهلاكه وموته. قال الهَرَّوِيَ: أراد یعتانونك بعيونهم» فيزيلونك عن 
مقامك الذي أقامك الله فيه؛ عداوةً لك. 

وقال ابن عباس : ینفذونك بأبصارهم» يقال: رَلّق السهم وزَّهّق: إذا نفذ"؟. وهو 
قول مجاهد. آي: يَنُفذونك من شدّة نظرهم ". وقال الكلبي: يَصْرّعونك”". وعنه 
أشنا والسٌدُي وسعید بن ج یصرفونك عمّا أنت عليه من تبلیغ الرسالة". وقال 
العَؤْفِيَ: يَرْمُونك. وقال المُوَرْج: روهام وقال التفرين فل والأخفش: 


وقال عبد العزيز بن یحیی : ينظرون إليك نظراً شزراً بتحديق شديد”*". وقال ابن 


(۱) السبعة ص 18۷ ۰ والتيسير ص۲۱۳ » والنشر ۰۳۸۹/۲ 

(۲) تفسیر البغوي ۳۸۹/4 . 

(۳) رجل هدّید: ضعيف البصر وبعینه هدّید؛ أي: عمش. لسان (هدبد). 

)€( في الصحاح (زلق). 

. ۳۸٤ /٤ تفسیر البغوي‎ )۵( 

(5) النكت والعيون ۰۷۹/۲ وأخرجه الطبري عنهما في تفسیره ۲۰۲/۲۳ - ۲۰۳ . 

(۷) النكت والعیون ۰۷/۹ وأخرجه عبد الرزاق في تفسیره ۳۱۱/۲ . 

(۸) تفسیر البغوي ۳۸6/6 دون نسبة. 

)٩(‏ ذکره الرازي في تفسیره ۱۰۰/۳۰ دون نسبة» ونظر إليه شزراً: هو نظر الغضبان بمزخر العین. الصحاح 


(شزر). 


سورة القلم: الایتان ۵۱ - AY or‏ \ 


زید: لَیْمُسُونك ". وقال جعفر الصادق: ليأکلونك. وقال الحسن وابن كيسان 

لیقتلونك. وهذا كما يقال : صرعني بطرفه » وفتلني بعینه. قال الشاعر : 

ترميك مَرْلَقَةٌ العیون بظزنها وتکل عنك نصال تَبْل الرامی 
وقال آخر: 

یتقارضون إذا التقَّوًا في مجلس نظرایُزیل" مواطی الاقدام 
وقيل: المعنى أنهم ينظرون إليك بالعداوة حتى كادوا یسقطونك"*. وهذا كله 

راجع إلى ما ذكرناء وأن المعنى الجامع : يصيبونك بالعين. والله أعلم. 


قوله تعالى : ت هر إلا و لي © > 
آي : وما القرآن إلا در للعالمین. وقیل : ی وما محيد الا ذكرٌ للعالمين 


یتذگرون به. وقیل : معناه شرف أي: القرآن. کما قال تعالی: انم رک 
لك 4 ۳ [الزخرف : ۶6] والنبی وك شرف للعالمین أيضاً. شُفوا باتباغه‌والایمان 


به و 


(۷) نسبه في النکت والعیون ۷4/۲ للسدي. 

(۲) لم نقف علیه» وتكل عنك : إذا تباعدت. اللسان (لحح). 

(۳) المثبت من (د)» وفي غیرها: یزلْ» والبیت في المحرر الوجیز ۳۵4/۵ وهو في المعاني الکبیر 
۲ والکشاف ۰۱6۸/4 وفیهما: موطن. بدل: مجلس. وذکر عجزه الواحدي في الوسیط 
۳۳/6 

(5) تأویل مشکل القرآن ص۱۲۹ . 

(۵) النکت والعیون ۷/۲ . 


سورة الحاقة 
مَكيّةٌ في قول الجمیع "۲ . وهي إحدى وخمسون آیة*؟ 
روی آبو الرّاهرية عن آبي هريرة قال : قال رسول الله #: «من قرأ إحدى عشرة 
آية من سورة الخاقّة أجير من فتنة الدّجّال: ومن قرأها كانت له نوراً يوم القيامة من 


فوق رأسه إلى قدمةة7؟. 


قوله تعالی : الاق @ ما له © و ادرک ما تلا © 4 

قوله تعالی: «للَأَتَدُ ..ما له يريد القيامة؛ سيت بذلك لأن الأمور تُحَقٌّ 
فیها ؛.قاله الطبری"*). کانه جعلهاین باب: لين تافم. وقیل : ا ال لانها تکون 
من غير شك. وقیل : سيت بذلك لأنها َحمّت لأقوام الجنة» وأحقّت لأقوام النار. 
و و 

وقال الازهری*: يقال: حافقثّه فحمَُْه آَخقه أي: غالبته فغلبته. فالقيامة حا 
لأنها تحْنْ کل مُحاق في دين الله بالباطل أي : كُلَّ مخاصم. 

وفي الصحاح: وحاقّهء أي: خاصمه وادّعی كل واحدٍ منهما الحقٌ؛ فإذا غلبه 
قیل : حَقَّه. ويقال للرجل إذا خاصم في صِعَّار الأشياء: إنه لزق الجقّاق. ويقال: ماله 


(۱) المحرر الوجيز ۰۳۵۱/۵ وزاد المسير ۳۵/۸ . 

(۲) الكشاف ١54/4‏ . وذكر أبو الليث في تفسيره 0417/7 والواحدي في الوسيط ۰۳۹۳/4 والبغوي في 
تفسيره ۳۸۵/4 أنها اثنتان وخمسون آية. 

(۳) لم نقف عليه . 

(8) في تفسيره ۲۰۵/۲۳ 

(۵) في تهذیب اللغة ۳۷۷/۳ . 


سورة الحاقة: الآيات ١‏ ۶ ۱۸۹ 


فيه حنٌ ولا جقاق. أي: خصومة. والحاق: التخاصم. والاحتقاق: الاختصام). 
والحاقة والحَقّة والحقٌ ثلاث لغاتٍ بمعنّى. وقال الكسائئٌ والمورج: الحاقٌة 
الحق”". وتقول العرب: لما عَرَف الحَقَّةَ مني هرب”". 

والحاقّة الأولى رفع بالابتداء» والخبر المبتداً الثاني وخبره» وهو: اما الخاد 
لأن معناها: ما هي. واللفظ استفهام» ومعناه التعظیم والتفخيم لشأنها؛ كما تقول : 
زيدٌ ما زيد! على التعظيم لشأنه!*. 

ربا رش ما اة استفهامٌ ایض أي: أي شيء أعلمك ما ذلك اليوم. 
والنبئٌ يخ كان عالماً بالقيامة ولكن بالصفة» فقيل تفخيمًا لشأنها : وما أدراك ما هي ؛ 
كأنك لست تعلمها إذ لم تعاینها. 

وقال يحيى بن سلام: بلغني أنَّ کل شيء في القرآن «وَمَا أَذْرَاكّ»» فقد أدراه إياه 
وعلمه: وكل شيء قال «وما يريك فهو مما لم يله وقال سفیان بن عغیينة: 


: يوم 


کل شيء قال فيه : «وَمّا أذْرَاكّ»» فإنه اة وکل شيء قال فيه : «وَمَا پذريك». فانه 
RR‏ 
قوله تعالى: #كَدَبتَ کمود وعاد بالارعة © 4 
کر من کدّب بالقيامة. والقارعة القيامة؛ سُمیت بذلك لانها تفع النامن بأهوالها. 


یقال : أصابتهم قوارح الدمر أي: أهوالّه وشدائده. ونعوذ بالله من قوارع فلان 


(۱) الصحاح (حقق) . 

(۲) آورد قول الكسائي البغويٌ في تفسیره ۳۸۵/4 . 

(۳) الصحاح (حقق) . 

)٤(‏ الکلام بنحوه في تفسیر الطبري ۲۰۵/۲۳ ۰ ومعاني القرآن للزجاج ۲۱۳/۵ ۰ واعراب القرآن للنحاس 
۱۹/۵ > وتفسیر البغوي ۰۳۸۵/4 والمحرر الوجیز ۳۵۶۱/۵ . 

(۵) النکت والعیون ۷۱/۲ . 


(1) آخرجه الطبري ۲۰۷/۲۳ عن سفیان . ولعله الثوري» كما في تفسیره . 


۱۹۰ سورة الحاقة: الآيتان ٤‏ . ۵ 


ولواذعه وقوارص لسانه؛ جمع قارصة. وهي الکلمة المؤذية. وقوارع القرآن : 
الآياث التي یقرژها الانسان إذا فزع من الجن أو الانس» نحو آية الکرسی ؛ كأنها 
قرع الشیطان". 

وقیل : القارعة مأخوذةٌ من القَرعة في رفع فوم وحط آخرین ؛ قاله المبرد. وقیل : 
عنى بالقارعة العذابٌ الذي نزل بهم في الدنیا ؛ ركان تشقن خرن بالات رنه 

وثمودٌ قوم صالح» وكانت منازلهم بالججر فيما بين الشام والحجاز. قال محمد 
ابن إسحاق: وهو وادي المَرّی» وكانوا عربًا. وأما عادٌ فقوم هود» وكانت منازلهم 
الا فان وا ناتالز مده غمان إلى سر مت یمه كلدل وكا نوا ريا 
دوي خَلّق وبَسْطة؛ ذكره محمد بن إسحاق”". وقد تقدم"۳. 


قوله تعالى: تَا كَمُودُ هكر باس © » 

فيه إضمار» أي : بالفعلة الطاغية. وقال قتادة: أي : بالصيحة الطاغية * أي: 
المجاوزة للحدّء أي: لحد الصيحات من الهَوّ» كما قال: لا اسلا عم صَيْحَةٌ 
وده فَكَانوا کر الط رکه [القمر:۳۱]. والطغيان: مجاوزة الحدّء ومنه: # إن لا طا 
ألما [الحاقة:١١]‏ أي: جاوز الحد. وقال الکلبی : بالطاغية: بالصاعقة. وقال 
مجاهد: بالذنوب. وقال الحسن: بالظغيان””': فهي مصدرٌ؛ كالكاذبة والعاقبة 
والعافية. أي : أهلكوا بطغيانهم وكفرهم . وقيل: لد الطاغية عاقرٌ الناقة؛ قاله ابن 
زيد"". أي: أهلكوا بما أقدم عليه طاغيتُهم ين عفر الناقة» وكان واحداً وإنما هلك 


(۱) الصحاح (قرع) . 

(۲) النکت والعيون ۷۲/۲ » وفيه كلام المبرد . 

. ۲۱۶/٩ )۳( 

(4) تفسیر البغوي ۳۸۲/6 . وأخرجه الطبري ۲۰۹/۲۳ . 

(۵) النكت والعیون ۰۷۲/۲ وقول مجاهد آخرجه الطبري ۲۰۸/۲۳ . 
(7) اللکت والعیون ۷۲۱/۲ . 


سورة الحاقة: الآيتان ۱ - ۷ ۱۹۱ 


الجمیع لأنهم رَضُوا بفعله ومالووه. وقیل له : طاغية؛ كما يقال: فلان راوية الشعرء 


مام 
وداهية وعلامة ونسابه. 


7 0 كم و ما ۰ ب ےی ا چیک اع كا عل ر 
قوله تعالی : #وما عاد الکو بریج صَيْصَرٍ عَلِيَةَ © سَحَرَهَا عم سم 
MA‏ 7 1 مر اس سر rer‏ شوه كه م ی ره 
یال وثُملنية ياو حسوما فترف القوم فا صَرّعی کم أعجاز نحل ارب 9© > 
چ مر ور ۳4 000 س ر ء و ۶ و 7 ۳ 
قوله تعالی : وما عاد نوا بییج صَرْصَرِ 4 أي : باردة تخرق ببردها كإحراق 
النار؛ مأخوذةٌ من الصّرّء وهو البرد؛ قاله الضحاله. وقیل : إنها الشديدةٌ 


الصوت7: وقال مجاهد : الشديدة السّموم. 


عة أي: عَتت على خرّانها فلم تطعهم ولم يطيقوها مِن شدَّة هبوبها؛ 
غضبت لغضب الله. وقيل: عتت على عاد فقهرتهم. 


روى سفيان الثوري عن موسى بن المسیّب» عن شَّهْر بن حَوْشب» عن ابن عباس 
قال: قال رسول الله ي: «ما أرسل الله من تَسْفَّة”"' من ريح إلا بمکیال ولا قطرةٍ 
من ماء إلا بمکیال إلا يوم عاد ویوم نوح» فإِنَّ الماء یوم نوح طغى على الخرّان» 
فلم يكن لهم عليه سبيل» ثم قرأ : ا لكا ظتی الما عقاف نی الجاريئة, والريح 
لما كان یوم عاد عَنّت على الخُرَّان فلم يكن لهم عليها سبیل» ثم قرأ : بریح صَرْصَرٍ 


(۷ 


سم وی 


«سَكَرَمَا عَم أي : آر لها وسَلّطها علیهم. والتسخیر: استعمالٌ الشيء 


(۱) آخرجه الطبري ۲۱۱/۲۳ . 

() ذکره في النکت والعیون ۷۷/۲ عن مجاهد . 

(۳) في (خ) : هبة » وفي (ظ): سفّة » وفي (م) : نسمة » وفي الکشاف ۱۵۰/۶ : سفيةء والمثبت من 
(د) و(ز) و(ق) . 

(5) آخرجه آبو الشیخ في العظمة (۷۳۲) و(۸۰۷) ۰ وآبو نعیم في الحلية ۱۵/۱ . وأخرجه الطبري 
۳ موقوفاً على ابن عباس رضي الله عنهما . 


سورة البقرة : الآية ۱۷۳ ۳۳ 


علی ما لم ي فاعلّه» واما على خبر إن: 

وقرأ آبو جعفر بنْ القَعْمَاع أيضاً: «الميّتة؛ بالتشدید"؟. 

الظیری و الا دی یه زارت ی عفن وف 
لغتان . 

وقال أبو حاتم وغیره: ما قد مات فيقالان فيه وما لم يمت بعد فلا یقال فيه 
«مَيْت» بالتخفیف» دلیله قوله تعالی : لک میت ولم من [الزمر: ۰۲۳۰ وقال 
الا 
ليس من مات فاستراح بمَیّتٍ إنماالمَيْتٌُ مَيِّتٌالأحياء 

ولم يقرأ أحدٌ بتخفیف ما لم یت إلا ما وی البَرّي عن ابن كثير وا هُوَ 
میب [إبراهيم: 17]. والمشهورٌ عنه التقیل (*. 

وأما قول الشاعر: 


إذا مامات مَيْتّمنتميم فرك آن یعیش فجی بزاو 


= ص١١‏ لابن أبي الزنادء وابن عطية ۲۳۹/۱ إلى أبي عبد الرحمن السلمي؛ وذکرها دون نسبة الفراء في 
معاني القرآن ۱ والزمخشري في الكشاف ۳۲۹/۱. وأبو جعفر من العشرة» والقراءة المتواترة 
عنه كقراءة الجماعة. 

۱0( المحرر الوجيز ۰۲۳۹/۱ ومجمع البيان للطبرسي ۲ وانظر النشر ۰۲۲/۲ 

(۲) تفسیره ۳/ ٥١‏ . ونقله المصنف عنه بواسطة المحرر الوجیز ۲۳۹/۱ . 

(۳) هو عدي بن الرّعلاء الغساني» والبیت في الاصمعیات ص ۰۱۵۲ وتفسیر الطبري ۰۵۶/۳ والمحرر 
الوجیز ۰۲۳۹/۱ وخزانة الادب ۰ وغیرها كثير. 

)1( المحرر الوجیز ۰۲۳۹/۱ وذکر ابن مجاهد في السبعة ص۵۲۳ - وعنه الذهبي في معرفة القراء الکبار 
۱ - رجوع البزي عنها . والبَرّي: هو أحمد بن محمد آبو الحسن . مقرئ مكة ومؤذنهاء مات 
سنة (۲۵۰ه). السیر ۵۰/۱۲. 

(5) البیت في البیان والتبیین ۱۹۰/۱ والحیوان ۰17/۳ والکامل ۰۲۲6 وأدب الکاتب ص۰۱۵ وعیون 
الأخبار ۲ والعقد الفرید ۲/ ۰171۲ والمحتسب ۰۳4/۱ والمنصف ۳۰۵/۱ و۳/ ۰1۲ 
والمحرر الوجیز ۲۳۹/۱ دون نسبة. ونسب في معجم الشعراء ص ۰4۸۰ والحماسة البصرية ۲0۹/۲ 
والاقتضاب ۸/۳ ليزيد بن عمرو بن الصّعِقَء وتُسب في الاقتضاب ۰۱۰۵/۱ وسمط اللالي ص۳٦۸‏ 
لأبي المهرّش الاسدي. 


۱۹ سورة الحاقة: الآيتان 1 ۰ ۷ 


ی ,< 


بالاقتدار ۲۱ .سم ال ية یا خشوتا6 أي : متتابعة لا تَر ولا تنقطع + عن ابن 
عباس وابن مسعود ۳ قال الفراء ۳ : الخشوم: التّباع» من حسم الذاء: 
إذا كوي صاحبّه لانه یکی بالیکواة ثم يُتابَع ذلك علیه. قال عبد العزیز بن ژرارة 
الکلابي : 


ففرق بين بيه زمنان . تتابع فيه اعصسوام سوه 
وقال المبرّد: هو من قولك: حَسَّمْتٌ الشيء: إذا قطعتّه وفصلته عن غیره. وقیل : 

الحسم : الاستثصال. ویقال للسيف: حسام ؛ للخم عدر عا e‏ 

عداوته. وقال الشاعر : 

را كفن الکو نه الد لس بجع 
والمعنى أنها حسمتهم » أي : قطعتهم وأذهبتهم. فهي القاطعة بعذاب الاستئصال. 
قال ابن زيد: حسمتهم فلم تب منهم أحدا”". وعنه أنها حَسّمت الليالي والأيام 

حتى استوفتها "+ لأنها بدأت طلوع الشمس من أوَّل یوم وانقطعت غروبٌ الشمس 

من آخر يوم. 


وقال اللّیث: الخسوم: الشؤم. ويقال: هذه ليالي الحُسومء أي: تخس الخيرٌ 


(۱) المحرر الوجيز 01/0" . 

(۲) أخرج قولهم الطبري ۲۱۲/۲۳ - ۲۱۳ . 

(۳) في معاني القرآن ۱۸۰/۳ . 

(6) البين : الوصل » وهو من الاضداد . الصحاح (بین) . 

(0) الکشاف ۱۵۰7/۶ . 

(5) البیت لطرفة » وهو في دیوانه ص ۰۳۷ وروايته: منتصراً به. بدل : معتضداً به . وقبله : 

فالیث لاينفك گشحي بطانة ١‏ لحضب رقیق الشفرتين مهند 

والمعضد : سیف يمتهن في قطع الشجر . القاموس (عضد) . 

(۷) آخرجه الطبري ۲۱/۲۳ . 

(۸) في (خ) و(م) : استوعبتها » والمثبت من باقي النسخ » وهو الموافق لما في النكت والعیون ۷۷/۷ ۰ 
ونسبه للضحاك . وینظر زاد المسیر ۳۶۱/۸ . 


سورة الحافة: الآيتان 1 - ۷ ۱۹۳ 


عن آهلها "۰ وقاله في الصحاح”". وقال عكرمة والربیم بنْ أنس: مشائیم ۳ دلیله 
قوله تعالی : اف ایا ساب که [فصلت .]٠١:‏ عطية العوّفي : «حسومًا» ى حسمت 
الخیر عن أهلها”''. 

واختلف في أوّلهاء فقيل: غداة يوم الأحدء قاله السّدّي. وقيل: غداة يوم 
الجمعة قاله الربيع بن أنس. وقيل: غداة يوم الأربعاء» قاله يحيى بن سلام(*) 
ووهب بن منَبّه. قال وهب : وهذه الأيام هي التي تسمیها العرب یام العجوز؛ ات 
برد وریح شديدة» وکان لها یوم الاربعاء وآجرها یوم الأربعاء؛ وئسبت إلى 
المع لأن عجورًا من عادٍ دخلت سَرَبَاء فتبعتها الریخ فقتلتها في الیوم الثامن. 
وقیل: سيت أيامٌ العجوز لأنها وقعت في عَجُز الشتاء" ". وهي في آذار من آشهر 
الشزالن. ولها آسام مشهورةٌ» وفیها يقول الشاعر - وهو ابن آحمر( - : 
کم الشتاء بسبعهة بر أيام شهلتنامن الشهر 
فإذا انقضت أياممُهاومضت ‏ صن وصنبزمم الونر 
وبآمر وأخيه متسر رعلل وبمظفی الجصر 
تایه تا وم متا جلا وأتتعكواقدةٌمنالئبجج ©" 


(۱) تهذیب اللغة ۳۹6/۶ . 

(۲) مادة (حسم) . 

(۳) النکت والعیون ۰۷۷/۲ وقول عکرمة آخرجه عبد الرزاق في التفسیر ۳۱۲/۲ . 

(4) تفسیر البغوي ۳۸۱/6 . 

(0) النكت والعیون ۷۷/١‏ . 

() تفسیر البغوي ۳۸۱/6 . 

(۷) قوله: وهو ابن آحمر ليس في (د) وهو الصواب. فقد نقل صاحب اللسان (عجز) عن ابن بري آنها 
ليست لابن أحمرء وینظر التعلیق التالي . 

(۸) نسبت الابیات في معجم الشعراء ص ۱۲۳ لابي شبل عصْم بن وهب التميمي البرجمي ۰ وفي اللسان 
(کسم) لابي شبل الاعرايي . وفي معجم الأدباء ۵۷/۱۱ لخرْقة بن تة . وهي في الأزمنة والامکنة = 


۱۹ سورة الحاقة: الآية ۷ 


و«حسومّا» نصب على الحال. وقيل: على المصدر. قال الرَّجِاج: أي : تخیمهم 
حسومّا أي: متفه ۱ اهو خر ما کت جوز أن يكون فرلا له أ : 
ونا عليهم هذه المدَّة للاستثصال. أي: لقطعهم واستتصالهم. ویجوز أن یکون 
جمعٌ حاسم. وقرأ السّدّي: «حَسُومًا» بالفتح» حالا من الریح» أي: سخُرها عليهم 
مستأصلهة. 


قوله تعالی : رى الوم فياه أي: في تلك الليالي والأيام .مره جمع 
صریم؛ يعني موتی. وقیل : «فیها» آي: في الریح .کم باه اي : أصول 
إل اوي أي : بالية؛ قاله آبو الطفيل”". وقیل : خالية الأجوافي لا شيء فیها. 
والنخل يذكّر ویتّث"**. وقد قال تعالی في موضم آخر : « كم أعَجَارُ َل رکه 
[القمر: ۲۰] فيحتمل أنهم شُبّهوا بالنخل التي ضرعت من أصلهاء وهو إخبارٌ عن عظم 
أجسامهم. ويحتمل أن يكوك المرادُ به الأصول دون الجذوع أي: إن الريح قد 
قطعتهم حتى صاروا كأصول النخل خاوية. أي: الريح كانت تدخل أجوافهم 
فتصرغهم كالنخلة الخاوية الجوف. وقال ابن شجرة: كانت الريح تدخل في أفواههم 
فشخرج ما في أجوافهم من لو من أدبارهم» فصاروا كالنخل الخاوية. وقال يحبى 
ابن سلام: إنما قال: «خاوية»؛ لأن أبدانهم خوّث من آرواحهم مثل النخل 
الخا ویة**. ويحتمل أن يكونَ المعنی: كأنهم أعجازٌ نخلٍ خاوية عن أصولها من 
البقاع ؛ كما قال تعالی : يللت ببُويُهُمْ حَاوية € [النمل: 0۲] أي : حربة لا سان 


= ۲۷۱/۱ ۰ وثمار القلوب للثعالبي ص ۳۱۶ دون نسبة . قوله : كسع الشتاء : الکسع شدة الم 
يقال: کسعه يكذا وكذا : إذا جعله تابعاً له ومُذْهَباً به . والشهلة : العجوز . والنجر : الحر . اللسان 


(كسع) (شهل) (نجر) . 
(۱) معاني القرآن للزجاج 006 . 
(۲) الکشاف ٠١١/٤‏ . 
(۳) اللکت والعیون ۷۸/۹ . والقول الآتي نسبه لابن کامل . 
)٤(‏ معاني القرآن للزجاج 00 . 
(0) النکت والعیون ۷۸/۲ . 


سورة الحاقة: الآيتان ۸ ٩‏ ۱۹۵ 


فیها. ویحتمل الخاوية بمعنی البالية كما ذکرنا؛ لأنها إذا بلیت خلت آجوافها. فشیّهوا 
بعد أن هّلكوا بالنخل الخاوية. 

قوله تعالى: طهَهلٌ نی هم ین باقكز ی 4 

أي : من فرّقة باقية أو تفس باقية. وقیل : من بقيّة. وقيل : من بقاء. فاعلة بمعنى 
المصدر؛ نحو العاقبة والعافية. ويجوز أن یکون اسمّاء أي: هل تجد لهم أحدًا باقياً؟ 
وقال ابن جريج: كانوا سب ليا وثمانية أيام أحياءً في عذاب الله من الريح» فلمّا 
أمسّوا في اليوم الثامن ماتواء فاحتملتهم الریغ فألقتهم في البحرء فذلك قولّه عرٌ 
وجل : «فهل تن که ن باق فته › تقو له وك : «تَأسبَحُوأ لا بر رت الا مسك 


[الاحقاف : ۲۵]. 
قوله تعالی : وبآ ورون وس تب لمكت بللایلتة 69 4 

قوله تعالی : 2 عون ومن لم قرأ أ بو عمرو والکسائي: «وَمَن له بکسر 
القاف وفتح الباء“؛ أي : ومن معه وتَّبِعَه من جنوده. واختازه أبوغيين” " وأبو حاتم 
اعتبارا بقراء: عبد الله و ومن مَعَه»". وقرأ أبو موسی الاشعری: ومن 
ينا الباقون: «قَبْلَه؛ بفتح القاف وسكون الباى أي : ومن تقدّمه من القرون 
الخالية والأمم الماضية. 

لمتكت أي: أهل قرى لوظ”*'. وقراءة العامة بالالف. وقرأ الحسن 
والجَحْدَري : «والمُؤْتَفكة؛ على التوحید"؟. قال قتادة: إنما سُمّيت قُرَى قوم لوط 


. ۲۱۳ السبعة ص 548 » والتيسير ص‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۲۰/۵ . 

(۳) الكشاف ۱۰۰/6 . ونسبها في القراءات الشاذة ص ۱۱۱ لأبي موسى وأبي . 
(5) القراءات الشاذة ص ١7١‏ ۰ ونسبها أيضاً لأبي . 

(5) أخرج هذا القول الطبري 5١57/77‏ - ۲۱۷ عن قتادة وابن زيد . 

(1) قراءة الحسن في المحرر الوجيز ۲۵۸/۰ . 


۱۹4 سورة الحاقة: الآيات ۸ ۱۰ 


«مؤتفكات»؛ لأنها اتفکت بهی أي: انقلبت”''. وذکر الطبري""" عن محمد بن كعب 


القُرَطىٌ قال: خمس قَريات : تاه و وعمرة» ودومك وسدوم؛ وهي 
ا 


مرج رم 


بلقاي أي : بالفعلة الخاطئة» وهي المعصية والکفر. وقال مجاهد: بالخطایا 
التي کانوا یفعلونها"*. وقال الجرجانی: أي: بالخطاً العظيم» فالخاطئة مصدر. 
مره دم بوه مج سم بو 


قوله تعالی : «فعصواً رسول ریم دهم ده ميد © 4 


قوله تعالی : مسا رو رهم قال الکلبی : هو موسی. وقیل : هو لوط ؛ لأنه 
آقرب. وقیل : عنی موسی ولوطاً عليهما السلام + كما قال تعالی : فقولا إا رسول 
ریب مین 4 [الشعراء:15]. وقيل : «رسول» بمعنى رسالة. وقد يعبّر عن الرسالة 


بالرسول؛ قال الشاعر : 

لقد کذب الواشون ما بُخت عندهم بسِرٌولا آرسلشهم برسول* 
دهم آنده رةه أي : عالية زائدة على الأْحَذّات وعلی عذاب الأمم. ومنه 

ارب : إذا أخذ في الذهب والفضة أكثرٌ مما أعطی. یقال : ربا الشي؛ يربوء أي: زاد 


وتضاعف. وقال مجاهد : شديدة. كأنه آراد: زائدةً فى الشدّة. 


() ذکر قوله بنحوه الطبرسي في مجمع البیان 4۰/۲۹ . 
( في تاریخه ۱/ ۰۳۰۷-۳۰ ونقله عنه المصنف بواسطة التعریف والاعلام للسهيلي ص ۱۷۵ . 
(۳) في النسخ الخطية : صنعة . والمثبت من (م). 
(4) في (خ) : ضعرة ۰ وفي (د) و(ز) و(ظ) و(ق) : صعدة. والمثبت من (م)» وسلف الکلام علیها 
۱ . 
(5) أخرجه الطبري ۲۱۷/۲۳ . 
(7) المحرر الوجيز ۳۵۸/۵. 
(۷) الوسیط للواحدي ۳۹6/6 ۰ وتفسیر البغوي ۳۸۱/4 . 
(۸) النکت والعیون ۷۹/۲ . والبیت لکثیر عزة > وهو في دیوانه ص ۲۷۸ ۰ والشطر الثاني فيه : 
بلیلی ولا أرسلتهمبرسيل ٠‏ 


(9) آخرجه الطبري ۲۱۸/۲۳ . 


سورة الحافة: الآيتان ۱۱ ۰ ۱۲ ۱۹۷ 


قوله تعالی : «ل لَنَا طفا الما ملت في لار © لها لک بذك وتيا أن 


قوله تعالی : إت لَمَّا طعا امه أي : ارتفع وعلا. وقال عليٌ #*: طغی على خُرَّانه 
من الملائكة غضبًا لربّه» فلم یقدروا على حبسه. قال قتادة : زاد على كل شيء خمسة 
عشر ِراعًا”''. وقال ابن عباس : طغى الماء زمنَ نوح على رّانه فكثر عليهم» فلم 
يَدْرُوا كم خرج. وليس من الماء قطرةٌ تنزل قبله ولا بعده الا بكيل معلوم» غيرٌ ذلك 
اليوم. وقد مضى هذا مرفوعًا أوَّلَ السورة. 

والمقصود من قصص هذه الأمم وؤِكْرِ ما حل بهم من العذاب رَّجْرٌ هذه الامة عن 
الاقتداء بهم في معصية الرسول. ثم مَنَّ عليهم بأنْ جعلهم ذُرَيةَ من نجا من الغرق 
بقوله : «١حَمَلْنَاكُمْ).‏ أي : حملنا آباءكم وأنتم في أصلابهم. 

إن رة أي: في السفن الجارية. والمحمول في الجارية نو وأولاده» وکل 
من على وجه الأرض من نسل أولئك. 

جلما لک رة يعني سفينة نوح عليه الصلاة والسلام. جعلها الله تذكرةً 

وعِظَةَ لهذه الأمة حتى آدرکها آوائلهم؛ في قول قتادة. قال ابن جريج: كانت ألواحها 
على الجُودي". والمعنی: أبقيتُ لكم تلك الخشباتٍ حتى تذكرُوا ما حل بقوم نوح» 
وإنجاءَ الله آباءكم؛ وكم من سفينة هلكت وصارت ترابًا ولم يبقّ منها شيء. وقیل : 
لنجعل تلك المَعلةَ من إغراق قوم نوح وانجاء مَّن آمن معه موعظة لكم؛ ولهذا قال الله 
تعالی : #وتيها أذ وع أي : تحفظها وتسمعها دن حافظة لما جاء من عند الله. 
والسفينة لا توضف بهذا. 

قال الزجاج : ویقال: وَعَيْتُ كذاء أي : خفظثه في نفسي أعِيه وغي ووعیث 


(۱) النكت والعیون ۷۹/۲ . وأخرج الطبري القولین ۲۱۰/۲۳ - ۲۱۱ ۰ ۲۱۹ . 
(۲) النکت والعیون ۸۰/۷ . وقول قتادة آخرجه الطبري ۲۲۱/۲۳ . 


۱۹۸ سورة الحاقة: الآيتان ۱۱ - ۱۳ 


الملم ووعَیُْ ما قلت؛ كله بمعتّی. وأوعيث الماع في الوعاء. قال الزجاج): 
يقال لكل ما حَفِظتّه في غير نفسك: «آوعیثه» بالألف» ولِمَّا حفظته في نفسك: 
«وعیتّه" بغير ألف. 

وقرأ طلحة وخمید والأعرج: «وتَعْيّها» بإسكان العين”"؛ تشبيهاً بقوله: 
«أزنا»". واخثلف فيها عن عاصم وابن كثير. الباقون بکسر العین"*. 

ونظيرٌ وله تعالى : «َتَعِيَها أن واه قوله تعالی : هی دك یکی يمن 
كان لم َل [ق: ۳۷]. وقال قتادة: الأذن الواعية أدنْ عقّلت عن الله تعالى» وانتفعت 
بما سمعت من کتاب الله عر وجل . 


ع 


وروی مكحولٌ أن النبی و قال عند نزول هذه الآية: «سالت رَبّي أن یجعلها أَدُنَ 
علیغ". قال مكحول: فكان عليٌ 5 يقول: ما سمعث من رسول الله ل شيئًا قط 
فنسیته» لا وحفظته. ذكره الماوردي". وعن الحسن نحوّه ذكره التعلبي قال: لما 
نزلت «وَتَعِيَهَا ادن وَاعِيَةّاء قال النبيئ #4: «سألت رَبّي أن يجعلها دنك يا علی» قال 
علی : فوالله ما.نسيتٌ شيا بعدّء وما كان لي أن أنسى. 

وقال بُريدة“ الاشلمی: قال النبيئ يك لعلی : «يا علی» لد الله أمرني أن أَدْيْيَكَ 


و1 
01 ع 


1 8 9 ل c۶‏ 4 ل 4 
ولا أقصيك› وان أعلمك» وان تعىّ» وحن على الله أن ت 1 


(۱) في معاني القرآن ۲۱۵/۵ - ۰۲۱ 

(۲) قراءة طلحة في إعراب الق رآن للنحاس ۲۱/۵ . 

(۳) سلفت هذه القراءة ۰۳۹۸/۲ 

(8) روی الحلواني عن ابن کثیر وأبو ربيعة عن قنبل : (وتَعْيّها؛ بإسكان العين . السبعة ص 14۸ . وقال في 
التيسير صن ۲۱۳ : وجاء عن ابن كثير وعاصم وحمزة في ذلك ما لا يصح . 

(۵) عبارة : قوله تعالى من (ظ) . 

. ۲۲۳/۲۳ أخرجه الطبري‎ )١( 

(۷). في التكت والعيون ۸۰/۲ . وأخرجه الطبري ۲۲۲/۲۳ - ۲۲۳ ۰ وهو مرسل . 

(۸) في (د) و(ظ) : أبو بردة ۰ وفي باقي النسخ : أبو برزة » و کلاهما خطأ . 

(9) آخرجه الطبري ۲۲۳/۲۳ ۰ وابن أبي حاتم ۳۳۹۹/۱۰ - ۳۳۷۰ (۱۸۹۲۲) ۰ والواحدي في أسباب 
النزول ص 1۷۳ . وآورده ابن كثير في تفسیره ۲۱۱/۸ وقال : لا يصح . 


سورة الحاقة: الآيتان ۱۳ - ۱۶ ۱۹۹ 


قوله تعالى : نیع ألثير تا دید 02 4 
قال ابن عباس: هي النفخة الأولى لقيام الساعة۰۲ فلم يبق أحدٌ لا مات. وجاز 
تذكيرٌ «نْفِحَ» لأن تأنيث النفخة غيرٌ حقيقي. وقیل : إن هذه النفخةً هي الأخيرة”". 
وقال : ١تَفْحَةٌ‏ وَاحِدَةٌ) أي : لا تَكنّى. 
قال الأخفش: ووقع الفعل على النفخة إذ لم يكن قبلها اسمٌ مرفوع فقيل : 
نفخة. ویجوز «نفخة» نصبًا على المصدر. وبها قرأ أبو السَّمَّال0”". أو يقال: اقتصر 
على الإخبار عن الفعل» كما تقول: صرب ضربًا. وقال الزجُاج” : «في الصُور 
يقوم مَقَامٌ ما لم یسم فاعله. 
قوله تعالی: وت لش وبال ثا كه ود 469 
قوله تعالی : وت آلّش وبال قراءة العامة بتخفیف المیم؛ أي: زفعت من 
آماکنها. 
وكا أي : فنا ورتا .65 ودک لا يجوز في «دَكة» الا النصب» لارتفاع 
الضمیر في «دُكّنَاه. وقال الفراء»: لم يقل : فَدُكِكُن؛ لانه جَعَلَ الجبال كلّها 
كالجملة الواخدةء والارض كالجملة الواحدة(؟. ومثله : ان آلسَمَون الرس كا 
ّما [الأنبياء: 0] ولم يقل: كُنَّ. وهذا الدك كالزلزلة؛ كما قال تعالى: لا زر 


۳1 جاح وس 
۰ 


رض زلزا هما [الزلزلة: .]١‏ وقیل : «دْكْتَا» أي : تسطتا ستطه واحدةء ومنه: اند سنام 


)١(‏ نسبة لابن عباس الزمخشري في الكشاف ۱۵۱/6 ۰ ونسبه الواحدي في الوسيط ۳۹۵/4 ۰ وابن 
الجوزي في زاد المسير ۳۶۸/۸ لعطاء . 

(۲) هو قول الكلبي ومقاتل كما في الوسیط ۳۹۵/4 ۰ وزاد المسیر ۳۹۸/۸ . 

(۳) القراءات الشاذة ص ۱۱۱ . 

(4) في معاني القرآن ۲۱۱/۰ . 

(5) في معاني القرآن ۱۸۱/۳ . 


(7) قوله: والأرض كالجملة الواحدة» ليس من كلام الفراء» وغير موجود في (ظ) . 


۳۲۰۰ سورة الحاقة: الآيات ۱۶ - ۱۷ 


البعیر : إذا انفرش في ظهره. وقد مضی في سورة الأعراف القول فيه . 

وقزا عبد الحمید عن ابو عامر : «وَملّت الاضن الخال بالتشدید علی |سناد 
الفعل إلى المفعول الثاني. کأنه في الاصل : وَحَمْلْتْ فَذرتنا أو مَلَكَا من ملائکتنا 
الارض والجبال؛ ثم أسید الفعل إلى المفعول الثاني فَبنِيَ له. وَلَوْ جيء بالمفعول 
الأول لأسند الفعل الیه؛ فکأنه قال: وَحُْمّلت قَذرَتنا الأرضّ. وقد يجوز بناژه للثاني 
عزن وج اقل قال ل ال ری اكك كو الس :ريد الشف الك 


اه فيد 


۳۹ 5 ہے e‏ مد 2l‏ ۳ 2 ۳9 ی کا اوی ا عه ر 
توله تعالى: #فوْميدٍ وَقمَب الواقعة 69 راب اس نمی وین واهية 


روج له خيرم مه ص رع مج گر ع ديم مويرم 207 ريا 
والملك لح آزبایها وعيل عرش ريك فوقهم يوز ية 9© 4 


مەم در و 


قوله تعالى: منز وفعت الْوَاقِعَة» أي : قامت القيامة .وب اس أي : 
انصدعث وتفطرت. وقيل: تنشقٌ لنزول ما فيها من الملائكة؛ دلیله قوله تعالی: وو 
من ألما الم ول که تَنزِيلًا؟ [الفرقان: ۲۵] وقد تقدّم”". 

يى یز مب أي : ضعيفة. يقال: وَهَى البناء بهي وَهْيًا فهو واو: إذا ضعف 
جدًا. ويقال: كلام وَاوه أي: ضعيف. فقيل : إنها تصير بعد صلابتها بمنزلة الصوف 
في الوَّهْي» ويكون ذلك لنزول الملائكة كما ذكرنا. وقیل : لهول يوم القيامة. وقيل: 
«وَاهِيَةً أي : متخرّقة؛ قاله ابن شجرة. مأخودٌ من قولهم: وَهَى السّقاء: إذا تخرّق. 
ومن أمثالهم : 
خَلٌسبِيلَمَنْرَمََيِقَافةُ | ومن مُريقبالفلاة ماو 

أي : من كان ضعیف العقل لا يحفظ نفسه"*. 


. ۳۲۵ - ۳۲۶/۹ )۱( 

(۲) المحتسب ۳۲۸/۲ بنحوه . 

۰۳۹۹/۱۵ )۳( 

(8) النکت والعیون ۰۸۱/۹ و کلام ابن شجرة فيه . والرجز في الصحاح (وهی) ۰ وجمهرة الأمثال 
۱ والمستقصی في أمثال العرب ۷۱/۲ . 


سورة الحافة: الآيات 1۵۔1۷ ۲*١‏ 


الماك يعني الملائكة؛ اسم للجنس .عل آزبایهاکه أي : على أطرافها حين 
تنشقّ؛ لأن السماء مکانهم؛ عن ابن عباس. الماوردي"": ۳ قول مجاهدٍ وقتادة. 


وحكاه الثعلبينُ عن الضحََاكء قال: على أطرافها مما لم ينشقٌّ منها”". يريد أن السماء 


4 


مکانْ الملائكة فإذا انشمّت صاروا في آطرافها. 

وقال سعید بن جبَیر: المعنی: والمَلّكُ على حافات الدنياء أي: ینزلون إلى 
الأرض ویحرسون أطرافها. وقيل : إذا صارت السماء قِطعًا ؛ تقف الملائكة على تلك 
القطع التي ليست مُتَشقّقة في أنفسها. وقيل: اد الناس إذا رأوا جهنم هالتهم؛ ینوا 
کما د الابل» فلا یأتون فا من أقطار الأرض إلا رأوا ملائكة» فيرجعون من حيث 
جاژوا. 

وقيل : «على أَرْجَايِهًا؛ ینتظرون ما یژمرون به في أهل النار من السّوق إليهاء وفي 
أهل الجنة من التّحيَّة والكرامة. 

a‏ جعٌ إلى معنى قول ابن جبیر. وید عليه : ول الیگ د 
[الفرقان:۲۵] وقولّه تعالى : مت كن والاض إن استطنش أن عدوا ین أقطار الكو 
وَالْأَرَضٍ» [الرحمن: ۳۳] على ما باه هناك. 

با( واحدها : رجاء مقصور وتثنیته: 
رجوان؛ مثل عَصاً وء عصوان. قال 5 


و 0 


که عد مهف 5 (۳) 
500 


. ۸۱/۲ في النكت والعيون‎ )١( 
. دون قوله : لأن السماء مكانهم‎ ۰ ۲۲٠/۲۳ أخرج أقوالهم الطبري‎ )۲( 
آدب الكاتب ص ۲۵۷ > ومجمع الأمثال اا وشرح المفصل لابن يعيش ۶ واللسان‎ (۳) 


(رجو) دون نسبة . وفي الاقتضاب للبطليوسي ص ۳۹ أنه لعبد الرحمن بن الحکم من شعر یقوله في 


۳ سورة البقرة : الآية ۱۷۳ 


فالابلغ۳ في الهجاء أنه" آراد المَيْتَ حقيقة» وقد ذهب بعض الناس إلى أنه 
ارادم قارف الغوت» والاول آشهر ۱ 

الثالثة : المَيّتة: ما فارقثه الروح من غير ذكاةٍ مما یذبح؛ وما ليس بمأكولٍ 
فذّكائه كموته» كالسّباع وغيرهاء على ما يأتي بيائه هنا وفي «الأنعام»”*' إن شاء الله 


الو 
الرابعة: هذه الآية عامّةٌ دخلها التخصيصٌ بقوله عليه السلام: «أجلت لنا 
مان الخوت والجراد» ودمان : الكبد والطحال». أخرجه الدَّارَقْطلس 0 وكذلك 


حديث جابر في العَنْبّر يخصّص عموم القرآن بصحة سنده. خرّجه البخاري 
ومسله”""2. مع قوله تعالى: یل لک سدع [المائدة: 2]47 على ما يأتي 
بيانه هناك» إن شاء الله تعالى. 


وأكثر اهل العلم على جواز“ آکل جميع دوابٌ البحر حَيّها ومیتها. وهو 
مذمث مالك . وتوّف آن لحك خنزیر الماء» وفال:. آنتم تقولون شري ار قال 
ابن القاسم : وأنا أتقيه ولا أراه حرام . 

الخامسة: وقد اختلف الناس في تخصيص كتاب الله تعالى بالسْنّة» ومع 
اختلافهم في ذلك اتّفقوا على أنه لا يجوز تخصيصّه بحديث ضعیف. قاله ابن 
الغربي9؟.. وقد يُستَدلٌ على تخصيص هذه الآية أيضاً بما في اصحیح» مسل ° 


)١(‏ في (د) و(م): فلا آبلغ. 

(۲) في (م): من أنه. 

(۳) المحرر الوجيز ۲۳۹/۱. 

(4) في تفسير الآية (۱40) منها. 

(0) في سننه ۲۷۲-۲۷۱۶ من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء وهو في مسند أحمد (۵۷۲۳). 

(7) صحيح البخاري (4771): وصحيح مسلم .)۱٩۳۵(‏ وهو في مسند أحمد (۰)۱8۳۳۸ وانظر أحكام 
القرآن ۰۵۳/۱ والعنبر: سمكة بحرية كبيرة. النهاية (عنبر). وسيرد الحديث في الصفحة ۳۹. 

(۷) فى (د) و(ز): أهل الفقه يجيزون. 

۳" ۰۵ الاستذکار‎ (A) 

)0( في أحكام القرآن ٥۲/١‏ . 

(۱۰) برقم (۰)۱۹۵۲ وهو في مسند أحمد (۱۹۱۱۲)؛ وصحيح البخاري (۵۹6). 


۰۲ سورة الحاقة: الآيات ۱۵ - ۱۷ 


اسه CL‏ نی ال 
الحسن : الله أعلم كم هم ثمانيةٌ أم ثمانيةٌ آلاف'") ا 
اليوم أربعة» فإذا كان یوم القيامة» أيّدهم الله تعالى بأربعة آخرین» فكانوا ثمانية». 
ذكره الثعلبن”". وحَرّجه الماوردي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله : « 
اليومَ أربعة» وهم یوم القيامة ثمانیة»**. 

وقال العباس بن عبد المطلب": هم ثمانيةٌ أملاكِ على صورة الأوعال "۳ 
ورواه عن النبئ 4 . وفي الحديث: «إنَّ لكل مَلَّكِ منهم آربعة أوجه: وجه رجل» 
ووجه أسدء ووجه تور ووجه تسر وکل وجه منها يسأل الله الرزق لذلك 

۰ 0 GSE مر‎ 2 3 

الجا وكا آنشد بين يدي النبن يك قول أميّة بن آبي الصّلّت : 
رجل وئور تحت رجل یمینه وال داري ولتت م فة 


(۱) آخرجهما الطبري ۲۲۸/۲۳ - ۲۲۹ . 

(۲) الکشاف ۱۵۲/۶ . 

(۳) وأخرجه الطبري ۲۲۹/۲۳ عن ابن (سحاق قال : بلغنا أن رسول الله ل قال : ... ثم ذکره ؛ وهو مرسل. 

. التکت والعیون ۸۲/۲ دون سند‎ )٤( 

(۵) في النسخ : عبد الملك » وهو خطأ . 

(1) خبر ضعیف آخرجه أبو يعلى  )1۷۱۲(‏ والحاکم ۰۰۰/۲ من طریق شريك بن عبد الله » عن سماك 

: ابن حرب » عن عبد الله بن عميرة » عن الاحنف بن قيس » عن العباس # . وشريك صدوق یخطی 

كثيراً » تغیر حفظه منذ ولى القضاء بالكوفة ء وسماك تغيّر باْرّة كما في تقریب التهذیب . وعبد الله 
ابن عميرة مجهول» وقال فيه البخاري في التاريخ الكبير ۱۵۹/۵ : لا تعلم له سماعاً من الاحنف . 

(۷) سيذكره المصنف قريباً > وهو ضعيف . 

(۸) لم نقف عليه مرفوعاً . وأخرجه عبد الرزاق 7/ ١4‏ عن وهب بن منبه والبيهقي في الأسماء والصفات 
۲ عن أبي مالك مطولاً . وليس فيهما : وكل وجه منها يسأل ... إلخ. قال أبو حيان في البحر 
8 74: ذكروا في صفات هؤلاء الثمانية أشكالاً متكاذبة؛ ضربنا عن ذكرها صفحاً. 


سوره ة الحاقه: الآبات ۱۵ - ۱۷ ۷۰۳ 


ليست بطالعة لهم في لها“ ام نب ءرلاتجتد 

قال التب كل : «سدق». 

وفي الخبر : أن الا السابعة ثمانية أوعال» بين أظلافهنّ ورگبهنّ مثل ما 
بين سماء إلى سماء» وفوق ظُهورهنٌ العرشة. ذکره القشيري» وخرّجه الترمذي” "من 
حديث العباس بن عبد المطلب. وقد مضى في سورة البقرة بکماله"*. وذكر نحوّه 
التعلبئٌ ولفظه. 

وفي حديثٍ مرفوع: «أنَّ حملة العرش ثمانيةٌ أملاكِ على صورة الأوعال؛ ما بين 
اظلافها إلى رُبها مسيرةٌ سبعين عاماً للطاثر المسرع». 

وفي تفسير الكلبيّ: ثمانية أجزاء من تسعة أجزاءٍ من الملائكة. وعنه: ثمانية 
أجزاء من عشرة آجزاء من الملائكة. ثم ذكر عِدَّة الملائكة بما يطول ذِكْرُه. حكى 
ای او وقال الماوردئ عن ابن عباس : ثمانية أجزاء من 
تسعة» وهم الکروییُون *. والمعنی ینزل بالعرش"*؟. 

ثم إضافةٌ العرش إلى الله تعالی كإضافة البيت». ولیس الب للسّكنى» فکذلك 
العرش. ومعنی : «فْْفَهُم» أي: فوق رؤوسهم". قال السْدّي: العرش تحمله 


(۱) في المصادر : تأبی فلا تبدو لنا في رسلها . والرّسْل : التّوّدة . 

(۲) آخرجه آحمد (۲۳۱۶) من حدیث ابن عباس رضي الله عنهما . واسناده ضعيف» فيه محمد بن إسحاق» 
ولم یصرح بالتحدیث . وقال الشیخ شعیب الارنژوط في تعلیقه على المسند: ولو ثبت تصریح ابن 
إسحاق؛ فلا يعت به في مثل هذا المطلب . اه. والابیات في الدیوان ص۵۰ . 

(۳) برقم (۳۳۲۰) وهو ضعیف. إسناده بنحو إسناد حدیث العباس السالف عنه موقوفاً . 

(6) ۳۸۸/۱ - ۳۸۹ ولیس فيه ذکر لحملة العرش. 

(0) النكت والعیون ۸۲/٩‏ . وأخرجه محمد بن عثمان بن أبي شيبة في کتاب العرش صن 1۵ - 1۷ بنحوه . 
والکروبیون : الملائكة المقربون . النهاية (کرب) . 

. 1۰۰ - ۳۹۹/۱۵ ینظر ما سلف‎ )٩( 

(۷) آي : : رژوس الحملة كما في النکت والعیون ۸۲/۲ ۰ والوسیط للواحدي ۳۳4۵/4 ۰ وتفسیر البغوي 
۶ وزاد المسیر ۳۵۰/۸ ۰ ونسبه لمقاتل . 


€“ سورة الحاقة: الآيات ۱۵ - ۱۸ 


الملائكةٌ لحم فوقهم» ولا يَحمِلُ حَمَلَّة العرش إلا الله. وقيل: «فَوكَهُمْ» أي: ان 
حملة العرش فوق الملائكة الذين في السماء على أرجائها. وقیل : «فَوْقَهُمْ» أي: فوق 
أهل القيامة. 
قوله تعالى: یوید مشود لا خی یک حَِيَة 463 

تولف تعالی : بريد رسد اي: على الله؛ دلیله: فرشا عل ررك ص 
[الكهف :۰]1۸ وليس ذلك عرضًا یَعلَم به ما لم يكن عالمًا به» بل معناه الحسابٌ وتقرير 
الأعمال عليهم للمجازاة. وروی الحسن عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 3 : 
«يُعْرَّض الناس یوم القيامة ثلاث عَرَضات : فأمًا عَرضتان» فجدالٌ ومعاذی وأما 
الثالئة» فعند ذلك تطير الصّحُف في الأيدي» فاخذ بيمينه واجذ بشماله». خرّجه 
الترمذيٌ وقال: ولا يصح يِن قَبَل أنَّ الحسن لم يسمع من أبي هريرة. 

«لا من ي حَايَة» أي : هو عالمٌ بكل شيء من أعمالكم. ف «حََافِيَة» على هذا 
بمعنى حََفِيّة» كانوا يُخفونها من آعمالهم؛ قاله ابن شجرة”". وقيل: لا يخفى عليه 
إنسان» آي: لا يبقى إنسانٌ لا بحاسب. وقال عبد الله بن عمرو بن العاص: لا يخفى 
المؤمنٌ من الكافر ولا الب من الفاجر. وقیل : لا تسیر منكم عورة؛ كما قال النبیٌ 9#: 
حشر النامنٌ حفاة غُراة4*. 


وق الکرفوی لا N‏ عم ابالیا هه بان تانيف الخافية غير حقيقي ؛ 


(۱) النکت والعیون ۸۲/۲ . 


(۲) سنن الترمذي (۲8۲۵) . وقال أيضاً : وقد رواه بعضهم عن علي الرفاعي عن الحسن » عن أبي موسی ؛ 
عن النبي ك . قال أبو عیسی : ولا يصح هذا الحدیث من قبل أن الحسن لم یسمع من أبي موسی . اه . 
وهذه الرواية التي آشار إليها عند أحمد (۰)۱۹۷۱۵ وابن ماجه (4۲۷۷). 
وأخرجه ابن المبارك في الزهد (۳۹۵ زيادات نعيم) موقوفاً على أبي موسى # . قال الدارقطني في 
العلل ۲۵۱/۷ : والموقوف هو الصحيح. 

(۳) اللکت والعیون ۸۲/۱ . 

() اللکت والعیون 87/5 » وفیه. کلام ابن عمرو رضي الله عنهما . وسلف الحدیث ۶ - ۱۳ . 


سورة الحاقة: الآيات ۷ - ۳ ۲۰۵ 


نحو قوله تعالی : واد الذِرح ظَلَمُا ألصَيِحَةُ» [مود:1۷] واختاره آبو عبید؛ لأنه قد 


حال بين الفعل وين الاسم الم ت الجاژٌ والمجرور. البافون بالتاء(؟. واختاره آبو 
حاتم لتأنيث الخافية. 


5 8 ° واكم دع 4 2 e e E AA‏ 
قوله تعالى: «فامّا من أوق کتبم يمدو فقول عاژم انوا كتبية © إن تبث 


< 2 9 جرم ان 5 مه اس 5 
أف ملق جساية 69 فهو فى عِسَّةٍ رَضِيةٍ © ف جج عاي 


و یت 


ی فیس م مود 
دانة 
مر 
۶1 


بطع و ورور > رس ر عي و م مرجم چ صم ےر مرحم ۳ 
© كوا واا هنیا يمآ آنلفثد ف الام لاد (6 وما من أو كم يشما 


ت 


نول تی 3 أت کت © ور كر ما ساية © ب کت ایب © ۲ 
لیا رما برد زرا اشک © لنم 6ن لا بین یه لیر (6 ولا بش 
ع عام لكين © 4 

قوله تعالى: لا مَنْ أو تب َب (عطاء الكتاب باليمين دلیل على 
النجاة"". وقال ابن عباس: أوَّلُ من يُعطى كتايّه بيمينه من هذه الأمةِ عمر بن 

الخطاب. وله شعاع کشعاع الشمس. قيل له : فأين أبو بکر؟ فقال: هیهات هیهات!! 

رفت الملائکة إلى الجنة. ذکره التعلبي. وقد ذکرناه مرفوعا من حدیث زید بن ثابتٍ 

بلفظه ومعناه في كتاب «التذكرة». والحمد لله!؟. 


1100011001 


فيقول هوم انوا تیه أي : يقول ذلك ثقة بالاسلام وسرورًا بنجاته؛ لأن اليمين 
عند العرب من دلائل الفرح» والشّمال من دلائل العّمّ. قال الشاعر : 


(1) السبعة ص 558 ۰ والتيسير ص ۲۱۳ . وينظر إعراب القرآن للنحاس ۲۲/۵ . 

(۲) النکت والعيون 87/5 . 

(۳) لم نقف عليه في التذكرة؛ وأخرجه ابن عساكر في تاريخه ٠٠١٤/۴١‏ من طريق عاصم الأحول» عن زيد 
ابن ثابت 4# مرفوعاً. ولم يُذكر لعاصم الأحول رواية عن زيد. 
ثم إن في إسناده إسحاق بن إبراهيم بن سُنین الخُثّليء وهو ضعيف» وعمر بن إبراهيم بن خالد 
الكردي؛ قال الدارقطني: كذاب. الميزان ۰۱۸۰/۱ و۱۸۰-۱۷۹/۳ . وفيه أيضاً: مرحوم بن أرطان» 
ولم نعرفه. 


۳۰۹ سورة الحاقة: الآيات ۱٩‏ ۰ ۲۶ 


N 


بيني أفي يُمْنَى يَدَيكِ جعليني فاأفرح آم صيِّرتَنِي في شمالك"" 
ومعنی «مَاوْم: تعالّوا؛ قاله ابن زید". وقال مقاتل : ملع وقیل : أي: خذوا؛ 
ومنه الخبر في الرّبا : «إلا مَاءَ ومَاء»”" أي: یقول كل واحدٍ لصاحبه: خذ. قال ابن 
السّكيت والكسائي: العرب تقول: هاء يا رجل اقرأء وللائنین: هاؤما يا رجلان 
وهاؤم يا رجال» وللمرأة هاء - بکسر الهمزة - وهاؤما وهاؤن“. والاصل : ماک 
فأبدلت الهمزةٌ من الکاف؛ قاله اي *. 
وقيل: ان «هاؤم» كلمةٌ وضعت لإجابة الداعي عند النشاط والفرح. روي أن 
رسول الله 6 ناده أعرابىٌّ بصوت عال فأجابه النبئ 6: «ماژم»؛ يطول ضوته ۲ , 
«وَكْتَابِيَةُ) منصوب ب «هاژم» عند الكوفيين. وعند البصريين ب «اقرؤوا»؛ لأنه 
أقربٌ العاملَيْن". والأصل : «كتابي» فأدخلت الهاء لكين فَتْحةٌ الیاء» وكانت الهاء 
للوقفء وکذلك في أخواته: «حسَّاییة» وامالیه» و«سلطانيه» وفي القارعة: (ماهیه». 
وقراءة العامة بالهاء فيهنَ في الوقف والوصل معًا؛ لأنهنَّ وقعن في المصحف 
بالهاء فلا تترك. واختار أبو عبيد أن يُتعمَّدَ الوقث عليها لیوافق اللغةَ في إلحاق الهاء 


في السَّكْت ویوافق السَ. وقرأ ابن مُحَيْصن ومجاهدٌ وحميدٌ ويعقوب بحذف الهاء في 


(۱) النكت والعيون 87/5 . والبيت لعبد الله بن دُمَيُنة » وهو في دلائل الإعجاز ص ۹۰ ۰ ودرة الغوؤاص 
ص 1۲ . ۱ 

(۲) آخرجه الطبري ۲۳۱/۲۳ . 

" (۳) آخرجه أحمد (۱۲۲) » والبخاري (۲۱۳۶) ۰ ومسلم (۱۵۸7) من حدیث عمر 4 . 

(4) في (م) : هاژمن . و کلام ابن السکیت في الوسیط ۳4۹/6 وکلام الكسائي في النکت والعیون 
۲ . وینظر معاني القرآن للزجاج ۲۱۷/۵ . 

(0) في تفسیر غریب القرآن ص 1۸6 . 

)١(‏ النکت والعیون ۸۳/۲ . والحدیث آخرجه آحمد (۰)۱۸۰۹۵ والترمذي (۳۵۳۵) » والنسائي في 
الکبری (۱۱۱۱6) من حديث صفوان بن عسال 2# ولفظه : هام » بدل : هاژم . 

(۷) الکشاف ۱۵۲/۶ . ۱ 


سورة الحاقة: الآيات ۱٩‏ - ۲۶ ۷۰۷ 


اص ۰ ۰ ۰ مج cof‏ ,6۱ ۰" ۰ ۰ 
الوصل وإثباتها في الوقف فيهنّ أَجُمَم" . ووافقهم حمزة في «ماليه» واسلطانیه»» 
و«ماهيه» في القار lr‏ وجملة هذه الحروفي سبعة. واختار أبو حاتم قراءةً یعقوت 
ومن معه اتَبَاعَا للّغة(". ومَّن قرأهنّ في الوصل بالهاء فهو على نّة الوقف. 
إن طتنث» أي : أيقنت وعلمت› > عن ابن ن عباس وغیره" * وقيل: أي 
ظننت إِنْ يؤاخذْني اللهُ بسيئاتي عذّبني» فقد تفضّل عليَ بعفوه ولم يؤاخذني بها. قال 
الضحاك : كل ظَنْ في القرآن من المؤمن فهو یقین» ومن الكافر فهو شكٌ. وقال 
مجاهد: ك الآخرة یقین» وَل الدنيا شلق. وقال الحسن فى هذه الآية: إن المؤمن 
أحسنّ الظنّ بربّه فأحسن العمل» وان المنافق أساء الظنَّ بربّه فأساء العمل" .ی 
كن ساي أي : في الآخرة ولم أنكر البعث؛ يعني أنه ما نجا الا بخوفه من يوم 


2 


الحساب» لأنه تة تيقّن أن الله يحاسبه» فعمل للآخرة. 


<< 


وی في عيش يرضاه لا مكروة فيه. وقال أبو عبيدة 

والفرّاء؟: «راضیّة» أي : مرضية؛ کقولك: ماء دافق» أي: مدفوق. وقیل : ذاث 
2 ۶ ي ب ا 

رضاء أي: يرضى بها صاحبها”*'. مثل : لابن وتامر؛ اي : صاحب اللبن والتمر. 

رون بت وینعمون فلا زوق وسا بدا وون فلا یر ون 

(۱) قراءة ابن محیصن في المحرر الوجیز ۰۳۱۰/۵ وقراءة یعقوب في النشر ۰۱8۲/۲ وهو من العشرة . 

(۲) التیسیر ص ۰۲۱6 ۲۲۵ . 

(۳) کلام أبي حاتم في المحرر الوجیز ۰۳۷۰/۵ 

(5) آخرجه الطبري ۲۳۲/۲۳ - ۲۳۳ . 

(۵) اللکت والعیون ۸۳/۲ . 

(1) مجاز القرآن لابي عبيدة ۲۰۸/۲ ۰ ومعاني القرآن للفراء ۱۸۲/۳ . 

(۷) ذکر هذا المعنی النحاس في إعراب القرآن ۲۲/۵ ۰ وابن عطية في المحرر الوجیز ۳۲۰/۵ . 

(A)‏ النكت والعیون ۸۰۳/۹ ون وأخرجه پنحوه أحمد (۸۲۵۸) 3 ومسلم (۳۸۳۷) من حدیث أبي سعید 


الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما . 


۲۰۸ سورة الحاقة: الآيات ۲۲ ۲۶ 


مر غير 


بوني ج جَكَةٍ عاليكة4 أي : عظيمة في النفوس 5 فطوفیا دايّة که أي : قو 
التناول» یتناولها القائم والقاعد والمضطجع. عل مایا شاه افق ستورة لاناق 
والقّطوف جمع قطف. بكسر القاف. وهو ما يُقطف من الثمار. والقّظف. بالفتح: 
المصدر. والقطاف ‏ بالفتح والكسر ‏ وقت القطف. 

«#كلرا وا شَرَبُوأ» أي : يقال لهم ذلك .که لا تكديرٌ فيه ولا تنغيص .يمآ 
آسلنتر 4 و و .وف ال لال4 اب في الدنيا. وقال: 
«کلوا» بعد قوله : فهر في عِيِسَّةٍ عيشة راضیهة»؛ لقوله: سم لق وامن» یتضمن 
معنی الجمع. 

وذْكَرَ الضحاك أنَّ هذه الآيةَ نزلت في آبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد 
المخزومي؛ وقاله مقاتل”". والآيةٌ التي تليها في أخيه الأسودٍ بن عبد الأسد؛ في 
قول ابنٍ عباس والضحال أيضًا”“؛ قاله التعلبيَّ. ويكون هذا الرجل وأخوه سببّ 
نزول هذه الایات. ویَعُمٌ المعنی جميعٌَ أهل الشقاوة وأهل السعادة؛ يذل غلل 
تعالى : «كُلوا وا شیر نوا 

وقد قيل: إِنَّ المراد بذلك کل من كان متبوعًا في الخير والشر. فإذا كان الرجل 
رأسًا في الخير؛ يدعو إليه ويأمر به ويكثر تب علیه دعي باسمه واسم أبيه فيتقدّم» 
حتى إذا دنا؛ أخرج له کتاب آبیض بخظ أبيض» في باطنه السيئاتٌ وفي ظاهره 
الحسنات؛ فيبدأ بالسیثات فیقرژها فِيُشْفْقَ ویصفرٌ وجهه ويتغيّر لونه ؛ فاذا بلغ آخرٌ 
الکتاب وجد فيه : «هذه سيئاتك وقد غفرت لك" فیفرح عند ذلك فرحا شدیدا ثم 
يَقْلِب كتابّه فيقرأ حسنایّه» فلا یزداد إلا فرحا؛ حتی إذا بلغ خر الکتاب وجد فيه: 


() المصدر السابق . 

(۲) ص 2۷۲ من هذا الجزء. 

(۳) کلام الضحاك في النکت والعیون ۰۸۳/۹ و کلام مقاتل في زاد المسیر ۳۵۲/۸ . 

(8) نسبه لابن عباس آبو اللیث في تفسیره ۰۳۹۹/۳ وللضحاك الماوردي في النکت والعیون ۸٥ /٦‏ . 


سورة الحاقة: الایات ۲۶ - ۲۶ ۲۰۹ 


(هذه حسناتك قد ضوعفت لك؛» فص رون ویژتی بتاج فیوضع على رأسه 
ویکنتی ا ویْحلّی کل مَفْصِلٍ من ویطول سین ذراعاً» وهي قامة آدمَ عليه 
السلام؛ ویقال له: انطلق إلى أصحابك فأخبرهم وبشرهم أنَّ لكل إنسانٍ منهم مثْلَ 
هذا. فإذا آدبر قال : «هَاوْم افرژوا كِتَابِيَه ٍني طَنَنْتٌ آني مااي حِسَابِيَة». قال الله 
تعالی : ١قَهُوَ‏ في عِیشة رَاضِيَةة أي : مرضيّة قد رضیها. «في جَنَةٍ عَالِيَةة في السماء. 
«قطوفهّا» : ثمارها وعناقيدها. «دَانِيَةً) : آدنیت منهم. قال: فيقول لأصحابه: هل 
تعرفوني؟ فیقولون: قد غمرتك كرامةٌ الله» من أنت؟ فیقول : آنا فلان بن فلان» ابر 
كلّ رجل منکم بمثل هذا. ١كُلُوا‏ وَاشربُوا هَنِيئاً بما أسْلَفْتُمْ في الأيّام الْحَالیه اي : 
قذنك ني أيام الدنياء و13 كان الرصل راضًا فى ال یت ارام به کی مه 
عليه؛ نودي باسمه واسم أبيهء فيتقدّم إلى حسابه» فیخرج له كتابٌ سود بخ أسودء 
في باطنه الات وفي ظاهره الات فا بالحسنات فیقرو‌ها ویظنْ آنه سینجو 
فإذا بلغ خر الکتاب وجد فيه: «هذه حسناتك وقد رُدّت عليك» فيسودٌ وجهه ویعلوه 
الحزن ويقُئط من الخیر» ثم یب كتابه فيقرأ سيئاتهء فلا يزداد إلا خرن ولا یزداد 
وجهه الا سوادّاء فإذا بلغ آخرّ الكتاب وجد فيه: «هذه سيئاتك وقد ضوعفت عليك . 
أي : يضاعف عليه العذاب» ليس المعنى أنه يزاد عليه ما لم يعمل. قال: فيعظم للنار 
وتزرق عيناه ويسودٌ وجهه. ویکسّی سرابیل القّطران ويقال له: انطلق إلى أصحابك 
وأخبرهم أنَّ لكل إنسانٍ منهم مثل هذا ؛ فينطلق وهو يقول: «يا لني لّمْ وت کناب 
وَلَمْ آذر ما حِسَابِيَء يا لْهَا كانت الْقَاضِيَةً؛ یتمّی الموت. 

«هَلَكَ عَنْيِ سای تفسيرٌ ابن عباس : هلکث عني حُبجَّتي. وهو قول مجاهدٍ 
وعكرمة والسَّدّيٌّ والضحاك. وقال ابن زيد: يعني: «سلطانيه» في الدنيا الذي هو 
المُلْك”''. وكان هذا الرجل مطاعًا في أصحابه. 


قال ال تا ی مارد قا سوه رد ألم ما تتم نكا 
ن 2 الم ا 


(۱) أخرج هذه الأقوال الطبري ۲۳۱/۲۳ - ۲۳۷ عدا قول السدي» وهو في النكت والعيون ۸۵/٩‏ . 
(۲) لفظة : مثة » ليست في (ظ) .. 


۳۱*۰ سورة الحاقة: الآيات ۲۰ - ۲۶ 


و | 


عنقه» وهو قوله عر وجل : «قْْلو» أ 
وی و نمی 
2 ف سل رها مره زره الله أعلم باي ذراع» قاله الحسن". وقال ابن 
ال ا و 
ما بينك وبين مكة. وكان في رحبة الكوفة". وقال مقاتل: لو أن حَلْقَةً منها ضعت 
علی رة جبل» لداب كما یذوب ال سا ۲ وقال کعب: اد خلقة من السلسلة 
التي قال الله تعالى فیها : ذَرْعُها سبعون ذراعًا ؛ ان حلقة منها مِثْلُ جميع حديدٍ 
اف ۱ 1 
سء قال سفیان : بلعّنا آنها تدخل في ره حتی تخوخ من فيه ۳ وقاله 
مقاتل. والمعنی : ثم اسلکوا فيه سِلسِلةً. وقیل : تخل عنقّه فیها ثم يُجَرٌ بها. وجاء في 
الخبر: آنها تدخل ین دبره وتخرج من مَنْخْرَيه ا ۳ ۶ 
وتخرج من دبره» فينادي أصحايّه : هل تعرفوني؟ فیقولون: لاء ولکن قد نری ما بك 
من الخزي» فمن آنت؟ فينادي أصحابه : آنا فلان بن فلان» لكل إنسانٍ منکم مثل 


هذا. 


ي: شوه بالاخلال ل ی س أي : 


قلت: وهذا التفسير اصح ما قيل في هذه الآية» يدل عليه ول تعالی: 3 
نَدْعُوا ڪل اناس ي باتهم [الاسراء : ۷۱. وفي الباب حدیث أبي هريرة بمعنا ¢ رجه 
الترمذي 2 . وقد ذکرناه فى سورة سبحان ؛ فتأكله هناك “. 


(۱) الوسيط للواحدي ۳٤۷ /٤‏ ۰ وتفسير البغوي ۰۳۸۹ والمحرر الوجيز ۰۳۱۱/۵ 
(۲) أخرجهما الطبري ۲۳۷/۲۳ - ۲۳۸ . 
(۳) نسبه في المحرر الوجیز ۳۷۱/۵ لابن عباس رضي الله عنهما . 

(5) آخرجه ابن المبارك في الزهد (۲۸۹ زوائد نعیم) . 

(0) آخرجه عبد الرزاق في تفسیره ۰۳۱۵/۲ 

(7) أخرجه الطبري ۲۳۸/۲۳ عن ابن عباس رضي الله عنهما . 

(۷) في سننه (۳۱۳۲) . ۱ 

(م) ۱۲۹/۱۳ . 


سورة الحاقة: الایات ۲۳ - ۳۷ ۳۱۱ 


م 6ن لا نی یا اي . ولا بش عل عنام يكين أي : على الاطعام» كما 
يوضع العطاء موضع الاعطاء. قال الشاعر ۳ : 
آکثرا بعد رد الموت عشي وبعد عطائك المثة الرتاعا 

آراد: بعد (عطائك. فبيّن أنه عُذب على ترك الاطعام وعلی الأمر بالبخل» كما 
الكترن و التحریض والحخت. وأصل «طعام» أن یکونٌ منصوباً 
بالمصدر المقدّر"؟*. والطعام عبارةٌ عن العین؛ وأضيف للمسکین؛ للملابسة التي 
بینهما. ومّن أعملّ الطعام كما یُعمل الاطعام» فموضع «المسکین» نصب. والتقدیر : 
على إطعام المظهم المسكينَ ؛ فخذف الفاعل » وأضیف المصدر إلى المفعول. 
قوله تعالى: لس له ایم هن عمج 67 ولا عَم لا من لين © لا بأ الا 
یره 48 ظ 

قوله تعالی : فیس له وم هَهُنا حم خبر «لیس» قوله: اله»» ولا یکون اله 
قولّه : «هَا هُتا» لأن المعنی يصير: ليس ها هنا طعامٌ الا من غشلین» ولا يصح ذلك؛ 
لان تم طعامًا غیره. وا هُنَاه متعلّقُ بما في «له» من معنی الفعل. والحمیم ها هنا 
القريب. أي: ليس له قريبٌ يرق له ویدفع عنه. وهو مأخودٌ من الحويم» وهو الما 
الحارٌ؛ کأنه الصَّدِيقُ الذي يرق ویحترق قلبه له. 

والفشلین: فغلین» من الغَسْل؛ فكأنه ينغسل من أبدانهم» وهو صَدِيدٌ أهل النارٍ 
السائل من جروحهم وفروجهم؛ عن ابن عباس”". وقال الضاك والربيع بن آنس: 
هو شجرٌ يأكله هل النار"*. والفشل -بالکسر -: ما يُغسل به الرأسنُ من حَِظمِيٌ 
وغيره. الأخفش: ومنه الغسلین» وهو ما انغسل من لحوم آهل النار ودمائهم. ورن 


(۱) هو القطامي . وقد سلف البيت ۱۰۵/۵ . 

(۲) قال ابن عطية في المحرر الوجیز ۳۱۱/۵: المراد به : ولا يحضنٌ على إطعام طعام المسکین . 
(۳) آخرجه الطبري ۲۰/۲۳ . 

(6) المحرر الوجیز ۳۱۱/۵ . 


سورة البقرة : الآية ۱۷۳ ۲۵ 


من حديث عبد الله بن أبي أَوْفَى قال: : غرَّوْنَا مع رسول الله ی سبع غزوات» كنا 
نأكل الجرادٌ معه. . وظاهرء أكله كيفما مات بعلاج أو حف أنفِه وبهذا قال ابن 
نافع وابنُ عبد الحكم وأكثرٌ العلمای وهو مذهب الشافعع وأبي حنيفة وغیرهما. 
ومنع مالك وجمهورٌ أصحابه من أكله إِنْ مات حَنْفَ آنفه» لأنه من صيدٍ ال ألا 
ترى أن المخرم يَجزِيه إذا قتله. فأشبه الغزال". وقال أشهب: : إن مات ین قظع 
رجل أو جناح لم يُؤكل ؛ انا له فد بیش بها ول" ". وسيأتي لشکم الجراد 
مزيدٌ بيان في «الاعراف»۳ ETE‏ 

السادسة: واختلف العلماء: هل يجوز أن یُنتفع بالميتة أو بشيء من 
النجاسات؟ واخثلف عن مالك في ذلك أيضاًء فقال مَرة: يجورٌ الانتفاعٌ بها؛ لأن 
النبيّ وه مر على شاةٍ مَيْمُونة فقال: «مَلّا أخذتُم إهابها»“ الحديث. وقال مرّة: 
جملتّها محرّی فلا يجوز الانتفاعٌ بشيء منهاء ولا بشيء من النجاسات على وجه 
مرو رها ماع حتى لا يجوز أن يُسقى الزرع ولا الحیوان الماء النجسّء» ولا 
لعل البهائم التجاسات؛ ولا نعم الم الكلاب والسباعٌ» وان آکلثها لم تمتّع. 
ووجه هذا القول ظاهر قوله تخالی: : حرمت ليك اميه والدمکه [المائدة: : ولم 
د وها مرو ريف ولا ين أن ا : هذا الخطاب "۲ مُجْمَل؛ لأن المْجمّل 
ما لا يُفهم المرادٌ من ظاهره اننيعي ا ا حرمت 
ع السیَکه وأیضا فإن النبيّ بيه قال: «لا تنتفعوا من الميتة بشي“ . وفي 
حديث عبد الله بن عُكيم : «لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عضب». وهذا آخر 


( في (خ): العراب. 

(؟) ینظر أحكام القرآن للجصاص ۱ والمحرر الوجیز ۱/ ۰-۲۳۹ ۰ والمفهم ۰۲۳۷/۵ ۲۳۸. 

)۳( في تفسر الاية 79 منها. 

(8) الموطأ ۰4۹۸/۲ وأخرجه أحمد (۲۳۹۹)ء والبخاري »)۱٤۹۲(‏ ومسلم (۳۹۳) من حدیث ابن عباس 
رضي الله عنهما . 

)0( في (د): کلام . 

1( هو أحد روايات حديث عبد الله بن عكيم الآتي . 

(۷) آخرجه أحمد (۰)۱۸۷۸۰ وآبو داود (۷۵ والترمذي (۰)۱۷۲۹ والنسائي ۰۱۷۹/۷ وابن ماجه . 
51 قال البخاري في التاریخ الکبیر ۳۹/۵: عبد الله بن عكيم آدرك زمان رسول الله يلل 


1۲ سورة الحاقة: الآيات ۲۵ . ۰ 


فيه الياء والنونُ كما زيد في عِفرّين. وقال قتادة: هو شرٌ الطعام وأبشغه. ابن زيد: 
لا يُعلم ما هو ولا الرَفُوم. وقال في موضع آخر: لس عم طَمَمُ إل من ربع 
Na 7‏ فو لمان رف ان ات A‏ 
والمعنى: فليس له اليوم ها هنا حميمٌ الا من غشلین؛ ويكون الماء الحارّ .را 
مام أي : وليس لهم طعامٌ ينتفعون به. 

طلا بأ إلا یرنه أي : المذنبون. وقال ابن عباس : يعني المشركين. 

وقری : «الخاطیون» بإبدال الهمزة یا و«الخاظون» بطرحها. وعن ابن عباس : 
ما الخاطون! كلها نخطو. وروی عنه أب و الأسود الذؤلت ما الخاطون؟ إنما هو 
الخاطئون. ما الصابون! نما هو الصابئون. ویجوز أن یراد: الذین یتخطون الحقّ إلى 
الباطل» ویتعدّون حدود الله عر وجل””. 
قوله تعالى: تلا ام يما يُصِرُونَ ((6 وبا لا سيروت © إن لقول سول 
کر @) 

قوله تعالى: ل یم ی بر . وبا لا يرود المعنی: أقسم بالأشياء كلّهاء ما 
ترّون منها وما لا ترون"**. و«لا» صلة. وقیل : هو رَد لکلام سبق» آي لیس الأمر 
كما یقوله المشرکون. وقال مقاتل: سبت ذلك أن الولید بن المغيرة قال : إن محمد 


ر رسیم 


ساحر. وقال آبو جهل : شاعر. وقال عقبة: کاهن؛ فقال الله عر وجل : 0 
(o)‏ 


(۱) الصحاح (غسل) . وعرّین : مأسدة » ودويبّة مأواها التراب السهل في أصول الحيطان ٠‏ أو دابة 
كالحرباء یتعرض للراکب ويضرب بذنبه » والرجل الكامل الضابط القوي. القاموس (عفر) . 

(؟) آخرجه الطبري ۲4۱/۲۳ ۰ وکلام قتادة في المحرر الوجیز ۳۹۱/۵ . 

(۲) الکشاف ۱۹۶/۶ . وقراءة «الخاطیون» نسبها ابن جني في المحتسب ۳۲۹/۲ للزهري والحسن وموسی 
ابن طلحة. وقراءة «الخاطون» نسبها ابن خالویه في القراءات الشاذة ص ۱۱۱ لابن مسعود وابن عباس #. 

(4) آخرج هذا القول الطبري ۲۶۱/۲۳ - ۲۶۲ عن ابن عباس وابن زید . 

(۵) اللکت والعیون ۸۵/٩‏ - ۸۲ . وعقبة هو ابن أبي معیط . 


سورة الحاقة: الآيات ۲۸ . ۶۲ ۳۳ 


3 


وقیل: «لا» هاهنا نفع للمَسَم" ۰ أي: لا یحتاج في هذا إلى قسم؛ لوضوح 
0 وعلی هذا فجوابه کجواب القسم. 
إل يعني القرآن لفل رشاو ره يريد جبريل» قاله الحسن والكلبي 
ومقاتل"۳. دلیله : لئم لقول رسول کم . زی قرو ند ِى 2 [التکویر :۲۰-۱۹]. وقال 
الكلبئُ أيضًا والمْتَبِىَ : الرسول هنا محمدٌ ي؛ لقوله : «وَمَا هو مَل شاعر». ولیس 
القرآن قول الرسول بء إنما هو مين قول الله عر وجل ؛ الل القولٌ إلى الرسول 
لأنه تاليه ومبلّقُه والعامل به» کقولنا : هذا قول مالك. 


ع مر 


ی مت سم بول گاهن قَليلا ما 
a‏ © 

قوله تعالی : رما هر بول مار که لأنه مباينٌ لصنوف الشعر كلها .ولا ول هن 
لأنه ورد بسبٌ الشیاطین وشتمهم؛ فلا نزلون شيئًا على من یسّهم(*) 

و«ما» زائدة في قوله : «قلبلا مَا تژیئون» و«قلیلا مَا تَذَّكّرُونَ؛ والمعنی : قلیلا 
تومنون» وقلیلا درون !*. وذلك القلیل من إيمانهم هو آنهم إذا سئلوا: من خلقهم 
قالوا : الله. ولا يجوز أن تکونْ «ما" مع الفعل مصدرا وتنصب «قليلًا» بما بعد «ما»؛ 
لما فيه من تقدیم الصّلَّة على الموصول؛ لأن ما عمل فيه المصدر ین صلة 
ا 


وقرأ ابن مُحَیْصن وابن کثیر وابن ن عامر ویعقوب: «ما یژمنون» دوق 


. ۱۱۱/۳۰ تفسير الرازي‎ )١( 

(۲) کلام الكلبي ومقاتل في النكت والعیون ۰۸۱/۲ وزاد المسیر ۳۵۶/۸ . 
(۳) تفسیر غریب القرآن ص ۸6 بنحوه . ۱ 

. تفسیر الرازي ۱۱۷/۳۰ - ۱۱۸ بنحوه‎ )٤( 

(0) معاني القرآن للزجاج ۲۱۸/۰ . 

(0) مشکل إعراب القرآن ۷۵۵/۲ . 


1€ سورة الحاقة: الآيات ۶۲ - ۶1 


بالياء”"2. الباقون بالتاء؛ لأن الخطاب قبله وبعده". أما قبله فقوله : «تَبْصِرُون»» وأما 
بعده: فما مِنْكم1 | لآية. 
قوله تعالی : زيل ین رب [ لین © 4 
قوله تعالی : تی أي : هو تنزیل من رب العالمین "۰۳ وهو عطتٌ على قوله: 
«إنه لول رَسُولٍ گریم؛ أي : إنه قول رسولٍ کریم» وهو تنزیل من رپ العالمین. 
قوله تعالی: ور قول عا عتا بعص بعش الأقاوبل © هرما منه بالیمین © 2 لقَطعنًا 
2 2 رن © > 
قوله تعالى : وَل فل لا بعش لاويل «تقوّل» أي : تكلّف وأتى بقول من قِبّل 
نفسه. وقرئ : دون على البناء للمفعول“. ۱ 
لخدن مته اين آي : بالقَوَّة تیه : أي : لأخذناه بالقوة. وامِنْ» صِلَدٌ 
زائدة. وعبّر عن القرّة والقدرة باليمين؛ لأن قرَّةَ کل شيء في ميامنهء قاله الق . 
وهو معنی قول ابن عباس ومجاهد. ومنه قول الشّمّاخ”" : 
ا فا بای رشتنت سم ية ۰ تلاا رة با یمس 


أي : بالقوّة. عرابة: اسم رجل من الأنصار من الاوس. وقال آخر : 


و 1 ار مه 5 و (A)‏ 
ارايت الس اشرق نويه تناولت متها حاجتي بيميني* 


(۱) السبعة ص 1٤۸‏ ۰ والتیسیر ص ۲۱۸ ۰ والنشر ۳۹۰/۲ . وقراءة ابن عامر هي من رواية ابن ذكوان 
)۲( انق ار مو ولي EA‏ الرجهالناي لذبن دراو 

)۳( معاني القرآن للزجاج ۲۱۸/۰ . 

. الکشاف ۰۱۵۰/4 وهي قراءة شاذة‎ )٤( 

(۵) ذکره البفوي في تفسیره /٤‏ ۳۹۰ عن ابن عباس رضي الله عنهما . 

(7) في تأویل مشکل القرآن ص ۱۱۷ . 

(۷) دیوانه ص ۳۳۲ . وسلف ۳۸/۲ . 

(۸) لم نقف عليه . 


سورة الحاقة: الایات 55 - ٤1‏ ۳۱۵ 


وقال اي والخکم : «بالیمین» : بالحق. قال : 
ما اقا اه انس و 
أي : با لااستحقاق . 


وقال الحسن: لقطعنا يده اليمين”''. وقيل: المعنی: لقبضنا بيمينه عن التصرّف؛ 
قاله نفطويه. 

وقال أبو جعفر الطبري”” : إِنَّ هذا الكلام ترج مَخْرجٌ الاذلال؛ على عادة 
الناس في الأخذ بیدٍ من یعاّب. كما يقول السلطان لمن يريد هَوَانْهِ : لوا بين 
أي : لأمرنا بالأخذ بيده وال في عقابه. 


۳ 


م لت یه لوت يعني : نیاط القلب. أي: لأهلکناه. وهو عرق یتعلق به 
القلبٌ؛ |ذا انقطع مات صاحبه*؟؛ قاله ابن عباس وأكثرٌ الناس"**. قال : 


إذا ی وتات رتخلي عَرَابةٌ فاشرقي بتم الوتی © 
وقال مجاهد۷ ': هو حبل القلب الذي ذ في الظهرء وهو النخاع؛ فإذا انقطع بطلت 
القوی ومات صاحبه . والموتون: الذي فا وقال محمد بن کعب : انه القلب 
ومَرَاقّه وما يليه. قال الکلبی: إنه عزق بين العلباء والحلقوم". والیلباء: عَصَبُ 
ای وهما علباوان ما ت الى وقال گرم إن الوقن إذا فطع ؛ لا ان 


. ۸۱/۲ النکت والعیون‎ )١( 

(۲) في تفسیره ۲4۳/۲۳ . ونقله عنه الماوردي في اللکت والعیون ۸۷/٦‏ . 

(۳) المثیت من (ظ) و(ق)» وفي غیرهما: يديه. 

(4) تفسیر غریب القرآن ص 4854 . 

(0) آخرجه الطبري ۲۶۳/۲۳ - ۲4۵ عن ابن عباس وغیره . 

(1) قائله الشماخ » وهو في دیوانه ص ۳۲۳ . وروایته : وحططتِ رحلي . وهو خطاب لناقته كما في 
الخزانة ۳۹۹/۶ . وعرابة : هو ممدوحه » وقد سلف قريباً ذکره . وقوله : فاشرقي أي : ففصّي . 

(۷) آخرج قوله الطبري ۲44/۲۳ . 

(۸) النکت والعیون ۸۷/٦‏ . 

(9) الصحاح (علب) . 


۳۱۹ سورة الحاقة: الآيات 4 - ۵۲ 


جاع عرف » ولا إن شَبع عرف. 

قوله تعالی : نا منک ین كر مه حن @ وم دک لین 469 

قوله تعالی : ننا ند من آدز د عة حجن «ما» نفي» و«أحدٍ؛ في معنی الجمع؛ 
کک 3 E a‏ : ل فرق بک 
آحیر ین س4 [البقرة:۲۸۰] هذا جمع. لأن «بین» لا 7 ا 
u‏ «لم جل الغنائم لأحد سود الرژوس قبلكم»”". لفظه واحدٌء ومعناه 
الجمع. و«من» زائدة. والحجز: المنع. و«حاجزین» يجوز أن يكون صف ل«أحد» علی 
المعنی كما ذکرنا؛ فیکون في موضع جر والخبر ینک تخر آد یگون توا 
على أنه خبرء وَاهِنْكُمٌ) مُلْغَى مُلْعَىء ویکون متعلّقًا ب١حاجزِينَ».‏ ولا یمنع الفصل به ین 
انتصاب الخبر في هذا؛ كما لم يمتنع الفصل به في : إِنَّ فيك زيدًا راغب. 

قوله تعالی : رم يعني القرآن”* نة تیه أي : للخائفين الذي يخسّون 
الله: ونظیده: ود هدک لقن امد ]على ما باه ول سورة البق رو 
وقیل : المراد محمدٌ ۰۲۳ أي : هو تذكرةٌ ورحمةٌ ونجاة. 
۰ راب وم على لفت (© و 
لح لبقن © میم نے ریک العظیر (© 


رس 


قوله تعالی : EN‏ ل : بالقرآن .وم لح يعني 


(۱) في (ظ) : عرق » وقول عکرمة في النكت والعیون ۰۸۷/٩‏ ونسبه السيوطي في الدر المنثور ۲۱۳/۲ 
لعبد بن حميد وابن المنذر . 

(۲) معاني القرآن للفراء ۳/ ۱۸۳ . 

(۳) سلف 1۹۷/4 . 

(6) آخرجه الطبري ۲۱/۲۳ عن قتادة . 

. ۲۸/۱ )۵( 


(5) المحرر الوجیز ۳٠۳/١‏ . 


سورة الحاقة: الآيات ۵۰ ۔ ۵۲ ۳۷ 


التکذیب. والحسرة: الندامة. وقیل : أي : و القرآن لُحسرةٌ على الکافرین يوم القيامة 
ذا رأوا واب تن آمن به. وقيل: هي حسرتهم في الدنيا حين لم يقدروا على معارضتء 
عند تحذیهم أن يأتوا بسورة مثله”'" .رم لحن تیه يعني أنَّ القرآن العظيم تنزيل 
من الله عر وجل» فهو لحق”" اليقين. وقیل : أي:. فا يقيئًا لیکونن ذلك حسرة 
عليهم یوم القيامة”". فعلى هذا (رَإِنْهُ لَحَسْرَةٌ أي: لَتَحَسّر؛ فهو مصدرٌ بمعنى 
التحسرء فيجوز تذكيره. وقال ابن عباس : إنما هو كقولك: لَعيّن اليقين ومحض 
اليقين. ولو كان اليقين نعتاً لم يجز أن يضاف إليه؛ كما لا تقول: هذا رجلٌ الظريف. 
وقيل: أضافه إلى نفسه لاختلاف اللفظین(* . 

#ضَيّحَ اسم رَيْكَ الْمَظِيِيِ» أي فصل لربّكٌ؛ قاله ابن عباس”". وقيل: أي: نره 
الله عن السُّوء والنقائص "° 

مت السورة والحمد للة: 


. النكت والعيون 87/5 . وكلام الربيع فيه‎ )١( 

(۲) في (ظ) : بحق 

(۳) النکت والعیون ۸۸/۲ عن الكلبي . 

(4) تفسیر البغوي ۳۹۱/4 . 

(5) النکت والعیون ۸۸/۲ . 

(5) المصدر السابق » ومعاني القرآن للزجاج ۲۱۸/۰ ۰ واعراب القرآن للنحاس ۲۲/۵ بنحوه . 


سورة العارج 


مس 3 رنه (۱) ا وراج 
وهي مكية باتفاق ٠‏ وهي آربع واربعون اية. 


ص 


7 1 الت الد 


1 5 ۱ زک رهم سم u‏ ما مر ىس A‏ 00077 
قوله تعالى: #سأل سايل بعذاب دافم 0 آلکفرن لس لم دافع من اللو 
1 چم 2 فع رہ بر و ص و م2 دم سا عم 
ذی المعّارج © مرج میک والروح لِه قف وم کان مقدارو حمسين أله 


سر ۹06 

قوله تعالی : ال سیل عدا واقم ‏ قرأ نافمٌ وابنُ عامر: «سال سائل» بغير 
همزه. الباقون بالهمز؟. قم هم فهو من السوال. والباء يجوز أن تكون زائدی 
ویجوز أنْ تکون بمعنی عن. والسوال بمعنی الدعای أي: دعا داع بعذاب؛ عن ابن 
عباس" وغیره. يقال: دعا على فلان بالویل» ودعا فل ی ویقال: دعوت 
زيدّاء أي: التمست إحضاره. أي : الم مُلتِمِسٌ عذاباً للکافرین؛ وهو واقمعٌ بهم لا 
محالةً يوم القيامة. وعلى هذا فالباء زائدة؛ كقوله تعالى: تبث ِالدّمْنِ» 
[المؤمنون: »]٠١‏ وقوله: «#وَهُرََّ رب ينع رکه [مریم:۲۰] فهي تأكيد. أي: سأل 
سائلٌ عذابًا واقكا”“. 

«إِنْكَيْرِيَ» أي : على الكافرين. وهو النضرٌ بن الحارث حيث قال: ظااللَّهُمَّ إن 
كانت هدا هر الق ین نی نانز یا حِجَارَهُ ین السا آر آفیتا بِعَدَابِ» 


[الأنفال: ۳۲] فتزل ساله» وفتل یوم بدر صبرًا هو وعقبةٌ بن أبي معيط ؛ لم يتل صَبْرًا 


uN اه‎ 


(۱) المحرر الوجیز ۰۳۹۶/۵ وزاد المسیر ۳۵۷/۸ . 
(۲) السبعة ص1۵۰ ۰ والتیسیر ص۲۱۶ . 

(۳) آخرج قول ابن عباس بنحوه الطبري ۲٤۸/۲۳‏ . 
(6) الکلام بنحوه في الوسیط ۳۵۰/4. 


سورة المعارج: الآيات ۱ ۰ ۶ ۳۱۹ 


غیرّهما ؛ قاله ابن عباس ومجاهد(؟. 

وقیل: إن السائل هنا هو الحارثٌ بن النعمان الفهري.وذلك أنه لمّا بلك قول 
النبيّ 1 في عليّ 4: «مَنْ کنت مولاه فعلىٌ مولاه» رکب ناقته» فجاء حتى أناخ 
راحلته بالأْبطح "۰۳ ثم قال: يا محمدء أمرتنا عن الله آن نشهد أن لا له إلا الله 
وأنّك رسول اللهء فقبلناه منك وأنْ نصلّي خمساًء فقبلناه منك» ونُزكي أموالناء 
فقبلناه منك وأنْ نصومٌ شهر رمضان في كل عام فقبلناه منك وأن نَحُْجَّء فقبلناه 
منك ثم لم ترض بهذا حتی فَضَّلْتَ ابنَ عمّك علینا! آفهذا شي؛ منك أم من الله؟! 
فقال النبی تل : «والله الذي لا ٍله إلا هوء ما هو الا من الله» فولّی الحارث وهو 
يقول: اللهم إِنْ كان ما یقول محمدٌ حقّاء فأمطر علینا حجارةً من السماءء أو ائتنا 
بعذاب أليم. فوالله ما وصل إلى ناقته حتى رماه الله بحجر» فوقع على دماغه فخرج 
من دبره فقتله ؛ فنزلت : سأل سل یداب واقم که الایة۳۳ . ۱ 

وقیل: إِنَّ السائل هنا آبو جهل. وهو القائل لذلك قاله الربیع. وقيل: نّه قول 
جماعة من کفار قریش"*. وقیل : هو نوخْ عليه السلام سأل العذابَ على الکافرین. 
وقيل: هو رسول الله ك أي : دعا عليه الصلاة والسلام بالعقاب؛ وطلب أن 


. دون نسبة » وأخرجه الحاكم في مستدركه ۵۰۲/۲ عن سعيد بن جبير‎ ١87/7 معاني القرآن للفراء‎ )١( 
. ۳۰۷ /۸ ونسبه لابن عباس ومجاهد الماورديٌ في النكت والعيون ۲ وابن الجوزي في زاد المسير‎ 

(۲) الابطح : يضاف إلى مكة وإلى منى ۰ لأن المسافة بينه وبينهما واحدة » وربما كان إلى مني أقرب . 
وهو المحصب ٠»‏ وهو خيف بني كنانة . معجم البلدان ا . 

)۳( النکارة في الخبر ظاهرة و أخرجه الطبرسي في مجمع البیان ۵۳/۲۹ - ۵ ۰ وفي إسناده انقطاع» 
ومن لم نعرفهم وذکره المناوي في فيض القدير ۳۱۸/۲ وعزاه للثعلبي ؛ قال ابن تيمية في مقدمة 
أصول التفسير ۲ ۷: التعلبي في نفسه كان فيه خير ودين» ولکنه كان حاطب ليل» ينقل ما وجد في کتب 
التفسير. من صحيح وضعيف وموضوع . اه. وقال الآلوسي في روح المعاني ۵۰/۲۹ : وأنت تعلم أن 
ذلك القول منه عليه الصلاة والسلام في أمير المؤمنين كرم الله وجهه كان في غدير خم وذلك في أواخر 
سني الهجرة فلا يكون ما نزل مكياً على المشهور في تفسيره ۰ وقد سمعت ما قيل في مكية هذه 
السورة. أه. 
وقوله ۶ : «من كنت مولاه فعليٌ مولاه» سلف ۳۹۸/۱ . 

)€3 النكت والعيون ۹/٦‏ . 


۳۲۰ سورة المعارج: الآيات ۰۱ 5 


بوقعه الله بالکما ۱ '؛ وهو واقعٌ بهم لا محالة. وامتدٌ الکلام إلى قوله تعالی : اتير 
0 لا تستعجل فإنه قریب. 

وإذا "كان الباء بمعنی عن - وهو قول فاه - فكان سائلا سال عن العذاب 
بمن یقع» أو متی یقع. قال الله تعالی : كَل يو خَبِيرا» [الفرقان:٩0]‏ آي: سل 
عن وقال اة : 
فان تسألوني بلالتساء ء فإِنّني ت متا واه ال سا طلست 

ا ی هه 
العذاب ولمن یکون. فقال الله : «لِلْكافرين»“ 

قال آبو علي وغیره: وإذا كان من السوال. فأصله أنْ يتعدَّى إلى مفعولين» 
ويجوز الاقتصارٌ على أحدهما. وإذا اقتصر على آحدهما جاز أن یتعدّی إليه بحرف 
جَرٌّ؛ فیکون التقديرٌ: سأل سائل النبيّ ك أو المسلمينَ بعذاب أو عن عذاب"*. 

ومن قرأ بغير همز فله وجهان: آحدهما : أنه لغدٌ في السؤال» وهي لَغةٌ قريش؛ 
تقول العرب: سال یسال؛ مثل نال ينال وخاف يخاف. والثاني: أن يكون من 
السيلان؛ ويؤيده قراءةٌ ابن عباس «سال سَیْل»"*. قال عبد الرحمن بن زيد: سال وادٍ 

رتیت فان : سائل"؛ وهو قول زيد بن ابت"*. قال الثعلبي: والأوّل 


(۱) ذکره الز مخشري في الکشاف ۱۵۱/4 بنحوه . 

(۲) آخرجه الطبري ۲4۹/۲۳ . 

(۳) في دیوانه ص۰۳۵ وسلف ۲۲۱۱/۲ . 

(4) ينظر تفسیر الرازي ۱۲۱/۳۰ . 

(0) مشکل إعراب القرآن ۷۵۱/۲ . 

(1) الکشاف ۱۵۱/4 ۰ وزاد المسیر ۳۵۸/۸ . وذکرها أيضاً ابن خالویه في القراءات الشاذة ص۱۱۱ . 

(۷) آخرجه الطبري ۲8۹/۲۳ - ۲۵۰ ۰ وذکره ابن کثیر في تفسیره ۲۲۰/۸ ۰ وقال : وهذا القول ضعیف » 
بعید عن المراد . 

(۸) المحرر الوجیز ۰۳۱۶/۵ وزاد المسیر ۳۵۸/۸ . 


سورة المعارج: الآيات ۱ - ٤‏ ۲۱ 


آحسن ؛ كقول الأعشى في تخفيف الهمزة: 

سالتاني الطلاق إذرأتاني فل مالي قد جعتماني بى © 
وفي الصحاح : قال الأخفش: يقال خرجنا نسأل عن فلان وبفلان. وقد تم 

همزته فیقال + سال سنال وقال: 

وفرع سال (متاضا بأضنینه لم تین وخوامي الموت ا 


لر الدق ادرت لیقع زوا اه ال م مف تلم ت 
الت 

المهدوي : من قرأ: «سال»؛ جاز آن يكون خمّف الهمزة بابدالها ألمّاء وهو 
البدل على غير قیاس. وجاز أن تکون الألف منقلبة عن واو على لغة من قال: سل 
آسال؛ کخفت آخاف ". النحاس"۲: حکی سیبویه: هلت آسال؛ مثل : حفث 
آخاف ؛ بمعنى سألت. وار : 
سالث هُذیل رسو الله فاحشة ضأّث مذیل بما سالث ولم صب“ 

ویقال : هما یتساولان. المهدويٌ: وجاز أن تکونْ مبدلةً من ياء» من سال یسیل. 
ویکون سایل واديّا في جهنم" ؛ فهمزهٌ سایل على القول الاوّل أصلية وعلی الثاني 


(۱) البیت لزید بن عمرو بن نفیل» وقد سلف ۰۳۲۱/۱۲ 

(۲) أي : یحلق عانته . الصحاح (عون) . 

() الصحاح (سال) . وذكره في اللسان (رهق) وقال : قال ابن بري : آنشده أبو علي الباهلي غيث بن عبد 
الكريم لبعض العرب يصف رجلاً شريفاً رتت في بعض المعارك ۰ فسألهم أن يمتعوه بأسُدته . 

(4) الصحاح (رهق) (أصد) . 

(0) وقاله مكي في مشكل إعراب القرآن 7517/7 . 

(7) في إعراب القرآن ۵/ ۲۷ بنحوه مختصراً. 

(۷) في الكتاب 10۸/۳ . 

(8) البيت لحسان بن ثابت 4 » وهو في ديوانه ص۳4 .وفیه وفي الكتاب : بماجاءت. بدل : بما سالت . 

(9) سلف قريباً أن هذا القول ضعيف. 


۳۹ سورة البقرة : الاية ۱۷۳ 


س و ا و 
ما ورد به کتابه قبل موه بشهر. وسيأتي بيان هذه الأخبار والکلام علیها في 
«النحل2”0 إن شاء الله تعالی . 

السابعة: فأما الناقةٌ إذا تُحرت» أو البقرةٌ أو الشاءٌ إذا ذبحت» وکان في بطنها 
جنينٌ میت؛ فجائرٌ أكله من غير تذكيةٍ له في نفسه لا أن یخرج حيًّا فيك » 
ويكون له حکم نفسه وذلك أن الجنين إذا خرج منها بعد الذبح ميتاً جرى مجرى 
العضو من أعضائها . ومما ین ذلك أنه لو باع الشاءً واستثنی ما في بطنها لم يجزء 
كنا الو اس نی عضواً منهاء وکان ما في بطنها تابعاً لها كسائر أعضائها . . وکذلك لو 
أعتقها من غير أن يوقع على ما في بطنها عتقاً مبتدأء ولو كان منفصلاً عنها لم 
يتبعها في بيع ولا عتق. وقد روى جابر رضي الله عنه أن رسول الله وا سئل عن 
البقرة والشاة تُذبح» والناقة تُنحرء فيكون في بطنها جنين میّت؛ فقال: «إن شئتم 
فكلوه لأن ذكاته ذكاة أمه»”"© 
الحُدْرِي”". وهو نص لا يحتمل. وسيأتي لهذا مزيدٌ بیان في سورة المائدة”*' إن 
شاء الله تعالى. 

الثامنة: واختلفت الروايةٌ عن مالك في جلد الميتة: هل يَطهّر بالدباغ أو لا؟ 
فزوي عنه أنه لا یه وهو ظاهر مذهبه. وروي عنه أنه يَطهْر؛ لقوله عليه السام : 
ما إهاب دُبغْ فقد طهر" . ووجه قوله : لا یطهر بانه۲۳ جزء من الميتة لو أخذ 
منها في حال الحياة کان نجساً فوجب آلا طهر تباغ ناتا على اللحم. 
وتُحمل الأخبارٌ بالطهارة على أن الدباغ یزیل الاوساخ عن الچلد حتى ينتفع به في 


۱ خرجه أبو داود بمعناه من حديث أبي سعيد 


= ولا یعرف له سماع صحیح. وقال الترمذي : : هذا حديث حسن. . . كان أحمد بن حنبل يذهب إلى هذا 
الحدیث. . . ثم ترکه لما اضطربوا في |سناده» وذکر المصنف في المسألة السادسة من الآية (۸۰) من 
درو اش از حي نومه خسن وا لیس بشيء. 

)0 في تفسیر الآية ( ۰) منها . 

(۲) أخرجه أبو داود (۲۸۲۸)ء والدارمي (۱۹۷۹) بلفظ : ذكاة الجنين ذكاة أمه. 

(۳) سنن أبي داود (۲۸۲۷)ء وهو في مسند أحمد (۰ ۰ وانظر أحكام القرآن للجصاص ۱۱۱/۱ ۰ 

(5) في تفسير الآية (۳) منها . 

(5) آخرجه أحمد (۰)۱۸۹۵ ومسلم (777) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما . 

)1( في النسخ الخطية : فإنه» والمثبت من (م). 


۳۳۲ سورة المعارج: الآيات ۱ - ۶ 


بدل من واوء وعلی الثالث بدل من ياء . 

القشيرئ: وسائل مهموز؛ لاه إِنْ كان من سأل بالهمز؛ فهو مهموز وإِنْ كان 
من غير الهيمزء كان مهمورًا أيضاً؛ نحو قائل وخائف؛ لأنّ العينَ اعتل في الفعل 
واعتلّ في اسم الفاعل أيضًا. ولم يكن الاعتلال بالحذفٍ لخوف الالتباس» فكان 
بالقلب إلى الهمزة» ولك تخفيفٌ الهمزة حتى تكون بين بين. 

«واقم » أي: يقع بالكمّارء بیّن أنه من الله ذي المعارج. وقال الحسن: آنزل 
الله تعالی : #سَألَ سابل a‏ : لمن هو؟ فقال: للکافرین؛ فاللام في 
الکافرین متعلقةٌ ب«واقع»۳) 

وقال الفراء: التقدیر بعذاب للکافرین واقع؛ فالواقع من نعت العذاب. واللام 
دخلت للعذاب لا للواقع". أي: هذا العذابٌ للکافرین في الآخرة لا يدفعه عنهم 
أحد. وقیل : إِنَّ اللامَ بمعنی علی؛ والمعنی: واقمٌ على الکافرین. وژوي آنها في 
قراءة أب كذلك””". وقیل : بمعنی عن» أي : ليس له دافم عن الکافرین من الله آي: 
ذلك العذاب من الله. 

زى الْمَمَايج» أي: ذي العلو والدرجات الفواضل والتعم؛ قاله ابن عباس 
" وقتادة. فالمعارجٌ مراتبُ انعامه علی الخلق. وقیل : ذي العظمة والعلاء. وقال 
مجاهد: هي معارجٌ السماء. وقیل : هي معارجٌ الملائكة؛ یت 
السماء» فوصت نفسه ذلك 


وقيل: المعارج الغرف» أي : إِنَّه ذو العرّف» أي : جعل لأوليائه في الجنة غرفا. 
(۱) الكلام بنحوه في المحرر الوجیز ۳۹۵/۵ . 

(۲) معاني القرآن للفراء ۱۸۳/۳ . 

(۳) المحرر الوجیز ۳۱۵/۵ . 

(4) آخرج قولهما الطبري ۲۵۰/۲۳ . 

(۵) النكت والعیون ۹۰/۲ . 


سورة المعارج: الآيات ١‏ ۰ ۶ ۳۳۳ 


وقرأ عبد الله: «ذي المعاریج» EE‏ يقال : معرج ویعراج» ومعارج 
± 5 © امه 2 °|« 5 4 عه ص ا سمه ها 
ومعاريج؛ مثل : مفاتح" ومفاتيح”". والمعارج: الدرجات؛ ومنه: طوَمَعَارِجَ علا 
یظهروتَ 46 [الزخرف : ۳۳]. 
سرج الْمَكِيِكَة والروغع» أي : تَضْعّد في المعارج التي جعلها الله لهم. وقرأ ابنُ 
6 
مسعود e‏ والسلمية والكسائى: اِيَعْرخ) بالیاء على إرادة الجمع"*؟؛ 
ولقوله : ذکُروا الملائكة ولا وم *. وقرأ الباقون بالتاء على إرادة الجماعة. 


All 


«والروخ»: جبریل عليه السلام؛ قاله ابن عباس" لاله قول تال" «ونزل به 
e A e Ea VALE‏ 
ألروح آلامینک» ‏ [الشعراء: ۱۹۳]. وقیل : هو ملك آخر عظیم الخلقة. 

وقال آبو صالح: إنَّه خَلْقٌ من خلْق الله» كهيئة النّاس» ولیس بالناس. وقال 


5 هن دوب اه روخ | لمیت خين ية یقبضر تا 

یه أي “إلى المکان هو محلهم وهو في السماء؛ نها محل برّه وكرامته. 
وقیل: هو کقول ابراهيم :ون داهب إل رى [الصافات:۹۹]. أي: إلى الموضع 
الذي أمرني به۳*. وقیل : یه أي : إلى عرشه۱. 


(۱) لم نقف علیها . 

(۲) المثبت من (ظ) وفي غیرها: مفتاح . 

(۳) الصحاح (عرج) وفیه: معارج ومعاریج جمع مِعْراج» وفیه أيضاً عن الاخفش قوله: إن شئت جعلت 
الواحد: مِعْرّج ومَعْرَجء مثل هِرْقاة ومرْقَاة . 

(:) قراءة الكسائي في السبعة ص1۵۰ ۰ والتیسیر ص۲۱6 ۰ وأخرجها عن ابن مسعود الفراء في معاني 
القر آن ۱۸6/۳ . وینظر تفسیر الطبري ۲۵۶/۲۳ . 

(0) ذکره السيوطي في الدر المنشور ۲۱/۲ من قول ابن مسعود » وعزاه لابن المنذر وابن مردویه . 

(1) قوله : قاله ابن عباس . ليس في (ظ) . 

(۷) النکت والعیون ٩۰/۷‏ دون نسبة . 

(۸) النکت والعیون ٩۰/۰‏ 

. ۳٠۱/٤ الوسيط‎ )9( 

(۱۰) الكشاف ۱۵۷/۶ . 


۲۲۶ سورة المعارج: الآيات ۱ - ۶ 


م 2 ھن 


لاف بور کان مِقَدَارُهُ ميت أل سو قال وَهْبٌ والکلبیٌ ومحمذ بن إسحاق: 
أي: عروجُ الملائكة إلى المكان الذي هو محلّهم» في وقتٍ كان مقداره على غيرهم 
لو صَعِدء خمسين ألف سنة. وقال وهبٌ أيضاً: ما بين أسفل الأرض إلى العرش 
مسيرةٌ خمسین ألف سنة؛ وهو قول مجاهد". وجمع بين هذه الآية وبين قوله: في 
يوم كان قدا أل سََوٍ في سورة السجدة [الایة:۰]۵ فقال: إن بور كان فدارم 
سین أل مه من منتهى آمره من أسفل الأرضين إلى مُنتهى آمره من فوق 
السماوات خمسون ألف سنة. وقوله تعالى في «الم تنزيل» : ف يرم كان قدا آلف 
سَنَةِ6 [السجدة:0] يعني : بذلك نزول الأمر من سماء الدنيا إلى الأرض» ومن 
الارض إلى:السبماء في يوم واحدء فذلك مقدارٌ ألف سنة؛ لأنَّ ما بين السماء إلى 
الأرض مسيرةٌ خمس مئة عام””. وعن مجاهد أيضاً والحكم وعکرمة: هو مه عمر 
الدنيا من أوّل ما خلقت إلى آخر ما بقي» خمسون ألف سنة لا يدري أحدٌ کم 
مضی. ولا كم بقي» الا الله عر وجل . 

وقيل: الما يوم القيامة» أي: مقدار الحُكُم فيه لو تولّاه مخلوق» خمسون ألف 
سنةء قاله عكرمة أيضاً والكلبنْ ومحمد بن کمب(؟. يقول سبحانه وتعالى: وأنا أفرعٌ 


منه فى ساعة . 


وقال الحسن : هو يوم القيامة» ولكنّ یوم القيامة لا نفاد له. فالمراد ؤكرٌ موقفهم 


(۱) ذکره عن محمد بن إسحاق البغوي ۳۹۲/6 - ۰۳۹۳ وذكره عن وهب الرازي ۱۲/۳۰ . 

(۲) ذكره عن وهب ابن عطية في المحرر الوجيز ۵/ ۳۹۵ ۰ وذكره عن مجاهد ابن الجوزي في زاد المسير 
۷ 

(۳) آخرجه الطبري ۲۵۲/۲۳ . . 

(4) قول الحکم وعکرمة في المحرر الوجیز ۵/ ۳۹۵ . 

(۵) آخرجه الطبري عن عكرمة ۲۵۲/۲۳ ۰ وذکره البغوي عن الكلبي ۳۹۳/4 ۰ وعن محمد بن کعب ذکره 
المارودي في النكت والعیون ۹٩۰/۵‏ . 


سورة المعارج: الآية 4 Yo‏ 


للحساب» فهو في خمسین ألف سنة من سني الدنياء ثم حينئذٍ يستقرٌ أهل الدارين في 

وقال یمان : : هو یوم القيامت فیه خمسون موطنا کل موطن الف سنة ا 

وقال ابن عباس : : هو یوم القيامت كله ی العائرين عدار سس الف 
سئةع ثم يدخلون الثّار للاستقرار 60 

قلت: وهذا القول أحسن ما قيل في الآية إِنْ شاء الله» بدليل ما رواه قاسم بن 
أْصْبَْ من حديث أبي سعيد الحُدرِيٌّ قال: قال رسول الله يِ: «في يوم كان مقدارُهُ 
خمسين ألف سنة». فقلت: ما أطول هذا! فقال النبئُ 6: «والذي نفسى بيده إنه 
يمف عن المؤمن» حتى يكونَ أخفٌ عليه من صلاة المكتوبة یصلیها في الدنيا»". 

واستدلٌ النحاس على صحة هذا القول بما رواه شهیل عن أبيه عن أبي هريرة عن 
النبع كل أنه قال : «ما من رجل لم یود زكاةً ماله» إلا جُعِلَ [يوم القيامة] شجاعًا من 
نار » تكوى به جبهته وظهره وجنباه في يوم كان مقداره خمسين ألفت سنت حتى 
یقضی الله بين الناس»(*) 

قال : فهذا يدل على أنه يوم القيامة. 


(۱) قولا الحسن ویمان في تفسیر البغوي ۳۹۲/6 - ۳۹۳. 

(۲) آخرجه الطبري ۲۵۳/۲۳ . 

(۳) آخرجه الطبري ۲۵۳/۲۳ ۰ وأخرجه أيضاً احمد (۱۱۷۱۷) وفي إسناده ابن لهيعة. قال الهيثمي في 
مجمع الزوائد ۳۳۷/۱۰ : رواه أحمد وأبو يعلى وإسناده حسن على ضعف في راويه . اه. وحسّن 
الحافظ ابن حجر إسناده في الفتح 11۸/۱۱ . 

(5) کذا ذکر المصنف. والذي في مطبوع إعراب القرآن ۲۸/۰ للنحاس حديث أبي سعيد الخدري السالف 
ولعل النحاس استدل بحدیث أبي هريرة المذ کور أعلاه في کتاب آخْر له. أو أن ثمة سقطاً في کتاب 
الاعراب والله أعلم . 

(0) آخرجه النسائي في الکبری (۱۱۵۵۷) وما سلف بين حاصرتین منه وأخرجه أيضًا آحمد (۷۷۲۰) 
وفيه: صفائح من نار . بدل : شجاعا من نار . 


وقال ابراهیم التیمی : ما قَذْرٌ ذلك الیوم على المومن. الا قدرٌ ما بين الظهر 
وال 

وروي هذا المعنى مرفوعا من حديث معاذٍ عن النبی بَا أنه قال : «یحاسبکم الله 
تعالى بمقدار ما بين الصلاتين» ولذلك سَمّی نفسّه سریعٌ الحساب» وأسرع 
الحاسبين». ذكره الماوردي”". 
وقيل: بل يكون الفراغ لنصف يوم”". كقوله تعالى: #أصَحَبُ الْجَنَّةِ يمين خر 
مسق وَمسَنْ مقيلا» [الفرقان: 4 ؟]. وهذا على قدر قهم الخلائق »> وَإِلّا فلا يشغلّه 
شأنْ عن شأن. وکما یرزقهم في ساعت کذا يحاسبّهم في لحظة قال الله تعالی : یا 
لک ولا شک رلا كفي ود القمان:18]. 

وعن ابن عباس أيضاً أنه شثل عن هذه الآية وعن قوله تعالی: ن يوم کان 

دار آلف سَنَةِ» [السجدة : فقال : أيامٌ سَمَّاها الله عر وجل هو أعلمُ بها كيف 
تکون؛ ,وأكره أن آقول فيها ما لا اعل٩,‏ 

وق امن درا عن لته تمتيل ؛ e‏ 
الموقف» وما يّلقى الناس فيه من الشدائد. والعربٌ تصف یام الشدَّة بالطول. وأيامَ 
الفرح بالقصر؛ قال الشاعر : 
ویوم کل الرّئْح فصر طولّه دَمُ الرّق عنّا واصطفاق المزاهر( 

وقیل : في الکلام تقديمٌ وتأخيرٌ؛ والمعنی : سأل سائل بعذاب واقع للکافرین 
پیش اه الله دا نی برم كان مكدان ف امه ی نع وار 
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(۱) آخرحه عبد الرزاق في تفسیره ۳۱۳/۲ . 

(۲) في النكت والعیون 4١/7‏ ۰ وآورده الديلمي في الفردوس بمأثور الخطاب (۵۱۵۰) بنحوه . 
(۳) ذکره الواحدي في الوسیط ۰۳۵۱/6 والبغوي ۳۹۳/4 من قول عطاء . 

0 آخرجه الطبري ۲۵4/۲۳ . 

(0) سلف ۱۱/۱۷ . 


سورة المعارج: الآيات ۵ - ۷۰ ۳۳۷ 


اله وعدا القول هو معنی ما اخترناه» والموفق الاله۳۱. 
قوله تعالی : تیر ما جلا @ لبم توت بیدا ) رنه با 69 > 
قوله تعالی : ضير صا جَييلا» أي : على أذى قومك. والصبر الجميل: هو 
الذي لا جزع فيه ولا شکوّی لغیر الله”". وقیل : هو أنْ یکون صاحبٌ المصيبة في 
القوم لا يُدْرَى من هو. والمعنی متقارب. وقال ابن زید : هي منسوخة بآية السيف. 
« يروم یاه يريد آهل مک یرون العذاب بالتار بعيدّاء أي: غير کائن. 
وره وبا لأنَّ ما هو آث فهو قريب . وقال الأغمش: یرون از تا 
لأنْهم لا يؤمنون به؛ كأنهم يستبعدونه على جهة الاحالة. كما : تقول لمن تناظره: هذا 
بعد لا نکن ۱۳ وقيل: أي: يرون هذا اليوم بعيدًا «وَتَوَاةُ) أي: نعلمه ؛ لان ال وه 
انما تل بالموجود. وهو کقوك : الشافعئٌ يرى في هذه المسألة کذا وکذا. 


قوله تعالى: یرم تکرن الاھ کلم @ وتن تیال 16 یهن © ولا بل 
یم یا © » 


قوله 3 صرح الاه کلب > العامل في يوم : «واقع»؛ تقديره یقع بهم 


العذاب يوم“ . وقیل : «تَرَاه»» أو «يبَّصّرونهم»» أو یکون بدلا من قريب" . والْْهُل: 


)۱( الكلام بنحوه في زاد المسیر ۳۱۰/۸ . 

(۲) في (ظ) : والموافق له .. 

(۳) هو قول مجاهد كما في النکت والعیون ۰۹۱/5 

. آخرجه الطبري ۲۵۵/۲۳ ۰ وذکره النحاس في الناسخ والمنسوخ ۰۱۲۵/۳ وردّه هو والطبري‎ )٤( 
. ۹۱/7 اللکت والعیون‎ )5( 

(7) ذکره السيوطي في الدر المنثور 1/ ۲۱۵ وعزاه لعبد بن حمید . 

(۷) معاني القرآن للزجاج ۲۲۰/۵ . 

() ینظر إعراب القرآن للنحاس ۲۹/۵ . 

(9) مشکل إعراب القرآن ۷۵۷/۲ . 


۲۳۸ سورة المعارج: الآيات ۰۸ ۱۰ 


دُرْديّ الزیت وغگره"؟؛ في قول ابن عباس وغیره. وقال ابن مسعود: ما أذيب من 
الرصاص الا والفضّة. وقال مجاهد: «كَالْمْهْلِ) : کقیح من دم ۲ 
مضى في سورة الدخان والكهف القولٌ فيه" 00 

ونك بال َلِْهْنِ4 أي : كالصُوف المصبوغ ولا يقال للصوف عِهْنٌ الا أنْ 
يكون مصبوغا**. وقال الحسن: «تَکون الْجِبّالُ كَالْعِهْنِ؛ وهو الصوف الأحمر. وهو 
ضعت ا لصوف ومنه فول زه 
کان ات الیهن فني کل ك نول يدعت المنالم ا 

الفتاث : القظع. والعِهْنُ: الصوف الأحمر؛ واحده عِهنة. وقيل: العِهُنُ الصوف 
ذو الألوان؛ فشبّه الجبال به في تَلَوّنها ألوانا”". والمعنی: آنها تلين بعد الشّة 
وتتفرّق بعد الاجتماع. وقيل: أرَّلُ ما تتغيّرُ الجبال تصير رَمْلّا مهیلا» ثم عِهْنَا 
منفوشٌا؛ تعبا م 

ولا يسل ی حِيمًا)ه أي : عن شأنه لشغل کل نسان بنفسه قاله قتادة". كما 
قال تعالی : لکل آمري منم تومین مَأ ييه [عبس:۳۷]. وقیل : لا يَسألُ حميمٌ عن 
حمیم. فُحذف الجارٌ ووصل الفعل" ۱ وقراءةٌ العامة : «يسأل» بفتح الق اش 


(۱) دردي الزیت : هو ما يبقى في أسفله . الصحاح (درد) . 

(۲) اللکت والعیون 7/ ۹۲ . 

. ۲۱۲/۱۳ ۰۱۳۳/۱۹ )۳( 

(8) ياقوتة الصراط ص ۳۵۹۰ ۰ وینظر ما سلف ۱۳۷/۱6 . 

(0) المحرر الوجیز ۰۳۹۶/۵ 

() دیوان زهیر ص ۱۲ . قال شارحه ثعلب : آراد أن حَبٍ الفنا صحیح؛ لانه إذا کسر » ظهر له لون غير 
الحمرة . وقال آبو عبيدة : وحَبٌ الفنا : شجر له حب تتخذ منه القراریط یوزن بها » وهو شدید الحمرة . 

(۷) القول بنحوه في الکشاف ۱۵۷/6 . وتفسیر الرازي ۱۲۵/۳۰ . 

(۸) ینظر مجمع البیان ۵۵/۲۹ . 

. ۲۵۷/۲۳ آخرجه الطبري‎ )٩( 

(۱۰) تفسیر الرازي ۱۲۱/۳۰ . 


سورة المعارج: الآيات ۸ - ۱۶ ۳۳۹ 


والبري عن عاصم : «ولا يُسأل» بالضم على ما لم يُسمّ فاعله "۰۳ أي: لا يُسأل حميمٌ 
عن حمیمه ولا ذو قرابة عن قرابته» تلاكل زسان تحال :له نظيره : وکل فين 
پا بت هيةه [المدثر :۳۸]. ۱ 


قوله تسعسالسی : سروم بو رم لو یفیک ين عَاب مم ینیم 69 
وجيف وه 69 رتیه أل توه © ومن ف الأض جا م یه 40 
قوله تعالی : یره أي: يرونهم. ولیس في القيامة مخلوق الا وهو 
لب" عين صاحبه من الجن والانس. فیبصرٌ الرجل آباه وأخاه وقرابته وعشیرته؛ 
ولا يُسأله ولا یکلمه. لاشتغالهم بأنفسهم. وقال ابن عباس: یتعارفون ساعد ثم لا 
یتعارفون بعد تلك الساعة”". وفي بعض الأخبار : إِنَّ هل القيامة يَفِرُونَ من المعارفی 
مخافة المظالم. 
وقال ابن عباس أيضًا : ايبَصَرُونَهُمْ»: يبصر بعضهم بعضّاء فیتعارفون» ثم یفر 
بعضهم من بعض. فالضمير في 'يُبَصَرُوتَهُمُ؛ على هذا للکفار والهاء*) والميم للأقرباء. 
وقال مجاهد: المعنى یر الله المؤمنينَ الكفارٌ في يوم القيامة؛ فالضمير في 
«یبصّرونهم) للمؤمنين» والهاء والميم للكفار. 
ابن زيد: المعنى يُبِصّر الله الكفارٌ في النار الذين أضلوهم في الدنيا؛ فالضمير 
في ايُبِصَرُونَهُمْ» للتابعين» والهاء والميم للمتبوعين.”*' وقیل : له يِصّرالمظلومَ ظالمّه 


)١(‏ کذا ذکر المصنف رواية البزي عن عاصم » والذي ذكره أبو عمرو الداني في جامع البيان 404/۲ هو 
رواية البرجمي عن أبي بكر عن عاصم » والبزي عن ابن كثير باختلاف فيه. 
وأما القراءة عن شيبة فقد ذكرها ابن مجاهد في السبعة ص1۵۰ وقال : وهو غلط . 

(۲) في (ظ): يبصر. 

(۳) تفسير البغوي ۳۹۳/4 . 

(4) لفظة : والهاء . ليست في (م) . 

(۰) أخرج هذه الأقوال الطبريٌ ۲۳/ ۰۲۵۸-۲۵۷ وينظر مشكل إعراب القرآن ۲/ ۷۵۷ . 


۲۳۳۰ سورة المعارج: الآيات ۱۱ ۰ ۱۶ 


والمقتول قاتله ۳ وقیل : ايُبَصَرُونَهُمُ يرجع إلى الملائکت أي: یعرفون أحوالَ 
الناس» فیسوقون كل فريق إلى ما يليق بهم". وتم الکلام عند قوله : ايُبَصَرُونْهُمْ». 

ثم قال: يود الثم آي: يتمنّى الکافر. «لز یی ین عذاب بوم يعني: من 
عذاب جهنم بأعرٌ من كان عليه في الدنیا من أقاربه فلا يقدر. 

کک نيه . وصجید. # : زوجته .وه . فيه أي : : عشيرته. 

۱ الى و توو : تنصره؛ قاله مجاهد وابن زید. وقال مالك: مه التي تربیه. حکاه 
الماوردي ا ( وقال أبو عبيدة : الفصيلة دون القبيلة. وقال 
ثعلب: هم آباؤه الأذْنّون. وقال المبرّد: الفصیلة: القطعة من أعضاء الجسد» وهي 
دون القبيلة. وسْمّیت عثرة الرجل فصیلته تشبيهاً بالبعض منه. وقد مضى في سورة 
الحجرات القولٌ في القبيلة وغيرها"©. . ٠‏ 

وهنا مسألة» ومي: إذا حَبَس على فصیلته أو أوصى لها؛ فمن ادعی العموم 
حملَهٌ علی العشیرة» ومن اأعى الخصوص حملَهٌ علی الاباء؛ الأدنى فالادنی. 
والأرّل أكثر في النطق. والله أعلم”" . ۱ 

ومعنى : اتُؤويه) : تضمُّه وتؤمّنه من خوف إن كان به. 

ووس ف لاض یاک أي: ویَوَد لو قُدِيَ بهم ادى 2 بنجد أي : 
یخلّصه ذلك الفداء. فلا بد من هذا الاضمار کقوله: ورل ۳۹ [الانعام : ۱۲۱] 


(۱) النكت والعیون 97/5 . 

)۲( مجمع البیان ۵۸/۲۹ . ۱ 

(۳) اللکت والعیون ٩۲/۲‏ . والأقوال السالفة منه عدا قول مجاهد » وقد آخرجه لطبري ۸۲۳ 3۰ 
(8) أي عن مالك . أحكام القرآن لابن العربي ۱۸6/4 . 

(0) في مجاز القرآن ۲۱۹/۲ ونقله المصنف عنه بواسطة النکت والعیون ٩۲/١‏ . 

. 1۱1 - ۶۱6/۱٩ )5( 


(۷) الکلام بنحوه في أحكام القرآن لابن العربي ۱۸۶7/۶ ۰ 


سورة المعارج: الآيات 10 ٠‏ ۱ ۲۳۱ 


آي: ون أله لوق وقیل : «یرد الْمَجَرم» يقتضي جوابّا بالفاء؛ کقوله : «ودا لو 
هن هنود [القلم:٩].‏ والجواب في هذه الآية: «ثمْ يُنْجِيو) لأنّها من حروف 
العطف؛ أي : يَوَدُ المجرمٌ لو يفتدي فينجيّه الافتداء. 


۳۹ 


۳ رر 
قوله تعالی : 5 با فى 9 ناه لشوی € تنعوأ من أذ وتو © وحم 
ای @ 4 
لا۳. وهي هنا تحتمل الأمرین؛ فإذا كانت بمعنی حفّا» كان تمامٌ الکلام ايُنْجِيد). 
وإذا كانت بمعنی لاء كان تمام الکلام علیها آي: لیس ینجیه من عذاب الله 
الافتداء. ثم قال: إتّا أن أي : هي جهنم» أي : لقان نی انیا > كقولة ساني + 
ددم را ّى [الليل: ۱6] واشتقاق لظى من التلظّى. واليِظَاءٌ الئّار: التهابها 
وتا ها تلهّبُها""". وقيل: كان آصلها : «لظظ» أي : دامت”" لدوام عذابها؛ فَقُلبِتْ 
إحدى الظائین ألقّاء فبقیت لظی. 
5 5 ماس اوه یه 5 ( و ۳ ان 
وقيل: هي الدَرَكة الثانية من طبقات جهنم”*'. وهي اسم مؤنتٌ معرفة فلا 
ينصرف. 
نع شوئ قرأ أبو جعفر وشيبة ونافع وعاصم في رواية أبي بكر عنه» 
in 4e“ 2. ۰ 1 :‏ م . )0( 7 
والا عمش وابو عمرو وحمزة والكسائي «نرَاعه» بالرفع ". وروی أبو عمر عن 
عاص «نراعة» بالنصب. 


. ۱۷/۱۱ )١( 

زفق الصحاح (لظى)» وقال الز مخشري ۶ لفى عَلَّم للنار» منقول من اللظی بمعنى اللهب . 

(۳) في (م) : ما دامت . 

. ۳۹٤/٤ تفسیر البخوي‎ )٤( 

. ۲۱ النشر ۰۴۹۰/۲ والسبعة ص1۵۱ ۰ والتیسیر ص‎ (٥) 

(1) في (د) و(خ) و(م) : أبو عمرو عن عاصم » وفي (ظ) أبو عمرو وعاصم . والمثبت من (ق) . وهو 
الموافق لایضاح الوقف والابتداء ۹4۸/۲ . والكلام منه . وأبو عمر هو حفص بن سليمان راوية عاصم . 


سورة البقرة : الآية ۱۷۳ ۳۷ 


الاشیاء اليابسة؛ وفي الجلوس علیه. ویجوز أيضاً أن ينتفع به في الماء بأن یْجعل 
سقاة؛ لان الماة على أصل الطهارة ما لم يتغيّر له ضف على ما يأتي من شکمه 
في سورة الفرقان7» . والطهارة في اللغة متو تيا" جو و را كما و 
إلى الطهارة الشرعية؛ والله تعالى أعلم. 

التاسعة: وأما شعرٌ الميتة وصوفها فطاهرء لما رُوِيَ عن آم سَلّمة رضي الله 
ا قال: «لا بأس بِمَّسْك الميتة إذا ذبغ» وصوفها وشعرها إذا 
ع : '. ولأنه كان طاهراً لو أَجِدٌّ منها في حال الحیاة» فوجب أن يكون كذلك 
بعد الموت. إلا أن الحم لما كان تجساً في حال الحياة» كان كذلك بعد الموت» 
فیجب أن یکون الصو خلاقه في حال الموت؛ كما كان خلاقه في حال الحياة 
استدلالاً بالعکس . ولا يلزم على هذا اللي والبيضة من الدجاجة الميتت لأن اللبنّ 
عندنا طاهر بعد الموت وکذلك البیضة؛ ولکنهما حصلا في وعاء نجس. فتنجّسًا 
تاره ال ماه اهنا بت بالموت . وسيأتي لهذه المسألة والتي قبلها مَزِيدُ 
بیان وما للعلماء فیهما من الخلاف في سورة التحل(۴ إن شاء الله تعالی . 

العاشرة: وأما ما وقعت فيه الفأرةٌ فله حالتان: حالةٌ تکون إن أخرجت الفاره 
حه نهو طاه وإ ماتت فيه فله حالتان: حالةٌ یکون مائعاً فانه نجس جمیفه. 
وحالةٌ یکون جامداً فإنه نجس ما جاورها فتطرح وما حولهاء وينتمع بما بقي وهو 
على طهارته» لما روي أن النبي ية سئل عن الفارة تقع في السمن فتموت» فقال 
عليه السلام : «إن كان جامداً فاطرحوها وما حَوْلهاء وان كان مائعاً فأریمُوه»(*) 


(۱) في تفسير الآية (54) منها. وينظر في هذه المسألة أحكام القرآن للجصاص ۰۱۱۵/۱ والأوسط لابن 
المنذر ۰۲۹۶/۲ والاستذكار ۰۳۳۰/۱۵ والتمهيد ۰۱۰۲/6 والمنتقى للباجي ۱۳۳/۳ . 

)۲( في (خ) و(ز) و(ظ): تتوجه. 

(۳) آخرجه الطبراني في الکبیر 0۳۸(/۲۳)) والجصاص في أحكام القرآن ۰۱۲۱/۱ والدارقطني ۰1۷/۱ 
والبيهقي ۰۲6/۱ وفیه یوسف بن السفر» قال الدارقطني: متروك ولم يأت به غیره. 

(4» في المسألة الرابعة من الآية (۸۰) من سورة النحل» وانظر أحكام القرآن للجصاص ۰۱۲۱/۱ 
والاوسط ۰۲۷۲/۲ والمنتقی ۰۱۳۷/۱ 

(0) أخرجه مالك في الموطأ ۲/ ۰۹۷۲-۹۷۱ وأحمد (۰)۲۷۹۲ والبخاري (۲۳۵) من حديث ميمونة 
رضي الله عنها . 


غرف سورة المعارج: الآيات ۱۵ - ۱۷۸ 


فمن رفع فله خمسة أوجه: أحدها : أن تجعل «لظی» خبرّ ِء وترفع «نزاعةً» 
بإضمار هي؛ فمن هذا الوجه يحسنٌ الوقف على «لظى»'. 

والوجه الثاني: أَنْ تكون «لظی» واتزاعة» خبران لإنَّ؛ كما تقول: له اة 
حا . 

والوجه الثالث: أن تكون «نراعةّ» بدلاً من «لظطی». و«الظى» خبر ان 

والوجه الرابع : أن تكون «لظى» بدلاً من اسم «إنّىق و«نزاعةٌ» خبرٌ 0 

والوجه الخامس : أنْ یکون الضمیر في نها" للقصّةء و«لظى» مبتد وانزاعة» 
خر ا لادا والجملة كر )0 والمع أن القضه والخر لطن نزاعة للشرن. 

ومن نصب «نزاعة» حَسّنَ له أن يقف على «لظی» وينصب «نزاعة» على القطع من 
«لظی» إذ كانت لكر متصلة بمعر فد( . ۱ 

ویجوز نصبها على الحال المؤكّدة؛ كما قال : وهو ال مُصَيّهًا4 [البقرة: .]٩۱‏ 
ویجوز أن تُنصبَ على معنی: إنها تتلظی نزاعة"" أي: في حال نزعها للشوّی. 
والعامل فيها ما دنَّ عليه الكلام من معنى التلظي. 

زو أن یکین ا على أنه سان لکت بتر ها 


ویجوز نصیها على المدح"؛ کما تقول : مررت بزيد العاقل الفاضل. فهذه 


. ۹4۸/۲ ایضاح الوقف والابتداه‎ )١( 

(۲) في النسخ : خلق مخاصم . وهو خطأ . والمثبت من الکشف عن وجوه القراءات ۳۳۱/۲ والکلام منه . 
(۳) الکشف عن وجوه القراءات ۳۳۱/۲ . ۱ 

(4) ایضاح الوقف والابتداء ۹4۸/۲ . 

)0( معاني القرآن للزجاج ۳/۵ 

(7) الكشف عن وجوه القراءات ۳۳۵/۲ . 


(۷) في (ق) و(خ) : المنع . وفي (ظ) و(م) : القطع . والمثبت من (د) وهو الموافق لایضاح الوقف 
والابتداء ۲ . والكلام منه . 


سورة المعارج: الآيات ۵ ۱۷۸ ۷۳۳ 


والشَّوَى: جمعٌ شواق وهي جلدةٌ الرأس. قال الأعشى : 

0 فا‎ o eo 
وقال آخر:‎ 

لأصبحت هدتك الحوادتٌ هَنَّةَ ‏ لهانتوراءً الرأس باد قیی نی 
افير ال وفي الصحاح: والشّوى: جمع شَواةء وهي EE‏ 

والشّوّى: اليدان والرّجلان والرأس من الادمیین» وکلٌ ما ليس مَعْتل. يقال: رماه 

فأشواهء إذا لم يُصِب المقتل. قال الهْده): 

فإ من القول التي لا شوی نها إذا َل عن ظهر اللّسان انفلائها 
یقول : إِنَّ من القول كلمةً لا ُشوي» ولكنْ تقتل. قال الاعشی : 

EES نبال‎ a 
قال أبو عبيدة": آنشدها آبو الخطاب الأخفش آبا عمرو بر العلای فقال له:‎ 

صحفت ما هو سَرَانه ۳+ فسکت آبو الخاب. ثمّ قال لنا: بل هو صَحف إلّما 


هو شواته. وشوّی الفرس: قوائمهُ؛ لأنّه یقال: عَبْلُ السُوی" ولا يكونُ هذا 


)١(‏ معاني القرآن للزجاج ۲ . ولم نقف على البیت في دیوان الاعشی > وذکره آبو عبيدة في مجاز 
القرآن ۲۹۹/۲ ۰ والطبري في تفسیره ۲۱۱/۲۳ . 

() البیت لکثیر عزة» وهو في دیوانه ص۱۱۱ . وفيه : نعم . بدل : لها . 

(۳) الصحاح (قتر) . 

(4)هو آبر ذژیب الهذلي؛ كما في دیوان الهذلیین ۱/ ۱۱۳ . 

() سلف قريبا . 

(7) في (ظ) و(م) : آبو عبید . والمثبت من (د) و(خ) و(ق) وهو الموافق للصحاح والکلام منه. و کلام 
آبي عبيدة في مجاز القرآن له ۲/ ۲۷۰-۲۹۹ . 

(۷) بعدها في الصحاح (شوی) والکلام منه: سراته : أي : نواحیه . 

(۸) آي: ضخم القوائم . 


۷۳۶ سورة المعارج: الایات ۱۵ - ۷۸ 


للرأس؛ لأنّهم وصفوا الخیل بأسالة الخدّین» وعثق الوجه؛ وهو رِفته. والشَّوَّى: 
زذال المال. والشّوى: هو الشيء الهيّن اليسير. 
وقال ثابت البََانِيُ والحسن : «تَرَاعَةَ لِلسَّوَى» أي : لمكارم وجهه". أبو العالية: 
لمحاسن وجهه”". قتادة: لمكارم خلقته وأطرافه. وقال الضَّحََاك : تَبْرِي”" اللحم 
والجلد عن العظم حتی لا ت نترك منه شيئاً. وقال الکسائی : هي المفاصل. وقال بعض 
الأئمة: هي القوائم والجلود. قال امرژ القیس : 
سَلِيم الشظی عَبْلٍ الشّوى شيج النّسا له حجباث مُشْرِفاتٌ على الفال* 
وقال أبو صالح: أطراف اليدين والرّجلين. قال الشاعر: . . 
إذا نظرث عَرّفتَالفشرّمنها وعینیهاولم تغرف شواها* 
يعني : أطرافها..وقال الحسن آيضا :- الْشّوَى: الهام”'". 


ص اس مس 


تش در وبول أي : تدعو لَطَى من أدبرٌ في الدنيا عن طاعة الله» وتولى عن 
الإيمان. ودعاژها أن تقول: إلى يا مشرك. إلى يا كافر. 


(۱) ذکره الماوردي في النكت والعيون ۳۲ عن الحسن ۰ وذكره السيوطي في الدر المنثور ۲۱۵/۷ عن 
ثابت وعزاه لابن المنذر. 

(۲) زاد المسیر ۳۱۲/۸ . 

(۳) في (د) و(م) : تفري » وفي (ظ) : تجري . والمثبت من (خ) و(ق) وهو الموافق لتفسیر الطبري 
۳ وقد أخرجه عنه. 

(4) دیوان امرئ القیس ص۳۱ . قال شارحه : قوله : سلیم الشظی : هو عظم صغیر في يد الفرس» فإذا 
تحرك قیل : ثیظّی الفرس . والشوی : القوائم . والتسا : عرق » ووصفه بالشَج لأنه اصلب له . 
والحجبات : رژوس الاوراك . وقوله : على الفال : يريد على الفائل ؛ وهو عرق عن يمين عجب 
الذنب ویساره . 

(۵) النکت والعیون 47/7 . والبیت في دیوان مجنون لیلی ص ۳۰۰ وفیه : الجید . بدل : الفخر . وهو 
أيضاً في دیوان ابن الدمينة ص۱٩۱‏ . وفیه : النحرء بدل : الفخر . وجاء في الدیوانین بلفظ : سواها؛ 
بالمهملة . بدل : شواها . 

0 لفظ قول الحسن في المحرر الوجیز ۳۱۷/۵ : الشوی : جلد الرأس والهامة . 


سورة المعارج: الآيات 6 _ 14 Yo‏ 


وقال ابن عباس : تدعو الكافرينَ والمنافقين بأسمائهم بلسانٍ فصيح: إلى يا 
كافر» إلىّ يا منافق؛ ثم تلتقطهّم كما يلتقط الطيرٌ الحبٌ. 

وقال ثعلب: اتَدْعُو) أي: تهلك. تقول العرب: دعاك اللهء أي: أهلكك الله0". 

وقال الخليل”" : له ليس كالدّعاء: تعالواء ولكن دَعْرَتُها إياهم» تَمَكُنها من 

وقیل : الداعي کر جهنم ؛ ضیف دعاژهم الیها. وقیل : هو ضرت مقْل آي: 
إِنَّ مصيرٌ من آدبر وتولّی إليهاء فكأنّها الداعية لهم. ومثله قول الشاعر): 
ولقد مبطناالوادیین فواديًا يدعو الأنيسٌ به العضیض الابکم 

العضیض الأبکم : الذباب. وهو لا يدعوء وإنما طنینه نبّه علیه. فدعا إليه. 

قلت: القولٌ الأول هو الحقيقة؛ حسّب ما تقدّم بيانه بآي القرآن والأخبار 
الصحيحة. 

القشيري : ودعاء لَطى بخلق الحياة فيها حين تدعوء وخوارق العادة غدًا كثيرة. 

ليم اوح أي : جمع المالّ فجعله في وعائه» ومنمَ منه حقّ الله تعالى؛ فكان 
وا غ قال الخکم: كان عبد الله بن عُكيم لا يربط كيسهء ويقول: سمعتٌ 
الله يقول: رجح تأیه 


. ۳۹٤/٤ تفسير البغري‎ )١( 

() المحرر الوجيز ۵/ ۳۹۷ . 

(۳) في العين ۲۲۱/۲ . 

(8) ذکره ابن قتيبة في المعاني الکبیر ۰۳/۲ دون نسبة . 
(۵) النکت والعیون ٩۳/5‏ - :۹ . 

() النکت والعیون ۹۶/1 . 


(۷) آخرجه الطبري ۲۱۵/۲۳ . 


قوله تعالی: لإ آلانتن حلم هلا (© إا مه ار جزوعا © ولذا مَسَّهُ 
نز متا © » 
قوله تعالى: #إنَّ آلانتن خی ًا يعني : الكافر؛ عن الضحاك"'". والهلّع في 
اللغة: أشدٌ الحرص وأسوأ الجزع وأفحشّه. وكذلك قال قتادة ومجاهد وغيرهما. وقد 
هَلِع ‏ بالکسر يَهْلّع» فهو عم ومَلُوع”"؛ على التکثیر.والمعنی: اه لا يصبر على 
خير ولا شرٌ حتى يفعل فيهما ما لا ينبغي. عكرمة: هو الصّجور'". الضّحََاك: هو 
الذي لا يشبع“. والمَنُوع : هو الذي إذا آصاب المالَ منع منه حقٌّ الله تعالى” . 
وقال ابن گیسان: خلق ال الإنسانَ يحب ما یَسرّه ويُرضيهء ويهربُ مما یکرهه 
ويسخظء ثم تَعَبّده الله بإنفاق ما يحبٌء والصبر على ما یکره" . 
وقال أبو عبيدة: الهلْوعٌ : هو الذي إذا مسّه الخيرٌ لم یشک وإذا هَسّه الصُرٌ لم 
یصبر ؛ قاله ثعلب . 
وقال تعلب أيضاً: قد فسّر الله الهَلُوعء وهو الذي إذا ناله الشر آظهر شدّة 
الجَرّعء وإذا ناله الخیر بَخْل به ومنعه الناس". 
وقال النبی 6 : «شَرٌ ما أعطي العبدٌ: شح هالع» وَجِبْنٌ ا ا 
تقول : ناقة ملواعة وهلواع؛ إذا كانت سريعة السَّير خفيفة". قال: 


(۱) آخرجه الطبري ۲۱۱/۲۳ . 

(۲) الصحاح (هلع) . 

(۳) زاد المسیر ۳۲۱۳/۸ . 

(4) ذکره السيوطي في الدر المنثور 757/5 وعزاه لابن المنذر . 

(۵) تفسیر أبي اللیث ۰4/۳ . 

() تفسیر البغوي ۳۹٤/٤‏ . 

(۷) ينظر الدر المصون 1۵۹/۱۰ . 

(۸) آخرجه أحمد (۰)۸۰۱۰ وأبو داود (۲۵۱۱) من حدیث آبي هريرة #5. 
() ينظر الصحاح (هلع) . 


سورة المعارج: الایات ۱٩‏ ۰ ۲۵ ۱ ذف 
صکاء ذَِعلِبَّةٍإذا استدبرتها رح اذا استقبلشهاملواع۲ 
الدَعْلِب والدْغلبة: الناقة السریعة(؟). 


قیل: 


ما 


و«جَرُوعًا» و«مَنُوعَا) نعتان هلو على أن ينوي بهما التقديمٌ قبل «إذا». 
هو خبر «كان) مضمرة. 
قوله تعالى: إلا الصا 3 لين هم على لاتيم ينو © ريت ف انوم 
حى ق معلوم و6 لا سابل والمتروم © if‏ اق بور این © لين هم د من عذاب 
إِنَّ عَذَابَ نم ۳ ون @ رلب هر لفروجهمٌ حَِفِظونَ 
1 00 تكد سني نم کر لين © فن اب وه کت رک م 
اعادو © وان م لاتم وعهي تعونت 5 © رب م ینکیم ینود © رال 
۳ یک في جت دكن 469 
قوله تعالی : إلا سل دلّ على أن ما قله في الکفار؛ فالانسان اسم جنس ؛ 
بدلیل الاستشناء الذي يعقبه» کقوله تعالی : إا نکن نی خر لا لين ءاسا 
[العصر : ۳-۲]. 
قال لحم : المراد بالمصلین الذین یودُون الصلاءً المکتوبة". ابن مسعود: 
الذي انها لوقتهاء فأمًا ترگها فکفر"*. وقیل : هم الصحابة. وقیل : هم المؤمنون 
عامّة» فانهم یغْلبون فرظ الجزع بثقتهم بربّهم ويقينهم. 


ta ۷ 
م‎ 


Ea N 
ات‎ 
5 
rv 
3 


١ 


)١(‏ البيت للمسيّب بن عَلّس » وهو فى المفضليات ص١5‏ ۰ وكتاب الحيوان للجاحظ ۰۳۹۹/4 وتهذيب 
اللغة 1 . قوله: اه هم المكلق» وهو قارف القرقونين» يقول: كأنها نعامة في تقارب 
عُرْفُوبَيهاء ویحمد من النجائب تقاربٌ العُرْقُوبيْن . (والعُرْقُوب من الدابة: ما يكون في رجلها بمنزلة 
الركبة في يدها). وقوله: الحخرج هو سرير عمل عليه الموتى؛ شبهها به لطولها . والهلواع: الحديدة 
السريعة. شرح اختيارات المفضل ٠٠١-۳۰۹/۱‏ . 

(۲) الصحاح (ذعلب) . 

(۳) أخرجه الطبري ۲۱۸/۲۳ . 

(5) المحرر الوجیز ۳۱۸/۵ . 


۳۳۸ سورة المعارج: الآيات ۲۲ ۲۵ 


#الْذِينَ هم عل صَلَامهِمَ ديمُونَ» أي : على مواقیتها. وقال عقبة بن عامر: هم الذین 

إذا صلوّا لم یلتفتوا يميئًا ولا شمالا". والدائم الساکن» ومنه: نهی عن البول في 
7 ضف ؟ ” ۳ 2 ۱ ١‏ و ماو 

التطوع ما 

رازن ن انوم حى نومه يريد الزكاة المفروضة؛ قاله قتادة وابن سیرین(*. 
وقال مجاهد: سوی الزكاة. وقال على بن أبي طلحة عن ابن عباس : صلة رزجم 
وحَمْل كل. والاوّل أصحٌ؛ لأنه وَصَفَ الحقّ بأئه معلوم وسوی ال زکاة لیس 
بمعلوم» إِنّما هو على قدر الحاجة وذلك یل ویکتر "). 

سل ولو که تقدّم في «الذاریات»۲۲. 

ول يُصَيَفْْتَ ور این أي : بیوم الجزاء» وهو یوم القيامة. وقد مضی في سورة 
الفاتحة القول فيه“. 


رو اس عر و 


عباس : لمن اک 2 أو کذب أنبياءه. 


وقیل: لا يأمئه أحدّء بل الواجب على کل أحدٍ أن یخافه ویشفق منه. 


(۱) أخرجه الطبري ۲۱۹/۲۳ . 

(۲) في حديث أبي هريرة # مرفوعاً: «لا يبل أحدكم في الماء الدائم » ولا يغتسل فيه من الجنابة» . 
آخرجه أحمد (40945) . 

(۳) ذكره الماوردي في النكت والعيون ۹۵/۲ ۰ وابن الجوزي في زاد المسير ۳۹4/۸ عن ابن جريج . 

() ذكره النحاس في إعراب القرآن ۵/ ۳۲ عن قتادة . 

() تفسير الطبري ۲۷۰/۲۳ - ۲۷۱ . 

(7) غير أن ابن عطية صحح قول مجاهد في المحرر الوجیز ۳۹۸/۵ . قال : وهذا هو الاصح في هذه الاية 

لأن السورة مكية » وفرض الز كاة وبیانها إنما كان بالمدينة . 
(۷ 1۸۲/۱۹ . 


. ۲۲۱/۱ (A) 


سورة المعارج: الآيات ۲۲ ۰ ۲۵ ۳۳۹ 
ی هویم یود . لا عل آزتچهم أو ما ملكت ینیم انهم عير ملورينَ . ف 
و لک رف هر مادرهک» تدم القول فيه في سورة قَدْ أَفلَصَ اون ۱). 
ادن مر باتهم وَعَهْدِهِمْ دعو تقدّم أيضاً. 
ولي مم یم كيم على من كانت [عليه]”'' من قريب أو بعید. يقومون بها 
۲ ۳0( : 00-7 0 ل هه ا ا شید 5 
عند الحکام ولا یکتمونها ولا يغيّرونها. وقد مضی القول في الشهادة وأحکامها في 
سورة البقرة*. وقال ابن عباس: «بشْهادانهن» آن الله واجد لا ريك له وان 
1 عبده وتو وفرئ «لِأَمَانَيَهِمْ) على التوحيد. وهي قراءة ابن كثير وابن 
مُحَيْصن. فالامانة: اسم جنس فیدخل فیها آمانات الدّين» فد الشرائع أماناتٌ 
ائتمنَ الله عليها عباده. ويدخل فيها أماناتُ الناس من الودائع . وقد مضی هذا كله 
5 أ ۳ )۷( 
مستوفى في سوره النساء ۰ 


وقرأ عباس الدوري(* عن آبي عمرو ويعقوب : «بشَّهَادَاتِهِمْ) جما“ . الباقون: 


. ۱۵ - ۱۱/۱۵ )۱( 

(۲) ما بين حاصرتین زيادة یقتضیها السیاق . ینظر اللباب لابن عادل الحنبلي ۰۳۷۱/۱۹ وفتح القدیر 
6 . 

(۳) في (د) و(م) : الحاكم . 

. 1۷۷/۶ )6( 

. ۱۳۱/۳۰ تفسیر الرازي‎ )٥( 

(7) قراءة ابن کثیر في السبعة ص۲۵۱ ۰ والتیسیر ص۱۵۸ . وقراءة ابن محیصن في إتحاف فضلاء البشر 
ص۵۵1 . 

. 1۲۳/۱ 0۷( 

(۸) کذا قال المصنف» وهو وهم منه رحمه الله» نما هو عباس بن الفضل بن عمروء آبو الفضل الانصاري 
الواقفي . معرفة القراء الکبار ۳۷۷/۱ . آما عباس الدوري» فهو ابن محمد أبو الفضل البغدادي؛ روی 
عنه أصحاب السئن . 

(9) وقرأ بها أيضاً عاصم في رواية حفص . السبعة ص ۰3۵۱ وقراءة يعقوب في النشر ۰۳۹۱/۲ ولم يذكر 
أبو عمرو الداني رواية عباس بن الفضل عن أبي عمرو في التیسیر» وذكرها في جامع البيان 106/۲ . 


۲۶۰ سورة المعارج: الایات ۲۳ ۔ ۲٩‏ 


بش ديهم“ على التوحيد؛ لأنّها تؤدّي عن الجمع. تا اهاز ات ان 
جمعء کقوله تعالی : ل آنکر الْأَصْوتٍ لَصَوْتٌ رکه [لقمان:۱۹]. وقال الفراء: 


ب 


مر مر مر ل 


ويدلٌ على أنَّها «بَهَادَتهم» توحيدًا قوله تعالی: روا ده لوه [الطلاق:۲]. 
لون م عل میم اننع قال قتادة: على وضوئها وركوعها وسجودها. وقال 
ابن جُرّيج“: التطوع. وقد مضى في سورة المؤمنين”". فالدوام خلاف المحافظة. 
فدوامهم عليها أن يحافظوا على أدائها لا يُخِلُون بها ولا يشتغلون عنها بشيء من 
الشواغل» ومحافظتهم عليها أن يراعوا إسباعٌ الوضوء لها ومواقيتهاء ویقیموا أركانهاء 
ويكمّلوها بسننها وآدابهاء ويحفظوها من الاحباط باقتراف”" المآثم. فالدوامٌ يرجع 
إلى نفس الصلوات» والمحافظةً إلى أحوالها“. ۱ 
یک في جت مكرود أي : آکرمهم الله فیها بأنواع الکرامات. 
قوله تعالى: فال الي كرا مَك ميت © عن این و لال عن © 
ی ڪل نري تم آن بل َة تير © کال عفتهم نا سكن @) 
قوله تعالى : فال ان كنا مَك ميك قال الأخفش : مسرعين. قال : 
بم که اه له اول تقد راهم إليهمهطعين إلى السماع“ 
والمعنی : ما بالهم یُسرعون اليك» ویجلسون حواليك ولا یعملون بما تأمرهم؟ 
وقیل : أي : ما بالهم مسرعین في التکذیب لك؟ وقیل : أي: ما بال الذين کفروا 


(۱) ذکر قوله ابن عطية في المحرر الوجیز ۳۷۰/۵ . 

. ۱۵/۱۵ )۲( 

(۳) في (م) باقتراب . 

. ۱۵۹/۶ الکشاف‎ )٤( 

(۵) النكت والعیون ۹۱/۲ . والبیت ليزيد بن مفرّغ الحميري وهو في دیوانه ص ۱۱۰ ۰ وروایته فيه : 
بدجلةأهلهاولقدأراهم بدجلة مهطعين إلى السماع 


سورة المعارج: الآيات ۳۱ - ۳٩‏ ۲۱ 


يُسْرِعون إلى السماع منك ليعيبوك ویستهزئوا بك”''؟ وقال عطيّة : مهطعین : معرضین. 
الکلبی : ناظرین إليك تعجبًا”'". وقال قتادة: عامدين". والمعنی متقارب» أي: ما 
بالهم مسرعین عليك مادّين أعناقّهم» مدمني النظر إليك“؟ وذلك من نظر العدو. 
وهو منصوب على الحال. نزلت في جمع من المنافقین المستهزئین کانوا يُحضرونه 
عليه الصلاة والسلام ولا يؤمنون به*». و«ویلَ» اي: نحولد. 


۳ عر 


عن این ون الا عزن أي : عن يمين النبي ## وشماله» جلقا جلقا 
وجماعات. والیزین : جماعاتٍ في تفرقة» قاله آبو عبیدة(؟. ومنه حديتٌ النبی کل 
أنه خرج على أصحابه فرآهم حلقّاء فقال: «ما لي أراكم زین لا تَصُفُون كما 
تَضْفٌ الملائكة عند ربّها؟»»: قالوا: وكيف تصنت الملائكةٌ عند ريّها؟ قال: يمون 
الصفوف الأول » ويَتراصُونَ في الصَّفٌ» خرّجه مسلمٌ وغيره”". وقال الشاعر: 
تراناعسده وال‌نییل داج علىآبوابه جئتاعزیی) 
وقال الراعي: 


ا ی ي مهف اس مره 


(۱) اعراب القرآن للنحاس ۳۳/5 . 

(۲) النکت والعیون 957/5 . 

(۳) آخرجه الطبري ۲۷۸/۲۳ . 

(4) تفسیر البغوي ۳۹۵/4 . 

(۵) تفسیر الرازي ۱۲۱/۳۰ . 

(7) في مجاز القرآن ۲۷۰/۲ . 

(۷) صحيح مسلم (1۳۰) ۰ ومسند آحمد (۲۰۹۲۶) ۰ عن جابر بن سمرة #9 . 
(۸) النكت والعیون 91/5 . وجاء بعد البیت في (د) و(م) : أي متفرقین . 

: دیوان الراعي النميري ص۲۲۸ وروایته فيه‎ )٩( 


ت 


وسّراة الشيء أي : خياره . لسان العرب (سرا) . 


۳۸ سورة البقرة : الآية ۱۷۳ 
او ل س ج 

واختلف العلماء( فيه إذا غُسل» فقيل: لا يَطهُر بالغسل» لأنه مائعٌ نچس؛ 
فأشبه الم والخمر والبولَ وسائر النجاسات . وقال ابِنْ القاسم: یطهر بالغسل؛ 
لأنه جسم م تنس بمجاورة النّجاسة» فأشبه الثوبّ» ولا يلوم على هذا الدم؛ لأنه 
نجس بعينه » ولا الخمر والبول لأن الغسل یستهلکهما ولا يتانق فيه . 

الحادية عشرة: فإذا حكمنا بطهارته بالعَسْل رجع إلى حالته الأولى في الطهارة 
وسائر وجوه الانتفاع لكن لا يبيعه حتى یی لأن ذلك عَيْبٌ عند الناس تأباه 
نفوسهم . . ومنهم من يُعتقد تحریمّه ونجاسته» فلا يجوز بيعه حتى ین العیب كسائر 
الاشیاء المّعِيبة. وأما قبل الغَسْل فلا يجوز بیغه بحال لأن النجاسات عنده لا 
يجوز بيعُهاء ولأنه مائعٌ نجس فأشبه الخمر ولأن النبی و سئل عن ثمن الخمر 
فقال: «لعن الله اليهودء حُرّمت عليهم الشحوم قَجَمَلُوهاء فباعوها وأكلوا أثمانهاء 
وان الله إذا حرّم شيئاً حرّم ثمته»۴۳. وهذا المائعٌ مُحرَّم لنجاسته» فوجب أن يُحرّم 
پک افا 

الثانية عشرة: واخثلف |ذا وقع في القِدْرٍ حیوان؛ طائر از غيره [فنات] ۱۰ 
فروی ابن وَعْب عن مالك أنه قال: لا يُؤكل ما في القذر وقد تنس بمخالطة 
الميتة إياه. وروی ابن القاسم عنه أنه قال: يُغسل اللحم وززاق الفری :»رفسف 
ابن عباس عن هذه المسألة فقال: يُغسل اللحم ويؤكل. ولا مخالف له في المرق 
من أصحابه”* » ذكره ابن خویزمنداد. 


(۱) في (خ) و(ظ): أصحابنا. ۱ 

(۲) آخرجه بتمامه أحمد (۰)۲۲۷۸ وأبو داود (۰)۳۸۸ وابن حبان (۰)4۹۳۸ من حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما . وأخرج القسم الأول منه أحمد (۰ ۷۰) و( ۸۷) و(۰)۱۷۲ والبخاري (۲۲۲۳) و(٤‏ ۲۲۲) 
و(۰)۲۲۳۹ ومسلم (۱۵۸۲) و(۰)۱۵۸۳ و(۱۵۸۱) - على الترتیب من حديث عمر وأبي هريرة وجابر 
رضي الله عنهم . قوله : جملوهاء قال ابن الأثير في النهاية : : جَمَلْتُ الشحمّ: إذا أذبته واستخرجت دهنه . 

(۳) ينظر في هذه المسألة والتي قبلها أحكام القرآن للجصاص ۰۱۱۸/۱ والتمهيد ۰۳۳/٩‏ والاستذكار 
۷ والمنتقی للباجي ۲۹۱/۷ . 

(4) ما بين حاصرتین لیس في النسخ وهي زيادة یقتضیها السياق. 

(0) في (خ) و(ظ): ولا مخالف له في الصحابة وینظر في هذه المسألة مختصر اختلاف العلماء ۰۳۵۵/6 
وأحكام القرآن للجصاص ۰۱۱۹/۱ 


۳:۲ سورة المعارج: الآيات ۳۱ ۔ ۲۹ 


أي : متفرقین. وقال آخر : 
9 9 1 كر یی مه ۳( 


وقال آخر 
فلمّاآن آتین علی‌اضاخ ضرخن ها شانتا زین" 
وقال كم ردق 


وقرن قد ترکت لذي ولي عليه الطیر کالعصب الیزین 

وواحدٌ زین : عرّة جُمع بالواو والنون؛ لیکون ذلك عوضاً مما خذف منها. 
واصلها: عذهت فاعتلت كما اعتلت.سَنَة» فيمن جغل أصلها سَنّْهة”'. وقيل: 
آصلها : عژوة» من عزاه یعزوه: إذا أضافه إلى غیره. فکل واحدا یا 
مضافة إلى الأخری» والمحذوف منها الواو. 


وفي الصحاح : والعرّة: الفِرْقَةٌ من الناس» والهاء عوضن من الیاء والجمع عرّی 
على فِعَل ‏ وعژون وعژون أيضاً بالضم ولم یقولوا عزات كما قالوا ثبات. قال 


(۱) الخناطيل: جماعاتٌ من الوحش والطير في تفرقق ولا واحد لها من جنسها. اللسان (خنطل) . 

ا ی . وجاء بعده في (د) و(م) : أي متفرقين . 

(۳) لم نقف على قائله . وهو في الصحاح (عزا). قوله : أضاخ : اسم جبل أو موضع . اللسان (أضخ) » 
وضرحه : دفعه ونگاه . القاموس (ضرح) . 

(6) في دیوانه ص1۸ . 

(۵) في (د) و(ظ) : وقال غیره . والبیت في دیوان عنترة (مصورة دار الکتب العلمية . تحقیق : عبد المنعم 
عبد الرژوف شلبي) ص٩۱۷‏ برواية : 

وقرنٍ قد ترکت لدی کر علیه‌سبائبأکالارجوان 
(1) الکلام بنحوه في مشکل إعراب القرآن ۷۵۹/۲ . 
(۷) في (د) أحدء وفي مجمع البیان ۱۱/۲۹ - والکلام منه -: جماعة. 


سورة المعارج: الآيات ۳۱ - YEY ۲٩‏ 


الاصمعی : يقال في الدار: عزونْ أي: أصناف من الناس. 

وطعن این ون ااکه متعلقٌ ب«مهُطعینَ» ویجوز آن یتعلق بب«جزین» على حذ 
قولك: أخذته عن زید*؟؟. 

ْم کل آتري یتبع أن یل جنه یه قال المفسرون: كان المشرکون 
یجتمعون حول النبی يل ویستمعون کلامه فک نوک ویکذبون عليه ویستهزئون 
بأصحابهء ويقولون: لئنْ دحل هؤلاء الجنّةَ لندخلئّها تبلهی ولئن أعطوا منها شيئاً 
لین أكثرٌ منهء فنزلت: «أَيَظمَعٌ» الآية”". 

وقیل: كان المستهزتون حخمسة أرقط” '..وقرا الحيدن وطلحة بن مرف 
والأعرجٌ: «أَنْ يَدْخُلَظ بفتح الياء وضم الخاء؛ مُسمّى الفاعل. ورواه المفضّل عن 
عاصو”*. الباقون: «أَنْ یدخل» على الفعل المجهول. 

66 لا يدخلونها. ثم ابتدأ فقال: إا عم یا يكرد أي : إِنَّهُم يعلمون 
آنهم مخلوقون من نطفة» ثم من علقق ثم من مضغة؛ كما خُلِقَ سائرٌ جنسهم فليس 
لهم فضل يستوجبون به الجنة» وإنما تُستوجب بالإيمان والعمل الصالح ورحمة الله 
7 (0) انس 5 هن ۰ ۳ 0 
تعالى" '. وقيل: كانوا يستهزؤون بفقراء المسلمين» ويتكبّرون”' عليهم. فقال: إن 
لقتهم یا یمود من المَذر» فلا يليق بهم هذا التكبر. 

وقال قتادة في هذه الآية: إنما مت يا ابن آدم من قذرء فاق الله . 


(۱) الصحاح (عزا) . 
(۲) ینظر مجمع البیان للطبرسي ۲۹/ ۱۲ . 

(۳) آسباب النزول للواحدي ص٤۷٤‏ . 

. ٠١١/٤ الکشاف‎ )٤( 

(۵) قراءة الحسن وطلحة والمفضل عن عاصم في المحرر الوجیز ۳۷۰/۵ ۰ وزاد المسیر ۳۱۶/۸ . 
(0) تفسیر البخوي ۳۹۵/4. 

(۷) في (د) : وینکرون . 

(۸) آخرجه الطبري ۲۸۲/۲۳ . 


۲ سورة المعارج: الایات ۳۱ - ۲۹ 


وروي أن مُطرّفَ بن عبد الله بن السْخْیر زا المَمَلب بن آبي ضُفْرة یتبختر في 
مرف" خر وجٌبّة خر فقال له: يا عبد الله ما هذه المشية التي يُبغضها الله؟! 
فقال له: أتعرفني؟ قال: نعم أَوَّلّكَ نطفةٌ مَذِرةء ور جيفةٌ قُذرت» وأنت تحمل 
العَذِرة: فمضى المهلّب وترك مشيته". 

ونظم الکلامٌ محمود الورّاق فقال: 
عَجِبتُمنمُعْجَبٍ بصورته وكان في الأصل نطفء مر 
وهوغدا بعد خشن صورته يصيرٌفي اللّحدجيفةًقَذِرهْ 
وه و علی تیهه وتضوته ‏ مابین ثوبیه یحمل العدرة" 

وقال آخر: 
هل في ابن آدم غير الرأس مَكُرُمةٌ وهو بخمس من الاوساخ مضروب 
انف يسيل وأذن ينا يك وال ا وال eS‏ 
تار ات وناكوة انرب ةا د ساك رو 


- وقیل: معناه من أجل ما یعلمون» وهو الأمر والنهي» والثواب والعقاب. كقول 


(۱) المطرف : بضم الميم وكسرها واحد المطارف » وهي أرديةٌ من خر مربعةٌ لها أعلام . مختار الصحاح 
(طرف) . 

زهة ذكر هذه القصة الذهبي في سير أعلام النبلاء . 

(۳) الأبيات ذكرها الوطواط في غرر الخصائص الواضحة ص۰۸ دون نسبة . ونسبها السبكي في طبقات 
الشافعية الكبرى ۳۱۸/۳ لأبي محمد البافي . 

دع السهك : هي ریخ كريهة تجدها من الانسان إذا عرق . اللسان (سهك) . 

() الرّمص : وسخ أبيض يجتمع في الموق . القاموس (رمص) . 

(7) في (د) و(ق) و(م) : ملهوب . والمثبت من (خ) و(ظ) » وغرر الخصائص الواضحة . وثغر ملعوب » 
أي : ذو لعاب » الصحاح (لعب) . 


(۷) الأبيات في غرر الخصائص الواضحة ص1۸ . دون نسبة . 


سورة المعارج: الآيات ۲۲۱ _ ۶۲ ۳:6 


الشاعر رقو ال خی ۶۰ 


هتسشن أل ال اكان .روصت لى دى قري ان تدارا 
أي: من أجل ال 
قوله تعالى: 5 مب آلکرن ویب إِنَا یش (© عل أن ييل حا یم وما 
قوله تعالى: ملآ أَنِّمٌ» أي: أقسم. و«لا» صلة .هرب أرق لمرب هي 
مشارق الشمس ومغاريُها. وقد مضى الكلام فيها””. وقرأ أبو حَيْوّة وابن مُحَيْصِن 
وخمید: ايرب المشرق والمغرب» على التوحید . 
لإا یرت . عل أن بل حيرا ی يقول: نقدرٌ على إهلاكهم والذهاب بهم 
والمجيء بخير منهم في الفضل والطوع والمال"؟. 
وما نْ مره أي : لا یفوتنا شيء ولا يعجزنا آمر نریده. 
قوله تعالی : ره 'وصُوأ لوا سی بلقو بر یی بوعدونَ © 4 
أي : اترکهم یخوضوا في باطلهم ویلعبوا في دنياهم؛ على جهة الوعید. واشتغل 
أنت بما یرت به» ولا یمن عليك ثرگهم؛ فان لهم یوماً لقن فيه ما وُعِدوا. وقرأ 


ع عير م و 


ابن محیصن ومجاهد احتَّی يَلْقَوا يَوْمَهُمْ الذي يُوْعَدُونَ'. وهذه الآية 


. ٩٥ض في ديوانه‎ )١( 

(۲) مجمع البيان ۱۳/۲۹ . 

. 551/5 6 

(5) ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص۱۱۱ عن ابن محيصن . 
(5) في (د): المثال . 


(5) وهي قراءة أبي جعفر - من العشرة - كما في النشر ۳۹١/۲‏ . وقراءة ابن محيصن في المحرر الوجيز 
۵ وزاد المسير ۳۱۷۱/۸ . 


8۲ ۰ ۶۲ سورة المعارج: الآيتان‎ ۲۶٩ 


وه باه سیر 


قوله تعالی : بم بت ین الب یا كب إل شب وشن 62 » 


مو مرو 3 0 


(یوم» بدل من ایومهم! الذي قبله وقراءةٌ العامة : (یحرجونْ» بفتح الیاء» وصم 
الراء على أنه مسمّى الفاعل. وقرأ السّلَمِيُ والمغيرةٌ والاعشی عن عاصم: «یْخرجون» 
بضمٌ الیاء» وفتح الراء على الفعل المجهول”". 


۹3 ( 


والأجداث: القبور» واحدها و وقد مضی فى سورة يس 


- يرا حين يسمعون الصيحة الآخرة إلى إجابة الداعي» وهو نصبٌ على 
الحال. 
كام إل شب يرشك قراءة العامة بفتح النون وجزم الصاد. وقرأ ابن عامر 
وحفص بضم النون والصاد”. وقرأ عمرو بن ميمون وأبو رجاء وغيرهما بضم النون 
وإشكاة الاد .وال فت والنضب لان معن العف رال 
الجوهري"*: والنْضب ما نُصِب فعُبد من دون الله. وكذلك النضب بالضمٌ؛ وقد 


يُحرَّك. قال الأعشى : 


(۱) المحرر الوجيز ۰۳۷۱/۵ وزاد المسير ۰۳۹۹/۸ وقال ابن الجوزي: وإذا قلنا إنه وعيدٌ بلقاء يوم 
القيامة » فلا وجه للنسخ . 

(۲) ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص ۱۱۱ ۰ ونسبها لعلي # . وهي برواية الأعشى عن عاصم في 
جامع البیان لابي عمرو الداني 40۵/۲ - 101 . 

(۳) معاني القرآن للزجاج ۰/ ۲۲۶ . 

: 1۲/۱۷ )6( 

(0) السبعة ص۱۵۱ ۰ والتیسیر ص۲۱۶ . 

(1) نسبها ابن خالویه في القراءات الشاذة ص ۱۱۱ لابي العالية » ونسبها ابن عطية في المحرر الوجیز 
۰۵ للحسن وقتادة . 

(۷) تفسیر الرازي ۱۳۳/۳۰ . 

(۸) في الصحاح (نصب) . 


سورة المعارج: الآية EV ٤١‏ 


وذا:التت الشتصيوت لا ة ‏ “العاف وله ری اد 

أراد «فَاعَبْدَن» فوقف بالألف؛ كما تقول: رأیث زیدا. والجمع الأنصاب. وقوله: 
«وذا الا سنت ا وذا النشت. والنضب: ال والبلاه ؛ ومنه قوله تعالق : 
طن من اطخ بش وداب (ص:4۱]. 

وقال الأخفش والفرّاء: الب جمع الب مثل رَهْن ورْمُن» والأنصاب جمع 
نْصّب؛ فهو جمع الجمع””". وقیل : النْصب والأنصاب واحد. وقیل : الْضب جمع 
تصاب. وهو حجرٌ أو صِنمٌ يبح عليه» ومنه قوله تعالی : َم دیع اب 
[المائدة: ؟]. وقد قیل : تب ونضب ونصب؛ بمعتّی واحد؛ كما قیل: عَمْر وعُْمْر 
ومر ذكرة ان 

قال ابن عباس : «إلى نصب» إلى غاية» وهي التي تنصب إليها بصرك. 

وقال الكلبيُ: إلى شيءٍ منصوب؛ عَلّم أو رايو“ . وقال الحسن: کانوا یدرون 
ادا طلعت الشمن الن شوم ای كانو ايعاو م وا لا يلوي أوّلهم على 
آخرهم . ۱ 

وفك : يسرعون. والایفاض : الاسراع. قال الشاعر : 


۰ 2 5 9 ۳ س ا “مذ 
فوارس ذبيان تحت الحدي عن كا لكف الو 9۳ 


(۱) قوله: لعافية» من (م)» ووقع في مطبوع الصحاح : لعاقبة » وفي اللسان (نصب): لعافية » وأشار 
محقق اللسان إلى أنها وردت في نسخة خطية للصحاح : لعافية . 

(۲) ديوان الأعشى ص۸۷٠‏ » ورواية الشطر الثاني فيه : ولا تعبد الأوثان والله فاعبدا . 

(۳) قول الأخفش ذكره أبو حيان في البحر المحيط ۳۳۱/۸ ۰ وقول الفراء ذكره ابن زنجلة في حجة 
القراءات ص۷۲۵ . ۱ 

(4) وهو معنی قول ابن قتيبة في غريب القرآن ص1۸٤‏ » وینظر الصحاح واللسان (نصب) . 

(0) تفسیر البغوي ۳۹٦/٤‏ . 

(7) آخرجه الطبري ۲۸۷/۲۳ ۰ وذکره الواحدي في الوسیط ۰۳۵۵/4 والبغوي في تفسیره ۳۹۱/6 بنحوه . 

(۷) ذکره السمین الحليي في الدر المصون ۰/۱۰ ۰ والشوكاني في فتح القدیر ۲۹۵/۰ . 


۳:۸ سورة المعارج: الآيتان 57 55 


عفر : موضمٌ تزعم العرب أنه من أرض الجنّ . قال لبيد : 
هو ربا یله مب یله 
وقال اللیث : وَفضتِ الابل نض وَفْضًاءٍ وآونضها صاحبها”". فالایفاض متعدٌ 
والذي في الآية لازم. يقال: وَفض وأوفض واستوفض» بمعنی آسرع( 
قوله تعالی : #حَشْعٌَ آضرهر هته ذلك وم زک كوأ وَعَدُونَ © 4 
قوله تعالی : 99 حَشَْة مرم أي ولل خاضعة» لا یرفعونها لِمَا يتوقعوته من 
عذاب الله. 


رهقهم ا أي : یغشاهم الهوان. قال قتادة: هو سواد الوجوه. والرَّمَّق 
الغشيان» ومنه غلامٌ مراهقٌ: إذا غشي الاحتلام. ریق - بالكسر - يَرْهَقُه رَهَقَاء أي : 
عَشِيّه ؛ ومنه قوله تعالی : ولا رهق وجوكهم فك وا ذل € [یونس E‏ 

هلك یم الى كنأ وود أي : یوعدونه في الدنيا أن لهم فيه العذاب. وأخرج 
الخبرٌ بلفظ الماضي؛ لأنّ ما وعد الله به یکون ولا محالة . 

والحمد لله. 


(۱) دیوانه ص۵4 . وصدره : ومن فاد من إخوانهم وبنيهم» والکلام في الصحاح (عبقر). 
(۲) تهذیب اللغة ۸۲/۱۲ . 

(۳) الصحاح (وفض) . 

)£( الصحاح (رهق) . 


سورة نوح 


yS‏ أنه 5 ۰ ۲ شال 
مکی وهي تمان وعشرون ا ١‏ 


قوله تعالی : ۳ رمس ا ِل 50 أن آنذر رمک من بل آن ا عَدَابُ 


قد مضى القول في «الأعراف» أن ا عليه السلام أَوّل رسول ل آریسل" ". ورواه 
قتادة عن ابن عباس عن النبيّ ي قال : « ول رسول آرسل نوح» وارسل الن جمیع 
أهل الأرض»". فلذلك لما روا أَعْرَق الله أهلَّ الأرض جميعاً . 


وهو نوح بن لامك بن متوشلخ بن أخنوخ”*“» وهو إدريس بن يرد بن مهلايل بن 
آنوش بن قينان بن شيث بن آدم عليه السلام”. قال وهب: كلهم مؤمنون. أرسل إلى 
قومه وهو ابن خمسين سنة. وقال ابن عباس : ابن أربعين سنة. وقال عبد الله بن 
شدّاد: بُعث وهو ابن ثلاث مئة وخمسين سنة". وقد مضى في سورة العنكبوت القول 
ف افو للس 


)۱( تفسير أبي الليث السمرقندي 105/7 » والبغوي ۳۹۷/۶ . ووقع في (ق) سبع وعشرون » وفي (د) 
و(ظ) : تسع وعشرون . وفي الکشاف ۱۱۱/4 : تسع أو ثمان وعشرون آية . 

. ۲۵۸/٩ )۲( 

(۳) لم نقف عليه من حدیث ابن عباس وجاء في حدیث الشفاعة المطول الذي رواه آنس 5 : «إنه آول 
رسول بعثه الله إلى أهل الارض». وهو عند آحمد (۰)۱۲۱۵۳ والبخاري (1 ۰)48۷ ومسلم (۱۹4). 

(4) في (د) و(ق) : خنوخ . 

: سلف مختصرا أ ۲۲۱۸۷ إلى آخنوخ »وفيه : لمك  بدل : لامك . وسلف ۰۳۳۳/۱۳ ووقع فيه‎ )٥( 
. مهلایل بن قینان بن آنوش‎ 

(7) النکت والعیون ۹۸/۲ ۰ وسلف ۲۵۹/۹ . 


. ۲۵/۱۲ )۷( 


۳6۰ سورة نوح: الآيات ۰۱ ۶ 


أن نر رمك آي: بان آنذر قومك؛ فموضع «آن» نصب باسقاط الخافض. 
وقیل : موضعها جر لقرّة جذمتها مع «آن». ویجوز «أن» بمعنی المفسّرة» فلا يكون لها 
موضع يدن رن لأن في الارسال معنی الأمرء فلا حاجة إلى اضمار الباء. 
وقراءة عبد الله: «أَنْذِر قَوْمَكَ؛ بغير «أن» بمعنى قلنا له: أنذر قومك". وقد تقدَّم 
معنى الانذار فو فى أوّل «البقرة» ا 

لين مَبَلٍ أن یی عَدَابُ یم قال ابن عباس: يعني عذاب النار في الآخرة. 
وقال الكليث : : هو ما نرّل عليهم من الطوفان. وقيل: أي أنذرهم العذابٌ الأليم على 
الجملة إن لم يؤمنوا. فكان يدعو قومه وينذرهم فلا يَرى منهم مجيباً؛ وكانوا يَضربونه 
حتى پخشی عليه فيقول: رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون””. وقد مضى هذا مستوفی 
فی سورة العنکبوت"؟*) والحمد لله وحده. 


E oy.‏ يد ا 
۹ کم نود @ 4 5 
قوله تعالى: قال يمور إن لک تير آي: مخوف. سن أي : مظهر لکم 


بطاح و ی .أن آعبذوا له اتقو وه ودآن» المفسرة على ما تقدم في «أَنْ 
أَنْذِر». «اغبّدُوا» أي : وخدوا. واتقوا : خافوا 9 وآطیمون که أي : فیما آمرکم بهء فاني 
رسول الله إليكم .یز کم ين دوي جزم «یغفر» بجواب الأمر”*'. ولین» 
صلةٌ زائدة. ومعنی الکلام : يغفر لکم ذنوبکم. قاله السدّي ". وقيل: لا يصح کونها 


(۱) الکلام بنحوه في المحرر الوجیز ۵/ ۳۷۲ ۰ وذکر القراءة أيضاً الزمخشري في الکشاف ۱۲۱/4 . 
(۲) ۲۸۱/۱ . 

(۳) النكت والعیون 48/5 - 14 ۰ وأخرجه عبد الرزاق ۳۲۰/۲ ۰ والطبري ۳۰۹/۲۳ عن مجاهد . 
(4) ۰۳۹۵/۱۲ وفي سورة التوبة ۰۳۹۹/۱۰ وسورة هود ۱۳۰-۱۲۹۱۱ . 

(۵) ینظر إعراب القرآن لللحاس ۳۷/۵ . 

(0) النکت والعیون ۹۹/۲ . 


سورة نوح: الآيات ۲ - ۵ ۲ 


زائدة؛ لأن «ین» لا تزاد في الواجب. وانما هي هنا للتبعیض» وهو بعض الذنوب» 
وهو ما توت عجارتي وقيل: هي لبیان الجنس. وفيه بُعْدّ؛ إذ لم يتقدّم 
یر ا . وقال زيد بن أسلم : : المعنی: يخرجكم من ذنوبكم. ان الجر 
المعنی یغفر لکم من ذنوبکم ما استغفرتموه منها""" . 
« وڪم لک أجل مَس قال ابن عباس : أي: ینسی في آعمارکم. ومعناه 
آن الله تعالی كان قضى قبل خلقهم أنهم إن آمنوا بارك في آعمارهم» وان لم يؤمنوا 
عوجلوا بالعذاب. وقال مقاتل : یخرکم إلى منتهى آجالكم في عافية؛ فلا يعاقبكم 
بالقحط وغيره. فالمعنى على هذا يؤخركم من العقوبات والشدائد إلى آجالكم. وقال 
الزجاج”": أي يؤ ركم عن العذاب فتموتوا غير موتة المستاضلين بالعذاب. وعلی 
هذا قيل: أجل مُسَمّى) عندکم تعرفونه» لا يميتكم عَرّقً ولا عرقاً وال + ذكره 
الفرّاء”؟)..وعلى القول الأول «أَجَلٍ e‏ علد الله . 
لإ لجل لَه با ج لا َر أي : إذا جاء الموت لا يؤخّر بعذاب كان أو بغیر 
عذاب. وأضاف الْأَجَلَ إليه سبحانه؛ لأنه الذي آثبته. وقد يضاف إلى ی القوم: كقوله 
تعالی : ذا جاه أجل جلهمک» [الاعراف:۳4] لأنه مضروب لهم. ولوا ب بمعنى «ٍن» أي : إن 
کنتم تعلمون. وقال الحسن : معناه: : لو نتم تعلمون لَعَلِمْتُم أن أجل الله إذا جاء لا 


0 
2 


- 
- 


قوله تعالی : و رب 1 دعوت ت قوی ل كلا وان 6 © للم بردهر د وا إلا فرارا 0 


قوله تعالی : قل رب ی دعوت قوی تلد یلا راز که أ ي: سرا وجهرا. وقيل: أي: 


. المحرر الوجیز ۳۷۲/۵ بنحوه‎ )١( 

(۲) النکت والعیون ۹۹/۲ . ۱ 

() في معاني القرآن ۲۲۸/۰ . 

( في معاني القرآن له ۳/ ۱۸۷ . 

(0) جاءت العبارة في (د) و(م) : إذا جاءكم لم يؤخر . والمثبت من باقي النسخ وهو الموافق لما في اللکت 
والعيون ۹٩/۲‏ وقول الحسن فيه . 


سورة البقرة : الآية ۱۷۳ ۳۹ 


۳۹ 


الثالثة عشرة: فأما لمح الميتة ولبنُ الميتة فقال الشافعي : ذلك نج لعموم 
قوله تعالى: حرمت مك5 ال4 [المائدة: ]. وقال أبو حنيفة بطهارتهما(؟ ولم 
يجعل لموضع الخلقة آثراً في تنجيس”" ما جاوره مما حدث فيه خلقة» قال: 
ولذلك يُؤكل اللحمٌ بما فيه من العروق مع القطع بمجاورة الدم لدواخلها من غير 
تطهيرٍ ولا غسل إجماعاً . وقال مالك نحو قول أبي حنيفة: إن ذلك لا نجس 
بالموت ل وت ای الوعاء التجس» > وهو مما لا يتأنّى فيه الغسل. 
وكذلك الدجاجة تخر تخرجٌ منها البيضة بعد موتها؛ لان البيضة لین في حکم المائع قبل 
خروجهاء ونما تمد وتضلت بارا 


قال ابن خویزمنداد: فان قیل : فقولکم يؤدّي إلى خلاف الإجماع؛ وذلك أن 
النبيّ َة والمسلمينَ بعدّه کانوا یأکلون الجبنَء وکان مجلوباً إليهم من أرض 
العجم. ومعلومٌ أن ذبائخ العجم ‏ وهم مجوس - مَيْنَةٌه ولم یعتدُوا بأن يكون 
مجمّداً بانفحة ميت أو ذكي؟ قيل له: قدرٌ ما يقع من الأنفحةٍ في اللّبن المُحِبّنِ 
یسیر؛ واليسيرٌ من النجاسة معفرٌ عنه إذا خالط الکثیر من المائع. هذا جواب على 
إحدى الروايتين. وعلى الرواية الاخری: إنما كان ذلك في أوَّل الاسلام ولا 
يمكن أحدٌ أن يُنقل أن الصحابة آکلت" اجب المحمول من أرض العجم» بل 
الجبنُ ليس من طعام العرب» فلما انتشر شر المسلمون في أرض العجم بالفتوح صارت 


الدباق لهو فمن أين : لنا أن النبيّ بل والصحابة أكلت جُبناًء فضلاً عن أن يكون 


ره 
محمولاً من أ رض العجم ومعمولاً من أَنفِحَةٍ ذبائحهم 53 


)۱( بکسر الهمزة وفتحها > وقد تَشدّد الحاء وقد تُكسرء ۰ ولکن الفتح آخف وبميم بدل الهمزة وباليباء 
ی و و 

ik بو‎ 00 

)۳( في (خ) و(د) و(م): : تنجس» وفي (ز): التنجيس » والمثبت من (ظ)۰ وهو الموافق لما في أحكام 
1 ی ی ی 

0 ا للجصاص ۱ ومختصر اختلاف العلماء ۰۳۵۷/۶ والاوسط لابن المنذر 
۸4/۲ 


٩ - ۵ سورة نوح: الآيات‎ YoY 


4 


واصلت الدعاء .٠لم‏ در ی إل ورا أي : تباعداً من الإيمان» وقراءة العامة 


بفتح الیاء من «دعاتي» وأسکنها الکوفیون ويعقوب والدوري عن أبي و 


۳ 
2 رو سر سره حرس سرجه ل 


قوله تعالى: وإ کلم دعونهم عفر لهم جوا أبعم ف انيم واستفشوا 
ابم مرها وأستَكبروأ سیکا 469 
قوله تعالى : وإ لما رتم أي : إلى سبب المغفرة» وهي الایمان بك 

والطاعةٌ لك .جر يم ف »که لثلا يسمعوا دعائي « راستَنترا ياب أي : 
غظّرا بها وجوههم بل ا وقال ابن عباس : جعلوا یابهم على رژوسهم لثلا 
یسمعوا کلامّه. فاسیخشا؛ القيا تإذا زيادة في سد الاذان حتی لا يسمعواء أو 
لتنکیرهم آنفسَهم حتی يسكت أو لیعرفوه اعراضهم عنه. وقيل: هو كناية عن 
العداوة. یقال : لبس لي فلان ثیاب العداوة .وروأ أي : على الکفر فلم یتوبوا. 
«وانتگزداه عن نبول الحقّ؛ لأنهم قالوا: انومن أك وأتبعك الْأردلون» 
[الشعراء : .]١١١‏ #أسجكارا» تفخيهم”". 


قوله تعالى: تہ إن دعوم جِهَارًا © نم إن اعت مم وَأترَرَتُ م نرا © ¢ 


قوله تعالى: «#ثُرَّ إِنْ عم چا أي : مُظهراً لهم الدعوة. وهو منصوب 
ب«دعوتهم» نصب المصدر؛ لأن الدعاء أحدٌ نوعيه الجهارء فنصب به نصب القرفصاء 


(۱) کذا ذکر المصنف عن أبي عمرو؛ وهو وهم منه رحمه الله» فالذي روی اسکان الیاء في هذا الحرف 
عن أبي عمرو هو عباس؛ كما ذکر ابن مجاهد في السبعة ص18۲ وعباس هذا: هو ابن الفضل بن 
عمرء أبو الفضل الواقفي» فلعل وهم المصنف ذهب إلى عباس الدوري الذي روی عنه أضحاب 
السنن» فقال: الدوري عن أبي عمرو. ولد عباس الدوري سنة (۰)۱۸۵ أي بعد وفاة أبي عمرو بن 
العلاء بحوالي ثلاثين عاماً. أما الوري راوي أبي عمرو؛ فهو حفص بن عم أبو عمرء وقد روى عنه 
- هو والسوسي - فتح الياء في هذا الحرف. وقد وقع للمصنف رحمه الله مثل هذا الوهم في سورة 
المعارج الآية (۳۳). 

)۲( في (د) و(ق) و(م) يروه. والمثبت من (خ)و(ظ) وهو الموافق لما في الوسیط ۶ وزاد المسیر 
۳۷۰/۸ . 

(۳) اللکت والعیون ٠٠٠١/٦‏ . 


سورة نوح: الآيات ۸ Yor ١١‏ 


مَل لکونها آحد آنواع القعود أو لانه أراد ب «دَعَوُْهُم؛: جاهرتهم. ویجوز أن 
یکون صفة لمصدر دعا؛ أي : دعاء جهاراً؛ أي : مجاهرا به. ایکون مصدرا ف 
ا اب 
أعلنت : e e‏ ای متيو نودي وقیل: 
«أَسْرَرْتٌ لهُم» أ آي : أتيتهم في منازلهم. . وكل هذا من نوح عليه السلام مبالغة في 
الدعاء لهم وتلظفٌ فى الاستدعاء””" . 

وفتح الياءَ من «إني آغلنث لَهُمْ) الجرییّان *" وأبو عمرو. وأسكن الباقون“ 


قوله تعالی : لك اتفیا ریگ رز ٤‏ عن @ یل امه ع ینور 
© یت رل ره ر لک نی وت لك كز چ 4 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى : قوله تعالی: فلت اسْتَعْفِرُوا ريك أي : سَلُوه المغفرة من ذنوبکم 
السالفة بإخلاص الإيمان .إن كان عَمَاا . وهذا منه ترغيبٌ في التوبة. وقد روى 
خذيفة بنْ اليمان عن النبی 4# أنه قال: «الاستغفارٌ مِمْحاة للذنوب». وقال الفُضيل: 


ا | 


ف 


يقول العبد: أستغفرٌ اللهٌ» وتفسیرها: 


. في (م): ويكون» والمثبت من (ظ) و(ق) وهو الموافق لما في الكشاف 177/54 والكلام منه‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري ۲۹۳/۲۳ . 

(۳) النکت والعیون ۱۰۱/۲ . 

() المثبت من (ظ) وفي غیرها: الحرمیون. والجرمیّان هما: نافع المدني» وابن کثیر المكيء والجرمي 
- بکسر الحاء وسکون الراء - نسبة إلى الحَرمٌ على غير قياس في الناس» والنسبة في غير الناس: حَرَّميّ 
بفتح الحاء والراء. اللسان (حرم). 

6 التیسیر ص ۰۲۱۵ ولم یذ کرها ابن مجاهد في السبعة. 

() النکت والعیون ۱/۲ ۰ والحدیث ذکره الديلمي في الفردوس ۱۲/۱ (478) ۰ وقال المناوي في 
فيض القدیر ۱۷۷/۳ : فيه عبید بن کثیر التمار » قال الذهبي : قال الازدي : متروك وعبید الله بن 
خراش ۰ ضعفه الدارقطني وغیره . 


۳4 سورة نوح: الآيات ۰ ۱۳ 


الثانية: قوله تعالى : بل العم عم یره اي: يُرسل ماء السماء 
ففيه إضمارٌ. وقيل: السماء المطر؛ أي: يُرسل المطر. قال الشاعر: 
إذا سقط السماء بأرض قوم 12 شك كان 
و«مِذْرَارًا»: دا غَيْثِ کثیر. وجزم «يُرْسِل» جواباً للأمر. وقالمقاتل: ا کنیا 
E,‏ وأعة عقّم أرحامَ نسائهم آربعین سنة؛ فهلکت 
مواشیهم وزروعهم» فصاروا! ۲ إلى نوح عليه السلام واستغاثوا به. فقال: تیا 
ریگ رت كن َد" أي : لم يَرّل کذلك لمن آناب إليه. ثم قال ترغیباً في الایمان : 
0 لَه منک درا . وید بآنول و وَل لک جت وجل لك آبتز». قال 
دة: عَلِم نبي الله بل أنهم أهل حرص على الدنيا فقال : لین طا ال فإن 
الل الدنیا وال ج 


الثالثة: في هذه الاية والتي في «هود»۳؟ دلیل على أن الاستغفار يُستنزل به 
الرزق والأمطار. قال الشعبی: حرج عمر يستسقي؛ فلم يزد على الاستغفار حتى 
رجع» فأمطرواء فقالوا: ما رأيناك استسقیت؟ فقال: لقد طلبثٌ المطرّ بمجاديح 
السماء التي يُستنزل بها المطر؛ ثم قرأ: #اسْتَغْفيوأ رمک لت كان عَمَاا . يسل اسعاه 
کر دک 


(۱) البیت لمعاوية بن مالك » وسلف ۳۲۷/۱ . 

(۲) في (ظ) فساروا . 

(۳) الوسيط ۰۳۵۷/4 والرازي ۱۳۷/۳۰ بنحوه . 

(4) في (ظ): عزّ. 

(5) اللکت والعیون ۱۰۱/۹ ۰ وأخرجه الطبري ۲۹۶/۲۳ . 

. ۱1۲ - ۱۶۱/۱۱ )0( 

4 آخرجه عبد الرزاق (4۹۰۲) » وابن أبي شيبة ۲/ ٤۷٤‏ > والطبري ۲۹۳/۲۳ - ۲۹6 ۰ وابن آبي حاتم 
۹ (۱۰۹۱۰) قال الحافظ في الكافي الشاف ص ۱۷۷ . ورجاله ثقات إلا أنه منقطع . 
وقوله : بمجادیح . جمع یدح وهو نجم من النجوم » وهو عند العرب من الأنواء الدالّة على 
. المطرء فجعل الاستغفاز مشيّهاً بالأنواء ؛ مخاطبةٌ لهم بما يعرفونه» لا قولاً بالأنواء التي يزعمون أن من 
شأنها المطر . ينظر النهاية (جدح) . 


سورة نوح: الآيات Yoo ۱۶ - ٩‏ 


وقال الأوزاعيٌ: خرج الناس یستسقون؛ فقام فیهم بلال بنْ سعدء فحود الله 
وأثنى عليه؛ ثم قال: : اللهم إنا سمعناك تقول: ما عل خی و ین سيبل » 
[التوبة: ۰]٩۱‏ وقد أقررنا بالاساءة» فهل تكون مغفرتك إلا لمثلنا؟! اللهم اغفر لنا 
وارحمنا واسقنا! فرفع يديه وزفعوا آیدیّهم فسْقُوا”" . 

وقال ابن صَبيح”" : شكا رجل. إلى الحسن الجُدوبةء فقال له: استغفر اللة. 
وشكا آخر إليه الفقرّء فقال له: استغفر الله. وقال له آخر: ادعٌ الله أن يرزقني ولد 
فقال له: استغفر الله. وشكا إليه آخر جفاف بستانه فقال له: استغفر الله. فقلنا له في 
ذلك؟ فقال: ما قلت من عندي شيئاً؛ إن الله تعالى يقول في سورة نوح : سیر 
جک لنم کات ار . یل السا مک درا . ویر بان وی یل لد جلب ول 
لک ۳۹ . 

وقد مضی في سورة آل عمران"** کيفيةٌ الاستغفار؛ وأن ذلك یکون عن إخلاص 
وإقلاع من الذنوب» وهو الأصل في الإجابة. 
قوله تعالى : ا لک لا یب ا © تعکر ألا © »> 

قيل: الرجاءٌ هنا بمعنى الخوف” ؛ أي: ما لكم لا تخافون لله عظمة وقدرة على 
أحدكم بالعقوبة. أيْ: أي عذر لكم في ترك الخوف من الله. وقال سعيد بن جُبّير وأبو 
العالية وعطاء بن أبي رَيَاح : ما کم لا ترجون لله ثواباً ولا تخافون له( عقاباً. وقال 


سعيد بن جبير عن ابن عباس : ما لكم لا تخشّون لله عقاباً وترجون منه ثواباا. وقال 


(۱) أخرجه ابن أبي حاتم 1/ 1837 (۱۰۲۰۹) ۰ وأبو نعيم في الحلية ۲۲/۵ . 

(؟) هو الربيع بن صَبیح البصري» من رجال التهذيب. 

(9) الكشاف 115/4 ۰ ومجمع البيان للطبرسي 77/79 - 58 ۰ وذكره بنحوه ابن عطية في المحرر 
الوجيز ۳۷/۵ . والرازي ۱۳۷/۳۰ . 

. ۱۰/۵ )8( 

۰۳۹۸/4 الوسيط ۰۳۵۸/4 وتفسیر البغوي‎ )٥( 

(5) في (ظ): منه . 

(0) النكت والعیون ۱۰۱/۲ . 


05" سورة نوح: الآيتان 1 ١2‏ 


الوالبييُ والعَوْفِي عنه : ما لكم لا تعلّمون لله عظمة. وقال ابن عباس أيضاً ا هه 
ما لكم لا رن لله عظمة”'' وعن متجاهد والفححاك: مالکم لا تبالون لله عظمة”". 
قال لقرتي از که رم هون او با 
والوّقار: العظمة. والتوقیر: التعظيه”". وقال قتادة: ما لکم لا ترجون لله عاقبة**؟؛ 
كأن المعنی : ما لکم لا ترجون لله عاقبة الایمان. وقال ابن گیسان: ما لکم لا ترجون 
في عبادة الله وطاعته أن ییبکم على توقیرکم خیراً""*. وقال ابن زید: ما لکم لا 
تودُون لله طاعةً. وقال الحسن: ما لکم لا تعرفون لله حمًا ولا تشکرون له نعمة. 
وقیل : ما لکم لا توخدون اللة؛ لأن من عظمه فقد وخده. وقیل : إن الوّقار الثبات لله 
عر وجل؛ ومنه قوله تعالی : وق في ويك [الاحزاب: ۳۲] أي : اثبتن. ومعناه: ما 
لکم لا تثبتون وحدانية الله تعالی وأنه إلهكم لا له لکم سواه؛ قاله ابنُ بحر . 

ثم دَلّهم على ذلك فقال : وود لمك »۳ أي : جَعَل لکم في آنفسکم آي 
تدل على توحیده. قال ابن عباس: «أَظوَارًا» يعني نطفة ثم علقة ثم مضغة" ؛ أي : 
ظوْراً بعد طور إلى تمام الحْلْق» كما ذکر في سورة المومنون "*. والظوْرٌ في اللغة : 
مره أي: من فَعَل هذا وقَدَرَ عليه فهو أحقٌ أن تُعَطّموه. وقیل : «أَظوَارًا»: صبیان 
ثم شباباًء ثم شيوخاً وضعفای ثم أقوياء. وقيل: أطواراً أي: أنواعاً: صحيحاً 


)١(‏ تفسير البغوي ۰۳۹۸/6 وأخرجه عنهما الطبري ۲۹۵/۲۳ ۰ وعن ابن عباس البيهقي في شعب الإيمان 
(۷۲۸ . 

(۲) أخرجه عنهما الطبري ۲۹۵/۲۳ . 

(۳) الوسیط ۳۵۸/4 . 

. ۲۹۲/۲۳ أخرجه عبد الرزاق ۰۳۱۹/۲ والطبري‎ )٤( 

(۵) تفسیر البغوي ۳۹۸/۶ . 

(7) اللکت والعیون ۱۰۱/۲ - ۱۰۲ . 

(۷) الوسیط ۳۵۸/۶ . 

(۸) آخرجه الطبري ۲۹۷/۲۳ . 

. ۱۹/۱۵ )9( 


سورة نوح: الآيات ۱۳ - YoV ١١‏ 


وسقيماًء وبصيراً وضريراًء وغنيًا وفقيراً. وقیل : إن «أطواراً» : اختلافهم في 
الأخلاق والأفعال". 


قوله تعالی: لر توا کیک لق اله سبع سوب يبنا 69 وَجَمَلَ الم فين 
ورا وَجَمَلَ انس یا 69 4 ۱ 
قوله تعالی : ار توا کف ن له سبع سَمَوْتٍ طب» ذگر لهم دليلاً آخرء أي: 
ألم تعلموا أن الذي قدر على هذاء فهو الذي يجب أن يُعْبّد؟! ومعنی «طبافّا»: بعضها 
فوق بعض" ۰ كل سماء مُطبقة على الأخرى كالقباب؛ قاله ابن عباس والسدي. 
وقال الحسن : خلق الله سبع سماوات طباقاً على سبع أرضين» بين كل أرض وأرض 


سامتاه و 

وقوله: «أَلَّمْ تَرَوْاه على جهة الاخبار لا المعاينة؛ كما تقول: ألم ترني كيف 
صنعت بفلان كذا. و«طبًاقاً» نصب على أنه مصدر أي: مطابقة طباقاً. أو حال بمعنى 
ذات طباق؛ فحذف ذات وأقام طباقاً مقامه" . 


ر ر ر وص رر 


عل الم هن وراه أي: في سماء الدنيا؛ كما يقال: أتاني بنو تميم وأتيت 
بني تميم» والمراد بعضهم؛ قاله الأخفش"'". قال ابن گیْسان: إذا كان في إحداهن 
فهو فيهنَ. وقال فطرت: یهن" بمعنى معهنٌ!" ؛ وقاله الكلبيٌ. ا خلق الشمس 
والقمر مع خلق السماوات والأرض. وقال جِلَّةُ أهل اللغة في قول امرئ القيس : 


. 1۸/۲۹ ينظر مجمع البيان للطبرسي‎ )١( 

(۲) اللکت والعيون ۱۰۲/٩‏ . 

(۳) الکلام بنحوه في تفسیر الطبري ۲۹۹/۲۳ . 

. التكت والعیون ۱۰۲/۲ بنحوه‎ )٤( 

(0) ینظر معاني للزجاج ۲۳۰/۵ ۰ وتفسیر الطبري ۲۹۹/۲۳ . 

(7) في معاني القرآن ۰۷۱۵/۲ ونقله عنه ابن الجوزي في زاد المسیر ۰۳۷۱/۸ 


(۷) مجمع البيان ۷۰/۲۹ دون نسبة . 


۳۸ سورة نوح: الآيات ۱۵ - ۱۷۸ 


وهل ینعمن مَنْ کال آغر عهده ثلائین شهراً في ثلائة أحوال۳ 

: «في» بمعنی مع. النحاس : وسألت آبا الحسن بن كيسان عن هذه الاية فقال : 
جواب النخویین أنه إذا جعله في إحداهنّ فقد جعله فيهنَّ» كما تقول : أعطني الثیاب 
المغلمة وان کنت إنما أعلمت أحدّها. وجوات آخر: أنه يروى أن وجه القمر إلى 
السماءء وإذا كان إلى داخلها فهو متصل بالسماوات”) 

ومعنی: «نوزا» أي: لاهل الأرض؛ قاله السدي": وقال عطاء: نوراً لأهل 
السماء والارض. وقال ابن عباس وابن عمر: وجهه يضيء لأهل الأرض وظهره 
يضيء لاهل السماء. 

«وَجَعَلَ نس يجا يعني مصباحاً لأهل الأرض لیتوصلوا إلى التصرف 
لمعايشهم. وفي إضاءتها لأهل السماء القولان الاوّلان؛ حكاه الماوردي. وحكى 
القشيري عن ابن ی م و ی للا ١‏ 
زتيل» علق اكول لعل اله عي" :ماابال لشن فلا أحبانا رازه 
علينا أحياناً؟ فقال: إنها في الصيف في السماء الرابعق ف ی 
السابعة عند عرش الرحمن ؛ ولو كانت في السماء الدنيا لما قام لها شيء. 
قوله نعالى: ا لک بای ت © 2 ی يبا وزغ 
إا 409 


يعني آدم عليه السلام خلقه من أديم الأرض كلها ؛ قاله ابن جريج”". وقد مضى 


(۱) ديوانه ص۰۲۷ وفيه: وهل يَعِمَنْ من كان أحدتُ عهدهء وسلف 1357/1. 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۳۹/۵ بنحوه . 

(۳) النكت والعيون ۱۰۳/۹ . 

(4) في النكت والعیون ۱۰۲/۲ ۰ وقول ابن عباس وابن عمر ذکره عن ابن عباس فقط . 
(6) تفسير الطبري ۳۰۰/۲۳ والمحرر الوجيز ۳۷۰/۵ . 

(1) في (ظ) و(ق) : عمرو . 

(۷) النكت والعیون ۱۰۲/۰ . 


سورة نوح: الآيات ۱۷ - ۲۱ ۲۰۹ 


في سورة الانعام والبقرة بيان ذلك”''. وقال خالد بن مَعْدانَ: خلق الإنسانَ من طين» 
فانما تلين القلوب في الشتاء". ونَبَاتا» مصدر على غير المصدر؛ لأن مصدره آنبت 
إنباتاً» فجعل الاسم الذي هو النّبات في موضع المصدر. وقد مضی بيانه في سورة آل 
عمران”" وغيرها. وقيل: هو مصدر محمولٌ على المعنی؛ لأن معنى: «أَنْبَتَكُمْ) 
جعلكم تنبتون نباتاً؛ قاله الخليل والزجاج"*. وقيل: أي أنبت لكم من الأرض 
النبات. فتاه على هذا نصب على المصدر؟؟ الصريح. والأوّل أظهرٌ. 
وقال ابن بحر"؟: أنبتهم في الارض بالكبّر بعد الصّكَرء وبالطول بعد القِصر. 
أ وم ع 9 34 رو هم 
«ثمّ يدد فا أي: عند موتكم بالدفن .وم غاب بالنشور للبعث يوم 
القيامة. 
قوله تعالى: ول جَعَلَ لک الْأَيّسَّ بتاعا @ تک نا سبلا باب 4069 
قوله تعالى: وه جَعَلَ لک الْأرّضٌ بسَاطًا» أي: مبسوطة .تتلا یبا شيل 
مب الب : الظرق. والفجاج جمع فج وهو الطريق الواسعة؛ قاله الفرّاء. وقيل: 
اج : المسلّك بين الجبلين. وقد مضى في سورة الأنبياء والحج". 
قوله تعالى: «قال نوج رب يم عضو وا من آز 9 ده مالم ونم إل 
نك © > 


شگاهم إلى الله تعالی» وآنهم عصوه ولم يتّبعوه فيما أمرهم به من الإيمان. وقال 


(۱) ۳۲۰/۸ و1۱۹/۱. 

(۲) اللکت والعیون ۱۰۲/7 . 

. ۱۰۶/۵ )۳( 

(4) معاني القرآن للزجاج ۶۵ . وزاد السیر ۳۷۲/۸ . 

. في (ظ) و(ق) : المفعول‎ )٥( 

(1) في (م) ابن جریج . والمثبت من النسخ الخطية وهو الموافق لما في النکت والعیون ۱۰۲/۲ . 
0 ۱۹۸/۱6 - ۱۹۹ و۳۹۶ - ۳۱۵ . 


۳۲۳۹۰ سورة نوح: الآيتان ۱ ۲۳۲ 


أهل التفسير : لبث فیهم ما آخبر الله تعالی: آلف سنة الا خمسین عاماً داعياً لهم وهم 
على کفرهم وعصيانهم. قال ابن عباس : رجا نوخ عليه السلام الابناء بعد الآباء؛ 
فيأتي بهم الولد بعد الولد حتی بلغوا سبع قرون» ثم دعا علیهم بعد الایاس منهي 
وعاش بعد الطوفان ستین عاماً حتی کثر الناس وفْشّوّا. قال الحسن: كان قوم نوح 
یزرعون في الشهر مرتين؛ حکاه الماوردي ۲. 

وتوأ من آر ده مالم وود لا رکه يعني کبراء‌هم وأغنياءهم الذين لم یزدهم 
کفرّهم وأموالهم وأولادهم إلا ضلالا في الدنیا وهلاكاً في الآخرة. 

وقراً آهل المدينة والشام وعاصم : «وولده» بة بفتح الواو واللام. الباقون : : «ولده» 
بضم الواو وسکون اللام ۳ وهي لغة في الولد. ویجوز أن یکون جمعًا للولد؛ 
كالفلك» فإنه 0 7 


قوله تعالى: #ومكزوا ما حبرا 469 
أي : زو زد کبیر وکبّار وكُبّارء مثل عجيب وعجاب وعجاب 


بمعتی» ومثله طویل وطوال وطوّال. یقال: رجل خسن وخسّان» وجمیل وجمَال(*گ 
(o), 5 2‏ و 5 و وا 
وقراء للقارئ > ووضاء للوضيء. وأنشد ابنْ السكيت: 


بَنْضاء تضطاد القلوب وتَسُتبي ‏ بالحسن قَلْبَالمُسْلِمالقرَاءِ 


والح بلجقه بغنیّان الْدّی كن الکریم ولیس ال 


. ۱۰۳/۲ فی النکت والعیون‎ )١( 

)۲( السبعة ص 1۵۲ - 1۵۳ » والتیسیر ص ۲۱۵ 

. 1۹1/۲ )۳( 

(4) ینظر تفسیر البغوي ۳۳۹۹/4 ۰ ومجمع البیان للطبرسي ۷۰/۲۹ . 

(۵) والقّدّاء أيضاً: الناسك المتعبّد. القاموس (قرا). 

(7) هذا البیت والذي قبله من قصيدة واحدة آنشدها آبو صدقة الدُّبَيْري للفراء كما ذکر ابن السکیت في 
إصلاح المنطق ص ۱۲۶ ۰ وذکره الجوهري في الصحاح (وضأ) (قرآ)» وابن منظور في اللسان (وضأ)؛ 
وذکر الزُبيدي البيت الأول في تاج العروس» ونسبه لزيد بن ترك الدّبيري . 


سورة نوح: الایات ۲ ۲۶ ۲۱ 


وقال المبرد: دارا بالتشدید - للمبالخة. وقرأ ابن مَحَيْصِن وحمید ومجاهد: 
«كُبَارًا» بالتخفیف"؟. 
u‏ 3 ف 8 5 (CY) e re‏ . 
واختلف في مکرهم ما هو؟ فقیل : هو تحريشهم سَفِلتَهِم على قتل نوح '. وقيل: 
هو تعزيرهم الناس بما أوتوا من الدنيا والولد؛ حتى قالت الضَّعَفَةٌ: لولا آنهم على 
الحقّ لما آوتوا هذه النعم. وقال الکلبی : هوما جعلوه لله من الصاحبة والولد. 
وقیل: مکرهم کفرهم. وقال مقاتل : هو قول کبرائهم لاتباعهم : «لا ندز له ولا 
مه مر کک هم کی مه مر و میم (۳) 
نذرن ودا ولا سواعا ولا يغوت وتعوق وش ۰ 


وک 


قوله تعالی : رز لا درن »54 ولا ندر ود ولا سوا ولا یفوت وضو وا 
ود اضرا گس ولا رد لین لا لا © 4 


قال ابن عباس وغیره: هي آصنام وصُوّرء كان قوم نوح يعبدونهاء ثم عبدتها 
الحت وعدا فول ليون 

وقيل: نها للعرب لم يعبدها غیزهم"۰ وكانت أكبرٌ أصنامهم وأعظمَها عندهم؛ 
فلذلك حَصّوها بالذكر بعد قوله تعالى: «لَا ترذ هتم ويكون معنى الكلام: كما 
قال قوم نوح لاتباعهم: «لا تَذَرْنَ آلهتکم»؛ قالت العرب لأولادهم وقومهم: لا تذرُنَ 
ودا ولا سواعا ولا یو وَيَعُوقَ وَنَسْراً؛ِ ثم عاد بالذكر بعد ذلك إلى قوم نوح عليه 
السلام. وعلی القول الاوّل؛ الکلام كله منسوق في قوم نوح . 

وقال غروة بن الزبیر وغیره: اشتکی آدم عليه السلام وعنده بنوه: رَد وسواع 


٠. ۳2 2‏ م9 کم م (VO Gc‏ 
ویعوت» ویعویق » ونسر. وكان ود آکبرهم وآبرهم به 


. القراء‌ات الشاذة ص ۱۱۲ ۰ وذکرها آبو حيان في البحر المحیط ۳4۱/۸ بضم الکاف و کسرها‎ )١( 
. ١54/4 الکلام بنحوه في الکشاف‎ )۲( 

(۳) النکت والعیون ۱۰۳/۲ - ۱۰ . 

. )4٩۲۰( آخرجه بنحوه البخاري‎ )٤( 

() النکت والعیون ۱۰/1 . 

(0) المصدر السایق . 


۳۰ سورة البقرة : الاية ۱۷۳ 


سس سس سس سس ساسا سس س 


وقال أبو عمر: ولا بأسَ بأكل طعام عَبَّدة الأوثان والمجوس» وسائر مَنْ لا 
تاب له من الکفار» ما لم يكن من ذبائحهم؛ ولم يحت إلى ذكاةٍ إلا الجُبن لما فيه 
من آنفحة الميتة. وفي سنن ابن ماجه: «الجبن والسمن» حدّثنا إسماعيل بن موسى 
السدّي» حدثنا سیف بن هارون ار التيمئّ» عن أبي عثمان التهدي» عن 


«الحلال ما أحل الله فى كتابه» 00 ما حرم es‏ 7 سكت عنه فهو 
7 
مما عما عنه» 


سمي م 


e‏ قوله تعالى : جوا اتَّمْقَ العلماء على أن الدَّمَ حرام تچ لا 
يُؤكل ولا یتَمعْ به . قال ابنْ خویزمنداد: وأما الدمْ فمحرّمٌ ما لم تعمٌ به البّلوى» 
ومعفرٌ عما تعمٌ به البّلوى. والذي تعم به البّلوی هو الدمُ : في اللحم وعروقه» 
زم فى الان وارب تصلى افيه وإنما قلنا ذلك لأن الله تعالی قال: وحمت 
یک ات َم [المائدة: ۳]ء د آخر: فل لہ لد في مآ أو إل 
رما عل طاعم تطعمهه له أن يكرت مَيَحَة او دما تَسَفُوسًا» [الأنعام: .]٠٤١‏ فحرّم 
eT‏ ل SEE‏ لاسا فا : كنا نطبحٌ البَرْمَةَ على 
عهد رسول الله کا ية تعلوها ال الم ناکل ولا تتکره "۰ لان الفط من 
هذا اضر وفيه مشقَّةٌ والاضر والمشقّةٌ في الدّين موضوعٌ. وهذا أصل في الشرع 
أن كل ما حرجت الأمة في أداء العبادة فيه وتَقّل عليهاء سقطت العبادةٌ عنها فيه؛ 
aT‏ وأن المريض یفطر ويَتَيمُّم في نحو ذلك . 

قلت : ذكر الله سبحانه وتعالی الدمَّ هاهنا مطلقاًء وقيّده في ا 
سواه »]٠٤٥[‏ وحمل العلماء هاهنا المطلق على المقيّد إجماعاً . فالدم هنا 


)0 سنن ابن ماجه (۰)۳۳۹۷ وأخرجه الترمذي (1777) وقال : وهذا حديث غریب لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا 
الوجه» وروی سفيان وغيره عن سليمان التيمي» عن أبي عثمان» عن سلمان قوله وكأن الحديث الموقوف 
أصح . وسألت البخاري عن هذا الحديث فقال: ما أراه محفوظاً . . . وسيف بن هارون مقارب الحديث . 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي ٥۳/١‏ . 

(۳) ينظر تفسير الطبري 1٠/۹‏ . والبُرْمَّة: لقن مطلقاًء . . . وهي في الأصل المتخذة من الحجر 
المعروف بالحجاز والیمن . النهاية (برم) . 


YE. ۳ سورة نوح: الایتان‎ YY 


قال محمد بن کعب: كان لادم عليه السلام خمس بنين: ود٠‏ وسواع» ویغوث؛ 
ویعوق» وتّسر؛ وکانوا ماد فمات واحدٌ”'' منهم» فحزنوا عليه» فقال الشيطان : 
أنا أصوّر لكم مثله إذا نظرتم إليه ذكرتموه. فل : افعل. فصوّره في المسجد من صُفْر 
ورصاص» ثم مات آخرء موه خی ارا کل تفص ورف ..وتفقضت الاشیاء كما 
تَتَنقّص الیوم إلى أن ترکوا عبادّة الله تعالی بعد حين. فقال لهم الشیطان: ما لکم لا 
تعبدون شنيها؟ قالوا: وها نعبد؟ قال: آلهتکم وآلهة آبانکم ألا ترونها”" في 
مُصَلّاكم؟ فعبدوها من دون الله؛ حتی بعث الله نوحاً فقالوا: : ول درن الهتكد ولا 


ود ر م 


نذرن ودا ولا سواعا#» الایة. 

قال شتا بن کب ایض ومسهد ين فیس بل کارا قوم صالحين بين اذم 
ونوح» وكان لهم تَبَع يَقتدون بهم» فلما ماتوا زین لهم إبليس أن يصوّروا صورهم 
ليتذكروا بها اجتهادهم» وليِتسَلُوا بالنظر إليها؛ فصرّرهم. فلما ماتوا مُم وجاء آخرون 
قالوا: لَيْتَ شِعْرَنا! هذه الصور ما كان آباؤنا يصنعون بها!؟ فجاءهم الشيطان فقال: 
ل و ور اعرد الع وير 
ذلك الوقت9© 

قلت: وبهذا المعنى فسّر ما جاء في صحيح مسلم من حديث عائشة: أن أمّ حبيبة 
وأمَّ سَلّمة ذكرتا كُنيسةً رأيْئَها بالحبشة تسمّى مارية» فيها تصاوير لرسول الله ِ؛ فقال 
رسول الله 6: «إن آوليك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات؛ بَنَوْا على قبره مسجداً 
وصوّروا فيه تلك الصَوّرء آولتك شِرارٌ الخلق عند الله يوم القبامة"“. 


(۱) في (د) و(ظ) : رجل . 

)۲( في (د) و(م) ألا ترون. والمثبت من (ظ) و(ق) وهو الموافق لما في زاد المسیر ۳۷۳/۸ والکلام بنحوه 
منه » وینظر تفسیر الرازي ۱8۳/۳۰ - ۱6 . ۱ 
(۳) ذکره الواحدي ف في الوسیط ۳۹۹/4 ۰ والبفوي ۳۹۹/6 عن محمد بن كعب » وأخرجه الطبري 
۳/۲۲ عق میا رام قسن كرد 
)٤(‏ صحیح مسلم (۵۲۸) > وسلف ۲۹۶/۲ . 


سورة نوح: الآيتان ۲۲ ۔ 1Y ۲٤‏ 


وذكر الثتعلبيُ عن ابن عباس قال: هذه الأصنام أسماء رجال صالحين من قوم 
نوح؛ فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا في مجالسهم التي كانوا 
يجلسون فيها أنصاباً وسموها بأسمائهم تذكروهم بها؛ ففعلواء فلم تُعبد حتى إذا 
هلك أولئك ونُسخ العلم ؛ عُبدت من دون الله؟. 

وذکر أيضاً عن ابن غ عباس : أن نوحاً عليه السلام» كان يحرس جسد آدم عليه 
a‏ العا مين إن قرو يزو ونال لو کر 
هؤلاء يفخرون عليكم ويزعمون أنهم بنو آدم دونكم» وإنما هو جسد وأنا أصوّر لكم 
مثله تطوفون به؛ فصوّر لهم هذه الأصنام الخمسة وحملهم على عبادتها. فلما كان 
أيام الطوفان دفنها الطين والتراب والماء؛ فلم تزل مدفونةً حتى أخرجها الشیطان 
لمشركي العرب”") 

قال الماوَردِيٌ”": فأما وَدٌّ؛ٍ فهو رل صنم معبود» سمي ودا لودّهم له؛ وكان 
بعذ قوم نوح لکلب بدومة الجَندل؛ في قول ۳ عباس وعطاء ومقاتل. وفيه يقول 
شاعرهم : 
یال ود تال بل سا یو الكتاف ون التي م۱ 

وأما شُواع؛ فکان لهذیل بساحل البحر؛ في قولهم. 

وأما يَعُوتُ؛ فکان لیف من مُراد بالججؤف”' من سبأ؛ في قول قتادة. 


وقال المهدوي : لمراد ثم لعُطفان. الثعلبی : وأخذت أعلى وأنغم ‏ وهما من 


(۱) وأخرجه البخاري )1٩۲۰(‏ . 

)۲( ذکره الطبرسي في مجمع اليان ۷۲/۲۹ دون نسبة »ومن قوله : فلما كان ایام الطوفان ... إلى هنا : 
ذکره البغوي في تفسیره 4۰۰/4 عن ابن عباس . 

(۳) في النكت والعیون ۱۰/5 - ۱۰۵ 

() البیت للنابغة الذبياني » وهو في دیوانه ص ۱ ۰ .وهو في کتاب الاصنام لابن الكلبي ص۱۰ 
والمحرر الوجيز ۰۳۷۲/۵ وروايته في الديوان : حيّاك ربي» بدل: حياك ود 

() في (ظ): بالجرف. . وهي في بعض نسخ البخاري كما ذکر الحافظ این حجر ني ف الباري 11۸/۸ . 


۲۹۶ سورة نوح: الآيتان ۲۲ ۔ ۲۶ 


طيّى - وأهل جُرَش من مَذْحج يَعُوتْء فذهبوا به إلى مُرَاده فعبدوه زماناً. ثم إن بني 
ناجية آرادوا نزعه من آنم» ففروا به إلى الحُصّين أخي بني الحارث بن کعب من 
خزاعة. 

وقال أبو عثمان النَهْدِي: رأيت يغوث وكان من رَصاصء وكانوا يحملونه على 
جمل اجرد ویسیرون معه لا یهیجونه حتی یکون هو الذي يَبْرْكَء فإذا برك نزلوا 
وقالوا : قد رضي لکم المنزل؛ فیضربون عليه بناغ ینزلون حوله""*. 

وأما يَعُوق؛ فکان لهَمُدان بلح ؛ في قول عکرمة وقتادة وعطاء. ذکره الماوردي. 
وقال الثعلیی : وأما یعُوق؛ فکان لکهّلان من سَبَأء ثم توارثه بنوه؛ الأكبر [فالاکبر] 
حتی صار إلى عَمُدان. وفیه يقول مالك بن نمط الهمداني : 
ه فحن یاون ۰ ولا ادرو يرن ول ریس ۲ 

وأما نَسرٌ فکان لذي الکلاع من جفیر؛ في قول قتادة» ونحوه عن مقاتل”". وقال 
الواقدي : كان ود على صورة رجل» وسُواع على صورة امرأة» ويغوثُ على صورة 
أسد» ویعوق على صورة فرس» ونسرٌ على صورة تَر من الطير؛ فالله أعلم“. 

وقرأ نافع : «وَلَا ندرد وداه بضم الواو. وفتحها الباقون"*. 

قال الليث: ود بفتح الواو - صنمٌ كان لقوم نوح» ووذ - بالضم - صنمٌ لقريش؛ 
وبه سمي عمرو بن ود" . وفي الصحاح : والوَد - بالفتح - الوّتِدُ في لغة آهل نجد؛ 


(۱) اللکت والعیون ۱۰۶/۲ وقوله: جرد » أي: سبّاق. 

(۲) ذکر البیت مع قول الثعلبي آبو حيان في البحر المحیط ۳4۱/۸ - ۳۶۲ وابن عادل في اللباب ۳۹۷/۱۹ ۰ 
وما بين حاصرتین من اللباب . 

(۳) النکت والعیون ۱۰۵/۹ ۰ وأخرجه عن قتادة عبد الرزاق ۰۳۲۰/۲ والطبري ۰۳۰/۲۳ وقاله ابن 
عباس في حدیث البخاري (4۹۲۰) . 

(4) زاد المسیر ۳۷/۸ . 

(۵) السبعة ص 71۵۳ ۰ والتیسیر ص ۲۱۵ . 

(7) تفسیر الرازي ۰۱8/۳۰ 


سورة نوح: الآيات ۲۳ ۰ ۲۵ 10 


كأنهم سکنوا التاء وأدغموها فى الدال. والوَدٌ فى قول امرئ القیس : 
تفت الغو ادها ای تا وتوا هیا کت 

قال ابن درید: هو اسم جبل: وود صنم كان لقوم نوح عليه السلام ثم صار 
لكلب وكان بدُومة الجَنْدَل؛ وله او یل ود 

وقال: «لا رن لِهَتَکم» ثم قال : «ولا نرد وا ولا شواعا» الای» ا 
بالذکر + کقوله تعالی : ولذ دا من ال مِنَشَهُمْ یناک وین ج [الاحزاب: ۷] . 

م ضعو 2-4 ر ۰ 55 5 0 4 ۳ 

لود أضلوأ كيرا # هذا من قول نوح» أي: أضل كبراؤهم كثيرًا من أتباعهم؛ فهو 
عطف على قوله: «وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبّارَاه. وقيل: إن الأصنام «أَضَلُوا كثِيرًاء» أي: ضل 
بسببها کثیر؛ نظيره قول إبراهيم: رب إِتَبْنَّ أصْلَلنَ کا ين الاس [ابراهیم:۳۹] 
فأجرى عليهم وصف ما" يعقل؛ لاعتقاد الكفار فيهم ذلك . 

«ولا زر این لا صلا أي : عذابًا؛ قاله ابن بحر. واستشهد بقوله تعالى: 
إن الْمُجرِمِينَ في صلل ومعرکه [القمر:47]. وقيل: إلا خسرانا. وقيل: إلا فتنة بالمال 

(۳( 

والولد. وهو محتمل ۰ 
۰ _- > ايض چ ره مق ۵ خر ” م و و 
توله تعالى: يما خطتنیم آخرفوا قادلوا تارا لر عدوا هم ین دون له 
سر © > 

قوله تعالی : مما خطایاهم وراه «ما» صلة مؤكّدة؛ والمغنى: من خطاياهم. 
وقال الفرّاء: المعنی من أجل خطایاهم. فاأدّت «ما» هذا المعنی. قال : و«ما» تدل 
على المجازاة!*. 


)۱( الصحاح (ودد) ؛والبیت في دیوان امرئ القیس ص ۰۱46 وروایته فیه : تخرج الود » بدل : تظهر 
الودء وتشتكر ۰ بدل : تعتكر وقوله : أشجذت أي : أقلعت وسكنت» يعني الغيمة . 

(۲) في (ظ) : من . والكلام بنحوه في تفسیر الرازي ۱44/۳۰ . 

(۳) النكت والعیون ۱۰۵/۲ . 


. 1۲/۵ معاني الق آن للفراء ۱۸۹/۳ - ۱۹۰ بنحوه واعراب القرآن للنحاس‎ )٤( 


وقراءة أبي عمرو: : «حَطَايَاهُمْ» على جمع التکسیر؛ الواحدة خطيّة. وکان الأصل 
في الجمع خطائی على فعائل ۲۱؛ فلما اجتمعت الهمزتان قبت الثانية ياء؛ لان قبلها 

ة ثم استشقلت والجمع ثقیل» وهو معتل مع ذلك؛ فقلبت الیاء ألفاًء ثم قلبت 
الهمزة الأولى ياء لخفائها بين الألفين. الباقون «حطِیایَه» على جمع السلامة”". 

قال أبو عمرو: قوم كفروا ألف سنةء فلم يكن لهم إلا خطيئات! يريد أن الخطايا 
أكثر من الخطيئات. وقال قوم: خطايا وخطيئات واحدء جمعان مستعملان في الكثرة 


س١‏ ل لي دا 


والقلّة؛ِ واستدلوا بقوله تعالى: ًا ند کت ام [لقمان :۲۷] وقال الشاعر: 
لنا الجَمَّنَاتُ ار يلمعْنَ بالضشخی . وأسیافنا یفن ین نجده تا" 
وقری : «خطیناتهم» واخوطیّاتهم»** بقلب الهمزة ياء وادغامها. وعن الجَخْدَرِي 
وعمرو بن عبید والاعمش وأبي حَيُْوة وأشهب العقيلي : «خطیتتهم» على التوحید"*؟ 
والمراد : الشرك .مد ترا أي: بعد إغراقهم . ۱ 
قال القشیری : وهذا یدل على غذاب القبر. ومنکروه یقولون: صاروا مستحقین 
دخو النار» أو غرض علیهم آماکنهم من النار؛ كما قال تعالى : مار یوت 


ر م 01 م 


عليها عدوا ریا > [غافر :7 ۶]. 


ترا كه ۰ 1 5 بر . CDi.‏ 
وقیل : آشاروا إلى ما في الخبر من قوله : «البحر نار في نار" 


(۱) في (ق) فعائیل . 

(۲) السبعة ص 1۵۳ ۰ والتیسیر ص ۲۱۵ ۰ وسلف کلام الخلیل وسیبویه في أصل «خطایا» ۲/ ۰۱۳۱-۱۳۰ 

(۳) البیت لحسان بن ثابت وهو في دیوانه ص ۲۷ . 

(6) في (د): خطایاهم » وخطيئاتهم 

(5) ذکر ابن خالویه في القراءات الشاذة ص ١77”‏ خطیّاتهم من قراءة آبي رجاء » وخطيئتهم من قراءة 
الجحدري وعبید عن أبي عمرو . 

(7) آخرج الحاکم ۰۹۱/6 عن يعلى قال : قال رسول الله 6: إن البحر هو جهنم . 


وأخرج ابن أبي شيبة ۱۳۱/۱ عن عبد الله بن عمرو قال : «... إن تحت البحر ناراً ثم ماء ثم نارا. وقد 
ذكر الحاكم هذا الحديث مرفوعاً إثر الحديث السالف . 


سورة نوح: الآيات ۲۵ - ۲۷ ۳۷ 


وروی آبو روق عن الضحاك في قوله تعالی : جر را تارا قال: يعني 
غذیوا بالنار في الدنیا مع الغرق في الدنيا في حالة واحدة؛ کانوا يغرقون في جانب 
ویحترقون في الماء من جانب ". ذکره الشعلبیْ قال : آنشدنا آبو القاسم 
الحبيبي» قال : آنشدنا آبو سعید أحمد بن محمد بن رُمَیح قال: آنشدني آبو بكر بن 
الأنباري 
الخلق مجتيع طورا ومفترق والحاینات فُشون ذاثٌ أطوار 
لا تعجبو لأضداد إن اجتمعث فاللهٌ یجمم بين الماء والنار 
فلز ذوا هم يِن دون آله أنصّارًا» أي : مَن يدفع عنهم العذاب . 
قوله تعالی: «#وال وم رب لا كدر عل الارض من الكفرنَ دیارا © نک إن 
م لوا اد ولا شرا رلا ای کنر 48 
فيه آربع مسائل : 
الأولى: دعا عليهم حين يئس من اثباعهم إِيّاه. وقال قتادة: دعا علیهم بعد أن 
أوحى اللة إليه: ائم آن تبرت ین فرك إلا من ند ام4 هوه :5م . فأجاب الله 
دعوته وأغرق ا وهذا كقول النبی لا : «اللّهُم منزل الکتاب» [سریع الحساب]۰ 
وهازم الأحزاب» اهزمهم وزلزهم»۳ 
وقيل: سببٌ دعائه أن رجلاً من قومه حمل ولداً صغيراً على کتفه» فمرّ بنوح 
فقال : احذر هذا فانه یضلك. فقال : یا بت آنزلني؛ فأنزله فرماه فشجه؛ نیز 


(۱) تفسیر البغوي 1۰۰/6 ۰ والکشاف ۱۱۵/6 ۰ وزاد المسیر ۳۷۶/۸ . دون قوله : ویحترقون في الماء . 

(۲) لفظة: قال. من (ظ). 

(۳) اللباب لابن عادل الحنبلي 1۰۰/۱۹ . 

(8) النکت والعیون ۱۰۵/۵ وأخرجه عبد الرزاق ۰۳۲۰/۲ والطبري ۳۰۸/۲۳ . 

(5) أخرجه الإمام أحمد (۰)۱۹۱۰۷ والبخاري (۲۹۳۳)ء ومسلم (۱۷4۲) عن عبد الله ب بن آبي أوفى» 
وسلفت قطعة منه ۳۱۱/۱۶ وما بين حاصرتين من المصادر . 


۲۹۸ سورة نوح: الآيتان ۲۱ - ۲۷ 


عَضِبَ ودعا علیهم ۲ . 

وقال محمد بن كعب ومقاتل والربيع وعطية وابن زيد: إِنّما قال هذا حینما أخرّج 
اللهُ کل مؤمن من أصلابهم وأرحام نسائهم. وأعقم أَرْحَام النساء وأصلابٌ الرجال 
فاا شغي ا و اريف "قال قاف ولي يكن نوم عد ریت 
العذاب. 

وقال الحسن وأبو العالية: لو أَهْلّك الله أطفالهم معهم كان عذاباً من الله لهم 
وعدلاً فيهم؛ ولكنّ الله آهلك آطفالهم وذرٌيتهم بغیر عذاب» ثم أهلكهم بالعذاب؛ 
بدلیل قوله تعالی : و نع ڪديو سل آفرقته ۴*46 [الفرقان: ۳۷]. 

الثانية : قال ابن العربی"**: دعا نو على الکافرین أجمعين» ودعا النبی ‏ على 
من تحرّّب على المؤمنين والب عليهم. وكان هذا أصلاً في الدعاء على الكافرين في 
الجملة» فأما كافرٌ معيّن لم تلم خاتمثّه فلا یدعی عليه؛ لأن مآله عندنا مجهول 
وربما كان عند الله معلوع الخاتمة بالسعادة. وإنما خط النبئُ يك بالدعاء عتبة وشَيْبَة 
وأصحابهما”" ؛ لعلمه بمآلهم» وما كُشِف له من الغطاء عن حالهم. والله أعلم. 

قلت : قد مضت هذه المسألة مجوّدة في سورة البقرة" والحمد لله. 

لثالثة “قال ابن العربي(: إن قبل :لم حل نوخ دعوثّه علی قومه سیباً لتوقفه 
عن طلب الشفاعة للخلق من الله في الآخرة؟ قلنا : قال الناس: في ذلك وجهان: 


(۱) اللکت والعیون ۱۰۵/۲ ۰ وأخرجه بنحوه عبد الرزاق ۰۳۱۹/۲ والطبري ۲۹۱/۲۳ عن قتادة. 
(۲) ذکره ابن عطية في المحرر الوجیز ۳۷۷/۵ من قول محمد بن کعب والربیع وابن زید. 

(۳) ذکره الواحدي في الوسیط ۳۷۵/6 . والرازي ۱۳۷/۳۰ من قول مقاتل. 

(4) ذكره الزمخشري في الکشاف ۶ والرازي في تفسیره ۱8۷/۳۰ عن الحسن بنحوه. 
)0( في أحكام القرآن ۶ - ۱۸٩‏ . 

() أخرجه البخاري (510)؛ ومسلم (۱۷۹۶) من حديث عبد الله بن مسعود. 

(۷) 1۸۵/۲ وما بعد. 


. ۱۸٤۹/٤ في أحكام القرآن‎ (^A) 


سورة نوح: الآيات ۲۱ ۔ ۲۸ ۲۹ 


آحدهما : أن تلك الدعوة نشأت عن غضب وقسوة. والشفاعةٌ تکون عن رضاً 
ورقّة» فخاف أن يُعائّب بها ويقال: دعوت على الکفار بالأمس وتشفعٌ لهم الیوم! 

الثاني : أنه دعا غضباً بغير نص ولا ذنٍ صريح في ذلك؛ فخاف الدَّرْكَ”'' فيه يوم 
القيامة؛ كما قال موسى عليه السلام: ني فلت تفساً لم أومر بقتلها. قال: وبهذا 
أقول. 

قلت : وإن كان لم يؤمر بالدعاء نَا فقد قيل له : هوام کن يمرت ین ويک الا من 
َد من ه. فأعلم عواقبهم فدعا علیهم بالهلاك؛ كما دعا نبيّنا يخ على شَيبة وعتبة*۲۳ 
ونظرائهم فقال : «اللهم عليك بهم»(۳؛ لما أعلم عواقبهم؛ وعلی هذا یکون فيه معنی 
الأمر بالدعاء. والله أعلم. 


5 يه سای ممم وم 00 ع حر “رد ریم 2 م 
الرابعة: قوله تعالى: دیاز . نك إن تذرهم يلوا مادك ولا بوا إلا ناج 


مم 


مر 5 


كارا أي : من یسکن الدیار؛ قاله السدي"**. وأصله: یوار على فَيْعال من دار 
یدور؛ فقلبت الواو ياء وأدغمت |حداهما في الأخری. مثل القیّام؛ أصله : قَيُوام. ولو 
كان فكّالاً لكان دَوَّاراً. وقال اتب : أصله من الدارء أي: نازل بالدار. یقال: ما 
بالدار دیّار أي: أحد. وقیل : الدیّار صاحبٌ الدار. 


ا الا وه ا 2 م مرو e‏ کا ستو 2 
قوله تعالی: رب نز لى ولودی وَلِمَن دحل سق موینا ولموینین 


2 


رلمژیکب ولا برد لظي إلا با © »* 


(۱) الدرك: التبعة. القاموس (درك). 

(۲) في (ظ) وعقبة. 

(۳) سلف تخريجه في الصفحة السالفت ولفظه في الصحیح: «اللهم عليك بأبي جهل بن هشام وعتبة بن 
ربيعة وشيبة بن ربيعة والولید بن عقبة وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معیط». 

(6) النكت والعیون ۱۰۵/۲ . 

(۵) فى تفسیر غريب القرآن ص4۸۸ ۰ وذکره عنه ابن الجوزي في زاد المسیر ۳۷۰۹/۸ ۰ والرازي في 
تفسيره ۱6۱/۳۰ . ۱ ۱ 


۳۷۰ سورة نوح: الآية ۲۸ 


لمك" بن متوشلخ O OE‏ ذكره القشيرئ والثعلبيٌ. وحکی 


الماورديُ”” في اسم أمّه : منجل. وقال سعيد بن جُبَير: أراد بوالديه أباه وده . 


وقرأ سعيد بن جُبّير «لِوَالِدِي» بكسر الدال على الواحد"؟. قال الكلبيٌ : كان بينه 
وبين آدم عشرة آباء كلهم مؤمنون”"". وقال ابن عباس : لم يكفر لنوح والذ فيما بينه 
وبين آدم عليهما السلام”" . 

ولس دَكَلَ بو ميا أي : مسجدي ومُصلًاي مصلياً مصدّقاً بالله". وكان 
إنما یدخل بيوت الأنبياء من آمن منهم فجعل المسجد سبباً للدعاء بالمغفرة. وقد قال 
انب 6: «الملائكة تصلّي على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلّی فيه ما لم يُحيثْ 
فيه تقول : اللهم اغفر له اللهم ارحمه» الحديث. وقد تقدّم"**. وهذا قول ابن عباس : 
«بيتي» : خی ۱ حکاه الثعلبيٌ وقاله الضحالك"' . 

وعن ابن عباس أيضاً : أي: ولمن دحل ديني فالبیت بمعنی الدّین"۳۳؟؛ حکاه 
القشيريٌ وقاله جُوَيْير. وعن ابن عباس أيضاً: يعني صديقي الداخل إلى منزلي؛ حکاه 


(۱) في (د) و(ظ) و(ق): لامك. 

(۲) الوسيط ۳۲۰/۶ ۰ والکشاف 1١50/5‏ . 

(۳) في النكت والعیون ۱۰۱/۲ . 

)٤(‏ المصدر السابق. 

(۵) القراء‌ات الشاذة ص ۱۱۲ . 

(7) ذکره الرازي في تفسیره ۱8۱/۳۰ من قول عطاء بنحوه. 
(۷) المحرر الوجیز ۳۷۷/۵ . 

(۸) تفسیر الطبري ۳۰۸/۲۳ . 

.4 من حدیث أبي هريرة‎ ۰۳/۲ )٩( 

(۱۰) زاد المسیر ۳۷۵/۸ . 

. ۳۰۸/۲۳ النکت والعیون ۱۰۱/۲ » وأخرجه الطبري‎ )١١( 
. ۳۷۷/۵ المحرر الوجیز‎ )۱۲( 


سورة نوح: الآية ۲۸ ۳۷۱ 
الماورديٌ””''. وقیل : أراد داري. وقیل : یی 

ل ورین َموي عامَةً إلى يوم القيامة؛ قاله الضحاك”". وقال الکلبی : من 
أمّة محمد كَل وقیل : من قومه؛ والأوّل آظهر . 

«ولا رر ليك أي : الکافرین .لا بأ : الا هلاكاًء فهي عامّة في کل 
کافر ومشرك. وقیل : آراد مشركي قومه والتّبّار: الهلاك. وقیل : الخسران؛ حکاهما 
امد *. ومنه قوله تعالی : لن هلاي مب نا هم فيي [الاعراف:۱۳۹]. 

وقیل : الیّبار: الدَّمارء والمعنی واحد*؟ والله أعلم بذلك. وهو الموفق 
افو ات 


. وقول جويبر فيه‎ ٠١77/5 في النکت والعیون‎ )١( 
. ۳۷۷/۵ المحرر الوجيز‎ )۲( 

(۳) النکت والعیون ۱۰۱/۲ . 

)٤(‏ المصدر السابق. 


2 تفسیر الرازي ۱۹۷/۳۰ بنحوه . 


سور البقرة : الآية ۱۷۳ ۳۱ 


يراد به المسفوخٌ» لأن ما خالط اللحم فغيرٌ محرّم ب(جماع» وكذلك الکبد والعحال 
مجمع علیه . وفي دم الحوت المزايل له اختلاف وروي عن القابسي أنه طاه 
ویلزم على طهارته أنه غيرٌ محرّم"۲۳. وهو اختیاژ ابن العربي" قال: لانه لو كان 
دم السمك نجساً لشْرِعّت ذکائّه. 

قلت: وهو مذهب أبي حنيفة في دم الحوت» حب مد لوو يقول: 
الدليل علی أنه طاهرٌ أنه إذا يس ابیض بخلاف سائر الدماء فإنه يَسْوَدُ. وهذه النکتة 
لهم في الاحتجاج على الشافعیة۳. ۱ 

الخامسة عشرة: قوله تعالى: وحم آلخنزی» خصٌ الله تعالى ذكرٌ اللحم من 
الخنزير ليدلٌ على تحريم عينه دق أو لم یذ وليعمٌّ الشحمّ وما هنالك من 
الغضاريف وغیرها(*؟. 

السادسة عشرة: أجمعت الأمةٌ على تحريم شحم الخنزير. وقد استدل مالك 
وأصحابّه على أن من حلفت الا يأكل شحماً فأكل لحماً لم يَخدث بأكل اللحم. فإن 
حلت ألا يأكلَ لحماً فاکل شحماً حَنِث؛ لأن اللحم مع الشحم يقع عليه اسم 
اللحم. فقد دخل الشحم في اسم اللحم ولا يدخل اللحم في اسم الشحم. وقد 
خرم إن تعالى لحم الختزیر: ذتاب حور لحم عن انهه لأنه دخل تحت اسم 
اللحم. وحرّم الله تعالی على بني (سرائیل الشحوم بقوله: «عََکا عَكهِمَ شواک 
[الأنعام: 147] فلم یقع بهذا علیهم تحريمٌ اللحمء ولم یدخل في اسم الشحم. فلهذا 
فرّق مالك بين الحالف في الشحم والحالف ذ في اللحم» إلا أن یکون للحالف نيةٌ في 
اللحم دون الشحم فلا یَحنث والله تعالى أعلم. ولا يَحنث في قول الشافعی وأبي 


)١(‏ المحرر الوجيز ۲4۰/۱ والقابسي: : هو علي بن محمد بن خلف المعاقري» أبو الحسنء > المالكي» 
كان عارفاً بالعلل والرجال» والفقه وأصول الکلام » مصفاً يقظأ دیناً تفیل وكان ضريراًء وهو من أصح 
العلماء کتب توفي بمدينة القیروان سنة (۰۳ه). السیر ۰۱۵۸/۱۷ 

(۲) أحكام القرآن 0-۱ وکلامه الآتي لم نقف عليه فيه. 

(۳) ينظر في هذه المسألة أحكام القرآن ۰۱۲۳/۱ ومختصر اختلاف العلماء ۱۲۹/۱ كلاهما للجصاص 
والأوسط ٠٠١١/۲‏ . 

.۲٤١/١ المحرر‎ )8( 


قوله تعالى: «ثل آوی إل أَنَّهُ مم له ین ان الوا إا یمتا اكا عا 
© یی إل رد کم يوم ون سره ربا اا © رن تل جد را ما ام 
مج ولا ولا @ 4 
فيه خمس مسائل : 
الأولی : قوله تعالی: فل ری إل أي: قل يا محمد لامتك: أَوْحَى الله ال 
على لسان جبریل أنه نت4 ال« ین ْنَع وما كان عليه الصلاة والسلام 
عالماً به قبل أن أوحي إليه. هكذا قال ابن عباس وغیره على ما يأتي. 
وقرأ ابن أبي عَبّْلة: «وحی» على الأصل » يقال: أوحى إليه ووّحىء [وفری : 
أَحِيَ] فقلبت الوا همزة» ومنه قولّه تعالى : و اش ی [المرسلات:۰]۱۱ وهو 
من القلب المطلق جواژه في كل واو مضمومة. وقد أطلقه المازنخ في المكسورة 


ایض كإشاح وإسادة و(إِعَاءِ أَخِيه؛ [یوسف:۷] ونحوه. 


الثانية : واختّیف هل رآهم النبئ ب أم لا؟ فظاهر القرآن يدل على أنه لم یرهم 
لقوله تعالی : «استَمَع*» وقوله تعالى: وذ رف إِلِكَ نف من الجن یعون الْشْرءَانَ» 


() المحرر الوجیز ۳۷۸/۵ ۰ وزاد المسیر۳۷۱/۸ . 

(۲) الکشاف 117/4 بتقديم وتأخیر» وما بين حاصرتین لضرورة السیاق» ومستفاد منه وذکر قراءة: 
وُحي» عن ابن آبي عبلة ابن خالویه في القراءات الشاذة ص۱۲۲ . وقرأ ابن أبي عبلة أيضاً: أحيّ: كما 
في المحرر الوجيز ۰۳۷۸/۵ والبحر المحيط ۳۱/۸ والقراءتان شاذتان. وقراءة: «إعاء أخيه» شاذة 
أيضاًء وهي في المحتسب ۰۳4۸/۱ والقراءات الشاذة ص1۵ . 


[الاحقاف:۲۹]. وفي صحیح مسلم والتّرمذي عن ابن عباس قال: ما قرأ رسول الله يل 
على الجن وما رآهم. انطلق رسول الله و في طائفة من صحابه عامدین إلى سوق 
عكَاظ» وقد حیل بين الشياطين وبين خبر السماء» وأرسلت علیهم الشْهُب» فرجعت 
الشیاطین إلى قومهم فقالوا: مالکم؟ قالوا : جيل بيننا وبين خبر السماء» وأرسلت 
علینا السهُب! الوا ما ذا ك إلا من شىء احدث» فاضريوا مشارق الأرضن ومغاريهاء 
فانظروا ماهذا الذي حال بيننا وبين خبر السماء؟ فانطلقوا يضربون مشارق الأرض 
ومغاربّهاء فمرٌ ار الذين أخذوا نحو تهامة وهو بنخلة عامدين إلى سوق عکاظ 
وهو يصلي بأصحابه اوه الجر فلا عدوا ال و استمعوا له وقالوا: هذا الذي 
حال بيننا وبين خبر السماء. فرجعوا إلى قومهم فقالوا: ياقومنا و متا واا با . 
یی إل رد قاس بو ون فر برآ أا فأنزل الله عر وجل على نبيّه محمد 6 : 
فل ری 3 اه لبت ظر من لین واه ی "عن این عیاش قال قر 
الجن لقومهم : لا تم عبد ال وه کادوا یرون له ليا [الآية:19] قال: لما رأوه 


يصلّي وأصحايّه يصاون بصلاته. فیسجدون بسجوده؛ قال: تعصجبوا من طواعية 
آصحابه له» قالوا لقومهم: لا ام عَبَدُ اه وه ادوا ینود يو یاکه‌قال: هذا 
حديث حسن صحیح. 

ففي هذا الحديث دلیل على أنه عليه الصلاة والسلام لم يرٌ الجنَّء ولکنهم 
حضروه» وسمعوا قراءته. وفيه دلیل على أنَّ الجن كانوا مع الشياطين حين تجسَّسوا 
الخبر بسبب الشياطين لما رمُوا بالشّهُب. وكان المرميُون بِالشَّهُبٍ من الجن أيضاً. 
وقیل لهم : شياطين كما قال : «سَّينِينَ آلإ وَالْجنَّ4 [الانعام:۱۱۲] فإِنَّ الشيطان کل 
متمرد وخارج عن طاعة الله. 


)۱( صحیح مسلم »)٤٤۹(‏ وسنن الترمذي (۰۳۳۲۳ وأخرجه أحمد (۲۲۷۱). وهو عند البخاري (VT)‏ 
و(۲۱٩4)‏ دون قوله: ما قرأ رسول الله ‏ على الجن وما رآهم. 
(۲) هو بعض حدیثه السالف. 


۳۷۶ سورة الجن: الآيات ۱ ۲ 


وفي الترمذي") عن ابن عباس قال: كان الجن یصعدون إلى السماء یستمعون 
إلى الوّخي» فإذا سمعوا الكلمةً زادوا فيها تسعاً» فأمًا الكلمةٌ فتكون حمّاء وأما ما 
زادوا فيكون باطلاً. فلما بعث رسول الله » مُيْعوا مقاعدّهم» فذكروا ذلك لابلیس» 
ولم تكن النجوم يُرمى بها قبل ذلك» فقال لهم إبليس: ما هذا الأمرٌإلّا ین أمرٍ قد 
حدث في الارض! فح ترد رجدو زمرك اله فاا يض رين جل آراه 
قال: بمكة . فاأتوه فأخبروه فقال: هذا الحدث الذي حدث في الارض. قال : هذا 
تقو تین مد 

فدل هذا الحدیث علی أن الجن زموا كما رمیت الشیاطین. 


وفی رواية السّدّيّ: آنهم لما رُموا وا ابلیس فأخبروه بما كان من آمرهم 
فقال : إيتوني من كل أرض بقبضة من تراب أشَمُهاء فائوه» فشمّ فقال: صاحبکم 
بمکة؛ فبعث نفراً من الجْ(. قیل : کانوا سبعة. وقیل : تسعة» منهم رَوبعة . 

وروی عاصمٌ عن زر قال: قَدِمَ رهط زوبعة وأصحابه على النبيّ #. وقال 
الثمالي : بلغني آنهم من بني السَيْصَبَان› وهم آکثر الجن عدد وأقواهم شوکت وهم 
عائّةُ جنودٍ إبليس. وروی أيضاً عاصمٌ عن زژ: آنهم کانوا سبعة نفر؛ ثلاثة من أهل 
حَان» وأربعة من أهل تصیبین. وحكى جویبر عن الضکاك : أنهم كانوا تسعة من أهل 
نَصِيبين» قرية باليمن غير التي بالعراق. وقيل: إِنَّ الجن الذين توا مكة جن نصيبين» 
والذين أتوه بنخلة جن نیوّی. وقد مضئ بيان هذا في سورة الأحقاف"". 

قال عکرمة: والسورة التي كان یقرژها رسول الله 4# فا باس ريك 
[العلق: ۱](*. وقد مضی في سورة الأحقاف التعريفٌ باسم النفر من الجنّ» فلا معنی 
لاعادة ذلك. 


ت 


۳۹ 
0 


(۱) برقم (۰)۳۳۲6 وهو في مسند آحمد (۲4۸۲) بنحوه. 

(۲) اللکت والعیون ۱۰۸/۲ . 

(۳) ۲۲/۱۹ . وینظر تفسیر الطبري ۰۳۱۱/۲۳ والنکت والعیون ۱۰۹-۱۰۸۲ ۰ 
)٤(‏ اللکت والعیون ۱۰۸/۲ . 


سورة الچن: الآيات ۱ - ۲ ۳۷۵ 


وقیل : إِنَّ النبيّ ل رأی الجنٌ ليلةَ الجنّ؛ وهو آثبت؛ روی عامر الشَّعبِنُ قال : 
سألت علقمة: هل كان ابن مسعود شهد مع رسول الله ل ليلة الجنّ؟ فقال علقمة: آنا 
سألت ابنَ مسعود فقلت: هل شهد أحدٌ منکم مع رسول الله يك ليله الجق؟ قال : لاء 
ولكنًا كنا مع رسول الله ل ذات ليلةء ففقدناه» فالتمسناه في الأودية E‏ 
فقلنا: استطير أو اغتيل» قال: فبتنا بشرٌ ليلةٍ بات بها قوم فلما أصبحنا"'' إذا هو 
جاء من قبل حِرَاءء فقلنا: يا رسول الله! فقدناك فطلبناك فلم نجدك فبتنا بشرٌ ليلة 
بات بها قوم» فقال: «أتاني داعي الجنّ؛ فذهبت معه فقرأت عليهم القرآن». فانطلَّ 
بنا فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم» وسألوه الزاد ‏ وكانوا من جنٌ الجزيرة ‏ فقال: «لكم 
كل عم ذكر اسم الله علیه يقع في آیدیکم أَوْكْرَ ما يكون لحماً وکل بَمْرة عَلتٌ 
لدوابكم» فقال رسول الله : «فلا تستنجوا بهماء فإنهما طعام |خوانکم. 

قال ابن العربي”": وابن مسعود أعرف من ابن عباس ؛ لأنه شاهده» وابن عباس 
هه وليل الخ کالما ید 

وقد قیل : إِنَّ الجن توا رسول الله يك دفعتین : (حداهما بمكة» وهي التي ذکرها 
ابن مسعود. والثانية بنخلة» وهي التي ذکرها ابن عباس. قال البيهقي: الذي حکاه 
عبد الله بن عباس إنما هو في أوّل ما سمعت الجن قراءةً النبئ و وعَلِمت بحالهء 
وفي ذلك الوقتٍ لم يقرأ عليهم ولم یرهم كما حكاه» ثم أتاه داعي الجن مرَّةٌ 
أخرى» فذهب معه وقرأ عليهم القرآن كما حكاه عبد الله بن مسعود. قال البيهقي : 
وال حادیث الصحاح تدلٌ على أنَّ ابن مسعود لم يكن مع النبي ف ليلةً الجن وإنما 
كان معه حين انطلق به وبغیره يريه آثارٌ الجن وآثار نیرانهم. قال : وقد ژوي من غير 


)۱ في النسخ : آصبح» والمثبت من صحیح مسلم. 

(۲) آخرجه آحمد )4۱6٩(‏ ومسلم (40۰) واللفظ له. وسلف قطعة منه 10٩/۱‏ . قوله: استطيرء أي : 
ذهب به بسرعة كأن الطیر حملته» أو اغتاله أحد. النهاية (طیر) . 

(۳) في أحكام القرآن /٤‏ ۱۸۵۲ . 


وجه أنه كان معه لیلتتذ". وقد مضی هذا المعنی في سورة الأحقاف؛ والحمد لله" . 

روي عن ابن مسعود أنَّ النبع 4 قال : «أمرت أن تلو القرآن على الجنْ فمن 
يذهب معي؟» فسكتواء ثم قال الثانیف ثم قال الثالثق فقال عبد الله بن مسعود: آنا 
أذهب معك يا رسول الله فانطلق حتی جاء الَجون عند شِعْب آبي دب فخط على 
حظاً فقال: «لا تجاوزه» ثم مضی إلى الحَجُون فانحدر عليه آمثال الحجل یحذرون 
الحجارة بأقدامهم» يمشون يقرعون في دُفوفهم كما تفرع الور" في دُفوفهاء حتى 
عَشَّوه فلا أراه» فقمت. فأوْمَى إلى بيده أن اجلس فتلا القرآن» فلم يزل صوته 
یرتفع» ولّصِقوا بالأرض حتى ما أراهم» فلما انفتل إليَ قال: «آردت أن تأتيّني؟» 
قلت : نعم يا رسول الله. قال: «ما كان ذلك لك هؤلاء الجن توا يستمعون القرآن؛ 
ثم ولوا إلى قومهم منذرين» فسألوني الزاد فزرّدتهم العظم والبعر؛ فلا يَستطيبَنٌ 
أحدّكم بعظم ولا بعر». 

قال عكرمة: وكانوا اثني عشرّ ألفاً من جزيرة الموصل . 

وفي رواية *۲: انطلق بي عليه الصلاة والسلام» حتى إذا جثنا المسجد الذي عند 
حائط عوف ؛ حط لي خطّاء فأتاه نفر منهم» فقال أصحابنا : كأنهم رجال ال وكأن 
وجوههم المَکاکی ۰ فقالوا: ما أنت؟ قال: «آنا نبي الله» قالوا: فمن يشهد لك 
على ذلك؟ قال: «هذه الشجرة تعالي''' يا شجرة» فجاءت تجرٌ عروقهاء لها قعاقع؛ 
حتى انتصبت بين يديه» فقال: «على ماذا تشهدين» قالت: أشهد أنك رسول الله. 


(۱) دلائل النبوة ۲۲۷/۲ ۰ ۲۳۰ . 

. ۲۲ - ۲۲۲/۱۹ )۲( 

(۳) في النسخ: النسوة» والمثبت من المصادر. وسلف الخبر ۲۲۲/۱۹ بنحوه. 

)6( أخرج هذه الرواية والتي قبلها الفاكهي في أخبار مكة (۲۳۱۹). وقول عكرمة أخرجه ابن أبي حاتم 
.(YAOVA) T11 ۰‏ 

(5) جمع مکوك: وهو مکیال. 

(5) في (م): فقال. 


سورة الجن: الآيات VY ۴ ۰ ١‏ 


فرجعت كما جاءت تجر بعروقها الحجارة لها قعاقع» حتی عادت كما كانت. 

ثم روي أنه عليه الصلاة والسلام لمّا فرغ» وضع رأسه على ججر ابن مسعود 
فرقد» ثم استيقظ فقال: «هل ین وضوء؟» قال: لاء إلا أنَّ معي إداوةٌ فيها نبيذ. 
قان اهل هو إلا تجو و 

الثالثة : قد مضى الكلام في الماء في سورة الججر" وما يستنجى به في سورة 
براءة””» فلا معنى للإعادة. 

الرابعة: واختلف أهل العلم في أصل الجّ؛ فروى إسماعيل عن الحسن 
البصري: أن الجنّ ولذ یلیس والانس ولد آدم» وین هؤلاء وهؤلاء مؤمنون 
وکافرون» وهم شركاء في الثواب والعقاب. فمّن كان يِن هؤلاء وهؤلاء مؤمناًء فهو 
ولي الله» ومّن كان من هؤلاء وهؤلاء كافراًء فهو شيطان. وروی الضحاك عن ابن 
عباس: أن الجنَّ هم ولد الجانْ وليسوا بشياطين» وهم يموتون””''؛ ومنهم المؤمن 
ومنهم الكافرء والشياطين هم ولد ٍبلیس لا يموتون إلا مع إبليس. 

واختلفوا في دخول مؤمني الجنْ الجنة» على حسب الاختلاف في أصلهم. فمّن 
زعم أنهم من الجان لا من ذرَيّة إبليس قال: يدخلون الجنة بإيمانهم. ومّن قال: إنهم 
من ذريّة إبليس» فلهم فيه قولان: أحدهماء وهو قول الحسن: يدخلونها. الثاني 
وهو رواية مجاهد: لا يدخلونها وان صُرفوا عن النار. حكاه الماوردي. وقد مضى 
في سورة الرحمن عند قوله تعالى: لر یم إل كه ولا جال [الآية:57]. بیان 
ات اا 


. 11۱/۱۵  ًاضيأ‎  ةعطقلا سلف ۱۲/ ۲۱۳-۲۱۲ ۰ وسلفت هذه‎ )١( 

. ۱۹۹/۱۲ )۲( 

. ۳۷۹-۳۷۸۱۰ )۳( 

(4) في النسخ عدا (ظ): یژمنون» والمثبت موافق لما في النکت والعیون ۱۰۹/۲ . 
42 في النکت والعیون ۱۰۹/۲ . 


. ۱۵۵/۲۰ )5( 


۲۷/۸ سورة الجن: الآيات ۱ ۰ ۲ 


الخامسة: قال البيهقی "؟ في روایته : وسألوه الزاد. وکانوا من جنٌ الجزيرة» 
فقال : «لکم کل عظم» دليلٌ على أنهم يأكلون ویّطعمون. وقد آنکر جماعةً من گمرة 
الاطباء والفلاسفة الجنٌّ» وقالوا : إنهم بسائط ولا يصح طعامهم ؛ اجتراء على الله 
رافتراء علیه. والقرآن والسنة تردُ علیهم» ولیس في المخلوقات بسیط. [بل الکل] 
مركب مزدوج» إنما الواحد الواحد سبحانه» وغیره مركّبٌ ليس بواحد کیفما تصرف 
حاله. ولیس يمتنع أن یراهم النبئٌ ل في صورهم كما يرى الملانکة. وأکثر ما 
يتَصوّرون لنا في صور الحیات ؛ ففي الموطا" : أن رجلاً حدیت عهِدٍ بغرس استأذن 
رسول الله يك بأنصاف النهار أن یرجع إلى آهله... الحدیت وفیه: فاذا هة عظیمة 
منطوية على الفراش» فأهوى إليها بالرمح فانتظمها. وذكر الحديث. وفي الصحيح”" 
أنه عليه الصلاة والسلام قال: (إِنَّ لهذه البيوت عوامرء فإذا رأيتم منها شيئاًء فحرّجوا 
عليها ثلاثاًء فان ذهب والا فاقتلوه؛ فإنه كافر». وقال: «اذهبوا فادفنوا صاحبكه)”*» 
وقد مضى هذا المعنى في سورة البقرة وبيان التحريج علیهن "۰ . 

وقد ذهب قومٌ إلى أنَّ ذلك مخصوص بالمدينة؛ لقوله في الصحيح” : «ِن 
بالدينة LE‏ بهاه اف حكني فتاه هذا يدل 
على أنَّ غيرها من البيوت مثلّها ؛ لأنه لم يُعلّل بحرمة المدينة» فيكون ذلك الحكمٌ 
مخصوصاً بهاء وإنما غلل بالاسلام» وذلك عام في غيرهاء ألا ترى قولّه في الحديث 


- ۲ ۰ عي ا و 0 
مخبرا عن الجن الذين لقى : «وکانوا من جن الجزیرة)؛ وهدا بسر يعضده قوله: 


(۱) في أحكام القرآن لابن العربي 6 ۲ : قال الشعبي. وهو عند البيهقي في الدلائل ۲۲۹/۲ من طريق 
الشعبي» وسلف في المسألة الثانية . 

(۲) ۹۷۲۱/۲ ۰ وسلف الحديث ٤۷١-٤1۹/۱‏ . 

(۳) صحیح مسلم (۲۲۳۹): (۱8۰) وسلف 1۷۰/۱ . 

(4) أي الرجل الحدیث العهد بعرس الذي قتلته الحی وهو من حدیث الموطأ المذ کور. 

(0) 1۸/۱ فما بعد. 

(1) هو بعض الحدیث السالف. 


سورة الجن: الآيات ١‏ ۲ ۲۷۹ 


"وَنَهَى عن عوامر البیوت»"" وهذا عام" . وقد مضی في سورة البقرة القولٌ في 
هذا فلا معنى للاعادة. 

قوله تعالی : لقالا إا معنا فاا يجب أي : في فصاحة کلامه. وقيل : عَجَبَاً في 
بلاغة مواعظه. وقيل: عجبّاً في عظم بركته””". وقيل : قرآناً عزيزاً لا يوجد مثله*. 
وقیل: يعنون عظيماً .یی إل الد أي : إلى مراشد الأمور. وقيل: إلى معرفة 
الله تعالى””'؛ و«َهُدي» في موضع الصفةء أي : هادياً. هاما ب4 أي : فاهتدينا به 
وصدّقنا أنه من عند الله ون شهب أا أي : لا نرجع إلى إبليس ولا نطيعه؛ 
لأنه الذي كان بعثهم ليأتوه بالخبر لما" رُمِيَ الجنْ بالشهب. وقيل: لا نخذ مع الله 
لها آخرء لأنه المتفرّد بالربُوبية. وفي هذا تعجيبٌ المؤمنين بذهاب مشركي قريش عمًا 
أدركته الجن بتديّرها القرآن. 

وقوله تعالى : لأْسْتَممَ رل أي : استمعوا إلى النبيّ ل » فعلموا أنَّ ما 
يقرؤه كلامٌ الله. ولم يذكر المستمّع إليه لدلالة الحال عليه. والثَّمّر: الرهط قال 
الخليل: ما بين ثلاثة إلى عشرة. وقرأ عيسى التّقفي : «يَهُْدي إلى الرَّشَّد بفتح الراء 
وا 

قوله تعالی : « و تمل جد را كان عَلْقمة ويحيى والأعمش وحمزة والكسائيٌ 
وابن عامر ول وحفص والسْلَمیْ ینصبون «أنَّ» في جمیم السورة في ائني عشر 


(۱) آخرجه آحمد (۲۲۲۱۲) من حدیث أبي آمامة ©#. وفي الباب عن آبي لبابة أو زید بن الخطاب 
رضي الله عنهما آخرجه أحمد (۰)4۵6۷ ومسلم (۲۲۳۳). 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي 4/ ۰۷۸۵۳-۱۸۲ ۱۸۵6 ۰ وما سلف بين حاصرتين منه. 

(۳) النكت والعيون ٠٠١-۱۰۹/٦‏ . 

(4) تفسير أبي الليث 4۱۰/۳ . 

(5) اللکت والعيون ۱۱۰/۹ . 

(5) في (د): ِء وفي(م): نم. 

(۷) المحرر الوجيز ۳۷۹/۵ . 


۷۸۰ سورة الجن: الآيات ۲۰۱ 


4 سام سم 2 5 


موضعا وهو : وات تل جد رتاک رانم کن یثولیه ورانا طناکی ووا کن 
رال وام طا «رأنا سسا الس ورانا کا شندک. ون لا ندر 
واا ا ایوہ رانا عتتا أن آن نشج آله في الْأَرْضٍ »24 وات لا معا هئ . 
ورانا نّا السلنودیه عطفاً على قوله : أنه نع تقر «وأَنّهُ اسْتَمَمَ» لا يجوز فيه 
إلا الفتح» لأنها في موضع اسم فاعل«أُوحِيَ»؛ فما بعده معطوف عليه. وقيل: هو 
محمول علی الهاء في من يوا أي : وبا تعالی جد رنه وجاز ذلك وهو مضمر 
مجرور لکثرة حذف الجاز" مع «أذ». وقیل : المعنی : أي : ادف آنه ند ریا 

وقرا الباقون كلها بالکسر وهو الصواب. واختاره ابو غد وآبو حاتم عطفا 
على قوله : «قَقَانُوا زا سَمِعْنًا»لأنه كله من کلام الجن . 

وآما آبو جعفر وشية فانهما فتحا ثلاثةً مواضع» وهي قوله تعالی: وات َل جذ 
رتاکه ۰ انم ان يقو ونم ن رال فالا: لانه من الوحي وکسرا 
مابقي» لانه من کلام الجنٌ. 

وأما قوله تحالی: وتم ل م َد أ فنکلهم فتحوا لا نافعاً وشيب ور بن 
حُبيش وأبا بكر والمفضّل عن عاصم: فإنهم كسروا لا غير””. 

ولا خلاف في فتح همزة َة تن له ین ليلْنَّه. «رَأن لو اسْتَقَامُوا» هران 
امد رکه «وأن قذ أَبْلَعُوا». 


وکذلك لاخلاف في کسر مابعد القول» نحو قوله تعالی: طمَمَالُوأ إا عتا 


(۱) السبعة ص۰1۵1 والتیسیر ص ۲۱۵ ۰ والنشر ۳۹۱/۲ . وعن علقمة آخرجها الفراء ۱۹۱/۳ ۰ ونسبها له 
وليحيى والاعمش النحاس في إعراب القرآن 41/۵ . 

(۲) في النسخ: حرف الجارّء وینظر مشکل إعراب القرآن ۷۱۳/۲ . 

(۳) في(د) و(م): آبو عبيدة. 

(4) النشر ۳۹۱/۲ عن أبي جعفر» وهو من العشرة . 


(0) قراءة نافع وأبي بكر عن عاصم في السبعة ص1۵7 ۰ والتیسیر ص۲۱۵ . 


سورة الجن: الآيات ۰۱ ۲ ۲۸۱١‏ 


رم 


وتال لت تما أَدْعُو رب ول إِنْ ریت که ولانل ای لا 1 آنَلكکه. 

وكذلك لاخلاف في كسر ماکان بعد فاء الجزاء» نحو قوله تعالی : ِن َم ما 
مهو« تنل من بن َب لانه موضع ابتداء. 

وقوله تعالى : و ل جد رتا الجَدٌ في اللغة: العظمة والجلالء ومنه قول 
آنس : كان الرجل إذا حَفِظ«البقرة» و«آل عمران» جَدَّ في عیونناا" أي: عَظم وجل. 
فمعنی : « جد رَبنّا» أي : عظمته وجلالی قاله عكرمة ومجاهد وقتادة. وعن مجاهد 
أيضاً: ذکْرّه. وقال نس بن مالك والحسن وعكرمة أيضاً : غناه. ومنه قيل للحظ:جدّء 
ورجل مجدود أي : محظوظ. وفي الحديث: «ولا ینفع ذا الجَدّء منك الج“ 
قال آبو عبید** والخلیل : آي: ذا الغنی منك الغنی» [نما تنفعه الطاعة. وقال این 
عباس : قدرته. وقال الضحاك: فغله. وقال القرَطىُ والضکاك أيضاً : آلاژه ونعمه على 
خلقه. وقال آبو عبید: "وال خفش : ملکه وسلطانه. وقال السدی: آمره. وقال سعید 
ار و فانم مق جد أي : تعالی ربُنا. وقیل : إنهم عنوا بذلك الجَدَّ الذي هو 
أب الاب ویکون هذا من قول الجر" . 

وقال محمد بن عليٌ بن الحسین وابنه جعفر الصادق والربیع : ليس لله تعالی 
جَدَء وإنما قالته الجن للجهالة؛ فلم يؤاخذوا ب“ 

وقال القشيريّ: ويجوز إطلاق لفظ الجدٌ في حم الله تعالى» إذ لو لم يجز لمَا 


(۱) قرأ عاصم وحمزة «قل» بغير ألف. السبعة ص1۵۷ ۰ والتيسير ص ۲۱۵ . 

(۲) أخرجه أحمد (۱۲۲۱۵) مطولاً. 

(۳) سلف 11۳/۱۹ . 

(4) في (د) و(م): أبو عبيدة. 

(۵) مجاز القرآن؟/ ۲۷۲ . 

() ينظر لهذه الأقوال تفسیر الطبري ۲۳/ ۳۱۵-۳۱۲ ۰ والنکت والعیون ۰۱۱۰/5 وتفسیر البغوي 40۱/4 . 

(۷) المحرر الوجیز ۳۷۹/۵ بنحوه» وآخرجه الطبري ۳۱۵/۲۳ عن محمد أبي جعفر الباقر. قال ابن عطية 
قال كثير من المفسرین : هذا قول ضعیف. 


۳۲ سورة البقرة : الآية ۱۷۳ 


ر وأصحاب الرأي إذا حلت ألا يأكل لحماًء فأكل شحماً E‏ 
آلا یاکل لحم فأكل شحماًگ لا باس به إلا آن یکون آراة اجتناب ادم“ 

السابعة : لا حلاف أنَّ جملة الخنزیر محرّمةً الا آلشعر فانه يجوز 
الخرازة به“ . وقد روي أن رجلاً سأل رسول الله ية عن الخرازة بشعر الخنزیر» 
فقال: «لا باس يلك" ذکره ابن خویزمنداد؛ قال ولانْ الخرازءٌ على عهد 
رسول الله اة كانت - وبعده - موجودةٌ ظاهرة» لا نعلم أنَّ رسول الله اة أنكرها 
ولا أحدٌ من الأئمة بعدّه. وما أجارّه الرسول ية فهو كابتداء الشرع منه. 

الثامنة عشرة: لا خلافت في تحريم خنزير البَرّء كما ذكرناء وفي کک 
حلاف . وأبَى مالك أنْ يُجِيبَ فيه بشيء» وقال: آنتم تقولون خنزیر"*! وقد 
تقد ۰۲۲ وسيأتي بیانه في «المائدة» إن شاء الله تعالی(۳. 

التاسعةً عشرة: ذهب أكثر اللغويين إلى أنَّ لفظة الخنزیر رباعية» وحکی ابن 
بیده مق م ا خزر ی ا واللفظة على هذا 
ثلاثية0 . وفي الصحاح” *: وتخازر الرجُل : إذا ضَيّقَ جَفْئَه ليحدّد النّظر. والخرّر: 
نی العين وصِغرٌها. رجل أخرّر بِيّنُ الخُرّر. ويقال: هو آن يكون الإنسان كأنه 
يُنظر بمژخرها. وجمع الخنزیر خنازیر. والخنازیر آیضاً علة معروفة» وهي فروح 
صُلْبة تَحدّث في الرّقبة. 


(۱) في (خ) و(م): الشحم. 5 

(۲) يُنظر المدونة ۰۱۳۰/۲ ومختصر اختلاف العلماء ۰۲۵/۳ والنوادر والزیادات ۰۹۷/6 

(۳) يُنظر الأوسط ۰۲۸۰/۲ والنوادر والزیادات ۳۷۷/٤‏ . 

(6) لم نقف عبليه» وأخرج الدارقطني ۰1۷/۱ والبيهقي ۱ ۲۶ عن ابن عباس قال: انما حرّم 
رسول الله بل من الميتة لجمهاء فأما الجلد والشعر والصوف فلا بأس به. وفي إسناده عبد الجبار بن 
مسلم. قال فيه الدارقطني : ضعیف. ۱ 

۳۵۷/4 الاستذکار ۰۳۰/۱۵ والنوادر والزیادات‎ )٥( 

(7) في الصفحة ۲6 من هذا الجزء. 

(۷) في تفسير الآية ٩۱‏ منها. 

(۸) المحرر الوجیز ۰۲۶۰/۱ وینظر المخصص ۰۷/۸ 

(9) مادة (خزر). 


۷ ۰ ۱ سورة الجن: الآيات‎ YAY 


ذُكر في القرآن» غير أنه لفظ مُوهم ۰ فتجئبُه أولى. 
وقرأ عكرمة: «جذ» بكسر الجیم؛ على ضد الهزل. وكذلك 
ابن السَمّيفع. 


ویروی عن ابن ال يقم آیضا وأبى ي الأشهب: «جَدا رَبْنا» وهو الجّذّوى» 


ا 


قرأ أبو حيوة ومحمد 


ER 
وقراً عکرمة آیضاً : «جذّا» بالتنوين؛ «رَبْنَا؛ بالرفع على أنه مرفوع ب «تعالى»»‎ 
و«جَذُا» منصوب على التمییز.‎ 


وعن عکرمة ایض : «جَدٌ بالتنوین والرفع» «ربّتا» بالرفع» على تقدير: تعالی جَد 
جَدُ ربّناء ف «جَدَ) الثاني بدلْ من الأول» وحذف وأقیم المضاف إليه مقامه"؟ 

ومعنی الآية: وأنه تعالى جلال ربُنا أن یتخذ صاحبةً وولداً للاستثناس بهما 
والحاجة إليهماء والربٌ یتعالی عن الأنداد والتظراء. 


قوله تعالى: ونم ر 6 لول مه عل اله و سَططًا © ولا تتا أن أن ول 
لسن ول عل الله كذبًا (© وام کن ربال من الإنين ودوت جال ین للحن 
ادوم س © وان وا ذا كا طن أن ¿ أن یت ال دا 669 

قوله تعالی : ونم كن يفول سنیتا عَلَ نو سَطَطا» الهاء في 1 
الحدیث وفی «کان» اسمها وما بعدها الخبر. ویجوز أن تکون «کان» زائدت؟) 

والسفیه هنا [بلیس في قول مجاهدٍ وابن جریح وقتادة. ورواه آبو بُرْدة بن أبي 
موسى » عن أبيه» عن النبئ ل . وقيل : المشركون من الجتّ. قال قتادة: عصاه سفيه 
الجنْ كما عصاه سفيه الإنس(*) 


)١(‏ المحتسب ۰۳۳۲/۲ وفيه القراءتان عن عكرمة. 

زفق مشكل إعراب القرآن ۷۸۶/۲ . 

(۳) النكت والعيون ۱۱۰/٩‏ دون ذكر ابن جریح» وقول مجاهد وقتادة أخرجه الطبري ۲۲۰/۲۳ . 
(6) آخرجه الطبري ۳۲۱/۲۳ . 


سورة الجن: الآيات YAY ۷ - ٤‏ 


والشطط والاشتطاط : الغلرٌ في الكفر. وقال أبو مالك: هو الَجُور. وقال 
الکلیی : هو الكذب. وأصله البعد» فيعبّر به عن الجور لبعده عن العدل» وعن الكذب 
لبعده عن الصدق" ۰ قال الشاعر : 
بایْة ال حموا فيك فاشتظوا وماذالٌ الا حى يمك ال ۸ ) 


کے 


قوله تعالی : ون نتا »أي : حیبنا «آن أن لول آلاش ون عل آل كيبا فلذلك 
صدّقناهم في أنَّ لله صاحبةً وولداً» حتى سمعنا القرآنٌ وتا به الحقّ. 

وقرأ يعقوب والجحدري وابن آبي إسحاق: «أَنْ آن تَقَول»" . 

وقيل: انقطع الاخبار عن الجن هاهناء فقال الله تعالى: را کن با من 
نی فمن قَنَحَ وجعله من قول الجنّء ردَّها إلى قوله: «أَنَهُ اسْتَمَعَّ»» ومن كسر 
جعلها مبتداً من فول الله تعالی. والمراد به ما کانوا یفعلونه من قول الرجل إذا نزل 
بواد: أعوذ بسیّد هذا الوادي من شر سفهاء قومه» فیبیت في جواره حتی یصبح. قاله 
الحسن وابن زید وغيرهما“. قال مقاتل : كان أَوّل من تعوّذ بالجنْ قومٌ من أهل 
اليمن» ثم من بني حنيفة» ثم فشا ذلك في العرب"* فلمّا جاء الاسلام» عاذوا بالله 
وترکوهم. 


AGF 


وقال كردم بن أبي السائب: حرجت مع آبي إلى المدينة اول ما ذکر النب له 


. ٠٠١/١ النكت والعیون‎ )١( 

(۲) لم نقف عليه. والوخط : الشيب. 

)۳( قراءة يعقوب في النشر”/ ۳۹۲ وهي من العشرة وقراءة الجحدري في القراءات الشاذة ص۱۲۲ 

(4) آخرج قولهم الطبري ۲۳/ ۳۲٤-۳۲۲‏ . 

(9) المحرر الوجیز ۳۸۰/۵ . 

٠‏ الانصاري. قال البخاري وابن السکن : له صحبة. وقال ابن حبان: یقال: له صحبة. ثم آعاده في 

التابعين» فقال: يروي المراسیل. وقال أبو عمر: يقال : له صحبة» سکن المدينة» ومخرج حدیثه عن 
أهل الكوفة. الإصابة ۲۷۱/۸ . 


۳۸ سورة الجن: الآيات 5 ۷ 


فآوانا المبيتٌ إلى راعي غنم» فلمّا انتصف اللیل» جاء الذئب فأخذ حَمَلاً من الغنم» 
فقال الراعي: یاعامر الوادي» جارٌك. فنادی مناد لا نراه: یاسرحان آرسله. فأتى 
الحمَل یِفْتد» وأنزل الله تعالی على رسوله بمكة: وتم كنَ جال من آلانس دون ال 
یل نردم رم" أي : زاد الجن الانس رَهَقاًء أي: خطيئة وإثماًء قاله ابن 
عباس ومجاهد وقتادة". 


والرهق: الإثم في کلام العرب وغشيان المحارم !۳ ورجل رمق : إذا كان 
كذلك» ومنه قولة تعالى : ومهم که ايونس :۲۷]ء وقال الأعشى : 
لاشيء ينفعُني مِن دون رژییها 2 هل يشتفي عاشقٌ”*' مالم يُصِب رَهَقَا 
يعني إثماً. واش الؤيادة إلى ال اد اراس تما ول ماهد ایضا: 
«قْرَادُوهم» أي: إِنَّ الإنس زادوا الجنّ طغياناً بهذا التعزّذء حتى قالت الجنّ: سُدنا 
الإنسّ والجنّ”". وقال قتادة أيضاً وأبو العالية والربيع وابن زيد: ازداد الإنس بهذا 
را وخوفاً من الجر وقال سعید بن جبیر : کفرا" . ولا خفاء أن الاستعاذة 


(۱) آخرجه ابن أبي حاتم كما في تفسیر ابن کثیر ۲40/۸ والطبراني في الکبیر ۱۹/ ۱۹۲-۱۹۱ (4۳۰)؛ 
والواحدي في الوسیط ۰۳۹۸/4 والبغوي في تفسیره 4۰۲/4 قال الهيثمي في المجمع ۱۲۹/۷ : فيه 
عبد الرحمن بن إسحاق الكوفي» وهو ضعیف. قال ابن أبي حاتم : وروي عن عبید بن عميرء ومجاهد» 
وأبي العالية» والحسن» وسعيد بن جبيرء وإبراهيم النخعي نحوه. قال ابن كثير: وقد يكون هذا الذئب 
الذي أخذ الحمل ‏ وهو ولد الشاة ‏ كان جنیّا حتى رهب الانسي ويخاف منهء ثم رده عليه لما 
استجاربه» ليضله ويهينه ويخرجه عن دینه والله أعلم. 

(۲) أخرجه الطبري ۲۳/ ۳۲٠-۳۲۰٣‏ عن ابن عباس وقتادة وإبراهيم. 

(۳) تفسير البغوي .4٠07/4‏ 

(5) ديوانه ص1۱۵ . 

(0) في (م): وامق» أي: محبٌ. 

(1) أخرجه الطبري ۳۲۵/۲۳ مختصراً. وينظر الوسيط للواحدي ۳۹4/4 . 

(۷) أخرجه الطبري ۲۳/ 777-7370 عن الربيع وابن زيدء وذكره الماوردي في النكت والعيون ١١١/1‏ عن 
آبي العالية . 

(۸) النكت والعیون ۱۱۱/۲ . 


سورة الجن: الآيات 5 - ۱۰ ۳/۸۹۵ 


بالجنٌّ دون الاستعاذة بالله كفرٌ وشر. 

وقیل : لا یطلق لفظ الرجال على الجن فالمعنی: وأنه كان رجال من الانس 
یعوذون من شر الجن برجاك من الانس» وکان الرجل من الانس یقول مثلاً : أعوذ 
بحذيفة بن بدر من جنْ هذا الوادي. 

قال القشيري : وفي هذا تحکم. إذ لا يَبْعْدُ اطلاق لفظ الرجال على الجن. 

فوله تعالی : وتم وکا نم أن آن مت اه اه هذا من قول الله تعالی 
للإنس» أي: وأنَّ الجن ظنُوا أن لن يبعت الله الخلق كما ظننتم. قال الکلبی : 
المعنی: ظنّت الجن كما ظلّت الإنس أن لن يبعث الله رسولاً إلى خلقه يقيمُ به الحجّة 
علیهم*. وکل هذا توكيدٌ للحجّة على قریش» أي: إذا آمن هؤلاء الجن بمحمد. 
فأنتم أحقٌ بذلك. 

قوله تعالى: #وآتا لا اس هَوَجَدْنهَا ملکت عرسا مد 


كا در م کے عم 2 فوم اا ينا 
اشر أَرِيدَ بسن في الْأيْضٍ آم رد يم یم رها © 4. 
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قوله تعالی : وتا مستا لسم هذا من قول الجنّ. أي: طلبنا خبرها كما جرت 
عادتناء فوجدناها قد مت خرّساً شديداًء أي: حَمَظة» يعني الملائكة. والخرس : 
جمع حارس «وشهبا» جمع شهاب» وهو انقضاض الكواكب المحرقة لهم عن 
استراق السمع" . وقد مضى القولٌ فيه في سورة الحمجر والصافّات" . 

واوجَدًا يجوز أن يقدّر متعدّياً إلى مفعولین» فالاوّل الهاء والالف» و« ملشت» في 
موضع المفعول الثاني» ويجوز أن يتعدّى إلى مفعول واحد» ويكون مُلئت» في 


. ۳۲۷-۳۲۹/۲۳ أخرجه بنحوه الطبري‎ )١( 
. ۱۱۲/۲ النکت والعیون‎ )( 


(۳) ۱۸۱/۱۲ فما بعد» ۱۰/۱۸ فما بعد. 


موضم الحال على إضمار «قد»"'". و«خرسا» نصب على المفعول الثاني راملئت»(۳؟. 
وشدیداه من نعت الخرس» ا ملت ملذيكة شدادا. 

ووخد الشديد على لفظ الحرّس وهو كما یقال : السَّلّف الصالح؛ بمعنی 
الصالحين» وجمع السَّلّف: أسلاف» وجمع الحرس : آحراس قال : 

تجاوزث أحراساً وأهوالَ مشر“ 

e‏ حرست حراسة شديدة. 

قوله تعالی : EC‏ مد یبا مود لسَمح هَمَن یع الان يد لم شاب ر صدا 
«ینهّا» أي: من السماءی وامَقَاعد»: مواضع يعد في مثلها لاستماع الاخبار من 
السمای يعني أن مَرّدة الجنْ کانوا یفعلون ذلك لیستمعوا من الملائكة أخبارٌ السماء 
حتى يُلقوها إلى الكهنة» على ما تدم بیانه*۲» فحرسها الله تعالى حين بعث رسوله 
بالشهب المحرقة فقالت الجن حينئذ : من يتمع ان یذ لم باب يَصَدَاِ يعني 
بالشهاب الكوكبٌ المحرق" * وقد تفده بیان ذلك . 

ويقال: لم يكن انقضاض الكواكب لا بعد مبعث النب يو وهو آيةٌ من آياته”". 

واختلف السَّلف: هل كانت الشياطين تُقَذّف قبل المبعث» أو كان ذلك أمرا 
حدث لمبعث النبی ي؟ فقال الكلبئُ وقال قوم : لم تكن تحرس السماء في الفترة بين 


(۱) إعراب القرآن للنحاس 48/0 ۰ ومشكل إعراب القرآن ۲/ ۷۹۶ قال النحاس: والأول أولى» وبنحوه 
قال مكي . 
(۲) والأظهر أنه تمييز كما في البيان لابن الأنباري 457/7 ۰ ومشكل إعراب القرآن ۷۱۶/۲ . 


(۳) صدر بيت لامری القيس» وعجزه لمان و مااي وجو في وبر انط رسيت 
3 


(4) في المسألة الثانية» وينظر 57/16 . 
(05) اللکت والعيون ۱۱۲/۲ . 
0( 1۲/1۸ - 


(۷) بنحوه في معاني القرآن للزجاج ۲۳4/۰ . 


سورة الجن: الآيات ۰۸ ۱۰ TAV‏ 


عيسى ومحمد صلوات الله عليهما وسلامه خمس مئة عام وإنما كان من أجل بعثة 
التب لل فلما بعث محمد 8 متعوا من السماوات كلّهاء وخرست بالملائكة 


۰ 
1 
3535 


وا 

قلت : ورواه عطية العوفيُ عن ابن عباس» ذكره البيهقي”'. 

وقال عبد الله بن عمر”": لما كان الیو الذي نُبَّى رسول الله کل مُنعت 
الشياطين:ورّمُوا بالشهيك: وقال عبد الماك بن سابور ‏ : لم تكن النساء تحرس 
في الفترة بين عيسى ومحمدٍ عليهما الصلاة والسلام» فلما بعث محمد يه حرست 
السفاء» وزنيت الشبياطين بالشهت: ومُنعت من الدْنو من السماء. وقال نافع 
ابن جبير: كانت الشياطين في الفترة تسمع فلا ترمّی» فلما بعث رسول الله يق 
میت بالشهب. ونحوه عن بیع بن كعب قال: لم یرم بنجم منذ رفع عيسى حتى ب 
رسول الله و فرمي ا 

وقيل: كان ذلك قبل المبعث» وإنما زادت بمبعث رسول الله 4# إنذاراً ببحاله22؛ 
وهو معنى قوله تعالی: ميمت أي: زيد في حَرّسها ؛ وقال وس بن حَجَرء وهو 
جاهلي : 

وهذا قول الاکثرین "*. وقد أنكر الجاحظ هذا البيتَ وقال: كل شعر ژوي فيه 
فهو مصنوع "۰ وأ الرمي لم يكن قبل المبعث. 


. ۲۲/۲ في دلائل النبوة‎ )١( 

(۲) في(ظ): عبد الله بن المبارك والأثر أخرجه أبو نعيم في الدلائل (۱۷۹) عن عبد الله بن عمرو. 
(9) لم نقف على ترجمته. 

. 307/5 أخرجه الواقدي وأبو نعيم كما في الدر المنثور‎ )٤( 

(5) النكت والعيون ۱۱۲/۲ . 

() المصدر السابق. والبيت في ديوان أوس ص". الطّنب: حبل الخباء. الصحاح (طنب). 

(۷) النکت والعيون ۱۱۲/۲ . 


۳۸۸ سورة الجن: الآيات ٠١.4‏ 


3ر 


والقولُ بالرمي أصح؛ لقوله تعالى : ها مت حَرْسَا سيدا وشبای». وهذا 
|خباز عن الجنّ» أنه زيد في حرس السماء حتى امتلأت منها ومنهم؛ ومَا روي عن 
ابن عباس قال: بینما النبئُ ي جالس في نفر من أصحابه إذ زمي بنجم» فقال : « 
کنتم تقولون في مثل هذا في الجاهلیة»؟ قالوا : كنا نقول: يموت عظیم أو يولد عظیم. 
فقال انب 4: «إنها لا تَرمّی لموت أحدٍ ولا لحیاته. ولکنْ ربنا سبحانه وتعالی إذا 
قضی آمراً في السماء؛ سبّح حَمَلة العرش» ثم سبّح أهل کل سماء» حتی ينتهيّ 
التسبیح إلى هذه السماءء وي یستخبر آهل السماء حَمَلةَ العرش : ماذا قال ربکم؟ 
فیخبرونهم » ویخبر أهل کل سماء حتی ینتهی ی الخبر إلى هذه السمای فتتخَطف الجن 
فيرْمَون» فما جاژوا به فهو حق» ولکنهم یزیدون فيه" . وهذا يدل على أنَّ الرجم 
كان قبل المبعث . 

2 00 5 )ي .ا 

وروی الرُهريٌ نحوّه عن عليٌّ بن الحسین بن“ عليٌ بن أبي طالب» عن ابن 
عباس ؛ وفي آخره: قيل للزهري : أكان يُرمّى في الجاهلية؟ قال: نعم. قلت: أفرأيتَ 
وله سبحانه : #وأنًا کا نتمد ق نبا مد معد لسع فسن سکیم آلان بجد لم شبن رصا 
ل ا ی ۰24 07 
کان ولکن اشتدّت الحراسة بعد المبعث؛ وکانوا من قبل یسترقون ويُرمُونَ في بعض 
الأحوال» فلما عت محمد لا منت من ذلك اسلا“ . 

وقد تقدّم بيان هذا في سورة الصافات عند قوله : يقد ين کل جانی . خر 
وم تا اي [الآية:4-4] قال الحافظ : فلو قال قائل: كيف تتعرّض الجن 


)١(‏ أخرجه أحمد (۰)۱۸۸۳ ومسلم (۲۲۲۹ )من طريق الزهري» عن علي بن الحسين» عن ابن عباس 
(۲) في (د) و(م): عن» وهو خطأ. 

(۳) دلائل النبوة ۲۳۷/۲ ۰ وهذه الرواية عند أحمد (۱۸۸۲) في أثناء الحديث . 

. تأويل مشكل القرآن ص۳۳۳‎ )٤( 

. ۱۳ - ۱۲/۱۸ )۵( 


سورة الجن: الآيات ۸ - ۱۰ ۲۸۹ 


لاحراق نفیها بسبب استماع خبر» بعد أن صار ذلك معلوماً لهم؟ 

حك دار ی ار این زنل فی 
کل وقتٍ أنه لا يسلمء وان اللدتال فال له : وون یلک اللعتء إل يور آلیینکه 
[الحجر : ه"] ولولا هذا لَمَا تن التكليف. 

والرّصَد؛ قيل: من الملائكة» أي: ورّصّداً من الملائكة. والرّصَدُ: الحافظ 
۱ للشيء والجمع أرصادء وفي غير هذا الموضع يجوز أن يكون جمعاً كالحرس» 
والواحد: راصد. وقیل : الرْصَد هو الشيات» آي: ابات ارد ليرج به ؛ 
فهو فَعَلُ بمعنی مفعول» كالحَبّط والنَّمَض”". 

قوله تعالی :ا لا تذرت أَشْرٌ رد سن في لض أي : بهذا" الحرس الذ 
حرست بهم السماء فأ اد يهم رم رکداکه أي : خيراً. ۱ 

قال ابن زید: قال إبليس: لا ندري هل آراد الله بهذا المنع أن يُنزل على أهل 
الارض عذاباً أو يُرسل إليهم رسولً؟" 

وقيل: هو من قول الجن فيما بينهم قبل أن يسمعوا قراءة النبئ ي. أي : لا ندري 
شرآ يمن في الارض بارسال محمٍ ال فانهم یکذبونه ویّهلکون بتکذیبه کما 
هلك من کذّب ين الأمم؛ أم آراد أن يؤمنوا فیهتدوا. فالشر والرشد على هذا الكفدُ 
والإيمان؛ وعلى هذا كان عندهم علم بمبعث النبی ۰16 ولمّا سمعوا قراءته علموا 
أنهم مُنعوا من السماء حراسة للوحي. 

وقيل: لا؛ بل هذا قول قالوه لقومهم بعد أن انصرفوا إليهم منذرين» أي: لما 
آمنوا أشفقوا ألا یمن كثير من آهل الأرض» فقالوا: نا لا ندري أيكفر هل الأرض 
بما آمنًا به أم يؤمنون؟ 


رو 


)۱( الحبّط : ما سقط من ورق الشجر بالط ونحوه النّمَض. 
زفق في (د) و(م) : هذا. 


(۳) أخرجه الطبري ۳۲۸/۲۳ بنحوه. 


۷۹۰ سورة الجن: الآيتان ١١‏ ۰ ۱۳ 


7< ددس ص م2 ع م 2 ر اك 9 مس رس 
قوله تعالى: اتا ما أَلصَلِحُونَ وَمنَا دوت له کا راق ددا © وأا نا أن 
مي سم هرا 2 


قوله تعالى : وان یا ألصَلِحُونَ وی مون کلک هذا من قول الجنٌء قال بعضهم 
لبعض لما دَعَوا أصحابهم إلى الإيمان بمحمد : وإِنّا كنا قبل استماع القرآن ما 
الصالحون ومنًا الكافرون. 

وقيل : ويا درد كلك أي : دون الصالحين في الصلاح» وهو أشبه ین حَمْله 
علی الایمان والشرك 7 : 

« کا ريق 3 أي: فرقاً شتّی؛ قاله السَّدّيّ. الصحاك: أدياناً مختلفة”". 
قتادة: أهواء ا 3 ومنه قول الشاعر: 
القابض الباسظ الهادي لطاعته في فتنة الناس إذ آهواژهم قِدَد“) 


والمعنی : أي : لم يكن کل الجنْ کفار بل کانوا مختلفین ؛ منهم کار ومنهم 
مؤمنون صلحاء ومنهم لوو تا شاج وال لمعي دين مسلمين ويهود 
ونصاری ومجوس. وقال السَّدَّي في فوله تعالی : رين یَدَد6 قال: في الجنّ 
مخلکم: قدریّة ومُرْجئة» وخوارج» ورافضة وشيعة» وسْئیة ". وقال قوم: أي 
وبا بعد استماع القرآن مختلفون: ما المومنون وم الکافرون. أي: وم الصالحون 
ومنّا مؤمنون لم یتناموا في الصلاح. والاوّل أحسن؛ لأنه كان في الجنّ مَن آمن 


وام 2 0 5 ره اص AR‏ 
بموسى وعيسىء وقد أخبر الله عنهم أنهم قالوا: اتا سَمِعَنَا حكتبًا آنزل من بعد موس 


. ۱۱۳/۲ النكت والعيون‎ )١( 

(۲) المصدر السابق. 

(۳) أخرجه الطبري ۳۳۰/۲۳ . 

(5) البیت للراعي النميري؛ وهو في دیوانه ص۰1۳ والکلام في اللکت والعیون ۱۱۳/۲ ۰ 
(5) في فتح القديره/ ۳۰ :سعید بن المسیپ. 


(7) تفسیر البغوي 0۳/6 ۰ وزاد المسیر ۳۸۰/۸ عن الحسن والسدي. 


سورة الجن: الآيتان ۱۱ - ۱۲ ۳۹۱ 


مضه ما ین َي [الاحتاف:۳۰]. ومذا يدل على إيمان قوم منهم بالتوراة» وکان 
هذا مبالغةً منهم في دعاء من دعوهم إلى الایمان. وایضا لا فائدة في قولهم: نحن 
الآن منقسمون إلى مؤمن وإلى کافر. 

والطرائق: جمع الطريقة» وهي مذهب الرجل. أي: كنا فرقاً مختلفة. ويقال: 
القوم طرائق» أي: على مذاهب شتّى. والقِدّد: نحوٌ من الطرائق» وهو توكيدٌ لهاء 
واحدها: قِدّة. يقال : لكل طريق قِدَّة» وأصلها من قَدّ السّيور» وهو قَظعُها؛ قال لبيد 
يرثي آخاه ارد“ 
تلم اب كل ها یت یال میا نید 


وقال آخر: 


te 
5 


3 


ولقد قلث وري 1 حاسر .یوم وت یل عضو فتد؟ 
الق الک دس فد يقد من جلد غير مدبوغ؛ ویقال: ماله قِدَّ ولا قخف؛ 
فالقد: إناء من جلد» والقحف: e‏ 
قوله تعالی :وا طلا آن آن ا له في الْأرّضِ» الظنُ هنا بمعنی العلم 
واليقين» وهو خلاف الظنٌّ في قوله تعالى : و نا أن آن رل ورام که 
أي : عَلِمْنا بالاستدلال والتفخر في آيات الله أَنّا في قبضته وسلطانه» لن نفوتّه بهرب 


ولا غيره. وهرباکه مصدر في موضع الحال ۰۴ أي: هاربين. 


,۱ في النسخ : زیداًء والتصويب من المصادرء والبيت في ديوان لبيد ص ۵۰ 3 
(۲) نسبه الشوكاني في فتح القدیر ۳۰۱/۵ للبيدء وذکره السيوطي في الدر المنثور / ۲۷۳ فقال : وأخرج 
الطستي في مسائله عن ابن عباس آن نافع بن الازرق سأله... قال ابن عباس : آما سمعت الشاعر وهو 
ثم ذکره . 
(۳) الصحاح (قدد). 


)£( إعراب القرآن للنحاس ۵/ 44 . 


سورة البقرة : الآية ۱۷۳ ۳۳ 


الموفية عشرين : نوه ی رما یل بر نویه أي: ذکر عليه غیر 
اسم الله تعالی""*» وهي ذبيحة المجوسي والوَنّيٌ والمُعَظل . فالوَئنيُ يذبح للوئّن» 
والمجوسييٌ للنار» والمُعَظَلَ لا يعتقِدُ شيئاًء فیذبخ لنفسه. ولا خلاف بين العلماء 
أن ما دبَحه المجوسئ لناره والوثنينُ لوثنه لا يؤكل» ولا تکل ذبیحُهما عند مالك 
والشافعی وغيرهما وان لم يذبحا لناره ووثنه» وأجازها”" ابنْ المسيّب وأبو ثور إذا 
ذبح لمسلم بأمره”". وسيأتي لهذا مزیذ بیان إن شاء الله تعالى في سورة المائدة . 

والإهلال: رفعٌ الصوت. يقال: هل بكذاء أي: رفع صوته؛ قال ابن أحمرٌ 


يصف فلا : 

هل بالفرقه ركبائها كمايِّهِل الراك الشنتیز" 
وقال الناء ریت( ۰ 

أو درو صَدَفيةٍغْرَاضها ‏ بَهج متی یَرهایهل ونسجد 


ومنه إهلالٌ الصبین واستهلاله وهو صیاخه عند ولادته( 

وقال ابن عباس“ وغیره: المراد ما دُبح للآنصاب والاوثان لا ما ذکر عليه 
اسم المسیح» على ما يأتي بیانه فى سورة المائدة إن شاء الله تعالى“ . 

وجرت عادةٌ العرب بالصیاح باسم المقصود بالدّبيحة» وغلب ذلك فى 


(۱) في (خ) و(د) و(ز): اسم غير الله . 

(۲) في (م): وأجازهما . 

(۳) ینظر الاستذکار ۰۲۱۷/۱۰ والمحلی ٤٥٩/۷‏ . 

(4) في تفسیر الآية (۵) منها. 

(۰) دیوان ابن آحمر ص11 قال الاصمعي في معناه: إذا انجلی لهم السحاب عن الفرقد أملوا. أي: 
رفعوا أصوات تهم بالتکبیر كما هل الراكبٌ الذي يريد عمرة الحجّ؛ لأنهم کانوا بهتدون بالفرقد. وقال 
غيره: يريد أنهم في مفازة بعيدة من المیاه» فإذا رأوا فرقداً .وهو ولد البقر الوحشية ‏ أهلّواء أي : 
كبرُوا؛ لأنهم قد علموا أنهم قد قربوا من الماء. اللسان (عمر). 

قف في ديوانه ص" 4 . 

(۷) تهذيب اللغة 55/6" ۰۳۲۷ والصحاح (هلل). . 

(۸) المحرر الوجيز .710/١‏ 

(9) في تفسير الآية (۵) منها . 


۳۹۲ سورة الجن: الآيات ۰۱۳ ۱۵ 


قوله تعالی : ونا لما سَمعتا ادك امنا بو فمن وین رب فلا اف مسا 


و 


ذل 
ort‏ الس 77 هأ 


lef ۹1 5‏ وه 7 
تیبرت يرن میرن كن اين ایک زا رکنا 


قوله تعالی: ون لا معا فده يعني القرآن ما پو وبالله» وصدّقنا 
محمداً ل على رسالته. وکان بل مبعوثاً إلى الانس والجنّ. قال الحسن : بعث الله 
محمداً ب إلى الانس والجنْ» ولم یبعث الله تعالی ق رسولاً من الجن ولا من 
أهل البادية» ولا من النساء؛ وذلك قولّه تعالی : وما سا ین بيت الا رجالا وى 
یم تن اَهَل لمر [یوست:۱۰۹]") وقد تقدَّم ی 3 
«وبْعفت إلى الأحمر والاسود» أي: الانس والجنّ. 

فمن ومن رو فلا یاف بَخْسَا ولا رَمَقنَا قال ابن عباس: لا یخاف أن يُنْقَص 
من حسناته ولا أن يزاد في سيئاته ؛ لأن البخس النقصانء والرَّمَق العدوان"** وغشيان 
المحارم قال الأعشى”*': 


و 


لا شيء ينفعني من دون رژییها هل يَشتفي وامِقٌ مالم يِصِبْ رَهَقا 
الوامق: المحت؛ وقد ويه يوق -بالکسر - اي : أحبه: فهر وامق . 
وهذا قولٌ حکاه الله تعالی عن الجنّ؛ لمَرّة ایمانهم وصحة (سلامهم ۲ . 


وقراءة العامة : «فْلا یَحاف» رفعاًء على تقدیر: فانه لا یخاف. وقرأ الأعمش 


. ۱۱۳/۲ اللکت والعیون‎ )١( 

1۷۰-1۹/۱۱ )۲( 

(۳) صحیح البخاري (۰)۳۳۵ ومسلم (۵۲۱). وسلف ۲۵۸/۶ . 

۰۳۳۲/۲۳ اللکت والعیون ۱۱-۱۱۳/7 . وقول ابن عباس آخرجه الطبري‎ )٤( 
دیوانه ص۱۵ ۰ وسلف ص۲۸4 من هذا الجزه.‎ )۵( 

() الصحاح (ومق). 

(۷) اللکت والعیون ۱۱/۹ . 


سورة الجن: الآيات ۱۲ - ۱۷ ۲۹۳ 


ویحبی وإبراهيم : «فلا یَحْف» جزماً على جواب الشرط والغاء الفاء. 

قوله تمالی: واا متا مود وما القليظونَ»ه أي : وأا بعد استماع القرآن 
مختلفون» فمنًا م من أسلم ومئّا من کفر. والقاسط : الجائرء لأنه عادل عن الحقّ» 
والمقّیط : العادل؛ لأنه عادل إلى الحق؛ قسط : إذا جارء وأقسط : إذا عدل؛ قال 
الفا : 
قوم هم قتلواابنَ هندعَنوةً مرا وهم وا على التُعْمانٍ 

َمَنْ سم ری روا رها أي : قصدوا طریق الحق وتوځوه”. ومنه تحرّي 
القبلة. وا السود أي : الجائرون عن طریق الحقّ والایمان «فْکاوا لِجَهَنمَ 
حَطبًاه أي : وقوداً. وقوله: «فکانوآکه أي: في علم الله تعالی. 
قوله تعالی : رالو اقرا عا عل الطرمَة تم مه عَدَهَا 69 ْنَم فيه وَمَن 
عرض عن در ربو 2 صدا @ 4 

قوله تعالى : ألو تما عَلَ اَلطرمَةِ# هذا من قول الله تعالی. أي: لو آمن 
هؤلاء الکفار لوسّعنا عليهم في الدنيا وبسطنا لهم في الرزق. واا متحمول على 
الوحي. أي : أوحي ال : أن لو استقاموا. 

ذكر ابن بحر: کل ما في السورة ین ¿ إن المكسورة المثقّلة فهي حكايةٌ لقول 
الجن الذين استمعوا القرآن» فرجعوا إلى قومهم منذرین؛ وكل ما فيها ین «أنْ» 
المفتوحة المخففة”*' فهي وحن إلى رسول الله . 


)١(‏ نسب القراءة النحاس في إعراب القرآن ۵۰ وابن عطية في المحرر الوجيز ۳۸۲/۵ للأعمش 
ويحيي بن وثاب. ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص ۱۱۳ ليحيى بن وثاب. 

(۲( هو الفرزدق» والبيت في الشعر والشعراء ۳/۱« والمحرر TAY /o‏ والأغاني 014/1١‏ 3 والخزانة 
5 . 

(۳) تفسير البغوي 10۳/4 

(8) بعدها في النكت والعيون ١١7/7‏ والكلام منه -: أو المثقلة .اه. وفي هذا الكلام خلاف» وينظر ما 
سلف ۲۸۰-۲۷۹ من هذا الجزء. 


۳۹۶ سورة الجن: الایتان 7 ۱۷ 


وقال ابن الأنباري ۲۳: ومّن کسر الحروف وفتح «وأنْ لو استقاموا" أضمر يميناً 
تام تأویلها : والله أنْ لو استقاموا على الطريقة؛ كما يقال في الکلام: والله أن 
[لو] قمت لقمت. ووالله لو قمت قمث؛ قال الشاعر: 
ما وال له آن لو فست خرا ومابالخر آن ولا العییق 

ومّن فتح ما قبل المخمّفة نسّقها ‏ أعني الخفيفة ‏ على : «أوحی إليّ أنه «وأَنْ لو 
استقاموا"» أو على”*': «آمنا به» وبأن لو استقاموا . ويجوز لمن كسر الحروف كلّها 
إلى «أن» المخففةء أن يعطف المخمّفةً على : «(أوحي الیع» أو على: «آمنًا به». 
ويستغني عن إضمار اليمين. 

وقراءة العامة بكسر الواو مِن «لو»؛ لالتقاء الساكنين. وقرأ ابن وثّاب والأعمش 

بضمٌ الواو؟. 

ماه عَدَه» أي : واسعاً كثيراً» وكانوا قد حرس عنهم المطرٌ سبعٌ سنين د 0 
غُیقت العينُ تخّق فهي غُدقة: إذا گثر ماژها. وقیل: المراد الخلق كلّهمء أ 
استقاموا على الطّريقة» طريقةٍ الحقٌ والإيمان والهدى. وكانوا ات 
«لأسقيناهُمْ ماء عَدَّقاً» أي كثيراً: ینم فيه" أي : ا 
تلك النعم. 

وقال عمر في هذه الآية : أينما كان الماءٌ كان المال» وأينما كان المال كانت 
الفضة. فمعنى «لأسقيناهُمْ»: لوسّعنا علیهم في الدنيا؛ وضرب الماء العَدَّقٌ الکثیر 


(۱) في الوقف والابتداء ۲/ ٩٥۲-۹۰۵۱‏ . وما سيرد بين حاصرتین منه. 

(۲) قوله: تاماً» ليس في الوقف والابتداء. . 

(۳) سلف ۰۳۳۱/۱۱ .. 

(5) في النسخ الخطية والمصدر: وعلی» والمثبت من (م). 

(۵) القراءات الشاذة ص۱۱۳ ۰ والمحتسب ۳۳۳/۲ . 

(1) قاله مقاتل كما في الوسیط للواحدي ۰۳۹۱/6 وتفسیر البغوي ۰۳/8 
(۷) آخرجه الطبري ۳۳۷/۲۳ . 


سورة الجن: الآيتان ١١‏ - ۱۷ ۲۹۵ 


لذلك مثلاً؛ لاد الخير والرزق كله بالمطر یکون. فأقیم مقامه؛ کقوله تعالی : ولو 
أن هل الشرئة انوا وَأتَقَا قحا علنهم برکلب ی الم وألأرّض [الاعراف:40] وقوله 
تعالى : ولو اَم اقا الور وَالْايلَ وما ار الم من ریم لوا ین قر وَين 
5 ری > [الماندة: ۲۳۲۷۲ أي : بالمطر. والله أعلم : 

وقال سعيد بن المسيّب وعطاء بن أبي رَبَاح والضحاك وقتادة ومقاتل وعطية 
وید ن مير والحشن: كانت وال اصحاث ال سامفين مطيعين: میت 
عليهم كنوزٌ كسرى وقيصر والمقوقس والنجاشی ففتنوا بهاء فوثبوا على إمامهم 
فقتلوه. يعني عثمان بِنّ عمان۱). ۱ 

وقال الكلبيٌ وغيره: «وأَنْ لو استقاموا على الريقة» التي هم عليها من الكفر 
فكانوا كلهم كفاراًء لوّسعنا أرزاقهم مكراً بهم واستدراجاً لهم. حتى یِفتتنوا بهاء 
فنعذبهم بها في الدنیا والآخرة. وهذا قول قاله الربيع بنُ أنس وزيد بن أسلم وابنه 
والکلبغ الال یمان بن ريات واين کیسان وأبو سیا واستدلوا بقرله تعالی : 
کا وا ما دروا بو قح عَليهِرْ وب َل سو [الان‌صام:44](" وقوله 
تعالى: وول أن یکره الاش أنه ود لَجََنَا من بَكفرٌ رن متهم شقا هن 
فصو [الز خرف :۳۳]. 

والاوّل آشبه؛ لأنَّ الطريقة معرّفةٌ بالألف واللام فالاوجب أن تکون طریقته 


طريقة الهدی*۴؛ ولان الاستقامة لا تکون لا مع الهدی. وفي صحیح مسل عن 


(۱) الوسیط للواحدي ۰۳۱۷/6 وتفسیر البغوي 407/4 . 
(۲) ذکره عن الحسن وسعید بن المسیب ابن عطية في المحرر الوجیز ۳۸۳/۵ . 


(۳) قول الربیع وزید والكلبي وابن كيسان في تفسیر البخوي ۰۰1/۶ وعن آبي مجلز آخرجه الطبري 
۳۳ 


(4) معاني القر آن للزجاج 1/٥‏ . 


0 برقم (۱۰۵۲): () وسلف ۲۰۸/۱۳ . 


۲۹۹ سورة الجن: الآيتان ١١‏ ۰ ۱۷ 


و ا د 0 
الحديث. وقال عليه الصلاة والسلام : «فوالله ما الفقرٌ أخشى عليكم» وإنما أخشى 
علیکم أن تبسط عليكم الدنيا [كما بُسطت على مَّن قبلكم] فتنافسوها كما تنافسوهاء 
فتهلککم كما أهلکتهم»'. 

قوله تعالى : #ومن يعرم رض عن دك ربو يعني القرآن؛ قاله ابن زيد. وفي إعراضه 
عنه وجهان: أحدهما عن القبول؛ إن قيل: إنها فى أهل الكفر. الثانی عن العمل؛ إن 
قيل: إنها في المومنین". وقيل: «ومَنْ يُعْرِضْ عن ذكْر ربّه» أي: لم يشكر نعمه. 

« يسلكة عدا با صعدًا» قرأ الكوفيُون وعبّاسٌ”" عن آبي عمرو: Erd‏ 
واختاره أبو عبيد وا 0 لكر اسم الله أوَّلاً فقال : ##ومن بعر عن دور ريد 4. 
الباقون : «تَسْلْکه» بالنون” ی عن عدن و كين ف اموه وک ف 
وكذلك قرأ طلحة والأعرج» وهما لغتان سلكه وأسلكه بمعنيئ؛ أي : ندخله. 

عاب صدا أي : شاف شاا قال ابن غا هو خی نی سم 
الخدري : كلّما جعلوا أيديهم عليه ذابت. وعن ابن عباس ك 
العذاب”/ . وذلك معلوم في اللغة أنَّ الضّعّد: المشقة» تقول: تَصعٌّدتني الأمر: | 


(۱) أخرجه أحمد (۰)۱۷۲۳۶ والبخاري (۰)۳۱۰۸ ومسلم (1971) من حديث عمرو بن عوف ##. وما بين 
حاصرتين من هذه المصادر. 

(۲) النكت والعيون ۱۱۸/١‏ . 

(۳) في (د) و(ظ) و(م): عياش. ولم نقف على هذه الرواية. 

. ۲۱۵ السبعة ص1۵1 ۰ والتیسیر‎ )٤( 

(۵) |عراب القرآن للنحاس ۵٩۱/۵‏ وهي قراءة شاذة . 

(5) آخرجه الطبري ۳۳۹/۲۳ . 

(۷) قوله: الخدري» لیس في (ظ). 

(۸) آخرجه الطبري ۳۳۹/۲۳ . 


سورة الجن: الآيات 1١1‏ ۱۷۸ ۹۷ 


على : وعذاب صَعَد » أي تنبو القن انمسر ام کی 
وضعود فوصف به العذاب ؛ لت کف اس تاه أي : یعلوه ویغلیه؛ فلا 
NY‏ وقال آبو E‏ الصَعد مصد أي : عذاباً ذا صَعَدِء والمشي في 
الصعود يشق. والصّعود: العقبة الکژود *. وقال عكرمة: هو صخرة ملساء في جهنم 
يُكلّف صعودها؛ فاذا انتهی إلى أعلاها حير إلى جهنم(*). 

وقال الکلبی: يكلف الوليد بن المغيرة أن يصعد جبلاً في النار من صخرة 
ملساء» یجذب من آمامه بسلاسل» ویضرب من خلفه بمقامع حتی يبلغ أعلاهاء ولا 

و ت 5 01 5 ۳ ۶ 4 ۶ 4 ۶ - 
يبلعُ إلا" في أربعين سنة. فاذا بلغ أعلاها آخیر إلى أسفلهاء ثم يكلف أيضا 


2 وو سورع 


صعودّهاء فذلك دأبه بدا وهو قوله تعالى : ماه صَعودًا» [المدثر : ۱۷]. 


فيه ست مسائل : 


4 ص 


الأولى: قوله تعالی : رن مد ّوج «أَنَ بالفتح» قيل: هو مردودٌ إلى قوله 
تعالى: فل أي إل أي : قل أوحي إلى أنَّ المساجد لله. وقال الخلیل : أي : 
ولأنَّ المساجد لله”". والمراد البيوت التي تبنيها أهل الملل للعبادة. وقال سعيد بن 
جییر: قالت ال كين هاا نان المساجد رن معف الصا رحن نازو 
عنك؟ فنزلت : را سید که" أي : بنیت لذکر الله وطاعته. 


(۱) تفسیر غریب القرآن ص۱٩4‏ ۰ والکشاف ۱۷۰/6 ۰ والمحرر الوجیز ۰۳۸۳/۵ 
(۲) الکشاف ۱۷۰/۶ . 

(۳) مجاز القرآن ۲ ووقع في (ز) و(ظ): أبو عبید. 

(4) الصحاح (صعد). 

(۵) ذکره الفراء في معاني القرآن ۳/ ۱۹٤‏ دون نهر 

(7) لفظة: إلاء من (ظ). وهذا القول ذکره الفراء مختصراً دون نسبة. 

(۷) المحرر الوجیز ۳۸۳/۵ . 

(۸) آخرجه الطبري ۳۱/۲۳ . 


۲۹۸ سورة الجن: الآية ۱۷۸ 


وقال الحسن : آراد بها کل البقاع؛ لأن الارض كلّها مسجد للنبيٍ كلل" يقول: 
أينما کنتم فصلُواء فاینما صليتم فهو مسجد" وفي الصحيح”": «رجُعلت لي 
الارض مسجداً وطهوراً». 

وقال سعيد بن المسيّب وطلق بِنْ حبيب : أراد بالمساجد الاعضاء التي يُسجد 
عليها العبد"*" وهي: القدمان والركبتان» واليدان» والوجه؛ يقول: هذه الأعضاء 
أنعم الله بها عليك» فلا تسجد لغيره بهاء فتجحد نعمةً الله. قال عطاء: مساجدك: 
أعضاؤك التي أمرت أن تسجد عليها لا تذلها لغير خالقها. 

وفي الصحيح”“ عن ابن عباس» عن النبئ يك قال: «أمرت أن أسجد على سبعة 
أعظم : الجبهة ‏ وأشار بيده إلى أنفه ‏ واليدين» والرکبتین» وأطراف القدمين». وقال 
العباس : قال النبيٌ يل إذا سجد العبد سجد معه سبعة آراب». 


وقيل: المساجد: هى الصلوات» أي: لأن السجود لله. قاله الحسن أيضا”". 
فإن جعلت المساجد المواضع» فواحذها مُسجدء بكسر الجيم» ويقال بالفتح 
حكاه الفرّاء. وإن جعلتها الاعضای فواحدها مَسبَدء بفتح الجيه”". 


(۱) الوسيط للواحدي ۰۳۹۷/6 وتفسير البغوي ٤٠٤/٤‏ . 

(۲) أخرج أحمد (۰)۲۱۳۳۳ والبخاري (۳۶۲۵) ومسلم (۵۲۰) عن أبي ذر # مرفوعاً ضمن حديث: 
«أيئما أدركتك الصلاة فصل فهو مسجد؟. 

(۳) صحيح البخاري (۰)۳۳9 وصحيح مسلم (۰)۵۲۱ وسلف ۲۸۳/۲ . 

(4) نسب هذا القول الواحدي في الوسیط ۳۲۷/۶ ۰ والبغوي في تفسیره ٤٠٠٤/٤‏ ۰ وابن الجوزي في زاد 

المسير ۳۸۲/۸ لسعيد بن جبير» ونسبه الماوردي في النكت والعيون ۱۱۹/۲ للربيع» ونسبه ابن عطية 
في المحرر الوجيز ۳۸۳/۵ لابن عطاء. 

(0) صحيح البخاري (۸۱۲)» وصحيح مسلم (440): (۲۳۰). وسلف ۲۸/۲ . 

(1) آخرجه آحمد (1774) ۰ ومسلم )4٩۹۱(‏ قوله: آراب» أي: أعضاءء واحدها ارب بالکسر والسکون» 
والمراد بها الاعضاء السبعة المذ کورة قبل . 

(۷) ذکر قوله آبو الليث في تفسیره۳/ 417 ۰ ونسبه الماوردي في النکت والعیون ۱۱۹/۷ لابن شجرة. 

)۸( تفسیر البغوي4/ 1۰1 ۰ و کلام الفراء في الصحاح(سجد). 


سورة الجن: الآية ۱۸ ۳۹۹ 


وقیل : هو جمع مُسجد. وهو السجود. یقال: سجدت سجودا ومسجداً كما 
تقول: ضربت في الارض ضَرْباً ومضربا بالفتح: إذا سرت في ابتغاء الرزق". 

وقال ابن عباس : المساجد هنا مكةٌ التي هي القبلة» وسمّيت مكة المساجد لأنَّ 
کل أحدٍ يسجد إليها. 

والقول الأول أظهر هذه الأقوالإن شاء الله» وهو مروي عن ابن عباس 
راحنمه الله" . 

الثانية: قوله تعالی: له إضافةٌ تشريفٍ وتکریم» ثم خصٌ بالذُكر منها البيت 
العتیق فقال: وف دی [الحج:۲۱]. وقال عليه الصلاة والسلام : «لاتُعمّل 
امن ال إلى ثلاثة مساجد»”" الحدیث خرّجه الأئمة. وقد مضی الکلام فيه. وقال 
عليه الصلاة والسلام: «صلاةٌ في مسجدي هذا خيرٌ من ألف صلاةٍ فیما سواه الا 
المسجد الحرام». 

قال ابن العربي: وقد روي من طریق لاباس بها أنَّ النبع ب قال : «صلاةٌ في 
مسجدي هذا خيرٌ من ألف صلاةٍ فيما سواه إلا المسجد الحرام» فان صلاة فيه خيرٌ 
من مئة صلاة في مسجدي هذا» ولوصحٌ هذا لكان نصا . 

قلت : هو صحيحٌ بنقل العدل عن العدل خسب ما بیّاه في سورة إبراهيم. 

الثالثة: المساجد وان كانت لله ملكاً وتشريفاً» فإنها قد تنسب إلى غيره تعريفاًء 


فيقال: مسجد فلان. وفي صحيح الحديث أن النبئّ ب سابقٌ بين الخيل التي أضمرت 


.48١ص تفسير غریب القرآن‎ )١( 

(۲) النكت والعيون ۰۱۱۹/۹ 

(۳) قطعة من حديث أبي هريرة # أخرجه أحمد (۲۳۸۶:۸) والنسائي ۱۱٤-۱۱۳/۳‏ . وسلف ۷۲/۷ 
بلفظ : لاتشد الرحال... 

)€( أحكام القرآن ۶/ ۱۸۰۷ ۰ والحديث أخرجه أحمد(/١151١)»‏ وسلف ۱۵۱/۱۲ . 


(ه) ۱۵۱/۱۲ . 


۳.۰ سورة الجن: الآية ۱۷۸ 


من الحفیاء» وأمدها تیه الوداع وسابق بين الخیل التي لم تُضْمّر من الثنيّة إلى مسجد 
بني ژُریق. وتکون هذه الاضافة بحکم المحلّية كأنها في قبلتهم» وقد تکون بتحجیسهم 
و لا حلاف بين الأمة في تحبیس المساجد والقناطر والمقابر و إن اختلفوا في تحبیس 
رلك 

الرابعة: مع أنَّ المساجد لله لا يُذكر فيها إلا الله فإنه تجوز القَسمهٌ فيها 
للأموال. ويجوز وضع الصّدقات فيها على رسم الاشتراك بين المساکین» وکل مَنْ 
جاء أكل. ويجوز حبس الغريم فيهاء وربط الاسیر والنوم فيهاء وسکنی المريض 
فيهاء وفتح الباب للجار إليهاء وإنشاد الشعر فيها إذا عَرِيَ عن الباطل”''. وقد مضى 


هذا كله مبيّناً في سورة براءة والنور وغيرهما””". 


الخامسة : قوله تعالى : لقلا تَدعُوا له ًا هذا توبيحٌ للمشركين في دعائهم 
مع الله غیره في المسجد الحرام *. وقال مجاهد: كانت اليهود والنصارى إذا دخلوا 
كنائسهم وبيّعهم أشركوا بالله» فأمر الله نبيّه والمؤمنين أن يُخْلِصوا لله الدعوةً إذا 
لوالا د .يكوك قاذ يركوا فوا ادا ر هه تفيل 

وقيل: المعنی: أفردوا المساجدٌ لذكر الله» ولا تتّخذوها هُرُواً وَمنْجّراً ومجلس 
ولا طرقا ولا تجعلوا لغير الله فيها نصيبً”". وفي الصحيح”": « من تشد ضالَّة في 


| 


(۱) أحكام القرآن لابن العربي ۱۸۵۷/6 ۰ والحديث أخرجه البخاري (۲۸۲۹) ومسلم(۰)۱۸۷۰ وسلف 
۸/1۱ 

(۲) آحکام القرآن ۱۸۵۸/6 . 

(۳) ۱۵۲/۱۰ فما بعد» ۲۷۰/۱۵ فما بعد. 

. ۱۸۵۸/4 أحكام القرآن‎ )٤( 

۰ 4۱۳/۳ أخرج هذا القول عبد الرزاق في تفسیره ۳۲۳/۲ عن قتادة. ونسبه له أيضاً أبو اللیث في تفسیره‎ )٥( 
۰ ۱۷۰/۶ والواحدي في الوسيط ۰۳۹۷/6 والبغوي في تفسیره ۸۰4/4 ۰ والزمخشري في الکشاف‎ 
. ۳۸۲/۸ وابن الجوزي في زاد المسیر‎ 

(5) المحرر الوجيز ۵/ ۳۸۳ بنحوه. 

(۷) صحيح مسلم (۵1۸)) وسلف ۲۸۱/۱۵ . 


سورة الجن: الآيات ۷ - ۲۱ ۳۰ 


المسجد فقولوا : لا ردُها الله عليك. فان المساجد لم تُبّنَ لهذا». 

وقد مضی في سورة النور ما فيه كفايةٌ من أحكام المساجد؛ والحمدٌ لله. 

السادسة: روى الضحاك عن اب بن عباس أنَّ النبيّ ل كان إذا دخل المسجد قدَّم 
رجله الیمنی» وقال : «وأنَ المساجد لله فلا تَدْعُوا مع الله أحَداً» اللهمّ أنا عبدك 
وزاثرك» وعلی كل مزور حقّ» وأنت خير مزورء فأسألك برحمتك أن نف رقبتي من 
النار» فإذا خرج من المسجد قدَّم رجله الیسری؛ وقال: « اللهم صب علي الخيرٌ 
صبّاء ولا تنزع عني صالخ ما أعطيتني آبد ولا تجعل معيشتي كَذَّاء واجعل لي في 
الارض جَدذ۱» أي : غنئ. 

قوله تعالى: وتم كا هام عبد اه یدع کادوا مون عبد لها © فل شا ادا 
ری و" ار ييه دا © ل انا لو سرا رک زلا وعدا © 4 

قوله تعالی : وات م َا قام عبد اه يدعو هيجوز الفتح أي : آوحی الله أنه. 

ویجوز الکسر على الاستثناف. و«عبد الله» هنا محمدٌ يك حين كان يصلي ببطن 
نخلة ويقرأ القرآن. حسب ما تقدّم أَوّلَ السورة يدع أي : يعبده. وقال ابن جُريج : 
« يَدْعُوةُ» أي: قام إليهم داعياً لهم إلى الله تعالى". 

عادو کون ن يو یامه قال الزبير بن العوّام : هم الجن حين استمعوا القرآن من 
النبيّ 25 . أي: كاد يركب بعضهم بعضاً ازدحاماً ویسقطون حرصاً على سماع 
القرآن. وقیل : كادوا يركبونه حرصاً > قاله الضحاك"*. ابن عباس : رغبةٌ في سماع 
الذٌکر. وروی كر عن مکحول": ان الجر بایموا رسول الله ني هذه الليلة: 


(۱) النكت والعیون ۱۲۰/۹ . 

(۲) اللکت والعیون ۱۲۰/۲ بنحوه . 

(۳) المصدر السابق. 

(8) آخرجه الطبري ۳۶۳/۲۳ . 

(0) في النكت والعیون ۱۲۱/۷ : روی مکحول عن ابن مسعود. ثم ذکر الخبر. 


۳ سورة البقرة : الآية ۱۷۳ 


استعمالهم حتی عُبّر به عن الثية التي هي علّة التحريم ألا تری أنَّ علی بن آبي 
طالب رضى الله عنه راعی النّيةَ فى الإبل التى نحرّها غالبٌ أبو الفرزدق» فقال: 
إنها مما أُهِلّ لغير الله به فتركها الناس. قال ابن عطیة"*: ورأيت في أخبار 
الحسن بن آبي الحسن أنه سثل عن امرأة مترفة صنعت للها مرس فنحرت 
جَُوراً؛ فقال الحسن: لا يحل أكلّها ؛ فإنها إِنّما ُحرت لصنم. 
تا 8 ۱ 2 (۲) و . 
قلت : ومن هذا المعنی ما رویناه عن يحيى بن يحيى التّميمي'" شيخ مسلم» 
قال: آخبرنا جريرء عن قابوس» قال : آرسل آبی امرأةً إلى عائشة رضي الله عنها 
وآمرها أن تقراً علیها السّلام منه» وتسألها أيه صلاة كانت أعجبّ إلى رسول الله يا 
يدومٌ علیها. قالت: كان يصلي قبل الظهر أربعَ رکعات یُطیل فیهن القیام» ويحسنٌ 
الركوع والسجود» فأمّا ما لم يدع قط ری زلا مریضاً ولا شاهداً رکعتین قبل 
صلاة الغداة: قالت امرأةٌ عند ذلك من الناس: يا أمّ المومنین إن لنا آظارا" من 
العجم. لا يزال يكون لهم عيد. فیهدون لنا من أفتأكلٌ منه شيئاً؟ قالت: أمَّا ما 
بح لذلك الیوم فلا تأكلواء ولکن کلوا من آشجارهم"". 
الحادية والعشرون: قوله تعالی: ممن أَصْطرٌ» قرع بضم النون للاتباع 
وبالکسر - وهو الاصل - لالتقاء الماك © وفیه (ضمار» آي: فمن اضطر إلى 
شىء من هذه المحرّمات» أي: أَخوح إليهاء فهو «افتعل» من الضرورة. 
(۱) المحرر الوجیز ۰۲۰/۱ وما قبله منه. 
(۲) النيسابوري الامام الثبت» مات سنة (۲۲ه). 
(۳) جمع ظثر: وهي العاطفةٌ على غير ولیها المرضعةٌ له من الناس والابل . اللسان (ظر). 
زفق آخرجه بتمامه إسحاق في مسنده ۹/۳ من طريق جرير به» وأخرج شطره الأول ابن أبي شيبة 
۰۳2/۲ وأحمد (۰)۲۶۱۲۶ وابن ماجه (Y0‏ . من طریق جرير به » قال البوصيري في الزوائد 
۱ هذا سناد فيه مقال قابوس مختلف فيه» ضعَّفه ابن حبان والنسائي والدارقطني» ووثقه 
أحمد وابن معين» وباقي رجال الاسناد ثقات. 
وأخرج شطره الثاني ابن أبي شيبة ۲۷۰/۸ من طريق جرير به . 
0 قرأ أبو عمرو وعاصم وحمزة ويعقوب بالكسر» والباقون بالضمء انظر السبعة ص74١»‏ والتيسير 
ص۰۷۸ والنشر ۲۲۵/۲ . 


۳۰۲ سورة الجن: الآيات ۱٩‏ ۰ ۲۱ 


وكانوا حجن اناس وير يت عدت ولخي وه انق عباس انا : 
أن هذا من قول الجنٌء لما رجعوا إلى قومهم أخبروهم بما رأوا من طاعة أصحاب 
النبی وائتمايهم به في الركوع والسجود". 

وقیل : المعنی : كاد المشرکون يركب بعضهم بعضاً حَرَدٌ۱ ۳۳" على النب ي. وقال 
الحسن وقتادة وابن زید: يعني«لمّا قام عبد الله» محمدٌ بالدعوة تلبّدت الانس 
والجنٌ على هذا الأمر ليطفئوه» فَأَبَى الله لا أن ینصره ويسم نوره. 

واختار الطبريٌ”" أن يكون المعنی : a‏ 
ویتظاهرون على إطفاء النور الذي جاء به. وقال مجان ': قوله :لدا : جماعات› 
وهو من : تَلَبّد الشيء على الشيء أي : تجمع؛ ومنه اللبّد الذي یفرش لتراکم صوفه. 
وكلٌ شيء ألصقته إلصاقاً شديداً فقد لبّدته* وجمع اللبدة: لد مثل : قربة وقرب. 
ویقال للشّعر الذي على ظهر الاسد: لبْدةء وجمعها لد" قال زهير: 
نی اضف تكاس الم a‏ ی كك ار ام 5 كان 

ویقال للجراد الکثیر : لند. 

وفيه أربع لغات وقراءات: فتح الباء وکسر اللام» وهي قراءة العامّة. وضم اللام 
وفتح البای وهي قراءة مجاهدٍ وابن مُحَيْصن وهشام عن أهل الشام"۰ واحدتها 
ا وبضمٌ اللام والبای وهي قراءة أبي حَيُوة ومحمد بن السَمَيْمَّع وأبي الأشهب 


(۱) آخرجه الترمذي (۳۳۲۳) وقال: حديث حسن صحيحء والطبري ۳٤٤/۲۳‏ . 

(۲) الحَرّد: الغضب. الصحاح(حرد). 

(۳) في تفسيره 740/17 » وفيه قول الحسن وقتادة وابن زيد. 

() ذكر قوله النحاس في إعراب القرآن ۵/ ۵۲ ۰ والماوردي في النكت والعيون ۱۲۰/۲ . 
() معاني القرآن للزجاج ۵/ ۲۳۷ . 

(1) الصحاح(لبد) بنحوه. 

(۷) شرح ديوان زهير ص۲۳ . شاكي السلاح: أي: سلاحه ذو شوكة. المقذف: الغليظ اللحم. 


(۸) السبعة ص151 ۰ والتیسیرر ص۲۱۵ ۰ وعن مجاهد وابن محيصن في القراءات الشاذة ص۱۱۳ . 


سورة الجن: الآيات e ۲۱ ۱٩‏ 


العقيلي والجخدري ". واحدها لبّد. مثل: سَفّف وسْقف» ورن ورهن. وبضّم اللام 
وشذ الباء وفتحهاء وهي قراءة الحسن وأبي العالية والاعرج والجَخدري أيضا”". 
واحدها لابد» مثل : راكع ورگ وساجد وسجد. 

وقيل: لد بضم اللام وفتح الباء : الشيء الدائم» ومنه قيل لنسر لقمان : لك 
لدوامه وبقائهء قال النابغة: 

اش لها انق اخ على ۳0 

۱ القشيري : وفرئ: لبد بضم اللام والباء» وهو جمع لبید وهو الجُوالق““ 
ی 

وفي الصحاح : ST:‏ 1 بدا [البلد: ؟] أي : یا ا الناس لب 
اي: مجتمعون» واللَبّد أيضاً: الذي لایسافر ولایبرح [منزله] قال الشاعر“: 
من امرئ ذي سّماح لا تزال له LINE N‏ 

ويروى: اللّبد. قال أبو عبید: TET‏ 

ولَبّد: آخر نسور لقمان؛ وهو ینصرف. لأنه ليس بمعدول. وتزعم العرب أنَّ 
لقمان هو الذي بعثته عاد في وَفدها إلى الحرم يستسقي لهاء فلما أهلكواء شیر لقمان 


(۱) قراءة الجحدري في المحتسب ۳۳4/۲ . 

(۲) نسبها ابن جني في المحتسب ۳۳۶/۲ للحسن والجحدري» ونسبها ابن خالویه في القراءات الشاذة 
ص۱۲۳ للجحدري. 

(۳) دیوان النابغة الذبياني ص۰۳۱ وسلف ۱۰4/۲۰ ۰ وسيأتي قريباً بتمامه. 

(5) الجوالق: الوعاء. الصحاح (جلق). 

)٥(‏ هو الراعي النميري» والبیت في دیوانه ص١5‏ برواية: من أمرٍ ذي بدوات... 

() الصحاح (لبد)» وماسلف بين حاصرتین منه. ووقع بعدها في (م): والبزلاء: الرأي الجید. وفلان 
نهاض ببزلاء: إذا كان ممن یقوم بالأمور العظام قال الشاعر : 

إني إذا شَعَلتْ قوما فروجهم  .‏ رح المسالك نهٌاض ببزلاء 


۳۰ سورة الجن: الآيات ۱۹ ۲۱۰ 


بين بقاء سبع بعرات" سُمُره من نب عفْرء في جبل وعرء لا يَمسّها القَظرء أو بقاء 
یه اه عله سلاف بش ا يعدو جك فاسان انز ركان اع و 
تسكن تدا وقد ذکرته الشعراء» قال التابخة: 
آضحت غلا رامس آهلها احتملوا حى علیها الذي الحتى على لد 

واللیند: الجُرّالق الصفیر یقال : آلبدت القِرْبة» جعلتها في آبید. ولبيد: اسم 
شاعر من بني عامر. 

قوله تعالی : قال نما أَدْمُو رَبّي) أي قال 4#: نا ادعو ری رز اشر يده مدا 
وکذا قرأ آکثر القراء: «قَالَ»؛ على الخبر. وقرأ حمزة وعاصم : «قُلْ»؛ على الأمر”". 

وسیب نزولها أنَّ کفار قريش قالوا له : نگ جئت بأمر عظیم» وقد عادیت الناس 
كلّهم» فارجع عن هذا فنحن نجيرك» فنزلت". 

قوله تعالى : فل إن ل نات لک ضرا ولا رداکه أي : لاأقدر أن أدفع عنكم ضَرًا 
ولا أسوق لكم خیرا*. 

وقيل: « لا أملِك لكم ضَرًا؛ أي : كفراًء «ولا رشدا» أي: هی أي: إنما علىّ 
التبليغ. وقيل: الضّرّ: العذاب والرّسّد: النعيم. وهو الأوّل بعينه. وقيل: الضّرّ: 
الموكة» وال تالا ۳ 


() في النسخ الخطبة: بقرات» والمثبت من (م) وهو الموافق لما في الصحاح (لبد) والکلام منه. قال 
شارح القاموس (لبد): هکذا في نسختنا بالعین» ویوجد في بعض نسخ الصحاح : بقرات بالقاف. . 
قال شیخنا: والذي في نسخ القاموس هو الاشبه › إذ لاتتولد البقر من الظباء» ولا تکون منها. 

(۲) السبعة ص۷٥1‏ ۰ والتیسیرص ۰۲۱۵ 

(۳) ذکره الواحدي في الوسیط ۳۹۸/۶ ۰ والبغوي في تفسیره 4۰۵/4 عن مقاتل. 

(5) الوسیط ۰۳۹۸/6 وتفسیر البغوي 105/5 . 

() النكت والعیون ۱۲۱-۱۲۰/۲ . 


سورة الجن: الآيات ۲۲ . ۲۵ ۰0 


.- 5 4 7 4 7 م ويه سر دك چم رم مر 

قوله تعالی : #قل إن لن جين من الله أحد ولن آجد من دونو مدا 69 لا بلغا 
اه سي 6 سس اسه کر ےو د زه يعو سام ر سس ردس ل 

من أله ورسلته. ومن بعص الله ورسولم فان لم نار جهنم خدليين فيا أبدا © 

و 7ج ر ۳9 يمس مرج دع م لاس وور 4 Bt‏ 2م ال 

حیع إذا راو ما بوعدون. فسیملمون هن ضع اصرا وأقل عَددا © قل إن 


۳ 4 00 ۳ 4 ۳۲ سورعو 2 عات KK‏ وحم 
ادرت آقریب ما عدون ام جمل لم رت آمدذا © 4 


قوله تعالی: فل إن أن مر ین أن ندیه آي: لایدفع عذابّه عني أحدٌ إن 
استحققه "* وهذا لأنهم قالوا: اترك ما تدعو إليه ونحن نجيرك. 


وروی آبو الجوزاء عن ابن مسعود قال : انطلقت مع النبي کل ليلةَ الجن حتی 
آتی الحَجُون فخط علي خطاء ثم تقدّم إليهم فازدحموا علیه» فقال سيِّدٌ لهم يقال له 
وردان: آنا آزجْلهم عنك» فقال: «ِني لن يجيرني من الله آحد» ذکره الماوردي(؟ 
قال: ويحتمل معنيين: أحدهما: لن يجيرني مع إجارة الله لي أحد. الثاني : لن 
يجيرني مما قدّره ال تعالى علیع أحد. 

ون أَجِدَ من دونو مدا أي : تلد ألجأ إليهء قاله قتادة””". وق نصضيرا 
وموك السدي را الكلبي: مَدْخلاً في الارض مثل السَّرّب”). وقیل : وليّا ولا 
مولن وقي اهبا ولا مسلکا. حکاه ابن جن والمعنی واحد» ومنه قول 
الشاعر: 
یال نفسي ولَهُفي غيرٌ مجديةٍ 2 علي وما من قضاء اللو محر 


نآ ورس فان فيه الأمان والنّجاة» قاله الحسن. وقال قتادة: 


35 ۷ 
2 
۰ 5 
م‎ 
ms 
f 


(۱) في(د)و(ز) و(م): استحفظته» والمثبت من(ظ). 

() في اللکت والعيون ۰۱۲۱/۹ قوله: أزجلهم. أي: آدفعهم. القاموس(زجل). 

(۳) آخرج قوله الطبري ۳٤۹/۲۳‏ . 

(4) تفسیر البغوي 105/4 . 

(۵) النکت والعیون ۱۲۱/۲ . 

(7) التكت والعیون ۱۲۱/۲ دون نسبة» وهو في الدر المنثور ۲۱۸/4 منسوباً لخصيب الضمري. 


۳:۹ سورة الجن: الآيات ۲۲ - ۲۵ 


«لابلاغاً مِنَ الله» فذلك الذي آملکه بتوفیق الله" فأما الکفر والایمان فلا 
۳ ع للا 1 وم 
أملكهما. فعلى هذا يكون مردوداً إلى قوله تعالى : ل إن ا ل ملک لک سر ولا ردا 
آي: ِ ی 
52-7 آي: لکن ۳ ارت ده ھک 
وقال الزجاج"* : هو منضوب على البدل من قوله: «مُلْتَحَداً»: أي: «ولن جد 
من دونه مُلْتحداً» | لا أن بل ما يأتيني من الله ورسالاته» أي : ومن رسالاته التي 
أمرني بتبليغها. أو: الا أن أبلغ عن الله وأعمل برسالته فآخذ نفسي بما آمز به غيري. 
وقيل: هو مصدرء والا» بمعنى لم» و(إِنْ» للشرط. والمعنى: لن أجد من دونه 
قوله تعالی : #ومن بعص له ره في التوحيد والعبادة .إن لم تار جمد 4 
كيرت «ِنْ» لأن ما بعد فاء الجزاء موضمٌ ابتدای وقد تقدّم لد دج فا نصب 
على الحال وجَمَمٌ «حَالدِینَ»؛ لاد المعنی: لكل من فعل ذلك» فود أوٌّلاً للفظ 
من ثم جَمَعَ للمعنی". 
وقوله آبدًا» دليلٌ على أنَّ العصیان هنا هو الشرك". وقیل : هو المعاصي غيرٌ 
الشرك. وکین م اخالدين فنها ادا أن أَعفو أو تلخقهم شفاعة ولا محالة 


(۱) تفسير البغوي ۰۰۵/4 وقول قتادة أخرجه الطبري ۰۳۵۰/۲۳ وذكره ابن عطية في المحرر الوجيز 
At /o‏ . 


(۲) في (ظ) و(م): آي إلا. 

(۳) معاني القرآن له ۲۵/۳ بنحوه. وقاله مكي في مشکل اعراب القرآن ۷۲۵/۲ ۰ وينظر المحرر 
الوجیز۵/ ۳۸۶. 

(4) في معاني القرآن ۲۳۷/۰ . 

(۵) بعدها في(د) و(ز) و(م): أي . والکلام بنحوه في مشکل إعراب القرآن ۷۲۵/۲ . 

)١(‏ الکشاف ۱۷۲/۶ بنحوه. 


)¥( المخرر الوجيز ۳A0 /o‏ بنحوه. 


سورة الجن: الآيات ۲۲ - ۲۷ ۳,۷ 


إذا خرجوا من الدنیا على الایمان يلحقهم العفو. وقد مضی هذا المعنی مبيّناً في سورة 
النساء وغیرها(؟. 
قوله تعالی : حى إذا را ما دود «حتّی» هنا مبتدأء آي: «حَق إذا رم 
دوك من عذاب الآخرة» أو ما يوعدون”"' من عذاب الدنياء وهو القتل ببدر) 
يمون حينئذ من ضْعَب تاضراع آهم أم المومنون .«َالْ داه معطوف. 
قوله تعالی : ل إن أديمت أرب ما دوه يعني قيام الساعة. وقيل: عذاب 
الدنياء أي: لا آدري. ف «إن» بمعنی «ما» أو «لا»؛ آي: لا یعرف وقت نزول العذاب 
ووقت قیام الساعة الا الله؛ فهو غيبٌ لا اعلم منه إلا ما يعرّفنيه الله. و«ما» في قوله: 
«ما یوعدون» يجوز أن یکون مع الفعل مصدراً ویجوز أن یکون بمعنی الذي» ویقدّر 
خرف الماود: 
ام ْمَل ام رن مداه آي: غاية وأجلاً. وقرأ العامّة باسکان الیاء مِن «ربّي» 
وقرأ الجرمیّان وأبو عمرو بالفتح". 
قوله تعالى : ی نب تلا بو تی ند نا (© إلا من از ی 
شور سل من ين یه کین حل رسا @ 4 
فيه مسألتان : 
الأولی : قوله تعالی : عتم الْمَیّبع» «عالم» رفعاً ؛ نعتاً لقوله : «ربي». وقیل : 
أي : هو «عَالِمُ الغیب». والغیب: ما غاب عن العباد. وقد تقدَّم بيانه في ول سورة 


اه 


(۱) ۳۹/۷ فما بعد. 

( في (ظ): وما یوعدون. 

.۱۷۲ /٤ الکشاف‎ )۳( 

(6) في النسخ الخطية : حذف. والکلام بنحوه في مشکل إعراب القرآن۲/ ۷1-۷۲۵ . 
() السبعة ص۷٥٠‏ ۰ والتیسیر ص۲۱۵ ۰ والجوییان: نافع المدني؛ وابن کثیر المكي . 
(5) تفسیر البغوي 5/ 10۰1-80۵0 . 

.۲۵۲-۲۵۱/۱ )۷( 


۳۰۸ ۱ سورة الجن: الآيتان ۲۱ - ۲۷ 


جملا یلیر عل عیهه دا . لا من امن من رسُولٍ فإنه يُظهره على ما يشاء من 
غيبه؛ لأنَّ الرسل مؤيّدون بالمعجزات» ومنها الاخباز عن بعض الغائبات؛ وفي 
التنزيل : «ادَأْيِيَدُك يما کاک وما کلمت في ْم [آل عمران:4۹]. 

وقال ابن جبیژ: 9 مَن ارتضى ین رسول»: هو جبريل عليه السلام”''. وفيه 
تكد ولا دكن ا رة الین ای ا تطور على عيب من اروص ای 
اصطنی لقيوة فإنه يطلعه علی ما یشاء من اهيب لیکون ذلك دالا على نیژّنه*۳؟. 

الثانية: قال العلماء رحمة الله علیهم : لمّا تمدّح سبحانه بعلم الغیب واستأثر به 
دون خلقه كان فيه دليلٌ على أنه لا يعلم الغيبَ أحذ سواه» ثم استثنى من ارتضاه من 
الرسل» فأودعهم ما شاء من غيبه بطريق الوحي إليهم» وجعله معجزةً لهم ودلالة 
صادقةٌ على نبوّتهم. وليس المنجُم ومّن ضاهاه ‏ ممن يضرب بالحصى» وينظر في 
الكتب» ويزجر بالطیر- ممَّن ارتضاه من رسول فیطلعه على ما يشاء من غیبه؛ بل هو 
كافرٌ بالله مفتر عليه؟ بحدسه وتخمينه وكذبه . 

قال بعض العلماء: وليت شعري ما يقول المنجم في سفينة ركب فيها ألف 
إنسان» على اختلاف أحوالهم» وتباين رتبهم» فيهم الملك والسّوقة» والعالم 
والجاهلء والغننٌ والفقيرء والكبير والصغیر» مع اختلاف طوالعهم» وتباين 
مواليدهم ودرجات نجومهم؛ فعمّهم حکم الغَرّق في ساعة واحدة؟ فإن قال المنجم 
قبّحه الله: إنما أغرقهم الطالعٌ الذي ركبوا فيه» فيكون على مقتضى ذلك أنَّ هذا 
الطالع أبطل أحكام تلك الطوالع كلّها ‏ على اختلافها ‏ عند ولادة كل واحدٍ منهم» 
وما يقتضيه طالعه المخصوص به» فلا فائدة إذا" في عمل المواليدء ولا دلالة فيها 
على شقئٌ ولا سعيد» ولم یب الا معاندةٌ القرآن العظيم. وفيه استحلال دمه على هذا 
التنجيم . ولقد أحسن الشاعر حيث قال: 


. ۱۲۲/۲ التكت والعيون‎ )١( 
. ۳4/4 الكلام بنحوه في الوسيط للواحدي‎ (۲) 
في (د) و(م): أبداً.‎ (۳ 


سورة الجن: الآيتان ۲۱ . ۲۷ ۳۹ 


كم المن جُم أنَ طالع مولدي يقضي علي بميتة العَرَقٍ 
قل للْمُنبجم صُبْحَةًَ الضُوفَانٍ هل ولد الجميعٌ بكوكبالكَّرَقٍ 

وقيل لأمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب # لما أراد لقاء الخوارج: أتلقاهم 
والقمر في العقرب؟ فقال #: فأين قمزهم؟ وكان ذلك في آخر الشهر. فانظر إلى هذه 
الکلمة التي أجاب بهاء وما فيها من المبالغة في الردٌ على تن يقول بالتنجيم: 
والإفحام لكل جاهل يحقّق أحكامٌ النجوم. 

وقال له مسافر بن عوف: يا أمير المؤمنين! لا تسر في هذه الساعة وسر في 
ثلاث ساعات يمضين من النهار. فقال له عليٌ 4#: ولم؟ قال: إنك إن سرت في هذه 
الساعة؛ أصابك وآصاب أصحابّك بلاءٌ وض شدید. وان سرت في الساعة التي مر 
بها؛ ظفرت وظهرت وأصبت ما طلبت. فقال عليٌّ 4: ما كان لمحمد يق مُنَجّم» ولا 
لنا من بعده - في كلام طويل يحت فيه بآيات من التنزيل ‏ فمن صدّقك في هذا القول» 
لم آمن عليه أن يكون کمن اتخذ من دون الله ند أو ضدًاء اللهم لا طير إلا طيرُك» 
ولا خير إلا خيرك ولا له غيرك. ثم قال للمتكلّم : نكذّبك ونخالفك» ونسير في 
الساعة التي تنهانا عنها. ثم أقبل على الناس فقال: «يا أيها الناس» إياكم ع 
النجوم لا ما تهتدون به في ظلمات البرّ والبحر؛ إنما المنجّم کالساحر» والساحر 
کالکافر» والکافر في النار» والله لثن بلخني آنك تنظر ذ في النجوم وتعمل بهاء 
اك ني انیس ما بيت و :ولاح ال ء ما كان لي سلطان. ثم 
سار" في الساعة التي نهاه ه عنهاء فلقي القوع فقتلهم» وهي وقعة التَهْرّوَان الاب في 
الصحیح لمسلم””". ثم قال: لو سرنا في الساعة التي آمرنا بها وظفرنا وظهرناء لقال 


)۱( قوله : ولا إله غيرك من (ظ) و مصدر التخریج. 

(؟) في (د) و(ز) و(م): سافر. 

۳( برقم )۱٤۸( :)١١54(‏ من حديث أبي سعید الخدري له و(55١1):‏ ( من حديث زید بن 
وهب الجهني . وهو عند أحمد ( ۷۰). 


۳۹۰ سورة الجن: الآيتان ۲۱ - ۲۷: 


قائل: سار في الساعة التي آمر بها المنجٌم ما كان لمحمد ‏ منجم. ولا لنا ین 
بعده» فتح الله علينا بلاد كسرى وقيصر وسائرٌ البلدان. ثم قال : يا أيها الناس! توكّلوا 
على الله وثقوا به» فإنه يكفي ممّن سواه". 

ِنَم لك من بن یه وین حَلَوِء رصا يعني ملائكة يحفظونه عن أن یفرب منه 
شيطان؛ فيحفظ الوحي من استراق الشياطين والإلقاء إلى الكهنة . قال الضحخاك : ما 
بعث الله نبا إلا ومعه ملائكة يحرسونه من الشياطين عن أن يتشبَّهوا بصورة المَلْكء 
فإذا جاءه شيطان في صورة المَلّك› قالوا: هذا شيطان فاحذره. ون جاءه المَلّكء 
قالوا: هذا رسول ربك" 

وقال ابن عباس وابن زید: «رصَدا» أي : حَمَّظة یحفظون النبی ي من آمامه 
وورائه من الجن والشیاطین"*. قال قتادة وسعید بن المسیّب: هم أربعةٌ من الملائكة 
فطل , 

وقال الفراء : المراد جبریل ؛ كان إذا نزل بالرسالة» نزلت معه ملائكة يحفظونه 
من أن تستمع الجن الوحي» فيلقوه إلى كهنتهم فيسبقوا به الرسول. 

وقال السُّدّي: «رَصَداً» أي : حفظة يحفظون الوحي» فما جاء من عند الله قالوا : 
إنه من عند الله» وما ألقاه الشيطان قالوا: إنه من الشیطان". 

و«رّصَداً؛ نصب على المفعول. وفي الصحاح: والرّصَّد القوم یرضدون 
کالحرس» يستوي فيه الواحد والجمع والمذكر" والمژنث وربما قالوا: أرصاد. 


(۱) أخرجه الحارث في مسنده  5554(‏ بغية الباحث). 

(۲) آخرجه الطبري ۳۵۳/۲۳ مختصراًء وينظر النكت والعيون ۱۲۲/۹ ۰ وتفسير البغري 105/4 . 
(۳) النكت والعیون ۱۲۲/۲ ۰ وقول ابن عباس آخرجه الطبري ۳۵/۲۳ . 

۹3 قول قتادة في النكت والعیون ۱۲۲/۲ . 

42 في معاني القرآن ۱۹۲/۳ . 

(5) النكت والعیون ۳۰/۲ . 

(۷) قوله: والمذکر؛ من (د) و(م). 


سورة الجن: الآيات ۲۱ - ۲۸ ۳۱ 


والراصد للشي»: الراقب"؟ له؛ يقال رضّده رده رَضداً ورضداً: والگرضٌد: 
اقب والمَرَضَد: موضع الرصد. 
قوله تعالى : زم أن قد أبنأ یب ریم يما مرحم کل کنر 
bis‏ © > ۱ 
قوله تعالی : « له قال قتادة ومقاتل : أي: لیعلم محمدٌ أنَّ الرسل قبله قد 
نلوا الرسالة كما بلغ هو الرسالة "*. وفیه حذف يتعلّق به اللام+ أي : آخبرناه بحفظنا 
الوحي ليعلم أنَّ الرسل قبله كانوا على مثل حالته من التبليغ بالحقٌ والصدق. 
وقيل: ليعلم محمد أن قد أبلغ جبريل ومّن معه إليه رسالةً ربّه؛ قاله ابن جبير. 
قال: ولم ينزل الوحي إلا ومعه أربعة حفظة من الملائكة عليهم السلاه””". 
وقيل: لیعلم الرسل أن الملائكة بلّغوا رسالات ربهم. 
ول لعل الرسر اي ربورل كان أن الرسل راه زا 
وقیل: آي: ليعلم إبليس أن الرسل قد آبلغوا رسالاتِ ربهم سليمةً من تخليطه 
واسترای أصحابه. 
وقال ابن قتيبة: أي : لیعلم الجن أن الرسل قد بلْخوا ما نزل علیهم ولم یکونوا 
هم المبلّغين باستراق السمع عليه . 
وقال مجاهد: لیعلم من کب الرسل أنَّ المرسلین قد بِلّغوا رسالات ریه٩),‏ 
وقراءة الجماعة : عم" بفتح الیای وتأويله ما ذکرناه. وقرأ ابن عباس ومجاهد 


() في الصحاح (رصد): المراقب. 

(۲) آخرجه الطبري ۲۳/ ۳۵۹۵-۳۵6 عن قتادة. 

(۲) النکت والعیون ۱۲۳/1 ۰ وأخرجه الطبري ۲۳/ ۳۵۲-۳۵6 بنحوه. 
(؟) اللکت والعیون ۱۲۳/۲ . 


(0) آخرجه الطبري ۳۵۵/۲۳ . 


سورة البقرة : الآية ۱۷۳ ۳۵ 


وقرأ ابن مُحَيْصِن: «فمن اطرّ» بادغام الضّاد في الاء۳ وأبو السَمّال: «فمنْ 
a °‏ 2 1 و وی ر 3 بت 2 و رو ۳ 
اضطر» بكسر الطاء» وأصله: اضظررّ فلما أدغمث نقلت حركة الرّاء إلى الطّاء . 
الثانية والعشرون: الاضطرارٌ لا يخلو أن يكون باکراه من ظالم» أو بجوع في 
مَحْمَصة . والذي عليه الجمهور من الفقهاء والعلماء فى معنی الآية هو مَنْ صیّره 
العذم والعَرّتٌ ‏ وهو الجوع ‏ إلى ذلك» وهو الصحیح . وقیل : معناه آکره وغلب 
على أكل هذه المتخ ماه ۰ قال E‏ یعتی أكره عليه» كالرجل تأده 
العدوٌ فیکرهونه على أكل لحم الخنزير وغيره من معصية الله تعالى» إلا أن الإكراه 
يبيح ذلك إلى آخر الإكراه. 
وأمّا المَحْمَصَة؛ فلا يخلو أن تكون دائمة أو لاء فإِنْ كانت دائمة؛ فلا خلاف 
في جواز الشُّبع من المیتة( إلا أنه لا یَحل له أكلّها وهو يجدٌ مال مسلم لا یخاف 
فيه قَظعَاء کلمت الجن وخريسة الجبل", ونحو ذلك مما لا قَظع فيه 
وا اذى" هلا سا لا اعقلاف مه لخديف أن هزيرة رقن اف عة قال ننا 
نحن مع رسول الله ية في سفر إِذْ رأينا إبلاً مصرّورةٌ بعضاء”*' الشجرء فتُبْنا إليهاء 
فنادانا رسول الله ي فرجعنا الیه فقال: إن هذه الابل لأهل بيت من المسلمين 
م3 میم و (۱۰ ۳ ع و و 2 ۰ ۳ ۰ 5 
هو قوتهم وقِيّمُهم ''' بعد اللو» آیشرکم لو رجعتم إلى مَّاودکم فوجدتم ما فیها قد 
)۱( القراءات الشاذة ص ۰۱۱ والم‌حرر الوجیز 2-۳2۰۱ 
( نسبها في إعراب القرآن ۰۲۷۹/۱ وفي القراءات الشاذة ص۱۱ لابي جعفر» وهو من العشرة انظر 
النشر ۰۲۲۱/۲ ونسبها في المحرر الوجیز ۲4۰/۱ لابي جعفر وأبي السمّال. 
(۳) أحكام القرآن لابن العربي ۵۵/۱. 
(4) المحرر الوجيز ۱ ۱۷9۶ 
)2 آخرجه عنه الطبري ۵۸/۳. 
0( أحكام القرآن لابن العربي ۰/۱ 
(۷) الحریسة: فعيلة بمعنی مفعولة» أي أن لها من يحرسها ويحفظهاء ولیس فیما يُحرس بالجبل إذا سُرق 
فطع » لأنه ليس بحرز. النهاية (حرس). 
)۸( التمهید ۰۲۱۰/۱6 وأحکام القرآن لابن العربي ۵۵/۱ . 
)۹( في (د) و(خ) و(ظ): بعضاء وفي (ز): بعضاء» والمثبت من (م). 
(۱۰) کذا في النسخ» ولعل هذه اللفظة ‏ إن صح نقلها ‏ بمعنى : قوامهم» أي: الذي يقيم شأنهم . وفي سنن 


۳۲ سورة الجن: الآية ۲۸ 


وخمید ویعقوب بضمٌ الیاء(۲» أي: للم الناس أنَّ الرسل قد آبلغوا. 

وقال الزجاج"۳: أي : یلم الله أن رسله قد آبلغوا رسالاته بفتح الیاء؛ کقوله 
تعالی : وکا يعار اله ان جَنهسدُوأ نكم یم امین [التوبة:17]. المعنی: ليعلم 
اللهُ ذلك علمّ مشاهدة كما علمه غيباً. 

«وَلَاط يما لدم أي: أحاط علمه بما عندهم» أي: بما عند الرسل وما عند 
الملائكة. وقال ابن جبير: المعنی: ليعلم الرسل أن ربّهم قد أحاط علمّه بما لديهم 
ينا 

«وأحص کل تن عدداکه أي : أحاط بعدد كل شيءء وعرفه وعلمّهء فلم بخت 
عليه منه شيء. و«عَدَداً» نصب على الحال» أي: أحصى کل شي: في حال العددء 
وان شعت على المصدرء أي: آحصی) وعد کل شيء عدداً؛ فيكون مصدرٌ الفعل 
المحذوف. فهو سبحانه المحصي المحيط؛ العالم الحافظ لكل شيء ایا جميعّه 
في «الكتاب الأسنى» في شرح أسماء الله الحسنى» . والحمد لله وحدّه. 


)۱ قراءة يعقوب من رواية رويس عنه. النشر ۳۹۲/۲ . وذكرها عن ابن عباس ابن عطية في المحرر الوجيز 
"A0 /o‏ . 


(۲) في معاني القرآن ۲۳۸/۵ . 
(۳) آخرجه الطبري ۳۵۱/۲۳ . 
(4) بعدها في (ظ): کل شيء. 
(۵) ص۲۵۵ ۰ ۲۱۷ . 


Er 
سورة الرّمل‎ 
۵ ررر‎ 
مَكية كلها في قول الحسن وعکرمة وعطاء وجابر.‎ 
وقال ابن عباس وقتادة: إلا آيتين منها : «وآضپز عل ما ده والتي تليهاء ذکره‎ 
الماوردئ. وقال الثعلبيٌ : قوله تعالی : إن ريك يعار نک نوم د إلى آخر السورت‎ 


قوله تمالی: يا اليل © ز الل را ید © بصن آر شش بُ قي 
© آز زد عَلْهُ وبل لمران ريد 4 

فيه ثمان مسائل : 

الأولى: قوله تعالی : يام سیک قال الأخفش سعيد:«الْمُزَّمّل) أصله: 


1 


المتزمّل» فأدغمت التاء في الزاي» وکذلك*المدّثر* وقرأ أَبيُ بن كعب على 
الأصل : «الْمْتَرَمْل) وال وش ل 

وفي أصل: «المرَّمّل) قولان: أحدهما أنه المتحمّل» يقال: رَمَل الشيء: إذا 
حمله» ومنه الزَّاملةَء لأنها تحول القُّمَاشر. 


(1) في النكت والعيون 174/5 . 

(۲) المحرر الوجيز ۳۸۱/۵ دون نسبة. 

( في النسخ: سبع وعشرون آيةء وهو خطأ. ووقعت هذه العبارة في (م) أول الكلام. وينظر تفسير أبي 
الليث ۰8۱6/۳ وتفسير البغوي 105/5 . 

. ۱۲/7 ونقله عنه الماوردي في النكت والعيون‎ > 7١5/7” معاني القرآن للأخفش‎ )٤( 

)0( المحرر الوجيز ۳۳۸۱/۵ ۰ وزاد المسير ۳۸۸/۸ ۰ والبحر المخيط ۳۹۰/۸ . 

(1) بتخفیف الزاي» وسيذكرها المصنف عن عكرمة. 


(۷) النكت والعیون ۱۲۶۰/۷ وقوله: الزاملة: هي التي يُحمل عليها من الإبل وغيرها. القاموس (زمل). 
والمراد بالقماش هنا: متاع البيت. الصحاح (قمش). 


۳14 سورة المزمل: الآيات ۱ - ۶ 


الثاني : أن المدّمل هو المتلْف» يقال: تزمّل وتدثر بثوبه إذا تخطی. وزمّل غيره 

إذا غتلاء» وکل شيء نَمف فقد رمل وذئن فال امرژ القیس : 
كبيراناس في بجاو مرل" 

الثانية : قوله تعالی : يأ الم هذا خطابٌ للنبی 4" وفيه ثلاثة أقوال: 
الأوّل: قول عكرمة كايا ال بالنبوّة والملتزم للرسالة ۳. وعنه أيضاً : ياأيها 
الذي رُمّل هذا الأمرء أي: خمْلّه ثم فتر"* وکان يقرأ: ۳ أيها الموَمّل» بتخفيف 
الزاي وفتح الميم ولد وها عاق ا ا 
المزمّل نفسه والمدثر نفسهء أو الذي رل غيره. 

الثاني : ییا یو بالقرآن قاله ابن عباس. 

الغالث: المرَّمّل بثيابه» قاله قتادة وغيره. قال النَحَعِيُ : كان متزمّلاً بقَطيفة!". 
عائشة: بمرط طوله أربعة عشرة ذراعاً» نصفه علي وأنا نائمة» ونصفه على النبيّ 4 
وهو يصلي» والله ما كان را ولا قرا ولا مرعزاء ولا إبريسماً ولا صُوفاًء كان سّداه 
شعر ولْحْمته وبرا» ذکره التعلبيئ: ۱ 

قلت : وهذا القول من عائشة يدل على أن السورة مََی» فان النبی و لم يَبْن بها 
لا في المدينة» وماذکر من آنها مكية لايصحٌ. والله أعلم. 


۰ ۳۸ ۳4۷/۷ عنجز بيت له. وصدره: کأن آبانا فى آفانین وَدْقِهه وهو فی دیوانه ص۲۵ وسلف‎ )١( 
. ۱۲۵-۲ قوله : بجادء أي: کساء مخطط . والکلام بنحوه في اللکت رالعیون‎ 

(۲) الوسیط ۳۷۱/۶ . 

(۳) اللکت والعیون ۱۲۰/٩‏ ۰ وأخرجه الطبري ۳۵۸/۲۳ . 

(4) بنحوه في الکشاف ۰۱۷۵-۶6 

(5) القراءات الشاذة ص‌۱۳ ۱۱8-۱ ۰ والمحتسب ۳۳۵/۲ . 

(1) اللکت والعیون ۱۲۰/٩‏ ۰ وأخرجه عن قتادة عبد الرزاق ۳۳۲۶/۲ ۰ والطبري ۳۵۷/۲۳ . 

(۷) الکشاف ۱۷/4 ۰ والمِرْعِزاء: الزَّعْبُ الذي تحت شعر العنز» والابریسَم : الحریر. القاموس (رعز - 
برسم) والسّدَى من الثوب: ما يُمَدُطولاً في النسیج؛ واللحمة منه: ما یلحم به السَّدَى. 


سورة المزمل: الآيات ٤ - ١‏ ۳10 


وقال الضحاك: تزمّلَ بثيابه لمنامه "؟. وقيل : بلخه من المشركين سوء قول فيهء 
فاشتدٌ عليه فتزمّل في ثيابه وتدثّر» فنزلت: أي ال4 ويا ال وقیل : كان 
هذا في ابتداء ما أوحي الیه ۳ فإنه لما سمع قول" الملّك ونظر إليه؛ أخذته 
الرّعدة» فأتى أهلّه فقال «زمّلوني دثروني» روي معناه عن ابن عباس ©). 

وقالت الحکماء : نما خاطبه بالمرّمل والمدّثر في أوّل الأمرء لأنه لم يكن بعذ 
اثر شيئاً من تبلیغ الرسالة . 

قال ابن العربي"*: واختلف في تأویل كايا لري فمنهم من حملّه على 
حقیقته» قیل له: یامن تلف في ثيابه» أو في قطیفته؛ قُمْء قاله إبراهيم وقتادة. ومنهم 
من حمله على المجاز كأنه قیل له: یامن تزمّل بالنبوّة» قاله عكرمة”". وانما یسوغ 
هذا التفسير لو كانت الميم مفتوحة مشدّدة بصيغة المفعول الذي لم یسم فاعله» وأما 
وهو بلفظ الفاعل فهو باطل. 

قلت : وقد بينّا أنها على حذف المفغول» وقد قرئ بهاء فهي صحيحة المعنى . 

قال : وأما من قال: إنه رمل القرآن فهو صحيح في المجازء لكنه كما قد قدَّمنا 
أنه لایحتاج إليه. 


الثالثة: قال اهيلي : ليس المُرَّمّل باسم من أسماء النبی 6 ولم یعرف به 


)١(‏ ذكره ابن الجوزي في زاد المسير ۳۸۸/۸ من قول السدي. 

(۲) المصدر السابق. 

(۳) في (ظ)و(ي): صوت. 

)٤(‏ الکشاف ۰۱۷/۶ وأخرج نحوه الا مام آحمد(۰)۱۲۸۷ والبخاري (4) » ومسلم(۱۱۱) من حديث 
جابر بن عبد الله #ه » وفیه نزول : يكبا ات . 

(0) تفسير البغوي 107/5 بنحوه. 

() في آحکام القرآن ۱۸۵۹/4 . 

(۷) سلفت آقوالهم آنفاً. 

. يعني : ابن العربي‎ (A) 

)۹( في التعریف والإعلام ص ۱۷۸-۱۷۷ . 


۳۱۹ سورة المزمل: الآيات ۱ ۰ 5 


كما ذهب إليه بعص الناس وعدُوه في أسمائه عليه الصلاة والسلام» وانما المرّمُل 
اسم مشتق من حالته التي كان علیها حين الخطاب. وكذلك الم 

وفي خطابه بهذا الاسم فائدتان : 

(حداهما : الملاطفةٌ؛ فإِنَّ العرب إذا قصدت ملاطفة المخاطب وترك المعاتبة 
سمّوه باسم مشتق من حالته التي هو عليهاء کقول النبيّ و لعليٌ حين غاضب فاطمة 
رضي الله عنهماء فأتاه وهو نائم وقد لصق بجنبه الترابُ» فقال له : «قُمْ يا آبا 
ثراب») إشعاراً له أنه غير عاتب عليه» وملاطفة له. وكذلك قوله عليه الصلاة 
والسلام لحذيفة: «قم يانَوْمَانَ»”" » وكان نائماً ؛ ملاطفةً له» وإشعاراً ترك العَنْب 
والتأنيب. فقول الله تعالى لمحمدٍ :يام ال 4 فيه تأنيسٌ وملاطفةٌ» ليستشعر 
أنه غيرٌ عاتب عليه. 

والفائدة الثانية : التنبية لكل متزمّل راقد ليلّه؛ ليتنبه إلى قيام الليل وذکر الله تعالى 
فيه» لان الاسم المشتق من الفعل يشترك فيه مع المخاطب كل من عمل ذلك العمل 
واتصف بتلك الصفة. 

الرابعة: قوله تعالی : ي الل قراءة العامة بکسر الميم لالتقاء الساكنين» وقرأ 
أبو السَّمّال بضم الميم إتباعاً لضمة القاف"". وحُكي الفتح لخفته. قال عثمان بن 
کن الغرضٌ بهذه الحركة التبلغ بها هرباً من التقاء الساكنين» فبأي حركة تحرّكت 
فقد وقع الغرض. وهو من الأفعال القاصرة غير المتعدّية إلى مفعول. فأما ظرف 
الزمان والمكان فسائعٌ فيه » إلا أن ظرف المكان لا یتعدّی إليه إلا بواسطة» لا تقول : 


قمت الدار؛ حتى تقول : قمت وسط الدار وخارجٌ الدار. 


(۱) آخرجه البخاري (46۱) ومسلم )۲٤۰۹(‏ من حديث سهل بن سعد. 

)۲( صحیح مسلم (۰)۱۷۸۸ وسلف ۸۲/۱۷ . 

(۳) القراءات الشاذة ص۱۱ ۰ والمحتسب ۳۳۵/۲ . 

(4) في المحتسب ۴۲ ونقله عنه المصنف بواسطة الزمخشري في الکشاف 1۷0/٤‏ . 


سورة المزمل: الآيات ١‏ . ۶ ۳۱۷ 


وقد قيل: إن «قم» هنا معناه: ص عبّر به عنه» واستعیر له حتی صار عُرْفاً بكثرة 
الاستعمال ۲ 

الخامسة: «اللَّيْلَه حدٌ الليل: من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. وقد نقلّم بيانه 
في سورة البقرة. 

واختلف : هل كان قيامه فرضاً وحتماً أو كان ندباً وحضًا؟ 

والدلائل تقوي أن قيامه كان حتماً وفرضاً وذلك أن الندب والحض لايقع على 
بعض الليل دون بعض. لأن قيامه ليس مخصوصاً به وقتاً دون وقت. وأيضاً فقد جاء 
التوقیف(۳) بذلك عن عائشة وغيرها على مايأتي. 

واختلف أيضاً: هل كان فرضاً على النبع يك وحده. أو عليه وعلی من كان قبله 
من الأنبیای أو عليه وعلی أمته؟ ثلائة آقوال : 

الاوّل : قول سعيد بن جبير لتوجه الخطاب إليه خاصة. 

الثاني : قول ابن عباس» قال : كان قیام الليل فريضة على النبی لا وعلی الأنبیاء 

الثالث : قول عائشة وابن عباس أيضاً”*» وهو الصحیح؛ كما في صحیح مسلم 
عن زُرارة بن أَوْفَى أن سعد بن هشام بن عامر أراد أن يغزوٌ في سبیل الله...الحدیث» 
وفیه : فقلت لعائشة : أنبئيني عن قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: ألست 
تقرأ : (يَاأَيَّا الْمرّمّل٠؟‏ قلت : بلی! قالت: فان الله عر وجل افترض قیاع الليل في أرّل 
هذه السورةء فقام 4# وأصحابّه حول وأمسك الله عنَّ وجل خاتمتّها اثني عشر شهراً 
في السماء» حتى آنزل الله عزَّ وجل في آخر هذه السورة التخفیفت» فصار قيام الليل 


(۱) أحكام القرآن لابن العربي /٤‏ 1850-1809 . 

. 1٩۳/۲ )۲( 

)۳( في(م) التوقیت. والکلام في الناسخ والمنسوخ للنحاس ۱۲/۳ -۱۲۷. 

(5) النكت.والعيون ١76/5‏ دون قول ابن عباس : قيام الليل فريضة على النبي يِل وعلی الأنبياء قبله. 


۳۱۸ سورة المزمل: الآيات ١‏ ۶ 


غا بعد فريضة. وذکر الحدیث"؟. 


وذکر وکیع ويَعْلَى قالا: حدّثنا یشعر عن سماك الحنفي قال: سمعت ابن عباس 
یقول : لمّا آنزل اليما یره ؛ کانوا یقومون نحواً من قیامهم في شهر رمضان 
حتی نزل آخرها: وکان بين اوها وآخرها تحو من م . 

وقال سعید بن جبير: مکث النبی يك وأصحابه عشر سنین یقومون اللیل» فنزل 
بعد عشر سنین : إ1 رك َل لک تشم دق ين ثي الل [المزمل:۰]۲۰ فخمّف الله 
یم 

السادسة : قوله تعالى : لا قلي استثناء من اللیل» أي: صل اللیل كله الا 
يسيراً منه*۲ لأن قیام جمیعه على الدوام غيرٌ ممكن» فاستثنی منه القلیل لراحة 
الجسد. والقلیل من الشيء مادون النصف» فحكي عن وهب بن منبّه أنه قال : القلیل 
مادون المعشار والسدس. وقال الكلبي ومقاتل : الثلث . 

ثم قال تعالی : «یْسعء آر شش ی ي فکان ذلك تَحْفيفاً إذ لم يكن زمان القیام 
محدوداً» فقام الناس حتی ورمت آقدامهم. ثم نسخ ذلك بقوله تعالی: عم أن آن 
ا 


وقال الأخفش"': انِضصِْمَه) اق أو نصفه یقال: آعطه رسا درهمين ثلاثة. 
يريد : أو درهمين › أو ثلاثة. 


وقال الزجاج”" : «نِصمّه؛ بدل من الليل ولا فا استثناء من النصف. والضمير 


0 صحيح مسلم (2)/557 وهو عند الامام أحمد(14759) 

(۲) آخرجه آبو داود (۰)۱۳۰0 والنحاس في الناسخ والمنسوخ .)٩۱۷(‏ 
(۳) المحرر الوجیز ۵/ ۳۸۷ . 

5 الکلام بنحوه في أحكام القرآن لابن العربي ۱۸۱۲/۶4 ۰ 

(5) اللکت والعيون ۱۲۱/۲ . 

(5) في معاني القرآن له ۷۱۷-۷۱٦/۲‏ . 


(۷) فى معانی القرآن له ۲۳۹/۵ بنحوه. 


سورة المزمل: الآيات ١‏ ۶ هلم 


في «منه» واعلیه» للنصف. المعنى: قمْ نصف الليل» أو انقص من النصف قليلاً إلى 
الثلث. أو زد عليه قليلاً إلى الغلثین(۱؟ فكأنه قال: قم ثلثي الليل أو نصفه أو ثلثه. 
وقيل: إن «نِضْمَهُ؛ بدل من قوله «قَلِيلاً؛» وكان مخيراً بين ثلاث: بين قيام النصف 
بتمامه» وبين الناقص منه» وبين قيام الزائد عليه» كأن تقدير الكلام: قم اللیل إلا 
نصفه أو أقلّ من نصفهء أو أكثر من نصفه0". 

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة 4 عن رسول الله كك قال: «ينزل الله عر وجل 
إلى سماء الدنيا کل ليلةٍ حين يمضي ثلث الليل الأول فيقول: أنا الملك أنا الملك» 
من ذا الذي يدعوني فأستجيبٌ له من ذا الذي يُسألني فاعطیه» من ذا الذي يُستغفرني 
فأغفرٌ له؟ فلا يزال كذلك حنی يضيء الفجر»””". 

ونحوه عن أبي هريرة وأبي سعيد جميعاً . وهو يدل على ترغيب قيام ثلثي الليل . 

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة: قال: قال رسول الله ي: «إذا مضى شطرٌ 
الليل ‏ أو ثلثاه ‏ ينزل الله»...الحديث. رواه من طريقين عن أبي هريرة هكذا على 
الشلت(*. 

وقد جاء في کتاب النسائي عن أبي هريرة وأبي سعید رضي الله عنهما قالا : قال 
رسول الله ##: «إن الله عر وجل يُمهل حتی يمضي شَظر الليل الأول ثم يأمر منادياً 
يقول: هل من داع يُستجابُ له؟ هل من مستغفر يُغفر له؟ هل من سائل بُعی»؟ 
ا E‏ فبين هذا الحديث مع صحته معنى النزول» وأن ذلك 
یکون عند نصف اللیل(* . 


وخرج ابنْ ماجه من حديث ابن شهاب» عن أبي سَلمة وأبي عبد الله الأغرّء عن 


. ينظر معاني القرآن للفراء ۱۹۱/۳ ۰ واملاء مام به الرحمن 4/ 4۲۵-4۲4 على هامش الفتوحات‎ )١( 
. ۱۷۵/۶ الکلام بنحوه في أحكام القرآن لابن العربي 4/ ۱۸۱۳ ۰ والکشاف‎ )١( 
۰ ۰/۵ صحیح مسلم (۷۵۸): (۱2۹). وسلف‎ (۳ 


0 صحیح مسلم (۷0۸): (۱۷۰و۱۷۱).. 
(5) السنن الكبرى للنسائي (۰)۱۰۲4۳ والأحكام الصغرى ۲۷۸/۱ » وسلف ۱۰/۵ . 


۳۲۰ سورة المزمل: الایات ۱ - ۶ 


أبي هريرة: أن رسول الله ل قال : «ینزل ريّنا ‏ تبارك وتعالى ‏ حين یبقی ثلث الليل 
الآخِر کل ليلة» فيقول: من يسألني فأعطيّه؟ من يدعوني فأستجيبٌ له؟ من يستغفرني 
فأغفرّله؟ حتى یطلمٌ الفجر». فكانوا يَستحبُون الصلاة آخِرٌ الليل على أوّله”"". 

قال علماژنا : وبهذا الترتيب انتظم الحديتٌ والقرآن» فإنهما يبصران من مشكاة 


واخ 


وفي الموطأ وغيره من حديث ابن عباس: بت عند خالتي ميمونة؛ حتى إذا 
انتصف اللیل» أو قبله بقليل أو بعده بقليل» استيقظ رسول الله اء فقام إلى شَنْ 
تلق وها رشو عفتنا رذع ال 

السابعة : اختلف العلماءٌ في الناسخ للأمر بقيام الليل» فعن ابن عباس وعائشة أن 
الناسخ للأمر بقیام اللیل قوله تعالی : رد ريّكَ ینز نک تنوم دق من ّي یه إلى آخر 
الو 

وقیل : قوله تعالی: عر أن أن صو [المزمل .]۲١:‏ 

وعن ابن عباس أيضاً: هو منسوخ بقوله تعالی : عم أن سَيَكْون منک تیه 
[المزمل : ١؟].‏ 

وعن عائشة أيضاً والشافعی ومقاتل وابن كيسان: هو منسوخ بالصلوات 
الخ 

وقیل : الناسخ لذلك قوله تعالی: #فافرءوا ما تشر يدر من [المزمل : ۰ قال آبو 


(۱) سنن ابن ماجه (۰)۱۳17 وهو عند الامام أحمد (۰)۷۹۹۲ والبخاري(۵ ۰)۱۱6 ومسلم(۷۹۸). 
(۲) آحکام القرآن لابن العربي ۱۸۲/4 . 

(۳) الموطأ ۱۲۱/۱ بنحوه. وهو عند البخاري (۱۳۸) ومسلم (۷۱۳) (۱۸۲) . 

)٤(‏ إعراب القرآن للنحاس ۵۵/۵ ۰ والنکت والعیون ۱۲۵/۲ عن ابن عباس. 


)0( ذکره الماوردي في النکت والعيون 1۲0/٦‏ من قول عائشة والبغوي في تفسیره ۰۰۷/۶ من قول 
مقاتل وابن كيسان. 


سورة المزمل: الآيات ۱ ۰ ۶ ۳۳۱ 


عبد الرحمن السْلَمي + لماتر لت : یاب مه قاموا حتی وَرمّت آقدامهم وسوقهی 
ثم نزل قوله ان 2 200 0 

قال بعض العلماء EE‏ 
كما قال تعالی : وین الل مَتَهَجَّدْ بو ان چ“ 

قلت : القول الاو يعم جميع هذه الأقوال» وقد قال تعالی : #وقِيمُوا الصَّلرة © 

فدخل فيها قول من قال: إن الناسخ الصلواتٌ الخمس. 

وقد ذهب الحسن وابن سيرين إلى أن صلاة الليل فريضة على كل مسلم ولو على 
فرجلا 

وعن الحسن أيضاً أنه قال في هذه الآية: الحمد لله؛ تطوع بعد الفريضة. وهو 
الصحيح إن شاء الله تعالی» لما جاء فى قيامه من الترغيب والفضل فى القرآن والسنة . 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أجعل للنبئ يه حصيراً يصلي عليه من 
الليل» فتسامع الناس به» فلما رأى جماعتهم”*' كر ذلك وخشي أن يُكتب عليهم 
قيام الليل» فدخل البيتَ كالمعْضبء فجعلوا یتنحنحون ویتفلون» فخرج إليهم فقال : 
«أيها الناس اكُْلَفوا من الأعمال ما تُطيقونء فان الله لایْمَل من الثواب» حتى تَمَلُوا 
من العمل» وان خيرٌ العمل آدومه وان قَلَ». فنزلت: ياي مک . فكتب علیهم 
زكر المزيافة حيتي رن كان انهم لبلا N‏ ات ماني 


م 509 


آشهر. فرحمهم الله وأنزل: هل ری نک تمم أَدَنّ ين ي الل فردّهم الله إلى 


(۱) أخرجه الطبري ۳٠۲/۲۳‏ . 

(۲) الکلام بنحوه في المحرر الوجیز ۳۸۷/۵ > وزاد المسير ۰۳۸۹/۸ والناسخ المنسوخ للنحاس 
۳۰/۳ 

(۴) المحرر الوجیز 5/ ۰۳۹۱-۳۹۰ ورد هذا القول النووي رحمه الله بالاجماع والتصوص الصحيحة أنه 
لا واجب إلا الصلوات الخمس. شرح صحیح مسلم 37/5 . 

(6) آخرجه الطبري ۳۱۲/۲۳ . 

(5) في (ظ): جماعاتهم. 


۳۹ سورة البقرة : الآية ۱۷۳ 


01 
۰ 


ذهب به؟ آترون ذلك عدلا؟» قالوا: لا۰ فقال: «إن هذا“ کذلك». قلنا: أفرأيتَ 
٠‏ ان اختَجنا إلى الطعام والشراب؟ فقال: «کل ولا تحول» واشرب ولا تحمل" 
خرّجه ابن ماجه رحمه الله" وقال: هذا الأصل عندي ۳ . 

وذکره ابن المنذر قال : قلنا: یا رسول الله ما يحل لأحدنا من مال آخیه؟ 
قال : «لا يحل لأحد من مال أخيه شيء»۰ قال: قلنا: يا رسول اله ۰ إذا اضطرٌ 
إل قال: ایأکل ولا یحمل» ويعرث ولا یحمل». قال ابن المنذر: وکل تحتل 
فيه بعد ذلك فمردودٌ إلى تحریم الله الأموال. 

قال أبو عمر : وجملةٌ القول في ذلك أن المسلم إذا تعيّنَ عليه رد رَمَقِ مُهْحِةٍ 
المسلم» وتوجّه الفرضٌ في ذلك [إليه] بألا يكون هناك غيرهء فضي عليه بترميق 
تلك المهجة الآدميّة» وكان للممنوع منه مالّه من ذلك محاربة مَنْ منعّه ومقاتلته» 
وإِنْ أتى ذلك على نفسه وذلك عند أهل العلم إذا لم يكن هناك إلا واحذ لا غيرء 
فحينئذ یتعیّن عليه الفرضٌء فان كانوا كثيراً أو جماعةً وعدداً؛ كان ذلك عليهم 
فرضاً على الكفاية. والماء في ذلك وغیره مما یرد تفس المسلم ویمیکها سوا۶. 
إلا أنهم اختلفوا في وجوب قيمةٍ ذلك الشّيء على الذي رُدّت به مهجثه ورمق به 
نَفْسَّهء فأوجبها موجبون» وأباها آخرون وفي مذهبنا القولان جمیعاً ؛ ولا خلاف 
بين أهل العلم متأخریهم ومتقدّميهم في وجوب رَد مُهجة المسلم عند خوف الذهاف 
والتّلف بالشّيء اليسير الذي لا مضرَةً فيه على صاحبه» وفيه البلغة. 

الثالثة والعشرون: خرّج ابن ماجه: حدّثنا آبو بكر بنْ أبي شيبة» حدّثنا شَبَابة 
(ح) وحدّثنا محمد بنْ بشّار ومحمد بن الوليد» قالا: حدّثنا محمد بنْ جعفر» حدّثنا 
)١(‏ في (م): هذه. 
(۲) رقم (۰)۲۳۰۳ وهو عند أحمد (47017) بنحوه» وفي إسناده ضعف. وله شواهد يحسن بهاء انظرها في 

المسند. قوله: مصرورة أي: مربوطة الضّروع لثلا يرضّعها ولدّها. 


(۳) لم نقف على هذا القول. 
)٤(‏ قوله: «قال: لا يحل لاحد من مال أخيه شيء» قال: قلنا: يا رسول الله» زيادة من (ظ)» وليس في 


باقي النسخ . 


(۵) التمهید ۰۲۱۰/۱۶ وما بين حاصرتین منه. 


5 - ۱ سورة المزمل: الآيات‎ YY 


الفريضة» ووضع عنهم قيامً الليل إلا ما تطوّعوا"'". 

قلت : حديث عائشة هذا ذكره الثعلبينُ» ومعناه ثابت في الصحيح إلى قوله : «وإن 
»۳ وباقیه يدل على أن قوله تعالی : بايا یه نَرَل بالمدينة وأنهم مكثوا 
ثمانية أشهر يقومون. وقد تقدّم عنها في صحيح مسلم: حول" . وحكى الماوردي 
عنها قولاً ثالئاًء وهو ستة عشر شهراً» لم يذكر غيره عنها. وذكر عن ابن عباس أنه 
كان بين أرَّل المزمّل وآخرها سنة؛ قال: فأمّا رسولٌ الله يك فقد كان فرضاً عليه . 

وفي نسخه عنه قولان: أحدهما : أنه كان فرضّه عليه إلى أن قبضّه الله تعالى: 

الثاني : أنه نُسخ عنه كما نُسخ عن أمته . 

وفي مدَّة فرضه إلى أن نُسخ قولان: أحدهما: المدَّةٌ المفروضة على أمته في 
القولين الماضيين» يريد قول ابن عباس حولاً» وقول عائشة ستة عشر شهراً. 

الثاني : أنها عشر سنين إلى أن خمّف عنه بالنسخ زيادة في التکلیف» ليميزه بفعل 
الرسالة؛ قاله ابن جبیر(*. 

قلت : هذا خلاف ما ذکره الثعلبيئُ عن سعید بن جبير”* حشب ما تقدَّم فتأمله. 

وسيأتي لهذه المسألة زيادة بیان في آخر السورة إن شاء الله تعالی. 

الثامنة: قوله تعالى : هريل الا رلا أي : لا تعجل بقراءة القرآن» بل اقرأه 


ر“ 


في مهل وبيان مع تدبر المعاني. وقال الضحاك: اقرأه حرفا حرفاً. وقال مجاهد: 


(۱) أخرجه الطبري ۳۱۰-۳۵۹/۲۳ بنحوه. 

(۲) هو عند الا مام أحمد (۰)۲4۱۲4 والبخاري (0871)» ومسلم (۷۸۲) يعني دون قوله: فنزلت هيا 
موی ....الخ. 

(۳) صحیح مسلم (۰)۷47 وسلف ص۳۱۷ من هذا الجزء. 

)٤(‏ النکت والعیون ۱۲۹/۲ ۰ وینظر زاد المسیر ۳۳۸۹/۸ ۰ وأخرج قول سعید الطبري ۳۱۱/۲۳ دون 
قوله : زيادة في التکلیف. 


(۰) لعل صواب العبارة: ما ذکره الثعليي عن عائشة. 


سور المزمل: الآيات ١‏ . ۶ ۳۳۳ 


أحبٌ الناس في القراءة إلى الله أعقلّهم عنه(). 
والترتيل: التنضيدٌ والتنسيق وحسن النظام؛ ومنه ثغر رَتِل ورتّل» بكسر العين 
وفتحها: إذا كان حسنّ التنضيد”'". وتقدّم بيانه في مقدّمة الكتاب”” .. 


۳ 


وروی الحسن أن النبی ل مر برجل يقرأ آية ويبکي» فقال : «آلم تسمعوا إلى قول 
2 م ررس مج سام يه اس 5 ي و ی عم 2 
الله عر وجل : «#ورتل القره‌ان ترتلا46؟ هذا ال وسمع علقمة رجلا يقرا قراءة 
حسنة فقال: لقد رتل القرآن» فداه آبی وا 
وقال أبو بكر بن طاهر: تدبّرٌ في لطاتف خطابی وطالب نفسَك بالقیام بأحکامه 
وقلبك بفهم معانیه, وسِرّك بالاقبال عليه" . 
وروی عبد الله بن عمرو قال: قال النبئُ #۶: «یتی بقاری القرآن یوم القيامة» 
فيُوقف في أوَّل درج الجنة» ویقال له : اقرأ وارتق ورتّل كما كنت ترتل في الدنیا» فان 
منزلك عند آخر آية تقرؤها» خرّجه آبو داود وقد تقدّم في أوّل الكتاب". 
وروی اتید أن النبئّ يك كان يمد صوته بالقراءة 000 

. 1۱۱/۳ تفسیر أبي الليث‎ )١( 

(۲) الكلام بنحوه في النکت والعيون ۱۲۱/۹ ۰ وتفسير الرازي ۱۷۹/۳۰ . 

. ۳۲/۱ )۳( 

۹3 آخرجه ابن المبارك في الزهد (۰)۱۱۹۹ وابن آبي شيبة ۱۱/۱6 بلفظ : أن رجلاً من أصحاب النبي 4 
سمع رجلاً يقرأ ... . 

(4) أحكام القرآن لابن العربي ۱۸۱۳/4 . 

10( ذکره العيني في عمدة القاري ۱۸۹/۷ ۰ وأبو بكر بن طاهر لعله الأبهري واسمه عبد الله بن طاهرء 
كان عالماً ورعاًء وهو من آقران الشبلي مات قرب ۵۳۳۰ طبقات الصوفية للسلمي ص ۰۳۹۱ 
والتدوین في آخبار قزوين ۲۲۸/۳ . 

۹2 سنن أبي داود (۰)۱874 وهو عند الا مام أحمد (۰)1۷۹۹ وسلف 15/١‏ 3 ولفظه: «يقال لصاحب 
القر آن ...» بدل: یوتی بقاری الق آن ... 


(۸) صحیح البخاري (۰6۵۰10 وسلف ۱۹-۱۸/۱ . 


۳۲ سورة المزمل: الآية ۵ 


ل ی 


قوله تعالى : إا سنلفی عك ولا تلا 49 

قوله تعالى : إا سلقی يك قول تتلاکه هو متصل بما فُرض من قيام الليل» ای 
سنلقي عليك بافتراض صلاة اللیل قولاً ثقيلاً يثقل حملة؛ لأن الليل للمنام» فمن أمر 
بقيام أكثره لم يتهيأ له ذلك إلا بِحَمْلٍ شديد على النفس ومجاهدة للشيطان» فهو أمر 
یثقل على العبد. وقيل : إنا سنوحي إليك القرآن» وهو قول ثقيل يثقل العمل بشرائعه. 
قال قتادة: ثقیل والله فرائضه وحدوده”''. مجاهد: حلاله وحرامه. الحسن : العمل 
(۲) ۶ 5500 ت e2‏ - 
على المنافقین. وقیل : على الكفار”"؛ لما فيه من الاحتجاج علیهم والبیان 
الس E O‏ 
كريم؛ مأخوذ من قولهم: فلان ثقيل علی» أي: كريم علي“ . الفراء : «ثقیلاً»: رزيناً 
ليس بالخفيف السَمُساف؛ لأنه كلام رین" وقال الحسين بن الفضل : تفیل لا يحمله 
إلا قلبٌ مؤيّد بالتوفيق» ونفس مزيّنة بالتوحيد 

وقال ابن زيد: هو والله ثقيل مبارك. كما ثقل في الدنيا یثقل في الميزان 
يوم القيامة O‏ . وقيل ١تَقِيلاً؛‏ أي : ثابتاً كثبوت الثقيل في محلّه ويكون معناه أنه 
ثابت الاعجاز لا يزول إعجازه أبداً". وقیل : هو القرآن نفسّه؛ كما جاء فى الخبر : 


أن النبيّ ب كان إذا أوحيّ إليه وهو على ناقته وضعت جرانها - يعني صدرّها ‏ على 


(۱) تفسير أبي الليث 417/7 ۰ والوسيط ۳۷۲/4 . 

(۲) أخرجه الطبري ۰۳۹۵/۲۳ والواحدي في الوسيط ۳۷۳/4 . 

(۳) الکلام بنحوه في المحرر الوجیز ۵/ ۳۸۷ . 

(4) في (م) و(ي): یکرم» وفي (ظ) نکرم. والمثبت من (د) وهو الموافق لما في النكت والعیون ۱۲۷/۲ ۰ 
وقول السدي منه. 

(5) في معاني القرآن ۱۹۷/۳ ۰ ونقله عنه الرازي في تفسیره ۱۷4/۳۰ . 

(7) آخرجه الطبري ۳۱۱/۲۳ . 

(۷) النکت والعیون ۱۲۷/۲ . 


سورة المزمل: الآيات ۵ . ۷ Yo‏ 


الأرض» فما تستطيع أن تتحرك حتى يُسرَّى عنه. 

وفي الموطاً وغيره أنه عليه الصلاة والسلام سثل : كيف يأتيك الوحي؟ فقال : 
«أحياناً يأتيني مثل صَلْصلة الجرس» وهو أشدّه علىّ» ففصم عنّى وقد وعيتٌ ما قال» 
وأحياناً یتمثل لي المَلّك رجلاً» فيكلمني فاعي ما يقول». قالت عائشة رضي الله 
عنها : ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البزد. فَيَفْصِم عنه» وان جبيئه 
PS‏ 

قال ابن العربيئ”": وهذا آولی؛ لأنه الحقيقة» وقد خا ا 

لین ین حرج » [الحج: ۷۸]. وقال عليه الصلاة والسلام: اب 3 ا 

وقیل : القول في هذه السورة: هو قول لا اله الا الله؛ إذ في الخير: «لا إله الا الله 
خفيفةٌ على اللسان» ثقيلة في المیزان»*؛ ذکره القشيري. 


قوله تعالی: إن ان ال هی أَنَدّ وتا رم تلا © إنَّ لک فى آلبار سا 
رد © > 
فيه خمس مسائل : 
الأولی : قوله تعالی: اد َدِئَ يل قال العلماء: ناشثة اللیل» أي: آوقاته 
وساعاته؛ لان آوقاته تنشأ أوَّلاً فأولاً؛ یقال : نشأ الشیء ینشاً: إذا ابتداً وأقبل شيئاً 
بعد شيء» فهو ناشئ» وأنشأه الله فنشأء ومنه: شات الان ادك 


(۱) آخرجه عبد الرزاق ۲ والطبري ۳۱۰/۲۳ عن هشام بن عروة» عن أبيه أن النبي ق.. وأخرجه 
الا مام آحمد (۲4۸۷۸) من حدیث عائشة رضي الله عنها بنحوه. 


)۲( /۲ ۲۰۳-۰ ۰ وهو عند الامام آحمد (۰)۲۵۲۵۲ والبخاري (۰)۲ ومسلم (۲۳۳۳): (۸۷). 


قوله : فص » آي: يقلح وينجلي ما يغشاني. فتح الباري ۰/۱ ۳۰ 
(۳) في أحكام القرآن ۱۸۱4/4 . 


(4) سلف ۸/ ۱۱۸-۱۱۷ من حدیث آبي آمامة 45. 
(۵) ذکره الذهبي في المیزان 9۳/۶ في ترجمة أبي حرب مولی الرهريء ونقل عن ابن حبان 00 


يروي عن مولاه المقلوبات والأوابد لا تحل عنه الرواية بحال الا على سبیل الاعتبار. . وذکر 
الحدیث. 


۳۳۹ سورة المزمل: الآيتان 1 - ۷ 


وأنشأها اللهُ؛ فناشئة : فاعلة من نشأت تنشأء فهی ناشئة» ومنه قوله تعالی : «أَومن 
مُنَنَّوَا ف الْحِلَيَةِ وهو في لصا عير مين [الزحرف:۱۸]. والمراد: إن ساعات اللیل 
الناشثة» فاکتفی بالوصف عن الاسم فالتأنيث للفظ ساعة؛ لأن کل ساعة تحدث. 

وقیل : الناشتة مصدر بمعنی [قيام اللیل]۳۳ كالخاطتة والکاذبة» أي: إن نشاه۳ 
الليل هى أشد وطتا. 

وقیل: إن ناشئة اللیل قیام اللیل. قال ابن مسعود: الحبّشّة یقولون: نشأء أي : 
قام”؟. و آراد أن الکلمة عربية * ولکنها شائعة في کلام الحبشة غالبة عليهم» 
والا فليس في القرآن ما ليس في لغة العرب. وقد تقدَّم بیان هذا في مقدمة الكتاب 


(VD: |‏ 
مسو فی ۰ 


الثانية: بیّن تعالى في هذه الآية فضل صلاة الليل على صلاة النهار» وأن 

الاستكثار من صلاة الليل بالقراءة فيها ما أمكن أعظمٌ للأجرء وأجلبُ للثواب. 
واختلف العلماء في المراد بناشئة الليل؛ فقال ابن عُمر وأنس بن مالك وم 
بين المغرب والخشاء“ SS‏ 

ومنه قول الشاعر: 

وینولا أن تقال صبَانصضیبٍ لقلث بنفیی التتا انار 


. ۲۸-۲۸۳ بعدها في (ظ): الموصوف. والکلام بنحوه في تأویل مشکل القرآن‎ )١( 

۳( ما اش تین زود ا العبارة ینظر تفسیر البغوي ۰۸/4 ۰ والکشاف ۱۷۱/۶ . 
(۳) في (د): ناشئة 1 

(4) الوسيط ۳۷۳/4 ۰ وزاد المسير ۰۳۹۰/۸ وأخرجه الحاكم ۵۰۵/۲ .۰ 

)0( في (د): غريبة. 

60 ۱۱۰/۱ وما بعد. 

(۷) المحرر الوجیز ۵/ ۳۸۷ . 

(۸) البیت لنصيب بن رباح» وهو في دیوانه ص۸۸ . 


سورة المزمل: الآيتان ۰٩‏ ۷ ۳۳۷ 


وکان علي بن الحسین يصلي بين المغرب والعشاء ویقول : هذا ناشتة عه الیل( . 
وقال عطاء وعكرمة : انه بدء الكل : وقال ابن عباس ومجاهد وغیرهما: هي اللیل 
كله ؛ لانه ینشا بعد الثهار(۳ وهو الذي اختاره مالك بن آنس. 

قال ابن العربی"**: وهو الذي يعطيه اللفظ وتقتضیه اللغة. 

وقالت عائشة وابن عباس أيضاً ومجاهد: نما الناشئة القيامٌ بالليل بعد النوم. 
ومن قام أل اللیل قبل النوم فما قام ناشئة””". وقال یمان وابن گیْسان: هو القیام من 
تحر اللي ”. وقال ابن عباس: كانت صلاتهم أول اللیل وذلك أن الانسان إذا نام 
لا يدري متی ل 


وفي الصحاح" : وناشثة الیل : آول ساعاته. وقال اتب : انه ساعات اللیل؛ 
لأنها تنشأ ساعة بعد ساعة. وعن الحسن ومجاهد: هي ما بعد العشاء الا خرة إلى 
الصبح". وعن الحسن أيضاً : ما كان بعد العشاء فهو ناشتة(۲. ویقال : ما ينشأ فى 
الليل من الطاعات؛ حکاه الجوهري۱. 


. ۱۷۱/۶ تفسیر البغوي ۰۸/4 ۰ والکشاف‎ )١( 

(؟) النکت والعیون ١77/5‏ ۰ وزاد المسیر ۳۹۱/۸ . 

(۳) ذکره ابن العربي في أحكام القرآن ۱۸۱۵/4 ۰ وابن الجوزي في زاد المسیر ۳۹۰/۸ عن ابن عباس» 
وقول مجاهد في تفسیره ۷۰۰-۹۹۹۲ . 

)٤(‏ في أحكام القرآن ۱۸۵/4 ۰ وما قبله منه. 

(5) ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز ۰/ ۳۸۷ عن عائشة رضي الله عنها ومجاهد. وأخرجه الطبري 
۲۳ عن مجاهد. 

(7) زاد المسیر ۳۹۱/۸ . 

(۷) المحرر الوجیز ۳۸۸/۰ . 

(۸) مادة (نشا). 

() النکت والعیون ۱۲۷/۲ . 

() المحرر الوجیز ۳۸۸/۵۰ . 

(۱۱) في الصحاح (نشا). 


۳۳۸ سورة المزمل: الآيتان ۱ ۰ ۷ 


الثالثة : قوله تعالی : #ه أَمَّدُ وه قرأ آبو العالية وأبو عمرو وابن آبي إسحاق 
ومجاهد وخمید وابن محیصن وابن عامر والمغيرة وأبو حَيُوة: «وٍطَاءً» بکسر الواو 
وفتح الطاء والمد؛ واختاره آبو عبید. الباقون: «وَظئَاً؛ بفتح الواو وسکون الطاء 
مقضورة 1 واغتارة أبو حاتم + من قولك : اشتدت على القوم وطأة سلطانهم أي : 
و من المُوّن”"» ومنه قول النبئ ي: «اللهم اشدد وطأتك على 
6 فال آنها أثقل على المصلّي من ساعات النهار» وذلك أن اللیل وقت 

منام وتوذع واجمام فمن شغله بالعبادة فقد تحمل المشقة العظيمة. 
ومن مدَّ فهو مصدر: واطأت وطاء ومواطأةٌء أي: وافقتّه. آبو زید: واطأثه على 
الأمر مواطأة: إذا وافقتّه من الوفاق» وفلان يواطئ اسمه اسمي» وتواطؤا علیه» أي: 
توافقوا»؛ فالمعنى أَشدٌ موافقة بين القلب والبصر والسمع واللسان؛ لانقطاع 
الأصوات والحركات؛ الاح اه ده 
بمعنا”” »: أي: يواطئ السمع القلب؛ قال الله تعالى: 8« لیاوا عِدَة ما عم اه 
[التوية:۳۷] أي : لیوافقوا. وقيل: المعنى: آشد مهادا ET‏ 
58 خلاف الغطاء. وقیل : «أَشَدّ وَظئاً» بسكون الطاء وفتح الواوء أي : آشد 
تا" من النهار؛ فان الليل يخلو فيه الانسان بما یعمله» فيكون ذلك أثبت للعمل 


(۱) السبعة ص15۸ ۰ والتيسير ص۲۱۲عن أبي عمرو وابن عامر. وعن مجاهد في المحرر الوجيز 
۵ وعن ابن محيصن في القراءات الشاذة ص۱۱ . 

(۲) الکلام بنحوه في تأویل مشكل القرآن ص۲۸4 ۰ وزاد المسير ۳۹۱/۸ . 

(۳) آخرجه الا مام آحمد (۰)۷۲۲۰ والبخاري (۰)۸۰4 ومسلم (1۷۵) من حدیث آبي هريرة 4 » وسلف 
لا 

(4) الصحاح (وطأ). 

(۵) ينظر الوسيط ۰۳۷۹/6 وأخرجه الطبري ۳۷۲/۲۳ عن مجاهد بنحوه. 

(7) الصحاح (وطأ). 

(۷) في (د): بیان وفي (ي): شاناً. 


سورة المزمل: الآيتان ۱ ۰ ۷ ۳۳۹ 


واتقی لبا يُلهي ویشغل القلب. والوطء الثبات» تقول: وطثت الارض بقدّمي. 
وقال الأخفش: آشد قياماً. الفراء: أثبت قراءاً وفیاماا" وعنه: «أشذ وَظئًاً» أي : 
آثبت للعمل وأدوم لمن آراد الاستکثار من العباد واللیل وقت فراغ عن اشتغال 
المعاش» فعبادته تدوم ولا تنقطع. وقال الكلبيٌ: «أَسَدٌ وَظئاً» اي: أشد نشاطاً 
للمصلي؛ لأنه في زمان راحته. وقال عبادة: «أَشَدٌ رظنا أي : نشاطاً للمصلي 
ET‏ قراغ 

الرابعة: قوله تعالى : ونم فيلا أي : القراءة بالليل أقوم منها بالنهارء أي : 
أشد استقامة واستمراراً على الصواب؛ لأن الأصوات هادثت والدنيا ساكنة» فلا 
يضطرب على المصلي ما يقرؤه. قال قتادة ومجاهد: أي: أصوب للقراءة وأثبت 
للقول؛ لأنه زمان التفهم *. وقال أبو علي : «أَقْرَمُ قیلاً» أي : أشد استقامة لفراغ 
البال بالليل. وقيل: أي: أعجل إجابة للدعاء. حكاه ابن شجرة”'. وقال عكرمة: 
عبادة الليل أتم نشاطاًء وأتم إخلاصاًء وأكثر بركة". وعن زيد بن أسلم: أجدر أن 
یتفمّه في القرآن. وعن الأعمش قال: قرأ أنس بن مالك: (إنَ نَاشِئَة الیل هي أشَدٌ 
وَظْئَاً وَأَضْوَبُ قيلاً». فقيل له: ون فلا فقال: أقوم واضوك :راهنا ا 
قال أبو بكر الأنباري: وقد ترامى ببعض هؤلاء الزائغين إلى أن قال: من قرأ بحرف 
يوافق معنى حرف من القرآن فهو مصیب. إذا لم يخالف معنی ولم يأتٍ بغير ما أراد 
الله وقصّد له» واحتجوا بقول أنس هذا. وهو قول لا يُعرّج عليه ولا يُلتفت إلى قائله؛ 


)١(‏ في (د) و(ي) وأبقى. 

(۲) معاني القرآن للفراء ۳/ ۱۹۷. 

(۳) اللکت والعيون ١١7/5‏ بنحوه. 

)٤(‏ المصدر السابق. 

(۵) بنحوه في الحجة للقراء السبعة ۳۳۵/۲. 

() النکت والعیون ١717/5‏ . 

(۷) ذکره البخوي في تفسیره 409/4 دون نسبة. 

(۸) المحتسب ۰۳۳۰/۲ وأخرجه أبو یعلی (۰4۰۲۲ والطبري ۳۷۳/۲۳ منقطعاً. 


+۳۳ سورة المزمل: الآيتان ۰1 ۷ 


لانه لو قرأ بالفاظ تخالف ألفاظ القرآن إذا قاربت معانیها واشتّملت على عامتهاء 
لجاز أن يقرأ في موضع الد له رب میت : الشکر للباري ملك 
المخلوقين» ويتسع الأمرٌ في هذا حتى يبطل لفظ جميع القرآن» ويكون التالي له 
مفترياً على الله عز وجل كاذباً على رسوله ي. ولا حجة لهم في قول ابن مسعود: 
نزل القرآنُ على سبعة أحرف» إنما هو كقول أحيكم: عَلْمٌ وتعال وأقبل؛ لأن هذا 
الحديث يوجب أن القراءات المأثورةً المنقولة بالأسانيد الصحاح عن النبيّ لا ذا 
اختلفت ألفاظهاء واتفقت معانيهاء كان ذلك فيها بمنزلة الخلاف في «هلمٌ وتعال» 
وأقبل». فأما ما لم يقرأ به النبئ 4 وأصحابه وتابعوهم 4 فإنه مَن أورد حرفاً منه 
في القرآن بهت ومال")وحرج من مذهب الصواب. قال أبو بكر: والحديث الذي 
جعلوه قاعدتهم في هذه الضلالة حديثٌ لا يصح عن أحدٍ من أهل العلم"۳)؛ لأنه مبني 
على رواية الأعمش عن أنس» فهو مقطوع ليس بمتصل فيؤخذ به. من قبل أن 
الأعمش رأى أنساً ولم يسمع منه. 

الخامسة: قوله تعالى: #إنَّ لك في ابا سبحا طويلا» قراءة العامة بالحاء غير 
معجمة أي: تصرّفاً في حوائجك. واقبالاً وإدباراً وذهاباً ومجيئا”". والسّبْح: 
الجري والدوران» ومنه السابح في الماء؛ لتقلبه بيديه ورجليه. وفرس سابح: شی 
الجري”*'؛ قال امرژ القيس : 
مسح إذا ما السابحاث على الوّتی ‏ أُنَرْنَ غبار“ بالگدبد المُرگل“ 


)١(‏ بدلها في (ظ): فقد کذبه وخانه. 

(۲) في (د) و(ظ): لا یصحح مذهب آهل العلم. وفي (ي): لا يصحح مذهبّه آهل العلم. 
(۳) تأویل مشکل القرآن ص۲۸4 . 

۰۳۷4/4 الکلام بنحوه في الصحاح (سبح)» والوسیط للواحدي‎ )٤( 

(۰) في (م): الغبار. والمثبت من (د) و(ي) والدیوان. 


(7) دیوان امری القیس ص۲۰ ۰ قال شارحه: قوله: مِسَخْ آي: یسح العدو سخا مثل سح المطرء وهو 
انصبابه. والسابحات: التي تبسط یدیها إذا عَدّت فکأنها تسبح. والونی : الفتور. والکدید: ما غلظ من = 


سورة المزمل: الاية ۷ ۳۳۱ 


وقیل : السَّبْحُ الفراغ آي: إن لك فراغاً للحاجات بالنهار"*. وقیل : ِا لک في 
ار سحا أي : نوم والتسبّح التملّد؛ ذکره الخلیل. وعن ابن عباس وعطاء: 
طسبا طوبل» يعني فراغاً طويلاً لنومك وراحتك» فاجعل ناشئة اللیل لعبادتك”". 
وقال الزجاج”": إن فاتك في الليل شيء فلك في النهار فراغ للاستدراك. 

وقرا یحیی بن حمر وآبو وائل :اسنها بالخاء المعجمة؟. قال المهدوئ: 
ومعناه النوم؛ روي ذلك عن القارئین بهذه القراءة. وقیل : معناه الخفة والسّعة 
والاستراحة؛ ومنه قول النبی ي لعائشة وقد دعت على سارق ردائها : «لاتسبّخي 
[عنه] بدعائك عليه)0©) آي : لاتخقفي عليه مه » قال الشاعر : 
فُسَبُْخ علي كالْهَمٌ واعلم ائه إِذاقَثَرَ الرخمن شيناً فَكَائِنُ 

الأصمعيٌ : يقال : سَبّخ الله عنك الحمّى» أي : خمّفها. وسَبَّخ الکر : فتر وخت. 
والتّسبیخ: النومٌ الشدید". والتسبیخ أيضاً: توسیع القطن والکتّان والصوف 
وتنفيشهاء يقال للمرأة: سبّخي قطتّك"" والسَّبِيحُ من القطن : ما يسبّخ بعد اتف 
أي: يلف لتغزله المرأی والقطعة منه سبيخة» وکذلك من الصوف والوبر. ویقال لقطع 
القطن : سبائخ» قال الأخطل"" يصف القَناص والكلاب : 


= الأرض. والمركل: الذي رکلته الخیل بحوافرها؛ فأثارت الغبار لصلایتها وشدة وقعها. والمعنی : آن 
هلا المسح بمنزلة السابحات. 

. 109/54 بنحوه في تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) النکت والعيون 1١77/5‏ . 

(۳) في معاني القرآن ۰/ ۲4۰ ۰ وينظر تفسير الرازي ۱۷۷/۳۰ . 

(6) القراءات الشاذة ص۱۱۶ . 

(0) آخرجه الامام أحمد (۰)۲4۱۸۳ وأبو داود (۰)۱4۹۷ بلفظ : «لا تَسَبّخي عنه» وسلف ۲۰۱/۷ واللفظ 
اعلاه في تفسير البخوي 4 . والفائق للز مخشري والنهاية لابن الاثیر (سبخ). وما بين حاصرتین 
منها. 

() الصحاح (سبخ). 

۹2 معاني القر آن للفراء ۳/ ۱۹۷ . 


(۸) في دیوانه ص ۱۱۵ . 


سورة البقرة : الآية ۱۷۳ ۳۷ 
شعبة» عن أبي بشر جعفر بن إياس» قال: سمعث عَبَّادَ بنَ شُرَخبیل - رجلاً من بني 
ها آصابتنا(۱) عام مَحْمَصق فأتيتٌ المدین فأتیث حائطاً من حیطانها 
فأخذث سُنبلاء فرکتّه وأكلته. وجعلته في كسائي» فجاء صاحبٌُ الحائط» فضريّني 
وآخذ ثوبي» فاتیث رسولّ الله ية فأخبرثه. فقال للرجل: «ما أطعمتّه إذ كان 
جائعاً أو ساغباً» ولا لته إذ كان جاهلاً». فأمره النبيٌ و فردٌ إليه ثوبّه» وأمرٌ له 
سق من طعام» أو نصف وَسق(. 

قلت : هذا حي ات3 ۵ ۱۳۱ إلا ابق أبي شيبة؛ 
فانه لمسلم وحدّ” ۳ وعبّاد بنْ شرحبیل العُبَري اليشکري لم یخرج له البخاري 
ومسلم شيئاً» ولیس له عن النبئ يل غير هذه القصة فیما ذکر آبو عمر رحمه ال( 
وهو ينفي القطع والاذن"" في المخمصة. 


وقد روی آبو داود"؟ عن الحسن عن سَمُرَةَ أن النبئ بي قال : «إذا أتى آحذکم 
على ماشية» فإنْ كان فيها صاحبّها فلیستأذئه. فإِنْ أن له فليحتلبٌ وليشربء وان 
لم يكن فيها فلیصَوّت ثلاثاًء فان أجاب فلیستأونه» فان أذن له وإلا فليحتلبٌ 
وليشربٌ ولا يحمل». وذكر الترمذي عن يحيى بن سّليم؛ عن عبيد الله؛ رات 
عن ابن عمرء عن النبئ ية قال: «من دخل حائطاً فلیأکل ولا يَتََخذ حُبنة»9" . 


. كذا في النسخ الخطية» وهو صحيحء وفي (م): أصابنا‎ )١( 

(۲) سنن ابن ماجه (۰)۲۲۹۸ وأخرجه أيضاً أحمد (۰)۱۷۰۲۱ وأبو داود (۲۱۲۱) من طریق محمد بن 
جعفر» به. وصحح إسناده الحافظ ابن حجر في الإصابة ۰۳۱۶/۰ قوله: حائطء أي: بستان. 
القاموس (حوط). 

(۳) كذا قال المصنف رحمه الله» ولكن أبا بكر ب بن أبي شيبة من شیوخ البخاري› وقد روى عنه في الصوم 
والاعتکاف والمغازي وغیر موضع كما ذکر الكلاباذي في رجال صحیح البخاري ۱ وانظر 
تهذیب الکمال ۳4/۱۱ (ترجمة آبي بكر بن أبي شیبة) . 

(6) الاستیعاب بهامش الاصابة ۳۱۸/۵ 

(0) في (ظ): الأرب» وفي باقي النسخ: الادب. ولعل الصواب ما أثبتناه. 

() في سننه برقم (۰)۲۱۱۹ وأخرجه أيضاً الترمذي (۱۲۹7). 

(۷) سنن الترمذي (۰)۱۲۱۷ وأخرجه أيضاً ابن ماجه (۲۳۰۱). 


۳۳۲ سورة المزمل: الآيتان ۰۷ ۸ 


فَأَرسَلُوهُنٌ يُذْرِيِنَ التراب كما يدري سَبَائحَ فظن نذث انار 

وقال ثعلب: السَّبْخْ ‏ بالخاء - التردّدُ والاضطراب. والسّبْخ أيضاً السکون ومنه 
قول النبی #: «الحُمّى من فيح جهنم» فسبّخوها بالماء» أي: سكنوها”'". وقال أبو 
عمرو: السَبّْخ: النوم والفراغ”". 

قلت : فعلى هذا يكون من الأضداد» وتكون بمعنى السبح بالحاء غير المعجمة. 

قوله تعالى: وکر انم یف ْنَل له تیبلا 449 

فيه ثلاث مسائل : 

الاولی : قوله تعالی: «واکر نم ريك أي : أدعه بأسمائه الحسنی لیحصل لك 
مع الصلاة محمودٌ العاقبة. وقیل : أي اقصد بعملك وجه ريّك”". وقال سهل"**: اقرأ 
بسم الله الرحمن الرحیم في ابتداء صلاتك توصلك بركةٌ قراء‌تها إلى ربك وتقطعك 
اه ۱ 


7 ۰ ور . مر #۶ 5 0( 
وقيل : اذكر اسم ربك في وعده ووعيده. لتَوَفر على طاعته وتعدل عن معصیته " '. 


وقال الكلبئُ: صل لريّك أي: بالنهار. 
قلت : وهذا حسن؛ فإنه لما ذکر اللیل ذگر النهار إذ هو قسیمه وقد قال 


)١(‏ لم نقف عليه بهذا اللفظ وهو عند أحمد (۰)۲8۹ والبخاري (۳۲۱۱) ۰ ومسلم (۲۲۱۲) عن ابن 
عباس رضي الله عنهماء وفيه: فأبردوهاء بدل: فسبّخوها. وفي الباب عن ابن عمر ورافع بن خديج 
وأبي بشير وأبي أمامة وعائشة وأسماء رضي الله عنهم . 

(؟) الصحاح (سبخ). 

(۳) النكت والعيون ۱۲۸/۲ . 

(4) في(د) و(ظ) سهیل. والمثبت من (م) و(ي) والمحرر الوجیز ۰۳۸۸/۵ وذکر هذا القول الطبرسي في 
مجمع البیان ۹۱/۲۹ دون نسبة . 

(۵) في(د) و(ظ) و(ي): تهواه 

(7) النکت والعیون ۱۲۸/۱ . 


سورة المزمل: الآية ۸ ۳۳۳ 


الله تعالی : #وَهْرَ الى جعل الل وَالتَّهَارَ فة لمن رد أن بكر 4 [الفرقان: 1۲] على 
ما تقدّم”'"2. 


الثانية: قوله تعالى: رل یه بيا التَبَثْل: الانقطاع إلى عبادة الله عر 
وجل أي : انقطع بعبادتك إليه» ولا تشرك به غيرّه. يقال: بتلت الشيء أي : 
قطعته» ومنه قولهم: طلقها بَنَّهَ بتلة» وهذه صلقة بتة بتلة» أي : بائنة منقطعة عن 
صاحبهاء أي: فطع ملکه عنها بالكلية» ومنه مریم البتول لانقطاعها إلى الله 
تعالی "۲۳ ويقال للراهب: متبتّل» لانقطاعه عن الناس» وانفراده بالعبادة. قال : 


نضي؛ القلام بالعِسَاءٍ كأنّها مار فشي راهب ل 
وفي الحدیث النهي عن التبثّل *» وهو الانقطاع عن الناس والجماعات. 
وقیل : إن أصله عند العرب التفرد» قاله ابن عرفة. والاوّل أقوى”'' لما ذکرنا. ویقال: 


د 


كيف قال: تَبْتِيلاًء ولم يقل : تَبْثَلاً؟ قيل له: لأن معنى ّل : بل نفسّهء فجيء به على 
معناه مراعاة لحقٌّ الفواصطل". 
2 صر 


الثالثة : قد مضى فى «المائدة» فى تفسير قوله تعالی : ا 1 اموا لا رما 


یت ما لاه َكُمْ4 [الآية :۸۷] كراهةٌ لمن تبئّل وانقطع وسلكٌ سبیل الرهبانية بما 
فيه كفاية. قال ابن العربی"" وأما اليوم وقد مرجت عهودٌ الناس» وخفّت آماناتهم 


. 11۱/۱۵ )۱( 

(۲) الکلام بنحوه في تفسیر البغوي 509/5 ۰ وزاد المسیر ۳۹۲/۸ . 

(۳) البیت لامری القیس وهو في دیوانه ص۱۷ ۰ قال شارحه: قوله: مُمْسَّى راهب أي: المنارة التي 
تضيء في وقت |مساء الراهب. 

(6) آخرجه الامام أحمد (۲۰۱۹۲) عن سمرة بن جندب . وفي الباب عن سعد بن أبي وقاص عند آحمد 
(۱۲۰) والبخاري (۰)۵۰۷۳ ومسلم (۱8۰۲). 

(6) النكت والعیون ۱۲۸/۲ . 

0( أحكام القرآن لابن العربي ۱۸۱۷/۶ . 

. ۱۷۷/٤ الکشاف‎ )۷( 

(۸) في أحكام القرآن /٤‏ ۱۸۱۸-۱۸۲۷ ۰ وما قبله منه. 


۳۳۶ سورة المزمل: الآيات ۸ ۰ ١١‏ 


واستولی الحرام على الحُطامء فالعٌزْلة خير من الحلطة. والعُزبة أفضل من التأهّل» 
ولکن معنی الآية: انقطع عن الاوثان والأصنام وعن عبادة غير الله. وکذلك قال 
مجاهد : معناه: أخلص له العبادة. ولم يرد التبثّلَء فصار التبتل مأموراً به في القرآن 
منهيًّا عنه في السنة» ومتغلّق الأمر غير متعلّق النهي» فلا یتناقضان» وانما بُعث ليبيّن 
للناس ما ترّل إليهم» ككل تیه الانقطاعٌ إلى الله بإخلاص العبادة» كما قال 
تعالى : وتا را لا ليعبدوا َه ی له که [البينة .]٠:‏ والتبثّل المنهئٌ عنه: هو 
سلوك مسّك التصاری فيترل الجاع والترشب في الصوامع: كن عند نا لقان 
كنار لس ااي داه و الط يفرٌ بدینه من الفتن. 


قوله تعالى : «رّثُ اشرق لتر لآ له الا هو ی كيل 9 وَأَصَيرٌ على ما 
یراجم جرا جملا © رن وی أو اند مین لا © > 
قوله تعالی: رب نرق ولس قرأ أهل الحرمین وابن ۳ ومجاهد 
وأبو عمرو وابن أبي إسحاق وحفص: «رَبٌ» بالرفع على الابتداءء والخبر : ۷ له 
لا مُوَ”''. وقيل: على إضمار «هو؛. الباقون: «رَبٌ» بالخفض"" على نعت الربٌ 
تعالى في قوله تعالى: وا نم ريك «رَبٌ الْمَشْرق». ومن علم أنه رب المشارق 
والمغارب انقطع بعمله وأمله إليه. 
نيذه كيلا» أي : قائماً بأمورك””. وقيل: كفيلاً بما وعدّك©). 
قوله تعالى: 9وَأَصَررٌ عل ما یود أي : من الأذى والسبٌ والاستهزاء ولا 
تجزع من قولهم ولا تمتنع من دعائهم .ظوَاهْجُرَُمَ هَجْرَا جيل »أي : لا تتعرض لهم 
ولا تشتغل بمكافأتهمء فان في ذلك ترك اا الله. وكان هذا قبل الأمر 


(۱) المحرر الوجيز ۳۸۸/١‏ . 

(۲) السبعة ص1۵۸ ۰ والتيسير ص۲۱۲ : 
۳( المحرر الوجیز ۳۸۸/۵۰ بنحجوه. 

. ۱۷۷/٤ الکشاف‎ )8( 


سورة المزمل: الآيات ٩‏ . ۱۶ ۳۳۵ 


بالقتال» ثم أمر بعد بقتالهم وقتلهم فنسخت آية القتال ما كان قبلها من التَرك» قاله 
قتادة”'' وغیره. وقال أبو الدرداء: نا لَتَكْشِرٌ في وجوه [أقوام] ونضحك إليهم» وان 
قلوبنا لتَقُلِيهم أو لتلعنهم”". 

قوله تعالی : ورن وكيك أي : ارض بي لعقابهم. نزلت في صناديد قريش 
ورؤساء مكة من المستهزئين. وقال مقاتل : نزلت في المُظعِمِين يوم بدر !۳" وهم عشرة. 
وقد تقدّم ذكرهم في «الانفال»*. وقال یحبی بن سلام: إنهم بنو المغيرة. وقال سعيد 
ابن جبیر : أخبرت أنهم اثنا عشر رجلا .و یه أي : أولي الغنى والترفه 
واللذة في الدنيا . «ومَهلهرُ فيلا يعني إلى مدَّة آجالهم. قالت عائشة رضي الله عنها : 
لا تزلت هذه البة لم یکن الا یسیرا حوفت نه . وقیل : «وَمَهُلْهُمْ قلِيلاً» 
يعني إلى مدة الت 
SES‏ لل نیا أنكالا وَحِيِمَا 69 وَطدَامًا دا عم وعدا أَلِيمَا 9© بوم 


رجف الأرض وَلَبْبَالُ وات بال کیا هلا 469 


و 


قوله تعالی : ##إنَّ لیا آنکالا ويا الأنكال: القیوذ. عن الحسن ومجاهد 
وغیرهما "*. واحدها نِكلء وهو ما منع الانسان من الحركة. وقیل : سمي نكلاًء لأنه 

(۱) آخرجه النحاس في الناسخ والمنسوخ ۳/ ۱۳۱-۱۳۰ ۰ وبنحوه الطبري ۰۳۸۰/۲۳ 

(۲) علقه عنه البخاري بصيغة التضعیف قبل الحدیث (۰)۱۱۳۱ وذکره ابن عطية في المحرر الوجیز 
۰ وأخرجه آبو نعيم في الحلية ۰۲۲۲/۱ والبيهقي في شعب الایمان (۸۱۰۳). وما بين 
حاصرتين من المصادر . قوله: تكش أي : نتبسّم . وتفليهی أي : تبفضهم. 

(۳) تفسیر البغوي 4۱۰/6 » وزاد المسير ۳۹۲/۸ . 

)٤(‏ ۸۱/۱۰ وما بعد 

(0) النکت والعیون ۱۲۹/۱ . 

.)٤٥۷۸( أخرجه الطبري ۰۳۸۱/۲۳ وأبو یعلی‎ )١( 

(۷) تفسير الرازي ۰۱۸۰/۳۰ 

(۸) آخرجه الطبري ۸۳ 


۳۳۹ سورة المرمل: الایات ۳۲ ۱۶ 


بتكل ب قال الف : آترون آن الله تعالی جعل الأنکال فى آرجل آهل التار تخي 
أن یهربوا؟ لا والله! ولکنهم |ذا آرادوا أن یرتفعوا اسْتَمَلت بهم”". وقال الکلبی : 
الانکال : الاغلال والاول أعرف فى اللغة» ومنه قول الخنساء: 
دعاك فتطظفغت آنکاله وقذئو فلت لائشتر ۳ 
وقیل : إنه آنواع العذاب الشدید قاله مقاتل. وقد جاء أن النبی يِل قال : «إن الله 
يحب الكل على التّكل» بالتحريك. قاله الجوهري . قیل : وما النَّكّل؟ قال : 
«الرجل القوي المجرّب. على الفرس القوي المجرّب» ذکره الماوردي(*۰ قال : 
ومن ذلك سمي القید نِكُلاً؛ لقوته» وکذلك العُلُء وکل عذاب قوي فاشتد. 
والجحيم : النار المؤجّجة. 
#وَطعامًا دا یه أي : غير سائغ يأخذ بِالحَلْقَء لا هو نازل ولاهو خارج» وهو 
الخسلین والزَّقُوم والضّريعء قاله ابن عباس. وعنه أيضاً : أنه شوك يدخل الحَلّقَء فلا 
6 0602 
ینزل ولایخرج" . 
"7 (۷ ۶ . 1 5 کے موه مس 2 ۳ 
وقال الزجاج" ۳" : أي: طعامهم الضّریم» كما قال: ليس هم طَعَام إل من ريع 
[الغاشية: ]۰ وهو شوك كالعَوْسّج. وقال مجاهد: هو الرَفُوم( كما قال: ك 
جرت لو . طعام لير > [الدخان : 44-1۳]. والمعنی واحد. 
(۱) ينظر الصحاح (نكل). 
(۲) ذكره عنه الزمخشري في الکشاف ۱۷۷/4 مختصراً. 
(۳) دیوان الخنساء ص ٩۲‏ ۰ وروايته فيه : فهتکت أغلاله» بدل: فقطعت أنكاله. 
)€( في الصحاح (تكل)» وذكره أيضاً الأزهري في تهذيب اللغة 10/6 بنحوه. 
(0) في النکت والعیون ۱۳۰/۲ ٠‏ والکلام منه. 
(0) المصدر السابق» وأخرجه الطبري۲۳/ ۲۸ . 
(۷) في معاني القرآن ۵/ ۲۸۲ . 


(8) النکت والعیون ۱۳۰/۲ ۰ وأخرجه الطبري ۳۸۹/۲۳ . 


سورة المزمل: الآيات ۱۲ - ۱۶ ۳۳۷ 


وقال خمران بن آغیّن: قرأ النبی #: و لد کال ریا واا 5ا سَ4 
اي ا 

وقال ليد بن حسان: آمسی الحسنٌ عندنا صائماً » فأتيته بطعام» فعرضث له 
هذه الاية: إن دی أتكالا وَحيِمًا ماما فقال: ارفع طعامّك. فلمًا كانت الثانية أتيته 
بطعام » فعرضَّتٌ له هذه الايد فقال: ارفعوه. ومثله في الثالثة» فانطلق ابنه إلى ثابت 
الباني ويزيد الضبيّ ويحيى البگای فحذئهی فجاؤوه» فلم یزالوا به حتی شرب شربة 
من سَويق”". 

والعْضَّة : الشّجا ‏ وهو مايَنْسّب في الحلق من عَظم أو غيره - وجمعها : عُصَصٌ. 
والعصّضص بالفتح مصدر قولك: عَصِصْتَ يا رجل تَعَّصٌّء فأنت غاص بالطعام 
وغضّانء وأغصصته أناء والمنزل غاص بالقوم أي: ممتلئ ب“ 

قوله تعالى: يوم تنج لش وبال أي : تتحرّك وتضطرب بمن عليها. 

وانتصب «یوم» على الظرف أي : ینک بهم ویمذبون (یوم رجف الأزض». 
وقيل : بنزع الحافض يعني هذه العقوبة في یوم ترجف الأرض والجبال. وقیل: 
العامل «دْرني» أي: وذرني والمكذبين يوم ترجف الأرض والجبال. 

ات ابال كيبا مهيلا أي : وتکون. والكثيب: الرمل المجتمع قال حسان: 
عَرَفْتٌ ويار ریب بالکییب تحط الْوَخي في اوق الْقشِيبِ”» 


والمهیل: الذي یم تحت الأرجل. قال الضحاك والكلبنٌ: المَهیل : هو الذي 


(۱) أخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام في فضائل القرآن ص٤1‏ . وهناد في الزهد(۰)۲۱۷ والطبري ۳۸۰/۲۳ 
عن حُمران مرسلاً» والذي عند أبي عبيد: سمع رسول الله ل رجلاً يقرأ... فصعق رسول الله #6 وحمران 
ابن غين ضعيف رمي بالرفض» كما ذكر ابن حجر في التقريب . 

(۲) الكشاف 177/5 ۰ وأخرجه الواحدي في الوسيط ۳۷۱/6 مطولاً. 

(۳) الصحاح(غصص)ء وينظر القاموس المحيط (شجي). 

. 45/94 ديوان حسان ص7١ ۰ وسلف‎ )٤( 


۳۳۸ سورة المزمل: الآيات ۱۲ ۰ ۱٩‏ 


إذا وطئتّه بالقدم زل من تحتهاء وإذا أخذت آسفله انهال. وقال ابن عباس : «مَهیلا؛ 
أي : رملا سانا متناثرا. واصله: مول وو مَعول؛ من قولك: هلت عليه 
التراب أهِيله هيلاً: إذا صببته. يقال: مهيل ومَهُيول» وميل ومگیول» ومَّدِين 
ومَذیون "۰ ومعین وَمَغيون» قال الشاعر: 
دک قوفف ا ق .وال اننف میت مس وت 
وفي حديث النبی ل أنهم شکوا إليه الجَدُوبَةَ» فقال: «أتكيلون أم تهیلون» قالوا : 
تهيل. قال: «کیلوا طعامکم يُبَارَكُ لكم فيه*. وَأَمَلْت الدقيق لغة في هِلتْء فهو مُهال 
ومهیل"؟. وإنما حذفت الواوء لأن الياء تثقل فيها الضمة» فحذفت فسكنت هي 
والواو» فحذفت الواو لالتقاء 0 


قوله تعالى: إا أرْسِلنَا کج روا کهدا کک 5 اسلا إل فون رسو 
ری ال اح ا 0 © كيف َون إن 0 وم ۳ 
مه ۶ م م Ad‏ 04 ما من 2 ر م0 
و سب © ألسَماهُ منفطر بوء كان وعدم مفعولا © إن مذي يرْصكرة فمن 


00 ۰2 ا 


سا اد إل رنه سيلا 469 


قوله تعالی : «31 لكي رسوا يريد النبيّ فك + آرسله إلى قريش ۴ ألا 


املد 


. ۱۳۰/۲ النكت والعيون‎ )١( 

(۲) معاني القرآن للزجاج ۲۶۲/۵ ۰ والمحرر الوجيز ۰۳۸۹/۵ 

(۳) زاد المسیر ۰۳۹۳/۸ وتفسیر الرازي ۱۸۲/۳۰ ۰ 

(:) سلف ۲۵۵/۱۸ . 

(0) ذکره الأزهري في تهذیب اللغة 17/1 ۰ وابن الاثیر في النهاية (میل) ‏ ولفظه: أن قوماً شکوا الیه 
سرعة فناء طعامهمء فقال: «أتكيلون آم تهیلون»؟ قالوا: نهيل. قال «فكيلوا ولا تهيلوا». وقوله: 0 
طعامكم يبارك لكم فيه» أخرجه الامام أحمد (۰)۱۷۱۷۷ والبخاري(۲۱۲۸) من حديث المقدام بن 
معدي كرب 4 وأخرجه - أيضاً رد ۰ وابن ماجه (۲۲۳۲) من حديث أبي أيوب 
الانصاري ه. 


(7) الصحاح(هیل). 
(۷) معاني القرآن للزجاج ۲۶۲/۰ . 


سورة المزمل: الآيات ۱۵ . ۱٩‏ ۳۳۹ 


ال عو دسو وهو موس ی مص روث الول أي : کذّب به ولم یومن. قال 
مقاتل : ذگر موسى وفرعون. لأن أهل مكة ازدرّوا محمداً ي واستخفوابه» لأنه ولد 
فیهم. كما أن فرعون ازدرى موسىء لاه ربّاه ونشأ فيما بينهم» كما قال تعالى إخباراً 
عنه ۲ : ار ری ۱:۳ :۰ قال المهدوي: ودخلت الألف واللام 
في الرسول لتقدّم ذکره اک "» ولذلك اختیر في أوّل الکتب: سلام علیکم» وفي آخرها: 
السلام علیکم"* . 
ويک أي : ثقيلاً شديداً. وضَرْبٌ وبیل وعذاب وبیل» أي: شدید. قاله ابن 
عباس ومجاهد" *. ومنه مطر وابل» أي : شديدء قاله الاخفش؟. وقال الزجاج”"' : 
أي : ثقيلاً غليظاً. ومنه قيل للمطر: وابل. وقیل : مُهلكاً قال : 
اکتا نیت اف اي حتی وِجَدْتمَرَارةالْكَلَاالْوَّبِيل0 
واستوبل فلان كذاء أي: لم يَحمّد عاقبته. وماء وبيل» أي : وخیم غير مريء 
1 مستَؤْبّل وطعام وبيل ومستَویل : إذا لم يُمْرِئ ولم سْتَمْراً" ۰ قال زهير: 


ضُوا منايابَيْتَهُمْئم أضدَرُوا الت قل مه َل م مو٠‏ 
وقالت الخنساء: 


)١(‏ قوله: إخباراً عنه» من(ظ). 

(۲) الكلام بنحوه في تفسير الطبري 787/17 ۰ والرازي ۱۸۳/۳۰ دون نسبة. 

(۳) ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز ۳۸۹/۵ بنحوه دون نسبة. 

(5) إعراب القرآن لللحاس ٠٠/٠‏ . 

(6) اللکت والعیون ۱۳۰/۲ » وأخرجه الطبري ۳۸۷/۲۳ . 

(0) الصحاح (وبل). 

(۷) في معاني القرآن له ۲4۲/۰ » ونقله عنه الماوردي في اللکت ۱۳۰/۹ . 

(۸) النکت والعیون ۱۳۰/۲ . ۱ 

. ۳۸۱/۱۵ الکلام بنحوه في تفسیر للطبري ۳۸۱/۲۳ ۰ وتهذیب اللغة‎ )٩( 

(۱۰) شرح دیوان زهیرص؛ ۲۵-۲ ۰ قال شارحه : فقضّوا منایاهم. آي: أنفذوهاء أي: فتّلوا من قتلوا ثم 
آصدروا بعد صلحهم. فصار آخر آمرهم إلى وخامةٍ وفساد. 


وعم سورة المزمل: الآيات ۱۵ - ۱٩‏ 


07 o 


الى تيلاي لاف شفوارسن مالك أخملا ری لا 
والوبیل یضا: العضنا الضخمة. قال: 

لو اضبَحَ في يُمْنى يَدَيّ زمامها N‏ 
وكذلك المَؤيل بكسر الباء والمَؤبل" أيضاً: الحُزمة من الحطب» وكذلك 


الوّبیل» قال طرفة : 
ية شيخ کالوبیل دد" 


قوله تعالى: «فْکّت تَنَقُونَ إن كفرع وما مَل اون ينيب هو توبيخ وتقریع» 
أي : كيف تتقونَ العذاب إن كفرتم. وفيه تقديم وتأخیر» أي : كيف تتقون يوماً يجعل 
الولدان شيباً إن كفرتم“. وكذا قراءة عبد الله * وعطية. قال الحسن: أي: بأيّ 


صلاة تتقون العذاب؟ بأيّ صوم تتقون العذاب؟ وفيه إضمارء أي: كيف تتقون عذاب 


يوم. 


وقال قتادة: والله ما يتقي مَن كمّر بالله ذلك اليوم بشي:"*. و«يَوْماً» مفعول 
ب «نَتَقُونَة على هذه القراءة م وإن 0 
اليوم مفعول ١كَمَرْتُمُ)”".‏ وقال بعض المفسرين: وقف التمام على قوله: ١كُمَرْتُمْ)‏ 
والابتداء «يَوْماً»» يذهب إلى أن اليوم مفعول «يجعل» والفعل لله عر و جل» 3 


. 4۷۵-4۷4 /١9 ذكره ابن عادل الحنبلي في اللباب‎ )١( 

(۲) في(د) و(م): الموبلة. والمثبت من (خ) و(ي) وهو الموافق لما في الصحاح (وبل) وتهذيب اللغة 
۵ 

(۳) دیوان طرفة ص۳۸ ۰وصدره: فمرت کهاءً ذاتُ خی جُلالةً وسلف ۲۰۷/۸ ۰ والکلام في الصحاح 
(وبل) وفيه: ده بدل: یله وهوموافق لنسخة (د) . 

(4) الکلام بنحوه في تفسیر الرازي ۱۸۳/۳ . 

(0) معاني القرآن للفراء ۱۹۸/۳ ۰ 

(1) آخرجه عبد الرزاق ۳۲۵/۲ ۰ والطبري ۳۸۸/۲۳ . 


. A4 /٥ الكلام بنحوه في المحرر الوجيز‎ (v۷) 


سورة المزمل: الآيات ۱۵ ۱٩‏ ۳۶۰ 


قال: يجعل الله الولدان شيباً في يوم. قال ابن الأنباري"۲: وهذا لا یصلح. لان 
اليوم هو الذي يفعل هذا من شدَّة هوله . 

المهدوي : والضمير في «يجعل» يجوز أن يكون لله عر وجل ويجوز أن يكون 
للیوم وإذا كان للیوم صلح أن یکون صفة له ولا یصلح ذلك إذا كان الضمیر لله عرّ 
وجل الا مع تقدیر حذف. كأنه قال: يوماً یجعل الله الوالدان فيه شيباً". ابن 

. ۳ 5 رد ا E‏ 
رخ سای یی وت لآن اليوم إذا علق 
باکفرتم» احتاج إلى صفة «کفرتم» ل «یوم»*. فان احتجٌ محتج بأن الصفة قد تحذف 
وینصب ما بعدها احتججنا عليه بقراءة عبد الله : «فكيف تقون يَوْمَا). 

قلت : هذه القراءة ليست متواترة» وانما جاءت على وجه التفسیر. وإذا كان الکفر 
بمعنى الجحود فايوماً» مفعول صريح من غير صفة ولاحذفهاء أي: فكيف تتقون الله 
وتخشونه إن جحدتم يوم القيامة والجزاء . 

وقرأ آبو الما قَعْتّب: «فكيف تتقون» بكسر النون على الاضافة* 
«الْولْدَانَ: الصبیان. وقال الشديٌ: هم آولاد الزنا. وقيل؛ آولاد المشرکین. 
والعموم أصحٌء أي : يشيب فيه الصغير من غير كبر. وذلك حين يقال لادم : «يا آدم قم 
فابعث بَعْث النار». على ما تقدّم في أول سورة الحج”". 

قال المَشيري : ثم إن أهل الجنة يغيّر الله أحوالهم و أوصافهم على ما يريد. 
وقيل: هذا ضربٌُ مَثَل لشدّة ذلك اليوم» وهو مجاز» لأن يوم القيامة لا يكون فيه 


)١(‏ في إيضاح الوقف والابتداء ۹۵۳/۲ ۰ وما قبله منه. 

(۲) الكلام بنحوه في إعراب القرآن للنحاس 1۱/۵ . 

(۳) في إيضاح الوقف والابتداء ۲/ 404-9467 . 

(6) جاءت العبارة في (م) : احتاج إلى صفة» أي كفرتم بيوم. والمثبت من (د)و(ي)» وهو الموافق لما في 
إيضاح الوقف والابتداء» والكلام منه. 

(0) ذكرها عنه ابن عادل الحنبلي في اللباب 1۷۸/۱۹ . 

(5) ۳۰۹/۱6 من حديث أنس 45. 


۳۸ سورة البقرة : الآية ۱۷۳ 


قال : هذا حديث غریب لا نعرفه إلا من حديث يحيى بن لیم ۳ وذکر من حدیث 
عمرو بن شعیب. عن أبيه» عن جده أن اب او سئل عن التّمر المعلّق» > فقال: 
ف یات ا و قر علي ۱ كال هه بجایت 
حسن . 
۲ و 8 رو MD, ° ۰ fs‏ 6 ۰ 
وفی حدیث عمرّ رضي الله عنه : إذا مر أحدكم بحائط فليأكل منه ولا يتَحَذ 
.201 
انا . 


قال آبو عبید*: قال أبو عمرو"*: وهو الوعاء الذي یحمل فيه الشيء؛ فان 
حملّه بين يديك فهو بان» یقال: قد تب" باناً؛ فان حملتّه على ظهرك فهو 
الحال» يقال منه: قد تَحوّلتُ كسائي: إذا جعلت فيه شيئاًء ثم حملتّه على ظهرك. 
فان جعلّه في حضنك فهو خبْنة؛ ومنه حديث عمرو بن شعيب المرفوع : «ولا ينَخذ 


نة 


. يقال منه: : حبنت آخین حَعبناً . قال أبو عبيد: وانما یوجّه هذا الحديث أنه 


SENS ES 
 .هتوُق بطنه قدر‎ 


قلت: لأنّ الأصل المتّمَّقَ عليه تحريمٌ مال الغير إلا بطيب نفس منهء فإن كانت 
هناك عادةٌ بعمل ذلك كما كان في أوَّل الإسلام» أو كما هو الآن في بعض 
البلدان» فذلك جائز. ویحمل ذلك على أوقات المجاعة والضرورة كما تقدّمء وال 
أعلم . 
(۱) وقال أيضاً في العلل الكبير :017/١‏ سألت محمداً ‏ يعني البخاري عن هذا الحدیث» فقال: يحيى بن 
سليم يروي أحاديث عن عبيد الله هم فیها وكأنه لم يعرف هذا إلا من حديث يحيى بن سُلِيم . 
وقال البيهقي ۳۰۹/۹: وقد رُوي من أوجه أخر ليست بقوية. وصححه الحافظ في الفتح 0/ ۹۰. 
(؟) سنن الترمذي (۰)۱۲۸۹ وأخرجه أيضاً أبو داود (۱۷۱۰) مطولاً» والنسائي في المجتبى ۰۸9/۸ وهو 
عند أحمد (55417) بنحوه مطول. 
(۳) قوله: منه ليس في (م). 
(4:) آخرجه أبو عبید في غريب الحديث 2751/7 والبيهقي ۰۳۵۹/۹ وصححه. 
(5) هو القاسم بن سلّام» وكلامّه هذا في غریب الحديث ۲۱۱/۳ 
)1( في (م) : أبو عمرء وهو خطأء وأبو عمرو: هو إسحاق بن مرار الشيباني ‏ شيخ أبي عبید . 
(v)‏ في (ظ) وغريب الحديث - ونقله عنه الأزهري ۰۶/۱۵ 2-0-1 ثبنت» وانظر الصحاح (ثبن) . 


۳:۲ سورة المرمل: الآيات ۱۵ - ۱٩‏ 


ولدان ولکن معناه أن هيبة ذلك الیوم بحالٍ لو كان فيه هناك صبي لَشاب رأسّه من 
الهيبة. ویقال : هذا وقت الفزع» وقبل أن يُنْمَخْ في الصور نفخة الصعّق» فالله أعلم . 

الزمخشري ۴ : وقد مر بي في بعض الکتب أن رجلاً آمسی فاجم الشعر كحنك 
الغراب» فأصبح وهو أبيض الرأس واللحية کالتُغامة ۰*۳ فقال : أريت القيامة والجنة 
والنار في المنام» ورأيت الناس یقادون في السلاسل إلى النار» فمن هول ذلك 
أصبحتٌ كما ترون. ویجوز أن یوصف الیوم بالظول» وأن الاطفال یبلغون فيه آوان 
الشيخوخة والشیب. 

قوله تعالی : « اس مقر بوّْ»أي : متشقّقة لشدّته. ومعنی«به» أي: فيهء أي : 
في ذلك اليوم لهوله. هذا أحسن ما قیل فیه. ویقال : مُتْمّلة به إثقالاً يؤدّي إلى انفطارها 


لعظمته عليها وخشيتها من وقوعه كقوله تعالی: ت فی الوت والارض 4 ”" 


[الاعراف : ۱۸۷]. 


وقیل : «بو» أي : لهء أي: لذلك الیوم"* یقال: فعلت کذا بحرمتك ولحرمتك؛ 
والباء واللام وفي متقاربة في مثل هذا الموضعء قال الله تعالی : رتسم الْمَوننَ الْقِسط 
لوم تیم [الأنبياء:47] أي: في يوم القيامة. وقيل: «به» أي: بالأمرء أي : 
السماء مقر بما یجعل الولدان شیباً. 

وقیل : منفطر بالله آي: بأمره. وقال آبو عمرو بن العلاء: لم يقل : منفطرة 
لان مجازها الف تقول: هذا سماء ت قال الشاعر : ۱ 
قلَورَقع السمّاء الیو قوماً ‏ لجفنا بالسماء وبالسحاب"" 


. ۱۷۸/۶ في الکشاف‎ )١( 

(؟) في (د) و(ظ): كالنعامة. وفي القاموس (ثغم) : آثغم الراس» أي: صار كالتّغامة بياضاً. والثغامة: نبت. 
(۳) المصدر السابق. 

(5) المحرر الوجيز ۳۹۰/۵ بنحوه. 

(5) تفسير الرازي 185/7١‏ » والكلام بنحوه في مجاز القرآن لأبي عبيدة 714/7 . 

(0) البیت للفرزدق» وروايته في ديوانه ص۳۳ : ولو رفع الإلهء بدل: فلو رفع السماء. 


سورة المزمل: الآيات ۲۰.۵ EY‏ 


وفي التنزیل : وملا لس سَفْمًا وک [الانياء:۳۲]. وقال الفراء: السماء 
بكر وون وقال آبو علي: هو من باب الجراد المنتشر والشجر الأخضرء 
وال مر که [القمر :+۳۰ وقال آبو على أيضاً : آي: السماء ذات انفطار» 
کقولهم : امرأة مرضعء أي : ذات إرضاع» فجری على طریق النسب".< 6 وذو 
ا : بالقيامة والحساب والجزاء«منمولا6» : كائناً لاشك فيه ولا حُلف. وقال مقاتل : 
كان وعده بأن یظهر دینه على الذّین کل 

قوله تعالی : و هنزو یراک يريد هذه السورة أو الآيات ‏ عظة. وقیل : 
اا د كالسورة الواحدة .فمن سا َد إل ري أي : من آراد أن 
یمن ويتخذ بذلك إلى ربه یلک أي : طريقاً إلى رضاه ورحمته فلیرغب"*» فقد 
آمکن له کک والدلائل. ثم قيل: نسخت باية السيف» وكذلك قوله 
تعالی : من 2 ذَكرم4 (عبس:۱۲] قال الثعلبئ : والأشبه ٠‏ 


م7 رم 


بت 


۳ 5 8 مر سن مرح > قرو رم 2 ےو روو 4 ت ۳ 
قوله تعالی : 3 ريك عار انك تقوم أدنْ من ثلئي ای وضنم ولثم وطا من لذن 

مگ رمه 2 چم 4 عي مس سر ص عروة سمس مر ر معيو راج 
مما وا لر والهار علم أن لن تخصوم قات فاقرءوا ما سر من لقان 
چم ۶ لم 2 ملا سس بير 2 سس 2 4 مر 5-4 
علم آن م ون ین مین وءاخرون بضربون 1 الارّْضِ يعون من سل أله وءاخرون 


۳ 3 ۳ 2 4 00 4 
یوت في سل ام فاقوا ما سر منه وأقيموا اسر راثا اه 0 2 
کی سس مب 4 م مي ور سسا ۳ ے2 01 ۴ ا 4 مر 
جنك وا تيأ شیک ین جر دوه مد للد شرع ! وم لا وا ستغفروأ لَه ن الله 


ود تیم 46 
فيه ثلاث عشرة مسألة : 


.2199 /۳ معاني القرآن للفراء‎ )١( 

() تفسير الرازي ۱۸۵/۳۰ دون نسبة» وينظر معاني القرآن للزجاج 747/0 ۰ وتفسير أبي الليث 
2١8/7‏ ء وزاد المسير ۳۹٤/۸‏ . 

(۳) النکت والعيون 11١/5‏ . 

() الكلام بنحوه في المحرر الوجيز ۵/ ۳۹۰. 

(0) الكلام بنحوه في معاني القرآن للفراء ۱۹۹/۳ . 


۳6 سورة المزمل: الآية ۲۰ 
ا O‏ تست 


الأولى : قوله تعالى : إن ریک یر نک مومه هذه الآية تفسير لقوله تعالی : : وز 
ال له ميلا يْصََدُ أو اشض یه تلا أو زد عد كما تقدّم""» وهي الناسخة لفرضية قيا م 
۳ 
تقوم معناه : تصلّي وآ آي: أ تل(۳. 
وقرأ ابن السَمَیْمُم وأبو حَيُْوة وهشام عن أهل الشام: 7 
« ونصفه وثلثه» بالخفض قراءة العامة عطفاً على ی المعنی : تقو تقوم أدنى من 
ل الیل وس نطف له ا 
صو فكيف يقومون نصفه أو : ثلثه وهم لا یحصونه؟"* “ . وقرأ ابن كثير والكوفيون: 
1 وَدُلنَه بالنصب عطفاً على «أذْنَى)0" التقدیر: تقوم أدنى من ثلثي الليل وتقوم 
نصفّه وثلكّه. قال الفراء”" : وهو أشبه بالصواب» لأنه قال أقلّ من الثلثين» ثم ذكر 
ل و ا ا ۱ 
يصيبون الثلث والتصف. لخفة القيام عليهم بذلك القدرء وكانوا یزیدون» وفي الزيادة 
(صابة المقصودء فأما الثلثان فكان يثقل عليهم قيامه فلا يصيبونه» وينقصون منه. 
ويحتمل أنهم أمروا بقيام نصف اللیل» ورْخُص لهم في الزيادة والنقصان» فكانوا 
نتهون في الزيادة إلى قريب من الثلثين» وفي النصف إلى الثلث. ويحتمل أنهم قذر 
لهم النصف وأنقص إلى الثلث» والزيادة إلى الثلثين» وكان فيهم من يفي بذلك» 
وفيهم من يترك ذلك إلى أن نُسخ عنهم. 


(۱) أحكام القرآن لابن العربي 1858/4 . 

(؟) ص۳۲۰ من هذا الجزء. 

. ۳۷۷/٤ الوسيط‎ )۳( 

(:) الكلام بنحوه في إعراب القرآن للنحاس 1۳/۵ . 
(۵) السبعة ص1۵۸ ۰ والتيسير ص۲۱۲ 

(1) الکشف عن وجوه القراءات السبع ۰۳۹۵/۲ 
(۷) في معاني القرآن ۱۹۹/۳ ۰ 
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وقال قوم : نما افترض الله علیهم الربع» وکانوا ینقصون من الربع. وهذا القول 

الثانية : فوله تعالی : واه يِمَدّرُ یل رکه أي : یعلم مقادیر الليل والنهار على 
حقائقهاء وأنتم تعلمون بالّحرّي والاجتهاد الذي يقع فيه الخطا. علب أن لّ عضر 
أي : لن تطيقوا معرفة حقائق ذلك والقیام به. وقيل: لن تطيقوا قيام الليل”. والاوّل 
أصح» فان قيام الليل ما فرض كله قظ. قال مقاتل وغيره: لمّانزلت: طم ال لت 
ص أو آقش یه تيلا آز زد عي شقٌّ ذلك عليهم» وكان الرجل لا يدري متى نصف 
الليل من ثلثه» فيقوم حتى يصبح مخافة أن يخطى» فانتفخت أقدامُهم» وانْتُقِعت 
آلوانهم» فرحمهم الله وخمّف عنهمء فقال تعالى: عم أن لّ رکه( و«أن» 
محقّفة من الثقيلة» أي : علم أنكم لن تحصوه لأنكم إن زدتم ثل عليكم» واحتجتم 
إلى تكليف ما ليس فرضاًء وان نقصتم شق ذلك عليكم. 

الثالثة: قوله تعالى: كاب يك أي : فعاد عليكم بالعفو"» وهذا يدل على 
أنه كان فيهم من“ ترك بعض ما أمر به. وقيل: أي: فتاب عليكم من فرض القيام لد 
عجزتم. وأصل التوبة الرجوع كما تدم( فالمعنى: رجع لكم من تثقیل إلى 
تخفيف» ومن عُسْرٍ إلى يُسْر. 

وإنما أمروا بحفظ الأوقات على طريق التحرّي» فخمّف عنهم ذلك التحري. 


2 میگ 


وقیل : معنی«ونَه یر یل والارکه يخلقهما مقدّرين؛ كقوله تعالی: وق 


(۱) ذکره الماوردي في النکت والعیون ۱۳۲/٩‏ من قول الحسن. 

() ذکره عنه البغوي 1۱۱/4 ۰ والواحدي في الوسيط ۳۷۷/6 بنحوه. وأخرجه الطبري ۳۹۷/۲۳ عن 
قتادة. 

. ۳۷۷/٤ والوسیط‎ ۰ 5١١/5 البغوي‎ )۳( 

(4) في (م): في. 

. ۸۲/۱ (°) 
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ڪل کنو تن قي [الفرقان: ۲]. ابن العربي“: تقدير الخلقة لا يتعلّق به حكم» 
وإنما يربط الله به ما يشاء من وظائف التكليف. 

الرابعة : قوله تعالی : فاقوا ما يشر ین فان فيه قولان: 

اهما :أذ الكزاة نش ار آی اورا فقا ار بال مااشت 
عليكم. قال السدي : مئة آية. 
الحسن: من قرَأ مئة آية في ليلة لم يحاجّه القرآن. وقال كعب: من قرأ في ليلة مئة 
آية شب من الفانتین. وقال سعید :. خمسون ا 

قلت: قول کعب أصحَ» لقوله عليه الصلاة والسلام: «من قام بعشر آیات لم 
یکتب من الغافلين» ومن قام بمثة آية كُتب من القانتین» ومن قام بألف آية کتب من 
الممَنْطرین» خرّجه آبو داود الطيالسي في مسنده من حديث عبد الله بن عمرو. وقد 
ذکرناه في مقدّمة الکتاب * والحمد لله. 

القول الثاني : : اروا ما یر نة أي : : قفاوا ما فرطك :وا لصلاة 
تسمی قرآنا؛ کقوله تعالی ۱ :4 أي : صلاة الفجر. ابن 
العربي”"2: وهو الاصح؛ لانه عن الصلاة آخبر» والیها یرجع القول. 

قلت : الاوّل أصحّ حملاً للخطاب على ظاهر اللفظ والقول الثاني مجاز؛ فانه 


من تسمية الشیء ببعض ما هو من آعماله. 


(۱) في أحكام القرآن ۱۸۱۹/4 . 

(۲) المصدر السابق. 

(۳) آخرج أقوالهم الطبري ۰۳۹۰/۲۳ 

(4) ۱۸/۱ ۰ والحدیث لم نقف عليه في مسند أبي داود الطيالسي» و انما هو في سنن آبي داود السجستاني 
(۱۳۹۸). 

(۵) تفسیر البغوي 417/4 . 

(5) في أحكام القرآن 1879/4 وما قبله منه. 
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الخامسة: قال بعض العلماء : قوله تعالی : روا ما بر یر من نس قیاع اللیل 
ونصفه وتان و حك ولا ی ا 
ی معنیین: آحدهما: أن یکون فرضاً ثابتاً"؛ لانه آزیل به فرضٌ غيره. 
E‏ وذلك لقول الله تعالی : 


ر سا مه يه م دده کا وه وع 


ومن الل فَتَهجَّد به فة لك عم أن یبتک ریک متام 
فاحتمل قوله تعالى: ل له لك أن" يتهجد بغير الذي فرض 
عليه مما تيسّر منه. قال الشافعي : فكان الواجب طلب الاستدلال بالسّنة على أحد 
یا رول ال د تعلق ان لذ وا ا ر 

السادسة: قال الفشيرف ابو مت والمشهورٌ أن : نسخ قيام الليل كان في حقٌّ 
الامق وبقيت الفريضة في حقٌ النبی ول وقيل: نسخ التقدير بمقدار» وبقي أصل 
الوجوب؛ كقوله تعالى: 6 تس من ی [البقرة:197]. فالهذي لابن من 
كذلك لم يكن ید من صلاة اللیل» ولكن فُوْض قدره إلى اختيار المصلّي» وعلى هذا 
فقد قال قوم: فض قيام الليل بالقليل باق؛ وهو مذهب الحسن *. وقال قوم: نسخ 
بالكلية» فلا تجب صلاة الليل أصلاً؛ وهو مذهب الشافعي. ولعل الفريضة التي بقيت 


موداي [الاس._سراء:۷۹] 


في حق النبئّ ا هي هذاء وهو قيامه» ومقداره مفرّض إلى خيرته . 

وإذا ثبت أن القيام ليس فرضاً فقوله تعالی : قافرا ما یر ینک معناه: اقرؤوا 
إن تيسّر عليكم ذلك» وصلُوا إن شنتم . وصار قو إلى أن الخ بالكلية تعر فيح 
النبی يل ایض فما كانت صلاة الليل واجبة عليه. وقوله: «نَافِلَهَ لّكَ» محمول على 


۱( د و(ي) ا : ثانياً. والمثبت موی الموافق لما في أحكام القرآن 00/1« 
(۲) في النسخ: أي والمثبت من حکام القر آن والناسخ. 

(۳) في أحكام القرآن ۱ وهو في الناسخ والمنسوخ للنحاس ۰۱۳۰/۳ 

)٤(‏ سلف قوله ص۳۲۱ من هذا الجزء. 
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حقيقة النفل. ومن قال : نسخ المقدار وبقي أصل وجوب قیام اللیل ثم نسخ» فهذا 
النسخ الثاني وقع ببیان مواقيت الصلاة؛ کقوله تعالی : قو الصَّلة لول ألشَّمِين» 
[الاسراء:۷۸]) وقوله : سبلن له جين تسوت ون تصبحوك [الروم: 2117 وما في 


الخبر من أن الزيادة على الصلوات الخمس تطوّع”"' . 


ر سا مه 


وقيل: وقع النسخ بقوله تعالی : ومن ال جذ وہ َة لك [الإسراء:۷۹]ء 
والخطاب للنبی ك وللأمة» كما أنَّ فرضية الصلاة وان خوطب بها النبيْ ك في قوله 
تعالی : ايام ال فر أ كانت عامة له ولغيره . 

وقد قيل: إن فريضة الله امتدت إلى ما بعد الهجرة ونسخت بالمدينة؛ لقوله 


مه 4 مسد ع کک و کی ی م وا ا ان 
تعالى عام أن 1 ن مد رض وءاخرون َطْرِبُونَ في الارض ينتغون من فضل اللو وء٤اخرون‏ 
۳ 


۳2 
ر مم 


بمكة» فقیام اللیل نُسخ بقوله تعالی : یآ تهج بو ف [الاسراء:2۷۹. 
وقال ابن عباس : لما قدم رسول الله يخ تسح قول الله تعالى : لد ریغ آنك توم » 
وجوت اه ال 

السابعة: قوله تعالى: عم آن سَبَكْونُ یر تیه الآية؛ بیّن سبحانه علةٌ تخفیف 
قيام اللیل» فان الحَلْق منهم المريض» ويشقٌ علیهم قیام اللیل» ويش علیهم أن 
تفوتهم الصلاة والمسافر في التجارات قد لا یطیق قیام الليلء والمجاهد كذلك» 
فخمّف الله عن الكل لاجل هؤلاء””". 


(۱) أخرج البخاري »)١494١1(‏ ومسلم (۱۱) عن طلحة بن عبيد الله أن أعرابياً جاء إلى رسول الله کل ثاثر 
الرأس» فقال: يا رسول الله» أخبرني ماذا فرض الله علي من الصلاة» فقال: «الصلوات الخمس إلا 
أن نطو شيئاً». 

(۲) آخرجه أبو عبيد الهروي في الناسخ والمنسوخ (4717)» والنحاس في ناسخه )٩۰۸(‏ عن عطاء 
ابن أبي حاتم ص١17.‏ 
وأخرجه أبو داود »)١7١5(‏ والبيهقي ٩۰۰/۲‏ بنحوه. وسلف نحوه ص۳۲۰ من هذا الجزء. 

(۳) الكلام بنحوه في أحكام القرآن لابن العربي 141١/5‏ . 
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و«أن» ذ في «آن سَیکون» مخففة من الثقيلة» أي : علم أنه سیکون ". 

الثامنة : ا لي اه 
الحلال”'' للنفقة على نفسه وعياله» والاحسان والافضال» فكان هذا دليلاً على أن 
كسب المال بمنزلة الجهاد؛ لأنه جمعه مع الجهاد في سبيل الله" . 

وروی إبراهيم عن علقمة قال : قال رسول الله ي: «ما من جالب يجلب طعاماً 
من بلد إلى بلد» فيبيعه بسعر یومه» إلا كانت منزلته عند الله منزلة الشهداء» ثم 
قرأ رسول الله 4 : ووو ارو یر في الْاضٍ یعون ین فَضَلٍ او وَءَاحرُونَ بو في سيل 
ا 

وقال ابن مسعود: أيّما رجل جلب شيئاً إلى مدينة من مدائن المسلمين صابراً 
ا فباعه بسعرٍ يومه كان له عند الله منزلة الشهداء» وقرأ #وءحَروَ یروت في 
که الایة؟. 

وقال ابن عمر: ما خلق اللهُ موتة آموتها بعد الموت في سبیل الله أحبّ إلىّ من 
الموت بين شعبتي رَخلي» آبتخي من فضل الله ضارباً في الارض(. 

وقال طاوس : السّاعي على الأَرْمَلةٍ والمشکین كالمجاهِدٍ في سبیل الله. 

وعن بعض السلف أنه كان بواسط» بر تنل زد البصرة وکتب إلى 


(۱) المحرر الوجیز 791/6 . 

(۲) الکشاف ۱۷۹/۶ . 

(۳) تفسیر أبي الليث 1۱۹/۳ . 

(4) أخرجه ابن مردویه عن عبد الله بن مسعود ه كما في الدر المنشور ۲۸۰/٩‏ ۰ وهو مرسل . 

(5) تفسير البغوي 6/ ۱۲-۱۱ » والكشاف ۱۷۹/۶ ۰ وأخرجه ابن أبي الدنيا في إصلاح المال )۲٠١(‏ » 
وفي إسناده فرقد السبخي» وهو ضعيف. 

() المحرر الوجيز ۰۳۹۱/۰ والكشاف ۱۷۹/۶ . قال ابن حجر في الكافي الشاف ص۱۷۹ : رواه 
الثعلبي من رواية القاسم بن عبد الله عن أبيه عن نافع» عن ابن عمر ب واسناده ضعيف. 

(۷) لم نقف عليه من قول طاوسء وأخرجه الامام أحمد (۰)۸۷۳۲ والبخاري (۵۳۵۳) ومسلم (۲۹۸۲) 


من حدیث آبي هريرة # مرفوعاً . وتمامه: «کالمجاهد في سبیل الله. أوكالذي یقوم اللیل ویصوم 
النهار». 
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۳۰ 
لضا 222222222 سس سس تسه 


وُكيله: بع الطعام يوم تدخل البصرة» ولا تؤخره إلى غدٍ؛ فوافق سعةً في السعرء فقال 
التجار للوکیل : إن أخرته جمعةً ربحت فيه أضعاقّه» فأخره جمعة فربح فيه أمثاله» 
فکتب إلى صاحبه بذلك» فکتب إليه صاحبٍ الطعام: يا هذا إنا كنا قنعنا بربح يسيرٍ 
مع سلامة دينناء وقد جنیت علینا جناية» فإذا أتاك كتابي هذا؛ فخذ المالَ وتصدّق به 
على فقراء البصرة» ويتتي أنجو من الاحتكار گفافا؛ لا علي ولا لي. 

ويروى أن غلاماً من أهل مكة كان ملازماً للمسجد» فافتقده ابن عمر» فمشى إلى 
بیته» فقالت أمه: هو على طعام له یبیعه؛ فلقيه فقال له: يا بنيّ» مالك وللطعام؟ فهلًا 
با فهلا بقر فهلا غنماً! إن صاحب الطعام يحب المّخل» وصاحت الماشية 
بت لگ 


العاسعة : قوله تعالی : فما ما بر ین آي : صلْوا ما آمکن؛ فأوجب اللهُ من 
زر بای ای باتفا رت ال شون سا E‏ 
ابن العربي(۲۳: وقد قال قوم: إن فرض قيام اللیل سن في رکعتین من هذه الآية؛ قاله 
البخاری وغيره» وعقد باباً ذكر فيه حديث: «يعقد الشيطانُ على قافية رأس أحدكم إذا 
هو نام ثلات عُقَدِء يضرب على كل عُمّدة مکانها : عليك ليل طويل فارقد. لاا 
فذکر اللة انحلت عُفْدة» فان توضأ انحلت عفد ی ات 4 كار 
فأصبح نشيطاً طيِّبَ النفس» وإلا أصبح بيت النفس كسلان»”" ؟ وذكر ليف رة 
ابن جنذب عن النبئ ل في الرؤيا قال: «أما الذي يلَع رأسّه بالحجر فإنه يأخذ القرآن 
فیرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة»©»» وحديتٌ عبد الله بن مسعود قال: ذكر عند 


(۱) ص ۳۲۱-۳۲۰ من هذا الجزء. 

(۲) في أحكام القرآن 4/ ۰۱۸۷۰ 

)۳( صحیح البخاري (۰)۱۱6۲ وهو عند الامام أحمد (۰)۷۳۰۸ ومسلم (۷۷۲) من حدیث أبي هريرة 4 
وسلف ۲٤۳/۲‏ . 

)٤(‏ صحیح البخاري .)۱۱٤۳(‏ وأخرجه الإمام آحمد )۲٠٠۹۴(‏ مطولاًء ومسلم (YYV¥o)‏ مختصراً. قوله 
في الحديث: «یثلغ رأسه الثلغ: الشدخ» وقيل: هو ضربك الشيء الرطبٌ بالشيء الیابس حتى 
ينشدخ . النهاية : (ثلغ). 
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النبئ # رجل ينام الليل كل فقال: «ذلك رَجُلٌ بال الشيطان في آذنیه»(؟ فقال ابن 
العربت”" : فهذه أحاديث مقتضية حمل مطلقٍ الصلاة على المكتوبة؛ فيحمل المطلق 
على المقيّد لاحتماله له» وتسقط الدعوى ممُن عيّنه لقيام الليل . 

وفي الصحيح واللفظ للبخاري9© : قال عبد الله بن عمرو: قال لي رسول الله ل : 
«يا عبد الله» لا تكن مثل فلان كان يقوم الیل فترك قيام اللیل». ولو كان فرضاً ما 
أقرّه انب لا عليه» ولا آخبر بمثل هذا الخبر عنه» بل كان يذمه غاية الم . 

وفي الصحیح"* عن عبد الله بن عمر قال: كان الرجل في حياة النبع ك إذا رأى 
رؤيا قصّها على النبي 5 وكنت غلاماً شابَاً عَرَباًوكنت أنام في المسجد على عهد 
رسول الله كل » فرأيت في النوم كأن ملکین أخذاني فذهبًا بي إلى النار »فإذا هي 
مطوية كطيٌّ البئر »وإذا لها قرنان وإذا فيها ناس قد عرفتهم» فجعلت أقول: أعوذ 
بالله من النار. قال: ولقيّنا مَلَكْ آخرء فقال لي: لم تُرَعْ. فقصصتها على حفصة» 
فقصتها حفصة على رسول الله ۰3# فقال: انعم الرجل عبد الله لو كان يصلّي من 
الليل»» فكان بعد لا ينام من الليل إلا قليلاً؛ فلو كان ترك القيام معصية لما قال له 
المَلك: لم تُرَعْ. والله أعلم. 

العاشرة: إذا ثبت أن قيام اللیل لیس بفرض» وأن قوله: فاقوا ما سر من 
4 ؛ اروا ما یر یناه محمولٌ على ظاهره من القراءة في الصلاة» فاختلف 
العلماء في قذرِ ما يلزمه أن يقرأ به في الصلاة؛ فقال مالك والشافعی : فاتحة الكتاب» 
لا يجزئ العدول عنهاء ولا الاقتصار على بعضهاء وقدّره أبو حنيفة بآية واحدة من 
أي القرآن كانت. وعنه ثلاث آیات» لأنها أقل سورة. ذكر القول الأوَّلَ الماورویغ(*) 


(۱) صحیح البخاري (۰)۳۲۷۰ وهو عند الامام أحمد (۰)۳9۵۷ ومسلم (۷۷4). 

(؟) في أحكام القرآن 4/ ۱۸۷۱-۱۸۷۰ . 

(۳) صحيح البخاري (۰)۱۱۰۲ وصحيح مسلم (۱۱۵۹) .)۱۸٥(‏ 

(4) صحیح لبخاري (۰)۱۱۲۱ وصحیح مسلم (۰)۲۶۷۹ وهو عند الامام أحمد(1۳۳۰). 
(5) في اللکت والعیون ۰۱۳۳/۹ 


سورة البقرة : الآية ۱۷۳ ۳۹ 


وان كان الثاني“ - وهو النادرٌ في وقت من الأوقات - فاختلف العلماء فیها 
على قولین : آحدهما : أنه یأکل حتی يشبح ویتضلّم ۳ ویتزوَد إذا خشي الضرورة 
فیما بين يديه من مفازة وقفر» وإذا وجد عنها غتّی طرخها. قال معناه مالك في 
مضه( وبه قال الشافعیْ*) وکثیر من العلماء. والحجة في ذلك أن الضرورة 
ترفغ التحریم» فيعودُ مباحاً. ومقدارٌ الصرورة انما هو في" حالة عدم القُوت إلى 
حالة وجوده۳*. وحدیث العَثبر نص في ذلك» فان أصحاب النبئ ل لما خی 
من سفرهم وقد ذهبّ عنهم الزاد» انطلقوا إلى ساحل البحر» فرفع لهم على ساحله 
كهيئة الكثيب الشّخم. فلما أتوه إذا هي دابةٌ تدعی العنب فقال آبو عبيدة آمیرهم : 
مَيْة. ثم قال: لاء بل نحن رسل رسول الله كل وفي سبیل ال وقد اضظررئم 
فکلوا. قال: فأقمنا علیها شهراً ونحن ثلاث مثة حتی سَمِنّاء الحدیث. فأکلوا 
وشبعوا - رضوان الله علیهم - مما اعتقدوا أنه ميتةٌ» وتزوّدوا منها إلى المدينة. 
وذکروا ذلك للنبی كَل فأخبرّهم ية أنه حلال» وقال: «هل معکم من لحمه شي؛ 
فتُطعمونا» فأرسلوا إلى رسول الله ية منه فأكله" . 

وقالت طائفة: يأكل بقذر سد الرّمّقَ. وبه قال ابن الماجشون وابنُ حبيب 

وفرّق أصحابٌ الشافعيٌ بين حالة المقيم والمسافرء فقالوا: المقيم يأكل بِقَدْر 
ما ید رَمَقَه» والمسافرٌ یتضلّم ویتروّد. فإذا وج غِنَّى عنها طرحهاء وان وجد 
مق | e hE‏ و برض ان ان مر O‏ 


(A) 


. يعني الثاني من حالتي المخمصة» وهي غير الدائمة كما ذكر في المسألة الثانية والعشرين‎ )١( 
تضلَّم الرجل : امتلاً شبعاً وریّا . الصحاح (ضلع).‎ )۷( 

۰4۹۹/۲ )۳( 

(8) الأم ۲۲۵/۲ . 

() في (ظ): من. 

)1 أحكام القرآن لابن العربي ۱/ ۵1-۵۵ . 

(Vv)‏ سلف تخریجه في الصفحة ۲۶ من هذا الجزء. 

(۸) أحكام للقرآن لابن العربي ۰۵۰/۱ وانظر إكمال المعلم ۳۷۹/۹ والمفهم ۲۲۰/۹ . 
)٩(‏ ینظر الأم ۲/ .٠۲١‏ 


۲۰ سورة المزمل: الآية‎ oY 


والثاني ابن العربی . والصحيح ما ذهب إليه مالك والشافعي » على ما بیّناه في 
سورة الفاتحة”" أوَّلَ الكتاب والحمد لله. 

وقیل : إن المراد به قراءة القرآن في غير الصلاة» قال الماوردي”": فعلى هذا 
يكون مطلق هذا الأمر محمولاً على الوجوب. أو على الاستحباب دون الوجوب. 
وهذا قول الأكثر ين» لأنه لو وجب عليه أن يقرأء'*؟ لوجب عليه أن يحفظه. 

الثاني : أنه محمول على الوجوب» ليقف بقراءته على إعجازه» وما فيه من دلائل 
التوحيد وبعث الرسل» ولا يلزمه إذا قرأه وعرف إعجازه ودلائل التوحيد منه أن 
يحفظه» لأن حفظ القرآن من القّربٍ المستحبة دون الواجبة. 

وفي قدر ما تضمنه هذا الأمر من القراءة خمسة أقوال: 

أحدها: جميع القرآن لأن الله تعالى يسّره على عباده» قاله الضحاك. 

الثاني : ثلث القرآن» حكاه جوبير . 

الثالث: مثتا آية» قاله السدّي. 

الرابع : مئة آية» قاله ابن عباس. 

الخامس : ثلاث آيات كأقصر سورة قاله أبو خالد الكناني. 

الحادية عشرة: قوله تعالى : #وَأَقِيمُوأ لو يعني المفروضة ‏ وهي الخمس - 
لوقتها. 

ظوَءَانوأ رکه الواجبة في أموالكمء قاله عكرمة وقتادة. وقال الحارث العُكلي: 
صدقة الفطر؛ لأن زكاة الأموال وجبت بعد ذلك. وقيل: صدقة التطوع. وقيل: كل 
آفعال الخیر. وقال ابن عباس: طاعة الله والاخلاص له"؟. 


(۱) في أحكام القرآن ۱۸۷۱/4 ۰ . 

. ۱۹۱-۱۹۰ /۱ )۲( 

(۳) في النكت والعیون ۱۳۳/۲ ۰ والقول الذي قبله منه. 
(4) في (م) يقرأ. 

(۵) المصدر السابق بنحوه. 


سورة المزمل: الآية ۳۰ Yor‏ 


الثانية عشرة: قوله تعالى: فرشو أله سا حَسََا؟ القَرْض الحسن: ما فصد به 
وجه الله تعالى خالصاً من المال الیّب. وقد مضى في سورة الحديد”" بيانه. وقال 
زيد بن أسلم: القرض الحسن: النفقةٌ على الأهل. وقال عمر بن الخطاب : هو النفقة 
في سبيل الله”". 

الثالئة عشرة: قوله تعالى: وما لیگ ین حير دوه عند ال تدم في 
نورة ۱ 

وروي عن عمر بن الخطاب أنه اتخذ حَيْساً ‏ يعني تمراً بلبن ‏ فجاءه مسكين» 
فأخذه ودفعه إليه. فقال بعضهم : ما يدري هذا المسكين ما هذا؟ فقال عمر: لكن رب 
المسكينء يدري ما هو. فكأنه تأول: وا قيعوا لک ین حبر دوه عند لله هر 
۳6 أي : مما تركتم وخلّفتم» ومن الشح والتقصیر. 

جر تراک قال أبو هريرة: الجنة "۰ ويحتمل أن يكون أعظم أجراًء لإعطا 
بالحسنة عشرآ. ونصب «ع ره على المفعول الثاني ل «تجدوه» واهو»: فصل 
عند البصریین» وعماذ في قول الکوفیین؛ لا محل له من الاعراب"؟. ودره تمييز. 

«وانتنزوا َء أي : سلوه المغفرةً لذنوبکم إا َه عَتُوثُ» لما كان قبل التوبة 
ٌ4 بکم" بعدهاء قاله سعيد بن جبير . 


ختمت السورة. 


6 


. ۱۸ عند تفسير الآية‎ )١( 

(۲) النكت والعيون 75/5 . 

(۳) ۲۱۱/۲ وما بعد. 

(4) تفسير أبي الليث ٤۱۹/۳‏ . 

(6) النكت والعيون ١75/5‏ . 

(7) تفسير البغوي 4۱۲/4 . 

(۷) في النسخ: لکم. والمثبت من النکت والعیون ۱۳۶/۱۲ ۰ والکلام منه. 


ہے و 
سورة المدثر 


(Da. 7 ا‎ 


مكية في قول الجميع. وهي ست وخمسون آية 
قوله تعالى : ا ال (© 3 زد @ ك تكد © يل کلنر ©» 
فيه ست مسائل : 
الأولی : قوله تعالی : ا سر4 أي : ياذا الذي قد تَدَئّرَ بثيابه» 2 
بها ونام واصله: الخد فادغمت الثاء في الدّال E‏ را ۳1 
«المتدثر»على الأصل””". 
۲ ور و ا (o‏ 
ونزل“ معظمْ هذه السورة في الولید بن المغيرة. وفي صحیح مسلم""" عن جابر 
ابن عبدالله وکان من أصحاب رسول الله 96 كان يُحدّث ‏ قال : قال رسول الله # 
YS 0‏ ي سمعتٌ صوتاً من 
والأرض». ۳ ل فرجعت فقلت: زمُلوني 


پر 


زئلوني» فدثّروني» فانزل الله تعالى : ا ار . ف موز . وک نکر . ویب طهر 


۰۳۹۸/۸ المحرر الوجيز ۰۳۹۲/۰ وتفسير البغوي ۰4۱۲/4 وزاد المسير‎ )١( 
. ۱۸۹/۳ إعراب القرآن للنحاس5/ 5" ۰ وتفسیر الرازي»‎ )۲( 

(۳) المحرر الوجیز ۰۳۹۲/۵ وزاد المسیر ۳۹۹/۸ ۰ 

€3 في (د) و(ز) و(ظ) : وقال» وفي(م): وقال مقاتل» والمثبت من (خ) 

(0) برقم (۱۹۱): (۲۵۵)» وهو عند البخاري (٤)ء‏ (4۹51) . 

(0) في(م): فبینما. 


زفق أي: ذعرت وخفت. النهاية (جأث). 


سورة المدثر: الآيات Yoo 4 . ١‏ 


ON 


. ور هجر - في روايةٍ: قبل آن تفرض الصلاة"'' ‏ وهي الأوثان. قال: «ثم تتابع 
الوحي». خرجه الترمذي أيضاً وقال: حديث حسن صحيح”". 

قال مسلم: وحدّثنا زهیر بن حرب قال: حدَّئنا الولیذ بن مسلم قال: حدثنا 
الأوزاعي قال: سمعت يحيى يقول: سألث أبا سلمة: أي القرآن آنزد قبل؟ 
قال: «ياأَيُهًا ایرد فقلت : أو«اقرأ». فقال: سألتٌ جابرٌ بن عبدالله: أي القرآن 
أنزل قبل؟ قال: «يا أَيّهَا الْمُدثْرُا فقلتٌ: أو«اقرأ»؟ فقال جابر : أخدتكم ما حَدَّثنا 
رسول الله ل قال: «جاورث بجراء شهراًء فلما قضيتٌ جواري نَرَلْتّء فاستبطنتٌ 
بطن الوادي» فنودیت» فنظرت آمامي وخلفي وعن يميني وعن شمالي» فلم أَرَ أحداًء 
ثمّ ودیث» فنظرث. فلم أرَ احدا؛ ثم وديثٌ» فرفعتٌ رأسي» فاذا هو على العرش 
هیام يس ریا هب فا هلک رهق »فا عدج تقلت درز 
فدثروني» قَصَبَّو علی ما فأنزل الله عرَّوجل: ا المد 5 ف عاذ ١‏ وری فكلا 


م 


ریب لقز 4”" ترّجه البخاريٌ» وقال فيه: «فاتیث خديجةً فقلث: دثروني وَصُبُوا 
علي ما۶ بارداً» فدتروني وصَبُوا على ماءً بارداًء فنزلت: يا ال . ف ير . و 
گر . وب طهر . ویر مج . ولا تشن تمتك 04 . 

ابن العربي : وقد قال بعض المفسرین: إِلّه جری على النبی بل من قبة [بن 
ربيعة] من فرجعٌ إلى منزله مغمومً فقَلق واضطجع› فنزلت: ديا یه 0 
دا ا 1 


(۱) هي في صحيح مسلم (۱7۱): (۰)۲۵7 وصحيح البخاري(۵ »)4٩۲‏ ومسند أحمد (۱۵۰۳۵). 
(۲) سنن الترمذي (۳۳۲۵). 

(۳) صحیح مسلم (۱۲۱): (۲۵۷) 

(4) صحیح البخاري(4۹۲۲) وهو عند أحمد (۱8۲۸۷). 

(5) آحکام القرآن لابن العربي؟/ ۱۸۷۳ . وما سلف بين حاصرتین منه. 


دم سورة المدثر: الآيات ۱ - 5 


وقال القشيري أبو نصر : وقیل : بلعّه قول كفار مکة: نت ساحر. فوجَدّ من ذلك 
غمّا وحم فتدثر بثيابه» فقال الله تعالی : طق بر أي: لاتفكر في قولهم» وبلخهم 
الرسالة. 

وقیل : اجتمع آبو لهب» وأبو سفیان والولید بن المغيرة» والنضر بن الحارث» 
وأميّهُ بن خَلَفْء والعاص بن وائل» ومّطعم بن عدي» وقالوا: قد اجتمعت وفود 
العرب في أيّام الحجّء وهم يتساءلون عن أمر محمدء وقد اختلفتم في الإخبار عنه» 
فمن قائلٍ يقول: مجنون» وآخرٌ يقول: کاهن» وآخر يقول: شاعر”''» وتعلم العرب 
أنَّ هذا كلّه لايجتمعٌ في رجل واحدء فسمُوا محمداً باسم واحلٍ تجتمعون(۳) علية» 
تمه ال تن فقام منهم رجل فقال: شاع تقال الولينة ينبحت كلام ابن 
الابرص» وأمية بن آبي السّلّت» وما يشبهُ کلام محمدٍ کلام واحدٍ منهماء فقالوا: 
كاهن. فقال: الکاهن يَصدّق ویکذب. وما گذّب محمدٌ قظ. فقام آخر فقال: 
مجنون» فقال الوليد: الجنون” " یَخنق النامنَء: وما يق محمد قظ. وانضرف الوليد 
إلى بيه فقالوا: صباً الوليكبن المغیرت فدخل علیه ابو جهل وقال: مالك یا.آبا 
عبد شمس! هذه قريشٌ تجمعٌ لك شيئاً یعطونگه زعموا أنّك قد احتجت وصبأت. 
فقال الوليد: مالي إلى ذلك حاجةٌ» ولكني فكّرتٌ في محمدء فقلت: ما يكون من 
الساحر؟ فقيل : يفرّقٌ بين الأب وابنهء وبين الأخ وأخيه» وبين المرأة وزوجهاء 
فقلتٌ: إِنّه ساحر. فشاعَ هذا في الناس وصاحوا يقولون: ان محمداً ساحرٌ. ورجح 
رسول الله 5لا إلى بيته تون فندثر بقطيفة» ونزلت: «يا یا اه *) . 


وقال عکرمة: معنی لها الد اي: المذثر بالنبوة:واثفالها* ابن 


)١(‏ بعدها في (ظ): وآخر یقول ساحر. 

(۲) في النسخ عدا (خ): یجتمعون. 

(۳) في (م): المجنون. 

(6) ذکر هذه الرواية بنحوها الرازي في تفسیره ۱۹۱/۳۰ . 

۰ (۵) النكت والعیون ۱۳۹/۲ ۰ وأخرجه بنحوه الطيري ۰8/۲۳  .‏ 


Û: 


سورة المدثر: الآيات ١‏ ۶ ۳۷ 


العربي"*: وهذا مجاژٌ بعید؛ لأنّه لم يكن با بعد؛ على“ آنها ول القرآن» [و] لم 
يكن تمگن منها بعد إِنْ كانت ثاني مانزل. 

الثانية : قوله تعالی : يأ بر : ملاطفةٌ في الخطاب من الکریم إلى الحبیب 
إذ ناداه بحاله وعبّر عنه بصفته» ولم یقل : يا محمد ويا فلان» لیستشعر اللّين 
والملاطفةً من ربّه كما تقدَّم في سورة المزمل”". ومثله قول النبی ‏ لعل إِذْ نام في 
المسجد: - «قم آبا تراب» ‏ وکان خرجٌ مغاضباً لفاطمة رضي الله عنهاء فسقظ 
رداژه» وأصابه ترابه؛ خرّجه مسل . ومثله قوله عليه الصلاة والسلام لحذيفة ليلة 
الخندق : - ١قُمْ‏ یانومان» - وقد نقّم(؟. 

الثالثة: قوله تعالی : وز دز أي : خوّف أهل مک وحذرهم العذاب إِنْ لم 
يُسلموا. وقيل: الإنذارٌ هنا إعلامُهم بنبوّته؛ لأنّه مقدمةٌ الرسالة. وقیل : هو دعاژهم 
إلى الود لأنه ود ي 

وقال الفرّاء۳: قم فصل» وم بالصلاة. 

الرابعة: قوله تعالى: ورك گ4 أي : سيِّدَكَ ومالك ومصلح آمرك فعظمء 
وصفه بأنه أكبدٌ من أنْ یون له صاحيةٌ أو ولن: 

وفي حديث أنَّهم قالوا: بم تفتتح الصّلاة؟ فنزلت: «ورَبّكَ ئک“ . آي : صفه 
أنه أكبر. 


. ۱۸۷۳/4 في أحكام القرآن‎ )١( 

(۲) في النسخ: وعلى. والمثبت من أحكام القرآن» وما سيأتي بين حاصرتين منه . 

(۳) ص۳۱۱ من هذا الجزء. 

(4) برقم(۲4۰۹)) وأخرجه أيضاً البخاري(441). وسلف ص۳۱۲ من هذا الجزء . 

(0) ۸۲/۱۷ و ص۳۱۲ من هذا الجزء. والکلام بنحوه في أحكام القرآن لابن العربي ۱۸۷۳/4 . 

() النکت والعیون ۱۳۵/۲ . 

(۷) في معاني القرآن له ۲۰۰/۳ . 

(۸) ذکره ابن عطية في المحرر الوجیزه/ ۰۳۹۲ والسيوطي في الدر المنثور ۲۸۱/٩‏ عن أبي هريرة ظ4 
ونسبه لابن مردویه» ولم نقف على |سناده. 


۵6۸ ۳ سورة المدثر: الآيات ١‏ . 5 


قال ابن العربی : وهذا القول وإِنْ كان يقتضي بعمومه تكبيرٌ الصلاةء فإِلّه مرادٌ فيه 
تكبير التقدیس""؟ والتنزيه؛ بخلع”" الأنداد والأصنام دونه» ولاتتخذ وليّا غیره» ولا 
تعبد سواه» ولا ترى لغيره فعلاً الا له ولان إلا مت 

وقد روي أنَّ أبا سفيان قال یوم أخد: أغل هُبَل؛ فقال النبغ : «قولوا: الله 
أعلى وأجل»””. وقد صار هذا اللفظ بعرف الشرع في تکبیر العباذات كلها أذاناً 
وصلاةٌ وذكراً بقوله: «الله أكبر»» وحمل عليه لفظ النبی ب الواردُ على الإطلاق في 
مواردها(* منها قولةالاتتحريفها التکبیر» وتحلیلها التسلیم»( والشرع يققضي 
بعرفه ما يَفُتضي بعمومه» ومن موارده أوقاثٌ الاملال بالذبائح لله تخليصاً له من 
الشَّركء واعلانا"؟ باسمه في السك وإفراداً لِمَا شرع" لامره بالسّفْك”". 

قلت: قد تقدّم في أوّل سورة البقرة أنَّ هذا اللفظ  :‏ «الله أكبر» ‏ هو المتعبّدٌ 
به في الصلاة» المنقولٌ عن النبی 6. ۱ 

وفي التفسير: آنه لمّا نزل قوله تعالى : وك گر قام رسول الله ل وقال : «الله 
أكبر»» فكبّرت خديجة» وعلمث أنه الوحي من الله تعالی؛ ذكره القشيري””". 


)١(‏ في (م)۰ وأحكام القرآن لابن العربي ۱۸۷٤/٤‏ : التكبير والتقديس» والمثبت من النسخ الخطية وهو 

" موافق لنسخة من آحکام القرآن كما ذکر في حواشيه. : 

(۲) في النسخ عدا (ظ): لخلع» والمثبت موافق لاحکام القر آن. 

(۳) قطعة من حدیث البراء بن عازب #ه؛ آخرجه آحمد (۱۸۵۹۳) والبخاري (۰)4۰۶۳ وسلف ۳۵۸/۵ 
- ۳۵۹ . 

(4) في (م): موارد. 

(۵) آخرجه آحمد (۰)۱۰۰ وأبو داود (51)» والترمذي (۳) وابن ماجه (۲۷۵) عن علي بن أبي طالب ۰ 
وسلف ۲۱۲۹/۱ . 

() في (د): وإعلاماً. 

(۷) بعدها في (م) و(ي): منه. 

(۸) أحكام القرآن لابن العربي ۱۸۷4/4 . 

. ۲۱۹/۱ ( 


(۱۰) وذکره الزمخشري في الکشاف ۶ والرازي في تفسیره ۰۱۹۱/۳۰ 


سورة المدثر: الآيات ۱ - ۶ ۱ هوم 


الخامسة: الفاء في قوله تعالی : #وريّكَ ت4 دخلت على معنی جواب الجزاء 
كما دخلت في«قَأَنْذِرُ) أي :قم فأنذرء وقم فكبّر ربّك؛ قاله الرَّجَاجٍ”'". وقال ابن 
جني : هو كقولك زيداً فاضرب» أي: زيداً اضرب فالفاء زائدة(؟. 

السادسة: قوله تعالى: ی مَطهَّر»ه فيه ثمانية أقاويل : 

أحدها: أنَّ المراد بالثياب العمل. الثاني : القلب. الثالث: النفس. الرابع : 
الجسم. الخامس:الأهل. السادس: الحْلق. السابع: الدين. الثامن: الثيابُ 
الملبوسات على الظاهر. 

فمن ذهب إلى القول الأوّل قال : تأويل الآية: وعملّك فأصلح؛ قاله مجاهد 
ا 

وروی منصورٌ عن أبي رَزِين قال: يقول: وعملك فأصلح؛ قال: وإذا كان الرجل 
خبيتٌ العمل ؛ قالوا: إِنَّ فلاناً خبيثٌ الثیاب» وإذا كان حسنّ العمل؛ قالوا : إِنَّ فلاناً 
طاهرٌ الثياب”*'؛ ونحوه عن الشدی(*. 

ومنه قول الشاعر: 
لا همم إن ا ب جضم ازم حَجاًفي یاب شم 


ومنه ما ويٌ عن النبع 5 أنه قال : «يُحشَرٌ المرءٌ فى ثوبيه اللَّذِين مات فیهما(؟». 


() في معاني القرآن ۲4۵/۰ . 

(۲) ینظر سر صناعة الاعراب لابن جني ۲۷۰/۱ . 

(۳) آخرج قول مجاهد الطبري ۱۳/۲۳ . 

(4) تسیر الطبري 1۰۹/۲۳ . 

(5) ذکره الواحديٰ في الوسیط ٩‏ والبغري في تفسیره ۰۳۸۰/6 

(1) ذکره ابن قتيبة في کتاب المعاني الکبیر۱/ 4۸۱ وابن منظور في اللسان (دسم) دون نسبة وقال: يعني 
آنه حجٌء وهو متدنسنْ بالذنوب. وأوذم الحج : آوجبه. وتدسیم الشيء: جعل الدسم علیه» وثياب 
دس : وسخة. 


۳۹۰ سورة المدثر: الآيات ١‏ - ۶ 


يعني عمله الصالح والطالح؛ ذکره الماوردی (. ومن ذهب إلى القول الثاني قال : إِنَّ 
تأویل الآية: وقلبَكَ فطهّر؛ قاله ابنُ عباس وسعید بن جبیر"؟؛ دلیله قول امرئ 
القیس : 
فلع ای ايك لتر 

أي قلبي من قلبك. قال الماوردي"* : ولهم في تأويل الآية وجهان: أحدهما : 
معناه: وقلبّك فطهّر مِن الإثم والمعاصي؛ قاله ابن عباس وقتادة . 

الثاني : وقلبّك فطهّر من الغدرء أي : لا تغدر فتكونَ دنس الثياب. وهذا مروي 
عن ابن عباس » واستشهد بقول غیلان بن سلمة الثقفيّ: 
فإني بحمد الله لاثوب فاچر لبست ولامن عَدْرَةأتقئه» 

ومن ذهب إلى القول الثالث قال : تأویل الآية: ونفسك فطهّرء أي: من الذنوب . 

والعربٍ تكني عن النفس بالثیاب؛ قاله ابن عباس"*. ومنه قول عنترة : 
نَمَكَكْتُ بالونح الطُويل ثيابّهُ لیس الكريمٌ على القّنا بِمْحَرٌم" 

وقال امرژ القيس: 


- 


وقال: 


(۱) في النكت والعيون ۱۳۹/۲ ۰ وأخرج نحوه أبو داود (۳۱۱6)) وابن حبان في صحيحه )۷۳۱١(‏ عن 
أبي سعيد الخدري بلفظ : «إن الميت يبعث في ثيابه التي يموت فيها». 

(۲) قول ابن عباس في النکت والعيون ١757/57‏ » وقول سعيد بن جبير في زاد المسير ۰۰۱/۸ 

(۳) ديوان امریٰ القیس ص۱۳ ۰ وسلف ۳۸٦۹/۳‏ 

(6) في النكت والعيون 1 . 

(0) آخرجه الطبري ٠٠٥١/۲۳‏ ۰ والبيت نسبه صاحب الأغاني ۲۳٠-۲۳١ /۱١‏ لبرذع بن عدي في قصيدة له. 
وسلف ٤٤/۱‏ . 

(1) أخرجه الطبري ٤٤٩/۲٣‏ بنحوه. 

(۷) ديوان عنترة ص٦۲‏ ۰ وفيه: الأصم. بدل: الطويل. 

(۸) من قوله: وقال امرژ القيس إلى قوله: تنسل. ساقط من (ظ). وسلف قريباً. 


و و و و رن 


تیاب بني عوفی ظهاری نَقِيَّةٌ 2 وَأَوْجْهُهُمْ عند المشاهد 

آي : آنفس بني عوف. 

ومن ذهب إلى القول الرابع قال: تأویل الآية: وجسمّك فطهر؛ أي: عن 
المعاصي الظّاهرة. وممّا جاء عن العرب في الكناية عن الجسم بالثياب قول لیلی 
وذكرت ابلا : 
رموها بأئیاب خفاف فنلائزی ‏ لهاشبَهّا لا العام المنشرا 

أي : رکبوها فرموها بأنفهم؟؟ 

ومن ذهب إلى القول الخامس قال: تأويلٌ الایة: وأهلكَ فطهّرهم من الخطایا 
بالوعظ والتأديب؛ والعزبٌ تُسمْي الأهل ويا ولباساً وإزاراً» قال الله تعالى: من 
یاس لحم وم لباس ی که [البقرة «AY:‏ 

الماوردي"* : : ولهم في تأویل الاية وجهان : 

آحدهما : معناة: ونساءك فطهّرء باختیار المؤمنات العفائف. 

الثاني : الاستمتاع بهنٌ في الَبل دون الذبر» في الطهر لا في الحیض. حك(“ 
این بحر. 

ومن ذهب إلى القول السادس قال: تأویل الآية: وشْلمّك فحسّن. قاله الحسنٌ 


والقرَظی"۲؛ لانْ لُق الانسان مشتمل على أحوالهء اشتمال ثیابه على نفسه. وقال 
الشاعر : 


)١(‏ في (م): بیض المسافر. 

(۲) دیون امری القیس ص۸۳ ۰ وسلف الشطر الأول منه ۳۶۲/۱۵ . 

(۳) تأویل مشکل القرآن ص۱۰۷ > ولفظ البیت فيه : رموها بأثواب. بدل: رموها بأئیاب. 
(8) في النكت والعیون ۱۳۷/۲ . 

. في النكت والعیون: حکاهما‎ )٥( 

(7) تفسیر البغوي 1۱۳/6 


3 سورة البقرة : الآية ۱۷۳ 


الرابعة والعشرون: فان اضطرّ إلى خمرء فان كان باکراو شرب بلا خلاف» 
وان كان بجوع أو عطش فلا یشرب وبه قال مالك في العُتبيّة» قال : ولا یزیده 
الخمر إلا عطشاً۲. وهو قول الشافعي" فن الله تعالی حرّم الخمر تحريماً 
مطلق وحرّم الميتة بشرط عدم الضرورة. 

وقال الأَبْهَريَ: إن رَدّت ال عن جوعاً أو عطشاً شریها؛ لأنَّ الله تعالی قال 
في الخنزير: طقَإِنَمٌُ یخش» ثم آباحه للضرورة. وقال تعالی في الخمر نها 
«رجس»» فتدشل في إباحة ضرورة”" الخنزیر بالمعنى”*' الجلی الذي هو أقوى من 
القیاس. ولا بد آن تثروي ولو ساعةً ونرد الجوع ولو مَة. 

الخامسة والعشرون: روى أصبّغ عن ابن القاسم أنه قال: یشرب المضطرٌ 
الدَّم» ولا یشرب الخمرء ویأکل الميتة» ولا یقرب ضَوَالٌَ الإبل ‏ وقاله ابن 
رهب - ويشربٌ البول» ولا یشرب الخمرء لاد الخمر يَلزم فيها الحد فهي 
آغلظ . نص عليه أصحاب الشافعي”" . 

السادسة والعشرون: فان عص بلْقمة؛ فهل يُسيعُها بخمر أمْ لا فقيل: لاء 
مخافةً أن يدعي ذلك. وأجاز ذلك ابنُ حبيب؛ لأنها حالةٌ ضرورة. ابنْ العربي": 
أما الغاص بلقمة فإنه يجورٌ له فيما بينه وبين الله تعالی» وأما فيما بيننا فان شاهذنا 
حالته فلا یخفی "۲ غليتا بقرائن الخال صورة ألعْصض(۱) من غيرهاء فَيُصَدَّقُ إذا 


)١(‏ ينظر النوادر والزيادات 6/ ۳۸۲ والبيان والتحصيل 27١4/١‏ وکتاب «العتبية» ويسمى «المستخرجة 
من الأسمعة» لمحمد العُتبى القُرطبى المتوفی سنة (۲۵۵ه). 

(۲) ينظر الأم ۰۲۲/۲ والاستذكار 808/16 

(۳) قوله: ضرورة ليست في (م). 

(4) في (م): الخنزير للضرورة بالمعنى» والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي ۰۵۱/۱ والكلام منه. 
وينظر النوادر والزيادات 4/ ۳۸۳-۳۸۲ . 

.۲۲۷ ۰۲۲۱/۳ التوادر والزيادات ۰۳۸۳/6 والبيان والتحصيل‎ )٥( 

(1) الشرح الكبير للرافعي ٠١٤/١۲‏ . 

(۷) في (م): أؤلا. 

)۸( أحكام القرآن ۱/ ۰۵۷ وما قبله منه. 

(9) في (م): فان شاهدناه فلا تخفى» ولفظة «حالته» ليست في (ظ). 

)١(‏ في (م) : العْصة. 


۳۲ سورة المدثر: الآيات ۱ - 5 


ویَخیّی لابْلام بسوءجلق ویضیی ظاهرالاشواب خر 

أي : حسن الأخلاق. 

ومن ذهب إلى القول السابع قال: تأویل الآية: وديتك فطهّر. 

وفي الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام قال: «ورأيتٌ الناس وعليهم ثیاب» 
منها مایبلغ اي ومنها ما دون ذلك» ورأيثٌ عمر بن الخطاب وعليه إزار یجره». 
قالوا :یا رسول الله» فما أوَّلتَ ذلك؟ قال : «الدين»“ 

وروی ابن وهب عن مالك أنّه قال: ما يعجبني أن أقرأ القرآن الا في الصلاة 
والمساجد لا في الطريقء قال الله تعالى: رياب تر يريد مالك أنه كَنَى عن 
الدين بالثياب”'؟. وقد وی عبد الله , بن نافع عن أبي بكر بن عبد العزيز بنٍ عبد الله بن 
عمرٌ بن الخطاب. عن مالك بن أنس في قوله تعالى: رياب که أي: لا تلبسها 
على عُذُرة» ومنه قول أبي کش : ۱ 
نِيابُ بني عترفن ظهازی و اجه عند الْمَشَاهِدَا عُرَانَ 

يعني بطهارة ثیابهم : سلامتهم من الدناءات» ويعني بغرة وجوههم: تنزیههم عن 
المحرّمات. أو جمالهم في الحلقت أو کلیهما؛ قاله ابن العربي“ 

وقال سفيانٌ بن عيينة: لا تلبس ثيابّك على کذب ولا جَوْرِء ولا غَذْرِء ولا 
م۳ وقاله عکرمة". ومنه قول الشاعر: 


(۱) صحيح البخاري (۰)۲۳ وصحيح مسلم (۰)۲۳۹۰ ومسند أحمد (۱۱۸۱4) عن أبي سعيد الخدري ع4. 

(۲) في النسخ: عن الثیاب بالدین» والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي؟/ ۱۸۷۵ . والکلام منه. 

(۳) سلف البيت منسوباً لامرئ القيس قريباً. ونسبه المصنف هنا لأبي كبشة تبعاً لابن العربي في أحكام 
القرآن ۱۸۷۵/۶ . 

(4) في (م) بيضٌ المسافرء وفي أحكام القرآن: عند المشاعر. والمثبت من النسخ الخطية. 

(۵) في أحكام القرآن ۱۸۷۰/۶ . 

(؟) تفسير غريب القرآن لابن فتيبة ص٥۹٤‏ . 

(۷) آخرجه بنحوه الطبريٌ ۲۳/ 105-408 . 


سور المدثر: الآيات ١‏ ۶ ۳۳ 


أَوْدُمَ حَجا في تیاب دنس 
ای قد دتّسها بالمعاصي. 
وقال النابغة : 
رقاق الثعالٍ طيّبٌ حخجرائهم یحَیَونُ بالرَیْحَانِ یوم السَّبّاسِبِ'") 
ومن ذهب إلى القول الثامن قال: إِنَّ المراد بها الثیاب الملبوسات» فلهم في 
تأويله اربعة أوجة: 
أحدهما : معناه: وثياتك فاي ؛ ومنه قول امری 0 
تبان م عون يار ری ۳ 
الثاني: وثيابك فشمُرْ وقصّرْء فان تقصيرٌ الثياب عدم السجاة. فإذا انجرّت 
على الأرض لم یمن أن يصيبّها ما يُنجّسها؛ قاله ارجا وطاوس*) 
الثالث: «وَثِيَابَكَ فَطِهّرْ؛ من النجاسة بالماء؛ قاله محمد بن سيرين وابن زيد 
والفقهاء. 
الرابع: لا تلبس ثيابك الا من كسب حلال لتكون مطهرةً من الحرام(. وعن ابن 
عباس : لا تكن ثيابك التي تلبس من مكسب غير طاهر. 
ابن العربي "۲ - وذکر بعض ما ذكرناه -: ليس بممتنع أن تُحمّل الآيةٌ على عموم 


٠ . سلف ص۳۹۹ من هذا الجزء‎ )١( 

(۲) دیوان النابغة ص۱۲ ۰ قال البغدادي في الخزانة 4۹۰/۹ : آراد آنهم ملوك لا یخصفون نعالهم إنما 
یخصفها من يمشي» والحُجزة: الوسط. آراد آنهم يشدون رم على عف» والسباسب: يوم الشعانین. 
اه. وقال ابن الاثیر في النهاية (نعل): العرب تمدح برقة التّعال» وتجعلها من لباس الملوك . 

(۳) دیون امری القیس ص۸۳ ۰ وسلف قريباً. 

(4) معاني القرآن للزجاج ۲8۵/۵ ۰ وقول طاوس في النکت والعیون ۰۱۳۷/٩‏ 

. ۱۳۷/۱ اللکت والعیون‎ )٥( 

(1) في آحکام القرآن ۱۸۷۵/4 . 


۳€ سورة المدثر: الآيات ١‏ ۶ 


المراد فيها بالحقيقة والمجازء وإذا حملناها على الثياب المعلومة الظاهرة""؟؛ فهي 
تتناول معنیین : 

أا م اال نا إذا ا رلت دة در تیدا كال عم ين 
الخطاب هه لغلام من الأنصار ‏ وقد رأى ذیله مُسترخياً -: ارفغ إزارك» فإنّه أتقى 


f 5‏ (۳) 
وانقى وابقى 5 


وقد قال النبئٌ 6 : «إِزْرَةُ المؤمن إلى أنصاف ساقیه لا جناح عليه فيما بينه وبين 
الکعبین» وما كان أسفلَ من ذلك ففي النّار“ . فقد جعل النبيُ ل الغاية في لباس 
الازار الكعبّء وتوعّد ما تحتّه بالنّارء فما بال رجالٍ يُرسلون أذيالهم» ویطیلون 
ثياهم» نع يتكلّفون رفعها بأيديهم» وهذه حالة الكبْر» وقائدةٌ العُجبء [وأشذ ما في 
الأمر أنّهم یعون ويحتجُون» ویلجقون أنفسَهم] بمن لم يجعل الله معه غیره» ولا 
آلحق به سواه. قال النبيُ : «لا يَنْظر الله إلى من جر ثوبه میّلاء»* ولفظ 
الصحیح : «من جر إزارّه خُيّلاءَء لم ينظر الله إليه يوم القيامة». قال أبو بكر: يا رسول 
الله! إن أحدّ شم [زاري يسترخي الا أن آتعاهد ذلك منه؟ قال رسول الله : «لست 
ممن یصنعه خْیّلاء»۲۳. فعمْ رسول الله ل بالنهي. واستثنی الصذیق. فأراد الادنیاء 
إلحاق آنفسهم بالرفعاء ۳ و لیس ذلك لهم. 

والمعنی الثاني: غسلْها من النجاسة وهو ظاهرٌ منهاء صحيحٌ فيها””. 


(۱) في (د) و(م) و(ي) : الطاهرة. 

(۲) في (د) و(م): لانها. 

(۳) آخرجه بنحوه ابن أبي شيبة في المصنف ۸/ ۳۸۸-۳۸۷ . 

(6) آخرجه آحمد (۰)۱۱۰۱۰ (۱۱۰۲۸) وأبو داود (۰)4۰۹۳ والنسائي في الکبری (۹۱۳۲) وابن ماجه 
(۳۹۷۳) عن آبي سعید الخدري ظ4. 

(۵) آخرجه البخاري (۰)۵۷۸۳ ومسلم (۲۰۸۵) عن ابن عمر رضي الله عنهما. 

(1) آخرجه البخاري (۰)۳۲۵ وهو عند أحمد (۵۳۵۱) عن ابن عمر رضي الله عنهما. 

(۷) في أحكام القرآن لابن العربي: بالأقصياء. 

(۸) أحكام القرآن لابن العربي /٤‏ ۱۸۷۲-۱۸۷۰ ۰ وما سلف بين حاصرتين منه. 


سورة المدثر: الآيات ١‏ ۵ 0 


المهدوي : وبه استدلٌ بعض العلماء على وجوب طهارة الثوب. قال ابن سيرين 
وابن زيد: لا تصل لا في ثوب طاهر. واحتجٌ بها الشافعی على وجوب طهارة 
الثوب. وليست عند مالكِ وأهل المدينة بفرض» وكذلك طهارةٌ البدن» ويدلٌ على 
ذلك الإجماع على جواز الصلاة بالاستجمار من غير غسل. وقد مضى هذا القول في 


دأءة مدت Pj‏ 
سوره براءه مسئوفی ۰ 


قولهتعالی: َر یر © > 

قوله تعالی : ور هجر قال مجاهدٌ وعکرمة: يعني الاوثان؛ ليله قوله 
تعالی : «فَاجْسَيبوأ الک من رن [الحج:۳۰]. وقاله ابن عباس وابنٌُ زيد. 
وعن ابن عباس أيضاً : والمأئم فاهجرء أي: فاترك. وکذا زوی مُغيرةُ عن إبراهيم 
النَحعيٌ قال: الرّجز: الإثم. وقال قتادة: الرّجز: إسافٌ ونائلة» صنمان كانا عند 
البيت”". وقيل : الرَّجِرُ: العذاب» على تقدير حذف المضاف؛ المعنى: وعَمَلّ الرجز 
فاهجرء أو العمل المؤدّي إلى العذاب وأصل الرّجز العذاب» قال الله تعالى: 
#لين کشت عَنَا جر وین لَك [الاعراف:۰]۱۳4 وقال تعالی: سا عم 
جرا م المآ [الاعراف:۱7۲] فسُمّيت الأوثان رجزاً؛ لأنها تؤدّي إلى 
العذات(: ١‏ 

وقراءةٌ العامة: «الرَجوّ» بکسر الراء. وقرأ الحسنْ» وعكرمة» ومجاهد وابن 
محیصن» وحفص عن عاصم : «والرَّجْرًا بضمٌ الراء(*. 


. ۰۹/۲۳ أخرج قولهما بنحوه الطبري‎ )١( 

. ۳۸۳-۳۸۲۱۰ )۲( 

(۳) أخرج الاقوال السابقة الطبري ۲۳/ 4۱۲-4۱۱ ۰ عدا قول ابن عباس الثاني فذکره البغوي في تفسیره 
7/6 . 

(4) الکلام بنحوه في تأويل مشكل القرآن ص۳۹۱ ۰ والکشاف ۱۸۱/4 . 

(۵) رواية حفص عن عاصم في السبعة ص15۹ 3 والتيسير ص5١؟‏ 3 وهي عن الحسن ومجاهد وابن 
محیصن في المحرر الوجیز ۳۱۹/۵ > وزاد المسیر 1۰۱/۸ . 


وهما لختان مغل الذّکر والذّكر. وقال آبو العالية والربیع والکسائی: الرجز 
بالضم : الصنم ویالکسر : التجانة والمعصیة. وقال الان ایضا: بالضم: 
الوئن» وبالکسر: العذاب(. وقال الشدي: الجر بتصب الراء: الوعید۳. 
قوله تعالی : #ولا تشن تعکر © 4 

فيه ثلاث مسائل : 

الاولی : قوله تعالی : ولا تشن تستکرکه فيه أحد عشر تأویلا(*؟؛ 

الاو : لا تمنن على ربّك بما تتحمّلّه من أثقال النبوّة» كالذي يستكثرٌ ما يتحمّله 
سيت الي 

الثاني : لا تعط عطية تلتمسٌ بها أفضل منها؛ قاله ابنُ عباس وعِكرمة وقتادة. قال 
الماك : هذا حرّمه الله على رسول الله 4؛ لأنّه مأمورٌ بأشرف الآداب» وأجل 
الأخلاق» وأباحه لأمّته؛ وقاله مجاهر(*) 

الثالث؛ عن مجاهدٍ أيضاً : لا تَضِعُف أن تستکثر من الخیر؛ من قولك: حبل 
هنين إا كان يفا + ودل قزادة ابن نعود + فرلا تلن سكير الخ 

الرابع: عن مجاهد أيضاً والربيع : لا يعظم" عملك في عينك أنْ تستكثرٌ من 
الخیر فإلّه مما آنعم الله عليك ". قال ابنُ گیْسان: لا تستکثر عملك فتراه من 


(۱) تفسیر البغوي ۶۱۳/6 عن آبي العالية والربیع. 

(۲) مجمع البیان ۱۰۱/۲۹ . 

(۳) اللکت والعیون ۱۳۷/۱ . 

(4) في النسخ الخطية : عشر تأویلات» والمثیت من (م). 

(0) اللکت والعیون ۰۱۳۸/۷ وتفسیر البغوي 1۷/4 ۰ وینظر الکشاف ۰۱۸۰/۶ وزاد المسیر ۰۲/۸ . 

(1) تفسیر البغوي ۱8/6 ۰ ولفظ قراءة ابن مسعود فیه : ولا تمنن أن تستکثر من الخیر. وسیذکرها 
المصنف عنه بلفظ : ولا تمنن أن تستکشر. 

(۷) في (د) و(ظ) و(م): لا تعظم. 

(۸) آخرجه الطبري عن الربيع 1۱1-8۱6۲۳ . 


سورة المدثر: الآية ٩‏ ۳۹۷ 


نفسك. إِنّما عملك مِنَهّ من الله عليك؛ اد جعل الله لك سبيلاً إلى عبادته. 

الخامس : قال الحسن: لا تمننْ على الله بعملك؛ فتستكثره. 

السادس: لا تمنن بالنبوًة والقرآن على الناس ؛ فتأخذ منهم أجراً تستکثر به. 

السابع : قال القُرَظىَ : لا تعط مالك مصانعة. 

الثامه9' : قال زیذ بن أسلم : إذا أعطيتٌ عطيةًٌ فأعطها لربّك. 

التاسع : لا تقل : دعوت فلم يُستّجبٍ لي. 

العاشر: لا تعمل طاعة وتطلب ثوابهاء ولکن اصبر حتی يكونً الله هو الذي 

الحادي عشر : لا تفعل الخيرٌ لترائي به النّاس"۳. 

الثانية: هذه الاقوال وإِنْ كانت مراد فأظهرها قول ابن عباس: لا تعط لتأخدٌ 
أكثرٌ ممًا أعطيتٌ من المال؛ یقال : مننتٌ فلاناً كذاء أي: أعطييُه. ویقال للعطية 
المنّة؛ فكأنّه أمر بان تكون عطاياه للهء لا لارتقاب ثواب من الخلق عليها ؛ لأنّه عليه 
الصلاة والسلام ما كان يجمع الدنيا؛ ولهذا قال: «مالي مما آفاء الله علیکم لا 
الخُمسء والخمس مردودٌ علیکم»"**. وكان ما يَفْضّل من نفقة عياله مصروفاً إلى 
مصالح المسلمين؛ ولهذا لم يورث؛ لاه كان لا يملك لنفسه الادّخار والاقتناء» وقد 
عصمّه الله تعالى عن الرغبة في شيء من الدنيا؛ ولهذا*۲ حرمت عليه الصدقت 
وأبيحت له الهديّة» فكان یقبلْها ویثیب عليها. وقال: «لو دعيت إلى كرا 


(۱) أخرجه الطبري 1۱۵/۲۳ . 

(۲) لفظة: الثامن. من (م) .. 

(۳) القول الاخیر في النکت والعیون ۱۳۸/۱ . 

(4) آخرجه آحمد (1۷۲۹) مطولاًء عن عبد الله بن عمرو رضی الله عنهما. وسلف 444/٩‏ . 
(۵) في (م): ولذلك. ۱ ۱ 

(7) في (ظ) و(ي): ذراع. 


۳۸ سورة المدشر: الآية ٩‏ 


لاجبت. ولو أهدي لت كُراع”'" لقبلت». 

ابن العربی : وکان یقبلها سُنةٌ ولا یستکثرها شرعة. وإذا كان لا يُعطي عطیة 
يستكثر بهاء فالأغنياء آولی بالاجتناب؛ لأنّها باب من آبواب المذلّة» وذلك"" قول 
من قال : إِنَّ معناه*: لا تعط(*) عطية تنتظرٌ ثوابهاء فن الانتظار تعلق بالأطماع 
وذلك في حيّزه بحکم الامتناع» وقد قال الله تعالی : را تن یک ول ما ما 
يوه دما مهم رَهرة یرو لديا میم فة ورف ریک حبر که (طه:۱۳۱] وذلك جائرٌ 
لسائر الخلق؛ لأنّه من متاع الدنياء وطلب الکسب [فیها]. والتکاثر بها. 0 
قال : آراد به العمل» أي: لا تمننْ بعملك على الله فتستکثره؛ فهو صحیح؛ فاد ابن 
آدم لو آطاع الله عمرّه من غير فتورء لَمَّا بلع لنعم الله بعض | ال 

الثالثة: قوله تعالى: «وَلَا تَمْنْنْ» قراءةٌ العامّة بإظهار التضعيف. وقرأ أبو السَّمّال 
العدوي» وأشهب العُقيليَ؛ والحسن : «وَلَا تَمْنّ؛ مدغمة مفتوحة . 

«تَسْتَكُثِرٌ): قراءة العامة بالرفع» وهر “ في معنى الحال؛ تقول: جاء زيدٌ 
يركض» أي : راکضاً أ : لا تعط ا مقذراً أن تأخذ بدله فا هو اک رن( 
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)١(‏ في (م): فراع. 

(۲) أخرجه أحمد (٠۸٤4)ء‏ و(7601١23)»‏ والبخاري (۵۱۷۸) عن أبي هريرة 4. 

(۳) في (م): وكذلك. 

(4) في (د) و(م): معناها. والمثبت من (ز) و(ظ) و(ي) وهو الموافق لأحكام القرآن لابن العربي. 
(0) في النسخ: لا تعطي. والمثبت من أحكام القرآن. 

(5) بعدها في (م): له. 

(۷) أحكام القرآن لابن العربي ۱۸۷۷/6 . وما بين حاصرتين منه. 


(۸) قراءة أبي السمّال والحسن في القراءات الشاذة ص۱5۶ . وينظر المحرر الوجيز ۰۳۹۳/۵ والبحر 
المحيط ۳۷۲-۳۷۱/۸ . 


(9) بعدها في (ظ): صحیح. 
(۱۰) الكلام بنحوه في مشكل إعراب القرآن ۷۷١/۲‏ . 


سورة المدشر: الآيتان 1 - ۷ ۳۹۹ 


وقرأ الحسنٌ”'' بالجزم على جواب النهي» وهو رديء؛ لانّه ليس بجواب. 
ويجوز أنْ یکون بدلاً من «تَمْدُنْ» كأنّه قال: لا تستكثر. وأنكره أبو حاتم وقال: لأنَّ 
المنّ ليس بالاستکثار فيبْدل منه. ویحتمل أنْ يكونّ سکن تخفيفاً کعضد. أو أن يعتبر 
حال الوقف. 

وقرأ الاعمش ويحيى: اتَسَْكْئِرَه بالنصب”". تَوَهَمَ لام کي» كأنّه قال: ولا 
من لتستکثر. وقیل : هو بإضمار «أنْ» کقوله: 

لا أیْهُذا ال انيري اضر اة © 

وی قراءةٌ ابن مسعود: «ولا تَمْئْنْ أن تَستَکیره؟. قال الکسائی : فإذا حذف 
«أن» رفع وکان المعنی واحداً. 

وقد یکون المَنْ بمعنی التعداد على المُنْمَم عليه بالنْع فیرجع إلى القول 
[الثاني]”''» ویعضده قوله تعالى: طلا لوا دک یامن ادى [البقرة:٤٠۲]‏ 
وقد يكون مراداً في هذه الآية. والله أعلم. 

قوله تعالی: وبك انیز @) 

قوله تعالی : ورك صي أي : ولسيّدك ومالكك فاصبر على أداء فرائضه 
وعبادته. وقال مجاهد: على ما أوذيت. وقال ابن زيد: حُمّلت أمراً عظيماً؛ محاريةً 
العرب والعجم فاصبر عليه لله ". وقيل: فاصبر تحت موارد القضاء لأجل 


. ۳۳۷/۲ القراءات الشاذة ص۱4 ۰ والمحتسب‎ )١( 

(۲) الكلام بنحوه في المحتسب ۲/ ۳۳۸-۳۳۷ . 

(۳) المحتسب ۲/ ۳۳۷ ۰ والكشاف ۱۸۱/4 ۰ والمحرر الوجيز ۳۹۳/۰ . 

(4) هو لطَرّفة بن العبد» وهو في دیوانه ص۲۳ ۰ وسلف ۲۲۸/۲ . 

(5) معاني القرآن للفراء ۴ وتفسير الطبري ۲۳/ ۰4۱۷ والقراءات الشاذة ص۱54 والمحرر الوجيز 
۵ والکشاف ۱۸۱/٤‏ . 

() ما بين حاصرتین زيادة یقتضیها السیاق. وهو موافق لما في أحكام القرآن لابن العربي 4/ ۰۱۸۷۷ 

(۷) تفسير الطبري 1۱۷/۲۳ . 


۳۷۰ سورة المدثر: الآيات ۷ - 


الله تعالی . وقیل : فاصبر على البلوی؛ لأنّه یمتحن أولياءه وأصفياءه. وقیل : على 
آوامره ونواهیه. وقیل : على فراق الأهل والاوطان . 
و ا ر فى ار @ فرك يميد بو عبر @ ع آلگفین عبر 
یر 469 
قوله تعالی : يدا ر في رکه : إذا نفخ في الصور. والناقور: فاعول من النقر؛ 
كألّه الذي من شأنه أنْ یُنقر فيه للتصویت. والنقر في كلام العرب: الصوت؛ ومنه 
قول امرئ القیس : 
2 بالئفرلمٌا وَيَرْفَعُ طرفاً غَيْرَ e<‏ ۰ جَافٍ”" عضیض ۳" 
وهم یقولون:نقّر باسم الرجل : إذا دعاه مختصًاً له بدعائه. قال مجاهدٌ وغیره: 
هو كهيئة البق *. ويعني به : النفخة الثانية. وقیل : الاولی؛ لأنّها أوَّلُ الشدَةٍ الهائلة 
العامّة. وقد مضی الکلام في هذا مستوفی في «النمل» و«الأنعام»“» وفي کتاب 
«التذکرة»۳ ۰۲ والحمد لله. 


وم هر 


وعن آبی ات قال : أمنا ززارة بن أوفى» فلما بلغ : «قَإِدًا قر في النا ور" 
ا 


(۱) تفسیر البغوي ۱8/4 . 

(۲) في (م): خاف. 

)۳( دیوان امرئ القیس ص۷5 . قال شارحه : یقول : : لما نزلت إليه فرکبته آبدی شدّة الحركة والنشاط, 
فجعلت أخنّضه بالنقرء أي: آسکنه والنقر : فت مكو ها آلفرشن: وقوله: : ویرفع طرفاً غير جاف 
غضیض. أي: لا يجفو نظره عن شخص» ولا يغضه عنه. 

. 1۱۹/۲۳ أخرجه الطبري‎ )٤( 

(0) عند تفسير الآية ۸۷ من سورة التمل» و۸/ ۳-٤۳۰‏ . 

(7) ص۱۷۸-۱۷۷ . 

(۷) في (د) و(ظ): آبي خباب» وفي (ز) و(ي): : آبي حباب؛ وفي (م): آبي حبان؛ والصواب ما آثبتناه. 
وهو آبو جناب القصاب. واسمه عون بن ذکوان؛ وهو بالكنية آعرف. قال الذهيي في ميزان الاعتدال 
۳ ون وقال ابن طاهر المقدسي : قال الدارقطني: متروك. 

(۸) الثقات لابن حبان ۶ وحلية الأولیاء ۰۲۵۸/۲ وتهذیب الکمال ۳۶۱/۹ . 


سورة المدثر: الآيات ۸ - ۱۷ ۳۷۱ 


فك بوبیز بوم ع أي : فذلكث الیوم یوم شدید عل آلکنرنه آي : علی من 
كفر بالله وبأنبيائه صلی الله علیهم ظعَررٌ رکه أي : غير سهل ولا هیّن ؛ وذلك أن 
عُقَدَهم لا تنحل لا إلى عُقدةٍ أشدٌ منهاء بخلاف المؤمنين الموخدین المذنبين» فا 
تتحل لی ما هو اعت منها حتی یدخلوا ال برحمة الله تعالی. 

ا نی 1 فذلك یوم عسیر یومثذ. وقیل : بتقدیر جر 
مجازه؟ “: فذلك في يومئذ. وقیل : يجوز أن یکون رفعاً» إلا أنه بُني على الفتح 
لاضافته إلى غير متمكن". 

قوله تمالی: درن وَمَنْ لت وجدا 9 یج لت لم مالا مَمَدُودًا ©) رت 
ودا ) وعدت م هيا © 2 بآ ایا 3 6 1 م کان لیا عنیدا 
© انم مه © 4 

قوله تعالى: در ومن حلفت ودا «ذَرْنِي) أي: دعني؛ وهي كلمة وعیدٍ 
وتهديد. «وَمَنْ خَلَفْتُ؛ أي : دعني والذي خلقتّه وحیدا + ف «وحيداً» على هذا حال 
من ضمير المفعول المحذوف» أي: خلقتّه وحدّهء لا مال له ولا ولدء ثم آعطیته بعد 
ذلك ما أعطيته. 

والمفسرون على أنه الولید , بن المغيرة المخزومی » وإِنْ كان الناس حُلِقُوا مثل 
كلق وانما خص بالذكر لاختصاصه بكفر النعمة وإيذاءِ الرسول عليه الصلاة 


والسلام”*؟. وكان يسمّى الوحيد في قومه. 
قال ابن عباس : كان الولیذ يقول: أنا الوحيدٌ بن الوحید ليس لي في العرب 


)١(‏ في (م): وقيل: جر بتقدير حرف جره مجازه» وفي (ي): وقيل: جر بتقدير مجازه» وفي (ظ): وقيل 
بتقدير في مجازه. والمثبت من (د) و(ز). 

(۲) ينظر معاني القرآن للزجاج 715/0 . 

(۳) الكلام بنحؤه في معاني القرآن للزجاج۰/ ۲4۱ ۰ ومشكل إعراب القرآن ۲۷۱/۲ . 

(8) النكت والعيون ١8/5‏ . 


سورة البقرة : الآية ۱۷۳ ۱ 


ظهر ذلك ؛ ون لم یظهر حَدَدْناه ظاهراً» وسّلِمَ من العقوبة عند الله تعالی باطناً. ثم 
إذا وجد المضطرٌ ميتةً وخنزيراً ولحم ابن آدم» أكل الميتةء لأنها حلالٌ في حال. 
الي وا بن آدم لا يحل بحال. والتحریم المخّف أؤْلى أن يُقتحم من التحريم 
الل كبا لو اکر ان ا اه ار كنت رطع الاجنبيةٌ لأنها تحل له بحال. 
وهذا هو الضابط لهذه الاحکام ولا يأكل ابنَ آدم ولو مات؛ قاله علماژنا(؟ 
قال أحمذ وداود. احتجٌ أحمد بقوله عليه السلام: «كَسْرٌ عظم المیّتِ ککسره 
ا وقال الشافعی: یأکل لحم ابن ن آدم» ولا يجوز له أن یقتل ذِمَيَاً؛ لأنه 
ا م الدَّمء ولا Eons‏ 98 شیر لأنه مال الغير؛ فان كان خرييًا ا 
مُخْصَناًء جار قتله والاکل من“ 

وشت داود على المُرَّنيَ بأنْ قال: قد أبحت أكلّ لحوم الأنبياء! فغلب عليه این 
شريح بأن قال: فأنت قد تعرّضت لقتل الأنبياء إِذْ منعتّهم من أكل الکافر . قال ابن 
بي“ : الصحيحٌ عندي ألا یأکل الادمی إلا إذا تحقّق أنَّ ذلك يُنجيه ويُحييهء 
والله علم. 

السابعة والعشرون: سُئل مالك عن المضطرٌ إلى أكل الميتة وهو يجدٌ مال الغير 
تمرا أو ژرعا أو عنم فقال: إِنْ أمِنَ الصّررٌ على بدنه بحيث لا ید سارقاًء ويُصَدَّقُ في 
قوله» أكل من أي ذلك وَجَدَ ما يرد جوعه ولا يحمل منه شین وذلك أحب ال من أن 
يأكل الميتة» وقد تقدّم هذا المعنى مستوقى” . وإِنْ هو حََشِيَ ألا يصدّقوه وان يَعْدُوه 
سارقاً؛ فد ال الميتة أجور عندي» وله في أكل الميئة على هذه المنزلة َة“ . 


. ٥۸/١ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(۲) آخرجه أحمد (۲:۳۰۸) وأبو داود (۰)۳۲۰۷ وابن ماجه )١717(‏ من حديث عائشة رضي الله عنهاء 
وصحُح إسناده النووي في المجموع ۵۰ وابنْ القطان كما في التلخیص الحبیر ۰۵4/۳ واختّلف 
في رفعه ووقفه» انظر تفصیل ذلك في المسند. 

(۳) آحکام القرآن لابن العربي ۰۵۸/۱ والوسیط للغزالي ۱۱۹/۷ - ۱۷۰ والشرح الکبیر للرانعي 
۲ والمغني لابن قدامة ۰۳۳۹/۱۳ 

.۵۸/۱ أحكام القرآن‎ )٤( 

(5) في المسألة الثانية والعشرین ص ۳۵. 

() الاستذكار ۳۵۷/۱۵. 


۱۷ - ١١ سورة المدثر: الآيات‎ VY 


نظير» ولا لأبي المغيرة نظیر» وكان يسمى الوحيد؛ فقال الله تعالى: 'ذْرْنِي وَمَنْ 
فة بزعمه ودا لا أن الله تعالی صلقه بأئه وخید . وقال قوم: إِنَّ قوله 
تعالی : «وَحِيْداً» يرجعٌ إلى الرّب تعالی على معنیین : 

آحذهما : ذرني وحدي معه فأنا أجزيك في الانتقام منه عن كل منتقم. 

والثاني : أي انفردث بخلقه ولم يشركني فيه َحذ"" فأنا آملکی ولا أحتاخ إلى 
ناصر في إهلاكه؛ ف «وجيداً» على هذا حالٌ من ضمیر الفاعل» وهو " التاء في 
«خَلَقْتُ). والاول قول مجاهد(*؟۰ أي: خلقته وحيداً في بطن أمّه؛ لا ما له ولا 
ولد فأنعمتٌ عليه فکفر؛ فقوله: «وجيداً» على هذا یرجع إلى الولید» أي: لم يكن 
له شيءٌ فملّكته. 

وقیل : آراة بذلك ليدلّه على أنه بيعت وحيداً كما ملق وحیدا*. 

وقيل: الوحيدٌ الذي لا يُعرّف أبوه» وكان الوليدٌ معروفاً باه دَعّ؛ كما ذكرنا في 
قوله تعالی : لب لك رم [القلم: 1]؛ وهو في صفة الوليد أيضاً. 

قوله تعالی : لوَجَمَدْتُ لم مالا تایه أي : وله واعطییّه مالا ممدود وهو ما 
كان للولید بين مكّة والطائف من الابل والخجور"؟» والنَّعَم والجنان» والعبید 
والجواري کذا كان ابن عباس یقول(. وقال مجاهد: غلَّة آلف دینار؛ قاله سعید بن 


(۱) ینظر تفسیر الرازي ۱۹۸/۳۰ . 

(۲) الکشاف للز مخشري ۱۸۱/۶ . 

(۳) في النسخ الخطیة: وهي. 

. ۲۱/۲۳ اللکت والعیون ۱۳۹/۲ ۰ وأخرجه الطبري‎ )٤( 

(۵) النكت والعیون ۱۳۹/۲ . 

(1) جمع حِجْر؛ وهي الفرس الانشی» لم یدخلوا فيه الهاء لانه اسم لايشركها فيه المذکر . اللسان (حجر). 


)¥( ذكره بنحوه البغري في تفسيره 14/4 ۰ 


سورة المدثر: الآيات ١١‏ ۱۷ ۳۷۳ 


چیوو عياض ا وقال قتادة: ستة آلاف دینار ۳*. وقال سفیانْ الثوري 
وقتادة : أربعةٌ آلاف دینار(. الثوري أيضاً: آلف ألف دینار. مقاتل : كان له بستانٌ لا 
ينقطع خيره شتاءً ولا صيفاً©). لا «وَجَعَلْتٌ لَه مالا مَمْدُوداً» : غلّة شهر 
يكير اللجماد بن سالم: : أرضاً يزرع فيها“. القشيري: والاظهر آنه إشارةٌ إلى مالا 
ینقطع رزقه» بل يتوالى كالزرع والضرع والتجارة. 

ی ی و 
وقتادة: کانوا عشرة. وقیل : اثنا عشر؛ قاله السدي”" والصخاك. قال الضگاله : 
ية وثذوا بمکة» وخمسةّ ولدوا بالتلاف! *. وقال سعيدٌ بن جبير: کانوا ثلاثئة عشر 
ولا( 

مقاتل: کانوا سبعةً كلهم رجال أسلم منهم ثلاثة: خالد وهشام والولید بن 
الولید" ". قال : فما زال الولید بعد نزول هذه الاية في تقصانٍ من ماله وولده حتی 


)012( آخرجه عن مجاهد وسعید بن جبیر الطبريٌ 4۲۲/۲۳ ۰ وذکره عن ابن عباس ابن الجوزي في زاد 
المسير 1١5/8‏ . 

(۲) النکت والعيون ١94/5‏ . 

(۳) المحرر الوجيز ۳۹۶/۵ . 

(5) تفسير البغوي 4١8/5‏ . 

(0) تفسير الطبري 477/77 . 

(1) تفسیر البغوي 4۱8/۶ والمحرر الوجیز ۳۹٤/٥‏ . 

(۷) زاد المسیر 1۰5/۸ . 

() النكت والعیون ۱2۰/۹ . 

() المحرر الوجیز ۳۹6/۵ . 

(۱۰) تفسیر البغوي 4۱4/4 ۰ وفیه: ُمارة. بدل: الولید. وذکر الخبر أيضاً الحافظ ابن حجر فى الاصابة 
في القسم الرابع ۲۸/۸ ۰ في ترجمة عمارة بن الولید» ثم قال: والصواب: خالث رمشام والولید» 
فأما عمارة فإنّه مات كافراً. 


۳۷ سورة المدثر: الآيات ١١‏ ۰ ۱۷ 


تست سس تست تست 


وقیل : شهودا أي : إذا ذکر ذُکروا معه؛ قاله ابن عباس. وقیل : شهوداًء أي: قد 
صاروا مثله في شهود ما كان يُشهدهء والقیام بما كان یباشره. الاو فرل‌السدی ۳ 
أي : حاضرین مكّة لا یظعنون عنه في تجارة ولا یفیبون. 

قوله تعالى: لرَمَهّدتٌ لَمُ تَهیداکه أي : بسطث له في العيش بسطأًء حتی آقام 
ببلدته مطمثنً مترفهاً يُرجَع إلى رأيه. والتمهيدُ عند العرب: التوطئة والتهيئة؛ ومنه مهد 
الصبی. 

وقال ابن عباس : «وَمَهَّدْتٌ لَه ت تَمْهِيداً» أي : وسَّعتٌ له بين اليمن والشام؛ وقاله 
ا 

وعن مجاهدٍ أيضاً في «رَمَهَدْتُ له تَمْهِيداً»: أنه المال بعضه فوق بعض كما يُمهّد 
الفراش 

قوله تعالی : 2 ی أزِيدَه اي : ثم إِنَّ الوليد يطمعٌ بعد هذا کله أنْ آزیده في 
المال والولد. 

«ع6 اي: لیس يكونٌ ذلك مع کفره بالنعم. وقال الحسن وغیره: أي: ثم 
یطمغ آن أدخله الجنّة" وكان الوليدٌ يقول: إِنْ كان محمدٌ صادقا؛ فما لقت الجنّة 
إلا لي؛ فقال الله تعالی ردّا عليه وتکذیباً له : «گلا» آي : لسث أزيدة» فلم يزل یری 
التقصان في ماله وولده حتی هلك . 

وم في قوله 0 لع عا لیست بشم التي للنّسق» ولكنّها تعجیب؛ وهي 
کک تعالی : رمل لت الور د ا وا ریم علوت [الانعام:۱] وذلك 

تقول : أعطيئُك ثمّ أنت تجفوني؛ كالمتعبجب من ذلك“ 


(۱) النكت والعيون ١50/5‏ . 

(۲) ذكره البغوي في تفسيره 5/ 5١5‏ عن الكلبي. 
(۳) زاد المسير 1۰۵/۸ . 

(4) الکلام بنحوه في الکشاف للز مخشري ۱۸۲/۶ . 
(0) تفسیر الرازي ۱۹۹/۳۰ . 


سورة المدشر: الآيات ۱۱ - ۱۷ Vo‏ 


وقيل: يطمعٌ أن آترك ذلك في عقبه؛ وذلك أنه كان يقول: إِنَّ محمداً مبتورء 
آي : أبتر؛ وينقطعٌ ذکره بموته» وکان يظنٌ أنَّ ما رزِق لا ینقطع بموته. وقیل : أي: ثمّ 
يُطمع أنْ آنصره على كفره. 
ودگلا» قطع للرجاء عما كان يطممٌ فيه من الزيادة؛ فيكونٌ متصلاً بالكلام الأرّل. 
وقيل: «کلا» بمعنى حمّا؛ ويكون ابتداء .6 يعني الوليد 6 ليا که 
أي: معانداً للنبی يك وما جاء به يقال: عَاند فهو عنيدء مثل : جالس فهو جليس - 
قاله مجاهد(؟. وعند يَعْنِد بالكسرء أي: خالف ورد الح وهو یعرفه نيو عنید 
وعاند. والعازد: البعير الذي یجوز عن الطريق» ويّعدِل عن القصد. والجمع عُنّدٌ 
: مثل : راكع ورگ وأنشد أبو عبيدة قول الحارثه : 
إذا زکبت فالجعَلاني وَسَطَا اي کب لااطيثٌ م۳ 
وقال أبو صالح: «عَنيداً؛ معناه: مُباعداً ؛ قال الشاعر: 
اناا عد ا مزق فتنتنا" ‏ لوم و إن اشير ان اشير 
قتادة: جاحداً. مقاتل : ا ابن عباس : ان ٠‏ وقیل : نه إنه المجاهر 
تن 
وعن مجاهد أيضاً قال: مجانباً للحىٌّ» معانداً له معرضاً عنه” ”. والمعنی كله 
متقارب. والعرب تقول: عَنّد الرجل : إذا عتا وجاوز قدره. والعَنُود من الإبل: الذ 


(۱) أخرجه الطبري ۲۱/۲۳ بنحوه. 

(؟) في مجاز القرآن ۲۷۰/۲ » وفیه : الحادي. بدل: الحارئي. 
(©) الصحاح (عند)» والرجز سلف ۰۱8۷/۱۱ ۱۱۸/۱۲ . 
(4) نوی غربةء أي: بعيدة. الصحاح (غرب). 

(5) النکت والعیون ۱۶۱/۲ . 

(1) آخرجه الطبري 1۲۵/۲۳ . 

(۷) النكت والعیون ۱۶۱/۲ . 

(۸) آخرجه الطبري 1۲1/۲۳ . 


لا يخال الابل اّما هو في ناحية [أبداً] . ورجل عَنُود: إذا كان يَحْلَّ وحده لا 
يخالط الناس. والعنيد من التَجيّر. وعرق عاند: إذا لم يَرقأ دمه» كل هذا قياس 
واحد. وقد مضى في سورة إبراهيم'''. وجمع العنيد عند مثل : رغیف ورغُفك”". 
قوله تعالی : > أي : سأكلّفه. وكان ابنُ عباس يقول: سألجئه؛ والإرهاق 
في كلام العرب: أن يُحمل الانسانْ على الشيء. 
صما «الضّعُودُ: جبل من نار يتصمّد فيه [الكافر] سَبْعين خریفا ثم يَفُوي 
كذلك فيه أبداً». رواه أبو سعيد الخدري عن النبی يل تَرّجه الترمذي وقال فيه: 


۳ E 
حدية غریب:‎ 


وروی عطيةٌ عن أبي سعيد قال : صخرةٌ في جهنم إذا وَضعوا عليها أيديهم ذابت» 
فإذا رفعوها عادت"*؟. 

قال : فيبلّْ أعلاها في أربعين سنه؛ يُجذب من أمامه بسلاسل» ويُضرب من خلفه 
بمقامع» حتى إذا بلغ أعلاهاء زمي به إلى أسفلهاء فذلك دأبه أبداً. وقد مضى هذا 
المعنی في سورة قل آوجی»(* 

وفي التفسیر : أله صخرةٌ ملساء يكلف صعودهاء فإذا صار في أعلاها حدر في 


7 
۰ 
- 


جهنم» فيقوم يهوي ألف عام من قبل أن يبلغ قرار جهنم» يحترق في كل يوم سبعينَ 


| 
.و 


وقال ابن عباس: المعنى: سأكلّفه مشقَّةٌ من العذاب لا راحةً له فيه. ونحوه عن 


(۱) ۱۱۸/۱۲ ۰ وينظر تهذيب اللغة ۰۲۲۳/۲ وما سلف بين حاصرتين منه. 

(۲) الصحاح (عند). 

(۳) سنن الترمذي (۰)۲۰۷7 (۳۳۲۹)ء وما بين حاصرتین منه. وهو عند آحمد (۱۱۷۱۲). 

. ۲۷-8۲۹/۲۳ آخرجه الطبري‎ )٤( 

(۰) هو قول الكلبي كما سلف ص۲۹۷ من هذا الجزی والذي ینزل به هذا العذاب هو المغيرة. وینظر 
الوسیط للواحدي ۳۳۸۲/۶4 ۰ وتفسیر البغوي ۱۵/6 . 


سورة المدثر: الآيات ۱۷ - ۲۵ 


۳۷۷ 


الحسن وقتادة " وقیل : له تصاعدٌ نفسه للع وان لم یتعقبه موث؛ لیعذب من داخل 
جسده كما عدت تنس 0 


ص 


توله تعالى: # ب N‏ 
o‏ ثم آذبر وتر €9 نع إن هدا ال ب 
الا قول ۳ 49 

قوله تعالى : : لم گر ودر يعني الوليد؛ فر في شأن النبيّ ك والقرآن» ودر 
أي هيا الكلام في نفسه» والعرت تقول : قدّرتٌ الشيء: إذا هيأته» وذلك أنَّه لما 
نزل: حر تب آلکتب ین ال یز ز لیم » إلى قوله : « که لمیر که [غافر : ۳-۱] 
سمعّه الولید يقرؤها فقال: : والله لقد سمعث منه كلاماً ما هو من کلام الانس» ولا 
من كلام الجنٌ وإنَّ له لحلاوة» وإِنَّ عليه لطلاوت وإِنَّ أعلاه لمُثْمِرء وان أسفله 
ری واه یعلو ولا يُعْلَى عليه وما یقول هذا بشر. فقالت قریش : صباً الوليدٌ 
لبون ریش کلها. وکان يقال للولید: ريحانة قریش؛ فقال آبو جهل : آنا أكفيكموه. 
فانطلق”” إليه حزينً؟ فقال له: مالي أرال حزينً. فقال له: ومالي لا احون وهذه 
قريش يجمعون لك نفقة» يعينونك بها على کبّر سنك» ویزغمون نك ینت كلام 
محمد» وتدخل على ابن أبي کبشت وابن أبي فحافة. لتنال من فضل طعامهما؛ 
فغضب الولیذ وتکیّ وقال: : آنا أحتاجُ إلى کر محمدٍ وصاحبه! فأنتم تعرفون قدر 
مالي واللّاتٍ والعُرّى مابي حاجةٌ إلى ذلك» وإنّما اك رفن سعدا مرو 
فهل رأیتموه قط یِحتَنْ؟ قالوا: لا والله. قال: فتزغمون أنه کاهنْ فهل رأيتموه تكهّن 
قم ؟ ولقد رآینا للکهنة أسجاعاً وتخالجاً» فهل رأيتموه کذلك؟ قالوا: لا والله. قال: 
فتزعمون أنه شاعرٌء فهل رأيتموه نطق بشعر قط؟ قالوا: لا. قال: فتزعمون أل 


5 
ف 
© 
ها 
3 ۹ 
كا 


. 14١1/5 وذكره عن الحسن الماوردي في النكت والعيون‎ ٠ 64 أخرجه عن قتادة الطبریٌ‎ )١( 
. ۱۶۱/۲ النكت والعيون‎ )۲( 


۳۷۸ سور المدثر: الآيات 4 ۳۵ 


سس تب س 


كذَّابء فهل جرتم عليه كذباً قط؟ قالوا: لا“ وكان لنب يذ يمى الصادق الأمين 
من كثرة صدقه ‏ فقالت قريشنٌ للوليد: فما هو؟ ففگر في نفسه» ثم نظر» ثم عبس» 
فقال: ما هو الا ساحرا أمَا رأيتموه يفرّقُ بين الرجل وأهله وولده ومواليه؟! فذلك 
قوله تعالی : 9[ م مَك أي : : في أمر محمدٍ والقرآن» «ََدرّ» في نفسه ماذا یمکثه أن 
یقول فیهما .م4 آي : لين 

وکان بعض أهل التاويل یقول : معناها : فثهر وعلب» وكل مُدَلْلٍ مُقثّل؛ٍ قا 
الشاعر : 
وا درف غا ك ای بسهمیب ف آفشار قلب منت 


وقال الزهری: عُذّب؛ وهو من باب الدعاء. 


کف ره قال ناس : «(َیْف» تعجیب ؛ کما يقال للرجل تتعجبٌ من صنیعه : 


9 سروه دم مح 


كيف فعلت هذا؟ وذلك کقوله : «انظر م کیت روا لک الأَمَْالَ؟ [الاسراء:4۸]. 


دن یه أي: لعن لعناً بعد لعن. وقیل: فمَيّل بضرب من العقوبة» ثم قد 
بضرب آخر من العقوبة« كِفَ ره أي : على أي حال فد . 

وم تَر بي شيءِ يرد الح ويدفعه .2 عبس أي : قصب بين عينيه في وجوه 
المؤمنين؛ ؛ وذلك أله نما حَمَل قريشاً على ما حَمَلّهم عليه من القول في محمد ك3 بان 
ساحرء مر على جماعةٍ من المسلمین» فدعوه إلى الإسلام» فعبس في و جوههم. 
وقيل: عَبَسَ ويسر على النبئٌ يلخ حين دعاه"** 


تن 


2 


۳ 


(۱) في (م): لا والله في الموضعین الأخيرين. ووقع في النسخ تقدیم وتأخیر بين العبارات. 

(۲) تفسیر البغوي 415/4 . ۱ 

(۳) البیت من معلقة امرئ القیس وهو في دیوانه ص۱۳ . قال شارحه: وأراد پالسهمین: العیئین. 
والأعشار: القطع والكسورء یقول: ما بكيت إلا لتجرحي قلباً معشّرأء آي: مكسّرأء ولم تبكي لانك 
مظلومة. 

. 1١5/5 تفسیر البغوي‎ )٤( 

(۵) النکت والعیون ۱۶۲/۲ . 


سورة المدثر: الآيات ۸ ۰ ۲۵ ۳۷۹ 


وَالعَبْسٌ مخففاً: مصدر عَيَسَ یس عَبْسناً وعیوساً : إذا ققلب. والعَبّسٌ.: ما يتعلّق 
بأذناب الإبل من أبعارها وأبوالها ؛ وقال آبو النَجم: 
كادفي آن اب هن ال ش ول من عَبّس الصيف فُرون ال( 
وَس أي : کح وجهه. وتغيّر لوه ؛ قاله قتادةٌ والسّدّيَ؛ ومنه قول بشر بن أبي 
خازم : 
صَبّخناتمیماغةا الجفار بشهبّاء لش ومء بای 
وقال 21 (۲) 
وقذ زابني ینپاضدودرآیثه واغراضها عَنْ حاجتي وبسورها 
وقيل: ان ظهورٌ الّبوس في الوجه [یکون] بعد المحاورة » وظهور البْسور في 
الوجه قبل ات 
وقال قوم : « مره : وَقّت لا يتقدّمُ ولا يتأخرء قالوا : وکذلك یقول آمل الیمن إذا 
و و لك بو رن كذ شر ال کف وا آي : وقف» وقد 
آبسرنا. والعرب تقول: وجه باسرٌ بين التسُور::إذا تخیر واسوة: 
2 ره أي: وی وأعرض ذاهباً إلى أهله. سر4 أني : تعظّم عن أنْ 
يؤمن. وقيل: أدبر عن الایمان» واستكبرٌ حين دعي الیه(*. 


(۱) ديوان أبي النجم العجلي ص۱۹۱ . شالت الناقة بذنبها تشوله شولاًء أي: رفعته. والأيّل: الذكر من 
الأوعال» وكذلك الإيّلء بكسر الهمزة. اللسان (شول)ء (أول) والكلام في إصلاح المنطق ص 45-96. 

0( جاء في حواشي بعض النسخ كما في (م) ما نصه: قوله: بشهباءء أراد بکتيبة شهباء؛ ومنه قول عنترة 
[في ديوانه ص؛ ۷]: 

وكتيبوَلَبسئها بكتيبةٍ ٠‏ شهباء باس لوب خاف زتاها 

۱ ویقال: كتيبة ململمة وملمومة أيضاًء أي: مجتمعة مضموم بعضها إلى بعض. وصخرة ملمومة 
وململمت آي: مستديرة صلبة ؛ قاله الجوهري [الصحاح (لمم)]. 

(۴) هو توبة بن الخمّیر. والبیت في دیوانه ص۳4 . 

. ۱۶۲/1 النکت والعیون‎ )٤( 


(۵) تفسیر البفوي 1۱1/4 . 


۳۸۰ سورة المدثر: الآيات ۷۸ - ۲۵ 


قال إن یه أي : ما هذا الذي أتى به محمد 6 إل بت که اي: یأثره عن 
غيره. 

والسّحر: الخديعة. وقد تقد بیائه في سورة البقرة". وقال قوم: السحر: اظهار 
الباطل في صورة الحق. 

والأثث”"2: مصدر قولك: أثرت الحديتٌ أثُرهُ: إذا ذكرتّه عن غيرك؛ ومنه قيل: 
«حديتٌ مأئور أي : ينقله حل عن سلف”"؛ قال امرؤ القیس : 
ولوعَن نَكَاعَيروجاءني رمرم اللسان گجرح اليل 
اه ات تا جل یر ی با 


إن الذي فیه تمازیتما يلال ايع والآئِرٍ 


إن هدا لا مول ابر أي : ما هذا الا کلام المخلوقين» يختدع به القلوبَ كما 
تختدع بالسحر. قال السَّدَّيٌ: بن انه من فول شيار غا لبى الحفرمیته كان 


. ۲۷۳-۲۷۲/۲ )۱( 

(۲) في (م): والائره. 

(۳) الصحاح (أثر). 

(4) دیوان امرخ القیس ص 185-١180‏ . والنّئا: ما آخبرت به عن الرجل من حسن أو سيئ . والمسند: 
الدهر . القاموس (نثاء سند). 

۰ ۱۸۱/۱۹ دیوانه ص۱۹۱ ۰ بلفظ : والناظر. بدل : والآثرء وسلف‎ )٥( 

(5) الصحاح (آثر). 

(۷) في (د): بشار» وفي (ظ): يسارء وفي النکت والعیون: آبي الیسر وفي نسخة كما في حاشية (م): 
أبي الیسر سیار. 


سورة المدثر: الآيات ۷۸ ۲۵۹ 


۳۸۱ 

یجالس النبيّ 4# فسبوه إلى أنه تعلم منه ذلك”". وقیل : آراد أله تلقنه من أهل بابل. 
ما لم دس OTE 90 a‏ 

الآعى النبوةً من قبل فنسجٌ على منوالهم. قال آبو سعيد الضرير: إن هذا إلا آمه سحر 


۶ 


یوثر» اي : يورث. 
قوله تعالی: سمه سم © و ادیش نا سم © لا تی وا ناز © رد 
قوله تعالی : ند سر4 اي انما عله ير في لی س هارو ا شش 
سقر؛ من سَقَرَنّه الشمس : إذا آذابته ولوَحته» وأحرقث جلْدة وجهه. ولا ينصرف 
للتعریف والتأنيث. قال ابن عباس : هي الطبق السادس من جهنم . وروی أبو هريرة 
او الله ي قال: اتال موسی ربّه فقال: أيْ رب أي عبادك أفقر؟ قال 
صاحب سَعّر». ذكره الثعلبی(. 
«وماً توت ما سر هذه مبالغة في وصفها. أي: وما أعلمَك أي شيءِ هي؟ 
وهي كلمة تعظيم» ثم فسّر حالها فقال: لا بت وا در أي : لا تتركٌ لهم عظماً ولا 
لحماً ولا دما إلا أحرقته. وكرّر اللفظ تأكيداً. وقيل: لا تُبقي منهم شيئاًء ثم یمادون 
خلقاً جدیدآ فلا تذر أن تعاود إحراقهم هكذا أبد©. وقال مجاهد: لا قي مَنْ فيها 
حيّاء ولا قرو ميتاء تحرفهم كلما جُدَدُوا. وقال السُّدّيّ : لا تبقي لهم لحماً ولا تلز 
لهم عض 


() النكت والعيون ٠٤۳/١‏ . 

() ینظر تفسیر أبي اللیث 1۲۲/۳ . 

(۳) تفسیر الرازي ۲۰۲/۳۰ . 

(4) وأخرجه بهذا اللفظ ابن عساكر في تاريخ دمشق /1١‏ 187-1580 مطولاً» وآخرجه ابن حبان أيضاً في 
صحيحه (1۲۱۷) بإسناد ابن عساکر» ولفظه عنده: صاحب منقوص بدل: صاحب سقر. ولعل لفظة سقر 
مُحرّفة عن لفظة منقوص. والله أعلم. وفي إسناده دراج؛ أبو السمح المصري قال أحمد: أحاديثه 
مناکیر» ولیّه. وقال أبو حاتم: ضعيف. ميزان الاعتدال ۲4/۲ . 

(۵) الكلام بنحوه في الوسيط للواحدي ۶ وزاد المسير ۸/ ۰۷ . 

(0) تفسير البخوي 415/4 . 


۱۷۳ سورة البقرة : الآية‎ a 


الثامنة والعشرون: روى آبو داود قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدّثنا 
حماد عن سماك بن خرب» ع ارو قاروا نزل الحَرَة وه رل 
ووله فقال رجل: إِنَّ ناقةً لي ضَلَّتْء فان وجدتها فأمیکها» فوجدّهاء فلم یجذ 
صاحها فمرضث. فقالت المرأة۲۳: انحزها فابی فقت فقالت: اسلخها حتی 
مدد لحمها وشحمها ونأکله؛ فقال: حتی أسألَ رسول الله يي فأتاه فسألهء فقال: 
«مل عندك غتی يُغنيك» قال: لاء قال: «فکلوها» قال: فجاء صاحبّهاء فآخبره 
الخبرء فقال: هلا كدت نحرئها! فقال: استحييث منك" . 

قال ابن خویزمنداد: في هذا الحدیث دلیلان : 

آحدهما : أنَّ المضطر یأکل من الميتة» وان لم يحّف التَلَفَءٍ لانه سأله عن 
الغنی» ولم يسأله عن خوفه على نفسه. . 

والثاني : يأكل ویشبع ویدّخر ویتزود؛ لانه أباحه”" الادخان ولم یشترط عليه 
ألا یشب . 

قال آبو داود: وحدّثنا هارون بنْ عبد الله قال: حدّثنا الفضل بنْ ذکین قال: 
أنبأنا عقبة بنْ وهب بن عقبةً العامري قال: سمعت آبي يحدّث عن المُبيع العامريٌ 
أنه أتى رسول الله يله فقال: ما يحل لنا المیتة*؟ قال: «ما طعامکم؟» قلنا: 
تَعْتَبِلُ وتصطیح - قال أبو تعيم: سره لي عُقبة: 2 عُدُوَةَ وَدَحٌ عَشِيِّة ‏ قال : 
«ذاك ‏ وأبي ‏ الجوع»””2. قال: فأحلّ لهم الميتة على هذه الحال. قال أبو داود: 


م۰ 5 2 2 0( 
الغبوق من آخر النهار» والصّبوح من اول النهار ۰ 


(۱) في (م): امرأته. 

۲( سنن أبي داود (۰)۳۸۱ وأخرجه أيضاً أحمد (۲۰۹۰۳) من طریق حماد بن سلمة به. وسِمَاك بن 
حرب؛ قال النساني : [ذا انفرد باصل لم يكن حجة؛ لأنه كان يُلفّن» فيتلمّن . تهذیب التهذیب ۰۱۱/۲ 

(۳) في (د) و(ز): أياح. 

(4) في سنن أبي داود: من الميتة. 

(0) في (ظ): من الجوع. 

() سنن آبي داود (۳۸۱۷)) وأخرجه أيضاً البخاري في التاریخ الکبیر ۰۱۳۷/۷ وابن سعد ۰۶۱/1 
والطبراني في الکبیر ۰۳۲۱/۱۸ والبيهقي ۳۵۷/٩‏ من طریق آبي تُعيم الفضل بن دُگين به قال الحافظ 
في الاصابة ۸/ ۸۲: إسناد لا بأس به. 


۲۹ ۰ ۳۱ سورة المدثر: الآيات‎ AY 


و تیه أي : مُعَيّرةء من لاحه: إذا غيّره!". 


وقراءةٌ العامّة : «لَوَاحَةٌ بالرفع نعثٌ ل «سَقَرَ» في قوله تعالی : ون مرك ما سره 
وقرأ عطيةٌ العوفی ونصرٌ بن عاصم وعیسی بن عمر: الَوَّاحَةً» بالنصب على 
الاختصاص. للتهويل”". وقال أبو رزین: تلفح وجومهم لَفْحة؛ ديا آشد سواداً 
۱۳ رقالة ما 
والعرث تقول: لاخه البردٌ والحرٌء والسقم والخژن: إذا غيّره؛ ومنه قول 
الشاعر: 
تقول مالاخك یامسافر . یاابنة غمي لاحيِي الوا 
وقال آخر : 
داد را نه شاخ " تقو لشیء لوَخنه السمائم" 
وقال رُوْبةٌ بن العجاج : ۱ 
لوَّمنهبعدَبُدْنِوسَئَئ تَلْويَحَكَ الضَّامِرَ يُظوَى للسّبَق” 
قا إن اللوح شدَّةٌ العطش؛ یقال: لاه الغطكن ولوّحهء آي: غیره. 
والمعنی: أنّها معظشة للبشرء أي : لأهلها؛ قاله الأخفش» وأنشد: 


(۱) تفسير غريب القرآن لابن قتبة ص٩۹٤‏ . 

(۲) ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص٤١١‏ ۰ وقال: حكاه آبو معاذ. ونسبها ابن الجوزي في زاد 
المسير 407/4 لابن مسعود وابن السميفع وابن أبي عبلة» ونسبها أبو حيان في البحر ۳۷۹/۸ للعوفي 
وزيد بن علي والحسن وابن أبي عبلة. وينظر الكشاف للزمخشري ۱۸۳/4 ۰ والمحرر الوجيز ۳۹۰/۵ . 

(۳) النكت والعيون ١57/5‏ . 

(4) تفسير البغوي 415/54 . 

)0( الرجز في الکشاف ۱۸۳/۶ کر انو اه في مجان القرآن ۲۷۰/۲ البيت الثاني منه . 

(5) لم نقف عليه . ۱ 

(۷) ديوان رؤبة ص۱۰ ۰ قوله: لوح منه : يقال : لاحه السفر ولوّحه: غيره:وأضمرهء والسّئق؛ بفتحتين: 
البشم يقال : شرب الفصیل حتى سيق يسئق» وهو کالتخمة. قال الاصمعي: والسنق: كراهة الطعام 
من كثرته على الانسان حتى لا يشتهيه› وقوله: يُطوى: أي: يجرّع ويُضمّر. خزانة الادب ۸۷/۱ . 


سورة المدشر: الآيات ۲۹ - ۲۱ YAY‏ 


سَقتني على لَوْح من الماء شَرَْةً سقاها بها الله الرهام العّواديا 
يعني باللُوح شدَّةَ العطش”" والتاح أي : عطش". والرهامٌ جمع رهمة؛ بالکسر 
وهي : المطرةٌ الضعيفةٌ [الدائمة]ء وأرهمت السحابة: أتت بالرّهاه9 . 
وقال ابنُ عباس : «لوَاحَةّ» أي : تلوح للبشر من مسيرة خمس مئة عام. 
الحسنْ وابنُ کیسان: تَلوحٌ لهم جهنّم حتی یروها عِياناً. نظیره : وت لحم 
لْعَاوِينَ؟”*' [الشعراء: ٩۱‏ 
وفي البشر وجهان: 
آحذهما : أله الانس من أهل النار؛ قالّه الأخفشنٌ والاکترون. 
الثاني : أنه جمع بشرة» وهي جلدةٌ الانسان الظاهرة؛ قاله مجاهد وقتادة؟. 
وجمع البشر آبشار وهذا على التفسير الأوّلء وأمًّا على تفسير ابن عباس فلا 
يستقيم فيه الا الناس لا الجلود؛ لأنّه من لاح الشي؛ یلح : إذا لمم. 
قوله تعالى: عا يسَعَةَ عكر ر @ وا بعلا اب ار لا میک وبا جم 
دم للا َة لت كت سیفن ای وا اتکتب وداد الب مرا یک رل 7 
روا الكتب وانمنون ریب 71 ف فليم ترس الکھرو ماذآ رد اه بدا مكلا 
کل یل له من بکاه یہی من ی ونا له جه رت ولا هرز وبا هى لا وگ 


شر 45 
قوله تعالی : ها نت رکه أي : على سَقّر تسعةً عشر من الملائكة یقن فيها 


. ۱۶۳/۲ النكت والعیون‎ )١( 
الصحاح (لوح).‎ )( 

)۳( الصحاح (رهم). 

() تفسیر البغوي ۱1/6 . 
() اللکت والعیون ٠٤۳/١‏ . 


۲۱ - ۳۰ سورة المدثر: الآيتان‎ Af 


سس سس سس سسس 


آملها . ثم قیل : على جملة النار تسعةً عشر من الملائكة هم خَرّنتها ؛ مالك وثمانية 


رمل 
ويحتمل أن تكون التسعة عشر نقيباً» ویحتمل أنْ یکون تسعةً عشر ملكا بأعيانهم 
وعلى هذا أكثر المفسرين. 


الثعلبين: ولا ینگر هذاء فإذا كان مَك واحذ قيض أرواح جميع الخلائق؛ كان 
أحرى أنْ يكونَ تسعة عشر على عذاب بعض الخلائق 

وقال ابنُ جریج: نعت النبيٰ ل خر نة جهنّم فقال: «كأنَّ أعيتهم البق وکا 
ارا الاي يجرون أشعارّهم» لأحدهم من القرّة مثل قوة الثقلین؛ ری 
أحدهم الأمّةٌ وعلى رقبته جبل» فيرميهم في النار» ويرمي فوقهم الجبل)”". 

قلت: وذكر ابنٌ المبارك قال: حدّئنا حمّاد بن سلمة» E‏ عن 
رجل من بني تميم قال : كنا عند أبي العوّام فقرأ هذه الآية: رما درك ما سَمَرُ . لا 
بتي ولا در . ره بر . عا عة عدر . فال ا فن غك ؟ تسعة عفر آلف 
مك او ت عشر ملكا قال: قلت: لا+ بل تسعة عر ملكا قال: وان تعلم 
ذلك؟ فقلت : لقول الله عر وجل : وبا جملا دم لا تة لب کنزا» قال: صدقت» 
هم تسعة عشر ملک ِيَدٍ کل مَلّكِ منهم مر لها شُغْبتان» فیضربٍ الضربة فيهوى بها 
في النار سبعين ين ال 

وعن عمرو بن دينار: کل واحلٍ منهم يدفع بالدّفعة الواحدة في جهنم أكثرٌ من 


(Olas “‏ 
ریعه ومصر ۰ 


هه 


(۱) ينظر تفسير البغوي٤/ ٤۱۷‏ . 

(۲) النکت والعیون ١57/57‏ ۰ والکشاف للز مخشري ۶۸ وذکره السيوطي في الدر المنثور؟/ ۲۸۰ 
وعزاه لابن مردویه قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الكافي الشاف ص۱۸۰ : لم آجده. 

(۳) الزهد لابن المبارك (۳۶۰- زوائد نعيم). وسلفت قطعة منه ۳46/۱۶ . و المرزبة: هي المطرقة الكبيرة 
التي تكون للحداد. النهاية (رزب). 

(4) تفسير البغوي 117/4 ۰ والكشاف للزمخشري 184/4 . 


سورة المدثر: الآيتان ۳۰ ۲۱۰ Ao‏ 


وخرّج الترمذيٌ عن جابر بن عبد الله" قال: قال ناس من اليهود لأناس من 
أصحاب النبيّ : هل يعلم نبيّكم عدد حَرّنة جهنّم؟ قالوا: لا ندري حتى نسأل 
تا فجاء رجل إلى النبيّ ل فقال: يا محمد عُلِبٍ أصحابّك اليوم؛ فقال: 
«وماذا”" غلبوا»؟ قال : سألهم یهود: هل یعلم نيكم عدد خرن جهنم؟ قال : «فماذا 
قالوا»؟ قال: قالوا: لا ندري حتی نسأل نبیّنا. قال : «أفغلب* قوم سيْلوا عمّا لا 
یعلمون» فقالوا: لا نعلم حتی نسأل نبيّنا؟ لکنهم قد سألوا نبيّهم» فقالوا: أرنا الله 
جَهْرَةً! علی بأعداء الله؛ إني سائلهم عن تَربة الجنْة وهي الدَّرْمَك». فلمًّا جاژوا 
قالوا: يا أبا القاسم؛ كم عدد حَرّنة جهتّم؟ قال: «هكذا وهكذا». في مرة عشرة» وفي 
مرة تسع(؟. قالوا: نعم. قال لهم النبيٌ : «ما تُرْبَةٌ الجنّةه قال: فسكتوا هنيهةً» ثم 
قالوا: أَحُبْرَة يا آبا القاسم؟ فقال رسول الله : «الخبدُ من الدَّرْمَك)». 

قال أبو عیسی : هذا حدیث غریب. نما نعرفه من هذا الوجه من حدیث مجالدء 
عن الشَّعْبِيَ» عن جابر؟. 

وذكر ابنُ وهب قال: حدَّئنا عبد الرحمن بن زید قال: قال رسول الله يك في 
خزنة جهنم : «مابين منکب أحدهم» كما بين المشرق والمغرب». 

وقال ابنُ عباس : مابين مُنكبي الواحد منهم مسيرةٌ سنة» وقوةٌ الواحد منهم أنْ 
یضربٍ بِالوفْمَع فيدفع بتلك الضربة سبعينَ ألف إنسانٍ في قعر جه . 


)١(‏ في النسخ الخطية: عن عبد الله. والمثبت من (م) وسنن الترمذي. 

(۲) في النسخ الخطية: نسأله. 

() في (ظ) و(ي): وبماذاء وفي نسخة كما في حاشية (م) وسنن الترمذي: وبم. 

(8) في سنن الترمذي: أيغلب. 

(0). في(د) و(م) و(ي): تسعة. 

0( سنن الترمذي (۰)۳۳۲۷ وهو عند أحمد مختصرا (188417). قال السندي ‏ كما في حاشيته على 
المسند -: الدرمك : هو الدقیق الخالص» والخبزة: هي العجین . 

(۷) سلف ص۵٩۹‏ من هذا الجزء. 

(۸) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير ۳۱۳/۸ ۰ وسلف ص۹۵ من هذا الجزء. 


۳۸ سورة المدثر: الآيتان ۲۰ - ۲۱ 


قلت : والصحیح إن شاء الله أن هولاء التسعةً عَقَن هم الرژساء والنقبای وم 
جماگٌهم فالعبار:"؟ عنها كما قال الله تعالى : رما یل جرد ری إل هو [المدثر:۳۱] 
وقد ثبت في الصحيح عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله 45: «يُؤتى بجهنم 
يومئذٍ لها سبعون ألف زمام» مع كل زمام سبعون ألف مَلّك يجرُونها»”'". وقال ابن 
عباس وقتادة والضَّحَاك: لما نزل : علا یره قال آبو جهل لقریش: تکلتکم 
أمهائكم! أسْمعٌ ابن آبي كبشة یخبرکم أنَّ حَرَنةَ جهنّم تسعةً عشر» وأنتم الدب" 
-أي: العدد ‏ والشجعان» فيعجز كل عشرة منكم أن يبطشوا بواحد منهم! قال 
السَّدّيّ: فقال أبو الأشد”” بن كُلّدة الجمحی: لايهولنكم التسعة عشرهء آنا أدفع 
بمنكبي الأيمن عشرة من الملائکة» وبمنكبي الأيسر التسعة» ثم تمرون إلى الجنّة . 
يقولها مستهزئا. ۱ 


في رواية: أنَّ الحارث بن گلدة قال: آنا آکفیکم سبعةً عشر واكفوني آنتم 


وقیل : إِنَّ آبا جهل قال: آفیعجز کل مئةٍ منکم أن یبطشوا بواحدٍ منهم ثم 


(۱) بعدها في (م): تعجز. 

(۲) صحیح مسلم (۲۸۲). 

(۳) في النسخ الخطیة: الدهماء؛ والمثبت من (م). 

(4) تفسير البغوي 417/5 ۰ وأخرجه عن ابن عباس وقتادة الطبريٌ 1۳۹/۲۳ . 

(۵) في النسخ ما عدا (ي): الأسود. والمثبت من (ي)ء وهو موافق للنکت والعیون ۱8۵/۲ - وعنه نقل 
المصنف ۰ وتفسیر البغوي ۱۷/4 . وذکر الخبر الواحدي في الوسیط ۶6 ووقع فیه : أبو 
الأشدين» وكذلك ابن الجوزي في زاد المسیر ۰۸/۸ وقال : قال مقاتل اسمه: أسيد بن كلدة» وقال 
غيره: كلدة بن خلف الجمحي. 

(1) لم نقف عليها من قول الحارث بن كلدة» والرواية في تفسير البغوي ۶ والقائل فيه: أبو الأشد 
أسيد بن كلدة» وذكر الرواية الزمخشري في الكشاف ۱۸4/۶ ۰ والرازي في تفسيره 3١4/٠١‏ ۰ 
وعندهما: أبو الأشد ابن أسيد بن كلدة الجمحيء وذكر الفراء في معاني القرآن ۲٠٤-۲۰۳/۳‏ أن 
القائل رجل من بني جمح. كان يكنى: أبا الأشدين. ۱ ۱ 


سورة المدثر: الآيتان ۳۲۰ ۳۱ TAV‏ 


تخرجون من النار "۴۳ فنزل قوله تعالی: وما جلا تحب ار إلا میک اي: لم 
نجعلهم رجالاً فتتعاطون مغالبتهم. وقيل ل لأنّهم خلاف جنس 
المعذبین من الجنّ والإنس؛ فلا يأخذهم ما يأخذٌ:المجانس من الرأفة والرقةء ولا 
يستروحون إليهم. ولائهم آقوم:خلق الله بحق الله وبالغضب لب فتومّن هوادتهی 
E‏ 


2 7 ر :2 4 


لاه ن کر و سول ر ل لا مذاباء كما قال تعالی + ۹ 
ع أَلَارٍ يفون ذوقوأ تیه [الذاريات :1-1 .]١‏ أي : : جعلنا ذلك سببٌ كفرهم» 
وسببٌ العذاب. 


وفى «تِسْعَةَ عشر» سبع قراءات: قراءة العامة : اتِسْعَةَ عَشَرَ). وقرأ أبو جعفر بن 


ع «تِسْعَةَ عُشَرً بإسكان العين. وعن ابن عباس : «تِسْعَةٌ 
بضم الهاء'". وعن أنس بن مالك: ايِسْعَةٌ وعشّزه. وعنه أيضاً: «يَسْعَةُ 
وغشر». وعنه أيضاً: «تِسْعَةَ آغشر» . ذكرها المهدوی وقال: من قرأ ا 
أسكنّ العين لتوالي الحركات. ومن قرأ: «تَسْعَةٌ وعَشَرْاجاء به على الأصل قبل 
التركيب» وعطف عشراً على تسعة» وحذف التنوين لكثرة الاستعمال وأسكنّ الراء 
من عشر على نيّة السكوت عليها 
ومن قرأ: «تَِسْعَةٌ ع » فكأنّه من التداخل؛ كأنَّه آراد العطت» وترك الترکیب» 
فرفع هاء التأنیث» ثم راجعٌ البناء وأسكن. 
وآما فتسعة اغشر: ففیر معروت» وقد أنكرها آبو حاتم. وکذلك «يَسْعَةٌ وَعْشْر) 


)١(‏ الوسیط للواحدي ۳۸6/4 ۰ وأخرجه الطبري ۳۱/۲۳ عن ابن عباس» وفیه: آفیعجز کل عشرة. 

(۲) الكشاف للز مخشري 1/5 . 

م المحتسب ۰۳۳۹/۲ وقراءة أبي جعفر - وهي من العشرة - في النشر ۲۷۹/۲ . 

)£( ذكرها السمين في الدر المصون ٩4۸/۱۰‏ نقلاً عن المهدوي دون نسبة» وذكر ابن جني في المحتسب 
۲ عن أنس أنه روي عنه: ١تسعةٌ‏ وَعُشَرَق برفع الهاءء وبعدها واو مفتوحة وعين مجزومة. 

(0) المحتسب ۳۳۹-۳۳۸/۲ . 


۳۸۸ سورة المدثر: الایتان ۰ ۳۱ 


لأنّها محمولةٌ على «تِسعَةٌ أَعْشّر)ء والواو بدلٌ من الهمزة» ولیس لذلك وجه عند 
۱ 

الزمخشري : وقرئ: يِسْعَةُ آَغشُر» جمع عَشِير» مثل یمین وایْمن ۲" 

قوله تعالی : 9 لِسَنِقِنَ لت وا الكتب» أي : لیوقن الذين أعطوا التوارة وا لانجیل 


أنَّ عة خَرّنة جهنم موافقة لما عندهم؛ قاله ابن عباس وقتادة والضحاك ومجاهد 


5 زفق 

وعيرهم . 

ثم یحتمل أنه يريدٌ الذين آمنوا منهم» کعبدالله بن سلام. ویحتمل أنه يريد الكل. 
ومزداد 2 اموأ ما ایسا بذلك؛ لأنّهم كلّما صدّقوا بما في كتاب الله آمنواء ثم 


3 


ازدادوا إيماناً لتصدیقهم بعدد حَرَّنة جهنم . 


سر و 


جرلا بابک أي : ولا يشك ارب را الكتبَ»أي : أعطوا الكتاب یه 
أي: المصدّقون من أصحاب محمد ب في أنَّ عدد(*۲ خزنة جهنم تسعة عشر. 

وتو رب في فلوم أي : في صدورهم شك ونفاق من منافقي آهل المدينة» 
الذین ینجمون في مستقبل الزمان بعد الهجرت ولم يكن بمكّة نفاق» والما نَجَم 
بالمدينة. 

وقیل : المعنی» أي : وليقولَ المنافقون الذین يَنْجَمُونَ في مستقبل الزمان بعد 
ال .9 وا گنود که أي: اليهود ا 


مادا راد أله بهذا م6 يعني بعدد خزنة جهنم . 


(۱) الكلام بنحوه في المحتسب ۳۳۹/۲ . 

(۲) الكشاف للزمخشري ۱۸٤/٤‏ ۰ وينظر الدر المصون 648/٠١‏ . 
(۳) في النسخ الخطية: عدد. 

(4) آخرج قولهم الطبري ۲۳/ ٤۳۹-٤۳۸‏ . 

(۵) في (م): عدة. 

. ۱۸۵/۶ الكشاف للزمخشري‎ )١( 

(۷) زاد المسير ۰۹/۸ . 


سورة المدثر: الآيتان ۳۰ ۳۱ A۹‏ 
وقال الحسين بن الفضل : السورةٌ مكذ ولم يكن بمكة نفاق؛ فالمرض في هذه 
الاية الخلاف» و«الكَافِرُونَ» أي : مشرکو العرب. وعلی القول الأوّل أكثر المفسرین. 
ويجوز أن يُراد بالمرض: الشكٌ والارتیاب؛ لأنّ آهل مه كان أكثرهم شاگین› 
وبعضهم قاطعين بالکذب. 
وقوله تعالى إخباراً عنهم : «مَاذًا أَرَادَ الله» أي : ما آراد «بِهّذَا؛ العدد الذي ذکره 
حدیثا» أي ما هذا من الحدیت". قال الليث: الیل الحديث؛ ومنه: ْمَل اد 


0 
و 


ای وَعِدَ مقون [الرعد : ۳۵] أي : درفي والخبر عنها. 

كلك أي : كإضلال الله أبا جهل وأصحابه المنكرين لكَرّنة جهنم؛ ييل 
آل آي: يخزي ويعمي من يَشَاءُ رَيَمْدى» أي: ویزشد ومن ی كارشا 
أصحاب محمد ی 

وقیل : كَذَلِكَ يُضِلَ الله عن الجنّة من يسا ويَهْدي إليها من يَشَاء. 

رال جود ریک الا هر آي: وما يدري عددّ ملائكة ربك الذين خلقّهم لتعذیب 
أهل النار إل ُوه» أي : إلا الله جل ثناؤه. وهذا جوابٌ لأبي جهل حين قال: آمَا 
لمحمدٍ من الجنود إلا تسعة عشر(! ۱ 

وعن ابن عباس: أن ال تخ كان فينم غنائم حنين» فأتاه جبریل" فجلس عند 
فأتی مَلَكُ فقال : إنَّ ربك يأمرك بکذا وكذاء فخشي النبئ 4 أنْ یکون شیطاناً. فقال : 
«يا جبریل آتعرفه»؟ فقال: هو مَلّك» وما کل ملائكةٍ ربك أعرف. 

وقال الأوزاعي : قال موسی: يا ربّ! من في السماء؟ قال : ملائكتي. قال: كم 


. ۱۸۰/4 الکشاف‎ )١( 

() زاد المسیر ۰4/۸ . 

(؟) تفسیر البغوي 4۱۷/4 . ونسبه لمقاتل. 

)٤(‏ آخرجه الطبراني في الاوسط (۷۳۳۵). قال الهيثمي في مجمع الزوائد ۱۸۹/۲ : وفیه حسین بن 
الحسن الأشقرء وهو منکر الحدیث ورمي بالکذب ووثقه ابن حبان . اه. وقال ابن عدي فى 
الکامل ۷۷۲/۲ : وهذا حديث منکر بهذا الاسناد. وما أعلم رواه غير حسین الاشقر» عن حسين آبو 
محذورة الوراق. والبلاء عندي من الحسین الاشقر؛ لان آبا محذورة لا باس به. 


۳۹۰ سورة المدثر: الایتان ۳۰ ٤۸‏ 


عدّتهم یا رب؟ قال: اثنا) عشر سِبْطاً. قال: كم عدَّةٌ كل سبط؟ قال: عدد 
التراب"۳*. ذکرهما الثعلبيّ. 
وفي الترمذي عن النبي 96 : «أعلت السماءٌ وحن لها أن ی ما فیها موضعٌ آربع 
أصابع إلا ومَلَكُ واضعٌ جبهته لله ساجداً»”". 
قوله تحالی : ربا إل دى لبر يعني الدلائلَ والحججٌ والقرآن. وقيل: 
«وَمَا هی» أي: وما هذه الناژ التي هي سقر (إلّا ذِكْرَى) أي: عِظة «لِلْبَسَرِ) أي : 
للل 
وقیل : نا الدنيا تذكرةٌ لنار الآخرة. قاله الزجاج”“. 
وقیل: أي : ما هذه العدة با ری لل آي : ليتذكّروا ویعلموا كمال قدرة 
الله تعالى» وأنّه لا يحتاج إلى أعوانٍ وأنصار؛ فالكنايةٌ على هذا في قوله تعالی : «وَمَا 
می» ترجمٌ إلى الجنود؛ لأنه أقربٌ مذكور. 
توله تعالى : کک وير @ بال إ ب © تشع ب ار © با کی 
لكر © ترا بتر © یس كه یک أن یم آز تقين 
تین @ ۱ تعب ین @ و جک بتار © عن انيد © نا ملک 
7 © 


قوله تعالى : علا ور که قال الفرّاء: «كلا» صلةٌ للقسمء التقدير: اي والقمر. 


0 


(۱) في (خ) و(د) و(م) : اثني. 

(۲) أخرجه أبو الشيخ في العظمة (۰)۳۲۵ وذكره الآلوسي في روح المعاني ۱۲۸/۲۹ ۰ واللفظ فيهما: «يا 
رب: من معك في السماء». قال الآلوسي: وفي صحة هذا نظرء وان صح فصدره من المتشابه . 

(۳) أخرجه أحمد »)5١1515(‏ وسلف بتمامه ٤۲۹-٤۲۸/٥‏ . 

(4) الكلام بنحوه في تفسير أبي الليث 1۲۳/۳ . 

(5) في معاني القرآن ۲٤۸/٥‏ . 


سورة المدثر: الآيات ۲۳۲ - 4۸ ۳۹۱ 


وقيل: المعنى حمَاً والقمر فلا یوثّث على هذين التقديرين على «كلا»ء وأجاز الظبرئ 
الوقف علیها» وجعلها ردًا للذين رّعموا آنهم يُقاومون حَرّنة جهنم» أي : ا 
كما يقول من زعم أنه يُّقاوم خزئّة الّار. ثم أقسمّ على ذلك جل وعرّ بالقمر وبما 
بعده فقال : وال إذ ر أ ی ا و كذلك «وَيرَ). 

وقرأ نافعٌ وحمزه وحفص : لد أَدْبَرَه» الباقون: (إِذَّا بألف» ودب بغير 
الف وهما لغتان بمعنی؛ يقال: دَبَرّ وأدبر وكذلك قبل اللیل وأقبل. وقد قالوا: 
آمس الدابر والمدبر ؛ قال صخر بن عمرو بن الشّريد السلمی : 
EEE‏ اهروت خا وتَرَكْتٌ مُرَةَمِنْلَ آنس الذابر 

ویُرزی: المدیر"*. وهذا قول الفرّاء والأخنش <“ 

وقال بعض أهل اللغة: دَبّر الليل: إذا مضى» وأدير: أخذ في الادبار. 

وقال مجاهد: سألث ابن عباس عن قوله تعالی : ولل لد دَبّر4 فسكت حتى إذا 
در قال: يا مجاهد» هذا حينٌ دبر اللیل"؟. 

وقرأ محمد بن السميفع : : «وَالْلَّيْلٍ ابر بألفين» وكذلك في مصحف عبد الله 
1 ين بالفین(, 

وقال قُطرب: من قرأ كدير فيعتي: أقبّل :من قزل العرب: دی فلا : اذا جاء 


)۱( ينظر تفسير الطبري E ٤٤١/۲۳‏ وینظر ما سلف حول الوقوف على كلا عند تفسیر قوله تعالی 
«کلا سنکتب ما یقول. .۰ [مريم :۰ .o*A/\T‏ 


(۲) السبعة ص19۹ ۰ والتیسیر ص۲۱۲ . 

(۳) في (ظ) و(م): قتلناکم وفي (ز) قبلتکم» والمثبت من (خ) و(د) و(ي). وهو الموافق للمصادر. 

(4) الصحاح (دبری والبیت في أدب الکاتب ص 1۷ بلفظ الدابر. وفي الأغاني ۱۰۰/۵ ۰ وخزانة الأدب 
غ21 بلفظ : المدیر . 

)0( معاني القرآن للفراء ۳/ 7٠١4‏ ۰ ومعاني القرآن للأخفش ۷۱۹/۲ . 

(0) تفسیر أبي اللیث ٤۲۳/۳‏ . وینظر المحرر الوجيز ۵/ ۳۹۷. 

(۷) قراءة ابن مسعود وأبيّ في المحرر الوجیز ۳۹۷/۵ وینظر معاني القرآن للفراء ۲۰4/۳ . 


سورة البقرة : الآية ۱۷۳ و3 


وقال الخطاييی": العبوق العَشاءء والصّبُوح الغداءء والقدَّح من اللبن بالغداة 
والقذح بالعشی يمسك الرَمَقَء ویقیم النفس. ولد كان لا بعرو البدن ولا يشيع 
الشبع لام وقد آباح لهم مع ذلك تناو المیتة؛ فکان دلالثّه أنَّ تناو الميتة مباحٌ 
إلى أن تأخذ النفس حاجتها من القّوت. 

وإلى هذا ذهب مالك وهو أحد قولي الشافعي. قال ابن خويزمنداد: إذا جاز 
أن يصطبحوا ويغتبقوا جاز آن يشبعوا ويتزوّدوا. وقال أبو حنيفة والشافعئُ في القول 
الآخر: لا يجوز له أن يتناول من الميتة إلا قَدْرَ ما يُمسِك رمقّهء وإليه ذهب 
المزنی . قالوا: لأنه لو كان في الابتداء بهذه الحال لم يجز له أن يأكل منها شیت 
فكذلك إذا بلغها بعد تناولها. وژوي نحوه عن الحسن. وقال قتادة: لا یتضلم منها 
بشيء. وقال مقاتل بن حَيّان: لا يزداد على ثلاث لُقّم. والصحيح خلاف هذاء 
كما تقدم. 

التاسعة والعشرون: وأما التّداوي بها؛ فلا یخلو أن يحتاجَ إلى استعمالها قائمة 
العین أو مُحرقة» فان تغيّرت بالاحراق؛ فقال ابِنْ حبيب: يجورٌ التداوي بها 
والضلاه. وة ابن الماجشون بناءً على أنَّ الحَرْق تطهيرٌ؛ لتغيّر الصفات. وفي 
العُنْبِيَّة من رواية مالك في المَرْنّك يُصنع من عظام الميتة إذا وضعه في جرحه لا 
يصلي به حتی يغسله. ون كانت الميتة قائمةٌ بعينها فقد قال شون لا يتداوى بها 
بحال ولا بالخنزیر؛ لآن منها عوضاً خلالاً “قلاف المجاعة» ولو وجد منها 
عوض في المجاعة لم تؤكل کر( . 

وكذلك الخمر لا یتداوی بهاء قاله مالك» وهو ظاهر مذهب الشافعي» وهو 
اختيارٌ ابن أبي هريرة”*' من أصحابه. وقال أبو حنيفة: يجوز شربُها للتداوي دون 


(۱) في معالم السنن /٤‏ ۰۲۵4-۲۵۳ والكلام منه إلى آخر هذه المسألة دون قول ابن خویزمنداد وقول 
مقاتل الآتيين. 

( في (خ) و(م): يغذي. 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ۰۵۹/۱ وانظر المنتقى للباجي ۰۱8۱/۱ قوله: المرتك: ضرب من الأدوية. 

(4) هو أبو علي الحسن ب بن الحسین البغدادي» انتهت إليه رئاسة المذهب الشافعي؛ صنّف شرحاً لمختصر 
المزني» توفي سنة (46"اه). السير 470/١6‏ . 


۳۹۲ سورة المدشثر: الآيات ۲۲ - 2۸ 


و || )۲ ۲ ی مس م (۱) 
من خلفي. قال آبو عمرو: وهي لغة قريش : 


وقال ابن عباس في روايةٍ عله الصا اد ها عدر ظهر ال 
واختار أبو عُبيد: «إذا بر" قال: لأنّها أكثرٌ موافقةٌ للحروف التي تليه؛ ألا تراه 
يقول: ومع 5 رکه فكيف يكون أحدهما: «إذاء والآخر: «إذا»» وليس في 


القرآن قسَم تعقيُه «إذاء وإِنّما يتعقبه «إذا». 


ومعنى «أَسْفَّرَة: ضاء. وقراءةٌ العامّة: «أَسْمَّرَ» بالألف. وقرأ ابن السَّمَيِمَع: 
«سَفَرَه*». وهما لغتان. يقال: سَمَّر وجه فلان وأسفر: إذا أضاء. وفي الحديث: 
«أسْفِرُوا بالفجرء فإنه اعظم للأجر»”" أي: لوا صلاءً الصبح مُسْفِرين» ويقال: 
طَوّنُوها إلى الإسفارء والإسفارٌ: الإنارة» وأسفر وجهُه حست أي: أشرق» وَسَمْرَتِ 
المرأةٌ: کشفث عن وجههاء فهي سافر. ويجوز أن يكون: سَفَّر الظلام» أي: كنسّهء 
که یسفن اليف آى: يُكتّس» ومنه السّفير: لِمَا سقط من ورق الشجر وتحات؛ 
يقال: نما سمي سفيراً؛ لأنَّ الريح تسفره أي : تكنسه. والمِسْفَرَةُ: المكتسة”". 

قوله تعالى: ایا دى آلكر جوابٌ القسمء أي: إِنَّ هذه النار «لاخدّی 
ابر أي : لإحدى الدواهي. 


وفي تفسير مقاتل : «الكَبَر»: اسم من أسماء النار. 


(۱) تفسير البغوي ۱۸/6 . وينظر تفسير الطبري 1۲/۲۳ . 

(۲) ذكرها الرازي في تفسيره ۰ . ودر البعيرٌ يَدْبَرٌ (كفرح): جرخ وتقرّح ظهره. معجم متن اللغة 
(دبر). 

(۳( في (ظ) و(م): آدیر . وهو خطأ. 

۰ ۷۱/۵ ذکر نحو قول أبي عبید النحاس في |عراب القرآن‎ )٤( 

(۵) المحرر الوجیز ۳۳۹۷/۵ ۰ والبحر المحیط ۳۷۷/۸ . 


(1) أخرجه الترمذي »)١65(‏ والنسائي في المجتبى ۱ عن رافع بن خدیج» وهو بنحوه عند أحمد 


(۷) الصحاح (سفر). 


سورة المدثر: الآيات ۲ - 2۸ ۳۹۳ 


وروي عن ابن عباس : «إنَهَا) آي : إِنَّ تکذیّهم بمحمدٍ يل «لاخدّی الکیره أي : 
لكبيرةٌ من الكبائر. 

وقیل : أي : إن قیام الساعة لإحدى الكبّر. والكُبر: هي العظائم من العقوبات؛ 
قال الراجز: 
یاابق الشعلى تزلث احدی الك اس الدشر را © 

وواحدة «الكبّر؛: كُبرى» مثل : الصْعْرّی والصّعَّرء والعُظمى والعُظه”". 

وقرأ العامة «لاخدّی» وهو اسم بني ابتداء للتأنيث» وليس مبنياً على المذكّر؛ 
نحو: عن وأخری. وا ألف قطع. لا تذهب في الوصل. 

وروی جریر بن حازم عن ابن کثیر : نها لخدی الكُبّرا بحذف الهمزة2. 

انما تر يريد الثار. أي: ان هذه النار الموصوفة «نَذِيْراً لِلْبَمَرِا فهو نصبٌ 
على الحال من المضمر في «إتهّا» قاله ارجا" . ود لان معثاه معنی العذاب» 
أو أراد: ذات إنذار؛ على معنى السب ؛ کقولهم : امرأةٌ الق وطاهر. 

وقال الخليل : النذیر: مصدرٌ كالنكير» ولذلك يُوصف به المونث(*. 


وقال الحسن: والله ما آنذر الخلائق بشيء آدهی منها. وقیل : المرادُ بالنذیر 


)١(‏ النكت والعیون 7/ ۱۸۲-۱6۵ + ووقع في (خ) و(د) و(ز) و(ي): العبن وفي (ظ): العرب. وفي (م) 
والنکت والعیون: الغیر. والمثبت من المصادر الآنية. والرجز لعبد الله بن الاعور الکذاب الحرمازي 
كما في کتاب الحیوان للجاحظ ٠٤١/٤‏ > والمعاني الکبیر لابن قتيبة ۰1۷۱/۲ والمستقصی 
للزمخشري 4۲۱/۱ . وداهية الدهر: الحية لأنها ربما سكنت بقرب ماءء فتحمي ذلك الموضع وریما 
غبر [أي: بقي] ذلك الماء في المنقع حيناً وقد حمته» وفي القاموس (غبر): داهية العبّر: داهية 
لا يهتدى لمثلها . 

(۲) تفسیر غريب القرآن لابن قتيبة ص 1۹۷ . 

() القراءات الشاذة ص۱۱۵ . 

(4) في معاني القرآن له ۲4۹/۵ ۰ وما بعده منه. 

(0) تفسير البغوي 1۱۸/4 . 


۳۹4 سورة المدشر: الآيات ۳۲ - 8۸ 


محمد ق۰۲۱9 اي: قم نذيراً للبش أي: مُحَرّفاً لهم» ف «تذیرآ» حال من «فُمْ» في 
أل السورة حين قال: د َير قاله(” آبو علي الفارسی وابنْ زيد' "» ورُوي عن 
ابن عباس“ وأنکره ۹ 

ابن الأثباري: وقال بعضٌُ المفسرين: معناه: يا أَيّهَا المدثره فم تَذِيراً بر 
وهذا قبيح ؛ 0 

وقيل: هو من صفة الله تعالى. رَوى أبو معاوية الضرير: حدّئنا إسماعيل بن 
سميع » عن أبي رَزين: «نَذِيرالِلْبَسَرِ قال: يقولٌ الله عنَّ وجل: أنا لكم منها نذير 
فاتقوها'”. وانَذِيرأً» على هذا نصب على الحال» آي : وما جا تحب الا إلا 
یک > تدرا تدك ال 

وقیل : هو حال من «هوه في قوله تعالى : رما یل بت إلا رکه. وقیل : هو 
في موضع المصدرء كأنّه قال: إنذارا ا للبشر(؟. قال الفرّاء : یجوز أن یکون النذیر 
بمعنى الإنذار» أي: أنذر إنذاراًء فهو كقوله تعالى: كيت لبر [تبارك:۱۷] أي : 
إنذاري''. فعلى هذا يكون راجعاً إلى أوّل السورة» أي: «قُمْ كَنْذِرْه أي: إنذاراً. 


وقيل: هو منصوبٌ بإضمار فعل"''. وقرأ ابن أبي عبّلة: «نَذِيرٌ» بالرفع» على 


(۱) الدكت والعيون ۱۶۷/۲ . 

(۲) في (م): قال. 

(۳) اللکت والعيون ٠٤١ /٦‏ ۰ وتفسير البغوي 1۱۸/64 . 
)٤(‏ ذكره الواحدي في الوسيط ۳۸۱/4 . 

. ۲۰۵/۳ في معاني القرآن له‎ )٥( 

(5) إيضاح الوقف والابتداء ۹۵6/۲ . 

(۷) أخرجه الطبري ٤٤٦/۲۳‏ . 

(۸) الكلام بنحوه في تفسير البغوي 418/4 . 

(9) ینظر مشكل إعراب القرآن ۲/ ۷۷٤‏ . 

(۱۰) معاني القرآن للفراء ۲۰۵/۳ 

(۱۱) ينظر |عراب القرآن للنحاس ۰۷۲/۵ ومشکل إعراب القرآن ۷۷۵/۲ . 


سورة المدثر: الایات ۲ 1۸ ۳۹۵ 


إضمار هو" وقیل : آي: إِنَّ القرآنَ نذیز للبشر لمّا تضئنه من الوعد والوعيد". 

قوله تعالی : هلسن که نکر أن یت أ یه اللام متعلقةٌ ب «نذیراه أي: نذيراً 
لمن شاء منکم أن يتقدّم إلى الخیر والطاعة أو يتأخّر إلى الشرٌ والمعصية؛ نظيره: 
وقد لتا نتتفیوه نکر أي : في الخير لد نا شین 4 عنه. 

قال الحسن: هذا وعيدٌ وتهديدٌ ون خرج مخرجٌ الخبر؛ كقوله تعالى: فمن م 
لبون وسن شاه یکر" [الکیف :۲۹]. ۱ 

وقال بعض أهل التأویل : معناه لمنْ شاء اللهُ أن يتقدّم أو يتأخّر؛ فالمشيئةٌ منّصلةٌ 
بالله جل ثناژه والتقديم الإيمان» والتأخير الكفر. 

وکان ابنُ عباس یقول: هذا تهديدٌ وإعلامٌ أن من تقدَّم إلى الطاعة والایمان 
بمحمدٍ 43 جوزي بثواب لا ينقطع» ومن تأخَّر عن الطاعة وکذب محمداً + غوقب 
عقاباً لا ينقطع. 

وقال السدي : لمن سه ینک أن سدم إلى الثّار المتقدّم ذكرهاء «أؤْ يارا عنها 
ال 

قوله تعالی: كل تين پتا کت یه أي : مرتهنةٌ بكسبهاء مأخوذةٌ بعملهاء إمَا 
خلصها. وإمًا زیقها. وليست (رَهِْنةا تأنيتَ رهين في قوله تعالى : کل ثري يا کب 
رهینْ ؟» [الطور : ۲۱] لتأنيث النفس؛ لانّه لو مصدت الصّفَةٌ لقيل: رهين ؛ لأنَّ فعيلاً 
بمعنی مفعول يستوي فيه المذگر والمژنث. وإنّما هو اسم بمعنی الرهن کالشتيمة 
بمعنی ال > که قیل : کل نفس بما کسبت رهن”*©؛ ومنه بيت الحماسة: 


() المحرر الوجیز ۳۹۸/۵ > ونسبها الفراء في معاني القرآن ۲۰۵/۳ > والز مخشري في الکشاف ۱۸۱/۶ 
لأبيّ. 

() النكت والعيون ١49/5‏ . 

۳( ذكره بنحوه ابن عطية في المحرر الوجيز ۳۹۸/۵. 

(5) النکت والعیون ۱۶۷/۷ > وزاد المسیر ۱۰/۸ . 

42 في (ز) و(ظ) و(ي): رهین» وسقطت العبارة من (د)» والمثبت من (خ) والکشاف ۱۸۲/۶ والکلام 


منه. 


۳۹۹ سورة المدثر: الآيات ۲۳ 5۸ 


بَعْدَ الذي بالئّعْفٍ نَعْفٍ کُوَیکب . رین نس زي ثراب ودل 
ع ۳ .امه o‏ ۱ 5 ۹ ی ۳ ۰ ۰ ,0( 
کات قال: رَهْن رَمْس. والمعنی: كل نفس رهنٌ بكسبها عند الله غير مفكوك " 
وإ أتكب آیبیکه فإنّهم لا يُرتهنون بذنوبهم. واخثلت في تعيينهم؛ فقال ابن عباس : 
الملایکت(۳) 
۳ 02 و ی )4( 
علي بن أبي طالب : أولادٌ المسلمین لم یکتسبوا فیرتهنوا بکسبهم *. 
الاك : الذين سبقت لهم من الله ال ونحوه عن ابن جریج ؛ قال: 
کل نفس بعملها محاسبة إلا آصحاب اليمين؛ وهم آمل الجنة» فانّهم لا يحاسبون”". 
وكذا قال مقاتل أيضاً: هم أصحابٌ الجنّة الذين كانوا عن يمين آدع يوم المیثاق؛ 
حين قال الله لهم : هؤلاء في الجن ولا أبالي”؟ . 
وقال الحسن وابنْ گیْسان: هم المسلمون المخلصون ليسوا ي 
ادوا ما كان عليهم. 
وعن آبي بیان عن ابن عباس قال: هم المسلمون. 
وقيل: الا أصحاب الحق وأهل الإيمان. وقيل: هم الذين یعطظون كتبهم 
بایمانهم. 


(۱) البیت لعبد الرحمن بن زید العدوي» وهو في الحماسة البصرية ۰۲۱۷/۱ والبیان والتبیین ۲۵۸/۳ ۰ 
والأغاني ۵ والتَّعْفُ: ما انحدر من حزونة الجبل» وارتفع من منحدر الوادي. القاموس (نعف). 
والرّمس: القبرء والجندل: الحجارة . 

(۲) الكشاف ۱۸۱/۶ . 

(۳) آخرجه الطيري ۲۵۰/۲۳ . 

(4) آخرجه الطبري ۲۳/ ٤٥١-٤٤۹‏ » وینظر معاني القرآن للفراء ۲۰۵/۲ . 

(۵) المحرر الوجیز ۳۹۸/۵ . 

(0) اللکت والعیون ۱8۸/۲ . 

(۷) تفسيرالبغوي ۱۸/6 . 

(۸) المحرر الوجیز ۰۳۹۸/۵ 

)٩(‏ ذکره عن ابن عباس السيوطي في الدر المنثور ۲۸۵/٩‏ وعزاه لابن المنذر. 


سورة المدثر: الآيات ۳۲ - ٤۸‏ ۳۹ 


وقال آبو جعفر الباقر: نحن وشیعتّنا أصحابٌ اليمين» وکل من أبمّضنا أهل 
البیت. فهم المرتهنون". 

وقال الحکم: هم الذين اختارّهم الله لخدمته» فلم يَدخلوا في الرهن» لأنَّهم 
ام الله وصفوئه» وکسبّهم لم یضرّهم. 

وقال القاسم: کل نفس مأخوذةٌ بكسبها من خير أو شرء الا من اعتمد على 
الفضل والرحمة» دون الكسب والخدمة» فكل من اعتمدٌ على الکسب؛ فهو مرهونٌ 
وكل من اعتمة على الفضل» فهو غيرٌ مأخوؤ به . 

ف جَنَّتِ» أي : : في بساتين يشالو أي : يسألون «عن لمجي أي 
المشركين ما كك أي : آدخلکم ان سره كما تقول: سلكتٌ الخيط في كذاء 


أي : أدخلته فيه. 
قال الكلبي : فیسأل الرجل من أهل الجنّة الرجل من أهل الثّار باسمه فيقول له : 
يا فلان. ۱ 


وفي قراءة عبد الله ب بن الیر: «يا فلان ما سَلَكَك في سَكَرَة؟ وعنه قال: قرأ عمرٌ 
ابن الخطاب: «يا فلان ما سَلَكُكُمْ في سَقَرَ)! رحن ا ا لا أنّها 
قرآنْ كما زعم من طعن في القرآن؛ قاله آبو بكر بن الأنباري. 

وقيل : إِنَّ المؤمنين يَسألون الملائكة عن أقربائهم» فتسألٌ الملائكةٌ المشركين 
فیقولون لهم : تا لكك في سََر. قال الفرّاء: في هذا ما يُقرّي أنَّ أصحاب الیهین 


(۱) ذکره مضا وی he‏ 

(۲) تفسیر البغوي 1۱۸/4 . 

(۳) آخرجه عبد الرزاق ۰۳۳۱/۲ وفیه أن قراءة ابن الزبیر 4: «يا فلان ما سلککم في سقر»» بالجمع 
کقراءة عمر ط4» و کذا في الدر المنثور ۲۸۵/7 > وذکرها ابن خالویه في القراءات الشاذة ص۱۱۵ 
بالافراد عن الصحابیین رضي الله عنهما. وذکرها النحاس في إعراب القرآن ۷۳/۵ عن الزبیر فقط 
بالافراد. 


۳۹۸ سورة المدثر: الآيات ۲۲ . ٤۸‏ 


الولدان؛ لأنّهم لا یعرفون الذنوب". 

لاه يعني آمل النار: لر نك یک الْمْصَنِنَ4 آي: المزمنین الذین یْصلون. 
ولو ك لیم الیتکتَعه أي : لم نك نتصدّق. 

فووا توش مم أي : كنا نخالظ آمل الباطل في باطلهم. وقال ابنْ 
زید: نخوض مع الخائضین في أمر محمد يل وهو قولهم - لعنهم الله کاهن 
ون شاعرء ساحر. 

وقالةالتدئ : آي : یت ریت وقال قتادة: كلما غَوّى غاو غَوَينا 
معه. قل ماه : وكنًا أتباعاً ولم نکن متبوعین !۲۳ 


و نت يزر آنیر6 أي : لم نك نصدّق بیوم القيامة» یوم الجزاء والحکم. 

قوله تعالی : حى أَتَنَا ألبَقِينُ» أي : جاءنا وَنرّل بنا الموت» ومنه قوله تعالى: 
«واعبد ربك حی e‏ :۰ 4]. 

قوله تعالی : فا هر سَّمَمَةٌ اسيك هذا دلیل على صحَة الشفاعة للمذنبين؛ 
وذنك.أنَّ قوماً من أهل التوحید عدوا بذنوبهم ثم شُفع فيهمء فرحمهم الله 
نیو وا ار و یه 

وقال عبد الله بن مسعود 4 : يشفعٌ نبیکم بل رابع آربعة: جبریل ثم إبراهيم» 
ثم موسی أو عیسی. ثم نبیکم يلاء ثمّ الملائكة» ثم النبیّون ثم الصدیقون. ثم 
الشهداءء ويبقى قوم في جهنم سعد و ور ع وی ی 
ور تك لیم آلیتکیتک» إلى قوله: قا تمه سَّمَعَةٌ الشَّفِعيَ» قال عبد الله بن مسعود: 
فهؤلاء هم الذين يبِقّونَ في جهنم . وقد ذكرنا إسنادّه في كتاب «التذکرة»"*. 


(۱) معاني القرآن للفراء ۲۰۵/۳ بنحوه. 

(۲) اللکت والعيون ۱۸/7 . 

(۳) ینظر حدیث آبي سعید الخدري عند البخاري (۳۹ ۰6۷ ومسلم (۱۸۳). 

(:) ص۳٤۳‏ ۰ والحدیث آخرجه مطولاً الطبراني في المعجم الکبیر (۰)۹۷7۱ والحاکم في المستدرك = 


سورة المدثر: الآيات 4٩‏ - ۵۲ ۳۹۹ 


ق له ° ی و وه د وه م9 هم e‏ 
قوله تعالی : ۷ هم عن اد و معرضين © کانهم ج مسنفره ۵ ت من 
عه 8 وى ر مر مر 


لخر © » 

قوله تعالى: نا م عن التَدْكرَرَ سرض أي : فما لأهل مكّة قد أعرضواء وولّوا 
عما جنتهم به . وفي تفسير مقاتل : الإعراض عن القرآن من وجهین : أحذهما: 
الجحود والانکار» والوجه الآخر: ترك العمل بما فیه. 

وامُعْرِضِينَ؛ نصب على الحال من الهاء والمیم في الَهُمْ2 وفي اللام معنی 
الفعل ؛ فانتصابٌ الحال على معنی الفعل”". 

ا ی ۳ ۲ e‏ وور 2 رام 

این فاش :اراد الج ال دة 

وقرأ نافع وابنْ عامر بفتح الفاء* أي : مقر ارز واختاره ادرا 
حاتم. الباقون بالكسرء أي: نافرة. يقال: نمرت واسْتّنفرت بمعنی؛ مثل ععجبت 
واستعجیت» وشخرت وام وأنشد الفرَّاء : 


1 8 ۳ ۳ و و م و ۰ 5 4 هه ۳ على ا :ره 1 
اميك جمارك إنه مشسَعَئْفِرٌ في إثرأخمرَوعَمَذنَ لعن“ 


4۸/٤ =‏ . ۱۰۰ . وقال: هذا حديث صحیح على شرط الشیخین ولم یخرجاه؛ وتعقبه الذهبي فقال : 
ما احتجا بأبي الزعراء. اه. وقال الهيشمي في مجمع الزوائد ۳۳۰/۱۰ : وهو موقوف مخالف للحديث 
الصحیح » وقول النبي 5: آنا أول شافع. 

)1( في (د) و(م) : جثتم به. 

(۲) قال الطبرسي في مجمع البيان ۵۹ : والتقدير: أي شيء ثبت لهم معرضين عن التذكرة. 

(۳) ذکره بنحوه الواحدي في الوسيط ۳۸۸/٤‏ ۰ وابن الجوزي في زاد المسير ۸/ 4۱۷ . 

. السبعة ص11۱ ۰ والتیسیر ص۲۱‎ )٤( 

(۵) الکشف عن وجوه القراءات ۳۸/۲ . 

(1) معاني القرآن للفراء ۲۰۲۱/۳ ۰ وهو أيضاً في کتاب المعاني الکبیر لابن قتيبة ۷۹۳/۲ ونسبه لنافع بن 
لقيط الفقعسي. وفيه: اربط بدل: آمسك قال ابن قتيبة: يروى: أزجر حمارك. اه. وغرّب: اسم جبل 
دون الشام في ديار بين كلب. معجم البلدان ۱۹۲/۶ . 


۵۳ - 8٩ سورة المدثر: الآيات‎ 5٠ 


ل سح سا ار جات تس ت 


قوله تعالی: َرَت أي: نفرث وهربت ين ور أي: من زماة يرمونها. 
وقال بعض أهل اللغة: إِنَّ القَسْوَرَ الرامي» وجمعه القسْوَرَة؟. وکذا قال سعيدٌ بن 
جبير وعكرمة ومجاهدٌ وقتادة والضَّحاك وابن كَيُسان: المّسْوّرة: هم الرّماةٌ 
والصئادون”"©» ورواه عطاء عن ابن عباس وأبو بیان" عن أبي موسى الأشعري. 

وقیل : إِنّه الأسد؛ قاله آبو هريرة وابن عباس أيضا”*. 

ابن عرفة : من القَّسْر”©؛ بمعنی: القَهْرء أي : إنه يَقْهَرٌ السّباع» والحمر الوحشية 
تهربٌ من السباع. 

وروی ایو جمده ‏ عن این غباس :قال : ما أعلم القسورةً الأسَّد في لغة أحدٍ من 
العرب» ولکنها عُصَب الرجال : قال : فالقسورةٌ جمعٌ الرجال وأنشد: 
ايحت كوي خيرة لير احوالها الجن وأهل القشور؛ 

وعنه: ركز الناس» أي: حِسُّهم وأصواتهه'". 
وعنه أيضاً: َرَت من َسَوْرَةَ» أي : من حبال الاد 


وعنه أيضاً : القسورةٌ بلسان العرب: الاسد؛ ویلسان الحبشة: الرماة*؟ ویلسان 


(۱) في النسخ: القسورة الرامي» وجمعه: قسورة. وفي اللباب لابن عادل ۵۳۷/۹ : القسورة الرامي» 
وجمعه قساوره. والمثبت من فتح القدیر ۰۳۳۳/۵ وهو قول اللیث كما ذکره الأزهري في تهذیب اللغة 
۸ وخطاه» وینظر تاج العروس (قسر). 

(۲) تفسیر الطبري ۲۳/ ٤0٥۸-٤0۷‏ » وتفسیر البغوي 5١9/5‏ ۰ وزاد المسیر ۱۳/۸ . 

(۳) في (د) و(ظ): حبان» وفي (خ) و(ز) و(ي): هبان. والمثبت من تفسیر الطبري 100/۲۳ . وقولهما 
مخرج فیه. 

. 10۰-86۹ /۲۳ آخرجه عنهما الطبري‎ )٤( 

)٥(‏ تاج العروس (قسر). 

(5) في (م) و(ي) : جمرة» والمثبت من (خ) و(د) و(ز) و(ظ) وهو الموافق لتفسير الطبري 1۵۸/۲۳ . 

(۷) آخرجه الطبري 1۵۹-10۸۲۳ . 

(۸) تفسیر البغوي ۱۹/۶ . 

)۹( في تفسیر الطبري 4۰/۲۳ : بلسان الحبشة: القسورة. و کذا ذکره السيوطي في الدر المنثور ۲۸۲/۲ 
مختصراً وعزاه لابن أبي حاتم. 


سور المدثر: الآيات 8٩‏ _ ۵۲ ۶۱ 


فارس : شيرء وبلسان الط : أريا 
وقال ابن الأعرابي: القَسْوَّرَةُ: أوَّلُ الليل» أي: فرّث من ظلمة اللیل(). وقاله 
عكرمةٌ أيضاً. وقیل : هو أوَّلُ سواد اللیل» ولا يقال لآخر سواد الليل: قَُسُورة. 
وقال زيد, بن أسلم: :من رجال اقویام: وکل شدي عندالعرب فهو یره 
وور وفال ا لوت ر 
إذاماهََفْنامَتفة في نَييّنا آانا الرجال العابدون القَسَاور 
قوله تعالى: بل یڈ کل أترىه یم آن بوق سْحُدًا م4 أي : يُعطى كُتباً 
مفتوحة؛ وذلك أن أبا جهل وجماعةً من قريش قالوا: يا محمد! ايتنا بکتب من رب 
العالمین مکتوب فیها فيها: إِنّي قد آرسلث الیکم محمداًء 36. نظیره : ون يت ب رفك 


ده ن عتم 


حق تنل تا كبا موه [الإسراء: .]٩۳‏ 


وقال ابن عباس : کانوا یقولون: : إل كان محمدٌ صادقاً فليصبخ عند کل رجل من 


دة ة فيها براءته وأمنة من الا 


قال مطر الورّاق: آرادوا أن يُعظوا بغير عمل. 


وقال الكلبيّ : قال المشرکون:بلغنا أن الرجل من بني إسرائيل كان يُصبح عند 
رأسه مکتوبا ذنْبه وكفارئه» فأتنا بمثل ذلك" . 


(۱) ذكره بنحوه الأزهري في تهذیب اللغة ۳۹۹/۸ . 

(۲) تفسير البغوي ۱۹/4 . 

(۳) ديوانه ص۳۵۱ . 

(4) في (م): العائدون» وكذا في تفسير ابن عادل ٥۳۷ /١9‏ > ووقع في الديوان بلفظ: الصائدون» وفي 
المحرر الوجيز ۳۹۹/۵ > والدر المصون ۵۵۸/۱۰ : العاندون» والمثبت من النسخ الخطية وفتح 
القدير ۳۳۳/۵ . 

(۵) ذکره الزمخشري في الکشاف ۱۸۸/4 دون نسبة. 

(1) تفسیر البغوي 4۲۰/6 . وذکره الزمخشري في الکشاف ۱۸۸/4 دون نسبة» وقال: وهذا من الصحف 
المنشرة بمعزل» إلا أن يراد بالصحف المنشرة الکتابات الظاهرة المکشوفة. 


5 سورة البقرة : الآية ۱۷۳ 


العطش "۰۴ وهو اختیار القاضي الطبري"" من أصحاب الشافعي» وهو قول 
الثوري. وقال بعض البغداديين من الشافعية: يجوز شرپها للعطش دون التداوي؛ 
لاد ضرر:العطش.عاجل بخلاف التدّاوی. وقیل : یجوز شربها للامرین جمیعاً. 

ررح و احا ی ی ای يضم ی وت ۳ 
لحدیث این *3. ومنع بعضهم التّداويَ بکل محرّم؛ لقوله عليه السلام : «إن الله 
لم یجعل شفاء أمّتتي فيما حرّمَ علیهم»۳۳ ولقوله عليه السلام لطارق بن سويد وقد 
سأله عن الخمرء فنهای أو كره أن يصنعهاء فقال: إنما أصنعها للدوای فقال: « 

ليس بدواء» ولكنه داء. اق ا وهذا يحتمل أن يقيّد بحالة 


الاضطرار» فإنه يجور التّداوي بال ؛ ولا يجوز شربه» والله لله أعلم. 

الموفية ثلاثين: قوله تعالی : عير باغ «غير» نصب على الحال» وقيل: على 
الاستثناء. وإذا رأيت «غیر» يصلح في موضعها «في» فهي حال» وإذا صلح موضعها 
«إلا» فهي استخناء( فقس عليه. و«باغ» أصله: باغی ثقّلت الضّمة على الياءء 
فسکنت والتنوین ساکن» "فخذفت الیاء» والکسرة ندل علیها . والمعنی ييخ" قال 


(۱) المنهم 4۵0/4 والشرح الكبير للرافعي ۰۱۲۱/۱۲ والتحقیق لابن الجوزي ۰۳۷۷/۱ 

(۲) هو طاهر بن عبد الله آبو الطیب. فقیه بغداد. ولي قضاء الکرخ» مات صحیح العقل ثابت الفهم سنة 
(۵۰م) وله مثة وستتان. السير 11۸/١1۷‏ . 

(۳) المهذب للشيرازي ۰۲۰۸/۱ والتهذیب للبخوي ۰۲۸/۲ والشرح الکبیر للرانعي ۱۲/ ۱۹6-۱۱۲ 
والمجموع للنووي ٥٠٤۹/٩‏ . 

. آخرجه أحمد (۰)۱۲۰۲ والبخاري (۲۳۳) ومسلم (۱۲۷۱) من حدیث أنس رضي الله عنه‎ )٤( 

(۵) آخرجه آحمد في الاشربة (۰)۱۵۹ وأبو يعلى (۰)1۹77 وابن حبان (۰)۱۳۹۱ والبيهقي ٩/۱۰‏ من 
حدیث أم سلمة رضي الله عنها . 
وعلقه البخاري قبل الحدیث (0514) من قول ابن مسعود رضي الله عنه» ووصله عبد الرزاق 01/4 
والطحاوي في شرح معاني الآثار ۰۱۰۸/۱ والطبراني في الكبير (۹۷۱۶) وصححه الحافظ في الفتح 
۰ 

(5) رقم (۰)۱۹۸۶ وهر عند أحنا. (۱۸۸۲۲). 

(۷) كذا قال المصنف رحمه ال والذي قاله البخوي في تفسیره ۱6۰/۱ (والکلام منه): واذا رأيت اغیر» 

لا یصلح في موضعها !۰۷۷ فهي حال» وإذا صلح في موضمها «إلا»؛ فهي استثناء. 
(۸) في النسخ: فیها والمثبت من (م). 


¥ سورة المدثر: الآيات 8٩‏ - 01 


وقال مجاهد: أرادوا أن ينل على کل واحدٍ منهم كتاب فيه: من الله عر وجل 
إلى فلان ابن فلان"؟؟. 

وقيل: المعنى أن يُذكرٌ بذكر جميل» فجُملّت الصحف موضع الذكرٍ مجازاً. 
وقالوا: [ذا كانت ذنوث الانسان تکتب علیه».فما بالا لا نری ذلك؟ 

وکا ا “ليس يكون ذلك وقیل: سا والاوّل آجود؛ لأئه ر لقولهم. 

ی لا تاشت اجره اي: لا أعطیهم ما یتمُون؛ لأنّهم لا یخافون الآخرة» 
اغتراراً بالدنیا. 

رفا سفية يم ی فا ايكون الا زاون © ی 
فتخفيف» وأمّا تسكينُ”" النون فشاذ. إنما يُقَال: نشرث الثوبّ وشبهه. ولا يقال 
انقرت. ويجورٌ أنْ يكون شبّه الصحيفة بالميت» كأنّها ميت بطيّهاء فإذا شرت حَييت» 
فجاء على أنشر الله الميت؛ كما شبّه إحياء الميت بنشر الثوب» فقيل فيه: نشر الله 
الميت. فهي لخد فيه“ 


مه 
م 


کک «حلة م نکر © مس که دك @ رما یدرد أ 
ته له هو هل ای رال رة @) 

قوله تعالی : لا نم تنکری» أي : حقًا إن القرآنَ عظةٌ .فسن س دكي 
أي : نع به .رما دود أي : وما یتمظون إل أن ياء اه أي : ليس يقدرون 
على الاتعاظ والتذكر إلا بمشيتة الله ذلك لهم. 


ره 


وقراءة العامة: يذْكُرُونَ» بالياء» واختاره أبو عبيد؛ لقوله تعالى: لاعلا بل لا 


(۱) أخرجه الطبري 40۱/۲۳ مختصراً. 

(۲) القراءات الشاذة ص۱۱۵ ۰ والمحتسب ۰۳۰/۲ 
(۳) لفظة: تسکین. ليست في (م) 

(6) الکلام بنحوه في المحتسب ۰۳۶۰/۲ 


سورة المدثر: الآيات ۵۶ . t0 0٦‏ 


خافوت ألَجرَة. وقرأ نافع ویعقوب بالتاء(؟ واختازه أبو حاتم لاه آع وائفقوا 
مهو أل ای رل لو في الترمذي وسنن ابن ماجه عن أنس بن مالك 
عن رسول الله كل آنه قال في هذه الآية: هر أل وی رل رو قال : «قال الله 
تبارك وتعالی: أنا أهل أن أَنّقَىء فمن اتقا: ني" فلم يجعل معي إلهًا؛ فأنا أهلٌ آن 
أغفر له». لفظ الترمذي» وقال فيه: حديتٌ حسنٌ غريب0". 
وفي بعض التفسير: هو أهل المغفرة لمن تاب إليه من الذنوب الكبار» وأهل 
المغفرة أيضًا للذنوب الصغارء باجتناب الذنوب الكبار. وقال محمد بن نصر: أنا 


أهل أن ينَّقِيّنى يي عبدي » إن لم يفعل» كنث اهلا أن آغفر له وارحمت وأنا الغفور 
€3 
ا 
ختمت السورة والحمد لله وحده 
)۱( فراءة نافع في السبعة ص ۰ والتیسیر ص۲۱ ۰ وقراءة یعقوب في ته تفسیر البغوي / ۵۰-۰ 


والمحرر الوجیز ۰۰/۵؛ ۰ والبحر المحیط ۰۳۸۱/۸ وهي غير القراءة المشهورة عنه. 

)۲( في النسخ الخطیة: اتقی. والمثبت من (م) وسنن الترمذي. 

(۳) سنن الترمذي (۰)۳۳۲۸ دون لفظة حسن. والعبارة في تحفة الاشراف ۱۳۹/۱ موافقةٌ لعبارة المصنف. 
وتتمة کلام الترمذي : وسهیل ليس بالقوي في الحديث» وقد تفرد بهذا الحدیث عن ثابت. اه. وأخرجه 
ابن ماجه (۰)4۲۹۹ وهو أيضاً عند احمد (۶۲ ۱۲ والنسائي في الکبری (۱۱517). 

() قوله: وأرحمهء وأنا الغفور الرحیم» من (م). 


سورة القيامة 


مک وهي تسع وثلاثو يد 


بترم ار الق ایر 


قوله تعالی : «ل ام یه ند © َل یم انس الوم 6 شب 


ل يم عام (6 بک کر ع آن شوى بان (© بل مر الاد جر آم 
تل ان یم لیر © 4 
قوله تعالی : 51 یم بور ور که قیل : إن «لا» صلة» وجاز وقوعها في أول 
السورة؛ لأن القرآن متصل بعضه ببعض» فهو في حکم کلام واحدء ولهذا قد پذگر 
الشيء في سورة ويجيء جوابه في سورة آخری» کقوله تعالی : فلا ییا زین 
عي لزق رک لَمَجَْونُ4 [الحجر:1]» وجوابه في سورة أخرى: ما أت نعم ریک 
الم :]. ومعنی الکلام: أقسم بیوم القيامة. قاله ابن عباس وابن جبیر 
وأبو عبیدة؟ ۳. ومثلّه قول الشاعر: 
دقرت ملي ماع کی عسات فکاد صمي القلب لايق 
وحكى أبو الليث السّمرقندي : أجمع المفسرون أن معنى الا آفیم»: أقسم 
واختلفوا في تفسير «لا» قال بعضهم: «لا» زيادة في الكلام للزينة» ويجري في كلام 


(۱) الكشاف للزمخشري ۱۸۹/6 ۰ وذكر غيره أنها أربعون آية. 

(۲) ينظر الكشف عن وجوه القراءات 49/7" - ۳۵۰ . 

(۳) في مجاز القرآن ۰۲۷۷/۲ وأخرج قول ابن جبير الطبري 577/177 » وأورد قول ابن عباس الماوردي 
في النكت والعيون ۱۵۰/۲ . 

(6) النكث والعيون 5/ 16١‏ ۰ وفيه: ضميرء بدل: صميم - وقوله: صبابةء أي: شوق. القاموس (صبب). 


(0) فى تفسيره ٤٤٥/۳‏ . 


سورة القيامة: الآيات ۰۱ ٩‏ £0 


7 موم 


العرب زيادةٌ (٩‏ كما قال في آية آخری : ال ما متَمَكَ لا ند [الاعراف: ۱۲] يعني 
أن تسجد. وقال بعضهم : ۰ رد لکلامهم حيث أنكروا البعث. فقال: لیس الأمر 
كما زعمتم. 
قلت: وهذا قول الفرّاء؛ قال الفرّاء”'2: وكثير من التَحُويين يقولون: «لا» صلةء 
ولا يجوز أن يبدأ بجحد ثم يُجعل صلة؛ لأن هذا لو كان كذلك لم یعرف خبر فيه 
جحد من خبر لا جحد فيه» ولکنّ القرآن جاء بالرد على الذين أنكروا البعث والجنة 
والنار» فجاء الإقسام بالردٌ عليهم» وذلك كقولهم: لا والله لا أفعل» ف «لا» رد 
لكلام قد مضى» وذلك كقولك: لا والله إن القيامة لحقٌّء كأنك أكذبت قومًا أنكروه. 
وأنشد غير الفرّاء لامرئ القيس: 
فلاوأبيكابنةالعايري لايدعي الوم آني أف ° 
وقال عُوَيّة بن سلمی : 
الا تات اة باحتمال لِتَحَرُتني فلا بك ما آبالی۳ 
وفائدتها توكيد القسم في الرد. قال الفراء: وكانَ من لا يعرف هذه الجهة يقرأ : 
«لاقیم» بغير آلف؛ كأنها لام تأكيد دخلت على أقسم» وهو صواب؛ لأن العرب 


وی 5000 ِ ۳ ده (۵) 
تقول : لأقسم ا وهي قراءة الحسن وابن کثیر والزهري وابن هرمز ١‏ 


() في معاني القرآن ۲۰۷/۳ . 

() دیوان امرئٌ القیس ص ۱۵6 . 

(۳) آورده المرزوقي في شرح دیوان الحماسة ۱۰۰۱/۲ ۰ والزمخشري في الکشاف ۱۸۹/4 . ومعنی 
البیت كما في شرح دیوان الحماسة: یقول الشاعر: أظهرت هذه المرأة من نفسها ارتحالاً عني لتجلب 
عليّ حزناً وغماًء ونادت بالفراق و کثرته على ألسنة الناس. ثم انصرف عن الاخبار عنها وأقبل علیها 
يخاطبها فقال: لا بك ما آبالي. اه وعُوَيّة - ويقال: عُويّة» بالعين - هو ابن سلّمی بن ربيعة بن ذَئان 
ابن عامر بن ثعلبة الضبي» من ني ثعلبة بن ذزیب» جاهلي. معجم الشعراء للمززبای عن 03 . 

(4) معاني القرآن للفراء ۳/ ۲۰۷ . 

(۵) قراءة ابن کثیر في السبعة ص 17۱ ۰ والتیسیر ص ۲۱۲ ۰ وقراءة الحسن فى المحتسب ۰۳۱/۲ 
وقراءة ابن هرمز وهو الأعرج في تفسير الطبري 0۵/۲۳ > وإعراب القرآن للنحاس ۷/٥‏ . 


3 سورة القيامة: الآيات ۱ ٩۰‏ 


یور ندیه أي : بیوم يقوم الناس فيه لربّهم» ولله عز وجل أن یقسم بما شاء. 

ولا ثم بل له لا خلاف في هذا بين القراء» وهو أنه أقسم سبحانه بیوم 
القيامة تعظيمًا لشأنه. وعلى قراءة ابن كثير أقسم بالأولى ولم یقسم بالثانية. وقيل: 
«ولا أفم بِالنَفْس اللَْامة» رد آخرٌء وابتداء قسم بالنفس اللوّام قال الشعلبي : 
والصحیح أنه أقسم بهما جمیعا". ۱ 

ومعنی : «بالتفس اللوَّامَةِا أي : بنفس المومن الذي لا تراه الا يلوم نفسه» یقول : 
ما أردثٌ بکذا؟ فلا تراه الا وهو يعاتب نفسه. قاله ابن عباس ومجاهد والحسن 
وغیرهم. قال الحسن : هي والله نف المؤمنء ما یرّی المؤمن الا يلوم نفسه: ما 
آردث بكلامي؟ ما آردث بأكلي؟ ما آردث بحدیث نفسي؟ والفاجر لا یحاسب 
نفسه”". وقال مجاهد: هي التي تلوم على ما فات وتندم» فتلوم نفسها على الشر: لِمَ 
فعلته؟ وعلی الخیر : لِمّ لا تستکثر منه(۳؟ وقیل : نها ذاثْ اللّوم. وقیل: [نها تلوم 
نفسها بما تلوم عليه غیّها ؛ فعلی هذه الوجوه تکون اللَوّامة بمعنی اللائمة» وهو صفةٌ 
مدح» وعلی هذا يجيء القسم بها سائعًا حسئّا*. وفي بعض التفسیر : إنه آدمُ عليه 
السلام لم يرل لاتّا لنفسه على معصيته التي أخرج بها من الجنة(؟. 

وقیل : اللّرّامة بمعنی المَلُومة المذمومة» عن ابن عباس أيضا. فهي صفة ذم 
وهو قول مَن نفى أن يكون قسمّاء إذ ليس للعاصي حطر یسم به» فهي كثيرةٌ الوم 
وقال مقاتل: هي نفس الكافر يلوم نفسه» ويتحسّر في الآخرة على ما فرط في جنب 


(۱) تفسير البغوي 57١/4‏ دون نسبةء واختاره ابن جرير الطبري في تفسيره 0۸/۲۳ . 

(۲) عزاه السيوطي في الدر المنثور 7837/7 لعبد بن حميد وابن أبي الدنيا في محاسبة النفس. 
(۳) النكت والعیون ۱۵۱/۲ . 

(5) المصدر السابق. 

(۵) المحرر الوجیز ۰۲/۵ . 

)1( التكت والعیون ۲ وزاد المسیر ۱۱/۸ . 


سورة القيامة: الایات ۱ ۰ ٩‏ ۶۰:۷ 


الله"؟ وقال الفراء(۲۳: لیس ین نفس محسنةٍ أو مسيئةٍ إلا وهي تلوم نفسها؛ 
فالمحسنْ يلوم نفسه أن لو كان ازداد إحساناء والمسيءٌ يلوم نفسه ألا یکون ارعوی 
عن إساءته. 

قوله تعالى: «أحْسَبٌ الان آلن بطم فنعيدها خلقّا جديداً بعد أن صارت 
رُفانًا؟”" قال الزجاج"*: أقسمَ بيوم القيامة وبالنفس اللّرّامة: لَيَجمعنّ العظام 
للبعث. فهذا جواب القسم. وقال النحاس: جواب القسم محذوف» أي: لبق 
ودلّ عليه قولّه تعالی: سب ان أل تم للإحياء والبعث؟ والإنسانُ هنا 
الکافر المكذّب بالبعث؟. 

والآيةٌ نزلت في عدي بن ربيعة قال للنبئ 6 : حدثني عن یوم القيامة متى تکون» 
وک ان ها رخال ؟ فأخبره النبئُ 96 بذلك» فقال: لو عاينتٌ ذلك اليوم لَمْ 
أَضَدّفك یا محمد ول اون بك» أوَيجمع الله العظام؟! ولهذا كان النبغ 6 يقول: 
«اللهم اكفني جارّي السوء عدي بنّ ربيعة» والأخنس بِنّ شرٍیق»؟. وقیل : نزلت في 
عدو الله أبي جهل حين أنكر البعث بعد الموت”". وذّكر العظام والمراد نفشه كلها ؛ 
لأن العظام قالّب الْلْق". 


. ۱۹۰/4 والكشاف‎ ۰ 45١/4 تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) في معاني القرآن ۲۰۸/۳ . 

(۳) النکت والعيون ۱۵۱/۲ . 

43 في معاني القرآن ۲۵۱/۵ . 

(۵) في (م): للبعث. 

)١(‏ أسباب النزول ص ۷۷ ۰ وتفسير البغوي 45١/4‏ ۰ والكشاف ۰۱۹۰/۶ وأخرجه الثعلبي كما في 
تخريج أحاديث الكشاف ص ۱۸۰ . 

(0) نسب هذا القول ابن الجوزي في زاد المسير 4١7/4‏ ۰ والرازي في تفسيره ۲۱۷/۳۰ لابن عباس. 

(۸) تفسير البغوي 175١/4‏ . 


°۸ سورة القيامة: الآيات ٩۰۱‏ 


بل رقث حَسَنٌ ثم تبتدئ: تیر . قال سیبویه: على معنی : [بلى] 
نجمعها قادرين» ف«قادرين» حال من الفاعل المضمّر في الفعل المحذوف على ما 
ذكرناه من التقدير. وقیل : المعنی : بلى نقدر قادرين. قال الفراء: «قادرين» نصب على 
الخروج من «نجم». أي : عادر مامز للا تن ¿ ذلك" . وقال أيضاً : 
يصلّح نصبه على التکریر» أي: «بَلّى» فَلْيحسبْنا قادرين“. وقیل : المضمر (كنا)» 
أي: كنا قادرين في الابتداء» وقد اعترف به المشركون. وقرأ ابن آبي عَبْلة وابن 
السّمَيِفَع : «بَلَى قَایزون»" بتأويل: نحن قادرون. 

لعل أن ضَوَىَ بات البنان عند العرب: الاصابع» واحذها يّنانة» قال النابغة : 


و > 32 


ٍ تخص كان بَثَانَهُ اه CEES BE‏ 
وقال عنترة : 

وان الموت طنؤغ يدي [ذا ما 2وُصَلت بنانهابالهنژوانی 
فنبّه بالبنان على بقية الاعضاء. وأيضاً فإنها أصغرٌ العظام فخصّها بالذکر لذلك. 

قال القتبيئُ والزجاج: وزعموا أن الله لا يبعث الموتی ولا يقر على جمع العظام 

فقال الله تعالی : بلی قادرین علی أن نعید الشلامیّات على ضغرها» نولت بینها حتی 

تستوي» ومن قَدّر على هذاء فهو على جمع الکبار آقدر" 


(۱) إيضاح الوقف والابتداء ۲/ ۹۵۷ . 

(۲) الكتاب ۳۳۶۱/۱ ۰ وما بين حاصرتين منه. 

(۳) معاني القرآن للفراء ۲۰۸/۳ . 

(8) ذكر هذا القول ابن الجوزي في زاد المسير ۸/ 4۱۷ ولم ينسبه. 

(6) المحرر الوجيز 5٠7/6‏ ۰ والبحر المحيط ۳۸۵/۸ . 

(1) ديوان النابغة الذبياني ص 0 والعتّم : شجر لين الأغصان لطيفهاء يشبه به البنان. اللسان (عنم). 

(۷) ديوان عنترة ص ۰۷۲ وسلف ٩۲/۳‏ . 

(۸) تأویل مشکل القرآن للقتبي ص 514 ۰ وذکر قول الزجاج الواحدي في الوسیط ۰۳۹۱/4 والبغوي في 
تفسيره 47١/4‏ ۰ وابن الجوزي في زاد المسیر ۱۸/۸ ۰ وینظر معاني الق رآن للزجاج ۲۵۱/۵ . 


سور القيامة: الآيات ٩۰۱‏ ۶:۰۹ 


وقال ابن عباس وعامة المفسرین: المعنی «علی أن نُسَوّيَ بَنَانَهُه أي : نجعل 
أصابع يديه ورجليه شيئًا واحداً كف البعير» أو كحافر الحمارء أو کظلف الخنزین 
ولا يمكنه أن يعمل به شيئّاء ولكنًا فرّقنا أصابعه حتى يأخذ بها ما شاء0". 

ا ل ی وتیضهن ۳ ولو شاء الله 
لجمعهنّ ؛ فلم تن الأرض إلا بكفيك". 

وقيل: أي اميه ا تي BE‏ 
عليهاء وهو كقوله تعالى: وما عن بر . عل أن بل مكلك وننی کم فى ما لا 
تون 4 [الواقعة: 1۱-7۰]. 

قلت : والتأویل الأول آشبه بمساق الآية. والله أعلم. 

قوله تعالی : بل برد لا دجْرٌ لا قال ابن عباس : يعني الکافر يكذّب بما 
ماله مایت وا تا ودلیله : يتل أن م 
له أي : يسأل متی یکون؟! على وجه الانکار والتکذیب. فهو لا يقنع بما هو فيه 
من التکذیب» ولکن يأئم " لِمَا بين یدیه. ومما يدل على أن الفجور التکذیب ما ذکره 
لت وغیزه: أن أعرابيًا قصد عمر بن الخطاب ظ4 وشکا إليه تب إبله ودبرها لگ 
وسّأله أن یحمله على غیرها فلم يحمله» فقال الأعرایی : 
آَفسم بالله ابو حفص عم مامسهامن نشب ولا بر 

فاغفر له الله إن کان جر 


)١(‏ أخرج قول ابن عباس عبد الرزاق في التفسير ۲ والطبري 4۷۱/۲۳ ۰ وینظر النکت والعیون 
10۲/٦‏ » والوسيط ۳۹۱/۶ ۰ وتة تفسير البخوي ۶ والکشاف 5/ ۰ » وزاد المسير ۸/ ۱۷ . 

. في (ظ): وتقبض بهن وفي (م): : وتقبضهن بهن‎ )١( 

۳( آخرجه الطبري 4۷۲/۲۳ ۰ وفيه: فأنقيت الارض بفيك بدل: فلم تق الارض إلا بکنيك. 

(4) أخرج قولهما الطبري 1۷۷/۲۳ . 

)٥(‏ في (د): يأتمر. 

)١(‏ الب : قرحةٌ تخرج في الجنب» والجرب. والدَّبّر: قرحة الدابة. القاموس (نقب) و(دبر). 


۱۳ - ۱ سورة القیامة: الآيات‎ aC 


يعني إن كان كذّبني فيما ذكرت20. وعن ابن عباس أيضًا: يعجُل المعصية 
ويسوّف التوبة”". وفي بعض الحديث قال: يقول: سوف أتوب ولا يتوب» فهو قد 
أخلف فکذب. وهذا قول مجاهد والحسن وعِكرمّة والسْدي وسعیدٍ بن جبير» یقول : 
سوف أتوب» سوف أتوب» حتی يأتيّه الموت على أشرٌ أخواله”". وقال الضحاك: 
هو الأمل یقول : سوف آعيش واصیب من الدنیا ولا یذکر الموت" “. وقیل: أي یعزم 
على المعصية أبدًا وان كان لا يعيش إلا مدّة قليلة. فالهاء على هذه الأقوال للإنسان. 

وقیل : الهاء ليوم القيامة» والمعنى: بل يريد الانسان لیکفر بالحق بين يدي يوم 
القامة ٠‏ والفجرر: آصله الل عن الحن. 

يكل أن يم ألم أي : متى یوم القيامة. 
قوله تعالی: لو د مر رت اتر © ری انش ور 6 1 
ان بون أن ار ©) علا لا رنه © إل ك ید سم 09 رشن یز ینم 

ما نم ور 4069 

قوله تعالی : دا بو سر قرأ نافع وآبان عن عاصم: «بَرَقّ بفتح الراء» 

معناه: لمع بصره من شدَّة شخوصه فتراه لا يَطرف. قال مجاهد وغیره: هذا عند 
الموت. وقال الحسن : هذا یوم القيامة". وقال: فيه معنی الجواب عما سأل عنه 


(۱) تأویل مشکل القرآن للقتبي ص ۲۷۰ ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة الماوردي في النکت والعیون 


. 6/5 

(۲) أخرجه الطبري ۷۷/۲۳ - 1۷۸ . 

(۳) تفسیر البخوي ٤۲۲ - 57١/4‏ ۰ وأخرج قول سعید بن ج جبیر الفراء في معاني القرآن ۲۰۸/۳ ۰ 
والطبري ۷۱/۲۳ . 


(6) آخرجه الطبري ۷۱/۲۳ . 

(0) تفسیر الطبري ۲۷۷/۲۳ . 

(1) قراءة نافع في السبعة ص ۱ والتیسیر ص ۰۲۱۲ ورواية آبان عن عاصم في السبعة . وقراءة عاصم 
المشهورة عنه : بَرِقء بكسر الراء. 

(۷) أخرج قول مجاهد والحسن الطبري ۸۰/۲۳ . 


سورة القيامة: الآيات ۷ _ ۱۲ 5١١‏ 


الإنسان كأنه قال" : يوم القيامة «إذًا بَرِقَّ البَصَرٌ وحَسّف امه . 
والباقون بالكسر: لبق ومعناه: تحيّر فلم يُطرف. قاله أبو عمرو والزجاح 
وغيرهما. قال ذو الرّمّة : 
ولوان نان | لحکیم تَعَرضتْ 6 لعينيهمَيٌ سافرا كاد یب 
الفراء والخلیل : «برق» بالکسر: فزع وئهت وتحیّر*. والعرب تقول للانسان 
المتحيّر المبهوت: قد بّرق فهو بّرق وأنشد الفرّاء : 
فنفسّل فانع ولاتنعني واو ال ا و ل 
أي : لا تفرع من كثرة الوم التي بك. وقیل: برٍق یبرّق بالفتح: شقٌّ عینبه 
وفتحهما. قاله أبو عبيدة9 2 وأنشد قول الکلابی : 
لمّاآأتاني ابن عمّیر رابٌا أعطيمُهعِيسَاصهايًَا فين 
أي : فتح عینیه. وقیل : إن كَسْرَ الراء وفتخها لغتان بمعتی. ۱ 
قوله تعالى : «وَحَسَفَ الک أي: ذهب ضوؤه'”. والخسوف في الدنیا إلى 
انجلاء» بخلاف الآخرة» فإنه لا يعود ضوژه. ويحتمل أن يكون بمعنى غاب؛ ومنه 


۷ 


\ 


(۱) لفظة: قال؛ ليست في (م). 

(۲) في معاني القرآن ۰۵ وأخرج قول أبي عمرو الطبري ۳ - 1۷۹ بلفظ : (بَرق) بالكسرء 
بمعنی : حار. 

(۳) دیوان ذي الوم 40۱/۱ ۰ وقوله: سافر قال شارح الدیوان: يعني بارزة الوجه مسفرته. 

(4) معاني القرآن للفراء ۲۰۹/۳ ۰ و کتاب العین للخلیل ۱۵۹/۵ . 

(5) البیت لطَرّفة وهو في دیوانه ص ۰ ومعاني القرآن للفراء ۲۰۹/۳ . 

( في مجاز القرآن ۲۷۷/۲ . 

42 أورده غير أبي عبيدة ابن السکیت في إصلاح المنطق ص 58 ولم ينسبهء والطبري 479/77 ونسبه 
للكلابي . ووقع عند أبي عبيدة والطبري: ابن صبیح» بدل: ابن عمیر. ووقع أيضاً عند ابن السکیت 
والطبري: عيساء منهاء بدل: عيساً صهاباً. والعيس الصهاب: الابل البيض يخالط بياضها شقرة. 
القاموس (عیس)» وينظر (صهب). 

(۸) الوسيط ۳۹۱/6 > وتفسير البغوي 1۲۲/4 . 


سورة البقرة : الآية ۱۷۳ 0 


قتادة والحسن والربیع وابن زید وعکرمة: غير باغ في أكله فوق حاجته ولا عاد بأن 
یجد عن هذه المحرّماتٍ مندوحة ویأکلها . وقال السدّي: غير باغ في أكلها شهوة 
وكلذذا »ولا غاد بامشيفاء ء الأكل إلى حدٌ الشّبّع . الاو حي وهنا 
المعنی : غير باغ على المسلمين» ولا عادٍ عليهم» فيدخل في الباغي والعادي فطاع 
الطریق» والخارجٌ على السلطان والمسافرٌ في قطع الرحم» والغارةٌ على المسلمين 
وها شا 

وهذا صحیح. فان أصل البغي في اللغة قصدٌ الفسادء يقال: بَعَت المرأة تبغي 
بخاء إذا فَجَرتء قال الله تعالى: ولا تُكرهوأ فیک عل اماو [النور: ۳۳]. وريّما 
استعمل البغي في طلب غير الفساد. 

والعربٌ تقول: خرج الرجل في بُغاء ابل له أي: في طلبهاء ومنه قول 


لايمستعنئكمنبغا والخیر تفت الما 
إن الائات لاا وواد ف 
الحادية والثلائون: قوله تعالی : عار أصل «عاد» عائد» فهو من 
000 كشاكي السلاح وهار وآارى0؟؟ الال : شائك» وهائرء ولائث؛ 
: لنت العمامة” . فأباح الله في حالة الاضطرار اکل جميع المحرّماتٍ لعجزه 
عن جميع المباحات كما بينَّاء فصار عدمٌ المباح شرطاً في استباحة المحرّم. 


. 57-59 /۳ النكت والعیون ۰۲۲۲/۱ ۰۲۲۳ والمحرر الوجيز ۰۲۶۰/۱ وأخرج الأخبار السالفة الطبري‎ )١( 

0 في (د) و(ز) و(ظ) و(م): الرتائم» والمثبت من (خ)۰ وهو الموافق لمصادر التخريج. 

(۳) النكت والعيون ۰۲۲۳/۱ وانظر معاني القرآن للزجاج ۰۲44/۱ والبيتان للمرقش» وهما في مجمع 
البیان ۲/ ۰۸۲ والصحاح (يمن)ء واللسان (بغی) و(يمن). 

(8) في النسخ: ولات» والمثبت من (م)»؛ وهو موافق للمحرر الوجیز ۰۲۶۰/۱ والکلام منه. وقد ر؟ آبو 
حیان في البحر ۱/ ۰ هذا الکلام وقال: : «عادٍ» اسم فاعل من «عدا» وليس اسم فاعل من «عادً» 
فیکون مقلوباً. . . لان القلب لا ینقاس ولا نصيرٌ إليه إلا لموجب» ولا موجب هنا لادّعاء القلب. 
وانظر الدرٌ المصون ۲۰/۲. 

() أي: عصبتها. 


1۲ سور القيامه: الآيات ۷ ۰ ۱۳ 


22222 س 


سسوم 


قوله تعالی : سنا بو ويدارو الْأَرْضَ)ه [التصص:۸۱]. 


وقرأ ابن أبي إسحاق وعيسى والأعرج: «وَحْسِف القَمَرٌ؛ بضمٌ الخاء وکسر 


0 


السين؛ يدل عليه: لوش امس وله" . وقال أبو حاتم محمد بن إدريس: إذا 
ذهب بعضه فهو الكسوف» وإذا ذهب كله فهو الخسوف. 

وج انش ره أي : جیع بينهما في ذهاب ضوئهماء فلا ضوء للشمس كما 
لا ضوء للقمر بعد خسوفه. قاله الفراء والزجاج”". قال الفراء"*: ولم يقل: جمعث؛ 
لأن المعنى: جهع بينهما. قال انو دي فاك ل المذى :وتان 


اک هو محمول على المعنى» كأنه قال: الضوءان. المبرد: التأنيث غير 
و )0( 


بم 
2 


وقال ابن عباس وابن مسعود: جوع بينهماء أي: فُرِن بينهما في طلوعهما من 
المغرب أسودين مُكرّرين مظلمین مُفْرَئَيْنكأنهما ثوران عَقيران. وقد مضى الحديث 
بهذا المعنى في آخر سورة الأنعام ۳ وفي قراءة عبد الله: «وجمِعَ بَيْنَ السَّمْسِ 
والقَمَر”". وقال عطاء بن يسار : يُجِمَعٌ بينهما يوم القيامة ثم يُقذفان في البحرء 
كرون لله ل 

وقال علي وابن عباس: یجعلان في [نور] الخجب”. 


(۱) ذکر هذه القراءة الز مخشري في الکشاف ۱۹۱/6 ولم ينسبهاء وابن عطية في المحرر الوجيز ۵/ 1۰۳ 
ونسبها لابي حيوة. 

(۲) معاني القر آن للفراء ۲۰۹/۳ ۰ ومعاني الق رآن للزجاج ۲۵۲/۵ . 

(۳) في معاني القرآن ۲۰۹/۳ . 

(6) ينظر مجاز القرآن لابي عبيدة ۲۷۷/۲ . 

(۵) ینظر قول الكسائي والمبرد في إعراب القرآن للنحاس ۰۸۱/۵ ومشکل إعراب القرآن ۲/ ۷۷۸-۷۷۷ . 

. ۱۲۹ ۱۲۸/۹ 0 

(۷) معاني القرآن للفراء ۲۰۹/۳ ۰ والطبري 1۸۱/۲۳ . 

(۸) أخرجه الطبري ۸۲/۲۳ . 


(9) آورده آبو الليث في تفسیره 1۲/۳ عن علي 4 وما بين حاصرتین منه. 


سورة القيامة: الآيات ۷ ۰ ۱۲ 4\۳ 


وقد یجمعان في نار جهنم ؛ لأنهما قد عُبدا من دون الله» ولا تكون النار 
عذابًا لهما لأنهما جمادء وإنما يفعّل ذلك بهما زيادةً في تبكيت الكافرين وحسرتهم. 
وفي مسند أبي داود الطیالسی» عن يزيد الرّقاشيئ» عن أنس بن مالك يرفعه إلى 
النبئ ل قال: قال رسول الله 6: «إن الشمس والقمر ثوران عقیران في النار»“ 

وقيل: هذا الجمع آنهما يجتمعان ولا يفترقان» ويُقرّبان من الناس» فیلحتهم 
العرق لشدَّة الحر؛ فكأن المعنى: يجمع حَرهما عليهم. وقيل: يُجمع الشمس 
والقمرء فلا يكون نم تعاقُب ليل ولا نهار. 

قوله تعالی : «یول الإمن ومين أبن امه أي : يقول ابن آدم ‏ ویقال: أبو جهل - 
أي : أين المهرب؟ قال الشاعر: 
٠. 1‏ م و 3 (TD o E o2‏ 
اين المفر والكباش تنتطخ وأي كبش حاد عنهایفتضخ" 

العاوردي”*؟: ویحتمل وجهین: آحدهما: ئن العم من الله استحياء منه. 
الثاني : أَيْنَ المَفَرُ من جهنم حذرًا منها . ويحتمل هذا القول من الإنسان وجهين: 
أحدهما: أن يكون من الكافر خاصّةً في عَرْصة”*' القيامة دون المؤمن؛ لثقة المؤمن 
ببشرى ربه. الثاني : أن يكون من قول المؤمن والكافر عند قيام الساعة لهول ما 
شاهدوا منها. 

وقراءة العامة: «المَمّرَ بفتح الفاء واختاره أبو عبید" ' وأبو حاتم ؛ لأنه مصدر. 
وقرأ ابن عباس ومجاهد والحسن وقتادة بكسر الفاء مع ذ 0 قال الكسائي : 


. 177/4 تفسير البغري‎ )١( 

49 مسند أبي داود الطيالسي (۳ ۰ ) وقد رواه عن درست بن زیاد» عن يزيد بن أبان الرقاشي» به. 
ودرست ویزید ضعیفان» كما في تقریب التهذیب. 

(۳) آورده الماوردي في النکت والعیون ۱۵۳/7 وفیه : آف بدل: المفر. 

() في النکت والعیون ۱۵۳/5 . 

(5) في (خ) و(م): عرضة. 

(5) في (م): آبو عبيدة. 

(۷) القراءات الشاذة ص ۱۱۵ ۰ وفیه أن الحسن هو ابن يزيدء والمحتسب ۳4۱/۲ والمحرر الوجیز 
ە/ ۳ . 


1( 1 سورة القيامة: الآيات ۷ - ۱۳ 


0 مدت زمّیب» ومصَحٌ ومَصِحٌ. وعن الرهريً بکسر المیم وفتح 

لفاء"“؛ المهدويّ: من فتح الميم والفاء من «المفر»؛ فهو مصدر بمعنى الفرار» ومن 
ا وكسر الفاء» فهو الموضع الذي يفر إليه» ومّن كسر الميم وفتح الفاء؛ فهو 
الانسان الجیّد الفرار؛ فالمعنی: أين الإنسان الجيّد الفرار؟! ولن ينجو مع ذلك. 

قلت : ومنه قول امرئ القیس : 

EEE 7‏ منبر ج20 

يد أنه حَسّن الكرٌ والفر جیده. 

جع أي: لامنی ف «گلا» رگ وهو من قول الله تعالى» ثم فسر هذا الرد 
فقال: لا ود أي : : لا ملجأ من النار. وكان ابن مسعود يقول: لا جصن. وكان 
الحسن يقول: لا جبل. وابن عباس يقول: لا ملجأ. وابن جبیر: لا محيصٌ ولا 
منعة”. والمعنى في ذلك كله واحد. والوَزّر في اللغة: ما يُلجأ إليه من حصن أو جبل 
أو غیرهما؛ قال الشاعر: 
و فعن مس وز من السوت ی ذرکه والکب را" 

قال السَّدَّيُ: كانوا في الدنيا إذا فزعواء تحصّنوا في الجبال» فقال الله لهم: لا 
وَزَرَ يعصمكم يومئذ 1 مئي”” » قال طرَفة : 
نقد شا سعد ایا > نارای رقي اتروع ر 


)١(‏ المحتسب ۰۳۱/۲ وجاء في القراءات الشاذة ص ١50‏ أن الزهري قرأ: المَفِرّء بکسر الفاء وفتح 
الميم. 

(۲) ديوان امرئ القيس ص ١9‏ ۰ وهو صدر بيت» وعجزه: کجلمود صخر حطه السيل من علٍِ. 

(۳) أخرج الأقوال السالفة عدا قول ابن جبير الطبري 1۸4/۲۳ - 1۸۷ ۰ وقول ابن جبير في النکت 
والعيون ۱۵/۲ . 

(5) آورده أبو حيان في البحر المحيط ۳۸۲/۸ ۰ والسمين الحلبي في الدر المصون ۰ ب والألوسي 
في روح المعاني ۹٩‏ ولم ینسبوه؛ وجاء فيها:. لعمرك بدل: لعمري. 

. 1۲۲/6 آورده البغوي في تفسیره‎ )٥( 


(1) دیوان طرفة ص۵1 » وفیه: ور بدل: ور 


سورة القيامة: الآيات ۷ - ۱۳ ۶:۱۵ 


أي : ملجأ للخائف. ویروی: وَقُر. 


7 


لك ك یذ لسر أي : المنتهی. قاله فتاد:. نظيره: وأ إل رَبك القن » 
[النجم: 4۲]. وقال ابن مسعود: إلى ربك المصير والمرجع”". وقيل: أي: المستقرٌ في 
الآخرة حيث یقره الله تعالى» إذ هو الحاكم بينهم. وقيل : إن «گلا» ین قول الانسان 
لنفسه. إذا علم أ نه ليس له مفرٌ قال لنفسه : املا لا ود ٠‏ إل ریک يوذ ) سر #. 


و 55 


قوله تعالی : لبوا آلإ أي : يُخبّر ابن آدم برا کان أو فاجرا یا َم ور 
أي : بما أسلف من عمل سيئ أو صالح أو آخر من سنّة سيّئة أو صالحة يُعْمّل بها 
بعده. قاله ابن عباس وابن مسعود”". وروی منضور عن مجاهد قال : ا وف 
وآخره. وقاله النّحَعىَ. وقال ابن عباس أيضاً : أي : بما قدّم من المعصية» وأځر من 
الطاعة” '. وهو قول قتادة *. وقال ابن زيد: «بمّا قَدَّمه من آمواله لنفسهء «وَأَخَرَه: 
شلف للورثة؟. وقال الضحال : ينا با قذّم من فرض» واځُر من فرضص”". 

قال القشيري : وهذا الإنباء یکون في القيامة عند وزن الاعمال. ویجوز أن یکون 
عند الموت. 

قلت: والأوّل آظهر؛ لما خرجه ابن ماجه في سننه(" من حدیث الوهری 
حدثني آبو عبد الله الأغرّء عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ي: «إنَّ مما يَلْحق 


aS (00) 

( تفسير البغوي 1۲۲/6 . 

(۳) المصدر السابق» وأخرج قولهما الطبري ۸۹/۲۳ . 

(4) أخرج الاقوال السالفة الطبري 4۸۹/۲۳ - 1۹۰ . 

(۵) آورده الماوردي في النکت والعیون ۱۵4/۲ . 

(7) الوسیط ۰۳۹۲/4 وتفسیر البغوي 4۲۲/4 ۰ والمحرر الوجیز 4۰4/۵ ۰ وزاد المسیر 4۲۰/۸ ونسبوه 
لزید بن أسلم. 

(۷) التکت والعيون ٠٠١٤/١‏ > وزاد المسير ٤١١/۸‏ . 

.)۲٤۲( برقم‎ )۸( 


۶:۱۹ سورة القيامة: الآيات ۷ - ۱۷۵ 


الو ن قله وتان رس موه علا علية ودر وولدًا صالخا ترکه أو مصحمًا 
ورّثه» أو مسجدًا بناه» أو بيا لابن السبيل بناه» أو نهرًا أجراه» أو صدقة آخرجها من 
ماله في صحته وحیانه۱) تلحقه من بعد موته). 

وخرّجه أبو تُعيم الحافظ بمعناه؟؟ من حديث قتادة عن أنس بن مالك قال: قال 
رسول الله #: «سبع يجري أجرهنٌّ للعبد بعد موته وهو في قبره: من علّم علماًء أو 
اجر نهرا» او حفر بثرا أو غرس نخلاء أو بنى مسجدّاء أو وَرّتَ مصحمًاء 
أو ترك ولدّا یستغفر له بعد موته». فقوله : «بعد موته وهو في قبره» نص على أن ذلك 
لا یکون عند الموت» وانما يُخْبّر بجمیع ذلك عند وزن عمله وان كان یبشر بذلك 
في قبره. ودل على هذا أيضاً قولّه الح: »ولیک نام انالا مَمَ ناه 
N‏ توا پر 6 :۱۳9 
وهذا لا يكون إلا في الآخرة بعد وزن الأعمال. والله أعلم. 

وفي الصحيح: «مَن سنَّ في الإسلام سنَّة حسنة؛ كان له أجرّها وأجرٌ من عمل 
بها بعده ین غير أن یفص من آجورهم شي». ون :سن في الاسلام سنة ية كان 


۰ ۰ . ۰ مر ۰ 0 )€( 
عليه وززها ووزز مَن عمل بها بعده» من غير أن ینقّص من آوزارهم شيء» . 


قوله تعالی : بل آانتن عل فی بصم @ وز لق عاذ 469 
قوله تعالی : بل تن عل تقییه بَصبرَة» قال الأخفش: جَعَلّه هو البصيرة» كما 
تقول للرجل : آنت حبََةٌ على نفسك"*. وقال ابن عباس : «بصیرَة» أي : شاهد» وهو 
شهودٌ جوارجه عليه : يداه بما بش بهماء ورجلاه بما مشی علیهما» وعیناه بما أبصر 


(۱) لفظة: وحیاته» من (م) وسئن ابن ماجه. 

(۲) في حلية الأولياء ۳4/۲ . 

(۳) في النسخ الخطية : أو أكرى» والمثبت من (م) وحلية الأولياء. 

. ۳۳۹/۲ قطعة من حدیث جرير بن عبد الله آخرجه مسلم (۱۰۱۷): (۰)1۹ وسلف‎ )٤( 
. ۷۲۱/۲ معاني القرآن للاخفش‎ )0( 


سورة القيامة: الآيتان ۱۶ - ۱۵ 33 


تفا والبصيرة : الشاهد. وأنشد الفراء: 
که على ذي | لعقل عَيْنا ب تفن 5 بمقع یه آو مُنظر هو ناظرة 


يُحَاذِرٌ حتى يَحَسِبَ الناسن کلم ا 
ودلیل هذا التأويل من التنزيل قولّه تعالى : يم تقد عم الهم میم وی 


4 مرح مر رم 


يما كانوأ يَمَمَلُوت# [النور: 4 ۲]. 

وجاء تأنيث البصيرة لأن المراد بالإنسان ها هنا الجوارحء لأنها شاهدة على 
نفس الانسان» فكأنه قال: بل الجوارحٌ على نفس الإنسان بصيرة. قال معناه القت د(“ 
وغيره. وناس يقولون: هذه الهاء في قوله: «يَصِيرَة» هي التي يسمّيها أهل الاعراب 


هاء المبالغة» كالهاء في قولهم: داهية» وعلامة» وراوية. وهو قول أبي غُبيدة. 


وقيل: المراد بالبصيرة: الکاتبان اللذان يكتبان ما یکون منه من خير أو شم يدل 
عليه قوله تعالى: رل مره فيمن جعل المعاذير السّتور. وهو قول السُّدَّيٌ 
والضحاك. 

وقال بعض أهل التفسير: المعنی: بل على الانسان من نفسه بصيرةٌ أي : 


شاهد» فحذف حرف ال 


ویجوز أن یکون «بصيرة» نعتا لا سم مؤنث› فیکون تقدیره : بل الانسان على نفسه 
عينٌ بصيرة ۳ وأنشد الفراء: 


(۱) أخرجه عنه الطبري 4٩۲ - 4٩۹۱/۲۳‏ مختصراً. 

زفق البیتان للفرزدق وهما في دیوانه ص ٩‏ ۰ ومعاني القرآن للفراء ۲۱۱/۳ ۰ ووقع في الدیوان: 
الْطَّرْء بدل العقل. وفي معاني القرآن: الظّن. والطمْء هو الريبة. القاموس (طتأ). 

(۳) في تأويل مشكل القرآن ص ۱٤۸‏ . 

() في (د) و(م) و(ي): أبي عبید» والمثبت من (خ) و(ظ) والكلام في مجاز القرآن له ۲۷۷/۲ . 

() الوسيط ۰۳۹۲/4 والمحرر الوجيز 4۰4/۰ ۰ وتفسير البغوي 4۲۳/6 ۰ وزاد المسير 1۲۰/۸ . 

(5) معاني القرآن للفراء ۲۱۱/۳ . 

(۷) تفسیر البغوي 1۲۳/6 . 


1۸ سورة القيامة: الآيتان ۱۶ . ۱۵ 


كأنَّ على ذِي العقل عيئًا بصيرةً 
وقال الحسن في قوله تعالى: هبل آلاشن عل فيو بصِيرة # أي : بصير بعيوب 


غیره» جاهل بعيوات نفسه”". 


هرلو الق رکه أي : ولو آزحی ستوره. والسّتر بلغة أهل الیمن : معذار. قاله 
الضحاك. وقال الشاعر : 
و ا 2 7 ت بمنزل ساعةٍ ل ناو ت قَوْقَهَا بالمَع ار ۲ 


قال الرَّجّاج : المعاذر: السّتورء یه آي: وان آرخی ستره يريد 
أن یخفی عمله» فنفسه شاهدة علیه. 

وقیل : أي: ولو اعتذر فقال: لم أفعل شيئاًء لكان عليه من نفسه مَن يشهد عليه 
من زار ههه تون رزة اعقو واا ع ته یله شاد ركب عرو قال 
مجاهد وقتادة» وسعیڈ بن یدنه وعبد الرحمن بن زيد» وأبو العالية» فقطام كن 
والفراء** والسدّي أيضًا e‏ مقاتل: أي: E‏ ی رس 
ذلك. نظیره قوله تعالی : بر لا یم ای مریم که [غافر : ۰۲۵۲ وقوله: ولا 
دن ف یمرگ [المرسلات:75]» مم ها شاخ من انعد فال 
الشاعر: 
وإياك والأمرّالذي إِنْ تَوسَّعَتُ 2 مَوَارِدُهُ ضافث عليك المصایر 


فا ی ان تازلف ا لیس لسن ساك لحان ا 


(۱) تفسیر أبي الليث 477/7 ۰ وسلف الشعر قريباً. 

(۲) اللکت والعیون ۱۵۵/۲ . 

(۳) معاني القرآن للزجاج ۰/ ۲۵۳ . 

(4) آخرج قول مجاهد وقتادة وسعید بن جبیر وعبد الرحمن بن زید الطبري 1۹6/۲۳ - 141 وآورد قول 
عطاء البخوي في تفسیره 1۲۳/6 . 

(5) في معاني القرآن ۲۱۱/۳ . 

(1) البیتان في شرح دیوان الحماسة ۸۹/۳ ۰ والبیت الأول في ذُرّة الغرّاص ص۲۹ . 


سورة القيامة: الآيتان ۱۶ . ۱۵ ۶:۱۹ 


واعتذر رجل إلى ابرا هی النَحَعيٌ فقال له : : قد عذرتك غير معتذر» إن المعاذیر 
نها الکذب"*. وقال ابن عباس : «وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَُ» أي : لو تجرد من ثيابه. حکاه 
الماوردئ 

قلت : والاظهر أنه الادلاء بالحجة والاعتذاژ من الذنب» ومنه قول النابغة : 
ها إن ذي عِذْرَةٌ إلا تكنْنَفَعتْ . فإأصاجيَهامُتَارك الئّگر“ 

والدلیل على هذا قولّه تعالی في الکفار: وق ر ا گا مشیکینکه [الأنعام: 55]ء 
وقوله تعالى في المنافقين: یم بعلم اه جیما ملم م كا وت لك 4 
[المجادلة:۱۸]. وفي الصحيح أنه يقول: یا رب آمنتٌ بك وبکتابك وبرسولك 
وضاحت وسنت و ف ويثني بخیر ما استطاع» الحديث» وقد تقد في احم 
السجدة» وغيرها. والمعاذيرٌ والمعاذر: جمع مَعْذِرة» ويقال: عذرته فيما صنع 
أعذره عُذًْا و والاسم المَعْذِرة والعذری؛ قال الشاعر : 


3 5 - .8 و 
اني شیذث ولا مغذري وة 


(۱) الصحاح (عذر)» وأخرجه ابن المبارك في الزهد (۳۱۵) ۰ وأبو نعیم في حلية الأولياء ۲۲4/۶ عن ابن 
عون. 

( في النکت والعیون ۱۵۵/۲ ۰ وأخرجه الطبري 1۹0/۲۳ . 

(۲) دیوان النابغة الذبياني ص ۳۷ . 

(4) هو قطعة من حدیث آبي هريرة #ه آخرجه مسلم (۰)۲۹۱۸ وسلف ۳4۱/۸ ۰ ولیس في سورة حم 
السجدة. 

(0) الصحاح (عذر) وأورده أيضاً أبو هلال العسكري في جمهرة الأمثال ۲۱۰/۲ ۰ دون نسبة والبغدادي 
في الخزانة 414/١‏ ونسبه للجموح الظَفُري ووقع عندهما: لولا» بدل: اني. قال ابن منظور في 
اللسان (عذر): وصواب |نشاده: لولا حددت» هو على إرادة أن تقدیره: لولا أن حددت؛ لأن لولا التي 
معناها امتناع الشي» لوجود غیره هي مخصوصة بالاسماء وقد تقع بعدها الافعال على تقدیر أنْ. اه. 
وهذا عجز البیت وصدره: لا در درك إني قد رميتهم. وقوله: خددت آي : حرمت ومنعت» والمعنی؛ 


يقول: قد رمیث واجتهدت في قتالهم» ولكني حرمت النصر عليهم» ولا يقبل عذر المحروم. خزانة 
الأدب. 


۶۰.۲۰ سورة القيامة: الآيتان ۱۶ - ۱۵ 


وکذلك العِذّْرة وهي مثل الرّكبة والجلسَة؛ قال النابغة: 
ها إِنَّنَا رة را نکن نففثك فاد صاحجبّهانذ تاه في الْبَلر'" 

وض هله الایه عمس مسائل : 

الأولی: قال القاضي آبو بكر بِنْ العربی"۳*: قوله تعالی: بل ان عل فيو 
بي . ولو ی باذم : فیها دلیل على قَبول إقرار المرء على نفسه؛ لأنها شهادة”" 
منه عليهاء قال الله سبحانه وتحالی : یم قد عم آلینتهم ودیم وازبلهم يما كنأ 
مود که [النور:۲4]. ولا خلاف فیه؛ لأنه إخبارٌ على وجو تنتفي التّهمة عنه؛ لأن 
العاقل لا يكب على نفسه» وهي المسألة: 


»ل st 4 ٠ 5 3 e n‏ < 1۳-۳2 ر يد 
الثائية : وقد قال سبحانه في کتابه الکریم : ولد حذ الله ميثق النیکن لما ٬اتيتڪم‏ 

3 
7 4 عد ري سر وی لو ال ساس لک لسك م وو دوه و 12 e‏ 


رم ل کیک سرت الوا را ال انوا وتا ممم يْنّ اده [آل عمران:1۸۱» 
ثم قال تعالی : اخروت فا ثم حاطو عملا صلا وراک سيا السوبة: ۱۰۲] 
وهوافي الآثار كثير» قال النبئ : «واعْدٌ يا أَنَيْس على امرأة هذاء فان اعترفت 
فارجمها»(. 

فأمّا إقرارٌ الغیر على الغیر بوارث أو دين فقال مالك : الامر المجتمع عليه عندنا 
في الرجل يَمْلِكَ وله بنون» فیقول آحدهم: إن أبي قد أقرٌ أن فلانًا ابه أن ذلك 
النسب لأ'يقبت بشيادة نسان واحد؛ ولا يجوز إقرار الذي آفرٌ إلا على نفسه في 


409/6 الصحاح (عذر)» وأورده أيضاً ابن يعيش في شرح المفصل ۱۱۳/۸ » والبغدادي في الخزانة‎ )١( 
وفيهما: إن لم تكن» بدل: إلا تكن. وسلف قريباً بغير هذه الرواية.‎ 

(؟) في أحكام القرآن ۱۸۷۸/۶ . 

(۳) في (م) : بشهادة. 

(4) آخرجه البخاري (۲۳۱۶ - ۰0۲۳۱۵ ومسلم (۱۱۹۷ - ۱1۹۸) عن زید بن خالد الجهني وأبي هريرة 
رضي الله عنهماء وسلف ١54/5‏ ۰ الکلام في أحكام القرآن لابن العربي ۱۸۷۸/4 . 


سورة القيامة: الآيتان ۱۶ . ۱۵ ۲١‏ 


حصته من مال أبيه» يعطي الذي شهد له قَدْر'' الذي يصيبه من المال الذي في یده. 
قال مالك : وتفسیر ذلك: أن يَهْلك الرجل ويترك ابنين ويترك ست مثة دينار» [فيأخد 
کل واحد منهما ثلاث مثة دينار]» ثم يشهذ أحدهما بأنَّ آباه الهالك أقرَّ أن فلانًا ابن 
فیکون على الذي شهد للذي استلجق" مئه دينار» وذلك نصف میراث المستلحق لو 
لجقّ. وان أقرَّ له الآخر آخذ المئة الأخرى» فاستکمل حقّه وت نسثه”©. 

وهو أيضًا بمنزلة المرأة تقر بالدّين على آبیها أو على زوجهاء وینکر ذلك الورثة» 
فعليها أن تدفع إلى الذي أقرّت له قَدْرَ الذي يُصيبها من ذلك الدّين لو ثبت على الورثة 
0 إن كانت امرأةً فورئت الثْمن ؛ دفعت إلى الغريم تمن دين وان كانت ابنة 

فغ النصف؛ ؛ دفعت إلى الغريم نصف دينه» على حساب هذا يدفع إليه مّن أقرَّ له 
۳9 

الثالثة: لا يصح الاقرار إلا من مكلّف. لکن بشرط ألا یکون محجورا عليه؛ لأن 
الحجر يُسْقِط قوله إن كان لحقٌ نفسه» فان کان لحقٌّ غیره» کالمریض كان منه ساقط 
ومنه جائز. وبیائه في مسائل الفقه(*. 

وللعبد حالتان في الاقرار: [حداهما في ابتدائه» ولا خلاف فيه على الوجه 
المتقدم. والثانية في انتهائه» وذلك مثل إبهام الاقرار وله صورٌ كثيرة» وأمهائها 


0 


ست : 

الصورة الأولى: أن یقول: له عندي شيءء قال الشافعي: لو فَسّره بتمرة أو 
كسرة یل منه. والذي تقتضيه أصولنا أنه لا یتبل إلا فيما له قَدْر فإذا فسّره به قبل منه 
وحَلّف عليه. 


)١(‏ بعدها في (د) و(م): الدّین. 

(۲) في (م): استحق. 

() الاستذكار ۱۹۱/۲۲ وما بين حاصرتين وما سيأتي إلى آخر المسألة منه. 

(4) في (ظ): فورثت. 

(۵) أحكام القرآن لابن العربي ۱۸۷۸/4 - ۱۸۸۰ ۰ وما سيأتي إلى آخر المسألة منه. 


11 سورة البقرة : الآية ۱۷۳ 


الثانية والثلائون: واختلف العلماء إذا اقترنَ بضرورته معصيهٌ» بقطع طریق؛ 
وإخافة سبیل» فحظرها عليه مالك والشافعئُ في أحد قوليه لأجل معصیته ؛ لأنّ الله 
سبحانه أباح ذلك عوناًء والعاصي لا يحل أنْ يُعانء فإِنْ أراد الأكل فلیتب 
وليأكل. وأباحها له أبو حنيفة والشافعئٌ في القول الآخر له» وسویا في استباحته 
بين طاعته مار 

قال ابن العربی": وَعَجباً ممن يبي له ذلك مع التّمادي على المعصية؛ ما 
0 يقوله» فإِنْ قاله فهو مخطئئعٌ قطعا. 

قلت : الصحیح خلاف هذاء فان إتلاف المرء نفسّه في سفر المعصية أشدٌ 
معصيةً مما هو فیه قال الله تعالی : ولا تقتلا انش کہ [النساء : ۰۲۲٩‏ وهذا عاع 
ولعلّه يتوبٌ في ثاني حال» فتمحو التوبةٌ عنه ما كان. وقد قال مسروق”": من 
اضظر إلى أكل الميتة والدم ولحم الخنزيرء فلم يأكل حتى مات دخل النار. إلا 
أنْ یعفو الله عنه. قال أبو الحسن الطبريٌ المعروف بالکیا*؟: وليس آکل الميتة عند 
الضرورة هة بل هو اعزيمة واجی ولوا من أكل الميتة كان عاصياء ولیس 
[تتاول] اسر کم اسف مسلا بالق بل هو من نتائج الضرورة سفراً 
[کان] أو حَضَراً» وهو کالافطار للعاصي المقیم إذا كان مريضاً» وکالتیتم للعاصي 
المسافر عند عدم الماء. قال: وهو الصحیح عندنا . 

قلت : واختلفت الروایات عن مالك في ذلك؛ فالمشهور من مذهبه فیما ذکره 
الباجي ة فيالمتقی: أنه یجوژٌ له الأکل في سفر المعصیة"** ولا یجوژ له الّصر 
والفظر . 

وقال ابن خویزمنداد: فأما الأكل عند الاضطرار فالطائع والعاصي فيه سواء؛ 
)۱( آحکام القرآن للجصاص ۰۱۲۹/۱ وأحكام القرآن للکیا 1۱/۱ . 

(۲) في أحكام القرآن ۵۸/۱. 

(۳) آخرج قوله عبد الرزاق ۰۱۳/۱۰ 

)٤(‏ أحكام القرآن له ۰4۲/۱ وما بين حاصرتین منه. 

52 وکذلك نقل عن الباجي این شاس في عقد الجواهر الشمينة ۰1۰۵/۱ والذي في المنتقی ۱۶۰/۳: أن 

المشهور من مذهب مالك عدم جواز الا کل من الميتة في السفر المحرم. 


۲< سورة القيامة: الآيتان ۱۶ - ۱۷ 


الصورة الثانية: أن يفسّر هذا بخمر أو خنزيرء أو ما لا يكون مالا في الشريعةء 
لم یفبل باتفاق ولو ساعده عليه المُقّرُ له. 

الصورة الثالثة: أن يفسّره بمختلّف فيه مثل جلد الميتة أو سرقین 27 أو کلب فان 
الحاكم يحكم عليه في ذلك بما يراه من رد وإمضاءء فان رده لم يحكم عليه حاكم 
آخر غيره بشيء لأن الحكم قد نفذ بابطاله. وقال بعض أصحاب الشافعي : يلزم 
الخمر والخنزیر وهو قول باطل. وقال آبو حنيفة: إذا قال: له علىَّ شي: لم یقبل 
تفسیره إلا بمکیل أو موزون, لانه لا يَنْيْت في الذّمة بنفسه إلا هما. وهذا ضعیف؛ 
فإنَّ غیزهما یثبت في الذمة إذا وجب ذلك إجماعًا. 

الصورة الرابعة: إذا قال: له عندي مالٌ» قبل تفسيره بما يكون مالا" في 
العادة» كالدّرهم والدرهمین ما لم يَجئ من قرينة الحال ما يحكم عليه بأكثر منه. 

الصورة الخامسة: أن يقول: له عندي ما كثير أو عظيم» فقال الشافعيٌ: يُقبل 
في الحبّة. وقال أبو حنيفة: لا يُقبّل إلا في نصاب الزكاة. وقال علماژنا في ذلك 
أقوالاً مختلفة» منها نصاب السّرقة والزكاة والدّية» وأقلّه عندي نصا السَّرقَةء لأنه 
لا يبان عُضِوٌ المسلم إلا في مال عظيم» وبه قال أكثر الحنفية. ومن تعجب 
فلیتعجب(؟ لقول اللّیث بن سعد: إنه لا يُقبل في أقلَ من اثنين وسبعين درهمًا. فقيل 
له: ومن أين تقول ذلك؟ قال: لأن الله تعالى قال: لتد رڪم له في موان 
کنر )€ [التوبة: ۰1۲۵ وغزوائه وسراياه كانت اثنتين وسبعين. وهذا لا يصحٌ؛ لأنه 
أخرج حتيناً منهاء وكان حقّه أن يقول: يُقَبل في أَحَدٍ وسبعين» وقد قال الله تعالی : 
« أذكروا له وكا کی [احراب:۰]1۱ وقال: طلا خر في كير ین تَجْوَنْهُمْ» 


(۱) السُرقین هو الزّبل» معرب سّركين. القاموس (سرقن). 

(۲) في النسخ: بما لا يكون مالا . والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي 1479/54» والكلام منه وينظر 
البناية في شرح الهداية ۷/ 05١‏ » وعقد الجواهر الثمينة ۰۷۰۱/۲ والمجموع 015/١4‏ » والمغني 
لا 

() في النسخ عدا (ظ): ومن تعجب فیتعجب. والمثبت من (ظ). 

€3 بعدها في (د) و(م): ویوم حنین. 


سورة القيامة: الآيتان 4 5 16 EY‏ 


[النساء: ۰۲۱۱6 وقال : «والَبع سنا كيا [الاحزاب:1۸]. 

الصورة السادسة: إذا قال: له عندي عشرة أو مت أو آلف. فانه يُمَسَّرها بما 
شاء ویقبل من فان قال: ألف درهم» أو فة وعبد» او اما وخمسون درا فانه 
یفسر المبهّم ويُقبل منه» وبه قال الشافعی. وقال آبو حنیفة: إِنْ عَتلف على العدد 
المبهم مكيلاً أو موزون كان تفسیرا؛ کقوله: مئةٌ وخمسون درهمّا ؛ لأن الدرهم 
تفسیر للخمسین. والخمسینّ تفسيرٌ للمثة. وقال ابن يران الاضطظخري من أصحاب 
الشافعي""*: الدرهم لا یکون تفسیرا في المثة والخمسین إلا للخمسین خاصة ويقشر 
هق المع انیا شتا 

المسألة الرابعة: قوله تعالی : وولو أَلَق ادر ومعناه : لو اعتذر بعد الاقرار لم 
یقبل منه. وقد اختلف العلماء فيمن رجع بعد ما أقرَّ في الحدود التي هي خالصل حى 
الله فقال آکثرهم منهم الشافعيی وأبو حنيفة : یقبل رجوعه بعد الاقرار. وقال به مالك 
في آحد قولیه» وقال في القول الآخر: لا یقبل الا أن یذکر لرجوعه وجهّا صحيسًا. 
والصحیخ جواژ الرجوع مطلقًا ؛ لِمَا روی الائمة منهم البخاري ومسلم أن النبی و رد 
المُقرّ بالزنی مرارًا أربعاً کل مرّة یعرض عنه» ولمّا شهد على نفسه أربع مرات» دعاه 
الب ي وقال: «أبكٌ جنون؟». قال: لا. قال: «أُخْصِئْت؟). قال: نعم'". 

وفي حديث البخاري : «لعلّكَ قَبْلتَء أو غمزت أو نظرت». 

وفي النّسائيٌّ وأبي داود(*: حتی قال له في الخامسة: «أنكتّها؟0 . قال : نعم 
قال: «حتى غاب ذلك منك في ذلك منها؟». قال: نعم. قال: «كما يخيب المرود في 


)١(‏ هو أبو علي الحسين بن صالح بن حَيْرانء البغدادي الشافعي» شيخ الشافعية» توفي سنة عشرين وثلاث 
مئة. سير أعلام النبلاء 8/6 ۳ 


(؟) صحيح البخاري (۰)1۸۲۰ و(1475)» وصحيح مسلم )١7( :)١591(‏ من حديث جابر وأبي هريرة 
رضي الله عنهما. وأخرجه عنهما أيضاً أحمد (۹۸6۵) و(44715١).‏ 

)۳( صحيح البخاري (1۸۲4) من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء وهو عند أحمد (۲4۳۳). 

(4) النسائي في السنن الکبری (۰)۷۱۲7 وسنن آبي داود واللفظ له )٤٤٩۸(‏ من حديث أبي هريرة #. 

۱ (5) في (م): آجامعتها؛ وفي سنن النسائي : انکحتها. 


۱۷۵ - ۱۶ سورة القيامة: الآيتان‎ ٤ 


المُكْحُلة والرشاء في البثر؟». قال: نعم. ثم قال : «هل تدري ما الزنی؟» قال: نعمء 
تيت منها حرامًا مغل ما يأتي الرجل من أهله حلالا. قال: «فما تريد مني بهذا 
القول؟؟» قال: آرید أن تطهرني. قال: فأمر به فرجم. 

قال الترمذئ وابو داود: فلمّا وجد مس الحجارة ر بعد فضربه رجل بلك 
جَمَّل» وضربه الناس حتى مات. فقال النببيُ 4: «هَلّا تركتموه»”". 

وقال آبو داود والسنات: ليست رسول الله ب فأمًا لترك ححدٌ فلا" . وهذا کله 
طريقٌ للرجوع وتصريحٌ بقبوله. وفي قوله عليه الصلاة والسلام : «لعلك قَبَلْتَ أو 
غمزت» إشارةٌ إلى قول مالك : إنه يُقبل رجوعه إذا ذکر وجها. 

الخامسة: وهذا في الحر المالكِ لامر نفسه فأمًا العبدُ» فإنَ إقراره لا یخلو من 
آحد قسمین: لمّا أن يقر على بدنه» أو على ما في يده وذمته ؛ فان أنه علی بدن 
فيما فيه عقوبةٌ من القتل فما دونه» تمد ذلك عليه. وقال محمد بن الحسن: لا يقبل 
ذلك منه؛ لأن بدنه مستغرّقٌ لحق السيد» وفي إقراره إتلاف حقوق السيد في 
بدنه؛ ودلیلنا قوله :من آصاب مر هذه القاذورات ها فلیستتر بستر الله فان 
من یبد لنا صفحته نُقِم عليه الحذ»۳. المعنی : أن محل العقوبة أصل الخلقة» وهي 
الدنیة"؟ في الآدمية» ولا حقٌّ للسيّد فيهاء وانما حقّه في الوصف والتَبَم» وهي 


(۱) قوله: بهذا القولء ليست في (م)۰ وجاءت في (د) و(ظ): هذا القول. 

)۲( أخرجه الترمذي واللفظ له )١474(‏ من حديث أبي هريرة #. وأخرجه أبو داود (4419) من حديث 
یم بن هرال 4. وقوله: فرّ يشتد» أي : یسعی. 

(۳) سنن أبي داود (۰)44۲۰ والنساتي في الکبری (۷۱۲۹) واللفظ له من حديث جابر . 

(4) المسألة بتمامها في أحكام القرآن لابن العربي ۱۸۸۰/۶ - ۱۸۸۱ . 

(۵) في (د) و(م): فان آقر على ما في بدنه. 

() آخرجه مالك في الموطأ ۲/ ۸۲۵ عن زيد بن أسلم مرسلاً. وأخرجه الحاکم ۲44/4 من حديث عبد 
الله بن عمر رضي الله عنهما. وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 

(۷) في (د): الزينة» وفي (ظ) و(م) و(ي): الم والمثبت من (ز) وهو الموافق لما في أحكام القرآن 
لابن العربي ۶ - ۱۸۸۲ والمسألة بتمامها منه. 


سورة القيامة: الآيات ۱۵ - ۲۱ 0 


المالية الطارئةٌ علیه. ألا تری أنه لو أقرّ بمال لم یقبل حتی قال آبو حنیفة: إنه لو 
قال : سرقت هذه السلعة انه ۲۲ تقطع يده ويأخذها المُقرٌ له. وقال علماژنا: السلعة 
للسيّد ویتبع العبذ بقیمتها إذا عَتَق؛ لأن مال العبد للسيّد إجماعًاء فلا يُقبل قولّه فيه 
ولا إقرارة عليه» لا سيما وأبو حنيفةً يقول: ان العبد لا ملك له. ولا يصح أن يَمْلِك 
ولا یلك ونحن وان قلنا: إنه یصځ تملکه» ولكن جميع ما في يده لسيده باجماع 
على القولين. والله أعلم. 

قوله تعالى: لا عر بد لِسنَكَ لعجل بده © ل عا جعم رقم © 
ذا فک م فاي رمام م @ ثم لد عا انم © كلا بل برد الیل ©6 ورد 
لكر ۰4 

قوله تعالى: ا عر بو لس بل بو في الترمذي: عن سعيد بن جبیر» عن 
ابن عباس قال: كان رسول الله 4 إذا نزل عليه القرآن يحرّكٌ به لسانه» يريد أن 
یحفظه فأنزل الله تبارك وتعالی : إلا محر بو لساك بل پو قال : يمدي 
شفتيه. وحرّك سفيان شفتيه. قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحیح() 

ولفظ مسلم عن ابن جبیر عن ابن عباس قال: كان النبی 6 يعالج من التنزيل 
شدّة» كان يحرّك شفتیه. فقال لي ابن عباس : أنا أحرّكهما كما كان رسول الله وَل 
يحرّكهماء فقال سعيد: أنا أحركهما كما كان ابن عباس يحرّكهماء فحدّك شفتيه 
فأنزل الله عز وجل : الا عر پو یسالک لعجل يده . ود علا جعم رفن6 قال: جَمْعَهُ 
في صدرك ثم تقرؤه .ا أنه تیم رات قال: فاستَمع له وأنصت. ثم ان علينا أن 
نقرأه» قال: فكان رسول الله 4¥" إذا أتاه جبریل عليهما السلام استمع» وإذا انطلق 


. ۳/۹ بعدها في (د) و(م): لم. ينظر بدائع الصنائع‎ )١( 

(؟) سنن الترمذي (۳۳۲۹) وسفيان هو ابن عيينة أحد رجال الإسنادء وأخرجه أيضاً أحمد 2)191١(‏ 
والبخاري )4٩۲۷(‏ مختصراً. 

(۳) بعدها في (م): بعد ذلك. 


۲۱۰ سور القيامة: الایات‎ A 


جبريل عليه السلام قرأه النبنْ بل كما أقرأه. خرجه البخاري أيضًا"". 

ونظير هذه الآية قوله تعالى : ولا نجل بالشربان ين تب أن بیع إل وی 
[طه: 2]1١14‏ وقد تقلّم"۳. 

وقال عامرٌ الشَّعْبي : إنما كان يعجل بذكره إذا نزل عليه من خبّه له» وحلاوته في 
لسانه» فنهي عن ذلك حتى يجتمع ؛ لذ عوبر قط تعفن 

وقيل: كان عليه الصلاة والسلام إذا نزل عليه الوحي» حرّك لسانه مع الوحي 
مخافة أن ينساف فنزلت: ولا نجل لمان من بل آن يقم رلک وَحَيةٌ» 
[طه : ۰۲۱۱۶ 2 : سفرك قلا تنسح [الاعلی:۰]1 ونزل: «ل عر بو لساتك. قاله 
ابن عباس 

«وقرآنه» أي : وقراءتّه عليك. والقراءة والقرآن في قول الفراء*؟ مصدران. وقال 
قتادة : «قَانیع فرآنه» آي : فاتبع شرائعه واا 

وقوله: 2 م له عا يانم أي : o‏ قاله 


قتادة. وقيل: ثم إِنَّ علينا بیان ما فيه من الوعد والوعيد وتحقیتّهما. . وقیل؛.آی: 
TT‏ 


قوله تعالی : € قال ابن عباس : أي: إِنَّ آبا جهل لا يؤمن بتفسير القرآن 
اھ وتیل : آي: «گلا» لا سارو ولا یزکُون» یرید كما مکة. 


)۱( ی مسلم (68۸): »)۱٤۸(‏ وصحيح البخاري .)٥(‏ وهو عند أحمد أيضاً (۳۱۹۱). 

. ۱8۵ - ۱4/۱۶ )۲( 

(۳) النكت والعیون ۱۵۵/٩‏ ۰ وأخرجه الطبري ۶۹۸/۲۳ مختصراً. 

(4) آخرجه الطبري 4۹۹/۲۳ مختصراً. 

. ۲۱۱/۳ في معاني القرآن له‎ )٥( 

(1) آخرجه عبد الرزاق في تفسیره ۰۳۳4/۲ والطبري ۵۰۳/۲۳ بنحوه. 

)0۷ آخرجه الطبري ۵۰1/۲۳ بنحوه. 

(۸) آخرج هذا القول الطبري ۵۰8/۲۳ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

)٩(‏ نسب هذا القول الواحدي في الوسيط ۰۳۹۳/4 وابن الجوزي في زاد المسیر 4۳۲/۸ لعطاء. 


سورة القيامة: الآيات ۲۰ - ۲۵ 327 


بل يبو أي : بل تحبون يا كفارَ أهل مكة طاالْمَايِرة» آي: الدارَ الدنیا 
والحياةً فيها #ويدّرون» أي : تذغون ايء والعمل لها. وفي بعض التفسير قال : 
الآخرة: الجنة. 

وقرأ أهل المدينة والكوفيون: «بّل تُحِبُونَ). «وَتَذَرُونَ» بالتاء فيهما على 
الخطاب”''؛ واختاره أبو عبيد» قال: ولولا الكراهةٌ لخلاف هؤلاء القراء» لقرأتّها 
بالياء» لكر الإنسان قبل ذلك. الباقون بالياء على الخبر» وهو اختيار أبي حاتم. فَُمَن 
قرأ بالياء فردًا على قوله تعالى: يك ننه وهو بمعنى الناس. ومّن قرأ بالتاء فعلى 
أنه وا جههم بالتقریم ؛ لا ذلك أبلمُ في المقصود؛ نظيره : اک کول حون العاجلة 


مر م مر زه 


ویدرون وراء‌هم وما نيلا [الانسان: ۲۷]. 
e‏ 5 5 مر 2 ۶ ف ا ا اا عه ۳9 م . مش و 
2 وو تیار اض ©@ إل يها طرة © سو ین رة © عفن 
أ ل پا َة 469 
قوله تعالی : فة یر . إل يا رة الأول من النَضرة التي هي الخشن 
والتّعمة؛ والثاني من النظرء أي: وجوه المزمنین مشرقةٌ حسنة تاعمةء يقال: رهم 
الله رهم نَضرة وتضارت وهو الاشراق والعيش والغنی» ومنه الحديث: «تَضّر الله 
امرأ سمع مقالتي فوعاها». 
«ٍلی رَبها»: إلى خالقها ومالكها «نَاظِرَةُ» أي: تنظر إلى ربهاء على هذا جمهور 
العلماء. وفي الباب حديث ضهّیب خرّجه مسلم”" وقد مضى في «یونس»*؟ عند قوله 
تعالى : «الَِدِينَ لا للسق وَزِيَادة» [الآية:٠۲].‏ وكان ابن عمر يقول: آکرم أهل 


' . ۲۱۷ والتيسير ص‎ ۰ 55١ السبعة ص‎ )١( 

(۲) سلف ۱۲۸/۲ . 

() برقم (۱۸۱) وهو قوله #5: إذا دخل أهل الجنة الجنةء قال : یقول الله تبارك وتعالی: تریدون شيئاً 
آزیدکم؟... إلى أن قال : فیکشف الحجاب. فما أَعْطُوا شيئاً أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. 

. 1۸۳/۱۰ (€) 


۶:۳۸ سورة القيامة: الآيات YO.‏ 


الجنة على الله من ينظر إلى وجهه عُذوة وعَشية» ثم تلا هذه الآية: مزر 
إل یبا ظر4 “. وروی يزيد النّخوي عن عِكرمة قال: تنظر إلى ربها نظرًا”''. وكان 
الحسن يقول: نَضَّرت وجوههم ونظروا إلى ربُّهم”". 

وقيل: إن النظر هنا انتظار ما لهم عند الله من الثواب. وروي عن ابن عمر 
ومجاهد*. وقال عكرمة: تنتظر أمر ربها. حكاه الماوردي عن ابن عمر وعكرمة 
أيضًا”*». وليس معروفًا إلا عن مجاهد وحده. واحتجوا بقوله تعالی : لا درک 
الم وهو يدرك الْأيْصرٌ» [1انعام:۱۰۳]. وهذا القول ضعیف جدّا» خارجْ عن 
مقتضی ظاهر الاية والأخبار. 

وفي الترمذي "۲ عن ابن عمر قال: قال رسول الله : «إن آدنی آهل الجنة منزلة 
لَّمَن ینظر إلى جنانه وأزواجه وخدمه وسرره مسيرةً ألفٍ سنة» وأكرمُهم على الله مَن 
ينظر إلى وجهه غُدُوة وعَشْيّة. ثم قرأ رسول الله 4 : رة يمد مه ٠‏ إل یا اه 
قال: هذا حديث غريب. وقد روي عن ابن عمر ولم يرفعه. 

وفي صحيح مسلم عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس» عن أبيه» عن النبيّ يي قال : 
«جنتان من فضة آنْيتُهما وما فيهماء وجنتان من ذهب. آنیتهما وما فيهماء وما بين 
القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم جل وعرّ الا رداءٌ الكبرياء على وجهه في جنّة 
عدن»". 
(۱) أخرجه الترمذي (۲۵۵۳). 


(۲) آخرجه الدارمي في الرد على الجهمية ص ۵۳ » والطبري ۰۰۷/۲۳ ۰ واللالكائي في شرح أصول 
اعتقاد أهل السنة والجماعة (۸۰۳). 

(۳) آخرجه الطبري ۵۰۷/۲۳ بنحوه. 

(5) آخرجه عن مجاهد الطبري ۰۰۸/۲۳ . 

(5) ذکره الماوردي في النکت والعیون ١57/5‏ عن عكرمة فقطء وحکی عن ابن عمر ومجاهد: إلى ربها 
ناظرة: إلى ثواب ربها. 

(1) برقم (۳۳۳۰). 

(۷) صحيح مسلم (۱۸۰): (۲۹۲) وهو عند أحمد (۱۹۱۸۲) والبخاري (2»)74145 وقوله: وما بين = 


سور القيامة: الآيات ۲۲ - ۲۵ ۶:۳۹ 


وروی جریر بن عبد الله قال: كنّا عند رسول الله ‏ جلوسّاء فنظر إلى القمر لبلة 
البدر فقال: «إنكم سترون ربكم عِيانًا كما ترون هذا القمرء لا تَضَامُون في رؤيته؛ 
ا SO‏ فافعلوا». ثم قرأ : 
«وَسَيّح بِحَمْدِ رَيِكَ بل طْلْع السَمس وبل آلفروب»» [ق:۳۹] متّفق عليه. وخرّجه أيضًا 


أبو داود والترمذي وقال: حدیث حسن صحیح". 


وخرج أبو داود عن آبي رَزِين العمیلی قال : قلت : يا رسول الله أكلنا يرى 
ربه""" محلا به يوم القیامة؟ قال : «نعم يا آبا رَزین» قال : وما آيةٌ ذلك في حَلّقه؟ قال 
۳ ۶ 1 0 
«يا أبا زین أليس کلکم يَرَى القمر”" ليلة البدر مُخْليا به؟». قلنا : بلی. قال : «فالله 
أعظ“» ا هو خلق من خلق الله. يعنى القمر فالله أجل واأعظم"». 
وفي كتاب النّسائيئع”" عن صُهيبٍ قال : «فيكشِفُ الحجاب فينظرون الیه» فوالله 
ما أعطاهم الله شيئًا أحبٌ إليهم من النظرء ولا أقرّ لأعينهم». 
وفي التفسير لأبي إسحاق التّعلبِئَ عن أبى الزییر" عن جابر قال: قال رسول الله 4: 
#۶ في 3 2 : و و ۳۹ 1 
«یتجلی ربنا عز وجل حتى ينظروا إلى وجهه» فيخرون له سجَدَاء فيقول: ارفعوا 
= القوم وبين أن ينظروا... قال النووي في شرحه لصحيح مسلم /17: قال العلماء: كان النبي كل 
يخاطب العرب بما یفهمونه» ويقرب الكلام إلى آفهامهم» ويستعمل الاستعارة وغيرها من أنواع المجاز 
لیقرب متناولها فعبر 6 عن زوال المانع ورفعه عن الابصار بازالة الرداء. 
)0( صحیح البخاري (00£(« ورصحیح مسلم (۰)۱۳۳ وسئن أبي داود (۰)4۷۲۹ وسنن التر مذي (۰)۲۵۵۱ 
وسلف ۱۸۰۱/۶ . 
(۲) بعدها في (م) وسنن أبي داود: قال ابن معاذ. قلنا: وهو عبيد الله بن معاذ أحد رجال الاسناد. 
(۳) بعدها ٠‏ وسنن أبي داود: قال ابن معاذ. 
)£( بعدها في سنن بي داود: قال ابن معاذ » قال. 
() في (م): فانما. 
(7) سنن آبي داود (۰)4۷۳۱ وهو عند أحمد (۰)۱1۱۸ وابن ماجه (۱۸۰). 
(۷) في السنن الکبری (۰)۱۱۱۷۰ وسلف 1۸۳/۱۰ . 
(۸) في (م): عن الزبیر. 


۲۵ - ۲۲ سورة القيامة: الآيات‎ E 


رؤوسكم» فليس هذا بيوم عبادة»۳*. قال الثعلبيٌ: وقول مجاهد نها بمعنى : تنتظر 
الثواب من ربّها ولا يراه شيء من حَلقهء فتأویل مدخول؛ لأن العرب إذا آرادت 
بالنظر الانتظارء قالوا: نظرثه. كما قال تعالی: لهل تظزرت إلا ألسَاعَدّ4 
[الز خرف :0۲17 هل یروت لا رکه [الاعراف: ۰۲۵۳ وقما یروت الا صَْحَهٌ ودا 
یس :۰۲44 وإذا آرادث به التفکر والتدیُر قالوا : نظرثٌ فیه. فأمًا إذا كان النظر مقروئا 
بذکر إلى» وذکر الوجه. فلا یکون إلا بمعنی الرژية والعیان. 
وقال الازهری؛: إن قول مجاهد: تعظر ثواب ریها. خطا + لانه لا يقال: نظر إلى 
كذاء بمعنی الانتظار» وإِنَّ قول القائل : نظرت إلى فلان» لیس إلا رؤية عین» کذلك 
تقوله العرب؛ لأنهم یقولون: نظرت إليه: إذا آرادوا نظر العین» فإذا آرادوا الانتظا 
قالوا: بره قال: 
اکا ناش اقا تست لیام عبت ۳ 
لما آراد الانتظار قال: تنظراني» ولم يقل : تنظران اِلي» واذا آرادوا نظر العين 
قالوا: نظرت الیه» قال : ۱ 
نظرث الیها والُجُوم كأنّهَا مصابیخ زفبان ثْقب بغفال* 
وقال آخر: 


ےت 5 


2 و و هھ ^ < 7‘ ۵(۶) 2 ام ۶ و 24 
نظرث إليها بالحصّب مِنْ نی ولي نظر" لولاالشحرج عارم 


(۱) آخرجه الدارقطني في کتاب الرژية (۵۲) وفیه أحمد بن محمد بن عمر بن يونس اليمامي كذبه آبو 
حاتم وابن صاعد. وقال الدارقطني: ضعیف. وقال مرة: متروك. وقال ابن عدي : حدث عن الثقات 
بمناکیر وکان ینسخ عجائب. میزان الاعتدال ۱8۳/۱ . 

(۲) ینظر تهذیب اللغة ۰۳۷۱/۱6 

(۳) البيت لامرئ القیس» وهو في دیوانه ص ٩۱‏ ۰ وسلف ۲۹۸/۲ . 

(4) البیت لامرئ القيس» وهو في دیوانه ص ۰۳۱ وقوله: شب اي: توقد. والقُمّال جمع قافل» وهو 
الراجع من السفر. ینظر اللسان (شبب) و(قفل). 


0 في النسخ عدا (ظ): نظرة» وسقط هذا الموضع من (ظ)۰ والمثبت من دیوان عمر بن أبي ربيعة 
ص۱۸۲ . 


سورة القيامة: الآيات ۲۲ ۲۵ ۶:۳۱ 


وقال آخر : 

الى ات لا روت E,‏ شالف امرس 1 
7 5 2 2 1 ۳ 
أي : إني أنظر إليك بذلّء لانٌ نظر الذلٌ والخضوع أرق لقلب المسژول. 


۳۹ 


7 5 عد 
فأمّا ما استدلوا به من قوله تعالى: لا تثذره الأبصر وهو يدرك الأبصرٌ > 
[الأنعام: ۱۰۳] فإنما ذلك في الدنيا. وقد مضى القول فيه فى موضعه مستوفی"؟. 
وقال عطية العَوّفی : ینظرون إلى اللهء لا تحیط آبصارهم به من عظمته» ونظره 


۳۹ 


يحيط بهم يدل عليه : لا تُذرصه الم وف يدرك الأنصرٌ > ۹ [الانمام:0۱۰۳. 

قال القشيري آبو نصر : وقیل: «إلى» واحد الآلاءء أي: نِعَمهُ منتظرة وهذا 
عدا باطل ؛ لأن واحد الا لاء يكتب بالالف لا بالياءء ثم ال لاء: عَم اف وهم 
في الجنة لا ينتظرون دفع نِعمة”*' عنهم» والمنتظرٌ للشيء مُتَنقُصُ العيش» فلا یوصف 
أهل الجنة بذلك. 

وقيل: أضاف النظر إلى الوجهء لأن العين في الوجه"؟ وهو كقوله تعالى: 
طترى ين نها ره [البقرة:10] والماء يجري في النهر لا النهر. ثم قد يُذكر 
الوجه بمعنى العين» قال الله تعالی : اوه عل رم آی ین بَصِيًا4 [یوسف:۳٩]۰‏ 
أي : على عينيه. ثم لا يبعد قلب العادة غداء حتى يخلق الرؤية والنظر في الوجهء 
وهو كقوله تعالى: امن یی مک عَلّ وجهیدی» [الملك: ۰]۲۲ فقيل: يا رسول الله! 


(۱) البيت لجمیل» وهو في ديوانه ص ٠١9‏ ۰ وفيه: بماء بدل: لما. والمكثرء بدل: الموسر. 
(۲) ۶۸۲/۸ وما بعدها. 

(۳) في (م): بها. 

(4) آخرجه الطبري ۲۳/ ٩۰۷‏ . 

(0) في (د) و(ز) و(م): نقمه. والمثبت من (ظ) و(ي). 

(1) قوله: لان العين في الوجهء ليس في (د) و(م). 

(۷) بعدها في (ظ): حکاية عن یوسف. 


سورة البقرة : الآية ۱۷۳ ۷ 


لأنّ الميتةٌ يجوز تناولها في السفر والحضرء وليس بخروج الخارج إلى المعاصي 
يُسقط عنه حکم المقيم» بل أسوأ حالة a‏ 
والقصر؛ لأنهما رخصتان متعلقتان بالسفر. فمتی كان السفر سفرٌ معصية لم یجز أنْ 
بط فيه لأن هذه الرخصةً تختص بالسفرء ولذلك قلنا: إنه يتيمّم إذا عدم الماء 
في سفر المعصية ؛ لان التيمُم في الحضر والسفر سواء. وكيف يجوز منعٌه من أكل 
الميتة والتيمُم لأجل معصية ارتکبها( وفي تركه الاکل تلف نفیه وتلك آکبر 
المعاصي» وفي ترکه التيمم إضاعةٌ للصّلاة. أيجورٌ أن يقال له: ارتکبت معصيةً 
فارتكبٌ أخرى؟! أيجوز أنْ يقال لشارب الخمر: ازْنْء وللزاني: اكفر؟! أو يقال 
لهما: ضيّعا الصَّلاة؟! ذکر هذا كل في «أحكام القرآن» له ولم يذكر خلافاً عن 
مالك ولا عن أحد من أصحابه. 

292 إن 


ن العاصي بسفره 
۱ 


وقال الباجي *: وروی زياد بن عبد اثرحمن الاندلسي 
يَقصر الضّلاة» ويفطرٌ في رمضان» فسوی بين ذلك کل وهو قول أبي 
ولا خلاف أنه لا یجوژ له قتل نفسه بالإمساك عن الأكل» وأنه N‏ 
وجه الوجوب» ومن كان في سفر معصية لا تسقط عنه الفروض والواجبات من 
الصيام والصلاةء بل يلرَّمُه الاتیان بهاء فكذلك ما ذكرناه. 

وجه القول الأول أنَّ هذه المعاني قاس في الاسفار لحاجة الناس إليهاء 
فلا بباح له آن يستعينَ بها على المعاصي وله سبیل إلى ألا يقدّل نفسه"؛ قال ابن 
حبيب: وذلك بِأنْ يتوب» ثم يتناو لحم الميتةٍ بعد توبته. وتعلّق ابنُ حبیب في 


)١(‏ لفظة «من»۰ من (م). 

() في النسخ: ركبهاء والمثبت من (م). 

(۳) في المنتقى 141/7 . 

(4) أبو عبد الله القرطبي الملقب بشّبطون» سمع الموطأ من مالك» وله عنه كتاب سماع في الفتاوى. أول 
من أدخل موطأ مالك إلى الأندلس» توفي سنة 97١ه.‏ الديباج المذهب ص۱۱۸ 

)0( انظر آحکام القرآن للجصاص ۱۲۷-۱۲٣/۱‏ . 

(1) هذا وجه من قال بتحريم أكل الميتة من ضرورة في سفر المعصية» وهو قول ابن حبيب» كما في 
المنتقی ۰۱8۱/۳ ولم يذكره المصنف وقد نقل عنه بسياق مختلف» فانظره. 


۲۵ - ۲۲ سورة القيامة: الآيات‎ EY 


كيف یمشون في النار على وجوههم؟ قال : «الذي أمشاهم على أقدامهم قادرٌ على 


آن بب على وجوهه»(۳) 
وجو رن ية أي : وجوه الکفار یوم القيامة كالحةٌ كاسفةٌ عابسة. وفي 
الصحاح: وبّسَر الفحل الناقةً وابتسرها : إذا ضربها من غير ضَبَّعَة"". وبَسَر الرجل 
وجهّه بُسوراء أي: لح يقال قت :ةوقال الشدئ »بات آي: 
المج واحد. 
تفن أن یل ا رة أي : توقن وتعلم. والفاقرة: الداهية والامر العظیم؛ 
يقال : فَقَرَنّه الفاقرة» اي : کسرت قَقَار ظهره". قال معناه مجاهد وغیره. وقال قتادة: 
الفاقرة: ال الشدى: الهلالگ". ابن عباس وابن زید: دخول النار ۳ والمعنی 
متقارب. ا الويت عن اه البعیر بحديدة أو نار حتی حلص إلى العظم. قاله 
الأصمعي” ''. يقال: فَقَرتُ أنف البعیر: إذا حززته بحديدة ثم جعلت على موضع 
الحرٌ الجرير""'“. وعليه ونر مَلُوي؛ له بذلك وتَرُوضَهء ومنه قولهم: قد عمل به 
القافة ا وقال التابعة: 


(۱) لفظة: علی» من (د) و(ظ). 

(۲) أخرجه أحمد (4100)» والترمذي واللفظ له (۰)۳۱4۲ من حديث أبي هريرة 4. وأخرجه أيضاً أحمد 
(۰۱۲۷۰۸ والبخاري (۰)4۷۲۰ ومسلم (۲۸۰) من حديث أنس ©#. 

(۳) الضبَّعة: هو شدة شهوة الناقة للفحل. الصحاح (ضبع). 

(4) الصحاح (بسر). 

(۵) اللکت والعیون ۱۵۷/۲ . 

(1) الصحاح (فقر). 

(۷) آخرج قوله وقول مجاهد الطبري ۵٩۱۱/۲۳‏ - ۵۱۲ . 

(۸) النکت والعیون ۱۵۷/۲ . 

(9) آخرجه الطبري ۵۱۲/۲۳ عن ابن زید . 

(۱۰) تهذیب اللغة ۱۱۱/۹ . 

(۱۱) هو حبل من أَدّم یخطم به البعیر. اللسان (جرر). 

(۱۲) الصحاح (فقر). 


سورة القيامة: الآيات ۲۲ . ۲۰ EY‏ 


ام لس ند لا زان فا بای وضَرْبَةٌ ماس فوق رايسي ی قاقر:") 


6 


تعالى: #كَلَة إا بعت الق 69 ول من راي © وطن آنه الفاف 9 وم 
لاق بان © رل ریک يَوِْذٍ اس © » 

قوله تعالی : 6 لا بمب نب الاق «کلا» رَدْعّ وژجی أي : بعيدٌ أن یژمن الکافر 
بيوم القيامة؛ ثم استأنف فقال: إا بعت الف أي : بلغت النفس أو الروح 
التراقي؛ فأخبر عمّا لم يجر له ذكر؛ لعلم المخاطب به" كقوله تعالى: حى توا 
اماب [ص: ۰۲۳۲ وقوله تعالى: طفَلوْلَا دا بلغت اَلفُوم4 [الواقعة:۰]۸۳ وقد 
قد 

TY e‏ أي: حقّا أنَّ المّساق إلى الله دا بَلَّتِ التَّرَاقِيَ» 
أي: إذا ارتقت النفس إلى التراقي. وكان ابن عباس يقول: إذا بلغت نفس الكافر 
التراقي. والتراقي جممعٌ تَرْقُوة: وهي العظامٌ المكتنفة لتُمْرة البّحرء وهو مقدّم الحَلْق 

من أعلى الصدرء موضع الخشرجة قال دید بن الصّمّة : 
EES‏ بحي ككرتي وقَدْبَلعَتْ نموه سهم التراقن” 


وقد یکنی عن الاشفاء على الموت ببلوغ النفس التراقي "۰ والمقصودٌ تذكيرُهم 


. ۷۰ ديوان النابغة الذبياني ص‎ )١( 

(۲) تفسير الرازي ۲۳۰/۳۰ . 

. ۲۲۹/۲۰ ۰۱۹۳/۱۸ ۴( 

(5) |عراب القرآن للنحاس ٩۲/۵‏ ۰ وتفسیر أبي الليث 1۲۷/۳ . 

0 كاي المت وت ونسبه إليه آیضاً الرازي في تفسیره ۰ ونسبه ابن هشام 


۶ 


في السيرة النبوية 0/۲ ویاقوت الحموي في معجم البلدان ۲۵۸/۳ ۰ والصفدي في الوافي 
بالوفيات ٠١/٠١‏ لعمرة بنت دريد بن الصمة؛ قالته في قصيدة لها ترثي بها أباها. 


() زاد المسير ۲/۸ . 


۶:۳۶ سورة القيامة: الایات ۲۱ ۰ ۳۰ 


شدَءٌ الحال عند نزول الموت. 

قوله تعالی : ِل من که اختلف فیه. فقیل : هو من الرّقية؛ عن ابن عباس 

4 ۰ 6 2 ۶۱۱ 5300 2 ا د 01 ea.‏ (۲ 

وعكرمة وغ . روى سماك عن عكرمة قال: من راق پرقي؟ آي : يشفي . 
وروی میمون بن مهران عن ابن عباس: أي: هل من طبيب يَشْفِيه. وقاله آبو قلابة 
وقتادة””. وقال الشاعر : 
OR‏ ۾“ 4 و mz‏ و مه ۰ () 
هل لِلْمَتَى من بَناتٍ الذفر من اي ام هل لَه ین جمّام الم ین راق" 

وکان هذا على وجه الاستبعاد والیأس أي : مَن یقیر أن يَرْقي من الموت. 

وعن ابن عباس أيضًا وأبي الجوزاء أنه من رَقِيَ يَرْقّى : إذا صَعِدء والمعنی: مَن 
یرت بروحه إلى السماء؟ أملائكةٌ الرّحمة أم ملائكةٌ العذاب“؟ 

وقیل : إن مَلّك الموت يقول: من راق؟ أي: من يَرْقَى بهذه التفس» وذلك أنَّ 
نفس الكافر تكره الملائكةٌ قربهاء فيقول مَلَّك الموت: يا فلان اصعد بها" . 

وأظهر عاصم وقوم النون في قوله تعالى: «مَنْ رای" واللَّامَ في قوله: بل 
ران" لثلا يُشبه مَرّاق وهو بائع المَرّقة» وبرّان في تثنية البّرّ. والصحیح ترك 
الإظهار» وكسرةٌ القاف في : «مَنْ رَّاق»» وفتحةٌ النون في: بل رَانْ» تكفي في زوال 
اللّبس. وأمثل مما ذُكر: قصدّ الوقف على «مَنْ» ول" فأًظهرهما. قاله القشيري"*. 


(۱) أورده بنحوه عن ابن عباس الماورديٌ في النكت والعيون ۰۱۵۷/٩‏ وعن عكرمة ابن الجوزي في زاد 
المسير 575/8 . 

(۲) أخرجه الطبري ۵۱۳/۲۳ . 

(۳) آخرج قول آبي قلابة الطبري ۵۱۳/۲۳ ۰ وأخرج قول قتادة عبد الرزاق في تفسیره ۳۳۹/۲ . 

(5) آورده ابن قتيبة في عیون الأخبار ۰۳۰۸/۲ وابن عبد ربه في العقد الفرید ۲۶/۳ ۰ وأبو هلال 
العسكري في جمهرة الامثال ۳۵۹/۲ ونسبوه ليزيد بن خَذّاق. 

(۵) آخرجه عنهما الطبري ۵۱۶/۲۳ بنحوه. 

(7) ینظر تفسیر الرازي: ۲۳۱/۳۰ . 

(۷) السبعة ص۱۲۱ ۰ 1۷۵ ۰ والتیسیر ص ۱۶۲ . 

(۸) آورد الرازي في تفسیره ۲۳۱/۳۰ نحو هذا القول عن الواحدي» قال: والوجه أن یقال: فص - يعني 
عاصماً - الوقف على (مَن) و(بل)ء فأظهرهما ثم ابتدأ بما بعدهما. 


سورة القيامة: الآيات ۲۱ . ۲۰ {Yo‏ 


قوله تعالى : ّ4 أي: أيقن الإنسان أنه لفان أي : فراق الدنيا والأهل 
والمال والولد» وذلك حين عاين الملائكة. وقال الشاعر: 
فراق ليس یشب ههفراق قدانقطم الرجاء عن الٌلاق 

«راثٍ سا يلسا أي : فاتصلت الشدة بالشدّة؛ شدَّةٌ آخر الدنیا بشدة أوّل 
الآخرة. قاله ابن عباس والحسن وغيرهما". وقال الشعبي وغیره: المعنی: التقّت 
ساقا الانسان عند الموت من شدّة الکرب"*. وقال قتادة: ما رأيته إذا آشرف على 
هما ساقا الانسان إذا الُتا في الکفن **. وقال زيد بن أسلم : التَقَّتْ ساق الکفن 
بساق المیت. وقال الحسن أيضاً : ماتت رجلاه ویبست ساقاه فلم تحملاه ولقد كان 
علیهما جرال . 

قال النحاس : القول الاوّل أحسئها. وروی علیْ بن أبي طلحة عن ابن عباس : 
«وَالْتَْتِ الساق بإلسَّاقِ؛ قال: آخر یوم من الدنیا وأوّل يوم من الآخرة» فتلتقي الشدّة 
بالشلة إل من رحمه ا" أي : شد كرت الموت بل هول المْطلع» والدلیل 
على هذا قوله تعالی : ل يك يَرِْذٍِ الْسَانٌ. وقال مجاهد: بلاء ببلاء”". یقول : 
تتابعت عليه الشدائر“. وقال الضحاك وابن زید : اجتمع عليه آمران شدیدان : الناسٌ 
یجهزون جسده والملائكة يُجهّزون ژوحه "۰ والعرب لا تذکر الساق إلا في المحن 


(۱) آخرجه عنهما الطبري ۵۱۱/۲۳ . 

(۲) آخرجه الطبري ۵۱۹/۲۳ . 

(۳) تفسیر الرازي ۲۳۲/۳۰ . 

(4) المصدر السابق» وأخرج قول الحسن الطبري ٩۱۹/۲۳‏ . 

(5) النكت والعیون ۱۵۸/۲ . 

(7) آخرجه الطبري ۵۱۹/۲۳ . 

(۷) آخرجه الطبري ۵۲۱/۲۳ . 

(۸) نسب هذا القول البغوي في تفسیره 4754/4 لسعيد بن جبیر. 

. ٠١۸/١ أورده عن الضحاك البغوي في تفسيره 4۲۵/6 ۰ وعن ابن زيد الماوردي في النكت والعيون‎ )٩( 


۶:۳۹ سورة القيامة: الایات ۰ ۳۵ 


والشدائد العظام؛ ومنه قولهم: قامت الدنیا على ساق» وقامت الحرب على ساق. 
قال الشاعر : 
وقامتِ الحربٌ بنا على ساق" 

وقد مضى هذا المعنى في آخر سورة «ن وَالْقَلم)”". 

وقال قوم: الكافر تحب روحه عند خروج نفسهء فهذه الساق الأولى» ثم يكون 
بعدها" ساق البعث وشدائده .إل رَيْكَ» أي: إلى خالقك ظيَوْمَيِذِ» أي: يوم 
القيامة « لاه أي : المرجع. وفي بعض التفاسير قال: يسوقه مَلّكه الذي كان 
یحفظ علیه السیتات. و الاي المصدر من ماق بسوق کالمقال من قال بقول*. 


قوله تعالی: ق صل للا صل © ولين كدب ل © م دب إل اهلو 
بتک © ال لك كيد © 2 ند ك ر > 
قوله تمالی : قلا ملق را مَلّ» آي: لم يصدّق آبو جهل ولم يصل”". وقیل : 
یرجم هذا إلى الانسان في أوّل السورة» وهو اسم جنس”". والأوّل قول ابن عباس. 
أي: لم يصدّق بالرسالة» «وَلَا صلّى»: دعا لربه(۰ وصلَّى على رسوله. وقال قتادة: 
فلا صِدّق كنات الله ولا :مان که روقیا روصت جنال له دعر لداعت 


. ۲۵۰۳/۱ سلف‎ )١( 

(۲) ص۱۷۵ وما بعدها من هذا الجزء. 
(۳) في النسخ : بعدهما. 

(8) تفسیر الرازي ۲۳۲/۳۰ . 

(5) بنحوه في المحرر الوجیز ۰۱/۵ . 
)١(‏ ینظر الکشاف ۱۹۳/۶ . 

(۷) في (م): ودعا لربه. 


(۸) آخرجه الطبري ۵۲۳/۲۳ . 


سورة القيامة: الآيات ۲۳۱ ۰ ۲۵ EY‏ 


ال ولا صلّی الصلوات التي آمره الله بها. وقیل : فلا آمن بقلبه ولا عمل 
ا 
قال الكسائي : «لا» بمعنى لم» ولكنه يُقرن بغيره» تقول العرب: لا عبدٌ الله 
خارج ولا فلان» ولا تقول: مررت برجل لا مخسن» حتى يقال: ولا مجمل وقوله 
تعالى: فلا آفتح اب [البلد:۰]۱۱ ليس من هذا القبیل؛ لأن معناه: أفلا اقتحمء 
أي: فهلًا اقتحم» فحذف ألف الاستفهاء" . 

وقال الأخفش: «فلا صَدّق» أي: لم يصدّق“ كقوله: فا آفتح 
أي: لم يقتحم » ولم د يشترط أن يعْقبه بشيء آخر» والعرب تقول : لا دب أي : لم 
یذهب» فحرف النفي ينفي الماضي كما ينفي المستقبل» ومنه قول زهیر : 

فلا هر آبداهاولم عم 


۳ 


قوله تعالی : رلک کلب أي : كدب بالقرآن وتولی عن الایمان م َهَبَ 
إل ألو یتمه أي : یتبختر افتخارا بذلك. قاله مجاهد وغیره. مجاهد : المراد به آبو 
جهل". وقیل : ینعی" من المّطَا وهو الظهْرء والمعنی: يَلْوي مَطاه. وقیل : أصله 
یتمقلط وهو التمدّد من التكسّل والتثاقل"* فهو یتثاقل عن الداعي إلى الحتّ 
فأبدل من الطاء ياء كراهة التضعیف( والتمطي يدل على قلّة الاکتراث وهو 
التماد. كانه يمد ظهره ویلویه من التبختر. 


lt 


]1١١ [البلد:‎ > 


()ذکر ابن عطية في المحرر الوجيز 107/0 أن القول الذي قبله أصوب . 

)۲( أورد هذا القول الماوردي في النكت والعيون 5 . 

(۳) ینظر قول الكسائي في تفسیر الرازي ۲۳۳/۳۰ . 

(4) معاني القرآن للأخفش ۷۲۱/۲ . 

(۵) دیوان زهیر ص۲۲ ۰ وهذا عجز البيت» وصدره: وکان طوی كَشْحًا على مُسْتَكِنّة. 
(7) آخرج قولي مجاهد الطبري ۵۲/۲۳ . 

(۷) الکشاف ۱۹۳/4 . 


(۸) ینظر تفسیر غریب الق رآن ص۵۰۱ ۰ ومشکل إعراب القرآن ۷۷۹/۲ . 


۰:۳۸ سورة القيامة: الآيات فيك ۲۵ 


والمَطیطة: الماء الخاثر في أسفل الحوض(؟؛ لانه یتمطی» آي: یتمدّد» وفي 
الخبر: «إذا مشت أمّتي میا وحَدَمَنْهُم فارس والروم كان بأسُهم بينهم»”". 
والمطيْطاء: التبختّر ومد البذين في المشي. 

قوله تعالی : زک لک ار . ثم زک لك رل : تهديدٌ بعد تهدید. ووعید بعد 
وعيدء أي: فهو وعيد أربعة لأربعة» كما روي آنها نزلت في آبي جهل الجاهل بربّه 
فقال: 5 من هلا صل . ولكن كدب رل أي : لا صدّق رسول الله ولا وقف بين 
يدي فصلّی. ولکن کذّب رسولي؛ وتولّى عن التصلية”” بين يدي. فرك النصديق 
حَضْلةٌء والتكذيبُ حَضلة» وتركٌ الصلاة تحضلة» والتولي عن الله تعالی حَضْلةء 
فجاء الوعيد أربعة مقابلةً لترك الخصال الأربعة. والله أعلم. لا يقال: فان قوله: 2 
دب إل آمل یه خضلءهّ حامسة. فانّا نقول: تلك كانت عادته قبل التكذيب 
والتولّي» فأخبر عنها. وذلك بَيّنّ في قول قتادة على ما نذكره. 

وقيل: إن رسول الله بل خرج من المسجد ذات یوم فاستقبله أبو جهل على 
باب المسجد. مما يلي باب بني مخزوم» فأخذ رسول الله ل بیده» فهرَّه مر أو 
مرتين» ثم قال : «أوْلَى لَكَ كَأَوْلَى؛ فقال له أبو جهل: أتهدٌدُني؟ فوالله إني لَأَعَرٌ أهل 
الوادي وأَكْرَمُه. ونزل على رسول الله يك كما قال لأبي جهل”*. وهي كلمة وعيد. قال 
الشاعر: 


(۱) الصحاح (مطط). 
(۲) صححه ابن حبان (1۷۱۷) من حديث خولة بنت قيس» وأخرجه الترمذي (۰)۲۲۱ وابن عدي في 


الکامل 2۱۱۳۳۹5/۰2 والعقيلي في الضعفاء ۱۳/۶ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. قال الترمذي: 
حديث غریب . وينظر ميزان الاعتدال ۰۵۳۸/۳ وفيض القدير /. 


(۳) كذا. وفي القاموس: صلی صلاتٌ لا تصلية. 
)€( في (ز) و(ظ) و(ي): ذات ليلة. 


۹2 الوسيط للواحدي ۳41/4« وتفسير البغري 10/4« والنکت والعیون للماوردي 10۹/٦‏ وسلف 
نحوه ۱۳۹/۹ ۱۳۲۱ . 


سورة القيامة: الایات ۲۱ - ۲۵ ۶:۳۹ 


4 
۰ 


فازلی دم آزلی دم آزنی وقل دربب من مرو 

قال قتادة: أقبل آبو جهل بنْ هشام یتبختر» فأخذ النبئٌ و بيده فقال : «أّْی لت 
ای ثم ی لك فَأوْلَى». فقال: ما تستطیع آنت ولا ربك لي شيئاء إني لأعدٌ مَنْ 
بِينَ جبلیها. فلما كان یوم بَذْر آشرف على المسلمین فقال: لا يُعْبّد الله بعد هذا اليوم 
أبدّاء فضرب الله عنقه» وقتله شر قئْلة۲۱؟. 

وقيل: معناه: الويل لك ومنه قول الخنساء: 
ريني نز دفشوم .كارت کے ازلی تما 
سأخيلنفسيعلىالةٍ نراعدیمارئائله" 

الآلة: الحالة. والالة: السریر أيضًا الذي يُحمل عليه المیت"* وعلی هذا 
التأويل قيل: هو من المقلوبء كأنه قيل: أَؤْيّلء ثم خر الحرف المعتل» والمعنى : 
الويل لك حياء والويل لك میتا؛ والويل لك يوم البعث. والويل لك يوم تدخل 
النار» وهذا التكرير كما قال : 

لك ال وی لاث شت مرجلی* 

آي : لك الویل» ثم الويل» ثم الویل وضعّف هذا القول. 

وقیل : معناه الذمٌ لك أَؤْلى من ترکه» إلا أنه كثير في الکلام فحذف. وقیل : 
المعتی أنت آولی وأجدر بهذا العذاب*؟ . 


(۱) البیت لعبد الله بن الزبير» وهو في الأغاني ۰۲۳۷/۱۶ وسلف ۲۷۰/۱۹ . 
(۲) آخرجه عن الرزاق في تفسیره ۳۳۵-۳۳۶/۲ الطبري 0۲۵۰/۲۳ 
(۳) دیوان الخنساء ص۱۲۱ . 
)٤(‏ النکت والعیون ۱۵۹/5 . 
)٥(‏ قطعة من بيت لامرئ القیس» وتمامه: 
ویو دخلث الخذر خدر عُنيزة فقالت لك الویلاث انك مُرجلي 
وهو في دیوانه ص۰۱۱ وسلف ۲۲۱/۲ . 
0( د القول البخوي في تفسیره ۲۵/4 . 


1:۰ سورة القيامة: الآيات ۲۱ - ۲۵ 


وقال آبو العباس آحمد بن یحیی: قال الأصمعي: اولي في کلام العرب 
معناه : مُقَارية الهلاك( کأنه یقول : قد وَلِيتَ الهلاك قد دَائَيْتَ الهلاكٌ» وأصلّه من 
الولي» وهو القُرْب» قال الله تعالی : اا الین ما ينوا یک بوتکم يت 
سار ي“ [التوبة :۰۲۱۲۳ أي : یقربون منکم» وأنشد الاصمعي : 
ین و دان" 
أي : قارب أن یکون له» وأنشد أيضًا : 
آولی لِمَنْ هاجت له أن مدا“ 
أي : قد دنا صاحبها [من] الکمد. وکان آبو العباس ثعلبٌ یستحسن قول 
الاصمعی ویقول: لیس أحد يفسّر کتفسیر الاصمعي. 
النحاس : العرب تقول: أَؤْلى لكَ: كدت نهلك ثم أفْلت» وكأنَّ تقدیره: أولى 
لك وأولى بك الهلكة”". 
المهدويٌ: قال: ولا تكون أؤلى: أَفْعَل منك» وتكون خبر مبتدأ محذوف» كأنه 
قال الوعيد اون له من غير لأ ن آنا زيد قد حك :ارلا الآن: إذا ارعتوا: 
فدخول علامة التأنيث دلیل على أنه ليس كذلك. و«لكَ» خبرٌ عن «أَوْلَى). ولم ينصرف 
أو الاه صار علمًا للوعید فصار کرجل اسمه اخ ` 


(۱) آورد قول الاصمعي الجوهري في الصحاح (ولي). 

(۲) ينظر تفسیر البغوي 4۲6/6 . 

(۳) لم نقف عليه وأورده الالوسي في روح المعاني ۱4۹/۲۹ . 

(4) قائله ذو الوم وهو في دیوانه ۱ وهو صدر بیت» وعجزه: أَؤْلى وان كانت خلاء بَيّداء 
(۵) ما بين حاصرتین زيادة یقتضیها السیاق. 

(1) بنحوه في معاني القرآن له 1۸۰/٩‏ . 

(۷) في النوادر في اللغة ص ۲۱۰ . 

(۸) ینظر الاملاء للعكبري بهامش الفتوحات الالهية 1۳6/4 . 


سور القیامة: الآيات ۲۵ _ ۰ ۰:۱ 


وقیل : التکریر فيه على معنی : الد“ لك على عملك السَيّ الأوّل» ثم على 
الثاني والثالث» والرابع كما تقدّم. 


« 3 ۰ کی 11 ا 0 بوک ۶ که مير 4 آب 502 ب م 
قوله تعالى: #أيحْسب لشن أن برك سى © لر يك له ين مي بت م 


رک س مر مگ رر 24 
ا 


نَ عة اق وی © جَمَلَ ينه ارب الک لای © اس کلک یر ع أن 
ى الوق © 4 

قوله تعالی : ايسب آلانتنه أي : يظنٌ ابن آدم أن بر سى أي : أن يُخَلّى 
مهملا فلا بور ولا بھی قاله ابن زیت وتاشد ومته: یل شدى قرع بلا 
راع. وقيل: أيحسب أن يترك في قبره كذلك أبدًا لا يُبِعَثْ. وقال الشاعر: 
ايان وجي سيب عونا ترق الله یا و 

قوله تعالى: «لر بك َة ن من بى أي : من قطرة ماء تمتّی في الرجم. أي : 
تا فيه؛ ولذلك سمّيت «یتی» لاراقة الدماء. وقد تدم *. والنطفة: الماء القليل» 
یقال : نظف الماء : إذا قطر. أي: ألم يك ماء قليلًا في صلب الرجل وترائب المرأة. 


ب (ه) 


وقرأ حفص : ١مِنْ‏ مَنِيٌّ يمُنى» بالياء» وهي قراءة ابن محيصن ومجاهدٍ ويعقوبٌ 
وعبّاس عن أبي عمرو" واختاره أبو عبيد لأجل المنی. الباقون بالتاء لأجل النطف 
واختاره أبو حاتم. 


)۱( في (د) و(م): الزم. 

(۲) أخرج قولهما الطبري ۵۲۱/۲۳ . 

(۳) آورده الماوردي في النکت والعیون ۱۱۰/۲ ولم ينسبه. 

(8) ۰1۰/۲۰ و۲۰۷ . 

(6) السبعة ص11۲ ۰ والتیسیر ص۲۱۷ » والنشر ۳۹:/۲ . وقراءة ابن محیصن في المحرر الوجیز 52۷/۵ 

() کذا ذکر المصنفء وفي السبعة لابن مجاهد ص577 عن عباس وهو ابن الفضل الواقفي ‏ عن أبي 
عمرو أنه قرأ بالتاه» وذکر عن آبي زيد عنه أنه قرأ بالتاء والیاء. وذکر آبو عمرو الداني في جامع البیان 
۲ القراءة بالياء لأبي عمرو من رواية عبد الوارث وشجاع عنه» والقراءة المشهورة عن أبي عمرو 
بالتای ووقع في (د) و(م): عياش » بدل: عباس » وهو خطأ. 


1۸ سورة البقرة : الآية ۱۷۶ 


ذلك بقوله تعالی : 9مَمَنِ أضطرٌ یر بَانْ ولا عاد فاشترط في إباحة الميتة للضرورة 
ألا يكونَ باغياً» والمسافرٌ على وجه الحرابة أو القطع؛ أو في قطع زجم أو طالب 
إثم : باغ ومعتدٍء فلم توجد فيه شروط الاباحة والله أعلم. 
قلت: هذا استدلال بمفهوم الخطاب. وهو مختلف فيه بين الأصوليين. 
ومنظومُ الآية أنَّ المضطرّ غيرٌ باغ ولا عادٍ لا ثم عليه» وغيره مسكوتٌ عنه 
والاصل عموم الخطاب فمن اذَّعى زواله لأمر ماء فلن الیل 
الرابعة والثلائون"۴: قوله تعالی: إن أله عفر َك أي: یغفر المعاصي: 
فأؤْلى الا یژاخذ بما رخص فیه» ومن رحمته أنه رخص . 
قوله تعالی: «إنَّ الب یکن ما آنرل لَه ین لكب ۰ بو نا 
یلا یک ما اوت فى ونه إلا ألثَارَ ولا يُحَلْمُهُمُ اه یرم َة ولا 
يرَكَيم وهم عَدَابُ أل مر () > 
قوله تعالى: لو لدت يَكْتْمُونَ مآ أَنَرّلَ أله ين ألحكتّب» يعني علماء اليهود ؛ 
كتّموا ما آنزل الله في التوراة من صفة محمدٍ وا وصحة رسالته. 
ومعنی «آنزل»: أظهّرء كما قال تعالی : ووس ال سأر مَل سل ما أنزل اله ۳۹ 
[الأنعام: ]٩۳‏ آي: سأظهر. وقيل: هو على بابه من الثزول آي: ما آنزل به ملائكته 
على رسله. شروت بد أي : بالمکتوم تنا يلا يعني أخدّ الرّشا”" . 
وسمّاه قليلاً لانقطاع مذته وسُوء عافبته. وقیل : لأن ما کانوا یأحذونه من الا 
كان تیه 
قلت: وهذه الآيةٌ وإِنْ كانت في الاحبار* فإنها تتناول من المسلمين من کتّم 


(۱) كذا في بعض النسخ» وقد اختلف عد المسائل في النسخ» والمثبت من بعضهاء وهو موافق لما جاء 
في تعدادها في آولها . 

(؟) في (م): الرشاءء وهو خطأ. والرّشا جمع رشوة. 

(۳) النکت والعيون ۲۲۳/۱ . 

(4) في (د) و(ز) و(م) :ال خبار» والمثبت من (خ) و(ظ)» وهو موافق للمحور الوجیز ۲۶۱/۱ والکلام مله . 


۰:۲ سورة القيامة: الآيات ۲۸ - 2۰ 


م ى ع أي : دماً بعد النطفة» آي: قد نب" تعالی بهذا كله على خِسّة 
قدره. ثم قال: معن أي : فقدّر مسر أي: فسواه تسوية» وعدّله تعديلاء بجعل 
الروح فيه جل ّث أي: من الإنسان. وقيل: من المني .ان ال لاه 
أي: الرجل والمرأة. وقد احتجٌ بهذا مَن رأى إسقاط الخنثى. وقد مضى في سورة 
الشورى”" أن هذه الآية وفرینتها إنما خرجتا مخرج الغالب”". وقد مضى في أول 
سورة النساء أيضًا القولٌ فيه» وذکرنا في آية المواريث حكمّه”*'» فلا معنى لإعادته. 

هس کل يكَدِرٍ» أي : أليس الذي قَدَرَ على خلق هذه النّسّمة من قطرة من ماء 
يعر عل أن مش > أي : على أن يعيد هذه الاجسام کهینتها للبعث بعد البّی. 
وژوي عن رسول الله ل أنه كان إذا قرأها قال: «سبحانك الهم بى . 

وقال ابن عباس : من قرأ: سح سم ری الْأعَلّ» [الاعلی:۱] إمامًا كان أو غيرهء 
فلیقل : سُبْحَانَ ری الأغلّى. ومن قرأ: الآ أثیم یوم یه [القيامة:١]‏ إلى آخرهاء 
ماما كان أو غيرّهء فليقل: سبحانك اللَّهُمّ بَلَى. ذكره الثعلبئُ من حديث أبي إسحاق 
ای » عن سعيد بن جبیر» عن ابن عباس . 


ختمت السورة والحمذ لله. 


(۱) في (ز): قدرء وفي (د) و(م) و(ي): رتبه. والمثبت من (ظ). 

(۲) ۵۱۵/۱۸ وما بعدها. 

(۳) 5/لاء ٠١9‏ وما بعدها. 

. ۱۸۸٤/٤ أحكام القرآن لابن العربي‎ )٤( 

(0) أخرجه الطبري ۵۲۸/۲۳ عن قتادة مرسلاً. 

(1) أخرجه عبد الرزاق (۰)4۰۵۱ والبيهقي في شعب الایمان (۲۱۰۰). وأخرج الشطر الأول منه أبو داود 
(۸۸۳) من طريق وکیع» عن إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن مسلم البّطین» عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس مرفوعاً. قال آبو داود: خولف وكيع في هذا الحديث» رواه آبو وكيع وشعبة» عن أبي إسحاق» 
عن سعيد بن جبیر» عن ابن عباس موفوفا. 


سورة الرنسان 


مکی في قول ابن عباس ومقاتل والکلبيی(). وقال الجمهور: مدنيّة”"'. وقیل : 
فيها مكيء من قوله تعالى: لا خن ترا عك ان تبلا [الایة:۲۳] إلى آخر 
السورة» وما تقدّمه مدنی!؟. 

وهي إحدى وثلاثون آية 

وذكر ابنُ وَهُْب قال: وحدَّئنا ابن زيد قال: إن رسول الله ل ليقرأ : حل أن عَلّ 
لانن ين ِن رکه وقد أنزلت علیه. وعنده رجل أسود كان يسأل النبيّ ى فقال 
له عمر بن الخطاب: لا تنل على النبئ يء قال: «دَغه يا ابن الخطاب» قال: فنزلت 
عليه هذه السورةٌ وهو عنده» فلمًا قرأها عليه وبلغ صفة الجنان زَفْر زَفْرَةَ فخرجت 
نَفْسّه. فقال رسول الله : «آخرج نَفْسَ صاحبکم - أو أخيكم ‏ الشَّوْقُ إلى الجنة» 


وروي عن ابن عمر بخلاف هذا اللفظ وسيأتي*. 


وقال القشَيريَ: إِنَّ هذه السورةً نزلت في علي بن أبي طالب #. والمقصود من 
السورة عامٌ. وهكذا القولٌ في کل ما يقال: إنه نزل بسبب كذا وكذا. 


قوله تعالى: مل أن عل الان یی ين لر لم يكن سا مدنا © إ 


میم و ۳ جوم محر مر تام م ر یمرو م 04 
لقنا لاسن من نطفَةٍ آمشاج ليه مَجَعَلتَهُ سَمِيعًا بصا © إا يئه الیل 


إا ساکرا وتا کنر © 4 


قوله تعالى: ل اق عَلَ الإنكن جين ین هر لَمْ کن یا دراه «مل» بمعنى : 


() النکت والعیون ۱١١/١‏ . 
(۲) زاد المسیر ۲۷/۸ . 
(۳) المصدران السابقان. 

)٤(‏ ص1۸1 من هذا الجزه. 


34 سورة الإنسان: الآيات امسن 


قد ؛ قاله الكسائي ثل والفرّاء وأبو عبيدة” ۳ وقد ځکي عن سیبویه : «ملْ» بمعنی قد" . 


قال رد۳ ده تكون يخا ونکون خيراء نهذ من الخبر ؛ لأنك تقول: هل 
أعطيتك؟ تقرّره بأنك أعطيئّه. والجحد أن تقول: هل يَقُدر أحدٌ على مثل هذا؟ وقيل: 
هي بمنزلة الاستفهام» وال 
والإنسان هنا آدم عليه السلام؛ قاله قتادة والتَّورئُ وعکرمة والسدّي. وروي 
00 
اهر که قال ابن عباس في رواية أبي صالح تعزن سنة مان قبل 
N‏ 
الضحاك: أنه خلق من طين» فأقام أربعين سنة» ثم من حمأ مسنون أربعين سنة» ثم 
من صَلْصال أربعين سنة. فَمْ خلقّه بعد مثة وعشرين سنة. وزاد ابن مسعود فقال : 
آقام وهو من تراب أربعين سنة» فتمّ خلقه بعد مئة وستین سنة. ثم نفخ فيه الروح. 
وقيل: الحين المذكور هاهنا لا يُعْرف مقداژه؛ عن ابن عباس أيضّاء حكاه 
الماوردی". 
لم ين میا رای قال الضاك عن ابن عباس: لا في السماء ولا في 
الأرض”". وقیل : آي: كان جسدا مصورا ترابًا وطيئاء لا بُذگر ولا یعرف ولا 
يُدرى ما اسمه ولا ما يراد به» ثم نفخ فيه اوح فصار مذکورا ؛ قاله الفرّاء وقطرب 


(۱) کلام الفراء في معاني القرآن له ۲۱۳/۳ ۰ وکلام أبي عبيدة في مجاز القرآن له ۲۷۹/۲ . 

(۲) المحرر الوجیز ۰۸/۵ . 

(۳) في معاني القرآن ۳/ ۲۱۳ . 

)٤(‏ ذکره الماوردي في النکت والعیون ۱۲۱/۲ عن ابن عیسی. 

(۵) النكت والعیون ١7١/5‏ دون ذکر الثوري» وأخرجه الطبري ۵۲۹/۲۳ - ۵۳۰ عن قتادة وسفیان. 
(7) في النكت والعیون ۱۲/۲ . 

(۷) ذکره الواحدي في الوسیط ۶ دون نسبة. 


سورة الإنسان: الآيات ١‏ ۲ 40{ 


وثعلب. وقال یحبی بن سلام: لم يكن شيئًا مذكورًا في الجْلْق وان كان عند الله شيئاً 
مور 

ول لیس هذا الذك بجي الاعاره فان اخبار الربٌ عن الكائنات قدیم» بل 
هذا الذكر بمعنى الخطر والشرف والقَدْر؛ تقول: فلان مذکور» أي: له شرف وقدر. 
وقد قال تعالى: ونم زكر لك وَلِمَويِكَ» [الزخرف:44] أي: قد أتى على الانسان 
حين لم يكن له قَذر عند الخليقة. ثم لمّا عَرّف الله الملائكة أنه جعل آدم خليفة» 
وحمّله الامانة التي عَجرّ عنها السماوات والأرض والجبال» ظهر فضله على الكلّ» 
فصار مذكورًا. قال المَشيريٌ : وعلى الجملة؛ ما كان مذكورًا للخلق» وان كان مذكورًا 
لله. وحكى محمد بن الجهم عن الفرّاء0 : «لَمْ يَكُنْ میا قال: كان شیئًا ولم يكن 
مذكورًا. 

وقال قوم: النفي يرجع إلى الشيء. ا قد مضى مدد من الدهر وآدمٌ لم يكن 
شيئًا يذكر في الخليقة؛ لأنه آخر ما خلقه من أصناف الخليقة» والمعدوم ليس بشيء 
حتى يأتيّ عليه حين. والمعنی : قد مضت عليه أزمنةٌ وما كان آدم شيئّاء ولا مخلوقا 
ولا مذكورًا لأحد من الخليقة. وهذا معنى قول قتادة ومقاتل؛ قال قتادة: إنما خلق 
الإنسان حديئًاء ما يُعلم من خليقة الله جل ثناؤه خليقةٌ كانت بعد الانسان(؟. 

وقال مقاتل : في الكلام تقديم وتأخيرء وتقديره : هل أتى حينٌ من الدهر لم يكن 
الإنسان شيئًا مذكورًا ؛ لأنه خلقه بعد خلق الحيوان کلّه» ولم يخلق بعده حيوات. 

وقد قيل: «الانسان» في قوله تعالى: مَل أن عل آلاشتن یک عُنيَ به الجنس من 
ذرَيّة آدم اک ۳ الحين تسعة أشهرء مدّة حمل الإنسانٍ في بطن أمه «لم يكن شيئًا 


(۱) النکت والعیون 5/ ١77‏ ۰ و کلام الفراء في معاني القرآن له ۲۱۳/۳ بنحوه. 

() الکلام في معاني القرآن له ۲۱۳/۳ . 

(۳) آخرجه الطبري ۵۲۹/۲۳ . 

(5) النکت والعیون ۱۱۲/۲ . 

(5) |عراب القرآن للنحاس ۹۵/۵ ۰ والکشاف ۱۹۶/۶ ۰ والمحرر الوجیز ۰۸/۵ . 


3 سورة الاتسان: الآيات ۱ ۰ ۲ 


مذكورًا»؛ إذ كان علقةٌ ومضغة؛ لأنه في هذه الحالة جماد لا خطر له. 
وقال آبو بکر كه لكا قفرا هذه الآية؛ لیتها تمت فلا على ١١‏ آي: ليت المدة التي 
آتت على آدم لم تكن شيئًا مَذْكُورًا تّمت على ذلك» فلا يلد ولا یّتلی أولاذه. 
Sel Ts‏ يقرأ : ھل اق عل آلانکن ِي ین ألدَهْرِ لم يکن 
میا نوراک فقال : ليتها تت 


ته أن 


قوله تعالی : إت علقت لاسن أي: ابن آدم» من غير خلاف”" «إين ن َد 
أي : من ماء يقظرء وهو المَنِيّ» وکل ماء قليل في وعاء فهو نطفة"**؛ كقول عبد الله 
ابن رواحة يعاتب نفسه: 0 
مالي أراكتَكرهينالجَِنَه هل أنت الا تنظفة في شلب 
تیاه نعلت واف 
ماج : أخلاط. واحدها: مشج ومَشِيج» مثل : دن وخیین"؟؛ قال رؤبة: 
ی ظرخن کل مه مُغجل نشاج لم يخس جِلْداً في دم أمشاج”" 
ویقال: مسجب هذا بهذاء أي خلطیّه» فهو مَمْسْوجٍ ومَشِيج؛ مثل: مُخلوط 
وخلیط. 


رم 


وقال المبرّد: واحد الامشاج: : مشیج؛ يقال : : مج يمشچ : : إذا حلط وهو هنا 


(۱) مجاز القرآن ۰۲۷۹/۲ وينظر الکشاف ۱۹۶/۶ . 

(۲) الوسیط للواحدي ۰۳۹۸/۶ وتفسیر البغوي ۲۱/4 . 

(۳) التكت والعیون ۱۱۲/۹ ۰ والمحرر الوجیز ۰۸/۵ . 

(4) |عراب القرآن للنحاس ۹۵/۵ . 

(۵) سيرة ابن هشام ۳۷۹/۲ . 

)1( 0 ۶ وقال الفیروز آبادي في القاموس (مشج): شيء مشيج» کقتیل» وسبب» 
کب .. ج: آمشاج . 

42 ل وقوله: : نشّاج؛ قال في القاموس (نشج): د نج الباكي یج نشيجاً: : غص بالبكاء 
في حلقه من غير انتحاب. 


سورة الإنسان: الآيات ۱ ۰ ۲ ۷ 


اختلاط النطفة بالدم؛ قال الشَّمّاخْ : 
طتوت ایا مت تیه رت على مشج لاله مهین) 
وقال الفرّاء9' : آمشاج: أخلاط ماء الرجل وماء المرأة» والدم والعَلّقة. ویقال 
للشيء من هذا إذا حلط : میج كقولك تحليط» وعَنشوج. كقولك: مَحُلوط. 
وروي عن ابن عباس هه قال: الأمشاج: الخمرة في البياض» والبياض في 
اهر ی 
كان الریش والمُوقَيْنَ سنه خلاف النُضل سِيط به مشیم 
روفن الا ما قال: يختلط ماءٌ الرجل ‏ وهو أبيض غلیظ ‏ بماء المرأة 
- وهو أصفر رقيق - فيُخلق منهما الولد. فما كان من عَصَب وعظم وفرّة» فهو من ماء 
الرجلء وما كان من لحم ودم وشعرء فهو من ماء المرأة“. وقد روي هذا مرفوعا؛ 
ذكره البدّار 0 © 
وروي عن ابن مسعود: آمشاجها: عروق المضغة. وعنه: ماء الرجل وماء 
المرأة وهما لونان. وقال مجاهد: نطفة الرجل بيضاء وحمراء» ونطفة المرأة خضراء 


)00( تبراك سي 11 رامل جرد ۲ والخزانة ۳۹/6 . قال البغدادي: م الأتان 

ضمت أحشاء مرتجة. أراد رحمهاء أي : : أغلقت رحمها على ماء الفحل. والمشج» بفتح الميم وكسر 

الشين: ماء الفحل مع الدم» وقيل : ماء الفحل والاتان جميعاً يختلطان. وسلالته؛ لي ماؤهء وهو فاعل 
مشجء ويقال: السلالة الولد» وهو الرقيق. ومهين ضعيف» وهو صفة مشج. 

(1) في معاني القرآن ۳/ ۲۱۶ . 

۳( ابیت تمجروبن الداخل الهذلي وهو في ديوان الهذليين ۰۱۰۶/۳ والكامل 2٠١١/5‏ وفيه: 
الشرخین» بدل : الفُوقین 3 : موضع الوتر من السهم. منه» أي: من السهم. خلاف النصل : بعد 
النصل. سيط : خلط. 

(4) تفسیر البغوي ۲1/4 - 1۲۷ . 

() في مسنده (۲۳۷۵ کشف الاستار) بنحوه» وقال: لا نعلمه یروی عن ابن عباس إلا من هذا الوجه وقد 


روي نحوه عن غيره من وجوه. اه . وأخرجه (۲۳۷۲) ۰ (۲۳۷۷) من حدیث عبد الله بن مسعود. 
والحدیثان عند أحمد )41"2(2)56١14(‏ . 


۸ ۱ سورة الانسان: الآيات ۲۰۱ 


وصفراء. وقال ابن عباس: خلق من آلوان؛ خلق من تراب» ثم من ماء الفزج 
والرّجم وهي نطفة» ثم علقة» ثم مضغة» ثم عظمء ثم لحم . 

ونحوه قال قتادة: هي آطوار الخلق : طورا نطفة» وطورا علقة» وطورا مضغة» 
وطوراً عظام ثم یکسو العظام لحمّا ۲۱+ كما قال في سورة الممنون : لد لت 
لسن من سل ین طينٍ# الاية [۱۲]. 

وقال ابن د 00 الأخلاط؛ لأنها ممتزجة من آنواع» فخلق 
الإنسان منها ذا طبائع مخ مختلفة. وقال أهل المعاني: الأمشاج ما لا 
الواحد؛ لأنه نمت للنطفة ؛ كما يقال: بم آعقّار» وثوبٌ أخلدق”) 

وروي عن أبي أيوب الانصاري قال : جاء حبر من الیهود إلى النبی ي فقال : 
أخبرني عن ماء الرجل وماء المرأة. فقال: «ماء الرجل أبيض غلیظ وماء المرأة 
أصفر رقيق» فإذا علا ما المرأة انقث وإذا عَلَا ما الرجل أذْكرّث» فقال الحبر: 
آشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله”". وقد مضى هذا القولُ مستوفى في سورة 
ال 

تیوه أي : نختبره. وقیل : نقدّر فيه الابتلاء» وهو الاختبار. وفیما یختبر به 

وجهان: أحدهما: نختبره بالخير والشر؛ قاله الكلبي. الثاني : نختبر شكره في السرّاء 
as‏ قاله الحسن. 

وقيل: « تلیه»: تکلفه. وفيه أيضًا وجهان: أحدهما: بالعمل بعد الخلق؛ قاله 


(۱) أخرج هذه الآثار الطبري ۵۳۳/۲۳ - ۵۳۵ . 
(۲) البُرْمَة: قِدْرٌء من حجارة. وقُدْرٌ أعشار: مكسّرة على عشر قطع. وثوبٌ أخلاق: إذا كانت الخُلُوقة 
(أي: البلَى) فيه كله . القاموس (برم» قدر » خلق) . 


)۳( لم نقف عليه عن أبي أيوب الأنصاري» وأخرج نحوه البخاري (۳۳۲۹) عن أنس» ومسلم (۳۱۵) عن 
ثوبان. وسلف حديث وبان ۰۱4/۵ 


)2 استوفاه المژلف فى سورة الشوری 0۰۲/۱۸ وما بعدها. 


سورة الإنسان: الآيات ۱ _ ۲ ۹ 


مقاتل. الثاني : بالدّين؛ ليكون مأمورًا بالطاعة ومنهيًا عن المعاص ”© 

وروي عن ابن عباس : اتبتَلِيها: نصرّفه خلقًا بعد خلق؛ لنبتليّه بالخير والشر(. 

وحكى مححد بن الجهم عن الفراء قال: المعنی والله أعلم: «قَجَعْلَنَاهُ سَمِيعًا 
تَصِيرًا» لنبتليّه» وهي مُقدَّمةٌ معناها التأح ° 

قلت"**: لأن الابتلاء لا يقع إلا بعد تمام الخلقة . 

وقيل : اجَعَلْنَاه سَمِيعًا بصیرا»: يعني : جعلنا له سمعًا يسمع به الهدی» وبصرًا 
يُبصر به الهدى 

قوله تعالی : ان هت ألتيِلَ» أي ا ةوغر فاه ظط تي الهدی والضلال» 
والخیر والشر ببعث الرسل» فامن أو کفر؛ کقوله تعالی : منت که 
[البلد: ۱۰]. وقال مجاهد: أي: بینا له السبیل إلى الشّقاء والسّعادة. وقال الضاله 
وأبو صالح والسْدّي : السبيل هنا خروجه من الرَّحم. وقیل : منافعه ومضازه ل 
يهتدي إليها بطبعه وکمال عقله*؟. 

E‏ وما کفوراکه أي : أيّهما فعل فقد بینا له. قال الکوفیون: (إِنْ» ها هنا 
تکون جزاء» واما» زائدة. أي : بیّا له الطریق إن شکر أو كَمَر. واختاره الفرّاء "۰ ولم 
یُجژه البصریُون؛ إذ لا تدخل «إن» للجزاء على الأسماءء إلا أن يُضْمَرَ بعدها فعل9". 

وقیل: أي : هدیناه الزشد» أي : با له سبیل التوحید بنصب الادلة علیه ؛ ثم ان 


. ۱۱۳/۲ النکت والعیون‎ )١( 

(۲) الکشاف ۱۹۵/۶ . 

( معاني القرآن للفراء ۲۱6/۳ . وقد رده النحاس في [عراب القرآن ۹۵/۵ - ۹۱ ۰ والزمخشري في 
الکشاف / ۱۹۵ . 

(4) لفظة: قلت» ليست في (ز) و(ظ) و(ي). 

( النکت والعیون ١14/7‏ ۰ وقول مجاهد آخرجه الطبرري ۵۳۷/۲۳ - ۵۳۸ . 

() في معاني القرآن ۲۱6/۳ . 

(۷) الکلام بنحوه في مشکل إعراب القرآن ۷۸۲/۲ ۰ وینظر إعراب القرآن للنحاس ۹1/۵ . 


59۰ سورة الانسان: الایات ۱ - ۶ 


خلقنا له الهداية اهتدی وآمن» وان خذلناه كمر. وهو كما تقول: قد نصحت لك إن 
شعت فاقبل» وان شثت فاترك أي: : فان شعت» فتحذف الفاء. وکذا ما شاكرًا»» 
والله أعلم. 

ویقال: هدیته السبیل وللسبيل والی السبیل". وقد تقدّم في «الفاتحة» وغيرها". 

وجمع بين الشاکر والکفور؛ ولم یجمع بين الشکور والکفور مع اجتماعهما في 
معنی المبالخة؛ نفیّا للمبالغة في الشكرء وإثبانًا لها في الکفر؛ لأن شکر الله تعالی لا 
يُودّى» فانتفت عنه المبالغة» ولم تنتف عن الکفر المبالغة فقّل شکره ثرة العم 
عليه» وكثرة كفره”" وان قَلَّ مع الاحسان إليه. حکاه الماوردي. 

قوله تعالی : وتف انتا للکفرت سلسلا افك وَسَعِيرًا 46 

قوله تعالى : 3إا نکن الگ سكا ولا ید46 بن حال الفریقین» وأنه 
Co‏ أمرهم» o‏ ومن ود وشکر فله 
الثواب. والسلاسل : القیود في جهنم» طول کل سلسلة ضبعون ذراعا» كما مضی في 
«الحاقة». 

وقرأ نافع والكسائي وأبو بكر عن عاصم وهشامٌ عن ابن عامر: «سَلاسلا» منوّنًا. 
الباقون بغير تنوين. ووقف فيل عن ابن كثير”” وحمزةٌ بغير ألف. الباقون بالألف. فأما 
«قوارير» الأوّلء فنوّنه نافع وابن كثير والكسائئئٌ وأبو بكر عن عاصم ولم ينون 
الباقون. ووقف يعقوب وحمزة بغير ألف. والباقون بالألف. وأما «قَوَارِير» الثانیق 
فنوّنه أيضًا نافع والکسائی وأبو بكرء ولم ینژن الباقون. فمن نوّن قرأها بالالف» ومن 


(۱) معاني القرآن للفراء ۲۱۶/۳ . 

(۲) ۲۲۲/۱ - ۰۲۲۷ ۲۶۷ فما بعد. 

(۳) في النکت والعیون ١54/5‏ (والکلام منه): وکثر کفره . 
)٤(‏ ص ۲۱۰ من هذا الجزء. 

(۵) في (د) و(م): وابن کثیر. وهو خطأ. 


سورة الإنسان: الآية 5 ٤0١‏ 


لم ينون أسقط منها الالف ۳ واختار أبو عُبيد التنوينَ فى الثلاثة» والوقف بالألف 
اتباعا لخط المصحف؛ قال: ریت فى مصحف عثمان «سلاسلا» بالألف» 
و«قَوّاریرّا» الأول بالالف» وکان الثانی مكتوبًا بالالف» فَحُكتء فرأيت أثرّها هناك 
ا 


أحدها: أنَّ الجموع أشبهت الآحاد» فجمعت جمع الآحاد» فجعلت في حكم 
الآحاد» فصرفت. 

الثانية: أنَّ الأخفش حكى عن العرب صَرْفَ جميع ما لا ینصرف. إلا : آفعل 
منك وكذا قال الكسائيٌ والفراء: هو على لغة من يُجري الأسماء كلّهاء الا قولهم : 
هو أظرف منك» فإنهم لا يُجْرُونه؛ وأنشد ابن الأنباري" فى ذلك قول عمرو بن 
موم : 
كأن سيوفنافيناوفيهم مخاریق بأيندي لا i‏ 


وقال لبيد: 
وجزور سار دعوت لِحَثُفها بِمَغالِقٍمُتشابوأجسامه©» 


(۱) الكلام بنحوه في الوقف والابتداء لابن الأنباري ۱ والمقنم للداني ص5١»‏ وينظر النشر 
۳40/۲ . 

(۲) في الوقف والابتداء ۳۹۹/۱ » وينظر إعراب القرآن للنحاس 47/0 ۰ والحجة لأبي علي ۰۳4۹/۲ 
ومشکل إعراب القرآن ۲ والكشف عن وجوه القراءات ۳۲/۲ ومعاني القرآن للفراء 
۳ وللزجاج ۲۱۰/۵ . قوله: لا یجرونه» أي : یمنعونه من الصرف. والاجراء يعني الصرف. 
ینظر تعلیق الشیخ محمود شاکر رحمه الله على تفسیر الطبري /٩‏ ۳۶۷. 

(۳) شرح القصائد المشهورات لابن النخاس ص؛ ٠١‏ . المخاريق: ما مل بالشيء ولیس به» نحو ما يلعب 
به الصبيان» يشبهونه بالحديد ولیس به. 

( یزان اذ ص۳۱۸ . الأيسار: المضاربون بالقداح. لحتفها: لنحرها. المغالق: القداح؛ لأنه يغلق 
بها الرهن. متشابه آجسامها: يشبه بعضها بعضاً؛ لانها على نسق واحد. 


سورة البقرة : الآية ۱۷ 1۹ 
الحق مكار لذلك بسبب ذنيا يصيبهاء وقد تقدّم هذا المعنی(. 
قوله تعالى: ف بكلونهز» ذكر البطون دلالةٌ وتأكيداً على حقيقة الأكلء لد قد 
يُستعمل مجازاً في مثل: أكل فلانٌ أرضيء ونحوه. وفي ذكر البطون أيضاً تب 
على جیهم وأنهم باعُوا آخرتهم بحظّهم من المَظعم الذي لا خط له9©. 
ومعنى ل لاه أي: إنه حرامٌ يعذّبهم الله عليه بالنار؛ فسمّى ما أکلوه من 
ارفا اه لأنه يديهم إلى النار؛ هكذا قال أكثرٌ المفسرين. وقيل: أي إنه 
يعاقبهم على کتمانهم بأکل النار في جهنم حقيقةٌ. فأخبر عن المال بالحال(*؛ كما 
قال تعالى: لإ لبون ال ابت ناکما بت فى روم 406 
[النساء: ]٠١‏ أي: إن عاقبّه نَؤُولُ إلى ذلك. ومنه قولهُم : 
دوا للعوت ایا للخراب) 
قال: 
تسرف مات ال 


۰۱۱/۲ )١( 
.75١/١ (؟) المحرر الوجيز‎ 
. في (م): الرشاءء وهو خطأ‎ )۳( 
.؟11/١1 ينظر اللکت والعيون ۱ والمحرر الوجيز‎ )( 
.۵۳۱/۹ صدر بيت لابي العتاهية» وعجزه: فكلكم يصير إلى تراب وهو في ديوانه ص۰۳۳ والخزانة‎ )( 
برواية:‎ 07١ /9 وهو في الديوان المنسوب إلى علي رضي الله عنه ص۰۱5 والخزانة‎ 
له مك ينادي کل یسوم ۳ للموت وابْشُوا للخراب‎ 
۰6۱۰۷۳ ۰( وروي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه كما في العظمة لابي الشيخ (۰)0۱۹ وشعب الایمان‎ 
۱۸1-۱۸۳ /۱ وقال عنه الإمام آحمد : هو مما يدور في الاسواق. ولا اصل له. وانظر کشف الخفاء‎ 
نسبه الزجاجي في اللامات ص ۰۱۲۷ والبخدادي في الخزانة ۰۵۳6/۹ والميداني في مجمع الامثال‎ )1( 
لسمّاك بن عمرو. وهو شاعر جاهلي» وذکره الماوردي في النکت والعیون ۲۲۳/۱ بدون‎ ۱ 
۱ ۱ : نسبة» وروایته عندهم‎ 
فام تال فلا تجزعي فللموت ما تلد السوالده‎ 
ونقل البغدادي في الخزانة 9/ 7ه عن ابن الاعرايي أنه نسبه لنهيكة بن الحارث المازني؛ وصدره:‎ 
فان يكن القتل آفناهم . ونسبه ياقوت في معجم البلدان ۱۹۸/۶ والبغدادي في الخزانة 9/ 0174 لعبيد بن‎ 
. الأبرص وصدره: فلا تجزعوا لجمام دنا‎ 


۶:۲ سورة الانسان: الآية ۶ 


وقال لبيد أيضاً 
فْضلا وذو کرم يعِينُ على النْدّی سمخ سوب رغائب غنامها 

فصَرّف مَخاریق ومَعالق وزغائب» as‏ تصرّف. 

والحجّة الثالثة: أن یقول : نوّنت «قواریر» الاوّل؛ لأنه رأس آية» ورژوس الآي 
جاءت بالنون» کقوله جل وعا: فمَذکُوزا» «سمیعا بصیرا» فا الاژل یوق ت 
رژوس الآيء ونوا الثاني على الجوار للاوّل. 

والحجة الرابعة: اتّباع المصاحف. وذلك آنهما جميعًا في مصاحف مكة 
والمدينة والكوفة بالألف. 


0) 


وقد احتجٌ من لم يصرفهنٌ بأن قال: إِنَّ کل جمع بعد الألف منه ثلاثةٌ أحرف أو 
حرفان أو حرف مشدّد؛ لا يُصِرّف في معرفة ولا نكرة؛ فالذي بعد الألف منه ثلاثة 
أف فولف: فتادیل» ودا دوكر يبه لال سر ۵۳ ٩‏ 
وجل : رت صر [الحج :۰ لأنَّ بعد الالف حرفین» وکذلك قوله: #وَمسَجِدٌُ 
بذک فپا سم ألم كبا [الحج: 4۰] والذي بعد الألف منه حرف مُشَدَّد: شوات 
ودواب. 

وقال خلف: سمعت يحيى بنّ آدم يحدّث عن ابن إدريس قال : في المصاحف 
الأول الحرف الاو" والثاني بغير ألف؛ فهذا حُجّةٌ لمذهب حمزة. وقال خلف: 
رأيت في مصحف ينسب إلى قراءة ابن مسعود الأول بالالف والثاني بغير ألف. 


وأما أفْعَل مك فلا يقول أحدٌ من العرب في شعره ولا في غيره: هو أفعل 


منك منوا ؛ لأنْ «من» تقوم مقَامَ الاضافت فلا يُجمعٌ بين تنوين وإضافةٍ في حرف؛ 


(۱) شرح ديوان لبيد ص۳۲۰ . فضلاً: رغبة في الفضل. وذو كرم: أي : ومنا ذو كرم. 

(۲) في (د): لتوقف» وفي (م): لیوقف» وفي (ي): ليوفق» والمثبت من (ز) و(ظ): وهو الموافق لما في 
المطبوع من الوقف والابتذاء لابن الأنباري ۰۳۹۹/۱ والکلام منه. 

(۳) بعدها في (د) و(م): بالألفء. وهواخطاأ. . 


سورة الانسان: الآيات ۶ . ٩‏ 


Dı 
لأنهما دليلان من دلائل الأسماءء ولا یجمع بين دليلين ؛ قاله الفرّاء وغيره.‎ 
قوله تعالى: «واغللا» جمع عل نكل بها أيديهم إلى أعناقهم. وعن جر بن‎ 
یره عن أبي الدرداء كان يقول: إرفعوا هذه الايدي إلى الله جل ثناؤه قبل أن تخل‎ 
بالأغلال. قال الحسن: ان الاغلال لم تُجعل في أعناق أهل النار لأنهم أعجزوا‎ 
الربّ سبحانه» ولکن إذا طغی [بهم اللهب» آرسبتهم في النار ]۲ سیرک تقدم‎ 
الل ا‎ 
قوله تعالی: إن ار شرن ين کاس كنّ ورلا انوا © ا ير‎ 


م2 گر وه مس 22 


ها له ما مرا 469 

قوله تعالی : من راز مرون من کاس الابرار : أهل الصدق. واحدهم 
وهو من امتثل أمرّ الله تعالی. وقیل: البر: الموخد والابرار: جمع بان مثل: 
0 ۹ 0 7 10 چا . ۰۶ 5 ۲ 02 
شاهد وأشهاد. وقيل: هو جمع بر مثل: نَهْر وأنهار؛ وفي الصحاح : وجمع 
الْبِرَ: الابرا وجمع البار : الیررةت وفلان يبر خالقّه وَيتَببرَرُه أي يطيعه» والام رَه 
بولدها. 

وروی ابن عمر عن رسول الله و قال: «إنما سمّاهم الله جل ثناژه الابرار؛ 
لانهم بَرُوا الاباء والأبناء» كما أنَّ لوالدك عليك حمّّاء كذلك لولدك عليك حًا“ 


)002 نقله المصنف عن الوقف والابتداء ۱/ ۳۷۰ . والكلام بتمامه فيه. 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة ۱۷۰/۱۳ ۰ وأورده السيوطي في الدر المنثور ٤٤/٤‏ » وما بين حاصرتين منهما. 
ووقع في (ظ) و(م): ... ولكن إذلالاً. 

. ۱۸۰ - ۱۷۹/۱۳ )۳( 

(۶) مادة (برر)» وینظر إعراب القرآن للنحاس ۰ وتفسیر البغوي 1۲۷/4 . 

() آخرجه ابن عدي في الکامل ۱۱۳۰/6 من طریق عبید الله بن الولید الوصّافي وقال: لا یتابع علیه. 
وأخرجه من هذا الطریق البخاري في الادب المفرد (44)» وابن أبي حاتم ۸4۱/۳ (43۸۰) موقوفاً. 
قال ابن کثیر عند تفسیر الآية (۱۹۸) من سورة آل عمران : والموقوف آشبه والله اعلم. وقال السيوطي 
في الدر المنشور ۱۱۳/۲ : والموقوف أصح. 


٩۰ ۵ سورة الانسان: الآيتان‎ 0٤ 


= 0 


وقال الحسن: البرّ: الذي لا يؤذي ال" وقال قتادة: الأبرار: الذين يؤدُون حى 
الله ویوفون تالكر توفي الحديث: «الأبرار الذين لا يؤذون أحدًا»0". 
َر ين أ أي : من إناء فيه الشراب. قال ابن عباس: يريد الخمر. 
والكأس في اللغة: الإناء فيه الشراب» وإذا لم يكن فيه الشراب لم يسم كأسًا”*. قال 
عمرو بن كُلثوم : 
صَبَئْتٍ” الکان عا أ عَمرِو وکا الکاأس مَنجراها اليمينا 
وقال الأصمعيّ: يقال: صَبَئْتَ عتا الهدية أو ما كان من معروف تَضْيِنُ صَبْنَا : 
بمعنی كَمَفْتَ ؛ قاله الجوهري. 
کن يرجا أي : شُزبها وخلظها؛ قال حمّان: ۱ 
کان ی ا من بسیت ران يكون م زاجها عسل وما 
ومنه مزاج البدن» وهو ما یمازجه من الصفراء والسوداء والحرارة والبرودة. 
کاوراک» قال ابن عباس : هو اسم عین ماء في الجنة» يقال له: عين الکافور. 
أي : يمازجه ما۶ هذه العین التي تسمّى كافورًا. وقال سعيد عن قتادة: مرج لهم 
بالكافور وتخْتّم بالمسك. وقاله مجاهد. وقال عکرمة: مِرّاجها طعمها”". وقيل: إنما 


)00 أخرجه ابن أبي حاتم ۸٤٦/۳‏ (4۱۸۱). 

)۲( النکت والعبون 56/5 . 

(۳) لم نقف علیه. 

. ۲۵۸/۰ معاني القرآن للزجاج‎ )٤( 

(0) في (ظ): صددت» وهو موافق لما في شرح القصائد المشهورات لابن النحاس ص۱٩‏ ۰ وشرح 
التبريزي ص۲۵۲ . والمثبت من باقي النسخ» وهو موافق لما في شرح الزوزني ۱۱۹ ۰ والصحاح 
(صبن). 

(1) الديوان ص۸ » والخزانة ۲۲/۹ . قال البغدادي: السبيئة: الخمر التي تُسبأء أي: تشترى. وبيت 
رأس: موضع: وقيل: بيت: موضع الخمرء ورأس: اسم للخمّار. وقيل: الرأس هنا بمعنى الرئيس» 
أي: من بيت رئيس. قال اللخمي : وهذا أحسن الأقوال. 

(۷) تفسير البغوي 4۲۷/4 ۰ وقول قتادة أخرجه الطبري ٩۳۹/۲۳‏ . 


سورة الإنسان: الآيتان ۵ . f00 ٩‏ 


الکافور في ريحها لا في طعمها". وقيل: آراد كالكافور في بياضه وطیب رائحته 
وبرده؛ لأن الکافور لا يشرب؛ كقوله تعالی : حى لا جع ره [الکهف:۹1] أي : 
کنار. وقال ابن كيسان طیّب بالمسك والکافور والنجبیل*. وقال مقاتل : لیس 
بکافور الدنیا. ولکن سمّی الله ما عنده بما عندکم حتی تهتدي لها القلوب”". وقوله: 
کان رَاجهاکه «کان» زائدة» أي: ین کاس مزاجها کافور. 

إا یرب یا اه أ قال الفراء: إِنَّ الکافور اسم لعين ماء في الجنة؛ 
«عَینا» بدل من «کافور» على هذا. وقیل : بدل من «كأس» على الموضع. وقیل : هي 
حال من المضمّر في «مزاجها». وقیل : نصب على المدح؛ كما يُذگر الرّجلْ فتقول : 
العاقل اللبیب» أي : ذکرتم العاقل اللبيبَ؛ فهو نصب باضمار: آعني. وقیل : یشربون 
عينًا””". وقال الزجاج "*: المعنی : من عین. 

ویقال : کافور وقافور. والکافور أيضًا: وعاء طلع النخل» وكذلك الحُرّی؛ قاله 
الا صمعي. 

وآما قول الراعي: 
تكسو المفارق واللْبّاتِ ذا ر ین فضب مُعْتَلِف الکافور درا 

فاد الظيي الذي یکون منه المسك |تما یرعی شنبل القلیب». فجعله و 


(۱) إعراب القرآن للنحاس ۵/ ۹۷ . 

(۲) تفسیر البغوي 1۲۷/4 . 

(۳) ذکر قوله مختصراً الواحدي في الوسیط 4۰۰/4 ۰ وینظر تفسیر أبي اللیث 4۳۰/۳ . 

(4) في معاني القرآن ۲۱۵/۳ ۰ وینظر المحرر الوجیز ۰۹/۵ . 

(0) هذه الاقوال في معاني القرآن للأخفش ۰۷۲۲/۲ و|عراب القرآن للنحاس ۹۷/۵ - 44 » والکشاف 
٤‏ . ۱ 

() في معاني القرآن ۲۵۸/۵ . 

(۷) الصحاح (كفر)ء وبيت الراعي في ديوانه ص۳۲ . اللات : جمع لَبَّة: وهو المنحر. الضب: المِعّى. 
الأرج: الطیّب الرائحة. دَرَّاج: يذهب ويجيء. قال ابن قتيبة في الشعر والشعراء 4۱۷/۱ : أراد 
المسك» فجعله من قُصب ظبي المسك. ۱ 


يشرب يا قال الفرّاء۲۱: يشرب بها ويشربها سواء في المعنی» وكأنَ يشرب 
بها" يَرْوَى بها یم ؛ وآنشد: 
شرن بماء البحر ثم رأث متی لجع خضر له تبيخ" 
قال: ومثله: فلان یتکلّم بکلام حسن» ویتکلّم كلامًا حسئا. وقیل : المعنی : 


1 ۲ ۳۳ 
يشربهاء والباء زائدة"*. وقیل : الباء بدل همن» تقدیره: یشرب منها ؛ قاله الق 


مت 
۳ 


يسنا نرا فیقال : إِنَّ الرجل منهم ليّمشي في بیوتاته ویصعد إلى قصوره؛ 
وبیده قضيبٌ يشير به إلى الماء» فيجري معه حیثما دار في منازله على مستوی الأرض 
في غير آخدود» ویتبعه حیثما صعد إلى آعلی قصوره؛ وذلك قوله تعالی : ا یرب 
یا اه آنه وبا جا أي : بُشمّقونها شَقَّاء كما يفجّر الرجل النهرّ هاهنا وهاهنا 
إلى حيث يريد. 

وعن ابن أبي نجیح. عن مجاهد"': ايُمَجَرُونَها تَفْجِيرًَا»: يقودونها حيث 
شاؤواء وتتبعهم؛ حيثما مالوا مالت معهم. 

وروی أبو مقاتل عن صالح بن سعيد» عن أبي سهل» عن الحسن قال: قال 
رسول الله و : «أربع عيون في الجنة: عينان تجريان من تحت العرش إحداهما التي 
ذكر الله : ١يُمَجَرُونَها‏ تَفجیرا»» والأخرى [الزنجبیل] والأخريان تضَّاحتان من فوق 
العرش» إحداهما التي ذَّكَرَ الله: «سَلسَبیلا»» والأخرى التَّسُنيم». ذكره الترمذي 


. ۲۱۵ /۳ في معاني القرآن‎ )١( 

(۲) في مختار الصحاح : نقع بالماء: رَوَِ» وشَرِبَ حتى نقع» أي: شفى غلیله . 

(۳) قائله آبو ذؤيب الهذلي. وهو في دیوان الهذلیین ۵٩۲/۱‏ ۰ والخزانة ۱۹۳/۳ (دار صادر). قال 
البغدادي: متی لجج» أي: من لجج. أو في لجج. أو وسط لجج. ونئیج: مر سریع. 

. 1۱۰/۵ تفسير البغوي ۲۸/6 ۰ والمحرر الوجیز‎ )٤( 

(5) في تأویل مشکل القرآن ص۳۰؛ . 


(1) أخرج قوله الطبري ۵4۰/۲۳ بنحوه. 


سورة الإنسان: الآيات ٦۔۹ ٤ oV‏ 


ص 


الحكيم في «نوادر الأصول»”؛ وقال: فالتسنيم للمقرّبين خاصّةٌ شريًا له والكافور 
للأبرار شرباً لهم؛ يُمزج للأبرار من التسنيم شرابهم» وأما الزنجييل والسلسبيل 
فللابرار منها يزاج . هكذا ذكره في التنزيل» وسكت عن ذكر ذلك لمن هي شِرْبٍ» 
فما كان للأبرار مزاج» فهو للمقرّبين صرف» وما كان للأبرار صِرف» فهو لسائر أهل 
الجنة مزاج. والأبرار هم الصادقون» والمقرّبون هم الصَدّيقون. 
قوله تعالی: بن لت یود با كن کر سکیا © يلمعو الم عل 
خی یشک وی ویب © إا ینک لويد اہ لا زیڈ یت جک ولا شا 4 
قوله تعالی : یب بالرکه أي: لا يُخلِفون إذا تذروا. وقال مَعْمَر عن قتادة: بما 
فرض الله علیهم من الصلاة والزكاة والصوم والح والعمرة وغیره من الواجبات"؟. 
وقال مجاهد وعکرمة: یوفون إذا نذروا في حى الله جل ثناؤه””. وقال الفرّاء*) 
والجرجاني: وفي الکلام (ضمار. آي: کانوا یوفون بالنذر في الدنیا. والعرب قد تزید 
مرة «کان» وتحذف آخری. 
والنذر: حقيقته ما آوجبه المكلّف على نفسه من شيء یفعله. وان شثت قلت في 
حَدّه: النذر: هو إيجاب المکلّف على نفسه من الطاعات ما لو لم یوجبه لم یمه 
وقال الكلين: «یفُونٌبالئذرٍه آي : یتممون العهود(؟. والمعنی واحد؛ وقد قال 
الله تعالی : لثم یو هم وَلْبُوسُوأ ندُورَهُمْ» [الحج:۲۹] أي: أعمال نسکهم 
التي آلزموها آنفسهم باحرامهم بالحجّ. وهذا يرّي قول قتادة» ون النذر یندرج فيه ما 


(۱) لم نقف عليه في المطبوع منه وقد ذکره المصنف في التذکرة ص ۵۰۷ ونسبه آیضاً للحكيم الترمذي 
في نوادر الاصول في الاصل التاسع والشمانین» ونقل کلامه الاتي. وآورده السيوطي في الدر المنثور 
۹ وعزاه لنوادر الاصول أيضاً. وما بين حاصرتین منه. 

(۲) آخرجه الطبري ۵4۱/۲۳ - ۵4۲ » وذکره البفوي ٤۲۸/٤‏ . 

(۳) تفسیر البفوي 1۲۸/4 . 

() في معاني القرآن ۲۱۱/۳ . 

(۵) ذکره الماوردي في النکت والعیون ۱۱۱/۲ بنحوه. 


0۸ سورة الانسان: الآيات ۷ ۔ ٩‏ 


التزمه المرء بإيمانه من امتثال أمر الله؛ قاله القَشيري. 
وروی آشهب عن مالك أنه قال: «یوفون بالنَذْرِه: هو نذر العتق والصیام 
والصلاة. وروی عنه آبو بكر بن عبد العزیز قال: قال مالك : «یوفون بالتذر» قال : 
الوس ال 
قوله تعالى: وماك أي : يحذرون يرما أي: يوم القيامة .8 كن شرم 
تيليا أي : عاليًا داهيًا فاشيّاء وهو في اللغة: ممَئَّدّاء والعرب تقول: استطار 
الصّدع في القارورة والرجاجة واستطال : إذا امد" ؛ قال الأعشى : 
وبانبب .وقد آمنارث؟ في الفوا .د صنخاغلى تايها مسخطيرا 
ویقال: استطار الحریق: |ذا انتشر. واستطار الفجر : إذا انتشر الضوء*. 
وقال حسان: 
ان ی تراه نی اي E‏ وی مس ای ۱۳ 
وکان قتادة یقول : استطار والله شرٌ ذلك الیوم حتی ملأ السماواتٍ والارض"*. 
وقال مقاتل : كان شره فاشیّا في السماوات فانشمّت» وتناثرت الکواکب» وفزعت 
الملائكة» وفي الارض سفت الجبالٌ وغارت المياه”". 
م عل که قال ابن عباس ومجاهد: على قلته وحبّهم 


قوله تعالى : «#وَيظمُونَ الط 
(۱) أحكام القرآن لابن العربي ۱۸۸۰/4 . 
(۲) الكلام في معاني القرآن للفراء 5١7/7‏ بنحوه. 
(۳) في (د) وتفسير الطبري ۵1۳/۲۳ : أثأرت» وفي الديوان ص۱8۳ : أورئت» والمثبت من (ظ) و(م) 
" وهو موافق لما في المحرر الوجيز 4۱۰/۵ وأَسْأرَتْء أي: أَبْقَتْ . 
(8) تفسير غريب القرآن ص ۵۰۲ ۰ وينظر الصحاح (طير). 
(۵) الدیوان ص ۱۱۰ . وسلف ۳۶۱/۲۰ . ۱ 
(7) آخرجه الطبري ۵۰۲/۲۳ . 


(۷) الوسیط للواحدي ۰۰/6 ۰ وتفسیر البخوي 1۲۸/4 . 


سورة الإنسان: الآيات ۷ ٩‏ 0۹ 


یاه وشهوتهم له. وقال الداراني: على حب الله". وقال الفُضَيل بن عیاض : على 
حبٌ إطعام الطعام. وکان الربیع بن خیم إذا جاءه السائل قال : أطعموه سّكُرّاء فان 
الربيع يحب السْکر). 

مشک یکی أي : ذا مسكنة. وروی أبو صالح عن ابن ن عباس قال: هو الطوّاف 
يسألك مالّك. 

وتنا أي : من يتامى المسلمین. وروی منصور عن الحسن: أن يتيمًا كان 
يحضر طعام ابن عمرء فدعا ذات يوم بطعامه وطلب الیتیع فلم يجده. وجاءه بعد ما 
فرغ ابن عمر من طعامهء فلم يجد الطعام» فدعا له بسَویق وعسل؛ فقال: دوئك 
هذاء فوالله ما عُِنتَ؛ قال الحسن وابن عمر: والله ما عبن. 

وايب أي : الذي يؤسر فيحبس. فروى أبو صالح عن ابن عباس قال: الأسير 
0 ل وروی ابن أبي تجیح عن مجاهد قال : 
الأ ل . وكذا قال سعيد بن جبیر وعطاء : هو المسلم حبس بحق E‏ 
وعن سعيد بن جبير مثل قول قتادة وابن عباس. قال قتادة: لقد أمّرٌ الله بالأسرى أن 
يُحسَنَ إليهم» وإنَّ أسراهم يومئذ لأهلٌ الشّركء وأخوك المسلم أحنٌ أن تطعمه(*, 
وقال عكرمة: الأسير العبد"؟. وقال أبو حمزة الثّمَالي: الأسير المرأة؛ يدل عليه قول 
عليه الصلاة والسلام : «امتوضوا بالتساء شیر فإنهن عَوَانٍ غندكم”” أئ > اشرات 


() المحرر الوجيز ٤٠١/١‏ ؛ وقول مجاهد آخرجه الطبري ۵1۳/۲۳ . 

)۲( آخرجه ابن أبي شيبة 4۰۱/۱۳ - 1۰۲ » وأبو نعيم في الحلية ۱۱۵/۲ . 

(۳) آخرجه الطبري ۵44/۲۳ - ۵40 . 

)٤(‏ تفسیر البغوي ۲۸/6 بنحوه. 

(۵) آخرجه الطبري ۵1۶/۲۳ . 

() النکت والعیون ۱۱۱/۲ . 

(۷) المحرر الوجیز ۱۱/۵؛ ۰ والحدیث آخرجه بهذا اللفظ ابن ماجه (۱۸۰۱) من حدیث عمرو بن 


الاحوص #ك. وقوله منه : : #استوصوا بالنساء ء خیرا آخرجه البخاري (2)0185 ومسلم )١554(‏ من 
حديث أبي هريرة #. وسلف ۹۶/۳ . 


۶:۰ سورة الانسان: الآيات ۷ ۔ ٩‏ 


وقال آبو سعید الخدري: قرأ رسول الله کل : «وَيُظِعِمُونَ السعَام عَلَى خبّه مسکینا 
وَيَتِيمًا وأییرا» فقال : «المسکین: الفقیر» والیتیم: الذي لا أب له والاسیر : 
المملوك والمسجون» ذکره الثعلبي. 

وقیل : تسم طعامٌ المسکین آيةٌ الصدقات؛ وإطعامَ الأسير السیث؛ قاله سعید بن 
جبیر ‏ وقال غیره: : بل هو ثاب الحكم» وإطعام اليتيم والمسکین على الط 
وإطعام الأسير لحفظ نفسه إل أن يتخيّرٌ فيه الامام. 

الماوردئ : ويحتمل أن يريد بالأسير الناقص العقل؛ لأنه في أشر حبْله 
وجنونه» وأسر المشرك انتقام يقف على رأي الامام؛ وهذا بر وإحسان. 

وعن عطاء قال : الأسير من أهل القبلة وغیرهم!۳" ۱ 

قلت : وكأنَّ هذا القول عام یجمع جميع الأقوال» ویکون إطعام الأسير المشرك 
قُربةً إلى الله تعالی» غير أنه من صدقة التطوع. فأما المفروضةٌ فلا. والله أعلم. 
ومضى القول في المسكين واليتيم والأسير واشتقاق ذلك من اللغة في «البقرة» 
مستوفى » والحيد لله , 

قوله تعالى: إا طمن له أنه أي : يقولون بالسنتهم للمسكين واليتيم 
والأسیر : نما نُظعمكم» في الله جل ثناؤه فزعًا من عذابه وطمعًا في ثوابه «لَا ند 
سي جره أي : مكافأة طاولا شك أي : ولا أن تثنوا علينا بذلك؛ قال ابن عباس : 
كذلك كانت نيّاتهم في الدنيا حين أطعموا. وعن سالم عن مجاهد قال: أما إنهم ما 
تکلموا به» ولكن عَلِمه الله جل ثناؤه منهم» فأثنى به علیهم ؛ ليرغب في ذلك راغب. 
وقالة تصني حير وكاء عنه الفشيرئ. 


(۱) اللکت والعيون ١57/5‏ » وينظر المحرر الوجيز 1۱۰/۵ . 
(۲) في النكت والعيون 7١17/5‏ . 

(۳) أخرجه الطبري ۵16/۲۳ . 

. ۲۳۹ ۰۲۳۲ ۰۲۲۹/۲ (£) 

)0( آخرج قولهما الطبري 047/77 . 


سورة الانسان: الآيات ۷ ۰ ٤١ ٩‏ 


وقیل : إن هذه الآيةَ نزلت في مُظعِم بن ورقاء الأنصاري ؛ نذرّ نذرًا فوی به"؟. 
وقیل: نزلت فیمن تکفل بأسرى بدر وهم سبعة من المهاجرین: أبو بکر 
وعمرء وعلی» والزبین وعبد الرحمن بن عوف» و وأبو عبيدة #5 ؛ ذکره 


الماوردي. 

وقال مقاتل: نزلت في رجل من الأنصار؛ آطعم في یوم واحد مسكيئًا ويتيمًا 
وين 
عنيدة ۰ 


وقال أبو حمزة الثْمَالي : بلغني أن رجلا قال: يا رسول الله» أطعمني فاني والله 
مجهود؛ فقال : هوالذي نفسي بيده ما عندي ما أطعمك ولکن اطلب». فأتی رجلا 
من الانصار وهو یتعشی مع امرأته. فسألهء وأخبره بقول النبع 46 فقالت المرأة: 
آطعمه واسقه. ثم أتى النبی ل يتيمٌ فقال : يا رسول الله» أطعمني فاني مجهود. فقال : 
«ما عندي ما أطعمك» ولکن اطلب» فاستطعم ذلك الأنصاري» فقالت المرأة: 
اطعمه واسقه فأطعمه. ثم أتى النبيّ ب أسير فقال: يا رسول الله أطعمني فاني 
مجهود. فقال: «والله ما معي ما أطعمك» ولكن اطلب» فجاء الانصاري فطلب» 
فقالت المرأة: أطعمه واسقه. فنزلت : وود الطعام عل حي یشک رما وراک 
ذکره الثعلبی. وقال أهل التفسیر : نزلت في علی وفاطمة رضي الله عنهما وجارية لهما 
اسمها فضة. 

قلت : والصحیح آنها نزلت في جمیع الأبرار» ومّن فعل فعلا حستّا؛ فهي عامّة. 
وقد ذكر النقّاش والتَعلِبيُ والقشيري وغير واحٍ من المفسّرين في قصة علي وفاطمة 
وجاريتهما حديثًا لا يصح ولا يثبت» رواه ليث عن مجاهد عن ابن عباس في قوله 


)١(‏ نسبه الماوردي في النکت والعيون ١78/5‏ لجابر. 
() في النكت والعيون ٠١۷ /١‏ : وسعيد» وهي غير واضحة في (ي). 


(۳) تفسير البغوي ۰4۲۸/4 وآورده أيضاً ابن الجوزي في زاد المسير ۰4۳۲/۸ وذكر أن الانصاريٌ هو 


0۰ سورة البقرة : الاية ۱۷۶ 


آخر : 
ورن اش رات اش تیه 

وهو في القرآن والشعر كثير 

قوله تعالى : ولا بر اه عبارة عن الخضب عليهم وإزالة الرضا 
عنهه”" ؛ یقال : فلانٌ لا یکلم فلاناً: إذا غضب عليه . 

وقال الطبري: المعنى: ولا يكلمُهم بما يحبُونه. وفي التنزيل: اخ فيا 
لا مُكَلَمُونِ» [المومنون: ۰۲۱۰۸ وقیل: المعنی : ولا پرسل" |لیهم الملافكة بالتحية. 

يووا ركيم » أي : لا يُصْلِح أعمالهم الخبيثةٌ فيطهرَهم. وقال الرّجاج : 
لا ني عليهم خيراً ولا بسمیهم از گنای وطآلِيءٌ» بمعنى مُؤْلم؛ وقد تدم" . 

وفي صحیح مسلم"؟ 
«ثلاثةٌ لا يكلّمُهم اله يوم القيامة» ولا يُرَكْنْهِمء ولا ينظرٌ إليهم» ولهم عذابٌ آلیم: 
شيحٌ زان وملك کذّاب» وعائل مُسْتَكير». 

وانما حص هؤلاء بأليم العذاب ر العقوبة لمحض المعاندة والاستخفافی"؟ 

الحاملٍ لهم على تلك المعاصي؛ إذ لم يحملهم على ذلك حاجةٌ؛ ولا دهم إليه 
ووز كنا ناعو من الى تكن متلهم: ومعنی «لا ت الیهم»: ا و 
عليهم. وسيأتي في «آل عمران»”” إن شاء الله تعالی . 


عن آبی هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله لا : 


)۱( نسبه الرّجٌاجي في کتاب اللامات ص۱۲۷ لسابق بن عبد الله البربري من شعراء العصر الاموي؛ وهو 
ف الديوان ار لحان رصي تا ۰ وذكره أيضاً ابن حبان في روضة العقلاء ص۲۸ 
وهو عجز بيت وصدرّه: أموالنا لذوي الميراث نجمعها. 

)۲( الذي عليه السلف رضي الله عنهم إثبات صفة التكليم لله عر وجل على ما يليق بجلاله وعظمته من غير 
تکییف ولا تشبیه ولا تمثيل . 

(۳) في تفسیره ۰0۷/۳ ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجیز ۰۲۱/۱ 

۰۲۱/۱ ينظر معاني القرآن له ۱ ۲ والمحرر الوجیز‎ )٤( 

۰۳۰۱/۱ )0( 

0( برقم (۰)۱۰۷ وهو عند أحمد (۰۱۰۲۲۷ 

(۷) في النسخ: الاستحقاق» والمثبت من (م). 

(۸) في تفسیر الآية (۷۷) منها . 


:۰ سورة الانسان: الایات ۷ ۔ ٩‏ 


عر وجل : لبون بر ره بوا کان کر مُستيلرا . وَيْظِمسُوتَ العام عل حيو سيا وم 
واي قال: مرض الحسن والحسين فعادهما ا الله َء وعادهما عمومة 
العرب؛ فقالوا : يا آبا الحسن ‏ ورواه جابر الجَعْفئىُ عن قَنْبّر مولی عليٌ قال : 
مرض الحسن والحسین حتی عادهما أصحاب رسول الله بء فقال آبو بكر #: یا 
آبا الحسن. رجع الحدیث إلى حديث ليث بن آبي لیم - لو نذرت عن ولدك 
ندرا » وکل نذر ليس له وفاء فليس بشيء. فقال #5 : ان برأ ولدي"» صمت لله 
ثلاثة ایام شكرًا. وقالت جارية لهم نوبيّة: إن برأ سيّداي» صمت لله ثلاثة أيام شكرًا. 
وقالت فاطمة مثلّ ذلك. وفي حديث الجُعْفي : فقال الحسن والحسين: علينا مثل 
ذلك . فألْبس الغلامان العافية» وليس عند آل محمد قليلٌ ولا کثیر» فانطلق علي إلى 
شمعون بن حاريا" الخيبري» وكان يهوديّاء فاستقرض منه ثلاثة ضوع" من شعير» 
فجاء به» فوضعه ناحيةً البيت» فقامت فاطمة إلى صاع فطحنته واختبزته» وصلّی علىٌ 
مع النبيّ بء ثم أتى المنزل» فوّضع الطعام بين يديه. وفي حديث الجُعْفِيّ : فقامت 
الجارية إلى صاع من شعير فخبزت منه خمسة أقراص» لكل واحدٍ منهم قرص» فلما 
مضى صيامهم الأرّل» وضع بين أيديهم الخبز والملح الجريش؛ إذ أتاهم مسكين» 
فوقف بالباب وقال: السلام علیکم هل بيت محمد. في حديث الججغفي: أنا مسكين 
من مساكين أمة محمدٍ يل وأنا والله جائع ؛ أطعموني أطعمكم الله على موائد الجنة. 
فسمعه عل 2 فأنشأ يقول: 


فاطء'” ذات الفضل”' والیقینْ یابنت خیر الناس أجمعينْ 


(۱) في (م): ولديك شيئاًء وفي نوادر الاصول ص14 : ولديك نذراً . 

(۲) في (م): ولداي. 

(۳) في (د): جبارء وفي (ظ): جابر» وفي (ز) و(ي): جار. والمثبت من (م). 
| (4) في النسخ الخطية: آصع. 

(0) في (د) و(ز) و(ي): أفاطمء وفي (ظ): آفاطمة. 

(1) في النسخ الخطية: السداد. 


سورة الانسان: الآيات ٩  /‏ 


۰:۲ 


اما رین الاس لهس کی 
یشکو الی الله ویستکین 
سل اشر کته و هام 
وللبخيل موقف مسهین 
شرابه الحميم والفشلین 


قد قام بسالباب له حنین 
یشکوالینا جائمٌ حزین 
وفاعل الشخيرات يست یه بن 
حرّمهااللةعلىالضّنين 
تهوي بهالنارإلى سجین 


ويدخلالجنةأيّ جين 


فأنشأت فاطمة رضي الله عنها تقول: 


أمرك عندي یاابن عم طاعة 
دكت فی الخبز له میخاعه 


ارتو ادا افق و الا 


ما بي من لوم ولا وضاعه 
EEE‏ ولا اش ره الشّاعه 


وأدخل الجنة لي شفاعه 
فأطعموه الطعام» ومکثوا يومهم وليلتهم لم یذوقوا شيئًا ال الماء المرَاح» فلما 
أن كان في اليوم الثاني» قامت إلى صاع فطحنته واختبزته» وصلّی علي مع النبی له 
واي المنزل» فوضع الطعام بين أيديهم ؛ فوقف بالباب يتيم فقال: السلام عليكم 
آهل بیتِ محمد» يتيم من آولاد المهاجرین» استشهد والدي یوم العقَبة. أطعموني 
أطعمكم الله على موائد الجنة. فسمعه علي فأنشأ يقول: 


فاطم بنت السشید الكريم 


. في (د) و(ي): [لیه وفي (ز) و(ظ): إلى الله.‎ )١( 


(۲) في النسخ الخطیة: وفاعل الخیر سيستيين. 


(۳) في (د) و(ز) و(ي): عديت» وفي (م): غدیت. 


(f) ۳ ها‎ 


(4) الزنيم: المستلحق في قوم ليس منهم والدّعي» واللئيم المعروف بلؤمه أو شره. القاموس (زنم). 


5:5 سورة الانسان: الایات ۷ ۰ ٩‏ 


EE EE‏ بني اليتيم ”كن برخم لسر یکین رخییم 
وتا اه ای ا .ا 
الا یجوژ الصراظ المستقيم یزل في النار إلى الجحيم 
شرابه الصدید والحمیسم 
فأنشأت فاطمة رضي الله عنها تقول : 
آطی مه السيبوم ولا آبالي ووثرالنلەعلىعيالي 
أمسّوا جیاعاومم آشبالي اصغرهم ُقتل في القتال 
بکرئلا یفتّل باغتیال ياويلللقاتل مع وبال 
تیه انان انس فال وني يديه ال والأغلال 
سوه زادی این الا کیال 
فأطعموه الطعام» ومكثوا يومين وليلتين لم يذوقوا شيئًا إلا الماء القَرّاح؛ فلمًا 
كانت في اليوم الثالث» قامت إلى الصاع الباقي فطحنته واختبزته» وصلَّى علي مع 
النبی 5 ثم أتى المنزل» فوضع الطعام بين أيديهم؛ إذ أتاهم أسيرء فوقف بالباب 
فقال : السلام علیکم أهلّ بيت محمدء تأسروننا وتَصُدُوننا ولا تطعموننا! أطعموني 
فئي أسيرٌ محمد. فسمعه علي فأنشأ يقول: ۱ 


فاطم" یا بنت النبی أحخمذ پیش 3 تسا مشک و 
2 ۰ 5 و ۵ ۰ 
ES‏ الله فهومحمد فد زانه الله بحسن أغيد 


ا ۳ و 5 ۱ ید ٩‏ ةة 
هذاأسِيزللنبيالمهتد مشقلفىمغلهمقيد 


(۱) في (م): قد حرم الخلد على اللثيم. وليس بشيء. 
(۲) أي: الذي لا يشوبه شيء. الصحاح (قرح). 

(۳) في (د) و(ز) و(ي): أفاطم. 

(4) في (م): وسماه. 


سورة الإنسان: الآيات ۷ ۔ ٩‏ £10 


يشكوإليناالجوع قدتمدّد من يُطعماليوميچدهفي غد 
عند العلي الواحد الموخد مایزرع الزارع سوف تحصد 
أعطيه لا لا تجعلیه آقعد 

فأنشأت فاطمة رضي الله تعالی عنها تقول : 
ليبق مئاجاء غير مام قدذهبت کي مم الدُرام 
ابناي والل همماچیاع یارب لاتترکهماضیاع 
آبوهما للخیر ذو اصطناع() بصطنم الم روف بابتداع 
عجر" دراه شید انا وساعلی راسي من قناع 

فاعطوه الطعام. ومکثوا ثلائة أيام ولياليّها لم يذوقوا شيئًا الا الماء القرا فلما 
أن كان في الیوم الرابع» وقد قضی الله النذر أخذ علي بيده الیمنی الحسنّ» وبیده 
الیسری الحسین» وأقبل نحو رسول الله 6 وهم يرتعشون كالفراخ من شدَّة الجوع؛ 
فلمًا أبصرهم رسول الله ل قال: «يا أبا الحسن! ما أشدَّ ما يسوؤني ما أرى بكم 
انطلق بنا إلى ابنتي فاطمة». فانطلقوا إليها وهي في محرابها قد لَصقّ بطنها بظهرهاء 
وغارت عيناها من شدة الجوع. فلما أن رآها رسول الله يخ وعرف المجاعة في 
وجههاء یکی وقال: «واغوثاه يا الله» أهل بيت محمدٍ يموتون جوعًا». فهبط جبريل 
عليه السلام وقال: السلام عليك» ربك يقرئك السلام يا محمدء خذه هنيئًا في أهل 


بيتك. قال: «وما آخذ يا جبریل؟» فأقرأه: هل أَنَّ عل آلاشن مين يْنَ اه رکه إلى 


(۱) في (د) و(ز) و(ظ): هو صناع» والبيت ساقط من (ي). 

(؟) أي: ضخمهما. الصحاح (عبل). 

(۳) في (د): بساع» وفي (ظ): سباع» وفي (ز) و(ي): نساع» والمثبت من (م)» والانساع: جمع نسم: 
سَيْر ينسج عريضاً على هيئة أعنة النعال» تشد به الرحال. القاموس (نسع). 


قوله: #ویظیوت لام عل بی سکیا رما ویب . إا تلیتکر لوب لله لا ژد منک جر ولا 
خزرب 

قال الترمذي الحکیم آبو عبد الله في «نوادر الأصول»"*: فهذا حدیث مرق 
مُزْيّفء قد تَطرّف فيه صاحبه حتى تَشْبّه على المستمعين» فالجاهل بهذا الحديث 
يعض شفتيه تلهم آلا یکرت بهذه الصفت ولا یعلم أنّ صاحب هذا الفعل مذموم؛ وقد 
قال الله تعالی في تنزیله: ولوک مادا فقون فل کنو که [البقرة:519؟]» وهنو 
الفضل الذي يَفْضْل عن نفسك وعيالك» وجرت الأخبار عن رسول الله كه متواترة 
اه خر الصدقة ما كان عن ظهر نی(" «وایدا تشك ثم بمن تغولة؟ وافترض 
الله على الأزواج نفقة أهاليهم وأولادهم. وقال رسول الله 5 : «كفى بالمرء إثمًا أن 
يضيّع من يموت“ أفيحسب عاقلٌ أنَّ عليًا جهل هذا الأمرّء حتى أجهد صبیانا 
صغارًا من أبناء خمس أو ست على جوع ثلاثة أيام ولیالیهن حتى تَضوَّروا من 
الجوع. وغارت العيون منهم؛ لحْلاء أجوافهم» حتى أبكى رسول الله ما بهم من 
الجهد. هَن أنه آثَرَ على نفسه هذا السائل» فهل كان يجوز له أن يَحْمِلَ أهله على 
ذلك؟! وهَبْ أنَّ أهله سمحت بذلك لعلی» فهل جاز له أن يحمل على أطفاله جوع 
ثلائة أيام بلياليهنَ؟! ما يروج مثل هذا ال على حَمُْقى جهّال؛ أبى الله لقلوب متنبهة 
أن.تظنٌ بعلی مثل هذا. وليت شعري! من حفظ هذه الأبيات كل ليلة عن علي 


. ص۱۵‎ )١١ + 

(۲) قطعة من حديث أبي هريرة 4 أخرجه أحمد (۰)۷۷4۱ والبخاري (1477). وسلف 447/9 . 

۳( ل : لم أره هكذاء بقل این من حديث أبي هريرة: 

... وابدأ بمن تعول» ولمسلم عن جابر في قصة المدبر في بعض الطرق: «ابدأ بنفسك فتصدق عليهاء 

ل . اه 
وحدیث آبي هريرة آخرجه أحمد (۷۱۵۵)) والبخاري ۰0۱1۲٩(‏ ومسلم (۰)۱۰6۲ وسلف 1 ۰ 
وحدیث جابر آخرجه آحمد (۰)۱8۹۷۰ ومسلم (4917). 

)٤(‏ آخرجه آحمد .)14٩0(‏ وأبو داود (۱۹۲) من حدیث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما وسلف 
۳/۵ 


سورة الانسان: الآيات ۰۸ ۱ :۶ 


وفاطمة. وإجابةَ کل واحدٍ منهما صاحبّه» حتی أذَّاه إلى هؤلاء الرواة؟! فهذا وآشباهه 
من اخادیت اهن السجزن فا اری: بلق أن نوما يعلدون فى النتجرة فقون بل 
حيلة» فیکتبون أحاديتٌ في السَّمّر وأشباهه» ومثل هذه الأحاديثٍ مفتعلة» فاذا 
صارت إلى الجهابذة رمّوا بها ورَّيّفوهاء وما من شيء الا وله آفةٌ ومكيدة» وآفة الدّين 
وکیده أكثر. 

قوله تعالى: إا ناف ين نیا ب 
وه حي هش م ®+ 

و نصره وسرورد 

قوله تعالى : إا اف من تا وما وا ردا «عَبُوسًا» من صفة اليوم» أي : یوم 
E e ET‏ دا وش و 
اس انرب a‏ قال الشاعر : 

E‏ و ی رف 

وقیل: المَمطریر: الشديد؛ تقول العرب: و یب بمعتی ؟ 
وأنشد ۱ 
بدي ناهل تذكرون بلاءنا علیکم إذا ما کان یوم فماطر 

بضم القاف. وافْمَطرّ: إذا اشتد. 

وقال الأخفش: القَمُطرير: أشدٌ ما یکون من الأيام وأطولّه في البلاء(*6؛ قال 
الشاعر: 


و 


(۱) أخرجهما الطبري ۰۵1۷/۲۳ ۵1٩‏ . 
49 ذکره الماوردي في النکت والعیون ١77/57‏ دون نسبة. وتمامه : 
شديداً عبوضا قمطريراً شخاله تزول الضحر, فيه قرون المناکب ` 
)۳( في مناني القرآن ۲۱۱/۳ » وهو في تفسیر الطبري ۲۳/ ۵:۷ ۰ والصحاح (قمطر). 
)٤(‏ تفسير البغوي 4۳۹/4 وقاله آبو عبيدة في مجاز القرآن ۲۷۹/۲ . 


1:1۸ سورة الانسان: الآيتان ۱۰ - ١١‏ 


فَفِرُوا إذا ما الحرب ثار غبارها . ولج بها اليومٌالعَبُّوسُ المماطر" 
وقال الكسائي : یقال : اقْمَطرٌ اليومٌ واژمَهرٌ اقمطرارًا وازیهرارّا» وهو القَمُطرير 
والرّمُهریر» ویوم مُفْمَطِرٌَ: إذا كان صعبّا شديدًا؛ قال الهذلي : 
بنو الحرب أَرْضِعنا لهم مُفْمَورةٌ. ومن یُلق نا ذلك الیوع هرت" 
وقال مجاهد: إِنَّ العُبوس بالشفتین والقَمُطرير بالجبهة والحاجبین؛ فجعلها من 
صفات الوجه المتغیّر من شدائد ذلك الیوم؛ وأنشد ابن الأعرابي : 
تكدواعلى المنية بهعد متسر ا هت ۳ 
وقال آبو عبيد” 2 : یقال: رجل قَمُطریر» أي: رن بين العینین. 
وقال الز جاج : يقال: افْمَطَرّت الناقة: إذا رَعت ذَنّبها وجَمّعت مُظرَّيهاء 
ورَمّت بأنفها. فاشتمّه من القُظرء وجعل المیم مزيدة. قال أسد بن ناعصة”" : 
واصطلیت الحروب في كل یوم باسل الشر ۲۳ 
قوله تعالی : طفْرْكَهمْ ال أي : دفم عنهم شر ذلك ير آي: باه وشدئه 
وعذابه جک أي : آناهم وأعطاهم حين لَقُوهء أي : رأوه َء أي : حسنا 
وسوا أي : خبوراً. 


. 5١١/0 المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) البيت لحذيفة بن أنس الهذلي وهو في ديوان الهذليين ۲۵/۳ ۰ وروايته: فمن يُلقَ منا یلق سِيْدٌ 
مدرّبُ. قال شارحة: المُقْمَطِدَة: الكالحة الشنيعةء يقول: أرضعنا بها وقد تهيأت للشر. السْیّد في كلام 
هذيل: الأسد. 

(*) النكت والعيون ۱۱۷/۲ . 

. 508/9 في (د) و(ظ) و(م): آبو عبيدة» والمثبت من (ز) و(ي)» وهو الموافق لما في تهذيب اللغة‎ )٤( 

(۵) في (م): متقبض» وفي (ي): مقتبضء وفي تهذيب اللغة: مقبضء ٠‏ 

(7) في معاني القرآن ۲۵۹/۵ ۰ ونقل كلامه الزمخشري في الكشاف ۶/ ۱۹۷ . 

(۷) التنوخي. شاعر جاهلي قديم. له في أشعاره ألفاظ غريبة وحشية. وكان هو وأهل بيته نصارى. المؤتلف 
والمختلف للآمدي ص۲۹۹ . والبیت في الکشاف. 


سورة الانسان: الآيات ۱۰ - ۱۶ ۶:1۹ 


قال الحسن ومجاهد: انَضْرَة؛ في وجوههم «وَسُرُورًا؛ في قلوبهم. 
وفي النضرة ثلاثة أوجه: أحدها: أنها البياض والنَّقاء؛ قاله الضخاك. الثاني : 
الحشن والبهاء؛ قاله ابن جبير. الثالث: أنها أثر النعمة؛ قاله ابن زيد0©. 


۳4 


وله تعالى : مب تاه رمیا © نب یا عل الأ اب یا 
شمسا ولا زمهیرا 02 وداي عم ها ردنت فلوئها یلا © 4 

قوله تعالى: یرهم ب يما ما که على الفقر”". وقال القُرَطيَّ : علی الصوم. وقال 
عطاء: على الجوع”" ثلاثة ثة آیام» وهي أيام النذر. وقيل: بصبرهم على طاعة الله 
وصبرهم عن معصية الله ومحارمه"*. و«ما»: مصدرية» وهذا على أنَّ الآية نزلت في 
جميع الأبرار ومّن فعل فعلا حستا. 

وروی ابن عمر أنَّ رسول الله ل سئل عن الصبر فقال: «الصبر أربعة: أوَّلها 
الصبر عند الصدمة الأولى» والصبر على أداء الفرائض» والصبر على اجتناب محارم 
الله» والصبر على المصائب)0© 

وجه ورد بر أي : آدخلهم الجنة وألبسهم الحریر. ای شم رن ال 
وكذلك الذي في ال خرة ما شاء الله عر وجل من الفضل. وقد تدم أنَّ من لبس 
الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة» وإنما ألبسه مَّن ألبسه في الجنة عوضًا عن 


() النکت والعیون 5 - ۱۱۸ ۰ وقول الحسن أخرجه الطبري ۰۵۰/۲۳ . 

(۲) ذکره البغوي في تفسیره 4/ 579 عن الضحاك. 

() تفسير البغوي ۲۹/6 . 

() النكت والعيون ۱۱۸/۲ . 

(5) ذكره النحاس في إعراب القرآن ۱۰۰/۵ عن قتادة. 

)3( لم نقف علیه وقوله منه : «الصبر عند الصدمة الاولی» آحمد (۰)۱۲۵۸ والبخاري (۰)۱۲۸۳ ومسلم 
7 من حدیث آنس 4. وسلف 11۳/۲ . 


(۷) في (ظ): أي بدل حریر الدنیا. 
(N‏ ۳۲۷/۱۶ . 


ام سورة الانسان: الآيات ۱۲ - ۱۶ 


حبسهم آنفسّهم في الدنيا عن الملابس التي حرّم الله فيها. 

قوله تعالى: متكي وبا أي: في الجنة؛ ونصب «مُتَكيِينَ؛ على الحال من 
الهاء والميم في «جَرَّاهُمْ4: والعامل فيها «جزی» ولا يعمل فيها «صَبَرُوا؛؛ لأن الصبر 
إنما كان في الدنياء والاتّكاء في الآخرة”"'. وقال الغرّاء”'؟: وان شعت جعلت 
«مُتَّكيِينَ» تابعّاء كأنه قال : جزاهم جنة «مُتّكئين فيها». 

«علَ الک : السُرّر في الججال"۰۳ وقد تقّم"*. وجاءت عن العرب أسماءً 
تحتوي على صفات: أحدها الأريكة» لا تكون الا في حَجَّلة على سریر؛ ومنها 
ا وهو لكلو الممتلی مات فاذا ضفرث لم تنم اا الك الوت لا 
سمّی ذُنُوبَا حتى تُملاء والکاس لا تسمی كأسًا حتى تُتْرَع من الخمر. وكذلك الظبق 
الذي تُهَدى عليه الهدية : مِهْدَىء فإذا كان فارغا قيل: طبّق أو خوان؛ قال ذو الرّمّة: 
خِدُودا جَنت في الشیر حتی کانما تاره بالمشراء مس الار الف 

أي : الفرش على السرر. 

لا ی نا تاه أي : لا يرون في الجنة شل حر كحرٌ الشمس و > 


(۱) الكلام بنحوه في إعراب القرآن للنحاس ۱۰۰/۵ . 

(۲) في معاني القرآن ۲۱۱/۳ . 

(۳) شر البعوي 6 . والججال جمع: حَجَلة» وهي بيت يزين بالثياب والأسرّة والستور. الصحاح 
(حجل). 

. ۲۱۸/۱۳ )٤( 

(0) في النسخ : خدودٌ جفت . . » والمثبت من دیوان ذي الرمة وشرحه ۱۷۲۹/۳ › وقبله: 

إذا ومّعوا وهُئاً كسّوًا حيث مرّتت من الجهد آنفاس الرياح الحواشك 

قال شارحه: وهناً: بعد هُدُوٌّ من الليل. الحشك: أن تمر الرياح مختلفة مندفعة مجتهدة. جفت في 
السيرء آي: لم تطمئن. وقوله: كأنما يباشرن» يعني الخدود. المّغزاء: أرض غليظة ذات حصی. يقول: 
كأنهن إذا وقّعن على المَعْرَاء وجدن بها مسنّ الأرائك من التعب. أي : ألقّوا أنفسهم بالموضع الذي 
ماتت الريح فيه» أي: سكنت من الجهد. أي: ألقوا أنفسهم فكانوا كسوة للمكان. وأراد: كسوا 
خدودهم» أي : صيروا المكان [الذي] ناموا فيه كسوة للخدود. 


سورة الإنسان: الآيات ۱۲ . ۱۶ ۷١‏ 


أي: ولا بردًا مُمْرِطَا ؛ قال الأعشى : 
مُتَعَموطَمَلةكالمَهَا هلمتَرشمسًاولارنهرير”) 

وعن أبي صالح. عن أبي هريرة ‏ قال : قال رسول الله يِ: «اشتكت النارٌ إلى 
رها عر وجل. قالت: يا ربّ! أكل بعضي بعضاء فجَعَلَ لها نَفْسَين: نمسا في 
الشتاء» نما في الصّيف. فشْدَّةٌ ما تجدون من البرد من زمهريرهاء وشدّة ما تجدون 
من الحرٌ في الصيف من سَمُومها»”". 

وعن النبي و أنه قال: «إِنَّ هواء الجنة سَجْسَج؛ لا حر ولا بره" والسَّجْسَج: 
الل الممتدٌ كما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس. 

وقال مُرّة الهمداني : الزمهرير: البرد القاطع. وقال مقاتل بن حیّان : هو شيءٌ مثل 
رژوس الابر ینزل من السماء في غاية البرد. وقال ابن مسعود: هو لود من 
العذاب"*. وهو البرد الشدید. حتی إِنَّ أهل النار إذا الوا فيه سألوا الله أن يعذّيهم 
بالنار ألفت سنة أهونْ عليهم من عذاب الزمهرير يومًا واحدًا. قال أبو النَّجَم: 

أو كنت ریخا كنت ژشهریر؟ 

وقال ثعلب: الرّمُهرير: القمر بلغة طيّئ؛ قال شاعرهم : 

فا واه تام هیا E ET E‏ فغتها والرنهریر مارم“ 


(۱) دیوانه ص۱۸۵ ۰ وفیه: مبثَّلةٍ الخَلّقَء مثل المهاة. ۰.۰ وقبله: 
تبان ست ناب افو على أنَّ في الطرف منها فتورا 

طفلة : رَخْصة ناعمة. مبتلة الخلق: متناسقة الاعضاء بالغة الحسن. المهاة: بقرة الوحش. 

() آخرجه الترمذي (۲۵۹۲)) وابن ماجه (۳۱۹؛) واللفظ له. باس أحمد (۰)۷۷۲۲ والبخاري 
(۰)۳۲۰ ومسلم (1۱۷) من طریق أبي سلمة عن أبي هريرة ق4. وسلف الحدیث ۳۷۰/۱۷ ۰ 

(۳) لم نقف عليه مرفوع وقد آخرجه ابن المبارك في الزهد (۱۵۲۵)؛ وابن آبي شيبة ۱۰۰/۱۳ عن 
عبد الله بن مسعود 4 موقوفاً. 

. ۵۵۲/۲۳ أخرجه الطبري‎ )٤( 

() لم نقف علیه. 

() النکت والعیون ۱۱۹/۲ ۰ والکشاف ۱۹۷/٤‏ > ووقع في (د) والنکت والعیون: ما ظهر . 


سورة البقرة : الآية ۱۷۵ امك 
تسش 


فوله تعالی : ولیک الب شرا له دی وَالْمَدَاب بالمنورزیه تدم 
القول فرر۱) . ولمّا کان العذات تابعاً للضلالة» وکانت المغفرةٌ تابعة للهدّی الذي 
اظرحوه» دخلا في تجوز الشراء”” . 

وله تیال : جتنا شيك عل اار4 منعثُ الجمهور ا 
ومجاهد أن «ما» معناه التعجّب» وهو مردود إلى المخلوقين» كأنه قال: اعجبوا من 
صَبرهم على النار ومکیهم فيها. . وفي التنزیل : «إفل هت تن اعبس 100 
دای هم ویر که [مريم :۰ وبهذا المعنی صدر أبو علي . 

قال الحسنٌ وقتادة وابنْ جبیر والرب بيع : ما لهم وال علیها من صبرء ولكنْ ما 
آجرآهم على النار *! وهي له يَمَنِيّة يمَِية معروفة؛ قال الفرّاء۳: آخبرني الكسائي 
قال : آخبرني قاضي الیمن أن خصمین اختّصما إليه» فوجبت اليمينٌ على آحدهما 
فحلت. فقال له صاحبه : ما أصبرك على الله! أي: ما أجرآك علیه. والمعنی: ما 
أشجعَهُم على النار؛ إذ یعملون عملاً يودي إليها" . 

وحكى الزجاج”" أن المعنی : ما أبقاهم على النار» من قولهم: ما أصْبَرَ فلاناً 
على الحَبّس! أي: ما أبقاه فيه. 

وقیل: المعنى: فما أَقل جزغهم من النار» فجعل قله الجَرّع صبراً . 

وقال الکسائخ وقظرب: أي: ما أدْوَمَهُم على عمل آهل ا 
( ۰۳۱۸/۱ 
(۲) المحرر الوجیز ۱/ ۲۲ 
(۳) ینظر المحرر الوجیز ۱/ ۲:۲. 
(8) آخرج هذه الاخبار الطبري ۳ واللفظ المذکور للحسن. 
() معاني القرآن له ۰۱۰۳/۱ وانظر الوسیط ۲۰/۱. 


(0) المحرر الوجیز ۱/ ۲۲ 
(۷) معاني القرآن له ۰۲4۵/۱ وهو في النکت والعیون ۰۲۲۶/۱ 
(A)‏ مجمع البيان .AR/Y‏ 


۱۶ - ۳ سورة الانسان: الآيات‎ AA! 


ویروی: ما ظهرء أي: لم يطلع القمر. فالمعنی: لا يرون فيها شمسا كشمس 
الدنیا ولا قمرا کقمر الدنیا آي انهم في ضیاء مستدیم لا لیل فیه ولا نهار؛ لان 
ضوء النهار بالشمس» وضوء اللیل بالقمر. وقد مضی هذا المعنی مجوّدًا في سورة 
مریم عند قوله تعالی : وم رهم فا بَكرَة ییاه [الاید:1۲]. 

وقال ابن عباس: بینما أهل الجنة في الجنة إذ رأوا نوراً ظنوه شمسّاء قد 
آشرقت بذلك النور الجنةء فیقولون: قال ربنا: «لا بر فها نس ولا زمهربراکه فما هذا 
النور؟ فیقول لهم رضوان: ليست هذه شمس ولا قمرء ولكنّ هذه فاطمة وعليٌ 
ضحکا. فأشرقت الجتّان من نور ضحكهماء وفیهما آنزل الله تعالی : لعل أقَ عل 
آلاشتن6» وأنشد: 
اا ییات تین . .۱ و لكر 
فاا اال ت في وا ف الط نے" 

قوله تعالى : وَدَيَةٌ عم تلهاکه أي : ظل الأشجار في الجنة قريبة من الأبرار» 
فهي مُظِلّةَ عليهم زيادةً في نعیمهم وان كان لا شمس ولا قمر تم ؛ كما أن أمشاطهم 
الذهبٌُ والفضة وان كان لا وسخ ولا شَّعَتْ نَّمّ. ويقال: إن ارتفاع الأشجار في 
الجنة مقدار مئة عام» فإذا اشتهی ولي الله ثمرتها تدانت منه حتى یتناولها. 

وانتصب «دانية» على الحال عطمًا على «مُتّكئين» كما تقول: في الدار عبدٌ الله 
متكيًا ومرسّلةَ عليه الحجال. وقيل: انتصب نعنًا للجنة» أي : وجزاهم جنةً دانية» فهي 
صفة لموصوف محذوف. وقيل: على موضع «لا يرَوْنَ فيها شمسّا ولا زَمُهريرًا» 
ويرون دانيةًٌ. وقيل: على المدح» أي: دنت دانيةً. قاله الفراء". «ظِلَالّهَا؛ الظلال 
مرفوعة بدانية» ولو فُرئ برفع «دانية» على أن تكون الظلال مبتداً و«دانية» الخبر 


)١(‏ خبر واضح البطلان. 


(۲) في معاني القرآن ۲۱۲/۳ ۰ وينظر إعراب القرآن للنحاس ۱۰۰/۵ ۰ ومشكل إعراب القرآن ۷۸6/۲ 
VA -‏ . 


سورة الانسان: الآیات ۲ 2 ۱۶ VY‏ 


لجاز» وتکون الجملة في موضع الحال من الهاء والمیم في «وجزاهم». وقد قری 
بذلك'''. وفي قراءة عبد الله: «وَدَانِيَا عَلَيْهُِمْ)!"“؛ لتقدّم الفعل. وفي حرف أب : 
«وَدَانٍ» " رفع على الاستتناف. 
وَدُللَتْ» أي: سرت لهم #تطوثهًا» أي : ثمارها ليك أي: تسخیرل 
فيتناولها القائمٌ والقاعد والمضطجم. لا يرد أيديّهم عنها بُعدٌ ولا شوك؛ قاله قتادة. 
وقال مجاهد: إن قام أحد ارتفعت له» وإن جلس تدلّت عليه» وان اضطجع دنت منه 
فأكل منها". وعنه أيضًا: أرض الجنة من وَرٍق» وترابها الزعفران» وطيبها مِسْكُ 
أذفر» وأصول شجرها ذهبٌ ووّرق. وأفنانها اللؤلؤ والرّبرجد والياقوت» والثمر 
تحت ذلك کله؛ فمّن أكل منها قائماً لم تؤذه» ومّن أكل منها قاعدًا لم توذه» ومّن 
أكل منها مضطجمًا لم تؤذه"”. وقال ابن عباس : إذا هم أن يتناول من ثمارها تدلّت 
إليه حتى يتناولَ منها ما يريد" . 
وتذليل القطوف: تسهيل التناول. والقطوف: الثمارء الواحد: قطف» بكسر 
القاف. سمي به لأنه يُقظف. كما سمّي الجَتّی لأنه يُجنى. «تذلیلا» تأكيد لما وصف 
ی لذن کفوله: «ورلته نزیلایه [الاسراء:۱۰۲] وک آله مُوسَى تًا 


[النساء: ۱7۲۶ ]. 
۷(۶) . ی Afi o‏ ی ۲ م۳ 
الماوردي ۳*: ویحتمل أن یکون تذلیل قطوفها أن تَبْرَرَ لهم من آکمامها وتخلص 
لهم من نواها. 


. الکشاف ۰۱۹۷/۶ والقرءاة شاذة‎ )١( 

(۲) معاني القرآن للفراء ۰۲۱۱/۳ واعراب القرآن للنحاس ۱۰۱/۵ . 
(۳) القراءات الشاذة ص۱۱۲ ۰ واعراب القرآن ۱۰۱/۵ . 

(6) آخرجهما الطبري ۵۵۳/۲۳ - ۵۵1 . 

(۵) آخرجه ابن آبي شيبة ۹۰/۱۳ . 

(5) الوسیط للواحدي 4۰۳/1 . 

(۷) في اللکت والعیون ۱۷۰/۲ . 


4 سورة الانسان: الآيات ۱۵ - ۱۸ 


قلت: وفي هذا بعد؛ فقد روى ابن المبارك قال: أخبرنا سفيان» عن حماد» عن 
سعيد بن جبیر» عن ابن عباس قال: نخل الجنة: جذوعها مرد أخضرء وگرَبُها ذهب 
أحمرء وَسَعفها كُسُْوة لأهل الجنة» منها مُقطّعاتهم وخللهم وثمرها أمثال القلال 
والللاء» آشه افا من الل واخلى من العيل»والين من الزيذ لیس فيه 
2 ۱) 

قال أبو جعفر النشاس: ويقال: المذلّل: الذي قد ذَلَّله الما أي: أرواه. 
ويقال: المذلّل: الذي يميه أدنى ريح ؛ لتَعْمته» ويقال: المذلّل: المُسَوَّى؛ لأنّ آهل 
الحجاز يقولوث: َر تخلاق أتي: سره ويقال: المُذَّلّنَ: القزيب المتتاوّل؛ من 
قولهم: حائط ذَليلٌ؛ أي: قصير. قال أبو جعفر : وهذه الأقوال التي حكيناها ذكرها 
أهل العلم باللغة وقالوها في قول امرئ القيس : 

وساق ابوب الشف ابید © 


قوله تمالی : واف ع عم یو من فش رواب کات ورا @ تایبا من فِضَّةٍ 
اقا © تون نها ایا کن یراجها تلا 69 ا نا شی علیلا 4069 

قوله تعالى: واف عل کیم رت فق بر أي : يدور على هؤلاء الأبرارٍ 
الحُدَّمْ إذا أرادوا الشراب ابِآنِيَةِ مِن فِضَّةَه. قال ابن عباس : ليس في الدنيا شيءٌ مما 


(۱) أخرجه البغوي في شرح السنة )٤۳۸٤(‏ من طريق ابن المبارك بهذا الاسناد. وأخرجه أيضاً ابن أبي شيبة 
۲ وهناد في الزهد ۰)۹٩(‏ وابن آبي حاتم ۰ (۰)۱۸۷۰۸ والحاکم ۲ - ۷۲۱ من 
طرق عن سفیان به. وأخرجه المروزي في زیادات الزهد (۱8۸۸) عن عبد الرحمن بن مهدي» عن 
سفيان» عن حماد» عن سعيد بن جبير قال.. ولم يذكر ابن عباس. قال محققه: زاد في (ك): عن ابن 
عباس. أه. وأخرجه أيضاً عبد الرزاق (۲۰۸۷۰) عن معمر» عن قتادة أو غيره» عن سعيد بن جبير قال.. 
ولم يذكر ابن عباس رضي الله عنهما. الكرّب» بالتحريك : أصل السَّعّف. وقیل: ما يبقى من أصوله في 
النخلة بعد القطم. العجم» بالتحريك : النوى. النهاية (كرب) (عجم). 

)۲( شرح الديوان ص۱۷ . وصدرهة: وكشح لطيف كالجديل مخصّر. قال شارحه : الکشح: الخصر. 
الجدیل : زمام یتخذ من سیور» وهو لیّن. السقي : النخل المسقي. 


سورة الإنسان: الآيات ۱۵ - ۱۸ ۷0 


في الجنة إلا الاسمای أي: ما في الجنة أشرف واعلی وانقی. ثم لم تن الاواني 
الذهبية» بل المعنی : یسقون في آواني الفضت وقد يسقون في آواني الذهب. وقد قال 
تعالی : «یَاف عم بِصِحَافٍ ین دب راب6 [الزحرف:۷۱]. وقیل : نَبِّه بكر الفضّة 
على الذهب؛ کقوله: سل تتيحكم الْحَرَّ» [النحل:۸۱] أي : والبرد؛ فنبّه بذکر 
آحدهما على الثاني. 

والاکواب: الکیزان العظام التي لا آذان لها ولا غرّی» الواحد منها کوب ؛ وقال 
عدٍی : 


۹ 


وقد مضی في «الزخرف:0". 

كانت وريا . ورا من که أي : في صفاء القوارير وبياض الفِضّة؛ فصفاؤها 
صفاء الزجاج وهي من فضّة. وقيل: أرض الجنة من فضّة» والأواني تتخذ من تربة 
الارض التي هي منها. ذكره ابن عباس» وقال: ليس في الجنة شية لا قد أعطيتم في 
الدنیا سيه لا القواریز من فضة"©. وقال: لو آخذت فضّة من فة الدنیا قضريتها 
حتی تجعلها مثل جناح اللات لم تَر من ورائها الماء» ولکن قواریر الجنة مثل 
الفضّة في صفاء القواریر(؟. 

مدا تایه قراءة العامة بفتح القاف والدال؛ أي : قَدّرها لهم السّقاة الذین 
يطوفون بها عليهم. قال ابن عباس ومجاهد وغیرهما : أتوا بها على قَذر رِيّهم بغير 
زيادة ولا نقصان. الكلبي*: وذلك ألذ وأشهی؛ والمعنی : قدّرتها الملائكة التي 


. ۸۲ - ۸۱/۱٩۹ )١( 

(۲) أخرجه ابن آبي حاتم كما في الدر المنثور ۰۳۰۱/۲ 

,۳( بعدها في النسخ الخطية: المكاعب. والأثر ذكره أبو الليث في تفسيره 4۳۱/۳ ۰ وأخرجه عبد الرزاق 
في التفسیر ۳۳۸/۲ ۰ والبيهقي في البعث والنشور (۳4۸). 

(4) ذکر قوله وقول مجاهد الماوردي في النكت والعیون ۱۷۰/۲ ؛ وقول مجاهد آخرجه الطبري ۵۵۸/۲۳ . 


۱۸ ۱۵ سورة الانسان: الآيات‎ ۷٦ 


تطوف عليهم. وعن ابن عباس أيضًا: قدُروها على مِلء الک لا تزيد ولا تنقص› 
حتی لا تژذیهم بثقل أو بافراط صغْر. وقیل : إن الشاربین قَدَّروا لها مقادیر في 
آنفسهم. على ما اشتهوا وقتُروا. 

وا ع بن عير" والشعی وان شیرین : «قُدٌّروها» بضم القاف وکسر الدال؛ 
أي: جعلت لهم على قدر إرادتهم. وذکر هذه القراءة المهدوي عن عليٌ وابن عباس 
رضي الله عنهما"؛ وقال: ومن قرأ: «قُدّروها» فهو راجعٌ إلى معنى القراءة 
الأخرىء وکا الأصل: قُدّروا عليهاء فحذف حرف الجر؛ والمعنى قُدّرت عليهم؛ 
وأنشد سيبويه : 
آلَيْتَ حب العراق الدّهر آله والحَبٌّ يأكله في القرية السوس 507 

وذهب إلى أنَّ المعنی : على حب العراق. 

وقیل : هذا التقدیر هو أنَّ الأقداح تطير فتخترف بمقدار شهوة الشارب؛ وذلك 
قونه تعالی: َا که اي: لا يَفْصُْلُ عن الرّيّ ولا ینقص منه. فقد أهمت 
الأقداح معرفةً مقدار رِيّ المشتهي حتی تغترف بذلك المقدار. ذکر هذا القول الترمذي 
الحكيم في «نوادر الأصول». 

قوله تعالی : یمود نها كسا وهي الخمر في الاناء كن بزاجها لاه «گان» 
صِلَة ؛ أي : مزاجها زنجبیل» او كان في حکم الله زنجبيلا. وعانت لحرت ليلد من 
الشراب ما يُمزج بالزنجبیل لطیب رائحته؛ لأنه تخد و اللسان» ویّهضم المأکول" 


1( في |عراب القرآن للنحاس ۰۱/۵ ۰ - ۱۰۲ : عبد الله بن عبید بن عمیر» وینظر القراءات الشاذة 
ص٦١۱‏ . 

(۲) وذكرها عنهما وعن الشعبي ابن خالويه في القراءات الشاذة. 

(۳) قائله المتلمس» وهو في ديوانه ص۹۵ ۰ وسلف ۳۱۹/٤‏ . 

. ص۳۳۹‎ )٤( 


(5) النكت والعیون ۱۷۰/۹ ۰ وقوله: يحذوء أي: يقرص . 


سورة الإنسان: الآيات ۱۵ - ۱۸ EV‏ 


فرغبوا في نعیم الآخرة بما اعتقدوه نهايةً النعمة والطیب. 
وقال المسیب ين لن یصف ر المراة: 
كان عم الزن‌جبیل به رده ولاف الي 
ویروی: الکرم. وقال آخر : 
كان خی این لت جج ا اتتا راربا ره 
ونخوه قول الأعشى : 
كأن القَرَنْمُلَوالرٌنجبي ‏ لباتابفیهاوارنامشوره) 
وقال مجاهد: الزنجبیل: اسم للعين التي منها مزاج شراب ال برار وكذا قال 
: الرّنجبیل: اسم للعين التي یشرب بها المقرّبون صرفا؛ وتمزج ال 
ل وقیل : هي عينٌ في الجنة بوجد فیها طعمٌ الزنجبيل. وقیل : إِنَّ فيه معنی 
الشراب الممزوج بالزنجبیل. والمعنی: كأنَّ فيها زنجیلا. 
إا بدل من كأس. ویجوز أن ینتصب بإضمار فعل» أي: يُسقون عي" . 
ويجوز نصبه بإسقاط الخافض» أي: مِن عين» على ما تَقَدّم في قوله تعالى : ًا 
یشرب يا عاد أ [الاید:1] .فيب » أي : في الجنة. 
شس متمیلایه السَّلْسبيْلَ: الشراب اللذیذ» وهو فغلليل من السشلاسة“ + تقول 


(1) هو من شعراء بكر بن وائل المعدودين» وخال الأعشى» يكنى أبا الفضةء واسمه زهير بن علس» وانما 
لقب «المسیّب» ببيت قاله. وهو جاهلي لم يدرك الاسلام. الشعر والشعراء ٠۷٤/١‏ . 

(۲) الشعر والشعراءء والنكت والعيون ۱۷١/١‏ ۰ والكشاف 198/5 ۰ والمحرر الوجيز ۵/ 4۱۲ . 

(۳) البيت للأعشى» وهو في ديوانه ص۱8۳ ۰ وفيه: خالط فاهاء بدل: بات بفيها. الأري: عسل النحل. 
شار العسل واشتاره: جمعه. 

(5) الكشاف ۰۱۹۸/۶ وينظر ما قبله . 

(۵) أخرجه الطبري ٩۱۱/۲۳‏ ۰ وقول مجاهد في النكت والعيون ٠١١/١‏ . 

(7) تفسير البغوي ۳۰/6 . 

(۷) الكلام بنحوه في مشكل إعراب القرآن ۷۸۵/۲ . 

(۸) في (د) و(م): السلالة» وينظر إعراب القرآن للنحاس ۱۰۲/۵ . والکشاف ١494/54‏ . 


۷۸ سورة الانسان: الآيات ۱۵ ۱۸ 


العرب: هذا شراب سَلِسٌ وسَلْسَال وسَلسَل وسلسپیل بمعتی؛ أي: طَيّبٌ الطعم 
لاد وفي الصحاح : وتسلسل الماء في الحلق: جرى» وَسَلسْلئه آنا: صببته فيه » 
وماء سَلْسَل وسَلْسَال: سهل الدخول في الحلق؛ لعذوبته وصفائه» والسّلاسل بالضم 
مثله. وقال الزجاج۳: السَّلْسَبِيل في اللغة: اسم لما كان في غاية السَلاسة؛ فکان 
وعن منجاهد كال" سلسبیلاً : حديدة ال تسیل في حلوفهم انسلالا. 
ونحوه عن ابن عباس : إنها الحديدة الجَري. ذکره الماوردي"*۴؛ ومنه قول حسان بن 
ثابت ذه : ۱ 
يَسْقُونَ مَنْوَرَدَ البریص عليهمٌ 7 برّدی يُصَمُقُ بالرّحيت السَّلسَلا” 
وقال أبو العالية ومقاتل : انما سيت سَلْسَبِبلَاء لأنها تسيل عليهم في الطرق وفي 
منازلهم» تنب من أصل العرش من جنة عَدْنٍ إلى أهل الجنة". وقال قتادة: سَلِسةٌ 
قاد ماژها سيت :هاون .وتس عن عکرمة. وقال القفال: أي : :تلك عين شريفة 
قسَل سَبیلا إليها. وروي هذا عن علی ڪه“ . 
وقوله: «شَمَی» أي: إنها مذكورةٌ عند الملائكة وعند الابرار وأهل الجنة بهذا 


(۱) مادة (سلل). 

(۲) في معاني القرآن ۲۱۱/۵ . 

(۳) آخرج قوله الطبري ٩۱۲/۲۳‏ . 

(6) في النکت والعیون ۱۷۱/۳ عن مجاهد. 

(0) دیوانه ص۱۸۰ ۰ البریص : موضع بدمشق كما في القاموس (برص). وفي التاج: یقال : البریص اسم 
للغوطة بأجمعها. 

. 1۳۰/6 تفسیر البغوي‎ )١( 

(۷) آخرجه الطبري ۵۱۱/۲۳ . 

(۸) الکشاف ۱۹۸/4 ۰ والنكت والعیون ۱۷۱/۲ . قال الزمخشري: وهذا غير مستقیم على ظاهره إلا أن 
یراد أن جملة قول القائل : سل سبیلا» جعلت علماً للعين كما قیل: تأبط شراً... وهو مع استقامته في 
العربية تکلف وابتداع» وعزوه إلى مثل علي #ه آبدع. 


سورة الانسان: الآيات ۱۷ - ۲۲ ۶:۷۹ 


الاسم. وصرف «سلسبیل»؛ لانه رأس آية؛ کقوله تعالی : «الظثرأکه و« ليلاي 


[الاحزاب : ۰۱۰ 71۷]. 


قوله تمالی : طوف عم یلا علدو إذا ریم تیم لو نش (6 ولا رت 
کت يا مک که © عت پت شل خر طا ر يعد 
وسقلھم ریم سَرَابًا طهورًا 00 1 هدا كن لک جر رن سنن منکن @ 4 

قوله تعالی : ولوف 00 
ويخدمهم ولدان مُخلّدون» فانهم أخفٌ في الخدمة. ثم قال : «مُحَلّدُونَ» أي: باقون 
على ما هم عليه من الباب والعْضَاضة والخشن» لا يَهْرّمون ولا یتفیرون» ویکونون 
على ي وا على ر اه ول رن لا يمركؤة: رف سس روز 
مُقرّطونء أي : مُحلّون والتخلید: التحلية. وقد تقدَّم هذا. 


e ور‎ > 


#إذا رايم تم لژ مسوا أي : ظننتهم من حسنهم وکثرتهم وصفاء آلوانهم 
لؤلوًا مفرفّا في عَرْصة المجلس» واللؤلؤ إذا یر على بساط كان أحسنّ منه منظومّا(؟. 
وعن المأمون أنه ليلة زُفّت إليه يُوران بنت الحسن بن سهل» وهو على بساط 
منسوج من ذهب» وقد نرت عليه نساء دار الخليفة ال فنظر إليه منثورًا على ذلك 
البساطء فاستحسن المنظر وقال: لله در أبي نواس كأنه أبصر هذا حيث يقول: 
اد شخری وگبری ین قَُوَاقِِها” 2 حضباء در على أرض ین الذَّهبٍ 
وقیل: إنما شبههم بالمنثور؛ لانهم سراع في الخدمة» بخلاف الحور العین إذ 
شبن باللؤلؤ المکنون المخزون؛ لاهن لا یُمتَهنْ بالخدمة. 


)1( ۱۸۱/۲۰ - ۱۸۷ . 
(؟) الوسيط للواحدي 1۰8/6 ۰ وتفسیر البخوي 47١/4‏ . 
(۳) في (ز) و(م): فقاقعها وكذا في العقد الفرید ۰۷۷/۲ والخزانة ۲۷۷/۸ . والمثبت من باقي النسخ» 


وهو الموافق لما في الدیوان ص٠1‏ » وئمار القلوب للثعالبي ص۱۹۲ > ودرة الغواص ص۰۹ ۰ 
ومجمع الامثال ۱ والكشاف 199/4 ۰ والكلام منه. 


۳۳ ۰ ۱۹ سورة الانسان: الایات‎ EA 


0 ۹ a 2 ۶ 


قوله تعالی : ودا ات م رت تی وکا كرا «مْ: ظرف مکان. أي: هناك في 
الجنة» والعامل في «مْ» e a‏ واذا رأيت ببصرك «َمْ*. وقال الفرّاء: 
في الکلام «ما" مضمرة؛ أي : واذا ریت ما ثم + کقوله تعالی : «لقد تلع بتک 
[الانعام : 94] أي : ما بینکم. وقال الزجاج": (ما» موصولة ب «ثم» على ما ذکره 
الفاء» ولا يجوز إسقاط الموصول وترك الصّلةء ولکن «رَأَيْتَ» يتعدّى في المعنی 
إلى انَمَ4 والمعنی: إذا رأيت ببصرك «ثَمَ). ويعني ب ثيا الجن وقد ذكر الفداء9) 
هذا أيضًا . 

والنعيم : سائر ما يُتَنكّم به. والملك الکبیر : استئذان الملائكة عليهم؛ قاله السذّي 
وغيره. قال الکلبی : هو أن يأتي الرسول من عند الله بكرامة من الکشوة والطعام 
والشراب والتحف إلى ول الله وهو في منزله» فيستأذن عليه؛ فذلك المُلْك العظيم. 
وقاله!*؟ مقاتل بن سليمان. 

وقیل **: المُلْك الكبير: هو أن يكون لاحدهم سبعون حاجبّاء حاجبا دون 
حاجب؛ فبینما ول الله فیما هو فيه من اللدّة والسرور» إذ يستأذن عليه ملك من عند 
الله» قد أرسله الله بكتاب وهدية وتحفة من رب العالمين» لم يرها ذلك الْوليْ في 
الجنة قط ‏ فيقول للحاجب الخارج: استأذن على ولي الله فان معي كتابًا وهدية من 
رت العالمين. فيقول هذا الحاجب للحاجب الذي يليه: هذا رسول من رب العالمين» 
معه كتاب وهديّة يستأذن على ولی الله؛ فيستأذن كذلك حتى يبلغ إلى الحاجب الذي 
يلي ولي الله» فيقول له: يا وليّ الله! هذا رسولٌ من رب العالمين یستأذن عليك» 


. ۲۱۸/۳ في معاني القرآن‎ )١( 

(۲) في معاني القرآن 77١/5‏ » ومثله في إعراب القرآن للنحاس ۱۰۳/5 > والكشاف ۱۹۹/۶ . 

(۳) في معاني القرآن ۲۱۸/۳ . 

(4) في (ظ): وقال. وقول مقاتل والكلبي في الوسيط للواحدي ٠٠٤/٤‏ ۰ وتفسير البغوي ٤١ /٤‏ ا 


(5) قوله: وقیل» من (م). 


سورة الانسان: الآيات ۱۹ - ۲۲ ۸۱ 


معه کتاب وتُّخْفة من رب العالمین» آفیژذن له؟ فیقول: نعم! فأذنوا له. فیقول ذلك 
الح را حر ی الاي در اراي الك حتى يبلغ 
الحاجب الآخرء فيقول له: د َعَم أيها المَلّك؛ قد أذن لك فيدخل» فیسلم عليه 
ويقول: السَّلامْ يقرئك السّلام وهذه تحفة» وهذا كتاب من رب العالمين إليك. فإذا 
هو مكتوب عليه : من الحيّ الذي لا يموت إلى الح الذي لا يموت . فيفتحه فإذا 
فيه : سلام على عبدي ووليّي ورحمتي وبركاتي. يا وليّي» أمَا آن لك أن تشتاق إلى 
رؤية ربّك؟ فيستخقه الشوق» فيركب البرّاق» فيطير به لباق شوقًا إلى زيارة علام 
الغيوب» فيعطيه ما لا عينٌ رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. 

وقال سفيان الثوريّ: بلمّنا أن المُلّْك الكبير تسليمُ الملائكة عليه" ؛ د 
قوله تعالى: #والمليكة يدلو هم من کل باب . سم مک ب ا يق فق > 
[الرعد: ۲-۲۳]. 

وقیل : المُلّْك الکبیر : کون التّيجان على رژوسهم كما تکون على راس مَلِك من 
الملوك". 

وقال الترمذي الحكيم: يعني مُلْك التكوين» فإذا أرادوا شيئًا قالوا له: كن. وقال 
آبو بكر الورّاق: مُلْك لا یتعقّبه مُلْك. وفي الخبر عن النبيّ ##: «إِنَّ المُلك الكبير 
هو: أدناهم منزلة ينظر في مُلْكه مسيرة ألفي عام» يَرَى أقصاه كما يرى أدناه» قال : 
«ونْ أفضلهم منزلةً من ینظر في وجه ربّه تعالی کل یوم مرتین . 

قوله تعالی : عم ثاب سنن خر سره قرأ نافع وحمزة وابن محیصن : 


() کذا في النسخ» ولعل المراد أنه خالدٌ فیها لا یموت. 

(۲) آخرجه الطبري ۲۳/ 0٩۷‏ . 

(۳) تفسیر أبي الليث 1۳۲/۳ . 

(4) بعدها في (م): سبحان المنعم. والخبر لم نقف عليه وأخرجه الترمذي (۳۳۳۰) بنحوه من حدیث ابن 
عمر رضي الله عنهما . 


۱۷۲ سورة البقرة : الآية‎ o۲ 


ا تست 


وقیل : «ما» استفهام معناه التوبيخ + قاله ابنُ عباس“ والْدي وعطاء وأبو 
عبيدةً مَعْمَر بن المكَنّىء ومعناه: أي" شيءٍ صبّرهم على عمل أهل النار ان 

وقیل : oy‏ ۳ 
قوله تعالی : طدَلِكَ یا له َدَّلَ لكب بان و ال اختلنوا في الکتب 
إن شاق بيد 63 » 

قوله تعالى: 5ك «ذلك» في موضع رَفْع» وهو إشارة إلى الحکم» > كأنه 
قال : ذلك الحکم بالنار"*. وقال الزجَاج: تقديه: الامر ذلك» أو ذلك الأمر» 
أو ذلك العذاب لهم . 

قال الأخفش(: وخبر «ذلك» مُضْمَرٌء معناه: ذلك معلوم لهم. 

وفیل: هن معناه : فَعَلْنا ذلك e‏ 

با أله كَرَّلَ اكب يعني القرآن في هذا الموضع یل آي : بالصدق . 
وقیل : بالحجة. 

ون رن انوا في اكىب يعني التوراة؛ فااعی النصاری أنَّ فیها صفة 
عيسى ۰ وأنكر الیهود صفتّه » وقيل : خالفوا مم وسَلَمَّهم في التمسّك بها . . وفیل: 
خالفوا ما في اللّوراة من صفة محمدٍ بالا واختلمُوا فيها ف 

وقيل: المراد القرآن» والذين اختلفوا كفارٌ قریش؛ يقول بعضهم: هو سحرء 


(۱) کذا في النسخ» وأخرجه الطبري 1۹/۳- ۰ عن ابن عیاش وهو آبو بکر . 

زفق في (خ) و(د) و(م): : ومعناه : أي أي. . 

(۳) مجاز القرآن ۰71/۱ الى الى ار ۷۰ ومجمع البیان ۲ وتفسير الرازي ۰۳۱/۵ 
وعندهم: أي شيء صیّرهم على النار. ورجح ابن عطية في المحرر الوجیز ۲۲/۱ معنی التعجب على 
معنی الاستفهام . 

. ونسبه للحسن‎ ۸٩/۲ ذکر هذا القول الطبرسي في مجمع البيان‎ )٤( 

(0) معاني القرآن له ۰۲8۱/۱ وتتمة كلامه: فاذلك» مرفوع بالابتداء أو بخبر الابتداء. 

(0) معاني القرآن له ۰۳۷/۱ 

(۷) تفسیر البغوي ۰۱۲/۱ 

(۸) زاد المسير ۱۷۷/۱ 


۲۲ - ۱٩ سورة الانسان: الآيات‎ AY 


«عالیهم» CRE EL‏ مجعو واين ا 
وا «عالنهم» ۳" وبتفسیر ابن عباس : آما رأیت الرجل عليه ثيابٌ یعلوها أفضل 
منها. 

الفرّاء: وهو مرفوع بالابتدای وخبره: «ثِيَابُ سُندس» واسم الفاعل یراد به 
الجمع. ویجوز في قول الأخفش أن یکون إفراده على أنه اسم فاعل متقلّم» واثيابُ» 
مرتفعة به وسَدّت مسد الخبرء والاضافة فيه في تقدیر الانفصال؛ لانه لم یمض" ۳ 
وابتدی به لأنه اختص بالإضافة. 

وقرأ الباقون: «عَالِيَهُمْ» بالنصب. وقال الفرًاء“ : هو كقولك: فَوْقّهِمء والعرب 
تقول: قومك داخل الدارء فینصبون «داخل» على الظرف» لأنه مَحل. وأنكر الزجاج 
هذا وقال : هو مما لا نعرفه في الظروفء ولو كان ظرفّا لم يجز إسكان الياءء 
ولكنه نصب على الحال من شيئين: آحدهما : الهاء والميم في قوله: «يظوف عَلَيْهِمْ) 
آي : على الأبرار «ودان» عالياً الأبرارٌ ثيابُ سندس؛ أي: يطوف عليهم في هذه 
الحال» والثاني: أن یکون حالا من الولدان أي: «إذا رآیتهم خیبتهم لؤلوًا منشورا» 
في حال علوٌ الثياب آبدانهم. 

وقال أبو علی": العامل في الحال إِمّا «لماهم نَضْرةٌ وسرورًا» وإِمّا «جزاهم بما 
صبروا» قال : ویجوز أن یکون ظرفا فصّرف. ۱ 

المهدوي: ویجوز أن یکون اسم فاعل ظرفا؛ كقولك: هو ناحية من الدار 


. 4۱۳/۵ السبعة ص114 ۰ والتیسیر ص۲۱۸ . وقراءة ابن محیصن في المحرر الوجیز‎ )١( 

(۲) قراءة ابن مسعود في معاني القرآن للفراء ۲۱۹/۳ ۰ وإعراب القرآن للنحاس ۱۰4/۵ . 

(۳) في (م): یخصن. والمثبت من النسخ الخطية» وهو الموافق لما في الحجة لابي علي 07/5" . 
(4) في معاني القرآن ۲۱۸/۳ - ۲۱۹ . 

(0) في معاني القرآن ۲۱۲/۰ . 

10( في الحجة ٠٠٤/٦‏ . 


سورة الإنسان: الآيات AY ۲۲ ۰ ۱٩‏ 


وعلی أنَّ «عالا» لمّا كان بمعنى «فوق» أجري مُجراه فجعل ظرقًا. 

وقرأ ابن محیصن وابن کثیر واب بكر عن عاصم: «حُحضر» بالجرٌ على نعت 
السَنْدسء «وَإِسْتَبْرَق) بالرفع نَسْقَا على الثياب» ومعناه: عالیهم ۲۲ سندمن واستبرق. 

وقرأ ابن عامر وأبو عمرو ويعقوب: «خضره رفعًا نعمًا للثياب «وَإِسْتَبْرَقِ» 
بالخفض نعتًا للسنْدس» واختاره آبو عُبيد وأبو حاتم لجودة معناه؛ لأنَّ الخضر أحسنٌ 
ما كانت نعتا للثياب» فهي مرفوعة؛ وأحسن ما عطف الاستبرق على السّنْدس عطت 
جنس على جنس والمعنی: عاليّهم ياب حُضْرٌ من سندس واستبرتی» أي: من هذين 

وقرأ نافع وحفص كلاهما بالرفع» ويكون «احُضرٌ» نعتّا للثياب؛ لأنهما جميعًا 
بلفظ الجمع «وإِسْتَبْرَقٌ؛ عطمّا على الثياب. 

وقرأ الأعمش وابن وتاب وحمزة والكسائيُ كلاهما بالخفض(؟ ويكون قوله: 
«خضره نعمًا للسندس» والسّندس اسم جنس وأجاز الأخفش”" وصف اسم الجنس 
بالجمع على استقباح له؛ وتقول: أهلك الناسَ الدينارٌ الصّفْرٌ والدرهم البیض؛ ولكنه 
مستبعَدٌ في الكلام. والمعنى: على هذه القراءة: عاليهم ثِيابٌ سندس خضر وثيابُ 
إستبرقي. ۱ 

كلو عرزت الاسعيرة اا حرم فإنه فتحه ولم یصرفه فقراً: 
وام ا في موضع الجرّء على منع الصرف(؟؟ لأنه أعجميّ» وهو غلط 
لانه نكرة يدخله حرف التعریف؛ تقول: الإستبرق؛ لا أن يزعم ابن محيصن أنه قد 


() في النسخ الخطية: عليهم» والمثبت من (م). 

(۲) السبعة ص115 ۰ والتيسير ص۲۱۸ » والنشر ۳۹/۲ . وقراءة الأعمش في إعراب القرآن للنحاس 
26/6 والمحرر الوجیز ٤٠٤/٥‏ > وقراءة ابن وثاب في معاني القرآن للفراء 4/۳ . 

,۳( كلامه في الحجة للفارسي 381/5 . 


() نسب هذه القراءة لابن محیصن الزجاج في معاني القرآن ۵ وذکرها الز مخشري في الکشاف 
۱۹۹/4 - والکلام منه - دون نسبة. 


۳۳ - ۱٩ سورة الإنسان: الآيات‎ ۱ Af 


يجعل علمّا لهذا الضرب من الثياب. وقرئ: «وَاسَْبرَقَ» بوصل الهمزة والفتح على أنه 
مسمّی باستفعل من البریق"۰ وليس بصحيح أيضًا؛ لانه مُعرّب مشهور تعريبه» وأنَّ 
أضلة : ا 

0 

قوله تغالى: وراه عطف على «ویطوف"* «ماد بين سّ4 وفي سورة 
فاطر: ملو ذا ین ساود ين دهي [الآية : ”1 وفي سورة الحج: اون فا من 
آساوز من ذَهَبٍِ ولو > [الآية: 7]ء فقيل : حلي الرجل الفضة» وی المرأة الذهب. 
وقيل: تاره یلبسون الذهب وتارة یلبسون الفضّة. وقیل : یجمع في يد آحدهم سواران 
من ذهب وسواران من فضّة وسواران من لؤلؤء لیجتمع لهم محاسنْ الجنة؛ قاله سعید 
ابن المسیّب. وقیل : أي: لكل قوم ما تمیل إليه نفوسهم. 

وتم رمم سرا ور قال عليٌّ ‏ في قوله تعالی : «وسقلم ریم شرا 
ا د 
عينان» فيشربون من إحداهماء فتجري عليهم بنضرة النّحیم» فلا تتغير تتغير أبشارهم» ولا 
تتشكّث أشعارهم أبدّاء ثم يشربون من الأخرى» فيخرج ما في بطونهم من الأفی» ثم 
تستقبلهم خزنة الجنة» فيقولون لهم: 'سَلَامُ عليكم طبتّم فادخلوها خالدين» 
[الزمر : ۰]۷۳ 


وقال النَحَعٌ وأبو قلابة: هو إذا شربوه بعد أكلهم طهّرهم وصار ما أكلوه وما 


(۱) هي قراءة ابن محیصن كما في القراءات الشاذة ص۱5 ۰ والمحتسب ۰۳44/۲ وإعراب القرآن 
لللحاس ۱۰۶/۵ ۰ والمحرر الوجیز ۱6/۵ . 

(۲) في النسخ: استبرق» والمثبت من الکشاف ۱۹۹/4 والکلام منه» ومعاني القر آن للزجاج ۲۱۲/۰ . 
وفي القاموس (برق): استروه» وینظر التاج (برق). 

. ۲۱۷۱/۱۳ © 


. ۱۹۹/۶ الکشاف‎ )٤( 


سورة الإنسان: الآيات ۲-4۹ {Ao‏ 


شربوه شم منك وضَمّرت بطونهه”". 
وقال مقاتل: هو من عينٍ ماءِ على باب الجنة» تنبع من ساق شجرة مَّن شرب 
منها نزع الله ما كان في قلبه من غل وغش وحسدٍء وما كان في جوفه من أذى 
وهذا معنى ما روي عن علی» الا أنه في قول مقاتل عينٌ واحدة» وعليه فيكون 
فمو الخال ولا يكون فيه حُجَةٌ للحنفي أنه بمعنى الطاهر. وقد مضى بيانه في 
سوزة الان والحمد r‏ 


۱9 1 


وف A‏ صَلْيْتُ تَلْف سهل بن عبد الله العَتّمة» فقرأ: رتم 
رتم شرا طهُوره وجعل یُحرّك شفتیه وفمه. كأنه يَمَصٌ شیگا. فلما فرغ قيل له: 
آتشرب أم تقرا؟ فقال : والله لو لم أجد لذَّته عند قراءته كلذّته عند شربه ما قرأته. 

قوله تعالی : لد ها 6 لک جر آي: يقال لهم: انما هذا جزاء لکم» أي: 
ثواب .ون سند أي : عملکم نگ أي: من قبل الله» وشکره للعبد قبول 
طاعته» وثناؤه عليهء وإثابته إياه. 

وروی سعيد عن قتادة قال: غَفَّرَ لهم الذَّنْبء وشَكَرٌ لهم الحسن(*. وقال 
مجاهد: «مَشْكُورًاه أي: مقبولاء والمعنى متقارب؛ فإنه سبحانه إذا قبل العمل 
شكرهء فإذا شكره أثاب عليه بالجزيل؛ إذ هو سبحانه ذو الفضل العظيم. 

روي عن ابن عمر: آن رجلا مها قال : يا رسول الله! فُضّلتم علینا بالصّوّر 


(۱) أخرجه الطبري ۵1۹/۲۳ - 0۷۰ عن إبراهيم التيمي وأبي قلابة بنحوه. ونسبه للنخعي وأبي قلابة ابن 
عطية في المحرر الوجیز ۵ وینظر الوسیط للواحدي 4۰۵/4 ۰ وتفسیر البخوي ۳۰/6 . 

(۲) الوسیط للواحدي ۱۵/6 » وتفسیر البخوي ٩۳۱/6‏ بنحوه. 

(۳) ۲۲/۱۵ فما بعد. 

(4) في النسخ الخطية: طبيب» ولم نقف عليه. 

(0) في (م) : الحسنی. والمثبت من النسخ الخطية » وهو موافق لما في تفسیر الطبري ۵۷۱/۲۳ . 


والألوان والنبرّی أفرأيت إن آمنثٌ بما آمنت به» وعمل بما عملت» أكائنٌ آنا معك 
فى الجنة؟ قال : انعم والذي نفسی بيده إنه لیرّی بياضٌ الأسود في الجنة وضیاژه من 
مسيرة أل عام» ثم قال النبی وله: «من قال : لا إله إلا اللهء كان له بها عند الله 
عَهْد ومّن قال : سبحان الله والحمد لله كان له بها عند الله مئة ألفٍ حسنةٍ وأربعةٌ 
وعشرون الك خسنذ»» فقال الرجْل: کیف تيلف بعد هذا یا رسول الله؟ فقال: إن 
الرجل ليأتي یوم القيامة بالعمل لو وضع على جبل لأثقله. فتجيء النعمة من نعم الله» 
فتكاد أن تستتفد ذلك کلّه. الا أن يلطف الله برحمته». قال: ثم نزلت : هل آق عل 
الاکن ی يَنَ رکه إلى قوله : وکا كوا قال الحبشی: يا رسول الله! ون عينيٌ 
لتری ما تری عيناك في الجنة؟ فقال التبم : «نعم» فبکی الحبشیٌ حتی فاضت نَفْسٌه. 
قال ابن عمر: فلقد رأيت رسول الله يذ يُدْليه في حفرته؟ ویقول : «إِنَّ هذا كان لکم 
جزاء وكان سعيكم مشكوراً» قلنا: يا رسول الله» وما هو؟ قال :«والذي نفسي بيده 
لقد أوقفه الله ثم قال: أي عبدي! لأبيضن وجهك» ولا بتك من الجنة حیث شئت»› 
فنعم أجر العاملين». 
قوله تعالی : إ6 ن برلا عك الوا تنزبلا © قاض کر دك ولا ق نهم 
یا آز کنو © وک انم یک بک دأصیلا © وین ال مسجد لم 
وَسَيْحَهُ لا طوبلا © 4 

قوله تعالی : لا خن ترا عي اْفَانَ تنبلا ما افتریته ولا جشت به من عندك» 
ولا من تلقاء نفسك كما یدّعیه المشرکون. ووجه اتصال هذه الآية بما قبل أنه سبحانه 
لما ذکر أصناف الوعد والوعید بیّن أنَّ هذا الكتابَ یتضمن ما بالناس حاجةً إليه» 
فلیس بیسحر ولا کهانة؛ ولا شم وأنه ی وقال ابن عباس: أنزل القرآن رقا 
(۱) آخرجه الطبراني في الاوسط (۰)۱5۰4 والکبیر (۰)۱۳9۹۵ وأبو نعیم في الحلية ۳۱۹/۳ دون الزيادة 


الاتية. بعده . قال أبو نعیم: هذا حدیث غريب من حديث عطاء» تفرد به عفیف عن أيوب بن عتبة 
اليمامي. وقال الهيثمي في المجمع 47١/٠١‏ : فيه أيوب بن عتبق وهو ضعیف. 


سورة الانسان: الآيات ۲۳ - AV ۲١‏ 


ت ت 


ية بعد آية» ولم ينزل جملةً واحدة(؟؛ فلذلك قال : «يَدَنْنَا». وقد مضى القو في هذا 


قوله تعالی : ضير لر ريك أي : لقضاء ربّك. وروی الضكاك عن ابن عباس 
قال: اصبر على أذى المشركين؛ هكذا قضيت. ثم نسخ بآية القتال(۳. وقیل : أي 
اصبر لما حكم به عليك من الطاعات» أو انتظر حكم الله إذ وَعَدَك أنه ينصرك 
عليهم؛ ولا تستعجل فانه كائنٌ لا محالة. 

«ولا ظِعْ یم انا أي : ذا إثم واو کنورایه أي : لا تطع الکفار. فروی مَعْمّر 
عن قتادة قال: قال أبو جهل: إن ایث محمدًا بصلي لاطا على عنقه. فأنزل الله عر 
وجل : «ولا ظِع ینبم اشا آز کنراکه٩).‏ 

ویقال: نزلت في عتبة بنِ ربيعة والولید بن المغيرة» وکانا أتيا رسول الله يل 
يَعْرِضان عليه الأموال والتزويج» على أن يترك ذکر اليد ففيهما نزلت : ولا تم 
نه انما آز كُثُوطه. قال مقاتل: الذي عرض التزويج مُتبة بن ربيعة؛ قال: لد بناتي 
من أجمل نساء قریش فأنا أزوّجك ابنتي بغير مهر وارجع عن هذا الأمر. وقال 
الولید: إن كنت صنعت ما صنعت لاجل المال. فأنا أعطيك من المال حتی ترضی 
وارجع عن هذا الأمر. فنزلت*. 

ثم قيل: «أو؟ في قوله تعالى: ءاشا آز كَفُورا؟ه ود من الواو؛ لأنَّ الواو إذا 
EE DT TT‏ 

الاثنين» فإذا قال: لا نع مني يما نا آز كفو ف «أو» قد دلّت على أنَّ كل واحد 


. 1۳۱/6 تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) 205/16 فما بعد. 

(۳) قال ابن الجوزي في زاد المسير 11۰/۸ : والمفسرون يقولون: هذا منسوخ بآية السيف. ولا يصح. 
(4) أخرجه الطبري ۵۷۲/۲۳ . 


(۵) الکلام بنحوه في تفسیر البغوي 4١/54‏ ۰ وینظر تفسیر أبي اللیث 4۳۲/۳ - 1۳۳ . 


۲۳۱ ۳ سورة الانسان: الآيات‎ EAA 


= O_O 


منهما أهلّ أن يُعصَى ؛ کما آنك ]ذا قلت: لا تخالف الحسن أو اب شيرينء» أو اتبع 
الحسن أو ابن سَيرين» فقد قلت: هذان أهلٌ أن يُتّبعاء وكل واحد منهما أهل لأن 
يبع ؛ قاله الزجاج". 

وقال الفرّاء: «أو» هنا بمنزلة «ل۰۷۱ كأنه قال: ولا كفورًا؛ قال الشاعر: 
وتو تاقينا دقار وه سول ا 
ر رخ شیخ أضل ناقته یوم تواقی الحجيجٌ فاندفعوا 

أراد: ولا وجدٌ شيخ”". 

وقيل: الآثم : المنافق» والکفور : الكافر الذي يُظهر الكفرء أي: لا تطع منهم 
ما ولا كفورًا. وهو قريبٌ من قول الفراء. 

قوله تعالی: #وأذكرٌ نم ری َة وأییلا6» أي : صل لربّك ول النهار وآخره» 
ففي أوّله صلاةٌ الصبح» وفي آخره صلاةٌ الظهر والعصر وَين الل سَجْد ام يعني 
صلاة المغرب والعشاء ال خرة سبح لا طویلاکه يعني التطوع في اللیل ؛ قاله ابن 


سسسب 


وقال ابن عباس وسفيان: کل تسبيح في القرآن فهو صلاة”". وقيل: هو الذكر 
المطلق» سواء كان فى الصلاة أو فى غيرها. 


وقال ابن زيد وغیره: ان قوله: «وَسَيْحَهُ ك طوبلاگه منسوخ بالصلوات 


)۱( في معاني القرآن 1/0 . 

(۲) معاني القرآن ۲۱۹/۳ - ۲۲۰ ۰ والبیتان في آمالي آبي علي ۱۲۳/۲ منسوبین لمالك بن حريم» 
والبیت الثاني في الکامل ۲ غير منسوبء وذکر محققه : أنه جاء في زیادات إحدى النسخ: لرجل 
من قضاعة يقال له: مالك بن عمرو. قوله: العجول: التّكلى» والواله من النساء والابل؛ لعجلتها في 
حرکانها جزعا. رُبَع: الفصیل ينتج في الربيع» وهو أول الناج. القاموس (عجل) (ربع). 

(۳) النکت والعیون ۱۷۲/۲ - ۱۷۳ ۰ ولیس فيه : قاله ابن حبیب. 


سورة الإنسان: الآيات ۲۱ ۔ ۲۸ ۸۹ 


الخمس. وقیل : هو ندب. وقيل : هو مخصوص بالنبی 4 . وقد تقدّم القولْ في مثله 
في سورة المرّمل ". وقول ابن حبیب حسن. 
وجمع الاصیل : الاصائل والأَصّل؛ کقولك : سَفَائن وسفن؛ قال : 
ولا بأحسنّ منها إذ دنا اس 
وقال في الأصائل» وهو جمع الجمع : 
لعغري لانت البیث افرع وأقعدٌ في آفبانه بالأصائا © 
وقد مضى هذا في آخر «الاعراف» مستوفی. ودخلت «مِن» على الظرف 
للتبعيض» كما دخلت على المفعول في قوله تعالى: يقر کم تن ديري(“ 
[نوح: ]. 
توله تعالی: إت مولا ون الماجلة ور رهم یرم تلا © شم 
لته رکد رهم وه یت بل يم بيدا © > 
قوله تعالی: إت كول ود ال : توبیْ وتقريع» والمراد أهل مكة. 
والعاجلة: الدنیا يرود آي: ویذعون وهم آي: بين آبدیهم يرا تيلاي 
أي: عسیرا شدیدا" كما قال: فت فى لسوت واه [الاعراف: ۱۸۷] أي : 
يتركون الإيمان بيوم القيامة. 


(۱) الكلام بنحوه في إعراب القرآن ۰ والناسخ والمنسوخ للنحاس ۱۳۳/۳ ۰ وأحكام القرآن لابن 
العربي ۱۸۸۷/4 ۰ وتفسير أبي الليث 477/5 . ورجح ابن العربي أنه للندب. 

(؟) ص ۳۲۰ من هذا الجزه. 

(۳) قائله الاعشی» وهو في دیوانه ص۱۰۷ ۰ وصدره: یوماً باطیب منها نشر رائحة» وسلف 1۳۰/۹ . 

(4) قائله أبو ذژیب الهذلي وهو في دیوان الهذلیین ۱4۱/۱ ۰ وسلف ۳۵/۹ . 

(6) الکشاف ۲۰۰/۶ . 


(1) الکلام بنحوه في الوسیط للواحدي 405/4 ۰ وتفسیر البغوي ۳۱/4 ۰ وینظر الکشاف ۲۰۰/4 
۲۰۱ . 


۹۰ سورة الانسان: الآيتان ۲۷ - ۲۸ 


وقیل: «وَراءهم) أي: خلفهم ۲ أي : ويذرون الآخرة خلف ظهورهم. فلا 
رن ها 

وقیل : نزلت في البهود فیما کتموه من صفة الرسول #% وصحة نبوّنه. وحبهم 
العاجلة : آخذهم الرشا علی ما کتموه. 

وقیل : آراد المنافقین؛ لاستبطانهم الكفرٌ وطلب الدنیا. والاية تعم. والیوم الثقیل 
يوم القيامة. وانما سمي تقیلا لشدائده وأهواله. وقیل : للقضاء فيه بين عباده۳. 

قوله تعالی : همه أي : من طين .ودد أَترَهُم» أي : خلقهم؛ قاله 
ابن عباس ومجاهد وقتادة ومقاتل وغيرهه”". والأسْر: الحُلْق؛ قال أبو عُبيد: يقال : 
فرس شديد الأسْرء أي: الکلق. ويقال: أسره الله جل ثناؤه: إذا شَّدَّد خَلّقه؛ قال 
لبيد : 


ساهم الوجه فا اب ا :نيترك هه ]ل 


وقال الا خطل : 
من کل مجیّیب شديِدٍأَسْرهة من لاد تاه و 


وقال آبو هريرة والحسن والربیع : شددنا مفاصلهم وأوصالهم بعضها إلى بعض 
بالعروق والعصب". 


وقال مجاهد في تفسیر الأَسْر: هو الشَّرْجء أي: إذا خرج الخائط والبول 


(۱) ذکره آبو الليث في تفسیره ۳/ ۳۳ عن مجاهد. 

(۲) اللکت والعیون ۱۷۳/۲ . 

(۳) آخرج قولهم الطبري ۵۷۵/۲۳ - ۵۷۲ عدا قول مقاتل» وهو في تفسیر البغوي 1۳۱/6 . 

(4) شرح دیوانه ص۱۸۷ برواية: مُمْبَط الحارك محبوك الکمّل. الحارك: فروع الکتفین؛ وهو أيضًا الکاهل. 
الغبيط: قتب الهودج» فقوله: مغبط الحارك أي: كأن ظهره غبيط. محبوك الكفل: مدمج فيه استواء 
مع ارتفاع. الكتد: موصل العنق في الظهر. 

(۵) ديوانه ص٦٤‏ . 

(1) قول أبي هريرة هه آخرجه الطبري 01/5/77 ۰ وقول الحسن في الوسيط للواحدي 10٠5/4‏ » وتفسير 
البغوي 47١/4‏ ۰ وقول الربيع في المحرر الوجيز ۵/ 4١5‏ . 


سورة الانسان: الآيات ۲۷ - ۲۱ 


۹۱ 

الو 

وقال ابن زيد: الأسر: القوّة". وقال ابن أحمر يصف فرسًاً : 
ي سا واه شداه آنزها ص السْنابك لا تقي بِالجَدْجَدرٍ 

واشتقاقه من الإسارء وهو القِدٌ الذي يشذ به الأقتاب؛ یقال: أَسَوْتْ الب 
ا أي : شددته وربطته؛ ویقال: ما أحسن أَسْرَ قتّبه» أي : شده ورَبْطه!*۲؛ ومنه 
قولهم : خذه بِأَسْرِه : إذا آرادوا أن یقولوا: هو لك كله؛ كأنهم أرادوا تَعْكيمه”*' وشدّه 
لم یفتح ولم یُنقص منه شيء. ومنه الأسيرء لأنه كان یکتّف بالاسار. والکلام خرج 
مُخرج الامتنان عليهم بالنعم حين قابلوها بالمعصية. أي : سَدَّيتٌ حَلْقك وأحکمه 
بالقوی ثم أنت تکفر بي! 

ورلا ینک بدا لیم يلا قال ابن عباس : یقول: لو نشاء لأهلکناهم وجئنا 
باطوع لله منهم. وعنه أيضاً : لغيّرنا محاسنهم إلى آسمج الصّورٌ وأقبحها. کذلك روی 
الضحاك عنه. والاول رواه عنه آبو صالح. 


8 ي 8 9 رد مر ر 2 4 م XES‏ صر 

قوله تعالى: إن هازو 5 فمن شاه از إل ريدء سبلا 0 وما شَعَامُون 
e ۳ 22:‏ ا 5 ررس 0 وم اج 
الا أن مله له إِنَّ أله كان عَلِيمًا 4 © يديل من شاه فى ريه 


رم ۳ 


رامیت مد عَم عدا لا © » 


قوله تعالی : ل هزو أي: السورة تك أي : موعظة ون كة امد 


. 1۳۱/64 وتفسیر البغوي‎ > 1٠5/4 الوسیط للواحدي‎ )١( 

(۲) آخرجه الطبري ۵۷۱/۲۳ . 

۳( في النسخ الخطية : شم وهو موافق لما في کتاب الحیوان للجاحظ ۵۲۳/۳ » والمثیت من (م)۰ وهو 
موافق لما في النکت والعیون ۱۷۳/۶ . الاوظفة: جمع وظیف : وهو مستدق الذراع والساق من الخیل 
ومن الابل وغیرها. الستابك: جمع سك : وهو طرف الحافر. الجدجد: الارض الصلبة المستوية. 
القاموس (وظف) (سنبك) (جدد). 

(8) الکلام بنحوه في تفسیر غريب القرآن ص۵۰4 . 

)( عکم المتاع : شله. الصحاح (عکم). 


سورة البقرة : الآية ۱۷۷ o‏ 


وبعضهم يقول: أساط 7 ٠‏ وبعضهم : مفتری» إلى غير ذلك . . وقد تقدّم القول في 
معنى الشقاق ٠‏ والحمد لله. 

قوله تعالى: انی ار آن ولوا جرک قبل المشرق ورب وک ال من حَامَنَ 
له ۾ الیو الاخ ری والكتب رال وان المال عل هه دوف انش 
وال وَالْسَكِينَ وان الیل لساب ون رقاب فا 

مور مه رم ه اه وحن انا ولیک الم 
والموفرت هرهم إا علهدوا واسَرب فى انامه 6 يت لباس ویک لین 
ر ر وا رهم 

تفر وأو هم امن © 4 

فيه مان مسائل : 

الاولی: قوله تعالی: ل اه اخثلت من المراٌ بهذا الخطاب؛ فقال 
قتادة: ذكر لنا أن رجلاً سأل نبي الله يك عن الب فأنزل الله هذه الآيد؛ قال: وقد 
كان الرجل قبل الفرائض إذا شهد أنْ لا إله إلا اش وأن محمداً عبدُه ورسوله. ثم 
مات على ذلك. وَجَبَّتْ له الجنةء فأنزل الله هذه الایة۳. 

وقال الربیع وقتادة يقي : الخطات لليهود والنصارى؛ لأنهم اختلفوا ذ في التوجه 
والتّولي فالیهود إلى المغرب قبل بيت المقدس. والنصارى إلى و ق مطلع 
لشمی» وتكلموا في تحويل القبلة» ونشلث كل فرق تیا ٠‏ فقيل لهم : لیس الیر 
ما أنتم فیه ولک البرّ من آمن باش“ 


الثانية: قرأ مزه وحفص : : «البرًا بالنصب20؟؛ لأن اليس» من أخوات «کان»» 


( في (خ) و(د) و(م): آساطیر الأولين» والمثبت من (ظ) و(ز)ء وهو الموافق لما في المحرر الوجيز 
1/۱ والكلام منه . 

.1۱۷/۲ )۳( 

(۳) آسباب النزول للواحدي ص٤٤‏ . 

(5) المحرر الوجیز ۰۲۳/۱ وذکره بنحوه الماوردي في النكت والعیون ۰۲۲۹/۱ وأخرج الطبري الخبرین 
مختصرین ۰۷۵/۳ ۷۱ . 

() السبعة ص۱۷۵ والتیسیر ص۷۹ . 


۳۱ ۰ ۲۹ سورة الانسان: الآيات‎ 4Y 


ِل ريف سيا أي : طریقا موصلا إلى طاعته وطلب مرضاته. وقيل : «سبیلا» أي : 
وسيلة. وقيل : وجهة وطريقًا إلى الجنة. والمعنی واحد. 


«وما تَمَآمُونَ» أي : الطاعة والاستقامة واتخادٌ السبیل إلى الله ۱[ آ 
أ فأخبر أنَّ الأمر إليه سبحانه ليس إليهم» TT‏ 0 


< 


أن تتقدّم مشيئته. 

وقرأ ابن كثير وأبو عمرو: «وَمَا يَشَاوؤونَ» بالياء على معنى الخبر عنهم. والباقون 
ای مر شا سای ما رد ای تن 
والأشبه أنه ليس بنسخ» بل هو تبيين أنَّ ذلك لا يكون | إلا بمشيئته 

قال الفرّاء”"2: «وّما تشاژون إلا أَنْ يشاء الله» جوابٌ لقوله: «فمّن شاء انَّحَذ إلى 
ربّه سبیلا» ثم أخبرهم أنَّ الأمر ليس إليهم فقال: «وّمَا تَشَاؤونَ ذلك السبیل «لا آن 
يَشَاءَ الله» لكم. 
لن أله كن عَلِمًاه بأعمالكم حًا في آمره ونهيه لكم. وقد مضى في غير 

يتل من اه فى َي أي : يدخله الجنة راحمًا له اليك أي: ویعذب 
الظالمين» فنصبه بإضمار: یعذب. قال الزجٌاج"*: نصب الظالمين لأن قبله 
منصوب. أي: يُدخل من يشاء في رحمته ویعذب الظالمين» أي : المشركين» ويكون 
جع 6 تفسيرًا لهذا المضمّر؛ كما قال الشاعر: 
أصبحتٌ لا أحمل السّلاح ولا أغلك رأس البعيرإِنْنَمرا 


۶ ۳ 1 5 3 
والذشت أخحشاه ان مررت به وحدي وأخشى الریاح EG‏ 


(۱) التیسیر ص۲۱۸ ۰ وینظر السبعة ص۰11 وقرأ: یشاژون بالیاء» أيضاً: ابن عامر الشامي. 
(۲) فى معانی القرآن ۲۲۰/۳ . 
(۳) في معاني القرآن ۲۹6/۵ . 


(4) البیتان للربيع بن ضبع الفزاري» وهما في الأمالي لابي علي ۱۸۰/۲ > وجمهرة الأمثال ۲۳۷/۱ ۰ 
و مجمع الأمثال ۰۱۸۰/۲ 


سورة الانسان: الآيات ۲۹ . ۳۱ ۶:۹۳ 


أي : آخشی الذئب أخشاه. 

قال الزجاج"۲: والاختیار النصب وان جاز الرفع ؛ تقول: أعطيت زيدًا وعمرا 
أعددت له يرَّاء فیختار النصب» أي: وبَرَرْت عَمرًا أو بر تَمراً. وقوله: في احم 
عسق»: تخل من ی فى تیوه اسرد ارتفع لأنه لم يذكر بعده فعل يقع عليه 
فینصب في المعنى ؛ فلم يجز العطف على المنصوب قبله» فارتفع بالابتداء» وها هنا 
قوله: مد لمع يدل على : ويعدّب» فجاز النصب. 

وقرأ أبان بن عثمان: «وَالظالِمونَ» رفعًا بالابتداء "۰ والخبر اعد ّ. 

«عذاب یاه أي : مُؤلمًا مُوجِعًا. وقد تقدّم هذا في سورة البقرة وغیرها(*ک 
والحمد لله. ختمت السورة. 


. ۲۱: /۵ في معاني القرآن‎ )١( 

() تمامها: لی مالم ن َل را تيبر [الشوری:1۸ 
(©) القراءات الشاذة ص۱۷۷ ۰ والمحتسب 44/7" . 

. ۳۰۱/۱ )۶( 


سورة الرسلات 

مكيّةٌ في قول الحسن وعکرمة وعطاء وجابر. وقال ابن عباس وقتادة: إلا آية 
منهاء وهي قوله تعالی : ولا فل 24 اكوا لا و6 [الآية ]٤۸:‏ مدني . 

وقال ابن مسعود: نزلت ومست عر على النبيّ ل ليلة الجن ونحن معه 
نسيرء حتی آوینا إلى غار بمنی فنزلت. فبینا نحن نتلقّاها منه» ون فاه لَرَطبٌ بها إذ 
وَنَبَت حيَّةٌ» فوثبنا علیها لنقتلها فذهبت. فقال النب ##: «وقيتم شَرّها كما وُقِيَتْ 
شرکم»۲ 

وعن ریب مولی ابن عباس قال: قرات سورة: کت ع ۰فسمعتني أ 
الفضل امرأةٌ العباس» فبکت وقالت: والله يا بني لقد دكرتّني”" بقراءتك هذه 
اور إنها لآخِرُ ما سمعث رسول الله 85 يقرأ بها في صلاة المغرب". والله أعلم. 


: . 60-7 
وهي خمسون اية 8 


RE SE‏ انز 


قوله تعالی : لست عر (© لصتت عَصْنًا © ویر نر 6 رب ورا 
© انیت وكا @ عذر از نذا © إِنَمَا ومد ون © ذا الم طمست 
© هذا اس یت © وه لب تت © و ار نت © باي بر بت 
© پر آنتر © وا لد ما بم هر © ول یز تنگزیه 65 

قوله تعالی : « لت عا جمهور المفسرین على أن المرسلات الریاح. 


(۱) اللکت والعیون ۱۷۰/٩‏ . 

(۲) آخرجه الامام أحمد (۰)۳۰۷6 والبخاري (۰)۱۸۳۰ ومسلم (۲۲۳۶). 

(۳) في (ز) و(ظ) و(م) و(ي): أَذَرْتتي . والمثبت من (د) ومصادر التخریج الآتية الذكر. 
(4) آخرجه الامام أحمد (۰)۲۹۸۸۶ والبخاري (۷1۳)ء ومسلم (40۲). 

(0) تفسیر أبي اللیث ۳4/۳ . 


سورة المرسلات: الآيات ۱ . ۱۵ £۹0 


بح ا ا 
وروی مسروق عن عبد الله قال: هي الملائكة أرسلت بالمعروف من آمر الله تعالى 
ونهيه والخبرٍ والوحي. وهو قول أبي هريرة ومقاتل وأبي صالح والكلبيئ. وقيل : 
هم الانبياء أرسلوا بلا له إلا الله؛ ۳ وقال آبو صالح: إنهم الرسل 
ترّل بما يُعْرَفون به من المعجزات”". وعن ابن عباس وابن مسعود: إنها الریاح۹؛ 
كما قال تعالى: لوََرْسَلنَا آل [الحجر: ۲۷] وقال: وهر اف یل الريئح » 
[الأعراف : لاة]. 

ومعنى «غرفا»: يتبع بعضّها بعضاً كعُرْفٍ الَرس؛ تقول العرب: الناس إلى 
فلانعَرْفٌ واحد: إذا توجهوا إليه فأكثروا””*' . وهو نصب على الحال من 
«وَالْمُوْسَلَاتِ» أي: والرياح التي أرسلت متتابعةً. ويجوز أن تكون مصدراًء أي: 
تباعا: ويجوز أن يكون النصب على تقدير حرف الجرء كأنه قال: والمرسلات 
بالغرف. والمراد الملائكة أو الملائكة والرسل". وقيل: يحتمل أن يكون المراد 
بالمرسلات السحاب لما فيها من نعمة ونقمة؛ عارفة بما أرسلت فيه ومن أرسلت 
إليه. وقيل: إنها الزواجر والمواعظ. و«عُرْفاً» على هذا التأويل متتابعات كعرف 
الفرس؛ قاله ابن مسعود. وقيل: جاریات؛ قاله الحسن؛ يعني في القلوب. وقیل : 


0( ی ال ات وأخرجه الحاكم ۵۱۱/۲ عن أبي هريرة طف 
وذکره آبو اللیث السمرقندي 4۳4/۳ عن مقاتل والكلبي وابن عطية في المحرر الوجیز 1۱۱/۵ عن 
أبي صالح مختصراً. 

(؟) النكت والعيون ۱۷۵/۷ ۰ وزاد المسير 110/۸ . 

(۳) المحرر الوجيز 1١7/6‏ ۰ وأخرجه الطبري ٥۸٠/۲۳‏ . 

53 كذا في (د) و(م) وتفسير الطبري ۵۸۲/۲۳ ۰ وتفسير البغوي 4۳۲/4 ۰ والمحرر الوجيز ۰4۱1/۰ 
ووقع في (ظ): سار الناس إلى فلان عرفاً واحدآ وهو بنحوه في معاني القرآن للفراء ۲۲۱/۳ ۰ وزاد 
المسیر ٤٤٤/۸‏ . 

(5) في (ظ): حذف. 

0( الکلام بنحوه في مشکل إعراب القرآن ۰۷۹۱/۲ واملاء ما من به الرحمن 4/ 11۲-46۱ » والرازي 
H/F‏ . 


۶:۹۹ سورة المرسلات: الآيات ۱ - ۱۵ 


معروفات في العقول". 

صمت عَصَمًا» : الریاح بغیر اختلاف» قاله المهدوي. وعن ابن مسعود: هي 
الریاح العواصف”" تأتي بالعصف. وهو ورق الزرع وحُطَامُهء كما قال تعالی: 
سل کم انا [الإسراء:14]. وقیل : العاصفات الملائكةٌ الموگلون بالریاح 
يَعصفون بها. وقیل : الملائكة تعصف بروح الکافر ۳ يقال: عصف بالشيء أي : 
آباده وأهلکه وناقة عضوف أي : تعصف براکبها؛ فتمضي كأنها ريح في السرعة 
وعصفت الحرب بالقوم أي: دهیت ا وقیل : یحتمل أنها الآيات المهْلِكة؛ 
کالزلازل والخسوف"*. 

ارت أ : الملائكة الموگلون بالسخب يَنْشُرونها. وقال ابن مسعود 
ومجاهد: هي الرياحٌ يرسلها الله تعالی نشراً بين يدي رحمته"؟) أي: تنشر السحاب 
للغيث. وروي ذلك عن أبي صالح. وه أبقاء الأمطان ر ا 
فالنشر بمعنى الإحياءء يقال: نشر الله المیّت وأنشره» أي: آحیاه". وروی عنه 
السدئ: أنها الملائكة تنشر كتبّ الله عر وجل" . وروی الضحاك عن ابن عباس 
قال: يريد ما ينشر من الكتب وأعمال بني آدم. الضحاك: إنها الصحف تر علی الله 
بأعمال العباد. وقال الربيع: إنه البعث للقيامة تنشر فيه الأرواح”"'. قال: 


. ۱۷١-۱۷١ /٦ اللکت والعيون‎ )۱( 

(۲) اللکت والعيون ۱۷۱/۲ . 

(۳) معاني القرآن للزجاج ۰ ونقله عنه ابن الجوزي في زاد المسیر ۸/ 810 . 
)٤(‏ تفسیر الرازي ۲۱/۳۰ . 

(۵) النکت والعیون ۱۷۱/۹ . 

(1) المحرر الوجیز ۵/ ۱۷ بنحوه . 

(۷) النكت والعیون ۱۷۱/٩‏ ۰ وأخرجه الطبري ۲۳/ ۵۸۷-۵۸۲ بنحوه. 

(۸) الکلام بنحوه في الصحاح (نشر). 

۰۵۸۷/۲۳ آخرجه الطبري‎ )٩( 

(۱۰) اللکت والعیون ١757/5‏ ۰ وزاد المسیر 110/۸ . 


سورة المرسلات: الآيات ۷۱ ۶:۹۷ 


«وَالَاشِرَاتِ» بالواوء لأنه استئناف قسم آخر. 

ارقت و : الملائكة تنزل بالقَّرْق بين الحقّ والباطل» قاله ابن عباس 
ومجاهد والضحاك وأبو صالح ". وروی الضحاك عن ابن عباس قال: ما تفرّق 
الملائكة من الأقوات والأرزاق والآجال. وروى ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: 
الفارقات الرياح تفرق بين السحاب وتبدّده”''. وعن سعيد عن قتادة قال : «الْمَارِقَاتِ 
فَرْقاً): الفرقان» فرق الله فيه بين الحقٌّ والباطل والحرام والحلال. وقاله الحسن وابن 
كيسان20©. 

وقيل: يعني الرسل * فَرَّقوا بين ما أمر الله به ونهى عنهء أي : يَيّنوا ذلك. وقيل : 
السحابات الماطرة تشبيهاً بالناقة الفارق» وهي الحامل التي تخرج وتَنِدٌ في الأرض 
حين تضع» ونوق قَوارِقٌ وفرّق. [وربما] شَبّهوا السحابةً التي تنفرد من السحاب بهذه 
الناقة» قال ذو الرمّة: 
َوْمُرْنَةٌ فارق يَجْلوعغْورِيَهَا ‏ تَبَوُجالْبَرْقِوالظَلْمَهُ لوه 

« َلمَلْقيتٍِ وكا : الملائكة بإجماع» أي: تلقي كتب الله عنَّ وجل إلى الأنبياء 
عليهم السلام» قاله المهدوي” . وقيل: هو جبريل. وسمي باسم الجمع؛ لأنه كان 


)١(‏ المحرر الوجيز 4117/5 ۰ وأخرجه الطبري ۲۳/ ۵۸۸-۵۸۷ عن ابن عباس وآبي صالح. 

(۲) زاد المسير 141/۸ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۰ وزاد المسير 4470/۸ ۰ وأخرجه الطبري ۵٩۸۸/۲۳‏ عن سعيد عن 
قتادة. 

(5) المحرر الوجيز 1۱۷/۵ . 

0 الصحاح (فرق) وما بين حاصرتين منه. وجاءت في النسخ الخطية: فشبهوا. 

(1) البیت في شرح دیوان ذي الرّمة ۱ . قوله مزنة فارق» أي: سحابة منفردة. ویجلو 
غواربهاء أي: يكشف أعاليها. وتبوج البرق» أي: تکشفه وتفثحه. وعلجوم: شديد السّواد. 


(۷) المحرر الوجيز 5١7/6‏ بنحوه» وزاد المسير 457/48 دون نسبة . 


۹۸ سورة المرسلات: الآيات ۱ - ۱۷۵ 


یرل بها وقیل: ل ی ٠‏ قاله 
ب(*. وقرأ ابن عباس: «فالملقّیات» بالتشدید مع فتح القاف""۰ وهو کقوله 
تعالی : ول للق ألما [النمل:1] . 

عدا آز نذا : آي: تلقي الوحي إعذاراً من اللهء أو إنذاراً إلى خلقه من 
عذابه قاله الفراء*. وروي عن آبي صالح قال: يعني الرسل يُعذِرون وینذرون. 
وروی سعید عن قتادة: «ملُراه قال: عذراً لله جل ثناژه إلى خلقه. وتذُراً للمؤمنين 


ینتفعون به ويأخذون به. وروی الضحاك عن ابن عباس : «غذرا» أي : ما يلقيه الله» 


i 


جل ثناؤه من معاذير أوليائه وهي التوبة» «أونذرا»: ينذر آعداءه. 

وقرأ آبو عمرو وحمزة والكسائي وحفص : «أَوْنُذْراً» بإسكان الذال» وجميع 
السبعة على إسكان ذال«عُذرا» سوى ما رواه الجَعْفَيٌ والأعشى عن أبي بكر عن 
عاصم أنه ضم الذال ؟. وروي ذلك عن ابن عباس والحسن وغيرهما. وقرأ إبراهيم 
اص وقتادة: «عذراً ودره بالواو العاطفة» ولم يجعلا بتهما اا 


وهما منصوبان على المفعول له أي: للإعذار أو للانذار. وقيل: على المفعول 
به؛ قیل : على البدل من (ذْكْراً» أي : فالملقيات عذراً أو ري 
وقال آبو علي : يجوز أن يكون العذر والنذر بالتثقیل على جمع عاذر وناذرء 


)١(‏ تفسير الرازي ۲۱۵/۳۰ بنحوه. 

(۲) النكت والعيون ۱۷۷/۲ ۰ وزاد المسير 41/۸ . 

(۳) القراء‌ات الشاذة ص۱۱۷ ۰ والمحتسب ۳۵/۲ . 

(8) في معاني القرآن ۲۲۲/۳ ۰ ونقله ابن الجوزي في زاد المسیر 441/۸ بنحوه . 

(5) السبعة ص111 ۰ والتیسیرص۲۱۸ ۰ والقراءة المشهورة عن عاصم من رواية شبعة کقراءة الجماعة: 
ُذْراً. وینظر جامع البیان في القراءات السبع 1۷۲/۲ . 

(1) المحرر الوجیز ۵/ ۱۷ » والبحر المحیط ۰۵/۸ 

(۷) الکلام بنحوه في معاني القرآن للزجاج 777/6 ۰ والمحرر الوجیز ۱۷/۵؟ . 

(۸) في الحجة ۳۱۳/۱ . 


سورة المرسلات: الآيات ١‏ ۱۵ 


1۹۹ 

کقوله تعالی : #هذًا تن من ار الأوك» [النجم:01] فیکون نصباً على الحال من 

الالقای أي: يلقون الذكر في حال العذر والإنذار. أو يكون مفعولال «ذكراً» أي : 
«قَالْمُلْقِيات» أي : نکر «غذراً أَوْنْذْراً». 

وقال المبرد: هما بالتثقيل جمع الواحد: عَذير وتذیر. 

إنما نعَدُونَ وه هذا جواب ما تدم من القسمء أي: ما توعدون من أمر 
و ا إا التجوم طیستءه أي : 
ذهب ضوژها ومحي نوزها کطمس الکتاب" يقال : طمس الشيء: إذا درس 
وطمس؛ فهو طوس والريح تمس الآثارّء فتکون الریح طامسةًء والاثر 
طامساً بمعنى مطموس. 

ولا لس رجت أي: فیحت وشّت"؛ ومنه قوله تعالی: ریت الما 
کات ابوب [النبأ :۲۱۹ . وروی الضحاك عن ابن عباس قال : فرجت للطی. 

ا واي : ذهب بها كلها بسرعة؛ یقال: تفت الشيء وأنسفته: إذ 
أخذتّه کلّه بسرعة. وكان ابن عباس والكلبيْ يقول: سويت بالأرض” » والعرب 
تقول : فرمن تسوف: إذا كان يؤر الحزام بمرفتیه"؟؛ قال بشر 

نشوف للجزام بمرفقیه ۷ 
ونَسَفّتَ الناقةٌ الکلاً : إذا رعته. وقال المبرد: ثیفت: قلعت من موضعها؛ یقول 


. ۱۷۷/7 النكت والعيون‎ )١( 

(۲) ينظر الصحاح (طمس). 

(۳) النکت والعيون ۱۷۷/۲ . 

(4) معاني القرآن للزجاج ۲۹۲/۰ » ونقله عن ابن الجوزي في زاد المسیر ۸/ 1۷ . 
(4) ذكره الماوردي في النكت والعيون ۱۷۷/۲ عن الكلبي. 

(7) الكلام بنجوه في الصحاح (نسف). 


(۷) قائله هو بشر بن أبي خازم والبيت في ديوانه ص ۱۱۱ ۰ وعجزه: سل خَوَاءَ ظَبْييُها الغبار. 


1۵ ۰ ۱ سورة المرسلات: الآيات‎ 0٩۰ 


الرجل للرجل يقتلع رجليه من الأرض: أُنْسَّفت رجلاه. وقیل: النّسشف: تفريق 
الأجزاء حتى تذروها الرياح. ومنه نسف الطعام؛ لأنه يُحرّك حتى يُذَهِب الریخ بعض 
ما فیه :من ال 

ىا اسل أي أي : جمعت لوقتها ليوم القيامة» والوقت: الأجل الذي یکون 
عنده الشيء الموخر إليه؛ فالمعنی: جعل لها وقت وأجل للفصل والقضاء بینهم وبين 
ال كما قال تعالی: «یوم عم له الرس [الماندة:۱۰۹]. وقیل : هذا في 
الدنيا آي : جُمعت الرسل لميقاتها الذي صرب لها في إنزال العذاب بمن كذبهم بأن 
الكفّار مُمْهَلونَء وإنما تزول الشكوك يوم القيامة. والأوّل أحسن؛ لأن التوقيت معناه 
شيء يقع يوم القيامة› كالطمس ونسف الجبال وتشقيق السماء» ولا يليق به التأقيت 
قبل يوم القيامة. 

قال أبو علي : أي جعل يوم الدين والفصل لها وقتاً. وقيل: أقتت: وعدت 
وأجّلت. وقيل : «أَقدَتْ؛ أي : أرسلت لأوقات معلومةٍ على ما علمه اللهُ وأراد. 


والهمزة في (أَقَنَتُْ؛ بدلٌ من الواو؛ قاله الفراء والزجاج"**. قال الفراء: وكل واو 
ضمّت وكانت ضمتها لأزمة جاز أن يندل متها هم ؟اثقول: على القوم ادان 
تريد: وُخداناً» ویقولون: هذه وجوه حسان [وأجُوه]". وهذا لأن ضمة الواو ثقيلة. 
ولم يجز البدل في قوله : ولا تنسوا سل بتک که [البقرة: ۷ لأن الضمة غير 


(VW . 
۰ رمه‎ 


(۱) في (د) النتن. 
(۲) الکلام بنحوه في زاد المسیر ۸/ 41۷ . 
(۳) في الحجة 5/ ۳۹۵-۳۹۶ . 
)٤(‏ معاني القر آن للفراه ۳/ ۲۲۲ - ۲۲۳ ۰ وللزجاج ۲٠٠/١‏ ۰ ونقله عنهما ابن الجوزي في زاد المسیر 
:1 . 
(5) من قوله: وكل واو ضمت إلى هنا هو من قول الزجاج. 
() ما بين حاصرتين ليس في النسخ» وهي زيادة يقتضيها الكلام» وينظر الكامل للمبرد ۸۱/۱ . 
(۷) تفسير الرازي 779/9١‏ . ش 


سورة المرسلات: الآيات Î ۱۵ ۰ ١‏ 


وقرأ آبو عمرو وحمید والحسن ونصر عن عاصم ومجاهد: اوفتث» بالواو 
۳ ع ۳ ۳7 01 ۰ ۳ 15 5 و و 
وتشديد القاف على الأصل '''. وقال أبو عمرو: وإنما يقرا «اقتت» من قال في وجوه 
آجوه. وقرأ أبو جعفر وشيبة والاعرج: «وفتّت» بالواو وتخفيف القاف؟. وهو فُعِلَت 
من الوقت» ومنه: « کت وراک [النساء: ۱۰۳]. وعن الحسن أيضا: «ووفقتت» 
۶ 0 ا ب ا 5 ا 
بواوین» وهو فوعلت"۳ من الوقت أيضاء مثل : عوهدت. ولو قلبت الواو في هاتین 
5 95 5 ۲ ء۶ 1 E.‏ 
القراءتين ألفا لجاز. وقرأ يحيى وأیوب وخالد بن إلياس وسلام : «أقتت» بالهمزة 
والتخفيف”*'؛ لأنها مكتوبة فى المصحف بالألف . 
بلي بور نت أي: أخرت» وهذا تعظيم لذلك الیوم» فهو استفهام على 
۵ 61 2 و مر و > ی 5 ۰ 
التعظيو” 3 أي : تلو مَل اجلت. وروی سعید عن قتادة قال: یفصل فيه بين 
الناس بأعمالهم إلى الجنة أو إلى النار(. وفي الحديث: «إذا حُشِرَ الناسُ يوم القيامة 
قاموا أربعين عاماً على رژوسهم الشمس. شاخصة أبصارهم إلى السماء ينتظرون 
الفصل)”". 
وما درك ما َم اسل أتبع التعظيم تعظيماً؛ أي: وما علمُّك بيوم الفصل(6؟ 
وول نیز کیت أي : عذاب وخزي لمن گذب بالله وبرسله وكتبه وبيوم 


الفصل» فهو وعید. وکرّره في هذه السورة عند کل آية لمن کذب؛ لانه قسمه بینهم 


(۱) قراءة أبي عمرو في السبعة ص111 > والتیسیر ص۲۱۸ ۰ وقراءة الحسن في المحتسب ۳4۵/۲ . 

(۲) قراءة أبي جعفر في النشر ۲ وهي من العشرة . 

(۳) |عراب القرآن للنحاس ۵ والمحرر الوجیز 1۱۸/۵ ۰ والبحر المحیط 1۰5/۸ . 

(8) |عراب القرآن للنحاس ۱۱۵/۵ ۰ والبحر المحیط ۰۵/۸ . 

(6 الکلام بنحوه في زاد المسیر ۸/ 11۷ . 

(5) آخرجه الطبري ۵۹۳/۲۳ . 

(۷) سلف بنحوه ص۱۷۸ من هذا الجزء عن عبد الله بن مسعرد #5 قال الحافظ ابن حجر في الفتح 
33 : وسنده حسن. 

(۸) في (د) و(م): وما أعلمك مایوم الفصل. والمثبت من باقي النسخ الخطیة. وهو الموافق لما في تفسیر 
الرازي ۲۷۰/۳۰ ۰ والکلام منه. 


6 سورة البقرة : الآية ۱۷۷ 


يقع بعدها المَعْرِفتان» فتجعل أيّهما شئتَ ففك الاشم اوا فلمّا وقع بعد 
اليس»: «اليرّ» نَصَبّه"© وجعل «أن تُوَلُوا الاس وكآن کیو اوی بان كون 
اسماً لأنه لا يتن والبرٌ قد یتتگر والفعل أقوى في التعريف. 

وقرأ الباقون: «اليرٌ بالرفع" على أنه اسم «ليس»» وعداو أن ی د 
ليس البر تزلیتکم وجومّكمء وعلى الأوّل : ليس ولیک وجوقكم الب > كقوله: هما 


تن بل 0 [الجائية: ۲۰]) ڳر کان عَِقِبَدَ رن نكا الشواى أن کناکه 
[الروم: ۰۲۱۰ فْکان علقبتهما عم نان الاه [الحشر: ۰۱۷ وما كان مثله. 


ويقرّي قراءةً الرفع أنَّ الثاني معه الباء إجماعاً في قوله : «طوَلَيْس الب بان كأ 
بوک ین هرک [البقرة: 1۸۹]» ولا يجوز فيه الا الرفغ» فُحمْل الأول على 
الثاني أوْلى من ¿ مخالفته له . وکذلك هو في مصحف أبن بالباء : «لیس الب بان روا 
وكذلك في مصحف ابن مسعود أيضا وعليه أكثرٌ القرّاء» والقراءتان حَسّنتان. 

الثالثة: قولّه تعالى: َك ال من عم با ابر هاهنا اسم جامعٌ للخیرگ 
والتقدير: ولكنّ البرّ بر من آمن» فحدّف المضافء كقوله تعالى: َكَل تَریة» 
[يوسف: 86]» «وَش روا في تُُوبهِمُ اليج [البقرة: ۰۲٩۳‏ قاله الفرّاء وفظرب 
والزجاج "۰۴ وقال العام 


)۷(« 


(۱) ینظر الحجة للفارسی ۰۲۷۰/۲ والوسيط ۰۲۱۱/۱ 

فق في تفه علي الاح 

(۳) السبعة ص ۰۱۷۵ والتيسير ص۷۹ . 

(4) القراءات الشاذة ص۰۱۱ والمحتسب ۰۱ وانظر معانى القرآن للفراء ۰۱۰۶/۱ واعراب القرآن 
للنحاس ۲۷۹/۱ . 1 

(۵) ینظر إكمال المعلم ۰۸۲/۸ 

(7) معاني القرآن للزجاج ۱ وانظر معاني القرآن للاخفش ۰۳4۸/۱ ونقل الواحدي في الوسيط 
۱ قولي الفراء وقطرب . 

(۷) قائلته الخنساء» وهو في دیوانها ص۰1۸ وصدره: 


ترتع مارَتَعَتٌ حتى إذا ادکترا 


۰۳۳ سورة المرسلات: الآيات ۱۹٩ ۰ ١‏ 


على قدر تكذيبهم» فان لكل مَكذَّب بشيء عذاباً سوی تکذیبه بشيء آخر» ورب شيء 
كَذَّب به هو أعظم جُرْماً من تكذيبه بغيره» لأنه أقبح في تکذیبه وأعظم في الردٌ على 
الله فإنما يقسم له من الويل على قدر ذلك» وعلى قدر وفاقه» وهو قوله: #جَرَاءً 
وقاقاً» [النبا :۰۲۲۰ وروي عن النعمان بن بشير أنه قال: وَیْل : وادٍ في جهنم فيه 
الران اا ؤقاله ان عباس وغیره. قال این فا إذا عبت جهنم ادن 
جمره فألقي عليهاء فيأكل بعضّها بعضاً. وروي أيضاً عن النبيّ ب أنه قال: «مرضت 
على جهنم فلم أرَ فيها وادياً أعظم من الويّل»”". 
وروي أنه مَجْمَعْ ما َسيل من قیح أهل النار وصديدهم "۳ وانما يسبل الشيء 
فيما سفل من الأرض وانفظر» وقد غلم العباد في الدنیا أن شر المواضم في الدنیا ما 
استنقع فیها میاه الادناس والا قذار والعُسالات من الجیف وماء الحمامات فذکر أن 
ذلك الوادي مستنقع صديدٍ يدِ أهل الکفر والشرك لیعلم ذوو العقول أنه لاشيء آقذر منه 
قذارق ولاأنتن منه تثناه ولا آشد منه مرارت ولاآشد سواداً منه. ثم وصفه رسول الله کل 
بما تضمن من العذاب. وأنه أعظم وادٍ في جهنم» فذکره الله تعالی في وعیده في هذه 
السورة. 
توله تمالی: ار لك الارن © م مهم الاجر 6 كَدَلِكَ تفعل 
لسري © ول مد لكين 465 
قوله تعالی ار لب ال آخبر عن إهلاك الکفار من الأمم الماضین من لدن ‏ 
آدم إلى محمد 4 .هم مهم الآحينَ» أي : ثلحق الا خرین بالاولین. 


.1/۲ المحرر الوجيز ۱۸/۰ وسلف الكلام فيه‎ )١( 
لم نقف عليه‎ )۱( 


(۳( أخرجه سعيد بن منصور وابن المنذر عن ابن مسعود كما فی الدر المنثور 7037/5 ¢ وذکره الطبري 
۹۳/۳ . 


. ٥4٤/۲۳ الكلام بنحوه في تفسير الطبري‎ )٤( 


سورة المرسلات: الآيات ۷۱ ۰ ۲۶ ۳« 


« ذلك ْمَل بِالْمُجَرِمِينَ ین آي: مثل ما فعلناه بمن تقدَّم نفعل بمشركي قريش» اما 
بالسیف وإما بالهلاك ۲. 


وه 


وقرأ العامة: ام نعهم» بالرفع على الاستثناف " وقرأ الاعرج: اتُتْبِعْهُمْ) 
بالجزم"" عطفاً على نُهْلِكِ الْأَوَلِينَ» كما تقول: ألم تزرني ثم أكرمك. والمراد أنه 
أهلك قوماً بعد قوم على اختلاف أوقات المرسّلين. ثم استأنف بقوله : « کل تَقمَلُ 
اجره يريد من يهلك فيما بعد. ويجوز أن يكون الإسكان تخفيفاً من اتُتْبِعَُهُم) 
لغوالي الحرکات *. وروي عنه الاسکان للتخفیف. وفي قراءة ابن مسعود: ام 
نيهم" والکاف من «كَذَّلِكَ) في موضع نصب» أي : مثل ذلك الهلاك نفعله بکل 
هرا و ثم قيل : : معناه التهويل لهلاکهم في الدنیا اعتباراً. وقیل : هو اخبار بعذابهم 
في ال خر( 


ر 2 ی 


در © هب © و زر کک 14۵ 
وان مار نک بن ن ناو مهینگه أي : ضعیف حقیر» وهو النطفة» وقد 
تقدَّه”* . وهذه.الآية أصل لمن قا ل: إن خلق الجنين إنما هو من ماء الرجل وحده. 


. ۱۷۸/۲ التكت والعيون‎ )١( 

(۲) الكشاف ۲۰۳/4 . 

(۳) القراء‌ات الشاذة ص۱7۷ ۰ والمحتسب ۳۱/۲ . 

(١‏ المحتسب ۳۲۱/۲ بنحوه. 

)0 الكشاف ۲۰۳/4 ۰ وتفسير الرازي ۲۷۱/۳۰ ۰ والبحر المحيط 1۰6/۸ > وجاء في معاني الفراء 
۳/۳ وزاد المسير ٤٤۷/۸‏ : وستتبعهم . 

(5) معاني القرآن للزجاج ۵/ ۲۱۷ بنحوه. 

(۷) النکت والعیون 5/ ۱۷۸ . 

. ۱۵/۱۷ ۸( 

۰۳۱۳/۱۶ وینظر‎ ۰ 4۱۳/۱٩۹ )9( 


6۰ سورة المرسلات: الآيات ۲۰ - ۲۶ 


جلت فى نار تكن» أي: في مکان خریز وهو الرحم"* .إل مدر سملو قال 
مجاهد: إلى أن نصوّره. وقيل: إلى وقت الولادة"" .رکه وقرأ نافع والكسائي : 
«فَقَدَرْنَاه بالتشديد» وخمّف الباقون” © وهما لغتان بمعنی. قاله الکسائی والفراء*** 
والقَتَبىٌ. قال ا قَدَرْنا بمعنی قدّرنا مشلّدة: كما تقول: نَدَرْت كذا وقدرته 
ومنه قول النبع يك في الهلال: «إذا عم عليكم فاقُدُرُوا له»”"2 أي: قدّروا له المسيرٌَ 
والمنازل. 


۳2 
۰ 


وقال محمد بن الجهم عن الفراء: «فَقَدَّرْنَا» قال : ودک تشديدها عن علي كه 
وتخفيفهاء قال: ولا يبعد أن يكون المعنى في التشديد والتخفيف واحداً؛ لأن العرب 
تقول: كدر عليه الموت وقَدّرء قال الله تعالى : «إض قدرتا بيتك اموت [الواقعة : 1۰] 
قری بالتخفیف والتشدید وقَدّر عليه رزقه وقدر. قال : واحتج الذين خمَفوا فقالوا؛ 
لوکانت کذلك لکانت: فنعم المقذرون. قال الفراء: وتجمع العرب بين اللغتین» قال 
الله تعالی : مهل ینت رأ" [الطارق: ۱۷] قال الأعشى“ : 


6 هس م 0 


وأنكرتني وما كان الذي نکرّث من الحوادث إلا الشَّيْبَ والصَّلَعًا 
وروي عن عکرمة: «فَقَدَرْنا؛ مخففة من القدرة» وهو اختیار أبي عبید وأبي حاتم 
والکسائی لقوله: لينم اميرك ومن شدّد فهو من التقديرء أي: فقدّرنا الشقيّ 


(۱) تفسیر أبي اللیث ۳/ ٤۴١‏ ۰ و النکت والعیون ۱۷۸/1 بنحوه. 

(۲) تفسیر البغوي 1۳۳/6 . 

(۳) السبعة ص11 ۰ والتیسیر ص۲۱۸ . 

(4) في معاني القرآن له ۳/ ۲۲۳ . 

(۵) في تفسیر غريب القرآن ص۰۰۲ . 

(1) آخرجه الإمام آحمد(۰)44۸۸ والبخاري (۰)۱۹۰۷ ومسلم (۱۰۸۰) من حدیث عبد الله بن عمر رضي 
الله عنهماء وسلف ۱۵۵/۳ . 

(۷) معاني القرآن للفراء ۰۲۲۳/۳ ۲۲ » ونقله عنه ابن الجوزي في زاد المسير 44۸/۸ ٤٤۹-‏ بنحوه. 


(۸) فى ديوانه ص۱۵۱ ۰ وسلف ۱۱۳-۱۱۳/۱۱ 


سورة المرسلات: الآیات ۲۶ - ۲۸ 0٠0‏ 


ا ا نم گس یی میس مت - 94 ۰9 
والسعید. فنعم المقدّرون. رواه ابن مسعود عن النبی #۶ . وقیل: المعنی قدّرنا 
قصيراً أو طويلاً. ونحوه عن ابن عباس : قدرنا ملکنا. المهدوي: وهذا التفسیر آشبه 
بقراءة التخفیف. 

قلت: هو صحیح. فان عكرمة هو الذي قرأ: «َمَدَزناه مخمَّفاً قال: معناه: 
فملكنا فنعم المالكون"» فأفادت الكلمتان معنيين متخایرین أي: قدَّرنا وقتّ 
الولادة وأحوال النطفةٍ في التنقيل من حالة إلى حالة حتى صارت بشراً سويّاء أو 
الشقيّ والسعيدء أو الطویل والقصیر > كله علی قراءة التشدید. وقيل : هما بمعنی 
كما ذكرنا. 
توله تعالی: #أرّ مل اش کننا 69 أي ونوا ©© رجا نپا رورس 
کیک رترب 1 6 9 رد وبر تنب © > 

فيه مسألتان : 

الأولى: قوله تعالى: لر يَمَلٍ لد كِتانه أي : ضامّة ؛ تضم الاحياء على 
e E‏ 
شعَره وسائر مایزیله عنه(*. وهو قوله عليه الصلاة والسلام: «فُصّوا أظافيرى © 
وادفنوا فلاًماتکم) . وقد مضی فيلالبقرة» اه يقال: کت الشيء أكنته : إذا 


)١(‏ ذکره ابن عطية في المحرر الوجیز ۵/ ۱۹-4۱۸ بنحوه. 

(۲) آخرجه الطبري ٩۹0۱/۲۳‏ عن الضحاك. 

)۳( ذكره الواحدي في الوسيط 4۰۸/4 عن الكلبي بنحوه. 

۰4۱۹/۰ في(د) و(م) و(ي): ظهورها. والمثبت من (ز) (ظ). وهو الموافق لما في المحرر الوجيز‎ )٤( 
والكلام فيه بنحوه.‎ 

(5) بنحوه في أحكام القرآن للكيا 6 ولابن العربي ۱۸۸۸/4 . 

(1) في (ظ)و(م) أظافركم. والمثبت من (د) ونوادر الأصول ص45 . 


)۷ ذكره الحكيم الترمذي في نوادره ص٥٤‏ 3 من حديث عبدالله بن بسر المازني # مرفوعاً والخبر 
ضعيف جد اه وسلف ۳9۸/۲ - ۳۵۹ وینظر فتح الباري ۰ 


00605 سورة المرسلات: الآيات ۲۵ - ۲۸ 


ها و ف الت : الضم والجمع”''. وأنشد سيبويه. 
کرام حین تن کف الأقاعي ٠‏ إلى آخجارمن منالصّقِيع" 
۱ وقال آبو عبیدة(*: «كِمَاتاً»: أوعية. ویقال للنّخي”؟؟: کفت وکفیت؛ لانه يحوي 
اللبن ویضمه قال : 
فأنث الیوم نوق الأرض ححيًا وأنت غداً تعنمات ني فشات 
وخرج الشَّعبِيُ في جنازة» فنظر إلى الجَبّانَ فقال: هذه کنات الأموات» ثم نظر 
إلى البيوت فقال: هذه كفات الأحياء”. 
و[الثانية]: روي عن ربيعة في البّاش قال: تقطع يده» فقيل له: لِم قلت ذلك؟ 
قال: إن الله عر وجل يقول : «أرّ َل الأ كنا . أيه ونه فالارض حِرْر". 
- وقد مضى هذا في سورة المائدة"*. وكانوا یسون بَقِيع الزْقد کفتة؛ لأنه مقبرة تضم 
الموتى”©» فالارض تضم الأحياءً إلى منازلهم والأموات في قبورهم. وأيضاً استقرار 
الناس على وجه الأرض» ثم اضطجاعهم عليهاء انضمامٌ منهم إليها. وقيل: هي 
كِفاتٌ للأحياء يعني دفن ما يخرج من الإنسان من الفضلات في الارض؛ إذ لا ضم 


(۱) الوسيط ۰۸/6 بنحوه . 

(۲) الکتاب ۳/ ٥۷۷‏ ۰ والبیت لابن مقبل» وهو في دیوانه ص۱۲۵ وروایته : مَقَارِء بدل: کرام. ومعناه كما 
قال شارحه: إن هؤلاء الناس يَقْرُون الضیوف في زمن الشدة حين يعر الطعام. 

(۳) في (د) و(ز) و(م): أبو عبید» والمثبت من (ظ) و(ي)» والكلام في مجاز القرآن لأبي عبيدة ۱۹۰/۷ . 

(5) النْحيُ: جَرّة فخار يُجعل فيها لبن ليُمخض. القاموس (نحی). 

(5) في النسخ الخطية: تُضَّمَّنُء والمثبت من (م) والنكت والعیون ۰۱۷۹/5 ونسبه الماوردي فيه 
للصمصامة بن الما . 

(1) المحرر الوجيز ۱۹/۵ ۰ وأخرجه الطبري ٩۹۷/۲۳‏ بنحوه. 


42 ذکره الرازي في تفسیره ۰ عنه و الزمخشري في الكشاف ۶ عن بعض أصحاب 
الشافعي. 


. 1071/۷ )۸( 


(4) تفسیر غريب القرآن ص۵۰۰ ۰ والمحرر الوجیز 1۱۹/۰ . 


سورة المرسلات: الآيات ۲۵ _ ۲۸ ۰-۷ 


في کون الناس عليهاء والضّمْ يشير إلى الاحتفاف من جمیم الوجوه(. وقال 
الأخفش وأبو عبيدة ومجاهد في أحد قوليه: الأحياء والاموات ترجع إلى الأرض» 
أي: الأرض منقسمة إلى حي وهو الذي ینبت» وإلى ميتِء وهو الذي لاینبت. 
وقال الفراء”": انتصب اأَحْياءً و أَنْوَاتاً» بوقوع الكفات علیه أي: ألم نجعل 
الارض کفات أحياءٍ وآموات. فإذا نزنت یه کن تعالى: ار عم في بور ذى 
مسب نيما [البلد: ۶ ۱۵-۱]. 

وقیل: نصب على الحال من الأرض ٠‏ آي: منها کذا ومنها کذا. وقال 
الأخفش: «كِمَاتاً» جمع كافتة» والارض يراد بها الجمع فنعتت بالجمم. 

وقال الخلیل : التکفیت : تقلیب الشيء ظهراً لبطن أو بطناً لظهر. ویقال : انکفت 
الوم إلى منازلهم» أي : انقلبوا". فمعنی الکفات آنهم یتصرفون على ظهرها 
وینقلبون إليهاء ویدفنون فیها. ۱ 

وَحَعَلْنَا فاه أي : في الأرض ارو مه يعني الجبال والرواسي 

الثوابت» والشامخات الطوال ومنه يقال: شمخ بأنفه : إذا رقم كبر . 

«واستبكؤ ما4 وا أي: وجعلنا لكم سفياً. والفرات: الماء العذب یشرب 
ویسقی منه الزرع. أي: خلقنا الجبال وأنزلنا الماء الفرات. وهذه الأمور أعجبٌ من 
البعث””. وفي بعض الحدیث قال آبو هريرة: في الأرض من الجنة المُرَاتُ 


. ۲۷/۳۰ الكلام بنحوه في تفسير الرازي‎ )١( 

() الکلام بنحوه في مجاز القرآن ۲۸۱/۲ ۰ وتفسير مجاهد ۰۷۱۹/۲ ونقله عنهما ابن الجوزي في 
زاد المسیر 11٩/۸‏ > وعن مجاهد نقله الماوردي في النکت والعیون ۱۷۹/۲ ۰ وعن الاخفش نقله 
آبو اللیث السمرقندي 1۳۹/۳ . 

(۲) في معاني القرآن ۲۲4/۳ ۰ ونقله عنه ابن الجوزي في زاد المسیر 41٩/۸‏ 

() إعراب القرآن للنحاس ۱۱۸/۵ ۰ والکشاف ۲۰۶/6 

(۵) العين ۳۱/۰ . 

(0) المحرر الوجیز 1۱۹/۵ بنحوه» وینظر مجمع البيان للطبرسي ۱۵۹/۲۹ . 

(۷) ذكره البغوي في تفسيره 4۳4/4 من قول مقاتل. 


۵۰۸ سورة المرسلات: الآيات ¥ .€ 


والدجلة) ونهرٌ الاردن. وفي صحیح مسل" : شیحان وان والتیل والفرات کل 
من آنهار الجنة. 
قوله تعالی : اش إل ما کر بد نود (6) ترا إل لی ذى تب شعب 
© 1 یل نا بت یا لب © لا تزی سیر #لقر © 6 نت 
سر © و بنیز لكين 463 
قوله تعالى: #اطيفراً إل ما کشر بو تَكَدْبوْهِ»> أي : يقال للکفار: سیروا (إِلَّى ما 
کُم به تُكَذْيُونَ من العذاب» يعني النار» فقد شاهدتموها عِياناً .ثرا إل يِل 
أي : دخان إزى کلب شمه يعني الدخان الذي يُرتفع ثم یتشعب إلى ثلاث شعب. 
وكذلك شأن الدخان العظيم إذا ارتفع تشعب(۳. ثم وصّف الظلّ فقال: لا ٍَ4 
أي : ليس كالظلٌ الذي يقي حَرّ الشمس رابغ یله أي : لا يدفع من لهب 
شع 
واللهب ما يعلو على النار إذا اضطرمت» من أحمر وأصفر وأخضر. 
وقيل :إن الشُعّب الثلاث هي الضريع والرَفُوم والغِلين» قاله الضحاك. وقیل : 
اللهب ثم الشرر ثم الدخان» لأنها ثلاثة أحوال» هي غاية أوصاف النار إذا اضطرمت 
واشتدّت"*. 
وقیل : مشق یخرج من النار» فیتشعب ثلاث شعب [نورٌ ودخان ولهب]. فأما 
النورفیقف على رژوس الموژمنین» وأما الدخان فیقف على رژوس المنافقین» وأما 
اللهب الصافي فیقف على رژوس الکافرین ". 


(۱) في النسخ الخطية : العجوة. والمثبت من (م)» ولم نقف علیه. 
(۲) برقم(۰)۲۸۳۹ وسلف ۲۹/۱۲۱ . 

(۳( الكلام بنحوه في الكشاف 1/5 . 

)٤(‏ معاني القرآن للزجاج ۲۱۸/۵ بنحوه. 

(۵) النکت والعیون ۱۷۹/۹ . 


1( تفسیر البخوي 1۳/6 » وما بين حاصرتین منه. 


سورة المرسلات: الآيات ۲۹ - ۲۶ 0۰۹ 


وقيل: هو السرادق: وهو لسان من النار يحيط بهم» ثم یتشعب منه ثلاث 

ب» فتظللهم حتی يُفْرَعْ من حسابهم إلى النار "؟. وقیل : هو الظل من یخموم» كما 
قال تعالی : ی سور ویر . ول ين یو . لا با ولا کی € [الواقعة: 44-1۲] على 
اق ". وفي الحدیث : إن الشمس تدنو من رژوس الخلائق ولیس علیهم يومئذ 
لباس ولالهم أكنانء فتلفخهم الشمس "۳" وتأخذ بأنفاسهم ومد ذلك اليوم» ثم ينجي ٠‏ 
الله برحمته من یشاء إلى ظلّ من ظلّه» فهنالك یقولون: قى اه سا وتا عَدَابٌ 
موه [الطور: ۲۷]. ویقال للمکنبین : « نوا ما کثر بو ندیه من عذاب 
الله وعقابه لوا ِل زی کلم ث شعب». فیکون آولیاء الله جل ثناژه في ظل 
عرشه أو حيث شاء من الظل» إلى أن یفرغ من الحساب ثم يؤمر بکل فریق إلى 
مستقره من الجنة والنار . 

ثم وصف النار فقال : إا تزی رر طلْقصَرِ» الشرر: واحده شررة. والشَّرار: 
واحدته شرارة» وهو ما تطایر من النار في کل جهة وأصله من شَرَّرْتٌ الثوب : إذا 
ةلش ل والقصر : البناء العالي. وقراءة العامة : ١كَالْقّصرِ)‏ باسکان 
الصادء أي : الحصون والمدائن في العظم» وهو واحد القصور. قاله ابن عباس وابن 
مسعود*. وهو في معنی الجمع على طريق الجنس". ول القضر جمع د 
ساكنة الصاد. مثل جَمْرَة وجمر. وتمرة وتمر. والقصرة: الواحدة من جزل الحطب 
الغلظ20 , 


. ۲٠٤/٤ الكشاف‎ )١( 

(۲) تفسیر الرازي ۲۷۵/۳۰ بنحوه وتقدم ۲۰۱/۲۰ - ۲۰۲ . 

(۳) في النسخ: ولا لهم أكفان فتلحقهم الشمس. وهو خطأء وینظر تأویل مشکل القرآن ص۲4۵ لابن 
قتيبة» والکلام له. ونقله عنه أبو الليث السمرقندي 1۳۹/۳ بنحوه. 

(8) بنحوه في تفسیر الرازي ۲۷۱/۳۰ . 

(۰) آخرجه الطبري ۰۱/۲۳ ۰ والبيهقي في الشعب (۵۷۱) عن ابن عباس رضي الله عنهماء وذکره 
الماوردي في النکت والعیون 5/ ۰ والبغوي 5/ عن ابن مسعود #5. 

() تفسير الرازي ۲۷۷/۳۰ بنحوه. 

(۷) تفسیر الطبري ۱۰۵/۲۳ ۰ وتهذیب اللغة ۳۹۱/۸ من قول الحسن. وجْژل الحطب: ما عَظُّمَ منه 
ويبس. 


0۱۰ سورة المرسلات: الایات ۲۹ ۲۶ 


وفي البخاري""" عن ابن عباس أيضاً: رى برد لتَسّرِ» قال : كنا ترفع 

الخشب بر ثلاثة أذرع أو أقلّ» فنرفعه للشتاء» فنسميه القَصَر. 
وقال سعید بن جبیر والضحاك : هي أصول الشجر والنخل العظام ۲ ذا وفع 

وفطع. وقیل : أعناقه. 

وقرأ ابن عباس ومجاهد وميد والسْلَمیٌ: «کالقَصَر» بفتح الصاد"۳ آراد 
آعناق النخل. والقّصّرة العنق» جمعها: قَصَر وقَضصرات"*. وقال قتادة: عناق 
الإبل“. وقرأ سعيد بن جبیر بکسر القاف وفتح الصاد"" وهي أيضاً جمع قَضرة مثل 
بَدْرّة وبتر» وقضعة وقِصَعء وحَلْقّة وجلق. لحل الحدید. وقال: آبو حاتم : ولعله 
لغة» كما قالوا حاجة وجوج . 

وقيل: الَضر: الجبل» فشبّه الشرر بالقَضْر في مقاديره» ثم شبهه في لونه 
بالجمالات الصّمْرء وهی الال السوده: والعرت تسم السود طن الال ضفرا 4۳ فال 
الشاعر : 


یلك یل 8 وتلك رگابي هن ضفر آزلاذها كال يي 


أي: هن سود. وانما شمیت السود من الابل صُفراً لأنه يشوب سوادها شيء من 


.)4٩۳۲( برقم‎ )۱( 

(۲) تفسير البغوي /٤‏ 474 . 

(۳) المحتسب ۳۳۱/۲ » والقراءات الشاذة ص۱۷۱ عن ابن عباس ومجاهد. 

(5) تفسير البغوي 1۳4/4 . 

(0) اللکت والعيون ۱۸۰/۲ . 

. ۱۱۷ المحتسب ۰۳۱/۲ والقراءات الشاذة ص‎ )١( 

(۷) الکلام بنحوه في المحتسب ۳۶۹/۲ . 

(۸) الکلام بنحوه في تفسیر آبي اللیث 8/ 477-47 ۰ وفي الصحاح (صفر)» والمحرر الوجیز 1۲۰/۵ . 

(9) البیت للأعشى» وهو في دیوانه ص۳۸۵ ۰ وسلف ۱۸۵/۲ ۰ وجاءت روایته في (ي): تلك خيلي 
وتلك هي ركابي . 


سورة المرسلات: الآيات ۲۹ . ۲۶ 


۵۱۱ 
صُفرة» كما قيل لبیض الطّباء: الأذم» لأن بياضها تعلوه كُذرةٌ والشرژ إذا تطاير 
وسقط وفيه بقية من لون النار آشبه شيء بالابل السودء لما يشوبُها من صُفْرة”". وفي 
شعر عِمران بن جظان الخارجی : 
دَعَشْهُمْ بأعلى صَوْتها تنم بمثل الجمالٍ السُفر نَرَاعةُ الشَّرَى(") 
وضعف الترمِذِيُ”" هذا القول فقال: وهذا القول محال في اللغة» أن يكون شيء 
يشوبه شيء قليل» فينسب كله إلى ذلك الشائب» فالعجب لمن قد قال هذاء وقد قال 
الله تعالى: جلت صر فلا نعلم شيئاً من هذا في اللغة. ووجهه عندنا أن النار 
لقت من النورء فهي نار مضيئة» فلما خلق الله جهنم وهي موضع النار - حشا 
ذلك الموضع بتلك النارء وبعث إليها سلطانه وغضبه فاسودّت من سلطانه وازدادت 
حِدَّة وصارت أشدّ سواداً من النار ومن کل شيء سواد فإذا كان يوم القيامة وجيء 
بجهنم في الموقف رمت بشررها على آهل الموقف» غضباً لغضب الله والشررٌ هو 
أسود؛ لأنه من نار سودای فاذا رم النار بشررها فانها ترمى الأعداء به» فهر سود 
من سواد النارء لايصل ذلك إلى الموخدین؛ لانهم في سرداق الرحمة قد أحاط بهم 
في الموقف» وهو الغمام الذي يأتي فيه الربٌ تبارك وتعالى» ولكن يعاينون ذلك 
الرمي فإذا عاينوه نزع الله ذلك السلطان والغضب عنه في رأي العين منهم حتى 
پروها صفراء؛ ليعلم الموخدون آنهم في رحمة الله لا في سلطانه وغضبه. 
وكان ابن عباس یقول: الجمالات الضْفر : جبال السفن يجمع بعضها إلى بعض 
حتی تکون كأوساط الرجال. ذکره البخاری( وکان یقرزها : «جْمَالات» بضم 


(1) الکلام بنحوه في تفسیر البغوي 1۳0/4 . 

(۲) الکشاف 4/ ۲۰4 ۰ وذکره السمین في الدر 167/۱۰ . 
(۲) في (د): اليزيدي. 

(4) في (م) رمت. 


. )1٩۳۳( برقم‎ )0( 


سورة البقرة : الآية ۱۷۷ 00 
أي : ذاتٌ إقبالٍ وذاثٌ ادبار"؟. وقال النابغة: 
وكيف ثواصل مَنأ مجحكمة: ا 
أي: كخلالة أبي مرخب فحدّف. 
وقيل: المعنى: ولكنَّ ذا البرّء كقوله تعالى: هم درجت ند أ ال 
۳ أي: دوو ات وذلك أن النبی وه لما هاجر إلى المدینة» 
وفرضت الفرائض› وضرفت القبلة إلى الکعبة» وخدّت الحدود. آنزل الله هذه 
الآية» فقال: لبد ال كلة أن ا ولا تعملوا غير ذلك ولكنّ البر اى ۳ 
ال بالله» إلى آخرهاء قاله ابن عباس ومجاهدٌ والضسًاك وعطاء وسفیان 
والزجاج اف . 


يجوز أن یکون «البر» بمعنی البار والبَرّه والفاعل قد يُسمّى بمعنی المصدرء 
كما يقال: رجل عذُل. وضو وفطر . وفي التنزیل : وان اس ما سبح مارح عورا 
[الملك: ۳۰] أي: غائراًء وهذا اختیاز أبي عبيدة . وقال المبرّد: لو کنث ممن 


يقرأ القرآن لقرأت: «ولكنّ البَرا بفتح الباء(؟. 

الرابعة: قوله تعالى: ۷ وآلمورک يعَهْدِهِمَ إذا عنهدوأ وَألصَّيرِنَ» فقيل: يكون 
«الموفون» عطفاً على «مَنْ» أن «مَن») في موضع بسن وشتحل رفع » كأنه قال : ولكنّ 
ابر المؤمنون والموفون» قاله الفراء والأخفعر 9 . 


( في (ظ): ذات إقبال وادبان وانظر الكامل للمبرد ۱/ .٠۷١‏ 

(۲) ديوان النابغة الجعدي ص۲۱ . قوله الخلالة» أي: : الصداقة؛ قال في اللسان (خلل) : أراد من أصبحت 
خلالته كخلالة أبي مرخب وأبو مَرْحَبٍ كنية الظل» ويقال: هو كنية عرقوب الذي قیل عنه : مواعید 
عرقوب . 

( ینظر معاني القرآن للزجاج ۰۲4۱/۱ وتفسير الطبري ۷۵۷1/۳ والوسيط ۰۲۱۱/۱ وتفسير البغوي 
۰۱ وزاد السیر ۱۷۸/۱ . 

() مجاز القرآن ۰10/۱ وینظر تفسیر الطبري ۳/ ۷۷ وإعراب القرآن للنحاس ۱/ ۰۲۸۰ والمحرر الوجیز 
۱ ومجمع البیان ۲/ ٩۲‏ . 

)٥(‏ الکشاف ۰۳۳۸/۱ وتفسير الرازي 6/ ۰4۲ وقال الزمخشري: وقرئ : «ولكن الباز». 

() ينظر معاني القرآن للفراء ۰۱۰۰/۱ ومعاني القرآن للأخفش ۰۳4۸/۱ وتفسیر الرازي ٤۷/١‏ . 


۲۶ ۰ ۲۹ سورة المرسلات: الآيات‎ o1۲ 


الج وكذلك قرأ مجاهد وحميد" : «جُمّالآت» بضم الجیم وهي الجبال 
الغلاظء وهي فلوس السفينة» أي: حبالهاء وواحد القُلُوس: ملس" وعن ابن 
عباس أيضاً على أنها قطع النحاس. والمعروف في الحبل الغلیظ : جُمّل؛ بتشديد 
الميم كما تقدم في «الأعراف». 

و«جُمّالآت» بضم الجيم: جمع جمالة بكسر الجيم مُوَحَداء كأنه جمع جَمَلء 
نحو حجر وحجارت ودر وؤكارة'. وقرأ يعقوب وابن أبي إسحاق وعيسى 
والجَحْدّريُ: «جمّالة» بضم الجيم موحداً وهي الشيء العظيم المجموع بعضه إلى 
بعضر”". وقرأ حفص وحمزة والكسائي : الجمّالة» وبقية السبعة: «جمّالات»۳* 

قال الفراء*2: يجوز أن تكون الجمالات جمع جمال كما يقال: رجل ورجال 
ورجالات. 

وقیل: شبهها بالجمالات لها وقیل: لمعابمة بعضها بعضا ۲ 
والقَضْر: واحذ القصور. وقضر الظلام: اختلاظه. ویقال: آنیته قصرآء أي: عَشیّا: 


: مشترك» قال: 


(۱) المحتسب ۳۷/۲ . 

(۲) ذکر ابن الجوزي في زاد المسیر 1۵۱/۸ عن حمید قراءة «جمالة بالافراد. 

(۳) الکلام بنحوه في الکشاف ۲۰۶/4 . 

.)6۷۱( آخرجه الطبري ۱۰۸/۲۳ ۰ والبيهقي في البعث‎ )٤( 

. ۲۲۰/۹ )۵( 

(7) معاني القرآن للزجاج ۲۱۸/۵ . 

(۷) کذا نقل المصنف من قراءة یعقوب عن البغوي في تقسیره ۶ والذي ذکره ابن الجوزي في زاد 
المسیر 85۱/۸ »وابن الجزري في النشر ۳۹۷/۲ من رواية رويس عنه : جمالات» على الجمع وضم 
الجیم. 

(۸) السبعة ص111 ۰ والتیسیر ص۲۱۸ . 

)4( في معاني القرآن ۲۲۹/۳ . 

(۱۰) النكت والعیون ۱۸۰/۱ . 


سورة المرسلات: الآيات ۲۶ - ۲۷ 


o۱۳ 
كاله تضوا مصاییخ راهب بموزذ ری بالشلبط دبائ“‎ 
مسألة: في هذه الآية دلیل على جواز ادّخار الحطب والفحم وان لم يكن من‎ 
القوت فإنه من مصالح المرء ومغاني مفاقرو. وذلك مما يقتضي النظر أن يكتسبه في‎ 
غير وقت حاجته. لیکون آرخص. وحالة وجوده آمکن» كما كان النبی بل یدخر‎ 
القوت""" في وقت عموم وجوده من کسبه وماله» وکل شيء محمول عليه””". وقد بين‎ 
ابن عباس هذا بقوله: كنا نعمد إلى الخشبة فنقطعها ثلائّة أذرع وفوق ذلك ودونه‎ 
ونذخره للشتاء» وكنا نسميه القَصر. وهذا أصحٌ ما قيل في ذلك . والله أعلم.‎ 
قوله تعالى : متا يم لا يط @ راب کم تز © وب‎ 
: قوله تعالى: «هذا بوم لا يمون أي : لا یتکلمون ولا بوذن لم ممَدِرُونَ» أي‎ 
إن يوم القيامة له مواطن ومواقيت» فهذا من المواقيت التي لا يتكلمون فيها ولا‎ 
يؤذن لهم في الاعتذار والتتصل . وعن عكرمة عن ابن عباس قال: سأله ابن الأزرق‎ 
عن قوله تعالى: هدا بم لا قود و فلا تَسْمّع إلا هَمْساً€ [طه:8١٠] وقد قال‎ 
تعالی : «وَیْل سم عل بض يتسةد [الصافات: ۲۷] فقال له: إن الله عز وجل يقول:‎ 
روک بوا ید رت كلف سک كا نك [الحج: 4۷] فإن لكل مقدار من هذه الأيام‎ 
. لوناً من هذه الألوان‎ 


)١(‏ البيت لكثيّر عزی وهو في ديوانه ص۲۲۲ ۰ والصحاح (قصر). وقوله: بمؤرّنء هو بلد بالجزيرة ثم 
ديار مضرء فتحه عياض بن غنم صلحاً كما ذكر ياقوت في معجم البلدان ۲۲۲-۲۲۱/۰ . والگلیط : 
الزيت. والذبال: الفتیل. القاموس المحيط (سلط - ذبل). 

() ينظر ما سلف ,150-١869/١١‏ 

(۳) أحكام القرآن لابن العريي ۱۸۹۰/4 . 

(8) سلف ص ٩۱۰‏ من هذا الجزء. 

() معاني القرآن للزجاج ۲۲۸/۵ . 

(1) تفسیر أبي اللیث ۳۷/۳ بنحوه. 


0\4 سورة المرسلات: الایات ۲۵ - ۲۷ 
سس سس سس —~ 


وقیل : لاینطقون بحجة نافعة» ومّن نطق بما لا ینفع ولا يفيد فکأنه ما نطق. قال 
الحسن : : لاننطفون نة وان فايرا پنطفون ۰ . 
وقيل: : إن هذا وقت جوابهم اخأ فا فا ولا دُكَلِْمُونِ 4 [المؤمنون:8١٠]‏ وقد 


تقدّم”"2. 


وقال أبو عثمان: أسكتتهم رؤيةٌ الهيبة وحياء الذنوب. وقال الجنيد: أي عذر 
لمن أعرض عن منیمه» وجحده وكفر أياديه ونعمه"۳؟ 
وایوم" بالرفع قراءة العامة على الابتداء والخبر» أي : تقول الملائكة: «هذا يوم 
لاينطقون». ويجوز أن يكون قوله: «انطلقوا» من قول الملاتکت ثم يقول الله 
لأوليائه: هذا يوم لاينطق الكُمّار. ومعنى اليوم: الساعة والوقت. وروی يحيى بن 
سلیمان٩)‏ عن آبي بكر عن عاصم : «هذا یوم لاینطقون» بالنصب» ورویث عن ابن 
EÊ‏ »> فجاز أن یکون مبنیاً لاضافته إلى الفعل وموضعه رفع. وهذا مذهب 
۱ الكوفيين. وجاز أن يكون في موضع نصب على أن تكون الإشارة إلى غير اليوم. وهذا 
مذهب البصريين ؛ لأنه إنما بني عندهم إذا أضیف إلى مبني» والفعل هاهنا معرب"" . 
وقال الفراء"" في قوله تعالی : «ولا يدن كم كدرو : الفاء تشق أي عطف 
علی«یوْذْن» وأجيز ذلك؛ لأن آواخر الکلام بالنون. ولو قال: فیعتذروا لم یوافق 


(۱) تفسیر الرازي ۲۷۹/۳۰ بنحوه. 

٩۲ /۱۵ )۲(‏ وما بعد. 

(۳) تفسير البغوي ۳۵/6 . 

(4) في(م): سلطان. والمثبت من باقي النسخ الخطية وهو الموافق لما في جامع البیان في القراءات السیع 
2.0/۲ 

(0) ذکرها النحاس في إعراب القرآن ۱۲۱/۵ ۰ وابن خالویه في القراءات الشاذة ص۱3۷ عن الاعرج 
والاعمش. 

(1) الکلام بنحوه في مشکل اعراب القرآن ۷۹۳/۲ . 

(۷) في معاني القرآن له ۲۲۷۳ . 


سورة المرسلات: الآيات ۲۸ - 2۵ 


0\0 
الآيات. وقد قال: لا یشتی يهم فيمونوأ [فاطر تا تمه وکل زات 
ومثله : من دا ای ۳ یا سك ی سوم © [البقرة :۰ بالنصب والرفع. 
قوله تعالی : هدا يوم ال جر وال إن @ فين کن کک کد یدن 
© ی ود لک 46 
قوله تعالی : ن د مه أي : ویقال لهم : هذا یوم الفصل الذي یفص( 
فيه بين الخلائق؛ فیتبین المُْجق من المُبطل”". ممت رای قال ابن عباس : 
جمع الذين كذبوا محمداً والذين كذبوا النبيين من قبله» رواه عنه الضحاك .إن كن 
ك كيد أي : حيلةٌ في الخلاص من الهلاك”" يكن أي : فاحتالوا لأنفسكم 
وقاوزني» ولن تجدوا ذلك. وقيل: «فَإِنْ گان ۳ ي: قدرتم على 
حرب«فكيذوني» أي: حاربوني. کذا روی الضحاك عن ابن عباس. قال: یرید: کنتم 
في الدنیا تحاربون محمداً يك وتحاربونني, فالیوم حاربوني . 
وقيل: أي: إنكم كنتم في الدنيا تعملون بالمعاصي وقد عجزتم الآن عنها وعن 
الدع عن آنفسکم *. وقيل: إنه من قول النبئ بل فيكون كقول هود: «فْكيدوني 
جَوِيعاً نم لا تُنْظرُونٍ» [هود: 56]. 
قوله تعالی: إو اليو ف ل ورد © وفوکه معا یره 9© كوا 
ا ا یه کنر مره © | كيد ب ی © با یر 


وأشروً 


ام 
توا سرك لب .مر 
24 


قوله تعالی ۰ اه ف طكل نة اشير يما يعبر الیه المتتون خا 


() جاءت العبارة في (د) هذا يوم الذي یفصل » وفي (ز) و(م) و(ي) هذا الیوم الذي یفصل. والمثیت من 
(ظ). 


() الکلام بنحوه في تفسیر الطبري ٩۱۱/۲۳‏ » ومعاني القرآن للزجاج ۲۱۸/۰ . 
۳( في (ز) و(ظ) : العذاب. 
2 الکلام بنحوه في مجمع البیان للطبرسي ۹ . 


00_15 سورة المرسلات: الایات ۱ ۵۰ 


والقراة بالتّللال : ظلال الأشجار وظلال القصور”“ مكان الظلٌ في الشُّعَبٍ الثلاث. 
وفي سورة يس : دم رأوجهر فى ال 1 2 مكو ريس :0 1۵ 

وتو معا تهون أي : : يتمئنّون(". وقراءة العامة:«ظِلآلٍ». وقرأالأعرج 
والزهري وطلمحة : «ظُلّلٍ)”"“جمع ظُلّة يعني في الجنة .كوا وراه أي : يقال لهم 
غداً هذا بدل ما يقال للمشرکین : فان ن¿ گان لَكُمْ ید فكيدون». . ف كُلُوا واشربوا» في 
موضع الحال من ضمير'الْمَُقِينَ؛ في الظرف الذي هوهفي ظِلآلٍِ» أي: هم مستقرون 
«في ظلال» مقولاً ذلك . 

ول تلك تَرِى ١‏ 
وأعمالهم في الدنيا. 


قوله تعالی : وا معا یلا رک مر @ ل نر مكيبن 469 


| 2 سم 


قوله تعالی : کو )يا ملا مد مق ار وهو وعید 
وتهدید(؟* ۰ وهو حال من «المُكَذْبِيْنَ أي : الویل ثابت لهم في حال ما يقال لهم: 
«كلوا و ع تَمَتعُوا قلیلا»۳؟. 
02 قیرح 5 ۳۳ 
د ررد أ ي: كافرون. وقيل: مكتسبون فعلاً یضرکم في الآخرة» من 
الشرك والمعاصي. 
قوله تمالی : ودا قل هم اعرا لا کون © ودل يَْمَيذٍ ز دبك @ باي 


عدیث در ينون 9 ¢ 


ج 


قوله تعالی : #وإدًا قل م اژکنوا لا ررد أي : إذا قيل لهولاء المشركين: 


لمحسينين 


(۱) الكلام بنحوه في الوسيط ١/4‏ :. 

(۲) تفسير أبي الليث ٤۳۷/۳‏ . 

(۳) المحرر الوجيز 47١/5‏ »عن الاعرج والاعمش. ووقع في (ظ): ظل. 
(:) الكشاف ۲۰۵/۶ . 


)2 المحرر الوجيز 1۲۱/۵ بنحوه. 
(5؟) الکشاف 5١6/5‏ . 


سورة المرسلات: الآيات ٤۸‏ . ۵۰ ۷ 
«ارکُعَوا» أي : ارا 0 رکون ای لا یضَلون؛ قال رجا 

وقال مقاتل: نزلت في ثقيف› امتنعوا من الصلاة» فنرّل ذلك فيهم". قال 
مقاتل : قال لهم الب : «أسلموا»» وأمرّهم بالصلاة» فقالوا: لا ننحني فانها مَسبٌَّ 
عليناء فقال الب ْ: «لا خير في دين ليس فيه ركوع ولا سجود»”” . 

يُذگر أن مالكاً رحمه الله دحل المسجد بعد صلاة العصر وهی تم لا فرع 
الركوع بعد العصر - - فجلس ولم یرکع» فقال له صب : يا شیخ» قم فارکم. فقام وركع 
ولم یحاجه بما يراه مذهباًء فقيل له في ذلك» فقال : خشیت أن أكون من الذین دا 
قیل لَهُمْ ارگوا لا يَرْكَعُونَ». 

وقال ابن عباس: إنما يقال لهم هذا في الآخرة حين يُدُعون إلى السجود فلا 
سط قتادة : هذا في الدنیا(؟. ابن العررين و هذه الية حجة على وجوب 
الركوع وإنزاله ركناً في الصلات وقد انعقد الإجماعٌ عليه» وظیّ قوم أنَّ هذا إنما 
یکون في القيامة» وليست بدار تکلیف» فیتوجه فیها أمرٌ یکون عليه وی وعقاب» 
ان اعون إلى السجود قفا لجال ناس في الدنياء فمن كان سید لله تیگ 

من السجود. ومن كان يسجد رياءً لغيره صار ظهره طَبّقاً واحداً. 

SNE Aa 


(۱) في تفسیره ۰۷۱۸/۲ وذکره عنه ابن الجوزي في زاد المسير ۸/ 10۲ . 

(۲) النکت والعیون ۱۸۱/۲ » والمحرر الوجیز ۲۱/۵ . 

(۳) المحرر الوجيز ٤١١/١‏ بنحوه» وزاد المسير 107/4 وقوله منه: : ١لا‏ خير في دين ليس فيه ركوع». 
وقع في حديث عثمان بن أبي العاص في خبر وفد ثقيف بسياق آخر أخرجه الإمام أحمد (۰)۱۷۹۱۳ 
وأبو داود (۳۰۲).. 

(8) تفسير البغوي 1۳/4 ۰ وأخرجه الطبري 1۱۳/۲۳ . 

(۵) آخرجه الطبري 1۱۳/۲۳ بنحوه. 

(7) في أحكام القرآن ۱۸۹۰/۶ . 

0) في (ظ): فمن كان يسجد له في الدنیا یمکن ... 


01۸ سورة المرسلات: الآيات ۸ - ۵۰ 


سس سس س 


وغيرهاء وإنما دكر الصلاء؛ لأنها اصل الشرائع بعد التوحید. وقیل : الأمر بالصلاة 
آمر بالایمان؛ لأنها لا تصح من غير إيمان”"". 
. قوله تعالى: يي عدي بر ده آي: إِنْ لم يصدّقوا بالقرآن الذي هو 
المعجز والدلالةٌ على صدق الرسول عليه الصلاة والسلام؛ فبأيّ شيء يصدّقون؟!”") 
وكير «وَيْل يَوْمَئِذٍ للْمُكَذْبِينَ؛ لمعنى تكرير التخويف والوعيد. وقيل: ليس 
بتکرار؛ لأنه أراد بکل قول منه غيرٌ الذي أراده بالآخر؛ كأنه ذكر شيئاً فقال : ويل لمن 
یکب بهذاء ثم ذكر شيئاً آخر فقال: ويل لمن یکذّبُ بهذاء ثم ذكر شیناً آخر فقال : 
ويل لمن یکذب بهذا. ثم كذلك إلى آخرها””". 


ختمت السورة ولله الحمد. 


تم الجزء الحادي والعشرون من تفسير القرطبي 
ويليه الجزء الثاني والعشرون ويبدأ بتفسير سورة النبأ 


(۱) الكلام بنحوه في تفسير الرازي ۲۸/۳۰ . 
(۲) الكلام بنحوه في تفسير الطبري 1۱8/۲۳ ۰ ومعاني القرآن للزجاج 519/0 . 
(۳) زاد المسير 1۸/۸ بنحوه. 


سورة عم مكية وتسمی سورة «النباً؛ وهی 


قوله تعالى: عم شاه @ عن ال طبر © الى هر نه ون © كد 
ین © 2 كلا سار © 4 

قوله تعالى: عم ََنَةَوْنَ4؟ «عَعّ) لفْظ استفهام؛ ولذلك سَقَطت منها لك «ما» 
ليتميّز الخبر عن الاستفهام. وکذلك : «فيمٌ» و إا استفهكت: والمعنی : عن أى 
شيء يَسألُ بعضهم بعضاً. وقال الز جاج : اصل «عَمَ): عن ماء فأدغمت النونُ في 
الميم؛ لأنّها تشارگها في الم 

والضميرٌ في «يتساء علون» لقريش. وروی أبو صالح عن ابن ¿ عباس قال: كانت 
قريشٌ تجلسٌ لما نزل القرآنُ فتتحدّتٌ فيما بينهاء فمنهم المُصَدَّقُ ومنهم المکّب ب 
فنزلت عَم یساءلون». 

وقیل: : عم بمعنی : : فیم یتشد المشركون:ويختضمون: 

قوله تعالی : «عن الب لير أي: یتساء‌لون عن النباً العظیم فاعن» لیس 
سل ب#يتساءلون؛ الذي في التلاوة؛ له كان یلم دول حرف الاستفهام فیکون 
او الت ال کم : کم مالك أثلاثون آم أربعون؟ فوجب ما ذکرناه من 
امتناع تعلق هیا ءلون» الذي في التلاوة» وإِنّما يتعلّقُ بيتسا ءلون آخَرَ مضمر. وحسَ 
ذلك ون لاي قاله المهدوي. 


وذكر بعض أهل العلم أنَّ الاستفهام في قوله: «عن» مكرّرٌ الا أنه مضمَرٌء كأنه 


(۱) في معاني القرآن ۲۷۱/۵ . 


5 سورة النبا: الآيات ١‏ ۵ 


قال : عم یتساء‌لون آعن اننبا العظیم؟ فعلی هذا یکون متيلا بالآية الأول 
و«النبأ العظیم» آي : الخبر الکبیر. 

ای م هر فيه حلمو أي : یخالف فيه بعشهم بعضاًء وا وی کون 
خر فروى أبو صالح عن ابن عباس قال: هو القرآن”"» دلیله قوله: طقل هر با 
عم نم عَنْهُ مرسودع» [ص : 1۷ -71۸] اش وقصصش وهو نباً عظیم الشان: 

وروی سعید عن قتادة قال : هو البعث بعد الموتِ صار الناس فيه رجلین : 
و و رت ۱۳ 

وقیل: أمُر النبی لا وروی الضحاك عن ابن ع عباس قال: وذلك أن الیهود سألوا 
النبی ی عن آشیاء کثیرة؛ فأخبره الله جل ثناژه باختلافهم» ثم هدّدهم فقال : ۶ 
سود أي : سیَخلمون عاقبة القرآن» أو سیعلمون البعت: أحقٌّ هو أم باطل. 

و«کلا» رد عليهم في إنكارهم البعت أو تکذیبهم القرآنَ» فيونَفٌ عليها. ويَّجورٌ أن 
كرة عي سان اوه ألاء فيُبدأ بها. 

وَالأَظهَرُ أن سوالهم نما ادم ید قال يعض علمائنا(*؟: والذي يدل علیه 
قوله عزَّ وجل : لك بم آلتَصْلٍ كان يمسا يدل على أنّهم کانوا يتساءلون عن البعث. 

لد e SS‏ 
وممًا ذَكَرَّه لهم من البعث بعد الموت. وقال الضحًاك : «كلا سیعلمون» يعني الكافرين 
عاقبةً تكذييهم» «ثم کلا سیعلمون» د يعني المؤمنين عاقبة تتصدیقهم! ول بالعکس 


(۱) تفسير الرازي 4/۳۱ . 

(؟) أخرجه ابن مردويه كما في الدر المنثور 5/ 7٠8‏ 
(۳) أخرجه الطبري 5/14-/. 

(4) هو الزجاج في معاني القرآن ۲۷۱/۰ . 

(5) كذا في النسخ» ولعل الصواب: ليعلمنٌ. 


. ۸/۲ أخرجه الطبري‎ )١( 


سورة النبا: الآيات ۵ ١١‏ ۷ 


أيقنا. وقال الحسن + هو وعيد وید 2 وقراءة العامة فيهما بالباء على الق ۶ 
لقوله تعالی : «یتساءلون»» وقوله: «هم فيه مختلفون». وقرأ الحسن وأبو العالية 
ومالك ب دینار بالتاء يي 


قوله تعالی : ال عل ال بیدا 69 وبال ادا 69 بتک وما 


ع عر ع اس 1 جح ور حك سس 01 ر TS‏ 72 6 سس 4 06 
وج سانا وجعلنا ١‏ 1 لاسا 9 جعلنا التپار معا الها و شنا 
مر ور سس ب ا ۳2 رم مكرس اس ر م 


© ع ب 2 هه 5 وج ي هن © 
قوله تعالی : أل نجل لأس مدا : دهم على قذرته على البعت أي : قُدْرتنا 
على إيجادٍ هذه الأمور اعم من قدرتنا على الاعادة. والمهاد: الوطاء والفراش. وقد 
قال تعالی : ای جَمَلَ کہ الرس فشا [البقرة: ۲۲]. وقُرئ : اد د تا 
أنّها لهم كالمهدٍ لب وهو ما يُمِهَدٌ له فينوّمُ علیه. 
ولال رده أي : لسن ولا تتكه 


2 


تکمّاً ولا تمیل بأهلها .فتك أَروجا» أي : 
أصنافاً : ذكراً وأنئى. وقيل : ألواناً. وقيل: يدخلٌ في هذا كل زوج؛ من قبيح وحَسَن» 
وطویل وقصير؛ لتختلت الأحوال فيقع الاعتبار» فيشكر الفاضلٌ ويصبر المفضول. 
ىلا و6 «جعلنا» معناه: صَيّرنا؛ ولذلك تعدَّثْ إلى مفعولین .سيان » 
المفعول الثاني» أي : راحة لأبدانكم» ومنه يومُ السَّبْتِء أي: یوم الراحة» أي: قيل 
لبني إسرائيل رحد ی . وأنكر ابنٌ الانباري هذا 
وقال: تقال للراحة سْبّات*. وقیل : اصله التمدد؛ بقال: سَیْتّت المراة شعرها : 
اقا له وارسلتهة فالات الد ورجل منوت الکلی؛ .ای دود وإذا اراد 


)۱( أخرجه ابن المنذر كما في الدر المنثور ۳۰0/٦‏ 3 وذكره الماوردي في النكت والعيون م 5 
(۲) معاني القرآن للزجاج ۲۷۱/۵ ۰ والمحرر الوجیز ٤۲٤/١‏ . 

(۳) القراءات الشاذة ص۱۱۷ عن مجاهد وعیسی الهمدانی. 

. ۳۸۲/۱۲ بنحوه فى تهذیب اللغة‎ )٤( 


1 سورة البقرة : الآية ۱۷۷ 
ا ئسي 
«والصابرين» نصب على المدح» أو بإضمار فعل. والعربٌ تنصب على المدح 
وعلی الم كأنهم بریدون بذلك إفراد الممدوح والمذموم ولا یثبعونه أولَّ الكلام» 
وینصبونه . فأمًّا المدخ فتوله : وَاَلْقيِمِينَ ص۱۹ [النساء: ۲ وأنشد الکسائی : 
وکل قوم آطاعوا رز مُزشيهم الا ئمیراً آطاعت آأنرّ غاويها 
اشا دة وا س أحداً وال 0 لِمَنْ دار ۱ 
وأنشد أبو عبيدة : 
یخن قنوشی الذیین هم ,شم ال عتاة واف ة ال جبزر 
السازلین سكل شیر “زان بين" ممای لاه 
وقال آخر: 
تحن بني د ۲ 
فنصب على المدح. 


)١(‏ تفسیر البغوي ۰۱1۶/۱ ونسبه للخلیل» وینظر معاني القرآن للفراء ۰۱ وتأويل مشکل القرآن 
ص۰۳۹-۳۸ ومعاني القرآن للزجاج ۰۲۷/۱ والمحرر الوجیز ۱/ ۰۳۶۶ 

(۲) في (م): والقائلون. 

(۳) البيتان لابن خيّاط العُكُلي كما في الكتاب ۰14/۲ ووقع في الخزانة للبغدادي ۰4۲/۵ ابن حماطء 
وهما في مجاز القرآن ۰۱۷۳/۱ والانصاف لابن الانباري ۲ بدون نسبة. وجاء في الكتاب 
والخزانة والانصاف : الظاعنین . . . والقائلون» وفي مجاز القرآن: الظاعنون. . . والقائلین؛ قال ابن 
الانباري: ولك أن ترفعهما جميعاً» ولك أن تنصبهما جميعاًء ولك أن تنصب الأول وترفع الثاني» 
ولك أن ترفع الأول وتنصب الثاني» لا خلاف في ذلك بين النحویین . والبیت الثاني آورده صاحب 
اللسان (ظعن) وقال: والظعن . سير البادية لنْجْعة - وهي الذماب في طلب الکلاً في موضعه - أو 
حضور ماء» أو طلب مَربْع أو تحول من ماء إلى ماء» أو من بلد إلى بلد. 

(8) في (خ) و(ظ) و(م): والطیبون. 

(0) مجاز القرآن ۰۱ والبیتان للجرَیْق بنت بدر أخت طرفة بن العبد لأمه» ترئي زوجها بشر بن عمرو 
ومن قتل معه یوم قلاب وهو في دیوانها ص۲۹ بروایة: النازلون. . . والطيبين» والبیتان من شواهد 
الکتاب ۲۰۲/۱ و۰14/۲ وهما في الخزانة ۰1۱/۰ 
قال شارح الدیوان: أي هم لاعدائهم کالس» وهم آفة الجُْر؛ لانهم ینحرونها للأضياف» وقال في 

۱ شرح البيت الثاني: ترید أنهم أعمّاء الفروج» والاژر: جمع ازار» ویروی: النازلین والطیبین. 

(70) نسبه الطبري في التاریخ ۶ لعمرو بن يثربي» وهو في الجمل في النحو المنسوب للخلیل ص1۷ =٠‏ 


۸ سورة النبا: الایات ۱ ۰ ۱۱ 


الرجل أن یستریح تمد فسمّيت الراحةٌ سَبتاً. وقیل : أصله القَظمُ؛ یقال : سَبَتَ شعرّه 

سّبتاً حَلقه» وكأنه إذا نام انقطع عن الناس وعن الاشتغال. فالسُباثُ يشبه الموتٌ» 

لا آنه لم فارفه الروح. ویقال: شر سيت أي سهل لين + قال الشاعر: 

رم ظويه الافترات اما تبهارها + فشتك وان تیاه فلی ی 
وجا أل لاسا أي : تَلبَسكم ظلمئه وتَعْشَاكم؛ قاله الطبری ". وقال ابن 


#وَجَعلنا أَلبَارَ مَعَامًا» فيه (ضماژ أي : وقت معا أي : مُتَصَرّفاً لب 
المعاش؛ وهو كل ما يُعاشٌ به من المَطعٌم والمَشرّب وغيرٍ ذلك ف«معاشاً» على هذا 
اسم زمان» امكو a‏ د انار كون | 
قدي ذف المضاآف؛ 

وسا نفخ سَبْمًا ادا أي : سبع سماواتٍ مُحكماتِ أي: مُحْكمة الخُلْيٍ 
وثيقة البنیان. 

رجا یربا ماب أي : راد وهي الشمس. وجَعَلّ هنا بمعنی لّق؛ لأنها 
تعدب لمفعول واحد» والومّاجٍ الذي له وَج ؛ يقال : رهم یه رجا ورَهجا 
ووَمجٍانا. ویقال للجوهر إذا تاذلا تََمُح. وقال ان عباس : وهاجاً : منيراً ملأل . 


وارلا ین الستورّت ماه با قال مجاهدٌ وقتادةٌ: والمعصراث: الرياح. وقاله 


(۱) البیت لحمید بن ثور» وهو في دیوانه ص۱۱۲ ۰ واصلاح المنطق ص۱۱ ۰ وجمهرة اللغة ۱۹۵/۱ . 
قال ابن درید: السبت ضرب من سير الابل» والذمیل: ضرب من السير أيضاً. وقال السيرافي في شرح 
آبیات اصلاح المنطق ص۱۸ : يريد أنها تسیر سبتاً في نهارها وذميلاً في ليلهاء والدميل امسن 
السبت. ومطوية رفع عطف على مرفوع متقدم. والاقراب: الخواصر. 

(۲) في التفسیر ۰۹/۲۶ 

(۳) النکت والعیون ۱۸۳/١‏ . 

. ۱۱/۲ آخرجه الطبري‎ )٤( 


سورة النبا: الآيات ۱۶ . ١١‏ ۹ 


ابن عباس(. كأنّها تَعْصِرٌ السّحاب. 
وعن ابن عباس أيضاً: أنّها السحاب. وقال سفيان والربيع وأبو العالية 
والضحََاكُ : أي: السحائبٌ التي تَنْعصِرٌ بالماء ولا تُمْطِرْ بَعدُّء كالمرأة المعصر التي 
قد دنا حَيْضُها ولم تحضص ۰ قال أبو النجم"۳: 
فكان مِجَنْي دون من كنت أنُقي ثلاث شخوص كاعِبَان وم م 
وقال آخر: 
وذِي أشير کالاق خوان رة ماب الا والمعصراث اوا 
فالرياح تسمّى مُعصرات؛ يقال: أعصّرّت الريح تُعصِرٌ إعصاراً؛ إذا أثارت 
العجاجٌ وهي الإعصارء والسّحبٌ أيضاً تسمّى المُعصرات لأنّها تُمُطر. 
وقال قعادة آیضاً : المعصراث : السماء۳؟. 


التّحاس : هذه الأقوال صحاخ؛ يقال للریاح التي تأتي بالمطر: مُعْصِراتء 
والرياح تُلقِحُ السحاب. فیکون المطر. والمطر ینزل من الریح على هذا. ویجوز أن 
تکون الأقوال واحدة» ویکون المعنی: وأنزلنا من ذواتِ الریاح المغصرات ماء 
اجا وأصحٌ الأقوالٍ أنَّ المعصرات : السحاب. کذا المعروف 7 الغيث منها. ولو 


(۱) آخرج قولهم آحمد كما في مسائل ابنه صالح ۲۰-۵۸/۲ ۰ والطبري ۱۲/۲4 . 

(۲) تفسیر البغوي 477/4 ۰ وأخرجه عن ابن عباس وسفیان والربیع الطبري )۱۳/۲ . 

(۳) کذا في النسخ» والصواب عمر بن أبي ربيعة» وانظر التعلیق الذي بعده. 

(4) دیوان عمر بن أبي ربيعة ص11 . قوله: مجّي» المجن : الترس» يريد أنه استتر بثلاث نسوة عن أعين 
الرقباء» والکاعب التي نَهَدَ ندیها. ینظر شرح الزرقاوي على موطأ مالك ۱۵/4 . 

(0) البیت للبعيث» كما في تهذیب اللغة ۱۱/۲ ۰ والصحاح (ذهب)» واللسان (عصر) والخزانة ۰۵۱۱/۸ 
وهو في هذه المصادر برواية: تشوفه» بدل: یزینه» والدوالح؛ بدل : الروائح. قال الأزهري: الدرالح 
هي السحاب التي أثقلها الماء فهي تدلح آي: تمشي مَشْيَ المثقل» والماب: الأمطار. اه 
والأمُحوان: البابونج. القاموس (قحو). 

(1) أخرجه عبد الرزاق ۰۳4۲/۲ والطبري ۱۳/۲4 . 


۱۰ سورة النبا: الآيات ۱۶ ۰ ١١‏ 


کان : بالمعصرات لكان الریح أَوْلَى7". 
وفي «الصّحَاح»: والمغصرات : السحائبٌ تعتصر بالمطر. وأعصر القو أي : 
0 ومنه قرأ بعضهم : «وفیه يُعْصَرون»”" [یوسف .]4٩:‏ والمُعْصِرٌ: الجاريةٌ آول 
ما آذرگث وحاضَث؛ یقال: قد أَغصَرث. كأنها خلت عَضر شبابها أو بلعْته» قال 
الراجرٌ: 
جارب ء وان دارا تمشي الهُوَينَى ساقطا جمّازها 
قد آعصرث اوقد دنا اعصارزی۳) 


والجمغ : مَعَاصِر. ويقال: هي التي قارّبت الحیض؛ لأنَّ الاعصار في الجارية 
كالمراهَمَةٍ في الغلام. سمعثّه من أبي العَوْثِ الأعرابی(*. 

قال غیره : والمَعْصِرٌ: السحابةٌ التي حان لها أن تمطر ؛ يقال : اج الزرغ فهو 
مُجِزَّء أي : صار إلى أن یجرٌ. وکذلك السحابٌ إذا صار إلى أن يُمطر فقد أَعُصّر. 
وقال المبرّد: يقال: سحات معصرء أي : تمك للا ویعتصر منه شيءٌ بعد شيء» 
ومنه: العَصَر ‏ بالتحريك - للملجأ الذي يُلْجَأْ إليهء والعُصرةٌ بالضم أيضاً الملجأ. وقد 
مضی هذا المعنی في سورة یوسف""؟ والحمد لله وفال آبو زیید : 
ماديا یسعفیت غير شاك EES‏ یه EES‏ ۲۳ 

ومنه : المُعصِرٌ للجارية التي قد قَربتَ من البلوغ؛ يقال لها : مُعصر؛ لأنها تُخبّس 


(۱) الكلام بنحوه مختصراً في إعراب القرآن للنحاس ٠١١/١‏ . 

(۲) القراءات الشاذة ص٤1‏ » والمحتسب ۳۶۶/۱ ۰ وينظر ما سلف ۳۷۰/۱۱ . 

© الصحاح (عصر)» ونسبه این درید في الجمهزة 6476 لمنظور بن مرئد الاسدي» وهو بل في 
العين ۲۹۵/۱ ۰ وتهذیب اللغة ۱۷/۲ . وسَمّوان بفتح أوله وثانيه» ماء على قَذُر مرحلة من باب المريد 
بالبصرة. معجم البلدان ۲۲۹/۳ . ۱ 

)€3 الصحاح (عصر). 

(۰) زاد المسير 1/۹ ۰ وبنحوه في معاني القرآن للزجاج ۲۷۲/۵ ۰ وتهذيب اللغة ٠١/۲‏ . 

. ۳۷۰-۳۲۹/۱۱ )( 

(۷) سلف ۳۳۷۰/۱۱ ۰ وأبو زبيد هو حرملة بن منذر الطائي ویقال: المنذر بن حرملة: 


سورة النبا: الآيات 1١-15‏ ۱۱ 


في البيت» فیکون البيت لها عَصَراً. 

وفي قراءةٍ ابن عباس وعِكرمة: «وأنزلنا بالمعصراتِ“"'. والذي في المصاحف : 

ین لته قال آبی بن كعب والحسنٌّ وابن جبير وزيد بن أسلم ومقاتل بن 

حیان : «من المعصراتا۰ ات من اليا راك . 

طن یبا صباباً متتابعاً؛ عن ابن عباس ومجاهدٍ وغیرهما"". یقال : تجَجت 
مّه فأنا أَنْجُه تجٌا وقد ثح الدّمُ ينج نُجوجاً. وكذلك الماءء فهو لازِمٌ ومتع 
والشبَاحٌ في الآية: المنصَبٌ. وقال الزجاج: أي : الصّبّاب * وهو متعد كأنه یم 
نفسّه» أي: بَضَبَ. وقال عبيد بن الأبرص : 


نشخ آعلاه ثم ارج ER,‏ وضاق درعاً بحمل الماء مُنصاح””) 


وفي حديث النبئ بك أنه سل عن الحح المبرور فقال : «العَج والح" فالعجٌ : 
رَفْمْ الصوتٍ بالتلبية» والشج: اراقة الدماء وذبحٌ الهدايا. وقال ان زيف تناها 
کا ل واد 

قوله تعالى : لش بو أي : بذلك الماء حًا كالحنطة والشعير وغیر ذلك 
تاا من الاب وهو ما تأكله الدوابٌ من الحشيش .ّت أي : بساتين 
(۱) القراءات الشاذة ص۱۱۷ ۰ والمحتسب ۳۷/۲ . 

(۲) المحرر الوجیز ۵/ 575 وتفسیر البغوي 6/ 4۳۷ ۰ وأخرجه عن الحسن الطبري ۰۱۳/۲6 وسلف هذا 
القول عن قتادة. 

(۳) تفسير الطبري ۱۵۱/۲ . 

(6) معاني القرآن للزجاج ۷۲/۰ 

)0( ديوان عبيد بن الأبرص ص ۵۳ > ومنتهی الطلب من أشعار العرب ۲۰/۲ » ومختارات ابن الشجري 
۲ . وهو في هذه المصادر برواية : فالتج أعلاه. والبيت برواية المصنف في النكت والعيون 185/5 . 
وقوله: منصاح» أي : منشق بالماء» في اللسان (صوح) : يقال: صاحه یصوحه فهو منصاح : إذا شمّه. 

(5) سلف ۲۲۲/۵ . 


(۷) آخرجه الطبري ۱۵/۲ . 


۱۲ سورة النبا: الآيات ١١‏ ۰ ۲۰ 


ااا آي: ملتمّةً , بعضها ببعض لته لتشعب أغصانهاء ولا واحذ له كالأؤزاع» 
والأخیاف. وقيل: واحدٌ الألفافٍ لف بالكسرء ولف بالضم؛ ذكره الكسائةغ 9 


وقیل : هو جمع الجمع؛ حکاه الکسائی . يقال : ده لماع ون أله لك 
لت بضم اللام.. مثل : لوق تعن للك الو 

الامهشرى ۱ ولو قيل : جمع متمق بتقدير حذف الزوائد لكان وها ويقال: 
الجر لا نيد لفك راوز أةٌ لمَاءُ أي : غليظةٌ السات مجتمعةٌ اللحم. 

وقيل: التقدير: ونخرج به جنات ألفافاًء فحذف لدلالةٍ الكلام عليه يه. ثم هذا 
الالتفاف والانضمام معناه أنَّ الأشجار في البساتين تكونُ متقاربة» فالأغصان" من 
كل شجرةٍ متقاربة لقرّتها. 
قوله تعالى: #إنَّ يوم أَلْمَصَلٍ کان میت 7 يوم يسم ی لور اتون أفواجًا 
@ وفحت السا هَكَاتْ و ©) رونت ابال فکات سرب © > 


يه موس دو 


قوله تعالى: إن بوم ال كان میَتای» أي: وقتاً ومجمعا وميعاداً تلاو لین 


)١(‏ الكشاف ۲۰۸/٤‏ . الأوزاع: الجماعات المتفرقة. والأخياف: الضروب المختلفة في الأشكال 
والأخلاق» والاخوة لام واحدة من آباء شتى . معجم متن اللغة (وزع) و(خيف). 

(۲) تفسير الرازي ٩/۳۱‏ . 

(۲) ذکره الزمخشري في الکشاف ۲۰۸/4 

(4) ذکره عن الكسائي ابن عظية في المحرر الوجیز 4/ 4۲۵ ولم نقف عليه في مجاز القرآن لابي عبيدة. 


42 تفسیر غریب القرآن لابن قتيبة ص۵۰۹ ارات القراج للتساصس ۱۳۳/۹ > ومشکل إعراب القرآن 
۷40/۲ . 


(7) في الکشاف ۲۰۸/۶ 
(۷) في (د): الاغصان. 


سورة النبا: الآيات ۱۷ ۰ ۲۰ ۱۳ 


والآخرين؛ لما وَعَد الله من الجزاء والثواب. وسمّي يوم المٌصلٍ لاد الله تعالی يَفْصِلٌ 

قوله تعالى: يوم يْمَحُ فى سوه أي : للبعث كاد أي: إلى موضع 
العَرْض أنواما4 آي: أمماً. کل مد مع (مامهم. وقيل : زمراً وجماعات. الواحد: 
فوجْ. ونصَب يوماً بدلاً من اليوم الأول. 

وروي من حدیث معاذ بن جبل: قلت : يا رسول اللهء أرأيتَ قول الله تعالی : 
يوم یم ف مور تون اه ؟ فقال النبيُ : «يا معاف لقد سألت عن آمر عظیم» 

ثم أرسل عینیهباکیأ. ثم قال: ١يُحَشَرُ‏ عشرةٌ أصنافي من أمتي أشتاتاً قد مَيَّهم الله 
تعالى من جماعاتٍ المسلمين» وبدّل ضُورّهم سم على متورة ا م 
على صورة الخنازیر وبعضهم مُنگسون : : آرجلهم آعلاهم ووجوههم پسخبون 
عليهاء وبعضهم عُمْيّ يتردّدون» وبعضهم صم کم لا يعقلون. وبعضهم يَمضغون 
آلسنتهم» فهي مُدلَاةٌ على صدورهم؛ يسيل القيح من أفواههم لعابا يتقدَرُهم أهل 
الجمع» وبعضهم مقطّعةٌ أيديهم وارجلهم: وبعضهم مُصَلّبون على جذوع من النار» 
وبعضهم أشدٌ نثناً من الجیف؛ وكين لون مایت دشن ازنط ان اف 
بجلودهم. فأمًا الذين على صورة القردة: فالَتّات من الناس - يعني التَّمَّام واا 
الذين على صورة الخنازير: فأهل السّحْت والحرام والعکس. وأمّا المنكسون 
رژوسهم ووجوههم : فاکلة الرباء والعَمي : من يَجورٌ في الحكم» والصم البکم : 
الذين یُعجّبون بأعمالهم. والذي یمضغون آلستتهم : فالعلماء والقُصَّاص الذین یخالك 
تولهم فنلهم. والمقظعةٌ أيديهم وارجلهم : فالذین يؤذون الجیران. والمصلبون على 
جذوع النار: فالسّعاةٌ بالناس إلى السلطان. والذین هم أشد تتناً من الجیف : فالذین 
یتممون بالشهوات الات ویمنعون س الله من آموالهم. والذین ا وة 
الجلابیب : فأهل الکبر والحْر والخیّلاء»۳. 


(۱) آخرجه الثعلبي وابن مردويه: كما فى الدر المنثور ۳۰۷/۱ ۰ وتخریح أحاديث الکشاف ص ۱۸١‏ . 
جر ي وابن مر في نبحریج ص 
وفي إسناده حنظلة السدوسي» قال عنه أحمد: منكر الحديث يحدث بأعاجيب. وقال ابن معين: ليس 
بشيء تغيّر في آخر عمره. الميزان ۱۲۱/۷ . 


۳۰ 19 سورة النبا: الآيات‎ ١ 


قوله تعالی : وفحت السماء فَكَااتَ نویه أي : لنزول الملائكة» كما قال تعالی: 
ويو تن اسماء بلحم ول که نَنزِيلًا» [الفرقان:15]. وقیل : تقطَعتْ» فكانت 
قطعاً كالأبواب» فانتصابُ الأبواب على هذا التأويل بحذف الكاف. 

وقيل: التقديرٌ: فكانت ذات أبواب؛ لانها تصير كلها أبواباً. وقیل ۶ أبوانها 
ظُرُقها. وقیل : تنحل وتتناثر» حتى تصير فيها أبوابٌ . وقيل: إِنَّ لکل عبدٍ بابين في 
السا اا تلایا رف فا قات الات ا متا لیات 

وفي حديث الاسراء: «ثُم عرج بنا إلى السماءء فاستفتح جبريل» فقيل : مَن 
أنت؟ قال: جبريل. قیل : ومّن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد بُعث إليه؟ قال: قد 
بوث إليه. فقتتح لنا»“. 

یت بل فكت سراب أي : لا شيءَء كما أنَّ السراب كذلك: يظئه الرائي 
فاك لحر OL ES O‏ من افونيا ةوقل ات و 
قوله تعالى: لإ جهنم کانت سا © © یت 2 © لبي يا أت 
© لا ذو فا برد وا ما © با جیا ناا 69 جر رتا 6 
لم م حا بيو حت © تا با که © کل عم أنسبكة 
كنبا @ دوف ن يكم إل عد @ )4 

قوله تعالی : ظإنَّ جَهَثَمَ كات سادا : مفعال من الرّصَدء والرّصَّد: کل شيء 
كان اماف قال الح + إن على الار ردا لا بدعل ال الخنة ی بجناز عليه 
فمن جاء بجواز جازء ومن لم یجوم بجواز خبس. وعن سْفیان #8 قال : علیها ثلاث 


۱ 


(۱) آخرجه أحمد (۱۲۵۰6) والبخاري (۰6۷۵۱۷ ومسلم (۱5۲) من حدیث آنس ه. 
(۲) اللکت والعیون ۱۸۵/۲ . 
(۳) آخرج القولین الطبري ۲۶/ ۲۱-۲۰ . 


سورة النبا: الآيات ۲۱ - ۳۰ 1 


وقیل : «یرصادا»: ذات أرصادٍ على النسب. أي: تَرصٌدٌ من يمر بها. وقال 
مقاتل : محبساً. وقیل : طريقاً وممرّاء فلا سبیل إلى الجنة حتی يَقْطَعْ جهنم. وفي 
«الصحاح»: والمرصاد: الطریق". 

وذکر المُسّيرئ: أنَّ المرصادّ: المكان الذي یرد فيه الواحذ العدرَّء نحو 
المضمار : الموضمٌ الذي تضكر فيه الخیل. أي : هي معدَّةٌ لهم فالمرصادُ بمعنی 
المحل. فالملائكة يرصدون الکفارٌ حتی ینزلوا بجهنم. 

وذکر الماوروي ۳ عن أبي سنان أنّها بمعنی : راصدة» تجازیهم بأفعالهم. 

وفي «الصْحاح»: الراصذٌ للشيء: الراقبُ له؛ تقول: رَصَده يَرْصُدُهِ رَضداً 
ورَضصَدّا» والتّرصٌّد: الترفب. والمرصد: موضم الرصد. الأصمعی : رَصَدته آرضده : 
ترقّبته» وأرْصَدْتٌ له" : أَعْدَدْتٌ له. والکسائی مئله. 

قلت: فجهدّمُ مُعدَةٌ مترصّدةٌ» مُتفعّل من الرضد وهو الترقب» أي: هي متطلعه 
نان اد ان من اق ةالمالدة:#اليعطار والمغیان: فكانه یکت من 
جهنم انتظارٌ الکنار. 

لطعي یه بدلٌ من قوله: «مرصاداً». والمآبٌ: المَرْجِعٌ» أي: مَرْجِعاً 
يرجعون إليها؛ يقال: آب يووب أَوْبةٌ: إذا رجع. وقال قتادةٌ: مَأوّى ومنزلا*. 
والمرادُ بالطاغين: من طغى في ينه بالكفرء أو في دنياه بالظلم. 

قوله تعالی : لبنت فا اماب أي : ماكثين في النار مادامت الأحقاب» وهي لا 
فطع فکلما مضى حُمُّبٌ جاء حُقُبٌ. والحُقّبٍ بضمّتین : الدَّهْرٌء والأحقابٌ: 


)١(‏ الصحاح (رصد). 

(۲) في النکت والعيون ۱۸۵/۷ . 

(۳) في النسخ: وأرصدته» والمثبت من الصحاح (رصد). وهو موافق لما في تهذيب اللغة ۰۱۳۷/۱۲ 
واللسان (رصد) والتاج (رصد). 


(6) آخرجه الطبري ۲۱/۲4 . 


۱۹ سورة النبا: الآيات ۲۲ . ۳۰ 


الدُهور. والجقبة بالکسر : السّنة؛ والجمع جقّب؛ قال متمم بن ثويرة التميمئ : 
وکا کنذمانی بجزيمة حقبة من الذهر حتی قبل لن یتحصذعا 
فلا نف انها كادي و لِطولٍ اجتماع لم نبت ليلة معا 

رت قافن فد وقیل : آکثر من ذلك وأقل > على ما 
يأتي» والجمع : أحقا 

از yy‏ 
لدلالة الکلام علیه» إذ في الکلام ذكرٌ الآخرة» وهو كما یقال: آیام الآخرةء أي : 
أيامٌ بعد آیام ال غیر نهایة» وانما كان يدل علی التوقیت لو قال : خمسة أحقاب» أو 
عشرة أحقاب» ونحوه. ودر الأحقابت لأنَّ المّب كان أَبْعَدَ شيء عندهم کلم بما 
ذهب إليه أوهامُهم ويعرفونها» وهي کنايهً عن التأبيدء أي : يمكثون فیها أبداً. وقیل : 
ذكر الأحقاب دون الأيام؛ لأنَّ الأحقابَ أهوّل في القلوب» وأدلٌ على الخلود. 
ال عا رت اها از ا كيو 

ويمكن حَمْلْ الآية على العُصاة الذين يخرجون من النار بعد أحقاب”") 

وقیل : الأحقابُ وقثْ لشُرْبهم الحميمَ والعٌساق» فإذا انقضت فيكون لهم نوع 
آخر من العقاب؛ ولهذا قال: ظلَبِنَ فہا أَحَمَابا لا يذوفن فیا بردا ولا َر إل حِيمًا 
وعتاناکه. 


والابیئین» اسم فاعل من لت زیقوّیه أن المصدر منه اللبّث بالاسکان؛ 


(۱) الکامل للمبرد ۱۳۹۱/۳ و۱44۰ ۰ والمفضلیات ص۲۱۷ ۰ ومعجم الشعراء ص ۳۳-1۳۲ ۰ 
والخزانة ۲۷۲/۸ . قوله : كندماني جذيمة» هما مالك وعقیل ابنا فارج بن کعب» نادّما جذيمة الابرش 
بعد أن ردٌا عليه ابن أختهء وینظر تفصیل قصتهما في الخزانة ۲۷۳-۲۷۰۸ . وذکر المرزباني أن متمم 
ابن نويرة أدرك الاسلام وأسلم فحسن اسلامه واستفرع شعره في مرائي آخیه مالك بن نويرة وکان 
خالد د قتله في الردة. : 

(۲) ويردٌ هذا القول بأن بعده: لَه َا لا سجن حِسَابا». إعراب القرآن للنحاس ۱۳۰/۵ ۰ والمحرر 
الوجيز 1۲۱/۵ . 


سورة النبا: الآيات ۲۴ - ۳۰ ۱۷ 


كالشَّرْب. وقرأ حمزةٌ والكسائيٌ : ال بغیر آلف "۰ وهو اختيارٌ آبي حاتم وأبي 
عبيد» وهما لغتان؛ يقال: رجل لابثٌ ولیث. مثل طمع وطامع» وقَرِهِ وفاره. ويقال: 
هو لبث بمکان كذاء أي قد ضار اللبف شان ا مرا فا 
نحو: خر وقرق؛ لاد باب فيل اما هو لِمَا یکون خلقةٌ في الشيء في الأغلب» 
وليس كذلك اسم الفاعل من لابث. 

والحُقبٌ: ثمانون سنةٌ في قول ابن عمرٌ وابن مُحيصن وأبي هريرة”" ؛ والسنة 
ثلاث مئة يوم وستون يوماء واليومٌُ لك سنة من أيام الدنيا. قاله ابن عباس" . وروی 
اب عمر هذا مرفوعاً إلى ال 8 


وقال آبو هریرة: والسنةٌ ثلاث منة يوم وستّون يوماًء كل يوم مثل أيام الدنيا””. 


و 


وعن انق عمر ایضا: الحقب: آربعون سنة. ادى : سبعون سد وقیل: انه لك 


شهر. رواه آبو آمامةً مرفوعا. بشیر بن کعب : ثلاث مثة سنة. 


الحسن : الأحقابٌُ لا يدري أحدٌ کم هي ولکن دکروا نها مئه خقب. والحُقبُ 


)١(‏ السبعة ص11۸ ۰ والتیسیر ص۲۱۹ عن حمزة. وقراءة الكسائي : «لابئین» كقراءة الباقین. 

(۲) آخرجه عن آبي هريرة #5 هناد في الزهد (۰)۲۱۹ والطبري ۲۶/۲6 » وما بعده قطعة منه. وأخرجه 
سعيد بن منصور وابن ن المنذر كما في الدر المنثور 8/57 ۰ عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما 
وروي عن ابن عمر مرفوعاً على ما يأتي. 

(۳) ذكره الرازي في التفسير ۱۳/۳۱ . 

(6) أخرجه ابن حبان في المجروحين ۰۳۳۲/۱ وابن عدي في الكامل 1١74/9‏ ۰ وذكره الذهبي في 
الميزان ۲۲۳/۲ مع حديث آخرء وقال: هما موضوعان في نَفُدي. وسيأتي متن الحديث منسوباً 
لعمر ##. 

(0) من قوله: وقال أبو هريرة والسنة ثلاث مثة يوم إلى هذا الموضع ليس في (ظ)» ووقع في (ي): كل 
يوم مثل الدنيا. وقد سلف عن أبي هريرة نحوهء وفيه: ...واليومٌ ألف سنة من أيام الدنيا. 

(1) ذكر هذه الأقوال الماوردي في النكت والعيون ۱۸١/١‏ . وحديث أبي أمامة ‏ آخرجه مطولاً ابن أبي 
حاتم» كما ذكر ابن كثير عند تفسير هذه الآية» وهو من طريق جعفر بن الزبير» عن القاسم» عن أبي 
أمامة» عن النبي في قال ابن كثير: هذا حديث منكر جدّاء والقاسم (وهو ابن عبد الرحمن) والراوي 
عنه ‏ وهو جعفر بن الزبير - کلاهما متروك. 


سورة البقرة : الآية ۱۷۷ ۷ 
سس تسس _  _‏ 

وأمّا الذمّ فقوله تعالی : لو ایکا رکه الایة [الأحزاب: 1۱]. وقال 
عَروةٌ بن الورد: 


مت رو ف د ER‏ ا آذه 54 ۳ 
سقوني الخمر ثم تكتفوني عسداه الله مين كلب وزور 
ل في النعوت. لا مطعنّ فيه من جهة الاعراب» موجود في کلام 


وقال بعض من تسف في كلامه: إن هذا غلظ من الکاتب"** حين كتبوا 
مصحف الإمام. قال: والدلیل على ذلك ما روي عن عثمانٌ أنه نظر في المصحف 
فقال : : آری فيه لَحْناً وسّتُقيمه العربٌُ بألسنتها©. وهكذا قال في سورة النساء 
دایمن اسر [النساء: ۰۲۱1۲ وفي سورة المائدة لصون [الآية: 14]. 
والجوابٌ عند أهل العلم"؟ ما ذکرناه. 

وقيل: «الموفون» رفع على الابتداء والخبرٌ وت [وقيل: هو خبر لمبتداً 
محذوف] تقدیره: وهم الموفون" . 


= والکامل ۱8۱/۱ و۲/ ۰۵۱۰ والعقد الفرید ۳۲۷/4 بدون نسبة» وعجزه عند الطبري: : ننزل بالموت إذا 
الموت نزلء وفي العقد الفريد: الموت أحلى عندنا من العسل . . وانظر ديوان الحماسة بشرح التبريزي 
9/۱ 

. ۱۳ تفسير البغوي ۰۱88/۱ وینظر الجمل في النحو ص‎ )١( 

۲۳( دیوانه ص۰۵۸ وهو في الکتاب ۲/ ۷۰ ومجمم البيان ۰۹6/۲ وفي الدیوان: ال بدل : الخمر . 

5) أي: : واضح واسع بين . . اللسان (هیع) . 

(4) في (م): الكتاب. 

(0) أخرجه آبو عبید في فضائل القرآن ص9ه١-0١2,15‏ واب بن آيي داود في المصاحف ص۳۲ وهو خبر 
باطل» قال ابن الأنباري في كتاب الرد على من خالف مصحف عثمان: : الأحاديث المروية عن عثمان 
في ذلك لا تقوم بها حجة؛ لأنها منقطعة غير متصلة وما يشهد عقل بأن عثمان - وهو إمام الأمة الذي 
هو إمام الناس في وقته وقدوتهم - يجمعهم على المضحف الذي هو الإمام فيتبين أن فيه خللاً» ويشاهد 
في خظّه زللاً فلا يصلحه؛ . . . ولا يعتقد أنه أر الخطأ في الكتاب ليصلحه من بعده» وسبيل الجائین 
من بعده البناء على رسمه والوقوف عند حكمه. . . الاتقان ١/85ه.‏ 
وينظر قول المصنف في سورة النساءء الآية: : (). ومعاني القرآن للزجاج ۰۱۳۱/۲ والمقنع لابي 
عمرو الداني ص ۱۱۹-۱۱۵ والكشاف ٥۸۲/١‏ . 

(5) قوله: عند أهل العلم. من (ظ) وهو موافق لما في تفسیر أبي الليث ۰۱۸۰/۱ والکلام منه. 

(۷) ينظر تفسير الرازي ۵/ 4۷ . . وما بين حاصرتین زيادة ضرورية من فتح القدیر للشوكاني 2۷۳/۱ 


۱۸ سورة النبا: الآيات ۲۳ - ۳۰ 


الواحذ منها سبعون ألفت سنةٍء اليومُ منها کلف سنةٍ مما عدون . 

وعن آبي آمامة أيضاًء عن النبی 5: «نْ الحُقّبَ الواحد ثلائون آلت سنةه*) 
ذکره المَهُْدَويُ. والأول الماوزدي”". 

وقال فُطرب : هو الدهرٌ الطویل غيرٌ المحدود. 

وقال عمر بن الخطاب #5 : قال النبی ی : دوالله لا یرم من النار من دَخَلّها 
حتی یکون فیها أحقاباًء الحُقبٌ بضع وثمانون سن e‏ 


كل يوم الث سنو مما نموه فلا يتان أحدُكم على أنه یخرخ من التار»(*) . ذكره 


2 | 


المرظیْ : الاحقابٌ : ثلاثةٌ وأربعون خقبا کل حُقبٍ سبعون خریفاً؛ کل خريفٍ 
سب مثة سنق كل سنة ثلاث مئةٍ وستُون يوماًء کل يوم ألف سنة. 

قلت : هذه أقوالٌ مُتعارضةٌ والتحديدٌ في الآية للخلود یحتاج إلى توقیف يقطعٌ 
العُذر» وليس ذلك بثابت عن النبی #. وإنّما المعنّى ‏ والله أعلم ‏ ما ذكرناه ألا 
آي: لابلین فیها أزمانا ودهوراً» كلما مضی زمنْ ینب ومن وده یه دم هکنا 
أبَدَ الاًبدينَ من غير انقطاع. 

وقال ابن كيسان: معنى طلَبِدِينَ نپا تایه : لا غايةً لها ولا انتهای فكأنه قال: 
ات 

اا زرا ارا بقل قطان : «قذوقوأ فلن رید لا عذاباکه 
(۱) أخرجه الطبري ۲۵/۲ . 
)۲( ادرو لبد ی اتکی (۷۹۵۷)> بو قرح که شبن ی و بل لوو وك لف 

الکلام علیهما: 
(۳) في النكت والعیون 187/7 ۰ وما سيأتي من قول قطرب منه. 


سورة النبا: الآيات ۲۳ . ۳۰ ۱۹ 


يعني أنَّ العدد قد انقٌّطع» والخلود قد حصل”"". 

قلت : وهذا بعيدٌ؛ لأنه حبر وقد قال تعالى: ولا يَدَعْلُونَ اجه حَقّ بیج َمل في 
سیر لیا [الاعراف:4۰] على ما تقدَّم. هذا في حقٌّ الكفار» فأمًا العْصاةٌ الموخدون 
فصحيحٌ » ويكون اس بمعنى التخصيص. والله أعلم. 

وقيل: المعنى «لابثين فيها احقاباف أي: في الأرض؛ إذ قد تقدَّم ذكرّهاء 
ویکونْ الضمير في "لا يذوقون فيها برداً ولا شراباً؛ لجهنم”". 

وقيل: واحدٌ الأحقاب مب وج ؛ قال: 
قمع KEYS‏ "تنسكا جد يالا 

وقال الکمیت : 

مر لها [من] بعد حِفْبَةٍ جم 

قوله تعالى: إلا یدرک فيا أي : في الأحقاب بَرًَا ولا سراب البرد: 
النومُ في قول أبي عبيدةً وغیره"*؛ قال الشاعر : 
ولو ششث رمث النساء سوام وان شثث لم اط تقاخا ولا برو“ 


(۱) تفسير البغوي 4۳۸/6 وفيه: يعني أن العدد قد ارتفع والخلود... 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۱۳۱/۵ . 

(۳) العين ۰۰۳/۳ وتهذيب اللغة ۷۳/٤‏ . 

(4) في (م): فأنت بما آحدئته بالمجرب. والبيت لامرئ القیس؛ وهو في ديوانه ص45 » قال: شارح 
الديوان: أي: سيبدو لك وَصُلَّها أو هجرهاء فتكون على تجربة منها. 

(۵) وصدره: ولا حخمول غدت ولا دمن وهو في شرح هاشميات الكميت ص۱۰۱ ۰ وما بين حاصرتين 
منه» قال آبو ریاش القيسي شارح الهاشمیات : الدْمن : آثار الرماد يقول: لم تطربني حُمول (وهي 
الهوادج) غدت مفارِقةٌ لي» ولا دِمَنٌ وقفث بها أتذكر فیها آهلها. 

(1) مجاز القرآن ۰۲۸۲/۲ وتفسیر الغریب لابن قتيبة ص۵۰۹ ۰ والأضداد لابن الأنباري ص58 . 

(۷) البیت للعَرَجي؛ كما في الأضداد لابن الأنباري ص14 ۰ والصحاح (نقخ)ء وهو بلا نسبة في تفسیر 
الغریب لابن قتيبة ص۱8 و۰۰۹ ۰ قال الجوهري: النقاخ: الماء العذب. 


۲۰ سورة النبا: الآيات ۲۶ - 


وقاله مجاهدٌ والسَّدّيُ والكسائيٌ ل یل وَأَنْشَدوا 
قول الکندی : 
بُردث مَراشِفُها علي فصَدَّني عنهاوعن تشبیلها ارو 

يعني النوم. والعرب تقول : من البَرْدُ البق يعني : آذهب البردُ النوم. 

oT 
فقال : «۰۷ النومٌ أخو الموتء والجنةٌ لا موت فيها»" فكذلك النار» وقد قال‎ 
تعالی : «لا بفسی هم وراه [فاطر:۳۰].‎ 

وقال ابن عباس: البَرْدُ: برد الشراب"**. وعنه أيضاً: البرد: النوم» والشرابُ 
ا 

وقال الزجًاج: أي: لا يذوقون فيها بَرْهَ ريح ولا ظلّ ولا نوم . فجعل البرد برد 
کل شيء له راحش وهذا برد ینفغهی e‏ 
فلهم منه من العذاب ما الله أعلم به. 

وقال الحسنٌ وعطاء وابن زید: «بَردًا؛» أي: رَوْحَا وراحة" ؛ قال الشاعر : 


)١(‏ في النسخ: وأبو معاذ النحوي» والمثبت من المحرر الوجیز ۲۱/۵ » والبحر 4۱8/۸ ۰ وروح 
المعاني ۱۱/۳۰ . والفضل بن خالد هو آبو معاذ النحوي. ینظر الثقات لابن حبان ۵/۹ ۰ والجرح 
والتعدیل لابن أ بي حاتم ۱۱/۷ ۰ وبغية الوعاة ۲6۵/۲ . ومعاذ النحوي المذكور لعله معاذ بن مسلم 
الهراء» نحوي كوفي» وهو أستاذ الکسائی. ينظر إنباه الرواة ۲۸۸/۳ ۰ وبغية الوعاة ۲۹۰/۲ . 

(0) البیت لامرئ القيس » وهو في ديوانه ص۲۳۱ برواية: ... فردّني عنها وعن قبلاتها البرد. قال شارح 
الديوان: مراشفها: شفاهها. 

(۳) سلف ۱۵۳/۵ . 

(4) آخرجه الفراء ۲۲۸/۳ من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس. 

(۵) ذکره الواحدي في الوسیط ٤٠٤/٤‏ . 

(7) معاني القرآن للزجاج ۲۷۳/۵ . 


)۷( تفسیر البغوي 1۳۸/۶ عن الحسن وعطاء. 


سورة النبا: الآيات ۲۶ - ۲۰ ۲١‏ 


فلا الظلّ من برد الضّحى تستطیفه ولا الُيء آوقات العشی تذوق 


ي مم ررس ا سم یم 


يذوقون فيا بردا ولا و ی ی ی 


للأحقاب» والأحقابٌ ظرف زمان» والعامل فيه «لاییین» أو «ليثين» تعدية فعل. 
إل یا ناه استفناع * منقطع في قول من جعل البرد النوع ومن جَعلّه من البرودة 
کان بذلا ف 


والحمیم: ااا ا فال الو دة وا ا زد الحميم: د 
آ2 م 1 1 2 ۰ (8) 
أعيتهم » تجمعٌ في حیاض ثم یُسقونه" 

قال النحاس : أصل الحمیم ماخ لها ره وامته ی تن الخمّام ومنه الحمّى» 
ومنه ول ین صر [الواقعة : 4۳]: إِنَّما يراد به النهايةٌ في الحر. الان ا 
71 اف 5 : 3 (o)‏ 

وا ركد بتشديدٍ السین " وقد مضی في «ص» القول فيه“ 

جر واا أي : مُوافِقاً لأعمالهم. عن | ل اك 
فالوفاق بمعنى المُواة فقة» كالقتال بمعنى المقاتلة. و«جزاءً» نصبٌ على المصدرء أي : 
)۱( البيت لحميد بن ثورء وهو في ديوانه ص 4۰ ۰ وتهذيب اللغة ۰۳۹۸/۶ والصحاح (فيأ)» ومنتهى 


الطلب من آشعار العرب ۳۳۸۷/۷ ۰ ووقع في المصادر عدا الدیوان: ولا الفيء من برد العشي تذوق؛ 
ورواية الدیوان: 
فلا الظلّ منها بالضحی تستطیعه ‏ 2 ولا الفُيء منها بالمشي تذوق 
(۲) مشکل إعراب القرآن ۰۷۹۱/۲ 
(۳) في مجاز القرآن ۲۸۲/۲ . 
(6) آخرجه الطبري ۰۳۰/۲ 
(5) آخرج هذا القول الطبري ۳۰/۲6 عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
(1) وهي قراءة حفص أيضاً. السبعة ص11۸ ۰ والتيسير ص۱۸۸ . 
42 وديا (۵۷) منها. 


(۸) تفسیر الطبري ۰۳۱/۲ 


۷۲ سورة النبا: الآيات ۲۱ . ۳۲۰ 


جاژیناهم جزاء وافق آعمالهم؛ قاله المَرّاء والأخفش"''". وقال الفرّاء أيضاً: هو جمعٌ 
الوفتی؛ والوفق واللفق"؟ واحد. 

وقال مقاتل : وافْقَ العذابٌ الذنب» فلا ذنب أعظم من الشرك. ولا عذاب أعظم 
انار : 

وقال الحسن وعكرمةٌ: كانت آعمالهم سيئةٌء فأتاهم الله بما يَسُوءُهم. 

سرب اا لا يرجن أي : لا يخافون سا4 أي: مُحاسبة على أعمالهم. 
وتا متام لا هون نوات حساب"*. الزجاج: أي: إنهم كانوا لا يؤمنون 
بالبعث فیرجون حسابهم””. 

ل ركدبواً اتا كذَابا» أي : بما جاءث به الأنبیاء. وقیل : بما آنزلنا من الکتب. 
وقراءةٌ العامة : © کل بتشدید الذَّالٍ وگشر الکاف على كَذَّبِء أي: كَذَّبوا تكذيباً 
كرا قال الفرّا۴۳: هي لغة يمانيةً فصیحد؛ یقولون: گذّبت [به] کذابًء وخراقث 
القت وا وکل فعل في وزن «فَعَلَ؛ء فمصدره فال مشدَّدٌ في لختهم» وأنشد 
بعض الکلابیین : 
لقد طالّ ما طني عن صَحابتي 2 وعن جوج قشّازماین شفایی 


٠ . ۷۲۷/۲ معاني القرآن للفراء ۰۲۲۹/۳ وللاخفش‎ )١( 

(۲) اللَفْىّ: القرین الملائم» يقال للرجلین لا یفترقان: هما لِفُقان. معجم متن اللفظ (لفق) ولم نقف على 
هذا القول في معاني القرآن للفراء. 

(۳) تفسیر البغوي 1۳۹/6 . 

(8) إعراب القرآن للنحاس ۱۳۲/۵ . 

() بنحوه في معاني القرآن للزجاج ۲۷۹/۵ . 

() في معاني القرآن ۰۲۲۹/۳ وما سيأتي بين حاصرتین منه. 

(۷) معاني القر آن للفراء ۲۲۹/۳ ۰ والبیت للاعور بن براء الكلابي» كما في تهذیب الالفاظ لابن السکیت 
۲ والاأضداد لابي حاتم السجستاني ص۰۷۹ وهو دون نسبة في العین ۲۹۹/۳ ۰ والاضداد 
لابن الأنباري ص۲۱ . 


سورة النبا: الآيات ۲۸ - ۳۲۰ ۲۳ 


وقرأ على #5ه: «كِذَاباً؛ بالتخفیف. وهو مصدرٌ أيضاً"'". وقال آبو علي : التخفيث 
والتشدید جمیعاً مصدر المکادْبف کقول الاعشی : 
ا E EERE ET‏ 
آبو الفتح : e E O a‏ 
الزمخشري : «كِذَاباً؛ بالتخفيف مصدرٌ: گذّب. بدلیل قوله : 
E‏ و هاتوک لت تيهنا وا ون ينه تايه 
وهو مثل قوله: « تک من الْأرْضٍ تاا [نوح: ۱۷] يعني : وكذيوا بایاتتا فخذتوا 
کذابا. أو تنصبه باگدّبوا»؛ لأنه يضمن معنى کَذبوا؛ لاد کل مدب بالحقٌ كاذِبٌ. 


اران یه وکا لها وان سا یا 
مُكاذبين] لأنهم إذا کانوا عند المسلمین کاذبین» وکان المسلمون عندهم کاذبین؛ 
فبینهم مُكاذبة. 

وقرأ ابن عمر: «گذاباًه بضمٌ الکاف والتشديدء جمع کاذب؛ قاله آبو حاتم. ونطبّه 
E‏ ارف ار یلاعت 
يقال : تنعل کات کر او ا اق السو كو آي : 


. ۳۶۸/۲ المحتسب‎ )١( 

)۲( الحجة للفارسي ۳۹۹/۲ ۰ والكلام فيه مفصّل» وهذا القول مع البيت ذكره أيضاً أبو عبيدة في مجاز 
القرآن ۲/ ۲۸۳ ۰ ونقله عنه ابن الجوزي 4/4 . وقال المبرد في الکامل 7417/7 : وأنشدني المازني 
للاعشی؛ ولیس مما روت الرواة متصلاً بقصيدة» ثم ذکره برواية : فصدقتهم وکذبتهم...۰ ولم نقف 
عليه في دیوان الاعشی. 

)۳( بنحوه في | ۳ لمحتسب ۳۸/۲ . 

)٤(‏ في الکشاف ۲۰۹/4 ۰ وما سيأتي بين حاصرتين منه. 

(5) المحتسب ۳٤۸/۲‏ » والمحرر الوجيز ۲۷/۶ وفيه أن الذي قرأ بها هو عبد الله بن عمر بن عبد 
العزیز» وكذاذكر أبو حيان فى البحر ۸/ 4١5‏ ۰ وهی فى القراءات الشاذة ص۱۱۸ عن عمر بن عبد 


العزيز والماجشون. 


ء ۲ سورة النبا: الآيات ۲۸ _ ۲۰ 


تكذيباً كُذَاباً مفرطاً گے“ . 

وفي «الصْحاح» : وقوله تعالی : دبوا ايتا > وهو أحدٌ مصادر المشدّد؛ 
لاد مصدرّه قد يجي؛ على «تفعيل» مثل التكليم؛ وعلی افِمّال؛ مثل داب وعلی 
«َفعلة» مثل تَوصِية» وعلی «منل» مثل : « مهم کل / کم مَمَرّق > [سبأ :4 

ورل تئ یه صتا «كل) نصب باضمار فعل يذل عليه «أحصیناه» 
أي: وأحصینا كل شيء أحصيناء””. وقرأ آبو السَّمَّال: دوك شيء» بالرفع على 
الابتداء *. «كتاباً؛ نصب على المصدر؛ لأنَّ معنى أحصينا : كتبناء أي: كتبناه 
کتابا(*. 

ثم قیل : آراد به العل فا ما گیب كان انعد من النسیان. وقيل: أي: کتبناه في 
اللوح المحفوظ لتَعْرِفَه الملائكة. وقیل : آراد ما کتب على العباد من أعمالهم. فهذه 
كتابةٌ صَدَرَتْ عن الملائكة الموگلین بالعباد بأمر الله تعالی إياهم بالكتابة؛ دليلهُ قول 
تعالی : وان یک فظن کرام کین [الانفطار : ۱۱-۱۰]. 


خر و مس 


وفوا فلن نید لا عدبا قال أبو بَرْزةً: سالك النبع # عن أشدٌ آية نی 


0 فقال : «قوله تعالى: : فووا فلن ید 1 لا عداباچ . أ ي: کا ص ون 


ی ی 2 ۰ 


دهم یم جوا عا [النساء:01] و كلما حَبَتَ زدتهمر سيوا [الاسراء: .]۹٩۷‏ 


. ۲٠۰-۲۰۹/٤ الکشاف‎ )١( 

(۲) الصحاح (کذب). 

(۳) معاني القرآن للزجاج ۲۷۹/۰ . 

. ١58ص القراءات الشاذة‎ )٤( 

(0) معاني القرآن للزجاج ۲۷۹/۵ ۰ واعراب القرآن للنحاس ۱۳4/۵ . وقال النحاس : من النحويين من 
یقول : العامل فيه مضمرء أي: کتبناه كتاباً. 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم والثعلبي» كما في تفسیر ابن كثير عند هذه الآية» وتخريج أحاديث الکشاف 
ص۱۸۱ ۰ وهو من طريق جسر بن فرقد؛ عن الحسنء عن أي برزة» عن النبي &4. وأخرجه ابن قانع 
في معجم الصحابة ۱۵۹/۳ من طريق جَسْره عن الحسن» عن آبي برزة موقوفاً. ا 
فرقد ضعيف الحديث بالكلية. قلنا: والحسن لم يسمع من أبي برزة. المراسيل لابن أبي حاتم ص45 . 


سورة النبا: الآيات ۴۔۳1 ۲۵ 


وله تعالی : ¥ لسن مت © سای راما (6 ویب ارا 69 رما ما 
© لا مود نبا نوا ولا کد 69 بر ين نت ع جاب 40 


قوله تعالی : «إنَّ لسن مره در جزاء من ای مَخالفةٌ أمر اللهء «مَفازا؛ 


مَضع فوز ونجاةٍ وخلاص مما فيه أهل النار. ولذلك قیل للمّلاة إذا قلَّ ماؤها: 
مفازة تفاولاً بالخلاص منها. 
داب وأعتباکه هذا تفسيرٌ الفوز. وقیل : (إِنَّ لِلْمُتَقِينَ مَمَارا» : إن للمتقين حدائق ؛ 
جمع حديقة» وهي البستان المُحَوَّط عليه؛ یقال : أَحْدَّقٌ به أي: أحاط. والاعناب : 
جمع عنب» أي: کروم أعناب» فحذف. 
ویب راک کواعب: جمع کاعب وهي النّاهد؛ یقال: کفیت التكارية تکفت 
كُعوباًء وكَمّبت تكب تكهيباً» ونهدت تنهد نهودا. وقال الضحاك : الكواعبٌ: 
العَذّاری ؛ ومنه قول قيس بن عاصم : 
وكم ین حَصَانٍ قد حَوَيْنا كريمةَ وین کاعب لم تَدْرٍ ما البؤسُ مُعصرا؟ 
والأتراب: الأقرانُ في السنّ. وقد مضى في سُورة الواقعة" الواحد: يَرْبِ. 
كما وماًا» قال الحسن وقتادةٌ وابن زيد وابن عباس : مُترّعة مملوءة”" ؛ يقال: 
أدْمَقْتٌ الكأسَ» أي : ملأتهاء وكاس دِمَاقٌء أي : ممتلئة؛ قال: 
ألا فاسقّني صرفاً سقاني الساقي ین مائها بكأسك الدّهاتي'") 
وقال خداش بن زیر : 
كاتا تا لهي نرانیا. فان ها كامسا نوات 


(۱) النكت والعیون ۱۸۸/۲ . 

(۲) عند الاية (۳۷) منها. 

(۳) تفسیر الطبري ٤١-۳۹/۲٤‏ » وتفسیر البغوي 1۳۹/4 . 

(6) في (د): بكأسه الدهاق» ولم نقف على البیت. 

(۵) الصحاح (دهق)» والنکت والعیون ۱۸۹/۲ . ووقع في الصحاح : يرجوء بدل: يبخي. 


۷۹ سورة النبا: الآيات ۲۶ - ۳۱ 


و 


وقال سعید بن جبير وعکرمةً ومجاهدٌ وابن عباس أيضاً : متتابعة "۰ ینیع بعضها 
بعضاً ومنه: ادت الججارة اماقاً وهو شذة تلاژهها(۳) ودخول بعضها فی 
بعض ؛ فالمتتابع کالمتذاخل. 

وعن عکرفة أنضا وزید , ا : صافية” ۳ قال الشاعر : 
ات ال ماه اد ديا من الصّادي إلى کأس وهاي 

وهو جمم دق وهو خشبتان يعْصَرٌ بهما"". والمراذ بالکأس: الخمن 
فالتقدیر : خمراً دات دماق» 3 عصرث وصفْیثْ؛ قاله الفشيري". 

وفي «الصحاح» : وَأدْهَفْتٌ ث المای أي : أَفرَخته إفراغاً شدید قال بو عمرو: 
الدهى ای ناف ۱ ضرب من العذاب. وهو بالفارسية أشكنْبَه. المبرد: 
والمّدهوق: المعذْبٌ بجمیع العذاب الذي لا فرجّ فیه. ابن الأعرابع : دَمَقْتُ 
الشیء: کسرته وقطعته ؛ وكذلك دَهدقته» وأنشَدَ لحجر بن خالد 
ندغیق بَضْعٌ اللحم للباع والدّی وبعضهم تخلي د رال 


)١(‏ تفسیر الطبري ۰1۲/۲ ا البخاري (۳۸۳۹) بلفظ : ملای متتابعة. 

(0) في (م): تلازبها. والمثبت من النسخ الخطيةء وهو الموافق لما في العین ۰۳۹/۳ وتهذیب اللغة 
0 . 

(۳) أخرجه الطبري 1۱/۲ . 

(5) النکت والعیون ۱۸۹/۲ . 

(0) في العین ۳۹۹/۳ ۰ وتهذیب اللفة ۳۹6/۵ ۰ والقاموس (دهق): الدَّمَق: خشبتان يُغمز بهما الساق. 
وفي المعجم الوسیط (دهق) : الدهق : اه بیع ییا بای اتیب »رش ما سمل میت 
عن الصحاح. 

10( وقاله أيضاً الرازي في التفسیر ۲۰/۳۱ . 

(۷) الصحاح (دهق)» وشرح دیوان الحماسة للمرزوقي ٩۱۵/۲‏ ۰ وأساس البلاغة (نقع) واللسان (بضع). 
ووقع في المصادر: مناقعه بدل: مراجله. قوله: بَضم؛ البَضِْع جمع بَضعة وهي القطعة من اللحم. 
القاموس (بضع). وقال المرزوقي: المناقع جمع المع والمّْغة. وهو القدور الصغار. وذکرٌ الباع 
مَتَلء والمراد الکرم. وقوله: بذم» في موضع الحال؛ تقدیره: تغلي مذمومة. 


سورة النبا: الآيات ۲۶ ۰ ۳۱ ۳۷ 


ودهُمَمتّه بزيادة المیم : 3 وقال الأصعمعيٌ : الدّهُمقّة: لین الطعام وطيبه 
ورفته» وكذلك کل شيء لین وله محا عم لو تست يد همق لي لفْعلث. 
ولك الله عاب قوماً فقال: اذه یر فى ایک الا َكَعَم اه 


[الأحقاف :۲۲۲۰ 


سح ور ر 


قوله تعالى: لا یم ذا أي : في الجنة نا ولا كدب اللغو: الباطل» 
وهو ما يُلْعَى من الكلام ويُطرّحء ومكةالحدية: قادا قلت لصاعیك : أنصت» يوم 
الجمعة والإمامٌ يخظبٌ» فقد لَعّوت»“ وذلك أن أهل الجنة إذا شربوا لم تتغيّر 
عقولهی ولم يتكلّموا بلغوء بخلاف أهل الدنيا. 

«ولا کذابا": تقدّم أي : لا يُكَذْبُ بعضهم بعضاً هه کی وقرأ 
الكسائئ : «كِذَاباً؛ بالتخفیف" "۰ من گذبت کذابا أي: لا یتکاذبون فى الجند. 
وقیل : هما مصدران للتکذیب. وإنما خفُفها هاعنا لآنها ليست مقيّدة بفعل یصیر 
مصدراً له» وشدّد قوله : كوا بايا كدًابا لأنَّ «كذبوا» يقيّدُ المصدر بالکذاب. 


يده تیب عل افو لأن المع : جزاهم بما تقدّم ذکره جرا 
وكذلك عة لانْ معنى أعطاهم وجزاهم واحد. أي : أعطاهم عطاء ۰اه 
أي : كثيراً؛ قاله قتادة؛ يقال: أحسّبْتٌ فلانا أي: كَثَّرتُ له العطاء حتى قال : 
حَسْبِي؛ قال: ۱ 
وثقفي ولد الحی ان كان جائِعاً 2 ونحیبه إن كان ليس بجایم"* 


(۱) الصحاح (دهق)؛ وخبر عمر ه آخرجه ابن آبي شيبة ۲۷۳/۱۳ ۰ وذکره أبو عبید في غريب الحدیث 
۳۱/۳ 

. ۱۷/٤ سلف‎ )۲( 

(۳) السبعة ص11۹ ۰ والتیسیر ص ۲۱۹ . 

(6) آخرجه عبد الرزاق ۰۳۶۳/۲ والطبري 11/۲1 . 


)0( البيت لامرأة من بني نميرء أو هو لغيثة أمٌ الهيئم» كما ذکر ابن درید في الاشتقاق ص٤۷‏ » ونسبه = 


0۸ سورة البقرة : الآية ۱۷۷ 


ير ج ص ی س ی 


وقال الكسائي: لابين تلك ی » کأنه قال: وآتی 
الصابرين. قال النحاس(: وهذا القول خطأ ا وغلط تكد لانك إذااتصيت 
«والصابرین» وتسَفته على «ذوي الربی» دخل في صلة (مَن؛» وإذا رفعت 
«والموفون» على أنه نسَقَّ على «مَن) فقد تفت على «مَن» من قَبْلٍ أن تم الصل 
وفرّقتَ بين الصلة والموصول بالمعطوف . 

وقال الكسائيٌ: وفي قراءة عبد الله: «والموفين» والصابرين». وقال 
التحاس(۲: يكونان مَنْسُوقَيْن على «ذوي القربى» أو على المدح. قال الفرا۶: وفي 
قراءة عبد الله في الساء: والمقمون الضلاة والموتون الزکاة؛ ۳. 

وقرأ يعقوبُ والأعمش: «والموفون والصابرون» بالرفع فيهما 
الجحدّری «بعهودهم»(*۲ 

وقد قيل: إن «والموفون» عطفٌ على الضمیر الذي في «آمن»۳*. وأنكرة آبو 
0 لیس المعتی علیه» إذ لیس المراد أن البرّ بر من آمن بالله هو والموفون» 

: آمنا جميعاً. كما تقول: الشجاع مَن أقدمَ هو وعمروء وإنما الذي بعد قوله: 


اا ۳ قرأ 


3 آمن» تعداد لأفعال آمن وأوصافهم. 


(۱) إعراب القرآن ۰۲۸۱/۱ وینظر تفسیر الرازي ۰1۸/۵ 

(۲) إعراب القرآن ۱ وذكر ابن خالويه في القراءات الشاذة ص١١‏ قراءة عبد الله بن مسعود رضي الله 
عنه» وذكرها الزمخشري في الكشاف ۳۳۱/۱ ولم ينسبها . 

(۳) في النسخ الخطية: «والمقيمين . . . والموتین!۰ والمثبت من معاني القرآن للفراء N 1/١‏ 
القرآن للنحاس ۲۸۱/۱ ۰ وقد ذكر ابن خالويه في القراءات الشاذة ص ۱۷ أن قراءة عبد الله وأنس 
«والمقيمون»» وذكرها كذلك ابن جني في المحتسب ۳/۱ ۰ ونسبها ا 
والجحدري . وذكرها أيضاً الزمخشري في الكشاف ۱ وآبو حيان في البحر المحيط ۰۳۹۹/۳ 

(4) المحرر الوجيز ۰۲44/۱ وزاد ابن عطية نسبتها للحسن» وذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة 
ص۰۱۱ ونسبها للجحدري. وذكر ابن قتيبة في تأويل مشكل القرآن ص۳۷-۳ أن عاصم الجحدري 
كان يكتب آية البقرة وآية النساء في مصحفه على مثالها في الامام» فإذا قرأها قرأ: : «والمقیمون 
«والصابرون». 

(5) المحرر الوجیز ۰۲4۶/۱ ونسبها ابن خالویه في القراءات الشاذة ص۱۱ للسلمي. 

(1) إعراب القرآن للنحاس ۱ ومشکل |عراب القرآن لمكي بن أبي طالب ۰۱۱۸/۱ 


۲۸ سورة التبا: الآية ۳۱ 


وقال ال : ونری أصل هذا : أن يُعطيّه حتی يقولّ حَسْبِي 

وقال الرجاجِ”" : «جسابا» أي : ما يكفيهم. وقاله الأخفش. يقال: أخسّبني 
كذا : أى: كمَاني. 

وقال الكلبيُ : حاسّبهم فأعطاهم بالحسنة عَشراً. مجاهد: حساباً لما عملوا. 
فالحسابٌ بمعنى العدٌ”". أي : بِقَدْرٍ ما وَجْبَ له في وعد الرَّبٌ؛ فإنَّهِ وَعَدَ للحسنة 
عشرا» ووَعدَ اهوم بع لد جحي وقد وعد لقوم جزاءً لا نهاية له ولا مقدارء كما 
فال تعالی : اب و فى الصَّيرونَ اجر بتر ساب [الزمر ٠ . “٠٠:‏ 


وقرأ أبو هاشم : «عظاء حَسّاباً» 1 تیف ال ی وون كال 

اي : گفافاً؛ قال الأصمعيٌ: و نت ال اتید اسف 
وأنشد قول الشاعر: 

DS OEE E إذا احا‎ 


وقرأ این باس :ينانا بالتون ۳ 


= صاحب اللسان (حسب) لإمرأة من بني قشيرء وهو دون نسبه في اصلاح المنطق ص ۲۱۳ ۰ وأمالي 
القالي ۲۹۶/۲ و7377 ۰ وتفسير الغريب لابن قتيبة ص ۵۱۰ . قال السيرافي في شرح أبيات اصلاح 
المنطق ص1۱۱ : ثُقفي من القَفِّة» وهو المدّخر في البيت من المأکول» يقول: إن جاء صبي من 
صبيان الحي جائعاً أطعمناه من القفية. وقوله: وتُحسيبه» قال ابن السكيت: أي نكثر له ونعطيه حتى 
يقول: حسب. 

. ٩۱۰ في تفسير الغريب ص‎ )١( 

(؟) في معاني ل 0/0 . 

)6( 06 سرخ ی . 

)٥(‏ المحتسب ۰۳۹/۲ والکشاف ۲۱۰/4 عن يزيد بن قطيب. 

1( لم نقف عليه. 

)0۷ القراءات الشادة ص۱۹ 3 والمحرر الوجيز EYA/o‏ 3 والبحر ۱۵/۸ 3 وعندهم بتعا #عطاء 
حسا», 


سورة النبا: الآيات ۲۷ - ۰ ۲۹ 


قوله تعالى: #رّبَ السَّموتِ والارض وما بنِئهمَا لمن لا لن مته خطابا © وم 
م اح والتتيكة سل لا شرت إلا من ون 11 ان رال سو © كل 
الوه الي فمن كه اد ال ريده ما © إن ارم عدا قرا رر فر 
مره ما قدَمَت يداه ومول لكا تی کت ثريا © 4 
قوله تعالی : َرَت َو وال وما یتنا ارم قرأ ابن مسعود ونافعٌ وآبو 
عمر وابنُ کثیر» وزيدٌ عن یعقوب. والمفضّل عن عاصم: رب بالرفع على 
الاستنتاف» «الرجمن) خبره ۲ .و بمعتی : هو رب السماوات: ویکون فالر ج 
وقرأ ابن عامرٍ ويعقوبٌ وابنْ مُحیصن کلاهما بالخفض» نعتاً لقوله : جره ين 
َك أي : جزاء من ربك رب السّماوات الرحمن”". 
وقرأ ابن عباس وعاصمٌ وحمزةٌ والکسائی : «رَبّ السّماوات» خفضاً على 
النعت» «الرحمنْ» رفعاً علی الابتداء؟*؛ آي: هو الرحمنْ. واختاره آبر بيد وقال: 
هذا آغدلها خفض ارَت) لمربه من قوله : «من رَبك فیکون نعتاً له» ورفع «الرحمن» 
لبْعْدِهِ منه - على الاستثناف - وخبره لا کون یه خطاباکه أي : لا یملکون أنْ يسألوه 
إلا فيما أن لهم فيه. وقال الكسائيٌ: «لا یملکون منه خطابًا» بالشفاعة إلا بإذنه. 
وقیل : الخطابٌ: الكلام» أي: لا یملکون أن يُخاطبوا الرتَ سبحانه إلا بدن 
دليله : «لا کلم نش لا َنب [هود: ۱۰۵]. 


وقیل : آراد الکفار آي"*۳: لا یملکون منه خطابا» فاا المومنون فَْمَعُون. 


(۱) وهي أيضاً قراءة أبي جعفر من العشرت والمشهور عن عاصم ویعقوب بالخفض في كليهماء على ما 
يأتي. 

(۲) وهي قراءة عاصم أيضاً. 

(۳) السبعة ص114 ۰ والتيسير ص۲۱۹ ۰ والنشر ۳۹۷/۲ عن حمزة والكسائي وخلف» وسلف المشهور 
عن عاصم. 

(4) قوله: آي» ليس في (م). 


۳۰ سورة النبا: الآيات ۲۷ _ 2۰ 


قلت: بعد أن يُؤذّنَ لهم؛ لقوله تعالى: من دا الى کل عم 1 CY‏ 
[البقرة:۲۰۵] وقوله تعالی : ۶ و ور لا تفع المع إل م من 
اطه : ۱۰۹ ]. 

قوله تعالى : م م لش یک سَنَا «يوم» نصب على ارف أي: 
يملكون منه خطاباً یوم يقومٌ الروح» واخثلف في الروح على أقوالٍ ثمانية: 

الأول: أنه مَل من الملائكة. قال ابن عباس: ما خلّق الله مخلوقاً بعدَ العرش 
اعظمٌ منه» فإذا كان یوم القيامة قام هو وحده صمًاء وقامت الملائكة كلهم صنّاء 
فیکون عِظم خلقه مثلَ صفوفهم. ونحوٌ منه عن ابن مسعود؛ قال: الروخ ملك 
أعظم من السّماوات السبع» ومن الأرضينَ السبع» ومن الجبال. وهو جِيّال السماء 
الرابعة» يُسبّحُ الله كل يوم اثنتي عَشرة آلف تسبيحة» یخلق الله من کل تسبيحة ملک 
فيجيء یوم القيامة وحدّه صفّاء وسائر الملائكة صَنَّا(". 

الثاني : أنه جبریل عليه السلام. قاله الشّعبِىُ والضحاك وسعيد بن جبير””". وعن 
ابن عباس: إن عن يمين العرش تهراً من نور مثلّ السماواتٍ السبع» والأرضينٌ 
ایح والبحارٍ السبع» يَدْخل جبريل كل يوم فيه سَحراً فيغتسل» فيزدادُ نوراً على 
نوره» وجمالاً على جماله. وعظماً على عظمه ثم ینتفض فيخلق الله من کل قطرة 
تقعٌ من ريشه سبعین ألف مَلكِء یدخل منهم كل یوم سبعون ألفا البيتَ المعمور؛ 
راكع ا ر لقركر 3و8 الهفا إلى بوم ال ۱ 

وقال وَعْبٌّ: إِنَّ جبریل عليه السلام واقفٌ بين يدي الله تعالى ترعد فرائضه 
یخلق الله تعالى من کل رَعدةٍ مئةً ألفي مَلّك» فالملائكة صفوفٌ بين يدي الله تعالى 


له ايحن ورضى لم تلا 


(۱) الوسيط ۱۷/4 » وتفسير البغوي 45٠/4‏ ۰ وزاد المسير ۹/ ۱۲ ۰ وأخرجه مختصراً الطبري 1۷/۲ . 
(۲) أخرجه الطبري ٤۷-٤٦/۲٤‏ . وقال ابن كثير عن تفسير هذه الآية: هذا قول غريب جدًا. 

(۳( تفسیر الطبري 1:۷ 3 واللکت والعیون ۱۹۰/۹ ۰ 

)٤(‏ سلف ۱۲/ ۲۸۹-۲۸۸ . ووقع في النسخ الخطیة: لا یعودون إليه إلى... 


منكسة رؤوسهمء فاذا آذن الله لهم في الکلام قالوا : لا اله إلا آنت» وهو قوله 
تعالی: م مم يع كيك سا لا کرت إلا من أو أ في الكلام 
وال سوه يعني قول : لا إلهَ إلا الله. 

الثالث: روى ابن عباس عن النبی يل أنه قال: «الرُوح في هذه الاية جندٌ من 
جنود الله تعالى» ليسوا ملائكة» لهم زژوس وب وزج يأكلون الطعام». ثم قرأ : 
يوم بفوم الروح والْمليكة 2 فان هؤلاء جُند» وهؤلاء ججند”"". وهذا قول أبي صالح 
و وعلى هذا هم حَلْقّ على صورة بني آدمّ» کالناس ولیسوا ا 

الرابع : أنّهم أشراف الملائكة؛ قاله مقاتل بن حَيّان". 

الخامس : آنهم حَفَطَةٌ على الملائكة ؛ قاله ابن أبي نجي . 

السادس : أنهم بنو آدم؛ قاله الحسن وقتادة””'. فالمعنى : دوو الروح. 

وقال العَوْفِىُ والقّرَظيُ: هذا مما كان یکئمه ابن عباس ؛ قال: الرُوح: حَلْقَ 
من كبلق الله علی ضور بني اده وما برل ملك من السماء إلا ومعه واد من 
الرُوح”". 

السابع: أرواحٌ بني دم تقومٌ صَفًا» وتقوم الملائکةٌ صفا» وذلك بين النفختين» 
قبل أن تَردٌ إلى الأجساد؛ قاله عَطية“. 


)00( أخرجه أبو الشيخ في العظمة (۰)4۱۲ ونسبه السيوطي في الدر المنثور ۳۰۹/۲ لابن أبي حاتم وابن 
مردويه. وذكره ابن كثير عن تفسير هذه الآية عن ابن عباس بنحوه موقوفاً. 

(۲) تفسير عبد الرزاق ۰۳44/۲ وتفسير الطبري ۸/۲4 . 

(۳) أخرجه أبو الشيخ في العظمة (4۱۸). 

(5) اللکت والعيون ۱۹۰/۲ . 

(۵) تفسیر الطبري 4۹/۲۶ » وأخرجه عن قتادة أيضاً عبد الرزاق ۳۸۳/۲ . 

)١(‏ آخرجه الطبري 4٩/۲4‏ عن قتادة. 

(۷) آخرجه آبو الشیخ في العظمة (405). 

(۸) آخرجه الطبري ۹/۲۶ من طریق عطية عن ابن عباس. 


۳۲ سور النبا: الآيات ۲۸ ۰ +٠‏ 


الثامن: أنه القرآن؛ قاله زيد بن أسلم» وقرأ ايل يتا الک روا من آنرناکه 
[الشوری : ۵۲]. 

5 ماو ام قرسو ترا والمصدز ينْبئ عن" الواحدٍ والجمع؛ 
کالعدل والصوم. ویقال لیوم العید: یوم الضَّفٌ. وقال في موضع آخر: وبا رب 
للك سا نا4 زالمجر: ۲۲۲ هذا يذل على الضقوت» وهذا حينَ العرض والحساب. 
قال معناه ال ۳" وغیره. 

وقیل : يقومُ الروخ صفّاء والملائكةٌ صمّاء فهم صفَان. وقیل : یقوم الكل صمًا 
واا 

للا بكرت أي : لا يشمّعون «لا من أَذِنَ 4 اَن في الشفاعة لوَبَالَ 
صوابا» يعني : حقاً ؛ قاله الضحاك ومجاهد. وقا ل آبو صالح: لا إله إلا الله“. وروی 
الضحّاك عن ابن عباس قال : یشفعون لمَن قال: لا إله إلا الله. 

وأصل الصّواب: السَّدَادُ من القول والفعل» وهو من أصاب يصيبٌُ اصاب 
كالجواب من أجاب يجيب إجابة. 

وقيل: لا یتکلمون» يعني الملائكة والرُوح الذين قاموا صم هی 
وإجلالاً «إلّا مَن أذِنَ له الرحمنٌ» في الشفاعت e‏ وأنهم یوخدون 
للشو حوري 

وقال الحسن: إِنَّ الرُوح يقول یوم القيامة: لا یدخل أحدٌّ الجنة الا بالرحمة؛ ولا 
التار إلا بالعمل. فهو معنی قوله تعالی : وال َو 


(۱) أخرجه الطبري ۰۰/۲ . 

(؟) في (ظ) و(ي): یبنی علی. 

(۳) في تفسیر غریب القرآن ص ٩۱۱‏ . 

(:) تسیر الطبري ٥۲-۰۱/۲٤‏ ۰ والنکت والعیون ۱۹۰/۲ . 
(۵) اللکت والعیون ۱۹۰/۲ . 


سورة النبا: الآيات ۳۹ - 5۰ ۳۳ 


و 


قوله تعالی : ذلك الوم ال که أي : الكائنٌ الواقع من شاه اند ال ری َب 
أي: مرجعاً بالعمل الصالح کأنه إذا عمل خيراً رده إلى الله عنَّ وجل» واذا عمل 
شرا همه وین إلى ها تمس قوله عليه السلام : و تایه 
ليس اليك»(). 

وقال خاد ایا ایا , 

قوله تعالی : إا رح عدا رياه : يخاطبٌ كفارٌ قريش ومشركي العرب؛ 
لأنّهم قالوا: لا نُبْعَتُ. والعذابُ عذابُ الآخرة» وکل ما هو آتِ فهو قريبٌ» وقد قال 
تعالی: كم ب با ز ما إلا یه أو ها [النازعات:41] قال معناه الكلبيُ 
وغیره. وقال قتادٌ: عقوبةً الدنیا؛ لأنها آقرب العذّابین. قال مقاتل: هي فثل قريش 


۳ 0 
٤ 07 


وال ظهر انهعدات الكعرى بوهو اتصوت و بان مخ مات نقد فان 
قيامتّه» فان كان من أهل الجنة رأى مقعدّه من الجنة» وإن كان من آهل النار رأى 
الخژي وَالهّوَانَ؛ ولهذا قال تعالی: يوم نظر آل ما دمت یداه که بَیّن وفت ذلك 
العذاب. أي: آنذرناکم عذاباً قريباً في ذلك البوم» وهو یوم ينظرٌ المرء ما قدمث 
پداه» ای :ناموقي ينظ إلى ما قلمت» اعدف ال 

والمرءٌ هاهنا : الوم في قول الحسن ۰ أي: یجذ لنفسه عملاً» فأمّا الکافر 
فلا يجد لنفسه عملاً» فیتمّی أن یکون تراباً > ولمّا قال : «ویول الگا غلم أنه أراد 
بالمرء المؤمن. 


وقيل: المرءٌ هاهنا : آبی بنْ خلف وعُقَبة بن آبی مُعيط. «ويقول الکافر»: أبو جهل. 


۰۱۶۰/٩ قطعة من حديث أخرجه مسلم (۷۷۱) عن علي #. وسلف‎ )١( 
. 07/74 أخرجه عبد الرزاق ۰۳44/۲ والطبري‎ )۲( 

(۳) النکت والعيون ۱۹۱/۲ . 

(4) آخرجه الطبري 1/۲ . 


۳۶ سورة النبا: الآية ۶۰ 


وقیل : هو عامٌ في کل أحدٍ وإنسان يَرَى في ذلك الیوم جزاء ما گسب. 
نظ مر کر رم 


وقال مقاتل : نزلت قولّه : فوم بنظر المره ا 
الأسد المخزومی» وقول الک یی کت نرب 

وقال الثعلبیٌ : سمعت آبا القاسم بن حبیب یقول: الكافرٌ هاهنا إبليس» وذلك 
أنه عاب آدمَ بأنه ملق من تراب» وافتخر بأنه خلق من نار» فإذا عايَنَ یوم القيامة ما 
فيه آدمُ وبنوه من الثواب والراحة والرحمة» ورأى ما هو فيه من الشدة والعذاب» 
تمنّى أنه يكونُ بمکان اد فیقول: «يا ليتني كنت ترابا» قال: ورأیثه في بعض 
التفاسیر للقشَيريٌ أبي نصر» وقیل : أي يقول ابلی : يا ليتني خُلِقتٌ من التراب ولم 


: آنا خيرٌ من آدم. 


تاه في أخيه الاسود بن عبد الاسد"" 


وعن ابن عمر: إذا كان یوم القيامة مُدَّتِ الأرض مَدَّ الأديم» وخشر الدَّوابٌ 
والبهائم والوحوش» ثم یوضع القصاص بين البهائم» حتى یقتص للشاة الجمّاء من 
الشاة القّرناء نَطحتّهاء فإذا فرغ من القصاص بينها قيل لها: كوني تراباً» فعند ذلك 
يقول الكافر: «يا ليتني كنتٌ تراباً». ونحوه عن أبي هريرةً وعبدٍ الله بن عمرو بن 
العاص #'"'. وقد ذكرناه في كتاب «التذكرة بأحوال الموتى وآمور الخرة» 
مُجوّدا "۳ والحمد لله. 

ذکر أبو جعفر التحاس : حدَّئنا أحمد بن محمد بن نافع» قال: حدّثنا سَلّمة بن 
شبیب» قال : حدثنا عبد الرزاق قال: حدّثنا مَعْمره قال: آخبرني جعفر بن بُرقان 
الجَرَري عن يزيد بن الأصمٌء عن أبي هريرة» قال: إِنَّ الله تعالی يحشّر الخلق كلّهم 


. ۱۹۱/۲ النکت والعيون‎ )١( 

(۲) آخرجه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما الطبري 14/ 265-454 , والحاکم ۵۷۵/6 ۰ وذکره 
البخوي 44۰/6 ۰ وذکره عن ابن عمر ابن عطية في المحرر الوجیز ۲۹/۵ . وأخرجه عن آبي هريرة 
الطبري ۵۵/۲ ۰ وسيأتي نحوه عن أبي هريرة أيضاً. وینظر ما سلف ۳۷۲/۸ . 

(9) ص۲۷۳ . 


سورة النبا: الآية 2۰ ۳ 


من دابة وطاثر وانسان» ثم يقال للبهائم والطیر : كوني تراباً» فعند ذلك یقول الکافر : 
الع کنث ثراب. 

وقال قوم : بيالح كنت ترابا» آي : لم أَبعث» كما قال: يكت لر آرت كني 
[الحاقة : ۲۵]. 

وقال آبو الرّناد: إذا فضي بين الناس» وأير بأهل الجنة إلى الجنة» وأهل النار 
إلى النار؛ قيل لسائر الأمم [سوی ولد آدمَ] ولمؤمني الجن : عودوا تراباً» فیعودون 
انا فعند ذلك یقول الکافر حين یراهم : دیا لی کدت ابا . وقال ليث بن أبي 

e ۶ .‏ و 2 ۲ 
سلیم : مؤمنو الجنْ يعودون تراباً” ". وقال عمر بِنُ عبد العزيز والزهري والكلبيُ 
ومجاهدٌ: مؤمنو الجنَّةِ حول الجَنةٍ في رَبَض ورحاب» وليسوا فيها. وهذا أصح»› وقد 
مضى في سورة الرحمن بيان هذاء وأنهم مكلفون: يُثِابُونَ ويعاقبون» فهم كبني 
اد ۳ والله أعلمٌ بالصواب. 


. ۰۵/۲] وتفسير الطبري‎ ۰ ۳٤٤/۲ تفسير عبد الرزاق‎ )١( 
تفسير الطبري 55/14 ۰ وما سلف بين حاصرتين منهء وأبو الزناد هو عبد الله بن ذكوان.‎ )۲( 
. 14۱/6 تفسير البغوي‎ )۳( 


(6) ينظر ۱۳۸/۲۰ . 


سوک 


توله تعالی: اقرع نا © َأَلتَشْطَتِ لا 6 سبحت سا © 
ليمت سَبَهَا @ الست أا © بم رجف اراجنة © نها اراد © 
قوی ا له ا ® یفولوت لَونَا لمردودوت ى قاوز © 
لد کا ما ره © لوا تک لها کرد اير © کنا هى رة دة 
© فا دا ه هم بَا اهرو ©4 

قوله تعالی : « ولتت غا : أَقْسمَ سبحانه بهذه الأشياء التي درا على أنَّ 
القيامة ی و«النازعات» : الملائكة التي تنزع أرواح الكفار؛ قاله على :۳ وکذا 
قال ابن مسعود وابن عباس ومسروق ومجاهدٌ: هي الملائكة تَنزِعٌ نفوس بني آدم(۳) 
قال ابن مسعود: يريد نس الکفار يَنزِعُها ملك الموتِ من أجسادهم. من تحت کل 
شعرةٍ» ومن تحت الأظافير وأصول القدمین» تزع كالسّمُود نَع من الصّوف الرّطب» 
ثم یغرفها أي : يُرْجِعُها في أجسادهم. ثم ینزغها. فهذا عملّه بالكفار". وقاله ابن 
غا 

وقال سعيد بن جبیر: تزعث آرواخهم ثم غرْقَث» ثم خرفت؛ ثم قذف بها في 
النار. وقیل : يرى الکافر نفسّه في وقت ازع كأنّها تغرق. 


(۱) زاد المسير ۱4/۹ ۰ وأخرجه سعيد بن منصور وابن ن المنذرء كما في الدر المنثور ۰۳۱۰/۲ 

(۲) تفسير الطبري 4 ۲/ ۵۷ والنكت والعيون ١57/57‏ ۰ والمحرر الوجيز ۳۰/۵ . 

(۳) ذکره بنحوه البغوي 11۱/4 . 

(6) آخرجه ابن أبي حاتم» كما ذکر ابن كثير عند تفسیر هذه الآية» والسيوطي في الدر المنشور /۳۱۰ . 


وقال السُّدَيّ: و«النازعات»: هی النفوسٌ حين تَغْرّق فى الصدور. 
مجاهد : هي الموت ينزع النفوس. 
بت وده م ع.ر )١(‏ ع e,‏ - 0 
الحسن وقتادة: هي النجوم نزع من أف إلى آفق "۰ أي : تذهب. ین قولهم: 
تَرّع إليهء أي : ذهب» أو من قولهم : E‏ الخیل» آي" : جرت. . «عَرْقاً» أي انها 
تَعْرَقُ وتّغیبٍ وتطلعٌ من أف إلى آفق آخر. وقاله أبو عبيدة وابن كيسان والأخفش 0 
وقيل: النازعات الق تنزعٌ بالسّهام؛ قاله عطاء وعكرمة”". و«غَرْقاً» بمعنى : 
إغراقاًء واغراق النازع في القوس أن يبلغ غايةً المدّ» حتى ين يكين إلى ال يقال: 
أغرق فى القوس› آي: اسف ا وذلك تال تعهی الى العقّب الذي عند التصل 
الملفوف عليه. والاستخراق : الاستيعاب. ويقال لقَِشْرةٍ البيضة الداخلة: «غرقى». 
ي 1 + (0D Prr a‏ 
وفیل : هم الغزاة الرماة ۰ 
قلت : هو والذي قبله سوا۶؛ لأنّه (ذا أقسمَ بالقسی فالمراد النّازِعون بها تعظيماً 
لها وهو مثل قوله تعالی : ريت صَبْحًا» والله أعلم. وأراد بالاغراق : المبالغة 
في التزع» وهو سائمٌ في جمیع وجوه تأویلها. 
. ۳ ك4 یه و 0 و 
وقيل : هي الوحش تنزع إلى الکلا وننفر. حکاه یحیی بن سلام. ومعنی اغرفا» 
أي : إبعاداً في النزع. 
قوله تعالى : لت تاه قال ابن عباس : يعني الملائكة تنشظ نفس المؤمن 
(۱) أخرج هذه الأقوال الطبري ٥4-٥۸/۲٤‏ . 
(۲) المحرر الوجيز 40/5 ۰ وقول أبي عبيدة في مجاز القرآن ۲۸٤/۲‏ . 
(۳) المحرر الوجيز 1۳۰/۵ ۰ وتفسير البغوي 45١/5‏ ۰ وأخرجه الطبري ٩۹/۲4‏ عن عطاء. 
)4( وهي القشرة الرقيقة الملتزقة ببياض البیض. المعجم الوسيط (غرق). 
(0) تفسير البغوي 44۱/4 . 
(5) في (د) و(م) و(ي): من الكل وكذا وقع في النكت والعيون ۱۹۲/١‏ والكلام منه» وفي (ظ): بين 
الكلأء والمثبت من البحر 414/4 ۰ وروح المعاني ۲۵/۳۰ . 


سورة البقرة : الآية ۱۷۷ 0۹ 


الخامسة: قال علماؤنا: هذه آيةٌّ عظيمة من أمّهات الأحكام؛ لانها تضمّنت 
بلست عاشرة قاعدةٌ: : الإيمان بالله وبأسمائه وصفاته - وقد أتينا عليها في «الكتاب 
الاسنی» - والدَمْرِ والحشر والميزانٍ والصراط والحوض والشفاعةٍ والجنةٍ والنار - وقد 
أتينا علیها في کتاب «التذکرة» - والملائکت والکتب المنزلت وآنها حقْ من 
عند الله كما تقَدّم - والنبیین ۰ وانفاق المال فیما ین من الواجب والمندوب. 
وایصال القرابة وتَرْكٌ قظیهی وتفقَدَ اليتيم وعدم إهماله» والمساكين كذلك» 
ومراعاةً ابنِ السبیل - وقيل: المنقطع به وقيل: الضیف" - والسوّالی وفك 
الرّقاب» وسيأتي بيان هذا في آية الصدقات( والمحافظةً على الصلات وإيتاء 
الزكاة» والوفاء بالعهودء والصبر في الشدائد. وکل قاعدة من هذه القواعد تحتاج 
إلى كتاب. . وتقدّم التنبيه على أكثرهاء ويأتي بيان باقيها بما فيها في مواضعها إن 
شاء الله تعالى. 


واختّلف؛ ؛ هل يعظى اليتيم من صدقة اطع بمجرّد اليم على وجه الصلة وان 
كان ناء أو لا ی حتى يكون فقيرً؟ قولان للعلماء. وهذا على أن يكون لیا 
المال غير الزكاة الواجبة» على ما ينه" آنفاً . 

السادسة: قوله تعالی: َال لال ع مجو استدلٌ به من قال: إن في المال 
حقّا سوى الزکاة وبها كمال البرّ. وقيل: المرادٌ الزكاة المفروضة؟. والاگل 
اصح؛ ما خرّجه الدَارَفْظنِيُ”' عن فاطمة بني قيس قالت: : قال رسول الله لا : 
«إِنَّ في المالٍ حفا سوى الزکاة» ثم تلا هذه الآية: ال ال آن ولوا مرک که إلى 
آخر الآية. وأخرجه ان ماجه في سُننه» والترمذي في جامعه”"” وقال: هذا حديسٌ ' 


(۱) ينظر زاد المسير ۱۷۹/۱. 

() في تفسير الآية (50) من سورة التوبة. 

(۳) في (ظ): بيّنا وفي (خ) و(ز) و(م): نبينه . 

(4) ينظر المحرر الوجيز 7147/١‏ . 

. ۱۲١ /۲ في سننه‎ (o) 

0 سنن ابن ماجه (۰)۱۷۸۹ و سنن الترمذي (1۵۹). . لکن وقع عند ابن ماجه بلفظ : «ليس في المال حقٌ 
سوى الزکاة» ولم يشر المزي في تحفة الأشراف ۲ إلى اختلاف لفظيهماء وأشار إلى ذلك- 


۳۸ سورة النازعات: الآيات ۲ . ۱۶ 


فتقبضها. كما يُنشّط العِقالٌ من يد البعیر إذا حل عنه. وحکی هذا القول الفرّا؛ ثم 
قال : والني سمعثْ من العرب "أن یقولوا : الكت وا عا اة من عقال. 
وركطها: تشطهاء والرابط : الناشط ولذا رت الحبل في يد البعیر فقد تشه 
فأنت ناشظ وإذا حللته فقد أَمَطّ وأنت مشط(. 

وعن ابن عباس أيضاً : هي آنفس المزمنین عند الموت تنشظ للخروج» وذلك أنه 
ما ین مزمن الا وتُعَرَضٌ عليه الجنةٌ قبل أن يموت» فیری فیها ما عذٌ الله له من 
آزواجه وأهله من الحور العين» فهم يدْعونه إليهاء فنفسه إليهم نشِطَةٌ أن تخرج 


وعنه انا قال : يعني أنفس الکفار والمنافقین ثْشَظ كما يُنشّط العقَبٌ الذي 
تكب به سیم ام اسر الب الذي تعمل مه الوا الواحدة عَقَّبة؛ 

تقول منه : عَقَّبَ السهم والقدح والقوس عَقْباً : إذا لوی شيئاً منه عليه””". وال : 
الخدت عة وة الأ سوط : EE‏ إذا جَذٍبث مثل عُقدة التكّة. 
وقال آبو زید: تقظت الحبل آنشظه تشطاً : عقدله بأنشوطة. وانقطثه أ + حللّه. 
وانشظث الحیل ٩‏ أي: مَدَذْنّه حتى یُنحل. وقال الفرّاء: أنشِط العقال أي : حر 
ور أي : ربط الحبل في ن 

وقال اللیث؟: انشطیه بأنشوطة وأنشوطتین» ای : آوئقته» وأنشطت العقال: 
u‏ ل o‏ لا بسن و 


(۱) معاني القرآن للفراء ۰۲۳۰/۳ وتفسير الطبري ٠٠-٥۹/۲٤‏ . 

(۲) ذكره البغوي 44۱/4 ۰ والطبرسي في مجمع البيان ۲۱/۳۰ . 

(۳) الصحاح (عقب). 

(4) في الصحاح (نشط) والکلام منه : وانتشطت الحبل» و کلاهما صواب كما في کتاب العين ۲۳۳/٩‏ . 
(5) سلف قول الفراء قريباً. 


10( بنحوه في العين ids‏ 


سورة النازعات: الایات ۳۲ ۱۶ ۳۹ 


يصح قول ابن عباس المذکور أوَّلاً. 

وعنه أيضاً : الناشطاتثٌ: الملائكةٌ؛ لنشاطهاء تذهبُ وتجي؛ بأمر الله حيثُما كان. 

وعنه أيضاً وعن علئّ رضي الله عنهما : هي الملائكة نش أرواحَ الكفار» ما بين 
الجنْدِ والاظفار» حتى تخرجها من آجوافهم. نشطاً بالکرزب والغم"" كما يُنشّط 
الصوف من سَمَود الحديد. وهي من الط بمعنى الجََذْبِء يقال: نت الدّلَىَ 
أنشِظها بالكسرء وأنشطها بالضم: أي: نزعتها. قال الاصمعی : بعر آنشاظ : أي : 
قريبة القَعْرٍ» تخر الدَّلوُ منها بجذبةٍ واحدة. وبثرٌ نشوظ» قال: وهي التي لا يخرجٌ 
مها الذلو ی بط را 

وقال مجاهد: هو الموت يَنشِط نفس الانسان. 

الشّدَيُ: هي النفوسُ حين سط من القدمين'" 

وقيل: النازعاث : أيْدي العْراة أو آنفشهم تنزع القیی بإغراق السهام» والتي 
شط الأوهاق. 

عكرمةٌ وعطاءٌ: هي الأوهاق تَنشِط البهائم*) 


وعن عطاء أيضاً وقتادةٌ والحسنٌ والأخفش : هي النجوم تنشظ من أف إلى أَفق» 


)۱ ذکره عن علي ه البغوي ۲/۶:: » وأخرجه عنه سعيد بن منصور وابن المنذر كما في الدر المنثور 
۳۰۲۹ 


(۲) الصحاح (نشط). 

(۳) تفسیر الطبري ۰۰/۲4 ۰ والنکت والعیون ۱۹۳/۲ . 

(4) في (م): وهي التي تنشط الأوهاق» والمثبت من النسخ الخطية» والکشاف 4/ ۲۱۲ والکلام منه. وقد 
سلف نحو هذا القول قريباً. والأوهاق جمع وَمَنَء وهو الحبل في أحد طرفیه آنشوطة يُطرح في عنق 
الدابة والانسان حتى يؤخذ. المعجم الوسيط (وهق). 

(5) في النسخ عدا (ظ): السهام والمثبت من (ظ). وأخرج هذا القول عن عطاء الطبري 7١/74‏ دون 
قوله : تنشط البهائم. وكذا أخرجه عبد بن حميد وابن المنذر كما في الدر المنثور 3١١/5‏ . 


۶ سورة النازعات: الآيات ۲ - ۱۶ 


آي: تفت . وکذا في «الصْحاح» : «والتامطات نَشْطًا) ب يعني النجوع [تَنْشِط] من 
برج إلى برج» کالثور الناشط من بلدٍ إلى بلدٍ. والهموم تَنشِط بصاحبها ؛ قال همیان 
ان قحافة: ‏ 
تست همومي تَنْشِط المناشطا الشام بي ورا وظؤراً واس" 

لوعي ةرفط ( الناشطات : هي الوحش حين تنشِط من بلد إلى بلد» كما 
اال الانسانّ من بلد إلى بلد؛ وآنشد فول همیان: انسث هُمومي 
الیت۳. 

وقیل : «والنازعات» للکافرین «والناشطاتِ» للمژمنین» فالملائكة یجذبون روح 
المومن برفی» والنزع: جذبٌ بشدق, والتشط : جذب برفق. وقیل: هما جميعاً 
للکفار» والآيتان بعدهما للمؤمنين عند فراق الدنیا . 

قوله تعالی : لاوَالتَيِحَتٍِ سَبْعَا» قال علئٌ 4: هي الملائكة تَسْبَحٌ بأرواح 
الو 

الکلبین : هي الملائكةٌ تقبض أرواح المژمنین» كالذي یسبخ في الماءء 
یمس وأحياناً يرتفع » » يُسلُونها سا رفيقا بسهولة» ثم يَدّعونها حتى تریح 

وقال مجاهد وأبو صالح: هي الملائكةٌ ينزلون من السماء مُسْرِعين لأمر الله 


. ١5/9 وزاد المسير‎ ۰ ٤٤١ /٤ تفسير الطبري 4 ۱۱/۲ ۰ والمحرر الوجيز 4۳۰/۵ ۰ وتفسير البغوي‎ )١( 

(۲) الصحاح (نشط). وما سلف بين حاصرتين منه» والبيت في مجاز القرآن ۲۸6/۲ ۰ وتفسير الطبري 
۶ وتهذيب اللغة ۳۳۱۶/۱۱ ۰ والنكت والعيون 5/ ١97‏ ۰ والمحرر الوجيز "١/0‏ . وهميان 
ابن قحافة هو أحد بني عوافة بن سعد بن زيد مناة بن تميمء ويقال: أحد بني عامر بن عبيد بن 
الحارث» راجز مُحْسِن إسلامي» وكان في الدولة الأموية. المؤتلف والمختلف للآمدي ص۳۰ . 

(۳) النكت والعيون ١97/5‏ عن أبي عبيدة» وهو بنحوه في مجاز القرآن ۲۸4/۲ ۰ وذكره عن عطاء ابن 
عطية في المحرر الوجيز 4۳۰/۰ . وذكر الطبري 1۲-١١/۲٤‏ جميع هذه الأقوال ثم قال: فکل ناشط 
فداخِلٌ فيما أقسم بهء إلا أن تقوم حجة يجب التسليم لها بأن المعنی بالقّسم من ذلك بعضٌ دون بعض. 

(:) أخرجه سعيد بن منصور وابن المنذر كما في الدر المنثور ۳۱۰/۲ . 

. ۱۱/۹ زاد المسير‎ )٥( 


سورة النازعات: الآيات ۳ ۱۶ ٤١‏ 


كما يقال للفرس الجواد: سابح إذا آسرع في جَزيه”'". وعن مجاهد أيضاً : الملائكة 
سبح في نزولها وصٌعودها”". 
وعنه أيضاً: السابحات: الموث يَسْبحُ في آنفس ا 
وقيل: هي الخیل العْراة؛ قال عنترة: 
والخیل تعلم حین تن سح في جياض الموتٍ سبحا 
وقال امرژٌ القیس : 
من ETE a‏ 
قتادة والحسن : هي النجوم تَسْبْح في أفلاكهاء وكذا الشمس والقمر؛ قال الله 
ا وول فی فلك سرد ی 
عطاء : هي السّفن تسبح في الماء”". 


ابن عباس : السابحاث : أرواح المؤمنين تسبح شوقاً إلى لقاء الله ورحمته حين 

1 

. ۱۳-۱۲ /۲4 تفسير البغوي 157/4 ۰ وزاد المسیر ۱۱/۹ ۰ وأخرجه عن مجاهد الطبري‎ )١( 

(۲) ذکر الطبري ۱۳/۲4 هذا القول مع الذي قبله على آنهما قول واحد؛ ولم یفرق بینهما. 

(۲) النكت والعیون ۱۹۳/7 ۰ وزاد المسیر ۱۸/۹ ۰ وأخرجه الطبري 57/75 . 

(4) اللکت والعیون ۱۹۳/۹ ۰ ولم نقف على البیت في المطبوع من دیوان عنترة» وذکر القول دون البیت 
البغوي 11۲/4 . 

(5) دیوان امری القیس ص۲۰ . قال النحاس في شرح المعلقات ۳۷/۱ : المِسّحٌ: الکثیر الجَري. 
والسابحات: السریعات. والوّنی: الفتور. والکدید: المکان الغلیظ. والمر کل : الذي أثّرت فيه 
بحوافرها. ومعنی البیت: أن الخیل السریعات إذا فترت وأثارت الغبار بارجلها من التعب» جری هذا 
القرس شرا مق كما تبيخ الات ال 

(5) النكت والعيون 197/5 ۰ وتفسير البغوي 447/4 . وأخرجه عن عطاء الطبري ۱۳/۲۶ ۰ وعن الحسن 
أخرجه ابن المنذر كما في الدر المنثور "١١/5‏ . 

(۷) النكت والعيون 5/ ١97”‏ ۰ وأخرجه الطبري ۱۳/۲ . 

(۸) آخرجه جويبر في تفسیره. كما ذكر السيوطي في الدر المنثور "١١/5‏ . 


۱۶ - ٤ سورة النازعات: الآيات‎ ٤ 


قوله تعالی : یب سما قال علئٌ 4: هي الملائكة تَسْبِقُ الشياطين بالوحي 
إلى الأنبياء علیهم السلام. وقاله مسروق ومجاهد. 

وعن مجاهدٍ أيضاً وآبي رو : هي الملائكةٌ سبقّث اب آدمّ بالخیر والعمل 
الصالح. وقیل : تسبق بني آدمَ إلى العمل الصالح فتكثبه. 

وقح مجاهد ایض الفوة س الان 

مقاتل : هي الملائكة تسبق بأرواح المومنین إلى الجنة. 

ابن مسعود: هي نف المؤمنين تسبقٌ إلى الملائكة الذین يَفُبضونها وقد عايتَتِ 
السرورء شوقاً إلى لقاء الله تعالى ورحمته. ونحوه عن الربيع» قال:. هي النفوس 
تسبق بالخروج عند الموت. 

<< ا ا ا 

هي الخیل التي تسبقٌ إلى الجهاد"؟. 

ال ا ند 
نار ؛ قاله المازدی) ۱ 

وقال الجرجانی : دكر «فالسابقات» بالفاء لأنّها مشا من التي تبلها؛ 
والّلائي یَسبَخنّ فیَسْبفن» تقول : قام فذهب؛ فهذا بوجپٍ أن یکون القيامٌ سبباً 
للذهاب» ولو قلت: قام وذهب. لم يكن القیام سبباً للذهاب. 

قوله تعالی : « نت أا قال العَيري : أجمعوا على أنَّ المرادً الملائكة 

وقال المازدی : فيه قولان: أحدهما: الملائکة؛ قاله الجمهور. والقول 


(۱) تنظر هذه الاقوال في تفسیر الطبري 14/۲4 ۰ والنکت والعیون ۱۹۳/۲ ۰ وتفسیر البغوي 447/4 › 
وزاد المسير ۱۷/٩‏ 1 

(۲) في النکت والعیون ١95/5‏ . 

(۳) المصدر السابق. 


سورة النازعات: الآيات ۵ ۱۶ ۶۰۳ 


الثاني : هي الكواكبٌ السبعةٌ؛ حکاه خالد مَعْدان عن مُعاذ بن جبل. 

ای ا ااا و ا ای با 
تناه اللد مان شش هی عوال نوجي هذا القول انشا یری ي ره 
ود الله تعالی على کثیراً من تدبیر آمر العام بحرکات النجوم» نافيك الد لبها 
وإن كان من الله» كما یسمّی الشيء باسم E‏ 

وعلی أن المراد بالمدیرات الملائكة فتدبیژها : نزولها بالحلال والحرام 
وتفصيله؛ قاله ابن عباس وقتادةٌ وغیرهما"؟. وهو إلى الله جل ثناژه» ولکن لمّا نزلت 


مي ور 


المتلافكة به سه ذلك كما قال مر وجل ترد به رن امین [الشعراء : ۱۹۳] 
وکما قال تعالى: ِنَم رل عل كَلْبِكَ» [البتر:: ]٩۷‏ يعني جبریل. نزّله على قلب 
محمد كلء واللهُ عر وجل هو الذي آنزله. 

وروی عطاء عن ابن عباس : اقَالْمُدَيْرَاتِ أَمْرًا) : الملائكة ول بتدبير أحوالٍ 
الأرض في الرياح والأمطار وغیر ذلك. قال عبد الرحمن بنْ سابط : تدبیر أمر الدنيا 
إلى أربعةٍ؛ جبريلٌ ومیکائیل وملك الموتٍ ‏ واسمه عزرائيل - وإسرافيل. فأمّا جبريل 
فموكلٌ بالرياح والجنودء وأما ميكائيل فموكِّلٌ بالمّظر والنبات» وأمًّا ملك الموتِ 
فموكّلٌ بقبض الأنفس في البرٌ والبحرء وأما إسرافيل فهو ينزل بالأمر علیهم"". وليس 
من الملائكة قرب من إسرافيل” "۳" وبينه وبين العرش مسيرةٌ خمس مئة عام. 

۱۳ ترود‎ E 


ومن أوَلٍ السورة إلى هنا قَسَمٌ أَقَسمَ الله به» ولله أن يم بما شاء من خَلقِه 


(۱) ذكره الفراء في معاني القرآن ۲۳۰/۳ دون نسبة. 

(۲) سلف ۸/۱۷ . 

(۳) قطعة من خبر آخرجه آبو الشيخ في العظمة (۳۹۵) عن وهيب بن عروة قال : بلغني أن آقرب الخلق من 
الله عز وجل إسرافيل... 

() ذكره الواحدي في الوسيط 4۱۹/4 ۰ والبغوي 457/4 عن ابن عباس رضي الله عنهما. 


۱۶ - ۵ سورة النازعات: الآيات‎ ٤ 


وليس لنا ذلك ال به عر وجل. وجوابٌ القسم مُضْمَرٌء كأنه قال: والنازعاتٍ وكذا 
وكذا لب ولتحاسَیُنَ. أ و اا ا قاله الفراء. ویدل علیه 
قوله تعالی: أا كنا ها ره أَلَسْتٌ ری أنه کالجواب لقولهم: «آیذا كنا 
عظاماً نخرةّ نُبْعَثْ؟ فاکتفی بقوله : «أئذا كنا عظاماً تخرةّ». 

وقال قوم: وقع القسم على قوله: إن في ذلك له من نى وهذا احتیاز 
التّرمذي ابن عليٌ. أي: فیما قصصث ین ذِكر یوم القيامة» وذكر موسی وفرعونٌ 
الوبرة يمن يخشى». 

ولكنّ وفع القسم على ما في السورة مذكوراً ظاهراً بارزاً أحرى وأَفْمنْ من أنْ 
يى بشيءٍ ليس بمذكور فيهاء قال ابن الانباري: وهذا قبيح؛ لاد الکلام قد طال 

وقيل: جواب القسم: «إهل أك حَدِيتُ موس لأنَّ المعنى : قد أتاك". 

وقیل : الجوابُ لبَق تج أنه على تقدير: یوم ترجف» فحذف اللام(۳. 

وقیل : فيه تقدیم وتأخيرٌء وتقدیره: یوم ترجف الراجفة وئَْبّها الرادفةٌ 
والنازعاتِ غرقا(*. 

وقال السجستانی : يجورٌ أن یکون هذا من التقدیم والتأخیر» كأنه قال : فإذا هم 
بالساهرة والنازعاتِ. ابن الانباري : وهلا یل لأنَّ الفاء لا يُفتحٌ بها الکلام 
والأول الوّجه. 

وقیل : إِنَّما وقع القسمٌ على أنَّ قلوبٍ أهل النار تج وأبصارهم تخشغ 


. ۲۳۱-۲۳۰ /۳ في معاني القرآن‎ )١( 

(۲) ذكره أبو حيان في البخر ۸/ 57١‏ وقال: ليس بشيء. 
(۳) المحرر الوجيز 1۳۱/۵ . 

(4) تفسير البغوي 1۲/1 . 


سورة النازعات: الآيات 1 - ۱۶ ٥‏ 


فانتصابٌ «يوم ترجف الراجفة» على هذا المعنى» ولكن لم يقع عليه. قال الزجاج؟: 
أي : قلوبٌ واجفة يوم َرْجّف. وقيل: انب باضمار : اذكر. 

واترجف» أي : تضظرت. و«الراجفة» أي : المُضطربة» كذا قال عبد الرحمن بن 
زید؛ قال : هي الأرضٌ» والرادفة : الساعة(۳. 

مجاهد : الراجفةٌ : الزلزلت «َْنَها الاد الصيحة. 

وعنه انفضا وابن عباس والحسن وقتادة: هما الصیحتان. آي: النفختان. اما 
الأولى فثمیث كلّ شيء بإذن الله تعالی؛ وأمّا الثانيةٌ نشحيي کل شيء بإذن الله 
ال وجاء في الحديث عن النبي كال >« ا ا 

E A‏ توي الا تعمل الارن واتجال قدك 
A SS‏ 

وقیل : الراجفةٌ تحرّكُ الأرضء والرادفةٌ: زلزلة أخرى تفني الأرضين. فالله 
أعلم. وقد مضى في آخر «النمل» ما فيه كفاية في النفخ في الصور”. 

وأصلُ الرجفة الحركة» قال الله تعالى : يوم َرَج الْأَرِسُ [المزمل: ]١4‏ وليست 
الرجفةٌ هاهنا من الحركة فقطء بل من قولهم: رجف الرعذ یرجف رَجْفَاً وزجیف 
أي : آظهر الصوت والحرکة ومنه سمّيت الأراجينك؛ لاضطراب الأصوات بهاء 
وافاضة الناس فیها ؛ قال : 


(۱) في معاني القرآن ۲۷۸/۵ . 

(۲) آخرجه الطبري 1۸/۲ . 

(۳) أخرجه الطبري ۲4/ 57-765 عن ابن عباس والحسن وقتادة. 
)٤(‏ سلف ۲۱۸/۱۲ . 

(5) أخرجه الطبري بنحوه 1۷/۲۶ . 


(7) ۱۲ :۲۱۸ فما بعد . 


۱۶ ۰ ۷ سورة النازعات: الآيات‎ ٤٦ 


أبالأراجيفي يا اب اللؤم نوعدي وفي الاراجیف خلث اللوم والخورًا“ 
وعن أَبيّ بن كعب: أنَّ رسول الله ل كان إذا ذهب ربح اللیل قام ثم قال: 
«يا أيها الناسُ» اذكروا الله» جاءتِ الراجفة تَبعها الرادفت جاء الموثٌ بما فیه»( 
قوب ناجیه أي : خائفةٌ وَجلَة؛ قالهابنٌ عباس» وعلیه عامة 
ا ". وقال السَّدَيُ: زائلةٌ عن أماكنهاء نظیره: از وب دى آلتاحرکه 
[غافر:۱۸]. وقال المؤرّج: قلقة مُستوفزة» مُرْتكضَّةٌ غير ساکنة؟. وقال المبرد: 
و ی بقارت 
والمراذ قلوبٌ الکفار؛ يقال: وجّف القلب يجفُ وجیفاً : إذا حَمَقَّء كما يقال : 
وجب يجب وجیب ومنه وجیك الفومي والقة في انَذو» والایجاث : : تحمل الب 
علی السير السریع» قال : 
بالن بعدجِرَةَصَريقًا وبعد طول النْفُس الوجیف") 
و«قلوبٌ» رفع بالابتدای ودواجفة» صفتّهاء و سره شع خَشْعَة # خبرها مثل 
قوله: لوَلمَبَدُ موم حير من مره [البقر::۲۲۱] ومعنى «خاشعة»: مُلكيرة ذليلة من 
هَل ما تری» نظیره: كيده ارم ثم رکه (التدم :۲۵۳ التي أبصبار 


. ۲۳/۱۷ ( 

() المحرر الوجیز ۳۱/۵ ۰ وأخرجه بنحوه آحمد (۰)۲۱۲۱ والترمذي (۲1۵۷). 

(۳) تفسیر الطبري ۱۹/۲4 . ۱ 

(4) تفسیر البغري 11۳/1 . 

(5) تفسیر الرازي ۳4/۳۱ ۰ وقوله: مرتکضة. أي: مضطربة. في القاموس (رکض): ارتکض: اضطرب. 

)1( ذکرهما بهذا اللفظ الطبري ۱۹/۱۷ ضمن خبر عن ابن عباس رضي الله عنهما. وقائلهما لبيد وهما 
في دیوانه ص۳۵۱ برواية : 

بدن هد التنشس التوجییفا.. :ودا ال ریس 

الجرة: ما يفيض به البعیر فيأكله ثانية» واللقمة یتعلل بها البعیر إلى وقت علفه. والصریف : صرير ناب 
البعیر القاموس (جرر) و(صرف). 

(۷) الکشاف ۲۰۲/۶ 


سورة النازعات: الآيات ٤۷ ۱۶ - ٩‏ 


آصحایها فحذف المضاف. 

يمو نا موو نى کرو أي : یقول مولاء المكذبون المنكرون للبعث» إذا 
قيل لهم : إنكم تبعثون» قالوا مُنكرين متعجبین : أنرد بعد موتنا إلى أولٍ الأمر» فنعود 
أحياءً كما كنا قبل الموت؟ وهو كقولهم: نا من لا جَدِيدًا# [الاسراء: ]1٩‏ 
یقال : رجم فلان في حافرته. وعلى حافرته» أي: رجع ین حیث جاء؛ قاله قتادة. 


وآنشد ابن الاعرابی : 


أحافرة علم 7 للم ود سيب م تک د | اا یوار ٩۳‏ 
بقل جع إلى ما كنتٌ عليه في شبابي من العْرّل والصّبا بعد أن شِبْتُ 


وصلعت! ویقال : رجم على حافرته» آي: العريق الذي جاء منه. وقولهم في المثل : 
النقدٌ عند الحافرة. قال یعقوب : أي عند أوَّلِ كلمة. ویقال: التقی القوم فاقتتلوا عند 
الحافرق أئ + عند آول ما القوّا۳. 

وقیل : الحافرهٌ: العاجلت آي: اذا لمردودون إلى الدنیا فتصیر أحياء کما کنا؟ 
قال الشاعر : 
یت لا اتسات یروا ٠‏ عع برد لافس التساف ۱۳ 


وقیل : الحافرة: الارض التي تحفّر فيها قبوزهم» فهي بمعنی المحفورة کقوله 


. ۷۱/۲6 بنحوه في تفسیر الطبري‎ )١( 

(۲) أدب الکاتب ص4۱۵ واصلاح المنطق ص ۳۲۷ ۰ وأمالي القالي ۲۷/١‏ ۰ والصحاح (حفر). قال 
البَطَلْيَرْسي في الاقتضاب ص٤۳۹‏ : هذا البیت لا آعلم قائله. | ه. ونصب حافرة على أنه اسم في معنی 
المصدر أقيم مقامه والتقدير: أرُجوعاً إلى أول أمري» يريد: أأرجع رجوعاًء فحذف الفعل واکتفی 
بمصدره. شرح أبيات إصلاح المنطق للسيرافي ص 41۷ . 

(۳) الصحاح (حفر) وقول يعقوب (وهو ابن السكيت) في إصلاح المنطق ص ۳۲۷ . وقولهم: النقد عند 
الحافرة» هو لما يباع نقدأء وأصله من بيع الفرس؛ كان يقال: لا يزول حافره حتى ينقد ثمنه. مفردات 
الراغب (حفر)» وعمدة الحفاظ 1۹۵/۱ . 


(4) ذكره أبو حيان في البحر ۸/ ٤٠١‏ » والسمين في الدر المصون ۱۷۱/۱۰ . 


۰ ۱ سورة البقرة : الآية ۱۷۷ 


ل لل ا 


ليس إسناده بذاك وأبو حمزة میمونْ الأعور يُضعّف. وروی بیان وإسماعيل بن 
سالم عن الشعبي هذا الحديتٌ قول“ وهو أصحٌ. 

و ی د 
من قوله تعالی : ام سوه وَءَاقَ لوةه فذکر الزكاة مع الصلاة وذلك دلیل 
على أن المراد بقوله: وماق ألما عل جر مجو لیس الزكاءً المفروضة؛ فإ ذلك كان 
00 ۳ والله أعلم. 

تفق العلماء على أنه إذا نزلت بالمسلمين حاجةٌ بعد أداء الزكاة؛ فإنه يجب 
و . قال مالك رحمه الله: يجب على الناس فداء آشراهم وإن 
استغرق ذلك أموالّهه”". وهذا إجماع ایضآ روطو تين الحترنا كه والموفق 
الإله. 


السابعة: قوله تعالی : عل که الضميرٌ في «حْبّه» اختلف في عَؤده؛ ؛ فقيل: 
يعودٌ على المعطي للمال: وخدت المفعول وهو المال. :ویجزز نصب ددري 
القّربَى» بالحُبٌء فيكون التقدير: على حب المعطي ذوي القربى 


5 الحافظ ابن حجر في اللکت الظراف» والذي يؤيد لفظ ابن ماجه ما نقله الحافظ ابن حجر في التلخيص 
الحبير ۱۲۰/۲ عن تقي الدين القشيري في الإمام قوله: كذا هو في النسخة من روايتنا عن ابن ماجه 
(يعني لفظ : «ليس في المال حق سوى الزكاة») . وقد كتبه في باب : ما أدّى زكاته فليس یکنز؛ وهو 
دليل على صحة لفظ الحدیث. اه. وذكره ٠‏ ملا علي القاري في شرح شرح النخبة ص ۲۸۳ مثالاً 
للحديث المضطرب في المتن . 
غير أن الشيخ أحمد شاكر رحمه الله اعتبر أن لفظ ابن ماجه خطأ قديم (في بعض النسخ كما قال) لان 
الطبري قد رواه في التفسير 44/1 (طبعة دار المعارف) من الطريق التي رواها ابن ماجه ولكن بلفظ 
رواية الترمذي > وأيد قوله بان ابن كثير ذكر روايتي الترمذي وابن ماجه ولم يفرق بينهماء وكذلك صنع 
النابلسي في ذخائر المواريث ))١1١599(‏ وأن البيهقي قال في السنن ۶6 والذي يرويه أصحابنا في 
التعاليق: ليس في المال حق سوی الزکاة» فلست أحفظ فيه إسناداً. . ثم قال الشيخ أحمد شاكر 
رحمه الله : ولو كان في ابن ماجه على هذا اللفظ ما قال ذلك. 

(1) رواية بیان عن الشعبي أخرجها سعيد بن منصور في سننه (التفسير) ۰۱۰۰/۵ ورواية إسماعيل بن سالم 
عنه أخرجها الطبري ۳/ ۰۳۲ 

(۲) ينظر تفسیر الطبري ۰۳۶۸/۳ والمحرر الوجیز ۰۲-۲۳۱ 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ۰۱۰/۱ 


۸ سورة النازعات: الایات ۱۰ . ۱۶ 


تعالى : ماو دافق [الطارق:1] وه رایترکه [الحاقة:۲۱]. والمعنی : أئنا لمردودون 
في قبورنا أحياء. قاله مجاهدٌ والخلیل والفرًاء. 

وقيل: سمّیت الارض الحافرة؛ لانها مستقَرٌ الحوافر» كما سمّیت القدم أرضاً؛ 
لانها على الأرض. والمعنی: أئنا لراجعون بعد الموت إلى الارض فنمشي على 
آقدامنا. 

وقال ابن زید: الحافرة: النار» وقرأ: يلك إا کر حَايِرَة#”'"“. وقال مقاتل 
وزید بن اسلو هي اسم من آسماء النار. 

وقال ابن عباس : الحافرة في کلام العرب : الدنيا. 

وقرأ أبو حیوةّ: «الحَفرة» بغير ألف” e‏ 
الارض المُنتَنةٌ باجساد مَؤتاهاء من قولهم : خفرث أسنانّه» إذا ركبها الوس من 
ظاهرها وباطنها“. يقال : في آسنانه حَفْره وقد حَمَّرت تحفر حَفْراً» مثل گسر یکیر 
كشراًء إذا فُمدث آصولها. وبنو أسدٍ یقولون: في أسنانه حَمَّرٌ ‏ بالتحريك - وقد 
حَفرت» مثال: تیب تعبا وهي آرداًاللغتین؛ قاله في ا 

أا كنا مظن ری أي : بالية متفثّنةً. يقال: تخر العظمٌ بالکسر أي: بَليَ 
وئفتّت؛ یقال : عظام نخرة. وکذا قرأ میرک امن تیه یی ا 
والبصرة "۰ واختاره آبو عُبيد؛ لأنَّ الآثار التي تذگر فیها العظام» نظّرّنا فیها 


۰ 1۳۲/۵ في معاني القرآن ۲۳۲/۳ > وذکره عن مجاهد والخلیل ابن عطية في المحرر الوجیز‎ )١( 
. ۷۱/۲ وأخرجه بنحوه عن مجاهد الطبري‎ 

(۲) آخرجه الطبري ۷۲-۷۱/۲٤‏ . 

(0) لم نقف عليه بهذا اللفظ. وأخرج الطبري ۷۰/۲4 عن ابن عباس ي قال : الحافرة: الحياة. 

() القراءات الشاذة ص۸٦۱‏ ۰ والمحتسب ۳۵۰/۲ . ` 

(0) المحتسب ۳۵۰/۲ . 

() مادة (حفر). 


)۷( قرأ بها من السبعة ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر وحفص. السبعة ص1۷۰ ۰ والتیسیر ص۲۱۹ . 


سورة النازعات: الایات ۱۱ ۱۶ ۶:۹ 


فرأينا نخرة لا ناخرة. 

وقرأ ورور و ان لس رویز 
والكسائيٌ وأبو بكر: «ناخرةً» بالف" واختاره الفرّاء والطبري وأبو معاذ النحوي؛ 
یوفاق رژوس الآي". وفي «الصحاح»: والناخِرٌ من العظام : الذي تدخل الريحٌ فيه 
ثم تخرج منه ولها نخیر. ویقال : ما بها ناخ أي: ما بها آحد. حکاه یعقوب عن 
الباهلئ”". وقال آبو عمرو بن العلاء: الناخرة: التي لم تنخر بعد» أي: لم تبل» 
ولاید ان RTE‏ الناخرة: المجونه ۳ 

وقیل: هما لفتان بمعنی» کذلك تقول العرب: تخر الشيء فهو نُجْرٌ وناجرء 
کتولهم : طمِعَ فهو صمح وطایع وحَذِرٌ وحاذن وبخل وباخل وقره وفاره"۲؛ قال 


الشاعر : 
يطل بها الشيحٌ الذي کان بایناً ‏ تات علی وج له رات 


ی ناخرة بالالف : بالية» ونخرة : تَنْخُرٌ فیها الری* > أي تمر 
(۱) السبعة ص1۷۰ ۰ والتیسیر ص۲۱۹ ۰ واعراب القرآن للنحاس ۱8۲/۵ ۰ دون ذکر آبي عمرو وابنه» 
والمشهور عن آبي عمرو : «نخرة»۰ كما في التعلیق السابق. 
(۲) معاني القرآن للفراء ۲۳۱/۳ ۰ وتفسیر الطبري ۷۲/۲۶ . 
(۳) الصحاح (نخر). 
)٤(‏ بنحوه في المحرر الوجیز 1۳۲/۵ . 
)0( ذکره الفراء في معاني القرآن ۲۳۲۳ عن + بعض المفسرین أنه قال : النخرة: البالية» والناخرة: العظم 
المجوف الذي تمر فيه الریح فینخر. 
(5) معاني القرآن للفراء ۳/ ۲۳۲-۲۳۱ ۰ والکشاف ۲۱۳/4 . قال الزمخشري: وفیل آبلغ من فاعل. 
(۷) البیت للحطيئةء وهو في شرح دیوانه برواية : 
فظل به الشيخ الذي كان فانيا یف على عوج لهنخرات 
قال الشارح: یف : كأنه يسرع ويمشي وفيه إبطاء لكبره والعوج: أراد قوائمه قد اعوّجَتْ من الكبر. 
(۸) النکت والعيون 1957/5 . 


6۰ سورة النازعات: الآيات ١١‏ - ۱۶ 


فيهاء على عکس الاو ؛ قال : 
من بعد ها صرت عظاها تاش ٩‏ 

وقال بعضهم لا شرع التي ألث أطرائها وبقیث أوساطها. والنَخِرةٌ: التي 
و 

قال مجاهد: نخرة» أي: مَرفوتة"» كما قال تعالى: #عِظما راک 
[الإسراء:48] ونخرة الريح بالضم : شدَّةٌ مبوبها. والنْحْرةٌ أيضاً والتّكَرةٌ مثال الهُمَزةٍ: 
دم نف الفرس اا والخنزير؛ يقال: هشّم نخرته. أي : أنفه". 

لوا لک دا اك حاير أي : رَجعةٌ خائبة» كاذبة باطلةء آي : ليست کائنه؛ 
قاله الحسن وغیره*. الربیع بن أنس: خاسرةٌ على من کذّب بها. وقیل: أي: هي 
ی ی وی 
صاحبها. ولا شيء أخْسَرٌ من كَرَّةٍ تقتضي المَصِيرٌَ إلى النار. 

وقال قتادةٌ ومحمد بن کعب: أي : لئن رَجَعْنا احياء بعد الموتِ لنحَصّرَن 
بالنار(*). وانّما قالوا هذا لأنّهم أَوْعِدوا بالنار. 


يقال کر a‏ يتعدَّى ولا يتعدّى. والكرَةٌ الم 


5-5 ؤه سهولةً البعت عليه فقال: تا هى‎ E 


(۱) سيأتي قرب 

(۲) أخرجه الطبري ۷۳/۲ . 

(۳) الصحاح (نخر). 

)٤(‏ المحرر الوجیز ۳۲/۵ ۰ وأخرجه الطبري ۷۳/۲ عن قتادة بلفظ : رجعة خاسرة. 
(۵) النكت والعیون ۱۹۱/۲ » وفیه لنخسرن» بدل: لنحشرن. 

(0) الصحاح (کرر). 


سورة النازعات: الآيات ۱۲ ۰ ۱۶ 0١‏ 


وید که. وروی الضحاك عن ابن عباس قال : نفخة واحدة”'' دا هم أي : الخلائق 
آجمعون «بالسَاهرَو6ه أي : على وجه الارض. بَعْدَ ما کانوا في بطنها. قال الفراء: 
سمت بهذا الاسم ؛ لأنَّ فيها نوم الحيوانٍ وسَّهَرَهم”". والعرب تُسمّي اقلا ووه 
الاارض : سارت بمعنى : ذات سَهر؛ لأنه یقت اوها سا ا را یلها 
فیها. واستدلٌ ابن عباس والمفسّرون بقول آميةً بن آبي الصَّلْتٍ : 

ونيهالخم ساهر: وبحر ومافاهوابه لهم قي 

وقال آخر يوم ذي قار لفرسه : 

انیم متام إتجينا الاساوره .ولای هو کیت رجحل ادر 
فا وت رک رت هرق سوه مهف ال اة 


من بعد ما صرت عِظاماً ناخر 


وفي «الصحاح» : ویقال: السّاهور: ظل الساهرت وهي وجه الارض. ومنه قوله 
تعالی : «فإذا هم بالساهرة»» قال أبو کبیر الهذلئ : 
كر ان شاه ا سس با دیما استاف ليل م 


(۱) آخرجه الطبري ۷4/۲4 عن ابن زید» وذکر الماوردي ١47/7‏ عن الربیع بن أنس» ولم نقف عليه عن 
ابن عباس. 

(۲) معاني القرآن للفراء ۲۳۳/۳ . 

(۳) بنحوه في إعراب القرآن للنحاس ۱8۲/۵ ۰ وتفسیر الرازي ۳۸/۳۱ . 

(6) معاني القرآن للفراء ۲۳۳/۳ و مجاز القرآن ۰۲۸۵/۲ وتفسیر الطبري ۲۶/ ۷۵-۷4 ۰ والنکت والعیون 
5 والبیت في دیوان أمية ص۱۲۱ . قوله : فاهواء قال أبو عبیدة: أي تکلموا. 

(5) تفسیر الطبري ۰۷۵/۲۶ والنکت والعیون ۱۹۱/۲ . وذکرها القالی فى أماليه ۲۱/۱ ۰ وابن درید 
في الجمهرة ۲10/۲« على أنها قيلت في القادسیت مع اختلاف يسير فيها. ونسبت في سمط اللالي 
۱ للحارث بن سمي بن رژاس الهمداني. وقال البكري: وكان قد ضربت رجله فُتدرث» 
أي : بانت» وقوله: فانما قصرّك أي : فصارل. 
الذي قد نبت وارتفع قليلاً ولم يتم كل التمام والعميم: المكتهل التام من الّبت. | ه. والأسداف جمع 
سَدّف بالتحريك» وهو ظلمة الليل. اللسان (سدف). 


۱۶ سورة النازعات: الآية‎ o۲ 


ویقال : الساهور: کالغلاف للقمر یل فيه إذا کیف» وأنشدوا قول أمية بن آبي 
الصََلت: 
- 3 عورال o‏ و و ل فرب 
قمر وساهوريسل ویعمد 


وأنشدوا لخر في وضفب امرأة: 
انارو سام عند ضاربه ارا جعت من حون ساهور) 

وقيل: الساهرة: هی الأرض البيضاء. 

وزوی الضحاك عن ابن عباس قال: آرض من فِضْةٍ لم يُعْصّ الله جل ثناؤه عليها 
عل ا حينئك. 

وقيل: أرضٌ جدّدها الله يوم القيامة. وقيل: الساهرة اسم الأرض السابعة يأتي 
بها الله تعالى فيحاسِبٌ عليها الخلائق» وذلك حين تبدَّلُ الأرضٌ غير الأرض. 

وقال الثوري : الساهرة: أرضٌ ا وهب بنْ منبه : جيل بت المعدس: 
عثمان بنْ أبى العایکة: إنه اسم مكانٍ من الأرض بعَيْنه بالشام» وهو الصّقْعٌ الذي بين 
جبل أريشاء وجل بحسان بد الله كيف غا 


قتادة : هي جهن أي : فإذا هؤلاء الكفارٌ في جهدّم. واا قيل لها: ساهرة؛ 


(۱) دیوان أمية ص4۹ ۰ والصحاح (سهر)ء والخزانة ۲4۹/۱ ۰ وصدره: لا نقص فيه غير أن خبيئه. 

(۲) تهذیب اللغة ۱۲۰/۰ ۰ وأساس البلاغة (سهر)ء واللسان (سهر). وصدره في تهذیب اللغة وأساس 
البلاغة: کأنها بُهتة ترعى بأقرية. وفي اللسان: أو فلقة» بدل: أو شقة. والسام: عروق الذهب والفضة» 
واحدتها سامّة. والبهتة: البقرة. اللسان (سهر) و(سوم). 

(۳) |عراب القرآن للنحاس ۱8۲/۵ ۰ وتفسیر البغوي ٤٤٤/٤‏ ۰ ووقع في إعراب القرآن: آرض بالشام. 

(5) النکت والعیون ۱۹۷-۱۹١/١‏ ۰ وأخرج القولین الطبري ۲۶/ ۷۸-۷۷ . وحسان: قرية بين دير العاقول 
وواسط. معجم البلدان ۲۵۸/۲ . ۱ ۱ 


(0) آخرجه الطبري ۷۸/۲ . 


سورة النازعات: الآيات ۱۶ - ۲۱ ۳ 


لأنّهم لا ینامون علیها حيئئلٍ. 
وقیل : الساهرة: بمعنی الصحراء على شفیر جهنم» أي: یفن بارض القيامة 
فیدومٌ السَهر حينئذ. 
ويقال«الشاهرة الا رس الليقة الم هد لک لأن الشراب بسانم 
فیها من قولهم: عينٌ ساهرةٌ: جاريةٌ الماءء وفي ضدّها : نائمة؛ قال الأشعث بن 
ن 
وساهرة د 
أو لأنَّ سالکها لا ینام وف الهّلكة”". 


ا 


۳ رس كس سا هه ۳ ر مق ص مو 
قوله تعالی: #هل آنلك مایت موس 09 إذ تادله ريم پا اد لس طوى 


هب إل نود إن طَىَ © ممل هل لك إل أن رك ©) وأهييك إل ريك فخت 
۲ ار ۳1 ری © © کب وعصون 0 ا 6 فحتس فادی © 


يم کر 


ال آنا 9< 4 الک © نانده از لَه کال د الم و @ © ار فى ذلك لعبرة من 
نی © 4 

قوله تعالى: «هل أثلك عبت موس إذ اده ريم بالود انس وى أي : قد جاءك 
وبَلَغْكَ حديتٌ موسی» وهذا تسليةٌ للنبی . أي: إن فرعون كان أقوى من کفار 
عضرك. ثم آخذناه. وكذلك هؤلاء. وقیل : «هل» بمعنى «ما»» آي: ما أتاك» ولكنْ 
یرت به» فا فيه عِبرةٌ لمن یخشی. وقد مضی من حَبَرٍ موسی وفرعودٌ في غیر 
موضع ما فيه كفاية. 

وفي «ظوی» ثلاث قراءاتٍ: قرأ ابنُ مُحیصن وابنْ عامر والکوفیون: «طوّی» 
منوّناً» واختاره آبو عبید لحم الاسم. الباقون بغیر تنوين” "أ انم طمدول مق + عم 


(۱) الکلام مع البیت في الکشاف ۲۱۳/1 . 


۲( وهي فراءة ابن كثير ونافع وأبي عمرو من السبعة . السبعة ص۰۷۱ والتیسر ص ۰۱5۰ 


سورة النازعات: الآيات ۲١ ۰ ۱٩‏ 00 


رر 


ریک إل ريك أي : ورد إلى طاعة ربّك «فختى) أي : تخافه وتّقیه. 

وقرأ نافع وابن کثیر : «١تَرَكّى‏ ) بتشديدٍ الزاي» على إدغام التاء في الزاي» ان 
اصلها : تتزگی. الباقون: ١تَرَكّى»‏ بتخفیف الزاي؛ على ماج التاء. وقال آبو 
قرو ری بالعشدید ای ب ۲ الصدقة. ورگی»: تکون رکا مرا وا 
دعا فرعونٌ ليكون زكيًا مؤمناً. قال : فلهذا اخيَّرنا التخفيف. 

وقال صخر بنْ جَوّيرية: لما بعث الله موسى إلى فرعون قال له : ذهب إل 
دعَوْنَ» إلى قوله: هديك إل رَيْكَ فخت ولن يَفْعَلَ. فقال: يا رب وكيف أذهبٌ 
إليه وقد علمت أنه لا يفعل؟ فأؤحى الله إليه: أن امض إلى ما أمِرْتُكَ به» فد في 
السماء اثني عَشَرَ ألف مَلَكِ يطلبون عل القدرء فلم يلوه ولا یُذرکوه(۳. 

«تارنة اليه الكبرّ» أي : العلامةً العْظمّی وهي المعجزة. وقيل: العصا. وقيل : 
اليد البیضاء تيرق کالشمس. وروی الضساك عن ابن عباس: «الآبة الکبری» قال : 
العصا. الحسن:؛ پله وعصاه " وقیل : قلق البخر. وقیل : الآية: إشارةٌ إلى جمیع 
آیاته ومعجزاته. ۱ 

وگب أي : کذب نی الله موسی وَس أي: عصی ره عر وجل مر 
ره آي: ولَّى مُديراً مُغرضاً عن الایمان» «یستی» آي: يعمل بالفساد في الارض. 
وقيل: يعمل في نكاية موسى. وقيل : «أدبر یسکی» هارباً من الحية .حكر أي : 
جمع أصحابه ليمنعوه منها. وقيل: جََمعٌ جنوده للقتال والمُحاربة» والسَّحَرةٌ 
للمعارّضّة. وقيل: حشر الناس للحضور .#قنَادَئ» أي : قال لهم بصوتٍ عالٍ «انتال 


. السبعة ص7۷۱ ۰ والتيسير ص۲۱۹‎ )١( 

زفق ما بين حاصرتین زيادة من تفسير الطبري ۰۸۱/۲6 والکلام فيه بنحوه. 

(۳) آخرجه عبد الرزاق 747/7 . وصخر بن جويرية هو الامام المحدث أبو نافع التميمي مولاهم» وقيل: 
مولى بني هلال البصري» توفي سنة بضع وستين ومثة. السير 1۱۰/۷ . 


(6) أخرجه الطبري ۸۲/۲٤‏ . 


۲۰۱ - ۵ سورة النازعات: الآيات‎ ۵ ٤ 


وقُمّم. قال الفرّاء”'2: طوّی: واد بين المدينة ومصر. قال: وهو معدولٌ عن طاوء كما 
عل عَمَر عن عامر. 

وقرأ الحسنْ وعكرمة : «طوّی» بکشر الظای وروي عن ابي عمرو. على معنى : 
المُقَدّس مرةً بعد مرة؛ قاله الزجَاح وأنشد: 
أعاذل إن اللوع في غير کنهه علي طوّی من غَيِّكِ المترددا" 

أي : هو لوم مُكرَّرٌ علىّ. وقيل: ضم الطّاءِ وكَسْرّها لغتان؛ وقد مضى في «طه» 
ا 

اذب إل وَرَعَوْنَ» أي : ناداه ربه» فحذف؛ لأنَّ النداء قول» فکأنه: قال له ريه : 
«اذْمَبْ إلى فرعون». َم عى أي : جاور القَدْرَ في العضیان. 

وروي عن الحسن قال: كان فرعون علجّا من هُمُدان"**. وعن مجاهد قال: کان 
من أهل اضظخر"". وعن الحسن أيضاً قال: من أهل أصبهان» يقال له: ذو ظفر 
طوله أربعةٌ آشبار. 

تل كل لك رل أن ر أي : تسم فتظهر من الذنوب. وروی الضحاك عن ابن 
عباس قال هل لك أن تشهد آن لا له الا الله۳؟. 


. ۲۳۲-۲۳۲ /۳ في معاني القرآن‎ )١( 
معاني القرآن للزجاج ۰۲۷۹/۵ ونسبه الزجاج لطرفة وكذلك الفارسي في الحجة ۰۳۷۲/۲ ولیس‎ )۲( 
في دیوانه. ونسب لعدي بن زید. كما في مجاز القرآن ۲۸۵/۲ ۰ ومعجم البلدان 4/ 45 ۰ وزاد المسیر‎ 


۳۱۷۰/۵ 3 واللسان (طوی). والقراءة بکسر الطاء فى القراءات الشاذة ص۱۸۸ 3 وتفسیر الطبري 
۶ ۰ 


. ۲۹/۱۶ )۳( 

() آخرجه ابن آبي حاتم» كما في الدر المنشور ۱۰۵/۳ . 

(۵) آخرجه الطبري ۱۸۸/۱۸ . 

(7) أخرجه البيهقي في الاسماء والصفات (۲۰۵) من طریق عکرمة عن ابن عباس وأخرجه الطبري 
٤‏ عن عكرمة. 


01 سورة النازعات: الآيات ۲۶ - ۲۹ 


تا ريک الل أي : لا رب لكم فوقي. 

ویرّی: أن پبلین تَضَوّر لفرعون في صورة الانس بمصر في الحمام فأنکره 
فرضوان. افقا له له اتلیس ‏ ونك آنا تَرفني؟ قال: لا. قال: وکیف وأنت خلقتني؟ 
لت القائل : أنا ربكم الاعلی! ذکره الثعلبيئُ في کتاب «العرائس»۲۲۳ 

وقال عطاء: كان صنع لهم أصناماً صغاراً وأمرهم بعبادتهاء فقال: آنا رب 
أصنامكم. وقيل : أراد القادة والساد هو ربهی وأولئك هم أربابٌ السَفْلة. 

وقیل : في الکلام تقدیم وتأخیر: فنادی فحشر(". 

ند له كا رز الأو أي : نكال قوله: ما عَلِنَتُ آحكم بن زله عر 
[القصص :۳۸] وقوله بَعْدُ: الا ري الال قاله ابن عباس ومجاهدٌ وعكرمة”". وکان 
بك الکلشین ارهوان ستة + الان عافن وی أمْهَلّه في الأولى» ثم آخذه 
في الا خر له کته 

وقيل : نكال الأولى : هو أن أغرقّهء ونکال الآخرة: العذاب في الآخرة. وقاله 
قتادةٌ وغیره ۳ . 
وقال مجاهد : هو عذابٌ أولٍ عمره وآخره۳؟ 


وقیل : الآخرةٌ قوله : أا ردم الأ والأولى تكذيبه لموسى: عن قتادة آیضا۳. 


(۱) لم نقف عليه في المطبوع منه. . 

(۲) ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز 477/8 عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۳) تفسير الطبري ۸٩-۸٤/۲٤‏ عن ابن عباس ومجاهد» وأخرجه عن عكرمة عبد بن حميد كما في الدر 
المنثور ۳٠۳/١‏ . 


/۲: آخرجه الطبري ۰۸۶/۲۶ وذكره الماوردي في النكت والمیون 5 . وأخرجه الطبري أيضاً‎ )٤( 
عن مجاهد.‎ ٩ 


(0) اللکت والعیون ۱۹۸/۲ ۰ والوسیط 1۲۰/6 . 
() ذکره الماوردي في النکت والعیون ۱۹۸/۱ ۰ وأخرجه الطبري ۰۸۷/۲۶4 وفیه : عمله بدل: عمره. 
)¥( ذکره الرازي T/1‏ دون نسیة. 


سورة النازعات: ت ۲۵ ۔ ۳۲۳ oV‏ 


و«نکال» منصوبٌ على المصدر الموکُدٍ في قول الزجاج؛ لأنَّ معنى أحَحذّه الله : 
نكل الله به" فَأَخَرْجَ مكانَ مصدرٍ من معناه» لا من لَفْظه. وقیل : نصب بنع حرف 
الم أي : فَأَحَدَّه الله بنكال الاخرة. فلمًا تزع الخافض نصب. وقال الفرّاء: أي 
أححذّه الله أخذاً نكال أي: للنكال. 

والنکال : اسم لما جيل تکالاً للغير. أ ي: عقوبةً له حتی يَعْتَبِر به. يقال : نگل 
فلانُ بفلان: إذا آئعنه عقوية, SS‏ ومنه ا 


ره و 


والنکل : القید. وقد مضی في سورة المرّمل ۳ والحمد لله .زک ف دک رکه 
أي : اعتباراً وعظة. من يَختَى» أي : يخاف الله عزَّ وجل. 
قوله تعالى: ن اد علا ار سل بت © رم E‏ 


ی وم درم 


اع شب © رب هم © انع ت ب ها وا © 


وال ان نها © مما 1 لک ولا شی © 4 


كوله تعالن : انم ام عل : پرید أهل مکت أي : أَحَلمَکم بعد الموتِ أشدٌ في 
تقدیر کم ار لاني > فْمَنْ قَدّر على السماء قَدَر على الاعادة کقوله تعالی: #الَحَلَقُ 
لسوت والارض کر من حلت الکاس»ه [غافر: 0۷] وقوله تعالی : «أولش ازى عَلقَ 
موب والازش يقير عل أن یلق متلهمر) یس :۰۲۸۱ فمعنی الکلام التقريعٌ 
والتوبيخ 

ثم وَصَف السماء فقال : بها أي : رَفْعها فوقكم كالبناء .ركم سكا أي : 
آغلی سَفْمَها في الهواء؛ يقال : سَمَكتٌ الشيء أي: رفعته في الهواء وسَّمَكَ الشي؛ 
سُمُوكاً : ارتفع. وقال الفرّاء: كل شيء حَمّل شيئاً من البناء وغيره فهو سَمْك. وبناء 
مَسْمُوك. و اء سایك تامك آي: عال» والمسموکات: التشاواته ویقال: 


() معاني القر آن للزجاج ۲۸۰/۵ . 

(۲) معاني القر آن للفراء ۳/ ۲۳۳ واعراب القرآن. للنحاس ۱86/۵ والعبارة فیهما : فأخذه الله أخذاً نكالاً 
للآخرة والأولى. 

Fo /1 )(‏ وم 


سورة البقرة : الآية ۱۷۷ ۱ 
وقيل: یمود على المال. فیکون المصدر مضافاً إلى المفعول . قال ابن 
عطیة): ويجيء فوله: «علی خبّه» اعتراضاً بليغاً آثناء القول . 
قلت : ونظیره قولهُ الحٌ : یوت العام عل خی وكا [الانسان: ۸] فانه 
جَمبِعَ. المعتيين : الاعتراضّ» وإضافة المصدر إلى المفعول؛ أي: على حب الطعام. 
ومن الاعتراض قوله الحو : لوم يَمْمَلْ يِن للحت ون کر او أن وهر مد 
که [النساء: ٤‏ وهذا عندهم يسمّى : التتميم» وهو نوخ من البلاغة» ويُسمّى 
أيضاً : الاحتراس» والاحتیاط. فتمّم بقوله: عل یه وقوله: وف موه 
ومنه قول زهير: 
مین بلی یتوس لین ما هرما یلق السّماحة منه والئَّدّى E‏ 
وقال مرو القیس : 
على يكل يعطيك قبل سواله . آفانین جرْي غير جر ولا وان" 
فقو له : (علی علاته». واقبل سواله» : تتمیم حسن» ومنه قول عنتر :(*۲: 
آئيي علي بما علمت فإنني هل مخالفتي إذا لم شم 
فقوله : «إذا لم أظلم» تتمیم حَسّن . وقال طرفة: ۱ 
فسقى دیاز غير مفسيها صَوب الربيع رویماتفیی« 


.) 


( 


.۲٤۳/۱ المحرر الوجيز‎ )١( 

(0) ديوانه ص76 برواية : إن تلق . . . 

۳( ديوانه ص۰۹۱ قوله على هیکل . . . » قال شارح الدیوان : على فرس ضخم کهیکل النصارى يعطيك ما 
عنده من الجري قبل أن تكلّفه ذلك وتسأله إياهء والكرٌ: الصنين» والواني : الفایّر المُبْطى. 

۱ . ۱٤۸ص دیوانه‎ )٤( 

(۵) دیوانه ص88 برواية: فسقی بلادَك . . .» قوله: وديمة تهمي: الديمة: المطر الذي ليس فيه رعد ولا 
برق» وتهمي: تسيل وتذهب. اللسان (ديم) (همي). 

0( ذكره ابن حجر في الاصابة ۳/ ۲۹٤‏ في القسم الثالث وقال: جاهلي» ذکر ابن هشام في التیجان أنه كبر 
وخرف وأدرك الإسلام؛ ويقال: إنه عاش ثلاث مئة سنة منها ستون في الإسلام» ويقال: ك5 
وانظر آمالي المرتضی ۰۲۰۳/۱ » الخزانة ۰۳۸4/۷ ولم نقف على البيت الذي ذكره المصنف له . 


0۸ سورة النازعات: الآيات ۲۸ - ۲۲ 


اسمَكَ في الرَبْم» أي : اضْعَدْ في الدرجة. 
قوله تعالى: #صَرَّهًا» أي : خلقها خَلْقَاً مستوياًء لا تاوت فيه» ولا شُقوق» 
ولا فظور .رن لما أي : جَعَلَّه مُظلماً؛ عَطَسْنَ اللیل وأعطشّه الم کقولك : 
ظلِم وأظلّمه الله. ويقال أيضاً : أَعْطشَ الليل كنينس وا یه أظلم 
اللیل اطا الله. والْتلثن وال الظلْمة. ورج اغتلش» آي: آغمی» آو شب 
به» وقد عَطِشنَء والمرأةٌ عطشاء ویقال : ليلة عطشاء وليل أَعْطَشْنٌ. وفلاةٌ عطتّی : 
لا بهتدی لها ؛ قال الأعشى: 
ویَهماء باللیل ی الفلا ويُؤنسني صوثٌقَيّاوها" 
وقال الأعشى ایضا: 
عقرث لودع ي وفابرفم نله یلیل 
يعني بغامرهم : لیلهم؛ لأنه غَمَرَهم بسواده. 
وأضاف اللیل إلن السماء لآن اللیل يكون بغروب الشمس» والشمس عقاف الی 
السماء» ویقال : نجومٌ الليلء لأنَّ ظهورها باللیل. 


عم شاه اي: آبرژ نهازها وضوه‌ها وشمسها. وأضاف الضّحى إلى 


و 


السماء كما أضاف إليها الليل“؛ لأنَّ فيهاسببٌ الظلام والضياءء بعُروبِ©» 


() الصحاح (سمك). وذكر القالي في الأمالي ۱۲۰/۱ عن أبي عمرو بن العلاء قال: أتيت دار قوم باليمن 
أسأل عن رجل» فقال لي رجل منهم: اسمك في الرّیم» أي: اعل في الدرجة. 

(۲) دیوان الاعشی ص۱۲۳ ۰ وتهذيب اللغة 1١1١/١7‏ ۰ والصحاح (غطش)»؛ واللسان (غطش) وفيه: 
الارض الیهماء : التي لا بُهتّدی فیها لطریق» والغطش مثله. وقوله: فيادهاء هو ذَّكر البوم. القاموس 
(فید). 

(۳) لم نقف عليه في دیوان الاعشی» وهو في جمهرة آشعار العرب لابي زید القرشي ۱۲۱/۱ ۰ والنکت 
والعیون ۱۹۸/۲ ۰ والمحرر الوجیز ٤٠٤/٥‏ ووقع في الجمهرة: وغامرنا؛ وفي المحرر: ولیلهم. 
قوله: موهناًء هو نحو من نصف اللیل» أو بعد ساعة منه. القاموس (وهن). 

(5) في النسخ الخطية: كما آضاف الظلمة. 


42 في (م): وهو غروب. 


سورة النازعات: الآيات ۳۲۰ ۔ ۳۳ 0۹ 


الشمس وطلوعها. 
رالات بعد الق دعهاکه أي : بَسَطها”'". وهذا یشیر إلى کون الارض بعد 
السماء. وقد مضی القول فيه في أول «البقرة» عند قوله تعالی : هو الى عُل کم 


اق آلآ ییا * ثم سوت إل ااي [لیة:۲۹] مستوفی. والعرب تقول : 


وت الشيء آذخوه دخواً: (ذا بط ویقال لعش النعامة: دج ؛ لاه مبسوظ 

على وجه الأرض”". وقال أميةٌ بنُ أبي الصَّلْتِ : 

وب الحلق نیهازذتحاها ‏ "فوم طاتا حعن ا ياي" 
واه العيرة: 

و هقی سا اقا انب Ce E. CE‏ 
وقیل : دحاها: سوّاها ومنه قول زید بن عمرو: 

واتتعت وهی من المت ذا أرب ها هت یر ۱ الا 

تفي اها ناسوت تحدفنا EE‏ رم TES EER‏ 
وعن ابن عباس : خَلَّق الله الکعبةً ووضتها على الماء على أربعة أركان قبل أن 

یلق الدنيا بالق عام» ثم دُحِيت الأرضٌ من تحت البیت(؟. 


وذگر بعض أهل العلم : أن (بعد» في موضع «مع» كأنه قال: والأرضّ مع ذلك 


(۱) آخرج الطبري ۹۵/۲ هذا القول على قتادة والسدي وسفیان. 

(۲) في الصحاح (دحا) : وأذْحبّها (يعني النعامة): موضعها الذي تفرّخ فیه؛ لانها تَدْحوه برجلها ثم تبیض 
فيه » ولیس للنعام عَشنّْ. ومثله في غريب الحدیث للخطابي ۰۸۱/۳ واللسان (دحا). 

(۳) اللکت والعیون ۱۹۹/۲ ۰ وسلف ۳۵۳/۱۸ برواية: سکانها. بدل: قطانها. 

(8) البیت لزید بن عمرو بن نفیل؛ وهو بهذه الرواية في سيرة ابن هشام ۰۲۳۱/۱ وسیکرره المصنف 
بنحوه مع بيت آخر من القصيدة نفسها. 

(0) الأغاني ۱۲۸/۳ ۰ والتكت والعیون ۱۹۹/۲ ۰ واللفظ منهء ووقع في الاغاني: سواء» بدل: بأيد. 


(5) آخرجه الطبري ۹۳/۲ . 


1۰ سورة النازعات: الآيات ۲۰ - ۲۳ 


رت يوسم ب 


دحاها. كما قال تعالی : ۳ :۰ ومنه قولهم : أنت أحمقٌ 
وأنت بعد هذا E‏ قال الشاعر 
فقلت لها قبن "اليناف ي e‏ واني بعد ذا تبییه 
أ مع ذلك لت : 
وقیل : «بعدً) بمعنی: قَبْلَء كقوله تعالی : ولتد ك و في الربور من بحَدِ 
که [الانياء:٠٠٠]‏ أي : من قَبْلٍ الفرقان؛ قال آبو خِرّاش الهذلي : 
حَمِدْتٌُ إلهي بَعْدَ عروةًإذنجا0 خراشْ وبعض الشرٌ أَهْوَنُ من بَعْضِ*) 
روا آن ران بجا اقا غ ۱ 
وقیل : «دحاها» س ها وشتها. قالنه ابن زيوة و : «دحاها»: مهّدها 
للأفوات. والمعنی مُتقارب. 
وقراءة العامة : «والارض) بالنصب. أي: دحا الأرض. وقرأ الحسن وعمرو بن 
میمون : «والارضر» بالرفع "" على الابتداء؛ لرجوع الهاء. 
ويقال: دحا واه ودخی یدحی دخیاً. کقولهم: طفّی يَظعَى ويَظعُو 


)١(‏ تفسير الطبري ٩۳/۲‏ ۰ والأضداد لابن الأنباري ص۱۱۰ . وأخرج الطبري هذا القول عن مجاهد 
والسدي. 

() في (م): عني. 

(۳) البيت للمضوّب بن كعب بن زهير بن أبي سلمی. كما في مجاز القرآن ۰۳۰۰/۲ وأمالي القالي 
۲ والاقتضاب ص۰۷۵ وهو دون نسبة في أدب الكاتب ص١٠٦‏ والأضداد لابن الأنباري 
ص ۱۱۰. قال البطليوسي: ويروى لشبل بن الصامت المرّي» وقال في شرحه: معنى فيئي: ارجعي» 
والحرام: المُحْرِم. ولبيب هنا بمعنى مُلَبِّه وصف أن محبوبته لقيها وهو مُحرِمٌ مُلبّ فتورّع عن الكلام 
1 ۱ 

(:) الاضداد لابن الانباري ص۱۰۸ ۰ والبیت في دیوان الهذلیین ۱۵۷/۲ . قال الشارح : عروة آخوه. 
وخراش ابنه. 

(۵) آخرجه الطبري ۹۵/۲۶ ۰ وذکره الماوردي في النکت والعیون ۱۹۹/5 . 

() القراءات الشاذة ص8١‏ عن الحسن. 


سورة النازعات: الآيات ۲۰ - ۳5 5 


وطخي یی ومحا يَمحو ويمحى» ولحی العود يَلْحَى ولحو" » فمن قال: یدح 
قال: دَحَوْتٌ. ومن قال: یدخی قال: دَحَيْتٌ. 

اَي باه أي: أخرج من الارض مها أي: العيونَ المتفجرةً بالماء 

وراه أي : النبات الذي يُرعَى. وقال اتب : دل بشيئين على جميع ما أخرجه 

كن الا رشن فون اعا للأنام» من العْشب والشَّجِرٍ والححبٌ والثَّمرٍ والعَضْفِ 
والخلب واللباس» والنار والملح؛ لأنَّ النار من العيدان» والْمِلْحَ من الماء. 

ربا سای قراءةٌ العامّة: «والجبال» بالنَّضبء أي: وأَرْسَى الجبال 
أزساهاء يعني : أثبتّها فيها أؤتاداً لها. وقرأ الحسن وعمرو بن ميمون وعمرو بن عبيد 
ونصر بن عاصم: «والجبال» بالرفع على الابتداء”". 

ويقال هلد ادا حرف العطف على «أخرج». فيقال: إنه حال بإضمار قدء 
كقوله تعالی : « حَورّت صَدُورهُم» [النساء:۰٩]۳‏ . 

۳۹ ک4 أي : منفعة لکم ریک من الابل والبقر والغنم. و«متاعا» 
نصب على المصدر من غير اللفْظ؛ لاد معنی «أَخُْرجَ منها ماءها ومَرعاها: أمْتمَ 
بذلك؟**. وقیل : نصب باسقاط حرفي الصْفف تقدیره : لتتمتّعوا به متاعا. 


قوله تعالی : ا باب الاه کر 69 یم کر آلاشتن ما سى 69 وبرت 
لیم لس یی © 4 


قوله تعالی : مادا بت الطَائَهُ الكبرى أي : الداهية العُظْمَىء وهی النفخة الثانية 


)۱ أي : فشره» في اللسان (لحا): لَحَوْتٌ العود ألحوه وألحاه: إذا قشر نه. 
(۲) في تأویل مشکل القرآن ص٤‏ . 

(۳) القراءات الشاذة ص۱۱۸ ۰ وا ۲ لمحتسب ۳9۰/۲ 5 

(8) الکشاف ۲۱۵/۶ . 


(0) بنحوه في معاني القرآن للزجاج ۲۸۱/۵ . 


۲ سورة النازعات: الآيات ۲۶ - ۳۱ 


التي یکونْ معها البعث؛ قاله ابن عباس في رواية الضحًاك عنه» وهو قول الحسن. 
وعن ابن ن عباس أيضاً والضحاك : يا القبا مة» سمّیث بذلك لأنها تَطعٌ على 
کل شيءء فتعمٌ ما سواها عم مَولها. أي: تَعْلبهُ. وفي أمثالهم: جرى الوادي فم 


على القَرِيُ”” . 
امود ا ار و لاا 


النهر كلّه. غيره: 7 ا آي نها وال لك ورف 
وقال القاسم بن الوليد الهمْدانئ : الطامّةٌ الكبرى حين يُساقٌ أهلّ الجنة إلى الجنة» 
وأهل النار إلى النار. وهو معنى قول مجاهد وقال سفيان: هي الساعة التي يُسْلَّم 
فيها أهل النار إلى الرّبانية. أي : الداهية التي طمَّتْ وعَظمَتْ؛ قال: . 
إن بعص الب عي وف وکذالا الشف ادف وا 
یوم ید گر آلانن ما سمه أي: ما عَمِلَ من خير أو شر .وت الجر » أي : 
ظهرت لمن يرئ* قال ابن عباس : يُكشَّفُ عنها فيراها تَتلَطَى کل ذي بَصر. وقیل: 
المرادٌ الكافرٌ؛ لانه الذي یری النا بما فیها من آصناف العذاب. وقیل : یراها المؤمنٌ 
لیعرف قَدْرَ النعمة ويَضْلَّى الکافر بالنار. وجوابٌ «فإذا جاءتِ الطامَّةُ) محذوث. أي : 


019" النعك و الشيرو كار عفن النمين» والسيدرو الور عن افاي وا 

(۲) المحرر الوجيز ۳۶/۵ ۰ وأخرجه عن ابن عباس الطبري ۹۷/۲ . 

(۳) جمهرة الأمثال ۰۳۰۰/۱ ومجمع الأمثال ۰۱۵۹/۱ والمستقصى ٩۱/۲‏ . قال الزمخشري: القري: 
هو مستجمَّمٌ الماء الكثير» يضرب مثلاً في غلبة الرجل قرنّه. وقال العسكري: يضرب مثلاً للأمر 
العظيم» يجي؛ فيعم الصغير والكبير. 

(5) تفسير الرازي 1۹/۳۱ ۰ والرّكِيّة : البثر. القاموس (ركو). 

(5) النكت والعيون 5/ ٠٠١‏ » وقول القاسم بن الوليد أخرجه ابن أبي شيبة ۵۰۸/۱۳ ۰ والطبري ۹۷/۲ . 
والقاسم بن الوليد هو أبو عبد الرحمن الكوفي القاضي» روى عن المنهال بن عمرو وقتادة ومجاهد 
وغيرهم» توفي سنة (١٤٠ه).‏ التهذيب 1۲۳/۳ . 

)1( لم نقف عليه. 


سورة النازعات: الایات 1 - ۶۱ ۳ 


إذا جاعت الطام» دخل أهل النار النارٌ وأهل الجنة الجن؟. 
وقرأ مالك بن دینار: «وَبَرَرَتِ الججیم». عكرمة وغیره: لمن تری» بالتای 
ار لمن تراه الجحیم؛ آو لمن تراه نت یا محمد. والخطات له عليه الصلاة 
والسلام» والمراذ به الناس”” 
قوله تعالی : ۷3 5 طعا 9 0 وا اه 36 لیا 21 الم هی هی موی اليه 
7 من حاف مقام ریھے وتھی لس عن اک © و الب هى المأرئ @4 
قوله تعالی : ناما من طم وا كليو 2 یاه أي : جاور الحدٌ في العصیان. قیل : 
تؤلت فى التضی‌وابیه ‏ الخارث» وهی غامهاقی کل كافر اثر الحا الذثيا على 
الا حرة. 
وروي عن یحیی بن أبي کثیر قال : من انخذ من طعام واحدٍ ثلاثةً ألوانٍ فقد 
ا 
وروی جوّیبر عن الضحاك قال : قال حذيفة : وف ما أخاف على هذه لام أَنْ 
يوروا ما یرون على ا 
ی ند ال جل اال ر کچد لى دت غل 
أخرقوه إلا كر عليه همومه ضَیّ» ثم لا أبالي في أيّها هَلّك. 
و لمح هى لمأو أي : مأواه. والالف واللّامُ بَدَلُ من الهاء. اما من ات 
(۱) تفسير الرازي ۵٩۱/۳۱‏ ۰ وذکر الرازي وجهاً آخ وهو أن یکون الجواب : «فإن الجحيم هو المأوى»» 


قال : وكأنه جزاء مركب على شرطین. أي : إذا جاءت الطامة الکبری» فمن جاء طاغیك فان الجحیم 
مأواه. 


(۲) القراءات الشاذة ص۸١١‏ ۰ والمحرر الوجيز 1۳4/۵ . 
(۳) المحتسب ۳۹۱/۲ . 


() في النسخ: وابنه» والمثبت من تفسیر الرازي ٩۱/۳۱‏ وفیه: «طغى وأثر الحياة الدنيا» النضر وأ 
الحارث. 


(5) أخرجه هناد في الزهد ))٩۳۰(‏ وأبو نعيم في الحلية ۲۷۸/۱ . 


4۶ سورة النازعات: الآيتان ۶۰ 4۱۰ 


ا 200 


مقام ره أي : خذر مقامّه بين يدي ربه. وقال الربيع : مقامه يوم الحا وان 
قتادةٌ يقول: إِنَّ لله عر وجل مَقاماً قد خافه المژمنون. وقال مجاهد: هو خوفه فی 
الدنيا من الله عر وجل عند مُواقَعَةٍ الذنب فیقلع. نظیره : وَلِمَنَ حَافَ مام زره جنان 
[الرحمن :۱ ]۰ ۱ 

«إوتهى. لنش عَن اه أي : زجرها عن المعاصي والمَحارم. وقال سهل : ترك 
الهوی يفاح الجنة؛ لقوله عر وجل : «إوأما من حاف مقام زوم وتهی ات عَن اهر . 
قال عبد الله بن مسعود: أنتم في زمانٍ يقودٌ الح الهوی» وسيأتي زمان يقودٌ الهَوّى 
الحقٌّء فنعودٌ بالله من ذلك الزمان .و َة هى المأوك» أي : المنزل. 

والآيتان نزلتا في مصعب بن عُمير وأخيه عامر بن عمير» فروّى الضحاك عن ابن 
عباس قال: أمّا من طَعَىء فهو أخّ لمصعب ین عمير آسر یوم بدرء فأخذته الأنصار 
فقالوا: مَّن أنت؟ قال: أنا أخو مُصعَب بن عُمير» فلم یشوه في الوّئاق» وأكرموه 
وبيّتوه عندهم» فلمّا أصبحوا حدَّئوا مصعب بنَ عُمير حدیّه» فقال: ما هو لي بأخ 
شذُوا آسیرکم؛ فان مه آکثر آهل MEO‏ او لا : فأوتّقوه حتى بعثث امه فى 
فدائه. «وآما من خاف مقا ربُه» فمصعب بنْ عمیر وَقَى رسول الله يه بنفسه یوم 
أَخٍ حين تَفرَّقٌ الناس عنه» حتی نفذت المشاقص في جوفه - وهي السهامْ - فلمّا رآه 
رسول الله ‏ متشخطاً فى دمه قال : «عند الله أَحْتَسِبُكَ)» وقال لاصحابه : «لقد رأيئّه 
له روان ا تعن ف اون ال نغله من دا وق إن ای 


22 ؟. 2 )€( 
عمير فتل آخاه عامرا يوم بدر 5 


)۱( ذکره بنحوه الماوردي في النکت والعیون ۳۰۰/۹ ١‏ 
(۲) آخرج قول قتادة وقول مجاهد الطبري ۲۳۷-۲۳۱/۲۲ . 


)۳( ذکره الزمخشري في الكشاف ۲14/٤‏ مختصراً دون نسبه » وسلف ۰ خبر مصعب بن عمير مع 


أخيه عندما أسر يوم بدر. 


(4) ذكره الزمخشري في الكشاف ۲۱۹/٤‏ ۰ إلا أنه ذكر أبا عزيز بدل عامر»ء وقال الحافظ في تخريج 
أحاديث الكشاف ص۱۸۱ عن هذا الخبر والذي قبله: لم آجده. اه وينظر ما سلف ۳٠۸-۳۰۷/۱۷‏ . 


سور ۵ 5 النازعات: ت ۶۱ ۳ 6" 


وعن ابن عباس أيضاً قال: نزلث هذه الآيةٌ في رجلین: أبي جهل بن هشام 
المخزوميٌ» ومصعب بن عمير العبدري. 

وقال السُّدَّيٌ: نزلث هذه اليه هوم من عاف مَقَام یه في أبي بكر الصدیق طف 
وذلك أنَّ أبا بكر كان له غلامٌ يأتيه بطعام» وكان يسأله: من أين أتيتٌ بهذا؟ فأتاه يوماً 
بطعام فلم يسأله وأكلّه. فقال له غلامّه : لِمَ لا تسألّني اليوم؟ فقال: نسيثٌ» فن أين 
لك هذا الطعام؟ فقال : كهت لقوم في الجاهلية فأعطؤنيه. فتقايأه من ساعته وقال: 


یا رث» ما بقي في العروق اي فنزلت : وان من حاف متام ريي . 


وقال الكلبي : a‏ ی ثم ترکها من 
خوف الله. ونحوه عن اد ب تا '. يعني من خاف عند المعصية مَقَامَّه بين يدي 
الله» فانتهی عنها. والله أعلم. 


فوله تعالی : نون ی عن | ا ا 
مها @ نما أت مزر من لھا @ کم بر قتا ل بسنا لا عي آز 
ا © 4 

قوله تعالی : سک عن ألسَاعَةَ ان مرها قال ابن عباس : سأل مُشركو مكة 
سول ال متى تكو الساعة تزا فأنزل الل عر وجل ۳ 

وقال عروة بنُ الزبير في قوله تعالی : فم أَنتَ من دوه » لم يرل النبی 4 يسأل 
عن الساعة حتى نزلت هذه الآية: إل ریک ا ۵ E‏ و ا 


4 


قیامُها. فال الفراء: رسوا اها کرسو السفینة؟. وقال آبو عبیدة؟: أي: 


(۱) الورع لأحمد ص۸4 ۰ وحلية الأولياء ۳۱/۱ ۰ ولیس فیهما ذکر نزول الآية. 

(۲) ذکره ابن عطية في المحرر الوجیز ۳۵/۵ . 

(۳) آخرجه ابن أبي حاتم وابن مردویه بسند ضعيف» كما ذکر السيوطي في الدر المنثور ۰۳۱6/۲ 

. ۳۷/۲ أخرجه عبد الرزاق‎ )٤( 

(5) معاني القرآن للفراء ۲۳6/۳ ۰ وقال الفراء: وليس قيامها كقيام القائم على رجله ونحوه؛ إنما هو 
كقولك: قام العدل وقام الحق» أي: ظهر وثبت. 

( في مجاز القرآن ۲۸۰/۲ . 


مُنتّهاهاء ومرسّی السفينة حيث تنتهي. وهو قول ابن عباس. الربيعٌ بن أنس: متی 
زمانها". والمعنى متقارِبٌ. وقد مضى في «الأعراف» بیان ذلك”". وعن الحسن أنَّ 
رسول الله يق قال: «لا تقومٌ الساعةٌ إلا بِعَضبَةِ يغضَبُها ريّك)0". 

«#ف أت من ها أي : في أي شيء أنت يا محمدٌ من ذكر القيامة والسؤالٍ 
عنها؟ وليس لك السوال عنها. وهذا معنى ما رواه الرّهريٰ عن غرواً بن الزّبير قال : 
لم يزل النبئ 36 يسأل عن الساعة حتى نزلت فم أت ين وَوَْهَا؟ إل ربك مت 4 
أي : مُنتَهى علمها؛ فكأنه عليه الصلاة والسلامٌ ما أكتّروا عليه سأل الله أن يعرّفه 
ذلك. فقيل له: لا تسا فلست في شيء من ذلك. 

ویجوز أن یکون إنكاراً على المشرکین في مسألتهم له أي: فيم آنت من ذلك 
حتى يسألوك بيانّه» ولست ممّن یِعلَمه. رُوي معناه عن ابن عباس”. والذُكرّى بمعنى 
الذكر. 

إل رك متها أي : مُنتهى علمها. فلا يُوجَدُ عند غيرو» وهو کقوله تعالی: 
لمل إِنَمَا مها عند ري [الأعراف:187] وقوله تعالى: إن لَه عنْدَمُ لم لاز4 
[لقمان : ؛ ۳]. 


لإا آت مر من بها أي: مخوّفء وخص الانذاز بمّن یّخشی؛ لأنّهم 
المنتفعون به » وإِنْ كان مُنْذِراً لكل مکلفب. وهو کقوله تعالی : ل لما زد من ابع 
الک وی اجان الب [یس :۱۳]. وقراءة العامة : «منذر» بالاضافة غير منوّن؛ 


لب التخفييء والا فاصله التنوین لأنّه للمستقبل» وإنَّما لا ينون في الماضي. قال 


. ۲۰۰/۲ النکت والعیون‎ )١( 

. ۰57/٩ )۲( 

(۳) آخرجه الداني في السنن الواردة في الفتن (۳۷۹)ء وهو من مراسیل الحسن» ویرویه عنه الحسن بن 
دینار» قال عنه ابن حبان : ترکه وکیع وابن المبارك فأما أحمد ویحیی فکانا یکذبانه. المیزان 4۸۹/۱ . 

(6) سلف في بداية تفسیر هذه الآية. 

(0) ذکره الماوردي في النكت والعيون ۲۰۰/۲ . 


سورة النازعات: الآيات 50 . 57 ۷ 


الفراء: یجوژ التنوينٌ وترکه. کقوله تعالى : بلع آمرو که [الطلاق : ۳] وابالِ أَمْرّه) 
وطموهن کید الْكفرنَ» [الانفال:۱۸] واموهنْ كيد الکافرین»۳؟۰ والعنوینْ هو 
الاصل. وبه قرأ أبو جعفر وشيبة والاعرج وابن محیصن وخمیذ» وعباس عن ابي 
غمرو: ترا ی وتکون [من] " في موضع نصب. والمعنی"*: إنما ينتفع 
بإنذارك من یخشی الساعة. 

وقال ا ا يجوز أن تكون الأضافة للماضي» نحو : [هذا ] ضارت زید 
آمس؛ لانّه قد فكل الانذار. 

والآيةٌ رد على من قال: أحوال الآخرة غير مخسوستة وإِنَّما هي راحه الرُوح أو 
11 : 3 
تألمها من غير حس. 
9# انوم بوم روا يعني الکفار يَرَوْنَ الساعة لالز که آي : في دنياهم .إل 
عي أي : قذر عشية هآو ّا أي : أو قَذْرَ الضحا الذي يلي تلك العَشیّة 
والمراد تقلیل مدَةٍ الدنياء كما قال تعالی : ول ثرا لا سم ین ار که [الأحقاف : ۲۳۰ 
ورَرّی الضحاك عن ابن عباس : كأنهم یوم يَرَوْنَها لم یلبثوا إلا یوما واحدا. 

وقیل : «لم يلبثوا» في قبورهم «لا عشِية أو ضُحاها». وذلك أنَّهم استقضروا مدَّة 
لبثهم في القبور لِمَا عاینوا من الهول. 

وقال الفراء : یقول القائلٌ : وهل للعشية ضُحًا؟ وإِنْما الضحا لصدر التهار» ولکن 


(۱) معانی القرآن للفراء ۲۳۶/۳ ۰ قال الزمخشري فى الکشاف ۲۱۹/۶ : فإذا آرید الماضي فليس الا 
الاضافة» كقولك: هو منذه زيدٍ أمس. ۱ ۱ 

(۲) النشر ۳۹۸/۲ عن أبي جعفرء ورواية عباس عن أبي عمرو في السبعة ص1۷۱ > والمشهور عن آبي 
عمرو: «منذر» بالاضافة. 

(۳) زيادة یقتضیها السیاق. 

(5) بعدها في (م): نصبء ولا معنی لها. 


() في الحجة ۰۳۷۹/۲ وما سيأتي بين حاصرتين. 


1۲ سورة البقرة : الآية ۱۷۷ 


او اه هتسخ حح 


َِيْتُ وما يَفْنَى صَنِيعي وتئيلقي وکل امرىء إلا احادبثه فان 
فقوله : «غير مفسدها» ولا أحاديثه»: تتميم واحتراس . قالات ان 

فأفنى الرَّدَى آرواخنا غيرٌ ظالم وآفنی النَّدَى آموالنا غیر عائب 
فقوله: «غير ظالم»» واغير عائب»» تتميمٌ واحتیاط» وهو في الشعر كثير. 
وقيل: يعود على الایتاء؛ لأن الفعل يدل على مصدرهء وهو كقوله تعالى: 


رم مرح 


وول کب لد يلون يمآ ءاتلهم ند من شلب هو کیا م [آل عمران: ۱۸۰] 
آي : البخل خيراً لهم» فإذا أصابتٍ الناس حاجة أو فاقة» فإيتاء المال حبيبٌ 

زفق 
إليهم . 

وقيل: يعودٌ على اسم الله تعالى في قوله: ومن ءامن باو . والمعنى 
المقصود: أن يتصدّق المرء في هذه الوجوه وهو صحيحٌ شحیح یخشی الفقر 
ل البقاء 5 ویروی: ۱۹ 5 [کما قال ]۰ . 

الثامنة : قوله تعالى: »رک يمَهَدِهِمْ إا عدوأ أي: فيما بينهم وبين الله 
: 5 زقف 
تعالى» وفيما بينهم وبين الناس' 5 

وَأَلصَّيرِنَ في بسا والس الباهتاء: الشْدَّة والفقر . والضراء: المرض 


والدّمانة؛ قاله ابن مسعود”". وقال عليه السلام: «يقول الله تعالى: أيما عبد من 


۱( عبد الله بن أحمد بن حرب» كان من النحاة اللغويين الادباء» راوية أهل البصرة» روى عن الأصمعي» 
بغية الوعاة ۰۳۱/۲ ولم نقف على هذا البیت . 

(۲) ینظر المحرر الوجیز ۰۲۶۳/۱ 

۳( في (م): ويأمن. 

(6) قوله: ویروی الغنی» ليس في (م). 

(0) المحرر الوجیز ۰۲۶۳/۱ وما بين حاصرتین منه . وفي الکلام إشارة إلى حدیث أبي هريرة رضي الله عنه 
قال: جاء رجل إلى رسول الله يكو فقال: يا رسول الله اي الصدقة اعظم آجرا؟ قال : «أمَا وأبيك 
تاه : أن مَصَدَّق وانت صحیخ شحيحٌ» تخشی الفقرٌ وتأمل البقاء. . .» أخرج آحمد (۹١٠۷)ء‏ 
ومسلم (۱۰۳۲) وفي رواية له : «وتأمل الغنی». 

(0) تفسر أبي الليث ۱ وتفسير البغوي ۰۱8۶/۱ 

)۷( ذکره ابن قتيبة في تفسیر غريب القرآن ص ۰۷۰ والبغوي ٠٤٤/١‏ والزمخشري ۰۳۳۱/۱ ولم ینسبوه» 


وأخرچه بنحوه الطيري 2,۳ 


1۸ سورة النازعات: الآية 57 


أضيف الضحا إلى العشية - وهو اليومٌ الذي يكونُ فيه - على عادة العرب؛ يقولون: 

آتيك العَدَاة أو عشيّتهاء وآتيك العشية أو ده » فتکونْ العشية في معنى آنجر النهارء 
والغداةٌ في معنى أوّلٍ النهار؛ قال : وأنشدني بعض بني عقيل : 

نحن صَبّحنا عامراً في دارها جرا تَعَادَى طرفی نهارها 
عشية ال هلال أو سزار ها 

آراد: عشية الهلال أو عشية سرار العشية. فهذا أشد" من : آتيك الغداءً أو 


)١(‏ معاني القرآن للفراء ۲۳۶/۳ » وتفسیر الطبري ۱۰۱/۲6 ۰ وزاد المسیر ۲۵/۹ ۰ ولیس عندهم إلا 
البیتان الأول والثالث» والابیات الثلائة في تهذیب اللغة ۲۸۵/۱۲ ۰ واللسان (سرر) وذکر الأول 
والثاني صاحب اللسان (صبح) وقال: يريد آتیناها صباحاً بخیل جُرْدٍ. 


(۲) في مطبوع معاني القر آن للفراء : أسَد. 


ر 


سورة عبس 
مكية في قول الجميع » وهي إحدى وأربعون آية 


ينم ار الق الد 


قوله تعالی: ع ل © آن ب الى © وا برك لم بر © أر 
عر رم مه لك © 
1 
الأولی: قوله تعالی: عسي أي: كلح بوجهه؛ یقال: عَبّس وبسّر. وقد 
تقد ° .تول أي : أعرضن بوجهه ان ب4 أن في موضع نصب لانه مفعول 
0[ آي: الذي لا تند بعینیه. فروی آهل التفسیر 
اجمع: أنَّ قوماً من أشراف قريش کانوا عند النبی ‏ وقد طمع في اسلامهم فأقبل 
عبد الله اب أمّ مكتوم» فكره رسول الله يق أن يَقطع عبدٌ الله عليه کلامه» فأغرَض 
عنه» ففيه نزلت هذه الآية. 
قال مالك: لد هشام بن عُروة حدَّئه عن عروةً أنه قال: نزلث عبس رك في 
ابن أمّ مكتوم» جاء إلى النبئ يه فجعل يقول: يا محمد اسْتَذْينيء وعند النبی مگ رجل 
من عظماء المشركين» فجعل النبئُ ي برض عنه ويُقبل على الآخَرِه ويقول: 
ديا فلان» هل تری بما آقول بأسا؟» فیقول: لا والدمی» ما آری بما تقول باس 
فأنزل الله #عبس توق چ . 


. ۳۷۸/۲۱ )١( 


(؟) الموطأ ۲۰۳/۱ ۰ وأحكام القرآن لابن العربي ۱۸۹۳/٤‏ . ووقع في الموطأ: لا والدّماء. قال ابن 
الاثیر في النهاية (دما) : لا والدمای آي: دماء الذبائح. روالد جمع دمية وهي الصورة» 
ويريد بها الاصنام. 


۷۰ سورة عبس: الآيات ١‏ ۶ 


وفي الترمذي مُسئّداً قال : حدّئنا سعيد بن یحبی بن سعید الاْمَی». حدّئني آبي» 
قال: هذا ما عرضنا على هشام بن عُروةً عن أبيه عن عائشة» قالت: نزلث امس 
رل في ابن أمّ مکتوم الاعمی: آتی رسول الله ل فجعل یقول: يا رسول الله 
أرشڏني» E E E‏ 
یعرض عنه» ویقبل على الاخر» ويقول: «أتّرى بما آقول بأساً» فيقول: لاء ففي هذا 
تا لته قال هذا بخ غریب ۳۲ 

الثانية : الاي عاب من الله لنبيّهِ بل في إعراضه وليه عن عبد الله ابن أمّ مکتوم. 
ویقال : عمرو بن أمّ مکتوم زا هفرع عاك بك یله بخ که بن ] غاس 
ابن مخزوم» وعمرو هذا : هو ابنْ قيس بن زائدة بن الأصمٌ» وهو ابنْ خال خديجة 
رضي الله عنها”". وك ا ی 
الوليد بنَ المغيرة. ابن العربيئ”': قاله المالكيةٌ من علمائناء وهو يى أبا عبد شمس. 

وقال تقادة :هو آمية تن خلف. وعنه: أبن بن لف وقال مجاهدٌ : کانوا 
کلانه یه وشیبه این و رق ین لت ۳ رعال عطا اه مارم ریت فان 
الثوري : كان النبيئ و مع عمّه العباس ؟ 

ال كان عنده صنادیڈ قريش : عتبةٌ وشيبةٌ انا ربيعة» وأبو جهل بن 
هشام» والعباس بنْ عبد المطلّب» وأميةٌ بن تحلفء والوليدٌ , بن المغيرة» يدعوهم إلى 


:)۳۳۳۱( سنن الترمذي‎ )١( 

(۲) الاستيعاب ۰۳۵۱/۸ وما سلف بين حاصرتين منه. 

(۳) في أحكام القرآن ۱۸۹۳/4 . 

(5) أخرج القولين الطبري ۱۰/۲ . 

(۵) أخرجه الطبري ۱۰۷/۲6 فلم يذكر أبي بن خلف» وأخرجه عبد بن حميد وابن المنذر كما في الدر 
المنشور ۳۱۵/۲ وفيه: عتبة بن ربيعة وأمية بن خلف. 

(5) أخرجه الطبري ۱۰۷/۲6 . 

(۷) في الكشاف ۲۱۷/4 . 


سورة عبس: الآيات ۱ - ٤‏ ۷۱ 


قال ا انش ال شاه رسای ی ا ویان اعون ای 
ابن خلف والعباسسُ» وعذا كله بطل وجهلٌ من المفشرین الذين لم يتحقّقوا ال 
ذلك أن ن أمية والوليدَ كانا بمکة وابن أمٌ مكتوم كان بالمدينة» ما خر معهما ولا 


خضرا معه» وکان موتهما کافرین» آحذهما قبل الهجرةء وَالآخَرَ ببدن ولم يَقصِد 


قط آمية المدينة» ولا حضر عنده مُفرَدا ولا مع أحي”". 


الثالثة : آقبل ابن أمّ مکتوم وال بذ مُشتغل بِمَن حَضَّره من وجوه قريش یدعوهم 
9 تعالى. وقد ل 00 ی 
الله ال يك E‏ برد Sao‏ 
وجه رسول الله يك لقَطعِه کلام وقال في نفسه: يقولٌ هؤلاء: نما آنباغه العمیان 
والسُفْلةٌ والعبید. فعَبّس وأعرض عنه فنزلت الایة. قال الثوري : فكان النبئُ يلط 
بعد ذلك إذا رأى ابنَ مكتوم یبط له رداءه ویقول EE‏ بِمَن عاتبني فيه ربي1. 
و «هل من حاجه»؟ واستخلفه على المدينة مرّتين في غزوتين غَرّاهما'". قال 


آنس : فرأیثّه یوم القادسية راكباً وعلیه درخ ومعه راية سوداء(*) 


ا ۱۸۹-۶ ادا امه لم 
وهو وهم منه» وکلهم من ل والسورة كلها مكية 9 وكانوا جميعهم بمكة حين نزول هذه 
الآية. 

(۲) أسباب النزول للواحدي ص1۷۹ ۰ وتفسير البغوي ۶ وأخرجه بنحوه عبد بن حميد عن 
مجاهد كما فى الدر المنثور ۳۱۵/۲ . 

(۳) الكشاف ۰۲۱۷/4 وتفسير البغوي 41/6 » وتفسير الرازي ۵1/۳۰ . 

(4) آخرجه عبد الرزاق ۰۳4۸/۲ وأحمد (۰)۱۲۳46 والطبري ۱۰/۲ > وزاد أحمد في آوله: استخلف 
رسول الله ك ابن أم مکتوم مرتین على المدينة» ولقد رأیته...۰ وأخرجه آبو داود (۲۹۳۱) بذکر 
الاستخلاف فقط. 


۷۲ سورة عبس: الایات ۱ - ۶ 


الرابعة: قال علماونا : ما فعَله انم مکتوم كان من سوءٍ الادب لو كان عالما 
بان اني مغو بغیره» وال برجو إسلامهم» ول الله تبارك وتعالى عائيه حتی 
لا تنَكسِرَ قلوبٌُ أهل الم لضف أو ليعلم أنَّ المؤمن ¿ الفقیر خيرٌ من الغنيّ» وكان النظر 
إلى المؤمن ری وإِنْ كان فقيراً أصلحٌ وأوْلَى من الأمر الآخَرِء وهو الاقبال على 
4ه 2 رااان 
قوله تعالى: ما کات ی أن یک له رکه الآية [الانفال:0۷] على ما نقدّم. 

فل شش ال یت اي نأا عل في تلب ب اس 
الایمان؛ كما قال: ني لأعطي( ال رجل وغیره أحبٌ ال منه» مخافةً أن يَكُبّه الله 
في النار على وجهه» 0 

الخامسة: قال ابن زيد: اّما عبس النبيُ # لابن أمّ مکتوم وأعرّض عنه؛ لأنه 
آشار إلى الذي كان یقوده َنْ يكمّهء فدفعه ابن أم موم وأبَى الا أن یکلم التب بل 

حتى يعلّمها". فكان في هذا نوع جفاء منه» ومع هذا أنزل الله في له على نی 4: 
ع ول که بلفظ الاخبار عن الخائب؛ تعظیماً له( وله بقل + لت اله 50 
أقبلَ عليه بمواجهة الخطاب تأنيساً له فقال : وما يدرك أي : مك له يعني 
ابن أمّ مکتوم یر4 بما استدعی منك تعلیمّه إياه من القران والدّین بِأنْ يزداد 
طهارة في دينه» وزوال ظلمة الجهل عنه. 

وقيل : الضمیر في «لعله» للکافر» يعني ل ای 
او یذکر فقویه الذكري إلى فول لحن وا بذريك ان ما فة ا 


() في (م): لاصل. 

(۲) قطعة من حديث آخرجه أحمد (۰)۱۵۲۲ والبخاري (۰)۲۷ م 
والکلام من حکام القرآن لابن العربي 4/ ۱۸۹۳ . 

(۳). أخرجه بنحوه الطبري ۱۰۵/۲۶ . 

(6) فى (د): تعليماً. 

0 تفسیر الرزاي ۵1/۳۱ . 


سورة عیس: الآيات 4 - ۷۰ ۷۳ 


وقرأ الحسن : «آن جاءء الأعمى» بالمذ على الاستفهام ف«ان» متعلّقةٌ بفعل 
محذوفب دل عليه ره التقدیر: أن جاءه أعرّض عنه وتولی؟ فیوقث على 
هذه القراءة على «وتولّى»'. ولا يوق عليه على قراءة الخبر» وهي قراءةٌ العامة. 
السادسة: نظیر هذه الاية في العتاب قولّه تعالی في سورة الانعام : ولا تطرد 
1 يَدَعُونَ ريّهم بِالْعَدَدوْ والمشیک» [الایة: ۵۲] وکذلك قوله في سورة الکهف : وولا تعد 
يتاك عنهم رید زِسَهَ الحمزة لديا 4 [الآية:8؟] وما كان مه والله أعلم. 
ار که ينظ بما تقول «فنعه دوه آي : العظة. وقراءٌ العامة «فتنفغه» 
بضم العين» عَطفاً على «يَرَكى». وقرأ عاصم وابنْ أبي إسحاق وعیسی : «فتِتَفَعَه) 
نصباً”"". وهي قراءةٌ السّلَّميٌ ور بن خبیش» على جواب لعل؛ لانه غیر مُوجّب» 
كقوله تعالی : لعل بل اجب ثم قال : ايم [غافر :۳۷-۳۰. 
قوله تعالی : #أنَّ من ستو @ لت م صَّئْ @ وا عك ال ی @ رمَا من 
1 من © وفر بت @ ت عه تم © > 


قوله تعالی : »ما من سى أي : كان ذا ثروة وغنی #فآتَ لم دى أي : تعَرَض 
له وتصفي لکلامه. والتّصدّي : الإصغاء؛ قال الراعي : 
تصلی لوضاح كان جبیته یراج الدجى تج الیه الأساو 


واصله: تَتَصدَّدُ من الصَّدّدا؛“» وهو ما استقبلك وصار قُبَالَئَك؛ یقال: داري 


)١(‏ المحتسب ۳۹۲/۲ ۰ وقال ابن جني: فكأنه قال: أَلِأنْ جاء» الاعمی كان ذلك منه. والقراءة في 
القراءات الشاذة ص۱۹۸ ۳ 

)۲( السبعة ص1۷۲ 3 والتیسیر ص۲۲۰ ۲ 

() في (ي) و(ع): يحني إليه الاساون والمثبت من باقي النسخ. وروايته في دیوان الراعي ص۱۰۹ › 
ومنتهی الطلب من آشعار العرب ٩۲/۲‏ : 

تَصَدَّى لوضاح الجبين كأنه سراح الذجی تجبى إليه السواثر 

0( في (م). الصدء وفي (ظ) و(ي): الصدودء والمثبت من (د)» وهو موافق لمافي تفسير الرازي 

۱ والبحر ۸/ ٤۲١‏ ۰ والدر المصون 1۸۷/۱۰ . 


4 سورة عبس: الآيات 1 . ١١‏ 


صَدَدٌ دار أي : قالتّها نت عل ,الف" وقيل: من الصَّدَى وهو العطش. 
أي : تتعرّض له كما يتعرّض العطشان للماءء والمصّاداةٌ: المعارّضة. 

وقراءةٌ العامة : «تَصَدَّى» بالتخفیف» على طرح التاء الثانية تخفیفا. وقرأ نافع وابن 
مُحیصن بالتشدید على الإدغام”"". ۱ 

وما لك أل که أي : لا يهتدي هذا الكافربولا قت ا ان رت ل ا 
عليك إلا البلاغ. 

قوله تعالی : وان من جاك یو که يطلب العلم لله ور ن أي : يخاف الله 
ت عَنْهُ َم آي: تعرض عنه بوجهك ویتَشتخل بغيره. وأصله: تتلهّى. يقال : لَهِيتُ 
عن الشيء آلهّی» أي : تَشاغل عنه. والتلهّي: التغافل. ولَّهِيتُ عنه ولهّیْتُ بمعنی. 


۳ 


توله تمالی : «6 o‏ تنک @ ف كة كر (© ن لب 76 (© ترم 
سر © یی ستو © كام بر 469 
قوله تعالی : وک ۴ دک «کلا» کلمة رذع وزج ی ما الامر كما تفعل 
مخ الفریقین؛ اي : لا عل بعنها مغلها: من [قبالك علی الغنیع»,واعراضك عن 
المؤمن الفقیر» والذي جری من النبی ل كان تَرْكَ الأولى كما تقد ولو حُمِلَ على 
صغیرة لم یبْعذٌ؛ قاله القشيرٌي. . 
والوقف على «كلا» على هذا الوجه جائرٌ. ویجوز أن تقف على «َلَُی». ثم 
تبتدئ : كلاق على معنی : ما 
إت اي : السورة» أو آیاث القرآن نة أي : مَوعظة وتَبصِرةٌ للخل لقن 
َه دَكرمُ» أي : انّعظ بالقرآن. 
قال الجرجانی : «انها» أي : الق قالش ار فد کر لا أنه لما جعل القرآن 


(۲) أي: «تصَدّی» وقرأ بها من السبعة أيضاً ابن کثیر. السبعة ص ۷۲ ۰ والتیسیر ص۲۲۰ . . 


سورة عبس: الایات ۱۱۰ ها 


تذکرت أخرجه على لفظ التذكرة» ولو ذَكره لجاز» كما قال تعالی في موضع آخر : 
کل تم تکر: » [السدثر:04]. تال انس أنه أراد القران قولّه: ۳ ا 
6 أي : كان حافظاً له غيرٌ ناس رذگر الضمیر. لاد التذکرة في معنی الذكر 
والوعظ. وروی الضحّالكٌ عن ابن عباس في قوله تعالی : «فمن شاء دگره» قال : مَن 
قا اللمقارك وان اه 

ثم آخبر عن جلالته فقال: هن ن جم صحيفة ومنو أي : عند الله 
قاله السَّدّيّ. الطبري : «مُكَرَّمَةٍ في الدّین؛ لمّا فيها من العلم والجگم. وقیل : 
«مکرمة» لانها نزل بها كرام الحمَظة". أو لأنّها نازلةٌ من اللوح المحفوظ. 

وقیل : «مکرمة» لأنها نزلت من کریم؛ ان كرامةً الکتاب من کرامة صاحبه”*". 

وقیل : المرادٌ کم الأنبیای دلیله: لد ما هى اسف الأول . ّف رهم 
سین > [الأعلى :1۱۹-۱۸ . 

تمه رفيعة القدر عند الله. وقیل : مرفوعة عنده تبارك وتعالی. وقیل : 
مرفوعة في السماء السابعة؛ قاله یحیی بن سلام. الطبري : مرفوعة الد والقدر. 
وقیل : مرفوعة عن الشَبه والتنافض”. 

و امال الحسن ؛ توك دوف كانه" عن انب نها الكمان: 


: 09/7١ تفسير الرازی‎ )١( 

(۲( ذكره الواحدي في الوسيط 477/4 بلفظ : فمن شاء الله ألهمه وفهمه القرآن حتى يذكره ويتّعظ به. 

(۳) ذكر هذه الاقوال الماوردي في النكت والعيون ۲٠۳/١‏ ۰ ولم نقف على قول الطبري في تفسيره. 

. ۲٠۳/٠ النكت والعیون‎ )٤4( 

(۵) تفسير البغوي 11۷/4 . 

(7) ذكر هذه الأقوال الماوردي في النكت والعیون ۲٠٤-۲٠۳/٦‏ ۰ ولم نقف على قول الطبري في 
تفسیره. 

(۷) کذا في النسخء والصواب : مصونة» یقال : صنت الشيء فهو مَصُونْء ولا تقل : مصان. تهذیب اللغة 
۲ والصحاح (صون) واللسان (صون). 


١١ - ۱۶ سورة عبس: الآيات‎ ۷٦ 


وهو معنى قول السّدّيّ. وعن الحسن أيضاً : مُطهّرة من أن تنزل على المشركين”. 
وقيل: آي: القرآن أثبت للملائكة في صحف يقرؤونهاء فهي مكرمةٌ مرفوعة 
مطهّرة. 

ا يرى سره أي : : الملائكة الذين جعلهم الله سُفراءَ بينه وبين رُسّله» فهم بُررةٌ 
لم يتدنّسوا بمعصية. . وروی آبو صالح عن ابن ¿ عباس قال : هي مطهّرةٌ تجعل التطهيرٌ 
لمن حملهاء «بأيدي سَفَروَه قال: ب وقاله مجاهدٌ أیضا". 

وهم الملائكة الكرامٌ الكاتبون لاعمال العبادٍ في الأسفارء التي هي ا 
واحدهم: سافرٌ» کقولك: كانت وگتبة. ویقال: فرت ا کتب» والکتاب: هو 
السفْرء وجَمْعُه آسفار. قال الزجٌاج"**: وإنّما قيل للکتّاب سِفرٌ ‏ بكسر السّين ‏ 
وللکاتب سافر؛ لانْ ی ویوضحه. یقال : آسقر الصبح : إذا أضاءء 
وسفرتِ المرأة: نما كسمت النقاب عن وجهها. قال : : ومنه سمرت بين القوم أَسفر 
يي 0 
فماأتَعٌ السّفارةً بينَ قومي ولا نشعي بج إن 

والسّفیر: الرسول والمطلخ بين القوم» والجمع: سُمَّراءء مثل : فقیه وفقهاء. 
ویقال للوراقین : تاف بلغة البرائية. 

وقال قتادة : السَّمَّرة هنا هم القرّاء+ لانهم یقرژون الأسفار. وعنه أيضاً کقول 


(۱) النكت والعیون ۲۰/۲ . 

(۲) أخرجه الطبري ۱۰۸/۲4 مختصراً بلفظ : یی سر قال : كتبة. 

)۳( آخرجه عبد بن حميد كما في الدر المنثور ۳۱۵/۲ 

. ۲۸/۰ في معاني القرآن‎ )٤( 

(5) معاني القرآن للفراء ۲۳۹/۳ ۰ وتفسير الطبري ٠ ٩/۲۶‏ » ونسبه المرزباني في معجم الشعراه 
ص۲۸۵ لموسى بن جابر الحنفي اليمامي» وهو شاعر نصراني جاهلي يلقب: أَزَيْرقَ اليمامة» ويعرف 
بابن ليلى. 


سورة عبس: الآيات ۵ ۱۱۰ ۷۷ 


ابن عباس" 

وقال وهب بن مُنبّه: یی سرو کرام بر هم أصحات النبي يل قال ابن 
العربي”" : لقد كان أصحابٌ رسول الله ل سَمَرة كراماً بَرَرَة ولكنْ ليسوا بِمُرادِينَ 
بهذه الآية» ولا قاّبوا المرادِينَ بهاء بل هي لفظةٌ مخصوصةٌ بالملائكة عند الإطلاق» 
ولا يشاركهم فيها سواهم؛ ولا يدخل معهم في متناولها غيرهم. وروي في الصّحيح 
عن عائشة رضي الله عنها : أن رسول الله يك قال: «[مَكَل] الذي يقرأ القرآنَ وهو 
حافظ له مع السَّمَرةٍ الكرام البررة» ومثل الذي يقرؤه وهو یتعاهده» وهو عليه شدیذ 
فله أجران» متفقٌ علیه» واللفظ للبخاري””". 

هی ا ل ی ود ا 
يرفعون آنفسهم عنهاا" . وروى الضحاك عن ابن ¿ عباس في «کرام » قال: یتکرمون أن 
تكرام اه إن اه و تا وهآ وتان 
غیرهم على منافع آتفسهم 

ره جمغ بان مثل : کافر وگفرت وساحر وسَحرة» وفاجر وفجرة؛ يقال : بر 
ونا * إذا كان أهلاً للصدق» ومنه بر فلانْ في یمینه» أي: صَدَقء وفلان يَبِرٌ خالقّه 
ويتبرّرُه؛ أي : يطيعُه» فمعنى «بررة» مطيعون لله. صادقون لله في آعمالهم". وقد 
مضی في سورة الواقعة قوله تعالی + 1 ان کے . نی کت كن لا بل الا 


. ۱۰۹-۱۰۸ /۲ 4 آخرج القولین الطبري‎ )١( 

(۲) في أحكام القرآن ۱۸۹4/۶ ۰ وما قبله وما سيأتي بين حاصرتین منه. 
(۳) صحیح البخاري »)8٩۳۷(‏ وصحیح مسلم (۰)۷۹۸ وسلف ۱۶/۱ . 
)٤(‏ النكت والعیون ۲۰/۲ . 

(5) ذکره الرازي ۰۸/۳۱ عن عطاء قوله. 


(5) في (د): إيمانهم. 


سورة البقرة : الآية ۱۷۸ ۳ 


دس تیوه یت سس یت کی رن 
عبادي ابتلیثّه ببلاء في فراشه فلم يَشْكُ إلى عُرَادِه آبدلثه لحماً خيراً من لحمه 
ودماً خيراً من دمه» فان قبضتٌه فإلى رحمتي» وان عافیثه عافیّه ولیس له ذنب») 
قیل: يا رسول الّه» ما لحم خيرٌ من لحمه؟ قال: «لحمٌ لم یذیْب» قیل : فما دم خيرٌ 
من دمه؟ قال : «دم لم با 

والبأساء والضراء اسمان بُنيا على غْلاء ولا آفعل لهما"؛ لأنهما اسمان 
ولیسا بنعت . 

ية البأين» آي: وقت الحرب. 

قوله تعالی : أوهك ال فا رم المد وَصَفَّهِم بالصدق والتقوی 
في آمورهم والوفاء بهاء وآنهم کانوا جادین في الدین» وهذا غايةٌ الثناء. 
والصدق : خلاف الکذب. ویقال: صَدَقُوهِم القتال. والصدّيق: الملازم للصدق» 
وفي الحدیث: «علیکم بالصّدقء فإنَّ الصّدْقَ يَهْدي إلى الب ول ال مدي إلى 
الجنة وما یزال الرجل یَضدّق ویتحرّی الصَّدْقٌ حتی یکتب عند الله صلْیته(. 

قوله تعالى: ا الین اموا کیب یکم الصا ق ال كله بال ولد 
5 


ی ےر مم 4 


۹ 1 لس 22 2 هو یم 2 A‏ و 2 ٤‏ ير 
ذلك تخفيف من رد ورحمة فمن اعتدی بَعْدَ ذلك َم عَدَابٌ لبم 69 »* 


فيه سبع عشرة رازه( : 


)١(‏ في (ز): وان لا ۰ عافيته ولیس له ذنب. 

(0) أخرج شطره الأول الحاكم ۰۳4۹/۱ والبيهقي في السئن ۰۳۷۹/۳ وفي الشعب (4947) من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه» وصححاه» ولفظه: «قال الله تعالی : إذا ابتليت عبدي المؤمن ولم يَشْكُني إلى 
غوّاده أطلقتّه من (ساري ثم أبدلتُه لحماً خيراً من لحمه» ودماً خيراً من دمهء ثم یستأنك العمل». أما 
قوله : فيل يا رسول الله. . . إلى نهاية الحدیث فذکره الحليمي في المنهاج في شعب الایمان ۳۷۶/۳ 
ولم نقف على إسناده. 

( في النسخ الخطية و(م): ولا فعل لهما» والصواب ما أثبتناه. 

(8) أخرجه أحمد (۰)۳3۳۸ ومسلم (5601), من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 

)0( اختلف تعداد المسائل في (ظ) عن باقي النسخ بسبب اختلاف تقسيمها فيهاء وزيادات تفردت بها عن 
باقي النسخ» كما سيردء والمثبت في تعداد المسائل من باقي النسخ. 


۷۸ سورة عبس: الآيات ١١‏ ۰ ۲۲ 


ی 


مهرد 4 ۱لایات : ۷۹-۷۷] أنّهم الکرام البرّرَةُ في هذه السورة(؟. 


قو علی و الإمن ع کنر © ين 
0۳ ثم السّیل رو 0 ۸ شم آماه قرم © 
2 © 4 
قوله تعالی : فل آلاشن ما ۲ که «قیل» أي و وقیل ا اه 
الکافر. روی الأعمثن عن مجاهدٍ قال : ما كان في القرآن فيل الانسان» فإنّما مغني به 
الکاف 9 


مور محر مور 


کی لت @ من للم عم در 


آي د 
ثم لا شاه آنشرم ۹ کک كما بقض مآ 


وروی الضِحَحَاكَ عن اب بن عباس قال: نزلت في عُتبة بن آبي هب وکان قد آمن 
فلمّا نزلث «والنجم» ارت وقال: آمنت بالقرآن كلّه الا النجم» فأنزل الله جل ثناؤه 
فيه قل آلانسن۲۳6 أي الم عقي ی کم الق آن وده عليه نان ون 
فقال : «اللهُعَ سَلْظ عليه لك أسّدَ الغاضرة» فخرج من فُوره بتجارة إلى الشامء فلمًا 
انتهی إلى الغاضرة تذگر دعاء النب يك فجعل لمن معه ألف دینار ان هو أصبح حيّاء 
فجعلوه في وسط الرّفقة وجعلوا المتاعغ حوله» فبینما هم على ذلك آقبل الأسد 
فلما دنا من الرحال وثب فاذا هو فوقه فمرّقه» وقد كان أبوه تدبه وبکی وقال: ما قال 


1 227 3 
محمد شیئا قط إلا کان 


)١(‏ عند تفسير الآية (۷۹) في المسألة الخامسة. 

(۲) أخرجه الطبري ۱۱۰/۲6 . 

(۳) آخرجه ابن المنذر عن عکرمة» كما في الدر المنثور ۳۱۵/۲ ۰ وذکره الماوردي في النکت والعیون 
۲ عن ابن جریج ومجاهد ولم نقف عليه عن ابن عباس. 

(8) سلف المرفوع منه في بداية تفسیر سورة النجم بلفظ : «اللهم سلط عليه کلباً من كلابك». و کذا آخرجه 
أبو الفرج في الاغاني ۱۷۱/۱۲ عن عكرمة» ثم قال : فقال ابن عباس : فخرج إلى الشام في رکب فیهم 


هبار بن الأسود» حتی إذا کانوا بوادي الغاضرة» وهی مسبعة. نزلوا لیلا..» وذکر الخبر. 


سورة عیس: الآيات ۱۷ ۰ ۲۳ ۷۹ 


وروی أبو صالح عن ابن عباس : «ما أكْمّره): أي شي ان 

وقيل: «ما» تعججبٌ؛ وعادةٌ العرب إذا تعجّبوا من شيء قالوا: قائَلّه الله ما 
أحسّنه! وأخزاه الله ما أظلَمّه! والمعنى: اعجبوا من گفر الانسان» لجميع ما ذَكّرنا 
بعد . 

وقيل : ما أکفره بالله ونعمه مع معرفته بکثرة إحسانه إليه» على التعجب أيضاً ؛ 
قال ابن جرَيج: أي: ما أشد کفره!۳! 

وقيل: «ما» استفهام أي: أي شيء دعاه إلى الكفر“؛ فهو استفهام توبيخ. 
و«ما» تَحَملْ التعجبّ» وتحتمل معنى «أي) فتكونُ استفهاماً. : 

ين آي کی حلمم أي : من أي شيءٍ حََلَّقَ الله هذا الکافر فيتكبّر؟ أي: اعجبوا 
لحلقه .وین شُلْمَةٍَ» آي: من ماء بير مهين جماد عل فلم يعلط في نفسه؟! 
قال الحسن: كيف يتكبّر من خرج من مبیل البول مرّتین"" 

e E A EO NERE خی امه‎ SO 
ورجلیه وعینیه وسائر آرابه وحسناً ودَميماً» وقصيراً وطويلاً» وشقیّا وسعيداً.‎ 


رم ا خر 


وقیل : «فقدره» أي : فسواه. كما قال: هوا كرت إلى َلَقَكَ من راب ثم مِن تفه 


2 


(۱) ذكره آبو الليث ٤٤۸/۳‏ عن الكلبي» وذكره الماوردي في النكت والعيون ۲٠١/٦‏ عن السدي ويحيى 
ابن سلام. 

(۲) النكت والعیون ۲۰۰/5 

)۳( 5 روي لو 


(7) ذكره عن الحسن الجصاص في آحکام القرآن ۳/ ٠٠١‏ ۰ وأخرجه البيهقي في الشعب (۸۲۱۰) عن 
الأحنف بن قيس #. 


(۷) أخرجه عبد بن حميد وابن المنذر عن عكرمة» كما في الدر المنثور 3١57/5‏ . 
(A)‏ جمع زب وهو العضو. اللسان (أرب). 


۸۰ سورة عبس: الآيات ۱٩‏ - ۲۴ 


2 ۳/۹ ر ی ۱۳ 


ثم سوب رد [الکیف: ۳۷]. وقال: «الَذِى سَلَقَكَ فک که [الانفطار :۷]. 
وقيل: فقدّره أطواراًء أي : من حال إلى حالٍ؛ نطفة ثم علقة» إلى أن تم خَلقُه. 
نم الیل یره قال ابن عباس في رواية عطاءء وقتادةٌ والسدّيٌ ومقاتل : يسّره 
للخروج من بن أمه”". 
مجاهدٌ: يسّره لطريق الخير والشرّء أي: بين له ذلك» دلیله: «إِنَا هدک 
َلسَّبيلٌ» [الإنسان: ۰۲۳ «إوهكيتة له [البلد: ۱۰]. وقاله الحسن وعطاء» وابنٌ 
عباس أيضاً في رواية أبي صالح عنه. 
۱ وعن مجاه أيضاً قال: سبيل الشَّقَاءِ الاد "ابن وید سبيل الإسلام. 
وقال آبو بكر بن طاهِر : یسر على کل أحدٍ ما لَه له» وقدره(" علیه؛ دلیله قوله 
عليه السلام : «اغمّلوا فکل مسر بارع له»(*. 


< که مت 


م الم رکه أي : جعَل له قبراً يُوَارَى فيه إكراماً له. ولم یجعَله مما يلْقَى على 
وَج الأرض تأكله الطيرٌ والعوافي قاله الفرّاء”". 
وقال أبو عبيدةً: «أفْبّره»: جَعل له قبر واه أن يقير قال أبوعبيدة: ون 
قَتّل عمرٌ بن مُبیرةً صالحَ بن عبد الرحمن؛ قالت بنو تميم ودخلوا عليه: آفبرنا 
الحا فقال: دونکموه. وقال: أقبّره) ولم يَمُلْ : قبّره؛ لانْ القايرَ هو | 
قال الأعشى: 


' عم 


افنْ بيده » 


(۱) تفسیر الطبري ۱۱۲-۱۱۱/۲ . 

(۲) تفسیر الطبري ۲4/ ۱۱۳-۱۱۲ عن مجاهد والحسن. 

(۳) آخرجه عبد الرزاق ۳۸/۲ . 

(4) آخرجه الطبري ۰۱۱۳/۲4 

(0) في (د) و(ظ): وقدر. 

(7) آخرجه أحمد (۰)1۲۱ والبخاري (۰)4۹4۹ ومسلم (۲۹6۷) من حدیث علي 4#» وسلف ۲۱/۱۰ . 

(۷) في معاني القرآن ۲۳۷/۳ ۰ والعوافي مفردها: العافية والعافي» وهو کل طالب رزق من انسان أو 
بهيمة أو طائر. النهاية (عفا). 


سورد عیسر 1 الآيات ۳ ۰ ۳۳ ١م‏ 


اا كمه ای مر هت قفا ولمم بش ی فا ۲ 

یقال : قبرث المیت: إذا دفنته» وأقبره الله : أي: صيّره بحیث يُقْبَّره وجعل له 
قبراً؛ تقول العرب : بترت دنب البعير» وأبتره الله» وعَضَبْتٌ قَرنَ الثورء وأعضّبه 
الله وطرّدتٌ فلاناً» والله أظرَدّه» أي: صيّره طريدا”"©. 

2 إا سه رکه أي : أحياه بعد مَؤته. وقراءةٌ العامّة: «أنشرة» بالألف. وروی 
آبو حَيوةَ عن نافع وشعیب بن أبي حمزة: «شاء سره بغير آلف "۳" لغتان فصیحتان 
۱ یقال : أنر الله الفیت ونشره؛ قال الأعشى : 
شعني سل نيساي LCS‏ عستت اش ال اسر ٩‏ 

قوله تعالی : اعلا لا بق مآ ره قال مجاهدٌ وقتادةٌ: لما يَقض»: لا يقضي 
احدٌ ما أمر به(>. وكان ابن عباس يقول: االمّا یَمّض ما آمُره» : لم يَف بالمیثاق الذي 
جد عليه في سب آدم. ثم قیل : «گلا» رَدْعّ ورَجر أي: ليس الأمرٌ كما یقول 
الکافر ؛ فاد الکافر إذا لبر باللشور وقال: وکین يمت ال رق إِنَّ لي نكم 
لَحسَی» [فصلت :0۰] ربّما یقول : قد قَضَيتٌ ما أُمِرْتُ به. فقال: كلا لم يَفْض شيئاًء 


(۱) مجاز القرآن ۲۸۲/۲ ۰ والبیت في دیوان الاعشی ۱۸۹ . وعمر بن هبيرة هو آبو المثنی الفزاري 
الشامي. أمير العراقین؛ توفي سنة (۱۰۷ه). السیر 551/4 . وصالح بن عبد الرحمن هو کاتب 
الحجاج» وهو الذي نقل دیوان العراق من الفارسية إلى العربية» وکان یری رأي الخوارج» ویقال : إن 
الذي قتله هو الحجاج. ینظر ما سلف ۰۳۵۱/۱ وغریب الحدیث لابن قتيبة ۲۸۱/۱ ۰ والکامل للمبرد 
۲ وجمهرة اللغة ۲۷۱/۱ . 

(۲) معاني القرآن للفراء ۲۳۷/۳ . 

)۳( المحتسب م 3 والمحرر الوجيز م 3 والبحر ۲۹/۸ . وشعیب بن أبي حمزة هو آبو بشر 
الأموي مولاهم الحمصي الكاتب» واسم أبيه دينار. توفي سنة (71١ه).‏ السير ۱۸۷/۷ . 

(4) وقال ابن جني في المحتسب ٠٠۳/۲‏ : «آنشر» أقوى اللغتين. 

(۵) ديوان الأعشی ص ۱۹۱ . 

(1) آخرجه الطبري ۱۱۸/۲6 عن مجاهد بلفظ : لا يقضي أحد أبداً ما افشرض علیه. 

(Vv)‏ في (د) و(م): فال. 


۳۳۰۳۲ 


| 
ل١‎ 
۳ 


۱ سورة عیس:‎ AY 


بل هو کافر بي وبرسولي. 
وقال الحسن : ی حفاً لم يض آي : رم بو و«ما» في قوله : 
«لمّا) عماد للكلام ل کقوله تعالی : ما رحمةر من من ال که [آل عمران:۱۵۹] وقوله : 
وم تب هه [المژمنون: .]5٠‏ 
وقال الامام ابن فُورّك: أي: كلا لَمّا يَمْضٍ الله لهذا الکافر ما آمره به من 
الایمان بل آمره بما لم يقض له [به)". 
ابن الانباري : اوقت على «کلا» قبيح » والوقف على «أمره» و«أنشره» ا 
ذ«کلا» على هذا بمعنى حقًا. 
قوله تعالی : *«فلنظر الان ِ 0 9 3 صا الم ما 69 ثم شتا ی 
سَنَا © اننا و نها کا 69 وبا وقضبا © وشا وغل © رین غا (8 
نکن 6 © که نز وت :8 
قوله : بطر لسن ل طایییه لما ذگر جل ثناؤه ابتداء حَلْقٍ الانسان ذَّكّر ما 
يسر من رزقه أي : تامدك کیت قلق اله ای وهذا النظرٌ نظرٌ القلب بالفکر 
أي: ليَدَبّرْ كيف حلق الله طعامّه الذي هو قِرَامُ حیایّه. وکیف هَيَّأْ له أسبابَ 
الاش لشتعد يها للفعاة: وروي عن الحسن ومجاهد قالا : «قلینظر الانسان إلى 
طعامه» أي : إلى مدخله ومخرجه 0 
وروی ابن أبي خيثمة عن الضحاك بن سفیان الکلابی قال : قال لي النبی يل 
ضحاكٌ ما طعامّك؟» قلت : يا رسولّ الله! لحم واللبن. قال : «ثم يصيرٌ إلى ماذا؟» 


. ۳۲/۹ تفسير البغوي 18۸/4 » وزاد المسير‎ )١( 

(۲) يعني صلة. 

(۳) تفسير الرازي ۱/۳۱ ۰ وما بين حاصرتين منه. 

(8) بنحوه في إيضاح الوقف والابتداء 9577/57 . 

(۵) تفسير البغوي 448/5 عن مجاهد» وأخرجه عنه عبد بن حميد كما في الدر المتثور ۰۳۱۱/۲ 


سورة عبس: الآيات ۲۶ - ۲۲ ۸۳ 


قلثْ: إلى ما قد عَلِمتّه؛ قال : «فإنَّ الله ضَرَبَ ما يحرج من ابن آدمّ مثلاً للدنیا»۳. 
وقال أبيَّ بن كعب: قال النبی 6: « إن مَظعَم ابن آدم جُمل متا للدنياء وإ قَرَّحَه 
وملحه. فانظرٌ ال ما یصیر» 7 

وقال آبو الولید: سألتُ ابنَ عمر عن الرجل یدخل الحْلاء فینظر ما يخرجُ منه؛ 
فا رات الملك E‏ تخل هرز مار ٩۳‏ 

قوله تعالی : أا مب ال صَبَاك قراءةٌ العامّة: «تّا» الک غلاا ساف 
وقرأ الكوفيون وژژیس عن يعقوب: «أنًا» بفتح الهمزة“ فدأنا» في موضع خفضص 
على الترجمة عن الطعام فهو بِدَلُ منه. كأنه قال: فلينظر الإنسانُ إلى طعامه» إلى 1 
صَبَبنا. فلا يخسن الوقك علی «طعامه» من" هذه القراء وکذلك إن رفست أن“ 
بإضمار: هو آنا صببنا ؛ لأنّها في حال رَفعِها مرجم عن الطعام. وقیل : المعنی : لأنَا 
صَببنا الما فأخرخنا به الطعا أي : كذلك”" كان. 


وقرأ الحسين بن علي : «أنى» ممال» بمعنى کیف ۲ فمن أخذ بهذه القراءة قال : 


(۱) أخرجه أحمد (۱۵۷۷). 

(۲) أخرجه عبد الله د بن أحمد في زوائده على مسند أحمد (۰)۲۱۲۳۹ 1 السندي كما في حاشية المسند: 
فرح أي: أصلحه بالابزار (يعني حبوب التوابل)ء و«إن» وصليةء أ ي: انظروا إلى ما يصير إليه وان 
أصلحه. واملحه» بالتخفيف يقال : ملحت القدر: [ااطرجت تا كن ال يقد رانک ھار ملحا 
بالتشديد: : إذا كرت فيها الملح حتى فسدت. 

(۳) ذكره بنحوه عن ابن عمر ابن عطية في المحرر الوجيز ٩۳۹/۰‏ ۰ وأخرج نحوه عبد بن حميد وابن 
المنذر وابن أبي حاتم عن أبي قلابة» كما في الدر المثنور ۳۱۹/۲ . 

(5) السبعة ص۷۲٦‏ ۰ والتيسير ص ۲۲۰ ۰ والنشر ۳۹۸/۲ . 

(5) في (ظ): على» والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في ایضاح الوقف والابتداء ۰۹1۷/۲ 
والکلام منه. 

( في (م): آنا ولیست في (ظ)» والمثبت من باقي النسخ وایضاح الوقف والابتداء. 

)¥( في (ظ) : لذلك. 

(۸) الكشاف ۲۱۹/۲ ۰ والبحر ٤۲۹/۸‏ > ووقع في النسخ الخطية : الحسن بن علي؛ وهو موافق لما في 
الدر المصون 14۲/٠١‏ 2 ترح القدير ۳۸۰/۵ ۰ وذكر القراءة ابن الأنباري في إيضاح الوقف والابتداء 
۲ » وفيه: وقرأ بعض القراء... 


۸ سورة عیس: الآيات ۲۶ ۰ ۳۲ 


الوق على «طعامه» تامٌ. ویقال : معنی «أنّى»: أين» الا أنَّ فیها كنايةٌ عن الوجوه 
وتأویلها : من اي زجه صیینا الماء؛ قال الکمیت: 
الح ودف اتن سیسات از وتو حه و ولا ریت ۱ 

مي ألم میاه : يعني الغيتٌ والأمطار 2 شتا ارف ماه : أي : بالنبات 
098 42 اي: فمساً رشمیرا راا وساتر ما نهد ودر وی رتناک وهو 
ات والعَلّف؛ عن الحسن”". سمي بذلك لأنه يقضبء أي: فطع بعد ظهوره مره 
بعد مرةٍ. قاله القُتبيينُ وثعلب”". واهل مكة يسمُون القَّتَّ : القَضْب©). 

وقال ابن عباس : هو الرَّطَبٌ؛ لأنه يُقضَبٌ من النخل» ولأنه دَكر الب قبله. 
وعته أيضا : أنه الفصفصة ٠‏ وهو القت الوّطث: 

وقال الخليل: القَضْبٌ: الفضفِصة الرَّظْبَةٌ ‏ وقیل : بالق ل E‏ 
قال : والمّضْبٌ اسم يقع على ما يُقضِبُ من أغصان الشجرق لیخد منها سِهامٌ أو 


5 كادفت 


7 


۱ 


ویقال: فضْباً يعني جميعَ ما يُقضَبٌء مثل الق والكُرّاثِ وساثر البقول التي 


)١(‏ شرح هاشمیات الکمیت ص ۰۱۰۰ وإيضاح الوقف والابتداء ٩۱۷/۲‏ ۰ والکلام منه. قال أبو ریاش 
القيسي شارح الهاشمیات: آبك: آتاك ليل» والطْرّب: الخمّة من حزن ومن فرح جميعاً. یقول: نما 
طربّك إلى بني هاشم لا صبوةٌ في صباء ولا ریب» أي: لا ريبة. 

(۲) آخرجه الطبري ۱۱۱/۲ دون قوله : القت. والقّت : الِضَفصة. وهي نبات کالبرسیم. المعجم الوسیط 
(قت) و(رطب). وفي النهاية (فصفص): الفِصّفِصة: هي الرّطبةٌ من علف الدوات» وتسمی: القت» 
فإذا جف فهو قضب. ويقال: فِسْهسة بالسین. 

(۳) تفسير الغريب لابن قتيبة ص۱8٩‏ ۰ وذكره عن علب ابن عطية في المحرر الوجيز 49/0 ۰ وهو 
بنسوه في مجالس ثعلب ص۹ ۰۲۳ ورقع في النسخ: قال» بدل: قاله. 

(5) معاني الق رآن للفراء ۲۳۸/۳ ۰ وتفسیر الطبري ۱۱۱/۲4 . 

(0) آخرجه الطبري ۰۱۱۰/۲4 ولم نقف علی الذي قبله. 

(7) بنحوه في العین ۵/ ٩۳-۵۲‏ . 


سورة عبس: الآيات ۲۸ - ۲۲ وم 


وفي «الصحاح)» : والقَضبةٌ والمّضبٌ الرّطْب وهي الاشفشت بالفارسیت 

والموضع الذي تب فيه : مقضبة. 
وه وهي " جر الزیتون و يعني النخیل وداب أي : بساتین؛ 

واحذها حديقة. قال الكلبىٌ: كذ ریق ارف نور ی 
og,‏ ۱ 

لعا عظاماً شجرها؛ يقال: شجرةٌ غلبا ويقال للأسد: الاغلب؛ لأنه 
مُصمَتٌ العنق» لا يَلتفْثٌ الا جميعاً؛ قال العجاج : 
مازلتٌ یوم البَين ألوي صلّبي ولرأسَ حتى صرث يشل الأغلب”" 

ورجل أغلبٌ بِيّنُ العلب : إذا كان غلیظ الرقبة. والأصل في الوصف بالغلب: 
الرقاب» فاستعیر. قال عمرو بن مَعْدِي گرب : 
رزیت دن ارد عابي" + تسوبو كاري 

وحديقة غَلبَاءُ: ملتْةٌه وحدائق عُلبٌ. واغلّؤْلّتَ العشبٌ: بلغ وال البعض 
بالبعض. قال ابن عباس : العْلب: جمع أغلّبَ وغلباءَ» وهي الفلاظ وة اقا 
الظوال. قتادةٌ وابنُ زید : الغُلْبُ: النخل الکرام. وعن ابن زيد أيضاً وعکرمة : عِظَامُ 
الاوساط والجذوع. ماه اا 


(۱) الصحاح (قضب). والرطبة: الفِصْفصة» وكلٌ ما أكل من البنات غضا طریّا. المعجم الوسیط (رطب). 

(۲) تفسیر آبي اللیث 18٩/۳‏ . 

(۳) ذکره ابن درید في الجمهرة ۲۹۸/۱ و۳۱۸ عن الاغلب العجلي وقال: الصَلّب: الصْلب لغة تميمية. 
ولم نقف عليه في دیوان العجاج. 

)٤(‏ الكشاف 7٠١/5‏ . البُرّل : جمع بزول» وهو الیعیر طلع نایه وذلك في الستة الثامنة لو التاسعة. المعجم 
الوسيط (بزل). والجلال جمع جل (بضم الجيم وبفتحها) وهو ما تُلْبّسه الدابة لتصان به. والكحيل 
كزبير: النفط أو القطران تُطْلى به الابل. القاموس (جلل) و(كحل). 

(۵) أخرجه عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبى ي حاتم» كما في الدر المنثور ۰۳۱۹/۹ ولفظه: الغلب: 
ما غلظ. 


(1) تنظر هذه الأخبار في تفسير الطبري ۲6/ ۱۱۹-۱۱۷ . 


5خ سورة عبس: الآيات ۲۱ ۰ ۲۳۲ 


ركهت أي : ما تأکله الناس من ثمار الأشجارء كالتين والخوخ وغيرهما 
راا هو ما تأکله البهاتم من العُشب؛ قال ابن عباس والحسن: الاب: کل ما 
اکتا رضر يما لا باعل النايى توا اک لادم وهی ا تشن ومن قزل 
الشاعر في مدح النبي لا : 
ا ال ره 


1 


وقیل : انما سكن آبا؛ لابه يوت آي 


ها فين ول داریا .نكا E E‏ کت ۱۶ 


وو 2ء 


ي : یوم وينتجع. الات والام آخوان؛ قال : 


وقال الصا : الاب كل شيع رتیت لین ر ار من تفا قال ان 
ورین هی الات يدل عليه قول ابن عباس قال : الأ ما تيت الارضن هما اکل 
الناس والأنعام”©. 

وعن ابن عباس أيضاً وابن أبي طلحة: الاب : الثمارٌ الرطبة. 


وقال الضحاك: هو التَّبِنُ خاصةً. وهو مَحَكيٌ عن ابن عباس أيضا" ؛ قال 
الشاعر: 


1 1 و م رتم ( | 3 5 م والأبُ و 00 


(۱) آخرجه عن ابن عباس ابن خزيمة (۲۱۷۲)- ( ۰۲۱۷ والطبري ۱۲۱/۲ . 

(۲) النکت والعیون ۲۰۸/۲ ۰ ونسبه صاحب کتاب الوافي بالوفیات ۳۳۲/۱۱ لحرب بن رَيطة. 

(۳) جمهرة اللغة ۰۱۳/۱ وتهذیب اللغة ۹۹۹/۱۵ ۰ والکشاف ۲۲۰/۶ ۰ والکلام منه. قوله : چدٌّمنا؛ 
الجذّم بالکسر : الأصل» القاموس (جلم). وقال ابن درید: المکرع: الذي تکرع فيه الماشية» مثل ماه 
السماء» » يقال: كرع في الماء: إذا غابت فيه أكارعه. 

(5) النکت والعيون ۲۰۸/۲ . 

(0) آخرج قول أبي رزين وقول ابن عباس الطبري ۱۲۱/۲4 . 

() تفسير الطبري ۱۲۳/۲ ۰ والنکت والعيون ۲۰۸/۲ . 

(۷) المحرر الوجیز 1۳۹/۰ عن الضحاك والنكت والعیون ۲۰۸/۲ عن ابن عباس» وأخرجه عن الضحاك 
عبد بن حمید» كما في الدر المنثور ۳۱۷/٩‏ . ووقع في النسخ: التين» والمثبت عن المصادر. 

(۸) النكت والعیون ۲۰۸/۹ ۰ والسّوام: الابل الراعية. القاموس (سوم). 


سورة عبس: الآيات 0 ۳۲ AV‏ 


الکلبی : هو کل ات سوی الفاکهة. وقيل + الفاكية: رب الثمار» والأث 
یابسها. 

وقال إبراهيمٌ النَِّمِيُ: سُئل أبو بكر الصّديقُ خ4 عن تفسیر الفاكهة والأبٌء فقال: 
أي سماء يُظليء وأئُ أرض تُقِليء إذا قلت في كتاب الله ما لا عم( 

وقال آنس: سمعت عمر ي الخطاب كه ES‏ : کل مذا قد 
قرفنا» فما الأبُ؟ ثم رفع عصاً كانت بيده وقال: هذا مر الله اتکلث. وما عليك 
يا ابنَ أمّ عمرّ ألا تدري ما الأبٌ؟ ثم قال: اّبعوا ما تین " لكم من هذا الکتاب» 


وما لا فدعوه 0 


و ی 
على سبع». نما أزاك يقوله : لقم من سبع» يعني : امن لمق .مييق طق 
ر من مُضِعَة» الآية [الحج:5]ء والرزق من سَبعء وهو قوله تعالی : فالتا با عا 
وباك إلى قوله: اوک ثم قال : «وأبًا»» وهو يدل على أنه ليس برزقٍ لابن 
واا تختص به البهائم. والله أعلم. 


تا أ نصب على المصدر الموگد؛ لأنً انبات هذه الأشياء امتاع لجمیع 


. ۲۰۸/۲ النکت والعیون‎ )١( 

(۲) أخرجه آبو عبيد في فضائل القرآن ص ۲۲۷ ۰ وهو منقطم بين إبراهيم التيمي وأبي بكر رضي الله 
عنهما. وروي كذلك عن طريق إبراهيم النخعي عن أبي بكر» وهو أيضاً منقطع كما ذكر الحافظ في 
الفتح ۲۱۵/۱۳ ۰ وقال: لكن أحدهما يقوي الآخر. 

(۳) في النسخ عدا (ظ): بين» والمثبت من (ظ) وهو الموافق للكشاف ۲۲۰/4 ۰ والكلام منه. 

۹3 أخرجه ابن سعد ۳۲۷/۳ ۰ وأبو عبيد في فضائل القرآن ص777 » وسعيد بن منصور في سننه (1۳ - 
تفسیر)» والطبري ۱۲۰/۲4 و۱۲۳ ۰ ونقله المصنف عن الکشاف ۲۲۰/۶ . قال ابن کثیر عند تفسیر 
هذه الاية: وهذا محمول على أنه آراد أن یعرف شکله وجنسه وعینه» ولا فهو وکل من قرا هله الآية 
یعلم أنه من نبات الارض. 


(5) تفسیر أبي الليث 4٩۹/۳‏ ۰ ولم نقف عليه مسنداً. 


11 سورة البقرة : الآية ۱۷۸ 


تست 


ا روی البخاري والنسائی والَارفطنْ""" عن ابن عباس قال: كان في 


بني إسرائيل القصاص» ولم تكن فيهم ای فقال الله لهذه الأمة: : كيب عیکہ 
السا في القن کن بلك رالد ببد لای ال کمن عي َم من أيه ى فالعَفُوٌ : 
أن یقبل الذَّيةَ في العمد» اه مرو ود اه باحس : یب بالمعروف ويژدي 
یاحسان» کرت کنیٹ ین یگ رکه مما ما كنت كُتب على مَن كان قبلکم؛ > من دی 


بَعْدَ دک مر عَذَابُ ايم فتلْ بعد قبول الدّيّ. هذا لفظ البخاری» حدّئنا الحُمَيْدي 
حدَّثئنا سفيان » حدَّثنا عمرو» موعت عافدنا سمعت ابن عباس . 


.و وروش #وسه 


وقال الشعبیْ في قوله تعالی : ار باحر وا لد يالب وال بالانق 55> قال: 
نزلت ۲۳ في قبیلتین من قبائل العرب اقتتلتا؛ فقالوا: نقتل بعبدنا فلان بِنّ فلا 
ويفلانة فلان بن اهلان" ونحژه عن فاد 

الثانية : قوله تعالی : کیب علکه ما6 «کتب» معناه: فرط و وت 
قول عمر بن أبي ربيعة : 
تیب انشغ ااا عا وعللی تابات جر الیو 

وقد قیل : إِنَّ «گیب» هنا إخبارٌ عما كُتب في اللوح المحفوظ وسبق به القضاء . 

والقصاص مأخوذ من فص الأثرء وهو اتَّباعُهء ومنه القاصنٌ؛ لأنه يتبعٌ الاثار 
والاخبار. وق الشعر ‏ اتباع أثره. فكأنَّ القاتل سل طريقاً من القتل» فص أثره 
فيهاء ومُشی على سبیله في ذلك" ٠‏ ومنه: کاردا ع ارجا مَصَاک [الكهف: 1 
وقيل : الق + القطمء يعال: : قَصَصْتُ ما بيتهماء ومنه أخذ القصاص؛ ره 


)۱( صحیح البخاري (۰)44۹۸ وسنن النسائي (المجتبی) ۰۳۷-۸ وسنن الدارقطني ۰۸۱/۳ ۰۱۹۹ 

(۲) في (م): آنزلت. 

(۳) في النسخ: ویأمَتنا فلانة بنت فلان» والمثبت من تفسير الطبري ۱۹6/۲ حر ال رفن 
الشعبي» وبنحوه آخرجه أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ (۰)۲۵۱ وذكره الواحدي في أسباب النزول 
ص٤٤‏ . 

(€) أخرجه عبد الرزاق في التفسير 1/1 a‏ وذکره ابن الجوزي في زاد المسیر ۱/ ۸۰ 

(0) شرح دیوانه ص88 5 » وفيه : المحصنات بدل : الغانيات . 

(() المحرر الوجیز ۰۲۶/۱ 


1۲ ۲ سورة عبس: الآيات‎ AA 


الحيوانات. وهذا ضربٌ مَنَل؛ ضربّه الله تعالى لبَعْثِ الموتی من قبورهم» كنباتٍ 
الزرع بعد دنور" كما تقدّم بیائه في غير موضع. ويتضمَّنُ امتناناً عليهم بما أنْعَم به 
وقد مضى في غير موضع أيضاً. 

قوله تمالی : ا جت ال ©© یم ي له ين یه (6 وه ويد 

ی ی ی ی ىن 69 

ساگ مسر © وی مذ علا عر © مها ره © زد مم الك 


قوله تعالى: مدا جات اه لما ذکر آمر المعاش أمرٌ ذگر المَعادِ» لیتزودوا له 
بالأعمال الصالحة. وبالانفاق مما امئّنَّ به علیهم. والصَّاخَةٌ: الصيحةٌ التي تکون عنها 
القيامةٌ» وهي النفخةٌ الثانية» تس الأسماع: أي: تُصِمُّها فلا تَسْمَعٌ إلا ما یُدعی به 
للإحياء. 

وذكر ناس من المفسرين قالوا: تُصِيحٌ لها الاسماغ من قولك: صاخ إلى كذاء 
آي: اسْتَمَعَ إليه» ومنه الحديتٌ: «ما من دابا وهي مُصِيحْةٌ يوم الجمعة شَمَمَّا من 
الساعةء لا اج والانس»۳؟. وقال الشاعر؛ 
تیه تیاه اا ماهلا و 

قال بعضٌ العلماء : ومذا یذ على جهة التسلیم للقدّمای فأمًا اللغةٌ فمقتضاها 
القول الاو؛ قال الخلیل : الصامة: صِيحةٌ تم الآذانَ صَخَاء أي: تُصِمُّها بشدة 


(۱) التكت والعیون ۲۰۸/۹ . ۱ 

(۲) قطعة من حديث طویل آخرجه مالك في الموطأ ۱۰۸/۱ ۰ وأحمد (۰)۱۰۳۰۳ وأبو داود (۰)۱۰47 
والنسائي في المجتبى ١٠١-١١١/۳‏ عن أبي هريرة 4. ووقع عند آحمد وأبي داود: مسيخة بدل: 
مصيخة. قال الخطابي في معالم السنن 547/١‏ : يقال: أصاخ وأساخ» بمعنى واحد. 

(۳) النكت والعيون 3١94/7‏ ۰ ووقع في (م): إصاخة المنشد للمنشد. والتَّبّأة: الصوت الخفي. القاموس 
(با). 


سورة عبس: الآيات ۳ ۶۲ ۸۹ 


وَقعتها”'". واصل الكلمة فى اللغة: الصِّكٌ الشديد. وقيل: هي مأخوذةٌ من صِحّه 
بالحجر: إذا صَكّهء قال الراجز : 


2 
رك 


ومن هذا الباب قول العرب: صَحُنهم الصاَةٌ وباهم البائقة ۰*۳ وهي الداهية. 
الطبري : وأحسبه من صح فلان فلاناً : إذا آضماه*. 

قال ابن العربی : الصاحة التي تورث الصمَمَء وانها لمسمعتٌ وهذا من بديع 
الفصاحتة. حتی لقد قال بعض حديثي الأسنان حديثي الأزمان: 

أَضَم بكَ الناعي وإِنْ كان أسمَعا* 

وقال آخر : 
اي رهم ایام فرقتهم فهل سمعثم بیر تورث الم" 

لعَمْرٌ الله إنَّ صيحة القيامة لمسيعةٌ تْصِمّ عن الدنياء وسو مور الا خرة. 

قوله تعالى: يم ی له ین أو أي : يهربُء أي: تَجِيءٌ الصاخَة في هذا 
اليوم الذي يهربٌ فيه من أخيهء أي: من مُوَالاةٍ أخيه ومُكالمَتهِ؛ لأنه لا يتفرّعٌ لذلك 
لاشتغاله بنفسهء كما قال بعده : لک نري نهم تومینر اه یه آي : لله عو قار 


وقيل: ما يفرٌ حذراً من مطالبتهم إياه با" بينهم من التّبعات. وقيل: لثلّا یروا 


(۱) العين ۱۳۹/۶ ۰ ووقع في (ظ): بشدة وقعها. 

(۲) لم نقف عليه. قوله: بالجلامدء جمع جَلُمدء وهو الصخر. والصك: الضرب الشديد بالشيء العريض. 
اللسان (جلمد) و(صك). 

(۳) في النسخ عدا (ظ): وباتتهم البائتة» والمثبت من (ظ). وفي البحر 1۲۹/۸ : ونابتهم النائبة. 

(4) كذا ذکر المصنف. والذي في تفسير الطيري ١14/74‏ : وأحسبها مأخوذة من قولهم: صاخ فلان 
لصوت فلان: إذا استمع له. 

(5) البيت لأبي تمام وهو في ديوانه بشرح التبريزي ۹۹/4 ۰ وعجزه: وأصبح مَعْنَى الجود بعد بَلقّعا. 

(0) البيت لأبي تمام وهو في ديوانه بشرح التبريزي ۱۱۱/۳ برواية... هل كنت تعرف سرا يورث الصمما. 

(۷) في (د) و (م): لما. 


۹۰ سورة عبس: الآيات ۶ ۶۲ 


ما هو فيه من الشّة. وقیل : لعِلْمِه أنّهم لا ینفعونه ولا يُعُنونَ عنه شيئاًء كما قال : 
يوم لا يعن مول عن مول شیاه [الدخان: 1۱]. 

وقال عبد الله بن طاهر الأبهَري: یر منهم لِمَا تبيّنَ له من عجزهم وقلة حيلتهم» 
إلى مَن يملك کشت تلك الکروب والهموم عنه» ولو ظْهّر له ذلك في الدنيا لما اعتَمَدَ 
شا سوی رنه تعالی. 

#وَمَئوء © أي : زوجته. وه أي: آولاده. 

وذکر الضحاك عن ابن عباس قال : يمر قابیل من أخيه هابيل» ويفرٌ الب يل من 
أمّهء وإبراهيمٌ عليه السلام من أبيه» ونو عليه السلام من ابنه» ولو من امرأته» 
وآدمُ من سَواَة بنيه'") 

وقال الحسن : ول من يفرٌ یوم القيامة من آبیه : إبراهيم» وأول من يفرٌ من ابنه 
نوحٌ» »آول من يفرٌ من امرأته لوظ. قال: فيرَوْنَ أن هذه الاية نزلت فیهم "۳" وهذا فرارٌ 
التبرژ. ۱ ۱ 

لل أنري نیم بون که بتبو6». في «صحیح» مسلم عن عائشةً رضي الله عنها 
قالت : سمعث رسول الله يك یقول : ايُحسَرٌ الناس يوم القيامة حُفاةً مُراءً غُرلاً» قلت : 
یا رسولٌ الله! الرجال والنساء جمیعاً ینظر بعضهم إلى بعض؟ قال : «يا عائشة الأمر 
اش ین آن بر بعشهمزلی بعض:۳3. 

خرّجه الترمذي عن ابن عباس : أن النبی لك قال : «تحشرون مفاءً عُراةً غُرْلاً» 
فقالت ١‏ مرأةٌ: أيِنْظرٌ بعضنا ‏ أو يرى بعضّنا ‏ عورة بعض؟ قال: «يا فلانة» لكل امرئ 


(۱) أخرجه أبو نعيم في الحلية ۳4۱/۲ عن قتادة دون قوله: وآدم من سوأة بنيه. ولم نقف عليه عن ابن 
عباس. 

(۲) أخرجه ابن عساكر ۸/٦٤‏ . 

(۳) صحیح مسلم (۲۸۹۹)) وسلف ۲۹۷/۱۳ . قوله: غرلاً» لول جمع الأغُرل» وهو الأقلف. النهاية 
(غرل). 


سورة عبس: الآيات ۲۷ - ۶۲ ۹۱ 
ينهم یوملٍ شأن یغییه». قال : حدیث حسنْ صحیح. 

وقراءةٌ العامّة بالعیْن المعجمة أي: حال يشعّله عن الأقرباء. وقرأ ابن محیصن 
وخمید : «یعنیه» بفتح الیای وعين غير معجمة "۳ آي: يَعْنيه آمره. ۱ 

وقال الب : يُعْنيه : یضرفه ده عم گر اد ومنه يقال : آغن عني وجهك» 
أي : اصرفه» وآغن علي السْفیه *۳؛ قال حُفاف : 
مييق رت بى مات عن الفخش والجهل في المخفل 

قوله تعالی : وج تشه که: أي : مُشرقة مضيئة» قد علمث مالها من الفوز 
والنعيم» وهي وجوه المؤمنين .که » أي : مسرورة فرحة مره أي : بما 
آتاها الله من الکرامة. 

وقال عطاء الخراسانی : «مسْفرة» من طول ما اغبرّث في سبیل الله جل ثناژه. 
eS‏ 

الضخاك : من آثارٍ الوضوء. ابنُ عباس : من قيام الليل؛ لما زوي في الحدیث : 
دمن گثرث صلائه باللیل حَسْنّ وجهه باللهار» ۳ یقال : أسْمُر الب : إذا آضاء. 


.)۳۳۳۲( سنن الترمذي‎ )١( 

)۲( المحتسب ۲ عن ابن محیصن. 

(۳) في (د) و(م) و(ي): يعنيه» والمثبت من (ظ). وانظر التعليق الذي بعده. 

(6) في (ظ) و(م) و(ي): اعن عني وجهك ... واعن عن السفیه. وكذلك وقع في مطبوع تفسير الغريب 
لابن قتيبة ص ۵۱۵ ۰ والمثبت من (د)» وهو موافق لما نقله ابن الجوزي في زاد المسیر ۳۹/۹ عن ابن 
قتیبه وينظر تفسير الرازي 11/۳۱ 3 واللباب ۱/۱۱/۳۰ 3 وفتح القدیر ۰۳۸۵/۵ وتهذیب اللغة 
2.۳.۸۸ 

(۵) في (م) و(ي): سيعنيك » ولم تجود في (ظ). والمثبت من (د) وتفسیر الرازي ۱ والبیت فيه 
دون نسبة. 

(5) في الحلية ۲۰۰/۵ . 

)¥( آخرجه ابن ماجه (۰۱۳۳۳ وابن الجوزي في الموضوعات (۷۹1-۷۹۱) عن جابر #ه وأخرجه ابن 
الجوزي أيضاً (۷۹۷) عن أنس هه وقال: هذا حديث لا یصح عن رسول الله ۰## وسلف ۲۹۳/۱ . 
والكلام من الكشاف /°. 


۹۲ سورة عیس: الآيات 2۰ . ۶۲ 


رور 


ورج بوه علا به أي : غباز وذخان مها أي : تغشاها َة أي : 
كشوت ومبواة كذا قال ابن یاس ۳ وف ایض دة و . والقتر في كلام 
العرب : الغبار» جمع ره عن أبي عُبيدة” ؛ وأنشد الفرزدق : 
مُعَوَّحٌ برداء المُلْكِيَيْبعُه مو تری فوقّه الراياتٍ والمیر*) 

وفي الخبر : إِنَّ البهائم إذا صارت تراباً یوم القيامة» حُوّلَ ذلك التراب في وجوه 
الكفار. 

وقال زيد بن أسلم: القَتَرةٌ: ما ارتفعث إلى السماء والعَبّرة: ما انحعث إلى 
الأرفن» والشار وال ةوا 


م2 سم 


رب ۲ : جمع کافر الف 6 جمع فاجرء وهو الكاذبٌ المفتري على 
الله تعالى. وقيل: الفاسق؛ فجن فجور أي : e‏ وفج آي : كذب. وأصلّه: 
الميل» والفاجرٌ: المائل. وقد مضى بیائه والكلامٌ فيه" . والحمد لله وحده. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم كما في الذر المنثور ۵/ ۰۳۰۷ ولفظه : «قترة»» قال: سواد الوجوه. 

(۲) أخرجه الطبري ۱۲۷/۲6 ۰ دون قوله: وشدة. 

(۳) في (د) و(م): عبید» والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في الصحاح (قتر)» والکلام منه؛ 
وکذا في اللسان (قتر). 

(4) الصحاح (قتر)؛ والبیت في دیوان الفرزدق ۲۳/۱ ۰ بروایة: مُعْتَصِبٌ برداء الملك... 

(6) ذکره الطبري ۱۲۷/۲ . 

0( آخرجه الطبري 4 ۲/ ۱۲۷ عن عبد الرحمن بن زید بن أسلم . 

. 1۰۹/۲۱ 0 


سورة التکویر 
مكية في قول الجمیع؛ وهي تسع وعشرون ن ايه 
وفي الترمذي : عن ابن عمر قال: قال رسول الله 5 : «مّن سره أن ینظر إلىّ يوم 
القيامة [كأنه رَأي عین] فلیقرأ: |ذا الشمس کورث؛ واذا السماء انفظرث» و[ذا 


السماه اقتا ال هنا دیس اغا 


سي 1 الق at‏ 


قوله تعالی: إا التّمس كرت © ودا الوم انكدرت © ولذا آللبال سرت 

ولا آلمشار عَطْلّتَ 9 ولد الوخوش حشرت © ولذا الحار شرت © 
رز توش زوجت © ولا لوده سيت © بای د © رلا العف 
شرت (6 وله ألا 4 کت © © ولا امعم سيرد شرت © ول لد آزیتت © 
مت كنك تا تن 465 


قوله تعالی : 1 نش کته قال ابن عباس : تکویرها : إدخالها في العرش. 
تب : ذهاث كن 0 را وروي عن ابن ها سعید بن 


ا و ام 


.)1805( سنن الترمذي (۰)۳۳۳۳ وما بين حاصرتين منه» وهو عند أحمد‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري ١١7/75‏ عن ابن عباس ومجاهد وقتادة. 

(۳) في (د) و(م): عورت» ولم تجود في (ظ) و(ي)» والمثبت من تفسير الطبري ۱۳۰/۲۶ ۰ والنكت 
والعيون 7١١/57‏ ۰ وتفسير البغوي ۵۱/4 ۰ وزاد المسير ۰۳۸/۹ والدر المنثور ۳٠۱۸/١‏ . 

. ۲۸۷/۲ في مجاز القرآن‎ )٤( 

(5) آخرجه عبد الرزاق ۳۹۱-۲ ۰ والطبري ۰۱۳۱/۲ 

(7) الصحاح (کور). 


۱۶ ۰۱ سورة التكوير: الآيات‎ ۹٤ 


قلت: واأصل التکویر : الجمع؛ مأخود مِن كار العمامةً على رأسه يَكُورُهاء أي : 
لائها ۲۲ وجمعها. فهي نکر ویمحی ضوءها. ثم رمّی بها في البحر”". والله أعلم. 

وعن أبي صالح: کوّرَتْ: نکست". 

ود آللجوم أنكدَ دَرَتْ»ه أي : تهافتث وتنائرث. وقال آبو عبيدةً: انصَبّت كما تَنَصَبٌ 
الاب إذا کسرت"*. قال العجاج یصف صقراً: 
بر خربان قضاء فانگدر 2 تقضي البازي إذا يه کر 

وروی أبو صالح عن ابن ن عباس قال: قال رسول الله کل : «لا يبقى في السماء 
يوكلامية ا كت كن ا لقب سد ننه افيف 
وأصابً العلیا» يعني الارض. ززز شهاک عن انم م عباس قال : تساقطث؛ وذلك 
آنها قنادیل معلّقَةٌ بين السماء والأرض بسلاسل من نو وتلك السلاسل بأيدي 
ملائكة من نورء فٍذا جاءت النفحة الاولی مات من في الارض ومن في السماوات؛ 

رت تلك الکواکبٍ وتساقطت السلاسل من آيدي الملائکة؛ لأنه مات عن كان 

ویحتمل أن یکون انکداژها طمس آثارها”". وسّميت النجومٌ نجوماً لظهورها في 


)( 


(۱) لاث العمامة على رأسه يَلوثها لوئاء أي : عصبهاء الصحاح (لوث). 

(۲) وقال الألوسي في روح المعاني 0۰/۳۰ : جاء في الأخبار الصحيحة أن الشمس تدنو يوم القيامة من 
اريس في ار حي بكرن علي كدر ميزه ويُلْجِم الناسن العرق يومئذٍء ولا بحر حينئذٍ لتلقی فيه 
بَعْدُ. 

(۳) أخرجه الطبري ۱۳۰/۲ . 

(4) في النسخ عدا (د): انکسرت. والمثبت من (د) والعبارة في مجاز القرآن ۲۸۷/۲ : «انکدرت» 
يقال: انكدر فلان: انصت. 

0 ديوان العجاج ص۸۳ على اختلاف في الترتيب بين البیتین ولم يذكر أبو عبيدة سوى الأول. 
قوله: خربان» هو جمع خرّب : وهو ذكر الخبّاری. ويقال للطائر إذا ضم جناحيه: كسر. سمط اللآلي 
۲ . وتقضّی البازي: انقضّ. القاموس (قضی). 

() ذکر الخبرین الواحدي في الوسیط ۲۲۸/4 عن الكلبي وعطاء. 

(۷) في (ظ): نارها. 


سورة التكوير: الآيات ۲ - ۱۶ م4 


الستماه تضوتها: وعن ان عیاش ایضدا: «انكدرت»: تغيّرثُ فلم يَبْقّ لها ضوء۲۲؛ 
لزوالها عن آماکنها. والمعنی متقارب. 

و لنْبَالُ سرت يعني فُلِعَتْ من الأرض» ومیّرث في الهواء؛ وهو مثل قوله 
تعالى : ووم شیر ال وى آلأرض بره [الكهف:47]. وقيل : سَيرُها : تحولها عن 
منزلة الحجارة» فتکون كثيباً مَهيلاً» أي : رملاً سائلاً» وتكونُ كالعهُن» وتکون هَباءً 
منثورا""» وتكون سَرابًء مثل السّرابٍ الذي ليس بشيء. وعادت الارض قاعاً 
صفصفاً لا ترى فيها عوّجاً ولا أمتً. وقد تقدّم في غير موضع والحمد لله. 

وا آلْصِمَارٌ عُْلَتْ» أي : الثوق الحَوامل التي في بطونها أولادُهاء الواحدة 
عُشّراءء وهي التي" أتى عليها في الحمل عشرةٌ أشهرء ثم لا يزالٌ ذلك اسمها حتى 
نَضعٌ» وبعد ما تضعٌ أيضاً. ومن عادة العرب أن يُسَمُوا الشيء باسمه المتقدّم وان كان 
قد جاوّرٌ ذلك؛ يقول الرجل لفرسه وقد قَرح”*': هاتوا مُهْرِيء وقربوا مُمْريء يسمّيه 
بمتقلم اسمه؛ قال عنترة : 
لا تذكُري ميري وماأظعَمْتّه فیکون جلدك يشل جلد الأجزب" 

وقان اشا : 

وحَمَلْتٌ مُهري وسظها TE‏ 

اّما خصٌ العشار بالذكر؛ لأنّها أعرٌ ما تكون على العرب» وليس يُعَطلها مها 

لا حال القيامة. وهذا على وَجِهٍ المَّل؛ لاد في القيامة لا تكون ناف عُشَرَاءُ ولكنْ 


(1) النكت والعيون ۲۱۱/۲ ۰ وأخرجه الطبري ۱۳۳/۲4 دون قوله: فلم یبن لها ضوء. 

)۲( في (ظ) : منبثا. 

©9 في (م): آو التي؛ بدل : وهي التي. 

(4) فرح الفرس یقرح قروحاًء وفرح قَرَحاً: ذا انتهت أسنانه» وانما تنتهي في خمس سنین. اللسان (قرح). 
)٥(‏ سلف ۲۰۳/۱۶ . 


1( وصدره: وضربت قرتی کبشها فتجدّلاء وهو في دیوان عنترة ص۷۵ ۰ وسلف صدره 10۰۰/۱6 . 


۱۶ © سورة التكوير: الآيات‎ ۹٦ 


أراد به المثل» [يعني] أنَّ هَوْلَ يوم القيامة بحالٍ لو كان للرجل ناقةٌ عُشَراءُء لعطّلها 
00107 

وقیل : انیم إذا قاموا من قبورهم» وشاهد بعشهم بعضاًء ورأوا الوحوشَ 
والدوابٌ محشورةً» وفیها عشارهم التي كانت نم آموالهم؛ لم يعبؤوا بهاء ولم 
يهمّهم آمزها. وخوطبت العربٌ بأمر العشار لأن مالّها وعيشّها آکتزه من الإبل. 

وروی الضحّاكُ عن ابن عباس : «مطلت»: عَظلها اهلها لاشتغالهم بأنفسهم ۲ . 


وقال الا عفن 


هو الواية التو ا شتا ]۳ 
وقال آخر: 


تری المرء فهجورا إذا قل ماله وج القت دى لور 
۳ مق وم دم و م مس و مه 1 5 63 
وماینفع الزواز مال مزورهم إذا سرحت شول له وعشار 


يقال : ناقة عشّرای واقتان عَسّراوان» ونوق عشاز وعُشّراوات» پبیلون من همزة 


التأنيث واوا وقد شرت الناقةً تعشیر آي: صارت راء 


وقیل: العشار: السحاب تخل مما يكون فیه - وهو الماء - قلا یُمطر؛ والعرث 
تكله السحاب بالحامل"؟. 


(۱) تفسیر آبي اللیث ۵۱/۳؛ ۰ وما سلف بين حاصرتین منه. 

(۲) ذکره بنحوه الرزاي في التفسیر ۱۷/۳۱ . 

(۳) دیوان الاعشی ص۱۰۱ . وقال الشارح: مخاضاً: تتهيأ للنتاج. 

(4) لم نقف علیهما. والسُوّل جمع شائلة» وهي من الابل ما أتى علیها من حملها أو وضعها سبعة آشهر 
فون لا امرس زل 

(5) الصحاح (عشر). 


(7) تفسیر الرازي ۱۷/۳۱ . 


سورة التكوير: الآيات 5 15 ۹۷ 


5 
3 


را وار ارم راصي مار في جار 
ُررّع”". والاول آشهن وعليه من الناس الأکتر. 

ودا الوحوش خشرتع» أي : جمعت. والحشرّ: الجمع. عن الحسن وقتادةً 
وغیرهما". وقال ابن عباس : خشرها: موتّها رواه عنه عکرمةٌ - وخشر کل شيء : 
الموث» غير الجن والانس» فانهما پُوافیان ۳" یوم القيامة. 

وعن ابن عباس أيضاً قال: E‏ لدي قال اپن عباس : 
تحشر الوحوش غداً. أي: تُجمع حتى یقت لبعضها من بعض» فيقتصٌ للجَمّاء من 
الال ی داقر توه أي تحارو لوطه كرما ران 
بيناه في كتاب «التذكرة» مستوفی ۰ ومضى في سورة الأنعام بعضه"؟. أي: إِنَّ 
الوحوش إذا كانت هذه حالها فكيف ببني آدم. 

وقيل: عُنيَ بهذا نها مع ثفرتها اليومَ من الناس» وتبددها في الصحارّى» تنضمٌ 
غداً إلى الناس من أهوال ذلك اليوم”". قال معناه أبن بنْ كعب©. 

#وَإذا لحار سرت أي : مُلئَثْ من الماءء والعربٌ تقول: سَجَرْتٌ الحوضّ 


ا إذا ملأته» وهو مسجورًء والمسجورٌ والسّاجر في اللغة: المّلآن. وروی 


)١(‏ النکت والعیون ۲۱۲/١‏ . قوله : يعشّر أي: يؤخذ منه العشرء في القاموس (عشر): عشّرهم: آخذ 


(۲) إعراب القرآن للنحاس ۱۵۱/۵ عن قتادة» وأخرجه عنه الطبري بنحوه ۱۳۷/۲ . 
(۳) في تفسیر الطبري ۱۳۹/۲ : یوقفان وکذا وقع في الدر المنثور ۳۱۹/۷ عن الفريابي وسعید بن 


منصور وعبد بن حمید وغیرهم. 
(6) آخرجه ابن المنذر وابن أبي حاتم» كما في الدر المنشور ۳۱۹/۲ . 
() ص ۲۷۳ . 
60 ۳۷۲/۸ . 
(۷) تفسیر الرازي ۰۸/۳۱ . 


(A)‏ ذکره الماوردي في النکت والعیون ۲۱۲/۹ بلفظ : اختلطت وصارت بين الناس. 


سورة البقرة : الآية ۱۷۸ 16 


مثل جرحه أو تله به؛ يقال: أقصّ الحاكم فلاناً من فلان واا به وال 

فامتثل منه أي : اقتصّ 8 
الثالثة: صورةٌ التصاص هو آن القاتل فرضن عليه_إذا آراد الولیْ 

القتلّ ‏ الاستسلام لأمر اش والانقیاد لقصاصه المشروع» وآن الولخ فرض عليه 

الوقوف عند قاتل وَلیّه» وتركٌ التعدّي عل" غيره» كما كانت العربٌ تتعدّی. 

فتقتل غير القاتل» وهو معنى قوله عليه السلام: «إنَّ ین أَعْتّى الناس على الله يوم 

القيامة ثلالة : رجل قَتَلَ غير قاِله» ورجل قَتَلَ في الحَرّم ول اغد پل 
الجا ه29 

قال الشعبئٌ وقتادة”'' وغيرهما: إن أهل الجاهلية كان فيهم بغيٌ وطاعة 
للشيطان» فكان الحيُ إذا كان فيه عر و مئّعّة فَمّيِلَ لهم عبد - قله عبد قوم 
آخرین - قالوا : لا نقتل به إلا حرا وإذا فتلت منهم امرأة قالوا : لا نقتل بها إلا 

رجلا واذا یل لهم وضیع م قالوا : لا نقتل به الا شرا ویقولون : القتل او للقتل - 

بالواو والقاف» ویروی: «آبقی» بالباء والقاف» ویروی: «أنفی» بالنون والفاء - 

فنهاهم الله عن البغي» فقال: گیب عیک الْتِصَاصٌ ف ال كله بال ولد مب 

الایت وقال: و في نتاس ل که . وبين الكلامين في الفصاحة والجژل ون 
(A) ۳‏ 

( ینظر تهذیب اللغة ۲۵۱-۲۵۵/۸. 

(۳) في (د) و(ز): إلى. 

(5) المحرر الوجيز .7414/١‏ 

(5) قوله: ثلاثة» ليس في (ز) و(ظ). 

(7) أحكام القرآن للجصاص ۰۱۳/۱ وأحكام القرآن للكيا الطبري 47/١‏ . والحديث أخرجه ابن أبي 
شيبة ۰4۸۷/۱6 وأحمد (1781) و(۰)1۷۰۷ وأبو عبيد في الأموال ۰۱8۵/۱ من حديث عبد الله بن 
عمرو بن العاص رضي الله عنهما . 
وله شاهد من حديث أبي شريح الخزاعي عند أحمد (۰)۱0۳۷ قوله : دُحول» هو جمع دحل وهو 
الحقد والعداوة. (مختار الصحاح). 

(۷) تقدم تخريج قوليهما في المسألة الأولى. 

(۸) ينظر أحكام القرآن لابن العربي ۰۱/۱ 


۹۸ سورة التكوير: الآيات 1 ۰ ۱۶ 


ی ی 
والضحاك "*. قال ابن أبي زَمَنين”" : اسْجرث» حقیقّه : ملت ۲ فيفضي " بعضها إلى 
بعض » فتصيرٌ شيئاً واحداً. وهو معنى قول الحسن. 

وقيل: أرسل عَذَبُها على مالحهاء ومالخها على عَذْبهاء حتى امتلاث. عن 
الضحاك ومجاهد: أي: فجرت فصارت بحرا واحدا*. القشیری : وذلك بأن يرفع 
الله الحاجرٌّ الذي ذکره في قوله تعالی : ینابم لا بيان [الرحمن:۰]۲۰ فإذا رفع 
ذلك البرزخٌ تفجرت میا؛ البحارء ف تارف کا وهبازت الاو را 
واحدا". وقیل : صارث بحراً واحداً من الحمیم لأهل النار. 

وعن الحسن أيضاً وقتادةً وابن حَيّان: تس فلا ییقی من مائها قطرة”. 

القُشِيرِيُ: وهو من سَجَرتٌ التنوز آسجره سَجراً: إذا آخمیته؛ واذا سط عليه 
الایقاد تفت ما فیه من الرطرية رك الجبال يفن وتصیر البحار والارضن كلها 
بساطاً واحداً» بأن يُملاً مكانُ البحار بتراب الجبال. 

وقال النحاس : وقد تکونْ الأقوالٌ متفقةٌ؛ یکون ن: تيبس من الماء بعد أن يفيض 
بعضها إلى بعض» فتقلّبُ ناراً. 

قلت: ثم تسیر الجبال حينئذٍء كما ذكر القشيري» والله أعلم. 


70 
وقال ابن زيد وشهر وعطية ' وسفیانْ ووهبٌ وأبخ وعلی ب بن آبي طالب؛ وابن 


(۱) تفسير الطبري ۱۳۹/۲4 عن الربيع والكلبي والضحاك. 

(۲) هو محمد بن عبد الله بن عيسى المرّي. 

(۳) في (م): فيفيض. 

(5) النكت والعيون 5١/5‏ ۰ وتفسير البغوي 45١/54‏ . 

() ذكره الرازي ۱۸/۳۱ عن الكلبي. 

(5) تفسير الطبري ۱8۰/۲ وتفسير البغوي 10١/54‏ عن الحسن وقتادة. 


(۷) كذا في النسخ» وهو في تفسير الطبري ۱۳۸/۲4 والدر المنثور "١9/7‏ عن شير بن عطية. 


سورة التصویر: الآيات 1 ۰ ۱۶ ۹۹ 


۳ 


عباس في رواية الضحالك عنه وقدت فضازت ارا .فال أن عباس کر ر اللة 
الشمس والقمر والنجوم في البحر» ثم يبعت عليها ريحاً دَبُوراً» فتنفخه حتى يصير 
نارا("؟. وکذا في بعض الحدیث : يأمرٌ الله جل ثناژه الشمسّ والقمرّ والنجوم فینتیرون 
في البحرء ثم يبعت الله جل ثناژه الدّبورَ فیسجرها نارآ فتلك نار الله الكبرى» التي 
یعذب بها الكفار”". 


۳ 


قال القشيري : قبل"*" في تفسیر قول ابن عباس : «سْجَرتُ»: أَوقَدث» يحتمل أن 
ی ی ی ی ی 
الدنیا سجرت» قاری کت تار ردخلا الله أهلها . ویحتمل أن تکون تحت البحر 
ناژ ثم يوقِدُ الله البحر كله فيصير ناراً. وفي الخبر : البحرٌ ناژ في نار“ . وقال معاوية 
TG‏ 
لقيامة. وقیل : تكون الشمس في البحرء فيصيرٌ البحرٌ ناراً بحرٌ الشمس. 

SES a 
ااا ر وکرو ا زا میا هنه ا اا‎ 


قلت : روي عن عبد الله بن عمرو: لا عرفا اء ال لوطي جهن" . 


(۱) آخرج قولهم الطبري ۱۳۸/۲۶ . 

(۲) آخرجه هناد في الزهد (۰)۳۳6 والطبري ۱۳۸/۲6 . 

(۳) آخرجه آبو الشیخ في العظمة )٩۳۱(‏ عن علي #» أنه كان يقول عن بهودي: ما كان في البهود أعلم 
منه. قال : البحر نار الله الکبری یر فیها الشمس والقمر والنجوم؛ فیبعث الله عز وجل الدبور 
فیسجره تارا. 

(6) في (ظ): قال المفسرون. 

(5) ذکره ابن عطية في المحرر الوجیز ۱۸۹/۵ ۰ وسلف ۲۱۱/۲۱ . 

(1) آخرجه ابن أبي حاتم» كما في تفسیر ابن كثير عند هذه الآية. قال ابن کثیر : هذا آثر غريب عجیب. 
ومعاوية بن سعيد ای المَّهِمِىُّ مولاهم» مصريٌ. من رجال التهذيب ٠١5/4‏ . 

(۷) سلف 445-441١/1١6‏ ۰ وينظر الأوسط ۲٤۹/۱‏ . 


۱۰۰ سورة التتكوير: الآيات 1 ۰ ۱۶ 


وقال أب بِنُ کعب: ست آياتٍ من قبل يوم القيامة: بینما النامن في آسواقهم 
ذهب ضوءٌ الشمس وبدت النجوم فتحيّروا رامين > فبينما هم كذلك ينظرون إذ 
تناثرت النجومٌ وتساقطت» فبينما هم كذلك إذ وقعت الجبالٌ على وجه الأرض» 
فتحرّكت واضطربت واحترقت» فصارت هباء منثوراً» ففزعت الإنس إلى الجن 
والجنٌ إلى الإنس» واختلطت الدوابٌ والوحوشٌ والهوامٌ والطير» وماج بعضّها في 
بعض؛ فذلك قوله تعالى: ول آلوخوش حشرت ثم قالت الجن للإنس: نحن نأتيكم 
بالخبر» فانظلقوا إلى البحار فإذا هي نا تأججْ» فبينما هم كذلك إذ تصدَّعتٍ الأرض 
صدعة واحدةً إلى الأرض السابعة السْْلی» وإلى السماء السابعة العلیا. فبینما هم 
كذلك إذ جاءتهم ریخ فأماتتهم". 

وقیل : معنی «سْجرت»: هو خمرةّ مائهاء حتی تصیر کالدّم؛ مأخوذ من فولهم : 
ف متو تراد ۳ 

وقرأ ابن کثیر : «سْجرّثْ» وأبو عمرو آیضا" "۰ إخباراً عن حالها مر واحدةً. وقرأ 
الباقون بالتشديد إخباراً عن حالها في تكرير ذلك منها مره بعد أخرى. 

قوله تعالى: ولد آللفوش رُيْجَّتَ» قال النعمان بن بشير: قال النبی : ظاوَإدا 
وش نُيْجَتْ» قال: ايُقِرَنُ كل رجل مع کل قوم كانوا يعملون کعمله»“. وقال عمر 
ابن الخطاب: یقرَنْ الفاجر مع الفاجرء 017 الصالح مع الصالح”*'. وقال ابن 
عباس: ذلك حين يكون الناس أزواجاً ثلائة السابقون زوج - يعني صنفاً - 


. ١١8/74 أخرجه الطبري‎ )١( 

(۲) النكت والعيون ۲۱۳/۲ . 

(۳) السبعة ص1۷۳ ۰ والتیسر ص ۲۲۰ . 

(4) آخرجه الطبري ۱6۲/۲ . 

(۵) آخرجه عبد الرزاق ۰۳۵۱/۲ والطبري ۱۸۲/۲4 . 


. ۱8۳/۲4 آخرجه الطبري‎ )١( 


سورة التكوير: الآيات ۷ ۰ ۱۶ ١١١‏ 


وأصحابٌ اليمين زوجخ وأصحابٌ الشمالٍ زوج. 

وعنه ایضاً قال : :زتعت نتوين المژمنین بالخور العينووبرن الکافر 
بالشیاطین "۳ وکذلك المنافقون. 

وغه ارضا : رن کل شکل بشّكلِه من أهل الجنة وأهل النارء فش المیر رگن 
الطاعة إلى مله والمتوسّظ إلى مثله وأهل المعصية إلى مثله؛ فالتزویخ: أن يُقرنَ 
الشي؛ بمثله"؛ والمعنی: وإذا النفوسٌ فرت إلى أشكالها في الجنة والنار. 

وقيل: يُضَمْ کل رجل إلى من كان یمه من مك وسلطان» كما قال تعالی : 
وشرو الزن لوا وَأَرَوحَهُمْ که [الصافات: ۲۲]. 

وقال عبد الرحمن بن زید : جٌولوا أزواجاً على آشباو آعمالهم لیس بتزویج» 
ا ا اه مارا رفس 
ثناؤه : شرا ان طلئوا رهم که أي : آشکالهم. 

ا و الأرواخ بالأجساد. أي: رَدّتُ 
ا 

وقال الحسن : الي كل امری شيعه + البهوة بالهوة» والتصاری بالنصاری 
والمجوس بالمجوس وکل من كان يعبدُ شيئاً من دون الله یُلحَق بعضهم ببعض» 
والمنافقون بالمنافقین» والمومنون بالمژمنین. 

وقیل : يُقَرَدُ الغاوي بمن آغواه من شيطانٍ أو انسان» على جهة البخض 
والعداوق ويُقرّنُ المطيعُ بمّن دعاه إلى الطاعة من الأنبياء والمؤمنين. 


() ذکره الرازي في التفسیر 1۹/۳۱ ۰ وأخرجه عبد بن حميد وابن المنذر عن الكلبي» كما في الدر 
او :۱۹/۹ ۱۳: 

(۲) ذکره الرازي 1۹/۳۱ دون نسبة. 

(۳) آخرجه الطبري ۱84/۲ . 

(6) آخرجه الطبري ۱۸۳/۲ . 


۱۰۲ سورة التكوير: الآيات ۰۸ ۱۶ 


وقيل : فرنت النفوسُ بأعمالهاء فصارت لاختصاصها به کالتزویس() 

قوله تعالی : وا امه سيت . أي دنب فلت الموژودة المقتولةٌ؛ وهي الجارية 
دقن وهی حیت E EO‏ فیژودها أي : یلها حتی 
تموت » ومنه قوله تعالی : »ولا ودم حِفْظهُمَا یه [البقرة: ۲۰0] أي : لا قله ؛ وقال متمم 
ابن نويرة: 
E 5‏ ا 0 2 7 1 د | 2 ۲) 
وموءودة مسب ور: في مفازة بامتها و سدق لیخ ی 

وکانوا یدفنون بناتهم أحياءً لخصلتین ؛ !حداهما : کانوا یقولون: إِنَّ الملائكة 
بناثٌ الله فألحقوا البناتِ به. الثانية: اما مخافة الحاجة والاملاق» وإمّا خوفاً من 
السب والاسیّرقاق. وقد مضی في سورة النحل هذا المعنی عند قوله تعالی : ار دس 
في آلراب که [الآية ۰ مستوفی. 

وقد كان ذَوُو الشَّرفٍِ منهم یمتنعون من هذا ویمنعون منه» حتی افتخر به 
الفرزدق» فقال : 
قفا ات سرا .اهنیا ری ای ت۲۳ 


يعني جدّه مَ 2 2 كان يشتريهنّ من آبائهن › فجاء الاسلامٌ وقد أحيا سبعین 


موءودة. 


)۱( النکت والعيون ۲۱8/۹ ۰ وذكر هذا القول أيضاً الرازي 1۹/۳١‏ وقال: واعلم أنك إذا تأمّلتَ في 
الاقوال التي ذکرناها. أمكتك أن تزيد علیها ما شئت. 

)۲( في (ظ) و(ي): موسومة لم تمهد» والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في النكت والعيون 
۲ والکلام منه. والبيت في تهذيب اللغة 140/۱۵ ۰ واللسان (أوم) و(عوز) منسوب لحسان بن 
ثابت برواية: 

وم وءودة مسقرورة في مسعاوز باستها مرس وم لم وس 
ولم نقف عليه في ديوانه. الآمة: ما يعلق بسرة المولود إذا سقط من بطن آمه» ویقال: ما لفق هن 
خرقة وما خرج معه. والمعاوز : خُلْقانُ الثياب. اللسان (أوم) و(عوز). 

(۳) ديوان الفرزدق ۱۷۳/۱ . 

() ابن ناجية التميمي الدارمي؛ قال ابن السکن: له صحبة» وکان من آشراف بني مجاشم في الجاهلية 
والاسلام. وهو ابن عم الاقرع ابن حابس. الاصابة ۱8۲/۰ . 


سورة التصویر: الآيات ۸ ۰ ۱۶ ۱۰۳ 


وقال ابن عباس : كانت المرأةٌ فى الجاهلية إذا حملث خفرت حفرةً» وتمحضث 
على رأسها. فان ولدت جارية رَمَتْ بها فى الحفرة» وردّتِ الترابٌ عليهاء وان ولدث 


م 
۳ 


غلاما a‏ ومنه قول الراجز: 


ل اا اه ی و كر 2 كر كاين 

الرّمِيتُ : الوقور» والزمیث مال الفِسّيقٍ أَؤْمّر من الزَّمِيتء وفلان أَزْمتُ الناس» 
أي : أَوْقَرُهمء وما أشدّ تمّته؛ عن الفرّاء”". 

وقال قتادةٌ: كانت الجاهليةٌ یقتل أحدهم ابنته» ويَعْذُو گلبّه» فعاتّبّهم الله على 
ذلك» وتوعدهم بقوله : وا ده سيت 4 17. 

قال عمر في قوله تعالی: ودا مد سيت » قال: جاء قيس بن عاصم إلى 
النبی بل فقال : يا رسو الله إِني وأدثٌ ثمان بناتٍ كنَّ لي في الجاهلية» قال: «فأعتق 
عن کل واحدة منهنَّ رقبة» قال: يا رسول الله ني صاحب إبل» قال : «فأهُدٍ عن كل 
واه هنو ادن إن ف 
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وقوله تعالى: «سُّيِلتَ» سؤال الموؤودة توبیخ"" لقاتلهاء كما يقال للطفل إذا 
ضرب: لم ضربت؟ وما ذَنبِك؟ قال الحسن : أراد الله أن يُوبّخ فاتلها؛ لأنها فتلت 
بغير ذنب. 


8 ۹ 


وقال ابن أسلم : بأيّ نب ضربت» وکانوا یضربونها. 


(۱) أخرجه الواحدي في الوسيط 4۲۹/6 ۰ وذكره البغوي 40۲/6 ۰ وابن الجوزي ۰/۹ . 

(۲) الرجز في جمهرة اللغة ۱۱/۲ ۰ واللسان (ربت). والثاني في العين ۰۳۹۹/۷ وتهذیب اللغة ۱۸/۱۳ ۰ 
والصحاح (زمت)» واللسان (زمت). 

(۳) الصحاح (زمت). 

(6) آخرجه الطبري )۲/ ۱8۷ ۰ وفیه : فعاب الله عليهم ذلك بدل: فعاتبهم الله على ذلك... 

(0) آخرجه البزار في مسنده (۰)۲۳۷ والطبراني في الکبیر ۰)۸۳(/۱۸ وابن أبي حاتی كما في تفسیر ابن 
كثير عند هذه الآية» ووقع عند البزار «فانحر عن كل واحدة...". 


)1( في (د) و(م): سؤال الموؤودة سؤال توبيخ. 


۱۰ سورة التكوير: الآيات ۸ ۱۶ 


وذکر بعض أهل العلم في قوله تعالی : «سْثلثْ» قال : طلبت؛ كأنه يريد كما 
يُطلب بدم القتیل» قال: وهو کقوله: ان عَهَدُ له ماک [الاحزاب:۱۵] أي : 
مطلوباً. فكأنها لبت منهم فقيل : أين آولاذک ؟ 

وقرأ الضحاك وآبو الضحاعن جابر بن زيد وأبي صالح: «وإذا الموژودة 
سألت»”".فتتعلّق الجارية بأبيهاء فتقول: بأيّ ذنب قتلتني؟ فلا يون له عذرٌ؛ قاله 
ابن عباس وکان يقرا : «واذا الموژودة سال ° وكذلك هو في مصحف یی 0 
وروی عكرمةٌ عن ابن عباس عن النبع بل قال : إن المرأة التي تقل ولتها تأتي يوم 
ال CN EEE‏ بدمائهء فيقول: یارث» هذه أمّيء وهذه 
لننی». 
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والقول الأول عليه الجمهور وهو مثل قوله تعالى لعيسى: نت قُلَتَ لاک 
[الماندة: ۱۱۲] على جهة التوبیخ والیّبکیتِ لهم. فكذلك سوال الموژودة توبيحٌ 
لوائيهاء وهو أبلمُ من سوالها عن لها ؛ لأنَّ هذا مما لا يصح الا بذنب» فبا ذنب 
كان ذلك . فإذا ظَهّر أنه لا ذنبَ لها كان أعظمَ في البلية وظهور الحجة على قاتلها. 
والله أعلم. 

د وفيه دلیل بِيّنّ على أن أ طفال المشركين لا يعون 
وعلى أن التعذيب لا یتست إلا بذنب""2. 


(۱) ذكره الفراء في معاني القرآن ۲۶۱/۳ . 

() القراءات الشاذة ص۱5۹ ۰ والمحرر الوجيز 5/ 44۲ » وذكر ابن عطية أن بعض من قرأ بهذه القراءة 
قرأ ايضاً: «قُيَلْتُ؛ بسكون اللام وضم التاء. 

(۳) النكت والعيون 5١5/5‏ ۰ وأخرجه الفراء في معاني القرآن ۲4۰/۳ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس ۱۵۸/۵ . 

(۵) لم نقف عليه. 

(7) الكشاف ۲۲۲/4 ۰ وقراءة «قثّلت) ف في القراءات الشاذة ص۱۰۹ . 


سورة التحكوير: الآيات ٠١‏ ۰ ۱۶ م6١١‏ 


قوله تعالى: وا الصحْفُ شِرَتْ» أي: فُتِحَتْ بعد أن كانت مَطَويَّة: والمراد 
م الاقم انلدي كين الحلا نيوا ما نیز اهلها من غير رت تقو 
بالموت» ونر في القيامة» فیقث کل إنسانٍ على صحيفتهء فيَعْلّم ما فيهاء فيقول: 
«مال هدا ألحتب لا ادر سر ولا که زا حصنأ [الكهف:9غ]20. 

وروي عن مَرئّد بن وَدّاعة قال : إذا كان یوم القيامة تطایرت الصحف من تحتٍ 
العرش» > فتقع صحيفة المزمن في يده نی جَكَةٍ عا يست إلى قوله: « الب لال4 


[الحاقة: ٤-۲۲‏ ۲] وتقع صحيفة الكافر في يده نی سوم ویر ير# إلى قوله ز ور کر که 


.]٤ 4-6۲ [الواقعة:‎ 


وروي عن أمٌّ سلمةً رضي الله عنها أن رسول الله يك قال : (یحشّر الناسٌ یوم 
القيامة خفاء غر فقلت :یا رسول الله! کیف بالنساء؟ قال شل الناس يا 3 
سَلمة». قلثْ: وما شغلهم؟ قال : «نشر الضحفب. فیها مثاقیل الذرٌ ومثاقيل 
الحْردَ »۳۱ 

وقد مضی في سورة سُبحان”؟) بي السوّار العذوي < هیا كان رطف اما 
یت با کم نک ادا مل فيها ما شنت شََتَ)» فإذا مت ظُوِيتُ» حتى 
إذا بت نیرت #أفرأ كتبك كف یتیک وم عك حًا [الاسراء:۱4]. 

وقال مقاتل: إذا مات المرء ظُوِيتْ صحيفةٌ عمله فإذا كان یوم القيامة نُشِرتُ. 


وعن عمر هه أنه كان إذا قرأها قال: اليك یُساق الأمرٌ يا اب آده”*) 


. ۲۱۵/۲ اللکت والعيون‎ )١( 

(۲) الکشاف ۲۲۳/6 ۰ وزاد في آخره: أي مکتوب فیها ذلك؛ وهي صحف غير صحف الاعمال . اه. 
ومرثد بن وّداعة هو أبو قتيلة الحمصي. قال البخاري: له صحبة. الاصابة ۱۱۳/۹ . 

(۳) آخرجه الطبراني في المعجم الاوسط (۸۳۷). ونقله المصنف عن الکشاف /٤‏ ۲۲۳-۲۲۲ . 

۱ (0 

. ۲۲۲/۴٤ الکشاف‎ )0( 


۱۰۹ سورة التكوير: الآيات ۱۰ ۰ ۱۶ 


وقرأ نافعٌ وابن عامر وعاصمٌ وأبو عمرو: اتْشِرَت) محمفه اک على نشرها مره 
واحدة لقيام الحجة. الباقون بالتشدید. على تكرار النَّشْرِ؛ للمبالغة في تقريع 
العاصي؛ وتبشیر المطيع. وقیل : لتکرار ذلك من الانسان والملائكةٍ الشّهداءٍ عليه. 

قوله تعالی : و شا کته : الکفط: قَلْمٌ عن شد الْتِزاقء فالسماء تُكشّظ 
كما یکشّظ الجلد عن الکبش وغیره. والمَّشط لغةٌ فيه» وفي قراءة عبدٍ الله : «وذا 
السماء قشطت»: وكفَظتٌ البعیر کشطاً: نزعت جلدّه ولا یقال : سَلخته؛ لاد العرب 
لا تقول قن البعیر إل کشظته آو جلد وانکشط [رَرْعُها آي: ذهب(. فالسماء 
نع من مكانها كما ينزغ الفطاءُ عن الشيء. 

وقیل: ار كما قال تعالى: #يوم نطوي السماء كطيّ السَّجِلْ للكتاب» 
[الأنبياء : 5 .]٠١‏ فكأنّ المعنى: قُلِعَثْ فظویث. والله أعلم. 

قوله تعالی : ولا لحم سمرت أي : ارو فأضرمت للكفار وزید في إحمائها. 
يقال: سَعَّرتٌ النار وأسعرتها. وقراءةٌ العامة بالتخفيف» من السعير. وقرأ نافع وابنُ 
ذكوان رت ات مار تس بعد م قال ا بت ها عضت 
الله» وخطایا بني آدم"*. 

وفي الترمذي“ عن آبي هريرةً عن النبع ب قال : «أُوقِدَ على النار آلف سنةٍ حتی 


اخْمَرَّثْ. ثم أَوْقِدَ علیها آلف سنة حتی ابِيَضّثْء ثم أوقدّ علیها آلف سنةٍ حتی 


(۱) السبعة ص1۷۳ ۰ والنشر ۳۹۸/۲ عن نافع وابن عامر وعاصم. آما آبو عمرو فقرأ: «نشّرت» بتشدید 
الشين. 

(۲) الصحاح (کشط)؛ وما بين حاصرتين منه. وقراءة عبد الله # ذكرها آیضاً الفراء في معاني القرآن 
و 

(۳) وقرأ بها أيضاً من العشرة حفص وأبو جعفر. السبعة ص1۷۳ ۰ والتیسیر ص۲۳۰ ۰ والنشر ۰۳۹۸/۲ 

. ۱۵۰/۲ آخرجه الطبري‎ )٤( 


(0) برقم (۲۹۹۱). 


سورة التصکویر: الآيات ۱۲ - ۱۶ ۱ 


اسوَدّثْ» فهي سوداءُ مُظلمة». وزوي موقوفا۲؟. 

قوله تعالی : #وإدًا کل لنت که آي : دنت وقربت من المتقین. قال الحسن : إنهم 
تبون منها ؛ لا أنّها ترو عن موضعها. وکان عبدٌ الرحمن بن زيد يقول: رينت" . 

والرُلمَى في كلام العرب: القربة؛ قال الله تعالى : أرقت لت لین 
7 ام ابیت لق ES‏ 

قوله تعالی : «عَمت فس ما َحَصَرت» يعني ما عملث من خير وشر. وهذا جوابٌ : 
إا انش كيرت » وما بَعدّها. قال عمر عه: لهذا أَجْرِيَ الحديث”". وروي عن ابن 
عباس وعمر رضي الله عنهما آنهما قرآهاء فلمّا بلغا «إعلمت تنس مآ أَحصَرت» قالا : 
لهذا أجریّت القصة. فالمعنى على هذا : إذا الشمس كُوّْرَتْ وكانت هذه الاشیای 
قلت شل ها ايرث مو :عملها. 

وفي الصحيحين عن عديّ بن حاتم قال: قال رسول الله #: «ما منكم من أحدٍ 
لا وسیکلمه الله ما بينه وبينه تَرجُمانء فينظر یم منه فلا یری إلا شيئاً قدّمهء وينظر 
أشأمَ منه فلا يرى الا شيئاً قدّمه» وینظر أمامه» فتستقبله النار» قَمَنَ استطاع منكم أن 
ّي النارٌ ولو ببق تمرة فليفعل». 

وقال الحسن: «ذ الشمس کوّرث» قسم وقع على قوله: «علمث نفس ما 
احضرت» ٠‏ كما ال ادا تفن وید تفر مرو والقول الأول أصح. 


وقال ابن زيد عن ابن عباس في قوله تعالى : «إذا الشمس كُوّرتُ» إلى قوله: 


(۱) أخرجه الترمذي إثر المرفوع» ثم قال: حديث أبي هريرة في هذا موقوف أصح. 

0 رشا 

(۳) آخرجه بهذا اللفظ عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم كما في الدر المنثور ۰۳۲۰/۰ وأخرجه 
بنحوه الطبري ٠۱١۲-۱١۱ /۲۴٤‏ . 

(6) صحيح البخاري »)۱٤١۳(‏ وصحیح مسلم (۰)۱۰۱7 وهو عند أحمد (۱۸۲۶۱). 

(5) النكت والعیون ۲۱۵/۲ . 


11 سورة البقرة : الآية ۱۷۸ 


الرابعة: لا حلاف أنَّ القصاص في القتل لا بقیّه إلا آولو الأمرء فرض علیهم 
النهوض بالقصاص وإقامة الحدود وغیر ذلك؛ لأن الله سبحانه خاطب جمیع 
المزمنین بالقصاص. ثم لا يتهيّاً للمزمنین جمیعاً أن یجتمعوا على القصاص 
فأقاموا السلطان مقامّ أنفسهم في إقامة القصاص وغیره من الحدود» فخاطب الوليّ 
بالقصاص» وخاطبٍ غيرّه بأن یمین الوليَ على ذلك» وهو قوله تعالى: کیب 
َل الْيِصَاصُ» أي : فُرضن إذا كان القتل عمد" فأما إن كان خطأ فيأتي بيانّه في 
سورة المائدة ان شاء الله تعالی 7 

ولیس القصاص بلازم» إنما اللازم ألا يتجاورٌ القصاص وغیره من الحدود إلى 
الاعتداء 9 فأما إذا وقع الرْضا بدون القصاص من دِيّةٍ أو عَفْوِه فذلك مباحٌ» على 
ا بیان , 

فان قیل : فد قوله تعالی: گیب مگ معناه: فُرض وألزم» فكيف يكون 
القصاص غير واجب؟ قیل له: معناه: إذا أردتّم» فأَعلَم أن القصاص هو الغايةٌ عند 

والقتلی جمعٌ قتيل» لفظ مونث تأنیت الجماعة» وهو ممّا يدخل على الناس 
كُرهاًء فلذلك جاء على هذا البناء» كجَرْحَى وَرَمْنَى وخفمّی وصَرْعَى وغرقّی 


وه «(ه) 


۳9 
و 


وم موه م 


الخامسة: قوله تعالی : للك بر والمبد باب رال بالق که الآية. اخثلف في 
تأويلهاء فقالت طائفة: جاءت الاية مبيّنةَ لحکم النوع إذا قَتَل نوعه؛ فبیَّتُ حکم 
الحرٌ إذا قَتَل خرّا» والعبدٍ إذا قتل عبداً» والأنثى إذا فتلت أنثى» ولم تتعرّض لأحد 
النوعين إذا قتل الآخرء فالآيةٌ مُحْكمةٌء وفيها (جمال یه قوله تعالى : ا عم 


۰۱۸۰/۱ تفسير أبي الليث‎ )١( 

(۲) من قوله: فخاطب الولي بالقصاص. . إلى هذا الموضع من (ظ)» وليس في باقي النسخ» وسيتكلم 
المصنف على قتل الخطأ في آية النساء ٩۲(‏ وآية المائدة (4۵). 

(۳) في (خ) و(ز) والمحرر الوجيز /١‏ 145: ألا يتجاوز القصاص إلى اعتداء. 

)٤(‏ في المسألة الرابعة عشرة. 

(0) ينظر المحرر الوجيز ۰۲4۶/۱ وأحكام القرآن لابن العربي ۰۱۱/۱ 


۱۰۸ سورة التكوير: الآيات ۶ ۲۲ 


«وذا الجنة آزلفت» ائنتا عكر صله سه فی الفا وسكة فى الاخرة(۱؟ وقد نينا 
ال الول بقول آبن بن کعب". 


وله تمالی: 5 نم بل © تقار ی © ول 6 عنس و 
بح دا تسن © ار لول سول کر 69 ذى فوم ند ذى المّش كن 69 
لع م ليم © ما ساگ يجو © » 

قوله تعالی: 5 يم أي : ات وهلا» زائدة كما تقدّم” ". يفش الوا 
الس هي الكواكبٌ الخمسة الدَّرَاريُ: حل والمُشتري وعُطارِدٌ والمرّيحُ والزهِرةٌ 

فيما ذكر أهل التفسير. والله أعلم. وهو مَرُوي عن علخ گرّم الله وَجهّه”*. 

وفي تخصيصها بالذّكْر من بين سائر النجوم وجهان: أحدهما: لأنّها تستقبل 
الشمس؛ قاله بكر بنُ عبد الله المَرَّنيُ. الثاني : لأنها تقطعٌ المجرّة؛ قاله ابن 


۹2 
عباس : 


وقال الحسن وقتادةٌ: هي النجومٌ التي تحنس بالنهارء وإذا غَربّت "۰ وقاله 
على 4» قال: هي النجوم تخنس بالنهار» وتظهّرٌ باللیل» وتکینس في وقتٍ 
رو أي : تتأجّر عن البصر لخفائهاء فلا 


. ۱/۹٩ زاد المسیر‎ )١( 

(۲) سلف ص ۱۰۰ من هذا الجزء. 

(۳) عند تفسير الآية (۷۵) من سورة الواقعة» والآية (40) من سورة المعارج. 

(8) النكت والعيون 5١7/1‏ ۰ وزاد المسير 47/9 ۰ وأخرجه عن علي ه ابن آبي حاتم» كما في الدر 
المنثور 37١/1‏ » وفيه: بَهُرام بدل: المریخ» وهما واحدء كما في زاد المسيرء والأزمنة والأمكنة 
A/Y‏ . 

(5) النكت والعيون 5١7/7‏ ۰ وأخرجه عن ابن عباس أبو الشيخ في العظمة (1۸7). وعن بكر بن عبد الله 
الطبري ۱۵۳/۲4 . | 
منه. وأخرج القول بنحوه عن قتادة والحسن الطبري ۱۵4/۲ . 

(۷) أخرجه الطبري ۲6/ ۱۵۳-۱۵۲ بلفظ: تخنس بالنهار» وتكنس بالليل» وفي رواية: تجري بالليل» 
وتخنس بالنهار. وفي رواية : تكنس بالنهار» وتبدو بالليل. 


سورة التكوير: الآيات ۱۵ - ۲۳ ۱۰۹ 


وفي «الصحاح»: و«الخُنّس»: الكواكب كلّها ؛ لأنها تخنس في المغيب» 
نها تخفی نها وی ويقال: هي الكواكبٌ السيارةٌ منها دون الثابتة. وقال الفرّاء في 
قوله تعالى : «56 نیقی .رای : نها النجومُ الخمسة؛ حل والمشتري 
u ED‏ ل نا SS‏ 
الّباء في المَغَارِهِ وهو الكتاس". ويقال: سمّیث ختساً لتأخرها؛ لأنّها الکواکب 
ا ُ التي نجع وتستقيم ؛ ؛ یقال: تتس عنه یَخنُس - بالصم - شنوسا: تأر 
OAS a,‏ روا كس : تأر الانف عن الوجه مع ارتفاع 
قلیل في الارنبة. والرجل آختس» والمراء خنسا والبقر كلها خس. 

وقد روي عن عبد الله بن مسعود في قوله تعالی : افلا أقيم بالخنس»: هي بقر 
الوحش؛ روى مسيم عن زكرياء عن أبي إسحاقٌّ» عن أبي ميسرةً عمرو بن شرحبیل 
قال: قال لي عبد الله بنْ مسعود: إنكم قومٌ عرب» فما الخنّس؟ قلت: هي بقر 
اح ب ۱ ها وكا رصي ال ۲ 
عباس : ما سم الله ببقر الوحش”. وروی عنه عكرمة قال: «الحْتسْ»: البقرٌء 
و«الكُنّس»: هي الظباء» فهي حُنَّسٌ؛ إذا رین الإنسان تس وانقبضن وتأرن 
ودَّخَلنَ كِناسَهن. 


(۱) في (م): تخنس نهار وفي الصحاح (خنس): تختفي بالنهار» والمثبت من النسخ الخطية» وهو 
موافق لما في مختار الصحاح. 

(۲) معاني القرآن للفراء ۲۵/۳ ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة الجوهري في الصحاح (خنس). 

(۳) في مختار الصحاح: وخنس یکون متعدیاً ولازماً... وبعضهم لا یجعله متعدياً الا بالالف» فیقول : 
آخنسه. 

. ۱۵۵-۱۵4 /۲ آخرجه عبد الرزاق ۰۳۹۱/۲ والطبري‎ )٤( 

(۵) آخرجه عن إبراهيم الطبري ۲۲/ ۱۵۷-۱۵۲ ۰ ولم نقف عليه عن جابر بن عبد الله. 

(5) آخرجه آبو داود الطيالسي. كما في تفسیر ابن كثيرء بلفظ : «الجواري الكنس» قال : البقر الوحش 
تکنس إلى الظل. 

(۷) ذکره الواحدي في الوسيط 1۷۳/6 ۰ وفیه : المعزء بدل: البقر. 


۱۱۰ سورة التصویر: الآيات ۱۵ - ۲۲ 


القشيري : وقیل على هذا: «الحْنْس» من الخنّس في الأنف» وهو تأخر الأرنبة 
وقصّرٌ القَصَبةء وأنوف البقر والظباءِ خن والأصل"'' الحمل على النجوم» لكر 
اللیل والصّبح بعد هذاء فذِكرٌ النجوم ی بذلك. 

قلت: لله أن يقس بما شاء من مخلوقاته من حيوان وجماد» وان لم يُعلّم وجه 
الحكمةٍ في ذلك. وقد جاء عن ابن مسعود وجابر بن عبد الله وهما صحابيّان - 
والنخعی ا بعر اون وعو ابن عباتن وعد بن سیر انها الفا و 
الحجاج بن منذر قال: سألتٌ عاو د من لتر الکتس» فقال : الا 
والبقر"". فلا يَبْعْدٌ أن يكون المرادُ النجوم. 

وقد فیل: إنها الملائکة؛ حکاه الماوردی*. والکنُس الب مأخوذةٌ من 
الکناس» وهو کناس الوحش الذي يختفي فیه. قال أوس بن حخجر : 
ال یو ان الا مت نو ومُفر الظباء في الکناس نَم(“ 

وقال طرفة : ۱ 
كان كِناسَيْ ضالویکنفانیها ‏ وآفر تیم تحت ضلب مور 


)١(‏ في (م): والاصح. 

(۲) أخرجه عنهما الطبري ۱۵۷/۲4 . 

(۳) آخرجه البخاري في التاريخ الکبیر ۰۳۷/۲ والطبري ۱۵۵/۲ . 

() في النکت والعیون ۲۱۵/۲ و۲۱۱ . 

: دیوان آوس بن حجر ص ۵۷ > والمعاني الکبیر ۱۰۰/۲ ۰ وسلف ۲۹۱/۱۷ . قال ابن قتيبة: تَقَمُع‎ )٥( 
تطرد عنها القمعة» وهو ذباب آزرق» یقول: خصّه الله بهذه المزنة في غير وقت مطر؛ في الحرء‎ 
والذباب لم يَخِف ولم یذهب.‎ 

(3) دیوان طرفة ص۲۵ ۰ الکناس: بيت يتخذه الوحش في أصل شجرة. والضَّالُ: ضَرْبٌ من الشجرء وهو 
السّدر البري» الواحدة ضالّة. کنفت الشيء: صرت في ناحيته» والکنف الناحية. والاطر: العَطْف» 
ومنحتی القوس. والمؤيّد: المقوی. شبّه إبطي الناقة في السّعة ببيتين من بیوت الوحش في أصل شجرة» 
وشبّه اضلاعها بِقِسِي معطوفة وسعةٌ الابط أَبْعَدُ لها من الیثار؛ لذلك مَدحها بها. شرح المعلقات 
للزوزني في ص۵۱ . 


سورة التكوير: الآيات ۱۱ - ۲۳ ١١١‏ 


وفیل الكو ناوي ي إلى مکانسها. وهي المواضع م التي تأوي إليها الوحش 
والظباء. 


قال الأعشى : 
لنق- که ات لسكا رت 
یقال : تلم النهار: ارتفع واتلعت الطب من کناسها آي سحت بجییها. وقال 
اشرو الفيس: 
فتن تیا نم الى رنه ...عقا الغزات عیشت سکس ۲ 
رو تب 
جمع جارية» ین جری یجري. 
وال إا عسعس قال الفراء: أجمعَ ال رد على أن معو ي 
حكاه الجوهري - وقال بعض أصحابنا : إنه [إذا ] دنا من أوّله وأظلمء E‏ 
التخات اذا دنا من الارش ۳ 


المهدويٌ: : «والليل إذا عسعس) : ادر بظلامه؛ عن ابن ن عباس ومجاهد 


و *. وروي عنهما أيضاً وعن الحسن وغیره: أقبلَ بظلامه"" ". زید پن أسلم: 


اسك ده 


(۱) ديوان الأعشى ص١١‏ (طبعة دار صادر) برواية: فلما اذَّرَكْتُ. وهو في تفسير الطبري ۱۵۸/۲4 برواية : 
فلما لحقنا. قوله : آتلع» يقال: أتلع رأسه» آي : اطلعه فنظر. والربرب : القطيع من بقر الوحش» وقيل : 
من الظبای ولا واحد له. اللسان (ربب) و(تلع). 

(۲) ديوان امرئ القيس ص ۱۰۲ . قال الشارح: قوله: تعشى» أي: دخل في العشای وهو أول اللیل كأنه 
قال: أمسى قليلاً ثم أنحى ظلوفه» أي: اعتمد بأظلافه يحفر مربضاً يبيت فيه ويكنس. 

(۳) الصحاح (عسس)» وما سلف ب بين حاصرتين منه وكلام الفراء في معاني القرآن ۲4۲/۳ . 

(:) تفسير ااظر 101۱۵۹:۲۶ : 

(۵) تفسیر الطبري ۱۲۰/۲۶ و۱۱۱ عن مجاهد والحسن. وأخرجه عن ابن عباس عبد الرزاق ۰۳۵۲/۲ 
وابن الأنباري في الاضداد ص ۳۳ . 

. ۱۱۱/۲ أخرجه الطبري‎ )١( 


۱۱ سورة التكوير: الآيات ۱۷ ۰ ۲۲ 


الفراء : الخرتب تقول : eT‏ ات مه ال ۲ 
الخلیل وغیره: عَسعَسّ اللیل : ذا آقبل اواد المبرد: هو من الاضداد 
والمعنیان یرجعان إلى شيء واحدٍء وهو ابتداغ الظلام في أرَّلهء وادباژه في آخره(؟؛ 
را ۱ 
حدرن ا الف ايها انا میا ا 


وقال رژبة : 

اه عا اسر فا ی ی ۱ 
وهذه حجة الفراء. وقال امرژ القیس : 

عَسْعَسٌ حتی لویشا؛ انا کاذ‌لناین نارو مقبسل 


نهدا يدل على الذي 
وقال الحسن ومجاهدٌ: عَسْعَسَ: أظلم ؛ قال الشاعر ؛ 
جح اااي تا رن نهد تفا متس 


() ذكره البغوي 4/ 40۳ دون نسبة» ولم نقف عليه في معاني القر آن للفراء. 

(۲) معاني القرآن للرجاج ۲۹۲/۰ ۰ وتهذیب اللغة ۷۹/۱ . 

(۳) مجاز القرآن ۲ , وتفسیر الطبري ۲۳۸/۲ ۰ والاضداد لابن السکیت ص ۱۱۷ ۰ والاضداد 
لابن الأنباري ص۳۳ ۰ والازمنة والأمكنة ۰۳۲۵/۱ 

(4) الأول في الديوان ص۸۸ ۰ والبيتان في العين ۷۵/۱ . قوله: سرعرعاًء أي: شابًا قویا» كما ذكر 
صاحب العين. وتسعسع الرجل» أي: كبر حتى هرم وولى. الصحاح (سعسع). 

E‏ الأنباري عن امرئ القيس ضمن خبر أخرجه من طريق جويبر عن الضحاك عن ابن 
عباس» وقد ذُكر البیت في ملحقات ديوان امرئ القيس ص۳١٤‏ عن ابن الأنباري. وذكر الفراء فى 
معانی القرآن ۳ : أن آبا البلاد النحوي كان ينشد هذا البیت» قال: وكانوا یرون أن هذا 
مصنوع» وذكر في شرحه: أن معناه: لو يشاء إذ دناء فتركت همزة إذء وأبدلوا من الذال دالا 
وأدغموها في الدال التي بعدها. 

(7) النکت والعیون ۲۱۷/٦‏ ۰ وأنشده ابن الأنباري في الأضداد ص4" برواية : 

حتی إذا اللیل علیها عسعسا واثرعت منه بهيماً جندساً 
قال ابن الانباري: الحندس : الشدید السواد» والبهيم: الذي لا یخالط لوئه لون آخر. 


سورة التحویر: الآيات ۱۷ - ۲۲ ۱۳ 


الماوردي : وأصل العس : الامتلاغ» ومنه قيل للقدح الکبیر : عمس ؛ لامتلائه بما 
فيه» فانْلق على اقبال اللیل لابتداء امتلائه» وانطلق على إدباره لانتهاء امتلائه 
وانطلق على ظلامه لاستكمال امتللانه(۱. وأما كول اس الفسن: 
25 62 5 م 2 م (Dy‏ 
فموضمٌ بالبادیف وعسعسل أيضاً اسم رجل؛ قال الراجز 
م و ر ا 2 ۲ 2 2 2 ۱ ۳(۶) 
EE ET EEE‏ 
ا تشكوةه وا ال و الام واا له س الا 
ویطلت. ویقال للقنادفذ: العساعس؛ لکفرة ترذدها باللیل. قال ابو عمرو : 


والس الشم 0 


وال ایا : لت E‏ 

دوه تفای : #والصبح دا تیه أي > امعل خی یی نيار واضعا يقال تلنهار 
ذا زاة: من . وكذلك الموج ذا نضح الماء. وعدن اتسين : خروجٌ النسیم من 
الجَوّف. 

وفیل : : «إذا تس أي لسن رعاو توف شتت او 


۹3 


۶ ار .> 
> ای : تصدعت. 


)١(‏ في النكت والعيون ۲ ولیس في مطبوعه : وانطلق على ادباره لانتهاء امتلائه. 

(۲) ديوان امرئ القيس ص١٠٠٠‏ ۰ وعجزه: كأني أنادي أو أكلّم أخرسا. قال شارح الديوان: يقول 
لصاحبیه : ألمّا على الرّبمء أي: انزلا عليه مساعدة لي حتى أسأله عن أهله. ثم أخبر أنه ناداه فلم 

(۳) البيت لرويشد الأسدي كما في التاج (بيي)» وهو دون نسبة في أدب الكاتب ص٥٤‏ ۰ والصحاح 
(عسس)۰ والاقتضاب ص۳۰۹ ۰ وذكر البطليوسي قبله : منّا يزيد وأبو محيّاة. 

)€( الصحاح (عسس)»ء وما سيأتي بين حاصرتين منه. 

(5) في النسخ: تنفست القوس والنفوس» والمثبت من تهذيب اللغة ۱۰/۱۳ والصحاح (نفس) واللباب 
۰ وفتح القدير ۳۹۱/۲ . واللسان (نفس). 


۲۲ _ 19 سورة التكوير: الآيات‎ ١1 


سمو 


انه لول رسول کرب هذا جوابٌ القَسَّم. والرسولٌ الكريم: جبريل؛ قاله الحسنٌ 
وقتادةٌ والضحاك'. والمعنی : «إنه لقول رسول» عن الله» «کریم» على الله. وأضاف 
الکلام إلى جبریل عليه السلام؛ ثم عذّاه عنه بقوله : «تنزیل 0008 العالّهين» ليعلم 
أهل التحقیق في التصدیق أن الکلام لله عنَّ وجل. 

وقیل : هو محمد عليه الصلاة والسلام ۲۳ زى رر : من جَعَله جبریل فقوّثه 
ظاهرةٌ؛ فروى الضحاكٌ عن ابن عباس قال: من قوّته كَلْعُه مَدائنَ قوم لوط بقوادم 
EE‏ 

ند ذى امرش أي : عند الله جل ثناؤه ىكن أي : ذي منزلة ومکانق فروي 
عن آبي صالح قال : یدخل سبعين سُرادقاً بغیر إِذنٍ. 

لمع ت أي: في السماوات؛ قال ابن عباس: من طاعة الملائكة جبریل أنه 
لما آسري برسول الله ي قال جبریل عليه السلام لرضوان خازن الجان: افتح له 
ففتح» فدخل ورأى ما فیها وقال لمالكِ خازِنٍ النار: افتح له جهنّم حتی ینظر إليهاء 
فأطاعه وفتح له . 

بين أي : مؤتّمن على الوحي الذي يجيء به. 

ومّن قال: إن المراة محمد بء فالمعنی : «ذي قوة؛ على تبلیغ الرسالة"» 
«مطاع» أي : يطيعه مَن أطاع الله جل وعرّ. 


وما ماک سجن يعني محمداً ۰ ليس بمجنون حتی يهم في قوله. وهو من 


(۱) النکت والعیون ۲۱۸/۲ ۰ وأخرجه عن قتادة عبد الرزاق ۲/ ۳۵۲ ۰ والطبري ۱۱۳/۲4 . 

() ذکره الماوردي في النکت والعیون ۲۱۸/۲ عن ابن عیسی. 

(©) سلف ۱۲/۲۰ عن الكلبي» ولم نقف عليه عن ابن عباس. 

(4) أخرجه الطبري ١54/74‏ > وذكره ابن الجوزي في زاد المسير 4/ ”5 ۰ كلاهما في تفسير قوله تعالى: 
«شع 2 > ولفظه: أمين على أن يدخل سبعين سرادقاً من نور بغير إذن. 

)0( ذكره ابن الجوزي في زاد المسير 17/4 دون نسبة. 

(7) في (د) و(ظ): الوحي. 


سورة التحویر: الآيات ۲۲ ۲۹ ۱۱ 


جواب القسَم. 

وقيل : اراد اي # أن يرى جبریل في الصورة التي یکون بها عند ره جل ور 
فقال : ما ذاك إليّ؛ فأذِنَ له الربٌ جل ثناژه E Cb‏ 
النبی ب خر مَعْشْيًّا عليه» فقال المشرکون: انّه مجنون؛ فنزلت: « قول سول 
کرب را اک يمجن ۲۲ وانّما رای جبریل على صورته فهابّه» وورد عليه ما لم 
تَحْتَمِلَ بنيته» فخر مُْشیّا علیه. 


قوله تعالی : #ولقد اه لاف لین © وما هو عل لیب بسن 69 رما هو 


لے صر 


بقول سین يبر @ کان تبون @ إن هو للا وکر یی © لن اہ مگ 


آن ستَمَم 9 و ما اون إل 5 ا 2 و مت +O‏ 
قوله تعالى : وقد ره بل یبن أي : رأی جبریل في صورته» له ست مئة 
جناح”". بالافق المبین» أي : بمطلع الشمس من يبل المَسْرِق؛ لاد هذا الافق اذا 
كان منه تطلعٌ الشمس فهو مُبين. أي : من جهته تُرَى الأشياء. 
وقيل: الأفقٌ المبينٌ: أقطارٌ السماء ونواحیها؛ قال الشاعر: 
ادن بافاق السماء علیکم لنائمراها والنجومٌالطوالِه 
الماوردي : فُعلّى هذا فيه ثلاثةٌ آقاویل ؛ آحذها: أنه رآه في أفتي السماء الشرقیع ؛ 
قاله سفیان. الثاني : في آفق السماء الغربئّ» حکاه ابن شجرة. الثالث : أنه رآه حو 
اف وه مق مه له ا 


وحکی التعلبنٌ عن ابن عباس : قال النبی ب لجبریل : «ني أحبٌ أن أراكَ في 


)١(‏ لم نقف عليه بهذا السياق. وسيأتي خبر رؤية النبي ل لجبريل في صورته التي يكون فيها في السماء. 

(۲) أخرجه الطبري ١55/74‏ -171 عن أبي الاحوص؛ وأخرج عبد الرزاق 7/ 707 عن ابن مسعود كه 
قال: رأى جبريل له خمس مئة جناح قد سدٌ الأفق. 

(9) البيت للفرزدق» وهو في الكامل للمبرد ۱۸۷/۱ ۰ وطبقات فحول الشعراء ۰۱۸۰/۱ والخزانة 
۹ . قوله: قمراهاء قال المبرد: يريد الشمس والقمر. 

(5) النكت والعيون ۲۱۹-۲۱۸/۲ ۰ وقول مجاهد أخرجه الطبري ۱۱/۲۶ . 


۱۱۹ سورة التصویر: الآيات ۲۳ ۔ ۲٩‏ 


صورتك التي تكون فیها في السماء» قال : لن تقدرّ على ذلك. قال : «بلی» قال : فأين 
تشاء أن أتخيّل لك؟ قال : «بالابطح» قال : لا يَسعٌني. قال : «فبمئى» قال: لا يسعني. 
قال : «فیعرفات» قال : ذلك بالحري أن يُسعني. فواعغذه» فخرج النبئٌ ل للوقت ناذا 
هو قد أقبلَ بِحَشْحَسْةٍ وكلكلةٍ من جبال عرفات» قد ملأ ما ین المشرق والمغرب» 
ورأسه في السماء ورجلاه في الارض» فلمًا رآه النبی يه خر مغشيًا علیه فتحوّل 
جبریل في صورته» وضمّه إلى صدره. وقال : يا محمد لا خف فكيف لو ریت 
إسرافيل» ورأسّه من تحت العرش ورجلاه في تخوم الارض السابعة» وان العرش 
على كاهله» وإنه لیتضاءل أحياناً من خشية الله. حتی يصير مثل الوَصَم - يعني 
العصفور - حتى ما يحمل عرش ربك 1 عظمّه "۲. 

وقيل: إِنَّ محمداً عليه الصلاة والسلام رأى ربّه عر وجل بالأفق المبين. وهو 
معنی قول ابن مسعود'". وقد مضى القولٌ في هذا في «والنَّجم) مستوقی "۰۳ فتأْمّلَه 
هناك. 

وفي «المبین» قولان: آحذهما أنه صفةٌ الأفق؛ قاله الربيع. الثاني : أنه صفةٌ لمن 
رآه؛ قاله مجاهد. 

«إوما هو على الغيب بظنين) بالظاء» قراءةٌ ابن کثیر وأبي عمرو والکسا) 
آي : بمتّهی والظنَّة : الّهمة؛ قال الشاعر: 
اما وکتاب الله لا عن شناءة هُجرث ولكنٌ الظنین نیم 


(۱) آخرجه البخوي في التفسیر 455/4 . 

(۲) النكت والعيون ۸4/٦‏ . 

(۳) ۲۱/۲۰ وما بعدء وقول ابن مسعود هناك هو أن الذي رآه رسول الله يل هو جبریل» وقد ذكر المصنف 
1۸4-۸ عن ابن مسعود القولين؛ الأول: أنه إنما رأى جبريل. والثاني: ذكره عن بعض 
المتکلمین عن ابن مسعود أن محمداً ‏ رأی ربه. ثم قال : والاول عنه آشهر. ۱ 

() السبعة ص۷۳٦‏ » والتيسير ص٠۲۲‏ . 

(۵) البيت لعبد الرحمن بن حسان» كما في الكامل ۰۲۳/۱ وتهذيب اللغة ٠ ۳٠٤/٠١‏ ونسبه ابن بري = 


سورة التكوير: الآيات ۲۶ - ۲۹ ۱۷ 


واختاره آبو غبيد ؛ لانهم لم یله ولکن کذبوه؛ ولانٌ الأكثر من کلام العرب : 
ما هو بكذاء ولا یقولون: ما هو على كذاء اما یقولون: ما أنت على هذا بمنّهم. 
وقرأ الباقون: ابض ین بالضاد : أي : ببخیل ؛ من ضننت بالشيء اض ضنا. 
واء عر . ,4 f‏ (۱) و کرام 
فروى ابنٌ أبي نجيح عن مجاهد قال: لا يَضْنٌ عليكم بما يعم بل يُعَلْم الحْلقَ 
والعَيْب: القرآن وخبرٌ السماء. ثم هذا صفةٌ محمدٍ عليه الصلاة والسلام. وقیل : 
صفةٌ جبريلَ عليه السلام. 
وقيل: بظنین: بضعيف. حكاه الفرّاء والمبرّد؛ يقال: رجل نين" أي: 
ضعیت. وبثر للفوة |ذا کانت قلیلاً الماء؛ قال الأعشی : 
ماجیل الجدالظنوذالذي ُنْب صوب اللجب الماطر 
ما اساسا تا و 5 802 تس ال كن 
والظنونْ: الدَّينُ الذي لا يُدْرَى یفضیه آخذه أم لا؟ ومنه حديثٌ على عليه السلامُ 
oS‏ فان كتير که لكا عضن ذا AOE‏ 
= لتهار بن توسعة» كما في اللسان (ظنن). ووقع في هذه المصادر: جنايق بدل: شناءة. والشناءة: أشدٌ 
البغض. المعجم الوسيط (شنأ). 
(۱) أخرجه الطبري 158/714 . 
() البيت لقيس بن الخطيم» كما في أمالي القالي ۲ وفيه: أجود بمکنون التلاد...» وذكره أيضاً 


القالي في الأمالي ۲۰۲/۲ ۰ وابن عبد البر في بهجة المجالس 41۰/۱ برواية: أجود بمضنون التلاد. 

(۳) في معاني القرآن للفراء: ظنون» وكذا نقل عنه الطبري ۱۷۰/۲4 ۰ والأزهري فى تهذيب اللغة 
ل 

(4) ديوان الأعشى ص۱۹۱ ۰ واللسان (مهر)» وفيه: الجْدٌ: البئرء والفراتی: الماء المنسوب إلى الفرات. 
جاتبه السيل الزاخرء مثل الفرات إذا جاش بالماء يقذف بالسّفين وبالسبّاح. 

42 أخرجه أبو عبيد في غريب الحديث ٤٦٤/۳‏ > وأحمد كما فى مسائل ابنه عبد الله ۵۳۲/۲ . 


سورة البقرة : الآية ۱۷۸ 1۷ 


فا أنَّ أَلنَفْسَ التي [المانده: ۰14۰ وبيّئه النبئ ی بشنّته لمّا قَعَل البهودي 
ار قاله مجاهذ""* وذکره آبو عبید عن ابن عباس "۳ وروي عن ابن عباس 
أيضاً آنها منسوخة بآية «المائدة»*۲» وهو قول أهل العراق. 

السادسة: قال الکوفیون والثوري : يقل الم بالعبد» والس بال ؛ 
واحتجٌوا بقوله تعالی : یا ال ما کیب عكر القماش في النتلکه فعی وقوله: 
فو وتا عم ف نپا أن النفس الي" 

قالوا: وَالذّمَيُ مع المسلم"" متساویانِ في الخرمة التي تكفي في القصاص؛ 
وهي حُرْمةٌ الدّم الثابتة على التأبيد؛ فإنَّ الم مَحْقُونُ الم على الناية 4 وا 
كذلك» وکلاهما قد صار 8 من آهل دار ا والذي کت ذلك أن المسلم 


يُقطع بسرقة مال ال هذا يدل على انان الم قد ساوی مال المسلم فدلّ 
علی مساواته لدمه ؟ إذ المال نما يحرم بحرمة ة مالكه. 


(۱) أخرجه أحمد (۰)۱۲۲۷۷ والبخاري (۰)۲۱۳ ومسلم (۱۷۷۲) من حدیث أنس رضي الله عنه . 

(۲) ینظر المحرر الوجیز ۲۵/۱ 

(۳) الناسخ والمنسوخ لابي عبید (۲۵۲), وأخرجه أيضاً الطبري ۰۱۰۰/۳ 

)€( أخرجه الطبري 1۷۰/۸ من طريق سفيان الثوري عن ابن عباس » وهو منقطع» وأخرجه النحاس في 
الناسخ والمنسوخ ٤۷٤-٤۷۳/١‏ من طريق جویبر» عن الضحاك عن ابن عباس. وجويبر ضعيف 
جداًء فيما ذكر الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب . 

(5) لم نقف على قول الثوري في قتل المسلم بالذمي» والذي نقله عنه ابن عبد البر في الاستذكار ۰۱۷۰/۲۵ 
وابن قدامة في المغني 10/۱۱ أنه لا يقتل مؤمن بکافر . 
ووقع قبل هذا الكلام في (ظ) زيادة واختلاف في سياق الكلام عن النسخ الأخرى» فقد جاء فيها بعد 
قوله: وهو قول أهل العراق (آخر المسألة الخامسة) ما نضّه: وروي عن الحسن وعطاء: لا يقتل الذكر 
بالأنثى» وروي ذلك عن علي» قالوا: لأنه قد ذكر في هذه الآية الحرّ بالحرّء والعبد بالعبد» والأنثى 
بالأنثى» ولم يذكر في هذه الآية أن العبد لو قتل حراً ما حكمه» وبين في آية أخرى» وهو قوله: النفس 
بالنفس» فيقتل الحر عندهم بالعبد» والمسلم بالذمي. . . إلى آخره. ولم يتبين لنا وجه هذا الاختلاف 
والزيادة في (ظ) عن باقي النسخ» فليحرر. 

(1) بعدها في (ظ): وقوله تعالی: وس قل مظلوما فد جَمَاتا لِوليَوء ساطتا) [الإسراء: ۲۳۳ 

(۷) في (خ) و(ز) و(ظ): مع الحرء والمثبت من (د) و(م)» وهو الموافق لما في أحكام القرآن لابن العربي 
۱ والكلام منه. 

(۸) في النسخ: صاراء والمثبت من (م). 


۱۱۸ سورة التحویر: الآيات ۲۶ ۲٩‏ 


والظنون: الرجل الس | للق ؛ فهو لفظ لفظ مُشترلة. 
وم هو يعني القرآن «يقول سین د رکه أي ر و هوو کی فاستا رن 
قال عطاء : يريدٌ بالشیطان الأبيضٌ الذي كان يأتي النبی لا في صورة جبریل يريد أن 


, . 6 


ان بذهم î‏ : فالی أين تَعدِلون عن هذا القول وعن طاعته؟ کذا روی 
مَعمر عن قتادة”” أ أي : أين تذهبون عن كتابي وطاعتي؟ 
وقال الزجاج”": فأيّ طريقةٍ تسلکون أبينَ من هذه الطريقة التي بيّنت لكم؟ 
ويقال: أين تذهبٌ؟ وإلى أين تذهبٌ؟ وحَكى الفرّاء”*' عن العرب: ذهبتٌ الشام 
وخرجتٌ العراق وانطلقتٌ السوق» أي: إليها. قال: سمعناه فى هذه الأحرف 
الثلائت وأنشدني بعضر بني عقيل : 
تفرع بك یی از ايليا" . رای ال ی کات تسیا ۳ 
ملت 1 


يريد: إلى أي أرض تذهبٌ» فحذف إلى. وقال الجنید : معنی الاية مقرون ‏ باية 


ر سم 


أخرى » وهي توله تعالى الام إلا عِندَنًا رایمه [الحجر اام أي 


)١(‏ في المعاجم: الظنون: الرجل السيء الظن. زاد الأزهري عن الليث» والظنون: الرجل القليل الخير. 
تهذيب اللفظ ۳۱۳/4 . 


(۲) أخرجه بنحوه الطبري ۱۷۱/۲ من طريق سعيد عن قتادة» وذكره الماوردي في النكت والعيون 
۹/٢‏ . 

(۳) في معاني القرآن ۲۹۳/۰ . 

(4) في معاني القرآن ۳/ ۲:۳ . ۱ 

(5) معاني القرآن للفراء ۲6۳/۳ ۰ واصلاح المنطق ص۹۹ ۰ وفیهما: تذهب للصیاح. والبیت كما قال 
السيرافي في شرح أبيات إصلاح المنطق ص۸١۲‏ لعتي بن مالك العقيلي من قصيدة قالها في يوم افلج 
وهو يوم كان بينهم وبين بني حنيفة. ومعناه: آنهم شجعان لا يبرحون مکانا؛ إذا صیح بهم في الحرب 
ثتوا. 

(5) في (د): معروف. 


سورة التكوير: الآيات ۲۷ ۲۹ ۱۱۹ 


إن هو» ر يعني القرآن لا کر ید أي : موه و ج وال تفت 
«ما». وقیل : ۳ لمن سا نگم أن تمه أي : يتبع الح ویقیم عليه. 

SS‏ ل و ن یتمه قال آبو 
جهل : الأمر إلننا» إن شا امفيناء وال شثنا لم سق - وهذا هو القَدَرٌء وهو رأسسٌ 
القَدّرية ‏ فنزلت ##وما تَمَامُونَ الا أن يناه امه رب ۲ ۹ ۰ فییّن بهذا آنه لا يعمل 
العبدٌ خيراً إلا بتوفیق اللهء ولا شرا لا بخذلانه. وقال الحسن: والله ما شاءت 
العربٌ الاسلام حتى شاءه الله لها. 

ارو و راك ار ا لو ارد اللا يا الا 
e‏ في التنزيل : ول آنا رل الم الْملبكة 
مهم لوق وعتر) عم کل شیر 2 وأ را زک أن بك آل [الأنعام:١11].‏ 
اللاي وریا کے 0 وم الا بان که (یونس:۱۰۰]. وقال : لک ل 
ری من آحیبت ولك امه 2 یف من ا [التصض ۰ والاي في هذا كثير» وكذلك 
00 وأنَّ الله سبحانه هَدَى بالاسلام» وأضل بالکفر» كما تقدّم في غير موضم. 
ختمت السورة والحمد لله. ۱ 


)۱( تا ان عن سليمان بن موسى» وأخرجه عن أبي هريرة ابن أبى ي حاتم وابن مردویه 
(۲) أخرجه اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (۱۱۷۰) و(۰)۱۲۵۸ وأبو نعیم في الحلية ۶ وفيه: 


قوله تعالی : دا السام ارت © وا الک ارت © ولا اعد فجرت 
ا شود زیت © عیعت تنش تا تست ولتزت © > 
قوله تعالی : إا أَلسَّمَآهُ أنتَطَرَتَ» أي : تَشمْفَث بأمر الله لنزول الملائكة» کقوله: 


سح ص یر ف رسي لس | 


یم تن اه العم ول اليك تيلا [الفرقان:۲۰]. 
وقیل : تفظرث لهيبة الله تعالی. 
والْظر: الي یقال : فط تة فاثقظ ومنه: فط ناب البعیر ؛ طلع و 


فاطِرٌء وتَمَطر الشی#: تشمّق» وسيفٌ قُطارٌء أي : فيه شقوق؛ قال عنترة: 


وسيفي كالعقيقةٍوهوكمعي | سلاحي لاأفلولا فنطارا 

وقد تقدّم في غير موضع”"". 

«وَإدا الكوكبٌ آرت أي : تَسافَطتْ؛ تبرت الشيء أنثره نَثرأء فانتشر» والاسم: 
الخار ". والثار بالضم : ما تار من الشيء» ودر مشرء: شدد للكثرة: 

ود ياد فرت أي : فجر بعضها في بعض؛ فصارث بحراً واحداًء على ما 
تدم . قال الحسن : فُجّرت: ذهب ماژها وییسشت(*؟ رلت انا الا زاكدة 


(۱) سلف الکلام مع البيت ۰۳۰/۱۷ 

(۲) بکسر النون كما في مختار الصحاح» والکلام من الصحاح (نثر). 
(۳) ص۹۸ من هذا الجزء. 

(6) آخرجه الطبري ۱۷۵/۲4 بلفظ : فجرٌ بعضها في بعض فذهب ماؤها. 


سورة الانفطار: الآيات ۲ ٩‏ ۱۳۱ 


مجتمعةٌ» فإذا فجرت تفرَّقَتْء فذهب ماؤها. وهذه الاشیاء بين يدي الساعة» على ما 
تقدّم في «إذا الشمس كورت». 

وولا اور ره أي : فیبث فأخرج ما فيها من أهلها أحياء؛ یقال: بَعثرتُ 
المتاعَ : قلبته ظهراً لبَطن» ورت الحوضن وبحرته : إذا هدمته وجعلت أسقفله اعلاه. 
وقال قوم منهم الفراء"۲: «بعیرت»: أرجت ما في بطنها من الذهب والفضة. وذلك 
من أشراط الساعة: أن تخر الارض ذَهبّها وفضّتها. 

«عَلِمَتَ تفس تا ّمت راتکه مثل : یا لاضن بَومَيِنٍ يمَا مد وار [القيامة: 1]» 
وتقدّم. وهذا جوابٌ «إذا السماء الْمَطَرَتْ) لأنه قَسَمٌّ في قول الحسن وفع على قوله 
تعالى : عمست شى . يقول: إذا بدت هذه الأمورٌ من أشراط الساعة يمت 


ا 


الأعمال فعَلِمَتْ کل نفس ما گسبت» فإنّها لا ینفغها عمل بعد ذلك. 
وقيل: أي : إذا كانت هذه الأشياءٌ قامت القيامة: فحوسِبّتُ کل نفس بما عملت 
وأُوتِيَثُْ کتابها بيمينها أو بشمالهاء فتذگرث عند قراءته جميعٌ أعمالها. 
وقیل: هو خبر ولیس یسم وهو الصحیح إن شاء الله تعالى. 
قوله تعالی : باجا لضن ما عرد ریک الگره © الى علَفَ سوك فد 
© و ای صُورَز ا س رک @ کد بل تون بان 469 
قوله تعالی: ليما الاسن» خاطب بهذا مُنْكري البعث. وقال ابن عباس : 
الإنسان هنا : الوليدٌ بن المغيرة”". وقال عکرمة: آبی بن حلف"**. وقیل : نزلت في 


(۱) في معاني القرآن ۲۶۳/۳ . 

() النکت والعیون ۲۲۱/۲ . 

(9) ذكره الرازي ۷۹/۳۱ من طريق عطاء عن ابن عباس. وذكره الواحدي في الوسيط ٤‏ » والبغري 
6 عن عطاء قوله. 


(8) أخرجه ابن المنذرء كما فى الدر المنثور ۳۲۳/۲ . 


۱۳۲ سورة الانفطار: الایات 1 ۔ ٩‏ 


آبي الأشدٌ بن كلّدة الجمَجی. عن ابن عباس أيضا”" . 

9 غر ريك الگ ره » أي : ماالذي غرك حتى كَمَرْتَ برك الكريم» آي: 
المتجاوز عنك. قال فاد :غ شیطائه المسلظ عليه الحسن : غرّه شیطالّه 
ال 

وق هت و TN‏ ۹ 

وروی غالبٌ الحنفيٌ قال: لما قرأ رسول الله غ4 : اما آلاد 
لكر » قال : «غرّه الجَهْل20. 

وقال صالح بنْ مسمار: بلغنا أن رسول الله ل قرأ: يأ الاسن ما عر ریک 
ألكرر 4؟ قال یه وقاله عمر ه؛ قال: كما قال الله تعالى: لام 
کان ظَلْومًا جَهُولا» [الأحزاب : ۲(]۷۲. 

وقيل: غرّه عَفْوُ اللو إذ لم يُعاقبه في أوّل مرَّوا*”. قال إبراهيم بن الأشعث: قيل 
للفضيل بن عياض : لو أقامك الله تعالى يوم القيامةٍ بين يديه» فقال لك : ما عَرَّدَ 
ی َر ماذا كنت تقول؟ قال: کنث آفول: غَرَّني سورك الْمُرْحَاةُ؛ لا 
الكريم هو الستّار. نظمه ابن السَّمَّاكِ فقال : 


ا فا انیت اتات ,توالت ی النشروة اس کت 
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. ٤۷/۹ التكت والعيون ۲۲۱۱/۰ وزاد المسير‎ )١( 

(۲) تفسير البغوي 4۵5/6 » وأخرجه بنحوه الطبري ۱۷۸/۲ . 

(۳) الكشاف ۲۲۷/۶ . 

(4) النکت والعیون ۰۲۲۲/۲ وأخرجه بنحوه ابن أبي حاتم» كما ذکر ابن كثير عند تفسیر هذه الآية. 

(۵) لم نقف علیه. 

(0) آخرجه أبو عبید في فضائل القرآن ص ۰۷۱ والواحدي في الوسيط ۳۵/6 . وصالح بن مسمار 
بصریٌ سکن الجزیرة» وروی عن الحسن البصري وابن سیرین. ذکره الحافظ في التهذیب ۲۰۰/۲ 
مت 

(۷) المحرر الوجیز 11/۵ . 

(۸) ذکره الواحدي في الوسیط 1۳4/4 ۰ وفيه: ... في أول آمره. 


سورة الانفطار: الآيات 1 ٩‏ ۱۳۳ 


050 د وسششره طول مساویک ۲ 
وقال ذو النون المضري : كم من مغرور تحت السَّثْرِ وهو لا يَشْعرٌ. 
وأنشد أبو بكر بن طاهر الأبهري 
یامن غلا في الج والمیه روط وال مسا دوه 
ااي كال اة . وحم ن تسا 0 


وروي عن علي + أنه صاح بغلام له مرا فلم يُلَبّه فنظر فاذا هو بالبات 
فال : مالك لم تم تجبني؟ فقال : لثمتي بحلمكت وأَمْني من عقوبتك. فاستحسنّ جوابه 
فأعدته a‏ 

ونامن یقولون : ما غر ك ما شدعك ومول لك حتی آضعت ما وج عليك؟ 

وقال ابن مسعود: ما منکم من أحدٍ الا وسَیَخْلو الله به یوم القيامة» فیقول له : يا 
ابن اد ماذا ا 1 يا ابن دم ماذا عملت فيما علمت؟ با ابن اد ماذا آجبت 
ال 


ای قك أي : قدَّر حَلْمَكَ من نطفة #سَوَّكَ» في بطن أمّك» وجعل لك 
يدين ورجلین وعينين» وسائرٌ أعضائك #فعدّلكَ4 أي : جعلك معتدلاً سوي الَلق؛ 
كما يقال: هذا شية معدّل. وهذه قراءةٌ العامة » وهي اختيارٌ أبي عبيد وأبي حاتم ؛ 
قال الفراء وأبو عبيد: يدل عليه قوله تعالى : لد لقا ان ن لح تتوير 
[التين :)۳۲ 


. 400/4 الوسيط 470/4 ۰ وخبر الفضيل دون الأبيات في الكشاف ۲۲۸/4 ۰ وتفسير البغري‎ )١( 

(۲) الوسيط ۳۰/4 . 

(۳) الکشاف 7377/4 . قال الحافظ في تخريج أحاديث الكشاف ص ۱۸۲ : لم أجده. 

(4) أخرجه ابن المبارك في الزهد (۰)۳۸ وعبد الله بن أحمد فى السنة (۰)4۷۵ والطبرانى فى الكبير 
١ ۱ -)۸۸۹(‏ 0 

(9) وهي قراءة ابن كثير ونافع وأبي عمرو وابن عامر من السبعة. السبعة ص 574 ۰ والتیسیر ص ۲۲۰ . 

(5) ينظر معاني القرآن للفراء ۲44/۳ . 


۱۲ سورة الانفطار: الآيات ۷ ۰ ٩‏ 


۳ 


وقرأ الکوفیون عاصمٌ وحمزةٌ والکسائی : ظسَدَكَ» مخمّفاً. أي: مالك 
وصَرَّقَكَ إلى أي صورة شاءء اما حَسّنًا وإمّا قبيحاًء وإمّا طويلاً وإمّا قصيراً. وقال 
[موسى بن علي بن زباح اللَّحْمِيُء عن أبيه» عن جده: ]۳ قال لي البق : دإ 
النطفة إذا | ۰( 
الآية: اف أَيَ صُورَرَ ما ع ر ؟» قال : «فيما بينك وبين آدم»(۲۲ 

ا و 


انسان» وان شاء في صورة حمار» وإن شاء في صورة قرد» وان شاء في صورة 
۳( ۱ 


9 


ریز 
وقال مکحول: إن شاء ذكران وان شاء 
وقال مجاهد: «في أي صورة» أي : في أي شَبّه؛ من أب أو أ ام أو عم أو خالٍ أو 
عرف 
وافي» متعلّقةٌ ب «رکبك». ولاخععلی بتاع ا هنت لأنك 
تقول : عَدَلْتُ إلى كذاء ولا تقول : عَدَلتٌ في كذاء ولذلك منم الفرّاء ۴ التخفیت؛ 
لأنه قدّر «في» متعلّقة ب «عدّلك». 


6 


واا یجوز آن تکون صلا مود آي : فى أي صورة شاء رکبلت. ويجورٌ أن 
تکونْ شرطيةً أي : إن شاء ربك في غير صورة الإنسان» من صورة قردٍ أو حمار أو 

(۱) ما بين حاصرتين من مصادر التخریج على ما يأتي» ووقع بدلاً منه في (د) و(ي): نجدة» وفي (ظ): 
أبو عبيدة. 

(۲) أخرجه مطولاً الطبري ۱۸۰/۲4 » والطبراني في الكبير (5775)» وعزاه السيوطي في الدر 757/5 
للبخاري في تاريخه» وار بن المنذر وابن شاهین وابن قانم. قال ابن كثير: وهذا الحديث لو صح لكان 
فيصلاً في هذه الایق ولكن إسناده ليس بالثابت. وقال الهيئمي في مجمع الزوائد 16/1 : فيه مطهر 
ابن الهيئم» وهو متروك. 

(۳) بنحوه في تفسير البغوي 457/4 ۰ وما سلف بين حاصرتين منه» وأخرجه عن عكرمة وأبي صالح 
الطبري ۱۷۹/۲ . 

. ۱۷۹/۲ آخرجه الطبري‎ )٤( 

(5) في معاني القرآن ۲6/۳ . 


سورة الانضطار: الآيات ۰۸ ۱۳۲ ۱۲ 


عدويو اف اماه رفع الشزط وال أي : في أي صورة ما شاء أن یرب فیها 
ل 

قوله تعالی : لا بل تکزبو لن يجوز أن تكون «کلا» بمعنی تناد لكلا 
فیبتداً بها. ویجوز أن تکون بمعنی 0 على آن ایکون المعتی: لیس الامر كنا 
تقولون من آنکم في عبادتکم غير الله مُحِقُون. يدل على ذلك قوله تعالی : ما عه 
ریق َّد وکذلك یقول الفراء» يصير المعنی: لیس كما غُرِرْتٌ به. 

وقیل : أي : : لیس الامر کما تقولون من أنه لا بعث. وقیل : هو بمعنی الرّدْعَ 
والزّجْرء أي: لا تغتروا بحلم الله وكرمه» فتتركوا التفکر في آياته. 

ابن الأنباريّ : الوقفُ الجيّد على «الذين»» وعلی «ركبك»» والوقف على «کلا» 
في 

بل تُكَذْبونَ» يا أهلَ مكة اليب أي: بالحساب. و«بل» لنفي شيء تقدّمَ 
وتحقيقٍ غيره. وانکاژهم للبعث كان معلومك وان لم يَجْرِ له ذكرٌ في هذه السورة. 


قوله تعالى : #وَإِنَّ مک لظن 69 کرما کیت © ینود ما تلود © 4 


قوله تعالی : و عم لوطي أي : زقباء من الملائكة كرما أي : على 
الله» کقوله : كام رکه [عبس :۱5] .وهنا ثلاث مسائل : 

الأولی : روي عن رسول الله بل : «أَكْرِمُوا الکرام الکاتبین الذين لا یُفارقونکم 
إلا عند (حدی حالتین : الخراءة أو الجماع. فإذا اختسل أحدكم فلیستتر بجذم [حائط] 
أو بغیره» أو ليَسْبْرُه أخوه)”". وروي عن علی # قال : لا یزال المَلّك مُوَلْياً عن العبد 
ما دام بادي العورة'". وژوي : إِنَّ العبد إذا دخل الحمّامَ بغير مثزر لَعَنه ملكاه©». 


(۱) معاني القرآن للزجاج 1/٥‏ . 

(۲) آخرجه البزار (۳۱۷ - كشف»)» وابن أبي حاتم كما في تفسیر ابن کثیر عند هذه الآية» وابن مردویه 
ا ووقع فيها ر : بیعیره» بدل : 
بغيره. . والجدّم : الأصل. القاموس (جذم). وقوله الخراءة» ليس في المصادر؛ ووقع بدلا منه عند البزار 
وابن أبي الحاتم : الغائط. وعند ابن مردويه : حيث يكون الرجل على خلائه. 

(۳) لم نقف عليه. 


(6) أخرجه الشيرازي عن أنس ع#»» كما ذكر السيوطي في الجامع الصغيرء ورمز لضعفه. قال المناوي: = 


الثانية : واختلف الناسْ في الکمّار؛ هل علیهم حمَطةٌ أم لا؟ فقال بعضهم: لا؛ 
لأنّ آمرهم ظاهِرٌء وعملهم واحدٌ؛ قال الله تعالی: یرف جرد تمه 
[الرحمن : ۱]. 

وقیل : بل علیهم حفظةٌ؛ لقوله تعالی: «کلا بل نود بدن . ود یک لوطي 
. کراما کی . یلو ما تقوم . وقال: وان من اوق كيم بال [الحاقة:٠٠]‏ 
وقال : ون مَنْ اون كيم وره هر [الانشتاق:۰]۱۰ فأخبر أنَّ الکفار یکون لهم 
كتَّابٌء ویکونْ علیهم حمَّطة. فان قیل : الذي على یمینه أي شيء يكتبٌ ولا حسنة له؟ 
قيل له : الذي یکتب عن شماله کون باٍذن صاحبه ویکون شاهداً على ذلك وان لم 
يَكْتَبُ. والله أعلم. 

الثالثة : سئل سفيان: كيف عم الملائكة أنَّ العبدَ قد هَمَّ بحسنةٍ أو سيئة؟ قال: 
إذا هم العبد بحسنةٍ وَجَدوا منه ريح المسك. وإذا هم بسيئةٍ وَجَدوا منه ريح ال وقد 
مضی في «ق» عند قوله : اتا بط ين تلا ده رب عنیدکه [الایة:۱۸] زيادةٌ بیان 
لمعنی هذه الآية. 

وقد گره العلما الکلامٌ عند الغائط والجماع لمفارَقةٍ الم العبدَ عند ذلك. 


۳9 


وقد مضی في آخر «آل عمران» القولٌ في هذا”"". 


وعن الحسن : «یعلمون»: لا يَحْمَى عليهم شي؛ من أعمالكم. 
وقیل: يعلمون ما ظهَرَ منكم دون ما حدم به أنفسَكم. والله أعلم. 


قوله تمالی: إا در لیم 69 کل بر نی خير © یلو بم 
این © ون م عا بای © وما درك ما بم لین © ثم مآ آذردك ما بم 
و 3 9 


A aS 2‏ م e a‏ ىس . e‏ 
ایب ©) بم لا تلك نتس یں سیا والامر سذ ب 469 
ا - I‏ انكمت 1 < سه كت o‏ مو رع Ak ‘al‏ 
قوله تعالی : لد آلاراز لتى نيم . ون الفْجَارَ لنى ير تقسيم مثل قوله: «#فرٍیق 
= وفيه أن کشف العورة أو بعضها بحضرة من لا يحل له النظر حرام فان كان بحضرة من يحل له 
النظر إليهاء أو كان خالياً وکشفها لحاجة جاز. فيض القدیر ۱۲4/۲ . 
)١(‏ 111/۵ . 


سورة الانفطار: الآيات ۱۲ ۰ ۱٩‏ ۱۳۷ 


ف ل وی ق الكبر 4 [الستورى :17 وفال: ریز ریک( . اا الت 
موه الآيتين [الروم :6 ۱9-۱]. 

ف یلو تایه أي : يصيبهم لهبها وحرها يم أل أي: یوم الجزاء والحساب 
و یی ده يكو اه اعد وا روما اد كين 


لماع وقال ابن عباس فیما روي عنه: کل شیء من القرآن من قوله: (وما درا 
ققد اور ان وکل شيء من فوله : (وما پذريكا فقد طوي ن 


مر مرو 


يوم لا تملك نفس قرأ ابن کثیر وأبو عمرو: يوم بالرفع”" * علی البدل من 
«يوم الدين»» أو ردا على الیوم الاوّل فیکون صفةّ ونعتا ايوم الاين ووز أن 
يُرفع باضمار «هوا. دی توي عي وی و إل ا 

E‏ ک ق e‏ و 
7 0 وگ .)0( 


فاليومان الثانيان متت فان ی ا ا قن ا وال أنهما شا 
5 هد 2 5 (V) oc‏ 5 ۲ هو وه 3 (A)‏ 


(۱) في النسخ: یصدعون. والمثبت هو الصواب. 

(۲) لم نقف عليه عن ابن عباس» وسلف في بداية تفسير سورة الحاقة عن يحيى بن سلام وسفيان بن عيينة. 

(۲) السبعة ص 1۷٤‏ » والتيسير ص 7١١‏ . 

(4) في (د) و(م): غير متمکن؛ والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في إيضاح الوقف والابتداء 
۹14/۲ » والكلام منه 

(5) نسبه صاحب العقد الفريد ۱۰۰/۱ لعلى ##؛ وهو دون نسبة فى سر صناعة الاعراب ۰۷۵/۱ 
والخصائص ۰۹4/۳ والخزانة 1۵۱/۱۱ باتک من شتا الوقف والابتداء ۲ . قوله: لم 
تقد ره قال البغدادي: يريد: لم يقدّرّن. وقال ابن جني : أراد: لم يُقَدَرْ أ ثم خفف همزة آم فحذنها 
وألقی حرکتها على راء يُقَدَر. 

(7) في (د) و(م): مخفوضان بالاضافة عن الترجمة» وفي (ظ) و(ي): مخفوضان بالاضافة على الترجمت 
والمثبت من ایضاح الوقف والابتداء. 

(۷) في (ظ) و(ي): إلى غير متمکن» والمثبت من باقي النسخ وایضاح الوقف والابتداء. 

(۸) معاني القرآن للفراء ۲۸۵/۳ ۰ وللزجاج ۲۹۱/۰ ۰ وقال فيه : یکون في موضع رفع وهو مبني على = 


۱۷۸ سورة البقرة : الآية‎ WA 


واتفق أبو حنيفة وأصحابه» والثوريٌ» وار ن آبي لیلی» على أن الحر یقتل بالعبد 
كما يقتل العبد به» وهو قول داود» وروي ˆ ذلك عن عليّ وابن مسعود رضي الله 
عنهما وبه قال سعيد بنْ المسيّب» وقتادت وإبراهيم يم النَحَعيُ > والخکم بن م 
والجمهور من العلماء لا یقتلون الحرَّ بالعبد؛ للتنویع والتقسیم في الآية. وقال 
ابو ثور لما اه تفق جمیغهم على أنه لا قصاص بين العبید والأحرار فیما دون 
النفوس» كانت النفوسن أخرّى بذلك» ومن فرق منهم بين ذلك فقد ناض . 
وأيضاً فالاجماع فیمن قتل عبداً خطأ أنه ليس عليه إلا القیمت فکما لم یشبه 
الحرّ في الخطأء لم يشبهه في العمد وأيضاً؛ فان العبد سلعةٌ من السلع يُباع 
ویشتری ۳ ويتَصِرّف فيه الحرٌّ كيف شاءء فلا مساواةً بينه وبين الحر ولا مقاومة. 
قلت: هذا الإجماع صحیح. وأمًا قوله أولاً: ولمّا لفق جمیغهم إلى قوله: 
فقد ناقض» فقد قال ابن أبي ليلى وداودٌ بالقصاص بين الأحرار والعبيد في النفس 
جع واستدلٌ داود بقوله عليه السلام: «المسَلِمُونَ تتكافا 
دماژهم»۳ ' فلم يفرّق بين خر وعبد” “. وسيأتي بيانه في «النساء» إن شاء الله 
د 
السابعة: والجمهورٌ أيضاً على أنه لا يُقتل مسلم بكافر؛ لقوله يكلله: «لا یقتل 
مسلم بکافر» آخرجه البخاري عن علي بن ابي الت . ولا يصح لهم ما رووه من 
حدیث ربيعة أن النبيّ كل َل يوم يبَر مسلماً بكافر؛ لأنه منقطع» ومن حدیث ابن 
یمان - وهو ضعیف - عن ابن عمرء عن النبی كل مرفوعاً . قال الدَارَفظنع" : 
(۱) الاستذكار ۲۲۷/۲۵ . 
(۲) المحرر الوجیز ۰۲۵/۱ 
(۳) آخرجه آحمد (171۹۲) و(1۷۹۷) وأبو داود (۰)۲۷۵۱ وار تن ماجه (۲۹۸۵) من حلیث عبد أله يز 
عمرو رضي الله عنهما وأخرجه أحمد ۰)۹0٩(‏ والنسائي ۰/۸ ۰ ۰۲۶ من حديث علي رضي الله عنه . 
(8) ینظر الاستذکار ۲11/۲۵ 
(0) عند تفسیر الاية )٩۲(‏ منها. 
(7) صحیح البخاري (۰)۱۱۱ وهو عند أحمد (۵۹۹). 
)۷( في سننه ۰۱۳۵/۳ وانظر الاستذکار ۰۱۷۱-۱۷۰۲۰ 


۱۳۸ سورة المطففین: الآيات ۰۱ ۲ 


وقال قوم : اليومٌ الثاني منصوبٌ على المحل» > كأنه قال : في يوم لا تملك نفس 


وقیل : بمعنی: إِنَّ هذه الأشياءَ تکون يومَ» أو على معنی: يُدَانون یوم؛ لا 
«الدين» يدل عليه» أو باضمار اذگرا. ‏ 
«وَالْأمَرٌ ومين نو لا يُنازِعُه في هأحدّء كما قال: لِم املك الوم يِه 
رت 0 


الود الما ۰ 1 ری کل ٥‏ تس يا كَسَبَتْ لا طلم > [غافر:۱۷-۱۲]. تمت 
السورة والحمد لله. 


سورة الطففین 
مكيةٌ في قول ابن مسعود والضحاك”". ومدنية في قول الحسن وعكرمة 
ومقاتل . قال مقاتل : وهي ول سورز نزلث بالمدینه. وقال ابن عباس وكتادة : مدنية 
1 ثمان آياتٍ من قوله: لد أل أَجْرَمُوأ» إلى آخرها مکیْ. وقال الكلبيُ وجابر بن 
ريك ا وفك وا وهي ست وثلاثون ی 


اي 
E‏ 


قوله تعالى: وَل لِلَمُطْفْفِينَ © ال 
الوم أو وم یرون 3 
فيه آربع مسائل : 


۴۹ ےه سس هگ 2 صد و 
دا الوا عل الئاس يستوفُونَ © ولد 


= الفتح لاضافته إلى قوله: «لا تملك»؛ لان م أضيف إلى غبر امن قد ينى على الف وإن كان في 
موضع رفع أو جر. ۱ 

(۱) ایضاح الوقف والابتداء ۹۹۹/۲ . 

(۲) الکشاف ۲۲۹/۶ . 

(۳) بعدها في النسخ: ومقاتل» والمثبت من النكت والعیون ۲۲۹/۷ ۰ والکلام منه 

(4) قوله: ومقاتل» ليس في (د) و(م)؛ والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في النکت والعیون. 

(6) النکت والعیون ۲۲۵/۲ . 


سورة المطففین: الآيات ۱ ۰ ۲ ۱۳۹ 


الأولی: روی النْسائیْ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : لما قدم النبی يلل 
المدينة کانوا من أب الناس كيلاً» فأنزل الله تعالى : هول ِلمُطيَفِينَع» فَأَحْسَنُوا 
الکیل بعد ذلك”'". قال الفرّاء۳: فهم من أَوْقَى الناس كيلاً إلى يومهم هذا. 

وعن ابن عباس أيضاً قال: هي أوَّلُ سورةٍ نزلت على رسول الله ل ساعةً نزل 
المدینت. وكان هذا فيهم؛ كانوا إذا اشتَرّوا اسئَوفُوا بکیل راجج؛ فإذا باعوا بَحَسوا 
المكيال والمیزان» فلمّا نزلت هذه السورة انتهوا مق أرقن اشک 


۳ 
هذا ی 


وقال قوم: نزلث في رجل یعرف بأبي جهينة ‏ واسمه عمرو ‏ کان له صاعان 
يأخذٌ بأحدهماء ويعطي بالا محر *؛ قاله أبو هريرةً ظه. 

الثانية: قوله تعالی : «ویل» اي: شدة عذاب في الاخرة. ران انو عیاش كانه 
واد في جهنم یسیل فيه دید أهل النار؟» فهو قوله تعالى : و يفيك أي : 
الذين يَنْقَصُون مَكاييلّهم وموازيتهم. 

وروي عن ابن عمر قال: المطمّف: الرجل یستأجر الكيّالَ وهو يَعْلمُ أنه يَجِيفُ 
في كيله. فوژژه عليه" . 


.)۲۲۲۳( وأخرجه أيضاً ابن ماجه‎ :»)١١54٠0( السنن الکبری للنسائي‎ )١( 

(۲) في معاني القرآن ۲1۰/۳ . 

(©) لم نقف عليه بهذا اللفظ. وهو في معنى خبر ابن عباس الذي سلف. وأخرج ابن مردويه والبيهقي ني 
الدلائل عن ابن عباس قال: أول ما نزل بالمدينة «ويل للمطففين». الدر المنثور 5/ 777 . 

(4) أخرجه الثعلبي عن السدي. كما في الاصابة 1۹/۱۱ ۰ وذكره الواحدي في أسباب النزول ص 1۸۳ . 

(۵) ينظر ما سيأتي ص5 ۱۳۹-۱۳ من هذا الجزء. 

(7) أخرجه البيهقي في البعث والنشور (0۱۵) عن ابن مسعود ه. ولم نقف عليه عن ابن عباس» وقد 
سلف عنه أن الويل: المشقة والعذاب. ينظر ۲۲۱/۲ . 

(۷) أخرجه الحاكم في المستدرك 017/7 . وفي إسناده إبراهيم بن یزید قال عنه الذهبي في التلخيص: 


۳ 


۱۳۰ سورة المطففین: الآيات ۰۱ ۴ 


وقال آخرون: التطفیف في الکیل والوزنٍ والوضوء والصلاة والحدیث. وفي 
«الموظأ»”'' قال مالك : ویقال: لکل شيءٍ وفا وتظفی وروي عن سالم بن أبي 
الجَعْد قال : [قال سلمان: الصلاءٌ یکیال] تَمَن أوقى أَرفی له ومّن طَمَّف فقد 
عَلِمْتُم ما قال الله عز وجل في ذلك : ول لَمْنینَ ۳۳ . 

الثالثة: قال أهلّ اللغة : المطمّفٌ مأخودٌ من لیف وهو القلیل» والمطمّ هو 
المقلل حوّ صاحبه بنقصانه عن الحقّ في كيل أو رَرْنٍ. وقال الز جاج : إِنّما قيل للفاعل 
من هذا مطمُفٌ؛ ا سر من ال الشيء الطفیت 
الخفی ۰۳ وإنَّما أَخِدّ من طَفٌ الشيء» وهو جانبه. 

وطمّاث المكُوكِ وطفَاقه بالكسر والفتح: ما ملأ أضبارّه» وكذلك ْف المَكُوكِ 
وطَفْفْه ؛ وفي الحدیث : «كلكم بنو آدم» لت الضّاع لم تملژوه». وهو ابقر أن 
يمتلئ فلا یفعل؛ والمعنی: بعشکم قريبٌ من بعض» فليس لأحَدٍ على أحدٍ فضلٌ 
إلا بالتقوى”*. والطمَاف والظمَافةٌ بالضم: ما فرق المكيال: واناء ظَفَانُ: إذا بلغ 
الکیل "۲ طفاّه؛ تقول منه: أَظفَّفْتُ. والتطفیك : تفص المكيالٍ» وهو ألا تَملأه إلى 
آصباره. أي : جوانبه؛ يقال: الا الن اضبازها ای إلى زاسها: وقول 
اع ذگر [آن] ان سَبّق [بِينَ] الخیل :“كنت فازسا يومئل فقت الناس» 
حتى طَفّف بي الفرس : مسجد بني ریق حتى كاد يساوي المسجد. يعني : وثب بي ف 


. ۱۲/۱ )۱( 

(۲) آخرجه ابن المبارك في الزهد (۰)۱۱۹۲ وعبد الرزاق (۰)۳۷۰۰ والدولابي في الکنی ۱8۱/۲ ۰ وما 
سلف بين حاصرتین من هذه المصادر. 

(۳) في (م): الخفيف» وفي معاني القرآن للزجاج ۵/ ۲۹۷ : الحقیر. 

(6) الصحاح (طفف)» والحدیث آخرجه أحمد (۱۷۳۱۳) و(۱۷۱4) عن عقبة بن عامر ©#. قال السندي 
كما في حاشية المسند: أي: کلکم في الانتساب إلى أب واحد بمنزلة واحدة في في النقص والتقاصر عن 
غاية التمام. وهو بالرفع خبرٌ بعد خبرء وقيل: ندل أو خا متفه أن الف جال عم 

(۵) أحكام القرآن لابن العربي ۱۸۹۵/4 ۰ وقوله: فليس لاحد...» قطعة من الحديث. 

(7) في (م) واللسان: الملء» والمثبت من النسخ الخطية والصحاح (طفف) والكلام منه. 

(۷) الصحاح (طفف).؛ وما سلف بين حاصرتين منه.والحديث أخرجه أحمد (44417)» وبنحوه البخاري 
(۰)۲۸۹ ومسلم (۱۸۷۰). 


سورة المطففین: الآيات ۱ ۰ ۲ ۱۳۹ 


الرابعة : المطفف : هو الذي يُخْسِرٌ في الكَيْل والوزن ولا يُوفي» حسب ما بیناه. 
وروى ابن القاسم عن مالك: أنه قرأ: ول لِلَمْطيْفِنَه فقال: لامك ولا 
تَخلّب”2:. ولکن أزيل وب عليه صان حتی إذا استوق”" آزیل يدك ولا تفیك. 
وقال عبد الملك بن الماجشون: نهى رسول الله لاعن مَسْح الظفاف» وقال: إن 
البركة في رأسه. قال: ولع ان كبر نوصو al E‏ 

قوله تعالی : الي إذا الوا عل الاس سود قال الفرّاء: أي: من الناس؛ 
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یقال؛ اكتلث هنك آي: استؤفيث سك ویقال::اکتلث عليك © ای : اخلذث ما 


عليك. وقال الزجٌاج: أي : إذا اکتالوا من الناس استَوْفُْا علیهم الکیل *. والمعنی : 
الذین |ذا استَوقوا آخذوا الزيادة واذا أوقرا أو وَرنوا لغیرهم نمَصُوا فلا يَرْضَوْن 
للناس ما یرضون لأنفسهم. الطبري : «علی" بمعنی عند" . 


۳ 


قوله تعالى: ودا كلهم أو وَرَوْهم سرون . 
فيه مسألتان: 


۳ 


ی زا ات مس هد د مور و 0 #۶ مه 
فحذفت اللام» فتعدّی الفعل فْتصب» ومخله : تَصحتّك ونصحت لك وا تاک ۸ 
وم تکهه قانه الا ی والوا]ء "تقال اف ام وكيك آخرانبه ر در 


(۱) أي: لا تخدع. القاموس (خلب). 

(۲) في (م): استوفی؛ والمثبت من النسخ الخطية وأحكام القرآن لابن العربي ۱۸۹۱/4 ۰ والکلام منه. 

(۳) في أحكام القرآن لابن العربي: كان طفافاً مسحاً بالحديدة. 

(4) في النسخ: اكتلت ما عليك» والمثبت من معاني القرآن للفراء 747/7 ۰ والكشاف ۲۳۰/4 ۰ وزاد 
المسير 4/ 07 . 

(0) معاني القرآن للزجاج 791/0 . 

(7) کذا ذکر المصنف. والذي في تفسير الطبري ۱۸۱/۲ : «الذين إذا اكتالوا على الناس»: الذين إذا 
اكتالوا من الناس» واعلی» وامن! في هذا الموضع يتعاقبان. 

(۷) معاني القرآن للأخفش ۷۳۶/۲ ۰ وللفراء ۲6۵/۳ - ۲۸۱ ۰ وما سيأتي منه أيضاً. 


النامن أتينا الاجر فیکیلنا امد والمدّین إلى الموسم المقبل. قال: وهو ین کلام أهل 
الحجاز ومن جاوَّرَهم من قیس. 

قال الزجام(: ل باحر لوق ا ا و«وَرّنوا» حتی تصل به «هُمْ) قال : 
وین الناس من یجعلها توکیداً. ویْجیز الوق على «کالُوا» و«ورّنوا»» والاوّل 
الاختيارٌ؛ لأنها حرف واحذ. وهو قول الكسائئ”". 

قال آبو عبید: وکان عیسی بن عمر یجعلها حرفین؛ ویقث على «کالوا» 
و«وزنوا»» ويبتدئ: الهُمْ خسرون»» قال : واج فراع دة کذلك ایا 

قال أبو عبيد: والاختيارٌ أن يكونا كلمة واحدة من جهتین : 

إحداهما: الخط ؛ وذلك أنهم كتبوهما بغير ألف» ولو كانتا مقطوعتين لكانتا : 
«كالوا» و«وزنوا» بالألف. 

والاخری: أنه يقال: كلتك ووزنئك› بمعنی: كلت لت ووزنت لك وهو 
كلام عربنٌ؛ كما يقال: صِدْتك وصذث لك وگُسبتك وكَسَبْتُ لك وكذلك شکرئك 


و یرون اا > عم نواعت فول ارت ال ان وس ند 

واهم» في موضع نصب على قراءة العامّة» راجع إلى الناس» تقدیره: وإذا کالوا 
الناسَ أو وزنوهم پبخیرون. وفیه وجهان: آحدهما : أن يراد کالوا لهم أو وَزَنُوا لهيی 
نشاف الما بارش الف ER‏ 


() في معاني القرآن ۲۹۸/۵ . 

(۲) في (د) و(ظ): ويجوزء وفي معاني القرآن: فیجوز. 

(۳) ذکره عنه أبو اللیث 1۵1/۳ . 

(5) ذکر قول آبي عبید البغوي 10۸/6 دون قوله: وأحسب قراءة حمزة کذلك أيضاء وذکرها عن حمزة 
ابن عطية في المحرر الوجیز ۵/ 10۰ » والمشهور عنه کقراءة الجماعة. 


سورة 1 2 لمطففين: الآية ۳ ۱۳۳ 


شا یی تساه E gy‏ 

أراد: جنيتٌ لك. 

والوجه الآخرٌ: أن يكون على حذف المضاف. وإقامة المضافي إليه مُقَامَه 
والمضافت هو المکیل والنورو۵: 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما : نکم معاشرٌ الأعاجم وَلِيُم آمرین بهما لك 
من كان قبلکم: المكيالَ والميزان. وتحصّ الأعاجم لأنهم كانوا يجمعون الكيل 
والوزنَ جميعاً» وكانا مُمُرّقين في الَرّمِين؛ كان هل مكةً يزنون» وأهل المدينة 
Ee‏ 

N‏ وإذا كالوا للناس أو 
ونوا لهم فهم پخیرون. ولا د عد + لأن تعن ال وی تفا لسن لبنا عير واا 
۳ 

لثانية : قال ابن عباس : قال اليه + سمس بخمس: ما نمض قرم العهد لا 
قلط اتلد ما و ره الك وف شرن از ۳ 
هرت الفاحشة فيهم إلا فشا فیهم الطاعون» وما طَفْنوا الکیل الآ مُنْعوا اللّبات» 
وأجذوا اين ولا مَنعوا الركاة الا عبس الله عنهم المَطره ر جه آبو بکر البزاژ 
بمعناه ومالك بن آنس أيضاً من حديث ابن عمر؟. وقد ذکرناه في کتاب 
«التذکرة»؟. ۱ 


(۱) المقتضب ۰۸/4 ومجالس ثعلب ص 555 ۰ واعراب القر آن للنحاس ۱۷۶/۵ ۰ وسر صناعة 
الاعراب 555/١‏ ۰ والخصائص ۰۸/۳ ۰ والانصاف في مسائل الخلاف ۰۳۱۹/۱ والکشاف ۰۲۳۰/4 
والکلام منه. قال تعلب : وعساقل وبنات آوبر: ضربان من الكمأة. 

(۲) الکشاف 750/4 . 

(۳) المصدر السابق» وخبر ابن عباس آخرجه هناد في الزاهد (2۸۱). 

(6) الوسیط 46۰/4 - 44۱ ۰ وتفسیر الرازي ۸۸/۳۱ . 

(0) حدیث ابن عمر في مسند البزار (۰)۱۲۷۲ وأخرجه من طریق مالك ابن عبد البر في الاستذ کار 
۶ وهو في الموطاً 41۰/۱ عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفاً. 

(5) ص ۰۸۰ . 


۱۳ سورة المطففین: الآية ۲ 


وقال مالك بن دینار: دَخَلْتُ على جار لي قد نزل به الموثٌ فجعل یقول : 
جبلیْن من نار! جَبَلَيْنِ من نار! فقلت : : ما تقول؟ أَتَهْجُر؟ قال: يا أبا یحیی كان لي 
مکیالان ؛ أكيل بأحدهماء واکتال بالا حر فقمت فجغلت آضنرب أعدهها بالآخحرء 
حتی گسرئهما فقال: یا آبا يحيى» کلّما ضربث أحدّهما بالخر ازداد عِظمَاًء فمات 
من وی 

وقال عكرمةٌ: أشهدٌ على كل كيّالٍ أو ورانٍ أنه في النار. قيل له : فان ابنك کیال - 
أو وَرّان ‏ فقال : آشهذ أنه في النار". 

قال الأصمعی : وسمعث أعرابية تقول: لا تَلْتَمِس المروءةً ممّن مروءته في 
رؤوس المکاییل ولا أَلْسِنةٍ الموازين”". وژوي ذلك عن علي 4#. وقال عبد خير: 
مر علينٌ 4 على رجل وهو يَزِنُ الزعفران وقد جح فاأکْماً الميزانَ ثم قال : آقم 
الوزن بالقِسْط ؛ ثم ازج بعد ذلك ما شئت شئت. كأنه آمَرّه بالتسوية أولاً؛ ليعتادهاء 
ويَفْصِلَ الواجبّ من اللفل"*. 

وقال نافع : كان ابنُ عمر يمر بالبائع فيقول: ان الله وأَوْفٍ الكيلَ والوزن 
بالقسطء فد المطمَّفين یوم القيامة يوون حتى إِنَّ العَرّق ليْلْجِمُهم إلى أنصاف 


-5 
6 
م۱ 
25 
535 


¿ أبا هريرةً قَدِمَ المدينة وقد خرج النبئٌ يك إلى خيبرَ واستخلف على 
المدينة باع بن رط > فقال أبو هريرة: : فوجدناه في صلاةٍ الصّبح» » فقرأاذ في الركعة 


(۱) الوسيط 18۱/4 دون قوله: حتى کسرتهما. وقوله: أتهجرء أي: آتهذي» في القاموس (هجر): عجر 
في او هقی پاش اهلق 
(۲) الكشاف 570/5 ۰ وأخرجه الطبري ۱۸۲/۲ مطولاً دون قوله: قيل له إن ابنك.. 
)۳( ذکره الز مخشري في الکشاف ۶ عن أب 4. وذکره اه مو رس و 
بعض العرب. 
)٤(‏ الکشاف ۲۳۰/٤‏ . 


)2( تفسير البغوي 0A/t‏ . 


سورة المطففین: الآيات ۳ - ٩‏ ۱۳ 


الأولى : هبت وقرأ في الركعة الثانية: ربل للتطيْنينَ4. قال آبو هريرة: 
فأقولُ في صلاتي : ويل لأبي فلان؛ كان له مكيالانء إذا اکتال اکتا بالوافي» وإذا 
کال کال بالنافض ٩‏ 


2 رم 2 


قوله تعالى: «ألا بن ویک انم تبون (© لیم عَطِم 69 يم بوم الاش 


قوله تعالی : ألا یر اهک انکاز وتَْجيبٌ عظيمٌ من حالهم في الاجتراء على 
العطفیف. کأنهم لا یُخطرون" ببالهم ولا بُخمٌنون تخميناً ا رت 
فمسزولون عمّا یفعلون. والظنُ هنا بمعنی اليقين» أي: ألا يُوقنُ أولئك» ولو أَيُقنوا 
ما نَقّصوا في الكيل والوزن. وقيل: الظنٌ بمعنى التردٌُدٍء أي: إن كانوا لا يستيقنون 
بالبعث» فهلا ُو حتی یتدبُروا ويبحثوا عنه» ويأخذوا بالأخوّط ولم عم که شأنه 
وهو یوم القيامة. 

قوله تعالی : وم نوم لاس لب که فيه أربع مسائل : 

الاولی: العامل في ١يوم»‏ فعل مُضْمَرٌ دك عليه «مبعوئون»» والمعنی : يبْعثون یوم 
يقومٌ الناس لربٌ العالمين. ويجوز أن یکون بدلاً من ایوم» في البيوم عظيم)» وهو مبنيٌ. 
وقيل : هو في موضع خفض؛ ؛ لاه أضيف إلى غير متمکن. وقیل : هو منصوبٌ على 
الظرف» أي: في يوم. ويقال: أَقِمْ إلى یوم يَخْرِجُ فلان» فتنصب يوم» فان أضافوا 
إلى الاسم فحيئنظٍ يخفضون ويقولون: أقم إلى يوم خروج فلان”". وقيل: في الكلام 


(۱) أخرجه أحمد (۸۵۵۲). وسباع بن عُرقُطة الغفاري» ويقال له: الكناني» له ذكر في حديث أبي هريرة 
هذاء وقال أبو حاتم: استعمله النبي ل في غزوة دُومة الجندل. الاصابة ۱۱۹/۶ . 

(؟) بعدها في (م): التطفیف» والمثبت من النسخ الخطية والكشاف ۲۳۱/6 » والكلام منه. 

(۳) وهذا على مذهب الكوفيين» وهو بناء الظرف على الفتح إذا أضيف إلى الجملة الفعلية وان كانت 
معربة» وأما البصريون فلا يجيزون البناء إلا إذا صدّرت الجملة المضاف إليها بفعل ماض. الدر المصون 
5ه. 


۱۳۹ سورة المطففین: الآية ٩‏ 


تقديمٌ وتأخيرٌء والتقدیر: إنهم میعوئون يوم يقومٌ ناس لربٌ العالمین ليوم عظیم. 
الثانية: وعن عید الملك بن مروان: أن آعرابیٌا قال له: قد سمعت ما قال الله 
تعالی في المطمّفین - آراد بذلك أنَّ المطففین قد تَوَجَّهِ عليهم هذا الوعيدٌ العظیم الذي 
سمعت به فما ظّك بنفسك وأنت تأحذ أموال المسلمین بلا كيل ولا وژن! ۳ 
وفي هذا الانکار والتعجیب وکلمة الظنْ. ووضف الیوم بالعظیم وقیام الناس 
قیه لله عا فسن ووصت ذاه يرت« العالمین ان بل تسف لاني ونال ]لاتم 
في التّطفيف» وفيما كان في مثل حاله من الحَيْفِ وترك الام بالط رال علی 
اتسوية والعَذْل في کل أَخَذٍ واعطاي بل في کل قولٍ وعمل". 
الثالثة: قرأ ابن عمر: هوول لِْمُطِيْفِينَه حتى بلغ بوم بو الاش لب که 
فبکی حتى سَقَّطء وامتنع من قراءة ما بَعْدَّه» ثم قال: سمعت النبيّ يه يقول: «یوم 
یقوم الناس لربٌ العالمین» في يوم كان مقدازه خمسین آل سنتة فمنهم من یل 
العرق كعبيه» ومنهم من يبل ركبتيه» ومنهم مَن يبل جفَُْه» ومنهم من يبلغ صدرّه. 
ومنهم من يبلعٌ أذنيه» حتی إِنَّ آحدهم ليغيبُ في رَشْحِه كما يعيب الصفدع»". 
وروی ناس عن ابن عباس قال : يقومون مقدارَ ثلاث مئةٍ سنة. قال: ويهون على 
المؤمنين قدر صلاتهم الفريضة. 


. ۲۳۱/6 الكشاف‎ )١( 

(۲) المصدر السابق. 

(۳) لم نقف عليه بهذا السياق» والموقوف منه أخرجه أحمد في الزهد ص ۲۶۰ ۰ وهناد في الزهد (۳۳۰)) 
وأبو نعيم في الحلية ۳۰۵/۱ . وأخرج المرفوع مختصراً أحمد (2417). وللمرفوع شاهد من حديث 
المقداد ‏ عند أحمد (۰)۲۳۸۱۳ ومسلم (5854). وآخر من حديث عقبة بن عامر عند أحمد 
.)١1749(‏ وثالث من حديث أبي أمامة عند أحمد (۲۲۱۸۲). وينظر ما سيأتي من.حديث ابن عمر 
رضي الله عنهما. 

(۶) ذكر الجزء الثاني منه الرازي ٩۱/۳۱‏ ۰ وأخرجه بتمامه ابن مردويه عن حذيفة» وعبد بن حميد عن 
قتادة» كما في الدر المنثور 7714/5 . 


سورة المطففین: الآية ٩‏ ۱۳۷ 


وروي عن عبد الله بن عمر عن النبی يل قال : «یقومون ألف عام في الظَلْمّة)”". 


وَرَوَى مالك عن نافع» عن ابن عمرء عن النبی لا قال : ايوم یقوم الناسُ لربٌ 

العالمين» حتى ان أحدهم ليقومٌ في رشجه إلى أنصاف أذنيه)”". وعنه.أيضًا عن 
النبئ ع: «یقوم مئة ۱ 

وقال أبو هريرةً: قال النبئٌ ي لبشیر الغفاري : «كيف آنت صانعٌ في یوم یقوم 

الناس فيه مقدار ثلاث مئة سنة لربٌ العالمين» لا يأتيهم فيه خبر ولا یور فيه بأمر» 
قال بش المسععان ال 

قلت : قد ذکرناه مرفوعاً من حديث أبي سعيدٍ الحْذُريٌ عن النبئ 6 : لضفب 

عن الو ی بک ا عة فاد ال وة لعا لدا فى ا 

ر 
وقیل : إن ذلك oy NE‏ 


قوله الحق : آلا ارک آزیاء لہ لا حرف لھ ولا هم راتکه ثم وَصَفَّهِم فقال : 


کا و 


وای ءَامَنوأ وکاوواً قوت که E‏ تس ددن الله منهم بفضله وکرمه 
وجوده و آمین. 
ت و و 5 و 0 3 و 2 
وفیل : المراد بالناس جبریل عليه السلام یقوم لرب العالمین؛ قاله ابن جبیر(. 


(۱) في (د) و(م): في الظلة. ولم نقف علیه. وأخرج نحوه مطولاً الطبراني من حديث عبد الله بن عمرو 
رضي الله عنهما كما ذكر الهيثمي في مجمع الزوائد ۳۳۷/۱۰ وقال: فيه هشام بن بلال لم أعرفه» 
وبقية رجاله وثقوا. 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي 4/ ۱۸۹۷ ۰ وأخرجه من طريق مالك البخاري (۰)4۹۳۸ ومسلم (18455). 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي 4/ ۱۸۹۷ ۰ وأخرجه موقوفاً الطبري ۱۸۹/۲4 - ۱۹۰ . 

(4) أخرجه الطبري ۱۹۰/۲6 ۰ وفي إسناده عبد السلام بن عجلان» قال الذهبي في الميزان 1۱۸/۲ : قال 
أبو حاتم : يكتب حدیثه. وتوقف غيره في الاحتجاج به. 

(5) ۲۲۰/۲۱ ۰ وسلف أيضاً ۰۳۹۹/۱۵ وأخرجه أحمد (۱۱۷۱۷). 

(1) سلف قريباً. 

(۷) التكت والعيون ۲۲۷/۲ . 


سورة البقرة : الآية ۱۷۸ 1۹ 


لم يسنده غیر إبراهيمٌ بن أبي يحيى» وهو متروك الحدیث. والصوابٌ : عن ربيعة 
عن ابن امن مرسّل عن النبيّ وك داب ن البیلمَانم ضعیف الحدیث لا تقوم به 
حبّة إذا وَصَل الحديث» فکیف بما يُرسلّه؟! 

قلب : فلا یصخ ني الباب الا حدیث البخاري: وهو يخصّص عمومٌ قوله 
تعالی : کیب ع الْقصاش في الک الایف وعموم قوله: وات تنس . 

على أن قوله تعالی : یه ان منوا کیب یکم الصا في نلک ید مسافه 
على الاختصاص بالمسلم إذا قتل المسلم؛ فانه قال: فمن عت لم ین آخه هئ که 
ولا یکون الكافرٌ أخاً للمسلم. وأما قوله تعالی: وگ عي با لت 
باللفسءه فاخبار عن شريعة من قَبْلناء ولا یلزمُنا ذلك الا بیان من شرعنا جديدٍ. 
وأما قوله: «إومن فل مظَلُومًا فد جع لوبو سلطا فلا حجة فيه فانّا نجعل له 
سلطاناً وهو طلب الذیة؟. 

الثامنة: روي عن علي بن آبي طالب والحسن بن أبي الحسن البصري : أن 
الاية نزلت مبيّنةَ حكمّ المذکورین؛ ليل ذلك على الفرق بینهم وبين أن یَقتل حر 
عبداًء أو عبدٌ حرّاء أو ذکر أنثى» أو آنثی ذکر وقالا: إذا قتل رجل امرأت فان 
أراد أولياؤها قَّتَلوا صاحبّهم ووفوا أولياء»ه نصف الدْیّق وان أرادوا استحيّؤف 
وا ترا ميته ديه ال او وإذا قتلتٍ امرأةٌ رجلاً فإن أراد أولياؤه قثلّهاء قتلوهاء 
وأخذوا تت لةه وإ انیا ديه صاحبهم واستّحيؤها”"' . 


رَوَى هذا الشعبیْ عن علی ولا ي يصحّ؛ لأن الشعبی لم یلق عليًا . وقد رزوی 


(۱) آحکام القرآن للكيا الطبري /١‏ ۰4۲-40 ومن قوله: على أن قوله تعالی : ياي ان اما کیب علیکه 
لماش في له إلى هذا الموضم؛ من(ظ) ولیس في باقي النسخ. 

(۲) المحرر الوجیز ۱/ ۰۲4۵ وجاء فيه بعده (وهو تتمة کلام علي والحسن): وإذا قتل الحر العبد» فان آراد 
سيد العبد هل :... إلى آخرف وسترد هذه التتمة بإثر کلام ابن عبد البر الآتي. ووقعت تتمة الکلام في 
النسخة (د) في هذا الموضع» وتکررت أيضاً باثر کلام ابن عبد البر» كباقي النسخ. 
والخبر أخرجه الطبري ۹٩/۳‏ عن علي؛ وأخرجه ابن أبي شيبة ۰۲۹۷/۹ والطبري أيضاً ۹٩/۳‏ عن 
علي وعن الحسن مختصراً» وذکره النحاس في الناسخ والمنسوخ 475/١‏ . 


۱۳۸ سورة المطففین: الایات 1 ۰ ۱۳ 


وفیه تعدو لما د كر ناشن الاخبار فى ذلك وهی صحيحة ابع مي 


رت آل قال : و 7 في شتا 0 نصفب 550 


ثم قيل : هذا القیام یوم يقومون من قبورهم. وقيل : في الآخرة بحقوق عباده في 
الدنيا. وقال يزيد الرشك : يقومون بين يديه للقضاء”". 

الرابعة: القیام لله ربٌ العالمين سبحانه خقیر بالإضافة إلى عظمته وحقّه فأمًا 
قیام الناس بعضهم لبعض فاختّلف فيه الناس ؛ فمنهم من أجازه» ومنهم من مَنّْعه. وقد 
رُوي أن النبيّ و قام إلى جعفر بن أبي طالب واعمّه. وقام طلحةٌ لکعب بن مالك 
يوم ييب علیه. وقال النبیْ ي4 للانصار حين طلع عليه سعد بنْ معاذ: «قوموا إلى 
سیدکم). وقال آیضا: من سره آن تل له الناس قیاماً فلیتبرّاً مقعده من الناره. 
وذلك یرجم إلى حال الرجل ونه فان انتظر ذلك واعتقده لنفسه [َحّا]» فهو 
ممنوغ وان كان على طریق البشاشهة والوصلهة فاته جائز وخاصة عند الأسباب» 


8 در ۳ سس . 0 
كالقدوم من السفر ونحوه . وقد مضى في آخر سورة يوسف شيء من هذا 


قوله تعالی : 2 o‏ 
روم 9 ول مد اتکی © ال یود بوم لین © وبا یرب بيد الا کل 
e 5‏ رن © 4 


قوله تعالى: « 6 إِنَّ كنب لمر لنى سيين قال وم من أهل العلم ال 


)١(‏ صحيح البخاري (۰)4۹۳۸ وصحیح (26). وسنن الترمذي (۰)۳۳۳۲ وهو عند أحمد 
»)٤۱۳(‏ وسلف قریبا. 

() النكت والعیون ۲۲۹/۱ - ۲۲۷ . ويزيد الرشك هو ابن أبي يزيد الْضْبَعيُ مولاهم آبو الازهر 
البصري» قيل: كان غيوراً فسمي بالفارسية أرشك» فقيل : الرشك. وقيل: الرشك بالفارسية: الكبير 
اللحية» توفي سنة (۱۳۰ه). التهذيب 1۳4/6 . 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي 4/ ۱۸۹۷ ۰ وما سلف بين حاصرتين منه. 

157/١١ )4(‏ ۰ وسلف ثمة حديث: «قوموا إلى سید کم» وحديث: «من سره...٠.‏ أما حديث قيام طلحة 
لکعب فسلف 4۱۸/۱۰ ضمن حديث كعب بن مالك الطويل في التخلف عن غزوة تبوك. 


سورة المطففین: الآيات ۷ - ۱۳ ۱۳۹ 


ل 0 0 أي : ا ۳ : ۳ والمیزان» 1 


كب انار 

رال ا ای یا ۲۳ . وروی ناس عن انق عباس : : «کلا» قال: ألا 
تقد قون :قل هذا : ا الِرِبٌ العالمين». 
الفجار وأعمالهم ۳ 0 

وروی ابن تجیح عن مجاهد قال: سجّین صخرةٌ تحت الأرض السابع تُقُلَبُ 
.وم يام و 2 ۳ (۳( 5 5 2 0 ی 
فیجعل كتاب الفجار تحتها . ونحوه عبن ابن عباس وقتادة وسعيد بن جبير ومقاتل 
وکعب؛ قال كعب: تحتها أرواحٌ الكمّارٍ تحت خد [بلیس". 

وعن كعب أيضاً قال: سجین صخرةٌ سوداء تحت الأرض السابعة مکتوب فيها 

و هام 49۶ و 5 

وقال سعيد بن جبیر: سجین تحت خد إبلیس. یحیی بن سلام: حجر سود 
تحت الأرضء يُكْتَبُ فيه أرواحٌ الکفار". وقال عطاء الخراسانی : هي الأرض 
السابعة السُفْلّى» وفيها إبليسٌ وذريت“ 


زو این غباش فال آن الکافر بخضره الموته: وتحضوه رمل الله فلا 


(۱) الوسیط 48۳/4 وتفسیر البغوي 408/4 ولفظه: «كلا» ابتداء یتصل بما بعده على معنی : حقا. 
(۲) ذکره ابن عطية في المحرر الوجیز 40۱/۵ عن أبي حاتم. 

(۳) آخرجه الطبري )۱۹۷/۲ . 

(4) تفسیر الطبري ۱٩۹۳/۲‏ - ۱۹6 . 

2( آخرجه الطبري ۱۹۲/۲ . 

(5) النکت والعیون ۲۲۸/۲ . 


(۷) تفسیر البغوي 15۹/1 . 


۱۳ ۰ ۷ سورة المطففین: الآيات‎ TE 


یستطیعون لبّعْضٍ الله وبمْضهم یاه أن يروه ولا یعجلوه حتی تجيء ساعته فاذا 
جاعت شاه قضو | فة ورقعوه إلن ملائكة العذاب فاروه ما شاج الله أن بر وه 
من الشرّء ثم هَبَطوا به إلى الأرض السابعة» وهي سجّین» وهي آخِرٌ سلطانٍ ابلیسش» 
فأنبتوا فيها کتابه(. 

وعن كعب الأحبارٍ في هذه الآية قال : إن روخ الفاجر إذا قبت يُصْعَدُ بها إلى 
السماءء فتأبی السماء أن تقبلهاء ثم يُهْبَط بها إلى الأرض» فتأبى الأرض أن تقبلها 
فتدخلٌ في سبع أَرَضِينَ» حتى یھی بها إلى سین وهو خد إبليسَّ» فیخرجٌ لها من 
سجن من تحت خد إبليس ره یرف فيوضعٌ تحت خد إبليس”". وقال الحسن: 

وقیل : هو ضرب مثل وإشارةٌ إلى أن الله تعالی یرد اعمالهم التي ظنُوا أنّها 

ی امار ری و يا رشي" ترقا 


سجين صخرة في الأرض السابعة. 


وروی أبو هريرةً عن النبی کل قال: «سجين جب في جهنم وهو مفتوخ» وقال في 
الى «انه جَب ل 
وقال أنس: هي دَرَكَةٌ في الأرض السْفلی. وقال آنس: قال النب ك: «سجین 


أسفل سبع آرضین». 


(۱) قطعة من خبر طويل أخرجه عبد بن حميد كما في الدر المنثور ۰۳۲۷/٩‏ وهو فيه من كلام كعب 
الأحبار في جوابه على سؤال ابن عباس عن قوله تعالى: لد كتب ار نی بیتیزیه. 

(۲) أخرجه الطبري ۱۹۶/۲ . 

(۳) الصدر السابق . 

)٤(‏ سلف قريباً. 

(0) أخرجه الطبري ۱۹۱/۲ . وذكر ابن كثير عند تفسير هذه الآية أن هذا الحديث غريب منكر لا يصح 

(7) ذکره الديلمي ف في الفردوس بمأثور الخطاب (۳۹۲۰)) والماوردي في النکت والعیون ۳ 
والبغوي 5094/5 تن ديك ل بن غارب ده ولم نقف عليه عن آنس #5. 


سورة المطففین: الآيات ۷ ۰ ۱۳ ۱۶۱ 


وقال عکرمة: سجین: خَسارٌ وضلال ۲ کقولهم لمن سَقَط قَذره: قد رل 
وقال آبو عبيدة والأخفش والزجاج: «الفي سجین) لفي حبس وضيقٍ شديدٍ» فِعيّل 
من السجن» ۳ فِسّيق وشریب" ۳ قال ابن مُقبل : 
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ورُفقةً يَضْرِبون البَيْضٌ ضاجية ضصَرْبًا تَوَاصَتْ به الابطال سِجينا"" 


والمعنی : كتابُهم في حَبْس» جُعل ذلك دليلاً على خساسة منزلتهم أو لأنه يحل 
من الإعراض عنه والابعاد له 0 الرَّجْرٍ والهّوّان. 

وقیل : اصلّه سجّیل» فا اللام نون وقد هلم د 

وقال زید بن أُسْلَّمَ : جين الارض السَافلت» وسيل السماء الدنیا(؟. 

القشيري : سجّین: موضمٌ في السَّافِلِينَ» يقن فيه كتابُ هؤلاء؛ فلا يَظهَر بل 
يكون في ذلك الموضع كالمسجون. وهذا دليل على خُبْثِ أعمالهم» وتحقير الله 
إياهاء ولهذا قال في كتاب الابرار : ده لمرو ». 

وما آذرک ما هين أي : ليس ذلك مما كنت تَعْلَّمه يا محمد أنت ولا قومّك. ثم 
نكر له ققال: کج تر أي : مكتوب کالم في لوب لیوا کی وقال 


مس م2 


قتادة: «مرقومٌ» أي : مكتوبٌء رقم له بر لا يراد فیهم آحد ولا ینقص منهم أحد. 


(۱) آخرجه ابن المنذرء كما في الدر المنثور ۳۲۵/۲ دون قوله : وضلال. 

(۲) مجاز القرآن لابي عبيدة ۲۸۹/۲ ۰ ومعاني القرآن للزجاج ۲۹۸/۵ ۰ وقول الأخفش في النکت 
والعیون ۲۲۸/۲ . 

(۳) دیوان ابن مقبل ص۳۳۳ ۰ والمعاني الکبیر ۹٩۱/۲‏ ۰ وتهذیب اللغة ۲۹/۱۱ ۰ والصحاح (سجن) 
ومنتهى الطلب ۳۱۱/۱ » وفيها جميعاً : ورَجْلة یضربون البیض عن عُرْضٍ . البیض جمع بيضة وهي 
الخوذة. المعجم الوسيط (بيض). وسلف البيت ۱۸۸/۱۱ . 

. ۱۸۸ - ۱۸۱/۱۱ )۶8( 

(۵) اللکت والعیون ۲۲۷/۲ . 


() في النسخ: رقم لهم بشرء والمثبت من النکت والعیون ۲۲۸/۰ »والکلام منه. وأخرجه الطبري 
۶ دون قوله عم عن اس ا ی ی : رقم 
له ر شر كانه عُلَّم بعلامة یعرف يها أنه کافر . وفي تفسير الرازي ٩۳/۳۲‏ : رقم لهم بسوی أي : : كتب لهم 
eT‏ 


۱۶:۲ سورة المطففین: الآيات ٠١‏ ۱۷ 


وقال الضحا : مَرْقُومُ : مختوم باه ر فاحل الرقم : الكتابةٌ؛ قال : 
سارقم فى الماء الشراح الیکم ‏ على بغدکم إن كان للماء راق 

وليس في قوله : وه ورا ها سكين انها وال علي أن بط جو ن عر 
کما لا ید ني قرله: ای CL‏ نرق ذا المت بل هو تعظیم 
لامر سجُين. وقد مضی في مقدمة الکتاب - والحمذ لله أنه لیس في القرآن غيرٌ 
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15 ريز ایتک اي: هد و ايز القيامة للمکذبین. ثم بین تعالی 
رهم فقال: لين یرون بوم ألدن» أي : بیوم الحساب والجزاء والفصّل بين العباد 
کر گرب بده إلا كل نتر یره أي: فاجرٍ جائر عن الحقٌ» مُعْمَدٍ على اللي في 
معاملته إياهم» وعلى نفسه» وهو أثيمٌ في ترلٍ أمر الله. وقيل: هذا في الوليد بن 
المغيرة وأبي جهل ونظرائهما ؛ لقوله تعالی : دا ل عو ءاسا قال طبر الْأَوَلينَ». 

وقراءةٌ العامّةٍ: «تثلی» بتاءين» وقرأ أبو حَيْوَة وأبو سِمَاكِ وآشهب العقیلی 
والسَّلَّميُ: «إذا یثلی» بالياء“. وأساطيرٌ الأولين: آحادیتهم وأباطیلهم التي كتبوها 


وز رفوا واحذها أشطورة وإسطارة) وقد تدم( 
قوله تعالی : ٭ کا بل رن لی فلوم ما كوا یبود © کل یم عن ریم ومين 
اجوہ © ثم پم لصالا كلسم © 2 بال مدا الى کم بد کی 469 
جع ار لاسي یا سے سه خط مره ست و ی و م 
قوله تعالی: لکلا بل ران على فلوم ما وا يَكبونَ4 : «کلا»: رذع وزجر أي : 
ليس هو أساطيرٌ الأولينَ. وقال الحسن : معناها : حقّا ران على قلوبهم. 


() ذکره البغوي 154/4 دون نسبة» وذکره عن الضحاك الماوردي في النکت والعیون ۲۲۸/۹ دون قوله: 
(۲) البیت لاوس بن حجرء وهو في دیوانه ص ۱۱5 ۰ واللسان (رقم) وفیه : وقولهم: هو يرقم في الما 
أي : بلغ من حذقه بالامور أن يرقم حیث لا یثبت الرقم. اه. والقراح: الخالص. القاموس (قرح). 

(۳) ۱۱۰/۱ . 
() القراءات الشاذة ص ۱۷۰ . 
(۵) ۳۲۶۰/۸ . 


سورة المطففین: الآيات ۱۶ - ۱۷ ۱۰۳ 


وفي الترمذي عن أبي مُريرة عن رسول الله يك قال: «إنَ العبد إذا ا خط 
تکتث في قلبه تک سوداء» فإذا هو نَرّعَ واستَغْمَرَ الله وتاب صُقِلَ قلبه. فإن عاد زِيدَ 
فا ين لر على قل وهو الرَّانُ الذي در اللهُ في كتابه : كلا بل راد على قُلُوبيم ما 
۳۹ یبود 46». قال : هذا حديث حسن صحیح". 

وکذا قال المفشرون: هو الات علی الذنب حتی سرد القلب. قال مجاهد: هو 
الربجن یناه فیط امالك ول ثم ليك الب فیط الاب ماده ی 
تعْشّيَ الذنوبٌ قلبه. قال مجاهد : هي مثل الآية التي في سورة البقرة : بل من کب 
سیه الآية PAE‏ اقا و قال : یقول : رت المعاصي منهم 
والذنوبث» فأ حاطب بقلوبهم» فذلك الْرَيْنٌ عليها. 

وژوي عن مجاهد أيضا قال : القلبُ مغل الكفٌ ‏ ورقم کمّه - فإذا أَذْنبَ العبدٌ 
کے f e OD A E A SE‏ 2 
الذنت انقبض» وضم اصیعه فادا آدنت الذنت انقیض ۰ وضم آخری - حتی ضم 
آصابعه كلّها ‏ حتى يُظبّ على قلبه. قال : وکانوا يَرَوْنَ ن ذلك هو الرّین» ثم قرأ : 
ھک بل رن عل فلوم تا كوأ يَكيبون”*. ومثله عن حذيفة ه سواء. 

وقال بكر بن عبد الله : إِنَّ العبد إذا أَدْنَبَ صار في قلبه کوخزة الابرة» ثم إذا 
دب ثانياً صار کذلك. ثم إذا كثرتٍ الذنوبُ صار القلبٌ كالمُنْحُلِء أو کالغزبالی لا 
e‏ بن سيق المعنى بالأخبار 

وقد روی E‏ سعید» عن موسی بن عبد الرحمن» عن ابن جریج» عن 


(۱) سنن الترمذي (۰)۳۳۳ وهو عند أحمد (۰)۷۹۵۲ وسلف بنحوه ۲۸۷/۱ . 
(۲) أخرجه الطبري ۲۰۱/۲٤‏ و۲۰ . 

(۳) في معاني القرآن ۲4۱/۳ . 

(1) في (د): آخری. 

. ۲۰۲ - ۲۰۱/۲ أخرجه الطبري‎ )٥( 

(1) آخرجه البیهقی فى الشعب (۷۲۰). 

(۷) ینظر ما سلف ۲۸۷/۱ - ۲۸۸ . 


۱۷ - ۱۶ سورة المطففین: الآيات‎ ١5 


عطاء؛ عن ابن عباس. وعن موسی؛ عن مقاتل» عن الضحَالهٍ. عن ابن عباس شيئاً 
الله أعْلّمُ بصحّته؛ قال: هو الرَان الذي يكون على الفخذین والساق والقدم» وهو 
اليد سين لخر كار وكا كرو اران لضا اذى حر بابي 
الرجل''". وهذا مما لا يُضْمَنُ عُهْدةٌ صِحّتهِ. فالله أعلم. 
فأمًا عامّةٌ أهل التفسیر فَعَلَى ما قد مضى ذِكْرّه قبلَ هذا. وكذلك أهل اللغة عليه ؛ 
يقال: رَانَ على قلبه لب رین ون وژیونا» أي: عَلَبَ. قال أبو يد في قوله: ک5 
ب ناد عل قوم ما كوأ يكيب أي: عَلَبَ. وقال أبو عُبِيدِ: کل ما غَلَبك فقد ران بك» 
وراك ورانَ عليك""؟؛ وقال الشاعر : ۱ 
وكَمْ را من ذنب على قَلْبٍ فاجر فتابَ من الذَّنْبِ الذي رَانَّ ۳ 
ورانت الخمرٌ على عقله» أي : غلبته» وران عليه النُْعامسُ : إذا غظاه» ومنه قول 
عمرافي الامیفع - اشیفع وي د واضيع فد رین بط آی: غلبه ليون ركان 
ان ومنه قول أبي ید یْصف رجلاً شرب حتی عله الشراب سُكراًء فقال : 
تع لتمساراهرانت اه ER‏ ا و 


فقوله: رانث به الخمرٌء أي: غَلَّبِتْ على عَفْله وقلبه. وقال الأمويٌ: قد أران 


(۱) لم نقف عليه» وموسى بن عبد الرحمن الثقفي الصنعاني» قال عنه ابن حبان: دجال» وضع على ابن 
جريج عن عطاء عن ابن عباس کتاباً في التفسير. الميزان 51١/4‏ . 

)۲( الصحاح (رين). وقول أبي عبيدة في مجاز القرآن ۲۸۹/۲ . وقول أبي عبيد في غريب الحديث 
۷/۳ . 

(۳) النکت والعیون ۲۲۹/۲ . 

(6) أخرجه مالك ذ في الموطا ۰۷۷۰/۲ وسلف ٩۳/1‏ . 

(0) مجاز القران ۲ وغريب الحدیث لابي عبید ۲۷۰/۳ > وتفسیر الطبري ۱۹۹/۲6 ۰ والبیت في 
طبقات الفحول 1۰4/۲ ۰ والمعاني الكبير 177/١‏ » والأغاني ۲ برواية: يريبه» بدل: ترینه. 
قال الاستاذ محمود شاکر في حاشية طبقات الفحول: رابه يريبه: ليمزو واه زان الريبة فيه» 


أراد: لم يشك فيه ولم یتق شره. 


سورة المطففین: الایات ۱ - ۱۷ ۱ ۱:۵ 


القومُ فيهم مُریئون : إذا مَلَكَثْ مواشیهم أو مُزلث. وهذا من الأمر الذي آتاهم مما 
يغلبهم ولا يستطيعون احتماله. قال أبو زيد: يقال: قد رِينَ بالرجل رَيْناً: إذا وقع فيما 
لا يستطيعٌ الخروجٌ منه» ولا قِبَلَّ له به ۳ 

وقال آبو مُعاذ انحوي : الرَّينُ: أن يسود القلبٌ من الذنوب» والطبع: أن یَطبّع 
على القلب وهذا اشد من الرين» والاقفال أشد من الع ٠‏ 

ارجا : رین : هو كالصّداً يُعَسَّى القلب كالغيم الرقیق» ومثله الغين» يقال: 
عدن علی قلبه : يل والعیِن : شجر ملتفٌ» الواحدة عَيناءء آي: خضراء كثيرة 
الورق ملع الاغصان"*. وقد نفدم قول الفراء: آنه إخاطة انب بالقلوب. وذگر 
الثعلبيّ عن ابن عباس : «ران على قلوبهم»» أي: غلی علیها"*. وهذا هو الصحيحٌ 
عنه إن شاء الله. 

وقراً جمرة والكسا والاعمش رابو بکر والحفضلٌ :ران بالامالة؛ لأنفاء 
الفعل الراغ وعینه الألك منقلبة من یای فَسْتَتِ الإمالةٌ لذلك. ومّن فَنَحَ فعلّی 
الأصل ؛ ات فاء الفعل في «فعَل» الفتخ» مثل : كال وباع ونحوه. واختاره بو 
عبید وأبو حاتم. ووقف حفص بل ثم يبتدئ «رَانْ»۲۳ وَفنا یبیّن اللاع لا للسّكت. 

قوله تعالی : 6 أي : حمّاء «نهم» يعني الکفار هن ليم رنه أي : 
یوم القيامة : « ود که. وقیل : «کلا» ردع ورجر» أي: لیس كما یقولون» بل هم 
عن ربهم يومَئذٍ لمحجوبون». 


(۱) غريب الحدیث لابي عبید ۲۷۱/۳ ۰ وتهذیب اللفة ۲۲۵/۱۵ - ۲۲۱ . 
(۲) تهذیب اللغة ۲۲۵/۱۵ . 

(۳) بنحوه في معاني القرآن للزجاج ۲۹۹/۵ . 

(:) الصحاح (غین) . 

(۵) آخرجه الطبري ۲۰۳/۲ بلفظ : طبع على قلوبهم ما کسپوا. 

(5) التيسير ص ۸۲۲۵۱۶۲ 


۱۶۹ - سورة المطففین: الآيات ۱۵ - ۱۷ 


قال الزجَاج"*: في هذه الاية دلیل على أن الله عر وجل يُرَى في القيامة» ولولا 
ذلك ما كان في هذه الآيةٍ فائدةٌ» ولا حَسَّتْ منزلةٌ الکفار بأنّهم يُحجَبون. وقال جل 
ثناؤه: وم وی نر إل رها رکه القیامة:۲۳-۲۲] ناغم الله جل ثناؤه آن 
المؤمنين ینظرون إليه» واَعلَم أن الکفار محجوبون عنه. 

وقال مالك بن آنس في هذه الاية: لما حَجَبَ أعداءه فلم يرَوْه تجلّی لأوليائه 
حتی راو وقال الشافعی: لها حجب قوماً بالط ول على أن قوما یرنه بالرضا. 
ثم قال : أمَا والله لو لم يُوْقنْ محمد بنْ إدريس آنه يَرى ربّه في المَعَادٍ ما عَبَدَه في 
الدنيا. وقال الحسين بن الفضل : كما" حجبهم في الدنيا عن نور تَوْحَيدِه حجبهم في 
الآخرة عن رژیته۳ 

وقال مجاهد في قوله تعالى: َج أي: عن كرامته ورحمته 
ممنوعون”''.وقال قتادةٌ: هو أن الله لا ينظرٌ إليهم برحمته؛ ولا یزگیهم ولهم عذابٌ 
۱ ۱ 

وعلی الأول الجمهون واھ و راغ وی فلا روز ۱ 

وم م مارا اى أي : مُلازمُوها ومختّرقون فیها غير خارجین منها ا 


تست + رو 21 هم ید سو و عرماکه 1 ا :71 6] وط کل حت زدتهر سا 
[الإسراء ۷۰ ویقال : الجحیم: البابٌ الرابعٌ من النار .2 بال لهم. أي: تقول 


مر هت 


لهم خرن جهنّم «هذا یی کُم ب كرون د رسل الله في الدنیا. 


() في معاني القرآن ۲۹۹/۵ . 

() في (م): لما. 

(۳) ذكره هذه الأقوال الواحدي في الوسيط 411/4 . 

() ذكره البغوي 4/ 15١‏ دون نسبة. 

(۵) أخرجه الطبري 7٠١4/74‏ - ۲۰۵ . وذكره البغري 4/ 15١‏ . 


سورة المطففین: الآيات ۱۸ ۰ ۲۱ :۱ 


قوله تعالی : کل و کب البَرارٍ فی عيبت © وما ادرک ما عون 
کنب روم €9 ینبده لیرد © 4 

قوله تعالی : « کل إن كنب مرا ی عيب كلذ يمعي حمّا» والوقف علی 
«تکذبون». وقیل : آي: لیس الام كنا یقولون ولا کما ظنْوا بل کتابهم في سین 
رقاب المژمنین في علیین. وقال مقاتل : كلذ أي: لا یزمنون بالعذاب الذي 
يَصْلّونه. ثم استأنف فقال: إن کتاب الا برار» مرفوعٌ في علیین على در مَرْتبتهم. قال 
ابن عباس : أي : في الجنة. وعنه أيضاً قال : أعمالهم في كتاب [عند] الله في السماء. 

وقال الضحاك ومجاهدٌ وقتاد: يعني السماء السابعة فيها أرواحٌ المؤمنين. 

وروی لام عن الضحّاك قال: هي سِدْرةٌ المنتهى» ينتهي إليها کل شيء من 
مر الله لا يَعْدُوهاء فيقولون: ربٌ! عَبْدّكَ فلان وهو أَعْلَمُ به منهم» فيأتيه كتابٌ من 
الله عر وجل مختومٌ بأمانه من العذاب. فذلك قولّه تعالی: «علآ إن تب لبر ». 

وعن كعب الأحبار قال: إِنَّ روخ المومن إذا قُبِضَتْ صُعِدَ بها وفیخث لها أبوابُ 
السماءء وتلقّتها الملائكة بِالبُشْرَىء ثم یخرجون معها حتى ينتهوا إلى العرش» 
فيخرجُ لهم من تحت العرش رَقُء فيُرْقَم ویْخّم فيه النجاةٌ من الحساب یوم القيامة: 
ويَشهده المقرّبون. 

وقال قتادةٌ أيضاً: «في علیین» هي فوق السماء السابعة عند قائمةٍ العرش 
اليمنى'. وقال البَرَاء بن عازب : قال النب : «علیون في السماء السابعة تحت 
ال 

وعن ابن عباس أيضاً: هو لوح من رَبَرْجَدَةٍ خضراء معلّقُ بالعرش» أعمالهم 
مكتوبةٌ یه 
(۱) أخرج هذه الأقوال الطبري ۲۰۷/۲۲ و۲۱۰ » وما بين سلف بين حاصرتين منه. 


(۲) آخرجه الواحدي في الوسيط 4/ 18۷ ۰ وينظر الحديث (۱۸۵۳) في مسند أحمد عن البراء #. 
(۳) تفسير البغري 55١/4‏ . 


۷۰ سورة البقرة : الآية ۱۷۸ 


الحَكم عن علي وعبدٍ الله قالا: إذا قتل الرجل المرأةً متعمّداً فهو بها قَوَُ”''. وهذا 
یعارض رواية الشعبيئّ عن عل . 

وأجمعَ العلماء على أن الأعور والأشَل”" إذا قتل رجلاً سال الأعضاء أنه 
ليس لوليّه أن یقتل الأعور ويأحد منه نصف الدّية من أجل أنه قتل ذا عينين وهو 
آعوز. ول ذا يدَيْن وهو أشلٌء فهذا يدل على أنَّ النفس مکافتهٌ للنفس» ويكافئ 
الطفل فيها الكبير. 

ويقال لقائل ذلك: إن كان الرجل لا تکافثه المرأة» ولا تدخل تحت قول 
الك كه : «المسلمون تتکافاً دماؤهم». فلم قتلتَ الرجل بها وهي لا تكافئهء ثم 
تأخذ نصف الدّيّة؟ والعلما قد أجمعوا أن الدّيّة لا تجتمع مع القصاص. وأن الذي 
إذا قبلت رم الدَّمُ وارتفعَ القصاص› فليس قولك هذا بأصل ولا قياس . قاله أبو 
عمر رضي الله عنه(*. 

وإذا قتل الحرٌ العبت فان أراد سيد العبد قَتَلّء وأعطى دِيّةَ الحر إلا قيمة العبدء 
وان شاء اسَخيا وأخدّ قيمةً العبد» هذا مذكورٌ عن علیع والحسن» وقد أنكر ذلك 
عنهم أيضاً” . 

التاسعة: وأجمعَ العلماء على قَثْل الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل. إلا ما روي 
عن الحسن وعطاء: لا یقت الذکژ بالأنتی» 2 ذلك عن علی . قال ابن المنذر: 
EE‏ رسول الله كَل قال : «المسلمون تتکافاً دماژهم»» وفي حديث أنس اثبات 
القصاص بين الرججل والمرأت وذلك أن رجلاً من اليهود قتل جارية من الأنصار 
اال خلق ا ا انح ا ی 2 


(۱) آخرجه ابن أبي شيبة ۲۹٦/۹‏ . 

. ۲٣٤/۲۰٣ الاستذکار‎ )۲( 

(۳) في (خ): أو الاشل . 

. ۲۵۶۲/۲۵ الاستذکار‎ )٤( 

(0) المحرر الوجیز ۰۲۶۵/۱ وهذا الکلام هو تتمة کلام علي والحسن رضي الله عنهماء كما سلفت 
الاشارة إليه. 

() سلف تخریجه في الصفحة ۱۷ و۱۸ من هذا الجزء. 


۱:۸ سورة المطففین: الآيات ۱۸ - ۲۱ 


وقال الفراء: علیون: ارتفاعٌ بعد ارتفاع (. وقيل: علیون: آغلّی الأمکنة. 
وقیل : معناه: علو في علرٌ مضاعف تأنه لا غاية له؛ ولذلك جمع بالواو والنُون. وهو 
معنی قول الطبري”". قال الفرّاء: هو اسم موضوعٌ على صفة الجمع» ولا واحد له 
من لَفْظِهء كقولك: عشرون وثلاثون» والعربٌ إذا جَمَعَتْ جمعاً ولم يكن له بنا ین 
واحیه ولا تثنيةٌ» قالوا في المذكّر والمؤنّث بالنون“. وهو معنی قول الطبري*. 
وقال الزجٌاج"": إعرابٌ هذا الاسم كإعراب الجمع [لأنه على لفظ الجمع]» كما 
تقول: هذه قِنُسرونء ورايت فنسرین. 

وقال يونس النحوي : واحدها: علي وعلية وقال آبو الفتح : ا جم علي 
رعو فقيل مو العلی وکان سل اد ول عله كما ول ا ةع لأنيا من 


العلرٌء فلمّا حَذِفَتِ التاء من عِلية عرّضوا منها الجمم بالواو والنون» كما قالوا في 
5۹2 


مس 


رضین 

وقیل: إِنَّ علیین صفةٌ للملائكةء فانّهم الملا الأعلى» کم یقال : فلانٌ في 
بني فلان؟ اک هو في جملتهم وعندهم. والذي في الخبر من حديث ابن عمر أنَّ 
رسول الله يق قال : (إن أهل عليين لينظزوة إلى الجنة من كد فاذا آشرّف رج 


. ۲6۷/۳ معاني القر آن للفراء‎ )١( 

(۲) هو قول الزجاج في معاني القرآن ۲۹۹/۵ . 

(۳) في تفسیره ۲۱۰/۲ . 

(4) بنحوه في معاني القرآن للفراء ۳ ۲۶۷ . 

(5) في تفسیره ۲۱۰/۲۶ . 

() في معاني القرآن ۰۳۰۰/۵ وما سيأتي بين حاصرتین منه. 

(۷) يعني أن كلمة أرض اسم مژنث. فكأن فیها هاء مُرادةٌ» وكأن تقديرها: اضة. فلما حذفت التاء التي 
كان القياس يوجبهاء عرّضوا منها الجمع بالواو والنون فقالوا: أرضون. ينظر سر صناعة الاعراب لابن 
جني ۱۱/۲ و۱۲۵ . : 

(۸) کذا في النسخ» والذي في مصنف ابن أبي شيبة ۱۲۲/۱۳ : كوى» وکذا نقلها عنه السيوطي في الدر 
المنشور ۳۲۷/۲ . 


سورة المطففین: الآيات 1-4۸ ۱۶۹ 


ی و و ی وی و 
رجل من أهل علّيين الأبرارٍ أهل الطّاعةٍ والصَّدْقٍ). . وفي خبر آمرّ: «إنَّ أهلّ الجنة 
یرون أهل عِليين كما يُرى الکوکبٍ الدرّيُ في امي السماء» ۷ يذل علی أن علق اسم 
الموضع مرمع 

وروی ناس عن ابن ن عباس في قوله : «علیین». قال : أَخْبَرَ أن آعمالهم وآرواخهم 
في السماء الرابعة". 

ثم قال: وما أدرَكَ ما عل أي : ما الذي أغله 
على جهة التفخيم والتعظيم له في المنزلة الرفيعة 
یشهده الْفرون4. 

وقيل: إن «كتابٌ مرقومٌ» ليس تفسيراً لعلّيين» بل تم الكلام عند قوله: «عليون»» 
ثم ابتدأ وقال: «كتاب مرقوم» أي: كتابٌ الأبرارٍ كتابٌ مَرْقومٌء ولهذا عكس الرقم 
في كتاب الفجّار؛ قاله القشيري. 

وزوي: أذ الملافکة تضعد بعمل اليف فیسعلونه ۲ فاذا انوا به ال ما شاء 
مر سای EEE‏ مرح ده را رت مرس تن 
واه أخلّصٌ لي عمله. فاجعلوه في علیین. فقد عَذَرْتُ له» وإنَّها لتصعدٌ بعمل العبد 
فیزگونه. فإذا انتَهّوًا به إلى ما شاء الله أَوْحَى إليهم : آنتم الحفظةٌ على عبدي وأنا 
الرقيبٌ على ما في قلبه» وإنه لم يُحْلِصُ لي عملّه. فاجعلوه في سين ). 


4 ثم فسر 


(۱) آخرجه آحمد (۱۱۵۸۸) من حديث أبي سعید الخدري ك. 

( في (ظ) و(ي): السابعة» وهما روایتان عن ابن عباس ذکرهما الرازي ۹۷/۳۱ . 

(۲) في النسخ عدا (د): فیستقبلونه. والمثبت من (د)» وهو الموافق لما في المصادر على ما يأتي. 

(4) الکشاف ۲۳۲/4 ۰ وأخرجه ابن المبارك في الزهد (۰)46۲ وأبو الشیخ في العظمة (0۲۲) من طریق 
آبي بكر بن أبي مریم عن ضمرة بن حبیب؛ عن النبي 5. وابن أبي مریم ضعیف» كما ذکر الحافظ في 
التقریب» كما أن الخبر مرسل. 


۱0۰ سورة المطففین: الآيات ۲۱ - ۲۸ 


توله تعالى: طيِنبَدُهُ الف أي : يَشْهِدٌ عمل الابرار مقرّبو كل سماء من 
الملائكة. وقال وهب وابنُ إسحاقٌ: المقرّبون هنا إسرافيل عليه السلامٌ» فإذا عمل 
E‏ لس ی و ور مت 
(یشهده المتربون» أي : کک 


٠‏ ار لی تیو 9 ید 1 9 7 ف وجوههز 


ار ا تیر 9 هد ب ا 68 


ام 


قوله تعالی : #إنَّ آلاترارکه آي: أهل والطاعة .ال تير أي: نخمقف 
وید بالفتح : التنعيم؛ یقال : تمه الله وناعمه فتنغم واا همه وس اه 
بحنو" أي إن الابرار في الجنات یتنگمون .عل لاه وهي الْأَسِرَةٌ في 
الججال”" یرود إلى ما أعدَّ الله لهم من الكرامات؛ قاله عكرمةٌ وابن عباس 
ومجاهدة ".قال مقاتل: ينظروة إل اهل التاق :وين التبم ك اينطرون إلى 
أعدائهم في النار»””' ذكره المَهْدَرِي. وقیل : على أرائكِ آفضاله ينظرون إلى وجهه 
وجلاله. 

قوله تحالی : تقرف فى وجوههم نضرة ای رکه أي : بهجته وعضارته ونورّه؛ يقال: 
تقر النبات؛ |ذا زه ونورز ٠‏ وقراءة العامَّةِ: «تعرف» بفتح التاء وكسر الراء «نضرة) 


)١(‏ في (ظ): کتابهم. 

(۲) الصحاح (نعم). 

(۳) جمع حَجّلة» وهو موضع مثل القبة يتخذ للعروس» وان اقات وار رالاس محجي من اه 
(حجل). 

)٤(‏ ذكره الواحدي ف فى الوسيط 548/5 » والبغوي 55١/5‏ دون نسبة. 

(5) ذكره مرفوعاً ا ع فى الور لوخي ا . وذكره الواحدي ٤٤۸/٤‏ ۰ والبغوي 451/54 عن 
مقاتل قوله. 


)1( نور : أخرج وره › والتّور: الزّهر. القاموس (نور). 


سورة المطففین: الایات ۶ - ۲۸ ۱۰۱ 


نصباًء أي: تَعْرِفُ يا محمد. وقرأ أبو جعفر بنْ القعقاع ویعقوب وشيبةٌ وابن آبي 
(سحاق : انعرف بضمٌ التاء وفتح الراء على الفعل المجهول» «نضرة) رفى. 
نسَمَوْنَ من حبق أي : من شراب لا غشّ فیه. قاله الأخفش والزجاج ۳ وقیل : 
الرحيقٌ: الخمرٌ الصافية. وفي «الصحاح»”": الرحيقٌ صفوةٌ الخمر. والمعنى واحدٌ. 
الخلیل : أضفى”'' الخمر وأجودُها. وقال مقاتل وغيره: هي الخمر العتيقةٌ البيضاء 
العاف ا فال یاه 
يَسْقُونَ من وَرَهَ البریض علیهم ‏ بَرَدَى يُصَلَُّ بالرّحيقٍ السلسله) 
وقال آخر: 
أم لا سبيل إلى الشباب وؤكُرُه ‏ آشهی إليّ ین الرحيق السَلْسّر“ 
«تَحْتُورٍ . حِتَهُمُ ينك 4 قال مجاهدٌ: يُحْتمُ به آخِرُ جُرْعةٍ. وقيل: المعنى: إذا 
شربوا هذا الرحیق ففني ما في الکأس. انختم ذلك بخاتم المِسْكِ. وكان ابن مسعود 
يقول: يجدون عاقبتها طَعُْمّ المِسكِ”". ونحوه عن سعيد بن جبير وابراهیم النخعيٌ 
قالا : ختامه: آخر طغمه". وهو حسنْ؛ لآن سبیل الأشرية آن یکون الكدر في 
آخرهاء فوصف شراب أهل الجنة بأنَّ رائحة نخره رائحةٌ المشك. 


)١(‏ النشر ۲۹۷/۲ عن یعقوب وأبي جعفر. 

( في معاني القرآن ۳۰۰/۵ ۰ وذکره عن الأخفش الماوردي في اللکت والعيون ۲۳۰/۲ . 

(۳) مادة (رحق). 

(6) في النسخ: أقصىء والمثبت من النکت والعیون ۲۳۰/۲ ۰ والكلام منه. وفي العين 40/۳ : الرحیق 
ين انا الخمر. 

(4) دیوان حسان ص ۱۸۰ ۰ وسلف 1۷۸/۲۱ . 

© البیت لابي کبیر؛ وهو في ديوان الهذلیین ص ۸٩‏ . قال شارح الدیوان: السلسل: السهل في الحَلْقٍ 
اش 

(۷) آخرجه هناد في الزهد (14). 


(۸) أخرجه بهذا اللفظ عن سعيد بن جبیر ابن أبي شيبة ۱۲۳/۳ . وأخرجه عن إبراهيم الطبري ۲۱۸/۲۶ 
بلفظ : عاقبته مسك. 


۱۲ سورة المطففین: : الآيات YA. ۲١‏ 


وعن مسروق عن عبد الله. قال : المختوم: الممزوج 
وقیل: مختوم» أي : + حجمث ومیعث هن آن ها ماس إلى آن يفك ناميا 
الأبرار. 
وقرأ عليٌ وعلقمةٌ وشقيقٌ والضحاك وطاوسسٌ والكسائيٌ : «خائّمه» بفتح الخاء 
والتاء وألفٌ بينهما". قال علقمةٌ: أمَا رأيتَ المرأةً تقول للعطار: اجعَل خائمه 
یشکا تريدٌ آجره. والخاتمّ والختام متقاربان في المعنی. إلا أن الخاتم الاسمٌ 
والختام المصدر؛ قاله الفراء ۳. 
وفي «الصحاح» : والختام: این الذي یُختَم به“ . وکذا قال مجاهذ وابن زید: 
ختم اناژه بالمسك بدلاً من الين. حکاه المهدوي. وقال الفرزدق : 
وبسث فض آغلاق الختا 
وقال الأعشى : 
وأبررّها وعلیهاختم 9 
أي : عليها طينةٌ مختومةٌ» مثل نَقْضٍ بمعنی منفوض» وقَبْض بمعنى مقبوض'". 
وذكر ابنُ المبارك وابنْ وَهْبِء واللفظ لابن وَهْب» عن عبد الله بن مسعود في 
قوله تعالی : «ختامه مِسْك»: خِلْظه» ليس بخاتم يَحْيِم» ألا ترى إلى قول المرأةٍ من 


(۱) أخرجه ابن أبي شيبة ١417/17‏ » وهناد في الزهد (17)» والطبري ۲۱۱/۲۶ . 


(۲) السبعة ص 1۸٦‏ ۰ والتيسير ص ۲۲۱ عن الكسائي. وذكرها عن علي وعلقمة الفراء في معاني القرآن 
.TEA/Y‏ 


(۳) في معاني القرآن ۲4۸/۳ . 

)٤(‏ الصحاح (ختم). 

)0( وصدره: فبتن بجانبيّ مُصَرَعات» وسلف ۱٤۸/۱۳‏ . 

(7) وصدره: وصهباء طاف يهوديّها. وهو في دیوان الاعشی ص ۵ والصحاح (ختم). قال الشارح : آي : 
يبرزها صاجبها اليهودي مختومة لم تن ولم تعبث بها يد. والصهباء: الخمر. القاموس (صهب). 

(۷) الصحاح (ختم). والنّمَض: ما تساقط من ورق الشجر والثمر. الصحاح (نفض). 


سورة المطففین: الآيات ۲٩‏ - ۲۸ ۱۳ 


نسائكم : إِنَّ خِلْطه من اليب کذا وكذا. نما خلظه مسك '. 


ل روا شرت ات ما اله و يه آخر ا خر هم ار اد 
رجلاً من أهل الدنیا آذتحل فيه يده ثم آخرجّها» لم يَبْقَ ذو روح إلا وَجَدّ ريح 
ا 

وروی أَبَنُ بنُ كعب قال: قيل: يا رسول الله ما الرحيقٌ المختوم؟ قال: 
«عُذُرانْ الخمر)”". وقيل: مختومٌ في الآنية» وهو غيرٌ الذي يجري في الأنهار. فالله 
5 

طون ذلك أي: وفي الذي وصفناه من أمر الجنة تاهيس الْمسنافِسُونَ» أي : 
قافتا او EE‏ ان ما اوه مت سروم اج 
أا ممق لوه اي ای ذلك فلار ال ورون فی 
العملء نظیره : الیل هنذا مَليَعَمَلٍ موه [الصافات:1۱]. 

رکه أي : ومِرَاجُ ذلك الرحیق ین َير وهو شراب ينصبٌ علیهم من 
علو وهو شرف شراب في الجنة. واصل التسنيم في اللغة: الارتفاع فهي عينٌ ماء 
تجري من علوٌ إلى أسفل» ومنه: سنام البعير؛ لعلوّه من بَدَيْهه وكذلك تسنیم القبور. 

وروي عن عبد الله قال : «تسنیم» عبن في الجنة یشرب بها المقرّبون ضَرفاً؛ 
ویْمزجٌ منها کأسن أصحاب الیمین فتطیب "۳ . 


وقال ابن عباس في قوله عز وجل : يراجم من تَنْنيِوٍ» قال: هذا مما قال الله 


(۱) الزهد لابن المبارك (۲۷۷ - زوائد نعیم) وأخرجه أيضاً الطبري 515/74 ۰ والطبراني في الكبير 
(9050). 

(۲) الزهد لابن المبارك (۲۷۲ - زوائد نعیم) وتفسير مجاهد ۰۷۳۹/۲ وتفسير الطبري ۲۱۸/۲ ۰ 
والبعث والنشور للبيهقي (۰)۲۲۵ وما بين حاصرتین من هذه المصادر. 

(۳) النکت والعیون ۲۳۰/۲ . 

. ۱۰۰/۳۱ تفسير الرازي‎ )٤( 

(5) أخرجه الحسين المروزي في زوائده على الزهد لابن المبارك »)١977(‏ وابن أبي شيبة ١47/17‏ » 
وهناد في الزهد (256)» والطبري ۲۲۱/۲ . 


۳۱ - ۲۷ سورة المطففین: الآيات‎ ١65 


تعالی : كلا تلم تقس مآ أخْفى هم من فر که [السجدة: ۱۷](. 

وقیل : التسنیم: عینْ تجري في الهواء بقدرة الله تعالی فتنصبٌ في آواني آهل 
الجنة على قَدْرٍ مائهاء فإذا امتلأث أَمْسَكٌ الماء» فلا تقع منه قطرةٌ على الأرض» ولا 
يحتاجون إلى الاستقاء ؛ قاله قتادة". 

ابن زيد: بَلَمّنا ها عينٌ تجري من تحت العرش”". وكذا في مراسيل الحسن. 
وقد ذكرناه في سورة الإنسان. 

ليا يرب يها له أي : یشرب منها أل جنة عَذن - وهم أفاضِل أهلٍ 
الجنة - صرّفا وهي لغيرهم مژاح. 

و«عيناً» نصب على المدح. وقال الزجٌاج: نصب على الحال من تسنيم» وتستیم 
معرفت ليس یعرف له اشتقاق» وان جَعَلْته مصدراً مشتمٌا من السّنام فاعيناً» نصب 
لأنه مفعول به» کقوله تعالی : ار عم في یو ذى مب . يتما [البلد: ۱0-۱6] 
وهذا قول الفراء: أنه منصوبٌ بتسنیم. وعند الأخفش ب «یْسْمَون» أي : يُسقونَ عيناًء 
أو: من عین. وعند المبرّد باضمار أعني على المدح"*. ۱ 
قوله تعالی : ل یت جوا كوا ین ی امثوأ سکره @ ولا ما سیم 
اون €9 ودا ابا إل آملهم انوا فكهين © را رازم الوا إِنَّ هل 
الو © وتا ایلوا عم حفط © ای این موا ی الا یکره 
© عل الاريك یظروة 69 هل وب الکنار ما كنأ یلو © 4 


قوله تعالى : لدابت مره وَصَفَ أحوال الكمَّارٍ في الدنیا مع المومنین في 


(۱) ذکره الرازي ۱۰۰/۳۱ ۰ والبغوي 457/4 ۰ والواحدي في الوسیط 144/4 . 
(۲) ذکره البغوي 15١/4‏ . 

(۳) تفسیر الطبري ۲۲/۲4 . 

(4) عند تفسیر الاية السادسة منها. 


(۵) ینظر معاني القر آن للفراء ۲۹/۳ ۰ وللزجاج ۳۰۱/۵ ۰ وللاخفش ۷۳4/۲ ۰ وإعراب القرآن للنحاس 
۵ ۱۸۲ . 


سورة المطففين: الایات ۹ ۳۹۱۰ 100 


استهزائهم "۲ بهم والمراد رؤساء قريش من أهل الشرْك. رَوَى ناس عن ابن عباس 
قال: هو الولید بنُ المغیرق» وَعُمْبة بِنُ أبي مُعَيْطء والعاص بن وائل» والأسودٌ بنْ عبدٍ 
يَغْوث» والعاص بن هشام» وأبو جهل والضر بنْ الحارثِ» وأولئك وا من لب 
موه من أصحاب محمد بء مثل عمار وخباب وضهیب وبلال « ده على 
وجه السخرية ۳ .ول مرا بم عند إتيانهم رسول الله يِل قازود يغمزٌ بعضهم 
بعضاًء ویشیرون بأعينهم. وقیل : آي: يعيّرونهم بالاسلام ویعیبوتهم به. یقال: غمرث 
الشيء بيدي قال : 
وکنث |ذا غمزث قناء قوم ها ای ا 

وقالت عائشةٌ : كان النبئُ ‏ إذا سجد عُمرّني» فقبضث رجلیَ» الحدیث وقد 
مضی في «النساء»"*. وغمزثه بعيني. 

وقیل: الغمز: بمعنی العیب» یقال: غمزه آي: عابّه» وما فى فلان رة ) 
عي 

وقال مقاتل: نزلت في علي بن أبي طالب؛ جاء في تفر من المسلمين إلى 
النبئئ بل فَلَمَزهم المنافقون» وضحکوا عليهم وتّغامزوا. 

«وَإدًا اوه أي : انْصَرّفوا إلى أهلهم وأصحابهم وذويهم #انقلبوا فاكهين» 
أي : مُعَجبِين منهم. وقيل : مُعْجَبون بما هم عليه من الکفر» متفکهون باکر المؤمنين. 
وقرأ اب القعقاع وحفص والأعرح والسْلمی : «فکهین» بغیر ألفٍ. الباقون بألف"". 


)١(‏ في (د) و(م): باستهزائهی وفي (ظ): واستهزاءهم. 

69 ذکره الواحدي في الوسیط 44۹/4 ۰ والبغوي ۶ والرازي ۱۰۱/۳۱ دون نسبة. 
(۳) سلف ۱۷۳/۵ . 

. ۳۷۵/۲ )6( 

(0) کذا في النسخ» وفي المعاجم: غميزة. 

0) تفسیر أبي الليث 1۵۸/۳ ۰ والکشاف ۲۳۳/6 ۰ وتفسیر الرازي ۱۰۱/۳۱ . 


(۷) السبعة ص 7۷۲ ۰ والتیسیر ص ۰۲۲۱ والنشر ۲۵/۲ - ۲۵۵ و۳۹۹ . 


۱۵3 سورة المطففین: الآيات ۳۱ - ۳٩‏ 


قال الفرّاء۲۳: هما لغتان» مثل : مع وطامم» وخذر وحاذرء وقد تَقَدّم في سورة 
الدخان "۳ والحمد لله. وقیل : الک : الْأَشِرٌ البَطرٌء والفاکه : الناعم المتنعم. 

وولا رَأَوَهُمَ» أي : إذا رأى مولاء الكفارٌ صحاب محمد يِل الوا إن ول 
الو في اتّباعهم محمداً 4# وما الا عم حَفِظِينَع لاعمالهم مُوَكُلين 
بأحوالهم رُكَباءَ عليهم .الوم يعني هذا اليوم الذي هو یوم القيامة لین ءامنواکه 
بمحمدٍ ‏ ین الْكَُارٍ یعون كما ضحك الكفارٌ منهم في الدنيا. نظیره في آخر 
سورة المؤمنين» وقد تقدّم”". 

وذكر ابن المبارك: أخبرنا محمد بن يسار عن قتادة في قوله تعالى: كليو اين 
موأ ین لار يضح قال : ذكر لنا أنَّ کعباً كان يقول: لد بين الجنة والنار كُوّى» 
فإذا أراد المؤمنٌ أن ينظر إلى عدوٌ كان له في الدنيا ال من بعض الکّی؛ قال الله 
تعالى في آية آخری : فطع مه فى سو رکه [الصافات: 00] قال: ذکر لنا أنه 
الع فرأى جماجم القوم تلي *. 

وذکر ابن المبارك آیضا: آخبرنا الکلبیْ عن أبي صالح في قوله تعالی : #الله 
یستهزی بهم [البقرة:١٠]‏ قال : يقال لأهل النار وهم في النار : اخرجواء فتفتح لهم 
أبوابٌ النارء فاذا رَأَوْها قد فُيَحَتْ أُقْبَلوا إليها يريدون الخروج» والمؤمنون ينظرون 
إليهم على الأرائك» فإذا انْتَهَوْا إلى أبوابها غُلّقتْ دونهم» فذلك قوله: «الله يستهزئ 
بهم ویشحك منهم المومنون حين عُلَّتُ دونهم فذلك قولّه تعالی : ۱۳۳ 
منوا ین الکذار يَصْسَكوْنَ . على الذرایك بطرون . هل ثوب کار ما زا یعون وقد 


(۱) في معاني القرآن ۲4۹/۲ بنحوه. 

. ۱۱۸ - ۱۱۷/۱٩ )۲( 

. ۹۰/۱۰ )۳( 

(4) لم نقف عليه عند ابن المبارك وأخرجه الطبري ۲۲۸/۲ . 


(۵) لم نقف عليه عند ابن المبارك» وأخرجه ابن المنذرء كما في الدر المنشور ۳۱/۱ . 


مضی هذا في أولٍ سورة البقرة. 

ومعنی «مل تُّب» آي: هل جوزي [الکفار] بشخریتهم في الدنیا بالمؤمنين إذا 
ول بهم ذلك > وفیل : إنه متعلّق متعلق ب «ینظرون» أي: ینظرون: هل جوزي الکفار؟ 
فیکون معنی هل وموضعُها نصباً ب «ینظرون». وقيل: استئنافٌ لا موضعَ له 
من الاعراب. وقیل: هو ا علی القرل» والمعتی: یقول يعدن المزمنین 
لبعض: «هل توب الکفار» أي: أثيبَ وجوزي. وهو من ثاب یلو أي: رجم. 
RS‏ هر GSR‏ یت 
السورة والله أعلم. 


سورة الانشقاق 


مكية في قول الجميع » وهي خمس وعشرون آية 


نسم ند الک اج 


0 تعالی : رد الا نت 9 وأزت ۳4 وف 9 واذا لش ملت © 


لقت ما ها وت (© اوت ريا مت @ 4 
قوله تعالى: 51 آلآ أنتَنّتَ» أي : انْصَدَعَتْ'" وَتَمَطَرَتْ بالعّمام» والعّمامُ مثل 
ال 0 وكذا رَوَى أبو صالح عن ابن عباس. وروي عن على عليه السلام 


ع2 


فاد تفن لوقلل بات اسم" وهدام اف اط الساطة 


. ۳۱۵/۱ )۱( 

0 و ي مج دس بين حاصر تین منه. قال الطبرسي : وهو استفهام یراد به 
ال ركوة ا كلام له و لانن را 

(۳) في (د) و(ظ): تصدعت. 

(6) آخرجه ابن أبي حاتم» كما في الدر المنثور ۰۳۲۹/۲ 

(۵) آخرجه الطبراني (۰)۱۰9۹۱ وأبو الشیخ في العظمة (۷۹7) عن ابن عباس بلفظ : المجرة باب السماء 
الذي تنشق منه. 


سورة البقرة : الآية ۱۷۸ ۷۱ 


وما زوي عن عليّ في ذلك لا يثبت» وقد روینا عن الحسن خلاف ما ذکرنا عنه. 
وإذا اختلفت الأخبار عن الحسن» صارٌ وجوبٌ القصاص بینهما کالاجماع مع 
السنن الثابتة المستغنى بها عما سواهاء والله تعالى أعلم". 


والجمهوز لا رون الرجوع بشيء. وفرقةٌ ترى الاتّباع بفضل الدّيات. قال 
مالك والشافعينٌ وأحمدٌ وإسحاق والثوري وأبو ثور: وكذلك القصاص بينهما فيما 
دون النفس. وقال حمّاد بن أبي سليمان وأبو حنيفة: لا قصاص بينهما فيما دون 
النفس "۰*۳ وانما هو فى النفس بالنفس. وهما محجوجان بالحاق مادون النفس 
بالفس على طریق الأخرى والأؤلى» على ما تَقدّم(". 

العاشرة: قال ابن العربی"**: ولقد بلغت الجهالةٌ باقوام إلى أن قالوا: يُقتل 
الحرٌ بعبدٍ نفيه» ورَوَّوْا في ذلك حديثاً عن الحسن عن سَّمّْرة: أن رسول الله يكل 
قال: «مَن قَتَلَّ عبده لاه وش خوت صح لتنا قوله تعالى: #ومن فل 
مظلوما فَمَدَ جما لوو سلطا فلا مرف ف لمل [الإسراء: ۰2۳۳ والوَلیْ هاهنا 
السيد؛ فيكف يُجعل له سلطانٌ على نفسه. 

وقد اتفق الجميع على أن السّيد لو قَتَل عبده خطأ أنه لا تؤخذ منه قیمثه لبيت 
المال» وقد رَوَى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذه. أن رجلاً قتل عبده متعمّدّاء 
فجلده النبئٌ ية ونفاه سَنَهَّ ومَحَا سَهْمّه من المسلمين» ولم ده به . 


۱0( من قوله : إلا ما وي عن الحسن وعطاء. . . إلى هذا الموضع. من (ظ)» ولیس في باقي النسخ. 

(۲) في (خ) و(د) و(ز) و(م): النفس بالنفس» والمثبت من (ظ) وهو الموافق لما في المحرر الوجیز» 
والکلام منه ۲۵/۱ . 

(۳) في المسألة السادسة. 

(4) آحکام القرآن 1۳/۱ . 

(0) آخرجه أحمد (۰)۲۰۱۰6 وأبو داود (۰)40۱۵ (۰4۵0۱7 وابن ماجه (۰)۲۹۹۳ والترمذي (۱4۱4)؛ 
والنسائي ۲۱-۲۰/۸ و٣۲‏ . 

() أحكام القرآن للکیا الطبري 44/۱ . والحدیث آخرجه ابن ماجه (۰)۲74 والدارقطني ۰۱86/۳ وفي 
إسناده إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة» وهو متروك كما قال الحافظ ابن حجر في تقریب التهذیب» 
وأخرجه الدارقطني أيضاً ۱۸6-۱ وفي إسناده إسماعيل بن عياش» رواه عن الاوزاعي» قال< 


م١‏ سورة الانشقاق: الآيات ١‏ 0 


امات 


لوادت ليا وحمت آي : سمعت. وحقّ لها أن تسمع. رُوي معناه عن ابن عباس 
ومجاهدٍ وغيرهما”"'؛ ومنه قوله ا : «ما آَذن الله لشيء كَأْدَنِه لیخ یتختّی بالقرآن»“ 
أي : ما استمع الله لشيء؛ قال الشاعر : 
شم إذا سمعوا حيرا ذُكِرْتُ به وان ذکرث بسوء عندهم أذنوا 
أي: سمعوا: وقال قَغنّب بن أمّ صاحب : 
إن یأدنوا ریب طاروا بها فرحاً وماهم آذنوا من صالح دَقَنُوا“ 
وقیل : المعنی: وحقّق الله علیها الاستماع لأمره بالانشقاق. وقال الضحال : 
حف آطاعث"۰ وق لها آن تطیع ربها؛ لانه نها ؛ یقال: فلا مَحقوق بکذا. 
وطاعةٌ السّماء: بمعنی آنها لا تمتنعٌ مما آراد الله بهاء ولا یبْعدُ حَلْقُ الحياةٍ فیها حتی 
تطیع وتجیب. وقال قتادة: خی لها أن تفعل ذلك؛ ومنه قول كثير: 


فان تک الستتی قاهبلا BA‏ «صمت لها الم ES ST‏ 
قوله تعالی : ول اش مه آي: بسظت ودک جبالها. قال النبش 33 : انمد 


sn 


(۱) تفسیر الطبري ۲۳۱/۲٤‏ - ۲۳۲ . 

)۲( آخرجه أحمد (۰)۷۷۰ والبخاري (۵۰۲۳)» ومسلم (۷۹۲) من حدیث آبي هريرة له وسلف ۲۸/۱ . 

(۳) البیت لقعنب بن أم صاحب» كما في عیون الاخبار ۸۶/۳ ۰ وشرح دیوان الحماسة للتبريزي ۰۱۲/۶ 
وبهجة المجالس ۰۷۲/۱ ومختارات ابن الشجري ص ۰۷ واللسان (أذن) و(شور)» وهو دون نسبة 
في تفسیر الطبري ۲۳۰/۲6 ۰ ومعاني الق رآن للزجاج ۳۰۳/۵ . 

(4) عبون الأخبار ۸4/۳ ۰ وشرح دیوان الحماسة للتبريزي ۱۲/6 ۰ وللمرزوقي ۱4۵۰/۳ ۰ وبهجة 
المجالس ۷۲۳۹/۱ ۰ ومختارات ابن الشجري ص ۰۷ واللسان (أذن) و(شور). وهو في هذه المصادر 
برواية : 

إن يسمعوا ريبة طاروا بها فرحاً 2 مني وما سمعوا من صالح دفنوا 
(0) أخرجه الطبري ۲۳۲/۲ بلفظ : فرذت لا وحمت قال: سمعت وأطاعت. 


(7) دیوان کثیر ص۷۹ ۰ والنکت والعیون ۲۳۶/5 ۰ والکلام منه. 


سورة الانشقاق: الآيات ۲ - ۵ ١8‏ 


مد الادیم» " لأنّ الادیم امد زان کل الكناء فيه راد واستوی: فا ۲ 


ان عباس 
وابنُ مسعود: ويُزادٌ في سَعَتها کذا وکذا؛ لوقوف الخلائق علیها للحساب» حتی لا 
یکون لأحدٍ من البشر الا موضعٌ قدمه» لکُثرة الخلائق فیها. وقد مضی في سورة 
«إبراهيم» أنَّ الارض تبدَّلُ بارض آخری "۰۳ وهي السّاهرةٌ في قول این عباس على ما 
تم عن 
ولتت ما فا ولت أي : | آ رش آهوا وا وشات عن" “4 قال امن یر 
مت ما في بطنها من الموتی» وتخلث ممن على طهْرها من الاحیاء"*. 

وقیل : أَلْقّتْ ما في بطنها من کنوزها ومعاونها. وتخلّت منهاء آي: خلا جوفها. 
فليس في بطنها شية» وذلك يُؤْذِنْ بیظم الأمر» كما تلقي الحامل ما في بَظنها عند 
الشدة. 

وقیل : تخلت مما على ظهرها من جبالها وبحارها. 

وقيل : أَلْقَّتْ ما اسئودعث. وتخلّث مما استخفث؛ لأنَّ الله تعالی اسكَوْدَعَهًا 
اوا خا و او اا و استضفظها بلاده نم آزعه و 

«رَرت إا أي : في القاء مَؤتاها وحمت أي : وخ لها آن تَسْمعَ آمره. 

واخئلف في جواب «إذا»؛ فقال الفراء*: «آذنت» والواوٌ زائدت وكذلك 


(۱) سلف ۱۰۸/۱۲ . 

(۲) في (ي): وقاله. وفي (د) و(ظ): وقال» وینظر ما سلف ۱۱۸/۱۲ . 
(۳) ۱۱۹/۱۲ . 

)٤(‏ ص۱٩۵‏ من هذا الجزء. 

(0) في (ع): عنهم. 

(7) النكت والعیون ۲۳۹/۲ . 

(۷) اللکت والعیون ۲۳۹/٩‏ ۰ وفیه : مزارع وأقواتاً. 


(۸) في معاني القرآن ۲۹۱/۳ . 


۱۹۰ سورة الانشقاق: الآية ۵ 


اوالشت» اب الانباری: قال بعضص الغفسرین: جواب ذا السماه ات۰0 
«ذِتَثْ). ورَعَم أ و لأن ل قحم الا مع احتی 
إذا» کقوله تعالی : حى لد جاوما وفحت آربهاک> [الزمر: ۷۲] ومع «لمَا» کقوله 
تعالی : لما ما رز لنَجبِينِ . ينه [الصافات:۱۰۸-۱۰۳] معناه: «نادیناه6ا 
والواؤٌ لا تفُحمٌ مع غير هذین. وقیل : الجوابٌ فاء مُضْمَرةٌ» كأنه قال : «إذا السماء 
انشمّت» فيا أيها الإنسان نك كاد . 

وقيل: جوابها ما دل عليه «فملاقیه»» أي: إذا السماء انشمّثْ لاقی الانسان 
که 

وقیل : فيه تقديمٌ وتأخيرء آي: «يا آیها الانسانْ نك کادخ إلى ربك كُدْحاً 
فملاقیه» «إذا السماء انشمّت». قاله المبرد". وعنه أيضاً: الجواب: «فأمًا من آوتی 


01 


2 . هم مم £ 
كتابه بیمینه؟ وهو قول الكسائئ””''؛ أي: إذا السماء انشمّث فَمَّن أوتي كتابه بيمينه 


فحکمه كذا. قال أبو جعفر النخاس : وهذا أصح ما قيل فيه خسن 

وقيل: هو بمعنى : اذْكُرْ إذا السماء انشقَّث20. 

وقيل: الجوابٌ محذوف لِعلّم المخاطبينَ به» أي: إذا كانت هذه الاشیاء عم 
المكڈبون بالبعث ضلالتهم وحُسْرائّهم. 

وقیل : تقدّم منهم سؤالٌ عن وقت القيامة» فقيل لهم: إذا ظَهَرَتْ أشراظها كانت 
القيامة» فرأيتم عاقبةً تكذيبكم بها. والقرآنُ كالآيةٍ الواحدة في دلالةٍ البعض على 
ی 


. ۹۷۱/۲ إيضاح الوقف والابتداء‎ )١( 

(۲) معاني القرآن للزجاج ۲۱۳/۰ . 

(۳) زاد المسیر ۱۳/٩‏ . 

. ۱۰۵/۳۱ ذکره عنه الرازي‎ )٤( 

(۰) ذکره النحاس في إعراب القرآن ۵/ ۱۸۰ وقال: فعلی هذا لا تحتاج إلى جواب. 


وعن الحسن : إِنَّ قوله : «(ذا السماءٌ انشمَث» قَسَمْ. والجمهورٌ على خلاف قوله؛ 
من أنه خب ولیس بقسم 


۶ 8 
او 


9 یا آلانستن نك كايح لل ل یك کا نکی 69 اس 


= 


من 
کی سیا © ضوف عاسب د ا ا © قت إل آنل ا @) 


قوله تعالی : انها الإسن نک ۶ ِم إل رَيْكَ كدعا المراد بالانسان الجنس 
أي : يا اب آدم. وکذا روی سعيدٌ عن قتادةً: يا ابق آدغ إن كَدْحَكَ لضعيفٌ. فمن 
استطاع أن يكونً گذحه في طاعة الله فليفعل» ولا قَرَّةَ لا بالله. 

ور قا تابه ادن سملي الالو RE‏ تن بش ان 
تَلت. ويقال: يعني جميعَ الكمَّارِه يعني : يا أيها الكافرٌ إنك کادخ. والكذْح في كلام 
العرب : العمل والکسب؛ قال ابن هبل : 
وناك EE‏ 9 


ا 


موك و ی ]زد بعغي العیش ا 


وقال آخر: 
ومضت بشاشة کل عيش صالح وبقیت أكدَحٌ لِلحياة اتوي 

أي E‏ ورو ااك عن اين ¿ عباس : «إنك کاوخ» أي : راجغ» «إلى ربك 
تیا 4 رما لا مَحالةَء «فملاقیه» ای ملاق ریك. وفیل : ملاق عَملّك. 
التب“ : «إنك کادخ» أي : عامل ناصِبٌ في معيشتك إلى لقاء ريك. 

والملاقاةٌ بمعنى اللقای أي: 0 بعملك. وقيل: أي : تلاقي کات 
عملك؛ لأنَّ العمل قد ای ولهذا قال: نا من أو کب َيِه . 


(۱) أخرجه الطبري ۲۳۵/۲ . 

(۲) دیوانه ص۲4 ۰ وسلف 1۱6/۱۲ . 
(۳) اللکت والعیون ۲۳۵/۲ . 

(4) في تفسیر غریب القرآن ص ٩۲۱‏ . 


(۵) تفسیر الرازي ۱۰۵/۳۱ . 


۱3۲ سورة الانشقاق: الآيات ۰۷ ۱۵ 


قوله تعالی : ما من أو كتبَةٌ نویه وهو المؤمنٌ «شََوَ ماس جساا شاک 
لا مناقشة فیه. كذا روي عن رسول الله ‏ من حديث عائشة قالت : قال رسول الله ل: 
امن خوسبٍ یوم القبامة عُذْب» قالت: فقلث: يا رسول الله اليس قد قال الله: 
E 5274‏ ييا . سو اسب جسا بيبا فقال: «لیس ذا الحساب 


إِنّما ذلك اعرد قل EEO‏ وس 
والترمذي» وقال: حدیث حسنٌ صحیخ"؟. 

و وب إل هلي آزواجه في الجنة من الحور العین مر راک أ ي : مَعْتبطا قریر 
العین. 

ویقال : نها نزلت في أبي سلمة بن عبد الأسد. وهو أوّل من هاجَرٌ من مكة إلى 
المدية: 

وقيل: إلى أهله الذين كانوا له في الدنياء ليُخْبرَهم بِخَلاصِه وسلامته. والأوَّلُ 
قول قتادة؛ أي : إلى أهله الذين قد أعدّهم الله له في الجنة”". 


قوله تعالى: وما من أو وف تنم ورا ي رو 2 فسوف يعوا و سُورا € و رصل 
وعم ب 1 
بى عط © 4 

قوله تعالی : وم من أوق کیم وه هرو نزلث في الأسود بن عبد الأسد أخي 
أبي سلمةٌ؛ قاله ا بن عباس. ثم هي عام في کل ممن وكافر. الوا اه ند بر 
الیمنی لاخذ كانت ل كا ع كدارم ال و وراه ی ی 


4 


وقال قتادةٌ ومقاتل : د تفك تمك آلواخ صدره وعظامّه» ثم تذل يذه وتخرخْ من ظهره 
فيأخدٌ کتایه کذلك. 


مر م ا ووك 


9# فسوف یل غوا وراه أي : بالهلاك» فيقول عا رها بوراة: وصل سعيرا» 


)۱( سنن الترمذي (TET)‏ و(۰)۳۳۳۷ وهو عند البخاري ۶4۳۹ ومسلم (۲ ۰6۲۸۷ وسلف ۳۲۹۸۸۷ 5 
(۲) النکت والعیون ۲۳۹/۹ ۰ وأخرجه بنحوه الطبري ۲۳۹/۲ . 


سورة الانشقاق: الآيات ۲ ۱۵ ۱۱۳ 


أي : ويدخلٌ الناز حتى يَصْلَى بحرّها. 

وقرأ الحرْميّانِ وابنُ عامر والكسائئ : #ويْصَلَى4 بضم الياء وفتح الصا وتشديدٍ 
اللام كقوله تعالى: 2 للم له [الحاقة:١؟]‏ وقوله: طوَتَصَيَةٌ خیر که 
[الواقعة : 94]. الباقون: «ویَضلی» بفتح الیاء مخفا؟ فِعْلٌ لازم غیر متعد”" ؛ لقوله: 
لا من هو سَال للع که [الصافات: ۱۱۳] وقوله : 9يصل ار ار [الاعلی: ۱۲] 
وقوله : ثم َم لصالا [المطففين:7١].‏ 

وقراءةٌ ثالثةٌ رواها بان عن عاصم وخارجةٌ عن نافع وإسماعيل المكُنُ عن ابن 
کثیر : «ویضلی» بضم الیاء تن الضَّادٍ وفتح اللّام يي + كائ 
«وسَیْضلون؟» [النساء:۱۰] بضمٌ الياء*“» وكذلك في «الغاشية» قد قرئ أيضاً: 
#تضلی رو وا لوصا اقل رل دز راون 

إت 6ن ف أَمْلِ» أي : في الدنیا رکه قال ابن زید: وَصَفَ الله أهل الجنة 
بالمخافة والحزن والبکاء والشفقة في الدنياء فأغْقّبهم به انعم والسرورٌ في الآخرة» 
وقرأ قول الله تعالى: #إإنًا ڪا بل ف آهیتا مَنْفِقِينَ . مرک أله عتا وومدا عَدَابَ 
أَسَمو € [الطور: .]۲۷-۲٩‏ قال : ووصفت أهلّ النار بالسرور في الدنیا والضَّحِكِ فيها 


تم عن أن أن رده آي: لن برجم حیّا مبعوّا فیحاسّب» ثم يشاب أو یعامب. 


)۱( السبعة ص 1۷۷ » والتیسیر ص ۲۲۱ . 


(۲) ویکون نصبٌ «سعيراً» على هذا بنزع الخافض» ینظر ما سلف ۲۰/5 ۰ والدر المصون 9۹5/۳ - 
5 . 


)۳( القراءات الشاذة ص۱۷۰ ۳ 
)٤(‏ وهي قراءة ابن عامر وعاصم في رواية أبي بكر وقد سلفت ٩1/1‏ . 


() وهي قراءة أبي عمرو وعاصم في رواية أبي بكرء وستأتي. 


۱۹۶ سورة الانشقاق: الآيات ۱۶ . ۱۵ 


وما المرء إلا کالشهاب وضوئه یحور زماداً بعد إذ هو سال 
وقال عكرمة وداوة بن أبىهند: يحور كلمة با لته ومعناها: یرجم" . 
ویجوز أن تتّفق الكلمتان فانهما كلمة اشتقاقي. ومنه : الخبرٌ الحُوّارَى”" ؛ لأنه يرجم 
إلى البياض. 
۳ 0 (6) .رم موف 2 ۳ 
حوري» اي : ارجعي إلي”**. فالحَْرٌ في کلام العرب : الرجوع ومنه قوله عليه 
الصلاة والسلام : «اللهمٌ إِنِي أغوذ بك من الحَوْرٍ بَعْدَ الكؤْر)””' یعنی : من الرجوع 
إلى النقصان بعد الزيادة» وكذلك الحور بالضم. وفي المثل : «حُورٌ في مَحََارَة) أي : 
نقصان فى نقصان. يُضْرَبُ للرجل إذا كان أَمْرُه يُدْيرٌ؛ قال الشاعر : 
e ۳‏ مه ر e‏ و Goris‏ ا ۰ 4 (VD o‏ 
واستعجلوا عن خفیفب المضغ فاردردوا والذم يَبْمَى وزاد القوم في حور" 
والحُوْرٌ أيضًا: الاسم من قولك : طحتَتِ الطاحنةٌ فما آحارث شيئًاء أي: ما 
ردّث شيئاً من الدفیق. والخور أيضًا : الهَلَكةٌ؛ قال الراجژ: 


۰ 0 و رم 4 ع (VV)‏ 
في بثر لا حور سَرَى وما شعر 


. ۱۱۹ دیوان لبید ص‎ )١( 

(۲) النكت والعیون ۲۳۱/۲ ۰ وأخرجه عن عكرمة عبد بن حميد» كما في الدر المشور ۰۳۳۰/۲ 

(۳) الحوّازی بالضم وتشدید الواو والراه مفتوحة: الدقیق الأبيض» وکلْ ما حور من الطعام» أي: بُيْضَ. 
الصحاح (حور)ء والمعجم الوسیط (حور). 

(6) الکشاف ۲۳۵/4 ۰ والمحرر الوجیز 9۸/۵ ۰ وتفسیر الرازي ۱۰۸/۳۱ . 

(٥)‏ آخرجه آحمد (۰)۲۰۷۷۲ ومسلم (۱۳۶۳ والتر مذي )۳4( من حديث عبد الله سرچسن له ووقع 
في صحيح مسلم والترمذي: بعد الكون. قال الترمذي : ويروى: الحور بعد الکو و کلاهما له وجه. 
ام وسيأتي الكلام عن الروايتين قريباً. 

() البيت لسبيع بن الخطيمء كما في شرح أبيات إصلاح المنطق للسيرافي ص ۲۸۸ ۰ واللسان (حور) 
وهو دون نسبه في اصلاح المنطق ص ٠١١‏ > والصحاح (حور) والكلام منه. قال السيرافي: الازدراد 
الابتلاع» وقوله : والذم یبقی...۰ يريد: الذم یبقی على الایام» والأكل يذهب. ۱ 

)۷( البیت للعجاج» وهو في دیوانه ص ۷۲ ۰ والصحاح (حور) والکلام منه. قال الاصمعي شارح = 


سورة الانشقاق: الآيات ۱۶ - ۱۵ ۱3 


قال أبو عبيدة: أي: في بتر خر و«لا» زائدة. 

وروي : «بعد الكوْنِ» ومعناه: من انتشار الأمر بعد تمایه". وسيل معمر عن 
الکژر بعد الک فقال: هو الكت فقال له عبد الرزاق: وما الكُنْتَي؟ فقال: الرجل 
يكون صالحاً ثم يتحول رجل سوء”". قال أبو عمرو: يقال للرجل إذا شاخ: كُنْتي» 
كانه تسب إلى قوله : كنت فی شبابي کذا وکذا. قال: 


۶ ۶ و ۶ ء و 2 2 9 وه ۳ 
فاصبحت كنتيا واصبحت عاجنا وق ال اوغا 


عدم ار دا تيفل مدا اه اع ارک هق الکیر وال ین 
الأعرابیع : الکنتیْ : هو الذي یقول : كنتٌ شابّاء وکنث شجاعًاء والكانئٌ هو الذي 
مول كاذ تن عا ل ركف او ان نا وه ار کت : 


- الديوان: يريد: في بثر حور سرى الحَرُوريٌ وما شعر . 
والبيت من قصيدة في مدح عمر بن عبد الله بن معمرء وكان عبد الملك وجهه إلى أبي فديك 
الحروري» فقتله وأصحابه. 

(۱) النكت والعیون 75/7 ۰ قال النووي في شرح صحيح مسلم ۱۱۱/۹ : هو في معظم النسخ من 
صحيح مسلم : «بعد الكون» بالنون» بل لا يكاد يوجد في نسخ بلادنا إلا بالنون. اه. وقد رواه بعض 
رواة صحيح مسلم بالراء» كما ذكر القاضي عياض في إكمال المعلم 4/ ٤٥١‏ » وأبو العباس في المفهم 
۳ . قال النووي: معناه بالراء والنون جميعاً: الرجوع من الاستقامة أو الزيادة إلى النتقصء قالوا: 
ورواية الراء مأخوذة من تكوير العمام» وهو لها وجمْعهاء ورواية النون مأخوذة من الكون» مصدر 
كان يكون كونًا: إذا وجد واستقر. 

(۲) أخرجه الخطابي في غريب الحديث ۱۹/۲ . 

(۳) الصحاح (كون) و(عجن)؛ وأساس البلاغة (کون)» والتكملة للصاغاني ۳۳٠/١‏ . وهو في تهذیب 
اللغة ۱۱/۱۰ برواية: 

وماكنت كنتيّا ولا كنت عاجمًا وشر الرجال ات ق وعاجن 
)٤(‏ الصحاح (عجن)؛ وما سلف بين حاصرتين منه. 


(5) النكت والعيون 7757/5 » وذكره بنحوه الأزهري في تهذيب اللغة ٠٤١١/٠١‏ . 


۱31 سورة الانشقاق: الایات 6۵ ۲۷ 


۳ 
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کان بد بصا قبل أن يَحْلقّه» عالماً بان مَرْجِعَّه إليه. وقيل : بلى لَيَحَورَنَ ولَِرْجِعَنٌ. ثم 
استأنف فقال: (إِنَّ ربّه كان بِهِ بصيرًا» من يوم له إلى أن بَعَنّه. وقيل: عالمًا بما سبق 
له من الشقاء والسعادة. 


لت کے 


قوله تعالى : «كلا نیم بسن 69 وی وتا وَسَقَ © والکتر | اک © 
رک طا عن طب @ هنا لحم لا يوو 9© وا و عم لبان ك 
در © 4 ۱ 

قوله تعالى: 2 اف4 ای نأفیم و«لا» صِلَةٌ .اسمن أي: بالخمرة 
التي تکون عند مغيب الشمس حتی تأتيّ صلاةٌ العشاء الا خرة. قال شهب وعبد الله 
ان الحکم ويحيى بن يحيى وغیزهم - كثيرٌ عددُهم عن مالك : الم : الحُمْرةٌ التي 
في المغرب» فإذا ذهبت الحمرة فقد حَرَجَتَ من وقتِ المغرب ووَجّبث صلا 
الشاي ۱ 

وروی ابن وهب قال: أخبرني غيرٌ واحدٍ عن علي بن أبي طالب ومعاذ بن جبل 
وعُبادةَ بن الصامتٍ وشدّاد بن أؤس وأبي هریرة: أنَّ الشمّقَ الحمرةٌ؛ وبه قال مالك 
ابن آنس. وذگر غير ابن وَهْبٍ من الصحابة: عمرّ وابنَ عمرٌ وابنَ مسعودٍ وابنَ عباس 
وأسا وبا فا وجابر يق عبد الله وابق الزبیر» ومن التابعین : سعید ابن جبیرء وابن 
المسیب؛ وطاوش وعبد الله بن دینار والزهري» وقال به من الفقهاء : الأوزاعي 


ومالك والشافعيٌ وأبو يوست وأبو ثور وأبو غك وأحمد واسحاق. 
وقيل: هو البياض؛ روي ذلك عن ابن عباس وأبي هريرةً أيضاً وعمر بن عبد 
5 ۰ (۲( 1 4< ۰ تو عو 4 و ۴ 
العزیز والاوزاعيٌ ٠‏ وأبي حنيفة في إحدى الروایتین عنه» ورَوّی أسد بن عمرو أنه 
(۱) الموطأ ۱۳/۱ ۰ وأحکام القرآن لابن العربي ۱۸۹۸/4 . 


(۲) تنظر آقوال الائمة المذ کورین في الاوسط ۳۳۹/۲ - ۳۹۱ ۰ والتمهید ٩۲ - ٩۱/۸‏ ۰ وأحکام القر آن 
قو كورين في 1 
لابن العربي ۱۸۹۸/۶ ۰ وزاد | لمسير ۲۵/۹ - 11 . وسلف بعضها ۱۲۲/۱۹ . 


رجم عنه؟. وژوي عن ابن عمر أيضًا أنه البياضٌ» والاختبار الاو ؛ لأن أکثر 
الصحابة والتابعين والفقهاء عليه؛ ولأنَّ شواهد كلام العرب والاشتقاق والسنة تشهد 
ان a e a A‏ ركان 
آحمی فهذا شاهذ للحمرة وقال الشاعر : ۱ 
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ای این کت ی ال ددع 
وقال آخر: 
ل ار على الزمانٍ يكأس لون 


۳9 
31 


ويقال للمَُرة *۴: السَمُق. وفي «الصحاح» : الق بقيةٌ ضوء الشمس وخمرتها 
في أوّل الليل إلى قريب من العَتّمة. قال الخليل: الشَّفْنُ: الحمرةٌ» من غروب الشمس 
الی وقتِ العشاء الخرة. [ذا ذهب قیل: غاب الشفق”"*؟. ثم قیل: أصل الكلمة من 
رة الشيء؛ یقال : شي؛ شَفّ. آي: لا ثماشك له لرقته: وأَشْمَنٌ عليه : آي: رق قلبه 
لبه وا مه : الاسم من الاشفاق وهو رف القلب. وکذلك السَمّق؛ قال الشاعر : 


, ۲ دن ب 3 و ل (۷) 
تَهُوّى خياتي وأهوّی موئها شَمَقًَا والموت ث أكرمٌ نرَّالٍ على الحرم 
مى بقيةٌ اه ی وحمرتها» فكأنٌ تلك الرقّة من ضوء الشمس. وزعم 


(۱) الكشاف ۲۳۹/۶ . وأسد بن عمرو هو أبو المنذر - وقيل: أبو عمرو - القاضي القشيري البجلي 
الكوفي ؛ سمع أبا حنيفة وتفقه عليه توفي سنة (۱۸۸ه). الجواهر المضيّة ۳۷۲/۱ . 

(۲) في معاني القرآن ۲۵۱/۳ . 

(۳) في (م): وأحمرء ولم نقف على البيت. 

)٤(‏ لم نقف عليه. 

(۵) المَغْرة ويحرك: طين أحمر. القاموس (مغر). 

(1) الصحاح (شفق). 

(۷) نسب لاسحاق بن خلف» كما في زهر الآداب 445/١‏ ۰ والحماسة البصرية ۲۷۹/۱ ۰ وفوات 
الوفیات ۱۱/۱ ۰ واللسان (شفق). قال صاحب اللسان : وقيل: هو لابن المعلی. ونسبه ابن المعتز في 
طبقات الشعراء ص۲۸۲-۲۸۱ لمحمد بن يسير الرياشي. وهو دون نسبة في عیون الأخبار ٩٤/۳‏ ۰ 
والصحاح (شفق). 


۷۲ سورة البقرة : الاية ۱۷۸ 


فإن قيل : فإذا قتل الرجل جل زوجتّه لِمَ لَمْ : تقولوا : ینسّب النکاح شبهة في دَرء 
القصاص عن الزوج؛ لذ النکاح ركان الزن نوق فال بل الل ین سيد 


قلنا: النكاح ينعقدٌ لها عليه» كما ينعقدٌ له عليهاء بدليل أنه لا يتزوّج أختها 
ولا أربعاً سواهاء وتطالبّه من حقٌ”" الوّظء بما يطالبّهاء ولكن له عليها فضل 
القَوّاميّة”" التى جَعَل الله له عليها بما أنفقٌ من ماله» أي: بما وجب عليه من 
صداق ونفقة» فلو آورت شبهة لأورئها في الجانب(*) 


قلت : هذا الحدیث الذي ضعّفه ابنُ العربي هو“ صحیح ؛ آخرجه النسائی وأبو 


۳ ١4 59 o£ o£ بے 2 امه‎ ۳ o o2 
داز وتئمیم متنه: «ومن جدعه جدعناه ومن احصاه اشوا 5 وقال‎ 


البخاري عن علي بن المَدِينيٌ: سماعٌ الحسن من سَمُرة صحیح. وأَحَذَ بهذا 
الحدیث . وقال البخاريٌ: وأنا أذهبٌ إليه"“. فلو لم بصع الحدیث لَمَا ذهب إليه 
هذان الامامان وحَسْبّك بهما! ويُقتل الحرٌ بعبد نفیه ؛ قال النَّحْعِيّ والتُوريَ في أحد 
قوليه. وقد قيل: إن الحسن لم يسمع من سّمُرة إلا حديتٌ الَقيقة ۳ والله أعلم. 
واختلفوا في القصاص بين العبيد في النفس وفيما دون النفس» فقالت طائفة : 
يُِصٌ بینهم" ۲" في النفس وفيما دون النفس؛ هذا قول عمرّ بن عبد العزيز وسالم بن 


= الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير 17/4 : روايته عن الشاميين قوية» ولكن من دونه محمد بن عبد 
العزيز الشامي» قال أبو حاتم: لم يكن عندهم بالمحمود» وعنده غرائب . 

)١(‏ في (م): ذلك. 

(؟) في (م): في حق. 

(۳) في (م): القوامة. 

. 77/1 أحكام القرآن لابن العربي‎ )٤( 

(5) في (م): وهو. 

() سنن النسائي ۸/ ۲۱-۲۰ و۲۱ وسئن أبي داود (4۵۱7). 

(۷) في (ز) و(د): خخصيناه. 

(۸) ينظر علل الترمذي ۰۵۸۸/۲ والاستذكار 6؟5797/5. 

(9) سنن النسائي «المجتبي» ۰۹4/۳ وانظر المغني لابن قدامة ٤١٤/١١‏ . 

(۱۰) في الأصل (ظ) (ولیست هذه العبارة في باقي النسخ): بعضهم» والصواب ما أثبتناه» وانظر المغني 
2۷۲-۱ . 


۱1۸ سورة الانشقاق: الآيات ۲۱ ۰ ۲۱ 


الحکماء أن البیافن لا يعيب اصلاً. وقال الخلیل : صعدث منارءٌ الاسكندرية فمف 
البیاض. فرأیثه یتردد من أفق إلى أفق ولم ره یخیبٌ. وقال ابن آبی آُویس: رأ 
يتمادى إلى طلوع الفجر. قال علماژنا!": فلمّا لم يتحدَّد وقّه سَقَط اعتبازه. 


وفي «سْنن» آبي داودَ عن النعمان بن شیر قال: آنا لمکم بوقتِ صلاء العشاء 
الآخرة؛ كان النبی يخ یصلیها لسقوط القمر لثالثة". وهذا تحديدٌء ثم الحکم معلّق 
بأولٍ الاسم. لا يقال: فینقض عليكم بالفجر الأوّل» فإنًا نقول : الفجر الأوّل لا يتعلّنُ 
به حكمٌ من صلاةٍ ولا إمساكٍ؛ لأنَّ النبی ك بيّن الفجر بقوله وفغله فقال: «ولیس 
الفجر أن تقول هكذا ‏ ورَقَعَ يدّه إلى فوق - ولكنّ الفجرٌ أن تقول هكذا». وبَسَطهاء 
وقد مضى بیائه في آية الصيام من سورة البقرة» فلا معنی للإعادة. 

وقال مجاهد: السِفنٌ: النهارٌ كلّهء ألا تراه قال: ول رما وَسَقَ”*©. وقال 
عكرمةٌ: ما بقي من النهار. 

والشفقٌ أيضاً: الرديء من الأشياء؛ يقال: عطاء مُشَمَُىٌّء أي: مقلّل؛ قال 
الكميت: 


فلك اعرد ا ي ٠‏ 


)١(‏ ذكره الجصاص في أحكام القرآن ۲ وقال: وقد راعيته في البوادي في ليالي الصیف. والجوٌ 
نقي والسماء مصحية فإذا هو يغيب قبل أن يمضي من الليل ربعه بالتقريب» ومن أراد أن يعرف ذلك 
فلیجرب حتی يتبين له غلط هذا القول. 

(۲) هو ابن العربي في أحكام القرآن ۱۸۹۹/4 . ۱ 

(۳) سئن أبي داود (519)» وهو عند أحمد »)2١8415(‏ والترمذي (۰)۱1۵ والنسائي في المجتبى 554/١‏ . 
قوله: «لسقوط القمر» أي: وقت غروبه أو سقوطه إلى الغروب «لثالثة» أي : في ليلة ثالئة من الشهر. 
تحفة الأحوذي ٩۰۷/۱‏ . 

. 14۳/۳ )5( 

(5) أحكام القرآن للكيا الطبري ٤۲۸/۳‏ ۰ وأخرجه الطبري ۲٤٤/۲٤‏ دون قوله: ألا تراه... 

(1) تفسير البغوي 454/4 . 

(۷) ديوان الكميت ص ۲۸ ۰ والصحاح (شفق) والكلام منه. 


سورة الانشقاق: الآيات ۱۷ ۲۱ ۱1۹ 


قوله تعالی: طراكل م اي: ج وقد ولت» واصله من ود 
السلطان وعَضّبه؛ فلولا أنه خرج إلى العباد من باب الرحمة ما تمالك العباد لمجيئه» 
ولكن خرج من باب الرحمة فمزج بهاء ٠‏ فسكَنَ الق إليه» ثم ارو(" والطر 
وَانْقبَضواء ورجع كل إلى مأواه فسکن فيه مِن هَوْلِه وحشاًء وهو قوله تعالی : وین 
یو جم لك یل وَالنَهَارَ لكا فيه أي: بالليل اوتا من فد 4 
[القصص :۷۳] أي : بالنهار» على ما تقدّم. فاللیل يَجْمعُ ویضم ما كان منتشراً بالنهار 
في تَصَرّفه. هذا معنى قول ابن عباس ومجاهدٍ ومقاتل وغيرهم”''؛ قال ضابئ بن 
الحارث البرجمی : 
فیس اسر ات .اش باون سس اناساه ۳ 

يقول: ليس في يدي من ذلك شي#» كما أنه ليس في ید القابض على الماء 
شي:. فإذا جلَّل الیل الجبالَ والأشجار والبحارٌ والأرضّ فاجتمعت له» فقد 
وَسَقّها”©. والوشق: ضَمّكَ الشيء بعضّه إلى بعض» تقول: وَسَفْتُه أَسِقُه وَسْفًا. ومنه 
قيل للطعام الكثير المجتيع : وَسْقٌّء وهو ستّون صاعاً. وطعامٌ مُؤْسَّقَء أي: مجموع. 
وابل مُسْتَؤسِقةٌ» أي: مجتوعةٌ؛ قال الراجز 


إن ١‏ 5 21 و 1 5 ۱ هھ هو 2ج و قات لور ۰ و م 


)١(‏ في (م): سورة. 

(۲) أي: فرٌوا وجفلوا. تاج العروس (بذعر). 

(۳) تفسير الطبري ۲۵/۲6 - ۲۷ . 

(4) الصحاح (وسق)» والمستقصی ۲۱۹/۲ ۰ والخزانة ۳۲۳/۹ . 

(5) الصحاح (وسق). 

لم تو ی حير 
والفاضل للمبرّد ص١٠‏ ۰ والثاني في مجاز القرآن ص ۰۲۹۱ وتفسير الطبري ۲۵/۲ . القلائص 
ا ا ل ۱۳ 
آخرهاء سمي بذلك لأنه استحق الركوب والتحميل. النهاية (قلص) و(حقق). 


۱۷۰ سورة الانشقاق: الآيات ۱۷ م ۲۱ 


وقال عكرمة: «وما وَسّق» أي: وما ساق من شيء إلى حيث يوي فالوَسْقُ 
بمعنى الطرد. ومنه قيل للطريدة من الإبل والغنم والحمر: وسيقة» قال الشاعر: 


كا قاف تارا ةق 


وعن ار بن عباس : (وما وَسَق)2 أي : وما ر وستر 2 TT‏ 
وکل شيء حملتّه فقد وَسَفْتَه والعرب تقول : al‏ سَقَتْ عيني الما أي 
حمل وومع الناقة تمق وَسْعّا. آي: جلت واغلفك رجمّها علی الما فهی ناقةٌ 


اة ونوق وساق مثل : نایم ونيام» وصاحب وصحاب» قال بشر بن أبي خازم : 


2 243 


بهن یخدوهن حتى تَبَيِّنَتِالحِيالٌُيِنالوساقي0) 
تقواهيين ۰ انشا وا ری البغیر : حملت جمله واوسفی الفعله: ثرا 
اك 

وقال يمان والضحاك ومقاتل بن سليمان: حَمَلَ من الظلمةٍ. قال مقاتل : أو حَمَلَ 
من الکواکب. القشيري : ومعنی حمل : ضمٌ وجمع؛ واللیل يجِلُلُ بظُلْميِه کل شيی 


(۱) آخرجه الطبري ۲۸/۲ . 

(؟) وصدره: کذبث عليك لا تزال تقوفني. والبیت للاسود بن يعفرء كما في شرح أبيات اصلاح المنطق 
ص 505 ۰ ونسب للقطامي كما في اللسان (قوف). وهو بلا نسبة في إصلاح المنطق ص ۰۳۲ 
والصحاح (وسق)ء واللسان (كذب) وفيه: معنى كذب عليكم معنى الإغراء» أي: عليكم به. فقوله 
كذبت عليك» إنما أغراه بنفسه» أي: عليك بي. قال السيرافي: يهجو بذلك تولباً احد بني معاوية بن 
مالك» وقافه يقوفه: إذا انّبعه. يقول: عليك بي فاتبعني كما نتم آثار الطريدة إذا أخذت» فإنك لا 
تضيرني بذلك. اه. والطريدة: ما سرق من الابل. القاموس (طرد). 

(۳) النكت والعيون ۲۳۷/۲ . 

(4) الصحاح (وسق) و(لظظ) والبيت في ديوان بشر ص ۱۷۸ برواية: تبيّن خولهن من الوساق. والحيال 
والخول ‏ جمع حائلء وهي الناقة التي خمل عليها فلم تلقح. اا وقوله: ألظء أي: ال 
وفي الصحاح (لظظ) : الإلظاظ : الالحاح. 

(5) في (ي) و(ظ): ومواسق» وکلاهما صواب. يقال: نوق مواسیق ومواسق» وهو جمع على غير قیاس. 
الصحاح (وسق). 

(7) الصحاح (وسق). 


سورة الانشقاق: الآيات ۱۷ . ۲۱ ۱۷۱ 


3 


فإذا جلّلها فقد وَسَقَّهاء ویکونْ هذا القَسَمُ قسماً بجميع المخلوقات؛ لاشتمال اللیل 
عليهاء كقوله تعالی : لكآ قم يما بت . وا لا ُعِرُونَ4 [الحاقة:۳۹-۳۸]. 

الآ خير اوا وشی) ای :رها عُمل فيه" . يعني التهجد والاستَغفار 
نا سارت قال لاغ 
ویومّاترانا صالحین وتارة تقوم بنا کالواست الم اتب 

آي: كالعامل”". 

قوله تعالی : وَالْفَمَرِ إا تن آي: تم واجتمع اس قال آ خسن »تیه 
أي : املا واجْتَمَع. ابن عباس : اسیّوّی. قتادةٌ: استدار(. الفرَّاء: انّسائه : امتلاژه 
واستواژه لياليَ البدر» وهو افتعال من الوَسْقٍ الذي هو الجمم"* يقال: وَسَقْنْه 
فَانّسَقٌّ) كما يقال: وصلّه فاتصل ویقال: أمر فلان متسقٌ: آي مجتمع علی 
الصلاح منتظم. ویقال : انّسقّ الشي4: إذا تتابم. 

رک با عن طب قرأ عمرّ وابِنْ مسعود وابن عباس وأبو العالية یش ری 
وأبو وائل ومجاهذ والنخعی والشعبی وابنْ کثیر وحمزه والکسائی : «لْتَرْكَبَنَّ» بفتح 
الباء» خطاباً للنبئ ب آي: رک يا محمدٌ حالاً تند حالی؛ قاله ابن عباس"*. 
الشعبئٌ : لتركَبنَ يا محمدٌ سماء بعد سماءء ودرجةً بعد درجة ورتبة بعد رتبق في 


. ۳۳۰/۲ النکت والعيون ۲۳۷/۲ ۰ وأخرجه عبد بن حميد» كما في الدر المنثور‎ )١( 

(۲) النكت والعيون ۲۳۷/۲ ۰ وذکر البيت أيضاً صاحب اللسان (وسق). 

(۳) أخرج أقوالهم الطبرني ۲4۹/۲6 - ۲۵۰ ۰ وقول قتادة أخرجه أيضاً عبد الرزاق ۳۵۸/۲ . 

(4) الوسيط 4/ 455 ۰ وقول الفراء في معاني القرآن ۲۵۱/۳ : اتساقه: امتلاژه ثلاث عشرة إلى ست 
عشرة. 

(5) السبعة ص 777 » والتيسير ص ۲۲۱ عن ابن كثير وحمزة والكسائي. وذكرها عن عمر وابن مسعود 
وابن عباس الطبري ۲۵۰/۲ . 


(5) أخرجه البخاري (۰)4۹4۰ والطبري 35١/714‏ . 


۱۷۲ سورة الانشقاق: الآيات ۱۹ - ۲۱ 


القربة من الله تعالی". 

ابن مسعود: لرك السماء خالا بعد حالی؛ یعنی حالاتها الى ورضفها الله تعالی 

۱[ ان ع ع ی از 

بها؛ من الانشقاق والطي. وکونها مرةٌ کالمهل ومرةً کالدهان"". وعن ابراهیم عن 
یل الله طیفا ع ال ال : نگون زرد 
كالذهان + وتكون کالما ۱ 

وقيل: أي: لتركَبَنَ أيها الانسانْ حالاً بعد حالٍ» من كَوْنِكَ نطفةً ثم عَلَّقَةٌ ثم 
آلاستن نك ادخ وهو اسم للجنس› ومعناه الناس. 

وقرأ الباقون: «لتربنّ» بضمٌ البای خطاباً للناس واختاره آبو عُبيد وأبو حاتم» 
5 1 ۶ و 8 5 4 3 1 
قال: لان المعنی بالناس أشبه منه بالنبی ۰88 لما ذكر قبل هذه الآية: فمن أوتى كتابه 
بیمینه ومّن آوتي کتابه بشماله. أ رک حالاً بعد حال من شدائد القيامة. أو 
لتركَبْنّ سنه من كان قَبلکم في التکذیب والاختلافی"** على الأنبياء. 

: (ه 
لفى غَفْلةٍ مما" حَلَقّهِ الله عر وجل له؛ إِنَّ الله لا إله غیره إذا أراد خََلْقَه قال للمَلكِ : 


عن جابر كه قال: سمعتٌ رسول الله يله یقول : «إنَّ ابن دم 


I ۶ 


اكتّب رزقه واه وا واکتب شقا آر سعدا ثم يرتفعٌ ذلك الملكُ» ویبعث الله 


(۱) أخرجه الطبري 704/714 » وقوله: ودرجة بعد درجة...؛ ليس منه؛ وإنما ذُكر فى شرحه؛ كما فى 
الوسيط 5/ 155 ۰ وتفسير البغري 1590/5 . ١‏ ۱ 

(۲) أخرجه الطبري ۲۵/۲4 - ۲۵۵ . 

(۳) آخرجه من طریق إبراهيم عن عبد الله بن مسعود الطبري ۲۵۵/۲۶ - ۲۵۲ ۰ وهو والذي قبله في 
المعتی سواء: 

(4) في (م): واختلاق. 

)٥(‏ في النسخ : عن جعفر بن محمد بن علي» والمثبت هو الصواب. 

() في (م): عما. 


هن سم 


مَلكاً خر فیحفظه حتی يُدْرِكَء ثم يبعت الله مَلَکین يكتبان حسنایّه وسيئاته» فاذا جاءه 
الموث ارتفع ذانك الملکان. ثم جاءه ملك الموتٍ عليه السلام فیقبض روخه فإذا 
اقل شفرثه رد الروخ في جسده» ثم ب فلك الموت. ثم جاءه ملكا القبر 
فامَختای ثم يرتفعان» فإذا قامت الساعةٌ انحط عليه مك الحسناتِ ومَلَكُ السیثات 
َأُنَْطا كتاباً معقوداً في عنقه. ثم حضرا معه» واحدٌ سائقٌ والا خر شهيدٌ» ثم قال الله 
و ولت کت فى عفر ین هدا کف عنک عطاك * مس لينم لِد [ق: ۲۲] 
قال رسول الله ل : ل لوكين طَبَقًا عن طب قال : «حالاً بعد حال» ثم قال النبئ و : 
«إنَّ كُدَّامَكُمْ أمراً عظيماً فاستعينوا بالله العظیم»۳) فقد اشتمل الحدیث على أحوالٍ 
تعتري الإنسانَ» مان ی و وق سان حياةٌ ثم موث 
ثم بعت ثم جزا وفي کل حال من هذه شدائذ. 

وقال 3#: «لتَرْكبنٌ سَئَّن من فلکم شبراً بشبر وذراعاً بذراع» حتى لو دخلوا 
د یی مها فا سول الله اللينوة والتساوف؟ قال : «فْمَنْ؟» خرجه 
ی 

وأمّا آقوال المفسّرينء فقال عكرمة: حالاً بعد حالٍ» فطيماً بعد رضيع» وشيخاً 
ا فان الشاع > 


ES‏ طیرهن دهع 


)۱ الحلية ۱۹۰/۳ 2 وسلف ٤٤٥/۱۹‏ . قال اين كثير: هذا حديث منکر » واسناده فيه ضعفاء » ولکن معناه 
جج : 

)۲( في صحيحه (۵1 ۰6۳ وهو عند أحمد (۰)۱۱۸۰۰ ومسلم (5519) وهو من حديث آبي سعيد 
الخدري د ووقع في هذه المصادر: لتتبعن. بدل : لحز كين وأخرج YEN‏ (۱۸۸۹۷) من حديث آبي 
واقد الليشي #: «لتركبن سنن من كان قبلكم سنَة سنّةه. 

)۳( في (د) و(م) و(ي): شباب» والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لما في النكت والعيون 7787/5 والكلام 
منه. 
برواية : یر کب به طبق...» قال ابن قتيبة : أي ینقل من حال الشباب إلى حال الهرم. 


۱۷ سورة الانشقاق: الآيات ۱٩‏ ۰ ۲۱ 


وعن مکحول: کل عشرین عاماً تجدون آمراً لم تکونوا عليه”". 

وقال الحسن : أمراً بعد آمن رخا بعد شدّق وشدة بعد ركاف وى هافر 
وفقرًا بعد غنی» وصحة بعد سَفْم» وا مرك ا 

سعيد بن جبير: منزلة بعد منزلةٍ» قوم كانوا في الدنيا متَضعینّ فارتفعوا في 
الآخرة.. وقومٌ كانوا في الدنيا مرتفعين فاتّضَعوا في ال خر 

وقیل : منزلةٌ عن منزلةء وطَبّقاً عن طَبَقِء وذلك أنَّ من كان على صلاح دعاه إلى 
الاح د ا ومن كان غلی فاو دعاه إن فساو قوقه» لان کل کی يجري الی 


ره 


ابن زيد: ولتصيرٌن من بق الدنيا إلى طبّق الا خر 

وقال ابن عباس : الشدائد والأهؤال: المرث» ثم البعث. ثم العام 
والعربٌ تقول لمن وقع في أمر شديلٍ: وَقع في بَنَاتِ بي واحدی بناتٍ طبَقٍ» ومنه 
قيل للدّاهية السديدة: أمٌ کب وإحدى بناتِ طْبَت» اها الات د ان 
للحیة: أمٌ طَبّق لتَحَوٌيها”*". والطَبَقُ في اللغة: الحال» كما وصفنا؛ قال الأقرعٌ بنُ 
حابس التميميٌ : 
اي امرژ قد لبك الدّهْرٌ آفظره وسافني بق منه إلى ى" 

وهذا دل دلیل على حدوث العالّم» وإثباتِ الصانع؛ قالت الحکماء : من كان 


)١(‏ الكشاف 757/4 ۰ وأخرجه ابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير والدر المنثور ۳۳١/١‏ ۰ وفيهما: 
تُحدثون» بدل: تجدون. 

() ذكر قول الحسن وقول سعيد بن جبير الماوردي في النکت والعيون 358/5 . 

(۳) أخرجه بنحوه الطبري 704/754 . 

. 1۱۵/8 تفسير البغوي‎ )٤( 

(0) تحوّی: تجمّع واستدار. المعجم الوسیط (حوی). 


)1( زاد المسیر 1۷/٩‏ . ویقال : حَلّب فلانْ الدهر أشطرّف أي : خبر ضروبه أي : مر به خير وشر. تهذیب 
اللغة ۲۰۷/۱۱ . 


سورة الانشقاق: الایات ۳۱۰۹ ۱۷۵ 


الیو على حالةء وغداً على حالةٍ أخرىء فلیعلّم أنَّ تدبیره إلى سواه. وقيل لأبي بكر 
الورّاقي: ما الدلیل على أنَّ لهذا العالّم صانعاً؟ فقال: تحويل الحالات» وعجرٌ 
القرّق وضع الأركان» وفَهْرٌ المنيةء و 

ويقال: آتانا کب من الناس وبق من الجرادء أي : جماعة"'': وقول العباس 
في مَدح النبی ع : 
ملين صالب إلى زجم E E E EET‏ 

أي : رنف ناشن کون طباق الأرض: أي : ملاها. 

والطبق أيضاً : عَظْمْ رقيق یَمْصل بين الفْمّارین. ویقال : تن ا 
وطَبَّقُ من النهارء أي : مُعْظمْ منه. وال اعد الا طاق "+ فهو ملع 

وقری : 'لتَرْكبنَ) بکشر الباء» على خطاب التَفْسِء واليَرْكبْنَ) بالیاء على : ربن 
ان 

واعن طبی» في محل نصب على أنه صفةٌ ل «طبمًا»» آي : طبقاً مجاوزا لطبق . أ 
عد ان : لتركبُنٌ طبقاً مُجاوزین لطبّق» أو مُجاوزآ أو 
مُجاوِرَّة على سب القراءة”*) 

قوله تعالى: كما هم لا نون يعني: أي شيء يمنعهم من الإيمان بعد ما 


01 


و 3 ضحت لهم الآياتٌ» وقامت الدلالات: وهذا استفهام إنكار. وفیل : تعجيب ) > أي: 


اغجبوا منهم في ترد الایمان مع هذه الایات 
قوله تعالی : ولا فیک علییم لمان 


1 


جدود أي : ار وفي الصحیح : : أن 


(۱) الصحاح (طبق). 

(۲) المعاني الکبیر ۰۰۷/۲ ۰ واللسان (صلب)» وسلف ۸۷/۱6 . قال صاحب اللسان: آراد بالصالب : 
الصّلّب» وهو قلیل الاستعمال. وقال ابن قتيبة : العالم : القرن من الناس» وكذلك الطبق من الناس. 

(۳) الصحاح (طبق). 

(4) الکشاف ۰۲۳۹/6 وذکر الثانية ابن خالویه في القراء‌ات الشاذة ص ۱۷۰ عن عمر . 

. ۲۳۱/۶ الکشاف‎ )٥( 


۱۷۹ سورة الانشفاق: الآية ۲۱ 


آبا هريرة قرأ: 5 له شَْت فسَجَدَ فيهاء فلمّا انْصَرَفَ آخبرهم أنَّ رسول الله 4 
سَجَدَفيها("". وقد قال مالكٌ: إنها لیسث من عزائم السّجود”"؛ لأ المعنی : لا 
يُذْعْنوَنَ ولا يطيعون في العمل لين والصحيحٌ أنّها منه» وهي 
رواية المدئيين عنه وقد اد فيها القرآنٌ والسئه. 

قال ابن العربيٌ: لما أمَمْتُ بالناس تَرَكْتٌ قراءتها؛ لاني إِنْ سجدث آنکروه. وان 
ترکثها كان تقصيراً مني» فاجتنبتها إلا إذا صلَّيتُ وحدي. وهذا تحقیق وَعْدٍ الصادق 
بأ یکون المعروف مُنْكراء والمنكرٌ معروفاً ؛ وقد قال يل لعائشةً: «لولا حذْانْ قومك 
بالكفر لهَدَمْتُ البیت» ولرَنه على قواعِدٍ إبراهيم»“. ولقد كان شیخنا أبو بكر 
الفهري یرفع يديه عند الرکوع» وعند الرفع منه» وهو مذهبٌ مالك والشافعی» ویفعله 
اشع فحضر عندي وا بن الشّواءباشفر - موضع تذريسي - عند صلاة 
الظهرة ودخل المسجدّ من التشرس المذكورء فتقدّم إلى الصف [الاول] وأنا في 
مؤخَرِه قاعذ""" على طاقاتٍ البحرء أتنسَّمْ الريح من شدَّة الحرّء ومعي في صف واحدٍ 
أبو ثمنة رئيسٌ البحر وقائه» مع نَفَرِ من أصحابه يَنْتظِرٌ الصلاة» ويتطلّ على مراكب 
تف الا فلمًا رفع الشیخ يديه في الركوع وفي رَفْع الرأس منهء قال أبو ثمنةً 
واصحابه : لا روزن الی هذا مشق کت دغل ا شرنو إليه فاقتلوه وارْمُوا 
به إلى البحرء فلا يراكم أحد. فطار قلبي من بين جَوّانحي وقلتْ : سبحان الله! هذا 
الطرطوشی فقيهٌ الوقت. فقالوا لي : ولم يَرفعُ يديه؟ فقلت : كذلك كان النبی ل يفعل» 


)۱( صحیح البخاري (1 ۰6۷ وصحیح مسلم (۰)۵۷۸ واللفظ له وسلف 14۰/٩‏ . 

)۲( أحكام القر آن لابن العريي ۱۸۹۹/۶ . 

(۳) في أحكام القرآن ۱۸۹۹/۶ - ۱۹۰۰ ۰ وما سيأتي بين حاصرتین منه. 

. ۳۹۲/۲ آخرجه أحمد (۰)۲۲۹۷ والبخاري (۰۱۵۸۵ ومسلم (۰)۱۳۳۳ وسلف‎ )٤( 

(۵) في النسخ: قاعداًء والمثبت من أحکام القر آن. 

(1) في (م) ومطبوع أحكام القرآن: الميناءء والمثبت من النسخ الخطية. وهو أيضاً نسخة في أحكام القرآن 
ذکرت في الحاشیة. 


سورة الانشقاق: الآيات ۲۱ - ۲۵ ۱۷۷ 


وهذا مذهبٍ مالكِ في رواية أهل المدينة عنه. وجملث أُسَكُنْهِم وانکثهم حتی فرغ 
من صلاته » وقم معه إلى المسکن من المحرس ۰ ورأى تخیر وجهي. فأنگره 
وسألني تَأْعْلَّمُْه فضحك وقال: وین أين لي أنْ أقتلَ على ستَّة؟ فقلك E‏ 
لك هذاء فإنّك بين قوم إن قُمْتَ بها قاموا عليك. وربّما ذهبّ دمُك. فقال: دَغ هذا 


الكلامَ؛ وخ في غيره. 


قوله تعالی : بل الِب کتروا تكروب بنا يوعوت € میرم 
داب آیر © إل را ور وله ۳ متا © 
قوله تعالی : بل ان کنو کته محمداً ب وما جاء به. وقال مقاتل: نزلث 
و ركارا ويا لاحر افا موري و 
واه آعلم بنا يوعوت أي : e‏ كذا وی 
الضحاك عن ابن عباس وقال مجاهدٌ: يكثمون من آفعالهم" e‏ 
من الاعمال الصالحةٍ رال مار من الوعاء الذي یَجُم ما فیه؛ یقال: EE‏ 
الزاد والمتاع : إذا جَعَلْته في الوعاء؛ قال الشاعر : 
الخ آبشی وان طالٌ اسان به والشر ا ما آزقیت من زاو" 


مه 2 ۶ و موس E i‏ 
وَوَعَاهء أي : : حَفِظه ؛ ؛ تقول : : وَعَيْتٌ الحدیث اعیه وغیا وأدنْ واعیة. وقد تقد" 


رمم بداب الي أي : مجع في جهنم على تكذيبهم. أي: اجَعَلٌ ذلك 


بمنزلة البشّارة .ان ءاموا وعیلو لصحت استشنا؟ * منقطعٌ». كأنه قال: لکن 


0 


الذين صَدَّقوا بشهادة أنْ لا إل الا الله ون محمداً رسولٌ الله» وعَيلوا الصالحات» 


(۱) ذکره الواحدي في الوسيط «01/٤‏ وأخرجه ابن أبي حاتم وابن المنذر بلفظ: بسر وان الدر المنثور 
2.۳/۹ 


(۲) النكت والعیون ۰۲۳۹/۲ وأخرجه الطبري ۲۵۷/۲ - ۲۵۸ . 
(۳) ذکره ابن عطية في المحرر الوجیز ۳۱۸/۵ . 
(6) ۱۹۷/۲۱ - ۱۹۸ . 


سورة البقرة : الآية ۱۷۸ ۷۳ 


عبد الله والرُهريٌ وقتادة") ومالك والشافعي وأبي ثور. وقال الشعبْ وَالنَّحَعِنُ والنَوْرِيُ 
وأو خيفة: لا تصاص بينهم إلا في النفس . قال ابن المنذر: الأول أصح”" . 

الحادية عشرة: روى الدَّارَْطنِيُ وأبو عيسى الترمذي عن سُرَاقَةَ بن مالك9) 
قال: حضرث رسول الله کل يُقِيدٌ الأب من ابنهء ولا يُقِيدٌ الاب من أبيه. قال أبو 
ا یلا ی :یت سر اد الا'مودهذا الوه وین زتاده 
بصحيح؛ رواه إسماعيل بن عیّاش عن المُدَنّى بن الصّبّاح» والمُثَنَى يُضْعّف في 
الحديث» وقد روى هذا الحديتٌ أبو خالدٍ الأحمرّء عن الحجاج» عن عمرو بن 
شعيب» عن أبيه» عن جدّه عن عمرء عن النبيّ كَلِ. وقد رُوِيَ هذا الحديث عن 
عمرو بن شعيب مرميلاً. وهذا الحديث فيه اضطرابٌء» والعمل على هذا عند أجل 
العلم: أن الأب إذا قتل ابه لا یقتل بهء وإذا قذفه لا يَحَدَّ. 


وقال ابن المنذر: اختلف أهل العلم في الرجل يقتل ابئّه عَمْداً؛ فقالت 
طائفة: لا قَوَّدَ عليه» وعليه دیثّه؛ هذا“ قول الشافعیع وأحمدَ واسحاق وأصحات 
الرأي» وزوي ذلك عن عطاء ومجاهد. وقال مالك وابن نافع وابنُ عبد الحکم: 


يُقتل به . قال ابن المنذر"؟: وبهذا نقول؛ لظاهر”" الكتاب والسُنةء فأمًا ظاهر 


د عو مرح ره و 


الكتاب فقوله تعالى: کیب عَم الْيِصَاسٌ في لقنل كل بذ ولد التي 
والثابث عن رسول الله يله: «المؤمنون تتكافاً دماؤهم»“ ولا نعلم خبراً ثابتاً 
يجب به استناء الأب من جملة الآية» وقد روینا فيه أخباراً غير ثابتة. 


(۱) في (م): وفرّان» ولم تجود في (د)» والمثبت من (ظ)» وانظر المغني 177/1١١‏ . 

(۲) من قوله: واختلفوا في القصاص» إلى هذا الموضع من (د) و(ظ) و(م)ء غير قوله: «في النفس وفيما 
دون النفس فقالت طائفة يقتص بينهم في النفس وه فمن (ظ) وليس في باقي النسخ» وانظر الاستذكار 
۰۱۵۸-۷۰۵ والمغني ٤۷٦-٤۷٥ /1١‏ . 

(۳) سنن الترمذي (۰)۱۳۹۹ وسئن الدارقطني ۰۱6۲/۳ 

(4) في (م): وهذا. 

.۲۰۰-۱۹۹/۲۵ ینظر التمهید ۲۳/ ۰4۲-۳۷ والاستذکار‎ )٥( 

() ينظر المغني ۰۸۳/۱۱ 

(۷) في (ز) : فهذا القول لظاهرء وفي (د): فهذا القول بظاهر . 

)۸( تقدم في المسألة السادسة. 


۱۷۸ سورة الإنشقاق: الآية ۲۵ 


أي: ادوا د اط علوي وك DE a‏ 
مقوص ولا مَقُطوع؛ يقال : مت الحبل : إذا قطعته. وقد تقدّه(". 

ا اش اتن عن ون : لهم جر عير مَمَنُونِ © فقال: غير 
مقطوع. فقال: هل تَعْرفُ ذلك العرب؟ قال: نعم قد عَرَقّه أخو يشكرٌ حيث يقول : 
SM ES‏ ا ا 11 و۱3 

قال المبرّدٌ: المَنينُ: الغبارٌ؛ لأنها تقطعه وراء‌ها!۳. وکل ضعيفٍ مين وممنونْ. 

وقيل : «غيرٌ ممنون) : لا یْمنْ عليهم به. 

SS‏ : للا لن امنا نوأ وعيلوا لمحت ليس 
ي بمعنی الواوء كأنّه قال: والذين آمنوا. وقد مضى في «البقرة» القول 

الخد سور الا ا 


(۱) عند تفسير الاية (۸) من سورة فصلت. 

(۲) ذکر هذا الخبر المبرد في الکامل ۱۱۵۱/۳ ۰ والبیت من معلقة الحارث بن حِلَّرَةٌ اليشكري» كما في 
شرح المعلقات للنحاس ۵۷/۲ ۰ وسلف ۳۹۲/۱۵ : 

(۳) في الکامل : تقطعه قطعاً وراء‌ها. 

. 1۵06/۲ )8( 


سورة البروج 


مكية باتفاق. وهي ثنتان وعشرون آية 


5 م ا سے ۷ 
سس الو اه رسيو 


قوله تعالی : راسا نت اج 46 

تالش الله به جل وعرٌ وفي «البروج» أقوالٌ أربعةٌ: 

أحدّها : ذات النجوم؛ قاله الحسنٌ وقتادةٌ ومجاهدٌ والضحّاك”". 

ارفا : الفُصُور؛ قاله ابن عباس وعِكرمةٌ ومجاهدٌ آیضا. قال عکرمةٌ: هي 
قُصورٌ في السماء. مجاهدٌ: اليُروج فيها الحرس. 

الثالث: ذات الحَلْقِ الحَسَنٍ؛ قاله الینهال بنْ عمرو". 

الرابع : ذات المنازل؛ قاله أبو عبيدةً ويحيى بن سلام. وهي انْنَا عَشَرَ بُرْجاء 
وهي منازل الکواکب والشمس والقمر. يسيرٌ القمر في كل برج منها يومين 58 يوم ؛ 
فذلك ثمانية وعشرون يوسا تم بسر لبلعيق: ونير الشمس في کل برج منها 
شهرا*. ومي: الحمّل» والو ی 
والميزان» والعثربٌ» والقَوسُء والجذي والدَّلْوُء والخوث. 

والبروجٌ في کلام العرب : القصور؛ قال الله تعالی: لواو كم في بوچ نویه 


[النساء:۷۸] وقد تقدم "۳ . 


(۱) النكت والعیون ۲۶۰/۲ ۰ وأخرجه عن قتادة عبد الرزاق ۰۳۱۱/۲ والطبري ۲۱۱/۲ ۰ وعن مجاهد 
الطبري ۲۱۱/۲۶ . 

(۲) آخرجه الطبري ۲۱۰/۲6 ۰ وذکره الماوردي في النکت والعیون ۲۶۰/۲ . 

(۳) النکت والعیون ۲۶۰/۲ . 

(8) مجاز القرآن ۲۹۳/۲ ۰ وذکر القول عن یحبی بن سلام الماوردي في النكت والعیون ۲۶۰/۲ . 

(5) 40۵/1 ۰ وینظر في الکلام عن البروج وعن منازل الشمس والقمر ۱۸۱/۱۲ و 14۹/۱۷ . 


۱۸۰ سورة البروج: الآيتان ۲ ۲ 


قوله تعالی : ولور الوغور 9© اهر وننبرر © 4 
قوله تعالی : ولو للعُودکه أي : الموعود به. وهو قَسَمْ ره وهو يومٌ القيامق 
من غير اختلافي بين أهل التأویل. قال ابن عباس : وعد أمل السماء وأهل الارض أنْ 


وتا مشو اختلت فيهما؛ فقال علىٌ وابْنُ عباس وابنُ عمرٌ وأبو هريرة 4 : 
الشاهدٌ یوم الجمعةٍء والمشهود يومُ عرفة. وهو قول الحسن"'". ورواه أبو هُريرةً 
مرفوعاً قال: قال رسول الله يكِ: «الیوم الموعودٌ يومٌ القيامة» واليومٌ المشهودٌ یوم 
عَرَفَةَ والشاهد یوم الجمعة...» خرّجه أبو عيسى الترمذي في جامعه وقال: هذا 
حدیث غريبٌ» لا تفه الا ین حديثِ موسى بن عبیدت وموسى بن عبيدة يُضَعَْكُْ في 
الحديث» ضَعّفه يحيى بن سعيدٍ وغیره. وقد رَوَى شُعبَةٌ وسفيان الثوري وغيرٌ واحد 
من الاتمة عته ۲ قال 'القشيرئ: فيوم الجمعة یهد على كل عامل بما عَمل فيه. 

قلت : وکذلك سائ الأيام واّليالي ؛ فكل يوم شاهدٌء وکذا کل لبلة؛ ودلیله ما 
رواه آبو نعيم الحافظ عن معاوية بن فُرَهّ عن مَعْقِل بن يسارٍ» عن النبي ل قال: 
«ليس من يوم يأتي على العبدٍ الا ُنادّی فيه: يا این آدی آنا حلْقْ جديدٌ» وأنا فیما 
تفا میات ركدا] حير نامك بو یر انهه تاش یه عدا دإ توف تفیل 
تين آبدل ویقول اللیل مثل ذلك». حديثٌ غريبٌ من حدیث معاوی تفرد به عنه زید 
العَمّنُء ولا أَعْلَمُه مرفوعاً عن النبی ‏ إلا بهذا الإسناد". 


(۱) آخرج قولهم الطبري ۲/ ۲۱۵-۲6 عدا ابن عمر رضي الله عنهما. وفي الوسیط 4۵۸/6 ۰ والمحرر 
الوجیز 17۰/۰ ۰ وتفسیر البغوي ٤1۷-٤11/٤‏ ۰ وزاد المسیر ۷۱/۹ عن ابن عمر أن الشاهد یوم 
الجمعت والمشهود يوم النحر. وقول أبي هريرة آخرجه أيضاً أحمد (۷۹۷۳). 

(۲) سنن الترمذي (۰)۳۳۳۹ ووقع في مطبوعه: حسن غریب. وفي تحفة الاحوذي ۲۵۸/۹ : هذا حدیث 
لا نعرفه إلا من حديث موسی...» ونحوه في تحفة الاشراف ۱۳4/۱۰ . قال ابن کثیر عند تفسیر هذه 
الآية: وقد روي موقوفاً على آبي هريرة» وهو آشبه. ١ه‏ . وقد سلف الموقوف آنفاً. 

(۳) الحلية ۳۰۱-۳۰۳/۲ ۰ وما سلف بين حاصرتين منه. 


سورة البروج: الآية ۳ ۱۸۱ 


و 1 4 مگ . 7 3 ۱( 


وقال سعید بن المسیب : الشاهد : یوم التَرْويةء والمشهود: یوم عَرَفة"". 

وروی اسرائیل» عن آبي إسحاق» عن الحارث. عن على ه: الشاهد يوم 
عرفة» والمشهود یوم النحر”". وقاله النخعی *. 

وعن علي أيضاً: المشهود يوم عرفة". وقال ابنْ عباس والحسينٌ بن علي رضي 
الله عنهما ال سوا ذلك یرم موم له ) الاش ودلِك يوم 
مهود [هود: ۲۱۰۳" 

قلت : وعلی هذا 0( فقیل : الله تعالی + عق 
عباس والحسن وسعيد بن جر ۳ بيانه : وک بو کبیداکه (الساء: ۰0۷۹ «ؤثل ی 


کر ۹ 0 شید بن € [الأنعام : 19]. 


وقيل محم 8؛ من بن عباس أيضاً والحسین بن علي وقرأ ابنُ عباس : 
وکت إا جشتا من کل أَمَةِ ERAN AEE‏ 
الحسين : یبا ی لا رسک شهدا ور وکذراکه [الأحزاب:هغ]20. 


(۱) آخرجه عنهما الطبري ۲۱۱/۲ و۹٦۲‏ . 

(۲) تفسیر البغوي 11۷/4 ۰ وزاد المسیر 77/9 . 

(۳) ذکره الرازي ۱۱۷-۱۱۹/۳۱ دون نسبة؛ وفي تفسیر مجاهد ۷۵/۲ من طریق شريك؛ » عن آبي 
إسحاق» عن الحارث عن علي : الشاهد یوم الجمعة. والمشهود یوم النحر. 

(4) لم نقف عليهء وروي عنه عکسه؛ وهو أن الشاهد یوم النحرء والمشهود یوم عرفة. النکت والعیون 
۲ والمحرر الوجیز 55١/6‏ ۰ وزاد المسیر ۷۲/۹ . 

(5) آخرجه عبد الرزاق ۳۲۱/۲ ۰ والطبري ۲۱۵/۲6 ۰ وسلف في بداية تفسیر هذه الآية. 

(5) آخرجه عن ابن عباس النسائي في الکبری (۰)۱۱9۹۹ والطبري ۲۱۱/۲4 ۰ وأخرجه عن الحسین 
الطبري ۲۱۷-۲۲۷۱۲ ۰ والطبراني في الصغیر (۰)۱۱۳۷ وهو في تفسیر مجاهد ۷۹۱/۲ ۰ ووقع في 
تفسير الطبري: الحسن. بدل: الحسین. 

(۷) آخرجه عن ابن عباس الطبري ۲۹۹/۲ ۰ وذکره عن سعید بن جبیر البغوي 41۷/4 وابن الجوزي 
00 


(۸) أخرجه عن ابن عباس النسائي في الکبری (۰)۱۱9۹۹ وعن الحسين الطبراني في الصغير (۱۱۳۷). وقد 


۱۸۲ سورة البروج: الاية ۲ 
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قلت : وأقراً آنا: و وت ارو عَلَيَكُمْ سَهيدا [البقرة :۱:۳۰ 

وقیل: الأنبياء یُشهّدون على أممهم؛ لقوله تعالی: ئگ !۱5 تا من کل أمَةٍ 
بشهییر6» [النساء:٠٠].‏ وقیل : آدم. وقیل : a‏ + لقوله : نت عَليمَ هید 
ما دم فيم [الماندة: ۰۲۱۱۷ والمشهودٌ: اه 

وعن ابن عباس أيضاً ومحمد بن کعب : : الشاهدٌ: الانسان؛ دلیله : کت یتیک 


رور رص 


الوم عیْك حییبّا6» [الاسراء : ۱۶]. 


مقاتل: اعضاو نان : یوم تشہد له یم آلیتتهم وأبد راهم بنا کنو یمود که 
[النور: ؛ ؟]. 

الحسین بن المَضْل : الشاهدٌ هذه الم والمشهود سائر الأمم. بيائه : کل 
جعَلتَکم مه وسَطا انوا شهداء عل الاس [البقرة: ۱6۳]. ۱ 


وقیل : الشاهد: الحفّظّة. والمشهود: بنو آدم"*. وقیل : الليالي والأيامُ. وقد 
با 

قلت: وقد يشهد المال على صاحبه والأرض بما عمل علیها؛ ففي 
«صحیح) مسلم "۳ عن آبی سعید الخدريٌ عن النبع : إن هذا المال حَضِرٌ حُلرٌ 
ونِعُمَ صاحبٌ المسْلم هو لمن أغظى منه المسکینّ واليتيمَ وابنّ ۱ سار کت قال 
رسول الله ع - وإنّهِ من يأخدّه بغیر حقّه كان كالذي يأكلُ ولا ید يَشْبَعُ؛ ویکون عليه 
ييا یوم القيامة». 


وفي الترمذي عن أبي هريرةً قال: قرأ رسول الله ك هذه الآية : ومين وت 


ارم که [الزلزلة :۰ قال: «أتدرون ما آخبارها»؟ قالوا : الله ورسولة أعلم. قال: 


)١(‏ تنظر هذه الأقوال وغیرها في النکت والعیون ۲4۱/۲ ۰ والمحرر الوجیز 4۱۱/۵ ۰ وتفسیر البخوي 
۶ وزاد المسیر 9/ ۷۳-۷۲ . 

(۲) في الصفحة السابقة. 

(۳) برقم (۱۰۵۲). 


سورة المروج: الآيات ۲ - ۷ ۱۸۳ 


«فإنَ أخبارها أنْ تَشْهَدَ على کل عبدٍ أو أَمَةٍ بما عمل على طَهْرِهاء تقولل: عمل يوم كذا 


كذا وكذا. قال: فهذه آخبارها». قال : عدي حسنٌ غریت ب صحیح. 


وقيل: الشاهدٌ الخَلْنُء شهدوا لله عر و جل بالوحدانية. والمشهودٌ له بالتوحيدٍ 
هو الله تعالى. 

وقيل: المشهود يوم الح كما روي ار الذرداء قال قال وسول اللشطة: 
«أكثروا علىَ من الصلاة یوم الجمعة فإنه يوم مشهودٌ تَشْهّدَُّه الملائكة.... »وذّكر 


الحديث. خر جه ابن ماجه ورا 3 


قلت: فعلى هذا یوم عرفةً مشهودٌ؛ لاد الملائكةً تَشْهِدُه وتنزلُ فيه بالرحمة. 
وكذا یوم النَْرِ ان شاء الله. 

وقال أبو بكر العطارٌ: الشاغد الخ الاسوده هد لِمَنْ مس بصدقٍ واخلاص 
ویقین. والمشهودٌ الحاجٌ. وقيل: الشاهدٌ الأنبيا» والمشهود محمد يل يانه : تلا 
عد آله م كق لبن لا تشک ین حجتب یکم إلى قوله تعالی : «وانا ممکم ین 
تور [آل عمران : 4 


خی ررس رو ور 


توله تعالی : فل أب اشندور © انار داب لوفود © لد هر عَليها فعود 
© وم عل ما يفعلون یمین شود © 4 
قوله تعالی : فل قصب آلأندور أي : لُعن. قال ابن عباس: كل شيء في 
القرآن«قتل» ل وهذا جوابٌ القَّسَّم في قول الفراء E‏ 


ر رم مر 


كقوله : رس وھا ٹم قال : قد فم من رکا [الشمس: ۱۲] أي : لقد اف . 


.)۸۸۲۷( سنن الترمذي (۲۲۹) و(۰)۳۳۵۳ وهو عند أحمد‎ )١( 

(۲) سنن ابن ماجه »)١7729(‏ وتفسير الطبري ۲۷۰/۲ . 

(۳) زاد المسير ۷۳/۹ . 

)1( اكد و لكر ا SS‏ 
التفسيرء ولم نجد العرب تَدَعُ القسم بغير لام یستقبل بهاء أو «لا أو (إِنَه: آو«ماه فان يكن کذلك 
فکأنه مما ترك فيه الجواب» ثم استؤنف موضم الجواب بالخبر. 


۱۸ سورة البروج: الآيات ٤‏ - ۷ 


وقیل : فيه تقديمٌ وتأخيرٌء أي: فتل أصحابٌ الأخدود والسماء ذاتِ البروج 
قاله أ بو حاتم السّجِسْتانيُ. ابن الانباري : وهذا غَلَظ ؛ لأنه لا يجوز لقائل أن يقول: 
والله قام زيدٌ؛ على معنی : قام زيدٌ والله. وقال قومٌ: جوابٌ القَسَم : «إِنَّ بش ربك 
نشدید» وهذا قبیش لا الکلاع قد طال بینهما( ۱ 

وقیل : إت رد فوأ" . وقیل : جواب المَسَم محذوف» أي: والسماء ذات 
البروج لب وهذا اختيارٌ ابن الأنباري 3 وال تور الق العظیم المستطیل في 
الارض کالخندق. وجمْعُه آخادید. ومنه الخدٌء لمجاري الدموع» والمخدَّةٌ لان 
الخد يوضع عليها“. ویقال : تخدّد وجه الرجل : إذا صارث فيه أخاديدٌ من جراح؛ 
قال ر ۱ 
و كان شش و عليه تقی اللون لم بْعَخدو!؟ 

لار ات الود «النار» ندل من «الأخدود» بدل الاشتمال. و«الوقود» بفتح الواو 
قراءة العامّة» وهو الحَطب. وقرأ قتادةٌ وآبو رجاء ونصر بنْ عاصم بضمٌ ار علی 
الم 00 أي : ذاتِ الائقاد والالتهاب. وقیل : ذاتٍ الوْقودِ بأبدان الناس. وقرأ 
أشهبٌ العْمَيْلنُ وأبو السَّمّالٍ العَدَويُ وابنْ السَّمَيْمّع : «النارٌ ذاتٌ» بالرفع فيهما» 
أي: أخركَتْهم النار ذاتٌ الوقود. ۱ 


(۱) إيضاح الوقف والابتداء ۲/ ۹۷۳ . 

(۲) المحرر الوجيز ۵/ 11۲ . 

(۳) في إيضاح الوقف والابتداء ۹۷۲/۲- ٩۷۳‏ . 

(6) اللکت والعيون 74١/5‏ . 

)٥(‏ ديوان طرفة ص۲۱ . قوله: ووجةء أي: ولها وجةٌء ومعنى حلت رداءها عليه: فَلَعيْه واه إياه. شرح 
المعلقات للنحاس 09/١‏ . 

(1) القراءات الشاذة ص۱۷۱ ۰ والمحرر الوجيز ۵/ 11۲ . 

(۷) إعراب القرآن للنحاس ۱۹۲/۵ عن أبي عبد الرحمن السلمي. وذكرها ابن عطية في المحرر الوجيز 


۵ دون نسبة. 


سورة البروج: الآيتان ١‏ . ۷ ۱۸۵ 


سل هر علا مود أي : الذين خدّدوا الأخاديد وفّعَدوا عليها يُلْقَونَ فيها 
المؤمنين» وكانوا بنَجرّانْ في الفترة بين عيسى ومحمدٍ صلی الله عليهما وسلم. وقد 
اختلفت الروايةٌ”'2 في حديئهم. والمعنى متقارب. ففي«صحیح» مسلم عن صُهَيب: أنَّ 
رسول الله ب قال: «کان مَلِكُ فيمّن كان قَبْلكمء وكان له ساحرٌء فلمًا كَبِرَ قال 
للملك: إِنّي قد كَبِرْتُء فابْعَث إلىّ غلاماً مه السخ فبعت إليه غلاماً يعلّمُه 
فكان في طريقه إذا سَلّك راهبٌء فَقَعَدَ إليه وسَمِعَّ كلامّه» فأعجبه. فكان إذا نی 
السَّاحرٌ مر بالراهب وقَعَدَ إليه» فإذا أَنَى السّاحر ضَرَبَه» فشكا ذلك إلى الراهب» 
فقال: إذا خَشِيْتَ السَّاجِرٌ فقل : حبسني آلي. وإذا حَشيت أُمْلَّك فقّل : حَبَسني 
السَّاحرٌ. فبينما هو كذلك إذ أتى على دابّةٍ عظيمةٍ قد حَبَسّت الناس» فقال: اليومَ آغلم 
السَّاجِرٌ أفضَل آم الراب أَفْضَل؟ فاد حجراً فقال: اللهمٌ إِنْ كان أمرٌ الراهب أحبٌّ 
ليك من أمْر السَّاحرٍ فافْتُلٌ هذه الدابةٌ حتى يمضي الناسٌ» فرماها فقتلها» ومضى 
الناس. كأتى الراهب كَأخْبّرهء فقال له الراهبٌ: أي بنيّ» أنت الیوع أفضل منّي» قد 
بل من امرك ما آری؛ وإنّك ستُبْتَلَى» فان ابثلیّت فلا تذل علی. وكان الغلام يُبْرِئُ 
الأكمة والأَبْرَصّء ويُداوي الناس من ساثر الأَذوَاءِ. فسمع جلیس للملك كان قد 
عمي. فأتاه بهدایا کثيرة فقال : ماهامنا لك أَجمغ إن آنت شَمَيِتَي. فقال: إِنّي لا 
أشفي أحداً. إِنَّما يَشفي اللهُ؛ فإِنْ آنت آمنت بالله دَعَوْتُ الله فعََاكٌ. فَآمَنَ بالله 
فشْمّاه الله. فأتى الملك فجلس إليه كما كان یجلس فقال له الملك: مَنْ رَد عليك 
بَصَرَك؟ قال: ربّي. قال: ولك رب غيري؟! قال: ربّي وربْكَ اللة. فده فلم يَرَلْ 


تس 


يُعذبُه حتی دَلَّ على الغلام» فجيء بالغلام فقال له الملك: أي بنيّ! قَذبَلعٌ من 


پر ها خی ال که وا رع رها LOO‏ اشفی اعدا | چا 
مس 


يّشفي الله. فده فلم یرل ُعذبه حتی دَلَّ على الراهب» فجيء بالراهب» فقيل له: 
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ازجع عن دينك فا فدعا با لمتشا وه فوضع | لمنشار فی ى وا فسشفه حتى 


لكو 


(۱) في(م): الرواة. 


۱۸۹ سورة الجروج: الآيتان ۱ ۰ ۷ 


وقع شمّاه. ثم جيء بجليس الملِكِ فقيل له : ارجم عن دينك فأبى» فوضع المنشار 
في مُفرق ره فشقّه به حتى وقع شِقّاه. . ثم جيء بالغلام فقيل له: ازجم عن دی 
فأبى» فدَفعه إلى تفر من أصحابه فقال: اذْهَبوا به إلى جبل كذا وكذاء فاضتدوا به 
الجبل» فإذا بلغثم ذِرْوَتَه» فان رَجَع عن دینه» ولا فاظرحوه قَذّهبوا به فصَعدوا به 
الجبلء فقال: اللهمٌ اكفنيهم بما شِنْتَء فرَجَّفَ بهم الجبل فسَقّطوا. وجاء يمشي إلى 


Ka E 


الملكِ. فقال له الملك: ما فعَل أصحابك؟! قال: کفانيهم الله. فَدَفُعّه ! 
لِك نيهم قر من 
أصحابه فقال: اذْهَبوا به فاحملوه في فرفور! 6 فتوسّطوا به البحن فان رَجَع عن 
ا ا ا لي 
فغرقوا. وجاء یمشی ي إلى الملك» فقال له الملك : ما قعل أصحابّك؟! قال: : کفانیهم 
الله فقال للملك : إنّك نت بقالي حتی تفتل ما مك به. قال:وما هو؟ قال: جم 
الناس في صعيدٍ واحدٍ» وتَضلبني على جذع. ثم خذ سهما من كنائتي» ثم ضع السَهم 
في گید القَوْس» ثم قل: اشم الله ربٌ الغلام» ثم ازيني» فانّك إذا نعلت ذلك 
ثم وضع السهم في كب القَوْسِء ثم قال : بِاسّم الله رب الغلام» ثم رماه فوقع السهم 
في صذغه فوضَع يده في صُذْغِهِ في موضع السهم. فمات. فقال الناس: آمَنَا برب 
ت 0 هم ۳ 3 و ع ع ‏ مر ۳ 
الغلام! آمنًا بربٌ الغلام! آمتا بربٌ الغلام! فأتي الملك فقيل له: أرأيتٌ ما کنت 


1۰ 


تَحْدَّرُ؟ قد والله نَرَلَ بك حَدَّرُكَء قد آمنّ الناس فأمر بالأخدودٍ في آفواه السّككِء 
فحُدَّتء وأضرمٌ النیران وقال: من لم يَرْجِعْ عن دینه فأخموه فيها”" ‏ أو قيل له: 
افتَحم - ففعلواء حتى جاءتِ امرأةٌ ومعها صبئٌ لهاء فتقاعسث أن تقع فيهاء فقال لها 
اغلام : «یاأمهُ اضبري فك على الحقٌ»”". 


(۱) هو السفينة العظیمت وجمعها قراقیر. النهاية (قرقر). 
(۷) أي: ارموه فيهاء شرح النووي لصحیح مسلم ۱۳۳/۱۸ . 
(۳) صحيح مسلم (۰)۳۰۰۵ وهو عند أحمد (۲۳۹۳۱). 


سورة البروج: الایتان ۱ - ۷ ۱۸۷ 


مت ون ا لم 
معمن: 
ا ا م واه نی ار 
الخطاب وأصبعه على صِدْغِه كما وَضَعَهًا حين فیل. وقال: حدیث حسنٌ غريب 

ورواه الضحاك عن ابن عباس قال : كان مك بنجران» وفي رعيته رججل له 
نيط إلى ساحر یعلمه السّحرّء وكان طريقٌ الفتى على راهب يقرأ الإنجيلء 
فكان يُعْحِبُهِ مايَسْمَعهُ من الراهب» فدخل في دين الراهب» فأقبل يوماً فإذا حيةٌ عظيمةٌ 
قَعث على الناس طريقّهم» فأخذ حجراً فقال: باسم الله ربٌ السمواتٍ والأرض 
وما بيتهماء فقتلها. ودگر نحو ما تقدّم. وأنَّ الملك لما رماه بالسَّهم وقَبَلّهء قال أهل 
مملكة الملكِ :لا له إلا ال عبدٍ الله(" بن ثامر - وكان اسم الغلام - فغضب الملك» 
وأمر فحَُدَّتْ أخاديد وجمع فيها حطبٌ وناز» وعرض أهل مملكته عليهاء فمن رَجَعَ 
عن التوحيد ترکه» ومن ثبت على دينه قُذفه في النار. وجيء بامرأة مرضع. فقيل لها : 
ارجعي عن دينك والا قذفناك وولَّدَكِء قال: فأَشْفقث ومَمَّتْ بترم فقال لها 
الي المع : يا أي» اي على ما انت عليه فا هي هلا وت 

وروی أبو صالح عن ابن ¿ عباس : أن التار ارتشعت من الا خدوة فصارت: قوق 


الملك وأصحابه أربعينَ ذراعاً رنه 2 


وقال الضحاك: هم قوم من النصارى كانوا بالیمن قبل مَبِعَثْ رسول الله يِل 


.)۳۳۰( سنن الترمذي‎ )١( 

۳( في النسخ: لا إله الا الله عبد الله والمثبت من تفسير البغوي 14/٤‏ والخبر فيه بنحوه من طريق 
عطاء عن ابن عباس؛ وذکره مطولاً التعلبي في عرائس المجالس ص44۱-1۳۹ ۰ وفیه: لا إله إلا الله 
آمنا بدین عبد الله... 


(4) ذکر نحوه الثعليي في عرائس المجالس ص44۲ عن الكلبي. 


۱۷۸ سور البقرة : الآية‎ V٤ 


وحكى الکیا الطبري"' عن عثمانْ الثم أنه يُقتل الوالد بولده؛ للغمومات في 
القصاص . وروي مثل ذلك عن مالك ولعلهما لا يقبلان أخبار الآحاد في مقابَلّة 
عمومات القرآن. 

قلت: لا خلاف في مذهب مالك أنه إذا قتل الرجل ابه متعمّداً ‏ مغل أن 
يُضْجِعَّه ويذبّحَهء أو يَضْيرَه" مما لا عذرٌ له فيه ولا شبهة في ادّعاء الخطأ - 
يُقتل به قولاً واحداًء فأما إن رماه بالسلاح أدباً أو حَنَقَا فقتله» ففيه في المذهب 
قولان: يُقثل به ولا یقتل به تملظ الدّيّة”"؛ وبه قال جماعة العلماء!*. ويُقتل 
الأجنبئٌ بمثل هذا . 

ابن العربي””2: سمعت شیخنا فخر الاسلام الشاشی يقول في النّْظر: لا يتل 
الأب بابنه؛ لأن الأب كان سبب وجوده. فکیف یکون سببّ عدمه؟ ومذا يطل بما 
إذا زنی بابنته فرجم" وکان سببٌ وجودهاء وتکون هي سبب عدمه؛ وقد اروا 
عن رسول الله كل أنه قال: «لا قاد الوالد بولده» وهو حديث باطل 7" متَعلّقُهم أن 
عمر رضي الله عنه قضّى بالدّيّة مخلّظة في قاتل ابنه" ولم ينكر أحدٌ من الصحابة 


۱( أحكام القرآن ٤۷/١‏ . 

(۲) في (د) و(ظ): یضربه. 

(۲) المحرر الوجیز ۰۲۵/۱ 

(5) في (ظ): من العلماء. 

)٥(‏ أحكام القرآن ۱/ 1۵-14 وما سيرد بين حاصرتین منه. 

(0) في أحكام القرآن: فانه يرجم. 

(۷) آخرجه ابن ماجه (5551)» والترمذي (۰)۱8۰۱ والدارقطني ۰۱8۲/۳ من حدیث ابن عباس رضي الله 
عنهما . قال الترمذي: لا نعرفه بهذا الاسناد مرفوعاً إلا من حديث إسماعيل بن مسلم واسماعیل بن 
مسلم قد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه. وقال الزيلعي في نصب الراية /٤‏ ۰۳۶۰ وأعله ابن 
القطان بإسماعيل بن مسلم وقال: إنه ضعیف» قلت : (والکلام للزيلعي): تابعه قتادة وسعید بن 
بشیر» وعبید الله بن الحسن العنبري. 
وأخرجه أحمد (۰)۱6۷ وابن ماجه (75577)» والترمذي (۱8۰۰) من حديث عمر رضي الله عنه . قال ابن 
عبد البر في التمهيد ۲۳/ 1۳۷ : هو حديث مشهور عند أهل العلم بالحجاز والعراق؛ مستفيض عندهم» 
يُستغنى بشهرته وقبوله والعمل به عن الاسناد فيه حتى يكاد أن يكون الاسناد في مثله لشهرته تکفا . 

(۸) آخرجه أحمد (7557)», وانظر التمهيد 77/ 47-575 5» والاستذكار ۲۵/ ۰۲۰۱-۱۹۷ 


۱۸/۸ سورة البروج: الآيتان 1 - ۷ 


ورا وحفر لهم أخدوداً وأخرقهم فيه. حکاه الماوردي". وخکی التعلبيٌ عنه : أن 
أصحابً الأخدودٍ من بني إسرائيلء أخَذوا رجالاً ونساء فخدوا لهم الاخادیك ثم 
أوقدوا فيها النان ثم أقيم المؤمنون عليهاء وقيل لهم: تكفرون أو تمذفون في 
النار”"'؟ ويزعمون أنه دانيال وأصحابّه» وقاله عَطيةٌ العَوْفئ. وژوي نحو هذا عن ابن 


۳( 
عباس 


وقال علينٌ : إِنَّ ملكا سكر فوقع على أخته» فأراد أن يجعل ذلك شرعاً في 
رَعّتهء فلم يقبلواء فأشارث إليه أن يخظبَ بأنَّ الله عر وجل - أَحَلَّ نكاح الأخواتٍ» 
فلم يُسْمَعْ منه. فأشارث عليه أن يحُدَّ لهم الأخدودء ويُلقي ذ ا ا 
قال: وبقاياهم ینکحون الأخوات وهم المَجُوسُء وکانوا آهل كناب9©) 

ورُوي عن عليٌّ أيضاً أنَّ أصحاب الأخدودٍ كان سبِيُهم أنَّ نبا بعَثه الله تعالى إلى 
الحبشة» ا عه تاش فخدّ لهم قومهم أخدوداًء فَمَن انبم النبی رمي فیها ۰ فجيء 


بامرأةٍ لها بت رضيعٌ فجزعث. فقال لها : يا أمّاه» امُضي ولا تَجزعي. 


مه و 


ارفاك ابوت قن جكر ی E E‏ 


- 


سبعة آخادید» aS‏ وعرضه اثنا عَشَر ذراعاً. ثم طرح فيه 
النفط والحطت ثم عرضوهم علیها تمن أي قذفوه فيها ٠‏ وقيل : قوم من النصارى 
کانوا بِالقَسْطَنْطِينِيةَ زمانَ فشظنطین. 


وقال مقاتل : أصحابُ الأخدود ثلاثةٌ» واحدٌ بنجرانَ» والآخرٌ بالشَّامء والآخَرٌ 


(۱) في النكت والعيون ۲4۲/۲ . 

(۲) أخرجه الطبري ۲۷۳/۲ . 

(۳) أخرجه الطبري ۲۷۲/۲4 من طريق عطية العوفي عن ابن عباس» وذكره عن عطية الماوردي 5437/1 . 
)٤(‏ أخرجه مطولاً الطبري 4؟/ ۲۷۱-۲۷۰ . 


(۵) أخرجه ابن مردويه كما في الدر المنثور ۳۳۳/۲ ۰ وذكره البغوي 154/4 . 


سورة البروج: الآيتان " - ۷ ۱۸۹ 


بفارس. أمّا الذي بالشام» فأنطنیانوس الروميٌ» والذي بفارس بختنصّر. والذي 
بأرض العرب يوسف بن ذي واس. فلم يُنْزِل الله في الذي بفارس والشام قرآن 
وأنزل قرآناً في الذي كان بنجرانً. وذلك أن رجلين مسلمين كان أحدُهما بتهام 
و رازن اديع تنعت جما یا لاسي ات اه ا 
المستأجر النور في قراءة الإنجيل» فأخبرث آباها فأشلم. وبلغوا سبعةً وثمانين بين 
رجل وامراق وعد سار عیسی؛ تخد لهم یوسف بنْ ذي واس يرت الجميري 
أخدوداء وأؤقّد فيه النان وعرضهم على الكفرء فَمَن أَبَى أن یکفر تُذفه في الناره 
وقال : من رجع عن دين عيسى لم یعْذّف. ود امرأةٌ معها ولدّها صغيرٌ لم يتكلم 
فرجعت. فقال لها نها : ياأمّاهء ني أرى أمامك ناراً لا تُظمَأْء فمَدَّفا جميعاً أنفسهما 
في النارء فجعلها اللهُ وابّها في الجنة. فَقّذِفَ في يوم واحدٍ سبعةٌ وسبعون إنسانا”"". 

وقال ابن إسحاق عن وهب بن مه : كان رجل من بقايا أهل دين عيسى ابن مریم 
عليه السلام» يقال له: قیمیون» وكان رجلاً صالحاً مجتهداًء زاهداً في الدنياء 
مُجابَ الدعوة» وكان سائحاً في القری» لا يُعْرَفُ بقرية الا مَضَّى عنهاء وكان بَنَاءً 
يمل الظین. 

قال محمد بن كعب القُّرَظيُ : وكان هل تَجْرانَ هل شِرْكِ يعبدون الاصنام 
وكان في قريةٍ من قراها قريباً من نجران ساحرٌ یعلم غلمانَ أهلٍ نجران السّحرّء فلمًا 
نزل بها قيميون» بنى بها خيمة بين نجرانْ وبين تلك القرية التي بها السّاحرء فجعل 
هل نجران يبعثون غلماتهم إلى ذلك الساحر يعلّمهم السّحرّء فبعث إليه الثامر عبّالله 
ابنَ الثامر» فكان مع غلمانٍ أهل نجران فكان عبدٌ الله إذا مر بصاحب الخيمة َغجبّه 


ما ر ٠‏ صلاته وعادته» ف يجلسر إليه م مله حت له آله 
بری من امر يه وعد إلية Eg‏ حتی فو 


)۱( ذکره بنحوه البغوي 8۷۰-۶ ۰ 


(۲) سيرة ابن هشام ۱/ ۳۲-۳۱ . 


۱۹۰ سورة المروج: الآيتان 1" ۷ 


وعَبَدَه» وجعل يسألهُ عن اسم الله الاعظم وکان الراهبٌ يعلّمهء فَكَمَه إياه وقال : 
یا ابن آخي» رلك لن تخوله» آحشی فنك عنه. وکان آبوهالثامز لاب الا أن اب 
یختلف إلى الساحر كما یختلف الغلمان. فلمّا رأی عبدٌ الله آَنْ الراهب قد تخل عليه 
بان ان الله الاعظم. عمد إلى داح فجمتها» ثم لم ّي لله تعالى اسماً یمه إلا 
كتبه في قذح؛ لکل اسم ل بح رد السام [ز1د E‏ 
قِدْحاً قِدْحاًء حتى إذا وها لا للق قذف فيها بِقِدْحِهء فوب القِدْحُ حتى خرج 
مت بعر قراف قا له ف :نام إلى ماكة باه ند عع اس لل عم 
الذي كمه إياه؛ فقال : وماهو؟ قال: کذا وکذا. قال: وکیف عَلِمْئه؟ فأخبره بما 
صنع. فقال له : يا ابن أخي» قد أَصَبْئَه فأميك على نفسك. وما أظنْ أن تفعل. 
فجعل عبد الله بن الثامر إذا دخل نجران لم يَبْقّ أحدٌ به ضر الا قال : يا عبد اللهء 
أَتُوَحَدُ الله تذل في ديني» فأذْعرّ الله لك فيعافِيكَ مما أنت فيه من البلاء؟ فيقول: 
000000 
آتاه فائّبعه على دینه» ودعا له فعُوفي» حتی رفع شأنه إلى مهم فدعاه فقال له: 
أَنْسَدْتَ على أهلّ قريتي, وخالَفت ديني ودين آبائي» فلامنلنٌ بك. قال: لا تقدرٌ على 
ذلك. فجعل یرسل به إلى الجبل الطويل» فیرح عن رأسه» فيقعٌ على الأرض ليس 
به باس. وجعل یبعث یه الی میاه نجرانْ؛ بحار لا تلقن فیها شي؛ الا ملك نیقی 
فیها فيخرجٌ ليس به بأسنٌ» فلمّا غلبه قال له عبد الله بن الثامر : والله لا تقدرٌ على 
قتلي حتى توح الله وتؤمنٌ بما آمنث به» فإنك إن فعلت ذلك سُلْلتَ عليّ وقَتلتني. 
فوحد الله ذلك الملكُ وشهد شهادته. ثم ضَرّبه بعصاً نشجه شجة صغيرةً ليست 
بكبيرة» فقتله» ومَلَكَ الملك مكانة» وَاجْتَمَعَ أهل نجرانَ على دين عبد الله بن 
الثَّامِره وكان على ما جاء به عيسى ابن مریم من الإنجيل وخکمه. ثم صابهم ما 
أصاب أهل دينهم من الأحداثء قَمِن ذلك كان أصل النصرانية بنجران. فسار إليهم 


ذو نوا اليهودي بجنوده من جمير» فدعاهم إلى الیهودیة وخيّرهم بين ذلك أو 


سورة البروج: الآيتان 1 - ۷ ۱۹۱ 


القتل فاختاروا القتل» فخد لهم الأخدود؛ فحرّق بالنار وَقَتَلَ بالسيف»ء ومَشّل بهم 
حدق فل متهم عشرین ألفا". وقال وهب ابن منبه : ائني غشر آلفا. وقال الکلبث : 
كان مات الاخدود سبعین ال 

قال وهبٌ: ثم لما غَلَْبَ أرياط على الیمن خرج ذو ثواس هارباًء فاقتحم البحر 
بفرسه فغرق. قال ابن إسحاق: وذو نواس هذا اسمّه رُرْعَةٌ بن ثبّان أسعد الحميري»› 
فا و وكان له غَدَائِرٌ من شعر تَنُوسُء أي: تضطربٌء فسْمّي ذا 
ی وکان فَعَلَ هذا بأهل نجران» فأَفْلتَ منهم رجل اسمه دَوْسنٌ ذو بان فساق 
الحبشة لینتصر بهم» فملکوا اليمن وهلك ذو نواس في البحرء أَلْقَى نفسه فيه" وفيه 
یقول عمرو بن معدي گرب : 
تار ان اكد رَعَيْنٍ بألعم عيش ةأوذو نواس 
وكائن كان قبلك من تييم وملك ناب في الناس راس 
قدیم عهده من عهيعاوٍ | عظيم قاهرٍالجبروتِ قاس 
ازال الدهرملکهم اتکی اغ من آناس لي الا 

وذو رعین : ملك من ملوك حمیر. زرعين حصن له. وهو من ولد الحارث ين 
عمرو بن حمير بن مب 

مسألة: قال علماؤنا: أغلّم الله عنَّ وجل المؤمنين من هذه الامة في هذه الآية ما 
كان يلقاه من وَحََد قبلهم من الشداند. يُوّنّسهم بذلك. وذكر لهم الب ل قصة الغلام 
لِيَضْبِروا على ما يلاقون من الأذى و الآلام» والمَشمّات التي كانوا عليهاء ا 
(۱) سيرة ابن هشام /١‏ 50-84 . 
(۲) ذکر القولين التعلبي في عرائس المجالس ص 18۲ . 
() التعریف والاعلام ص ۱۸۲ » وبنحوه في سيرة أبن هشام ۳۰/۱ و۳۱ و۳۷. 


(8) سيرة ابن هشام ۰/۱ ۰ وعرائس المجالس ص 44۲ وصدر البیت الاخیر فیهما: فأمسی آهله بادوا 
وأمسى... 


۱۹۲ سور الیروج: الآيتان ۱ - 


شل هذا الخلام ی سره وتا فی الى وک باه وله تسه کی سی (ظهار 
دعوته؛ ودخول الناس في الدين» مع صِعَرٍ سنه وعظیم صَبْرو. وكذلك الراهبٌ صبر 
على السك ال ى تفر الا وعذلت کر تسف سس 
وَرَسَحّ الإيمان في قلوبهم » صبروا على الح في النار ولم یرجعوا في دینهم". ابن 
العربيّ : وهذا منسوخ عندناء شب ما تقدَّم بيانه في سورة النحل”". 

قلت : ليس بمنسوخ عندناء ود الصَّبر على ذلك لِمَن قَوِيَتْ تفه وصلب ديه 
۳ قال الله تعالى خر عن لقمان : ی آقر الصكلوة وأمر بالمعروفي وا 
المنکر و واصیر عل ما آصابك إِنَّ لاک من عزم الور 4 [لقمان:۱۷]. وروی آبو سعید 
ري أن النبيّ يك قال : (إنَّ من آغظم الجهاد كلمة عَذلي عند سلطانٍ جائر» : بش یه 


أنه عن 


9 
00 


مذي وقال : سیر حسن و 


ورَوّى ابن سنجر - محمد بن سنجر ‏ عن أميمة مولاة النبی ل قالت: كنت 
وضع النبع يل فأتاه رجل فقال: أَوْصِني . فقال: «لائُشرك بالله شيئاً وان قُطعْتَ أو 
حرف بالنار...» ا 


الشديد» فصَيروا EE‏ ی ی ی 


(۱) المفهم 1۲۱/۷ ۰ وفيه: .... ولم يرجعوا عن دینهم. ۱ 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي 4/ ۱۹۰۶ ۰ وینظر أحكام القرآن ۱۱۱۵/۳ وما بعدهاء وینظر ما سلف 
۲ وما بعدها. ۱ 

(۳) سنن الترمذي (4 ۰0۲۱۷ وأخرجه أيضاً أبو داود (4745)» وابن ماجه (۰)4۰۱۱ وله شاهد من حدیث 
آبي آمامة #ه سلف 10۱/۱6 . وآخر من حديث طارق بن شهاب عند آحمد (۰)۱۸۸۲۸ والنسائي في 
المجتبی ۱۱۱/۷ . 

(4) لعله في مسند ابن سنجر» وقد سلف الکلام عنه ۱۸/۵ ۰ و آخرجه مطولاً ابن آبي عاصم في الآحاد 
والمثاني (۰)۳44۷ والطبراني في الکبیر 4۷۹(/۲۶). وأخرجه عبد بن حميد (۱۵۹4) من حدیث آم 
آیمن رضي الله عتها. وینظر الاصابة ۱۶۱/۱۲ . 


وأصحابهماء ومالموا من الحروب والمحن والقتل والأسر والحَرْقِء وغیر ذلك» 
وقد مضی في «النحل» أن هذا إجماعٌ ممن قَويَ في ذلك. فتأمّلُه هناك . 

قول تعالی : یل أمْحَبُ الشندود دعا على هؤلاء الكمّار بالإبعاد من رحمة الله 
ا 

وقیل : معناه: الإخبارٌ عن قَدْلٍ أولئك المؤمنين» أي : إنهم فتلو بالنار فصبروا. 

وقیل : هو إخبارٌ عن أولئك الظالمین» فانه رُوي أنَّ الله قَبَّض أرواح الذين ألما 
في الأخدود قبل أن يصلوا إلى النارء وخرجث نارٌ من الأخدود فأخرفت الذين هم 
عليها قعود'". وقيل: | 
الا 


اتموشتین وو اا الد فد ك 


CG 


ومعنى«عليها» أي : عندهاء وعلى بمعنى عند. وقیل : «علیها»: على ما يدنو منها 
من حافات الأخدودء كما قال : 


اق ا و 
والعامل في (إذ) : «قیل» أ لعنوا فی ذلك الوقت. 
وهم عل ما يعَعلُونَ ِالْمومِنِينَ شهود که أي : : حضون يعني الکمان 0 


الكفرٌ على المؤمنين» من أَبَى ألْقَوْه في الثارء وفي ذلك وصفهم بالقسوة ثم بالجد 
فى ذلك. 


(۱) يعني أصحاب النبي ل عام والكلام من المفهم 1۲۱/۷ . 

(۲) ينظر 1۳۲/۱۲ وما بعدها» وسلفت قصة عاصم وخبيب وأصحابهما ۱۳/ ۳4۳ وما بعد . 

۳( أخرجه الطبري 777/74 عن الربيع بن أنس قوله. 

(4) وذکره كذلك الفراء في معاني القرآن ۲۵۳/۳ وقال : هو آشبه بالصواب. 

(5) وصدره: تب لمَفْرورَيْنِ يصطليانها. والبیت للاعشی؛ وهو في دیوانه ص۲۷۵ ۰ من قصيدة في مدح 
المحلّق بن حنتم بن شداد. قال الشارح: أي : : بات علیها اثنان یستدفتان من البرد ويَسْمُران» هما الکرم 
والمحلّق. 


ء۱۹۶ سورة الیروج: الآيات ۷ ١١‏ 


وقيل : 0 أي : وهم مع ما یفعلون بالممنین شهود. 
قوله تعالی: رتا ترا یل" آن یبماز ی © الى لش 
السَموّت رالارض وأ 0 ل سیو ید 469 

قوله تعالى : وا تَقَمُوأ هه وقرأ أبو 0 «نمّموا» بالکسر والفصیح هو 
الفتح( وقد مضى في «براءة» القولٌ فيه" أي: ما نّم الملِكُ وأصحابّه من 
الذین خرقیم «إلا أن وينوا أي : !| إل أن يصدّقوا بلي اریز آي: الغالب 
المنیع با يي اي : المحمود في كلّ حال. الى لم ملك لسوت ولا > 
لاشريك له فيهما ولاندید وله عل عق عل عن نو هیده أي : عالمٌ بأعمالٍ حَلْقّه لاتَحْمَى 
عليه خافية. 

ب ليت نوأ یبن دلوتت م لد ور نله عَدَابُ 0 0 
کر © 4 ان مها یلوا لصحت كم جک نوی ين كا الا 
کل ا رز ألكِير (6 » 

0 قوله تعالی : ۳ لذن ن هوا مت وَأَلَوَمتتِ أي : خرقوهم بالنار. والعربٌ تقول : 
قَئَنّ فلان الدرهمَ والدینار: إذا 1 ار مف د فش یی 
الصّائغ : الفئَّانء وكذلك الشيطانٌ» وورق قَتِينَء أي: فضة مُحرَقة“. ويقال 
للکر:۳: قتين» أي : كأنها”"' َخرقّث حجارئها بالنار» وذلك لسَوّادها. 


لد ژاهاي: من قبيح صنبيهم مع ما ره الله لهذا الملِكِ الجبارٍ الظالم 


(۱) الكشاف ۲۳۹/٤‏ ۰ والقراءة في القراءات الشاذة ص۱۷۱ . 

. ۳۰/۱۰ )۲( 

(۳) في (د) و(م): الکور. 

(6) في (ظ) و(م): محترقة» والمشت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في الصحاح (فتن) والکلام منه. 
(۵) الحرّة: آرض ذات حجارة سود تنخرة کأنها أحرقت بالنار. الصحاح (حرر). 

(1) في (ي) و(ظ): کانما. 


سورة البروج: الایات ۱۳ ۰ ۱۱ ۱۹۰ 


وقومه من الآيات البینات على ید الغلام .للم عَدَابُ جه میتی عَذَابٌ 
یه في الدنیا لاحراقهم المؤمنين بالنار. وقد تقدّم عن ابن عباس“ 

وقيل: «ولهم عذاب الحریق»» أي: ولهم في الآخرة عذابٌ زائدٌ على عذاب 
کفرهم بما أخرقوا المؤمنين. 

وقيل: لهم عذابٌ الجحيم وعذابٌ الحريق”". والحريق: اسمٌ من أسماء جهن 
كالسعير . والناژ کات وأنواغ ولها آسمای وكائهم يعدبوث بالرتهرير في جهنم» ثم 
بان بعذاب الحريق. فالأولٌ عذابٌ يردها والثاني عذابٌ بحرّها. 

إن ان منوا أي: هؤلاء الذین کانوا آمنوا بالله» أي: صدّقوا به وبرسله. 
يلوا الصَّنِحَتٍ هم جَنَّثُ» أي : بسانین رى ين تب ره من ماءِ غير آسِن» 
ومن لبن لم يتغيّر مه ومن خر لَذّةِ للشاربین» وأنهارٍ من عسل مُصَفَّى 0۰ 
ور لجر » أي : العظيم» الذي لافوز يُشبهه. 


وا ١‏ سم 


وهای 3 تلك ريك كيذ © 2 بي رید © نف الف اا 


ر 


ذو المزش اليد © فال لا ريد © 4 
قوله تعالی : له بطش ریک َيه أي: أده الجبَابرَةَ والظلَّمَةَ كقوله 
جل ننانزه: «يكتيك ند رَيْكَ إ5آ َد آلشری وه یه * رد ند ید سيه 
[هود: ۱۰۲]. وقد تقدّم. قال المبرد”": إن بَظْشَ رتّك» جوابٌ القَّسَم. المعنی : 
والسماء ذاتٍ البروج لد بش ربّك» وما بينهما معتّرضٌ موكد للقّسَم. وكذلك قال 
الترمذي الحكيمٌ في «نوادر الأصول»”؟: إن القسم واقعٌ على ذكر صفته بالشّدة. 


(۱) ص ۱۸۷ من هذا الجزء. 

(۲) في (د) و(م): لهم عذاب وعذاب جهنم الحریق. 

(۳) في المقتضب ۰۳۳۷/۲ 

(6) قوله: نوادر الاصول ليس في (ي) و(ظ) ولم نقف على هذا الکلام في المطبوع منه. 
(0) في (م): عما. 


۱۹۹ سورة البروج: الآيات 1۳ 17 


رن هو بیط ومد يعني الحَلْقَ عند آکثر العلماء - یخلقهم ابتدا ثم یعیذهم 
عند البعث. وروی عكرمة قال: تحجب الكفارٌ من إحياءٍ الله جل ثناژه الأموات. 
وقال ابن عباس : يبدئ لهم عذابٌ الحريقٍ في الدنياء ثم یعیذه عليهم في الآخرة. 
وهذا اختيارٌ الطبري". 
وهو العفور که أي : السَّتُورٌ لذنوب عياده المؤمنين» a‏ ا 
أي: المحب لاأولیائه. ورَوّی الضحاك عن ابن عباس قال: كما يَوَدُ حذکم أخاه 
بالبشری والمحبة. وعنه ایضاٌ: «الودود"؛ آي المتوددُ إلى آولیائه بالمغفر:"*. وقال 
مجاهد : الواد لأوليائه» فول بمعنی فاعل. وقال ابن زید: الرحیم ۳ 
وحکی المبرّدُ عن إسماعيل بن إسحاق القاضي : أنَّ الودود هو الذي لا ولد لى 
وأنشد قزل الشاعر: ۱ 
وک في ال رَوع مریانة لول الجئٌام لقاحاً رَدودا(*) 
أي لا ولد لها تيحن الیه کر من ا إنة ی ادو وان ی 
E‏ 
وقیل : الودود بمعنی المَوّدود كھ 7 ق : وده عباده الصالحون 
(VD. #‏ 
ویحبونه 
)١(‏ في التفسیر ۲۶/ ۲۸۳ ۰ وقول ابن عباس منه. 
)۲( ذکره الرازي ۱۲۳/۳۱ عن الكلبي. 
(۳) أخرجه الطبري ۲۸/۲4 . 
(4) النكت والعيون ۲4۳/۲ ۰ والبيت في البحر 40۲/۸ برواية: ذلول الجماعء وفي الدر المصون 


۰ برواية: خيفانة ذلول الا وورد صدر البيت في ديوان امرئ القيس ص ۱۱۳ . وذكر 
الرازي ۱۲۶/۳۱ ۰ وصاحب اللسان (ورد) البيت برواية : 
وأتدف لحرت فانة جوم السجراء وقاحاً ودودا 
() النکت والعیون ۲۶۳/۲ . 
() الوسیط 457/4 ۰ وتفسیر الرازي ۱۲۳/۳۱ . 


سورة البروج: الآيتان ۱۵ » ۱۱ ۱۹ 


ت 


لر لش اليد قرأ الکوفیون إلا عاصماً: «المجيد» بالخفض "۰ نعتا 
للعرش. وقیل : 1 «ریك» آي : إِنَّ بطل ريّك المجيدٍ لشدیك ولم يمت يمتنع القَضل› > لأنه 
جار مجری الصفة في الشدید. 

الباقون بالرفع نعتاً ل «ذو» وهو اللهُ تعالى. واختاره أبو عُبيد وأبو حاتم؛ لأنَّ 
المجدّ هو النهايةٌ في الكرم والمَّضْلِء والله سبحانه هو المنعوثٌ بذلك. وان كان قد 
وصف عرشه بالكريم في آخر «المؤمنون»» تقول العرب: في کل شجر ناز وَاسْتَمْجَدَ 
المح والعَمَار"» أي : تَنَاهَيا فيه» حتى يُقْتَبس منهما. 

ومعنى ذو العرش: أي: ذو المُلْكِ وَالسَُّلْطانِء كما يقال: فلان على سرير مُلک 
وإن لم يكن على سرير. ویقال: تل عرشه: أي: ذهب سلطائه. وقد مضى بیان هذا 
في «الأعراف)”" وخاصّةً في «كتاب الأسْنَى في شرح آسماء الله الحْشتی»"**. 


مر لخي 


فعَال لا بريد أي : لا يمتنمٌ عليه شيءٌ يريده. الزمخشري 6600# «فَعَالٌ» خبرٌ 
ابتداء محذوفي. 57 تیل : ال لان ما يريد ویفعل فى غاية الكثرة. وقال الفراء: 
هو رفمٌ على التكرير والاستئناف؛ لأنه نكرةٌ مَحْضّةٌ. وقال الطبري : رفع «فعال» 
یبد ار 


(۱) هي قراءة حمزة والكسائي. السبعة ص1۷۸ » والتيسير ص۲۲۱ . 

(۲) يريد بذكر المثل أن المجد والتمجيد قد يوصف بهما الجمادات» وقد سلف هذا المثل ۱۰/۱۵ . 
وكذلك حين وصف العرش بالكرم في قوله تعالى: رب امش ألْحكررٍ» [المؤمنون:17١١]‏ جاز أن 
يوصف العرش بالمجد؛ لأن معناه الكمال؛ والعرش على ما ذكر أحسن شیء وأكمله وأجمعه لصفات 
الحسن. ینظر الوسیط/ 1۲ » والمحرر الوجیز ۱۳/۵ . ۱ 

. ۲۰/۹ )۳( 

)٤(‏ ص۱۸۳ وما بعدها. 

(5) في الکشاف ۲۳۹/6 . 


(7) ينظر تفسیر الطبري ۲4/ ۲۸۵-۲۸4 . 


سورة البقرة : الآية ۱۷۸ ۷۵ 


عليه فأخذ العلماء() رضي الله عنهم المسالة مسل .و انعا مالك مکی 
مفصّلت فقال: لو خذفه با لسيف » كل حالة محتّملةٌ a‏ لقصده القت“ وعدمه 
وشفقةٌ الأبوّة شبهةٌ منتصبةٌ شاهدةٌ بعدم [القصد إلى] القتل تسقط المَوّد فإذا 
أضجعه کف الغطاء عن قصده» فالتحق بأصله . 

قال ابن المنذر: وكان مالك والشافعيّ وأحمد وإسحاق يقولون: إذا قتل الابنُ 
الأب قتل به. 

الثانية عشرة: قال ابن العربي : وقد استدلً الامام أحمدٌ بن حنبل بهذه الآية 
على قوله: لا تقل الجماعة بالواحد» قال: لأن الله سبحانه شَرَط المساواةء ولا 
مساواةً بين الجماعة والواحد. وقد قال تعالى: وکین عم فپا أنَّ افش افيس 
لمیر يِألْعَيْنِ» [المائدة: 40]. 

قلت : کذا ذکر عن آحمد وذكر ابن المنذر عنه خلافٌ ذلك» وجملة ممن 
قال : ثقتل الجماعة بالواحد كمالك والشافعی وأصحاب الرأي”"' . 


والجوابٌ أن المراد بالقصاص فى الآية نَل مَنْ قَتَل؛ كائناً من کان؛ ردا على 
العرب التي كانت تريد أن تقتل بمن قُتِل مَن لم يَقتل» وتقتل في مقابلة الواحد 
ا تخار وا خخا ا روانش ام :الله یانهپ تسده ولتي ا 


وذلك بأن يُقتل مَن تل . وقد تل عمر رضي الله عنه سبعةٌ برجل بصنعاء وقال: 
لو تمالاً عليه آهل صنعاء لقتلتّهم به جمیعل وقتل علي رضي الله عنه الحَرُورِيّة 


)۱( و القرآن: سائر الفقهاء . 

(۲) کذا ضبطت في النسخ: مسجلة بتشدید الجیم. 

(۳) في (ظ) و(م): وهذه. 

(8) في (خ): لقصده للقتل» وفي (ظ): للقصد للقتل» وفي أحكام القرآن : لقصد القتل . 

(0) في النسخ: فسقط» والمثبت من أحكام القرآن. 

(1) قوله: قال ابن العربي من (ظ). والکلام بنحوه في أحكام القرآن له ۰1۵/۱ 

(۷) من قوله: قلت إلى هذا الموضع من (ظ)» ولیس في باقي النسخ. وانظر المغني ۰۹۰/۱۱ 
(۸) أحكام القرآن لابن العربي 1۵/۱ . 


۱۹۸ سورة البروج: الآيات 7 ۲۳ 


فقالوا : ألا نأتيك بطبیب؟ قال : : قد رآني! قالوا : فما قال لك؟ قال: قال: لني فعا 
لما أريد” 

قوله تعالى: «ل لك ديت امود © عون وود © بل ال كتروا في 
تکزیب © > 


قوله تعالى: هل نك عَِیثْ امود أي : : قد أتاك يا محمدٌ خبرٌ الجموع الکافرة 
المكذَبةٍ لأنبيائهم ؛ بولا و ثم بَيّنهم فقال: عون وود وهما في 
موضع جر على البَدَلِ من «الجنودا. المعنى : : نك قد عَرَْتٌ ما فَعَلَ الله بهم حين 
كع TE‏ 

هب أل كرو أي : من هؤلاء الذين لا يؤمنون بك .نی كِب لك. كدأب 
من قَبْلّهم. وإنّما خص فرعون وثمود؛ لاد ثموة في بلاد العرب» وقصتهم عندهم 
مشهورة وان كانوا من المتقدّمين. وأمرٌ فرعون كان مشهوراً عند أهل الكتّاب 
وغیرهم وكان من المتأخرین في الهلاك. فدل بهما على أمثالهما في الهلاك. والله 
اعلم. 

19 عر سر صم م2 م رام و 

قوله تعالی : لله ين ایہم یط © بل هو فان ید © ف لوح مد نز 46 

E وی‎ 

«إبل هو فان ید که أي: متا في الشُرفب والکرم والبرکة» وهو بيان ما بالناس 
الحاجة إليه من أحكام الدّين والدنياء لا كما زعم المشرکون. وقیل : «مجید»» أي : 
غير مخلوق. 

ونی لوج 2 حَفوظ أي : مکتوب في لوح. وهو محفوظ عند الله تعالى من وصول 


(۱) أخرجه ابن سعد ۱۹۸/۳ ۰ وهناد في الزهد (087» وأبو السَّمْر هو سعيد بن يخود الهمدانيٌ الكرفي» 


سورة البروج: الاية ۲۲ ۱۹۹ 


الشياطين إليه. وقیل : هو أمٌّ الكتاب» ومنه انتج القرآنُ والکتب. 

وروی الضحّاك عن ابن عباس قال : اللوخْ من ياقوتةٍ حمراع أعلاه معقودٌ 
بالعرش وأسفله في چضر مَلَكِ يقال له: ماطریون» تابه نوژ؛ وئلمّه نورٌء ينظر الله 
عر وجل فيه كلّ يوم ثلاث مق وسين نظرةٌ» ليس منها نظرةٌ الا وهو یفعل ما يشاء؛ 
يرفعٌ وضیع ويَضَعٌ رفیع ويغني فقيراً» ویر غنياً ؛ بحيي ویمیث» ویفعل ما یشاء 
لا ال لا و ۱) 

وقال آنس بن مالك ومجاهد: إِنَّ اللوخ المحفوظ الذي ذکره الله تعالی في جَبْهَةٍ 
إا 

وقال مقاتل : اللو المحفوظ عن يمين العرش" 

وقيل : اللوحٌ المحفوظ : الذي فيه أصناف الخلّق والخليقة» وبیان آمورهم 
وذِكْرٌ آجالهم وأرزاقهم وأعمالهم» والأقضية النافذة فيهم» ومآل عواقب أمورٍهم»› 
وهو أمٌ الكتاب. 

وقال ابن عباس : أوَّلُ شيء كَتَبّه الله تعالى في اللوح المحفوظ: لني أنا الله لا 
له 1 أناء محمد رسولي» مَن استسلم لقضائي» وصبر على بلائي» وشکر نغمائي 

کته صدَیقاً وبعثثه مع الصدّيقين › ا ای 
ولم يَشْكْر َغْمائي» فليتَخْذُ إلهاً سواي(*) 


وكتب الحجََاحُ إلى محمد ابن الحنفية # یتوعدة» فكتب إليه ابن الحنفية : بلغني 


)١(‏ أخرجه بنحوه الحاكم 014/7 »ء والواحدي في الوسيط 477/4 من طريق سعيد بن جبير عن ابن 
عباس » وأخرجه مختصراً بنحوه عبد الرزاق ۳۸۹/۱ من طريق مجاهد عن ابن عباس. 

(۲) آخرجه الطبري ۲۸۷/۲ عن أنس. 

(۳) تفسیر البغوي 4۷۲/6 ۰ وذکره الالوسي ۳۰/ ۹۶ وقال : وجاء فيه آخبار غير ذلك» ونحن نؤمن به ولا 
يلزمنا البحث عن ماهيته و كيفية کتابته وغیر ذلك. 


. آخرجه الديلمي كما ذکر المناوي في الاتحافات السنية بالأحاديث القدسية ص45‎ )٤( 


۳۲۰۰ سورة البروج: الآية ۲۳ 


أن لله تعالی في کل يوم ثلاث مئةٍ وسين نظرةً في اللوح المحفوظ؛ يُعِرٌ ول 
ويَبْتلي ويُفْرِحُ» ویفعل ما يريد» فلعلٌ نظرة منها لك بنفسك» فتشتخلٌ بها ولا 
رخ 

وقال بعض المفسرین : اللوخ شي؛ يلوخ للملائكة فیقرژونه. 
وقرأ ابن السَمَیْفُم وأبو حَیوة: : «قرآن مجید» على الاضافة و 


۳1 


أ 


ي: قرآن رب 


وقرأ نافعٌ : «في لوح محفوظ» بالرفع”" نعتاً للقرآن» أي ابا رعو قران مج 
محفوظ في لوح. الباقون بالجرٌ نعتا للوح. 

ل من الْوْح ف لذ ما روي عن یحیی ابن بعمر؛ فإنه 
قرأ: أ: «في لوج» بضمٌ الام ا إنه یوخ وهو ذو نور وعلوٌ وشرف. قال 
الزمخشری؛ لر الوا بعر E E‏ ء السابعة الذي فيه اللوح. . وفي 
المع ا وة الق غر ولاح 
لوح واا ا وَالْتَاحَ مه مثله. واللُوحُ : الکتك» وکل عظم عريض. واللّوخ: 
الذي یکتّب فيه. اللو بالضم : الهواء بين ¿ السماء والأرض. والحمد لله. 


(۱) أخرجه أبو نعيم في الحلية 1757/7 . 

(۲) القراءات الشاذة ص۱۷۱ ۰ والمحرر الوجيز ۵/ 1۳ . 

(۳) السبعة ص1۷۸ » والتيسير ص٠۲۲‏ . 

(4) الكشاف ۲۶۰/۶ ۰ وذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص۱۷۱ عن اليماني. 
)٥(‏ في الکشاف ۲۰/۶ . 

(5) مادة (لوح). 

(۷) لمح: لمع. مختار الصحاح (لوح). 


سورة «الطارق» 
ا rd‏ 
مکی وهی سبع عشرة ایه 
قوله تعالی : اوسا لار ) وا لك ما اسان © الم اقب © > 


قوله تعالی : یس وار قسمان: «السماء) قَسَمْء و«الطارق» قَسَم. والطارق : 
النّجم. وقد بيّنه الله تعالی بقوله : و آذك ما سار ألم اقب که. واخثلف فیه ؛ فقيل : 
هو رُحَلء الکوکب الذي في السماء السابعة؛ ذکره محمد بن الحسن في تفسيره» 
وذكر له آخبار الله أَعْلَّمُ بصحّتها”". 

وان ال ليقع نملك روفن اننا لد O‏ 

ابن عباس : هو اليججذي”*. وعنه أيضاً وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما - 
والفرّاء : «النجم الثاقب»: نجمٌ في السماء السابعة» لا يسكثها غيرُه من النجوم؛ فإذا 
خلت النجومٌ أَمْكنتها من السماء» هبط فكان معهاء ثم يرجع إلى مكانه من السماء 
السابعة» وهو رُحَل؛ فهو طارق حين ينزل» وطارق حين یصعد؟. وحكى الفراء" : 


تَقَبَ الطائرٌ: إذا ارتفع وعلا. 


)١(‏ التعريف والاعلام ص ۱۸۲ ۰ ومحمد بن الحسن هو أبو بكر النقاش. 

(۲) أخرج القولين الطبري )۲۹۰/۲ . 

(۳) في معاني القرآن ۲۵6/۳ . 

(6) المحرر الوجيز 458/8 . 

(5) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير ۸۱/۹ عن ابن عباس رضي الله عنهماء ولم نقف عليه عن علي ه 
والفراء. 

(7) في معاني القرآن ۲۵۶/۳ . 


۳۰۲ سورة الطارق: الآية ۲ 


وروی أبو صالح عن ابن عباس قال : الو ی 
فانحطظ نجمء فامتلاأت الأرضٌ ورا ففزع آبو طالب وقال: أي شيء هذا؟ فقال: 
«هذا نجمٌ زمي به» وهو آيةٌ من آيات الله» فعجب آبو طالبء ونزل : رال 
و رن 

وروي عن ابن عباس أيضاً «والسماء والطارق»: وما يَظْرّقُ فيه" . 

وعن ابن عباس وعطاء : «الثاقب»: الذي تَرْمَى به الشیاطین(". 

قتادةٌ: هو عام في سائر النجوم؛ لأنَ طلوعها بلیل» وكل من أتاك ليلاً فهو 
طارق!*)؛ قال : ۱ 
ومثلك حُبْلى قد طرفث ومُرضِعًا فالْهَيْبُهاعنذِي تمانم مفیل» 

وقال : ۱ 
آلم تَرّباني کلما جعث طارقا وَجَدْتْ بها طیبّا وان لم تطكية 

فالطارق: النجم» اسم جنس» سمّي بذلك لانه يَظرقٌ ليلا ومنه الحدیث : انهی 
النبئٌ ‏ أن يَظرَقَ المسافر أهله ليلآء كي تَسْتَحِدَ المُغِيبةٌ» وتَمْتَشِط امد( 


(۱) ذكره البغوي 477/4 عن الكلبي وذكره الواحدي في أسباب النزول ص4۸4 ۰ والزمخشري في 
الكشاف 55١/4‏ ۰ والثعلبي كما في تخريج أحاديث الكشاف ص ۱۸۳ دون نسبة. 

(۲) أخرجه الطبري ۲۸۸/۲ . 

(۳) ذكره أبو الليث 4717/7 عن الحسن البصري. 

)٤(‏ أخرجه عبد الرزاق ۰۳۵/۲ والطبري ۲۸۹/۲4 بلفظ: لار قال: ظهور النجوم يقول: تَطْرّقك 

(0) البيت لامرئ القيس» وهو في ديوانه ص۱۲ ۰ وسلف عند تفسير الآية (44) من سورة ص . قال 
الشارح: من نصب مثلك. فعلی قوله: طرقت؛ ومن خفضه فعلی معنی رَبّ. والعفیل: المرضع وأمه 
حبلى» أو المرضع وأمه تجامع. 

() البيت لامری القیس» وهو في ديوانه ص١4‏ ۰ وسلف ۸۱/۱۷ . 

(۷) أخرجه بنحوه آحمد (۱۸۶ع۰)۱ والبخاري (۱۸۰۱) و(۰)۵۲8۷-۰۲۳ ومسلم 9 > قوله: 
المُغيبة» هي التي غاب عنها زوجها. شرح النووي لصحیح مسلم ۷۱/۱۳ . 


سورة الطارق: الآية ۲ ° 


والعربُ تسمّي كل قاصدٍ في الليل طارفًا. يقال: طرّق فلانْ: إذا جاء بليل. وقد طْرَقَ 

یطرّقَ ظروفًاء فهو طارق. ولابن الروميٌ: 

يا راقدالليل رورا باوّله إن الحوادت قد یرفن آسحارا 

لا تفرعم كيل طات آله فرب لعب ليل جح النار" 
وفي «الصحاح» : والطارق: النجم الذي يقال له كوكبٌ الصّبح. ومنه قول هند : 


الماوزقق :زاضتر الوق الى ومنه سيت المظرقة» فسمّي قاصدٌ اللیل 
طارقًا؛ لاحتياجه في الوصول إلى الدّق۳. 

وقال قومٌ: إنه قد يكون نهاراً. والعربُ تقول: أتيئّك الیو طرفتین» أي: مرتین. 
ومنه قوله : «أعودٌ بك ین شر ظوارق الليل والتّهارء الا طارقاً یر بخير يا 
رحمن؟"*. وقال جرير في الظروق : 
وفك هان القلوب ولیس 15 ٠‏ حین الزيارة فارجعي بسلام؟) 


ثم بين فقال : وم أدْرَيِكَ ما ارف لحم الب که والثاقبٌ: المضيء. ومنه : باب 
۶ و 


۹ : 3 عدو e 2 E‏ ع 2 
اق [الصافات:۱۰]. یقال : ثقّتِ یْْقَّبْ ثقوبا ونقّابة: إذا أضاء. وثقوبه : ضونه. 


(۱) البیتان ليسا في دیوان ابن الرومي» والأول منهما نسبه المرزباني في معجم معجم الشعراء ص۳۷۱ 
لمحمد بن حازم الباهلي» ونسبه الثعالبي في التمثیل والمحاضرة ص ۵۳ لعدي بن زید العبادي. وهو 
دون نسبة في البيان والتبيين للجاحظ ۲۰۲/۳ . وذكر في كتاب الحيوان ۰۰۸/5 أن آبا عبد الحميد 
المكفوف كان يتمثل به في قصصه. وذكر البيتين دون نسبة ابن عرب شاه في فاكهة الخلفاء ص۳۹۵ . 

(۲) الصحاح (طرق)» والبيت في طبقات ابن سعد ۰/۲ ۰ وورد ضمن حديث للزبير #ه في مسند البزار 
(4/ا9). 

(۳) النكت والعيون 5855/5 . 

. ۱۲۱۷/۱۲ سلف‎ )٤( 


() النقائض ۲۷۰/۱ » والخزانة 1۳۱/۵ . 


۲۰ سورة الطارق: الآيتان ۲ . ۶ 


والعربُ تقول : أَنْقِبْ نازك أي: آضنها. قال : 
لعفي ا خا انار او ریت۱ 
الثقوت ما تشعل به انار من دقاق العیدان . 
وقال مجاهد : الثاقب: المتوهج”". 
القشيريٌ: امعم على أنَّ الطارق والثاقب اسم جنس أَرِيدَ به العُمومٌ» 5 
ذكرنا عن مجاهد. 
را نك ما رد تفخيمًا لشأن هذا المُّفْسَم به. وقال سفيان: كل ما في 


القرآن: (وما أذراك»» فقد آخبره به » وكل شيء قال فيه : (وما پدريك» ۰ لم یخبره 
۳( 
ره ۰ 


قوله تعالی : «إإن كل ئی كا م فد © > 
قال قتادةٌ: حَمَظةٌ يحفظون عليك رزقك وعملك وأجلك"*. وعنه أيضاً قال : 
قریثه يَحْفظ عليه عمله من خير أو شر . وهذا هو جوابٌُ القّسّم. وقيل : الجوابٌ: 
«إنّه على رجه لقایر» في قول الترمذيٌ محمد بن علیع(. 
و«إن» مخمَفة من الثقيلة» و«ما» مؤكّدة» أي: إِنْ كل نفس لعليها حافظ. وقیل : 
المعنى: إِنْ کل نفس الا عليها حافظ ۳ یحفظها من الآفات» حتى يُسْلِمها إلى 


(۱) البيت لأبي الأسود الدّيلي» كما في الحيوان ۰۱/۵ ۰ والأضداد لابن الأنباري ص٤٠۲‏ ۰ والخزانة 
۱ ۸۳. 

(۲) آخرجه الطبري ۲۹۰/۲ . 

(۳) سلف ۱۸۹/۲۱ . 

. ۲۹۲/۲۲ آخرجه الطبري‎ )٤( 

(0) ذکر الماوردي في النكت والعیون ۲۶۱/۹ ۰ بلفظ : الملائكة یحفظون عليه عمله... 

() ذکر هذا القول السمین في الدر المصون ۷۹۲/۱۰ وقال : وفیه بعد. 

(۷) وهذا القول على قراءة «لمّا» بالتشدید. والذي قبله على القراءة بالتخفیف حيث تکون فيه «ما» زائدة 
مؤكدة» كما سيرد. ینظر تفسیر الطبري ۲۹۰/۲4 ۰ ومعاني القرآن للزجاج ۳۳۱۱/۵ ۰ واعراب القرآن 
للنحاس ۱۹۸/۵ ۰ والحجة للفارسي ۳۹۷/۲ ۰ والوسیط 5/ 100-116 . 


سورة الطارق: الآيات ٤‏ - ۸ ۲۰۵ 


المدوة قال الف 91+ الخافط من الله تخنظها حكن بسلمها إلى المقادیر: رقا 
الكلبيُ. 


وقال أبو أمامةً: قال النبی ي: «وکُل بالمؤمن مئةٌ وستون مَلکاً یذبُون عنه ما لم 


لر علیه. من ذلك البصر سبعة أملاك يُدتون عنه: كما يدث عن قصعة الا 
الذباب. ولو وكل الد إلى تیه طرف عين لاتطفتّه الشیاطین»۳. 


۳ 
4 2 5 


وقراءةٌ ابن عامر وعاصم وحمزة: «لمَا» بتشدید المیم"۳ آي: ما كل نفس الا 
علیها حافظ» وهي لغة هذيل؛ ول اتلهم: لك لا قمتّ. الباقون بالتخفيف» 
علی نها راق موکدة کما د تا ونظیر هذه الاية قوله تالی : 1 معقبت نا ان 
یه وم له فظوم ین أَمْر که (الرعد :۰ على ما تقدّم. 

وقیل : الحافظ هو الله سبحانه؛ فلولا حِفْظه لها 

وقيل ا 

قلت: العقل وغیره وسائظ» والحافظ في الحقيقة هو الله جل وعر؛ قال الله عز 
وجل: لاله ع برت ۰ وفال : فل من يكوك بال هار من 


ليحن > [الانیاء : ۰۲۵۲ وما كان مله 


قوله تعالی : #قَْنطر الان مم لق () خِقّ ين او دافی 9 يحرج بن بين الب 
ویب © إن ع یب ار © > 
قوله تعالى: «وفيظر الإنن» أي : ابن آدمَ مه حن وجه الاتصال بما قَبْلَّه 


(۱) فى معانى القرآن ۲۵۵/۳ . 

(۲) ذكره بهذا اللفظ الديلمي في الفردوس بمأثور الخطاب (۰)۷۱۱۷ وأخرجه بنحوه الطبراني في الكبير 
»)۷۷٠(‏ وفي إسناده عفير بن معدان؛ وهو ضعيف كما ذكر الحافظ في تخريج أحاديث الكشاف 
ص187. 

(۳) السبعة ص۱۷۸ ۰ والتيسير ص۲۲۱ : 


۷۲۰ سورة الطارق: الآيات ۵ ۸ 


توفي الانسات بالنظر في أوّل آمره وستنه(؟ الأولى» حتی یعلم أن من آنشاه قادرٌ 
على اعادته وجزائه. فیعمل لیوم الاعادة والجزاء ولا يُمُلي على حافظه الا ما یسرء 
في عاقبة آمره. ۱ 

و«یع خلق». استفهامٌ. أي: من أي شيء خُلق؟ ثم قال : و وهو جوابُ 
الاستفهام وین ماو داف أي : من المنی. والدَف: صب المای دَفَقْتُ الماء أَذفْمَه 
دفقًا : صَبّبتهء فهو ماء دافق» أي: مدفوق» كما قالوا: سر كاتم» آي: مُکتوم. لاه 
من قولك : دى الما علی ما لم ينح فاعله. ولا یقال : دى الما. ویقال: وني الله 
روحه : إذا دُعي عليه بالموت "۲ 

قال الفرّاء والأخفشُ: «من ماء دافق» أي : ضبوب في الرجم. الزجاج ۳ : من 
وا 0 : دارع وفارسّ ونابل أي : : ذو فرس» و ونبل. وهذا 
مله یه ا هو یی نله قوتّه. وأراد ماءین : ماء الرجل وماء 
ارا لال ا هان ری سا وی لیم ماكو هذا لامتزاجهما. 

وعن عکرمة عن ا؛ بن عباس : «دافٍ» : لرج. 

يرج أي : هذا Da‏ : الظَهْر. وفیه لغاث أربعٌ : صُلْبٍء 
وضلا - وقری بهما ۳ - وصلب بفتح اللام» وصالب على وزن قالب » ومنه قول 
العباس : 
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(۱) في (ظ): ونسبته. 

() الصحاح (دفق). وفي تهذیب اللغة ۳۹/۹ : وقال اللیث : یقال: دَق الماء دفوقاً ودفقاً إذا انصبٍّ. قال 
الازهري: ولم آسمع دفقت الماء فَدَقَق لغير اللیث. وینظر العين ۱۲۰/۵ . 

(۳) في معاني القرآن ۳۱۱/۵ . 

(6) ینظر الکتاب ۳۸۱/۳ . 

)0( «الصْلب» قراءة الجمهور و«الصّلّب» بضمتين ذكرها ابن خالويه فى القراءات الشاذة ص۱۷۱ عن 
- كن 

(1) وعجزه: إذا مضى عالَمٌ بدا طَبَنُء وسلف 47/١5‏ و ص۱۷۵ من هذا الجزء . 


سورة الطارق: الآيتان ۰۷ ۸ ۳۲۰۷ 


یه أي : الصَدْرء الواحدة: تَريبّة؛ وهي موضع القلادة من الصّدر. قال : 
س ت EE‏ ساف CTO EE E‏ ل 200 


الكل هن لجل وال رات من الم اة قال اين عافن الراب مو 
القلادة. وعنه : ما بين اها وقاله عکرمة۳. 


7 ا ودر ا هط )۳( 5 
ورُوي عنه: يعني ترائب المرأة: الیدین والرجلین والعینین . وبه قال 
ال 


وقال سعيد بن جبير: هو الجید. 
بجا هو هواس ال یرای هت نی ثرا 
تلأس اع را (WW. ۲ f‏ 
وعن ابن جبير عن ابن عباس: الترائب : أربعة أضلاع من هذا الجانب ١‏ 
وحكى الزجاج": أن الترائبَ أربعةٌ أضلاع من يَمنةٍ الصَّدر وأربعة أضلاع من يَسْرةٍ 
الصدر. 


ا ا ات وسا کون 
ا 


)١(‏ البيت لامری القيس» وهو في ديوانه ص٥٠‏ . قال النحاس في شرح المعلقات ۲۳/۱ : المهفهفة: 
الحسنة الخْلّي» ولا تكون مهفهفةٌ حتى تكون مع خسن خَلْقِها ضامرةً الخاصرة. والمفاضة : المسترخية 
البطن. والسجنجل : المرآة؛ وقيل: الفضة. 

(۲) في النسخ: وقال عكرمة» والمثبت هو الصواب» وأخرج هذه الأخبار الطبري ۲۹۳/۲٤‏ . 

(۳) آخرجه الطبري ۲۹۵/۲۶ ۰ وذکره ابن الجوزي ۰۸۳/۹ ولیس فیهما: يعني ترائب المرأة. وذکره مكي 
عن ابن عباس» كما في روح المعاني ۹۷/۳۰ » وفيه: آطراف المرءء بدل: ترائب المرأة. 

(5) أخرجه الطبري ۲۹۵/۲ . 

(۵) أخرجه الطبري ۲۹٤/۲٤‏ . 

(7) ذكرهما ابن عطية في المحرر الوجيز 11۵/9 . 

(۷) أخرجه الحاكم ۲ بلفظ : الترائب أربعة أضلاع من كل جانب من أسفل الأضلاع. 

)^( في معاني القرآن ۳۲/٥‏ . 

. ۲۹۱/۲۶ آخرجه الطبري‎ )٩( 


۱۷۸ سورة البقرة : الآية‎ ۷٦ 


تیا اه بن ا فإنه توقّف عن قتالهم حتى يُحَرِنُواء فلما ذبحوا عبد الله بن 
باب كما تُذبح الشاةء ور عل زنك قال الله أكبر! نادُوهم أنْ أخرجوا إلينا 
تا تس وت فقالوا : كلّنا تله ارات ا 
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وفي الترمذي ۳ عن آبي سعید وآبي هريرة» عن رسول الله يه قال : «لو أن 
هل السماء وأهل الارض اشترکوا في دم مزمن لأَكَبَّهِم الله في النارا وقال فيه: 
حدیث غریب . 0 

وأيضاً فلو علم الجماعةٌ أنهم إذا قتلوا الواحد لم يُقتلواء لَتَعاوّنَ الأعداء على 
قتل أعدائهم بالاشتراك في قتلهم وبلفو*) الأمل من المَفي» ومراعاةٌ هذه 
القاعدة أَوْلى من مراعاة الألفاظ"؟ والله أعلم. 

وقال ابن المنذر: وقال الزهري وحبيب بن أبي ثابت وابنْ سیرین : لا يقتل 
اثنان بواحد. روینا ذلك عن معاذ بن جبل وابن الزبير وعبدٍ الملك. قال ابن 
المنذر: وهذا أصحَ»ء ولا حجةً مع من أباح قتلّ جماعةٍ بواحد. وقد ثبت عن ابن 
ا اضيا 


(۱) ابن الأرتٌ المدني» حليف بني رُهرة» مختلف في صحبته» قتل سنة (۳۷ه) وکان من سادات 
المسلمین. التهذیب ۰۳۲۵/۲ والحرورية هم الخوارج الذین نزلوا بحروراء» وهو موضم بظاهر 
. الكوفة» وبه كان آول تحکیمهم واجتماعهم حين خالفوا عليّا رضي الله عنه. معجم البلدان ۲/ ۲۶۵ . 

(۲) ۱۳۲۰۲۰۲/۳ على الترتیب . والحدیث الأول آخرجه أيضاً مالك في الموطأ ۰۸۷۱/۲ وعبد الرزاق 
(۱۸۰۹) وأخرجه البخاري مختصراً (1۸۹7). وانظر الاستذکار ۲۰/ ۰۲۳۲-۲۳۲ والحدیث الثاني 
آخرجه عبد الرزاق (۱۸۰۷۸) وابن أبي شيبة ۱۰/ ۰۳۰۹-۳۰۸ 

(۳) سنن الترمذي (۱۳۹۸). 

(4) في (د) و(ز): وبلوغ. 

(0) في (ظ): في . 

(7) آحکام القرآن لابن العربي 1۵/۱ . 

(۷) من قوله: وقال ابن المنذر: وقال الزهري إلى هذا الموضع» لیس في (خ) و(ز). وانظر الاستذکار 
۰۲۳۱۵ والمغتي ۰1۹۰/۱۱ 


۲۰۸ سورة الطارق: الآيتان ۷ - ۸ 


والمشهورٌ من کلام العرب: أنَّها عظامُ الصّدر والنح قال دُرید بن الصمة: 
فلن تذیروا ناغذکم في هرهم رن تشبلوا تأخذکم في الترالب) 
وقال آخر: 
وب كأنَ ترائباً من نحرها جر العشی في ساعد توق“ 
وقال آخر: 
وال راد علی ثراییها شرق به اكات روالد یم ۶ 
وعن عكرمة : الترائبٌ الصَّدرء ثم أنشد: 
نظام درز علی ترائبها” 
وقال ذو الرمَة : 
ضَرَّجْنَ البُرود عن ترائب خرو 
أي : شعَفْنَ. ويُروى «ضَرَحْنَ» بالحای أي : ال وفي «الصحاح» : والَريبَُ: 
واحدةٌ الترانب» وهي عظامٌ الصدرء مابين التَّرْفُوةٍ والنَنْدُوة. قال الشاعر : 


(۱) ديوان دريد بن الصمة ص۲۸ ۰ والأصمعيات ص ۱۱۲ ۰ وفيهما: یأخذتکم يدل: نأخذكم. 

() لم نقف علیه. قوله : جمر الغضی. الغضى: شجر من الائل خشبه من أصلب الخشب: وجمره یبقی 
زماناً طويلاً لا ینطفی. المعجم الوسیط (غضي). 

() البیت للمخبل» كما في اللسان (شرق)» وهو دون نسبة في معاني القر آن للفراء ۱8۲۱/۳ ۰ وتفسیر 
الطبري ۵8۱/۲۲ ۰ و؛۲۹۱/۲ ۰ واعراب القرآن للنحاس 4۰۱/4 ۰ ووقع في هذه المصادر : شرق 
بدل: شرق» وذکره في البحر 8/ 4017 وه وهو برواية المصنف في النکت والعیون 
۷۹ واللسان (ترب). 

)٤(‏ أخرجه عبد بن حمید» كما في الدر المنشور 7757/5 ۰ وفيه: 

نظامٌاللؤلؤعلى ترائبها ترقا يه اجات وا اش 
(0) وعجزه: وعن غين قتلننا كل مقتل. وهو في الديوان ۳/ ١4517‏ . 
(5) الصحاح (ضرج). 


سورة الطارق: الآيتان ۷ - ۸ ۲۰۹ 


ا 


شرت اا ی 

وقال المثقّبُ العَبْدِيُ 
وین دعب يبي" على تريب کل ون العاج ليس بذي غضون 

عن غير الجوهري. 

دوه للرجل : بمنزلة النّدي للمرأة. وقال الأصمعيٌ : مَعْرِرٌ النّذي. وقال ابن 
السکیت : هي اللحمٌ الذي حَوْلَ الّذي» إذا ضَمَمْتَ أوّلها مَمَرْتَء وإذا فْتَحْتَ لم 
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وفي التفسير: يخلق من ماء الرجل الذي يخرجُ من صُلْيه العظم والعَصّب. ومن 
E‏ اللحم والدم. وقاله الأعمش. وقد تقدَّم مرفوعاً 

فى رل سورة آل عمران. وفي «الحجرات»: لا عفر د ين در نع 4 [الآية :۱۳] 
وقد تم 

وقیل : إِنَّ ماء الرجل ينزكُ من الدماغ ثم یجتمغ في الاأنتیین۳. وهذا لا يُعارِضُ 
قولّه : من بين ن الضْلب»؛ لانه إن برل من الدّماغ» فإتما یم , بين الب والترائب. 


وقال قتادةٌ: المعنی: ويخرج من صُلْبٍ الرجل وترائب المرأة. وک الا 


(۱) الصحاح (ترب)» والبيت للأغلب العجلي» كما في اللسان (ترب)ء وعجزه: لم يَعْدُوَا التّفلي في 
الشوب. فك ثديها: استدار. والنتوب: النهود» وهو ارتفاعه. القاموس (فلك)ء واللسان (ترب). 

(۲) في (م) و(ز) وتفسير الطبري: يسن» ولم تجود في (د)؛ وسقط هذا الموضع من (ي)ء والمثبت من 
(ظ) وروح المعاني ۳۰/ ۹۷ . والبيت في المفضليات ص۲۸۹ ۰ وتهذيب اللغة ۲۷١/٠١‏ ۰ ومنتهی 
الطلب من أشعار العرب ۱۱/6 برواية: يلوح. 

(۳) من قوله : الثندؤة للرجل؛ إلى هذا الموضم ليس في النسخ الخطية ء والکلام من الصحاح (ثدأ). 

(6) آخرجه عبد الرزاق ۳۹۷/۲ . 

. ۱6/۵ )0( 

() أي: الخصیتین. القاموس (آنث). 

(۷) في معاني القرآن ۲۵۵/۳ . 


1۰ سورة الطارق: الآيتان ۷ - ۸ 


 ء‎ 


أن مثل هذا يأتي عن العرب» وعلیه فیکونْ معنی «من بين الضُلب»: من الصُلْب. 

وقال الحسن: المعنی: یخرج من صلب الرجل وترائب الرجل» ومن صُلْبِ 
المرأة وترائب المرأة”". 

ثم انا نعلم أنَّ النطفة من جميع أجزاء البدن؛ ولذلك يُشْبِهُ الرجل والديه كثيراً. 
وهذه الحكمة في غَسْلٍ جميع الجسدٍ من خروج المني. وأيضاً المكثِرُ من الجماع يجدُ 
وَجَعاً في ظَهْرِه؛ وليس ذلك إلا لخلوٌ یه عمًا كان مسا من الماء. 

ورَوَى إسماعيل عن أهلٍ مكة: «یخرج من بين الصُلْب) بضمٌ اللام. وژویث عن 
عيسى الثقفيّ''". حكاه المهدوي وقال: من جَعَلَ المنيّ يخرج من بين لب الرجل 
وترائبه» فالضمیر في «یَخرحَ» للماء. ومّن جَعَلّه من بين صُلْبٍ الرجل وترائب المرأة» 
فالضمیر للانسان. 

وفری : «الصَلّب» بفتح الصّاد واللام. وفیه آربع لغاتٍ: صلب ولب وصَلَّبٌ 
وصالب. قال العجاج: 

وفي مَذْح النيي 6:. 

ب ااا 0 


الاتتات تهورة موز 


(۱) ذکره بنحوه ابن عطية في المحرر الوجیز ۵/ 154 . 

(؟) القراء‌ات الشاذة ص۱۷۱ ۰ والمحرر الوجیز 116/۵ . 

(۳) الکشاف ۲۱/4 > وقد سلف نحو هذا الکلام ص۲۰۲ من هذا الجزءء والبیت في دیوان العجاج 
ص۲۸۱ ۰ وقبله: : ریا العظام فَعْمَةٌ المخدم. قال شارح الدیوان: الم : الممتلئ» والمخدّم: موضع 
الخدام» وهو الخلخال. وقال السيرافي في شرح آبیات إصلاح المنطق ص ۱۳۳ : ريا : ليست بمهزولة 
ین عظامهاء وصُلْبُها مثل العنان نعمةٌ واستواء. والعنان المؤدم: الذي لم تفش أدمئّه. فهو لین له. 
وقوله: في لب أي: مع صَلّب. وفي أساس البلاغة (عنن): امرأة معكّنة» أي: مجدولة جل العنان. 

(4) سلف 81/١4‏ . و ص۱۷۹ و ص۲۰۲ من هذا الجزء. 


سورة الطارق: الآيتان ۸ 4 ۱۲۲۱۲۱ 


بم آي: إن الله جل ثنازه عل َي أي: على رد الماء في الاحلیل 
ارد كذا قال مجاهدٌ والضحاك". وعنهما أيضاً أن المعنی : له على رد الماء في 
الملا وقالة عكر . 

وعن الاك انها أن المعنی: یه علی رد الانسان ماءٌ کما كان لقاو وعنه 
أيضاً أن المعنی : إنه على رد الانسانِ من الكبّر إلى الشباب» ومن الشباب إلى الكبرء 
لقادر؛ كذا في المهدوي. وفي الماوردي والثعلبيّ: إلى الصّباء ومن الصبا إلى 
ی 

وقال ابن زید: إنه على حَبْس ذلك الماء حتی لا يخرج» لقادر"۳* 

وقال ابن عباس وقتادةٌ والحسن وعكرمة أيضا: انه على رد الانسانِ بعد الموت 
لقادر". وهو اختيارٌ الطبري". التعلبئُ: وهو الأقوى؛ لقوله تعالى: ليم بل 
سیر 

قال الماوردي : ویحتمل : إنه على أن يُعِيدّه إلى الدنیا بعد بَعْثِهِ في الآخرة؛ 
ان الکفان ييا لون الله ا فيه ال که 


قوله تعالی : يم بل اسَرایرز © 4 


(۱) آخرجه الفراء في معاني القرآن ۲۵۵/۳ ۰ والطبري ۲۹۷/۲۶ عن مجاهد . 

(۲) الوسیط 11۵/6 عن عکرمة والضحاك وأخرجه عن عكرمة الطبري ۲۹۷/۲ . 

(۳) آخرجه الطبري ۲۹۸/۲ . 

(4) النکت والعیون 547/7 ۰ ومثله في تفسیر الطبري ۲۹۹/۲۶ ۰ واعراب القرآن للنحاس ۲۰۰/۵ 
وزاد المسیر ۸٤/۹‏ . 

(۵) زاد المسیر ۰۸4/۹ وأخرجه بنحوه الطبري ۲۹۹/۲4 . 

(7) النكت والعیون ۲۷/۲ ۰ والمحرر الوجیز 410/۵ ۰ وأخرجه الطبري ۲/ ۳۰۰-۲۹۹ عن قتادة. 

(۷) في التفسیر ۳۰۰/۲6 . 

(۸) في النکت والعیون ۲۶۷/۲ . 


۳۲۱۲ سورة الطارق: الآية ٩‏ 


الأولى: العامل في «یومَّ» - في قول من جَعَلَ المعنی : اه علی بعث الانسان - 
قولّه «لقادر» ولا یل فيه رَجوه»؛ لما فيه من لفق بين الصّلَةِ والموصولٍ بخبر 


دن 60 


وعلى الأقوال الأحَر التي في «إنه على رجیه لقادر». یکون العاملٌ في «يوم» فعلٌ 
مُضْمَرٌء ولا يعمل فيه «لقادر»؛ لأنَّ المراد: في الدنيا. وبل أي : تُمِتَحَنُ وئختتر؛ 
قال آبو العُول الظَهَرِيُ: ٠‏ 
ولا نُبْلَى بَالَتْهُمِْنْهُمْ صَلُوا بالخزب جيناً بعد جين" 
ویروی : اتَبْلَى بَسالتُهم»؛ فمن رواه «تبلی» - بضم التاء ‏ جَعَلّه من الاختبارء 
وتکون البسالةٌ على هذه الرواية: الكراهةًء کأنه قال: لا يُعْرفُ لهم فیها کراهة. 
وت : تقرف قال الراك 
قد کنت قبل الیوم نزدريني ‏ فاليم أنلو وتَبْتَلِيني”" 
آی: آغرفت وتغرفني. ومن رواه: تَبْلَى ‏ بفتح التاء - فالمعنی : آنهم لا يَضْعْفون 
عن الحرب وإِنْ تَكَرَّرتُ علیهم زمانًا بعد زمانٍ. وذلك أنَّ الأمورٌ الشْداة إذا تَكَوَّرتْ 
على الاسان هر بو ام ۱ 


a. E f. ®‏ ۳ 2 : 3 
وقيل : «تبلى السرائر»ء آي : تخرج مخباتها وتظهر› وهو کل ما کان استسره 


(۱) وأجاز بعض العلماء أن يكون العامل فيه ارجعه»ء مثل الطبري ۲۰۰/۲۶ ۰ والزمخشري ۲٤٠/٤‏ . 
وقال ابن عطية في المحرر الوجيز ٤٦1/٥‏ : قالوا: وفي المصدر من القوة بحيث يعمل وان حال خبر 
اد بينه وبين معموله» وقال الحذَّاق: العامل فعل مضمر تقديره: فَرَجْعْه یوم تبلى السرائر. 

(۲) أمالي القالي ۲٠١/١‏ ۰ والصحاح (صلي)» وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ۱۳۹/۱ » والخزانة 
۷ . قال البكري في سمط اللالي ۵۰۸۰/۱ : أي: لا يختبر ما عندهم من النجدة والبأس وان طال 
أمد الحرب. اه . وأبو الغول قال عنه الآمدي في المؤتلف والمختلف ص۲4۵ : هو من قوم من بني 
طهية يقال لهم : بنو عبد شمس بن أبي سودء وكان يكنى أبا البلاد» وقيل له: أبو الغول؛ لأنه فيم زعم 
رای غولاً فقتلها. وقال البغدادي في الخزانة 1/ 44٠‏ : لم أقف على كونه إسلاميًا أو جاهليًا. 


(۳) ذكره الشوكاني في فتح القدير 45١/0‏ . 


سورة الطارن: الآية ٩‏ ۳۳ 


الإنسانُ من خير أو شرّء وآضمره من إيمانٍ أو كفر» كما قال الأخوّصٌ: 
سَيَبقَى لها" في مُضْمَرٍ القلب والحَشًا ‏ سریرة ود یوم تبلی الشراشر 
الثانية: زوي عن النبی و أنه قال: «ائتَمنَ نَ الله تعالی حَلقّه على آربع لین 
الصلاة والصوم؛ والزكاة» والعسل وهي السرائرٌ التي یرما الله عر وجل یوم 
القيامة»”'". دگره المَهْدَوي. 
وقال ابنُ عمرّ: قال النبئُ يِ: «ثلاتٌ من حافظ عليها فهو ولي الله حقّاء ومّن 
اختائّهنَ فهو عدرٌ الله حمًا : الصلاةٌ» والصّوْمُء والعُسُْلُ من الجنابة»”" ذكره التعلبن. 
وذكر الماوزدی عن زيد ب E‏ : قال رسول الله كل : «الأمانةٌ ثلاث : 
الصلاث والصوش والجنابةٌ. استَأمَنَ الله عنَّ وجل ابن آدمّ على الصلاة» فان شاء 
قال: صَلَّيْتُء ولم يُصَلّ. استأمن الله عر وجل ابن آدمٌ على الضومء فان شاء قال : 
ا ل ا ع آم على الجنابة» فإن شاء قال: اعْتَسَلْتُء 
ولم ی نل٤‏ اقرژوا ان شنم : کن یل الف 17 وذکره الثعلبيئٌ عن عطاء قوله*©. 
وقال مالك في رواية شهب عن وا که شقن له تال : «ويوم بل اسرایرکه : 
ای E RA‏ : قد بلغني ذلك فیما یقول الناسْ اا حدیت 
حدّتٌ به فلا" . والصّلاةٌ من السرائر» والصّيامُ دو ال 
ولم يُصَلْ. وین السرائر ما في القلوب؛ يجزي الله به العباد. 


(۱) في (ظ): سيبلى لكم» وهو موافق لما في الشعر والشعراء ۰٩۱۸/۱‏ والمثبت من باقي النسخ وهو 
الموافق لما في الديوان ص٤۸‏ ۰ والخزانة ۱۸/۲ . 

(۲) آخرجه البيهقي في الشعب .)۲۷١١(‏ والواحدي في الوسيط 557/4 من حديث آبي الدرداء ظه. 

(۳) آخرجه الطبراني في الأوسط (۸۹۵۹) من حديث آنس #. وقال الهيشمي في مجمع الزوائد ۲۳/۱ : 
فيه عدي بن الفضل وهو ضعيف. 

() النکت والعیون 7558/5 ۰ وسلف بنحوه ۲۵/۱۷ . 

(۵) آخرجه الطبري ۳۰۰/۲ . 

(7) في آحکام القرآن لابن العربي ۱۹۰۲/6 (والکلام منه): فأما حدیث أخذته فلا. 


۱۰ 2 ٩ سورة الطارق: الآيتان‎ ۲1٤ 


فلا اهر لا ی ا 
الامانة» والصلاءٌ والزکاءٌ من الأمانة» والوديعة من الامانة وأشد ذلك الوديعة؛ 
َمل له على هيئتها يوم أَحَدّهاء فیرمّی بها في فَعْرِ جهنم » فیقال له: آخرجها فَيتبَعُها 


as‏ الوك ب اروم بترا لير ليت كور 
الداهرين. وقال أبئُ بن کعب : من الأمانة أن ائمنت المرأةٌ على قرْجها”'". 


قال أشهبٌ: قال لي سفيان: في الحيضة والحملء إن قالت: لم جض وأنا 
حال صُدَّقتُء ما لم تأت بما يُعْرَفُ فيه أنّها كاذبة. وفي الحديث : ادل الجنابة من 
الأما: 00 


وقال ابن عمرّ: يُبدي الله یوم القيامة کل سر خفيئّ» فيكون زيناً في الوجوه 
شتا في الوجوه ". واللهُ عالمٌ بکل شيءء ولکن يظهر”*' علامات الملائكة 
والمژمنین 

قوله تعالی: 6 لم ين رز ولا ار © > 

قوله تعالى : عقا رکه أي : للانسان ین و أي : منعة تمنعه ولا تام مر 
ينصرّه مما نزل به. وعن عِكرمة «فما له من قوةٍ لا ناصر» قال: هؤلاء الملوك» مالهم 
یوم القيامة من قوة ولا ناصر. وقال سفيان: القوّة: العَشِيرة. والناصر: الحلیف". 

وقیل : «فماله من قوة» في بدنه» و«لا ناصر» من غيره يمتنعٌ به من الله. وهو معنى 
(Des‏ 
قول قتادة 


(۱) آحکام القرآن لابن العربي ۱۹۰٦/٤‏ . وقول أبيٌّ ه سلف ۲۶۵/۱۷ . 


(۲) آحکام القرآن لابن العربي 1407/4 ۰ وقوله: غسل الجنابة. . . » أخرجه بنحوه أبو داود )٤۲۹(‏ من 
حديث أبى الدرداء #ه موقوفاً» وسلف 7187/١9‏ . 


() الوسيط 555/54 ۰ وتفسير البغوي ۷6/6 . 
€3 في (ظ): تظهر. 
(۵) آخرجه الطبري ۳۰۲-۳۰۱/۲۶ . 


(7) النكت والعیون ۲۸/۲ ۰ وأخرجه عن قتادة عبد الرزاق ۰۳۹۵/۲ والطبري ۰۳۰۱/۲ 


سورة الطارق: الآيات ۱۱ ۰ ١١‏ ۲10 


قوله تعالی : «وسَ دَاتِ الم (6 وَلاأرض داب اسَنع © ان قول صل 9 وبا 
هر بر © رم بشید کا © راید کہا © > 
قوله تعالی : وس اب ألم أي : ذاتٍ المطر. ترجعٌ كل سنة بمطر بعد مطر. 
کذا قال عامَّةٌ المفسّرين. وقال أهل اللغة: الرَّجْمُ: المطر» وأنشدوا للمُتَتَخُل یصك 
سيفاً شبّهه بالماء : 
1 7 05 سور Nk a‏ و و مام مق م2 )۱( 
قال الخلیل : الرَجْمٌ : المطر تفْسّه» والرَجع أيضاً: نباثٌ الربيع". وقیل : «ذات 
الرجم»» أي: ذاتِ التفم”". 
وكد يسن الفط ایض ا 
را تاه یات ی ANY‏ 
وقال عبد الرحمن بن زید: الشمس والقمر والنجوم يَرْجِعْنَ في السماءء تظلع من 
ناحبة وتَخِيبُ في آخری". 


وقیل : ذاتٍ الملائكة؛ لرجوعهم إليها بأعمال العباد. 


وبا 2 كنا نمی رها + وال 


(۱) دیوان الهذلیین ۱۲/۲ ۰ ومجاز القرآن ۲۹6/۲ ۰ ومعاني القرآن للزجاج ۳۱۲/۵ ۰ وتفسیر الطبري 
۶ والصحاح (رجم) و(ثوخ). قال شارح دیوان الهذلیین: المحتفل : مُعْظّم الشيء» محتفل 
الوادي: معظمهء وثاخ وساخ واحدء أي: غاب. يختلي: يقطع. والرسوب: الذي إذا وقع عَْمْضَ مکانه 
لسرعة قطعه. اه . وقال الجوهري: ثاخت قدمه بالوحل تثوخ وتثيخ : خاضت وغابت فيه. 

(۲) العين ۲۲۷/۱ . 

(۳) الصحاح (رجع) . 

(5) الكشاف ۲۱/۶ > والبيت للمتنخل الهذلي» وهو في ديوان الهذليين ۳۷/۲ ضمن قصيدة يرثي فيها 
الشاعر ابنه. قوله: راء هو صيغة مبالغة» من ربأت الجبل : إذا صعدته» فيكون ربا شمَّاءَء كقولهم: 
طلَاع الخد" وهو مضاف إلى شماء والمعنی : ركاه هضبة شماة. وقوله © لایدنو لقلنهاء اي: لرآسها؛ 
أي : لا یعلو هذه الهضبة من طولها إلا السحاب» والسَّبّل: المطر النازل. ینظر الخزانة ۵/ ۱-۳ . 


(0) آخرجه بنحوه الطبري ۳۰/۲4 . 


۳۱۹ سورة الطارق: الآيات ١١ ۰ ١١‏ 


وهذا سم .لاض ات اصع ا اک تتصدّع عن النبات والششجر 
والمار والأنها نظیره : م شتا لأس اک الآية [عبس :۳1 والصَّدْع : تا 
الى 4 أنه يَضْدَعٌ الأرضّء فتنصّيع به. وكأنه قال : والارض ذات النبات؛ لأنَّ 
النبات صاع للأرض”". 

وال جاه والارض ذاتٍ الظرق التي د تَصْدَعَها المشّاة. وقيل: ذاتِ الحرّث ؛ 
لانه يَصْدَعُها. وقیل : ذاتِ الأموات؛ ی عتهم و 

«إِنَهُ فول صل على هذا وَقَمَ السم. أي: إن القرآن يَفْصِلٌ بِينَ الحقّ والباطل. 
وقد تقدَّم في مقدمة الکتاب(۳ ما رواه الحارثٌ عن على #ه قال: سمعتٌ رسول الله 4ل 
یقول : «کتاب الله فيه حبر ما فلکم وخکم ما بعدکی ۰ هو الفضل لیس بالهزل من 
ترکه من جَبَّارٍ قَصَمّه الله ومن ابتعی الهُدَى في غيره أَضَّلَّه الله». 

وقيل : المراد بالقول المَصْلٍ ل ی 


او 7 خط سوم ده 1 


تعالی : لنم عل مجعو لور يوم بل آلترآبرکه ۳ 

وما هو بره أي : ليس القرآنُ بالباطل واللّعِب. والهَْل : ضدٌ الجدّء وقد هَرَّلَ 
يَهْزِلُ. قال الکمیت : ۱ 

یْجَدٌ بنا في کل یوم ونهزل* 
: إن آعداء الله «يَكِدُنَ ڳا أي : یمکرون بمحمد 4 وأصحا 


مد 
وی 


(۱) آخرج هذا القول عبد الرزاق ۰۳۹۵/۲ والطبري ۳۰۶/۲ عن ابن عباس قال : رال نات اوه 
قال : ذات البات. 

(۲) ذکر هذه الاقوال الماوردي في النکت والعیون ۲4۹/۲ . 

. ۱۱-۱۰ /۱ )۳( 

. ۲4۹/5 اللکت والعیون‎ )٤( 

(0) وصدره: إرانا علي حت الكياة ولارتهاء وهو في شرح هاشمیات الکمیت ص۱۸ . قال ابن زيد 
الأسدي الشارح: يقول: : نحب أن تطول حياتناء ونحن کل يوم نقرب إلى آجالنا. 


سورة الطارق: الایات ۵ - ۱۷ ۲۳۷ 


مرا .رید يداه أي : أجازيهم جزاء كَيْدِهم. وقیل : هو ما رقم الله بهم يوم بدرٍ 
من الل واا س 
وقیل : كَيْدُ الله : استذراجهم من حيث لا يعلمون. وقد مضى هذا المعنى في آوّل 
«البقرة» عند قوله تعالى : اله یی 5 [الآية : 16] مُسْتَوفَى. 
قوله تعالى : «فٍَ نیت للم نا (6 > 
قوله تعالی : نهل ل الكفرنٌ» ای آخرهی ولا ان ی 


رصح و ار 


وازض بما و .ثم نیسخث باية السیف : : فافئلواً َلْمْتْرِكينَ حَیّت 


Ly 2 


شور که [التوبة : "٥‏ 

أنه تأکید. E‏ ی رل وآئرل. وأمْهّله: أنظره» ومهّله 
تفا والاسم: المَهْلّة. والاشیمهال ل ا و فى مره ای اد 
َانْمَهَلَ اثیلالگ أي: اغتدل وانْتَصبّ. والائمهلال أيضاً : سکون وفتور"". ویقال : 
مهلاً یافلان أي: رفقاً وسكوناً”". 

یاه أي : قريباً» عن ابن عباس. قتادة: قلیلاً **» والتقدير: 

قليلاً. والروید في کلام العرب : : تصغیر رؤد. RA E‏ 

EE‏ و پم لین رود 


(۱) الوسیط 457/4 ۰ والمحرر الوجیز 451/5 ۰ ونواسخ القرآن لابن الجوزي ص۲۵۱ ۰ قال ابن 
الجوزي : وإذا قلنا: إنه وعید» فلا نسخ. 

(۲) الصحاح (مهل). 

(۳) تهذیب اللغة ۳۲۱/۲ . 

(4) أخرج القولین الطبري )۲/ ۳۰۸-۳۰۷ . 

(5) في (د): عبيدة. 

(0) الصحاح (رود)؛ وصدره: تکاد لا تثلم البطحاء وطأتهاء والبیت للجموح الظَّمَريِء كما في اللسان 
(رود)» وذکر ه الز مخشري في آساس البلاغة (روید) برواية: خطوتهاء بدل: وطأتها. وذکره ابن قتيبة 
في تأویل مشکل القرآن ص4۲۳ برواية : کأنها يِل من يمشي على رُود. 


سورة البقرة : الآية ۱۷۸ ۱ ۷۷ 


الثالثة عشرة: روى الأئمة عن آبي شَرَيح الكعبي"'' قال: قال رسول الله ا : 
«ألا إنكم معشر شزاعة تم هذا الیل من ذیل» وإني عاقِله وشم 
مَقالتي هذه قتبل فأهله بين خیرتین : أن يأخذوا انتفل أو فتاه لفظ ابي دود ٤‏ 
وقال الترمذي : حديث حسن صحیح؛ وروي عن أبي شریح الخزاعین عن النبي کار 
قال: «من قُتل له تیل فله أن يَمْثّلَء أو يعفوّء أو یأخذ الذیة». وذهبّ إلى هذا 
بعضٌُ أهل العلمء وهو قول أحمدٌ وإسحاق”" . 

الرابعة عشرة: اختلف أهل العلم في أخذ الدَيّة من قاتل العمدء فقالت طائفةٌ : 
وَلِنُ المقتول بالخيار: إن شاء اقتصّء وان شاء أخذ الدَّيّة وان لم يرض القاتل . 
پروی هذا عو خد ين المت وعطاء والحسن» ورواه أشهب عن مالك ونه 
قال الليثٌ» والأوزاعيٌ» تک 0 شاف وأبو تور . وحجئهم 
حديتٌ آبي شریح وما كان في معناه"" 1 “ نص في موضع الخلاف» واش 
من طريق النظر؛ فإنما لزمته الدَيةُ بغير رضاه؛ ؛ لان فرضاً عليه إِحيأء نقسه» وقد 
قال الله تعالی : ولا تلو تشک [النساء: .]۲٩‏ 

وقوله: لافمن عفی لم عن لبد 5ه ای ترك له دمّهء في أحد التأويلات - على 
اا 3 ly,‏ ۱ دا لمیر آمعرونع» أي : فعلی صاحب الدم اتباع 
بالمعروف فى المطالبة بالدّيّة» وعلى القاتل أداءٌ إليه بإحسان» أي: من غير مماطلة 
وتأخير عن الوؤقت» جك نيك ین تیگ رکه أي : أن من كان قَبْلَنا لم 

یفرض الله عليهم غيرٌ النفس بالنفس؛ فتفضّل الله على هذه الأمة بِالدّيَةِ إذا رَضِيَ بها 
2 الدم؛ على ما يأتي ا 
(۱) خويلد بن عمروء وهو الاشهر في اسمه» وقيل غير ذلك» أسلم قبل الفتح وكان معه لواء خزاعة يوم 

الفتح» توفي بالمدينة سنة (54ه). الاصابة ۰۱۹۲/۱۱ 

(۲) سنن أبي داود (6 4۵۰ وهو عند أحمد (۲۷۱۷۰). 

(۳) سنن الترمذي (۱8۰). 

(4) ینظر الاستذکار ۰۲۹/۲۵ والمغني ۰9۹۱/۱۱ 

(0) في (ظ): فهو. 

(7) في المسألة الخامسة عشرة» ولفظ «علی ما يأتي» من (ظ). 
(۷) في المسألة السابعة عشرة. 


۲۱۸ سورة الطارف: الآية ۱۷ 


أي على مهل وتفسیر «روّیدا»: مهلا > وتفسیر رود آنیل؛ دی الا 
تذخله إذا كان بمعنی أَفْعلْ دون غيرو”" ۲ وابّما حرکت الدال لالتقاء الساکتین 
قنْصِبَ َب 5-7 وهو مصِعّرٌ مأمورٌ به؛ لأنه تصغيرٌ التخیم من إرواد» وهو 
مصدر أَرْوَدَ يُرُوِدا"". وله أربعة أَوْجه: اسم للفعل» وصفةٌء وحالٌء ومصدر. فالاسم 
نحو قولك : رويد د ان اي : رود عمر بمعنی بمعنی أَمْهلّه. والصفة ت ولك ساروا 
سرا رودا السال تعر فلك وی یت وی رو بر 
لها. والمصدر نحو قولك: رید غمرو بالاضافت کقوله تعالی : فصر ا 
[محمد : 4]. قال جميعة الجوهرئ". 


والذي فى الآية من هذه الوجوه أن یکون نعتّا للمصدر. أي: مها ا 
ویجوژ أن یکون للحال؛ أي : أهلهم غير مستعجل لهم العذاب. حْيِمَتِ السورة. 


)۱( وتقول رويد عمرأًء أي : أنهله وهذه الكاف للخطاب لا موضع لها من الاعراب لأنها ليست ياشء 
ورويد غير مضاف إليها. وهو متعدٌ إلى عمرو؛ لانه اسم سمي به الفعل يعمل عمل الافعال. الصحاح 
(رود). 

(۲) وتقول: أَرُودْه بروادا؛ بمعنی: هه إمهالاً» ثم صفْروا الارواد تصغير الترخیم» ثم نقلوه وسمّوًا به 
فِعْلّه فقالوا: رويد عمراً. وتصغیر الترخیم : هو أن تصغر الاسم على حذف الزوائد التي في کقولك في 
حارث: حریث» وفي سرحوب : سرَیجب؛ لأن الواو فيه زائدة. ینظر المقتضب ۰۲۹۳/۲ وأوضح 
المسالك ص 1۷ ۵1۸-۵ . 

(۳) في الصحاح (رود). 


سورة «الأعلى) 
مَكيةٌ في قول الجمهور» ال ا لدان 


e 


قوله تعالى : سب أت ك لآل 5 


ص 


يُستحبٌ للقاری إذا قرأ میم أسْمّ رَيْكَ الال أن يقول عَقِبّه: سبحان ربّي 
الأعْلّى ؛ قاله النبن ب وقاله جماعةٌ من الصحابة والتابعين» على ما يأتي. 

رزوی جر بره ندر ات عو هده قا لد إن انهه ال ملكا ال 
حزقیائیل» له ثمانية عَشَّرَ آلت جناح» ما بين الجناح إلى الجناح مُسيرةٌ خمس مئةٍ 
عام» فخظر له خاطر : هل ند یر أن یر العرشن جمیته؟ فزاده الله أجنحة يلها > فكان 
له ستا وثلاثون ألفت جناح» ما بين الجناح إلى الجناح حمس مثة عام. ثم أوْحى الله 
إليه : آیّها المَلّكء أن طِرْء فطار مقداز عشرین آلت سنق فلم يبلغ قائمة ئمة ۳" من قوائم 
العرش. ثم ضاعف الله في الأجنحة والقوق وأَمّره أن يطير» فطار مقدارَ ثلاثين ألت 
سنة آخری. فلم يَصِلْ أيضاًء فَأَوْحى الله إليه: أيّها المَلَكُء لو طِرْتَ إلى نفخ الصور 
ANE Nee N AE e‏ فأنزل 
الله تعالى : سح سم رلک الق فقال النبی يِ: «اجِعَلوها في شجودکم» . ذكر 
التعلبی في «کتاب العرائس» له”". وقال ابن عباس والسدي : معنی سیم ام ریک 
لمل أي : عم ربّك الأعلى. والاسم صِلة قصد بها تعظيمْ المسمّى؛ كما قال لبيد : 


)۱( حكاه عنه النقاش 2 كما في المحرر الوجيز ۶۵ قال ابن عطية : وهو ضعيف » وإنما دعا إليه قول 
من قال إن ذکر صلاة العید فیها. 
() في (م): رأس قائمة. 


3 ١١ص‎ (۳) 


۳۳۰ سورة الأعلى: الآية ۱ 


إلى الحَوْلٍ ثم اسم السلام علیکما "!۲ 

وقیل : ره ربّك عن السوی وعمّا یقول فيه الملجدون. 

وذکر الطبري أن المعنی: نژه اسم ربك عن أن يسمّى به أحدٌ سواه”". 

وقيل: ره نَسْمِية ربك ودرا إياه» أن تَذْكُره الا وأنت خاشمٌ معط ولذکره 
محترمٌ. وجعلوا الاسم بمعنی اللَنْمةٍ ۳ والأوْلّى أن يكون الاسم هو المسَمّی. روى 
نافع عن ابن عمر قال : لا تقل على اسم الله؛ فإِنَ اسم الله هو الأعلى. 

وروی أبو صالح عن ابن عباس : صل بأمر ربّك الأعلى”'. قال: وهو أن تقول : 
سبحان ربي الأعلى. وروي عن عليٌ # وابن عباس وابن عمر وابنٍ الزبير وأبي 
موسى وعبد الله بن مسعود #: أنّهم كانوا إذا افْتَتَحوا قراءةً هذه السورة قالوا: 
سبحان رب الأعلى'''؛ امتثالاً لأمره في ابتدائها. فيُختارٌ الاقتداء بهم في قراءتهی 
لا أنّ سبحان ربّي الاعلی من القرآن؛ كما قال بعض أهل الرّيغ. 

وقيل: إِنّها في قراءة أبيّ: «سبحان ربّي الأعلى». وكان ابنْ عمر يقرؤها 
كذلك 290 


وى انیت كان درسو ل الله ناف اه قال ان الا ان نالا 
في سو إدا فر : بي بو 


(۱) وعجزه: ومن یب حولاً كاملاً فقد اعتذرُء وهو في ديوان لبيد ص۷۹ ۰ وسلف ۱۵۳/۱ ۰ والكلام من 
التكت والعيون ۲۵۱/٩‏ . 

4 النكت والعيون ۲۹۱/۲ ۰ وينظر تفسير الطبري ۳۱۱/۲ . 

(۳) تفسیر الطبري ۲4/ ۳۱۱-۳۱۰ ۰ وتفسیر البغوي ۷۹/۹ 

(4) آخرجه ابن أبي شيبة ۳/ ۳۸۵-۳۸۶ . 

(۵) تفسیر البغوي 1۷۹/6 » وذکره أبو اللیث 10٩/۳‏ عن الكلبي. 

(1) أخرج هذه الاثار ابن آبي شيبة ۵۰۸/۲ -504 » والطبري ۳۱۰-۳۰۹/۲۶. 

(۷) النكت والعيون 797/1 ۰ وأخرج الطبري ۳۰۹/۲۶4 من طريق سعيد بن جبیر عن ابن عمر أنه كان 
يقرأ: «سبح اسم ربك الأعلى سبحان ربي الأعلى الذي خلق فسوی». قال: وهي في قراءة أبي بن كعب 
كذلك. 


سورة الأعلى: الآية ۱ ۲۲۱ 


الأنباري : حدّئني محمد بن شهریار قال : غيل فتاه بن الأسود» قال وعم اد نز 
الرحمن بن آبي حمّاد قال: حدّئنا عیسی بن عمرء عن أبيه» قال: قرأ على بن أبي 
طالب ظ4 في الصلاة: سیم ام ریک له فقال: سبحان ربّي الأعلى» فلمًا 
انقضت الصلاةٌ قيل له: يا أمير المومنین نید هذا في القرآن؟ قال: ما هو؟ قالوا: 
شمان ری الاعلی: قال ۶ نا عر ل . 

وعن عقبةً بن عامر الجهُنی قال: لما نزلت هسبح ام رَيْكَ الال قال رسول الله : 
(اجعلوها في سجودكم)”". 

و ]كله يدل على أن اش لسن پیت رتشا اش < 
الاعلی. ۱ 

وقیل: إن أَولْ من قال: سبحان ربي الاعلی» میکائیل عليه السلام. وقال 
النبيّ ‏ لجبریل : «يا جبريل» آخبزني بشواب من قال: سبحان ربّي الأعلى» في 
صلاته أو في غير صلاته». فقال: ايا محمد ما من مؤمن ولا مؤمنةٍ يقولهًا في 
سجوده أو في غير سجوده؛ لا كانت له في میزانه أنْقل من العرش والكرسيٌ وجبال 
الدنياء ويقول الله تعالى: صَدَّقَ عبدي أنا نوق کل شيءٍء وليس فوقي شي 
اشهدوا يا ملائكتي أنّي قد غَمَرْتُ له وأَذْحَلته الجنةً. فإذا مات زاره میکائیل کل یوم 
فاذا کان یوم القيامة له علی ا بین يدي الله تعالی» فیقول: یارب 
شَمُعني فيه» فیقول : قد شَمَّعْتُك فيه » فاذعب به إلى الجنة»". 


وقال الحسن : اسبح اسم ريك الأعلی» أي : صل لربّك الاعلی. وقیل : أي 


(۱) ذکره السيوطي في الدر المنثور ۳۳۸/۲ وعزاه لابن الانباري في المصاحف وللفريابي وابن أبي شيبة 
وعبد بن حمید. 

(۲) آخرجه أحمد (۰)۱۷۱۶ وأبو داود (۸74) وابن ماجه (۰)۸۸۷ وسلف عند تفسیر الاية (95) من 
سورة الواقعة . 

(۲) آخرجه القزويني في التدوین في آخبار قزوین ۳/ ۲۵۸-۲۵۷ دون قوله : فإذا كان یوم القيامة حمله على 
جناحه... » وفي إسناده محمد بن الحسن النقاش المفسر قال عنه البرقانی: کل حدیث النقاش منکر . 
المیزان ۵۲۰/۳ . ۱ 


۳۳۲ سورة الاعلی: الآيات ١‏ ۵ 


اا اما هت کر انیا رازه 
وقیل : ارفغ صوتك بكر ربّك. قال جریر : 
فِبَخ الال وجوء تیب کلما سَبَحَ الحجیج وكَبّروا حيرا" 
قوله تعالی : ایی حَقَ مین © وی عَدَرَ نهد © رابت تن لتق @ 
نج غه نوی 6 


ر 


قوله تعالی : الى حَلَنَ رى قد تقدَّم معنى النَّسُويَةٍ في «الانفطار» وغيرها”". 

اوا ا ". وقال الزجاج: أي: [حَلَقَ 
الإنسان سوبا ومعنى #سوّى»] عدّل فا . وعن ابن ن عباس ها لق 

وقال الضحّاك : خلق اد نسوّی خلقّه. وقيل : خَلّق في أصلاب الآباء؛ وسوّی 
1 5 11 ۱ ۳ ۲ ^ 7 ۳7 ۹4 )6( - 00 ۳ 1 
في أرحام الأمّهات. وقيل: خَلْقَ الأجساد» فسوی الأفهام '. وقيل: أي: خلق 
e‏ 


وم 


التافوة غا الما ا 6 وم 


() النكت والعيون 750١/7‏ ۰ والتاج (سبح). وهو في ديوان جرير ٩۲/۱‏ برواية: 


قبح الإله وجوه تغلب كلما شَبَّح الحجيج وکبروا إهلالا 
قال محمد بن حبیب شارح الديوان: الشبح: رفع الأيدي بالدعاء» والإهلال: رفع الصوت. 


(۲) ينظر ص۱۲۳ من هذا الجزء. 

(۳) أي : تخليط. اللسان (ثبج). 

(6) الوسيط 4194/4 » وتفسير البغوي 476/4 ۰ وما بين حاصرتين منهما. وقول الزجاج في معاني القرآن 
۵ دون قوله : ومعنى سوى... 

(5) ذكر هذه الأقوال الماوردي في النکت والعيون 7867/5 . 

() السبعة ص1۸۰ » والتيسير ص۲۲۱ ۰ ومعاني القرآن للفراء ۲۵۲/۳ . 


)۷( في (ظ): شيء. 


ار انا هه فیو السقار والليداةة »وقد لا سر ادن نی فان 
هَدَى الانسان للسعادة والشقاوة» ومَدّی الأنعام لمراعیها. 

وقیل : قدّر آقواتهم وأرزاقهم» ومداهم لمعاشهم إن کانوا إنساًء ولمراعیهم إِنْ 
کال ا 

وروي غن ابن عباس واليدي ومقاتل والكلبيٌ في قوله: «فَهَدّى».» قالوا: عرف 
حَلمّه کیف يأتي الذكز ي كما قال في «طه»: «والږۍ أعَطن م ىء علقم 2 
هَدَى که [الأية: ۵۰] أي : ال للأنثى. 

وقال عطاء: جَعَل لكل دای ما یَضلحها وهداها له . 

وقیل : خلّق المنافع في الاشیای وهدی الانسان لوجه استخراجها منها. 

وقیل «قدّر فهدّى»: قدّر لكل حيوان ما یَضلحه. فهداه إليه» وعرّفه وجة الانتفاع 
به. یحکی أذ الافعی |ذا آتت علیها آلفث سنهة عمیث» وقد ألَهمَها له ان تشخ ا 
بورق الرازیانج الغض يرد البها بَصَرّهاء فربما كانت في برية بینها وبين الريف مسيرةٌ 
أيام» فتطوي تلك المسافة على طولها وعلی عماها حتی تهجم في بعض البساتین 
على شجرة الرازیانج لا تخطئهاء فتحكٌ بها عينها وترجع باصرة باذن الله تعالى”". 

وهداياثٌ الإنسان إلى مالا يُحَدَّ من مصالحه ومالا يُحُْصَرٌ من خوائجه. في 
أغذيته وآدویته وفي آبواب دنياه ودينه» وإلهامات البهائم والطيور وهوام الارض 
باب واسمٌ» وشّوْظ بطي“ لا يحيظ به وصنث واصفي؛ فسبحان ربّي الأعلى. 

وقال السَّدَيٌ: قدّر مدَّةَ الجنین في الرَّحِم تسعةً أشهرء وأقلّ وأکن ثم هداه 


(۱) بعدها في (ظ): أيضاً. 

(۲) تنظر هذه الاقوال في تفسير الطبري ۸۰-۷۹/۱٦‏ و؛ ۰۳۱۲-۳۱۱/۲ والنكت والعيون 507/5 » 
وتفسير البغوي ۷۰/6 ۰ وزاد المسير ۸۸/۹ . 

(۳) الكشاف 547/4 ۰ والرازيانج: نبات يعرف اليوم بالشّمَر. معجم متن اللغة (رزن). 

(4) أي: بعيد. القاموس (بطن)؛ والكلام من الكشاف 747/4 . 


تاروع ا 1 

قال اک آي : در فهدى وأضل ؛ فاکتفی بذِكْر أحدهماء كقوله تعالى: 
وسيل تتیگم الْحَرَّ» [النحل :۸۱]. 

ویحتمل أن یکون بمعنی: دعا إلى الایمان» کقوله تعالی: وک لب | 
ال که [الشوری : ۵۲] أي: لتَدّعو وقد دعا الكل إلى الایمان. 

وقیل : «فهدی» أي : دهم بأفعاله على توحیده» وكونه عالماً قادرا. 

ولا خلاف أن من شدّد الدال ین «َدرا أنه ین التقدیر کقوله تعالی : وى 
کل تور دم تيو 4 [الفرقان: ۲]. ومن خمّف» فیحتمل أن یکون من التقدیر فیکونان 
بمعنی. ویحتمل أن یکون من القّدْرة والملك» أي : مَلَكَ الأشياءَء وهَدّی مَن یشاء. 


قلت: وسمعت بعض أشياخي يقول: «الذي حَلّق فسوی والذي در فهدّى») هو 
تفسیر العلوٌ الذي يليق بجلال الله سبحانه على جميع مخلوقاته. 

قوله تعالی : رای أي اق » أي : النبات والكلاً الأخضّر. قال الشاعر: 
وقد ینب المَرْعَى على ومَن النَّرَى 2 وتبقی حَزازاتُ النفوس كما م" 


والنبات والّماش"**. وكذلك العُنّاء بالتشديد. والجمع: الأغثاء. قتادة: العُكَاء : 


. ۸۸/۹ تفسیر البغوي ۷۰/6 وزاد المسير‎ )١( 

(۲) في معاني القرآن 397/7 . 

(۳) البيت لزّفْر بن الحارث الكلابي» كما في مجالس ثعلب ص۷٦۳‏ ۰ والمعاني الكبير ۰۸۸/۲ 
وجمهرة الأمثال ۰۱۷/۱ وديوان المعاني ۲۰۰/۲ ۰ والحماسة البصرية ۲۱/۱ . قال العسكري: 
معناه: أن الدَّممُنة هي الموضع الذي تبرك فيه الابل» فتبول وتبعر فيه فلا يُنْبتُ شيثاًء فإذا أصابته السماء 
وسَمْنّه الرياح أنبت» فيقول: إن ذلك الموضع قد ينبت بعد أن لم يكن ینبت» فيتغير بالنبات» وتبقى 
حزازات النفوس لا تتغير. 

(6) القماش : هو ما على وجه الأرض من فتات الأشياء. القاموس (قمش). 


۳۳۰ 


سورة الاعلی: الاية ۵ 
الشيء الیابس". ویقال للبقل والحشیش إذا تحظم وبس غثاء وقشیم. وکذلك 
تلف بكرن ستول الا ا 

رين 


EEE Ns یرود‎ E 
وحکی أهل اللغة: غثا الوادي وجمًاً". وكذلك الماء إذا علاه من الرَّبّد‎ 


والقماش مالا ینتفع به. 
الا شرف السود أى : أن النبات يَضْرِبٌ إلى الحْوة دال 


کالأسود. والحوّةّ: السواد؛ قا ل الا عشی: 
E EN E ESE‏ 
اي «لصعام»: والحؤة: شرا قال: رج أشؤى؛ وا سوم ون 
ووه وا لط حمر نه هيو و در وتفش حو : أَحَيْوه في لغةٍ 


وفي اللغناك وفي آنيابها نب 


خویت. وبعیر 


ا سود ا 
ثم قيل یجوز أن یکون «خوّی» حالاً من «المَرعَی» ویکون المعنی : کأنه من 


(۱) أخرجه عبد الرزاق ۰۳۱۷/۲ والطبري ۳۱-۳۱۳۲ 
زهة البيت لامری القيس» وهو في ديوانه ص ۲۵ برواية: من السيل والعثاء ووقع في (ظ) كأن ذری رأ 

المجيمر... » وهو موافق لرواية البيت في شرح المعلقات للنحاس 48/١‏ ۰ وللتبريزي ص ۷۰ . قال 

التبريزي روى الأصمعي: كأن طمية المجيمر» والمجيمر أرض لبني فزارة» وط جبل في بلادهم» 
يقول: قد امتلأ المجيمر» نکأن الجبل في الماء فلكة مغزل؛ لما جمع السیل حوله من الغثاء. ورواه 
الفراء: من السيل والاغثای جمع العتاء وهو قليل في الممدود 
۳( في النسخ : وانجفى» والمثبت من المعاجم» وفي الصحاح (جفأ) 3 جا لوادي فا إذا رمى بالقذی 


والرَّيَد 

(4) البيت ليس للأعشى كما ذكر المصنف» وإنما هو لذي الرمة» وهو في ديوانه ۳۲/١‏ . قال أبو نصر 
الباهلي شارح الديوان: اللمی: سُمْرةٌ في الشفتين» وكذلك الحُرَّة شبيهة باللمى تضرب إلى السواد» 
وکذلك لس يكون بالشفتين واللثة. والشنب» قال الأصمعي : برد وعذوبة في الأسنان» وغيره يقول: 


تمدید الأسنان ودقتهاء والأول أجود. 


)0( في الصحاح (حوا). 


۳۳۹ سورة الأعلى: الآيات ۵ ۰ ۸ 


1 


خضرته يَضْرِبُ إلى السوادء والتقدیر: رخ المرعی أخرّى» فجعله عُثاءً. يقال: قد 

خوي النَنْتُ؛ِ حکاه الكسائئ. وقال : 

E EEE ET EE SEBS EET‏ 2 ان 
ویجوز أن يكون «ألحوى» صفةً ل «عُثاء». والمعنی : أنه صار كذلك بعد خضرته. 

قال أبو عبيدة: فجعله أسود من احتراقه وقدیه؛ والرّطب إذا يسن اسرد وقال عبد 

e 3‏ 02 7 5 8 2 م2 ۶( .۰ اه 4 
الرحمن بن زيد: أخرج المرعى أخضرًء ثم لما یہس اسود > فصار غثاء تذهب به 
الرياح والسيول”*. وهو مَل ضربه الله تعالى للكفارء لذهاب الدنيا بعد نضارتها*. 


3 


قوله تعالى : لک تب © وه لذ َم ب لیر وا تن © 


یی لس @ 4 
قوله تعالی: سفرك آي: القرآنَ يا محمد فلملمکه 5# تنح أي : 


- 3 


فتحفظ ؛ رواه ابن وهب عن مالك وهذه شرق من الله تعالی؛ بشره بان أعطاه آي 


بين وهي أنْ يقرأ عليه جبريل ما يَقْرأً عليه من الوحي» وهو أميٌ لا يكتبٌ ولا يقرأء 
فظو لا شتا 


ء 5 EET ۰ 5 ET‏ ار و (۷) ۰م 


)١(‏ البيت لامرئ القيس» وهو في ديوانه ص۸۷ . قوله: الوسمي» هو مطر الربيع الأول . والتلاع جمع 
التلعة» وهي مسيل الماء» أو ما اتسع من فوهة الوادي» أو القطعة المرتفعة من الأرض. والصّلّتَان: 
الحديد الفؤاد من الخيل. القاموس (وسم) و(تلع) و(صلت). وقال شارح الديوان: الحؤّة لون يضرب 
إلى السواد» يصف أن نبات التّلاع حو ناعم ربّان» فخضرته تضرب إلى السواد» وقوله: تبطنته» آي : 
سلكت بطنه وسرت فيه . والشیظم : الطویل . 

() في مجاز القرآن ۲۹۵/۲ . 

(۳) بعدها في (م): من احتراقه. 

(4) آخرجه بنحوه الطبري ۳۱4/۲۶ . 

(6) اللکت والعیون ۲۵۳/5 .. 

(5) آحکام القرآن لابن العربي 4/ ۱۹۰۷ . 

(۷) آخرجه الطبري ۳۱۵/۲ . 


سورة الاعلی: الآيات 1 ۰ ۸ ۳۳ 


کََیتکه. قال مجاهد والکلبی : كان النبی و ذا نزل عليه جبریل بالوحي. لم يَفْرَعْ 
جبریل من آخر الایق. حتى يتكلّم النبن ل بأوّلها مخافة أن يَنْساهاء فنزلت : «سَتْفْرئَكَ 
فلا تَنْسَى) بعد ذلك شین ۰ فقد كَمَيتَكه. 

ورج الاستثناء علی هذا ما قاله الف لا ما شاء الله ومو لويشأ آن تنسی 
شيئاًء کقوله تعالى : « یی فا ما دَامَتِ التکوث اش الا ما َه رك [مود:۱۰۸] 
ولا يشاء. ویقال في الکلام: لأْغطین کل ما سألت إلا ما شئتٌء والا أن آشاء أنْ 
امك وال علی آلا یمنعه شینا. فعلی هذا مجاري الأیمان؛ بى فیها ونية 
الحالف التمام "۳ . 

وفي رواية آبي صالح عن ابن عباس : فلم يَنْسَ بعد نزول هذه الاية حتی مات 
لا ما شاء الله. وعن سعد عن قتادة» قال: کان رسول الله ف لا ینسی قينا ۷ ما 
شاء الله وعلی هذه الأقوال قیل : الا ما شاء الله أن ینْسّی» ولکنه لم ینس شيا منه 
بعد نزول هذه الآية. 

وقيل: ال ما شاء الله أن يَنْسَىء ثم يَذْكُر بعد ذلك. فاد قد نسي» ولكنه يتذگر 
ولا ينسّى نسياناً كُلَياً. وقد زوي أنه سقط آية في قراءته في الصلاة» فحیب أبن آنها 
نسکت» اا 

وقیل: هو من النسیان» اي: لماه الله آن ينيككء ثم قیل: هذا بمعنی 
النسخ. ا الا ما شاء الله آن حه والانساء؟ توغ من اوقل النسیان 
بمعتی الرك» آي: تمق من أن كرك العمل بهن إلا ما شاء الله آن تثرکه لسخه 
إياه. فهذا في نشخ العمل» والاول في نشخ القراءة. 


. 1۷۱/۶ تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) معاني القرآن للفراء ۲٠٠/۳‏ . 

(۳) أخرجه الطبري ٠٠٠١/۲٤‏ . 

(4) أخرجه أحمد (۰)۱۵۳۲۵ والبخاري في القراءة خلف الإمام (۰)۱۹۳ والنسائي في الکبری (۸۱۸۳). 


(5) في النسخ: والاستثناء والمثبت من الوسيط 57١/5‏ ۰ وتفسير البغري ۷۱/6 . 


۷۸ سورة البقرة : الآية ۱۷۸ 


وقال آخرون: ليس لوليٌ المقتول إلا القصاص. ولا یأخذ الدَّيّةَ إلا إذا رضي 
القاتل؛ رواه ابن القاسم عن مالك وهو المشهورٌ عنه» وبه قال الثوري 
والکوفیون والشافعيٌ"'' في أحد قولیه واحتجُوا بقوله تعالى: وتا عم نبا 
أن التفسن بالتَف سه [المائدة: »]٤٥‏ وقوله: ووس ف سوم که [الاسراء: ۳۳] الآية» 
وَلِمَا زوي عن ابن عباس قال: قال رسول الله يَلِة: «مَنْ فیل في عِمْيّا [أَوْ رِمّيّا] 
تکونْ بينهم بحجر أو سوط أو بعصأ فعفله عَفْلُ خطأء ومَن فيل عَمْداً [فقَوَدُ يى 


فَمَنْ حال بينه وبينه]ء فعليه لعنةٌ الله والملائكة والناس آجمعین»۳. 
فمن بيمة ويم و واعامن: :مين 


وبحديث”" آنس في قصة الرَبَيّم حين كَسّرت یی المرأة؛ رواه الأئمة“ 2 
قالوا: فلا" حکم رسول الله ل بالقصاص و «القصاص کتاب اش 
القصاص كتابٌ اله“ ولم يخيّر المَجنيّ عليه بين القصاص والدَيّة» ثبت" بذلك 
أن الذي يجب بکتاب الله وسّنَّةَ رسوله في العمد هو القِصاصٌء ولیس له أخد الدية 
الا برضی القاتل» ولیس في الآية دليل أنَّ له أن يأخذ الدّيّة» ذکره خلافاً للشافعي 
في قول له: إن له أخدٌ المال بغير رضى القاتل". 


والأوّل أصح ؛ لحدیث آبي شریح المذكور. 


۱0( في (ظ): وبه قال الكوفيون والشافعي. .. ومن هذا الموضع إلى قوله: «والناس آجمعین» في حديث 
ابن عباس الآتي» آثبتناه من (ظ)» ولم يرد في باقي النسخ. 

(۲) أخرجه أبو داود (۵60) و(۱٩46)‏ وابن ماجه (۰)۲۳0 والنسائي في المجتبى 4۰-۳۹/۸ وما بين 
حاصرتين منه» وأخرجه أبو داود أيضاً (1574) عن طاوس مرسلا . قال الخطابي في معالم السنن 
۲ *: معناه أن يترامى القوم. فیوجدّ بينهم قتيل» لا يُدرى من قاتله . 

(۳) في (د) و(ز) و(م): واحتجوا بحديث؛ والمثبت من (ظ). 

(:) أخرجه أحمد (۰)۱۲۳۰۲ والبخاري (۲۷۰۳). والرَبَيّم هي أخت آنس بن النضر» وعمةٌ أنس بن 
مالك ووالدة حارثة بن سراقة أحد شهداء بدر» وهي من بني عدي , بن النجار . الإصابة ٠٠۲/۱۲‏ . 

(0) في (ظ): فكما. 

0 في (ظ): كتاب الله القصاص . دون تكرارء وهي كذلك في المصادر. 

(۷) قوله: ثبت» ليس في (ظ). 

(۸) من قوله: وليس له أخذ الدية.... إلى هذا الموضع» من (ظ) وليس في باقي النسخ» وانظر 
الاستذكار ۰۲۹/۲۵ وأحكام القرآن للكيا الطبري ۵۲-۵۱/۱. 


۳۳۸ سورة الاعلی: الآيات 1 ۰ ۸ 


قال القَرْغانئ” : كان يَعْسََى مجلس الجنید أهل البَسْطِ من العلوم وکان يغشاه 


ابن کسان النحوي» وکان رجلا جلیلا » فقال يوم ما تقولا آنا القاسم في فوله 


تعالی : سک فلا ن »؟ فأجابه مسرعاً ‏ كأنه تقدّم له السؤاكٌ قبل ذلك بأوقاتٍ -: 
لا تسى العمل به. فقال ابن كيسان : لا يَفْصْض الله فاك مِنْلُكَ من يُصْدّر عن رآيه. 

وقوله : «فلا»: للنفي لا للنهي. وقیل : للنهي» وإنّما بت الياء لاد رژوسن الآي 
یی ما 
برفع تلاوته للمصلحة”*. والأُوَّلُ هو المختار؛ لأنَّ الاستثناء من النهي لا يكاد یکون 
إلا مؤقّناً معلوماً. وأيضاً فان الياء مت في جمیم المصاحف» وعلیها القرَّاءُ. 

وقیل : معناء: الا ما شاء الله آن یزشر انزاله. وين : المعنی: فجعله غثاء آخوی 
إلا ما شاء الله أن یناله بنو آدمّ والبهائم» فاّه لا يصير کذلك. 

قوله تعالی : لته یلم ألْجَهَرَ» أي: الاعلان من القول والعمل .وا یت 
من السرّ. وعن ابن عباس: ما في قلبك ونفسك. وقال محمد بن حاتم : يعلم 
إعلانَ الصدقةٍ وإخفاءها. وقیل : الجهرٌ ما حَفِظته من القرآن في صدرك؛ ا 
عونا ی 


ووسر : معطوف على «سنقّرئك»» وفوا ۹ يعلما لجهر وما يَحْمَى) 


(۱) هو آبو جعفر أحمد بن عباد» ولقبه حمدون وهو الغالب عليه» توفي سنة (۲۷۰ه). تاريخ بغداد 
۶ ۱۷۷/۸ . 

(۲) ذکره الخطیب في تاريخ بغداد ۲7/۷ عن جعفر بن محمد الخلدي قال: حضرت شیخنا جنیدا. وسأله 
ابن کیسان... » وذکر القصة بنحوها. 

(۳) بنحوه في المحرر الوجیز 11۹/۵ ۰ والکشاف ۲٤١/٤‏ ۰ وتفسیر الرازي ۱٩۲/۳۱‏ ۰ ويعني بالیاء 
الالف في «تنسى»» والتي أصلها ياء. 

. ۲۳/۶ الكشاف‎ )٤( 

(۵) لعله محمد بن حاتم بن میمون المروزي ثم البغدادي السمین الحافظ المفسّرء جمع کتاباً في تفسیر 
القرآن کتبه الناس عنه ببغداد. توفي سنة (۲۳۵ه). السیر 1۵۰/۱۱ . 

() النکت والعیون ۰۲۵۳/۲ وفیه : ... وما یخفی هو ما نسخ من حفظك. 


سورة الاعلی: الآيات ۸ ۱۰ ۳۳۹ 


اعتراضن. ومعنی لس أي : للظريقة اليُسْرَى؛ وهي عمل الخیر. قال ابن عباس : 
نيشر لأنْ تعمل خيراً. ابن مسعود: «للیشری» أي : للجنة. وقیل : نومك للشريعة 
الف وهي الحنيفيةٌ السَّمْحةٌ السَّهْلة؛ قال معناه الشاك وقیل : آي: ههزن عليك 
الوحی حتی تشه وتعمل و 
قوله ثعالی : فک إن مت لكر © 4 
قوله تعالی : دك أي : فعظ قومَكَ يا محمد بالقرآن .#إن تنم الذكرى» أي : 
الف ووو ون ف الخ قال د لن و وجج على الكا در وعان ۳ 
ابن عباس یقول؛: تنفع أوليائي» ولا تنفع آعدائي. 
وقال الجرجانی : التذكيرٌ واجبٌ وإِنْ لم يَنْمَمُه والمعنى: فذكّر ان نفعت 
الذكرىء أو لم ی فحذف كما قال : سل نَعِبِحكُم لحر [النحل: "14١‏ . 
وقیل : إنه مخصوص بأقوام بأعيانهم. وقیل : إن بمعنی ما » أي: فذکر ما 
تَقَعت الذكرىء فتکون TT‏ لا بمعنی الشَّرْط ؛ لأنَّ الذکری نافعة بکل 
حالٍ؛ قاله ابنُ شجرة. 
کر ی اه ال ان فان مع اد ای اد عه کفوله تعالی؛ 
وان الکو إن کر موي [آل عمران:۱۳۹] أي : إذ کنتم» فلم يُخْبِرْ بعلوُهم 
لا بعد يمانهم. وقیل : بمعنی قد. 
قوله تعالی : سیل من تی © ! 


أي : من يقي الله ویخافه. فروی آبو صالح عن ابن عباس قال : نزلث في ابن أم 
(۱) تنظر هذه الاقوال في النكت والعیون ۲۹4/۲ ۰ وتفسیر البغوي 1۷۱/4 . 


زفق في (د) : وقال. 


(۳) إعراب القرآن للنحاس ۲٠٠/١‏ ۰ والوسيط ۷۰/4 . 


۳۳۰ سورة الاعلی: الآيات ۱۰ - ۱۳ 


مکتوم" '. الماوزدی ۳ وقد ید من يرجوه» الا أن تَذْكرة الخاشي أَبْلَمُ من تذكرة 
الراجي» فلذلك علّقها بالخشية دون الرجاء» وان تفت بالخشية والرجاء. 

وقیل: أي: عَمُمْ أنت التذکیر والوغظ وإنْ كان الوعظ نما ینف من یخی 
با ۱ ۱ 

قوله تعالی: وَج لتق © الرّى بَصَلَ انار الكرف © 2 لا ينوت نها 
لا ی © 4 

قوله تعالی : و6 أي : ويتجنّبُ الذکری ویبعد عنها الا شى أي : الشقی 
في علم الله. وقیل : نزلت في الولید بن المغيرة وعتبة بن ربيعة". 

ازى يصَلَ ار ال أي : العُظْمَىء وهي السٌّفْلى من أطباق النار؛ قاله 
الفراء*. وعن الحسن : الكبرى نارٌ جهنم والصغرى نار الدنیا. وقاله يحيى بن 
سلام. 

م لا يموت فيا ولا يتن أي : لا يموت فيستريح من العذاب» ولا يحيا حياةً 
تنفعه» كما قال الشاعر: 
ألما لنفسٍ لاتموث فينقضي عناها ولا ئحیا حياةًلها © 


وقد مضی في «النساء» وغیرها حديتٌ أبي سعید الحُذْريٌ» وأنَّ الموشدین من 


)١(‏ ذکره الرازي ۱8۲/۳۱ دون نسبة. 

(۲) في النكت والعیون ۲۵۶/۲ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۲۰۱/۵ . 

. ۲۵۹/۳ في معاني القرآن‎ )٤( 

(0) تفسیر الرازي ۱4۹/۳۱ عن الحسن» والنکت والعیون ۲۵4/٩‏ عن یحبی بن سلام . 

(0) البيت لعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود؛ كما في مجالس ثعلب ص۲۳۰ ۰ والاغاني ۰۱۵۰/۹ 
ومصارع العشاق ۳۲۱/۱ ۰ ووقع في هذه المصادر: ألا من لنفسي... > والبيت برواية المصنف في 
اللسان (طعم). 


سورة الأعلى: الآيات ۱۳ - ۱۵ ۲۳١‏ 


المذنبین" إذا دخلوا جهنم وهي الناژ الصّغرى على قول الفرّاء ‏ احترقوا فیها 
وماتوا؛ إلى أن يُشفع فيهم. خرجه مسله”". 
وقيل: أهلٌ الشَّقَاءِ متفاوتون في شقائهم. وهذا الوعيدٌ للأشقى» وان كان ثم 
شقیْ لا يبلغ هذه المرتبة. 
قوله تعالی : د آقح من رگ © وگ انم ب س 669 


فيه ثلاث مسائل : 


ام 


الأولى: قوله تعالى: د أف من رد أي : قد صادف البقاء في الجنةء أي : 
كن ی ی عبان ا رل الچ 
والربيع: من كان عملّه زاكياً ناميا“ . وقال مَعْمر عن قتادة: «ترگی»» قال: بعمل 
صالح. 

وعنه وعن عطاء وأبي العالية : نزلت في صدقة الفِظر. وعن ابن سیرین : هقد أف 
من گرگ وکر سم زو مل قال : خرج فصلّی بعد ما أدّى. وقال عکرمة: كان الرجل 
يقول: أقدّم زكاتي بين يَدَيْ صلاتي. فقال سفیان : قال الله تعالی : قد أف من کرک . 


وذ أسم ريق فمل #. وروي عن أبي سعيد الخذُرِي وابن عمر: أن ذلك في صدقة 
الفط وو اق "كلك فالا ن ا اة وفال إن افا الد لا يرون 


)١(‏ في (م): المؤمنين. 

(۲) في صحيحه (۰)۱۸۵ وسلف 97/56 . 

(۳) تفسير الطبري ۰۳۱۹/۲ وتفسير البغوي 875/4 . 

(4) التكت والعيون ۲۵۵/۲ ۰ وأخرجه عن الحسن الطبري ۳۱۹/۲ . 

(0) أخرجه عبد الرزاق ۳۱۷/۲ . 

(1) تنظر أقوالهم في الوسيط ٤۷۲-٤۷١ /٤‏ ۰ وتفسير البغوي ٤۷۷-٤۷٦/٤‏ ۰ وأحكام القرآن لابن العربي 
۶ والمحرر الوجيز 1۷۰/۵ ۰ والدر المنثور ۳۰/۲ . 


۳۳۲ سورة الاعلی: الآيتان ۱۶ - ۱۵ 


صدقة أفضل منها» ومن سقاية الماء". 


وروی كثير بن عبد الله عن آبیه» عن جده عن النبی ي في قوله تعالی : قد أف 
من كه قال : «لأخرج زكاءً الفظراء ود سم رب که قال : «صلاة العيد»". 

وقال ابن عباس والضحاك : «وذکر اسم ربه" في طریق | لمُصَلَّىء «فصلی» صلاء 
ال 

وقیل : المرادٌ بالآية زكاةٌ الأموال كلها؛ قاله أبو الأحوص وعطاء“. وروی ابن 
جُریج قال : قلت لعطاء : «قد فلع من بَرَكَى» للفظر؟ قال : هي للصَّدّقات كلها“ . 

وقيل: هي زكاةٌ الاعمال لا زکاء الأموال» أي: تطهّر فى أعماله من الرياء 
والتقصير؛ لان الأكثر أن يقال في المال: ری لا نَرَكَى. وروی جابر بن عبد الله 
قال: قال النبی 6: «لقدَ اح من رك أي : من شَهِدَ أن لا له الا الله وخَلَّعَ 
الأندادء وشهد آنی رسول الل وعن :ابن عباس : دق كنا قال: لا ال الا ال . 

وروی عنه عطاءٌ قال : نزلت في عثمان بن عفان #. قال: كان بالمدينة منافق 
كانت له نخلة مائلةٌ في دار رجل من الأنصارء إذا هبّتِ الرياح أُسْقَطتٍ البْسْرَ والرْطب 


0 أخرجه الطبري 4 ۳۲۰/۲ مطولاً. 

(۲) آخرجه ابن خزيمة (۰)۲۲۰ والبزار (۳۳۸۳)ء وابن عدي ۲۰۸۰/۲ ۰ والواحدي في الوسیط 1۷۱/1 . 
وكثير بن عبد الله قال عنه الحافظ في مختصر زوائد مسند البزار ۳۹۸/۱ : ضعیف جذا. 

(۳) الکشاف ۲۵/۶ عن الضحاك. 

(4) زاد المسیر ۲۲/۹ عن أبي الاحوص» وسيأتي عن عطاء» وأخرجه عن أبي الاحوص بنحوه الطبري 
۳۲۰-۶ . 

(5) آخرجه ابن أبي حاتم» كما في الدر المنثور ۳۶۰/۲ ۰ وفيه أن السائل هو عطاء والمسژول ابن عباس. 

(1) آخرجه البزار (۲۲۸۶- کشف) والواحدي في الوسیط 1۷۱/6 ۰ وفي إسناده عباد بن أحمد العرزمي؛ 
قال عنه الهيثمي في مجمع الزوائد ۱۳۷/۷ : متروك. . 


(۷) آخرجه البيهقي في الاسماء والصفات (۰)۲۰۵ وهو عند الطبري ۳۱۹/۲۶ بلفظ : تزكى من الشرك. 


إلى دار الأنصاري» فیاکل هو وعیال فخاصمه المنافق» فشكا ذلك إلى رسول الله يك 
فأرسل إلى المنافق وهو لا یعلم بنفاقه» فقال : «إِنَّ أخاك الأنصاري ذکر أن يُسْركَ 
ورُطبك يقع إلى منزله» فيأكل هو وعيالة» فهل لك أن أعطيكَ نخلةٌ في الجنة بَدَلّها؟ 
فا ا ري و ا ار 
بَدَلَ نخلته» ففيه نزلث : «قد َم من ترَقٌّ4. ونزلت في المنافق جنم الأنتى»'''. 

وذكر الضحاك : أنّها نزلت في أبي بكر الصدّيق ي" . 

الثانية: قد ذَكرنا القول في زكاة الفظر في سورة البقرة مستوفى”". وقد تقدّم أنَّ 
هذه السورةً مكيةٌ» في قول الجمهور ولم يكن بمكة یذ ولا زكاةٌ فظر. القشيري : 
ولا یب أن يكون أَنْنَى على من یمتل أمره في صدقة الفطر وصلاة العید» فیما یأر به 
في المستقبل. 

الثالثة : قوله تعالى: ودگ سم ری صل أي : ذگر ربّه. وروی عطاء عن ابن 
عباس قال: یرید دک مَعَادّهِ وموققّه , بوجم الكل و ا 

وقیل : ذگر اسم ربّه بالتكبير في أوّل الصلاة؛ لا لا تنعقدٌ الا زگره وهو 
قولّه: الله أكبرء وبه يُحنَخُ على وجوب تكبيرة الافتتاح» وعلى أنّها ليست من 
الصلاة؛ لأنَّ الصلاة معطوفةٌ عليها. وفيه حجةٌ لمن قال: إِنَّ الافتتاح جائرٌ بکل اسم 
من آسماء الع وجل وهذه اله خلافيةٌ ريق الفقهاء. قي لوك ون ها 
في أوَّلِ سورة البقر:". 


)١(‏ ذكره البغري 14+ عن عطاء في سبب نزول سورة الليل» وفيه: أبو الدحداح» بدل: عثمان. وأخرجه 
بنحوه مطولاً عن ابن عباس الواحدي في أسباب النزول ص1۸۰ في سبب نزول سورة الليل أيضاً. 

(۲) النكت والعيون 506/5 . 

(۳) ينظر ما سلف ۲/۲ و7587/5. 

(:) الكشاف ۲۵/۶ . 

(0) الكشاف ۲8۵/۶ ۰ وينظر أحكام القرآن لابن العربي ۱۹۱۰-۱۹۰۹/4 . 

. ۲۱۹/۱ )5( 


€ سورة الاعلی: الآيتان ۱۵ - ١١‏ 


وقیل : هي تکبیراث العيد؛ قال الضحاك : «ودگر اسم ربوه في طریق المُْصَلّى» 
«فصلی» آي : تاه ال 

وقيل «وذکر اسم ریّه» هو أن يَذْكُره بقلبه عند صلاته فيخافٌ عقابه ‏ ویر جو 
وابه؛ ليكون استيفاؤه لهاء وخشوعّه فيهاء بحسب خوفه ورجائه". 

وقیل : : هو اد يش اول کل سورة ببسم الله الرحمن الرحیم! ". «فصلی» أي 
قفتا وذ ولا فرق بين أن تقول ای ری وبين أن تقول : EE‏ 
فأكْرمّي. قال ابن عباس هذا في الصلاة المفروضة. وهي 'الصلواك الخ *:. 
وقیل : العاف أي : دعاء الله بحوائج الدنیا والآخرة. وقیل : صلاة العید؛ قاله آبو 
سعيد الخُدرِيٌ وابنْ عمر وغیرهما. وقد تقد(“ 

وقیل : هو أن يتطوّع بصلاة بعد زکاته؛ قاله أبو الأحوص "۰ وهو مقتضی قول 
عطاء. وروي عن عبد الله قال : من آقام الصلاءً ولم یرت الزكاءً فلا صلاءً له" , 

وو الہ ان 
قوله تعالى: بل نویزون الْحوةٌ ألذيا 469 

فراءة العامة : بل یرون که بالتاء» تصديقه قراءةٌ ا «بل أنتم ل 3 
a 7 ۰ ١ ۳‏ ۰ رگ وه ان و ۰ 
آبو عمرو ونصر بن عاصم: «بل يؤثرون» بالیاء على الغیبة "۰ تقدیرهة: بل یزیژون 


(۱) الکشاف ۲۶۵/6 ۰ وسلف في المسألة الاولی. 

(۲) النکت والعیون ۲۵۵/۲ . 

(۳) المصدر السابق. 

. 771/75 أخرجه الطبري‎ )٤( 

(0) في المسألة الأولى. 

() النكت والعيون ۲۵۵/۲ ۰ وأخرجه الطبري ۳۲۰-۳۱۹/۲ . 

(۷) آخرجه الطبراني في الکبیر (۸۹۷4). 

(۸) معاني القرآن للفراء ۲۵۷/۳ ۰ وذکرها ابن خالویه في القراءات الشاذة ص۱۷۲ عن ابن مسعود 4ك. 


(9) السبعة ص1۸۰ ۰ والتیسیر ص۲۲۱ عن أبي عمرو. 


سورة الاعلی: الآيتان ۷۱ ۰ ۱۷ Yo‏ 


ااا ا وغل اول فک ا ولا بل رون ابا الارن 
الاستكثارٌ من الدنيا على الاستکثار ۳ من الثواب. 

وعن ابن مسعود أنه قرا هذه الآية» فقال: انذرون لم آنَرْنا الحياةً الدنیا على 
الل لان ادق خر وت لها ا وت میا وقد انها و ا 
ويَهْجَتُّهاء والآخرة غیت عنًا. فأَحَذّنا العاجل» وترکنا الآجل”". 

وروی ثابتٌ عن أنس قال: كُنّا مع أبي موسی في مییرٍه رالا یاون 
ويد و قال أبو موسی : يا ار إن هؤلاء يكادٌ آحذهم يَفْرِي الأديمَ بلسانه 
ريا فتعال فلتذكر ربا ساعة. ثم قال: يا آنس ما كبر الناس! ما بكلا بهم؟ قلت: 
الدّنيا والشیطان والشهواث. قال: لاء ولكنْ غُجْلّتِ الدنياء وغیّبت الآخرةء أمَا 
له غاا ماد ایا ا 

قوله تعالی : #والأخره حبر واب 67 4 

آي: والداز الاخرة أي: الجنة ك أي: أفضل را4 أي: دوم من 
الدنیا. وقال النبئُ 3 : «ما الدنیا في الآخرة الا كما يضمٌ أحدُكم صبعه في اليمٌّ» 
لیر بم يرجع» صحیح. وقد تقدم(*. وقال مالك بُ دینار : لو كانت الدنیا من ذهب 


يَْنَى» والآخرةٌ من خزفب یبقی. لكان الواجبٌ أن يُؤْثْر خزف یبقی على ذهب يفتّى. 


۳ 
أ 


(۱) يعني أنه مردود على الاشقی في قوله تعالی: رجا التق ». 

() في النسخ: للاستكثارء بدل: على الاستكثار» والمثبت من اللباب ۲۸۷۱/۲۰ . 

(۳) أخرجه الطبري ۰۳۲۲/۲4 والطبراني في الكبير (!414). قال ابن كثير عند تفسير هذه الآية: وهذا 
منه على وجه التواضع والهضم. أو هو إخبار عن الجنس من حيث هو. 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة ۰۳۸۱/۱۳ وأحمد في الزهد ص۲۶۷ ۰ وأبو نعيم في الحلية ۲۵۹/۱ . 
قوله: يفري الأديمء القَرِْي: الشّقء والأديم: الجلد. القاموس (أدم) و(فري). 
وقوله: ما ثبر الناس» أي: مالذي صدّهم ومنعهم. قوله: ماعدلواء أي: ماساوًوا بها شيئاً. ولا 
لوا أي: ما شكوا ولا تردّدوا. النهاية (ثبر) و(ميل). 

(0) ۸۱/۵ ۰ وهو في صحيح مسلم (۲۸۵۸). 


1١9 - ۱۸ سورة الاعلی: الآيتان‎ ۲۳٩ 


قال : فکیف والاخرة من ذهب یبقی» والدنیا من خزفي يفتى! 
قول تعالی : #إنَّ مدا کی اشحف الأول © ف راهم نرس 465 
قوله تغالى: «إنَّ مدا لتى شحف الْأولّ» قال قتادة وابنْ زید: يريد فوله: 
وليه ربق وقالا: تتابعث كتبٌ الله جل ثناؤه ‏ كما تسمعون ‏ أنَّ الآخرة 
روا ا ۱ 
وقال الحسن : «إِنَّ هذا آفي الصحفب الأولى» قال : کب الله جل ثنازه كلها" . 
الكلبيُ: «إنَّ هذا لفي السُحف الأولى»: من قوله: ند مه إلى آخر 
السورة”"؛ لحديثٍ آبي ذرٌ على ما يأتي. 
۱ رزوی عكرمةٌ عن ابن عباس : (إِنَّ هذا لفي الصحف الاولی» قال: هذه 
ره 
وقال الضحاك: إِنَّ هذا القرآنَ لفي الصّحُفٍ الأولی"*۰ آي: الکتب الأولى. 
لحف راهم شوى يعني الکتب المنزلة عليهما. ولم يُرِدْ أنَّ هذه الالفاظ بعينها 
في تلك الصحف. وإنَّما هو على المعنی» أي: إِنَّ معنّى هذا الكلام وارد في تلك 
الصحف. وروی الاجَرَيٌ من حديث آبي ذر قال: قلت: يا رسول الله فما كانت 
صحف ابراهیم؟ قال : «کانت أمثالاً كلها : أيها الملك المتسلظ المُبْتلَى المفروژ؛ إِنّي 
لم بط لمع الدنيا بعضها على بعضٍ» ولکن بعك لتردٌ عني دعوة المظلوم» في 
لا آردُها ولو كانت من فم کافر. وکان فیها أمثالٌ: وعلی العاقل أن يكون له ساعاث: 
اعد اج ا ره واه ا ا قها مق اتف ویر 
(۱) أخرجه قولهما الطبري ۲4/ ۳۲۵-۳۲ . 
)۲( آخرجه ابن أبي حاتم» كما في الدر المنشور ۳۱/۲ . 
(۳) ذکره الطبري .5 ۳۲۵/۲ واختاره. 


دع آخرجه النسائي في الکبری (4 ۰4۱۱۲۰ وسعید بن منصورء كما في الدر المنثور ۳۶۱/۲ . 
(5) ذكره ابن العربي في أحكام القرآن ۱۹۱۰/6 وقال: قول ضعيف؛ لأنه باطل قطعاً. 


إليه» وساعةٌ یخلو فیها لحاجته من المَظْعَم والمشرب. وعلی العاقل ألا یکون ظاعنًا 
لا في ثلاثِ: تزوّدٌ لمعَادء وَمَرمّةٌ لمعاش ولذةٌ في غير محرّم. وعلی العاقل أن 
یکرت تفا ا ما غل فا افا للا و eo e‏ 
کلامه إلا فیما یعنیه». قال: فلت : يا رسول الله» فما كانت صحف موسی؟ قال: 
«کانت عبراً كلها : عبت لمن أيْمّنّ بالموت كيف يفرح ! وجيت لمن يشن بالفدر 
كيف ینصّب! ! وطخت لمن راع الدنیا وتقلیّها باهلها كيف یطمئنْ الیها! رجت لمن 
أيقنَ بالحساب غداً ثم هو لا یعمل!» قال : : قلتُ: يا رسول الله» فهل في آیدینا شي؛ 
ممّا كان في يَدَيْ إبراهيم وموسی. مما أنزل الله عليك؟ قال : «نعم اقرأ يا آبا ذرٌ: 

کد لح من بر . ودک سم ری فصل . بل تویرون اوه ألذيا . والخرة حير واب 3 
نذا نی لصحف الأول . مت راهم ومومَ4. وذکر الحديث”") 


)۱( في المصادر : ومن حسب. 

(۲) آخرجه ابن حبان )۳٩۱(‏ مطولاًء وفي |سناده إبراهيم بن هشام بن يحيى الغساني» قال عنه آبو حاتم : 
کذاب. كما في الجرح والتعدیل ۲/ ۱۳-۱8۲ . وآخرجه ابن عدي ۲۹۹۹/۷ ۰ وابن عساکر في 
تاریخه ۲۷۸/۲۳ ب(سناد آخر عن أبي ذرء وفیه یحیی بن سعد السعدي عن ابن جریج قال ابن عدي : 
هذا حديث منكر من هذا الطريق عن ابن جريج› ويحيى بن سعد هذا يعرف بهذا الحديث. 


سورة البقرة : الآية ۱۷۸ ۷۹ 


وروی الرَّبِِعُ عن الشافعی قال: آخبرني آبو حنيفة بنْ سمّاك بن الفضل الشهابي 
قال: وحدّثني ابنْ أبي ذئب عن المَقْبّرِيّ عن آبي شریح الکمبی ان رسول اف كرد 
قال عام الفتح: «من قُيِل له قتيلٌ فهو بخير اللَطرَيْن: إن أحبٌ أَحَدَ العَقْلَء وان أحبٌ 
فله القّوّده. فقال آبو حنيفة: فقلت لابن أبي ذتب: أتأخذٌ بهذا يا آبا الحارث؟! 
فشرب صدري» وضاح غلة صیاحاً کثیر ونال ملي برقال اسا عن 
رسول الله و وتقول : تأخدٌ به! نعم آححَذ به» وذلك الفرض على وعلی من سمعه؛ 
إن الله عر وجل“ اختار محمداً يك من الناس؛ فهداهم به وعلی یدیه. واختار لهم 
ما اختاره له وعلی لسانه؛ فعلی الخلق أن يتّبعوه طائعین أو داخرین» لا مخرج 
لمسلم من ذلك» فا وبا کت یس میت آن شسکت + 

الخامسةً عشرة: قوله تعالی : من عق ام من آخبه سىء قیاع بالمعروب واداءٌ له 
اخسن که اختلف العلماء في تأويل لامَنْ) و«شفی» على تأويلاتٍ خمس: 

أحدها: أن مَنْ» يراد بها القاتل» واغفی) تتضمّن عافياً هو ولي الدّم والاخ 
هو المقتول» واشَيْءٌ» هو الدَّم الذي يُعْمَى عنه» ويرجمٌ إلى أخذ الدّية؛ هذا قول 
ابن عباس» وقتادت ومجاهدٍء وجماعةٍ من العلماء. والعَفُوُ في هذا القول على 
بابه!۳* الذي هو الثَّرك”*“. والمعنى: أن القاتل إذا عفا عنه ولیْ المقتول عن دم 
مقر وا السام تفا ناح الا یه وكع بالمعووف ووي اقا 


تاجيا 
الثاني : وهو قول مالك: أن «مَنْ» يراد به الوليٌ» واغفي» ینش لا على ا 
في فى العفو. > والأح يراد به القاتل» واشيء» عو امد ید أي أن الوليّ إذا جنح إلى 


)١(‏ في (خ) و(م): عز وجل ثناژه. 

(۲) مسند الشافعي ۲۱/۱ والرسالة ۰4۵۲-40۰ ومعنى داخرين: صاغرین» وينظر مسند أحمد (11170). 

(۳) المحرر الوجيز ۰۲۵/۱ والأخبار المذكورة أخرجها الطبري ۰۱۰۸۱۰۵/۳ وانظر الکشاف ۰۳۳۲/۱ 
والبحر المحیط ٠١/۲‏ . 

)٤(‏ قال أبو حيان في البحر المحیط ۲ ولا یفسر «عفا» بمعنی «ترك»» لانه لم يثبت ذلك معدّی إلا 
بالهمزة ومنه: «أعفوا اللحى»» ولا يجوز أن تضمن «عفي» معنى «ترك»؛ وان كان العافي عن الذنب 
تاركاً له لا يؤاخذ به» لأن التضمين لا ينقاس. 


سورة «الغاشیة» 


وهي مكية في قول الجمیع» وهی ست وعشرون ن اية 


سم ال الق ر 
قوله تعالی: هَل آتلک حَرِيتٌ اد © 4 

«هل» بمعنی قد» کقوله : هَل أن على آلانتن6» [الانسان: ۱]؛ قاله قظرب(. أي : 
تخاو با مد خد الغاشية» أي: القيامة التي تَعْسَّى الخلائق بأهوالها 
وأفزاعها؛ قاله أكثرٌ المفسّرين. 

وقال سعيد بن جبیر ومحمد بن كعب: «الغاشية»: النار تَعْشَّى وجوة الکفار - 
ورواه أبو صالح عن ابن عباس ودلیله قولهُ تعالى: لويَنتَى وُجُومَهُمْ ألثَّارُ»م 
[إبراهيم : .]٥۰‏ وفیل : تشقن الخلق. 

وقيل : المراد النفخةٌ الثانيةٌ للبعث؛ لأنها تَعْشَّى الخلائق. وقیل : «الغاشية»: هل 
النار يَعْشَّوْنهاء ویقتحمون فيها. وقیل : معنى «هل أتاك»» أي: هذا لم يكن من 
عِلْمك» ولا مِن علم قويك» قال ابن عباس : لم يكن آتاه قبل ذلك على هذا التفصیل 
المذکور هاهنا. ۱ 

وقیل : أنّها خرجث مخرجٌ الاستفهام لرسوله ومعناه: إن لم يكن أتاك حدیث 
الغاشية فقد أتاك؛ وهو معنی قول الکلیع." 


قوله: تعالی : وجو" یوم حَسْعَدٌ © علد یب © »4 
قال ابن عباس : لم يكن أتاه حدیشهم؛ فأخبره عنهم» فقال : وجو ۇمىن أي : 


() النكت والعيون ۲۵۷/۲ ۰ وزاد المسير 44/9 . 


(۲( المحرر الوجيز ۵/ 1۷۲ دون قوله : ورواه أبو صالح عن ابن عباس. وأخرجه عن سعيد بن جب جبير الطبري 
۳۳۷/۳ 


سورة الغاشية: الآيتان ۲ ۰ ۲ ۳۳۹ 


یوم القيامة .عم قال سفيان: أي: ذليلةٌ بالعذاب. وکل متضائل ساکن : خاشم. 
يقال: خَضّع في صلاته : إذا تذلّل ویک راسه. وحشع الصوث : حَفِيَ؛ قال الله 
تعالی : «وَحَمَّحَتٍِ الْأَصَوَاتُ لِلتَّمَنِ» (طه:۱۰۸]. 

e‏ وقال قتادةٌ وابن زيد: «خاشعةً», أي: في 
النار” اي ی تن قاله یحیی بن سلام. وقیل : أراد وجوء الیهود 
والتصاری؛ فاله ا غا 

ثم قال : ايله تب فهذا في الدنیا؛ لأنَّ الآخرة ليست داز عَمَل. فالمعنی : 
وجوه عاملةً ناصبةٌ في الدنياء «خاشعة» في الا خرة. قال أهل اللغة: يقال للرجل إذا 
دب في سیره: قد َمِل يَعْمَل عَمّلاً. ویقال للسحاب إذا دام بَرْقَهِ : قد عمل يَعْمَلُ 
عَمَلاً. وذا سحابٌ عمل. قال الهذليٌ : 
خی اهنا كليل مرف يدل بائث طراباً وباك الليل لم ینم 5 

یه آي: کی ونال تست بالگفر - بلضب نضاء زا کیب رضنا 
أيضاًء وأَنْصَبه غیره. فروی الضاك عن ابن عباس قال: هم الذین أَنْصَبوا آنفسّهم في 
الدنیا على معصية الله عر وجلّ» وعلی الكفرء مثل عَبَّدةٍ الأوثان» وکمّارٍ أهلٍ 
الکتاب مثل الرهبان وغیرهم لا یقبل الله جل ثناژه منهم الا ما كان خالصاً له“ 

وقال سعید عن قتادة : «عاملةٌ ناصبةٌ» قال : تكبّرث في الدنیا عن طاعة الله عزَّ 
وجلّ فأغملها الله وأنْصَبّها في النار» بجر السلاسل الثقالء ول الأغلال» 


(۱) أخرجه عبد الرزاق ۰۳۹۸/۲ والطبري ۳۲۸/۲6 عن قتادة. 

(۳) البيت لساعدة بن جؤية» وهو في ديوان الهذليين ۰۱۹۸/۱ والكتاب ۱۱4/۱ والخزانة ۱۵۰/۸ . 
قوله: شآهاء أي: ساقها. كليل» أي: برق ضعیف. والموهن: القطعة من الليل. والعیل : الدائب 
المجتهد في آمره. الذي لا يفتر. وباتت طراباً. ب يعني البقر الوحشية طراباً إلى السير إلى الموضع الذي 
فيه البرق. وبات الیل لم ینم؛ أي : بات البرق يبرق ليلته. الخزانة ۸/ ٠١١‏ . 

(4) ذکره الوحدي في الوسیط 477/4 من طریق عطاء عن ابن عباس. 


۲۶۰ سورة الغاشية: الآية ۲ 


والوقوف حَُفاةً مرا في العَرّصاتء في یوم كان مقدازه خمسین ألف سنة(؟. قال 
الحسن وسعيد بن جبير: لم تَعْمَلَ لله في الدنياء ولم تَنْصَبْ لهء فأغملها وأنصبّها في 

رف 

وقال الكلبيٌ: يُجَرُون على وجوههم في النار. وعنه وعن غیره: يلون ازیقاء 
جبل من حديدٍ في جهنّم» فینْصَبون فیها أشدّ ما یکونْ من النّصب» بمعالجة السلاسل 
والأغلال» والخوض في النار كما تخوض الإبل في الوّحَل» وارتقائها في صَعُودٍ من 
نار. وهبوطها في حَدُورٍ منها ؛ إلى غير ذلك من عذابها. وقاله ابن عباس(. 

وقرأ ابن مُحيصِن وعيسى وحمید. ورواها عبيد عن شبل عن ابن كثير: 
«ناصبةً() بالنصب على الحال. وقيل: على الذم. الباقون بالرفع على الصّفة» أو 
على إضمار مبتدأ فیوقث على «خاشعة» . ومّن جَعَّل المعنى في الآخرة» جاز أن 
يكون خبراً بعد خبر عن «وجوهٌ؟؛ فلا يوقّفٌ على «خاشعة). 

وقيل: «عاملة ناصبة». أي: عاملةٌ في الدنيا ناصبةٌ في الآخرة. وعلى هذا 
يحتمل: وجوه يومئذٍ عاملة في الدنياء ناصبةٌ في الآخرة» خاشعة. قال عكرمةٌ 
والسدي: عَمِلتْ في الدنيا بالمعاصي”. وقال سعيد بن جبير وزيد بن أسْلَم : هم 
الرّهبان أصحابُ الصوامع. وقاله ابن عباس". وقد تقد في رواية الضحّاك عنه. 
وروي عن الحسن قال: لما قَدِمَ عمر بِنْ الخطاب # الشامٌ أتاه راهبٌ شیخ كبيرٌ 


(۱) أخرجه الطبري ۳۲۸/۲ دون قوله: بجر السلاسل... ۰ والعَرّصات جمع عَرْصةء وهي کل موضع 
واسع لا بناء فيه. اللسان (عرص). 

(۲) أخرجه الطبري ۳۲۸/۲ . 

(۳) تفسير البغري ۷۸/4 . 

() المحتسب ۰۳۹۱/۲ والمحرر الوجيز ۵/ 1۷۲ . 

(0) ذکر قولهما البغري ۷۸/4 ۰ وابن الجوزي ۹۵/۹ ولفظه: عاملة في الدنیا بالمعاصي ناصبة في النار 
يوم القيامة. 


(1) ذكر قولهم الواحدي في الوسيط 4/ 1۷۳ . 


سورة الغاشية: الآيتان ۲ - ۲٤١ ٤‏ 


هل عليه سواث فلمّا رآه عمرٌ بکی. فقيل له: يا أميرٌ المژمنین ما یبکي؟ قال : 
هذا المسکین طلَبَ آمراً فلم يُصِبْه ورجا رجاء فأخطأ رال الله عز وجل؛ 
يكيل ا اا 1 يب . قال الكسائئ: التقَهّل: رثاثة الهيئة» ورجل 
مه : ؛ یاب الجند سیر الحال» مثل المتقشل. وقال آبو عمرو: الف الخو 
الحاجة» 4 
۶ إذا E EE EG‏ 
تاه خفن اناف تنكو نهل نبل إذا الى تام تسسحا رانين 
الرجل : کات ها یه ودس سم وَانْقَهَل : ضعف وسّقط ؛ قاله الجوهر ا 
فقال : «تحقرون صلاتکم مع صلاتهم» وصیامکم مع صیایهم. وأعمالكم مع 
آعمالهم يَمْرّقون من الدّين كما یمرّق السهمْ من الرَميّة» الحدیث *. 
توله تعالی : َل تا يد 69 > 
أي : يُصيبها صلاژٌها وحرها ءاي شديدة الحرّء أي: قد أَوْقِدَتْ وأخمیث 
الد الطويلة. ومنه حمی اهار بالك وخمی التنوز حنا نیهما» اي: اشتذ حره. 
cde‏ ایک و اه مو )2 


(۱) أخرجه عبد الرزاق ۳۹۸/۲ ۰ والحاکم ۵۲۲-۵۲۱۲ ۰ والواحدي في الوسیط ۷۳/4 بنحوه من 
طریق أبي عمران الجوني عن عمر. 

(۲) وقبله : فلا تکونن ركيكاً تنتلاء وهو في الصحاح (قهل) والکلام منه. وأساس البلاغة. (قهل). واللسان 
(قهل) و(ذرمل). قوله : لعوأًء اللعو: السّئّءُ الخلّق» والشّرِه الحریص. القاموس (لعو). 

(۳) في الصحاح (قهل). 

۰)۳۱۱۰( ینظر حدیث أبي سعید الخدري © عن أحمد (۱۱۰۰۸) و(۱۱۲۹۱) و(۰)۱۱6۷۹ والبخاري‎ )٤( 


ومسلم (۱۰۶). 


۳۶۲ سورة الفاشية: الآية ٤‏ 


e ٤ 583‏ 1 5 ۳ و یم () . 5 
وقرأ أبو عمرو وأبو بكر ويعقوبٌ: «تُصْلَى» بضم التاء. الباقون بفتحها ٠.‏ وقرئ: 
نصا » بالتشدید(۲؟. وقد تقدّم القول فیها فى «إدًا اس مت 6 ۳. 


وهو آقل احوالها؛ فما وة المبالغة بهذه الطفة اللاقصة؟ 

قيل : قد اختلف في المراد بالحامية اهنا على أربعة أَوجُه: 

اعدها آن المراد بذلك أنّها دائمةٌ الحَمي ولیسث كنار الدنیا التي ينقطمٌ حمیها 
بانطفائها . 

الثاني : أن المراد بالحامية نها جمّی [یمنع] من ارتکاب المحظورات وانتهاك 
المحارم» كما قال النبن : إن لكل مَلِكِ جمّی» ود جمّی الله محارم ومن یرت 
حَوْلَ الجمَی يُوشك أن يقح فيه»“. 

الثالث: آنها تحمي نفسها عن أن تطاق مُلامستها. أو تراءَ مُمَاسّتُهاء كما يحمي 
الأسدٌ عریته. ومثله قول النابغة: 
تعدو الذئابٌ على من لا كلاب له وقي صولءٌ المُسْتأسِدٍ الحامی 


(1) السبعة ص۲۸۱ ۰ والتیسیر ص۲۲۱ ۰ والنشر ۰۰/۲ . 

() القراءات الشاذة ص ۱۷۲ . 

(۳) ص ۱۱۰ من هذا الجزء. 

(4) في النكت والعیون ۲٥۹-۲۵۸/٦‏ . 

(۵) في النسخ الخطية : صفتها. 

(3) آخرجه مطولاً أحمد (۰)۱۸۳۷4 والبخاري (01)» ومسلم (۱۵۹۹) من حدیث النعمان بن بشیر ظ4. 

(۷) طبقات الفحول ٩۷/۱‏ ۰ والاغاني ۱ وتهذيب اللغة ۰۷۱/۱۵ ونسب للزبرقان كما في جمهرة 
الامثال للعسكري ۵8۰/۱ ۰ والصحاح (ثفر). قال ابن سلام: سألت يونس عن البیت فقال: هو 
للنابغة» آظن الزبرقان استزاده في شعره» كالمَئل حين جاء موضعه» لا مجتلباً له. اه . ووفع في 
المصادر عدا الاغاني : وتتقي مَرْبضَ المستثفر الحامي. قال الازهري: استثفار الکلب : إدخاله ذه بين 
فخذیه حتی یلزقه ببطنه . 


سورة الغاشية: الآيات ۶ ۰ YEY ٩‏ 


الرابع : أنّها حاميةٌ حَمْيَ غيظ وغضب؛ مبالغةً في شدَّة الانتقام. ولم يرذ حَمي 
چرم وذاتِ» كما يقال: قد حَمِيَ فلانْ: إذا اغتاظ وغضب عند إرادة الانتقام. وقد 
ن الله تعالى هذا المعنى بقوله : كاد کم یم ألمب [الملك:۸]. 


قوله تعالی : شق من عَيْنِ يز 66 

الآني: الذي قد انتهى خره؛ من الإيناء» بمعنى التأخیر. ومنه «آنَيْتَ وآذيْت'. 
وآناه يُؤنيه إيناء أي: آخره وحَبّسّه وأبْظأه ومنه : بطر یبا و ی که 
[الرحمن: 44]. وفي التفاسیر : «مِن عين آنیة»» أي: تَنامَى حرها؛ فلو وَقَتْ نقطة 
منها على جبالٍ الدنيا لذابَث”". وقال الحسن: «انیة» أي : حرّها أدرك”” ؛ أَوْقِدَتْ 
عليها جهنم منذ خُلِقَتْء فدُفِعوا إليها وزداً عطاشا*) . وعن ابنِ أبي نجيح عن مجاهدٍ 
قال: بَلَعْتْ إِنَاهاء وحان شربها(*. 

قوله تعالى: لنش کم عم لا من یج 46 

قوله تعالی : ليس لَه أي: لأهل النار .«طَم لا ین صَرِيع» لما در شرابهم 

ذکر طعامهم. قال عكرمةٌ ومجاهدٌ: الضَّرِيع؛ نبتٌ ذو شوك لاصق بالأرض» تئیه 
تريدع اک ار ميس ام و تن 
ترعاه» وهو سم قاتلء وهو أخبتٌ الطعام واا هذا ۵ 1 
أن الضِحّاكَ روى عن ا بن عباس قال: هو شيء يرمي به البحر» يسمّى مّى الضَّريعَ؛ من 
أقوات الأنعام لا الناس فإذا وقعثْ فيه الابل لم تَشْبَعْ 0 


Le 


(۱) أخرجه أحمد .)۱۷٦۹۷(‏ 

(۲) تفسير الرازي ۱۵۳/۳۱ . 

(۳) في (د) ادارك. 

(4) الوسیط ٤١٤/٤‏ دون قوله : أي حرها آدرك. 
(5) آخرجه الطبري ۳۳۰/۲4 . 


() تفسیر الطبري ۲4/ ۰۳۳۲-۳۳۱ وتفسیر البغوي 1۷۸/4 ۰ وتفسیر الرازي ۱۵۳/۳۱ . 


1 سورة الغاشية: الآية‎ 4٤ 


كاله الجميوة أنه تست فالا و دت 
رَعَى الشبرق الربّانَ حتى إذا دی وعاد ضريعاً بان عنه النحائنصل" 
وقال الهُذَلَيُ وذّكر إبلاً وسوء مَرْعاها : 
وخبشن في هزم الضریع فكنّها خلباء دامِيةٌاليدين حرو 
وقال الخلیل : الضَريعٌ : نبا أخضر مُنتنْ الریح» يَرْمي به البحر. 
وقال الوالبئُ عن ابن عباس : هو شجرٌ من نار" ولو كانت في الدنیا لأخرقت 
الأرضّ وما عليها. 
وقال سعيد بن جر : :هو الحجارة. وقاله عكرمة”'. 
والأَظهَرُ أنه شجرٌ ذو شوك حَسْبَ ما هو في الدنيا. وعن ابن عباس عن النبي 6 
قال: «الضريعٌ: شيءٌ یکونْ في النار» يُشبه الشوكٌء أشذ مرارةً من الصّبرء ون من 
الجنة وا الا تاه الله عا 


وال خالدية زياد" سفت الشوكل بر مان تا لعن ذه الآية: 


(۱) الكشاف ۲4۵/4 ۰ وتفسير الرازي ۱۵۳/۳۱ ۰ ولم نقف عليه في ديوان الهذليين. قوله: النحائص 
هي جمع نحوص : وهي الناقة الشديدة السّمّن. القاموس (نحص). 

(۲) البيت لقيس بن عيزارة» وهو في ديوان الهذليين ۷۳/۳ . قال الشارح: الْهَرْم: ما تكسّر من الضريع. 
وحرود: لا تكاد تدر. 

(۳) تفسير الطبري ۳۳۳/۲4 ۰ وزاد المسير ۹۱/۹ . 

. ۲۱۱/۵ آخرجه عن سعيد بن جبیر الطبري ۰۳۳۲/۲4 وذکره عن عکرمة النحاس في إعراب القرآن‎ )٤( 

(۵) آخرجه الواحدي في الوسیط 4۷4/4 » وابن مردویه كما في الدر المنثور ۰۳۶۲/۷ وسنده واه كما 
ذکر السيوطي. ۱ 

(7) الازدي آبو عبد الرحمن الترمذي قال ابن حبان: يروي عن نافع صحيفة مستقيمة» وعن قتادة 
الحرف بعد الحرف» مات وهو ابن مثة سنة وسنة. و کان على القضاء بترمذ. الثقات ۲۱۳/۲ ۰ 
وتهذیب التهذیب ٩۱۹/۱‏ . 

(۷) لعله المتوکل بن حمران البلخي» ذکره ابن حبان في الثقات ۱۹۸/۹ وقال: من العبّاد» يروي عن كثير 
ابن زياد وأبي سهل» روی عنه آهل بلده. 


سورة الغاشية: الآية ٩‏ و ۲ 


کو مس م 


لس کم عام لا من سريج. قال: بلغني أنَّ الضَریعٌ شجرةٌ من نار جهئّم. لها 
القیخ وال أشدٌ مرارةً من الصَّبرء فذلك طعامهم. وقال الحسن : هو بعض ما أخفاه 
الله من العذاب. 

وقال ابن کیسان : هو طعام يَضْرّعون عنده ویدٍلوّن» ویتضرّعون منه إلى الله تعالی 
طلباً للخلاص منه. فسمّي بذلك لانْ آکله يَضْرَعُ في أن يُعْمَى منه» لکراهته 
وخشونته. قال أبو جعفر النحاس : قد یکون مشتقًا من الضّارِع» وهو الذلیل أي: 
ذو ضراعة. أي: من شربه ذليلٌ تلحقّه ضراعةٌ. وعن الحسن أيضاً: هو الوّقوم(. 
وقیل : هو وادٍ في جهنم. فالله أعلم. 

وقد قال الله تعالی في موضع آخر: فس له ألم مها خی ولا ام ولا من خنلیرکه 
[الحاقة: ۳1-۳۰]. وقال هنا : ر ین سرع وهو غیر الفشلین . ووَجهُ الجمم: أنَّ 
کت یی از رم وی اوه رم ی تاه 
الضَّرِيعٌ » ومنهم من شرابه الحمیع. ومنهم مَن شراه الصديد". قال الکلبی : الضريعٌ 
في درجة لیس فیها غیره» والرّقومُ في درجةٍ أخرى. ويجورٌ أنْ تحمل الآيتان على 
حالتين كما قال: وف ی وب َي ان [الرحمن:55]. 

ا ويجورٌ أن يكون الضريعٌ وشجرة الزّقوم نَبْتِينِ من النارء أو مِن جوهر 
لاتأكله النار. وكذلك سلاسل النار وأغلالها. وعقاربها وحَيّاتهاء ولو كانت على ما 
تغلم ما بقیث على النار. قال: وإِنَّما دنا الله على الغائب عنده» بالحاضر عندناء 


فالاسماء متَّفقةٌ الدلالةء والمعاني مختلفة. وكذلك ما في الجنة من شجرها وفرشها. 


القعّيري : وأَمْئَلُ من قول المََبنّ أن نقول: إِنَّ الذي يُبقي الكافرين في النار ليدوم 


(۱) ذكره ابن الجوزي في زاد المسیر 91/9 مختصراً. 

(۲) بنحوه في إعراب القرآن للنحاس ۲۱۱/۵ . 

(۳) تأویل مشكل القرآن ص8: ۰ وتفسير الرازي ۱۵4/۳۱ . 
(؛) في تأويل مشكل القرآن ص ٩۰‏ . 


۳:1 سورة الغاشیة: الآيتان 1 - ۷ 


E‏ يقي النبات وشجرة الزقوم في النار لیعذّب بها الکفار. 
وزعم بعضهم 3 الصريع بعَيْنهِ لا یثبت في النارء ولا آنهم يأكلونه. فالضريمٌ من 
أقُواتٍ الأنعام» لا من أَقُواتٍ الناس. وإذا وقعت الابل فيه لم تَشْبَمْ وملکث هزلاًء 
فأراد أن هولاء يقثاتون بما لا شه ,وضرب الضَّريْعَ له مقلا آنهم يخرن" 
بالجوع كما يَعذَّبُ من فونه الصّريعُ. 

قال الترمذييٌ الحكيم: وهذا نظرٌ سقيمٌ من أهله وتأويلٌ دنية» كأنه يدل على أتهم 
تحيّروا في قدرة الله تعالى. ون الذي أَنْبتَ في هذا التراب هذا الضريعٌ قادرٌ على أنْ 
یه في حريق النار» كما "۳" جعل لنا في الدنيا من الشجر الأخضر نار فلا النارٌ 
شرق الجر ولا رطوبةٌ الماء في الشجر نظفیم النارّء فقال تعالی : ای جَمَلَ لكر 
ین جر لْأَحْصَرٍ تزا سم مَنْهُ توقِدُونَ» [یس:۸۰]. وكما قيل حين نزلت 
فإ وحشرهم يوم الْمِمَةٍ عل ونجوههم» [الاسراء: ۰]٩۷‏ قالوا : يا رسول الله» كيف یمشون 
على وجوههم؟ فقال: «الذي» أمشاهم على أَرْجُلِهِم قادرٌ على أن یَمُشْیّهم على 
وجوههم»". فلا يتحيّرٌ في مثل هذا إلا ضعیف القلب. أَرَليس قد أخبّرنا أنه كا 
بت جلودهم بذهم جلودا غَيْرَهَاه السنسساء:۰]۵1 وقال: سراي هر من قطران>ه 
[إبراهيم:٠5]ء‏ وقال: لك نب أنكَالا» أي : فقيوداً ويا . وَطَعَاما دا رک 
[المزمل: ۱۳-۱۲] قیل : ذا شوك. فإنّما يلون عليهم العذابُ بهذه الأشياء. 

قوله تعالى: لا سین ولا یی بن جوع ©4 


و وكيف يَسْمَنٌ من یأکل الشوك! قال المفسّرون: لما 
نزلت هذه الآية قال المشرکون: لد إبلنا لمن بالشریم. فنرلث: ل مين ولا یی 


ره 
۶ و 
- 


)۱( في تأویل مشکل القرآن ص۹٤‏ (رالکلام منه) : أو يعذبون» بدل : أنهم يعذبون. 

(۲) قوله: كماء ليس في (م). 

(۳) آخرجه آحمد (۰)۱۳۳۹۲ والبخاري (۰)1۵۲۳ ومسلم (۲۸۰۲) من حدیث أنس هه وأخرجه أحمد 
(8540) من حدیث آبي هربرة 4. 


سورة الغاشية: الآيات ۷ - ۱۱ ۳۱:۷ 


ين جع . وكذّبواء فإنَ الابل نما ترعاه ربا . فإذا یس لم تأکله". وقیل : اشْتَبَه 
عليهم مره فظنوه كغيره من النَّبْتِ النافع؛ لأنَّ المضارّعةً : المشابهة فوجدوه لا 


مه 


ء۳(۶ لا 5 ۱ 
يسين ٠‏ ولا يغني من جوع. 
و« 5 5 8 ۳ رغ 5 ر 
قوله تعالى : مج ومذ اعد @ نیا ویب © ف ج عير © »> 
قوله تعالى وجوه ومین تاعمد أي : ذات تعمة نغمة. وهي وجوه المؤمنين» نعمت بها 
این من عاقبة أَمْرِها وعَمَلِها الصالح .لاه أي : ای ل 
رَاضيَةُ في الآخرة حين أعطيتٍ الجنةً بعَمَلِها مكار : لثواب ب E‏ ا وفيها 
ی ی ووجوه یومتذ» ره والوجوه 
نی جكة عَايسة» آي: مُزْتفعةٍ؛ لأنّها فوق السماوات شب ما تقدّم. وقیل : 
عالية القَدْرِ؛ لأن فيها ما تَشْتَهيه الأنفسٌ ولذ الأغيّنء وهم فیها خالدون. 
قوله تعالى: طلا تم فيا ليد © 4 


أي : كلاماً ساقطاً غيرَ مَرْضِئَّ. وقال : «لاغية»» الى واا وال یه و 


واحد؛ قال: 


5 + 2 2 4 
تن لاور ا 


وقال الفراء والأخفش: أي : لا تسمغ فیها كلمةً لغو؟. وفي المراد بها ستة 


(۱) معاني القرآن للزجاج ۵/ ۰۳۱۷ والوسیط 1۷۵/4 ۰ والکشاف ۲4۱/6 ۰ وتفسیر البغوي 1۷۹/6 . 

(۲) تفسیر البغوي 1۷۹/۶ . 

RON 

)€( البیت للعجاج وهو في دیوانه ص۲۸۲ ۰ وقبله : ورَبُ اسراب حجیج كُظّم. آقسم بر اسراب 
حجیج» وأسراب الحجیج : جماعات الحاج. والکظم : السکوت. شرح أبيأت إصلاح المنطق للسيرافي 
ص۲۵۹ . 

(5) اللکت والعیون ۲۲۰/۲ ۰ وقول الاخفش في معاني القرآن ۷۳۷/۲ . ولم نقف عليه في معاني القرآن 
للفراء. 


۸۰ سورة البقرة : الآية ۱۷۸ 


العفو عن القصاص على أخذ الدية» فان القاتل مخيّر بين أن یعطیها أو يسلّمَ نفسه؛ 
فمرّةٌ تِيسَّرء وم لا تیْسر. وغير مالك يقول: إذا رَضِيَ الأولياءٌ بالدَيّة فلا خيارٌ 
للقاتل» بل تلزمه. وقد روي عن مالك هذا القول» ورجّحه كثيرٌ من أصحابه”"' . 

وقال أبو حنيفة: إن معنى «عُفِيَ» بذّل؛ والعفو في اللغة: البذل؛ ولهذا قال الله 
تعالى: «خذ مرک [الأعراف: 1494] أي: ما سهّل من الأخلاق وقال أبو 
الأشسود الدؤليٌ: 

خَذِي العفو مني تستديمي مود" 

وقال كَلهِ: «أَوَلُ الوقتِ رضوان الّه» وآجره عفر الله“ يعني تسهيل” الله 
على عباده"۲. فكأنه قال: مَنْ بّذِلَ له شي؛ من الدَّيّةِ فليَفْبَلُ وليتّبع بالمعروف؛ 
ولو إليه القاتل بإحسانء فندبّه تعالی إلى آغذ المال إذا شیر ذلك من جهة 
ی ذکر القصاص في سورة 
المائدة: فمن مت ۳5 یر كنار ۳2 [المائدة: ]٤١‏ فندبه إلى الرحمة: 


۶ ۰ ۶ 


القاتل» وا أنه تخفيفك منه ورحمة ؟ كما قال عقيت 


(۱) المحرر الوجیز ۲۱/۱ ۱ 

 )۲(‏ قوله: من الاخلاق» من (ظ)» وهو کذلك في أحكام القرآن للكيا الطبري ۰۵۱/۱ وأحکام القرآن 
للجصاص ۱۵۰/۱ . 

,۳( هو في دیوانه ص۱۵۰ والصحاح (عفا)؛ وعجزه: ولا تنطقي في سَوُرتي حين أغضبٌ. 

)4( آخرجه ابن عدي في الکامل ۰۵۰۹/۲ وابن الجوزي في العلل (101) من حديث أنس رضي الله عنه» وقال 
ابن عدي : وهذا لا يرويه بهذا الإسناد غير بقية؛ وهو من الأحاديث التي يحدث بها بقية عن المجهولين . 
وأخرجه الترمذي (۰)۱۷۲ واب بن خبان في المجروحین ۰۱۳۸/۳ وابن عدي في الكامل» والبيهقي في 
السنن الكبرى 1۳0/۱ وابن الجوزي في العلل (1۵۲) من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء ولفظه : 
«الوقت الأول من الصلاة رضوان الله والوقت الا خر عفو اله۹. ۱ 
قال البيهقي : : هذا حديث یعرف بيعقوب بن الولید المدني ٠‏ ویعقوب منکر الحدیث؛ ضعفه يحيى بن 
معين » وكذبه أحمد بن حنبل وساثر الحمّاظ ونسبوه إلى الوضع . وق وی اما ید ار كايا عينة : 

)0( في (م): شهد . 

() من قوله: وقال ع2... من (ظ) و( وليس في باقي النسخ. 

(۷) في (ظ): وأخبره. والمثبت من (م) وهو الموافق لما في أحكام القرآن للجصاص ۰۱۵۰/۱ وأحكام 
القرآن للکیا الطبري ۱/ ۰۵۲-۵۱ والکلام منهما غير قول آبي حنيفة . 

(۸) في (م): كما قال ذلك عقب. والمثبت من (ظ) (والکلام منها) وهو موافق لما في المصدرین السالفین . 


۳۱:۸ سورة الغاشية: الآيات ١١ ١١‏ 


او آحدها : يعني کذبا وبُهتانًا وكفراً بالله عز وجل ؛ قاله ابن عباس. الثاني : لا 
باطل ولا إثم؛ قاله قتادة. الثالث: أنه الشتم ؛ قاله مجاهد. الرابع : المعصية؛ قاله 
ای الخامس: لایْسْمَمٌ فیها حالف يحلف بکذب؛ قاله الفرّاء”'. وقال 
الكلبئُ: لا يُسمع في الجنة حالف بیمین برةٍ ولا فاجرة”". السادس: لا یسمع في 
کلامهم كلمة ثلْعّی؛ لأنَّ هل الجنةٍ لا يتكلّمون الا بالحکمة وحمْد الله على ما 
ررقم من النعيم الدائم؛ قاله الفرّاء آیضاً*. وهو أحسئُها لأنه يَعمٌّ ما ذکر. 

وقرأ أبو عمرو وابن کثیر : «لا يُسْمّع» بیاء غير مسمّی الفاعل. وکذلك نافع › 1 
أله بالتاء المضمومة؛ لاد اللاغية اسم مونث فأنت الفعل لتأنيثه. ومّن قرأ بالیاء 
فلأنه حالَ بين الاسم والفعل الجارٌ والمجرور. وقرأ الباقون بالتاء مفتوحة «لاغیة» 
نَضْباً”"2» على إسنادٍ ذلك للوجوه. أي : لا تسمعٌ الوجوه فيها لاغية. 

قوله تعالى : لدبا عب جار () نها سره مر (6 رقاب مَوسُوعَةٌ ©© رارف 


میم ر 


مج مس A‏ و رد3 
مصفوقة € ورداي سوئ 3© 4 


قوله تعالی : فا عب جار أي : بماء مُنْدَفقِء وأنواع الأشربةٍ اللذيذة على 
وَجْْهِ الأرض من غير أخدود. وقد تقدّم في شوه اسان ۱۳ أن فیها عيوناء فاعينٌ» 
بمعنى : عيون. والله أعلم. 

نا مرمع که أي : عالية. ورُوي أنه كان ارتفاعُها قَدْرَ ما بين السماء 


۰۳۷۸/۲ وقول قتادة أخرجه عبد الرزاق‎ » 5٠١/5 ذكر هذه الأقوال الماوردي في النكت والعيون‎ )١( 
. ۳۳۵/۲ وقول مجاهد أخرجه الطبري‎ 

(۲) في معاني القرآن ۳/ ۲۰۷ . 

(۳) النکت والعیون ۲۱۰/۲۱ . 

)٤(‏ التكت والعیون ۲۱۱/۹ ۰ ولم نقف عليه في معاني القرآن للفراه. 

(۵) ومن قرأ بهاتين القراءتين قرأ: «لاغية» بالرفع . السبعة ص۳۸۱ والتیسیر ص ۲۲۲ . 

(5) في (م): نصاً. 

. 1۵71/۲۱ )0 


سورة الغاشية: الآيات ۱۲ ۰ ١١‏ ۲:۹ 


والأرضء لیری ولي الله ملكه حّله. 


راب ضوع که أي : اد وأوانٍ. والإبريق: هو ماله عروة وخرطوم. 


والكوبٌ: انا ليس له عروةٌ ولا خرطوم. وقد تقَدّم هذا في سورة «الزحرف» 
وغیرها. 
وار أي EEE EE TE‏ موف که أي : واحدة إلى جنب 


الأخری. قال الشاعر: 


2 ر 4 م 
وتا ری الان تخوره ر اي قاوس كوف ارو 


وقال آخر : 
و 3 ان ىك ع« 2 و و 2 a‏ © )۳( 
كهول وشبان حسان وجوههم على سرر مصفوفء ونمارقٍ 


وفي «الصحاح» : الق واللمرَقهة: وسادةٌ صغيرة. وكذلك النّمرقة - بالکسر - له 
ا ی ی 
رن مه 4 : قال آبو عُبيدة*؟: الزرابئ : البْسُط. وقال ابن عباس : الزَّرابِيُ 
الظنافس التي لها حَمْل رقيق» واحدتها : ر . وقاله الكلبئُ والفرّاء”". 
والمبثوثة: المبسوطة؛ قاله قتادة. وقیل : بعضها فوق بعض؛ قاله عکرمة. وقیل : 
کترة؛ قاله افرام. وقیل: متفرقاً في المجالس؛ قاله لت . 


. ۸۲ - ۸۱/۱٩ )۱( 

(۲) البیت للفرزدق؛ وهو في الکامل للمبرد ۱۳۹۹/۳ . قوله : شروبناء الشُروب: القوم یشربون. القاموس 
(شرب). 

(۳) نسبه ابن عطية في المحرر الوجيز ۵/ 475 لزهيرء ولم نقف عليه في ديوانه . 

(4) الصحاح (نمرق). 

(۵) في مجاز القرآن ۲۹۱/۲ . 

() تكسر زايها وتفتح وتضم. النهاية (زرب). 

(۷) في معاني القرآن ۲۵۸/۳ ۰ وذكره عن الكلبي الماوردي في النكت والعيون ۲٠٠/١‏ . 

(۸) النكت والعيون 515-157١/7‏ . وقول قتادة أخرجه الطبري ۳۳۸/۲4 ۰ وقول الفراء في معاني = 


۳6۰ سورة الغاشیة: الآيتان ١١‏ - ۱۷ 


.]۱ 16 : [البقرة‎ 
1 : قال‎ e e 


ماس اس 


آتلک یت EE‏ وقرأ فیها : 7 9 


فوله تعالی : #أفلا یظرودٌ إلى ال حَيْتَ نت © > 
E‏ : لما ذکر الله عر وجل أمْرَ أهل الدارَيْنِء تعیب الکفار من ذلك» 
فکذبوا وأنكرواء فذگرهُم الله صنعته وقذرته» وأنه قادرٌ على کل شي»۰ كما خَلَقٌ 
الحیواناتِ والسماء والأرضن. ثم دكن الابل ارا > لأنها كثيرةٌ ذ في العرب» ولم يروا 
الیل فتبّههم جل ثناؤه على عظیم ین حَلْق؛ قد لله للصغير یقوده وينه ویلهضه 
ویحمل عليه الثقيل من ال وهو بارك؛ فینهش بتقیل سوه ولیس ذنك في شي: 
من الحیوان غیره. فأراهم عظیماً من خْلْقّه. مسخراً لصغیر ین خَذْقِهِ ؛ یدهم بذلك 
على توجيدة وعظيو قدرتة. 
وعن بعض الحكماءٍ: أنه حَدتٌ عن البعير وبديع خَلْقِهه وقد نشأ في بلادٍ لا إبل 
نیها» نفگر ثم قال: برهك اذ كز طون الاعناق. وبعين آراد بها آن مكرن بقارن 
البن صبّرها على احتمالٍ العطش حتى إن اظماء‌ها ليرتفعٌ إلى العَشْر فصاعداً 
وجعلها ترعى كل شيء نابتٍ في البراري والمفاوز» مما لا يرعاه سائرٌ البهاف ° 
ال و امير الع ا لل ا 
أن الإبل ترك حتى يُحمل عليها ثم تقوم فكذلك تلك السرّر تَتَطامنُ ثم ترتفع. قال 
= القرآن ۲۵۸/۳ ۰ وقول ابن قتيبة في تفسير الغريب ص۲۵٩‏ . وقول عكرمة أخرجه عبد بن حميد 
وابن أبي حاتمء كما في الدر المنثور 3147/5 . 
(۱) الخبر في كتاب المصاحف لابن الانباري» كما في الدر المنشور ۳۶۳/۲ . 
(۲) الكشاف ۲۷/۶ . 


سورة الغاشیه: الآية ۱۷ ۱۲۱۲۱۱ 


معناه قتادةٌ ومقاتل وغیرهما*. 

وقیل : الابل هنا اطع العظيمةٌ من السحاب؛ قاله المبرّد". قال التعلبغ : وقيل 
في الایل هنا : السحابٍ» ولم أجذ لذلك أصلاً في کتب الائمة. 

قلت: قد دكن الاصمعی آبو سعیدٍ عبدٌ الملك بن قريب قال آبو عمرو: من 
قرأها: «أفلا ینظرون إلى الابل كيف حُلِقت» بالتخفیف : عى به البعير؛ لأنّه من 
ذوات الأربع» يَبِرّك فُحْمَلُ عليه الحمولةء وغیر؛ من ذواتٍ الأربع لا يُحملُ عليه إلا 
وهو قائم. ومّن قرأها بالتثقیل فقال : «الابل» عنّى بها السحاب التي تحمل الماء 
ل 

وقال الماوزدي : وفي الابل وجهان: أحدُهما ‏ وهو أَظْهرهما وآشهزهما - : 
أنّها الابل من النَّمَم. الثاني : أنّها السحاب. فان كان المرادٌ بها السحاب. فلما فيها 
من الآيات الدالّة على فُذرَته» والمنافع العامّة لجميع خَلْقِه. وان كان المرادٌ بها الابل 
من الم فلأنَ الابل أَججمعٌ للمنافع من سائر الحیوان؛ لأنَّ ضرويّه أربعةٌ : حلوية» 
و توا كولم وحَمُولة. والابل تجمع هذه الجْلالَ الأربع» فكانت النعمةٌ بها 
أعمّء وظهورٌ القدرة فیها أَتمّ. 

وقال )تفت انا شزا الله بالذَّكُرٍ لأنها تأکل النّوى والقّتّء وتُخْرِجُ اللّبن. 
وسئل الحسن أيضاً عنها وقالوا: الفیل أعظمٌ في الاعجوبة! فقال: العرب بعيدةٌ 
العهدٍ بالفيل» ثم هو خنزيرٌ لا يُؤكل لحمُه» ولا رکب طهر ولا حلب ره . 


(۱) تفسیر البغوي ۸۰/4 وزاد المسیر ۹٩/۹‏ عن قتادة دون قوله : وبين أن الابل تبرك . . . 

(۲) المحرر الوجیز 4۷4/0 ۰ وذکره النحاس في إعراب القرآن ۲۱۳/۵ ۰ والماوردي في النکت والعیون 
۲ دون نسبة. 

(۳) اللسان (آبل) وذکر قول أبي عمرو مختصراً ابن خالویه في القراءة الشاذة ص۱۷۲ . 

(4) في النکت والعیون ۲۱۲/۲ . 


(۵) الوسيط 175/5 ۰ وتفسیر البغوي ۸۰/4 . 


۲۰ - ۱۷ سورة الغاشیة: الآيات‎ YoY 


وكان شُرَيْح يقول: اخرجوا بنا إلى الكناسة حتى ننظرّ إلى الابل كيف حُلقت”'. 
والابل : لا واحد لها من لفظهاء وهي مؤنثة؛ لاد أسماء الجموع التي لا واحد 
لها من لفظها إذا كانت لغير الآدميين فالتأنیث لها لازم» وإذا صعُرتّها دَخَلنها الها 
فقلت : أبيلة وعُنيمة» ونحو ذلك. وربما قالوا للإبل : ال بسکون الباء للتخفيف». 
والجمع : آبال”"©. 
توله تمالی: ول له کت رفت © ولل لب کف ثیبت © ورل 
الکض کیت لحت © 4 
قوله تعالى: ول اه كف رَفِعَتَ» أي : زنعت عن الأرض بلا عَمّد. وقيل: 


رفعت. فلا ینالها شيء. ولل لا کف بت آي: كيف نصبت على الارض 


بحیث لا تزول. وذلك أن الارض لما ذحیت مادت. فأرساها بالجبال» كما قال: 
وَحَعَلنا في لاض رومی آن تسد بهم € [الانیاء:۳۱]. 

لول ال کف سحت أي : بسطت ومذت. وقال آنس: ان 
على له فقرأ: «كَِيفٌ حَلَنْتٌ» و«رَفْعت» و«نصَیت» واسَطت ۷ يشيع اا 
أضاف الضمير إلى الله تعالى. وبه كان يقرأ محمد بن السَّمَيْمُع وأبو العالية» 
والمفعول محذوف. والمعنی : خلقتها. وكذلك سائرها. ۱ 

وقرأ الحسن ا وأبو رجا طحت تین الطام وإسكان التام -. 
وكذلك قرأ الجماعة. إلا أنّهم خمَّفُوا الطاء. وقدَّم الإبل في الذكرء ولو قدَّم غيرها 
لجاز. 


(۱) آخرجه الطبري ۳۳۹/۲۶ والكناسة: محلةٌ بالكوفة. معجم البلدان 1۸۱/۶ . 

(۲) الصحاح (أبل). 

(۳) القراهءات الشاذة ص۱۷۲ ۰ والمحتسب ۳۵۹/۲ . 

)٤(‏ القراءات الشاذة ص۱۷۲ ۰ والمحتسب ۳۹۲/۲ عن هارون الرشيد» وذکرها عن الحسن ابن عطية في 
المحرر الموجیز ۷۵/۵ . ۱ 


سورة الغاشية: الآيا یات ۲۰ ۔ ۲۱ YoY‏ 


قال القشيري: وليس هذا مما يُطلب فيه نوع حكمة. وقد قيل: هو أقرب إلى 
الناس في حقّ العرب لكثرتها عندهم» وهم من أعرفي الناس بها. وأيضاً: مُرافق 
الابل آکثر من مرافق الحیوانات الأخَرء فهي مأكولة» ولبنها مشروب. وتصلح 
للحمل والرکوب؛ وقطع المسافات البعيدة عليهاء والصبر على العطش 
العَلّفء وکثرة الحَمْلء وهي مُعْظم آموال العرب. وکانوا یسیرون على الابل منفردین 
مستوحشین عن الناس» ومَنْ هذا حاله تَفكر فیما یحضره؛ فقد ینظر في مركوبه» ثم 
يمد بصره إلى السمای ثم إلى الأرض. فأیروا بالنظر في هذه الأشياء؛ فإنها أدل دليل 
على الصانع المختار القادر. 
0 انکر إن آت مدر © 
وکتر €9 مُمَزِيهُ أله الْعَدَاب لكر © 
حسام © 

قوله تعالی : فد أي : فعظهُم يا محمد وخوّفهم .ال آت مڪ أي : 
واعظ .لت عَليّهم يِمْصَيِطِرٍ» أي : بمسَلط عليهم فتقتلهم. ثم تَسَُنْها آي السّيف. 

وقرأ هارون الأعور : «بمسیّطرا بفتح الطاء» و«المَسَيْظرون» [الطور: ۳۷]. وهي 
لغة تمیم(ا 

وفي «الصْحاح»: المسیطر والمصَیطر : الط علی الشي» لیْشرف علیه: 
ويتعهّدَ أحواله» ویکتب عمله وأصلهُ من السّطر؛ لأنَّ الکتاب مُسَصر والذي 
یفعله مُسَطر ومُسَيْطر؛ یقال : سَيْطَرْتَ عليناء وقال تعالی : «لَسْتّ علیهم بمسَيْطر». 


(۱) البحر 414/8 . قال الزمخشري في الكشاف ۲4۸/6 : قيل: هو في لغة تميم مفتوح الطاءء على أن 
سيطر متعدٌ عندهم» وقولهم: تَیْطر» يدل عليه. 

(۲) في (م): لأن من معنى السطر ألا يتجاوز فالكتاب مسطرء وفي النسخ الخطية: لأن معنى السطر ألا 
يتجاوز فالكتاب مسطر» والمثبت من الصحاح (سطر) ومثله في اللسان (سطر). 


۲۱ ۰ ۲۲ سورة الغاشية: الآيات‎ Yof 


وسطره» آي : و 


4 7 آله الاب 0 ع رن عذانياك والتاقال: يد 0 
عذبوا في الدنیا بالجوع والقَخط والأشر والقتل - ودلیل هذا التأویل قراءةٌ ابن 
شی اا ترا و دا 

وقیل: هو استثناء متصلْ» والمعنی: لت بمسّلط إلا على من تولی وكقرء فأنت 
مُسَلّط عليه بالجهاد. واللهُ یعبه بعد ذلك العذابِ الاکبن فلا تسم في الآية على هذا 
التقدير. 

0 ارتدَّ فاستتابه ثلائةً أيام» فلم يُعاودٍ الاسلا فضرب 
عنقه» وقرأ: إل من تول وكمَر”". 


۹1 


00 «ألا» على الاستفتاح والتنبيه اه کقول امرئ القيس: 
1 رت TS‏ 
و على ها © اقوط نا یا الا الا الفا قطي 
والتقدير: فهو يعذّيُه الله؛ لأنه لو أَرِيدَ الجواب بالفعل الذي بَعْدَ الفاء لكان: ألا من 
تولی وگقر یمه الله(*. ۱ 
له ای یاب أي : زجوعهم بعد الموت. یقال : آبَ يؤوب» أي: رجع. قال 


عمك . 


. ۲٤۸/٤ الکشاف‎ )۱( 

(۲) أخرجه بنحوه مطولاً دون ذكر الآية البيهقي ۲٠٠/۸‏ . 

(۳) المحتسب ۳۹۷/۲ . 

)٤(‏ وعجزه: ولا سيما يوم بدارة جلجل بعري و ۱۰ . قال شارح الدیوان: دارة جلجل: 


موضع يقال له : الحمی. والدار و الدارة واحد. 
(۵) المحتسب ۳۵۷/۲ . 


سورة الغاشية: الآيتان ۲۵ - ۲۱ مه" 


وت دعس و وا ار و 

وقرأ أبو جعفر: (إِيَابْهِمْ» بالتشديد". قال آبو حاتم : لا يجوز التشديد» ولو جاز 
لجاز مثله في الصيام والقيام. وقيل: هما لغتان بمعنى. الزمَخشري ۳: وقرأ أبو جعفر 
المدنئٌ : (إيّابهم» بالتشديد» ووجهه أن يكون فیعالاً : مصدر أيّب فَيْعَلَ من الایّاب. 
ای تكو له راب فالاً من رب ثم قيل: إيواباًء كديوان في ورّان. ثم یل 
[به] ما فعل بأصل سید" ونحوه. 


() دیوان عبيد بن الابرص ص۲۲ . 

(۲) النشر ۰۰/۲ ۰ وما سيأتي بين حاصرتین منه . 

(۳) في الکشاف ۲٤۸/٤‏ . 

(8) ویقال منه: أيّبَ يؤيّبٌ إيّاباًء والاصل: یرب يُوَيْوبُ إيواباً - کبیّطر بط - ثم قلبت الواو ياء وأدغمت 
الياء المزيدة فيهاء فایّاب على هذا: فیعال. ینظر الدر المصون ۲۷۳-۷۲۷۲/۱۰ . 

(۵) يعني أن اصله : سَيُوده فقلبت الواو ياء وأدغمت. الدر المصون ۲۷۳/۱۰ . 


قوله تعالی: ول © ولال عثر ©4 

قوله تعالى : ره سم بالفجر .ریا عنم نع ولور ليل 8 بتر أقسامٌ 
خمسةٌ. واخثلف في «الفجر»؛ فقال قومٌ: الفجر هنا: انفجار الظُلْمَةٍ عن النهار من کل 
يوم ؛ قاله عليٌ وابن الزبیر وابن عباس ي . 

وعن ابن ا ی i‏ ا 
قتادة. قال : el‏ 5 

وعنه أيضًا : صلاة الصبح“. 

وا ي ¿ عباس قال : : «(والقجر): : يريد صبيحة يوم 
النخر ؛ لاد الله تعالی جل ثناؤه جعل لكل يوم ليل .الا وم لخر لم يَجعَلْ له 
له قله ولا ليله د لأنّ یوم عرفةً له لیلتان: له فتاه نله قد قَمن أدرك 
الموقف ليلةٌ بعد عرفةًء فقد أَدْركَ الحجّ إلى طلوع الفجی فجر يوم النَّحْرٍ. وهذا قول 


ا 


(۱) الوسیط ۶۷۸/6 » وزاد المسیر ۱۰۲/۹ عن ابن عباس» وذکره عن علي بنحوه دی في ا 
والعیون ۲۱۵/۲ . 

(۲) النكت والعیون ۲۱۵/۲ وأخرجه الطبري ۲46/۲۶ . 

(۳) الوسیط ۷۸/4 . 

(4) آخرجه الطبري ۳8/۲4 . 


(0) ذكره عن مجاهد الماوردي فى النكت والغيون 559/5 ۰ وأخرجه ابن أبي حاتم كما في الدر المنثور 
6/1 


سورة الفجر: الآيتان ۰۱ ۲ ۲ 


وقال عكرمةٌ: «والفجر» قال : انْشِقَاقٌ الفجر من یوم جُمُ . وعن محمد بن 
كعب الْقَرَظْيٌ : «والفجر»: آخر أيام العَشْرِء إذا دْفت من 

وقال الضحاك: فجر ذي الحجة؛ لأنَّ الله تعالى قَرَنَّ الأيام به فقال: «وليالٍ 
عقو آأي : ليالٍ عشر ین ذي الحجة”". وكذا قال مجاهدٌ والسدّي والكلبئُ في 
قوله : «وليالٍ عَشْرِ): هو عَشْرٌ ذي الحجة. وقاله ابن عباس. وقال مسروق: وهي 
العَشْرٌ التي ذگرها الله في قصة موسی عليه السلام: رتسا بعر 4 
[الاعراف: ۰]۱۸۲ وهي أفضل أيام ال 

وروی أب بو الزبير عن جابر أذ رسول الله 86 قال : «والنجر ولال عر قال : 
اغثبر الضحی )8 ' فهي ليا عشر على هذا القول؛ لأنَّ ليلةَ يوم النحر داخلةٌ فيه إذ 
قد خصّها الله بان جَعَلّها موقفاً لمن لم يُّدْرِكِ الوقوف يوم عرفة. وإنّما نگرث ولم 
تعرّفْ لفضيلتها على غيرهاء فلو عُرّفت لم تَسْتَقِلُ بمعنی الفضيلة الذي في التنكيرء 
فنكرث من بين ما أقسم به للفضيلة التي ليست لغيرها. والله أعلم. 

وعن ابن عباس أيضاً: هي العشر الأواخِرٌ من رمضان. وقاله الضحاك. 


قال اين عباس ابا ویمن والطبري : هي العشرٌ الاو من المحرّم» التي عاشرها 
یوم عاشوراء7 ". وعن ا؛ بن عباس : «ولیال عشر» ‏ بالاضافة يريد: ولیال أيام عشر" 


)١(‏ آخرجه عبد بن حمید كما في الدر المنشور ۳۹8/۲ بلفظ : طلوغ الفجر غداءً جمم. وجمع هو 
المزدلفة. القاموس (جمع). 

. VA/4 الي‎ (۲) 

(۳) تفسیر الطبري ۵/۲4 ۳۷-۳ . 

(4) قطعة من حدیث آخرجه آحمد (۰)۱4۵۱۱ والنسائي في الکبری (۰)4۰۸7 وسيأتي لفظه بتمامه. 

. 1۷۹/4 المحرر الوجیز 1۷۱/۵ ۰ وأخرجه عن اب بن عباس الواحدي في الوسیط‎ )٥( 

() تفسیر البغوي 1۸۱/4 ۰ وزاد المسیر ۱۰۶/۹ عن يمان (وهو ابن رئاب)؛ وحکی الطبري ۳4۸/۲۶ 
هذا القول دون نسبة ثم قال : والصواب من القول في ذلك عندنا آنها عشر الاضحی؛ لاجماع الحجة 

من أهل التأويل علیه. 

(۷) الکشاف ۲۹/۶ . قال السمین في الدر المصون ۷۸۰۵/۰ : بعضهم یکتب الیال» في هذه القراءة دون 

ياء» وبعضهم فال: وليالي بالياء» وهو القیاس. 


سورة البقرة : الآية ۱۷۸ ۸۱ 


العفو والصدقة""* وکذلك ندبّه لما" ذکر في هذه الآية إلى قبول الذية إذا بذلها 
الجاني؛ لانه بدأ بذکر عفو الجاني " باعطاء الدَيَة» ثم أمر الوليّ بالاتباع وأمر 
الجاني بالأداء بالاحسان؟. 
وقد قال قوم: إن هذه الالفاظ في المعيّنين”” الذين نزلت فیهم الآية كي“ 
وتساقطوا الذیات فيما بينهم مقاضّة. ومعنى الآية: فمن فَضَلَّ له من الطائفتين على 
الأخرى شيءٌ من تلك الدّيات» ویکون نی بمعنى فصل . 
روى سفيان بن حسين عن ابن ن أشوع”" '. عن الشعبيٌ قال: كان بين حيين من 
العرب قتال» فقتل من هؤلاء ومولای وقال أحد الحيّيْن: لا نرضى حتى يُقتل 
٠‏ الرجل وبالرجل الرجلین "۰ فارتفعوا إلى رسول الله يل فقال عليه 
م: «القتل سواء»* فاصطلحوا على الدّيات» 3 اا الحبَيْن على 
1 فهو قوله: « کیب ع إلى قوله: َم عى َم من د مى يعني : 
فمن فصل له على أخيه فضل فليؤدٌه بالمعروف؛ از امن ناب يو 


3 


الآية» وذکر سفیان أن" العفو هنا الفضل» وهو معتّی يحتمله اللفظ؟. 


5 


)١(‏ في (م): فندب إلى رحمة العفو والصدقة» وفي المصدرين السالفین : إلى العفو والصدقة. 

(۲) في (م): ندب فیما. ۱ 

(۳) قوله: لانه بدأ بذکر عفو الجاني ليس في (م). 

)٤(‏ من قوله : وليؤدٌ إليه القاتل . . . من (ظ) و(م) ولیس في باقي النسخ. 

42 في (د) و(ز) و(ظ): المعنیین؛ والمثبت من (خ) و(م) وهو الموافق لما في المحرر الوجیز ۲۶۳/۱ 
والکلام منه . 

(5) قوله: كلهاء ليس في (د) و(ز). 

(۷) في (م): سفيان بن حسين بن شوعة» وهو خطأ. ابن آشوع: هو سعيد بن عمرو بن أشوع الهمداني 
الكوفي؛ القاضي » من رجال التهذيب. 

(۸) في (ظ) و(م): وبالرجل المرأة» والمثبت من أحكام القرآن للجصاص ۰۱۵۱/۱ وأحكام القرآن للكيا 
الطبري /١‏ ۰۵۳ والخبر فيهما. وأخرجه ابن أبي شيبة ۳۶/۹ . 

(9) في أحكام الجصاص ومصنف ابن أبي شيبة : «القتل بواءء أي مرا زفي الخكام الکیا : القتلى بواء. . 

(۱۰) في (م): أحد. 

(١١)قوله:‏ آن» لیس في (م). 

(۱۲) من قوله: روى سفيان» إلى هذا الموضع من (ظ) و(م)ء وليس في باقي النسخ. 


۳ 
دما 


۲۸ سورة القجر : ۱ 


قوله تعالی : تفع ولو 69 4 

الشفع : الاثنان» والوتر: الفرد. واخثلف في ذلك ؛ فروي مرفوعاً عن جمران بن 
الحصین عن النبی تلا أنه قال : (الشفع والوتر : الضلاه؛ منها شم ومنها ونر 0 
وقال جابر بن عبد الله : قال النبی #6: # ولج . ولال عثر4 قال : اهو الصبخ 
وعَشْرٌ النّحْرِء والوتر: یوم عرفة والشفم: يوم النحر»"". وهو قول ابن عباس 
وعکرمة ۳ . واختازه الاس وفال: حدیث آبي الزبیر عن جابر هو الذي صح عن 
النیی ی وهو أصحٌ إسناداً من حدیث عمران بن خصین. فيومٌ عرفة وترٌ لأنه تاسِعُهاء 
ویوم النحر شفعٌ لانه عاشرها. 

وعن أبي أيوب قال: سُئل النبيٌ ب عن قوله تعالی : رشن وله فقال : 
«الشَّفْعُ : یوم عرفةَ ويومٌ النحرء والوترٌ: ليل يوم النحر»”*“. 

وقال مجاهدٌ وابن عباس آیضاً : الم خَلْقّه؛ قال الله تعالی : و ولتک د ره 
[النبأ:4]» والوثر هو الله عر وجل*. فقيل لمجاهد: أَنَرُوِيهِ عن آحد؟ قال : نعم» عن 
آبي سعيد الحْدُرِي» عن النبئ 45 . ونحوه قال محمد بن سیرین ومسروق وأيو 
صالح وقتادةٌ؛ قالوا: الشفمٌ: الحَلْقُ؛ قال الله تعالى : رين ڪل ىء حلفا رکه 
e‏ الكفر والإيمان» والشقاوة والسعادة. والهدى والضلال. والنور 
والظلمة» والليل والنهار» والحر والبرد» والشمس والقمرء والصيف والشتاءء 


(۱) أخرجه أحمد (۰)۱۹۹۱۹ والترمذي (۳۳۲) وقال: غريب لا نعرفه إلا من حديث قتادة . اه. وإسناده 
ضعيف لابهام الراوي عن عمران. 

(۲) أخرجه أحمد (١١١٤٠)ء‏ والنسائي في الکبری (۰)4۰۸7 واللفظ له ۰ وسلف قريباً. 

(۳) أخرج قولهما الطبري ۲٤۲۹/۲٤‏ . 

(6) آخرجه الطبراني في الكبير (4۰۷۳). قال الهيلمي في مجمع الزوائد ۱۳۷/۷ : فيه واصل بن السائب 
وهو متروك. ۱ 

(5) آخرج قولهما الطبري ۳۵۱/۲۶ و۳۵۲ . 

(7) لم نقف علیه. وقال البغوي 1۸۱/4 : روي ذلك عن أبي سعید. 


سورة الفجر: الآية ۲ ۲0۹ 


وا وا رف وال وال اة هاه وخر + ول جال تاو کر 
هو آله كد اله ألَكمَد'. وقال النبغ ل : «إِنَّ لله تسعهٌ وتسعين اسماً والله 
E.‏ 

وعن ابن عباس أيضاً : الشفعٌ: صلاةٌ الصبح. والوترٌ: صلاءً المغرب. 

وقال الربيع بن أنس وأبو العالية: هي صلاءً المغرب؛ الشفعٌ فيها ركعتان» 
والوتر الثالثة. 

وقال ابن الرّبير : الشفعٌ: يوما مِنَى؛ الحادي عشرء والثاني عشر. والثالث عشر: 
الوتر؛ قال الله تعالی: ممن تَمَجَلَ ف یمن لام علو وَس ام 6 انم عد 
[البقرة : ۲۰۳ ] 

وقال الضحاك : الشف : عَشْرٌ ذي الحجة والوتر : آیام مِنَى الثلائة. وهو كول 
عطاء. 

وقیل : إنَّ الشفع والوتر: آدمُ وحرّاء؛ لأنَّ آدم كان فرداً فشْفْع بزوجته حوای 
فصار شفعاً بعد وتر. رواه ابن أبي تجیح وحکاه القشيري عن ابن عباس. 

وفي رواية : الشفع : آدم وحوّاء والوتر هو الله تعالی. 

وقیل : الشفع والوتر: الحَلْنُ؛ لأنهم شفعٌ ووتر. فکأنه أَقْسَّم بالخلق”". وقد 
سم الله تعالی بأسمائه وصفاته لجلمه ویقسم بأفعاله لقدرته. كما قال تعالی : وبا 
َو ار وَالْأَق» [الليل: *]. ويقسمٌ بمفعولاته» لعجائب صُنْعِهء كما قال : رات 
وهای اراس وما تاک وس وار . 


(۱) تفسیر البغوي 1۸۱/4 عن مجاهد ومسروق» وأخرجه الطبري ۳۵۱/۲6 عن مجاهد وأبي صالح. 
(۲) أخرجه أحمد (7605), والبخاري (۰)18۱۰ ومسلم (۲۲۷۷) من حديث أبي هريرة لا. 


(۳) تنظر هذه الأقوال في تفسير الطبري 54/ ۳۹۸-۳9۰ ۰ والنكت والعيون 517/5 ۰ وزاد المسير 
۹ ۱۰۷ . 


۷۹۰ سورة الفجر: الآية ۲ 


وقیل : الشفع : دَرَجاث الجنة. وهي ثمان. والوتر دَرَكاتٌ النار؛ لأنها سبعة. 
وهذا قول الحسین بن الفضل› كأنه أقسم بالجنة والنار. 

وقیل : ال : الصفا والمروة والوترٌ: الكعبة 

وقال مقاتل بن حَيّان: الشفع : الأيامٌ والليالي» والوتر: الیوم الذي لا ليله بعده» 
وهو یوم القيامة. 

وقال سفیان بن تُيينة: الوترُ هو الله» وهو الشفع أيضاً؛ لقوله تعالی: «إما 


گرم ۳ ار و 


بکون من مک لد إلا هو ربهر که [المجادلة : ۷]. 

وقال آبو بكر الورّاق: الشفغ : تَضَادُ آوصاف المخلوقین : الع والذلٌ» والقدرةٌ 
والعجرٌء والقوّةٌ والضعت. والعلمٌ والجهل والحياءً والموث والبصر والعمّی 
والسَّمْعُ والسّمَّم والكلامٌ والخَرّس. والوتر: انفرادٌ صفاتٍ الله تعالی : عژٌ بلا ذل 
وقدرةٌ بلا عجزء وقوَّةٌ بلا ضعفب. وعلمٌ بلا جهل وحياةٌ بلا موتٍ» وبصرٌ بلا 
عَمَىء وکلام بلا خرس» وسمع بلا ضحم :وها وا 

وقال الحسن : المراد بالشَّمُع والوَثْر: العده که ؛ لأن العدة لا تخل -عتهتان وهو 
إقسامٌ بالحساب. ۱ 


وقيل : السَّْمٌ : مسنجد فكة واو وهما الحرمان. والوتر: مد قاتا 


ال 
وقيل : الشّفع : القِرَانُ بين الحجّ والعمرة» أو التمثُّمُ بالعمرة إلى الحج. والوتر : 
الافراد فيه. 


۰ ااي ۹4 
وقيل : الشفع : الحیوان؛ لانه ذکر وانثى. والوتر: الجماد. 
م ۰ ± ۰ . 2 - .3 ,0( 
(۱) تنظر هذه الأقوال في النكت والعيون 577/7 ۰ وتفسير ير البغوي 1۸۰۱/۶ -۸۲ ۰ والمحرر الوجيز 


۵ وزاد المسير ۱۰۷-۱۰۹/۹ قال الزمخشري في الكشاف ۲4۹/4 : وقد أكثروا في الشفع 
والوتر حتى كادوا يستوعبون آجناس ما يقعان فيه وذلك قلیل الطائل» جديرٌ بالّلهي عنه. 


سورة الفجر: الآيات ۳ . ۵ ۲۹۱ 


وقرأ ابن مسعود وأصحابّه والکسائی وحمزةٌ وخلف : «والوتر» بکسر الواو. 
والباقون بفتح الواو"؟ وهما لغتان بمعتّی واحدٍ. وفي «الصحاح»۲۳: الوتر بالکسر : 
الفرد والوثر بفتح الواو: الدَّخْل”". هذه لغةٌ أهل العالية. فأما لمْة أهلٍ الحجاز 

قوله تعالی: ولل إا ی © مَل في ذلك عم نی جنر 49 

قوله تعالی : ولل إا بسر وهذا قَسَمْ خامس. وبعد ما أَقْسَم بالليالي العَشرٍ على 
الخصوص. أَقْسَم باللیل على العموم. ومعنی «يسري» أي: يُسْرَى فیه» كما یقال : 
ليل نائم» ونهاز صائمٌ ؛ قال : 
ایا ان قیال ی شتاترها تیل RAN‏ 

ومنه قوله تعالى: بل مک الل وَأَلنَهَا ره [سبا:۳۳]. وهذا قول آکثر هل 
المعاني وهو قول المُتَبِيَ والأخفش”. 

وقال أكثرٌ المفسّرين: معنى (يَسْرِي): سار فذهب 


وقال قتادة وأبو العالية: جاء ۱ 


000 


وروي عن إبراهيم : «والليل إذا يسر قال: إذا استوى. 


وقال عكرمة والكلبىٌ ومجاهدٌ ومحمد بن كعب في قوله «والليل»: هی ليله 


. ۰۰7/۲ السبعة ص1۸۳ ۰ والتيسير ص ۲۲۲ ۰ والنشر‎ )١( 

(۲) مادة (وتر). 

(۳) الذحل : الحقد والعداوة. الصحاح (ذحل). 

(4) البیت لجريرء وهو في دیوانه ۹۹۳/۲ ۰ وسلف ۲۰/۱۱ . 

(۵) تفسیر غريب القرآن لابن قتيبة ص۵۲ ۰ وسيأتي عن الاخفش. 

(0) آخرجه الطبري ۳۵۹۷-۳۵۲/۲4 عن ابن الزبیر وابن عباس ومجاهد وقتادة وأبي العالية وابن زید. 


)۷( ذکره عن فتادة البغوي 1۸۲/6 3 وابن الجوزي ۱۰۸/4 : 


۳۹۲ سورة الفجر: الآيتان ٤‏ . ۵ 


المزدلفة خاصةّ ؛ لا ختصاصها باجتماع الناس فیها لطاعة الله۳. 

وقیل : ليلة القذر؛ ليراية الرحمة فيهاء واختصاصها بزيادة الثواب فيها”". 

وقیل : إنه آراد عمومٌ الليل کله. 

قلت : وهو الأظهرٌ كما تقدَّم. والله أعلم. 

وقرأ ابن کثیر وابنُ مخيصن ويعقوبٌ: «يسري» بإثباتٍ الياء في الحالین» على 
الاصل؛ لأنها ليست بمجزومةء فتَمْبتٌ فيها الياء. وقرأ ناف وأبو عمرو بإثباتها في 
الوصل وبحذفها في الوقف”", وروي عن الکسائي. قال أبو عبيد: كان الكسائيٌ 
يقول مرة بإثبات الياء ذ في الوصل» وبحذفها ذ في الوقف؛ اتّباعاً للمصحف» ثم رجع 
إلى حذفٍ الیاء في الحالین ج زاره آیقف وهي قراءةٌ آمل الشَّام والكوفة» 
واختیار آبي عبید. اا لانّها وقعت في المصحب غير او قال الخلیل: 
تسقط الناء متها اناا لرژوس الاي. 

قال الفرّاء: قد تحذفُ العربٌ الياء وتكتفي کر ما قَبْلَهاء وأنشد بعضهم : 
کال کف متا نمقي هما خودا وان و انيت ار 

یقال : فلان ما ی درهماً من جُودهء أي: ما یمُیکه ولا يلصي به . 

وقال المؤرّج : ات سار رن الحا لين ای اب ره فقال: لا 
جيك حتئ تیت على باب داري سن فبثٌ على باب داره س > فقال : اللیل لا 


)١(‏ النكت والعیون ۲۲۷۱/۹ ۰ وتفسير البغوي ٤۸١ /٤‏ ۰ والمحرر الوجيز 1۷۸/۵ ۰ وأخرجه عن عكرمة 
الطبري ۲۶/ ۳۵۸-۳۵۷ . 

() النکت والعیون ۲۰۷۱/۱ . 

(۳) وهي قراءة أبي جعفر أيضاً. السبعة ص۸۳ ۰ والتیسیر ص۲۲۲ ۰ والنشر ٩۰۰/۲‏ . 

(4) وهذا هو المشهور عنه: حذف الیاء في الحالین؛ وذکر قول أبي عبید ابن مجاهد في السبعة ص۱۸۳ . 

(5) معاني القرآن للفراء ۲۱۰/۳ . وسلف البیت ۲۰۹/۱۱ . 

(7) كذا في النسخ» ولعل الصواب في الموضعین: ليلة» كما في البرهان للزركشي ۱۰۷/۳ » وذکر القصة 
أيضاً صاحب كتاب الوافي بالوفيات ۲۷۰/۱۵ وفيه: حتى تبيت على باب داري» دون تغيين. 


سورة الفجر: الآيتان ٤‏ - ۵ 1۳ 


ب SS a GS‏ 
ألا تری إلى قوله تعالی : وما کات أَمّكِ باه [مریم :۲۸]ء ولم یل : بغیّ لأنه 


۱2۶ 
صَرَفها عن باغية . 


الزمخشري : وياء «يسري» تحذف في ادج اکتفاء عنها بالكسرة وأمّا في 
الوقف فحذّف مع الكسرة . وهذه الأسماء كلها مجرورة الم والجوابُ محذوت 
وهو: لَيُعَذَيْيَّ یدل عليه قوله تعالى: ال ر کت فمل رچ إلى قوله تعالى: قصب 
يهم رک سوط عَذَّابٍِ”". 

وقال ابن الأنباري : هو : إن رَبك لبالمزصاد۳ 

وقال مقاتلٌ: «هل» هنا في موضع إِنَّ؛ تقديرة: إِنَّ في ذلك قَسَماً لذي حجر 
ف«هل» على هذا في موضع جواب القسَم*. وقیل ار 
الذي معناه التقدیر ۰ کقولك "كل نیم عليك؟ ذا کنت فدات 

ول جاح وا اس معط والمعنی : بل في ذلك مَمْنَعٌ 
لذي ججر. والجواب على هذا : «إِن ن رَبَكَ لبالمزصاد». أو مُضْمَرٌ محذوف. 


ومعنی از ی جر 4 أي : لذي لب وعقل» قال الشاعر: 


وکیف یرجی آن توب وانما يُرَجَى من الفِتيانٍ من کان ذا ج 

(۱) ذکر قول الأخفش دون ذکر القصة البغوي 1۸۲/4 . 

(۲) الکشاف ۲4۹/4 و۲۵۰ . 

(۳) ایضاح الوقف والابتداء ۹۷۱/۲ . 

(4) قال أبو حيان في البحر 11۹/۸ : هذا قول لم يَصْدُرْ عن تأمّل؛ لأن المقسّمّ عليه على تقدير أن یکون 
التركيب: إن في ذلك قسماً لذي حجر - لم یره فيبقى قسم بلا مُْسمِ عليه؛ لأن الذي قدّره لا يصح 
أن يكون مُقُسَماً عليه .اه. وذكر قول مقاتل الماوردي في النكت والعيون ١77/1‏ دون قوله: ف «هل» 
على هذا .. 

(5) في (م): هي 

)1( البيت للحارث بن مب الجنبي» كما روى ابن الأنباري عن السدي في إيضاح الوقف والابتداء ۰۷۰/۱ 
وفیه: وکیف رجاتي أن تثوب وانما... 


۲۹۶ سورة الفجر: الآيات ۵ ۷ 


کذا قال عامّهٌ المفسرین ۳ لا ان آبا مالك قال: لذي ججر» لذي سثر من 
الناس”". وقال الحسن : لذي جل . ا : الكل يرجمٌ إلى معتّی واحدٍ: لذي 
حجر ولذي عقل» ولذي جلم ولذي نيشرة الكل بمعنی العقل. 

وأصل الحجر : ا اور وی با 
الحجَر ؛ لامتناعه بصلابته» ومنه: حجر الحاکم على فلان. آي: مَنْعه وضبّطه عن 
التصرف؛ ولذلك سمیت الحجرة م حجرةٌ؛ لامتناع ما فيها بها. لالم اليرت 
تقول إن ا إذا كان قاهرا تشم فا سا ليا كاف أ عد مروت كرت على 


الرجل. 
قوله تعالی : الم بر کت ممل زک با © رم ات اتاد 46 


رتم رمرم 


قوله تعالی : ال ر کت عل ريك أي : مالک وخالقك .یماد * إرم» قراءةٌ 
العامّة : «بعاد» منژّنا. وقراً الحسن وأبو العالية: «بعاد إِرَمَ) مشا" فمن لم یْضفك 
جعل «إرَم» اسمّهء ولم يَضْرِفُه ؛ لأنه جعل عادّا اسم أبيهم» وإرم کک وجعله 


۹۳ 


بدلا منه او عظت بیان. ومن قَرّأه بالاضافة ولم یَضرفه جعله اسم مهم آو اسم 
بلدتهم. 
وتقدیره۳۳: بعاد أهل ار كقوله: وسل ری [يوسف: ۸۲]. ولم تنصرف - 


(۱) تنظر آقوالهم في تفسیر الطبري 4 ۲/ ۳۱۱-۳۹۸ . 

(۲) النكت والعیون ۲۱۷/۲ . 

(۳) آخرجه الطبري ۳۱۰/۲۶ . 

(6) معانی القر آن للفراء ۲۲۰/۳ بنحوه. 

42 5 القرآن ۲۰۰/۳ . 

)١(‏ إعراب القرآن للنحاس ۲۲۰/۵ عن الحسن. وذکرها الز مخشري في الکشاف ۲۵۰/4 عن ابن الزبیر 
رضي الله عنهما. 

(۷) في (ظ): آبیهم والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في الصحاح (أرم) والكلام منه. 

(۸) يعني على قراءة العامة وليس على قراءة الإضافة» وذلك على القول بأن «إرم» هو اسم البلدة أو 
المدينة. ينظر الكشاف ٠ ٠٠٠/٤‏ وتفسیر الرازي ۱۱۷/۳۱ ۰ والدر المصون ۷۸۲/۱۰ ۰ واللباب 
2-۳-۰۰ 


سورة الفجر: الآيتان 1 - ۷ ۳۹6۵ 


یله كانت ام ارما رشن واا م 
وقراءةٌ العامة : لزم بكر الهمزة. وعن الحسن أيضاً : «بعاد ارم 0 
وقرئ : : «بعاو أَرْمَ؛ بسکون الرای على التخفيف› > كما قرئ : «وَرتکم»"۳. 


وقرئ: «بعادٍ ارم ذاتٍ العماد» بإضافة (إِرَم) إلى «ذاتٍ العماد». والارم: العلّم. 
0( 1 


سب 


ی بعادٍ أهل آعلام ذاتٍ العماد 

وقرئ: ١ب‏ بعادٍ أَرَمّ ذات العماد» أي: جعل الله ذات العمادٍ رميمًا””. 

وقرآ مجاه والضحاك وتتادة: «أرم) به بفتح الهمزة". قال مجاهد: من قرأ بفتح 
الهمزة شبّههم بالآرام» التي هي الأعلام؛ واحذها : ارم ۳. 

وفي الکلام تقدیم وتأخین أي : والفجر وكذا وكذا 95 ربك لبالمرصاد الم ترا 
ای ال عِلْمْكَ إلى ما فعل ربك بعاد. وهذه الرؤيةٌ رؤية القلب» والخطابٌ 


تلنبیع بل والمرادٌ عامٌ. وكان آمر عاو وثمودٌ عندهم مشهوراً؛ إذ کانوا في بلاد 


. ٠٠٠۰/۲ الکشاف‎ )۱( 

(۲) القراءات الشاذة ص۱۷۳ ۰ والمحرر الوجيز ٤۷۸/١‏ ۰ والکشاف ٠٠٠/٤‏ ۰ و«عاد» على هذه القراءة 
غير مصروفة كما ذکر ابن خالویه وابن عطية. 

(۳) الکشاف ۲۵۰/4 ۰ وهي بفتح الهمزة من «أرم»» کذا ذکرها ابن جني في المحتسب ۰۳۶۹/۲ وأبو 
حیان في البحر 40۹/۸ عن الضحاك. قال السمین في الدر المصون ۰ : هي تخفیف «أرِم» 
بکسر الراء» وهي لغة في اسم المدينة . اه . و«عاد» على هذه القراءة رویت مصروفة وغیر مصروفة 
كما ذکر أبو حيا 

(4) في النسخ: أي بعاد أهل ذات العلم والمثبت من الكشاف ۲۰۰/4 والكلام منه. وهي أعلام كان قوم 
عاد يبنونها على هيئة المنارة وعلى هيئة القبور» كما ذكر الرازي ۱۱۷/۳۱ . 

(5) الكشاف ۲۵۰۰/4 . وهي بدل من : «فَمَل ربك» كما ذكر الزمخشري» أو دعاء عليهم» كما ذكر السمين 
في الدر المصون 787/٠١‏ . والقراءة ذكرها ابن جني في المحتسب ۳۹۹/۲ وستأتي. 

(5) القراءة بفتح الهمزة ذكرها ابن عطية في المحرر الوجيز ٤۷۸/١‏ عن الضحاك وقيدها بفتح الراء» وعن 
ابن الزبير وقيدها بكسر الراء» وقرئت أيضاً: «أَرْم؛ بسكون الراء كما سلف . 

(۷) مثل کف وكذلك ارم مثل : جنب. القاموس (أرم). 


۲۹۹ سورة الفجر: الآيتان 1 ۷ 


العرب» وججر ثمود موجود الیوم. وأمرٌ فرعون کانوا یسمعونه من جیرانهم من أهل 

الکتاب. واستفاضث به الأخبار» وبلادُ فرعو متّصلةٌ بأرض العرب. وقد تقدّم هذا 
1 5 () . 

۱ لمعن في سورة البروج وغيرها. 


يعاو أي : بموم عاد. فروی شهر بن حَوْشَبٍ عن أبي هريرة قال : إِنْ كان 
الرجلٌ من قوم عاد لَتَخذ المضراع من حجارةء ولو اجتمع عليه خمس مئْةٍ من هذه 
الامة لم یستطیعوا أن یلو ون كان أحدُهم لیدخلٌ قدمّه في الأرض فتدخل فیها(؟*. 

ورم قيل: هو سام بنْ نوح؛ قاله ابن إسحاق”". وروی عطاء عن ابن عباس - 
وحكي عن ابن إسحاق أيضاً ‏ قال : عاد بن إِرَّم. فِرَمُ على هذا أبو عاد» وعاد بن إِرّم 
ابن عوص بن سام بن نوح“. وعلى القول الأوّل: هو اسم جد عاد. قال ابن 
إسحاق: كان سام بنْ نوح له آولاد» منهم ارم بنْ سا وَأَرْمَحْسَذ بن سام. قَمِن ولد 
إرم بن سام العمالقةٌ والفراعنةٌ والجبابرةٌ والملوكٌ الطغاةٌ والعصاة. 

وقال مجاهد: (إِرَم) أَمَةٌ من الأمم. وعنه أيضاً : أنَّ معنى ارم : القديمة» ورواه 
ابن أبي نجیح . وعن مجاهدٍ أيضاً أن معناها : القوية. ۱ 

وقال قتادة: هي قبيلةٌ من عاد" . وقيل: هما عادان. فالأولى هي إِرَم؛ قال الله 
عز وجل : لوان آهلك مادا الأول » [النجم : .]5٠‏ فقيل لعقب عاد بن عرص بن ارم بن 
سام بن نوح: عاد» كما يقال لنبي هاشم: هاشم. ثم قيل للأولين منهم: عاد الأولى 


)١(‏ ص۱۹۸ من هذا الجزء. 

(۲) أخرجه ابن أبي حاتم ۲۷۹۸/۹ (۱۵۸۳۷) . 

(۳) الذي قال إن ارم هو سام بن نوح» الكلبي كما في تهذيب اللغة ۳۰۱/۱۵ ۰ وقول ابن إسحاق الذي 
ذكره ابن هشام في السيرة ۷/۱ : أن إرم هو ابن سام بن نوح. وسيأتي. 

)1( 5 هذه الرواية عن ابن إسحاق الطبري ۳۹۳/۲4 ۰ والماوردي 778/5 . 

(0) أخرج اا الطبري ۳۱۲/۲4 . 

(0) آخرجه الطبري ۳۱۳-۳۹۲/۲. 


- وارم : نمي لهم باسم جذهم - ولمّن بعلهم : ار قال ابن الرقیّات : 
ا تتا ارلهمم رة ادا رتسب ا ر 

وقال معمر : «إرم : إليه مجمع عاد وثمود» وكان يقال : عاد ارم ETT‏ 
وکانت القبائل بت إلى اٍرم. 


٠‏ و رم 


لدب الماد ال لم عق یلها في لبد قال ابن عباس في رواية عطاء: كان 
الرجل منهم طوله حمس مئةٍ ذراع» والقصيرٌ منهم طوله ثلاث مئةٍ ذراع بذراع نفسه. 
بتو عو اتات شا آن رق رعو تسشن هام اس ان 
ی و موی 
يَرّل الخَلْقُ يَنَقّصٌ إلى الآن» ۳. وزعم قتادة: أن طول الرجل منهم اثنا عَشَرَ 
راع 

قال آبو عبیدة"*: «ذات العمادا: ذات الظود. یقال: رجل مدد إذا كان 
طویلا. ونحوه عن ابن عبان وتا هل 

ا ل MT‏ 
سیذهم وعنه أيضاً : قيل لهم ذلك؛ ااا شون يا انيت ا وكاتوا 


(۱) تفسير الرازي ۱3۷/۳۱ ۰ وذكر هذا القول مختصراً أبو عبيدة في مجاز القرآن ۲/ ۲۹۷ ۰ والزجاج في 
معانى القرآن ۵/ ۳۲۲ . 


(۲) ديوان عبيد الله بن قيس الرقيات ص۱۵۵ . 

(۳) ذكره البغوي 4487/4 عن الكلبي» وفيه: عاد إرم وثمود ارم» وهو أشبه 

(4) في (د) و(ظ): تنسب. 

(0) في أحكام القرآن ۱۹۱۸/6 . 

(5) أخرجه مطولاً أحمد »)۸۱۷١(‏ والبخاري (۰)۳۳۲۲ ومسلم (۲۸۶۱) من حديث أبي هريرة طلا. 
(۷) أخرجه الطبري ۳۱۷/۲ . 

)۸( في مجاز القرآن ۷/۲ . 

)۹( أخرج قولهما الطبري ۳۱۵/۲ . 


۸۲ سورة البقرة : الآية ۱۷۸ 


وتأويل خامس: وهو قول علي رضي الله عنه والحسن ف في الفضل بين دي 
الرجل والمرأق والحر والعبد» آي : مَنْ كان له ذلك الفضل ؛ فاتّباع بالمعروف. 
و«غفی» في هذا الموضع أيضاً بمعنی فضل(؟. 

[مسألة]: قوله تعالی۲۳: من عب «عُفيَ» يتضمّن عافی وقد اختلف أهل 
العلم في الأولياء الذین لهم القصاص والیهم العفوء فقال ابن المنذر: قالت 
طائفة: عفوٌ کل ذي سهم جائژ؛ هذا قول عطاء والنَّحَعىٌ والخگم ومجاهدٍ 
زالقووي والشافمی وأحمت ورَوّينا معتّی هذا القولٍ عن عمرٌ بن الخطاب" 
وقال الشعبیْ وطاوس وعطاء : عفو المرأة جائز. وقال آصحاب الرأي ذ فى الرجلین 
تا ی یکون للآخر حصته من ال وقالت طائفة : ليس للا عفو ‏ 
کذلك قال الحسن البصري وقعادة والزژهري وابن شُبْرمَة واللیث بن سهد 

64( 

والأوزاعيٌ ". 

قلت: لم يذكر مالكاً في هذا الباب» وقد قال علماؤنا: عفرٌ الوارث صحيح› 
فان تعدّدت الوَرَة + فعفا بعضهم. سقط القَّوَدُ إن كان العافي مساوياً لمن بقى في 
الدرجة [أو أعلى]ء وان كان أَنْرَكَ درجةً لم يسقط القَّوَّدُ بعَفُوهء فان انضاف إلى 
م کالبنات مع الاب أو الجدّء فلا عفر الا باجتماع الجمیع. فان 

97 الأبوان؛ فلا بحن ن للام في عفو ولا قيام. وكذلك الإخوةٌ الات معه ) 

7 الأم والإخوة؛ فلا عفر إلا باجتماعهم معها. فان اجتمعت الام والأخوات 
والعَصّبة» فاتفق العَصّبة""' والامٌ على العفو» مضی على الاخوات. وان عفا 
الْعَصَبهُ والأخواتٌ؛ لم يَمْض على الأمَ» ولو كان مکان الأخوات بناث لَمَضَى عفر 
)١(‏ المحرر الوجيز .۲٤١/١‏ 
0( الكلام من هذا الموضع حتى المسألة السادسة عشرة من (ظ)» وليس هو في باقي النسخ» ولم نلتزم 

بتعداد المسائل كما وردت في(ظ). كي لا يختلف العدد عن باقي النسخ . 
(۳) ينظر مصنف عبد الرزاق ۰۱-۱۳/۱۰ ومصنف ابن أبي شيبة 711//9. 
(:) ينظر الاستذكار ۰۲۸۱-۲۷۹/۲۵ والمغني لابن قدامة 5۸١/١١‏ . 
(0) في الأصل (ظ): أقودء والمثبت من عقد الجواهر الثمينة ۰۲۵۳/۳ وما سلف بين حاصرتين منه. 
0) في الأصل (ظ): فان اجتمعت الأم والأخوات أو العصبة. . . » والمثبت من عقد الجواهر الثمينة . 


۷ - ۰۱ سورة الفجر: الآیتان‎ ۲A 


أهلّ خيام وأعمدة ينتجعون الغیوت. ویطلبون الكلأء ثم يرجعون إلى منازلهم ". 
وقیل : «ذاتِ العماد» أي: ذاتِ الأبنية المرفوعة على العٌمّد. وكانوا ينصبون 
الأعمدةء فیبنون عليها القصور. قال ابن زيد: «ذاتٍ العماد»: يعني إحكام البُنيانٍ 
بالعَمَد". وفي «الصحاح» : والعماد: الأبنيةٌ الرفيعةٌ» تُذكر وتؤنّث» قال عمرو بن 
9 ۱ 
ونحن إذا عماد الحی خرّث على الأخفاض نَمْنمُ من یلینا 
والواحدةٌ عمادة. وفلانٌ طویل الیماد: إذا كان منزثه مَعْلَماً لزاثره؟. 
والأحفاض : جمعٌ حَمُض بالتحريك» وهو متاع البیتِ إذا هُيّء لِيُحْمَلَء أي: خرّث 
على المتاع. ویروی: عن الأحفاضء أي: خرّت عن الابل التي تحمل خُرْئيّ 
ار 
وقال الضحا : «ذات العماد» ذات فة والشْدّة» ماخرة من فة الاعمد* 


ر و رو E‏ 


دلیله فوله تعالی : ولو من أَسَدٌ ین فده [فصلت : .]٠١‏ 

وروی عوفٌ عن خالد الربعی : #إرم ذات العماد) قال: هي دمشق. وهو قول 
عكرمة وسعيدٍ المقبري. ورواه ابنْ وهب وأشهبٌ عن مالك" . وقال محمد بن کعب 
اقرط هی السك 


. ۳۱۱-۳۹۵ /۲٤ تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) النكت والعيون ۲۱۸/۲ ۰ وزاد المسير ۱۱۲/۹ . 

(۳) الصحاح (عمد) وبیت عمرو بن کلثوم في شرح المعلقات للنحاس ۱/۲ 

(4) الصحاح (حفض). والخُرْئِي : أثاث البيت» أو أردأ المتاع والغنائم. القاموس (خرث). 

(۵) النكت والعیون ۲۹۸/٦‏ ۰ وأخرجه الطبري ۰۳۱۱/۲ دون قوله : مأخوذ... 

(7) تفسیر الطبري ۳۱۲/۲۶ عن المقبري » واعراب القرآن للنحاس ۵/ ۲۲۱-۲۲۰ ۰ وأحکام القر آن لابن 


العربي ۱۹۱۹/6 عن مالك وأخرجه عن عكرمة وخالد الربعي عبد بن حميد» كما في الدر المنثور 
5 . 


(۷) أخرجه الطبري 77١/75‏ . قال النحاس في إعراب القرآن ۲۲۱/۵ : فأما أن يكون رم الإسكندرية = 


سورة الفجر: الآية ۸ ۳۹۹ 


و 
قوله تعالی : ای ل بلق یلها في آنلد © 4 
الضمير فى «مثلها» a‏ أي : لم يُخْلَقْ مثل القبیلة في البلاد : قوة 
وشدة) وعظم آجساد وطول قامه ؛ عن الحسن”'' وغيره. وفى حرف عبد الله: «التى 
لم يُحْلَقْ مثلهم فى البلاد)”". وقيل : يرجع للمدينة. الاوك أطي وعليه الأكثرٌ 
سب ما ذكرنا. 
ومن جعل «إرم» عدو كدر دقفا المعنی : كيف فَعَلَّ ربك بمدينة عادٍ ارم آو 
بعادٍ صاحبة إرم. وإرمٌ على هذا : موه معرفة [فلذلك لم تنصرف]"۳. 
واختار ابن العربيٌ أنها ومشق؛ لأنه ليس في البلاد مثلها. ثم أخذ ینعتها بكثرة 
مياهها وخيراتها. ثم قال: وان في الإسكندرية لعجائبٌء لو لم يكن إلا المنارث فإنّها 
مب الظاهر والباطن على العمد» ولكن لها أمفال» فأمًا دمشى فلا مثل لها. وقد روی 
مَعْنّ عن مالكِ: أن کتاباً وُجد بالإسكندرية» فلم يُدْرَ ما هو؟ فاذا فيه : أنا شّاد بن 
عاد الذي رفع العمادء بنیثها حين لا شَيْبَ ولا مَوْتَ. قال مالك: إِنْ كان لتمر بهم 
ميد حك لآ برون فيا جنار 0 
وذکر عن ثور بن زید آنه قال: آنا شدّاد بن عاد» وأنا الذي رفت العمادضوانا 
الذي سَدَدْتُ بذراعي بطنّ الوادي» وأنا الذي کنزث کنزاً على سبعة أَدْرُع» لا بخرجه 
لات مح نا 
ورُوي أنه كان لعاد ابنان: شدَّاد وشدید فملکا وقهرا» ثم مات شديدٌ وخلصض 
= أو دمشق فبعید؛ لقول الله تعالى: #واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف* والحقف ما التوى من 
الرمل» وليس كذا دمشق ولا الإسكندرية. ورد هذا القول أيضاً ابن كثير عند تفسير هذه الآية. 
)١(‏ النکت والعيون ۲۲۸/۲ . 
(۲) لم نقف على هذه القراءة عند غير المصنف. 
(۳) مشكل إعراب القرآن ۰۸۱۷/۲ وما بين حاصرتين منه. 
(6) أحكام القرآن لابن العربي ۱۹۱۹/4 . 


)0( أخرجه ابن أبى يي حاتم» كما في تفسير ابن كثير عند هذه الآية» وفتح الباري ۲/۸ ۷۰ وذكره الماوردي 
في النكت والعيون 518/5 » وابن ن العربي في أحكام القرآن /٤‏ 5 . 


۳۷۰ سورة الفجر: الآية ۸ 


الامر لشدّاد فملك الدنیا ودانث له ملوکها؛ فسمع بكر الجنة. فقال : آبني مثلها. 
فبنی إِرَمّ في بعض صحاری عَدَّن في ثلاث مثة سنق وکان عمره تسم مثة سنة. وهي 
مدينةٌ عظيمةٌ» قصورها من الذهب والفضة» وأساطيتها من الرَبرجد والياقوت» وفیها 
آصنافث الأشجار والانهار المظردة. ولما تم بناؤها سار إليها بأهل مملکته فلمّا كان 
منها على مسیرة يوم وليلة» بعث الله عليهم صحةٌ من السماء فهلكوا. 

وعن عبد الله بن قلابة: أنه خرج في طلب ابل له» فوقع علیها» فحمل ما قدر 
عليه مما ثم وبلغ خبره معاویةً فاستحضره. فقص عليه» فبعث إلى کعب فسأله» 
فقال هي إِرَمٌ ذاتٌ العماد. وسیدخلها رجل من المسلمین في زمانك أحمرٌ آشقر 
قصير» على حاجبه خالْ» وعلی عقّبه خال» یخرج في طلب ابل له» ثم التَفْتَ فصو 
ابنَ قلابة وقال : هذا والله ذلك الرجل(. 

وقیل: أي: لم یخلق مثل أبنية عاد المعروفة بالعَمّد. فالكنايةٌ للعماد. والعماد 
على هذا: جمع عمد“ ۱ 

وقیل: الازم: الهلاك؛ یقال: ن بو فلان آي: هلکوا. وقاله ابن عباس (). 
وقرأ الضحاك : «أَرَمَّ ذات العماد»" ٠‏ أي: أخلکهم فجعلهم رَوِيماً. 


(۱) الکشاف ۲۵۰/4 . والاساطین : جمع أسطوانة» وهي السارية. القاموس (سطن). 

(۲) الکشاف ۲۵۰/4 ۰ وأخرجه مطولاً جدًا أبو الشيخ في العظمة (۹۹۰) ۰ وفیه : وعلی عنقه خال» بدل: 
وعلی عقبه خال. قال الحافظ في تخریج أحاديث الکشاف ص۱۸4 : آثار الوضع عليه لائحة. . وقال 
ابن کثیر: هذه الحكاية ليس يصح إسنادهاء ولو صح إلى ذلك الاعرابي (يعني عبد الله بن قلابة) فقد 
يكون اختلق ذلك. أو أنه أصابه نوع من الهوس والخبال فاعتقد أن ذلك له حقيقة في الخارج» وليس 
كذلك» وهذا مما يقطع بعدم صحته. 

(*) تفسير الرازي ۱۱۸/۳۱ . وأخرج الطبري 778/515 هذا القول عن ابن زيد. قال ابن كثير: قول ابن زيد 
ومن ذهب مذهبه ضعيف؛ لأنه لو كان أراد ذلك لقال: التي لم يعمل مثلها في البلادء وإنما قال: هلم 
ق یثلها فى ألبِكَدِ>. 

(4) أخرجه الطبري ۳۰۳/۲4 . 


(5) المحتسب ۲/ ۳٠٠-۳١۹‏ عن ابن عباس والضحاك. وقد سلفت. 


سورة الفجر: الآية ٩‏ ۲۷۱ 


قوله تعالی : ومو ان جاب لحر بالود © 4 

د: هم قوم صالح. و«جابوا»: قَطعوا. ومنه : فلا یجوب الد ای 
يقطعها ا وما سي جيب القميس لأنه چیت.آي: مق اشع وکان قد 
على ابن الزبير بمكةً» فكتب له بستّین وسْقًا يأخذها بالكوفة» فقال: 
رات روا فلوصي ومي ا ال الوبُیر ولم ا بهم أحدا 
راحث بسئین وَشقا في خقیبتها شالت عم اهاز دی ولا E‏ 
ال دایص ها ای مه EOE‏ 


أي : قَطْعثْ. قال المفسّرون: أوَلُ من نت الجبال والصخور والرخامٌ : نمود. 
فِبتَوْا من المدائن ألفاً وسیع مث مدينة كلها من الحجارة. ومن الور والمنازل ألمَيْ 
ألفٍ وسبع مئة ألف» Nes‏ وقد قال تعالی : وکوا حون من لمال بو 
ءاي # [الحجر : ۸۲]. وکانوا لقوّتهم يخرجون الصخور وينقبون الجبال» 
ویجعلونها بيوتاً لانفسهم. 

#بالوادي ۳۳" أي : بوادي القّرَى؛ قاله محمد بن إسحاق”". وروی آبو الاشهب 
عن أبي نَضرةً قال: أَنَى رسول الله بل في غزاة تبوك على وادي ثمودء وهو على فرسٍ 
شقن فقال: «أَسْرِعوا السيرّء فانکم في واد ملعون»"*. 


۰۲46/۱۲ والأغاني‎ ۰ 747/١ الأبيات لأبي وجزة السعدي. والخبر مع الأبيات في الكامل للمبرد‎ )١( 
ووقع فيهما في أول الخبر: آل الزبير» بدل: ابن الزبير.‎ 

(۲) بإثبات الياء وصلاً : ورشء وفی الحالين: البزي ويعقوب» وأما قنبل فأثبتها وصلاً. واختلف عنه وقف 
فروي عته |ثبائها وروي عنه وا ریا الباقون فى الحالین. بنظر السبعة ضی۱۸۳ » والتیسیر 
ص۲۲۳-۲۲۲ 2 والنشر ؟/ 1٠٠‏ . 

(۳) النكت والعيون 5147/1 ۰ ووادي القرى: واد بين الشام والمدينة» وهو بين تيماء وخيبر» من أعمال 
المدينة كثير القرى. معجم البلدان ۳۳۸/۶ وه/ ٠٤١‏ . 

(4) النكت والعيون ۲۱۹/۲ ۰ وأخرجه البغوي في الجعديات (۰)۳۱۷۷ والذهبي في السير ۲۸۱/۷ وقال: 
م مرسل جيد. وأبو الأشهب هو جعفر بن حيان العطاري البصري. وأبو نضرة هو المنذر بن مالك بن 
قطعة العبدي البصري» توفي سنة (۸٠١٠ه).‏ التهذيب ٠١٤/٤‏ . 


۱۳ - ٩ سور الفجر: الآيات‎ VY 


وقیل : الوادي بين جبالٍ» وكانوا ینقبون في تلك الجبال بيوتاً ودُوراً وأحواضاً. 
وكل مرج بين جبالي أو تلا يكون مسلكاً للسيل ومنفذاً فهو واد. 
قوله تعالی : ورد ذى انار © > 
أي : الجنود والعساکر والجموع والجیوش التي تشذ مله ؛ قاله ابن عباس(. 
وقیل : كان یعذب الناس بالأوتاد» ویشذهم بها إلن أن یموتوا: جرا منه وغتژا. 
وهکذا فعل بامرأته آسية وماشطة ابنته» حَسْبَ ما تقدّم في آخر سورة التحریم(؟. 
وقال عبد الرحمن بن زید: كانت له صخرة تُرفع بالبکرات» ثم یوخذ الانسان 
ود له أوتادُ الحدید. ثم یرسل تلك الصخرة عليه فتشدشه. وقد مضی في سورة 
«ص»" من ذْكْرٍ آوتاده ما فيه كفاية. والحمد لله. 


توله تمالی: لان رن اد (© توا ی شاه © نت هد 
ربك سوط عذّاب افق 
قوله تعالی : اون طَمَوا فى ابد يعني عادًا وئمودٌا*) وفرعون. «طَفَوًا» أي : 
تمرّدوا وعتزا وتجاوَّزوا القَدْرَ في الم والغدوان .وا نها لاد أي : الجور 
والأذى. 
روالد كوا خسن الوجوو فيه أن يكون في محل النَضْبٍ على الم ویجوز أن 
یکون مرفوعاً على : هم الذين طَعَوْاء أو مجروراً على وصف المذکورین : عاو 
0)7( 


وثمود» وفرعون 


. ۳۷١/۲٤ أخرجه الطبري‎ )١( 

. ۱۰۵ - ۱۰/۲۱ )۲( 

(۳) عند تفسير الاية (۱۲). 

(4) من صَرّفه ذهب به إلى الحي؛ لأنه اسم عربي مذکُر سمي بمذكرء ومن لم یر فه ذهب به إلى القبيلة» 
وهي مؤنثة. اللسان (ثمد). . 

. ١59/7١ تفسير الرازي‎ )٥( 


سورة الم لفجر: الآيات ۷ ۱۳ VY‏ 


1 


حصب علنهز ریک سوط عَدَابِ» آي: أَفْرعَ عليهم واألقّی؛ یقال: صب على فلان 
خلع أي: آلقاها عليه وقال النابغة: 
نفو لاله ادن میج وگو هی ال امي 
طسو عَدَابِ» أي: نَصِيبَ عذاب. ویقال : شِدَّته؛ لان السوظ كان عندهم نهاية 
فا تانالعا 
الم شیر أو اه اطتهیر ویشته وب صلق انار سَوْط عَذاب”) 
وقال الفرّاء(": هي كلمةٌ تقولها العربُ لكل نوع من أنواع العذاب. وأصل 
ذلك : أن الط هو هذا هم الذي ون په » فجرى لكل عذاب؛ إذ كان فيه عندهم 
فا العذاب. 
وقيل: معناه: عذاب يخالظ اللّحمّ وال من قولهم: ساظه يَسُوظه سَوْطاً 
اق اف فهو سائط. فالسَوْط : خلط الشيء بعضه ببعض ؛ ومنه سمي الفشواظ. 
وصَوّطه» أي : حلطه وأكثرٌ ذلك؛ يقال : سَوّط فلانْ آموزه» قال : 
نها نهیم الراي غیر مُوَفق فلنت على تَسْويطهابِمْعَانِ'" 
قال أبو زید: يقال : آموالهم سَوِيطةٌ بینهم ؛ آي: محْتلطة. حکاه عنه یعقوب""*. 
وقال الزجاج : آي: جَعَلَ سوھ الذي ضربهم به العذات . يقال: ساط دایّته 


(۱) دیوان النابغة الذبياني ص50 برواية : ورب عليه الله... 
(۲) ذکره الحافظ في الاصابة ۱۸۷/۱ عن أوس بن بجير الطائي برواية: 
ألم تر أن الله لار غيره يصب على الکفار سوط عذاب 
(۳) في معاني القرآن ۲۱۱/۳ . 
(6) المِسْوّط والمسواط : ما يخلط به من عصاً ونحوها. القاموس (سوط). 
(5) بعدها في (د) و(م): فهو سائطء والمثبت من باقي النسخ والصحاح (سوط)» والكلام منه. 
(7) العين ۲۷۸/۷ ۰ والصحاح (سوط) والكلام منهء وتهذيب اللغة 54/١7‏ ۰ وأساس البلاغة (سوط). 
(۷) الصحاح (سوط)» ويعقوب هو ابن السكيت» وكلامه في إصلاح المنطق ص ۳۹۰ . 
(۸) في معاني القرآن للزجاج ۳۲۲/۰ : سوطه. 


۳۷ سورة الفجر: الآيتان ۱۳ - 1١5‏ 


یسوطها أي: ضربها بسَؤْطه. 

وعن عمرو بن عبید: كان الحسن إذا اتن على هذه الآبة قال: إن عمد الله 
أسواطاً كثيرة» فَأَحَذَّهم بسوط منها؟. وقال قتادةٌ: کل شيءٍ عذَّب الله تعالى به فهو 
سوال عذاب”". 

قوله تعالى: ل ريك لَألْمِرَصَاوٍ 465 

أي: يَرْصُدٌ عمل كل إنسانٍ حتى يُجازِيّه به؛ قاله الحسن وعكرمة”". وقيل: أي : 
عليه طریق العبادٍ لا يفوثه أحر. والمَرْصَد والمرصاد: الطريق. وقد مضى في سورة 
پراءة "5< والحمد لله. 

وروی الضحاك عن ابن عباس قال: إِنَّ على جهن سبع قناطره يُسأل الانسان 
عند أوَّلِ قنطرة عن الایمان» فإن جاء به تامًا جار إلى القنطرة الثانية» ثم يُسألُ عن 
الصلاة» فان جاء بها جاز إلى الثالثة» ثم سل عن الزكاة» فان جاء بها جاز إلى 
الرابعة» ثم يُسأل عن صيام شهر رمضان فان جاء به جاز إلى الخامسة» ثم يُسأل عن 
الح والعمرة فان جاء بهما جاز إلى السادسةء ثم يسأل عن صلة الرَّحِمء فان جاء 
بها جاز إلى السابعة. ثم يُسأل عن المظالم وينادي مناد: ألا من كانت له مَظْلِمةٌ 
فلیأت؛ فيقتص للناس منه» ويقتص له من الناس؛ فذلك قول عز وجل : #إنّ رل 
باراد ۱ 
)١(‏ الکشاف ۲۵۹۱/۶ . 


(۲) النکت والعیون ۲۷۰/۲ ۰ وأخرجه ابن آبي حاتم» كما في الدر المنثور ۳4۸/۱ . 

() ذکره عنهما بنحوه الواحدي في الوسيط 447/4 ۰ وأخرجه عن الحسن عبد الرزاق ۰۳۷۱/۲ والطبري 
لف 

(4) ذكره الواحدي في الوسيط 447/4 . والبغوي 1۸4/6 عن الكلبي. قال الواحدي: والمعنى لا يفوته 
شيء من أعمال العباد كما لا يفوت مَن بالمرصاد» وهذا معنى قول الحسن وعكرمة. 

. ۱۱۱/۱۰ )۵( 

(1) ذکره بنحوه السمعاني في تفسیره ۲۲۱/٩‏ ۰ والواحدي في الوسیط 4/ 4۸۳. وأخرجه بنحوه أيضاً 
البيهقي من الاسماء والصفات )٩۱۵(‏ عن مقاتل بن سلیمان قوله . 


سورة الفجر: الآيات ۱۶ - Vo ١١‏ 


وقال الثوري : «لبالمرصاد» يعني جِهنَّمَ ؛ عليها ثلاث قناطر : قنطرة فيها الرَح 
تنظ فیها الأمانتك وط فیها الربٌ تبارك وتعالی"*. 
قلت : أي : خکمه ۳" وارادثه وأمره. والله أعلم. 


وعن ابن عباس أيضاً : «لبإلمرصادِ»ء أي : يَسْمعُ و 


قلت: هذا قولٌ حسن» يَسْمعٌ آقوالهم ونجواهم» ويَّرّىء أي: یعلم أعمالّهم 
وأسرازهم؛ فيجازي کلا يعمله. وعن بعض العرب أنه قيل له: أين ربك؟ فقال: 
بالمرصاد. 

وعن عمرو بن عبید أنه قرأ هذه السورةً عند المنصور حتی بلغ هذه الای فقال : 


4 


لن ريك لَالْمرصَادِ» يا أبا جفعر ۱ قال الزمخشِريٌ؟: عَرّض له فى هذا النداء بأنه 


هی م توا بالات مه ا فلله ی اد اض کات سین ٩۹۳‏ 
بعمن من دو عب من الجبابره»؛ كللذ دره؛ اي اسي راص نين د 


يدق الظلمةً بإنكاره» وف "۲ أهلّ الأهواءِ والبدع باحتجاجه! 
قوله تعالی : ما آلاشتن لدا ما نله ریم فا کر وت فیفول ریت كرس 
رر ور 4 رر pe‏ 2 


و ذا ما الله فقدر عه رقم فيقول رف ام 665 


قوله تعالى: كام آلانستن4 يعني الکافر. قال ابن عباس : يريد غتبةً بنَ ربيعة وأبا 


(۱) أخرجه الطبري ۲4/ ۳۷۲-۳۷۵۰ . 

(۲) في (ظ) و(م): حکمته. 

(۳) آخرجه الطبري ۳۷۹/۲ . 

(4) آخرجه مطولاً ‏ لخطیب في تاريخ بغداد ۱۲/ ۱3۸-۱3۷ . 

(5) في الکشاف ۲۹۱/4 . 

() في (م) والکشاف: فراس. المثبت من النسخ الخطية. والفِرّاص: الشدید. والفرّاس: الاسد. القاموس 
(فرس) و(فرص). 

(۷) في (ي): ثدييه» وفي الکشاف : ثوبيه. 

(۸) في (ظ): ویقنم» وفي (د) و(م): ویقمع» والمثبت من (ي) والکشاف» ومعنی قصع : صفْر وحمّر. 
القاموس (قصم). 


۲۷۹ ۱ سورة الفجر: الآيتان ۱۵ - ١١‏ 


ل با ول امه یه تفه وول ای ن ف 

إا ما آنه ريم أي : امتحنه واختَبّره بالنعمة. و«ما»: زائدةٌ صِلَة «« کتک 
بالمال نَم بما أَؤْسَع عليه .ول روت أَكْرَسِ» فيفرحٌ بذلك ولا يحمَده. 

ور إا ما یه أي : امْتَحَنه بالفقر واختبره .مدد أي : ضیّق جع 
ِرْقُمُ» على مقدار البلْخة .يفول رن اهت أي : أؤلاني موانا. وهذه صفةٌ الکافر 
الذي لا یوم بالبعث إنما الام اذه والقواف بکترة الق في الدنیا وقِلّته. فأمًا 
المومنْ فالكرامةٌ عنده أن يُكْرِمّه الله بطاعته وتوفیقه المؤدّي إلى حظ الآخرة" وان 
وسّع عليه في الدنيا حمده وشكرف 

قلت: الآيتان صفةٌ کل كافر. وكثيرٌ من المسلمين يظنُ أن ما أعطاه الله لكرامته 


۳ 


وفضیلته عند الله» ورتا یقول بجهله: : ولو لم أن سْتَحقَّ هذا لم يُعْطنِيه الله. وکذا إن قَثّر 
عليه يظنٌ أنَّ ذلك لهوانه على الله. 

قرا العامة «فقدر» محففة الدال, وقرا ابن عامر مشدّداً”". وهمنا لان 
والاختیار التخفیف ؛ لقوله تعالی : «إوَمن در عَلَيْهِ رقم 6 [الطلاق: ۷]. قال أبو عمرو: 
و«قدر" أي : قَكَر. و«قدّر؛ مشدّدا : هو أنْ یعطیه ما یکفیه. ولو فعل به ذلك ما قال : 
«ربي أهائن». ۱ 


وقرأ أهل الخرمین وأبو عمرو: «ربّي» بفتح الياء في الموضعين. وأسكن 


واد تال وابنٌ مُحَيْصِنِ ویعقوب الياء من «آکرمن» و«أهانن» في الحال.؛ 


(۱) ذكر هذه الأقوال الواحدي في الوسيط 4۸۳/4 ۰ وابن الجوزي في زاد المسیر ۱۱۸/۹ . 

(۲) معاني القرآن للزجاج ۳۲۳/١‏ . 

(۳) ذكرها آبو عمرو الداني في جامع البيان 7/ ٤۸١‏ وقال: ولم يذكر ابن مجاهد هذا الحرف في كتابه. 
ولم ترد هذه القراءة في مطبوع التيسير. وهي في النشر ؟/ ٠٠٠‏ عن ابن عامر وأبي جعفر. 

. وهم الکوفیرن وابن عامر. التیسیر ص۲۲۲‎ )٤( 

(۵) السبعة ص1۸4 ۰ والتیسر ص۲۲۲ ۰ والنشر ۰۰/۲ . 


سورة الفجر: الایات VY ۲۰ - ١١‏ 


لأنها اسمٌ فلا تحذف. وأثبتها المدنیون في الوصل دون الوقف» اّباعاً للمصحف". 
وخیر آبو عمرو في إثباتها : في الوصل أو خذنها ها زراشی ان که في الوقف 


لخط المصحف. الباقون ا نها وقعت في الموضعین بغیر یای ۳ ألا 
يُخالّفَ خط المصحف؛ لأنه إجماعٌ الصحابة. 


قوله تعالى: «کلا بل لا ترمو و اليم © ولا شرت عل علصا الیتکن 
© کون ارات ال لما © روت الا خا جع ©4 
E E N E es‏ 
الفقر لهوانه» وإنّما الفقرٌ والغنی من تقديري وقضائي. وقال الفرًاء : «کلا» في هذا 
انودع پم الم ین یت تمد ان كرو كد + درکن بخ هر رل علي 
SS‏ ا ۱ 


تله يقالن : ی لا گنرد الي إخبارٌ عن ما كانوا يصنعونه من مع اليتيم 
الميراك» وأكل ماله !سراف وبدارا أذ تبروا . وقرأ آبو عمرو ویعقوت : ایکرمون» 
وايتخضون)» و«يأكلون». هون بالا : لاله تقدَّم ذکر الإنسان» والمراد به 
الجنس. فعبّر عنه بلفظ الجمع. الباقون بالتاء في الأربعة» على الخطاب والمواجهة» 
كأنه قال لهم ذلك تقريعاً وتوبيخاً. 

وترك إكرام اليتيم بِدَفْعِه عن حقّه وأكل ماله. كما ذَكَرْنا. قال مقاتل: نزلت في 
ُدامةٌ بن مظعون» وكات هذا شش أنه ب كلف 


() آثبتها في الوصل من العشرة نافع وأبو جعفر 

() في معاني القرآن ۲۱۱/۳ . 

(۳) أخرجه الطبري 6 ۲/ ۳۷۷ عن قتادة قوله. 

(5) السبعة ص1۸۵ ۰ والتیسیر ص ۲۲۲ ۰ والنشر ۰۰/۲ . 

(۵) الوسیط 1۸4/6 ۰ وتفسیر البغوي 1۸۵/4 ۰ وتفسیر الرازي ۱۷۲/۳۱ . 


سورة البقرة : الآية ۱۷۸ AY‏ 


العَصّبة والبنات على الام. ولم یج" عفر العصبة والأمٌ على البنات لأنهنّ 
أقرب. ومتى اجتمع البناتثُ والأخوات فلا كلام للعَصَبة؛ لأنهنَّ يَحْرْنَ الميراث 
دونهم. ولا تجري الجدّة مَجْرى الم في عفو ولا قيام. هذا كله علق الرؤانة بان 
هن مدخلاً في الدَّم. 

قال القاضي أبو محمد عبد الومّاب”'': اختثلف عن مالكِ في النساء: هل لهنَّ 
مدخل في الدَّم أم لا؟ فعنه فيه روايتان: 

إحداهما : أن هن مدخلاً فيه» کالرجال إذا لم يكن في درجتهنٌ عَصَبة . 

والأخرى: أنه لا مَدخْلَ لهنّ. 

وجه الرواية الاولی : قوله كله: امن يل له قيل؛ فاهلا بین خیرتین : ان شاژوا 
تلوا» وان شاؤوا عَفَوَا وأحذوا اليه فعمٌ» وقوله: «يَحْلِفكُ خمسون منکم»(* 


ولانٌ القتصاضن مستّحَقّ على استحقاق الميراث» فوّجَبَ أ يغبت لجميع الوَرئة 
کساثر الحقوق واعتباراً بالرجال. 
ووجه الثانية : أن ولاية [الدم] مسح باللضرت والنساء لَسْنَ من أهلهاء ۰ فلم 


يكن لهنَّ ولایة ** في الولاية المستحقة. 

قال القاضي: وإذا قلنا: إِنَّ لهن مدخلاًء ففي أي شيء لهنْ مدخل؟ روايتان: 
إحداهما في المَوّد [دون العفو؛ لاد العفو إسقاظ الحقٌء وليس لهنّ ذلك. 
والأخرى في العفو دون القَوّد]. 

[مسألة]: واختلف العلماء في المقتول يخلّفُ ورثة صغار وكبارا > فقالت 
طائفة: يُستأنى بالصغير حتى يبلغ رو هذا القول عن عمر بن عبد العزيز» وبه 


۱( في عقد الجواهر الثمينة : ولم یجز . 

( في المعونة على مذهب عالم أهل المدينة ۰۱۳۱۲-۱۳۱۱/۳ وما سيرد بين حاصرتین منه. 

(۳) تقدم في المسألة الثالثة عشرة. 

€3 تقدم ۱۹۷-۲ . 

(5) في المعونة: مدخل. 

(5) عبارة الاصل (ظ): یستأناهم بلوغ صفارهم» ولم نتبينهاء وما آثبتناه من مصنف عبد الرزاق 
(۰)۱۸۱۸۲ ومصنف ابن أبي شيبة ۰۳۱۸/۹ والخبر فیهما. 


۳۷۸ سورة الفجر: الآيات ۱۷ ۰ ۲۰ 


وا مت ی ی ی 
یجیهم. . وقرأ الکوفیون : ولا عضوت بفتح التاء والحاء والالف"؟ آي : :يض 
بعضهم بعضًاء ان فحذف احدی التاعین لدلالة الکلام علیها. وهو 


1 وء و 
اختيار أبي عیك. 


دژوي عن إبراهيمٌ» والشَّيْرَرِيُ عن الكسائي» والسُّلَمِيٌ: اتُحَاضُونَ' بضمٌ 
ا ونور ات رف درن لبو 

«ویأکُلون الثرات» أي: میرات الیتامی. وأصله: الوْرَّاث من ورثث. فَأَبْدَلوا 
الوا تا كما قالوا في تجاه ونخمة ونُكأة وتُوّدة ونحو ذلك *. وقد نقدم*. 

کد سل ل أي : شدیدا؛ قاله السّدَيَ”''. وقیل «لَّما»: ج جمعا من قولهم: 
لْمَمْتُ الطعام لما : إذا أكلته جمعّا ؛ قاله الحسنٌ وأبو عُبيدة”" . وأصلٌ ال في كلام 
الع الج یقال : لقت الشيء اليه لاه جد ومنه يقال: لم الله شَعَنّه 
a‏ اور فان لاف 
سم یی ات امه NE‏ 


ومنه قولهم : إن دارك لمات آي : تم الناس ربمم وتجمنهم. وقال التاق 


(۱) في (م): تحضون» وهي قراءة نافع وابن كثير وابن عامر من السبعة. 

(۲) وهي قراءة حمزة والكسائي وعاصم من السبعة . السبعة ص۸5 ۰ والتیسیر ص ۲۲۲ . 

(۳) المحرر الوجیز ۸۰/۵ ۰ والبحر 1۷۱/۸ . والشيزري هو عیسی بن سلیمان. 

() معاني الق رآن للزجاج ۳۲۳/۰ . 

(۵) ینظر ۰۸۸/۵ وکذلك تفسر الآية (۳۱) من سورة الکهف. 

(7) النكت والعیون ۲۷۰/۲ ۰ وأخرجه الطبري ۳۸۰/۲ عن ابن عباس وقتادة والضحالك. 

(۷) النكت والعیون ۲۷۰/۲ عن الحسن» وقول أبي عبيدة بنحوه في مجاز القرآن ۲۹۸/۲ . 

(۸) دیوان النابعة ص۱۸ ۰ والخزانة 40۷/۹ ۰ وجمهرة الأمثال للعسکري ۱۸۸/۱ . قال البغدادي: 
يقول: أي الرجال یکون مبرّاً من العیوب؟ فان تَطَعْتَ |خوانك بذنب لم يبق لك أخ. وقوله: أي الرجال 
المهذب» قال العسكري: یضرب مثلاً للرجل یعرف بالاصابة في الامور» وتکون منه السّقّطة. 


سورة الفجر: الآيات ۱۷ - ۲۰ ۳۲۷۹ 


الطائيٌ يمدحٌ علقمة بنَ سیف : 
1 56 ا 55200 تم الهدّي إلى الکریم انماجد 


وقال اللیث : الم الجمع الشدید» ومنه : حجر مَلمو ی مها والآكل 
یلم ارد فیجمعه لقَماً ثم يأكله”". 


وقال مجاهد: نا وقال الحسن: یاکل نصیبّه ونصیب عير قال 
الخطيئة : 


إذا کان لما ينبح الذم ره فلا قدَّمنَ الرحمئنٌ تلك الطواجنا 
f,‏ ا FA‏ )£( 
يعني آنهم یجمعون في آکلهم بين نصيبهم [من الميراث] ونصيب غيرهم 

وقال ابن زيد: هو أنه إذا أكل مالّه أَلَمّ بمال غيرو فأَكَلّه ولا يفكر فيما کل من 


یه وط ۲ قال : وکان أهل الكترلك لا تور ون تسام ولا الصبيان» بل يأكلون 
1( 


میرائهم مع میرائهم ونرائهم مع ترایهم 
وقیل : یأکلون ما جَمَعه المیثٌ من افا ومو عات بذلك» قل في الاکل بین 


)١(‏ الصحاح (لمم) والكلام منه» والحیوان ٤٦۸/۳‏ > ومعجم الشعراء للمرزباني ص441 › وشرح دیوان 
الحماسة للمرزوقي 1541/4 ۰ وللتبريزي 7١/4‏ . ووقع في المصادر عدا الصحاح: ورمّني رم 
الهديٌّء قال التبريزي : رمّني : أصلح حالي. رم الهديّء الهديٌ : العروس. وقال المرزوقي: أي: أحبني 
كما یح الصبي» وأصلح من أموري ما يُصْلّح من شأن العروس إذا زفت إلى الموسر الغني. والمرناق 
هو فدكي بن أعبد كما ذكر الجوهري» وكان قد سرقت بل له» فردها عليه علقمة بن سيف. وعلقمة بن 
سيف من تغلب وكان شريفا رئيسا في الجاهلية» ذكره عمرو بن كلثوم في معلقتهء ويقال: إنه هو 
الذي آنزل بني تغلب الجزيرة. الاشتقاق ص ۳۳۷ ۰ وشرح المعلقات للتبريزي ص۲۷ ۰ وشرح ديوان 
الحماسة للتبريزي ۷۲۷۱/6 . 

(۲) تهذیب اللغة ۳/۱۵ ۳-۳ . 

(۳) آخرج القولین الطبري ۰۳۸۰/۲۶ 

(6) الکشاف ۲۵۳/6 ۰ وما سلف بين حاصرتین منه» ولم نقف على البیت في دیوان الحطيئة. 

(0) في (م): ولا یفکر أكل من خبیث أو طیب. 

(5) آخرجه بنحوه الطبري ۳۸۱/۲4 . 

(۷) في (م) الظلم» والمثبت من النسخ الخطية والکشاف / ۲۵۳ ۰ والکلام منه . 


۲۸۰ سورة الفجر: الآيات ۰۱۷ ۲۱ 


حرامه وحخلاله. 
ویجوز أن يذمَّ الوارتٌ الذي ظفر بالمال سَهْلا مَهُلآَء مِن غير أن یَعرّق فيه جبیه 
ی یر ۰ جامعاً بين الْمُشتَهُیات) من الاطعمة 
وتوت ألما حا جما أي : کنیرا. حلاله وحرامه. والجمٌ : الكثير. یقال : 
جم الشيء یجم جموم فهو جم وجام. ومنه جم الما في الحوض : إذا اجتمع 
1 وقال الشاعر : 
ةس سس سار ماه كلد اك كش 
AS Na N‏ 
له و 5 7 س و ۳( 1 ۳ 5 
بالضم المصدر؛ يقال: جم الماء يجم جموما: إذا كثر في البثر واجتمع» بعد ما 
استّقى ما فيها. 
قوله تعالی : « كلا إا وگب انش 6 5 © »4 
توله تعالی : « € آي: ما هکذا ينبني آن يكرد الامر. فهو رد لالكبابهم علی 
وَالدّكة الكشرٌ والدق» وقد تق اي: ژلزلتِ الارضن ورکث تحریکاً بعد 
وقال الزجاج 7 اوه ولول فد بعضها E‏ وفال اسرد : آي: ام 
ودُهب ارتفاغها؛ يقال ناقة: دكا اي : لا سنام لهاء والجمعٌ دذٌ. وقد مضی في 


(۱) في النسخ الخطیة : المشتبهات» والمثبت من (م) والکشاف. 

() البیت لأمية بن أبي الصلت أو لابي خراش» وقد سلف عند تفسر الآية (۳۲) من سورة النجم. 
(۳) بالکسر والضم في الجیم. مختار الصحاح (جمم)؛ والکلام من الصحاح (جمم). 

(4) ینظر ۳۳۲۵/۹ ۰ وتفسیر الاية )٩۸(‏ من سورة الکهف. والاية (۱64) من سورة الحاقة. 

(۰) في معاني القرآن ۳۲۳/۵ . 


سورة الفجر: الآيات ۲۱ - ۲۳ ۲۸۱ 


سورة الاعراف والحاقةٍ القول في هذا*. ویقولون : دك الشيء أي: هُدِمَ. قال : 
هل غيرٌ غار دك غاراً نانهد؟ 

6 46 أي : مر بعد مرق ژلزلث فکشر بعضها بعضا فتكسّر کل شيء على 
ظهرها. وقیل : دک خالا انیا رها ۳ نحن سوت وق ۶«دفت» أى + اوت 
في الانفراش» فذهب دُورُها وفصورها وجبالها وسائر آبنیتها. ومنه سمّي الذگان!*)؛ 
لاستوائه في الانفراش. والدك: حظ المرتفع من الأرض بانط ؛ وهو معنی قول ابن 


مسعود واین عباس : تمد الارض الاد 
e 7 ۳‏ لج ص سر سر 01 سے ب ل ی مر رر رئ e‏ 
قوله تعالی: #وجاء رتك والملك صقا صقا © وجایء وميد جهنم لوسر 


رر َو وه 


کر الاضن وان له الرکرى © 4 

قوله تعالى : وجا ربك أي آمره وقضاژه؛ قاله ال وهو من باب خاش 
المضافي. 

وقيل: أي : جاءهم الربٌ بالایات العظيمة» وهو كقوله تعالى: لا أن يهم 
َه في ظُلّلٍ ین السار [البقرة:٠٠۲]ء‏ 1 بظلل. 

قال اهز اش ۶ بات مما 0 كي لكان ا 
تعالی في الحدیث : «يا ابن آدم» مُرضت فلم تعذني 3 سْتَسقَيتك فلم تشقني» 
واستطعمتك فلم تظعمنيی»۲. 


(۱) ۳۳۲۵/۹ ۰ وتفسیر الآية (۱6) من سورة الحاقة. 

(۲) سلف عند تفسیر الاية )٩۸(‏ من سورة الکهف. 

(۳) جمع نَشَرْء وهو المکان المرتفع. الصحاح (نشز). 

(6) الدکان: المضْطبة. المعجم الوسیط (دکن). 

(۵) آخرجه عن ابن عباس مطولاً الطبري ۲/ ۰۳۸۹-۳۸4 و سلف ۱3۸/۱۲ ۲۷۰/۱۹ . 
(7) الوسيط 585/5 . 

(۷) في (ظ): وهي کقوله. 

(۸) آخرجه مطولاً مسلم (۲۵5۹). 


YY. سورة الفجر: الآيتان‎ YAY 


وقيل: «وجاء رَبك أي : زالتٍ السب ذلك اليومَ» وصارتِ المعارث ضروريةء 
كما تزول الشُبّه والشك عند مجيء الشيء الذي كان يسك فیه. 

وقال آمل الاشارة: ظهّرث قدرته واستَوّلث "۰ والله جل ثناژه لا یف 
بالتحؤل من مکان إلى مکان» وان له التحوّل والانتقال ولا مكات له ولا آوان» ولا 
يجري عليه وق ولازمان؛ لأنَّ في جَرَيانٍ الوقت على الشيء قَوْتُ الاوقات» ومن 
فاته شيء فهو عاجز. 

قوله تعالى : رل۵ أي : الملائكة صتا صا أي : صفوفا «وَبأفة بر 
هك قال ابن مسعود ومقاتل : تقادٌ جهن بسبعين آلت زمام» کل زمام بي سبعين 
الاق للك لقا عاط وزی ج ب فی وا وی و بك 
عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله 4#: «يُؤْنَى بجهئم يومئذٍء لها سبعون 
ألت زمام» مع کل زمام سبعون ألف ملك تجروتهاة". 

وقال أبو سعيد الخدري : لما نزلت : وای وميم هک 6 شر لون ویو الله يل 


وغرت في وجهه» حتی اش على أصحابه؛ ثم قال: «اقرآني جبريٌ: 569 


2 ر ر ص سم العم معط 4 ب 05 ا رع 3 
دكت الأرض 65 65 . وجا ربك وَالْمكَ صقا صقا . اى مین چهتر. قال علی هه : 


قلتٌ: يا رسول الله. كيف یجا؛ُ بها؟ قال : «يؤتّى بها تاد بسبعين ألف زمام» یقود 
بکل زمام سبعون ألف ملك متفر شَرْدَةَ لو ثرگث لأخرقّت أهل الجمع. ثم تَعْرضُ 
لي جهنّم فتقول: مالي ولك يا مُحمدء إِنَّ الله قد حرّم لحمك عَلَىَ) فلا ینمی أحدٌ الا 
CO,‏ 


قال : نفُسى نفسی! إلا محمذ ل فانه یقول: رب أمتى! رب آمتی! 
و رر َو مد رح و 


قوله تعالى: زر ید کر اوسن أي : بتعظ ويتوبُ. وهو الكافرٌء أو مَن 


)۱( في النسخ الخطية : واستوت. 
زفق تفسیر البغوي ۱۸ 
۳( صحیح مسلم (۰)۲۸6۲ سلف ۳۸۷۱/۲۱ . 


(4) خبر علي وخبر أبي سعید آخرجهما الواحدي في الوسیط ٤0۹-٤٥۸/٤‏ في خبر واحد. 


سورة الفجر: الایات ۱۳۹.۳۲ YAY‏ 


هِمّنّه معظم الدنيا. وأ له الزذرى » أي : : ومن أبن له الانْعاظ والتوبة وقد قاط فیها 
فى الدنیا. 
ES‏ وف ای لیالد کش فا مس تعن ات لاف وا 


فَيَيْنَ ١يَوْمَئذٍ‏ یتذکر وبِينَ «وآنی له الذکری» تَنَافِ؛ قاله الزمخشري"*. 


قوله تعالى: #يَقُولُ بت صَدَمْتُ ليان 469 
أي : في حياتي. فاللامُ بمعنى في. وقيل: أي: قدَّمتُ عملاً صالحاً لحياتي» 
أن ناو لامرك بها ا حياةٌ أهل النار ليست هنيئةٌ: فكأنهم لا حياءً لهی 
فالمعنی : یالیتنی وم من الخیر لنجاتی من لار فأکون فو ل حا ميد 


71 


قوله تعالى: «مَرَمَذٍ ا عرس غ عد © ) ولا بوثق م @4 


و لد 06 


قوله تعالی : «فرَذْ لا ا ا به أحد 6 أي : لا يعدب كعذاب الله أَحَدٌ ولا 
زین کواقه أحدّ. والكناية ترجعٌ إلى الله تعالی. وهو قول ابن عباس والحسن(. 
وقرأ الکسائی : «لا يعدت ولا یت" بفتح الذَّالٍ والثاء "© أي : سا أحدٌ في 
الدنيا كعذاب الله الکافر يَوْمَعَذِءِ ولا یوق كما یوق الکافر"*. والمرادٌ إبليسٌ؛ لأنَّ 
الدليل قام على أنه أشد الناس عذاباً ؛ لأجلٍ (جرایه» فأطلق الكلام لأجلٍ ا 
تن 

وقیل : إنه أميةٌ بِنُ خلف؛ حكاه الفرّاء””. يعني أنه لا يعدب کعذاب هذا الکافر 


. ۲۵۳/4 في الكشاف‎ )١( 

(۲) أخرجه عن ابن عباس ابن أبي حاتم» كما في الدر المنثور ۳۵۰/٩‏ . 

(۳( السبعة ص 186 ۰ والتيسير ص ۲۲۲ 5 

)€3 تفسیر الطبري ۳۹۳/۲۶ ۰ وذکر ابن ن الجوزي ۱۳۳/۹ أن هذه القراءة تختص بالاخرت وأن القراءة 
الأولى تختص بالدنيا. ومثله قال الماوردي في النكت والعيون VE‏ 


(5) كذا ذکر المصنف. والذي في معاني القرآن للفراء ۳/ 777 : وقد وجهه بعضهم على أنه رجل مسمّى 
يعات كيدان اة فلم یعیّه الفراء وقال البغوي 1۸1/6 : هو أمية بن خلف. 


۳۸ سورة الفجر: الآيات ۳ ۳٠‏ 


المعیِّ أحدٌء ولا یثق بالسلاسل والاغلال گوثاقه أحذ؛ لتناهیه في كُفْرِهِ وعناده. 

وقل قلعت فان اجره فلا يځ منه فدا. 

والعذابٌ بمعنی التعذیب» والوّثاق بمعنی الإيثاتي. ومنه قول الشاعر : 

وا اغ 

وقیل: لا يعذَّبُ أحدٌ ليس بكافر عذابِ الكافر. 

واختار آبو عبيد وأبو حاتم فت الذَّالٍ والثاء. وتكونٌ الهاء ضميرٌ الكافر؛ لان 
ذلك معروف: أنه لا يعدب أحدٌ كعذاب الله. وقد روى أبو قلابة عن النبئ کل أنه قرأ 
بفتح الذّال والثاء(". وروي أنَّ أبا عمرو رجع إلى قراءة النبی 086" . 

وقال أبو علي“ : یجوز أن يكون الضميرٌ للکافر على قراءة الجماع أي: لا 
يعات أحدٌ أحداً مثل تعذیب هذا الکافر ؛ فتکون الهاءً ء للکافر. والمرادٌ ب «احذ» 
الملائكةٌ الذين يتولّؤن تعذيبٌ أهل النار. 


۶ 


قوله تعالی: يابا انش المظييئة © آرچی إل رب وب مه © تاغل 
ف عى © ون جت © 4 

قوله تعالى : يابا انس اڈ لما در حال من كانت همه الدنياء فانّهم 
الله في إغنائه وافقاره» ذَكّر حال مَّن اطمأنَّتْ نفسّه إلى الله تعالى» فسلّم لامره؛ 
وانَّكَلَ عليه. وقيل : هو من قول الملائكة لأولياء الله عر وجل. والنفس المطمئنة: 
الساكنةٌ المُؤْقِنةُ؛ أيقنث أنَّ الله رها فَأَحْبتَتْ لذلك؛ قاله مجاهدٌ وغيره. 


(۱) وصدره: أكفراً بعد ردٌ الموت عني» والبيت للقطامي» وهو في ديوانه ص77 ۰ وسلف ٠٠١/١‏ » 
والكلام من تفسير الرزاي۳۱/ ۱۷۷ . 

(۲) أخرجه أحمد »)5١591(‏ وأبو داود (۳۹۹۲) و(۳۹۹۷). 

(۳) الكشاف ۲۵۳/1 . 


)6( في الحجة 1۱۲/۲ . 


سور الفجر: الایات ۲۷ - ۲۰ ۲۸۵ 


وقال ابن عباس: أي : المطمئنةٌ بثواب الله. وعنه : المؤمنة. وقال الحسن : 
المؤمنة الموقنة. 

وعن مجاهد أيضاً : الراضيةٌ بقضاء الله التي علمت أن ما أخطأها لم يكن 
ليصيبَهاء وأنْ ما أصابها لم يكن ليُخْطئها. وقال مقاتل : الامنهٌ من عذاب الله(؟. وفی 
حرف أب بن کعب : یا أيتها النفسن الامنة المطمئنة» .٩۳(‏ 

وقيل: التي عملت على يقين بما وَعَدَ الله في كتابه. 

رفاك اتن كسان الط هنا: المخلصضة. 

وقال ابن عطاء: العارفةٌ التي لا تصبرٌ عنه طرفةً عين. 

وقيل: المطمئنة بذک الله تعالی» بیائه : الزن اموا رین لوهم بذکر الله 
[الرعد : ۳۸]. 

وقیل : المطمئنة بالایمان OAT‏ بالبعث والثواب. 

وقال ابن زید: المطمئنة لأنها بسرت بالجنة عند الموتِء وعند البعثِ» ویوم 
الجمع”". 

وروی عبد الله بن بُرّيدة عن أبيه قال: يعني نفس حمزة“. والصحيحٌ أنّها عامةٌ 
في كل نفس مومن مخلص طائع. 

قال الحسن البصريٌ: إِنَّ الله تعالى إذا آراد أن یقبض روم عَبْدِه المؤين» 
اطیانت الق رال تال وهات ا 


(۱) تنظر هذه الاقوال في تفسیر الطبري ۲4/ ۰۳۹۵-۳۹۳ والوسیط 1817/5 ۰ والنکت والعیون ۰۲۷۲/۲ 
وتفسیر البغوي ۹ 

(۲) القراءات الشاذة ص ۱۷۳ . 

(۳) أخرجه الطبري ۳۹۲/۲ . 

(6) أخرجه ابن المنذر وابن أبي حاتم» كما في الدر المنثور ۳۵۰/۲ . 

(4) النکت والعیون ۲۷۲/۲ . 


۳۰ ۰ ۲۷ سورة الفجر: الآيات‎ YA 


وقال عمرو بن العاص: إذا توف المومن آرسل الله إليه مَكين» وأرسل معهما 
تفه من الجنة» فيقولان لها : اخرجي أيتها النفس المطمئنة راضيةً مَرْضِية ومَرْضيًا 
عنكِ» اخرجي إلى رَوْحَ وريّحْانٍ ور راض غير غضبان؛ فتخرج كأطيب ريح 
الف ا ل ودّگُر الحدیی(۱) ۱ 

وقال سعيد بن جبیر !۴۳ : قرأ رجل عند النبی 4 يا افش امین . فقال أبو 
بكر: ما َخسّ هذا يا رسول الله! فقال النبغ 4: «إِنَّ المَلّكَ سیقولها لك يا أبا بكر 
[عند الموت]”"). 

ال مه ین کی كبن رین a U‏ 
قظء فدخل نَعْمَّهء ثم لم یر خارجا منم فلمًا دُفِنَ تِیّث هذه الآيةُ على شغیر القبر - لا 
بپذری من تلاها - : ایا لنش امک . آزجی إل ريك را تب . 


سدع .)0( 


وروی الضحاك آنها نزلت في عثمان بن عفان ڪي حين وقف بثر رومة 


وقیل : نزلت في خبّیب بن عدي الذي صَلبه أمل مک وجعلوا وهه إلى 
المدينة» فحوّل الله وجهه نحو القبلة". والله أعلم. 


ورمعنی رل ركه اد إلى صاحبك وجسدل ؛ قاله ابن عباس وعکرمةٌ وعطاء. 


)1( ذكره الواحدي في الوسيط AV /t‏ > والبغوي ۶ عن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما- 
وفيهما: ... فتخرج كأطيب ريح مسك وجده أحد في أنفه. وأخرج نحوه مطولاً أحمد )۸۷٦۹(‏ من 
حديث أبي هريرة له و (۱۸۰۳4) من حديث البراء 5 

(۲) في (م): زايدء وفي النسخ الخطية: زيدء والمثبت من المصادر على ما يأتي. 

(۳) أخرجه الطبري )۰۳۹۱/۲ وأبو نعيم في الحلية 4/ 787 ۰ وابن أبي حاتم» كما في تفسير ابن كثير 
عند هذه الآية» وما بين حاصرتين من هذه المصادر. قال ابن كثير: وهذا مرسل حسن. 

(4) أخرجه أحمد في فضائل الصحابة (۰)۱۸۷۹ والطبراني في الكبير (۰)۱۰6۸۱ والذهبي في السير 
۳ وقال : هذه قضية متواترة. 


(5) الكشاف ۲۵۶/۶ . 


سورة الفجر: الآيات ۲۸ - ۳۲۰ YAY‏ 


اختاره ا 4 ۶ لله 0 اء اب عا فاد ف علدی) إل ک2 
و ر ي و فر سس 2 س ۱ في :2 ي 2 

E‏ أنه سنن ل ای اه میت اور کت 
امن 3 ون ۱۷ را بن کي 2 


ع 


وقال الحسن: ارجعي إلى ثواب ربّكِ وكراميه”*". 

وقال أبو صالح: المعنی : ارجعي إلى الله. وهذا عند الموت”. 

لذخي في عى أي : في أجساد عبادي دلیله قراءةٌ ابن عباس وابن مسعود. 
قال ابن عباس : هذا يوم القيامة. وقاله الضكاك". 

والجمهورٌ على أن | لجنةً هي داز الخلود التي هي مَسْكُنٌ الأبرار» ودارٌ 
الصالحين والأخيار. ومعنى «في عبادي» أي: في الصالحين من عبادي» كما قال: 
ف دحتم في اجه [العنكبوت:9] وقال الأخفش : «في عبادي» أي : في حزبي . 
والمعنى واحد» أي : انتظمي في سلکهم لودل جَن 4 معهم. 


. ۳۹۷/۲ تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) القراءات الشاذة ص۱۷۳ ۰ والمحتسب ۳۱۰/۲ . 
(۳) الکشاف ۲۵/1 . 

(4) تفسير البغوي 4/ 4۸۷ » وزاد المسیر ۱۲/۹ . 
(۵) آخرجه الطبري ۳۹۷/۲ . 

(5) آخرج قولهما الطبري ۳۹۷/۲ . 


۸ سورة البقرة : الآية ۱۷۸ 


قال ان آبي لیلی» وابنْ شُبْرُمة» والشافعن وأحمك واسحاق. قال ابن المنذر: 
وعلی هذا القول إذا وجب أن يُنتَظر بلوغ صغیرهم» وجب كذلك أن يُنتظر قدوم 
غائبهم» وإفاقةٌ المُغمى عليه منهم فتقوم ور مَقامّه. 

وقالت طائفة: للكبار أن يقتلوا القاتل قبل بلوغ الصغار؛ هذا قول حمّاد بن أبي 
سليمان ومالك والأوزاعيٌ والليث بن سعد والنعمان» واحتجٌ بعض من وافق ابنّ أبي 

0 TT Es 

قال القاضي عبد الواب" ۳: ولأنها ولاية مسَحَمَةٌ بالتعصیب. فلا مدخل 
للصغير والمجنون فيها؛ أضله ل النکاح» ولا يلزم عليه الغائب؛ 7 الغيبة 
لا تقطع ولايته. 

[مسألة]: واختلف العلماء فيما يجب على القاتل الذي يعفو عنه ولي الدّم. 
فقال مالك والليث بن سعد والاوزاعی: يُضرب مئةء ويُحبّس سنة. وقال الشافعيُ 
وأحمدٌ وإسحاق: لا شيء علیه وبه قال أبو ڈ 1 ؛ وقال: الا أن يكون يُعرّفٌ 
بالشّرّء فيؤدٌيّه الإمام على در ما يرى أنه يَردَعُه"“ . قال ابن المنذر: لا شيء عليه . 

قلت : قول أبي ثور حَسَنٌ. 

[مسألة] : قوله تعالی : فمن عت لم من آخیه سىء فانباع بالمعر مروف ید على أن 1 
دة العمد علی القاتل(*. 

وقد اختلف العلماء في تعیینها ؛ فقال الشافعیث: دِيّةٌ الحرٌ المسلم مئةٌ من 
الإبل؛ لا دی غيرهاء كما فرض رسولُ الله كله وبه قال طاوس"*. 


(۱) في الأصل (ظ): ابن السمانء والصواب ما أثبتناه. 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة ۰۳۹۸/۹ والبيهقي ۰۵۸/۸ وانظر المغني لابن قدامة ٥۷٦/١١‏ . 

(۳) في المعونة على مذهب عالم المدينة ۳/ ٠١١١۲‏ . 

(4) العبارة في الأصل (ظ) غير مجوّدة» ولفظها: أن لا يكون رجلاً يعرف الشر فيكون للإمام أن يؤدبه على 
قدم إخبار النبوة قدر ما يفي» والمثبت من الاستذكار ۰۲۷۸/۲۵ وبداية المجتهد ۰1۳۸/۸ وانظر 
المغني ۵۸4/۱۱ . 

(0) آحکام القرآن للكيا الطبري ۵۱/۱ . 

(7) ينظر المغني ۰۸ 


سورة «البلد» 


ب‌ 


مكية باتفاق . وهي عشرون اية 


2۲ اك اس ب 
سس الو امش تور 


قوله تعالی : لا يم هنذا ابا © 4 
يجوز أن تكون «لا» زائدة کما تقدَّم في لآ تم بوم یمه ؛ قاله الأخفش. 
أي : اقا لأنه قال : يدا رکه وقد أَفْسّم به في قوله : ردا بل لأت 
[التين : ۳] فكيف يجح القسم به وقد أَقْسَم به. قال الشاعر : 
ترش لبلى فاشترئني صبابة وكا صمي القلب لا يتقش" 
أي : يتقطَعٌ؛ ودخل حرف «۷» صلةًء ومنه قولّه تعالى: ما متمد ألا اد 3 
أن [الأعراف: ۱۲] بدليل قوله تعالى في «صن»: ما مک أن تمد [الآية: ۷۵]. 
وا ال الاعف وا ي ۰ من غير ألفي بعد اللام إثبات". 
وأجاز الأخفش أيضاً أن تكون بمعنى «أل". 
وقیل: ليست بنفي القَسَمء ا هو کقول العرب: لا والله لا فعلت كذاء ولا 
والله ما كان كذاء ولا والله لا فُعَلنَّ کذا. 
وقيل: هي نفيٌ صحيحٌ» والمعنی: لا أقسم بهذا البلدٍ إذا لم تكن فيه» بعد 
و حكاه مكٌ. ورواه ابنُ أبي نَجيح عن مجاهد قال: «لا» رد عليهم””*'. 


(۱) أحكام القرآن لابن العربي ١47١/54‏ وفيه: ضميرء بدل: صميم » وسلف 104/5١‏ . 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي ۱۹۲۱/۶ وذكرها عن الحسن ابن جني في المحتسب ۰۳۲۱/۲ 
والمشهور عن ابن كثير في هذه الآية كقراءة الجماع وینظر ما سلف 4084/5١‏ - 408 . 

(۳) ذكره عن الأخفش النحاس في إعراب القرآن ۲۲۷/۵ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس ۲۲۷/۵ . 


سورة البلد: الآيتان ١‏ ۲ ش ۲۳۸۹ 


وهذا اختیاز ابن العربی؛ لانه قال :و اما من قال : إنها رد فهو فول لیس له رد4 لانه 
يصح به المعنى» ویتمکن اللفظ والمراد. فهو رد لکلام مَن أَنْكّر البعت ثم ابتدأ 
الق ۳ 

وقال القشيري : قوله «لا»: رد لما تومّم الإنسان المذكورٌ في هذه المدورةة 
المخروز بالدنیا. آي: لیس الامر کما بَحْسَبّه» من اله لن یقدرٌ عليه أحذ ثم ابتدا 
القسم. 

ولالبلدا: هي مکت آجمعوا علیه. أي : آقیم بالبلد الحرام الذي آنت فیه 
لکرامتك علی وحبّي لك. وقال الواسطی : أي : نحل تك بهذا البلد الذي شُرَفته 
بمکانكگ فيه حيّاء وببرکتك ميتاً» يعني المدينة. والأوَّلُ أصح؛ لأنَّ السورةً نزلت بمكة 
باتّفاق. 


Oe 


قوله تعالی : وات حل بیدا ال © 4 

يعني في المستقبل» مثل قوله تعالی : نک ميث وم تون [الزمر: ۳۰]. ومثله 
واسعٌ في كلام العِبّادا"؛ تقول لمَن تَعِدُه الإكرامَ والحباء: أنت مکرم محبو. وهر 
في كلام الله وس ۳ لأنَّ الأحوال المستقبَلّةَ عنده كالحاضرة المشاهَدَة؛ وكفاك 
ف اا سيره با لجال ال أن الور بالا ناف م 
عت ۰ 5 ئ عم 0 ۶ 
قبل الفتح. فروى منصور عن مجاهد: «وأنثت جل» قال: ما صنعت فيه من شيء فانت 
۲ 1 3 8 1 0 1 ۳ 5 مع 5 8 ی 7 
حَطل ومِفيس بنّ صبَابة وغیرهما. ولم يَحِلَّ لأحدٍ من الناس أن یقتل بها أحداً بعد 
رسول الله ه0؟». وروی المُديٌ قال: أنت في جل ممن قاتلك أن تقتله . وروی أبو 
(۱) أحكام القرآن لابن العربي ۱۹۲۱/۶ و۱۹۲۲ . 
(۲) في (د) و(م): العرب» والمثبت من باقي النسخ والكشاف ۲۹۵/6 ۰ والكلام منه. 
(۳) في النسخ: واسع» والمثبت من الكشاف. 
(4) أخرج قول ابن عباس ومجاهد الطبري ۲4/ 1404-4017 . 


۳۹۰ سورة البلد: الاية ۲ 


صالح عن ابن عباس قال: أُحِلّتْ له ساعةً من نهار» ثم أطبقث وحرّمث إلى يوم 
القيامة» وذلك یوم فتح مكة. 

وثبت عن النبی ول أنه قال : «إنَّ الله حرّم مكة يوم حلّق السماواتٍ والأرضّ» 
فهي حَرامٌ إلى أن تقوم الساعةء فلم تَحِلَّ لأحدٍ قبلي» ولا تجل لاحدٍ بعدي» ولم 
تحل لي 1 ساعة من نهار» الحدیث "*. وقد تقدَّم في سورة «المائدة»۳؟. 

ابن زید : لم يكن بها أحدٌ خلالاً غير النبی 086 . 

وقیل : وانت مُقیم فیه ومو متجلك: وقيل: وأنت فيه مُحْسِنٌ» وأنا عنك فيه راض. 
وذّكرٌ آمل اللغة أنه يقال: رجل جل ولا ومحل ورجل حرام ومخرمٌ وجرمْ"*. 
وقال قتادةٌ: أنت جل به آست بائم(*. 

وقيل: هو ثنا على النبي 4# أي : إنك غیر مرتکب في هذا البلدٍ ما يَحِرُمُ عليك 
ارتكابّه؛ معرفةً منك بحقّ هذا البیت» لا كالمشركين الذين يرتكبون الکفر بالله فيه. 
أي: أَقَيِمٌ بهذا البيت المعظم الذي قد غرفت حُرْمتهء فأنت مقي فيه معطم له» غير 
مرتكب فيه ما یحرم عليك. 

وقال شرخبیل بن سعد : ورات جل دا ندیه أي : حلال» أي هم يحرّمون مكة 
آن یقتلوا بها صيداً آو تعفدو بها شجرت ثم هم مع هذا رة حت 
وقتلك(. 


)00 آخرجه أحمد (۰)۳۳۵۲ والبخاري (۰)۱۳4۹ ومسلم (۱۳۹۳) من حدیث ابن عباس رضي الله عنهما. 
وأخرجه أحمد (۰)۷۲۲ والبخاري (۰)۱۱۲ ومسلم (۱۳۵۵) من حديث أبي هريرة 5ه. 

(۲) سلف في سورة البقرة ۲/ ۳۸-۳۸۳ وينظر ۲۲۱/۸ . 

(۳) أخرجه مطولاً الطبري 408/74 . 

. ۳۲۷ /۰ معاني القرآن للزجاج‎ )٤( 

(۵) أخرجه عبد الرزاق ۰۳۷۳/۲ والطبري 55/ 408-495 . 

(5) الكشاف 7505/5 ۰ وتفسير البغوي 1488/5 ۰ وأخرجه سعيد بن منصور وابن المنذر» كما في الدر 


المنثور ۳۵۲/۲ . 


سورة البلد: الآية ۲ ۲۹۱ 


قوله تعالی : وال را لد © 4 

قال ماهد وقتادة اشا والحسنٌ وأبو صالح : «ووالد : آدم عليه السلام. 
«وما وَلَّدَا أي : وما نَسَلَ من ولده. أَقْسَم بهم لأنهم أَعجَبُ ما حَلَقَ الله تعالى على 
رارض لما فیهم من الاد وال والتدبير» وفيهم الأنبياء والدّعاةٌ إلى الله 
تعالی. 

وقیل : هو إقسامٌ بآدم والصالحین من ذريته» وأمّا غیرز الصالحین فكأنهم بهائم . 

وقیل : الوالدُ ابراهیم. وما وَّد: ذرْيثّه ؛ قاله آبو عمران الجونی"۰۳ ثم يحتمل أنه 
يريد جميعٌ ذریته» ویحتمل آنه یریذ المسلمین من ذریته. 

قال الفرّاء: وصَلحَتٌ «ما» للناس» كقوله: ما طَابٌ لح [النساء:۰]۳ وكقوله: 
وما ای ال الأ [الليل : ] وهو الخالق للذکر والأنثى. 

وقيل : «ما» مع ما بعذها في موضع المصدر ؛ آي : ووالد وولادته كقوله تعالی : 
«واسَاء وتا با [الشمس :]۳ 

وقال عكرمة وسعید بن جبیر : «ووالدٍ» يعني الذي يُوْلَدُ له (وما ولد» يعني العاقر 
الذي لا يُولِدُ له - وقاله ابن عباس(*. و«ما» على هذا نفی. وهو بعيدٌ» ولا يصح الا 

وقيل: هو عمومٌ في كل والٍ وکل مولودٍ؛ قاله عطية العَونيُ. وروي معناه عن ابن 
عبان ایض ,وه ايار الطرى + 


. 107-1405/514 أخرج قولهم الطبري‎ )١( 

(۲) في (ظ) و(ي): البيان. 

(۳) أخرجه الطبري 508/714 . 

(4) معاني القرآن للفراء ۲۱۶/۳ . 

(0) تفسير الطبري 505/74 عن ابن عباس وعكرمة. 

(7) تفسير الرازي ۱۸۲/۳۱ . 

(۷) آخرجه الطبري 1۰/۲۶ من طریق عطية عن ابن عباس. 
(۸) في التفسیر ۰۸/۲ . 


۹۲ سورة البلد: الآيتان ۲ - 5 


قال الماوزدي ۲۳: ویحتمل أنَّ الوالد النبن يل؛ لتقدّم ذره. وما ولد امه ؛ لقوله 
عليه الصلاة والسلام: + آنا لکم بمنزلة الوالدٍ أعلمکم» 3 ا 
َقْسَم ببلده؛ مبالغةً في تشريفه عليه الصلاة والسلام. 


ا ss‏ 
لتعظيمهاء كما تقدَّم. والإنسان هنا ابن آدم .إن كي أي: في شدَةٍ وعناء من 
کاو الدنیا. وأصل الكندة الشدَة ومنه: تكد اللبْنْ: علط و واشند. ومنه 
الکید؛ لاه دم تعلظ واشت"؟. ویقال : کاب مذا الامر: فاك :قد قال ید 
یبا عین هلاب کیت ازبدلأ قشناوقام الخصوم ني كر 

قال ابن عباس والحسن : «في بده أي : في شدّةٍ ونْصّب. وعن ا: ن باس ایض 
في شدَةٍ من حَمْلِه وولادته ورضاعه ونَّبْتِ أسنانه. وغير ذلك من أحواله”* ا 
عكرمةٌ عنه قال : منتصباً في بَظن أمّه". والكبّدُ: الاستواء والاستقامة. فهذا امتنان 
عليه في الخِلّقة. ولم يَخُْلقٍ الله جل ثناؤه دابةً في بطن أمّها ال مُْكَبةَ على وجهها إلا 
ابن آدم» فإنه منتصبٌ انتصاباً. وهو قول نی ومجاهدٍ وغيرهما. 


۶و 


این کیسانا: : منتصبا رأسّه في بطن أمّهء فإذا ذن الله أن يخرجٌ من بطن أمّه قَلَبَ 
رأسّه إلى رجلی أمّه". 


. ۲۷۹/۲ في النکت والعیون‎ )١( 

(۲) سلف 11/۱۷ . 

(۳) تفسیر الرازي ۱۸۲/۳۱ . 

(6) دیوان لبيد ص۰۱۰ وآربد هو آخو لبیده وقد سلفت قصته مع البیت ۳۷-۳٣/۱۲‏ . 

. 188/5 وتفسیر البغوي‎ > 5١١-408/55 تفسير الطبري‎ )٥( 

() أخرجه ابن أبى ي حاتم» كما في الدر المنثور 07/7 . وذكره الماوردي في النکت والعيون 7175/5 عن 
عكر مة وابن عباس بلفظ : في انتصاب في بطن أمه وبعد ولادته» ولم يخلق غيره من الحيوان منتصباً. | 

(۷) تفسير البغوي 188/5 . 


سورة البلد: ١‏ الآية ٤‏ ۳۹۳ 


قفا الهش اد ضایف انا وتان اه ۲ 


وعته أيضاً : یکابد الشّكْرَ على السراء» ویکابد الصَّبرَ على الضَراء؛ لانه لا يخلو 
لها رووا ره 

وقال يَمانٌ: لم يَخْلُقِ الله حَلْقاً يكابدُ ما يكابدُ ابن آدم؛ وهو مع ذلك أضعفٌ 
الا 

قال مُلماؤنا: أولُ ما یکابد قَظعَ سُرّتهء ثم إذا فیط قماطاًء وشد رباطاء یکابد 
الضّيقٌّ والتّعبٍ» ثم یکابد الازتضاع ولو فاته لضاعء ثم یکابد بت أسنانه» وتحرّكٌ 
لسانه» ثم يكابدُ الفطامَ الذي هو أشدٌ من اللطام ثم يكابدٌُ الختانَء والاوجاع 
والأحزان» ثم یکابد المعلم وضؤلكة»والموذت:وسباسته» والأسعاد وهه ثم 
يكابدٌ شُعْلَ اللویح والتعجیل فيه“ ثم یکابد شُغْلَ الأولادء والخدم والأجنادء ثم 
يكابدٌ شغلل الور ويثاء القصور. ثم الكِبرّ والهَرّمَ وضَعْف الركبة والقدم» في مصائبٌ 
یکثْرٌ تعدادها» ونوائب يطول ایراذها ا ووجع الأضراس ورَمَدٍ 
العین وم لین ووجع اس وأّم ان ویکابدٌ مخناً في المالٍ والنَفْسء مثل 
الصَّربٍ والحَبْس» ولا يمضي عليه يومٌ لا قاسي فيه شدةء ولا يكابد الا مق ثم 
الموثٌ بعد ذلك كلّهء ثم مُساءلة المَلّكِء وضَغطةٌ القبر وظلمتك ثم البعث وَالعَرْضٌ 
على الله» إلى أن يستقرّ به القرارٌ» إِمّا في الجنة ومّا في النار؛ قال الله تعالى: لد 
قتا لضن فى کرک فل کان ا ام إليه لما اختار هذه الشدائد. ودل هذا علی أن له 
الق دده .وقفي عله ةا ل خوال فلل مره 


وقال ابن نون ان ا ادم وقوله: «في کبٍّ» أي : في وَسَط السماء. 


(۱) تفسير البغوي 4۸۸/64 ۰ وأخرجه ابن المبارك في الزهد (١۲۳)ء‏ والطبري 4۰۹/۲ . 
(۲) تفسير الرازي ۱۸۳/۳۱ عن الحسن» والنكت والعیون ۲۷۲/۲ عن ابن عمر. 

(۳) تفسير البغوي 188/4 . 

)٤(‏ بعده في النسخ الخطية: والتزويج. 

(0) اللکت والعيون ۲۷۹۱/۲ ۰ وأخرجه بنحوه الطبري 4١7/74‏ . 


۹4 سورة البلد: الآيات 5 ٩‏ 


وقال الکلبی : إِنَّ هذا نزل في رجل من بني جُمَحَ» كان يقال له : اا 
وکان یأخذ الادیم العکاظی فیجعله تحت قدمیه» ویقول : من آزالنی عنه فله کذا. 
فیجذبه عشرة حتی يتمرّق ولا تزول قدماه» وکان من أعداء النبیع ل وفیه نزل : 
اسب أن أن يقر عد لد که يعني : اه وروي عن ابن عباس. ومعنی (فی كبَل) 
أي: شدیدآ؛ يعني شديدٌ الحَلْقِء وكان يِن أشدٌ رجا قريش. وکذلك زکانةٌ بنْ هاشم 
ابن عبد المطلب. وکانا مَثَّلاَ فى البأس والشدة. 

وفیل : افی كُبَلِ) أي : جريء القلب» غليظ الکبد» مع ضَعْفٍ خلفیه ومهانة 
مادّته. ابن عطاء : في ظلمة وجهل. الترمذی : مُضِيعاً ما يَعْنيهء مُشتفلاً بما لا يَعْنيه. 


۸ 


سب آن ل رم که © أل مل عن © وه رتب ©4 

قوله تعالی: لأْيحْسَبٌ أن أن یر َيه اَعَد أي : أَيَطْنٌ ان آدع أنْ لن يُعاقِبّه الله 
آي: أيظن «أن لم ب أي: أن لم يُعَاينْه «لَمَدُ>. بل عم الله عر وجل ذلك منهه 
فكان كاذباً في قوله : أُهْلَكتٌء ولم يكن أنفقّه. 

وروی آبو هري قال يوقت الخد فيقال: ماذا عَمِلْتَ في المال الذي رزقئك؟ 
فيقول: آنفقئه وزگیته. فيقال: كأنك نما فعلتَ ذلك ليقال سحي فقد قيل ذلك. ثم 
یمر به إلى ال 

وعن سعيد عن قتادة: إنك مسؤولٌ عن مالك من ین جمعت؟ وكيف أنفقت77)؟ 


وعن ابن عباس قال: كان آبو الأشدّين يقول: أنفقتٌ فى عداوة محمدٍ مالاً 


(۱) معاني القرآن للفراء ۲۹۶/۳ ۰ والوسيط 4۸۹/4 ۰ وتفسير البغوي ٤۸۹-٤۸۸/٤‏ . 
(۲) أخرجه أحمد (۰)۸۲۷۷ ومسلم (۱۹۰۵) مطولاً من حديث أبي هريرة ڪه مرفوعا وسلف ۳۳/۱ . 


(۳) آخرجه عبد الرزاق ۲ والطبري 1۱8/۲4 . 


سورة البلد: الآيات ۵ ٩‏ ۳۹۵ 


0 ۱ 
eT‏ ل ا 
۰ وهذا القول منه یحتمل أن کون اتال ميا انفی: فيكونُ طخي نا منه. او 
فا انو عفر لهالا كرا ديد الاد مقتویعه عل تجمم : لايل معتل 


و واه و ع 
ا وساجد وسجد» وشاهد وشهد» ونحوه. 


وقرأ مجاهد وحميد بضمٌ الباء واللام مخففاًء جمع لبود“ . الباقون بضم اللام 


TT‏ دمع كروك روي ا يريد الكرة ."وقد مضو 
في سورة الجن القول فيه" 
وروي عن النبی تج أنه كان يقرأ شتا بضم السین في الموضعین؟؟ 
ا ا ار E‏ 
یعلم أنَّ الله قادر علی مُحاسبته؛ وآن الله عر ول یری صنیعه *. 


(۱) الوسیط 4/ ٩۰-1۸۹‏ عن الكلبي ومقاتل» وذکره الفراء في معاني القرآن ۲۹6/۳ دون نسبة. 

(۲) المحرر الوجیز 1۸4/۵ ۰ وزاد المسیر ۱۲۹/۹ ۰ 

. ٤١١/۲ النشر‎ )۳( 

. 1۸4/۵ القراءات الشاذة ص٤۷١ ۰ والمحرر الوجيز‎ )٤( 

(0) الکشاف 755/4 ۰ وقراءة الجمهور (لْبّداً) بضم اللام وفتح الباء. 

(1) عند تفسیر الآية (۱۹) منها. 

(۷) لم نقف على هذه الرواية بضم السین» وأخرج آبو عمر الدوري في جزء قراءات النبي 96 (۱۲۸) من 
طريق رجل من بني عامر عن أبيه قال: صليت خلف النبي 5 فقرأ: «أيحميب أن لن يقدر عليه أحد؛ 
مكسورة السين. وأخرجه أبو يعلى شاهداً على القراءة بفتح السين كما ذكر الحافظ في المطالب العالية 
۳ والسيوطي في الدر المنثور 707/5 . وقد قرأ بكسر السين نافع وابن عامر والكسائي» 
والباقون بفتحها. السبعة ص ۱۹۲-۱۹۱ ۰ والتيسير ص٤۸‏ . 


(۸) ذكره بنحوه الرازي ۱۸۶/۳۱ . 


۲۹۹ سورة البلد: الآيات ۸ - 


ثم عَدَّد عليه نعمّه فقال : أل يمل لم عن يُبْصِرٌُ بهما راک ينطق به. 
شیب یستر بهما ثغرّه. والمعنی: نحن فُعَّلنا ذلك» ونحن نقدرٌ على أن نبعگه 
ونحصي عليه ما عَملّه. 

وقال آبو حازم: قال النبیْ 86 : «إِنَ الله تعالی قال: يا اب آدم إن نارَّعَكَ 
لسائك فيما حرَّمْتُ عليك. فقد أعنتكَ عليه مین فأظبق» وإ نارَّعَكَ يَصَرُّكَ فيما 
حرّمت عليك» فقد أعنتُكٌ عليه بِطِبْقَينِ فأظي» وان نازعك فَرْجَكَ إلى ما حرّمث 
عليك» فقد أعنتّكٌ عليه بِطِبْقَين» فأظبق)”". ۱ 

والشقهه الها كني یت مها اليات وت ذا رت والجمع : شفاه. 
ویقال: شفهات وشفوات والهاء فیس والواو أعمٌ. تشبیهاً بالسّنوات. وقال 
الا يقال : هذه شَّفَةٌ ‏ في الوصل - وش بالتاء والهاء. 

وقال قتادة: نِعَمُ الله ظاهرت یقرّرك بها حتى تشکر(؟. 
قال تعالى: #وهكيتة لب 69 4 

يعني الطريقين : طريق الخير وطريق الشرٌ. أي : بيّناهما له بما أرسلنا من الرسل. 

0 الط وك IIR a‏ 
قتادةٌ قال : ذکر لنا أن النبی ت كان يقول: «يا آیُها النامنُء إِنّما هما النَجدان: نجد 
الخير» ونجد الشرّ. فلم تجعل نَجْدَ الشرٌ أحبٌّ ليك من تَجْدِ الخير؟!». 


(۱) الوسيط 440/4 ۰ وتفسیر البخوي 4۸۹/4 ۰ وأخرجه بنحوه ابن عساکر في تاريخه ۲۲۹/۹۷ من 
طريق مکحول عن النبي و. 

(۲) في تهذیب اللغة 85/5 » وما قبله منه. 

(۳) أخرجه الطبري ۱6/۲ . 

(4) تفسير الطبري 75/ 4١18-4160‏ ۰ وأخرجه عن ابن مسعود أيضاً عبد الرزاق ۰۳۷۹/۲ 

(5) أخرجه الطبري 118/714 ۰ وأخرجه عبد الرزاق ۳۷4/۲ ۰ والظبري 418-5117//514 من طريق الحسن 
عن النبي کل 


سورة البلد: الآيتان ۱۰ ١١‏ ۳۹۷ 


وژوي عن عکرمةٌ قال : التجٌدان: التذيان. وهو قول سعید بن رن 
والضحَاك» ورُوي عن ابن عباس وعليٌ رضي الله عنهما "۲+ لأنهما کالطریقین لحیا 
الولدٍ ورزقه. فَالئَجِدٌ: العُلّرُ وجَمْعُه: نُجود؛ ومنه سُمّيّتْ انجد)»؛ لارتفاعها عن 
انخفاض تهامة. فالتجدان: الظریقان العاليان. قال امرؤ القيس: 
فریقان منهم جازم بط نخلةٍ وآخحرٌمنهم قاطعٌ نجد نکب 
قوله تعالى : طقلا افم ات 9© > 

أي : فهلا أنفق ماله الذي یزعم أنه أنفقه في عداوة محمد هلا أنفقه لاقتحام 
العَقَّبَةِ فيأمنّ! والاقتحام: الرَّمْيُ بالنفس في شيء من غير رَوِيّةِِ يقال منه: حم في 
الأمر فُحوماًء آي: رم بنفسه فيه من غير وا َةِ. وقخم المَرَسُ فارسه ته محیماً على 
وجهه: إذا رمّاه. وتفحیم النفس في الشيء a‏ ی 
بالضمٌ : المَمْلكدٌء والسنةٌ الشديدة. يقال: أصابت الأعراب الفَحَمهّ: إذا أصابهم 
مخ فدخلوا الریف. رافك عات الطريق”” 

وقال الفرّاء والرَّجَاح: وذكر «لا) مرةً واحدت والعربٌُ لا تکاد تفرذ «لا» مع 
الفعل الماضي في مثل هذا الموضع» حتى يُعيدوها في كلام آخَرّء كقوله تعالى : : قلا 


اس مس 4 


صَدَّقَّ لا صَنَّ # [القبامة:۳۱] ولا حَوْفُ عم ولا هم عرو [البقرة: 17]. وانما 


(۱) تفسير الطبري 4١14/14‏ ۰ وتفسير البغوي 4۸٩/4‏ عن ابن عباس والضحاك وسعيد بن المسيب. ولم 
نقف عليه عن علي هه وأخرج عنه الفراء في معاني القرآن ۲۶/۳ أن النجدين هما الخير والشر. 
وكذا أخرج الفريابي وعبد بن حميد عنه أنه قيل له: إن ناساً يقولون: إن النجدين الثديان» قال: الخير 
والشر. الدر المنشور ٠٠۳/١‏ . 

(۲) ديوان امرئ القيس ص ۳؛ . قوله: جازع بطن نخلت يعني بستانَ ابن معمرء وهو مجتممٌ لوادیین؛ 
نخلةٍ الشامية» ونخلة اليمانية» وكبكب: اسم جبل. يعني : افترق الحيان بعد انقضاء المرتبع الذي كان 
یجمعهم؛ ورجع كل حي إلى مائه وموضع |قامته؛ فكانوا فرقتين» فمنهم آخذٌّ سلا ومنهم آخذ عُلُوًا. 
ينظر شرح الدیوان» ومعجم البلدان ۱ وە/ ۲۷۷ . 

(۳) الصحاح (قحم). 


سورة البقرة : الآية ۱۷۸ A0‏ 


وقال مالك: هي ثلاثة آنواع: بل وذهب وفضة لا يؤخذ مما سوی ذلك من 
عروض ولا حيوانٍ ولا غير ذلك» ومُوجبها ثلاثة آشیاء: قتل خطأء وقتل شبه 
العمد» وقتل عمد وهي من الابل منت ومن الذهب آلف دینار» ومن الوّرق اثنا 
عشر ألف درم ۲۳ 

قال ابن المنذر: دِيّةُ الحرٌ المسلم مئةٌ من الابل في كل زمان» كما فرض 
رسول الله كه ولم یختلف الذین آلزموا أهل الذهب الذهبٍ أن الذَّيَةَ من الذهب 
ألف دينار» واختلفوا فیما على أهل الفضة؛ فقال الثوري والنعمان وصاحباه 
راو ور: على أهل الفضة عَشَّرةٌ آلاف درهم وقال الحسن البصريٌ» وعروةٌ بن 
الزیین ومالك وأخمد واسحاق: على أهل الور اثنا عَشَّر آلت درهم. 

واختلفت الأخبار عن عمر في عدد الدراهم» وما فيها شيءٌ يصح عنه؛ لأنها 
ا وسيأتي لهذا الباب مزید بِيانٍ في سورة النساء إن شاء الله تعالى . 

[مسألة]: واختلفوا في أسنان الإبل في دِيّة العمد؛ فقال الشافعئٌ: ثلاثون 
وتا تال سل ها وأربعون خَلِفَةَ في بطونها أولادُها. 

وقال مالك : هي آرباع : خمس وعشرون بنت مخاض؛ وخمس وعشرون بنت 
لبون ل» وخمس وعشرون مةه وخمس وعشرون جَذّعة. 

وقال آبو ثور: هي یی عشرون بنث مخاض» وعشرون بنث لبون 
وعشرون ابن لبون» وعشرون حِقَة وعشرون جَذُعّ*. 

قال ابن المنذر: وحسّّه أن هذا أقلّ ما قیل فيه. 

[مسألة]: قال علماژنا: ولوجوبها سببان: العفو على دِيَةِ مبهمت أو عفر بعض 
الأولياء؛ هذا على الرواية المشهورة. وفي رواية محمد : إذا عَمَوْا على دِية مبهمت 
أو عفا بعض الأولياء فرجع الأمر على الدَّيّة» فهي كَدِيّةٍ الخطأ؛ إلا أنَّ العاقلةً لا 


. ٠١١۹/۳ المعونة‎ .)۱( 

(۲) ينظر الاستذكار 1/ 217-1١‏ والتمهيد ۱۷/ ۰۳44-۳4۲ والمغني ۱۲| ۸-۷. 
(۳) عند تفسیر قوله تعالی : وَدِيّةٌ شمه إل آهملودکه الآية .)٩۲(‏ 

.۲۷ ۲۰/۲۵ ينظر الاستذکار‎ )٤( 

(5) هو محمد بن إبراهيم بن الموّاز. 


۳۹۸ سورة البلد: الآية ١١‏ 


آَفردوها لدلالة آجر الکلام على معناه؛ فیجوز أن یکون قوله : «ثم كان من الذین 
آمنوا» قاتا مقامٌ التکریر كأنه قال : فلا اقتحَمٌ العقبة ولا آم . وقیل : هو جار 
مجری الدعاء کقوله : لا تجا ولا سَّلِم. 
وما آذرنک ما مه قال سفیان بن عیینة: کل شيء قال فيه : «وما أدراك» فانه 
خر به» وکل شيء قال فيه : «وما يدريك» فانه لم پخیر به" وقال: معنی «فلا 
اقتحم العقبة"» أي: فلم یقتحم العقبت کقول هیر : 
وکان ظوّی کَشحاً علی كنيف فلا هو آبداهاولَم بقلم 
آي: فلم ییا ولم يتقدّم. وکذا قال المبرد ات ۱ ( بمعنی لم. وذکره 
البخاري”*' عن مجاهد. أي : فلم یقتحم العقبةً في الدنياء فلا يحتاح إلى التکربر. ثم 
فَسَّر العقبةً وركويها فقال: «فكُ رَد وكذا وكذاء فن وجوهاً من القرّب المالية. 
وقال ابن زيد وجماعةً من المفسّرين: معنى الكلام الاستفهامُ الذي معناه 
الانکار تقديره: أفُلا اقْتَحَم العقبة» أو لا اقتحم العقبة. يقول: هلا أنفق مالّه فى 
فك الرقاب» وإطعام السَّعْبان؛ يجاور به العقبةَ» فيكون خيراً له من إنفاقه في عداوة 
CO‏ 


ثم قیل : اقتحامُ العقبة هاهنا ضربٌ من أ هلا قم عِظامٌ الأمورٍ في 


() معاني القرآن للفراء ۳/ ۲۱۵-۲۹4 ۰ وللزجاج ۰۳۲۹/۵ وتفسیر الطبري 1۲۱/۲۶ . 

() تفسیر البغوي 4۹۰/6 ۰ وسلف ۱۸۹/۲۱ و ص۲۰۶ من هذا الجزء. . 4 

(۳( ديوان زهير ص ۲۲ . قال الشارح: الکشح: الخاصرة. على مستكنة : على أمر اکلّه في نفسه. يقال: 
طری کشحه على كذاء أي: لم يُظهره. 

() هو الفارسي» وقوله في تفسير الرازي /”١‏ 188 . 

(5) في صحيحهء قبل الحدیث (4447). 

(1) تفسير البغوي 4۸۹/6 » وأخرجه بنحوه عن ابن زيد الطبري ٩۲۱/۲4‏ . والسغبان: الجائع. القاموس 
(سغب). 


(۷) في (م): هل. 


إنفاقٍ ماله في طاعة ربّه» والایمان به. وهذا اما یلق بقول من حَمَلَ «فلا اقتحم 
العَقَبَهَا على الدعاءء أي: فلا نَجَا ولا سَّلِمَ من لم يُنَفِقْ ماله في کذا وکذا. 

وقیل : شبّه عِظَمْ الذنوب ويقلّها وشدَّتها بعقبق فإذا أعتق رقبةً وعَمِلَ صالحاًء 
كان مله گمثل من اقتحم العقبة» وهي الذنوب التي تضوه وتوذیه وله 

وقال ابن عمر: هذه العقبةٌ جبل في جهنم". 

وعن أبي رجاءٍ قال: بَلَغنا أن العقبةَ مَصْعَدُها سبعة آلافٍ سنق ومَهیطها سبعة 
الاك ب 

وقال الحسن وقتادةٌ: هي عقبةٌ شديدةٌ في النار دون الجسرء فاقْتَحِمُوها بطاعة 
الل" 

وقال مجاهدٌ والضحٌاك والکلبع : هي الصراط يُضْرَبُ على جهنم كحدٌ السیف؛ 
م الا س ا وضعودا زهبوظا . وافعحامه عل المومن کها ین 
صلاةٍ العصر إلى العشاء. وقیل : اقتحامّه عليه قدر ما يصلي صلاءً المكتوبة“. 

وروي عن آبي الدَّرْداءِ أنه قال: إِنَّ وراعنا عقبةٌ» أَنْجَى الناس منها آخشهم 


COL 


وقیل : النارٌ نفشْها هي العقبة؛ فروی أبو رجاء عن الحسن قال: بلغنا أنه ما من 


مسلم بى رقب إلا كانت فداءه من النار . وعن عبد الله بق عمر قال: من أعتق رقبة 


(۱) آخرجه ابن أبي شيبة ۳۲۹/۳ بلفظ : جبلٌ زلال في جهنم» وبنحوه في تفسیر الطبري 1۲۰/۲4 . 
(۲) آخرجه الطبري وابن أبي حاتی كما ذکر السيوطي في الدر المنشور ۳۹6/٩‏ . 

(۳) تفسیر البغوي ۹۰/4 ۰ وأخرجه عنهما بنحوه الطبري ۲۰/۲ . 

(4) ذکره عنهم البغوي 4/ 4۹۰-4۸۹ مطولاً. 

(۵) ینظر ما سلف 1۹1/۱۳ . 

(7) آخرجه ابن مردویه بنحوه من حدیث آبي الدرداء #ه مرفوعا» كما في الدر المنشور ۳45/7 . 


(۷) أخرجه الطبري 1۲۲/۲4 . 


۳۰۰ سورة البلك: الایتان ۱۲ 


أغتقّ الله عر وجل بكلّ عضو منها عضواً منه. 
وفي «صحیح» مسلم عن أبي هريرة» عن رسول الله يل قال: «مَن أغتق رقبة 
أَعْتَّنَّ الله کل عضو منها عضواً من أعضائه من النار؛ حتى قَرْجَه برجه»۲. 
وفي الترمذي عن أبي أمامة وغيره من أصحاب النبی لا قال: «أيّما امرئ مُسْلِم 
ای اه مل كان فاگ من النار» يَجزي كل عضو منه عضواً منه» وأيّما امرأ 
مسلمةٍ أعتقتٍ امرأةً مُسلمةٌ» كانت قکاگها من النار» يَجزي کل عضو منها عضو 


ف 


۰ NOt 


منها». قال : هذا حدیث حسنٌ صحيحٌ غریب 

وقيل: العقبةٌ: خلاصّه من هَل العَرْض. وقال قتادةٌ وكعب: هي ناژ دون 
۳ 

وقال الحسن : هي والله عقبةٌ شديدةٌ: مجاهدهٌ الإنسانٍ نفسّه وهواه وعدوه 
4 ۳ ع ٤‏ هم ه 7 ۶ و 2 1 5 
یلیس والدنیا ونفسي والهوی من اس آرجو بینهن قکاکا 
قوله تعالی : وما درک ما تب 9© 4 

فيه حذفٌ» أي: وما أدراك ما اقتحامْ العقبة. وهذا تعظيمٌ لالتزام أمر الدّين» 
والخطاب للنبع ب لیعلمه اقتحام العقبة. قال القشيريٌ: ول العقبة على عَقَبةٍ 
جهن بعيدٌ؛ إذ أحدٌ في الدنیا لم یقتحم عقبةً جهنّم الا آن یحمل على أن المراد: 


الشسطان(؟. وأنشد بعضهم : 


.)1۷۱۵( صحیح مسلم (۰)۱6۰۹ وهو عند آحمد (۰)۹44۱ والبخاري‎ )١( 
.)۱51۷( سنن الترمذي‎ )( 

(۳) آخرجه عن قتادة الطبري 1۲۰/۲4 ۰ وسلف عنه بنحوه قريباً. 

(5) الکشاف ۲۹۱/4 ۰ وأحکام القرآن لابن العربي ۱۹۲۹/4 . 


فهلا صَيّر نفسه بحيث یمکنه اقتحام عقبة جهنم غدا. 

واختار البخاري قول مجاهدٍ: إنه لم یقتحم العقبةً في الدنیا. قال ابن العريخ”" : 
الما ولف لاعا آنه قال بعد ذلك قن الاية القانية: «رما أدراك ما ON‏ 
و 9 في الا یه الثانيه به۲» نم 
قال في الآيةِ الثالثة: «قَكّ رَبةه. وفي الآية الرابعة : «أؤ إِظعامٌ في يوم ذي مَسْعْبةٍ»: 
ثم قال في الآية الخامسة: «يتيماً ذا مَفْرَبَه ثم قال في الآية السادسة : «أو مسكيناً ذا 
مَيْرَبة2» فهذه الأعمال إِنّما تكون في الدنيا. المعنی : فلم يأتِ في الدنيا بما يُسَهَل عليه 
سلوك العقبة فى الآخرة. 
5 عرش عم جوم 
قوله تعالى: نك رت )4 

فيه ثلاث مسائل : 

ني ل مش 7 و ۹۹ ۱ و 9 

الأولى: قوله تعالی : فك رده فکها: خلاضها من الا سر. وقيل: من الرق. 
وفي الحديث: «وفكٌ الرقبة أن تین في تیاه من حديث البرّاء» وقد تقدّم في سورة 
براء:(۳. والفكٌ: هو عن القیدٍ. والزى فد وسمّي المرقوق رة لأنه بالرق 
کالأسیر المربوط في رقبته ". وسْمّي عتقها مُکا [لانه] كمك الاسیر من الاسر؛ قال 
٠.‏ ع rT‏ 1 000 ل تشه ۹3 
کم من أسير فککناه بلا من وجَرّناصيةٍكنامواليها 

وروی عُقَبةٌ بنُ عامر الجهنئٌ أنَّ رسول الله ل قال : «من أغتق رقبةً مؤمنة كانت 


فداءه من النار»"*. 


(۱) في أحكام القرآن 4/ ۱۹۲۷-۱۹۲۱ ۰ وینظر صحیح البخاري قبل الحدیث (4۹6۲). 

. ۲۲۹/۱۰ )۲( 

(۳) آحکام القرآن لابن العربي ۱۹۲۹/۶4 . 

)٤(‏ دیوان حسان ص180 ۰ والکلام من النکت والعیون ۰۲۷۹/۲ وما سلف بين حاصرتین منه. 


(۵) آخرجه أحمد (۱۷۳۲) و(۱۷۳۵۷). ونقله المصنف عن الماوردي في اللکت والعیون ۲۷۹/۲ . 


۳۰۲ سورة البلد: الآيات ۱۳ ۰ ١١‏ 


قال الماوريي "۲: ویحتمل انیا : أنه آراد فك رقبیه وخلاص نفیه باجتناب 
المعاصي. وفغل الطاعات. ولا يمتنع”" الخبرٌ من هذا التأویل وهو آشبه 
بالصّواب. 

الثانية : قوله تعالى: رکه قال أصبّعْ: الرقبة قبةٌ الكافرةٌ ذاتٌ الَّمنِ أفضل في 
العتق من الرقبة المؤمنةٍ القليلة التّمن ؛ لقول النبيّ ل وقد سُئل: أي الرقاب أفضل؟ 
فال «آغلاها تمن وأنفنها عند آملها۳ | ابن العربي“ : والمرادُ في هذا 
الحديثِ: من المسلمین. بدلیل قوله عليه الصلاة والسلام: «مَّن أَعْمَقَ امراً مُسْلماً) 
وامّن أعتقّ رقبهة مُوینة». وما ذکره أصبعٌ وله وإنَّما نَظرَ إلى تنقیص المال» 
والنظرٌ إلى تجريد المعتي للعبادة» وتفریغه للتوحید» أَوْلَى. 

الثالثة : العِنْقُ والصَّدقَةُ من أفضل الأعمال. وعن أبي حنيفة: أن العتق أفضل من 
العنوقة وعند صاحبیه الصدقة أفضل. والآيةٌ أدل على قول أبي حنيفة؛ لتقديم العتق 
على الصدقة. SS TE‏ : یضعه في ذي قرابف أو يعتقُ 
رقبة؟ قال: الرقبة أفضل ؛ ان النبيّ ت قال : «مّن فلك رقبه فك الله یک عضو منها 
عضواً من انار »۳ 

قوله تعالی : لاو للم في بو ذی مسب @ ينما 5ا مرب © و یشک د 


مر © » 


فوله تعالی: ار عم في یوم زی مَسعَْبَةٌ که ی مجاعة. والسّعُبٌ: الجوع. 


)۱( في النكت والعیون ۲۷۹/۲ . 

( في النكت والعیون: ولا یمنع. 

(۳) أحكام القر آن لابن العربي ۱۹۲۷/6 ۰ والحدیث آخرجه أحمد (۲۱۳۳۱) والبخاري (۰)۲۵۱۸ 
ومسلم )۸٤(‏ عن آبي ذر كه وسلف ۵۰۸/۱۰ . 

(4) في أحكام القرآن ۱۹۲۸/۶ . 

(0) أي: سهو وغلط ول فلان: سّهاء وومل عنه : غلط فيه ونسیه. المعجم الوسیط (وهل). 

(5) الكشاف 557/4 ۰ وسلف الحديث عند تفسير الآية (۱۱) من هذه السورة. 


سورة البلد: الآيات 6 ۱۱ ۳۳ 


والساغبٍ : الجائع. وقرأ الحسن : «أو إطعامٌ في يوم ذا مَْعَبة» بالألف في «ذا». 

دا ۱ 

فلز كنت جاراً يا ابنَ قيس بن عاصم لَمَابتٌ شَبْعاناً وجارك ساب" 
وإطعامٌ الطعام فضيلةٌ» وهو مع السَعَّب الذي هو الجوغ آفضل. وقال النّحَعَيُ في 

قوله تعالى : أو عم في بر ذى مه قال : في يوم عزيز فيه الطعام“. ورُوي عن 

النبی كه أنه قال : «من موجباتِ الرحمة إطعام لش a‏ 


Cn 


ایکا دا مرد أي : ترابة. یقال: فلانْ ذو قرابتي وذو مَفْرَبغي. يعلّمكٌ أ 
الصدقةً على القرابة أفضلُ منها على غير القرابة» كما أن الصدفة على اليتيم الذي لا 
کافل له أفضل من الصدقة على اليتيم الذي یجد من یکفله. 

وأهل اللغة يقولون: سمي يتيمًا لضَعْفِه. يقال : نم الرجل يثما : إذا ضعت. 
وذّكروا أنَّ البتيمَ في الناس من قِبَلٍ الاب وفي البهائم مِن قبل الأمهات. وقد مضى 
ی رها رن ۳ وقال بعض أهل اللغة : الیتیم الذي یموت آبواه. وقال 


(۱) القراءات الشاذة ص٤۷٠‏ ۰ والمحتسب ۰۳۱۲/۲ وستأتي. 

(۲) في (ط): عبید. 

(۳) ذکره السمعاني في تفسیره ۲۳۰/۲ برواية: ساغب. 

(4) آخرجه عبد بن حميد وابن أبي حاتم» كما في الدر المنثور ۳۵۹۵/5 . 

(0) آخرجه الحاکم ۵۲۶/۲ ۰ والبيهقي في الشعب (۳۳۹۵) من طریق محمد بن المنکدر عن جابر نب 
وفي إسناده طلحة بن عمرو المكي» ضعفه ابن معين وغيره» وقال آحمد والنسائي: متروك. وقال 
البخاري وابن المديني: ليس بشيء. المیزان ۳۰/۲. 
وأخرجه البيهقي في الشعب (۳۳۲۳) باسناد آخر عن محمد بن المنکدر قوله» و(۳۳۱4) عن محمد بن 
المنکدر عن النبي با مرسلاً. وأخرجه هناد في الزهد (1۳۶) عن مجاهد قوله. 

. ۲۳۰ ۲۲۹/۲ )7( 


۳۰ سورة البلد: الآيتان ۱۵ ١١‏ 


مر 


إل الله آشکو فقد لل کما شکا ای الله فد الوایدین ي 


عه 


قوله تعالی : ار مشک دا مرچ أي : لا شيء له» حتی كأنه قد لَصِقَّ بالشراب 
من الفقر» ليس له مَأوَّى إلا الترابٌ. وقال ابن عباس : هو المطروحٌ على الطریق» 


1 


الذي لا بيت له. مجاهد : هو الذي لا يقيه من التراب لباس ولا غیره. وقال قتادة: إنه 
نا 
عكرمة المديون: ا ذو ن سين الذق لج الها ان وروت 
عكرمة عن ابن عباس : ذو الْمَيرَبَة : البعيدٌ ارب ی يعني الغريب البعيد عن وطنه!۳. 
وقال أبو حامد الخارْرَنْجِيُ: المَنْربةٌ هنا: من ایب وهي شدَّةٌ الحالٍ؛ يقال : 
تَرِبَء إذا افتقر. قال ادلی : 
كنا إذا ما الضيف حل بأزضِنا سَمَكُنا وماء البُدْنِ في تُرْبةٍ الحال٩)‏ 
وقرأ ابن كثير وأبو عمرو والكسائيٌ : ا ی امير الماضي» 
«رقبة» تضباً لکونها مفعولا «أو أَطْعَم» بف بفتح الهمزة و ونضب الميم» > من غير آلف؛ 
علی الفعل الماضي ایضاً؛ لقوله : «ثم كاذ من الذین آمنوا» فهذا آشکل ب١«فكٌ»‏ 
و«أظعمً). 
وقرأ الباقون: «فَكُ» راا مصدر فككت «رقبة؛ خفض بالإضافة» «أو 
إطعامٌ) بکشر الهمزة وألفٍ ورفع الميم وتنوینها» على المصدر آیضا*. واختاره أبو 
عبید وأبو حاتم ؛ لاف لر تعالی : «وما أذْرَاكَ ما العَقَبةه؛ ثم أخبّره فقال : 


(۱) ديوان مجنون لیلی ص٤٤۲‏ . 

(۲) ذکر هذه الاقوال الماوردي في النکت والعیون ۲۷۹/۲ ۰ وأخرجها الطبري 1۲۹/۲ - 1۳۰ . 

)۳( ذكر هذه الاقوال الماوردي في النكت والعیون ۲۷۹/۲ ۰ وخبر ابن عباس آخرجه عبد بن حميد وابن 
المنذر وابن أبي حاتم» كما في الدر المنثور ۳۵۵/۲ . 

(8) سيرة ابن هشام 097/١‏ ۰ واللسان (حول) دون نسبة. تن هم يعني بالحال: الطين الذي 
یخالطه الرمل. 

() السبعة ص1۸1 ۰ والتیسیر ص ۲۲۳ . 


سورة البلد: الآيات ١١‏ . ۲۰ ۳.۵ 


«فَكُ رَقَبةٍ. أو إِظعَامٌ). المعنی : اقتحامٌ العقبة: فك رقبة أو إطعامٌ. ومن قرأ بالتَضب 
فهر محمولٌ على المعنى» أي: ولا قك رقبةٌ» ولا طعم في يوم ذي" مَسْعْبة 

وقرأ الحسن وأبو زجاء: «ذا مَْغبة» بالئّصب على أنه مفعول «اطعام أي : 
یطعمون ذا مَسْعْبقٍ و١يّتيماً)‏ تال منه. الباقون: «ذٍي مَسْعَبة) فهو صفةٌ ل«يوم». 
ويجورٌ أنْ تکونْ قراءةٌ النضْبٍ صفة لموضع الجارٌ والمجرور ؛ لأ قوله: «في بوم» 
ْف منصوبٍ الموضعء فيكونٌ وصفاً له على المعنی دول ۱ 
قوله تعالى: ر كن من ی مرا وسوا باس توا مضه 7 
یک اسب اة ©©) وال کنروا ايتا هم أسَحَب امه 09 عم ار 
نش © > 

قوله تعالى : مر کمن لین امبو يعني : أله لا يقتحمٌ العقبَةً مُن فك رقبة» أو 
اطع في يوم ذي تكو نمس کو قن الذين ارا أي صقر ان فان رط 
رل الطاعات الایمانْ بالله. فالإيمان بالله بَعْدَ الانفاق لا ينفع» aS‏ 


Cé‏ ور 


الطاعةٌ مصحوبة با لایمان قال الله تعالی في المنافقین : #وما مَتَعَهُرْ أن تقبل ینبم 


رورم موه مي مر مرو 


كع ا ان مر کفروا باه سول © [التوبة :1 وقالت عائشة: يا رسول الله 
ا 0 
الرقاات» ویحمل علی ابله له نهل يشقه ذلك قينا ؟ قال «لا۰ اه لم ايقل یوم 
رب اغفر لي خطيتتي یوم الڏين»““ 


وقيل: «ثمٌ كان من الذينَ آمَنّوا» أي : فَعَلَّ هذه الأشياءَ وهو مؤمنٌ» ثم بقي على 


(۱) في (م): ذا. 

(۲) المحتسب ۰۳۹۲/۲ وسلفت القراءة في بداية تفسير هذه الآية. 

(۳) في (م): ذا. 

(4) أخرجه أحمد (4)55771: ومسلم )5١4(‏ من حديث عائشة رضي الله عنهاء وسلف ۰/۱۲ . 


۲۰ - ۱۷ سورة البلد: الآيات‎ ۳:٩ 


إيمانه حتی الوفاق نظیره وله تعالی : وی نار لمن تاب رام ول سا هد 
[طه: ۸۲]. 

وقیل : المعنی : ثم كان من الذين يؤمنون بأنَّ هذا نافمٌ لهم عند الله تعالی. 

وفیل: آتی نهده القرت ب لوجه الله؛ ثم من بمحمدٍ 3+ وقد قال حكيم بنُ حزام 
بعد ما أَسْلَم : : يا رسول الله» إنا كنا نحل بأعمالٍ في الجاهلية» فهل لنا منها شي#؟ 
فقال عليه الصلاة والسلام: «أَسْلَّمْتَ على ما أَسْلَّفْتَ من الخیر»(۱). 

وقيل: إن یی الوا أي: وكان هذا المَعْیِق الرقب والمظیم في 
المسغبة» من الذین آمنوا .تومأ أي : أَوْصَى بعضهم بعضاً «باصَّبْرِ» على طاعة 
الله» وعن معاصیه. وعلی ما آصابهم من البلایا والمصائب «وتواصوا بمَمَةه أي : 
بالرّحمة على الحْلق؛ فإنهم إذا فعلوا ذلك رجموا اليتیم والمسکین. 

اوك عب اد أي : : الذين يُؤْنَوْنَ کتبهم بأيمانهم؛ قاله محمد بن كعب 
اي وغيره. . وقال یحیی بن سلام: لأنهم ميامينُ على أنفسهم. زيد بن أسلم: لأنهم 
خذوا من شق آدمّ الایمن. وقیل : لا منزلتهم عن اليمين؛ قاله میمون بن مهران. 

ولزن کنو ییا أي : القرآن .هم م أصَحَبُ تیه أي : : يأخذون کنبهم 
بشمائلهم ؛ قاله محمد بن کعب. . یحیی بن سلام : :. لانهم مُشائیم على آنفسهم. . زيد بن 
اسل لانهم أجذوا من شق آدع الایسر. . میمون : لأنَّ منزلتهم عن الیسار. 

قلت : و ل ی 
0 :۲۳۷ 00-0 : اواب تحب لا افص« 
[الواقعة: ۲-6۱]. وما كان مِثْلّه. 


(۱) آخرجه أحمد (۰)۱9۳۱۸ والبخاري (7 ۰0۱8۳ ومسلم (۰)۱۲۳ وسلف ۲۳۷/۱۰ ۰ والتحنث: التعمّد. 


زفة وقع في النسخ : : ابن زيد» بدل : زيد بن أسلم ۰ في الموضعين» والمثبت من النكت والعيون ا 
والكلام منه» وسلف هذا القول عن زيد ب بن أسلم في تفسير الآية (۸) من سورة الواقعة. 


سورة الشمس: الآية TeV ١‏ 


يرء ر ركر 


ومعنی «#مُوّْصَدَه *# أي : مطعه عة قال : 
نَج إلى أجبالٍ مكةناقّتي 2 وین ذونها آبواب صنعاء مُوْصَدَن'' 

وقیل : كيم له بر عرسا داشرا وأهل اللْفة یقولون: أَوْصَدَتٌالبات 
انك اوه اه رف نالا هنم هه 
فالاسم الاصاد. 

وقرأ آبو عمرو وحفص وحمزةٌ ويعقوبُ, والشَّيرّرِيُ عن الکسائي: «مُوْصَدّة) 


بِالهَمْزٍ هنا وفي الهُمَرة”. الباقون بلا هفز. وهما لُختان. وعن آبي بكر بن عباش 
(۳( 


۵ ء و 2 


قال : لنا إمامٌ يهمرُ «مُوْصَدَة؛ فأشتهي أن آسد أذنی إذا سمعته 


سورة «الشمس» 


ع عل ووم ند لوك مناه 
وهی مكية باتفاق» وهی خمس عشرة اية 


قوله تعالی : «#رآشنّس وضها © 4 
قال مجاهد: «وضَهایه آي: ضوئها واشراقها. وهو فسَمْ ثانٍ. وأضاف الضحی 
إلى الشمس؛ لأنه نما یکون بارتفاع الشمس. وقال قتادةٌ: تهارها”. السّدّيُ: 


)١(‏ إصلاح المنطق ص ۱۸۰ ۰ وأنشده ابن عباس لنافع بن الأزرق» كما في الدر المنثور ۳۵۵/۲ عن 
الطستي. 

(۲) السبعة ص1۸1 ۰ والتیسیر ص۲۲۳ ۰ والنشر ۳۹۵/۱ عن أبي عمرو وحفص وحمزة ویعقوب وخلف. 
والمشهور عن الكسائي : «موصدة؟ بغیر همز. 

(۳) الکشاف ۲۹۷/۶ . قال السمین في الدر المصون ۱۲/۱۱ : وكأنه لم یحفظ عن شيخه إلا تر الهمزء 
مع حِفظٍ حفص إياه (يعني الهمز) عنه. 

)٤(‏ أخرجه الطبري ٤۳٤/۲٤‏ ۰ ووقع في (م): بهاؤها. 


۱۷۸ سورة البقرة : الآية‎ ۸٦ 


تحمل منها شین و علی الجاني في ثلاث سنین؛ تفترق من دِيَةٍ الخطأ 
بأن العاقلة. لا تخملها . وقال في «المجموعة» وفي کتاب"" محمد: إذا ثبلت لم 
نج وکانت في مال الجاني له وقال ابن نافع في «العُتبية»: یدیا كما 
قال الله تعالى: فاا بالْمَعرُونٍ ود ایو بِإِحْسَن» . 

امتاله] : قوله تجالى: 0 فى لم من اه َي يدل على أن الدم إذا كان 
بجماعة» فعفا بعضهم »› 1111111111110 لأنَّ قوله: فمن 
عى رین ِو تیه يدل على وقوع [العفو عن] شيء من الم لا عن جميعه. 
فيتحوّل نصيب الشركاء مالاً» فعليهم ابا القاتل بالمعروف» وعليه أداؤٌه بإحسان. 

قال علماؤنا: وكذلك لو تأخَرَ القصاصٌ حتى مات أحد وَرَنَةِ المقتول» وكان 
القاتل وارئّه» بطل القصاص؛ لأنه مَلّكَ من دمه حصّةٌ فهو کالعفو [ولأنَ کل مَنْ 
وَرِتَ قصاصاً على نفسه أو قسطاً منه» سقط عنه القصاص]۰ مثال ذلك: أن يقتل 
أحدٌ الأولاد أباه» فَيَنْبّتُ القصاص عليه لجميع الإخوة» ثم يموت أحد الإخوة» 
فيّسقط القصاص عن القاتل؛ لأنه وَرِتَ من دمه حصةً» فهو کالعفی ولبقية الإخوة 
حظهم من الذي ۰۳ وعلیهم أن يتَّبعوه بالمعروف» ويؤدّيّ هم با بإحسان. 

السادسة عشرة: هذه الآية حض من الله تعالی"** على خسن الاقتضاء من 
الطالب» وحسن القضاء من المؤدّي*2؛ وهل ذلك على الوجوب أو الندب. فقراءةٌ 
الرفع تدل الع لآن المعنی : فعلیه اتباعٌ بالمعروف. قال النحاس"*: 
«قَمَنْ عفِيَ لَه شرظء والجواب: «فاتباع» وهو رف بالابتدای والتقديرٌ: فعليه اتباع 
بالمعروف» ويجوز في غير القرآن: فاتباعاً وأداء» بجَعْلِهما مصدرين. قال ابن 


نا 


)١(‏ في الأصل (ظ): فكتاب» والمثبت من عقد الجواهر الثميئة ۲۵۱/۳ والكلام منه. 

(۲) في الأصل (ظ): الحاضرين» والمثبت من أحكام القرآن للكيا الطبري ۰۵4/۱ وما سيرد بين 
حاصرتين منه. 

(۳) عقد الجواهر الثمينة ۰۲۵۳-۲۵۲/۳ وما سلف بين حاصرتين منه. 

(8) في (ظ): في هذه الآية دليل من الله تعالى. . 

(0) المحرر الوجيز ۰۲۶۱/۱ 

(5) إعراب القرآن للنحاس ۲۸۱/۱ . 


۳۰۸ سورة الشمس: الآية ١‏ 


حرها". وروی الضحاك عن ابن عباس: «وضحاها»ء قال: جَعَلَ فیها الضوء 
۱۳ خا يوا 

وقال اليزيدي: هو انبساظها. وقیل : ما هر بها من كل مخلوق» فیکون القّسَمْ 
بها وبمخلوقاتِ الارض كلها حکاه الماوریی"۳. 

والشخی : نظا قال: رتغت الشحی نوق الشخور. وق .تن اش 
ذهب إلى آنها جمعٌ ضَحْوَةٍ. ومن ذگر ذهب إلى أنه اسم على فُعَلء نحو صُرَّدٍ وئعر. 
وهو ظرفٌ غيرٌ متمكُنٍ مثل سَحر. تقول: لقیثّه ضحی وضحی؛ إذا آردت به ضُحا 
يومك لم تنوّنه **. وقال الفرًاء : الضحى هو النهار» كقول قتاد:"؟. والمعروف عند 
ارا ا 
وم فال الم ای كلد فذلك لدوام نور الشمس. ومن قال: إنه نورٌ الشمس 
أو حرّهاء فود الس أكون اعمج لسن وقد استدل عن قال: ان الضحی 
حر الشمس بقوله تعالی :ولا مسح (طه:۱۱۹] أي: لا يؤذيك الحرّ. 

وقال المبرد: أصل الضحى من الضَّحٌ وهو نو الشمس» والالك مقلوبة من 


الجاء العاتية قول دو رات رم ضحی. فالواوٌ من ضَخوة مقلوبةً عن 


)۱( ذکره الماوردي في النکت والعیون ۲۸۱/۲ . 

(۲) لم نقف عليه بهذا اللفظ» وأخرج الحاکم ۲ من طریق مجاهد عن ابن عباس : ہیں وشَهاکه 
قال : ضوء‌ها. ۱ 

(۳) في النكت والعیون ۲۸۱/۹ . 

(4) الصحاح (ضحا)ء وينظر ما سلف عند تفسير قوله تعالى: إل عل لول 2 مهم بسر 4 [القمر :۰۲۳6 
وتفسير قوله تعالى: قال موجدکم وم بوم له وان َر الاس ی [طه :۵۹]. 

0 في معاني القرآن ۲۲/۳ . 

(1) أخرجه الطبري ٤۳٤/۲٤‏ ۰ وسلف قريباً. 

(۷) بعدها في (م) و(ي): وضحوات. وكل اسم واحدة فَعْلة فان جمعه على فَعلات بفتح العين» فان كان 
نعتاً فإنك تدع ثانیه ساكناًء مثل: ضَخفة. تجمعها: ضَجُمات. وربما سكنت العين في الأسماءء كما 
قال الشاعر: فتستريح النفس من ژفراتها. ينظر تفسير الطبري ۳۲/۳ . 


سورة الشمس: الآيات ١‏ 5 ۳۰۹ 


الحاء الثانیة ۰۲ والالف في ضحا مقلوبة عن الواو. 

وقال آبو الهیثم : الضْح: نقیض الظل وهو نو الشمس على وجه الأرض» 
واصله : الضَّحْئء فاستتّلوا الياء مع سکون الحای فقَلَبوها ألفا. 

قوله تعالی : «#والَمر لا ها 469 

أي : تَبِعَهاء وذلك إذا سقطت رُئي الهلال. یقال : تَلَوْتُ فلاناً: إذا تبعته. قال 
قتادة : اّما ذلك ليلةً الهلال» إذا سَقّطت الشمس رُئي الهلال”". 

وقال ابن زيد: إذا غَرَبت الشمس في النصف الأول من الشهر تلاها القمر 
بالظلوع» وفي آخر الشهر يتلُوها بالغروب"*. 

القن هه اه ان ان اقا عد هو نظو ا ونان 
قومٌ: «والقمر إذا تلآها» حين استوی واستدار» فکان مثلها في الضیاء والنور؛ وقاله 
اا 


قوله تعالی : لار إا جلها 465 


باردت ترید : ات مداتا باردة. وهذا قول الا والكلبئ وغیرهما. وقال قوم : 


)١(‏ قال أبو حيان في البحر ٤۷۸/۸‏ لعله محْتلَقٌ عليه؛ لأن المبرد أجل من أن يذهب إلى هذاء وهاتان 
مادتان مختلفتان لا تشتقٌ إحداهما من الأخرى. 

(۲) كذا في اللسخ» ومثله في تفسير الرازي ۱۹۰/۳۱ > والذي في تهذيب اللغة ۳۹۸/۳ عن أ بي الهيثم : 

... فاستثقلوا الياء مع سكون الحاء فثقلوها؛ قالوا: ضِحٌ. . ومثله العبدُ الق وأصله : قلي من القِئْية. 

(۳) أخرجه الطبري 4757/74 . 

(:) ذكره الماوردي في النكت والعیون 587/5 بلفظ : في النصف الأول يتلوهاء وتكون أمامه وهو 
وراءهاء وإذا كان في النصف الأخير كان هو أمامها وهي وراءه» ونحوه في تفسير الطبري .٤٦/۲٤‏ 

(0) إعراب القرآن للنحاس ۲۳۹/۵ ۰ وقول الفراء في معاني القرآن 557/79 . 

() في معاني القرآن ۳۳۱/١‏ . 

(۷) في معاني القرآن 557/79 . 


آم سورة الشمس: الآيات ۲ - ۵ 


الضمير في «جَلاها» للشمس والمعنى : أنه یبن بضوئه جرمها. ومنه قول قیس بن 

الخطيم : 

تَجَلْت لنا کالگمس تحت عَمامةٍ بدا حاجب منها وضئت ا 
وقیل: جل ما في الارض من حیوانها حتی ظهر؛ لاستتاره لیلاً وانتشاره 

هارا وق جلى الدتياة قفا ج ا رفن وإِنْ لم جر لها ذَكْرٌء ومثله 


سي ر 


قوله تعالی : طحي رارت لجاب (ص: ۳۲] على ما تقدّم آنفا. 
قوله تعالی: ی نها © > 
أي : یغشی الشمس. ففيّدْمَبٌ بَضوْئها عند سقوطها؛ قاله مجاهدٌ وغيره. وقيل: 
يغشى الدنيا بالظلم. فثظلم الآفاق. فالكناية تج إلى غير مذكور. 
قوله تعالى : اش را ها 65 
أي: اا فتاه ری كما فال «يمَا عَفَرَ لي > [یس: ۲۷] ای 
بغفران ربي ؛ قاله قتادة» واختاره المبرد. 
وفیل : المعنى : ومن بناها ؛ قاله الحسن ومجاهد!؛ ؛ وهو اختیار الب "*. 


أي : : ومن خََلّقَها ورَفَعَهاء ا ا وحكي عن أهل الحجاز : سبحان ما 
س سبحت له» أي : سيحان من س مك لو 


(۱) طبقات فحول الشعراء ۲۲۸/۱ ۰ وجمهرة آشمار العرب ۱۸۱/۲ ۰ ودیوان المعاني ۰۲۲۹/۱ 
والحماسة البصرية ۲/ ۸۵ ۰ واللسان (حجب). وورد البيت في دیوان مجنون لیلی ص۷۵ . قال صاحب 
اللسان: حاجب الشمس : ناحيةٌ منها. 

(۲) النکت والعیون ۲۸۲/۱ . 

(۳) في (د) و (ز) و(ي): لهما. 

(5) النكت والعیون ۲۸۲/۲ ۰ وزاد المسیر ۱۳۹/۹ . 

(0) في تفسیره ۳۷/۲6 ۰ قال : وبناژه إياها تصییره إياها للارض ستفاً. 

(0) ينظر ما سلف ۲۱/۲ ۰ وما سيأتي ص۳۲۰ من هذا الجزء. 


سورة الشمس: الآيتان 1 - ۷ ۳۱١‏ 


قوله تعالى : الأ ا س © > 

أي : وطخوها. وقیل : ومّن طحاها؛ على ما ذكرناه آنفاً. أي : بُسَظها؛ كذا قال 
عامّةٌ المفسّرين» مثل دحاها. قال الحسن ومجاهد وغيرهما: طحاها ودحاها 
واحل(ا أي: بَسَطها من كل جانب. والخو: البَسْطظ ؛ طحا يطحو طخوا» وطحی 
یطحی طحْياً. وطحَيْتُ : اضطجعت؛ عن أبي عمرو"". 

وعن ابن عباس : طحاها: قَسَّمها”". وقیل : حَلّقها؛ قال الشاعر: 
وماتذري جذيمة من طحخاها ولامَن سای الغرش الرفیع"*" 

الماوزدي : ویحتمل أنه ما خرج منها من نباتٍ وعيون وکنوز؛ لأنه حياة لِمَا 

ویقال في بعض آیمان العرب : لاء والقمر الظاجي أي: المُشرف المُشْرِقٌ 
المرتفع "*. قال أبو عمرو: طحا الرجل : إذا ذهب في الأرض. يقال: ما أدري أين 
طحا! ويقال: طحا به قلبّه : إذا ذهب به في كل شيء؛ قال علقمة : 
طحا بك مب في الجِسَانٍ ظروبٌُ © بُعَيِدَ الشَّبابٍ عضر حان مشیپ" 
قوله تعالى: رس وَمَا سوه © 4 

قيل: المعنى : وتَسْوِيّتها. «فما»: بمعنى المصدر. وقيل: المعنى: ومن سّوَّاهاء 
وهو الله عر وجل. 


(۱) أخرجه عن مجاهد الطبري 479/75 بنحوه. 

(۲) ذكره عنه الجوهري في الصحاح (طحا). 

(۳) آخرجه الطبري 4۰/۲ . 

(6) اللکت والعیون ۲۸۳/۲ . 

(5) في النكت والعیون ۲۸۳/۲ . 

(7) تهذیب اللغة ۱۸/۵ . 

(۷) دیوان علقمة الفحل ص۳۳ ۰ والصحاح (طحا) والکلام منه. قال الاعلم شارح الدیوان: قوله: طحا 
بك قلب» آي: انّسم بك في حب الجسان؛ ودّهب بك كل مذهب. 


۳۲ سورة الشمس: الآيتان ۷ - ۸ 


وفي النفس قولان: آحدهما آدم. الثاني : كل نفس منفوسة. وسوّی: بمعنی هیا 
وقال مجاهد: سراها شون علقها وغدل" 

وهذه الاسماء # كلها مجرورةٌ على القَسَم ؛ ؛ سم جل ثناژه بِحَلْقِه لما فيه من 
وات :الف مه الدالة عليه 


قوله تعالى: ها وما وتترنها © » 
۳ 5 5 وم 1 سكس ور مهم و ۶ (۲) ۶ 
قوله تعالی : همها أي : عرفها ؛ کذا رَوَى ابنْ آبي نجیح عن مجاهد”". أي 
۰ ولد 5 5 ۳ ۲ د تك ی 2 
عرّفها طريقٌ الفجور والتقوی؛ وقاله ابن عباس”". وعن مجاهدٍ أيضاً : عَرّفها الطاعةً 
ا 


وعن محمد بن كعب قال : إذا أراد الله عنَّ وجل بعَبُده خيراً» أَلْهِمّه الخيرَ فَعَمِل 
به» وإذا أراد به السو الها تعمل نه 
وقال الفراء*۲: «فألهمها» قال : عرّفها طزيق الخیر وطرين الشر کما قال : 
وَهَدْسَهُ ندنک [البلد: ۱۰]. 
وروی الضحَاكٌ عن ابن ن عباس قال : أَلْهَمَ المؤمنّ المتّفي تقواه» وال الفاجر 


)۵( 2 


فجوره 
وعن سعید عن قتادة قال + بسن لها نجورها وتقو والمعش متقارت:: 


وروي عن آبي هريرة قال : قرا رسول الله 3# ها 4 و اه فقال: 


(۱) ذکره الماوردي في النکت والعیون ۲۸۳/۲ . 

(۲) آخرجه الطبري 41۱/۲4 . 

(۳) تفسیر الطبري ۲4/ 44۱-440 ۰ والوسیط 440/4 ۰ وتفسیر البغوي 4/ 4٩۲‏ ولفظه : علّمها الطاعة 
والمعصية» وفي رواية: بیّن لها طریق الخیر والشر. وفي رواية: عرّفها ما تأتي وما تتقي. 

(4) في معاني القرآن ۲۱۱/۳ . 

(0) ذکره الرازي ۱۹۳/۳۱ دون نسبة. 


(5) آخرجه الطبري 14۱/۲4 . 


سورة الشمس: ۱ لیات ۸ ۷۰ ۳۱۳ 


«اللهمّ آتِ نفسي تفُواها وزکها انت حي من زگاها» نت ولا ومولاها:". 


ورواه جویبر عن الضحاك عن ابن ن عباس : : أنَّ النبی يخ كان إذا قرأ هذه الاية: 
نصا غْوْرَمًا وتقونها» رفع صوته بها وقال: «اللهمٌ آتِ نفسي تقواها آنت ولیّها 


واا وانت حي من ركاه" 


وفي «صحیح» مسلم عن أبي الأسود الیل" قال : قال لي عمران بِنُ حصین : 
أرأيتَ ما يعمل الناسُ الیومٌ» ویکدّحون فيه» أشية فضي علیهم ومَضّی علیهم من 
در ما سَبَق» أو فيما يُسْتَفَْلونَ به ممّا آتاهم به هم وئثبّت الحجَةُ علیهم؟ فقلت: 
بل شيء فضي علیهم. ومّضی عليهم. قال : فقال: فلا یکن ظلماً؟ قال : ففزغث من 
ذلك فَرَعاً شدیدا» وقلت : کل شيء حََلْقُ الله ويلك يَدِى فلا یسال عمَا يَفْعَلَ وَهُمْ 
يُسألون. فقال لي: يرحمُكَ الله! اي لم ارد بما سالك لا لاخزر عقلكء إِنَّ رجلین 
من مُرّيئة أنَيّا رسول الله #فقالا: يا رسول الله» آرایت ما يعمل الناس اليوم 
ويَكدّحون فيه» آشي* قُضِيَ عليهم ومضی فيهم من قدرِ قد سَبَّقَ» e‏ 
ممًا آتاهم به نبیهی وت الحجةٌ عليهم؟ فقال : «لاء بل شي وُه 


مه ۹ 


فیهم» وتصدین ذلك فى كناب الله عر وجل رس ونا رم اا 
تاک *. والفجوز والتقوی بت مت 


سے 


قوله تعالی : قد قلح من رگ ۱ بمعنى : لقد آفلح. قال 


(۱) آخرجه القضاعي في مسند الشهاب (۰۱4۸۱ وابن أبي حاتم» كما في تفسیر ابن کثیر عند هذه الآية» 
وفي إسناده یعقوب بن حميد المدني وهو ضعیف» وعبد الله بن عبد الله الاموي وهو مجهول. 

(۲) النكت والعیون 784/5 ۰ وأخرجه ابن أبي حاتم» كما في تفسير ابن كثير عند هذه الآية. قال ابن 
كثير : وجويبر هذا هو ابن سعيد متروك الحديث» والضحاك لم يلق ابن عباس. اه. وأخرجه الطبراني 
في الكبير )۱۱۱٩۱(‏ بإسناد آخر عن ابن عباس به وفيه ابن لهيعة وهو سيءٌ الحفظ. 

(۳) في (م): الدؤلي. قال الحافظ في التقريب: الدَّيْلي بكسر المهملة وسكون التحتانية» ويقال: الدُوّلي 
بالضم بعدها همزة مفتوحة واسمه ظالم بن عمرو بن سفيان. 

)€3 صحیح مسلم (۰)۲۱۵۰ وهو عند أحمد (1995), 


:١م‏ سورة الشمس: الآيتان ٩‏ . 


الزجاج: الام حُذِفْتْ لاد الکلام طال» فصار طولّه عوضاً منها(). 

وقيل : الجواب محذوف. أي : : والشمس وکذا وکذا لب 

الزمخشري: تقديره: لَيُدَمُْدِمن الله عليهم. أي : علی آهل مکت لتکذیبهم 
رسول الله اء كما دَمْدَمِ على ثمود؛ لأنهم کذبوا صالحاً. وأمّا «قد أفلح من زگاها» 
فکلام تابعٌ لقوله : «فأَلَهُمَها فجورها وتقواها»» على سبيل الاستظراد وليس من 
جواب القَسَمٍ في شيء. 

وقيل: هو على التقديم والتأخير بغير حذفی والمعنى: قد أَفْلحَ من زَكّاهاء وقد 
خاب من دَسّاها» والشمس وضحاها. 

فَ4 فاز من رکا أي: مَن زگی الله نفسه بالطاعة 9وَقَدٌ حَابَ من دسلا 
أي : خسرت نفس دَسَّها الله عر وجل بالمعصية. وقال ابن عباس : ارت اضرا 
الله وأغواها". 


وقیل : أفلح من زگی نفسه بطاعة الله وصالح الأعمالء وخاب من دس نفسّه في 
المعاصي ؛ قاله قتادةٌ وغیره(*). ۱ 

وأصل الزكاة: النموٌ والزيادة ومنه: زکا الزرع: إذا گثر رَيْعُء ومنه تزكيةٌ 
القاضي للشاهد؛ لانه يرفعه بالتعدیل وؤِكْرٍ الجمیل. وقد تقدّم هذا المعنی في أوّل 
سورة البقرة مستوفى””. 

فمصْطيِع المعروف والمبایر إلى أعمال الب شهر نفسّه ورفعها. وکانت أجوادٌ 


(۱) زاد المسیر ۱۸۱/۹ » ولم نقف على هذا الکلام في معاني القرآن للزجاج» وذکره ابن الانباري في 
إيضاح الوقف والابتداء ۹۷۸/۲ دون نسبة» ثم قال : والاختیار عندنا أن یکون جواب القسم محذوفاً 
لبیان معناه» يراد به: والشمس وضحاها لقد سعد أهل الطاعة وشقي أهل المعصیة. فدل على 

المحذوف: اذ لح من رها . ود حَابَ من دَسّلهَا4. 

(۲) قبلها في (م): لأولهء والمثبت والنسخ الخطية» والکشاف ۲۵۹/4 . 

(۳) الوسیط 4/ ٩۷‏ ۰ وآخرجه الطبري 4 ۲/ 440 بلفظ : قد خاب من دس الله تسه فاضله. 

(4) آخرجه عن قتادة بنحوه عبد الرزاق ۰۳۷/۲ والطبري 141/۲ و4155 . 

. ۲۳/۲ )0( 


العرب تنزل الرّبا وارتفاع الارض؛ لیِشتّهر مکانها للمُعتَفین ۲۳ وتوقد الناز في اللیل 
للظارقين. وکانت اللثامٌُ تنزلٌ الأؤلاجَ والأطرات والاضاع ۰۳ ليَحْمَى مکانها عن 
الطّالِبين. فأولئك عَلَّوْا آنفسهم ورَكّؤْهاء وهؤلاء أخْمَّوًا آنفسهم ودّسّوها. وکذا الفاجر 
أبداً حَفِنُ المكان» زیر المروءة "۰ غایض الشسّخصء ناكس الرأس بركوب 
المعاصي. 


وقيل: دسّاها: آغواها؛ قال: 
رأنك الذي دنت افا تشه ارام مس 


قال آهل اللغة : والأصل : دسَّسَهَاء من التدسیس» وهو إخفاءٌ الشیء فى الشیء 
۶ 5 و يج مار م 3 و -! و ۰ و 
فابدلت سینه ياء كما يقال: قصيت اظفاري؛ واصله: فصصت اظفاري. ومثله 
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۳ ف + COD SE OEE‏ 5 م9 4 م2 ده . 
قولهم في تَقَصْضٌ : تقضی "". وقال ابن الاعرابی : «وقذ حَابَ من دَسّاها» أي : دس 
نفسّه في جملة الصالحین ولیس منهم ". 


قوله تعالی: #كَدَبتْ تَمُودُ طفوها © رز يعت آشتها 69 فا م رسول 
نم اف آله وستیها © مَكَدَبُوه نمتروقا دمم عله ریم بدَبهه 


سح 


ها © > 


قوله تعالى: ل گذت نود بطفوها» أي : بظعْيانهاء وهو خروججها عن الحذ في 


(۱) المعتفي : الضيف» وكل طالب فضل أو رزق. القاموس (عفو). 

(۲) الاولاج: جمع وَلّجة: کهف تستتر فيه المارة من مطر وغيره؛ ومَعْطف الوادي. والاهضام: جمع 
هَضم» وهو المطمئن من الأرض» وبطن الوادي. القاموس (ولح) و(هضم). 

(۳) آي: قليل المروءة. القاموس (زمر). 

)٤(‏ جمهرة اللغة ۲۶۲/۳ > وتهذیب اللغة ۰4۱/۱۳ والنکت والعیون ۲۸4/۲ ۰ واللسان (دسا)ء ووقع 
في التهذیب واللسان : نساژهم منهم بدل: حلائله منه. وفي النکت : حلائلهم فیهم. قال صاحب 
اللسان : عمرو قبيلة. وقال ابن درید عن البیت : زعم آبو حاتم أنه مصنوع. 

(۵) بنحوه في معاني القر آن للفراء ۳/ ۲۲۷ ۰ وللزجاج ۵/ ۳۳۳-۳۳۲ ۰ وتفسیر الغریب لابن قتيبة ص۵۳۰ 
وتهذیب اللغة ۲۸۱/۱۲ و ۶۱/۱۳ ۰ والصحاح (دسا). 

(0) تهذیب اللغة ۲۸۱/۱۲ . 


۳۱۹ سورة الشمس: الآيات ۱۱ ۰ ۱۶ 


العصیان + قاله مجاهذ وقتادة وغیرهما. 

وعن ابن عباس «بطغُواها» ی بعذابها الذي وعذث به. قال: وکان اسم 
العذاب الذي جاءها : الطُوى؛ لانه ی علیهم. 

وقال محمد بن کعب : «بطغواها" بِأَجْمَّعِها”". 

وقیل : هو مصدرٌء وخرج على هذا المخرج لاه أَْکل برؤوس الآي”". 
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وقيل: الأصل: بطَعْياهاء إلا أن «مَغلّى) إذا كانت من ذوات الیاء أَبِدِلَتُ في 
الاسم واوا لِيفصّل بينَ الاسم والوصف"". 

وقراءة العامّة بفتح الطّاء. وقرأ الحسن والججخدري وحماد بنْ سلمة بضم الطاء». 
على أنَّه مصدر کالرجعّی والخشنی وشِبْههما في المصادر. وقیل : هما لغتان. 

«إذ ابع أي : نهض لاأَشْقَلهَا4 لعفر الناقة. واسمّه: قُدَار بنْ سالفب» وقد 
مضى في «الأعراف“ بيان هذا. وهل كان واحداً أو جماعةً. وفي البخاري عن 


م 


عبد الله بن رَمَعة أنه سمع النبی لا يخظبء. وذگر الناقةَ والذي عَقّرهاء فقال 


ا 4ء2 ر 


رسول الله ا : «۳ از أبعت أشمَلهًا انبعث لها رجل عزيرٌ عارم» منیغ في رَهْطه مثل 
أبي رمع وذَّكر الحديث. خرّجه مسلم ا 

وروی الضحاك عن على : أنَّ النبع ل قال له : «أَتَدْري من أشَّقَى الأَوَّلِينَ؛ قلت : 
الل و آغلم. قال: «عاقرٌ الناقة». قال: «آتذري من أَشْتَىَ الآخرين» قلث+ الله 


(۱) أخرج هذه الأخبار الطبري 4 ۲/ ٤٤۸-٤٤۷‏ . 

(۲) بنحوه في معاني القرآن للفراء ۲۷۷/۳ ۰ وتفسير الطبري ٤٤۸/۲٤‏ » وقال الفراء: آلا ترى آنه قال: 
وار دومن اند لر [یونس:۱۰] ومعناه: آخر دعائهم. 

(۳) يعني: آنهم يقرُون ياء فُعْلَى بالفتح صفةٌ نحو: امرأة خَزْيَا وصَّدُياء ویقلبونها في الاسم نحو: تقوى. 
ینظر معاني القر آن للزجاج ۳۳۳/۵ ) والکشاف ۲۵۹/6 ۰ والدر المصون ۲۳/۱۱ . 

(4) المحتسب ۰۳۱۳/۲ والکشاف ۲۵۹/4 ۰ وذکرها أيضاً ابن خالویه في القراءات الشاذة ص۱۷4 . 

. ۲۷۱-۲۷۰۹ )۵( 

(3) صحیح البخاري (4۹8۲)» وصحیح مسلم (۲۸۵۵) وهو عند آحمد (۰)۱1۲۲۲ وسلف ۲۷۰/۹ . 


یز آعلم. قال : «قایلك»(۱. 

ما هم رَسُولُ رکه يعني صالحاً نام اس «ناقة» منصوبٌ على التحذیر؛ 
کقولك : الأسد الأسدّء والصبيّ الصبیَ والحذار الحذار. أي : احذروا ناقةً الله 
أي: عَقْرَّها . وقیل : ذَّرُوا ناقةً الله» كما قال : هنن که اه تم همم 
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کل ف أرض ۳ ولا تمسوها سو : عَدَابُ الي [الاعراف:۷۳] .8 وَسْنَهاکه 
أي : ذَرُوها مس ل ۱ وأيضاً في 
سورة «اقتربت الساعة»؟. فإنّهم لما اقترحوا الناقة» وأخرجها لهم من الصخرة 
جعل لهم شِرْبَ يوم من بئرهمء ولها شرب يوم مکان ذلك» فشق ذلك عليهم. 
كوه أي : كذّبوا صالحاً عليه السلامٌ في قوله لهم : “نكم د إن عر وها 
مَمَقَرُوهَا» أي : عَقَرَها الاشتی وا لك لأنهم رَضوا بفعله. وقال قتادة: 
یر لنا أنه لم یا ب ا ب ف و و و ا 
وقال لم0 اثنان» والعربُ تقولُ: هذان أفضل الناس» وهذان خير 
الناس» وهذه المرأةٌ شه شّی القوم» فلهذا لم یل : أَشْقَياها. 
قوله تعالی : من عه ربمم بِدَيْهمَ» أي : أَمْلَكهُم وأظبق عليهم العذاب 
بذنبهم الذي هو الكفرٌ والتكذيبٌ والعقر. وروی الضحالكٌ عن اب بن عباس قال : «دمدم 


(۱) آخرجه أحمد في فضائل الصحابة (۰)۹۵۳ وروي باسناد آخر عن علي #ه بنحوه عند عبد بن حمید في 
المنتخب ۰)٩۲(‏ وأبي يعلى (25179)» والطبراني في الكبير (۱۷۳). وله شاهد من حديث صهيب © عند 
أبي يعلى (۰)4۸۵ والطبراني في الكبير (۷۳۱۱). وآخر من حديث جابر بن سمرة ‏ عند الطبراني في 
الكبير (۰)۲۰۳۷ والخطيب في تاريخ بغداد ۱۳۹/۱ . وثالث من حديث عمار 4# عند أحمد (۱۸۳۲۱). 
وينظر مجمع الزوائد ۱۳۷-۱۳۹۹ . 

(۲) عند تفسير الآية (۱۵6) منها. 

(۳) عند تفسير الآيتان (۲۷) و(۲۸) منها. 

(4) في (د): بایعه. 

(۵) آخرجه الطبري 10۰/۲ . 

(7) في معاني القرآن ۲۲۸/۳ . 


سورة البقرة : الآية ۱۷۸ ۸۷ 


عطیة "*: وقرأ پبراهیم بن أبي عَبْلّة: «فائباعاً» بالنصب. والرفع سبيلٌ للواجبات؛ 
كقوله تعالى: مساك که [البترة: ۲۲۹]. وأما المندوبٌ إليه فيأتي منصوباًء 
کقوله : مصَرْبَ الرقاب؟» [محمد: .]٤‏ 

قلت : وهذه الاية وان كانت في الدّيات؛ فیدخل فيها جميعٌ الحقوق المطالب 
بها من ین وغيره» وان علم عشرته آنظره إلى الميسرة» على ما يأتي بيانه إن 
اتال تا 

السابعة عشرة: قوله تعالی : ذلك کیت ین ریک ده لأن أهل التوراة 
كان لهم القتل» ولم يكن لهم غيرٌ ذلك. وأهل الانجیل كان لهم العف ولم يكن 
لهم قوذ ولا دِيّة» فجعل الله تعالى ذلك" تخفيفاً لهذه الأمة» فمن شاء قَتَلّء ومن 
شاء أَخَدَ اديه ومن شاء عَفاء قاله أبو الليث السمرقندی. 

وذکر آلماززدی ‏ :كان اهل القوراة يقولونة انم هو قاض أو عقو اليس 
بینهما ار وکان أهل الانجیل یقولون: إنما هو آزش أو عفو» لیس بینهما قَوّد 
وجعل لهذه الأمة القَوَدَ والعفو ا إن شاؤواء أحلّها لهم» ولم تكن لامة قبلهم. 
فهو قوله تعالى : 5لک عبت ین بيك و06 

قوله تعالی : «إهمن ده ذلك فلم شَرْظ وجوابه؛ أي : نَل بعد أخذ الدَيَةِ 
وسقوط [الدم] قاتل وله" . 

لم عَدَابٌ آي قال الحسن : كان الرجل في الجاهلية إذا قتل قتيلاً فر إلى 

مه» فيجيء قومه» فيصالحون بالدَّيّة» فيقول وَلِیْ المقتول: إني أقبل الدَّيّة» حتى 

يأمنّ القاتل ويخرج» فیقتله» ثم يرمي إليهم بالدية. 
)١(‏ المحرر الوجيز 1۱/۱ ۲. 
(۲) عند تفسير قوله تعالى: ون گت فو ُتَر مََظَِةُ إل مر [البقرة: ۲۸۰]. ومن قوله: قلت 


وهذه الآية. . . . إلى هذا الموضع زيادة من (ظ)» وليس في باقي النسخ. 
(۳) لفظة «ذلك؛ من (م). 
(4) في تفسيره ۰۱۸۱/۱ 
(0) في النکت والعيون ۲۳۰/۱. 
(1) من قوله : قاله أبو اللیث السمرقندي. .. إلى هذا الموضع زيادة من (ظ) ولیس في باقي النسخ. 
(۷) ينظر المحرر الوجیز ۰۲۹/۱ ۱ 


۳۱۸ سورة الشمس: الآية ۱۶ 


علیهم»قال مر علیهم رهم بذنبهم ۰ ا بجرمهم. JE,‏ «دندم» أي : 
أَرْجَفَ 
وحقيقة یه حقيقة الَْمُدمة : تضعیك العذاب وتردیده. ويقال: د ل على الشيء. 


نت عليه ودَمَم عليه القبر : آظبقه. وناقةٌ مدمومة: اسيا الشَّحم. فإذا کر 
الاطباق قلت : دَمْدَمْتٌ 


والدمدمنة: 58 باستثصال ؛ قاله المؤرّج”. وفي «الصحاح»: ودمَذَمت 
الشيء: إذا ألزقته بالأرض وطخطخته. ودَمْدَمَ الله عليهم» أي : آفلکهم. 

الفشيري: وقیل : دَنُدَمِتٌ على الميّتِ الترات» أي سويت علیه. فقولّه : (فدَمُدَمَ 
علیهم» أي : آملکهی فجعلهم تحت التراب «فْسَوَّاها» أي: سَوَّى عليهم الأرضّ. 


وعلی الاو : «فسواها». أي : فسوی الدّمدمةً والإهلاك عليهم. ولك أن الضيسة 
أهلكتهم . فأتث على صغیرهم وکبیرهم. 

وقال ابن الأنباري: ددع أي: غضب. والدمدمةٌ: الکلام الذي يزعجٌ 
اليتجر ٠‏ وال تعفن اللخزنين + اتکی اداه تقول اهر اه م 


۶ 


اي : سمينة. 


وقيل: «فسوّاها» أي: قدي الاعواني الرزوالعدات ووو عدوم E‏ 


8 


وضیعهم وشريفهم. ڏگرهم وأنشاهم. 


(۱) ذکره البغوي 4/ 444 عن عطاء ومقاتل. 

(۲) في معاني القرآن ۲۱۹/۳ . 

(۳) في (د) و(ظ): دمدمت» والمثبت من كتاب الغريبين للهروي (دمم)ء والكلام منه. 
)€4( في (د) و(ظ): ودمدم» والمثبت من الغريبين. 

() الوسيط ۰۰۰/6 » وزاد المسير ۱٤۳١/۹‏ . 

(1) الصحاح (دمدم). 

(۷) تهذیب اللغة ۸۱/۱۶ . 

(4) في (د) و(ع): مدمدمة. 


وقرأ ابن الرُبير: «قدهدم»۳ وهما لغتان» كما یقال : امتُّقِع لوه وانتّع. 
قوله تعالى : ولا یاف مُه © 4 

أي: فعل الله ذلك بهم غيرٌ خائف أن تَلْحَقه تبعهٌ الدمدمة من أَحَدٍِ؛ قاله ابنُ 
عباس والحسن وقتادة ومجاهد". والهاء في «عُقّباها» ترجعٌ إلى الفعلة» كقوله: امن 
اعْتَسلَ یوم الجمعة فبها ونعمث»"" أي : بِالفِعْلةٍ والحَضلة. 

وقال السدّي والضحاك والكلبئٌ : ترجع إلى العاقرء أي : لم يَحَففِ الذي عَمَرها 
عُقبَى ما صَنم*. وقاله ابن عباس أيضاً. وفي الكلام تقديمٌ وتأخيرٌء مجازه: اذ انبعث 
أكقاها ولا اف غا 

وقيل: لا يخافُ رسول الله صالخ عاقبة إهلاك قویه. ولا يخشى ضرراً یمود 
عليه من عذابهم؛ لأنه قد أنذرهم» ونجّاه الله تعالى حين أهْلّكهو”". 

وقرأ نافع وابنُ عامر: «فلا» بالفاء ۳ وهو الأجودٌ؛ لأنّه يرجع إلى المعنى 
الاو أي: فلا يخاف الله عاقبة إهلاكهم. الباقون بالوای» وهي آشبه بالمعنى 
الثاني» أي : ولا یخاف الكافر عاقبة ما صنع. ورَوّى ابنُ وَهُبِ وابنُ القاسم عن مالك 
فالا : أخرج إلينا مالك مصحفاً لجدّهء وزعم أنه كتبه في أيام عثمان بن عفان حين 


(۱) المحرر الوجيز 1۸۹/۵ . 

(۲) تفسير الطبري )۲/ 165-48١‏ . 

(۳) آخرجه آبو داود (۰)۳۰۶ والترمذي (4۹۷)؛ والنسائي في المجتبی ۹٩/۳‏ من حديث سمرة بن 
جندب بلفظ : «مّن توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت» ومّن اغتسل فالخسل أفضل» وقد سلف بهذا اللفظ 
عند تفسیر الآية (۸) من سورة الجمعة في المسألة العاشرة. 

(4) تفسیر الطبري ۲4/ 1۵۳-1۵۲ عن الضحاك والسدي. 

(0) يعني: وهو لا يخاف عقباها. معاني القرآن للزجاج ۳۳۳/١‏ . 

(7) النکت والعیون ۲۸۵/۲ . 


(۷) السبعة ص۱۸۹ ۰ والتیسیر ص۲۲۳ . 


۳۲۰ سورة اللیل: الآيات ۱ ۰ ٤‏ 


7 : 08 و هن : 8 
كتب المصاحف» وقية. «ولا یخاف» بالواو'''. وكذا هي في مصاحفٍ آهل مكة 
والعراقيين بالواو» واختاره أبو عُبيد وأبو حاتم» اباعاً لمصحفهم. 


سورة «واللیل» 


س 1 ما 9 
مكية » وقيل : مدنية. وهي إحدى وعشرون أية بإجما 


قوله تعالی : وول دا یکی € ولا یه جل 69 وا حلي الاک ولان © نز 
سیک س 469 
قوله تعالی: لل دا يَنتو» أي: يُعَطي. ولم یر مفعولاً للیلم به. فقيل : 
يَعْسَّى النهاز. وقیل : الارض. وقیل : الخلائق. وقيل : یخشی كل شيءِ بظلمته. وروی 
سعید عن قتادة قال : ول ما ملق الله النور والطلمة ثم مير بینهما» فجعل الظلمة 
ليلا سود مُظْلِماًء والنور نهاراً مضيئاً مبصراً. 
تار رد مه أي : انکشت ووّضحٌ وظَهِرَء وبان بضوئه عن ظلمة الليل. 
وا لي لاد رکه قال الحسن : معناه: والذي حَلَىَ الذّكرٌ والأنشی۰ فيكون 
قد أَقْسَم بِتَفْيِه عر وجل. 
وقيل: معناه: وخلق الذَّكَرَ والأنثىء ف«ما» ا تقدم"۳. وأهل مک 


ولون برع ان ا ير ف«ما» على هذا بمعنى «مّن»» وهو قول أبي 


(۱) أحكام القرآن لابن العربي 1979/4 . 
(۲) آخرجه الطبري 458/514 » والكلام من النكت والعيون 585/5 . 
(۳) ينظر ما سلف من هذا الجزء ص۲۹۱ و۳۱۰ . 


(4) أخرجه الطبري 108/514 عن أبي عمرو ضمن خبر الحسن السالف. 


عبيدة”'' وغیره. وقد تقلم . 

وفیل : : المعنى : ذها كل ون الكو لأسن ؛ فتکون امن» مضمر 
TT‏ 

وقال بز غود د ما علی؟ أى ومن حلی: وكذلك قوله : و والسماي وما بتهاکه 
[الشمس :۰۲0 وتس وما سوّلهاه [الشمس: ۰۲۷ «ما» في هذه المواضع بمعنی مَنْ. 

ورُوي عن ابن مسمود آنه كان يقرأ: «والنهار إذا تجلی. والذگر والأنشی». 
ويُسْقِط : «وما حَلَقَّ). وفي «صحیح» مسلم عن علقمة قال: قَدِمْنا الشامًء فأتانا أبو 
الدردای فقال: فيكم أحذ يقرأ على قراءةٍ عبدٍ الله؟ فقلت : نعمء أنا. قال: فكيف 
سمعت عبد الله يقرأ هذه الآية: ولل دا يَنْنّى؟ قال : سمعئه يقرأ: «والليل إذا 
يَعْسََّى. والذگر والأنثى» قال: وأنا والله هكذا سمعتٌ رسول الله يك يقرؤهاء ولكنْ 
هولاء یریدون آن أقرأ: «وما لق فلا أتابغهه'*) 


5 
ی 
تم 
ا 
:5 


فان ا و ای وخ ها من اكير المروزی» فال< حا د 
قال: حدّئنا آبو أحمد الزبيري» قال: حدّئنا إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن عبد 
الرحمن بن یزید. عن عبد الله قال : أَثْرأني رسولْ الله 4#: إن آنا الرَّازِقُ ذو القرّةٍ 
ا 

قال أبو بكر: کل من هذين الحدیئین مردودٌ بخلاف الإجماع له. وأنَّ حمزة 
وعاصماً يرويان عن عبد الله بن مسعود ما عليه جماعةٌ المسلمین والبناءُ على سندين 
يوافقان الاجماع أَوْلَى من الاغذٍ بواحدٍ یخالِقه الإجماعٌ والأمّهُ وما یی على رواية 


(۱) في مجاز القرآن ۰۳۰۱/۲ وسيأتي. 

(۲) النکت والعیون ۲۸۷-۲۸٦/٦‏ . 

(۳) في مجاز القرآن ۳۰۱-۳۰۰/۲ . 

(4) صحیح مسلم »)۸۲٤(‏ وهو عند أحمد (۰)۲۷۰۵۶ والبخاري (4۹1۳). 


(0) آخرجه أحمد (۰)۳۷۱ وأبو داود (۰)۳۹۹۳ والترمذي (۲۹4۰) وقال: حسن صحیح. 


وج ادا خاداه زوایه کا ا پروایه انتياعة و انظ قر الر اف نا 
یجوژ عليه من النسیان والاغفال. 

ولو صح الحدیث عن أبي الدرداء وکان اسناده مقبولاً معروفاً» ثم كان أبو بكر 
وعمرٌ وعثمانْ وعلیْ وسائرٌ الصحابة ‏ یخالفونه. لكان الحُكُمُ العمل بما روه 
الجماعك ورَفْض ما يشكيه الواحد المنفرة» الذي یرالیه من النسیان ما لا مشر 
إلى الجماعة وجمیع أهل ایا 
وفي المراد بالدّگر والأنثى قولان: 

آحدهما : آدمُ وحوّاء؛ قاله ابن عباس والحسنْ والکلبی". 


الثاني : ديقى عملي ال کوز و ن ف بني آدمّ والبهائم ¢ أن الله تعالی علق 


جميعهم من ذكر وأنثى من نوعهم. 
وقيل: کل دک رای يمن الأدميين دون البهائم؛ لاختصاصهم بولاية الله 
IT‏ 


لل سي للع هذا جواب القَسَم. والمعنی : إِنَّ عملكم لمختلف. وقال عكرمةٌ 
وسائرٌ المفسّرين: السَعنْ : العمل" سَاع في فَكاكِ نفیه کک يدل 
عليه قولّه عليه الصلاة والسلام : «النامنُ غاویان: فبائعٌ نفسّه فمعیقها. أو مُؤيقها7»0». 


3 


EY‏ واحده شتیت» مثل ريف توس ى وإتمااقيل للمقعلن:+ : ستی 


لتَباعُدٍ ما بِينَ بعضه وبعضه. أي: إن عملکم لمتباعِدٌ بعضه من بعض ؛ ا 


(۱) الوسيط ۵۰۰۱/4 ۰ وتفسير البغوي 444/4 عن مقاتل والكلبي. والنكت والعيون 7817/1 عن ابن 
عيسى. 

(۲) الكت والعيون ۲۸۷/٦‏ . 

(۳) أخرجه عن عكرمة ابن أبي حاتم» كما في الدر المنثور ۳۹۸/۲ . 

(4) قطعة من حديث أخرجه أحمد (۰)۲۲۹۰۲ ومسلم (۲۲۳) عن أبي مالك الأشعري 4 ولفظه: «کلْ 
الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها». 


سورة الليل: الآيات ۶ ۱۰ ۳۳۳ 


ضلالة وبعضه هدی. أي : فمنكم مؤمنٌ وب وكافرٌ وفاجر" ومطيع وعاص. 
وقیل : «لشتّی»۰ أي: لمختلف الجزاء» فهنکم مُنَابٌ بالجنة؛ و[منكم] معائّبٌ 
تا 
وقيل: أي : لمختلف الأخلاق؛ فمنکم راجم وقاس وحلیم وطائش وجواد 
وبخیل وشبه ذلك. 


قوله 0 ۳ رال © وَصَدَّقَ ی 2 نيسرم لس © وان 
e‏ 
الأولی : قوله تعالى : دن ن أل وأ قال ابن مسعود: يعني أبا بكر ظا" ؛ 
وقاله عامّةُ المفسّرين. فرُوِي عن عامر بن عبد الله بن الزبير قال : كان آبو بكر يُعتقُ 
بو الست عبار ربز لمان اراد e‏ 


. 7 


وعن ابن عباس في قوله تعالی : لات من ّى أي : بَذَلَ واه أي : محارم 
الله التي نمی عنها .#وَصَدَّقَ التي أي : بالخلف من الله تعالی على عطائه شيم 
ریه . 


. ۱۹۹/۳۱ تفسير الرازي‎ )١( 

(۲) في النکت والعيون ۲۸۷/۲ (والكلام وما سيأتي بين حاصرتين منه): فمنكم مؤمنٌّ وكافر وبرٌ وفاجر. 

۳( أخرجه الواحدي في أسباب النزول ص485 ۰ وعزاه السيوطي في الدر المنثور ۳۵۸/۲ لابن أبى ي حاتم 
وأبي الشيخ وابن عساکر. 

(5) في (د): ترید. وأخرجه الطبري ٩31/۲4‏ ۰ والواحدي في آسباب النزول ص1۸۷ ۰ ووقع عند 
الطبري : إنما أريدء آظنه قال : ما عند الله. وفي آسباب النزول نما آرید ما آرید. وأخرجه ابن أبي 
لخد واد ی ی بن الزبیر ققّب وفیه : ...لو آعتقت من يمنع ظهرك 


)2( آخرجه بنحوه الطبري ۶ ۶1۲-6 8 


۳۲۶ سورة اللیل: الآيات ۵ ۰ ۱۰ 


وفي «صحیح» مسلم عن آبي هريرةً قال : قال رسول الله ی : (ما من یوم یَصبح 
العباد فيه إلا وَمَلكانٍ ینزلان فیقول آحذهما : اللهمٌ أغط مالفا ویقول الاخر : 
اللهمّ أغط ممسكا تلنا»۳. 


وروي من حديث أبي الدرداء: أن رسول الله و قال : «ما ین يوم غَرَبَتْ شمسه 
لا بت بجتیتیها ۳ ملكان يناديان يَسْمَعْهما خَلّْقُ الله كلهم إلا التَقَلِينَ: اللهم أغط 


بم 


مُنْفقاً خلفا وأغط مميكاً تلفا» وأنزل الله تعالى فى ذلك فى القرآن: نا من ام 


وقال أهل التفسیر: «فأمًا من آغظی» المُعْسِرِين. وقال قتادة: أغطى حقّ الله 
تعالى الذي علیه"*. وقال الحسن : أغظى الصَّدْقٌ من له. 

وَصَدَّقَّ الى أي : بلا ال إلا اللهُ؛ قاله الضحَالهٌ والسْلمی وابنُ عباس ایض 
وقال مجاهد: بالجنة» ولل قوله ا : لاي أَحْسَنوا خسوا سی وز اد الآية 
او وقال قتادةٌ: بموعود الله الذي وَعَدَّه أن يعي“ ". زید بن أسلم: بالصلاة 
والزكاة والصوم"؟. الحسن : ET‏ وهو اختیاز الطبري . وتقدم 
عن ابن ع عباس» وكله متقارب المعنی؛ [ذ كله برجم م إلى الثواب الذي هو الجنة. 


الثانية : قوله تعالی : «#سَيْيسِرُمٌ لىي أي : EE‏ الخير والصلاح»› 


(۱) صحیح مسلم (۰)۱۰۱۰ وهو عند أحمد (٤٥٠۸)ء‏ والبخاري (۰)۱86۲ وسلف ۳۸۰/۱ . 
(۲) في (م): بجنبتها. 

(۳) آخرجه الطبري 115/۲۶ ۰ وهو عند أحمد (۲۱۷۲۱) دون قوله : وأنزل الله... 

(6) آخرجه الطبري ۱۱/۲ . 

(۵) آخرج هذه الاقوال الطبري 4 ۲/ ٤٦٤-٤٦۳‏ . 

() النکت والعيون حم . 

42 النکت والعیون ۲ وأخرجه الطبري ۲/ 4717-471١‏ عن ابن عباس وعكرمة وه ومجاهد. 


(۸) في التفسیر 1۱۵/۲6 . 


سورة الليل: الآيات ۷ . ۱۰ o‏ 


حتى يَسْهُلَ عليه فِعْلّها. وقال زيد بن أسلم : «لليسرى»: للجنة''". وفي الصحيحين 
والترمذی عن علي # قال: كنا في جنازةٍ في البقيع» فأتّى النبئ اء فجلس وجَلَسْنا 
معه» ومعه عودٌ ینت به في الارض. فرفع رأسّه إلى السماء فقال: «ما من نمس 
مَنْفُوسةٍ الا [قد] گیب مَدْخَلُّها؛ فقال القومٌ: يا رسول الله أقَلَا نَل على كتابنا؟ 
من كان من أعل السعادة فانه يحمل للسعادة» ومن كات من آمل الشقاء فإنه یعمل 
ای سسا و ی رو 
السعادق ا ء فاته ييسَّر لعمل الشَّقاءِ ‏ ثم قرأ - َم من اى 
رن . وق بلقن . ميم لش وکا من بل واسکنی ردب بلق سییر ينشتر »1 لفظ 
الترمذي. وقال فيه : ی 

وسأل غلامان شابان رسول الله و فقالا: العمل فیما جَث به الاقلام وجَرَتْ به 


26 رو 


المقادین آم في شيء يُسْتَأَنَكُ؟ فقال عليه الصلاة والسلام : «بل فيما جقَّتُ به 
الأقلام وجرَث به المقادير» قالا : ففیم العمل؟ قال: «اعمّلواء نکل میس لل" 
الذي خن له» فالا : فالانَ جد وتغْمَل. 

الثالثة : قولّه تعالی : و من یل استنیگه أي : ضَنَّ بما عنده» فلم يبدل خيراً. 
وقد بیائه وئمرثه في الدنبا في سورة آل عمران"*. وفي الآخوة ماله اهاز كما 
في هذه الآية. روی الضحََاكُ عن اب بن عباس : 9 شیر سره قال : توافت او مه 
ب التو سق ود لح اا ل حرفي ل ب ار 


(۱) النكت والعيون ۲۸۸/۲ ۰ وأخرجه ابن أبي حاتم» كما في الدر المنثور ۳۵۸/۲ . 

(۲) سنن الترمذي (۰)۳۳4 وما سلف بين حاصرتين منه. وهو في صحيح البخاري )۱۳١١۲(‏ وصحيح 
e‏ وأخرجه أحمد (1۷ 00 

(۳) في (م): لعملء وفي (ظ): للعمل. 

. ٤۷۳/۲٤ آخرجه الطبري‎ )٤( 

. 1۳۸/۵ (0) 


0( اد ابن عباس وذکر ابن الجوزي ۱۵۰/۹ عن ابن مسعود هه أنه قال: يعني بذلك أمية 


۳۳۹ سورة اللیل: الآيات ۰۸ ۱۰ 


وروی عكرمة عن ابن عباس : ون من یل وَأَسْتَفْقَ یقول : بخل بماله» واستخنی 
عن ره هدب بسق»» أي : بالحلف. 

وروی ابن آبي نجیح عن مجاهد : «وکذب بالحسنی» قال : بالجنة”''. وباسناد 
ار عه كال «بالحسنی»» أي: بلا اله إلا الله .ره أي : نسيل طریقّه 
#للمرَئ* أي : للشّر. وعن ابن مسعود: للنار. وقيل: أي : فسنعسّرٌ عليه آسبات الخير 
والصلاح حتى يصعب عليه فِعُْلُها”". وقد تقدّم أنَّ الملك ينادي صباحاً ومساء: 
«اللهمّ أغط منفقاً حلفا واغط مميكاً تلفاً». رواه أبو الدّرداء. 

مسألة: قال العلماء: بت بهذه الآية وبقوله: «وَممًا رقم بيشت ي 
[البقرة: ۲۳ وقوله: الت يُنفِفوت آتوله بال امار بت وَعَلايسَة» 
[البقرة: ۲۷۶] إلى غير ذلك من الایات. أنَّ الجودٌ من مكارم الاخلاتی والبخل من 
أردْلها. ولیس الجواد الذي يعطي في غيرٍ موضع العطاء ولا البخيل الذي يَمنعُ في 
موضع المنع» لکن الجواد الذي يعطي في موضم العطای والبخیل الذي یمنع في 
موضم العطاءء فكل من استفاد بما يعطي آجراً وخمداً فهو الجواد. وك من استحق 
بالمنع ذمًا أو عقاباً فهو البخیل. ومن لم يسْتَفِدْ بالعطاء أجراً ولا فد وإنَّما 
استوجب به ذا فليس بجواد» وإنّما هو مُسْرِفٌ مذمومٌ. وهو من المبذّرين الذين 
جعلهم الله (خوان الشياطين؛ وأَوْجَبَ الحَجرَ عليهم. ومّن لم یستوجب بالمنع عقاباً 
ووه واستوجب به حَمْداً» فهو ین أهل الرشدٍء الذين يستحقُون القيام على آموال 


۱ واه مه 2 1 €3 
غیرهم » بحسن تدبیرهم وسداد رأيهم 


۲ 11۸-17۷ /۲ أخرجه الطبري‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري 11۹-11۸/۲6 . 

(۳) ذکر هذه الاقوال الماوردي في النکت والعیون ۲۸۸/۱ ۰ وقول ابن مسعود ه آخرجه ابن أبي حاتم 
وأبو الشيخ وابن عساکر كما في الدر المنثور ۳۵۸/۲ . 

(4) المنهاج في شعب الایمان للحليمي ۰/۳ . 


الرابعة: قال الفرّاء: يقول القائل : كيف قال: افسنیشره للعْسْرَّى»؟ وهل في 
العُسْرى تيسيرٌ؟ فيقالٌ في الجواب : هذا في إجازته بمنزلة قوله عر وجل : یرم 
داب يم [آل عمران : ۲۱] والبشارة في الأصل على المُفرح والسان فإذا جمع في 
کلامین هذا خیر وهذا شر جاءت البشارة فیهما» وکذلك ال في الاصل على 
المفرح؛ فاذا جمع في كلامين هذا خيرٌ وهذا شر. جاء" التیسیر فیهما جميعاً. قال 
لفرّاء: وقوله تعالی : «فستیشره»: سَنْهیّه. والعربٍ تقول: قد سرت الخنم : (ذا ولد 
أو تهيّأث للولادة؛ قال : 
تا اسان و تاه ال ی مين 


084 et 4 دو‎ 


قوله تعالى: #مما می عن مال إِذَا ترك © إن علا للهدی ل ولو لا لاخ 


رل © > 


قوله تعالی : وما یمق عنه ما له دا رکه أي : مات. يقال رق الرجل رزدى 
ردی : إذا هلك. قال : 


مو و :2 ری م2 (۲) 

صَرّفت الهوی دهن من خشية الرّوئ ”5 
وقال آبو صالح وزید بن أسلم: : «(ذا تردٌی» آي: : سَقَط في جهنم وت 
الد ويقال: : رَدَى ه في البثر وتردئ : إذا سقط في بثر» أو تهوّر من جبل. يقال : 


(۱) في معاني القرآن للفراء ۲۷۱/۳ : جاز. 

(۲) معاني القرآن للفراء ۲۷۱/۳ ۰ والبيت لابي أسيدة الدُبَيْريء كما في تهذیب الألفاظ لابن السکیت 
0 ۰ واللسان (یسر). 

(۳) وعجزه: ولست بمَلی الخلال ولا قالٍ» والبیت لامرئ القیس؛ وهو في دیوانه ص۳۵ . قال الشارح : 
الخلال : المصادقة» والمعنی: صرفت الهوی عنهن لا لانني قلیتهن ولا لانهن فَلَيْننيء ولکن خشية 
الا فتضاح والعار. 

(4) النکت والعیون ۲۸۹/۲ ۰ وأخرجه عن آبي صالح الطبري 1۷6/۲۶ . 


۱۷۸ سورة البقرة : الآية‎ A۸ 


واختلف العلماء فيمن قَتَلّ بعد أخذ الدَيّةء فقال جماعة من العلماء منهم مالك 
والشافعع : هو کمن ّل ابتداغ إن شاء الول قَتَلّهه وان شاء عفا عنه. وعذابه في 
الآخرة. وقال قتادة وعكرمة والسْدّي وغیرّهم: عذابه أن يُقل البنّة» ولا یمکن 
الحاکم الولی من العفو. وروی آبو داود عن جابر بن عبد الله قال: قال 
رسول الله کل : «لا أغفي من نَل بعد أَخْذٍ الذْیة»۲۳؟. 

وقال الحسن : عذابه أن يَرْدّ الدَّيّة فقط. ويبقى إثمّه إلى عذاب الآخرة. وقال 
عمر ين عبد الغزیز؛ أنه إلى الإمام يصنغ فيه EE‏ 

۱ وفي سنن الدَّارَفْظنِيٌ عن آبي ريح الخزاعي قال: سمحث رسول الله باز 

یقول: «مَنْ أصیب بدم أو حَبْلٍ - وَالخَبْل الجَرْخ”"' ‏ فهو بالخیار بين إحدى ثلاث» 
نان اا ن ع بين أن من أو یعفق أو یأخذ العَفْلء فان 
بل شيئاً من ذلك ثم عدّا بعد ذلك فله النار خالداً فیها مخلدا. 


(۱) سنن أبي داود (۰)4۵۰۷ وهو من طریق حماد بن سلمة»؛ عن مطر الوراق» عن الحسن» عن جابر . 
والحسن لم يسمع من جابر فیما ذکر ابن آبي حاتم في المراسیل ص۰۳۹ ومطر قال فيه الحافظ في 
التقريب: صدوق كثير الخطأ. 
وأخرجه البيهقي ۵4/۸ من طريق سعيد بن أبي عروبة» عن مطرء عن الحسن؛ عن النبي يك مرسلاً . 
وأخرجه ابن عدي ۲۳۹۲/۲ من طريق موسى بن سیّار» عن الحسن» عن النبي يكل مرسلاً. ولفظه : 
دلا آعافي أحداً قتل بعد عفوه وأخذ الدية». 
وحدیث جابر في مسند آحمد (۱8۹۱۱)؛ قال السندي (کما في حاشیته) : قوله: «لا أَني» قیل: : هو 
على بناء:المفعول» من الاعفاء بمعنى الکثرة والكلام دعاء عليه أي: لا كثر ماله ولا استغنى » 
وقيل: على صيغة المتکلم من الإعفاء بمعنى الترك» أي : لا عه بالدّيّة» لظم جُرمه» بل أقتله. 

زفق في (ظ): شاء» وفي (م): يرى» والكلام في المحرر الوجيز .7177/١‏ 

(۳) في النسخ الخطية: العرج» وفي (م) وسنن الدارقطني: عرج ولعله تصحيف قديم في بعض نسخ 
الدارقطني التي نقل عنها المصنف. وما أثبتناه أعلاه من مصادر الحديث . قال ابن الأثير في النهاية 
(خبل): الکبّل» بسكون الباء: فسادٌ الأعضاء. . . . أي: من أَصِيبٌَ بقتل نفس» أو قطع عضو. . 

(4) في (د) و(ظ): خالداً فيها أبداًء وفي (خ) و(ز): خالداً مخلداً فيها أبداً» وهي كذلك عند ابن ماجهء 
ووقع عند أبي داود: فله عذاب أليم» والمثبت من (م). 
والحديث في سنن الدارقطني ۰۹۱/۳ وأخرجه أيضاً أحمد (177170)» وأبو داود (4497)» وابن 
ماجه (۲۷۱۲۳). 
زهو من طریق سفین بن ابي العوجاء عن أبي شریح به. قال الذهبي في المیزان 1۲ ۰ في سفيان- 


۸ سورة اللیل: الآيات ۱۱ ۱۳ 


ما أدري أين رَدَى؟ ای أين دی 


وما": يحتمل أن تكون جَحْداً. أي: ولا يغني عنه ماله شيعاً. ویحتمل أن تكون 
استفهاماً معناه التوبيخ» أي : أي شيء يغني عنه إذ هلك ووقع في جهنم ! 

له عا هه أي : إِنَّ علينا أن نُبيّن طريق الهُدَى من طريق الضلالة. فالهدى 
بمعنى بیان الأحكام؛ قاله الزجاج”". أي : على الله البيان» بیان حلاله وحرامه. 
وطاعته ومعصیته. وقاله قتا د۳8٩‏ 

وقال الفراء!*۹: من سلك الهّدی فل الله سبیله؛ لقوله : ول | قصَد 
ای لٍکه [النحل قىل : مّن آراد الله فهو على السبیل القاصد. 

وقیل: معناه إن علینا للد والاضلال. ف1 الاضلال کقوله : یک ال 
[آل عمران :۲1] وبیده کل شيء. وکما فال : SE‏ [النحل :۸۱] 
وهي تقي البرة؛ عن الفراء أيضا. 

وقيل: أي إن علينا ثوات هدا الذي هديناة. 

لون نا للح وَالأُول4» «لَلآخِرَة؛ : الجنة. «والأولى»: الدنیا. وکذا روى عطاءٌ عن 
ابن عباس › ای الدنيا والآخخزةٌ لله تعالى. 


وروى أبو صالح عن ابن ¿ عباس قال: ثواب الدنيا والآخرة زر ا 
«مّن کان رید واب ادا فيد له كرات الا راک [النساء: 85 17] فمن طلبهما 
من غير مالکهما فقد أخطأ الطريق 


)١(‏ الصحاح (ردى). 

(۲) في معاني القرآن ۳۳۱/۰ دون قوله: فالهدى بمعنى بیان الأحكام. 
(۳) أخرجه الطبري 1۷۵/۲۶ . 

(4) في معاني القرآن ۲۷۱/۳ . 

(5) المصدر السابق. 


2ج ت 


قوله تعالى: درم 6 تن @ لا ینلها لا ای @ ای كدب 
وول © 4 
قوله تعالی : درن آي : قزر نکن وخوّفتکم ترا تلط » آي: E‏ 


3 2 و 5 ۶ و 1 (MD.‏ 
واصله : تتلظی ؛ وهي قراءة عبید بن عميرء ويحيى بن یعمر؛ وطلحة بن مصرف ‏ . 
طلا يسه أي : لا جد صَلاهاء وهو حرّما إل أن أي : السَّقَى ای 


مه عم 


ب نب الله محمداً يك وبول أي : آغرض عن الایمان. 

وروی مكحولٌ عن آبي هريرة قال : کل یدخل الجنهة إلا من آباها. قالوا : يا آبا 
قروو رقن ا از الدق کرت رای ۱۳ 

وقال مالك : صلّی بنا عمر بن عبد العزیز المغربء فقرأ: َيل نی فلما 
بلغ دش از تن وقع عليه البکا فلم يقر" یتعدّاها من البکاء فترکها وقرأ 
سورة آخری. 

وقال الفرًاء : «لا الاشقی»: الا من كان شقیّا في علم الله جل ثناؤه. 

وروی الحا عن ابن اش قال : «لا یصلاها إلا الأشقّى) أيه نن خلف 
ونظراژه الذین كديرا محمداً ك وقال قنادة: كذت بکتاب الله» وتولى عن طاعة 
ا 


وقال الفرّاء”” : لم يكن کذب برد ظاهر» ولکتّه قصّر عمّا أمر به من الطاعة 


(۱) القراءات الشاذة ص؛ ۱۷ . 

(۲) أخرجه الطبري 1۷۷/۲4 . 

(۳) قوله: يقدرء ليس في (ظ). 

(4) في معاني القرآن ۲۷۲/۳ . 

(۵) ذكره الرازي ۲۰۳/۳۱ . 

(7) ذكره الماوردي في النكت والعيون ۹۰/7 . 

(۷) في معاني القرآن ۳/ ۲۷۲ ۰ وذکره عنه أيضاً الطبري 4۷۷/۲۸ . 


۳۳ سورة اللیل: الآيات ۱۶ - ١١‏ 


0 تقول : لقِي فلانْ العدرّ فکذب : إذا تکل ورجم عن اثباعه۲) 
قال :"ولمعت انا وان ل إن بني تمیر لین لجده ۳ مكدوية. یقول : إذا 
لوا صَدّقوا القتال 7 یرجعوا. وکذلك قوله جل ثناژه : لی لوقا کزذکه 
[الواقعة : ۲] یقول : هي حق. 

. وسمعت سلم بن الحسن يقول: سمعث آبا 4سحاق الزجاج يقول: هذه الآيةٌ التي 
مِن أجْلها قال آهل الازجاء بالارجای فرَعَموا أنه لا یدخل النارَ إلا كافرٌ؛ لقوله جل 
نناژه: طلا یلها إلا التق الى كدب وق » ولیس الام كما ظئوا» هله ناژ 
موصوفةً بعینها > لا يَصْلَّى هذه النارَ إلا الذي کذب وتولّى. ولامل النارٍ منازل؛ فمنها 
أن المنافقين في الدَّرْكٍ الأسفل و اران م بار و و 
العذاب فجائر أن يعدب به. وقال جل ثناؤه: إن أله لا یف أن بشرق بي وين ما 
رل لِمَن 455 [النساء:4۸] فلو كان کل من لم يُشْرِكُ لم يعذّب» لم يكن في 
قوله: يعفر ما دوک ذلك لس 4215 فائدث وكان «يغفرٌ ما دون ذلك» كلاماً لا معنى 
0 


الرَمَحشَري ۲ : الاية واردة فی لموازنة و عاض عظیم من المشرکین وعظیم 
من المؤمنين» نايد ان رياه فى متحي ال و ٠‏ فقيل : : الأشقى» وجعل 


(۱) قوله عن اتباعه» ليس في معاني القرآن للفراء وتفسير الطبري. 

(۲) المْكلي» وكان أعرابياً بدويّاً نصیحا وله من الكتب: كتاب خلق الفرس» وكتاب معاني الشعر. معجم 
الادباء ۱۶۸/۷ . 

(©) اختلفت هذه الکلمة في المصادر. فوقع في بعضها: لجدهم. بالجیم كما هناء وفي بعضها لحدهم 
بالحاء ینظر تهذیب اللغة ۱۱۷/۱۰ ۰ والصحاح وأساس البلاغة واللسان (کذب). 

(4) في (ظ): فجدیر. 

(0) معاني القرآن للزجاج ۰۳۳۹/۵ وسقط منه قوله: کلاماً لا معنی له. ولم نقف على القائل : سمعت 
سلم بن الحسن. 


() فى الکشاف ۲۱۲/4 . 


مختصًا بالصَّلْىء كأنَّ النار لم تُخُلَّق الا له. وقیل : الأَنْقَىء وجُعل مختصًا بالجنة 
ان الجن لم ُلق الا له. وقیل : هما أبو جهل أو أميةٌ بن خلف» وأبو بکر ‏ 
قوله تعالى : لوَسَيْجتَيَا ای © ای بون مالم یک © > 
قوله تعالى: وَسَيْجَتَياه أي : يكون بعيداً منها. ای أي : التَّمَنُ الخائف. 
قال ابن عباس : هو أبو بكر ظ يزخْرّحٌ عن دخول النار. ثم وصف الأنْقَى فقال: 
<َالَدِى بوت مالم یه أي : يلتك أن عون حكن اللددواكيا :ول بطلت نزي وناة 
ولا سمعة بل يتصدَّقٌ به مُبتغياً به وجه الله تعالى. 
وقال بعض أهل المعاني: آراد بقوله: «الأتقى» و«الاشقی» أي: التقىٌ 
والشقیٌ» کقول طرفهة : 
وال ان اون ای مس لمان ین فا 
أي : واحد ووحيد» وتوضع «أفعَل) موضعٌ فعيل» نحو قولهم: الله أكبرء 
بمعنی : كبير» وه اهوت علد [الروم: ۲۷] بمعنی : هين. 
قوله تعالی : وما لد ندم ين یر مرت © إلا اه ره زیر الک 
قوله تعالى: وال عنم ین یت بجر أي: لیس يتصدَّقٌ ليُجَازِيَ على 
نعمق وإنَّما يبتخي وجه ربّه الأعلى» أي: المُتعالي َو رکه أي : بالجزاء. 
رو او رقف انم ضقان یه انس كوه بلالا د ريلول ول 


(۱) آخرجه ابن مردویه» كما في الدر المنثور ۳۰۰/٩‏ . قال ابن عطية في المحرر الوجیز ۰/ ۱8۹۲ : لم 
یختلف أهل التأویل أن المراد بالاتقی إلى آخر السورة آبو بكر الصدیق #. ثم هي تتناول کل من دخل 
في هذه الصفات. 

(۲) مجاز القرآن ۰۳۰۱/۲ وتفسير الطبري )1۷۸/۲ ۰ والمحرر الوجيز ۵/ 14۲ ۰ والبيت ليس فى ديوان 
طرفة. ونسبه الأخفش في الاختيارين ص١١٠‏ لمالك بن القیْن. وسلف 4١8/١7‏ كر ا 


ابن الأبرص ص18 برواية : تمنى مُرَيْءٌ القيس موتي وإن أمت... 


۲۱ - ۱٩ سورة اللیل: الآيات‎ TY 


أحدٌ أحد؛ فمرٌ به النبئُ یل فقال : (أحدٌ- يعني الله تعالى - ينجيك» ڈ ثم قال لابي بکر : 
دیا أبا بكر إِنَّ بلالاً يعت في اللهه فعرّت أبو بكر الذي يريد رسوك الل که انيرك 
إلى منزله» فأخذ رطلاً من ذهب ومضی به إلى أميةً بن خلف؛ فقال له: أتبيعني 
بلالاً؟ قال : نعم» فاشتراه فأعتقه. فقال المشركون: ما أعتقه آبو بكر إلا لِيَّدِ كانت له 
عنده فنزلت : «هومًا لح عند أي : عند أبي بكر ين مه أي : من ید ومِنّة 
ری بل التَعَى بما قعل وج ربّه الأعلّى. 

وقيل: اشترى أبو بكر من أميةً وأبي بن خلف بلالا ببردةٍ وعشر أَوَاقِء فأعتقه 
لله» فنزلت: لن سیک شی . 

وقال سعيد بن المسيب: بلغني أنَّ أمية بن خلف قال لأبي بكر حين قال له آبو 
بكر : أتبِيعُنيه؟ فقال: نعم» آبیغه بنسطاس» وكان يطاس عبداً لأبي بكر» صاحبٌ 
عشرة آلافی دینار؛ وغلمان وجوار ومواش؛ وكان مشركاًء فحمّله أبو بكر على 
الاسلام. على أن يكون له مالّه» فأبى» فباعه أبو بكر به. فقال المشرکون: ما سل 
آبو بكر ببلالٍ هذا الا لیدٍ كانت لبلال عنده» فنزلت: وما لک عنم من شم 
ينا 

«إلّا یت أي : لكن ابتغاء» فهو استثناء منقطمٌ؛ فلذلك نصبت. كقولك: ما 
النار أجيذ إلا حماراً. ويجورٌ الرفع. وقرأ يحيى بن وثاب : «إلا ابتغاءٌ وجه ريّه) 
بالرفع "* على لغة من یقول : تین مت وأنشد في اللغتين قول بشر 


ابن أبي خازم : 


. آسباب النزول للواحدي ص1۸۸‎ )١( 

(۲) آخرجه الواحدي في أسباب النزول ص۸1٤‏ عن ابن مسعود ف وزاد في آخره: سَّعْيَ أبي بكر وأمية 
ابن خلف. وعزاه السيوطي في الدر المنثور ۳۵۸/۲ لابن أبي حاتم وأبي الشيخ وابن عساكر. 

(۳) تفسير البغوي 4/ 1۹۷ . 


ره( القراءات الشاذة ص٤۱۷‏ 2 والکشاف ۳۱۳/۶ والکلام منه. 


۳ 
2 


ضحت لاء قتفارا لا آنیس بها إلا | الخاذر انظ لمان IEEE‏ 


: وقول القائل‎ 
Reg SALT a e, 


کے برو 


وفي التنزیل : ما فعلوه لا قلیل > [النساء:377] وقد تقدّم. 


وجه رو الل » أي : مَرْضاته وما يقرب منه. و«الأعلى» من نَعْتِ الربٌ الذي 


ویجوز أن یکون ابتفاء وجه رت مفغولا له علی المعنی ؛ لاد معنى الكلام : لا 
يؤتي ماله إلا ابتخاع وجه ربّهء لا لمكافأة یمه . 


فوسو بر أي : سوف يُعْطيهِ في الجنة ما يَرْضَى ؛ وذلك أله يعطيه أضعاف ما 
آنفی: وروق او خیّان التيميٌ عن أبيه عن على #ه. قال : قال رسول الله : «رجم 
الله أبا بكر! زرّجني ابتّه وحملني إلى دار الهجرة» وأعتق بلالاً من ماله». 

وخا ح الى 0ه رويد هل اسر لت یمن ۲ قال عرب 
لعمل الله. قال : فذزني وعَمَلَ الله فأعتقه””. 


)۱( يوان و > والکشاف ۰۲۲۲/۶ ووفع في الدیوان: الجوازی» بدل: : الجاذن 0 
جمع جُؤدُر - وتفتح الذال - وهو ولد البقر الوحشي. والجوازی. الوحش. والظلمان جمع ظلیم و 
الذكر من النّعام. القاموس (جذر) و(جزأ) و(ظلم). 


(۲) البيت لجران العود النُميري» وهو فى ديوانه ص ۹۷ ۰ والكتاب ۰۳۲۲/۲ والكشاف 777/5 ۰ وسلف 
1/۷ . 


(۳) الکشاف ۲۱۳/۶ . 

(4) قطعة من حدیث آخرجه الترمذي (۰)۳۷۱6 والعقيلي في الضعفاء ۲۱۰/۶ ۰ وابن عدي ۲۱۳۷/۲ ۰ 
وابن الجوزي في العلل المتناهية (۱۰) من طریق المختار بن نافع عن أب بي حیان التميمي به. قال 
الترمذي: حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه زار الم کید یری دزی وال 
ابن الجوزي: هذا الحديث يعرف بمختار» قال البخاري: هو منكر الحديث. وقال ابن حبان: كان يأتي 
بالمناكير عن المشاهير حتى يسبق إلى القلب أنه كان المتعمد لذلك. 

)2( أخرجه البخاري )۳۷٠١(‏ بلفظ : إن كنت إنما اشتريتني لنفسك فأمسكني» وإن كنت إنما اشتريتنى لله 
فدعني وم الله. وذكر الحافظ في الفتح ۹٩/۷‏ أن قوله ذلك لابي بكر كان في خلافة أبي بكرء - 


۳۳۶ سورة اللیل: الآيات ۱٩‏ ۲۱۰ 


وكان عمر بن الخطاب 4ك یقول : ألو يكز شیدنا وأغتقّ سیدّنا. یعنی بلالاً ۱۶ . 


وقال عطاء ‏ وروي عن ابن عباس -: إِنَّ السورة نزلت في أبي الدّخداح» في 
النخلة التي اشتراها بحائط له. فيما ذَكّر الثعلبنُ عن عطاء ‏ وقال القشيري عن ابن 
عباس : بأربعين نخلك؛ ولم یسم الرجل'”" ‏ قال عطاء: كان لرجل من الأنصار نخلةٌ 
يسقظ من بَلّحِها في دار جار له» فيتناولهُ صبیاه فشكا ذلك إلى النبئ كذ فقا 
النبی وخ : «تبیغها بنخلة في الجنة؟» ا فخرج فلقّیه أبو الدّحداح فقال: هل لك أن 
تبیعنیها بخشتی» - حائط له فقال : هي لك. فأتی آبو الحداح إلى النبع 8 وقال یا 
رسول الله. تك ا بنخلة في الجنة. قال: «نعم. والذي نفسي بیده» فقال : هي 
لك يا رسول الله. فدعا النبی ول جار الأنصاري فقال : «خذها» فنزلت : ری 
تى إلى آخر السورة في بستان آبي الدخداح وصاحب النخلة .هام منم رنه 
يعني أبا الدّحداح #رَصَدَّقَ سى أي : بالثواب یرم لسري يعني : الجنة .هوام 
من بل وتف يعني الأنصاري رذب بلق أي : بالشواب شي لمر 
يعني : جهنم وا یی عَنْهُ ماله إا ر أي : مات. إلى قوله: لا صلا لا نی 4 
يعني : بذلك الخزرجی ؛ وکان افا فمات على نفاقه .9 ۳2 تیه يعني : 
آبا الدحداح الى بُوْقِ مار يك في شمن تلك النخلة هوا لا نم ین يعم 
ره یکافثه عليهاء يعني آبا الدّحداح .وت بر إذا أَدْخَلّه الله الجنة(۳. 

والأكثرٌ أنَّ السورةً نزلث في أبي بكر 4. ورُوي ذلك عن ابن مسعود وابن عباس 
وعبدٍ الله بن الزبير وغیرهم"*. وقد ذَكَرْنا خبراً آخر لأبي الدخداح في سورة البقرة» 
عند قوله : تن دا ی يُفْرِضٌ اه تسا حَسَكَاه [الآية:140] والله تعالى أعلم. 

= بدليل الرواية الاخری: قال بلال لابي بكر حين توفي رسول الله بء أخرجها ابن سعد ۲۳۸/۳ . 
(۱) أخرجه البخاري (۳۷۵4). 
(۲) أخرجه عن ابن عباس مطولاً الواحدي في الوسيط ۵۰۲/۶ » وابن أبي حاتم» كما ذكر ابن كثير عند 

تفسير هذه الآية» والسيوطي في الدر المنثور ۳۵۷/۲ وضعفهء وقال ابن كثير: وهو حديث غريب جذاً. 
(۳) ذكره البخوي 1۹0/4 إلى قوله: وتا بى عله مالم إا ر 
(4) أخرجه عن عبد الله بن الزبير #ه الطبري 1۷۹/۲4 ۰ وسلف قول ابن عباس وابن مسعود #. 


- 


۶ 
5 


3 
سورة «الضحى» 


۳ ۳ 


2 


مكيةٌ باتفاق, وهي إحدى عَشْرَةَ 
9 ۳11 کی أل ۷ 
سس حر الو ای يسو 
5 رص د لس جع رده س ا ر ع يس ص ليم رر مس 
قوله تعالى: #وَألضّح 9© ول ذا مج © ما ودک رك وما كَل 46 
قوله تعالی : ولص وال إِدا سى قد تقدّم القولْ في «الضحی» والمراد به 
النهاژ؛ لقوله : ولل لا سى نقابّله باللیل» وفي سورة الأعراف: #أَنَأَمِنَ َمل 
لثر أن ایم باس یکت رهم تيون . آز آين ال ار أن باهم شتا شی رهم 
ون 4 [الآيتان : ۹۸-۹۷] أي : نهارا. 
وقال قتادةٌ ومقاتلٌ وجعفرٌ الصادق: أَقْسَم بالضّحى الذي كلَّم الله فيه موسی. 
وبليلة المعراج. 
وقيل هي الساغة التي خر فیها التكرة دا بیائه قوله تعالی: «وآن یر 
الاس سى [طه : ۵4]. 
وقال أهل المعاني فيه وفي امال : فيه اضمان از ورث اله 
واسحا» معناه : سکن ؛ قاله قتادةٌ وشجاهد وابن رید EET‏ يقال : ل 
اچیه آي: ساکنه. ویقال للعیْن إذا شكن طرفها: ساجیة. یقال : سجا اللی"*) 
یسجو سَجوا: إذا سکن. والبحر إذا سجا: سَكَن؛ قال الأعشى : 


)000( عند تفسير الآية (09) من سورة طه والآية الأولى من سورة الشمس. 
( في النسخ الخطية: إقباله» والمثبت من (م) واللباب ۳۸١/۲۰‏ . 
(۳) تفسير الطبري 4۸۳/۲۶ ۰ وتفسير الرازي ۲۰۸/۳۱ . 


3 في (ظ) و(ي): الشيء. 


۲ سورة الضحی: الایات‎ ۳۳٩ 


فما ذَنْبُنا أن جاش بحر ابن عمُکم 2 وبحركٌ ساج ما يواري الدّعَامِصا"') 
وقال الراجز: 

با ا القَمرا؛ واللیل الاج وطرق مشل لاه النساج 
وقال جریر : 

ولقد رمینك یوم رخ بأعین بنظرنٌ من خَلَلٍ السْعور سَواجي ۳ 
وقال الضکاك : «سجا»: غقّلی کل شيء”“. قال الاصمعی : سحو اللیل : نیت 

النهارٌء مثلما يُسَبََى الرجل بالئوب"*. 
وقال الحسن : غَشِيَ بظلامه. وقاله ابن عباس. وعنه: إذا ذهب. وعنه أيضاً : إذا 

أَظْلَم. وقال سعيد بن جبير: أَقْبَلَ. وژوي عن قتادةً أيضاً. ورَوَى ابن أبي نجیح عن 


مجاعد : اسجا»: استوی"*. 


والقول الأول آشهر فى اللغة: «سجاه: سكن آي: سكن الاس فیه. كما یقال : 
نهار صائ وليل قائمٌ. وقیل : سكونه: استقراز طلایه واستواژه. 
ويقال: «والضحى. واللیل إذا سجا؟ : یعنی عباده الذین یعبدونه فى وقت 


الضحى» وعباده الذين يعبدونه بالليل إذا أظلم. 


(۱) دیوان الاعشی ص۲۰۱ ۰ وتفسیر الطبري ۸۳/۲6 ۰ والصحاح (سجا). ووقع في الدیوان: آتوعدني 
أن جاش بحر...» والدعامص: جمع دغموص: دودة سوداء تکون في الغدران إذا قل ماژها. معجم متن 
اللغة (دعمص). 

(۲) العین ۱۱۱/۲ ۰ ومجاز القرآن ۰۳۰۲/۲ والکامل للمبرد ۳۷۱/۱ > وتفسیر الطبري ۰1۸1/۲ 
ومعاني الق آن للزجاج ۳۳۳۹/۰ ۰ وتهذیب اللغة ۱۸۰/۱۱ ۰ وأساس البلاغة (سجو). 

(۳) دیوان جریر ۱/ ۱۳۷ . قال الشارح: خلل الستور: الفرَمْ التي بینها. السواجي: الفواتر» وواحدها: 
ساجية. وفي العين ۱۲۱/۲ :.عين ساجی آي : فاترة النظر» يعتري الحسن في النساء. 

(6) تفسیر البغوي 1۹۸/6 . 

(5) تهذیب اللغة ۰۱۱/۱۱ 


9 تنظر هذه الأقوال فى تفسیر الطبري 1۸۲/۲ > والنکت والعیون ۰۲۹۱/۲ وتفسیر الرازي ۲۰۸/۳۱ . 


سورة الضحى: الآيات TV ۳١‏ 


ويقال: «الضحى»: يعني نور الجنة إذا تنوّر. «والليل إذا سجا": يعني ظلمة اللیل 
إذا أظلم. 

ويقال: «والضحی»: يعني النور الذي في قلوب العارفين كهيئة النهار. «والليل إذا 
سجا»: يعني السواد الذي في قلوب الكافرين كهيئة الليل؛ فقس الله عزَّ وجل بهذه 
الأشياء. 


مر خلا کم 


ما ودَعَكَ رك : هذا جوابُ القسم. وکان جبريلٌ عليه السلام أبطأ على النبی ل 
فقال المشرکون: قّلاه الله وودعه. فنزلت الآية. وقال ابن جريج: اختَّس عنه الوحي 
انين عر يوم لاا عات ميو عدو تما وف مه وعشرین ما قال 
مقاتل: أربعين یوماً. فقال المشركون: إن محمداً ودّعه ربّه وقلاه» ولو كان آمره 


من الله لتابَعَ عليه» كما كان يفعل بمّن كان له من الأنبياء. 


وفي البخاريّ عن جنذب بن سفيان قال: اشتَكى رسول الله يد فلم يَمَمْ ليلتين أو 
ثلاثاًء فجاءتِ امرأةٌ فقالت: يا محمد اِنّي لأرجو أنْ يكونَ شيطائك قد تَرَكَكء لمْ 
أرّه فك منذ ليلتين أو ثلاث فأنزل الله عر وجل : «#والضكن وال دا سب ما ودک 
ریک وا 6 

وفي الترمذي عن جنْذب البَجَليّ قال: كنت مع النبی تلا في غار فدمیث اصبعهی 
فقال النبيئ : «مَلْ أنْتِ الا إضْبّعٌ دَمِيتِء وفي سبیل الله ما لَقِيتِ»! قال : وأبطأ عليه 


جبریل فقال المشرکون : قد وَدع محمة 1 ا الله وا ها روط رنک وبا 


(۱) ذکر هذه الأقوال البغوي 1۹۸/6 › والرازي ۲۱۱/۳۱ ۰ وسلفت عند تفسیر الآية (14) من سورة 
مریم. 

(۲) صحیح البخاري (۰)4۹4۰ وهو عند أحمد (۰)۱۸۸۰۱ ومسلم (۱۷۹۷): (۱۱5). وجندب بن سفیان 
هو جندب بن عبد الله بن سفیان البَجَلي» ومّن قال: ابن سفيان» نسّبه إلى جدّه. سکن الكوفة» ثم 
البصرة» قدمها مع مصعب بن الزبير» وروی عنه أهل المصرین. الاصابة ۱۰4/۲ . 


سورة البقرة : الآية ۱۷۹ 48 


قوله تعالی : ولك ف الْتِصَاس حو رل الأب سم تَر © » 
فيه أربع مسائل : 
00 قوله تعالی : 1 ف قعاص حيو هذا من الكلام البليغ الوجيز كما 
تدم ۰۳۳ ومعناه : لا يقتل بعكم بعضاً؛ رواه سفيان عن السّدي عن أبي مالك . 
والمعنی: أن القصاص إذا أقيم و تحمّقّ الحکم فیه. ازدَجَرَ من يريد قَثْلَ آخر 
مخافة أن یقتص منه. فَحَِيَا بذلك معا . وکانت العرب إذا قتل الرجل الْآخَرَء حَمِيَ 
قبیلاهما وتقاتلواء وکان ذلك داعياً إلى قتل العدد الکثیر» فلما شرع الله القتصاص 
قَنِعَ الكل به وترکوا الاقتتال» فلهم في ذلك حیان. 
الثانية: اتفق أثمة الفتوى على أنه لا يجو لأحَدٍ أن یقتصی من أحد 
السلطان» وليس للناس أن یقتص بعضهم من بعضء وإنما ذلك للسلطان أو مَن نصّبه 
السلطان لذلك؛ ولهذا جعل الله السلطانٌ ليقبض أيدي الناس بعضهم عن بعض. 
الثالثة: وأجمع العلماء على أن على السلطان أن يقتصّ” “اع فيه ان ا 
على أحدٍ من رعيّته؛ إذ هو واحدٌ منهم» وإنما له مَزِيّةٌ النظر لهم کالوصی 
والوكيل» وذلك لا یمن القصاصء وليس بينه”'' وبين العامة فرق في أحكام الله عر 
وجل؛ لقوله جل ذكره: گيب ليك الِْصَاسٌ في ال وثبت عن أبي بكر 
الصدّيق رضي الله عنه أنه قال لرجل شكا إليه أن عاملاً قطع يده: لعن كنت صادقاً 
دنك من" , 


4 ۳( : 
تفه( دون 


= هذا: قال البخاري: في حدیثه نظر يعني من أصيب بقتل أو خبل. ۰ . وذکر الحدیث. ثم قال 
الذهيي : ولا یعرف بغیر هذا الحديث» وهو حدیث منکر . 

)١(‏ في المسألة الثالثة. 

(۲) المحرر الوجيز ۲:۷/۱. 

۳( بعدها في (ظ) : في القتل . 

(4) .في (د) و(ز) و(ظ): من . 

(0) في (د) و(ز): على أن السلطان یقتص. 

(0) في (خ) و(د) و(ز) و(م): بينهم» والمثبت من (ظ). 

(۷) ينظر المغني ۰4۸۰/۱۱ وخبر آبي بكر أخرجه عبد الرزاق (۰)۱۸۷۷۳ والدارقطني ۳ والبيهقي 
۹/۸ 


۳۳۸ سورة الضحی: الآيات ۰۱ ۲ 


له هذا حدیث حسنْ صحیح (. لم يذكر الترمذي : «فلم یم لیلتین أو ثلاثا»» 
أسقّطه الترمذي» وذکره البخاري» وهو أصحٌ ما قيل في ذلك. والله أعلم. 

وقد ذکره الثعلبيُ أيضاً عن جندب بن سفیان البَجَلىٌء قال: رمي النبی ل في 
إصبعه بحجرء فَدَمِيَتْء فقال : «هل أنتٍ الا إصْبَعٌ دَِيْتِّء وفي سبيل الله ما لَقِيْتِ) 
فمكث ليلتين أو ثلاثاً لا يقومٌ الليل. فقالت له أمٌ جميل امرأةٌ أبي لهب: ما أرى 
شیطانك إلا قد تَرّكك» لم آزه قَربَكَ من ليلتين أو ثلاثِ» فنزلت «والضکی». 

وروی عن أبي عمران الجَوْنيٌ قال: أبطأ جبريل على النبی ل حتى شى عليه 
فجاءء وهو واضع جبهته على الكعبة يدعوء فتکت بين کیفیه. وأنزل عليه: ما ودّعَكَ 
ریبک وما قل . 

وقالت خولة - وكانت تخدم النبی 4 -: إِنَّ جَرُواً دخل البیت» فدخل تحت 
السَّرِيرِه فمات» فمکث نبي الله يل أياماً لا ينزل عليه الوحئ. فقال: «يا خولةٌ» ما 
حلت في بيتي؟ جبریل لا يأتيني»! قالت خولة: فقلتٌ: لو هيّأتٌ البيتَ وکنسته 
ناموك بالمکنسة تحت السریر» فلذا جر میث. فَخذیه فالقیثه خلف الجدار» فجاء 
نبي الله تَرْعدٌ لحیاه - وکان إذا نزل عليه الوح استقبلته الرّعدةٌ ‏ فقال : «يا خولةٌ 


۶ 
دثريني» فأنزل الله هذه السورة". 


(۱) سنن الترمذي (۰)۳۳4۵ وأخرجه مسلم مقطّعاً (۱۷۹7): (۱۱۳) و(۱۷۹۷): (۱۱4). وأخرجه دون 
قوله: وأبطأ عليه جبریل...» أحمد (۷ ) والبخاري (۰)۲۸۰۲ ومسلم (۱۷۹۷): (۰)۱۱۲ وفیه : 
دمیث إصبع رسول الله بل في بعض المشاهد فقال: «هل أنت. . .». قال القاضي عیاض : قد يراد 
بالغار الجيش والجمع» لا واحد الغيران التي هي الكهوف» فيوافق قوله: في بعض المشاهد. إكمال 
المعلم ٠۷١/١‏ . 

(۲) أخرجه الطبراني في الكبير 577(/74)» والواحدي في أسباب النزول ص 44١‏ وعنه نقل المصنف. قال 
الحافظ في الفتح ۸/ ۷۱۰ : وجدت في الطبراني باسناد فيه من لا یعرف آن سبب نزولها وجود جرو 
کلب تحت سریره لم یشعر به النبي وَل وقصة |بطاء جبریل بسبب کون الکلب تحت سریره مشهورة 
لکن کونها سبب نزول هذه الاية غريب» بل شاذ مردود بما في الصحیح. اه. وقصة إبطاء جبریل بسبب 
کون الکلب تحت سرير النبي يِه آخرجها أحمد (۲۰۱۰۰)) ومسلم (۲۱۰) من حدیث عائشة رضي 
الله عنها. وأخرجها البخاري (۵۹۲۰) مختصرة من حديث ابن عمر رضي الله عنهما . 


ولمّا نزل جبريل» سأله النب ل عن التأخُر فقال : «أمَا عَلِمْتَ آنا لا ندخل بيتاً 
فيه کلب ولا ضورة) , 

وقیل : لما سألته الیهود عن الروح وذي القرنین وأصحاب الکهف قال : 
«سأخبرکم عدا ولم یقل : زِنْ شاء الله. فاحجّس عنه الوحي الی آن نزل جبریل علیه 
بقوله: ولا ون لِسََنْءِ إن فاص لاک عدا إل أن يسا أ [الکهف:۲۳] فأخبره 
بما سُئل عنه. وفي هذه القصة نزلت: ما ودک ریک وما ّي . 

وقيل: إِنَّ المسلمين قالوا: يا رسول الله مالّكَ لا نزن عليك الوحي؟ فقال: 
«وکیف ینز علي وأنتم لا ون رَرَاجبکم ‏ وفي روايةٍ بُراجمکم ولا تَقصُون 
أظفارّكم» ولا تأخذون من سّواربكم». فنزل جبریل بهذه السورة» فقال الب : « 
لي E‏ 
مأمور» ثم آنزل عليه : وما رل إل بآمر رکه ا 

«ودَّعك» بالتشدید قراءةٌ العامة» من التودیع» وذلك کتودیع المفارق. وروي عن 
ابن عباس وابن الزبير أنهما قرأاه: «وَدَعك» بالتخفيف”“ › ومعناه: ترگك. قال : 
وئم ردنا ال عمرو وعامر قرات أطراق المشّفة الم 

واستعماله قلیل. يقال: هو يَّدَعُ كذاء أي: بترگه. قال المبرد محمد بن یزید: لا 
یکادون یقولون: وَدَعَّ» ولا وَذَرَ؛ لضَعْفٍ الواو إذا قدّمَتْء واستَْتُوا عنها بر . 


)١(‏ قطعة من حدیث عائشة وابن عمر - خن - وقد سلف تخریجهما في التعلیق السابق. 

(۲) ذکره بنحوه الواحدي في الوسیط 208/4 ۰ والبغوي 4/ 4۹۸-4۹۷ ۰ وینظر ما سلف عند تفسیر الآية 
(14) من سورة مریم. 

(۳) آخرجه أحمد (۲۱۸۱) إلى قوله : «شواربکم» من حدیث ابن عباس #» واسناده ضعیف. وسلف باقي 
الخبر بنحوه عن مجاهد 1۸۱/۱۳ . قال الجوهري في الصحاح (رجب): الراجبة في الاصبم واحدة 
الرواجب وهي مفاصل الأصابع اللاتي تلي الانامل» ثم البراجم» ثم الاشاجع اللاتي يلين الکف. 

(6) القراءات الشاذة ص۱۷۵ ۰ والمحتسب ۳۱/۲ . 

() الکشاف ۲۲۱۳/۶ > وذکره الحافظ في الفتح برواية : ونحن ودعنا... 

(5) سلف نحوه عن سیبویه ۵۱۳/۸ . 


۰ ۳۶ ۱ سورة الضحی: الآيات ۲ ۵ 


قوله تعالی : # وما قل أي : ما أبْغضَكٌَ ربك منذ أحبّك. وترك الکاف لانه رأمن 
آية. والقلی : البخض» فاد :فشك القات دت + تقول: فاك يقلي من ولا کما 
تقول : قَرَيْتُ الضعیف أَقْرِيه قِرَى وقَرَاءً. ویفلاه لغةٌ طیی ؛ وآنشد ثعلب : 
آيام ام العقمرلا تفلاه"" 
أ لا او هش ی وقال : 
انيعي بنا أو اخستی لا ملومة لدینا ولا فا إن تقلت 
وقال امرؤ القيس: 
ولسث بمَقْليٌ الخلال ولا قال" 
وتأویل الآية: ما ودّعك ريّك وما قلاك» فثرك الكاف لأنّه رآمن آيةء كما قال عرّ 
وجل: «وَالذكينٌ له كديرا رتیه [لاحزاب:۳۰] أي : والذَّاكِرَاتٍ ال 
قوله تعالى : وة حي لک ین الأول © رلوک بنطیدک رب نت © » 
روى سَلمةٌ عن ابن إسحاق قال: #وَللآخرة خير لك مِنَ الأولى» أي: ما 
عندي في مرج إلىّ يا محمدٌء خيرٌ لك مما عَجَلْتُ لك من الکرامة في الدنیا"*. 
وقال ابن عباس : أَرِي النبغ ل ما يَفْتحُ الله على أمّته بَعْدَه فسُرٌ بذلك. فنزل جبريل 
بقوله : ولاه لک من الأول . وسوف يتطيلك ربك نفدي ”2 . قال ابن إسحاق : 


)١(‏ الصحاح (قلا) ووقع في النسخ: يا رب بدل: أيام» والمثبت من الصحاح واللسان (قلا)» وفيه 
بعده: ولو تشاء قبْلتٌ عيناها. 

(۲) سلف ۲۳۷۱/۱۰ . 

(۳) وصدره: صرفتٌ الهوی عنهنٌ من خشية الردى» والبیت في دیوان امرئ القیس ص۳۵ ۰ وسلف 
ص۳۲۷ من هذا الجزء. 

(6) سيرة ابن هشام ۲۶۱/۱ . 


(۵) آخرجه الطبري 4۸۸/۲4 . 


لح ۲۳ في الدنياء والثوابٌ في الا خرة. وقیل : الحوض والشفاعة. 

وعن ابن عباس : ألف قضر من لول آبیض ترابُه المشكٌ ۳ رَّْعه الأؤزاعي» 
قال : حدّئني |سماعیل بنْ عبیدٍ الله. عن علي بن عبد الله بن عباس» عن أبيه قال: 
أي النبئ 4 ما هو مفتوحٌ على أَميِهء سر بذلك» فأنزل الله عر وجل : «والضحی - 
إلى قوله تعالی - ولَسَوف يُعطِيكَ رَبك فَتَرْضَى)ء فأعطاه الله جل ثناؤه آلف قصر في 
الجنة ترابها المسشكث» في کل قصر ما ينبغي له من الأزواج والخده”" 

وعنه قال: رضا م یدخل أحدٌ من أهل بیته الناز. وقاله السدّي“. 


وفیل : هي الداع ني > جمیع المژمنین. وعن علی #ه قال : قال رسول الله ۶ : 
«یشمعنی الله فى أً آم حتی يقل الله سبحانه لی : آزضیت يا محمد؟ فأقول: يا رت 
ا 

وفي «صحیح» مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص: أن النبی يك تلا قول الله 
تعالى في إبراهيم: لن ين فلم ي رن عصان فک عفور حي [إبراهيم:5"] 


A 


وقول عيسى : إن تعذبهم 1 که [المائدة: ۰۲۱۱۸ فرفع يديه وقال: «اللهم أمّتي 
امد ویکی. فقال الله تعالی لجبریل : الث ی هت و شاف ی 
یبکیك» فأتّی جبریل النبی ل فسأله فأخبره. فقال الله تعالی لجبریل : «اذهب إلى 


- في (د) و(ي): الفل وفي (ظ): الفتح» والمثبت من (م) وسيرة ابن هشام ۲4۱/۱ . وال - بالجیم‎ )١( 
بوزن المَلس: الم والفوز. والفَلّح  بالحاء - محركةٌ: الفوز والنجاة. القاموس (فلج) و(فلح).‎ 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة ۱۰6/۱۳ > والطبري ۸۸/4 . 

(۳) أخرجه الطبري 488/14 ۰ والطبراني في الكبير »)٠٠٠٠١(‏ والحاكم ٩۹/۲‏ ۰ والواحدي في 
أسباب النزول ص 4۹۰ . قال ابن كثير عن تفسير هذه الآية: وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس» ومثل 
هذا لا يقال إلا عن توقيف. 

(4) أخرجه الطبري 4848/75 من طريق السدي عن ابن عباس رضي الله عنهما. وأخرجه البيهقي في الشعب 
[ ین طريق میدق سیر ته لف رصا أذ يلال اميه كلهم نجل 00 

(5) أخرجه البزار في المسند (778)» وأبو نعيم في الحلية ۰۱۷۹/۳ وعزاه السيوطي في الدر المنثور 
۲ لابن المنذر وابن مردويه. 


۳۶:۲ سورة الضحی: الآيات ۵ . ۷ 


محمدٍ. فقّل له : إن الله یقول لف کک 


وقال علیْ ۳۶ لاهل العراق: نکم تقولون: إن أَرْجَى آية في کتاب الله تعالی : 
جل جه زر من َة له [الزمر:۵۳] قالوا : نا نقول 


ذلك. قال: ولكنًا أهلَ البيت نقول: إن أرْجَى آيةٍ في كتاب الله قوله تعالى: سوق 


5 سم 0 ۳ 
4 
يعغطيك رب بك فرضح 


ا 


وفي الحديث: لمّا نزلت هذه الايةٌ قال النبئ : «إذاً والله لا أرضى وواحدٌ من 
أمتي في النار»(۳) 
قوله تعالى: ألم مذ بيا مَتَارَى © 

ا ألم يدك ما6 لا أب لك قد 
مات آبوك #فتاوىئ) أي : جعل لك مأوّى تأوي إليه عند عمّك آبي طالب» فکنّك. 
وقیل لجعفر بن محمد الصَادق : لمآ الب 3 من آبویه؟ فقال: لئلا یکون 
لمخلوق عليه حق 0 

وعن مجاهد: هو ین قول العرب: درَّةٌ يتيمة؛ إذا لم يكن لها مثل ۳ فَمجاژ 
الآية: أَلّم يجدك واحداً في شَرَّفِكَ لا نظیر لك فآواك الله بأصحاب یحفظونك 


ويخوطونك. 


0 من آمر النبرّة» فهداك أي: أَرْشَدَك. والضلال هنا 


. ۳۰۲/۸ صحيح مسلم (۰)۲۰۲ وسلف‎ )١( 

(۲) کذا في النسخ» الع ا اه ابو جع مین عوبرج این كما في الحلية ۰۱۷۹/۳ 
والوسیط ۵۱۰/6 ۰ وتفسیر البغوي ۹۸/6 » والدر المنشور ۳۱۱/۲ عن ابن المنذر وابن مردویه. 

(۲) المحرر الوجیز ۹4/0 ۰ وتفسیر الرازي ۲۱۳/۳۱ . 

(4) المحرر الوجیز 1۹6/۵ . 

(5) ذکره الماوردي في النکت والعیون ۲۹۳/۲ دون نسبة. 


سورة الضحی: الاية ۷ ۳۶:۳ 


بمعثی العْثْلة کقوله جل ثناژه: للا یضل ریق ولا يَسَى» [طه: ۵۲] أي: لا يَعْمْل. 
وقال في حى نیّه : ون حكنت من فسلو. لین فیک [یوسف :۳]. 

وقال قوم : «ضالا»: لم تكن تدري القرآن والشرائع» فهداك الله إلى القرآن 
وشرائع الاسلام؛ عن الضَحاك وشهر بن حوشب وغیرهما. وهو معنی قوله تعالى : 
CU‏ 1م الكتب ولا یمن افون :6۳ ۳ على ما بيا في سورة الشوری. 

وقال قوم: «ووجدك ضالا» أي: في قوم ال فهداهم الله بك. هذا ول 
الكلب والفراء . وعن اسای نحوه وت قومك في ضلالٍ» فهداك إلى 
إرشادهم. وقیل : «ووجدك ضالا» عن الهجرقت فهداك إليها”". 

وقیل : «ضالا» اي: ناسیاً شا الاستثناء حین لت عن أصحاب الکهف وذي 
القرنین والروح فَأَذْكَرَكَ كما قال تعالی: أن تَضِلَّ إِحَدَنْهمَا4 [البقرة: ۲۸۲]. 

وقيل: ووجَدَكَ طالباً للقِبْلةٍ فهداك إليهاء بیانه: وقد ری تقلت ميك فى 
لسع که الآية [البقرة: 144]. ويكون الضَّلالُ بمعنى الطَّلبٍ؛ لاد الصَّالَّ طالبٌ. 

وقيل: ووجدك متحيّراً عن بیان ما نزل عليك. فهداك إليه» ويكون الضلال 
بمعنی التحیر ؛ لان القبال محر 

وقیل : ووجدك ضائعاً في قومك» فهداك إليه» ویکون الضلالْ بمعنی الضَّيّاع. 

وقیل : ووجدك مسا للهدایت» فهداك [لیها» ویکون الضلال بمعنی المحبة و 
قوله تعالی : لوا رک فى سكت الكرير [یوسف:۹۵] أي : في مَحبّیك*). 
قال الشاعر : 


۲۱/۳۱ معاني القرآن للزجاج ۵/ ۳۰-۳۳۹ دون نسبةء وذکره بنحوه البغوي 1۹۹/4 ۰ والرازي‎ )١( 
عن ابن عباس والحسن والضحاك وشهر بن حوشب وابن کیسان.‎ ۲۱۷- 

)۲( بنحوه في معاني القر آن ۲۷/۳ . 

(۳) النکت والعیون ۲۹۶/۲ . 


)4( دکر هذه الأقوال الماوردي في النكت والعيون ۲۹/٦‏ 5 


۳۶ سورة الضحی: الآية ۷ 


هذا الشّلال شاب مني المَفْرِقا ‏ والعارضین ولمأكُن مُْتَحشتا 
تمجباً لعَرَّةَ في اختیار قطيعتي 2 بعد الضلال نحَبْلّها قد آخلی) 

وقیل : «ضالا» في شعاب مكدّء فهدالك : ردك إلى جدّك عبدٍ المّلب؛ قال ابن 
عباس : ضل النبيُ ل وهو صغيرٌ في شعاب مك فرآه آبو جهل مُنْصَرفاً عن آغنامه» 
فردّه إلى جذه عبدٍ المطلب”". فمنّ الله عليه بذلك حين رده إلى جدّه على يدي 
عدوه. 

وقال سعید بن جبير: خرج النبیْ ب مع عمّه آبي طالب في سفرء فأخذ إبليس 
بزمام الناقةٍ في ليلةٍ ظلماءً» فعَدَلَ بها عن الطريق» فجاء جبريل عليه السلام فَتَمَحَّ 
بلح رت مها إل ارين الهندء وردّه إلى القافلة؛ فمنَّ الله عليه بذلك . 

وقال كعب: إِنَّ خلیمةٌ لمّا قَضَتْ حى الرضاع» جاءت برسول الله و لتردّه على 
عبد المطلب» فحت عند باب مك هنیا لكا یا بَلحاء مک الیوع بره إليلك النود 
والدینْ والبهاء والجمال. قالت: فوضعتّه لأصلح ثيابي» فسمعث هد شديدةً» فالتفت 
فلم أرّهء فقلت: مَعْشَرّ الناس» أين الصبیْ؟ فقالوا: لمْ تَر شيئاًء فصخث: 
وا محمداه! فإذا شيخ فان يتوأ على عصاه. فقال: اذهبي إلى الصنم الأعظمء فان 
شاء أن یره عليك فَعَلَ. ثم طاف الشیخ بالصنم» وقبّل رأسّه وقال : يا رب لم تَرَلْ 
منك على قریش. وهذه السعدِيةٌ تزعم أن ابنها قد ضلّ فردّه إن شئت. فالْكُبٌ هبل 
على وجهه. وتساقظت الأصنام. وقالت: اليك عنا أيها الشیخ فهلاکنا على يَدَيْ 
محمدٍ. فالقی الشيخ عصاه» وارْتَعَدَ وقال: إِنَّ لابنك ربا لا یضیغه فاطلبیه على مَهَل. 


(۱) اللکت والعیون ۲۹۶/۲ . 

(۲) في (م): وردك. 

(۳) تفسیر البغوي 1۹۹/4 . 

(8) ذکره البغوي 14۹/4 وابن الجوزي ۱۹۹/۹ عن سعيد بن المسيب» وفیهما: أرض الحبشة بدل: 
آرض الهند. 


سورة الضحی: الآية ۷ ۵ ۳۶ 


فانحشرت قريش إلى عبد المطلب» وطلبوه في جمیع مكة» فلم یجدوه. فطاف عبد 
المطلب بالکعبة سبعاء وتضَرّع إلى الله أن یرده» وقال : 
اوت وای متا اردذه ري وانحِْذْ عندي يدا 
EEE E AEE E‏ قرسي كيم شید 

تا ساذيا قاق سو الها اف الان لا توا فان د ا 
يخذلة ولا بف وان نحعدا بوادى تهامة» عند شجرة الشَمْن قار عبد المطلت 
هو وورقة بنْ نوفل» فإذا النبيُ كلل قائمٌ تحت شجرو يلعبُ بالأغصان وبالورق”''. 

وقيل : «ووجدك ضالا» ليلةً المعراج» حين انصرف عنك جبريل وأنت لا تعرفٌ 
الطزيق فهداك إلى ساق العرش. 

تفا ایک ای رای وق اروم اي ل تحب أبا طالب فهداك إلى محبّة 
ربك. 

وقال بسام بن عبد الله : «ووجدك ضالا» اميك ا ری من آنت فعرّفك 
شوك وتا اک : 

وقال الجنید : ووجدك متحيّراً في بیان الکتاب فعلّمك البيان» بیائه: شبن 
لاس ما رل امه الآية [النحل ۰ 4 4]. ليبن هم ال احَتلفوأ وي [النحل :14]. 

رال تفن ال إذا وَجدتِ العربٌ شجرةً منفردةً في فلاة من الأرضء» لا 
شجر معها. سمّؤْها ضالّف فیهتدّی بها إلى الطريقء فقال الله تعالى لنبيّه #ل: 
«روجدله ا آي: لا امن ف وأنت ود لیس معك احد دیف بك 
الل ای" 


(۱) آخرجه مطولاً ابن عساکر في تاریخه ۳/ ٤۷۸-٤۷٤‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
(۲) في النسخ عدا (ظ): بنفسك. والمثبت من (ظ) وتفسیر البغوي ۹۹/6 . 


(۳) تفسیر الرازي ۲۱۷/۳۱ ۰ قال الرازي: ونظیره قوله عليه السلام: «الحكمة ضالّة المومن». 


۳۶۹ سورة الضحی: الآيتان ۷ - ۸ 


فلك هه لقان کارا جبتان: ثم منها ما هو معنويٌ» ومنها ما هو حِسَيٌ. 
والقولٌ الأخيرٌ أغجبٌ إليّ؛ لانه یجمم الاقوال المعنوية. 

وقال قومٌ: إِنَّه كان على جملةٍ ما كان القوم عليه» لا يُظِهِرٌ لهم خلافاً في ظاهر 
الحال» فأمًا الشركٌ فلا یط به» بل كان على مراسم القوم في الظاهر أربعين سنة. 

وقال الكلبئُ والسدَّيُ: هذا على ظاهره. أي: وجدك کافراً والقوم كمّارٌ 
فهداله؟. وقد مضى هذا القول والردٌ عليه في سورة الشورى”". 

وقیل : وجدك مغموراً بأهل العرلك فميّرك عنهم ؛ يقال: ضل الماء في اللبن(۳ 
ومنه : «أودًا صَلَلَمَا فى رض [السجدة: ۱۰] أي : لحّنا بالتراب عند الدَّفِن» حتی 
كنا لا تتمير من جملته. ۱ 

وفي قراءة الحسن : «ووجدك ضالٌ فهُدي» أي : وجدك الضالٌ فاهتَدّی بلك 
وهذه قراءةٌ على التفسیر. 

وقیل : «ورجدك ضال» لا بهتدي اليك قومّكء ولا یعرفون قَذرّك؛ فهدّى 
المسلمین إليك» حتی آمنوا بك. ۱ 
قوله تعالی : لوَوَجَدَكَ عایلا نع © 4 

أي : فقيراً لا مال لك. «فَعَ4 أي : فأغناك بخديجةً رضي الله عنها ؛ یقال : 
عالَ الرجل يَعِيلٌ عَْلَ : إذا افتّر+ قال أُحَيحةٌ بن الجلاح : 
فمايذري ا E REE ١‏ تاو وما يدري الخ معي تفیل ۳ 

أي : یفتقر. 
(۱) ذکره عنهما الرازي ۲۱۷/۳۱ . 
(۲) عند تفسیر الاية (۵۲) منها. 
(۳) تفسیر الرازي ۲۱۷/۳۱ . 


. ۲۹۶/۲ اللکت والعیون‎ )٤( 
. ۳۹/۲ دیوان أحيحة بن الجلاح ص٤۷ ۰ وسلف‎ )۵( 


سورة الضحی: الآيات 8 EV ١١‏ 


وقال مقاتل : فرصًاك بما أعطاك من الرزق". وقال الكلبئ: قنع بالرزق. 


وقال ابن عطاء : وجدك فقيرَ النّمْسء فأغنّى قلبك. 


وقال الأخفش 7 وجدك ذا عيالٍ» دلله : «فأغنی»۰ ومنه قول جریر: 


الل ان لس الك اتب نة الاب و الیل للق اجات" 
وقیل : وجدك فقيراً من الحجج والبراهين › فأغناك بها“ . 
وقيل : أغناك بما ف لكا ادوع وأفاءه عليك من أموال الکفار. القشيري : 
وفي هذا ترّ+ لأنَّ السورة مکی وإنّما فرض الجهاد بالمدینة؟. 
وقراءةٌ العامَّةِ: «عائلاً». وقرأ ابن السَّمَيْمَع: «عَيّلا» بالتشدید" مثل: طیّب 


4 


وهيّن. 
قول تعالى : لاما الم هلا نهر @ و الاب هلا کنر © وا عة ریک 
سین 46 

0 
الأولى: قوله تعالى : اما یم لا قمر أي : لا تَسَلْظ" عليه بالظلم» ادفع 
الیه حمّه. واذکر يمك ؛ قاله الأخحفش. وقیل : هما لغتان بمعنی(. وعن مجاهد فلا 


. 1۹۹/4 المحرر الوجیز 4۹4/۵ ۰ وتفسیر البغوي‎ )١( 

)۲( قوله في النکت والعیون ۲۹4/۲ . 

(۳) دیوان جریر ۷۳۷/۲ برواية : والله آنزل. 

(6) النکت والعیون ۲۹۶/۲ . 

(0) وذكر الرازي ۲۱۹/۳۱ أن هذا وان كان حصل بعد نزول هذه السورة» لکن لما كان معلوم الوقوع كان 
کالواقع 

() القراءات الشاذة ص۱۷۵ . 

(۷) في (ظ): تشط. 

(۸) کذا وقعت هذه العبارة في هذا الموضع» وحقّها أن تکون قبل ما سيأتي من قوله: والعرب تعاقب بين 
القاف والکاف» وبعد ذکر فراءة «تکهر» بالکاف وفي الصحاح (کهر) : قال الكسائي : کهره وقهره 
بمعنى. 


۹.۰ سورة البقرة : الاية ۱۷۹ 


وروی اش ل E‏ لله اد یسم شینا إِذْ 
۳ اد «[تعال] فاستقد». قال: و ل 


وروى أبو داود الطيالسئ" عن أبي فراس قال : خحطب عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه فقال: ألا مَنْ ظلمه أميرُهُ فليرفع ذلك إليّ أقيده منه. فقام عمرو بن 
العاص فقال: يا أمير المؤمنين» لعن أدب رجل منّا رجلاً من أهل رعيّته لتقصئّه 
منه؟ قال : كيف لا أقصّه منه وقد رأیث رسول الله يل يقص من نفسه؟!. ولفظ آبي 
داود السجستانی عنه”” قال: خطبئًا عمر بن الخطاب فقال : إني لم آبعث عمالي 
لیضربوا آبشارکم» ولا ليأخذوا آموالکم؛ فمن فعل ذلك به فلیرفعه إلى أقصّه منه . 
وذکر الحدیث بمعناه . 


02 ع 


الرابعة: قوله تعالى: «المَلَكُمْ تَتَّهُونَه تقدم معناه“ . والمراد هنا: تتقون 
القتل فتسلمون من القصاص» ثم يكون ذلك داعية لأنواع التقوى في غير ذلك؛ 
فان الله یی بالطاعة على الطاعة. وقرأ آبو الجوزاء أوس بن عبد الله الرْبُعیَ : 
«ولكم في القّصّص حياة»”” . قال 1 قراءة أبي الجوزاء شادة"؟. قال غیره: 
يحتمل أن يكون مصدراً كالقصاص”". وقيل: أراد بالقَصّص القرآن أي: لكم في 
كتاب الله الذي شرعَ فيه القصاص ۲ حياةٌ» أي: نجاة”" . 


)۱( في المجتبى ۸/ ۰۳۲ والكبرى »)140٠0(‏ وما سيرد بين حاصرتين منه؛ وهو في مسند أحمد (۱۱۲۲۹). 

(؟) في مسنده ص١١‏ . 

(۳) في سننه (40۳۷). 

.۳۳-۳۶۲/۱ (© 

(0) المحرر الوجيز ۱/ ۰۲۶۷ والقراءات الشاذة ص۰۱۱ وأبو الجوزاء: كان أحد العبّاد الذين قدموا على 
الحجَاج» روى له الجماعة» مات سنة (۸۳ه). السير ۰۳۷۱/۶ 

(؟) إعراب القرآن ۲۸۲/۱. 

(۷) المحرر الوجيز ۰۲۷/۱ 

(۸) في (م): القصص. 


(9) ينظر تفسیر الرازي ۳/۰۵ 


۳:۸ سورة الضحی: الآيات ١١ ٩‏ 


وقرأ النحْعیْ والأشهب العَْیلی : «تَكَهَرْ بالکاف» وکذلك هو في مصحف ابن 
مسعود؟. فعلی هذا یَحتمل أن یکون نَهْياً عن قَهْرِه بظلمه وأَخْذٍ ماله. وخصٌ الیتیم 
لألّه لا ناصرٌ له غير الله تعالی» فغلّظ في آمره بتغليظ العقوبة على ظالمه. 

والعرث مات بین الکافب والقات؛ الاس وغدا غلطه زنما يقال کهرة: إذا 
اشد عليه وعَلّظ. 

وفي «صحيح) مسلم من حديث معاوية بن الحكم السَّلَميٌّ» حين تكلّم في الصلاة 
بردٌ السلام» قال: فبأبي هو وأمي! ما رأيثٌ محلماً قبله ولا بعده أحسنّ تعليماً منه 
- يعني رسول الله يك فوالله ما كَهَرّني و میتی ولا معنن لدي : 
وقيل: القَهْر: العَلَبهُ. والکهر: الزَّجْر 

الثانية : ود الآيةٌ على ال باليتيم» وبرّه والإحسان إليه؛ حتى قال قتادة: 
كن لليتيم كالأب الرّحيم. وروي عن أبي هريرةً أن رجلاً تا إلى النبيّ 4 قسوة قلبه؛ 
فقال: (إِنْ آردت أن يَلِينَ فامْسَخ رأمن اليتيم» وأظيم المسکین»*. 

وفي الصحيح عن أبي هريرةً: أنَّ رسول الله يك قال: «أنا وکافل اليتيم له أو 
لود كوائين) انا رات نت رن ۱ ۱ 

ومن حديثٍ ابن عمر أنَّ رسول الله ل قال : (إِنَّ اليتيم إذا بكى اهتر لبکائه عرش 
الرحمن» فيقول الله تعالى لملائکته : يا ملائكتي» مَن ذا الذي کی هذا اليتيمَ الذي 
عيبت آباه في التراب. فتقول الملائكةٌ: ربّنا أنت أَعْلَّمُء فيقولٌ الله تعالى لملائكته : 


(۱) آخرجه الطبري 1۹۰/۲1 . ۱ 

(۲) القراءات الشاذة ص۱۷۵ ۰ ومعاني القرآن للفراء ۲۷/۳ ۰ والمحرر الوجیز 440/۰ . 
(۳) صحیح مسلم (۵۳۷) مطولا وهو عند أحمد (۲۳۷۹۲). 

(6) آخرجه أحمد ( ۰0۷۵۷ واسناده ضعیف لجهالة الراوي عن آبي هريرة ك. 

(0) صحیح مسلم (۰)۲۹۸۳ وهو عند أحمد (۰)۸۸۸۱ وسلف ۲۳۰/۲ . 


سورة ا لضحی: الآيات ٩‏ ۱۱۰ ۳۶۹ 


یا ملائكتيء اشهُدوا أنَّ من سکّه وأرضاه أن أَرْضِيّه یوم القیامةه(). فکان ابن عمر 
إذا رأى يتيماً مسح برأسه» وأعطاه شیثا. 

وعن أنس قال: قال رسول الله ي: «مَن ضضم يتيماً فكان في نفقته» وكفاه 
موونتّه» كان له حجاباً من النار يوم القيامة» ومّن مسح برأس يتيم كان له بكلّ شعرةٍ 


(I 
۰ جسنه)‎ 


وقال أكثم بن صیفی : الأذلّاء أربعةٌ: النمّام» والکدّاب والمَذْيونُ» واليتيم. 

الثالثة : قوله تعالى : رل سای ل رکه أي : لا تَرْجُزه. فهو نهن عن إغلاظ 
القول. ولکن رده بال پر أو رد جمیل» واذگر فرك قاله قتادة وغیره۲. وروي 
عن أبي هريرةً أنَّ رسول الله بل قال : «لا يمنعنّ أحدکم السائل وأنْ یعطیّه إذا سأل 


ولو رأى في يذه ف من د 


وقال إبراهيم بن آدهم : نِعُمّ القومٌ السَّال؛ يحملون زادنا إلى الآخرة. 

وقال إبراهيم النَّحَعِنُ : السائل بريد الا خرق يَجيء إلى باب آحدکم فيقول: هل 
تبعثون إلى أهليكم بشيء. 

وروي أن النبی يل قال : «رَدُوا السائل ببَذْلِ يسير» أو رد جميل» فإنَّهِ يأتيكم مَن 
ليس من الإنس ولا من الجنٌّ» ينظرٌ كيف صنيعُكم فيما خوّلكم الله””. 


)١(‏ أخرجه ابن عدي ۰۷۲۱/۲ وأبو نعيم في تاريخ أصبهان ۲۹۹/۲ من طريق سعيد بن المسيب عن عمر 
له وهو عند ابن عدي مختصر. وفي إسناده الحسن بن أبي جعفر الجُفْري وهو ضعيف الحديث؛» كما 
ذكر الحافظ في التقريب. وسعيد بن المسيب لم يسمع من عمر. ينظر المراسيل لابن أبي حاتم ص٤٦‏ . 

(۲) أخرجه ابن عدي ۱۰۹۷/۳ » وفي إسناده سليمان بن عمرو أبو داود النخعي» قال عنه البخاري: 
متروك وقال یحبی : معروف بوضع الحدیث وقال أحمد: كان يضع الحديث. الميزان 7١1/7‏ . 

(۳) أخرجه عن قتادة ابن المنذر وابن أبي حاتم» كما الدر المشور ۳۹۲/1 بلفظ : رد السائل برحمة ولين. 

(6) آخرجه البزار (۹۵۲ - کشف). وابن عدي ۷۳۳/۲ . قال البزار: لا نعلمه مرفوعاً إلا من هذا الوجه. 
اه . وفي إسناده الحسن بن علي الهاشمي» ضعفه أحمد والنسائي وأبو حاتم والدارقطني» وقال 
البخاري: منكر الحديث. الميزان ٠٠٠ /١‏ . واللب : سوار المرأة. القاموس (قلب). 

(0) سلف ۰۳۲۸/۶ وذكرنا ثمة قول ابن الجوزي: هذا حديث لا أصل له. 


۳6۰ سورة الضحی: الآيات ۱۰ ۰ ١١‏ 


وقيل : اتفراد اتابن هنا الى سال عن الد آی: م بالغلظة 
والجَُوة. وأجبّه برفق ولين؛ قاله سفیان "*. قال ابن العربي”" : وأمًا السائل عن 
الدّين فجوابّه فَرْضٌ على العالم على الكفاية» کاعطاء سائل البرٌ سواء. وقد كان 
أبو الدَّرْداءٍ ينظرٌ إلى أصحاب الحديث» ويبسظ رداءه لهم ويقول: مرحباً بأحبَّةٍ 
ا الله 0 , 

وفي حديثٍ أبي هارون العَبْديٌ؛ عن أبي سعيدٍ الخدري قال: كنا إذا أتينا آبا 
سعيد يقول: مَرْحَبًا بوصية رسول الله ۰ إن رسول الله يك قال: «إِنَّ الناس لكم 
نب وان رجالا ' يأتونكم من أقطارٍ الارض يتفقّهون» فإذا أتَؤكم فاستوصّوا بهم 
خير“ . وفي روايةٍ : «یأتیکم رجا من قِبْلٍ المَشْرِقٍ. که 

و«اليتيم» و«السائل» منصوبان بالفعل الذي بعده» وحقٌ المنصوب أن یکون بعد 
الفاءء والتقدير: مهما يكن من شيء فلا تَفْهِرٍ اليتيم» ولا تنهر السائل. 

وروي أن النبی و قال: «سألتٌ ربي مسألة ودِدتٌ الوك O‏ قلتٌ:يا 
رپ انَّحْذْتٌ إبراهيمَ خليلاً» وکلمت موسى تکلیماً» وسرت مع داود الجبال 
يسبّحْنَ»ء وأعطیت فلاناً كذاء فقال عر وجل : أَلَمْ أجدك يتيماً ناویئك؟ ألم أجذك 
ضالا فهديئك؟ ألم أَجِدْكَ عائلاً نأغنیئك؟ ألم أَشْرَحْ لك صدرك؟ ألم أُوتِكَ ما لم 
رت أحداً قبلك: خواتیم سورة البقرة» ألم أنَّخذْك خليلاً كما اند إبراهيمَ 


(۱) أخرجه ابن أبي حاتم»؛ كما في الدر المنثور 777/1 . 

(۲) في أحكام القرآن ۱۹۳۵/۶ . 

(۳) ذكره ابن بشكوال في الصلة ص 1۱۲ . 

(:) آخرجه الترمذي »)7510٠0(‏ وأبو هارون العبدي اسمه عمارة بن جُوّين» قال عنه الحافظ في التقريب: 
متروك» ومنهم من كذَّبه. 

)٥(‏ سنن الترمذي (۰)۲۲۵۱ ES‏ اسار فان ی اد د 

. ۸۲٤/۲ مشكل إعراب القرآن‎ )١( 


سورة الضحى: الآيات ۱۱۰ ۱۲۱۳۱ 


لو قلت ف ی با رت 

الرابعة: قوله تعالى: و عة رک محر أي : انشر ما أنْعمَّ الله عليك 
بالشكر والثناء. والتحدّتٌ بِيِعَم الله والاعتراف بها شکر. وروی ابِنْ أبي نجيح عن 
مجاهد : ونا بنِعمَِ ربك قال : بالقرآن. وعنه قال: بالنبوّة”"2»: أي: بلغ ما أَرْسِلْتَ 
به. والخطابٌ للنبی ي والخکم عام له ولغيره. 


وعن الحسن بن علق رضی الله عنهما قال: إذا أت كيرا آو عملت غير 
فحدّثْ به الكقة من رانك 


وعن عمرو بن میمون قال : إذا لقي الرجل من |خوانه من یثق به» یقول له: رَرَقَ 
الله من الصلاة البارحة کذا وکذا؟؟. 

وکان أبو فراس عبد الله بنُ غالب إذا آصبح یقول : لقد رزقتي الله البارحة 
E ag iS‏ رقم كد سمال ينان 
فراس إن مثلك لا یقول مذا! قال : يقول الله تعالی + و یه زنك تیک 
وتقولون أنتم: لا تحدّث بنعمة الله '! ونحوه عن أيوبٌ السختبانی وأبي رجاء 
العطاردي #5””". 


)١(‏ آخرجه الطبراني في الکبیر (۰)۱۳۲۸۹ والحاکم ۲۱/۲ ۰ والواحدي في أسباب النزول 
ص 1475-494١‏ ۰ وفي الوسيط 0۱۲-۵۱۱/6 ۰ والبغوي 4494/4 . ولیس فيه عندهم: ألم أوتك... كما 
اتخذت إبراهيم خليلاً. 

(۲) أخرج الأول عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتمء كما في الدر المنشور ۳۱۲/۲ . وأخرج الثاني 
الطبري 19١-499 /۲٤‏ . 

(۳) أخرجه ابن أبي حاتي كما في الدر المنثور ۳۱۲/۷ . وذكره الرازي ۲۲۱/۳۱ ثم قال: إلا أن هذا إنما 
يحسن إذا لم يتضمن رياءء وظن أن غيره يقتدي به. 

(6) أخرجه ابن أبي شيبة 1۲۰/۱۳ > والحاكم ٩۲۷/۲‏ . 

(4) الحُدّاني البصري العابد. توفي سنة (۸۳ ه). تهذيب التهذيب 401/7 . 

)03 أخرجه أبو نعيم في الحلية ا 

(۷) ذكره عنهما ابن العربي في أحكام القرآن ۱۹۳۶/۶ . 


۷ سورة الضحى: الآية‎ YoY 


وقال بكر بن عبد الله امن : قال الت 46 «من أعطن خیراً فلم ير عليه اسي 
بغيض الله مُعادياً عم الله». 

وروی الشعبیْ عن النعمان بن بشير قال: قال النب : «مَن لم یک القليلَ لم 
کر الکثیر: ون لم یشکر كان لم یشکر له والتحدث بالنعم د و 
کف والجياعة مه وال ا 

وروی النسائیخ عن مالك بن نله الجْشّمی قال: كنت عند رسول الله ل 
الا فرآني رگ الثیاب فقال : «ألَكَ مالْ؟» قلتٌ : نعم يا رسول الله» من كل 
المال. قال: «إذا آتاك الله مالا فَلْيْرَ أثرُهُ عليك)”". 

زورك أت شا اتسیو ضح وضول له که كان تان الله سا يحت 


الجمال» خت أن یری آثر. تمه علی د ۱ 


فصل: يكبّر القارئ في رواب ية البرّيّ عن ابن كثير» وقد رواه مجاهذ عن ابن 
عباس» عن أبيَّ بن کعب؛ عن النبيّ 6: إذا بلغ آخِرَ «والضحی» كبّر بين كل سورة 
تكبيرةً» إلى أن يختم القرآن. ولا یصل آخِرَ السورة بتكبيرة» بل يفصل بينهما 
بسكتة””. وكأنَّ المعنی في ذلك أنَّ الوحي تأر عن النبی ل أياماًء فقال ناس من 


(۱) أخرجه ابن أبي الدنيا في العيال (۳۹6). 

(۲) آخرجه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند (۱۸48۹). وإسناده ضعيف كما ذكر السيوطي في الدر 
المنشور ۳٩۲/۲‏ . وقوله: «من لم يشكر الناس لم يشكر الله» له شاهد من حديث أبي هريرة 4 عند 
آحمد ( ۰6۷۵۰ وأبو داود (۰)4۸۱۱ والترمذي (۱۹۰6) وقال: حسن صحیح. 

(۳) سنن النسائي (المجتبی) ۸/ ۱۸۱-۱۸۰ . 

(4) آخرجه أبو يعلى (۰)۱۰۵۵ وفي اسناده عطية الغوفي وهو ضعیف. ويشهد لجزثه الأول حدیث ابن 
مسعود اه عند آحمد (۰)۳۷۸۹ ومسلم .)٩۱(‏ ويشهد لجزئه الثاني حديث عبد الله بن عمرو عند 
الترمذي (۲۸۱۹). قال الترمذي. حديث حسن. 

(5) وهذه رواية النقاش» عن أبي ربيعة» عن البزي» كما ذكر أبو عمرو الداني في التيسير ص۲۲ ۰ إلا أنه 
ذكر أن الأحاديث الواردة عن المكيين دالةٌ على أنه يَصِلُ التكبير بآخر السورة؛ قال: لأن فيها: «مع»» 
وهي تدل على الصحبة والاجتماع. 


سورة ا لضحى: الآيه YoY 1١‏ 


المشرکین : قد ودّعه صاحیّه وقّلاهء فنزلت هذه السورةٌء فقال: «الله أكب». 

قال مجاهد: قرأتٌ على ابن عباس» فأمرني به» وأخبرني به عن أبيّ؛ عن 
البيئ . 

ولا يكبّر في قراءة الباقين؛ لأنّها ذرِيعةٌ إلى الزيادة في القرآن. 

قلت: القرآن ثبت نقلاً متواتراًء سوره وآیائّه وحروفه؛ لا زيادةً فيه ولا نقصان؛ 
فالتکبیر على هذا ليس بقرآن. فإذا كان بسم الله الرحمن الرحيم المكتوبٌ في المصحف 
بخظ المصحف ليس بقرآنٍ» فكيف بالتكبير الذي هو ليس بمكتوب. ماه ثبت سل 
بنقل الآحادء فاستحيّه ابن كثيرء لا أنه أَؤْجَبه فخطّأ مَن تَرَكه. 

ذكر الحاكم أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ في كتاب «المستدرك» له على 
البخارِيّ ومسلم: حدّئنا أبو يحيى محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن يزيد 
المقرئ الإمامُ بمكة في المسجد الحرام قال: حدّئنا أبو عبد الله محمد بن علي بن 
زيد الصائغٌ» قال: حدثنا أحمد بن محمد بن القاسم بن أبي بزةً: سمعث عكرمة بن 
سليمان يقول: قرأتٌ على إسماعيل بن عبد الله بن قسطنطين» فلمّا بلغت «والضحى» 
قال لي : كبّر عند خاتمةٍ كل سورة حتى تختم» فإنّي قرأتُ على عبد الله بن كثير فلمًا 
بلغت «والضحى» قال: كبر حتى تختم. وأخبره عبد الله بن كثير أنه قرأ على مجاهد 
[فأمره بذلك]» وأخبره مجاهدٌ أنَّ ابن عباس أمّره بذلك» وأخبره ابن عباس أن أب 
أب کعب آمره بذلك؛ وأخبره ین بن كب أن رسول الاك آمره بذلك. هذا حدیتٌ 
صحيحٌ ولم یخرجاه". 


)۱( بنحوه في الوسیط 0١5/5‏ ۰ وتفسیر ير البغوي ۰۱۱/4 . 

(۲) المستدرك ۳۰۶/۳ ۰ وماسلف, بين حاصرتين منه. وقد تعقبه الذهبي بقوله: البزي قد تکلّم فيه. 
وأخرجه أيضاً الفاكهي في أخبار مكة »)۱۷٤٤(‏ والداني في التيسير ص۲۲۷ > وینظر جامع البیان 
للداني ۲/ ۵۰۵-۰۰۱ . وذکره ابن کر فن بل اا تسيو شور العدعی-رقال : فهذه سئه تفرد بها آبو 
الحسن أحمد بن محمد بن عبد الله البزي من ولد القاسم ؛ بن آبي برّف وکان إماماً في القراءات» فأما 
د الي م ا ري لا حورت سكن وكذلك أبو جعفر العقيلي قال: هو 
منكر الحديث. لكن حكى الشيخ شهاب الدين أ بو شامة في شرح الشاطبية عن الشافعي أنه سمع رجلاً 
يكبر هذا التكبير في الصلاة فقال : ETE‏ السنةء وهذا يقتضي صحة هذا الحديث. 


سورة 1 نشرح» 
مكيةٌ في قول الجمیم. وهي ثماني آیات 


سم ار التق ارم 


وله تعالی : ال س لك صَدْرَكَ ©4 

شَرْحُ الصّذر: فثخه. أي: ألم تَفْتَخْ صدرك للاسلام. وروی آبو صالح عن ابن 
عباس قال: أَلَمْ نلیّن لك قلب. وروی الضَّحاكٌ عن ابن عباس قال : قالوا : يا رسول 
الل ارح الصَّدْرُ؟ قال: «نعم ويّنْمَسِحٌ». قالوا: يا رسول الله» وهل لذلك 
علامةٌ؟ قال : «نعّم التجَافي عن دار الغرور فا تایه دار الخلود؛ والاعتداد 
للموت قَبْلَ نزول الموت»"''. وقد مضى هذا المعنى في «الزمر» عند قوله تعالی : 
«أقَمن سَرَحَ اه درم للإسْل فهو عل ور من رکه [الآية: ۲۲]. 

وروي عن الحسن قال : ##ألّ س لك صدرك قال: ملىئ حكماً وعلماً۳. 

وفي الصحيح عن آنس بن مالك» عن مالك بن صعصعة - رجل من قومه - أنَّ 
النبی و قال : «فبينما آنا عند البيتِ بینّ النائم واليقظان إذ سمعث قائلاً يقول: أحدٌ 
[بين] الثلاثة أت بطست من ذهب» فيها ماءٌ زمزم» فشرحَ صدري إلى كذا وكذا» 
قال قتادة: قلت : ما يعني؟ قال : إلى أسفل بطني» قال : «فاستّخْرِجَ قلبي» ففیل قلبي 
بماء زمزم ثم أعيدَ مكالّه» ثم حُشِي إيماناً وجکمة؛. وفي الحديث قصة [طويلة]”". 


(۱) الوسيط ۰۱۵/4 . 
(۲) النكت والعیون ۲۹۱/۲ ۰ وأخرجه عبد بن حميد وابن المنذر» کما فی الدر المنثور ۳۱۳/۲ . 


)۳( صحیح مسلم (۰)۱16 وسنن الترمذي ( ۳۳ واللفظ له وما بين حاصرتين منه. وأخرجه بنحوه 
أحمد (۱۷۸۳۳) و(۰)۱۷۸۳۰ والبخاري (۳۲۰۷) و(۳۸۸۷). وهو من طریق قتادة عن آنس به. 


سورة الشرح: الآية Yoo ١‏ 


وروي عن النبي لا قال : : «جاء‌ني مَلکان في صورة طائرء معهما ماءٌ ۶ ولج 


فشرح فا صدري » وفْنّحَ الآخَرٌ بمنقاره فيه ل 


- 
3 
۳ 


فشق عن قلبي» فاستخرج منه عذرة" 0 


وقال: قلبّك وکین وعيناك بصيرتان» وأذناك شتا نه ان محمد رسول الل 


وفی حديث آخر قال : (جاءنی ملك ف 


لسائك صادِق» ونَفْسَكَ مُطْمَّه. وخلقك فم وأنت قيّمه”". قال أهل اللغة: قولّه: 
«وکیع» آي : یحفْظ ما يُوْضَمٌ فیه. يقال : سقاء وکیم» أي : قوي يحفظ ما یوضغ فيه. 
واستَوگمث مَعدنّه» أي: قویت. وقوله: «فتّم» أي: جامع. یقال : رجل قثوم للخيرء 
أي : جامع له 

ومعنی «آلم تشرَخ»: قد شَرَحْناء الدلیل على ذلك قوله في النّسق عليه : «ووَضننا 
عنك ورركٌ»» فهذا عطفٌ على التأویل لا على التنزیل؛ لأنّه لو كان على التنزیل 
لقال: ونْضَعْ عنك وزْرَك. فد هذا على أنَّ معنی «ألم نشرح) : قد شرحنا. ودلم» 
حَسجْدٌء وفي الاستفهام طَرَفٌ من الجحد. وإذا وقع حَجْذُ» رجع إلى التحقيق» كقوله 
تعالى : فايس له با لْفَكيِنَ» [التین:۸] ومعناه: الله أَحَْكمُ الحاکمین وكذا 
۳۹ له بای م ۱ :۳2 ومثله قول جرير یمد عبد الملك بن مروان : 
الم یر میرکت اة انى الت المي هراد 


المعنی : آنتم کذا. 


(۱) هو في السیر والمغازي لابن اسحاق ص۱٩۵‏ من رواية يونس بن بکیر» عن أبي سنان الشيباني» عن 
حبیب بن أبي ابت» عن يحيى بن جعدة قال : قال رسول الله ##...» وذکره» وهو حديث مرسل. 

(۲) في (د) و(ي): غدرة ولم نقف على هذا اللفظ عند غير القرطبي» وجاء في خبر آخر: فاخرج شيئاً 
كهيئة العلقة» ذکره السيوطي في الدر المنثور / ۳۱۳ . 

(۳) أخرجه الدارمي (۵۳) عن عبد الرحمن بن غنم قال: نزل جبریل على رسول الله ل فشق بطنه» ثم قال 
جبریل : قلب وکیع..» وذکره. 

. ۳۱۲/6 دیوان جریر ۰۸۹/۱ وسلف‎ )٤( 


دوم سورة الشرح: الایتان ۲ ۲ 


قوله تعالى: #رَوَصَعْنَا دك وِرْرَكَ © آل سس هرد © 4 
قوله تعالی : و«إوَوَصَعْنَا عندك وزرگه. أ خحطظنا عنك دنبك. وكا امسن 
«وحلنا»: ا وقرأ ارم مسعوة: «وحللنا عنلگ وفرَك». 


ر ر 


وهذه الآية مثلّ قوله تعالی : ال لك أله ما تم ين دیف رما رکه [الفعع :۲]. 
قیل : لضع E‏ والوژژ: النبٍ» آي: و طبع عن ما كنك فیه من آمر 
الجاهلية ؛ لاه كان 5 في كثير من مذاهب قومه؛ وان لم يكن عبد صنماً ولا وَثناً. 
قال قتادة والحسن والضحاك : كانت للنبئ يل ذنوبٌ له فكَمّرها الله له" 

فلز نمس هرك أي : : أثقله حتى سمح نقیضه أي : : صوته. وأهلّ اللغة 
يقولون: أنْقضٌ الجمل ظَهْرَ الناقة: إذا سَمِعْتَ له صريراً من شدَّة الحمل. وكذلك: 
سمعث نقیض الرَّحْلٍء أي: ضریره. قال جمیل*): 
جعي ا ا اه وممت واي ژوره آن اتسينا 

«بوّاني زَوْرِه) : آي : اس صَدره. فالوزر : الحمل الثقیل. ۱ 

قال المحایبی : يعني يُقَلَ الوژر لو لم يَعْفُ الله عنه» «الذي نمض ظهرَلٌ» أي : 
ْلَه وأومَنه. قال: وائما رصم ذنوب الانبیاء بهذا ال - مع کونها مغفورةً ‏ لشدَّةٍ 
اهتمایهم بهاء وندّیهم منهاء وتحشرهم علیها. 

وقال السدّي: «ووضغنا عنك وزْرَك»» أي: وحَطظنا عنك ثِفْلَكَ. وهي في 


(۱) القراءات الشاذة ص۱۷۵ ۰ والمحتسب 1/1 

(۲) معاني القرآن للفراء ۲۷۰/۳ ۰ والتکت والعیون ۲۹۷/7 ۰ والمحرر الوجیز ۵/ 14۷ . 

)۳( آخرجه عن قتادة عبد الرزاق ۰۳۸۰/۲ والطبري 1٩۳/۲6‏ . 

(8) كذا في النسخ» والصواب أنه لحميد بن ثور» وهو في دیوانه ص۱۹ ۰ ومنتهی الطلب من أشعار 
العرب ۳۹6/۷ . 

(5) النکت والعیون ۲۹۷/۲ . 


قراءة عبدٍ الله بن مسعود: «وحَطظنا عنك وفرك». أي''2: حَطظنا عنك ثقل آئام 


Is Ga 
والقيام بهاء حتى لا تَنْقْلَ عليك"".‎ 

وقيل: كان فى الابتداء یل عليه الوحيع + حتى كاد يرمي نفسّه من شاهق الجبل» 
إن العاف ري را وأزیل عنه ما كان يخاف من تغير العقل. 

وقيل: عصمناك عن احتمال الوزرء ل ال 
الأدناس ؛ حتى نزل عليك الوحی وأنت مُطَهْر E‏ 

قوله تعالى: «#ورفتتا لک و22 () 4 

اي 0 
او امن الله مشهوذیلوح ویشهد 
وضع لته اسم الت إلى اي قال فى التحعس السؤذن أشي 

وروم اک ۱ بن عباس قال له : لا در الا ذکرت معي في 
الأذان والاقامة والتشهّد» ویومٌ الجمعة على المنابر» ویومٌ الفظر؛ ویومٌ الاضحی. 
وأیام التَشْرِيقَء ويومٌ عَرَف وعند الجمار» وعلی الصفا والمروة» وفي خطبة 
النکاح» وفي مشارقٍ الأرض ومغاربها. ولو أن رجلاً عَبَدَ الله جل ثناژه» وصدّق 
)۱( قبلها في (ظ) و(م): وقيل. وتنظر قراءة ابن مسعود في القراءات الشاذة ص۱۷۰ 3 ومعاني القر آن 
للفراء ۲۷۹/۳ . وذکرها ابن عطية فيي المحرر الوجیز ۵/ 1٩۷‏ عن أب ظله. 
(۲) ذکر هذه الأقوال البغري 507/4 . 


(۳) النكت والعيون ۲۹۷/1 . 


(4) ديوان حسان ص۱۳۶ . 


سورة البقرة : الآية ۱۸۰ ۹۱ 


8 عل ا ص ررر چ ورم ی موی میس مره 
توله تعالی: کب م إا عم أَحَدَكُه اموت إن ترك عبر الْوْصِيّة 
لین این بترن عذا عل امه > 


ت 


4۶ ۰ 


لد 


فيه إحدى وعشرون مسألة: 

الأولى: قوله تعالى: کیب یک هذه آيةٌ الوصية» وليس في القرآن زر 

صی:(" الا في هذه الآية. وفی «النساء» [۱۱]: ام مد یه وفي 
«المائدة»: وحن وید که والتي في البقرة انیا وأکملها. ونزلت قبل 
نزول الفراتض والمواریث "۰۳ على ما يأتي بيانه”” . 

وفي الكلام تقديرٌ واو العطف. أي: وکتب عليكم» فلما طال الكلام أسقطت 
الواو. ویئله في بعض الأقوال: لا صلا إل ال © الى كدب ورل 
[الليل: ]15-1١١‏ آي : والذي؛ فحذف9). 

وقيل: لما ذكرٌ أن رل الدم أن يَقتص» فهذا الذي أشرف على أن يُقتصّ منه ‏ وهو 
سبب الموت - فكأنما حَضّره الموت» فهذا أوانٌ الوصية» فالآية مرتبطةٌ بما قبلها 
و كفا فلذلك سْمَطت واو العطف . واکتب» معناه : ویو نت كما تلم !۴ . 

وحضور الموت: أسبابه» ومتى حضر السبب كنَتْ به العربٌُ عن المُستّب» قال 
شاعرهم : 
یا كبا الترافث المُزجي مةه سابل ب اوم هن الوت 


وقل لهم بادروا بالعذر والتمسوا E E ECE‏ ۲ 


( في (ز) و(د): الوصية. 

(۲) التمهيد .797/١5‏ وقوله: وفي «النساء». . . إلى قوله: وأكملهاء ليس في (خ) و(ز) والتمهید. 

() ينظر تفسير الآيتين (۱۲-۱۱) من سورة النساء. 

() ينظر إعراب القرآن للنحاس ۱/ ۲۸۲. 

(5) ص 58 من هذا الجزء. ۱ 

0( البيتان لرُويشد بن كثير الطائيء وهما في ديوان الحماسة (بشرح المرزوقي) »178-177/١‏ وأورد 
البيت الأول ابن جني في الخصائص ۲ وأبو البركات الأنباري في الإنصاف ۷۷۳/۲. 
والصوت مذكرء وإنما أنه لأنه أراد به الضوضاء والجلبة على معنى الصيحة. اللسان (صوت). 


ممم سورة الشرح: الآيات ٩ ۰ ٤‏ 


بالجنهة والنار وکل شي ۰۶ ولم يَشْهَدْ أن مخفا رسال الل لم يَنْتَفْع بشيء وكان 
کافر ٩۱۱]‏ 

وقیل: اي: أغلتنا در دكاد فى الکتب المنزلة علی الأنبیاء قتلكة 
وأمرناهم بالبشارة بك ولا وین الا وديك يَظهَرُ عليه. . 

وقيل: رفعنا ذكرك عند الملائكة في السمای وفي الأرض عند المؤمنين» ونرفع 
في الا خرة ذِكْركَ بما نَعْطيكٌ من المقام المحمود وگرائم الدرجات. 
قوله تعالی : لن نع لر شا © إذَّ مم آشر نا 669 

أي : إن مع الضَّيْقَةِ والشْدَةٍ یشرل أي: سعة وغنی. ثم کرّر فقال : دم آآشتر 
ّا فقال قومٌ: هذا التكريرٌ تأكيدٌ للکلام» كما يقال: ازم ازم اعْجَلْ اعجَلْ؛ قال 
الله تعالى: كا سَوْفَ تَعْلَمُونَ . ثم كلا سَوْفَ تَعَلمُونَ» [التكائر :*-4]. ونظیره فى 
تکرار الجواب : بلى بلىء لا لا. وذلك للاطناب والمبالغة؛ قاله الفراء. ومنه قول 
الشاعر : 
ی 21 E‏ . .> [69 
هممت بنفمي بعض الهموم فاولی لنفسي اولی لها 

وقال قومٌ: إِنَّ من عادة العرب إذا ذّكروا اسماً معرّفا ثم كرّروه» فهو هو. واذا 
نکروه ثم كَرّروه فهو غیره. وهما اثنان ؛ لیکون آقوی للأملء وأبْعتٌ على الصّبر؛ قاله 
هل 6۳ 

وقال ابن عباس : یقول الله تعالی خلقت سرا واحداء وخلقث یسریْن» ولن 
مقا ع و مه وهام (8) 
(۱) الوسيط 517/4 من طريق عطاء عن ابن عباس. 
() البيت للخنسای وهو في ديوانها ص ۱۲۱ > والنكت والعيون ۰۲۹۸/۲ والكلام منه ورواية الديوان: 

هممت بنفسي کل الهموم... 


(۳) بنحوه في النكت والعيون 598/5 ۰ والوسيط 518/15 . 
(:) أخرجه الفراء في معاني القرآن ۲۷۵/۳ مختصراً بلفظ : لا یغلب يُسْرَيْن عسرٌ واحد. 


وجاء في الحديث عن النبی ل في هذه السورة أنه قال: «لن يَعْلِبَ عشر 
ري 

وقال ابن مسعود: والذي نفسي بیده» لو كان العْسْرٌ في جخر» لطلبه اسر حتى 
یدخل علیه؛ ولن يغلت عُسْرٌ یُنرین . 

وکتب أبو عبيدةً بن الجرّاح إلى عمر بن الخطاب یذگر له جموعاً من الروم» وما 
يتخرَّفُ منهم؛ فكتب إليه عمرٌ رضي الله عنهما : أمّا بعذ. فإنه مهما ینزل بعبدٍ مؤمن 
من مَنزْلٍ شِدّق يجعلُ الله بعده فرجاً؛ وانه لن يغلبَ عسرٌ يسرين» ود الله تعالى 
يقولُ في كتابه: ايها أت منوا اضيا وَصَاِرُوأ ورايطوا ونوا أله لمکم 
تفلو [آل عمران: 711 

وقال قومٌ منهم الجُرْجانئُ : هذا قولٌ مدخولٌ؛ لاه يجب على هذا التدريج إذا 
قال الرجل : إن مع الفارس سیفاً إن مع الفارس سيفاً» أن تكون الفارسٌ El‏ 
والسيفٌ اثنان. والصحیخ أن یقال : إِنَّ الله بعث نبیّه محمداً مقلا مُحْفَاء فعيّره 
المشركون بِقَّقْرِه حتى قالوا: نجمع لك مالا فاغتمٌ وظنٌّ أنهم كذّبوه لفقره؛ فعرّاه 
الله» وعدَّدَ نِعمّه علیه . ووعده الختی بقوله : ود ممَ لمر شرا أي : لا ينك ما 
عيّروك به من الفقر؛ فان مع ذلك العُشر يسراً عاجلاً» أي: في الدنیا. جر له ما 
وَعَدَه؛ فلم یم حتی فسح عليه الحجاز والیمن؛ ووسّع ذات يده حتی كان يعطي 
الرجل المتتین من الإبل» ويَهَبُ الهباتِ السَييَةَء وید لأهله قوت سنة. فهذا الفضل 


(۱) أخرجه عبد الرزاق ۳۸۰/۲ ۰ والطبري ۲4/ 1۹1-4۹5 عن الحسن عن النبي يل مرسلاً. وأخرجه 
الطبري 497/715 عن قتادة عن النبي يل مرسلاً أيضاً. وقال الحافظ في تخريج أحاديث الكشاف 
ص۱۸۱ : وله طريق أخرى أخرجها ابن مردويه من رواية عطية عن جابر موصولاً» وإسناده ضعيف» 
وفي الباب عن عمر #ه ذكره مالك في الموطأ عن زيد بن أسلم عن أبيه عمر #... وهذا أصح طرقه. 
ا ه. وسيأتي خبر عمر ك لاحقا. 

(۲) أخرجه عبد الرزاق ؟/ ۰۳۸۱-۳۸۰ والطبري 1957/54 . 

(۳) الموطأ 111/۲ . 


۳ سورة الشرح: الآيات ۱ - ۸ 


کلّه في آمر الدنیا؛ وان كان خاصًا بالنبع بل فقد یدخل فيه بع أمّتِه إن شاء الله 
تعالی. ثم ابتدأ فضلاً آخَرَ من الآخرة» وفیه تَأْسِيةٌ وتَْزِيةٌ له بل فقال مبتدثاً : هلا مم 
لسر اه فهو شيءٌ آخر. والدلیل على ابتدائه تَعريهِ من فاء أو واو وغيرهما من 
حرو النّسِقٍ التي تدلٌ على العطف. فهذا وعد عام لجميع المؤمنين» لا یخرخ أحدٌ 
منهء أي: إِنَّ مع العْسْرٍ في الدنيا للمؤمنين يُسْراً في الآخرة لا مَحالةً. وربّما اجتمع 
یر الدنيا ویشر الآخرة. والذي في الخبر: «لن يَغْلِبَ عُْسْرٌ يُسْرَيْنِ؛ يعني العسر 
الراخد اعا و ا يقلت احدهما إن عق .ومن ی الدنيا فاگ يشر الا خرة 
لكان لا تحال ولن بشي و واي 

ويقال: «إنَّ مع العسر» وهو إخراجٌ أهل مكة النبيّ و من مک «یسرا» وهو 
دخوله يوم قح مكة مع عشرة آلاف رجلء مع عِرٌ ورف 

قوله تعالى : ٍتا مت تست @ وَل ی زب © > 

فيه مسألتان: ˆ 

الأولی : وله تعالی : إا دته قال ابن عباس وقتادة : فإذا لان 
سب أي : با في الدعاء وسّله حاجتك”". 

وقال ابن مسعود: إذا فَرَغْتَ من الفرائض فانصَبٌ في قيام اللیل ". 

وقال الکلبی : إذا EE‏ اسان «فانصَبٌ» أي : استَغْفِرْ لذنبك 
وللمزمنین والمومنات*. 

وقال الحسن وقتادة ایضا: إذا فرعت من جهاد عدوكٌ فانضت لعبادة زاف 


)١(‏ ذكره الواحدي في الوسیط ٩۱۹/6‏ ۰ والبغوي ٩۰۳/4‏ بنحوه عن کتاب النظم للجرجاني. 

(۲) آخرج قولهما الطبري ۲/ ۹۸-1٩۷‏ . وأخرجه عن قتادة عبد الرزاق ۳۸۱/۲ . 

(۳) النكت والعیون ۲۹۸/۲ ۰ وأخرجه ابن المنذر وابن أبي حاتم كما في الدر المنثور ۳۹۵/۲ . 

(8) تسیر البغوي 6507/5 . ۱ ۱ 

(۵) النكت والعيون ۲۹۹/۲ ۰ وأخرجه بنحوه الطبري 4948/75 عن الحسن وابن زيد. قال ابن عطية في - 


سورة الشرح: الآيتان لا ۸ ۳۱ 


وعن مجاهد: «فإذا فَرغْتَ) من دنياك» «فانْصّت» ف و ونحوه عن 


الد قال الجنید: إذا فرعت من آمر الخلق» فاجتَهذ فی عبادة الحق. 
قال ابن العربئ" : ومن المبتدعة مَن قرأ هذه الآيةَ: «فانْصِبْ» بکشر الصّاد 
والهمز من ار وقالوا: معناه: الصب الآماء الذي تستخلفه. وهذا باطل في 
القراءة» باطلٌ في المعنی؛ لأن النبئ ب لم یسح أحدا. وقرأها بعض الجَهّال: 
«فائْصَبٌ» بتشديدٍ البای معناه: إذا فَرعْتَ من الجهادء فجدّ في الرجوع إلى بلدك. 
وهذا باطل أيضاً قراءةٌ ؛ لمخالفة الاجماع» لكنَّ معناه صحیخ ؛ لقوله لم : «السَمَرٌ 
قطعةٌ من العذاب» يمن أحدّكم نومّه وطعامّه وشرايّه» فإذا قضَّى أحذكم نَهْمَنَه 
یج الرزجوع إلى أَله*. وأشد الناس عذاباً وأسوأهم مَبَاءٌ ومآباًء من آخذ معنی 
تیدا وف کب مه قل هرمز وكيا كران كاذ تمان ال کاض على 
رسوله» ومن أظلم ممّن افتری على الله کذبا. 
بفتح الحاء؟ وهو بعیكٌ. وقد يول علی تقدیر النون الخفيفة. ثم بل النون الها 
في الوَففِ» ثم حمل الوصل على الوقف» ثم حذف الألف» وآنشد عليه : 
si 2 8‏ 2 1 > هم رو 3 2 و م 5 )¥( 
= المحرر الوجيز ۵/ ۲۹۷ : ويعترض هذا التأويل بأن الجهاد فرض في المدينة. 
(۱) أخرجه ابن المبارك في الزهد »)١١457(‏ والطبري 1۹۹/۲4 . 
() في (م): الحسن. 
۳( في أحكام القرآن 6/ ۱۹۳۸-۱۹۳۷ . 
)2( يعني همزة الوصل. والقراءة ذکرها أيضاً ابن عطية في المحرر الوجیز 1۹۸/۵ 3 والز مخشري في 
الكشاف 577/4 ۰ وأبو حيان في البحر 1۸۹/۸ . 
(0) أخرجه أحمد (۰)۷۲۲۵ والبخاري ( ۰۱۸۰ ومسلم (۱۹۲۷) من حديث أبي هريرة ه. 
(1) ذکرها ابن جني في المحتسب ۳۱۱/۲ . 
(۷) النوادر في اللغة ص۱۳ » والمحتسب ۰۳۱۱/۲ وأساس البلاغة (قنس). قال ابن جني : ویقال : انه 
مصنوع. | ه. وقونس الفرس : ما بين الأذنين. أساس البلاغة (قنس). 


۳-۲ سورة الشرح: الآيتان ۷ - ۸ 


أراد : اضربن. وروي عن آبي السَّمَّالٍ : «فاذا فرغت» بکشر الراء ۱ وهي لغة 
فیه. وقرئ: «فرعُب»۳) آي : فرغب الناس إلى ما عنده. 

ا و . ا ر 0-6 

الثانية : قال ابن العربخ ": روي عن شريح أنه مر بقوم یلعبون يوم عِيدِء فقال : 
ما بهذا ايز الفارغ *. وفیه نط فان الحَبّش کانوا یلعبون بالترق: والجراب فی 
المسجد یوم العید والنبئٌ 4# ینظر. ودخل أبو بكر في بيت رسول الله يخ على عائشة 
رضي الله عنها وعندها جاريتان من جواري الأنصار تعنَيانٍ» فقال أبو بكر : آبمزمور 
الشيطانٍ في بيتٍ رسول الله كِ؟ فقال: «َغهُما يا أبا بكرء فإنه يوم عيدِ»”". ولیس 
یلزم الذؤوبٌ على العمل» بل هو مکروه للخلق. 


)۱ القراءات الشاذة ص ۱۷۵ 7 

(1) يعني: «والی ربك فرب" وهي في القراء‌ات الشاذة ص۱۷۵ . 

)۳( في أحكام القرآن ۱۹۳۸/۶ . 

)€3 أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائده على الزهد لأحمد ص۲٠۲‏ وبنحوه أخرجه الفزاء في معاني 
القرآن ۲۷۱/۳ > وهناد في الزهد (1۷۷)ء وآبو نعيم في الحلية ۱۳/۶ . ووقع في (م) ومطبوع 
آحکام القرآن : الشارع بدل: الفارغ» والمثبت من النسخ الخطية ومصادر التخريج. 

0 آخرجه مع قصة لعب الحبشة بالدرق أحمد (۵1۱) ۰)۲. والبخاري (444) و(۹۵۰) ومسلم (۸۹۲) من 
حديث عائشة رضى الله عنها. 


تفسیر سورة ۲ والتین» 


مكيةٌ في قول الأَكُثَر. وقال ابن عباس وقتادةٌ: هي مدنية"؟. وهي ثماني آیات. 


> 1 | اک > + 
سس لو E‏ تسم 


قوله تعالی : «رالن رازن 9© 4 
فيه ثلاث مسائل : 


الاولی + ا ور الو هتفال ان قاس والس رتافد وغ هه 
وإبراهيمٌ النخعی وعطاء بنْ أبي رباح وجابر بن زيد ومقاتلٌ والکلبی : هو تینکم الذي 
تأكلون» وزیتوئکم الذي تعصرون منه الزیت ۳ قال الله تعالی : #وسّجرهٌ تج من 
طور سا بت یله وصغ لت 4 [المومنون: ۲۰]. 

وقال اودر أخيى للنبع سل ین؛ فقال: «کلوا» وال منه. ثم قال: «لو 
اه ات 
تقطعٌ البواسِيرٌ» وتنفعٌُ من الْقرس»۳۹ 

ل E O‏ 
السّواكٌ الزيتون» من الشجرة المباركة» يُطيّبُ الفم» ویذهب بالحَمّر» وهي سواكي 
نشوا كنا اننا ا 


7٠١/5 ذكر قولهما الماوردي في النكت والعيون‎ )١( 

(۲) تفسير البغوي 204/4 ۰ والمحرر الوجيز ۰4۹۹/۵ وأخرجه الطبري ٠٠٠-٠١١ /٠٤‏ عن الحسن 
وعکرمة و مجاهد وابراهیم والكلبي. وأخرجه عن ابن عباس الحاکم 9۲۸/۲ . 

(۳) الوسیط ٥۲۳/٤‏ » والفردوس بمأثور الخطاب (6۷۱) والكشاف ۰۲۱۸/۶ والمحرر الوجيز 
۵ . وأخرجه آبو نعيم في الطب والتعلبي» كما ذکر الحافظ في تخریج أحاديث الکشاف ص۱۸۲ ۰ 
وقال : وفي اسناده من لا یعرف. 

(4) آخرجه الطبراني في مسند الشامیین (۰)47 وذکره الز مخشري في الکشاف ۲۱۸/4 . قال الحافظ في 
تخریج أحاديث الکشاف ص۱۸ : إسناده واه. والحَفر : صفرة تعلو الأسنان. القاموس (حفر). 


5 ۱ سورة التين: الآية ۱ 


امه 1 شا سن المقة ا 


وقال الضحاك: التينٌُ: المسجدٌ الحرام» والزيتونُ: المسجدٌ الأقصى. 

انق ريد العو مد خی وال تون :سید لت الق قنادة > ا 
الجبل الذي عليه دمشق» والزیتون: الجیل الذي عليه بيت المقدس(۲. 

وقال محمد بن كعب: التینْ: مسجد آصحاب الكَهْفٍء والزیتونُ: مسجد 


ی وعکرمة وان زید: ال دمشق» والزیتون: 
بيت المقدس"" "رهد ایا ررالطیری ۳ 


وقال الفراء: معي ر | ب الشا یقول : الت : جبال ما لوان ۱ 
من ۳ نين 
دان ول خرن جبال الشام". 


وقیل : و يقال لهما: طور زیتا وطور تینا بالسریانیة» سمیا 
بذلك لأنهما يُنْبتانهما”" . وکذا رَوَى أبو مکین عن عكرمة» قال: الت والويدون: 
جبلان بالشام(, وقال زهیر نفد 


(۱) آخرجه الطبري ۵۰۰1/۲ . 

(۲) أخرج القولین الطبري ٩۰۳/۲4‏ ۰ وقول قتادة آخرجه أيضاً عبد الرزاق ۲/ ۳۸۲ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۲۵۶/۵ ۰ والنکت والعیون ۰۳۰۱/۲ وتفسیر البغوي ٩۰4/6‏ . وایلیاء هي 
بيت المقدس. 

(6) النكت والعیون ۳۰۰/۲ عن کعب وابن زید. 

(9) کذا ذکر المصنف. والذي قاله الطبري في تفسیره ٩۰4/۲4‏ : ترا لقن 
قال : التين هو التين الذي يؤكل» والزیتون هو الزیتون الذي یعصر منه الزیت. 

() معاني القرآن للفراء ۲۷۲/۳ > وفیه: سمعت رجلاً من آهل الشام و کان صاحب تفسیر یقول... 

(۷) تفسیر غريب القرآن لابن قتيبة ص ۵۳۲ . وطور زيتا:: بيت المقدس» وطور تینا: دمشق. ینظر الدر 
المنثور 7557/5 . 

(۸) الوسيط ۵۲۳/4 ۰ وأخرجه الطبري ٩۰8/۲4‏ دون قوله: بالشام. ویو مکین هو توح بن ریم 
الأنصاري مولاهم» البصري. من رجال التهذيب. 

(9) كذا في النسخ» والصواب أنه للنابغة» على ما يأتي. 


سورة التین: الاية ۱ 


۳۹۰ 


این التین عن عرض 


۹ 


وهذا اسم موضع. . ويجورٌ أن يكون ذلك على حذفي مضافي» أي : ومَنابتٍ التّین 
والزیتون. ولكنْ لا دلیل على ذلك من ظاهر التنزيل» ولا من قول من لا بُجوز 


خلافه + تالالا" 


الثانية: أصحٌ هذه الأقوالٍ الأَوَلُ؛ لأنّه الحقيقة» ولا یُعدل عن الحقيقة إلى 
اباو بدلیل. وإنّما سم الله بالتین ؛ لأنه كان بر آدم في الجنة الول قفا : 


4 2 


۶« يحْصِعَانٍ عل 


۴ 


4 


من ورق rat‏ [الأعراف :۰ وکان و التين 


7 


وقیل : أَفسم به ا وه اة الط ف امل الط > طيِّبُ المَخْبَرء 
نشر الرائحة» سهل الجن على قَدْر المضغة» وت 


انز الی این في الخصون شکی 

كأنّهربٌ ن عم شبن 

أصغرما في النه ود آکبره 
وقال آخر: 


و 


7 


لكن يتَاقَى عليه في الشرق 


إذا انْعَتَى مائلاً في ضيه الرّاهي 
كانه راكع هن خشيةاللو 


ودعو مر لس سا ے 


توافتم م بالزيتون لأنه مثل به إبراهيم في قوله تعالى : موقد من شجرقر مبلركة 


ور 


(۱) ديوان النابغة ص ۱۰۲ ۰ وتمامه: 


صهْبَ الظّلال أَنَيْنَ الئین عن عُرُضٍ 


زیون که [النور : ۳۵ وهو أكثر ادم أهل الشام والمغرت ؛ یصطیغون 4 0 ويستعملونه 


يجين غیماً فلیلاً ماژه شيعا 


يصف سحائب لا ماء فیها. والتین المذ کور في هذا البیت هو جبل بنجد لبني أسدء أو جبل في دار 


غطفان. ینظر 
۲( وقاله أيضاً الطبري ٩/۷6‏ 9۰ 


(۳) ذکره الرازي ۹/۳۲ . 
)٤(‏ أحكام القرآن لابن العربي ۱۹۳۹/4 . 
(۵) أي: یأتدمون به. القاموس (صبغ). 


معجم ما استعجم 1/1 ومعجم البلدان ۹/۲ ¢ واللسان (تین). 


۳۹۹ سورة التبن: الآيتان ۱ ۲ 


في طبیخهم. وَيَسْتَصْبحون به » ویداوی به أدواءٌ الجوف والقُروح والجراحات وفیه 
منافعٌ كثيرةٌ. وقال عليه الصلاة والسلام : «كُلوا الزیت وادّهنوا به؛ فانّه من شجر: 
مبارکة». وقد مضی في سورة «المؤمنون» القولٌ فيه”"". 

الثالثة : قال ابن العربئ”"' : ولامتنان البارئ سبحانه» وتعظيم الْمِنَّةِ في التين» 
واه نات يدع قلنا بوجوب ال زکاة فیه. وإنَّما ر كير من العلماء من التصریح 
بوجوب الزكاةٍ فیه نّقيّةَ جَوْرٍ الولاة؛ فإنهم يتحاملون في الأموال الزكاتية» 
فيأخذونها مَعْرَما» شب ما أنذر به الصادق يك فكره العلماءً أن يجعلوا لهم سبيلاً 
إلى مال آخَر " یتشظطون فيه» ولکن ينبغي للمرء أن يخرج عن نعمةٍ ربّه» باداء حقّه. 
وقد قال الشافعيٌ لهذه العِلَةِ وغیرها : لا زكاةً في الزيتون. والصحيحٌ وجوبٌ ال زکاة 
فيهما. 
قوله تعالى: رور ید 469 

روی ابن آبي نجیح عن مجاهد : «وطور» قال : جبل. «سییین» قال : مبارك 
بالسريائية”*). وعن عكرمةٌ عن ابن عباس قال: «طور» جبلٌ» واسینین» حسن". وقال 
قتادة : اسينين» هو المبارك الح 

وعن عكرمة قال: الجبل الذي نادى الله جل ثناؤه منه موسى عليه السلاء". 


وقال مقاتل والكلبئٌ : «مینین» : کل جبل فيه شجر مثمرء فهو سنین وسیناء 


(۱) ۳۳/۱۵ . وقوله: مثل به ابراهیم» هو على قول من قال: إن الشجرة المبار كة هي إبراهيم عليه 
السلام سماه الله مباركاً لأن آکثر الأنبیاء کانوا من صلبه. 

(۲) في أحكام القرآن ۱۹۳۹/۶ . 

(۳) في النسخ الخطية: آحد. والمثبت من (م) وأحكام القرآن. 

. ۷۱۹/۲ أخرجه الطبري 507/1754 دون قوله: بالسریانیت» وكذلك هو في تفسير مجاهد‎ )٤( 

(5) أخرجه الطبري ۵۰۱/۲4 عن عكرمة. وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس 
قال: سينين هو الحسن بلغة الحبشة. الدر المنثور ۳۱۱/۲ . 

(7) أخرجه عبد الرزاق ۰۳۸۲/۲ والطبري ۲6/ ۰۰۷ بلفظ : جبل بالشام مبارك حسن. 

(۷) ذكره الماوردي في النكت والعيون ۳۰۱/۲ عن كعب الأحبار. وقال ابن عطية في المحرر الوجيز 
۵ : لم يُخْتَلّف أنه جبل بالشام كلم الله عليه موسى» ومنه نودي. 


سورة التین: الایتان ۲ - ۲ ۳۹۷ 


OE 
وعن عمرو بن ميمون قال: صلَّيتٌ مع عمر بن الخطاب العشاء بمكة فقرأ:‎ 
«والتين والزيتون وطور سَیناء. وهذا البلدٍ الأمين» قال: وهكذا هي في قراءةٍ عبد الله‎ 


ورفع صوته تعظيماً للبيت. وقرأ في الركعة الثانية : ألم ر كيف نعل ربك و لإيتف 
كُرَيْشٍ» جَمَم بينهما. ذكره ابن الأنباري ۳ الّحاس : وفي قراءة عبد الله: «سیناء» 


بكسر السين» وفي حديثٍ عمرو بن ميمون عن عمر بفتح السين. 


4 و 
ا + اطور) حب و سین شحر»: واخدیه: م 


وقال آبو علخ : «یینین» فعليل» فکرّرت الم التي هي نون فيه» كما کزّرث في 
ز حل : للمکان الرّلق» وکردیدة : للقطعة من التمر وخنذيذ: للطويل. ولم 3 یتصرف 
«سینین! كما لم ینصرف سیناء؛ لاه خی اما الفعة او ارقا ولو ل اما 
للمکان آو للمنزل آو اس ماک لانضرفت؛ لاك مت عدا در . 

والّما أَقْسَم بهذا الجبل لأنه بالشام والارض المقدسة. وقد بارك الله فيهماء كما 


3101 


قال: الق مد الْأقصَا الى بنرا وک [الاسراء:۱]. 
قوله تعالی : ردا ای شیب © 4 
يعني مكةً. سمّاه أميناً لأنه آمِنّء كما قال : #أأَنَا جَمَلْنَا رما ءامنا6ه [العنکبوت : ]٦۷‏ 
فالأمين: بمعنى الامن؛ قاله الفراء وغیره» قال الشاعر: 
ال مها اس ریات جي ای EEE‏ اون اند" 


(۱) الوسیط ۰۲۳/6 ۰ وزاد المسیر ۱۷۰/۹ عن مقاتل. 

(۲) في کتاب المصاحف, وأخرجه أيضاً عبد بن حمید. الدر المنثور ۳۹۹/۹ . وقراءة: «سيناء» عن عمر 
وابن مسعود رضي الله عنهما في القراءات الشادة ص ۱۷۱ . 

(۳) ذکره عن الأخفش البكري في معجم ما استعجم ۰۸۹۸/۳ وابن عطية في المحرر الوجیز 1۹۹/۵ ۰ 
وهو في معاني القرآن للأخفش ۷۹۰/۲ مختصراً بلفظ : «وطور سینین» واحدها السّينينة. 

(4) بنحوه في مشکل اعراب القرآن 1۹۸/۲ - 1۹٩‏ . 

(5) معاني القرآن للفراء ۲۷۲/۳ ۰ وذکره أيضاً ابن الأنباري في الاضداد ص۳4 ۰ والطبري ۰۵۰۸/۲ 
والجوهري في الصحاح (آمن). ١‏ 


۹۲ سورة البقرة : الآية ۱۸۰ 


وقال عنترة: 
وأنَّ الموت طوع يدي إذا سا وص بناتها بالهنلوان 
وقال جریر في مهاجاة الفرزدق : 
آنا المسوث الذي خدئت عنه فليس لهارب ثي نجاء 
الثانية: إن قيل: لم قال: «كتب»» ولم يقل : کیبث» والوصية مؤئّثة؟ قيل له: 
[نما ذلك لانه آراد بالوصیة: الایصات وقیل : لانه تخل فاصل» فکان الفاصل 
كالعِوّض من تاء التأنيث» تقول العرب: خضر القاضي الیوم امرأةٌ. وقد حکی 
سيبويه: قام امرأةٌ. ولكن حُسْن ذلك إنما هو مع طول الحائل"۳. 
۱ الثالثة: قوله تعالى: ان ترك حيرا «إن» شَرْطء وفي جوابه لأبي الحسن الأخفش 
قولان قال الأخفش : التقدير: فالوصیة"*" ثم خذفت الفاء» كما قال الشاعر : 
من یفعل الحسنات الله يشكرها وال تال هت ا تلان 
والجواب الآخر: أن الماضي يجوز أن يكونَ جوابّه قبله وبعدّه. فیکون 
التقدير: الوصيةٌ للوالدين والأقربين إن ترك خیر فان قدَّرتٌ الفاء» فالوصية رفع 
با لابتداء» وان لم تُقدّر الفاء جاز أن ترفعها بالابتدای وأن ترفعها على ما لم يسم 
فاعله» اي: كيب علیکم الوصیه "". 


0. 


O, 


(0). 


(۱) دیوان عنترة ص ۰۷۲ والبيت الذي قبله : 
وقد علمت بنو عيس بأني أهش ادا دعيتٌ إلى الب تا 
وسیف هندواني: إذا مغمل ببلاد الهند وأحكم عم . اللسان (هند). 

(۲) دیوان جریر (بشرح محمد بن حبیب) ۲ ۰ ورواية الشطر الأول فيه : أنا الموت الذي لا بد منه. 
وفي رواية: أنا الموت الذي آتي عليكم . 

(۳) ينظر المحرر الوجيز ۱/ ۰۲8۷ والكتاب ۰۳۸/۲ 

(6) كذا قال المصنف رحمه الله والذي في معاني القرآن للأخفش ۳۵۰/۱ قول واحد: فالوصية» ونقل 
كلامه المصنف بواسطة إعراب القرآن للنحاس ۰۲۸۲/۱ ولفظه فيه: وفي جوابه قولان؛ قال الأخفش 
سعيد: التقدیر : فالوصية. . 

)26 أورده سيبويه في الكتاب ۳/ ۰10 وأورد البغدادي في الخزانة 9/ 01-49 الشطر الأول؛ وقال: نسبه 
سيبويه وخدمته لعبد الرحمن بن حسان بن ثابت رضي الله عنه» ورواه جماعة لكعب بن مالك الأنصاري . 

(7) إعراب القرآن لللحاس ۱/ ۲۸۲-۲۸۲ . ۱ 


۳۸ سورة التین: الآيات ۲ . ۵ 


يعني : آيني. وبهذا احتجٌ من قال: إنه آراد بالئین دمشق» وبالزیتون بيت 
المقیس. فأقسم الله بجبل یمق ؛ لانه مأوى عیسی عليه السلام وبجبل بيتٍ 
المقدس؛ لانه مُقَامُ الأنبياء عليهم السلا وبمكة لأنها نر إبراهيمَ ودار محم صلی 
له علیهما وسلم . 


r 


قوله تعالی : لد عقا ان ف اَن تقويم 2 ثم رده سمل تنل (© 4 
فيه مسألتان: 


سج رو 


الأولى: قوله تعالی : چ ت اوي هنا جوابٌ القسم. وأراد بالإنسان: 
الکافر؛ قیل : هو الولید بنْ المغیرة"؟. وقیل : كلدة ین آسید۳) فعلی عذا تزلث فی 
مُْكري البعث. وقیل : المراد بالانسان آدمُ وذرَيئُه. 

«ف: أَحْمَنِ ویرک وهو اعتدالّه واستواءٌ شبابه؛ كذا قال عامَّةُ المفسّرين» وهو 
أحسنٌ ما يكون؛ لأنه لق کل شيء مُنْکبّا على وجهه وخلقه هو مستويّاء وله لسانٌ 
ذَلِقَء وید وأصابع یقبض بها. 

وقال آبو بكر بن طاهر : مزیاً بالعقل» مؤدّياً للامی مَهْديًا بالتمییز» مدید القامة؛ 
تاو لماک هنزو 

ابن الجر من له ا نی اج من الا فان اكه ی 
غاا قادرا بیدا مقکلما ا بع عدر ١‏ سکیم رو هفات ت 


سبحانه» وعنها عبر بعض العلمای ووقع الان بقوله: إن الله حلق آدمّ على 


)١(‏ أحكام القرآن لابن ا ۶ - ۱۹۸۰ . وقال الرازي ۹/۳۲ : فیکون المراد من القسم في 
الحقيقة تعظيم الأنبياء وإعلاء درجاتهم. 

() ذكره ابن الجوزي في زاد المسير ۱۷۱/۹ عن عطاء. 

(9) النکت والعيون ۳۰۲/۲ ۰ وزاد المسير ۱۷۱/۹ عن ابن عباس. 

() في أحكام القرآن ١95٠/54‏ . 


ضورته»۲۳ يعني على صفاته التي ما ؤِكْرّها. وفي رواية : «علی صورة الرحمن»؟ 
وین أين یکون للرحمن صورءً ها فل يق لا آن تکون معاني. وقد أخيرنا 
الهاو عبد الجبار ا ى قال : آخبرنا القاضي آبو القاسم علی بنْ آبي على 
القاضي المحسّن عن آبیه قال : كان عیسی بن موسی الهاشمی يحب زوجته حبّا 
شا فقال لها يوماً: أنت طالقٌ ثلاثاً إن لم تكوني أحسنّ من القمرء فنهضت 
واختجبث عنه» وقالت: طلّقتني! وبات بليلةٍ عظيمة» فلمًا أصبح غدا إلى دار 
المنصورء فأخبره الخبرٌّء وأظهر للمنصور جزعاً عظيماً» فاستخضر الفقهاء 
واستفتاهم. فقال جميعُ من حضر: قد طلقث. لا رجلاً واحداً من أصحاب أبي 
حنيفة» فإنّه كان ساكتاً» فقال له المنصور: مالك لا تتكلّم؟ فقال له الرجل: بسم الله 
الرحمن الرحیم لون ون وطلور سین وَهَذَا اب میب لد علق الانسن ف أَحْسَنٍ 
قوير يا أمير المژمنین» انال ات انات ولا شيء أحسنٌ منه. فقال 
المتضور لي ين وى الأمرُ كما قال الرجلٌ» فأثبل على زوجتك. وأرسل آبو 
جعفر المنصور إلى زوجته : آن آطيعي زوك ولا تنه فما طلك"۳. 

فهذا یدلكَ على أنَّ الانسان خسن حَلْقٍ الله باطنًا وظاهراًء جمالَ هلق وبدیع 


تركيب لزا تما فيه» والصدر بما حَمَعَه والبطنٌ بما حَوَّاهء والمَرْحٌ وما طوّا 


(۱) قطعة من حديث آخرجه أحمد (8171)» والبخاري (۰)1۲۲۷ ومسلم (۲۸6۱) عن أبي هريرة ه» 
وسلف 4۹۲/۹ - 1٩۳‏ . 

(۲) آخرجه بهذا اللفظ الحارث (۸۷۲ - بغية الباحث)ء وعبد الله بن أحمد في السنة (۰)۳۱۳ وابن أبي 
عاصم في السنة (۰)۵۱۷ وابن خزيمة في التوحید ص ۳۸ ۰ والطبراني في الکبیر (۱۳۵۸۰) من طریق 
الاعمش» عن حبیب بن أبي ثابت» عن عطاء بن آبي رباح» عن ابن عمر» عن النبي ي. وقد أعله ابن 
خزيمة بأن اللوري خالف الاعمش في إسنادهء فأرسل ولم یقل : عن ابن عمرء ی 
الاعمش وقد عنعن» وكذلك حبیب بن آبي ثابت وقد عنعن. ولکن الذهبي في المیزان ۲۰/۲ نقل عن 
امن ب اق تفت ما که مه رای توش لقم 0 ۶ 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ۶ . وهو في کتاب الفرج بعد الشدة ۳۷۷/6 للقاضي آبي علي 
المحسّن بن علي التنوخي البصري الادیب؛ المتوفی سنة (۳۸6ه). السیر ٩۲6/۱۲‏ . 


۳۷۰ سورة التین: الآيتان ٤‏ - ۵ 


والیدان وما بَطشتاهء والرّجلان وما اْتَّمَلتاه. ولذلك قالت الفلاسفةٌ: إِنّه العالَمْ 
الأصعَرُ؛ إذ كل ما في المخلوقات جع فیه(, 

الثانية : قوله تعالى: هثم رده سمل فلك أي : إلى أزذلِ العمرء وهو اهر 
بعد الشباب» والضّعفٌ بعد القوّة» حتى يصير كالصبئ في الحال الاوّل؛ قاله 
الضحاك والكلبنٌ وغیرهما(. 

وروی ابن ۳ نجیح عن مجاهد: «ثم ردذناه سمل سافلینَ» إلى النار» يعنى 
الکافر. ان 

وقيل: لما وَصَمَه صفه الله بتلك الصفاتٍ الجليلةٍ التي رب الانسان عليهاء طخی 
وعلاء حتى قال: «آنا ركم ال4 [النازعات: 4 ؟] وحين عَلم الله هذا من عَبْدِه 
رقضاژه صادر ن عند رکه استل سافلين» بان جقلهمملوةا قنرن مقر 
نجاسة» وأخرجها على ظاهره إخراجاً مُنْكراً» على وجه الاختیار تاره وعلی وجه 
الغْلَبَةِ آخری» حتی إذا شاهد ذلك من آمره. رَجَم إلى ۱ وقرأ عبد الله : «أسفلٌ 
المَافلین»۳؟. 

وقال: «أسفل سافلین» على الجمع؛ ا ولو قال: 
أسفل سافل جاز؛ ان لفظ الآستان والحد. یرل هنذا أفضل قانم. : ولا تقول: 
أفضل فایمین ؛ آذك یت رازه فإِنْ كان الواحذ غير مُضْمَرٍ ل دع اسمه 
نانوی الج عقوله تعالى ؛ وزی جا یدق ودی بد کیک هم 


. ١94١/4 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

)۲( ذكره عنهما الماوردي في النكت والعيون 7١7/7‏ ۰ وأخرجه الطبري ۵۱۳/۲۶ - 014 عن ابن عباس 
وعکرمة وابراهیم وقتادة. 

(۳) النکت والعیون ۳۰۲/۹ ۰ وأخرجه عن مجاهد الطبري ۵۱۵/۲ . 

(4) في (د) و(ي): صار: 

)0( أحكام القرآن لابن العربي ۶ . 

(1) المحرر الوجيز ۵۰۰/۰ ۰ وتفیر البغوي 504/4 ۰ والكشاف 5719/4 . 


سورة التبن: الآيات ٩ - ٤‏ ۳۷۱ 


لته [الزمر:۳۳] وقوله تعالی : و إ1 تا اسن متا يَحْمَدٌ رح نا وَإن 
سم که 46 [الشوری :4۸]. 
وقد قیل : إِنَّ معنی «رَدَدْنَاهِ أُسْمَلّ سافلينَ»» أي : ردذناه إلى الضلال كما قال 
تعالی : اد ان لبي خُر [العصر: ۲]. 
إلا أل “امنأ وَعَمِنُوا امه أي : الا هؤلاءء فلا یُردُون إلى الهرم". 
والاستثناٌ على قول من قال : «أسفل سافلينَ»: النار» متصل. ومن قال : إنه الهَرّمء 
<s‏ و« (۲) 
فهو مُنْقَطِعٌ' '". 
0 کی مگ مسيم م خم كريب سا کے کح ب ره چم 
قوله تعالى: إلا الْذِنَ اموا لوا لمحت للم أجر عر منون 9© 4 
قوله تعالى : لا اَن اموا یلوا لمحت فإنَّه تكتبُ لهم حسنائهم» وتُمْحَى 
عنهم سیثائهم قاله ابن عباس. قال: وهم الذين أَذرَكهم الكبّرء لا یژاغذون بما 
: (۳( 
وروی الضحاك عنه قال: إذا كان العبذ في شبابه كثيرٌ الصلاة کثیر الصيام 
والصّدقة ثم ضَعُف عمًّا كان يعمل في شبابه. أَجْرَى الله عر وجل له ما كان يعمل 
E‏ 
وفي الحديث: قال النبئُ ل «إذا سافرَ العبد أو مرض كتبّ الله له مثل ما كان 
يعمل مُقِيما صحيحاً»*. 


(۱) في (م): إلى ذلك. بدل قوله: إلى الهرم» والمثبت من النسخ الخطية» وهو الأنسب بسياق الكلام 
بعده. وقد وقع هذا الكلام في النسخ الخطية متأخرأ عن موضعه هناء وينظر التعليق التالي. 

(۲) من قوله : وقال أسفل سافلين على الجمع... إلى هذا الموضع؛ وقع في النسخ الخطية بعد قوله الآتي: 
ويكتب له ذلك. قبل تفسير قوله : مله أجر عر حون ؟ه. 

(۳) أخرجه الطبري ٩۱۸/۲4‏ ۰ وفي آخره زيادة: وهم هرمّی لا يعقلون. 

(6) أخرجه بنحوه الطبري ٩۱۸/۲4‏ من طريق عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما. 


۷ 1 سورة التين: الآيتان‎ VY 


م لم 


وقیل : إلا ان ءامنا نوا یلوا امه فإنه لا حرف ولا يَهْرَمُء ولا يذهبٌ 
عقل مَن كان عالِماً عاملاً به. وماكاك ا : من قرأ القرآن لم 
رال ال 

وروي عن ابن عمر عن النبی ا أنه قال: «طوْبی لِمَّن طال عمره وحَسُنّ 
عمل 

دوك ي: إن العبة المؤمنَ إذا مات أمر الله مَلَكَيْهِ أن يتعبّدا على قبره إلى يوم 
القيامة» ويكتب له ذلك7". 

قوله تعالی : هر آجر عير نون قال الضحال : جر , بغیر عمل”''. وقیل : غيرٌ 
ول تعالی : فا بکربک بعد بالتین (6 4 

قیل : الخطاب للکافر ؛ توبیخاً والزاماً للحجّة. أي: إذا عرفت أيها الانسانُ أنَّ 
الله حَلَفَك في أحسن تقويم» وأنه ردك الی آرذل العمی EE‏ 
ارماك فل از کی راکوت الع ال اوه 

وقيل: الخطابُ للنبی ب أي : این مع ما جاءك من الله عر وجل أنه أحكم 
الحاكمين. رُوي معناه عن قتادة. 

و0 ا و ا و ك اا ول جد نذا البيان 


(۱) آخرجه الطبري ۵۱۷/۲4 . 

(۲) تفسیر أبي اللیث ٩۹۲/۳‏ . وأخرجه بنحوه انين رتخد اللدى کر 
و(۲۰۱۵) من حدیث آبي بكر اء وسلف ٩۷/6۵‏ و۲1۶ . 

(۳) ذكره بنحوه مطولاً أبو الليث ٤۹۲/۳‏ . 

(6) النكت والعيون ۳۰۳/۲ » وتفسير البغوي 6٠08/5‏ . 


(6) آخرجه الطبري ۵۲/۲ . 


سورة التبن: الآيتان 7 2م VY‏ 


«بالدٌين» واختاره الطبريٌ'؟. كأنه قال: فَمَن يَقْدِرٌ على ذلك» أي: على تكذيبك 
بالغواب والعقاب» بعدما ظَهّر من قدرتنا على حلت الإنسان والدّين والجزاء. قال 
الشاعر : 
انما فا كتانف اولظ 2 ات ازائلية شالف ا 
قوله تعالی : لس أله لمك كي © 4 

أي : أَنْقّن الحاكمينَ صُنْعاً في كلّ ما خَلّق. وقیل : «بأحكم الحاكمين» قضاءً 
بالحقٌ» وعذلاً بِينَ الْخَلْقِ. وفيه تقريرٌ”” لمن اغَرّفَ من الكفار بصانع قديم. وآلث 
الاستفهام إذا دخلث على المي وفي الكلام معنى التوقيف ارا قال: 

الثم خَيْرَ من ركب المَطايا“ 

وقیل : «فما دنك بعذ بالدين. ال الله بأخكم الا 
السّيف”"”. وقیل : هي ثابتةٌ؛ لأنه لا تَنَافيَ بینهما. ۱ 

وكان ابنْ عباس وعلي بِنُ أبي طالب رضي الله عنهما إذا قرأا «أليس الله بأحكم 
الحاكمين» قالا: بلى» وأنا على ذلك من الشَّاهِدِين. فيُختارٌ ذلك والله أعلم. 


ورواه الترمذي عن أبي هريرةً قال: من قرأ سورةً وان ورون فقرأ: «#أليس 


(۱) في تفسيره 515/75 ۰ وقول الفراء بنحوه في معاني القرآن ۲۷۷/۳ . 

(۲) البيت للطرماح؛ وهو في ديوانه ص ۱۷۲ ۰ والنكت والعيون ١/5‏ . ورواية الديوان: في سالف 
الأبد. 

(۳) في النسخ عدا (ظ): تقدير» والمثبت من (ظ)ء والنكت والعيون ۰۳۰۳/۲ والكلام منه. 

(4) وعجزه: وأندى العالمين بطون راح. والبيت لجرير» وهو في دیوانه ۰۸۹/۱ وسلف ۳۱۲/۶ ۰ وعند 
تفسير قوله تعالى: هأ رح لك صَدْرَةه. 

(5) زاد المسير ۱۷۶/٩‏ . 

() في (ظ): فنختار ذلك. والكلام من النكت والعيون ١7/5‏ دون ذكر ابن عباس » وقد أخرجه بنحوه 
عن ابن عباس عبد الرزاق ۳۸۳/۲ ۰ والطبري 6575/55 . 


۱ سورة العلق: الآية‎ VE 


اله کر كمي فلیفل : بلىء وأنا على ذلك من الشَّاهِدِين”'". والله آعلم. 


رم 


سورة «العَلّقَ) 
وهي مكية بإجماع» وهي اول ما نزل من القرآن» في قول أبي موسى وعائشة 
رضي .الله هه وهی تسع و آي 


قوله تعالی : افا أن مَيْكَ یی ع 469 
هذه السورة أوَلُ ما نزل من القرآن في قول مُعْظْم المفسّرين. نزل بها جبریل على 
النبی بل وهو قائمٌ على جراي فعلمه خمس آياتٍ من هذه السورة. 
وقيل: إِنَّ أول ما نزل «يا أيّها المدَثْره؛ قاله جابر بن عبد الله» وقد تقدّه*". 
وقيل: فاتحةٌ الکتاب أو ما نزل؛ قاله آبو مَبْسَرَةٌ الهمدانه(*. 
وقال علي بنْ آبي طالب ©#: أوَلُ ما نزل من القرآن «فل تصالوا ات ما حرم 
ري دء دي و 5 5 )2 
بكم تكم [الأنعام: ١ ]1١١١‏ . 
والصحيحٌ الأوّل؛ قالت عائشة: اول ما بدٍی به رسولٌ الله ج الرؤيا الصادق 


)١(‏ سنن الترمذي (۰)۳۳۶۷ وأخرجه آیضاً أحمد (۰)۷۳۹۱ وأبو داود (۸۸۷) وهو من طريق إسماعيل بن 
آمية» عن أعرابيٌ؛ عن أبي هريرة به. قال الترمذي: هذا حديث إنما يروى بهذا الاسناد عن هذا 
الأعرابي عن أبي هريرة» ولا يسمّى. 
وذكر ابن أبي حاتم في العلل ٩۰/۲‏ عن أبي زرعة قوله: الصحيح إسماعيل بن أمية عن عبد الرحمن بن 
القاسم عن أبي هريرة موقوفاً. . 

(۲) سيأتي قولهما قريباً. 

(۳) في بداية تفسير سورة المدثر ۳۹۵/۲۱ . 

(4) المعرز الوجیز ۰۰۱/۵ رانتعام القرآن لابن العريي ۱۹۸۲/۶ + ا هو عمرو بن شرحیل. 

(5) آحکام القرآن لابن العربي 4/ ۱۹۶۲ . 


سورة العلق: الآية ۱ Vo‏ 


فجاءه المَلَّكُ فقال: فا بات رَيْكَ الى حَلقَ حلقَ لاضن ین علي رنف الأكم. خرّجه 
ال 

وفي الصحيحين عنها قالت: أوَّلُ ما بدِىَ به رسول الله 5 من الوّخي الرؤيا 
الصادقةٌ في النوم» فكان لا يرَى رؤيا إلا جاءت مثل فَلَّقِ الصَبْح» ثم حْبّب إليه 
الخلا فكان یخلو بغار حرای يتحت فيه الليالى ذوات العددٍ لسن أن عم رن 
أهله]» ويَتروّدُ لذلك» ثم يرجمٌ إلى خديجة فيتزوَّدُ لمثلها؛ حتى فُجثه الحق وهو في 
غار جراءء فجاءه الملك فقال: «اقرأ»» فقال: «ما أنا بقارئ» قال : «فأخذني ففّلني 
حتى بلغ مني الجَهْدٌ ثم أرسلني فقال: اقرأء فقلتٌ: ما آنا بقارئ. فأحَذني فغطني 
الثانية حتى بَلْمَّ مني الجَهْدٌ كرأ رشا فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فَأَحَذَني 
فغطّني الثالثةٌ حتى بلغ مي الجَهْدٌء ثم أرسلني فقال: را بان ريك اى لق لق 
لانن ین عا افر و الام ای عل بلك عل تن مار 6" الحديتٌ بكماله"". 

وقال آبو رجاء العُطَارِدِيٌ: وكان أبو موسى الأشعري يطوفٌ علينا في هذا 
المسجد ‏ مسجد الْبَصْرةٍ ‏ فیقدٌنا حِلّقاً فيقرئنا القرآن. فكاني أنظرٌ إليه بين ثوبين له 
أبيضين» وعنه أخذتٌ هذه السورة: فا ياي رک الى خَلقَ>. وكانت أوّلَ سورة 
آنزلها الله علی محمد غ 

وروث غناشة رضي الله عنها آنها اول سورة أنزلت علی رسول الله كذ ثم 
بعدها «ن والقلم» ثم بعدها «يا آیها المدثر ثم بعدها «والضحی». ذکره 
۱ 


)۱( برقم (4۹50). 


(۲) صحيح البخاري (4۹۳)» وصحيح مسلم 2)١11(‏ وما سلف بين حاصرتین منهماء وهو عند أحمد 
(56969)). 


(۳) أخرجه ابن الضريس في فضائل القرآن (۰)۲4 والطبري ٩۳۱/۲6‏ ۰ وأبو نعيم في الحلية ۲۵۱/۱ . 


(4) في النکت والعيون ۳۰۶/۲ ۰ وأخرجه ابن الأنباري في المصاحفء كما في الدر المنثور ۳۹۸/۲ . 


۳۷ سورة العلق: الایتان ۱ - ۲ 


وعن الرهري : أول ما نزل سورةٌ: فا يأ يك إلى قوله : مار که فحزن 
رسول الله يِه وجعل یعلو شواهِقٌ الجبال فأتاه جبریل فقال : نك نب الله» فرجع 
إلى خديجة وقال : ادثروني وصيُوا علي ماء باردا»» فنزل : ییا المد . 

ومعنی «اقرأ باسم ربّك» أي : اقرأ ما أنزل.إليك من القرآن مُفْتتِحاً باسم ربك 
ا ا ل ل 
الحال. وقیل : الباءٌ بمعنى على» أي : اقرأ على اسم ربّك. يقال: فَعَلَ كذا باسم الله 
وعلی اسم الله . ۳ هذا فالمقروء محذوفت أي : اقرأ القرآن» وافتتخه باسم الله. 

وقال قومٌ: اسم ربّك هو القرآن فهو یقول : «اقرأ باسم ربك»» آي: اس رّك» 
والباء زائدة» کقوله تعالی نت یهن [المزمنون:۰]۲۰ وکما قال : 

سود العَحاجر لا یَفرَأَنْ بالشور) 

اراد ا قران ال 

وقیل : معنی «اقرأ باسم ربك»؛ أي اذكو ايه أنه أن يبتدئ القراءةً باسم 
الله“ 


قوله تعالی : علق آلانتن ین علن © 4 

قوله تعالی : «ََ الانسَنّ» يعني اب دم ین عَلقِ4 أي : من دم؛ جمع عَلَقَةء 
والعلقة: الدَّمُ الجامدٌء وإذا جرى فهو المسفوح. وقال: ١مِنْ‏ عَلَّنَ) فذکره بلفظ 
الجَمْم؛ لأنه آراد بالانسان الجمعَء E‏ علق بعد النطفة. وَالعَلَقَةُ : قطعةٌ 
من دم رظب» سمي بذلك لأنها تن لرطوبتها بما تمر عليه فاذاجش لم تكن 


(۱) الكشاف 18١/5‏ » وأخرجه بنحوه عبد الرزاق ۰۳۲۷/۲ والبخاري في آخر الحديث (۰)1۹۸۲ 
والطبري ۰۳/۲۳ ۰ وينظر فتح الباري ۳١۹/۱۲‏ . 

(۲) وصدره: هن الحراثر لا ربّاتَ آخیرق والبیت للراعي النميري؛ وهو في دیوانه ص ۱۲۲ ۰ وسلف 
۹32۸ 

(۳) والباء على هذا القول زائدة أيضاًء كما ذکر الواحدي في الوسيط ۵۲۸/4 ۰ والبغوي ۵۰۷/1 . 


له + وقال الشاعر : 
ا شك وا اة شا اليو" 

وتخص الانسانٌ بالذر تشريفاً لوقيل اراک ان يدن كذ مه عليه بان خلقه 
من عَلَقَةَ مهینق حتی صار بشراً موی وعاقلاً میا 

قوله تعالی : أف ورك الاك 69 4 

قوله تعالی : رکه تأكيدٌ» وتم الکلام. ثم استأنف فقال : «#وريك الأكرم» أي : 
الکریم. وقال الكلبيُ: يعني الحلیم عن جَهْلٍ العبادء فلم يُعَجَل بعقوبتهم"؟*. والاوّل 
َه بالمعنی؛ لأنه لما در ما تقدّم من نِعَمِهء دل بها على كَرّمه. 

وقیل : «اقرأ ورنك» أي : اقرأيا محمد ورك يُعينك وینهمّك وان كنت غير 
القاری. و«الاکرم» بمعنی : المتجاوژ عن جَهْلٍ العباد. 

قوله تعالى : اى بل @) 

فيه ثلاث مسائل : 

الاولی: قولّه تعالی: ازى ع رکه يعني الخطّ والكتابة» أي: علّم الانسان 
الخطّ بالقلم. وروی سعيدٌ عن قتادةً قال : القلم نعمةٌ من الله تعالی عظيمةٌ» لولا ذلك 
لم یم دی ولم يلځ عیش(۳. فدلّ على كمالٍ کریه سبحانه» بأنه عَلْم عباکه ما لم 
يَعْلَمواء ونَقَلّهم من ظُلْمةٍ الجَهُل إلى نور العلم» وتبّه على فَضْل عِلْم الكتابة» لِمَا فيه 
من المنافع العظیمة التي لا یحیظ بها الا هو. وما ذُوّنت العلوم ولا يدت الحجكمء 
ولا شبطث أخبارٌ الارّلین ومقالائهی. ولا كُتبُ اللَّهِ المنرل إلا بالکتابت ولولا هي 
ما استقامث أمورٌ الدين والدنیا. وسُمّي قلماً لأنه یلم أي : يُقُطعء ومنه تقلیم الظفر. 
وقال بعض الشعراء المحدثين یصف القلم : 


(۱) النکت والعیون ۳۰۵/۲ . 
(۲) الوسیط ۰۲۸/6 ۰ وتفسیر البغوي ٩۰۷/1‏ . 


(۳) آخرجه الطبري ۵۲۷/۲4 ۰ وعزاه السيوطي في الدر المنثور ۳۱۹/۹ لعبد بن حميد وابن أبي حاتم. 


سورة البقرة : الآية ۱۸۰ ۹۳ 


ولا يصح عند جمهور التّحاة أن تعمل «الوصیة» فى «إذا» لأنها في ۳۹ الصّلة 
للمصدر الذي هو الوصية» وقد تقدّمت» فلا يجوز أن تی٩‏ فيها متقدمة 

ويجوز أن يكون العامل في «إذا»: «كُيب»» والمعنى: توجّةَ إيجابُ الله إليكم 
ومقتضی کتابه إذا حضرء فعبّر عن توجه الإيجاب ب «كتب» لينتظم إلى هذا المعنى 
أنه مكتوبٌ في الارّل . 

ويجوز أن يكون العامل في «إذا» الإيصاء؛ يكون مقدّراً دلّ عليه" «الوصیة» 
المعنى: كُتب عليكم الإيصاءٌ إذا 9" . 

الرابعة: قوله تعالى: ًا الخير هنا: المال من غير خلاف» واختلفوا في 
مقداره» فقيل: المال الكثير» روي ذلك عن علي وعائشة» وار بن عباس» وقالوا 

في سبع مثة دینار : إنه قلیل(*. وقال * قتادة عن الحسن : الخير الف فارشا 

وھا الع ما بین خخمس متة دینار إلى الو 

والوصية عبارة عن کل شيء یومر بفعله. ويُعهّد به في الحياة وبعد الموت. 
وخصّصها العرف بما يعهّد بفعله وتنفيذه بعد الموت. والجمع: وصاياء کالقضایا 


(۱) في (د) و(ز) و(ظ): يعمل . 

() في (د) و(ز) و(م): على . 

(۳) المحرر الوجیز ۰۲۷/۱ 

)4( آخرجه من قول علي رضي الله عنه عبد الرزاق في مصنفه (۰۱۱۳۵۱ والطبري ۳/ ۳۹۵-۳۹6. 
وآخرجه من قول ابن عباس رضي الله عنهما عبد الرزاق في المصنف (۰)۱۳۵۳ وسعیذ بن منصور في 
ستنه ۰0۵۸/۲ وار بن أبي شيبة في مصنفه ۲۰۷/۱۱ والبيهقي ة في السنن الكبرى ۰۲۷۰/٩‏ وعندهم: 
سبع مئة درهم» ولیس «دینار» كما ذکر المصنف غير عبد الرزاق فقال : : ثمان مئة درهم . 
وأخرجه من قول عائشة رضي الله عنها عبد الرزاق فى مصنفه (۰)۱۲۳۵6 والطبري ۰۳۹۵/۳ 
وعندهما: أربع مثة دینار . ۱ 
وسیذکر المصنف في المسألة السادسة رواية آخری عن السيدة عائشة رضي الله عنها . 

(0) لفظة: وقال من (ظ). 

0( فد اك ی ی ی ی ی 

(۷) كذا في النسخ الخطیة: «الشعبي». ۰ وادینار»» والذي آخرجه عبد الرزاق في ته تفسیره ۰1۹/۱ 
والطبري ۰۱۳۸/۳ وأورده ابن عطية في المحرر الوجيز ۰۲۸/۱ والماوردي في تفسيره ۲۳۲/۱ وابن 
الجوزي في زاد المسير ۱۸۲/۱ : عن إبراهيم النخعي أنه من حمس مئة درهم إلى ألف . 


فكأنه والجبر یْخضیب رأسهٌ شین لوضل رید يَتَصَئَّعُ 
لِمَ لا" لاح بعين جَلالةٍ وبه إلى الله السصحانف ثرفنم 

وعن عبد الله بن عمرو" " قال: يا رسول الله أأكتبٌ ما أسممٌ منك من 
الحديث؟ قال: «نعم فاكتبء» فان الله عَلَّم بالقلم»"*. 

وروی مجاهذ عن ابن عمر قال: خََلَّقٌ الله عر وجل أربعة آشیاء بیده» ثم قال 
لسائر الحيوان: کن» فكان. القلمّ» والعرشن» وجنةً عَذْنِء وآدمّ عليه السلام". 

وفیمن علّمه بالقلم ثلاثةٌ أقاويل : 

أحدها: أنه آدمُ عليه السلام؛ لأنه أوَّلُ من کتّب؛ قاله كعبٌ الأخبار. 

الثاني : إدريسٌ» وهو ول مَّن كتب؛ قاله الضحاك. 

الثالث: أنه ذل کل مَن كتب بالقلم؛ لأنه ما عَلِم ال بتعليم الله سبحانه» 
وجمع بذلك [بِينَ] نعمیه عليه في خلقه؛ وبِينَ نعمته عليه في تعليمه؛ استكمالاً للنعمة 
غ 


الثانية: صح عن النبی ك من حديث آبی هُريرة» قال: لما خَلّق الله الخَلْقَ تب 


في کتابه - فهو عنده فوق العرش ‏ : ا لت ا 


() هي البکز لم تمسن. القاموس (خرد): 

(۲) في النسخ: ألا بدل: لم لاء والمثبت من زهر الاداب للقيرواني ۰۵۱۸/۱ وقد ذکر البیتین ضمن 
قصيدة في وصف المحبرة والقلمء ولم ينسبها. 

(۳) في النسخ: عمرء والمثبت هو الصواب. 

)٤(‏ أخرجه بهذا اللفظ القزويني في أخبار قزوين ۰۳۷/۲ وأخرجه أحمد )1٩۳۰(‏ بلفظ : ... أكتب ما 
أسمع منك؟ قال: «نعم»؛ قلت: في الرضا والسخط؟ قال: «نعمء فإنه لا ينبغي لي أن أقول في ذلك 
إلا حمّا». 

(۵) أخرجه اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (۷۲۹) و(۷۳۰). وذكره الماوردي في النكت والعيون 
۹ وفيهما: لسائر الخلق» بدل: لسائر الحيوان. 

() النكت والعيون ۳۰۵/۲ ۰ وما سلف بين حاصرتين منه. 

(۷) أخرجه أحمد (8454).: والبخاري (۰)۳۱۹۶ ومسلم (۲۵۷۱). 


سورة العلق: الآية ٤‏ ۳۷۹ 


وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال : «أَوَلَّ ما حََلَّقَ الله : القلی فقال له: 
اب فكتب ما یکون إلى يوم القيامة» فهو عنده في الذّكر فوق عرشه»*. 

وفي الصحيح من حديث ابن مسعود: [أنه]''' سمع رسول الله يك يقول: «إذا مر 
بالنطفة ثنتان وأربعون ليلةً» بعث الله إليها ملكا فصرّرهاء وحلق سَمْعَها وبَصَرّهاء 
وجِلْدّها ولحمها وعَظمَهاء ثم يقول: يا رب أَذْكَرٌ أم آنثی؟ فيقضي ربك ما شاء 
ویکتب المَلّكء ثم یقول : يا رت ال فیقول ربّك ما شاء ويكتب الملك ثم 
يقول: يا رب رزقه فيقضي ربّك ما شاءء ویکتب الملك» ثم يخرج الملكُ بالصحيفة 
في يدهع فاجو خلی‌ها ام ولا رتم وقال بال اون یکم لین كرما 
کتک [الانفطار: ۱۱-۱۰]. 

قال علماژنا : فالأقلامُ في الاصل ثلاثة : 

القلمُ الأوّل: الذي حَلمّه الله بيده» وأمَره أن يكتب. 

والقلم الثاني : أقلامٌ الملائكةء جعلها الله بأيديهم يكتبون بها المقادیر والكوائن 
والأعمال. 

والقلم الثالث: أقلامُ الناس جَعَلها الله بأيديهم» يكتبون بها كلامهم» ويَصِلُون 
بها [إلى] مآربهه”". وفي الكتابة فضائل جَمَه. والكتابة من جملةٍ البيان» والبيانُ مما 
اختص به الآدمئُ. 

الثالثة: قال علمازنا: كانت العربٌ أقلَ الحَلْق معرفة بالكتابة» وأقل العرب 


(۱) أحكام القرآن لابن العربي 4/ ۱۹44 » وهذه قطعة من حديث عبادة بن الصامت كه أخرجه أحمد 
(۲۲۷۰۵) وأبو داود (۰)4۷۰۰ والترمذي (۳۳۱۹) دون قوله: فهو عنده في الذكر فوق عرشه. قال 
الترمذي: حديث حسن غریب. 

(۲) ما بين حاصرتین زيادة یقتضیها السیاق. والحدیث عن حذيفة بن أسيد الغفاري» ولیس عن ابن مسعود 
كما ذکر المصتف. وهو في صحیح مسلم (۰)۲۱6۵ ومسند أحمد (۰)۱۲۱6۲ وسلف ۳۱/۱6 . 


(۳) أحكام القرآن لابن العربي 4/ ۱۹64 ۰ وما بين حاصرتین منه. 


۳۸۰ سورة العلق: الآية ٤‏ 


معرفة به المصطفی تلا ؛ صرف عن علمه اال وآقوی في 
9 وقد مضی هذا فا في سورة العنکبوت ۲۲ 


- وروی خمّاد بِنُ سَلمة عن الزبير بن عبد السلام» عن أيوب بن عبد الله الفِهْري» 
عن عبد الله بن مسعودء قال: قال رسول الله وِ: «لا تشکنوا نساءكم العُرَفْء ولا 
تعلّموهنَّ الكتابة"”". قال علماؤنا : وإنَّما حذرهم النبيٌ ل ذلك؛ لاد في إسكانهنٌ 
المرّت تطلعاً إلى الرجال؛ ولیس في ذلك حصي لي ولا م وذلك ا 
يَمِلِكْنَ أنفسهنّ حتی يُشْرِفْنَ على الرجال. فتَحْدُثْ الفتنةٌ والبلای فحذرهم أن یجعلوا 
لهنّ عُرَفاً ذريعة إلى الفتنة!*). وهو كما قال رسول الله 4#: «لیس للنساء خير لهنّ من 
الا اف اسان وله زر یال وذلك انها خْلِقَتْ من الرجل» فهمّتها”'' في 
الرجل اا ل تا ان ی 
في صاحبه. 


۰ وکذلك تعلیم الکتابة رکما كانت سبباً للفتنة» وذلك إذا ملْمّت الكتابةً کتّیث | 
0 هم ۰ 00 و 2 ۳۹ ۰ ۰ 4 


من تهوّی. والكتابة عينٌ من العيون» بها يُبْصِرٌ الشاهِدٌ الغائب» والخط هو آئار يد 


)١(‏ المصدر السابق. 

(۲) عند تفسير الآية (4۸) منها. 

(۳) أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات ۱۷۳/۲ - ١94‏ من حديث ابن عباس وعائشة» وذكره عن ابن 
مو اه تس ی ب وقد سلف الحديث 44/6 » 
وینظر الکلام عليه ثمة. 

(5) العبارة في نوادر الاصول ص ۲۷۱ (والکلام منه): فحذرهم من أن یجعلوا لها ذريعة إلى الفتنة. 

(۵) آخرجه البزار (۵۲۲)) وأبو نعیم في الحلية ۶۱/۲ من حدیث علي #5» وفیه أن فاطمة رضي الله عنها 
هي التي قالت هذا القول» فذکر علي ذلك لرسول الله يل فقال : «إنما فاطمة بضعة مني». وفي إسناده 
علي بن زید. وهو ضعیف كما ذکر الحافظ في مختصر زوائد البزار ٩۱۷/۱‏ . وأخرجه آبو نعیم في 
الحلية 4۰/۲ من حدیث آنس #. وفي مسألة نظر المرأة إلى الرجل الاجنبي خلاف بين العلماء» وینظر 
في ذلك ما ذکره الحافظ في الفتح ۳۳۹/۹ . 

(5) في (د) و(م): فنهمتها. وفي (ظ): فتهمتها. والمثبت من باقي النسخ؛ وهو الموافق لما في نوادر 
الاصول. 


سورة العلق: الآيات 5 ۷ ۳۸۱ 


وفي ذلك تعبيرٌ عن الضمیر بما لا ينطق به اللسان» فهو أَبْلغُ من اللسان. فأحتٍ 
رسول الله ‏ أن یط ۲۳ عنهنّ آسباب الفتنة ؛ تحصيناً لهنَّء وطهارة لقلوبهنْ. 

قوله تعالى : عكر لحن ما © > 

قيل: «الانسان» هنا آدمُ عليه السلامُ؛ علمه أسماء کل شيء؛ حَسْبٌ ما جاء به 
القرآنُ في قوله تعالی : وَعَلَمَ ءاد م الأسمآة ها [البقرة: .]"١‏ فلم بين شية الا رعلم 
سبحانه آدمّ اسمّه بکل لفق وذَّكّره آدمُ للملائكة كما غلمه. وبذلك طهر فضلّه 
قذره وى رنه وفامت حجة الله علی الملائکة وحستّه"* وامیخلت الملايكة 
الامر لِمَا رأث من شرف الحال» ورأث من جلال القدرة» وسمعت من عظیم الامر. 
ثم توارئث ذلك ذریثه حلفا بعد سَلفب» وتناقلوه قوماً عن قوم. وقد مضی هذا في 
وه الى تشر نی ولتت لله 

BAO‏ الرسول شید كه دلیله قوله تعالی : عمك ما لَه 
تک له [النساء: .]1١‏ وعلی هذا فالمرادٌ ب «علّمك» المستقبل؛ فإِنَّ هذا من آوائل 
ما نزل. وقیل: هو عام لقوله تعالی: اوه کم من بطون اسنوک لا لمو 
شيعا [النحل :۷۸]. 

قوله تعالی : #كلآ زد لاس لو © أن يه انتنی © 4 

قوله تعالى : «کا لإ لم إلى آحر السورة. قيل : له نزل في آبي جهْل. 
وقیل : نزلت السوره كلها في آبي جهل؛ تين الع كف عن اللات فأمر الله هل 
آن یصلی فى" الخسنجد ویقرا باستم الرب» وعلی هذا فلیست السورة من آوافل ما نزل. 


(۱) في (م): ینطلق؛ والمثبت من النسخ الخطية ونوادر الاصول. 
(۲) في النسخ: ینقطع» والمثبت من نوادر الاصول. 

(۳) قوله: وحجته» ليس في (د) و(ي). 

. ۲۰/۱ )6( 


۷ 5 سورة العلق: الآيتان‎ TAY 


ويجورٌ أن یکون خمس آياتٍ من أرّلها أَوَلَ ما نزلت» ثم نزلت البقيةٌ في شأن أبي 
جهل. وأمر النبيُ ل بضمٌ ذلك إلى أوّل السورة؛ لأنَّ تألیف السُوَرٍ جرى بأمر من 
الله ألا تری أن قوله تعالی : کو وم رت قن إل اک [البقرة: ۲۸۱] لخر ما 
تزل» ثم هو مضمومٌ إلى ما نزل یله بزمانٍ طویل"". 

ودگلا» بمعنی حقّا؛ إذ لیس قبله شي*. والإنسانٌ هنا : آبو جهل. والطغيان: 
مجاوزةٌ الحد في العصیان. ۱ 

چان 2 اي: لان رای نفسّه استَفْتّی» أي : صار ذا مال وثروة. وقال ابن عباس 
في رواية آبي صالح عنهء قال : لما نزلث هذه الآيةٌ وسمع بها المشركونء آتاه آبو 
جهل ال یا محمكء عرض أنه من استشنی لكي فاحل لا جبال مكة ذهباً لعلنا 
تخد ترا رس فندع ديننًا ونتبع دینك. قال : فأتاه جبریل عليه السلام فقال : 
يا محمد خيّرهم في ذلك فإِنْ شاژوا فعلنا بهم ما آرادوه» فَإِنْ لم يُسْلموا فُعَلْنا بهم 
كما فَعَلْنا باصحاب المائدة. فعلم رسولٌ الله و أنَّ القوم يَْبّلون"“ ذلك» فک عنهم 
تام یوم 

وقیل : أن رآ اسفتی» بالعشیرة والأنصار والاعوان. وحذف اللام من قوله : 
«آن رأه»» كما یقال : إنكم لطْعون أن رآیشم غناکم"*. وقال الفرّاء: لم یقل : رأى 
نفسّه كما قیل : قَتَل نفسّه؛ لأنَّ رأى من الافعال التي تريد اسماً وخبر نحو الظنّ 
والجسبان فلا يُقْنَصَر فيه على مفعولٍ واحد. والعربٌ تطرح النفس من هذا الجنس 
تقول : رأيسّي وحسبتني» ومتى تَرَاكَ خارجاً» ومتى تظنْكَ خارجا؟. 


. ۱۸/۳۲ تفسير الرازي‎ )١( 

(۲) في (م): لا يقبلون. 

(۳) ذكره بنحوه الز مخشري في الكشاف 77١/4‏ ۰ وقال الحافظ في تخريج أحاديث الكشاف ص 185 : 
لم أجده. 

(8) تفسير الرازي ۱۹/۳۲ عن الأخفش. 

(5) معاني القرآن للفراء ۲۷۸/۳ ۰ وتفسیر الرازي ۰۱۹/۳۲ 


هرا فتاه وحنيد: :وبل عن اب كقيرة فان رام ای و الهم 
الباقون : «راه» بمذها وهو الاختیار. 
قوله تعالی : لا إل بت ائ (©) 4 
أي : مَرْجِعٌ من هذا وضفه» فیجازیه. والرجعَی والمَرَجمٌ والرجوع مصادرٌ؛ 
یقال : رجع إليه رجوعا ومرجعا» ورجعی على وزن فعلی. 
قوله تعالی : ریت الى یتفن 6 عدا إِذا صل © 4 
قوله تعالی : ریت الى بتعا وهو آبو جهل «عَبْدایه وهو محمد يِ. فان آبا 
جهل قال : إِنْ رایث محمداً يصلي لأطأنََ على عنقه؛ قاله آبو هُريرةً. فأنزل الله هذه 
الآياتِ تعجّباً منه!۲۳ 
وقیل : في الکلام حذف. والمعنی : ا هذا الناهي عن الصلاة م من العقوبة. 
قوله تعالی : ایت إن کن عل ادك © از اَم بالتوت © 4 
أي : أرأيتَ يا آبا جهل إِنْ كان محمدٌ على هذه الصّفةء أليس ناجیه عن التقوی 
والصلاة هالكاً؟! 
قوله تعالی : ریت إن كدب و © أ بر ب له بى @ 4 
يعني أبا جهل کذب بكتاب الله عر وجلٌ» وأَعْرّضّ عن الإيمان. وقال الفرّاء : 
اشع کا رای اتلد دين دن ذا عات الهو E‏ "السو 
ام 7 0 3 
والناهي مکذبٍ مول عن الذكرء أي: فما آغجب هذا! ثم یقول: وَيْلّه! ألَم يعلم آبو 
ع () ار . ری دی e‏ تشه 
جهل بان الله یری > اي : يراه ويعلم فعله» فهو تقرير وتوبیح. 


)۱( السبعة ص 597 ۰ والتیسیر ص ۶ عن فبل. 

(۲) آخرجه مطولاً أحمد (۸۸۳۱ ومسلم (۲۷۹۷). 

020 في (م): وآمرء وفي (ظ): أو آمر. 

(6) الوسيط ٥۲۹/٤‏ ۰ وتفسير البغوي ۰۵۰۸/4 والكلام بنحوه في معاني القرآن للفراء ۲۷۸/۳ - ۲۷۹ . 


١١ ۱۶ سورة العلق: الآيات‎ Af 


وقیل : کل واحدٍ من «أرأيت» بَدَلُ من الأؤّل» و«أَلَمْ يعلم بأنَّ الله يَرَى) الخبر. 
ری ,2 يلاس سس للخ مم هس مس 

قوله تعالی : «کا ین لر په لمعا لَه ©) میت كذ ار 69 4 

قوله تعالی : كلا إن ار تد أي : یی 
لناخدن يمي فلنزلنه. وقيل: لنأخذن بناصيته یوم القيامة» وتظوی مع قدميهء 
ويطرحٌ في النارء كما قال تعالى : برع بالرمی وله الرحمن :4۱]. فالآيةٌ ‏ وان 
كانت في أبي جهل ف فهي عِظة للناس» وتهديدٌ لمن يمتنعٌ أو يمنمٌ غیره عن الطاعة. 
واه اه یفرترن میت ولعت ده إن التق لدو عد مود تیدا رفن 
سَفْع بناصية فرسه؛ قال : 
2 فد ری ا ر م 3 ع واه 0 J‏ 
فوم إذا كشرالصياح رایتهم من بين ملجم مُهُرو آو سافم" 

وت ها دمم تسه القار و ا ره 
كما قال: 


ا هی ا لاه 0 0 ee‏ 
انافي اافي هم س مرجل ونؤي كجذم الحوض اثلم خاشع 


(۱) نسبه ابن عطية في المحرر الوجیز 007/0 لعمرو بن معد يكرب» وهو دون نسبة في سيرة ابن هشام 
۱ وتهذیب اللغة ۱۸۹/۲ > والصحاح (سفع)» وشرح دیوان الحماسة للمرزوقي ۰۲۹/۱ 
وأساس البلاغة (سفع). ۱ ۱ 

(۲) البیت لزهیر بن أبي سلمی» وهو في شرح المعلقات للنحاس ۱۰۱/۱ ۰ وللتبريزي ص ۱۲۸ ۰ برواية : 
ونؤياً کجذم الحوض لم يتثلم» ورواية الدیران ص ۷: ونویّا کحوض الجْدٌ لم يتثلم. قال النحاس: 
الائافي: الحجارة التي تجعل علیها القدرء الواحدة: أثفة: والسْم السود. والمعرّس هنا: الموضع 
الذي یکون فيه المِرّجل» وکل موضع یقام فيه يقال له: معرّس. والمرجل: کل يدر یطبخ فیها. والنژي: 
حاجز یجعل حول الخباء يمنع من السیل. وقال شارح الدیوان: جذم الحوض : حرفه وأصله. لم یتثلم : 
يعني النژي؛ قد ذهب آعلاه ولم يتثلم ما بقي منه. ونصب آثافی بما قبله» وهو قوله : فلأياً عرفت الدار 
بعد تومم» آراد: بعد ترهمي أثافيّ سُفْعاً. وعجز البیت الذي عند المصنف جاء في قصيدة للنابغة في 
ديوانه ص ۷۹ برواية: 

رما ککحل ال لأيا الع ونؤيُ كجذم الحوض أثلمٌ خاشمٌ 
والخاشع: اللاصق بالأرض. 


سورة العلق: الآيات ۱۵ - ۱۸ ۳۸9 


والناصية: شعر مقَدّم الرأس. وقد يعبر بها عن جملة الانسان» كما یقال : هذه 
ا ا ]تاره إلى حمطي الإنسان”'". وخص الناصیةٌ بالذكرٍ على عادة العرب 
فیمَن آرادوا إذلاله وإهانته آخذوا بناصيته. 

وقال المبرّد: السَّفْع : الجذبٍ بِشْدَّةٍ؛ أي : لَنَجْرّن بناصیته إلى النار. 

وقیل : السَم: الت أي : لنلطمَن وجهه. متقارب المعنی. أي : یجمع 
عليه الضربٌ عند الْأَخْذِء ثم يجرٌ إلى جهنم. 

ثم قال على البدل : میت كيبي که أي : ناصية أبي جهل كاذبة في قولهاء 
خاطئة في فغلها. والخاطی؛ معائّبٌ مأخوذ. والمخطئ غیر مأخوذ. 

ووصف الناصيةٍ بالكاذبة الخاطئة» كوَّضْفٍ الوجوو بالنظر في قوله تعالى: إل 
را اظرة که [القيامة : ۲۳]. وقيل: أي : صاحبها كاذب خاطئٌ» كما يقال: نهاره صائمء 
ولیله قائم» أي: هو صائمٌ في نهاره» قائمٌ في ليله". 


قوله تعالى : يع کی @ ست ار © > 


قوله تا : 85 نول :هل مجلیه وعشیرنه» ایتکلیز بهم .ون 
ره أي : الملائكة الغلاظ الشداد؛ عن ابن عباس وغیره"". واحدهم زین ؛ قاله 
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ع و( هم ٩‏ (۵). لاع ) ی کر ی عون 5 
الكسائئ”*". وقال الاخفش"۳: زابنٌ. آبو عبيدةً: زَبْبِيّة'''. وقیل: زبّان. وقیل: هو 
اسم للجمع» کالأبابیل والعباديد". 


(۱) النکت والعیون ۳۰۸/۲ . 

(۲) معاني القرآن للزجاج ۳۵/۵ . 

(۲) ذکره الزجاج ۳۹۱/۵ دون نسبة» وابن الجوزي ۱۷۹/۹ عن عطاء. 
(6) ذکره عنه الفراء في معاني القرآن ۲۸۰/۳ . 

(۵) في معاني القرآن ۷۱/۲ . 

() مجاز القرآن ۳۰/۲ . 


(۷) معاني القرآن للأخفش ۷۱/۲ . 


۳۸۹ سورة العلق: الآيتان ۱۷ - ۱۷۸ 


وقال قتادةٌ: هم الشُرّظٌ في کلام العرب. وهو مأخودٌ من الزن وهو الدّفْعُ 
ومنه المُزابنة في البيع”". 

وقيل: نما سُمُوا الزبانية لأنّهم یعملون بِأَرْجُلِهِمء كما یعملون بأیدیهم؛ حکاه 
آبو الليث السَمَرقندي رحمه اللهء قال: وژوي في الخبر أن النبی 98 لما قرأ هذه 
السورةً» وبلغ إلى قوله تعالى: لت بأَتَامِيَةٍ4 قال أبو جهل: أنا أدعو قومي حتى 
یمنعوا عني ربّك. فقال الله تعالى: «وفينع ايم سَنَدعٌ ألرَايَةه. فلما سمع کر الزبانية 
رجع فزعاً فقيل له: غیت منه؟! قال: لا۰ ولكن ریت عنده فارساً نهدّدني 
بالرّبانية» فما أدري ما الزبانیةٌ؟ ومال إلىّ الفارس» فخشیت منه أن يأكلى ۲ 

وفي الأخبار أنَّ الزبانيةً رژوشهم في السماء وأرجلهم في الأرض فهم 
یدفعون الكفارٌ في جهنم. 

وقیل : إِنَّهم أعظمٌ الملائكة حَلْقَاء وأشدّهم بطشا. والعربٌ تُظلِق هذا الاسم على 
من اشَيِلٌ بطمّه قال الشاعر : 
مَطاعيمٌ في القُصْرَى مَطاعينُ في الوَعََى رَبانيةٌ لب عِظامٌ حلومه"* 

وعن عكرمةً عن ابن عباس: «سَنَذّع الرّبانية؛ قال: قال أبو جهل: لثن ری 
محمداً يصلّي لأطأنََ على عنقه. فقال النبئُ 4: «لو فعل لاه الملائكة عِياناً». قال 


. ۳۸4/۲ أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 

(۲) المزابنة: بيع الرْطْب على رؤوس النخل بالتمر كيلاء وكذلك كل ثمر بيع على شجرة بثمر كيلا ونهي 
عنها لما يقع فيها من الغبن والجهالة ولان البيّعَيْن إذا وقفا فيه على الغبن أراد المغبون أن يفسخ البيع» 
وأراد الغابن أن يمضيهء فتزابنا فتدافعا واختصما. ينظر اللسان (زين). 

(۳) تفسير أبي الليث ۹6/۳ . 

(6) أخرجه الطبري ٩4۰/۲6‏ عن عبد الله بن أبي الهذيل قوله. 

(5) النكت والعيون 08/5 - ۳۰۹ والبيت لابن الربَعغرى» كما في سيرة ابن هشام ۱ وفیه 
المَقْرَىء بدل: القصوى. الغْلب: جمع أغلب» وهو الغليظ الرقبة» وهم يَصِفون السادة بغلظ الرقبة 
وطولها. اللسان (غلب). 


سورة العلق: الآيتان ۱۷ - ۱۸ AY‏ 


أبو عیسی : هذا حدیث حسنْ صحيح غريبٌ7". 


وروی چکرمةٌ عن ابن عباس قال مر آبو جهل بال كلا وهو يصلّي عند المَقام 
فقال : ألَم أنْهكَ عن هذا يا محمد! فَأَغْلَّطَ له رسولٌ الله بل فقال آبو جهل : باي 
شيء تهدّدني يا محمد! والله ني لأكثرٌ أهل الوادي هذا ناديّاء فأنزل الله عز وجل : 
فيع نَادِيَمٌ . سکع اری. قال ابن عباس : والله لو دعا نادِيّه لاه زبانية العذاب 
من ساعته. آخرجه الترمذي بمعنای وقال: حسنْ غريبٌ صحیخ". 

والنادي في کلام العرب : المجلس الذي ينتدي فيه القوم» آي : یجتمعون» 
والمراد: هل النادي» كما قال جریر : 


یت یی وا اسان ار 
وقال زهیر : 

وفیهم مقامات بیان رجومهم 
وقال آخر : 


۱۳ سل‎ ELL 


وقد ناديتٌ الرجل آنادیه : إذا جالسته ؛ قال زهیر : 


(۱) سنن الترمذي (۰)۳۳۶۸ وهو عند أحمد (۰)۲۲۲۵ والبخاري (4۹5۸). 


(۲) سنن الترمذي (۳۳۶۹)) وأخرجه أيضأ أحمد (۰)۲۳۲۱ والنسائی في الکبری (۰)۱۱۲۲۰ والطبري 
oV /YE‏ . ا 

(۳) وعجزه: سواسية آحراژها وعبيدهاء والبيت لذي الرمة في دیوانه ۱۲۳۹/۲ ۰ وليس لجرير كما ذکر 
المصنف نقلاً عن الكشاف 777/4 ۰ على أن الزمخشري ذكره في أساس البلاغة (جلس) ونسبه لذي 
الرمة. قال شارح الديوان: قوله: صهب السبال» أي: هم عجمء ليسوا بعرب» ولا يقال: سواسية إلا 
في الهجاء. أما في الخير فیقال : سواء. اه. والسبال جمع سَبَلة» وهي ما على الشارب من الشعر» أو 
على الذقن إلى طرف اللحية. والصَهُب : حمرة أو شقرة في الشعرء والأعداء صَْهّب السبال وان لم 
يكونوا كذلك. القاموس (صهب) و(سبل). 

. ۳۷۶/۲ والكشاف ۰۲۷۲/6 وعجزه: وأندية ينتابها القول والفعل. وسلف‎ ۰ ١١7 ديوان زهير ص‎ )٤( 

)0 در كت أن الثان ينيك ار والبيت للمهلهل بن ربيعة» وسلف ۲۳۹/۱ . 


۱۸۰ سورة البقرة : الآية‎ ۹٤ 


جمع قضیة"" والوّصِنٌ يكون المُوصِي والمُوصّى إليه» وأصله ین : وَصَىء 
ا 

وتواضى النَّبْتُ تواصياً إذا انصل . وأرضٌ واصِيةٌ: منّصلة النبات. وأوصيت له 
بشيء ١‏ وأوصيتٌ إليه: إذا جعلتّه وصيّك. والاسم: الوصاية والوّصاية ‏ بالکسر 
والفتح ‏ وأوصیته ووضّيته أيضاً توصية بمعئى» والاسم: الوّصاة. وتواصّى 
القوم: أَوْصَى بعضهم بعضاً. وفي الحديث: «استوضُوا بالنساء خيراء فإنهنّ عَوانٍ 
عندكم». ووَصَيْتُ الشيء بكذا: إذا وصلته به" . 

الخامشة :]تاش الملماء في وجوب اقؤسية علي معنت مالا جيذ 
(جماعهم على آنها واجبةٌ على من یله ودائعٌ وعلیه دیون. 

راس AS‏ رمك ES‏ 
وهو قول مالك والشافعی والثوريّ» مُوسِراً كان المُوصِي أو فقيراً. وقالت طائفة: 
الوصيةٌ واجبةٌ على ظاهر القرآن ‏ قاله الزهري وأبو يجار - قليلاً كان المال أو 
٠‏ كثيراً. وقال أبو ثور: ليست الوصيةٌ واجبةً إلا على رجل عليه ین أو عنده مال 
لقوم؛ فواجبٌ عليه أن يكتبّ وصيّته ويُخبرَ بما عليه. فأمًا مَنْ لا دَيْنَ عليه ولا 
وديعة عنده؛ فلیسث بواجبة عليه إلا أن يشاء. 

قال ابن المنذر: وهذا حسنٌ؛ لاد الله فرض آداء الأماناتٍ إلى أهلهاء ومّن 
لا حم عليه ولا أمانةً قِبَلّه؛ فليس واجبٌ عليه أن يُوصِيَ. احتجّ الاولون بما رواه 
الأئمة عن ابن عمرء أن رسول الله ی قال : «ما حى امرئ مسلم له شيء يُريد أن 
يُوصِيَ فيه یبیت ليلتين إلا ووصِيّتُه مكتوبةٌ عنده""۳" وفي رواية: «یبیث ثلاث لیال» 


)۱( المفهم 0۳4/4 . 


(۲) أخرجه بهذا اللفظ ابن ماجه (۱۸۵۱) من حديث عمرو بن الأحوص رضي الله عنه. وقوله منه : 
«استوصوا بالنساء خیرآ» » أخرجه البخاري (0187)» ومسلم )١574(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه. قوله: عوانٍ: جمع عانية» وهي الأسيرة. اللسان (عنی) . 

(۳) الصحاح (وصی). 

(4) آخرجه الطبري ۱۳۸/۳ و ۱۲. آبو مجلز هو: لاحق بن خمید. 

(0) آخرجه أحمد (۵۱۹۷) والبخاري (۰)۲۷۳۸ ومسلم (۱۲۲۷) واللفظ له. 


۳۸۸ سورة العلق: الآيات ۱۷ - ۱٩‏ 


وجاز البيتٍ والرجل المنادي ماع الحی عقذهماسول 
قوله تعالی : «عا لا لَِهُ رحد انرب 485 

6 اي: لیس الامر علی ما یه آبو و آي: فیما دعاك ال 
من ترك الصلاة. سج آي: صل لله وب أي : تقرّبْ إلى الله جل ثنازه 
بالطاعة والعبادة. وقیل: المعنی: اذا سجدت فاقترث من الله بالدعاء؛ روی عطاء 
عن أبي هريرةً قال : قال رسول الله يِ: «أقربُ ما يكون العبد من ربّه» وأحبّه الیه 
ما كانت جَبْهَنُه في الأرض ساجداً لله»۲۳. 

قال علنها وتا ؟ افا دنل لانها نهاية السؤدية و الد ةلله غا ال وم ولد العدة 
التي لا دار لهاء فكلّما بَعْدْتَ من صفیه. قربت يِن جته» وت من جوّاره في 
داره””. وفي الحديث الصحیح: أنَّ النبيّ ب قال : «أمّا الرکوع فعظموا فيه الرب. 
وأمّا السجو3 فاجتهدوا في الدعاء فإنه فْمنْ أن يُسْتجابَ لکم»*. ولقد اخسن مَن 
قال: 2 
واذا تتاللست الرقاب قوا متكي الاك هی نله" 

وقال زید بن اهل : اسجذ انت يا محمد مصلْياًء واقترب آنت يا آبا جهلٍ من 
اا 

قوله تعالی : «#واسجَده هذا السجود دُ يحتمل أن يكون بمعنی السجود في الصلاة» 
ویحتمل آن یکون سو التلاوق فى هذه السورة. قال ابن العربی : والظاجر آنه سجوة 


(۱) دیوان زهیر ص ۸۰ . 
(۲) آخرجه الحاکم ۱۹۰/۲ ۰ وذکره المزي في تهذیب الکمال ۳۷۳/۷ ۰ وفي اسناده حمید بن أبي سويد 


المكي» قال عنه الحافظ في التقریب : مجهول. اه. واللفظ الصحیح عند مسلم (4۸۲) وهو: ار 
يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء» وقد سلف ۲۲۳/۱۲ . 


(۳) أحكام القرآن لابن العربي ۱۹٤۸/٤‏ . 

2 من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء وسلف‎ )٤۷۹( أخرجه أحمد (۰)۱۹۰۰ ومسلم‎ )٤( 
۱ . ۱۲۹/۱۱ البیت لابي إسحاق الصابي» وسلف‎ )0( 
. ۳۰۹/۲ النکت والعیون‎ )7( 


سورة العلق: الآية ۱٩‏ ۳۸۹ 


الصلاة؛ لقوله تعالی : لت الى بت . عدا 8۱ سل إلى قوله: وگ لا تن سبد 
رأقتّبع»۰ لولا ما ثبت في الصحیح من رواية مسلم وغیره من الائمة عن أبي هريرة أنه 
قال: سجدث مع رسول الله ل في إ5 اهنت 4 رني ات ای که 
جد فکان :هذا نصا على أن الاد شود الو 

وقد رَوى ابنْ وهب» عن حماد بن زید» عن عاصم بن بَهْدلة» عن زر بن حبیش؛ 
عن علی بن أبي طالب نله قال: عزائم السجود أربع: «ألم» و«حم. تنزيل من 
الرحمن الرحیم» والنجم» و«اقرأ باسم ربك ". وقال ابن العربن "۳ : وهذا إن صحّ 
يلزمُ عليه السجود الثاني من سورة الحج وإِنْ كان مقترناً بالرکوع؛ لأنه یکون معناه: 
ارکعوا في موضع الرکوع واسجدوا في موضع السجود. وقد قال ابن نافع ومطرف : 
وکان مالك یسجد في خاصة نَمْسِه بخاتمة هذه السورة من «اقرأ باسم ربّك» وابنْ 
وهب یراها من العزائم 

قلت : وقد روینا من حدیث مالك بن أنس» عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن؛ عن 
نافع » عن ابن عمر قال : لما آنزل الله تعالی: افا پا رَيْكَ الى لق قال رسول الله وَل 
لمُعاذ : «اكتُبْها يا معاذ» فأخذ معاد اللوح والقلم والنونْ - وهي الدواةٌ ‏ فکتبها معان 
فلا بلع 6 لا خلت واشمد راب8 منجد اللرغ: وسجد القلی -وسجدت النرن: 
رهم یقولون: اللهم ارْقَعْ به كراًء اللهمٌ اخظظ به وزرا اللهم اغغر به ذنباً. قال 


حتمت السورة والحمد لله على ما فَتَحّ ومَنيحَ وأغْظى. وله ا اجا وال 


(۱) أحکام القرآن لابن العربي ۱۹4۸/۶ ۰ والحدیث في صحیح مسلم (۵۷۸). 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي ۱۹٤۸/٤‏ ۰ وأخرجه الحاكم 019/7 وو ا جاو 
وأخرجه الطبراني في الأوسط (۷۵۸4) باسناد آخر عن علي ك. 

(۳) في أحكام القرآن ۱۹٤۸/٤‏ . 

)٤(‏ ذكره الحافظ في لسان الميزان ۱۰۰/۱ ۰ وفي إسناده إبراهيم بن محمد الآمدي الخواص» قال عنه ابن 
طاهر : أحاديثه موضوعة. وينظر الميزان 577/١‏ . 


سورة «الْقَدر» 
وهي مَدَنية في قول آکثر المفسّرين؛ ذکره التعلی. وحکی الماوزوی عکسّه(. 
قلت : وهي مدني في قول الضحاك وأحدٍ قولي ابن عباس" . وذكر الواقِدِي أنها 
1۳ سورةٍ نزلت بالمدينة”. وهي خمس آیات. 


مسحي انر افر ا 
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قوله تعالى : 3إ له ن باد آننر © > 


وص ر 


قوله تعالى : إا رَد يعني القرآنَ وان لم ير له ذكرٌ في هذه السورة؛ لا 
المعنی ملم والعرآن كله کالسورة الواحدة. وقد قال و یاه ال ن 
يِه آلثرءانی [البقرة: 185]. وقال: «إحر والکتب امین نا ره فى رز کرک 
[الدخان: ۰]۳-۱ يريد: في“ ليلة القَذر. وقال الشعبي : المعنی : لیا ابتدأنا إنزالّه في 
یله القند *. 

وقیل : بل نزل به جبریل عليه السلام جملةً واحدة في ليلة الَذرٍ من اللوح 
المحفوظ إلى سماء الدنياء إلى بيت العزة وأملاه جبریل على السَّمّرة ثم كان 
جَبويل برل على ا قله لجوما نوا وکات بين او له وا قلات وعشرون بط 
قاله ابن عباس» وقد تقدَّم في سورة البقرة. 


۱۱( التكت والعيون ۰۳۱۱/۲ وحكى قول الثعلبي ابن الجوزي في زاد المسير ۱۸۱/۹ . 

(۲) ذکره عن ابن عباس ابن عطية في المحرر الوجیز ۵۰4/۵ ۰ وعن الضحاك الماوردي ۳۱۱/5 . 
9) النکت والعیون ۳۱۱/۲ . 

(4) قوله: في» لیس في (ظ). 

(5) الکشاف 4/ ۲۷۳ ۰ وأخرجه بنحوه الطبري ۵۳/۲6 . 


(0) ینظر ۱۱۰/۳ - ۱۱۱ ۰ وکذلك ۹۸/۱ ۰ وتفسیر الطبري ۵1۲/۲4 . 


سورة القدر: الآية ١‏ ۳۹۱ 


وین الاو عن ابن عباس قال: نزل القرآن في شهر رمضان» وفي ليلة 
القدرء في ليلة مبا رک جملةً واد عند الله من اللوح المحفوظ إلى السَمَرة 
الكرام الكاتبين في السماء الدنياء فنجمته السفرة الکرام الكاتبون على جبريل عشرين 
سئةه ونجمه جبریل علی النبیع قل عشرین منة. قال ابن العَرَی ۳ وهذا باطلٌ؛ ليس 
نح حبرل وین الله واس :دولا وين ريل وميد عليهها العام واشطه. 
قوله تعالی : ان لَه آلتَدْرِ) قال مجاهد: في ليلة الحم .وا آدرنک ما لله 
ده قال: ليلة الحكو”". والمعنی : ليلة التقدير» وتات أن الل تعالى یقدر 
فيها ما يشاء من أمره» إلى مِنْلِها من السنة القابلّةِ؛ من أمر الموت والأَجَلٍ والرّزْقٍِ 
وغيره. ويُسْلِمّه إلى مدبّرات الأمورء وهم أربعةٌ من الملائكة : إسرافيل» وميكائيل» 
وعزرائیل وجبریل عليهم السلا 0 
وعن ابن عباس قال: : بحتب من أمّ الکتاب ما يكونُ في السنة من رز ومطر 
وحياة ومودث؛. حتی الخاح ٠"‏ قال عكرمةٌ : يُكتبُ حاح بِيتِ الله تعالی في ليلة القَذْرٍ 
بأسمائهم وأسماء آبائهم» ما يُغْادّر منهم أحدٌء ولا يُزَادُ فيهم' واه معا ين 
جبیر(). وقد مضى في أوّل سورة الدخان هذا المعنی". 
(۱) في النكت والعيون ۳۱۲/۲ . 
(۲) في أحكام | لقرآن ۱۹۵۰/۶ . 
(۳) أخرجه عبد الرزاق ۰۳۸۲/۲ وابن ن أبي شيبة ۰۵۱۰/۲ والطبري 944/۲ . 
(4) تفسير أبي الليث 40۹/۳ ۰ ويشير إلى خبر عبد الرحمن بن سابط الذي سلف عند تفسير الآية (0) من 
سورة السجدة والآية (5) من سورة النازعات. 
(۵) ذکره السيوطي في الدر المنثور ٠٠/١‏ ۰ وعزاه لمحمد بن نصر وابن المنذر وابن آبي ي حاتم» وسلف 
۹ 2 
(0) ذکره السيوطي في الدر المنشور ۲۵/٩‏ ۰ وعزاه لابن أبي شيبة ومحمد بن نصر وابن المنذر. 
(۷) آخرجه الطبري ٥٤٤/۲٤‏ . 


(م) ۱۰۲/۱۹ . 


۳۹۲ سورة القدر: الایات ۱ ۰ ۲ 


وعن اب بت ات اا : أن الله تعالی يقضي الأقضيةً في ليلة نصف شعبان 
ویشلمها إلى آربابها في ليلة الذر. 

وقیل : نما سمّيت بذلك لعظیها وقذرها وشرّفها؛ من قولهم : لفلان كَدْرٌ آي: 
شرف ومنزلة. قاله الرُهرِيُ وغیره" 

وقیل : سمي بذلك لأنَّ للطاعات فیها قَدْراً عظیماً وثواباً جزيلاً. 

وقال آبو بكر الورّاق: سمّیت بذلك لأنَّ من لم يكن له قَدْرٌ ولا خطرٌ يصير في 
هذه الليلة ذا قَذر إذا أحياها””". 

وقيل: سمّیث بذلك لأنه أنزل فيها كتاباً ذا قدرء على رسولٍ ذي قدْرِء على أمةٍ 
ذاتٍ قذر. 

وقيل: لأنه ینزل فيها ملائكة ذوو قَدْرٍ وتحظر. 

وقیل : لان آلله تغالن كرك قیها الكت وال که وال 

. وقال سهل : سمّیث بذلك لأنّ الله تعالی قدّر فیها الرحمةً على المؤمنين. 

وقال الخلیل : لانْ الارض تَضِيقٌ فیها بالملائكة» کقوله تعالی : وس فر مه 
ره که [الطلاق 82 آي : هت 

قوله تعالی : ورا درک نا کل ال © کل در حر من ای 2 کر 469 


قال افر کل ما فی القرآن من قوله تعالی : «وما أذواك فقد آدراه وما كان 
من قوله : «وما يُذْرِيك» فلم يُذْرِه. وقاله سفيان» وقد تقدّم. 


(۱) تفسیر البغوي ۱۹۹/6 . 
(۲) المحرر الوجیز ۰۵۰۵/۵ وزاد المسیر ۱۸۲/۹ عن الزهري» والنكت والعیون ۳۱۲/۲ عن ابن عیسی. 
(۳) ذکره بنحو وان ی > وابن الجوزي في زاد المسیر ۱۸۲/۹ . 

. ۱۸۲/٩ زاد المسیر‎ )٤( 

(5) في معاني القرآن ۲۸۰/۳ . 


(5) عند تفسير الآية (۳) من سورة الحاقة» والآية (۳) من سورة الطارق. 


مر مر صرح ساس وو 


لله الّدر حير من آلف عبر6 بين“ فضلها وعظمها. وفضيلة”" الزمان إِنّما 
تکونْ بکثرة ما يقع فيه من الفضائل. وفي تلك الليلة يُفْسَمُ الخیر الكثيرٌ الذي لا بوجذ 
مثله في ألفٍ شهر. والله أعلم. 

وقال كثيرٌ من المفسّرين: أي: العمل فيها خيرٌ من العمل في ألفب شهر ليس فيها 
ليلةٌ القدر» وقال أبو العالية: ليله القَدْرٍ خيرٌ من ألفٍ شهر لا تکون فيه ليله القَدْرِ"". 

وقيل: على بألف شهر جميعَ الدهر؛ لاد العرب تذگر الألف في غاية الاشیای 
كما قال تعالی : يود أَحَدهُمْ لو لمع لت که [البقرة:47] يعني جميعَ الدهر. 

وقیل : إِنَّ العابد كان فیما مضی لا يسمّى عابداً حتی يعبدّ الله آلف شهر ؛ ثلاثاً 
وثمانين سنةٌ وأربعة أشهر» فجعل الله تعالی لامة محمدٍ 3 عبادةً ليلةٍ خيراً من ألفٍ 
شهر كانوا يعبدونها. 

وقال أبو بكر الورّاق: كان مُلْكُ سليمان خمس مئةٍ شهر» وملك ذي القرنين 
خمس مئة شهر» فصار مُلکهما لك شهرء فجعل الله تعالى العمل في هذه الليلة لمن 
أدركها خيراً من ملكهما”'". 

وقال ابن مسعود: ان النبع ل گر رجلاً من بني إسرائيل لس السلاح في سبيل 
الله لت شهر. فعجب المسلمون من ذلك» فنزلت : «إنا ابراه الایق لخر من 
ألفٍ شهر» التي ليس فيها الرجل سلاخه في سبیل الله. ونحوه عن ابن عباس . 

ونين منبه: ان ذلك الرجا کان مسلما ران امه عة ندرا لله وكا مر 
قریه فوم یعبدون الأصناءًء وکان يسكنُ قريباً منهاء فجعل یغزوهم وحدّه» ویقتل 


)١(‏ في (ظ): من. 

(۲) في (ظ): وكثرة. 

(۳) أخرجه عبد الرزاق ۳۳۸۲/۲ ۰ والطبري 047/74 عن قتادة واختاره» ولم نقف عليه عن أبي العالية. 

(6) ذکره الماوردي في النکت والعیون ۳۱۳/۲ دون نسبة. 

(0) الوسیط ۵۳۷/4 ۰ وتفسیر البغوي ۵۱۲/4 ۰ وزاد المسیر ۱۹۱/۹ عن ابن عباس رضي الله عنهما » 
وأخرجه البيهقي ۳۰۳/6 من طریق مجاهد عن النبي بل مرسلاً» ولم نقف عليه عن ابن مسعود #5. 


۳۹ سورة القدر: الآيتان ۲ ۲۰ 


يبي ویجاهد. وکان لا يلقاهم الا بِلَحْيَيْ بعير» وکان إذا قاتلهم وقاتلوه وعطش 
انفجر له من اللّحيين ما۶ عَذْبٌّء فيشربُ منه» وكان قد أعطي قَرَّةٌ في البطش» لا 
یپوجغه حدید ولا غیره» وکان اسمه شَمْسُون. 

وقال كعبٌ الأحبار: كان رجلاً ملكا في بني إسرائيل» ففعل حَضْلةٌ واحدتّ 
فأوخی الله لین زمانهم: قل لقلان تملی. فقال: یا رب» أت آن أجاهد بمالي 
وولدي ونقسي. فرژقه الله لت ولیٍ فكان يُجِهّر الولد بماله في عسکر ويُخْرِجُه 
مجاهداً ني سبیل الله. فیقومٌ هرا ول ذلك الولد» ثم کے بماله في عسکره 
فکان کل ولو یقتل في الشهر. والملِكُ مع ذلك قائمٌ اللیل صائم النهارء فقتل 
للف وليٍ في الب شير ثم فن فقاتل شر فقال الناس: لا احد یدرف شرل ها 
الملك. فأنزل الله تعالی : در حَيرٌ ین آف ّبر من شهور ذلك الملك؛ في 
القیام والصیام والجهاد بالمال والنفس والاولاد في سبیل الله. 

وقال علي بن عروة"'' : ذکر النبی كل أربعةً من بني إسرائيلَ» فقال : «عَبّدوا الله 
ثمانينَ سنة» لم يَحْصُوه طرفةً عین»؛ فذگر آیوبت. وزكريّاء وجزقیل بن العجوزء 
ويُوشّع بن نون» فعَجبَ أصحابٌ النبی ج من ذلك. فأتاه جبريل فقال: يا محمد 
عَحِبْتْ أمّتك من عبادة هؤلاء الق ثمانين سنه لم يعصوا الله طرفة عين» فقد أنزل الله 
عليك خيرًا من ذلك. ثم قرأ : إت نرت فى ليله آلقَدَر». فسُرّ بذلك رسول الله . 

ولان ارا من رای این اا رر سمس د الب قر 
إِنَّ رسول الله و أَرِي أعمارٌ الامم قبلّه» فكأنه تقاصّرٌ ر آعمار اه آلا ییلغوا من العمل 
مثل ما بلغ غیرهم في طول العمرء فأعطاه الله تعالى ليلةً القدر» وجعلها خيراً من 
ا 


۳ 


(۱) في النسخ: وقال علي وعروة» والمثبت من تفسیر ابن کثیر عند هذه الآية» والدر المنثور ۰۳۷۱/٩‏ 
وقد عزاه ابن کثیر والسيوطي لابن آبي حاتم» وهو من طریق مسلمة بن علي عن علي بن عروة» وهما 
متروكان» كما ذکر الحافظ في التقریب. 


(۲) أحكام القرآن لابن العربي 1160/4 ۰ والخبر ذ في الموطا ۱ قال ابن عبد البر في التمهيد - 


سورة القدر: الآيات ۲ - ٤‏ ۳۹۵ 


أمية نىر ه» فساءه ذلك» فنزلت : ا آعطتک الکوگر یعنی دز 7 الجنه. 
2 ور و 1 يعني مرا في 
ونزلت إا أله ق لله اند . وما آدرنک ما هة القذر . لله القذر عَر ین أف کبر 


ل ام فال الفاسي هه E‏ 1 اعدف ناها ع ناذا عن الك 
ر : بتو ام سم بن ي ودا هي 
0 
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تن 


شهر » ا ولا شق ها فا تیان زیت 


قوله تعالی : رل یک ولزوخ فیا ین تیم ين کي أن 669 
قوله تعالی : نر اميك أي: تهب من كل سماءء ومن سذرة المنتهی 
ومسكنٌ جبریل على وسطها. فینزلون إلى الأرض ویومُنون على دعاء الناس» إلى 
وقت طلوع الفجرء فذلك قوله تعالى: انَل المتيكة». 


سس ب هر 


«والروح فیا ین ريم » أي: جبریل عليه السلام. وحكى القَمَيري : أن الرّوح 
صِنفٌ من الملائكة» جُيلوا حفطظَةَ على سائرهم» وان الملائكة لا يرونهم» كما لا 
نرى نحن الملائكة. 

وقال مقاتل: هم أشرف الملائكة وأقربهم من الله تعالى. 

وقيل: إنهم جندٌ من جند الله عزَّ وجل من غير الملائكة. رواه مجاهدٌ عن ابن 
عباس مرفوهًا ؛ ذكره الماوَرْدِي”". 

وسكي الى ف هم صنف من حل الله يأكلون الطعام ولهم أَيْدٍ 
وأرجل ؛ وليسوا ملائكة. 

وفیل : «الروح» : حَلْنٌ عظيمٌ يقومُ صفا والملائكة كلهم صفًا. 

= ۳۷۳/۲ : لا أعلم هذا الحدیث یروی مسنداً من وجه من الوجوی ولا آعرفه في غير الموطأ مرسلا 

ولا مسند وهذا أحد الأحادیث التي انفرد بها مالك. 


(۱) سنن الترمذي (۳۳۰۰) والقاسم بن الفضل هو أحد رجال الاسناد. قال ابن كثير عند تفسیر هذه الآية: 
هذا الحدیث منکر جدًا. 


(۲) في اللکت والعیون ۰۳۱۳/۲ وقد سلف عند تفسیر الآية (۳۸) من سورة عم. 


۳۹۹ سورة القدر: الآيتان ٤‏ . ۵ 


وقیل : «الرُوح»: الج ینزل بها جبریل عليه السلام مع الملائكة في هذه الليلة 


على أهلهاء دلیله : يرل اأ که بیع من نرق من اه من عباديه» [النحل:۲] 
12 
أي : کت 


يكل مرت الله وقضاء في تلك السنة إلى قايل؛ قاله ان e‏ 
فظوم ین آثر ان که [الرعد ۰ أي: بأمر الله. 
وقراءةٌ العامّة: «تَتَرّلُ؛ بفتح التای إلا أنَّ البرّيّ شدّد التاء”". وقرأ طلحةٌ بن 
مُصرّف وابن السَّمِيفَع بضمٌ التاء على الفعل المجهول"*. 
وقرأ على واب بن عباس وعكرمة والکلبیْ : لین کل امْرِئ»” “. وروي عن ابن 
عباس أن معناه: من کل مَلَكُ. وتأرّلها الكلبيٌ على أن جبريل ینز فيها مع 
الملائكة فیسلّمون على کل امری مسلمء ف لین» بمعنى على”"". وعن آنس قال: 
قال النبی ي: «إذا كان ليلة القَّدْرٍ نز جبريل في كَبْكبةٍ من الملائکة. يُصَلُون 
ویسلمون على کل عبدٍ قائم أو قاعدٍ یذگر الله تعالی»*. 
وله تعالى : من عي تلح ار © » 
قيل: 95 تمام الکلام : ١مِنْ‏ كل مره ثم قال : (سلام» ؛ روي ذلك عن نافع 


. ۳٠٤/١ التكت والعيون‎ )١( 

(۲) ذكره ابن الجوزي 197/9 عن المفسرين. 

(۳) أي: في حال الوصل. التيسير ص ۸۳ . 

(5) لم نقف عليها عند غير المصنف. 

(۵) القراءات الشاذة ص ۱۷۲ عن ابن عباس» والمحتسب ۲ عن | بن عباس وعکرمة والكلبي. 

(7) المحرر الوجیز ۵۰1/۵ . 

۹2 وید ۲ وزاد المسیر ۱۹۳/۹ ۰ قال ابن الجوزي : هي کقوله تعالی : #وتصريّة من 
اترم ارت کنو [الأنبياء : ۷۷]. 

)۸( ا مطولاً البيهقي في الشعب (۳۷۱۷). وفي إسناده آصرم بن حوشب. قال عنه یخیی : کذاب 
خبيث» وقال البخاري ومسلم والنسائي: متروك. وقال الدارقطني : منکر الحدیث. المیزان ۲۷۲/۱ . 


وغیره. آي: ليلةٌ القدر سلامةٌ وخيرٌ كلّها لا شرّ فيهاء «حتّی مَطلّع المَجْرِ» اي: إلى 
طلوع الفجر. قال الضحاك : لا يقر الله في تلك الليقة إلا الالام وفي ساثر 
الليالي يقضي بالبلایا والسلامة". 

وقیل: أي: هي سلامٌ» أي: ذاث سلامةٍ من أنْ بزثر فیها شیطانْ في مومن 
ومؤمنة. وكذا قال مجاهد: هي ليلةٌ سالم لا يستطيعٌ الشیطان أن يعمل فیها سوءاً 
ولا أذى”'". وروي مرفوعًا”". 

وقال الشعبئٌ : هو تسلیم الملائكة على أهل المساجد؛ من حين تغيبٌ الشمس 
إلى أن یطلع الفجرء يمرُون على کل مؤمن» ويقولون: السلامٌ عليك أيُّها المؤمن”“. 

وقیل : يعني سلامٌ الملائكة بعضهم على بعض فيها. 

وقال قتادةٌ: «سلامٌ هي خيرٌ هي» «حتی مَطلْم الفجر» أي: إلى مطلع الفجر””. 

وقرا الکسائی وابن مخیصن : «مطلم» بکسر اللّام» الباقون بالفتح". والفتج 
والكسرٌ لغتان في المصدر. والفتخ الأصل في فَعَلَ يَمْعْلُء نحو المَفْتّل والمَخْرَج. 
والکشر على انه معا شد عن فا متخ الکذری وال ب رال والم سکم 
والمئيك والمَخشر والمَنقط والمجزر. حكي في ذلك كله الفتحُ والكسرء على أنْ 
یراد به المصدر لا الاسم. 

وهنا ثلاث مسائل : 

الأولی : في تعیین ليلة القدر؛ وقد اختلف العلماء في ذلك. والذي عليه المُعَم 
آنها ليله سبع وعشرين؛ لحديثٍ زز بن بیش قال: قلت لأبيَ بن کعب : إِنَّ أخاك 
(۱) ذكره البغوي ٩۱۲/6‏ دون قوله: وفى سائر اللیالی... 
O‏ دين شرا ارت E‏ 
(۳) سيأتى ص4۰۳ من هذا الجزء. 
E E Eg 40‏ 
(۵) أخرجه عبد الرزاق ۰۳۸۲/۲ والطبري ٥6۹ - ٩4۸/6‏ . 
(7) السبعة ص 1۹۳ ۰ والتيسير ص ۲۲ عن الكسائي. 


سورة البفرة : الآية ۱۸۰ ۹۵ 


وفیها قال عبد الله بن عمر: ما مرت علی ليلةٌ منذ سمعث رسول الله ية قال ذلك 
إلا وعندي وصيّي ۲ . 

احتحّ من لم يُوجبها بأن قال: : لو كانت واجبة لم یجعلها إلى إرادة المُوصي» 
ولکان ذلك لازماً على کل حال ثم لو سلّم أن ظاهِرّه الوجوت؛ فالقولٌ بالغوجب 
رده وذلك فیمن كانت عليه حقوق للناس یخاف ضیاعها علیهم. كما قال آبو 
ثور. وكذلك إن كانت له حقوق عند الناس ° يخاف تفا على الورثة» فهذا يجب 
عليه الوصية ولا يُختلف فيه. 

فإن قيل: فقد قال الله تعالى: گیب یکم وقیب بمعنى فُرض؛ فدلٌ على 
وجوب الوصية. قیل لهم: قد تقدّم الجواب عنه في الآية قبل" والمعنى: إذا 
آردتم الوصيّة. والله أعلم . 

وقال النَّحَعيّ: مات رسول الله ية ولم يُوص» وقد أوصى آبو بکن فا 
آوصی فَحَسَنٌ» وان لم يُوص فلا شيء عليه . 

السادسة: لم يبيّن الله تعالى في كتابه مقدار ما يُوصَى به من المال» وإنما 
قال: ان ررك حا والخير المال» كقوله: وما تُنشا يِن رکه [البقرة: 
۷۲ ۰۲۲۷۳ ونم لحب ری [العاديات: ۰۲۸ فاختلف العلماء في مقدار 
دلك» فروي عن أبي بكر الصذیق رضي الله عنه أنه أوصى بالخمس. وقال: 
رَضِيَ الله من غنائم المسلمين بالخمس"* وقال معْمَر عن قتادة: أوصى عمر 


۱( أخرجه أحمد (55759): ومسلم (15317) .)٤(‏ 

(۲) في (خ): آناس. 

() يعني قوله تعالی : 443 ال ما گيب عم لماش في الک [الایة: ۰]۱۷۸ ص 13 من هذا الجزء. 

43 آخرجه عبد الرزاق في تفسیره 1۸/۱ -59., والطبري ۰۳۹۲/۳ وآورده ابن عبد البر في التمهید ۸/ ۰۳۸۵ 
وقد قال النخعي ذلك عندما كر له أن طلحة والزبير کانا يُشدّدان في الوصية . قال ابن عبد البر : لیس قول 
النخعي هذا بشيء؛ لأن رسول الله يك لم یتخلف عنه ما يوصي فيه؛ لأنه مخصوص بان یکون کل ما 
يتركه صدقة . وقوله فيه: مات رسول الله يق ولم يوص» أخرجه أحمد (۳۳۵7) عن ابن عباس رضي الله 
عنهما . 

() تحرفت العبارة في (د) و(م) إلى : وقال علي رضي الله عنه من غنائم المسلمین بالخمس. والمثبت من 
(خ) و(ز) ومصادر الحديث. ووقعت العبارة في (ظ) كما يلي : فروى الحسن عن أبي بكر الصديق 


۳۹۸ سورة القدر: الآية ۵ 


عبد الله بنَ مسعود يقول: من یمّم الول يُصِبْ ليلةَ القدر. فقال : يَعْفِرٌ الله لأبي عبد 
الرحمن! لقد عَلِم أنها في العَشْرٍ الأواخجر من رمضان» وأنّها ليله سبع وعشرين؛ 
ولكلّه أراد ألا یل الناس» ثم حلف لا يستثني : نها ليلةٌ سبع وعشرين. قال: قلت: 
باي شيء تقول ذلك یا آبا المنذر؟ قال: بالاية التي شرن بها رسول الله | 
بالعلامة ‏ أن الشمس تلع يومئذٍ لا شُعاع لها. قال الترمذئ : حديتٌ حسنْ صحیح. 
و 

وقيل: هي في شهرٍ رمضان دون سائر العام؛ قاله آبو هريرة وغیره 

وقيل : هي في ليالي السنة کلها. فَمَن علق طلاق امرآته أو عْقّ عبیه بليلة القدرء 
لم يقع التق والطلاق الا بعد مُضِيٌَ سنة من يوم حَلّف” ۳ لأنه لا يجوز ايقاغ الطلاق 
بالشكٌء ولم یب اختصاضها بوقتٍ؛ فلا ينبغي وقوعٌ الطلاقٍ إلا بمضی حول 
وو Sg O o‏ 
یصیها » فبلغ ذلك ابن عمر. فقال : يرحم الله آبا عبدٍ الرحمن! أما إنه عم آنها في 
العشر الأواخر من شهر رمضان. ولكنّه آراد ألا يتَّكلَ الناس(**. والی هذا القول 
ذهب آبو حنيفة : أنّها في جميع السنة. وقیل عنه : أنها رفعث -يعني ليلةً القدر - 
وأنها نما كانت مر واحدة. والصحيحٌ أنّها باق 


زفق 


.)۲۱۱۹۳( برقم (؟975), ص ۸۲۸ ۰ وهو عند الترمذي (۰)۳۳9۱ وأخرجه أحمد‎ )١( 

)۲( أخرجه عن أبي هريرة عبد الرزاق في المصنف (۷ 2001 وأخرجه (۸ ۰ عن ابن عباس » وذكره ابن 
عبد البر في التمهيد ۸/۲ ۰ عن ابن عمر وأبي ذر وأبي هريرة واب بن عباس. 

(۳) تفسير البغوي 01/٤‏ . 

. ۶۳۱/۳ أحكام القرآن للكيا الطبري‎ )٤( 

(5) تفسير البغوي ۵۱۰/4 ۰ ومجمع البیان ۱۹۳/۳۰ ۰ وقد سلف قريباً قول ابن مسعود في حدیث أبىٌ 
أيضاً. 

(5) ذكره الجوزجاني عن أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمدء كما في التمهيد ۲۰۸/۲ . 


(۷) وذكر القول عن أبي حنيفة ابن عطية في المحرر ٩۰۵/۵‏ وقال: هذا قول مردودء وإنما رفع تعيينها. 


سورة القدر: الآية ۵ ۳۹۹ 


وروي عن ابن مسعود أيضاً : أنّها ذا كانت في یوم من هذه السنة» كانت في 
العام المقبل في يوم آخَر. 

والجمهورٌ على نها في کل عام من رمضانّ؛ ثم قيل: إنها الليلة الأولى من 
الشهر؛ قاله آبو رَزِين العْقَيليَ'". وقال الحسن وابنُ إسحاق وعبد الله بن الییر : هي 
ليله سبع عَشْرّة من رمضان وهي الليلة التي كانت صبیحتها وقعة بذر. کأنهم نزعوا 
بقوله تعالی: وما أَزَلنَا عل عَبْدئا یی فان يوم ال الْجَمَمَانِ» [الانفال:4۱] 
وكان ذلك ليلةً سَبْعَ شرت فقيل هي ليلةٌ التاسم 6 

والصحيحٌ المشهوز: آنها في العَشْرٍ الاواخر من رمضان؛ وهو قول مالك 
والشافعی والأوزاعی وأبي ثور وأحمد”*". ثم قال قوم : هي ليلةٌ الحادي والعشرین. 
ومال إليه الشافعی #ه؛ لحديث الماء والطین ؛ رواه آبو سعید الخذُري» خرّجه مالك 
. و (o)‏ 

ی 


E,‏ تماتوواه ان رد آن رسار ا :سول الب 
إلى رأیث ليله القدر فی سابعة تبقی. فقال النب كة «آری رژیاکم فد راطا ت علی 


. ۰۰۵/0 والمحرر الوجیز‎ ۰٩۱۰/6 تسیر البغوي‎ )١( 

(۲) سيرة ابن هشام ۲۹۰/۱ ۰ وتفسیر البفوي ٩۱۰/6‏ ۰ والمحرر الوجیز ۰۰۵/۵ وأحکام القرآن لابن 
العربي 4/ ۱۹۵۳ . وذکره ابن عبد البر في التمهید ۲۰۲/۲ عن ابن مسعود ظك. 

(۳) آخرجه عبد الرزاق (۷1۹۲) عن علي كه أنه كان یتحری ليلة القدر ليلة تسم عشرة واحدی 
وعشرین» وثلاث وعشرین. 

(8) ذکر قولهم ابن عبد البر في الاستذ کار ۰۳۳۸/۱۰ والقاضي عیاض في | کمال المعلم ۰۱8۳/۶ وأبو 
العباس في المفهم ۲۵۱/۳ : آنها في العشر الأواخرء وأنها متنقلة فیه. قال آبو العباس : وبهذا یجتمع 
شتات الأحاديث الواردة في تعیینها. 

(0) موطأ مالك ۰۳۱۹/۱ وهو عند أحمد (۰)۱۱۰۳4 والبخاري (۰)۲۰۲۷ ومسلم 2)١1١51(‏ وفيه: «... 
وقد رأيت هذه الليلة ثم آنسیتها» وقد رأيتني أسجد من صبحها في ماء وطين» فالتمسوها في العشر 
الأواخرء والتمسوها في كل وتر» قال أبو سعيد: فأمطرت السماء تلك الليلة» وكان المسجد على 
عريش» فوكف المسجد. قال أبو سعيد: فأبصرت عيناي رسول الله ا انصرف وعلى جبهته وأنفه أثر 
الماء والطين» من صبح ليلة إحدى وعشرين. 


300 سورة القدر: الآية ۵ 


ثلاث وعشرین» فَمَن أراد أن يقوم من الشهر شيئاً فليَقُمْ ليلةَ ثلاث وعشرين». قال 
معمر: فكان یوب يغتسل ليلةَ ثلاثِ وعشرين ويَمَس طِيْباً”''. وفي «صحیح» مسلم أنَّ 
النبی يك قال : الى وا ی دن مها و هی اس 
آنیس: فرأيته في صبيحة لیلة ثلاث وعشرین [سجد] في الماء والطين» كما آخبر 
رسول الله ۶ . 

وقیل : ليلة خمس وعشرین؛ لحديث أبي سعيد الخدري : أذ روسل الله ب قال : 
«التمسوها في العشر الأواخر في تاسعة تَبْمَّى» في سابعة تبقی» في خامسة تبقی». 
رواه مسلم ۰*۳ قال مالك : يريد بالتاسعة لیلةً بحدی وعشرین» والسابعة ليلةً ثلاث 
وعشرین» والخامسة ليلةَ خمس وعشرين”*. ۱ 

ول ینیع ر وقد مضی دليلّه وهو قول علي ه وعانشة ومعاوية 
وأبی ين خب .وروی ابنْ عمر أن رسول الله ا قال : «مّن كان متحرّياً ليله القدره 
فلیتحرّها ليله سبع وعشرین»". 


)١(‏ ذکره بهذا اللفظ الطبرسي في مجمع البيان ۱۹۳/۳۰ - ۱۹4 ۰ ومختصراً ابن الجوزي في زاد المسیر 
۸۹ وأخرجه بنحوه عبد الرزاق (۷۱۸۸). 

(۲) بنحوه في صحیح مسلم (۰)۱۱۸ ونقله المصنف عن ابن العربي في أحكام القرآن ۱۹۵4/6 ۰ وما 

(۳) کذا نقل المصنف عن ابن العربي في أحكام القرآن ۱۹۵6/6 ۰ وهذا اللفظ الذي ذکره هو من حدیث 
ابن عباس رضي الله عنهما عند أحمد (۰)۲۰۵۲ والبخاري (۲۰۲۲). وحدیث أبي سعید عند مسلم 
(۷ (۰)۲۱۷ وفیه: «التمسوها في العشر الاواخر من رمضان. التمسوها في التاسعة والسابعة 
والخامسة؟. 

(5) المدونة ۲۳۹/۱ . 

(0) قول أبيّ #ه سلف؛ وذکره البغوي ۶ وابن الجوزي ۱۸۷/٩‏ عن علي وعائشة رضي الله 
عنهماء وأخرج آبو داود (۱۳۸۲) من حدیث معاوية كه مرفوعاً: «ليلة القدر ليلة سبع وعشرین». 


(5) آخرجه أحمد (1۸۰۸). 


سورة القدر: الآية ۵ ٤١١‏ 


O E E E وقال آبی بن كعب:‎ 

9 ۱( ۱ 
وعشرین؟ ۰ 

وقال بو بکر الورّاق: إن الله تعالی سم لیالی هذا الشهر - شهر رمضانْ على 
کلمات هذه السورة» فلا بلغ السابعة والعشرین آشار إليها فقال : هي. وأيضاً فان ليلة 
القدر ار اها غلك مرات» وهی تسم احرف ع سیعاً وعشرین ۳ . 

وقیل: هي ليله تسع وعشرين؛ لما رُوِي أنَّ النبی ي قال : «ليلةٌ القدر التاسعةٌ 
والعشرون» آو السایعة والعشرون» ون الملانکةٌ فى تلك اللبلة بعدد الحصی۳۷. 

وقد قیل : نها في الأشفاع؛ قال الحسن : ارتقبثٌ الشم لبلة أربع وعشرین 
رين سلة ) فرأیئها تطلعٌ بیضاء لا شعاع لها'*'. يعني من کثرة الأنوارٍ في تلك الليلة. 

وقیل : إنها مستورة في جميع السنة؛ ليجتهد المرءٌ في إحياء جميع الليالي. 

وقیل : أخفاها في جميع شهر رمضان؛ ليجتهدوا في العمل والعبادة ليالي شهر 
رمضان؟ طمعاً فى إدراكهاء كما أَشْمَى الصلاة الوسطئ فى الصلوات» واسمّه 
الاعظم في أسمائه الخشنی. وساعة الاجابة في ساعات الجمعة وساعاتِ اللیل 
وغضبّه فى المعاصى» ورضاه فى الطاعات» وقيامٌَ الساعةٍ في الاوقات» والعيدَ 
الصالح بين العباد؛ رحمةً منه وحكمة. 


الثانية : في علاماتها : منها أنَّ الشمس تطلعٌ صبيحةً يومها””” بیضاء لا شعاع لها. 


(۱) أخرجه بهذا اللفظ الطحاوي في شرح معاني الآثار ۳/ ٩۲‏ . وجاء في بعض رواياته عند أحمد 
(۲۱۱۹۰): ... هي الليلة التي أخبرنا بها رسول الله بل ليلة سبع وعشرین...» وعند مسلم (07557: ... 
هي الليلة التي أمرنا بها رسول الله كل بقيامهاء هي ليلة صبيحة سبع وعشرين... 

(۲) زاد المسير ۱۸۸/۹٩‏ . 

(۳) آخرجه أحمد (۱۰۷۳۶). وقال ابن كثير عند تفسير هذه الآية: إسناده لا بأس به. 


(5) أخرجه عبد الرزاق (۷۹۸). 


() في (م): أن تطلع الشمس في صبيحتها. 


۵ سورة القدر: الآية‎ to 


وقال الحسن قال ال يفن لله القدر : اد من آماراتها: أا لل شك یلجت له 

حارَةٌ ولا باردةٌ» تطلع الشمس صبيحتّها ليس لها شعاغ»*. وقال عبید بن عمیر : 

کنث ليله السابع والعشرین في البحر» فأخذث من مائه» فوجدثه عذباً مسا( 
الثالثة: في فضائلها. وحسْبك بقوله تعالی : لله ار یر مِّنْ آلن عَبریه. 


واحتسابا عفر له ما تدم من دَنْبه» زوا او شو 


وقال ابن عباس: قال النبخ 3 : «إذا كان ليلةٌ القدْرِء تََرَّلُ الملائكة الَّذِينَ هم 
سکان سِذرة المُنْتّهَىء منهم جبريلٌ» ومعهم أَلوية ينُضَبُ منها لوا على قبري» ولواءٌ 
على بيتٍ المقلاس ولواءٌ على المسجدٍ الحرام» ولواء على ظور سَيّناءء ولا تَدَعْ فيها 
مژمناً ولا مؤمنة الا تلم عليه 1 مُدْمِنَ الخمر وال الخنزیر» والمتَضمخ 
بالزعفران(). ۱ 

وفي الحدیث : إن الشیطانٌ لا يخرجُ في هذه الليلة حى يُضِيء فَجرُهاء ولا 
يستطيعٌ أن يصيب فیها أحداً بِحَبْلٍ ولا شيء من الفساد» ولا تقد افیا در 
ساحر»””. 


)١(‏ تفسير البغوي ۰۵۱۱/4 وأخرجه بنحوه ابن أبي شيبة ۰۷۷/۳ وأخرج نحوه أحمد (۲۲۷۰۵) من 
حديث عبادة بن الصامت #ك. وابن خزيمة (۲۱۹۰) من حديث جابر طله. 

(۲) أخرجه أحمد في العلل ومعرفة الرجال (۲۷۷۷) عن عبدة بن أبي لبابة. وأخرجه البيهقي في الشعب 
(۳۱۹۱) عن أيوب بن خالد. وأخرجه ابن عبد البر في التمهيد ۲۱۵/۲۱ - ۲۱ عن زهرة بن معبد. ولم 
نقف عليه عن عبيد بن عمیر. 

(۳) صحيح البخاري (۰)۱۹۰۱ وصحيح مسلم (۰)۷۲۰ وهو عند أحمد (۸۰۷۲). 

(4) لم نقف عليه. 

(5) قوله: «إن الشيطان لا يخرج في هذه الليلة حتى يضيء فجرها» قطعة من حديث أخرجه ابن خزيمة 
(۰)۲۱۹۰ وابن حبان (۳۹۸۸) عن جابر 4. 


سورة القدر: الآية ۵ مع 


وقال الشعبيٌ : ولیلها كيؤيهاء ويومها كَلَئْها0". 

وقال الفراء لا يقد راللة في ليلة القذر 1 السعادة والتّعم» ویقذر في غيرها 
البلايا وال وقد تقد عن الضحًاك". ومثلّه لا يقال من جهة الرأي فهو مرفوحٌ. 
والله أعلم. 

وقال سعيد بن المسيب في «الموطأ»"": َمَنْ شهد العشاء من ليلة القذْرٍء فقد 
أذ بحظّه منها]. ومثله لا يُدْرَكُ بالرأي. 

وق رو عند اللديى قاس ين یه أن سول لته نان امن صلّی د 
المغرب والعشاء الا خرة من ليلة القدر في جماعة فقد أََذُ بحظّه من لبلة القَدْرا ذکره 
الى فى تفسیره"*. 

وقال عائشة رضي الله عنها : قلتٌ: يا رسولٌ الله إِنْ وافقث ليلةً القَدرٍ فما أقول؟ 


قال : «قولي : الله نك عَم ثحب العفو فاغث عي»(*. 


(۱) آخرجه ابن أبي شيبة ٩۱۵/۲‏ . 
(۲) ص۳۹۷ من هذا الجزی ولم نقف على قول الفراء في معاني القر آن له. 
(۳) ۳۲۱/۱ وما سيأتي بين حاصرتین منه. 


)٤(‏ أخرجه البيهقي في الشمب (۳۷۰۷) من حدیث أنس كه وأخرجه ابن أبي شيبة ۵۱۵/۲ عن سعید بن 
المسيب قوله. 


432 آخرجه آحمد (۰)۲۵۳۸ والترمذي (۳) وقال: حسن صحيح. ` 


تفسير سورة م يكن) 


وهي مكية في قول یحیی بنِ سلام. ومدنية في قول ابن عباس والجمهور”". وهي 


وقد جاء في فُضلها حدیث لا يصحٌ؛ رويناه عن محمد بن عبد الله الحضرمي 
قال : قال لي أبو عبد الرحمن بن ثُمَير: اذهب إلى الهيئه”" الخشَّاب فاكم عنه فإنه 
قد گتّب. فذهبت إليه» فقال: حدّئنا مالك بن أنس» عن يحيى بن سعید» عن سعيد 
ابن المسیب. عن آبي الدرداء» قال: قال رسول الله و : «لو يعلمٌ النامنُ ما في للم 
يَكْنِ] الذين كفروا مِن أهل الکتاب. لعطلوا الأهل والمال فتعلّموها» فقال رج من 
خزاعة: وما فيها من الأجر يا رسول الله؟ قال: «لا يقرؤها منافقٌ آبدگ ولا عبد في 
قلبة شك في الله والله ان الملافکه الع ين يفرؤوتها فيد غلق الك السموات 
والأرض وما تفترون من قراءتها. وما من عبد یقرژها إلا بعث الله إليه مذو 
یحفظونه في دينه ودنياه» ویذعون له بالمغفرة والرحمة». قال الحضرمي : فجئتٌ إلى 
أبي عبلٍ الرحمن بن ثميز» فألقيتُ:هذا الحذيتٌ عليه» فقال: هذا قد کفانا مؤوئته» 
فلا تمد إل" 

قال ابن العربي””': روى إسحاق بنْ بشرٍ الكاهليُ عن مالك بن أنس» عن يحيى 
ابن سعيد» عن ابن المسیّب» عن أبي الدردای عن النبي ي: «لو يَعْلم الناسُ ما في 


(۷) النكت والعيون ۳۱۵/۲ وأخرجه عن ابن عباس ابن مردويه كما في الدر المنثور ۳۷۷/۷ . 

(۲) في النسخ: أبي الهيثئم» والمثبت من المحدث الفاصل ص ”١5‏ ۰ والكلام وما سيأتي بين حاصرتين 
منه. 

(۳) يعني أن رواية مثل هذا الحدیث تبين حال راویه؛ لأنه حدیث باطل لا أصل له. قاله الخطیب» كما ذکر 
الحافظ في اللسان ۲۰۱/٩‏ في ترجمة الهيثم بن خالد الكوفي الخشاب. 


(4) في آحکام القرآن ۱۹۵۷/6 ۰ وما سيأتي بين حاصرتین منه. 


سورة البينة 0 


[لم يكن] الذين كفرواء لعطّلوا الأهلٌ والمال ولتعلموها». حديتٌ باطلٌ» وإنّما 
الحدیتٌ الصحيحٌ ما روي عن أنس: أنَّ النبيّ يك قال لأبي بن كعب: (إنَّ الله أمرني 
أن أقرأ عليك : «لم يكن الذين كفروا» قال: وسمّاني لك!؟ قال: انعم»۰ فبكى. 

قلت : خرّجه البخاريُ ومسل . وفيه من الفقو قراءةٌ العام على لمتعلم. قال 
بمضهم : رما ا اق 86 علی أ لعل الا التواضع؛ لئلّا یاتت أحدٌ من التعلم 
والقراءة على من دونه في المنزلة. 

وقيل: لأن أَبِيّا كان آسرع أخدًا لالفاظ رسول الله ل فأراد بقراءته عليه أن 
يأخذه ألفاطه ويقرأ كما سمع منه ویعلم غيرّه. وفيه فضيلةٌ عظيمةٌ لأبئ؛ إذ أَمَر الله 
زسو له أن يقرا غلية: 

قال أبو بكر الأنباري: وحدّثنا أحمد بنْ الهیثم بن خالد» قال: حدّئنا علي بن 
الجعدء قال: حدّثنا عكرمةً» عن عاصم» عن زر بن خبیش قال: في قراءة أبيَ بن 
كعب: ابن آدمّ لو أعطي واديًا من مال لالتمسس ثانيّاء ولو عطي واديَيْن من مال 
لالتمس ال ولا يملأ جوف ابن آدم إلا الترابٌُ» ويتوبٌُ الله على مَّن تاب”". قال 
عكرمةٌ: قرأ علىَ عاصم : «لم یِک» ثلاثين ای هذا فيها. قال أبو بكر: هذا باطل عند 
آمل العلم؛ لأنَّ قراءئّي ابن كثير وأبي عمرو متّصِلّتان باب بن كعب» لا را فيهما 
هذا المذكورٌ في «لم یکن» مما هو معروف في حديثٍ رسول الله اء على أنّه من 
دروكا ليا رجدو لا سل رك الاين يلجر وغ رياه 

رایتخا 


٤ 


اثنان معهما الاجماغ بت 


(۱) آخرجه بهذا الاسناد الواحدي في الوسیط ٩۳۸/4‏ ۰ وسقط قوله: عن آبي الدرداء» من مطبوع أحكام 
القر آن. 

(۲) صحيح البخاري (2)5809 وصحيح مسلم (۰)۷۹۹ وهو عند أحمد (۰)۱۲۳۲۰ وسلف ۱۱۳/۱۷ . 

(۳( آخرجه بنحوه أحمد (۰)۱۲۲۰۲ والترمذي (۳۷۹۳) من طريق شعبة» عن عاصم عن زر» عن أبي بن 
کعب . وینظر ما سیأتی ص 1۵۰ من هذا الجزء. 


)€( في (د) و(م): مخالف. 


£ سورة البینة: الآيات ۰۱ ۲ 


وة ا اد 


اق دل يکي ال نان فآ الكنب والمشرکن ملک ی ايم 
یت 6 e‏ بنا صحمًا مُطْهرَةٌ 69 فا کلب َة 406 

قوله تعالی : لر یک انیت ؛ كلا كذا تر رگ المصحف. واا 
SS Ee‏ الکتاب E‏ ؟ وشا راء على الت 
الاين ا و 
النبئُ بل في رواية الصحیح : «تَطَلّقُوهنَّ لمَبّل عِدَّتهرً»" وهو تفسیر ؛ فان التلاوة هو 
ما كان فى خط المصحف. 

قوله تعالی : این هل الكتب» يعني اليهود والنصارى ۰ وم رکه في موضع 
جر عطفاً على «أهل الکتاب». قال ابن عباس : «أهل الکتاب»: الیهود الذین کانوا 
بیثرب» وهم فریظة والتضیر وبنو قَيْنّْقاع. والمشرکون: الذین کانوا بمكةً وحَوْلّهاء 
57 00 هه > أئ: تیم تاه آي: . محمد کل 

وقيل: الانتهاء: بلوعٌ الغاية» أي: لم يكونوا لِيبلُغوا نهايةً أعمارهم فيموتواء 
حتى تأتيهم البينة. فالانفكاكٌ على هذا بمعنى الانتهاء. 

وقیل : «منفکین»: زائلین» أي لم تكن مدتهم لتزول حتی یأتیهم رسول. 


(۱) القراءات الشاذة ص١۷١‏ . 

(۲) في أحكام القرآن ۱۹۵۷/۶ ۰ وما قبله منه. 

(۳) صحیح مسلم (۱4۷۱): (۱8) من حدیث ی «... فطلقوهن في قبل عَدّتهن». وينظر ما 
سلف ۳۳/۲۱ عند تفسیر الآية الاولی من سورة الطلاق. 


سورة البينة: الآيات ۰۱ ۲ ¥ 


۳ 


والعرب تقول: ما ایت أفعل کذا. آي: ما رلت ونا انفكٌ فلان قائماً : أي: ما 
زال قائما: 


9 
000 


واصل القَكُ : الفتحُ؛ ومنه: فك الکتاب؟ وفك الخلخالء وفك السالم. قال 
طرفة : 
وقال ذو الرمة: 
حَرَاجِيحٌ ما تئفك الا مُتاحة على الحُسْفٍ أَوترمي بها بلدا قفرا“ 
ay‏ ما ON‏ 


وقیل : «منفکین» : بارحين» أي : لم يكونوا ليبرحوا ویفارقوا الدنياء حتى تأتيهم 
البينة. 


وقال ابن كيسان: أي : لم يكن آمل الكتاب تارِكينَ صفةً محمد يل في کتابهم 
حتى بُعِتْء فلمًا بُعث حَسَدوه وجخدره وهو كقوله: فسا جاءهم ما عَرَهُوأ 
روا يي [البقرة:84]. ولهذا قال: وا نرق لت وأ لكب الآية. وعلى 
هذا فقوله: «والمشرکین». أي: ما كانوا يسيئون القول في محمد 6 حتى بعث؛ 


نهم كانوا موه الم حتى أتتهم البينة على لسانه وبعث إليهم» فحينئذٍ عادؤه. 


(۷) وهو إزالةٌ ختمه وفتحُه. تفسير الرازي 4١/75‏ . 

(۲) ديوان طرفة ص ۳۷ . قوله: آلیت؛ أي: حلفت. لا ينفك: لا يزال. والكشح: الجنب» والمعنى: لا 
يزال حنبي لاصقاً بالسيف. والعضب : السيف القاطع» وشفرتاه : حدّاه. ومهند: منسوب إلى الهند. 
شرح المعلقات للنحاس 44/١‏ ۰ وللتبريزي ص 1١5‏ . 

(۳) ديوان ذي الرمة ١519/7‏ . قال أبو نصر الباهلي شارح الديوان: حراجیج: ضَّمْرٌ (يعني النوق). ما 
تنفك: ما تزال. والخسف: الجوع» وهو أن تبيت على غير علف. 

(1) ضرائر الشعر لابن عصفور ص ۷۵ - ۰۷۱ وهي في قول بعض النحويين ليست زائدة» فقدّر في 
«تنفك» التمام» ونصب مناخة على الحال» والمعنى: ما تنفصل عن جهد ومشقة إلا في حال إناختها 
على الخسف» ورَمْي البلد القفر بهاء أي: تنتقل من شدة إلى شدة. آمالي ابن الشجري ۰۳۷۳/۲ 
وينظر معاني القرآن للفراء ۲۸۱/۳ . 


۹۹ سورة البقرة : الآية ۱۸۰ 


باریم وذکره الیخاري عن ابن غا ٠‏ وروي عن علي رضي الله عنه أنه 
قال: لان أُوصِيَ بالخمس أ إلى من أن أ وصِيّ بالربع» وان أوصيّ بالربع 
احبٌ. إل من آن اومن بالگلث". 

واختار جماغة لمن ماله قلیل وله ورثة ترك الوصية» روي ذلك عن على وابن 
عباس وعائشةً رضوان الله علیهم أجمعين 9 

Ce e‏ > عن عائشةً قال لها رجل *: إني 
E‏ ي ؟ قالت : وكم مالّك؟ قال: ثلاثة آلاف. قالت: فكم عبالْك؟ 


رم سے مت چم 


أربعة . قالت: 3 الله تعالی يقول: وان ترك حيرا وهذا شيء يسير» فَدّغه لعيالك» 
فإنه أفضل لك" . 

السابعة: ذهب الجمهوز من العلماء إلى أنه لا یجوز لأحد أن يُوصي بأكثرٌ من 
الثلت إلا آبا حنيفة وأصحابه. فانهم قالوا: إن لم يترك المُوصي ورثة جاز له أن 
يُوصِيَ بماله كلّه. وقالوا: إنَّ الاقتصارٌ على الثلث في الوصية نما كان من أجل أن 
يَدَّحَ ورثته أغنياءء لقوله عليه السلام: «إنك أن در ورثتك أغنياء خيرٌ من أن تلهم 
عالةً يتكفَّفوْنَ الناسَ» الحديث» رواه الأئمة"؟. ومن لا وارت له فليس ممن عَني 
بالحديث؛ رُوِيَ هذا القولُ عن ابن عباس» وبه قال عَبِيدَة*) ومسروق» وإليه ذهب 


ت وعمر رضي الله عنهما أنهما أوصيا بالخمسء وقالا: رضي الله تعالى لنفسه من غنائم المسلمين 
بالخمس . 

)۱( آخرجه عبد الرزاق في مصنفه (۱۱۳۳) وهو والذي قبله آثر واحد. 

(؟) صحیح البخاري (۲۷6۳) ولفظه: لو غضٌ الناس إلى الربع» لأن رسول الله و قال : «الثلث» والثلث 
کثیر». وآخرجه مسلم (1519). 

(۳) . آخرجه عبد الرزاق في مصنفه (۱۱۳۹۱) والبيهقي ة في السنن الکبری ۲۷۰/۲ . 

هق سلفت آقوالهم رضي الله عنهم في المسألة الرابعة . 

(0) لفظة : رجل» ليست في (م). 

(5) مصنف ابن أبي شيبة ۲۰۸/۱۱ . 

(۷) أخرجه أحمد »)٠٥۲٤(‏ والبخاري (7977)» ومسلم (۱۲۲۸) من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله 
عنة . 


(A)‏ في (د) و(ز) و(م): أبو عبيدة» وهو خطأء وهو عَبيدة بن عمرو السّلماني» أبو عمرو الكوفي. 


۹۸ سور البینة: الآيات ۱ ۰ ۲ 


وقال بعض اللغویین : «مُنْفَكْينَ»: هالکین» من قولهم : انفكٌ صَلا المرأءٍ'“ عند 
الولادة» وهو أن ینفصل فلا يلتئم فتهلك. المعنی : لم یکونوا معذبین ولا هالکین 
إلا بعد قیام الحجة علیهم بارسال الرسل وانزال الکتب. 

وقال قوم في «المشرکین»: هم من آهل الکتاب؛ فين الیهود من قال : عزيرٌ اي 
الله. ومن النصاری من قال: عیسی هو الله. ومنهم من قال: هو ابنه. ومنهم من 
قال : ثالث ثلائة. 

وقيل: أهل الکتاب کانوا مؤمنين» ثم کفروا بعد أنبيائهم. والمشرکون وَلِدوا على 
الفطرة؛ فكفروا حين بلغوا. فلهذا قال: «والمشرکین». 

وقيل: المشركون وصفُ أهل الكتاب أيضاً؛ لأنّهم لم ينتفعوا بکتابهم وتركوا 
التوحيد. فالنصارى كل زعا الیهود مشي والكل شِرك. وهو كقولك : جاءني 
العقلاء والظرفاء وأنت تريد أقوامًا بأعیانهم"۳ تَصِفُهم بالأمرين. فالمعنى: مِن 
أهل. الكتاب المشركين. 

وقیل : إِنَّ الكفر هنا هو الكفرٌ بالنبی يء أي : لم يكن الذين كفروا بمحمدٍ من 
اليهود والنصارى» الذين هم هل الكتاب» ولم يكن المشركون الذين هم عَبَدَةٌ 
الأوثان من العرب وغیرهم - وهم الذين ليس لهم کتاب - مُنْفَكُين ؛ قال القشيري : 
وفیه بعدٌ؛ لأنَّ الظاهر من قوله : «حتی تأتيهم البينة. رسولٌ من الله» أنَّ هذا الرسول 
محمد لا أن یقال : آراد: لم یکن الذین کفروا لاد بمحمدٍ؛ رق کانوا من قبل 


)١(‏ كذا نقل المصنف عن البغوي ۵٩۱۳/6‏ ۰ ومثله في البحر 4۹۸/۸ . وذکر آبو عبيد في الغریب المصنف 
۱ عن الاصمعي: انه صلا المرأة انهكاكاًء ومثله في تهذیب اللغة ۳4۱/۰ ۰ ومجمل اللغة 
۸۹۸۳ > والصحاح (هكك)ء واللسان (مکك). والصلا: وسط الظهر أو ما انحدر من الوّر کین. 
القاموس (صلو). 

() في النسخ الخطية : بعینهم. 

( في (م): وان. 


سورة البينة: الآيات ۲۰۱ ۶:۰۹ 


مُعَظْمِين لهء بمنتهین عن هذا الكفرء إلى أن یبعث الله محمداً الیهم؛ ویبیّن لهم 
الآيات» فحيئئظٍ یمن قوم. 

وقرأ الأعمشٌ وإبراهيم: «والمشركُونَ؛ رفعاً» عطفاً على «الذين»'". والقراءةٌ 
الاولی أَبْيَنُ؛ لأنَّ الرفع يصير فيه الصّنفان كأنهم من غير أهل الكتاب. 

وفي حرفي أبئٌ : «فما كان الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركون منفكين»”". 
وفي مصحف ابن مسعود: الم يكن المشرکون وأهل الكتاب منفکین». وقد تقدم ۳. 

حى تنم اه قیل: حتی آنتهم. والبيْئَه: محمد يله .«رشولٌ ین ألو أي : 
بَعيتٌ من الله جل ثناؤه. قال الرّجا: «رستولة رفع على البدل من «البینة». وقال 
الفرّاء: أي: هي رسولٌ من الله أو: هو رسولٌ من الله؛ ان البينة قد تذگر فيقال: 
بينتي فلان. وفي حرفب ین وابن مسعود: «رَسُولًا» بالنصب على القطع"۳. 

يلوأ أي: يقرأ. یقال : تلا یتلو تلاوة. فا جمع صحيفة وهي ظرف 
المکتوب. #مُطهّرَةُ* قال ابن عباس : من الرُور والشك والتفاق والصّلالة. وقال 
قتادة : من الباطل. وقیل : من الکذب والمْیّهات والکفر» والمعنی واحد. أي يقرا ما 
تتضمَّنُ الصحفٌ من المکتوب. ویدلٌ عليه أنه كان یتلو عن طهْرٍ قلبه لا عن کتاب؛ 
لأنه كان أمْيّا لا يكتبٌ ولا يقرأ. 

وامُظهّرة»: من تخت الصحف. وهو كقوله تعالى : ن ف مر رت له 
[عبس: ۰]۱۳ فالمطهرةٌ نعتٌ للصّحفٍ في الظاهر» وهي نعث لما في الصحف من 
القرآن. 


(۱) ذكرها أبو حيان في البحر ٤۹۸/۸‏ دون نسبة. 

(۲) ذكرها الماوردي في النكت والعيون ۳۱/۲ بلفظ : «ما كان الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين 
منفکین. 

(۳) في بداية تفسیر هذه الآية. 

(4) فى معانی القرآن ۳۹/۵ . 

(۵) معاني القرآن للفراء ۲۸۲/۳ ۰ والقراءات الشاذة ص ۱۷۲ ۰ والکشاف ۲۷/4 . 


۶:۱۰ سورة البینة: الآيات ۰۱ ۲ 


و هه أن ی الا ها النظ ون کم فانک سوه الرافنه 


وقیل : الضُحف المطهّرة: هي التي عند الله في أمّ الکتاب» الذي منه يخ ما 
آنزل على الأنبياء من الکتب» كما قال تعالی: بل هو فان بيد في لىج تون که 
[البروج: ۲۲-۲۱]. قال الحسن : يعني الصحفت ۳ المطهَّرةَ في السماء. 

نا کلب يهم أي: مستقيمةٌ مستويةٌ مُحكمةء من قول العرب : قام يقوم: إذا 
استوی وصح. 

وقال بعض أهل العلم: الصحف هي الكتب» فکیف قال : في صحف فیها 
کتب؟ 
اب4 [المجادلة: ۲۱] بمعنى : حكم. وقال ع: «والله لأقضِين بینکما بکتاب الله» 
ثم قضی بالرجم "۰ وليس در ارجم مسطوراً في الکتاب فالمعنی: لاقضینٌ بینکما 
بخکم الله تعالی» وقال الشاعر : ۱ 
وس ال ال ولاء بالبلاء فملثم ‏ وماذاك قال الله اذ هوبْعْفم() 


وقیل : الکتبٍ القيّمة: هي القرآن» فجعله کتباً لأنه یشتمل على آنواع من البیان. 


فالجواب: أن الکتب هنا بمعنی الاحکام؛ قال الله عر وجل : کب اه 


)١(‏ عند تفسیر الآية (۷۹) منها. 

(۲) في (ز) و(ظ): بالصحف. وفي (د): في الصحف. والمثبت من (م)» وهو الموافق لما في المحرر 
الوجیز ۵/ ۵۰۷ . 

(۳) آخرجه مطولاً أحمد (۰)۱۷۰۳۸ والبخاري (۲1۹۵ ۰ 6۲1۹7 ومسلم (۱1۹۷ ۰ ۱3۹۸) من حدیث 
آبي هريرة وزید بن خالد الجهني؛ وسلف ۱۱۵/۱ ۲۹۱/۷ . والکلام بنحوه في تأویل مختلف 
الحدیث لابن قتيبة ص 45 ۰ وغریب الحدیث له ۷۰/۱ . 

)٤(‏ في النسخ: وماء والمثبت من المصادر على ما يأتي. 

(۵) تأویل مختلف الحدیث ص 8 لابن قتيبة» وغریب الحدیث له ۰۷۰/۱ ونسبه ابن قتيبة للنابغة 
الجعدي؛ وهو في دیوانه ص ۱۰ برواية: 

ومال الولاء بالبلاء فملتم علينا وكانالحئٌ أن تتقربوا 


سورة البينة: الآيتان ۶ . ۵ ٤١١‏ 


قوله تعالی : «ونا فرق ان أوئوا الکتکب لا من بد ما عنم ات @ 4 


2 


2 0 4 و 2 


قوله تعالى: وما لرَّ ال أوتوأ الكنبت» أي : من اليهود والنصارى. خص أهل 
الكتاب بالتفريق دون غیرهم» وان كانوا مجموعين مع الكافرين؛ لأنّهم مظنونٌ بهم 
عِلْمّء فإذا تفرّقوا كان غيرهم ممّن لا کتابِ له أَدْحَلُ في هذا الوصف. 

إلا من بمد ما ا له أي : أتتهم البيّنةٌ الواضحة. والمعنی به محمد ل 
اي : بالقرآن"" موافقاً لمَا في أيديهم من الکتاب بِنَعْتِه وصفیه. وذلك آنهم کانوا 
مجتمعین على نبوّته فلا بُیث جحدوا نبوّته وتفرّقوا» فمنهم مُن کفر بغياً وحسداًء 
ومنهم من آمن» کقوله تعالی : ؛ وما تفر لا ین بعد ما مهم الیلم نیا بن 
[الشوری : ۱۶]. 

وقیل : «البینة» : البیان الذي في کتبهم أنه نب مرسّل. قال العلماء : من أوّل 
السورة إلى قوله «َيْمَه»: حکمها فیمن آمَن من أهل الکتاب والمشرکین. وقوله: «وما 
تفرقی) : ا ار 

قوله تعالى: وما را إلا يدوا أله لصي له الت تاه ويقيموا سوه 
ونوا الكو ودلك دين ات © 4 

فيه ثلاث مسائل : 

الأ همان :حون امور اكه أ ينا الو الكفارٌ في التوراة 
والإنجيل إل بدا یه أي : : لیوخدوه. واللامٌُ في اليعبدوا» بمعنى «أنْ)ء كقوله: 
بريد رد اوه یی کک لاان بت ود وم ريون لطا ور که 
[الصف :۰۲۸ رون للم لرب الم علوي [الانعام :۰]۷۱ وفي حرفي عبدٍ الله: «وما 
موا ان و 
)١(‏ في (م): القر آن. 
(۲) معاني القرآن للفراء ۲۸۲/۳ . 


۶:۲ سورة البينة: الآية ۵ 


لیک لص لصت له یه أي : العبادت وس نول ةتفال : #قل اي أمرث أن آ آعبد ال 
NT‏ وفی هذا دلیل على ووت النية فى العبادات؛ فان 
الاخلاص من عَمَل القلب» وهو أن”'' يراد به وجه الله تعالى لا غيره. 

الثانية : قوله تعالى : محم : أي : مائلين عن الأديان كلها إلى دين الإسلام» 
وكان ابن عباس يقول: «حنفاء»: على دين إبراهيمَ عليه السلام""*. وقيل: الحنيف : 
من اختَتّن وحج؛ قاله سعيد بن جبير””. قال أمل اللغة: وأصله أنه تَحَنّت إلى 
الا سلام» آي مال إليه. 

الثالثة : قوله تعالى: #ويقيمواأ الصَّلَرة»# أي : بحدودها في أوقاتها #ويؤثوأ گر > 
أ يُعطوها عند مَجلها ولك ین الم أي : ذلك الدينٌ الذي یروا به ين 
القَيّمةء أي : الدینْ المستقيم. وقال الزجاج؟۲: أي: ذلك دِينٌ الملَة المستقیمة 
و«القيّمة» نعتٌ لموصوف محذوف. أو يقال: دی الأمة القَيّمة بالحق» أي : القائمة 


بالحق. 
وفي 00 : «وذلك الدَّينُ المَيّمة». قال الخليل : «القَيّمةَا جمعٌ القيّمء 
والقيم والقائم و5 


وال الق امه اضاف ال إلى اله وهو ن لاف اللنظين فرعف ارفا 


0 في (م): وهو الذي» والمثبت من النسخ الخطية. والکلام بنحوه في أحكام القرآن للکیا الطبري 
1/7 . 

(۲) ذکره الرازي ۱/۳۲ عن مجاهد. 

(۳) اللکت والعیون ۳۳۱۷/٩‏ ۰ والمحرر الوجیز ۰۰۸/۵ . 

(4) في معاني القرآن ۳۵۰/۰ . ۱ 

۰ ۲۷۳/۵ في النسخ : القیم» والمثبت من معاني القرآن للفراء ۲۸۲/۳ ۰ وإعراب القرآن للنحاس‎ )٥( 
والکشاف ۲۷۹/6 ۰ والمحرر الوجیز ۰۰۰۸/۵ والبحر 1۹۹/۸ ۰ قال آبو حیان: فالهاء على هذه‎ 
القراءة للمبالغة» أو أنث على أن عتّی بالدین الملت کقوله: ما هذه الصوت. يريد: ما هذه الصيحة.‎ 


(7) تفسير البغوي ۵۱/6 . 


سورة ١‏ لبینة: الآيات ۵ . ۷ 1 


هو من باب إضافة الشيء إلى نفسه» ودخلت الهاء للمدح والمبالغة ". وقیل : الهاء 
ا ان الملة او انرب 

وقال محمد بن الأشعث الظالقانی ۳*: «القَّيّمة) هاهنا : الكتبٌ التي جری 
ذگرها. والدینْ مضاف إليها. 


توله تعالی: ل ال روا ین آهلِ الکتب وَلمُتْرِكِينَ في تار جهن خرن 
ی مت 


5-5 1( 2 ا یر ۰ در هل 
نها أزليك هم کر الب © إت اليب ا 8 ملحي ریک هر ع 


قوله تعالی : لن ان کرو ین هل الكتب وَالْمتْركِنَ» «المشرکین»: معطوفٌ 
علی الد أو يكون فر معطوفاً على «أهل) .ف ار ج حو جه خرن نبا ارا 


هُمْ سر الي قرأ نافع وابن ذکوان بالهمز على الأصل ذ في الموضعین" ۰ من 
تولهم: بر الله الخَلْقَّء وهو البارئ الخالق» وقال : «يّن یل أن ترما که 
[الحدید: ۲۲ ]. 


الباقون بغیر همز وشدٌ الياءِ هوضاً منه. قال القَرّاء©2: إن أخذت البَرِيّة من 
الیرزی» وهو التراب» فاصله غیر الهمز؛ تقول منه: براه الله بیروه برواه آی : شلقه: 

قال القَشَيْرِيُ : ومّن قال البّرية من البَرَىء وهو التراب» قال : لا تدخل الملائكة 
تحت هذه اللفظة. وقیل : البَريّةِ: من بَرَيْت القلم أي: قدّرته فتدخل فيه الملائكة. 
وک فول سيسيقي؟ أنه مع که تخطنة مو ع 

و 2 شر البَرِيّة أي : شر التخايقة ؛ فقيل : یحتمل أن يكون على التعميم. وقال 


(۱) ینظر معاني القرآن للفراء ۲۸۲/۳ ۰ وتفسیر البغوي ۵۱6/4 ۰ وتفسیر الرازي 1۷/۳۲ . 
(۲) قوله في المحرر الوجیز ٩۰۸/۰‏ . 
(۳) السبعة ص 597 » والتيسير ص ۲۲٤‏ . 


(4) في معاني القرآن ۲۸۲/۳ > ونقله المصنف عنه بواسطة الجوهري في الصحاح (برا). 


قومٌ: أي: هم شر البرية الذين کانوا في عصر النبی ۰8 كما قال تعالی : لوَأَنْ لتك 
عَلَ امین [البقرة:4۷] أي : على عالمي زمایکم. ولا یبعد أن یکون في کفار الأمم 
قبل هذا من هو شر منهی مثل فرعون وعاقر ناقة صالح. وکذا خر ابر : ِمّا على 
التعمیم. أو خير بر عصرهم. 

وقد استدلّ بقراءة الهمز مَن فضّل بني آدمّ على الملائكة» وقد مضی في سورة 
البقرة القول فیه"*. وقال آبو هريرةً #ه: المؤمنٌ أكرمٌ على الله عزَّ وجل من بعض 
الملائكة الذين عنده". 


فوله تعالی : جرهم عد روم جت عنن برك ين با بر کل خلیین فا أبدا 
یی آله عى وكشا عته لق لين عدن ريد © 

قوله تعالى: ##جَرَاؤْهُمَ» أي: ثوابهم «عندٌ َيه أي : خالقهم ومالکهم 
«جَنَّتٌ» أي : بساتين عذنکه أي : إقامة. والمفسّرون يقولون: «جَناتٌ عَذْنِ) بُظنانْ 
ال أي : وَسَطها ؛ تقول : عدن #المكان يعدن عدون : أقام. ومَعْدِنُ الشيء : مَرکژه 
ومُسْتَقَرٌه. قال الأعشى : 
وان يُستضافواإلى خخمه يُضافوا إلى راجح قدعَدَن" 


یی من نبا ار رین ذ ا ع لا رة ول تس تون لا رنی له عم که 
أي : رضي آعمالهم؛ کذا قال ابن عباس“ .وسو یه أي : رَضوا هم بثواب الله 
عر وجل .«إذلك# أي : الجنة لبن عثی زره أي : خاف ربّهء فتناهمی عن المعاصي. 


. 1۳۰7/۱ )۱( 


)۲( آخرجه موقوفاً البيهقي في الشعب (۰)۱۵۲ وأخرجه ابن ماجه (۷٤۳۹)ء‏ وابن ن حبان في المجروحین 
۹/۳ من حدیث أبي هريرة 4 مرفوعاًء والموقوف والمرفوع في اسنادیهما يزيد بن سنان أبو المهژم 

(۳) ديوان الأعشى ص 59 برواية: يضافوا إلى ماد قد رَرَنْ وهو في اللسان (وزن) برواية: عادل قد 
وَرذ. 


)€( ذکره الرازي 01/۲ دول نسبة. 


سورة «الرَلرَلَة» 
مدنية في قول ابن عباس وقتادة”'". ومکية في قول ابن مسعودٍ وعطاءٍ وجار 
وهي تسم آياتِ. 
قال العلماء: وهذه السورةٌ فَضْلُّها کثیر ۰ وتحتوي على عظيم. رَوَى الترمذي 
عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ل : مَن قرأ ۱5 رکه عُيِلَتْ له بنصفب 
ومن قرأ فل باب الکیرون 4 عُدِلْتْ له بربع القرآن» ومّن قرأ | جل خر اله 
دچ عیلث له بت الفرآن». قال : كدي غوف رفن هه 000 


وروي عن علي 4 قال : قال رسول الله 3#: «مَن قرأ إا رر آربع مرا 
كان کمن قرأ القرآنَ کلّه»(٩.‏ 

وروی عبد الله بن عمرو بن العاص قال: لما نزلت ذا رلَزِكِ» بكى أبو بكرء 
[فقال له رسول الله : «ما يبكيك يا أبا بکر؟» قال: أبكتني هذه السورة] فقال 
النبيُ : «لولا آنکم تُحْطِيُون ونُذنبون ويغفِرُ الله لكم» لَحَلّق أمة يُحطئون ويُذْنبون 
فيغفرٌ لهم ان هو الغفورٌ الرحیم»( 


(۱) أخرجه عنهما ابن مردویه» كما في الدر المنثور ۰۳۷۹/۹ وقول ابن عباس أخرجه البيهقي في دلائل 
النبوة ۷/ ١44‏ ۰ وذكره النحاس في الناسخ والمنسوخ ۱۵۳/۳ . 

(0) زاد المسير ۲۰۱/۹ . 

ااي لطا كي 

(4) سنن الترمذي (۰)۳۸۹۳ وحديث أنس في إسناده الحسن بن سَّلمء وهو مجهول كما ذكر الحافظ في 
التقريب. وحديث ابن عباس أخرجه الترمذي أيضاً (1844) وقال: حديث غريب لا نعرفه إلا من 
حديث يمان بن المغيرة. اه. ويمان بن المغيرة ضعيف. كما ذكر الحافظ في التقريب. 

42 أخرجه الثعلبي» كما ذكر الحافظ في تخريج أحاديث الكشاف ص ۱۸۷ ۰ قال الحافظ : لكنه من رواية 
أبي القاسم الطاني؛ وهو ساقط. اه. وله شاهد من حدیث أنس ا عند أحمد (۰)۱۳4۸۸ وفي إسناده 
سلمة بن وردان» وهو ضعیف كما ذکر الحافظ في التقریب. 

(1) آخرجه الطبري ٩۱۸/۲‏ ۰ والطبراني (۸۷ - قطعة من الجزء ۰)۱۳ والواحدي في أسباب النزول = 


۶۹ سورة الزلزلة: الآيتان ۱ ۲ 


سم آثر الق یمد 
قوله تعالی : دا زركِ الْأَرْسٌ زلراما 69 4 

| حرکث من أضلها. كذا رَوى عكرمة عن ابن ا وکان یقول : في 
النفخة الأولى یزلزلها - وقاله مجاهدٌ ‏ كقوله تعالی : يم جف اج تا ره 
[النازعات : 7] ثم ترلرّل ثانية خر مَؤتاهاء وهي الاثقال ۳ وذکر المصدر للتأکید 
ثم أضيف إلى الأرض» کقولك: لأعطيئّك عَویّنك. أي : عَطيّتي لك. وحشم ذلك 
لموافقة رؤوس الآي بعدها. 

وقراءةٌ العامَّةٍ بكسر الزاي من الزلزال» وقرأ الجحدري وعيسى بن عمر 
بفُشجها"" وهو مصدرٌ أيضاً. کالوّسواس والقّلقال والجَرْجار. وقيل: الکسر 
اميد والفتح الاسم . 


قوله تعالى: #وَأخْرَجَتِ الْأَرَسُ أَنْعَانَيَا 46 
قال أبو عبيدة والأخفش : إذا كان الميت فى بطن الأرضء فهو یِقل لها. وإذا 
كان فوقها؛ فهو قل علیها". وقال ابن عباس ومجاهد : «اثقالها»: موتاهالاگ 


= ص1۹1 ۰ وما سلف بين حاصرتین من هذه المصادر. وأخرج مسلم (۲۷۸) وأحمد (۲۳۵۱۵) من 
حدیث آبي آیوب 4 : «لولا أنكم تذنبون لخلق الله قوماً يذنبون» فيغفرٌ لهم». ۱ 

(۱) آخرجه عبد بن حميد وابن جریر وابن المنذر وابن آبي حاتم وابن مردویه» كما في الدر المنثور 
2۸/۹ 

(۲) تسیر الرازي ۵٩۸/۳۲‏ عن مجاهد. 

(۳) القراءات الشاذة ص ۱۷۷ . 

(4) قاله الفراء في معاني القرآن ۲۸۳/۳ . 

43 تفسیر الرازي ۲ وقول آبي عبيدة في مجاز القرآن ۳۰۷/۲ . 

(1) آخرج قولهما الطبري ۰۵۹/۲۶ . 


سورة الزلزلة: الآيتان ۲ ۲۰ 1:۱۷ 


تخرجهم في النفخة الثانية» ومنه قيل للجن والانس : التَّقَلان. وقالت الخنساء: 
أَبَعْدَ ابن عمرو ین آل الشَّرِي سد خلّث به الارض أثقالّي“ 
تقول : لمّا دفن عمرو صار جلية لأهل القبور من شرفه وسُؤْدُدِه. وذکر بعض آهل 
العلم قال: كانت العربٍ تقول إذا كان الرجل سمّاكاً للدماء: كان يُقلاً على ظهر 
الأرض› فلمّا مات حصت الأرض عن ظهرها ثثلها. 
e‏ 0 الوه وعكة الد «تقيء الارض آأفلاد کدها مغال 


سے صر مھ 


قوله تعالی : وال اسن ما ا 6 4 
قوله تعالی : موقا آلا« سن أي : ابنٌ آدم الکافر. EE‏ ¿ عباس 
قال: هو الاسود بنْ عبد الاسد. وقیل : آراد کل إنسانٍ یشاهذ ذلك عند قیام الساعة 
في النفخة الأولى؛ من مومن وکافر. وهذا قول من جَعَلّها في الدنیا من أشراط 
الساعة؛ لاتهم لا یعلمون جمیعاً [آنها] ین آشراط الساعة في ابتداء آمرها» حتی 
يتحقّقوا غمومّها؛ فلذلك سأل بعشهم بعضاً عنها. وعلی قول مَن قال : إن المراد 
بالانسان الکفار نا منة جعلها زلزلةً القيامة؛ لا المومن معترف بها فهو لا یسال 
عنها. والکافر جاح لها فلذلك سال عنها(؟. 
ومعنی ما لها أي : مالها ژلزلث. وقیل : مالها أَخرَجَت أثقالهاء وهي كلمة 
تعججب ^ أي: لاي شيء ژلزلت. ویجوز أن يُحيي الله الموتی بعد وقوع النفخة 
)١(‏ ديوان الخنساء ص ۱۲۰ والكامل للمبرد ۱8۱۵/۳ ۰ والبيت من قصيدة ترثي بها أخاها معاوية بن 
عمروء وقيل: ترڻي بها صخراً. قال المبرد: حلّت من الحَلي تقول: زينت به الأرض الموتى. 
() قطعة من حديث أخرجه مسلم (۱۳ ١‏ عن أبي هريرة ظك. ارا بضم الهمزة والطاء: م 
أسطوانة؛ وهي السارية والعمود؛ یه 


(4) في (د) ۳ 4 


سورة البقرة : الآية ۱۸۰ ۹ 


إسحاق ومالك في أحد ول وروي عن عليّ. وسبب الخلاف مع ما ذكرن7» 
الخلاف في بيت المال» هل هو وارثٌ أو حافظ لما يُجعل فيه؟ قولان؟. 

الثامنة: أجمع العلماء على أن مَنْ حضره الموثٌ”” وله ورثةٌ» فليس له أن 
عو 2 و 32 ۰ 03 ۰ . 
يوصي بجمیع ماله 8 درو عن مرو ين العاض رصي ا ان كال سين 
ني قد آردث آن آرصی فقال له : آَزص ومالك في 


2 


مالي» فدعا کاتباً نأملی» فقال عبد الله: فقلت له: ما أراكٌ إلا قد آتیت على مالي 
ومالك» ولو دعوت إخوتي فاستحللتهم . 

التابعة: واجمعرا ان للانسان أن يُغيّر وصيّته ویرجع فیما شاء منهاء إلا آنهم 
اختلفوا من ذلك في المُدَبّر. فقال مالك رحمه الله: الامر المع" عليه عندنا 
أذ المُوصِيَ إذا أوصى في صحته أو مرضه بوصية فيها بيَاقَةٌ رقيق من رقيقه أو غير 
ذلك فإنه يغيّر من ذلك ما بدا له ويصنع من ذلك ما شاء حتى یموت. وان حب 
أن يطرح تلك الوصية ویستظها فعل إلا أن ید فان بر مملوكاً فلا سبيل له إلى 
تغيير ما دَبّرِ» e‏ : «ما حق امرىءٍ مسلم له شيء يُوصي 
فيه يبيتٌ لیلتین الا ووصيّته مكتوبةٌ عنده»(0) 

قال أبو الفرج المالكي”": المُدَبّر في القیاس" كالمُّعْئق إلى شهر؛ لانه أجل 
اك لا محالة. زاج الا برجم في اليمین بالیثق والوثق إلى أجل فكذلك 
المدبّره وبه قال أبو حنيفة. 


حضرته الوفاةٌ لابنه عبد الله: ! 


وقال الشافعی وأحمد وإسحاق: هو وصية ؛ لإجماعهم أنه في الثلث كسائر الوصایا . 


)١(‏ في (ظ): وسبب الخلاف فيما ذکرناه. 

() ينظر المفهم ۵484/4 والاستذکار ۳۰/۲۳ وما بعدها . 

(۳) المثبت من (ظ) وفي غیرها: من مات. 

(4) إكمال المعلم ۳۹6/۵. 

(0) في (م): المجمع. 

(5) الموطأ ۰۷۲۱/۲ والاستذکار ۰۲۱/۲۳ وقد سلف الحدیث في المسألة الخامسة. 

(۷) هو عمرو بن محمدء الليثي» القاضي» لغويٌ فقيه» له الحاوي في مذهب مالك» وكتاب اللْمم في أصول 
الفقه. توفي سنة (۵۳۳۱. الديباج المذهب ۰۱۲۷/۲ وشجرة النور الزكية ص ۰۷٩‏ وفيه: عمر. 

(۸) في التمهيد ۳۱۰/۱ (والكلام منه): العتاقة. 


الأولى» ثم تتحرّك الأرض فتّخرج المَوْنَى وقد رأوا الزلزلة وانشقاق الأرض عن 
الموتى أحياء» فيقولون من الهول: مالهًا؟! 

4 وم و 1 4 0 4 ۰ ی کی ی 
قوله تعالى: 9يَرْمَيِذٍ نحَرِتُ آخارما 69 بان رلک آی لها © بوذ 
بشدر الاش شتا لمرو ای © 


چو رم 


قوله تعالی :وميد مدٍث نارماک «یومئذه منصوبٌ بقوله «إذا زلزلت». وقیل : 
بقوله : «حَدّثْ أخبارها»» أي : تخبر الأرض بما تغمل علیها من خير أو شر يومئظٍ. 
ثم قیل : هو من قول الله تعالی. وقیل : من قول الانسان آي: يقول الانسان: مالّها 
تحدّث آخبارها متعجیا. 

وفي الترمذي عن آبي هريرة قال : قرأ رسول الله ل هذه الآية: يمير وت 


اه 


اها 4 فال «أتدرزق ها اخبارها نت تالرا الله ورسوه ألو ال فان انار ها 
أن تشهد على کل عبدٍ أو أْمَةٍ بما عمل على ظهرهاء تقول : عمل یوم كذاء کذا وکذا. 
قال تمزه اخبار ها ف قال هن ديت حسنٌ صحيح غریب ". 

قال الماوزدی"۳: قوله: ابرم تحَدّث آأخباما»: فیه اة آقاویل : 

أحدها #تكدن عازه امول وهی ورد N‏ 
مرفوعا”" . وهو قول من زعم آنها زَلْرْل القيامة. 

الثاني : تُحَدِّث آخبازها بما أَخرَجث من أثقالها؛ قاله يحيى بن سلام. وهو قول 

مَن زعم أنّها رَلزْلةٌ آشراط الساعة*. 


)١(‏ سنن الترمذي (۰)۳۳۵۳ وقوله: غریب» ليس في (م) ومطبوع سنن الترمذي» والمثبت من النسخ 
الخطية وتحفة الاشراف 50١/4‏ ۰ وتحفة الأحوذي ۲۸۱/۹ . وأخرجه أيضاً أحمد »)۸۸٦۷(‏ وسلف 
ص۱۸۳-۱۸۲ من هذا الجزء. 

(۲) في النكت والعيون 3١9/5‏ . 

(۳) سلف قريباً. 

(4) سقط هذا القول من مطبوع النکت والعيون. 


سورة الزلزلة: الآيات © ۰ ٩‏ ۶:۱۹ 


قلت : وفي هلا المع حدیت رواه این سود عن وسول الله ف أنه قال: «إذا 
كان أجل العبدٍ بارض أَوْنبنْه الحاجة إليهاء حتی إذا بلغ أَقْصَى آثره قَبَضَه الله 
فتقولٌ الأرض یوم القيامة: رب هذا ما استَؤْدَّعْتَني». أخرجه ابن ماجه في ستنه. وقد 
تقدّه". 

الغالث: أنّها تحت بقيام الساعة إذا قال الإنسان: مالّها؟ قاله ابن مسعود'". 
فتخبر أن آمر الدنیا قد انقضی» وأمر الآخرة قد أتى:.فيكون ذلك منها جواباً لهم عند 
سژالهم ووعيدًا للكافر» وإنذارًا للمژمن. 

وفي حديثها بأخبارها ثلاثة أقاويل : 

آحدها : أن الله تعالی یلها حیواناً ناطمًا» فتك بذنك. 

الثاني : أنَّ الله تعالی یت فيها الکلام. 

الثالث : أنه یکون منها بیان یقومٌ مقامٌ الکلام*۳. 

قال الطبري *: ثبین آخبارها بالرجةٍ والزلزلة واخراج الموتی .بان رلک أو 
ها أي : نها تحدّت آخبارها بوحي الله «لها" أي : إليها. والعربٌ تضغ لام الصّفةٍ 
موضحَ «إلى»؛ قال العجَاج یف الارض : 
اس N‏ اس ی . متا ند اليناف ۱ بت ۳ 


وهذا قول آبي عبیدة: «أَوْحى لها» أي: إليها. 


(۱) عند تفسیر الآية (۳۶) من سورة لقمان؛ وهو في سنن ابن ماجه (4۲۳). 

)۲( آخرجه الطبري ٩۵۸/۲‏ عن سعيد قال : ژلزلت الارض على عهد عبد اللی فقال لها: مالك؟ أمَا إنها 
لو تکلمت قامت الساعة. قال الطبري ص ٩۱۰‏ : وتحدیثها آخبازها على القول الذي ذکرناه عن عبد الله 
أبن مسعود» أن تتكلّم فتقول: إن الله آمرني بهذاء وأوحی إلى به » وأذن لي فیه. 

(۳) اللکت والعيون ۳۲۰/۹ . 

(4) في التفسیر ٩1۰/۲۶‏ . 

(5) دیوان العجاج ص ۰۲۱۱ وسلف ۱۳۰/۵ . 


(6) زاد المسير ۲٠٤۲/۹‏ » وتفسير ير الرازي ۰۰/۳۲ ۰ وبنحوه في مجاز القرآن ۳۰۲/۲ . 


۶:۲۰ سورة الزلزلة: الآيات ٩۰ ٤‏ 


۳ 


وقیل: «أَوْحَى لها" أي : 
اى فال لها وقیل : رها 

وقيل: المعنی: یوم تکون الزلزلةٌ» وإخراجٌ الأرض أثقالّهاء تحدث الأرض 
أخبارّها ؛ ما كان عليها من الطاعات والمعاصي. وما عمل على ظهرها من خير وشر. 


mM ۱ 14‏ 
وروي ذلك عن الثوري وغيره . 


مَرّها؛ قاله مجاهد”''. وقال السدّيٌ: «أَوْحَى لها" 


دامس برو مي 


ومد یضدر الاش اشائ أي : فرقا؛ جمع شت. قيل: ورقف 
الحساب؛ فریق يأخذ جهة اليمين إلى الجنة» وفريقٌ آخر يأخذ جهة الشمال إلى 
النار» كما قال تعالی : يومد قرف [الروم: ]١4‏ يومد يَصَّدَّعُونَ4 [الروم: 1۳]. 
وقيل: يرجعون عن الحساب بعد فراغهم من الحساب .« > يعني فرقا فِرقًا. 
رو أَعَسْلَهُمَ 4 يعني ثوابَ أعمالهم. وهذا كما زوي عن النبی يك أنه قال: «ما ین 
أحدٍ یوم القيامة الا وَيَلُومُ نفسه فإِنْ كان مُحيناً یقول : لم لا اد إحساناً؟ وان 
كان غير ذلك يقولٌ: لم لا نَرَعْتُْ عن المعاصي؟» وهذا عند مُعاينة الثواب 
والعقای*). ۱ 

وکان ابن عباس یقول : «أشتاتا» متفرّقين على قذر أعمالهم؛ أهل الإيمانٍ على 
جدَة» وأهل کل دين على جد:؟. ۱ 

وق هدا المذوره نما هو علد الور بضدرون أشعانا من الور مضا 
بهم إلى موقف الحساب. لیروا أعمالهم في کتبهم» أو لیروا جزاء أعمالهم؛ فكأنهم 
وَرَدوا القبور فذفنوا فيهاء ثم صَدَروا عنها. والوارد: الجائي. والصادر : المُنْصَرف. 


(۱) آخرجه الطبري ۵٩۱۰/۲۶‏ - ۵1۱ . 
(۲) النكت والعیون ۳۲۰/۲ . ۱ 

(۳) تفسیر الطبري ۵۱۱/۲ . 

(4) تفسیر أبي اللیث ۵۰۰/۳ - ۵۰۱ . 


2 بنحوه في الوسيط 0/15 : 


سورة الزلزلة: الآيات 1 - ۸ ۲١‏ 


«أشتاتا» أي : يبعثون من أقطار الأرض. 

وعلی القول الأول" فيه تقديمٌ وتأخیر؛ مَجازه: تحدّث أخبارهاء بأن ربك 
آزخی لها. لیا آعمالهم. واعترض قولّه : ايَوْمَئذٍيَضْدُر الناس آشائا" متفرّقين عن 
E‏ سای ۱ 

وقراءة العامة: «لِيّرّوا» بضمٌ الیای أي: لیریهم الله آعمالهم. وقرأ الحسن 
والزهريٌ وقتادةٌ والأعرجُ ونصر بنْ عاصم وطلحة بِمَنْحجهاء وروي ذلك عن النبن 76 . 


قوله تعالى : تن یل یفک ورو را رز © رس يَعَمَلْ يفا 
درز ی © 

فيه ثلاث مسائل : 

الأ تال و دیور مر تاو ابم عبان 
یقول : من يعمل من الکفار مثقالَ ذرَّةٍ خيراً يَرَهُ في الدنياء ولا یاب عليه في الآخرة» 
ومّن يعمل مثقالَ ذرَّةِ من شر عُوقب عليه في الآخرة مع عقاب الشرك ومّن يعمل 
مثقالَ ذرَّةٍ من شر من المؤمنين ره في الدنياء ولا یعاقب عليه في الآخرة إذا مات» 
يجاور عنه» وان عمل مثقالَ ذرَّةِ من خير یل منه؛ ویضاعف له في الآخرة”*'. وفي 
بعض الحدیث : الذرَّةٌ لا زنة لها . 

وهذا مَْلْ ضَرّبه الله تعالى : أنه لا يُغْفِلُ ین عمل ابن ن آدمّ صغيرةً ولا كبيرة. وهو 
مِنْل قوله تعالی : 8 إن اله لا یم ال روک [النساء:٠٤].‏ وقد تقدَّم الكلامُ هناك في 


(۱) يعني القول بأن یسَدر الاش شاه معناه: عن موقف الحساب. 
(۲) بنحوه في معاني القرآن للفراء ۳/ ۲۸۳ - ۲۸۶ ۰ وزاد المسير 5١5/9‏ . 
(۳) القراءات الشاذة ص ۱۷۷ ۰ والمحرر الوجيز ۵۱۱/۵ . 

(6) ذکره بنحوه ابن عطية في المحرر الوجیز ٩۱۱/۵‏ ۰ والرازي ۱۱/۳۲ . 
(5) سلف ۳۲۱/۲ عن يزيد بن هارون قوله. 


۸ ۰۷ سورة الزلزلة: الآيتان‎ YY 
001 o f we 
3 الذر» وانه لا وزن له‎ 

ووک بعض أهل اللغة أنَّ الذرّ: أن یضرب الرجل بيده على الأرض» فما عَلِق 
O TE E E ET‏ دشر 
وا ا لزق به ا 

وقال محمد بن کعب المَرَظِيُ : من يَعْمَلَ مثقال ذرة من خير من کافر» یری ثوابه 
في الدنيا في نفسه وماله وأهله وولده» حتی يخرج من الدنيا ولیس له عند الله خير. 
ومّن يعمل مثقال ذرَةٍ من شر من مُؤْمن» يرى عُقوبته في الدنیا في نفسه وماله وولده 
وأهله» حتی یخرج من الدنيا ولیس له عند الله شر" . دلیله ما رواه العلماء الأثباث 
من حدیت آنس: آں هذه الاية تولك علی النبع واو كر باك فامسك وقال: یا 
سول ا وإنا ا عَولنا من خير وش ؟ قال رانا ره فهو 
مثافیل در الشن ی ای و و و یوم القيامة». قال أبو 
إدريس: إِنَّ مضدائّه من" کتاب الله: وا سکم ین میم فا کیت یک 
وَيَعَفُواْ عن كتير € [الشورى ا 

وقال مقاتل : نزلت في رجلين» وذلك أنه لما نزل وت عمو الطعام عل که 
[الانسان:۸] كان آحدهم يأتيه السائل» فیَستَقل أن يعطيه التمرةً والكسْرةً والجوزة. 
کات ال هاون بالات الیش الد اة والنظرة تيقل + تنا اوعد الله 
النار على الكبائر» فنزلت ترغبهم في القلیل من الخیر أن يُعْظوه؛ فإنَّه يوشِكُ أن 


. ۳۲۱/7 )١( 

(۲) تفسير الرازي 1۱/۳۲ ۰ وأخرجه هناد في الزهد (۱۹۳). 

(۳) أخرجه الطبري 554/75 . 

(4) في (ظ): أو شر 

(5) في (م): ما ریت مما تكره. 

() في (م): في. 

(۷) آخرجه الطبري ۵16/۲ - ٥٦٦‏ » والكلام من أحكام القرآن لابن العربي ١409/4‏ . 


سورة الزلزلة: الایتان ۸ EY‏ 


یکثر» وتحذُّرُهم اليسيرٌ من الذنب. فإنّه يوشِكٌ أن يكثر؛ وقاله سعيد بن جبير. والائم 
الصغير في عين صاحبه يوم القيامة أعظمٌ من الجبال» وجميمٌ مخامیه أقل في عينه من 
کل و 

الثانية : قراءةٌ العامّةِ: «يَرّه» بفتح الیاء فیهما. وقرأ الجَحدري والسلميْ وعیسی بن 
عمر وأبان عن عاصم : يره بضم ا أي : يريه الله إياه. والأولى الاختیاژ؛ 
لرل تیال :عات ت کل ی ا ا رذ حير لسر هه الآبنة زا عبرا 
وسکن الهاء في قوله : «يَرّه» في الموضعين هشام”". وكذلك رواه الکسائی عن آبي 
بكر“ وأبي حَيُوة والمغيرة. واختلس يعقوبُ والزهريٌ والحجدري وشيبة. وأشیع 
الباقون. 

وقیل : «یره"۰ آي : یری جزاءه؛ لان ما عمله قد مضی وعلم فلا يرَى. وآنشدوا: 
اد من وعدي ویکسب نما وزن م ال درو میاه 
ویجازی بفعله الشر شرا وبفعل الجمیل أيضاً جزاه 
هت فصر لسن تحار در یر ا دی : 

الثالثة : قال ابن مسعود: هذه آحکم آية في القرآن"“» وصَدّق. وقد اتف العلماء 
على عموم هذه الایق القائلون بالعموم ومّن لم يقل به. وروي [عن]" كعب الاحبار 
أنه قال: لقد أنزل الله على محمد آيتين أخصّئًا ما في التوراة والإنجيل والرّبور 


)١(‏ تفسير البغوي 5١7/14‏ ۰ دون قوله: وقاله سعيد بن جبير. وأخرجه عن سعيد بن جبير ابن أبي حاتم 
كما في الدر المتثور ۳۸۱/۹ . 

(۲) القراءات الشاذة ص ۱۷۷ ۰ والمحرر الوجيز ٩۱۲/۵‏ . وذكرها ابن مجاهد فى السبعة ص ۱۹۶ عن 
آبان عن عاصم. والمشهور عن عاصم بفتح الیاء. ۱ 

(۳) السبعة ص 594 . والتيسير ص ۲۲٤‏ . 

(4) ذكرها عن الكسائي عن أبي بكر ابن مجاهد في السبعة ص 144 ۰ والمشهور عنهما: «یرة» بإشباع الضم. 

(5) النشر ۳۱۱/۱ عن يعقوب. 

() تفسير البفوي 017/4 ۰ وأخرجه مطولاً عبد الرزاق ۳۸۸/۲ - ۰۳۸۹ 

(۷) زيادة يقتضيها السياق. 


۸ . ۷ سور الزلزلة: الآيتان‎ ٤ 


والصحف: فمن يَمْمَلْ بثقال درو خر يَرَمُ وَمَن يَمْمَلْ يفال درز شرا مرو 

قال الشيخ أبو مَذين في قوله تعالى: امن يعمل قال درو را یره" قال : في 
الحال قبل المال. 

وکان النبخ ب يسمي هذه الآيةَ: الآية الجامعة الفادّف كما في الصَّحيح لما سُئل 
عق ال وسکی غج "ابعال و وات نیا جد لذن ات O E‏ 
فيهما ولا قَرَّ فلمًا در النبي يخ ما في الخيل من الأجر الدّائم» والثواب المستمرٌء 
سأل السائل عن الحُمْر؛ لأنّهم لم يكن عندهم یومتز بل ولا دسل الحجاژ منها إلا 
بغلة النبئ 5 «الدّلْدُل التي أهداها 0 فأفتاه ذ في الخویر بعموم الایت 
وأنَّ في الحمار مثاقیل ذرٌ كثيرةً؛ قاله ابن العربع* 

وفي «الموطأ»: أنَّ مشکیناً استظعم عائشة أمَّ المؤمنين وبين يديها عّب» فقالت 
لإنسان: حُذْ حبةً فأغطه إياها. فجعل ینظر إليها ويَعْجَبُء فقالت: أَنَعْجَبُ! کم ترى 
في هذه البحبةِ من مثقال ذرّة”؟2. 

وروي عن سعد بن آبي وقاض أله صق بتمرتين» فقبض السائل يدّهء فقال 
للسائل : ویقبل الله متا مناقيل الذرّء وفي التمرتين مثاقيل ذرٌ كثيرة. 


(۱) أخرجه آبو نعيم في الحلية ۳/٦‏ ۰ والکلام من أحكام القرآن لابن العربي ۱۹۵۹/4 - ۱۹۲۰ . 

( من قوله: قال الشيخ أبو مدين» إلى هذا الموضع من (م) وليس في النسخ ال او من نم 
شعيب بن حسين الأندلسي الزاهد» شيخ أهل المغرب» توفي في نحو سنة (۵۹۰ه). وهناك شيخ آخر 
يكنى أبا مدين» وهو شعيب بن يحيى بن أحمد القيرواني ثم الاسكندراني ني التاجرء توفي سنة (11405ه). 
السير ۲۱۹/۲۱ ۲۱۸/۲۲۵ 

۳( في أحكام القرآن ۱۹۲۰/4 ۰ والحديث الذي ذكره أخرجه أحمد (۳٦١۷)ء‏ والبخاري (۲۳۷۱) 
ومسلم (۹۸۷) عن أبي هريرة لب وسلفت قطعة منه ٩۲/۵‏ . 

(4) الموطأ ۹۹۷/۲ وفيه: قال مالك : بلفني أن مسکیناً استطعم عائشة...» وقد آخرجه بنحوه متصلاً أبو 
عبید في الأموال (۹۱۱). 


(۵) آخرجه بنحوه آبو عبید في الأموال ۰)٩۱۰(‏ وذکره ابن عبد البر في الاستذ کار ۱۰۸/۲۷ . 


سورة الزلزلة: الآيتان ۷ - ۸ 0{ 


وروی المُطٌَلبُ بن حنظب: أنَّ أعرابياً سمع النبی َل يقرؤهاء فقال: يا رسول 
الله أمثقال ذُرة! قال : (نعم» فقال الاعرابیْ : وا 


ع ام 


فقال النبم ي: «لقد دَخَلَ قلبَ الاغرابی الایمان»۳. 

وقال الحسن یم یک الفرزدق على لت كلاه فلا سمع کمن يلعل 
ينال درو الآيات» قال: لا آبالي آلا أسمعَ من القرآن غيرّهاء خشبي» فقد 
انتهت الموعظة۲۳؛ ذکره اللملیم. ولفظ الماوردی"۳: وژوي أن ضعضعة بن ناجية 


جد الفرزدق أتى النبی 6 یستقرگه فقرأعليه هذه الایت فقال FO‏ حسبى 


سَْأَنَاه! مرارا ثم قام وهو یقولها؛ 


حسبي؛ إن عَمِلتٌ مِثْقَالَ درو [خيراً رای وان عملث مثقال ذرة] شرا رأيثه. 


ورَوَى معمر عن زيد بن أسلم : أن رجلاً جاء إلى النبی ل فقال : ع نما 
غلك الله. فدَفّعه إلى رجل يعلّمه» فا : «إذا زلزلت - حتى إذا بلغ - فمن يعمل 


كال ذرة جيرا بر ۵ ومّن يعمل مثقال ذرة شرا یره قال : تست مد فأخبر النبی ل 
فقال : «دَعُوهُ فته قد مه 


ویحکی أن آعرابیّا خر «خَيْرًا یره فقيل: قدَّمْتَ وأَخَرْتَ. فقال: 


خابط عزشى او تفافافإنة كلاجانيئ عزشى لهن طریق"* 


(۱) أخرجه سعيد بن منصورء كما في الدر المنثور 381/5 . 

(۲) أخرجه أحمد (۰)۲۰۰۹۳ والنسائي في الکبری (۰)۱۱۱۳۰ وابن الأثير في أسد الغابة ۲۲۲۱/۳ . 
وقد آخرجه الطبراني في اکر والحاكم 1۱۳/۳ ۰ والمزي في ترجمة صعصعة بن معاوية 
من تهذیب الکمال ۱۷۳/۱۳ - ۱۷6 ۰ ووقع عندهم: عن الحسن عن صعصعة بن معاوية عم الاحنف 
ابن قيس» وهو ما صوّبه ابن الأثیر والمزي والحافظ في الاصابة ۱۸۱/۵ - ۱6۲ ۰ وذکروا أنه لیس 
للفرزدق عم اسمه صعصعة. لکن جده اسمه صعصعة بن ناجية» وذکروا له صحبة. وینظر حاشية 
الحدیث في مسند أحمد. 

(۳) في النكت والعیون ۳۲۱/۹ - ۳۲۲ » وما سيأتي بين حاصرتین منه. 

(4) آخرجه عبد الرزاق ۳۸۸/۲ ۰ وابن بشکوال في غوامض الاسماء المبهمة 1۷۲/۱ . 

(0) القراءات الشاذة ص ۱۷۷ ۰ والکشاف 775/4 ۰ والکلام منه. والخبر آخرجه مطولاً صاحب الاغاني 
۲ والبیت لعقيل بن عَلْفة من شعراء الدولة الأمويةء كما في الاغاني» وطبقات فحول = 


سورة «والعادیات» 


وهي مكية في قول ابن مسعودٍ وجابر والحسن وعكرمة وعطاء. ومدنية في قول 
ابن عباس وأنس بن مالك وا وهی احدی شر 


1 


یه. 


۱ کم ی اسب 
امس تیه اله اور الي 


قوله تعالى : یت با (© تنب ا 6 
قوله تعالی : رامیت صَبْحًا» أي : الأفراس تغدو. کذا قال عامّة المفسّرين 
وأهل اللغةء أي: تعدو في سبيل الله فْتَضْبَح. قال قتادة: تَضْبَّحُ إذا عَدَثْء أي : 
4 )۲ 5 5 8 م 3 ۶ مه 5 ۰ 2 )6۲ 7 
محمجحم . وقال الفراء: الضبح: صوت آنفاس الخيل إذا عدوں . ابن عباس : 
لیس شي؛ من الدوابٌ بض غير الفرس والکلس وال ۳ وقیل : اه ت و(ه) 
لثلا تَضْهَلَء فیعلم العدوٌ بهم؛ فکانت تفس في هذه الحال بقوّة. 
قال ابن العربی: أقسم الله بمحمدٍ ل فقال : یس وآلفان آلکرکی وآفسم 
وغبارها وذح حوافرها النارَ من الحجر فقال : « ریت معا الآياتِ 
الخمس"؟. وقال آهل اللغة: 
= الشعرا۲۶/ ۰۷۱۶ ومعجم البلدان ۵/ ۳۹۷ - ۳۹۸ . قال ياقوت : هرشی : ثنية في طریق مكة قريبة 
من الجحفة. يُرى منها البحرء ولها طریقان فكل من سك واحدا منهما أفضى به إلى موضع واحد. 
(۱) النکت والعیون ۳۲۳/۷ ۰ وزاد المسیر ۲۰۱/۹ ۰ وذکر أبن الجوزي مقاتلاً بدل آنس بن مالك. 
(۲) آخرجه بنحوه عبد الرزاق ۰۳۹۰/۲ والطبري ۵۷۱/۲4 . 
(۳) معاني القرآن للفراء ۲۸۶/۳ ۰ وتهذیب اللغة ۲۱۹/4 ۰ 
(4) تفسیر البغوي 4/ ۵٩۱۷‏ ۰ وأخرجه عبد الرزاق ۰۳۹۰/۲ والطبري ۵۷۲/۲۶ دون قوله : والثعلب. 


(0) كعم البعیر: شد فاه» وما يكعَم به : كَعَامْ. القاموس (کعم). 
(7) آحکام القرآن لابن العربي ۱۹۱/۶ . 


سورة العادیات: الآيتان ۲۰۱ ¥ 


م 3 e‏ مرو ےر © ت 2 2 91 
وَظعن ونذاتٍ رشاش واهيه ا رش 2 ان 


يعني الخيل. وقال آخر: 


والعادیاث ماب اللماءبها “كان 


ی 


اتا ا ان ۲2( 


يعني الخیل. وقال عنترة : 
والخيل تَعْلَم حين تض بح في جيا جياض الموتٍ صب" 
وقال آخر : 


EET‏ ما لمات اد كد تضبّح الخیل في سواد العراقي”* 
وقال هل اللغة: وأصل الصَّبّح والضّبَاح للثعالب» فاستعیر للخیل. وهو من قول 
العرب : ضبَحَنّْه النار: إذا ا وقال الشاعر: 
وانضبح لوئه : إذا تغيّر إلى السواد قلیلا + وقال : 
ا بل انضباح ی 


(۱) البيت لناجية بن جندب الاسلمي ف كما في سيرة ابن هشام ۰۳۱۱/۲ والخزانة 7١7/5‏ . قوله: 
ذات رشاش» الرشاش: ما تسش من الدم والدمع. الصحاح (رشش) 

(۲) البيت لسلامة بن جندل» وهو فى ديوانه ص ۹۸ ۰ والمعاني الكبير لابن قتيبة ۱۷/۱ . قال ابن قتيبة : 
الأسابي : طرائق الدم؛ واحدها اا أنصاب ترجیب : بویا نصب» وهو الذي ينصب لذبح رجب؛ 
شبّه أعناقها ‏ لما علیها من الدم - بالحجارة التي کانوا یذبحون علیها. 

(۳) الصحاح (ضبح) واللسان (ضبح). 

(4) لم نقف علیه. 

() البیت لمضرّس الأسدي» كما في اللسان (ضبح)» ودون نسبة في تهذیب اللغة ۰۳۹۰/۵ والصحاح 
(ضبح). وأساس البلاغة (قهر) واللسان ر قال صاحب اللسان : امه من الشواء: الذي لم يتم 
نضجه. واللَّهّبان اما النار واشتعالّها. وقهر اللحم: إذا أخذثّه النار وسال ماؤه. 

0© یله وجنت ماعا نند ان و وهو في إصلاح المنطق ص 774 ۰ وتهذيب اللغة بن 5 
والصحاح (ضبح) والكلام منه. قال السيرافي في شرح أبيات إصلاح المنطق ص ۳ : علق فلانٌ 
امرأة: إذا آحبها. وجبْتٌ : قطعت وخرقت. واللمّاع: المكان الذي يلمع فيه السراب» وإنما يريد القَّمُرَ 
من الأرض. والبَون: المسافة البعيدة. 


۹۸ سورة البقرة : الآية ۱۸۰ 


" وفي إجازتهم وطء المُدَبّرة ما ینقض قياسّهم المُدبّرَ على العثّق إلى أجل» وقد 

ثبت أن النبی ولو باع مر وأنَّ عائشة دبرت جارية لها ثم باعتها"" . وهو قول 
جماعة من التابعین(۳ . 

وقالت طائفة: يُغْيّر الرجل من وصيّته ما شاء إلا العَتّاقة. وکذلك قال الشعبي» 
وابن سيرين» وابن شَبْرْمة“ والنحْعي» وهو قول سفیان الثوري. 

العاشرة: واختلفوا في الرجل یقول لعبده: آنت خر بعد موتي» وآراد الوصيةء 
فله الرجوع عند مالك في ذلك. وان قال: فلان مب بعد موتي» لم يكن له الرجوع 
فيه. ون أراد التَّدبِيرَ بقوله الأوّل لم یرجع أيضاً عند آکثر أصحاب مالك. وأما 
الشافعي» وأحمد وإسحاق» وأبو ثور؛ فكل هذا عندهم وصيةء لأنه في الثلث» 
وكلٌ ما كان في الثلث فهو وصية. إلا أن الشافعيّ قال: لا يكون الرجوعٌ في 
المُدبّر إلا بأن یُخر جَه من یلکه ببيع أو هبة. وليس قوله: «قد رجعت» رجوعاًء 
وان لم یخرج المد من یلکه حتی رت فانه بى بموته. وقال في القديم: يرجع 
في المُدَبّر كما برجع في الوصية. واختاره المُرَنِيَ قياساً على إجماعهم على الرجوع 
فيمن أوصى بعتقه . 

وقال أبو ثور: إذا قال: قد رَجَعتُ في مُدبري» فقد بطل التدبير» فان مات لم 


واختلف ابن القاسم وأشهبٌ فيمن قال: عبدي خر بعد موتي ولم يُرد الوصية 
ولا التدبير» فقال ابن القاسم : هو وصية. وقال اتیب هو مدب وإن لم يرد 
CV‏ 
الوصية '. 


(۱) أخرجه أحمد (۰)۱6۲۱۰۵ والبخاري (۲۲۳۰)» ومسلم (491) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله 
عنهما . 

(۲) آخرجه مالك في الموطأ (برواية الزهري) (۰)۲۷۸۲ وأحمد (۲4۱۲) مطولاً . 

(۳) انظر التمهید ۱6/ ۰۳۱۱-۳۱۰ 

(4) هو عبد الله بن شبرمة» آبو شبرمة» قاضي الكوفة» توفي سنة (۱8۶ه). السیر ۲/ ۰۳4۷ 

(0) في (ظ) و(م): عن (في الموضعین) . ۱ 

0) التمهید ۳۱۱-۳۱۰/۱6. 


۸ سورة العادیات: الآيتان ۰۱ ۲ 


وإتّما تَضْبَحُ هذه الحيواناتُ إذا تغيّرتُ حالُها من فرع أو تعب أو طمع. و 
١ضَبْحاً)‏ على المصدرء أي: والعاديات تضبخ ضَبْحًا”'“. والضّبْحٌْ أيضاً: الرّماد(". 
وقال البَضرِيون: «ضَبْحَاه نصب على الحال”". وقيل: مصدرٌ في موضع الحال. 
فخ الخیل فال مته زهو السیر. وقال آبر 
E‏ الصَّبْحُ والضُبْعْ: بمعنی العذو والسير ‏ وکذا قال المبرد: الصَّبْحُ مد 
أضباعها”'' في السَّيْر. 

ورُوي أن رسول الله ل بعث سَرِيّةَ إلى آناس من بني كنانّة» فأبطأ عليه 
خبرهاء وكان استَعْمّل عليهم المنذرٌ بنَ عمرو الأنصاريً» وكان أحد النقباءء فقال 
المنافقون: إِنّهم قُتلواء فنزلت هذه السورةٌ إخباراً للنبئّ ب بسلامتهاء وبشارةً له 
باغارتها على القوم الذين بعث إليهم. 

ن قال : إن المراد بالعادیات الخيل ا عباس وا وال ر 
والمراد: الخيل التي يغزو عليها المومنون. وفي الخبر: امن لم يَعْرِفْ حَُرْمّة فرس 


قال أبو عبيدة 


. r/o معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(۲) الصحاح (ضبح)» وقيده صاحب القاموس (ضبح): الضّبح بالكسر. 

)۳( والتقدیر: والعادیات ضابحة. تفسیر الرازي 14/۳۲ . 

(4) في مجاز القرآن ۷/۲ روج لصا مرا لكر وري اث e a‏ ووقع في 
النسخ الخطية: أبو عبيد. 

(0) وعلى هذا القول تكون «ضبحاً» مصدراً مز کداً لاسم الفاعل «العاديات»؛ لان الضبح نوع من السير 
والعَدُوء فهو منصوب باسم الفاعل. البحر ۰۰۳/۸ » والدر المصون ال 

)1( وهي أعضادها. الصحاح (ضبع). 

(۷) تفسیر آبي اللیث ٩۰۲/۳‏ ۰ وأسباب النزول للواحدي ص 4۹۸ ۰ وزاد المسیر ۲۰۷/۹ عن مقاتل. 
وأخرج نحوه البزار (۲۲۹۱ - كشف) عن ابن عباس رضي الله عنهما. وقال الهيثمي في مجمع الزواند 
۷ : فيه حفص بن جميع» وهو ضعيف. وقال ابن كثير عند تفسير هذه السورة: وقد روى أبو بكر 
البزار هاهنا حديئاً غريباً جدًا.... وذكره. 


(۸) 3 تفسير الطبري 84 "/ ۰ - ۵۷۲ ۰ والنکت والعيون ۰۳۲۳/۹ وتفسير البغوي 5177/5 . 


سورة العادیات: الآيتان ۱ ۲ ۶:۳۹ 


الغازي» ففیه شُعبهةٌ من النفاق»۲. 
وقول ثان: أنّها الابل؛ قال آبو صالح۲۳: نازعث فيها عكرمة فقال عكرمةٌ: قال 


ابن عباس : هي الخيل. وقلث: قال عليٌ: هي الابل في الحج ومولاي عم من 
و 


وقال الشعبی : تماری عل وابن عباس في العادیات» فقال علي : هي الابل تعدو 
في الحج. وقال ابن عباس: هي الخیل. ألا تراه یقول : تئر بو ناگی فهل تثیر 
الا بحوافرها! وهل تَضْبَحُ الابل! فقال على : ليس كما قلت» لقد رأیثنا یوم بدر وما 
مغتا الا فرس آبلق للمقداد؛ وفرس لمرندبن آبی د ثم قال له علین: مين 
الناسن بما لا تعلم! والله إن كانت لارّلَ غزوة في الاسلام وما معنا الا فرسان: 
فرسٌ للمقدادء وفرسٌ للرٌبير» فکیف تکون العادياتِ ضبحًا! نما العادياتٌ الإبل من 


لد الس ل روفن ابولق قد د E OE‏ يف ل فل 
عر 32 کم من ع می س Sab‏ فر ۶ هول 


ري وبه قال ابن هوک وغد نو عفين جد ن کی وال نی ۱ ومنه فول 


صفية بنتِ عبد المطلب: 


(۱) لم نقف عليه. 

(۲) أبو صالح هو مولى أم هانن» ووقع في النسخ بدلاً منه: مسلمء وهو خطأ. 

(۳) ذكره أبو الليث ۰۰۲/۳ ۰ وأخرجه عبد الرزاق ۳۹۰/۲ - ۰۳۹۱ وعبد بن حميدء كما في الدر 
المنثور ۳۸۳/۱ . 

)٤(‏ أخرجه بنحوه عبد بن حميدء كما في الدر المنثور ۳۸۳/۲ - 84” ۰ وما سيأتي بعده ورد في رواية 
أخرى من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس» على ما يأتي. 

(0) في النسخ: إلى عرفة» والمثبت من المصادر ‏ على ما يأتي ‏ وهو الصواب. 

(1) أخرجه الطبري ۵۷۳/۲ - ۵۷ ء والحاكم ۱۰۵/۲ ۰ وابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير عند 
هذه الآية» وعزاه السيوطي في الدر المنشور 587/7 لابن الأنباري في المصاحف؛ وابن مردويه. 


)¥( أخرجه الطبري ۵۷۳/۲6 - 4لاه عن ابن مسعود وعبيد بن عمير» وأخرجه عن محمد بن كعب عبد بن 
حمید » کما فی الدر المنثور ۳۸٤/١‏ . 


.۶:۳ سورة العادیات: الآيتان ۱ ۰ ۲ 


فلا والعادياتٍ دا جمفع بأيديها إذا شطع ا 


يعني الإبل. وسمّيت العاديات لاشتقاقها من العَذْوِ وهو تباغذ الأرجل في سرعة 
المشي”'". وقال آخر: 
زا صاحبي في العادياتٍ تَجيبةً 2 وأمثالّها في الواضعات القوامس”" 

ومّن قال: مي الابل فقوله: «ضْبُحاً» بمعنی يباه فالحاء عنده مدل من 
العين؛ ل ل ل ل رت 
E I‏ 

آبو صالح: الصّبْحُ من الخیل : الحمحمة ومن الابل : التش(٩).‏ 

وال غطاء : ليس شية من الدوابٌ يَطبَحُ إلا الفرسٌ والتعلت والکلی(* وروي 

000 

عن أب بن عباس . وقد تقدّم عن عن أهل اللغة أن العرب تقول : ضَبَح الثعلب» وضبح في 
غير ذلك أيضًا؛ قال تؤبة: 
E EF‏ اه تلخ ودوني ا رفا 
لسَلمت تسلیم البشاشةٍأورَقَا إليها صَدَّى من جانب القبرٍ ضابخ“ 


(۱) النكت والعیون ۳۲۳/١‏ ۰ وقال الزركشي في البرهان ۳۱۲/۳ : آنشده الغرنوي في العامريات لصفية 
رضي الله عنها. 

(۲) النكت والعیون ۳۲۶/۲ . 

(۳) الصحاح (عدا)ء واللسان (عدا) و(وضع) وفيه: إبل عادیة: ترعی الخُلَّة ولا ترعی الحمض. وناقة 
واضع وواضعة ونوق واضعات: ترعی الحمض حول الماء. والخلة: ما حلا من المرعی؛ والحمض 
منه : ما کانت فيه ملوحة. 

©( آخرجه الطبري ۵۷۵/۲4 من طریق آبي علي عن صالح ك. 

(0) أخرجه الطبري ۵۷۱/۲4 ۰ وليس فيه: والثعلب. 

(7) سلف ص٦۲٤‏ من هذا الجزء. 

(۷) في (ظ): جندل» وهي رواية في البيت. 


() ديوان توبة ٤١‏ - 4۸ ۰ والشعر والشعراء 1670/۱ ۰ والأضداد لابن الأنباري ص ۳۲۵ ۰ وأمالى = 


سورة العاديات: الآيتان ۳١ 1 5 ١‏ 


رقا الصَّدى يزقو زَا أي: صاح. وکل زاي صائخ. والزَّفية: الصيحة'. 

ورب دا قال عكرمةٌ وعطاء والضحًاك: هي الخیل حين توري الناز 
وا وهي سنایکها. وزو عن ابن E‏ 

وعنه أيضاً : أَوْرَتْ بحوافرها عُبارًا. وهذا يخالفٌ سائرٌ ما رُوي عنه في فذح 
النارء 57 هذا في الابل. وروی ابن أبي نجیح عن مجاهد: «والعادیات ا 
فالموریات قَدْحَا؛ قال : قال ابن عباس : هو في القتال وهو في الح“ . 

ابن مسعود: هي الابل تطأ الحصى» فتخرج منها النار"*. 

وأصل القّدْح الاستخراج» ومنه قَدَحْتٌ العينَ: إذا أخرجت منها الماء الفاسد. 
وافیدشث الوند. وتخت المرق: غرف ورك قدو + تغرف بالید. والقّدیح: ما 
يبقَى في أسفل القِدْرٍ فیفرّف بجهد. والمِفّْدَحةٌ : ما تُقْدَحُ به النار. والقدَاحة والقَدّاح : 
الحجر الذي يُورِي النار(؟. يقال: وَرَى الزَّنْدُ ‏ بالفتح ‏ يري وزیا : إذا حرجت ناره. 
ETT‏ وزی ال نالک يري فعا وقد مضى هذا في سورة 


الواقعة“. و«قَدْحًا) انْتَصَب بما انب به اضَبْحَا». 


= القالى ۰۸۷/۱ والأغانى ۲٤٤/۱۱‏ » والحيوان ۲۹۹/۲ ۰ وزهر الآداب ۹٩۳۹/۲‏ ۰ والحماسة 
البصرية ۱۰۸/۲ ال ۱ ووقع في جميع هذه المصادر: صائح» بدل: ضابح. 

(۱) الصحاح (زقا). 

)۲( أخرج قولهم الطبري ٩۷۰/۲6‏ - 9۷ . 

(۳) ذكره الواحدي في الوسيط ٥٤٤/٤‏ ۰ وهو قطعة من حديث آخرجه البزار (۲۲۹۱ - کشف) وقد سلف 
الکلام علیه قرب 

(4) کذا في النسخ والذي آخرجه عبد بن حمید - كما في الدر المنشرر ۳۸4/۲ عن مجاهد قال : قال ابن 
عباس : في القتال» وقال ابن مسعود: في الحج» وکذا آخرجه الطبري ۷۰/۲4 و٤۷٥‏ مقطعا من 
طریق ابن أبي نجیح عن مجاهد به. 

(۵) آخرجه الطبري 9۷۸/۲ . 

(1) الصحاح (قدح). 

(۷) الصحاح (وری). 

(۸) عند تفسیر الآية (۷۱) منها. 


1:۳۲ سورة العادیات: الآيتان ۰۱ ۲ 


وقيل : هذه الایاث في الخیل؛ ی : أن تهیج الحرب بي بين أصحابها 


وبين عدوهم. . ومنه يقال للحرب إذا التحمت : حَمِيَ الوطیس. ومنه قوله تعالی : 
0 نب أطفأها َد [المائدة: ١٠44‏ ی 
وقاله قتاد:۳) 


وعن ابن عباس أيضًا: أنَّ المراد بالموریات قَدْحًا: مَكْرُ الرجال في الحرب؛ 
وقاله مجاهدٌ وزيد بنْ أسلم. والغربٌ تقول إذا أراد الرجل أن یمکر بصاحبه: والله 
لَأمْكْرنَ بك ثم ورین لك۳: 


وعن اب بن عباس أيضًا : هم الذين يغرُونء فيَؤْرون نيراد نهم بالليل لحاجتهم 


00 
وعنه أيضاً: نها نيران المجاهدين إذا کثرث نارُها إرهابا. وکل من قرب من 
ا کثیرة ليظئّهم العدرٌ كثيراً. فهذا إقسامٌ بذلك. قال محمد بن کعب : 

هي النار تجمع. 


وقیل : هي أفكارٌ الرجالٍ وري نار المكر والخديعة". 
وقال عکرمة: هي ألسنة الرجال تُوْرِي الناز من عظیم ما تتکلم به ویّظهر بها من 
الخجج واقامة الدلائل» وایضاح الحقٌ وإبطال الباطل ۲ 


. 15/۳۲ تفسیر الرازي‎ )١( 

۲( آخرجه عن قتادة الطبري ۵۷۱/۲ . 

() تفسير البغوي ٩۱۷/4‏ عن مجاهد وزید بن أسلمء وأخرجه عن مجاهد الفريابي» كما في الدر المنثور 
۹ ووقع فیهما: لاقدحنْ لك ثم لاورینْ لك. وقول ابن عباس آخرجه عبد الرزاق ۳۹۰/۲ 
بلفظ : ميت تنس قال: هو مکر الرجل. 

(4) آخرجه بنحوه الطبري ۵۷/۲4 - 9۷۷ . 

(5) التكت والعیون ۳۲/۲ . 

( تفسير الرازي 9۵/۳۲ . 

(۷) ذكره بنحوه الماوردي في اللکت والعيون ۰۳۲4/۲ وأخرجه مختصراً الطبري ٥۷۷/۲٤‏ . 


وروی ابن جریج عن بعضهم قال: فالمُنْجِحاتٍ أمْراً وعملاً» کنجاح الزَّنْدٍ إذا 
ار 

قلت: هذه الأقوالُ مجا ومنه قولهم: فلان يُورٍي زناد"* الضلالة. والأوّل 
الحقيقةٌ» وأنَّ الخیل من شِدَّة عذوها تَقْدَحُ النار بحوافرها. قال مقاتل : العربٌ تسمّي 
تلك النارٌ نار أبي حباجب» وکان آبو خباجب شيخاً من مُضَر في الجاهلية» من أبْخل 
الناس» وکان لا يُوقدُ ناراً لخبز ولا غيره حتی تنام العيون» فیوقذ ویر تقد مره 
وتخمد آخری. فان استیقظ لها أحدٌ أطفأهاء كراهية أن ينتفع بها آحد. فشبّهت 
العربٌ هذه النارٌ بناره؛ لاله لا يُنتفع بها" . وكذلك إذا وقع السيفٌ على البيضة 
فائْتَدَحَتٌ نارّاء فكذلك یسمونها قال النابغة: 
ولآ عيب فیهم غیر ان شیوفهم يهن فلول من فراع الکتائب 
مد السلوقی المضاعف نسجّه ‏ . وود بالطناع ناز الخباجب۳؟ 
قوله تعالی : * لت سنا 49 

الخيل تفر على العدرٌ عند الصّبح ؛ عن ابن عباس وا کش ترش ٠‏ وکانوا إذا 
EOS‏ ويا نوق العدر ضیسا اولان ول رقت عفلة الناش وه قرله 
تعالی : مقا صَبَاحٌ ادرب [الصافات : ۱۷۷]. وقیل : لعرّهم أغاروا نهاراء و«صَبْحَا) 
على هذاء أي : علانيةً ؛ تشبيهاً بظهور الصبح. 


وقال ابن مسعود وعليٌٌ رضي الله عنهما : هي الابل تدفع بركبانها یوم النّحْرٍ من 


(۱) في (ظ): نار. 

(۲) تفسير أبي الليث 007/8 » وتفسير الرازي ۵/۳۲ ۰ وذكر الفراء في معاني القرآن ۳/ 184 نحوه عن 
الكلبي. 

(۳) ديوان النابغة ص ١١‏ ۰ وسلف البيت الأول ۳۳۰۶/۱۰ ۰ والثاني ۲۱۸/۱۱ . 


. ٩۱۷/4 تفسير الطبري ۵۷۸/۲ - 51/4 ۰ وتفسير البغوي‎ )٤( 


۶:۳۶ سورة العادیات: الایتان ۲ ۰ 5 


جَمُم إلى مى والشُنه ألا تدفعٌ حتی تصبح. وقاله المَرَظي”". والاغارة: سرعة 
سیر ومنه قولهم: آشرق تیر كيما یر ۳۱. 
قوله تعالی : فان ہی نتا @ 4 

أي : غبارّا. يعني الخيل تثيرٌ الغباز بشدَّة العَدْوِ في المكان الذي أغارت به. قال 
االله ن روا ۱ 
E‏ الشع من EEE‏ 
والكناية في «به» ترجع إلى المكان أو إلى ا الذي تقع فيه الإغارة. وإذا 


عَم المعنى جاز أن یکی عمًّا لم يَجْرٍ له وف بالتصریح. كما قال : وح توارت 
جاب [ص ITY:‏ 


0 2 03 9 و 
عدفت بنيّتي ان لم ترژها 


وقيل: «فأثرن بداء أي: بالعَذو «تَقْعَا». وقد تقدّم ذِكْرٌ العَدو. 

وقیل : النقع : ما بين مزدلِفة إلى م SS‏ 
طريق الوادي» ولعله يرجع إلى الغبار المثار من هذا الموضع 

وفي الصحاح": التفع : الغبارء E‏ 
ما اجتمع في البتر منه. وفي الحديث: أنه تهى أن یمنع نقعٌ البئر”". والنقعٌ: الأرض 


(۱) في النسخ: من منى إلى جمع» والمثبت من المصادر - على ما يأتي - وهو الصواب. 

(۲) تفسیر البخوي 6 عن محمد بن کعب» وتفسیر الطبري ۵۷۹/۲۶ - ۵۸۰ عن ابن مسعود» وینظر 
ما سلف عن علي ه ص4۲۹ من هذا الجزء. 

(۳) تفسير الرازي ۱۵/۳۲ ۰ وسلف 701/7 . 

() النكت والعيون ۳۲۵/۲ ۰ ولم نقف عليه عن عبد الله بن رواحة» ونسب لحسان كما في ديوانه ص١7‏ ۰ 
وسيرة ابن هشام 177/7 ۰ ومنتهى الطلب 77١/5‏ ۰ والخزانة ۲۳۱/۹ برواية: 

عَدِمْناخيلناإنلمتروها تشيرالنقعموعدها کداء 

قال البغدادي : كداء: الثنية التي في أصلها مقبرة مک ومنها دخل الزبير يومئذ (يعني يوم الفتح). 

. 776/57 النكت والعيون‎ )٥( 

(1) مادة: (نقع). 

(۷) أخرجه أحمد (۰)۲۰۰۸۷ وابن ماجه )۲٤۷۹(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 


الحرة الطین ب E‏ والجمع e‏ مثل : E‏ 

اجتمعن يبكين على خالد ر بن الولید» فقال اه د 

دموعهنٌ وهنَّ جلوس على أبي سليمان. ما لَمْ يكن نَفْعٌّ ولا لَقْلَقَة''". قال أبو 

عبيد" : يعني بالنقع رَفْمَ الصوت. على هذا رأیث قول الأكثرين من أهل العلم 

ومنه قول لبيد: 

5 2 ً ,2 اماو اج صادق : ۰ ۱ ۱ شتا دات سرس ET‏ 
وروت ها ایض ا فا ف ال الت ای 
وقال الکسائی : قولّه : نَفْعُ ولا لقلقةٌ» الم : صنعةٌ الطعام» يعني في المَأتم 

يقال منه : نقغث آنمّع تفعا. قال آبو عبيد : ذهب بالنقع إلى التّقيعة» وإِنّما النقيعةٌ 

عند غیره من العلماء: صنعةٌ الطعام عند القدوم من سفر لا في المأتم. 
وقال بعضهم : يريد عمر بالنقع : وضع التراب بعلن الراسن: يذهب إلى أن النقع 

ماديا إل حمر ی e‏ 

ا 1 ۱ 


() علقه البخاري بنحوه قبل الحديث (۰)۱۹۲۱ ووصله عبد الرزاق (۰)170۸۰ وأبو عبید في غريب 
الحديث ۲۷۳/۳ . 


(۲) في غریب الحدیث ۲۷۹/۳ . 

(۳) دیوان لبيد ص ۱٩۹۱‏ ۰ وغریب الحدیث ۲۷۹/۳ . ورواية الدیوان: پحلبوه» قال شارحه: أي: یمدّوه 
ویعینوه بحلائب الخیل. والجرس : الصوت. والزجل کذلك» إلا أنَّ فيه تطريباً. أراد: كتيبة ذات جرس 
وزجل. والمعنی: آنهم إذا ارتفع صوت الصریخ هبوا للنجدة بكتيبة هذا حالها. 

(4) في غريب الحدیث : صارخاً. 

(0) في غریب الحدیث ۲۷4/۳ ۰ وما قبله منه. 

() قوله: من الحديث» ليس في غريب الحدیث. 


٩ ۰ ٤ ش سورة العادیات: الآيات‎ ۳٦ 


هذا الحديث إلا الصوث الشديدء وأمّا اللقلقةٌ: فشِدّةٌ الصوت» ولم أسمع فيه 
اختلاقًا. 


۳ 


وقرأ أبو حَيْوة: «فَأّرْنَ» بالتشدیر۱ 5 أى رث اتا ذلك. ومن خمف فهو من 


آثار : إذا حرَّكء ومنه : #واثاروا الأرضّ 6 [الروم: 9]. 
قوله تعالى: « فوسطن بد نّا © > 
«جَمعَا» مفعول ب «وسَطنا أي : فوسَظنّ بركبانهن العدوّ» أي: الجمع الذي 
آغاروا علیهم. وقال ابن مسعود: افَوَسَظْن به جمعا» يعني مُزْدلِفة". و 
لاجتماع الناس بها. ویقال: وسَظث القومَ اسهم تا وس رن آي : صرت 
وَسْطَهم. 
وقرأ علی 5ه : «فْوَسَّظْن) اليو وهي قراءة قتادة وابنٍ 00 دأبي 
رجاء ؛ لغتان بمعنى » يقال : وسظت الوم - بالتشدید والتخفیف - وتوسطتهم » بمعتی 
واحد””“. وقيل: معنى التشديد: جَعْلُّها الجمع قسمين. والتخفيف: صِرْنَ في وسيط 
الجمع( وهی ا ا 
قوله تعالی : 17 الان ربو لکنود ۹ 
هذا جوا القسم آي: طبع الانسان على كُفْران النعمة. قال ابن عباس : 
الْكَنُودُ): لكفورٌ جَحود لنعم الله. وكذلك قال الحسن. وقال: یذگر المصائبٌ وينسى 


)١(‏ القراءات الشاذة ص ۱۷۸ ۰ والمحتسب ۰۳۷۰/۲ قال ابن جني : هذا كقولك: أرَيْنَ وأَبْدَيْن. 
(۲) أخرجه الطبري ٥۸٤/۲٤‏ . 

(۳) القراءات الشاذة ص ۱۷۸ » والمحتسب ۳۷۰/۲ . 

ل وار سم 

(5) معاني القرآن للفراء ۲۸۵/۳ ۰ وتفسير الطبري 087/15 . 

(7) المحتسب ۳۷۰/۲ . 

(۷) بعدها في (م): الجمع. 


النعم .أله الشاعر فتظمه : 

ياأيُها الظالم في فِعْلِه راط جروا علي تن سک 

اا ابت وخشی متی تشکو المصیبات وتنسى النى !© 
ا أبو أمامة الباهلىُ قال: قال رسول الله وخ: «النُود هو الذي یأکل وحده 


2 
1 


ویمنع رفدی ویضرب عبد وروی ابن عباس قال : قال رسول الله ل: «ألا 
بتکم بشرا ره ؟» قالوا: بلی يا رسول الله. قال: «من برل وحدّهء ونم رفده» وجَلَدَ 
۵ ند الترمذی الحکیم في «نوادر الأصول»"*. 
وقد روي عن ابن عباس أيضاً أنه قال: الكنودُ بلسان كِلْدَة وحضرموت : 
العاصي» وبلسان ربيعة ومُضَّرٌ: الكفور. وبلسان کنائة: البخيل السَّيْءٌ المَلّكة. وقاله 
مقاتل ". وقال الشاعر : 
نود لنهماء الرجال ومَنْ يكن كنشووا باه رال 2 ۱9 
أي ؛ کفور. ثم قیل : هو الذي یکفر الیسین ولا يشكر الکثیر. وفیل : | 


)۱( أخرج قول ابن عباس والحسن الطبري ۵۸6/۲4 - ۵۸۵ . 

(0) سلف البیتان ۳۹۹/۱۷ . 

۳( أخرجه الطبري 587/14 ۰ وابن حبان في المجروحين ۱/ ۲۱۲ » والطيراني في الكبير (0۷۹۵۸» وابن 
أبي حاتم» كما في تفسير ابن كثير عند هذه الآية. . وفي إسناده جعفر بن الزبير» وهو متروك كما ذکر ابن 
كثير. وأخرجه الطبراني (۷۷۷۸) بإسناد آخر عن أبي أمامة ه. قال الهيئمي في مجمع الزوائد ۷/ ۱1۲ : 
رواه الطبراني بإسنادين» في أحدهما جعفر بن الزبير وهو ضعيف»ء وفي الآخر من لم أعرفه. وأخر 
البخاري في الأدب المفرد (۰)۱0۰ والطبري ۲4/ ۵۸۷ عن أبي أمامة له موقوفا. 

(4) قطعة من حديث طويل أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائده على الزهد للامام أحمد ص۳۵۹ 

(5) ص ۲۱۷ ۰ وليس في مطبوعه ذكر إسناديهماء وخبر أبي أمامة فيه موقوف مختصر. 

(0) النکت والعيون ۲ عن الكلبي» وتفسير أبي الليث ٩۰۳/۳‏ عن مقاتل. 


)¥( ذكره أبو حيان في البحر ۳/۸ ۹ والسمين في الدر المصون ۸4/1۱ والالوسي في روح المعاني 
۰ . 


سورة البقرة : الآية ۱۸۰ ۹۹ 


الحادية عشرة: اختلف العلماء في هذه الآية هل هي منسوخة أو مُحكمة؟ 
فقيل : هي محگمة ظاهرها العموم» ومعناها الخصوص في الوالدّین اللذين لا 
یرثان» کالکافرین والعبدّین وفي القرابة غير الوَرَة ۳ قاله الضاك وطاوس 
والحسن» واختاره الطبري . 

وعن الزُهري أن الوصيةً واجبة فيما قل أو 

وقال ابن المنذر: أجمع کل من يُحفظ عنه من أهل العلم على أن الوصية 
للوالدين اللذيْن لا يرثان والأقرباء الذين لا يرئون جائزة"*. 

وقال ابن عباس والحسن أيضاً وقتادة: الآية عامّة» وتقرّر الخکم بها بُرهةً من 
الدهرء ونیم منها کل من كان يرث بآية الفرائض © 

قال الماوردي: ذهب الجمهور من التابعين والفقهاء إلى أن العمل بالوصية كان 
واجباً قبل كُرْض المواريث ؛ یت ارو بش ی ی 

فلما نزلت آي المواريث في تعيين المُستحقين وتقدير ما يستحقون» نُسخ بها وجوب 
الوصية» ومَنعت eT‏ لل 

وقد قیل : إن آية الفرائض لم تستقل بنسخها تشه جر وهي قوله 
عليه السلام: (إنَّ الله قد أعطى کل" ذي حقٌّ حقّه» فلا وصيّةَ لوارث». رواه أبو 
أمامة» أخرجه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحیح". 

نسح الآية إنما كان بالسّنة الثابتةء لا بالإث» على الصحيح من أقوال 


کثر(۳. 


. ۰۲۸/۱ المحرر الوجیز‎ )١١ 

(۲) انظر إكمال المعلم ۵/ ۰.۳۱۲ 

(۳) آخرجه الطبري ۰۱۳۸/۳ وقول الزهري هذا جدير بأن يرد في المسألة الرابعة» ولیس فى هذه المسألة. 

() الاجماع لابن المنذر ص 74. 1 0 

(5) آخرج هذه الأقوال الطبري »170-١78/7‏ وانظر المحرر الوجيز ۲۸/۱. 

(0 من قوله: قال الماوردي. . . إلى هذا الموضع» من (ظ)ء وليس في باقي النسخ» وهو في النکت 
والعيون ۲۳۲/۱ . 

(۷) في (م) وسنن الترمذي: لكل . 

(۸) سنن الترمذي (۰)۲۱۲۰ وقد سلف .۳۰٣/۲‏ 


سور ة العاديات: الآية 5 


۳۸ 
6 سس سس شم 


لفحت رها إنما نكيت کنده کند؟؛ لأنها جحدث آباها. وقال إبراهيم بن هَرْمة 

الشاعر : ۱ 

دع الب خلاء تم جوا ودرا وذفری تخل اه ورا 
وقیل : الکنود: مِن كَنّدَ إذا تم كأنَّهِ يقم ما ينبغي أن ُواصله من الشکر. 

ویقال : کُنّد الحبل : إذا قطعه ؛ قال الأعشى: 

اطي ۳ بصلب الفژاد وصول NES‏ كدان 
فهذا يدل على القطع. . ویقال : كَنَدَ یکندٌ كُنودّاء أي: کفّر النعمة وجَحدّهاء فهو 

گنود. وامرأة گنود ایض ون يثله"". قال الأعشى : 

قانع وتا شتا انبا كد لوصل الزائر یهگا و۳ 
أي : کفوژ للمواصلة. وقال ابن عباس : الإنسان هنا الكافر» a‏ 

ومنه : الأرضٌ الكنودٌ التي لا تثبث شیگا. . وقال الضحاك : : نزلت في الوليد بن 

ال 


قال المبرّد: الكنود: المانع لما عليه. وأنشد لكثير : 


(۱) لم نقف عليه في ديوان إبراهيم بن هرمة» والكلام من التكت والعيون 715/1 » ووقع في مطبوعه: 
إبراهيم بن زهيرء بدل: إبراهيم بن هرمة. 

(۲) ديوان الأعشى ص ۰۱۱۹ والصحاح (کند)» واللسان (ميط). ورواية الديوان واللسان: فميطي 
تميطي...۰ قال صاحب اللسان : ماط عني مَيْطاً ومَيّطاناً وأماط : تنمی وبَعُد وذهب. اه. وجاء في شرح 
البیت في الدیوان : يذكر الأعشى صاحبته فیقول : لتذهب حیث ترید» فانه لصلب الفواد» إن وَصّل حبل 
الود فهو خلیق أن یقطعه. 

(۳) الصحاح (كند). 

)٤(‏ ديوان الأعشى ص ۱۷۹ .قال الشارح: تجدّد لها وصلاًء فتجدد في وصلك قطيعة. 

(۵) سلف في بداية تفسير هذه الآية. 

. ۳۲۲/۲ اللکت والعيون‎ )١( 


سورة العادیات: الآيتان  "‏ ۷ ۶:۳۹ 


Î‏ توص انیا لوسقل اسر مار 
وقال آبو بكر الواسطیٌ : الکنود: الذي ینفق نِعَم الله في معاصي الله. 
وقال آبو بكر الورّاق: الكنودٌ: الذي يرى النعمة من نفسه وأعوانه. 
وقال الترمذي : الذي يرى النعمة ولا يرى المنعم. 
وقال ذو النون المصريٌ: الهّلوعٌ والكنود: هو الذي إذا مسّه الشرّ جزوع وإذا 
وقيل: هو الحقودٌ الحسود. وقيل: هو الجَهول لقَدْرِه. وفي الحكمة: من جهل 
ده هک ۲ ستره: 
قلت : هذه الأقوال كلها تُرجعٌ إلى معنی الکفُران والجحود. وقد فسّر النبی 36 
معنى الكنودٍ بخصال مذمومق وأحوالٍ غير محمودة” "2 فان صح فهو أعلى ما يقال» 
5 مر رم 2 سر ص ور ۳ 
قوله تعالى: ون عل ذلك آشبید © 6 
أي : وان الله عر وجل ثناؤه على ذلك من ابن اد لشسّهيد. كذا روى منصورٌ عن 
مجاهد» وهو قول ابن عباس . 
وقال الحسن رفا وح ن کغب: فوانه»: آی: وان الانسان لشاهد علی 
نفسه بما يصنع. وروي عن مجاهد أیضّا؟. 
)١(‏ ليس في ديوان كثير» وقد سلف عن الأعشى. 
(۲) في (ظ): كشف. 
(۳) سلف ص۳۷٤‏ من هذا الجزء. 
2 ذكره عن ابن عباس الواحدي في الوسيط 4/ 045 ۰ وأخرجه عن مجاهد ابن أبي حاتي كما في الدر 
المنثور ۳۸۰/۹ ۰ وأخرجه الطبري ‏ ۲/ ۵۸۷ - ٥۸۸‏ عن قتادة وسفيان. 
)0( أخرجه عن محمد بن كعب ابن أبي حاتم» كما في الدر المنثور ۳۸۹/۲ ۰ وذكره عن الحسن ومجاهد 
ابن عطية في المحرر الوجيز ٩۱۵/۰‏ . 


۶۶۰ سورة العادیات: الآية ۸ 


قوله تعالی : ِنَم لِحْيَ لر لَمَرِيدٌ @ 4 


قوله تعالی : َة أي: الانسان من غير خلافب .لحب رکه أي: المال» 
ومنه قوله تعالی : إن َر حًا [البقرة: ۱۸۰]. وقال عى : 
ماذا تُرَجّي النفوس من طلب ال یر وخ الحياة كارب“ 

سيد أي: َموي في حبّه للمال. ویقال : «لشیید»: لبخیل. ویقال للبخیل : 
شدید ومتشدّد؛ قال طرّفة : 
أرَى الموت یَعْتَامٌ الكرام وٌضظفي عَيِيلَة مال الفاجش المَُسَلو 

قال افتاه 'واغتمافه أى: اختاره. والقاحكن : البخیل أا ومنه قزل تعالی : 
« ارم لصو » [البقر::۲5۸] أي : البخل. 

قال ابن زید: سمّى الله الما خیرّا» وعسی أن یکون شرا وحراماًء ولک الناس 
يَعُدُونه خيراً» فسمّاه الله خيراً لذلك. وسمّی الجهاد وءا قال: نوا شنز ین 
أن وَمَضْلٍ 3 يَنَسَسَهُمْ سو [آل عمران: 4 17] على ما یسمّیه الناس(۳. 

قال الفرّاء : نم الآية أن يقال: واه لشدید الحبٌ للخیر؛ فلمًا تقدّم الحبُ 
قال: شدید. وحذف من آخره ذكر الحبٌّ؛ لأنّه قد جرى ذِكْرّهء ولرؤوس الآي» 
كقوله تعالى: #فى بور اص [ابراهیم:۱۸] والعُضُوف للريح لا للأیام» فلمًا جرى 
کر الريح قبل اليوم» طرح من آخره ذكر الريح» كأنه قال: في يوم عاصِف الریح"*. 


)۱( الأغاني 1۷/۲ . 

(۲) دیوان طرفة ص ۳۶ . قال النحاس في شرح المعلقات ۸۳/۱ : يصطفي : يأخذ صفوته وهو خیرته. 
وعقيلة المال : أكرمه وأنفسه عند آهله. 

(۳) آخرجه الطبري ۵۸۹/۲۶ . 

(5) العبارة في معاني القرآن للفراء ۳/ ۲۸۵ : وانه للخیر لشدید الحب. 


(5) معاني الق رآن للفراء ۲۸۰/۳ - ۲۸۲ . 


سورة العادیات: الآیات ١١ . ٩‏ 33 


ام 
7 


قوله تعالى: فلا ینلم ذا مر ما في الْقُبُورٍ (© وَحْصِلَ مان اسشذرر (© إنَّ 
تم م ونر لح 0 4 

قوله تعالى: فلا يلم أي : ابن آدمَ إا بع أي 
تقر عا ديا قاذ اه اسآ وعن محمد بن 


3 


و 
ثير وقلب وبعحث» 


كعب قال : ذلك حين یعون ''. الفرّاء: سمعتٌ بعض أعراب بني أسد يقرأ: ابُخَير) 
بالحاء مكان العین( ۳ وحکاه الماوردي عن ابن ا وهما بمعنى. 

لرَحَصِلَ ما نی الصُدُدرٍ» أي : مير ما فيها من خير وشر؛ كذا قال المفسّرون. وقال 
این عباسن: ا 

وقرأ عبيد بن عمير وسعید بن جبیر ويحيى بن يعمُر ونصر بن عاصم : «وحصّل» 
بفتح الحاء وتخفیف الصاد وفتجها" ٠‏ أي : ظهر. 

دمم بو و لحي أي : عالمٌ لا یخی عليه منهم خافيةٌ. وهو عالمٌ بهم 
في ذلك اليوم وفي غيره» ولكن المعنی: أنه يجازيهم في ذلك اليوم. 

وقوله : «إذا بعثرا» العامل في «إذا»: ابعثرا» ولا يعمل فيه ١يَعْلَمٌ)؛‏ إذ لا يراد به 
العِلْمُ من الانسان ذلك الوقت؛ ما يراد في الدنيا. ولا يعمل فيه «حبیر»؛ لا ما بعد 
دن لا یعمل فیما قبلها. والعامل في یرم : «خبیرا وان فصلّت الا تا لذن 
موضع اللام الابتداء. 9 دخلت في الخبر لدخول إن على ا ویروی أن 


(۱) بنحوه في مجاز القرآن ۲۸۸/۲ ۰ وقال أبو عبيدة أيضاً ۳۰۸/۲ : «بعثر ما في القبوره : أ آثیر فأخرج. 
(۲) آخرجه ابن أبي حاتم» كما في الدر المنور ۳۸۵/۲ . 

(۳) معاني القرآن للفراء ۲۸۱/۳ ۰ وقال الفراء: وهما لغتان : بحثر وبعثر. 

(:) النکت والعیون ۳۲۱/۲ . 

(5) آخرجه الطبري )9۹۰/۲ . 

() القراءات الشاذة ص ۱۷۸ عن يحيى. 

(۷) مشکل اعراب القرآن ۸۳۱/۲ - ۸۳۷ . 


557 سورة القارعة: الایات ۲۰۱ 


الحجَاح قرأ هذه السورة على المنبر يحضهم على الغزوء فجرى على لسانه: « 

0 5 ۹2 8 ۲ ۳ 111 ۲ ۱( و 5 
ربهم» بفتح الا لف» ثم استدرکها فقال : تن اف رو 7 ولولا اللام لكانت 
مفتوحة» لوقوع العلم علیها. وقرأ أبو السَّمّال: «آن رَبَّهِمْ بهم يَوْمَئِذٍ خبیر»*۳. والله 
سبحانه وتعالی أعلم. 


تفسیر سورة «القارعة» 


قوله تعالی : #الْقَارعَةٌ © ما الْمَارِعَةٌ © وما ادرک ما الا 65 

قوله تعالی : «الارعة . ما ألْقَارِعَةُ4 أي : القيامة والساعة کذا قال عامّةٌ 
المفسّرين. وذلك آنّها تقرعٌ الخلائقٌ بأموالها وأفزاعها. وأهل اللغةٍ یقولون: تقو 
العرب : فَرَعَنْهُمُ القارعةٌ» وَثَقَرَنْهُمُ الفاقره: إذا وقع بهم أمرٌ فظیع. قال ابن أحمر: 
وتار الایتام ولا س 


وقال آخر: 
5 2 1 ۱ ۳ 2 2 7 و رم EERE E‏ ق قِذرتاا 
وقال تعالى : ول یرال لت کر تم يما سا قاری [الرعد:١]‏ وهي 


الشديدةٌ من شدائد الدّهر. 


(۱) ذكره بنحوه ابن قتيبة في عيون الأخبار ۱۲۰/۲ . 
(۲) الكشاف ۲۷۹/۶ . 

(۳) زاد المسير ۲۱۳/۹ ۰ والمحرر الوجيز 0١8/0‏ . 
() اللسان (عزز)ء ووقع في (ظ): لراحت. 

(5) النكت والعيون ۳۲۷/۱ . 


سورة القارعه: الآية 4 + 


قوله تعالی : ما آلْمَارِعَةُ» استفهام آي: أي شيء هي القارعة؟ وکذا و 
ل وتر ر 


نما اليد كلمة استفهام على جهة التعظيم والتفخيم لشأنها > كما قال: اند 
ماود وما ربک ما م اة على ما تقدّم. 


قوله تعالی: رم یک الاش ڪالترش انستثرن (© > 
«یوم» منصوبٌ على الظرف تقدیره: تکونْ القارعةٌ يومَ یکون الناسْ کالفراش 
المبثوث. قال قتادة: الفراش : الطيرٌ الذي یتساقظ في النار والسراج "*. الواحدةٌ 
فراشهه .وقالة أبق ده قال ال ۲2 إنه الهّمَحُ الطائرٌ من بَعوض وغیرو؛ ومنه 
الجراد. ویقال: هو أطيشٌ من فراشة؛ قال : 
طویش ین نف آظیاش آظیش من طائرة المُراش) 
وقال آخر : 
وقذ کال اقرا رت فلوسي علیهم وکانوا كالمّراشٍ من الجَه(*) 
وفي «صحیح» مسلم عن جابر"» قال : قال رسول الله ك : «مَكَلي وسلگم گمثل 
رجل ارف نارگ فجمل الخاد والفراش قن فیها» وهو یهن نها وا جد 
بح کم عن النار» وأنتم تون مِن يّدي». وفي الباب عن أبي هريرة“ 
والمكواك ‏ المتفرق. . وقال في موضع آخَر: كنم جراد رکه [القمر : 7]. فأوَّلُ 


(۱) أخرجه بنحوه الطبري ٥۹۳/۲٤‏ . 

(۲) في مجاز القرآن ۳۰۹/۲ ۰ وفيه: طير لا بعوض ولا ذباب» هو الفراش 

(۳) في معاني القرآن ۲۸۱/۳ > ونقله المصنف عنه بواسطة الماوردي في النکت والعيون ۳۲۸/۲ . 
(4) ذكره ابن عادل في اللباب 4۷۱/۲۰ . 

(5) البيت للفرزدق» وهو في النقائض ١١١/١‏ ۰ ومنتهى الطلب ۳۱۱/۵ برواية: 


وحولك أقوامٌ رددث قلرتهم عليهم فكانوا كالفراش من الجهل 
)1( برقم (۰)۲۲۸۰ وسلف ۱۱/۱۷ . 


(۷) آخرجه أحمد (۷۳۲۱) و(۰)۸۱۱۷ والبخاري (۰)14۸۳ ومسلم (۰)۲۲۸4 وسلف 1۱۱/۱۷ . 


5 سورة القارعة: الآيا ت ۶ . ۱۱ 


حالهم كالمّراش لا وجة له يَتَحيَّر في کل وجهء ثم يكونون كالجراد؛ لانْ لها وجهاً 
والمبلوث: الق المنتش واّما ذگر علی الفط کقوله تعالی : اماز ل 
مر © [القمر: ۲۰] ولو قال : المبثوثة [فهو]"" کقوله تعالى: عجار ل اريز 
[الحاقة : ۰۲۷ 
اسان از «کالفراش ي المبئوث» : كمّوغاء الجراد» يركب بعضها 


E‏ سرا nS‏ ا 


قوله تعالی : #وَتَكْونٌ الجبال کالهن الْمَنفوشٍ ©4 
ی الصوف الذي يُنْمْشُ بالید» أي : تَصِيرٌ هباءً وتزول» كما قال جل ثناژه في 
موضع آنخر: : هبه مه [الواقعة:1]. وأهلُ اللغة یقولون: الجهنْ: الصوفث 
المصبوغ. ون مر الو سورة تسا ساف" 
رم 


0 م يد فهو في عم رَاضيةٍ 


5-4 ۳ 7 3 008 8 4 


ا © > 
حامية 
قد تقدّم القول في الميزان في «الأعراف والكهف والأنبیاء»*. وأنَّ له کم 
راا وزد فة الت المكعرث"فنها الخسعات والسیقات .تقل اه 


ميزان واحدٌ بيد جبريل يز أعمالَ بني آدم» فعبّر عنه بلفظ الجمع. وقيل: موازین؛ 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 

(۲) معاني القرآن للفراء ۲۸٦/۳‏ ۰ وسلف عنه قريباً بنحوه» ولم نقف عليه عن ابن عباس. 

(۳) عند تفسير الآية (۸) منها. ش 

(4) ينظر ۰۱۵7/۹ و"١9”/1"”‏ 2 و٤۲۱۲/۱‏ . 

(0) قال ابن حزم في الفصل في الملل والأهواء والنحل 19/۵ : وأمور الآخرة لا تعلم إلا بما جاء في 
القرآن» .أو بما جاء عن رسول الله ۰ ولم يأت عنه عليه الصلاة والسلام شيء يصح في صفة الميزان. 


كما قال : 
فيِكل حادثت لهاییزان 

وقد ذکرناه فیما تقدّم. وذکرناه أيضًا في کتاب «التذکرة»۳؟. 

وقیل : إن الموازین : الحُْجَحٌ والدلائل؛ قاله عبد العزیز بن يحيى» واستشهد 
بقول الشاعر : 
فيد کت هیا( میم ذایرَةٍ عندي لكل مخاصم میزان" 

ومعنی «عِيشْةٍ راضیة» أي : عيش مَرْضيٌ » يرضاه صاحبه. 

وقيل: «عيشة راضیهة» أي : فاعلة للرضاء وهو اللْينُ والانقيادٌ لأهلها. فالفعل 
للعيشة لانها أعطت الرضا من نفسهاء وهو اللْينٌ والانقياد. فالعيشةٌ كلمةٌ تجمع الم 
التي في الجنة» فهي فاعلة للرضاء كالفُرُش المرفوعة» وارتفاغها مقدارٌ مثة عام فإذا 
دنا منها ولي الله انَضَعتْ حتى يستوي عليهاء ثم ترتفعٌ كهيئتهاء ومثل الشجرة 
فروعهاء كذلك أيضاً من الارتفاع» فإذا اشتهى ول الله ثمرتها تَدلَّتُْ إليه» حتى 


رع ارم ر رف 


يتناولها ول الله قاعداً وقائماً»ء وذلك قوله تعالى: «فطرفها ايد4 [الحاقة:۲۳]. 
تنل من مکانِ إلى مکان» جرى معه نهر حيث شاء» عُلُوًا وسُفْلَا 
وذلك قوله تعالی : #6 يِتَجَرُوئبًا جراچ [الانسان:1]. فیروی في الخبر: أنه يشير بقضيبه 
فيجري من غير أخدودٍ حيث شاء من قصوره وفي مجالسه"؟. وهذه الأشياء كلها 
عيشة قد أَعْطَتٍ الرّضا من نفسهاء فهي فاعلةٌ للرضاء وهي انذلَّتْ وانقادث بذلا 
مد 


وحیثما مشی أو 


)١(‏ ۲۱۱/۱۶ ۰ وصدره: ملك تقوم الحادئات لعدله. 

(۷) ص ۳۲۳ 

(۳) سلف ۱۹۱/۱۲ ۰ والکلام من النکت والعیون ۳۱۸/۲ - ۳۱۹ . 
)٤(‏ ذکره الحکیم الترمذي في نوادر الأصول ص ۳۳۹ . 

(0) في (م): فهذه. 


5 سورة القارعة: الآيات ٩‏ ۱۱۰ 
0 ايم رر 2 7 0 ۳ 

ومعنى امم اوي يعني جَهَئْم. وسمّاها أمّاء لأنه يأوي إليها كما يأري 
إلى أمّه ؛ قاله ابن زید"؟. ومنه قول أمية بن أبي الصّلْت : 


4 


تارق كم نت ات E‏ ل E‏ لين 


وسمِّيتٍ النارٌ هاوية» لانه يهوي فيها مع بَعْدٍ فَعْرِها. وروی أن الهاوية اسم الباب 
الأسفل من النار. 

وقال قتادة: معنى «فأمّه هاوية»: فمصیره إلى النار”". عكرمة : لأنه يهوي فیها 
على أمّ رأسه”*؟. الأخفش : «أمّه): مستَفَرّه» والمعنی متقارِبٌ. وقال الشاعر : 
امبرلو تالتك ا كنت کمن تهوي به اله اون 

والهاوية: المَهُواة. وتقول: هَوَتْ أمّه» فهي هاويةء أي: تاكِلّةء قال كعب بن 
هوت مه سا يبعت الصبخ عاديا وماذا يوژي اللبل حبن يوو 

والمهوی والمَهُوَاة: ما بين الجبلین» ونحو ذلك. وتهاوی القوم في المَهُواة: إذا 
سقط بعضهم في إثر بعض ". 


(۱) النکت والعیون ۰۳۲۹/۲ وأخرجه بنحوه الطبري ۵۹۱/۲ . 

(۲) دیوان أمية ص ٩۲‏ » والکلام من النكت والعیون ۳۲۹/۲ . 

(۳) آخرجه بنحوه الطبري 4 ۲/ ٩۹۵‏ . 

() ذکره الماوردي في النكت والعیون ۳۲۹/۹ . وأخرجه ابن أبي حاتم كما في الدر المنثور ۳۸۰/5 . 

(0) البیت لعمرو بن مِلْقّط شاعر جاهلي كما في النوادر في اللغة لابي زيد الانصاري ص 1۲ ۰ والخزانة 
2,24 وبلا نسبة في الصحاح (هوی). ووقع في النوادر والخزانة: يا ارس لو نالتك... وأوس هو ابن 
حارثة بن لام الطائي» كما ذكر البغدادي. 

(7) الأصمعيات ص ۹۵ . وأمالي القالي ۱۵۰/۲ ۰ والصحاح (هوى).؛ والكلام منهء وجمهرة الأمثال 
۲ ومجمم الأمئال ۰۳۹۰/۲ والخزانة 450/٠١‏ . والبيت من قصيدة في رثاء أبي المغوار 
الغنوي» وقوله: ما يبعث الصبح...۰ يريد أن هذين الوقتين يجددان ذكره ويثيران الحزن عليه؛ لأن 
الصباح وقت الغارة» والليل وقت طروق الضيفان. سمط اللآلي ۷۷۳/۲ . 

(۷) الصحاح (هوى). 


سورة القارعة: الآيتان ١١ ٠١‏ ۷ 


وا درك ما هيت الاصل : «ما هي». فدخلت الهاءٌ للسّكت. وقرأ حمر 
00 قل 
والكسائيٌ م ویعقوت وابن محیصن : (ما هي بغير هاء و في الوصل» ووقفوا بها 


مضصی في سوره او با 


وتار امد که أي : شا الحرارة. . وفي (صحیح) مسلم عن آبي هریره: 
النبی ل قال : «نازکم هذه التي یوق ابن آدم جزء من سبعين جزءا من حر جهنم» 
فالواج والله ان عاض اف با ررق الله تقال فان فص علا شيع وشن 
عيذ شا ما0 


9 


وروي عن آبي بكر # أنه قال : اال سراد من ل مزال أنه وضع فيه 
ال وی لميران يكون ف الحى أن يكون قبلا ورتم خم ران تن عت مراب 
لأنَّه وضع فيه الباطل» وحن لميزانٍ يكون فيه الباطل أن يكون خفيفاً.40) 
وفي الخبر عن أبي هريرة» عن النبی ي: «أنَّ الموتى يُسألون الرجل يأتيهم عن 
رجل مات ْله فيقول: ذلك مات قبلي» أمَا مر بكم؟ فيقولون: لا واللهء یا لله و 
إليه راجعون! ذهب به إلى مه الهاوية» فلت الا وبئستٍ المُرَبِية». وقد ذكرناه 
بكماله في كتاب «التذكرة»» والحمد لله. 


)١(‏ التيسير ص ۲۲۵ ۰ والنشر ١47/7‏ عن حمزة ویعقوب. والمشهور عن الكسائي إثبات الهاء في 
الحالين. 

(۲) عند تفسير الاية )۱٩(‏ منها. 

(۳) صحیح مسلم (۰)۲۸4۳ وهو عند أحمد (۰)۸۱۲۲ والبخاري (۰)۳۲۵ وسلف عند تفسیر الأية (۷۳) 
من سورة الو اقمة. 

(4) قطعة من وصية آبي بكر لعمر رضي الله عنهماء والخبر آخرجه بنحوه مطولاً ابن المبارك في الزهد 
۰)٩۱۶(‏ وهناد في الزهد (۰)4۹7 وابن أبي شيبة ۲۵۹/۱۳ - ۲۲۰ . 

(0) ص۵۵ ۰ وأخرجه الثعلبي كما ذکر المصنف ثمة. وفي الباب عن أبي آیوب هه عند ابن المبارك في 
الزهد (44۳). 


۱۰۰ سورة البقرة : الآية ۱۸۰ 


العلماء. ولولا هذا الحديتٌ لأمکن الجممٌ بين الآيتين بأنْ يأخذوا المال عن 
الموروث”'' بالوصية» وبالميراث إن لم يُوصء أو ما بقي بعد الوصية» لكن مَنََ 
من ذلك هذا الحديثٌ والاجماع. 

والشافعينٌ وأبو الفرج وان كانا مَنَعا من نشخ الكتاب بالسنة» فالصحيح جواژه 
بدليل أن الكل خکم الله تبارك وتعالى وین عنده وان اختلفت في الأسماء» وقد 
تقدّم هذا المعن 0 

ونحن وان كان هذا الخبر بلغنا آحادا ۳ لكن قد انضِمٌّ إليه 5 اللي 
أنه لا .تجوز وة ۾ لوارث» فقد ظَهّرَ أن وجوت بت الوصية للأقربين ن الوارئین منسوحٌ 
بالسّنة وأنها مُستند..المجمعین. والله أعلم. 

وقال ابن عباس والحسن وطاوس وقتادة وجابر بن زيد وغيرهم: كان حكمها 
ثابتاً للوالدين والأقريين؛ عق وات 0 المواریث"*" سخت الوصية 
للوالذین وکل وا " بالفرض في سورة النسای وی ی للا قربينَ الذي لا ترون 
وهو مذهبٌ الشافعین وأكثر المالکیین وجماعة من آهل العله”" . 

وفی البخاري: عن اجن عبان قال كان المال للولد» وکائث الوصية 
للوالدَین» فنسّخ الله من ذلك ما حبٌ» فجعل للذكر مثل حظ الأنئیین» وجعل 
للاْبوین لكل واحد منهما الشٌدس. وجل للمرأة النمن والربع؛ وللزوج الشظر 

( 

والربع ۲ . 
)۲( 57 ۳۰ کرت با اف نمی | بي طالب نقل في ایضاحه ص۷۸ أن آبا الفرج المالكي آجاز نسخ 

القرآن بالسنة وهذا خلاف ما نقله المصنف عنه. 
(۳) ذكر ابن عطية في المحرر الوجيز ۲٤۸/١‏ أن حديث: «لا وصية لوارث» متواترء وكذلك عدّه الغماري 

في إتحاف ذوي الفضائل المشتهرة ص۱۱۹ . 
)6( قوله : وکل وارث» من (ظ) ولیس في باقي النسخ . 


(5) . ينظر التمهید ۱6/ ۰۲۹۳-۲۹۲ وأقوال ابن عباس والحسن وقتادة أخرجها الطبري ۱۲۹-۱۲۸/۳ . 
(۷) صحیح البخاري (۲۷۷). 


تفسیر سورة «التكاثر) 


۰ ء‎ )۲(۰ ۰ f 
خاري آنها مد ا وهي نماني‎ EE وهي مكيةٌ في قولٍ ب جميع المفشرين"‎ 


ابات 


سير 1 لق اا 


قوله تعالی : نک الک © حى َم ابر ©4 
الاولی : قوله تعالی : لمح اقكار «ألهاكم»: شَغْلکم؛ قال : 
۱ عن ذي E‏ 
أي : شَعَلكم المباهاء بکثرة الما والعدد عن طاعة الله» حتی منم ۳ 
المقابر. وقیل : لام : أتساكمء «التكاء ثر» آي : من الأموال والاولاد؛ قاله این 
ا ال 
وقال قتادة: أي : التفاخرٌ بالقبائل والعشائر. وقال الضحاك: أي : ألهاكم 
التشاغل بالمعاش والتجار و(*) 


)١(‏ الوسیط ۵4۸/4 ۰ والمحرر الوجیز ۰۱۸/۰ ۰ والکشاف ۲۸۰/6 ۰ وتفسیر البغوي ۵۲۰/4 ۰ وتفسیر 
الرازي ۷۵/۳۲ . 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي 4/ ۱۹۲۲ ۰ ویشیر ابن العربي إلى حدیث آنس ك عن النبي ق: «لو أن 
لابن آدم وادياً من ذهب...» فذکر آنس عن أبيّ قال : كنا نری هذا من القرآن حتی نزلت آلهاکم التکاثر. 
صحيح البخاري (14۳۹) و( ۰ وسيأتي قريباً 

(۳) وصدره: فمثلك حبلی قد طرقت ومرضعاه والبیت لامرئ القیس» وهو فى دیوانه ص ۱۳ ۰ وسلف 
عند تفسیر الاية (۸6) من سورة ص » و ص ۲۰۲ من هذا الجزء. ۱ 

(8) النكت والعیون /٦‏ عو لسن وأخرجه عن ابن عباس ابن المنذر » كما في الدر المنثور 
كلام . 


2 ذکر القولین الماوردي ۳۳۰/۹ 3 وقول قتادة آخرجه بنحوه عبد الرزاق ۳۹۳/۲ 3 والطبري 00/1 ۱ 


سورة التكائثر: الآيتان ١‏ ۲ ۹ 


يقال: هیث عن كذا ‏ بالكسرأَلْهَى لهیّا وین : إذا سَلَوْتَ عنه» وتركت 
هامریت عند ينوا a‏ یاهع واكاك 
المُكائرة. قال مقاتل وقتادةٌ وغيرهما : نزلت في اليهود حين قالوا : نحن آکثر من بني 
فلان» وبنو فلانٍ أكثرٌ من بني فلان» ألهاهم ذلك حتى ماتوا ضَلالا۳. 

وقال ابن زيد: نزلت في فَخَذٍ من الأنصار. 

وقال ابن عباس ومقاتل والكلبئُ: نزلت في حَيّيْن من قريش: بني عبد مَناف» 
وبني سَّهُمء تعادُوا وتکاثروا بالسادة والأشراف في الإسلام» فقال کل حي منهم : 
نحن أكنرٌ سيداًء وأعرٌ عزيزاً» وأغظم مرا وأكثرٌ عائذّاء فَكَثرَ بنو عبد منافي سهماً. 
ثم تکاثروا بالأموات. فَكََرَنْهُمْ سهم فنزلت هنک الگا بأحيائكم» فلم 
ترضوا حى رمم مره مفتخْرينَ بالأموات. 

وروی سعيد عن قتادة قال: كانوا يقولون: نحن أكثرٌ من بني فلان» ونحن أعدٌ 
من بني فلان» وهم کل يوم“ يتساقطون إلى آخرهمء والله ما زالوا كذلك حتى 
صاروا من آهل القبور هم 

وعن عمرو بن دينار: حلف أن هذه السورةً نزلت في التجار. وعن شیبان عن 
قتادة قال: نزلث في أهل الكتاب. 

قلت : الاية نَعُمُّ جمیع ما ذکر وغیره. وفي «صحیح» مسلم عن مُطرّف عن أبيه 
فال : أتيثُ النبي # وهو يقرأ جنک التَكَانُ4 قال : «یقول ابن آدمّ: مالي مالي! 


(۱) الصحاح (لها). 

() آسباب النزول للواحدي ص 44۹ ۰ وتفسیر البغوي ۵۲۰/4 عن قتادة. 

(۳) آسباب النزول للواحدي ص 414 > وتفسیر البغوي ٩۲۰/4‏ عن مقاتل والكلبي. وذکره الماوردي 
۹ عن الكلبي وقتادة. 

(4) في النسخ الخطية: قوم والمثبت من (م۰6 وهو الموافق لما في کتاب الورع لاحمد ص ۰۱۸۹ 
وتفسير الطبري 048/7154 . 


۶۰2۰ سورة التحانر: الایتان ۲۰۱ 


وهل لك با اب آدع من مالك الا ما أکلت فأفنیت أو لبشت فَأَبْلَيْتَء أو تَصدّفت 
فأَنسَیْتَ»۳؟. «وما سوی ذلك فذاهبٌ وتارگه للناس»۳. 


وروی البخاري عن ابن شهاب : آخبرني آنس بن مالك أنَّ رسول الله قل قال : 
«لو أنَّ لابن آدم وادياً من ذهب» أحبٌ أن یکون له وادیان ولن يَمْلَا فاه لا الترابُ» 
ويتوبٌ الله على من تابَ2””. قال ثابت عن أنس عن أب : كنا نرى هذا من القرآن» 
حتى نزلت «اأَلْهَدكم لكا . قال ابن العربن : وهذا نصل صحيحٌ مَلِيحٌء غاب من 
أهل التفسير فجهلوا وجَهّلواء والحمذ لله على المعرفة. 

وقال ابن عباس : قرأ النبئ : لح التكَائرُ4 قال: «تکاثر الأموالٍ: جَمْعْها 
من غير حقّها» ومنغها من حمّهاء وشذها في الأوعية». 


لوسرو معدم 


الثانية: قولّه تعالى: حى رم ره أي: حتى أتاكم الموث فصرتّم في 
المقابر وّاراًٌ. ترجعون منها كرجوع الزائر إلى منزله من جنةٍ أو نار. يقال لمن مات : 
قد زار قبره. 

وقیل : أي : آلهاکم التكائرٌ حتی عَددتم الأموات» على ما تقدّم. 


وقیل : هذا وعيدٌء أي: اشتخلتم بمفاخرة الدنیا» حتی تزوروا القبور» فترَوا ما 


)۱( صحیح مسلم (۰)۲۹۵۸ وهو عند أحمد تا قوله: فأمضيت» أي : آنفذت فيه عطاءك ولم 
تتوقف فیه. النهاية (مضا). ووقع في (ظ): فأبقيت» بدل: فأمضیت وهي رواية في الحدیث. ینظر 
الورع لأحمد ص ۱۸۸ ۰ والدر المنثور ۳۸۹/۲ - ۳۸۷ . 

)۲( فوله: وما سوی ذلك...» ورد في آخر حديثٍ آبي هريرة عند مسلم (۰)۲۹۵۹ وأوله نحو حديث 
مطرف عن أبيه. 

(۳) صحيح البخاري (۰)۱۳۹ وهو عند أحمد (۰)۱۲۷۱۷ ومسلم (۱۰۸). 

(۵) آحکام القرآن لابن العربي ۱۹۱۲/4 ۰ وانما عقب ابن العربي بهذا الکلام على الحدیث للرد على 
المفسرین الذین قالوا إن هذه السورة مكية» وینظر ما سلف في بداية تفسیر هذه السورة. 


() لم نقف علیه. 


سورة التحاثر: الآيتان ۲۰۱ ۶۱ 


ينزل بكم من عذاب الله عرَّ وجل. 


الثالثة : ا : المتابر که جمع مقرة ومقبرة» بفتّح الباء وضمها. والقبور: 


جمع القبر"؟؛ قال: 
آزی هل ال فص ور إذا ايوا نوا نوق المقابر بالصخور 
اه شاه ایا الى ای ارو 


وقد جاء في الشعر : المَمَبّر؛ قال : 
لكل آناس مَقبّر بفنانهم هم ینقضون رال يور نز 

وهو المَمَبْري والمقبَري : لأبي سعيد المقبري؛ وکان بسک المفانر ر 
المَيت أَفيِرهُ وأَقبرُه”” قَبْرَاء أي : دفنته. وأَفْبَرنّه» آي: آمرث بأن يُقْبَر. وقد مضی في 
سورة «عَبس؟ القول فيه والحمد لله. 

الرابعة : : لم يأتِ في التنزيل کر المقابر إلا في هذه السورة. وزیارتها ین أعظم 
الدواء للقلب القاسي؛ لأنّها تذگر الموت والآخرة. وذلك يحمل على قِصَر الأمل» 
والزهدٍ في الدنياء وترلكٍ الرغبة فیها. قال النبيٌ : «کنت نهیتکم عن زيارة القبور 
فزوروا القبورٌء فإنّها تزهد في الدنياء وتذگر الآخرة» رواه ابن مسعود؛ أخرجه ابن 
ماجه”". وفي «صحيح» مسلم من حديث أبي هريرة: «فإتها تذگر الموت»۳* 


۳۹ 


(۱) الصحاح (قبر). 

(۲) البیتان ليحيى بن الحکم البكري الجياني» كما في نفح الطیب ۲۵۱/۲ . 

(۳) البیت لعبد الله بن ثعلبة الحنفي» كما في الصحاح (قبر) - والکلام منه - وشرح دیوان الحماسة 
للمرزوقي ۸٩۹۱/۲‏ . 

(4) واسمه کیسان» وهو مولی آم شريك ذکره ابن سعد في الطبقة الأولى من آهل المدينة؛ وقال: توفي 
في خلافة الولید بن عبد الملك. التهذیب 1۷۸/۳ . 

(5) وبابه ضرب ونصر. مختار الصحاح (قبر)» والکلام من الصحاح (قبر). 

(7) ص ۸۱-۸۰ من هذا الجزء. 

(۷) في سننه (۰)۱۵۷۱ وأخرجه بنحوه أحمد (۳۱۹). 

(۸) صحیح مسلم (۰)۹۷۲ وهو عند آحمد (۹1۸۸). 


- ۱ سورة التكاثشر: الآيتان‎ to 


وفي الترمذي عن برَیْدة: «فإنّها تذگر الآخرة». قال: هذا حدیث حسنْ صحیح(. 


وفيه عن أبي هريرة: أن رسول الله 4# لعن زوّاراتِ القبور. قال: وفي الباب عن ابن 
عباس وحسان بن ثابت. قال آبو عیسی : وهذا حدیث حسنْ صحيح. وقد رأى بعض 
أهل العلم أن هذا كان قبل أن يرخص النب ل في زيارة القبور» فليا Es‏ 
E GT‏ 
وکفرة جر ع 
قلت: زيارة القبور للرجال متمق عليه عند العلمای مختلف فيه للنساء. ما 
الشَّوَابُ فحرامٌ علیهنٌ الخروج وأمًا القواعدٌ فمباخ لهنَّ ذلك. وجائدٌ لجميعهنّ ذلك 
إذا انقَرَذْنَ بالخروج عن الرجال» ولا يُختلف في هذا إن شاء الله. وعلى هذا المعنى 
يكون قوله: «زوروا القبور» عامًا. وأمّا مَوْضعٌ أو وقث يُحْشَى فيه الفتنةٌ من اجتماع 
سي يك ال اب > فيقع بصره على 
مرأةٍ فيفتتن» وبالعکس فیرجع كل واحد من الرجال والساء مازورا عير مأجور. 
والله أعلم. 
الخافسة :قال الا : ينبغي لمن آراد علاج قليه وانقیاّه بسلاسل القهر إلى 
طاعة ربّهء أن يُكْثِرَ من ذکر مادم" اللذّات. ومفرّق التماعات و ووتم البنین 
ولاه ویواطب على ها هو مضه وا رر آموات اتن نيذه 
اح مر نخينمن قسا له وازمه یآ سین بهاعلی دوء دنه ویستصرخ 
بها على فتن الشیطان وأعوانه(؟ '» فان انتفع بالاکثار من ذکر الموت واْجّلَتْ به 
قساوةٌ قلبی فذاك وان عَظمّ عليه ران القلب» واستحکمث فيه دواعي الذنب؛ فان 


.)٩۷۷( سنن الترمذي (۱۰۵4) وأخرجه بنحوه أحمد (۲۲۹۵۸) ومسلم‎ )١( 

(۲) سنن الترمذي (۰)۱۰۵۱ والحدیث عند أحمد (84149). 

)۳( في (د) و(ظ): هادم . قال المناوي في فيض القدير ۸1/۲ : هادم بالذال المعجمة: قاطع › وبالمهملة : 
مزیل. 

(4) في (ظ): واغواه. 


سورة التڪائر: الآيتان ۲۰۱ fof‏ 


مشاهدة المحتَضّرین» وزيارة قبور أموات المسلمین ل في دقع ذلك ما لا یبلغه 
الاول؛ لانْ ذکر الموت إخبارٌ تلقلب بما إليه المصيرء وقائمٌ له مقامً التخویف 
والتحذیر. وفي مشاهدة من احضر وزيارةٍ قبر من مات من المسلمین مُعاينَة 
وفكنا هل + فلذلك كان أبلعٌ من الأوّل؛ قال 4: «لیس الخبرٌ کالمَعاینة*. رواه ابن 
ا فأمّا الاعتبارٌ بحال المحتضرین فغيرٌ مُمُکنِ في كل الأوقات» وقد لا یف 
لمن آراد علاجٌ قلبه في ساعة من الساعات. وأمّا زيارة القبور فوجودذها أسرع. 
والانتفاعٌ بها أَلْيَنُ وأجْدَّر. فينبغي لمن عزم على الزيارة أن یتأدّب بآدابهاء وینحضر 
قلبّه في إتيانهاء ولا يكون حظه منها الوا على الأجداث فقط؛ فان هذه حالةٌ 
تشاركّه فيها بهيمة» ونعوذ بالله من ذلك. بل يقصدٌ بزيارته وجة الله تعالى» وإصلاحَ 
فسادٍ قلیه» أو نع الميتِ بما يتلو عنده من القرآن والدعاء» ويتجنّب المشي على 
المقابر والجلوس علیها 52 إذا دخل المقابرء وإذا وصل إلى قبر ميته الذي يعرفه 
سلّم عليه أيضاء وأتاه من تلقاء وجهه ؛ لانّه في زیارته کمخاطبته حيّاء ولو خاطبه حًا 
لكان الأدبٌ استقباله بوجهه. فكذلك هاهنا. ثم يعتبر بمّن صار تحت التراب» 
وانقطع عن الأهل والأحباب» بعد أن قاد الجيوشَ والعساكرء ونافس الأصحابَ 
والعشائرء وجَمَمٌ الأموال والذخائر؛ فجاءه الموث في وقتٍ لم يَحْتَسِبْهء وهولٍ لم 
يرتَقِبّه. فليتأمّل الزائرٌ حال من مضى من |خوانه» ودرج من أقرانه الذين بلغوا الآمال» 
وجَمّعوا الأموال» كيف انقطعت آمالهم ولم تن عنهم آموالهم. ومحا الترابُ 
محاسن وجوههم. وافترقث في القبور آجزاژهم وتَرَمّلَ ِن بَعِْهم نساژهم. وشمل 
ذل البقم ارلا کف وافتسم غیزهم طریهم وتلادهم. ولیتذکُر ترددّهم في المآرب» 
وحرصّهم على یل المطالب» وانخداغهم لمواتاة الأسباب» ورکونهم إلى الصّحة 


(۱) آخرجه أحمد (۱۸۲) و(۰)۲1۷ وسلف ۳۰۹/۶ . 

)۲( في (ي): طریقهم وتلادهم» وفي (د) : طریقهم وبلادهم. والطریف : هو الحدیث من المال» وهو 
خلاف التالد والتلید» ویقولون: ما له طريف ولا تليد؛ فالطريف ما استحدَئْتَ من المالء والتليد ما 
ورثتّه من الآباء. تاج العروس (طرف). 


60 سورة التكاثر: الآيات ۲ . ۶ 


والشباب. ولْيَعْلَّم أن ميله إلى اللهو واللعب کمیلهم. وعَفْلَتَه عمّا بين يديه من الموت 
الفظيع» والهلالٍ السریع» كمَفْلَتِهِمء وأنه لا بدّ صائرٌ إلى مصيرهم, ولْيُحضِر بقلبه 
ذِكْرَ من كان متردٌداً في أغراضه» وكيف تهدّمت رجلاه. وكان يتلذَّذُ بالنظر إلى ما 
خوله» وقد سالت عیناه. ویصول ببلاغة نظقهء وقد أكَلّ الدود لسائّه. ويضحك لمواتاة 
در وقد أثلى العرات آسناته. وليعحئق أن حاله کحاله: وماله کماله. وعند هذا 
التذكّر والاعتبار تزول عنه جميمٌ الأغيارٍ الدنيويةء ویقبل على الأعمال الأخروية» 


ه و 


فیزهد فى دنياه» ویقبل على طاعةٍ مولاه» ويّلِينُ قلبه» وتَحْسّعٌ جوارخه. 
قوله تعالى : گلا سَوْفَ تَتْلَمُونَ (© ثم علا سو تََلَمُونَ © 4 

1 معط 

قوله تعالی : كلا قال الفرّاء: أي: ليس الامر على ما أنتم عليه من التفاخر 
والتکاثر ۲ والتمامٌ على هذا. 

کد سوق نموه أي : سوف تعلمون عاقبةَ هذا .هن كلا سوق تَحلمُون» وعِيدٌ 
بعذ وعيد؛ قال ا ویحتمل أن يكون تکرازه على وجه التأكيد والتغليظ ؛ وهو 
قوف ۱ ۱ 

وقال ابن عباس : «کلا سوف تعلمون» ما ينز بكم من العذاب في القبر» «ثم 
كلا سوف تعلمون» في الآخرة إذا حل بكم العذاب"**. فالأوّل في القبرء والثاني في 
الآخرة؛ فالتكرارٌ للحالتين. 

وقيل: «کلا سوف تعلمون» عند المعاينةء أنَّ ما دعوتكم إليه حقٌ. «ثم كلا سوف 
تعلمون»: عند البعث» ا وعدتکم به ق 


(۱) معاني القرآن للفراء ۳/ ۲۸۷ دون قوله: من التفاخر... 

(۲) الوسیط ۰4۹/4 ۰ وتفسیر البغوي ٩۲۰/6‏ عن الحسن ومقاتل. 

(۳) في معاني القرآن ۲۸۷/۳ . 

() ذکره المصنف في کتاب التذکرة له ص ۱۳۳ ۰ وذکره ابن عطية في المحرر الوجیز بنحوه ٩۱۹/۰‏ عن 
علي ظك. 

(5) النكت والعيون ۳۳۱/۲ . 


سورة التحکانر: الآيات ۲ - ۵ f00‏ 


وروی زر بنُ خیش عن علي ڪه قال : كنا نك في عذاب القبر» حتی نزلت 
هذه السورة”'". فأشار إلى أن قوله : «کلا سَوْف تَعْلَمُونَ» يعني في القبور. 

وقيل : اكلا سوف تعلمون»: إذا نزل بكم الموت» وجاءتكم رس لِتَنْزع 
أرواحكم ثم کلا سوق نویه : إذا دخلتّم قبوزکم» وجاءكم مُذْكر ونکیر» وحاط 
بكم هول السؤال» وانقطع منكم الجواب. 

قلت: فتضمّنت السورةٌ القول في عذاب القبر. وقد دَگرنا في كتاب «التذكرة» أنَّ 
الإيمانَ به واجبٌء والتصديقٌ به لاز حَسْبّما أخبرٌ به الصادق» وان الله تعالى يُحبي 
العبد المکلف في قبره برد الحياة إليه» ويجعلٌ له من العقل في مثل الوصف الذي 
عاش عليه 4ال ما ال عنه؛ وما ج ب ويقهة ما اوسن ر وما أعد له في 
قبره من كرامةٍ وهوان. وهذا هو مذهبُ آهل السنةء والذي عليه الجماعة من أهل 
الل وقد دک تاه ساف مك ف اة لله 

وقيل: «گلا سوف تعلمون» عند النشور نکم مبعوثون» ثم كلا سوف تعلمون» 
في القيامة نکم معدّبون". وعلى هذا تضمّنث أحوال القيامة من بعثِ وخشر 
وسؤالٍ وعرض؛ إلى غير ذلك من أهوالها وأفزاعهاء حَسْبّ ما ذكرناه في «کتاب 
التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة». 

وقال الضحّاك : «گلا سَوْفَ تَعْلَمُون» يعني الكفارء «ثم کلا سوف يعلمون» قال : 
المؤمئون. وكذلك كان یقرژها ؛ الأولى بالتاء والثانية بالیاء. 


قوله تعالى: كل لو ود عِلْمّ لبقن © » 


قوله تعالى: کد لو تون عم لبن أعاد «گلا» وهو زجرٌ وتنبيه ؛ لأنه عَمَب 

(۱) أخرجه الترمذي (۳۳۰۵) والطبري ۲۰۰/۲ . قال الترمذي: هذا حديث غريب. 

(۲) التذكرة ص ۱۲۶ وما بعدها. 

(۳) النكت والعيون ۳۳۱/۲ . 

(8) في (ظ): الاولی بالیاء والثانية بالتاء» والمثبت من باقي النسخ وتفسیر البخوي ۵۲۰/6 ۰ والکلام منه» 
وأخرجه الطبري ۰۰۱/۲4 دون قوله : الاولی بالتاء... 


۷ . ۵ سورة التحانر: الآيات‎ 40٦ 


کل واحدٍ بشیء آخرء كأنه قال: لا تفعلوا فإنکم تندمون» لا تفعلوا فانکم تستوجبون 

العقاب. وإضافة العلم إلى اليقين کقوله تعالی : إن هدا لو حى تِن [الواقعة:۹0]. 
وقیل : الیقینْ هاهنا : الموت؛ قاله قتادة۳). وعنه أيضاً : البعث"۳؛ لأنه إذا چاء 

زال الشكٌ آي: لو تعلمون عل البعث. وجوابٍ «لو» محذوفث ای لو تعلمون 

الركر مما حور (الجا و ی ۳۹۹ 

كيف يكون خشرکم؟ لشغلکم ذلك عن التکاثر بالدنيا. 
وقيل: كلا لَوْ تَعْلَمُونَ علم اليّقين؛ أي : لو قد تطایرت الصحف» فشقی وسعيدٌ. 
وقيل: اد «کلا» في هذه المواضع الثلاثة بمعنى «أا»؛ قاله أبو حاته”". وقال 

الفراء : هي بمعنى «َمّا»(). وقد تقدّم 0 58 5 
قوله تعالی : اروب لحد © ثم لَرَوَْا عبت القن 468 
قوله تعالی : لترو لحي هذا وعیذ آخَرٌ. وهو على اضمار القسم أ 

ترون الجحیم في ال خرة. والخطابٍ للکفار الذين وَجَبَّتْ لهم النار. وقیل : هو 3 

كما قال : وان نکر إلا واردهَاک» [مریم: ۰]۷۱ فهي للکفار دارٌء وللمؤمنين ممَر. وفي 

الصحيح اهم ثم کالریح» ثم کالطیر...» الحدیت. وقد مضی في 

(1 

سورة مریم . 

(۱) آخرجه عبد الرزاق ۳۹۳/۲ . 

(۲) آخرجه الطبري ۱۰۲/۲ . 

(۳) في النسخ: مي ED‏ دري یت ون وکذاذکره 
السيوطي في الاتقان ٩۳۸/۱‏ عن أبي حاتم وقال: قال آبو حیان: لم یسبقه إلى ذلك أحدء وتابعه 
جماعة منهم الزجاج. 

(5) النكت والعيون 717/5 . 

(ه) ۰۱۰/۱۳ . 


(1) ۹4/۱۳ ۰ وهو في صحیح البخاري »)۷٤۳۹(‏ وصحیح مسلم (۰)۱۸۳ وأخرجه أحمد (۰)۱۱۱۲۷ 


سورة التکاثر: الآيات ۱ ۰ ۸ ۰۷ 


وقرأ الكسائيٌ وابنْ عامر: «لْْروَنْ» بضم التاء۱۱؟ من ركه الشیء» آي : 
تحشرون إليها فترونها. وعلى فتح التاء هي قراءةٌ الجماعة» أي: لتَرُونَ الجحيم 
بأبصاركم على البعد .ثم لوا عى القن أي : مشاهدة. وقيل: هو إخبارٌ عن 


۵ 


دوام مُقامهم في النار» أي: هي رؤيةٌ دائمةٌ متّصلةً. والخطاب على هذا للکنار. 

وقيل: معنى «لو تَعْلَمُونَ علم الیقین» أي : لو تعلمون الوم في الدنیا عم اليقين 
فیما أمامكم مما وصفتُء اتود الججیم» بعيون قلوبكم؛ فإنَّ عم اليقين يُرِيكَ 
الجحيم بعين فوادك وهو أن تَتَصَرّر لك تارات" القيامة وقَظعٌ مسافاتهاء ١ثم‏ 
لترونها عينَ اليقين» أي : عند المعاينة بعین الرأس» فتراها يقيناً لا تغيبُ عن عينك» 
«ثم لَتُْألَنّ يَومئِذٍ عن النِّيم»: في موقف السؤال والعرض. 


قوله تعالى : ف ان بم عن اليو © » 


2 


و2 6ع ر 


قوله تعالى: لثم لنلنْ يوْمَيِذٍ من الیو روى مسلم في صحيحه'" عن 
أبي هريرة» قال: خرج رسول الله يل ذات يوم أو ليلةء فإذا هو بأبي بكر وعمرء 
فقال: ما اا من بيوتكما هذه الساعَة؟» قالا: الجوع يا رسول الله. قال: 
«وأناء والذي نفسي بيده لأخرجني الذي أَخْرجكماء قُوموا» فقاموا' معهء فأتى 
رجلاً من الأنصارء فإذا هو ليس في بيتهء فلمًا رأته المرأة قالت: مَرْحَبًا وأهلاً. فقال 
لها رسول الله يهِ: «أين فلان؟» قالت: [ذهب] يَسْتَعَذِبٌ لنا من الماء. إذ جاء 
الأنصاريٌ» فنظر إلى رسول الله ل وصاجبیه. ثم قال: الحمد لله! ما أحدٌ الیوم 
أكرمَ أضيافاً مئّي. قال : فَالْطَلَقَء فجاءهم بیذق فيه بُسْرٌ وتمز ورب فقال: كُلوا من 
هذه. وأخذ المُديةَ» فقال له رسول الله ي: «إياك والحَلُوبَ» فذبح لهم فأكلوا من 


. ۲۲۵ السبعة ص 7۹5 » والتيسير ص‎ )١( 

(۲) في (ظ): أمارات. 

(۳) برقم (۰)۲۰۳۸ وما سيأتي بين حاصرتين منه. 

(4) في (د) و(م) وي): قوم فقاما؛ والثیت من بافي السسخ» وهر المواقق لما في صحیح مسلم. 


سورة البقرة : الآية ۱۸۰ ۱۰۱ 


وقال ابن عمر وابن عباس وابن زید: الاية کلها منسوخة» وبقیت الوصية تب 
ونحو هذا قول مالك رحمه الله" وذکره التحاس عن الشَّعْبِيٌَ والحْي*. وقال 
الربیع بن تیم : لا وصيّة. قال عروة بن ثابت: قلت للربیع بن تیم : اص لي 
بمصحفك. فنظر الربيع”" إلى ولده وقرأ: واولا ربمم أل بض فى 
ڪب الک [الأحزاب: 7]. ونحو هذا صنع این عمر رضي الله عنه“. ٠‏ 


۶ 6 وس م 


الثانية عشرة: فوله تعالی: «والاوْینَ الاقربون جمع آقرب. قال قوم: 
الوصية للأقربين الى من الأجانب؛ لِنصٌ الله تعالی علبهم» حتی قال الضَّحَّاك: ان 
0 9 5 55 2 5 و (۵) ی ۶ 2 
أوصى لغير قرابته فقد ختّم عمله بمعصية. وروي عن عمر أنه اوصی لا مهات 
أولاده لكل واحدة بأربعة آلاف» وروي أن عائشة وصّث لمولاة لها بأثاث البيت» 
و 3 ۰ CVD‏ 
وروي عن سالم بن عبد الله بمثل ذلك”'". 

وقال الحسن: إِنْ أوصى لغير الأقربين رَدّتِ الوصية للأقربين» فان كانت 
لاجنبی ؛ فمعهم » ولا تجوز لغيرهم مع ترکهم . وقال الناس حين مات أبو العالية: 
عجباً له! أعتقَتُه امرأةٌ من رِيّاح وأوصی بماله لبني هاشم. وقال الشعبی : لم يكن له 
ذلك ولا کرامة. وقال طاوس: إذا أوصى لغیر قرابته ردت الوصيةٌ إلى قرابته وثقض 
تلد وقاله او وقد رُوي مثل هذا عن الحسن انا وبه قال 
إسحاق بن راهویه . 


۰۲۸/۱ المحرر الوجیز‎ )١( 

(۲) الناسخ والمنسوخ له ٤۸۳/١‏ . 

(۳) لفظة: الربیع» من (ز) و(ظ). 

.۱۳۳-۱۳۱/۳ المحرر الوجیز ۰۲۶۸/۱ وتنظر هذه الاقوال في تفسیر الطبري‎ )٤( 

(0) في (د) و(م): ابن عمرء وهو خطأء والاثر آخرجه عبد الرزاق في مصنفه (۰)۱840۸ وابن أبي شيبة 
في مصنفه ۰۲۱/۱۱ والدارمي (۳۲۸۱). 

(7) التمهید ۰۳۰۰/۱۶ وانظر الاستذکار ۰۱۲-۱۰/۲۳ وقول الضحاك أخرجه الطبري ۰۱۲۹/۳ وأثر 
عائشة آخرجه الطبري ۳4۵/1 بنحوه. 

(۷) ینظر المحرر الوجیز ۰۲4۸/۱ وأخرج عبد الرزاق في مصنفه (۱۹6۳۳) والطبري ۱۲۷/۳ عن الحسن 
قال : إذا آرصی في غير آقاربه بالثلث» جاز لهم ثلث الثلث» ورد على قرابته ثلثا الثلث. اه. 
وأثر آبي العالية وأقوال الشعبي وطاوس وجابر بن زيد أخرجها الطبري ۱۲۸-۱۲۵۳ . 


£0۸ سورة التحکاشر: الآية ۸ 


الشَّاة ومن ذلك العذق » وشریوا» فلمًا أن شبعوا وَرَوُواء قال رسول الله َه لأبي بكر 
وعمر: «والذي نفسي بيده لالم عن نعيم هذا اليوم یوم القيامة» أخرّجكم من 
پیوتکم الجوعٌ» ثم لم تزجعوا حنَّى أصابكم هذا النعيم». خرّجه الترمذي وقال: «هذا 


والذي نفسي بيده من النعيم الذي تُسألون عنه يوم القيامة: ظل باردٌ» ورُطبٌ يب 
وماءٌ بارد» وكنى الرجل الذي من الأنصارء فقال: آبو الهیشم بن النّيّهان. وذكر 
قصَّته("). 


قلت : اسم هذا الرجل الانصاري مالك بن اللبّهان "۰ ویکتّی آبا الهیشم. وفي 
هذه القصة یقول عبد الله بن رواحة يمدحٌ بها آبا الهيئم بن الَبّهان“ : 


فلم أرَ كالإسلامعِرًا لاه 


فوافوا لميقات وقذر قَضيةَ 
ع ا ل عي 
وفایس خلت الله في كل غارة 


ففدی وخیّانم آذنی قِراهم 


ولا مشل أضياف الاراشی مَعْسَرًا 
وخير بني حواء فرعا وعنضرا 
و کال قفا الله درا ق 
شُموس الضحى جوداً ومجداً ومَفْخُرا 
إذا لبس القوم الحدید SSE‏ 


فلم یرهم اللي ۲۳ 


وقد ذكر أبو تُعيم الحافظ عن أبي عییب مولی رسول الله ل قال : خرج علينا 
رسول الله يك ليلا فدعاني فخرجت إليه» ثم مر بأبي بكر فدعاه فخرج إليه» ثم مر 


(۱) في صحيح مسلم: لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة. 

(۲) سنن الترمذي (۲۳۹۹). قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح غريب. 

(۳) بفتح المثناة .الفوقانية مع كسر الياء» آخی النبي ل بينه وبين عثمان بن مظعون» وشهد المشاهد كلها. 
الاصابة ۸۳/۱۲ . 

. ۳۲۷/۲ ذکر هذا الشعر ابن عبد البر في التمهيد ۰۳۶۱/۲۶ والاسذ کار‎ )٤( 

(5) في التمهید والاستذکار: فوافق للمیقات قدر قضية. 

(1) التتمير: تقطیع اللحم صغارا ووقع في التمهید والاستذکار: معمرا. 


سورة التكائر: الآية ۸ 0۹ 


بعمرٌ فدعاه فخرج إليه» فانطلق حتى دخل حائطاً لبعض الأنصار» فقال لصاحب 
الحائط : ا سره فجاء بوذ فوضعه فأكلواء ثم دعا بماء فشرب» فقال: 
سل عن هذا یوم القيامة» قال : وأخذ عمرٌ الیذق» فضرب به الارضن حتی تناثر 
البسرٌ نحو وجه رسولٍ الله # [ثم] قال : يا رسول الله لا لمسوولون عن هذا یوم 
القیامة؟ قال: «نعم الا ین ثلاث : کشرة یس بها جزعته» أو ثوب یستر به عَوْرّته 
أو جخر يأوي فيه من الحرٌ والقَر»۳"؟. 

واختلف أهل التأویل في النعيم المسؤولٍ عنه على عَشَّرَةٍ أقوالٍ: 

أحدها: امن والصّحةٌ؛ قاله ابن مسعود. الثاني : الصحةٌ والفراغ؛ قاله سعيد بن 
جبير””. وفي البخاري عنه عليه الصلاة والسلام : نخان شون وها كد د 
الناس : الضحة والفراغ»۳. 


الثالث : الادراكٌ بحواسّ السمع والبصر؛ قاله ابن عباس؛ وفي التنزیل : «إِنَّ 
سم وَالِصرَ ولد كل لیاف كان عَنْهُ مسولا [الاسراء:۳۰]*. وفي الصحیح عن أبي 
هريرة وعن أبي سعید قالا: قال رسول الله #: «يؤتى بالعبد یوم القيامة» فیقول 
[الله] له: أَلَّمْ أَجِعَلْ لك سَمعاً وبصراً ومالاً وولداً...»؛ الحدیت. خرّجه الترمذي 


0 
وقال فيه : حديث حسنٌ صحيح”*2. 


الرابع : مَلاذْ المأكولٍ والمشروب؛ قاله جابر بن عبد الله الأنصاري”. وحدیث 


(1) الحلية ۲۷/۲ - ۲۸ ۰ وما سلف بين حاصرتین منه» وأخرجه ایضاً احمد (۲۰۷۰۸)) والطبري 
۶ وابن عدي ۸۶۷/۲ . 

(۲) ذکر القولین الماوردي في النكت والعیون ۳۳۲/۲ ۰ وقول ابن مسعود آخرجه الطبري ۱۰۳/۲4 . 

(۳) صحیح البخاري »)1٤۱۲(‏ وهو عند آحمد (۰)۲۳۶۰ وهو من حديث ابن عباس رضي الله عنهما . 

(6) النكت والعیون ۰۳۳۲/۲ وأخرجه بنحوه الطبري ۱۰/۲4 . 

(۵) سنن الترمذي (۲۲۸) وما سلف بين حاصرتین منه. 

(1) النکت والعیون ۳۳۲/۲ ۰ وروي بمعناه حدیث مرفوع عن جابر 4» آخرجه آحمد (۰)۱1۱۳۷ 
والنسائي في المجتبی ۲4۱/۲ ۰ والطبري ۱۰۵/۲ . 


3 سورة التکاثر: الآية ۸ 


۳ هريرة دل علیه. 
الخامس : أنه الغداء والعشاء؛ قاله الحسن(؟. 


السادس: قولٌ محکول الشامي: أنه شِبَعُ البطون؛ وبارة الشراب» وظلال 
المساکن» واعتدال الخلى ول النوم. ورواه زید بن أسلم عن أبيه قال: قال 
رسول الله 99۶ : « لت بوْمَيِذٍ عن سیر : يعني: عن شبع البطون...». فذکره. 
ذکره الماوردي"* وقال: وهذا السوال يعم الكافرٌ والمومن إلا أن سزال المزمن 
تبشيرٌ بأنْ یجمع له بين نعيم الدنیا ونعیم الآخرة. وسژال الکافر تقریغ أنْ قابل نعيمَ 
الدنیا بالکفر والمعصية. ۱ ۱ 

وقال قومٌ: هذا السوال عن کل نعمةء نما یکون في حقٌّ الكفار» فقد ژوي أنَّ أبا 
بکر لا نزلت هل الا قال: با رسول القام] رابك كله ها ممك eG‏ 
الهیثم بن التيّهان» من خبز شعیر ولحم وبر قد دنب وماء عَذب أتخاف علینا أن 
يكون هذا من النعیم الذي تُسأل عنه؟ فقال عليه الصلاة والسلام: «ذلك للگفار» ثم 
قرأ: #وهل يُجارّى إلا الکفور 4 [سبأ:7]17". ذکره القشيري أبو نصر. وقال الحسن : 
لا سل عن النعيم إلا أهل النار٩؟.‏ قال القشيري : والجمعٌ بين الاخبار : أنَّ الكل 
انون ولکن سؤال الکافر توبیخ؛ لأنّه قد ترك الشکر. وسزال المزمن سوال 
تشریف؛ لأنه شکر. وهذا النعيم في كل نعمةٍ. 


(۱) النكت والعيون 777/5 . 

( في النكت والعيون ۰۳۳۲/۲ وأخرجه ابن أبي حاتم وابن مردويه» كما في الدر المنثور 7817/5 » 
وذكره ابن كثير عند تفسير هذه الآية» ووقع فيه: عن ابن زيد بن أسلم عن أبيه. 

(۳) تفسير أبي الليث ۵۰۷/۳ ۰ وتفسير الرازي ۸۰/۳۲ - ۰۸۱ وهو من طريق الكلبي عن أبي صالح عن 
ابن عباس. وأخرجه بنحوه الطبراني في الكبير (۱۰8۹7) من طريق الكلبي عن الشعبي عن الحارث عن 
ابن مسعود #. قال الهيشمي في مجمع الزوائد ۳۱۹/۱۰ : وفيه الكلبي وهو كذاب. قوله: قد ذلّب» 
المذنّب من البسر: الذي بدا فيه الارطاب من قبل ذنبه. النهاية (ذنب). 

. ٥٤۹/٤ الوسيط‎ )5( 


سورة التکائر: الآية ۸ 1 


قلت: هذا القول حسنْ؛ لان اللفظ يَعُمَ. وقد ذکر الفِرْيابِيُ قال: حدّثنا ورقا 
عن ابن أبي تجیح. عن مجاهد» في قوله تعالى: ثم تن بنیز عن اوه 
قال : کا وھ الا وروی آبو الأحوض» عن عبد الله عن النبع لا أنه 


قال : «إِنَّ الله تعالی لَيُعَدُدُ نِْعمَه على العبد یوم القيامة» حتى يَعْذَّ عليه : سألتني فلانة 
زوّجَكها - فیسئیها باسمها - فزوجنگها». 
وفي الترمذي عن أبي هريرة قال: لما نزلت هذه الايةٌ: من یمن من 
یره قال الناس: يا رسول الله» عن أي النعیم تُسأّل؟ فإنّما هما الأسودان 
و e‏ وان سيفو 


وعنه قال : قال رسول الله 43#: «إنَّ أو ما يُسألُ عنه یوم القيامة -يعني العبدَ ‏ آن 


۳ 


أن أ 


يقال له: أَلَمْ نْصِحّ لك جسمَكَء ونرويكَ من الماء البارد» قال: حدیث غريب . 


وروي من حديث ابن عمر قال: سين سول ال وي ل «إذا كان يوم 
القيامة دعا الله بعبد من عبادهی و ال ما هه کا لداع 
ماله"۳*. والجا؛ من نعيم الدنيا لا محالة. 


وقال مالك رحمه الله : اهنت وف الي وهو القول السابع. 


(۱) الورع لأحمد ص ۱۸۷ ۰ والتمهيد ۳4۳/۲۶ وعنه نقل المصنف. 

(۲) آخرجه ابن فضیل الضبي في کتاب الدعاء (۱6۱)) وله شاهد من حدیث عبد الله بن سلام #ه آخرجه 
البيهقي موقوفا ومرفوعا في الشغب (40۱۰) و(41۱۱). 

(۳) سنن الترمذي (۳۳۷). وأخرجه آحمد »)١105(‏ والترمذي (۳۳۹۲) من حدیث الزبیر له وقال 
الترمذي عن حديث الزبیر: حدیث حسن. وأخرجه أحمد (۲۳۹۶۰) من حديث محمود بن لبيد خ4. 

.)۳۳۵۸( سنن الترمذي‎ )٤( 

(5) آخرجه ابن حبان في المجروحین ۰۱۳۷/۳ والطبراني في الصغیر (۱۸)) وابن عدي في الکامل 
۷ وابن الجوزي في العلل المتناهية .)٠١١١(‏ قال ابن حبان: هذا ال ابر من 
کلام النبي . 

(1) أحكام القرآن لابن العربي 4/ ۱۹۲۳ . 


۶:۲ سورة التکاثر: الآية ۸ 


وقیل : النومٌ مع الأمن والعافية. 

وقال سفیان بن عيينة: ان ما سَدَّ الجوع وستر العورة من حََشِنِ الطعام واللباس» 
لا يُسألُ عنه المرءٌ یوم القيامة» وإنَّما یسأل عن النّعيمء قال : والدليل غليةة أن الله 
تعالى سکن آدع الجنة. فقال له: إن لك آلا ضع فا ولا رى . وَأنَكَ لا موا ذا 
ولا َس لطه:۳]۱۱۹-۱۱۸. فكانت هذه الاشیاء الأربعةٌ ‏ ما يَسدٌ به الجوعَ» وما 
يَدفْعٌ به العطشّ» وما یَستَکِنْ فيه من الحرّء وما یس به عَورنّه ‏ لادم عليه السلام 
بالإطلاق» لا حسات عليه فیها؛ لاه لا بن له منها. 

قلت : وز هذا ذکره القشیری آبو نصر قال: إن ممّا لا یسال عنه ال لباساً 
يُواري سوأتّه» وطعاما يُقِيمٌ لب ومکاناً یکنه من الحرٌ والبرد. 

قلت : وهذا منتزعٌ من قوله عليه الصلاة والسلام : «ليس لابن آدم حَقّ في وى 
هذه الخصال : بيت یسکنه وئوب يُواري عورئه» وجلف الخبز والمّاء؛ خرّجه 
الترمذي”". وقال النضر بن شمیل : جلف الخبز: ليس معه إدام. 

وقال محمد بن كعب: النعیم: هو ما أنعم الله علینا بمحمدٍ ي. وفي التنزیل : 
وقد منّ لله عَلَ الْمُؤْمِنينَ إذْ بعك فيم سو ین اشم [آل عمران: ۱56]. 
وقال الحسن أيضاً والمفضّل”*': هو تخفيفٌ الشرائع» وتیسیر القرآن» قال الله 


ell 


(۱) التمهید ۳۰/۲ . 

( في (د): لازم عليه بالاطلاق بدل : لادم عليه السلام بالاطلاق. 

( في سننه (۲۳۱) من حديث عثمان بن عفان 4» وهو حدیث لا يصح كما سلف الکلام ۵/ ۵۷ . 

(6) النکت والعیون ۳۳۳۲/۲ ۰ وتفسیر البغوي ۵۲۲/4 . 

() في (ظ): والفضل. ولیست في (ز)» والمثبت من باقي النسخ. وهو الموافق لما في النکت والعیون 
۹ والکلام منه» وذکره البغوي ۵۲۲/6 ۰ والرازي ۰۸۲/۳۲ وفیهما: وقال الحسین بن 
الفضل. وینظر ما سيأتي ص ۵۲۱ من هذا الجزء. 


سورة العصر: الآية ah: ١‏ 


فان لك هل من مُدَكرٍ » [القمر: ۱۷]. 
قلت: وکل هذه نِعمٌ» فيُسأل العبدٌ عنها: هل شکر ذلك آم گفر. والأقوال 


تفسیر سورة «والعصر ) 
وهي مکی وقال قتاد: مدنية. وروي عن ابن عباس . وهي ثلاث آیات. 
ل یس َو یی الجر 
قوله تعالی : وَالْسسْرٍ ©4 
فيه مسألتان: 
الأولى: قوله تعالى: رام أي : الدهر؛ قاله ابنْ عباس وغيرُه”'“. فالعصر 
مثل الدهرء وه قول الشاغ :+ 


7 و ۳ هم فى و PE‏ 7 و و ا و وەل 6 وا و ۳ مه و(۲) 
سَبيل الهّوّى وغر وبحر الهَوّى غمر ویوم الهوی شهر وشهر الهوی دهر 


أقسم الله به عر وجل؛ لِمَا فيه من التنبيه بتصرّف الأحوال وتبدلهاء وما فيها من 
الدلالة على الصانع. 


- ۹3 ۲ و x‏ 3 
ولو العطران يو وليك اه طلياآن ریا ا ي 


. ۳۳۳/۷ ذكر قولهما الماوردي في النكت والعيون‎ )١( 

(۲) تفسير الطبري 5١7/514‏ ۰ والنكت والعيون 38/5 . 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي 1957/4 . 

() في الصحاح (عصر) والكلام منه: العصران. 

(۵) ديوان حميد بن ثور ص8 » وإصلاح المنطق ص 4۳۷ » والصحاح (عصر). قوله: يومٌ وليلةء هو = 


١ سورة العصر: الآية‎ ٤ 


والعصران أيضاً: العَدَاةٌ والعشئ؛ قال : 
وآنظله العَضرين حتى يَمَلّني ويَرْضَى بیضف الدّین والأنفُ راغ“ 

يقول: إذا جاءني أول النهار وعدته آخره. 

وقيل : إنه العشيّ» وهو ما بين زوالٍ الشمس وغروبها؛ قاله الحسن وقتادةٌ ومنه 
قول الشاعر : 
تَرَرّحُ بنا يا عمرو قد قضْرّ العَضْرٌ | وفي اروا 

وعن قتادة أيضاً: هو آخرٌ ساعة من ساعات النهار(. 

وقيل: هو قسَمْ بصلاة العصر. وهي الوسطی؛ لانها آفضل الصلوات؛ قاله 
مقاتل*. یقال: أذ للعصر آي: لصلاة العصر. ر قات العفو آي: صلا؛ 
العصر. وفي الخبر الصحیح : «الصلاءٌ الوش]ی : صلاةٌ العصر». وقد مضی في سورة 
اه 

وقيل: هو قسم بعصر النبيّ يو لمْضله بتجدید النبوًة فيه ". وقیل : معناه: ورب 
العصر. 


Êre 


= بدل من العصرين» يقول: إذا طلبا شيئاً بَلْغاه وأدر كاه لا يفوتهما شي*. وتيمما: قصداء جعل الهلاك 
الذي يقع فيهما كأنه من فِمْلهماء وبقَضدهما يقع. شرح أبيات إصلاح المنطق للسيرافي ص 044 . 

() إصلاح المنطق ص ٤۳۷‏ » والأضداد لابن الأنباري ص ۲ والصحاح (عصر) والكلام منه» وهو 
في ديوان عبيد بن الأبرص ص ۱۲۷ برواية: ویرضی ببعض الدّین في غير نائل. قال السيرافي في شرح 
أبيات إصلاح المنطق ص 040 : يقول: أَمْطّل غريمي؛ إذا جاءني في أول النهار وعدته آخر النهارء 
وإذا جاء‌ني في آخر التهار وعدته في أول الیوم الذي يأتي بعده. 

زفق النكت والعيون 7777/5 ۰ والكلام منه» واللسان (عصر)» وصدره في تهذيب اللغة ۱6/۲ » ووقع في 
(د) و(ز) و(ي): يروح بنا عمرو وقد...» وهو موافق لرواية البيت في العين ۱/ ۲۹۳ . 

(۳) تفسير البغوي 6/ ۵۲۲ ۰ وأخرجه عبد الرزاق ۳۹4/۲ بلفظ : ساعة من ساعات النهار. 

(5) النكت والعيون ۰۳۳۳/۹ والوسيط ۵۵۱/۶ ۰ وتفسير البغوي ۵۲۲/64 - ۰۲۳ . 

)0( ۱۷۷/6 > وهو في سنن الترمذي (۱۸۱) من حدیث ابن مسعود هه و(۱۸۲) من حدیث سمرة بن 
جندب طلد. 


() النکت والعیون ۳۳۳/۲ . 


سورة العصر: الآيتان ۰۱ ۲ 10 


الثانية: قال مالك: مَن حلّف آلا یکلم رجلاً عضراً لم یکلمه سنةً. قال ابن 
ال نما حمل مالك یمین الحالف الا يكل انرا عضرا على السنة؛ لله أكدر 
ما قيل فيه» وذلك على أصله في تغليظ المعنى في الأيمان. وقال الشافعيٌ: يَبَرَ 
بساعف لا آن تکون له نی وبه اقول إلا آن یکون الحالف سردا ی ی 
أَرَدْتَ؟ فإذا فسّره بما يحتمله قبل منه» ون كان الأقل ۰۲۳ ويجي على مذهب مالك 
أن یحمل على ما يفسّر. والله أعلم. 

قوله تعالى: #إنَّ الْإضَنٌ ئى خن 46 


هذا جوابٌُ القسم. والمرادٌ به الكافر؛ قاله ابن عباس في رواية أبي صالح ". 
اوتف الاك فوا مین سباع ملق مود ال لد امير واا ص 
و وا شوه عند المطلسايق امد غد العری وا اسرد بو عبد یرت 

وقیل : يعني بالانسان جنس الئاس" 

ی شر : لفي غَبْن. وقال الأخفش : هَلَكَةِ. الفرّا۳۰: عقوبة» ومنه قوله 
تعالى : فإو عة أا حرا [الطلاق:4]. ابن زيد: لفي شر . وقیل : لفي تفص. 
وال هارت 

وروي عن سلام: «والعصر» بکشر ا وقرأ الأعرج وطلحةٌ وعيسى 
الق : ا حشرا به بضم السین. وروی ذلك هارون عن آبي بكر عن عاص لوالو جه 


. ۱۹۲۷ /6 في أحكام القرآن‎ )١( 

(۲) في النسخ : إلا أن يكون الأقل» والمثبت من أحكام القرآن. 

(۳) ذكره البغوي 077/4 دون نسبة. 

(:) ذكره الرازي ۸۱/۳۲ . 

(0) قال الزجاج في معاني القرآن 509/5 : هو كقولهم: كثر الدرهم في أيدي الناس» تريد: الدراهم. 
() في معاني القرآن ۲۸۹/۳ . 

(۷) النكت والعيون 775/5 عن زيد ب بن أسلم. 

(۸) القراءات الشاذة ص ۱۷۹ . 

(9) المصدر السابق. 


59 سورة العصر: الآيتان ۲ . ۲ 


فیهما الاباع. ویقال: خشر ونخشر مثل عسر وعسر. 

وکان علي یقرژها : «والعضر وئواثفب الدَّهْرء إِنَّ الانسان لفي مخشر. واه فيه إلى 
آخر الدهر »۲۲ 

وقال إبراهيم : إِنَّ الانسان إذا حُمْرَ في الدنیا وهرم» لفي فص وضغفب وتراجع» 
الا المژمنین فانهم تُكتبٌ لهم أجورُهم التي کانوا روا ساك ا 
توله تعالی : لد عقا ان ف آحَن نویر ثم رددته أَسْقَلَ سَهلِينَ» [التین :0-6]. قال : 
وقراءئّنا : «والعضر إِنَّ الانسان لفي خُسْرِء واه في آخِرٍ الدّهر»”". والصحيحٌ ما عليه 
الامة والمصااحفت. وقد مضى الرد في مقدّمة الكتاب على من حالف مصحف عثمان» 
وأنَّ هذا ليس بقرآن یتلی+ فتأمّلْه هناك©). 


+ ساس ساسم ماس و 


0 تعالى: ر أدبن عامنوا وعملوأ لصحت وتواصواً بان وتواصوا 


قوله تعالی : إلا أ لا لت اما استثناء من الإنسان؛ إذ هو بمعنى الناس على 
الصحیح. قوله تعالی : : یلوا امد لحت أي : آذوا الفراتض المفترّضّة عليهی 
وهم أصحابٌ رسول الله بل 

قال بي بن کعب : قرأث على رسول الله # ور ثم قلث: ما تفسیرها 


A 


يا نب الله؟ قال: «وَالمَصَرِ» قَسَمّ من الله أَقْسَم ربكم بآخر النهار إن الان لنى 


)00( ل الوم وني و و عر عبد بر عير كال : كل اسم على ثلاثة أحرف» أوله مضموم 
وأوسطه ساکن؛ فين العرب مَن يثقّله ومنهم من يخمفه. وقال السمين في الدر المصون ۲۸۵/۲ : 
اختلف النحاة؛ هل الضم أصل والسكون تخفيف. أو الاصل السكون والضم للاتباع؟ والأول أظهر لأنه 

)۲( أخرجه الطبري 1۱۳/۲4 . 

(۳) آخرجه عبد بن حميد بلفظ : «والعصر إن الانسان لفي خسر وإنه لفيه إلى آخر الدهر». الدر المنثور 
۳۹۲/٦‏ . 

. ۱۲۱/۱ )6( 


سورة الهمزة: الاية ۱ 1:۷ 


خر آبو جهل إلا ان امأ آبو بكر لوكينو للحت عمر اوراصو 
بلحي عثمان روم سک علی» رضي الله عنهم آجمعین. ومکذا خَطبّ ابن 
عباس على المنبر موقوفاً علیه. 

ومعنی ووو أي : تحابُوا؛ أوصى بعضهم بعضاًء وحتٌ بعضهم بعضًا. 
الح أي : بالتوحيد؛ كذا روى الضحاك عن ابن عباس. وقال قتادة: «بالحق» 


أي 0 وقال الذي E‏ وت سره على طاعة 


تفسیر سورة «اطمزة) 
مكية بلجماع» وهي تسع آیات 
نسم ار اقل ار 
قوله تعالی : ول کل هر لَمَرَوَ 469 
قد تقدّم القول في الویل في غير موضع» ومعناه : الخزي والعذابٌ والهّلكة. 
وقیل: واد في جهنم. 
«لْکل هرر مر قال این عباس : هم المشٌاژون بالنميمة» المفرقون * بين 
الاأحبّه» الباغون للر ا اليب > فعلی هدا هما بمعنی. وقال الب : «شراز عباد 


(۱) الوسیط ۵۵۱/۶ . 

(۲) ذکر هذه الأقوال الماوردي في النكت والعیون ۳۳۶/۲ . 
(۳) ص۳۰۲ من هذا الجزء. 

(4) في (د) و(م): المفسدون. 


(۵) آخرجه وکیم في الزهد (۰)48۷ وهناد في الزهد (۰)۱۲۱۶ والطبري ۲۱۷/۲۶ . ووقع عند وكيع 
وهناد : العنت» بدل العیب. 


۱۰ سور البقرة : الآية ۱۸۰ 


وقال مالك والشافعي؛ وأبو حنيفة وأصحابهم والأوزاعیٌ وأحمد بن 
حنبل: مَنْ أوصى لغير قرایته وترك قرابّه محتاجین؛ فبشسما صنم؛ وفعله مع ذلك 
جائرٌ ماض لكل من وصی له من غني وفقیر؛ قريب وبعید» مسلم وکافر. وهو 
معنی ما رُوي عن عمر"؟ وعائشة. وهو قول ابن عمر وابن عباس . 


قلت : القول الأوّل آحسن» وأما آبو العالية رضی الله عنه فلعله نظر إلى أن بني 
هاشم آژْلی من مُعْتَقته"؛ لصحبته ابنّ عباس وتعلیمه إِيّاه» والحاقه بدرجة العلماء 
5 5 5 501 2 8 ۰ 
فى الدنیا والاخری. وهذه الابوّة وإن كانت معنویه ‏ فهی ال ومعتقته 
غایتها أن ألحمَنه بالأحرار فى الدنياء فحسبّها ثوابٌ عتقهاء والله أعلم. 


الال قیوعت الحم من العلماء إلن آن المريض:الذق اف علن 
فراشه ومنعه مرضّه من التصرف"؟ يعجر علیه في ماله. وقد اهل الظاهن» فقالوا: 
لا يُحْجَرٌ علیه. وهو کالصحیح؛ والحدیث والمعنی یرد علي ۳ . 

قال سعدٌ: عادني رسول الله ية في حجة الوداع من وَجَع أَشْفَيْتُ" منه على 
الموت» فقلت: يا رسول الله بلغ بي" ما ترى من الوجَم وأنا ذو مال» ولا 
9 الا تحت واه افاتشتق بثلثي مالي؟ قال :«لا»؛: قلت: آفأتصدّق بشّظره؟ 
قال: «لاء الثلت» والثلث كثير» إنك أَنْ تذز ورئتك آغنياء خيرٌ من أن تَذَّرَهم عالةً 
يتكمَفُون الناس» الحديث . 


)١(‏ في (م): ابن عمر. 

(۲) الاستذکار 7/ 15-16ء وانظر التمهيد 1/١5‏ 701-7:9. 

(۳) في النسخ الخطیة: من موالي معتقته» والمثبت من (م). 

)٤(‏ في النسخ الخطية: الحقيقة» والمثبت من (م). 

(5) من قوله: الذي أضنى. . . إلى هذا الموضع. من (ظ). ولم يرد في باقي النسخ. 

(1) ينظر المفهم 5144/5. 

(۷) في (د): أشرفت. 

)۸( في النسخ :. بلغني » والمثبت من (م). 

)٩(‏ آخرجه أحمد (٤۲١٠)ء‏ والبخاري (۰)44۰۹ ومسلم (۱۲۸). سعد: هو ابن أبي وقاص رضي الله 
عنه. وسلف مختصرا ص 458 من هذا الجزء. 


۶:۸ سور الهمرة: الآية ۱ 


الله تعالی التشاؤوة باللميمة؛ المقیدون بین الاأحیّة؛ 0 تراغ ER‏ ۳ 

وا E‏ اقا كان 

وقال آبو العالية والحسنٌ ومجاهد م رَباح : الهمزةٌ: الذي يغتات 
ویَظعنْ في وجه الرجل. واللمزة : الذي یغتابه من خَلْفِهِ إذا غاب" "روفن فول 
حسان: 
عَمَزثك فاغتضفت بِذُلُ نفس 2 بقافيِآتَأَجَحٌ كالشّوَاظ0) 

ای ها اتقو نتاس ال خی اه : وم من لیر في 
ألسَدَفَب که [التوبة:6۸]. 

وقال لا الكلام: أن الهُمَرَةَ: الذي نات بالق وال 
يغتاب في الوجه”"© 

00 قتادة ومجاهد: الهُمرّة: الطَعَّان في الناس» واللمّدة : الطَعّان في 
آنسابهم* 

وقال ابن زيد: الهامِزٌ: الذي يهمز الناسّ بيده ویضربهم» واللمزة : الذي يَلْمِزْهم 
)١(‏ أخرجه أحمد (۰)۲۷۰۹۹ والبخاري في الأدب المفرد (۳۲۳) من حديث أسماء بنت يزيد رضي الله 

عنها. وفيهما: العنت» بدل: العيب. 


(۲) النكت والعيون ۳۳۵/٩‏ ۰ وزاد المسير ۲۲۷/۹ ۰ وفيهما: المغتاب» بدل: القتات. والقتات: النمام. 
القاموس (قتت). 

(۳) ينظر قولهم في تفسير الطبري ۱۱۷/۲4 - ۱۱۸ ۰ والنكت والعيون ۳۳۹/۱ ۰ والمحرر الوجيز 
۶۰ وزاد المسير ۲۲۷/۹ . 

)٤(‏ سيرة ابن هشام 0١‏ . والنکت والعیون ۳۳۹۱/۱ . قوله : بقافية القافية : وراء العنق. القاموس 
(قفا). 

(0) ينظر |عراب القرآن له ۰/ ۲۸۷ . 

() في (ظ): في الغيبة. 

(۷) بنحوه في المحرر الوجیز ٩۲۱/۰‏ ۰ وتفسیر البغوي 4/ ٩۲۳‏ ۰ وزاد المسیر ۲۳۸/۹ . 

(۸) زاد المسیر ۲۲۸/۹ عن مجاهد. 


سورة الهمزة: الآية ۱ ۶:۹ 
ا م 
وقال سفیان الوري : بهم بلسانه» ونل ب 
وقال ابن کیسان: الهُمُّرّة: الذي يوذي TR‏ ا : الذي 
یکسر عیتّه على جلیسه» ویشیر بعینه ورأسه وبحاجبیه ". وقال مرةً: هما سواء» وهو 
القَنَّاثْ الطَعّان للمرء إذا غاب. وقال زياد دا 
ا ون EEE‏ 
وقال آخر: 
إذا فيك عن شخط تکاشزني وان" معي كت EOE TO‏ 


الط : البعد. والهُمَرَةُ: اسم وضع للمبالغة في هذا المعنى؛ كما يقال: سح 
وضحَكة : للذي يسُر ویضحك بالناس. 

وقرأ آبو جعفر محمد بن علیع والأعرح: «هُمْرة لُمْروَا بسكون الميم فیهما( 
فان صح ذلك عنهماء فهي في معنى المفعول» وهو الذي يتعرّضٌ للناس حتى يَهُمزوه 
ویضحکوا منه» ويَحولهم على الاغتياب. 

وقرأ عبد الله بن مسعودٍ وأبو وائل والنّحَعَيُ والأعمش : فوا لمع الى 


(۱) إعراب القرآن للنحاس ۲۸۷/۵ ۰ وتفسير البغوي ٥۲۳/٤‏ ۰ وأخرجه الطبري 1۱۹/۲ . 

69 تفسير البغوي ۶ »ء وزاد المسير ۲۲۸/۹ . 

(۳) ذکره بنحوه البغوي ۰۲۳/۶ ۰ وقال الرازي ۹۲/۳۲ : اعلم أن جميع هذه الوجوه متقاربة راجعة إلى 
أصل واحد. وهو الطعن وإظهار العیب. 

(6) مجاز القرآن ۰۳۱۱/۲ وتفسیر الطبري ۱۱۷/۲6 ۰ والنكت والعیون ۳۳۵/۲ . 

)2 معاني الق ر آن للزجاج ۰۳۱۱/۵ وجمهر ة اللغة ۱۸/۳ ۰ وأساس البلاغة (لمزک واللسان (همز) 
وعزاه ابن دريد لزياد الأعجم أيضاً. ووقع في معاني القرآن: كر کره» بدل: شحط. قوله: تكاشرني» 
كاشره: إذا ضحك في وجهه وباسطه. اللسان (كشر). 

(1) ذكرها الزمخشري في الكشاف ۲۸۳/4 ۰ والرازي ٩۱/۳۲‏ دون نسبة. 

(۷) معاني القرآن للفراء ۲۸۹/۳ > والقراءات الشاذة ص ۱۷۹ ۰ والمحرر الوجيز ۵۲۱/۵ . ووقع في 
القراءات الشاذة: ويل للهمزة واللمزة. وفي المحرر: ويل الهمزة اللمزة. 


۷ سورة الهمزة: الآية ۱ 


واصل الهمز: الکشن والعض على الشيء بعنفٍ» ومنه هَمْرُ الحرف. ويقال: 
همرت رأسّه. وهمزث الجورّ بكمّي : سرته. وقیل لاعرا بیع : آتهیزون الفار؟ فقال : 
انا تهمژها الهرّة. الذي في «الصحاح» : وقیل لأعرابي : : اتهم القارة؟ فقال: السو 
یهمژها*. والاوَل قاله الثعلبئ. وهو يدل على أنَّ الهرّ يسمّى الهُمَزة. قال العجاج : 

و عزنا راح توت شتا ۳ 

وقيل: أصل الهّمْرٍ واللَّمْزْ: الدفعُ والضربُ؛ لَمَرَهُ لزه" لَمْرًا: إذا ره 

ودّفعه. وكذلك هَمَرّف أي : دَفعه وضَرَبّهء قال الراجز: 


EG ss 
٤ وو هتم تاره ت كا على اسچه زوت ةاو زو‎ 
البركعة: القيامم على أربع. وبَرْكعة فتبركع» أي: صَرَعَه ين قاله في‎ 
(0) 
«الصحاح»‎ 


والآيةٌ نزلت في الأخنس بن شريق» فيما رزوی الضحاك عن ابن اا وكا 
یلمرٌ الناسس ويعيبهم مقبلين ومذبرین. 


(۱) الصحاح (همز). 

(۲) نسب للعجاج في العین ۰۸۹/۱ وفیه: تلعلعا» بدل: تهشماء والتلعلع : التکسر. وتهذیب اللغة ٠‏ 
0١‏ »ء, وفيه: تخرّعاء ومعناها: زال عن موضعه. وهو برواية المصنف في الصحاح (همز) 
وتهذیب اللغة ۱۱۵/۲ دون نسبة» وذكر بهذه الرواية في ملحقات دیوان رژبة ص۱۸4 : 

(۳) وبابه: ضرب ونصر. مختار الصحاح (لمز) والکلام من الصحاح (لمز). 

(4:) الصحاح (همز) والکلام منه» والرجز لرژبة» وهو في دیوانه ص 77 ۰ ومجالس ثعلب ص14 ۰ 
وأمالي القالي ۱ والاشتقاق لابن درید ص ۳۱۲ واللسان (برکع)» ووقع في بعض المصادر: 
روبعة أو روبعاء وهو الصواب فیما نقل صاحب اللسان (بركع) عن ابن بري» قال : وكذلك هو في شعر 
رؤبةء وفشر بأنه القصیر الحقیر» وقیل: الضعیف» وقیل: القصیر العرقوب. وقیل: الناقص الخَلق. 
اه. ورواية الدیوان: 

ومن همزنارأسهتلعلعا ومنأبحناعرٌَهتبركعا 
علىاستهروبعنةأوروبعا 
(۵) مادة (برکع). 
(7) ذكره ابن الجوزي ۲۲۰/۹ من طريق أبي صالح عن ابن عباس. وذكره البغوي 077/4 عن الكلبي. 


سورة الهمزة: الآيتان ۰۱ ۲ 32 


وقال ابن جریج : في الولید بن المغيرة» وکان يغتابٌ النبی ل من ورائه» ویَقدح 
فيه في وجهه. 

وقیل : نزلت في أبن بن لت و في جميل بن عامر الثقفی(۳ . 

وقیل : نها مُرْسَلةٌ على العموم من غيرٍ تخصیص؛ وهو قول الأکثرین؛ قال 
مجاهد : ليست بخاصّة لأحدء بل لكل من كانت هذه صفتّه“. وقال الفرّاء۴۳: يجورٌ 
أن بذک الشيء العام ويقصّد به الخاص قَضْدَ الواحد إذا قال: لا آزوزك آبدل 
فتقول : مَن لم يَرُرْني فلست بزائره» يعني ذلك القائل. 

قوله تعالی : لی جع مالا وَعَدَّدمٌ 69 4 

آي : أَعَدّه ‏ زَعَم ‏ لنوائب الدهر؛ مثل گرم وأكُرّم. وقیل : أحصى عدَدّه؛ قاله 
ال وقال الضحاك : أي : اعد سال لمن برنه من ارلا وقیل : آي : فاخر بعدده 
وكنْريه". والمقصوذ الذمٌ على إمساك المال عن سبيل الطاعة» كما قال: مع 
رکه [ن: ۰]۱۲ وقال : رمع نایک [المعارج: ۱۸]. 

وقراءةٌ الجماعة : «جَمَم» مخمّف المیم. وشدّدها ابنُ عامر وحمزة والکسائ على 
التکیر ۳ . واختاره آبو عُبيد؛ لقوله : «وعَدده». 


وقرأ الحسن ونصر بن عاصم وأبو العالیة: «جَمَم» مخمَفْا. «وعدده» مخمّمًا 


)١(‏ الوسیط ۰۵۲/4 » وتفسیر البغوي ۵۲4/6 عن مقاتل وذکره عن ابن جریج الماوردي ۳۳۱/5 دون 
قوله : و کان يغتاب النبي... 

(۲) النکت والعیون ۳۳۱/7 . 

(۳) تفسیر الطبري 1۱۹/۲4 ۰ والنکت والعیون ۰۳۳۹/۲ وفيهما: الجمحي» بدل: الثقفي. 

. ۱۲۰/۲ تفسير الطبري‎ )٤( 

(۰) في معاني القرآن ۲۸۹/۳ . 

(5) ذکر هذه الاقوال الماوردي في اللکت والعیون ۳۳۹/۲ . 


(۷) السبعة ص1۹۷ ۰ والتیسیر ص۲۲۵ . 


۷ . ۲ سورة الهمزة: الآيات‎ VY 


ایض ۰ فأظهروا التضعیت» لاد أصله: عَدّه» وهو بعيد؛ لأنَّه وقع في المصحف 
بدالين. وقد جاء مله في الشعر؛ لما أَبْرَزوا التضعیف خمفوه» قال : 
مهار اتات قلا توا من لق ای اغ لانو وز و 
أراد: ضَنُوا وبخلواء فأظقر التضعیف؛ لكنَّ الشعر موضع ضرورة. قال 
المَهْدَوِيُ: مُن خمّف «وعدّده» فهو معطوف على المال» أي: وجَمّع عَدَدَه» فلا یکون 
فعلاً على إظهار التضعیف؛ لأنَّ ذلك لا يُستعمل الا في الشعر. 
قوله تعالى : ینت أن مالم در 8 كل ليد ف تقو © وا درك 
ا له @ از ار مود © أل تلم عل لد ©) » 
قوله تعالى: يِحْسَبُ» أي: يظنٌ أن مال للدم أي : يبقيه حیّا لا يموت؛ 
قاله السّدَّيُ. وقال عكرمة: أي: يزيد في عمره۳. وقيل: أحياه فيما مضى. وهو 
ماض بمعنى المستقبل ؛ يقال: هَلَّكَ والله فلان ودل التارء أي : يدخل. 
OEE‏ ره تک بای E‏ مان ون ی القرن 
في «گلا» مستوفی"*. وقال عمر بن عبد الله مولی عفْرة: إذا سمعت الله عر وجل 
يقول: «کلا» فإنّهِ یقول : کذبت(*. 


لدم أي : لْظرَحَنٌ ین وقرأ الحسن ومحمد بن كعب ونصر بن عاصم 


(۱) القراءات الشاذة ص ۱۷۹ عن الحسن. قال الطبري ۱۲۱/۲۶ : المعنى: جمع مالاً» وجمع عشيرته 
وعَدّده» وهذه قراءة لا أستجيز القراءة بها. 

(۲) البيت لقعنب بن أم صاحب» كما في الكتاب ”/ 010 ۰ والخصائص ۱۲۰/۱ ۰ والحماسة البصرية 
۲ ومختارات ابن الشجري ۰۷/۱ وبلا نسبة في المقتضب 7507/١‏ . ونسبه ثعلب إلى طيسلة 
الفزاري كما ذكر البصري. وروايته في هذه المصادر: بياذ عاذ وه 

(۳) القولين في النكت والعيون ۳۳۱/۲ . 

. ۰۱۰/۱۳ (©0 

(0) ذکره السمعانی فى التفسیر 8۷/۲ . وعمر بن عبد الله هو أبو حفص المدنئٌ» توفي سنة (۱6۵ه). 
التهذيب ۲۳۸/۳ 1 ۱ ۱ 


سورة الهمزة: الآيات AA ۷ - ٤‏ 


ومجاهد وخمید وابن محیصن : الَيُنْبَذان» بالتثنية» أي : هو وماله". 

وعم اخ اما ۱ ام ون يدن لو ايض با 
المَبِذَنهها" على إخبار الله تعالی عن نفس أن لیذ صاحت المال. وغنه یضا: 
یذ بِضمٌ الال دعن ای و وان والفال و 

طن كی وهي ناز الله؛ سُمّيت بذلك لأنّها تَكْسِرٌ کل ما یْلقی فیها وتحطمُه 
وتهشمه؛ قال الراجز 
إا خظننا بالقضیب مُضعَبّا .یوم سنا آنفه نشب 


وهی البقة السادسة من طبقات جهنم. حکاه الماورديٌ عن الکلبی"*. وحكى 
القشيرئ عنه : «الحطمة» : الدّرَكة الثانية من درك النار. 


وقال الضحاك : هي الدركٌ الرابع. ابن زيد: اسم من أسماء جهنم". 
«#ومآ آدریک ما ْطْمَةُ» على التعظیم لشأنهاء والتفخیم أْمرها. ثم فسّرها ما 


هي فقال : : وتار آل الموفّدة » أي : التي أوقد عليها ألف عام وألف عام؛ وألف 
SS‏ 


وای کل عل عل لايد قال محمد بن کعب: تأكل النارٌ جميعَ ما في أجسادهم» 


(۱) معاني القرآن للفراء ۲۹۰/۳ ۰ وتفسير الطبري ۱۲4/۲4 عن الحسن. 

() القراءات الشاذة ص ١79‏ ۰ والکشاف ۲۸٤/٤‏ . 

(۳) ذکرها الالوسي في روح المعاني ۲۳۱/۳۰ عن أبي عمرو. 

(6) في (د) و(م): وأنه. 

(0) المحرر الوجیز ٩۲۲/۵‏ » والکشاف ۲۸۶/4 . 

(6) النكت والعيون ۳۳۷/۲ ۰ والبيت لصخير ب بن أبي الجهمء كما في المنمق لابن حبیب ص ۰۳۹۱ 
وتاريخ ابن عساكر 5/14 ۰ وفيهما: نحن خطمنا...» ومصعب هو ابن عبد الرحمن بن عوف» كما ذكر 
ابن حبيب. ومعنى خطمه: ضرب أنفه. القاموس (خطم). 

0 النكت والعیون ۳۲۳۷/۲ . 

(۸) المصدر السابق. 


۸ - ۷ سورة الهمزة: الآيتان‎ V٤ 


حتى |ذا بلغت إلى الفواد خلقوا حَلْقَاً جدیدّا» فرجعت تأكُلهه''". وكذا رَوى خالد بنُ 
أبي عمران عن النبئ 6 : «أنَّ اناز تأكل أهلّهاء حتى إذا الع على آفندتهم انتهث» 
ثم إذا صَدَّروا تعودء فذلك قوله تعالى: تار أله امد لى تلع النیدزک>۳). 
وخص الأفئدة لأنّ الألم إذا ل صاحبه. أي : إنّه في حال من 
يموثٌ وهم لا یموتون» كما قال الله تعالى: لا يموت يها ولا ی [طه :۰ فهم إِذَا 
أحياءٌ في معنى الأموات. 
وقيل: معنى «تَطلِمُ على الأفئِدةٍ)» أي : تعلمٌ مقدارٌ ما يَسْتَحِقّه کل واحدٍ منهم من 
العذاب. وذلك بما استَبْقاه الله تعالى من الأمارة الدالَةٍ عليه؛ يقال: املع فلان على 
ا: آي : عَلِمّه» وقد قال الله تعالی : دعو من در رکه [المعارج: ۰]۱۷ وقال 
إا دنهم من کان بيد تبر ميث ا کا ری [الفرقان: ۰۲۱۲ فوضها بهذاء 
فلا يَبْعْد أن تُوصَف بالعلم. 
قوله تعالى: یا عم نود © » 
أي : مُظبّقة؛ قاله الحسن والضححاك””. وقد تقد في سورة البَلّد القولُ فيه“ 
وقیل : مُغْلقة نله فریش یقولون: آضَذْت الباب: |ذا آغلقته؛ قاله مجاهد. 
ومنه قول بيد الله بن قيس الرقيّات : 
إن في القصر لو دخلنا مزالاً مُصْمَقًامُوصَدًَا عليه الججاب") 


04 کح وم 


ونی عمد ددر الفاءٌ بمعنی البای آي : موصدة بعمد ممدّدة؛ قاله ابن مسعود؟ 


وهى فى قراءته : (ر بعمد مَمَدّدة». 


(۱) آخرجه عبد بن حميد وابن أبي حاتم» كما في الدر المنثور ۳۹۳/۲ . 

(۲) النكت والعيون ۳۳۷/۲ ۰ وأخرجه ابن المبارك في الزهد (۳۰ - زوائد نعيم). 

(۳) النكت والعيون 707/1 ۰ وأخرج فولهما الطبري ۱۲۳/۲4 ۰ وأخرجه عن ابن عباس أيضاً. 
)٤(‏ ص۳۰۷ من هذا الجزء. 

(0) ديوان عبيد الله بن قيس ص ۸٤‏ ۰ والنكت والعيون ۳۳۷/۲ ۰ والكلام منه. 

(7) تفسير الطبري ۱۲4/۲4 ۰ وهي في القراءات الشاذة ص ۱۷۹ عن الأعمش. 


سورة الهمزة: الآية ۸ V0‏ 


وفي حديث أبي هريرة عن النبی يِ: «ثم إن الله يَبْعَتُ إليهم ملائكة بأطباي من 
نار» ومساميرٌ من نارء وعَمَّدٍ من نار فثظبق عليهم بتلك الأطباق» ومد عليهم بتلك 
المسامير» وتمدٌ بتلك العَمّدء فلا يَبْقَى فيها خَلّلُ يدخل فيه رَوْحّ ولا يخرج منه غم 
وينساهم الرحمن على عرشه» ويتشاغل أهل الجنة بنعيمهم» ولا یستفیثون بعدها 
آبد ل فیکون کلامهم زَفِيرًا وشتهیقاه فذلك قولّه تعالی : تا عم 
مُوْصَدَةٌ فی عمد 6 

وقال ققادة حكن خد يها . واختاره الطبري"". 

وقال ابن عباس : إِنَّ العَمّد الممدّدة أغلالٌ في أعناقهم. وقيل: قيودٌ في أَرْجُلِهِم ؛ 
قاله أبو صالح"". 

وقال القشيري: والمُعْظَمْ على أنَّ العَمّد أوتادُ الاطباق التي تُظبِقُ على أهل 
النار وذ مد تلك الاطباق بالأوتاد حتى یرجم عليهم مها وحرها. فلا يدخلٌ عليهم 
رح 

وقيل: أبوابٌُ النار مُظبقةٌ عليهم وهم في عَمّدء أي: في سلاسل وأغلالٍ مُطَوَّلةٍ 
وهي کم وأَزْسحٌُ من القصيرة. 

وقيل: هم في عمدٍ ممدّدة» أي : في عذابها وآلامها يُضُربون بها. 

وقيل: المعنى: في دهر ممدودء أي: لا انقطاع له. 

وقرأ حمزةٌ والكسائيٌ وأبو بكر عن عاصم: «في عُمُدٍا بضم العين والميم”*'» 
جمع عمود. وكذلك «عَمّد» أيضاً. قال الفرّاء””': والعَمّد والعمد : جمعان صحيحان 


(۱) قطعة من خبر طويل ذكره الحكيم الترمذي في نوادر الأصول ص ۱۳۹ . 

(۲) في تفسيره 777/74 ۰ وأخرجه عن قتادة عبد الرزاق ۳۹۵/۲ والطبري ۱۲۵/۲۶ - 1۲ . 
(۳) القولين في اللکت والعيون ۰۳۳۷/۲ 

(4) السبعة ص/591 » والتيسير ص ۲۲۵ . 

(5) في معاني القرآن ۲۹۱/۳ . 


۶:۷۹ سورة الهمرة: الآية ۸ 


لعمودء مثل : آدیم وَأَدَم وَأَدْمء وأفيق وقي وأفْی 

أبو عُبيدة: «عمد جمعٌ جماد» مثل ٍهاب""*. واختار أبو عُبيد «عَمد) بفتحتین. 
وكذلك أبو حاتم؛ اعتبارا بقوله تعالى: رقم ون بر عمل تروب © [الرعد: ؟] 
وأجمعوا على فتجها. 

قال الجوهري"*: العمود: عمودٌ البیت» وجمع القلة: أغمدة» وجمع الکثرة 
عمد. وعَمّد وقری بهما قولّه تعالی : «في عَمَّدٍ مُمَدّدقا. ۱ 

وقال آبو عبيدة: العمودُ كل مستطیل من خشب أو حديدء وهو أصل للبناء مثل 
العماد”". عَمَدْتُ الشيء فانعمّد. أي: أَقمْتَه بِعِمادٍ یعتمذ علیه. واَعمَدثه: جعلت 
10 والله أعلم. 


)١(‏ يعني أن «عَمَّد و«عَمّد؛ كلاهما جمع عماد. مجاز القرآن ۰۳۱۱/۲ والوسيط ۵۵۳/4 ۰ وتفسير 
البغري 014/14 . 

)۲۳( في الصحاح (عمد). 

(۳) ذکره الرازي ۹۵/۳۲ دون نسبة. 

(4) الصحاح (عمد). 


تفسیر سور: «الفيل» 


وهي مكية باجماع ". وهي خمس آیات 


aul 1 2‏ 1 
مات ار ا 


قوله تعالی : ار تر کیک كَعَلَ رَيُّكَ باَب اليل © 4 

الأولی : قوله تعالی: ألم كر أي: آلم تخبَر. وقیل : آلم تغلم. وقال ابن 
وه “أل تنم ؟ واللفظ استفهام والمعنی تقریر. والخطابٌ للنبی تلا ولکّه عام 
أ ألم تَروّا ما فعلث بأَضحاب الفیل» أي : قد رآیثم ذلك» وعرفثم موضعم مِنّتي 
علیکم»› فما لکم لا تؤمنون؟ 

و كيت في موضع نصب ب «فَعَلَ ربك» لا ب «آلم تر» [لأن] «کیف» من معنى 
الاستفهاء". 

الثانية : قوله تعالی: « باب الْفِيلٍ» الفیل معروت. والجممُ أفيالٌ وفیول 
وفِيّلّة. قال ابن السکیت: ولا تَقُلْ أفيلة. وصاحبّه فیّال. قال سیبویه : يجورُ أن یکون 
أصل فيل فُعْلاً» فكير من أجل الياء» كما قالوا : أبيض وبیض. وقال الأخفش : هذا 
لا يكونُ في الواحدء ما يكون في الجمع. ورجل فيل الرأي» أي: ضعيف الرأي» 
والجمعٌ أفيال. ورجل فالٌ. أي: ضعیف الرأي مخطئ الفراسة. وقد فال الرأي یفیل 
فیولة وقيّل رأيّه تفييلاً» أي : ضعّفهء فهو قَيّل الری"۳. 


. ۲۳۱/۹ المحرر الوجيز ۵/ ۰۲۳ ۰ وزاد المسير‎ )١( 

(۲) معاني القرآن للزجاج ۰۳۹۳/۰ وما سلف بين حاصرتين منه» وفيه: لأن كيف من حروف الاستفهام. 
وقال مكي في مشكل إعراب القرآن ۸46/۲ : ولا يعمل فيه «تر" لأن فيه معنى الاستفهام» ولا يعمل 
فيه ما قبله. 

(۳) الصحاح (فيل)ء وقول ابن السكيت في إصلاح المنطق ص ١9١‏ ۰ وقول سيبويه في الكتاب 097/7 . 


سورة البقرة : الآية ۱۸۰ ۱۰۳ 


واختلف في الحامل وحاضر الزحف وراکب البحر وقت الهول» ومن حبس 
للقتل في القصاص» على ما يأتي بیائه آخرّ «الاعراف» عند قوله تعالی : قلي نت 
دعوا أله ربسا [۱۸۹]. 

ومنع أهل الظاهر أيضاً الوصيةً بأكثر من الثلث وإِنّْ أجازها الورثة. وأجارٌ ذلك 
الكاقةٌ إذا أجازها الورئة» وهو الصحيح؛ لأنّ المریض إنما منم من الوصية بزيادة 
على الثلث لحق الوارث؛ فإذا أسقط الورثةٌ حقَّهم كان ذلك جائزاً صحيحاً”"', 
وكان كالهبة مِن عندهم. 

وروی الدارفظین عن ابن عباس قال: قال رسول الله کل : «لا 0-6 الوضكة 
لوارث إلا أن يشاء الورئة»"۳. وروی عن عمرو بن خارجة قال: قال رسول الله ككل : 
«لا وصية لوارث إلا أن جير الورثة»”* . 


الرابعة عشرة: واختلفوا في رجوع المجيزين للوصية للوارث في حياة الموصي 
بعد وفاته» فقالت طائفة: ذلك جائرٌ عليهم ٠‏ وليس لهم الرجوعٌ فيه. هذا قول 
01 )¥( 01 
عطاء بن آبي زباح وطاوس > والحسن وابن سیرین» وابن ابي لیلی؛ 
والزهري» وربیعك والاوزاعی . 
والحخکم. وطاوس والغوري» والحسن بن صالح. وأبي حنیفه والشافعی 
وأحمد وأبى ور واختاره ابن المنذر . 


)۱( من قوله : واختلف في الحامل . . . إلى هذا الموضعء من (ظ)» ولم يرد في باقي النسخ. 

.٠٤٤/٤ المفهم‎ )۲( 

(۳) سنن الدارقطني ۹۷/4 و۹۸ و۱۵۲. 

(4) في (د) و(ز) و(م): تجیز. 

(5) سنن الدارقطني ٠١١/٤‏ . وقوله منه: «لا وصية لوارث» سلف ۰۳۰۱/۲ وص 49 من هذا الجزء. 

0( أي : نافذ وماض عليهم . 

(۷) لم نقف على من نسب هذا القول لطاوس» وإنما سب له القول الثاني الآتي. انظر المخني ۸/ 4۰۵- 
1« 


امه 


۶:۷۸ سورة الفیل: الاية ۱ 


الثالثة: في قصة أصحاب الفیل» وذلك أنَّ أبرهة بنی القُلّيْسَ بصنعاء» وهي 
کنیس لم یر مثلها في زمانها بشيء من الارض وکان نصرانیّا» ثم کتب إلى 
النجاشی : إِنْي قد يَتَيْتّ لك آیها الملك كنيسةً لم یبن "۲ مثلها لمك كان قبلك» 
ولست بمنته حتی أصرف إليها حجٌ العرب. 

فلمّا تحدّئت العربٌ بکتاب أبرهةً ذلك إلى النجاشیع» غضب رجل من التسَأ ۳ 
فخرج حتی أتى الکنیست فقعد فیها - أي: أَخدَتٌ ‏ ثم خرج فلج بأرضهء فأخبر 
بذلك أبرهةٌ» فقال: من صنع هذا؟ فقيل : صَئّعه رجل من أهل هذا البیت الذي تحج 
إليه العرب بمکة. لما سيمع قولكٌ: اضرف إليها حح العرب غضب. فجاء فقعد 
فيهاء أي :. آنها ليست لذلك بأمل. فغضب عند ذلك أبرهةٌ» وحلف ليسِيرَنَ إلى البیت 
حتى يهدمه؛ وبعث رجلاً كان عنده إلى بني كنانةَ يدعوهم إلى حجٌ تلك الكنيسة» 
فقتَلّثْ بنو كنانة ذلك الرجل فزاد أبرهة ذلك غضباً وحَتمًا. 

ثم آمر الحبشة فتهيّأث وتجهّزث» ثم سار وخرج معه بالفيل. وسمعث بذلك 
العرب. فأغظموه ونَظِعوا به» ورآژا جهاده حقًا علیهم حين سمعوا أنه يريد هَدْمَ 
الکعبة بیتٍ الله الحرام. فخرج إليه رجل من آشراف أهل الیمن وملوکهم يقال له: ذو 
تفر» فدعا قومه ومّن أجابه من سائر العرب إلى حرب أبرهة وجهاده عن بيت الله 
الحرام وما يريد مِن هَدْمِه واخرابه. فأجابه من أجابه إلى ذلك» ثم عَرَضّ له فقائَلّه 
فهزم ذو تفر واصحابه وأجذ له ذو نفر فأتي به أسيراًء فلحا أراد نله قال له ذو تفر 
أيها الملك لا تقئلني. فإته عسى أن يكون بقائي معك خيراً لك من قتلي. فتركه من 
القتل» وحَبّسه عنده في وَثاق» وكان أبرهةٌ رجلاً حليماً . 

ثم مضى أبرهة على وجهه ذلك يريد ما خرج له» حتى إذا كان بأرض حَدْعَمَ 
(۱) في (ظ): لم ير. 


(۲) بعدها في سيرة ابن هشام 57/١‏ : أحد بني فقيم بن عدي بن عامر...» والنسأة: الذين كانوا ينسؤون 
الشهور على العرب في الجاهلية. 


سورة الفیل: الآية ۱ 1۷۹ 


عَرَضَ له تفیل بن حبیب الحَتْعَمِيُ في قبيلتيٰ خثعم : شهران وناهس ومن تبعه من 
قبائل العرب. فقائّله فهزمه آبرهت وأخذ له نفیل أسيراً» فأتي به» فلمّا همّ بقتله قال 
له یل ۶ آیها الملت :لا لي فانی للك بارهن العرب:وهاعان یدای تلف علق 
قبيلتي خثعم - شهران وناهس - بالسمع والطاعة. فخلی سبیله. وخرج به معه یدله. 
حتی إذا مر بالطائف خرج إليه مسعود بن مُعَتّب في رجال من تقیف. فقالوا له : آیها 
الق ما تم یره سامعون لك مطيعون» لیس عندنا لك خلاف» و لنش كيتنا 
هذا اليك الذي ترید -یعنون الاك نما تریدٌ اليك الذي بمکة» ونحن عك ممك 
من يدك علیه. فتجاوّرٌ عنهم. وبعثوا معه آبا رغال حتی آنزله المَمّس"" فلمًا آنزله 
به مات آبو رغال هناك َر جمت قبره العرب» فهو القبر الذي یرجم الناس 
بالمغمّس» وفيه يقول الشاعر : 

0 ر ر 9 _- ۰ 5 اع )۲( 
وارجم قبره في کل عام گرجم الناس قبر آبي رغال" 

NG EO‏ رحا من الحیقه برقا ل له د مقصوه على 
خيل له» حتى انتهى إلى مكةء فساق إليه أموال أهل تهامة من قريش وغيرهم» 
وأصاب فيها مئتي بعيرٍ لعبد الملب بن هاشم. وهو يومئظٍ كبيرٌ قريش وسیذها 
فهمّث قريشٌ وكنانة ومیل ومّن كان بذلك الحرم بقتاله» ثم عرفوا أنهم لا طاقةً لهم 
به» فتركوا ذلك. 

وبعث آبرهة خناطة الجميريً إلى مکت وقال له: سَلْ عن سيد هذا البلد 
وشریفهم» ثم قل له : إن الملك يقول: إني لم آتِ لحربکم إنما جثت لهدم هذا 
البیت» فإِن لم تعرضوا لي بحرب» فلا حاجةً لي بدمائكم. فان هو لم يرذ حربي 
فان به. فلا دغل حاط مك سأل عن سيد قريش وشرینها فقيل له : عبذ المطلب 


)١(‏ بتشدید المیم وفتحها. وقيل: بكسرهاء موقع قرب مكة في طریق الطائف. ینظر معجم البلدان 
۶۵ والروض الاأنف 1۸/۱ . 


(۲) البیت لمسکین الدارمي؛ كما في الحیوان ۱۵۷/۷ ۰ وثمار القلوب لابي منصور الثعالبي ص۱۳۹ . 


1۸۰ سورة الفيل: الآية ۱ 


ابنٌ هاشم» فجاءه فقال له ما آمره به أبرهةء فقال له عبد المطلب: والله ما نرید 
حربه ل ی 
السلام - أو كما قال - فإِنْ یمنغه منه فهو خرمّه وبيئه» وان يُخل” " بينه وبینه» فوالله ما 
عندنا دفمٌ عنه. فقال له خناطة: فانطلِق إليه؛ فإنّه قد آمرني أن آتيّه بك فانطلق معه 
عبد المطلب ومعه بعض بنیه» حتی أتى العسكرء فسأل عن ذي تفر - وکان صديقاً له - 
حتی دخل عليه وهو في محبسه. فقال له : يا ذا نقر» هل عندك من غَناءِ في فیما نزل بنا؟ 
فقال له ذو نفر: وما غْنَاءُ رجل آسیر بيدي ملكِ. » ینتظر آن یقتله غدوّا وعَشیّا! .ما 
عندي عُناء في شيء مما نزل بك» الا أن أنيساً سائ الفیل صديقٌ لي» فسأرسل إليه 

ا وَأَعْظمٌ عليه حّكَء واا أن يستأذن لك على الملك فتکلمه بما پدا 
لك ويشفع لك عنده بخير إِنْ قدر على ذلك. فقال: خشبي. lg‏ 

فقال له: إِنَّ عبد المطلب سيدُ قریش» وصاحبٌ عَيْن”” مک یطعم الناسَ بالسهل» 
والوحوش في رژوس.الجبال» وقد أصاب له الملك مثتي بعيره فَاسَْأُذْنْ له عليه 
واه عنده بما استطعت. فقال : أفْعلْ. فکلّم نی ن أبرهة» فقال له: آیها الملك» هذا 
سید قريش ببابك يستأذن عليك» وهو صاحت عیّن مكة» يطعم الناس بالسهل» 
والوحوش في رژوس الجبال؛ فان له عليك» فلیکلْمّك"** في حاجته. قال : فأذن له 


۶ 


أبرهة. 

وكان عبد المتللب اوس الناس وأعظمّهم واجملهم فلمّا ره أبرهة أَجَلّه 
وأغظلمه عن آن پجلسه تحته. فنزل ابرعة عن سریره فجلس على بساطه وأجلسه معه 
عليه إلى جَدْبهء ثم قال لترجمانه : قل له : حاجتك"؟ فقال له ذلك الثرجمان. فقال: 


(۱) في تفسیر الطبري ۱۳۸/۲4 : وما لنا بذلك من طاقة. 

)۲( ا 

(۳) في تفسیر الطبري : عيرء في الموضعین. 

(4) في (د): يكلمك» وفي 8 والسیرة: فيكلمك» والمثبت من باقي النسخ وتفسیر الطبري. 
(5) في (د) وتفسير الطبري: ما حاجتك. والمثبت من باقي النسخ والسيرة. 


سورة الفيل: الآية ٤۸۱ ١‏ 


حاجتي أن يرد عليّ الملك مئتي بعير أصابها لي. فلما قال له ذلك» قال أبرهة 
لترجمانه : قل له: لقد كنت أعجبتني حين رأيتك» ثم قد زهِدْتٌ فيك حين كلّمتني» 
أتكلّمني في مثتي بعير بت لك وتترك بيت هو دينك ودینْ آبائك» قد جئتٌ لهدمه» 
لا تكلْمُني فیه؟! فقال له عبد المطلب: لني أناوث الابل» ود للبیت ریا سه 
قال : ما كان لیمتنع مني! قال : آنت وذاك. فردٌ عليه ابله. 


وانصرف عبد المطلب إلى قريش» فأخبرهم الخبر؛ وأمرهم بالخروج من مكة 
والتحرز في شَعّف الجبال والشّعاب؛ تخوفا عليهم مَعَرَةَ الجیش". ثم قام عبد 
المطلب فأخذ بِحلْقةٍ باب الكعبة» وقام معه نَمَرٌ من قریش یدعون الله ویستنصرونه 
على أبرهةً وجنده» فقال عبد المطلب وهو آخدٌ بحلقة باب الکعبة : 
ام إن اسف را عوليك 
لايَفْلِبَينَصَليبهُمْ هِحالْهمْعَدرَا مِحالك 
كك كاد تا لك كك وان ل E‏ لك ارش د سا إن 

يقول: أي شيء ما بدا لك لم تكن تفعله بنا“. والجلال: جمع جل(*). 
a OS‏ إنَّ عبد المطلب لما أخذ بحلقة باب الكعبة قال: 


() أي: شدته. وقوله: وشعف الجبال. أي: رؤوسهاء والشعاب : المواضع الخفية بين الجبال. الاملاء 
المختصر ۸۸/۱ . 

(۲) في النسخ عدا (د): إن يدخلوا البلد الحرام» والمثبت من (د). وجاء في سيرة ابن هشام: إن كنت 
تاركهم وقبلتنا. وفي السير والمغازي لابن إسحاق ص 1۲ : 

إن يدخحلواالبلدالحرام غداًفأمرمابدالك 

(۳) قال ابن هشام : هذا ما صح له منها. ووقع في (د) زيادة: جروا جميع جيوشهم والفيل كي يسبوا عيالك 
قصدوا حماك بكيدهم عدوا وما رقبوا جلالك. وهذه الزيادة ذكرها ابن الجوزي 4/ 778 باختلاف يسير. 

() السير والمغازي ص ۲ » ودلائل النبوة للبيهقي ۱۱۹/۱ . 

(۵) وذكر أبو ذر الخشني في الاملاء المختصر ۸۸/۱ أن الجلال ‏ بكسر الحاء - جمع حِلَّة وهي جماعة 
البيوت. وقال السهيلي في الروض الأنف ۷۰/۱ : الحلال في هذا البيت: القوم الحلول في المكانء 
والحلال أيضاً: متاع البيت» وجائز أن يستعيره ههنا. 


۱ سورة الفیل: الآية‎ AY 


با رالا آرجولهم سواکا يارب فامنم منهم جماکا 
ااا ع اکتا اغ ترا و 
وقال عك مة: بن عامر بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصي : 

لاهم أل الاسود بن مقصود ال ا سل 
بين حراء وثبیر فالپیدذ بحبسهاوهي اولاث التطريد 
تم ات إلى سامت شيو" ٠‏ كد ما ی ون سس ره 
ویهدموا البیت الحرام المَعْمُودٌ ‏ والمروئین وَالْمَشَاعرٌ السُودذ 

آخزه یا رب وانت سحموذ؟ 

قال ابن إسحاق: ثم أرسل عبد المطلب حَلّْقَةَ باب الکعبة» ثم انطلق هو ومّن 
معه من قريش إلى شّعَف الجبال. فتحرّزوا فیها ینتظرون ما أبرهة فاعل بمكة إذا 
دخلها الا یی ارد ارا لت مب وی بویت اکآ الفیل 
محموداً وابرهة مح لهدم البیت. ثم الانصرافب إلى الیمن. ذ فلمّا وجّهوا الفیل إلى 
مكة» أقبل تُقَيْل بن حبيب» حتی قام إلى جثب الفيل» ثم آخذ بأذنه فقال له: ابر 
محمود؛ وارجع راشداً من حيث جشت» فلك في بلد الله الحرام. ثم أرسل أله¿ 
فبرك الفيل”". وخرج ثفیل بن حبيب يشتدٌ» حتى آضعدّ في الجبل. وضربوا الفيل 


(۱) السير والمغازي لابن إسحاق ص 14 ۰ وتفسير الطبري 141/154 ۰ والبیت الأخير فيه برواية: : امنعهم 
أن يخربوا قراكا. 

(۲) النکت والعیون ۳۳۹/۲ ۰ وهي في سيرة ابن هشام الاق ون ر اوا اوه 
الهجمة: القطعة من الإبلء قيل: ما بين الخمسين إلى الستين. وقوله: فيها التقليدء أي: في أعناقها 
قلائد. وحراء وثبیر جبلان بمكة. والبید جمع بیداء» وهي القفر. والطماطم: الاعاجم» واحدهم: 
طمطمان. وقوله: آخفره» أي: انقض عهده فلا تؤمّنه. ینظر الروض الأنف ۰۷۱/۱ والاملاء 
المختصر ۸۹/۱ . 

(۳) قال السهيلي في الروض الانف ۷۱/۱ : قوله: فبرك الفيل» فيه نظر؛ لأن الفیل لا يبرك» فیحتمل أن 
کر و إلى ی مر لانیف البارك 
الذي بلزم موضعه ولا یبرح» فعبّر بالبروك عن ذلك. 


سورة الفیل: الآية AY ١‏ 


لیقوم فأبى» فضربوا في رأسه بالتبرزین " لیقوم فأبی؛ فأدخلوا محاچن"" لهم في 
مراقّه فرَغوه بها" لیقوم فأبى» فوجٌهوه راجعاً إلى الیمن» فقام يُهَرِوِلُء ووجُهوه 
إلى الشام ففعَل مثل ذلك» ووجّهوه إلى المَشْرِقَ ففعل مثل ذلك» ووجهوه إلى مكة 
فبرك. وأرسل الله علیهم طيراً من البحر. آمثال الخطاطیف والبلّسان“» مع کل طائر 
منها ثلاثة أحجار یحملها : حجر في منقاره وحجران في رجلیه. آمثال الجمّص 
والعدّس لا تفي منهم أحداً لا هملك ولیس كلهم آصابث. وخرجوا هاربین 
يبتدرون الطریقٌ التي جاؤوا منهاء ويسألون عن ثفیل بن حبیب ليدلّهم على الطریق إلى 
اليمن» فقال نفيل بِنْ حبيب حين رأى ما أنزل الله بهم من نِمَمَتِهِ : 
Î‏ یی ۰ وا مكاي لس العا 
قال اشا : 
حَمِدتٌ الله اذ آبصرث ظيْراً |( وضجفث ججارءئلقی علينا 
فکل القوم یسال عن بل ا 
فخرجوا یتساقطون بكلّ طریق» ویهلکون على کل سَهُل“» وأصيب أبرهةٌ في 
جسده» وخرجوا به معهم یسقظ انعلا أن کلما سقطت منه انما انها منه هذة 


تمت فا وو حتی قدموا به صنعاء وهو مثل فرخ الطائر» فما مات حتى انْصَدع 


(۱) آله مُعَقَفَةٌ من حدید. الاملاء المختصر ۸۹/۱ . 

(۲) جمع مخجٌن. وهي عصاً معوجّةٌ وقد یجمل في طرفها حدید. الاملاء المختصر ۸٩/۱‏ . 

(۳) أي: شرطوه بالحدید الذي في تلك المحاجن. وقوله: في مراقّهء يعني في آسفل بطنه. الاملاء 
المختصر 84/١‏ . 

. ۹۰ - ۸٩/۱ ضوّبان من الطير. الاملاء المختصر‎ )٤( 

(5) في سيرة ابن هشام وتفسیر الطبري: منهل» ووقع في السیرة: ویهلکون بکل مهلك على کل منهل. قال 
آبو ذر الخشني في الاملاء المختصر ص ۹٩۰‏ : المنهل موضع ورود الماء» وجمعه مناهل. 

(1) قوله: تمث» آي: تسیل» وقیل : ترشح. الاملاء المختصر ٩۰/۱‏ . وقال السهيلي في الروض الانف 
۱ : تمّث وتمث بالضم والكسرء فعلی رواية الضم یکون الفعل متعدیاً» ونصب قيحاً على 
المفعول. وعلی رواية الکسر یکون غير متعك ونصب قيحاً على التمییز في قول أكثرهم. 


۱ سورة الفیل: الاية‎ AS 


صدره عن قلبه » فیما یزعمون. 


عاد 


وقال الكلبئُ ومقاتل بنْ سليمان - يزيد أحذهما وينقص -: سببٌ الفيل ما روي أن 
ية من قريش خرجوا تجاراً إلى أرض النجاشيٌ» فنزلوا على ساحل البحر إلى بِيعةٍ 
للنصاری» تسمّيها النصارى الیل فأَوْقّدوا ناراً لطعامهم وتركوها وارْتَحَلواء فهبّث 
ریخ غاصفٌ على النار فأاضرمت" البيعةً ناراً فاخترقث» فأتی الصَّرِيحُ إلى اذا 
فأخبره» فاستشاط غضباً. فأتاه أبرهة بن الصّبّاح وحُجر بن شراحيل”" وأبو یسوم 
الکندیون؛ وضینوا له إحراق الکعبة وسَبْيّ مكة. وكان النجاشيٌ هو الملك وأبرهة 
صاحبٌ الجيش» وأبو يكسوم ندیم الملك» وقیل : وزيره”"» وخر بن شراحیل من 
قوّاده. وقال مجاهد: أبو يكسوم هو أبرهة بن الصباح. فساروا ومعهم الفيل. قال 
الأكثرون: هو فيل واحد. وقال الضحاك: هي ثمانية فيَلّة. ونزلوا بذي المُجاز*» 
واستاقوا سَرّْحَ مک وفيها بل عبدٍ المطلب. وأتى الراعي نذیراً» فصعد الصفا 
وصاح: واصباحاه! ثم آخبر الناس ب بمجيء الجیش والفیل. فخرج عبد المطلب. 
وتوجّه إلى آبرهف وسأله في ابله. 

واختلف في النجاشی هل كان معهم؟ فقال قوم: كان معهم. وقال الأكثرون: 
لم یکن معهم. 

و آها مكة بالط فن فلت بن ناه انیس ف ید اا ان ماه 
الطيرٌ غريبة بأرضناء وما هي بنجدية ولا تهامية ولا حجازية. وإِنَّها أشباءُ 


(۱) في (ظ): فاضطرمت. 

(۲) في (م): شرحبیل» وفي (د): سرجیل؛ في الموضعین. 

زفق في النسخ : وزيرء والمشت من التكت والعیون ۰۳۰/۲ والکلام منه. 

)٤(‏ موضع سوق على ناحية کبکب على فرسخ من عرفة» كانت تقوم في الجاهلية ثمانية أيام. معجم 
البلدان ه/ 0ه . 

(0) في (د) و(م): ونظر. 


سورة الفیل: الآية A0 ١‏ 


التعاسيب. وكان في مناقيزها وأرجلها حجارت فلمًا أطلّت"؟ على القوم ألقتها 
عليهم» حتى هلكوا. قال عطاء بن أبي رباح: جاءت الطير عشية» فباتت» ثم 
صبَحَنهم بالعّداةٍ فرمئهم” ". 

وقال الکلبی : في مناقيرها حصّی كحصى الحَذْفِء أمامَ كل فرقة طائرٌ یقوذها 
أحمرٌ المنقارء أسودٌ الرأس» طويلُ العنق. فلمّا جاءت عَسْكرٌ القوم وتَوَافّتْء آهالث 
ما في مناقيرها على مَّن تحتّهاء مكتوبٌ على كل حجر اسم صاحبه المقتول به. وقیل : 
كان على کل حجر مكتوبٌ: مَن أطاع الله نجاء ومّن عصاه غَرّى. ثم انصاعت راجعة 

وقال العَوفِيُ : سألتٌ عنها أبا سعيد الخُذْرِيَء فقال: حمامٌ مكة منها*. 

وقيل: كان يقع الحجر على بيضة آحدهم فيخرقها ويقع في دماغه» ويخرق الفيل 
والدابّة. ويغيب الحجر في الأرض من شدَّة وَقعِه. 

وكان أصحابٌُ الفيل سين ألفاً» لم برجم منهم أحدٌ الا أميرهم» رجع ومعه 
كبرذه اه ولا a A‏ ملكو 

وقال الواقدی : أبرهة جد النجاشیع الذي كان فى زمان رفول الله غو . 

وأبرهة هو الاشر سمّي بذلك لاه تَقَائَنَ مع أرياط» حتى تَاحَفاء ثم انما 
غلن ان لش دیابن خلت ا فارز اابوقاة ا سا ها 


في يده رید وأبرهة قصیرا کا تخل ذا دين في النصرانية› ومع أبرهة وزير 


)١(‏ اليعسوب: أمير النحل. القاموس (عسب). 

(۲) في (د): أقبلت. 

(۳) النکت والعيون 10/5 - ۳۶۱ . 

(4) اللکت والعیون ۳۶۱/۲ والکشاف ۲۸۱/6 . 

(4) النكت والعیون ۳۶۱/۹ ۰ وذکره الثعلبي في عرائس المجالس ص 454 وزاد: و آمن به. 
(7) الحادر: السمین. اللسان (حدر). 


۱ سور الفیل: الآية‎ A 


له يقال له : عتودة فلمًا دَنَوْا ضرب أرياط بحربته رأ س أبرهة» فوقعت على جبینه. 
فشرمث عيئّه وأنفه وجبينه وشفته؛ فلذلك سمي الأشرم. وحمل عتودةٌ على أرياط 
فقتله. فاجتمعت ال لابرهة فغضب النجاش» وحلف ليخن ناضية اه 
ويَطأنَ بلاده. فجر آبرهة ناصیته. وملا مزودا من تراب آرضه» وبعث بهما إلى 
النجاشيئٌ؛ وقال: إِنّما كان عبدّكء وأنا عبدك وأنا أَقُوَمُ بأمر الحبشة» وقد جززث 


ناصيتي » وبعشت بعثت إليك بتراب آرضي لتطأه وتبرٌ في يمينك > فرضي عنه النجاشی 0م 


پنی برعا ك بصنعاء يضرت إلبها سح العرت» على ما تقدّم. 

الرابعة: قال مقاتل: كان عام الفیل قبلَ مولدٍ النبيّ ل بأربعين سنةً. وقال 
الكلبيُ وعبيد بن عمير: كان قبل مولدٍ النبيّ 4# بثلاثِ وعشرين سنة". والصحيحٌ ما 
روي عن النبئ #5 أنه قال: «ولدت عام الفيل». وروي عنه أنه قال: «یوم الفیل». 
حكاه الماوَرْدِيُ في التفسير له””". وقال في كتاب «أعلام النبوّة”*22: ولد رسو الله بل 


SS TT 


راو قال: 000 | مولد النئ 6 كان ا a‏ 


. 444 - 44۳ وعرائس المجالس ص‎ ۰ 4۲ - 4١/١ سيرة ابن هشام‎ )١( 

(۲) عرائس المجالس ص 4٩‏ ۰ والنکت والعيون ۳۳۸/۲ . 

(۳) النكت والعيون ۳۳۸/۲ ۰ وأخرج الرواية الأولى البيهقي في دلائل النبوة ۷۵/۱ عن ابن عباس 
رضي الله عنهما بلفظ : ولد النبي بلا عام الفيل. وكذا أخرجه ابن سعد في الطبقات ۱۰۱/۱ إلا أن فيه: 
يوم الفيل» وهي الرواية الثانية» وزاد ابن سعد: يعني عام الفيل. وقد ثبتت ولادة النبي لأ في عام 
الفيل عن غير واحد من الصحابة وغيرهم» ينظر طبقات ابن سعد ۱۰۰/۱ - ۱۰۱ ۰ ودلائل النبوة للبيهقي 
۱ - ۷۹ . وقال ابن عبد البر في الاستذكار ۲۲۵/۲۲ : لا خلاف بين العلماء بالسير والآثار أن 
رسول الله ي ولد عام الفیل. 

(4) ص ۲۷۰ - ۲۷۱ . 

(۵) في آعلام النبوة: شباط؛ و کلاهما صواب وکذلك سُباط بالسین. ینظر التاج (سبط) وصبح الاعشی 
4۲/۲ . 

(5) في تاريخه ۱۵4/۲ . 


سورة الفیل: الآية ۱ AV‏ 


نه من ملك آنوشروان. 

وقد قیل : إِلّه عليه الصلاة والسلام حملث به أمّه آمنةٌ في یوم عاشوراء من 
المحرّم وولد يوم الائنین لائنتي عشرة ليله لت من شهر رمضان"*۰ فکانت مده 
حمله ثمانية آشهر كملا ويومين من التاسع. 

وقیل : إِنّه ولد یوم عاشوراء من شهر المحرم؛ حکاه ابن شاهین آبو حفص "۳ 
ی «فضائل یوم عاشوراء» له. 

ابن العربی"۳*: قال ابن وهب عن مالك: ولد رسول الله ‏ عام الفیل» وقال 
قيس بن مَخْرَمَةً: ولدب آنا ورسول الله يل عام الفیل *. وقد روی الناس عن مالك 
أنه قال : من مروءة الرجل ألا يحبر بسنّه؛ لاله إنْ كان صغيرًا استَخقروه وإ كان 
كبيراً استَهْرّموه. وهذا قول ضعيف؛ لأنَّ مالكاً لا يُخبِرٌ بسن رسول الله ل ويكتم 
سِنّه» وهو من أعظم العلماء قدوةً به. فلا بأسَ بأن يخبر الرجل بسنّه كان كبيراً أو 
00 

وقال عبد الملك بن مروان لمات بن أَشْيّم': أنت أكبرٌ أم النبیْ 6؟ فقال : 
النبئُ يل أكبر مني » وأنا أسنٌ منه؛ ولد النبئٌ ي عام الفيل» وأنا أدركتٌ سائسّه وقائده 
O OEE)‏ 0 

وقيل لبعض القضاة: كم سنّك؟ قال: سن غاب بن أسيد حين واه النبيئ 36 


(۱) أخرجه ابن عساكر في تاريخه 57/7 عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. 

(۲) هو عمر بن أحمد بن عثمان البغدادي الواعظ. صاحب التفسير الکبیر» توفي سنة (۳۸۵ه). السير 
"3 . 

(۳) في أحكام القرآن ١938/5‏ . 

)٤(‏ أخرجه آحمد (۰)۱۷۸۹۱ والترمذي )75١19(‏ وقال: حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث 

(5) في النسخ: لعتاب بن آسید» والمثبت من المصادر ‏ على ما يأتي ‏ وهو الصواب. 

(7) أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والثاني (477)» والطبراني في الكبير ۰)۷۵(/۱۹ وأبو نعيم في دلائل 
النبوة (۰)۸6 والبيهقي في الدلائل ۰۷۸/۱ ووقع في هذه المصادر: وتنبئ على رأس أربعين من الفيل» 
بدل قوله: وأنا أدركت سائسه...۰ وقد روي هذا عن عائشة رضي الله عنها كما سيرد. 


1۰4 سورة البقرة : الآية ۱۸۰ 


وفرّق مالك فقال: إذا آذنوا له" في صحته فلهم أن يرجعواء وإذا”" أَذِنوا له 
في مرضه حين يُحجب عن ماله فذلك جائ عليه" وهو قول إسحاق. 

احتَجّ أهل المقالة الأولى بأنَّ المنع إنما وقع من أجل الورثةء فإذا أجازوه 
جاز. وقد اتفقوا أنه إذا أوصى بأكثرٌ من ثلثه لأجنبي جاز باجازتهم فكذلك 
هاهنا . 

واحتجٌٌ أهل القول الثاني بأنهم أجازوا شيئاً لم يملكوه في ذلك الوقت؛ انها 
جملك المال بعد وفائة» وقد یموت الوارث المستاذن قبله ولا یکون وارناء وقد 
یره غیره فقد أجاز مَن لا حتّ له فيه فلا یلزمه شيء. 

واحتجٌ مالك * بأنْ قال : نإ الرجل إذا کان صحیحاً فهو أحق بماله كله يصع 
فة ما شام فإذا أذنُوا له في صشته فقد ترکوا كينا لم یجب لهب وإذا آذنوا له في 
مرضه فقد ترکوا ما وجب لهم من الحق» فليس لهم أن یرجعوا فيه إذا كان قد آنفذه 
لأنه قد فات. 

الخامسة عشرة: فان لم يُنَفِذٍ المریض ذلك كان للوارث الرجوع فيه؛ لأنه لم 
يفت بالتنفيذ» قاله الأبهرئ . وذكر ابن المنذر عن !سحاق بن راهويه أن قول مالك 
في هذه المسألة أشبه بالسّنة من غيره. 

قال ابن المنذر: واتّفْق قول مالك والغوري والكوفيين والشافعی وأبي ثور أنهم 
إذا أجازوا ذلك بعد وفاته لَزمهم. 

السادسة عشرة: واختلفوا في الرجل يُوصي لبعض ورثيه بمال» ويقول في 
وصيّته: إن أجازها الورثةٌ فهي له وان لم يُجيزوه فهو في سبيل الله فلم يُجيزوه. 
فقال مالك: إن لم تجز الورثة ذلك رَجَم إليهم. وفي قول الشافعي وأبي حنيفة 
ومَعْمّر صاحب عبد الرزاق: يمضي في سبيل الله . 
(۱) لفظة: لهء ليست في (م). 
(۲) في (د) و(م): وإن. 


(۳) الموطأ ۰۷۱۱/۲ 
)٤(‏ المصدر السایق. 


۲ ۰۱ سورة الفیل: الآيتان‎ AA 


که وکا تسه و ر 

الخامسة: قال علماژنا : كانت قصة الفیل فیما بعدُ من معجزات النبی بء وان 
كانت قبلّه وقبل التحدّي؛ لأنّها كانت توكيداً لأمره» وتمهیداً لشأنه. ولمّا تلا علیهم 
رسول الله ‏ هذه السورة» كان بمكة عددٌ كثيرٌ ممن شهد تلك الوَفْعة؛ ولهذا قال : 
«ألم تراء ولم يكن بمكة أحدٌ الا وقد رأى قائ الفیل وسائقه أعميين يتكمّفان الناس . 
وقالت عائشة رضي الله عنها مع خدائة سنّها : لقد رأيتٌ قائدَ الفیل وسائقّه أعميّين 
بخان الام 

وقال آبو صالح : رآیت في بيتِ أَمٌ هانئ بنتِ آبي طالب نحوّا من قفيزين من تلك 
الحجارة و م بخمرة۳. 


قوله تعالی : أل بجع كد في تَضْيرٍ ©4 


رمو 


قوله تعالی : ار يجعل کد في ليله أي : في إبطالٍ وتضييع ؛ لأنّهم أرادوا 
e‏ فشكي عن عبد المطلب 
aS‏ ینظر ما لمّوا من تلك الطیر. فاذا الوم 
a‏ “ جميعاًء فرجع یرکض فرسه» كاشفاً عن فخذه» فلمًا رأى ذلك آبوه 


مه 


قال : إن ابني هذا آفرسّ العرب» وما کف عن فخذه الا بشیراً أو تذيراً. فلمًا دنا من 
ناديهم بحیث يُسْمِعُهِم الصوتّ. قالوا: ما وراءك؟ قال: مُلکوا جميعاً. فخرج 
عبد المطلب وأصحابّه. فأخذوا آموالهم. وکانت آموال بني عبدٍ الملب منهاء وبها 
تكاملة وياسة عبد المقلب؛ لاه اختمُل ما شاء من صفراء وبیضاء ثم خرج أهل 


(۱) أحكام القرآن لابن العربي ۱۹۱۸/4 . 

(۲) أخرجه ابن إسحاق في السير والمغازي ص 50 ٠‏ والبزار ١119/7(‏ - کشف). وهو في سيرة ابن هشام 
001/1 ووقع الى بخله ا وسائسه بدل: وسائقه. 

(۳) ذکره الماوردي في النکت والعیون ۰۳۳/۹ وقد ١‏ ا المنشور 797/1 لابن مردويه 
وأبي نعيم. ا 

(5) في النسخ: مشدخین» RE‏ 


سورة الفیل: الآيتان ۲ - ۳ ۸۹ 


مكة بعده ۱ 


وقیل : ان عبد المطلب حَمّر حفرتين فملأهما من الذهب والجوهرء ثم قال لأبي 
مسعود الثقفيٌ - وکان خليلاً لعبد المطلب -: اختَر أيّهما ششت. ثم أصاب الناسن من 
آموالهم حتی ضاقوا ذرعا "۰ فقال عبد المطلب عند ذلك : 
اتوك تست انش وا نالا رو رعاش ها یل 
وقد ینامهم القتالا وک ل آمرلهم ی مش الا 
E‏ وختندا لک دا و5 
قال ابن (سحاق : ولمّا رد الله الحَبّسْةَ عن مكةً عظمت العرب قريشاً» وقالوا: 
[هم] أهل الله قائل عنهم. وكفاهم مؤونة عدوهم . وقال عبد الله بن عمرو بن 
مخزوم في قصة أصحاب الفیل : 
من بعدمامهم بشرمبیس  .‏ عَبَسْتّهفي هيئة المُکرگس 
ومالهممن فرج و سيو 
والمکرگس : المنکوس المطروح. 
توله تعالی : ورس عم طا أَبَِيلَ 406 
قال سعيد بن جبير : كانت طيراً من السماء لم یر قبلها ولا بعدها معلها(؟. 


(۱) النکت والعیون ۰۳4۱/۲ وهو قطعة من خبر طویل في قصة الفیل آخرجه آبو نعیم في دلائل النبوة 
(8) عن عثمان بن المغيرة. 

(۲) ذكره الثعلبي في عرائس المجالس ص 44۸ ۰ والبغوي ۵۲۸/4 عن مقاتل مطولاً. 

2 دلائل النبوة لأبي نعيم (۸7)ء والنكت والعيون ۲ ووقع في (د) و(ز) و(ظ) والدلائل: 
الجیش بدل: الحبش. 

3 سيرة ابن هشام 22۸ وما سلف بين حاصرتین منه. 

. ۳۶۰/۲ النکت والعیون‎ )٥( 

() النکت والعیون ۳۲/۱ . 


۹۰ سورة الفیل: الآية ۴ 


ومو ل ل A‏ قال : سمعت رسول الله ل یقول : 


ها طيرٌ بين السماء والأرض تسش وتُقَرُخ70" . 


وعن ابن عباس : كان لها خراطيمٌ كخراطيم الطيرء وأكُتٌ كأكُفٌ الكلاب”) 

وقال عكرمة: كانت طیرا 0 خرجت من الیح لها رژوس کرژوس 
السباع ولم تَر قبل ذلك ولا بعده”” e Y™‏ : هي أَشبه شيء 
بالخطاطيف”*'. وقیل : ا ا مرا وسا 


قیر ط ی | . ۰ 5 
وقال محمد بن کعب: ی في مناقيرها ا اتا 
وقیل : إِنّها العنقاء المُغْربُ التی تُضْرَبُ بها الأمثال؛ قاله عکرمة*. 
«أبابيل» أي : مجتمعة. وقیل : مُتتابعة» بعضّها في إِنْرٍ بعض؛ قاله ابن عباس 


ومجاهد. وقيل : مختلفة متفرّقة» تَجِيءٌ من کل ناحية» من هاهنا وهاهنا؛ قاله ابن 


AD ase 5‏ 
مسعود وابن زيد والأخفش : 


قال النحاس : وهذه الاقوال مُتَفِقَة» وحقيقة المعنى: أنها جماعاتٌ عظام؛ 


)١(‏ المصدر السابق» وجويبر ضعيف جدّاء كما ذكر الحافظ في التقريب. 

(۲) آخرجه ابن إسحاق في السير والمغازي ص 150 ۰ والطبري ۱۳۰/۲6 و1۳۱ . 

(۳) أخرجه البيهقي في الدلائل ۱۲۳/۱ > وعزاه السيوطي في الدر المنثور لسعيد بن منصور وعبد بن حميد 
وابن أبي حاتم» وأخرجه الطبري 4 ۱۳۱/۲ دون قوله: لم تر قبل ذلك ولا بعده. 

. ۳۶۲/۲ ذکره الماوردي في اللکت والعیون‎ )٤( 

(۵) قطعة من خبر طویل في قصة الفیل آخرجه آبو نعيم في دلائل النبوة (۸7). 

(7) آخرجه الطبري 1۳۲/۲۶ . 

(۷) آخرجه الطبري ۱۳۱/۲۶ عن عبید بن عمیر. ۱ 

Tg (A)‏ یسنان 0211/۲ . والعنقاء المغرب: طائر 
عظيم معروف الاسم مجهول الجسم لم يره أحد. النهاية (عنق). 


() ذكر هذه الأقوال الماوردي في النكت والعيون ۲ وأخرجهاعداقول N‏ الطبري 
۶ - 1۳۰ . 


سورة الفیل: الآية ۳ ۹۱ 


يقال : فلان يؤيّلُ على فلان» أي : یعظم عليه ویکیر؛ وهو مشتقٌ من الابل. 

واختلف في واحدٍ «أبابيل»؛ فقال الجوهري : قال الأخفش: يقال: جاءت ابلك 
آبابیل» أي: فرقا» وطيرٌ آبابیل. قال: وهذا يجيءٌ في معنی التكثير» يعوب ات 
الذي لا واحد له. وقال بعضهم: واحذه إِبَوْلء مثل : ججّوّل. وقال بعضهم'"' : یل 
مثل سکین. قال : ولم أَجِدٍ العربَ تعرف له واحذا. 

في غير «الصحاح»: وقیل في واحده: إِبّال. وقال رؤبةٌ بن العجَاج في الجمع : 
ولعبث طيرٌبهِمْأبابيل فشیروا یل كحضف مَأْكُول'" 


وقال الأعشى : 

ريق وجَبَارٌ رواءٌ اصوله عليه آبابیل ین الطيرة EE‏ 
وقال آخر: 

کادت تُهَدٌ من الاصوات راحلتي اذ سالتِ الارض بالجُرد الأبابيل”*) 
وقال آخر : 


تراهم الی الدّاعي راغا کأنهم ابال ظیر تخت كشن مسج( 


قال الفرّاء: لا واحد له مِن لَفْظِهء وزعم الرّژاسی [لي]''' ‏ وکان ثقةً ‏ أنه سمع 


(۱) بعدها في (م): وهو المبردء والمثبت من النسخ الخطية» وهو الموافق لما في الصحاح (أبل)» وذکره 
عن المبرد النحاس في إعراب القرآن ۲۹۲/۵ . 

(۲) سيأتي قريبا. 

(۳) دیوان الاعشی ص ۲۵۱ . قوله: وجبار. الجبار هو النخلة الطويلة الفتية» وتضم. القاموس (جبر). 
وقال شارح الدیوان: ونخلك الطویل المرتفع الضخمٌ الجذوع» تحط عليه من الطیور أسراب» تتجاوب 
آصواتها بالتنعاب. 

(4) سلف ۲۰/۵ . 


)6( في (د) و(ي) و(م): مسخن » والمثیت من (د) و(ظ) وفتح القدیر 1۹1۱/۵ . وهو في مجمع البیان 
۰ برواية: تحت داجن مدَجن» ونسبه الطبرسي لامری القيس» ولم نقف عليه في دیوانه. 
قوله : دجن» الدَّجْن هو إلباس الغیم السماء والمطرٌ الکثیر. الصحاح (دجن). 


() ما بين حاصرتین زيادة في معاني القرآن للفراء ۲۹۲/۳ ۰ والرؤاسي هو أبو جعفر الكوفي النحوي 
أستاذ الكسائى. إنباه الرواة 49/4 . 


۹۲ سورة الفیل: الآيتان ۲ - 5 


في واحدها (إبّالة؛ مشدّدة. وحكى الفراء: «إبَالة» مخمّمًا. قال: وسمعتٌ بعض العرب 
یقول : ضِغث علی ال ريد جضباً علی حضب". قال: ولو قال قائل: إا 
كان صوابا مثل: دینار ودنانیر. 

وقال إسحاق بن عبد الله بن الحارث بن نوفل : الأبابیل: مأخودٌ من الابل 
المؤبّلة» وهي الاقاطیع ۳ . 

قوله تعالی : «تزیهم جار ین یل 469 

في «الصحاح» : «حجارة من سِجيل) قالوا : حجارة من طین» طبحت بنار جهن 

مكتوب فيهاأسماءُ القوم؛ لقوله تعالی: ا یل عم حِجَارَة من مین که 


[الذاريات : ۳۱۲۳۳ . 


وقال عبد الرحمن این ار این سمجيل»: من السماء وهي الحجارةٌ التي 
نزلت على قوم لوط . 
وقیل : من الجحيم» وهي «یچین» ثم أَنْدِلت اللام نونّاء كما قالوا في أصَيْلان: 
أصيلال. قال ابن مقبل : 
نا وا انس ۶ 


() کذا شرحه الفراء. وذکر آبو عبید في الامثال ص 714 عن الاصمعي قال: الابّالة: الحزمة من 
الحطب» والضغث: الجرزة التي فوقهاء يقول: هي بلية على أخرى كانت قبلها. ومثله في مجمع 
الأمثال للميداني 414/١‏ » وقال الميداني: وبعضهم يقول: إبالة مخففاً. وفي جمهرة الأمثال 1/۲ › 
والمستقصى ١18/1‏ : يضرب لمن حمّلك مكروهاًء ثم زادك عليه. 

(۲) النكت والعيون ۳۶۳/۲ » وأخرجه بنحوه الطبري ۱۲۹/۲6 . والأقاطيع جمع على غير قياس للقطيع» 
وهو الطائفة من الغنم والنعم. القاموس (قطع). 

(۳) الصحاح (سجل). 

4 أخرجه الطبري ۱۳۵/۲4 إلا أنه فيه عن عبد الرحمن بن زيد» وزاد فيه: والسماء الدنيا اسمها سجيل. 
قال الطبري : وهذا القول لا نعرف لصحته وجهاً في خبر ولا نقل ولا لغة. ۱ 


(0) وصدره: ورجلة یضربون لین عن عرض. وهو في دیوان ابن مقبل ص ۳۳۳ ۰ وسلف ۱۸۸/۱۱ . 


واا شتا وقال الزجاج: «من سجیل» أي : مما تب علیهم أن یدبا 
یف هی فان انس وقد مضی القولٌ في جيل في «هودا مستوقى”". 

قال عکرمة : كانت ترمیهم بحجارة معهاء فاذا أصاب أحدّهم حجر منها خرج به 
الْجَدَرِيُ» لم ير قبل ذلك اليوم”". وكان الحجر كالحِمّصة وفوق العدسة. 

وقال ابن عباس: كان الحجر إذا وقع على أحدهم تفط جِلْدّهء فكان ذلك أَرَّلَ 
الجدري 0 

E‏ «ترمیهم» بالتاء؛ لتأنيثِ جماعة الطير. وقرأ الأعرج وطلحة: 
«يَرْمِیهم» بالیاء۰۲ أي: يرميهم الله دلیله قوله تعالی: ولک آله رج 
[الأنتان ۱۷۰ يجوز أن یکون راجا ال الطیر ة تخلوهامن غلاعات الات ولان 

قوله تعالی: لهم گنف مرل > 

أي : جعل الله أصحابٌ الفيلٍ كورق الزرع إذا أَكَلَبْه الدوابٌ فْرَمَتُ به من آسفل. 
شبّه تَقَطعَ أوصالهم بِتَفرّقٍ أجزائه. ژوي معناه عن ابن زيد وغيره ى 
في العضف في سورة الرحمن وما يدل علی أنّه ورق الرّرع قول علقمة : 
تشقي كذانت قَذ مالث عَصیمَنها خدرزها من ا الماء و 
(۱) بنحوه في معاني القرآن للزجاج ۷۱/۳ . وقال الزجاج ۳۹6/۵ عند شرح هذه الآية: من سجيل» أي : 


من شدید عذابه» والعرب إذا وصفت المکروه بالسجیل کأنها تعني به الشدة. 
( ۱۸۱/۱۱ - ۱۸۷ . 
(۳) آخرجه الطبري ۱۳۳/۲4 ۰ وأبو نعیم في الحلية ۳۳۳/۳ ۰ والبيهقي في الدلائل ۱۲۳/۱ . 
(4) أخرجه عبد الرزاق ۰۳۹۱/۲ 
)2( 0 الشاذة ص ۱۸۰ . 
() تفسير الطبري 545/714 - 146 
)0۷ عند تفسير الآية (۱۲) منها. 


(۸) دیوان علقمة ص ٩۵‏ . وفيه: قد زالت عصیفتها...۰ قال الاعلم الشنتمري شارح الدیوان: قوله: = 


۵ سورة الفيل: الآية‎ ۹٤ 


وقال رؤبة بن العجاج : 

وم هر ما فد اه ات الفیل ترییهم حججار: من سجیل 

4 هاس 5 fo:‏ 0 7 و اا 0 زر و ۰ 

ولعبت طیر بهم ابابیل فضْیّروا ثل کمضف مَأهول) 
العف : جمع» واحدثه : عَضفة وعصافة وعصيفة. وأدخل الكاف في ١كَعَضف»‏ 
۱ ۱ 1 ےر ت 5 

للتشبیه مع مثل» نحو قوله تعالی : ولیس ۳ ش٤‏ [الشوری: ۳]۱۱؟. 
ومعنی «مأکول»: مأکول خبه. كما يقال: فلان حسن» آي : حَسَنٌ وجهه. 
وقال ابن عباس : «فجعلهم كعَضْنٍ مأكول» إِنَّ المراد به قشر الب یعنی الفغلات 

الذي تكون فيه حبة القمح”". ویروی أن الحجر كان يقع على أحدهم فيُخرج كل ما 

فى جوفه» فيبقى كقِشر الحنطة إذا خرجت منه الحبة. 
وقال ابن مسعود: لما رمت الطیر بالحجارت اله را فوت لحار 

فزادتها شدّة» فکانت لا تقع على أحدٍ الا هلك» ولم یسم منهم إلا رجل من کندة 

فقال : 

فا E‏ و ر الا ی ا مالقِينا 

یلته دق بت ا .وشل اف وت مایق 
= قد زالت عصیفتها أي : تفرق ورقها؛ وانفتحت وتباینت من الري. والعصيفة: الورق. والمذانب: 
مسایل الماء. وحدورها: ما انحدر منها واطمان. والأتنُّ: الجدول. والمطموم: المملوء بالماء. 

)۱( سيرة ابن هشام ۵۵/۱ » والخزانة ۰۱۸۹/۱۰ والابیات في ملحقات دیوان رژبة ص ۱۸۱ > والبیت 
الاخیر نسبه سیبویه في الکتاب ٩۰۸/۱‏ لحمید الأرقط؛ وهو بلا نسبة في المقتضب ۱4۱/4 ۰ وسر 
صناعة الاعراب ۲۹۱/۱ . 

(۲) أي: أنه أكد السْبّه بزيادة الکاف» إلا أنه في الاية أدخل الحرف على الاسم؛ وفي البیت أدخل الاسم 
وهو «مثل» على الحرف وهو الكاف» والتقدير: فصّيِّروا مثل مثل عصف مأكول. ينظر سر صناعة 
الاعراب 545/١‏ » وشرح شواهد الكتاب للشنتمري ص ۲۳۷ . 

(۳) أخرجه الطبري 18۵/۲4 بنحوه. 

(4) في النسخ : ولو تراناء بدل: ولم تريه» والمثبت من النکت والعیون ۳۶۳/5 ۰ والکلام منه. 

(5) في النسخ الخطیة : لذي والمثبت من (م)» وهو الموافق لما في النکت والعیون. 


سورة قريش: الآية ١‏ ۹0 


وباتثكنلهاتدمويحَقٌ كأألهاعلى الحُبْشانِكَيًْا 
ويُروى أنّها لم تُصِبْهم کلّهی لكنّها آصابت مَن شاء الله منهم. وقد تقدَّم أن 
آمیرهم رجع وشْرَذمةٌ لطيفةٌ معه» فلمّا آخبروا بما رَأَوْا هلکوا. فالله أعلم. 
وقال ابن اتاق لمّا رد الله اة عن مکة» عظمت العرث قریشاً وقالوا: 
اهل اللی قائّنَ عنهم وکفاهم موونهً عدوّهم؛ فکان ذلك نعمةٌ من الله علیهم. 


تفسیر سورة «قريش») 
مكيةٌ في قول الجمهور. ومدنية في قول الضحاك والکلیی "۳ وهي آر 


6 
522 


شسو 1 لو الح 


قوله تعالی: « لیف فرش 6 

قیل : إِنَّ هذه السورةً متَّصلةٌ بالتي قبلها في المعنی؛ یقول : ملک أصحابَ 
الفیل لایلاف قریش؛ أي: لتأتلت قريش» أو لتق قريش» أو لكي تأمّن قریش 
فثزلف "۳ رحلتیها. وممن عد السورتین واحدة أبِيَ بن كعب» ولا فضل بينهما في 
مُضْحَهْه *. وقال سفیان بن عيينة : كان لنا إمامٌ لا یفص بينهماء ویقرژهما معا. 

وق عمو من شموت از ری مالك ی ا ب هه؛ فقرأ 
في الاولی : َال وَل وفي الثانية : طلم تر کته و« لإيكق فرش . 


(۱) سلف قوله ص۹٩۸‏ من هذا الجزء. 

(۲) زاد المسیر ۲۳۸/۹ . 

,۳( يعني تألف؛ يقال: الف يأل والف یزلف وسيأتي . 

(0) الکشاف ۲۸۷/4 ۰ وتفسیر البغوي ۰۲۹/6 . 

(0) سلف ص۳۱۷ من هذا الجزء. قال الرازي ۱۰/۳۲ : آما قراءة عمر فانها لا تدل على آنهما سورة 
واحدة لأن الامام قد يقرأ سورتین. وأما القول أن أبِيّا لم يفصل بینهما فهو معارّضٌ بإطباق الكل على 
الفصل بينهما. 


. ١ سورة قریش: الآية‎ ۹٦ 


وقال الفرّاء: هذه السورةٌ متَصلةٌ بالسورة الأولى؛ لأنه ذگر أهلّ مک عظيمَ نعمته 
عليهم فیما فَعَلَّ بالحبشة. ثم قال: «لایلاف فریش» أي : فعلنا ذلك بأصحاب الفیل 
تمه مك على قري 0 

وذلك أنَّ قريشًا كانت تخرج في تجارتها > فلا یغاز عليها ولا نُقْرَبُ في الجاهلية. 
يقولون: هم أهل بيتٍ الله جل وعرّء حتى جاء صاحبٌُ الفيل لیهدم الکعبة» ويأخدّ 
حجارتها فيبني بها بيت في اليمن یج الناس إليهء فأهلكهم الله عر وجل فذگرهم 
ِعْمنّهه أي : فجعل الله ذلك لإيلاف قريش» أي: ليألّفوا الخروج ولا يُجْترأ عليهم 
وهو معنى فول مجاهدٍء وابنِ عباس في رواية سعيد بن جبير عنه؛ ذكره النحاس: 
دتا ا خمد خن قال: أخبرني عمرو بن عليّ» قال: حدّئني عامر بنْ إبراهيم 
- وكان ثقةٌ من خيار الناس - قال : حدَّئني خطاب بن جعفر بن أبي المغيرة» قال: 
حدّئني آبي» عن سعيد بن جبیر» عن ابن بن عباس. في قوله لی رین قریش» 
قال : نعمتي على قريش یلاله رحلًالشتاء والصیف. قال: كانوا رن بمکةه 
ويصيفون بالطائف”". وعلى هذا القولٍ يجوز الوق على رژوس الآي وإِنْ لم يكن 
الكلام تامّاء على ما نبيّته أثناء السورة. 

وقیل ليشت يعتضلة؛ لد مين ا : «بسم الله الرحمن الرحیم»» وذلك 
دلیل على انقضاء السورة وافتتاح الأخری وأنَّ اللام متعلْقةً بقوله تعالی : 
«فلیعبدوا» أي : فلیعبدوا هؤلاء رب هذا البیت. لایلافهم رحلةً الشتاء والصیف 
لافار وکذا قال الخلیل : لیست مض کانه قال: آلف الله قریشٌا یلام 
فلیعبدوا رب هذا البیت **. وعمل ما بعد الفاء فیما قَبْلّها لأنّها زائدةٌ غیر عاطفق 


() بنحوه في معاني القرآن للفراء ۲۹۲/۳ . 

() السنن الكبرى للنسائي (۰۱۱۳۵ وأخرجه الطبري 1٤۸/۲٤‏ مختصراً عن عمرو بن علي به. 
(۳( أي : لجلب الطعام. القاموس (مير). والكلام بنحوه في معاني القرآن للزجاج ۳/۵ ش 
)٤(‏ مشکل إعراب القرآن ۰۸4۵/۲ وینظر الکتاب ۱۲۷/۳ . 


سورة قریش: الآية ۱ 3 


کقولك : زيداً فاضرت. 

وقیل : اللام في قوله تعالی : «لإيلافِ قريش» لام التعجب؛ أي: اغجبوا لإيلافٍ 
قريش [رحلة الشتاء والصیف. وترکهم عبادة ربٌ هذا البیت]؛ قاله الكسائيٌ 
والأخفشی(). وق ع و 

وقرأ ابن عامر: «لالاف قریش) مو مات شیاه مقر أب جهن 
والاعرج : لياف“ بلا همز طلباً للخمّة. الباقون : «لایلاف» بالیاء مهموزاً مُشْبَعاً 
من آلف أ ولت ایلافاً + قال الشاعر : 
هت 3 تن تغیرث والظاعنی لرحلء الاوك 

ویقال : اه فا والافا. وقرأ آبو جعفر أيضاً : «لإلْفٍ فَرّیشٍ»"" وقد جمعهما من 
فال : 


انفش ۱ کب ي 
قال الجوهري"*: وفلانْ قد أف هذا الموضع - بالکسر - يَألَمه ما والمّه ایاه 


(۱) تفسیر البغوي ٩۲۹/4‏ ۰ وما بين حاصرتین منه. وذکر هذا القول ابن الجوزي في زاد المسیر ۲۳۹/۹ 
عن الكسائي والاعمش وهو دون نسبة في إعراب القرآن للنحاس ۲۹۳/۵ ۰ ومشکل اعراب القرآن 
۲ والمحرر الوجیز ٩۲۱/۵‏ . 

(۲) والمعنی: ففَعَلنا باصحاب الفیل هذا الفعل نعمةٌ منا على أهل هذا البيت» إلى نعمتنا علیهم في رحلة 
الشتاء والصیف. ينظر معاني القرآن للفراء ۳/ ۲۹۳ ۰ وتفسیر الطبري ۱1۷/۲4 . 

(۳) السبعة ص 598 ۰ والتیسیر ص ۲۲۵ . 

. ٤٤۳/۲ النشر‎ )( 

(۵) البيت لمطرود بن كعب الخزاعي» كما في سيرة ابن هشام 55/١‏ و۱۷۸ . 

(7) الكشاف /٤‏ ۲۸۷ ۰ وتفسير الرازي ۱۰۵/۳۲ . 

(۷) البيت لمسّاور بن هند» كما في شرح ديوان الحماسة للتبريزي ۱۲/6 ۰ والخزانة 4١1/١١‏ » ودون 
نسبة في دلائل الاعجاز للجرجاني ص ۲۳۲ ۰ وثمار القلوب للثعالبي ص ۱۱۷ > والكشاف ۲۸۷/٤‏ » 
والکلام منه. والشعر في هجاء بني أسد» قال التبريزي: يقول: زعمتم آنکم مثل قریش» وکیف تکونون 
مثلهم ولهم تجارة اليمن والشام ولیس لکم ذلك. 

(۸) في الصحاح (آلف). 


سورة البقرة : الآية ۱۸۰ ۱۰۵ 


السابعة عشرة: لا جلاف في وصيّة البالغ العاقل غير المحجور عليه» واختثلف 
في غيره» فقال مالك: الأمر المُجتّمع”'' عليه عندنا أن الضعیت في عقله والسّفيه 
والمُصاب الذي يُفيق أحياناً تجوز وصاياهم إذا كان معهم من عقولهم ما يعرفون ما 
ووو ار 

وكذلك الصبیٌ الصغير إذا كان يعقل ما أوصى به ولم يأتِ بمنكر من القول 
فوصيّته جائزةٌ ماضية» وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا تجوز وصيّة الصبئ» وقال 
المَرَنيَ: وهو قياس قول الشافعي» ولم أجد للشافعي في ذلك شيئاً ذكره ونصل 
عليه. واختلف أصحابه على قولين: أحدهما كقول مالك والثاني كقول أبي 
حنيفة . . وحجتهم أنه لا يجوز طلاقه ولا تاه ولا يُقنَصٌ منه في جناية» ا 
في قَذّفء 0 المحجور علیه» فکنلك وم 

قال آبو ر قدانف تفق هؤلاء على أن وصية البالغ المحجور عليه جائزت 
ومعلومٌ أن من یعقل من الصبيان ما يُوصي به فحاله حالُ المحجور عليه في ماله؛ 
وعلة الحجر تبذیر المال واتلاقه وتلك غل مرتفعة عنه بالموت؛ وهو بالمحجور 
عليه في ماله آشبهٌ منه بالمجنون الذي لا يعقل؛ فون أن تجوز ر وصیته مع الأمر٩)‏ 
الذي جاء فيه عن عمر رضي الله عنه"" '. وقال مالك: إنه الأمر المجتّمع عليه 
عندهم بالمدينة» وبالله التوفيق. 


95 شريح : من آوصی من صغير أو کیین فأصاب الح فا لله 


قضاه على لسانه» ليس للحقٌ مدفع. 
)۱( في (م): المجمع. 


(؟) الموطأ ۲/ ۲ ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عبد البر في الاستذکار ۲۵/۲۳ 

(۳) الاستذکار ۰۲۲-۲۵/۲۳ والكلام الذي قبله منه. 

(4) في الاستذکار: الاثر. 

(5) آخرجه مالك ۲/ ۰۷۲ ولفظه: أن غلاماً من غسان حضرته الوفاة بالمدينة ووارثه بالشام فذکر ذلك 
لعمر بن الخطاب. فقيل له: إن فلاناً يموت» آفيوصي؟ قال: فلیوص 

(7) في النسخ الخطية و(م): بن» وهو خطاء es‏ ۳ وانظر مصنف عبد 
الرزاق ۹/ ۰۷۹-۷۸ ومصنف ابن أبي شيبة ۱ محمد: هو ابن سیرین» وشريح: هو القاضي. 


وقال محمد » عن 


۹۸ سورة فریش: الآية ۱ 


را ایا القت الموضع أولفه إيلافًا. وکذلك : آلَقْتّ الموضع آژالفه مُوالفة 
وإلاقاء فصار صورةٌ أَفْعلٌ وفاعل فى الماضی واحدة. 

وقرأ عكرمةٌ : یل بفتح اللام على الأمر - وکذلك هو في مصحف ابن مسعود - 
وفتخ لام الأمر لغةٌ حكاها ابن مجاهدٍ وغیره(؟. وكان عكرمةٌ يَعِيبُ على من يقرأ : 


«لایلاف یش 
وقرأ , بعض أهل مكة: «الاف قريش» واسْتَشهّد بقول أبي طالب يوصي آخاه آبا 

لهب برسول الله و : 

ا ا وکن رجلا ذا دق وف‌افی 

تَدودُ العدا عن عُضصْبةٍهاشميةٍ الافهم في الناس خخيرإِلَافِ0 


وم یش نم بای نا زیم ین دق نام بط فكل 
من كان من ولد النضر فهو قرش دون بني كنانة ومّن فوقه. وريّما قالوا: قُرَيْشَِ : 
وهو القیاس ؛ قال الشاعر: 


#۶ م موي 7 64 
فان ن آردت بقريش و ادي سق وان اروك به القلة لم ضرفه؛قال الشاعر: 
وگقی قریثن المخضلات وسادها ۳" 


دلق القراءات الشاذة ص ۰۱۸۰ دون قوله ات و از ند 

(۲) النكت والعيون ۳/۲ . 

(۳( النكت والعيون 577/7" ۰ وسلفت القراءة عن ابن عامر» والبيتان ذكرهما ابن إسحاق في السير 
والمغازي ص ۸ ۰ وفيه أن آبا طالب قالهما في مدح عتبة بن ربيعة حين رد على أبي جهل فقال : ما 
تنكرٌ أن یکون محمد نب 

)€( وعجزه : سریع إلى داعي الندی والتکژم. وهو في الكتاب ۳۳۷/۳ 3 والصحاح (قرش) والكلام منه» 
والحلل في شرح آبیات الجمل للبطليوسي ص ۰۳۳۸ والانصاف لابن الأنباري ۰۳۵۰/۱ وشرح 
المفصل ۱۱/۲ . ووقع في الکتاب: بكل قريشي إذا ما لقیته...» وقال البطليوسي: لا أعلم قائله. 

(6) وصدره: غلب المساميحَ الوليدٌ سماحة» كما في الصحاح (قرش)ء والكلام منه» والبيت لعدي بن 
الرفاع» كما في الکامل للمبرد ٠١55/7‏ ۰ وشرح شواهد الكتاب للشنتمري ص 45١‏ ۰ والخزانة 
۱ ودون نسبة في الكتاب ۲۹۰/۳ . والبيت في : مدح الوليد بن عبد الملك كما ذکر الشنتمري 
وقال: والمسامیح جمع سمح على غير قياس. 


سورة قريش: الآية ١‏ ۹۹ 


والتقریش: الاکتساب. ونَمَرّشواء أي: تَجمُعوا. وقد كانوا متفوقین في غير 
الحرم؛ فجمعهم قُصَيَ بِنُ كلاب في الحرم» حتى ابّخذوه مَسْكناً؛ قال الشاعر : 
آبونا فُصَيٌّ كانيُذْعَى مَجَمْعّا بِهجمَعَ الله القبائل من فهر“ 

وقد قيل: إِنَّ قريشاً بنو فِهر بن مالك بن النّضر. فكل مَن لم يَلِدْه فِهْرٌ فليس 
محر لازا اي رتيرك ی ی 
لا تقفو أمناء ولا فى من أبيناة'"©: وقال واثلا : بن الأْقّع : قال النبيئ 36 : «إنَّ الل 
اضطَفَّى کتانً ِن وَلَدِ (سماعیل» واضطفی من بني کنانة قريشاًء واضعلمّی من قريش 
بني هاشمء واصطفاني من بني هاشم». صحيحٌ ثابتٌ» خرّجه البخاري ومسلم 
هه 


واختلف في تشهیتهم قريشاً على أقوال: آحدها : لتَجَمْعِهِم بعد التفرّق 
والتقرّش : التجمع والالتثام. قال أبو جلدة اليَشْكْريٌ : 
إخوةٌ قَرَّشُوا الذن وب علينا في حديثْمِنْدَهْرِهمْ وقديه") 


اا لايم كانوا تجاراً يأكلون من مكاسبهم. والتَّقَرُش: التكسّب”2. وقد 
رش يقرش فرشا إذا كسب وجمع. قال الفرّاء: وبه سمّيت فریش(. 
الثالث : لانهم کانوا یفتُشون الحاجٌ عن" ذي الحْلة» فیسدُون خَلّته. والمَرش: 


التفتيش. قال الشاعر : 


() نسب لمطرود بن كعب الخزاعي» كما في زهر الآداب للقيرواني ۲۵۰/۱ ۰ والأوائل للعسكري ۱۳/۱ . 
لي و ميك ال يد ونسبه صاحب الخزانة ٠١77/١‏ للفضل بن 
العباس بن عتبة بن أبي لهب. . وهو دون نسبة في سيرة ابن هشام ۱۲۹/۱ > والاشتقاق ص ۱۵۵ ۰ ووقع 
في بعض المصادر: أبوكم قصي» وفي أخرى: قصي أبوكم» وفي السيرة: قصي لعمري. 

(۲) أخرجه أحمد (۰)۲۱۸۳۹ وابن ماجه )١1117(‏ من حديث الأشعث بن قيس ج وسلف ۷۸/١۳‏ . 

(۲) صحيح مسلم (۰)۲۲۷۲ وهو عند أحمد (۰)۱1۹۸7 وليس في صحيح البخاري؛ وسلف 440/٠١‏ . 

(4) سيرة ابن هشام ۹4/۱ ۰ والنکت والعيون ۳4۲/۲ . 

(6) النکت والعيون ۳۱/7 . 

(7) الصحاح (قرش). 

(۷) في (م): من والمثبت من النسخ الخطية» والنکت والعیون ۰۳۹۲/۲ والکلام منه. 


6 ۰ ۰ 


سورة فریش: الآيتان ۰۱ ۲ 


ی 
الرابع : ما روي: أ 


ا E‏ ا 


وأنشد قول تُبّع : 
شاک ات الس و ا 


صك اد گر له 2 


"۳ 0 58 وتفلر ول بقل 


رك فيهالذي جناحین ريشا 
تان البلاد اكبلا کمیشا 
يُكْيْرُ القت في وال ۶ (۲) 


قرأ تشاد ويل 1سا نم ا 0 
وكذلك روت أسماء أنّها سمعث رسول الله يك يقرأ: «إلفهم) 


عباس وغيره. 


0 
ن كثير 
. وروي عن ابن 


(۱) النكت والعيون ۳١٠/١‏ ۰ والبيت من معلقة الحارث بن حلّزة اليشكري» وهو في المعاني الكبير لابن 
قتيبة ۸۷۲/۲ ۰ وتهذيب اللغة ۳۲۲/۸ ۰ وشرح المعلقات للنحاس ۱۳/۲ ۰ وللتبريزي ص ۰۲۹۹ 
وللزوزني ص ١58‏ » وروايته في هذه المصادر: أيها الناطق... وهل لذاك بقاء» ووقع في شروح 
المعلقات والمعاني الكبير: المرفّشء والمقرّش رواية آبي عمرو كما ذكر ابن قتيبة» وقال: هو 
المحرش. وقال التبريزي: المرقّش: المزيّن القول بالباطل» ويقال: إنه يخاطب بها عمرو بن كلثوم» 
ومعنى وهل لذاك بقاء: أن الباطل لا يبقى. 

(۲) في النسخ : الرث» والمثبت من المصادر على ما يأتي. 

(۳) أخرجه الطبراني في الكبير (۰)۱۰۰۸۹ والواحدي في الوسيط 205/4 ۰ وذكره الماوردي في النکت 
والعيون ۳۰۰/5 - ۰۳۰۱ ونسب المرزباني الشعر في معجم الشعراء ص ٤۳٦‏ للمَشْمرج بن عمرو 
الحميري؛ قال : وقد روي لغيره. وذکر ياقوت في معجم البلدان ۳۳۱/۶ - ۳۳۷ هذا الخبر مختصراً 
وقال : وهذا الوجه عندي بارد» والشعر مصنوع جامد. 

(4) القراءات الشاذة ص ۱۸۰ . 

(۰) آخرجه حفص الدوري في قراءات النبي 6 (۰)۱۳۳ والطبري ۱8۷/۲6 ۰ وذکره ابن خالویه في 


القراءات الشاذة ص ١868١‏ ۰ وفي إسناده ليث بن أبي سلیم وشهر بن حوشب وهما ضعیقان. 


سورة قریش: الآية ۲ ۱ 


وقرأ آبو جعفر والولید عن أهل الشام وآبو حیوة : «الافهم» مهموژا مختلساً بلا 
ا 

وقرأ أبو بكر عن عاصم: «اثلافهم» بهمزتين» الأولى مكسورةٌ والثانيةٌ ساكنة. 
والجمعٌ بين الهمزتين في الكل 

الباقون: «إيلافهم» بالمدٌ والهمز» وهو الاختيارٌء وهو بدل من الإيلاف الأول 
للبيان. وهو مصدرٌ آلف : إذا جَعَلْته یَالّف. وأَلِف هو إِلْمًا؛ِ على ما تقدّم ذِْرّه من 
القراءة» أي : وما قد ألفوه من رحلة الشتاء والصیف. 

روی ابن أبي نجیح عن مجاهد في قوله تعالی : «ایلافهم رحلة الشتاء والصیف» 
قال : لا يش علیهم رحلة شتاء ولا صیفب. منّةَ منه على قریش(۳. 

وقال الهَرَوِي وغیره: وكان أصحابٌ الایلاف أربعة إخوة: هاش وعد شمس» 
والمظلبٌء ونوفل بنو عبد مناف. فأمّا هاشمٌ فإنّه كان یلك مَك الشام“؛ أي: 
أخذ منه حبلاً وعهداً يمن به في تجارته إلى الشام. وأخوه عبدٌ شمس كان يُؤْلف إلى 
الحبشة. والمظلبٌ إلى اليمن. ونوفل إلى فارس. ومعنى يُؤْلفُ: يُجير. فكان هؤلاء 
الإخوة يسمّؤن المجيرين. فكان تجارٌ قريش يختلفون إلى الأمصار بِحَبْلٍ هؤلاء 
الإخوة» فلا يُتَعَرَضُ لهم"*. 

قال الأزهريٌ: الإيلاف: شبهُ الإجازة بالحمّار:۳)؛ يقال: آلف يُؤلِف والف 


. ٤٠۳/۲ النشر‎ )١( 
قال ابن مجاهد في السبعة ص598 : قرأ عاصم في رواية أبي بكر : «لاثلاف قريش إثلافهم» بهمزتين‎ )( 
الثانية ساكنةء ثم رجع عنه فقرأ مثل حمزة بهمزة واحدة. اه. وقراءة حمزة: «لایلاف قريش‎ 

إيلافهم». والقراءة بهمزتين ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص ۱۸۰ . 

(۳) ذكره البخاري معلقاً قبل الحديث (4۹14) ووصله الطبري 1٤۸/۲٤‏ . 

€3 في تهذيب اللغة ۳۷۹/۱۵ (والكلام فيه بنحوه) : يؤلف إلى الشام. 

42 بنحوه في تهذیب اللغة ۲۷۹/۱۵ . 
الاجارت بدل: الاجازة والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في العباب والقاموس والتاج 
(ألف). والتفارة: الامان. المعجم الوسیط (خفر). 


۰۲ سورة قریش: الآية ۲ 


یف : |ذا ا الحمائل بالُفارة. والحمائل: جمم لبو قال*: 
والتأویل: أن فُریشاً کانوا سگان الحرم» ولم يكن لهم زَرْعَ ولا ضَرْعَء وکانوا یمیرون 
في الشتاء والصیف آمنین» والناس يَُتَخَطفون من حولهم. فکانوا إذا عرّض لهم 
عارضٌ قالوا: نحن آهل حرم الله فلا يعض الناس لهم. 
وذكر أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا في تفسيره' 
محمدء عن بكر بن سهل الدّمياطيّ» بإسناده إلى ابن عباس» في قول الله عز وجل : 
«لإيلافِ قُرَيْش إلفِهم رحلةً الشتاء والصيف»: وذلك أنَّ قريشاً كانوا إذا أصابت 


٤‏ حدثنا سعيد بن 


واحدا منهم مخمصة» جرى هو وعياله إلى موضع معروف» فضربوا على أنفسهم 
خباء فماتوا» حتی كان عمرو بن عبد منافی» وکان سيدا فى زمانه وله ابن يقال له: 
سد وكان له يَرْبٌ من بني مخزوم يحبّه ويلعبُ معه. فقال له: نحن عدا و 
قال ابن فارس : هذه لفظة في هذا الخبر لا أدري: بالدال هي أم بالراء» فان كانت 
بالراء فلعلها من العَمر» وهو التراب» وان كانت بالدّال» فما آدري معناها وتأویله 
على ما أظنه : ذهابُهم إلى ذلك الخبای وموئهم واحداً بعد واحدٍ(؟. 

قال : فدخل أسدٌ على أمّه يبكي» ودَگر ما قاله يَرْبُه. قال: فأرسلث أَم أسدٍ إلى 
أولئك بشحم ودقيق» فعاشوا به أياماً. ثم ان يَرْبَه آتاه أيضاً فقال : نحن غداً تعتفر"» 


فدخل أَسدٌ على آبیه يبكى» وخبّره بر ربه » فاشتدٌ ذلك على عمرو بن عبد مناف» 


() في النسخ عدا (د): أجار» والمثبت من (د). 

(۲) وهي ما احتمل عليه القوم من بعیر وحمار ونحوه» والاحمال بعينها. القاموس (حمل). ٠‏ 

(۳) هو الصّغاني في العباب (ألف). 

(8) واسمه: جامع التأويل في تفسير القرآن» كما في طبقات المفسرين للداودي ٠٠/١‏ . 

(۵) في النسخ الخطية: نعتفر» والمثبت من (م)۰ وینظر تهذیب اللغة ۲۲۵/۲ ۰ وأساس البلاغة (عفد). 


(7) وذکر هذا المعنی - في نعتفد - الازهري في تهذیب اللغة ۲۲۰/۲ ۰ والزمخشري في آساس البلاغة 
(عفد). 


(۷) في النسخ الخطية (نعتفر). 


سورة قریش: الآية ۲ ۰۳ 


فقام خطيباً في قریش. وکانوا یطیعون أمرهء فقال : نکم أَخدنتم دا تون فیه 
وتکتر العرب. ولون ور العرب» وأنتم آهل حرم الله جل وعرّ» وأشرف ولد 
دی والناسس لكم تَبَمْء ويكاد هذا الاعتفاد يأتي غلك فقالوا : نحن لك تَبَعٌ. قال : 
ابتدئوا بهذا الرجل - يعني آبا یرب أسد ‏ فَأَغْنُوه عن الاعتفاد؛ ففعلوا. ثم إِنّهِ نحر 
البْدْنَّء وذبح الکباش والمَعْرَء ثم شم الثريد» وأطعم الناس» فسمّي هاشماً. وفیه 
قال الشاعر : 
وای مشج ا شوه “ورج لسك رن ها 
ثم جمع کل بني أب على رحلتین: في الشتاء إلى الیمن» وفي الصيف إلى الشام 
للتجارات» فما ربح الغنی قَسَمه بينه وبين الفقیر» حتی صار فقیرهم کفنیهم؛ فجاء 
الإسلامُ وهم على هذاء فلم يكن في العرب بنو أب أکثرّ مالاً ولا أعرّ من قريش» 
سف 
والخالطون فقیرهم بغنيّهم | حتى يصيرٌ فقيرّهم كالكافي"ا 
فلم يزالوا كذلك حتى بعث الله رسوله محمدا ل فقال: «فليعبدوا رب هذا 
الیبتِ الذي آطعمهم ین جوع"" وآمنهم ین خوف» انا تکثر العرب وبقلوا. 
قوله تعالی : رل اه وَاَلصَيفٍِ» «رحلةّ» نصب بالمصدرء أي : ارتحالهم 
رِحلةء أو بوقوع «إيلافهم» علیه. أو على الظرف. ولو جعلتّها في محل الرفع» على 


)١(‏ سلف ۳۰/۹ عن عبد الله بن الزبعری» وهو في ملحقات ديوانه ص ۵۳ ۰ ونسب لمطرود بن كعب 
الخزاعي» كما في المنمق لابن حبيب ص ١١‏ » والاشتقاق ص ۱۳ . وأسنتوا: أجدبوا. القاموس 
(سنت). 

(۲) البيت لمطرود بن كعب الخزاعي» كما في سيرة هشام ۱۷۸/۱ ۰ وأمالي المرتضى ۰۲۱۸/۲ 
والحماسة البصرية ۱۵۵/۱ ۰ وقال البصري: ويروى لابن الزبعرى» والاول أكثر. وهو في ملحقات 
ديوان ابن الزبعری ص ۵۶ . وقد ذكر هذا الخبر بنحوه عن ابن عباس الرازي ۱۰۷/۳۲ ۰ وأخرجه 
الزییر بن بكار بنحوه أيضاً عن عمر بن عبد العزيزء كما في الدر المنشور ۳۹۷/۲ . 


(۳) بعدها في (م): بصنيع هاشم. 


1 سورة فريش: الاية ۲ 


معنی : هما رحلة الشتاء والصیف» لجاز. والأوّل أولى. 

والرحلةٌ: الارتحال» وکانت إحدى الرحلتین إلى اليمن في الشتاء لأنّها بلاد 
حاميةٌ» والرحلةٌ الأخرى في الصيف إلى الشامء لأنّها بلادٌ باردة7©) 

وعن انون عباس ایضا قال: کارا رن بمکهة لدفتها» ویصیفون بالطائف 
لهوائها"". وهذه من أجل النعم أن یکون للقوم ناحيةٌ حرٌ تدفعٌ عنهم برد الشتای 
وناحيةٌ برد تدفع عنهم حر الصیف. فذگرهم الله تعالی هذه النعمة. وقال الشاعر : 
تفشك ك تمه وصیفهابال واف 

وهنا آربع مسائل : 

الأولی : اختار القاضي آبو بكر بن العربی *) وغیرّه من العلماء أنَّ قولّه تعالی : 
ادف كان بوذا قله ولة مور گرا ستاو راز 
يعوا رت ها الت قال: و|ذا ثبت أنه متعلّقٌ بالسورة الأخرى - وقد فطع عنه 
بکلام مبتدأء واستثنافِ بيانٍ» وسطر «بسم الله الرحمن ن الرحیم» - فقد تین جوا 
الوقف في القراءة للقرّاء قبل تمام الکلام» ولیست المواقف التي ینزغ "۴ بها الرّاء 
شرعاً عن ا مرویا ؛ وتما آرادوا به قيلي الطلبة المعانی» فإذا علموها وقفوا 
حيث شاژوا. فأمّا الوق عند انقطاع النَّمّس فلا خلاف فیه» ولا تُعِدْ ما قبله إذا 


(۱) آخرجه الطبري 1۵۲/۲۶ عن الكلبي وابن زيدء وذکره ابن عطية بنحوه في المحرر الوجیز ۵/ ۵۲۵ عن 
ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۲) سلف ص141 من هذا الجزء. 

(۳) النكت والعيون ۰۳۶۸/۲ والبيت لمحمد بن عبد الله النميري» كما في معجم الشعراء للمرزياني 
ص ۳4۲ ۰ وأخبار النساء لابن الجوزي ص ۲۶ ۰ ومعجم البلدان ۱۳/6 ۰ ووقع في هذه المصادر عدا 
النکت والعیون : تشتو بمکة...۰ قال السمین في عمدة الحفاظ ۱۳۰۶/۲ : الظاهر أن لامه واوء فیقال: 
شتا يشتوء وقد ذکره الهروي في مادة (شتو)» وان كان الراغب قد ذکره في مادة (شتي). 

43 في أحكام القرآن ۱۹14/٤‏ . 

(5) في النسخ: ینتزع والمثبت من أحکام القرآن. 


سورة فريش: الآية ۲ 0۰0 


اعتراك ذلك» ولكن ابدأ من حيث وقف بك"" تَمَسّك. هذا رأيي فیه. ولا دلیل على 
ما قالوه بحا ولكئي أَعتودٌ الوقت على التمام» كراهيةً الخروج عنهم 

قلت : ومن الدليل على صحة هذاء قراءء النبئ کل : 
يقف» «الرحمن من الرّحِيم) ثم يقف. وقد مضى في مُمَدّمة الکتاب۲) 

وأجمع المسلمون أنَّ الوقف عند قوله : «کعَضفب مأكول» ليس بقبيح. وکیف يقال 
اه قبیخ وهذه السورةٌ تفر في الركعة الأولى والتي بعدها في الركعة الثانية» فیتخللها 
مع قطع القراءة أركان؟ وليس أحدٌ من العلماء يكره ذلك» وما كانت العلَةٌ فيه إلا أنَّ 
و «لَجَعَلَهُمْ كَعَضْفٍ مأكول» انتهاء آية. فالقیاس على ذلك: ألا یمتنع 
الوقك عند أعجاز الآياتِ سواء كان الكلامٌ يتم» والغرض ينتهي. أولايتم» ولا 
ينتهي. وأيضًا فإنَّ الفواصل جلية وزينةٌ للكلام المنظوم» ولولاها لم یبن المنظومٌ من 
المنثور. ولا خفاء أن الكلام المنظوم أحسن» فثبت بذلك أنَّ الفواصل من محاسن 
الكلام المنظوم» فَمَن أَظْهَرَ فواصلّه ۳ بالوقوف علیها فقد آبدی محاسته» وتر 
الوقوف يُخفي تلك المحاسن» ويْسَبّه المنظوم بالمنثور» وذلك إخلالٌ بحقٌ 
ال 

الثانية: قال مالك : الشتاء نصفث السنة» والصیف نصمُهاء ولم أَرَلْ أرى ربيعة 


ابنَ أبي عبد الرحمن ومن معه لا يخلّعون عمائمهم حتى تطلع الثريًا» وهو يوم التاسع 


(۱) في النسخ الخطية: به» والمثبت من (م) وأحكام القرآن. 

. ١9/١ )( 

(۳) في (د) و(ز) و(ي): مواصلة. 

(6) في (م): وترك. 

(0) في (ز) و(ظ) و(ي): ذلك» وفي (د): على ذلك. 

(1) من هذا الموضع إلى آخر المسألة الرابعة نقله المصنف من أحکام القرآن لابن العربي ۱۹۹۹/4 
- ۱۹۷۰ . 


0۰۹ سورة قریش, الآية ۲ 


عَشَرَ من بشنس" ٠‏ وهو یوم خمسةٍ وعشرین من عدد الروم أو الفرس. وآراد"" 
بطلوع الثريا أن يخرج السْعاق ويسير الناس بمواشیهم إلى مياههم› ون طلوع الثریا 
اول ال ود اا وعدا كاله لاف نوسن اانه اا قال عله اح 
حده : اقا سفت الب هم الد 

فلمًا جُعل طلوعٌ الثريا أو الصیف. وَجَبَ أن يكون له في مُظلَتي السنة“ ستة 
أشهر» ثم يُستقبل الشتاء من بعد ذهاب الصيف ستةً أشهر. وقد سئل محمد بن عبد 
الحكم عمّن حلف آلا یکلم ائْرَأْ حتى يدخل الشتاء؟ فقال: لا يكلّمه حتى یمضي 
اع ا ا ا O‏ 
عَشَّرَ من بشنس. قال قرط ۴۳: أمّا ؤِكْرٌ هذا عن محمد في بشنس”" فهو سهرٌء نما 
هو تسعة عشر من بشنس ؛ اما اللي لي من ثلاث 
عَشْرَةَ ليلة كل منزلة» علمت أن ما بين تسع عشرءً من هتور”” لا تنقضي.منازله إلا 
بدخول تسع عشرة من بشنس. والله أعلم. 

الثالثة: قال قومٌ: الزمانُ أربعةٌ أقسام: شتا وربيمٌ» وصيفٌ» وخريف. 


(۱) في النسخ الخطية: بشانس» والمثبت من (م) وأحكام القرآن» وهو من شهور القبط» قال القلقشندي 
في صبح الأعشى ۳۸۷/۲ : ودخوله في الخامس والعشرين من نيسان من شهور السريان» وآخره 
التاسم والعشرون من أيار منها. 

(۲) في النسخ: وأرى: وهو موافق لاحدی نسخ أحكام القرآن مذكورة في الحاشية» والمثبت من مطبوع 
أحكام القرآن. 

() منزل من منازل القمر وهي رأس الجوزاء» وصورتها ئلائة أنجم صغار معقّاق وهي آخر أنواء 
الخريف. ينظر العمدة ٠٠١٠/۲‏ » والأزمنة والأمكنة ١78/١‏ ۰ وينظر كذلك ما سلف 870/۱۷ . 

(4) في مطبوع أحكام القرآن: وجب أن يكون له شطر السنة. 

(o)‏ في (م): هاتور» وهو من شهور القبط » ودخوله في السابع والعشرين من تشرين الأول» وآخره 
الخامس والعشرون من تشرين الثاني. صبح الاعشی ٠۸٤/۲‏ . 
المالكي . ينظر الأنساب ۱۰۰/۱۰ ۰ والدیباج المذهب ۱۹4/۲ . 

(۷) من قوله: قال القرطي» إلى هذا الموضع ليس في مطبوع أحكام القرآن. 


سورة قریش: الایتان ۲ ۰ ۴ 0۰%۷ 


وقال قوم: هو شتا وصیف وه ا ا 
ا 


ا 20 کا کاوین نی ایا وق الیش الا ني 
الشتای وفي انخاذ الباخهنجات"" والخيش للتبرید. واللبدٍ واليانوسة للدّفء. 
قوله تعالی : عدوا رت هذا نب © 4 
أمرهم الله تعالى بعبادته وتوحيده لأجل إيلافهم رحلتين. ودخلت الفاءً لأجلٍ 7 
في الكلام من معنى الشرط؛ لاد المعنى : إمّا لا فليعبدوه لإيلافهم» على معنى أنَّ 
نعم الله تعالى عليهم لا تُخْصَىء فان لم يعبدوه لسائر نعمه» فليعبدوه لشأنٍ هذه 
الواحدة التي هي نعمة ظاهرة”". 
والبيت: الكعبة. وفي تعريف نفیه لهم بأنّه رب هذا البيتِ وجهان: أحدهما: 
لأنه كانت لهم أوثانٌ فميّر نفسّه عنها. الثاني : لأنّهم بالبيت شُرّفوا على سائر العرب؛ 
فذگر لهم ذلك تذکیراً لنعمته"*. 
وقیل : افَلِيَعْبُدُوا رب هذا البیتِ» آي: لیألفوا عبادً رب الکعبة» كما کانوا 
یالفون الرحلعین *. قال عکرمة: کانت فريك قد ألفوا رحلة الی ری ورحلة إلى 
اليمن» فقيل لهم: اتَلْيَعْبُدُوا رَبّ هذا البیت» أي: یقیموا بمکة". رحلة الشتاء إلى 
(۱) في أحكام القرآن: لاجل قسمة الله الزمان. وفي اللباب ٩۰۹/۲۰‏ نقلاً عن القرطبي: لان الله قسم 
الزمان. 
(۲) البادهنج معرب بادخون أو باكير وهو نافذة تفتح في السقف لعبور الهواء» أو المنفذ الذي يجيء منه 
الريح» وسماه بعضهم: راووق النسيم. والراووق: المصفاة. ينظر شفاء الغليل للشهاب الخفاجي 


ص ۷۰ ۰ والمعجم الذهبى ص١؟‏ و ٩۲‏ . 
(۳) الکشاف ؛/ ۲۸۷ . 


)€3 في اللکت والعیون ۳۸/۰ 00 منه) : بنعمته . 
(5) النکت والعیون ۰۳۸/۲ وأخرجه الطبري ۱۵۳/۲4 عن ابن ن عباس رضي الله عنهما. 
69 أخرجه الطبري 1۵۱/۲4 . 


۱۹ ۱ سورة البقرة : الآية ۱۸۰ 


وقال() ابن المنذر: وممن قال: وصية غير البالغ جائزةٌ عمرٌ بن الخطاب 
وشریح و بخ ید ای )راچان انعم وم این انس عشرهسند. 

وقالت طائفة: لا تجوز وصيةٌ الصبی حتی يبلغ؛ ژوي هذا القول عن ابن 
عباس» وبه قال الحسن البصريّ» ومجاهد. وأصحاب الرأي”" 

اناع آن ر ا ا برض ليحي از 
عون ان ما لا يجوز ملکه : 

قال علماؤنا : ووصية: الظالم المُتسلّط بالظلم المغرق”* في الذَّمّة غير جائزت 
وعتهم مردودء ولا تورث امال ویسلك بها تست ها آفاء الله قاله أبو جعفر 
آحمد بن نصر الداودي. 

ولا تنفذ وصية المرتدٌ» وان" تقدّمت على حال ردْته» لقول الله تعالی: لين 
آترکت بط عك [الزمر: ۰130 والوصيةٌ فعل خير» وعمل بر فتبطل كسائر 
آعمالب والله أعلم . 

[مسألة]: فیما یکون رجوعاً في الوصية. أو لا یکون : 

قال ابن المنذر : أجمع کل من يُحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا آوصی 
لرجل بطعام فأكله» أو جارية فباعها أو شيء ما كان » فال أو وة أو دى 
بان ذلك کلّه رجوع» وكذلك لو كانت جارية فأخبلّهاء وأَؤْلدَها أنْ ذلك رجوع. 


(۱) من هذا الموضع إلى المسألة الثامنة عشرة» من (ظ)» ولم يرد في باقي النسخ . 

(۲) ينظر الشرح الکبیر لشمس الدين المقدسي ۰۱۹۸/۱۷ 

(۳) بعدها في الاصل (ظ) لفظة لم نتبینها قريب رسمها من رسم «الذي» ولعلها : الذميّ 

(8) الشرح الکبیر ۰٩۳/۱۷‏ 

)0( في الأصل: المعین» ولعل الصواب ما آثبتنای فقد جاء في عقد الجواهر الثمينة ۵۵۲/۳: وصایا 
المتسلطين بالظلم المغرقي الذمة. . 

1( في الأصل (ظ): فإنء ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(۷) في الأصل (ظ): السابعة عشرة واتبعنا تعداد النسخ الاخری. 

(A)‏ ذكر قول ابنٍ المنذر الموفق ابن قدامة في المغني ۰40۸/۸ وأبو الفرج بن قدامة المقدسي في الشرح 
الكبير ۰۲۲۲/۱۷ وليس عندهما لفظة: ما كان» وانظر الاجماع لابن المنذر ص .۷١‏ 


0*۸ سورة فريش: الآيتان ۲ - ۶ 


اليمن» والصيف إلى الشام. 
قوله تعالى: ال أَطْعمَهُم تن جوع وم يَنْ عون 469 


IR 7002721 52 11 ۰‏ 0 مر مرحم مر راو 7و 
قال ابن عباس : وذلك بدعوة إبراهيم عليه السلام حيث قال : ورب 
َر هر نرب که [البقرة ٠۲٠:‏ ]. 


وقال ابن زيد: كانت العرب يخِيرٌ بعضها على بعضٍ» ويَسْبِي بعضها من بعض» 
فأمنث فريش من ذلك لمكان الحرم .وقرا :اول شكن لم عا میت رکه 
مرت كل سیو [القصص : ۷ه]. 

وقيل: شقّ عليهم السفر في الشتاء والصیف. فألقى الله في قلوب الحَبَسَةٍ أن 
يحملوا إليهم طعاماً في السفن» فحملوه» فخافت قرش منهم» وظُوا أنهم مدموا 
لحربهم» فخرجوا إليهم مُتَحَرّزِينَء فإذا هم قد جَلبوا إليهم الطعامء وأعانوی 
بالأقوات“. فكان هل مكة يخرجون إلى جُدَة بالإبل والخمُر» فيشترون الطعام» 

- وقیل: هذا الإطعامٌ هو أنّهم لما كذبوا النبيّ ب دعا عليهم» فقال: «اللهمّ اسعلها 
عليهم سین كَسِنيٌ يُوسفت6”' فاشتدٌ القَخظ» فقالوا: يا محمد ادعٌ الله لنا نت 
مؤمتون: فدعا:فأخصيّت تباله وخر مويلاه ان قحلا الطعامً إلى مک 


وأخصَبَّ أهلها. 


ات صر مر و 


جعل هنذا بلدا اما 


(۱) آخرجه الطبري ۱۵۳/۲ و154 . 

(۲) آخرجه الطبري ۱۵۵/۲ . 

(۳) في (م): وأغاوهم. ۱ 

(4) النكت والعیون ۳4۸/۲ ۰ وأوله: أن جوعاً اصابهم في الجاهلية فألقی الله في قلوب الحبشة... 

(5) آخرجه آحمد (۰0۷۲۰۰ والبخاري (۰)۱۲۰۰ ومسلم (۱۷۵) من حدیث آبي هريرة ۰4 وسلف 
t/t‏ 


سورة الماعون: الآيات ١‏ ۷ 0۹ 


وقال الضحخاك والربیع وشريك وسفيان: «وآمنهم من خَوْفٍِ) أي : من خوفی 
الجذام لا يصيبُهم ببلدهم الجٌذام ۲ . 

وقال الأعمش : «وآمنهم ین خوفب» أي: من خوف الحَبّسْةٍ مع الفیل(۳ . 

وقال عل ه: وآمنهم من أن تكون الخلافة إلا فيي 

وقيل: أي: كفاهم أخدّ الإيلافٍ من الملوك. فالله أعلمء واللفظ يعم. 


تفسير سورة «الماعون) 
وهي مكية في قول عطاء وجابر وأحدٍ قولي اب بن عباس» ومدنِيةٌ في قول له آخرٌء 
وهو قولٌ قتادة وغيره 1 وهي سبع آيات. 


نسم ای ات ید 


یت أرق دت بالك © مت یی يذ ] 


© ,ل بر ل عاد الیتکن 8 فویل یه سوه © الي هم عن 


سے 


و 
کر ی وام چم مم - وم سح مرحم ام 4 
صَّلامهم ساهو 0 الذين هم E‏ @ ن لماع © 


الاولی: قوله تعالى: ریت الى مكدب یایب أي: بالجزاء والحساب في 
الآخرة. وقد تقدَّم فى «الفاتحة»(*. رای ۲ الهمزة الثانية؛ إذ لا يقال فى 


(۱) تفسير البغوي ۰۵۳۱/6 وأخرجه الطبري عن الضحاك وسفيان. 

(۲) النكت والعيون ۳۹/۲ . وأخرجه ابن أبي حاتم» كما في الدر المنثور 598/7 . 

)۳( النکت والعیون ۳٤۹/٦‏ . قال الالوسي في روح المعاني ۲۱/۳۰ : وهذا من البطلان بمكان لا 
یحفی. 

(5) النكت والعیون ۳۵۰/٩‏ دون ذكر قول ابن عباس الأول» وأخرج هذا القول عن ابن عباس ابن مردويهء 
كما في الدر المنثور ۳۹۹/۱ . 

. ۲۲۱/۱ )٥( 

(1) في (م): باثبات. 


۱۰ سورة الماعون: الآيات ١‏ ۷ 


رأيت: رَيْتَء ولك آلف الاستفهام سملت القاء الهمز:)؛ ذکره الزجاج. وفي 
ا والسی + أرايقه الذي کلب بالدين آممیت هی ام مسر 

واخثلف فيمّن نزل هذا فيه؛ فذّكر أبو صالح عن ابن ¿ عباس قال: نزلث في 
العاص بن وائل السَهُمی ؛ وقاله الكلبئُ ومقاتل. وروی الضحاك عنه قال: نزلت في 
رجل من المنافقين. 

وقال السّديُ: نزلت في الوليد بن المغيرة. وقيل: في أبي جهل. الضحاك: في 
عفرو بن عانن: 

قال ابن جریج: نزلت في آبي سفيان» وكان ينحر في کل أسبوع جَرُوراَء فطلب 
منه یم شيئاً » فقّرّعه بعصاه فأنزل الله هذه السورة. ۱ 


ويد أي: یدفع. كما قال: يوم يدعت إل تار جَهَنّمَ دم [الطور: ۱۳] 
وقد تقدم. . وقال الضخاك عن ابن عباس : «ندلات | يَدُعٌ لته أي: يدفعه 
حقّه". قتادة : یقهره ویظلمّه"*. والمعنى متقارب. وقد تقدّم في سورة النساء أنهم 
كانوا لا يُوَرئُونَ النساء ولا الصغارء ویقولون: ما یحوژ المال مَن ین بالسّنانء 
ويَضربٌُ بالخسام!؟. وژوي عن النبی 6 أنّه قال : «مّن ضم يتيماً من المسلمین حتی 


تن فقد وَج له لته وقد مضی هذا المعنی في غير موضع ۲ 


)۱( تنظر هذه الاقوال في النکت والعیون ۳9۰/۹ 3 وأسباب النزول للواحدي ص ۵۰۲ 3 وتفسیر البغوي 
۶ وزاد المسیر ۶۳/۹ ۳-۳ . 

)۲( تنظر هذه الاقوال في النکت والعیون ۳9۰۰/۹ ۰ وأسباب النزول للواحدي ص۵۰۲ ¢ وتفسیر البغوي 
۱۶ وزاد المسیر ۳۶۳/۹ - ۳6 . ۱ 

(r)‏ النكت والعیون ۳۵۱/۲ عن الضحاك وأخرجه الطبري ۱۵۸/۲ بنحوه من طریق عطية العوفي عن 

. ۱۵۸/۲ آخرجه الطبري‎ )٤( 

(۵) ینظر ما سلف ۷۸/۲ . 

(1) آخرجه آحمد (۰)۱۹۰۲۵ واختلف في اسم الصحابي راوي الحدیث» والراجح أنه أبيّ بن مالك» فيما 
ذکر الحافظ في الاصابة ۱۰/۹ في ترجمة مالك بن عمروء وینظر التعلیق على الحدیث في حاشية 
المستد: با 

(۷) ينظر ۲۳۲/۲ و ص۳4۹ من هذا الجزء. 


الثانية : قوله تعالی : «ولا بش عل عنام الیتکینگه أي : لا يأمرُ به» من أجل بخله 
وتکذیبه بالجزاء. وهو مثل قوله تعالی في سورة الحاقة : ولا يحص عل طام سکن 
[الآية: 84] وقد تقدّم. ولیس الذَّمٌ عامًًا حتی یتناول مَن رکه عجزآً» ولکنهم کانوا 
يَبْخَلُونَ ویعتذرون لانفسهم ویقولون: ظأْنْطْهمُ من لو مِنَاءُ له مه [يس »]٤۷:‏ 
فنزلت هذه الآيةٌ فيهم» وتوجّه الذمٌ إليهم. فیکون معنی الکلام: لا یفعلونه إِنْ قَدَرُواء 
ولا بحثون عليه ان عسروا. 

الثالثة: قوله تعالى: هَوَيِلٌ لسن أي : عذابٌ لهم. وقد تلم في غير 
موضع( .اَي هم عن صَلَاتمَ ساهو فروى الضاك عن ابن عباس قال: هو 
المصلّي الذي إِنْ صلی لم يَرْجُ لها ثواباًء وان ترگها لم يخشّ عليها عقابًا'". وعنه 
أيضًا : الذين یژخرونها عن أوقاتها”". وكذا وی المغيرةٌ عن إبراهيم» قال: سَاهونَ 
باضاعة الوقت. وعن آبي العالية : تا را را 
تا ا 

قلت: ویدل على هذا قوله تعالی : « فلت من بعرم َلف أصَاعْوأ لصو که [مریم : 04] 
حَسب ما تقدّم بیانه في سورة مریم علیها السلام. 

وروي عن ابراهیم أيضاً : أنه الذي إذا سجد قال“ برأسه هکذا ملتفتا. 

وقال قطرب : هو ألا يقرأ ولا يَذكرٌ الله۳؟. وفي قراءةٍ عبد الله: «الذین هم عن 
صلاتهم لاهُون»"۲. 


(۱) ينظر ۲۲۰/۲ . 

(۲) ذکره الماوردي في النکت والعیون ۳۵۱/۲ عن الحسن. 

(۳) آخرجه الطبري ۱۲۰/6 . 

(4) في (د) و(م) : قام. 

(5) ذکره النحاس فى إعراب القرآن ۲۹۱/۵ بنحوه عن أبى العالية. 
(7) النکت والعیون ۰۳۵۲/٩‏ ۱ 

(۷) القراءات الشاذة ص ۱۸۱ . 


۷ . ۵ سور الماعون: الایات‎ o۱۲ 


ساهون» قال : «الذينَ يؤخرون الصلاة عن وفتها» تهاوناً بها». 

وعن ابن عباس أيضاً : هم المنافقون یترکون الصلاة سِرَّاء ویصلونها علانية”"' . 
#وَإِدًا اموا ال سود كَامُوا سال الآية [النساء: ؟4١].‏ ويدلٌ على أنَّها فى المنافقين 
قوله : الد هم یروت وقاله ابن وهب عن مالك”". قال ابن عباس: ولو 
قال : في صلاتهم ساهون» لكانت في المزمنین *. 

وقال و الحمدٌ لله الذي قال: «عن صلاتهم» ولم يقل : في صلاتهوه. قال 
الزمَخشري *۲: فان قلت : أي فرق بين قوله: «عن صلاتهم» وبين قولك: في 
صلاتهم؟ قلتٌ: معنى «عن»: أنّهم ساهون عنها سَهْوَ تَرْكِ لهاء وقلة الْتِفاتٍ إليهاء 
ك ين الا وم و ان الیو 
يعتريهم فيهاء بوسوسة شیطان» أو حديث نفس ۰ وذلك لا يكاد يخلو منه مسلم. وكان 
رسول الله و يقعٌ له السَّهِرُ في صلاته. فْضلاً عن غیره» ومن تم أثبت الفقهاء باب 


سجود السَهوٍ في كتبهم. 


(۱) أخرجه البزار (۳۹۲- كشف)» وأبو يعلى (857)» والعقيلى فى الضعفاء ۰۳۷۷/۳ وانن المتذر فى 
الأوسط ۳۸۷/۲ . وأخرجه الطبري ۲4/ 57١‏ عن سعد هه موقوفاً. ولیس فى هذه المصادر قوله: تیاو 
بها. قال البزار: لات أعدا ايده 9 همه انو را رک کر ا وقد رواه الثقات 
الحفاظ عن سعد موقوفا. وقال العقيلي: والموقوف آولی. 

(۲) آخرجه الطبري ۱۱۱/۲۶ - 11۲ . 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ۱۹۷۲/4 . 

(4) تفسير الرازي ۲ 

(0) آخرجه الطبري 1۱8/۲4 ۰ وذکره الزمخشري في الکشاف ۲۸۹/6 عن أنس طه. 

۱ ۱ . ۲۸۹/4 في الکشاف‎ )١( 

(۷) في النسخ الخطية : الشیاطین» والمثبت من (م) والکشاف. والشاطر: من أعيا أهلّه خبثاً. القاموس 
(شطر). ۱ 


سورة الماعون: الآيتان 1 . ۷ ۳ 


قال ابن العربی ٩"‏ : لأنَّ السلامة عن" السَهو مُحالُء وقد سها رسولٌ الله بل 
في صلاته والصحابة. وكل مَّن لا يسهو في صلاته» فذلك رجل لا يتدبّرُهاء ولا 
یعقّل قراءتّها» واا همه في أعدادهاء وهذا رجل يأكل فقون و ا وما كان 
انب يخ يسهو في صلاته الا لفکرته في أعظم منها؛ اللهم الا أنه قد یسهو في صلاته 
من یقّبل على وسواس الشيطان إذا قال له: اذكر كذاء اذكر كذا؛ لِمَا لم يكن يذكرء 
حتى يضِلٌ الرجل أن يدري كم صلی. 

الرابعة : قوله تعالى : #الَدِنَ هم بُرَكمُوت4 أي : يري الناس أنه يصلي طاعةً وهو 
يصلي تیه كالفاسق» يُري أنه يصلي عبادگ وهو يصلّي ليقال: إنه يصلي. وحقيقة 
الریاء : طلبٌ ما في الدنیا بالعبادة» وأصلّه: طلبْ المنزلة في قلوب الناس. 

واواه aa‏ وی لاف الحاة راشای 

وثانيها : الرياء بالثياب القِصّار والحشِنة؛ ليأخذ بذلك هيئة الزّهدِ في الدنیا. 

وثالشها : الرياء بالقول. بإظهار التَّسخْطٍِ على أهل الدنيا؛ وإظهار الوّعْظِ 
والتأسّفٍ على ما يفوتٌ من الخير والطاعة. 

ورابعها: الریا# بإظهار الصلاة والصدقة. أو بتحسين الصلاة لجل رژية الناس. 
وذلك یطول» وهذا دليله؛ قاله ابن العربي*. 

قلت : قد تقدّم في سورة النساء وهود وآخر الکهف. القول في الرياء وأحكايه 
وحقیقته بما فيه كفايةٌ*©. والحمد لله. 


الخامسة: ولا يكونُ الرجل مُرائياً بإظهار العمل الصالح إن كان فريضةًء فين 


. ۱۹۷۱/۶ في أحكام القرآن‎ )١( 

(۳) السمت: هيئة أهل الخير. القاموس (سمت). 
(6) في أحكام القرآن ۱۹۷۲/4 . 

(۵) ينظر 1949/5 و۸4/۱۱ و۳۹۹/۱۳. 
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حقٌ الفرائض الاعلانْ بها وتشهیزها؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «ولا عة في 
فرائض الله“ لأنّها اعلامٌ الاسلام» وشعائر الدّينء ولأنَّ تاركها يستحقٌ الم 
والمَقْتَ؛ٍ فوجب إماطةٌ التهمة بالإظهار» وان كان تَطوّعاً نحقّه أن يُحْمَى؛ لأنّه مما لا 
لام بتَرْكه ولا نَهْمَةَ فيه فان أَظْهَرّه قاصداً للاقتداء به كان جميلاً. وإنَّما الرياء أنْ 
یقصد بالإظهار أن تراه الأعينُ فتثني عليه بالصلاح. وعن بعضهم أنه رأى رجلاً في 
المسجد قد سجد سجدةً الشكر فأطالهاء فقال: ما حسنّ هذا لو كان في بيتك. وإِنَّما 
قال هذا لأنه توسّم فيه الرياء والسّمعة". وقد مضى هذا المعنى في سورة البقرة» عند 
قوله تعالى: #إن تدوأ ألصَّدقَتِ4 [الایة:۰]۲۷۱ وفي غير موضع. والحمد لله على 
ذلك. ١‏ 

السادسة: قوله تعالى: یوت الْمَاعُونَ» فيه اثنا عشر قولاً: الأول: أنه زكاة 
أموالهم. كذا روى الضحاك عن ابن عباس. وروي عن علىّ ك مثل ذلك" وقال 
مالك : والمراذ*" به المنافق يمنعها. وقد رَوَى آبو بكر بن عبد العزيز عن مالك قال: 
بلغني أنَّ قول الله تعالى: طَبْلٌ لَِمصَإِْنَ . ال هم عن صلاتم سَاهُونَ . ادن هم 
يروت . وَيَمْتَمُْنَ لماعو قال: زد المنافق إذا صلَّى صلَّى رياءً» وان فاتته لم ینم 
عليهاء «ويمنعون الماعون» الزكاةً التي فَرَضَ الله عليهم. قال زيد بن أسلم : لو حَفِيتٌ 
لهم الصلاءٌ كما حَفِيتُ لهم الزكاءٌ ما صنُوا©. 


)١(‏ قطعة من حديث وائل بن حجر في كتاب النبي بل إلى الأقيال» أخرجه الخطابي في غريب الحديث 
۱ وذكره القاضي عياض في الشفا ۱۷۲/۱ . والكلام من الكشاف ۲۹۰/4 . قوله: ولا غمت 
أي: لا تستر ولا تخفی فرائضهء وإنما تُظهر وتعلن ویجهر بها. النهاية (غمم). 

(۲) الكشاف ۲۸۹/۶ - ۲۹۰ . 

(۳) آخرجه ابن أبي شيبة ۲۰۳/۳ - ۲۰6 ۰ والطبري ۰۱۱/۲۶ - ۱۷۰ عن علي والضحاك وابن عمر 
وغیرهم وذکره عن ابن عباس النحاس في |عراب القرآن ۰/ ۲۹۷ . 

(4) في أحكام القرآن لابن العربي ۱۹۷۲/6 (والکلام منه) : وقال مالك هي الز كاة والمراد... 

(0) احکام القرآن لابن العربي /٤‏ ۱۹۷۲ . 


سورة الماعون: الآية ۷ هله 


القول الثاني : أن «الماعون»: الما بلسان قريش؛ قاله ابنُ شهاب وسعيد بنُ 
ال 

وقولٌ ثالتٌ: أنَّه اسمٌ جاممٌ لمنافع البيتِ كالفأس والقدْرٍ والنار وما أشبهَ ذلك؛ 
قاله این مسعودء وروي عن این عباس أیضا(؟*. قال الاعشی: 
تاج تسه اقعر تة الك الا اد لیم نوتم * 

الرابع : ذکر الزجٌاج وأبو مبید والمبرد أنَّ الماعون في الجاهلية : كل ما فيه 
منفعةٌء حتى الفأ والقِذرٌ والدَّلْوُ والقدّاحة» وکل ما فيه منفعةً من قليل وکثیر 
وأنشدوا بيت الأعشی. قالوا: والماعون في الإسلام : الطاعة والزکاة؛ وآنشدوا قول 
الراعي : 
أختلجشة الرهمن انا مغر ا الاش نوات + 


لكا سا امه ال ENT‏ وه 


۳ ۹ و یه و وم وا و 32 6( 
یعنی الزكاة. 


الخامس : أنه العاريّة ؛ روي عن ابن عباس ات 
السادس : أنه المعروف كله الذي یتعاطاه الناسُ فیما بينهم؛ قاله محمد بن کعب 


واا 

(۱) تفسير الطبري 778/715 ۰ والنکت والعیون ۳۵۳/۲ ۰ وأحكام القرآن لابن العربي ۱۹۷۲/4 . 

(۲) مصنف ابن أبي شيبة ۲۰۲/۳ - ۲۰۳ ۰ وتفسیر الطبري ۲۷۱/۲۶ - ۱۷۷ . وتفسیر البغوي ٩۳۲/4‏ . 

(۳) دیوان الأعشی ص ۸٩‏ . 

(4) معاني القرآن للزجاج ۰۳۹۸/۵ وذکر القول أيضاً أبو عبيدة في مجاز القرآن ۰۳۱۳/۲ وليس فیهما 
سوی البیت الثالث» والأبيات الثلائة فى دیوان الراعی ص ۲۲۹ - ۲۳۰ ۰ والنکت والعیون ۰۳۵۳/۲ 
ورواية الأول في الديوان: أَوَلىَ أمر الله إنا امو ی مدح عبد الملك بن مروان. 

(5) أخرجه الطبري ۱۷۵/۲4 وا ۱۷ . 

(5) تفسیر البغوي ۵۳۲/4 ۰ وأخرجه عن محمد بن کعب الطبري ۱۷۸/۲6 . 


2۱۹ سورة الماعون: الآية ۷ 


السایع : أنه الماء والگلا". 

الثامن : الماءُ وحده؛ قال الفرّاء: سمعت بعض العرب یقول : الماعون: الما 
وأنشدني فيه : ۱ 

يمح صبیره الماعون ان 

الصّبير: السحاب. 

التاسع : أنه مَنْمُ الحقٌّ؛ قاله عبد الله بن عمر””". 

العاشر: أنه المستعّل من منافع الأموال؛ مأخودٌ من المَعْن وهو القليل؛ حكاه 
الطبری وابن غي قال a‏ الماعون من القلّة. والمَعْنٌ: الشي؛ القليل؛ 
تقول العرب : ماله سَعْنةٌ ولا معنة» أي : شيء قليل. فسمّی الله تعالی الزكاةً والصدقة 
ونحوهما من المعروف ماعوناً؛ لأنّه قلیل من كثير .© 

سای كع قال a a‏ عه اليام) كاه 
ال 


ابن العرية ۲ :. الماعون: مفعول من أعان یِعینْ» والعؤن» هو الامداد بالقوة 


(۱) آحکام القرآن لابن العربي ۱۹۷۳/4 . 

(۲) معاني القرآن للفراء ۲۲۵/۳ ۰ وأحکام القرآن لابن العربي ۱۹۷۳/۶ . قال الفراء: ولست أحفظ آوله. 
وقد ذکره صاحب اللسان مع بيت آخر صدراً لبيت عجزه: إذا نسم من اليف اعتراه. 

(۳) آخرجه الطبري 11۸/۲ . 

() في النسخ الخطیة: وابن عباس» والمثبت موافق لما في النکت والعیون ۰۳۵۳/۲ والکلام منهء ولم 
نقف عليه في تفسیر الطبري. 

(5) تفسیر البغوي ٩۳۲/۶‏ . والمثل ذکره الميداني في مجمع الأمثال ۲۷۱/۲ ۰ والزمخشري في 
المستقصی ۳۳۱/۲ . قال الميداني: قال ابن الاعرابي: السعنة: الکثرة من الطعام وغيره» والمعنة: 
القلة من الطعام وغيره» ومعنی المثل: ما له قليل ولا کثیر. ۱ 

(7) في الصحاح (معن). 

02 في أحكام القر آن ۱۹۷۲/۶ . 


سورة الماعون: الاية ۷ ۷ 


والآلاتِ والأسباب الميسّرةٍ للمر(. 

الحادي عشر : أنه الطاعةٌ والانقيادُ؛ حكى الأخفش عن أعرابيٌ فصيح: لو قد 
نزلنا لصنعت بناقتك صنيعًا تعطیل الماعون أي : تاد لك ل الراجز. 
ممّی تْصایفهن في البرین E‏ وین السام وه 

وقيل: هو ما لا يَجِل مَنْعُهه کالماء والملح والنار؛ لأنَّ عائشة رضوان الله علیها 
قالت: قلت يا رسول الله» ما الشيء الذي لا جل ملح قال : «الماء والنا 
والملح» قلت : يا رسول الله. هذا الماء» فما بال النارٍ والملح؟ فقال: «يا عائشة من 
أغظى ناراً فكأنّما تصدّق بجمیع ما طب بتلك الناره وق أخطن فلحا فکانما دی 
ی تم وی ی انج انیم رس تناو یا 
ا بو ام شت شریه من نم مخت لا ا 
أحياها فكأنّما أحيا الناس جميعًا». ذکره الثعلبيٌ في «تفسيره»؛ وخرجه ابن ماجه في 
«(سننه). وفي إسناده و وهو القول الثاني عشر. 


الماوردی"*: ویحتمل : أله العو ات قافن تتلا للف والله أعلم. 


(۱) أحکام القرآن لابن العربي ۱۹۷۲/6 . وذکر السمین في الدر المصون ۱۲۳/۱۱ - ۱۲ أن هذا الوجه 
فيه شذوذ من وجوه» منها: أن مفعول جاء من أفعل. وحّه أن يكون على مُفْمَل کمکرم» فیقال: مُعان» 
وأما مفعول فاسم مفعولٍ الثلائي. 

(۲) الصحاح (معن). 

(۳) الرجز للحذلمي» كما في اللسان (أرن) برواية : 

متی تكبا يتن في الأرین بار آر یسطین بالماعون 
وذکره أيضاً صاحب اللسان (معن) برواية : يخضعن أو يعطين..» والارین: النشاط. والبرین بضم الباء 
وفتحها جمع بُرَة» وهي الحلقة في أنف البعیر. اللسان (أرن) و(برا). 

(6) بنحوه في سنن ابن ماجه ( ۰)۲۷ وتهذیب الکمال ۱۹/۹ - 4۲۰ ۰ وفي اسناده علي بن زيد بن 
جدعان وهو ضعیف. وفیه أيضاً زهیر بن مرزوق» قال ابن معین: لا أعرفه» وقال البخاري: منکر 
الحديث مجهول. ینظر مصباح الزجاجه ٩۰/۲‏ ۰ وتهذیب الکمال 1۱۹/۹ . 

(5) في النکت والعيون ۳۵۳/5 . 


سورة البقرة : الآية ۱۸۰ ۱۳۷ 


واختلفوا في الرجوع؛ يوصي الرجل بثوب ثم یقطعه. وبقطن فیأمر بعّزله» أو 
بفضّة فصاغها. ففي قول أبي ثور لا یکون ذلك رجوعاً . وقال الکوفیون: کل ذلك 
رجوع. ثم قال آصحاب الرأي: إذا أوصى له بثوب فغسله أو بدار فنجصّصها 
أو بدار فهدمهاء فليس هذا رجوعاً في الوصية. 

واختلفوا في الرجل يُوصي للرجل بثوب أو بعبد. ثم باعه» ثم اشتراه. قال أبو 
ور: خروجه من يده ابطال للوصية. وقال آصحاب الرأي: وصیته للمُوصَى له. 

وقال الشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي: إذا أوصى له بعبد» ثم آوصی بذلك 
العبد لرجل آخر أن العبد بينهما نصفان. وإذا أوصى بعبد لرجل ثم قال: العبد 
الذي أوصيتٌ به لفلان هو لفلان كان هذا رجوعاً والعبد للاخر منهما في قول 
الشافعي وأبي ثور وأصحاب الرأي. 

قلت: لم يذكر مالکاً في هذا الباب» وقد قال علماژنا"؟: إنه لو أوصى بغزل 
فحاکه؛ أو ببرد فقطعه قميصاًء فهو رجوعء كقول الكوفيين. 

قال أشهب: وكذلك لو أوصى بقميص ثم قطعه قَبَاءَ أوجبّة فردّها قميصاًء أو 
بيطانة ثم بظن بهاء أو بظهارة ثم ظهّر بها ثوباًء أو بقطن ثم حشا به أو غزله» أو 
بفضّة ثم صاغها خاتم أو بشاة ثم ذبحها. فهذا كله رجوع. ۱ 

قال آشهب: فان آوصی له بعرصة فبناها داراً» فذلك رجوع. وقال غیره: بل 
یکونان شریکین بقدر البناء من العرصة. ولو أوصى له بدار فانهدمَتٌ حتی صارت 
عرصة» فليس برجوع فیها لانه مُوصى له بعرصة وبنیان فأزال البنیان وأبقى 
العرصة. قال محمد : ولا وصية له في النّقض الذي نقضه. قال ابن القاسم : 
العرصة والنقض للموصی له. 

قال أشهب: ولو باع الموصى بهء ثم اشتراه» عادت الوصية» ونفذت 
للموصّى له. مثل قول الكوفيين سواء. 


. ٤٤٠١-٤١٤ /۳ عقد الجواهر الثمينة‎ )١( 
۰۳۳۲/۱۱ زفق هو محمد بن المواز كما فی النوادر والزيادات‎ 


0۱۸ سورة الماعون: الآية ۷ 

وقیل لعكرمةً مولی ابن عباس : من منع شيئاً من المتاع كان له الویل؟ فقال : لاء 
ولکن من جَمَم ثلائتهن فله الويلء يعني : تَرْكَ الصلاق والرياء» والبْحُلَ بالماعون''". 

قلت : کوّها في المنافقین أشبةُ» وبهم أخلق؛ لانّهم جمعوا الأوصاف الثلاثة : 
تَرْكَ الصلاق والريای والبخل بالمال؛ قال الله تعالی : «#ولذا قاموأ إلى لصو اما 
كُمَالَ راود الاس ولا یکوت اه لا ليلا [النساء: ۰۲۱6۲ وقال : ولا يفقو إل 
وهم كرهون [التوبة: 04] وهذه أحوالهم. ويَبْعد أن توجد من مسلم محمّقٍ» وان 
وُجد بعشها فيلحمّه جز من التوبيخ» وذلك في مَنْع الماعون إذا 57 کالصلاو 
والزكاة”" إذا تَرَكهاء والله أعلم. نما ۳" یکون مَنْعُها قبيحاً في المروءة في غير حال 
الضرورة“. والله أعلم. 


(۱) أخرجه بنحوه الواحدي في الوسيط ۵۵۹/6 . 

(۲) قوله: والزكاة» ليس في (م). 

(۲ .في (ز) و(ي): بما. 

(4) المعنى في هذه الجملة الأخيرة یمود على الفأس والقدر والدلو وغيرها التي ذكرت في معنى الماعون» 
حيث قال الزمخشري في الكشاف 19١/4‏ : وقد يكون منع هذه الأشياء محظوراً في الشريعة إذا 
استعيرت عن اضطرار» وقبيحاً في المروءة في غير حال الضرورة. 


تفسیر سورة «الکوثر» 


ا eh )۱( ue‏ 2 
ومجاهد وقتادة۳. ومی ثلاث آیات. 


قوله تعالی : إت تک انلکوتر © 4 

فيه مسألتان: 

الأولى: قونه تعالی : 5 أعَطَبِنَكَ الْكوئَرَ» قراءءةٌ العامة: (إِنّا آغطیناله» 
بالعين. وقرأ الحسن وطلحة بن مصرف: «أنْظَيْئَاكَ» بالنون؛ ورُوَنُه آم سلمة عن 
النبت 186" ؛ وهي لغة في العطاء؛ أنطيئه : أعطيته. 

و«الکوثر»: فُوْعَل من الكثرة» مثل : النوفل من النفل» والجوهر من الجهر. 
والعربٌ تسمّي كل شيء كثير في العدد والقَّدْرٍ والحَطرٍ کوثرا"*. قال سفيان: قيل 
لعجوز رجع ابنها فق ال نت أنثك؟ قالت »خرص ای يمال كدير 
والكوثرٌ من الرجال : السید الكثيرٌ الخير؛ قال الكميت: 
واف کی مان موان طت وکان آبوك اين العقایل كرتر 

والكوثر: العدد الكثيرٌ من الأصحاب والأشياع. والکوثر من الغبار: الکثیر» وقد 
تور قال الشاعر : 


(۱) أخرجه عن ابن عباس ابن مردویه. كما في الدر المنثور 1١١/5‏ . 

(۲) زاد المسیر۹/ ۲۷ عن الحسن وعكرمة وقتادة. 

(۳) القراءات الشاذة ص ۱۸۱ والكشاف ۰۲۹۰/4 وحديث أم سلمة أخرجه الطبراني في الكبير 
۸۱۱(۳). وفي إسناده عمرو بن عبيد» قال عنه الحافظ في تخريج أحاديث الكشاف ص 188 : واهي 
الحديث. 

() تفسير البغوي ا 

(0) الكشاف 550/4 ۰ وتفسير الرازي ۱۲/۳۲ . 


(7) ديوان الكميت ص ۱۷۷ ۰ وتهذيب اللغة ۱۷۸/۱۰ ۰ والصحاح (كثر) والكلام منه. 


0۲۰ سورة الكوثر: الاية ۱ 


وقد کار د نع الموتِ حتی تکوثرا" 

الثانية: واختلف أهل التأويل في الكوثر الذي أً أعطيّه النبی ا على ستةً عَشَرَ 
قولاً: ش 

الأوّل: أنه نهرٌ في الجنة؛ رواه البخاري عن أنس والترمذی أيضاً"» وقد ذكرناه 
فى كتاب «التذكرة»". 

وروی الترمذي أيضاً عن ابن عمر قال: قال رسول الله ي: «الكؤْثرٌ نهرٌ في 
الجنت حافتاه من ذهب. ومَجّراء على الدر والیاقوت. تربثّه أطيبُ من المسك 
وماژه أخلى من العسل وأبيض من الثلج». هذا حديثٌ حسنْ صحیح(*؟, . 

الثاني : أنه حوضن النبع ‏ في الموقف؛ قاله عطاء"*. وفي (صحیح» مسل ° 
عن آنس قال: پینما نحن عند رسول الله 8 إذ ی ۳* إغفاءةٌ» ثم رفع رأّه سم 
فقلنا: ما اكك یا رسول الله؟ قال : «نزلث علي آنفاً سورةٌ) ذ فقرأ: «بسم الله 


مر مر رو رو 


الرحمن الرحیم 5 اتف الکو فصل ریک وار زک كيتكت هو الأب 
ثم قال : «أتدرون ما الکوثر؟» قلنا : الله ورسوله أَعْلّمُ. قال : «فانه نهر دة رَبَى عر 
وَجَلَء عليه خی كثيرٌء هو حَوْضٌ تَرِدُ عليه أمّتي يوم القيامق أيه عددٌ النُجُومء 
فيُحْتلجُ العبدٌ منهم. فأقول: إنه من أمّيء فيقال: نك لا تذري ما َخدت بَعْدَك). 


(۱) الصحاح (کثر) وصدر البيت: أَبَوْا أن يبيحوا جارّهم لعدوهم» وقائله حسان بن تُشْبةَ التيمي» كما في 
شرح ديوان الحماسة للمرزوقي ۳۳۸/۳ ۰ وأساس البلاغة (كثر)» واللسان (كثر). وذكر التبريزي في 
شرح ديوان الحماسة 177/١‏ عن ابن الأعرابي أن الصواب في اسمه: جِسّاس مثل عساس. 

(۲) صحيح البخاري (10۸۱) و(۰)۷۵۱۷ وسنن الترمذي (۰)۳۳۵۹ وهو عند أحمد (۱۲۰۰۸) و(۱۲۹۸۹). 

(۳) ص 111 . ۱ 

3 سنن الترمذي (۰0۳۳۹۱ وهو عند أحمد (۵۳۵۵). 

(5) آخرجه عنه ابن أبي شيبة ۵۰۸/۱۱ ۰ والطبري 1۸۵/۲4 . 

(5) برقم (۰۰)) وهو عند آحمد (۱۱۹۹7). 

(۷) في صحيح مسلم: بینما رسول الله وله ذات يوم بين آظهر نا إذ آغفی 


سورة الکوثر: الآية ۱ ۳۱ 


والاخباژ في حوضه في الموقف كثيرةٌ» ذکرناها في کتاب «التذکرة» وأن 
على أركانه الاربعة حُلَماءَه الأربعةَ رضوانْ الله عليهم» وأنَّ من أَبْعَضٌ واحدًا منهم لم 
تك اودكا هناك من بط ده فمن اراد الوفرف على ذلك تامله 
هناك. 

ثم يجورٌ أن یسمّی ذلك النهرٌ أو الحوض كوثراً» لكثرة الواردة والشاربة من أَمَةٍ 
محمدٍ عليه الصلاة والسلام هناك. ویسمّی به لما فيه من الخیر الكثير والماء الكثير. 

الثالث : أنَّ الكوثر التبوةٌ والكتابٌ؛ قاله عکرمة*. 

الرابع : القرآن؛ قاله الحسن. 

الخامس : الإسلام؛ حكاه المغيرة. 

السادس : تيسيرٌ القرآن وتخفیف الشرائع ؛ قاله الحسين بن الفضل. 

السابع: وا والأمة والأشياع؛ قاله آبو بكر بن عياش ويمان بن 
رئاب. 

الثامن : أنه الایثار؛ قاله این کیسان ۲ . 


(Vu E E 
. التاسع : أنه رفعة الذكر. حکاه الماوردي"‎ 


(۱) ص ۳۰۲ وما بعدها. 

(۲) آخرجه آبو بكر الشافعي في الغیلانیات (۰)1۳ وابن الجوزي في العلل (4۰۸) وقال : هذا حدیث لا 
حت 

(۳) وردت في هذا أحاديث» منها ما سلف آنفاً من حديث أنس هه عند مسلم» ومنها ما أخرجه البخاري 
(109)» ومسلم (۲۲۹۳) من حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها. ومنها حديث عبد الله بن 
مسعود ه عند البخاري ( ۰1۵۷ ومسلم (۲۲۹۷). ومنها حديث سهل بن سعد عند البخاري 
(70817), ومسلم (۲۲۹۰)) وحديث أبي سعيد الخدري عند البخاري »)1٥۸٤(‏ ومسلم (۲۲۹۱). 
وجميعها بنحو ما ورد في حديث أنس السالف. 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة 508/1١١‏ ۰ والطبري ۱۸۶/۲۶ . ووقع عند ابن أبي شيبة : النبوة والاسلام. 

(0) تنظر هذه الأقوال في التكت والعيون 5/ 580" » والمحرر الوجيز ۵٩۲۹/۰‏ . 

)1( في النكت والعيون ۳۵۵/۲ . 


۱ سورة الكوثر: الآية‎ o۲ 


العاشر: أنه نوز في قلبك دلّك عَلىَء وفطعكگ عمًّا سواي [قاله جعفر الصادق] 
وعنه: را غ وهو الحادي عشر. 

وقیل : معجزاث الربٌ هي بها أهل الاجابة لدعوتك؛ حکاه الفعلبی 
إلا غي 

الثالث عشر: ی و 

وقیل : الفقهُ في الدین. وقیل : الصلواث الخمس؛ وهما الرابعُ عَشَرَ والخامس 
عشر. 

وقال ابن إسحاق: هو العظیم من الأمرء وذکر بيت لبید : 


ووا ما سرت تساو وعِندَّالورّداع بيت ار کرو ۳ 


قلت : أصحٌ هذه الاقوال الأول والثاني + لأنّه ایث عن النبی يك نص في الکوثر. 
وسیع آنس قوماً یذاکرون الحوضّ فقال: ما کنث آری أن اعينن حتی آری آمثالکم 
يتَمَارَْنْ في الحوض. لقد ترکث عجائرٌ حلفي. ما تصلّي امرأةٌ منهنّ الا سألت الله 
آن يسقِيهًا من حوض النبی ي. وفي حوضه يقولٌ الشاعر : 
يا صاحب الحوض مَنْ یُدّانیکا وآنث خشاحبیب باریگک*) 


ل يع ما قيل بعد ذلك في تفسیره قد أَغطیّه رسول الله يك زیادةٌ على حوضه؛ 


)١(‏ بنحوه في المحرر الوجيز ۵۲۹/۵ » وما بين حاصرتين منه. 

)۳( ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز 559/0 بلفظ : هو التوحيد. 

(۴) سيرة ابن هشام ۳۳۹۶/۱ ۰ ودیوان لبيد ص ٩۲‏ . وفیهما: فجعنا بیومه. وملحوب: اسم ماء لبني أسد 
ابن خزيمة. ورّداع بالضم - وقیل : بالکسر - ماء لبني الاعرج بن کعب. معجم البلدان ۱۹۱/۵ و۳۹/۳. 
قال ابن هشام : صاحب ملحوب عوف بن الاحوص بن جعفر بن کلاب؛ مات بملحوب. وقوله: وعند 
الرداع...۰ يعني شریح بن الاحوص بن جعفر بن کلاب» مات بالرداع. 

(4) لم نقف علیه. 


صلی الل له وك سلما کشا 
قوله تعالی : فصل ريك وار © 4 

الأولی : قوله تعالى: فصل أي : أ تم الصلاءً الو ةا زوف 
الضاك عن ابن عباس". 

وقال قتادةٌ وعطاء ويكرمةٌ: «فصل لِربّك» صلاةً العيدٍ یوم النحر؛ «وَانْحَرًا 
بات رتفا :ان ل كد رع تاره أذ ان ل 

ياي ا ا د 
البْدْنَ بمئی"**. وقال سعيد بن جبير أيضاً: نزلت في الحْدَيْبِيَة حين خصر النبيُ يك عن 
البیت فأمره الله تعالی أن يُصَلَيَ ويَنْحرٌ البُدْنَ وضرف ا قال ابن 
العربیع "*: أمّا من قال: اد المراد بقوله تعالی : «قَصَلَّ»: الصلواتٌ الخمس؛ فلانّها 
وك العبادات» وقاعدة الاسلام وأعظم دعائم ال وان مه فان باه 
الصبح بالمزدلفة؛ فلانها مقرونة بالتحر» وهو في ذلك الیوم ولا صلاةً فيه قبل النّحرِ 
OE‏ فر سو عمل ار ی 

قلكنة اناس قال ا فلا رسك اد لس يفك ماه من 
بإجماع» فيما حكاه أبو عمر”". 


(۱) آخرجه الطبري 1۹۳/۲۶ من طريق عطية العوفي عن ابن عباس. 

(۲) تفسير البغوي ٥۳٤/٤‏ ۰ وأخرج قولهم الطبري 1۹۳/۲6 - 1۹4 . 

(۳) أخرجه الطبري 1۹۳/۲6 . 

(6) أخرجه الطبري 597/74 ۰ وجمع هي المزدلفة. 

(5) أخرجه الطبري 1۹۵/۲۶ - 1۹ ۰ وذكره ابن العربي في أحكام القرآن /٤‏ 191/8 . 
(5) في أحكام القرآن ۱۹۷۰/6 . 


(۷) في (د) و(م): ابن عمر. 


21 سورة الكوثر: الآية ۲ 


قال ابن العربی"۳: فأمًا مالك فقال: ما سمعث فيه شيئاء والذي یقع في نفسي 
أن المراد بذلك صلاةٌ یوم النحرء والنحرٌ بعدها. 


وقال علیْ 4# ومحمد بن کعب : المعنى : ضع اليّمْنَى على الیسری جذاء اللّحر 
في الصلاة. ورُوِي عن ابن عباس أيضا”". 

وروي عن عليٌ أيضًا: أن يرفع يديه في التكبير إلى نَخره”". وكذا قال [أبو] 
جعفر بن عليّ : «فَصَل لربّكَ وانحر» قال: يرفع يديه أَوّلَ ما يُكّبّر للإحرام إلى 
النحر“. وعن علیع #5 قال: لما نزلت: «فَصَل لربّك وانحر» قال النبيُ ل لجبریل : 
«ما هذه النّحِيرةٌ التي أمرني الله بها»؟ قال: «لیسث بنحيرة» ولكنّه يأمرك إذا تحرَّمْتَ 
للصلاة. أن ترفع يديك إذا كبّرت» وإذا رفعتَ رأسك من الركوع» وإذا سجدت 
فإتّها صلائُنا وصلاةٌ الملائكةٍ الذين هم في السماوات السبع» ود لکل شيء زین 
ون زين الصلاة رفع اليدين عند کل تکیت 

وعن آبي صالح عن ابن عباس قال: استفیل القبلةَ بت + وقاله الفرّاء والکلیث 
وأبو الاحوص. ومنه قول الشاعر : ۱ 
آبا خکم ها الت عم جاك وسَيِّدُ أهل الأبطح اتاخ 
(۱) في أحكام القرآن 1915/4 . 


(۲) النكت والعيون ٠٠١/١‏ عن علي وابن عباس» وأخرجه عن علي عبد الرزاق ۰۱/۲ ۰ والطبري 
۶ - ۰1۹۱ والدارقطني (۱۰۹۹). وعن ا اس ا براهين الحربي في غريب الحديث 
۲ والبيهقي ۳۱/۲ . 

(۳) النکت والعیون ۳۵۵/۲ . 

(4) آخرجه الطبري ۱۹۲/۲4 ۰ وذکره ابن کثیر عند تفسیر هذه الآية» وما سلف بين حاصرتین منهما وهو 
آبو جعفر الباقر محمد بن علي بن الحسین بن علي بن أبي طالب. 

(0) أخرجه ابن حبان في المجروحين ۱۷۷/۱ ۰ والحاکم ۲/ ۵۳۷ ۰ وابن أبي حاتم كما ذكر ابن كثير عند 
تفسير هذه الآية» وقال: حديث منكر جدًا. اه. وقال ابن حبان: هذا متن باطل إلا ذكر رفع اليدين فيه. 
اه. وسيأتي الكلام في رفع اليدين في المسألة الخامسة. 


(1) معاني القرآن للفراء ۲۹۱/۳ ۰ والنكت والعیون ۳۹۱/۲ ۰ وأخرج القول عن أبي الأحوص ابن = 


سورة الکوثر: الآية ۲ ممه 


أي : المتقابل. قال الفراء: سمعت بعض العرب یقول : منازلنا تتناحر ‏ أي : 
تتقابل - نح" هذا بنحر هذاء أي: قبالته. وقال ابن الاعرایی: هو انتصاب الرجل 
في الصلاة بازاء المحراب؛ من قولهم : منازلهم تناخرء أي: تتقابل(. 

وزوي عن عطاء قال : مره آن يستوي بین السجدئین جالساً حتی یبدو نحره. 

وقال سلیمان التَيِمِيُ : يعني : وَارْقَعْ يدك بالدعاء إلى نحرك. 

وقيل : «فَصَل) معناه : فاعبد. راا تن كت الم ف ولا اع 
آلکوتر فص لبك وَأحرَ يقول: إن ناساً يصلون لغير الله» وینحرون لغير الله 
وقد N ILE‏ وله حكن صل تكولا تر لل 

قال ابن العربین"*۴: والذي عندي آنه آراد: اعبّذ وتلق وائخر له فلا یکن 
عملك الا لمّن خصّك بالكوثره وبالحخرٍی"؟ أن یکون جميعٌ العمل يوازي هذه 
الخصوصية من الکوثر؛ وهو الخیر الکثیر الذي أعطاكه الله أو النهرٌ الذي طِينه 
ی وعدذ آنيتِه نجومٌ السماءء أمّا أن يوازي هذا صلاةٌ يوم البّحرء وذبح كبش أو 
بقرةٍ أو بَدَنَةِّ فذلك یبعذ في التقدير والتدبیر» وموازنة الثواب للعبادة. والله أعلم. 

الثانية: قد مضى القول فى سورة الصّاقات فى الاضحية وقضلها ووقت 
دَبْجها''؛ فلا معتّی لاعادة ذلك. وذکرنا أيضاً في سورة الحج جملة من أحكامها””". 

= أبي حاتم» كما في الدر المنثور 10/5 . ووقع عند الفراء: أبا حكم ها آنت...۰ وفي النكت 

والعيون: هل أنت. 

(۱) قوله: نحرء ليس في معاني القرآن للفراء ۲۹۲/۳ . 

زهة بنحوه في تهذيب اللغة ۱۱/۵ . 

۳( آخرجه الطبري 1۹۵/۲ ۰ وذكره ابن العربي في أحكام القرآن ۱۹۷۰/۶ ۰ والبغوي .ort/t‏ 
(4) في أحكام القرآن ۱۹۷۰/4 . 

(5) الحَرّى: الخلیق» كقولك: بالحَرّى أن يكون ذلك» وإنه لحَرّى بكذا وحَرٍ وحَرِيٌ. اللسان (حري). 
(1) عند تفسير الآية (۰)۱۰۷ في المسألة الثامنة وما بعد . 


(۷) ينظر ۳۱۲/۱۶ وما بعدها. 


۲ سورة الكوثر: الاية‎ ۰ ٦ 


قال ابن العربی *: ومن عجیب الأمر أن الشافعی قال: إِنَّ من ضحُى قبل الصلاة 
أجزأه» والله تعالى يقول في کتابه : فصل لرك وَأخحرٌ». فبدأ بالصلاة قبل النحرء 
وقد قال النبئ ل - في البخاري وغیره"۳؟» عن البراء بن عازب قال -: «أَوَلُ ما نَبْدَأْ به 
في يومنا هذا أن نُصَلَّيَه ثم نَرْحِمَ فننحرًء من فَعَلَّ فقد أصاب تُسُكنا”"» ومّن دب 
قبل» فإنّما هو لحم قدّمه لأهله» ليس من السك في شيء». وأصحابه ينكرونه» 
وحبّذا الموافقة. 

الثالثة: وأمّا ما روي عن عليٌ عليه السلام: فصل لربك وانحر» قال: وضع 
اليمين على الشمال في الصلاة. خرّجه الدارَقطنی* فقد اختلف علماؤنا في ذلك 
على ثلاثة أقوال: 

الأوّل: لا توضع في فريضة ولا نافلة؛ لأنَّ ذلك من باب الاعتماد» ولا يجوز 
في الفرض» ولا يستحبٌ في النفل. 

الثاني: لا يفعلّها في الفريضة» ويفعلّها في النافلة استعانة؛ لاه موضعٌ ترخُص. 

الغالث: يفعلّها في الفريضة والنافلة. وهو الصحيحٌ؛ لأنّهِ ثبت أل رسولٌ الله ل 
وضع يده الیمنی على الیسری من حديث وائل بن حجر وغیره *. قال ابن المنذر: 
وبه قال مالك وأحمد واسحاق» وخكي ذلك عن الشافعی. واستَحَبٌّ ذلك أصحابُ 


. ۱۹۷۸/4 في أحكام القرآن‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري (۰)۹70 وهو عند أحمد (۰)۱۸۸۱ ومسلم (1951): (۷)» وسلف ۳۱۷/۱6 . 

(۳) في مصادر التخریج : ستّتناء والمثبت من النسخ وأحكام القرآن. 

(8) في سننه (۰)۱۰۹۹ وسلف في المسألة الاولی. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ۱۹۷۸/۶ . وحدیث وائل بن حجر آخرجه آحمد (۰)۱۸۸77 ومسلم 
(4۰۱). وأخرج آحمد (۰)۲۲۸4۹ والبخاري (۷4۰) من طریق آبي حازم عن سهل بن سعد قال : کان 
الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد الیمنی على ذراعه الیسری في الصلاة. قال آبو حازم : لا آعلمه الا 
يمي ذلك إلى النبي بل 


سورة الكوثر: الاية ۲ ۳۷ 


الرأي. ورأت جماعةً ارسال اليد. وممّن روینا ذلك عنه ابن الزبیر"" والحسن البصري 
وإبراهيم ال 

قلت: وهو مَرْوِيٌ أيضاً عن مالك. قال ابن عبد البر”"': (رسال الیدین» ووضع 
الیمنی على الشمال» کل ذلك من سنَة الضلاة. 

الرابعة: واختلفوا في الموضم الذي توضم عليه الید؛ فروي عن عليّ بن أبي 
فلأل نوها علج ارفا مید خی وا خن حل فق الشرة 
وقال: لا بامن ان کانت تحت السرّة. وقالت طائفة: توضع تحت السرّة. وروي ذلك 
عن علي وأبي هُريرةَ والنخعیع"* ' وأبي مجلز. وبه قال سفیان الثوري وإسحاق”. 

الخامسة: وأمّا رفعٌ اليدين ذ في التكبير عند الافتتاح والركوع والرفع من الركوع 
والسجودء فاخثلف في ذلك؛ فروى الدَّارقطنيُ من حديث حميد عن أنس قال: كان 
رسول الله يد یرف يديه إذا دخل في الصلاةء وإذا ركع» وإذا رفع رأسّه من الركوع› 


وإذا سجد. لم يروه عن حميد مرفوعاً إلا عبد الوهاب الثقفيٌ. والصَّوابٌ: من فِعْلٍ 
1 10( 
نس . 


(۱) في (د) و(م): : ابن المنذرء وهو تصحیف. وقول ابن المنذر الذي قاله في کتاب الاقناع ٩۳/۱‏ هو ما 
ذکره آولاً من وضع الیمنی علی الیسری. أما ابن الزبیر رضي الله عنهما فقد قال ابن عبد البر في التمهید 
۰ : روي عن ابن ¿ الزبير أنه كان يرسل يديه إذا صلى» وقد روي عنه خلافه. اه . قلنا : آخرج 
أبو داود )۷١٤(‏ عن ابن الزبير قال: صف القدمين ووضع اليد على اليد من السنة. 

)۲( التمهيد ۷۱/۲۰ : وفيه: روي عن الحسن وإبراهيم أنهما كانا يرسلان أيديهما في الصلاة. قال ابن عبد 
البر : ولیس هذا بخلاف؛ لأن الخلاف کراهية ذلك» وقد يرسل العالم يديه ليري الناس أن ليس ذلك 
بحتم واجب. 

(۳) في الكافي ۲۰۹۱/۱ . 

)1( قال ابن عبد البر في التمهید ۷۵/۲۰ (والکلام منه): ولا يثبت ذلك عنهم. اه. وقد آخرجه عن علي 
وأبي هريرة آبو داود (۷۰7) و(۷9۷). 

. ۷۵۹/۲۰ التمهید‎ )٥( 

(5) سنن الدارقطني (۱۱۱۹). 


۱۸ سورة البقرة : الآية ۱۸۰ 


وأما""" لو آوصی له بزرع ثم حصدهء آو بتمر ثم جد أو بصوف ثم جرّه 
فليس شيء من هذا که برجوع. الا أن يدرس القمخ ویکیله ويُدخلّه بیّه» فذلك 
رجوع . 

ولو آوصی له بثوب فصبغه» فقال ابن القاسم وأشهب: الشوب بصبفه 
للمُوصَى له قال آشهب: وکذلك لو سل أو كانت" دارا نجضصها أو زاد فیها 
شیئ أو بسَویق له لأنه لم يتغير بتغیره الاسم . 

فأما إذا أوصى بعبد لزید. ثم أوصى به لعمروء فهو تشريكٌ بینهما؛ كما لو 
قال: أوصيتٌ لهماء ولو قال: الذي أوصيتٌ به لزيد آوصیت به لعمروء فهو 
رجوع . 

الثامنة عشرة: قوله تعالى: #ابِلْمَعروَ» يعني بالعدل» لا وکس فيه 
ولا ويل ".وكات هذا مَؤكولاً إلى اجتهاد الميّت ونظر العُوصِي , 3 توّی الله 
سبحانه تقدیر ذلك على لسان نبيه عليه السلام» فقال عليه السلام: «الّلث» والثّلك 
كثير)” أ وقد تقدّم ما للعلماء في هذا. وقال که : «إِنَّ الله قن تصلّق علیکم 
بثلث أموالكم عند وفاتكم زیا دة فى حسناتکم» لیجعلها لكم زكاة». أخرجه 
الدَارَفظنِيَ عن آبي أَمام عن معاذ بن جبل» عن النبي بل . ۱ 

وقال الحسن: لا تجوز وصيَةٌ إلا في الثلث""* والیه ذهب البخاري واحتجٌ 


(۱) في الاصل (ظ): ولنا لوء والمثبت من عقد الجواهر الثمينة 1۲۳/۲ . 

(۲) في لأصل (ظ): وکانت» والتصویب من عقد الجواهر الثمينة 1۲۳/۳ . 

(۳) في عقد الجواهر الثمينة (والکلام منه)» والنوادر والزیادات ۳۳۲/۱۱: بناء. 

. لفظة «لم» من عقد الجواهر الثمينةء وجاء في النوادر والزیادات : لأنه لم يتغير الاسم عن حاله‎ )٤( 

(۵) أي لا نقص ولا زيادة. ۱ 

(7) أحكام القرآن لابن العربي ۰۷۲/۱ وقوله : «الثلث والثلث کثیر» قطعة من حدیث سعد بن أبي وقاص 
رضي الله عنه» وسلف في المسألة السابعة. 

(۷) لفظة: قدء من (ظ). 

(۸) في (د) و(ز) و(م): زيادة لكم» والمثبت من (خ) و(ظ). وهو موافق لسنن الدارقطني . 

(9) سنن الدارقطني 5 وفي الباب عن أبي الدرداء رضي الله عنه أخرجه أحمد .)۲۷٤۸۲(‏ 

(۰) في (خ) و(ظ): لا تجوز الوصية إلا بالثلث . 


۲ سورة الكوثر: الآية‎ oA 


الصلاة رفع يديه حتی تکونا حدر مَنکبیه» ثم یکی وکان یفعل ذلك حين یکبّر 
للركوع» ويفعل ذلك حين يرفعٌ رأسّه من 52 ويقول: سیم الله لمن خیده» ولا 
يفعل ذلك حين يرفع رأسه من السجود". 

قال ابن المنذر : ومذا قول الليث بن سعدء والشافعی وأحمد واسحاق وأبي ثور. 
وحکی ابن وهب عن مالك هذا القول. وبه أقولٌ؛ لأنّه الثابث عن رسول الله کل 
وقالت طائفة: یرف المصلي يديه حين يفتتح الصلاةً» ولا یرف فيما سوى ذلك. هذا 
قول سفيان الثوري وأصحاب الرأي”". 

قلت: وهو المشهورٌ من مذهب مالكِ؛ لحديث ابن مسعود؛ خرّجه الدّارقطنی 
من حديث إسحاق بن أ بي إسرائيل» قال : حدّئنا محمد بن جابر» عن حماد؛ عن 
إبراهيم » عن علقم عن خبد اللهقال: صِلَّيتُ مع النبيّ و ومع أبي بكر وعمرٌ رضي 
الله عنهماء فلم یرفعوا أيديّهم إلا را عند التكبيرة الاولی في افتتاح الصلاة. قال 
إسحاقٌ : به نأخذ في الصلاة كلّها. قال الدّارقطنی : تفرّد به محمد بن جابر - وکان 
ضعيفاً ‏ عن حماد» عن إبراهيم. وغيرٌ حمادٍ يرويه عن إبراهيم مرسلاً عن عبد الله ِن 
فغله غير مرفوع إلى النبيّ ي؛ وهو الصَّواب”" 

وقد روى يزيد بنْ أبي زياد. عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن البَرّاء: آله رأى 
النبيّ 4 حين افتتح الصلاةً رقع يديه حتى يُحاؤِيَ بهما أذنيه» ثم لم یذ إلى شيءٍ من 
ذلك حتى فرغ من الصلاة“. قال الدّارقطنيئ””' : [وإِنّما] لمن يزيد في آخر عمره: ثم 
لم يعد بعد فتَلمنه وكان قد اختلط. 


وفي «مختصر ما ليس في المختصر» عن مالك : لا يرفع اليدين في شيءِ من 


(۱) صحیح البخاري (۰0۷۳۲ وصحيح مسلم (۳۹۰). 
(۲) الأوسط لابن المنذر ۱۳۰/۳ - ۱۵۱ . 

(۳) سنن الدارقطني (۱۱۳۳). 

.)۱۱۲۹( سنن الدراقطني‎ )٤( 

(۵) إثر الحدیث (۰)۱۱۳۱ وما سيأتي بين حاصرتین منه. 


سورة الکوثر: الآيتان ۲ ۰ ۲ ۳۹ 


الصلا. قال ابن القاسم: ولم أرَ مالكاً يرفع يديه عند الاحرام. قال: وأحبٌ إلىّ 
رک رَفْم اليدين عند الاحرام. 
قوله تعالی : اک الک هر اج © 4 


أي : مبخضك. وهو العاص بن اتل .وکات الجر ب تسمّي من كان له بنون 
وبناتٌ» ثم مات البنونَ وبقي البناث: آبتر. فیقال : إن العاص وقف مع النبی 4 
یکلمه» فقال له جممٌ من صنادید قريش : مع من کنت واقفاً؟ فقال : مع ذلك الأبتر. 
وکان قد تَرْفی قبل ذلك عبد الله بنُ رسول الله تيء وکان من خديجة؛ فأنزل الله جل 


o2 


شأنه : «إرك کالک هو الأب أي : المقطوع ذکْرّه من خير الدنيا والاخرة. 
وذگر عكرمةٌ عن ابن عباس قال: كان هل الجاهلية إذا مات ابن الرجل قالوا: 

یر فلان. فلمًا مات إبراهيم ابِنْ النبی بَا خرج أبو جهل إلى أصحابه فقال: بتر 

محمد؛ فأنزل الله جل ثناؤه : ینک انلك هو الأب يعنى-بذلك آبا جهل. 


(0), و‎ | 5 E 
. وقال شمر بن عطية : هو عقبة بن أبى معيط‎ 


وقیل: إن قریشاً کانوا یفولون کن مات ذکوز ولیه: قد فان فلا مات 
لرسول الله ل ابه القاسم بمکة» وإبراهيمٌ بالمدینة» قالوا : بر محمد» فليس له مّن 
يقوم بأمره من بعده؛ فنزلت هذه الآية؛ قاله السذي وابن E‏ 


(۱) وهذا آضعف الأقوال وأشَدُهاء كما ذكر أبو العباس في المفهم ۱۹/۲ . وقال ابن المنذر في الاوسط 
۳ : أجمع كل مَن نحفظ عنه من أهل العلم على أن النبي يل كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاق 
وأن من السنة أن يرفع المرء يديه إذا افتتح الصلاة. اه . وكتاب مختصر ما ليس في المختصر لأبي 
إسحاق محمد بن القاسم بن شعبان» وكُتبٌ ابن شعبان فيها غرائب من قول مالك وأقوال شاذة عن 
قوم لم يشتهروا بصحيته» ليست مما رواه ثقات أصحابه» واستقر من مذهبه. الديباج المذهب ۱۰۹/۲ . 

(۲) أخرجه الطبري 1۹۷/۲4 - 1۹٩‏ عن ابن عباس وسعيد بن جبير و مجاهد وقتادة. 

(۳) أسباب النزول للواحدي ص ”50 . 

(6) ذكره بنحوه ابن عطية في المحرر الوجيز ۵/ ۵۳۰ عن عكر مة. 

(۵) أخرجه الطبري 1۹44/۲٤‏ . 

0 النكت والعيون ۳۵۹۹/۲ . 


5۳۰ سورة الكوثر: الاية ۲ 


فقيل تا هروا لقوق ی فانرا کت بن الأشرف لما قدم مکة: نحن 
أصحابٌ السقاية والسّدانة والحجابة ارات وأنت سید أهل المدينة» فنحن خير أم 
هذا الْتیییر المنبتر""" من قومه؟ قال کعب: بل أنتم خيرٌء فنزلت في کمب : ألم ثَرَ 
لک الت أوووًا نيبا من اتب 0 بالحِبّتِ َالطَسُوتٍ» الآية[النساء:١ه].‏ 
ونزلت في قریش : إت شلک هو لاب ؛ قاله ابنُ عباس أيضاً وعكرمة”". 

وقيل: إِنَّ الله عر وجل لمّا أؤْحى إلى رسوله» ودعا قريشاً إلى الإيمان» قالوا: 
انبر منا محمدء أي: خالَمًنا وانقطع عنًا. فأخبر الله تعالى رسوله ل أنّهم هم 
الوروك قالة ایض عكرعة وسور عق حو 

قال هل اللغة : الأبترٌ من الرجال: الذي لا وَلَدَ له» ومن الدوابٌٍ: الذي لا ذَنَبَ 
له. وکل أمر انقطع من الخير آثره» فهو أبتر. والبّثر: القَظعٌ. یت الشيء بَْراً: قطعته 
قبل الإتمام. والانبتار: الانقطاع. والباتر: السیف القاطع. والأبر: المقطوع الذّنّب. 
تقول منه : بر - بالکسر - یر بر :وف الحديث انا هذه الك عيذ 

وخطب زياد خحطبته البتراء؛ لاه لم يحمد الله فيهاء ولم يُصَلّ على النبيّ 3 ابن 
السكيك27+ الأتران : رت قال : سمّيا أبتريْن لقلّةِ خيرهما . وقد أبتره الله 
أي : صيّره آبتر. ويقال : لوخ ا بضم الهمزة -: الذي يقطع رَحِمّه. قال الشاعر : 


)١(‏ في (م): الصنیبر الأبيتر. 

() أخرجه عن ابن عباس إبراهيم الحربي في غريب الحديث 480/5 ۰ والبزار (۲۲۹۳ - كشف)» 
ی في الكبرى (۰)۱۱۲8۳ والطبري ۱8۲/۷ و۱6۵ و۲/ ۷۰۰ ۰ وابن حبان (۰)15۷۲ والطبراني 
في فى الکبیر (۱۱560). وأخرجه عن عکرمة سعید بن منصور (14۸ - تفسیر) والطبري ۱۶۳/۷ 
و514/74-١٠7.‏ ووقع في بعض المصادر: الصنبور» بدل: الصنيبير» وهو تصغير الضنبورء وسيأتي 

(۳) النكت والعيون ۳۵۲/۲ ۰ وأخرجه عن عكرمة الطبري ۷۰۰/۲ . 

)٤(‏ بابه: طرب. مختار الصحاح (بتر) والكلام من الصحاح (بتر). 

(۵) ذكره ابن الأثير في النهاية (بتر): أن سعدا 4 أوتر بركعة» فأنكر عليه ابن مسعود ه وقال: ما هذه 
البتيراء. 

(7) في إصلاح المنطق ص 44١٠‏ ۰ والكلام من الصحاح (بتر). 


سورة الكوثر: الآية ۲ o۳۱‏ 


1 * 5 كر ا ۳ 3 e4‏ 6د Vn‏ 
شیم سرت تین التو خن وابه على قَظع ذي القربی أحذ آبایر" 


وال وق هن ا تسيو إلى ی 
وأمّا الصنبور فلفظ مشترك. قیل : هو النخلة تبقى منفردةً» ويَدِقٌ أسفلها ويتقشّر؛ 


يقال: صَْبْرَ أسفلٌ النخلة. وقيل: هو الرجل القَرْدُ الذي لا وَلَدَ له ولا أخ. وقيل: هو 
كك" لجو فين خاصّةً؛ حکاه أب نگ اه 
مابین صنبور إلى الإزاء 
والصّنبور: قَصَبَةٌ تکون في الاداوة من حديدٍ أو رصاص یشرب منها. حکی 
جميعه الجوهري *" رحمه الله. والله سبحانه وتعالی أعلم. 


(۱) الصحاح (بتر)» وأساس البلاغة (خنز). الخنزوانة : الكبرء یقال : فيه خنزوانة» وفي آنفه خنزوانة. 
والاخذ: السریع القطع. جمهرة الأمثال ۹۹/۲ ۰ وأساس البلاغة (حذذ) و(خنز) . 

(۲) کذا نقل المصنف عن الجوهري في الصحاح (بتر)؛ والصواب أن الابتر هو لقب کثیر النواء» وإليه 
ینسب البترية» وهي طائفة تزعم أن علیّا آفضل الناس بعد رسول الله ل وأولاهم بالبيعة. وأن بيعة آبي 
بكر وعمر ليست بخطأ لأن عليًا ترك ذلك لهماء ویقفون في عثمان 4 وأمره وحاله ویسمُون أيضا 
الصالحية لانهم ينسبون إلى الحسن بن صالح بن حي الفقيه. 
أما المغيرة بن سعد ويقال: ابن سعيد - فأتباعه يسمّون المُغيرية» وذكر ابن الأثير في الكامل ۵/ ۲۰۷ 
في حوادث سنة ١١9‏ أن المغيرة هذا كان ساحرأء وكان يقول: لو أردت أن أحيي عاداً وثمود وقروناً 
بين ذلك لفعلت» ولما بلغ خبره خالد بن عبد الله القسري أحرقه. ينظر مقالات الاسلامیین 59/١‏ 
و۱46 والفرق بين الفرق ص۲4 ۰ والملل والنحل ص۱۱۱ و176١‏ والأنساب ۲ ومنهاج السنة 
النبوية ۵٩۰۳/۲‏ و۱۱/۳ . 

(۳) في النسخ الخطیة : مبعث. والمثبت من ()۰ وهو الموافق لما في الصحاح (صبر) والکلام منه. 
والمثعب : مجری الماء من الحوض وغیره. المعجم الوسیط (ثعب). 

(5) تهذیب اللغة ۲۸۳/۱۳ ۰ والصحاح (صبر). والکلام منه. ونقل الأزهري عن الاصمعي قال : الازاء 
مصب الماء في الحوض. 

(5) في الصحاح (صبر). والاداوة: إناء صغير من جلد یتخذ للماء. اللسان (آدا). 


سورة «الکافرون» 


وهي مكيةٌ في قول ابن مسعود والحسن وعکرمة. ومدنيةٌ في أحدٍ قولي ابن عباس 
وقتادة الق وهي يت آیات. ۱ 

وفي الترمذيّ من حديث آنس: «آنها تفیل ثلت القرآن»*. وفي كتاب «الرد» 
لأبي بكر الأنباري : أخبرنا عند للقيو ناخد قال اا يوقت فالخ مرا 
القعنبييُ وأبو نعيم» عن موسى بن وَزدان» عن أنس» قال: قال رسول الله کل : « قل 
ایا الكَيررن4 تعیل ربع القرآن»”". ورواه موقوفاً عن أنس. 

وخرج الحافظ آبو محمد عبدٌ الغنی بِنُ سعید عن ابن عمر قال : صلَّى النبث کل 
بأصحابه صلا الفجر في سفرء فقرأ: «فل يتا الكَيرن» وطفل هو اله :لكي 
ثم قال: «قرأث بكم ثلث القرآنٍ ۱ 

وروی جبیر بن مُطهم أن النبع ل قال: «أتحبٌ يا جبیر إذا خرجت سمَّرًا أن 
تکون من أعّل أصحابك هيئةً وأکثرهم زاداً»؟ قلتٌ: نعم. قال: «فاقرأ هذه السور 
الخمسّ؛ من أوّل «قل يا آیها الکافرون - إلى قل أعودُ بربٌ الناس»» وافتیخ قراءتّك 
ببسم الله الرحمن الرحیم». قال : فوالله لقد کنث غنیّا""" كثير المالِء إذا سافرث 
أكون أَبَذّهم میت وأقلهم زاداًء فمذ قرأتهنّ صرث مِن أحسنهم هی ا 
حتى أرجعَ من سفري ذلك 

وقال قَرُوة بن تَؤفل الاشجعی : قال رجل للنبی 6 : أوصني. قال: «اقراً عند 


(۱) النکت والعیون ۳۹۷/۲ . ۱ 

(۲) لم نقف على هذا الحدیث. والذي في سنن الترمذي: ربع القرآن» وینظر التعلیق الذي بعده. 

(۳) آخرجه الترمذي (۲۸۹۳) و(۰)۲۸۹۵ وسلف ص ۱8۱ من هذا الجزء. 

)1( آخرجه عبد بن حمید في المنتخب (۸۰4)؛ وابن عبد البر في التمهید ۲۵۸/۷ و۲۰۰ . 

(5) في النسخ: غیر» والمثبت من المصادر. 

(7) آخرجه آبر يعلى (۷۶۱۹). قال الهيثمي في مجمع الزوائد ۱۳۶/۱۰ : رواه آبر يعلى وفیه من لم 
آعرفهم. وذکره الحافظ في المطالب العالية ۳۹۸/۳ ۰ والسيوطي في الدر المنشور 4۰/۷ ونسباه لابي 
یعلی. 


منامك فل ییا الکَهود» فانها براءة من الشرل». خرّجه أبو بكر الانباري وغیره"" 
وقال ابن عباس : لیس في القرآن أشدٌ غیظاً لابلیس منها؛ لأنها توحید وبراءة من 
الشرك. 
وقال ECR‏ هين سای ق اله کد 
نارای آنهما تبرئان من النفاق. وقال آبو عبید: : کمایقشت؛ یِقَشقش الهناء 
الجرت فیبرثه. وقال ابن السکیت : قال بش رالجدری ذا یس وت وللجرّب 


€ 


n 


في الابل إذا قفل : قل وسقي جلدی وتقشر جلده» وتقفقش ا 


قوله تعالى: قل ا الکفرون 09 ل اش ما رون 6 زا 60 
کیٹ مد( :91 ا عارك کا عم ©) ول ا عیشوه 16 کید o‏ 


ذكر ابن إسحاق وغيره عن ابن عباس : أن سیب نزولها أن الولیة , بوا 
العاف د وا وو ا EIR‏ تقو سل ال ا 
فقالوا: يا محمد هَلَمّ فلتعبدٌ ما نعبد» ونَعْبد ما تَعغبدء ونشترك نحن وأنت في آمرنا 
کله. فان كان الذي ےه خیراً هنا بأيديتاء كنا قد شارکناك فیه» وآخذنا بحا 
منه. وان كان الذي بأیدینا خيراً مما بيدك کنت قد شرکتنا في أمرناء وأخذت بحظك 
من فأنزل الله عز وجل طقل با آلگنززدیه. 

وقال آبو صالح عن ابن عباس : انهم قالوا لرسول الله ی : لو اسَْلمُتَ بعض هذه 
الالهة لصدّقناك. فنزل جبریل على النبی يخ بهذه السورة» فيئسوا منه» وآذّوهء وآذّوا 


(۱) آخرجه أحمد (۰)۲۳۸۰۷ وأبو داود (۰)۵۰۵۵ والترمذي بعد الحدیث (۳۶۰۳) بنحوه. والرجل الذي 
قال النبي يِ: آوصني. هو نوفل الاشجعي آبو فروة رضي الله عنهما . 

(۲) الصحاح (قشش). 

(۳) في النسخ والنکت والعیون 5017/7 (والکلام منه دون ذکر ابن عباس رضي الله عنهما): الاسود بن 
عبد المطلب» والخبر فى السيرة النبوية ۰۳۲۲/۱ وأسباب النزول للواحدي ص ۵۰۵ - دول نسبهة - 
وتفسیر الطبري ۳/۲ ۷۰ > وتاريخ الطبري ۲ ونسبه لسعید بن مینا. والمثبت من هذه المصادر. 


۵ ١ سورة الكافرون: الآيات‎ orf 


أصحابّه". والألف واللامٌ ترجع إلى معنی المعهود وان كانت للجنس من حيث انها 
كانت صفةً لاي؛ لأنها مُخاطبة لمن سبق في علم الله تعالى أنه سيموت على گفره؛ 
فهي من الخُصوص الذي جاء بلفظ العموم. ونحوه عن الماوردي ۳ : نزلت جواب 
وعَنَى بالكافرينَ قوما مُعينِينَء لا جميع الكافرين؛ لأن منهم من آمنّ فعبد الله» ومنهم 
من مات أو فيل على كفره» وهم المُخاطبون بهذا القول» وهم المذكورون. 

قال أبو بكر بن الانباري: وقرأ من طعن في القرآن: «قُلْ للذین كَمّروا لا أغبد ما 
تغبدون» وزعم أن ذلك هو الصواب. وذلك افتراء على رب العالمین» وتضعيفٌ 
لمعنى هذه السورة» وابطال ما قصده الله من أن یل نبيّه المشرکین ۳" بخطابه إِيّاهم 
بهذا الخطاب الزر ی" انات ساكل وى لت وسكا رفن أن الذي 
يدّعيه من اللفظ الباطل قراءتنا تشتمل عليه في المعنى» وتزيد تأويلاً ليس عندهم في 
باطلهم وتحریفهم. فمعنى قراءتنا: قل للذين كفروا: يا أيها الكافرون» دلیل صحة 
هذا: أن العربی إذا قال لمخاطبه: قل لزيد: بل إليناء قمعا قل 'لريد: يا ريد 
بل إلينا. فقد وقعت قراءعتُنا على كل ما عندهم. وسقط من باطلهم أحسنٌ لفظ وأبلمُ 
معنی؛ إذ كان الرسول عليه الصلاة والسلام لا يعتمدهم في ناديهم» فيقول لهم: 
«يا أيها الكافرون» وهو يعلم أنهم يغضبون من أن يُنْسبوا إلى الکفر ويُدحَلوا في 
جُملة أهله لا وهو محروسٌ ممنوع من أن تنبسط عليه منهم يذه أو تقع به من جهتهم 
ذية. فمن لم يقرأ «قُلُ يا أيّها الكافرون» كما أنزلها الله» أسقط یه لرسول الله 6. 
وسبيل أهل الإسلام ألا يُسارعوا إلى مثلها» ولا يعتمدوا نبيهم باختزال الفضائل عنه 
التي منحه الله إِيّاهاء وشرّفه بها. 


وأما وجه التكرار فقد قيل: إنه للتأكيد في قَظع أطماعهم؛ كما تقول: واللهء لا 


اسم 


(۱) أخرجه عبد بن حميد وابن المنذر ‏ كما في الدر المنثور 4۰8/٩‏ - وذكره البغوي في تفسيره 0۳۵/1 
دون نسبة. ۱ 

(۲) في النکت والعیون ۳۰۹۷/۹ . 

(۳) في (م): للمشر کین والمثبت من النسخ الخطية. 

)6( في (د): الرديء. 

() قوله: لا ليس في (د) و(م). 


سورة الكافرون: الآيات ١‏ . ۵ 0۳ 


أَفعلٌ كذاء ثم والله لا آفعله. 

قال آکثر أهل المعاني: نزل القرآن بلسان العرب» ومن مذاهبهم التّکرار راد 
التأكيد والافهام كما أن من مذاهبهم الاختصار اراد التخفيف والایجاز""؟؛ لأن 
خُروجَ الخطيب والمتكلم من شيء إلى شيء۰ أولى من اقتصاره في المقام على شيء 
واحد؛ قال الله تعالى: مهاي َالَأ ريا تکزبان6» [الرحمن:١١]‏ فول مذ 
5 [المرسلات :۱۵] لاعلا سَيَعلُونَ . نه كلا سود [النبأ: 0-4] ون مم اسر 

مر إِنَّ مم سر يسا [الشرح : ه-5]. كل هذا على التأكيد. 

وقد يقول القائل: إِرْم دمت اميل ره ار )ی 

الحديث الصحیح: «فلا آذن ثم لا آذنء إنما فاطمة بَضْعةٌ مني» خرّجه ت 


وقال الشاعر : 

هحتاف الست تاشكم N‏ روا ایس ای 
وقال آخر: 

تال کر انهوواتي اا بارا واب اير 
وقال آخر : 


ياعلقمةياعلقمةياعلقمة خيرّتميمكلهاوأڭر 
وقال آخر: 
یا افرع ب حابس‌ يا اقرع ان یضرع 


وقال آخر : 


(۱) تفسیر البغوي ٩۳۵/4‏ . 

(۲) في صحیحه (۲44۹) من حدیث المسور بن مخرمة ه. وهو في مسند أحمد (۱۸۹۲۲). 
() البیت لعَبيد بن الأبرص» وهو في دیوانه ص ۱۸۲ . 

(5) البيت لمهلهل» وهو في الكتاب ۲۱۵/۲ ۰ والخزانة ۱۷۲/۲ . 

(45) لم نقف على قائله» وذكره السمين الحلبي في الدر المصون ۱۳۳/۱۱ . 

(7) سلف ۲۸۲/۵ . 


0 سورة الكافرون: الآيات ١‏ ۵ 


ال الم ثم ادلو تشم تلاصا وان 5 
ومثله کثیر. وقیل : هذا على مطابقة قولهم تا ون ال ثم مدآ 
ونعبذ إلهك ثم تعبد آلهّتنا ونعبد الهك فنجري على هذا أبدًا سَنَهَ وسنة. اجا غ 
كل ما قالوه بضده؛ أي : ان هذا لا يكون أبداً. 

قال ابن عباس : قالت قريش للنبع ل : نحن نعطيك من المال ما تكون به أغنّى 
رجل بمکت ونزوّجك مَنْ شئت» ونطأ عَقِبَك ‏ أي : نمشي خَلْفَك - وتف عن شنم 
آلهتناء فان لم تفعل فنحن نَعْرِض عليك حَضْلةٌ واحدة هي لنا ولك صلاح؛ تعبدٌ 
الما اللات وال سنت ونحن نخد الهك سنهة؛ فنزلت السورة”"©.:فكان التکرار 
في «لا آعبد ما تعبدون»؛ لأن القوم كرّروا عليه مقالهم مر بعد مرة. والله أعلم. 

وقیل: إنما كرّر بمعنی التغليظ. وقیل: أي: «لا أعبذ» الساعة «ما تعبدون. ولا 
آنتم عابدون» الساعة «ما آعبذا. ثم قال : «ولا أنا عابذ» ذ فى المستقبل اما ع . ولا 
أنتم» في المستقبل «عابدون ما عبذ». قاله الأخفش N‏ 

وقیل: انهم کانوا یعبدون الاوثان فإذا ملوا IO‏ العبادة له رَفضوه» ثم 
آخذوا وا غیره بشهوة نفوسهم. فإذا مروا بحجارة تُعجبهم ألْقّوا هذه» ورفعوا تلك» 
فعطّموها ونصبوها آلهةً يعبدونهاء فأیر عليه الصلاة والسلام أن يقول لهم: «لا أعبدُ 
ما تعبدون» الیومٌ من هذه الآلهة التي بين أيديكم. ثم قال : «ولا أنتم عابدون ما آعبد» 
وانما تعبدون الوئن الذي اتخذتموه. وهو عندكم الآن «ولا آنا عابدٌ ما عبدتم» أي : 
بالأمس من الآلهة التي رفضتموهاء وأقبلتم على هذه. «ولا أنتم عابدون ما أعبد) 
فإني أعبدٌ إلهي. 

وقيل: إن قوله تعالی: «لا أعبدٌ ما تعبدون. ولا آنتم عابدون ما أعبدٌ» في 
الاستقبال. وقوله: «ولا أنا عابدٌ ما عبدثّم» على نَفْي العبادة منه لِما عَبّدوا في 


(۱) البيت لحُميد بن ثور الهلالي» وهو في يوانه ص ۱۳۳ ۰ وفيه: بلى فاسلمي» بدل: آلا يا اسلمي. 

(۲) أخرجه الطبري ۰۷۰۳/۲ 

زفرف قول الأخفش ذكره الماوردي في النكت والعيون ۰۳۹۸/۵ وأ بو حيان في البحر ۵۲۱/۸ . وقول 
المبرد ذكره النحاس في إعراب القرآن ۵ (., 


oV ٩ ١ سورة الكافرون: الآيات‎ 


الماضي. ثم قال: «ولا أنتم عابدون ما أعبد» على التكرير في اللفظ دون المعنی 
من قبل أن التقابل يُوجب أن يكون: ولا أنتم عابدون ما عَبدتٌ» فعدلٌَ عن لفظ 
عبدث إلى أعبدُ» إشعاراً بأنَّ ما عبد في الماضي هو الذي يعبد في المستقبل» مع 
أن الماضي والمستقبل قد يقع آحدهما موقع الآخر. وأكثرٌ ما يأتي ذلك في أخبار الله 
عز وجل. 

وقال: «ما آعبد». ولم يقل: مَنْ أعبدٌ؛ لیقابل به «ولا أنا عابدٌ ما عبدتم» وهي 
أصنام وأوثان» ولا يصلحٌ فيها إلا «ما» دون «مَنْ» فخمل الأوّل على الثاني» ليتقابل 
الكلام ولا یتنافی"". وقد جاءت «ما» لمن يعقل» ومنه قولهم: سبحان ما سخركنٌ لنا. 

وقيل: إن معنى الآيات وتقدیزها : قل: يا أيها الكافرون» لا أعبدُ الاصناع التي 
تعبدُونهاء ولا أنتم عابدون الله عز وجل الذي أعبدّه؛ لإشراككم به» وائخاذکم 
الأصنام» فإنْ زعمتم أنكم تعبدونه» فأنتم کاذبون؛ لأنكم تعبدونه مشركين. فأنا لا 
أعبدٌ ما عبدتی أي : مثل عبادتكم» ف «ما» مصدرية. وكذلك «ولا أنتم عابدون ما 
أعبد» مصدرية أيضاً؛ معناه: ولا أنتم عابدون مثلّ عبادتي التي هي توحيده سبحانه 
وتعالى» والله أعلم بالصواب. 

قوله تعالى: لک ریگ ول دبن © »4 

فيه معنى التهديد؛ وهو كقوله تعالى: فللا اسا وک له [القصص: 5ه] 
أي ي: إن ضیثم بدينكمء. فقد رَضِينا بدیننا. وكان هذا قبل الأمر بالقتال» فنسخ بآية 
السيف. وقيل ١‏ الور كليا شیک وفیل : ما نُس منها شيء لأنها خبر ون 
الوروك ابعر معن وى ب ا م ونج ا ا ل د 
َتَولُوك وقیل : المعنی: لکم جزاکم ولي جزائي؛ لآن الذين الجزاء. 

وفتح الیاء من «ولِي دِين» نافع » والبزي عن ابن كثير باختلاف عنه» وهشام عن 


. ۳۵۸/۵ النکت والعیون‎ )١( 
. ۲۵4/۹ الناسخ والمنسوخ للنحاس ۱۵۶/۳ - ۱۵۵ ۰ وزاد المسیر‎ )۲( 


سورة البقرة : الآية ۱۸۰ ۱۰۹ 


مه مر مرچ جر 


بقوله تعالى: أن اک يَتتكم يمآ رل أ [المانده: 44 . وخکم النبی يك بان 
الثلث كثيرٌ هو الخکم بما آنزل الله» فمن تجاوز ما حدّه رسول الله ييه وزاد على 
الثلث فقد أتى ما نهی النبي ی عنه» وکان بفعله ذلك عاصياً إذا كان بحکم 
رسول الله 3 عالماً . 

وقال الشافعي: وقوله: «الثلث كثير» يريد أنه غير قليل . 

التاسعة عشرة: قوله تعالی : تاک يعني : كا یرت و 
لا توت قَرْض ووجوب. بدلیل قوله: «عَلَى المُتّقِينَه وهذا یدل على كونه ندباً؛ 
لأنه لو كان فرضاً لكان على جميع المسلمين» فلما خصٌ الله من يتّقيء أي: 
يخاف تقصيراً» دل على أنه غير لازم إلا فيما يتوقّع تلفه إن مات» فيلزمه فرضاً 
المبادرةٌ بگثبه والوصيةٌ به؛ لأنه إن سكت عنه كان تضييعاً له وتقصيراً منه» وقد 
تقدّم هذا المعنی . ۱ 

وانتصب «حفّا» على المصدر المزکد؛ ویجوز في غير القرآن «حق» بمعنی : 
دل ی © 

الموفية عشرین: قال العلماء: المبادرة بکثب الوصية ليست مأخوذةً من هذه 
الآية» وإنما هو من حديث ابن عم . 

وفائدتها : المبالغةٌ في زيادة الاستيثاق وكونها مكتوبة مَشهوداً بهاء وهي الوصية 
المتفق على العمل بهاء فلو أشهد العدول وقاموا بتلك الشهادة لفظاً» لعُمل بها ون 
لم كتب خخظاء فلو كتبها بيده ولم يُشهدء فلم يختلف قول مالك أنه لا یُعمل بها 
لا فيما يكون فيها من إقرار بحقٌّ لمن لا بتهم عليه؛ فيلزمه تفیثه(. 


(۱) صحیح البخاري قبل الحديث (۰)۲۷4۳ وقول الحسن فيه : لا يجوز للدَّمّي وصية إلا الثلث. 
(؟) في أحكام القرآن لابن العربي /١‏ ۷۳-۷۲ (والكلام منه): وتخصیص. 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۰۲۸۳/۱ 

(4) في (م): هي . 

(0) ينظر أحكام القرآن ۰۷۳/۱ وحديث ابن عمر رضي الله عنهما سلف في المسألة الخامسة. 
() ینظر إكمال المعلم ۵/ ۰۳۲ 


ممه سورة النصر: الآية ۱ 


ابن عامر» وحفص عن عاصو"". وأثبت الياء في «ديني» في الحالين نصر بن عاصم 
وسلام ويعقوب”"'؛ قالوا: لأنها اسم مثل الكاف في دینکم» والتاء في قمت. الباقون 
بغيرياءء مثل قوله تعالى: افو ين [الشعراء:۰]۷۸ انوا أله وَأطِيعون» 
[آل عمران: ۵۰] ونحوه» اکتفاء بالعصرة؛ واتاعا لخط الصعت #4 فإنه وقع فيه بغير ياء. 


تفسیر سورة «النصر ) 


8 2 1 2 وا ۳( یه‎ = 2 5 ٠ 
وهي مدنية باجماع. وسمی سورة «التوديع» . وهي ثلاث ایات. وهي اخر سورة‎ 
2400 نزلت > متا قاله ابن عباس في (صحیح) ه‎ 


رومس اح و 


قوله تعالى: ذا جا نصر آله والْننح 469 
النصر: العَوْن؛ مأخوذ من قولهم: قد نَصَرَّ الغيثٌ الارض : إذا أعان على تباتهاء 
ومع "" من فخوها. قال الشاعر: 
إذا انسلخ الشهر الحرامٌ فودعِي بلاة تمیم وانضري آرض عاي" 


ویروی : 
إذا دخل الشهر الحرامٌ فجاوزي ٠‏ بلاة تمیم وانصّري آرض عایر۷ 


ا 


يقال : نصره علی عدوه نره تفر آي : عانه. والاسم او واستنصره 
على غدوه: أي : سأله أن ينصره علیه. وتناصروا: نصر بعضهم بعضاً. 


() السبعة ص 544 » والتيسير ص ۲۲۵ . 

(۲) قراءة يعقوب في النشر ٩۰6/۲‏ . 

(۳) ذكره الرازي في تفسيره ۱۵۵/۳۲ . 

(64) الحديث ( ۳۰۲). 

. 04/٥ لفظ : ومنع» ليس في (م). والكلام من النكت والعيون‎ )٥( 
. ۸۰/۲ قائله الراعي النميري؛ وهو في دیوانه ص ۱۳۳ ۰ وسلف‎ )1( 
هذه رواية الجوهري في الصحاح (نصر) والکلام منه.‎ )۷( 


سورة اللصر: الآيتان ۱ - ۲ ۳۹ 


(Du (۱)‏ 
ثم قیل : المراد بهذا النصر نصرٌ الرسول تلا على قریش؛ قاله"" الطبري"". 
وقیل : نَضره على من قاتله من الکفار؛ فد عاقبهً النصر كانت له. وأما الفتخ فهو فتح 
مکة؛ عن الحسن ومجاهد وغیرهما. وقال ابن عباس وسعید بن جبیر: هو فتح 
المدائن والقصور. وقیل : فتح سائر البلاد. وقیل : ما فتحه عليه من العلوم. 
و«إذا» بمعنی قد. أي : قد جاء نصرٌ الله؛ لأن نزولها بعد الفتح. ویمکن أن یکون 
معناه : إذا يجيئك. 


قوله تعالی : ورات لياس دون فى دين 1 وت 0 

قوله تعالی : ورايت الاس أي : العرب وغیرهم هيدلو في ین اله باه 
أي: جماعات» فوجاً بعد فوج. وذلك لما فتحت مكة قالت العرب : آما إذا طَفِرَ 
محمد بأهل الحرم» وقد كان الله أجارهم من أصحاب الفيل» فليس لكم به يدان0". 
EET ORE‏ .كال الماك امد اربع ةوقال 
خرن وسمانل: ار زاناس امل سین وذللك اكور من لبنس بسع مله يمان 
مزمنین طائعین "۲ . بعضهم يُؤذُنون» ويد یقرژون القرآن» وبعضهم هلو سر 
الب 4 بذلك ؛ وبکی عمر وعباس "۲ 

وروی عكرمة عن ابن عباس أن النبی يه قرأ: دا جاء نم نصر آل وَاَلْمَنَحْ» 
وجاء أهل اليَمَنِ رَقيقةً یدهم لین طباعهم» سَخية فُلوبهم» عظيمةً خشیئهم 
فدخلوا في دين الله أفواجا) . 


(۱) لفظ : قاله» ليس في (م). 


6 في تفسیره ۷۰۰/۲ ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة الماوردي في النكت والعيون 0۹/0 - ۳۹۰( 
وما بعده منه. 


(۳) اليد: القوة والقدرة والسلطان. القاموس (يدي). 

(4) تفسیر البغوي ۵1۱/4 . 

(0) النکت والعیون ۳۱۰/۲ . 

() المحرر الوجیز ۵٩۳۲/۵‏ ۰ وتفسیر البغوي ۵1۱/4 . 

(۷) في (د) و(م): وابن عباس. وسيأتي خبرهما في تفسیر الآية التالية. 
(۸) آخرجه الطبراني في الکبیر (۱۱۹۰۳) بنحوه. 


0۶۰ سورة اللصر: الآيتان ۲ ۲ 


وفي «صحیح» مسلم عن أبي هريرة قال : قال رسول الله قل: «أتاكم أهل اليمن» 
هم آضعف قلوباً. وارق افد اليفة یمان والجکمة ا ر ری آنه وو تال : 
«إني لأجدٌ تفس ربكم من قبل اليّمَنْ»" وفیه تأویلان: آحدهما : أنه المرَج؛ لتتابع 
إسلامهم أفواجاً. والثاني: معناه: أن الله سبحانه وتعالی تمس الکرب عن نبیّه تلا 
بأهل الیمن» وهم الانصار. وروی جابر بن عبد الله قال: سمعث رسول الله يل 
يقول: إن الناسَ دخلوا في دين الله أفواجاًء وسيخرجون منه أفواجاً» ذكره 
الماوردي(۳ ولفظ الثعلبيَّ: وقال أبو عمار: حدّثني جارٌ لجابر» قال: سألني جابر 
عن حال الناس» فأخبرته عن حال اختلافهم وفزقتهم؛ فجعل يبكي ویقول: سمعتٌ 
رسول اللاقة یقول الزن النامن دشلا في دين الله أفواجاً» وسَيَخْرجُونَ من دين الله 


و0 
5 ص ر مس و رن i‏ 0 دج م2 
قوله تعالی : سیخ محمد ريك واستغفره لتم كان نابا © 


ر 


قوله تعالى : ضيح مد ريك وَاسْتَغْفره © أي : إذا صلیت فأكثر من ذلك. وقيل : 
8 8 ا ا )0( ۵ 71 ۶ . 0 ۳۲ 

معنى سبح : صَل ؛ عن ابن عباس ". «يِحَمْدٍ ربك» أي: حامداً له على ما آتاك من 
الظَمّر والفتح. «وَاسْتَعْفِرْة» أي: سل الله العُفران. وقيل: «فسبّح» المراد به: التنزية؛ 
أي: نَرّهه عما لا يجوز عليه مع شكرك له. «وَاسْتَغْفِرْةُ» أي: سل الله العُفْران مع 
ماو از خر وال ول أظهر: 

زا وط الا ج عفن غات ری الله عا قال سار 
رسول الله ل صلاةً بعد أن نزلت عليه سورة (إِذَا جاء نَضْرٌ الله والمَنْح» إلا يقول: 


.)4۳۹۰( صحیح مسلم (۵۲): (۰)۸۶ وأخرجه أحمد (۰)۷۲۰۲ والبخاري‎ )١( 

(۲) آخرجه أحمد (۱۰۹۷۸) من حدیث أبي هريرة # ولفظه : «ألا إن الایمان یمان والحکمة يمانية» 
وأجد قسَ ربكم من قبل الیمن..». 

۳( في النکت والعیون ۳۰/۵ > وتخریج حديث جابر 4 في التعلیق التالي. 

(6) آخرجه أحمد ».)١5797(‏ واسناده ضعیف لجهالة جار جابر 4. 

(۵) ذکره الماوردي في النکت والعیون ۳۱۱/۵ . 


سورة النصر: الآية ۲ 04١‏ 


«سبحانك رَبّنا وَبِحَمِْك الله اغفِرُ لي . 

وعنها قالت: كان رسول الله ل یکی أن يقول في ركوعه وسجوده: «سْبحانكگ 
الهم رَبّنا وَبِحَمْدِكَء الهم اغفِرْ لي»» يتأوّل القرآن". 

وفي غير الصحيح: وقالت أُمٌّ سَّلّمة: كان النبی ل آخرٌ أمره لا يقوم ولا يقعدء 
ولا يجيء ولا يذهب إلا قال: «سبحان الله وبحمیه. أسْتَغْفْرٌ الله وأَتُوبٌ إليه» قال : 
«فاتي أمِرت بها»» ثم قرأ: «إذا جاء نصر الله والفتخ» إلى آخرها(۳. 

وقال أبو هريرة: اجتهد النبی یلا بعد نزولهاء حتى تَوَرَّمَت قدماه. ونحل جسمه 
وقل شوب وگثر بکاژه. وقال عكرمة: لم يكن النبی يل قَط أشدّ اجتهاداً في آمور 
الآخرة ما كان منه عند نزولها. 

وقال مقاتل : لما نزلت قرآها النبی ی على أصحابه» ومنهم أبو بكر وعمر وسعد 
ابن أبي وقاص ففرحوا واستبشروا» وبکی العباس ۰ فقال له النبی #: «ما يُبْكيكَ 
يا عَمْ؟» قال: نعیّث اليك ف قال: «ٍنه لکما تقول»؛ فعاش بعدها ستین یوم ما 
رئي فیها ضاحکا ی 

وقیل : نزلت في مِنّى بعد أيام التشریق؛ في حجّة الوداع * فبکی عُمر 
والعباس؛ فقيل لهما : إن هذا يوم فرح» فقالا: بل فيه تن النبی يك. فقال النبی ل : 
«صَدّقتماء نیت إلى نفسي». 

وفي البخاري وغيره عن ابن عباس قال: كان عمرٌ بن الخطاب يدن لأهل بدر 
ويأذن لي معهم. قال: فَوجَدَ بعضهم من ذلك فقالوا: يأذن لهذا الفتى معنا ومن 
أبنائنا من هو مثله! فقال لهم عمر: إنه مَنْ قد علمتم. قال: فَأَذِنَ لهم ذات یوم وأَذِنَ 


(۱) صحيح البخاري (۰)4۹۱۷ وأخرجه أحمد (094378). 

(۲) أخرجه البخاري (۰)4۹۱۸ ومسلم .)٤۸٤(‏ 

(۳) أخرجه الطبري ۷۱۱/۲6 بنحوه» وأورده ابن كثير في تفسيره عند هذه الآية» وقال: غريب. 

(4) الكشاف 5960/4 »> والنكت والعيون 55١/5‏ - ۰۳۱۲ قال الحافظ ابن حجر في تخريج أحاديث 
الكشاف ص ۱۸۹ : ذكره الثعلبي عن مقاتل» وسنده إليه دون الكتاب. 

() المحرر الوجيز ۵۳۳/۰ عن ابن عمر رضي الله عنهما. 


۲ سور النصر: الاية‎ of 


لي معهم» فسألهم عن هذه السورة «إذا جاء نصرٌ الله والفتح» فقالوا: آمر الله جل 
وعر نبیّه ل إذا فیح عليه أن يستغفره» وأن يتوب إليه. فقال: ما تقول يا ابن عباس؟ 
قلت : ليس كذلك» ولکن آخبر الله نيه 5 حضور آجله فقال: ]دا جاء صر أله 
وَاَلْمَنْحُ4 فذلك علامةٌ موتك «اسَيّحْ عمد رَيْكَ واستنفره ِنَم كان وَاڳ. فقال 
عمر #ه: تلومونني عليه؟! وفي البخاري : فقال عمر: ما آعلم منها إلا ما تقول". 
ورواه الترمذي » قال: كان عمرٌ يسألني مع أصحاب النبی اء فقال له عبد الرحمن 
ابن عوف: أتسأله ولنا بنون مِْلّه؟ فقال له عمر: إنه من حيثٌ نعلم. فسأله عن هذه 
الآية: «إذا جاء نصر الله والفتح». فقلت: إنما هو أجل رسولٍ الله ‏ أَعْلمّه ام 
وقرأ السورة إلى آخرها. فقال له عمر: واللهء ما أعلم منها الا ما تعلم. قال: هذا 

5 و ۲2( 

فان قيل: فماذا یغفر للنبئ يك حتى يُؤمر بالاستغفار؟ قيل له: كان النبي ل يقول 
فى دعائه : «رب اغفر لی خطیئیی وجَهلی» واشرافی فی ای کله وما أنت أعلم به 
مني. اللهم اغفر لي خطتي وعميي. وجَهْلِي وهزلي» وکل ذلك عندي. اللهم اغفر لي 
ما قدَّمتُ وما أخَرتُء وما أعلنت وما أَسْرَرْتء أنت المُقدّم وأنت المُوّجُره إنكَ على 
کل شيء قَدِير»". فکان ي يستقصر نَفسّه لعظم ما آنعم الله به عليه رق فور 
عن القيام بحق ذلك دنوب“ . 

وت الامكوة مى کی ااه انا راغا مف عا على رة 
التقصير في أداء الحقوق؛ لثلا ينقطع إلى رؤية الأعمال. وقيل: الاستغفار تَعَبّدٌ 
يجب إتيانه لا للمغفرة» بل تعبداً. وقيل: ذلك تنبیهٌ لأمته» لكيلا یأمنوا ویترکوا 


.)۳۱۲۸( صحيح البخاري (۰)4۹۷۰ وأخرجه أحمد‎ )١( 

(۲) سنن الترمذي (۰)۳۳۲۲ وهو عند البخاري (75571). 

(۳) أخرجه أحمد )۱۹٤۸۹(‏ و(۰)۱۹۷۳۸ والبخاري (۰)۱۳۹۸ ومسلم (۲۷۱۹) من حديث أبي موسى 
الأشعري ط. 

. ۱۹۸۰/4 أحكام القرآن لابن العربي‎ )٤( 


سورة النصر: الآية ۲ o‏ 


الاستغفار. وقیل : «واستغفره» أي : استعْفر لأمتك. 


2 22 سم 


#إِنَّمٌ كان واا : أي : على المسبحين والمستغفرين» يتوبٌ عليهم 
ویرحمهم ويقبل توبتهم. وإذا كان عليه الصلاة والسلام وهو محصوم يؤمر 
بالاستغفارء فما الظنْ بغيره؟ روى مسلم عن عائشة قالت: كان رسول الله يك يُكثر 
من قول: «سبحان الله وَبحَمْدِوء أستغفِرٌ الله وأَتُوبُ إليه». قالت: فقلت: يا رسول 
اللهء راك نکر من قول : «سبحان الله وبِحَمْدِوء أستغفر الله وأتوبٌ إليه؟» فقال: 
«حَبّرني ربي أني سأرى علامةً في أمتي» فإذا رأيتها اکثرث من قول سَُبْحان الله 
وبِحَمْدِوء أستغفرٌ الله وأتوبٌ إليهء فقد رأيثُها : «إدًا جاء نصر ال وَالْمَنّحَ» فتح 
مکة ووا اتات یدح نی وین اه با متخ عد ری رورا رگم كاه 
راب6 

وقال ابن عمر: نزلت هذه السورة پمئی في ججة الوّداع» ثم نزلت الوم كت 
َم یتح ومنت عََكم نعمت [الماند::۳] فعاش بعدهما النبي ل ثمانین يوماً. ثم 
نزلت آية الكلالة [النساء:177]» فعاش بعدها خمسین يوماً. ثم نزلت «لتَد کم 
رسو ین شیک رکه [التوبة:۱۲۸] فعاش بعدها خمسة وثلائین يوماً. ثم نزلت 
افو یوم مرت فد إل انره [البقره: ۲۸۱] فعاش بعدها ادا وعشرین یوما". 


وقال مقاتل : سبعة آیام. وقيل غير هذا مما تَقدّم في «البقرة» بیائه "۳ والحمد لله. 


)۱( صحیح مسلم (۰)4۸4 وهو في سنك أخيل (۲۰۲۱۵). 
۳۲( ذکره الماوردي في النكت والعيون ۵ دون ذکر آية الكلالة ولم ینسبه وقول مقاتل الذي بعده 
منه . 


. ۲۱/6 )۳( 


سورة (نست) 


وهي مكية باجماع» وهي خمس آیات 


قوله تعالى: ##تَبَّتْ یدا أبى لهس تب 46 


د 


فيه ثلاث مسائل : 
الاولی: قوله تعالى: بت ید آي لَب في «الصحيحين» وغيرهما ‏ واللفظ 


لمسلم عن ابن عباس قال: لما نزلت ور عَتْيرَيَكَ الْأقرويست» [الشعراء:۲۱6]. 
ورَمْظَكَ مِنْهُمُ المخلصین ۰۲ خرج رسول الله ل حتى صَهِد الصَّمًا » فهتّت: 
يا صَباحاهء فقالوا: من هذا الذي يهتف؟ قالوا: محمد. فاجتمعوا إليه» فقال: «يا بني 
فلان يا بني فلان يا بني قلانء يا بني عبد مناف» يا بني عبد المطّلِب» فاجتمعوا 
إليهء فقال: «أرََيْتَكُمْ لو أخبرتكم أن خيلاً تخرج بسفح هذا الجبل» أكنتم مُصَدَّقِيَ؟) 
قالوا: ما جرّبنا عليك كذباً. قال : «فإني نذیر لكم بين يدي عذاب شديد». فقال أبو 
لهب : تا لك أما جمعتنا الا لهذاء ثم قام» فنزلت هذه السورة اتَبِّتْ يَدَا آبي لَب 
و كوا اعم ل اخ الو 

زاد الخميدي وغيره: فلما سمعت امرأّه ما نزل في زوجها وفيها من القرآن؛ 
ات يسول الله ل وهو جالسٌ في المسجد عند الكعبة» ومعه آبو بكر ظ4» وفي يدها 
فهر من حجارة» فلما وقفتٌ عليه أخذ الله بصرّها عن رسول الله بء فلا ترى إلا 
أبا بكر. فقالت: يا أبا بکر إِنَّ صاحبك قد بلغني أنه يهجوني» والله لو وجدثه 
لُضربتٌ بهذا الفِهْر فاه» والله إني لشاعرة: 

مُذْمّماً عَصَيْنَا وأمرّهُ أَبَيْنَا ودیته قَلَيْنا 


(۱) قال الإمام النووي في شرح مسلم ۸۲/۳ : ظاهر هذه العبارة أن قوله: ورَمُطك منهم المخلصين كان 
فراناًآنزل ثم شسخت تلاوته. 

(۲) صحیح البخاري (4۹۷۱)» وصحیح مسلم (۰)۲۰۸ وهو في مسند أحمد .)۲٥٤٤(‏ وسلف ۳۳۰/۱۷ . 

(۳) الفِهْر: الحجر ملء الکف» وقیل : الحجر مطلقاً. النهاية (فهر). 


سورة المسد: الآية ١‏ هه 


ثم انصرفت. فقال أبو بكر: يا رسول الله أما تراها رأنك؟ قال: «ما رأتني» لقد 
أخذ الله بصرها عني»۳. وکانت قريش إنما تُسمى رسول الله في مُدمّما #.يسيوته) 
وكان يقول: «ألا تعجبون ما صرف الله عني من أذى قريش» يَسْبّون ويهجون مُذمّماً 
وأنا محمد). 

وقيل: إن سببَ نزولها ما حكاه عبد الرحمن بن زيد: أن أبا لهب أتى النبی يلل 
فقال: ماذا أغْظى إن آمنث بك يا محمد؟ فقال: «کما يُعْطَى المسلمون» قال: ما لي 
عليهم فضل؟!. قال: «وأي شيء تَبْغي؟» قال: تا لهذا من دين» أن أكون أنا وهؤلاء 
سواء! فأنزل الله تعالى فيه: تبت ید آی لهب وَتبّ”". 

وقول ثالث حكاه عبد الرحمن بن كيسان قال: كان إذا وفد على النبی يك وفد 
انطلق إليهم أبو لهب» فيسألونه عن رسول الله ل ويقولون له: أنت أعلمٌ به منا. 
تقول لهم أبو لته کد ت باحر فد و عفرلا لكوتم قات وقد لق 
معهم مثل ذلك. فقالوا: لا ننصرف حتى نراه» ونسمع كلامه. فقال لهم أبو لهب : إنا 
لم برل تُعالجه فبا له وتفسا. فأخير بذلك رسول الله #» فاكتأب لذلك؛ فأنزل الله 
تعالى : «تَيَِتْ يّدا أبي هه او 

وقيل: إن أبا لهب أراد أن يرمي النبي يه بحجر فمنعه الله من ذلك وأنزل الله 
تعالی : «تبت یدا أبي لهب وتبّ» للمنع الذي وقع به. 

ومعنی : «تَبَّتْ): خیرّث؛ قاله قتادة. وقیل : خابت؛ قاله ابن عباس. وقیل : 
ضلّت؛ قاله عطاء. وقیل : هلکت؛ قاله ابن خر وقال یمان بن رثاب: صقرت من 
کل خير. 


(۱) مسند الحميدي (۳۲۳) بنحوه؛ ونقله المصنف عنه بواسطة ابن العربي في أحكام القرآن ۱۹۸۱/4 وما 
بعده منه» وينظر السيرة النبوية ۳/۱ . 

(۲) آخرجه الطبري ۷٠٤/۲٤‏ . 

(۳) النکت والعیون ۳۱/۵ . 


:0 سور المسد: الآية ۱ 


الناس هاتفاً يقول: 

لك ل د ای تست ار شتا توا توا 

ونم بو وابت نیم فيائبايِمَا فوا 
وخصٌ اليدين بالتّباب؛ لأن العمل أكثرٌ ما یکون بهماء أي : حیرتا وخَسِرٌ هو. 

وقیل : المراد باليدين نَمْسه. وقد يُعبّر عن النّفس باليد» كما قال الله تعالى: یا 


ووس هس لس 


دمت يداك [الحج:۱۰] أي: نفسك”". و 


ای (۳( 


کلام العرب؛ تعرز ببعض 

الشيء عن كلّه؛ تقول : أصابته يد الدهر وید الرزایا والمناياء أي: أصابه كل ذلك. 

قال الشاعر : 

لت اک تا اراح a OE E‏ 
وب که قال الفراء"**: الب الاول : دعای والثاني خبر؛ كما یقال : أهلكه الله 


وقد هلك. وفي قراءة عبد الله وأبيّ ود 7 


وأبو لهب اسمه عبد العُرَّىء وهو ابن عبد المطلب» عم النبی ي. وامرأثّه العوراء 
أمّ جميل» أخت أبي سفيان بن حرب "۰ وكلاهما كان شديد العداوة للنبي #6. 

قال طارق بن عبد الله المحاربی : إني بسوق ذي المّجازء إذ أنا بإنسان يقول: 
فيا آیها الناس» قولوا: لا إلة الا الله تفلخو وإذا رجل خلفه یرمیه» قد آدمی 
ساقیه وغرقوبیه ویقول : .یا آیها الناس» انه کذابٌ» فلا تصدقوه. فقلت: عن هذا؟ 


(۱) النکت والعیون ۳۱۶/۵ . 

(۲) النکت والعیون ۲۱۶/۵ . 

)۳( طریق مهیع : واضح واسع بین. اللسان (هیع). 
(4) لم نهتد إلى قائله. 

(5) في معاني القرآن ۲۹۸/۳ . 

)١(‏ سلفت في أول السورة من قراءة الأعمش. 
(۷) التعريف والاعلام ص ۱۸۸ . 


سورة المسد: الآية ١‏ :9 


فقالوا : محمد» زعم أنه نبیْ. وهذا عمّه أبو لهب یزم أنه کذاب") 

وروی عطاء عن ار بن عباس قال : قال أبو لهب : سَحَ ركم محمد» إن آحدنا ليأكل 
ار ا و وإن محمداً قد أشبعكم من فُخذ شا 
وأرواكم من عْسٌٌ ا 

ی تین اش اف عون سور 
ظنّ قوم أن في هذا دليلاً على تكنية المشرك؛ وهو باطلء وإنما گتّاه الله بأبي لهب 
عند العلماء ‏ لمعانٍ أربعة: 

الاول: آنه كان اسمه عبد العتّی» والعرّی: صنم ولم يُضف الله في كتابه 
العبودية إلى صنم. 

الثاني : أنه كان بکنیته أشهرَ منه باسمه؛ فصرّح بها. 

e‏ من الكنية» فحقّه الله عز وجل عن الأشرف إلى 
الانقص؛ إذا لم يكن بد من الاخبار عنه ولذلك دعا الله تعالى الأنبياء بأسمائهم» 
ولم يكن عن أحدٍ منهم. ویدك علی شرف الاسم علی الکنية : آن الله تعالی شی 
وک وان کان ذلك لظهوره وبیانه ؛ واستحالة نسبة الك إل لتقدسه عنها. 

الرابع : أن الله تعالى أراد أن يُحقق نسبته بأن يدخله النار» فيكون أباً لها ؛ 
تحقيقا للنسب. وإمضاء للفأل والظيّرة التی اختارها لنفسه. وقد قیل : اسمه کنیته. 
فکان أهله پسمونه أبا لهب ٠‏ لتلهب وجهه وحسنه؛ فصرفهم الله عن أن یقولوا : آبو 
او وآبو الضیای الذي هو المشتر ت بين المحبوب والمکروه. وأجرى على 
ألسنتهم أن يُضيفوه إلى لَهّب الذي هو مخصوص بالمكروه المذموم وهو النار» ثم 


۳ 
5 


حمق ذلك بأن یجعلها مقر aT‏ 


)1 
)۲( أخرج نحوه ابن سعد في طبقاته ۱۸۷/۱ من حدیث علي نطظ4. والعس : القدح الكنت: القاموس 
ا 


(۳) الکلام من أول المسألة إلى هذا الموضم من أحكام القرآن لابن العربی 1587/4 . 
م من جع من اجام بن العربي 


۱۸۰ سورة البقرة : الآية‎ ١٠ 


قال ابن المنذر: أجمع أهلٌ العلم على أنَّ المُوصي إذا كتب كتاباً وقرأه على 
الشهود. أو قُرئ عليه الكتابُ وعلى الشهود» وأقرّ بما فیه أن الشهادةً عليه 
جائزةٌ» واختلفوا في الرجل يكتب وصيّته ویختم عليها ويقول: اشهدوا على ما في 
هذا الکتاب» فأجازت طائفةٌ ذلك؛ وممن رأى ذلك جائزاً عبدٌ الملك بن یعلی"" 
ومكحول» ومالك بن آنس» والليث بن سعد» ومحمد بن مسلمة» والأوزاعيّ» 
وأبو عُبيد» وإسحاق» واحتج أبو مبید بکتب رسول الله يك إلى ماه وأمرائه في 
أمره ونهيه» وأحكامه وسننه. ثم ما عملث به الخلفاء الراشدون المَهْدِيُون بعده من 
کتبهم إلى ولاتهم بالأحكام التي فيها الدّماء والروج والأموال» يبعثون بها مختومة 
لا يعلمُ حامِلّها ما فيهاء فأمضوها على وجوهها. 

وفيه قول ثان: وهو أن ذلك لا يجوز حتى يسمعوا منه ما فیه» أو يُقْرَأ عليه 
قر بما فیه. هذا قول الحسن, وأبي قلابة والشافعئ» واضحات الرأي 
وأحمد» وأبي ور 

وقال سفيان الثوري: إذا سئل المریض عن الشيء فأومأ برأسه أو بيده فلا 
شيء حتى یتکلم. وقال الاوزاعي : تجوز وصية من لم يتكلّم إِنْ أومأ برأسه. وبه 
فال وال ل و ر راه 

قال ابن المنذر: ولا فرق بين الأخرس يشير فَيْفهم عنه» وبين [من] مَيِعَ الکلام 
فأشار بإشارة تعلم عنه» وقد ثبت أن رسول الله ككل صلى وهو قاعدء فأشار إليهم 


۱ O 5 


قال ابن المنذر: فمن آشار بإشارة يفهم عنه» خرس كان أو ممنوع الکلام 
استعمل ما آشار إليه استدلالاً بهذه السنة. 


. ۱۲۸/۲ الليثئي» قاضي البصرة» توفي سنة (۱۰۰). تهذيب التهذيب‎ )١( 

(۲) انظر المغني 8/ 877-410٠‏ . 

(۳) في هذا الموضع من الأصل (ظ) كلمة غير مجوّدة لم نتبينها . 

(:) انظر المغني ۰۵۱۱/۸ والحديث أخرجه أحمد (55760)» والبخاري (0۸۸) ومسلم (4۱۲) من 
حديث عائشة رضي الله عنهاء وفي الباب عن أنس وجابر رضي الله عنهما أخرجهما أحمد )١55957(‏ 
و(5690١),‏ 


0۶:۸ سورة المسد: الآية ١‏ 


وقرأ مجاهد وخمید وابن کثیر وابن محبصن : ۳ لَهْب) باسکان الهاء ۲ ولم 
يختلفوا في «ذَاتَ لهّب» أنه مفتوحة؛ لأنهم راعوّا فیها رژوس الآي. 

الثالثة: قال ابن عباس : لمّا خلق اللهُ عر وجل القلم قال له: اكتّبٌ ما هو كائن» 
وكان فيما كتب تبت ید آی لَهبٍِ»”'". وقال منصور: سُیْل الحسنٌ عن قوله تعالى : 
بت ی آي لس هل كان في أم الكتاب؟ وهل كان أبو لهب يستطيع الا یصلی 
النار؟ فقال ال ی 
بق لبوا اة 

ويُؤيّده قول موسی لادم : أنت الذي خلقَكَ الله بيده ونفحَ فيك من روحه 
وأسکنك جَنتّه. وَأَسْجَدَ لك ملائكته» حَيّبْتَ الناس وأخرّجتهم من الجنة. قال آدم : 
وأنت موسی الذي اصطفاك بکلامه وأعطاك التوراق تَلُومني على آمر کتبه الله علي 
قبل أن يخلقٌ الله السماواتٍ والارض. قال النبی ي: «فحجٌ آدم مُوسَى)» وقد تقدم 
زا . 

.وق حدیث ا عن آبي هريرة أن آدم قال لموسی: یک وتان كك 
التوراةً قبل أن يَحْلْمَني»؟ قال : «بألفي عام» قال : فهل وجدت فیها وج 
فنوی که قال: «نعم» قال: «أفتلومني على أمر كتب اللهُ عليَ أن أفعله من قبل أن أخلق 
بألفي عام». فحَج آدمُ موسى”*. وفي حدیث طاووس وابن هرمز والاعرج عن آبي 
هريرة : «بأربعين عاما». 


)۱( قراءة ابن كثير في السبعة ص ۰۷۰۰ والتيسير ص ۲۲۵ ۰ وقراءة ابن محيصن في المحرر الوجيز 
۳/۵ . 


(۲) آخرجه الخطیب البغدادي في تاريخ بغداد ۲۰۵/۱۶ . 
(۳) أخرجه البخاري »)11۱٤(‏ ومسلم (۰)۲۵۲ بنحوه» وسلف ۱۵۳/۱8 ۰ وینظر ما بعده. 
(6) لم نقف على قوله: «بألفي عام» من حديث أبي هريرة ه» وقد آخرجه ابن النجار في تاريخه ‏ كما في 


«آربعین سنة» كما سيأتي بعده. 


(5) حدیث طاووس عند أحمد (۰)۷۳۸۷ والبخاري (۰)1۱۱8 ومسلم (۲۹۵۲): (۰6۱۳ وحدیث ابن هرمز 
والاعرج عند مسلم (۲۹۵۲): (۱۵). وسلف ۳۷۹/۵ . 


سورة المسد: الآيتان ۲ - ؟ 08 


قوله تعالى: مآ اغى عنه مار رما کب © 4 
أي: ما دَفعَ عنه عذابٌ الله ما جمع من المال ولا ما كسب من جاه. وقال 


مجاهد: من الولد”''؛ ووّلد الرجل من کشبه. وقرأ الاعمش: «وَمَا اكْتَسَبٌ) ورواه 


۵ ۳( 
عن ابن مسعود ۰ 


وقال أبو الطفیل : جاء بنو أبي لهب يختصمون عند ابن عباس» فاقتتلواء فقام 
لِيخجرٌ بينهم. فدفعه بعضهمء فوقع على الفِراش» فغضب ابن عباس» وقال: 
أخرجوا عش CEE‏ ا يعنى ولده. 
وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ل قال: إن أطيبّ ما آکل الرجل ین 
کسبه وان وله من کسبه!. خر جه آبو واو : 
وقال ابن عباس : لما آنذر رسول الله ف عشيرته بالنار» قال آبو لهب : إن كان ما 
یقول ابن أخي حقّا فاني أفدي نفسي بمالي وولدي» فنزل : امآ أَعَقَ عَنه مار وم 
سب 
و«ما» فى قوله: «مَا أَغْنَى) : يجوز أن تکون نفيّاء ویجوز أن تکون استفهامّا؛ 
الفعل مصدراًء أي : ما أغنى عنه ماله وگشبه(؟. 
قوله تعالى: میم ارا دات هب 469 


أي : ذات اشتعال وتلهب. وقد مضّى في سورة «المرسلات القول فيه" . 


. ۷۹۳/۲ تفسیر مجاهد‎ )١( 

(۲) القراءات الشاذة ص ۱۸۷ . 

(۳) آخرجه الطبري ۷۱۷/۲ . 

(4) في سننه (۰)۳۵۲۸ وأخرجه آحمد (۲۰۳۲). 

(5) ذکره البغوي في تفسیره 4/ ۵4۳ عن ابن مسعود #ه. 
(7) مشکل اعراب القرآن ۸۵۱/۲ . 


. ۰۰۸/۲۱ )0( 


09۰ سورة المسد: الآيتان ۲ ۰ ۶ 


وه لاه ان ۷ بفتح الیاء. وقرأ آبو رجاء والأعمش: بضم الیاء. 
ورواها محبوب عن إسماعيل عن ابن كثير» وحسین عن أبي بكر عن عاصم" 
ورُويت عن الحسن. وقرأ أشهب العُقَيلي وأبو سمال العَدَويَ ومحمد بن السَّمَيْفع : 
ار بضم الیاء» وفتح الصادء وتشدید اللام”"' ؛ ومعناها : الله؛ من 
قوله : رم یر که [الواقعة: 44]. والثانية من الاصلاء؛ أي : يُصليه الله؛ من قوله : 
وف تیه تراک [النساء: ۳۰]: والأْوّی هي الاختیار؛ لاجماع الناس علیها؛ 
وهي من قوله : إلا من هو صَالٍ الک [الصافات:177]. 

قوله تعالی: «رامرائم ال الحطب 469 


5 5 کے مرک وم ۲ ۳ (۳( ]5 ات ۰ 
قوله تعالى : وا أن » أم جميل. وقال ابن العربی"*: العوراء أم قبيح» وكانت 
عؤراء .سبال لْحَطبٍ» قال ابن عباس ومجاهد وقتادة والسَّدّي: كانت تمشي 
بالنميمة بين الناس(*۴؛ تقول العرب : فلان یوب على فلان: إذا وَرَّْنَ علیه"**. قال 
الشاعر: 
إن بني الأَذْرّم حمّالوالحَطظبُ 2 هم الوْشاءٌ في الرّضًا وفي العَضْبْ 
عليه اللعنه تفر وال کرت ٩‏ 


وقال آخر: 


2 ۰ و و ره E af‏ 4 م2 o‏ 62 
مِنّ البیض لم تَصْطَدْ على ظهّر لامة ولم تَمْش بين الحيّ بالطب ارب" 


(۱) وهي غير المشهورة عن ابن كثير وعاصم. 

(۲) القراءات الشاذة ص ۱۸۷ . 

(۳) في أحكام القرآن ۱۹۸۲/4 . 

(6) أخرجه الطبري ۷۲۰/۲۶ عن عكرمة ومجاهد وقتادة. 

(0) التوريش: التحريش» وهو الإغراء بين القوم. وتهييج بعضهم على بعض. ينظر اللسان (ورش) 
و(حرش). 

(5) النكت والعيون ۳۱۷/۲ . 

(۷) النكت والعيون ۳۱۷/۲ » والكشاف ۲۹۷/٤‏ . 


سورة المسد: الآية ۶ أمه 


يعني : لم تمش بالنمائم وجعل الحطب ربا ِيدلَ على التدخين» الذي هو 
زيادة في الشر. وقال أكثم بن صَيْفِي لبنيه: لام والتمیمة فإنها نار مُحْرِقَةء وان 
النمّام يعمل في ساعة ما لا يَعْمَلُ الساحر في شهر'''. أخذه بعض الشعراء فقال : 
از تیه ار وتات یه لق ی وا اه 

ولذلك قبل : ناژ الحقد لا تخبو. وة عن النبی صَلی "الله عليه وسلم : دلا 
زاو و رو 2 3 ۱ ۳ 5 ۳ 5 
یدخل الجنة مام . وقال دو الوجهین لا یکون عند الله وجیها»"*. وقال علیه 
الصلاة والسلام : «مِنْ شَرٌ الناس ذو الوجهّین : الذي يَأتِي هؤلاءِ بوجو» وهؤلاء 
a‏ 

وقال كعب الأحبار: أصاب بني إسرائيل فحظ» فخرج بهم موسى عليه السلام 
ثلاث مرات يَسْتَسْقُون فلم يُسْقَوا. فقال موسی : «إلهي عبادك» فأوحى الله إليه: «إني 
لا أستجيب لك ولا لمن معك لأن فيهم رجلاً نمّاماًء قد َصَرٌ على النميمة». فقال 
موسى: «یا رَبْ من هو حتى خرجه من بيئنا»؟ فقال: «يا موسىء أنهاكَ عن النميمة 
وأكون نمّاماً» قال: فتابوا بأجمعهم فسقوا". 

والنميمة من الكبائر» لا خلاف في ذلك؛ حتی قال المُضّيل بن عیاض : ثلاث 
تهدٌ العمل الصالح» ويفطرن الصائمء وَينقُضْن الوضوء: الغيبة» والنميمة» والكذب. 

وقال عطاء بن السائب : ذكرت للشعبی قول النبی ي: «لا یسک مكة'" سافك 
دم » EOE‏ ولا تاجر يُرْبي» فقلت : يا آبا عمروء قَرن النمّام بالقاتل وآكل 


(۱) آخرجه آبو نعيم في الحلية ۰۷۰/۳ والبيهقي في الشعب (۱۱۱۱6) من قول يحيى بن أبي کثیر بلفظ : 
يفسد النمام في ساعة ما لا يفسد الساحر في شهر. 

(۲) لم نقف علیه. 

(۳) آخرجه أحمد (۰)۲۳۳۲۵ ومسلم (۱۰۵) من حدیث حذيفة بن الیمان ه؛ وسلف ۳۳۲/۱۸ . 

(4) لم نقف عليه بهذا اللفظء وینظر الحدیث التالي. 

(۵) أخرجه آحمد (۹۹۹۷) والبخاري (۰)۷۱۷۹ ومسلم (۲۵۲۲) ص ۲۰۱۱ من حدیث أبي هريرة ظله. 

(1) لم نقف علیه. 

(۷) في (د) و(م): لا یدخل الجنة. 


9۲ سورة المسد.: الآية ٤‏ 


الربا؟ فقال : وهل تسفك الدماء وئتَهّب الأموالء وتهیج الأمور العظام؛ إلا من 
ES‏ 

وقال قتادة وغیره: كانت تُعَيّر رسول الله ل بالفقر. ثم كانت مع کثرة مالها تحمل 
الحطب على ظهرها؛ لشدّة بُخلهاء فعیّرَتْ بالبخل. وقال ابن زيد والضحاك: 
كانت تحمل العضاه والشوك فتطرحه بالليل على طريق النبی ل وأصحابه؛ وقاله 
ابن عباس. قال الربيع : فكان النبئ 5 يوه كما يطأ الحرير. 

وقال مُرَّة الهَمْدَانِيَ: كانت أمٌ جميل تأتي كل يوم بإبالة من الحسك" ۰۳ فتطرحها 
على طريق المسلمين» فبينما هي حاملة ذاتٌ يوم حُزْمة ی فقعدت على حجر 
لتستریح فجذبها المَلّكَ من خلفها فأهلكها. وقال سعيد بن جُبير: حمالة الخطايا 
والذنوب» من قولهم: فلان يحتطب على ظهره؛ دليله قوله تعالى: وهم عون 
داهم عل طُهُورم »217 

وقیل : المعنى: حمالة الحطب في النار؛ وفيه بعد. 

وقراءة العامة: «حمَالةه بالرفع» على أن يكون خبراً «وامرأتّه» مبتدأ. ويكون «في 
چیدها حبل من مَسّد» جملة في موضع الحال من المضمر في «حمالة». أو خبراً ثانياً. 
أو يكون «حمالة الحطب» نعتاً لامرأته. والخبر «في جيدها حبْلٌ من مَسَداء فيوقف 
على هذا علی «ذات لهب». وتو آن نکرن قرام آنه۲ معطوفة على المضمر في 
«سیصلی» فلا یوقف على ذات لهب ویوقف على «وامرأته» وتکون «حَمّالة الحطب» 


: . . (۵) 
حبر ابتداء محدوف . 


)١(‏ أخرج المرفوع منه هناد في الزهد (۱۲۱۰) وعبد الرزاق في المصنف )٩۹۲۲4(‏ عن عبد الرحمن بن 
سابط مرسلاًء وأخرج قصة عطاء والشعبي هناد (۱۲۱۱). 

() النكت والعيون ۳۲۷/۲ بنحوه. 

(۳) الابالة: الحزمة. اللسان (بل) والحسك: جمم حسكة» وهي شوكة صلبة. النهاية (حسك). 

(6) هذه الاقوال في تفسیر البغوي ۶ - 44 بنحوها ما عدا قول الربیع» وقول مرة الهمداني نسبه 
للضحاك. ۱ 

(9) الکلام بنحوه في إيضاح الوقف والابتداء ۹۹۰/۲ ۰ واعراب القرآن للنحاس ۳۰۲/۵ . 


سور المسد: الآيتان ٤‏ - ۵ ۳ 


وقرأ عاصم: «حمالةً الحَطب» بالنصب على الذم "۰ كأنها اشْتَهَرَتْ بذلك» 
فجاءت الصّفة للذم لا للتخصيص» کقوله تعالی : مرت آیتما شرا وفرا بو 
قلابة: حايلة الحطب6”". 

قوله تعالى: فی چیدها حل من مسي © 4 

قوله تعالى: نی جبدهاء» أي : عنقها. وقال امرژ القیس : 
وچیدٍ کجید اللاي لیس بفاحش الا یه ولا هط" 

«حبْل من مَس أي : من لیف ؛ قال النابغة: 
وة بدغیس النخض بازلها هه ضریت ریت القغُر ابال 

وقال آخر: 
تا تاد ر ديد يي :إن کت سا نب قاس 


fe Tp oa‏ کت ای 5 م س( 
ENNIS FTRIS‏ 


وقد يكون من جلود الإبلء أو من أوبارها؛ قال الشاعر: 


ع 5 
74 2 ۲ 2 0 ۰ 2 1 7 4 5 


)۱( السبعة ص ۷۰۰۱ » والتيسير ص۲۲۵ . 

(۲) القراءات الشاذة ص ۱۸۷ . 

,۳( دیوان امرئ القیس ص ۱۰ . وسلف صدره ۱/۳ > والبیت من معلقته المشهورتة وقال شارح 
الدیوان: قوله : نصّته : مدّته وآبرزته. والمعطل: الذي لا حلى علیه. 

(5) دیوان النابغة ص ۳۱ ۰ قال النحاس في شرح المعلقات ۱۲۱/۲ : المقذوفة: المَرْميّة» یصف شدّتها 
واکتنازها أي : هي مرميّة باللحم» والدخیس : الذي قد دخل بعضه في بعض من کثرته واکتنازه 
والنحض: اللحمء والبازل: الکبیر» والصريف: الصياحء والقَعْو: ما يَضْحٌ البکرة إذا كان خشباً. 

(۵) الرجز في إصلاح النطق ص 558 ۰ والصحاح (مسد). المقسئن: الكهل الشديد الذي لم نمض السنّ 
منه شيئاً. شرح أبيات إصلاح المنطق للسيرافي ص۱۵۵ و۱۵۷ . 

(3) الرجز في الصحاح (مسد) واللسان (مسد). وفيه: ومسد فُتل من آیانق: جمع أيثق» وأَيْئّقَ جمع ناقة» 
والأنیاب» جمع ناب وهي الهرمة» والحقائق جمع حُقَة» وهي التي دخلت في السنة الرابعة. والرجز 
آنشده الأصمعى لعمارة بن طارق» وقال أبو عبيد: هو لعقبة الهجيمى» كما في اللسان. 


هه سورة المسد: الآية ۵ 


وجمع الجيد آجیاد. والمسد أمساد. أبو عُبيدة: هو حَبْل يكون من ضروب . 
قال الحسن: هي حبال من شجر تنب باليمن تسمّی المَّسَّدء وكانت تُفْتل. قال 
الضحاك وغيره: هذا في الدنيا؛ فكانت تُعَيّرُ النبی يل بالفقر وهی تحتطب فى حبل 
5 ۰ ی و و 3 3 3 : 3 2 
تجعله في جيدها من لیف فخنقها الله جل وعر به فأهلكهاء وهو في الآخرة حَبْل 
O,‏ 
من دار 

وقال ابن عباس في رواية أبي صالح: «في جیدها حَبْلٌ من مَسَلٍ» قال : سلسلة 
ذَرْعُها سبعون ذراعا ؛ وقاله مجاهد وعروة بن الزبیر: تذل مِنْ فيهاء وتخرج من 
أسفلهاء ویلوّی سائرها على غنقها. وقال قتادة: «حَبْل من مَسَّدِ) قال: قلادة من 
ء (MD‏ و ل ا ا ۳ ؟ 2 5 
ودع . الوّدع : خرز بیض تخرج من البحر» تتفاوت في الصغر والکبر. قال الشاعر : 

والجلم جلم ص يمرت الود 

والجمع: وَدّعات: الحسن: إنما كان خَرَاً في عُنقها. سعيد بن المسيّب: كانت 
لها قلادة فاخرةٌ من جوهرء فقالت: واللّاتٍِ والعُرَّى لأنفقنّها في عداوة محمد 
ويكون ذلك عذاباً في جيدها يوم القيامة. وقيل: إن ذلك إشارةٌ إلى الخذلان» يعني 
آنها مريوطة عن الایمان بما سبق لها من الشقاء» کالمربوط فى جیده بحبل من 


۱ 


والمَسْد: المَنْل. یقال : مَسّد خبله يَمْسّدهِ مَسْدَاء أي : آجاد قئلّه. قال : 
مد آغلی سوه وبارمة 


یقول : إن البقل يُقرّي ظهر هذا الحمار ویشده"". 


. ۳۱۵/۲ في (م): صوف» والمثبت من النسخ الخطية» وهو الموافق لما في مجاز القرآن‎ )١( 
بنحوه» وقول الحسن نسبه لابن زید.‎ ٩44/6 تفسیر البغوي‎ )۲( 

(۳) هذه الاقوال في تفسیر الطبري ۷۲۳/۲4 - ۰۷۲۵ وتفسير البفوي 944/4 . 

(4) الصحاح (ودع). 

() النکت والعیون ۳۱۸/۲ ۰ وتفسیر البغوي ۵41/4 . 

(7) الصحاح (مسد). والرجز لرؤبة» وهو في دیوانه ص ۱۸۱ . 


سورة المسد: الآية ۵ o00‏ 


اه سوه O TI E‏ فال الكناع + 
رن بای وین ان ضهب يكاي ات مح زاق 
لس بأنياب ولا ان 
ویروی : 
ولا ها بل 0 
قال الفراء: هو مرفوع والشعر مُكفأ”". يقول: بل مه مُکتنز؛ رفعه على 
الابتداء. قال: ولا يجوز أن يريد ولا ضعافی زاهق مخهن. كما لا يجوز أن تقول: 
مررث برجل آبوه قائم ؛ بالخفض. وقال غیره : الزاهق هنا: بمعنی الذاهب؛ كأنه 
قال : رتاک ی یر اراس عا شاف 
ورجل ممسود: أي : مجدول الحْلْق. وجارية حسنة المسد والعضب والجَدُل 
وَالْأَرْم؛ وهي ممسودةٌ ومعصوبة ومجدولة ومأرومة. والمساد على فعال : الحة في 
المِسَابء وهي نِخيئ السّمن» وسفاء العسل. قال جميعه الجوهري . 
وقد اغْتُرِض فقيل : إن كان ذلك حبلها الذي تحتطب به» فکیف يبقى في النار؟ 
وا یه بان ات وجل فاد عل میت كلما خرن 
والحکم ببقاء آبي لهب وامرأته في النار مشروط ببقائهما على الکفر إلى 
الموافاة» فلما ماتا على الکفر صدق الاخباز عنهما. ففیه معجزة للنبي يل. فامرأته 
خنقها الله بحبلهاء وأبو لهب رماه الله بالعدسة"" بعد وقعة بدر بسبع لیال» بعد أن 


)١(‏ سلف الرجز قريباً. 

(۲) ذكرها الجوهري في الصحاح (زهق)» وما بعده منه. 

(۳) الا کفاء في الشعر: هو اختلاف حرف الرّوي في قصيدة واحدة» وأكثر ما یقم ذلك في الحروف 
المتقاربة المخارج. الكافي في العروض والقوافي للتبريزي ص ١5١‏ . 

(4) في الصحاح (مسد). 


(5) العدسة: هي بثرة تشبه العدسة» تخرج في مواضع من الجسد» من جنس الطاعون. النهاية (عدس). 


065 سور المسد: الآية ۵ 


شَجَيْهِ أمُ الفضل'''. وذلك أنه لما قَدِمَ الحَيْسُمَانُ مكةً يُخبر خبرٌ بدرء قال له أبو 
لهب : آغبرني خبر الناس. قال : : نعمء والله ما هو إلا أن لَقِينا القوق فمنحناهم 
أكتافناء یضعون السلاح منا حيث شاؤواء ومع ذلك ما لَمَسْتٌ الناس. لا تالا 
بيضًا على خيل بلق لا والله ما قي منا؛ يقول: ما تبي شيئاً . قال أبو رافع : وکنت 
غلاماً للعباس أنجت الأقداح في صَمَةَ زمزم» وعندي أمّ الفضل جالسة» وقد سرّنا ما 
جاءنا من الخبر» فرفعتٌ نب الححجرة» فقلت : تلك والله الملائكة. قال: فرفع أبو 
لهب یده» فضرب وجهی ضَربةً مُنکرت رن وکنت رجلاً ضعیفاً فاحتملنی» 
عمد الحجرة فتأخذه وتقول: استضعفتّه أن غاب عنه سیده؟ وتضربه بالعمود على 
رأسه ففلقه شجّة مُنْكرة. فقام یجرٌ رجلیه ذليلاً» ورماه الله بالعَدّسة فمات وأقام 
ثلاثة أيام لم یُدفن حتی آنتن؛ ثم إن ولده غَسَّلُوه بالماء» كَذْفاً من بعيدء مخاَة عَذوّی 
العَدّسة. ES‏ ثم احتملوه إلى أعلى مکة. فأسندوه 
إلى جدار؛ ثم رضّموا عليه الحجارة" 


(۱) هي امرأة العباس رضي الله عنهماء واسمها لبابة بنت الحارث الهلالية» وهي لبابة الكبرى. الاصابة 
۳ 2 


(۲) آخرجه الطبراني في الکبیر ۰)٩۱۲(‏ والحاکم في المستدرك ۳۲۱/۳ - ۳۲۲ ۰ وعندهما أن الذي جاء 
بخبر المشر کین أبو سفیان بن الحارث. 


سورة الإخلاص 


مكيّةٌ في قول ابن مسعود والحسن وعطاء وعكرمة وجابر. ومدنیه في أحد قولي 
ابن عباس وقتادةً والضَّحَاك والسْدي ". وهي اربع آیات. 


سم ار اقل ا د 
فوله تمالی : «ثل هو له مد 6۵ له امد 6 لم لد وم 


ود © وم یک لم کنو لح 6 

قوله تعالی : لفل هو أله كد أي : الواحذ الوتل الذي لا شبيهَ له ولا نظیر 
ول انیت ولانوند ولا فريك راضل :۱9 دا رح فت الواو هة ومته قول 
النابغة : 

بلي الجلیل علّی مايش وعد"؟ 

وقد تقّم في سورة البقرة الفرق بين واجد وأَحَدِء وفي کتاب «الْأُسْنَى في شرح 
هاش الله انش ۱ اضا رف العف ذله: 

واأَحَدٌ؛ مرفوع» على معنی : هو أَحَدٌ. وقیل : المعنى : قل : الأمرٌ والشأن الله 
آخد. وقیل : «آخد» بدل من قوله : «الله»"*. 


زكرا جماعة :]جد الله؛ بلا تنوین "۰۲۳ طلباً للخفة. وفراراً من التقاء الساکنین؛ 


(۱) اللکت والعیون ۰۳۱۹/۲ وزاد المسیر ۲٠٤/۹‏ . 

(۲) دیوان النابغة الذبياني ص ۰۳۱ وهذا عجز البیت» وصدره: كأن رحلي وقد زال النهار بنا. وذو 
الجَلیل : واد قرب مکة. معجم البلدان ۱۵۸/۲ . والمستأیس هو الناظر بعینیه. 

(۳) ص ۱۱۶ و۱۹۵ - ۱۹۱ . 

(6) ذکر هذا الوجه ابن عطية في المحرر الوجیز ۳۹/۵ . 


(۵) ذکر ابن مجاهد في السبعة ص ۷۰۱ آنها قراءة أبي عمرو في رواية هارون عنه» وهي غير المشهورة عنه. 


سورة البقرة : الآية ۱۸۰ 1۱۱ 


قال ابن المنذر: وإذا کتبها بين أيديهم وهم ینظرون إليه أو یقرژون ما فیها ثم 
قال: اشهدوا أن هذه وصيّتي؛ كانت شهادتهم جائزةٌ في قول أبي ثور وأصحاب 
ا 

الحادية والعشرون: روى الدَارَقْطنيَ في «سننه» عن أنس بن مالك قال: 
كانوا يكتبون في صدور وصاياهم: هذا ما أوصى به فلان بن فلان أنه يشهدٌ أن لا 
له لا :درت لا ريك لزان مخمدا عیده ووضولة» وان الساعة انيد لا ریت 
فيهاء وأن الله يبعثٌ مَنْ في القبور. وأوصى مَن ترك بعدّه من أهله بتقوی الله حقٌّ 
قان وأن بُصلخرا ذات بيهم › ویطیعوا الله ورسوله إن کانوا مؤمنين» وأوصاهم 
بما وصّی به ابراهیم بنیه ويعقوبُ: يبن لد أله أضطقّ کم ی قلا من إلا 
ور لدي [البقرة: ۱۳۲]. 

ذکره ابن المنذر أيضاً بلفظه سوای وزاد البسملة: بسم الله الرحمن الرحیم : 
هذا ذكر ما آوصی به عبد الله بن مسعود إن حَدّث فيّ حَدَثُ الموت في مرضي 
هذا: أن مرجع وصيّتي إلى الله عرَّ وجل» ثم إلى الزبير بن العوام وابنه عبد الله بن 
الزبير» وأنهما في ڃل ول فيما وَلِيا وقضَياء وأنه لا یروج بنت من بنات عبد الله 
الا E‏ ۱ 

الثانية والعشرون: في الاوصیاء : قال ابن المنذر: أجمعَ هل العلم على أنَّ 
الوصية إلى المسلم الح الثّقة العَدْل جائزة» واختلفوا في الوصية إلى المرأة الحرة. 
فقال عوامٌ أهل العلم: الوصية إليها جائزت وبه قال مالك وسفيان الشوري 
والأوزاعنٌ والحسن بن صالح"؟ وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي» وهذا 


)١(‏ من قوله: قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم. .. إلى هذا الموضعء من (ظ)ء ولم ترد في باقي 
النسخ. 

(۲) قوله: في سننه» من (ظ). 

(۳) سنن الدارقطني ٠١٤/٤‏ . 

(8) البل : المباح. 

(۵) آخرجه الييهقي في السنن الکبری 5/ ۰۲۸۳-۲۸۲ وانظر المغني 1۷۳/۸ . 

(5) في (ظ): الحسن وصالح؛ والتصویب من المغني . 


00۸ سورة الإخللاص: الآيات ٤ ١‏ 


ومنه قول الشاعر : 
ولا ذاکر الل إلا 5 ا“ 

اله ألصَسمَدُ» أي : الذي يُصْمّد إليه في الحاجات. كذا رَوَى الصحاك عن ابن 
عباس قال: الذي يُصْمّد إليه في الحاجات”''» كما قال عز وجل : ثم لا مک 
اس هبوت [النحل: 0۳]. قال أهل اللغة: الصّمد: السّيد الذي يُضْمد إليه في 
النوازل والحوائج”". قال : 
اا بر اا تنس اس بعمرو بن مَسْعُودٍ وبالسَّيّدِ الم 

وقال قوم : الصَّمَدٌ: الدائم الباقي الذي لم يرّل ولا يزال”“. 

وقیل : تفسيره ما بعده: «لم يِذ ولم يُوْلَد). قال أبن بن شب : الصَمَدٌ: الزی لا 
یذ ولا يُولد؛ لانه لیس شي» یولد إلا سیموت» ولیس شی یموت لا ورت" 

وقال علیٌ وابمْ عباس أيضا واب و وائل شقيى بن سَلْمةً وسفیان : الصَّمّد: هو 


السّيّد الذي قد انتهی سُوَددُه في آنواع الشَّرف والسُوّدد ومنه قول الشاعر : 


(۱) سلف ۱۵/۳ ۰ وصدره: فألفیته غير مُسْتَعْتِبِ. 

"0 تفسیر آبي الليث ۵۲۵/۳ ۰ والنكت والعیون ۰۳۷۱/۶ وزاد المسیر ۲۹۷/۹ . 

© الصا ا 

43 أورده برواية المصنف أبو عبيدة في مجاز القرآن ۲ ونسبه للأسدي»› وابن السكيت في إصلاح 
المنطق ص۵۸ ۰ وابن عطية في المحرر الوجیز ٩۳۱/۵‏ ولم ینسباه. وذکره برواية : بخيري» بدل: 
بخيرء الطبري ۷۳۷/۲۶ ۰ والزجاج في معاني القرآن ۰۳۷۸/۰ والماوردي في النکت والعیون 
57 ولم ينسبوه» والبغدادي في الخزانة ۲3۹/۱۱ ونسبه لبنت معبد بن نضلة. 

0 آورده الماوردي في النکت والعیون ۳۷۱/۷ ونسبه للحسن. 

(5) لفظة: يولد» ليست في (م). 

(۷) سيأتي تخريجه قريباً عند ذکر المصنف له مطولاً. 

(۸) آخرجه عن ابن عباس وأبي وائل الطبري ۰۷۳۵/۲۶ والبيهقي في الاسماء والصفات )٩۸(‏ و(49). 
وقول سفیان في النکت والعیون ۳۷۱/۶ . ۱ 


سورة الإخلاص: الآيات ١‏ ۶ 68 


علوثه بخسام نم ففث له خذها خذیف فانت اميد الك 
وقال أبو هريرة: إنه المستغني عن کل أحد"» والمحتاجٌ إليه کل أخد. 
وقال السدَّيُ: إنه المقصودٌ في الرغائب» والمستعان به في المصائب. 
وقال الحسين بن الفضل : إنه الذي يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. 
وقال مقاتل : إنه الکامل الذي لا عيب فیه" "۰ ومنه قول الرّبرقان: 
سیروا جميعاً بيصي اللیل واعتمِدُوا هر سخ 
وقال الحسن وعكرمة والضحاك وابن جبیر : الصَّمّد: المُضِْمَتٌ الذي لا جَوْف 
له قال الشاعر: 
ات خروت لا زال ياد NE‏ لعل 
قلت: قد آتینا علی هذه الاقوال 50د في الصْمّد في کتاب «الأسى اران 
الصحیح منها ما شهد له الاشتقاق. وهو القول الأول ذکره الحَطَابي. 
وقد أسقط من هذه السورة من آبعده الله وأخزاه» وجَعَل النار مَمامه ومثواه» 
وقرأ: «الله الواحذ الصَّمَّدُ؛ في الصلاة» والناس یستمعون» فا ره «قُل هواء 


وزعم انه ليشن من القرآن. وغيّر لفظ «أحَداء وادَّعى أن هذا هو الصواب» والذي عليه 


(۱) آورده أبو علي القالي في آمالیه ۰۲۸۸/۲ والجوهري في الصحاح (صمد)» وابن فارس في مجمل 
اللغة ۵1۱/۲ » والماوردي في النكت والعیون ۳۷۱/۷ ولم ینسبوه. 
(۲) اللکت والعیون ۰۳۷۲/۲ وتفسیر الرازي ۱۸۱/۳۲ . 

(۳) قول السْدّي والحسین بن الفضل ومقاتل في النکت والعیون ۰۳۷۲/۲ وتفسیر الرازي ۱۸۱/۳۲ . 
الکو الهیوی وف ریات لد سرا وال بالگ ولا N‏ سید 
صمد. وآورد الشطر الثاني براوية المصنف أبو عبيدة في مجاز القرآن ۰۳۱۳/۲ والطبري ۷۳۷/۲4 . 
(۵) أخرج قولهم الطبري ۷۳۲/۲4 . قال ابن عطية في المحرر الوجیز ۵۳۹/۵ : وفي هذا التفسیر نظر؛ 

لأن الجسم في غاية البعد عن صفات الله تعالی. 
(5) أورده الماوردي في النکت والعیون ۰۳۷۱/۲ والشكيم جمع شكيمة : وهو الحديدة المعترضة في فم 
الفرس. القاموس (شکم). 


035 سورة ال خلاص: الآيات ۱ . ۶ 


الناس هو الباطل والمحالء فأبطل معنى الآية؛ لأن هل التفسير قالوا: نزلت الآية 
عوابا لأهل الشرك لمّا قالوا لرسول الله ك: صف لنا رَبك أن ذهب هو أم من 
نحاس أم من صَُفْر؟ فقال الله عر وجل ردًا عليهم : «قل هُوَ اللهُ اح . ففي «مُّ» 
دلالةٌ على موضع الر ومکانٍ الجواب. فإذا سقط بل معنى الایف وصح الافتراء 
على الله عزَّ وجل» والتکذیب لرسوله بل . 

وروی الترمذي عن أبن بن كعب أ المشركين قالوا لرسول الله : انْسْبْ لنا 
ربك فأنزل الله عز وجل : «قل هر الله أحد . الله الصمد». والصّمّد: الذي لم يلد 
ولم بُوّد؛ لانه ليس شية يولد إلا سيموت» ولیس شي؛ يمرت إلا سیورّث. وان الله 
تعالی لا يموت ولا يورث .ونم کی َم موا آحد»”" قال: لم يكن له شبیه 
ولا جذل» ولیس كمثله شيء. 

وروي عن آبي العالية أن النبع ل ذكر آلهتهم فقالوا: اسب لنا رَبّك. قال : فأتاه 
جبریل بهذه السورة ١قُلَّ‏ هُرَ الله أحد»» فذکره نحوه» ولم يذكر فيه عن أب بن كعب» 
وهذا أصحٌ. قاله الترمذي"*. 

قلت: ففي هذا الحديث إِثياثُ لفظ «قل هو الله أحد» وتفسيرٌ الصَّمّدء وقد تقدّم. 
وعن عكرمة نحوه. وقال ابن عباس : ١لْمْ‏ یله كما وَلَدَتْ مَرْيّم» ولم يُولد كما ولد 
عیسی اوَعُرَينٌ وهو رد علی التصاری» وعلی من قال : عر ابن الله. 

«ولم يكن له كفواً أحد» أي : لم يكن له مِثْلاً أحد. وفیه تقديمٌ وتأخيرء تقدیره : ولم 
يكن له كُفُواً احد"؟ فقدّم خبر كان على اسمهاء لینساق أواخرٌ الآي على نظم واحد. 


. ۱۳۳/۱ سلف‎ )١( 

(۲) ذكر المصنف هذا الكلام في سورة البقرة ۱۲۸/۱ و۱۳۳ . 

(۳) وقع في (ظ): كفؤآء بالهمز. وسنذكر قريباً الأوجه فيها وصاحب كل وجه. 

(4) سنن الترمذي (۰)۳۳۹4 وأخرجه أحمد أيضاً (۲۱۲۱۹) مختصراً» وفي إسنادهما أبو سعد محمد بن 
مُيَسَّر الصاغاني» وأبو جعفر الرازي وهو عيسى بن عبد الله بن ماهان» وهما ضعيفان. كما في التقريب. 

(0) أخرجه الترمذي (7770) وفيه أيضاً أبو جعفر الرازي وهو ضعيف كما بينا. 

(1) كذا في النسخ» والصواب أن يقول: تقديره: ولم يكن له أحدٌ كفواً. وينظر تفسير البغوي 040/4 . 


سورة الا خلاص: الآيات ۱ . ۶ ۱ 


وقری : واه بض الفاء وسکونها" ». وقد تقدَّم في «البقرة""" أن کل اسم على 
ثلاثة أحرف أُوَّلّه مضموم» فإنه يجوز في عينه الضم والاسکان؛ الا قوله تعالی : 
اومان انون ساون EE‏ لعل تقدمضة وقرأ حفص : ١كُمُواً)‏ مضموم 
الفاغ تدر و يالات ف 

القولٌ في الأحاديث الواردة في فضل هذه السورة» وفيه ثلاث مسائل : 

الأولى: ثبت في «صحيح» البخاري عن أبي سعيدٍ الخذريٌ هه أن رجلاً سمع 
رجلاً يقرأ: فل هو الله أحد» يردّدهاء فلمّا أصبح جاء إلى النبيّ بء فذكر ذلك له 
E E EES‏ «والذي نفسي EE EN‏ 
القُرآن0”") 

وعنه قال: قال النبئ بل لأصحابه: «أيعجز حذکم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة» 
فسَّىَّ ذلك عليهم» وقالوا: أينا يُطيق ذلك يا رسول الله؟ فقال: «اللهُ الواحدٌ الصّمد 
ثلث القرآن»(*). خرّجه مسلم من حديث أبي الدرداء كك بمعناه"*. 

وخرج عن أبي هريرة وه قال: قال رسول الله : «الخشدواء فإني سأقرأ علیکم 
ثلتّ القُرْآن'. فحشد مَنْ خشّد. ثم خرج نبي الله ل فقرأ: «قُلْ هُوّ الله آحد» ثم 
دخل» فقال بعضنا لبعض : إني أرق هذا خر جاءه من السماء» فذاك الي آدخلد. 
ثم خرج فقال: #ٍني قلت لکم: سأقرأ علیکم ثُلث القرآن. ألا لها تَعْدِل ثلت 
القرآن». 


(۱) قرأ حه حفص : «كَمُوأً» بضم الفاء وفتح الواء من غير همز» وسیذکرها المصنف قريباً. . وقرأ حمزة بإسكان 
الفاء مع الهمز في الوصل» فإذا وقف أبدل الهمزة واواً مفتوحة اتباعاً للخط. وقرأ الباقون يضم الفاء مع 
الهمزة. التيسير ص ۲۲۲ ۰ وينظر السبعة ص ۷۰۱ - ۷۰۲ . 

. ۱۸۰/۲ )۲( 

(۳) صحیح البخاري (۰)۵۰۱۳ وهو عند آحمد (۱۱۳۰۲). وقوله : يتقالّها: اصله یتقاللها» أي: يعتقد آنها 
قليلة» والمراد استقلال العمل لا التنقيص. فتح الباري 1۰/۹ . 

(4) صحيح البخاري (0۰۱6)) وهو عند أحمد (۱۱۰۵۳). 

(5) صحيح مسلم (۸۱۱): (۰)۲۵۹ وهو عند أحمد (۲۱۷۰۵). 

(1) صحيح مسلم (۸۱۲): (۲۲۱)» وهو عند أحمد .)٩۰۳۵(‏ 


0۲ سورة الا خلاص: الآيات ١‏ . ۶ 


قال بعض العلماء: إنها عَدَلَتْ ثُنْثَ القرآن لأجل هذا الاسم» الذي هو 
«الصَّمّداء فإنه لا يوجد في غيرها من السّور. وكذلك «أَحَدٌ». 

زقيل: إن القرآن آنزل أتلاناء. تلا منه احکام وتلا منه وعد ووعید؛ وفنا 
منه آسماء وصفات» وقد جَمَعتٌ «فْل هو الله أحد» الثْلت وهر الاسما 
والصّفات. ودل على هذا التأویل ما في «صحیح» مسلم من حدیث آبي الدّرداء د 
عن النبی کل قال : «إِنَّ الله جل وعرٌ جرا القرآن ثلاثة آجزای فجعل «فل هو أنه 
اد جزم من ج الفرآن» ۲ وهندا نض روا المعنى شمیت سور 
الإخلاص» والله أعلم. 

عرو سام عر دك رركي الله :أذ رميو الال ريست رجا على 
سَرِية) وکان يقرأ افو ی خت فيختم ب «قل هو الله آحد؛ فلمّا رجعواء 
ذكروا ذلك للنبی يل فقال: سوه لاي شيء يضنع ذلك؟» فسألوهء فقال : لانها صفهً 
ال جه نايا اعت أن أقرأ بها. فقال رسول الله 4: «أخبروه أن الله عر وجل 


و #۶ (۳) 
حه ) 5 


وروی الترمذي عن أنس بن مالك قال: كان رجل من الأنصار يؤمّهم في مسجد 
باء» وكان كلَّما افتتح سورة يقرؤها لهم في الصلاة فقرأ بها“ افتتح ب«قل هو الله 
آحد»» حتى یفرغ منهاء ثم قرأ سورة""" أخرى معهاء وكان يصنع ذلك في کل ركعة ؛ 
فكلّمه أصحابه» فقالوا: إِنَّك تقرأ بهذه السورة» ثم لا ترى أنها جزئك حتى تقراً 
بشورة أخرى > فاا آن ترا بهناءروإما آن تدعيا رر بسورة آخری؟ قال : ما انا 
بتارکها إن أحبيتم أن رمک بها نع وت وکانوا یرنه آنضلهی 


)١(‏ في النسخ عدا (ز): الائلاث» والمثبت من (ز). 

(؟) صحیح مسلم (۸۱۱): (۲۲۰) وهو عند أحمد .)۲۷٤۹۸(‏ 

(؟) صحیح (۰)۸۱۳ وهو عند البخاري (۷۳۷۰). 

(4) قال المبارکفوري في تحفة الاحوذي ۲۱۲/۸ - ۲۱۳ : الظاهر أن في قوله : يقرأ بها (كذا وقعت عنده) 
تكراراً فتفكر. 

(0) في (م) وسنن الترمذي: ثم يقرأ بسورة. 


سورة الإخلاص: الایات ١‏ ۶ ۳ 


وکرهوا أن يؤُمّهم غیره؛ فلمّا آتاهم النبیْ لا آخبروه الخبر فقال : «يا فلان ما يمئعك 
ما يأمرك به“ أصحابك؟ وما یحمك أن تقرأ هذه السورة في کل رکعة»؟ فقال : یا 
رسول الله إنّي أحبّهاء فقال رسول الله : «إِنَّ حُبَّها أَدْخَلَكَ الْجَنّةَه. قال: حدیث 
حسنٌ غریب صحيح”". 

قال ابن العريت”" : فكان هذا دليلاً على أنه يجوز تکرار سورة في كل ركعة. وقد 
زایت فلن نات الاسباط © فیما بقرب مه إناما د مم ج الکمانه وال ماما 
كان يصلّي فيه التراويح في رمضان بالأتراك» فيقرأ في کل ركعة «الحمد للّه»» و«قل 
هو الله آحد» حتى يتم التراويح» تخفيفاً عليه ورغبةٌ في فضلهاء وليس من السنة 
حنم القرآن في رمضان. 

قلت : هذا نص قول مالك قال مالك : وليس ثم القرآن في المساجد بسنة. 

الغالثة : روی الترمذی عن آنس بن مالك قال: آقبلث مع النبخ و فسمع رجلا 
يقرأ: «قل هو الله أحد»» فقال رسول الله #: «وجبت». قلت: وما وجبت؟ قال: 


«الجنة». قال : هذا حديث حسن صحیح(. 


قال الترمذي : حدثنا محمد بن مرزوق البصري» قال : حدَثنا حاتم بنْ میمون آبو 
سهل» عن ثابت البُنانيٌ» عن أنس بن مالك عن النبع ل قال : «مَن قرأ کل يوم مثتي 


۳ 
20 


مرة: «قل هو الله آحد». مُحي عنه ذنوب خمسينَ سن إلا أن يكون عليه دین». 


(۱) في (م) وسنن الترمذي: مما يأمر به. 

(۲) سنن الترمذي (۰)۲۹۰۱ وأورده البخاري تعليقاً قبل حدیث (۷۷۰). 

)۳( في أحكام القرآن ۱۹۸۳/۶ . 

(4) باب الاسباط أحد آبواب المسجد الاقصی. ينظر معجم البلدان ۱۷۰/۵ . 

(۵) المدونة ۲۲۳/۱ . 

() سنن الترمذي (۲۸۹۷) من حديث آبی هريرة #ه لا من حديث أنس كما ذكر المصنف» وأخرجه من 
مایت أبن ب ایشا لبد 2113 والنسائي ۱۷۱/۲ . ووقع في سنن الترمذي وعارضة الأحوذي 
١‏ : حديث حسن غريب» بدل: حديث حسن صحیح. وفي تحفة الأحوذي ۲٠۹/۸‏ ۰ وتفسير 
ابن كثير ۸/ 0777 نقلاً عن الترمذي: حسن صحيح غريب. 
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وبهذا الاسناد عن النبيّ #6 قال : «مَن آراد أن ينام على فراشه» فنام على يمينهء 
ثم قرأ: قُل هُوَ الله آحد. مئةً مرّق فإذا كان يوم القيامة یقول له الربٌ: يا عبديء 
ادخل على يمينك الجنة». قال: هذا حديث غريب من حديث ثابت عن أن ° 

وفي مسند أبي محمدٍ الدارمیی» عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ك: 
«مّن قرأ: «قل هو الله أحد» خمسین مر غفرتٌ له ذنوب خمسينٌ سنة». 

قال : وحدئنا عبد الله بن ينيد قال: حدّثْنا حو قال : آخبرني أبو عقیل : أنه 
نع سید بخ ال ر إن ترق له فا + هتفر[ دقن هو الآ 
مراتٍ بني له قصر في الجنة. ومن قرأها عشرین مرَّةٌ بُني له بها قصران في الجنة. 
ومن قرأها ثلائین مرت بُني له بها ثلاثةٌ قصور في الجنة». فقال عمر بن الخطاب : 
والله يا رسول الله إذّا لَنُكْئِرَنَ قصورناء فقال رسول الله ل: «الله آوسع من ذلك». 
ی و وزعموا آنه کان من الأبدال"۳. 

وذکر أبو میم الحافظ من حدیث آبي العلاء يزيد بن عبد الله بن الشّحُيره عن 
أبيه» قال: قال رسول الله وَل : لقن كر + لاقل نهو ]لله خا فى شرفت الذي پوت 
فيه» لم يُفئّن في قبره. وأمِن من ضغطة القبر. وحملته الملائكة يوم القيامة بِأَكُنّهاء 
حتى تجیرّه من الصراط إلى الجنة». قال: هذا حديث غریب من حديث يزيد تفرد به 
نصر بن حماد البَجَلك29. 1 


(۱) أخرج هذين الحديثين الترمذي (۰)۲۸۹۸ وهما ضعيفان لضعف حاتم بن میمون» قال ابن حبان: لا 
يجوز الاحتجاج به» وقال ابن عدي : يروي عن ثابت ما لا يتابع عليه. ينظر ميزان الاعتدال 78/١‏ - 
۹ وتقريب التهذيب. 

(۲) مسند الدارمي (۰)۳۳۸ قال ابن كثير في تفسيره ۵۲/۸ : إسناده ضعيف. 

(۳) مسند الدارمي (7579) وهو مرسل. 

)٤(‏ حلية الأولياء ۲۱۳/۲ دون قوله: هذا حديث غريب. ۰.۰ وأخرجه أيضاً الطبراني في الأوسط 
(0۷۸۱). قال الهيثمي في المجمع ۱6۰/۷ : رواه الطبراني في الأوسطء وقال: لا يروى عن النبي 96 

. إلا بهذا الاسناد» وفيه نصر بن حماد الورّاق» وهو متروك. اه. ونصر بن حماد هذا قال عنه مسلم: 
ذاهب الحدیث» وقال ابن معين: کذاب. ميزان الاعتدال ۲۵۰/4 - ۲۵۱ . 
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وذکر آبو بكر أَحمدٌ بن عليٌ بن ثابتٍ الحافظ» عن عیسی بن أبي فاطمةً الرازي 
قال ت فان یه اش ول زد تفن یا فا ترس اشد عفني لحي فقون 
الملائکة. فيأخذون بأقطار الأرض» فلا يزالون يقرؤون: «قل هو الله أحد» حتى 
یسک غضبّه جل وعد '". 

وخَرّج من حديث محمد خالدٍ الجَنَدِيُء عن مالك عن نافع» عن ابن عمر 
قال: قال رسول الله : «من دحل یوم الجمعة المسجد» فصلّی أربع ركعات» يقرأ 
في كل ركعة بفاتحة الکتاب واقل هو الله أحد) خمسينٌ مره فذلك متا مر في أربع 
رگعات» لم يَمْتْ حتی یری منزله في الجنة أو يُرَى له)”". 

وقال أبو عمر مولى جرير بن عبد الله البَجَليّء عن جرير قال: قال رسول الله ك3 : 
دمن قرأ: «قل هو الله أحد» حين يدخل منزله» نمت الفقر عن أهل ذلك المنزل وعن 
الجيران»". 

وعن أنس قال : قال رسول الله ل : «مَن قرأ: «قل هو الله آحد» مرَّةء بُورك 
عليه» ومن قرآها مرّتين» بورك عليه وعلی أهله» ومّن قرأها ثلاث مرات» بورك عليه 
وعلى جميع جيرانه» ومّن قرأها اثنتي عَشْرة بنى الله له اثني عَشَّرَ قصراً في الجنف 
وتقول الحفظة: انطلقوا بنا ننظر إلى قصر أخيناء فان قرأها مئة مرَوّء كمَّر الله عنه 
ذنوب خمسينَ سنة» ما خلا الدّماء والأموالء فان قرأها آربع مئةِ مرَّوء كمّر الله عنه 


)١(‏ أورده السيوطي في الدر المنشور 4١7/5‏ وعزاه للطبراني من طريق أبي بكر البرذعي عن أبي زرعة وأبي 
حاتم عن عيسى بن أبي فاطمة» به. ولم نقف عليه عند الطبراني. 

(۲) أخرجه الدارقطني في غرائب مالك من طريق عبد الله بن وصيف الجندي عن علي بن زياد اللخمي 
عن محمد بن خالد الجندي» به. وقال: لا یمح هذا: وعد الله بن وصیف مجهول. وذکره الخطیب 
في الرواة عن مالك من غير هذا الوجهء وقال: غريب جداًء لا آعلم له وجهأ إلا هذا. لسان المیزان 
ا 

(۳) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (1419) من طريق أبي زرعة بن عمرو بن جرير» عن جرير مرفوعا. 
قال ابن كثير عند تفسير هذه السورة: إسناده ضعيف. اه. ووقع في (ز) و(ظ) و(ي): أبو عمرو مولى 
جریر. 


۶ - ۱ سورة الا خلاص: الآيات‎ 07٦ 


ذنوب مئة سنةء فان قرأها ألف مر لم يمت حتى يَرَى مكانه في الجنة أو ری له». 


وعن سهل بن سعدٍ الساعدي قال: شكا رجل إلى رسول الله يه الفَمُر وضيقٌ 
المعيشة؛ فقال له رسول الله ك: «إذا دخلتٌ البيت» فسَلَّمْ إن كان فيه أحدء وان لم 
يكن به أحد فسلم علی واقرأ: قل هو أله أحدٌ4 مره واحدة». ففعل الرجل» فأدرٌ 
الله عليه الرزق» حتی آفاض علی چوا 
لم رها فيما مضى طلعث قط كذلك» فأتى جبريلٌ» فقال له رسول الله : «يا 
جبريل» مالي أرى الشّمس طلعث بیضاء بشعاع لم أرها طلعث كذلك فيما مضى 
ظ؟» فقال: «ذلك لأن معاويةً بنَ معاوية اللّيثي توفي بالمدينة اليوم» فبعث الله 
سبعين ألف مَلَّكِ يُصَلُونَ عليه». قال: «ومِمّ ذلك؟» قال: «كان يكثر قراءة: «قل هو 
الله أحد» آناء الليل وآناء النهار وفي ممشاه وقيامه وقعوده» فهل لك يا رسول الله 
E 1 50 0 ۳ ۲‏ ۰ ۳ 3 (۳) * 
أن اقبض لك الارض» فتصلي علیه؟». قال: «نعم». فصلی عليه» ثم رجع . دکره 
التعلبيئ» والله أعلم. ۱ 


)١(‏ أخرجه ابن عساكر في تاريخه ۱٩۰/۱۵‏ بنحوهء وفيه أبان بن أبي عیاش وهو متروك كما قال ابن 
حجر في التقريب. 

(۲) أورده الرازي في تفسيره ۱۷/۳۲ وفيه: وان لم يكن فيه أحد فسلم على نفسك» بدل... فسلم عليٌّ. 
ولم نقف عليه في مصادر التخريج. 

(۳) أخرجه أبو يعلى (5571)» والبيهقي في دلائل النبوة ۰۲4۵/۵ وابن عبد البر في الاستيعاب بهامش 
الاصابة ۱۵۳/۱۰ - ۱۵۶ . وفيه العلاء بن زيدء وقيل: ابن زَيْدَلَء قال ابن حجر في الاصابة ۲۳۸/۹ 
- ۲۳۹ بعد أن أورده من طریقه : والعلاء أبو محمد هو ابن زيد الثقفي واو. وقال الذهبي في الميزان 
۳ : تالف قال ابن المديني: كان يضع الحديثء وقال ابن حبان: روى عن أنس نسخة 
موضوعة منها: الصلاة بتبوك صلاة الغائب على معاوية بن معاوية الليثي. اه. ووقع في مسند أبي 
يعلى: فبعث الله ألف ملك» بدل: فبعث الله سبعين ألف ملك. 


تفسیر سورة «الفلق» 

وهي مكية؛ في قول الحسن وعکرمة وعطاء وجابر. ومدنية؛ في أحد قولي ابن 
عباس وقتادة. وهي خمس آیات. 

وهذه السورة وسورة «الناس» و«الإخلاص» تعوّذ بهن رسول الله ي حين سحرته 
البهود؛ على ما يأتي. وقیل : اناوت کان يقال ما : المتممشيان» ای: تان 
من التْفاق. وقد تدم وزعم ابن مسعود آنهما دعاء تعوّذ به» ولیستا من القرآن؛ 
خالف به الاجماع من الضحانة واه الت ۱۳۳ 

قال ابن قتيبة : لم یکتب عبد الله بن مسعود في مصحفه المعوذتب تین ؛ لأنه كان 
سا ی ی ل ل ا فقدّر أنهما 
بمنزلة : «أعيذكما بکلمات الله الام من کل شيطان وهامّ. ومن كل عين لام : 

قال أبو بكر الأنباريّ: وهذا مردودٌ على ابن قتيبة؛ لأن المعوّذتین من كلام رب 
العالمین المُعجز لجمیع المتخلوقينء و«أغيذكما بكلمات الله العامة من قول 
ال “. وكلامٌ الخالق الذي هو آیةٌ لمحمد ب خاتم النبيين» وحجّةّ له باقية على 
جميع الكافرين» لا يلتبس بكلام الآدميين» على مثل عبد الله بن مسعود الفصيح 
اللسان العالم باللغة» العارف بأجناس الکلام وأفانين القول. 


وقال بعض الناس : لم يكتب عبدٌ الله المعوّذتين لأنه أَمِنَ عليهما من النسیان 


(۱) ص۵۳۳ من هذا الجزء. 

(۲) اللکت والعیون ۳۷۳/۲ . وقول ابن مسعود هه آخرجه البزار في مسنده (۱۵۸۲) ولفظه: كان عبد الله 
يح المعوذتين من المصحف» ویقول: نما آمر النبي 85 أن يتعرّذ بهماء وکان عبد الله لا يقرأ بهما. 
وأخرجه بمعناه أحمد (۲۱۱۸۱) والبخاري (4۹۷۷) وینظر ما ذکره الحافظ ابن حجر في فتح الباري 
۸ - ۷۳ في هذه المسألة. 

(۳) آخرجه آحمد (۰)۲۱۱۲ والبخاري (۳۳۷۱) من حدیث ابن عباس رضي الله عنهما. 


)٤(‏ في (م) البشر بینْ. 


۱۱۲ سورة البقرة : الآية ۱۸۰ 


3-3 


وروينا عن عطاء بن أبي رباح أنه قال فى رجل أوصى إلى امرأة؛ قال: لا 
" تكون المرأة وصیّ فان فعل خوّلت إلى رجل من قومه. 
يوسف: لا تجور» وقال النخعي ومالك والأوزاعي وابن عبد الحكم: هي جائزة 
إذا أوصى إلى عبد" . وقال أصحاب الرأي: إذا أوصى إلى عبد غيره فالوصية 
باطلة» وإن أجاز مولى العبد؛ لأن للمولى أن یبیعه؛ فیخرجه من الوصية. وكذلك 
إذا أوصى إلى عبده وفي الورثة کبیر» وان أوصى إلى عبده وفي الورثة صغير فان 
الوصية إليه جائزة”" . 

واختلفوا إذا أوصى إلى المکاتب؛ فأبطلّها الشافعیْ وأبو ثورء وأجازها 
النخعنٌ وأصحاب الرأي إذا وصّی إلى مكاتبه. 

قلت: وهو يشبه مذهب مالك . 

قال ابن المنذر: ولا تجوز الوصيةٌ إلى الذمّى في قول مالك والشافعي وأبي ثور 
وأصحاب الرأي» ولا أحفظ عن غيرهم خلاف قولهم"* قال: وبه نقول. 

ويجوز وصية الذمي إلى المسلم في قول الشافعي ذأ ثور وأصحاب الرآي» 
وبه قال مالك إذا لم يكن في تركته الخمر والخنازير” . 

5 لو‎ a i 

واختلفوا فى وصية الذمّى إلى الذمّی فأجاز أصحاب الرأي ذلك» وقال 
آبو ثور: إذا ترافعوا إلينا أبطلناه. 
)١(‏ أخرجه أبو داود (۲۸۷۹). 
(؟) ذكر صاحب المغني ۵۵۳/۸ أن مالکاً أجاز الوضية للعبد» سواءٌ كان عبد نفسه أو عبد غيره. 
(۳) انظر المغني 8/ ۵۵۳. 
)2 نقل صاحب المغني 017/8 عن شریح» والشعبيّ» والثوري» والشانعي واسحاق» وأصحاب 


الرأي: أنه تصح وصية المسلم للذميّء ثم قال: ولا نعلم عن غيرهم خلافهم. 
)2 سلف نحوه ص ۱۰۲ . 


6۸ سورة الفلق: الآيات ١‏ ۵ 


فاتتطمها وهو يحفظهما ؛ كما أسقط فاتحةً الكتاب من مصحفه» وما يمك في حفظه 
واتقانه لها. فردٌ هذا القول على قائله واحتجّ عليه بأنه قد کتب : رد۱ جاء صر ال 
شمه وکا لك كرتر وطثل هو اله ده وهن یجرین مجری 
المعوّذتین في آنهن غير طوالء والحفظ الیهن أسرعٌ» ونسیائهن مأمون» وکلهنٌ 
یخالف فاتحة الکتاب؛ إذ الصلاة لا تتم إلا بقراءتها. وسبیل كل ركعة أن تکون 
المقدّمة فيها قبل ما يقرأ من بعدهاء فاسقاط فاتحة الکتاب من المصحف. على معنی 
الثقة ببقاء حفظهاء والامن من نسیانها. صحيح» ولیس من السور ما يجري في هذا 
المعنى مجراها ولا يلك به طریقها. وقد مضی هذا المعنی في سورة «الفاتحة»“ 
والحمد لله. 


ری > N‏ 42 سه 210 O TU.‏ 
قوله تعالی: «فل أعودٌ یرب الق (6 ین سر ما حَلْقَ 69 وین شر عاستٍ 
دا وب © وین هر الک ف المد © و سر اسي ا 

حسد 6 4 


فيه تسعة مسائل : 

الاولی: روی النسائی عن عقبة بن عامر» قال: أتيتٌ النبی يك وهو راکب 
فوضع يدي على قدمه» فقلت: أقرئني سوراً یوسف. فقال لي : «ولن قرأ شیناًآبلع 
عند الله من «قل أعودُ بر ال 4». وعنه قال : بینا آنا سیر مع النبي بل بين 
الجحمة والابُوای إذ یا ريح مُظلمة شديدة» فجعل رسول الله ل یتعوّذ ب «أعوذ 


برب الفلق». و«أعوذ برب الناس»» ویقول : «یا عقبة» تعوّذ بهماء فما تعوذ متعوذ 


. ۱۷۷ - ۱۷۲۱/۱ )۱( 


(۲) سنن النسائي (المجتبی) ۲۵4/۸ ۰ وأخرجه أحمد (۱۷۳۱). 


سورة الفلق: الآيات ۱ - ۵ ۹ 


بمثلهما». قال : وسمعتّه يقرأ بهما في الصلاء". 

وروی النّسائي عن عبد الله قال: أصابنا طش وظلمت فانتظرنا رسول الله يل 
یخرج"؟» ثم ذکر كنا معناه: فخرج رسول الله # [ليصلي بنا]ء فقال: «قُل». 
فقلت: ما أقول؟ قال: «قل هو الله أحد والمعوذتين» حين تمسي وحين تُصبح ثلائ 
يكفك كل شيء»”". 

وعن عقبة بن عامر الجْهَِي قال: قال لي رسول الله : «فل». قلت: ما أقول؟ 
قال : «قل : قل هو الله آحد. قل أعوذ برب الفلق. قل آعوذ برب الناس» فقرأهن 
رسول الله يو ثم قال : «لم يتعوّذ الناس بمثلهنَ» أو «لا يتعرّذ الناس بمثلهنَ»”*“. 

وفي حدیث ابن عابس : «قل آعوذ برت الفلق وقل اعود برب الناس هاتین 
السورتین». وفي «صحیح) البخاري ومسلم عن عائشة أن النبي ك كان إذا اشتکی قرأ 
على نَفْسه بالمُعوَذتیْن ویثفث فلما اشتدَّ وجعه كنت أقرأ عليه» وآمسح عنه بیده؛ 
رجاء برکتها ".ال : النفخ ليس معه ریق. 

الثانية : ثبت في «الصحیحین»۳ من حدیث عانشة أن النبي ل سره يهودي من 


يهود بني ریق يقال له لَبِيدُ بن الأغصم» حتی یخیل إليه أنه كان یفعل الشيء ولا 


(۱) آخرجه آبو داود (۱6۲۳). 

(۲) لفظ : بخرج» من (د) و(م)».وفي متاح النسائي: ليصلي با 

(۳) سنن النسائي (المجتبی) ۸ - وما بين حاصرتین منه - وأخرجه أحمد (۰)۲۲۲6 وعبد الله: هو 
ابن حُبيب #» وقوله: طشن أي: مطر خفیف. قاله السندي كما في حاشية المسند. 

(6) أخرجه النسائي ۲۵۱/۸ . 

(5) في النسخ: ابن عباس» وهو خطأء والحديث أخرجه أحمد (۰۱۷۲۹۷ والنسائي ۸/ ۲۵۱ - ۲٠۲‏ . 

(7) صحيح البخاري (۰)5۷۳0 وصحيح مسلم (۰)۲۱۹۲ وأخرجه أحمد »)۲٤۸۳۱(‏ وسلف قسم منه 
۷1/۲ . 


)۷( مج البخاري (۲۱۳ 6۷ و صحیح مسلم (۰)۲۱۸۹ وهو في مسند أحمد (۲۳۰۰). 


ولام سورة الفلق: الآيات ۰۱ ۵ 


يفعله» فمكث كذلك ما شاء الله أن يمكث - في غير الصحيح: سنة( ‏ ثم قال: «يا 
عائشة» أشعرتٍ أن الله أفتاني فيما استفتيته فيه. أتاني ملكان» فجلس أحذهما عند 
رأسي» والآخر عند رجلي. فقال [أحدهما لصاحبه]۳*: ما شأن الرجل؟ قال : 
طروت قال ومَنْ طَبَّهُ؟ قال: لَبِيدُ بن الأعصم. قال: في ماذا؟ قال: في مُضط 
ومُشاطة وججفٌ طلعة ذك © تحت راعوفة في بثر ذي أَرْوَان». فجاء البثر واستخرجه. 
انتهى الصحيح. 

وقال ابن عباس : «آما شَعَرْتٍ يا عائشة نشة أن الله تعالی آخبرني بداني». . ثم بعث 
غلا ی ا ی و یی 
الصخرة وهي الراعوفة - صخرة نترك أسفل البئر یقوم علیها المائح* ا نج | 
الجت. فاذا مشاطة رأس إنسان» وأسنان من مُضْطء وإذا وتر معقودٌ فيه إحدى عشرةً 
عقدة مغرزة بالابر» فأنزل الله تعالى هاتين السورتين» وهما إحدى عشرة آية على عدد 
لالد یه وی ی یوب 


24 
م 


غلك ی اتعلت اها ال خرن انها ا وقال: ليس به بأس 


وجعل جبريل يرقي رسول الله يل فيقول: (بسم الله أَرْقِيك» من کل شيء يژذيك» 
من شر حاسدٍ وعَيْن» والله يَشْفِيك». فقالوا: يا رسول الله ألا نقتل الخبيتٌ. فقال: 


(۱) قال الحافظ ابن حجر في الفتح ۲۲۱/۱۰ : قال السهيلي: لم أقف في شيء من الأحاديث المشهورة 
على قدر المدة التي مكث النبي #5 فيها في السحر حتى ظَفِرتٌ به في جامع معمر عن الزهري أنه لبث 
ستة أشهرء كذا قال وقد وجدناه موصولاً بإسناد الصحیح. فهو المعتمد. اه. 

() ما بين حاصرتین من صحیح البخاري. ۱ 

(۳) آي: مسحور. فتح الباري ۲۲/۱۰ . 

)٤(‏ قال السندي كما في حاشية المسند: قوله : جف طلعة ذکر : هو الغشاء الذي على طلع النخل» ویطلق 
النخل على الذ کر والأنثى» ولذا قيّده بالذ کر. 

(۵) المائح: الذي یکون في آسفل البتر يملأ الدلو. آما الماتح: فهو المستقي من البثر بالدلو من أعلى 
البثر. النهاية (متح). 


سورة الفلق: الآيات 0۷١ ۵ ١‏ 


«أمَا أنا فقد شفاني الله اکا انث علق الفا ۱۳: 

وذكر القشيري في «تفسيره» أنه ورد في الصّحاح : أن غلاماً من اليهود كان يخدمٌ 
النبی تل فدسَّتُ إليه الیهود. ولم يزالوا به حتى أَخَذَّ مُشاطة رأس النبی ل 
- والمشاطت بضم الميم: ما يسقّط من الشعر عند المَشْط'' ‏ وأخذ عدةً من أسنان 
مُشْطهء فأعطاها اليهودء فسحروه فيهاء وكان الذي يتولى ذلك لَبِيدٌ بن الأغصم 
اليهودي. وذكر نحو ما تقدم عن ابن عباس. 

الثالثة: تقدّم في البقرة القول في السحر وحقیقته» وما ينشأ عنه من الآلام 
والمفاسدء وحكم الساحر”"؛ فلا معنى لإعادته. 

الرابعة: قوله تعالى: #الْمَلّقِ» اخثلف فيه؛ فقيل: سجن في جهنم؛ قاله ابن 
عباس. وقال یم بن كعب: بيت في جهنم إذا فُتح صاح آهل الثار من حره. وقال 
الحبليَ أبو عبد الرحمن: هو اسم من أسماء جهنم. وقال الكلبي: واد في جهنم. 
وقال عبد الله بن عمر: شجرة في النار. سعيد بن جبير: جب في النار. 

النحاس: يقال لما اطمأن من الأرض: قَلّقَ؛ٍ فعلى هذا يّصِحٌّ هذا القول. وقال 
جابر بن عبد الله والحسن وسعيد بن جبير أيضاً ومجاهد وقتادة والقُرّظيّ وابن زيد: 


]م . ۰ :۲ (6) ی ۲ ۽ و 1 2 35 
المَلق: الصٌّبّح. وقاله ابن عباس"*. تقول العرب : هو أبينُ من فَلَقِ الصْبُح وقرّق 


(۱) ذكره الثعلبي في تفسيره عن ابن عباس وعائشة ۰6 كما في تفسير ابن كثير ٩۳۸/۸‏ . قال الحافظ ابن 
كثير: هكذا أورده بلا إسنادء وفيه غرابة» وفي بعضه نكارة شديدة» ولبعضه شواهد مما تقدم. 
وقوله منه: «بسم الله أرقيك. من كل شيء يؤذيك» من شر حاسد وعين الله يشفيك» وأن جبريل رقى 
بهذه الکلمات النبي يخ آخرجه آحمد (۱۱۲۲۵) و(۰)۲۵۲۷۲ ومسلم (۲۱۸) و(۲۱۸۵) من حديث 
أبي سعيد الخدري وعائشة رضي الله عنهما. 

)۲( المفهم ۰۷۲/۵ . 


(۳) ۲۷۲/۲ وما بعدها. 


(4) أخرج هذه الأقوال الطبري ۷۹۱/۲4 - ۷4 . 


5۷۲ سورة الفلق: الآيات ۱ - ۵ 


الصبح”'. وقال الشاعر : 
بای لم انها بت مرتفقا.. ۰ أرقن الحو إلى اانه ال 
وقيل: الفلق: الجبال والصخور تنفلق بالمياه» أي: تتشقق. 
وقيل: هو التفليق بين الجبال والصخور؛ لأنها تتشقق من خوف الله عز وجل. 
قال زهير: 


الراكس : بطن الوادي. وكذلك هو في قول النابغة: 
آتاني ودُوني راک فالصّواجم*) 


والراکس أايضا: الهادي» وهو الثور وسط البَيْدَّر» تدور عليه الثيران في 
الا 


وقيل: الرحم تنفلق بالحيوان. وقیل : إنه كل ما انفلق عن جميع ما خلق من 
الحيوان والصبح والحَّبّ والنّرّىء وكل شيء من نبات وغيره؛ قاله الحسن وغيره. 
قال الضحاك : الم الكلق كله" ؛ قال: 
1 41 مه ٩‏ ]8 2 وخ (We‏ 
وتو تلع لها رب الفلق - e‏ 


(۱) إعراب القرآن للنحاس ۳۱۳/۵ . 

(۲) ذکره الماوردي في النکت والعیون ۳۷۶/۲ . وما بعده منه. 

(۳) دیوان زهیر ص ۳۵ . 

(8) دیوان النابغة ص ۷۹ ۰ وصدره: وعيدٌ آبي قابوس في غير کنهه. والضواجم: منحنی الوادي. القاموس 
(ضجع) 

(4) الصحاح (رکس). 

(7) النکت والعیون ۳۷/۲ . 

(۷) الرجز لرؤبةء وهو في دیوانه ص ۸ ۰ . والتأوین : امتلاء البطن» والعقق: : جمع عقوق» وهي الحامل. 
تال يفف أثنا وروت الماء فشربت حتى امتلات خواصرها. اللسان (أون). 


سورة الفلق: الآيات ١‏ ۵ 0۷۳ 


شققته. والتفلیق مثله. یقال : فَلَفْته فانفلق وَملن. فكل ما انفلق عن شيء من حیوان 
وصبح وحب ووی وماء فهو فَلَّق؛ قال الله تعالى: قلق اجه ل 


الق الب وله [الأنعام + 0]. وقال ذو الرمة یصف الور الرحشیت 
خی دا ما اتال عن وجهه فلي هادي في أخريَات الیل شنیب ع 


وجمعه: قلقان مثل خلق وشلقان. وربما قالوا: كان ذلك بفالق کذا وكذاء یریدون 
المکانّ المتحدر بين الربوتین. والفلق ايها مقط السجان. فأما الف بالکسر -: 
فالداهية والأمر العجب؛ : تقول منه : آفلق الرجل وافعلق: وشاعر ملق وقد جاء 
بالفلق: والفلي انها الق ا شن نانم یاه رسا يقال لكل واه 
منهما : فِلّق. وقولهم : جاء بِعْلّقٌ قُلَقٍّ ‏ وهي الداهية ‏ لا تجری" ". يقال منه: أعلقت 
وأفلقت» أي : جئت بعل فلقّ. ومرّ يفتلق في عَذوه» أ با الجا له 

وقوله تعالى: ین سر ما لق قيل: هو إبليس وذریته. وقيل: جهنم. وقيل: هو 
عامٌء أي: من شرٌ کل ذي شر خلقّه الله عر وجل"*. 

الخامسة: قوله تعالى: ومن شر عَاسِقٍ دا وَقَبّ» اختلف فيه؛ فقيل : هو الليل. 
والعسّق: ول ظلمة الليل؛ يقال منه: عَسّقٌ اللیل يَعْسِقَء أي: اظلم". قال ابن قيس 
الرقيات: 


آن تلا ابييل و وا مک ابوب وا رفتا ۳ 


(۱) دیوان ذي الرمة ۹۲/۱ ۰ وفیه: حتی إذا ما جلا.. وهي الرواية الصحيحة فیما قاله ابن بري» كما في 
اللسان (فلق). وقوله : هاديه» آي: أوله. شرح الدیوان لابي نصر الباهلي. 

(۲) الفطرة: خشبة فیها خروق تدخل فیها آرجل المحبوسین. الصحاح (قطر). 

(۳) آي: لا تتصرف. 

)٤(‏ الصحاح (فلق). 

(5) النکت والعیون ۳۷۶/۲ . 

() الصحاح (غسق). 

(۷) دیوان عبید الله بن قيس الرفیّات ص ۱۸۷ . 


۵ ١ سورة الفلق: الآيات‎ oV 


وقال آخر: 
یا طیت همد لقد أنقيدت لي ارقا لد جشتنا طارفا واللیل كذ ا 
هذا قول ابن عباس والضحاك وقتادة والسّدَي وغيرهم. وَاوَمَبَ» على هذا 
التفسير: أظلم؛ قاله ابن عباس. والضحاك: دَحَلَ. قتادة: ذَمَبَ. يَمانُ بن رئاب: 
تكو وقیل : نزل؛ يقال نوكي الغذابٍ علی الکافرین : لقال الشاعر؛ 
وت الشتلات علیب فعان یم . نی تاره مار ی 
وقال الزجاج”": قیل: اللیل غاسق لأنه برد من النهار. والغاسق: البارد. 
والعْسق: البرد؛ ولأن في اللیل تخرج السّباع من آجامهاء والهوام من أماكنهاء 
وینبعث هل الشر على العیث والفساد. وقیل : الغاسق: اا وذلك آنها [ذا سقطت 
کرت الأسقامٌ والطواعین» وإذا طلعت ارتفع ذلك؛ قاله عبد الرحمن بن زید. وقیل : 
هو الشمس إذا غربت؛ قاله ابن شهاب . ۱ 
وقیل : هو القمر*. قال اقب : «إذا وقب» القمر: إذا دخل في ساهوره؛ 
وهو کالغلاف له وذلك |ذا حست به. وکل شيء أسودٌ فهو غسّق. ونال قتادة: «إذا 
وقّب»: إذا غاب. وهو أصحٌ؛ لأن في العرمذي عن عائشة: أن النبی ل نظر إلى 
القمرء فقال : «يا عائشة. استعيذي بالله من شر هذا فان هذا هو الغاسق إذا وقب». 
قال أبو عیسی : هذا حدیث حسنْ صحیح". 
وقال أحمد بن یحیی ثعلب عن ابن الأعرابي في تأویل هذا الحدیث : وذلك أن 


(۱) ذکره الماوردي في التكت والعيون ۳۷۹/۲ ۰ والأقوال التي بعده منه. 

(۲) ذکره السمین في الدر المصون ۱۹۹/۱۱ . 

(۳) في معاني القرآن ۰۳۷۹/۰ 

(6) النکت والعیون ۳۷۵/۲ . 

(0) في تفسیر غريب القرآن ص ۵8۳ ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجیز ٩۳۸/۵‏ . 


(7) سنن الترمذي (۰)۳۳7 وأخرجه أحمد (۲۵۸۰۲). 


آهل الرّیب يتَحيّنون وجبة القمرء وأنشد: 
آراحني الله من أشياء آکرمها منها العجوژ ومنها الکلب والقمر 
هذا یبوخ وه ذا یستضاءبه وهذه ضمرز وا الك 
وقیل : الغاسق : الحية إذا لدغت. وكأن الغاسق نابها؛ لأن السمّ یغخسق منهء 
آي یسیل. ووقب نابها : [ذا دخل في اللدية وقیل : الغاسق: کل ماجم ضر افا 
ما کان؛ من قولهم: غسقت القرحة: إذا جری صدیدها. 
السادسة: قوله تعالی: وين هر نکب ف الْمَقَدِ» يعني الساحرات 
اللائي ینفئن في غقّد الخیط حين يَرْقِينَ عليهاء شبه النفخ كما يعمل مَن يرقي . قال 
الشاعر: 


0 
1 


دق اش LE‏ فش عضن ANN‏ 
و O‏ 
وقال متَمم بن نويرة: 

لالش ات ره ال تن اش ی اسف هراس 


وقال عنترة : 
فان ترا EEE‏ يفيه فشو هنن ۹9۵ 
السابعة: روی النّسائي عن أبي هريرة قال : قال رسول الله يك: «من عَمَدَ عقدة 


ٹم ن مت فيهاء فقد سح ومن سَحر فقد أَشْرَكٌ » ومَنْ تَعَلّق شيئاً وکل إليه»”“. 


(۱) ذكرهما الجاحظ في المحاسن والأضداد ص ۱۷۲ » وابن الجوزي في آخبار النساء ص ۰۱۶۹ مع 
اختلاف فى بعض الألفاظ. 

(۲) ذكره الماوردي النكت والعيون ۳۷۵/۲ ۰ والعضه: السّحرء والعاضه: الساحر. اللسان (عضه) والبيت 
فیه. 

(۳) ذکره الماوردي في النکت والعیون ۳۷۹/۲ 

. ۱۵۹/۱۳ وسلف‎ . ٤۲ دیوان عنترة ص‎ )٤( 

() سنن النسائي ۱۱۲/۸ . وفي إسناده عبّاد بن میسرة؛ ضعفه أحمد ويحيى؛ قال الذهبي ف فى المیزان 


N‏ ون 0 ال هن عل على تفه 


كلاه سورة الفلق: الآيات ١‏ ۵ 


واختلف في النفث عند الرَّقَىء فمنعه قوم وأجازه آخرون. قال عكرمة: لا 
ينبغي للراقي أن ينقُثْء ولا يمسح ولا يعقد. قال إبراهيم: كانوا یکرهون النَّْثْ في 
الرُمَى. وقال بعضهم: دخلت على الضحاك وهو رَجِمٌّء فقلت: ألا أَعَوّدْكَ يا أبا 
محمد؟ قال: بلی ولكن لا تنفث؛ فعوّذنّه بالمعوذتين. وقال ابنُ جریج: قلت 
لحظاء: القرآن یِنخ به أو يُنْمَتْ؟ قال: لا شيء من ذلك» ولكن تقرؤه هكذا. ثم قال 
بعد: انفث إن شئت. وسُئل محمد بن سيرين عن الرقية ينث فيهاء فقال: لا أعلم بها 
ا وإذا اختلفوا فالحاكم بينهم السْنة؛ روت عائشة أن النبي ل كان ينفث في 
الرّقية؛ رواه الأئمة» وقد ذكرناه أوّل السورة وفي «سُبْحان0”". 

وعن محمد بن حاطب أن يده احترقت فاأتّث به أَمُه البق 6 فجعل ينقُث عليها 
ویتکلّم بکلام؛ زعم آنه لم يحفظه". وقال محمد بن الأشعث : ذهب بي إلى عائشة 
رضي الله عنها وفي عيني سوء» فرقثني ونمشت . 

وأما ما رُوي عن عكرمة من قوله: لا ينبغي للراقي أن ینقت؛ فكأنه ذهب فيه إلى 
أن الله تعالى جعل النمث في العمّد مما يُستعاذ به» فلا يكون بنفسه عُوذة. وليس هذا 
هكذا؛ لأن النفث في العْقّد ذا كان مذموماً لم يجب أن يكون النفث بلا عقد مذموماً. 
ولأن النفث في العٌمّد إنما أريد به السحر المُضِرٌ بالأرواح» وهذا النفث لاستصلاح 
الأبدان» فلا یقاس ما ينفع بما یضر". وأما كراهة عكرمة المسحخ فخلاف السنة. قال 
علي 4#: اشتکیت. فدخل علي النبئٌ يك وأنا أقول: اللهم إن كان أجلي قد حَضّر 
فأرحني» وان كان متأخراً فاشفني وعافني» وان كان بلاء فصبّرني. فقال النبی 6: 


(۱) الاستذ کار ۳۰/۲۷ - ۰۳۱ ما عدا قول ابن جریج. 

. ۱۵۹ - ۱۵۸/۱۳ )۲( 

(۳) آخرجه ابن أبي شيبة ۳/۷؛ . 

(4) آخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 44/۷ وفيه: قيس بن محمد بن الأشعث بدل: محمد بن الأشعث. 


(۵) التمهيد ۱۳۳/۸ بنحوه. 


سورة الفلق: الایات ۱ ۵ ۷ 


«كيف قلت»؟ فقلت له. فمسحني بيده» ثم قال: «اللهم اشفه» فما عاد ذلك الوجع 
CD‏ 


وقرأ عبد الله بن عمرو وعبد الرحمن بن سابط وعیسی بن عمر وژویس عن 
یعقوب : : «ومن شر النافثاتِ» في وزن فاعلات. ورویت عن عبد الله ب بن القاسم مولی 
أبي بكر الصدیق رضي الله عنهما! ". وژوي أن نساء سَحَرْنَ النبی ل في إحدى عشرة 
عقدةً؛ فأنزل الله المعوذتین إحدى عشرة آية. الت “كن من الیهود؛ یعنی 
السواحر المذکورات. وقیل : هی بنات ليد بن الاعصم(۳ 

الثامنة: قوله تعالى: #ومن سر حَاسِرٍ إا حسَد حَسَدَ» قد تقدم في سورة «النساء» 
EA EES‏ وأنه تمنّي وز وال نعمة المحسود وان لم يعد للحاسد مثلها. 
ل ل و ا 
الفبطة. وقد روي أن النبی ك قال: «المؤمن يَعْبِظء والمنافق يَحْسّد)!”. وفي 
«الصحيحين»: ١لا‏ حَسَّدَ إلا في اثنتين»” ا 0 
شاه امكل 

قلت : قال العلماء : الحاسد لا يضر إلا إذا ظهر حسده بفعل أو قول» وذلك بأن 
یحمله الحسد على إيقاع الشرٌ بالمحسود؛ فیثبع مساوئه ویطلب عَراته. قال ل: «إذا 


(۱) أخرجه أحمد (۱۰۵۷). 

(۲) القراءات الشاذة ص ۱۸۷ ۰ والمحرر الوجیز ۵۳۹/۵ ۰ وهي غير المشهورة عن رویس. 

(۳) تفسیر البغوي ۵ وزاد المسیر ۲۷۵/۹٩‏ . 

4١5/7 )5(‏ وما بعدها وتقدم أيضاً في البقرة ۳۱۳/۲ وما بعدها. 

0 النكت والعيون ۳۷۱/۹ - ۳۷۷ ۰ والحديث ذكره ملا علي القاري في المصنوع )١514(‏ من كلام 
الفضيل بن عياض. 

() صحيح البخاري (۷۳)ء وصحيح مسلم (۰)۸۱۷ وأخرجه أحمد (١١٠۴)ء‏ وفي الباب عن عدد من 
الصحابة تنظر في مسند أحمد. 

(۷) سلف في سورة النساء الكلام عن الحسد - كما ذكر المصنف قريباً - دون ذكر الحديث. 


سورة البقرة : الآية ۱۸۰ ۱۱۳ 


قلت: وهو مذهب مالك؛ قال ابن القاسم في «الکتاب»: قال مالك في 
المسخوط: لا تجوز الوصية إليه» فالذمي أولى أن لا تجوز الوصية الیه( وهو 
قول الشافعي وأبي ثور في المسخوط. وأجاز أصحاب الرأي الوصيةً في المحدود 
في القذف. وأبطلوا الوصية إلى الفاسق المتّهم المخوف على ماله. قالوا: ویجعل 
القاضي مكانه وصيا. 

ا رالا عندنا أصلاً للفاسق المُسّهمء ولا غير المُتّهِم . 

وقد اعتبر علماژنا في الوصيّ أربعةً شروط”"' : 

الأول: التکلیف» فلا تصح إلى مجنون أو صبی ؛ لأنهما يحتاجان إلى 
الوصي. فكيف تُفْوّض إليهما الوصية. 

والثاني: الاسلام ولا تجوز الوصية إلى كافرء ويُعرّل إن أوصيَ إليه ولو كان 


4 
03 
۹۶۰ 


الثالث: العدالة؛ قال في «الكتاب”": ولا تجوز الوصاية إلى ذِمّي أو 
مسخوط ومن لیس بعذل؛ ويُعرّل إن أوصي إليةء.ولو.ولي العدك» ثم طرا ال 
عليه» وجب عَْلَهُ عنها . 

قال ابن المنذر: وأجمع کل من يُحمّظ عنه العلمُ على أنَّ الوصی إذا كان ثقةً 
أميناً غير مُضْيّع أن تزع المال من يده غير جائز» واختلفوا في الوصيّ يكون أميناً 
َيْنَّهُمء فقالت طائفة: إن انهم جُعِلَ معه غیره. كذلك قال الحسن البصري 
ومحمد بن سيرين وأحمد بن حنبل. وقالت طائفة: تُنزع منه الوصيةٌ إذا اه 
كذلك قال سفيان الثوري وإسحاق بن راهويه» وقال الشافعي: إن كان أميناً ضعيفاً 
صم إليه آخرء فان ضَعُْفَ عن الأمانة» أخرج بكل حال(*. 

قلت : وقال علماؤنا: إن لم يكن ظاهرّ العدالة ضَم إليه استظهاراً عليه. 
)١(‏ المدونة ۰۱۹-۱۸ ونقله المصنف عنه بواسطة عقد الجواهر الثمينة ۳/ ٤۲۷‏ . 
( ينظر عقد الجواهر الثمينة 1۲۸-1۲۷۳ . 
( المدونة ۰۱۸/۲ ونقله المصنف عنه بواسطة عقد الجواهر الثمينة ۲۸/۳ . 
)٤(‏ بنظر المغني ۸/ ٥٥٦-٥٥٤‏ . 


2۷۸۹ سورة الفلق: الآيات ۱ - ۵ 


حَسَّدت فلا تَبْغْ؛ الحدیث. وقد تقدم". والحسد ول ذنب عُصي الله به في السمای 
وازل ی ورن فحسّد إبليس آدع وحسد قابیل هابیل. والحاسدٌ 
ممقوت مَبْغْورض مطرود ملعون. ولقد أحسن من قال : 
فا تشه ها دی ی یا ظالمًاوكأنة م لو 

الاس ف شؤزة وال عل أن الله سبحانه خالق کل شرّء وأمر نبیّه ول أن 
يتعرّذ من جميع الشرور. فقال : «مِنْ شرٌ ما حَلَّقّ». وجعل خاتمة ذلك الحسدء تنبيهاً 
على عظمه» وكثرة ضرره. الخاد عدر تة ال 

قال بعض الحكماء: بارز الحاسد ربه من خمسة أوجه: أحدها: أنه أبغض كل 
نعمة ظهرت على غيره. وثانيها: أنه ساخظ لقسمة ربّه» كأنه يقول: لِمّ قسمت هذه 
القسمة. وثالثها: أنه ضادٌ فعلّ الله» أي : إِنَّ فضل الله يُتِيه من يشاءء وهو يبخل 
بفضل الله. ورابعها: أنه خذل أولياء الله أو يريد خذلانهم وزوال النعمة عنهم. 
وخامسها : أنه أعان عدوّه إبليس . 

وقيل: الحاسد لا ينال في المجالس إلا ندام ولا ينال عند الملائكة إلا لَعنةً 
وبْعُضاء ولا ينال في الحْلوة إلا جَرّعاً وغمّاء ولا ينال في الآخرة الا خزنا 
واحتراقاً» ولا ينال من الله إلا بُعداً ومَقْتاً . 

وروي أن النبی بلك قال : «ثلاثةٌ لا يُستجاب دعاؤهم : کل الحرام ومکیر الغيبة» 
ومن كان في قلبه غل أو حَسَدٌ للمسلمين»”". والله سبحانه وتعالی آعلم. 


)1( ۳۹۸/۱۹ > والحدیث ضعیف وینظر تخریجه فیما سلف. 
(۲) قائله ابن المعتز» وهو فى دیوانه ص ۶ وفیه : صعدة بدل : طعنة. 
(۳) لم نقف علیه. 


سورة «الناس) 
مثل «الفلق» لأنها إحدى المعوذتین. وروی الترمذي عن عقبة بن عامر الجهنی 
عن النبی که قال : «لقد آنزل اللهُ علي آياتٍ لم یر مِتْلْهُنَّ : قل آعود یرب الاس إلى 
آخحر السورة» وول أعوة يِرَبٌ الْمَلَقِ» إلى آخر السورة». قال: هذا حديتٌ حسن 
و ا e‏ 


ef < ۲‏ 1 
۷ 3 م ل 2 4 و 
قوله تعالی: #قل أعودٌ بر آلگاس © مب لكان © رکه الاس 468 

5 8 ر ممع يعم عام میم 8 و6 ا ۱ ۰ 
أنه رب الناس» وإن كان ربا لجميع الحَلّق لأمرين : 

أحدهما : لأ الناس مرن فَأعْلَمَ بذكرهم أنه رب لهم وان عُظُموا . 

الثاني : لأنه أمر بالاستعاذة من شرهم؛ فأعلم بذكرهم أنه هو الذي يُعيذ منهم. 
وإنما قال: ملل الئاس . له اس لأن في الناس ملوكاً فذكر أنه مَلِكُهُم 
وفى الناس من یعبد غیره فذکر أنه الههم ومعبودذهم !۳ وأنه الذي يجب أن يستعاذ 
به» ویلجاً إليه» دون الملوك والعظماء. 
ل ا . %“ jt erif‏ 
قوله تعالی: لین سر آلوسواس امتاس 469 

یعنی: ین شر الشیطان - والمعنی: من شر ذي الوسواس؛ فحذف المضاف - 
5 .اس (OD‏ ۰ ۳۹ 2 
قاله الفراء** . وهو بفتح الواو بمعنى الاسمء أي: المُوسوس. وبكسر الواو 


.)۱۷۳۰۳( سنن الترمذي (۰)۲۹۰۲ وهو في مسند أحمد‎ )١( 
.)۸۱٤( في صحيحه‎ )۲( 

(۳) النكت والعيون ۳۷۸/۲ . 

() في معاني القرآن ۳۰۲/۳ . 


0۸۰ سورة الناس: الآية ٤‏ 


المصدرء يعني الوسوسة. وا الوا ال والوسضويتة RE‏ امین ما 
وَسْوَسَتُ إليه تسه وَسْوّسةَ ووسّوسّةء بكسر الواو. ويقال لهمس الصائد والكلاب 
وأصوات الخلی : وَسُْواس”'". قال ذو الرّمة: 
فباتيُشِهِرهنَاد يسْهِرْهُ 9 َذَؤْبُ الريح والوشواس والهضب 
تسمع للحلي وشواساً إذا انصرئّث 2 كمااستعانٌ بريح يِشْرِقٌ رجِلُ 
وقيل: إن الوسواسَ الخّاس ابن لإبليس» جاء به إلى حواء» ووضعه بين يديها 
وقال: اكْمّلِيه. فجاء آدم فقال: ما هذا؟ قالت: جاء عدوّنا بهذا وقال لي: اكْمُليه. 
فقال : ألم أَقُلْ لكِ: لا تُطيعيه في شيء» هو الذي غرّنا حتى وقعنا في المعصية؟ 
وعمد إلى الولد فقطعه أربعة آرباع؛ وعلق كلّ ربع على شجرة» غيظاً له . فجاء إبليس 
فقال: يا حواء؛ آین ابني؟ فأخبرته بما صنع به آدم فقال: يا این فحيي فأجابه. 
فجاء به إلى حواء وقال: اکفلیه ؛ فجاء آدم فحرّقه بالنار» ودر رمادّه في البحر. فجاء 
إبليس فقال: يا حواء أين ابني؟ فأخبرته بفعل آدم إيّاه» فذهب إلى البحرء فقال: يا 
حَنّاسء فحيى فأجابه. فجاء به إلى حواء الثالثة» وقال: اکفلیه. فنظر إليه آدم؛ فذبحه 
واه وا کاد ا نجاء ولس اا فا هرب فقا ل جا این فقس فا اه 
من جوف آدم وحواء. فقال ابلیس : هذا الذي آردت» وهذا مسكنّك في صدر ولد آدم. 
فهو مُلتَقِمٌ قلبّ ابن آدم ما دام غافلا پوسوس» فإذا ذكرّ الله لفظ قلبه وانخنس. ذکر 
یصح والله تعالی آعلم. 


(۱) الصحاح (وسوس). 

(۲) دیوان ذي الرمة ۰۹۰/۱ وفیه: تذاژب بدل: تذؤّب. قال شارحه آبو نصر الباهلي : یرید: بات الثور. 
يُشئزه: يُقلقه. والأد: الندی تذاؤب الریح: هو أن تأتیه الریح من كل وجه. والهضب: المطر. 

(۳) دیوان الاعشی ص ۱۰۵ ۰ وسلف ۱۷۵۹/۹ وینظر شرحه ثمة. 

(5) نوادر الأصول ص ۳۵۳ - ۳۵6 ولا یخفی على القاری بطلانه. 


سورة الناس: الآية ٤‏ 0۸۱ 


ووّصف بالخناس لأنه كثيرٌ الاختفاء؛ ومنه قوله تعالی : 56 يم یه 
[التکویر: ]٠١‏ يعني النجوم؛ لاختفائها بعد ظهورها. وقیل : لأنه يخس إذا ذکر العبدٌ 
الله أي: یتأخر". وفي الخبر: إن الشیطان جائمٌ على قلب ابن آدم» فاذا عُمّل 
وسوس » وإذا ذكر الله سر د > أي تا واش 
وقال قتادة: «الخَنّاس» الشيطان له ُرطوم كخرطوم الكلب في صدر الانسان» 
فإذا غفل الإنسان وسوس له؛ :وإذا ذکر الد ره نس" یقال: تسه نخس آي: 
وان مَحَسُوا بالشر فاغف كرما وان تسوا عن الحديث فلا ٩١*5‏ 
ا الافساد. وعن انس أن رسول الله كل قال : ات مر 
على قلب ابن آدم فإذا ذكر الله خَنّسء وا وادا ز نسي الل التقمَ قَلبّه فوسوس۳* قال 
ل لي لو ا يه 
سلا 0 هيم التيوي : الل ی دی سین وقیل : 
مس یسرداد إن ا 
)١(‏ النکت والعیون ۳۷۸/۲ . 
)۲( آخرجه الطبري ۷۵۶/۲ من قول ابن عباس رضي الله عنهما. 
(۳) أخرجه الطبري ۷۵4/۲4 - ۷۵۵ بنحوه» وینظر تفسیر البخوي ۹1۸/1 . 
۹2 أخرجه أبو يعلى في مسنده (2)4701 والبيهقي في الشعب (۰)۵1۰ وضعف إسناده الحافظ ابن حجر 
في الفتح ۷۹۲/۸ ۰ وقال الحافظ ابن كثير في تفسیره ۵۳۹/۸ : غریب. 
(1) سلف قريباً بنحوه. 
(۷) أخرجه ابن أبي شيبة كما في الدر المنثور 17١/1‏ . 
والعيون ۰۳۷۸/۲ والبيت الثاني فيه: يزداد من خنسه خناسا. 


”مه سورة الناس: الآيتان ۶ ۵ 


م 


5 و و 0 3 ۸ وم ol‏ 5 

وقد روى ابنٌ جبیر عن ابن عباس في قوله تعالى: #الْوَسَوَايس الاس( [قال 
الشيطان جائم على قلب ابن آدم» فإذا سها وغقل وسوسء وإذا ذكر الله تعالى 
خنسء فعلى هذا يكون في تأويل الخناس] وجهان "۲: أحدهما: أنه الراجع 
بالوسوسة عن الهدى. الثاني : أنه الخارج بالوسوسة من اليقين. 

قوله تعالى : #الَذِى بُوَسْوسُ ف صذور الکاس © * 

قال مقاتل: إن الشيطان في صورة خنزیر» يجري من ابن آدم مجرى الدم في 
العروق ملظ الله علی ذلك؛ فذلك قوله تعالی: لالد شورق ف عدر 
الدّم»۳۳. وهذا يُصحححُ ما قاله مقاتل. 
۱ وروی شَّهْر بن حَوّشب عن أبي ثعلبة الخشنی قال: سألت الله عن أن يريني 
الشيطانَ ومکائه من ابن آدم؛ فرأيته» یداه فى يديه » ورجلاه فى رجلیه ومشاعبه في 
حسده ؟ غير أن له خَظم”" كخطم الكلب» فإذا كر الله خنس ونكس» وإذا سدكت 
عن ذِكْر الله أخذ بقلبه. فعلى ما وصفت أبو ثعلبة أنه متشعب في الجسدء أي: في كل 
عضو منه شعية. 

وروي عن عبد الرحمن بن الأسود أو غيره من التابعين أنه قال وقد كبر سنه -: 
ما أَمِنتٌ الزنى» وما يُؤمنني أن يدخل الشيطان ذكره فَيُوتِدَه؟! فهذا القول يُنبئك أنه 
مشت فی الجين "وعدا معنی قول مقاتل . 


(۱) عبارة النسخ: وقد روی ابن جبیر عن ابن عباس في قوله تعالی : « الرَسَواس اناس وجهین. . ون 


هذه العبارة سَقَظ وتحریف» والمثبت من النكت والعيون ۰۳۷۹/۹ والكلام منه» وخبر ابن عباس رضي 
الله عنهما سلف قريبا. 
(۲) أخرجه أحمد (۰)۱۲۰۹۲ ومسلم (۲۱۷4) من حديث أنس هه وفيه قصة. وسلف 44٩ - 448/١‏ . 
)۳( الخَطْم : من الدابّة: مقدّم أنفها وفمها. القاموس (خطم). 
(6) نوادر الأصول ص ۳۵۶ . 


سورة الناس: الآيتان ۵ - ٩‏ 2۸۳ 


ووسوسته : هو الدعاء لطاعته بکلام خَفِي » یصل مفهومه إلى القلب من غير 

سماع صوت ". 
قوله تعالى: ين الْجِتََوَ دالاس ©4 

أخبر أن الموسوس قد يكون من الناس. قال الحسن : هما شیطانان؛ أمّا شيطان 
الجن فيوسوس في صدور الناس» وأما شيطان الانس فيأتي علانية ۳*. وقال قتادة: إن 
من الجنّ شياطينَ؛ وان من الإنس شياطين؛ فتعوّذ بالله من شياطين الإنس والجن””". 
وروي عن أبي ذر أنه قال لرجل : هل تعوّذت بالله من شياطين الانس؟ فقال: أوَمِن 
الانس شياطين؟ قال: نعم ؛ لقوله تعالى : وک جَمَلنَا ِكل بي عد سَينِينَ لاض 
ولج الآية [الأنعام : ۱۱۲]. 

وذهب قوم إلى أن الناس هنا يُراد به الجن. سُمُوا ناسا كما سُمُوا رجالاً في 
قوله: و كن یبال من آلإ مودو رال من ن [الجن :017 وقوماً ونفراً. فعلى 
هذا يكون «والناس» عطفاً على «الجنهة»» ويكون التكرير لاختلاف اللفظين. 

وذکر عن بعض العرب أنه قال وهو یُحدّث : جاء قومٌ من الجن فوقفوا. فقيل: 
مَنْ آنتم؟ فقالوا: نام من الجن. وهو معنى قول الفرّاء©. 

وقيل : الوسواس هو الشيطان. وقوله: «من الجنة» بيان أنه من الجن» «والناس» 
معطوف على الوسواس. والمعنی : قُلْ أعودٌ بربٌ الناس من شرّ الوسواس» الذي هو 


)١(‏ النكت والعیون ۳۷۹/۲ بنحوه. 

(۲) تفسیر أبي الليث 9۲۸/۳ . 

(۳) النکت والعیون ۳۷۹/۲ . 

(4) ذکره مختصراً من قول آبي ذر رضی الله الز مخشري في الکشاف ۳۰۳/4 ۰ وسلف ۸/ ۵۰۲ مرفوعاً . 

(0) في قوله تمالی: ثل آری إل أنه مر يَنَ ی [الجن: ۰]۱ وینظر الکلام في تفسیر البغوي 
۶ وزاد المسیر ۲۷۹/۹ . 

(1) في معاني القرآن ۰۳۰۲/۲ ونقله المصنف عنه بواسطة البغوي في تفسیره ۵۰1۸/4 . 


٩ سورة الناس: الآية‎ OAS 


من الجنة» ومن شر الناس. فعلی هذا أمر بان یستعیذ بالله من شر الانس والجن""*. 


والجنّة : جمع جنّي؛ كما یقال : إنس وإنسي. والهاء لتأنيث الجماعة. 

وقیل : إن ابلیس یوسوس في صدور الجن؛ كما وسوس في صدور الناس. فعلی 
هذا یکون «في صدور الناس» عامّا في الجمیع؛ و«من الچنة والناس» بیان لما 
پوسوس في صدره. 

وقیل : معنی لین شر الوسواس» أي : الوسوسة التي تکون من الجنة والناس» 
وهو حديتٌ النَّمْس. وقد ثبت عن النبی بل أنه قال : إن الله ع وجل تجاوژ لامي 
عمّا حَتَتْ به أَنْفْسَّها ما لم تعمل أو تتكلَّمْ به». رواه أبو هريرة» آخرجه مسلم". 
فالله تعالى آعلم بالمرادٍ من ذلك. 


تمّ الجزء الثاني والعشرون من تفسير القرطبي 
وبسه تسم الک ساب 
والحمد لله رت العالمين 


. ۲۷۹/۹ زاد المسیر‎ )١( 
: ۱8۷/۲ في صحیحه (۰)۱۲۷ وسلف 4۸۷/6 وقوله: «أَنْمُسها» قال الامام النووي في شرح مسلم‎ )۲( 
ضبط العلماء «أنفسها» بالنصب والرفع؛ وهما ظاهران» الا أن النصب آظهر وأشهر.‎ 


۳ وا انه م ممأل 3 0 ا ۰ 
2ص ل 
تاليف 


عبد ااه شح مدن حمدین ای یکا 
2 حمدین !ي بک القوي 


رت 1۷۱ هھ ) 


سس ۷۵0 


شارت و یادها ۳ 
اران ایض فا اناعم 
مرن ضوان مام ری الت رض 


رح الموضوعات ‏ الل) 


لجز ال بجع ولم شون 


مو دة الرسلة 


فهرس الاعلام المترجمين 


فهرس الاعلام المترجمين 


الآجري = محمد بن الحسين 

آبان بن سعيد بن العاص : ۸۷/۱ 

ابراهيم بن أحمد بن إسماعيل الخواص : 4714/7 
إبراهيم بن أحمد أبو إسحاق المروزي : 17/7 
إبراهيم بن إسحاق ال حربي د 

إبراهيم بن إسماعيل بن علية : 575/١‏ 


إبراهيم بن الحسن بن 55 آبو إسحاق التونسي ۳ 


۱۳/۸ 
إبراهيم بن خالد الكلبي آبو ور : ۱2۸/۱ 
براتم جاور عات ۱۳۳ ۱۱۹/۱ 
إبراهيم بن أبي عبلة : ۲۱۰/۱ 
إبراهيم بن علي أبو إسحاق الشيرازي : ۲۰۸/۲ 


۸/۱ 
إبراهيم بن محمد بن السري أبو إسحاق الزجاج : 14/۱ 
إبراهيم بن محمد بن عبید أبو مسعود الدمشقي : ۱۷۲/۲ 
إبراهيم بن محمد بن عرفة : ۷۸/۱) 
إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي : ۳۱۹/۸ 
إبراهيم بن المهدي أبو إسحاق : 411/18 
إبراهيم بن هرمة القرشي : 0۷/۱ 
مالم تا ری قيس النخعي : 7١/١‏ 


الأثرم - أحمد بن محمد بن هانئ 

أحمد بن آبی أحمد آبو العباس القاص ۳۳۹/۷ 

أحمد بن إسحاق العباسي الخليفة (القادر بالله) : 
۱۳/۲ 


آحمد بن بقي بن مخلد : 55/4 


أحمد بن أبى بكر الزبيري أبو مصعب : ۳۳۷/۲ 


أبو أحمد بن جحش الأسدي : ۳۵۷۹ 
أحمد TT‏ 00 


۱۷۷/۱: 


آحمد بن شعيب النسائي : ۱۵/۱ 

آحمد بن عباد الفرغاني : ۲۲۸/۲۲ 

أحمد بن عبد الرحمن بن خالد القلانسي أبو 
العباس : ۲۵/۲ 

أحمد بن عبد الله احويباري : ۱۲۳/۱ 

(الثعيمي) 

أحمد 02 امون عد ارح بن دس 
۱۹۹/۱ 

آحمد بن عبد الله بن میمون (اببن آبي الحواري) : 
۳۹/۱ 

یعس للك هه هن المكري) : 
۱۷۹/۰ 


أحمد بن عبد الله السرخسی :۱۱۳/۲ 


آحمد بن علي بن ثابت (الخطيب البغد ادي) : 
1۳/۱ 

آحمد بن عمار الهدوي أبو العباس : “٤/١‏ 

آحمد بن عمر أبو العباس البغد ادي (ابن سریج) : 
۳۹/۲ 

آحمد بن عمرو بن عتمان العدل أبو عبد الله : ۱۳۹/۷ 

آحمد بن فارس بن يحيى القزويني : ۱۷۳/۱ 

أحمد بن قاسم (ابن آرفع رأسه) :4۹۵/۸ 

آحمد بن القاسم بن القاسم أبو مصعب : ۲2/۱ 

أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي : ۱۷۹/۱ 

أحمد بن محمد بسن أحمد الدينسوري 
أبو بکر : ۱6۱/۹ 

أحمد بن محمد بن إسماعيل أبو جعفر النحاس : 
54/١‏ 

أحمد بن محمد بن بدر : ۸/ 4946 

أحمد بن محمد بن حنبل : ۳/۱ 

أحمد بن محمد الخارزنجي : 770/١‏ 

أحمسد بسن محمد بن رسستم الطسبري 
أبو جعفر : ۳۹/۱ 

أحمد بسن محمد بن زد القزويني 
أبو سعيد : ۷6/۷ ٠‏ 

آحمد بن محمد سلامة الطحاوي : ۷۲/۱ 

آحمد بن محمد السمناني أبو بكر : ۰۱/۹) 

آحمد بن محمد بن سهل بن عظاء : ۲۰۲/۱ 

أحمد بن محمد بن عبد الرحمن الجرجاني : 450/7 

آحمد بن محمد بن عبد الله المعافري أبو عمر 
الطلمنكي : ٤۸٤/۸‏ 


أحمد بن محمد القیسو أبو جعفر القرطبى : ۱۵۵/۱6 


أحمد بن محمد بن محمد الهروي أبو عبيد : ١80/8‏ 


آحمد بن محمد بن هانئ (الأثرم) : ۳۲۷/۲ 

أحمد بن محمد بن يحيى بن المبارك (ابسن اليزيدي) : 
۳۹/۲ 

آحمد بن العذل البصري : ۲۲۰/۲ 

آحمد بن موسی بن العباس (ابن مجاهد) : ۱۰۲/۱ 

آحمد بن نصر الد اودي : ۷۹/۱ 

أحمسد بن يحييى بن إسحاق 
(ابن الراوندي) : ۸/۱۲ 

آحمد بن يحيى البغدادي (ثعلب) : ۱۵۵/۱ 

آحمد بن يزيد الحلواني : ۳۹۱/۱ 

الأحمر = علي بن المبارك 

ابن آحمر = عمر بن أحمر 

الأحوص = عبد الله بن محمد بن عبيد الله 

أحييكة بن الجلاح : ۱6۷/۲ 

الأخطل = غياث بن غوث 

الأخفش - سعيد بن مسعدة 

الأخفش - هارون بن موسى 

الأخفش الصغير - علي بن سليمان 

ابن أرفع رأسه - أحمد بن قاسم 

إسحاق بن إبراهيم بن مخلد (ابن راهويه) : ۲۵/۱ 

أبو إسحاق الاسفراييني = إبراهيم بسن محمد بن 
إبراهيم 

أبو إسحاق التونسي = إبراهيم بن الحسن ابن إسحاق 

إسحاق بن راهويه = إسحاق بن إبراهيم 


أبو إسحاق الزجاج = إبراهيم بن محمد بن السري 


۱۸۱ سورة البقرة : الآية‎ ١1 


الرابع : الكفاية والهداية''' في التصرف. فلا تَفرّض إلى العاجز عن التصرف 
على وَفْقَ المصلحة. 

ولا يُشْترّط الحرية» بل تجوز الوصية إلى العبد. كان له أو لغیره؛ لأنه 
مأمونٌ في نفسه يتأنّى منه تنفيذُهاء فأشبة الحرّ الذكرء ولا تُشترط الذكوريّة 
أيضاًء فلو أوصى إلى زوجته أو غيرها ممن تصلخ للوصية» صخت الوصيّة 
إليهاء بل لو أوصى إلى مستولدته أو مُدَبّرته لصحت الوصيّة إليهماء ولا يشترط 
نظر العين» بل يجوز أن تُسند الوصية للأعمى إذا كان على الشروط المذكورة» 
والله أعلم'"' . 

سدم هه م رو اس ارو ع موه عوج 


قوله تعالی : افمن بل بعدما ممعم نبا اتمه عل ألذينَ یه إن لله یع عم( 4 


فيه أربع مسائل : 

الأولى : قوله تعالی: ‏ با زط وجواك لزع ابا یله 
وهما» كاقة ل «ِنْ» عن العمل. یمه رفع بالابتداء» «عَلَى ا ذل موضع 
الخ “. ۱ 

والضمير في «بدّله" یرجم إلى الإيصاء؛ لأنَّ الوصيةً في معنى الإيصاء» وكذلك 
الضمير في «سَموعه)» وهو كقوله: همس عم مَوْعِظةٌ ین رَيَدِء [البقرة: ۲۷۰] أي : 
وفظ. وقوله: «#إوَإدًا مر الْفِسَمَةَ» [النساء: ۸] أي: المالء بدليل قوله: 
امنه» . ومثله قول الشاع (*: 


آي : الصيحة. وقال امرژ القیس : 


(۱) عقد الجواهر الشمينة ۰8۲۸/۳ والکلام منه إلى آخر المسألة. 

(۲) من قوله: ذکره ابن المنذر آیضا بلفظه (قبل المسألة الثانية والعشرین) إلى هناء من (ظ)ء ولم يرد في 
باقي النسخ . 

(۳) إعراب القرآن لللحاس ۰۲۸۳/۱ 

(5) في آية النساء (۸) المذکورة: رهم ين4 . 

(0) هو زويشد بن کثبر الطائي» وقد سلف الشاهد ص ۰۹۱ 


فهرس الأعلام المترج یك 


أبو إسحاق الشيرازي = إبراهيم بن علي 

إسحاق بن محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن 
السیب : ۲۷۸/۱۳ 

إسحاق بن محمد النخعي الا خضر : ۲6۷/۰ 

إسحاق بن مرار آبو عمرو الشيباني : ۲۱۸/۱ 

آبو إسحاق الروزي = إبراهيم بن أحمد 

أسد بن عمر القشيري : ۱5۷/۲۲ 

أسد بن موسى القرشي : ۲4/۱ 

أسد بن ناعصة التنوخي : 458/17١‏ 

أسماء بنت يزيد بن السكن : ۲۸/۲۱ 

إسماعيل بن إبراهيم (ابن علية) : ۷۰/۱ 

إسماعيل بن أحمد بن عبد الله الضریر : ۲۳۸/6 

إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل البصري : 
۳۳/۸ 

إسماعيل بن أبي آویس المد ني : ۲۹۲/4 

إسماعيل بن جعفر بن أبي کثیر : ٠٠٠/١‏ 

إسماعيل بن أبي حكيم القرشي : ۲۰۳/۱۷ 

إسماعيل بن حماد الجوهري : ۲۸/۱ 

إسماعيل الضرير = إسماعيل بن أحمد بن عبد الله 

إسماعيل بن عباد بن عيسى الطالقاني : ٤٠١/۲‏ 

إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة (السدي 
الكبير) : ٦۲/١‏ 

إسماعيل بن عبد الله الكي : 4094/7 

إسماعيل بن قاسم بن سويد (أبو العتاهية) : 0٩/۲‏ 

إسماعيل بن محمد بن يزيد (السيد الحميري): 
افاي 


إسماعيل بن یحیی (المزني) : 10٦/1‏ 


آبو الأسود الدؤلي - ظالم بن عمرو 

الأسود بن عبد الأسد : ٤۷۸/٤‏ 

ال سود العنسي- عبهلة بن كعب 

السود بن يعفر : ۳۹۱/۱ 

أبو الا شهب = جعفر بن حيان 

الا شهب بن رميلة : ۳6۲/۲ 

آشهب بن عبد العزیز بن داود : ۱۱۲/۱ 

أصبغ بن الفرج : ۲5۳/۱ 

الأصم - عبد الرحمن بن كيسان 

الأصمعي - عبد الملك بن قريب 

ابن الأعرابي = محمد بن زياد 

الأعرج = عبد الرحمن بن هرمز 

الأعشى ميمون بن قيس : ۲۷/١‏ 

أعشى همدان - عبد الرحمن بن عبد الله ابن 
الحارث 

الأعمش - سليمان بن مهران 

أكيدر بن عبد الملك (أكيدر دومة) : 54/٠١‏ 

امرژ القيس بن حجر : ۲۲۰/۱ 

الأموي - عبد الله بن سعيد بن أبان 

أمية بن الصلت : 45/١‏ 

ابن الأنباري - محمد بن القاسم بن بشار 

الأوزاعي - عبد الرحمن بن عمرو 

أوس بن عبد الله الربعي أبو الجوزاء : ٩۰/۲‏ 

آونشروان ملك الفرس : ۱۲۷/۷ 

ابن أبي أويس = إسماعيل بن أبي ويس 

إياس بن معاوية أبو واثلة : ١//ا4‏ 


آیوب بن آبي قيمة السختياني : ۱۸6/۱ 

آبو أيوب الهاشمي = سلیمان بن داود بن علي بسن 
عبد الله 

بادیس بن حبوس : ۳۹۷/۱۰ 

بثينة بنت حبأ بن ثعلبة : 1۷۹/۱ 

البجلي = الحسين بن الفضل بن عمير 

ابن بحر - علي بن إبراهيم بن سلمة بن بحر 

البخاري - محمد بن إسماعيل بن إبراهيم 

أبو البختري القاضي - وهب بن وهب بن كثير 

أبو البختري - وهب بن وهب بن كثير 

ابن بدر = أحمد بن محمد بن بدر 

ابن برجان - عبد السلام بن عبد الرحمن ابن أبي 
الرجال 

بركة الحبشية أم أيمن : ١48/10‏ 

بريدة بن الحصيب : ۳۲۵/۷ 

بسام بن عبد الله الأسدي : 0۹/۲۰ 

بشر بن الحارث الحافي : ۱6۲/۱ 

بشر بن أبي خازم : ۱۹۷/۳ 

بشر بن غياث المريسي : 715/6 

بشر بن مروان : ۲۲/۹ 

بشر بن العتمر آبو سهل الكوفي : ۲۲۷/۳ 

ابن بشران = عبد الملك بن محمد بن عبد الله 

بشير بن كعب : ١74/7١‏ 

ابن بطال = علي بن خلف 

بكار بن قتيبة : 1٩/۹‏ 

أبو بكر - شعبة بن عياش 

أبو بكر ابن الأنباري = محمد بن القاسم بن بشار 


فهرس الأعلام المترجمين 


بكر بن حماد : 1۲۸/۱ 
أبو بكر بن أبي داود = عبد الله بن سليمان ابن 


الأشعث 
أبو بكر بن دريد = محمد بن الحسن بن دريد 
أبو بكر الدينوري - أحمد بن محمد بن أحمد 
أبو بكر السراج - الزبرقان بن عبد الله 
أبو بكر الشبلي = دلف بن جحدر 
أبو بكر بن طاهر = عبد الله بن طاهر 
بو بكر الطرطوشي = محمد بن الوليد بن خلف 
بكر ابن أخت عبد الواحد : 401/١‏ 
بكر بن العربي < محمد بن عبد الله بن محمد 
أبو بكر الفهري - محمد بن الوليد 
أبو بكر بن فورك = محمد بن الحسن 
بكر بن محمد بن العلاء القشيري : ۱5۷/۱۷ 
أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم : ۲۱/۸ 
بكر بن مضر : ۲۹۵/4 ۱ 
أبو بكر التقاش = محمد بن الحسن بن زياد 
أبو بكر الوراق = محمد بن عمر الحكيم 
أبو بكرة = نفيع بن الحارث 
بذ توك مي اد ا سا الله ابن بكير 
ابن بكير - يحيى بن عبد الله 
بلال بن أبي بردة بن أبي موسی : ES‏ 
بلال بن الحارث : ۳۰6/۳ 
البهلول بن راشد : 455/١7‏ 
البويطي = یوسف بن یحیی 
آبو بيهس = الهیصم بن جابر 
البيهقي = أحمد بن الحسن بن علي 


فهر س الأعلام المترجمين 


۹ 


کا ا ا ...9-7 


تبيع بن عامر الحميري : ٠٠٤/۲‏ 

تماضر بنت عمرو بن الشريد (الخنساء) : ۱۹/۲ 
أبو تمام ‏ حبیب بن أوس 

آبوتمم المالكي = علي بن محمد بن أحمد الصري 
تميم بن أبي بن مقبل : 748/١‏ 

تميم بن أوس الداري : ٩۳/۱‏ 

التنوخي : ۳۱6/۵ 

آبو توبة = الربیع بن نافع 

ثابت بن عمارة البصري : 4/1 

ثابت بن قاسم بن ثابت بن حزم : ۷4/۱ 
ثعلبة بن صعير : ۱۲/۸ 

الثعلبي = أحمد بن محمد بن إبراهيم 
و ا رن 


ثوبان بن إبراهيم ا (ذو النسون الصري) : 
۱۰/۲ 


ثوبان مولی النبي وله : ۲۷6/۱ 
أبو ثور = إبراهيم بن خالد 
ثور بن زيد الديلي : ۱۰۱/4 
الثوري - سفيان بن سعيد 
جابر بن زيد أبو الشعثاء 
الجارود , 


: ۳۹/۲ 
بن أبي سبرة : ۲۹۹/۱ 
ابحارود بن أبي سبرة : ۲۹۹/۱ 

اخارود بن العلی : ۱۷۳/۸ 
جالینوس : ۱۹۷/۹ 


جبار بن صخر : ۳۰۹/۱۹ 

ابحبائي = محمد بن عبد الوهاب البصري أو عبد السلام 
بن محمد بن عبد الوهاب 

أبو جحيفة - وهب بن عبد الله السوائي 

الجرجاني = أحمد بن محمد بن عبد الرحمن 

الجرجاني = الحسن بن يحيى بن نصر 

الجرمي = صالح بن إسحاق 

جرهد بن خويلد : ۱۸۲/۹ 

ابن جریج = عبد اللك بن عبد العزیز بن جریج 

جرير بن عطية (الشاعر) : ٠٤١/١‏ 

جعدة بن هبيرة بن 

أبو جعفر الباقر = محمد بن علي بن الحسين 

جعفر بن حيان أبو الأشهب : ۲۳۰/۱۸ 


أبى وهب : 323۸ 


أبو جعفر الرؤاسي = محمد بن الحسن بن أبي 
سارة 

جعفر الصادق < جعفر بن محمد بن علي 

أبو جعفر الطبري - أحمد بن محمد بن رستم 

جعفر بن محمد الطيالسي : ۱۳/۱ 

أبو جعفر القرطبی = أحمد بن محمد القيسي 

آبو جعفر بن القعقاع = يزيد بن القعقاع 

جعفر بن محمد بن علي بن الحسين الصادق : 
١/1١‏ 

أبو جعفر النحاس= أحمد بن محمد بن إسماعيل 

ابن الجلاب = عبيد الله بن الحسين بن الحسن 

جميل بن عبد الله بن معمر (جميل بثينة): 
۲4/1 


جندب بن عبد الله البجلى : ۰۷/۱ 


۱۰ 


فهرس الأعلام الترجمین 


و و وو و و و و و ويو سك 


جندرة بن خيشنة أبو قرفاصة : ۱۳۹/۱۹ 

آبو جندل بن سهیل : ۳۲۷/۱۲ 

الجنيد بن محمد بن نید : ۲۱۵/۱ 

جهم بن صفوان أبو محرز الراسبي : ۲6۱/۵ 

آبو الجوزاء = وس بن عبد الله | 

الجوزجاني = موسى بن سليمان صاحب أبسي 
یوسف ومحمد 

ابن الجوزي = عبد الرحمن بن علي بن محمد 

الجوهري = إسماعيل بن حماد 

أبو حاتم الرازي - محمد بن إدريس بن المنذر 

أبو حاتم السجستاني = سهل بن محمد بن عثمان 

حاتم بن عنوان الأصم البلخي : ۷۳/۱۱ 

ابن الحارث = محمد بن حارث بن أسد 

الحارث بن أسد المحاسببي : 54/7 

الحارث بن الحارث الأشعري : ۱۳/۳ 

الحارث بن حلزة : ۲۱۱/۱ 

الحارث بن خريمة : ٩۲/۱‏ ۱ 

الحارث بن ربعي الأنصاري أبو قتادة : ۱۹۲/۱ 

الحارث بن أبي ربيعة المخزومي : ۸۲/۷ 

الحارث بن عباد : ۲۲۰/۱ 

الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة : ۳۹6/۲ 

الحارث بن عوف المد ني أبو واقد :۰۳۷/۰ 

الحارث بن مالك الأنصاري : 10۱/۹ 

اطارث بن مسكين : ۳۵۸/۲ 

الحارث بن يزيد بن آبي أنيسة : ۷/۷ 

الحارث بن يزيد العكلي : 71/5 

حارثة بن بدر الغداني : ٤٤۳/۷‏ 


أبو حازم > سلمة بن دينار 

الحباب بن النذر : ٤1۳/٠۹‏ 

ابن حبان - محمد بن حبان 

حبة بن الحارث بن عميلة القرشي : ۹۹/۰ 

آبو حبة بن غزية الأنصاري : ۹۹/۰ 

ابن حبوس = باديس بن حبوس 

ابن حبيب - عبد الملك بن حبيب 

حبيب بن أوس أبو تام : ۲۸۸/6 

حبيب بن أبي ثابت : 6۰/۱ 

حبيبة بنت سهل بن ثعلبة : ۷۹/6 

أبو حذيفة مولى سالم : 44/١‏ 

أبو الحجاج الاشبيلي = يوسف بن سليمان الشنتمري 

حجاج بن حجاج الأحول : ۲۵۱/۱ 

الحجاج بن يوسف الثقفي : ۱۰۱/۱ 

الحر بن عبد الرحمن النحوي : 01/۱5 

اخربي = إبراهيم بن إسحاق 

حرملة بن منذر الطائي أبو زبيد : 

الحريري = القاسم بن علي بن محمد 

حسان بن عطية : 1۷/۱ 

أبو الحسن = رزين بن معاوية 

أبو الحسن (القاضي) = علي بن عمر بن القصار 

الحسن بن أحمد بن عبد الغفار أبو علي الفارسي : 
1۸ 

الحسن بن أحمد بن محمد الكوميثني السمرقندي : 
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الحسن بن أحمد بن يزيد أبو سعيد الإصطخري : 
۱۹۳/۲ 
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أبو الحسن الأشعري - علي بن إسماعيل بن إسحاق 

أبو الحسن بن بشار : ٠١4/9‏ 

أبو الحسن بن بطال = علي بن خلف 

أبو الحسن البوشنجي = علي بن أحمد بن سهل 

الحسن بن أبي ال حسين البغدادي (ابن أبي هريرة) : 
۳/۳ 

الحسن بن حي = الحسن بن صالح 

الحسن بن دينار البصري : 477/١‏ 

أبو الحسن الدينوري = علي بن محمد 

الحسن بن زياد الأنصاري : 1۹/4 

الحسن بن صالح بن صالح بن حي : ۱۹۷/۱ 

الحسن بن عبد الله بن المرزبان السيرافي أبو سعيد : 
4۸/۹ 

الحسن بن علي الحلواني : ۲۱۰/۹ 

أبو الحسن اللخمي = علي بن محمد الربعي 

الحسن بن محمد بن الحسسن أبو القاسم بن حبيب : 
۱/5 

الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني : ۲۱۱/۲ 

أبو الحسن المسعودي = علي بن الحسين 

أبو الحسن الوراق = عبد الوهاب بن عبد الحكم 
ابن نافع 

الحسن بن يحيى بن نصر الجرجاني : ۲۰۰/4 

الحسن بن يسار البصري : ۲۰/۱ 

أبو الحسين البصري = محمد بن علي بن الطيب 

الحسين بن الحسن الشافعي (الحليمي) : ۱۰۰/۲ 

الحسين بن صالح بن خيران أبو علي : ٤۲۳/۲۱‏ 

الحسين بن علي بن أبي طالب : ۲۹۳/۳ 


حسين بن علي بن الوليد الجعفي : ۱۷۰/۱ 
الحسين بن الفضل البجلي : ١57/١‏ 
حسين بن قيس أبو علي الرحبي : ۲۳۰/۲ 
الحسين بن محمد النجار : ۲۵۰/۵ 

ابن الحصار = عبد الرحمن بن أحمد بن سعيد 
حصين بن بدر (الزبرقان) : ٤۷٤/۲‏ 
حضرمي اليمامي : ۸۸/٦‏ 

حضير بن النذر أبو ساسان : ٠٠١/٠١‏ 

أبو حفص الزنجاني = عمر بن علي بن أحمد 
أبو حفص الفرغاني - محمد بن عبد الله 
حفص بن المغيرة أبو عمرو : ۳۲/۲۱ 

الحكم بن الأعرج = الحكم بن عبد الله بن إسحاق 
الحكم بن عبد الله بن إسحاق الأعرج : ۹۵/۲ 
الحكم بن عتيبة : ۲/۲) 

حكيم بن أمية : SAE‏ 

الحكيم الترمذي = محمد بن علي بن الحسن 
أبو الحلال العتكي = ربيعة بن زرارة 
الحلواني = أحمد بن يزيد 

الحليمي - الحسين بن الحسن الشافعي 
حماد بن زيد : ۳۵/۲ 

حماد بن سلمة : ٤۳/١‏ 

حماد بن آبي سلیمان : ۸۷/۲ 

حمد بن محمد إبراهيم اخطابي : ۲۲/۱ 
أبو حمزة = عمران بن أبي عطاء الا سدي 
آبو حمزة = میمون الأعور 

حمزة بن حبيب بن عمارة : ۱۰۹/۱ 


حمزة بن محمد علي الكناني : ۷۰/۹ 


۱۲ 


فهرس الاعلام التر جمین 


حمید بن زياد بن أبي الخارق : 1۹/۱۱ 
حمید بن مالك الأرقط : ۳۰۷/۱ 

الحميدي = عبد الله بن الزبیر بن عیسی 
الحميدي = محمد بن أبي نصر فتوح 

ابن الحنفية = محمد بن علي بن أبي طالب 
آبو حنة البدري : ۹۹/۰ 

أبو حنيفة = النعمان بن ثابت 

ابن أبي احواري = أحمد بن عبد الله بن ميمون 
حويصة رن مسعود : ۱۹7/۲ 

آبو حيوة = شریح بن يزيد 

الخارزنجي = آحمد بن محمد 

خالد بن باب الربعي : ۱۷۸/۳ 

أم خالد بنت خالد بن سعيد بن العاص : ۳۵۰/۱۰ 
خالد بن عبد الله القسري : 775/9 

خالد بن معدان : ۲۳٤/۱‏ 

الخرقي = عمر بن الحسين بن عبد الله 
خزيمة بن ثابت : ۸٤/١‏ 

خصيف بن عبد الرحمن الجزري : 600/7 
أبو امخطاب ‏ عبد الحميد بن عبد المجيد 
الخطابي - حمد بن محمد بن إبراهيم 
الخطيب البغدادي - أحمد بن علي بن ثابت 
خفاف بن إيماء الغفاري : 41/٠١‏ 

خفاف بن عمير بن عمرو (خفاف بن ندبة) : ۲6۲/۱ 
خلاس بن عمرو الهجري : ۱۷۰/۲ 

خلف بن أيوب العامري : ۲۷۷/۱۰ 

خلف بن حيان الا حمر : ۲۱۵/۲ 

خلف اليازجي : ۲66/۰ 


أبو خلید = عتبة بن حماد 

خليد بن دعلج : ۵۵/۱۹ 

الخليل بن أحمد الفراهيدي : ٠١۷/١‏ . 

الخنساء = تماضر بنت عمرو 

خوات بن جبیر بن النعمان : ۱۸6/۱ 

اخوارزمي = محمد بن موسی 

اخواص = إبراهيم بن أحمد بن إسماعيل 

خولة بنت حكيم السلمية : ۱۳۹/۱ 

ابن خويزمند اد : ۱۸۰/۱ 

خويلد بن خالد بن محرث الهذلي أبو ذؤيب : ۳۱۹/۱ 

خویلد بن عمرو أبو شریح الكعبي : ۷۷/۳ 

آبو خيثمة > زهير بن حرب 

خيثمة بن سليمان : ۲۲۷/۹ 

ابن خيران الاصطخري = الحسين بن صالح ابسن 
خيرات 

ابن داب = عيسى بن يزيد بن بكر 

الد ارقطني = علي بن عمر بن أحمد 

الدارمي = عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل 

الدارمي (الشاعر) = ربيعة بن عامر 

ابن داسة = محمد بن بكر بن عبد الرزاق 

أبو داود السجستاني = سليمان بن الأشعث 

أبو داود الطيالسي = سليمان بن داود 

داود بن علي بن خلف : ۰۱۳۷/۱ 

داود بن نصير الطائي : ۱۹5/۹ 

داود بن الهيثم التنوخي : ۹6/۱6 

الداودي = أحمد بن نصر 


الدبوسي = عبد الله بن عمر بن عيسى 
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أم الدرداء الصغرى - هجيمة بنت حيي 

ابن درستويه - عبد الله بن جعفر بن درستويه 

ابن دريد = محمد بن الحسن آبو بكر الأزدي 

دعبل بن علي الخزاعي : ۳۹۲/4 

الد قاق = الحسن بن علي بن محمد ”4514/7 

أبو دلامة = زند بن اون 

دلف بن جحدر أبو بكر الشبلي : ٠١5/7‏ 

ابن الدهان - سعيد بن المبارك 

ابن الديلمي - عبد الله بن فيروز 

ابن ذكوان - عبد الله بن أحمد 

ذو الرمة - غيلان بن عقبة 

ذو النون المصري - ثوبان بن إبراهيم 

أبو ذؤيب الهذلي = خويلد بن خالد 

رافع بن خدیج : 5٠١/4‏ 

ابن راهويه - إسحاق بن إبراهيم بن مخلد 

ابن الراوندي - أحمد بن يحيى بن إسحاق 

رباح بن الربيع بن صيفي : ۲6۰/۲ 

أبو الربيس الثعلبي : 6۳۷/۱۹ 

ربعي بن حراش : ۱۷۰/۳ 

الربیع بن أنس بن زياد : 1۸۱/۱ 

الربيع بن بدر : ٤۷١/١‏ 

الربیع بن خثيم : 4۲۱/۱ 

ربیع بن ربيعة الکاهن (سطیح) : ٤٠٠١/١١‏ 

الربیع بن سلیمان بن عبد الجبار صاحب 
الشافعي : ١55/7‏ 

الربیع بن صبیح : 11۸/۱۵ 

ربيع بن عبد الرحمن بن أحمد أبو سلیمان 


الأشعري : 4١7/5‏ 
الربيّع بنت معوّذ بن عفراء : ۸٩/4‏ 
الربیع بن نافع اخلبي أبو توبة : ۷۰/۰ 
الريبّع بنت النضر : ۲۱/۸ 
ربيعة بن زرارة آبو الحلال العتكي : ۲۰۰۱/۱۰ 
ربيعة بن عامر (الد ارمي الشاعر) : ۳۲6/۱ 
ربيعة بن أبي عبد الرحمن : ٩۷/۱‏ 
رجاء بن حيوة : ۱۲۳/۲ 
أبو رجاء العطاردي - عمران بن ملحان 
آبو رزین = مسعود بن مالك 
رزین بن معاوية بن عمار أبو احسن : ۳۱/۱ 
الرشید = هارون بن محمد 
رفاعة بن رافع : ۲/۱ 
رفيع بن مهران أبو العالية : ٤۸/١‏ 
ابن الرقاع = عدي بن زيد 
ركانة بن عبد يزيد بن هاشم بن الطلب : 1۱/6 
الرماح بن أبرد (ابن ميادة) : ۱۱۸/۰ 
ربة بن العجاج : ۲٠۹/۱‏ 
أبو روق = عطية بن الحارث 
ابن رومان = يزيد بن رومان 
الروياني = عبد الواحد بن إسماعيل 
رويس = محمد بن المتوكل 
رويم بن أحمد بن يزيد البغدادي : ۲6/۲) 
ريحانة بنت عمرو بن خنافة : ۸۷/۱۸ 
الزباء : ١47/6‏ 


الزبرقان = حصين بن بدر 
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الزبرقان بن عبد الله الأسدي أبو بكر السراج : 
۱۰۳/۸ 

آبو زبید الطائي = حرملة بن منذر 

الزييد ي = محمد بن الحسن بن عبید الله 

الزجاجي = عبد الرحمن بن إسحاق 

زر بن حبيش : ۲۹۷/۲ 

زرارة بن أوفى : ۱۲۷/۲ 

أبو زرعة = هرم بن عمرو بن جرير بن عبد الله 

الزعفراني = الحسن بن محمد بن الصباح 

زفر بن الهذيل العنبري : ۸۸/۲ 

الزمخشري - محمود بن عمر بن محمد 

ابن أبي زمنين = محمد بن عبد الله بن عيسى الري 

زند بن الجون أبو دلامة : 1۲۰/۲ 

ابن زنباع - محمد بن عبد الرحمن بن كليب بن زنباع 

الزهراوي = عمر بن عبيد الله بن يوسف 

الزهري = محمد بن مسلم بن شهاب 

زهير بسن حرب بن شداد الحرشي أبو خثيمة : 
۳۷/۲ 

زهير بن أبي سلمی : 40/۱ 

زهیر بن محمد التميمي : ۳۹۹/۲ 

زياد بن أبي سفیان : ۱۱/۲ 

زياد بن لبيد بن عبد الله : ۱5/۲ 

زياد بن معاوية الذبياني (النابغة) : ٠١5/1١‏ 

زياد بن عبد الرحمن الا ند لسي : 4۷/۲ 

ابن زيد = عبد الرحمن بن زيد بن أسلم 

ابن أبي زيد - عبد الله بن أبي زيد 

زيد بن أرقم : ۱۸۷/۱ 


زيد بن أسلم العدوي : ۰۱/۱ 

زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب : 749/8 

أبو زيد = عبد الله بن عمر بن عيسى 

زيد بن علي بن الحسين بن علي : ۲۱۱/۱ 

زيد بن عمرو بن نفيل : ۳۹۷/۲ 

أبو زيد بن أبي الغمر = عبد الرحمن بن عمر بن 
أبي الغمر 


آبو زيد النحوي = عمر بن شبه 


زيد بن واقد القرشي : ۲۷/۱۳ 

زینب بنت آبي العاص : ۱۷۷/۱۱ 

ابن سابط = عبد الرحمن بن سابط 

سالم بن أبي أمية أبو النضر : ٩/4‏ 

سالم مولى أبي حذيفة : 44/١‏ 

سالم بن عبد الله بن عمر : ۱۹۲/۲ 

سبيعة بنت ال حارث الأسلمية : ۹۹/۰ 

سجاح بنت الحارث التميمية : 10۸/۸ 

سحنون = عبد السلام بن حبيب 

ابن سحنون = محمد بن عبد السلام : 

سحيم : ۲۰۰/۲ 

السدي الکبیر = (سماعیل بن عبد الرحمن ابسن 
آبي كريمة 

سراقة بن مالك بن جعشم : ٠٠۸/١‏ 

سرّق :415/4 

السري بن مغلّس السقطي : ۱۰۱/۲ 

ابن سریج = أحمد بن عمر البغد ادي 

سطيح = ربيع بن ربيعة 


ابن سعد = محمد بن سعد 
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سلافة بنت سعد بن شهيد : ۱۱/۷ 

سلام بن سليمان أبو النذر : ۲4۳/۱ 

سلم بن عمرو الخاسر : ۱۰/۲ 

سلمان بن ربيعة بن يزيد : ۱۰۷/۲ 

سلمة بن دينار (أبو حازم) : ۱5/۲ 

سلمة بن عاصم النحوي : ۲۲۸/۱ 

أم سليم = الغميصاء بنت ملحان 

سليم بن عيسى بن سليم : ٠١5/١‏ 

سلیمان بن الأشعث السجستاني (أبو داود) : ۱۵/۱ 

سلیمان بن بريدة : ۲۹۵/۶ 

سلیمان بن حرب : ۳۵/۲ 

سلیمان بن بلال : ٩۷/۱‏ 

أبو سلیمان الد اراني = عبد الرحمن بن أحمد 

سليمان بن داود بن الجارود الطيالسي : ۱۸/۱ 

سليمان بن داود بن علي بن عبد الله الهاشمي : 
۱۹۳/4 

سلیمان بن سالم (ابن الکحالة) : ۱۳۲/۱ 

سليمان بن صرد : ۱۳۸/۱ 

سليمان بن عبد الملك بن مروان : ٤۷۷/١‏ 

سليمان بن مهران الأعمش : 755/١‏ 

سليمان بن موسى الأشدق : ۸۸/۲ 

سماك بن الوليد الحنفي أبو زميل : ۲۵۰/۵ 

أبو السمال - قعنب بن أبي قعنب 

السمرقندي - الحسن بن أحمد بن محمد 

ابن سمعان = عبد الله بن زياد بن سليمان 


ابن السميفع - محمد بن عبد الله بن السميفع 


أبو سنان = عيسى بن سنان 

سعد بن معاذ الأوسي : ۲۹۳/۲ 

ابن سعدان = محمد بن سعد ان 

سعيد بن إسماعيل النيسابوري آبو عثمان الحيري : 0۹/۲ 

أبو سعيد الإصطخري = الحسن بن أحمد ابن يزيد 

أبو سعيد بن الإعرابي - أحمد بن زياد 

سعيد بن أوس بن ثابت الأنصاري : ۱۰۸/۱ 

أبو سعيد السيرافي = الحسن بن عبد الله ابن المرزبان 

سعيد بن العاص : ۸٦/١‏ 

أبو سعيد القزويني - أحمد بن محمد بن زيد 

سعيد بن المبارك (ابن الدهان) : 41/6 

سعيد بن مسعدة البلخي (الأعمش) : ٠٠١/١‏ 

سعيد بن المسيب : 5١/١‏ 

سعيد بن منصور: 717/١‏ 

سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري : 1٠/١‏ 

سفیان بن عبد الله الثقفي : ۲۲۷/۲ 

سفينة مولى رسول الله يلل : ۳۲۲/۱۵ 

سكينة بنت حنظلة : ١15/14‏ 

سهل بن محمد بن عثمان السجسستاني أبو حاتم 
(النحوي) : ۲۱۷/۱ 

سهل بن هارون الد ستميساني : ۲۰۲/6 

سهل بن یوسف الأغاطي : ۲۹۰۱/۱۱ 

سهلة بنت سهیل بن عمرو : ۱۸۱/۲ 

السهيلي - عبد الرحمن بن عبد الله بن آحمد بن 
أصبغ 

أبو السوار الغنوي : ۲۲۵/۱ 

سورة بن مالك الخراساني : ۳9۱/۵ 


۱۹ 


سويد بن غفلة : ۸٦/١‏ 

سويد بن أبي کاهل : ۱6/۰ 

سويد بن النعمان : ۳۲/۷ 

السيباني - يحيى بن أبي عمرو 

سيبويه = عمرو بن عثمان بن قنبر 

السيد الحميري = إسماعيل بن محمد بن يزيد 
الشاشي = محمد بن أحمد بن الحسين 
الشافعي = محمد بن إدريس 

شاهفور = طاهر بن محمد الإسفراييني 


ابن شاهن = عمر بن أحمد بسن عثمات البغدادي 


AV/YY 
۱۳/۱۰ : شبر بن علقمة‎ 
ابن شبرمة = عبد الله بن شبرمة‎ 
الشبلي = دلف بن جحدر‎ 
۳۱۰/۲ : شجاع بن أبي نصر (آبو نعیم القاری)‎ 
ابن الشجري = هبة الله بن علي‎ 
۱۸۸/۸ : شرحبيل بن سعد‎ 
الشرقي بن قطامي = الوليد بن الحصين‎ 
57/5 : شريح بن الحارث‎ 
أبو شريح الكعبي = خويلد بن عمرو‎ 
: شريح بن يزيد الحضرمي أبو حيوة‎ 
1۸۳/۱۵ : شطب الممدود الكندي أبو طويل‎ 
ابن شعبان - محمد بن القاسم بن شعبان‎ 
)۳/۱ : شعبة بن الحجاج‎ 
155/4 : شعبة بن عياش بن سالم الأسدي‎ 
الشعبي - عامر بن شراحيل‎ 
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شعيب بن أبي حمزة الأموي : ۲۳۵/۲ 
شعيب بن یحیی القيراوني : 4714/7١‏ 
شقيق بن إبراهيم البلخي : ۲۰۷/۱ 
شقيق بن سلمة أبو وائل : ١97/١‏ 
الشمّاخ بن ضرار الذبياني : ۲6۷/۲ 
ابن شنبوذ - محمد بن أحمد بن أيوب 
ابن أبي شيبة - عبد الله بن محمد 


شيبة بن نصاح بن سرجس : ۹٩/۲‏ 


شيث بن إبراهيم بن محمد أبو الحسن القفطي : 


۷/2 
الشيزري = عیسی بن سلیمان 
الصاحب بن عباد = إسماعيل بن عباد 
أبو صادق الأزدي : 1۳۹/۲ 
صالح بن إسحاق الجرمي : ۳۹/۱ 
صخر بن جويرية : ۵۵/۲۲ 
صعصعة بن صوحان : ۳۷۳۰/۲ 
ابن أبي صفرة = محمد بن أبي صفرة 
صفوان بن أمية بن خلف : 1۸/۰ 
صلة بن زف ۳9/۲ 
الصولي = محمد بن يحيى بن عبد الله العباس 
الصيرفى = محمد بن عبد الله 
ضباعة بنت الزبير : ۲۷۸/۳ 


الضحاك بن قيس 8 ۱۹/۳ 


الضحاك بن مخلد (أبو عاصم النبيل) : 75/١‏ 


سورة البقرة : الآية ۱۸۱ ۱۱ 


ره رف وه رصة کضُروبة البانة لمر 
والمنفطر : المنفتح بالورّق» وهو آنعم ما یکون؛ ذهب إلى القضیب وترك لفظ 

الخرعوبة . 
وهسَمعه» یَحتمل أن یکون سمعه من الوصی نفیه. ویْحتمل أن یکون سمعه 

ممن یثبت به ذلك عنده وذلك عَذلان. والضمیر في «إثمه» عائذ على التبديل» 

أي : إِنْم التبدیل عائدٌ على المبدّل لا على المیّت؛ فان المُوصي خرج بالوصية عن 

اللوم وتوجٌهت على الوارث أو الولی. 
وقیل : إن هذا المُوصي؛ إذا غير فترك الوصيةٌء أو لم يُجْها على ما رُسِمَ له 

في الشرع» فعليه الثم 
الثانية: في هذه الاية دلیل على أنَّ الدّیْن إذا أوصى به الميت» خرج به عن 

مته وصار"؟ الول مطلوباً به» له الأجر في قضائه» وعليه الوژر في تأخيره. 
وهذا إنما يصح إذا كان الميت لم يُفرّط في آدائه» وأمًا إذا قدر عليه وتركه ثم 

وصّی به. فإنه لا يُزيله عن ذْمّته تفريط الولی فيه. قاله ابن العربي. 
الثالثة: ولا جلاف أنه إذا أوصى بما لا یجوز. مثل أن پوصي بخمر أو 

خنزیر» أو شيء من المعاصي؛ أنه یجوز تبدیله: ولا يجوز [مضاژه. كما لا يجوز 

مضاء ما زاد على الثلث . قاله أبو عمر(۳ . 
الرابعة: قوله تعالى: لك لَه ی عَم صفتان لله تعالی لا یخفی معهما شيء 

من جَنّف المُوصِين وتبدیل المتعدّین"*. 

)١(‏ دیوانه ص۱۵۷ قال شارحه: البَرَهْرّمَة: الرقيقة الجلد والرّؤدة» الرّخصة الناعمة السريعة الشباب؛ 
ویقال : هي الشابة» والرخصة: اللينة الخلق» والخرعوبة: القضیب الغض الطري» والبانة: يريد شجر 
البان . 

( في (ز): وجعل وفي باقي النسخ: وحصلء والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي ۰۷۳/۱ والکلام 


(۳) التمهید ۳۰۸/۶. 
(( في (ظ) : المغیرین » وفي (م): المعتدین» والکلام من المحرر الوجیز ۹/۱ 
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الضحاك بن مزاحم : ۳۹/۱ 

أبو الضحى - مسلم بن صبيح 

طارق مولى موسى بن نصیر : ٤۷۱/۹٩‏ 

أبو طالب الغيلاني - محمد بن محمد بن إبراهيم 
بن غیلان 

طاهر بن عبد الله أبو الطيب الطبري : ٤٤/٣‏ 

طاهر بن محمد الإسفراييني آبو الظفر : 477/7 

طاوس بن كيسان : 15/۱ 

الطبري - محمد بن جرير 

الطبري (القاضي) - طاهر بن عبد الله 

الطحاوي - أحمد بن محمد بن سلامة 

طرفة بن العبد : ۲۲۲/۱ 

أبو الطفیل = عامر بن واثلة 

الطفیل بن عمرو السد وسي : ٤٠٥/٦‏ 

طفیل بن عوف بن کعب الغنوي : ۲۳/۲ 

آبو طلحة الخولاني : 47۷/۲ 

طلحة بن سلیمان : 6714/5 

طلحة بن عبيد الله القرشي : 4١7/١‏ 

طلحة بن مصرّف : ۱۳۹/۲ 

طليحة بن خويلد الأسدي : ٤٤٤/١١‏ 

الطوال النحوي = محمد بن أحمد بن عبد الله 

طويس - عيسى بن عبد الله 

أبو طويل - شطب المد ود 

الطيالسي = سليمان بن داود بن الجارود 

ابن الطيب < محمد بن الطيب بن محمد 

أبو طيبة مولى الأنصار : 1۸۷/۷ 

طيفور بن عيسى أبو يزيد البسطامي : ۲4۹/۱ 


ظالم بن عمرو أبو الأسود الدؤلي : ۱۰۲/۱ 

عاصم بن بهدلة أبي النجود : ٩۳/۱‏ 

عاصم بن سليمان الأحول : ۲۲۷/۱ 

عاصم بن العجاج الجحدري : ۳۳۲/۱ 

عاصم بن عمر بن الخطاب : ۱۱5/۲ 

أبو عاصم النبيل = الضحاك بن مخلد 

أبو العالية = رفیع بن مهران 

أبو عامر الأشعري = يحيى بن أحمد بن ربیع 

عامر بن ربيعة : ٤۱/۲‏ 

عامر بن شراحيل الشعبي : ١١/١‏ 

عامر بن الطفيل العامري : ۲۲۷/۱ 

عامر بن عبد الله - عامر بن عبد قيس 

عامر بن عبد قيس : ۲۸/۱ 

عامر بن واثلة أبو الطفيل : ٩۱/۱‏ 

عائذ بن محصن بن ثعلبة (المثقب العبدي) : ۲۲۲/۱ 

أبو العباس الجرجاني = أحمد بن محمد ابن عبد 
الرحمن 

عباس بن الفضل الواقفي : 607/١1‏ 

أبو العباس بن القاص - أحمد بن أبي أحمد 

أبو العباس القلانسي = أحمد بن عبد الرحمن بن 
خالد 

أبو العباس المبرد > محمد بن يزيد 

عباس بن محمد الدوري : ۱۳۹/۷ 

أبو العباس المهدوي - أحمد بن عمار 

ابن عبد البر = يوسف بن عبد الله 

عبد الجبار بن أحمد الهمد اني (القاضي) : ۳۲/۹) 

عبد الق بن عبد الرحمن بن عبد الله الأزدي : ۱۸۲/۱ 

عبد الحق بن غالب بن عطية الغرناطي : 47/١‏ 


ابن عبد الحكم = محمد بن عبد الله بن عبد 
الحكم 

عبد الحميد بن بكار الكلاعي : 50/١5‏ 

عبد الحميد بن عبد المجيد البصري أبو الخطاب : 
۳۷/۱ 


عبد الحميد بن محمد الهروي : ۱۰۰/4 

عبد الحميد بن یحیی بن سعد : ۱۲۷/۷ 

ع الرحمن بن أحمد أبو سليمان الداراني : 
۲4/۱ 

عبد الرحمن أحمد بن سعيد (ابن الحصار) : ۱۱۷/۱ 

عبد الرحمن بن إسحاق (الزجاجي) : ۲۲۰/۱ 

عبد الرحمن بن الحارث بن هشام : ۸٦/١‏ 

عبد الرحمن بن حسان بن ثابت : 1۱/۱۱ 

عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : 2/1 

عبد الرحمن بن سابط : ۳۹6/۱ 

آبو عبد الرحمن السلمي = محمد بن الحسين بن 
محمد 

عبد الرحمن بن سمرة القرشي : ۱۹۰/۲ 

عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد بن أصبغ 
(السهيلي) : ٤۱۷/۱‏ 

عبد الرحمن بن عبد الله بن الحارث (آعشی 
همد ان) : ١7/1١‏ 

عبد الرحمن بن علي بن محمد (أبو الفرج ابن 
الجوزي) : ۰/۲ 

عبد الرحمن بن عمر بن أبي الغمر : ۳۸۹/۲ 

عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي : 1۷/۱ 

عبد الرحمن بن القاسم أبو عبد الله العقيقي : ۲۱/۱ 
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الرحمن بن قرط الثمالي : 1۱۳/۱ 
الرحمن بن كيسان الأصم : ۳۹۰/۱ 
الرحمن بن أبي لیلی : ۲۵۳/۱ 

الرحمن بن مهدي : ۲۱۸/۱ 

الرحمن بن هرمز (الأعرج) : 1۱۱/۱ 
الرحمن بن يزيد النخعي : 14/۱ 

عبد الرحمن بن یعمر الديلي : ۳6۸/۳ 

عبد الرحیم بن عبد الکریم القشيري أبو نصر : ۱۹۸/۱ 
عبد الرزاق بن همام الصنعاني : ۱۳/۱ 


عبد السلام بن حبیب (سحنون) : 22۸ 


" + ۲ 4۲ EE 


عبد السلام بن شداد : ۲۹۹/۱ 

عبد السلام بن عبد الرحمن بن أبي الرجال (ابن 
برجان) : ۳۹6/۹ 

عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب (ابائي) : 1۰۳/۱ 

عبد السيد بن محمد بن عبد الواحد أبو نصر 
الصباغ : ۲۰۸/۲ 

عبد الصمد بن النعمان : ۱6۰/۷ 

عبد العزيز بن سلمة أبي حازم بن دينار: ۳۹۲/۱۰ 

عبد العزيز بن عبد الله بن خالد بن أسيد :۲۱/۸ 

عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون : 
۲/۱ ۱ 

عبد العظيم بن عبد القوي أبو محمد : ۱5/۱۰ 

عبد الغني بن سعيد الحافظ أبو محمد : ۳۰/۱ 

عبد القاهر بن طاهر البغدادي أبو منصور: 
۳۰۰/۰ 

عبد الکریم بن عبد الصمد : ۰۱/۱۲ 

عبد الكريم بن هوازن القشيري : ١47/١‏ 
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عبد الله بن إباض : ۲٤٤/٥‏ 

عبد الله بن إبراهيم أبو محمد الأصيلي : ۱۹۸/۲ 

عبد الله بن أحمد (ابن ذكوان) : ٠١5/١‏ 

عبد الله بن أحمد بن عبد السلام أبو محمد 
الخفاف : ٩۳/۱‏ 

عبد الله بن إدريس الأودي : 1۸۸/۲ 

عبد الله بن أبي إسحاق - عبد الله بن زيد ابن 
الحارث 

عبد الله بن أبي أمية المخزومي : ۷۹/۱۱ 

عبد الله بن أبي أوفى : ۱۹6/۱ 

عبد الله بن بحينة = عبد الله بن مالك بن القشب 

عبد الله بن بسر بن أبي بسر : ۳۲۵/۸ 

عبد الله بن ثوب أبو مسلم الخولاني : ۳۵۰/۱۰ 

عبد الله بن جحش : ۳۳/۳ 

عبد الله بن جعفر درستويه : ۳5/۱۱ 

عبد الله بن الحسين المصري أبو الفضل الجوهري : 
۱۳/۳۲ 

عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر الراهب : 400/4 

عبد الله بن خباب بن الأرت : ۷۰/۳ 

عبد الله بن خطل : 159/8 

عبد الله بن داود الخريبي : 447/٠١‏ 

عبد الله بن رؤبة (العجاج) : ۲۱۳/۱ 

عبد الله بن الزبعری بن قيس : 7145/١‏ 

عبد الله بن الزبير بن العوام : ١6/5‏ 

عبد الله بن الزبير بن عيسى (الحميدي) :۲5۳/۱ 

عبد الله بن أبي زكريا الخزاعي : 1۹۸/7 

عبد الله بن زياد بن سليمان بن سمعان : ۲۸۱/۹ 


عبد الله بن زيد الحارث الحضرمي : ۲۸۲/۱ 

عبد الله بن أبي زيد القيرواني : ۲۰۲/۲ 

عبد الله بن سعيد بن أبان الأموي : ٩۰/۲‏ 

عبد الله بن سعيد بن كلاب : ١9/9‏ 

عبد الله بن سلام : ۲۷۹/۱ 

عبد الله بن سليمان بن الأشعث (أبو بكر بن أبي 
داود) : 849/١‏ 

عبد الله بن شبرمة : ۹۸/۳ 

عبد الله بن شداد : ۲۲۱۷/۲ 

عبد الله بن صالح العجلي : ٤۸۸/١‏ 

عبد الله بن طاهر بن حاتم : ۲6۳/۱۲ 

عبد الله بن عامر الأزدي أبو الكتود : ۳۹۰/۸ 

عبد الله بن عامر اليحصبي : 45/1١‏ 

عبد الله بن عبد الحكم : 1۳/۱ 

عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل الدارمي ٠١/١:‏ 

عبد الله بن عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الله 
بن عمر بن اخطاب : 475/9 

عبد الله بن عبد الملك بن مروان : ۳۲۲/6 

عبد الله بن عبيد بن عمیر : ۲۹۵/6 

عبد الله بن عبيد المكي : ٤۷٤/١٤‏ 

عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة : ۲۳/۱ 

عبد الله بن علي بن خلسف الکومي 
أبو القاسم : ۱۸۰/۱۲ 

عبد الله بن عمر بن عثمان بن عفان العرجي : ۲۲۰/۰ 

عبد الله بن عمربن عيسى الدبوسي 
أبو زيد : ۲۰۲/۸ 

عبد الله بن عون : ۱۸٤/١‏ 

عبد الله بن عياش : ۱۳/۹ 

عبد الله بن غالب الحداني أبو فراس ٠١۱/۲۲‏ 


۳۰ 
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عبد الله بن فیروز الديلمي آبو بشر : ۸۷/١‏ 

عبد الله بن کثیر الکی : ٩1/۱‏ 

آبو عبد الله الکفیف المالقى : ۳۹/۰ 

عبد الله بن كلاب = عبد ا بن كلاب 

عبد الله بن مالك بن القشب (ابن بحينة) : ٠٠٠/١‏ 

عبد الله بن المبارك : ۲۲/۱ 

أبو عبد الله بن مجاهد - محمد بن أحمد بن 
محمد بن يعقوب بن مجاهد 

عبد الله بن محمد بن القاضي أبي شيبة (ابن أبي 
شيبة) : ۲۷/۲ 

عبد الله بن محمد بن عبيد الله ال حوص : 
۱99/۱ 

عبد الله بن محمد بن علي بن الحسين : ۱۹/۱۰ 

عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري : 47١1/١‏ 

عبد الله بن المعتز بن المتوكل : ۲۵۰/۱ 

أبو عبد الله العدل = أحمد بن عمرو بن عثمان 

عبد الله بن مغفل : ٩/۸‏ 

عبد الله بن هارون الرشيد (المأمون) : ٠١7/١‏ 

عبد الله بن وهب بن مسلم : ۲۸/۱ 

عبد الله بن يزيد الأصم (ابن هرمز) : 477/١‏ 

عبد الله بن يزيد القرشي أبو عبد الرحمن ١7/5:‏ 

عبد الطلب بن ربيعة بن الحارث : ۲۱/۱۰ 

عبد العطي بن أبي الثناء الإسكندراني : ۳۲۹/۰ 

عبد الملك بن حبيب بن سليمان : ۱۸۳/۱ 

عبد الملك بن الحسين النخعي أبو مالك ٠٤١/۷:‏ 

عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي ٠١7/١:‏ 

عبد الملك بن عبد الحميد الرقي (اليموني) : ۲۵۵/۲ 


عبد الملك بن عبد العزيز بن جریج : ۳۱/۱ 


عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني أبو 
العالي : ۱۵۹/۱ 

عبد اللك بن قريب (الأصمعي) : ۸۳/۱ 

عبد الملك بن محمد بن عبد الله بن بشران : 550/1١5‏ 

عبد الملك بن محمد النيسابوري أبو سعيد : ۱۰/۱۳ 

عبد الملك بن مروان بن الحكم : ۱۰۱/۱ 

عبد الملك بن يعلى الليثي : ۱۱۰/۳ 

عبد المنعم بن إدريس اليماني : ۳۹۰/۲ 

عبد الواحد بن إسماعيل الروياني أبو احاسن : ٩۱/۹‏ 

عبد الوارث بن سعيد العنبري : ۳۳۶/۱ 

عبد الوهاب بسن عبد الحكم بن نافع 
أبو الحسن الوراق : ۳5۸/۱۹ 

عبد الوهاب بن علي بن نصر التغلبي : ۲۵۰/۱ 

عبد الله بن أشوع الحضرمي : ۲۲۲/۲ 

عبدة بن أبي لبابة : 0۵/۱ 

ابن عبد وس = محمد بن إبراهيم 

ابن أبي عبلة = إبراهيم بن أبي عبلة 

عبهلة بن كعب (الأسود العنسي) : 408/١‏ 

أبو عبيد = القاسم بن سلام 

عبيد بن الأبرص : ٠٠١/١‏ 

عبيد بن عمير الليثي : ۲4۵/۲ 

أبو عبيد بن مسعود بن عمرو الثقفي : 470/9 

أبو عبيد الهروي - أحمد بن محمد بن محمد 

عبيد الله بن الحسين بن الحسن (ابن الجلاب) : 
۳/۳ 

عبيد الله بن الحسين بن دلّال (الکرخي) :۲۰6/۲ 

عبيد الله بن سعيد بن حاتم البكري : ۳۳/۰ 
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عبيد الله بن سلیمان : 75/١5‏ 

أبو عبيدة = معمر بن المثنى 

عبيدة بن الحارث القرشي 1۹7/۱۸ 

عتا بن آسید, بن أبي العیص 619/4 

آبو العتاهية - إسماعيل بن قاسم بن سويد 

عتبة بن حماد الحكمي أبو خليد : ۸۳/۱۲ 

عثمان بن جني آبو الفتح : ۲۳۳/۱ 

أبو علمان الحيري = سعید بن إسماعيل النيسابوري 

عثمان بن سعيد بن عبد الله أبو سعید الافريقي 
(ورش) : 7/۲ 

عثمان بن سعيد بن عثمان (أبو عمرو الداني) : ٩۸/۱‏ 

عثمان بن طلحة العبدري : ۰/5 

عثمان بن آبي العاص : ۱۵۲/۱ 

عثمان بن عمر أبو عمرو بن الحاجب : "١/7‏ 

العجاج - عبد الله بن رؤبة 

أبو العجفاء السلمي < هرم بن نسيب 

عدي بن زيد بن مالك (عدي بن الرقاع) : ۱۳۳/۲ 

عراك بن مالك الغفاري : ٤۷٦/۲١‏ 

ابن العربي = محمد بن عبد الله بن محمد 

العرجي = عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان 

العرزمي - عبد الملك بن أبي سليمان 

عرفجة بن شريح الأشجعي : 407/١‏ 

ابن عرفة = إبراهيم بن محمد بن عرفة 

عروة بن الزبير : ٩۰/۱‏ 

عروة بن محمد السعدي : ۲۳۷/۹ 

عروة بن مضرس : ۳۳/۳ 


عریب المليكي : ۳۸۰/4 


۳۱ 


ابن عزیر - محمد بن عزیر 

أبو عصمة = نوح بن آبي مریم 

عصمة بن عروة الفقيمي : ۲۱۹/۹ 

ابن عطاء = آحمد بن محمد بن سهل 

عطاء بن أسلم أبي رباح : ۳۱/۱ 

عطاء بن يسار : ٩۱/۱‏ 

ابن عطية = عبد الحق بن غالب بن عطية 

والد ابن عطية = غالب بن عبد الرحمن 

عطية بن الحارث الهمد اني أبو روق : ۲٤۸/١‏ 

عقبة بن عامر : ۲۵۷/۳ 

عقبة بن عمرو آبو مسعود البدري الخزرجي : ۲/۲) 

ابن عقيل - علي بن عقيل بن محمد 

عقيل بن علفة بن الحارث : ۳۶۳/۱۲ 

عكرمة بن عمار : ۲۹۱/۱۸ 

عکرمة أبو عبد الله القرشي : 47/١‏ 

أم العلاء الأنصارية : ۱۸۵/۱۹ 

علقمة بن عبد (الفحل) : 777/١‏ 

علقمة بن قيس بن عبد الله النخعي : ۲۱/۱ 

علي بن إبراهيم بن سلمة بن بحر : ۱۰۸/۲ 

علي بن أحمد بن سهل البوشنجي أبو الحسن : 
۳۹7/۹ 

علي بن أحمد بن محمد (الواحدي) : ۱۲6/۱ 

علي بن إسماعيل بن إسحاق أبو الحسن 
الأشعري : ١79/١‏ 

أبو علي الثقفي = محمد بن عبد الوهاب ابن عبد 
الرحمن 

علي بن الجعد : 47/١‏ 


۳۳ 
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علي بن حزم اللحياني : ۲۲۳/۱ 

علي بن الحسين بسن علي بن أبي طالب (زین 
العابدين) : ۱۳/۱ 

علي بن الحسين السعودي آبو الحسن : 400/١‏ 

علي بن الحسين بن واقد : ۱۹۷/۹ 

علي بن حمزة (الكسائي) : ۱۰۵/۱ 

علي بن خلف بن بطال القرطبي : ۲۲/۱ 

آبو علي الدقاق = الحسن بن علي بن محمد 

علي بن زياد التونسي : ۱۷۰/۲ 

علي بن زيد جدعان : ۲۱۸/6 

علي بن سليمان ان الصغير) : ۳۰۹/۱ 

علي بن أبي طلحة : ٩۳/۱‏ 

علي بن عبد ال حميد أبو الحسن الحلبي : ٤۷٥/٤‏ 

علي بن عبد العزيز بن الرزبان : ۲۹/۲ 

على بن عبد الله بن العباس : ۷۱/۹ 

علي بن عبد الله بن محمد (ابن قطرال) : 517/6 

علي بن عقيل بن محمد بن عقيل : ۳۳۹/۹ 

علي بن عمر بن أحمد البغدادي (ابن القصار) : 
۳۳/۳ 

علي بن عمر بن أحمد أبو الحسن الد ارقطني : 
۳۱/۱ 

أبو علي الفارسي = الحسن بن أحمد عبد الغفار 

علي بن قطرال = علي بن عبد الله بن محمد 

علي بن البارك ‏ وقيل : ابن الحسين ‏ (الأحمر) : 
۱۳/۱ 

علي بن امحسّن القاضي : ۱۹6/۱۵ 


علي بن محمد بسن أحمد المصري (أبو تمام 


١١۷/۹ : المالكي)‎ 

علي بن محمد البستي أبو الفتح : ۱۳۸/۲۱ 

علي بن محمد بن حبيب الماوردي : ٠٠١/١‏ 

علي بن محمد بن خلف القابسي : ۳۱/۳ 

علي بن محمد أبو الحسن الدينوري : ۲۱۰۱/۳ 

علي بن محمد الربعي (أبو خسن اللخمي) : ۱۵/۲ 

علي بن محمد بن عبد الله بن أبي سيف 
الد ائني : ۲۱/4 

ن می کے ار اة الطبري) : 
۸۰/1 

علي بن محمد بن مهدي الطبري : ۳۲٣/۹‏ 

علي بن معبد بن نوح : ۲۱۷/۱۲ 


علي بن المفضل القد سي : ۲۰۷/۹ 
وواد ات ای یی ی اد 
البغد ادي 


ابن علية = إسماعيل بن ابراهیم 

عمارة بن عقيل بن بلال : 1۵0۲/۱۷ 

عمارة بن الولید الخزومي : ۱۱۱/۱ 

عمر بن الحسين بن عبد الله الخرقي : ۱۸۸/6 
عمر بن أبي ربيعة الخزومي : ٠٠١/١‏ 

عمر بن أبي سلمة المخزومي : ۱5۱/۱ 

عمر بن شبّه : 57/١‏ 

أبو عمر الطلمنكي = أحمد بن محمد بن عبد الله 
عمر بن عبيد الله بن يوسف القرطبي (الزهراوي) : 
7/1 


عمر بن علي بن أحمد الزنجاني أبو حفص ٤٠٠/۹:‏ 
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أبو عمر بن مطر - محمد بن جعفر بن محمد بن 
مطر 

عمران بن أبي أنس القرشي : ۳4۵/۱۰ 

عمران بن سليم : ۱۸/۱۳ 

عمران بن أبي عطاء الأسدي أبو حمزة : 44/١‏ 

أبو عمران الفاسي - موسى بن عيسى بن أبي حاج 

عمران بن ملحان أبو رجاء العطاردي : ۳۳۶/۱ 

عمرة بنت عبد الرحمن : ۳۹/۱۰ 

عمرو بن آحمر بن العمرد : ۳۲۹/۱ 

عمرو بن الا حوص : ۰۷/6 

عمر بن أمية الضمري : 4۱۹/۲ 

عمرو بن الجموح : ۱/۰ 

أبو عمرو بن الحاجب = عثمان بن عمر 

عمرو بن حبيب العدوي : ۳4۹/۱۹ 

عمرو بن حریث : ۳۳۸/۳ 

عمر بن خالد التميمي : 41/4 

أبو عمرو الد اني = عثمان بن سعید بن عثمان 

عمرو بن سالم الأنصاري : ۱۷/۲ 

عمرو بن شرحبیل الكوفي آبو ميسرة : ۲۲۲/۲ 

أبو عمرو الشيباني - إسحاق بن مرار 

عمرو بن عبيد البصري : ١075/١‏ 

عمرو بن عثمان بن قنبر (سیبویه) : ۱۰۸/۱ 

أبو عمرو بن العلاء البصري : ۹/1 

عمرو بن فائد الأسواري : ۲۲۰/۱ 

عمرو بن قيس النجاشي الشاعر : ۱۳/۱۰ 

عمرو بن كركرة أبو مالك الأعرابي : ۲۰۳/۱۹ 

عمرو بن کلثوم : ۲۲۲/۱ 


عمرو بن محمد أبو الفرج الالكي : ٩۷/۳‏ 

عمرو بن میمون الأودي : ۱۷۱/۲ 

العمري العابد = عبد الله بن عبد العزیز بن عبد 
الله بن عبد الله بن عمر 

عمير بن إسحاق القرشي : ۳۱۰/۰ 

عمير بن شييم (القطامي) : ۲۸۹/۲ 

عنترة بن عمرو بن شد اد العبسي : ۲6۳/۱ 

عوف بن أبي جميلة الأعرابي : 478/٠١‏ 

عوف بن كعب بن زيد أبو قبيلة : ٤۷٤/۲‏ 

عوف بن مالك الأشجعي : 405/١‏ 

أبو عون - محمد بن عمرو بن عون 

عياش بن آبي ربيعة : ۷/۷ 

أبو عياش الزرقي : ۹6/۷ 

عیاض بن موسی اليحصبي (القاضي) : ۲4/۲ 

عیسی بن دینار : ۲۵۲/۱ 

عیسی بن سلیمان الحنفي (الشيزري) : ۱۰6/۱۹ 

عیسی بن سنان ال حنفي أبو سنان : 15۷/۲ 

عیسی بن عبد الله (الطویس) : ۲۲6/۱۵ 
عیسی بن عمر النحوي : 1۸٩/۱‏ 

عیسی بن عمر الهمد اني : ۹۹/۲ 

عیسی بن مینا (قالون) : ۲۹۰/۱ 

عیسی بن يزيد بن بكر الليشي (ابن رآب) : ۲۱۸/۲ 

عيينة بن حصن : 15۵/۱۰ 

غالب بن عبد الرحمن بن عطية الا ند لسي (والد 
ابن عطیة) : ۱۰۲/۲ 

الغزنوي = ینظر محمد بن يزيد بن طیفور 
غزوان الغفاري أبو مالك : ۱66/۱ 


٤ 
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الغميصاء بنت ملحان الأنصارية أم سليم : ۳۹6/۱ 
أبو الغول الطهوي : ۲۱۲/۲۲ 

غیاث بن غوث التغلبي (الأخطل) : ۲۰/۲ 
غیلان بن سلمة الثقفي : ٤٤/١‏ 

غیلان بن عقبة بن بهیش (ذو الرمة) : ۷۷/۱ 
ابن فارس - أحمد بن فارس 

أبو الفتح - عثمان بن جني 

آبو الفتح البستي = علي بن محمد ٠‏ 

الفراء - يحيى بن زياد 

الفربري < محمد بن يوسف 

أبو الفرج الجوزي = عبد الرحمن بن علي ابن محمد . 
أبو الفرج المالكي - عمرو بن محمد 

الفرزدق = همام بن غالب 

الفرغاني = أحمد بن عباد 

فريعة بشت مالك بن سنان : ٠۲۹/٤‏ 

فضالة بن عبید : ۲۵۷/۳ 

أبو الفضل الجوهري = عبد الله بن الحسين الصري 
الفضل بن زياد : 1۷/۱ 

الفضل بن شاذان بن عيسى : ۱۰6۰/۱ 
الفضل بن العباس : ۳۵/۳ 

الفضل بن قد امة العجلي أبو النجم : ۳۳۱/۱ 
الفضيل بن عياض : ۳۹/۱ 

ابن فورك = محمد بن الحسين الأصبهاني 
القابسي = علي بن محمد بن خلف 

القادر بالله - أحمد بن إسحاق 

ابن القاسم = عبد الرحمن بن القاسم 

قاسم بن أصبغ : ۲۸/۱) 


أبو القاسم بن حبيب = الحسن بن محمد ابن الحسن 

أبو القاسم الزجاجي - عبد الرحمن بن إسحاق 

القاسم بن سلام (آبو عبید) : ۱۳/۳ 

القاسم بن عبید الله بن عبد الله بسن عمر ابن 
الخطاب : ۲/۱ 

القاسم بن علي بن محمد (الحريري) : ۲۲۱/۱۳ 

القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق : ۲۰/۱ 

القاسم بن مخيمرة : ۲٠۰/۲‏ 

القاسم بن الوليد الكوفي : ۲/۲۲“ 

قالون - عيسى بن مينا 

قبيصة بن ذؤيب الخزاعي : ۷۹/٤‏ 

أبو قتادة الأنصاري = الحارث بن ربعي 

قتادة بن دعامة السد وسي : ٠ ٠۸/١‏ 


القتبي = عبد الله بن مسلم بن قتيبة 


ابن قتيبة = عبد الله بن مسلم 


أبو قرفاصة = جندرة بن خيشنة 


قرة بن خالد السدوسى : ۲۷/۱۳ 


قزمان بن الحارث : 604/0 


قس بن ساعدة بن عمرو: ٠١9/١‏ 
قسامة بن زهير : ۳۳۰/۹ 

القشيري - عبد الكريم بن هوازن 

ابن القصار - علي بن عمر بن أحمد 
القطامي = عمير بن شییم 

قطبة بن عامر الأنصاري : 774/٠‏ 

قطبة بن مالك : 7/١‏ 

ابن قطرال = علي بن عبد الله بن محمد 
قطرب - محمد بن المستنير 
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ابن القعقاع آبو جعفر : ۲۵۲/۹ 

قعنب بن أبي قعنب أبو السمّال : ۸۰۱/۱ 
آبو قيس بن الأسلت : ۳۷6/۱۱ 

قيس بن أبي حازم : ۲4۹/۸ 

قيس بن الخطيم بن عدي : ۱۰۱/۱ 

قيس بن السكن : ۱۷۸/۲۱ 

قيس بن عاصم التميمي : ۲۲/۲؟ 

قيس بن عباد القيسي : ۲۰/۱ 

قيس بن قهد الأنصاري : ۱۹۳/6 

أم قيس بنت محصن : ۳۹۸/۲ 

كثير بن عبد الرحمن بن الأسود (كثير عزة) : ۲۳۳/۱ 
ابن الكحالة - سليمان بن سالم 

الكرخي - عبيد الله بن الحسين بن دلال 
كردم بن أبي السائب الأنصاري : ۲۸۳/۲۱ 
الكسائي - علي بن حمزة 

كعب الأحبار = كعب بن ما تع 

كعب بن زهير بن أبي سلمى : ۳۰۵/۱ 
كعب بن سور الأزدي : 85/5 

كعب بن عجرة : ۲۹۰۱/۲ 

كعب بن عمرو الأنصاري أبو الیسر : ۳۹۲/6 
كعب بن ماتع الحميري (كعب الأحبار) : ١54/١‏ 
أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط : ۱۵۲/۱۷ 
كليب بن وائل بن بيجان : ۱۷۱/۱۰ 
الكميت بن زيد : ۳۲۹/۱ 

ابن كنانة = أحمد بن عبد الله بن عبد الرحيم 
كنانة بن نعيم العدوي : ۲۱/۱۲ 

الكندي - يعقوب بن إسحاق 


أبو الكنود = عبد الله بن عامر الأزدي 
ابن الكواء : 51/١‏ 

الكيا الطبري - علي بن محمد علي 

ابن كيسان النحوي = محمد بن أحمد بن كيسان 
لاحق بن حميد أبو مجلز : ۱۳۲/۱ 
اللالكائي = هبة الله بن الحسن 

أبو لبابة بن عبد المنذر : ۲۳/۱ 

لبيد بن ريبعة (الشاعر) : ۱۵۳/۱ 
اللحياني > علي بين جازم 

لسان الأمة - محمد بن الطيب 

ابن لنك الطبري - محمد بن محمد أبو الحسن 
اللولژي = محمد بن أحمد بن عمرو 
الليث بن سعد بن عبد الرحمن : ۱۸/۱ 
أبو الليث السمرقندي < نصر بن محمد 
ابن أبي ليلى = عبد الرحمن بن أبي ليلى 
ليلى بنت عبد الله الأخيلية : ۱۲۲/۵ 
ابن ماجه = محمد بن أحمد بن الحسن 
المازري = محمد بن علي بن عمر التميمي 
ابن مازن - مطرف بن مازن 

أبو مالك = غزوان الغفاري 

أبو مالك الأعرابي = عمرو بن كركرة 
مالك بن أنس : ۲۰/۱ 

مالك بن الحويرث : 1۳/۸ 

مالك بن دینار : ۲۰۷/۲ 

أبو مالك النخعي = عبد اللك بن الحسين 
المأمون = عبد الله بن هارون الرشيد 


الماوردي < علي بن محمد بن حبيب 


۳۹ 


البرد = محمد بن يزيد 

مبشر بن عبيد القرشي : 4۸۳/۱۵ 

المتوكل الليثي : ۱86/۱6 

الثقب العبدي - عائذ بن محصن 

ابن مجاهد = أحمد بن موسى بن العباس 

مجاهد بن جبر : ۲/۱ 

آپو مجلز = لاحق بن حمید 

مجمع بن مالك بن هلال : ۲56/۱۹ 

احاسبي = الحارث بن أسد 

محلم بن جثامة : 4/۷ 

أبو محمد - عبد الغني بن سعيد 

محمد بن إبراهيم (ابن عبد وس) : ۲۰۰/۱ 

محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي : ۱۱/۱۲ 

محمد بن إبراهيم بن زياد (ابن المواز) : 400/١‏ 

محمد بن إبراهيم المالكي (ابن المواز) : ۲۰۰/۲ 

محمد بن إبراهيم النيسابوري (ابن جنيسد 
الدقاق) : 1۱۷/۲ 

محمد بن آحمد بن الأزهر الهروي : ۱۹۲/۱ 

محمد بن أحمد بن أيوب أبو الحسن (ابین 
شنبود) : 1/۲ 

محمد بن أحمد بن الحسن (ابن ماجه) : ٩/۱‏ 

محمد بن أحمد بن الحسين (الشاشي) : 40۳/۱ 

محمد بن أحمد بن عبد الله بن بکیر : ۲۰4/۲ 

محمد بن أحمد بن عبد الله النحوي (الطوال) : 
۲۸۳/۸ 

محمد بن آحمد بن عمرو الللژي : ۳6۷/۰ 

محمد بن أحمد بن كيسان النحوي : ۲۶۲/۱ 


فهرس الأعلام المترجمين 


محاهد :9/۳ 


محمد بن إدريس الشافعي : ۲۲/۱ 

محمد بن إدريس بن النذر أبو حاتم الرازي : ۱8۵/۱ 

محمد بن إسحاق بن خزية : ۱۹6/6 

محمد بن إسحاق بن محمد السيبي : ۱۳۷/۱ 

محمد بن إسحاق بن يسار (صاحب المغازي) : ۱۲6/۱ 

محمد بن إسماعيل بن إبراهيم (البخاري) : ۱۳/۱ 

أبو محمد الأصيلي - عبد الله بن إبراهيم 

محمد بن نشير بن عقيل : 1۰۹/۱۸ 

محمد بن بكر بن محمد بن عبد الرزاق بن داسه : 
۳۹۷/۹ 

محمد بن جریر الطبري : ۲۲/۱ 

محمد بن جعفر بن محمد بن مطر : 0۹/۲ 

محمد بن الجهم السمري أبو عبد الله : ۳۰۳/۱ 

محمد بن حاتم بن ميمون : ۲۲۸/۲۲ 

محمد بن حارث بن أسد : ۲۰۰/۱ 

محمد بن حارث بن إسماعيل الخشني : ۱۹/۱۲ 

محمد بن حبان البستي : 75/١‏ 

محمد بن حبيب : ۳۷۷/۷ 

محمد بن أبي حذيفة بن عتبة : 40۰/۸ 

محمد بن الحسن الأزدي (ابن دريد) : ۱۳۲/۲ 

محمد بن الحسن الأصبهاني (ابن فورك) : ٠١١/١‏ 

محمد بن الحسن بن دريد : ۳۲۷/۶ 

محمد بن الحسن بن زياد الموصلي أبو بكر النقاش : 
14/1 

محمد بسن الحسن بن أبي سارة آبو جعفر الرژاسي : 
۱۷۹/۶ 


۱۹1 سورة البقرة : الآية ۱۸۲ 


۳۹ 220113 مر من مه ۶ 


A AN, `° ۰‏ و ع 3 و e‏ سرع 2 
قوله تعالی : ومن خات من موص جتنا أو إا صلح بیهم فلا إثم عليه إن 
ر دور 2 ود 
اله عفد تم © » 
هات مسائل: 
الأولی : قوله تعالی: فمن عات امن شرط واخاف» بمعنى حَشِيّ. 
وقیل: عَلِمّ. والاصل : خوت؛ قلبت الواو ألفا لتحرکها وتحركك ما قبلها . 
وأهل الكوفة يُميلون «خاف» لیدلوا على الکسرة من فَعِلْتٌ. «مِنْ مُوَصْ) 
بالتشديد قراءة أبى بكر عن عاصم» وحمزة والکسائی» وخقتف الباقون"» 
والتخفیف أبين» لأن آکثر النحويين يقولون: «مُوَصْ)» للتكثير» وقد يجوز أن يكون 
مثل كرّم وأكرم. اجَنَفَا؛ من جَنِفَ يَجْنَكُ: إذا جارّ» والاسم منه َيف وجانف» 
عن النحاس . 
وقيل: الجِتّف: المیل . قال اللأعشى: 
تَجَائَف عن حجر اليمامة ناقتی ‏ :وما قَصدَّتُ من آملها لیوایک*) 
وفي الصحاح”: «البجَتّف» الميل» وقد جَيِفت ‏ بالکسر - يَجْنَفُ جَتَفاً إذا مال» 
ومنه قوله تعالی : فۆقمن َا من مُوصٍ جنک . قال الشاعر ۳ : 
هم المَوْلَى واه جَنَفوا علينا ونا فتن تلتحا هسم لسرور 
قال أبو عبيدة”'': المَوْلَى هاهنا في موضع الموالي» أي: بني العمّء كقوله 
وه e‏ 5 
تعالی : 84 ركم طفلاع» [الحج: 0]. 
(۱) هي قراءة حمزة وحده من آهل الکوفة. انظر السبعة ص۱۳۹ والتیسیر ص ۵۰ . 
)۲( السبعة ص۱۷۲ ۰ والتیسیر ص۰۷۹ 
(۳) إعراب القرآن ۲۸۳/۱ 
(8) المحرر الوجیز ۰۲۹/۱ والبیت في دیوان الاعشی ص۰۱۳۹ وفیه : عن جل اليمامة. . 
(0) الصحاح (جنف). ۱ 
() هو عامر الخُصَفيء والبیت في مجاز القرآن لابي عبيدة 257/١‏ وتفسیر الطبري ۰۱4۹/۳ والمحرر 
الوجیز ۰۲4۹/۱ واللسان (جنف). 


)¥( في النسخ والصحاح : آبو عبید» والمثبت من (م) وأبو عبيدة هو معمر بن المثتی؛ وکلامه هذا في مجاز 
القرآن 1۱/۱ . ش 


فهرس الأعلام التر جمین 


محمد بن الحسن الشيباني : ۱۸۱/۱ 

محمد بن الحسن بن عبید الله الزبيدي : ۱۰۲/۱ 

محمد بن الحسين الآجري أبو بكر : ۲۷۰/۱ 

محمد بن الحسين بن محمد السلمي آبو عبد 
الرحمن : 5٠١5/1١‏ 

محمد ابن الحنفية - محمد بن علي بن أبي طالب 

أبو محمد الخفاف = عبد الله بن أحمد بن عبد السلام 

محمد بن داود الظاهري الأصبهاني : ۲۳۸/۱۳ 

محمد بن زكريا الوقار : ١١6/1١١6‏ 

محمد بن زياد (ابن الأعرابي) : ۲۹۸/۱ 

محمد بن السائب بن بشر : ٩۳/۱‏ 

محمد بن سعد بن منيع (صاحب الطبقات) : 
اع 

محمد بن سعدان الكوفي : ۰۳/۷ 

محمد بن سعيد الشامي : ۱۲۳/۱ 

محمد بن السميفع - محمد بن عبد الله ابن السميفع 

محمد بن سنجر الجرجاني : ۱6/۰ 

محمد بن سيرين : ۲۰/۱ 

محمد بن أبي صفرة : ۷۹/۱ 

محمد بن الطيب بن محمد البغدادي : ۷6/۱ 

محمد بن عبد الحكم = محمد بن عبد الله ابن 
عبد الحكم 

محمد بن عبد الرحمن بن كليب زنباع : 55/6 

محمد بن عبد الرحمن بن محيصن : ۲۸۳/۱ 

محمد بن عبد السلام بن ثعلبة بن زيد الخشني : 
11/6 


محمد بن عبد السلام بن سحنون : 4/۱ 


محمد بن عبد الله الجوزقي : ۱۸/۱۱ 

محمد بن عبد الله (الصيرفي) : ۳۷۷/۱ 

محمد بن عبد الله بن السمیفع : ۲۱6/۱ 

محمد بن عبد الله بن شاذان = محمد بن عبد 
الله بن عبد العزيز بن شاذان 

محمد بن عبد الله بن عبد العزيز بن شاذان : ۲۲٤/۱‏ 

مجمد بن عبد الله بن عبد الحكم : ۱۸۱/۱ 

محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان 
الملقب بالديباج : 0۰4/۱۹ 

محمد بن عبد الله بن عيسى المري (ابن أبي 
زمنين) : ۳۷۳/۳ 

محمد بن عبد الله الفرغاني أبو حفص : ۲۲6/۱ 

محمد بن عبد الله بن محمد بن صالح (الأبهري) : 
۳۳/۱ 

محمد بن عبد الله بن محمد ابن العربي : ۲۲/۱ 

محمد بن عبد اللك بن أيمن بن فرج القرطبي 
(ابن أيمن) ٤٠/۲١:‏ 

محمد بن عبد الملك القيسي : 659/٠١‏ 

محمد بن عبد الواحد بن أبي هاشم (الطرز) : ۱۰۰/۱ 

محمد بن عبد الوهاب البصري (الحبائي) : 407/١‏ 

محمد بن عبد الوهاب بن عبد الرحمن النيسابوري : 
332 

محمد بن عزیر : ۲۳۹/۸ 

محمد بن عكاشة الكرماني : ۱۲۳/۱ 

محمد بن علي بن الحسن (الحكيم الترمذي) : ۳۱/۱ 

محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب 


أبو جعفر الباقر : ۳5/۱ 


۳۸ 


محمد بن علي الد امغاني : 4۱8/۱۱ 

محمد بن علي الشقيقي : ۲۰۱/۲ 

محمد بن علي بن أبي طالب (ابن ا حنفية) : ۲۲۷/۱ 

محمد بن علي بن الطيب البصري أبو الحسين :۱۳۷/۹ 

محمد بن علي الكتاني : 450/١14‏ 

محمد بن عمر الحكيم أبو بكر الوراق : ۲۱۲/۵ 

محمد بن عمر بن عبد العزيز (ابن القوطیة) : ۱۷۵/۱۱ 

محمد بن عمرو بن عون السلمي : ۲۹۱/۱ 

محمد بن عيسى بن إبراهيم : ۱۰/۱ 

محمد بن عيسى الأعشى أبو عبد الله : ۳5۳/۲ 

محمد بن عيسى بن سورة الترمذي : ٩۹/۱‏ 

محمد بن الفرج البغدادي : ٤٤٥/١١‏ 

محمد بن القاسم بن شعبان : ۸/6 

محمد بن كرام السجستاني : ۲۹۵/۱ 

محمد بن كعب القرظي : ٤۸۲/١‏ 

محمد بن المتوكل (رويس) : ۳۰۳/۱ 

محمد بن محمد بن إبراهيم بن غيلان أبو طالب 
الغيلاني : 109/17 

محمد بن محمد أبو الحسن (ابن لنك) :۳۲۷/6۰ 

محمد بن محمد بن مرزوق : ۲۰۱/۲ 

محمد بن الستنیر (قطرب) : ۱۵۲/۱ 

محمد بن مسلم بن شهاب الزهري : ۷۰/۱ 

محمد بن مسلمة : ٤١١/١‏ 

محمد بن مصفَّى القرشي : 474/١‏ 

محمد بن النکدر : ۱۳۷/۳ 

محمد بن موسی الخوارزمي : ۲۰۳/۱۰ 

محمد بن موسی الواسطي : ۲۷۳/۱ 


فهرس الاعلام المترجمين 


محمد بن أبي نصر فتوح (الحميدي) : ۱۷۲/۲ 

محمد بن النعمان الرانضي : ۲6۵/۰ 

محمد بن الهذیل البصري أبو الهذیل : ۲۲۷/۳ 

محمد بن وضاح بن بزیع الرواني : 15/4 

محمد بن ولاد التميمي : ۱۳5/۰ 

محمد بن الوليد بن خلسف الطرشوشي 
أبو بكر : ۲۷۱/۱ 

محمد بن الوليد الصري : ۱۸/۱۱ 

محمد بن يحيى الذهلي : ۱۵۹/۹ 

محمد بن يحيى بن عبد الله بن العباس الصولي : 
۱۳۸/۹ 

محمد بن يزيد أبو العباس البرد : ۳۹/۱ 

محمد بن يزيد بن طیفور (الغزنوي) : ۲۷٤/۲‏ 

محمد بن یوسف بن اضر : ۳6۸/۱۰ 

محمد بن یوسف أبو عبد الله الفربري : ۱۷۲/۲ 

محمود بن الربيع بن سراقة : 185/1١‏ 

محمود بن عمر بن محمد الزمخشري : ۲۳۲/۱ 

ابن محيصن - محمد بن عبد الرحمن بن محيصن 

محيّصة بن مسعود = ينظر حويصة بن مسعود 

الختار بن أبي عبيد الثقفي : ۲4۵/۵۰ 

مخشي بن عمر الضمري (صالح) : 16/۱۰ 

الد ائني = علي بن محمد بن عبد العزیز ابن أبي سيف 

أبو مدين = شعيب بن الحسين أو شعيب بن یحیی 

المرار بن سعيد الفقعسي : 4148/0 

مرثد بن وداعة أبو قتيلة الحمصي : ٠١5/77‏ 

المرقش : ۳۰۳۲/۹ 

مروان بن محمد الطاطري : ۳6۸/۲ 


فهرس الأعلام المترجمين 


المزني < إسماعيل بن يحيى 

ابن مزين = يحيى بن زكريا بن ابراهیم 
مسافر بن أبي عمرو : ۱۱۱/۱ 

مسدد بن مسرهد بن مسربل : ۲۸/۱ 
مسرف - مسلم بن عقبة 

مسروق بن الا جدع : 45/١‏ 

مسعود بن أوس الأنصاري : ٩۲/۱‏ 

آبو مسعود البدري = عقبة بن عمرو 

أبو مسعود الد مشقي = إبراهيم بن محمد ابن عبید 
مسعود بن مالك الكوفي : ۱۰۳/۱ 

مسكين الد ارمي = ربيعة بن عامر 

مسلم بن احجاج بن مسلم التيسابوري : ٩/۱‏ 
أبو مسلم الخولاني = عبد الله بن ثوب 
مسلم بن صبيح أبو الضحى : ۲۳۹/۱ 

مسلم بن عقبة المري (مسرف) : ۷۱/۹ 
مسلمة بن عبد الملك بن مروان : ۸۷/۲ 


مسلمة بن القاسم بن عبد الله الأندلسي أبو 


٤١١/٠١ : القاسم‎ 

المسيب بن رافع : ٠٠٤/۲‏ 

المسيبي - إسحاق بن محمد بن عبد الرحمن بن 
عبد الله بن المسيب 

السيّبي = محمد بن إسحاق بن محمد 

أبو مصعب - أحمد بن أبي بكر الزبيري : 

مصعب بن عبد الله بن الزبير : ۳۹۸/۸ 

مطر بن طهمان الوراق : ١51/1١‏ 

المطرز - محمد بن عبد الواحد بن أبي هاشم 


مطرف بن عبد الله بن الشخیر : 751/١‏ 


۳۹ 


مطرف بن مازن : ۲5۹/۸ 

مطیع بن الأسود العدوي : ۱۰۸/۱۵ 

آبو الظفر الاسفراييني = طاهر بن محمد 
معاذ بن الحارث بن رفاعة : ۱6/۱۰ 

معاذ بن عفراء = معاذ بن الحارث بن رفاعة 
أبو معاذ النحوي : ۲۳/۱۱ 

معاذة بنت عبد الله العد وية : ۷۸/۳ 

أبو العالي = عبد اللك بن عبد الله الجويني 
معاوية بن قرة المزني : ۱۹۳/۳ 

ابن المعتز - عبد الله بن المعتز 

المعتضد بالله الخليفة : ٠۲۳/٤‏ 

معمر بن راشد : ۷۰/۱ 

معمر بن المثنى البصري أبو عبيدة : ۱۱۲/۱ 
معیقیب بن آبي فاطمة الدوسي : ۲۸/۲ 
ا لمغيرة بن حبناء التميمي : ۲۰/۱ 

المغيرة بن سعید الكوفي : ۱۲۳/۱ 

الغيرة بن عبد الرحمن الخزومي : ۱۸۱/۱ 
الغيرة بن مقسم الضبي : ۲۲۰/۲ 

الفضل بن سلمة : ۲۳/۱ 

مقاتل بن سلیمان البلخي : ۲۱6/۱ 

ابن مقبل = تيم بن أبي 

القد ام بن معدي كرب : 16/۱ 

ابن مقسم = الغيرة بن مقسم 

مقسم بن بجرة : ۸۸/۲ 

مقیس بن صبابة : 10۹/۸ 

مکحول آبو عبد الله الشامي : 1۲/۱ 
مکحول بن الفضل : ۱۲۹/۷ 


۳۰ 


فهرس الأعلام المترجمين 


مكي بن أبي طالب القيسي : ۱۷/۱ 

ابن أبي مليكة = عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة 

ابن المنذر - محمد بن إبراهيم 

منذر بن سعيد البلوطي : ۱۰۷/۹ 

المنذر بن مالك بن قطعة أبو نضرة العبدي : 4۷/۵ 

منصور بن إسماعيل الفقيه : 0۹/۲ 

أبو منصور البغدادي > عبد القاهر بن طاهر 

مهاجر بن أبي أمية القرشي : ۲۱۱/۱۷ 

مهجع العكي مولى عمر : 479/١7‏ 

مهدي بن ميمون الكردي : 477/١‏ 

الهلب بن أبي صفرة : ٩۲/۱‏ 

ابن الواز = محمد بن إبراهيم بن زياد 

مؤرج بن عمرو السدوسي : ۱۷/۹ 

مورق العجلي : ۲۹۹/۱ 

موسی بن سليمان الجوزجاني صاحب 
آبي یوسف ومحمد : ۳4۵/۳ 

موسی بسن عیسبی بسن أبي حساج الفاسي 
آبو عمران : ٤٩٥/۸‏ 

موسی بن معاوية الصمادحي : 617/۱۲ 

موس من الهاي معد ين التصور ب 
الهادي) : ۱۰۹/۱۲ 

موسی بن نصیر : ٤۷۱/۹‏ 

ابن ميادة = الرماح بن آبرد 

میمون الأعور أبو حمزة : ۳/۱ 

آبو ميسرة = عمرو بن شرحبیل الكوفي 

الميموني = عبد اللك بن عبد الحميد 

النايفة الجعدي : 745/١‏ 


النابغة الذ بياني = زياد بن معاوية 

ناجية بن كعب : 5946/4 

نافع بن الأرزق أبو راشد : 45/١‏ 

نافع بن عبد الحارث الخزاعي : ”758/5 

نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم : ۲۸۳/۱ 

النجاشي (الشاعر) < عمرو بن قيس 

أبو النجم العجلي = الفضل بن قد امة 

ابن أبي نجیح = أبو يسار الثقفي 

أبو نجيد الدقاق - محمد بن أحمد أبو جعفر 

النزّال بن سيرة : ١89/4‏ 

النسائي = أحمد بن شعيب 

أبو نصر الصباغ = عبد السيد بن محمد بن عبد الواحد 

أبو نصر القشيري = عبد الرحيم بن عبد الكريم 

نصربن محمد بن إبراهيم السمرقندي 
أبو الليث : ۱۳۷/۱ 

أبو نصر الوائلي = عبيد الله بن سعيد بن حاتم 

نصيب بن رباح : ٩۰/۲‏ 

نصير بن يوسف بن أبي نصر : ۷۲/۱6 

أبو النضر - سالم بن أبي أمية 

النضر بن شميل : ۲۲/۱ 

أبو نضرة العبدي - المنذر بن مالك 

النظام = إبراهيم بن سيار أبو إسحاق 

النعمان بن ثابت بن زوطى (أبو حنیفة) : ۲۲/۱ 

أبو نعيم القارئ - شجاع بن أبي نصر 

نعيم بن ميسرة الكوفي : ۳۰۰/۹ . 

نعيمان بن عمرو بن رفاعة : 1۸۷/۲ 

الثعيمي - أحمد بن عبد الله السرخسي ۱۷۲/۲ 


فهرس الأعلام التر جمین _ 


نفیع بن الحارث أبو بكرة : ۷۲/۱ 

ميلة بن عبد الله الليثي : ۳۰۷/۲ 

نوح بن أبي مریم أبو عصمة : ۳/۱ 

الهادي = موسى بن المهدي محمد بن المنصور 
هارون بن محمد (الرشيد) : ۱۲۰/۱ 

هارون بن موسى بن شريك التغلبي (الأخفش) : ۱۱/۱۱ 
هاشم بن عبد مناف : ۲۰6/۹ 

هبة الله بن الحسن بن منصور اللالكائي : ۲۱۱/۱۶ 
هبة الله بن سلامة البغدادي : ٤٤/۷‏ 

هبة الله بن علي الشجري : ۲۲۰/۱ 

هبيرة بن محمد بن البغدادي : ۸۵/۱6 
هجيمة بنت حيي أم الد رداء الصغرى : ۱۷/۱ 
أبو الهذيل - محمد بن الهذيل البصري 

هرم بن حيان : ۲۲/۱۲ 

هرم بن عمرو بن جرير البجلي أبو زرعة : ۲۱۱/۱6 
هرم بن نسيب أبو العجفاء السلمي : ١74/5‏ 
ابن هرمز < عبد الله بن يزيد الأصم 

الهروي = أحمد بن محمد بن محمد 
الهروي - محمد بن أحمد بن الأزهر 

ابن أبي هريرة - الحسن بن الحسين البغدادي 
هشام بن حجیر : 1/۱ 

هشام بن حکیم : ۷۲/۱ 

هشام بن سالم الجواليقي : ۲۵۵/۱۵ 

هشام بن عمار السلمي : ۳۰/۱ 

هشام بن معاوية الضریر : ۳۰۸/۱ 

هشام بن يوسف قاضي صنعاء : ۸۳/4 


همام بن الحارث النخعى ۸/1 


۳۱ 


همام بن غالب بن صعصعة (الفرزدق) : ۳۰۵/۱ 
هميان بن قحامة : 1۰/۲۲ 

هند بنت أثاثة : ۲۸۹/۵ 

الهیثم بن جمیل : 477/١‏ 

آبو الهیشم الرازي : ۸٩/۲‏ 

الهیصم بن جابر آبو بیهس : ۲٤۸/١‏ 
واثلة بن الأسقع : ۱۲۷/۲ 

الواحدي = علي بن آحمد بن محمد 
الواسطي - محمد بن موسى 

واصل بن حيان الأحدب : ٤۸٦/١۹‏ 
أبو واقد = الحارث بن عوف المد ني 
واقد بن عبد الله التميمي : ۲6۲/۲ 
أبو وائل - شقيق بن سلمة 

وائل بن حجر الحضرمي : ۱۹۹/۱ 
الوائلي = عبيد الله بن سعيد بن حاتم 
أبو وجزة = يزيد بن عبيد 

ورش - عثمان بن سعيد بن عبد الله 
ورقة بن نوفل : ۱۷۸/۱ 

ابن وضاح = محمد بن وضاح بن بزیع 
آبو الوفاء = علي بن عقيل 

الوقار = محمد بن زکریا 

ابن ولاد - محمد بن ولاد 

الوليد بن الحسين (الشرقي بن قطامي) : ۲۸۱/۹ 
الوليد بن عقبة بن أبي معيط : ۲۳۹/۱ 
الوليد بن مسلم الد مشقي : ۲۳/۲ 
الولید بن أبي الولید الدني : ٤4٤/٠١‏ 


ابن وهب - عبد الله بن وهب 


۳۲ 


وهب بن عبد الله السوائي آبو حجيفة : ۰5/6 


وهب بن منبه الذماري : ۱/۱ 

وهب بن وهب بسن كشير بسن زمعة أبو البختري : 
۱1۲/۱ 

یحیی بن آدم الكوفي : 777/9 

يحيى بن أحمد بن ربيع الا شعري آبو عامر : 
/۱۳ 

یحیی بن الحارث الذ ماري : ٠١5/1١‏ 

يحيى بن أبي الخير بن سالم العمراني : ۱۸۰/۹ 

بحيى بن زکریا بن إبراهيم بن مزين : ۱۳9/4 

يحيى بن زياد (الفراء) : ۱۰۸/۱ 

يحيى بن سعيد الأنصاري : 677/١‏ 

یحیی بن سعيد بن فروخ القطان : ۱۳/۱ 

يحيى بن سلام البصري : ۱۱6/۷ 

يحيى بن عبد الله بن بکیر : ۱۲/۱ 

يحيى بن آبي عمرو السيباني : ۸۷/۲ 

بحیی بن أبي کثیر : 1۷/۱ 

یحیی بن البارك اليزيدي : ۱۳۱/۱ 

بحیی بن الت و کل : 575/١‏ 

یحیی بن معين : 1۳/۱ 

یحیی بن وثاب : ۲۲۲/۱ 

یحیی بن یحیی بن کثیر بن وسلاس : ۱۹۹/۱ 

یحیی بن یعمر : ۱۰۲/۱ 

يزيد بن آبان الرقاشي : 16/۱۱ 

آبو يزيد البسطامي = طیفور بن عیسی 

يزيد الرشك = يزيد بن أبي يزيد 

يزيد بن رومان : ۱5۹/۲ 


فهرس الأعلام المترجمين 


يزيد بن أبي سفيان : ۲۳۹/۳ 

يزيد بن شجرة الرهاوي : 4814/٠١‏ 

يزيد بن عبد الرحمن بن أبي مالك : 1۸/۱ 
يزيد بن عبيد أبو وجزة : 4۷۸/۱ 

يزيد بن قسيط : 67/۱ 

يزيد بن القعقاع آبو جعفر : 677/١‏ 

يزيد بن مرثد الهمد اني : ٤۸۸/۱۹‏ 

يزيد بن هارون : ۸۸/۱ 

يزيد بن الوليد بن عبد الملك : ٤۲۸/١‏ 

يزيد بن أبي يزيد الرشك : ۱۳۸/۲۲ 

ابن اليزيدي = أحمد بن محمد بن يحيى ابن المبارك 
أبو يسار الثقفي المكي (ابن أبي نجیح) : ۱5۱/۲ 
أبو اليسر = كعب بن عمرو الأنصاري 

يعقوب بن إبراهيم بن حبيب أبو يوسف : ۱۸۱/۱ 
يعقوب بن إسحاق الحضرمي : 705/١‏ 

يعقوب بن إسحاق بن السکیّت : ٠6١/1١‏ 


ابو يوسف = يعقوب بن إبراهيم بن حبيب 


.يوسف بن سليمان الشنتمري الا ند لسي : ۲۲۰/۱6 


یوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر آبو عمر 
القرطبي : ۱۱/۱ 

يوسف بن یحیی البويطي : ۱۸۳/۱ 

یوسف بن یعقوب بن اسماعیل القاضي : ۲۳۸/۱ 

يونس بن أبي إسحاق السبيعي : ۳۹۸/6 

يونس بن حبيب الضبي : ۲۱۷/۱ 

يونس النحوي - يونس بن يحيى بن نباتة 

يونس بن يحيى بن نباتة النحوي القرشي 751/١5:‏ 


الالهیات: 
إثبات صفات الله سبحانه وتعالى E‏ 
الرد على العتزلة في قولهم : كان الله في الأزل بلا اسم ولا صفة هش 
بعثة آدم وغيره من الأنبياء تدعو إلى التوحيد و ا مط و لخت اب 
التوحيد إثبات ذات غير مشبهة للذوات ولا معطلة عن الصفات 00 
لیس بين الحق والباطل منزلة ثالثة في وحدانية الله سبحانه وتعالی که 
نفي الولد عنه سبحانه وتعالی ا م مات ماگ شور 
صفة السمع E O‏ اه کوک 
الإرادة غير الرضا eRe‏ 
الإرادة غير الأمر o SAAS‏ 
القدر ومعناه 001001 0 
وجوب الإيمان بقضاء الله وقدره وإرادته ومشيئته 101110 
الاختيار والکسب و 1000 
مسألة إطلاق العلماء على أفعال العباد کسباً واکتساباً هجو کم نت 
هل المعاصي بقضاء الله؟ ال واه و 
جواب من قال : كيف يُعدَّب الله تعالى ا للق وهم لم يذنبوا ‏ أو يعاقبهم على 
ما أراده منهم وكتبه عليهم؟ 39 11111111 | 151 
الله سبحانه هو خالق الهدى والضلال والكفر والإيمان خلافاً لقول القدرية 
والعتزلة ESR SRS‏ 
الرد على القدرية قولهم بأن الهداية والضلالة موكلتان إلى النبي لا 2000000 


الرد على القدرية وغيرهم في تأويلهم لقوله تعالى : لأما أصابك من حسنة فمن الله 
وما أصابك من سيئة فمن نفسك 4 [ النساء :۷4] 


١ 


۱/۱ 
و33۸‎ 
{o1۸ 
2/1 
«۳۳ 
۱۸۹/۳۰ 
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۲۳/۹ ۵۰ 
۱۱۰/۹ 
32۸ 
4۱-۲ 
«9. 
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۳۷۹-۷۹ 
3 ۲۰۵-۱ 
TTY < YAO ۲ 


17/10 


1۷۲-۲ 


۳ العقيدة 

الأفعال خلق لله تعالی واکتساب للعباد و و وو 0 AAO‏ 
۸۰۸ 

الرد على المعتزلة وغيرهم في مسألة أفعال العباد oes‏ اال ۳۵/۵ 
۲۹-۷ ۵۰/۱۸۰ 

الرد على العتزلة في قولهم بخلق هداهم e‏ تقب وك شاه OE‏ 

الرد على القدرية في اعتقادهم أن قلوب الخلق بأيديهم وأنهم یتصرفون بمشيئتهم ۳۹/۱۰) 

الرد على القدرية في قولهم : إن الله لا يريد كفر الكافر عام مخفا ل AN‏ 

رد قول القدرية : إن الله تعالی خلق الكل للایان oceans‏ ۵۵۵/۷ 6۸۳/۱۰ 

رد قول القدرية : إن الحذر هو الذي يدفع مكائد الأعداء رمعو سجاوه 

لا تبديل لقضاء الله ا eS A‏ ان 

المقتول يقتل بأجله ae‏ لسو ماو موه امسا نايس ام ی و 
۱۱۳/۹ 

مذهب أهل السنة هو مذهب بين مذهبي اجبرة والقدرية OETA‏ 

من آقر ب «اياك نعبد وإياك نستعین» فقد بر من ابر والقدر موه YEN‏ 

بطلان ادعاء الکفار أن كل حادث يحدث بنفسه NE Ce‏ 

الاعتقاد بتأثير الأنواء كفر 000 

الرد على المجوس والشنوية في أن الشيطان - أو الظلمة ‏ يخلق بعض الأشياء .< No‏ 

اتخاذ الأسباب في كسب الرزق لا يقدح في التوكل حي اماطون ا وويط ود اما ا 
CNA‏ سانسن 

اتخاذ الزاد في السفر لا ينافي التوکل على الله cesses‏ ۳۲۱/۱۳ 

|خبار الانسان با يجده من ألم ومرض لا یقدح في الرضا والتسلیم لقضاء الله ۳۲۲/۱۳ 

حث الناس على الرضا بقضاء الله هورگ و مگ گنه هکس OEE‏ 

لو اطلع العبد على الغیب لعلم أن الخير فیما اختاره له ربه هو هی ای 

صفة الغضب الالهي هه ی ی 

معنی الکر والکید وغیر ذلك إذا سب إلى الله تعالی Seas‏ ارو ويه 

سماع موسى الق لكلام الله عز وجل ب اط الما ل ا E‏ 

معنى قوله تعالى : ل(كن فيكون) معو ةمسوا رم قافن وار وروا مه E‏ 


العقيدة ۳۵ 


مسألة خلق القرآن مط مسال تاک كين واس امتقو امسا ممه ۰ TONY‏ 

متى ظهر القول بخلق القرآن مق امم ارجف اند وا ی هی AE‏ 

اختلاف العلماء في تفضيل بعض السور والآي على بعض AN esed‏ 

7 EA A E جواز النسخ 0 ااا‎ 

الناسخ هو الله ومن و لماو ويج او RAR Sa ees Aa‏ 

صفة اليد لله تعالى AIRS sae‏ 

معنی لأوجه الله [ البقرة :116[ cee bSne EER‏ ۳۳/۲۰۲ 

صفة الدنو والقرب من الله تعالى esna Ry‏ ۲۲۹۵۱/۲۸۵ 

معنى دنوه ب من ربه ليلة العراج WIE hela else‏ 

0 A e EAL RA arte صفة التواب لله تعالى‎ 

معنى : لأواسع عليم) | البقرة EUT saa ]٠٠١:‏ 

اختلاف العلماء في تفضيل بعض أسماء الله الحسنى على بعض ees‏ ,۱30/۲ 

احتلاف العلماء هل الرحمن والرحيم بمعنى واحد أو معنيين AAS Se‏ 

الرحمن مختص بالله عز وجل لا يجوز أن یسمی به غیره sees‏ ۱۳۳/۲ 

أيهما أبلغ : القدير أم القادر؟ ل ا ی 

أيهما أبلغ : مالك أم ملك؟ I oe‏ 

لا يجوز لأحد أن يتسمّى ملك الأملاك . أو مالك الملك امد سار اح وق ل 

أقوال العلماء في اسم الله الأعظم المعو جع مام ال و ی ۱۵ ۱۱ ۱۳9 

معنى الا اد في أسمائه تعالى BSR‏ موت 

مسألة رؤية الله تعالى SES‏ ا CAs‏ 
۹ ۱ 

مسألة رژية نبینا عليه الصلاة والسلام ربه ليلة المعراج Sedaê‏ تا ان 

سؤال إبراهيم اطع ربه الرؤية 4 ا امات اوج و وی VE‏ 

سؤال موسى الا رؤية ربه عز وجل اه تدبو ی امعو ام و مون و ا 

تنزه الله سبحانه عن صفات الأجسام الاك اسم مقا بالط قو وم UE‏ 

الله سبحانه وتعالى لا يشبه شيئاً من مخلوقاته ولا يشبه به شيء one‏ الوق 


صفة نزول الله جل جلاله إلى دماغ الدنيا 6ق اه داع ع ی 1/0 


معنى : الرحمن على العرش استوى) esa‏ 


ما هو الكرسي؟ E eS E‏ 
الرد على الحلولية والحشوية القائلين بقدم الحروف والأصوات e‏ 
مسألة الحسن والقبح EAT a‏ 
رأي المعتزلة بأن العقل يحسن ویقبح اطع اوسن ee‏ 
ليس قبول التوبة واجبأ على الله من طريق العقل » أما السمع فظاهره قبول توبة التائب 
أفعال الله تعالى لا تخلو عن مصالح وإن لم يجب على الله الاستصلاح E‏ 
لا يجوز أن يطلق القول بأن المؤمن يستحق الثواب والكافر یستحق العقاب بل 
يجب تقييده بالوافاة eA e RS‏ 
أفعال الله تعالى لا تخلو عن مصالح وان لم يجب على الله الاستصلاح 00 
النبوات: 
الفرق بين النبي والرسول eR RS‏ 
هل آدم اطقلا رسول أم لا؟ مقد او ف قم اول كرو الوق 9[ 
ذکر الا ختلاف على نبوة مریم علیها السلام را ون دموا 1 21011011 
من قال بالاستغناء عن الرسل وأن هناك طرقاً أخرى لعرفة آمر الله ونهیه فهو کافر 
نفي بعثة الأنبياء يوم القيامة إلى الجانين والأطفال وغيرهم 200 ا 
الرد على من قال : إن الأنبياء تعلم الغيب ار es‏ 
عصمة الا نبياء mha al‏ هم EE‏ 
الأنبياء لا تجوز عليهم الكبائر » وهم معصومون عنها aS‏ 
اختلاف العلماء في وقوع الصغائر من الأنبياء ا ا e‏ 
الإقرار على النگر لا يجوز في حق الأ نبياء عليهم السلام TOE‏ 
هل يجوز السهو والنسيان والغلط على الأ نبیاء؟ هس E AS‏ 
كيف أكل آدم من الشجرة مع وجود الوعيد؟ مخ السام 0 
أقاويل العلماء في تأويل الشرك المضاف إلى آدم وحواء في قوله تعالى : وجعلا 
له شركاء ل E‏ 


۰۳۸۲-۳۱ 
۲۳۹-۳۹ 
۲۷۸-۲ 

1/۱ 

۱/۳ 
1۳۳۱۳ 
۱۵۰-۲ 


{79/۱۸ 


۲۹-۱ 


1۱9۰/۱۸ 


۲-۹ 
۱-۰ 
۲۹-۳ 
۹/1 

4/1 

1۳/17 

۲ الف 
۱۵۲-۶ ۵۱۰/۱۸۰ 
RTA‏ 

۹/۱ 

۳۳۹/۳ 
۶ ۲۱/۸9)-۲۲؟ 


۱ ود ۵) و۵۷ 


۰۱۸۹ 


سورة البقرة : الآية ۱۸۲ ۱۷ 


وقال لبید: 


. و جر ی اع د ۰ ور و و و 9 )۱ 
إني امرژ مَنَعَتْ أرُومة عامر ضيمي وقد جنفت علىيّ خصوم 


قال أبو عبيد”"2: وكذلك الجانئ - بالهمز ‏ هو المائل أيضاً. 

ویقال: آجنف الرجل أي: جاء بالجتف. كما یقال: الا آي : آتی بما 
يلام عليه. وس أي: أتى بخسیس. وتجانت لإثم» أي: مال. ورجل أجْتف 
أي شوه الور وجتفی. على فُعَلَىء بضم الفاء وفتح العین : اسم موضعء عن 
ا 

وروي عن علي أنه قرأ: «حَيْاً» بالحاء والياء“» أي: ظلماً . 

وقال مجاهد: فمن خاف» أي: من کي آن يجت ر میراث 
طائفة ويتعمّدٌ الاذایة("؟ أو يأتيّها دون تعمد» وذلك هو الجَنّف دون إثمء فإن تعمّد 
فهو الجَنَف في إثم. فالمعنى: مَنْ وعظه في ذلك وردّه عنه"۳ فأصلح بذلك ما 


2 
2 ا دود 0 


بیئه وبين ورثته» وما بین" ” الورئة في ذاتهم» فلا إثم عليه إا أله عفور نيم 
عن الموصی إذا عملت فيه الموعظةً ورجع عما آراد من الاذایة . 


وقال ابن عباس وقتادة والرَّبِيعٌ وغيرهم : معنى الآية: «مَنْ خاف» أي: عَم 
ورأى وأ تى علمّه عليه بعد موت الموصي أن الموصي جَتّف؛ زر 


r‏ م 


ورثته» فأصلحَ ما وقعٌ بين الورثة من الاضطراب والشّقاق فا ثم يد أ 
لا یلحقّه إثمُ المبدّلٍ المذكور قبل» وإِنْ كان في فعله تبدیل مَا ولا بده e‏ 


. في (م) واللسان (جنف): خصوميء والبيت في ديوانه ص۱۳۲ . قوله: أرومةء يعني : أصل‎ )١( 

(؟) في (م) و(ظ): أبو عبيدة» وهو خطأ. وأبو عبيد هو القاسم بن سلام وقد آورد هذا القول وقول لبيد 
في غریب الحديث ۰۳۱۶/۳ 

)۳( الصحاح (جنف). 

(4) البحر المحیط ۰۲/۲ 

(0) في (خ) و(د) و(ز): یحیف. 

(7) کذا وقع في النسخ هنا وفیما سيرد» ولم نقف على هذا المصدر في معاجم اللغة. 

(۷) في (م): وعظ في ذلك ورد عنه. 

(۸) في (ظ): أو ما بين. وفي (م): وبين. 


المقيدة ۳۷ 
سوال ابراهیم الا ربه أن يحيي الوتی هل صدر عن شك أم لا؟ الو ۳۱۲-۳۰۹۵ 
معنی قول النبي يك : «لم یکذب إبراهيم النبي قط إلا ثلاث كذبات...)) ۰۰۰۰ ۰ ۲۲۵-۲۲۲/۱6 
مسألة سحر النبي بل SVAN mes OR‏ 
هل كان النبي یل ينسى القرآن؟ 5 77 اا ۲۷۵/۲۲۰ 
إلقاء الشيطان على النبي ب وقصة الغرانيق باس ساو جا اا و مت 
الا نبیاء لیسوا معصومین من القتل راهم وه خی اا ۱2۷/۲ 
أقوال أهل العلم في جواز الكتابة على النبي بل » وهذا لا ينافي کونه أمياً .. ۳۹ 
اختلاف العلماء في توريث الأنبياء للمال اا AE‏ 
النبوة لا تورث COANE SRS‏ 
الأنبياء أفضل من الأولياء HARTER a‏ ل 
جواز خرق العادة للأنبياء والأولياء كسماع صوت النملة A Se‏ 
الفرق بين معجزات الأ نبياء وأفعال غیرهم ‏ كالمسيح الدجال e‏ ۱۱۵/۲ 
خوارق العادات تظهر علی الساحر SSA‏ ی وب اريم 
حقيقة السحر نع و و وا هر و ا ا 
ما لا يقدر عليه الساحر Ra‏ 1 تا ا ا ۲۵ 
حكم الساحر 1 1 1[ 1 Wo e‏ 
الفرق بين السحر والمعجزة WANT sean‏ 
أنواع العجزات من حيث النقل ASSESS EE‏ 131۰ 
شروط المعجزة .. enema sa‏ اع 
ذكر الفروق بين المعجزة والكرامة 10131 1 1 1 ERE ees‏ 
إثبات الكرامات للأولياء والرد على منکریها ل و 
حكم التبرك بآثار الأنبياء والصالحين وان تقادمت أعصارهم YAN ss‏ 
هل الكرامة دليل على الولاية؟ مااي ام ECE SOR‏ ا و OE.‏ 
الرد على الزنادقة القائلين بأن الأحكام الشرعية العامة إنغا يحكم بها على العامة 

لا على الخاصة من الأولياء وغيرهم ns‏ ا 
الفاضلة بين الأنبياء cesses‏ ۲۵۷-۲۵۳6 
تفضيل نبینا ول على سائر الأنبياء ENE eS Me‏ 


صفته ل في التوراة واس قاد اوسن اماو و 
هل كان النبي بلا متعبّداً بدين قبل الوحي؟ الجر وم ا EA‏ 
معجزات النبي يل 1 ی و و ا 0 0000 
قصة الفیل كانت من معجزات النبي ۶ 10[ 1[ 11111111101 
الکلام على كيفية إسراء النبي ‏ هل كان بروحه وجسده؟ وهل كان يقظة 
أو مناماً؟ ا 


القرآن معجزة نبينا يل الباقية إلى يوم القيامة » ومعجزة كل نبي انقرضت بوته 
حكم ساب النبي و والمستخف بقدره 000 
معجزات سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام ی EER‏ 
اعتقاد أن عیسی لا أب له واجب RES‏ 
الغيبيات: 
معنی الغیب في قوله تعالی : [الذين يؤمنون بالفیب؟؟ یه 
إثبات علم الغيب لله وحده ونفيه عن غيره اسك امسق فو و قا 
الأقوال في معنى قوله تعالى : لأوإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم 
واشهدهم على أنفسهم آلست بربکم قالوا بلی شهدنا و 
أصل لق الأشياء كلها من الماء ا ا ی 
عدد السماوات وعدد الأرضين SEE els‏ 
الرد على العتزلة والقدرية قولهم : إن آدم لم يكن في جنة الخلد و 
خلق حواء OO‏ ا 9[ 
معنى سجود الملائكة لادم EERO‏ و ا را ب 
هل كان السجود خاصاً بآدم أم كان جائزاً بعده إلى زمان يعقوب 0 
ما يفعله جهال الصوفية من السجود النهي عنه ا 
التفاضل بين الملائكة والانس والجن ا RS‏ 


الملائكة لا تعلم إلا ما أعلمت ولا تسبق بالقول a‏ 
كيفية تسبيح الملائكة A Ose‏ 


بعض صفات جبريل اقلا a a‏ ری ا بج جور SS‏ هک 


۳۵۵-۹ 
۹/1۸ 
۱5۸/۶ 
ANY 


۱۱-۳ 
۱۱۲-۱ 
۱۲۲-۰ 
۳5۹۸/۶ 
۱۳/۷ 


1۲/۱ 
1۹7/۱1. ۱ 


۳۷۷-۹ 
۳۸۰۹/۱ 

۳۸۷/۱ 
1۵۲-۱ 
4۹/1 
۳۰-۱ 
1۳۷/۱ 

۳۸/۱ 

۰ ۳۱-۳۵ ۷۹ 
1 ۹ 
4/1 

4/1 
۱-۰ 


[ثبات وجود الشیاطین واحان OR‏ رها اوه موه رصع موی ماس دی ما وم 


الدليل على أن الجن مخاطبون مكلفون ا او مس 
اختلاف العلماء في أصل الجن وفي دخولهم الجنة ا 
الاستدلال على أن الجن يلدون ويأكلون تس ووم AA‏ 
الاستدلال على أن إبليس له ذرية نم لبي اتن رار مط و 
الکلام على إبليس » وهل هو من الملائكة أم من ابحن؟ و و 
هل إبليس أول من كفر؟ وه وهای 0 ESR‏ 
ذکر الخلاف في کفر [بلیس ‏ هل كان جهلاً أو عنادا؟ Se‏ 
الإيمان والإسلام ونواقضهما: 
تعريف الاسلام والایان amene‏ 
تعريف الدین االو مجك تاسوه ل وود موی مکی لمحم ادكه لخاد و مر 
الفرق بين الإيمان والاسلام EAL‏ 
مسمّی الامان والإسلام وا ی اراد ب ا 
الكلام على زيادة الإيمان ونقصانه Ena‏ 
الرد على من يقول : إن الإيمان مجرده يقتضي الطاعات 0000000 
هل یکفی القول باللسان للإيمان E‏ 
الرد علی الکرامية في قولهم : إن الامان قول باللسان وإن لم یعتقد القلب ... . 
الکلف إذا كتم إعانه ولم يتلفظ به هل يكون مؤمناً باعتقاده؟ AR‏ 
الکلف إذا نوی الکفر بقلبه فانه يكون کافراً وان لم یتلفظ وه 
حكم الكفر عند الا کراه eae ARORA‏ 
إذا تلفظ الکره بالكفر فلا يجوز له أن يجريه على لسانه إلا مجرى المعاريض... 
الرضا بالكفر كفر e E DES‏ 
الرضا بالعصية معصية Nets‏ 
لا يجتمع الكفر والإيمان في قلب » ولا اعتقادان متغايران E‏ 
حكم من لم تبلغه الدعوة ا 


تختص دعوة الإسلام بأهل الأرض العليا دون غيرها من الأرضين AES‏ 


۲۸۳/۲ 
۱۳۸/۲۰ 
YVV/Y1 

۱۳۸-۷۲ 
۳۰۱ ۳ 

۳۸/۱ 

1/۱ 

1/۱ 


392 
۳۸/۶ 
ا 
۸/۰ 

۰۲۳/۵ 
۳۵۹۹/۱ 

132 

4/1 
0۰/1۸ 
0۰/1۸ 
IEE 
CEY 
۱۸9/۷ 
۰۰۳/۰ 
«۰:۱۷ 


و332 


1/1 


4 المقيدة 
حكم من مات صغيراً برب 0 
لا يطلق لفظ الكفر إلى على البالغ المكلف المع ا صما AE‏ الور 
الکفار مخاطبون بتفاصیل شرعنا cesses‏ ۳۲۰/۷ 
هل يسأل الكافر ويحاسب يوم القيامة؟ ID SELES‏ 
من طعن في الدين أو استخف به فهو كافر ويجب قتله oes‏ لل 
حكم لعن الكافر المعين eee‏ 6۸۵/۲ 
حكم لعن الكفار جملة AU SR N ORES ORE‏ 
الکفر ملة واحدة eee‏ ۳۹/۲ 
حکم لعن العاصي العین eee‏ 6۸/۲- 6۸۷ 
لا حرج على من أخبر عن كفر غيره 2111 000006 ليل 
هل یستتاب الزندیق؟ وهل تقبل توبته؟ PEYN oes‏ ۵6/۷ 
۳۰۰ 

من عرف بالکفر ثم رئي يصلّي صلوات کثيرة في وقتها حکم له بالإيمان ؛ ولیس 

هذا في الصوم والزكاة والحج البح انوي وا A SSS‏ 
الإيمان بالكتب السماوية السالفة كع ذا امسو مام كفيو الست و AVEN‏ 
الا صول لا تختلف فیها الشرائع السماوية و ده Soa‏ ره او 
مراتب الشرك والكلام على الشرك الخفي PAN ones Sa‏ 
الكلام على تعليق القلائد والتمائم RS‏ 0 
حكم الاستشفاء بالقرآن معلقاً أو غير معلق SATA aaa a‏ 
الكبائر وعددها وأقوال الأئمة فيها ا ا ال 
حکم صاحب الكبيرة ENS seas EEA SS‏ 
من عمل معصية من الوحدین لیس بنافق eseren‏ ۱۸۳/۷ 
هل یقبل ذکر الله والکلام الطیب من العاصي التارك للفرائض؟ esses‏ ۳۵۸-۳۵۹۱۷ 
هل يثيب الله من أسلم على ما سلف منه من عمل الخير قبل ٍسلامه؟ o.‏ ۲۳۸-۷ 
العبرة في الثواب والعقاب بالمآل واخواتیم Esen‏ ۲۹۵۷۹۵ 
تجنب ات البدع والا هواء ل ۱۸۵/۷ 
متی یذم ومتی يحمد استخدام اصطلاحات التکلمین موم مهن اوم الوا 


المقيدة 3 
الساعة والبرزخ: ۲۱۰۹/۹ 

بعثة نبینا محمد و من أشراط الساعة دز 33 مهو کم و ۰ VN‏ 

اختلاف العلماء في النفس والروح وب 0 ااا NEYARA‏ 

من آشراط الساعة : یوم تأتي السماء بدخان مبین ا oN‏ 

الکلام على خروج الدابة وصفتها ها وه ی هم او مه ا 

من علامات الساعة نزول المسيح ابن مريم عليهما السلام VAN oes‏ 

الرد على من قال : إن المهدي هو عيسى RARE Name o‏ 

حقيقة الموت تم E‏ ل 111 

عدد الوتات والإحياءات للإنسان 1111 1 1 We‏ 
ملك الوت یقبض أرواح جمیع الخلائق حتی البرغوث والبعوضة ههد ANV‏ 

للمّك جند وأعوان من الملائكة یعملون بأمره تقل وه بو وم مت با ۲ 

کل إنسان یعرف أنه من آولیاء الله أو من أعداء الله قبل موته م ۰ ANS‏ 

سؤال القبر وعذابه a‏ يع ا اط الل وا موه ل o‏ ۷/۱۸ وخ 6۵5/۲۲ 

هل يعذب الیت ببكاء الحي؟ E ei RAE‏ 

الكلام على سماع الموتى لكلام الأحياء وغير ذلك 0 ۱۳و۷۹ 
أحوال الآخرة: 

الكلام على النفخ في الصور وإثبات أنه نفختان مما اموه لو AAT ese ase‏ 

تأويل قوله تعالى : مالك يوم الدین ويوم الدين لم يوجد بعد Sse‏ ۲۱۵/۷ 

الرد على من قال : أحوال الا خرة غير محسوسة وإنغا هي للروح و VY‏ 

الجنة مخلوقة موجودة خلافاً للجهمية وبعض المعتزلة an‏ اک 

الجنة يزاد فيها يوم القيامة SERRE‏ ۳۱۹/۵ 

ليس في الدنيا شيء ما في الجنة سوی الأسماء طاح عم اه و طلم 

الدليل على أن النار مخلوقة حو واو مس وه وو امال و سواه ا ل ها 9زا 

الرد على القائلين : إن النار لم تخلق حتى الآن ree‏ امم 

خلود الكفار في النار iT‏ 

لا تخلید في النار إلا للكافر WE e aR‏ 

الرد على من يقول : من أدخل النار ليس مؤمناً اقح e VEE OSE‏ 


۲ المقيدة 


إذا مات الفاسق من أهل القبلة غير تائب يعذب ویخرج من النار ی AN‏ 

مذهب أهل السنة على أن مرتكب الكبيرة يعاقب مقدار ذنبه ثم ينجو ONY eee.‏ 

مغفرة الله تختص بأهل الإيمان دون أهل الشرك AFA ese‏ 

الشفاعة ممم وم ممصم ممم ممم مو ممم ممم ممم مم تم م لومم م ةنم ةن عن 7 ارا 1/4 

الشفاعات التي يشفعها النبي يل و وان ا بدي مسو طاسوا ی ا 

ما هو المقام المحمود؟ فبفم ممم ممم م ممعم ممم ممم مم ةلمن ممم ةل ةم لز ل لزن 6۷/۱۳ ۱۵۱-۱ 

شفاعة أهل العلم والفضل والصلاح ONAN ene‏ 

أصحاب الأعراف 8 0 ی و ود ل 

مصير أولاد المسلمين والكفار إذا ماتوا قبل الإدراك TEL Sa‏ 

هل يمتحن الأطفال وغيرهم في الآخرة؟ ب VINE Sete‏ 

الاستدلال على أن الناس يدعون يوم القيامة بأسماء آبائهم AE ee‏ 

هل ينتفع الكافر في الا خرة با عمل من خير في الدنيا NNN oes‏ 

ميزان الحسنات والسيئات يوم القيامة WANENO cece‏ 
مسائل متفرقة: 

OY eee ماهية العقل‎ 

هل الاسم هو السمی A ET‏ 

يجب تجنب أصحاب البدع والأهواء 7 ۱۸۵/۷ 

متى يلم ومتى يحَمد استخدام اصطلاحات المتكلمين؟ ea‏ ۱۹/۳ 

ابطال التقلید في العقائد وذمه oes‏ ۱۷-۱/۳ ۲۵/۱۹ 

التمسك بالکتاب والسنة لیس مقلداً التقليد الذموم نت او رت VE‏ 

حقيقة الرزق oes‏ ۳۸۵/۱۲۱۷۲/۱۱ 

الرد على العتزلة قولهم : إن الحرام ليس رزقاً N, SESS‏ 


العلم ٤۳‏ 
| لسلسم 

حكم طلب العلم معام الك ان تسر ااا sesa‏ و ی 
و۳۱-6۲۸/۱۰؟ 

فضل طلب العلم وما ورد فيه من آثار ا الم د فا اس اب ۰ -۳؟ 

أبيات في فضل العلم وشرف الكتاب العزيز والسنة الغراء VS SS‏ 

من هو العالم والفقیه احقيقي؟ ار 1 ا ۱۳۷۰۱۲۱۵۱ 

سوال العلماء واجب وامتثال فتواهم لازم 0 e‏ 

جواز كتم العلم من غير البينات والهدى ل ا AVE‏ 

وجوب جواب السائل في الدين والحث على إكرامه ع اخ O‏ 

من سثل عن علم وهو لا یعلم » فیجب عليه أن يقول : لا أعلم و و هی ۶۱۹/۲۱۰ 

على العالم أن يتعلّم قول من خالفه که 

إذا زل العالم لم يجز اتباعه CT e AS‏ 

التقليد ليس طريقاً للعلم 0 و AE‏ 

هل يقلّد العالم العالم فيما خفي عليه aS‏ ۱۱۷/۰ 

منع تقلید العالم الا إذا أتى بحجة یبینها e‏ وا وم AUN‏ 

تعلیم النبي لك الناس التواضع وأن لا یأنف أحد من التعلّم من هو دونه ....... ۱۵/۲۲ 

الاثار الواردة في اعتراف العالم أو الأمير بخطئه أي كان الصحح له EVAN css.‏ 

ما ورد من أن أجر العلم مرتبط بالعمل به VY. ST‏ 

ينبغي لطالب العلم أن لا يقتصر على سماع الحديث وكتبه دون معرفته وفهمه ۷۹/۱ 

VO VVE O اس‎ aA تدوين العلوم وکتبها‎ 

ينبغي أن يكتب الحديث بالسواد ثم با لحبر خاصة دون المداد VI-VoNE wessesessss‏ 

وجوب تبلیغ العلم الحق دون أخذ الا جرة EAS eee‏ 

لا يجوز تعلیم الكافر القرآن والعلم حتی یسلم » ولا يجوز تعلیم البتدع الجدال والحجاج ‏ 4۸۲۳4۸۱/۲ 

من بركة العلم وآدابه الإنصاف فيه ea‏ ای هه مهو ۴۲۷/۲۰ 

حکم كتابة البسملة في أول کتب العلم ؛ وأول کتب الشعر تس Val‏ 

فضل تعلّم ارف والصنائع SS‏ وا ا رد 


العلم 
ال س7 يجيي اعلا 
٤‏ 


الاقلام ثلاثة موم موی موی موم وم ا ا ۳۷۹/۲۲ 
نعمة الله على الا نسان بالقلم موی ا ۳۷۷/۲۴ 
تعليم النساء الكتاب وممموف مو فووم يوون ةقفر موة نم ۱ ۸۵« 

يصيب الجدب الحشرات والبهائم بذنوب علماء السوء ا ا ا ا ع ا م 10/1 


الط ارة 3 
الطهارة 
أحكام المياه وما یلحق بها: 

حکم الیاه النازلة من السماء والودعة في الأرض عملم م هی ۰ ۷۵/۱6 ۶۲۵۵ 
القول في أن الاء الطاهر إغا هو الاء الصافي الذي لم یخالطه شيء » وذکر من 

خالف في ذلك 0000 0 2۳۸/۱۵ 
حکم ماء البحر و 
حكم الماء المستعمل asas‏ ۴۳۵۱۵۲۲ 
اختلاف العلماء في صحة رفع الحدث بالاء الستعمل ی ۰ ۱۳۰۱۸۲۵/۱۵ 
حكم الاغتسال والوضوء من فضل ماء الجنب wees‏ ی 
حكم الماء الخالط STONES 1 SRS‏ 
حكم الوضوء بالاء المتغير هوک 10100000 110 
الماء التغیر بما يستقر في أسفله لا عنع الوضوء به A AEE‏ 
حکم الاء النجس SSeS‏ ۴۳۵۵۰ 
الفرق بين الاء تقع فيه النجاسة وبين النجاسة يرد علیها الماء عند المالكية 

والشافعية في ذلك 0 ا طرف 
ترجيح الطوسي لقول مالك في الماء القليل والكثير عند وقوع النجاسة فيه .. ۸/10{ 
ذكر ما یعفی عنه من الحشرات إذا وقعت في الاء ٩۲2۲۲۱۵ wees‏ 
الکلام على حدیث القلتین 00011 ۲۱۱/۱۵۲ 1۳۷۰۲ 
أقوال العلماء في الماء القليل والكثير الذي تفسده النجاسة لل 6.6 ۱۱۵۶۲۲۱۵ 
حكم الماء إذا مات فيه ما لا دم له سائلة ااا TNE‏ 
حکم ماء البثر إذا وقع فیها إنسان فمات ی ۱۳۲۱۱۵ 
حكم الماء إذا ولغ فيه الكلب أو السباع ا ا 
الكلام على الاغتسال بالاء السخن erage‏ و 
طهارة سؤر الهر وذكر الخلاف في ذلك ate sS‏ ۵ 
حكم سؤر المشرك والمدمن الخمر اح فاه اكد eR‏ ۲۳۸/۱۵۲ 
حکم الوضوء من سؤر النصراني ونحوه وللدمن خمراً وما أكل الجيف ی 1۲۹/۱۵۰ 


15 الطهارة 


الدباغ: 
حكم جلد اليتة إذا دبغ AANA aes ae‏ 
حكم الانتفاع بجلود الميتة بعد الدباغ AVAIT, Sateen‏ 
كراهية مالك الوضوء في إناء جلد الميتة بعد الدباغ 00053ؤز [ ز ز ز CONES‏ 
حكم جلد الخنزير إذا دبغ 1 ااا 
حكم جلد الكلب إذا دبغ تع لظ اهطسو ANY‏ 
الدباغ الذي یحصل به التطهیر مار و ااا 
حکم صوف اليتة وشعرها سک و 1 .۰ kN EA‏ 
ال واني: 
حکم استعمال أواني الکفار aes‏ ۳۱۸/۷۶ 
حكم استعمال آنية الذهب والفضة RAN aa OR AES‏ 
حكم اقتناء آنية الذهب والفضة Sa 0 E.‏ ۸۱۱۹۰ 
حكم الا ناء الضبب بالذهب أو الفضة RNAS kete‏ 
كل ناء طاهر يجوز الوضوء منه غير إناء الذهب والفضة CONS Seas‏ 
فرائض الوضوء: 
حكم النية في الوضوء ...۰۰۰۰۰۰ ۳۳۱/۸ CYEV-YEVMg‏ 
م ' 
أعضاء الغسل في الوضوء الخ ا ب ااا 
هل يلزم داخل العينين الغسل في الوضوء؟ Nese‏ 
هل يجب في الوضوء غسل اللحية أو تخليلها؟ esses EE‏ ۳۲۸/۷ 
الخلاف في دخول المرفقين في الوضوء EOIN sese‏ 
مسح الرأس في الوضوء لو ی و الا ا اسان EEN‏ 
الخلاف في مقدار مسح الرأس وه ملا وو بلطلل و ار ون ۳۲۵۷۲ 
جمهور العلماء على أن مسح الرأس مسحة واحدة موعبة تجزی Sess‏ ۱۲۲۷/۷۶ 
من أين يبدأ بمسح رأسه في الوضوء؟ 1 VV‏ 


حکم من غسل رأسه بدل السح في الوضوء هت که ا FEV:‏ 


۱۱۸ سورة البقرة : الآية ۱۸۲ 


لمصلحة. والتبدیل الذي فيه الائم إنما هو تبدیل الهوی". 

الثانية : الخطابٌ بقوله : من حًا لجمیع المسلمین. قیل لهم: إن خفتم 
من مُوص مَيْلاً في الوصيّة» وعدولاً عن الحقٌء ووقوعا في إثم» ولم بخرجها 
بالخزوفب وذلك بان رضي الغا إلى زج ا ار رة ابت لر لمان 
إلى ابنته أو إلى ابن ابنه» والغرض أن ینصرف الما إلى ابنه» أو أوصى لبعيدٍ 
وتر القریب - فبادروا إلى السعي في الاصلاح بينهم فاذا وقع الصلح سقط الإثم 

عن المصلح. والاصلاح فرض على الكفاية» فإذا قام أحدّهم به سقط عن الباقين» 

وا لم یفعلوا ثم الکل؟؟. 

ا رَوينا عن ابن عباس أنه قال في قوله تعالی: فمن حَافَ من 

موص سسا يعني إثماً. يقول: إذا أخطأ المیث في وصیته. أو حاف فيها لض 
علی الأولياء حرج ا وهای 

وروینا عن الضكاك آنه قال: الجِتّث: الخطاً. والائغ: العَمد» وکذلك قال 
الوری: 

وقال عطاء والکسائی في قوله : «جنفاه قالا: می . 

وال ا ع جوا عن الع وغو 

وكان طاوس يقول في قوله تعالی: من حَافَ من مُوص جَنا أو رتناک قال : 
هو الرجل يُوصي لولد ابنیه» يريد ابنتّه”” . 

قول طاوس يحتمل معنیین : 

أحدهما: أن یقول الموصي: قد آوصیت لولد ابنتي بكذا وكذاء وانما رید 
ابنتي. فذلك مردوت لاتفاتي أهل العلم عليه. 
)١(‏ المحرر الوجیز ۰۲۹/۱ 
(۲) أحكام القرآن لابن العربي ۰۷۳/۱ 


(۳) تنظر الاقوال السالفة في تفسیر الطبري 4۰۰/۳ وا" ۰ . 
)٤(‏ غریب الحديث ۱۳۱۶/۲ 


(0) تفسير الطبري ٠٤١/۳‏ . 


الط ارة 


مسح الأذنين في الوضوء وحكمه TENT issa‏ 

غسل الرجلین في الوضوء وحکمه » والرد على من يرى فیهما السح و ۱۳۲۳/۷۰۲۰ 

حکم تخلیل أصابع الرجلین في الوضوء والغسل 0 هی ۰ ۳۵۲/۷ 

حکم الترتیب في الوضوء NESR AES‏ مب ۳۵۵۷۰ 

حكم الموالاة في الوضوء 0000001 0 ۳۵/۱۰ 
الاستنجاء: 

حکم الاستنجاء بالأحجار مع وجود الماء ی رد 
نواقض الوضوء: 

نواقض الوضوء وأقوال العلماء فیها ها ی ۳ ۱۷۹۹2۲۹۵ 

آقوال العلماء في الخارج الناقص للوضوء E ASAR‏ ۳ ۲۳۱۱ 

ذكر اختلافهم في النوم بعد إجماعهم على أن زوال العقل باغماء أو سکر أو 

جنون يوجب الوضوء SRSA‏ ع ا ۰ ۳۱9 

قول مالك وأحمد وإسحاق بأن اللمس بغير شهوة لا ينقض الوضوء 0 WEY‏ 

قول الحنفية بأن الرجل إذا قبل امرأته للذّة لم ينتقض وضوءه SR‏ ا 

أقوال العلماء في الملامسة مو وو مسو ری قا ماما الس ۱۲۷۷۲۰۱/۱ 
الجنابة ومایتعلق بها: 

تعريف انب 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 area‏ ا یر 

ما ورد في قَدَّر الاء الذي يُغتسل به في الجنابة واستحباب أن يكون قليلاً ... .. ۳5۳/۲ 

حكم النية في غسل الجحنابة والوضوء اا ل ا كلاو و 

آقوال العلماء في الضمضة والاستنشاق في غسل الجنابة والوضوء ی ONIN‏ 

أقوال العلماء في تخلیل الجنب یته OE EES 1 1 e‏ 

الرد على من استدل بحدیث : «فاغسلوا الشعر وأنقوا البشرة) على وجوب 

الدلك في الغسل Ae‏ ا ام ا ENI‏ 
الرد على من قال : يغسل يديه سبعاً وفرجه سبعاً في غسل ال جحنابة TEN Ses‏ 


اختلاف العلماء فى الجنب ینغمس فى الاء أو يصبه ولا يتدلك ۲ ۲ اسان 


تأویل ما روي من قول النبي 96 : «لا يصلح أن يجنب في السجد إلا آنا وعلي» 
نع الجنب من قراءة القرآن إلا الآيات اليسيرة للتعوذ ROA ED‏ 
ذكر القول بأنه لا يقرب الصلاة جنب دون اغتسال إلا المسافر فإنه يتيمم 26 
القول بأن الجنب إذا توضأ فلا بأس أن يجلس في المسجد 5 ه2ظ12 
ذكر من رخص دخول السجد للجنب تمارک ما ی ها وهی هه 
امتناع عمرو بن العاص من الاغتسال بالاء البارد واحتجاجه بقوله تعالی : ولا 
تقتلوا آنفسکم؟ [ النساء :؟] ذ[ذ[ذز[1[1[ز[ز[ز[ز[ز[| a 0 E‏ 
استحباب ستر العورة في الحمام ا ترس مر 
حكم الغسل للكافر إذا أسلم SRR‏ 
المسح على الخفين: 
السح على الخفين وأحكامه E‏ اام ۱ 
حكم المسح على الجوربين اف حم ملي لونم الم وود 
حكم المسح على النعلين ا هه ا اه 
اخلاف فیمن نزع خفیه وقد مسح علیهما د اس یی ترا تج و 
التیمم: 
متی نزل التیمم؟ E‏ 
لم یذکر التیمم في القرآن سوی في الآية (4۳) من سورة النساء والاية () من 
سورة الائدة ی( 
شذوذ قول من قال : کل من أطلق عليه اسم الریض فجائرٌ له التیمم ی 
رد ابن العربي على ما روي عن الشافعي من أن الریض لا يتيمم الا إذا حاف التلف 
ذکر الأسباب التي تمنع السافر من الاء والتي إذا وقع واحد منها تيمم وصلی ... 
الریض إذا حاف الموت أو قوت بعض الأعضاء فله أن يتيمم EL‏ 
ذكر الأسباب التي تمنع المريض والصحيح الحاضر من استعمال الماء 100 


1م 


۳۱-۳۰ ۶۹ 
۳۳-۳۲ 
۳۵-۹ 

۳6/7 
۳49 ۲ 
6/1 


۲۹/7٦ 
۱:۸۷ 


۱۵۳-۰ 


۳۰۹/۷ 
۳/۷ 
۳1/۷ 


۳/۷ 
4/٦ 


۳۰۷/۹ 
۳1/٦ 
۳۹/٦ 
۳۷۷/٦ 
` 0۸/٦ 


۳۷۸/۹ 


الطهارة 1۹ 


تيمم عمرو بن العاص لا خاف الهلاك من البرد » ولم يأمره النبي 3# بغسل 


ولا إعادة سيو امن لك RR‏ لاس ووو اماك الت و 
اختلاف العلماء في طلب الماء هل هو شرط في صحة التيمم أم لا؟ en‏ ۱۲۷/۱۰ 
حکم التیمم لمن غلب على ظنه وجود الاء » ولن غلب على ظنه اليأس من 

وجوده » ولن تساوی عنده الأمران VIN Selassie‏ 
أقوال العلماء فیمن وجد من الاء أقل مما یکفیه لطهارته اا اسيك ۰ ۰ ۱۳۸ 
حكم من لم يجد ماء ولا تراباً وخشي فوات الوقت كك ساف RON‏ 
من نسي الماء فى رحله فتيمم 0011 ا 


ذكر اختلاف العلماء في التيمم في الحضر بعد إجماعهم على جوازه في السفر ۰ ٠٣٤-۳۹۲/١‏ 
لا يشترط للسفر الذي يجوز فيه التيمم عند عدم الماء أن يكون ما تقصر فيه الصلاة ۰ ۲۰۲/۰ 


حكم التيمم في سفر المعصية VIE Ese‏ 

هل التيمم قبل دخول الوقت أو بعده؟ اماس اح ل ۱ ۱۳۱۵7 

حكم من تيمم ثم وجد الماء قبل الدخول في الصلاة TAY ates‏ 
حكم من وجد الماء بعد دخوله في الصلاة 00000000 0ن 
هل يعيد من تيمم وصلى ثم وجد الماء وقد كان اجتهد في طلب الاء قبل التیمم؟ ۳۸۷-۲ 
هل يلزم التيمم لكل صلاة فرض ونفل؟ SA‏ 0 00 ااا ل 
حکم من صلی صلاتي فرض بتیمم واحد e‏ ری ف FAN‏ 
شروط التراب الذي يصلح للتيمم امامت سسا وناو وول عا الامج و ۳۹۱/۲۴ 
حكم التيمم على مقبرة المشركين مخ ع AN aseno‏ 
التراب الذي يطهر بالتشميس عند أبي حنيفة لا يصلح للتيمم ee‏ 19/161 
حكم التيمم بغير التراب » كالمعادن والثلج والشجر وغيرها VETAN Sada‏ 
هل يشترط نقل التراب إلى محل التيمم؟ تفاش اواو ال سس ا ON‏ 

أين يبلغ بالتيمم في اليدين؟ تمصو ی الت الفط لخو ل ۱ E‏ 
هل يكفي في التيمم ضربة واحدة؟ ee‏ و ملس الل قا ميا FTAA‏ 
حكم إمامة المتيمم بالمتوضئين الو ا يع وه کت و ۱۳۱۰ 

النجاسات: 


حكم إزالة النجاسة من الأبدان والثياب sss‏ ۳۸۱۳۹۷۳/۳۱ 


م الطهارة 
لسر ربب بيب سج سس سس 


يجوز عند أبي حنيفة إزالة النجاسة بكل مائع طاهر مطحم حا ال دم ی 1۳۹/۱۵۰ 

هل الني نجس؟ a AS‏ وا و 

WAR ae ga جا‎ 

تجويز أبي حنيفة الوضوء بالنبيذ في السفر NS asda‏ 

رد الصنف على من جوز الوضوء بالنبيذ رو ا 

حكم إنفحة الميتة ولبنها 11 1 1 1 ا UE‏ 

حكم لبن الميتة وبيضة الدجاجة الميتة eagles‏ لحلا وي 

لو قلع رجل سن رجل فردها صاحبها فالتحمت فهل هي نجسة AAA Ses‏ 

حكم ما وقعت فيه الفارة 0000 0 YANI‏ 

حكم أكل ما في القدر إذا وقع فيه حيوان فمات ا ۷۸/۷۲ 

تطهير التعال مقرو وك فل ونان ابو ی و من ۲۷-۷۱۵ 

جواز التطهير بالنار والتشمیس والتجفيف عند أبي حنيفة اع ع 2 1۳۹/۱۵۵۰ 
الحيض والنفاس والاستحاضة: 

مدة دم الحيض cesses‏ رولف 

أقل الطهر مهو عم مه مهم امعم و هخا دهد موم مه وم ۰ ۲ 1۷۸/۳ 

أقل الحيض موه جوا وه مه ام اوه ما امه مایم ا 6۷۹-۷۸۳ 

مقدار ایض کر 1 00 

حكم ما زاد عن فترة ایض من الدم EVES ass‏ 

حكم المبتدأة با لحيض Aaaa‏ 2۷۹ 

حکم دم الحيض إذا كان متقطعاً WIE erse‏ 

الحائض تطهر قبل الفجر وتترك التطهر حتی تصبح » هل يجب علیها الصوم؟ ۲۰۱۲ 

حكم المرأة تقول : غداً حيضتي فتفطر لذلك 0 ا N‏ 

طهرت الرأة ليلاً في رمضان » فلم تدر أكان قبل الفجر أو بعده ‏ ماذا يجب علیها؟ ۰ ۲۰۹/۲ 

هل تحيض ال حامل فممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم او ل مم ل هو و ۲۰2۰۵2۵ ۱۸-۱۷/۱۲ 

حكم إتيان النساء في ایض GU - SAS aE‏ 

ما يباح عند مباشرة الحائض eres sae‏ ل 

الطهر الذي یحل جماع الحائض 000000007 0 0 0000000 


الطهارة ۱ 
حکم من أتى امرأته وهي حائض هوق هک ۱۱۱۹۵/۲۰۰ 
صفة غسل الحائض مكحن مق لوطا ب قوف او وام 2۹۲ 
هل تجبر الكتابية على الاغتسال؟ و ی AVE‏ 
مدة دم النفاس ae ea‏ ها ا CASS‏ 
الأشياء التي ينع منها الحيض والنفاس ع وم ا ام ات RE RSE‏ 
لا يلزم الستحاضة غسل سوى غسل الحيض لالح ل و ESSA‏ ۱/۸۱/۲۲ 
هل يجوز وطء الستحاضة و ا 
الستحاضة تصوم وتصلي وتطوف وتقرأ ويأتيها زوجها AE Sade‏ 


مشروعية الصلاة و حکمها و فضیلتها: 
متى فرضت الصلاة؟ te ERR EEE RES‏ 
عدد رکعات الصلاء أول ما فرضت I‏ وا 
الصلاة هي أول ما يحاسب عليه الناس يوم القيامة e‏ 
الأمر باحافظة على إقامة الصلوات في أوقاتها بجميع شروطها 
الأمر باحافظة على الصلاة في كل حال DS‏ 
حکم تارك الصلاة SEES‏ ا وه وا 


أمر الصبي بالصلاة لسبع سنين EET‏ 0[ 
ذكر اختلاف العلماء في حد البلوغ لمن لم يحتلم e‏ 
الکلام على تسمية الصلاة بالتسبیح af Ee‏ 


مواقیت الصلاة ومایتعلق بها: 


تفصيل القول في الوقت المستحب N‏ 


ولثمم رم مه 0[ 


و و همم و 


موه وم وم وم و 


اختلاف العلماء في أفضلية التغلیس أو الاسفار في صلاة الفجر | 


اخحتلاف العلماء فی وقت دلوك الشمس E E‏ 


اختلاف العلماء فى المراد بالصلاة الوسطى 11 


استدلال بعض العلماء على أن صلاة الفجر والعصر ليستا من صلاة الليل ولا 

من صلاة النهار ‏ والرد على ذلك E‏ 
اختلاف العلماء في الشفق EEE OEE‏ 9 
أقوال العلماء في آخر وقت المغرب 0500000 


كراهية النوم قبل العشاء ا 
ما ورد فى تسمية صلاة العشاء : العتمة eS‏ ا 


الأذان والإقامة: 


كيف شرع الأذان OEE‏ ره 
حكم الأذان والإقامة 000025 0 0 0 0 وی 


و و و و و و وم موه 


مم و م م همم وی و 


و و و و و موه 


۳ و۱ 

۱۵- ۳ 
32 

221/5 
۲۰۲-۶ 
۱۱۳/۱۰ ۶ 
۲1/1 

1/۲۱ 

۳/۹ 

۹ 


1۵-۲۳۲ 
١4/1 
۱۳۹-۲۳ 
۱۸۳-۶ 


۱۵- ۳ 
۱۲۸-۲ 
۱۲-۳ 

۸۰ 


۳۹/۷ 


۱-۸ 


"۳-۸ 


or الصلاة‎ 


فضل الأذان والاقامة SR SSS‏ هو نی سل ۲۱-۲ 
حکم أخذ الا جرة على الأذان ب00 0 ۳ ۱۰ ۱۷۳۳۷۱۲/۸۰ 
صفة الأذان والإقامة As‏ وناو وان ولا هی ENA‏ 
الترجيع في الأذان ER saete RRS‏ 
التثويب لصلاة الصبح Rae‏ مه AEA‏ 
من السنة ألا يؤذن للصلاة إلا بعد دخول وقتها AVA SS‏ 
اختلف العلماء في المؤذن يؤذن ويقيم غيره 0 0 0 0 AVA‏ 
سنن الأذان ومکروهاته ی ی و ا n‏ 
حكم إجابة المؤذن اده تار ل الا نال كخم لوق الس حا e‏ ۸ 
حكم الا قامة وأقوال العلماء في ذلك OPIN eet esses a‏ 
اختلاف العلماء فيمن سمع الإقامة » هل يسرع أو لا؟ AE‏ ۲۵۱۸ 
الا قامة تمنع من ابتداء صلاة نافلة م ی ار دی شوش وی ۲۵۹۲۱۲۰ 

شروط الصلاة: 
الطهارة وا عاد اتح رو و ی ای وق جلت لوم OTIS INI. ESSN‏ 
حكم الصلاة في النعال مخو شام یروا یاه دج شف SSR‏ ۲۳-4 
حكم الصلاة في الزبلة وامجزرة والمقبرة ل اما م ا AN‏ 
حکم الصلاة في مقبرة الشرکین 00 ٩۰‏ ۱۲۰۱۲۱۲۲۴ 
حكم الصلاة في الكنيسة والبيعة والبيت الذي فيه تماثيل مهم الف يفن 
حكم الصلاة في حائط يلقى فيه النتن والعذرة Se‏ اا 
حكم الصلاة في مساكن الذين ظلموا أنفسهم والأرض المغصوبة وغير ذلك 548-1750/١7  ...‏ 
حكم الصلاة في موضع يستقبل فيه النائم أو وجه رجل أو جدار عليه نجاسة .. YANY‏ 
حكم ستر العورة في الصلاة ANTI sia‏ 
معنى العورة ووجوب سترها AEA eee eS‏ 
مقدار عورة المرأة في الصلاة oA ee Dr‏ ۱ ۱/۹ 
لا تجزئ صلاة من صلی عرياناً ولو كان في الظلام INO ce‏ 
استقبال القبلة sss‏ وريه 
حكم من صلى إلى غير القبلة في ليلة مظلمة ON aes:‏ 


o4 


الصلاة 


حكم من صلى على حال ثم تغيرت به حاله تلك قبل أن يتم صلاته 1 


حكم من صلى في الغيم لغير القبلة ش52( 
استقبال الکعبة فى السفر SN‏ ی را 


أركان الصلاة ومایتعلق بها: 


حقيقة النية واتفاق الامة على وجوب النية عند تکبيرة الاحرام هه 
حكم التكبير في الصلاة (ما عدا تكبيرة الإحرام) 1111111101010 
اختلاف العلماء فى وجوب التكبير فى اللفظ الذي يدخل به فى الصلاة ... 
اختلاف العلماء في حكم قراءة البسملة في الصلاة N‏ ۱ و 
اختلاف العلماء في وجوب القراءة في الصلاة SE‏ 1212# 
اختلاف العلماء في وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة بر وی 
اختلاف العلماء في قراءة الفاتحة للمأموم فیما يجهر به الامام من الصلاة ... 
ذكر الصحابة الذين قالوا بوجوب قراءة الفاتحة جهر الإمام أو سر Es‏ 
ذكر الائمة الذين قالوا بوجوب القراءة جهر الإمام أو أسر دز 111111 
الرد على أدلة القائلين بعدم القراءة إذا جهر الإمام 0010000 
الرد على الكوفيين قولهم : إن الفاتحة لا تتعين » وأنها وغيرها من آي القرآن سواء ... 
أقوال العلماء في حکم الزيادة في القراءة على الفاتحة همع توا 
حکم من تعذر عليه تعلّم الفاتحة أو شيء من القرآن رش همه 
حکم من قرأ بالفارسية وهو یحسن العربية ... AS‏ 
حكم الأعجمي الذي لم يواته لسانه إلى التكلم بالعربية NANE‏ 
حكم من افتتح الصلاة وهو غير عالم بالقراءة ثم طرأ عليه العلم في أثنائها ... 
قدر ما يلزمه أن يقرأ به في الصلاة . aan‏ 
حد الرکوع والسجود ا هرت ود او وی هام و 
حكم الاقتصار على الا نف أو الجبهة في السجود SS E‏ 
حكم السجود على كور العمامة 252*700 
ختلاف العلماء في حكم الجلوس والتشهد ام ل ب 


Y/Y 
۳9/۲ 
10۵-۲ 
۸1/۲ 
۳۷۹/۲ 


558 
۲۹۳/۱ 
۲۹۹/۳ 
۱۸/۱ 
1/1 
۱۸۰/۱ 
۸۲/۱ 
۸/۱ 
اهما 
ام 
۸4/۱ 
۸( 
۸( 
۱۹/۱ 
۱۹/۱ 
۱۹:۸ 
۳۵۲-۱ 
۳۱-۲ 
۷/۲ 
۲۸/۲ 
10/1 


الصلاة 


اختلاف العلماء في حکم الصلاة على النبي ك في التشهد في الصلاة 
حکم التسلیم في الصلاة واختلاف العلماء فيه 
سنن الصلاة وآدابها: 


المبادرة إلى الصلاة أول وقتها اي 1 1[ذ[ذ[ذ[1[ذ[ ز 1 1117771 


على الصلي الإقبال على الله بقلبه والخلو عن كل ما يشوش عليه من نوم وجوع وحقنة 
الكلام على الخشوع في الصلاة » وما حکمه؟ عع SS SLs‏ مه م و 
ین الصلي؟ . اه مس 


ل aa‏ اال ا رجاه یوم تیگ 
دعاء التوجه فى الصلاة وحكمه NERS‏ 


حكم الاستعاذة في الصلاة e See a‏ 
الرد على من قال : إن الاستعاذة تكون بعد القراءة بأم القرآن لمن قرأ في الصلاة 
مقدار ما يقرأ الصلي في الصلوات ae‏ 
حکم القراءة في 


يستحب ألا يقرأ مع فاتحة الکتاب الا سورة واحدة 09 0 RS E SOE‏ 


حكم تكرار سورة في كل ركعة م و م ووو و و و ا ا و ا ل لل ال لا ل ل ل و ينا 


حكم الجهر والإسرار في الصلاة في الفرائض والنوافل ا 


و و موم موم ا ا ا موم مهو هو وم موه 


حکم التسبیح في الرکوع والسجود 


حکم إخفاء «آمین» في الصلاة والجهر بها ی هد مر و کر ور 


کش الوس ا 
الإقعاء في الجلوس 


و و و و و مهو وم و و و و و هو و و و وه و و و و و و و و و و و ۰ 


جلوس المرأة في الصلاة مط کر هه ی 


تحريك الاصبع في التشهد RAS‏ 9[ 


القنوت فى الصلاة SSS AEA‏ ا م ا r E SRS‏ 
القنوت في صلاة الفجر والخلاف فيه TT EE‏ ا 


الركعتين الأخريين عند أبي حنيفة والثوري ال E‏ 


00 


۲۲۱- ۷ 
۵ )-۲/۷ ۱ 


۳۹/۸ ۲ 
۳۳۱/۹ 
٩-۰ 
466/۲ 
۰۲۹-۲ 
۵۲۷-۲ 
۱۲-۱ ۰/۹ ۱ 
1۳/۱ 

۸/۱1 
۱۳-۳ 
۱۹۳/۳ 

۱۹۳/۱ 
۵۲۳-۲ 
۱۹۳/۳ 
۱۸۹/۱۳ ۱ 
۲۰/۹ ۱ 
0۰-۷۲ 
۵٩۲-۲ 
1/۲ 

00/۲ 
۱۹۳/۱۳ ۲ 
۵۱-۲ 
۲۵۵-۸ 
۳۰۸/۵ 


ذکر الاعتلاف على الاسرار وابهر فی القتوت ANE‏ 
مبطلات الصلاة ومایتعلق بها: 


حکم الالتفات في الصلاة ا تدان ره لا مه مرو اه هه قرو وروی CR‏ 


حكم قطع الصلاة ونا Se‏ ور ل ل ا شیم 


حكم صلاة من رأى عورة نفسه في الصلاة OSS Ê‏ 


هل يقطع الصلاة الکلب أو أي شيء غيره؟ SO‏ 


هل يجوز التحلّل من التطوع؟ SS eR‏ ا Ee A Sa‏ 
الإمامة وصلاة الجماعة: 


هل تخحتص فضيلة الجماعة بالمسجد 00 0000 
هل تفضل جماعة جماعة بالكثرة وفضيلة الإمام 6 1220 
القول بأن من سمع الإقامة فهو جار للمسجد ا 
أعذار ترك الجماعة والجمعة SS:‏ لد بلجو الل و ا سوم وگ 
شروط الإمام SS A RS‏ 
الأحق بالإمامة ب 10000 
حكم صلاة الإمام قاعداً ا جو دسي ا ين الو ا 
حكم الصلاة خلف إمام مريض GEO RS‏ 


حكم إمامة التیمم للمتوضئين END SSR‏ 


حکم الجماعتين بامامین فى مسجد واحد 8 مره موم وا ور و هی 


9.۵/۹ 
۱۹۰-۶ 
44/۹ 
1۰/1۳ 
۱۹1-۳ 
2۱۳/۳ 
2/۸ 
32725 

0 ۶ 
۱۹5/۹ 
۳۵۹-۷ 
۱۸۷/۹ 


۳۷0/1۰ 
۳۰2۲ 
۳۹-۲ 

۳۰/۲ 

۳/٦ 
7/11 
4-4/۲ 
۳۹-۳۲ 
۱۹-۶ 

` ۱۹۲-۶ 
۳/۹ 


۳۷۹/۰ 


سورة البقرة : الآية ۱۸۲ ۱۱۹ 


والمعنی الثاني: أن یوصی الرجل لولد ابنته ولا يذكر في وصیته شيعا يذل 
على خلاف ظاهر قوله عر وجل والذي یوجب هذا إنفاده ذلك من الثلث» ولا 
يحور أن نعل ان غي الظاهی ؛ لأنّ النبی تاو قال : (إيّاكم والظنّ. فاد ان أكذبُ 
الحدیث»"؟ بل يُستحبٌ أن یوصی الرجل لقرابته» لحديث النبي و أنه قال: 
«الصَّدقةٌ على المِسْكين صَدَقَةٌ» وهي على ذي الرّحم ینْتان؛ صَدَقَةٌ وله . 
والذي يجب أن یرد من وصايا الرجل من باب الميل والْجَؤْر وصيةٌ الرجل بأكثرٌ من 
ثلثه» ووصیته لبعض ورثيه » وأن يوصي في أبواب المعاصي کله“ . 

الثالثة: قال ابن العربي *۴: في هذه الآية دليل على الحكم بالظنٌ» لأنه إذا ظنَّ 
قَضْدَ الفساد وجب السعی في الصلاح» وإذا تحمَقَ الفسادُ لم يكن صلحاًء إنما 
يكون حكماً بالرفع» وإبطالاً للفساد وَحَسْمًا له. 

قلت : هذا اء علی أن اخاف» بمعنی : م 


صم 


وقوله تعالى : «َأصَلَحَ مه عطث على «خاف»» والكنايةٌ عن الورثة» ولم 
يخر لهم ذكرٌ لأنه قد عُرف المعنى» وجوابٌ الشرط : «فلا ثم عليه»”" . 

الرابعة: لا خلاف أن الصدقة في حال الحياة والصّحة آفضل منها عند 
الموت» لقوله عليه السلام وقد سل : أي الصَّدقَةٍ أفضل؟ قال: «أَنْ تَصَه 
صحیخ شُجیخ) الحدیث أخرجه أهل الصحیح". 


49 آخرجه أحمد (۷۳۳۷) والبخاري (۰)۵۱8۳ ومسلم (۲۵۲۳) من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه . 

)۲( آخرجه أحمد (۰)۱۰۲۳۳ والترمذي (۰)19۸ والنسائي في المجتبی ۵/ ۰۹۲ وفي الکبری ( ۰6۲۳۷ 
وابن ماجه )۱۸٤٤(‏ من حديث سلمان بن عامر الضبعي . وأخرج نحوه البخاري (۱87) ومسلم 
(۱۰۰۰) من حدیث زینب امرأة عبد الله بن مسعود بلفظ : «نعم» لها أجران» آجر القرابة وأجر الصدقة» . 

(۳) من قوله: قال ابن المنذر في الصفحة السابقة إلى هذا الموضم» من (ظ). 

(6) قوله: قال ابن العربي. من (ظ). وکلامه هذا في أحكام القرآن /١‏ ۷-۷۳. 

(5) من (م): بالدفع . 

(7) قوله : قلت هذا بناء. . . من (ظ). 

(۷) إعراب القرآن ۲۸۳/۱. 

(۸) آخرجه البخاري (۱4۱۹) و(۸٤۲۷)»‏ ومسلم (۱۰۳۲) من حدیث آبي هريرة رضي الله عنه» وهو في 
مستد أحمد (۷۱۵۹). 


00 ت 
رت 


ق وأنت 


الصلاة لاه 
حكم إمامة الأعرابي بأهل الحاضرة SR‏ متت و العم 
من كان إمامأ لظالم فلا یصلّی وراءه إلا أن بظهر عذره أو یتوب هی VVE‏ 
حكم إمامة الصغير VIYE eee SS e‏ 
حكم إمامة العبد 1 1 1 ا ۲۳۱۱۱۲ 
حكم إمامة ولد الزنى N ees SAS‏ 
حکم إمامة المرأة ی ES‏ الاو ما لالط اق ا ل ۱۳۲۱/۷ 
حكم إمامة الفاسق 0 اا 
هل تعاد الصلاة وراء الإمام الفاسق؟ لا سه وود ا مسا بو و الا ۹۰ ۳۱۷۵ 
حكم إمامة البتدع EINE. RSS‏ 
حكم إمامة الكافر INE aa Da‏ 
حکم إمامة الأعمى والأعرج والأشل والأقطع واخصي والعبد a‏ ۱/۲۰ 
حكم أخذ الأجرة على الإمامة في الصلاة 0 0 ااا 
فضل الصف الأول LA A‏ 
تسوية الصفوف KAA‏ ا الخ اوت سم اجا CALEY RSE‏ 
وجوب متابعة الإمام وحكم مخالفته لاطا افلم و VEN‏ 
حكم مخالفة الإمام في التحرعة ANIN SRS‏ 
حكم مخالفة الإمام سهواً eRe Sa AES‏ ۶۷/۲۰ 
حكم ارتفاع الإمام عن المأمومين IEMA sass‏ 
حکم صلاة الامام إذا انکشفت عورته في الصلاة وحکم صلاة المأمومين .. ۱۹/۹ 
حکم اقتداء من یومی بمن یرکع ویسجد اا ی TLE‏ 
الخلاف فیما يدركه الداخل : هل هو أول صلاته أم آخرها ۰ Yoo‏ 
حکم إعادة الصلاة هم ی 1 اه 
صلاة الجمعة: 
أول سمى الجمعة جمعة ا 1 1 1 ی ده 
أول جمعة جمعها النبي يِل بأصحابه اا 
الأذان يوم الجمعة 00 ا 
معنى السعي إلى صلاة الجمعة CEES Sas‏ 


0۸ الصلاة 


على من تجب صلاة الجمعة؟ EVIE EAA eee‏ 
الجمعة لا تجب إلا بدخول الوقت aste‏ ۱۱۵6/۲ 
حکم فرضية صلاة الجمعة cesses‏ ۷۲-۷۱/۲۲) 
حکم الاغتسال یوم الجمعة 1 ی ENKS‏ 
حکم الجمعة في یوم العید توا هه اا VENE‏ 
حكم البیع وقت صلاة الجمعة OVENS ESSERE‏ 
العدد الذي تنعقد بهم صلاة الجمعة ATEN Asli‏ 
هل يشترط حضور الامام وإذنه لصلاة الجمعة؟ ase,‏ ۳/۲ 
هل يشترط لصلاة الجمعة أداؤها في مسجد؟ Raa‏ 1۳6/۲۷ 
حکم قیام الخطيب على النبر في خطبة الحمعة مثثية تن ةم مد مهم ۸۵-66۲۸ 
2 الخطبة في صلاة ا جمعة ما وح ردخ وول و rS‏ 2۸۵۲۲ 
يشترط لخطبة صلاة الجمعة وما يسن وأقل ما یجزی فيها EAN-EAO/ YY cesses‏ 
من خطب النبي 1 cases‏ 45767099 .ماله 
حکم الإنصات للخطبة یوم الجمعة 0 ی موی AA‏ 
حكم صلاة الداخل إلى صلاة الجمعة والامام يخطب وام هه مه و 1۸/۲۰ 
حكم النوم والامام يخطب في صلاة الجمعة AVIS SDS‏ 
فضل يوم الجمعة وأجر السعي لها بلاط مر واواوو ل للم لوم وجو ع دوع 
ليس على النساء جمعة ولا جماعة 1 0 AINE‏ 


فضل صلاة التطوع وذكر السنن الراتبة: 
صلاة التطوع تجبر صلاة الفريضة لمن سها عنها أو لم يتم ركوعها وسجودها ... . 406/١‏ 


صلوات السنن المؤكدة أفضل من التطوع Asis‏ 1/16 
أيهما أفضل صلاة النافلة في المسجد أو في المنزل؟ ضح اموا ةس ل AA‏ 
صلاة النفل فرادی أفضل » والجماعة في الفرض آولی sS aS‏ ۱۳۹/۵۰ 
هل قيام رمضان في البيت أفضل أو في المسجد؟ ام ا و افو VIAN‏ 
ما ورد في فضل التجافي عن الضاجع ای sese‏ ۳۲/۱۷ وم ووم 
حكم صلاة النافلة مضطجعاً 1 1 1 1[ 1 ا اس OT‏ 


حكم التطوع على الراحلة للمسافر Sasa‏ ال 
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النافلة علی الراحلة اماق قد موسو تام ما ری بر و بو راد وی تراسج تمه ۴۲۹/۲ 

التنفل على الدابة في الصر ب 0000000 ا ا ااا 

التنفل ماشياً و م ا ا و “ا 

حكم التمالؤ على ترك ظاهر السنن ا م ل NÊ‏ 

فضل قيام الليل e‏ ا ما م مس SASS‏ وا و1 

ایقاظ الأهل لصلاة اللیل ا VET‏ 

الاستکثار من صلاة اللیل بالقراءة فیها ما آمکن أعظم للاجر 00 FIN‏ 

فضل صلاة الليل على صلاة النهار AS‏ قود «اساس ITNT area‏ 

القراءة بالليل أقوم منها بالنهار sese eae Saa‏ ۱۳۷۹۱۲ 

استحباب صلاة تحية المسجد ام و SE‏ ۱۵۰ ۲۱۲ 

الكلام عن ركعتي الفجر ل مح عاو و او الو ملسا مد أ ململ اسار وو وا ل الام 

حكم قضاء ركعتي نفل الفجر VIA ea‏ 

حكم صلاة ركعتين بعد المغرب » وركعتين بعد الفجر eS‏ ۲۱۳۵۱ 

ما ورد في التنفل بين الغرب والعشاء 01 ااا السك 
صلاة الوتر والصلوات النوافل: 

حكم صلاة الوتر ا لل وخا ام و ا VATO‏ 

متی یکبر الناس لعيد الفطر VN SSSA‏ 

متی یکبر الناس للأضحى Vo ees‏ 

لفظ التكبير في صلاة العيدين VU ede‏ 

هل تقضي صلاة العید؟ SETS‏ وت 

هل تصلی صلاة العيد في غير يوم العيد أو في يوم العيد بعد الزوال VIVE ae‏ 

صلاة العيد أفضل من سائر النوافل VERS eae SS a‏ 

صلاة العيدين یبرز لهما في كل بلد إلا مكة ا AE Ee‏ 

صلاة الكسوف والخسوف Sas Rass.‏ ۱۲۵/۱۸۰۲۰ 

VEIN eS SES صلاة الاستسقاء وسننها‎ 

TVA as ates Î التواضع والتذلل عند الاستسقاء‎ 


7/1۸ Sa eas oa a Da ana SAS حكم صلاة الضحى ووقتها‎ 


عدد ركعات صلاة الخوف م ططق اقم اب اش ا و ان 
هيئة صلاة الخوف لعيوة هم وهی و ی ا ون 

صلاة الخوف عند التحام الحرب e‏ 0001 
كيفية صلاة الغرب عند الخوف باع ا ست وا ا ل ا ا 


حكم أخذ الصلي سلاحه في صلاة الخوف aS SA‏ و 


حكم صلاة العسكر إذا رأوا سواداً فظنوه عدواً فصلوا صلاة الخوف 37577 
حکم من صلی ركعة آمناً ثم خاف » أو عکسه RS‏ 
الجمع والقصر للصلاة: 


متى يقصر المسافر الصلاة؟ ٠.‏ 
مدة الإقامة التي إذا نواها السافر أتم صلاته فال و و een‏ 
السفر الذي تقصر فيه الصلاة AS Se‏ 
حكم قصر الصلاة في سفر المعصية م د مو ا ا ا قي 
متی ينوي احاج القصر؟ أ ا ام ی ا و مه و 
آیهما افضل : قصر الصلاة أم إتمامها؟ ۹ج 1 1[ 1[ [ ری [ و زین 
قصر الصلاة في الخوف و ام یکی ای ور 
صلاة الریض: 
حكم صلاة المريض على الراحلة Se ERS AAS‏ 
كيفية صلاة المريض والقاعد أ جتنو توا وروا لجال وی بام 


١/1 


۷۹/۷ 
۷۳9/۷ 

۸۱/۷ 

۱۳/۷ 
۷4/۷9 ۳ 
۸۰/۷ ۷-۳ 
۸۳/۷ 

۷۳/۷ 

۹۰/۷ 


1/۲ 


۰۸/۰۵ 


قضاء الفوائت: 


وحوب القضاء على النائم والغافل وافقع و وهف ووو فوقو ووم و ليهو وول وله مهاوه ووه 
معنى قوله 3# : روعن النائم حتى يستيقظ) رفع المأثم لا رفع الفرض 22210 


وجوب القضاء على من ترك الصلاة متعمداً مر مرا سا EES e SESE‏ ی 


لترتيب في القضاء 01 سم 
حکم من ذکر صلاة وهو في صلاة دوگ 
سجود التلاوة والشکر: 


أحكام الیت عند الا حتضار وبعد الموت وما يجب على الا حیاء له ann‏ 
تلقين الميت : لا له إلا الله» وعدم أمره بذلك کر هک ی 


القول في قراءة ((يس)) على احتضر اا ی 
ذم النياحة على الميت E PE OE‏ 


هل يغسل من قتل مظلوماً » كقتيل الخوارج وقطاع الطريق؟ كي سرد ل موی و 
حكم تغسيل الشهيد والصلاة عليه اوسا با موی موه ورد و ال د 
حكم اتخاذ التابوت من الحديد e ES‏ وبل ام 
حكم الصلاة على الميت 10000 
حكم الصلاة على المولود إذا استهل صارخاً أو لم یستهل RR‏ 
حکم الصلاة علی من مات من الكفار ومن المؤمنين ومن أهل الكبائر وأهل البدع 

أقوال العلماء فى عدد التکبیرات فى صلاة الجنازة “الوط م توا تس 
أين يقف الإمام من الميت في صلاة ابنازة؟ 1 1 20111 


"١ 


۲۸-۷۶ 
۳/۱ 
1/1 

سس 

۳۳-۳۲۵۶ 


۱/1 
1۱۷/۰ 


۱۷۹-۰ ۷۸ 


64/0 

۹/۹ 

64/0 

۲۹9 1۲۳۷/۲۰ ۳-۳ 
(0/0 

(0۰/0 

(0/0 

1/0 

4/0 

۱:۸۳ 

32/4 
۳۱۹-۳6 
شرف فد نا و۳۹۹ 
۳۲۲-۳۰ 
۳۲/۰ 


59 الصلاة 
اختلافهم في قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة ا اا ا ۳۲۱۰۲۲۵۳۸۰٩‏ 
الصلاء على الغائب PIAL. adam‏ 
الإسراع في الشي بالجنازة snes‏ “5610/8 
حكم دفن الميت ال SRSA‏ اه لوطه اتانيه ۰ ۲۵۲۰۱ 
حكم الدفن في التابوت ااا اا ل 
اختلاف العلماء في أفضلية اللحد والشق من القبور wse‏ ۵/۷ ۱۳۹۵/۱۳۵۰ 
يستحب في القبر سعته وإحسانه TON sede‏ 
حكم وضع الأحجار على القبور لتكون علامة اا 
حكم تسنيم القبور وتجصيصها ونحو ذلك Sess es‏ ۲۱۹۲/۱۳ 
القول في قراءة سورة «ريس» على الميت بعد الدفن OFAN Se‏ 
أثر زيارة القبور على المؤمن ASS‏ اا OEE‏ 
حكم زيارة القبور للنساء مو لع ا اد لق لل لوعن فر كال و 4 20/۲۲ 
حكم إحداد المرأة على غير الزوج فوق ثلاث .. طب a‏ ۲۶۱ 
حکم الصیام واحج والصدقة عن الیت مس و تفت ۰ ۰ 568/۲ 

أحكام ا لساجد ومایتعلق بها: 


أقوال العلماء في حکم دخول الکفار الساجد والسجد ال حرا 
هل تختلف الساجد عن بعضها فى الحرمة؟ e‏ 


ذكر من يخرج من المسجد ع أ قا ee eee‏ ا لامع عاك 


ذكر ما صان وتنزه عنه المساجد 


ذكر الرخصة في البيع والشراء وتناشد الأشعار في المساجد 


حکم رفع الصوت في المسجد مو REESE SRR‏ 


حکم النوم في السجد وممفمةة م ة مف ءة امم ةة وي ة مت لمر مزلم 
حکم القضاء بين الناس في السجد 2 
حكم اتخاد الساجد علی القبور والصلاة فیها والبناء علیها 


فالمم لمعمو و 


8 موم و و و 


و و و و وم و موه 


و و و و و و و و وم ووو 


و و و و و موم و وه 


و و و ووم موم و موه و 


و و و و و موم و و 


۱۵۷-۰ 
۱۷9/۵۰۵ 

۱۷:۰۵ 
۵۰ ۳۷/۸-۳/۳/۱۵ 
و۲۳۹۳ 

۲۸۰-۷۰ 
۲۸۱-۰ 

۱ ۱-۱۰۵ 
۱۷۳۳/۸ 


۱۳2۳/۳۳ 


اختلاف العلماء في زخرفة الساجد Rd‏ یام وی وه ز 
حكم بناء السجد بجانب السجد وبناء أكثر من مسجد في الصر الواحد n‏ 
هل في تخطي مسجده إلى السجد الأعظم أفضلية؟ RSS‏ 
هل البعد من السجد أفضل؟ OOO O AEE‏ 
إذا عينت البقعة للصلاة بالقول حرجت عن جملة الأملاك الخاصة e‏ 
فضل إكثار الخطا إلى المساجد ASSESS AS‏ ه95 غ252 
كل مسجد بني على ضرار أو رياء فهو في حكم مسجد الضرار لا تجوز الصلاة فيه 

ختلاف العلماء في السجد الذي سس على التقوی و و 
فضل الساجد الثلاثة على سائر الساجد E‏ 1 


فضل الصلاة في السجد ارام ی ها و ی 


۲۷۳-۵۰ 
۱۳ ۲ 
1/1۷ 
1/1۷ 

۳۳۳/۲ 
۲۱-۷ 
۳۷۳/۰ 
۳۸۰-۳۷۰ 
۱9/۳ 
۱۰۳-۲ 


1٤ 


الز کاة والصدقة 


مشروعية الزكاة و فضیلتها وآدابها: 


الراد من قوله تعالی : «وآتوا الزكاة) ره کک 
شروط وجوب الزكاة 
عقوبة مانع الزكاة و امو اخ نوو ون تفن رهن هه وی هه و 
الآثار الواردة في عقوبة من يكنز ماله ويمنع زكاته وفي كيفية الكي 
اختلاف العلماء في الال الذي أذيت زکاته هل يسمّى کنزا؟ ی 
إذا نزلت بالسلمین حاجة بعد أداء الزكاة فیجب صرف الال الیها 
فضل الإنفاق في سبيل الله تعالى وتشبیهه بالزرع 
جزاء من أنفق في سبیل الله عز وجل من غير مر ولا أذى و 
الحث على الإنفاق وأن الله یخلف ما أنفق في طاعته 5100101100 
النهي عن إنفاق الرديء في الزكاة المفروضة 
حكم الرائي في صدقته اه ی اراي امامو اها 
إخفاء صدقة التطوع أفضل من الإظهار 000 
إعلان صدقة الفريضة أفضل من إسرارها 
آداب السائل والمعطي a‏ 0 0 0 کر 
هل للسائل إذا كان محتاجاً أن يكرر المسألة ثلاثاً؟ 33 ش12 


ففقء مناي نو 6 وم 


soc 


و و و وم و و و و و و و و وه 


وا و و هو و و موه ون و موه 


للانسان إذا جاءه شىء من غير سوال أن یقبله أو رده هه ی 
الإلحاح في المسألة والإلحاف فیها مع الغنی حرام لا يحل ۳ 


أفضل الصدقة تكون على الأقارب 


على من حصد زرعاً أو جد ثمرة أن يواسي منها من حضره وعليه ترك ما أخطأه امحصادون 


الأصناف التي تجب فيها الزكاة ومايتعلق بذلك: 


زكاة الإبل والغنم E‏ 00ؤظ[ؤ[|ؤ[ؤ[ؤزؤزؤز[ز ز ز[ ز ز ز ز یز 
زكاة البقر ای هه هدع کم از a SG ens‏ 


الزكاة والصدقة 


۲4/۲ 
۱۸-۰ 
۰۳۸/۵ 
۱۹۳-۱۹۱ ۰ 
۱۸۲-۰ 
1/۲ 

۳۱۸/۶ 

۳ ضف 
4/1۷ 

0/1 
۳۰-۳۳۹9 ۶ 
۳04/٤ 

۳04/4 

PYV/4 

۳۷۹/۶ 

ا 

۳۷۹/۶ 
۳۷۷-۷۶ 
(۳ 
۱۲۳-۱ 


۳۲۲-۳۰ 
۳۲۳-۳۰ 


۲۸۷-۲ 


الزکاة والصدقة 


زكاة العسل مه مرو وم ورب رخ همع جوم کم وروی موم مه لوي مهو 
زكاة اخلیطین ةطفاي مه کی گم ای بای بط 

زكاة الفضة والذهب RET ER RO DR‏ 
احتلاف العلماء في زكاة الحلي .... ا E‏ 
زكاة المعادن ES RR ESE RS‏ 1 
زكاة الخارج من الأرض #وستفل اماس e‏ وشوو عو و امه ما ا 
زكاة الركاز 0000 0 و اهر 

زكاة الزروع والثمار لاف اس اشم شعو صو ءاسنو اام 
حكم زكاة التين والزيتون ASAS:‏ م ار ور هی وا توت کرت ورین 
زكاة | خضراوات ا تلط ود اموه ووو تو ول عرست ون مص و کی شا مگ واس ايه 
وقت وجوب إخراج الزروع والثمار مو ا ( 
معنی الخرص في الثمار وصفته کر یز 
حكم من قَدم زكاة الزروع والثمار بعد الخرص وقبل الجداد ه252« 

هل يزكي من حقت الجائحة بثمرة بعد اخرص وقبل الجداد؟ ی 


لا زكاة في أقل من خمسة آوسق ومقدارها RE‏ فا وه دی ی نا 


B22 


هل یضم ابر إلى الشعير والمسّلت في إخراج الزكاة؟ ا 0 


هل تضم الأصناف المختلفة في إخراج الزكاة؟ E‏ ا 


حكم إخراج زكاة ما لم یتتمُر من ثمر النخيل ولا يتزبب من العنب e‏ 


حكم إخراج زكاة ما بيع من البقول أخضر 007 0 1515170700 
مصارف الزكاة والأصناف التي لا تحل لهم: 
اختلاف العلماء فى وجوب التسوية بين الأصناف الثمانية المذكورة فى آية الصدقة 


الا ختلاف في قدر ما يعطى الفقیر والسکین من الزكاة ی 
آقوال العلماء في الفرق بين الفقیر والسکین ی ها هش تاه مهف و 
الاستدلال على أن السکین أحسن حالاً من الفقير RA E‏ 
من یستثنی من الفقراء في إعطاء الزكاة ESE ES‏ 
حكم إعطاء الزكاة للفقير إن كانت له كسوة ذات قيمة 20000 


اختلاف العلماء فى حد الفقر الذي يجوز معه الأخذ من الزكاة ی 


“0 


۳۷-۲ 
۱۷۳۳/۸ 
۳۲۱-۰ 
۱۸۷-۰ 
۳۷-۶ 
۳۰/۶ 
۳۷-۳۶ 
۷۱-۹ 
۱۳-۲ 
۵۸-۷۹ 
۲-۹ 
۷-۳۸۹ 
1۲/۹ 

1/۹ 
1-1/۹ 
11/۹ 
۷-۹ 
۸/۹ 

1۸/۹ 


Ig ۷۱۰ 
۲۸۰-۰ 
۲۵۰-۰ 

۱۳۸/۳ 
۱۸۰/۰ 
۳۷۳-۳۷۶ 


۲۵۲-۰ 


1 الز کاة والصدقة 


من ادعی أنه فقير أو غارم أو نحوه » فهل یقبل قوله أو يطلب منه إثبات؟ ۰ ۲ ۲۷۷-۲ 

قول مالك فیمن أعطی الزكاة فقيراً مسلماً ثم تبين أن العطی عبد أو غني أو کافر ‏ ۲۵۸/۱۰ 

حكم أخذ العاملين على الصدقة الأجرة ومقدار ما يأخذونه ك3 NAS TEVE‏ 

الاختلاف في صفة المؤلفة قلوبهم الذين يعطون من الزكاة OYY ea‏ 

ذكر من أعطاهم النبي ل من المؤلفة قلوبهم ومن حسن اسلامه منهم ...۰۰۰۰.۰ ۲۹۵-۲۹۲/۱۰ 

اختلاف العلماء في بقاء المؤلفة قلوبهم ا لان ددن 

هل یعطی من الزكاة من له مال وعلیه دين محيط به؟ WSS AAAS‏ 

من تحمل حمالة في صلاح وبرٌ یعطی من الصدقة ما يؤدي ما تحمل به من ۲۷۰/۷۸۲ 

هل دفع الزكاة في فك الرقاب جائز لصاحب الزكاة أو أنه خاص بالامام؟ ۰۰۰۰ ۲۹۷-۲۹7/۱۰ 

حکم إعطاء الزكاة للغازي في سبیل الله والحاج إلى بيت الله مك و ۰ ۲۷۵/۷۸ 

هل تعطی الزكاة من أجل الغزو في سبیل الله إذا كان الغازي غنیاً؟ م۰ ۲۷۲۷۳/۱۰۱ 

هل یعطی ابن السبیل من الزكاة إذا كان في بلده غنيًا؟ ssc‏ ۲۷۵/۲۵۲۰ 

حكم إعطاء بني هاشم من صدقة التطوع وه 00 

حكم أخذ موالي بني هاشم من الزكاة RS‏ ا ۰ TANI‏ 

حكم صرف صدقة الهاشمي للهاشمي ا ااا ANS‏ 

الايا و الصدقة واغا یقبلون الهدية سا OEE‏ 

حكم إعطاء الزكاة للأقارب الذين لا تلزم نفقتهم على العطي se‏ ۱۲۷۸/۱ 

حکم اعطاء من تلزم نفقته والعتق بعضه من الزكاة anes a‏ ۰ ۱۳۸۵۱ ۱۳/۸۲ 

الاختلاف في إعطاء المرأة زکاتها لزوجها ی تم وه دی ۷۱۷۹۵۰۲۷۸۱۸۱ 

الا ختلاف في فك الا ساری من الزكاة 0000 ی مت ۲ ۲۱۸/۵ 

الاختلاف في حکم إعانة الکاتب من الزكاة ۲ AAAS‏ 

الاختلاف في قضاء دين الميت من الزكاة ون انو بر یم وو ا و ۲۱/۱۴ 

هل يعطى اليتيم من صدقة التطوع بمجرد اليتم؟ ا ا E ١‏ 

حکم دفع الزكاة الفروضة إلى الکافر Secs‏ ۳۹۸۲ 

حكم دفع صدقة التطوع إلى الكافر وأهل الذمة WIE SE aa‏ 
أحكام متفرقة تتعلق بالز كاة: 


حکم تصرف الرجل في ماله قبل حلول الحول إذا لم ينو بذلك الفرار من الصدقة ۱9-۱ 


۱۳۰ سورة البقرة : الآية ۱۸۲ 


وروی الذَارَقَظنِينُ عن أبي سعید الخدري. أن رسول الله یو قال: «لأَنْ يتصدَّقٌ 
المرءٌ في حياته بدرهم خيرٌ له من أن يتصدَّقٌ عند موته بمئة»”" . 


وروی النسائيٌ عن أبي الدردای عن النبی ية قال: «مَعْلْ الذي يُعْتِقُ'"' أو 
یتصدّق عند موتةء مئل الذي يهي بعدّ ما یشبع»۳. 
الخامسة: من لم يضر في وصیته كانت كفارةً لما ترك من زکاته؛ روی 


مر مس 0و 


الدَارَ قل م عن معاوية بن قَرَّة عن أبيه قال : قال رسول الله مل : و 
نازضی فكانت وصيُّه على كتاب ال كانت كَمَّارَةَ ما ترك من رَکایهه**. فان 
ضر في الوصية وهي : 

السادسة: فقد روى الاير أيضاً عن ابن عباس» عن رسول الله بل قال : 
«الإضرارٌ ذ في الوصية من الکباف(“ 


سَ« 


2 هريرة رضي الله عنه أن رسول الله مَل قال: «إن 
الرجل - أو المرأةً ‏ لیعمل بطاعة الله سین سنة» ثم یحضوهما الموتٌء فيُضارَان 
في الوصية. فتجبُ لهما الناژ*۴۳. وترجم النسائي "*: الصلاةٌ على مَنْ جیت في 
وصيّته: أخبرنا على بنُ خجر. أنبأنا هُشّیی عن منصور ‏ وهو ابن زاذان - عن 


)١(‏ لم نقف عليه عند الدارقطني في سننه» وأخرجه آبو داود (70) وابن حبان (۳۳۳4). وفي إسناده 
شرحبيل بن سعد» وهو ضعيف. 

(( في النسخ الخطية و(م): : ينفق . . والمثبت من النسائي ومصادر التخريج. 

(۳) سنن النسائي الصغری ۰۲۳۸/۲ والکبری (18۰۸). وأخرجه أحمد في المسند (۲۱۷۱۸)» وأبو داود 
(۳۹۸) والترمذي (۲۱۲۳) وقال : حديث حسن صحیح . 

(8) سنن الدارقطني ۰۱۸۹/۶ واخرجه أيضاً ابن ماجه (۲۷۰۵). قال البوصيري في مصباح الزجاجة 
۲ . إسناده ضعيف. 

(0) سنن الدارقطني ٠١١/٤‏ . وأخرجه النسائي في الکبری (۱۱۰۲) موقوفاً . قال الذهبي في ميزان 
الاعتدال ۲۲۶/۳ : المحفوظ موقوف. 

(1) سنن أبي داود (۲۸7۷). وأخرجه أيضاً احمد (۲؛ ۰0۷۷ والترمذي (۲۱۱۷) وابن ماجه (۲۷۰۶). 
وفي اسناده شهر بن حوشب» وهو ضعیف . قال الترمذي: حدیث حسن صحیح غريب . 

)۷( في السنن الکبری ۳۱/۲ . وبنحوه في الصغری ٠٤/٤‏ . 


الزكاة والصدقة ۷ 


لس کک = 


حکم تعجیل إخراج الزكاة عن وقت وجوبها ا ۵۰1۳۲۰۱۲۵۵۹۵۲۹ 
إذا تصدق الرجل بجمیع ماله أجزأه إخراج الثلث تاو ۰۵ ۱۳۵۱/۱۲ 

اختلاف العلماء في نقل الزكاة عن موضعها a‏ الامو الس بيات TOYS‏ 

هل العتبر في إخراج الزكاة مكان المال أو مكان المالك؟ ee.‏ ۲۵۵/۲۵ 

احتلاف العلماء فى حکم |خراج القیم في الزكاة ww‏ ۲۵/۸۲۵۷۲۸۰۰ 

حکم الضمان إذا آخرج الزكاة عند محلها فهلکت ‏ أو أخرجها بعد ذلك بدة فهلکت ۰ ۲۵۹/۱۰ 

حكم صرف الال الناض » هل هو للمالك أو للامام؟ STA an aa‏ 


* * * 


رو ية هلال رمضان: 
هل یعول على الحساب عند الغیم بتقدیر النازل؟ حور 


متى یعول على رؤية الهلال لاثبات الشهر؟ ا هیر 


کم شاهد یثبت به هلال رمضال؟ ................ و 


من رأى هلال رمضان وحده هل یصوم؟ << 


الحكم فیما إذا آخبر مخبر عن رژية بلد قريب للهلال ا ای ویر 
الحكم فیما إذا آخبر عن رژية بلد بعيد للهلال (اختلاف الطالع) E‏ 


هل تعتبر رؤية هلال شوال يوم الثلاثين من رمضان نهاراً؟ 9 ه2523 


نية الصيام: 
حكم تبيبت نية الصيام قبل الفجر ESE‏ 
هل يشترط استصحاب النية للصوم طيلة اليوم 52110111 
مايفسد الصوم ومالا يفسده: 
حكم من نظر وهو صائم فأنزل 101 111111111111011( 
حکم من بل وهو صائم فأمنی أو آمذی و موس 


حکم الباشرة باللمس والقبلة في نهار رمضان و هو و موم وم موم مهو وه 
حکم الحجامة للصائم ل رهش وی موی مه مور ی 


حکم من جامع ناسیاً لصومه » أو أكل | 

حكم من أفطر أو جامع في قضاء رمضان ناسیاً...............۰...... 5 

حكم من جامع عمداً بعد أن أكل ناسياً فظن أن ذلك نطره AS‏ 
الخطأ والشك أثناء الصيام: 

من شك في طلوع الشمس وأكل مع شكه 0 0000 


۱۵۵-۳ 
۱۳۳/۲۳ 
۱۵۹-۶ 
10/۲۳ 
۱۹۷/۳ 
۱۹۹-۳ 


۱5۰۹-۲۳ 


۱۹2/۳ 
۱۸/۳ 


۲۰-۳ 
۰/۳ 
۲۰۲-۳ 
۳/۳ 
۲۰۵-۳ 


لصيام 


ماذا يجب على من أفطر وهو شاك في غروب الشمس ا 
الحائض تطهر قبل الفجر » وتترك التطهر حتى تصبح ؛ هل يجب عليها الصوم؟ 
ماذا يجب على من طهرت ليلاً في رمضان فلم تدر قبل الفجر أو بعده؟ .... 


مايستحب للصائم: 
اد الستحب فيه الإمساك عن الطعام ست ان نو ا ا 
ما يُستحب أن يفطر عليه الصائم ان ESRA‏ 
أجر تفطير الصائم ف ا ةا 
الدعاء المستحب للصائم إذا أفطر و ل ا ا is‏ 
الصيام المستحب: 
صيام يوم عرفة لغير الحاج سد افا ادح امو ا م 1 
صیام سمت من شوال N Ag ea‏ 
الأصل في صيام عاشوراء 1 11[ و RRR‏ 
فضيلة صيام عاشوراء ea‏ 
الا ختلاف في يوم عاشوراء EE AE‏ 
الصیام المنهي عنه: 
الوصال في الصوم اوه تا یاو 0 
صیام يوم الجر ۰۰2۰ 
صیام آیام التشریق 11 و زاو وگ توا 
صیام المريض ومن في حکمه: 
المرض المبيح للفطر ا او لما ل هه و ی 
حالات المريض الذي يفطر في رمضان Re‏ 
حکم من أصبح صحيحاأ ثم اعتل AS SS AR‏ سم 
حکم من تمادی به الرض ولم يصح إلى رمضان آخر و ها تیش و 
حكم العجائز الذين لا يطيقون الصيام » أو يطيقونه على مشقة شديدة E‏ 
ماذا يجب على الشيخ الذي لا يطيق الصيام إذا أفطر ان ا ل e‏ 


حکم المرأة تقول : غداً تأتيني حيضتي فتفطر لذلك و وت و۱ 


۲۰۹-۳ 
و 


۳/۳ 


۱۹9۹-۲۳ 
۲۱۳-۲۳ 
11۳/۳ 


۳۱۱۳/۳ 


1۳/۳ 
و2 
۹4/۲ 
۹1/۲ 
۹0/۲ 


1-1/۳ 
۳۰۱/۳ 
۳۰/۳ 


۱۳۸/۳ 
۱۳۷/۳ 
۱۳۲-۳ 
۱۳۹/۳ 
۱۸/۳ 
۱۸/۳ 
۱۳/۳ 


1 


.۷ الصیام 


صيام السافر: 

السفر الذي يجوز فيه الفطر weeds‏ ۱۲۹/۴ 
حكم الإفطار في سفر المعصية ا 001 
هل يجوز للمسافر أن يبيت الفطر؟ cesses‏ ۱۳۰/۳ 
حکم من أفطر قبل أن یسافر cesses‏ ۱۳۰/۴ 

هل یفطر من یومل السفر؟ ی و اساسا او عم E‏ 
متی یفطر السافر ا ۱۳۷-۱۳۱۳ 
حکم من أصبح في الحضر ثم أخرج إلى السفر » هل یفطر؟ aes‏ ۱۳۲۳/۷۲ 
حکم من أصبح في الحضر ثم سافر وأفطر » ماذا يجب علیه؟ مش ۱۳۲/۷۲ 

هل ینعقد الصوم في السفر؟ cesses‏ ۱6۲۱۳۳۴/۳۰ 
حکم من بيت الصوم في السفر هل له أن يفطر وان لم يكن له عذر EER ete‏ 
أيهما أفضل للمسافر » الفطر أم الصوم؟ GARNET cesses‏ 
حكم من أنشأ سفراً لا يحتاج إليه قبل رؤية الهلال بيوم AY Sd‏ 
حکم من سافر فأفطر فمات في سفره VOA cesses‏ 

قضاء الصيام والكفارة: 

هل يعين زمان في قضاء رمضان؟ cesses‏ ۱۳۸۲۱۳۷/۴ 
إذا آخر القضاء عن شعبان هل عليه کفارة؟ میم موی TAY‏ 

هل يقضي أيام الافطار متتابعات؟ cesses‏ ۱۳۷-۱۳۹/۳ 
حکم من أمكنه قضاء ما عليه ولم یفعل . ثم أتاه مانع منعه من القضاء إلى رمضان ۱۳/۳ 

ما هو قدر الإطعام فيمن أخر قضاء رمضان ب 0000 0 VEE‏ 
حکم من مات وعلیه نذر صوم » هل یصوم عنه آحد؟ cess‏ ۱۱/۳ 
حكم من أفطر في رمضان لعلة فمات منها es‏ ادجو امو وا او 1 
حکم من مات وعلیه صوم من رمضان cesses‏ ۱6۱/۳ 

هل تجب الکفارة على من أفطر في رمضان عامداً باکل أو شرب؟ ......... ۰.۰ ۱۹۸/۳ 

هل يجب على من أسلم آخر یوم من رمضان قضاء الشهر؟ ons‏ ۱۹۵-۱۹۵/۳ 


إذا أسلم الکافر » أو بلغ الصبي قبل الفجر » هل یلزمهما لصوم صبيحة الیوم؟ ۰ ۱۹6/۳ 


إذا صام أهل البلد تسعاً وعشرین يومأ وفي البلد مريض ؛ فهل يقضي 

تسعاً وعشرين أو يقضي شهراً؟ E‏ ا 
ماذا يجب على المرأة يطؤها زوجها في شهر رمضان؟ RE EA eas‏ 
ذكر من قال بأنه لا كفارة على المرأة في الوطء في رمضان Ann‏ 
هل نم الحيض من التتابع في صیام كفارة القتل؟ و 


حكم من وجب عليه الصوم في ظهار أو قتل فصام أكثره ثم وجد رقبة ا 
حكم من أفطر في أثناء صوم كفارة الظهار ااا 0 
حکم إذا ابتدأ الصیام في كفارة الظهار ثم وجد الرقبة ای 


حكم من وطئ نهاراً أو ليلاً في صیام كفارة الظهار ا و 


حكم المريض في العدول عن الصيام إلى الإطعام في كفارة الظهار A‏ 
ليلة القدر: 

ذكر اختلاف العلماء في تعيين ليلة القدر E ASS A‏ 

علامات ليلة القدر e Sse‏ 

فضائل ليلة القدر ASRS aa‏ 

من شهد العشاء من ليلة القدر فقد أخذ بحظه منها 10-7 17701 


الاعتكاف: 


صفة السجد الذي يعتكف فيه rass e sea‏ 
أقل الاعتكاف Rassias.‏ 
حكم المباشرة من غير جماع أثناء الاعتکاف ASR Re‏ 
لجماع يفسد الاعتكاف 1 1 1 ز 1 1[ 1[ 01 
ماذا يجب على من أفسد اعتكافه بالجماع؟ ان نا e SESE‏ 
حكم العتکف إذا أتى كبيرة RRS Rm‏ 
هل يشترط الصوم على العتکف؟ اعت الخ موی ارو ع لال ل وم وه 
هل يشترط أن يكون الصوم للاعتكاف خاصة ESS‏ 
حكم الخروج من العتکف ETN‏ 


۱۳۹/۳ 
۱۹۹/۳ 
۱:۰۵ 
۳۱/۷ 

۱/۳ 
۳۸۸/٦ 
۳۱۹۹/۳۰ 
۳۹۹/۳۰ 
۳۰۰-۰ 
كن‎ 


4۰1-۲ 
1-0۷ 
T/۲ 
T/۲ 


۲17/۳ 
17/۳ 
1۷/۳ 
۲14/۳ 
14/۳ 
14/۳ 
۱۳/۳ 
۲۱۸-۲۳ 
۳۱۱۸/۳ 
۲۱۹-- ۲۳ 


YY 


الصيام 


حكم خروج العتکف لصلاة الجمعة cece‏ ۲۲۰-۲۱۹/۳ 
وقت دخول العتکف في اعتکافه هم موم وم میم ۲۲۵۵۵ ۲۲۰۱/۳ 
هل یستحب لمن اعتکف العشر الأواخر أن يبيت لبلة الفطر في السجد حتی 

یغدو منه إلى الصلی؟ cesse‏ ۲۲۱/۳ 


الحج والعمرة 


وجوب الحج: 
حکم اخج وه 
لرد على من قال : يجب الحج كل خمس سنين 1 1 230101 
هل العمرة واجبة؟ ا ا 
هل على العبد والصبي حج؟ وف لخ ل RSE‏ 
حكم المراهق والعبد يحرمان با حج ثم يحتلم هذا ويعتق هذا قبل الوقوف بعرفة 
الزاد والراحلة شرط في وجب الحج ا ا اا 
معنى الاستطاعة لوجوب الحج pee‏ مط سای 
موانع وجوب احح وان توفرت الاستطاعة E ESO‏ 
الحج على التراخي أو على الفور؟ اا ا او ای و و ی و ی 


حكم من ترك الحج وهو قادر م أ لول مامه عا Pm ee‏ ري مه ف ee‏ 
هل يجب الحج على الریض والعضوب؟ هه ی ره ی ای ات 24 


هل يجوز منع المرأة من الحج؟ ana O AA SS‏ 


نية المح والحجعن الغير: 
النية للحج فرض ون م م لدف اموس اام اوم 


الحج عن الغير وعمن مات ولم يحج O‏ ا ا ا EE‏ 


من حج عن غيره فهل له ثواب E‏ ان ار امسا مره ا 
هل يشترط فيمن یحج عن غيره أن يكون قد حج حجة الاسلام؟ ......... ٠‏ 


771١ وه/‎ Y\€/o 
۲11/0 
۲14-1۷7/۳ 
۳۳/۵ 
۲۷۲-۷۳ 
۳۳/۵ 
۳۳۳/۵ 
۱۳۰/۵ 
۳۱۷/۵ 
۱۳۱/۵ 
۳۳۷/۰ 


۳۳۳/۲ 


۱۷/۳ 
۳۳۹/۰ 
۳/۳۳ 
۳/۳ 


ناك هر 
۲۱۵-۳ 


۱۳-۰۱۶ 


۳۳۱/۳ 


۷ الحسج والعمرة 


متی بقطع احاج التلبیة؟ رن ره کرام وم م۰ ۰۰ ۳۵۳/۳ 
ال حرام والکلام على المتعة في الحج: 
هل يصح الإحرام باحج في غير آشهر الحج؟ eee‏ ۲۳۲-۲۳۱۳ 
حكم من أهل الحج في غير أشهر الحج قمعم ممم اميم ميث ني ةم رن ا ۰ ۰۰ ۳۲۱-۳۲۰۳ 
حكم التمتع والإفراد والقران ؛ وأيها أفضل؟ ممم مم ممم نومام ن ةر لل ل ل .| #/و لياس 
هل من متعة أو قران لحاضري السجد الحرام؟ cise‏ ۳۱۸/۳ 
من هم حاضرو السجد الحرام؟ cesse‏ ۳۱۸/۳ 
من یدخل في حاضري السجد الحرام بعد أهل مكة وما اتصل بها A/T cee‏ 
صورة التمتع في الحج cesses‏ ۲۹۵/۳ 
أوجه التمتع بالعمرة ة إلى الحج OTP cesses‏ 
شرؤاط الم ES a‏ و E‏ 
لم سمي التمتع متمتعا؟ sees‏ ۳۰۱۷-۳۰۹۴ 
من اعتمر في آشهر الحج . ثم رجع إلى بلده » وحج من عامه هل هو متمتع؟ ۰.۰ ۳۰۷/۲ 
من اعتمر بعد يوم النحر هل یعتبر متعة؟ cesses‏ ۳۰۸/۳ 
من اعتمر في غير آشهر الحج » ؛ ثم آقام حتی الحج ۽ ثم حج من عامه .هل هو متمتع؟ ۳۸۹/۳ 
إذا م قتع المكي من مصر من الأمصار » فماذا علیه؟ cesses‏ ۳۰۸/۳ 
کي ين تبن هتفای مدرد مت بویا ار ۱ 
ولم یسکن سواها فلا دم عليه cesses‏ ۳۰۸/۳ 
المكي إن انتقل من مكة بأهل . ثم قدمها في آشهر الحج معتمرآ فأقام بها حتی 
حج من عام ؛ فهو متمتع هو و موه وی میم موم میم م۰۰۰۰ ۳۱۹/۳ 
هل یطوف التمتع لعمرته بالبیت ویسعی بين الصفا والمروة » وبعد ذلك یطوف 
لحجه ویسعی؟ ی ند اه عرو اه شوب N‏ 
أنشأ عمرة في غير آشهر الحج » > ثم عمل لها في آشهر الحج » هل هو متمتع؟ ... ۳۹/۳ 
حكم من أهل بعمرة ة في آشهر الحج cesses‏ ۳۱۰/۳ 
هل تدخل العمرة على الحج؟ 0030-6 0 0 ره ارت 
من أهدى هديا للعمرة ة وهو متمتع هل يجزيه ذلك؟ ا E‏ 


هل على التمتع الذي يوت هدي؟ کی هویم ا ا ۳۱۱/۴ 


المج والعمرة ۷۵ 


ماذا على التمتع إذا فاته الصوم في العشر؟ 00 7 ااا PVE‏ 

ما حكم من كان غير واجد للهدي فصام » ثم وجد الهدي قبل إكمال صومه "١4/9 ٠.‏ 

لا يصوم التمتع إلا إذا لم يجد الهدي NEED SSSA ae‏ 

متى يجب صوم الأيام السبعة للمتمتع ee Aa‏ ادوم 
يجب التمتع على الغریب الذي لیس من حاصري السجد ارام وت NE‏ 

محظورات الاحرام: 

ما يحل قتله للمحرم se‏ وه ۱۵۶۱۸۱۲/۰ 
حكم قتل الزنبور للمحرم YAIR, sede‏ ۷۵8/۲۵۵ 
حرم المدينة وحرم مكة وحرم الطائف 0 
المخطيع والناسي في الصيد أثناء الا حرام الو ممم مم ای وا 
حكم من قتل الصيد في إحرامه مرة بعد مرة مره الما ع ا ATA‏ 
الجزاء يجب بقتل الصيد لا بنفس أخذه تک VERS ase‏ 

ما يجزئ من الصيد نوعان SS RS‏ ا AIAN‏ 
حکم من أحرم من مكة فأغلق باب بيته على فراخ حمام فماتت VIN ecel‏ 
جزاء بيض النعامة والحمامة المكية VIAN e aga‏ 

جزاء ما لا مثل له کالعصافیر والفيلة SOS‏ ۳ ۱9۸/۸۰ 

إذا اتفق الحكمان في الجزاء لزم الحكم 00013 0 ON,‏ 
يستأنف الحكم في كل ما مضت فيه حكومة أو لم تمض مم م ا و عق VA‏ 

لا يجوز أن يكون الجاني أحد الحكمين NIN, SESE‏ 
الحكم إذا اشترك جماعة محرمون في قتل صيد ENN Saan‏ 
حكم قتل جماعة صيداً في الحرم وهم محلون أو قتله احرمون في الحل والحرم ۲۰۲/۸ 
الكفارة عن الصيد لاعن الهدي امح لماه TIN ese Se‏ 
الوقت الذي يعتبر فيه قيمة التلف ORES‏ 
حکم من أصاب صيداً فحكم عليه ثم عاد Seale AEN‏ ۱۳۹/۸۰ 
الحكم إذا دل الحرم محرماً آخر على الصيد SS BOSS‏ و۳۳۹ 
الحكم إذا دل الحرام حلالاً على صيد فقتله الحلال AVA ee‏ 


حكم صيد الحيوان الذي يكون في البر والبحر E OE Saet e:‏ 


۷۹ الحسج والعمسرة 


هل يجوز للمحرم قبول صيد وهب له؟ 00 0 0 00 مه ۷۱۵/۲ 
اختلاف العلماء فيما يأكله الحرم من الصيك en.‏ ۲۱۸-۲۱۵/۸ 
حكم من أحرم وبيده صيد 1 1 1 1 1 ااا 
حكم من صاد الصيد في الحل فأدخله الحرم AAS ees‏ 
إذا كانت شجرة نابتة في الحل وفرعها في الحرم فأصيب ما عليه من الصید ؛ 

ففيه الجزاء 0 
حكم حلق الشعر ا ۲۷۲/۲۰ 

الوقوف بعرفة: 
فضل يوم عرفة HOA asa Saa‏ 
أي الهیثات أفضل في الوقوف في عرفة؟ eis es eR‏ رز 
من وقف بعرفة قبل الزوال وأفاض قبله هل يعتد بوقوفه؟ Seas‏ ۳۲۵/۲۰ 
من وقف بعرفة بعد الزوال وأفاض قبل الليل هل يتم حجه؟ ee‏ سونيف 
من أفاض قبل غروب الشمس ولم يرجع » ماذا عليه مع صحة الحج .......... Prof‏ 
من وقف بعرفة بعرنة » ماذا يجب علیه؟ YANI aa‏ 
من أتى عرفة بعد دفع الإمام هل يصلي كل صلاة لوقتها أم يجمع؟ EI eee‏ 
من كان له عذر من وقف مع الإمام هل يصلي كل صلاة لوقتها أم يجمع؟ ...  .‏ ۳6۳/۳ 
أي السير أفضل في الإفاضة من عرفة؟ Ess‏ ۱۳۳۷۵۲۲۱ 
حكم التعريف في الساجد يوم عرفة بغير عرفة PAE‏ 
حكم صوم يوم عرفة للحاج ETA Raed aoe‏ 
حكم من أدرك الموقف في الليلة التي بعد عرفة ممم مم ممم ممم ل وم ۲۵۸2۲۵۷/۲۷ 
المبيت بمزدلفة: 

حكم المبيت بمزدلفة e‏ ل موی افو eens‏ ۳۵۸۵۳۵۹/۳ 
الدفع من مزدلفة قبل طلوع الشمس..... ONES ss‏ 
كيفية الدفع من مزدلفة Sessa‏ ۳۵۷/۲ 
يستحب أن يحرك في بطن محسر قد رمية بحجر OI aes‏ 
الدعاء عند الشعر الحرام من شعائر الحج sess‏ ۲۵۲/۲۲ 


حکم من صلی الغرب والعشاء قبل أن يأتي مزدلفة و سور PENS‏ 


سورة البقرة : الآيتان ۰۱۸۲ ۱۸۶ ۱۳۱ 


الحسن”''» عن عِمرانَ بن حُصَين رضي الله عنه أنَّ رجلاً آعتق ستةً مملوکین له 
ET‏ ولم يكن له مال غيرُهم؛ فبلغ ذلك النبی يك فخضب من ذلك» وقال: 
فف هَمَمْتُ ألا أَصلّْيَ عليه؛ [ثم دعا مملوكيه] فجرًأهم ثلاثةً أجزاءء نم أقرع 
بينهمء فاعتق :اثنين: وارق آربعهٌ!. ا پمعنا ۳ إلا أنه قال في آخره: 
وقال له قولاً شديداًء بدل قوله : «لَقَدْ هَمَمْتٌ لا أَصَلَىَ علیه». 

قلت: فهذه جملةٌ من أحكام الوصاياء وسيأتي من حکم الوصيٌ وما یفعله من 
المال في هذه السورة عند قوله تعالی : كل اسلا ل ۳3 [البقرة: ۰]۲۲۰ وفي 
النساء عند قوله : ایا اليم [الآية: 1] ما فيه كفاية إن شاء الله تعالی(*. 


قوله تعالى : يها ال اموا کیب عم لياه گنا کیب عل | زيرت 
من تک مأ > تقون 0 يساما مَعْدُوداتَ سک کارت مت ما أو عل 
سر کیک ین يام لا ول اليرت يفوت دی طعام وسكي کمن كلع 


يا هو ڪي لم رآن ووا ڪي سم اه کر تك © 

فيه ست مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: ییا ان موا کب کيب عَلَِكُمْ اليا لما ذَكَرَ ما 
کی ای المكانين دن ی و ذکر أيضاً أنه كتبّ عليهم الصيا 
وألزمهم یا وأوجبّه عليهم. ولا خلاف فيه» قال يلا : ابنِيَ الإسلامٌ على خمس 
شهادة أن لا اله إلا اش وان مها سول ا وإقام الصّلاق وإيتاءٍ الزّكاق 


دصو رمضان» والحج» رواه ابن عمر؛ أخرجه ال 


)١(‏ بعدها في النسخ: عن سمرة» وهو خطأ. 

( سنن النسائي الكبرى (۰)۲۰۹7 وفي المجتبى اا ا اه 
(55م9١1).‏ 

(۳) صحيح مسلم (1554). 

(4) من قوله: قلت فهذه جملة من أحكام الوصايا. . . إلى هذا الموضع» من (ظ)ء وليس في باقي النسخ. 

(0) قوله: آخرجه الائمة من (ظ). والحدیث عند آحمد (۰۱0 ۰ والبخاري (۰6۸ ومسلم )١15(‏ واللفظ له. 


الجمع بين الغرب والعشاء في مزدلفة 1ج سوت ETA‏ 
هل يصلي من أسرع فأتی مزدلفة قبل مغيب الشفق؟ EI ESE‏ 
هيئة الصلاة بمزدلفة (الأذان والإقامة) SERRE‏ ۳۹۵۳۵۱۱۲۳۲۰ 
الفصل بين الصلاتين بعمل في مزدلفة OE eA‏ 
التنفل بين صلاتي الغرب والعشاء بمزدلفة للجامع بینهما es‏ ۳ ۳۵ 
المبيت بمنى من شعائر الحج لغير من رخص لهم ملم SSS‏ ۱۲۳۱/۲ 
لا تجوز البيتوته بمكة وغيرها عن منی ليالي التشريق إلا للرعاء ولن ولي السقاية ۰ ۲۷۱/۳ 
ماذا یجب على من بات بغير منى؟ دبب 01031 0 ا 0 ااا 
حكم من تعجل يومين من أيام منى SRE ESR‏ ل وديم 
التكبير: 
یخاطب بالذ کر والتکبیر في الأيام العلومات مع الحاج غير احاج تسش ۳۱۵/۷ 
متى التكبير في أيام التشريق؟ ا 1 1 1[ ۰ ۲۱۵/۲۰۰ 
من نسي التکبیر إثر الصلوات في أيام التشریق ‏ ماذا علیه؟ ES‏ سوب ۲۷۵/۵ 
طرفي مدة التكبير في الأيام المعدودات اا ی ا الس سس د ۲۱/۲۰ ۳ 
لفظ التكبير في الأيام المعدودات ساس لمة ار AE gese‏ 
الحلق: 
أيهما أفضل الحلق أو التقصير؟ SA‏ اش و ۲۸/۲۳ 
هل علی النساء حلق؟ و 
قدر تقصير الشعر للنساء AA ees Ree‏ 
لا يجوز لأحد حلق رأسه حتى ينحر هديه aS‏ او امام ع لاوم 
حكم تقديم الق على النحر خطأ وجهلاً aR SS‏ ۲۱/۲ 
حكم تقديم الحلق على النحر عمداً TATYANA eases‏ 
هل للمحصر أن يحلق أو يحل بشيء قبل أن ینحر؟ RAE SE‏ 
إذا نحر احصر هدیه هل له أن یحلق أو لا؟ e‏ ا م ۲۸۵۹۲۸۵/۲ 
حكم حلق الرأس في غير الحج » وهل هو مثلة؟ AE eas‏ 


السعي بين الصفا والروة ااا A‏ 
لبداية بالصفا قبل المروة og‏ و 
معنی لأفلا جناح عليه أن یطوف بهما) OE‏ 

الرمي: 

كيفية رمي الجمار وسننه رت هت ما 
يجب أن تكون الجمار طاهرة ی كمهف المح او مور لم ی قر 
يستحب أخذ الجمرة من الزدلفة SASS‏ 


إن بقي معه من الجمرات شيء فإنه يدفنه ولا يطرحه في هناها هرف ea‏ هده و اها gaa‏ 


هل يرمى عن المريض والصبي اللذين لا يطيقان الرمي 077 
هل یستحب في رمي جمرة العقبة للحاج أن يكون راکبا؟ وهل يستحب ذلك 


هل يجوز رمي جمرة العقبة قبل طلوع الفجر أو بعد طلوع الفجر قبل طلوع الشمس؟ 
وقت رمي الجمرات في أيام التشریق ۳ 
وقت الاختیار فى جمرة العقبة TE RASME RSS‏ لاط OSEAN‏ 
من رمى جمرة العقبة قبل غروب الشمس من يوم النحر فهل عليه شيء؟ .. 
من لم يرم جمرة العقبة حتى غابت الشمس فرماها من الليل أو من الغد . فماذا علیه؟ 
هل الترتيب في الجمار واجب؟ O TE‏ 
إذا مضت أيام الرمي فلا رمي عليه بعدها یه ری وت 


۷۸-۷۲ 


12۱۷/۲ 
471/۲ 


۳۷۹/۳ 
۳۷۹/۳ 
۳۷۹/۳ 
۳۷۹/۳ 
۳۷۹/۳ 
۳۷۹/۳ 
۳۷۱۷-۷۳ 
۳۷۷/۳۳ 
۳۷۷/۳ 
۳۷۷/۳ 


۳۷۹/۳ 


۳ و ۳۷۹-۳۷ 
۳۹۳/۳ 

۳۷/۳ 
۳۸-۳ 
۳/۳ 

۳۹/۳ 

۳۹/۳ 
۳۷۰-۳ 
۳۷/۳ 

۳۷/۳ 


الحج والعمرة ۷۹ 


من ترك الجمار أو جمرة منها حتی خرجت أيام منى » فماذا علیه؟ VUE‏ 

متى يرمي رعاء الابل؟ ae‏ اا م 

من صاد بعد رمي جمرة العقبة وقبل أن يفيض ماذا عليه؟ حم الوه وم يي ۳۵۳/۲۲۰ 
الطواف: 

أنواع الطواف e‏ 1 1 1 1 1 1[ 1 1 1 [ 1 ا اا ل 

حكم الطواف راكباً ل ا ا ا 1 
الإحصار: 

من هو احصر؟ a‏ و و ی ی ا Vo‏ 

دم الإحصار هل يتوقف على يوم النحر؟ ا اط وم موا ال ا ا 

من أحصر بعدو أو سلطان هل عليه الهدي؟ م ال الاسم VTE‏ 

هل الحصر برض كالحصر بعدو؟ NES‏ سه م Fee‏ ۱ 

احصر برض أو من أخخطأ العدد أو من خفي عليه الهلال هل يجب عليه الطواف لحل ۲۷۷-۲۷٦/۳‏ 

المكي إذا بقي محصوراً حتی فرغ الناس من حجهم و سس ۵ ۲۷۸۵۹۲۸/۴۲ 

هل ينفع الحرم الاشتراط في الحج إذا حاف الحصار برض أو عدو؟ ا VANE‏ 

هل يجب القضاء على من أحصر؟ YATE YASA Saa O‏ 

هل الإحصار عام في الحج والعمرة؟ AE ERA‏ 

هل يقاتل الحاصر » وهل هناك فرق إن كان مسلماً أو کافرا؟ See‏ ۲۸۱/۵ 

محل هدي الحصر 51 هس ا TAVA‏ 

و۳۷۱۹ 

الهدي: 

إشعار الهدي وحکمه او ا و و كم مارب هوک ی بت ۲۵6/۷ 

حقيقة الهدي امت اوم ی ی ري OVE,‏ 

من قلد بدنة وساقها بنية الاحرام هل يصير محرماً ce‏ ۲۵۹/۷۰ 

حكم من قال : لله علي هدي esira‏ ۲۵۹/۷۱ 

حكم من قلّد شاة وتوجه معها ا N‏ 


حكم من مات يوم النحر قبل أن يضحي 7 1200000 ANE ae‏ 

حکم من دخل في الحج ثم أفسده AN dees aS‏ 

لا بد للهدي أن يكون في مكة 0 0 

حكم عطب الهدي فمقم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم ممم ممم م لو لم ل ال 14/الام لايس 

حكم الأ كل من الهدي والأضحية وغيرهما EO NENE aaa‏ 

عدد أيام النحر» وهل تدخل الليالي مع الأيام؟ WARE Saba‏ 

وقت الذبح يوم النحر ا ا ا ا 
الفدية: 

موجب الفدية.... لمم الو او لم و 1 A Ts Eee ne‏ 

احرم يصيبه أذى في رأسه » هل يجزيه أن يكفر بالفدية قبل الحلق؟ E aste‏ 

ا فدية الأذى والرض OE eR‏ 

كم يطعم في فدية الأذى والمرض؟ شنا ی IR e AS‏ 

هل الفدية في الأذى على الترتيب أم على التخيير؟ AE ES‏ 

متی تجب الفدية على الحرم؟ تا ا AWE‏ 

ماذا على من حلق أو لبس أو تطيب بغير عذر عامداً أو ناسیا؟ TE eA‏ 

هل يجوز الكحل بما لا طيب فيه؟ RSs‏ ال ع اما AI‏ 

تجب الفدية على المرأة في الکحل وان لم يكن فيه طیب و See‏ ۲۹۲/۳ 

هل على الرجل والرأة شيء في حلق شعر الجسد؟ وت و ۲۹۳/۳ 

هل تجهب الفدية على الرأة إذا غطت وجهها أو لبست القفازین؟ تشر ۲۵۲۲۳۸۰ 

هل تجب الفدية على الحرم بلبس المخيط أو تغطية الرأس؟ AIR ee‏ 

هل يجزئ في كفارة الأذى أن يغدي المساكين أو يعشيهم؟ cess‏ ۲۹۲/۷۲ 

موضع الفدية إن كانت دمأ AES ARS‏ 

هل يجب الدم في شيء مما تجب فيه الفدیة؟ AES eee‏ 

موضع الفدية إن كانت طعاماً أو صياماً م نيت للا افا ا ا 3 VE‏ 

هل يكون الاطعام بمكة أو وضع الاصابة وی و وه OVA‏ 

وقت صيام الثلاثة أيام في الحج . 50000 اا AEE‏ 


من تطیب بعد الرمی وقبل الافاضة هل عليه فدیة؟ وم وم جوم میم اوم 


مسائل متفرقة في الحح: 
جزاء الحج المبرور اا ااا مدن متكا سام للم و د 
جواز التجارة في احج للحاج م مورحم ا او SAS‏ 
هل الأفضل الحج ماشياً آم راکا؟ Se ESRA‏ 
حکم رفع اليدين عند رؤية البیت ارام هچ وه 
ركوب المرأة البحر للحج SR EE Ren‏ ا e‏ 
هل يحج مع المرأة أخوها من الرضاعة؟ DS‏ ا 
ذكر اختلاف العلماء في الحج الأكبر ”##*219 


2 


3 


۱/۳ 


۸۲ العاملات 
العاملات 
البسوع: 
تعریف البيع وأركانه مه هم که 303 
حكم الإشهاد على الب Rs‏ سم کم لل ف ور و و۰ 29/۲۳ 
النهي عن الجمع بين بيع وسلف aaa‏ قوم 
ما هو الثمن؟ MSR RT‏ ما وی و NEIN ssa‏ 
جواز شراء الشيء الخطير بالثمن اليسير TAN cesses‏ ۲۵۲2۲۵۱/۵ 
الأصل في النقدین الوزن ی کی کی و ۰ ۱۹۵-۱ 
هل تتعين الدراهم والدنانير في البيع؟ لحف لخو ةط الحا ار لال AVANT‏ 
مقدار القنطار VS ean‏ 
مقدار الدینار ود را که دا سوه ارو مهو اا ۱۷۷/۵ 
ألفاظ القبول والایجاب مو ره وهی هک و ات سر ۳۹۵/۶۰ 
على البائع أن یبین ما بسلعته من العيوب VIE aS‏ 
حکم من باع معلوماً من السلع بثمن معلوم إلى أجل معلوم من شهور العرب..۰ ۰ ۲۳۲/۳ 
يكره للتاجر أن یحلف لترویج سلعته أو يصلّي على النبي بل في عرضها ...... ۲۵۸/۹ 
حکم البیع الفاسد کم و مه رو YA Eee Soca‏ 
حکم بیع الکلب مل لم ره وم ایض واگ مرمع وله نكرل موم ۷۵۹/۷۲ 
حكم بيع القرد I. ede‏ 
حکم بیع النجاسات اا نمی AES‏ 
حكم بيع السمن الذي وقعت فيه الفارة AE SSSA‏ 
حکم بيع العينة SSeS‏ ع 
حکم بیع الشاة الصراة 00001 هم وی ANI‏ 
حکم بيع اللحم بالحيوان اشاح اواو المأ اط روطو موس للم وام عا“ ريام ومع 
حکم بیع العربان اا EVI‏ 
حكم البيع وقت صلاة الجمعة م عا الوم امو اماو ممح مم مما قوق NONE S‏ 


حكم العقود عند صلاة الجمعة کی یم تراه ماه القع و وو ٩۷۵/۲۷۸۹۰‏ 


المعاملات 


حكم بيع المكاتب م ل 
حكم شراء العبد الكافر العبد المسلم A‏ لس نت م أ مما لمكي ا 


حكم بيع الملاقح كه ل 


حكم البياعات المجهولة E‏ 


الغین في البیع ی 
حکم احتکار الطعام لوقت الحاجة 


السربا: 


عقوبة آکل الربا و 
حکم عقد الربا e‏ و 


ربا الحلال وربا امحرام ی 


اشتراط الزيادة فى السلف ربا ... 


حکم من کثرت دیونه وطلب غرماژه مالهم که 


الربا في اللحم 3ج 
الربا في الجراد 0 0 ند 


السبق: 
أحكام المسابقة وشروطها وأنواعها 


و و و و و وم ا موم و و و و و وه وه وم هو و و موی 


ومعنيةر ع ققوم توفنة ۰ 


عقاف هاه م ورفاء وهام ريما ع امار ف م هامر مانم م تن معي م 


وقمف مه يرم ان وءرث مو رمرم ماروا مام مام ممم رمثم م 


« رعق ع عم روا رو ميوءا انيعم مرا م مم معدا ممم مم ممم 


و و و و ماهم مم وو هو هو موه قافر مع اناما م و و نمام 


حکم الکس والکاسون الذین يأخذون من الناس مالا يلزمهم شرعاً ی 


وم ا ا ا ا ا ا م و و مهو موه و و و و و و و و 


AY 


۲۸-۲ ۸۰ 
۱۰/۷ 
۱/۷ 

۱۹۸4-13/1۲ 

۱۹۸۹/۳ 
8۷۹-۸ 
۰۷۸۹/۸ 
۱/۹ 

1۳۹-۲ 
121/ 

۱1-۷ 


۳1۸/11 


۳۸۹-۶ 
۳۱۱/۰۵ 
۱۵-۶ 
۴۹1/4 
7/17 
Yro/{ 
41/6 
31 
۲۹۷-۲ 
7/۱۲ 
۳۹۷۰ 


۲۳۸۳/۹ 


۲۸-۱ 


۸ انعامسلات : 


حکم الراهنة دمم موم موم و وم ل لز ۰2۰۰۰۰ ۲ ۲۸۳/۱۱- ۲۸۵ 

حكم السبق على وجه الرهان ففوفة ممم ممم مي ءام نتمم م ءلم ز ةا ملل ل 7 

حكم المسابقة بالنصال esses‏ 11س 
الخيارات: 

حكم الخيار في البيوع مام ره امس سا املس وال یه وح اه دوه 

حکم من اشتری جارية فوجدها مغنية فهل له أن يردها بالعیب؟ EI e‏ 
المسلم: 

حكم الضلم مادم نو دورتم موی دمم مه میوش اما ی و ۰ ۱۹/۱۲ 

شروط السلم sans‏ ی 
الرهن: 

معنى الرهن لغة واصطلاحاً A‏ ترما لاد لخر لاخ ی ا جو ار SONE‏ 

حكم اختلاف الراهن والمرتهن في مقدار الدين والرهن قائم ا 19046۲۸/۸۰ 

حكم الرهن إذا رجع إلى الراهن باختيار المرتهن ب AE‏ 

رهن المشاع Sel‏ السو و أ VIE‏ 

حکم الرهن على ما في الذمّة ری ی الما ساره قو ملم WILE‏ 

حکم ضياع الرهن ات امس اج سوسا امون م E‏ 

حکم الانتفاع بالعین الرهونة جمد وسار ده ره ی WEME‏ 

اشتراط الرتهن الانتفاع بالرهن هه VTE cea‏ 

حکم غلق الرهن او مهوت و ام یی دی میس مار یی VEE‏ 

حكم غاء الرهن وو اا وح الس ا مار ی و مه ا AVE.‏ 

حکم رهن من أحاط الدين باله See eR‏ ۷۹ 
احجر: 

حكم الحجر على الحرٌ 1 1 1[ 1[ و رت 

هل يحجر على الریض؟ بم عو نوه و وود اا ا N‏ 

هل يحجر على من یخدع في البيوع EN SRS SEES‏ 


الحجر على السفيه والصغير وامجنون والعبد والدیان AOA a‏ ی ۵۳۲-۹۱ 


Ao الممامسلات‎ 


4كاطال<ل ek‏ ا 


اختلاف العلماء في الحجر على الكبير So ae‏ 

الحكمة فى الحجر على البكر OT ARS Re ae‏ 
جع مَن كان مفسداً لاله ودینه أو لاله دون دينه أو لدينه دون ماله ... ٩۷-٩٩/٦١  ..‏ 
تعريف الإسراف و هی و تس ا ا 1 ۲/۱۵۰۰ 
الكلام على المبذر والحجر عليه توا سار توم امن لاسن سي NOY‏ 
اختلاف العلماء في أفعال السفيه قبل الحجر عليه 89 ااا 

تصرف السفيه الحجور عليه دون إذن وليه فاسد إجماعاً العو عا الات ALE‏ 

الرد على مَن قال : لا يحجر على البالغ إذا بلغ مبلغ الرجال ولو كان أفسق الناس 557/5 

الحكم إذا سلّم المال بوجود الرشد ثم عاد إلى السّفه مل ان ال ۱۱/۰۰ 

هل یحتاج دفع المال للمحجور عليه إلى السلطان ی ILE ase‏ 

وصية البالغ امحجور عليه ةل ةا 

حفظ أصول مال اليتيم وتثمير فروعه شرا ا ا A‏ 

كيفية إيتاء اليتامى أموالهم 000101 ا ا 

الرد على أبي حنيفة في أن اليتيم إذا بلغ خمساً وعشرين سنة أعطي ماله على كل حال 5١-١9/5‏ وده 
حكم خلط نفقة الكفيل بنفقة اليتيم 00 

حكم الإنفاق في عرس اليتيم أو ختانه امم و اطق CONT SSS‏ 

متی تجب البينة على الوصي في الا نفاق على الیتیم؟ و ۳2 151 

حكم خلط الال جال اليتيم ل ی CONS‏ 

حكم القراض في مال اليتيم CET ece Sass‏ 

حكم الإنفاق على تعليم اليتيم 0011 OIE ae‏ 

حكم التصرف في مال اليتيم بالبيع والشراء إذا وافق الصلاح C/E ws‏ 

حكم شراء الوصي من مال اليتيم لنفسه ممه م مه مم لم ل م یت O‏ ۲۳۰۶۵ 
حكم الإنقاص من مال اليتيم إن رأى في ذلك صلاحاً es‏ ا 

هل يحق للولي أن يصانع السلطان ببعض مال اليتيم؟ سد لطت ۳۲۹۵۳۲۸/۱۲ 
أقوال العلماء في طريقة اختبار اليتيم ی ا ل ENS‏ 
شروط دفع الال لليتيم AVI AS ESSA SDS.‏ 


دفع المال لليتيمة SRE‏ ا ا ل 


۸٦ 


هل يجوز للوصي أن يصنع في مال اليتيم ما كان للأب أن يصنعه؟ e‏ 
مقدار ما ینفق الولي على اليتيم SAE‏ دوک همه وت اج 


اباحة الأ بالعروف الفقير من مال الیت, e‏ ا 
کل عر للوصي الفة من ليتيم 


اختلاف العلماء في معنی الأ کل بالعروف raa‏ 

السّن التي يدفع فيها لليتيم ماله 6 ز ز ز ز ز ز 1 1 0000 

حكم الإشهاد على دفع مال اليتيم إليه 0210201111 

يجب على الوصي حفظ اليتيم في بدنه كما يجب عليه حفظ ماله eS‏ 

هل يعطي ولي اليتر ق 
الإفلاس: 


إذا آفلس البتاع ووجد البائع متاعه هل یکون أولى به؟ و ها ی 
الصلح: 

هل سقف البيت حق لصاحب العلو أم صاحب السفل؟ 0 2000000 

إذا كان العلو والسفل بين رجلين فهل لصاحب السفل أن يهدمه؟ ... 

إذا كان العلو والسفل بين رجلين فهل لصاحب العلو أن يبني على علوه؟ E‏ 
الضمان: 

هل يضمن الرجل هلاك زوجته إذا ضربها حال النشورء أو المؤدّبٍ إذا ضرب 

غلامه للتعلیم؟ ی ca SA‏ یس 

إذا قتل رجل دفاعاً عن نفسه فحلاً صال عليه » فهل عليه الضمان لصاحب الفحل ؟ 

إذا آنزی الراعي على إناث الاشية بغیر إذن آربابها فهلکت هل عليه ضمان؟ .. 

هل يضمن الراعي 00 0 0 0 107000 

ضمان الوديعة والعارية ٠‏ ۳ 


هل يضمن المكره على الإتلاف الال الْلف؟ RS‏ 
كيف یکون الضمان؟ ۱ 


الکشال4: 
جواز الكفالة على الرجل وحکم الضمان فیها ی 


۲۸۲-۲ 
۳۳۳/۰ 
۱/۹ 
52/15 

33۸ 
۳۱۱۱/۳ 
۲۸ ۶6 


۲۰۰ ۱۰-۱ 


۱۳۲ سورة البقرة : الآيتان ۰۱۸۳ ۱۸۶ 


ومعناه فى اللغة: الامساك وترك التنقّل من حال إلى حال. ویقال للصَمَت : 
بو لانه ا عن الکلام؛ قال اف تعالی مخبراً عن مریم : : ال در من 
ما [مریم : ۰۲۲۲ آي : سُكوتاً عن الکلام. والصوم : ركودٌ الریح» وهو امساگها 
عن الهبوب . وصامت الدابةٌ على آرِيّها”"' : قامت وثبتت فلم تغتلف . وصام النهار : 
اعتدل . وَمَصامٌ الشمس : حيث تستوي في منتصف النهار» ومنه قول النابخة : 
كدر ی ول عد شا ماوت ان لفك 
أي : خیل ثابتةٌ ممسكةٌ عن الجَرْي والحركة» كما قال: 
كاد الثُرَا عُلّقَتُ في مَصامِها) 
أي: هي ثابتة في مواضعها فلا تنتقل» وقوله: 
IEE‏ ف هر SE‏ 
يعني : التي لا تدور . 
ال او اش ۱۰ 
فدغ ذا ول الم عنك بجسرة دول إذا صام النهاز ومجرا 
أي : أبطأتٍ الشمس عن الانتقالٍ والسیر فصارت بالابطاء کالممسکة. 
وقال آخر : 


حتى إذا صام a‏ ور EGA,‏ 

(۱) في (ظ): والصیام» بدل: ومعناه. 

(۲) الاري: مَخبس الدابة. مختار الصحاح. 

(۳) دیوان النابغة الذبیانی ص۰۱۳۰ وفيه: وأخری تعلك . 

)٤(‏ قائله امرژ القيس» وهی قن کیرات ین ۲۹ روت ان 
بأمراس گان إلى سم جنتل 

(0) الرجز في تهذیب اللغة ۲ ۲ والصحاح واللسان (صوم) دون نسة؛ وقبله 
مَوالدَلاءالرَلْمَةَالمُلازمه 

() ديوانه ص۱۳ . 

(۷) ذکره أبو حیان في البحر المحیط ۲ والسمین في الدر المصون ۲۱۱/۲ . 


AV المعاملات‎ 


TIAN seed eas حکم الحمالة (الكفالة)‎ 

حكم الحمالة في الحدود SAAS‏ ا 

الكفالة لا تكون إلا في احقوق التي تجوز النيابة فیها EIN lS‏ 
الشركة: 

TATE SESS EES sS حكم الشركة‎ 

أحكام الخلطة في الشركة 0010 0 ا 
الوكالة: 

حكم الوكالة esasa.‏ ل 

۳۱/۹ 

العمل بالوكالة في الجاهلية والاسلام TEVA Sos os OSS‏ 

الوكالة عقد نيابة ESSA‏ مم م TAFT‏ 

هل تصح النيابة عن المبطل والمتهم؟ VE ese‏ 

حكم توكيل ذوي الأعذار ANNES Ss‏ 

حكم توكيل الحاضر الصحيح البدن SSS‏ امسا اخ ۱۳۳۹/۱۲ 

حکم ما إذا زاد الوکیل في صفة الوكالة مط عل اخ افد ی مهس ی ٩‏ ۱۶9( 

حكم تصرف الوكيل بعد عزل موكله أو موته وقبل علمه ا TEE‏ 

هل يُصدّق الراعي والوكيل فيما اثتمنا عليه معطو تعد للا اخ IVI‏ 
الإقرار: 

لا يصح الإقرار إلا من مكلف محا الوط ةمسوا لس توم و ا TEENY‏ 

إقرار المرء على نفسه دم الس تا ارو حا ASSES‏ نع و CTE‏ 

إقرار الغير على الغير الا ل الا ل كم لطس او مق الوا ال وا ا لد ا Ch‏ 

إقرار العبد على نفسه ا ره و ولع واي و ۲۱۵۹۳۲۲۲ 

إقرار الولي عن يتيمه CE el SAS‏ 

الرجوع عن الإقرار في الحدود اوسا ننه سناد ساو ملتسن الا ی 
العارية: 


أقوال العلماء فى رد العازية إذا تلفت ايك وا الخ سومار لخو مق ابي TIT‏ 


الاستسرار بأخذ الحق الثابت اوس طق لكا سوسم او او 
حكم البناء والغرس في البقعة المغصوبة 000077 
هل يفسق من أخذ ما وقع عليه اسم مال؟ 
الشفعة: 


القراض: 


جواز القراض ومشروعيته 000000000 


جواز قرض الحيوان 


استدلال أبي حنيفة على ملازمة الغريم بقوله تعالى : إلا ما دمت عليه قائماً 
القول فيمن وعد آخر بأن يقضي عنه دينه ولم يفعل م ا ( 

يجب على الإمام أن يقضي من بيت الال دين الفقراء 
حكم الصلاة على الميت وخ رن ب رو a‏ 


ما هو الدين الذي يحبس صاحبه عن الحنة؟ مسو وين و اشم ل 


المساقاة: 


هل تجوز المساقاة إلى الأجل المجهول سنين غير معلومة؟ ....... 
أقوال المالكية فى كيفية السقاية وصفة إرسال الماء الأعلى إلى الأسفل 


الإجارة: 


الإجارة في الأمم السابقة 
الإجارة سنة الأنبياء والأولياء 


وم و و وه وم و ل وم و 


وم موه موم موم و و و و 


تكون الشفعة في كل مالم یقسم ERASER‏ 


و وم وم و مهم وم و وم وم ومين 


حکم كتابة الدیون ی 
حكم هدية المستقرض للمقرض عه مو ا رن 8 


وقفعقفعو رق قث رورقة ملي م رهام نوا 


ل ل ا ا ا ل ل ا ا ا لا و 


فقومو وم فول ووو و موم و یووم موم ولو 


1۳/۸۸ 
۳۳۷/۸ 
۱۳۷/۳ 


3 


۸۱-۲ 


0/4 
۱۹/۲۰ 
۲۲۵-۲۶ 
6/6 
1/6 
لشف 
1/4 
۱۷۸/۰ 
و3۵ 
1/1۷ 
1/1۷ 
10/0 


۱۳/۳ 
۵-۲ ؟ 


املكف 


۳۹۳ 


المعاملات 


الاستدلال على صحة جواز الإجارة N‏ 


حكم من استأجر أجيراً فبيّن له الأجل ولم يبين له العمل n‏ 
أقوال أهل العلم فيمن استأجر راعیاً لشهور معلومة وأجرة معلومة ولرعاية غنم محدودة 
حکم من استأجر رجلاً على أن يعلّمه سورة من القرآن - سماها - بدرهم 9 
حکم الا جارة بالعوض المجهول OARS st‏ 
حکم مصانعة السلطان ببعض مال الیتیم و 
حكم استثجار المشركين ا ل ا 
كتراء الدواب والرواحل از 00 
حكم أجرة القطاع عند الاقتصاص ea‏ 
حكم أجرة النقد عند البيع ام مو كوم عدو عدا لوول توا رار انو عدا 
حکم أجرة الكيّال کم مد شاه تقو 
الجعالة: 


حكم الجعالة SAS Se‏ ا ا 
المخابرة والمزارعة: 

حكم الخابرة والمزارعة ل ل ی مر وی سوه ا ورین 

حكم إكراء الأرض بشيء من الطعام SR ARS‏ 
الوقف: 

مشروعية الوقف 1 E‏ 


ما يجوز للمحبس - أي الواقف - من التصرف SRR‏ 


من وقف علی ولده وولد ولده من يدخل فيه؟ 00 0 اا 


حکم وقف الحیوان O‏ 


الهبة: 
1 الهدية من سنة الأ نبياء و رخ 
استحباب قبول الهدية SSN ESR Ss‏ 
أقوال العلماء فيمن وهب هبة يطلب ثوابها SR A‏ 


۳۶۳ 
۲۲-۹ 
17/11 
۳۳۳/۳۹ 
50/5 
۳۲۹-۳۳ 
ف 
۲۸۱-۲ 
441/1 
4/1 
ا 


44-۱ 


1-4/6 
1۱۲-۶6 


۲۵-۲ ۸ 
1 
۲/۸ 

5۸-۷۸ 
1/1۰ 


1/۱٩ 
۱1--17 


حدس يد 


۸۹ 


حكم الرجوع في الهبة إن لم يثب عليها 1[ ز 1[ E‏ 
حكم الرجوع في الهبة عند أبي حنيفة eR‏ 


من وهبت له هبة على الثواب فهو بالخيار في ردها 00000 


القول فیمن سأل الهبة فقيل له : نعم » ثم بدا له عکس ذلك E‏ وج 
من أعطي هدية ومعه جلساء هل يعطيهم منها؟ و ار 
حكم هبة المرأة صداقها لزوجها EES‏ ا 
هبة المريض تكون من ثلث الال SE‏ 
تعريف العمرى والرقبى » والخلاف في إجازتهما ومنعهما ‏ وما ورد فيهما 0 
ماذا لك العمر بلفظ العمری؟ Sse RR‏ 
اختلف العلماء في العمری على ثلائة أقوال که ی 
من سکن رجلا مسکناً له فله أن یخرجه إذا انقضت مدة الاسکان »ولا یلك بالسکنی 
اللقطة واللقیط: 

حكم اللقيط A NES‏ 
حكم اللقطة وهل الأفضل أخذها أو تركها؟ وحكم ضمانها E‏ 
حكم التقاط البقر والخيل والبغال والحمير ET‏ 
حكم النفقة على اللقيط ی ESS‏ ا RR‏ 


حكم النفقة على الضوال NESSES‏ 
صاحب اللقطة أحق بلقطته متى جاء 000 1 


الوديعة: 
أقوال العلماء فى وجوب رد الوديعة إذا تلفت SERO‏ 


1/11 
1-0/٦ 
۹ 
1/۱ 
1/11 
1/11 
15۸۱ 


۲۲۷-۷۱ 
۲۷۰-۱ 
۱۷/۱ 
۲7۸-۷۱ 
۲۷۱-۱ 
7/1۱ 


الوصايا 


الحكمة في تقدیم الوصية على الدّين في قوله تعالی : من بعد وصية يوصى 


بها أو دين) مع أن الدين مقدّم علیها بالاجماع ( 
هل الوصية واجبة؟ ال ا 
مقدار الوصية ا BE A N‏ 
الوصية التي يعمل بها aS‏ 
شروط الوصي EOS SNA‏ 
تجري الوصایا على العرف بين الناس ا 0[ 
حکم الوصية بأكثر من الثلث سم 
ما يحق لمن زحف في القتال أن يوصي به هیقر ره و 
هل تجوز الوصية بأكثر من الثلث إذا أجاز الورئة؟ es‏ 
حکم من أوصى بثلث ماله لفلان وللفقراء والساکین زر 
حكم رجوع الجيزين للوصية للوارث في حياة الوصي بعد وفاته E‏ 
حكم الرجل يوصي لبعض ورثته ويشترط إجازة الورثة EE‏ 
هل لمن حضره الوت وله ورثة أن يوصي بجمیع ماله؟ A‏ 
حكم من أوصى لانسان بضعفي نصيب ولده اوش لم ی 
هل للانسان أن يغير وصیته؟ ASAS‏ و ا 
إذا دبر ملوکاً فهل له تغيير ما دیر؟ 000 1# 
حكم من قال لعبده : أنت حر بعد موتي ال ا 
إذا أوصى لقرابته من يدخل فيه؟ eS SORES‏ 
الکلام في الوصية لغیر الأقربين عدي ا تأ ای نب اوه 
الکلام فیمن أوصى لفصیلته كرست كاد وی تیف 
حكم وصية البالغ العاقل غير المحجور عليه ل 
حكم وصية الضعيف في عقله والسفيه والصاب الذي يفيق أحياناً N‏ 
حكم وصية الصبي الصغير AR SS‏ 


۱۳۳/۹ 
٩۵-۳ 
۹1-40/۲۳ 

۱۹/۳ 

۱۱۳-۳ 
۱۳5۹/۷ 
۱۰۹9 ۹۷-۳ 
۳/۹ 
۳/۳ 
۲۵۱-۰ 
۱۰-۳ 
۱/۳ 

۹۷/۳ 
۱۳۹/۷ 
۹۷/۲۳ 

۹۷/۲ 

۹۸/۲۳ 
1۸-۸ 
۱۰۲-۳ 
۱۳۰/۳۱ 

1۰0/۳ 

۱/۳ 

۱/۳ 


۱۰/۳ 


۹۲ 


حکم وصية الظالم التسط بالظلم ل یگ EEA‏ 


eee e RS RR E 00029 حكم وصية المرتد‎ 


ذكر ما يكون رجوعاً في الوصية EEE‏ 


حكم وصية من لم يتكلم إذا أومأ برأسه هو ا ال وم ا 
حكم وصية الأخرس و و انوج ده ماد اناه a SOR‏ هشوه لطر واه اروس 


epee essa ضام ره‎ ELE 


حكم إشهاذ من حضر من أهل الكفر على الوصية عند عدم وجود عدلين .. 

حكم الوصية إلى المرأة الحرة ارمق ل کر رو 
حكم الوصية للعبد ل E‏ 
اختلاف العلماء في جواز کون المرأة والعبد وصياً 150 
حكم الوصية إلى المكاتب اعنم مار مش لع د شفط اتوم ارمخ e‏ 
حكم الوصية إلى الكافر 0 
حكم الوصية إلى الذمي ا رس وا د لحو ا ا 


حكم الوصية إلى الفاسق المتهم 0 e‏ 
حكم نزع المال من يد الوصي الأمين غير جائز ا ی 
حكم الوصي يكون أمينأ فيتهم 7 هصش3”* 
القول فيما إذا كان الوصي أميناً ضعيفاً ا 
الوصي إذا لم يكن ظاهر العدالة 08 0 اا 
حكم إسناد الوصية إلى العبد ا ER‏ 
حكم إسناد الوصية للأعمى 000 3000000 
هل يشترط الذكورية في الوصي؟ الك وول ورج لطم E‏ 
الوصية با لا يجوز Aes‏ اع همه 6 


۱۰۸ ۲۳ 


۱۱۰/۳ 


۱/۳ 
۲۰۰/۸ ۳ 
۲۰/۸ 
۱۱۲-۲۳ 
۱۱۳/۳ 
9۰-5 
۱۱۳/۳ 
17/1۷ 
۱1۲/۳ 
11۲/۳ 
۱۱۳-۲۳ 
۱۳/۳ 
۱1۳/۳ 
۱1۳/۳ 
۱1۳/۳ 
۱۳/۳ 
۱/۳ 
114/۳ 
۱14/۳ 
۱/۳ 


` 11/۴ 


الفرانض 


۹۳ 


أهمية علم الفرائض اا بن و ی وی و سیگ 
الفرائض ثلث العلم وقيل : نصفه ام ا 
ذكر اختلاف الروايات التي وردت في سبب نزول آية المواريث و 
كانوا فى الجاهلية لا یورئون النساء والصبيان 10 1 1070017010101 
نسخ التوارث بالهجرة والحلف والمؤاخاة بقوله تعالى : #وأولو الأرحام بعضهم 
أولي بعض) 1 الأحزاب ا nnneannns‏ ا ا ا 0 0 
معنى احالفة ونصيب الحليف من الميراث قبل أن ينزل النسخ 95 ش21 
الرد على من قال : إن ترك توريث الصغير كان في صدر الإسلام إلى أن نسخته 
آية المواريث ا سنا ae‏ و ای م ب و ا 
آسباب استحقاق الميراث في أول الإسلام 151700006 
الأسباب الوجبة للفروض بالیراث E‏ 
الوارتون من الرجال والوارثات من النساء هه تام ae‏ هه ع ايلا E‏ هه جوم و ی 
ذکر الأصناف المستحقة للفروض 9[ 
لا وصية لوارث إلا أن يجيز الورثة هه 0 1511710 
حكم إقرار الرجل في مرضه بدين ليس عليه 100 
هل يبدأ بأداء دين الصحة أو إقرار الرض؟ ا ا 
النهي عن الإضرار بالورثة لمن بحضره الوت لمج سا ا حو مو ام الم ل 
الآثار الواردة فى الوعيد لمن أضر فى الوصية و 
هل يعد فعل الوصي في ثلثه مضارت؟ ی 
إذا آوصی لولد فلان فهل یدخل فيه ولد ولده؟ NEE‏ 
الحكمة في تقدیم ذکر الوصية على ذکر الدین وهو مقدم علیها بالاجماع .. 
أقوال العلماء في تقديم دين الزكاة والحج على الیراث A‏ ی ی 
إخراج ما يلزم لتكفين الميت وتقبیره قبل الیرات ده ی 
لا ميرات إلا بعل أداء الدين والوصية ST 1 1 1 ORAS‏ 


أقوال العلماء في قسمة ما يكون في قسمته ضرر على بعض التوارئین e‏ 


۹/٦ 
۹-4/٦ 
۹۸-۷۲ 


۲/۹ و۷۸ 


۷-۷ 


۲۷۲-۷۲ 


۹۸۰/۹ 
۱۳۲-۲ 
۱۰۳/۹ 
۱۰۳/۳ 
۱۰/۹ 
۱۳۳/۹ 

۱ /7 
۱۳/۰ 
۸5/۹ 
۱۳۵-۲ 
۱۳۹/۹ 
۹۹/٦ 
۱۳۳/۹ 
۳/٦ 
۱۰۳/۹ 
۱۰۳/۹ 


۸۲-۲ 
/ 
۱ 


الضرانض 


هل يعطي ولي اليتيم من مال محجوره لمن حضر القسمة ولم يوص له الیت بشيء؟ ‏ ۸۰/۰ 
حكم الرضخ للأرحام واليتامى والمساكين من التركة كن السام لمشي مق ی A‏ 
من فضل الله على العباد أنه بين لهم الفرائض ولم يتركها موكولة إلى اجتهادهم ١١6/56‏ 
إذا كان مع الأولاد من له فرض مسمى أعطيه وكان ما بقي للذكر مثل حظ الأنثيين  ٠١١/5‏ 


إذا كان في ولد الصلب ذكر لم يكن لولد الولد شيء من الميراث sS‏ ا 
مخالفة ابن مسعود للجمهور في أن ما فضل عن بنات الصلب لبني الابن دون 

بنات الابن مدو وت راق لاصف 1ق وخ ع ميقو ما اش 1 ۱۳ 
الرد على من قال : إن بنت الابن لما لم ترث شيئاً من الفاضل بعد الثلشين 

منفردة لم يعصّبها آخوها الوط WO Se SAAS‏ 
آقوال العلماء في الدلیل الذي یوجب للبنتین الثلئین حیث لم يرد فيه نص ... ۱۰۲-۹ 
أبناء البنين یقومون مقام البنین عند عدلهم في الحجب والیرات ی VI‏ 
بنات الابن يقمن مقام البنات عند عدلهن الع لما حا و ال وم ا ۱۶ 
إذا كانت بنات الصلب واحدة ورثت بنات الابن تكملة الثلثين VE eee‏ 
إذا كانت بنات الصلب اثنتين فصاعداً حجین بنات الابن أن يرثن بالفرض ... ۱۰۷/۲ 
قول ابن مسعود في الأخت لأب وأم » وأخوات وإخوة لأب ..... و ا 
رجوع أبي موسی إلى قول ابن مسعود في بنت وابنة ابن وأحتٍ SAIT ie‏ 
جمهور العلماء من الصحابة على أن الأخوات عصبة البنات وان لم يكن معهن أخح ‏ ۲6۰/۷ 
تعصيب ابن الأخ لعمته اا امي لول الموج لو م AE‏ 
ذکر اختلافهم في میراث الولود إذا خرج حیاً ولم یستهل ثم مات ی ۱۹/۹ 
من مات وترك زوجته حبلی فان الال يُوقف حتی يتبين ما تضع SR‏ ۱۳۳۹/۲ 
ميراث الأ بوین إذا لم يكن للمیت ولد ی ها ی توش باب VAT‏ 
میراث الجد AEE EER SAE ar e‏ یز 
ذكر من وزث امد مع الإخوة 55-6 ا ا NE Ses‏ 
ذکر الاجماع على أن الجد لا يرث مع الأب وأن الابن بحجب آباه هی ۰ O‏ 


ینژل الجد منزلة الأب في الحجب والیراث إذا لم يترك التوفی أباً أقرب منه  ...‏ ۱۱6/۰ 
قول الجمهور فى أن الجد يسقط بنى الإخوة من الميراث وذكر المخالف ...... .. ١١5/5‏ 
قول زيد فى ميراث الحد وامضاء عمر له وعمر أول جد ورث في الإسلام لقم ااه ١١5-115‏ 


الفرائض 


فرض الحدة واحدات مأخوذ من السنة 0( 
أقوال العلماء في توريث الجدات 1-5 1 ERS‏ 
ذكر اختلافهم في توريث الجدة وابنها حي SS‏ 
أجمعوا على أن للجدة السدس إذا لم يكن أم » وعلى أن الأم تحجب أمها وأم 
الأب » وعلى أن الأب لا يحجب أم الأم ور 
فرض الزوج أو الزوجة في حال وجود الولد أو ولد الولد وفي حال عدمه وج 
أقوال الأئمة في امرأة ترکت زوجها وأبويها e‏ مگ 
إذا مات أحد الزوجين قبل تمام اللعان هل يرث بعضهما البعض؟ ل وا 
هل ترث المرأة الطلقة طلاقاً رجعياً من زوجها إذا توفي في فترة العدة؟ .. 
ذكر أقوال العلماء في الكلالة ا 
إجماع العلماء على أن الاخوة في قوله تعالى : وله أخ أو أحت) هم الإخوة لام 
الأب يحجب الإخوة كالولد Sa ASAS‏ 
ذكر من قال بأن الجد أب وتحجب به الاخوة 00 
الأخوان فصاعداً يحجبون الأم عن الثلث إلى السدس 00 207070770 
هل تحجب الأخوات الأم عن الثلث إلى السدس ال نك جا ا 
قول ابن عباس بأنه لا يحجب الأم عن الثلث إلى السدس أقل من ثلاثة إخوة 
ذكر المسألة الحمارية أو المشتركة ا E‏ 
ميراث الخنثى وما فيه من أحكام 5 5252 
ذکر آبیات نظمت في حکم الخنثى کی ی ماج یی اا هقی و 
ميراث الغرة عن الجنين القتول دش و که و 
ميراث المكاتب EE‏ و هام اج ورام 
حكم ميراث الأسير في أيدي الکفار إذا علمت حياته N‏ 
أقوال العلماء في توريث ذوي الأرحام ممن لا سهم له في الكتاب والسنة وليس بعصبة 
إذا مات الرجل ولا وارت له فميراثه لجماعة المسلمين Rr aR‏ 
هل ترث النساء من الولاء؟ RES‏ 


هل يرث المولى الأسفل كما يرث المولى الأعلى من العتق؟ 0111000 


۹ 


۱۳/۹ 
۱۱۷-۲ 


١ 


١١/5 

۱۳/۹ 
٩۷-۲ 
14/10 
۱۳۷/۶ 
۱۳۱-۲ 
۱۳۹/۹ 

۱۹/۹ 

۱۱۳/۹ 
۱۲۰-۲ 
۱۳/۹ 
۱۳۱-۲ 
1۳۲-71 
۱۱۲-۱۰۹/"9 ۱ 
۵۰۲-۵۱۵۱۸ 
۱۱/۹ 

4/۷ 
۲۵۲-۲۵۱ ۰ 
۱۳۳۹ ۲ 
٩۲-۰ 
۰۰۰/۳ 
۲۰۱۸-۲۷۰ 


۲۷۷-۷۲ 


۹5 الفرائئض 
لا يتوارث أهل ملتين eas‏ اماو المع تمه ۲۲۱/۲ 
ميراث المرتد كان اام ترط لمق لاو ی و ا ۱۳۲۱۳۰ 
ميراث المسلم من الرتد EVA abe ASRS‏ 
هل يرث السلم الکافر والکافر المسلم؟ NE EST‏ 
هل يرث القاتل من المقتول؟ مش اام تقل لطا متو لمم اال ل ادا 


الحكم فیما إذا تأخر القصاص حتى مات أحد ورثة المقثول » وكان القاتل وارثه .. 


۸/۳ 


سورة البقرة : الآیتان ۰۱۸۳ ۱۸۶ ۱۳۳ 


وقال آخر : 
تعامأبوجرء شفر الخو دماتَظعَم النوم الا ياس“ 

أي: قائمة. والشعر فى هذا المعنی كثيرٌ 

والصوم في الشرع: الإمساكُ عن المفطراتٍ مع اقترانٍ النية به من طلوع الفجر 
إلى غروب الشمسء ؛ وتمامه وکماله باجتناب المحظورات» وعدم الوقوع في 
المحرّمات» : «مَنْ لم يدع قول الرّور والعمل یف فليس لله حاجة 
في اَن دم طعامّه وشر اب 

الثانية : TT‏ ووابه جسیمٌ جاءت بذلك أخبارٌ كثيرةٌ صحاح 
وجتّان ذكرها الأئمة في مسانيدهم» وسيأتي بعضها؛ ويكفيكٌ الآن منها في فضل 
الصوم أن خصّه الله بالإضافة إليه» كما ثبتَ في الحديث عن النبيّ ل أنه قال 
مخبراً عن ربّه : «يقول اله تبارك وتعالی: کل عمل ابن آدمَ لَه إلا لصوم فا لي 
وأنا أجزي به» الحدیی(۳ 

وإنما خص الصوم بأنه له وان كانت العباداث كلها له - لأمرين بايّنَ الصومُ 
بهما سائرٌ العبادات : 

أحدهما : أن الصوع یمن من ملا النفس وشهواتها ما لا يمنمٌ مه سائز العبادات . 
إلا الصلاة» على ما تقرر بيانه عند قوله تعالى : یا لَكِيرة4 [البقرة: 46](* . 

الثانى : أن الصوع سر بين العبد وبين رب لا يظهرٌ إلا له فلذلك صار مختضًا 
به» وما سواه اين العادات اف زيما فعله ا ورياء فلهذا صار أخصٌ 

0 

بالصوم من غیره" ۰ وقيل غيرٌ هذا. 
(۱) قائله بشر بن آبي خازم» وهو في دیوانه ص ۰۱۹۹ وفيه: نعاماً بحَظمة صُعْر الخدود» ما تطعم 

الماء. . . وسلف ۱48/۲ 
)۲( أخرجه أحمد (۳۸۳۹) والبخاري (۱۹۰۳) من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(۳) أخرجه أحمد (۰)۷146 والبخاري (۰)۱۹۰6 ومسلم (۱۱۵۱) من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه . 
(6) في النسخ الخطیة: بها. والمثبت من (م) وهو الموافق لما في النكت والعیون. 
(۵) من قوله: إلا الصلاة. . . من (ظ). 
(7) النکت والعیون ۰۲۳۵/۱ 


الا حوال الشخصية ۹۷ 


الزواج 
حكم الزواج 00000 همرت ۲۲۹/۱۵۰ 
الحكمة من الزواج هه تام OVE, arose‏ 
الأمر بالاستعفاف لمن تعذر عليه الزواج لوول اوح سا ال ا ۱۵ ۳۳۵ 
استحباب عرض الولي ابنته على الرجل إن كان من أهل الفضل والصلاح ...۰۰ ۲۰۱/۱۲ 
الاستدلال على تزويج الفقير aie‏ هام 
هل يجب على الرجل أن يزوج أباه؟ e‏ ا 
اختلاف العلماء في إكراه العبد على الزواج 0 Aas‏ ۲۳/۲۱۵۶ 
الصبر على العزبة خير من نكاح الأمة لأنه يژدي إلى إرقاق الولد ees‏ لاك 
أحكام الخطبة: 
حكم نظر الرجل إلى من يريد الزواج بها TENAN eisai‏ 
أقوال العلماء فيما یلزم للرجل النظر إلى مخطوبته وفي إذنها له بذلك ور ۲۵/۱۷ 
إباحة التعریض والإكنان بالخطبة » والنهي عن المواعدة 00 0 EVIE,‏ 
حكم المواعدة بالخطبة في العدة تمانو و اق AS‏ واس ود لس VON‏ 
هل الهدية إلى العتدة جائزة؟ وهل هي من التعریض بالخطبة؟ Sessa:‏ كنا 
التعريض في خطبة العتدة ب اما sd‏ 48/4 1 
حكم التعريض لخطبة الرجعية VEBE, ane RES‏ 
آلفاظ التعريض بالخطبة edge aaa‏ ۵۱66/۲ 
شروط عقد النكاح: 
اختلاف العلماء في العقود عليه في النكاح هل هو بدن المرأة أو منفعة البضع؟ ۰ ۲۱6/۹ 
اختلاف أهل العلم على أن النكاح موقوف على لفظ التزویج والانکاح cece.‏ ۲۹۲-۲۱۱۱ 
الكلام على أن التخییر بين البنتين للزواج يعتبر عرضاً لا عقداً 06 وريس 
من هو ولي المرأة؟ ا اا 
شرط الولي في النكاح ما ووه اا الل امت اا Ag EE ea‏ 


و۱۳/۷ 


۹۸ الا حوال الشخصية 
منازل الأولياء وترتيبهم VRE ssa‏ 
هل يصح أن يزوج المرأةَ غير ولیها؟ RSS‏ و ۰ 2۱۷/۳۲ 
حكم النكاح بغير ولي ما الات نازوا اد اماتخ ا ی 
حكم النكاح يقع على غير ولي » ثم يجيزه الولي قبل الدخول A see‏ 
إذا ترکت المرأة أولياءها وصيرت آمرها إلى رجل غريب فهل یفسخ النکاح؟ ... ۹-۳ 
الوليان إن استویا في القرب هل يزوج المرأة أحدهما دون إذن الآخر؟ Rae‏ 8۷/۳۲ 
إذا استوى الوليان في القرب وغاب آحدهما ‏ وفوضت المرأة النكاح إلى الحاضر 
هل للغائب إن قدم الإنكار؟ یک ا 
حكم المرأة يزوجها من أوليائها لا بعد والأقرب حاضر ا ا E‏ 
إن كان الولي الأقرب مجنوناً أو سفيهاً أو غاب غيبة بعيدة » زوجها من يليه ٤۷۲-٤۷١/۳  ...‏ 
حكم تزويج اليتيمة قبل البلوغ , وذكر اختلاف الفقهاء فيه 1 VET‏ 
الرد على آبي حنيفة في أن اليتيمة إذا بلغت لم تحتج إلى ولي في النکاح ... ۲۸/3 
حكم زواج الولي من اليتيمة rss‏ ۲۳۹/۱۵۱۵۱۱۵۲ 
هل تزوج المرأة المرأة؟ لماه و اناما لما لال د الكل اتوم وما ۲۱۹۱۱۵۹۵۰۹۱۷۲۰ 
حكم تزويج الأخ المسلم لأخته الكافرة Ss‏ ۱ ۸۱۷ 
إذا تركت المرأة أوليائها وصيرت أمرها إلى رجل غريب فتزوجت ودخل بها » هل 
یفسخ النكاح؟ sees‏ ا AEA‏ 
هل يزوج الأب ابنته البكر البالغ من غير استثمار؟ ا ا 0 e A‏ 
. حکم زواج العبد بغیر إذن سیده HE ESER‏ 
حكم الإشهاد على عقد النکاح مح سح الالو و حم ام و ی VTA‏ 
هل الشهادة علی النکاح رکن؟ و 
شروط الشاهدين Oia r ASRS‏ ۱۵۰/۲ 
هل يجوز نکاح الرجل یتزوج المرأة بشهادة رجلین ویستکتمها؟ سو 2۷۲/۱۲ 
حکم تقدیم ضمیر الزوج في عقد النکاح ماقا لمعو ی و ره e‏ 
الکفاءة في النکاح 000020100006 0 رن باه سا 
هل الکفاءة في الا حساب أم في الا دیان؟ و 
هل هبة المرأة نفسها جائزة لغير النبي تا كع المعو و ۱۱۵۱۷ 


الا حوال الشخصية ۹۹ 


نکاح التفویض وأحکامه و هی و SSSA‏ ۵۵/۱ ۳۱ 
ا لخنشى الشکل لا يكون زوجاً ولا زوجة ی ی نا 


حکم الاشتراط في العقد ألا یتزوج علیها وتحط عنه شيئاً من الصداق لذلك ۰۰ 47/7 
الأنكحة الفاسدة و محظورات النکاح: 


نكاح المتعة ام ملكا سا و و ارو TINE,‏ 
كيف كان نكاح التعة قبل أن یحرم؟ AV Sea‏ 
أدلة تحريم نكاح المتعة ل وح و ۳۲۵۱9 
ذكر القول بأن التعة عندما كانت مباحة فا كان ذلك في السفر دون الحضر  ...‏ ۲۱۸/۰ 
اختلاف العلماء كم مرة أبيحت المتعة ثم نسخت الح AVETE Se rea‏ 
نكاح المتعة منسوخ بالنکاح والطلاق والعدة والميراث امو ا OR‏ 
نکاح التعة يفارق النكاح الصحيح في الأجل والميراث Ses‏ وا 
القول بأن ابن عباس كان یقول بنکاح المتعة ؛ ثم ثبت رجوعه عنها ‏ فانعقد 

الإجماع على تحرعها HA SESS‏ 
الرد على حمل قوله تعالی :فما استمتعتم به منهن على نکاح التعة مس ۲۱۵-۲۱6/5 
هل يجب الحد في نكاح المتعة أم لا؟ ل انل ال اطي ل الاق E E‏ 
كيف يلحق الولد من نکاح التعة؟ VI a ASS‏ 
تحريم نکاح البغایا AE‏ امم ادو ا ا وی ب م STII.‏ 
حكم نكاح المكره 00 0 0 0 CEE‏ 
حكم العقد في العدة وما يلزم عنه ام نم مم لالس اا لكو e‏ 151 
حکم الاستمناء ا مه ا TAIT‏ 
حكم إتيان المرأة في دبرها eS‏ 75و1١‏ 
حكم الذکر عند الجماع ا 000 IE‏ 

محرمات النكاح: 

حكم الزواج من الكتابية مح و ا لل اول امس انق لاسا اجنم ۲۵۱۳۰۵۵/۲ 
حكم نكاح إماء أهل الكتاب اموا ا لو ال EON‏ 
حكم نكاح نساء أهل الكتاب إذا كانوا حرباً ORI etlese.‏ 


0/۳ AS ee ون‎ e eS ع لف‎ ea a a a حکم نکاح نساء اجوس لسعو‎ 


حكم وطء الآمة احوسية أو الوئنية بملك اليمين ا ا 
حكم نكاح الكافرة من غير أهل الكتاب AAR‏ وه لد ون 
حكم نكاح المشركات إذا أسلمن SS‏ 21711711131 
حكم ما إذا كان الزوجان نصرانيين فأسلمت الزوجة ‏ أو كان الزوج وثنياً 
فأسلمت الزوجة e aA Rag‏ 
قول العلماء بن السباء یقطع العصمة وأن السبية حلال لمن تقع في سهمه وان 
كان لها زوج بحا ل ع مق ملت بحري او اقم SEs‏ 
الحكم فيمن تزوج خامسة وعئده آ رخ > e‏ 
الرد على الرافضة وبعض أهل الظاهر في قولهم في المثنى والثلاث والرباع .. 
القول في زواج الملوك أربعاً واختلاف العلماء فيه Ren‏ 
ذكر ما يحرم من النسب والصاهرة SS‏ 
ذکر عادة بعض العرب في الجاهلية في أن يخلف ابن الرجل على زوجة أبيه.. 
تحريم الزواج من زوجة الأب OES‏ 
هل كان في العرب من تزوج ابنته؟ SE SS‏ 
ذكر الاسم الذي أطلقه العرب على من يتزوج زوجة أبيه وعلى الولد الذي يأتي 
عن هذا النكاح ieee RR a RS‏ 
تحريم الحمع بين المرأة وعمتها ورد في السنة ۳ ونص عليه الإجماع ا 
أقوال العلماء في حکم نکاح آمهات النساء والرباثب و ای 
شذوذ القول بأن الربيبة لا تحرم إلا إذا كانت في حجر التزوج بأمّها ش25 
الاختلاف في معنى الدخول بالأمهات الذي يقع به تحريم الربائب ENE‏ 
إذا وطئ امرأة بنکاح فاسد فإنها تحرم على أبيه وابنه ESS‏ 
مجرد عقد الشراء على الجارية لا يحرمها على أبيه وابنه Î‏ 
إذا نظر أو قبل أو لس أو غمز فهل تحرم على أبيه وابنه؟ 1 
هل يحرم الزنا بالمرأة نكاح أمّها وأختها؟ SSS‏ 
هل المخلوقة من ماء الزاني بأمها تحل له؟ .... rs‏ 
إذا تلوط برجل فهل يحل له نكاح أم هذا الرجل وبنته؟ en ENE‏ 
هل يحرم على الرجل زوجة من تبنّاه ولیس من صَلْبه؟ ی ۳ 


الأحوال الشخصية 
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الأحوال الشخصية ۱۱ 


الا ختلاف في جواز عقد النکاح على أخت الجارية التي وطئها القن ی IT‏ 
هل يجوز الجمع في الوطء بين الأختين الملوکتین؟ 4o9 ces‏ 
حكم من كان یطاً مه ثم أراد أن يطأ أحتها AAAI e‏ 
حکم من كانت عنده أمة يطؤها ثم تزوج أختها AVE GAELS‏ 
هل كان تحريم زوجة الأب والجمع بين الأختين معروفاً في الجاهلية؟ ۰۰ ۲ AAV‏ 
هل للمرء أن ينكح أخت زوجته أو أربعاً سواها إذا طلقها طلاقاً لا يلك رجعتها ۱۹۷/٦‏ 
تأويل حديث : لا يجمع بين العمتين والخالتين») ااال ل 
أجاز الخوارج الجمع بين الأ حتين وبين المرأة وعمتها وخالتها و ا للا 
ذكر الأخبار الواردة في الحكمة من منع الجمع بين من ذكر في الآية (۲6) سورة النساء  5١9/5‏ 
هل يجوز أن يجمع بين المرأة وقريبتها كابنة العم أو العمة؟ SA SR‏ 
ذكر من حمل قوله تعالى : ((فما استمتعتم به منهن4 على نکاح التعة وأنها 

نسخت بعد ذلك aes esen Sees‏ ره 
هل يجوز لمن عنده زوجة حرة أن ينكح الأمة؟ .....: TUN tee‏ 
القول بأنه لا يجوز لمن أحب أمة وهویها حتی ضار لا یستطیع أن یتزوج غیرها أن يتزوجها 577/7 
قول من اشترط للزواج بالأمة اجتماع شرطين 8 ا ۲۳۷/۱ 
كم من الإماء يجوز أن يتزوج من لا يجد الطول ويخشى العنت؟ ل ۲۲/۰ 
قول مالك في الذي يتزوج أمة وهو من يجد الطول لعب نع سي ب ۱ 
قول من أباح نكاح الأمة مطلقاً ولم يشترط ا ا TATE‏ 
إن لم تکفه الحرة ولم یقدر على صداق غیرها فهل له أن یتزوج الأمة؟ ...... . ۳۳/۹ 
الحكمة من عدم إباحة الزواج بالأمة الا للضرورة eas‏ ال | 
من قدر على طول الحرة الكتابية فهل له أن يتزوج الأمة؟ وو دم م واو عم ANA‏ 
حکم الزواج بالأمة الكتابية Sk‏ و االو ۲2۲۳/۵ ۲۲ ۱ 
حكم نكاح الحرة على الأمة ولم تعلم بها » وهل للحرة الخيار إذا علمت؟ A1 ss.‏ 
حكم وطء الجحارية الباعة في مدة الخيار 4 ۱ ۱ 
حكم وطء الأمة الجوسية أو الوثنية بلك اليمين ERENT eee‏ 
حكم من كان تحته أمتان وعلمت الحرة بواحدة منهما aaa‏ 4/1 ؟ 


أقوال أهل العلم في حكم الزواج من الزناة aaa‏ ۲۵۱۱/۵۸ ۱۳ 


۱۲ الأحوال الشخصية 
اختلاف الفقهاء في نکاح الرجل ابنته من الزنی ونحو ذلك mesele‏ ۱۱۵۲ ۶:۵۲ 
هل يجوز للمرأة أن يطأها من علکه؟ و( 
هل يجوز نكاح من تزوجهن النبي ي4 ولم يدخل بهن؟ IANS eee aba‏ 
المسهسر: 
ما ورد عن عمر ف في الغالاة في المهور TEIN Ee‏ 
اختلاف العلماء ء في حكم المغالاة : في الهور وما ورد عن النبي يا في ذلك ... . ٠١۷-٠١١/١‏ 
الاختلاف في أقل الهربعد الاجماع علی آن لا حل لا کثره مس وه VE‏ 
حكم الصداق eR SERA AEN SS‏ 211۰ 
مقدار الصداق Ne ESSER Kaa‏ ۱ 
کل ما جاز أن یکون ثمناً لشیء أو أن یکون أجرة جاز أن یکون صداقاً .. ۲۱۳/۹ 
ذكر من نول فيا على تلع اليد اب ا كامس و ل EIT‏ 
هل تستحق المرأة الهر كاملاً إذا جامعها زوجها مرة واحدة؟ TEE se‏ 
مهر المرأة التي يخلو بها الرجل ولم یجامعها حتی فارقها AVE, esse‏ 
هل تستحق المرأة في النکاح الفاسد مهر المثل أو الهر السمی؟ ی ۲۱/۱۰ 
اختلاف العلماء فیمن دخل على امرأة قد عقد علیها ولم ینقدها شيئاً cs...‏ ۲۹۵-۷۹۵۱۹ 
حكم ما إذا تزوج الرجل المرأة ولم يدخل بها ولم يفرض لها صداقاً حتى مات . . 104/4 
حکم من دخل بزوجته ثم مات عنها وقد سمّی لها صداقاً ALE SA‏ 
حکم مهر الطلقة قبل السیس وبعد فرض الصداق a‏ 0 0 و۰ ۷۵/۸/۲ 
حکم الهر لمن طلقت طلاقاً بائناً ثم تزوجها زوجها ثم طلقها قبل الدخول .. ۰۰ VINNY‏ 
حکم الهر للمطلقة البائنة غير البتوتة إذا وه اه ای ی ۱۷۷-۷ 
هل یتقرر الهر بمجرذ الخلوة؟ SASS‏ نب 
هل المهر واجب للأمة؟ TENSE‏ و TANTO‏ 
حكم الصداق للمستكرهة 000 EAE ease‏ 
حكم صداق امرأة العنين 6خ ALE, Seles‏ 
أقوال أهل العلم في جعل الاجارة مهراً en‏ ااا 
هل يصح أن يكون الصداق منافع أعيان؟ Geer‏ ا 
حجة من أجاز أن يكون الهر أن یعلمها شیثاً من القرآن » وما ورد في ذلك من آخبار ۰ ۲۲٤-۲۲۲/١‏ 


الا حوال الشخصية ۱۳ 


العفو عن نصف الصداق سا اماف که ی ا 
للأب العفو عن نصف صداق ابنته البکر إذا طلقت متا تيوسو وس VLE‏ 
هل يجوز لغير اليتيمة أن تنكح بأدنى من صداق مثلها؟ TA EES‏ 
حکم هبة المرأة صداقها لزوجها Saga‏ ۰ 3 
هل يجوز أن یکون العتق صداقاً ل ی 3۲ 
قول مالك في رد ما فسد من الصداق إلى صداق المثل TA E sS‏ 
النهي عن آن يأخذ الزوج أو الزوجة شيئاً من صاحبه على وجه الضارة ما VES‏ 
هل هناك آسباب تبيح للرجل أن یضار زوجته ويشق عليها ليأخذ الهر منها؟ ۰.۰ ٠١١۷/١‏ 
فعل القاضي إذا عضل الولي المرأة ليأخذ شيئأ من مهرها ۰ ۲۵ 
غاء المهر وهلاكه و WEES‏ موا ام ف ASAE‏ 
حكم عقد النكاح على ما لا يصح تملكه كالخمر أو الخنزير NLN ESASA‏ 
المتعة: 
أحكام المّعة للمطلقة TANE SRS aa‏ 
الطلقة قبل المسيس وقبل الفرض هل لها المتعة؟ SALE sea‏ 
هل للأمّة إذا طلقت قبل الفرض والمسيس متعة؟ IE assem‏ 
هل للمختلعة والبارثة والملاعنة متعة؟ FES TAVITA tasers‏ 
حذ المتعة للمطلقة : a a‏ 0000 ا OLE‏ 
عشرة النساء: 
الكلام في حسن معاشرة الزوجة e SS‏ خا سبد و وم ONE‏ 
واجب الزوجة تجاه زوجها وواجبه تجاهها a‏ ان ربوس ماسج 31/۲ 
ما ورد في حقّ الرجال على النساء وحق النساء على الرجال es‏ لماك 
هل على المرأة أن تخدم زوجها وبیتها؟ FANTAIL sees e‏ 
الحكمة في جعل الرجال قوامين على النساء موا هک مات ی و TAN‏ 
معنی قوامة الرجال على النساء؟ SSS‏ تشه نم cs‏ 
أمر الزوجة بحسن الصحبة وجمیل العشرة للزوج والاعتراف بالدرجة التي له علیها ۰ ۲۸۱/۲ و۲۸۳ 
التفريق بين تأديب الدنيئة وتأديب الرفيعة ا حمق TAA SSSA‏ 


معنى الهجر في الضاجم ومدته وأقوال العلماء فيه Sea‏ ا AE‏ 


۱۰ ال حوال الشخصية 

مدة الهجر وأكثره عند العلماء مام ا ارولو ی رک ی YAO‏ 
الرد على الطبري في قوله : إن الهجر هو من الربط بالهجار » وهو الحبل YAO ss...‏ 
حکم ضرب الرجل زوجته cen‏ ۲۱۸/۱۸ 
حکم ضرب المرأة عند نشوزها بعد الوعظة والهجران وی تس موی AO‏ 
لم يكن القسم بين الزوجات واجباً في حق النبي كل ا ار أ ANS‏ 
هل لملك اليمين حق في الوطء والقسم؟ 7 0003 FATS‏ 
وجوب العدل بين الزوجات في الْقام عندهن AAV eae‏ 
حكم العدل بين الزوجات في النفقة والكسوة cnn...‏ ۱۹/۱۷ 
حكم العدل بين الزوجات في الحب والبفض amass‏ ۱۹۶/۲۷۲۰۲ 
حكم دخول الرجل على إحدى زوجاته في يوم الأخرى وليلتها ANV ese‏ 
هل يجوز الجمع بين الزوجات في منزل واحد؟ e SALA‏ ۱۹۳/۱۰ 
هل يجوز للمرأة أن تصالح ضرتها عن يومها بشيء تعطيها إياه؟ esis‏ ل 
هل يجوز للرجل أن يصالح إحدى نسائه على شيء من مال على أن تعطي 

يومها للزوجة الأخرى؟ جع مال حو لماو اك نوه عاك امو ع ل بو عع و و TEN‏ 
القرعة بين الزوجات في الغزو QAN. ESRA‏ 
ليس لالانسان أن يترك وطء نسائه إن كان مشغولاً بالعبادة RAR SEs‏ 
وجوب إجابة المرأة لزوجها إذا دعاها لفراشه seate‏ 2۱۳۱ 
حكم العزّل و وا او و AS sea SS‏ 
قضاء کعب بن سور الأسدي في مجلس عمر في المرأة التي أتت تشكو زوجها 7 

أنه یصوم النهار ویقوم اللیل ره O Ree‏ 
لا يحل للرجل أن يحبس زوجته إن كره صحبتها طمعأ في أن يرثها أو تفتدي 

ببعض مهرها إلا أن تأتي بفاحشة کم ای [ 1[ اا را 
هل هناك حالات تجيز للرجل أن يضار زوجته ويشق عليها ليأخذ الهر منها؟ ٠١۷/١  ...‏ . 
من مظاهر حسن العشرة للنساء شك اخ درام عم نوكه م ان ESR‏ 
إذا كانت المرأة لا يكفيها خادم واحد فهل على الرجل أن يعين لها أكثر من خادم 11 
ما ورد في صبر الرجل على سوء أخلاق زوجته مالم يكن فاحشة أو نشوزاً  ...‏ /۱3۲-۱5۱ 
هل كانت العرب في الجاهلية تبادل أزواجها؟ الما ووأ روحت التو انالك 


ال حوال الشخصية 


الخسلع: 


جواز الخلع إلى السلطان IT‏ 
هل یختص الخلع بحالة الشقاق والضرر؟ ی 


حقيقة الخلع هل هو طلاق أو فسخ؟ e‏ 


حكم الخلع بأكثر ما أعطى الزوج؟ و 0 


حكم الخلع على غير عوض ل 


حکم الخلع على ثمرة لم یبد صلاحها ونحوها من وجوه الغرر ها 
معنى المختلعة والفتدية والبارئة sass‏ 


حکم الخلع مع بذل العوض وشرط الرجعة ی 


هل یلحق المختلعة الطلاق؟ RE‏ 
حكم الطلاق بعد الخلع في العدة 


هل يجوز للزوج أن يأخذ من المختلعة شيعاً؟ E‏ 
إثبات الخيار للمرأة التي تزوجت من رجل معروف بالزنى أو معلن للفسق في أن 
تبقی معه أو تتركه امع ع داع ع قله عع افيه ف ورج مرا لماه 


الطلاق: 


SEA RES 00 معنی الطلاق‎ 


كراهة الطلاق و 


الطلاق. في زمن الحاهلية کم هه ور اور 
هل یقع الطلاق قبل النکاح؟ ا ل ی E‏ 


الطللاق على أربعة وجوه 8 وجهان حلالان ووحهان حرامان 
طلاق السنة وطلاق البدعة 


الطلاق لا یکون إلا في زمن الطهر 9[ 


حکم الطلاق زمن ایض a‏ 
حكم من طلق في طهر لم يجامع فيه Ra‏ ل 


حکم من طلّق في الشرك ثم أسلم و و 


أنواع المطلقات مار الجا ا او و نموت عون 


aE ERS A ATE EEE EK Eê معنى القرء‎ 


acre‏ و و 


فافواع ايم قو ره ف واو وو و ۹ 


rane‏ وم و موم وم و و 
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۷4-VA/ f 
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۱۳/۹ 

0/4 
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۳/۳۱ 
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۳۸-۳۷ f 


معنی التسریح والاحسان في قوله تعالی : أو تسریح بإحسان) ی 
حكم إيقاع الطلاق بكلمة واحدة eS TSR AES‏ 
حکم من نوی الطلاق بقلبه ولم یلفظ بلسانه ی و 
صریح الطلاق و کنایته دن الا و و ی 
حکم من قال لزوجته أو أمته : آنت علي حرام EE ese‏ 
حكم وقوع الطلاق من الا حرس إذا كتبه بيده ERs‏ 


حكم إشارة الأ خرس بالطلاق Ss‏ 
طلاق الهازل واختلاف العلماء فيه Sa RSS‏ 


الخلاف في طلاق السكران هه افو 1[ 111 23213710111111 
حكم طلاق المكره تق عا ای E‏ ل هن ما ووو فاه عبرم سد لاوا و و 


طلاق الأمة 1 1 E‏ 


هل بيع الأمة طلاق لها؟ AAS SSR‏ 1 
حکم من قال لزوجته : آنت طالق أبداً .......... ی ی 500 
حکم من حلف بالطلاق ثلاثاً أن لا يفطر على حار ولا بارد ( 
حکم من قال لزوجتیه : إن دخلتما الدار فأنتما طالقتان فد خلت |حداهما .. 
حکم من علق طلاق امرأته أو عتق عبده بليلة القدر اذ[ و 
حکم من قال لزوجته : آنت طالق ثلاثاً إن لم تكوني أحسن من القمر 9 
حکم من قال لزوجته : إن لم أكن من أهل الجنة » فأنت طالق ی وا 
الحكم إذا قالت المرأة لزوجها : يا سفلة » فقال : إن كنت منهم فأنت طالق .. 
التخيير والطلاق المعلقان على شرط صحیحان الخ ا 
اختلاف العلماء في الخيرة إذا اختارت زوجها هل تقع طلقة أم لا؟ ی 
اختلاف العلماء في الخيرة إذا اختارت نفسها هل هي طلقة أم ثلاث؟ .. 

متی یکون للمخيرة الخيار؟ الخا و OSS SS‏ 
الاستثناء في الطلاق ی E‏ 
حکم من قال لزوجته : أنت طالق ثلاثاً إلا اثنتين إلا واحدة ی 
هل یلزم الطلاق من شهد عليه به وقد نسیه؟ 1 
حکم أخذ الفدية على الطلاق توا وه و ری ع موه وس و 
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۱۳ سورة البقرة : الایتان ۰۱۸۳ ۱۸۶ 


الثالثة: قوله تحالی: كما كب الکاف في موضع نصب على النعت؛ 
التقدیر : کتاباً كماء أو صوماً کما. أو على الحال من الصيام» أي: کتب علیکم 
الصیا م مها ما" كُتب على الذين من قبلکم"" وقال بعض النحاة: الكافٌ في 
موضع رقع نعتاً للصيام» إذ لسن تخرینه حف لمكان الإجمال الذي اه ما ۴۳ 
فشرثه الشريعةٌ» فلذلك جاز نعتّه ب «کما» إذ لا يُنعت بها إلا النكراتٌ» فهو 
بمنزلة : کتب عليكم صيای وقد ضَعّف هذا القول. 

واما) في موضع خفض› وصلئها: کيب عَلَ آلییت ين یم . والضمیر 
في «کتب» غ 

واختلف هل التأويل في موضع التشبيه وهي : 

الرابعة: نكال ای رم ری : التشبيه يرجع إلى وقت الصوم وقدر 
الصوم. فان الله تعالی كتبَ على قوم ۳ موسی وعیسی صومٌ رمضان» فغيّروا» وزاد 
أحبارٌهم عليهم عشرةً أيام» ثم مَرِضَ بعض أحبارهم» فنذر إِنْ شفاه الله أن يزيد في 
صومهم عشرةً أيام» ففعل» فصار صومٌ النصارى خمسين يوماًء فصعبٌ عليهم في 
الحرّء فنقلوه إلى الربیع"؟. واختار هذا القولَ النحاس ۳ وقال: وهو آشبه بما 
في الاية. وفیه حديثٌ يدل على صحته؛ أسنده عن وَغْمّل بن حنظلة» عن النبی کر 
قال: «كان على النصارى صومٌ شهرء فمرضّ رجل منهم فقالوا: لئن شفاه الله 
لنزیدن شرا ثم كان آخل are‏ فقالوا: لعن شفاه الله لنزيدن 
سَبْعاء ثم كان ملك آخرٌ فقالوا: ل: یمن هذه السبعة الأيام» ونجعل صومّنا في 


(۱) في (خ) و(ز) و(د) و(م): كما. والمثبت من (ظ) وهو موافق لما في المحرر الوجيز 060 والكلام 
منه . 

(۲) قوله: من قبلکم» من (م) والمحرر الوجيز 

(۳) في (د) و(ظ) و(م): بما. والمثبت من (ز) و(خ) وهو موافق لما في المحرر الوجيز. 

(4) إعراب القرآن ۲۸٤/١‏ . 

)2( لفظة «قوم» من (م). 

(7) أخرجه نحوه الطبري ۱۵۳/۳ عن الشعبي» وانظر المحرر الوجيز ۲۵۰/۱ . 

(۷) في الناسخ والمنسوخ ٤۹۲/١‏ . 


الا حوال النشخصية ۱۰۷ 


ما تخرج به المطلقة من العصمة a‏ ال مق سو سطس ل 
السكنى والنفقة والكسوة للمطلقة ا لسو وك محا امات لم و OOTY‏ 
المطلقة لا تستحق الكسوة إذا لم تكن رجعية aa‏ ۳۶۷/۲ 
الطلقة طلاق بينونة لارضاع عليها AE ceeds‏ 

هل یفرق بين الزوجين بسبب إعسار الزوج؟ ممنيطا ا اشام أنمكت ی ONE‏ 
هل یفرق بين الزوجین إذا كان الزوج فقيراً؟ بو فا یه ۱۵۰ ۳۲۱ 
معنی قوله تعالی : (أحتى تنکح زوجاً غیره ی E‏ 
نكاح احلّل من سوواط و ا 
حكم وطء السيد لأمته التي قد بت زوجها طلاقها TEPE geha‏ 
حكم من إذا طلّق زوجته الذمية ثلاثاً فنكحها ذمي ودخل بها ثم طلقها EE, aa‏ 

هل يحل النكاح الفاسد المطلقة ثلاثاً؟ اروم ا ا NE‏ 


حکم من طلق زوجته تطلیقه أو تطلیقتین ثم تزوجت غيره ثم عادت للأول .... 9۵ 
شروط الحكمين ب بين الزوجين وکیف یعملان ومادا یقولان لكل من الزوجين ... ۲۹۱-۲ 
لا يلزم من حكم الحكمين بين الزوجين إلا ما اجتمعا عليه وكذلك كل حكمين ۳۹/1 


هل يجزئ حکم واحد بين الزوجين؟ باكر ا ass‏ ۲۳۹۲۰۸ 

هل يلك الحكمين الطلاق؟ TENN Ee SSA‏ 

حكم الحكمين نافد على الزوجين 000000 0 ees‏ ۳۱۵۹۲۹۹/۲۲ 

رد ابن العربي على ما قاله الحنفية والشافعية في مسألة الحكمين ی ۲۹۷۵۲۹۵/۲ 

هل زنى أحد الزوجين يفسد النكاح؟ SE,‏ فس رركأ م و NENE‏ 
الرجعة: 

ONE iS eek معنى مراجعة الزوجة‎ 

ندب مراجعة الزوجة لقصد الإصلاح لا الإضرار 00008 0 0 100070 

كيفية مراجعة الزوجة ا اا 

الإشهاد على مراجعة الزوجة ese‏ ااا 

احتصاص الشهادة على الرجعة بالذكور EY ganar‏ 

حكم من راجع من غير إشهاد :0 0 0 ANT ae‏ 


حكم السفر مع الزوجة قبل المراجعة 1 0 ONO‏ 1۳۲ 


حکم احتلاف الزوج والزوجة في المراجعة هوهق ام ور قله ره هم موه 
حکم من ادعی بعد انقضاء العدة أنه راجع امرأته في العدة ( 
حکم ارتجاع المرأة إذا طلقها زوجها وهي حامل طلاقاً بائناً ومضی علیها ستة آشهر 
اعد 5: 


العدة بالأطهار 5اتسوة اک و تم ا ا ی یه Ea‏ 


من الخاطب بأمر إحصاء العدة؟ ER Seh‏ 


ما يلزم المعتدة زمن اعتدادها AS‏ دوا e‏ 
النهي عن الخضاب للمعتدة e RRA eA‏ 
متى تبدأ المرأة بالعدة؟ ee a SSS‏ 
مكان اعتداد المرأة aaa se‏ 


للاولیاء منع العتدة من التبرج والعشوف للزوج في زمان العدة ی 


TASES SASSO SS ENO a E من تلزم عدة الوفاة؟‎ 


وجوب إحداد المرأة على زوجها SESE‏ 
حكم إحداد الآمة أو الصغيرة على زوجها ا تا 
هل على الكتابية إذا توفي عنها زوجها إحداد؟ e‏ 
عدة التوفی عنها زوجها ASA ASS‏ 
عدّة الحامل المتوفى عنها زوجها 1100 ش11 


هل تعتد المرأة عدة الوفاة إذا مات عنها زوجها وهي في عدة الطلاق الرجعى؟ 


هل تحتاج المعتدة لوفاة إلى حيضة فيها؟ a ASAS‏ 
أين تعتد الزوجة إذا أتاها نعي زوجها وهي في غير بیته؟ SG‏ 
هل للزوجة العدة في دار الزوج إذا كان يلك رقبة المسكن أو السکنی؟ ...... . 
هل يلك الورثة بیع الدار التي تعتد فیها المرأة إذا توفي زوجها؟ 6 ی 


الإحداد على المطلقة رجعياً طلسيو GEAR‏ 
ما يحل ويحرم زمن عدة الطلاق الرجعي وجا و لق مقي و وجا اه ون ابو د ون 
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33۸2۸ 
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عدّة الطلقة ثلاثاً فى المرض ESE‏ 
عدة المطلقة اشامن و قن ENA RS e‏ 
هل على الطلقة غير المسوسة عدة؟ 1 
حكم العدة للمطلقة الرجعية إذا راجعها زوجها ثم طلقها قبل أن يمسها 0000 
حكم العدة لمن طلقت طلاقاً بائناً ثم تزوجها زوجها ثم طلقها قبل الدخول ... . 
حكم العدة للمطلقة البائنة غير المبتوتة إذا تزوجها زوجها في العدة ثم طلقها 

قبل الدخول كد وز لخو اتوي هرگ موس یز DSSS‏ 
حكم إمساك الزوجة لا جل إطالة العدة علیها وليضارها E‏ 
حكم الفروج من مسكن النكاح أثناء العدة a‏ 
عدة التي تأخر عنها حیضها لرض :ب ی 
عدة التي تأخر عنها الحيض لغير مرض ولا رضاع RS‏ 
عدة التي جهل حيضها بالاستحاضة EE RS‏ 
إذا وضعت المرأة ما وضعت من علقة أو مضغة هل تحل؟ E‏ 


هل تنقضي عدة المرأة بالسقط الموضوع؟ جا E‏ 


مسألة العدتین 9[ 
قول المرأة فى انقضاء العدة RED‏ لوط هک مهو ی 


حكم العقد في العدة او و با ا ا 


الإيلاء: 


معنى الإيلاء المذكور في القرآن ل رن میا وین 
إيلاء النبي ل وسببه وه AE‏ 
إيلاء الجاهلية اک ار 
صيغة الایلاء کی NE‏ و 


ما يلزم الإيلاء بانقضاء المدة O‏ 


۱۳۸-۷۶ 
۱۳۸/۶ 
۱/۷ 
۱/۷ 


۱/۷ 


۱۷۷-۷ 
۱۰/۶ 
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5۰-۱ 
TA‏ 
۵۱-۱ 
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و ۰۲-۱ 
4/164 
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€ / 16-14 
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100/4 
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۲0/4 
o/s 
۳۳/۶ 
۱۵ 
۳۹/۶ 


۱۱۰ 
ابتداء مده الإيلاء RATNER e‏ 
حكم الإيلاء فى غير حال الغضب 0 e aaa‏ 
حكم الامتناع عن وطء الزوجة بغير کین 1 [1[1[1[ 1[ 0 2500 


حکم الحلف على عدم وطء الزوجة حتى تفطم ولدها 


حکم الحلف على عدم وطء الزوجة في هذا البیت أو الدار 
سقوط الایلاء بالكفارة . Saa eR‏ 
كفارة الإيلاء E OSE‏ 


حكم إيلاء الشيخ الكبير قظ ی لوده ره 


حکم ایلاء السکران وی و SESSA RS‏ 
حکم إيلاء الولی عليه و ی 


إيلاء العبد 0000000 
حكم إيلاء الأمّة ملك اليمين oR AAA‏ 


الظهار: 


عحقيقة الظهار د ا وه و و 


حكم إذا شبّه الظاهر جملة أهله بعضو من عضاء أمه 


حكم ظهار المرأة للرجل 


و و و و وم و و و و هو وم و 


فوم و وم موم وه و و و ۰ 


موم وم موم ور قو رمم مم 


.oeoeeneuecenenenonnnnen 


ا ا aon‏ 


فاقعو ع و وو مقو مم وم ووو وو ف قوعم فية يوق عي ع نيمو ععاي ور نم م مم م مماني مر نه ممم 


حكم إذا شبه امرأته بأجنبية 211 
حکم إذا قال الظاهر : أنت علي حرام کظهر أمي نب 
من يلزم الظهار ووقته که وه بر وود نوا وه 
ظهار الذمي ا وا ای 
ظهار العبد ی 


وامقايعية رةه م م ۱0| 


وم و و وم موم و 


۵ و و وه و مهم و 
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۱۸9۹/۳۰ 
۱۳۸/۰ 
۲۸۷-۰ 
۱۸۷/۳۰ 
۱۸۸/۳۰ 
۱۸۸/۳۰ 
۱۸/۸/۳۰ 
۱۸۹/۳۰ 
۱۸۹/۳۰ 


الا حوال الشخصية 


ظهار من به لمم 8[ 1[ 1[ SS‏ 
الظهار في حالة الغضب والسکر a‏ ا ی و 
حکم ما یلزم بالظهار ی ا افو وه 
حکم من ظاهر من أربع نسوة بكلمة واحدة کم 
حکم من قال لزوجته : أنت علي کظهر آمي وأنت طالق البته 
الظهار من غير الدخول بها والطلقة الرجعية 
الأقوال في معنی العود في قوله تعالی : لثم یعودون لما قالوا) 
شروط الرقبة في كفارة الظهار 99-2 2707# 
حكم من عجز عن الرقبة أو ثمنها أو المسكن في كفارة الظهار 0 
حکم القبلة والباشرة والتلذ قبل التکفیر في الظهار رو 
حكم الوطء في الظهار قبل التكفير eee A‏ 
حكم من أفطر في أثناء صوم كفارة الظهار ESS‏ 
حکم إذا ابتدأً الصيام في كفارة الظهار ثم وجد الرقبة ASS AA‏ 
حکم من وطئ نهاراً أو لبلاً في صیام کفارة الظهار ۱ 
حکم الریض في العدول عن الصیام إلى الإطعام في كفارة الظهار ی 
حکم من تظاهر وهو معسر أو موسر و یگ 
حكم الترتيب في كفارة الظهار 0 
الاطعام في كفارة الظهار ومقداره اي 
مسائل متفرقة في الظهار eat‏ م ا و ا 
اللعان: 
هل يجب اللعان بمجرد القذف أو يحتاج إلى التصريح بالرژية أو نفي الحمل مع 


دعوى الاستبراء؟ مك ال نط اناه مسحي اف م 


موم وم و مم56 


اللعان یکون في کل زوجين حرین أو عبدين » مؤمنين أو کافرین » فاسقین أو عدلين 


ذکر من قال بأن اللعان لا یکون إلا من زوجين حرين مسلمين A‏ 
القول بأن اللعان مثل الشهادات SA‏ ات ال 
الاستدلال على أن اللعان أيمان لا شهادات ی ی اش ور نر 


الحكمة من ترديد أعان اللعان AD SS ERR E‏ 1 


۳۹۰/۳۰ 
۳۹/۲۰ 
۲۹۱-۰ 
۲۹۲-۰ 
۳۹۳/۲۰ 
۱۹۳/۳۰ 
۲۹۵-۰ 
۱۹/۲۰ 
۲۹۹-۰ 
۳۹۸/۲۰ 
۲۹۸-۷۰ 
۳۱۹۹/۲۰ 
۳۱۹۹/۲۰ 
۳۰۰۰ 
كن 
۳۰۰/۳۰ 
۱۳۰۱/۲۰ 
۳۰۳-۰ 


۳۰۱-۰ 


۱۳-۱ ۵ 
۱۵-۰ 
١ هله‎ 
EAT 
١4/٠6 
١/1 


١1١ 


حول جت | = 


ملاعنة الأعمى 1۳ 
ملاعنة الا خرس وهی هو و را ای eS‏ 
متی تکون اللاعنة إذا كان السبب الانتفاء من الحمل؟ و یط و 
هل يجب اللعان في رجل قذف زوجته بالزنی قبل أن یتزوجها؟ ی 
هل يحصل اللعان إذا كان القذف بالوطء في الدبر؟ 05 0 و 
هل یلاعن الزوج إذا كان معه ثلائة شهود غیره؟ RES‏ ی 
حکم من أخر الانتفاء من الولد بعد ظهور حمل زوجته والتفصیل في ذلك ... 
ثبوت اللعان في النکاح الفاسد یم ی کت ی 
هل بحد الزوج إذا أبى اللاعنة؟ و و مت 1070011111 
ذكر كيفة اللعان eA‏ 
مكان اللعان اقو جا ول ل بلع ei aa ea ARE ine‏ 
مكان لعان النصرانية SSS‏ 
استحباب أن يكون اللعان بعد العصر EAR‏ 
البداءة في اللعان عا بدأ الله به ...نی 010110 
بتمام اللعان تقع الفرقة بين المتلاعنين فلا يجتمعان أبداً ولا يتوارثان Ea‏ 
متى تقع الفرقة بين المتلاعنين؟ a RS‏ و و 
التفريق باللعان حكمه حكم التفريق بالطلاق i ASAR SS‏ 
الاستبراء: 
هل يلزم الزاني بامرأة أن يستبرئها من ماء الزنى إذا أراد أن يتزوجها؟ ... 
الاختلاف في استبراء المسبية التي كان لها زوج قبل السباء E‏ 
المرتابة في عدتها لا تنکح حتی تستبری نفسها من ریبتها aes‏ 
الرضاع: 
ما روي عن عائشة رضي الله عنها من أحكام الرضاع ..................... . 
شروط الارضاع الذي يحرم النكاح وأقوال العلماء فيه eS‏ 
لبن الفحل یفید التحریم اا 9[ 


هل يحرم لبن الفحل شيئاً من قبّل الرجل؟ EES‏ ش12 


١/1 


۱۳/۵ 
۱1۷/۱۵9 ۳ 
۱۸/۰۵ 
1/10 
۱/۵۰۵ 
16۰/10 
۱۵۱-۰۵ 
۱9۹/۵ 
۱۹۳/۰۵ 
104/10 
1071/10 
161/10 
10/10 
۱۹۳/۵ 
١/1 
۱۰۹9 ۰ 


۱/۵ 


۱۲۱-۶۰ 
۳۱۰/۹ 
1٩-۱ 


۱۸9-۶۹ 
۱۸/۹ 
لكان 


۱۸۵-۲ 


الأحوال الشخصية 11۳ 


هل يجوز فطام الطفل قبل حولين؟ AE ea‏ 

هل يوجب رضاع الكبير التحريم؟ مو ووس الم AGNES, eA ASA‏ 

مدّة الرضاعة امحرمة واختلاف العلماء في تحديدها NoMa‏ 
۱۹/۷۵ 

على من يلزم الرضاع؟ حماسا ال را تل امد اموه AVE‏ 

اختلاف العلماء فيمن يجب عليه رضاع الولد ages‏ 39501۲۳ 

الرضاع هل هو حق للأم » أم هو حق عليها؟ ال ام VE‏ 

هل يلزم الطلقة الرضاع؟ es‏ ا وک را 2 

حكم اتخاذ الظثر إذا اتفق الآباء والأمهات على ذلك ELE edad‏ 

حكم أخذ الأجرة على الرضاع OTIS EEA ORS‏ 

حكم أجرة الرضاع للمطلقة CSE SAS‏ 21205۲۳ 

تعاسر الزوجين في أجرة الرضاع 01 0 0 ا 391۳۳۱۶ 

حكم من تزوج امرأة ثم جاءت امرأة فزعمت أنها ارضعتهما 00 AEN‏ 

شذوذ القول باعتبار التحریم بعشر رضعات ی 

النفقة: 

حكم إنفاق الرجل على والديه و هو هو اف ا 

وجوب النفقة على الأب ماودو ماق لفاو ماوت افقو لاد اموا ۵3/۵۷/۲۱۰۱ 

حكم نفقة الولد على الوالد ORONO‏ 

حكم النفقة بالنسبة للولد على الوالد دون الأم CS‏ بال 

هل على الرجل أن ينفق على امرأة أبيه؟ محال بف ال امار 1 یه A‏ ا 

حکم نفقة الابن السلم على أبيه الکافر EC Nee‏ رف 3 

حکم نفقة ولد الولد على ابشد و و ی BA‏ 

حکم النفقة على الولود شاماة فق ال SVE eRe‏ 

حكم نفقة الأب الموسر على ولده إن كان له مال ما ااا لخ وه AILE‏ 

الاختلاف في نفقة من بلغ من الأبناء ولا مال له ولا كسب ORI seed‏ 

على من تقع نفقة الصغير ورضاعه إذا مات الأب؟ 7 NAZNAV ee‏ 


هل تسقط بالوت النفقة على الأولاد والآباء والزوجات والحمل؟ ١1/47 Sse‏ 


11 الا حوال الشخصية 


نفقة الحامل المتوفى عنها زوجها ممصا ا مالم ل ور EVE acca‏ 

هل تسقط نفقة ا لحمل على الزوج بالإعسار والوت؟ AVE SE e‏ 

نفقة الحمل في الخلع cesses‏ ۸۲/6 

حكم نفقة الطلقة ثلاثاً أو المطلقة وللزوج عليها رجعة وهي حامل EE os‏ 

النفقة تكون على قدر غنى الزوج ومنصبها Some eee;‏ ا 

حکم نفقة الزوجة على الزوج assesses‏ 6۸۵۷/۲ و6 ۱۹۹/۱ 
و۷/۲۱ 

حکم أخذ الزوجة من مال زوجها Sea‏ ۳۲۱ 

على الزوجة التي أمسكت بدار احرب أن تَرد على زوجها ما أنفق NoYes‏ 


الكلام عن عجز الزوج عن النفقة وهل للمرأة فسخ العقد إذا عجز الزوج عن نفقتها؟ ۰ ٠٠١٠-۹۹/٤۲‏ 


علی النفقة والرد علی احتج As‏ یی وود و ای تس aes‏ ۰ ۲۳۲۳/۱۵ 
حكم النفقة على الخادمة FATA oe asa ASR‏ 
حكم النفقة على اللقيط YIATIV/NY cesses‏ 
هل يسقط النشوز النفقة؟ ب 00 0 VATAN‏ 

الحضانة: 

مدة الحضانة so ISR‏ كف افا AL‏ 
شروط الحاضنة ves‏ قا 
حق الأم بالحضانة cesses‏ ۱۲۰9۱۱۳9۱۱۲9۱۰ 
متى ينزع الولد من حضانة أمه إذا تزوجت؟ 110000 oft wuss‏ 
هل ينزع الولد من حضانة أمه إذا رضيت بالارضاع وألفها الولد؟ اقول VE‏ 
تخيير الولد بعد سن التمييز بين أبيه وأمه ‏ ومن هو أولى به؟ else‏ ا 
هل للزوجة الذمية حضانة؟ ملحن وام حم اموا اق لاوطو ا م ل رقا لجا 
مع من تكون الحضانة إذا كان أحد الزوجين مملوكاً والآخر حرا؟ قه ا 4 ۱۳۱ 
الخالة أحق بالجضانة من سائر القرابات Ee qema‏ 


حكم إلحاق الولد من نكاح المتعة الست الأ دمن او و لس سا ی ۰ ۲۳/۱۵ 


الأحوال الشخصية 110 


أحكام زينة المرأة والنظر الیها: 


حکم النظر إلى المرأة التي لم تبلغ احیضص Se‏ هه ی ۲۱۶/۱۵۰ 
تحريم إبداء المرأة لزينتها إلا لمن تحل له أو حارمها و اا الم ا ANY‏ 

ذكر المحارم الذين يجوز للمرأة أن تبدي زينتها آمامهم TIAA ccs‏ 
اختلاف مراتب الحارم في إبداء زينة المرأة SE OSS E‏ ۲۱۸/۱۵۲ 

حكم نظر الزوج إلى فرج الاخر ees‏ ۲۳۱۲۱/۱۵۰ 
حكم إبداء المرأة شيئاً من بدنها آمام المرأة المشركة E aS‏ ۲۱۵/۱۵۰ 
اختلاف العلماء فى حكم نظر العبد إلى زينة سيدته eos‏ ۱۲۲۱۰۲۳/۱۵ 
حكم نظر الخصي إلى شعر المرأة الأجنبية sae em e‏ ۵ ۲۳ 
اختلاف العلماء في نظر الطفل إلى ما سوی الوجه والکفین من المرأة و ۷۷۱-۲۲۵۱۵ 
حکم احتجاب المرأة من الرجل الخنث زب IAG‏ 
حکم دخول المرأة امحمام إذا كان لضرورة کالغسل من الحيض ی ی ۱۵۲۰۰۱ ۳۱۳۵ 
تحذير السلم من الخلوة بامرأة لا تحل له و ات ری TEV‏ 

النسب: 

إذا تراجع الزوج بعد اللعان هل يلحق به الولد؟ ...۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۱۵۸/۱۵ 

هل ینفی الولد بالاستبراء؟ E 1 1 1 RS‏ 

مدة الحمل Sega‏ هگ 00000 ON.‏ 
احتلاف العلماء في أكثر احمل \EENogTPIANY wees‏ 
هل تضع الحامل حملها لأقل من تسعة أشهر؟ 0 ۲۱۱ 
حساب الأشهر بالنسبة للحمل يكون بالأهلة اا 


۱۹۹ الجنايات 


حرمة القتل والترهيب منه Vg EVs‏ 
صفة المتعمد في القتل O‏ 

هل يجوز قتل الکافر الذي لا عهد له؟ ON Me SS‏ 

حكم قتال اللصوص LEON RSS‏ 

حكم قتال البغاة 0 ا 
حکم من برجع عن شهادته على رجل في الزنا وقد رجم ASN‏ 
حکم من حبس رجلا وقتله آخر . EES‏ ......... 00¥ 
حكم من فل بعد أخذ الدية AeA‏ 

بعض وجوه القتل الخطأ 1[ 000 

حكم الجماعة يقتلون الرجل خطأ ببببب00002 0 ااا 

حكم دفع الصائل SSR‏ ااا 
الرجل يخنق الرجل هل عليه القود؟ 1 1 0 BYE‏ 
حکم من قَتَلَ غیره بمثقّل أو بخنق أو تغریق oda‏ 

من تعدي عليه في مال أو جرح فله أن یتعدی بثل ما تعدي به عليه ی 

من فقتل بشيء فتل بمثله ی و |[ 0 اا 

القود بالعصا والحجارة ا ااا e E‏ 
هل القصاص لازم؟ هت دل توا بخ واولا ولول م وس شاه ۱۱۱۱۲ 

من يقيم القصاص؟ ORAS‏ الا ۲ از ۵ ۸۹ 
هل یقتص السلطان من نفسه إن تعدّى على أحد من رعیته؟ ۱۹/۱ 

حكم استيفاء القصاص الثابت تفرداً دون الحاكم CTR‏ 
حكم القاتل بأمر من ظالم REAVER as‏ 
صورة القصاص 0000 و وت To‏ 
القصاص بين العبيد 000 ااا 

حكم إقامة القصاص في الأطراف من الحرم Yo‏ 


حكم من ارتكب حداً وبا إلى الحرم 1 1 ز[ز[ ز[ 1 0 0 


سورة البقرة : الآيتان ۰۱۸۳ ۱۸6 ۱۳۵ 


الرّبیع» قال : فصار حمسین ۲۲۷ . 


م 
وقال مجاهد : كتبّ الله عر وجل صومٌ شهر رمضانْ على کل أ 
وقيل : أخذوا بالوثيقة» فصاموا قبل الثلاثين يوماء وبعدها پوما قرناً بعد 
قرن» حتى بلغ صومُهم خمسين یوم ه 1 فنقلوه إلى الفصل 
الشمسي . قال النقاش : : وفي ذلك حديتٌ عن دَعْمّل بن حنظلة والحسن البصري 
والسدى : 
قلت : ولهذا - والله أعلم ‏ كُره الآن صومٌ يوم الشك والسْتة من شوّال باثر يوم 
الفطر متصلاً به. قال الشعبی : لو صمت السََةَ كلها لأفطرتٌ یوم الشلت. وذلك أنَّ 
النصارى فرض عليهم صومٌ شهر رمضان كما فرض عليناء » فحوّلُوه إلى الفصل 
الشمسي. لأنه قد كان وافق!* القیظ. فعذوا ثلائین یوم ثم جاء بعتمم قرن 
فأخذوا بالوّئيقة لانفسهم. فصاموا قبل الثلائین یوم وبعدها یوم ثم لم یزل 
نیز پستن بشتة بز كاد قبل» حتى صاروا إلى خمسين يوماًء فذلك قولُ تعالى : 
گیا کیب عل آلذت ین یکی . يعني : فُرضَ على أهل الملل كلّهاء فهذا 
J 5‏ ۱ 
قول . 
وقیل : التشبيه راج جع إلى أصل وجوبه على من تقد لا في الوقت والكيفية . 
وقيل : التشبيه واقع. على صفة الصوم الذي كان عليهم. ین منجهم من الأكل 
)١(‏ الناسخ والمنسوخ للنحاس .197/١‏ وأخرجه أيضاً البخاري في التاريخ الكبير / 2360-5804 
والطبراني في الأوسط (۸۱۸۹) من طريق الحسن عن دغفل» مرفوعاً. قال البخاري: لا يتابع عليه» 
ولا یعرف سماع الحسن من دغفل» ولا يعرف لدغفل | إدراك النبي ية . 
وأخرجه الطبراني أيضاً ذ في الکبیر (۰)4۲۰۳ ومن طریقه المزي في تهذیب الکمال 1۸1/۸ (ترجمة 
دغفل) موقوفاً . 
(۲) النکت والعیون ۲۳۹/۱ ۱ 
(۳) انظر المحرر الوجیز ۲۵۰/۱. وسلف حدیث دغفل بن حنظلة قريباً . وأما قول الحسن البصري فقد 
آخرجه ابن أبي حاتم في تفسیره ( ۰4۱0۲ وقول السّدّيَ أخرجه الطبري ۱۵4/۳. 
(5) أخرجه الفراء في معاني القرآن ۰۱۱۱/۱ والطبري ۰۱۵۳/۳ وقد سلف قريباً . 
(5) من قوله: يعني فرض. . . من (ظ). 


الجنايات ۱۷ 


حكم قتل المسلم بالذمي 1 1 1[ 1[ ااا 
حكم قتل الأنثى بالرجل مح ال لق وافلا الوم لجوج رو الاق جا VANES‏ 
حكم الأعور والأشل إذا قتل سالم الأعضاء ز[ز[ [ز[ز[ز[ [ز[ [ |[ 00000000 
حكم قتل ال حر بالعبد ANd‏ مي 
حكم قتل السيد عبد نفسه بز[ ا 0 
حكم الرجل يقتل زوجته موك لودو لح وده ام تفنو حش وو لاا و ا 
حكم الرجل يقتل ابنه عمداً VEPs‏ 
حکم الابن إذا قتل الأب مح کی EE‏ ۲ ۱۷۵۱ 
حکم قتل الجماعة بالواحد ama‏ ۷۵/۲ 

من قتل له قتيل فله أن یقتل أو يعفو أو يأحذ الدية ال ۱۳۱ 
أخذ الدية من قاتل العمد مرو که و مه اوه sets‏ ۲ 21/۷ 
ما الحكم إذا كان الدم بجماعة وعفا بعضهم؟ هه توافت ۳ 1 
الأولياء الذين لهم القصاص وإليهم العفو ees‏ ی 
حکم استیفاء المرأة في القصاص وعفوها عنه ها ای و ی 0 ا 
القتول یخلف ورثة صغاراً وکباراً هل ينتظر الصغار للقصاص أو العفو؟ RE‏ 

ماذا يجب على القاتل الذي يعفى عنه؟ جمرعس سوبد وان 1/۲ 
القصاص في الا عضاء هی ی ید AAAS‏ 
ذکر ما لیس-فیه القتصاص 00000001 ۱ ۱۱ 
كيفية القود في العين مق رم Asean eA‏ 
حکم الأعور يفقأ عين صحیح VRS SSSR AREAS‏ 
حكم فقء عين الأعور التي لا يبصر بها دلو وا اط رموس ا ۳ ۱ 
هل يقاد من بعض البصر؟ AS‏ ا مألل م NPN e‏ 
حكم من جرح أو قطع الأذن أو اليد ثم قتل او 
القود من ضر ب السوط وان شم ود الخ اا اس لل لك لل ا ا ادوع 
القصاص في كسر العظام TWA‏ 
القصاص في الشجاج والجراح 0 0 0 0 0 e‏ 


حكم الجناية بسبب البگر والنار 00 


حكم الرتد إذا أسلم وقد فاتته صلوات وأصاب جنايات CE TT‏ 
القسامة واختلاف العلماء في الحكم بها NEVA EEA‏ 


الدیات ۱۹ 
الديات 

دية الأنبياء ی و ااا 
عقل جناية المسلم على المسلمين ee‏ هی SAAT‏ 
أجمع العلماء أن الدية على العاقلة لا تكون إلا في ثلاث سنين ل عع ع ع ۳۹/۷ 
دية ار المسلم؟ 1 1 1 1 121 1 1 1 1ز 1 اا 
دية العمد و NEESER‏ 
سبب وجود دية العمد NENTS SEARS,‏ 
هل تنجم الدية على العاقلة؟ 10 [ [ [  [‏ امس مضه ۲۸/۱۷ 
الخلاف في الدية المغلظة في شبه العمد NERS ee‏ 
ا لخلاف فيمن تلزمه دية شبه العمد adi‏ ۲۱/۷ 
حكم الله بالدية في القتل الخطأ RS‏ ۱/۱۲ 
الحكم في الرجل يسقط على آخر فيموت أحدهما ال ل ا ع ل 
اختلاف العلماء في تغليط الدية على من قتل في الشهر ارام خطأ NAV Seales‏ 
حکم من يرجع عن شهادته على رجل بالزنی بعد أن برجم للم عملم هس ۵۳ ۱۳۰ 
حكم من اقتص من قاطع يده فأفضى ذلك إلى إتلاف نفسه ا 
دية الجنين NAVs‏ 
دية اجنين الذي تلقیه بضرب بطنها ی ا 
قيمة الغرة دية الجنين 0[ ااا 
هل في المؤمن الذي یقتل في بلاد الكفار أو في حروبهم دية 0 ON‏ 
دية العين ل لل اط AAS RASS‏ 
دية إبطال البصر من العينين مع بقاء الحدقتين اا 
دية جفن العن هه NEVA Sea‏ 
دية الشفتين Stet‏ طن لو و ا :۱۳۱۱/۲ 
دية اللسان ا FSA ece‏ 
دية لسان الأخرس IN SS AL‏ 
دية الأذن رک NEA‏ 


۱۳۰ السد یات 
دية الأنف VTA‏ 

دية الأسنان WN Rees aisles SRR‏ 
حکم من ضرب سن غيره فاسودت VIA ARO RR‏ 

الدية في سن الصبي يقلع قبل أن بثغر Saa‏ 1 1 1[ 1[ 000 
حكم من قلع سن الكبير فأعطاه ديتها ثم نبتت و NARS‏ 

حكم من قلع سن رجل فردها صاحبها فالتحمت ااا 
حكم قلع السن الزائدة a‏ 0 ا ا 

دية عظام الجسد تم هه ما 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1[ ااا 

دية الشجاج والخراح ااا ا 

دية الجرح الخطأ aD‏ ی ا REESE‏ 

عقل جراحات النساء هی ی یم وا EYA‏ 

حکم الفارسین إذا اصطدما فماتا e‏ ی با ۷ ۳۹ 

هل يطالب البغاة إذا تابوا بالدم والال؟ و FATA Naca‏ 
أعمار دية الابل 00000 ا ا ااا 
دية أهل الکتاب TL‏ اس ول قرو ی هو ااا ۱۳۹۱/۷ 


حد السحر موی منونمم موم مهو موم و و 
حد الساحر الذمي امسو و مع عه رد و وا وی که ماج ای مو هروا مس اه ها و مدع یه مرو همع 
هل يسال الساحر حل السحر عن السجور؟ 2111111110 
حد الزنا و مایلحق بسه: 

حد الزنى للبالغين الأيكار رقف ة قمر ةرعم عه ممم م زرا مم لور زر ةو رار ةر ةلمم ممم مم منرم 
حد الزنى للمحصن واحصنة من الأحرار 00 1 1-1001 
حد الزنی للعبيد والاماء كط ان او لتر ی ا 0 
حدٌ الأمة الحصنة ا E‏ 
الحكمة من جعل حدّ الأمة نصف حدّ الحرة 252500000 
حكم الأمة إذا استكرهت على الزنى نا مط ی 
حكم إقامة الحد على الأمة التي زنت ثم عتقت » أو التي زنت ثم تزوجت .... 
الاختلاف فى عفو السيد عن عبده وأمته إذا زنيا لاما ع ال ا 
وجوب الحد على العبد إذا أقر بالزنا ولو آنکره السید A EES SRE‏ 
من يقيم الح على العبد أو الأمة إذا زنيا؟ ل 
حد الزانى المكاتب 00 0 00 
حکم من وجد مع امرأة في ثوب واحد موه sai‏ اوور ارم ا Seo‏ 
حكم القبلة واللمس ارام N SESS‏ 
حكم النصراني يزني ثم یسلم و یووم ووه له 
عدد الجلد فى الزنى والقذف 7 ش11 


۲۸۰-۷۲ 


۲۸۱-۲ 


۱۱۰۰ 


۷۰-۰ 


۱:۱۵ 


۱۳۲ الحدود 
حد إتيان البهيمة ااال 121212 1 1 1 ۵ 
فصل في القذف: 
القذف من الکبائر مر ها وه اا 0 
التعريض في القذف وحكمه RS‏ وه هو ماو مس ۲ ۲۹۹ ۱8۸/۸۵ 
القذف بسائر الالسنة غير العربية ی ی 1۸/۱۲ 
قذف الا خرس ولعانه CERISE‏ 
شروط القذف عند العلماء هت ieee‏ ۱۵ ۳۳ 
حد قذف الأ نبياء کی سره هط وود رک ماش 1 1 1 1[ 1 ای VTA‏ 
حكم التعريض في الزنى د01 ا 
حكم قذف أهل الكتاب الم مح اع الم و ع ول ا 11 
حد النصراني إذا قذف مسلماً بالزنی TNS aS‏ 
مقدار حد العبد في القذف SN‏ ااا 
حکم قذف الحر للعبد بالزنی اه و ا ۱۲۰ 
حكم من قذف حراً يظنه عبدأً أقيم عليه الحد 1 YVR‏ 
حکم من قال : يا من وطی بين الفخذین » هل يعد قذفاً؟ NE‏ 
حكم من قذف صبية دون البلوغ يكن وطؤها oss‏ ۱۳۲/۲۰۱۲۳۷۱۵ 
حكم من اتهمت زوجها بأنه يواقع جاريتها اا 
حكم من قذف رجلاً بحضرة حاكم والقذوف ليس حاضراً NAVE‏ 
هل يقيم الحاكم حد القذف بسماعه؟ 01 0 Yee‏ 
حد من قذف زوجة من زوجات النبي ي و و ااا 
حكم الشهود والشهود عليهم إذا لم یعدّل الشهود EE AE‏ 
حکم من يرجع عن شهادته على شخص بالزنی بعد أن رجم للم ۱۵ ۱۳۰ 
حد القذف هل هو من حقوق الله أو من حقوق الادمیین؟ Sees‏ ۱۵ 1۱۳ 
كيفية شهادة الأربعة على الزنى 11101 1 1 ۱۵ ۱۳۲۲ 
الأحكام التي تترتب على القاذف ممم مم ممعم مم ممم مم ممم وموم ممم وموم ومو و ١/16‏ 
حكم من قذف زوجته وأمها بالزنى SR‏ موا ا 1 
حکم من قذف زوجته ثم زنت قبل اللاعنة Eo‏ 


حکم من قذف امرأته وهي كبيرة أو صغيرة و و و 
حكم الشهود الأربعة على امرأة بالزنى وكان أحدهم زوجها 0 
حكم من قال لرجل : «یا زانية» ‏ بزيادة الهاء ‏ هل يعد ذلك قذفاً 
هل يُحد الزوج إذا آبي الملاعنة؟ ام ا وی و 
ختلاف العلماء في حکم من قذف زوجته برجل سماه AS‏ 


حکم الزوج إذا تراجع بعد اللعان OS‏ و سکس 
هل یحبط القذف الأعمال؟ RA‏ و ی بوره ای اه سا 


حد الخصر: 


عدد الجلد فى شرب الخمر فمممفوة ةي مفة ماري ر ةن ررم يم م م ةم مر وم زر من مم رمم 
التوقيف في الخمر على ثمانين جلدة من فعل عمر بن الخطاب RS‏ 


حدالسرقة: 


حکم جماعة اشترکوا في |ٍخراج نصاب من حرزه ید زگ 
هل یعتبر القبر والسجد حرزاً؟ وا سوه و ون 
هل یغرم من قطع السارق؟ و 
حکم من سرق الال من الذي سرقه 000 ات سود 


حكم السارق إذا كرر السرقة SO A TS‏ 


ما يعتبر في الشيء السروق EEO‏ 
ظهور الدواب حرز لا حملت وأفنية الحوانيت حرز لا وضع فیها ۳ 
حكم سرقة الأبوين من مال اينهما 53*59 


إذا آمر الحاكم بقطع يمين السارق فقطعت يساره هل يسقط الحد؟ a‏ 
هل يسقط القطع بالتوبة؟ Ra‏ و ا 10 


۱۵۴/۱۵ 


۱۵۹ 8 


۵/۷۰ 


ناسوت 16۸۷ 


EAN 


2۱۷۱۱ 


۱۲ الحدود 
القطع في السرقة ناسخ لا تقدم من حکم السرقة في الشرائع السابقة esses‏ 2۱۱ 
فصل في أحكام السردة: ۱ 
هل يستتاب الرتد؟ اا وي ل و ی و ۲ 6۱ 2۲ 
حکم من خرج من کفر إلى کفر TEAS‏ 
حكم الرتدة CAVES eS‏ 
حكم الزوجة إذا ارتدت وزوجها مسلم AVN RAR‏ 
من ارتد ثم عاد إلى الإسلام هل يحبط عمله؟ ATE‏ 
شروط وآداب إقامة الحدود: 
تدرأ الحدود بالشبهات Aa‏ ا 121/1 
هل يح الشراب والزناة إذا تابوا وأصلحوا وعرف ذلك منهم؟ اح وو ی ۶۲۱۷/۷ 
حكم إقامة الحدود في الحرم احتف اه الال الما قل ارول ال ل ۱۳۲/۵۲۳۷ 
حكم إقامة الحدود في المسجد LSTA‏ 
وجوب الجلد بالسوط Rona‏ و۵ ۱۲۳۲ 
اختلاف العلماء في تجرید امجلود في الزنی ااا ۱۲۳-۱۹ 
اختلاف العلماء في ضرب الرجال والنساء في الحدود e:‏ وی ی ۵ ۲۷ 
اختلاف العلماء في الواضع التي تضرب من الانسان في الحدود نی ای ۱۵ ۱۷ 
ذکر ما یجتنب ضربه عند الجلد Ra‏ 1 1 1 ی مقر راز 
حكم ضرب الرأس في الحدود Ao ssi‏ 1[ ااا ۱۳2۱ 
ذكر بعض شروط الجلد في الحدود ا اا 
اختلاف العلماء في أشد الحدود ضرباً 01 0 
أين تقام الحدود ومن یقیمها؟ AAS‏ 
الرفق باحدود في الزمان والصفة ENTE E‏ 
الاختلاف في عدد من يحضر إقامة الحدود ااا AEN‏ 
الا ختلاف في مقصد حضور الجماعة عند إقامة الحدود اد مه ۱۵ ۱۱:۵۱ 
هل يقام الحد على من زنی بدار احرب؟ 0010130 ی مه ۱6 ۱۲۲ 
كيف تحد المرأة؟... هوک سا ای VTA‏ 
هل یوالی بین حدین؟ ORS Ee‏ 


الحدود 


لا تقام احدود إلا بالاقرار أو البينة یه که وهی و وگن NANOS‏ 
حكم الحمالة في الحدود RSS RL‏ 
التعزيرات: 

جلد شاهد الزور 000101 ا ااا 
عقوبة من يتزوج في العدة 00 1 ا 0 
الاستدلال على اتخاذ السجون ومعاقبة المفسدين من حبس وضرب ونحوهما.. ۳۸۶/۱۳ 
حبس من عليه احق TINEA RTARTA aa‏ 
إذا كان الجفاء على السلطان تعمداً واستخفافاً فهل له تعزيره؟ 1 


۱۳۵ 


۱۳۹ الجهاد 


حكم الجهاد 0100 12 1 1 1 1 1 1 1 121 1 ا اا a‏ 

الأمر بالجهاد وسبله EAE GSS‏ ااا 

متى تكون النفرة للجهاد واجبة على جميع الأمة؟ مفو ا لوطم لاوما ل 

هل يجب الغزو على من لا يجد ما ینفق؟ Foe aa‏ 

حکم الجهاد مع الامام الغادر والامام الفاسق یو ا 

حكم اتخاذ العدة للجهاد 12 2 2 2 2 2 2 212 2 12 12 2 12 0 1 1 1 1 1 1 ااا 

الأمر بإعداد القوة للأعداء وفضل الرمي في سبيل الله لوحتو و يي امات ا Se‏ 

حكم الإنفاق في سبيل الله تعالى 01 ااا 
و6 ۲۲۰-۲ 

نفقة الجهاد بسبع مئة ضعف 0007 

إذا كان الغازي في سبیل الله غنياً فهل یعطی من الزكاة للإنفاق في غزوه؟ cesses‏ ۱۱۹-۳۵۱۸۱۸۱۸ 

أيهما أفضل قتال الراجل أم الفارس؟ الم ا لاوا م اا ا ل 

أقوال العلماء في معنى الذكر وكيفيته عند لقاء العدو VE‏ 

أدعية مأثورة عند لقاء العدو PEPER‏ 

فضل الرباط فى سبيل الله aa A‏ سره زار 

فضل رباط الخيل في سبيل الله » وأي الخيل أفضل؟ 1 ااا ا 

من هو الرابط في سبیل الله؟ ت ی و 0 0 او او و 0 

فضل الشهادة 00000008 1 ااا TAV‏ 

فضل الصف الأول في القتال هم و مر ما هیک ااا 

مسألة الخروج عن الصف في القتال e‏ ا ااا 

هل تكون المبارزة بإذن الإمام؟ 001 0000 

حكم الرجل يقتحم في الحرب ويحمل على عدوه وحده Rene‏ 

أسباب النصر والهزيمة 1 VETE rs‏ 

الحكمة في تسليط المشركين على المؤمنين OAS‏ 


۱۳۹ سورة البقرة : الآيتان ۰۱۸۳ ۱۸۶ 


والشرب والنکاح. فإذا جاز") الافطاژ فلا یفعل هذه الأشياءً من نام. وکذلك 
كان في النصاری أوّلاً وکان في أوَّل الاسلام» ثم نسخه الله تعالی بقوله : ار 
کم لله اضيا ك ناي » [البقرة: ۱۸۷] على ما يأتي بيانه» قاله السدّي 
وأبو العالية والربيع'") 

وقال معاذ بن جبل وعطاء: التشبية واقعٌ على الصوم لا على الصفة ولا 
على العِدَّة» وان اختلف الصيامان بالزيادة والنقصان. المعنى: کب عَم 
ليام أي: في ار الإسلام ثلاثة أيام من کل شهر ویوع عاشوراء كا کیب 
عَلَ ديس ين قََنِكُمْ» ‏ وهم اليهود في قول ابن عباس ثلاثة أيام ویوم 
عاشوراء فصام يله كذلك حین قدومه المديئة سبعة عشر شهرا ۳ ثم سخ هذا 
في هذه الأمة بشهر رمضان"**. قال ابن عباس: كان أول ما نسخ شأن القبلة 
والصيام الأول .. وقال معاذ بن جبل: تسخ ذلك يأَيّام مَعْدُوداتِء ثم نسختِ 
الأيام برمضان . ۱ 


رس و و 


الخامسة : قوله تعالی : لمل نود «لعل» تَرَجّ في حمَّهِم كما تقدم"؟ 


واتتقون» قیل : معناه هنا: تضعفون. فانه كلما فل الاکل ضعفت الشهوتق 
وكلبا معنت الي قلَّتِ المعاصي*. وهذا وجه مجازي حسنْ. وقیل : لتتقوا 
المعاصي . وقیل : هو على العموم› لن الصیام كما قال عليه السلام : «الصیام 


(۱) في (م): حان. 

(۲) المحرر الوجیز .۲٠۰/۱‏ ونسبه فيه إلى السّدّيّ والربيع» وقد أخرجه الطبري ۱۵4/۳ و۲۳۹۔۲۰٤۲‏ من 
قول السدي» و”/ 104 من قول الربيع . 

(۳) من قوله: فصام ب کذلك. . من (ظ). 

(4) آخرج نحو هذه الاقوال الطبري ۳/ ۰۱۵۸-۱۵۷ 

(0) من قوله: قال ابن عباس . . . من (ظ). وقول ابن عباس أخرجه الطبري ۰40۰/۲ والحاکم ۰۲۷/۲ 
والبيهقي ۰۱۲/۲ وابن عبد البر في التمهید ۰06/۸ دون ذكر الصیام. 

۰۳۱/۱ )5( 

(۷) أحكام القرآن لابن العربي ۰۷۰/۱ 


الجهاد ۱۳۷ 


حکم القتال في الا شهر الحرم RR‏ ۱۷/۱۵۹۵۱۵۹۵ 
كيفية تلاعب العرب بالأشهر الحرم » وتأویل حدیث : (رإن الزمان قد استدار...» مب ۲/۱۵ ۲۰۹-۲۰ 
حكم الفرار من لقاء العدو Set aS aê:‏ 4 3/1/1 
عقوبة القعود عن الجهاد في سبیل الله SAAD AS‏ 3۳۹۱۰۱۳ 
حكم استگذان الوالدين في الجهاد 111[ ONE‏ 

ما على الواحد أن يفعله إذا قصّر الجميع في الخروج إلى الجهاد لا ا وا 
تعریف الحارب هجو TOV een‏ 

حکم ا مخارب ا وج و رد او ای الات او ووس فح او انزف اواو ۳ 

نفى احارب ا امت اك وام ام تق لامو اس و وس اماف ال 

ولي الحارب احم د ل الج ETE aaa ae e‏ 

هل يسقط الحد عن الحارب بعد التوبة؟ ا ا OVS‏ 

يُقتل في الحرابة من قل وان كان المقتول ليس مكافتاً اا 

إذا أقيم على الحارب ا لحد ولم يوجد مال له هل يتبع ديئأ لا أحذ CRN‏ 

هل يراعى النصاب في الال الذي يأخذه الحارب امامو سمحي امب ا ا 1 
یستحق الرتد القتل بنفس الردة لا باحاربة TOM eS RS‏ 

یکون الجهاد بالابتداء بالاقرب فالأقرب من العدو 11 1 ی ۳۲ ۱۳۱ 

حکم قول الامام : من جاء برأس فله كذا » أو أسير فله كذا TEALA‏ 

حکم مصالحة أهل الحرب لاع عو اخ یه یش سور ای لحني امعد توا ۶ E‏ 
أحكام الصلح وقبول الجزية وعقد الهدنة ومدتها TA ARAS‏ 
هل تجوز الموادعة بين أهل الحرب وأهل الاسلام إذا كان فيها مصلحة للمسلمين؟ 6 

هل للإمام أن يهادن العدو على أن يرد إليهم من جاءه مسلماً؟ سوس ال ا 
النهي عن موالاة الکفار N E LOSE OE EAS‏ 
متى يُقطع العهد بين المسلمين والمشركين؟ Ns‏ 
تحذير الأمراء من الغدر إن كان ثمة عهد مع الأعداء 00000 
هل يجوز نقض العهد مع العدو بظن الخيانة؟ ا ا 1 0 

هل ينقض عهد الذمي إذا حارب؟ الس ا سم قن ا دم 


الحكم إذا یقن نقض العهد من الأعداء اماو لاوط م سخ وو ل OE‏ 


حكم من ینقض العهد من أهل الجزية SR SSS‏ ی A‏ 


حكم دخول النساء في عقد المهادنة 1 1 ا 
أحكام مهاجرة النساء من بلاد الشرك عم وه کر ااا 
حكم اخربي الذي يوجد في طريق بلاد المسلمين فيقول : جئت أطلب الأمان NEN‏ 
حكم أخذ مال الحربي 00 ااا 
قسمة الفيء ONEONTA sas‏ 
التفريق بين الغنيمة والفیء WN ESR‏ 
فضل الفىء والخمس O TT‏ 9۰ 9 ۱۷۰ 
قسمة آموال الكفار اذ دح اللا ولع eS‏ ی 
قسمة العقار في الأموال المغنومة YANO‏ 

و ۳۷۳-۳۲۱۲۰ 
هل ینقل الال عن الکان الذي جبي فیه؟ یه هس POT‏ 
مصرف الأ نفال وأحكامه EES asa‏ 48/2 
اخحتلاف العلماء في ذوي القربی المذكورين في الآية : (ولذي القربى) [ لفال :41] .........,۲۲-۲۱/۱۰ 
سلب المقتول 151070070700000 es‏ 000007 
أقوال العلماء في سلب القتول متى يكون للقاتل 0010125 0 0 | 
أقوال العلماء في بيّئة القاتل لكي يعطى سلب القتول 000 
أقوال العلماء في تخميس السلب ENT‏ 
هل حمس رسول الله ل في بدر؟ 1 1 1 1 1 1 1 1 ANV‏ 
أقوال العلماء في كيفية قَسم الخمس 0 ااا 
الرد على من قال بأن أربعة أخماس الغنيمة للامام Nessa‏ 
الرد على الشافعي قوله أن النبي بل خمس الخمس لأولاده ونسائه وقوت منته Vee‏ 
ما هو سهم الصفي الذي كان لرسول الله لل؟ 0 000000 
کانوا في الجاهلية يرون للرئیس ربع الغنيمة PSS A‏ ۲۵۴۲ 
أقوال العلماء فى سهم الفارس والراجل 0000 
أقوال العلماء في الإسهام لمن خرج لشهود الوقعة فمنعه عذر الم ووم ل ا ل 1 a A‏ 


هل یعطی للمعذور من الا جر كما یعطی للقوي العامل؟ کی و ۱ ۶۲۱ 


اختلاف العلماء فى الشیء الذي وجبت الجزية بدلاً عنه 


الجهاد ۱۲۹ 
هل يسهم كن شهد آخر الوقغة دون آولها ‏ ون حضر بعد انقضاء القتال ومن غاب بانهزام؟ ... ۳۲/۱۰ 
حكم ما يغنمه العبيد وأهل الذمة إذا خرجوا من امیش وغنموا TNR‏ 
من درب في بلاد العدو ثم مات فهل يُسهم له من الغنيمة؟ EEO ERR‏ 
هل یعطی للغازي إذا خرج للغزو ثم مات قبل القتال سهمه؟ اذ[ ذ[ [ [ز[ [ [ 1۱۷/۳ 
حكم إعطاء الا جراء والصناع الذين يصحبون الجيش للمعاش من الغنيمة PANS sess‏ 
حكم إعطاء النساء والعبيد والصبيان من الغنيمة Ee Es‏ 
حکم إعطاء الکافر إن قاتل بإذن الامام موه و 00 
هل تستحق الخيل سهماً إن كانت في السفن؟ OE‏ 0 
هل يسهم لأ کثر من فرس واحدة؟ ess ERS‏ ۱۷۸۱ 
هل يسهم للبراذین والهجن وغیر العتاق من الخيل والفرس الضعیف؟ seas‏ ۲۸/۲۸ 
حكم السبي ناسو وامساا ب ادو طاسوالا ا الع 
النهي عن الغلول في الغنيمة وحكمه ا اا ا 
عقوبة الغال EPS ema‏ 
من تؤخحذ الحرية VENAN SSeS 0 SSSR sS‏ 
اختلاف العلماء في مقدار الجزية 00000001 ااا 
متى يؤخدذ من ثمار وتجارة أهل الحزية؟ 1 VRS‏ 


۱۱۹-۰ 


حكم من امتنع من أهل اجحزية عن آدائها Vesa‏ 
إذا تحاكم أهل الجزية إلينا فهل يحكم الحاكم بينهم اا 
حكم إظهار أهل الجزية الخمر والخنزير في أسواق المسلمين 0 0 0 ی 
حکم عمل السلم في آرض اخراج VES‏ 
فداء الأسرى اخ وول اوقا مساو أو لمرو امار ب الاو الام الوم سم ل اما ا ل RS‏ 
حكم تخليص الأسارى والمستضعفين جل ون ووو امو وم اوفط و للخ ی ۵ و 7 
هل للإمام أن يمن على الأسارى أو یقتل؟ امع سام ما اطبا IRAE a‏ 
حكم قتل الشيوخ مقر لقو مط که و ا 
حكم قتل الزمنى E ARERR‏ لمم ا ا 
حكم قتل العسفاء Een RRA‏ 


۳۰ اجهاد 
حکم النساء والصبیان ]0 قاتلوا .نت۰ ۲۳۹/۲ 

حكم الرهبان Ese stan as‏ 
حكم المثلة بالأعداء ااا 
حكم التمثيل بالمرتد SSSA Ss‏ الخلا ال 

حكم تخريب دار العدو وتحريقها وقطع ثمارها ETT Rea‏ 

فتح مكة هل كان عنوة أم صلحا؟ RA‏ ااال 

و ۲۹۸/۱۹ 

قتال الملائكة مع المسلمين في بدر اذ SS‏ 
الخوارج والبغاة VON SESS‏ 
حكم قتال الفئة الباغية 001010101010131 WINS ES‏ 

هل يجوز قتال أحد في المسجد الحرام؟ 000001011 ااا 

حكم الباغي على الإمام إذا احتمى بالحرم وقاتل مقا اق ا لط دوعوم ا ۲۶۹۱/۲ 

هل یقتل الكافر إذا التجأ إلى الحرم؟ ose‏ 

لو استولی عدو على مكة ولم يقاتل » فهل يجوز قتاله؟ ERE‏ 

n e N A 0 تترس الکفار بالمسلمين و‎ 
O ZONA Saa SSS الاستعانة بالشرکن‎ 

و ۱۷/۷۰ 
اتخاذ الشارة والعلامة للقبائل والکتائب في الحرب Ee‏ 
هل يجوز اتخاذ الحاسوس؟ aaa‏ 1[ ااا 


الصيد والذبائح ۱۳ 


الصيد والذبائح 

حكم اتخاذ الكلاب واقتنائها للصيد NIV ASE Sk‏ 

حكم التسمية عند إرسال الصيد ا E TIRO‏ 

حکم صيد الکلب Nees SR‏ 

الحكم فیما إذا وجد مع کلبه كلبأ آخر 1 رد 

حكم الصيد إذا مات في أفواه الکلاب NNER‏ 

حكم الصيد بكلب اليهودي والنصراني واجوسي لماع 

حكم صيد أهل الكتاب ASAS‏ ام ده دو ل ا 

الخلاف فيما يصاد به من الطير ا ل VS‏ 

الخلاف في أكل الصيد الغائب ما مه و ا م ل AM SN‏ 

خروج السباع من صيد البر وتخصيصها منه ا اع و هو مي هی و وف ع جا أو ا 

ما يجب على الصائد عند الإرسال 00001021 ا E‏ 

حكم الصيد إذا شرب الجارح من دمه روز ود ز[ 000 

حكم ما وقع في الفخ وال حبالة Se‏ ا اا 

هل الصيد للآخذ أم للمثير؟ 001 0 ااا 

حكم الصيد بالبندق VYAN AAS‏ 

ما يذبح وما ينحر ااا ااا 

هل تطلق البدن على غير الإبل؟ ی موی O EEA ONA‏ 

آداب الذبح والذابح VACATE esasa‏ 

الأمر بذكر الله عند الذیح وأن يكون الذبح له ATE asas‏ 

حكم التسمية على الذبيحة ERs‏ ۱ 
و6 ۰۳/۱ 

خلاف العلماء فیما تقع به الذكاة Ra‏ ۱۳۹۷/۸ 

كيفية الذبح ا ا او ا ا AVANA Vea A‏ 

إذا أدرك ذكاة الموقوذة والتردية والنطيحة وما أكل السبع VEN‏ 


هل يعتبر ذبح المريضة التي لا ترجى حياتها ذكاة لها؟ e Rs‏ 
هل تعمل ذكاة أهل الكتاب فيما حرم عليهم 000000 
حكم ذبيحة الجوسي والوثني والعطّل ea‏ 
حکم قتل الصرد والضفدع والنملة والهدهد وه موی و او aS‏ 


الصيد والذبانج 


۲۷۵۰/۷ ۳ 


۱۷۰/۷ 


۳۱۸/۷ ۳ 


۳۱-۳۹ 


الخلافة والإمامة ۱۳۳ 


الخلافة والإمامة 
حكم نصب خليفة وإمام یسمع له ويطاع ی 1 1 1 1 ATTA‏ 
رد الأدلة التي احتج بها الإمامية في النص على إمامة علي هه PAN sss‏ وول عم 
الاستدلال على خلافة أبى بكر VIVE COs aa‏ 
و۲۳/۱۹ 
حكم القادح في خلافة أبي بكر NINES‏ 
حکم من أنكر صحبة أبي بكر ف یک ی ی TofS‏ 
رد قول الرافضة بوجوب قبول نصب الإمام عقلاً VAS ea‏ 
رد قول الرافضة بوجوب قبول الامام دون إبانة ANO RARE‏ 
فضل الصحابة وعدالتهم ی ات ری وم هر LDA‏ و 0 
حرمة الطعن في صحابة رسول الله يل aA‏ و ی 
لا يجوز أن ينسب للصحابة : خطأ مقطوع به FATS‏ 
الاستدلال على صحة خلافة اخلفاء الأربعة وذكر فضلهم TYTN‏ 
طرق تعيين إمام المسلمين CANNER‏ 
هل تنعقد الامامة بواحد من أهل الحل والعقد أم أنها لا تنعقد إلا بجماعة منهم؟ MAT‏ 
القول فيما إذا تغلب من له أهلية الإمامة سم اخ OPES‏ 
حكم الشهادة على عقد الإمامة SE‏ وس مه ا 0 ااا 
شروط الإمام as.‏ امع محرو اسار اط واو ۱ ES‏ 
هل يشترط في الإمام أن يكون هو الأفضل في العلم؟ CONSE SES‏ 
هل يشترط في الإمام أن يكون من بني هاشم دون غيرهم من قريش ا سا او ا 
الحكم في الإمام إذا نصب ثم فس بعد انبرام العقد SOAS‏ 
هل يجوز في الامامة نصب الفضول مع وجود الفاضل؟ Ce NESS‏ 
حكم إمامة الولی والمفضول في غير الامامة الكبرى LAAT‏ 
هل يجوز للإمام أن یعزل نفسه ويعقد لغیره إذا لم يجد في نفسه نقصا؟ CV‏ 
هل يجب على الامام أن بخلع نفسه إذا وجد في نفسه نقصاً يؤثر في الامامة؟ sess‏ نع 


إذا انعقدت الامامة من أهل ال حل والعقد » فهل يجب على الناس البایعة؟ رو هس كك 


۱۳ اخلافة والإمامة 

الحكم إذا بويع خلیفتین E‏ لل اد ۳ 

حكم إقامة إمامين أو أكثر في عصر واحد وبلد واحد هه ااا 

حكم العقد لإمامين في طرفي العالم ERS‏ و اك 

ما يجب فعله تجاه من یخرج على الإمام هه اا 

وجوب طاعة السلطان في غير المعصية 1 ا ااا 

هل للإمام أن يشترط على النساء الصدقة 0 1غ 

إذا عقد الامام أمراً لما يراه من الصلحة فهل يلزم جميع الرعایا؟ Vas‏ 

من هو الامام الذي يرتقب إذنه؟ FONG‏ 

هل ينبغي أن يُستأذن إمام السجد إذا قدمه إمام الإمرة؟ sm‏ ۲۶۵/۱۵ 

مان السلطان جائز بلا خلاف ‏ واختلفوا في أمان غير الخليفة الخ م لمر ا 

حكم اتخاذ الحكام أناسأ يكفون الناس ويمنعونهم من تطاول بعضهم على بعض ١118/1‏ 

حكم المشاورة a‏ یاهاون امه 1 1 1 1212 1 1 1 1 1 1 ۱۵۵۱۵/۱۱۹ 

من واجبات الإمام So‏ ااال 
و5١1/١*١‏ ۱۷9 

حكم إجابة الداعي إلى الحاكم للقضاء 00 1 1 ااا 

هل تجوز الولاية إذا كان المولي ظالاً؟ AARNE‏ 

ما ينفذ من أحكام الامام الفاسق VN‏ 

أحكام البغاة الخارجين على الإمام بدون حجة 000101010 ۳۸۹۲۹ 

إذا تغلب البغاة على بلد فأخذوا الصدقات وأقاموا الحدود فهل تنقض أحکامهم بعد؟ FAV ssa‏ 

ولاية المرأة eqa A‏ ل ب 


الاطصمة والاشربة ۱۳۵ 


الأطعمة والأشربة 
جواز أكل الطيبات ااا 0 1 
الاعتدال في الأكل والشرب A‏ لط اوس وه و ۱۱۵۱۱ 
حكم الا کل بعد الشبع TNA eS‏ 
السفرة مائدة النبی 3 a elo ES ESER.‏ ۱۲۰۱/۱۱ 
حكم استعمال الحلاوة وال طعمة اللذيذة وتناولها as‏ ۳۵۹۰۳۵۵/۱۲ 
حکم أكل اليتة ی 
متی یحل أكل اليتة OR O E N a‏ بو ۱۲9۱۲ 
حكم التزود من الميتة لمن خشي الضرورة فيما بين يديه من مفازة ا 
يأكل الضطر الميتة ولا يقرب ضوال الابل 13 ان اطسو و او ار 
حكم الانتفاع بلین اليتة OTs‏ 
حکم أكل الدم SSS Sa ee‏ ی 
حكم أكل دم الحوت ما اانا نقد SD‏ اموا عو سو N‏ 
حكم أكل الكبد والطحال نك امسا سا اطسق ساح مه سور ۲ ۲۱ 
حكم أكل شحم الخنزير لد تتح اراس ااه التي لقو القع ع ااا و 11/1 
حكم أكل عين الخنزير ماسم ا مضا بالواة كاف ا وو الك ی TAPE‏ 
حكم أكل خنزير الاء AT‏ 
حكم أكل المنخنقة والموقوذة 00011 0 ااا 
حكم أكل المتردية معو هو مل مطل VYING‏ 
حکم أكل النطيحة اه موی و ماک رو و ا 
حکم أكل ما أكل منه السبع و ی ا ۱۳۹۲ 
حكم أكل ما ذبح على النصب كور د الوط اخ ل مق اله تا و 1۸۵/۲ 
حكم أكل دواب البحر حيّها ومیتها 0 E EA‏ 
حكم أكل السمك الطافي RSS‏ لسارو ل 
حكم أكل العنبر O A‏ 


حکم أكل لحم الخيل SEs‏ 
حکم أكل لحم الحمر والبغال ela‏ موه اک وت ی 


حكم أكل الحيات والعقارب والخنافس والورّغ 
حكم أكل القنفذ والضب واليربوع والورل والحيات والفأر 
حكم أكل القرد 


حكم | 


حكم أكل العذرة والبول والحشرات المستقذرة والحمر 50 


حكم أكل البصل والثوم 
حكم أكل الثريد 
حكم الا کل من كسب الحجام 
ذكر ما حرم على اليهود من الشحوم وكل ذي ظفر ومخلب 
حكم أكل ما منع منه اليهود 
حكم أكل طعام أهل الكتاب وذبائحهم 
حکم أكل طعام عبدة الأوثان واجوس 
حکم أكل امین والسمن من ذبائح الکفار 
حکم آنية الکفار والأكل والطبخ فیها 
الا نتفاع بآبار الذين ظلموا آنفسهم 
تعریف السکر وتفصیل آمره 
السكر حرام في کل شريعة 
حكم ما أسكر كثيره من غير اخمر 


aavanancenuorsoeranosaananaunrnnrnonnnuan 


eenanenacennonnananennenononcsenenanononen 


aeesenennencananarennerecccroonnornn 


ومفةفو مم وبر ةر م نر رمم 


بآ 


و مهو و و و و و و موم وو 


هو و یووم موی موه 


٩۰-۹ 


۲۸۵-۹ 


۳۸۵/۱۸9 


و وم وم و و و و و و و مهو موی موه 


ووووووووووو و و و وم مهو و و موه 


وففقمف رمو ةو ونمو ولول و و هو و وه 


asannvnceennnoenoneenoeneonvnne 


eshoenenaneoneoncbeonneneanananus 


وم و و و وم و و موه و و و و وه 


ففففةوموء ممم ۱[ 


۲۸۵-۲۸۱۹۲ 


۱۳۹/۳۲ 
۹۸-۹ 
۰۱۰ 


۳4/1۲ 


۳۹-۲ ۲ 


ما هو الخمر؟ ا ۷۱۲۷/۵۵ 


سورة البقرة : الآيتان ۰۱۸۳ ۱۸۶ ۱۳۷ 


35 (۱ ۲ مر ۳ 
ج E‏ وسبب تموى » لا نه تمن الشهوات” ١‏ 


السادسة: قوله تعالی : یا مَعَدُودثْ» «أيّاماً» مفعول ثان ب «کتب» قاله 
الفا 

وقيل : نصبٌ على الظرف ل «كتب»ء أي: کتب عليكم الصيامٌ في أيام. 

والأيامٌ المعدودات: شهرٌ رمضانء وهذا يدل على خلاف ما رُوِيَ عن 

2 والله أعلم. 

قوله تعالی: من کات یتک میا أو عل سر فده ین اباي أ4 . 

فيه ست عشرة مسألة: 

الأولى: قوله تعالی : ومَّرِييًا»؛ للمریض حالتان: 

إحداهما : ألا يُطبِقّ الصوع بحالٍ. فعليه الفطرٌُ واجباً. 

الثانية: آن يقدرَ على الصوم بضرر ومَشقّة. فهذا یُستحبٌ له الفطرٌء ولا يصومُ 
إلا اھ 

قال ابن سيرين: : متى حصل الانسان في حال يستحق بها اسم المرضء صحٌ 
الفط قیاساً على المسافر لعلة السفن ۰ وإِنْ لم تَدْعَ إلى الفطر ضرور:"*. قال 
طریف بن تمّام العُطاردي : دخلت على محمدٍ بن سیرین في رمضان وهو یأکل 


)۱( آخرجه أحمد (۰)۷۹۳ والبخاري (۱۸۹6)) ومسلم (۱۱۵۱) من حدیث آبي هريرة رضي الله عنه . 

(۲) جاء هذا اللفظ في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: 2... فعلیه بالصوم فانه له وجاء». 
أخرجه أحمد (0097» والبخاري (1105)» ومسلم (۰۱8۰۰ والوجاء: أن تُرَضّ أَنْئَا الفحل رضًا 
شديداً يُذهب شهوة الجماع ويتنزل في قطعه منزلة الَضي . . . أراد أن الصوم يقطع النكاح كما 
يقطعه الوجاء. قاله ابن الأثير في النهاية. 

( المحرر الوجيز ۲۵۰/۱. 

(4) معاني القرآن له ۰۱۱۲/۱ ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز ۲۵۰/۱. 

(0) سلف قريباً . 

(1) أحكام القرآن لابن العربي ۷۷/۱ 

(۷) المحرر الوجيز .7801١/١‏ 


الأطعمة والأشربة ۱۳۷ 


تدرج تحریم الخمر ی مه 8 شوه ۲ ۳۵ ؟ 
حكم الاضطرار إلى شرب الخمر ER eS ESSA‏ 
حكم نبیذ التمر 1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[11[ز[ز[ز[ز[ |[ زا 1100010 
الضرورة إذا اقترنت بمعصية الما ماسقا ALS‏ و موب ۲ ۶۱ 

ما لا يجوز استعماله من الطعام والشراب يجوز علفه للإبل والبهائم ا LAE AR‏ 


۱۳۸ الأضحية 


الذي یضحی به الا زواج الثمانية ame‏ وهوی VANA‏ 

الأضحية بالغنم أفضل من الابل والبقر VENAN‏ 

ماذا يتّقى من الضحايا؟ ARDE‏ ا 170 

هل یضحی با لخصي؟ EAVES ase‏ 

ماذا يقال عند ذبح الأضحية؟ 00 WISA‏ 

حكم قول المضحي : اللهم تقبّل مني . أو : اللهم منك وإليك اس و رک [ [ [ 0 1210100 
رد ابن العربي على الشافعي في أن من ضحى قبل الصلاة أجزأه ET‏ 3۳۱/۲۲ 

حكم الأكل من الهدي والأضحية وغيرهما 00 0 0 2 0 0 1 اا 
حكم إطعام الذمي من الأضحية 1 ااا 

حكم الإدخار في لحوم الأضاحي ieee‏ مد اام 


اللباس والزينة ۱۳۹ 


اللباس والزينة 

زينة الرجال و0100 ا 
حكم لبس النعال الصفر والسود AV SE‏ 

حكم لبس الحرير والذهب E‏ 1۰/۳۹۲۹۸۱۱۱ 
حكم التختم بالفضة ا 01 |ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ 1 1 
حكم نقش خاتم الفضة الم قد ا بدا ا اح ساوج ام مو ل مل م ا م لس E‏ 
حکم لبس البیاض للمعتدة nae eR‏ ره ما ااا 

النهی عن الخضاب للمعتدة RASA‏ رک لش ل ۰۱/۲ ۱۳ 


۱:۰ 


الأيمان والنسذ ور والکشارات 


الأيمان والضذور والکضارات 


حکم من حلف ألا يأكل هذا الخبز فأکل من جنسه 


ما يقع عليه اللحم فیمن حلف أن لا يأكل لحمأ ی 


حکم من حلف ألا یسلم على فلان فسلم عليه وهو لا یعرفه 


evevscevunoeesenananenenaneoneneneen 


sarboanesQenentnnoneoronoveanonnbreneanenanrnee 


دپ 


د۰-جس۲ 


۲ 


و و وم و و و و یووم موم موه 


ب۰ببدد(ش 


aosnsaanassannananaennanananecennQonacenaanaccnevennns 


seenasnccnnunoennnenenennnnononenes 


seeoenoenanenonenoonror 


و و و موم و 


و و وه و و و و و و 


۱ 


00 anernavennen 


0000-0-0 


۲۹-۲۷۸ 
۹71-۸ 
48۹-۲ 
۲۵۰۰/۱۳ ۸ 
۸۰-۹۲۱ ۸۵ 
1۱/۸ 
۲۱-6 
۱۳۹-۷۸۶ 
۲۰۳/۲۰ 

۳/4 

۳۱/۵ 

0/۱ 
۹۸/۹9۳ ۲- ۳ 
۹7/1۲9 
۲۲-۰ 
۱۲۳-۲۰ 
4/1 
۱۹/۱۰ ۱ 


o/s 


الأیمان والنذور والکفارات ۱:۱ 
حكم من حلف ألا يكلم انساناً فكتب إليه کتاباً أو أرسل إليه رسولاً لمع ۲/۲۲ ۲و 2 
حكم من حلف أن يضرب زوجته مئة ما ا امم لواف Sea‏ ل 
حكم من حلف أن يضرب عبده مئة 0 ا ااا 
حکم من قال لزوجته أو أمته : أنت علي حرام E AAR Ey‏ 
حكم من حلف ألا يلبس حلياً فلبس لؤلواً sa‏ ااا 
حكم من حلف ألا يكلم امرأ حتى يدخل الشتاء » أو حتى يدخل الصيف 0 
حكم من حلف : مالى صدقة في المساكين الح ا و امأ امو الوق الس امسو ز 
حکم من حلف بصدقة ماله كله فهل ینسحب ذلك على کل نوع من ماله؟ Pods asses.‏ 
حکم من حلف ألا يبيت على فراش فبات على الأرض sae‏ ۷ ۳۹۸۷ 
حکم من حلف أن لا ولد له وله ولد ابن OT Sse‏ 
حکم من حلف ألا یفارق غریه حتی يستوفي حقه » فأخذ منه ما یری أنه جيد من 
دنانیر فوجدها زيوفاً OANA‏ 
حکم من حلف لیقضین غریه أو لیفعلن كذا في الهلال › أو رأس الهلال » أو عند 
الهلال » ففعل بعد رؤية الهلال بيوم أو يومين م قطان لاوا اما ا 
حكم الحلف على الامتناع من فعل باب من أبواب البر EEE‏ 
حكم قول الحالف : لأفعلن » وان لم أفعل YAAK‏ 
امحلوف به هو الله سبحانه وأسماؤه الحسنى وصفاته العليا AA eae‏ 
حکم من حلف بالرحمن YENA sSNA‏ 
حکم من قال : وحق الله وعظمة الله وقدرة الله وعلم الله ولعمر الله وايم الله تم ۱۸ ۱۲۱۰۲۲ 
الحلف بالقرآن و0 eS‏ ی تا ۱۰۱ 
حكم اليمين بغير الله تعالى ی و وی وی 1 1 1 1 ا و له 
لا تنعقد اليمين بغير الله تعالى وأسمائه وصفاته FRc‏ 
حکم الحلف بالنبي 3 NVR SRS as‏ 
حکم من حلف فقال : باللات SSSA Re‏ ا 
حکم من حلف با يضاف إلى الله تعالی مما لیس بصفة ی ۵۹2 ۱ 
الحكم إذا قال له : أقسمت عليك لتفعلن FONE‏ 


۱:۲ الأيمان والنذور والکفارات 


أجمع العلماء على أن الحالف إذا قال : آقسم بالله أنها ين هه رت PSA‏ 

حکم قول الرجل : هو يهودي أو نصراني أو بريء من الاسلام ا ار ۱ 

إذا انعقدت اليمين حلتها الكفارة أو الاستثناء 0 0 0 ۵ 

كفارة اليمين 010 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1[ 1 1 ااا 

كفارة غير اليمين بالله تعالى ااال ۱۵۵-۱۵ 

تقديم الكفارة على الحنث EE aaa‏ 
۱۰-۱۳۹۸ 

هل كفارة اليمين على التخيير؟ دمم ممم مه میم ممم مهمه مم و یمومع مومه مله 6۱/۹ ۱6۱۲۱ 

ما يجب فيه التكفير وما لا يجب من الأيمان (TEYA sear‏ 

هل يشترط في الكفارة تمليك المساكين ما يدفع إليهم VENA‏ 

مقدار الإطعام ا 1 1 اا 0 

من يطعم الكفارة اذ[ 0 12000 

مم یکون طعام الکفارة؟ NAcc‏ 

هل يجزئ في الكفارة غداء عشرة مساكين وعشاژهم؟ ااا 0 

هل یجزی في الاطعام الخبز قَمَاراً؟ ERE‏ 

هل يجوز دفع الكفارة إلى مسكين واحد؟ ا ا ا ا ا ا 0 

ما یجزی في الکسوة؟ و عم ویو مو ومع و موم یووم میم م موی ن ۰۲۲۲۰۰۰۵۰۰۰ 6/۸ ۱6۷-۱ 

هل تجزی القيمة عن الطعام والکسوة؟ مق بو 01001 هی NEVÎN‏ 

هل یجزی دفع الکسوة أو الطعام إلى ذمي أو عبد؟ ره عو تسشن ۳ 

هل يجوز عتق رقبة غير مؤمنة أو غير کاملة؟ کر و یم ی بیش sss‏ ۸/۸ ۱6۹-۱ 

حکم من حنث وهو موسر فلم یکفر حتی أعسر VERSA‏ 

حکم من آخرج مالا لیعتق رقبة في کفارة فتلف ب و رها 

حکم الکفارة إذا مات الخالف و و ی تیه فا او موب توب VORA‏ 

حکم من عَدم الاطعام أو الكسوة أو عتق الرقبة اا ۱۵۵ 

هل يشترط التتابع في صيام كفارة اليمين؟ ممعم ممم ممم ممم امهمف ممم مونم مولن ول ۲/۸ ۱۵۳-۱۵ 


ما يجب على العبد إذا حنث؟ 1[ ذ[1ذ[ذ[ [ [ [ [ 0 اااااا VOPR‏ 


الأيمان والنذور والکفارات 


حكم من أفطر في یوم من أيام صيام الكفارة ناسياً OVA‏ 
موجب الکفارة ی هه VO VOA‏ 
حکم من کفر من غیره مه و 1 و3 ۱۱۱ ,۲۱۰۱۵ 
النهي عن الحلف كاذباً ااا ااا ااا ER‏ ۱ 

حكم من حلف في الشرك ثم أسلم Sal‏ ا اا 

حكم يمين المكره عور لح نسي مسن امم ا ا ملم سم سو لقم ی 
الإكراه على الحنث e‏ لاما المح هو کوک 2۶۱۱۱۲ 

هل يلزم امحلوف له قبول يمين الحالف؟ eS‏ ۳۵ 
حکم من حرم على نفسه ولم یحلف VANTIN sese‏ 
من التزم شيئاً هل يلزمه شرعاً؟ ااا 
حكم نذر التقرب ونذر الباح RoR atsan aE‏ 

نذر اللجاج والغضب 151515151 N ۲ SAS‏ 
حكم من نذر صلاة في مسجد لا يصل إليه إلا برحلة وراحلة ONE ss‏ 

حکم من نذر أن يصلي حيناً VSR ESS RRR‏ 

حکم من نذر رباطاً في خر یسده VN SR‏ 

هل يصح نذر الولد؟ Î‏ ی رک فو مسار دی هه و 3 كنا 
حکم من نذر ذبح ابنه VIIA se TASS ERAS‏ 
حکم من نذر بدنة فلم يجدها و یک 1 ی PONE‏ 
حكم من مات وعليه نذر صوم الع ساس سوال را اط و ات ۲ ۱۴ 

حكم من حرم عل نفسه طعاماً أو شراباً أو أمة له قح ناج ع لا ا ما لخدا 
إذا قال : إن ملكت كذا فهو صدقة ‏ فهل يلزمه؟ المح وم و امعو ا ا 
إن قال : إن شرب عبدي فلان من الفرات فهو حر E EGER‏ 

نذر إمرأة عمران و 
کفارة القتل امطا طن ام مه وک ره اموا و وه سره ۱۳۰/۷ 

کفارة القتل الخطأ oa‏ و وو شم تس ۳۱۱ 

کفارة قتل اجنین 00001021211 ۱ ۲۱۰ 


۱1 الأبمان والنذ ور و الکفارات 


ما يجزئ من الرقبة المؤمنة فى كفارة القتل Nei‏ 
هل يجزئ صيام شهرين متتابعين عن الدية والعتق لمن لم يجد؟ عدم امم ال ل ۳۱/۷ 
هل تباع الدار والخادم للكفارة؟ ووفو فم رفوم مورف ةررم نور مم رمه ورور ة وروم فر رن يه ره مم رةه نتن مرق ۳44/۷ 
هل يلزم المرأة الکفارة فى الوطء فى رمضان؟ یه بو مود ری ENES‏ 


الأقضية والشضهادات ۱1۵ 


الأقضية والشهادات 
هل يحكم النبي يل حال غضبه؟ 00 0 0 ااا 
قول العلماء في إصلاح الحاكم بين الخصوم وإن ظهر الحق 78ب 00 000 11000 
حکم من لم یحکم با آنزل الله ردأ للقرآن وحجداً لقول الرسول تلا sss‏ / 20 
هل يحل حکم الحاكم امال في الباطن AYSE a‏ 
هل يحكم الحاكم بين السلم والزمي؟ ANE‏ 
حكم الحاكم بين أهل الكتاب؟ NANAN Toa SSR ae a‏ 
ذكر بعض من آداب القضاء هم امه ا وس ل ا ار خا اما 
شروط الحكم و ی BOS‏ 
حکم أخذ القضاة أرزاقهم کونهم یعملون لأجل السلمین مو مه الع الو eae‏ ۱۷۱/۵ 
حکم الرسم الذي يأخذه قاضي القسمة 111 95 
هل على الحاكم أن ينتصب للناس كل يوم ام ا عومج اس هم وس SANA‏ 
حكم القضاء بين الناس في المسجد VENA‏ 
حكم إجابة دعوة القاضي A E‏ 
إعذار الحاكم للمحكوم مرة بعد آخری PEAS‏ 
هل یحکم القاضي بعلمه؟ و 151 1[ ی ۱۷/۰۰۱ 
حكم القضاء بالفراسة aE a Rs‏ ۲۱۰۱/۱ 
حكم القضاء قبل الاجتهاد EAE eee ERE‏ 
حکم رجوع الحاكم بعد قضائه من اجتهاده إلى اجتهاد آخر HEALS‏ 
حكم استعمال الحكام الحيل التي تستخرج بها الحقوق مو أو لماو د و و ا ی 
کفر الکافر لا نع من العدل عليه یه وا ۵ اا ۱ A‏ 
حكم قبول الشهادة في الأقضية بأقل من اثنين SRS‏ و ۲ | ۱ 
هل يقتل القاضي إذا قضى بعلمه 1 1 1 1 ا ۳۳ 
هل ينفذ قضاء القاضي في الفروج؟ 00 1 1 1 1 1 1 ۲۱۲۱۲۱۱۱۲ 


إذا ائتمنه من خانه فهل يجوز له أن يخونه ويصل إلى حقه ما ائتمنه عليه؟ TEP‏ 
إذا وجد ماله عند من خانه » فهل يعتبر الديون وغير ذلك؟ A‏ 
حکم من استهلك أو آفسد شيئاً من الحيوان أو العروض التي لاتکال ولا توزن 
حکم من فعل باله وأملاکه فعلاً یدخل به الضرر على غیره 


حكم الفتوى في النازلة بعد السماع من أحد الخصمين فقط ما ا الا ال سم ۱/۵۵ ۱۷۸ 
ذكر اختلاف العلماء في مقدار الحين الذي تتعلق به الأحكام {Ae EVAN aes‏ 
لا يلزم من حكم الحكمين في الزواج وغيره إلا ما اتفقا عليه 00 
حکم الرجوع إلى القافة عند التنازع في الولد assesses‏ 0 
عقوبة الزنا في ابتداء الإسلام EATS‏ 
أقوال العلماء في جمع الجلد مع الرجم للثیب الزاني محا افقو رم ردو جیورت ۲۶ 
حکم نفي البکر مع الجلد وما ورد فيه وأقوال العلماء في ذلك مأو وا وه ۳69٩‏ 
اختلاف من قالوا بالتغريب في تغريب العبد والأمة VV‏ 
حکم القصاص بين السلم والکافر و وم هو 0 
حکم أداء الشهادة 0000 ۵۲/۸ و6۵ 
النهي عن كتمان الشهادة WIE eae‏ 
النهي عن الزيادة أو النقصان في الكتابة وأداء الشهادة RAE‏ ا 

أداء الشهادة على الحق من جماعة الشهود على الكفاية esad‏ 2۷۱۷/۷ 
شروط الشاهد EET‏ 00 
من ترد شهادته ومن تقبل شهادته هه ما موم امه مارهش هه موه موه مسر ۱۱۷۳/۷ 
ينبغي في الشهادة عدالة الشهود ENO SSSA‏ 
نفي عدالة أهل الکتاب موی موی ممم مم ممم مهمومه مهمه موم ویو و ونمو ۱۷۹/۵ 

ما يقبل من الفاسق saere‏ ۳۹/۱۹ 
جواز الشهادة بأي وجه حصل العلم بها CANS‏ 
هل المقصود من أداء الشهادة اجتماعها أو أن يكون الشهداء مجتمعين؟ ns‏ ل 1م 
حكم اليمين مع الشاهد SEET‏ 
شروط الشهود على الزنا 000000001 0 0 ۱۳۹/۹ 


۱۳۸ سورة البقرة : الآيتان ۳ ۱۸۶ 


فلما 2 قال : إنه وجعت أصبعى ا 


وقال جمهور من العلماء: إذا كان به مرض يؤلمه ويؤذيه» أو یخاف تماديه» أو 
یخاف تزیدّه» صم له الفِظر. 00 ع وه مده حذاق أصحاب 
مالك» ويه یناظرون» وأما لفظ مالك فهو : : اضر الذي یش غلی المرء ویبلغ به . 

وقال ابن مویزمَنداد: واختلف الروايةٌ عن مالك في المرض المبیح للفطر 
فقال مَرَّةَ: هو خوف التلف من الصیام. رَقَال مر فده المرضن: والزباده فيه 
والمهمَة الفادحة. وهذا صحیح مذهبه وهو مقتضى الظاهر؛ لأنه لم یخص مرضاً 
من مرض» فهو مباخْ في كل مرض. إلا ما خصّه الدلیل من الصّداع والخمی 
والمرض الیسیر الذي لا كُلْمَهَ معه في الصیام . 

وقال الحسن: إذا لم يَقْدرْ من المرض على الصلاة قائماً أفطرء وقاله 
ا 

: وقالت فرقة: لا فطر بالمرض إلا مَنْ دعثه ضرورة المزض نفيه إلى الففظرء 
ومتی احتمل الضرورةً معه لم یفطر . وهذا قول الشافعی رحمه ا 

قلت: قول ابن سيرين أعدلٌ شيء في هذا الباب إن شاء الله تعالی: قال 
البخاري : اعتللت تابور عله ند وذلك في شهر رمضان» فعادني تفای 
َاهَويْه في نفر من آصحابه فقال لي: آفطرت يا آبا عبد الله؟ فقلت : نعم. فقال : 
خشیت أن تضعف. عن قبول الرّخصة. قلت: حدّثنا عبدان» عن ابن المبارك» عن 
ابن جُریْح قال: قلت لعطاء: من أي المرض أفطر؟ قال: من أي مرض کان» كما 
)١(‏ آخرجه الطبري ۰۲/۳ ۰ وذکره البغوي في ته تفسيره ۱۵۲/۱ . طريف بن تمّام العطاردي» كذا وقع 

اسمه في النسخ الخطية. وکذا نسبه الطبري والبخوي» وهو طريف بن شهاب. كما هو في کتب 

الرجالء قال الذهبي في ميزان الاعتدال ۳۳۱/۲: ویقال : ابن سفیان ويقال: ابن طریف بن سعد؛ 

وقيل غير ذلك» ضعفه ابن معين» وقال آحمد: لیس بشيء» وقال البخاري: ليس بالقوي عندهم؛ 

وقال النسائي : متروك. 


(۳) المحرر الوجیز ۰۲۵۱/۱ وأخرج الطبري القولین ۰۲۰۲/۳ 
)٤(‏ المحرر الوجیز ۰۲۵۱/۱ وانظر قول الشافعي في الام ۸۹/۲. 


الأقضية والشهادات ۱:۷ 
حكم الأربعة في الشهادة على الزنا ثابت في التوراة والاجیل والقرآن امع ل ۱۳/۱ 
الحكمة من جعل الشهادة على الزنا أربعة IFA‏ 
متى تسقط شهادة القاذف؟ HENS SEDR‏ 
فى أي شىء تجوز شهادة القاذف بعد التوبة؟ UN AE‏ 
حکم شهادة القاذف |ذا لم یجلد بعد ومات القذوف أو عفا عنه PY assesses‏ 
حکم شهادة الولد على الوالدین es‏ ی اا 
حكم شهادة الولد لوالده والوالد لولده NESS‏ 
حکم شهادة الزوجین على بعضهما OS‏ م ی ل 
حكم شهادة الأخ على أخيه و ها رو لو اا ۱ 
حکم شهادة المرأة وصورها روم CEE Sse eee aS‏ 
حكم شهادة المرأة في الحدود 1111[ 0 121010000 
حكم شهادة الصبيان E E E‏ 
حكم شهادة العبيد ANI EOE saa a‏ 
حكم شهادة الکاتب GS‏ 1 1 اا YENO‏ 
حكم شهادة الصدیق لصديقه أو القريب لقريبه OVO‏ 
حكم شهادة الأعمى TUNERS RESA ESASÎ‏ 

و۲۰۸۷ 
حكم شهادة الا خرس والشهادة على الخط OVER‏ 
حکم شهادة الغني والرقاص نی ود 
حكم شهادة صاحب ال جارية الذي یجمع الناس لسماع صوتها TEAM as‏ 
حكم شهادة من اشتغل بالغناء على الدوام WISER‏ 
حكم شهادة أهل البادية على أهل الحاضرة 1 1 1 1 1 1 FANS‏ 
حكم شهادة المرور (وهو أن يقول : مررت بفلان فسمعته يقول) ز ز 0 00 0 00000 ۶۱۲۲/۱ 
شهادة الزور وحكم الشهادة بها AEs‏ 
حكم قبول شهادة شاهد الزور بعد توبته 1 1 1[ ااا 1 
حكم شهادة الفارٌ من الزحف اا ل ا ا ال و 


۱:۸ الأقضية والشهادات 


حكم شهادة من كسر الدنانیر See‏ 0 0 ا بر 
شهادة العدو على عدوه NVI ese‏ 

حكم شهادة الكفار على بعضهم avaa‏ ا ETNA‏ 
حكم شهادة الذمي MNase Sa‏ 

حكم شهادة الا خرس والشهادة على الخط 1 ااا 
هل تنفذ شهادة العدو على عدوه VYAN RR‏ 
الحكم بالخط إذا عرف الشاهد الخط eels‏ ۱۷۹۱۹ 

إذا عرف الحاكم خطه أو خط من كتب إليه هل يحكم به؟ 0 0 0 نو ۱۹۲ ۱۷/۹۲ 

من الراد بقوله تعالی : ((فیقسمان بالله» [المائدة :۱۰۰] لاون سای تم VAS‏ 

متى بحلّف الشاهدان؟ Î‏ اط او ون 


الاکراه 


از کسراه 
حد الا کراه aE es‏ کت تن وی ی کی مس کم وود موه ورگ 
هل يؤاخذ الکره؟ ea‏ بونج 
حكم من أكره على قتل غيره أو انتهاك حرمة SAS‏ 
هل الرخصة لمن أكره في القول والفعل؟ 00 i OS‏ 
حكم طلاق الکره وعتاقه eee eRe‏ 
حكم الإكراه على الزنى اجاوو eS SE‏ 
إذا استكرهت الرأة على الزنى فهل يقام الحد عليها RS‏ 
حکم إكراه الاماء على الزنی Ss‏ کر ی هی 
حکم نکاح الکره وه SSS‏ ی ین ابا ی 
حکم من وطئ وهو مكره على النكاح لا على الوطء a‏ 
حكم الصداق للمستكرهة sS‏ 
حكم بيع المكره والمضغوط E Se‏ 
حكم من أكره على تسليم أهله لمالا يحل .9 323 
الإكراه على الحنث eR‏ 
حکم من آکره على أن یحلف والا أخذ له مال eS‏ 
أجمع العلماء على أن من أكره على الكفر فاختار القتل أنه أعظم جرا 5 


۱1۹ 


مه دنه 14۸-66۷۱۲ 
ل ۳۹۳۱۱۲ 
ل ا اع 
ل ۲۵/۲۲ ع 
sese‏ 2۳۸۲۲ 


مم 1 
wse‏ 7 ا ةع 
اي ارا 
7 


م ۱6/۲۲ 
إذا تلفظ الکره بالکفر فهل له أن یجریه على لسانه فى غير مجری العاریض 


EAT ا‎ 


10۰ المتق 
فضل عتق الرقبة TEATS eee a‏ 
أيهما أفضل عتق الرقبة الکافرة ذات الثمن أم المؤمنة القليلة الشمن؟ مت هی ۱۳۰۲/۲۲ 
حكم ملكية الكافر للعبد المسلم AONE‏ 
الحكم في رجل نصراني دبر عبداً له نصرانياً فأسلم العبد حا وه عاق وا ب لا 
حكم مكاتبة العبد o Res‏ 1 1 1 1 1 1 1 ا TENS TEV Neso‏ 
بيان كيفية مكاتبة العبد 0 ااا QENA‏ 
اختلاف العلماء على مكاتبة من لا حرفة له 1 1 1 ی ۲۵۱۵۲۳۸/۱۵ 
مقدار مال المكاتبة؟ اا 1 1 1 1 1 0 
هل الكتابة حالة أم مؤجلة؟ 10100000 121212 1 2 2 2 2 ز ز 1 ا ااا 
حكم الکاتب إذا دفع جزءاً من الال EASA‏ 
هل ینفسخ عقد المكاتبة إذا أدى الکاتب نجماً من نجومه ووقف السید عن الطالبة؟ م۰ ۲۶۵/۱۵ 
حکم بیع الکاتب إن عجز عن آداء ما کاتب عليه ا ۲۵۸-۲۲۱۲۵ 
حکم إبطال المكاتبة من قبل الکاتب بسبب تعجیز نفسه عن الدفع وام عه ۱۵ ۲۸۰۹2۲۵ 
حکم الکاتب إذا أدى کتابته؟ aati Ea‏ اب ۲۵ ۲۹۵ 
حکم إعانة الکاتب في مال الکاتبة من قبل السادة ما ون ها شا ۲۵۸۶۲۹۹/۱۵ 
حكم الکاتب إذا بيع للعتق رضأ منه بعد الكتابة ONES‏ 
الكلام على عتق الأمة أم الولد INN aR‏ 
إذا وضعت الأمة العلقة فما فوقها هل يثبت لها حكم أم الولد؟ ایو NAFA‏ 
هل يجوز أن یکون العتق صداقاً؟ متام یوم لخي سو هدش ۱۱۹96۷۷/۹ 
هل يصح أن يكون الولد مملوكاً للوالد؟ Sa‏ ل ۱۲۱۱۲ 
الرد على أهل الظاهر في قولهم : إن الأب لا یعتق على الابن إذا ملکه یی ۱۹/۲ 
حکم عتق ذوي الأرحام لمن اشتروهم من رحمهم ات و ۱۲۵2۱۲ 
هل يدخل ذوي الأرحام من الرضاعة في حدیث «من ملك ذا رحم محرم فهو حر6؟ ۷۳۰ 
حکم من دبر علوکاً وهل له تغییر ما دبّر؟ ال 0 


العتق ۱۱ 


حكم من قال لعيده : أنت حر بعد موتي 1[ 0 

حکم من قال : كل ملوك لي قدیم فهو حر EE‏ اس تک ك1 
حکم من قال : من آخبرني من عبيدي بکذا فهو حر PORN Asê‏ 
حکم من قال : من بشّرني من عبيدي بکذا فهو حر » فبشره واحد أو أكثر wssssssssssss.‏ ۲۷۳۵ 
حكم من علق عتق عبده أو طلاق امرأته بليلة القدر 0 AA‏ 
حکم من قال لأمتيه : إن دخلتما الدار فأنتما حرتان فدخلت إحداهما لل 1270 

حکم من وجب عليه عتق رقبة » فوجد رقبة بثمن » هل له أن یتعداها إلى غیرها؟ sess.‏ ۱۳ 
حكم الاستثناء في العتق 11[ ز[1[  [‏ ۸ 

حكم عتق المكره ا ا ااا 
حكم عتق السائبة 001011 1 0 Ee E‏ 


۱5۲ الطب والسرقی 


قوله تعالی : «لا تری فیها عوجاً ولا متا | مه ۱۰۷۶ رقية جربها الصنف TANE SE‏ 

حكم الاستشفاء بجمیع آيات القرآن SANs OARS‏ 

حكم الاستشفاء بالقرآن معلقاً كان أو غير معلق 1 ا ۱ 

حكم تعليق الكتب التي فيها أسماء الله في أعناق المرضى AO‏ 

حكم الاسترقاء بالنشرة Nee RSS‏ 

حكم النّفثْ والسح في الرقية TSS‏ 00 

حکم التعالج بشرب الدواء وغیر ذلك ess‏ اا 

التمر والرطب أفضل طعام للنفساء تا و وت موی ایک ماو سای مک مه مب LA‏ 

فوائد العسل O E‏ ا را وي 
و 1۳۷/۱۳ 

فوائد العدس والزیت تا کرو وی و لا لل و نو YS Yigg‏ 

فوائد ماء الكمأة 1[ ۲ ۱ ۱۳۹2۱ 

منع الأطباء يعقوب اقلا من خوم الابل لما أصابه عرق النساء ابوه فحني و طح لس ارم مه هس ۵ ۳۹۹ 

دواء عرق النساء Ta RE‏ ۸[ 

الطاعون والفرار منه عم مط لاوا ا اما لقا وكام الكو مادم أ TIA NY SSR‏ 

الصلاة شفاء من وجع البطن NPVs‏ 

ذكر أن العين حق وذكر بعض ما يتعلق بالعائن 0 0 ا 


احکام القرآن الکریم و الصاحف ۱۲ 


تعريف القرآن 000000 0 0 ۱ 
أعظم سورة في القرآن NSA‏ ا ا AMOS‏ 
أحكم آية في القرآن ا 0 
ثمان آيات في سورة النساء هن خير لهذه الأمة ما طلعت عليه الشمس ما 
وجوب تعلم أحكام القرآن اخ مس اا ا ۲ ۲۱۱ 

الآثار الواردة في كيفية تعلّم الصحابة # للقرآن E‏ 0 ا 

الآثار الواردة في فضل القرآن وثواب أهله ی 0000 

ما ينبغي لصاحب القرآن أن يأخحذ به نفسه VANESSA‏ 

ما جاء في حامل القرآن ومن هو و فيمن عاداه ssa as‏ ۳ 2۷۲ 

ما يلزم قارئ القرآن وحامله من تعظيم القرآن وحرمته 00 

تحذير أهل القرآن والعلم من الرياء وما ورد فيه من آثار Tees‏ 

كيفية نزول القرآن ee‏ لفت م ا ۳ 
نزول القرآن في ليلة مباركة هي ليلة القدر eA AN ARERR‏ 
نزول القرآن منجماً VERSE‏ 
نزول القرآن في شهر رمضان في ليلة القدر إلى السماء الدنيا اا ا 
مدة نزول القرآن ممماموط مأ ۵ ی و اب واه ره ما ۱ ۱۸ 
القرآن نزل بلغة العرب وليس أعجمياً CONES ESRA‏ 
آخر ما نزل من القرآن 0000 اا 

آسماء الذين جمعوا القرآن على عهد النبي 96 TT‏ 

ذكر جمع القرآن وإشارة عمر على أبي بكر بذلك ال ل ا اه 

جمع عثمان للناس على مصحفه ا ااا 

سبب اختیار زيد على عبد الله بن مسعود في جمع القرآن ب 000000 

إثبات عمر ذه آخر سورة التوبة بشهادة صحابي واحد 0 اا ۱ 


التفريق بين خزية الذي وجدت معه آية الأحزاب وأبى خزية الذي وجدت معه آية التوبة...... ٩۲/۱‏ 


۱94 أحكام القرآن الکریم و الصاحف 


الرد على الرافضة في ادعائهم أن الواحد يكفي في نقل الآية وا حرف بناء على |ثبات آخر 


براءة بقول رجل واحد see‏ 
ذكر اختلافهم في کتابة «التابوت» وأمر عثمان بکتابتها بالتاء مط الله لوو درو بو 9 
الرد على من قال : إن ابن مسعود وأبياً کانا أولى من زيد بجمع القرآن ۱۳۹ 
عدد النسخ التي كتبها عثمان » وبعث بها إلى الأمصار Scene‏ ۸۱۹۳۱ 
أمر عثمان بحرق الصاحف سوی ما کتبه هک ها و ار 
الاستدلال بحرق عثمان للمصاحف على جواز حرق الکتب التي فیها أسماء الله تعالی لل N‏ 
في حرق عثمان للمصاحف رد على ال حلولية والحشوية القائلین بقدم الحروف والأصوات وی N‏ 
الرد على الطاعنين بأن مصحف عثمان فيه نص رم القران 100 EAE ees‏ 
ردود أبي بكر الأ نباري على من تهجم على مصحف عثمان eee‏ 
الرد علی من طعن في القرآن EAS‏ اه ۱۳۹۲ 
حکم من زاد أو أنقص أو غير شيثأ من القرآن TE‏ ۱۳۲/۱۲ 
هل في القرآن كلمات وحروف على خلاف لغة قریش.. OVINE‏ 
الرد على من قال : إن في القرآن کلمات ليست على آوزان کلام العرب ees‏ ۱ ۱۱۲۱ 
أمثلة من الكلمات التي وردت في القرآن والتي أصلها أعجمي ثم عربتها العرب se‏ 
هل في القرآن كلمات خارجة عن لغات العرب DA E‏ 
ليس في القرآن کلام مركب على أساليب غير العرب ی ا 
ليس مجيء بعض الآيات على وزن الشعر يعني أن ذلك شعر امبف و الل ۲/۲۷ 
ترتیب سور القرآن N ieee AEE‏ 
ترتیب السور في القرآن على ما هو عليه في مصحفنا كان عن توقیف من النبي 3 ٩۸۲‏ 
عدم وجوب التزام الترتيب للسور في الصلاة والدرس AAA‏ 
حكم قراءة السورة منكوسة ONSTAR‏ 
شرح حديث أبي 5ه في إنكاره على غيره قراءته ... و 0 
أجمع العلماء على أن التعوذ ليس من القرآن PON Sa‏ 
البسملة OSEAN SSSR‏ 1 


احکام القرآن الكريم و الصاحف 


أقوال العلماء في سبب سقوط البسملة من أول التوبة SS DES‏ ی 
التأمين بعد الفاتحة وما ورد فيه SRS‏ ااا 
هل آمين مختصة بهذه الأمة؟ و TANNA‏ 
أسماء سورة الفاتحة A E‏ 
السور الدنية والسور المكية وی مت رخ 
علة تقديم المدني على المكي في القرآن Velen‏ 
عدد آي القرآن في قول المكيين والكوفيين والبصريين وأهل الشام وفع فا ۳۸۵ 
عدد کلمات القرآن Neo‏ 
آطول الکلم وأقصره في القرآن الکریم ام ل ا اعم او عم ۲ ۱۳۳۵ 
عدد حروف القرآن وفي أي حرف ينتهي نصف القرآن ase‏ 
أقوال العلماء في الحروف القطعة التي في آوائل السور see Rea‏ ۳۳۷ 
حروف الهجاء التي في آوائل السور تسمی كلمات لا حروفاً fisa‏ 
أقوال للعلماء في معنى «الم» EVES aoa‏ 
معنى السورة ولم سميت السورة سورة NNER aa‏ 
معنى الاية ولم سميت الاية آية 00 0 ANN a std eet‏ 
حكم أن يقال بسورة صغيرة ؛ أو سورة كبيرة aaa‏ ره 
حكم كتابة القرآن أجزاء CONAN‏ 
القول في المثاني والمئين VIVE Sessa SRA REA SS‏ 
شكل الصحف ونقطه وتحزيبه وتعشيره وأول من فعل ذلك ET‏ 
من كره التعشير في الصحف 00011 ۱ 
حكم التعشير والتخميس وفواتح السور ورؤوس الآي وم كرك ا 
حکم التعشیر في الصحف بالا لوان ی 
أثلاث القرآن وأسباعه وأرباعه EE‏ ی ی ی ۱۳۵ 
حكم الكتابة في المصحف ما ليس منه nk‏ ا 


كراهة مالك أن يكتب شىء فى أمهات المصاحف . وإجازته ذلك فيما يتعلم به الغلمان 


تأویل قول النبي َل في القرآن «ویجهر به» ا ی 
حكم تحسين الصوت بالقرآن 0000 
حكم رفع الصوت والتطريب في القرآن ومن روي عنه كراهة ذلك اما سج وات ةن 
حجج من أجاز رفع الصوت والتطريب في القرآن ees‏ 
ردود الصنف على حجج من أجاز رفع الصوت والتطريب في القرآن TE‏ 
شرح معنی التغني بالقرآن ای هو و و ای و میس وی ۲۸۱۲ 
رد الشافعي على من قال : یتغنی معناه يستغني DA‏ ی A‏ 
معنى الترجيع والترتيل في القرآن YAN RESIN RR‏ 
مساوئ الترجيع والتطريب في القرآن اذ[ 1[ 0 
كيف كان يقرأ القراء بالديار المصرية EOS‏ يي Se‏ د 
وجوب تدبر القرآن وفساد القول بأنه لا يؤخذ من تفسيره إلا ما ثبت عن النبي يق WV‏ 
تبيين القرآن بالسنة وما جاء في ذلك ENS e‏ 
تأويل قوله ييه : «أوتيت الکتاب ومثله معه» OAS eR ANN‏ 
فساد القول بأن التفسير موقوف على السماع GANS ER‏ 
شرح حدیث : « ألا يوشك رجل شبعان على أريكته...» WEES EAR‏ 
ما ورد عن الصحابة والتابعين في فضل تفسير القرآن COVA‏ 
در امن كان نفسو الق ان ف :الحا و eA‏ 
ذكر من كان يفسر القرآن من التابعين E‏ احم سو 3/11 
قصة رحيل مسروق إلى البصرة والشام في تفسير آية CVs e‏ 
ذکر من فسر القرآن من اخلف را بو وو ع و یا مه هه از ۱۳ 
الکلام على السدي والكلبي وأبي صالح مولی أم هانیع . 00000000 0 0 ی :۲۷۹۲ سب 
النهي عن أن يفسر بالرأي من القرآن مالا سبيل إليه إلا بتوقيف 00 0 000 
تأويل الأحاديث الواردة في النهي عن تفسير القرآن بالرأي .............................. 0۷/۱ 
حكم التفسير بظاهر العربية من غير استظهار بالسماع والنقل 1 1 110111 


سورة البقرة : الآیتان ۰۱۸۳ ۱۸۶ ۱۳۹ 


قال الله تعالی: فون کات ينم ريسا قال البخاريٌ: وهذا الحدیث لم يكن عند 
ا 

وقال أبو حنيفة: إذا خاف اا ول هش صائم إِنْ لم یفطر أن تزداد 
O E‏ 

الثانية : قوله تعالی: «#أوْ عل عِنّ سَقَره اختلف العلماء في السفر الذي يجوز فيه 
الفْظر والقَضرء بعد إجماعهم على سفر الطاعةء كالحجٌ والجهادء ويتَّصل بهذين 
Es‏ الرجم وطلب المعاش الضروري. وأمّا سفرٌ التجارات والمباحات 
فمختلف فيه بالمنع والجواز"" والقول بالجواز أرجح. وأمّا سفر المعاصی* 
فیختلف فيه بالجواز والمني والقول بالمنع ُرجخ. قاله ابن عطية . 
0 ومسافةٌ الفطر عند مالك حيث تُقصر الصلاةٌ واختلف العلماء في قدر ذلك 
فقال مالك : يوم وليلة» ثم رجع فقال: ثمانيةٌ وأربعون ميلا . 

قال ان وی مداه > وهو فاه نها وا اثنان وأزبعون یل وقال مرّة: 
ستةٌ وثلائون مِيلاً» وقال مرّة: مسیرة یوم وليلة» وروي عنه يومان» وهو قول ا 

وفصّل مرّة بين الب والبح وھ ا : مسيرةٌ يوم وليلة» وفي البرّ: ثما 
وأربعون ميلاً» وفي المذهب: ثلاثون ميلا وفي غير المذهب: ثلاثة أميال. 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي ۰۷۷/۱ وقد أخرج هذا الخبر الحاكم في معرفة علوم الحديث ص۰۷۵ 
وابن عساكر في تاريخ دمشق ۹۷/۱۵ (مخطوط دار البشیر) وابن حجر في تغليق التعليق ۵/ ۰1۱۷ 
وفي مقدمة فتح الباري ص۸۷٤‏ . 
وقول عطاء أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (۷۵۷۸) عن ابن جريج . 

(؟) انظر أحكام القرآن للجصاص ۱۷۶/۱ . 

(۳) في (خ) و(ز) و(د) و(م): والإجازة. والمثبت من (ظ) وهو موافق للمحرر الوجيز ۱ والكلام منه. 

(4) في (ز) و(م): العاصي. 

() . المحرر الوجيز ۲۵۱/۱ . وما بعده منه. 

0 المیل : هو في الاصل مقدار مَّدى البصر من الأرض» ثم سمي به ثلث الفرسخ. أي (4۰۰۰) ذراع 
شرعية»› ویقدر حالياً بنحو ۲ كيلو متراً. قاموس المصطلحات الا قتصادية لمحمد عمارة: ۰۵۷۸ 
والمكاييل والأوزان الإسلامية وما يعادلها في النظام المتري: ۹۵. 

(۷) العبارة في المحرر الوجيز ۲۵۱/۱: وفي المذهب ستة وثلاثون» وفيه : ثلاثون. 


احکام القرآن الکریم والصاحف 


تعلیل اختلاف القراء السبعة 
آجمعت الأمة على اعتماد قراءة السبعة 


كل واحد من القراء السبعة لم دع اختيار الأخر ولا أنكره بل سوغه وحوزه 


الكلام عن القراءات السبع والأحرف السبعة 
القراءات الشاذة لا يصلى بها ولا يعمل بها على أنها من القرآن 
حكم القراءة الشاذة إذا صرح الراوي بسماعها من النبي يل 
وجوه إعجاز القرآن الكريم 
ذكر شيء من مظاهر الإعجاز في بعض آيات القرآن الكريم 
الفرق بين إعجاز القرآن الكريم وإعجاز الحديث الشريف 


فضل التعوذ عند قراءة القرآن ۷ 
حكم الوقف قبل تمام الكلام في قراءة القرآن N‏ 
فضل النظر في الصحف عند القراءة ی 
حکم التکبیر بعد كل سورة من سورة الضحی إلى آخر القرآن هو تم 
آداب ختم القرآن essere‏ 
حکم سجود التلاوة ی 
حكم ترجمة القرآن 00 1111 


حكم الاستشفاء بغسالة الصحف 


ذكر بعض من حرمات القرآن الكريم 


ب+۰+ب اب-۱ 


وم و وم هو و و و وه موم و و و و وم نونمم وم و وه 


ددص 


موم موم موه 


و و موم موه 


پبپب ۳ 


لمم ققرية بت 


حكم التاول في القرآن كقولك للرجل إذا جاءك : لإجئت على قدر يا موسی؟ [طه :۰ .. 


ذكر الا ثر الوارد في أمر عمر # أبا الأسود بوضع علم النحو 
ذكر الآثار الواردة في معرفة الاعراب والغريب وثواب من قرأ القرآن معربً 


ضرورة معرفة الإعراب والغریب في القرآن و كا دم همم درم وی و او و له 
دکر الاحاديف الرشوعة ن مضا شور القرآن e RSE‏ 


۱۱۹-۱ 


۱۲۱-۷۱ 


۱5۸ احظر والاباحة 


حکم لعن الکافر العین و 
حكم لعن العاصي المعين CAVEATS‏ 
حکم سب الأوثان والکنائس ی ااال 

حكم هدم كنائس أهل الذمة والبيع وبيوت النيران لسو ها لي مقاط وق ۱ ۳۳ 
حكم استشارة المشركين ل الم لل اما اونا باط ووو لس سا اق VES sees‏ 

حكم مجادلة الكفار ا اا 
حکم استکتاب أهل الذمة موب مهو موه ا موی مومع وک نید دی ۵ ۲۱۷۹۱ 

لا تحل أموال أهل الكتاب إلا عن طيب آنفسهم NAT‏ 
حكم قبول هدايا المشركين والتفصيل في ذلك ALi‏ 
حكم تغيير المنكر ومفارقة أهله est OE Roa‏ ۳۵ ۲( 
حكم مجالسة أهل المنكر NARÎ‏ 
حكم هجر أهل المعاصي والبدع موسي اجات ريو الاق ل قم ممم لدو لس ماي اي 111 Ee‏ 
حكم الخروج من أرض البدعة ال تسم كد اف وو سر اموه وج ل ااا VEN ese‏ 

حكم المقام بأرض يسب فيها السلف ويعمل فيها بغير الحق 1 ذا ا 

حكم الخروج من دار الحرب إلى دار الإسلام 0 000ا E‏ 

حكم دخول مساكن الذين ظلموا أنفسهم والانتفاع بأبارهم seeta‏ ۳۳۹۵۰۲۳۲۳۲۲ 
حكم أخذ الا جر على الامامة ONS‏ 

حکم تدوین العلوم وکتبها VS VTE cS‏ 
حكم نقل الشرع للعجم بلسانهم وترجمته لهم ان حوس ا ا 


حكم أخذ الأجر على التعليم 0 0 0 


الحظر والاباحة ۱5۹ 

حكم أخذ الا جر على تعليم الشعر والنحو eR‏ هم ۱۵/۲ 

جواز كتم العلم من غير البينات والهدى هه 0 O‏ 

حكم تعليم القرآن والعلم للكافر وحكم تعليم المبتدع الجدال 0 CASI‏ 

حكم القصص ااا ااا اا 

حكم تبديل الألفاظ المنصوص علیها Nsom:‏ 

حكم الشعر هر CE‏ 

حكم حفظ الأشعار والاعتناء بها 0 ااا 

حكم قول الشعر المتضمن لذكر الله والثناء عليه والصلاة على رسولهي وما شابه ذلك...... ۸۷/۱۳ 

أشعار الصحابة ومن على طريقتهم لا تدخل في الأشعار المنهي عنها SAB‏ 

الکلام عن الشعر الذموم الذي لا يحل سماعه ابام و و اومس ور لتقمو 

حکم نقض السجد وبیعه وتعطیله و ی تاو 0 VY‏ 

حکم قسمة الأموال ووضع الصدقات وحبس الغریم وسکنی الریض... في الساجد ی PWN‏ 

حکم الإخراج من السجد لن يتأذى به من لسان أو رائحة أو عاهة تؤذيه وغير ذلك مس ۲۷۵/۱۵ 

حكم دخول الكافر السجد Vio SAAR‏ 

حكم اتخاذ قبور الأنبياء والعلماء مساجد YADE‏ 
و۲۲/۱۳ 

حکم آخذ الارزاق من الأئمة الظلمة و رو AT e‏ 

حكم الا کل من مال الغير لرد الرمق eae‏ 

حكم الا کل من طعام الصديق من غير إذنه aR e‏ ۱۳۷۵۱۲۳۵۵ 

حكم أكل الرفقاء وخلطهم طعامهم معا 1 1 1 1[ 1 اا ONO‏ 

حكم الأكل من جهة النسب من غير استئذان إذا لم يكن الطعام محرزاً ل EAN‏ 

حکم أكل الخازن مما يخزن ا HENE ae‏ 

حكم إصلاح كل المال بإفساد بعضه ةا ی واد مق ا OVINE‏ 

هل يجوز للولي أن ينقص مال اليتيم إن علم في ذلك صلاحا؟ Aes‏ 

حكم ما أهل به لغير الله Rae‏ 1 اا رد 


ماذا يفعل الضطر إذا وجد ميتة وخنزيراً ولحم ابن آدم؟ AES‏ 


حکم قتل الحية والعقرب 


وفقفمةور و ووم ۱ 


۱۹۰ الحظر والاباحة 
حكم التعالج بشرب الدواء وغير ذلك 2 12 2 2 2 ا اا ی | 
حكم جلد الكلب إذا دبغ 1 12 1 1 1 1 1 1 ااا 
حكم الانتفاع بالأصواف والأوبار والأشعار و تم وا 1 ااا ۳۹۷۰۳۹۵/۱۲ 
حکم السفر بالدواب وحمل الأثقال عليها Sa SA‏ ۱۷۳۷/۲۲ 
حکم تخلیل الخمر و ااا 

هنن الحم هی وم وه ااا 
حکم حمل الرجل النجاسة إلى کلابه ليأكلوها موه هت نس ۲۳/۱۲ 
حكم التداوي بالميتة 0 اا 
حكم الانتفاع باليتة OS SE SRSA‏ 
حكم الانتفاع بجلود الميتة ما مط هی و ی للم قم و لو ی ۳۲۹۹2۲۹۷۱۲ 
تحريم عين الختزير اا YT‏ 

شعر الخنزير 0000 ااا 
حكم الضطر يأكل اليتة (e AE‏ 
هل يتزود المضطر من الیتة؟ IPSS‏ 
مقدار ما يأكل من لحم الميتة عند الضرورة 001 0 1 0 اا 
هل يأكل الضطر اليتة أم ضوال الابل؟ رم ی ۲ و 
حکم بیع الخمر والدم وغیر ذلك مامكا كم لاط ل ل ما یه او وش ۱۱۱ 
حکم التداوي بالخمر وال نتفاع به 5 
أيهما يشرب الضطر : الدم والبول أم اخمر؟ امس ی اس ۲ زج 
من غص بلقمة فهل يسيغها بخمر؟ COE SS AAS‏ 
حکم دخول السوق Sea ESASA‏ الا و 
ذکر من قال بأنه لا يدخل إلا سوق الکتب والسلاح ۲۳۸۹۵۲۸۵۵۱۵ 
حکم تناول الباح والشهوات اک ام تخوس ۱۷۱۲۲ 
حكم الأكل الزائد على قدر الكفاية eas a‏ ۳۹/۱۲ 
الرد على بعض المتصوفة في تركهم للطيبات esra‏ ۲۱۸۱۲۰ 


احظ والاباحة ۱۱ 


ذكر علل قتل الحية والوزغة والفأرة والغراب مم لمق أل واوا او الوق او ل راتوا 

ما كان من الحيوان أصله الإذاية فإنه يقتل ابتداء ا 1 

حكم قتل حيات البيوت RSE‏ ووم امالس لالتعا 

حكم قتل الجراد 000010 0 Sea‏ 

یکره قتل النمل إلا أن يضر ای ا ای ۷ ۵ ۱۳ 

الکلام في إقبال الانسان على الصيد ونحوه تنزهاً ۱۱۰۱ 

حكم اقتناء الكلب امع لاا وول روا ل rs‏ وس ی ۱۳۱۲/۷ 
۲۳۱-۲۳۰۱۳ 

حکم اتخاذ کلب الاشية a‏ ونوا ات یووم ارس ۱۳۱۳/۷ 

حكم الاستقسام بالأزلام ee‏ ااا YANN‏ 

حکم اللهو واللعب مما هو من أمور الا خرة و ااا 

حكم اللعب بالشطرنج والنرد وما ورد فيها همه 1 1 1 ا ۱۳۸ ۹۷۹۳ 

الکاسب امجتمع على تحریها OCA‏ 

ذكر ما يحرم من الغناء 0 1 ااا ۸۵؟ 

حكم سماع القينات ORAS‏ ولو لل واوا وام عو ماسو امس EONS‏ 

ذكر بعض أحكام الغناء EONS‏ 

ذكر أحكام بعض آلات السماع 1 1 1 ۱ 

حكم المزامير والغناء واللهو VANES a es‏ 

حكم حضور مجالس السماع Een‏ 116/11 

ذم الرقص وتعاطية Ro Nisana‏ 

هل يجوز أخذ الأ جرة على الغناء والرقص TONE‏ 

حکم اللعب بالنرد والشطرنج ق قماراً وغير قمار ااا 

حكم اللعب بالكجة RS a‏ و دا يما القع 

حكم التصوير الما هو اماك وما اوه فوقس ام موسو وله ارو E‏ 
۲۷۵-۷۷۵ 


حکم سفر المرأة بغیر محرم 
حکم ذهاب الرجل بأهله حيث شاء 
حکم خدمة العروس زوجها وأصحابه في عرسها 


حکم قیام المرأة ببعض الا عمال كسقي الاشیة... 


حکم عرض الرجل أهله على صالح |خوانه 
بیان قبح الزنی وأنه من الکباثر 


بيان عورة المرأة مع عبدها 


حکم بروز المرأة دون حجاب آمام العم والخال ی 


حکم دخول المرأة للحمام للضرورة 
ريم إبداء زينة امرأة إلا لمن تحل له أو محارمها 
حكم إسماع صوت زينة المرأة 


أقوال العلماء في تحديد ظاهر الزينة المستثنى من النهي بالنسبة للمرأة 
حكم كشف المرأة عن شيء من بدنها آمام المرأة المشركة 


حكم نظر الزوج أو الزوجة إلى فرج الآخر 


22-0 ا ا ا ا ا ا ا 


00000000 ل ا و و وو ا موه 


0 


و و و و موه دوه 


و وه 


ا ل ا ل ا و و و و و و و و و موه 


ا ا ا اا ا ا 0 


WOOUOOOCCCONORODSODORGOONORORONOocnenos 


senoeocoeeceunecensnnonenenenceososococnos 


‘oeusoeeenieneneveveonaconacevesnococenenes 


اوملعا اا ووو 


دبدصسصسصسصسصسصسصسصدددد 


وعمم ماو 


سک 


0 الا ل ل ل و و و وه 


و و اا ووو 


مفمم فم و ووم مووود موه 


معفم رمم ااا اود 


ووقم وم لع ا ووو ووووووووةءه 


صبپصسصسصسصسصپسپصصدآ۲ 


و هو و و و هو و و و وه 


111/1٥ 
۲۲۷-۰ 
۲۱-۵ 

114/10 

17/10 


هل يجوز للمرأة أن تطلع من الرجل على ما لا يجوز للرجل أن یطلع عليه منها؟ ۲۱۲۳۳/۱۵۸ 
حکم النهي عن دخول اطمام بغير مثزر E‏ تافو واه وف و ۵ ۲۰۲۰۵/۱۲۵ 
حكم ضرب الرجل بنعله الأرض أثناء مشيه بقصد التعجب والا فهو مكروه QATA‏ 
حكم الصافحة A‏ 
ما حرم على النبي و ولم يحرم على غيره 1 1 1 1 ااا 
هل أزواج النبي ي كالأمهات في الحرم وإباحة النظر؟ 0 و۵ ۱۱۵/۱۷ 
ذکر اخلاف في ثبوت الحرمة لمن تزوجهن رسول الله ل ثم طلقهن في حياته oN sss.‏ 
لا يجوز الاخبار عن خطأ آدم الا إلا في أثناء قوله تعالی عنه أو قول نبيه 4 و ۱۵ ۱۵۲ 
الأمر بالإحسان للوالدين والنهي عن سبهما والإساءة إليهما ااا 0 
النهي عن الخروج إلى الجهاد إلا بإذن الوالدين ما لم يتعين U‏ 
هل يجوز أن يكون الولد ملوکاً للوالد؟ ی 
حكم الدعاء بالولد NEN maa‏ 
حكم الفرار من الأذية اناه ف ییا Vesa Rea a ra‏ 
حرمة الغلول وعقوبته E O‏ 
حكم اتخاذ السجون لعاقبة الفسدین SAATE‏ ۱۲۱/۲۱۲ 
حكم التسمية بأسماء الأنبياء هو ااا 
هل صلي على النبي ي عند موته؟ وذكر الخلاف في ذلك اا شاو اا ودح لف ی ۳۲۵/۰۵ 
القول في قراءة القرآن على القبور QANE SE‏ 
حكم تعلیق التمائم والقلائد وما شابهها من أجل صرف العين وغير ذلك TENN‏ 
هل يحل للمرأة أن يطاها من تملكه؟ لمح كاد الما امسا ل ا واو ی تا ۵ ۱ 
حكم إعانة الظالم ل ا ال 
حكم تسمية الكافر ملكأ اا VVE‏ 
حكم تناول الأسباب وطلب المعاش والتجارة والصناعة وغير ذلك 7 0000 
حکم السخرية والاستهزاء بالضعفاء وللساکین وی وهی و که ااا 
حکم |خبار الانسان با يجده من ألم ومرض لمانو تا و و 6و موجه وه زو ۲۲۲/۱۲ 


۱۹ الحظر والاباحة 


بيان أن الافتراق امحذر منه إنما هو فى أصول الدين وقواعده OVE‏ 
حکم ركوب البحر إذا أرتج AVA estene ai‏ 
حكم الاقتراع على إلقاء آدمي في البحر SE RS 2 REO‏ ۹۹/۱۸ 


مسائل متفرقة ۱16 


ذکر ما نزل مع آدم الا من الجنة انط جم رك که و ی AAT‏ 

خلق الجنين من ماء الرجل والرأة و 1 1 0 ۱۹ 8۱-2۱۳ 

أصول الجن و اق او 4ه جوتيو اد دع اموه مق الا 1 قم روا او ل ا 8 ۵ 

أنواع الجن ES SAR‏ اك 

جواز رؤية الجن وعدمه 0 ANUS‏ 

صرع الجن لالانس ا کی ۲۹۲ 

ذكر آسماء أولاد إبليس DE‏ ۳۲۱۲۹۰۹۱ 

ذكر أسماء الجن الذين حضروا إلى رسول الله 1۶ VETAN‏ 

الكلام على زواج الإنس من الجن TITAS RSS eas‏ 
و N‏ 
۱9۹/۰ 

هل يدخل الجن في الأمر والنهي والثواب والعقاب؟ ا 0 ۵ ۲۱۳۱۲۲۰/۰۱ 

۲۰۱۳۱۲ RSS [1 1 1 1 1 1 1 RE ES ERRS دخول مؤمني الجن الجنة‎ 

اسم عاقر ناقة صالح یه عم سگم هو VANS Neosat‏ 

وفاة سليمان ا وما ورد فيها من آثار 0 1 1 1 1 1 1 1 [ 1 ااا ۲۸۱۹۱۸۱/۱ YASS‏ 

الرد على من قال بأن موسی الذکور في سورة الکهف لیس موسی بن عمران ی ۷۳۱۵/۱۴ 

ذكر الخلاف في حياة الخضر 00 1 7 

ذكر فرق بني إسرائيل 00 ا 

ذكر ما آلزم به بنو إسرائيل من التكاليف 1 1 1 1 1 1 1 1 1 00 

هل ينسل المسوخ؟ اب کم و و 1 1 اا VEVO‏ 

هل صارت مكة حرماً آمناً بسوال إبراهيم الا أو كانت قبله کذلك؟ ۱۷ ۱۳۸۷ 

هل كانت القبلة بمكة إلى بيت القدس أو إلى مکة؟ و 1 ار یت ۶۲۹/۱۲ 

لم سم البیت ارام بالعتیق؟ تس 1 ۱۳۸۵۵:۳۱۳۱ 


ذكر بعض عادات الجاهلية 1 1 1 1 اذ رز 


اختلف السلف هل كانت الشياطين تقذف قبل البعث أو كان ذلك أمراً حدث لبعث النبي 3 .... ۲۸/۲۱ 

الحكمة في بعثته 4# أمياً ا OS‏ 

بعض أسماء النبي ل وما قيل في عدد أسمائه AVES‏ بالخ ايج 
و6۱/۲۰- ۲ 

في معنى ((محمد) ورأحمد» واشتقاقها SAAS‏ ا ااا 

هل يجوز أن یسمی النبي ل أباً للمؤمنين؟ 00 ی اک ی ۱ 93 

ما أحل للنبي يل دون غيره ا ا 00 

تسعة أمور فرضت على النبي وَل ولم تفرض على غيره 1 1 1 ااا 

A AAAS a RSS أولو العزم من الرسل‎ 

لا يجوز أن يدعو نبي على قومه إلا بإذن من الله AINE‏ 

حكم التقية O SRSA‏ رايا دو ANOS‏ 

ذکر آل النبي 5 RA ORR‏ اما وه او مر AYA‏ 

أولاد فاطمة رضي الله عنها ذرية النبي يل EVINA aa‏ 

معنى کون أزواج النبي بل أمهات المؤمنين VINES a‏ 

هل أمهات المؤمنين هن أمهات للرجال والنساء أم أمهات للرجال خاصة؟ ا ل وی ۲/۱۷ 

هل يقال : بنات النبي ل أخوات المؤمنين » وأخوالهن آخوال المؤمنين؟ VN‏ 

بعض من خطب النبی يلل 0 ا ۳۱۳۱۰۱۱/۲ 
۸۸-۷؟ 

هل كان النبي 4 یقول الشعر؟ ARA‏ 1۱۳۲۹۸۰/۱۷ 

لم آخر دفن رسول الله 3#؟ Ee ess‏ 

الفاضلة بين الصحابة saan a‏ 1 


۱۳۰ سورة البقرة : الایتان ۳ ١854‏ 


أنا 


(ND. 
.` عطة‎ 


قلت : والذي في البخاري”'': وكان ابن عمرَ وابنُ عباس یفطران ويَقَصران في 


او رو ۳ وهي سنَّةَ عشرَ فرسخا*. 


وسيأتي لهذا الباب مزید بیان فى سورة النساء عند قوله تعالی: وا صم في 
ال 5 يم لیس لک جا حا أ أن لقصروا من رکه [الآية : ]إن شاء اله E‏ 
الغالئة: اتفق 58 فلي أن العاف فن وعضان لا يحور له أن بت 
الفِظرَ لأنَّ المسافرٌ لا يكون مسافراً بالنَّيّة؛ِ بخلاف المقيم» وانما يكون مسافراً 
تالغمل والتهوض: والمقيمٌ لا يفتقر إلى عَمَل؛ لأنه إذا نوی الاقامةً كان مُقيماً في 
الحین ؛ لأنَّ الإقامة لا ته تفتقر إلى عمل» فافترقا . 
ولا خلاف بینهم أيضاً في الذي یل السفر أنه لا يجوز له أن يُفطر قبل أن 
پخرج. فان آفطر؛ فقال ابن حبيبا : إن كان قد تاهب لسفره» وأخذّ في أسباب 
الحرکة فلا شيء علیه وشکي ذلك عن أَصْبّعّ وابن ¿ الماجشون» فان عاقه عن 
السفر عائقٌ كان عليه الكفارة» وه أن نی إن ا وروی عیسی عن ابن 
القاسم: أنه ليس عليه إلا قضاء یوم لأنه متأوّل في فطره. وقال آشهب: لا شيء 
عليه" منّ الكمّارة؛ سافرٌ أو لم يسافز. وقال سُتحنون: عليه الکفارة» سافر أو لم 
يسافزء وهو بمنزلة المرأة تقول: غدا تأتيني حَيْضتي» فتفطر لذلك. ثم رجع إلى 
)١(‏ المحرر الوجيز .7901١/١‏ 
(۲) البخاري: باب في کم یقصر الصلاة. فتح الباري ۰/۲ 
(۳) البرید: اسم للمسافة بين محطتين یقطعها حامل البريد» ویقدر حالياً بنحو ۲۶ كيلو متراً. قاموس 
المصطلحات الاقتصادية : ۸۸. 
€3 ذکر صاحب معجم متن اللغة أن الفرسخ ثلاثة أميال» و °° (O,‏ أو : ,0 أو: 1° O,‏ 
کیلومتراً. 
(0) من قوله: وسيأتي لهذا الباب مزيد بيان. . إلى هذا الموضع. من (ظ)ء وليس هو في باقي النسخ. 
(7) في (خ) و(ظ): الفقهاء. 
۹2 في (د) و(م): ليس عليه شيء» والمثبت من (خ) و(ز) و(ظ). 


ذكر أفضل الصحابة وأولهم إسلاماً SS‏ 1 1 و 


فضل سیدنا أبي بكر ذه ا ۱ ۱۳۱/۲۰۲۱۵ 
۱۹۸-۹ 

الرد على الامامية قولهم : إن حزن أبي بكر في الغار دلیل نقص وضعف قلب عنده... ۲۱۲۳۲۱۵/۱۰ 

اختلاف العلماء في التابعين ومراتبهم » ومن هم أفضل ا wuss... ۱ E‏ ۱۳۵۵-۳۲۸۱۱ 

فضائل عمر بن عبد العزيز ل ا مقاب سس م االو ل ولخو 11/13 

هل يعلم الولي أنه ولي؟ 0 TEFEN Sse‏ 

ذكر الأبدال ا ااا O‏ 

الرؤيا الصادقة انام د اناق التاق SETA‏ 

حقيقة الرژیا النامية وبعض ما یتعلق بها ما و ۲۵۵۲۵۲ 

الرؤيا من الأسباب الدالة على الغيب قو و الحو AEs‏ 

إثبات النطق والكلام للنمل هک اا ا 

هل للحيوانات عقول وأفهام؟ و eS‏ ۱۱۳/۰۱ 

الكلام عن القلب OAV inana‏ 

أثر اللسان والقلب على باقي الجوارح NAMES NR‏ 

علاقة القلب بالجوارح وأثر الذنوب في الختم على القلب AVY Sa‏ 

قد يعبر عن القلب بالفؤاد والصدر والعقل AANA RRS As‏ 

أوصاف قلوب الكفار ا 000000000 1 1 1 11خ 

VSN VNTR أصناف المشركين‎ 

حکم من افتری على مسلم ثم أسلم OTe eas‏ 

البغي لا يتنافى مع الإيمان اوس a‏ سو وق 

أشد آية في القرآن : (فذوقوا فلن نزيدكم الا عذاباگ | ابا :۲۰] TNE‏ 

إرسال الكتب إلى المشركين وتبليغهم الدعوة eee se‏ 

کسر نصب الشرکین وآلات الباطل وما في معناها إن قدر علیها 0 هس ۳۵۱۱۱۰ 

حکم وجود الشرکین في جزيرة العرب assess‏ 3 


الكفار غير مُنعم عليهم في الدنيا حقيقة CAVES SRS SSS‏ 


هل على الكفار حفظة؟ ممم ممم ممه م ممم م ممم مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ومو ل ۱۲/۲۲ 


حكم الفرار من الظالم 110 1[ 1 1 1[ ااا 

حكم الفرار بالدين خوفاً من العدو 000 
الأخذ بالأسباب AVE SERR aA‏ 

ذكر الأسباب التي يطلب بها الرزق NAVE Nee a‏ 
هل يجب على من جاع أن يطلب ما يرد جوعه؟ FHS SF‏ 
وجوب مراعاة حفظ الأموال وتنميتها ا 1 1 1 ا 
حكم ترك استعمال الدواء عند المرض الحو وار حا لوم جو ی م ل TNE ise‏ 

حكم الجلوس تحت جدار مائل بخشی سقوطه ا و Ea‏ 
العاصي سبب النقمة E‏ 
الکلام على الصغيرة والکبيرة مت ام او هط پم مهد ی 0 0 که ها ۲۹۵2۲۹۸/۱ 
هل الکباثر تحبط الأعمال؟ Os‏ وا ای کم هدس و ۰2 ۱۲۸۷۱۵ 

كيف تعلم الملائكة أن العبد هم بحسنة أو سيئة؟ 1 1[ 0 ۱۳۰۹/۳۷ 
عقوبة العالم بالذنب أشد من عقوبة الجاهل به FASE Sessa‏ 

هل يصح أن يكون الفاسق رسولاً عن غيره؟ 0010010 000 
معاملة الناس على ظواهرهم ERS‏ ا FAs‏ 

لا ينبغي إذا ظهر نفاق قوم أن يجادل فريق عنهم Vaasa SS‏ 

النهي عن موالاة الکفار ولو کانوا آقارب مه میمی ده ام کدی AC‏ ا 
التحذير من التبديل والتغيير في الشرع ERs‏ 
البدعة والبتدعون وأهل الأهواء وحکم مجالستهم FENA seas‏ 
تجلب مواضع الريب aR‏ ای ها ۳ 

حکم معاداة القدرية وترك مجالستهم 0 0 سب 
حکم اجتناب أصحاب العاصي إذا ظهر منهم منكر AON esase‏ 


حکم الفرار بالدین وهجرة الا هل والأوطان خشية 


الاستدال على أن الله يحفظ الصالح في نفسه وولده وان بعدوا عنه 


الفتنة والحنة 


و و و و و زورون 


مسائل متفرقة ۱۹۹ 
قول المؤمن : سمعت وأطعت ؛ لا فائدة له ما لم يظهر ذلك عليه بامتثال فعله ssesssses‏ ال 
الصلاة سبب للرزق URS eo st‏ 
فضل آية الكرسي Atala‏ او امو TNE‏ 
حکم من أوتي القرآن فلم يعمل به FAAS SSS‏ 
إحجام لبيد عن قول الشعر بعد أن تعلم البقرة Tee‏ 
من جوامع الدعاء ا ی که وس اس اي ۲۳۵/۲ 
ذكر أصناف الدعوات الستجابات 0000 000 ا 
دعاء لحفظ القرآن الكريم ا RESA‏ اا ا ا COPECO‏ 
فضل الصلاة والسلام على النبي يلي eat‏ 0 ااا 
حكم الصلاة على النبي تلا ERAS‏ مت ا ااا ا 
ما ورد في صفة الصلاة على النبي يل ATTN sce‏ 
الصلاة على النبي ي في أول الدعاء وآخره ANV‏ 
الحكمة في إخفاء ليلة القدر وأمثالها كالصلاة الوسطى وساعة الإجابة يوم الجمعة 

واسم الله الأعظم یش و وی هکم ی اا 
قول من قال : لا يقدر الله في ليلة القدر إلا السعادة والنعم ONE.‏ 
تسبيح الأشياء لله عز وجل ونحو ذلك RINT ese‏ 
استدلال بعض جهال الصوفية بقوله تعالى : وألقى الألواح) على جواز رمي الثياب 

إذا اشتد طربهم SESS SA‏ 1 
الكلام على الباقيات الصا لحات ا ا ام ا ری 
حكم وصول ثواب ما يهدى إلى الميت 0 OPES OT‏ 
استدلال بعض الصوفية على ترك أكل الطيبات ا ال ل لكام تماق ا بر 
تشبيه الدنيا بالماء 0 | 
هل تقبل التوبة وينفع الإيمان حين طلوع الشمس من مغربها؟ ا 
سبيل التوبة لمن بيده من الأموال الحرام AES nea‏ 
ينبغي لمن ابتدع خيراً أن يدوم عليه NEY e AAS SE‏ 
أفضل النفقة 01 0غ 


۱۷۰ مسائل متفرقة 
الاستدلال على أن السکین أحسن حالاً من الفقیر ااا ERAT‏ 
أيهما أفضل : الغنى أم الفقر؟ ORV Siete‏ 
ثواس من أنظر معسراً TEs es aR‏ 
الكلام على الضيافة DARED‏ اا ا ل ا عي 
سقي الاء من أفضل الأعمال TEAR‏ 
شروط عمل العروف 00000 قمع ۳۳۲۲/۸ 
وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ا ا ا ا 0 

۲۵۳-۸ 
متی يتعين الأمر بالعروف والنهي عن النکر؟ و اه ااا 
هل يسكت من خشي على نفسه من القتل عند تغيير المنكر؟ EVD‏ 
تواب من ظلم وأخذ له مال AAS OSG NSS ERO‏ 
التحليل من الحق في العرض والال ESRAR a Ea‏ ۸ 
على الانسان أن يرفع التهمة وكل ريبة عن نفسه ويصرح باق الذي هو عليه 00 2۳۸ 
تهوين الصائب بفقد الأولاد 0000 FOC eS‏ 
قد يمتحن المؤمنون بضیق العيش ويكون تکفیراً لذنوبهم AALS a‏ 
حكم تمني الموت 11 ااا 
ذكر فضل حراسة الثغور وحفظ العساكر بالليل VANS eS‏ 
أحسن الناس فراسة مه وهای RES‏ او ا کب ۳۰۲/۱۹ 
حکم من یصف نفسه با فيه من علم وفضل FANS‏ 
حکم من يطلب عملاً هو له أهل AON‏ 
الواعدة وضرب الأ جل لها وزيادته PEPYS‏ 
شروط المناظرة والتناظرین SS‏ ااا 
من آداب الناظرة والجادلة CEES‏ 
حكم الغضب وكيفية إخماده 03 ااا 
تعريف الکذب n‏ 0 
معنى اللمم ASS‏ لحو اد اق لور هه ما اام ا ا 2۷2۲ 


الكلام على حياة الشهداء وا ل ل كولم لمق او الل لسالسو ANG AES‏ 
الأصناف التي تشفع يوم القيامة یک ی ۳۲ 
القصاص بين الحيوانات فى الا خرة A LALA‏ 
آیهن أفضل في الجنة النساء الژمنات أم الحور العين؟ FV‏ 

من أكثر حسناً وجمالاً ا حور العين أم الآدميات؟ Rea‏ 

ما ورد في أعلى أهل الجنة منزلاً to WV‏ 
الأقوال فى (جنة المأوى) او و او ا لون AE AVS‏ 
اا ف ا المنتهى 11 1 1 1 الا 
حكم خلط الرفقاء طعامهم في أسفارهم مع تفاوتهم في الا کل زيادة ونقصاً OYY sass.‏ 
فائدة : لم ضْمّت العشر إلى الأربعة الأشهر في عدة الوفاة؟ EVES‏ 

هل زوجة الرجل من أهل بيته؟ VES e‏ 

من سنن العدل للإمام أن يفيض العدل على نفسه وخاصته فسيتفيض في الناس PAPE sss.‏ 
التشديد في لزوم قول احق في الشرع والأحكام و لبیل الحكام بالرشا إلى الباطل ...2 لفق 

صور من أكل أموال الناس بالباطل YAT AS‏ 

هل يجوز أن يكون للوالي مال وضيعة يصون بهما ماله وعياله؟ م ا ا ا ۱ ۱۳2۵ 
تشبيه آکل الربا باحنون RES‏ ساح خا ا لا SR‏ ۳5۸ 
الحكم بالظن مط و الس اساسا ووو با سواط لسو ارلا 
الغخضب لا یغیر الأحكام 0 0 اا ۱۳۹۱ 

حكم التوصل إلى الأغراض بالحيل إذا لم تخالف شريعة E EYNAN‏ 
حكم مقابلة العصية بالعصية Too AS.‏ 

هل يجوز لمن ظلم أن ينتصر من ظلمه بمثل ظلمه؟ 1 1 هه و و ا ۷ ۱۹۹ 
حکم من يقطع الدنانیر هی و و ما هه ۱ ۱9 
القرعة كانت معمولاً بها في شرع من قبلنا لا و نا ANAS‏ 
مواطن ورود القرعة في الشرع APA Sissies‏ 


هل يجوز للرجل إذا أسنت امرأته أن يتبدل بها شابة؟ A‏ 


۱۷۲ مسائل متفرقة 


هل يكون التاريخ بالليالي أم بالأيام؟ Senses ela‏ و 

EO ECV Sse ERS a منازل الشمس والقمر‎ 
٤۹و‎ 

الخروج من الأرض الوخمة إلى الأرض النزهة VN‏ 

تعريف الوشم قفو م ممم مم ممم مومهم ممم ممم ممم وت ممم ممم ممم م م تتم مم ممم ممم امت وول لاع ١‏ 

الکلام عن العین والعائن موی و متام میقم و هنم 210 

WEEE 0 0 ERRORS منافع العصا‎ 

دکر فضل الطین على النار قفتم مو ممم ممم ممم و جوا نیع ره وش ام هم اهوم ۹۵/۹ ۱۹۹۱ 

أيهما أفضل السمع أم البصر؟ ون oT‏ 9[ ۸4/۱ 

فوائد تتعلق بالضحك والیکاء sessed‏ ۲۱ 0 

قولهم : من حفر لأخيه حفرة وقع فيها . موجود معناه في القرآن او ا ل و نیت لاا قوم 

شرف الخلوقات ليس بالذات بل بالأفعال CTO een‏ 


اصول الفقه ۱۷۳ 


تعريف النسخ ا ا N O A‏ 

تعريف النسوخ وخلاف المعتزلة E‏ ل 

جواز النسخ ا 

جواز النسخ قبل وقت الفعل 0000 0 00 

الناسخ هو الله EE‏ بوم ETT‏ 

طرق معرفة الناسخ RRS ASAR‏ ا 

بعض شروط النسخ e‏ و و هک ی تم رز 

لا نسخ بعد النبي كل اا ی 

الا خبار لا يدخلها النسخ ea‏ 21 

ات 

الأخبار عن الأحكام الشرعية هل يجوز نسخها م OATS‏ 

النسخ فا يتصور في الفروع لا في الأصول OAS‏ 

من لم يبلغه النسخ 0000 ااا 

ارتفاع الحكم بوجود الناسخ أم ببلوغه؟ ssa‏ ۳ 19 

الفرق بين رفع الحكم بالنسخ » ورفعه لارتفاع علته و 

نسخ الحكم قبل فعله م101 و هش ۱۳۶۱۲۲ 

نسخ العبادة قبل فعلها a‏ ا الوا تتا م ع اواو ود TAS‏ 
یعد نسخاً رفع بعض الحكم؟ مال العا ارا ساسم با ما اخ ل 

نسخ الأثقل إلى الا خف Tessa‏ ۲۳۱۵ 

نسخ الا حف إلى الا ثقل تک گنه 100111111010100 

نسخ المثل إلى مثله او ماه ی ELEONORA‏ 

نسخ الشيء لا إلى بدل ل نع ا ا اس سوم لخم ا ا و 

وقوع النسخ في القرآن هه اا 


حكم ما نسخ لفظه وحكمه أو لفظه دون حكمه 01 0 


۱۷ 


اصول الفقه 


نسخ القرآن بالقرآن 
نسخ القرآن بالسنة 
الدني هو الناسخ للمكي في أكثر القرآن 
نسخ القرآن بخبر الواحد 
تخصیص کتاب الله بالسنة 
علی الرافضة في ادعائهم آن الواحد 
مكانة السّنّة في التشریع الاسلامي 


وفروووة م ةدو دوت وروي ةورويوة 


و و وم موه 


هل يقال للواحد : طائفة؟ 
حکم العمل بالظن وتعبد الله به 
حکم القطع بخبر الواحد 
حکم رواية الحديث بالعنی 
هل الاصل في السلم ابحرح أم العدالة؟ 
تعريف الصحابي عند أهل الحديث 


و و و موه 
و و و موی 


enon 


¢ ۰ 


و و يرون ةرمرم موی 


و ل و و و و ل ا 0 


دس ۱۰۰۳۳۳6۳6۳ 


الل ل و و و و و و و و ا ا موم وه 


۳۹ 


يكفي في نقل الآية واحرف 


ووفوفووقوةو رفو ومورووة ور ورور مره ره رم س<سس مم ورهن 


الل ل ا ل موم موه 


و ممم ممم م و یووم و و و وه 


و دمم و و و و وم هم و موم موم وه 


اال ا ا ل ا ل ل ا 0 


ا لل ا موم 


ل ل ل ل وم موه 


اب ل ا ل ا ا ا وه 


۳۰/۲ 

5۹۵ ۱ ۹/۲ 
۳۹/۸ 

۳/۲ 

۲4/۳ 

۹/۱ 

۱۰/۲۰ 
1۳۵-۹ 
۸1/۹ 

2۸ 
91/۲ 
A1 ۲ 
۳۰/۲ 

۳۰/۲ 

۲ )للج 
۳-۹۹ 
ESTE‏ 
۳۹۸/۹ 
۳۱-۲ 
16/9/۲ 
۳۷/۹ 

ار 
۳۷/۲ ۲۵۱/۵9 


۱۳۱/۸۳ 


PVP esses 


اصول الفقه 


حجية القیاس والقائلون به 


Sesaanvanerannaneneannnennnananeceneennuananconcesunannesscnnnes 


ene 


۱۷۵ 


3 ۱7-۰ ۱۹3/۰ 


۰ ۱۰( 
استدلال لنفاة القياس والرد عليه SR‏ 1 1 1 رز 
أمثلة على القیاس في معنی الاصل و او که نی ی ا 
النهي عن قياس الدين بالرأي AARON ERR‏ 
أول من قاس فأخطأ القياس Tase RARER‏ 
النظر في المقدرات بالقياس ع ‏ اقو ا ويك ا روه نحاطمو الم A‏ | 
لا يصح نسخ نص بالقياس ان لحا سسا قت للك اس ال ام و فلوو ا VY‏ 
أنواع الخطاب في القرآن اام وا مق ا ا مك الوم فوط عفان ةو EA A‏ 
دليل الخطاب ام ان وتوم ا لات قم ATES‏ 
في قوله تعالى :9 لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبود) دليل على استعمال ظاهر الخطاب وعمومه ۲۰۰ 
امحكم والمتشابه ال سكا ب خض ا م او ال ذا 
ما هو المبهم عند أهل العلم؟ LRA‏ 
ترك الاستفصال مع تعارض الأحوال يدل على عموم الحكم Nn‏ 
الفرق بين التخصيص والنسخ Re‏ ام ل و ال 
الاستثناء من النفي إثبات ومن الإثبات نفي TYTN‏ 
الاستثناء من الجنس غير الجنس 001 0000 0 0 U e E‏ 


en 


0 1۸4/۲ 
۱۱۳/۰۰ ۱۹/۹ 


صيغة (افعل) للوجوب في أصل وضعها مط ONS‏ 
هل يقتضي الأمر الفور أم التراخي؟ ممع ATAK‏ 

ليس في الأمر إلا اقتضاء الفعل وأما العقاب عند الترك فيؤخذ بالخبر عنه ۱ ۳۵۸ 
ذكر من ذهب إلى منع امجاز في القرآن الكريم وأن کلام الله ورسوله محمولان على الحقيقة ..... ۲۳۸/۱۳ 


الإشارة بمنزلة الكلام 


الإشارة قد تكون في بعض الأحيان أقوى من الكلام 


مدلول لفظ : ما كان وما ينبغي » إذا جاء في القرآن و ل ا E‏ 


5۰۸۱۳ ۵۰ 


اللفظ الوارد على سبب ؛ هل یقصر عليه؟ WaT‏ 


هل الحكم یتعلق بأوائل الأسماء أو بأواخرها؟ AEs RSS‏ 

هل يجوز الاستدلال على المسلمين بما أنزل في الكافرين cesses‏ ل للا لسرا 

شرع من قبلنا ate‏ 9 
و۵۳-۲/۸ 
و۰۱۵۵-۱6/۱۹ 
4/7 

عمل الصحابة وغيرهم بالاستحسان TENS‏ 

حكم العمل بالاستحسان اجرد الذي لا يستند إلى دليل شرعي ea‏ ۱ 

WAN RASER المصالح الشرعية‎ 

الاستدلال على العمل بالمصالح إذا تحقق وجهها 11 1 1 1 eo‏ ۱۵۹/۱۲ 

الأحكام لا تترتب بحسب الصالح RAE‏ ی یس و ااا 

سد الذرائع aR‏ 1[ 1[ 1 1[ ۵ 
و۰۲4 ۹ 
و۲۹ ۲۰۳/۱۳ 

N A ی ی‎ SSS العرف‎ 

إعمال الأمارات في مسائل من الفقه 000 0 اا ۱۷۸۵۸ 

الدليل على جواز الاجتهاد esses‏ قاع 

الاختلاف في الفروع ليس اختلاقاً » والاختلاف في مسائل الاجتهاد سبب لاستخراج دقائق معاني 

الشرع سس<س<<سسپپد وی 

ترك اتباع الآراء مع وجود النص ose‏ 

التحليل والتحريم لله عز وجل ماقمو راط طح حال الوم كو ا AR‏ وم ۱۲ Co‏ 

اجتهاد الأنبياء فقمم ةمعفم مومه ممم ممم ممه ممم ممه ممما فم ممم ممم ممع لع نلعلل TAVA‏ ع سي 


اجتهاد النبي يل فيما لم ينزل فيه وحي 


٩2۰ 


آمران فعلهما النبي لم يؤمر بهما : أخذه الفدية من الأساری › واذنه لطائفة من المنافقين 


اللا ل 2 ل ل ا و و و موم و و ا ا و و 


سورة البقرة : الآيتان ۰۱۸۳ ۱۸۶ ۱۳۱ 


قول عبد الملك وأصْبّغْء وقال: لیس مثل المرأة؛ لاد الرجل يُحدث السفرٌ إذا 
قاع والمراة ل متفه : 

قلت: قول ابن القاسم وأشهب في نفي الكمّارة حَسَنْ لأنه فَعَلّ ما یجوژ له 
فعلّه» والذمة بريئة» لا یثبث فيها شيءٌ إلا بيقين» ولا يقينَ مع الاختلاف: ثم إنه 
مقتضی قوله تعالی : لاو عل سَفر 46 . 

وقال آبو عمر": هذا أصحٌ آقاویلهم في هذه المسألت لأنه غير مهك لخرمة 
الصوم بقصدٍ إلى ذلك» وإنما هو متأوّل» ولو كان الأكل مع نيّة السفر يُوجب عليه 
الكثارة؛ لأنه كان فيل خروجه ما سقطها عنه خرو جه سال ذلك تجَذة کذلك» 
إن شاء الله تعالی . 

فا زوف الدَّارَفْظيْ : قا بو بكر التيسابوريی» ا (سماعیل بن إسحاقٌ بن 
قال : أخبرني محمد بن المُنْكدرء عن محمدٍ بن كعب أنه قال: أتيتٌ آنس بنّ مالك 
في رمضان وهو يريدٌ السفرء وقد رُحِلَثْ دابئه ویس ثيابَ السفرء وقد تقارب 
غروات الشتمسن: فدّعا بطعام فأكلَ منهء ثم رکب . فقلت له: سْنَّة؟ قال: لع 

3 2 

وروی عن ان ایض قال" قال لن تسوس آنه ا ان ادا تاب تنوك 
صائمً وإذا EELS‏ فإذا حرجت فاخرج مُفطراًء وإذا دَخَلتَ فاذل 
مغر . 

وقال الحسنٌ البصري : يُفطرٌ إِنْ شاء في بيته يوم يريد أنْ يخرجٌء وقال أحمد: 
يفطر إذا بَرَرَّ عن البيوت» وقال إسحاق: لاء بل حين يضم رِجلّه في الرّخْل. 

قال ابن المنذر: قول آحمد صحیح؛ لأنهم يقولون لمن أصبح صحيحا ثم 
)١(‏ ينظر التمهيد لابن عبد البر ۲۲/ ۰۵۰-844 والاستذكار ۹۰-۸۸/۱۰. 
(۷) الاستذكار ۸۹/۱۰. 
(۳) سنن الدارقطني ۱۸۸-۲ . وأخرجه أيضاً الترمذي (۷۹۹) و(۸۰۰). وقال: حدیث حسن. 
(4) في (م): آنبتنك» وهو خطأ . 
(0) سنن الدارقطني ۲ . وأخرجه البيهقي ۲٤۷ /٤‏ . 


الاجتهاد مقدم على الحكم ا مع وا اا وي ع ما RE‏ 


إغا يكون الا جر للحاكم المخطئ إذا كان عالاً بالاجتهاد والسنن والقياس الو 
رجوع الحاكم بعد قضائه من اجتهاده إلى اجتهاد آخر أرجح من الأول خا ا از 
هل کل مجتهد مصیب؟ ی ۱۱۱/۱۰۰۱۱۱ 
۲۰-۹ 

جواز التقلید في الفروع 0 ۳ 
حكم العامي التقليد م و م سو أ ام اسداس WAVES‏ 
حكم تقليد العالم العالم فيما خفي عليه 1 1 [ 1 1 | 1 Ve‏ 
التقليد ليس طريقاً للعلم ean‏ 
الاستدلال على أن الفروضات أو الندوبات متى اجتمعت قدم الأهم منها ور oo f\T‏ 
الاباحة حکم شرعي و یا سا مر ۱۳/۲ 
الأصل في الا شیاء الاباحة ااا ۳ 
الأصل في الأبضاع التحريم م ا قو اقم حم لاطا امك امد ا لل ومو لط و ا قا 
هل یعاقب السلم على مایفعله معتقداً حرمته وهو في علم الله حلال؟ VANS assess.‏ 
هل لفظ : الصلاة وغیرها من الألفاظ هي على أصلها الوضعي الابتدائي أم أن الشرع 

جعلها موضوعة الوضع الابتدائي بالشروط والأحكام؟ م ا ا 
الواجب في تعليق الأحكام من العبادات وغيرها أن يكون بالشهور والسنين التي تعرفها 

العرب دون غيرها 00 
التكليف مختص بأهل الأرض العليا دون غيرها من الأرضين ONA‏ 
الاستدلال بالإنبات على البلوغ 11 1 ا 
تكليف ما لا يطاق 18 وه |[ ا ۲۹ 
بقاء تكليف من أعيد بعد موته ومعاينة الأ حوال المضطرة إلى العرفة IVT‏ 


عد 
د 
3 


مسائل تتعلق بأصول الفقه والعقيدة: 


أجمعوا على قبول خبر الواحد 11 1 1 ا و 
الإجماع على وقوع النسخ في أحكام الله وكتابه EE‏ 
أجمعوا أن من ثبت فسقه بطل قوله في الأخبار Nee‏ 
أجمع العلماء على أن أحكام الدنیا تکون على الظاهر » وأن السراثر إلى الله تعالی ی ۵ ۱۷۲ 
ا على أن قوله تعالى : [واعبدوا الله ولا تشركوا به شيثا [ ل :دم] من الحكم 

المتفق عليه ققمم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مهو N‏ 
لا خلاف أن الاستثناء من النفي إثبات ومن الإثبات نفي OAT‏ 
أجمعوا أنه لا يجوز الحكم قبل الاجتهاد هه موی وم اا 


أجمعوا على أن الكافر إذا قال : أشهد أن لا إله إلا الله » وأشهد أن محمداً عبده ورسوله 


وأن کل ما جاء به محمد حق » وأتبرأ من كل دين يخالف دين الإسلام ؛ وهو بالغ 


صحيح العقل ‏ أنه مسلم همه ممم مه ممه همهم ممه مهمه مم ممه ممم شوم موم ام لولم € 
أجمع أهل العلم على أن من أكره على الكفر حتى خشي على نفسه القتل أنه لا إثم عليه 

إن كفر وقلبه مطمئن بالایان » ولا تبين منه زوجته »ولا يحكم عليه بحكم الكفر لل 1۳۵۱۲۲ 
أجمع العلماء على أن من أكره إلى الكفر فاختار القتل أنه أعظم أجراً 11 
أجمعوا على أن من عرف بالكفر ثم رأوه يصلّي الصلاة في وقتها » حتى صلّى صلوات 

كثيرة في وقتها , ولم علموا منه إقراراً باللسان . أنه يحكم له بالإيمان A‏ ل 
أجمع العلماء على أن أطفال المسلمين في الحنة :8 AAA eee‏ 

مسائل تتعلق بالطهارة: 

أجمعوا على تحريم أكل العذرة والبول والحشرات الستقذرة والحمر E‏ 
أجمعوا على أن الماء المتغير با يستقر في أسفله لا ينع الوضوء به CAY‏ 
آجمعوا على أن من زال عقله بإغماء أو سکر أو جنون فعلیه الوضوء ی ۲۳ 
أجمع العلماء على أن من مسح رأسه كله فقد أحسن وفعل ما يلزمه NON‏ 
أجمع العلماء على استحسان مسح الرأس باليدين معأ في الوضوء ANS‏ 


أجمعوا على أنه يتيمم بكل تراب منبت طاهر غير منقول ولا مغصوب مال ا 


الاجماع ۱۷۹ 


آجمعوا على أنه ينع التیمم على الذهب الصرف والفضة والیاقوت والأطعمة والنجاسات sass.‏ ۳۹۱ 
أجمع العلماء على أن التيمم على مقبرة المشركين إذا كان الوضع طيباً طاهرأ جائز 1/1 
آجمعوا على جواز التیمم في السفر کوک و ی ۱۳۹۱۱ 
آجمعوا على أن من تيمم ثم وجد الاء قبل الدخول في الصلاة بطل تیممه مه ۱۲۸۵/۹ 
أجمعوا على أن دم الاستحاضة لا ينع المرأة من صلاة الصوم EAE Sea‏ 
أجمع العلماء أن الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة A A‏ 
مسائل تتعلق بالصلاة: 
أجمعوا على أنه لا يصلّي أحد عن أحد RS‏ ااا 
أجمع أهل العلم على أن من السنة ألا يؤذن للصلاة إلا بعد دخول وقتها إلا الفجر TAR‏ 
أجمع السلمون على أن فرض الصلاة في الحضر أربع إلا الغرب والصبح oS‏ 
أجمعت الأمة على أن البقعة إذا عينت للصلاة بالقول حرجت عن جملة الأملاك المختصة بربها .۳۲۳/۲۰ 
أجمعوا على أن من صلى في كنيسة أو بيعة على موضع طاهر أن صلاته ماضية جائزة VYAN wasana.‏ 
۲۷/۱۲ 
لا حلاف بين الأمة أنه لا يجوز أن تعقد الإمامة لفاسق 7 Ee SR‏ 
أجمعوا أنه لا يجوز إقامة إمامين أو أكثر في عصر واحد وبلد واحد CAs‏ 
أجمعوا على أن المرأة لا يجوز أن تكون إماماً 0 
أجمعوا على أن القيام في صلاة الفرض واجب على كل صحيح قادر عليه منفرداً أو إماماً ...... ۱۹۰/6 
أجمعوا على أن المرأة الحرّة لها أن تصلّي المكتوبة ويداها ووجهها مكشوف AEA ss‏ 
اتفق مالك وسائر العلماء على أن صلاة العيدين یبرز لهما في كل بلد إلا مكة ...<« ۱۵۳ 
أجمع الجمهور من الأئمة على أن ابخمعة فرض على الأعيان sass‏ ۲۳۱۲۰ 
أجمعوا على أن ترك القنوت في الفجر لا يفسد الصلاة PAVERS‏ 
أجمعوا في سائر السنن أنها لا تقضی اماس اما ی او ی هو ۲۳ 
لا خلاف بين العلماء أن الكعبة قبلة في كل أفق 5100001 ۰۳/۲ 
أجمعوا على أن المولود إذا استهل صارخاً يصلى عليه ا Sa‏ ۱ ۲۱۸۵۱ 
أجمع العلماء على أن الشهيد إذا حمل حياً ولم يمت في العترك ‏ فإنه یصلّی عليه aaa.‏ 411/8 
أجمع العلماء على أن الاعتكاف ليس بواجب » وأنه سب NaS‏ 


أجمع أهل العلم على أن من جامع امرأته وهو معتکف عامداً في فرجها فهو مفسد لاعتکافه ... ۲۱٤/۳‏ 


۱۸۰ الإجساع 


أجمعوا على أن العتکف لا یباشر ولا یقبل 0000001077 0 ماس ۲۱۵/۷ 
آجمعوا على أنه لا يجوز ترك الصلاة على جنائز السلمن و ۳۲/۱۵۰ 
مسانل تتعلق بالزكاة: 

أجمعوا على أن الذمي لا یعطی من زكاة الأموال شيئاً ممت و ی و ی ۲۰/۱۲ 
أجمعوا على أنه لحقت الجائحة الثمرة بعد الخرص وقبل الجذاذ » سقطت عنه الزكاة إلا 

أن يكون فيما بقي خمسة أوسق فصاعداً 1 1[ 1 00 
أجمعوا أنه لا يضاف التمر إلى ابر ؛ ولا ابر إلى الزبيب » ولا الإبل إلى البقر » ولا البقر 

إلى الغنم » ويضاف الضأن إلى العز في الزكاة 0 1[ [ as‏ 

مسائل تتعلق بالحسج: 

أجمع العلماء على أن الخطاب بقوله تعالى : «ولله على الناس حج البيت) عام في جميعهم 

مسترسل على جملتهم DSR‏ ۲۱۹ 
أجمع العلماء على أنه إذا لم يكن للمکلف قوت یتزوده ذ في الطریق لم يلزمه الحج .. VFO sesa‏ 
أجمع أهل العلم على أن من حرم قبل أن يأتي الميقات أنه محرم VE‏ 
أجمع العلماء في الكي يجيء من وراء الميقات محرماً بعمرة » ثم ينشئ الحج من مكة 

وأهله بمكة ولم يسكن سواها ‏ أنه لا دم عليه 0 0 0 0 0 0 0 1 000 
أجمع أهل العلم على أن التقصير يجزئ عن الرجال 00 
0 العلماء على حبس الشعر وعلى إباحة الحلق TAF ee‏ 

انطع على ان الي من ساق تقر رابنا و نورة أو غير 

0 في حالة العلة ا ا 
أجمعوا على وجوب الفدية على من حلق وهو محرم بغير علّة ایو ا 
أجمع أهل العلم على أن الصبي إذا حج حال صغره » والعبد حال رقه » ثم بلغ الصبي 

وعتق العبد أن عليهما حجة الاسلام ا ا تع لشو وا ا AE‏ ا 

هل العلم على أن لمن أهل بعمرة في أشهر الحج أن يدخل عليها الحج ما لم يفتتح 

0 بالبیت ‏ ویکون قارناً بذلك ام وج و ی ااا 

أجمع العلماء على أن رجلاً من غير أهل مكة لو قدم مكة معتمراً في شهر الحج » عازماً 


على الا قامة بها » ثم أنشأ الحج من عامه ‏ أنه متمتع 8 7 23 ۳۸/۳ 


أجمع العلماء على أن المكي إن انتقل من مكة بأهله ثم قدمها في أشهر الحج معتمر 


فأقام بها حتى حج من عام أنه متمتع ا ل و ددا کت ا ۱۳۹۹۲ 
آجمع العلماء على أن الصوم لا سبیل للمتمتع إليه إذا كان يجد الهدي ۳۵۵ ۳۱۵۱ 
أجمع أهل العلم على أن السنة أن یجمع الحاج بين الغرب والعشاء ا ETP‏ 
أجمع العلماء أن وقت رمي الجمرات في أيام التشريق بعد الزوال إلى الغروب ام 
أجمع العلماء على أن يوم النحر لا يرمى فيه غير جمرة العقبة AVES‏ 
أجمعوا على أن المكي إن سکن في غیرها وسکنها وکان له فيها اهل وفي غيرها أنه لا دم عليه. ۳۰۹/۳ 
آجمع الناس أنه لا ینفر أحد يوم القرء وهو ثاني یوم النحر و اال 
أجمع السلمون على أنه لا يجوز صيام يوم النحر eee‏ 
أجمع العلماء على أنه لا يجوز للمحرم قبول صيد وهب له اس اف ا :۲۱۵/۸ 
أجمع العلماء على أنه يحل من کُسر ار و ۱۸ 
أجمع العلماء على أن الجماع قبل الوقوف بعرفة مفسدٌ للحج » وعليه حج قابل والهدي 0 
أجمع أهل العلم على أن من وقف بعرفة يوم عرفة قبل الزوال » ثم أفاض منها قبل الزوال 

أنه لا يعتد بوقوفه ذلك E‏ 
لا حلاف بين الأمة على تام حج من وقف بعرفة بالليل TEER‏ 
أجمعوا على أن أهل مكة وما اتصل بها من حاضري ان الحرام OAs‏ 
أجمع العلماء على أن وقت الا ختیار في رمي جمرة العقبة من طلوع الشمس إلى زوالها ۳ 


أجمع الفقهاء على أن البيت للحاج غير الذين زخص لهم ليلي منی بمنى من شعائر الحج ونسکه .... ۳۷/۳ 
أجمع أهل العلم على أن لمن أراد الخروج من الحاجّ من منى شاخصاً إلى بلده خارجاً 
عن الحرم غير مقيم بمكة في النفر الأول أن ينفر بعد زوال الشمس إذا رمى في اليوم 


الذي يلي يوم النفر قبل أن يمس تا ا اا 
مسائل تتعلق بالأحوال الشخصية: 
أجمعوا على أنه لا يجوز التعريض لخطبة الرجعية محا امم ا لس ا وطق 1146/4 
أجمعت الأمة على كراهة الواعدة في العدّة للمرأة في نفسها » وللأب في ابنته البکر ؛ 
وللسيد في أمته NOS ER SASSER‏ 
أجمعوا على أنه لا يجوز لمسلم أن يتزوج مجوسية ولا وثنيته ا شف 


أجمعوأ على أن الرجل إذا وطوع امرأة بنکاح فاسد أنها تحرم على أبيه واینه » وعلی أجداده وولد ولده ۱۸۹/۹ 


۱۸۲ الاجماع 


أجمعوا على تحريم ما عقد عليه الآباء على الأبناء وما عمد عليه الا بناء علی الآباء 3 


كان مع العقد وط أولم يكن بپسدپبپب ااال 
أجمعوا على أن الرجل إذا تزوج الرأة ثم طلّقها أو ماتت قبل أن يدخل بها حل له نكاح ابنتها... ٠۸۷/١‏ 
أجمعوا على حرمة الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها AVES‏ 
أجمعوا على أن الرجل إذا طلق زوجته طلاقاً علك رجعتها فليس له أن ينكح أختها أو 

أربعاً سواها حتى تنقضي عدة المطلقة eka‏ + ۱۹۷/۹ 
أجمعوا على أن بنت البنت من احرمات 0101 ا ۳۹ 
أجمعت الأمة على أن الشرك لا يطأ المؤمنة بوجه , CISA‏ 
أجمع العلماء على أن المرأة لا يحل لها أن يطأها من تملكه أو سا او اس ل نا انا 
أجمعوا على حرمة وطء الأمة المرهونة 1 0 ۶۱۷۳۲ 
أجمعوا على أنه لو زنى بامرأة لم يحرم عليه تزویجها css aS‏ ۱6 
الإجماع على أن آية حد الزنى ناسخة لآية الحبس وآية الأذى اللتين في النساء ١٠١/16‏ 
أجمعوا على نسخ ا حبس والإمساك للزناة الذي كان في ابتداء الإسلام لام و NER‏ 
أجمعوا على تحريم نكاح المتعة اع مناولول أأوو لوأو ود ال وال لط ول ا رز 
أجمعوا على أن لا تحديد في أكثر الصداق Tea‏ 
أجمعوا على وجوب الصداق للمرأة وأجمعوا أنه لا حد لكثيره 100000 
أجمعوا على أن المرأة الحرة التي لم يُفرض لها ولم يُدخل بها لا شيء لها غير المتعة ١/4‏ 
أجمعوا على أن الطلقة إذا لم تكن مسوسة فلا عدة علیها فان دخل بها فعلیها العدة ۰۰۰ ۱۷/۱۷ 
أجمعوا على أن عدة الأمة نصف عدة الحرّة ESR‏ ری ای AEN A‏ 
أجمعوا على أن من طلّق زوجته طلاقاً رجعيأ » ثم توفي قبل انقضاء العدة أن عليها عدة 

الوفاة وترثه lere‏ ل م اي ی ۱۳ 
أجمعوا على أن طلاق المعتوه لا يجوز Fo RRA‏ 
أجمعوا على أن جد الطلاق وهزله سواء NTA‏ 
أجمعوا على أنه لا يجوز للمعتدة لباس الثیاب الصبوغة والعصفرة إلا ما صبغ بالسواد ل 1۱۳۵ 


اتفقوا على وجوب نفقات الزوجات على أزواجهن |ذا کانوا جمیعاً بالغين إلا الناشز للمتنعة.... ۲۸۹/۲ 
لا حلاف بين العلماء في وجوب النفقة والسکنی للحامل الطلقة ثلاثاً أو آقل منهن حتی 


جمعوا علی وجوب النفقة علی الأهل والعیان مها 
آجمعوا على أن نفقة الطلقة ثلاناً ‏ أو مطلقة للزوج علیها رجعة وهي حامل ؛ واجب 
أجمعوا على أن نفقة کل من كان يُجبر على نفقته وهو حي مثل أولاده وزوجاته ووالیده 


أجمع العلماء على أن أقل الحمل ستة أشهر RE‏ 


أجمع الناس على العامين في مدة الرضاع في باب الأحكام والنفقات 
مسائل تتعلق بالأيمان والنذور والكفارات: 


أجمع أهل العلم على أن من حلف فقال : والله أو بالله أو تالله فحنث أن عليه كفارة 
أجمع العلماء على أن الحالف إذا قال : أقسم بالله » انها هن 06 و 
لا حلاف في أن كفارة اليمين على التخییر ا ترا وم 
أجمعت الأمة على أن نذر المباح لا یلزم AES‏ 
أجمع العلماء على أن الذبح مهما كان في الحلق تحت الغلصمة فقد تمت الزكاة 
أجمع أهل العلم على أن الجنين إذا خرج حياً فذكاته ذكاة أمه 0 
أجمعت الأمة على أن الكلب إذا لم يكن أسود وعلمه مسلم أن صيده يؤكل 
أجمعوا على تحريم لحم الخنزير وشحمه وغضاریفه ونحو ذلك و 
آجمع السلمون على أن الذي یضحی به الا زواج الثمانية ها 


مسائل تتعلق بالعاملات: 


أجمعوا على وجوب أداء الديون Roe‏ 
أجمعوا على أن الأمانات مردودة إلى أصحابها الأ برار منهم والفجار e‏ 
أجمع السلمون على تحريم بيع الخمر والدم sR‏ 
أجمعوا على أن اشتراط الزيادة في السلف ربا عق Oa‏ 
آجمع العلماء على أن من وعد بال ليس له أن يضرب به مع الغرماء eS‏ 
أجمعوا على أن الأموال لا تصير حلالاً بقضاء القاضي Ss‏ 
أجمعوا على أن تصرف السفيه احجور عليه دون إذن وليه فاسد e‏ 
أجمعوا على أن الخازن يأكل مما يخزن إن لم تكن له أجرة E‏ 
آجمعوا على أن الناظر للمسلمين لا يجب عليه غرم ما أكل بالعروف و 
آجمعوا على أنه لا یقبل اقرار أحد على غیره 


۱۸4 الإجمساع 


أجمعوا على أن إقراره بدين لغير وارث حال المرض جائز إذا لم يكن عليه دين في الصحة ...... ٠١١/١‏ 
إذا آقر الفاسق لغیره بحق على نفسه فلا یبطل إجماعاً cede‏ ۳۶۵۱۱۳۸۹ 
أجمعوا على أن الأوقية أربعون درهماً FON‏ 
أجمعوا على عدم قبول شهادة الأخرس EAN‏ 
مسائل تتعلق بالوصایا: 

أجمعوا على أن الوصية لوارث لا تجوز RASS DSSS‏ 
أجمع أهل العلم على أن الوصية إلى السلم الحر الثقة العدل جائزه o NANE‏ 
أجمع العلماء على أن من حضره اموت وله ورثة » فليس له أن يوصي بجمیم ماله ٩۱۲‏ 
أجمع العلماء على أن للإنسان أن یغیر وصیته ویرجع فیما شاء منها بر 
أجمع كل من يحفظ عنه العلم على أن الوصي إذا كان ثقة أميناً غير مضیع أن نزع امال 

من يده غير جائز 0 
أجمع كل من يحفظ عنه أهل العلم على أن الوصية للوالدين اللذين لا يرثان والأقرباء 

الذين لا يرثون جائزة ی ا ۱9 


أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا أوصى لرجل بطعام فأكله أو 
جارية فباعها ‏ أو شيء ما كان فأتلفه أو وهبه أو تصدق به أن ذلك كله رجوع » وکنلك 


لو كانت جارية فأحبلها » وأولدها أن ذلك رجوع م لماه الا لا ا 
أجمع أهل العلم على أن الموصي إذا كتبت كتابأ وقرأه على الشهود » أو قرئ عليه الكتاب 

وعلی الشهود ‏ وأقر با فيه » أن الشهادة عليه جائزة ی ی 113۳ 

مسانل تتعلق بالمواريث: 

أجمعوا على أن ولد البنات لا ميراث لهم و رو موك خف : 
أجمعوا على أن الولد إذا خرج حياً واستهل يرث ویورث ‏ وإذا حرج ميتأ لم يرث ۱۳۹۹ 
أجمعوا على أن الخنثى يورث من حيث يبول eS‏ 
أجمعوا على أنه إذا وجد في ولد الصلب ذکر لم يكن لولد الولد شيء من الميراث ا 
أجمعوا أن القاتل عمداً لا يرث من مال من قتله ولا من دیته e esas‏ 
أجمعوا على أن للجدة السدس إذا لم يكن للميت أم AVG‏ 


أجمعوا على أن للزوج النصف مع عدم الولد أو ولد الولد » وله مع وجوده الربع » وترث المرأة 
من زوجها الربع مع فَقَد الولد والثمن مع وجوده ب ee‏ ا ا هی ا 


الإجماع ۱۸۵ 


أجمعوا على أن الأولاد إذا كان معهم من له فرض مسمّى أعطيه وكان ما بقي للذكر 


مغل حظ الأنثى ماو او اد قا ساك والح له اط ا وا ل ا 
أجمعوا على التسوية بين الذكر والأنثى في الإخوة لأم في الميراث ام E A‏ 
أجمعوا على أن حكم الواحدة من الأزواج والنتين والثلاث والأربع في الربع إن لم يكن 

له ولد وفي الثمن إن كان له ولد وأنهن شركاء في ذلك 00 00 
أجمعوا على أن الجد لا يرث مع الأب وأن الابن يحجب آباه NEV‏ 
أجمعوا على أن الأم تحجب أمها وأم الأب AN RAs‏ 
أجمعوا على أن الأب لا يحجب أم الأم Aa‏ 
أجمعوا على أن الإخوة في قوله تعالى : لأوله أخ أو أحت) هم الاخوة لام Y/N esses‏ 
أجمع العلماء على أن قوله تعالى : لأوما كان لمن أن يقتل مؤمنأ إلا خطأ# أنه لم يدخل 

فيه العبيد desa‏ 1[ 2101 

مسائل تتعلق بالجنايات والديات والحدود: 
أجمع العلماء على أن من أكره على قتل غيره أنه لا يجوز له الإقدام على قتله TVET‏ 
أجمع العلماء على أن للسلطان أن يقتص من نفسه إن تعدی على أحد من رعيته AT‏ 
أجمع العلماء على أن على القاتل خطأ الكفارة 0 0 0000 
أجمع العلماء على أن قوله تعالى لأوالسن بالسن أنه في العمد 97 7 ش21 
أجمعوا أن الکفارة على من قتل خطأ في الشهر ارام وغیره سواء و ۱۹۹/۱۱۰ 
أجمع أهل العلم على أن دية الخطأ على العاقلة Va‏ 
أجمع أهل العلم على الدية في القتل الخطأ “0 ز ز ا 1 1 2121737 
أجمع العلماء على أن دية المرأة نصف دية الرجل YAN‏ 
أجمع العلماء أن الدية على البالغين من الرجال من العاقلة زد 11 1 یه ۲۸/۷ 
أجمع العلماء على أن العاقلة لا تحمل دية العمد » وإغا في مال الجاني VIN‏ 
أجمع العلماء على وجوب دية الأنف امك ماما اللا eel reee‏ ۷( ۱۱ 
أجمع أهل العلم على أن فيما دون الموضحة أرش VSS a RR‏ 
لا حلاف بين أهل العلم على أن لا قود من بعض البصر Ase‏ 
أجمعوا على تجنب الوجه والعورة وكل مكان يقتل أثناء الجلد في الحدود VANES‏ 


آجمع العلماء على أن ا ملد بالسوط واجب RESA‏ واه ویو واه عماج مساو a‏ ۱۰/۰۵ 


أجمع العلماء على أنه لا تقام امحدود فى السجد و و ره ۱۱۵۲۱ 
أجمعوا على أن قذف الرجال يدخل حكمهم فى الآية : لإوالذين يرمون احصنات 4... ۱۲۳/۱۵ 


أجمع العلماء على أن حكم الحصنين في القذف كحكم احصنات ee‏ ا 121 
أجمعوا على أن الأعمى يلاعن بمجرد القذف 0 0 ENR‏ 
أجمعوا على أن القاذف تقبل شهادته إذا لم یجلد VE‏ 
لا حلاف أن التوبة لا تسقط حداً Voss‏ 
مسائل تتعلق باجهاد: 
الذي عليه الإجماع أن الجهاد على أمة محمد يخ فرض كفاية... الا أن ينزل العدو 
بساحة الإسلام فهو حينذ فرض عين N A O O‏ 
الإجماع قد تقرر بأن عدواً لو استولى على مكة » وقال : لا أقاتلكم » وأمنعكم من | ١‏ 
ولا أبرح من مكة ؛ فيجب قتاله وان لم يبدأ القتال TEE SSeS‏ 
أجمعوا على أن للغائمين أربعة أخماس الغنيمة VIS SRS e‏ 
أجمعوا على أن سب المقتول لقاتله إذا نادى به الإمام وأنها لا تدخل في عموم : 
لأواعلموا آغا غنمتم من شي( [ الأنفال :4۱] SSR‏ 
أجمعوا على أن من قتل أسيراً أو امرأة أو شيخاً أو فف على جريح أو قتل من قطعت 
یداه ورجلاه أنه لیس له سلب واحد منهم NENN eee‏ 
آجمع العلماء على أن الخال يجب أن یرد جمیع ما غل ا که هت 
آجمعوا على أن الجزية توضع على جماجم الرجال الا حرار البالغين المع Vs‏ 
آجمع السلمون على أن عتق النصراني أو البهودي لعبده المسلم صحیح و AAV‏ 
آجمع السلمون أنه إذا أسلم عبد الکافر فبیع عليه أن ثمنه یدفع إليه ea‏ ۱۸۹/۷ 
أجمعوا على أن نكاح العبد جائز بإذن مولاه اا 0 
أجمعوا أنه لا يجوز زواج العبد بغير إذن سيده ا ا ا 
أجمعوا على أن مجرد عقد الشراء على الجارية لا يحرمها على أبيه وابنه 3/5 
أجمع العلماء على أن الأمة تكون أم ولد با تسقطه من ولد تام الخلق . AVES‏ 


۱۳۲ سورة البقرة : الآيتان ۰۱۸۳ ۱۸۶ 


اععلّ : إنه يُفطر بقيةَ يومه» وكذلك إذا أصبح في الحَضّرء ثم خرج إلى السفر» فله 
كذلك أن یفطر . 

وقالت طائفة: لا يُفطر يومّه ذلك وان نهض في سفره. كذلك قال الزهري؛ 
ومكحولٌء ويحيى الأنصاريٌ. ومالك والأوزاعیْ والشافعیْ. وأبو ثورء 
وأصحات الرأي . ۱ 

واختلفوا إن فَعَلَّء فکلهم قال: يقضي ولا یکمُر(؟. قال مالك: لاد السفر 
عذر طاری» فکان کالمرض يطرأ عليه" . وژوي عن بعض أصحاب مالك: أنه 
يقضي ویک وهو قول ابن کنانة والمخزومي"ء وحکاه الباجي”؟2 عن الشافع 
واختاره ابنْ العربی(* وقال به؛ قال: لاد السفر عذرٌ طراً بعد لزوم العبادةء 
ویخالف المرض والحیض؛ لأنَّ المرض ييح له الفطرء والحیض یْحَرّم علیها 
الصوع والسفر لا ييح له ذلك» فوجبت عليه الكفارةٌ لك خرمته. 

قال آبو عمر: ولیس هذا بشيء لاد الله سبحانه قد أباح له الفطرّ في الکتاب 
والسنة. وأما قولهم : «لا يفطر»» فانما ذلك استحبابٌ لما عَقَدّه» فن أخذّ برخصة 
الله كان عليه القضا وأما الكمّارة فلا وجه لهاء ومّن آوجبها فقد أوجبّ ما لم 
يُوجِبْه الله ولا رسوله 46. وقد زري عن ابن عمرّ في هذه المسألة: یفطر اِنْ شاء 
في يومه ذلك إذا خرج مسافراً» وهو قول الشعبيٌ وأحمد وإسحاق . 

قلت : وقد ترجم البخاري رحمه الله على هذه المسألة: باب مَنْ آفطر في 
السفر لیراه الناس» وساق الحديتٌ عن ابن عباس قال: خرجٌ رسول الله بي من 
(۱) تنظر الأقوال السالفة في التمهید ۵۰/۲۲ والاستذکار ۸۱/۱۰ و۸۷ و۰۸۸ 
(۲) آحکام القرآن لابن العربي ۰۸۳/۱ 
(۳) التمهید ۵۰/۲۲. 
(6) في المنتقی ٥١/۲‏ . 
)0( في أحكام القرآن ۱/ ۸۳ . 


(0) التمهيد ۲۲/ .٠١‏ وأخرج ابن أبي شيبة ۱۹/۳ عن ابن عمر أنه خرج في رمضان فأفطر. وأخرج 
عبد الرزاق (7777) قول الشعبي . وتقدم قول أحمد وإسحاق. 


الإجماع ۱۸۷ 


لا حلاف بين العلماء أنه لا يجوز للرجل أن يتزوج أمة نفسه 0 اا 
أجمعوا على أن العبد إذا أقر بالزنا وأنکره المولى فان الحد يجب على العبد ولا التفات 

لا أنكره الولی لوطه و و وار ۲۳۳۵ 
أجمعوا على أن الأمة إذا زنت ثم أعتقت حدّت حد الإماء » وإذا زنت وهي تعلم 

بالعتق » ثم علمت وقد حدت أقيم علیها تمام حد الحرة 8ب ۲۵/۱ 
أجمعوا على أن الأمة الزانية ليس بيعها بواجب على رها سوس 
أجمع العلماء على أن عقد الكتابة لا ينفسخ إذا أدى المكاتب نجماً من نجومه ووقف 

السيد عن مطالبته ان نضا اونب ل اس تمه اط ا وس و لون ی ۹ ۲۵ 

مسائل متفرقة: 

أجمع العلماء أنه على الحاكم أن يحكم بين السلم والذمي sta‏ 12010001 
أجمع أهل العلم على آن السلطان ولي من حارب CONE‏ 
أجمعوا على تحریم قلیل الخمر وان كان لا يسكر esse ak‏ وس ۱ ۱۳۹۵ 
أجمعوا على أن السّبّق لا يجوز على وجه الرهان الا في اف والحافر والنصل ی PATIN‏ 
أجمع الصحابة على تقدیم الصدیق FOV AAAS‏ 
أجمعوا على أن النبي يل بنى بعائشة بالمدينة ONS Al‏ 
الإجماع منعقد على إباحة الحلي للنساء A EO E‏ 
أجمع العلماء على كراهة الغناء والمنع منه ااا 
جمهور العلماء من السلف والخلف على تحريم اتخاذ الرجال خاع الذهب م TAY‏ 
أجمعوا على أن مكة هي القرية المذكورة في قوله تعالى : لمن هذه القرية الظالم أهلها) 

[ العساء [۷٠:‏ تدس ا وااو وا و لو ی متكي نیازید رک 
اتفقوا على أن من هاجر قبل تحويل القبلة فهو من الهاجرین الأولين ۱ ۱۳۵ 
آجمعوا على أن القبلة آول ما نسخ من القرآن وأنها نسخت مرتین اا 0 
الا جماع منعقد على أن النهي عن النکر فرض لن أطاقه وأمن الضرر على نفسه وعلی 

السلمین یه اه نوی که وم ی وق ره سس ی مت ۱۳۵ 
أجمع العلماء على أن إبراهيم الك أول من اختتن oe‏ 
أجمعوا على أنه ليس في تكفين الیت حد CONS eas ete‏ 


أجمعوا على أن ما انفردت البهيمة بإتلافه لم يكن فيه شىء 000 


۱۸۸ الاجماع 


الغین في الدنيا منوع باجماع 00 ۱ 
أجمعوا على تحریم النظر إلى وجه الشابة ی ها و سس اا 
أجمعوا على أن الابتداء بالسلام سنّة مرغب فیها ورده فريضة 1 و 39۵ 
أجمع العلماء على أن السوءتين عورة من الرجل والمرأة مداه ا ا و اه 
أجمع العلماء على جواز استئجار الراعي شهوراً معلومة بأجرة معلومة لرعاية غنم محدودة ...... 577/15 
أجمع أهل العلم على أن من اكترى دابة ليحمل عليها عشرة أقفزة قمح فحمل عليها 

ما اشترط فتلفت أن لا شيء عليه لز ا ا 
لا خلاف بين العلماء في اكتراء الدواب للحمل عليها والسفر بها امس ال ل 


الا داب الاسلامية 


الا داب الإسلامية 


فضل العالم على الجاهل 
الرحلة في طب الازدیاد من طلب العلم 


وجوب تبليغ العلم الحق دون أخحذ الأجرة ل ESSENSE‏ هروا 
الحث على کرام طلبة العلم AS e‏ 


اغتنام أهل الفضل والعلم وإن بعدت أقطارهم 
آداب الواعظ والرشد 
السؤال رغبة في العلم 
ينبغي على طالب العلم أن يتلطف بالسؤال عندما يسأل معلمه 
كراهية كثرة السؤال 
المنع من ابحدل لمن لا علم له والحظر على من لا تحقيق عنده 
حكم الاستعانة بالخادم والصاحب عند الارتحال لطلب العلم 
استحباب مخاطبة الجاهل بقول : سلاماً 
ينبغي أن يكتب الحديث بالسواد ثم بالحبر خاصة دون المداد 
واجب على الولاة مشاورة العلماء فيما لا يعلمون 


إن الله یقبل التوبة ما لم تبلغ الروح الحلقوم EERE‏ و 


تصح التوبة من ذنب مع الاقامة على غيره من غير نوعه خلافاً للمعتزلة 
فائدة الاعتراف بالذنب والاستغفار منه 


ومم نوم عم يفير روما مروف مونو ب فير رمرم مر مهرم مهمو 


قفر ةررم مم ممم ودر دوه 


فافف رم مر رم ملم لولاا ا اااي 


و موه 


oer 


وميم مي يوم م ماهير ءار مم وم م املا مرف مث رنم 


00000000 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 1 0 0 ا ا 0 


فففم هما ومو امن 


فقمم يمول فو وعدي وعم ووم لاوا ادنوه 


seaman 


مهو موه 


و وم و و موه 


۱ 


وه و و وم موه 


۱۸۹ 


9/10٥ 
۷7-۷ € 


۱۹۰ ال داب الإسلامية 


الكلام عن الکباثر وعددها وأقوال الأئمة فيها a e TT‏ 

القول بأن تسمية الصغائر إغا هو بالقياس إلى ما هو آکبر منها وكلها كبائر Ts‏ 

يغفر الله سبحانه الصغائر باجتناب الکباثر مع إقامة الفرائفض Wa‏ 

على المؤمن أن لا یستقل الخير القلیل في الا نفاق وآن لا يستهين بالذنب ٩۲۳۱/۲۲‏ 

من بلغ ستين سنة فقد أعذر الله إليه في العمر هه 1 1 1 1 اال 

CY ease e ما هو الإخلاص؟‎ 

AVR A SARA Se الاستقامة‎ 

حب الله تعالی og Taos‏ 

A ااا‎ 0000000 E الخشوع‎ 

استحباب العزلة عند حدوث الفتن ASS‏ او اا Tass esse‏ ۱۲۱۱۷/۲۲۲ 

حکم العزلة عن الناس RSS‏ هه ۳۱۲ ۲۷۵ 

EVES eR التفكر وفضله‎ 

التفکر في آیات الله ONE istisna‏ 

هل التفكر أفضل أم الصلاة؟ Voss RRA‏ 

رد على الصوفية في تفضيلهم التفكر على الصلاة eee‏ 2۳ 

تفقد المرء أحوال وأعمال نفسه 0 0 ااا 

زيارة القبور دواء للقلب القاسي وتحمل على قصر الأمل والزهد في الدنيا ا 1/1 

أثر ذكر الوت ومشاهدة احتضرین في علاج قلب المؤمن امسو امسا ا و CA A A‏ 

فضل الا کثار من ذکر الله و 
۱۹۷/۱۷ 

كيف يكون المؤمن ذاكراً لله كثيراً ا[ اا ی 

السجود لله تعالی عند حضور النعمة النتظرة 1[ ۱ ۱/۱۱ 

فضيلة الصبر وک وه رک اا 


ال داب الاسلامية ۱۹۱ 


الصبر على الطاعة وعن المعصية وعلی المصيبة CAO OV aE‏ 
4۲۹-۱۵ 

الصبر عند نزول الکاره Safad RES‏ ۲ ۲۱۳ 

الصبر على طاعة الامام الجائر اع نس دسا و وم بوعل اا تو تم یوسب ۲ ۳۷۰ 

جواز الشكوى عند الضر ا ا ال ل 

VEAL TINS 1 ae حقيقة التوكل ها‎ 
۹۰/۱۹9 

اتخاذ الزاد في الأسفار FASS SERR‏ 

معنی الزهد SSSA Sa‏ و 

كيفية صلاة الله سبحانه والملائكة على المؤمنين a‏ 

البدعة 1 ااا 

وجوب اتباع النبي وعدم التقدم بين يديه 00000000000 POOLED‏ 

وجوب التأسي بأصحاب النبي ي SRE‏ ی VAS‏ 

وجوب محبة الصحابة ااا و 

حرمة رفع الصوت عند رسول الله و إذا قصد بذلك الاستخفاف FATA‏ 

كراهية رفع الصوت عند قبر رسول الله 9 اه م9 و وق شوت ۳ از ۳ 

الأدب في خطاب رسول الله ل وعدم رفع الصوت عنده ا وب 

الأدب مع رسول الله حال حياته وبعد موته AANA a‏ 

ذم رفع الصوت في المخاطبة وغيرها 000 0 ااا 

كراهية رفع الصوت في مجالس العلماء خا اام 

كراهة العلماء الكلام عند الغائط والجماع الح ال يم ات ا ان اا 

لباس الصوف معو ام ا وا اجا م ل م لا ل ون ارو م و لسار عا مأ )راوع ا 

حكم تقطيع الثياب وتخريقها عند الصوفية مه 0 

دليل الصوفية على جواز الرقص 0110 اا 


مكارم الا خلاق ASENA ESR‏ 


معنی الشکر اح أطي هار مره کم شا وی و اه هه وک هو وی یا امم ا وی ۲ 40 ا 
۱/۲9 ۱۰۹-۰۸۱۷ 

الق احسن ARR‏ او و ی لاقل اع 

السکوت عن السفیه ی 

السکوت عن جواب الشام ادو ما اه دار هم هه ۱۲۳۲۱۱۸ 

من الآداب أن يمسك الصائم عن الکلام القبيح CREE‏ 

كراهية النوم قبل العشاء 0 ااا ی 

كراهية السمر والحديث بعد العشاء وما يستثنى من ذلك e‏ ااا 

جهاد النفس مالم ال بو دیاس ل لل وا فوط وه مس ا سار VANS‏ 

الكلام على وجوب غض البصر ا بط 

بعکم ار او اا ا ور e E‏ 

فضل الدعاء EES‏ ا ااا 

الدعاء وأسباب استجابته وأوقات الاجابة او ی ۳ ۱۸۱۷/۵ 

هل یستجای دعاء من يدعو على نفسه أو ماله أو ولده YETA Seas‏ 

الإخلاص في الدعاء زا سر که a‏ 

على الانسان أن يختار ما في كتاب الله وصحيح السنة من الدعاء امام لم تع لق ۳۵6 

حكم رفع اليدين في الدعاء EVE esase‏ 

هل يشترط استقبال القبلة في الدعاء؟ اف وب مهو ممم مهمه موی ممم اف 1 ۲۷۶۷/۹ 

وجوه الاعتداء في الدعاء a‏ موه ای موم ام موه سای موه ۱۳۶۸۹ 

يكره للرجل أن يقول : اللهم تصدّق علي CENA‏ 

AA ENA Nessa RA استحباب الإخفاء في الدعاء‎ 

يستحب للمرء أن يذكر في دعائه نعم الله عليه 0 اا 0 

يستحب للداعي أن يختم دعاءه بالحمد » ويحسن أن يقرأ آخر الصافات CAs‏ 

هل يجاب دعاء الضطر وان كان كافراً رو رس ۳۷۵ 


حکم الاستغفار للمشرکین 
ینبغی لمن قرأ سجدة أن يدعو با یلیق بآياتها 


الآداب الاسلامية 


الآداب الإسلامية 


۱۹۳ 


آداب الدخول إلى السجد 


ندب الشرع إلى ذکر البسملة في أول كل فعل E‏ وم یو وس 


التسمية أول الطعام والحمد آخره مشروع في الأمم قبلنا 


ما يقول من أراد النوم والمستيقظ من نومه 


ما يقول إذا سمع صوت الرعد 000 هه 


ما يقال عند ركوب الدابة 


فضل لا حول ولا قوة إلا بالله 
قول : ما شاء الله لا قوة إلا بالله » عند دخول المنزل كذلك كتابتها على الباب 
اختلاف العلماء أيهما أفضل قول العبد : الحمد لله رب العالمين »أو قوله : لا له إلا الله 


ما ورد في حق الرجال على النساء وحق النساء على الرجال 
على المرأة أن تطيع زوجها وتقر بقوامته عليها وعليه أن يحسن عشرتها 


مممية م يورو ينف رن ف ورم م مم ريم عم رمم ما زر وم يمره م م ميم مر ممم مث منرم 


1 


فقن فم مهم عر روم و مهو رار امهب و هو و و وه 


موه 


۳ 


دا 


۹و۰ 
۸۱-۲ 


۲۸۷-۲ 
۱۰ 


۳۸۱-۲ 


۱۹4 الآداب الاسلامية 


الصبر على البنات والاحسان إليهن او او ما و ۱۳۵۲/۱۴ 

أمر الصبي بالصلاة لسبع eras‏ لف و ل اه 

حكم الهزل في الأحكام كالبيع والنكاح والطلاق TOT‏ 00000 
الإحسان إلى الوالدين NERA‏ 

متى تجب طاعة الوالدين؟ RRS‏ 1 ااا 0 

لزوم بر الوالدين وإن كانا كافرين که ااا 
وجوب صلة الأبوين الكافرين بالمال وإلانة القول لهما ااا ا ل رب 
التشديد علی زيادة بر الوالدين عند كبرهما با ee‏ ل لل ا ۵1۳۱۱۲ 
استحباب صلة أهل ود الوالدين ونحوهم بعد وفاتهم ی ای [ [ So NW‏ 

طاعة الوالدين تلزم في المباحات وتستحسن في ترك الطاعات المندوبة EVENTS‏ 

حكم استفذان الوالدين من أجل الجهاد SAR O‏ 31/۱۳ 
تفضيل محبة الأم على محبة الأب 0 

صلة الرحم 100 1 ا ۱۳۸۵-۰۳۵۱۹۵۵ 
التبرج من فعل الجاهلية الأولى ا 
تندب المرأة إذا خاطبت الا جانب إلى الغلطة في القول مع خفض الصوت و ۱۳۹/۱۷ 

ذکر عفة نساء نابلس وعدم خروجهن إلا لصلاة الجمعة 6 هاگ توش ۱۸۳/۱۷ 

ذكر كيفية تبرج النساء في الجاهلية الأولى وزمن هذه الجاهلية ۱۲۸ 
وجوب إجابة المرأة لزوجها إذا دعاها لفراشه ass‏ 2۱۱ 

بيان أن الزينة قسمان : خلقية ومكتسبة ENE E‏ 
الحث على الصدقة وإنفاق المال على الفقراء EARS‏ 

فضل الصدقة على الأقارب أده المع موقي را ل ودار را تک تا ام وی 1/1 
حکم التصدق بجمیع الال وش با ا ی PIAS WY‏ 
ذكر الآداب المتعلقة بكتابة الرسائل 1 1 1 1 1 1 OV NN‏ 
لزوم رد التحية لمن أرسل له كتاباً 1 0 
لزوم كتب البسملة في أول الكتب و الرسائل 000001 اا VONT‏ 


١/1 i EES SRE e aa ASAS a eee a aa etê لزوم ختم الكتب والرسائل‎ 


ال داب الاسلامية ۱۹۵ 

حكم التسليم على النساء کت 
حكم تسليم الكبير على الصغير Seek‏ دا اا 
آداب السلام ااا 1 ا ا ی 
حكم رد السلام على أهل الذمة ehd‏ لوالا ف ما ور عع لد وق ل ل Vb asap‏ 
حكم رد السلام على الكافر و ال ل Tee‏ 
فضل المسلّم على من يرد 22*20 
حكم السلام على المصلي وقارئ القرآن والذي في الحمّام Ee‏ ذه 
حكم المصافحة والمعانقة هه ااي E‏ 
حكم ابتداء الكافر بالسلام CASEI SSS naa‏ 
استحباب سلام الإنسان على نفسه عند الدخول 151 1 1[ 1 ال 
منتهى السلام : وبركاته 1 اا 
يتعين السلام إذا وقعت العين على العين Ae‏ 001 
يستحب لمن دخل على بيت فيه مسلم أن يقول : السلام عليكم ورحمة الله وبرکاته .. ۳۵۵/۱۵ 
حكم رد السلام على أهل الذمة الو ل امو اك الام Ae‏ 
الاستئذان والاستثناس قبل الدخول ا اا 
بیان أن الاستتذان للأطفال والعبید لیس الراد منه لثلائة مرات وإغا في ثلاثة آوقات ...2 ۳۳۳/۱۵ 
إذا رأى الرء شخصاً لا يعد ذلك إذناً بالدخول عليه ی ۱۹۱۵/۱۵ 
الأوقات التي ينبغي على الأطفال والعبيد أن يستأذنوا عند الدخول 0 ۳۲۲۱ 
ذكر كيفية الاستگناس قبل الد حول es.‏ ۱۹۰/۱۵ 
بيان البيوت والأماكن التي لا تحتاج إلى استئذان عند الدخول امو ل ا لأا ا 
الإذن بالدخول يستوي فيه الصغير والكبير محا (E‏ 
الاذن بالدخول لابد منه سواء كان الباب مغلقاً أو مفتوحاً NIE‏ 
فضل الإحسان إلى السائل ورده رداً جميلاً 1 OTS‏ 
حكم التقلل من الطيبات والمباحات EVILS 1 [1 1 1 RSS‏ 
يُختار للمؤمن إذا قرأ : (أليس الله بأحكم الحاكمين؟ أن يقول : بلى وأنا على ذلك من 

الشاهدين ا سحن كو رم لطا ل ا ANA‏ 


۱۹۹ 


حکم الاستعانة بالغیر لمن لا يستطيع أن يقوم بأمر ویخاف من نفسه تقصيراً 


حكم تغيير النکر إن ترتب عليه ضرر من ذلك 8ب 121111 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عن ا مسمس ا 0 
الأمانة ET‏ ی وه وس ببب1[1[101 ی 


و وه مهو و و وم موه 


ذکر الأمانة التي استودع الله سبحانه عباده إياها وأمرهم بحفظها وما ورد في ذلك من 


من التواضع أن لا يأنف الانسان من التعلّم من هو دونه 
بیان أن من الخيلاء والتکبر منه ما هو مذموم ومنه ما هو محمود 
حکم مدح الانسان نفسه 
حکم مدح الا نسان لغیره 
الرضا ۱ 


للا ا و و و و ا ل ا ا ل ل و 


اتخاذ الزرع من أعلى الحرف 
أحكام بناء القصور الفخمة ونحوها 


كيفية التأدب مع اللوك ES‏ 17 


استحباب تنوير البيت الذي يُقرأ فيه القرآن 
الحث على شكر النعم وعلى التحدّث بها إذا لم يتضمن ذلك رياء وظن أن غيره يقتدي به 
فضل اللطف باليتيم وبره والإحسان إليه 
دفاع الله عن المؤمنين ومنع نزول العذاب بسببهم 
وجوب العمل بالبر لمن يأمر به 
العصيان سبب الخذلان 


ف ف عرف ف ع لمم م روفو مو ممم مو وو ممم و رورم ررم وو ااه 


ابي ل حال و 


پب۰ب۰ دص 


لماي ل ل ل وم و 


اااي يا ل ل 2 ا ا ا ا ا ا ل ل ل و 


فا ا ا حل نا الح ل اح لل ل ا ا 0 


اام ل ا ا حل ل ا 0 0100 


وعم ع فوم 4۹ 


وفقع فو ومع ووه 


قفرم وو ع عع اال ووه 


وققف روم ۳۳ 


ل ل ل ا اا ا ا ل ل ون 


لاا ا ا ا لل ا ا و هو 


enn 


one 


enn 


3230 


تن 


۲۵۱-۷ 
1/69 ۳ 
(۱ 


۸۲-۳ 
۲۰۸-۷۱ 


۳۲۳-۳۶ 
۲۹۹-۷۹ 
۱۹/۹ 


۳۵۲-۲ 
۳۹-۳۲ 
۲۵۲-۶ 


سورة البقرة : الآيتان ۰۱۸۳ ۱۸۶ ۱۳۳ 


المدينة إلى مکة» فصامَ حتی بَلَعّ مسْفان ثم دعا بمای فرفعه إلى ييه" لیراه(۲) 
الناس» فأفطرٌ حتی قَدِمَ مک وذلك في رمضان" . 

وأخرجه مسلم"* أيضاً عن ابن عباس» وقال فيه: ثم دعا باناء فيه شرابٌ 
فشربه””' نهاراً لاه الناسُ» ثم أفطرَ حتى دحل مكة. وهذا نص في الباب» فسّقط 
ما خالمّهء وبالله التوفيق. 

وه ايها ی ی الا سف ا رُويَ عن عمرٌ 
وابن عباس وأبي هريرةً وان عمر"*. قال ابن عمر: مَنْ صامٌ في السَمّر» قَضَى في 
الکشّر( . وعن عبد الرحمن بن عوف: الصائم في السّفر كالمُفطر في الحضر(. 
وقال به قومٌ من أهل الظاهر" واحتجّوا بقوله تعالی : تيد یز اقا له 
على ما يأتي بیائه» وبما رَوَى كعبٌ ب بن عاصم قال : سمعثٌ اللي و يقول: «لیس 

مِنَّ اليرٌ الصَّيامُ في السّفره" ۲ . 


(۱) في (م): يديه. 

(0) في (خ) و(ز) و(ظ) و(م): ليريه» والمثبت من (د)ء وهو الموافق لما في صحيح البخاري. 

(۳) صحيح البخاري (۱۹6۸) وهو في مسند أحمد (176017). 

(4) صحيح مسلم (۱۱۱۳). 

)0( في (ز) و(د) و(ع): شربه . 

() قول عمر أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (۰)۷۷۲۱۳ وابن أبي شيبة ۰۱۸/۳ والطبري ۰۲۰۹/۳ 
والطحاوي في شرح معاني الآثار ۲ وقول ابن عباس أخرجه ابن أبي شيبة ۱۸/۳ . وقول أبي 
هريرة أخرجه ابن أبي شيبة ۰۱۸/۳ والطحاوي ۱۳/۲ . 

0) المحرر الوجيز ١/١6؟.‏ 

(۸) أخرجه النسائي في المجتبى ۰۱۸۳/6 وفي الکبری )٠٠٠٠(‏ موقوفاً. 
وأخرجه ابن ماجه (1777) مرفوعاً» قال شيخه أبو إسحاق: هذا الحديث ليس بشيء وانظر علل 
الدارقطني ۰۳۸۳/4 وعلل ابن أبي حاتم ۲۳۹/۱. 

() انظر المحلی لابن حزم ۰۲۶۳/۲ وانظر هذا القول وما قبله في التمهید ۱۷۰/۲ . 

(۱۰) أخرجه أحمد (۰)۲۳۱۸۰ والنسائي في المجتبی 4/6 ۰۱۷۵-۱۷ وفي الکبری (۰)۲۵۷۵ وابن ماجه 
(۱11۶). 
وأخرجة البخاري (۰)۱۹47 ومسلم (۱۱۱۵) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ۰ وفیه قصت 
وسیذکره المصنف آخر المسألة السادسة عشرة. 


ال داب الإسلامية ۱۹۷ 


لیس من النصيحة والتقوی حَمُل من هو على فراش الوت على التصدق باله بحیث 


يؤدي ذلك إلى الصرر بالورثة RAR‏ و وله ۳۱ 
الاستدلال على أن الجيب في الثوب هو موضع الصدر 0 0 0 000 
حکم دخول المرأة احمام للضرورة و 
الایثار بالنفس فوق الایثار بالمال 0000 ی و ۲ ۲۳۱۱/۰۲ 
العمل بالقرعة وصفتها oat‏ ۱۰۵۱۲ ۱۳ 
الشورى وأحكامها Sasa‏ ی 11 
تحريم اتخاذ آيات الله هزواً ساو ل اقل التو ا الل ل ملو هه ی ل 
استحباب السفر يوم الخميس TATRA‏ 
جزاء الحج المبرور asar ee‏ ا 
هل يتضاعف الثواب والعقاب على العاصي والطاعات في الأشهر الحرم وفي البلد الحرام؟ ..... ۱۹۹-۱۹۸/۱۰ 
حكم العاصي والحسنات في مكة 1 1 1 1 1 1 1 1 OAFEONVA‏ 
من إكرام الجار ألا يُمنع من غرز خشبة في جدار جاره إكرام ا لجار ses eek‏ 
حل الجيرة ORS Ra‏ وو ا أ لم ا ۱ ۳۶ 
أحكام اللباس وآدابه 01000001 ا 
وجوب ستر العورة امك اط حا لطع 6ه رهب اد ی مهو اه و sess‏ ال AIM‏ 

1۹۳ 
لبس البیاض والعمائم و ااا 
استحباب لبس الرفيع من الثياب والتجمل بها في الجمع والأعياد وعند لقاء الناس ...0 0/۹ 
استحباب تسريح الشعرن والنظر في المرآة » وتسوية العمامة اماج الف نم م ومو ل كياد 
فرق الشعر nas‏ ی[ 
قص الشارب لواف اسن ا ای ی که تا کم ترتع ۳۱۱۱/۰۲ 
التوقیت في قص الشارب وتقلیم الأظفار وغیر ذلك هه ۳۰۱۷ 
يكره تغير الشيب ونتفه 0 LE‏ 
الاستحداد ايا ااا ۲ ۲8۸۵ 


تقليم الأظفار ودقنها Secenuvnanoenonanoccounonceensaccconnecocennsnsvanonsaoneoe‏ 
الختان وما جاء فيه 


الاعتدال في الأكل والشرب 
السنة بدء الطعام والشراب بالتسمية والانتهاء بالحمد 
شر الناس من يأكل وحده ويمنع رفده ويضرب عبده 
من سنة إبراهيم ال أن لا يأكل المرء وحده ال AS‏ 
شروط دخول الحمام بالنسبة للرجل 
دخول الحمام غير لائق بأهل الدين والفضل 
القصد والتؤدة وحسن السمت من أخلاق النبوة ۳ 
التحذير من إيثار الدنيا على الآخرة لطا وام Ses‏ 


ا ا 0 


حكم ما إذا أمر إنسان إنساناً أن یبکُر إلى الجامع فيأخذ له مكاناً يقعد فيه 
النهي عن أن يقيم الرجل أخاه من مكانه فى المسجد ليجلس مكانه 
حكم قيام المسلم للمسلم 


اال يي ل ل ا ا ا موه 


ا ا ا ا 0 


۲ 


دپ ««"_ُ۳# 


eesoenearanuonn 


aceeneunsenuvessennnoenseensnenacennanenesananavrncannnenenooresas 


فقوم نمثو ث ينيو 


و و و و ولثمم 


وه وه 0 موه 


00000 


aeons 


و و و موه 


enero 


و و وه وم موه 


ال داب الاسلامية ۱۹۹ 


ا الل سس سس سس تسس تسه 


نصيحة السلم لا حیه السلم CTV SES A Alea‏ 
سؤال الله تعالى من فضله واجب . والله لم يأمر بالسؤال إلا ليعطي LA ALAA‏ 
يجب على كل مسلم رأی ما یعجبه أن یبرك EO NEGROES‏ 
فضيلة الشورى Rasa a ea Aes‏ اا 
الآخرة للمتقين خیر من الدنيا Sa‏ 1 
لا مانع من أن يقول الصغير للكبير والمتعلم للعالم : عندي ما ليس عندك › إذا تحقق 

ذلك عنده شو EVITA‏ 
حكم نفاق القلب ونفاق الأعمال وتأويل حديث : (أربع من كن فيه كان منافقاً...) ی لك ان 
النزلة التي يستوي فيها الظاهر والباطن TANER eae‏ 
هل يكف امحق عن حق له إذا أدى إلى ضرر يكون في الدين؟ VINES‏ 
لين القول TETAS Sha aaa‏ 
معتی النصح لله ولرسوله ولکتابه ولأثمة السلمین ولعامتهم Sess‏ ی 3 
الالتزام بالشروط فالمسلمون عند شروطهم مط ا لم خخ و ا ی 
استحباب قبول الهدية والإثابة عليها ام ا لوط ل للم ل كملكا 
قبول الهدية وعدم قبول الصدقة سنة الا نبیاء علیهم السلام ۱۵۶/۱۰ 
الأمر بصلة الأرحام عند قسمة المواريث e‏ ا 0 8-7 
طلب الولد وهو سنة المرسلين والصديقين او اا امم ا ل fo‏ 
وجوب التحلل من مظلمة الاخ السلم م و اسار اعت روات ا ۱۵۲۱۱ 
وجوه التعاون على البر والتقوى TONS SaaS‏ 
الترغيب في العمل الصالح الذي يكسب الثناء الحسن E‏ 
التسمية بأسماء الا نبیاء COTIN ESSER Se SR‏ 
الملاطفة في التسمية 1 ااا 
حكم التسمّي ب ((يس» وياسين اد ال ل وه 
الاستئثار بالأسامي ا جميلة 1 1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[ 1[ 1[ ااا 
فضل الخيل البلق على غيرها TORE eS‏ 


۷۰۰ الأداب الإسلامية 

فضل الوضوء والطهارة 000 FIV/V‏ 

فضل الصدق وقبح الكذب وآثار کل منهما EG Vesela‏ 

فضل الشهداء Sea‏ 1 1 1 1 ا ا ا 

حكم تقبيل اليد اا 1 ااا 

حسن الاقتضاء من الطالب وحسن القضاء من المؤدي هک الله سام شا ا 

ذم الحسد ممم ممم مومه مم موتو وم ممم ممم م مو ممم ممم ممم امو ممم م ممم تعتمت ما ماو 0۵0۵ ۵/۹ 4۱۷-6 
oVA-oVV/ YY»‏ 

بیان حال الحاسد وما قد یحمله حسده Veena‏ 

الحسد والغبطة aoa‏ 8 

جواز الغبطة و و وه یمام 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 ام ۱۷۹۸/۹ 

جواز ترك إظهار النعمة عند من تخشی غائلته حسداً وكيداً AT‏ 

النهي عن الشماتة با يصيب الأخ السلم O O BEE EY‏ ا 

VE anata RS السّرف وحكمه‎ 

ما هو البخل الذموم في الشرع؟ FNS‏ 

خصال المنافق وخصال المؤمن 0 ااا بر 

حرمة السخرية والاستهزاء بالناس 00 وی CAV‏ 

الاستهزاء والزاح یو الو AVANA‏ 

التحذير من السخرية والاستهزاء بالضعفاء والمساكين eNom‏ 

ذم السّمن والتكلف في الطاعم EY SOSA‏ 

ذم الهوى ففصم ةمهمو ممه ممم ممم م ممم ممم م ممما ممم مم ویو موه ممم ممم وق نمم وو لووول ۵۸/۱۹ ۱۱۲-۱ 

النهي عن البهتان a:‏ و ی هک اا 

ذم النميمة والنمام وذو الوجهين Soe‏ 


کلام سهل بن عبد الله فى الریاء وأنواعه 
ليس من الرياء إظهار العمل الصالح إن كان فريضة 


و هو و و و وم موم ووه 


esaenenaneneneunannerenncennrnendsonenonaeneneevduvonnecnncsennasvunvacenseanannsvnononrnas 


wneenenananaonnvananoevaonneeocoraneevonennaccanns 


o\/و۳۰*/1‎ 
۳۰۲-۳۹ 
۵۱ ۲ 


ال داب الاسلامية ۳۰ 


التمني مباح إذا لم يكن داعية إلى الحسد والتباغض VEER‏ 

يجوز أن یتمنی الانسان الال للخير ؛ ولیصل به إلى الله سبحانه 0 ی ار ۳۷ 

من قال : لا يحل لأحد أن يتمنى مال أحد لد نين استفاا و1 
ما ورد من آثار في الا حسان إلى الماليك ا ا و ی و موه ۱۶ ۳۱۵2۲ 
من الأدب أن يقال للخادم : فتى e‏ ا 
عقوبة من ضرب ملوكه حداً لم يأته أو لطمه أو قذفه د لسو اام ا ا 
يجب التَّلطّف مع الضّلال والسعي في هدايتم وعدم الشماته بهم والدعاء عليهم PNY sss...‏ 

ما هو الظن الذي يحت اجتنابه؟ ا ا ال 
حرمة التنابز بالألقاب و TENA‏ 
تحريم لمز الناس 100 11 1 اا ا 
ما يستثنى من التنابز بالألقاب اا عا 
تعريف الغيبة ؛ والنهي عنها و ال اس ا ل و COS‏ 
هل على من اغتاب إنساناً أن يستحلّه؟ ost‏ اا 
هل في الفاسق امجاهر غيبة؟ ess ESRA‏ لا ی 
هل يعد تحذير السلم من يخاف عليه منه غيبة؟ ا TOONS‏ 

هل في الاستفتاء غيبة 0000000 1 1 1 1 ا ا 
النهي عن أن يزكي الانسان نفسه ی 

حرمة التجسس وتتبع عورات المسلمين aS aaa‏ 3 

ذم البخل CES Ae Ea‏ 
حقيقة الحود والبخل مجن مدان اما الما وموس العا أ ا SRA‏ 111/1 
آداب طعام الضيافة NNER‏ 
آداب الضیف : OLS TASS a‏ 
إكرام الضیف من عادات الصا حين که 
القنوط من الکبائر Sec ORE‏ وه :۲۳۱۷۰۱ 

NOES وه‎ ESS Se SS الن من الكبائر‎ 


أول الآيات خروجاً 


دب« 


[۱ 


ول آية نزلت في القتال اا 1 
أول أجل ضربه الله تعالی و ی ا Assan‏ 
أول أسيرين أسرا للمسلمین تمه وه ها و EOS ECR‏ 
أول أمّة آهلکت بعد نوح ای INE ee aaa‏ 
أول أمة نزل عليهم الوعيد في قتل النفس ااا 
أول أمير آقام الحج في الاسلام AV RRS‏ 
أول آنبیاء بني إسرائيل VVE eats‏ 
أول جد ورت في الاسلام ese‏ 116 
أول جمعة جمعها النبي بل بأصحابه O e ASE AES‏ 
اول خلع في الإسلام.... VVE esse EAR Saa‏ 
أول ذنب عصي الله به في السماء وأول ذنب عصي به في الأرض ABST‏ 
آول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض قمعم وه وه تمه ان موس ۷۵۱/۹۵۵۵۹۳ 
و۳6۵/۱۱۲۹/۱۱ 
و۲۹/۲۱ 
أول سارق قطعه رسول الله يل 000 0 0 1 1 1 1 موی 60 
أول شهيد من الرجال 0 0 0 ااا 
أول شهيدة في الإسلام لا اك رحد لو وق الم لوو ع ع م عع 
أول شيء ينزع من الأمة Ece‏ 
أول عظم من الانسان يتكلم يوم القيامة 0000 2 
اول علم یرفع من الناس و همه ونم وم مر موم مک همق 1 1 1 نمی ۱۰/۱۵ 
أول غنيمة غنمت في الإسلام ass‏ 
أول الفساد بختنصر قتل زكريا Nea NS‏ 
أول قتيل قتله السلمون طاقن aisle Oa‏ 


الأوائل ۳ 


أول قتیل من السلمین یوم بدر و ااال 

أول كتاب نزلت فيه الفرائض والحدود والأ حکام التوراة GA‏ الا ا ۸ 

أول ما تفقد الأمة وآخر ما تفقد وخ الس ا ا 

أول ما حمل نوح من البهائم في الفلك RAE Ses‏ ااا 

أول ما خلق الله SESS RRS ARA‏ 11 
۳۷۹/۲۲ 

أول ما خلق الله من آدم ERR‏ کر و هو ااا 

أول ما نزل من القرآن ا لل TVET aaa‏ 

أول ما يحاسب عليه الناس يوم القيامة 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1[ ااا EVENT‏ 

أول ما يعرب عن أحد الناس اتح مالفالا لقألاو VAAN Een‏ 

أول ما يقضى بين الناس 1100 1 1 1 1 1 ااا 

أول مسجد وضع في الأرض المسجد الحرام Teese eas‏ لكوع اكه 

أول معصية ی 

أول من آمن بالبعث اتام قحف ساق ا راک و و خی ۱۱9۲۰ 

آول من اتخذ الحمامات VNTR AEDs‏ 

أول من اتخذ العطف من النساء aa Rea‏ و 

أول من اختتن مک 00 

أول من ارتذ وكفر بعد الاسلام Eee‏ اا 

آول من استاك FON‏ 

أول من استحد ا ل مدا نار تمجوازق امبو اطي ی 1 

أول من استخرج له اللؤلؤ من البحر AIAN ERR‏ 

آول من استنجی 00 گس ۲ ۳۵۲۱ 

أول من أضاف و اس لماو و واه ۴۵۱۲/۱۲ 

أول من أسرج في المساجد a‏ الوا اا روطام قا ل وار sage‏ 121/197 

أول من أطعم الثريد بمكة ممي سا ام ا اب متها 


”> الاوانل 
أول من أعطي النبوة Ra‏ ااا 
أول من ألف في القراءات Seen‏ 
أول من بنى البيت بالطين والحجارة اح ادا و وأ اماو اول ادا انون 
أول من بنی البیت ارام یی هو مه دا یرام یگ وه وک هرهش ماو 00 
أول من تجبر ES‏ ون ود ماه AVES‏ 
أول من تكلم باللسان العربي کی و TNS‏ 
أول من توكأ على عصا Î‏ ارو م مالو أ لقا ۸ 
ول من ثرد الثرید ب-۰پ- YoY‏ 
أول من جحد تا عم یی ی رت تا دای اه وه موی ی کم وه ور ی PE‏ 
أول من جمع بالمدينة AeA E‏ 
ول من جمع الناس يوم عرفة EAR aa SR ORS‏ 
أول من جهر بالقرآن بمكة اح بو قو الور الفا لوطو مو ا ONE‏ 
أول من حبس في الاسلام e NEEM eae‏ 
أول من حكم بقطع يد السارق في الجاهلية 5257076 Ce‏ 
أول من خاط الثياب ا ااا 
أول من خط بالقلم seserra‏ 0 
أول من خطب على المنابر 000000101 0 
أول من خطب قائمأ 1 1[ذ[1[1[1[ز[1[1[1[ 1[ [ز[ 1[ 1[ 1[ ا اا 1011 
أول من سمى امحمعة جمعة 010 1 ا EEE‏ 
أول من سن القتل AA Ss‏ 
أول من سن الكفر إبليس 01 1 1 ا NB‏ 
أول من سن الكفر والقتل وأنواع العاصي NASE‏ 
أول من شاب 00 
أول من صام رمضان 07 00 
اول من صام من الطيور sesa Res‏ ا 
أول من صبغ المعصفرات نو وس شام و و 1 1 1 1 1 1 1 1[ 1 ااا اال 


الأوائل ۳۲۰6 


للا اس 


أول من صلّب وقطع الأيدي والأرجل من خلاف ها 1 ااا 
أول من صلى إلى الكعبة حين صرفت القبلة عن بيت المقدس ا ا ۱۳۲۷/۲ 

أول من صنع الآجر کم کار و ااا 
أول من ضرب بالسيف لاس طاسوا مساو ام ا ا ۲ ۳۵۲۲۵۱ 
أول من عبد الشعرى ل اس امم نم سمه اا الس اس ۳ ۱ 

أول عد حروف القرآن ره و 0 1 10100000[ 

أول من قاس فأخطأ القياس ei‏ لعافو اس لا ا لل كا 
أول من قال : «رأما بعد» و 
أول من قام بشكل القرآن ونقطه وتحزيبه وتعشيره OTE sebe‏ 
أول من قص الشارب RSS‏ واس ا 

أول من قضى باليمين مع الشاهد CELA oa EA‏ 

أول من كتب بالقلم ae‏ امام ارا لب ما لام و موم فک ۲۱۱ 

أول من قلم الأظفار مط طخ م نك ARES SRA‏ و 

أول من كتب بالقلم وخط به امه و ا ۲۱۲۱ 

أول من لبس السراويل الس نو ده كه لحق مص امس لج ل ی 

ول من ناجى النبي يك وقدم بين يدي نجواه صدقة 00 
أول من نظر في علم النجوم والحساب إدريس افطل 0 0 ا 
أول من هاجر ااا 

أول من هاجر بعد لوط ا 00 0 FON‏ 
أول من وضع الخراج ااا حال وا أبن تس اقم امل مسف ام ا ل 2 

أول من يدعى إلى باب الجنة TEETER‏ 
أول من يفر يوم القيامة من أبيه ومن ابنه ومن امرأته esa‏ 

أول من يكسى حلة من النار م لوا م اف لع اا ا ال ۳۷۵۱۰۱۵ 
أول من يكسى يوم القيامة AVE SER SS AeA‏ 
آول ميت من بني آدم Se ARES‏ ۳۱ 2۱۲۱ 


الفرق بين آوی إليه وأوى إليه 


وفف و و و و و ارون 


الفرق بين الأذى والن 
الفرق بين الأريكة والسرير و الخجلة 


الفرق بين إعجاز القرآن واعجاز الحديث 
الفرق بين آغشياهم وأغشيناهم 
الفرق بين الأف والیّف 
الفرق بين الافك والأفك 
الفرق بين الأمات والأمهات 


een 
و و و و مور‎ 
۲ وفففمم وو م ثم مر‎ 
ملم ومو‎ 


eeoereennaunnennne 


الفرق بين الأيام والعدودات والأيام ا معلومات 
الفرق بين الإيمان والاسلام 
الفرق بين البارئ والخالق 
الفرق بين البخل والشح 
الفرق بين البر والبحر SS‏ 


الفرق بين برق وبرق 


eneeoreconocannonoer 


وففوقفقو يري تس 


و و و هو و موه 


پببپب۰ظ(۱ 


با صعصعصعسسس«"ِ"«« 


الل ا 00 


6م لانن مون 


ووقففف مووي ممم م ميو موفوفوءو مو رورم رب مور رن مفب ررم م ميم 


ال ا ل ا 000 


ل ا ا 00 


|۱0 


ال ل ا و و و و موم و وم موه 


الا ل ل ل ا ا ا ا ا ا 00 


ا ا ا 00 


ووووووووووووووو ل الل 00 


دک 


ال ا ل ا 000 


ا ل ا ل ا 00 


ل ا ل 00 


۱۳ سور البقرة : الایتان ۳ ۱۸۶ 


وفيه أيضاً حَيَةٌ لمن يقول: إن من بَيّتّ الصوم في السفرء فله آن یور وان 
لم يكن له عذرٌء وإليه ذهب مُطرّفء وهو أحذ قولّي الشافعي» وعليه جماعةً من 
أهل الحديث. وكان مالك يوجبٌ عليه القضاء والکفارة» لأنه كان مَخْيّراً في 
الصوم والفِطرء فلما اختار الصومٌ وبیّه» لزمّه» ولم يكن له الفطر فان أفطرٌ عامداً 
من غير عغذر كان عليه القضاء والكفارة. وقد روي عنه أنه لا كقارة عليه» وهو 
قول أكثر آصحابه الا عبد الملك؛ فانه قال: إِنْ أفطرٌ بجماع گفر» لانه لا يَقْوَى 
بذلك على سَفره» ولا غذر لهء لاد المسافر إنما أَبِيحَ له الفطرٌ لِيَقْوَى بذلك على 
سفرو. وقال سائر الفقهاء بالعراق والحجاز : إنه له کار عليه» منهم الثوري» 
والأوزاعئ» والشافعئٌ» وأبو حنیفت وسائرٌ فقهاء الكوفة؛ قاله أبو عمر" . 
و العلماء ني الافضل ین 0 ی و 
مذهب مالك ال ولك ما مذهب ا قال الشافعئ و ومن 9 هو 
مُخيّرٌّء ولم يُمَضْلء وکذلك ابنْ عُلیّ. لحدیث آنس قال: سافرنا مع رسول الله از 
في رمضان. فلم یب الصائم على المفطر ولا المفطرٌ على الصائی خرّجه مالك 
9 )£( 
والبخاري ومسل 3 
أنهما قالا: الصومٌ في السفر أفضل لمن قَدّر عليه وهو قول أبي حنيفة 
TT‏ ن عباس : الرخصة أفضل» وقال به سعید بنْ المسيّب» 
والشعیی» وعمر بنْ عبد العزیز» وما ها وقتادش والأأوزاعی 8 هل 
)۱( في (د) و(م): على من» وهو خطأ. 
(۲) الاستذکار ۰۷۷۱/۱۰ 
(۳( في (د) و(ز) و(م): من ولیست في (ظ) والمثبت من (خ). 
(4) موطأ مالك ۰۲۹۰/۱ وصحیح البخاري (۰)۱۹6۷ وصحیح مسلم (۱۱۱۸). 


(5) قول عثمان بن أبي العاص أخرجه ابن أبي شيبة ۰۱۱/۳ والطبري ۳/ ۲٠۰‏ . وقول أنس آخرجه ابن أبي 
شيبة ۰۱3/۳ والطبري ۰۲۱۰/۳ والطحاوي في شرح معاني الآثار 277/1 والبيهقي ۲4۵/1 . 


الفروق ۳۷ 
الفرق بين البغی والافتراء at‏ هک هه و ۱۱۱۲۰۱۹ 
الفرق بين و ا ا لا اا 1 
الفرق بين تبدیل القرآن وال تیان بغیره م ی ا ٩۱۱/۳۱‏ 
الفرق بين التجسس والتحسس و ا اا 
الفرق بين التعظيم والاستكبار 1 1 1 ااا 
الفرق بين تمنى وتلهف TIAL SSS a‏ 
الفرق بين تولى وسعى 1 1 1[ [ 1[ ۳۱۲۱۲ 
الفرق بين ثم والواو و 
الفرق بين التّمر والتّمر ee‏ ل اقل 
الفرق بين الجبت والطاغوت OSS RS‏ 
الفرق بين جعل التي بمعنى خلق » وبين جعل التي ليست ععنی خلق سا 
الفرق بين الجلاء والإخراج ل که او ۲۲۰۱ 
الفرق بين الجنوبي والشمالي من النجوم ده و 1 A‏ 
الفرق بين الحب والب ااا یک قا شيك الاح سو ۲۱3 
الفرق بين ابر والخبر نع امن ااام ات م لمق ا ام ااا 2۹۳۱۳۹۵۱۵۷ 
الفرق بين الحريق والنار الوط و رم ا ا 10 4/90 4 
الفرق بين الحزم والعزم TAPO SRS‏ 
الفرق بين اقب وا لحمب A Ea‏ 1 ااا 
الفرق بين الحمأ و اما OTN ASA‏ 
الفرق بين امد والشکر هه ی و و VST TN‏ 
الفرق بين امل والحمل ی COATT‏ 
الفرق بين الحمولة والفرش 0011 VA‏ 
الفرق بين الختر والغدر ار تیف ای بو ی ۲ 1٩۱‏ 
الفرق بين الخرج والخراج 0000001 0 0 اا 
الفرق بين اخضم والقضم SES‏ 0 ااا 
الفرق بين الخطيئة والائم ENV‏ 


الفرق بين دمعة الحزن والسرور ی 
الفرق بين الدولة والدولة 9 
الفرق بين الذرية والنسل 010000 
الفرق بين الذل و امخشوع 551 
الفرق بين الذّنوب والدلو تج 
الفرق بين الذهن والعقل 0 


الفرق بين الرادفة والراجفة ES‏ 


الفرق بين الربيين والربيين 2001 
الفرق بين الرجز والرجز ......... i‏ 
الفرق بين الرجز والرجس والرکس 0 


الفرق بين الرفرف والعبقري ....... ی 
الفرق بين الرّق والرّق N‏ 
الفرق بين الریح والریاح وم ویو روزن 


ا للا ا ل ا ل ل ا ا ل موم موه 


اللا م م ل ا ا 0 


[۱ 


مقع هو ووو وو وووو رميو ةبرو وموم وو وو ره مو و و و وم و و و وه 


رس سپس 


فا ۱7| 


وووووو و ل ا و و و موه وم و 


1۱ 


sanenerenenanonrennanevnsnonnvenandinscoannocrnnvnes 


وه وه و و موم و و یووم و و هو و و و و 


اللا و و و و و و و یووم و و و وه 


و و وه و و و و و یووم موم و و موم وم موم موم ون 


با[ 


الفرق بين الستة والنعاس والنوم 


الفرق بين السوء و السوء 
الفرق بين الشرب والكرع 
الفرق بين الشرق والشرق 
الفرق بين الشّعب والشعب 


الفرق بين شعر ابن آدم وغیره 
الفرق بين الشكل والشكل 


الفرق بين الشواظ والنحاس 


الفرق بين الضحى والضحی . 
الفرق بين الضّعف والضعف . 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 1 1 لل ل ل ا ان 


ع ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا 1 ال ل ا ا لا 


ومومفمممممونيوو يور ة مرو ةر ميم مين زم ية رمم م لامو ءا ممم مم ما ميمه مم لمن 


ا ا 1 ل للا 


بمم ممم مم ق يمار مر رووم نيمويو تررم امار وو ونم انعنم مور ورميءنا مم زمره 


فمففريء ور رمرم اينامورو يفاره ور و رن و مقرم م ر نمم ءره رار م ف نمم مقي 


الفروق ۳۹ 
الفرق بين الزفير والشهيق بحا موس ASTANA‏ 
الفرق بين السّجل والدلو ا ا امع تو اس ام ا 
الفرق بين السحر والمعجزة TVA TANS SAR‏ 
الفرق بين السخاء والبخل Vee RAS‏ 
الفرق بين سخرياً وسخرياً اک 5 
الفرق بين السخط والغضب NENN eee Î‏ 
الفرق بين السد والسد aaa‏ 1 1 1 1 ا ااا 
الفرق بين السفن والمنشآت 0001 TANTS‏ 
الفرق بين سقاه وأسقاه AE‏ ا ۲۵۰۱ 
الفرق بين السلم والسّلم 06 0 0 هس ۳۱۲۲ 
الفرق بين السلام و السّلام ی TENNER Se‏ 
الفرق بين السموم والحرور ERAS‏ 00 ا 0 


و۲۰۲-۲۰۱/۲۰ 
۳ ۱۲۳ 


و۲۱۱۹۳/۲۰/ 1۸ 


4/۳ 
2۱:۹ 


۳۰ 


الفرق بين طالوت وجالوت وداود وبين طاوس وراقود O‏ قاد وو و مه ا 9( 
الفرق بين الطلاق الصريح والطلاق الكناية N‏ 
الفرق بين طمأنينة الأعضاء وطمأنينة القلب a‏ 


الفرق بين الطور والجبل Ran ARs‏ 


4/1۲ 
۱۳/۱ 


الفروق 


۱۳۱۲۱ 


موه 


الفرق بين الفرح والسرور 


الفرق بين فرق وفرق 


الفرق بين الفصم والانفصام ا ا ل ل قيار 


الفرق بين الفقير والمسكين 


الفرق بين الفلق والفلق و E OOS‏ 


الفرق بين القاسط و القسط 
الفرق بين القبضة والقبضة 
الفرق بيخ القد والقحف 
الفرق بين القدّ والقط والعط 56 
الفرق بين القرح والقرح 
الفرق بين القصم والفصم 
الفرق بين الكأس والإناء والقدح 
الفرق بين الكبائر والفواحش 
الفرق بين الكذب والبهتان 
فرق بین اه واه 
الفرق بين الکشط والسلخ 
الفرق بين الکوب والا بریق 


الفرق بين الكوة والنافدة 
الفرق بين اللاصق و اللازق 


الفرق بين لام الجر ولام التوكيد... 


الفرق بين اللقطة والضوال 
الفرق بين «لکن» و «بل» 


و موم وه 


وومم عم موف رفور يو وموم مفي ووم مد رمام مر م رمم نم رم رمم ميم معنن 


#لموف مرمرع | 


ممم م ريوع فوقوم مو ففففوث ةمير رمي قم م مو مو مرة وز م بم م مير ءولمم مو ةم وم قرع مره 


ومايف مم فوم ووم ةم رم فر مون ور ة وله ررم وور يه هرمن م ممم مم منرم نيمث ممه 


SVONEDACNEOCDOOTTOVOBARORDGAOADANONGRRGRGBRAADODODDADRNGANOSRS 


لثمو ممم مو مموم ورين ةنرمو ره مومه ورت م ةرررم رمه مب ملعم ۱ 


ففم ممم ولمعا وام اا اماد 


وومو ود قمع ةرمدم هدارم مدير وهر ءامد مرو را رو هر ره ورهن نه ممم وو ميم ور ننه 


nroeanareoneavNEDENDNDOGGANROLDIDESDRBARAAVORAVVONONeenencoacnon 


مم روفوم رمرم مم مم فو ولي روه عوجر رمم رد مرو ررم مم مم ميرو مم مما مر ممم مانن 


وفعع مين م موه فوفر م ةر ورم و مرف ره رو م مرو مف ررم مم د نفد لمعنه 


وففيفيفرة ةف اوور ووو ف مور ر برع دم رورم مر عمال 


ا ا ا 1 ا 0 


Nenecaeennanennanannmnnmeceareaunaransersenenannevuanvon 


الفرق بين اللمز والهمز cssecsssecsssseessressseeesesenesenseasesenesnaenenes‏ 1 


و۲۱ ۷۰/۲۲۹۱ 
الفرق بين اللهو واللعب AVR SAAR‏ 
الفرق بين لولا وهلا Raa‏ ره 
الفرق بين الولو والمرجان E ES DD‏ 
الفرق بين «ما» و «من» EES SS‏ ی ری ۱ ۳۱۵/۲ 
الفرق بين الاشي والراکب OER aR‏ 
الفرق بين التعمد والناسي والنائم Ras‏ ول قار اه اف یموب دای ۳۹/۱ 
الفرق بين الحل واحل 0 یه 
الفرق بين السجد والسجد و ری رای ور ود ی سم ی AN‏ 
الفرق بين المساء والعشاء AANA ase SS‏ 
الفرق بين المعجزة والكرامة E SSE EN RSE a‏ 
الفرق بين المفر والفر 0 اا 
الفرق بين الَقَام والمقام TATRA SESE‏ 
الفرق بين مكة وبكة sea a SAAS‏ ۲۳۸۵ 
الفرق بين اللك والمالك elses‏ ۲۱۹۲ 
الفرق بين المن والتفضل ADRESA‏ 
الفرق بين المنقلب والمرجع ٩۸ ۱3 aaa Raa‏ 
الفرق بين المؤمن والمسلم اا 
الفرق بين میّت وميت WANTAGE‏ 
الفرق بين النبي والرسول 0 1 
الفرق بين النجم والشجر RR‏ و الو وعم ارا ولد عع قط NAVAS‏ 
الفرق بين النجوى والسرار اتساب سا وشاع دای و لسر 


الفرق بين النشوز والإعراض 0000 
الفرق بين التُصب والتّصب 000 
الفرق بين النضخ والجري A‏ 
الفرق بين النعمة والتّعمة 121 
الفرق بين النفس والروح oT‏ 
الفرق بين النفش والرعي والهمل .... 
الفرق بين النقمة والعقوبة N‏ 
الفرق بين الهدي والشعاثر ROE‏ 
الفرق بين الهس والهش E‏ 
الفرق بين الهنيء والمريء | 
الفرق بين واحد وأحد و 


الفرق بين الوتر والوتر ln‏ 


الفرق بين الوثاق والوثاق ان 


الفرق بين الوقر والوسق e‏ 
الفرق بين الوقر والوقر 5000 


الفرق بين الولاية والولاية NE‏ 


الفرق بين الولد والولد E‏ 


الفرق بين اليتيم في الناس و البهائم 
الفرق بين اليقطين والشجر eons‏ 


بدددد۲ 
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1/1۸ 
۱5۲-۰ 


فهر س اللفة 


الهمزة 
اپب : الاب یوب ۸۰/۲۲ 
الابد ۰ ۲۵۸/۲ 
أبق : الأبق ۲۹/۱٤و‏ ۳۰/۱۲ 
ابك : آبك /۱۲(ح) 
اهل : الأبابيل » يؤيّل » الابل البلة۲-۹۰/۲۲٩1‏ 
الإبل » الابل الابل۲۲/ ۲۵۲-۲۵۱ 
الابالة 6۹۲/۲۲(ح) 
ال بالة ۰۵۲/۲۲ (ح) 
اہی : آبی 11۱/۱ 
اقب : الاتب ۳/۱۸ 
اتی : أتى ۲۳/۲ 
آتی ۲۳/۲ ۱۸/۲۰ . 
الأتوء اتوت ۱۸/5 
الأتي ۱۱/۱۷(ح)و ۲ح) 
اثث : الا نات ۵۰۲/۱۳۰۲۰۳۹۵/۱۲ 
اثر : آثرك 164/۱۱ 
آثارة ۱۸۰/۱۹ 
الأثر ۳۸۰/۲۱ 


آثل : الاأثیل۹۰/۱۰(ح) 


الأثل ۲۹۲-۷ 
موثل ۳6۹/۲۰(ح) 
أثم : أثم 2۱۳۳/۱۹ ۱۳6 
الأثام 44/10 
اجج : یاجوج . أجیج › اجاج ۳۷۸-۳۷۷/۱۳ 
اجد : الأجد414/10 (ح) 
اجر : الاجار ۲۰۰/۱۷ 
اجص : الا جاص 0۹/٩۹‏ 
اجن : أجن ۲۵۹/۱۹ 
اخذ : الا خاذ 1۱/۱(ح) 
اتخذ ۱۰۱۳/۲ 
اخ : آخرة الرّحل ٤۳/۹‏ (ح) 
ادد : الاد والادة ۵۲۰/۱۳ 
ادر : الادر ۲4۰/۱۷(ح) 
أدم : آدم 33992۸ 
الأدماء 4۱۷/۱ ۱۵/6(ح) 
الأدمة ۱۷/۱و ۱۰/5 (ح) 
الأديم » الأدّمة ۲۳۵/۲۲۸۱۷/۱(ح) 
یدم۱۹۹/۱۷ (ح) 
ادو : الاداوة 0۳۱/۲۲(ح) 


۳۳۹ 


شهر س اللفة 


آذن : آذن ‏ ادن ۳۳۹/۱۹9۳۳۰/۱ 
رجل ادن ۲۸۲/۱۰۳۳۰/۱ 
الأذن » أذاني » آذناد » دنت ۳۳۰/۱ 
الأذان ۱۰۸/۱۲۹۱۰۱/۱۰ 
تن الاذین ۱۰۸/۲ 
الاذن ۲۷۱/۱۵ 
أذن ۱۵۸/۲۲ 
أذى : فآذوهما ۱۲/۶ 
ارب :الارب ۲۲۱/۵و۸/۱۵ (ح) ۰ ۷۹/۲۲(ح) 
مآرب ٤٤/۱٤‏ 
الإربة » المأربة » الأرَب 771/16 
أرج : الاریج ۹ حح) 
ارخ : رخ ۳۲۲/۹ 
ارض : الارض ‏ آرضت ‏ أريضة » آرضة › 
مستارض ‏ الاراض أریض ۳۰۸۰۳۰۷/۱ 
الأرضة ۲۸۵/۱۷ 
أرط : أرطاة ۰ (ح) 
أرك : الأريكة ١/55و‏ 9۲۰۸/۱۳ ۷۰/۲۱ 
ارم : آرام ۹ح)و ۲۰۹/۲۲ 
الأرم » الارم ‏ ارم ۲۷۰۰۲۹۵/۲۲ . 
أرن : الاران ۷ححج) 
الأرين 0۱۷/۲۲(ح) 
أري : الأري ۱۲۲/۲(ح) 
آزب : زب العقبة ۱۳۷/۲۰ (ح) 


أزر : الأزر ۰۳/۳ (ح) 
آزر ٤۳٤-٤۳۳/۸‏ 
الأزْر؛ ۵1/۱ 
ازز : الأنّ الأزيز 6۱۲/۱۳ 
المؤزز ۱ /05 (ح) 
آزف : الآزفة » آزف ‏ التازف 11/۲۰ 
آزو : الازاء5۳۱/۲۲(ح) 
اسر : الأسری ‏ الأسارى ۲۳۹/۲ ۷۱/۱۰ 
الاسر ۲۰/۲ و 6۹۰/۲۱- 1٩۱‏ 
الا سار۲۰/۲و6۹۱/۲۱9۷۱/۱۰ 
الأسرة ۲۳۹/۲ 
إسرائيل 5/7 1۱۳۰ 
اسس : الاس ۳۷۸/۱۰ 
اسف : الأسف 9۳۳۰/۹ ۲6/۱۱ 
الأسیف۳۳۰/۹و ۲/۱۱ و۹ح) 
اسن : أسن ۲۵۹/۱۹ 
آسو : الأسوة » الاسوة ۱۰۷/۱۷- ۱۰۸ 
أشأ : الأشاء ۳۸۲/۱۰ 
اشر : آشر الأشر ٩۳-۹۲/۲۰‏ . 
أشف : الاشقّی ۲۹6/۱۷ (ح) و۱۹۰/۱۸(ح) 
أشن : الأشنان ۱ح) 
اصد : الأصدة ۲۲۱/۲۱ 
أصر : الاصر /۲ ۵۱و ۳۲۵۲/۹ 


الإصار 9.۳/۶ 


سورة البقرة : الآيتان ۱۸۳ ۰ ۱۸۶ ۱۳۵ 


واسحاق. کل هولاء یقولون: الفظر أفضلء لقول الله تعالی: ابید أله یم 
سر ولا رید بكم المنرَ ي . 

الخامسة: قوله تعالی: ده مِنْ ياي أ في الکلام حذفت. أ 
يكن منکم مریضاً أو مسافراً» فافطر. فَلْيَمْضٍ. والجمهور من العلماء على 
البلد إذا صاموا تسعةً وعشرین یوم وفي البلد رجل مریض لم يصمح فانه يقضي 
تسعة وعشرین يوماً. وقال قوم منهم الحسنْ بنُ صالح بن خی : انه يقضي شهراً 
بشهرء من غير مراعاة عدد الأیام . قال الكيًا لب : وهذا بعید لقوله تعالی : 


ده ین يا أ ولم يقل: فشهر من آیام آخر. وقوله: : «فیدة» يقتضي 


استيفاء عددٍ ما آفطر فيه ولا شك آنه لو آقطر بعض رمضانء وجب قضاء ما 
أفطر "۳" بعدده» کذلك يجب أن یکون حكمٌ افطار ** جميعه في اعتبار عديه. 


ي 
أن أ 


> ء ود 


السادسة : : قوله ار نید € ارتفع «عِدَّة) على خبر الابتداء» تقدیره : 
فالحكم أو فالواجب عد ويصح: 2 :ليه هذه 5 وقال الکسائی : ويجوز فعدَّةٌ 


أي : فيصم ۳ من آیام ۳ . 

وقيل: المعنى: فعليه صيامُ عِدَّة» فخذف المضاث ا العِدَّةٌ مُقَامّه. 
والعدّة فعْلة من العَدّ وهي بمعنی المعدود. کالظحن , بمعنى المطحون» تقر 
أسمعٌ جَعْجَعَةَ ولا آری طشنا. ومنه عِدَّةُ المرأة. 


چ 


ومن ايار ملم ینصرف «أخره عند سيبويه”” ای معدولة عن الألف 
واللام» لأن سبیل «نعل» من هذا الياب أن بای بالألف واللای نحو الکبر 


.۷۹-۷۸/۱۰ ینظر التمهید ۰۱۷۱/۲ والاستذکار‎ )١( 

(۲) في أحكام القرآن ۱/ ۰۷۰-۹۹ 

(۳) في (م): أفطر بعده. 

( في (م): [فطاره. 

() المحرر الوجیز ۲۵۲-۲۵۱/۱. 

() إعراب القرآن للنحاس ۰۲۸۵/۱ 

(۷) مجمع الأمثال ۰۱۱۱/۱ 

(۸) الکتاب ۰۲۲/۳ واعراب القرآن للنحاس ۲۸۵/۱ وعنه نقل المصنف. 


فهر س اللفة 


أصل : الاصال 9۳4/۹ 11/۱۲ 
الأصيل 4١5/١5‏ (ح)و ۱۲۸/۱۷و۸۹/۲۱) 
الأصل ۱۲۸/۱۷ 
أطر : يأطر 747/١‏ (ح) 
الأطر ۲ (ح) 
أطط : الأطيط 1۲۹/۵ 2 
أطل : الآطال ۳۹6/۱۹ (ح) 
اطم : الأطم ۸۳/۱۷ (ح) 
أفف : الف ١١//اه-‏ 0۸ 
أفق : الآفاق 4717/١8‏ 
أفك : الافك ۱۲۳/۱۵و ۲۲۰/۱۹و 6۰۲/۲۰ 
أفك ۱۷/ ۳4۵و ٤۷٤/۱۹‏ 
الأفك ۸ح) 
المؤتفكات ۱۹۲-۱۹۰/۲۱ 
أفل : الأفيل ۰ (ح) 
الأفول o۷‏ (ح( 
أفل ۱۱۰/۲۰ (ح) 
أقط : الأقط ۳۵/۲۰ (ح) 
أكر : الا کار ۲۷۸/۱ 
اكل : أكل . الأكلة . الأكل 41۱/۱ 
الأكلة ۱ و ۲۹۹/۰ (ح) 
کل /۳۳۷ 
الأكلة 6 )ج( 
اكم : الأكم ۳۹/۱) 


۳۷ 


الف :آلف ‏ آلف » الالاف4۹۷/۲۲- 1۹۸ 
الایلاف ۰1۹۸/۲۲ ۰۰۱ 

الل : الال ‏ الأليل » آل» الال › مؤلّلة 
۱۱۹-۰ 
ال ۳۲۰/۱۷(ح) 

الم : أليم ‏ الألم » الإيلام ۳۰۹/۱ 

أله : الله ۱۵۸/۱ 
اللهم ۲۸۸/۸ 

آلي : الإيلاء ۲۲-۲۱/6 
الآلاء ۱۹/ ٤۲۹و‏ ۱۲۳۰۲۱۵/۲۰ 

أمت : المت )۱۳۷/۱- ۱۳۸ 

امد : الأمد ٩۰/۰‏ 

آمر : الأمر ۰۳۳۷/۲ ۳۳۸و ۱۵/۱۹ 
الامر ۱۱:/۱۳(ج) 
آمر 1۲/۲۰(ح) 

أهم : ام › أمّهة ۱۷۳/۱ ۱۷۷/۲ ۱۷۸ 
امات أمهات 9۱۷۳/۱ ۳۹۰/۱۲ 
امي ۳۱۹/۲ 
الامام ۳۹۷/۲ و 491/16 
الم ۲(ح)و ۲۹/۸ 
لام ۵/۲ 4۰و ۳۰۷۷/۱۱ ۲/۱۹ 
المأمومة 4۳۳/6و ۲٤/۸‏ 
أئمة ۲/۱۷ 


الإمّة ۲6/۱۹ 


۳/۸ 


فهرس اللفة 


آمن : آمين ۱۹۷/۱ 
آمن ‏ أمنة 409/94 
الأمانة 497/9 
آمون۲۸۳/۱۷(ح) 
امه : آمه ۳۹۰/۱۱ 
انث : الأنیین ۲۰۹/۲۲(ح) . 
انس : آنس ٦/٦و‏ ۱۸۹/۱۵9۱۹/۱6() 
الانسة ۲۷۱/۱۷(ح) . 
أنف : آنفاً؟ ١7/١‏ 
انق : الأنوق ۳ ح) 
آنی : ناه » آنی ۲۰۳-۲۰۵/۱۷ 
يأني ۱9/۲ 
الآني » الآنية » الایناء ‏ آناه ۲۳/۲۲ 
اهل : الإهالة ۳۱6/۱(ح) 
الأهل ٠٤١/۸‏ 
اوب : آبك ۱۰۹/۰(ح)و ۲۲/٤۸(ح)‏ 
الأواب ۳/۱۳ و ۱6۳/۱۸(ح) 
التأويب 2(۱۱/۱۷) » ۲۳۱ ۰ 
الآب ۱۵/۲۲ 
آب »الایاب ‏ الایّاب ۲۵۵/۲۲- ۲۵۲ 
اور : الأواري 60۰/۱() 
اول : الآل ۲6۸/۱ (ح) 
اول ۱۰/۲ ٤۳٥/٦‏ 


التاول ۾ آل ألت؟/۳۰) 


الالة 1۳۹/۲۱ 
أوم : الآمة ۱۰۲/۲۲(ح) 
اون : التأوین 6۷۲/۲۲(ح) 
آوه : الأواه » اوه 6۰6-40۱/۱۰ 
أوى : المأوى . المأوي ۳۳۷/۱۰ 
ايد : الأيّد 2(۱۳/۲۰) ۰ ۸۹(ح) 
ایض : الاضاة۷۱/۱(ح) 
ايك : الأيكة ۲۳۷/۱۲ ۷۱۷۰/۱۲ 
لیکة ۲۳۷/۱۲ 
أيل : الال ۰۸۱/۲ ۸۳ 
أيهم :الأيّم ۲۲۹/۱۵ 
أين : الآن 9۱۹۳/۲ ۱۲۷/۲۰ 
أيه : التأييه ۱۳/۲ (ح) 
ايي : الاية ۱۷/۱ 
الباء 
البادهنج: ۵۰۷/۲۲(ح) 
بئس : بئس ۲۹/۲ 
البائس ۳۷۷/۱ ۳۷۸ 
بأو : البو ۲۸۷/۹(ح) 
بت : البتات ۳۹۱/۱۸(ح) 
بعر :میت ۲۸۸/۱ 
الأبتر» البثر » البتیراء الأبتّران » الأباتر» 
البترية ۵۳۰/۲۲- 0۳۱ 


بتك: البتك » باتك ۱۳5/۷ 


فهرس اللفة 


۳۹ 


بشث : بت 1۹۷/۲ 
البث ۳6/۱۱- 1۳٩‏ 
البئوت 47/77 4- 445 
بشق : البق ۳۳6/۲(ح) 
بثقت ۲۹۳/۱۷(ح) 
بجس : الانبجاس ۱۳۸/۲ 
بجل : بجل 07/۱۷(ح) 
بحر : البحر ‏ بحرة ٩۰/۲‏ 
بحيرة ۲۳۷/۸- ۲۳۹ 
بحتر : البحاتر ۱5۷/۲۰ 
بخت : البخت ۰ ۲۳۷۲/۱۷(ح) 
بخر : بخرء البخر البّحر 2۳۹۱/۲ ۳۹۲ 
بخع : باخع ۲۰۰/۳ ۳6۹/۱۷ 
أبخع ۹/1۷ 
بده : یبدُون ۱(ح) 
بدر :بدر ۱6۸/۲(ح) 
البدرة 1۹/۵ 
بدع : بدیع ‏ بدعة ‏ ۳۳6/۲ 
بدعاً ۱۸/۱۹ 
بدل : بدل آبدل الأبدال ۱۳۲/۲ 
بدن : البدنة » البّدانة ۳۹۵/۱6 
بدو : بدا ۹ح)و ۰/۱۷ ۱۰۷۰ 
البدو 1١5/117‏ ۱۰۷ 


پذر : التبذير ٩8/۱۳‏ 


بذرق : البذرقة ۲۳۹/۵ 


بذعر : ابذعروا ۱۹۹/۲۲ (ح) . 


برأ: برخ 9۱۱۱/۲ ٩5/۱۰‏ 


برج 


البارئ » البريّة » برأ » المبارأة ۱۱۱/۲ 


٩/۲ التبرۇ‎ 


براء ۲۷/۱۹ 


: البر ج ۲16/5 


التبرج ۳۶۰/۱۰و ۱6۱/۱۷ 
البرج ۱۱/۱۷ 


برجد : البرجد ۷صح) 
برجس : البرجاس ۱حح) 


برجم : البراجم ۳/۲ 


برر 


برز 


ابرح ٤۲۳ -٤۲۲/۱۱‏ 
البراح ۱۳۹/۱۳ 
البرح 2(۱۹۹/۱۵) 


SAA اترك‎ 


البرد ۲۰-۱۹/۲۲ 


: الم الب لبر ۰/۲ ۱و ٤۲۹/۱۳۴‏ 


یر ؟/:۳۹(ح) 
الأبرار 150۳/۲۱ 


E 


١47/6 البراز‎ : 


۳۳۰ 


فهرس اللغة 


البروز » البراز » برزة ١75/17‏ 
برزخ : البرزخ ۸۸/۱۵ 
برسم : البرسام ۳۰۸/۱(ح) 
البرسيم 44۳/۹(ح) 
برص : البرص ١45/5‏ 
فرق الف لبراق» برقت ارقا 
۳۲۹-۱ 
الإستبرق ۲٠۲/۱۳‏ 
الابریق ۱۸۸/۲۰ 
برق » برق 4۱۰/۲۱- ٩۱۱‏ 
برك : تبارك ۲6/۹ 
مباركة ۲۳۰/۱6 
البركة ۳۲۵/۱۵ 
برك ۳۵۳/۸(ح) ‏ 
برکع : البركعة 2۷۰/۲۲ 
برم : ابرم ۳۰/۳(ح)و ۸۹/۹(ح)و۳۹۰/۱۹(ح) 
آبرموا ۸۷/۱۹ ۱ 
بون : البرني 6۳9/۱۳(ح) ۰ 
برهم نابرهم » [براهم » [براهام ۲۹6/۲ 
إبراهيم ۳44/۲ 
براهيم » براهمة » براهم » أباره » أباريه › 
پراه ؛ بریه 1۱5/۲ 
برهن : البرهان ۳۱۹/۲ 


برا : براه البرية + البرئ » بریت 4۱۳/۲۲ 


البرين 5۱۷/۲۲(ح) 
بزر : البزر 6۸/۹ 
بزرج : بزرجمهر۲76/۲۰(ح) 
بزز : ابر ۱۸۱/۱۰(ح) 
و بني ۷۸/۱۷(ح) 
بزغ : بزغ 4/۸ 
بزغوه ۸۳/۲۲ (ح) 
بزل : البُزل ۳۱۸/۵(ح)و۸6/۲۲(ح) 
بزين : البزیون 1۸/۱۷ (ح) 
بوز : البازي ۲۲۸/۲۰(ح) 
بسر : البسّر 5/١٠4(ح)‏ 
بر 4٠١/5‏ (ح)و ٤۷٩/۸‏ 
بسر ۳۷۹/۲۱ 
باسرة 477/151١‏ 
بسس : بست » البسيسة ٠۷۹/۲۰‏ 
بسط : بسطان » بسطة ۸٥/۸‏ 
بسق : باسقات 471/١9‏ 
بسل : البسل 4۲۱/۵(ج) 
الابسال » البسل 474/8- ٤٠١‏ 
بسم : التبسم ۱۳۷/۱۹ ۱ 
بشر : التبشیر » بشر» بشر) بشر» وجه 
بشیر » البشری » تباشیر الشيء ۳۵۸/۱ 
بشم : البشم ۲۰۲/۹(ح) 


بشنس : ۰۰5/۲۲(ح) 


فهر س اللغة 


بصر : بصير 771/7 
بصائر 96۸7/۸ 1۳۰/۹ 
البصيرة ۳۰/۹ 
البصرة ۳۸۲/۱۳ 
بضع : الباضعة ۲6/۸ 
البضع » البضعة 
۳۵۸-۷۱ 
البضاعة ٤۳۸/١١‏ 
البضعة96/۱۷(ح) 
البضع ۲۳/۲۲(ح) . 
بطأ : التّبطئة » الابطاء ‏ بطّأت 404/5 
بطر : البطر 94۲/۱۰ ۳۰۰/۱۲ 
بطش : البطش 6۷/۱۲ 
بطل : الباطل ۲۱-۲۰/۲و ۲/ ۲۲۵-۲۲ 
البطل ۲۱-۲۰/۲ 
بطن : البطانة ۲۷۲/۵ 
شوط بطین ۲۲۳/۲۲(ح) 
بعث : البعث ۱۱۳۲/۲ 
بعثر : بعرت و بحرت ۱۲۱/۲۲ 
بعثر 441/75 
بعد : البعد ۱۷/۱۱ 
بعل : البعل ۱۹۸/۲ (ح) و 7/۶ ۲۱۲/۱۵۰ 
البُعولة » المباعلة » البعال ٤٦/٤‏ 
بعو : البعو 575/8 


۲۲١ 


بغت : بغته ٤۸/۱۱9 ۳۸٤/۸‏ 
بغم : بغام الناقة 2(۲۱۳/۵) 
بغى : بغیاً بی ۲6۱/۲ 

٤٤/۳ باغ‎ 

تَبَغَى ۳۲/۹ (ح) 

آبغیتّه ‏ وبفیتّه ۲۳۰/۱۰ 

البغي ۱۳/۸ 
بقر : الباقر ۱۷۸/۲ ۱۸۸۰و 16/۱۵ 
البقیر ۰۱۷۸/۲ ۱۸۸و ۲۵۲/۱۹ 
باقر » باقور » باقره » باقورة ۱۸۷/۲ 
البیقور ۱۸۸۰۱۷۸/۲ 
بقی البقرة ۱۸۷۰۱۷۸/۲ 
البقيرة ۱۷۸/۲ 
: البقس 80/6 (ح) و4۹6/۱۰(ح) 
: البقل ۱6۵/۲ 
آبقل ۲۰۱/۹(ح) 
بقي : المبقية ۱۷/۲۰( 
بكر : البكرة ٩۱/۲‏ 
البكر» البکر ۱۸۳/۲ 
بكرء ابتکر 1917/١‏ (ح) 
: بلح ٤۷٥/۸‏ 
بلد : البلد » البلدة ۲۵/۹ 
بلس : إبليس ٤٤١/١‏ 

مبلس ۳۸۱/۸و ۲۰6/۱۲ 


f Ê 


البلسان 40۲/۱۳ ۸۳/۲۲(ح) 

بلغ : بلغ »بل الب والبلغ ۰۳۸/۹ 
بلاغ بلاغة ۲۲/۸ 

بلق : البق . البق 4۳6/۱(ح) 

بلقع : بلاقع ۲۱۷/۲(ح) 

بلل : بابل ‏ بلبل ۲۸/۲- ۲۸۷ 
البلال 5حصح) . 

بله : البله 10/۱5 
+ ۳۷(ح) 

بلي : بلاء ۸۸/۲- ۸٩‏ 
تبلی تبلّی ۲۱۲/۲۲ 

بنت : البنت » الابنة ۱۷۸/۲ 

بنجك : بنجکان ۲-ح) 

بنن : البنان 947۸/٩‏ 0۸/۲۱ 

بنی : بثی » بنّی » ابتنی » بنیان۳6۵/۱ 
ابن ۰/۲ 
تت OMIA‏ 

بهت : بهت 2۲۹۳/6 ٤۲۹و ۲۰۹/۱٤‏ 
البهتة » 0۲/۲۲(ح) 

بهح : بهیج ۳۲۰/۱ 
البهجة ۱۹۱/۱۰ 

بهر : انبهر ۲۵6/۱() 
الابهر ۲5۹/۲(ح) 


بهرج : بهرج 441/7 (ح) 


بهش : الباهشین ۱۱6/6(ح) 
بهل : البهلول ۳۸۵/۱۰(ح) . 
بهم : البهیم ۱۱۲/۲۲(ح) 
بوأ : باژوا المباعة » البواء ۱۵۵/۲ 
ابو ۳6/۱۱ 
بوب : الباب » أبوبة » البابة ۱۲۳/۲ 
بور : البوار ۰۳۷۹/۱۵ ۳۸۰و ۳6۱/۲۰(ح) 
بار ۰۳۹۰/۱۷ بوراً ۳۰۸/۱۹ 
بوص : البوصي ۱۱۷/۲۲(ح) 
بول : یستبیلها ۳۰۲/۱(ح) ‏ 
البال ۲۱/۱۹ 
پیت : بیّت ء التبييت : البیوت 4۷6/7- ٤۷٦‏ 
البیات ‏ البیت ۱۵۳/۹ 
بيد : البید۲۸/۱(ح) 
بيض : البيض ۳6۳/۲۰ 
البيضة 51/77 ١(ح)‏ 
بيع : البيع ۳۹/۶ 
بين : البين ۱۵/ ۲۹۰(ح) . 
التاء 


تبر : متبر » التّبار ۳۱۸/۹ 


تباراً ۲۷۱/۲۱ 
تبع : التبيع ۳۲۳/۱۰(ح) 
تبعاً 9۱۲۰/۱۲ ۳۷/۱۸ 


تبع ۱۳۰/۱۹ 


فهرس اللفة 


بتل : التبتل ۳۳۳/۷۱۰ 
بتلة ۳۳۳/۲۱ 
تبل : متبل ۱۷4/۵(ح) 
ابال 85/5 (ح) 
تبن : الان ۱٤۹/۸‏ (ح)و ۱۹6/۹(ح) 
تجر : تاجرة ۲۰۹/۲ 
تحف : الشّحفة ۰ح) 
ترب : أتراباً ۲۰۰/۲۰ 
الترائب ۲۰۷/۲۲ ۲۰۸ 
المتربة ریب » توب ۳۰6/۲۲ 
ترج : الاْترجة ۱۳/۱(ح) 
الأترج ۳۲۹/۱۱(ح) 
ترع : الشرعة ۲۳۰/۹(ح) 
ترف : أترفتم ۱۸۳/۱ 
الثرفة ۳۸/۱۵ (ح) 
ترق : الترقوة 4۷۸/۹ (ح) 
تعس : تعس 2۲۵/۱۹ ۲۵۵ 
تفث : التفث ۳۷۸/4 ۳۸۰ 
تفف : الَف ۵۷/۱۳- 0۸ 
تفل : تفل ۱۵۹/۱۳ 
تقن : الاتقان ۲۲۲/۱۲ 
تلد : الأتلد ۹۸/۱۰(ح) 
التلید ۱۱۷/۲۲ (ح)و ۵۳ (ح) 


تلع : التلعة ۱۸/۱۷ (ح)و ۲۲۰/۲۲ (ح) 


تلع النهار » آتلعت الظّبية ۱۱۱/۲۲ 
تلل : التل ۷۰/۱۸ 
التلتلة ۳5۱/۱۸ (ح) 
تلو : التّلاوة » الثلاوة » الثّلية 1۲/۲ 
تتلو ۲۷۰/۲ 
یتلو ۳۷/۲- ۳6۸ 
تمر : التامور ٩۲/۲‏ 
تمر آقرت ۲۳/۹ (ح) 
التتمیر 10۸/۲۲ (ح) 
تمك : تامك ۳۳۲/۱۲ 
تنف : التنوفة 4۸۳/۳ (ح) 
توب : تاب عليه » التوبة » التواب 1۸۲/۱ 
التوب ۳۲۷/۱۸ 
تور : تور ۱۱/۲ (ح) 
توي : تواه ۱۳۸/4 (ح) 
تيه : التيهاء 44۲/۱ (ح) و ۳۹۲/۳(ح) و ۰۱/۷) 
التیه 1۰۱/۷ 
الثاء 
فاد : الاد ۲ (ح) 
قاط : الط ۳۷۰/۱۳ 
ثاں : الثالیل ۹ (ح) 
ثأى : التّأى ۱ (ح) 
ثبت : التثبيت /۳۳۵ 
ليثبتوك 484/9 


۳۳ 


فهرس اللغة 


شبج : التثبیج ۲۲۲/۲۲ (ح) 

قبر : ثبیر ۲۱۰/۲ (ح) 
الّبون القبر ۱۸6/۱۳- ۱۸۵ 
بر ۲۳۰/۲۲ (ح) 

جح : تججت ‏ النّجَاجٍ » لح ۱۱/۲۲ 

نخن : الاثخان ‏ آْخن ۷6/۱۰ 

قدأ : الثْدَوة ۲۰۹/۲۲ 

شرب : یثرب 98۸۷/۲ ۲6۲/۲ (ح) 
التثریب 644/۱۱ 

ثري : ثريان ۳۲۰/۱۳ (ح) 

ثعب : اثحب ۵۳۱/۲۲ (ح) 

تعد : تعدة 1۷۲/۸ 

ثعل : الثعول ۲۹۸/۱۲ 
نحل ۸ (ح) 

ثغر : الاثغار ۱۱6/6 

ثغم : الئغامة ۲۹۳/۲ (ح) 

ثفر : الاستتفار ۲۲۲/۱۹ (ح)د ۲ (ح) 

ثفن : الثفنات ۲۰۲/۱۹ (ح) 

نفو : الأثفيّة ۲۱۷/۲(ح) و ۲۷۷/۱۷ (ح) 
الأثافي ۳۱۱۷/۲ 

ثقب : ثقب ۱۵/۱۸ ۲۰۱/۲۲ 
الثاقب ‏ قوب , لوب » أثقب 
۲ ۲۰-۳ 


ثقف : ثقفتموهم ۲۲/۳ 


ثقاف 4۳۱/4 (ح) ٩۸/۱۰۰‏ 
تفه گقفته ‏ قف لقف 1۸/۱۰ 
ثقل : الغقلان ۱۳۸/۲۰ 
ثلط : ثلط ۱۹۹/۱۹ (ح) 
ثلغ : يثلغوا ۱۵۰/۹ (ح) 
: الل ۱۸۵/۲۰ 
: الدّمرات ثمار السياط 2۳4۵/۱ ۳6۲ 
الم الثُمر 4۷4/۸و ۲۷۰/۱۳ 
: الشمال ۱۰/۵ (ح)و"/4۰۹ (ح) 


۴ 


3 


3 


1 


: لْمام ۲۲۳/۱۸ 
: ال ۱ (ح) 
نی ٩۱/۲‏ 


ثوب : مثابة ۳۷۱/۲ 


3 


8 


مثوبة ۷۲/۸ 
ثاب » الثواب » توب ۱۵۷/۲۲ 
فوخ : اخحت ۲۱۵/۲۲(ح) 
ثور : الثور» یشور ۱۷۸/۲ 
شوم : توم 147/۲ 
ثوي : الئوی 9۳۵۷/۵ ۲۷۸/۱۸ 
ثوی ۳۰۱/۱۱ 
ثير : تثیر ۱۸۹/۲- ۱۹۰ 
إثارة » یور ۱۹۰۱/۲ 


الجيم 


جات : جؤائى ۰۱/۸ (ح) 


فهر س اللفة 


جار : تجارون ۳۳۸/۱۲ 
الجؤار 1۲/۱۰ 
جبب : الجبوب ۹ (ح) 
الاجتباب )| 
اب ۲7۲۳/۱۱- ۲۹6 
الججبة ۳ (ح) 
جبت : ابلبت 417/5 
جبجب : الجباجب ۱۳۷/۲۰ (ح) 
جبر : جبريل ۲۲/۲- ۲٣٤‏ 
ابا ر۷/ ۳۹۷و 9۱۱۷/۱۲ ۵۸/۱۲و 
۹ ۲ (ح) 
جبارة ‏ الجبر ۳۹۱/۲۰- ۳۹۲ 


جبل : الجبلة ۲۲۳/۱۵ (ح) 


الجبلّة >۷۳/۱ 
الجبل » الْجُبّل ٠‏ الجبل » الجبل » الجبل 
۷-2-۷ 
الجبال الا 
جبه : الجبّاه » جبهته ۱۹۱/۱۰ 
جبی : الجبّية ۵/6 2 
اخابية 46۱/۸ ۲۹۹/۱۰ 
اجتبی 0۰/۸ 
اجتبیتها ۳۰/۹) 
الاجتباء ۲۵۸/۱۱ 


جشث : اجتشت ‏ اة ۱۳۷/۱۲ 


۳۳۵ 


جثم : جائمن ؛ 0 ۲۷۳/۹ 
ک 6 (ح 
جثو : الحثوة i‏ 
جٹیا» جتواً 
الجثو ٠۹۹/۱۹‏ 
جحش : جحش ٤/۱۹۹(ح)‏ 
جحف : الححفة ۲۶۱۱/۳ (ح) ۰ ح) 
جحم : الجحيم » جحمة ۱۱۰/۸ 
جخی : مجخیاً ۲۸۸/۱ 
جدث : امحدت ‏ اجیّدث 457/117 
جدح : الجدج » جدحت ۰ (ح) 
جدد : الجديدان 9/۱ (ح) 
الجد ۱۲۳/۲ ۲۸۱/۲۱ 
الجداد ۷۳/۲ (ح)و ۱/۹ (ح) 
ادد ابحدة کساء مجدّد ۳۷۳/۱۷ 
الجدائد ۱۷/ ۳۷6 (ح) 
الجد ۲ح) 
جدر : ابقدر 441/5 (ح) و ۲۳۹/۱۲ 
الجدار ۳۳۶/۱۳ 
جدف : الا جداف ۲۲/۱۷ 
جدل : الحدال ۳۲۶/۳ 
جدال 1۷۲۱/۸ 
احادلة ۱۷/۹ 
امحدل ۹(ح) 


۳۳۹ 


جدو : الجداية ۱۵/ 195(ح) ۱۸۰ ۶(ح) 
جدا ۲۸۲/۲۱ 
جذذ : جذاذاً جذاذآ جذاذاً ۲۱۸/۱۶ 
جذر : امآذر ۳۳۳/۲۲(ح) 
جذع : الجذّع ۲۳۰/۱۰(ح)و ۳۹۰/۱۹(ح) 
جذل : الجذل ۰/۱۰ ۳۶6(ح) 
الجذيل ح) 
جذم : الجذّم 475/14 (ح) و ۸7/۲۲(ح) 
و۳۸۹/۲۲(ح) . 
جذو : الجذوة ۲۷۳/۱۲ 
جرب : الجريب ۱۷۱/۱۰(ح) 
الجربة 757/19(ح) 
جرد : امرد 4۲۱/۵(ح) 
جرر : الجرة 0/14 
جرز : اجوز ۲۰۱/۳ و۲۱۰/۱۳و ٤٤/۱۷‏ 
جروز » جراز » جرز 0-46/۱۷) 
جرس : برس ۳7۲/۱۹(ح)و 6۳0/۲۲(ح) 
جرشع : الجراشع ۲۰۱/۳(ح) 
جرع: الأجرع ۰(ح) 
یتجرعه ۱۲۱/۱۲ 
جرف : ارف » الاجتراف ۳۸/۱۰ 
جردق : الجردقة ۲۰۷/۹(ح) 
جرم : جرامها ۵۰۹/۲(ح) 
ابرم ۹۰/۱۱ 


شهر س اللغة 


مجرمین ۱۷۲/۱۹ 
جرن : ابحران ۳6۲/۱۷(ح) 
جری : الجارية ۸۱/۱۸ 
جزأ : اجتراً ۷۵/۲ 

جزءاً ۱۷-۱۹/۱۹ 

الجوازئ ۳۳۳/۲۲(ح) 
جزر : زر ٤۳٤/۳‏ (ح) 

الجزور ۳۸/۱۰()و ۱۸۹/۲۰(ح) 

ابر 6۰۰/۱6(ح) 
جزع : الجزع ۰دح) 


مجزعة 475/8 


تا س 


جزف : الجزف ۳۹/۹ 
جزل : الْجَرّلَ 4۸۱/۱0(ح) 
جزی : جزی ۷۰/۲ ۷۲ 
الجزية ۱۹۹/۱۰ 
الجزاء ۵7/۲۰ 
جسد : الجسد ۱۷۹/۱ 
جسو : جسا 1۸۵/۱۹ 
جشش : الجشيشة ۷۵/۱۷(ح) 
جعر : الجعرور ٤/۹٤۳(ح) ٠‏ 
جعظر : الحعظري ۱۵۲/۲۱ 
جعف : جعفه 2(۸۹/۲۰) 
جعل : جعل ۳6۲-۳6۳/۱ 
الجعلان ۳۱۲/۹(ح) 


۱۳۹ سورة البقرة : الآيتان ۰۱۸۳ ۱۸۶ 


والفشّل. وقال الكسائي: هي معدولة عن أَخْرء كما تقول: حمراء وخشر فلذلك 
لم تنصرف. وقيل : مُنعت من الصرف لأنها على وزن جَمَع؛ وهي صفة لأيام» ولم 
تجی أخرى؛ لثلا يُشكل بأنها صفةٌ للِدّة. وقيل : إن ره جمع آخری؛ ا 
ايام أخرى» ثم کنر فقيل: أيام أخر. وقيل: إِنَّ نمت الأيام يكون مونّا» فلذلك 


السابعة: اختلف الناسنُ في وجوب تتابعها على قولين» ذکرهما الدَارَفْظنِيُ في 


سننه» فروّی عن عائشة رضي الله عنها قالت: نزلت: افعدّة من أيام خر 
متتابعات»» فسقطت : «متتابعات». قال: هذا إسناد صحیح"۳ . 


وروی عن أبي هريرةً قال: قال رسول الله و : «مَنْ كان عليه صومٌ من رمضان 
ليَسْرُدْهُ ولا یقعْها» في [سناده عبد الرحمن بن إبراهيم ضعیف الحدیث"*. 

وأسنده عن ابن عباس في قضاء رمضان: صّمْهُ كيف شثت . وقال ابن عمر : 
مجه فا 

وأسند عن آبي عُبيدةً بن الجراح وابن عباس ء وأبي هريرة » ومعاذ بن جبل» 
(VD‏ 
وعمرو بن العاص” 

لل ی ی eT‏ 
صیام رمضان فقال : «ذلك اليك. أرأ یت لو كان على أحدكم دين فقضی الدرهم 


(۱) في (ظ): كأنه قال. 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۲۸١ /١‏ . 

(۳) سنن الدارقطني ۱۹۲/۲. وأخرجه أيضاً البيهقي ۲۵۸/4. وقال: قولها: «سقطت» تريد: نسخت» 
لا يصح له تأويل غير ذلك. 

(6) سنن الدارقطني ۱۹۱/۲ -۰۱۹۲ ارج من طریقه اليهقي ۰۲۵۹/4 

(0) سنن الدارقطني ۰۱۹۲/۲ وقد أخرجه من طریق ابن آبي شيبة» وهو في مصنفه ۳/ ۳٤-۳۳‏ . 
وأخرجه أيضاً عبد الرزاق )۷٦٦٥(‏ عن ابن عباس» و(7565) و(۷۵۷) عن أبن عمر . 

(5) سنن الدارقطني ۱۹٤-۱۹۲/۲‏ . وأخرج ابن أبي شيبة ۳4/۳ حديث أبي عبيدة بن الجراح. وأخرج 
مالك في الموطأ 27١5/١‏ وعبد الرزاق (07774» وابن أبي شيبة ۳۲/۳ حديث ابن عباس وأبي 
هريرة. وأخرج ابن آبي شيبة ۳/ ۳۲ حديث معاذ بن جبل . 


فهرس اللفة ۳۳۷ 
الجعائل ۲۷/۱۷(ج) التجلية » بجلیها ٠٠٥/۹‏ 
الجعل 6۰۱/۱۷(ح) الحلا ۳۳۹/۲۰ 

جفأ : جفأ ۲۲۰/۲۲(ح) جمح : جمح 372 
جفاء ۵۰/۱۲ الجموح ۳/۱۰ع۲(ح) 

جفظ : اجفظ » ابحفظ ابحفیظ۳۸۱/۱۳(ح) الجامح ۲۸0/۱۰(ح) 

جفف : جف طلّعة 0۷۰/۲۲(ح) جمع : الا جماع ۸9/۵(ح) 

جفل : جفال ۵۰/۱۲ آجمع ۲۲/۱۱ ٩۷/۱6۰‏ 

جفن : الحَفئة 2(۹) الجمع 2(۳۸۷/۱۱) 

جفی : التّجافي ۲۷/۱۷ یجمُع 4۲۲/۱۱(ح) 

جلب : اا وابلّبة ۱۱۹/۱۳ جمع ۲۲۹/۱۹(ح) 
الجلبان ٩۸/۹‏ الجمعة 450/7١‏ 

جلد : الجلّد 7۰/۱(ح) جمل : حساب ال حمل ۲4/۵(ح) 
الجالدة » الجلد ۱۳۲/۱۰ الجُمّل ۲۲۰/۹ 

جلز : الجحلوز 0۹/۹(ح) جَمّال ۲۷۳/۱۲ 

جلعب : مجلعباً ۲۹۰/۰(ح) الجامل 1۵/۱۵ 

جلف : مجلّف ۲۸۰/۵(ح) جمالات » جمالات۰۵۱۱/۲۱ 
جلف الخبز ۳۲5/۱۷(ح) جمالة » جمالة 0۱۲/۲۱ 

جلل : الجلّة /۱۲(ح) جمم : الجمام 4۹4/۱۳(ح) 
المتَجالّات 6۹7/۲(ح) ا میم 0۱/۲۲(ح) 
الجلال ۱۳۳/۲۰و ۸۵/۲۲(ح) ام جم الاء . الْجَمّة » الجموم » الجموم 
ابل۱۲۱/۲۰ ۱۸۰/۳۲ 


جلمد : ال جلمد ۸۹/۲۲(ح) 
جلو : ا لی ۸6/۰(ح) 
تجلّی ۳۲4/۹ 


جنا : الجانيع ۱۱۷/۳ 
جنح : الخناح ۱66/4و ۱۹۱/۱۷ 


التجنح ۲۵۱/۲ 


۳۳/۸ 


فهرس اللغة 


الجناح ۸ ۵۰-4۱ 
اتح 7۲/۱۰(ح) 
الجنوح + جنح »ابلوانج + جح اليل 7۲/۱۰ 
جنف : الجنف -11٦/۳‏ ۱۱۷ 
جنن : الجنات جر ۳۵۹/۱ 
الجثان 404/۱(ح) 
الجُنّة ۳۳۵۰/6 
الْمجَنّة ۷/۰(ح) 
جر 94۳۸/۸ ۲۷/۲۰ ۲۸ 
الجنّة ۲(ح)و ۲۰۹/۲۰(ج) 
أجِنّة 48/٠١‏ 
الجن 4/77(ح) 
جنى : الجنّى ۰1۳۰/۱۳ ۳۷) 
ابحنی ۱۵/۲۰ ۱ 
جهد : اشهاد 1۳۲/۶ 
الجهد . ابشهد 1٩۳/۸‏ 
جهر : الجهر ۱۱6/۲ 
جهز : جهزت ‏ جهاز ۳۹۲/۱۱ 
التجهیز » جهز 0N‏ 
جهم : الجهام ۷۰/۱۷(ح) 
يتجهمني ۹ح) 
جوب : جوالب الأمثل » جاب جوباً 487/5 (ح) 
استجیبوا الاجابة » الجاوبة » 
التجاوب ‏ الحيبة ٤۸۳/۹‏ 


الجواب ۲۳۰/۱۹ (ح) 
الجوابي » الحابية » اطوبة ۲۷۵/۱۷- ۳۷۹ 
جابوا » الحیب ۲۷۱/۲۲ 
جوث : جواثى 9۱/۸(ح) 
جوح : الجوائح ۳۰۲/4(ح) 
الجائحة ۰(ح) 
جود : الجياد » جواد » الجيد ۱۹/۸ 
جور : جاثر ۲۹۰/۱۲ 
جوز : جوز ۳۹۲/۳(ح) 
الا جواز ۲۲/6() 
جوائز الا مثال ۲ )ج( 
جوزها 6۱6/۱۷ (ح) 
جوس : الجوس » احوسان ۲۲/۱۳ 
جوظ : جواظ ۱۵۱/۲۱ 
جول : ابخول ٤۸۳/۱‏ (ح)و ۱۸۹/۱۰(ح) 
الا جالة ۷حح) 
الجوالق ۱۳۹/۲۰(ح) 
جوم : الجام 5۵/۱(ح) 
جون : اون ۷حح)و 66/۹( 
جيب : الجيب ۲۱۵/۱۵ ۱ 
جير : جیر 60۷/۱۷(ح) 
جيل : الجيل ۹صصحح) . 
الحاء 


0 
حبب : يحبونهم 5/7 


فهرس اللفة ۱ TA‏ 


اب الحب ٩۰/۵‏ احج ٤۷٤/۲‏ 
الحبّة ۳۷۰/۱(ح)و>/۳۱۹و ۹۲/۲(ج) حجر : حجراً له ۱6۰/۱ 
الب البة ۳۱۹/6 احجرات ٤۳٤/۱‏ (ح)و ۳۰۳/۱۹ 
آحب » محب ۱۹۳/۱۸ الحجر ۱۳۸/۲و ۲۳۷/۱۲ 
حبر : الحبرة ۱۰/۵(ج) الحجر ۵/۹ gt‏ ۲۳۷/۲و ۱4/۱۸(ح) 
ابر ابر4۹6/۷و ۱۷۲/۱۰ 405/15 الجر ۲۳۱/۱۷ 
احبر ۱۷۷/۱۰ ا جر الحجرة ۲۹6/۲۲ 
التحبیر ۰7/۱ حنجر : الحناجر » الحنجرة » الحنجور ٩۲/۱۷‏ 
الخبارى ٤۰۲/۱۷‏ (ح) حجز : حاجزین ۲۱/۲۱ 
الحبرة ۰ حح) حجل : الحجال ٤٥/۰‏ (ح)و ۳۳۱/۱۵(ح)و 
حبس : الحبس ۲۹۳/۱۷(ح) ۷ )و ۰ح) 
حبط : الحبوط ٤٥۱/۸‏ الحجل ۰۱/۰(ح)و 0۸/۱۰(ح) 
الحبنطی 7077/4 (ح) الحجَلة ۱6۰/۲۲(ح) 
حبك : محبوك ٤۳۰/۱۹‏ (ح) حجم : احاجم ۲۹۲/۳ 
حبك 6۷۱/۱۹- ٩۷۳‏ الحجم ١٠/191(ح)‏ 
حبل : الحبل ۲۳۹/۰- ۲6۰و ۳5۸/۱۳ حجن : الحجن 4۸۳/۲۲(ح) 
الحبالة ۲۳۹/۵- ۲۰ حجو : الا حجاء ۵۳۸/۱۹ 
حبو : ابي ٤۲٥/۳۲‏ (ح)و ۱۲۷/۲(ح) حدب : حدب ۲۸۷/۱6 
0 حدث : الحذثان ۳۷6/۱۷(ح) 
الحبى والحبوة 4۸۷/۱۳(ح) حدج : الخدوج 604/۱۷(ح) 
حتم : الحاتم 705/9 (ح) حدد : الحدود ۲۲۱/۳ 
حشث : الاستحثاث1/7١7(ح)‏ أحدّت » محدود »› حداد ٩٩/٤‏ 
حجب : حاجب الشمس ۳۱۰/۲۲(ح) الإحداد ؛ حا محل ١8/4‏ 


حجج : ا لحجة . محجة » حاجج۲۱۵/۲ احدائدات ۸/۱۰ع۱(ح) 


الحد ۷صح) 
امحادة ۳۰۵/۲۰ 
حدر : الحادر 977/15 6۸6/۲۲(ح) 
حدرة 55/1١5‏ 
حدورها ٤۹٤/۲۲‏ (ح) 
حدس : خا 16۰/۲ 
حذذ : الح 0۳۱/۲۲(ح) 
حذر : الحذّرء الحذر 4۵۱/5 
حذرون > حاذرون ۲۵/۱۳ 
حذق : حذاقة الصبیان 46۱/۱۱(ح) 
حذی : يحذيك ٤١٤/۱١‏ (ح) 
حرب : احراب 4۲۰/۱۳و ۲۹/۱۷- ۲۷۰ 
الحرب » الحرب 1۲۰/۱۳ 
حرث : ارت 9۳۸/۳ ۷/6 ۵1/۵ 
حرج : احرج 45/5؛و ۲۳/۹و 46/۹ 
احراج اف 
احرج 45/9 
حرد : حرد حرد الجنة ۳۱/۲(ح) 
حرد » حرید » النحرد » 
حرد ۱۲7/۲۱- ۱5۸ 
ا رود ۰۱ ۹4/۲۲ ۲(ج) 
حرر : محرر ۱۰۱/۵ 
حرور ۲۰۸/۱۲و ۳۹/۱۷- ۳۷۱ 
الحرّة ۱۹6/۲۲(ح) 


فهرس اللفة 


حرص : الحارصة ۸/ ۲4 
اخرص 944۲/۱۰ 1770/۱۱ 
حرص 117/۱۱ 
حرض : حارض 96۸۲/۲ ٩/۱۰‏ 
حرض 1۸۲/5 
حرض 19/٠١‏ 
الحارض 90۹/۱۰ ۲۳۳/۱۱ 
احرض ۳۳/۱۱ 
حرف : ارف ۱۱۰-۱۰۹/۱و ۳۲۸/۱۳(ج) 
احارف 1۸۲/۱۹ 
حرق : لنحرقتة ۱۳۲/۱6 
اطریق ۳4۰/۱6 
حرك : الحارك 1۳۰/۱۹ 
حرم : حرم ؛ حرام ۱۸۲/۸ 
تحرموا ۲۸/۱۱ 
حرمد : اطرمد۳۷۰/۱۳ 
حرن : الحران ۷۰(ح) 
حري : الخرى 0۲۵/۲۲(ح) 
حزب : الحزب 6۷/۸ 
حزز : از ۱۳۳/۲(ح) 
حزازة 454/9(ح) 
ا راز ۲۹۰/۱۱(ح) 
حر ۲۰۷/۱۹ 


حزق : الحزقان ۰(ح) 


فهرس اللفة 


۳۳۱ 


حزم : ایازم ۱۳/۳ 
حزن : الزن ٤٤۲/۱‏ (ح)و 6۰5/۱(ح) 
ا حزن » ان » ازن » حزنه » آحزنه 
4۹/۱ 
حزو : الحازی۱۷۸/۱۹(ح) 
حسب : الحساب ۳۵۹/۳- ۳۲۰ 
حسیباً ‏ أحسبني » حسبك الله ۰.۱/۹ 
الحسبان » الحسبانة 670۸/۸ ۲۸۲/۱۳- ۲۸۳ 
و ۱۱6/۲۰ 
آحستبه ‏ حسّبه ۲۸-۲۷/۲۲ 
حسر : حسرات ۱۰/۳ 
محر ۱۱۹/۹(ح) 
احسور 18/۱۳ 
یستحسرون ۱۸۷/۱ 
حسّرها ٤۳۹/۱۷‏ (ح) 
حسير ۱۱۹/۲۱ 
حسس : الإحساس › الحس ١58/6‏ 
الس » سنة حسوس ۳۹/6 
التحسّس 1۳۷/۱۱ 
حسك : الحسك ۲ح) 
حسم : حسوماً » حسام ۱۹۲/۲۱ 
حسمن : الاحسان۱۳۱/۲ 
ان الحسن ء الحسنی ۲۳۲/۲- ۲۳۳ 
حسى : الحسي 4۱۰/۱۰ 


حشر : شور ۱۲/۲(ح) 
احشرات ۸۸/۹ 
الحشر ۱۱۷/۱۲ 
حشرج : الحشرج ۳۱/۱۸() 
| حشرجة 44۲/۱۹(ح) 
حشش : حش ۳۸۸/۳(ح) 
افش ٤/۹‏ ٠٤(ح)‏ 
حشف : الخشف 747/4(ح) 
الحشيف ۷۰/۱۳ 
حشو : الحشوة 7۲/۱۰(ح) 
احاشية ‏ الحشا ۳۳۵/۱۱ 
حصب : الخاصب 9۱۲/۱۳ ٩۹۹/۲۰‏ 
حصباء » حصبة ۱۲6/۱۳ 
حصب ۲۹۱/۱ 
الحصبة ۹۹/۲۰ 
حصد : محصدات ۳۲۵/۵(ح) و 2(۱۳۹/۱۵) 
حصر : الا حصار ۲۷/۳ 
الحصور ۱۱۸/۵و 5۲۷/۱۹(ح) 
ناقة حصور » رجل حصور ۵ /۱۱۸ 
الحصير ۰۱۱۸/۵ ۳۳/۱۳ 
ار الخصير » خصرت 6۰۹/٩‏ 
حصص :حصحص ‏ اخص . حصاء ‏ الخصة 


۳۷-۱ 


حصن :الحصان ۱۹۸/۲و ۷۸/۱۳(ح)و ۱۲۷/۱۵(ح) 


ضف 


التحصّن » احصن ‏ الحصان » المحصنة 
۱۹۹-۲ 

حضب: حضب ۲۹۱/۱ 

حضر : أحضر الفرس ۲6۳/۱۰(ح) 
اضر ٤۹۲/۱۳‏ (ح)و ۱۹۰/۱۸(ح) 
احتضّر ۲۷۷/۱۷(ح) 
الحضيرة ۱۲۳/۱۹(ح) 

حطب : پحطب 1000 

حطط : حطة ۱۲/۲- ۱۲۵ 

حطم : اخطیم ۹۹/۱۰(ح) 
الخطمة 1۷۳/۲۲ 

حظر : احتظر ۹۸/۲۰ 

حفد : حقدة ۳۷۸/۱۲- ۳۸۰ 

حفر : الحافرة » الخَفرة » حفرت »اف 1۸-۲ 
الحفر ۲ حج) 

حفز : الخفز (T/1:‏ 
حفز ۱۱۳/۱۳(ح) 

حفش : الحفش ۲۸۲/۱۵(ج) 

حفض : الا حفاض ۲۲۸/۲۲ . 

حفف : الحفاف ۲۷۲/۱۳ 

حفل : الحتَمّل ۲۱۰/۲۲(ح) 

حفو : حفي 4۰5/۹ 0۱/۱۳ 
محف 1۰5/۹ 


أحفى ۲۹۱/۱۹ 


فهرس اللغة 


حقب : اقب 2(۰) ۰ ۲۸۹(ج) 


الحقيبة ۱۳/۱۰(ح) 
اجب الحقبة 2۳۱۷/۳ ۳۱۸ و 


۱۲-۲ 


حقف : الا حقاف ۲۰۹/۱۹- ۲۱۰ ۱۹۰/۲۱ 


حقق : الحقيقة ۸۳/۲ 


الحقّة ۳۲۱/۱۰(ح)و ۱۲۹/۲۲(ج) 
حق الأمر ۳۳۸/۱۷(ح) 
الحاقة » الحقاق ۱۸۸/۲۱- ۱۸۹ 


الحقّة ۲حج) 


حقل : اوقل ۱2۷/۲ 


الحقيل ۳۱۸/۰ 


حكك : الحكك 5١/58(ح)‏ 
حكم : الحكيم » أحكموهم » حَكّمة اللجام ؛ 


المحكّمة ٤۲۹/۱‏ 
الحكمة 4۲۹/۱ و ۳۲۵۳/4و ۳۰/۱۲(ح) 


حلا : حلأ ۲-(ح) 
حلب : الحلب 55/4 ١(ح)و‏ ١47/7(ح)‏ 


يُحلبوه ٤۳٥/۲۲‏ (ح) 


حلق : حلقانة ۷/۸ 


الحالقة ۱۰6/۱۷(ح) 


حلك : حالك › حلکوك › حلْکوك ۱۸۵/۲ 
حلل : الحليل ٤۹۹/٩‏ (ح) 


الحل ۳۲۷/۱۹ 


فهرس اللفة 


تحلة ۸۰/۲۱ 
الحلال 4۸۱/۲۲(ح) 
حلم : الا حلام ۰۳۲۳/۱۱ ۳۸۰(ح) 
الم ۱۳۳۸ 
حلي : الحلي ۳۳۳/۹ 
یحلون ۲۲۵/۱۳ 
حما : اما ۲۰/۱۲ 
حمئة » حمأة ۳۶۹/۱۲ 
حمحم : لحمحم ۳۳۸/۱۳(ح) 
حمد : الحمد , احمد ؛ الَحمدة احمَدٌ 
الرجل وأحمَدتّه » حمَدة ۲۰۵/۱ 
حمر : امحمیریات ۰( 
الا حمرة ۵۰حح) 
حمز : الحمازة ۲۹۰/۱۱(ح) 
حمس : الخمس ۰۲۳4/۲ ۳۵۰(ج) 
حمش : امش ۱۳/ ۳۹۵(ج) 
حمض : التحمیض ۱۱/4 
حمل : حمیل السیل ۲۷۰/۱(ج) 
الحمالة (z1‏ 
الحمولة » الحمولة 1/75 (ح) 
المحمل » المحمّل ۳9/۱۳(ج) 
الحمل » الحمل ۲۹۷/۱۷- ۲5۸ 
حمم : الحميم ۱۰/ ۲٥٤و‏ 4۸/۱ و۲۰/٤۲۰و‏ ۲۱/۲۲ 
الحميمة 1۵۳/۱۰ 


الحواميم ۳۲۳/۱۸ 
الحمم ۳۳/۲۰(ج) 
الیحموم ۲۰۲/۲۰ 
حمی : آحمیت ‏ الاحماء ۱۹۰/۱۰ 
الحَمية ۳۳۰/۱۹ 
الحامية » المي »ا لحمو ۲8۱/۲۲ 
حنب : الحنب ۲۳6/۵ 
حنتم : الحنتم ۰ج) 
حنث : حنث ۲۱۳/۲۰ 
حندس : الحندس ۱۱۲/۲۲(ح) 
حنذ : الحنيذ ۱۵۹/۱۱ 
حنف : متحتف ۱5۹/۲(ح) 
حنیفاً أحنف ۱/۲ 
حنك : احتنك ۱۱۷/۱۳ 
حنن : الحنان ۲/۱۳ ۲۲؟ 
حوب : الحُوب » الخوبة » الوب » الحوأب » 
الحيبة : حوب ۲۳-۲۲/۹٣‏ 
حوذ : استحوذ ۳۲۷/۲۰- ۳۲۸ 
حور : اخواری ۰ ۲۸۹/4(ح)و ۱5۳/۲۲ 
الحواريين » اخور ۱۵۰/۵ 
المحاورة » التحاور ۲۷/۱۳ 
اور 9۱۳۸/۱۹ ۱5/۲۲ 
حوارء ۱۳۳/۲۰ 


یحور » اور۱۳/۲۲- ۱۹6 


۳۳ 


حوز : الحوزة ۲۷۳/۱۰(ح) ‏ 
حوس : حاسوا العدو ۳۲۲/۵(ج) 
خوط : حاطه ١٠/15(ح) ٠‏ 
محيط 1۳۹/۱۲ 
حوك : حوك ۹۹/۹(ح) 
حول : الحال ٤٦۳/۱‏ (ح)و ۳۰/۲۲(ج) 
حولین ٠١8/5‏ 
حول (Et‏ 
الحول » التحول ۳۹۲/۱۳ 
آحول 0۰/۱۷ (ح) 
المحول ۳4/۱۸ 
اخائل ۱۷۰/۲۲(ح) 
حوی : حواء Mra BAR‏ ۱۳۹/۳۲ 
الحوايا ۹۹-4۸/۹٩‏ 
افوية ۹(ح) 
الأحوى » الحُوة ۲۲۵/۲۲ 
تحوى ۲صح) 
حيث : حیث ولغاتها 457/١‏ 
حيد : تحيد 11۳/۱٩‏ 
حير : حيران » حائر ٤۲۷/۸‏ 
حيزم : الحيزوم ۲۹۰/۵ 
حيس : الحیس ۳/۲۰(ح) ٠‏ 
خض ار A‏ 0۹ 
حيض : ایض ۷۵/۳ 


فهر س اللفة 


حیق : يحيق ۳۹۹/۱۷ 
حاق ۱۸/ ۳۶۹۶ 
حوق : الحوق ۳۹۹/۱۷ 
حيك : يحيك ۲۷۱/۱۷(ح) 
حين : الحين 24۷۷/۱ 4۷۸و ۱۰۳/۲۰(ح) 
حيي : يستحيي ۳۱۳/۱- ۳۹6 
التحية 1۸۷/۲- ٤۸۸‏ 
الخاء 
خبا : الخباء (z)A/10‏ 
اسشب»۱6/۱۳/۰ 
خبب : خب ۳۷۲/۲(ح) 
الب ۱۷۸/۹(ح)و 49/۱۷ (ح) 
اقب ۲۳۰/۱۰(ح) 
خبت : الا خبات ٩5/۵‏ 
ال ت ۳۹/۱ 
خبج : الخبج 10/6 
خبط : يتخبّطه ۳۹۱/6 
ا بط ۲۳حح) 
خبل : الاخبال » أخبلت فلاناً 11۷/۱ 
خبل ۱۷4/۰(ح) 
ا لخبال » الخبل » خبلة ا لحب ۲۷۲/۵ 
خبو : ابو ۱۷۹/۱۳ 
ختر : النتر ۹ح( 644/1- 4 
ختل : التخحاتل 4۷/1 ح) 


فهرس اللفة 


ختم : ا تم مُختم ‏ ختّم ۲۸4/۱ 
الخاتم ۱59/۱۷و ۱5۲/۲۲ 
الخاتم ۱/۷ 
الختام ۱۵۲/۲۲ 
خدج : خداج ۱۹۰/۱ 
خدد : الا خدود »الخد المحدّة ۱۸4/۲۲ 
خدر : الخدر 2(۱۱۰/۱۸) 
خدع : الخدع ۱ ۲۹۳/۱(ح) 
الدع » یخادعون ۲۹۷/۱- ۲۹۸ 
خدل : خدالة الساق ۱6۱/۰(ح) 
خدم : الخدم۲۱۰/۲۲(ح) 
خدن : آخدان , حذن حدین » خن ۲۳۹/۲ 
خدی :تخدي ۲۸7/۱۰(ح) 
خدف : الخذف ۲۰۳/۳(ح) 
خذرف : الخذروف ۲۹۳/۱۲(ح) 
خرب : خویرنین ۱۷۲/۲ 
الخربة ۲۵۳/۲۰(ح) 
یخربون ۳۳۹/۲۰ ۳۳۷ 
الخربان ۹6/۲۲(ح) 
خرث : رٹ ۲6/۱۰(ح)و 0۰۲/۱۳ 
و۲/(ح) 
خرج : احرج » اخراج ۳۸۳/۱۳و ۷6/۱۵ 
الخرج ۱6۲/۱۳- ۱۵۳ 
خرز : الخوارز "40/١‏ (ح) 


۳۳۵ 


خرص : الخُرص » ا رص ۷/۹ 
الخرّاصون 41/0/19- ٤۷٩‏ 

خرطم : الخرطوم ۲۰۱/۳(ح)و ۳۹۰/۲(ح)و 
۱- ۱5۹ 

خرع : الخروع ۱۱/۲۰(ح) 

خرف : الخُرفة ٩0/۹‏ 

خرق : الخورنق 6۳/۲ ۲() 
الخرق ۲۱۳/۱۰(ح)و۸۳/۱۳ 
الخراق ۱۳۲/۱۵(ح) 
الخرقاء ۷۸/۱۸ 

خرم : خرماء ٤٦/٥‏ 

خزر : اخنزیر ۲۲/۲ 

خزن : الخزانه 9۳۸۰/۸ ۱۹/۱۲ 

خزي : الخزي ۲۳/۲ 

خسا : خا ۱۷6/۲ ۳5۹/۹ 
خاستاً ۱۱۲/۲۱ 

خسر : الخاسر ء الخُسران » ار اخسارق 
ال خسشسرت الشسسيء و 

خسرت ۳۷۲/۱ 

خسف : خسف ۳۳۰/۱۲ 
الخسف ۱۲۳/۱۳ ۳۲۵/۱۲ 
الخسيف واخاسف ۱۲۳/۱۳ 
الخسوف ۳۲۵/۱۲ 


خسق : خسق ۱صح) 


۲۳ 


خسو : خساً ۲۳/۲ 
خشش : الخشاش ۲۳6/۹(خ) 
الخشخحشة ۱۷۰/۲۰(ج) 
خشع : الخنشوع » الْخُشعة ۷۰/۲ 
خشع ۳۹/۱۷ 
خشعاً ۷۸/۲۰ 
الخاشع ۳۸۹/۲۲(ح) ‏ 
خشكر : اشکار ۲۷۹/۱۷(ح) 
خشي : الخشية ٤٥۷/۲‏ 
خصر : الخصر ۲۰۷/۱۰(ح) 
خصص : خصاصة ۳۹۹/۲۰ 
خصف : أخصف ۱۸۳/۲ 
الخصاف » التخصف ۱۸۰/۹ 
خصم : اخصام ۳۸/۳ 
خضب : اخاضب ۳۲۰/۲(ح) 
خضر : خضر ٤۷۱-٤۷۰/۸‏ 
خضع : خضعاناً ۳۰۹-۳۰۸/۱۷(ح) 
خضل : اضل ‏ الخضيلة ۲ (ح) 
خطا : القطایا ۱۳۰/۲- ۱۳۱ 
الخطیی ‏ الخطاً : الإخطاء 2۷۰/۱۳ ۷۱ 
خطب : الخطبة › الخطّاب » الخطيب »ا لخطيبى » 
الخطب ۱٤۷-۱٤٩/٤‏ 
خطر : الخطر ح) 
الخطار ۱۱۱/۱۷(ح) 


فهرس اللغة 


خطف : الخطف . الخُطّاف ۳۳۵/۱ 
التخطّف ۲۹۹/۱۲ 
المخطاطيف ٤۸۳/۲۲‏ (ح) 

خطم : خطمه ٤۷۳/۲۲‏ (ح) 
الخطم ۲ح) 

خطو : خطوات ۱۲/۳ 
الخطوة , الخُطوة ۱۷۸/۱۵ 

خظي : خاظي 454/9 (ح) 

خفت : المخافتة ۱۹۲/۱۳ 
يتخافتون 9۱۳۵/۱ ١١6/91‏ 

خفر : الخقارة ۲۷۹/۱۹(ح)و 9۰۱/۲۲(ح) 
أخفره ۲حج) 

خف + حتفن ال ۰ح) 
اخفض ۳۳۰/۱۱(ح) ۱ 

خفف : الأخمّاء ۱۵۰/۱۰(ح) 

خفق : تخفق ۹۰/۱۰(ح) 

خفي : مستخف ۲۵/۱۲ 
آخفیها ۳٩/۱6‏ 

خلأ : خلاأت ۳۱۰/۱۹ (ح) 

خلب : الخلب ۱۸۳/۲(ح) 
الخلابة ٤۳/٤‏ (ح) 
الخلب ۳۷۰/۱۳ 
اب 415/15 
لا تخلب ۱۳۱/۲۲(ح) 


سورة البقرة : الآيتان ۰۱۸۳ ۱۸۶ ۱۳۷ 


والدرهمين» 2 2 ا فاللة احق أن حفر ويغفرة. (سناده بحسن الا أنه 


وفي 0 مالك عن نافع؛ أنَّ عبد الله بنَ عمر كان يقول: يصومٌ [قضاء] 
رمضان متتابعاً مَنْ أفطرّه متتابعاً من مَرَض أو فى سفر(۳. 


قال الباجي في «المنتقی» : يحتمل أن يريد الإخبارٌ عن الوجوب» ويحتمل أن 


يريد الإخبارٌ عن الاستحباب» وعلی الاستحباب جمهور الفقهاء . وان فرقه أجزأهء 
وبذلك قال مالك والشافعیْ. والدلیل على صحة هذا قوله تعالی: ده من أَيَارِ 
َع ولم يخص متفرقةً من متتابعة» وإذا أتى بها متفرّقة فقد صام يده من أي 
)£( 


3 
آغره فوجب آن یجزیه 
۱ ابن العربي : : إنما وجب التتابع في الشهر لكونه معيناًء وقد دم التعيينُ في 
القضاءء فجاز التفریق؟؟. 

الثامنة: لما قال تعالی: مه ی یا ّ4 دل ذلك على وجوب القضاء 
من غير تعیین" ان لان اللّفظ مسترسل على الازمان لا بختص ببعضها دو 

وفي الصحیحین عن عائشةً رضي الله عنها قالت: [کان] یکون علىّ الصومٌ من 
رمضانء فما أستطيعٌ أنْ أقضيّه إلا في شعبان. الشُغْل من رسول الله أو 


(۱) في سنن الدارقطني: قضاءً. 

(؟) سنن الدارقطني ۰۱۹6/۲ وما بين حاصرتين منه» وقد أخرجه من طريق ابن أبي شيبة» وهو في مصنفه 
۳ محمد بن المنکدر هو أبو عبد الله القرشي التيمي المدني» ولد سنة بضع وثلائین» ومات سنة 
ثلاثين ومثة. انظر سير أعلام النبلاء 6017/0" 

(۳) موطأ مالك ۳۰4/۱ وما بين حاصرتين منه. وأخرجه أيضاً عبد الرزاق (07504» وابن أبي شيبة 
۳/۲ 

( المنتقی 14/۲ . وقول مالك في الموطاً ۰۳۰۶/۱ وقول الشافعي في الأم ۰۸۸/۲ 

(0) أحكام القرآن لابن العربي ۰۷۹/۱ ۱ 

0( في (د) و(ز) و(خ): تعیین.. وفي (ظ): تغییر . والمثبت من (م) وهو الموافق لاحکام القرآن لابن 
العربي ۰۷۹/۱ . 


فهرس اللغة 


۳۳۷ 


خلج : اخلیج ۳۰۹/۲(ح) 
خلد : الخلود » خلّد ۳۲/۱ 
الإخلاد ۳۸۲/۹ 
مخلّدون ۱۸۷/۲۰ 
خلص : اخلصاء ۳۷۸/۱۸(ح) 
خلط : الاختلاط ۶۷۷/۱۰ 
الخليط ۲۹۰/۱۵(ح) 
خلع : تخلّع ٤۹٤/۱۰‏ (ح) 
خلف : خليفة . الف شلف ۳۹6/۱ 
الخلفة 9۲۷۲/۹ 571/1٠6‏ 
اخوالف ‏ الخالفة » خلف اللَّن » خلف 
فم الصائم ۳۲۷/۱۰- ۳۲۸ 
خلق : الق ۳6۱/۱ 
خلق ۳۷۲/۱ 
الخلآق ۲۹۲/۲ 
الخلقاء ۰۲/۱۳(ح) 
الخلق ١اروه-‏ ١كو‏ ۱۲/۲۱ 
خلل : اخلالت الخلالة » الخُلالة 570/4 
الخلل ۲۳۰/۱۰ 
g6 aI‏ 4۳۰/۲۲۵۱۳۵/۱۳۹۱۵۳/۱۲(ح) 
خلال ۱٤۳/۱۲‏ 
بخلة ۱۳/ع۱۳- ۱۳۵ 
الخلة ۲۰/۶و ۱۷۳/۱6(ح) 
اخلیل 1۰۳/۱ 


خلم : الم ۱6۲/۱۷(ح) 
خلو : خلا ۲۱/۲ 


الخلية 161/۱۷ 


خمم : الخمخم ۹(ح) 


خمد : خحامدین؛ ۱۸۳/۱ 


خمر : الخمر ۳۳/6- 1۳6 


الخمار ۲۱۵/۱۵ 


خمس : المخمس ۱۹۰/۲(ج) 


امس ۲۰۲/۳(ح)و ۱۱۵/۱۹(ح) 


خمص : الخميص ۲۹۲/۷ و١‏ ۷۱ح) 


الحمصة 9۲۹۱/۷ ۶۲/۱۰ 


اشعص ۲۹۲/۷ 
الخميصة ۹ح) 


حمل الط اا مظن لظ خط 


الحَمَطّة ۰۲۹/۱۷ ۲۹۵ 


خندف : خندف ۲۱۳/۱(ح) 
خند : خنذیذ ۳5۷/۲۲ 
خنز : النزوانه 0۳۱/۲۲(ح) 
خنس : ختّس ۰۱۱۸/۲۲ 6۸۱ 
اس »انس ال خضس» الخساء۱۰۸/۲۲- 


الاس انس 0۸۱/۲۲ 


خنع : آخنع ۲۱۸/۱ 
خنف : الخنف ۲۲۳/۱۹(ح) 


۳۳۸ 


خنی : الخنا ۸0/۵(ج) 
آخنی ۱۰۳/۲۰- ۰6 ۱(ح) 
خوت : النوات ۳۹۱/۲ 
خوخ : الخوخة ۳6۲/۳(ح) 
خور : خوار ۳۳۳/۹ 
خوض : الخوض ۲۹۰/۱۰ 
المخاضة » خضت وأخضت »خض » 
المخوض » تخاوضوا ۲۹۹/۱۰ 
خوف : الخوف 946۷/۲ ۲۷/۵ 
الخوفاء » الخافة 1۲۷/۵ 
خفتم ۲/٦‏ 
الخيفة ٤۳٤/۹‏ 
تخوف ۰۳۳۱/۱۲ ۳۳۳ 
اخوافي ۳ح) 
خول : الخول 4۱۳/۸و ۹/14 (zor (z)‏ 
خوله » خول » خائل ۲۵۲/۱۸ 
خون : خوان ۲۸۸/۸ 
خوی : الخاوية 9۲۹۸/6 ۱۹/۲۱ ۱۹۵ 
الخواء ۲۹۸/٤‏ 
خوی ۱۲۶/۱۳(ح) 
خوت » خوت ۲۲۷/۲۰(ح) 
خیب : الخائب › الخيان ۳۰۵/۵ 
خير : الخیر ۲۵۹/۱ 


خیس : یس ۷۱۷( ) 


خیط 


فهر س اللغة 


: الخياط ۲۲۱/۹ 


خيف : الا خیاف ۲ح) 
الخيل : الخيل ۵۰/۵و ۲۷۸/۱۲ 


دای : 


دیب 


دبر 


المحتال ۳۱۸/۲ 


خیلان۲۹۹/۱۹(ح) 


: الخيم ۱7۷/۱۵ (ح)و۱6۳/۲۱ 


الدال 


: الدأب ۳۵/۵و ٤1/٠١‏ 


دب دائبة ۳۹۷-۳۹/۱۱ 
دائبين ۱/۱۲ 


الداي ۲/۱۹ع۲(ح) 


۳۱۳/۱۵9 1٩۹۷/۲ الدابة‎ : 


دبیب 1۹۷/۲ 
الديابة ۲۰۱/۳(ح) و /۳۹۰(ح) 
الدیاء ۰(ح) 


: الذبار 06/۱(ح) 


الذبر ۲۱۸/۲و ۳6۵/۱۳(ح) 
الدبور ۱۰۵/۲و ٩۰/۱۷‏ 

التدبير ۲۷۷/۲و ۳۸۱/۸و 451/٠١‏ (ح) 
تديرت » لا تدابروا » أدبروا ٤۷۷-٤۷٩/٦‏ 
المدبرة » دبر 740/5(ح) 

دابر ۳۸۱/۸ 

الذبر 457/٠١‏ (ح) 

الدوابر 5/1١5‏ (ح) 


التدابر 1۸۱/۲ 
الدابرة ۷۸/۱۸ 
أدبر » دبر ۳۹۲-۳۹۱/۲۱ 
دبل : الدبيلة ۳۰6/۱۰ 
دبي : الدّبی » مَدْبِيِّة ۳۱۲/۹ 
دجن : الداجن ۹۲/۲۰(ح) 
الجن 4۹۱/۲۲(ح) 
دجو : دجوجي ۱۸0/۲ 
دحس : داحس ۲۸۷/۹(ج) 
الدّحس ۰۸۱/۲۲ 
دحض : الدّحض » الدحوض ‏ الإدحاض 
۴1/17 
داحضة 1۵۷/۱۸ 
دحو : دحوته » الأذحي 0۹/۲۲- ٩۱‏ 
دخر : داخرون ۳۳۶/۱۲ 
دخس : الدّخيس ۲ح) 
دخل : الدخل ۲۲/۱۰ ۲6۳ 
الدخل 1۱۹/۱۲ 
الدخحل ۱۵۳-۱۵۲/۱۳ 
الدوخلة ۸۷/۱۹(ح) 
درأ : درأت وضين البعير ۱( 
ادارآع ۱۹6/۲ 
ذو درا ۲7۳/۱۰(ح) 


دروء ؛ دزي ۵- ۳۹ 


مدارأة ۳۷6/۱۹(ح) 


درب : دربوا ۱۰۱۱/۱۰(ح) 
آدرب ۲/۱۰(ح) 
درج : الدرجة ۰۵۳/6 ۲۵/۵(ح) 
الدرجة ۵۳/4 
الدرح ۲۰۳/۰(ح) 
الاستدراج » الدرج ۳۹۷/۹ 
دراح ۱۱١/۱۹‏ (ح) 
سنستدرجهم ۱۸۰/۲۱ 
درر : مدرار ۳۲۵/۸ 
الدریر ۲۹۳/۱(ح) 
درس : درست ۳۸۹/۸- ۳۹۰و ۳۷6-۳۷۳ 
آدراس إدريس ۳۹۰۱/۸ 
دارس 2۳۷۳/۹ ۳۷ 
درع : الدراعة 2( 
درك : الدرك ۳۷۹/۱۹(ح) 
درمك : الدرمّك ۲۷۹/۱۷(ح) 
فری : دربت » داريت » آدریت ۰ درأت41۷/۱۰- 11۸ 
الدری ۱۹۹/۱۵(ح) 
الدرية 4۱/۱۹(ح) 
دستچ : الدستجة 0۹/4و 96/۹(ح) 
دسر : الدسار الدسر ۸۳/۲۰ 
دسس : دسسها ‏ دساها ۳۱۵/۲۲ 


دسق : الدیسق 5/١١‏ ؟5(ح) 


4 


المساااا يبب ب ب يييحيبب ل ی 


دعس : الاعس ۰(ح) 
دعع : یذعون ۰۲۰/۱۹ 
دعمض : الدعامص ۲ح) 
دعو : تدعون ۱۳۲/۲۱ 
دفاً : دفء » المدفئة » المدفأة 901/10 ۳۷۲ 
دفط : دفط 1١51/4‏ 
دقف : یدف ٤۹/۲۲‏ (ح) 
دفق : دافق ۲۰۷/۲۱ ۲۰۹/۲۲ 
الدفق » دفق ۲۰۱/۲۲ 
دفل : الدفلی ۱۲۰/۲(ح) 
دقع : الدقعاء ۰ (ح) 
دكدك : دكادك ۷-ح) 
دكك : دكا ۳۲۵/۹ ۳۹۰/۱۳ 
دکاء ۳۲۵/۹و 9۳۹۰/۱۳ ۲۸۰/۲۲ 
الد ۳۲۵/۹ 
دگتا ۰-۱۹۹/۲۱ ۲۰۰ 
الد » دك » الدگان ۲۸۰/۲۲- ۲۸۱ 
دلج : الدالج ح) 
الدحة 1/11( 
دلج : الدوالح ‏ تدلح ۲ح) 
دلق : یندلق ٥۸/۲‏ 
دیل : الدل ۳۲۰/۳(ح) 
الدلیل ۶۲۰/۱۵ 
دلم : الادلم ۰(ح) 


دلو : الادلاء ۲۲/۲ 
أدلى ۱۷۹/۹و ۲۹۲/۱۱ 
دلاها ۱۷۹/۹ 
الدلو ۲۹۲/۱۱ 
دلوت ۳۸۲/۱۸ 
التَدلّى ۱5/۲۰ 

دمر : تدمّرٌ ۲۱6/۱۹ 

دمدم : الدمدمة » دممت » مدمومة › 
دمدمت ۳۱۸/۲۲ 

دمغ : الدامغة ۲۰/۸ 
فیدمغه ۱۸۲/۱ 

دملج : الدملح ۶ح) 

دمم : الدموم ۱۳/۲ 

دمن : الدمن 9۹/۱۱ ۲حح) 
الدمنة 9۹/۱۱ ۲۲6/۲۲(ج) 
دمون ۲۷۸/۱۲ 

دمي : الدامية ۲۵/۸ 

دنن: الدّن ۲۵۹/۱(ح) 

دنو : الدنوء الدنيء ۰ الدون ۱9۹/۲ 
الدّنيا ۳5/۰ 

دهدم : دهم ۳۱۹/۲۲ 

دهرس : الدهاريس GAD‏ 

دهق : الدهاقن 1۸/10 )ج( 
الدهقان ۲۲۰/۲۰(ح) 


فهرس اللفة 


الدهاق ‏ ادهمّت . أدهقه » دهقئه › 
دهدقته , دهمقدته لمق . المدهوق ۲۷۲۵/۲۲ 
دهم : الأدهم /وح) 
الدهمة أدهم » دهماء ١51 -150/7١‏ 
دهن : الدُهن ۳۰/۱۵ 
الدمان ١44/٠١‏ 
الدهن ‏ الإدهان ۲۲/۲۰- ۲۲۵ 
تدهن ء پدهنون 7/۲۱ ۱- ۱۸ 
دهي : آدهی , دهاه ۱۰6/۲۰ 
دور : الدار ۲۳۰/۲ 
دياراً ۲۹۹/۲۱ 
دول : الدولة » الدولة ۳۵۳/۲۰ 
دوم :الدوم ۲۹۰/۹ (ح)و ۱۸۲/۱۰(ح) 
الدية ۳۰۹/۱۰(ح) 
دون : الذون ۳6۱/۱ 
دوو : الدو ۱۱۲/۲(ح) 
دیث : الدیوت) /۳۲۵(-) 
دیس : الدیاس 1۸۹/۸ 
ديم : الدية 7۱/۳(ح) 
دين : دنت۲۱۳/۱(ح) 
الدین ۲۲۱/۱و 454/4 
دان ۲۲۱/۱ 
مدینون ‏ دینته ۱۳۰/۳۰ 
الذال 


ذاب : الذئب ۲۷۰/۱۱ 
تذاژب الریح 0۸۰/۲۲(ح) 
ذام : الذژوم الدأم ۱۷۳/۹ 
دام ۳۱۲/۲۰ 
ذیب : الذبة ۰ ح) 
الذبذب ‏ الذبذبة۱۹۳/۷ 
ذیب ۱۳۹/۱۳(ح) 
ذباب السیف ۳۳۱/۱۳(ج) 
الذباب المذبة » التذبذب 66۷/۱- ٤٤۸‏ 
ذيج : الذبح . الب التبا الذابح » 
سعد الذابح » مذبح ۸۰/۲ 
ذحل : الذحول 50/8(ح) 
الدّحل ح) 
ذرا : الذرية ۱۳۰۸/۲ ۲۹۹/۱۲ 
ذرأ ۰۱۳۹/۹ ۲۹٤/۱۲‏ 
فرح : الذروح ۳۹۰/۲۰(ج) 
ذرر : ذرية » ذرية ۰ ذريق ذروة ۳5۸/۲ 
الذرة ۳۲۱/۲- ۳۲۲ 
ذرع : ! الذراع ۲۳۳/۱۳ 
الذريع ا 
ذرو : ذرا ۳۰۸/۲ 
تذروه ۲۹۰/۱۳ 
الڈری ۱۷۰/۱۰(ح) 
الذاریات 459/1١9‏ 


۳:۲ 


ذعر : تذعرهم ۸۲/۱۷(ح) 

ذعلب : الذعلب ۲۳۷/۲۱ 

ذفر : الذفرى ۱۵/4(ح) 
الإذفر ۱6۲/۲۰(ح) 

ذفف : دقف ۱۲/۱۰(ح) 

ذقن : الذقن ۱۸۹/۱۳- ۱۹۰ 

ذکا : الذكاء » الذ کوة ۲۷۸/۷ 

ذكر : الذّكر ۰۷/۲ 10٩‏ 
التذ کیر 4 /۵۲؟ 

ذکی : ذکاء ۲۸۰/۱ 

ذلق : ذلق 4۱4/۱۹(ح)و 9۰۰/۲۰(ح) 

ذلل : الذَّلّة ۱۵6/۲ 
دلول 9۱۸۹/۲ ۱۲۳/۲۱- ۱۲ 
الدّل . الذل ۱۸۹/۲ 
الملل 1۷4/۲۱ 

ذمر : الدّمار ۷۱/۹(ح) 

ذمل : التوامل ۲ح) 
الدّمیل۹۱/۲۰(ح)و ۸/۲۲(ح) 

ذمم : انم الذّمة ۱۲۰-۱۱۹/۱۰ 
الذمامة ۳۳6/۱۳ 

ذنب : مذتبة » التّذنوب 4۷/۸ 
الذّنوب ۵۰۹/۱٩‏ 0۱۰ 
دنب من البسر ٤٦٠/۲۲‏ (ح) 
الذانب 444/77 (ح) 


فهرس اللغة 


ذهب : الذهب ه/9؛و ۱۸۲/۱۰ 
المذهبة ۲۷۱/۱۰(ح) 
اذهب ۱۷/١٠٠(ح)‏ 
الذهاب ۹/۲(ح) 

ذهل : تذهل ۳۱۰/۱ 

ذود : الود ۳۹/۰(ح)و ۳۳۰/۱۰(ح) 
و۳۹۲/۲۰(ح)و 44۹(ح) 
تذودان ۲۵۹/۱ 

ذوق : دوق ۲۰۷/۸ 
دق 40/۱۰ 
ذاق القوس 46/۱۰(ح) 
دفت » الذواق » مستذاق » تنوه ۲۷/۱۷ 

0 الراء 

راف : الرأفة 6۰/۲و ۱۱۳/۱۵ 
رژوف 41۰/۲ 
الرأفة , الرآفة ۱۱۳/۱۵ 

رال : الرآل ۱۱۹/۱۰(ح) 

رام: الم 477/18 

رای : الرژیا ۲۵۲/۱۱ 
رثا 0۰۲/۱۳ 

ربأ : الربيئة ۱8۸/۲(ح) 
ربا ۳۲۵/۱۶و ۲۱۵/۲۲(ح) 
رباء ۲ حح) 


ربب : الرّب ۲۱۱/۱و ۳۵۳/۱۱ 


فهرس اللغة 


۳:۳ 


E 


الربانیون 9۲۱۱/۱ -۱۸٤/ ٩‏ ۱۸۵ 
الرب ۳۸۸/۳(ح) 
الربابة ٤٤٤-٤٤۳/۳‏ ۰ ۳۲۰(ح) 
الرنیون » الرباب » الرّبی ۳5۲/۵ 
الرْبّى 6۰6/۲۰(ح) 

رپرب : الربرب ۲صح) 

ريح : الریح ۲۹۱/۹ ۰ رباح ۳۹/۱۳(ح) 
مربح ۹ح) 

رید : الربد )/۲۳۷(ح) 

ربص : التربص ۲۹/4 

ربض : الأرباض ٩۱/۲‏ 
الربض ۳۸۷/۲ 

ريط : الرباط ‏ اكربط » الربط 0۷/۱۰ 
ارتبطو الخيل ۵۸/۱۰(ح) 

ديع : الریع ۸۳/۱(ح)و ۲۳۱/۱۳(ح) 
الربع 5554/9 (ح)و 46۰/۱6(ح) 
ربعه » تربع ۲۵-۲6/۱۰ 
المرباع ۲۵/۱۰و ۳۵۸/۱۹(ح) 
الرباع ۰/۱۰(ح) 
روبعة ۷۰/۲۲)(ح) 

ربو : الربوة) /۳۳ و۷/۱۵] 
ارو ربوت٤/۳۹٠‏ 
الربا؛ /۳۸۱ 


الربی ۸۸/۹ 


رابياً؟ 1۹/۱ 
آربی 1۲۰/۱۲ 
ربت) ۱/ 6۲/۱۸۳۲۵۹۳۲ 
الرابية ۱۹/۲۱)2(۲۹۸/۱۰ 
رقت : الرت ۱۳/۲۰(ح) 
رقع : الرتاع۱۰/۰(ح) 
رتع » راتع » الراتعة ۲۷۳/۱۱ 
رقق : رتقا الرتقاءع ۱۹۰/۱ 
رقل : الترتیل ۰ رتل » رتل ۳۲۳/۲۱ 
رتم : رتم ۱۵۲/۲ 
رثا : الرثيئة , ارتثأ ۱6/۲ 
رشث : ارتث4/۱۷*(ح) 
رئد : رئید 2(۲۸۰/۱) 
رشم : الأرئم0۱/۰(ح)و 0۹/۱۰(ح) 
رجا :اریت وارجأت ۱۹۰/۱۷ 
رجب : رواجب ۳۹۰/۲و ٤۸۱/۱۳‏ (ح)و 
۲(ح) 
الرجیبة؛/۳۰۲(ح) 
الرجبة ۳6۰/۱۰(ح) 
ارجب4۸/۱(ح) 
رجچ : رجت۱۷۸/۲۰ 
رجح : رجح ۲۳/۱۵(ح) 
رجز : الرجز ۲ ۳/۲۱ ۳۲ 


الرجز۲/ ۳5۲/۲۱9۱۳۹ 


۳٩-۳۹۵/۲۱زجرلا‎ 


رجس : رجس۱۵۹/۸ 

رجع : الرجع۹۸/۱ ۰ رجع 478/١9‏ 
الرجع ۲۱۰/۲۲ 
رجف : الرجفة۲۷۲/۹ ۳۹۸۱ 
أُرجف۱۹۹/۱۳(ح)و ۲۳6/۱۷ 
الارجاف , الرجفان » الرجاف ۲۳6/۱۷ 
الراجفة ‏ الأراجیف۵/۲۲؟ 
رجل : الرجل؟/۵۳و ۰صح) 
الرجیل؛/۵۳ 
رجال » راجل 21۹۸/6 ۱۹۹و ۳۹۲/6 
آراجیل؛ /۱۹۸و ۰ج) 
رجلان » رجیل » رجلی » رَجّالة » 
رجالى 4 /۱۹۹-۱۹۸ 
الرجل ۱۱۹/۱۳ 
الرجل۳۸4/۲۲(ح) 

رجم : الرجم 4١/١‏ ١و‏ ۲6۷/۱۳ 
و۱۹/۱۰(ح) 
الرجیم ۱۱/۱و ۱۸۷/۱۲ 
رجو : الرجاء۳۳-۳۲/۳؟ 
أرجه ۲۹6/۹ 
الأرجاء ۲۰۱/۲۱ 
رحب : الرحب۱۹/۱۰و ۲۳۲/۱۸ 


الرحب ‏ رخبّت: ۱۹/۱ 


مرحباّ۲۳۲/۱۸ 
رحض : الرحضاء 2/۵ 
رحق : الرحیق ۱۵۱/۲۲ 
دحل : :رت البعير١405/1(ح)‏ 
الرحل ۳۹۵/۱۱ 
رحم : الرحمن ۱۵۹/۱ 
الرحمة » الرحم » الرحمة ۲۹۹/۲ 
رخل : الرخال 6۰6/۲۰(ج) 
رخم : الرخمة ٩۰/۹‏ 
ردأ : الردء ۲۸۱/۱ 
ردب : ادرب61/۸(ح) 
ردح : الرداح ۲۲۲/6(ح) 
ردف : آردف ۲۰۲/۱۲ 
ردم : ردم۳۷۲/۹(ج) 
الردم۳۸۳/۱۳ 
ردن : الردن ۱6۲/۰(ح) 
ردي : ردت الخيل ۳۰۰/۵() 
ردي » ردی ‏ تردّى ۳۲۷/۲۲- ۳۲۸ 
المترية ۳۲۷/۲۲(ح) 
دذل : الرذال6۷۷/۲(ح) - 
الأرذال » الردّل ٩۸/۱۱‏ 
الارذل » الرذلی 0۱/۱۲ 
رذی : رذایا ۹ح) 


رزق : رزقناهم .لزق » الرزق ارتزق » الق ۲۷۳-۲۷۲/۱ 


فهر س اللفة 


۳:۵ 


الرازقية ۲۷۳/۱و ۱۲6/۱۷(ح) 

رذن : رزان؟/۱۹۸(ح)وه ۱7۷/۱(ح) 
الرازیانج۲۲۳/۲۲(ح) 

رسب : الرسوب ۲۱۵/۲۲(ح) 

رستق : أهل الرساتيق ٠٦/٥‏ (ح) 

رسخ : الرسوخ ۲۹/۰ 

رسس : الرس4۱۳94۱۱/۱5و 4۱ 

رسل : الترسیل في القراءة 59/١‏ (ح) 
رسول۳/۲ ۱۹/۲۱۰ 
رسل ۰ رسل ۲66/۲ 
مرسال » رسلة » رسّل » رسل ٩۰۳/۲‏ 
الإرسال ٤۰۹/۸‏ 
الراسیل1۲/۱۰(ح) 
النسل۳۵/۲۰(ح) 

رسو : مرساها۵/۲۲6۰۵/۹٩‏ 
رواسي ۸/۱۲ ۳۰۳۰ 

رشأ : الرشا۱4/۱۸(ح) 

رشد : پرشدون ۱۸۵/۳ 
الرشید؛/۲۸۰ 
الرشد/۱۸۰۱/۱۱۱۳۳۲/۹۲۵ 
رشدة » رشدة ۱۱۳/۸ 
الرشید ‏ الرشاد۱۸۰/۱۱ 
لرشّاد۳۲۰/۱۸- ۳٩۱‏ 


رشش : الرشاش ٤۲۷/۲۲‏ (ح) 


رشف : مراشقها۲۰/۲۲(ح) 
رشو : الرشوة۲۲۷/۳ › 
الرشاء ۲۱/۱۱ (ح)و؛ ۱5/۱ (ح) 
رصد : رصد ۱۱۱/۱۰ ۱۵/۲۲۹۳۱۰/۲۱۳۷۲۰ 
ار صد ۱۱۱/۱۰ ,۳۱۱/۲۱ ۲۷/۱۵9۱۹/۲۲ 
الارصاد » آرصدته ۳۷۲/۱۰ 
الرصد۱6/۲۲۱۲۸۹/۲۱ 
الراصد۱6/۲۲۱۳۱۱/۲۱ 
المرصاد؟ 54/7 ١و‏ ۲۷ 
الترصد » أرصدت له 4/77 ١6-١‏ 
رصص : التراص » المرصوص ء الرصیص ٤۳۸/۲۰‏ 
رضض : الرضاض۲۳۷/4(ح) 
رضراض ۲۸۹/۱۲ (ج) 
رضع : الرضاعة ‏ الراضع 4 /۸ ۱۰۹-۱۰ 
الراضع۲6۲/۱۲ 
رضف : الرضف ۰ ۱۹۰۱/۱(ح) 
رضي : رضي ‏ رضوان › زضوان ۳6۵/۲ 
الرضاة ۳۹۲/۲۱ 
راضية ۲۰۷/۲۱ 
رطب : الرطبة ۸۵/۲۲(ح) 
رطل : الرطل 17/۹ 
رعد : الرعد ؛ الرعدید ‏ ارتعد ؛ رعدت ‏ رعد 
الرجل ؛ 


آرعدوا ۳۲۷/۱ ۳۲۹۰ 
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رعف : الراعوفة 6۷۰/۲۲ 

رغم : الراغم 1۵/۷ 

رعن : راعناً ؛ رعونة » رعن » آرعن 
رعناء ۲۹۷/۲ 

رعی : راعنا۲۹۳/۲ 
الرعاء۲۵۸/۱ 

رغد : الرعُد ‏ آرعُد » ۰1۹۲/۱ 11۱ 
رغد۱۲۳/۲96۵۲/۱ 

رغف : العف (T/1‏ 

رغم : الراغم 10/۷ 

رفت : الرفات ٩۸/۱۳‏ 

رفث : الرفث ۰۱۸۸/۳ ۳۲۲ 

رقد : الرفد » الرفود۲۰۵/۱۱ 

رفض : ارفض ۱۱6/۱۳ 

رقف : الرفرف۰ ۱۷/۲ ۱۷۰-۱۲۹۰۱۵۹۰ 

رفق : الرفق » الرفیق الرفقة 14٩/ ٦‏ 
الرفقة ۳۸۱/۱۱(ح) 

رفو : رقوني/471۹(ح) 

رقب : الرقبی 145/۱ 
رقیباً » رقبت۱۷/۲ 

رقد : الراقود٤‏ /۲۳۲(ح) 

رقش : الر فش 5۰۰/۲۲(ح) 

رقع : آرقعة ۸۰/۱۷(ح) 

رقق : الرقق ۱۳۰/۰(ح) 


فهرس اللفة 


الرق۰۱۳/۱۹ 

رقرق ایترقرق0۵/۱۲(ح) 

رقم : الرقیم۲۰۱/۲و۲۱۲/۱۳ 
الرقم۲۷۳/۱۷(ح) 

رقي : التراقي 1۳۳/۲۱ 
راق۳6/۲۱) 

رکب : الركب 05/0 (ح) 
ارکب » الأ رکب » الرکبان ۳۹/۱۰ 
الرکاب۲۸۲/۱۰(ح) 
الرکوب ‏ ال رکوبة 4۸۷/۱۷ 

ركد : رواکد1۸۱/۱۸ 

ركز : الرکاز؟ /۳6۵و0۳۰/۱۳ 
الرکز۵۳۰/۱۳ 

ركس : الراکس؟/۵۰۵و۵۷۲/۲۲ 


اسهم ركتهم » لرکس + الرکوس » 


ارتکس » ال ركوسية ۵۰۵/۲ 
رکض : مرکض ۰ مركضة 47/4 ١‏ 
مراکض۱۳۵/۵(ح) 
يركضص5 ۱۸۲/۱ 
ال رکض ۲۱6/۱۸- ۲۱ 
مرتکضة 61/۲۲(ح) 
ركع : الرکوع ۲۵/۲و۱۷۷/۱۸ 
ال رکعة ۲۵/۲ 
رکل : الرکل4۱/۲۲(ح) 


۱۳۸ سورة البقرة : الآيتان ۰۱۸۳ ۱۸۶ 


برسول الله ية . في رواية : وذلك لمکان رسول الله ل" . وهذا نص وزيادةٌ بیان 
للآية. 

وذلك يرد على داود قوله: إنه يجب عليه قضاژه ثاني شوّال» ومن لم يصمه ثم 
مات ؛ و فهو آم عنده» وعدا ارو ۱۳ ال 0 
فليس له أن یتعدّاها ويشتري غيرهاء لأن الفرض عليه أن یعتق أوَّل رقبة یجدها 
فلا يجزيه غیرها. ولو کانت عنده رقب فلا يجوز له أن يشتري غیرها» ولو مات 
الذي عنده فلا يبل العتنْ» كما یبظل فیمن نذرٌ أن یعتق رقبةٌ بعينهاء فماتت» يبظل 
نذری وذلك يُفسِد قوله. وقال بعض الاصولیین: إذا مات بعد مُضی الیوم الثاني 

من شژّال» لا يعصي على شرط التزم ۱ 

CS‏ ی ار وهو قول الجمهور» غیر آنه پستحت له 
تعجیل القضاءء لثلا تدرگه الم فییقی عليه الفرض . 

التاسمة : من كان عليه قضاء أيام من رمضان» فمضت عليه لها من الایام 
بعد الفطر أمکته فيها ضام فار ذلك» ثم جاءه مانعٌ مه من القضاء إلى رمضان 
آخر» فلا اٍطعام علیه لأنه لیس بمفرّط حين فعل ما يجورٌ له من التأخیر . هذا قول 
البخدادیین منّ المالکیین ويَرَؤْنه قول ابن القاسم في «المدوّنة»"۳. 

الماشرة: فان سر قضاءه عن شعبان الذي هو غايةٌ الزمان الذي يُقضَى فيه 
رمضان» فهل يلزمّه لذلك كمَّارةٌ أو لا؟ فقال مالك والشافعي وأحمد وإسحاق: 
نعم . وقال أبو حنيفة والحسنٌ والنّحْعِنْ وداود: لا . 

قلت: وإلى هذا ذهب البخاري لقوله: ویذکر عن أبي هريرة رسلا وابن 


وت 


عباس ؛ أنه يُطعِم»ء ولم يذكر الله الاطعا (نما قال: دة يِن یا أ . 


.)۲4۹۲۸( وما بين حاصرتين منهماء وهو في مسند أحمد‎ )١١47( ومسلم‎ 2)١96٠0( البخاري‎ )١( 
. 1۷/١ أحكام القرآن للكيا الطبري‎ )۲( 

(۳) انظر المدونة ۰۲۱۹/۱ وإكمال المعلم 4/١١١-5١٠ء‏ والمفهم ۳/ ۰۲۰۹-۲۰۵ 

.۲۲۷-۲۲٣/۱۰ انظر إكمال المعلم ۶ والاستذکار‎ )٤( 

(0) صحیح البخاري کتاب الصوم باب ۳۹. 


فهر س اللغة 


ركم : الرکم » ال رکمة ‏ الرکام ۳۰۸/۱۵ 
رکن : الرکن 1۹۹/۱۹ 
ركو : الرّكيّة ۲۲۳/۱۱(ح)و۰۲/۲۲(ح) 
رمح : رمحت۱۲6/۱۰(ح) 
رمز : رمزآه/۱۲۳ 
رمس : الرّمس ۸/۱() ۰ ۲۰۹(ج) 
وه6۸/۱(ج) 
الروامس ۳۲۳/۱(ج) 
رمص : الرمص ۱۹۹/۱۷(ح) 
رمض : رمضان ۱۵۰/۳ 
الرمضاء ۱۹۱/۱۵(ح) و ۱67/۱۸(ح) 
رمل : آرملوا ۷۳/۱۱() 
رمی : الرماة ۲۵۳/۹(ح) 
رهب : الرهب۹/۲ ۲۷۸/۱ 
الرهب »ء الرهبة ٩/۲‏ 
رهب » الرهبانية » الترهب » رهبان 
رهابة ۱۱۲-۱۱۱/۸ 
رهش : راهشان ۱۰۷/۲(ح) 
رهص : الرهیص ۰(ح) 
رهط : الرهط ۱۸۲/۱۲ 
رهف : الرهفات 674/۹(ح) 
رهق : المراهق 1۸6/۱۰ 
رهق ۱۲۱/۲۱ 


ترهقهم ۲۸/۲۱ 


۳:۷ 


الرهق ۲۹۲۰۲۸6/۲۱ 
سأرهقه ۳۷۲/۲۱ 
رهم : الرُهام ۳۸۳/۲۱ 
رهن : الرهن ٤٦۷-٤٦٦/٤‏ 
رهينة 8946/71 ۳۹۹ 
رهو : رهواً ۱۱۲-۱۱۵/۱۹ 
روح : الروح -٤۹۸/۲‏ ٩4۹و‏ 
۲ ۱ ضرفا 
رواح ۷0/1۲ 
الراح ۱۳۹/۱۳ 
الریحان ۲۳۱۰۱۲۱/۲۰ 
رود : الراودة ۳۰۵/۱۱ ۱۰۰/۲۰ 
الرود » الریاد ۳۰6/۱۱ 
راودوه ۱۰۰/۲۰ 
الروید › الرود › ارود ۲۱۸۰۲۱۷/۲۲ 
روض : رضت فذلّت ۱۰۰/۰(ح) 
روق : الراووق 4۳۳/۳(ح) و5۰۷/۲۲(ح) 
الروق 550/1177 (ح) 
روي : الأرويّة ۱۰۱/۱۸(ح) 
رواء ۳۱۵/۱۹(ج) 
ريش : الريش ١865/9‏ 
ريب : الريب 1۹/۱۹9۲6/۱؟ 
مریب ۱۱۳/۱۲و۳۳۹/۱۷ 


راب ۱/۱۷() 


۳:۸ 


آراب ۳۳۹/۱۷ 
ارتبتم ٤۸/۲۱‏ 
ريط : الريطة 9۰۹/۹(ح) و 2(۱۹۹/۲۰) 
ريث : الریث ۳۱/۲(ح) و 46۳/۹(ج) 
يستريثون ٩/۳۱(ح)‏ 
رات ۲۲۲/۱۸(ح) 
ريج : رياح ۹۸/۲ 4۹۹۰و ۲۵۹۲/۹ 
و ۰۱۹6/۱۲ ریحکم ۰/۱۰) 
ريع : الریع ۵5/۱۳ ده 
ريم : الريم 5/5 ١(ح)‏ 
تريم ۲۷/۱۵(ح) 
رين : ران » اران » الرّينَ ٠٤١ ١44/77‏ 
رمم : الرميم ۵۰۰/۱٩‏ 6۰۱ 
الزاي 
زیب : الازب۲۷۱/۱۹(ح) 
زبر : الزّبوره/147 و۲۲۳/۷ 
و9۱۰۵/۱۲ ۳۰۰/۱ 
تزبرتي ٤٤٩/٥‏ 
لیر ۳۷۲/۱۷۹۳۸/۱۳966۲/۵ 
الزیر۲۲۳/۷ ۱ 
الزبرة ۳۸۰/۱۳ 
الزبور 5 ۳۰۱/۱ 
زبع : الزوبعة 741/6 


ذبل : الذّبال ۳۱۱/۱۵ 


فهرس اللغة 


زين : المزابنة 6۳۷/۳(ح) و5/ 4٠١‏ (ح) 
۲۸/۲۲ 
الزبانية » ارب ۳۸۵/۲۲ 
زجع : ازج ۳۷۰/۱۰(ح) 
زجر : مزدجر۰ ۷۲۱/۲ 
زجل : الزّجَل 485/١‏ (ح)و 6۳۰/۲۲(ح) 
الژحل۱۷۰/۹(ح)و ٤۷٤/۱۰‏ 
زجو : الإزجاء ۱۲۲/۱۳ 
يجي ۳۰۷/۱۰ 
زحزح : الزحزحة ۲۲۰/۲ 
زحف : زحفاً . التزاحف ‏ ازدحف » 
زحاف ۷۰/٩‏ 
زحل : زحلیل ۳۳۷/۲۲ 
زحلف : الزحلوفة و الزحلفة ۱۳۹/۱۳ 
زحلق : الزحاليق » الرُحلوقة ۳۸۳/۲(ح) 
زخخ : زحاً ۰۲۱/۱۹(ح) 
زخرف : عرف زخارف ٥۰۱/۸‏ 
زرب : الزرابي ۲٤۹/۲۲‏ 
زرع : یزدرعه ٤/۳۱۹(ح)‏ 
زرق : الزراق ۲۸۸/۰(ح) 
زرقاً اررق ۱۳۰/۱6 
زعم : الزعیم 4017/١١‏ 
زفت : المزقٌت ٤۲۸/۲۰‏ (ح) 


زفر : الزفير» الزفر ۲۱۱/۱۱ 


فهرس اللغة 
زفف : المزقة 05/۱۸ 
الف ۸۹ ح) 
زفن : الرّفن 450/9 
زقم : الرّقوم ۱۱۲/۱۳ 
زقو : الرّقية ۳۰/۱۷ 1۳۱/۲۲ 
رو الرّقي ۳۰/۱۷ 
الرواقي ۷ح) 
زقا ٤۳۱/۲۲‏ 
زكأ : زكأت الناقة ۲۳/۲ 
زکر : الزكرة ؟/۲۹۲(ح) 
زکو : زکا ۲۳/۲ ۳۱/۲۲ 
ال کاة ۳۱/۲۲۲۳/۲ ۲5/۱۳ 
زكي ركاه رك ۲۳/۲ 
الزاكية » الركية ۳۳۰/۱۳ 
زاج : الزلج 66/۲ ۱(ح) 
زلزل : الزلزلة ۱۰/۳- 1۱۱ 
لزلوا ٩0/۱۷‏ 
زلف : زلفاً ۲۱۰/۹(ح) 
الزلفی » تلف » أزلفت ۱۰۷/۲۲ 
المزدلفة ۳۳/۱۲ 
زلق : الزلق » الزلق ‏ المزلقة » الرَلاَقة ۲۸۳/۱۳ 
أزلقنا ۳۹/۱۲ 
رمق ۱۷۰/۱۰ ۱۸۲/۲۱ 


زمالق ۱۷۰/۱۰ 


۳:۹ 


لیزلقونك . زلقی » ملق » زمالق ۱۸۲/۲۱ 
زلل : آزلهما ٩0۳/۱‏ 
زللتم ۳۹6/۳ 
رل 1۲۱/۱۲ 
زمت : الرمَیت والرمیت ۱۰۳/۲۲ 
زمر : زمراً ۳۱5/۱۸ 
زمل : الأزمل ۱۳۷/۳(ح) 
الزوامل 407/۲۰(ح) 
الزمل ۳۱6۰۳۱۳/۲۱ 
زهم : زمم 46۷/۲۰(ح) 
زمهر : زمهریر 1۷۱/۲۱ 
زنن : تن ۱۹۸/٦‏ (ح) 
زنی : الزنى وال تاء ۷۲/۱۴ 
زند : الزند SAD‏ 
زنم : زنيم 1/1 
زهر : الزهر ٤٤۸/۱‏ (ح)و ۲۸۹/۰(ح) 
زهرة 5 ۱۲۲/۱- ۱۱۳ 
زهف : آزهف ۳/۲۰٩(ج)‏ 
زهق : الزهوق ۱۵۰/۱۳ 
هی ۱۸۲/۲۱ 
زهو : هو 2۷۲/۸ 
ذوج : روج ۳۲۲۰۳5۱/۱ و۱۱/۱۲9۷۰/۹ 
أزواجاً ۷۹/۱٤‏ 


زور : آزور 07/1١‏ 5(ح) 


۱۵۰ فهر س اللفة 


ازور ۳۳۸/۱۳(ح) سیر سب ۸۷/۲۲ 
تزاور ۲۲۷/۱۳ سبح : التسبیح 4۱۲/۱و ٤٥۷/٠١‏ 
الزور ۳۸۲/۱6 و 1۸6/۱۵ السبح ۱۲/۱ ۳۳۱-۳۳۰/۲۱ 
الژور ۲۰7/۱۹(ح) ۱ السبّاحة ۰۲۳۱/۲ سبحان ۳۳۳/۲ 
بواني ژوره ۳۵۳/۲۲ السبوح 7417/٠١‏ (ح) 
زول : یزاولنا ونزاوله 1۷۲/۱۵ (ح) التسبیح۲۱/ ۳۳۱ 
زوی : الزي ۰۱۳/۱۳ السابح » السابحات ٤١-٤١/۲۲‏ 
زیخ : الزيغ ۲۲/۵ 3 ۱ سبخ : السباخ ۳۹6/۲(ح) 
زاغت ٩۱/۱۷‏ السبخة ۹ (ح) 
زهل : زیلتّه » الزايلة » التزایل 4۸۷/۱۰ سبخة ۳۷۳/۱۹(ح) 
تریلوا ۳۳۶/۱۹ السّبخ » التسبیخ ‏ السبیخ ۳۳۱/۲۱ 
زین : الزينة ۲۰۷/۱۳ سبد : السبٌد ۲6۷/۱۰(ح) 
السين سبر : سابري ۲حح) 
سال : سؤلك ۰5/۱ السبرات 4۹/۱۱ ۲(ح) 
سبا : الاسباءة 6۲۷/۲۲(ح) السبر۰/۱) 
سبب : السابة ۲۳۱/۲ سبط : الأأسباط 94۱۷/۲ ۳۹۰/۹ 
الت + السبوب ‏ السببية 4۷1/۲ السیط السبط ‏ السبط 1۱۷/۲ 
الأسباب ۹/۳و ۳۱۵/4(ح) سبخ : سبغ » سابغات ۲٦٤/۱۷‏ 
سبت : السّبت ۱۷۰/۲ 1۲۱/۱۵ السوابغ ۱5۹/۲۰(ح) 
السّبوت ۰۱۷۰/۲ منسبتة ٤۷١/۸‏ سبق : الاستباق » السباق ۳۱۹/۱۱ 
سبتاً ۲۸۷/۹(ح) و6۷۹/۱۰(ح) سبل : السبیل ۳۹۷/۸ 
سره اسبت ۷۹۲/۹ السابلة ۲۵۲/۲۰(ح) 
السبات ۲۱/۱۵ 4و ۸۷/۲۲ السبّل ۲۱۰/۲۲(ح) 


سبتت شعرها » المسبوت » سبت شعره » السّبال ۲ح) 


فهرس اللغة 


سنبل : السنبل ۳۱۹/4 سحت : السحت ٤۸0/۷‏ 
سبی : الأسابي 6۲۷/۲۲(ح) سعح : الح ۸/۸و ۳۰۹/۱۵(ح) 
سته : است ۲۳۸/۲(ح) سحر : السحرة ۱۱7/۲(ح) ۲۳۵/۱۲ 
سچد : السجود 574/١‏ (ح)و السحر ۲۷۳/۲و ٩۷/۱۳‏ 
۸ ۱ السحر ۲۷۳/۲ 
عن ساجدة سجد ‏ الاسجاد ؛ آسجد ‏ السحر 9۹۷/۱۳ ۱۹۳/۱۷(ح) 
دراهم الاسجاد ٤٠٠-٤۳٤/١‏ مسحور ٩۷/۱۳‏ 
مسجد » مسجد ۳۲۱-۳۲۰/۲ و۲۹۸/۲۱- السحر ٠٠٠/۲١‏ 
۳۹ سحق : اسحاق 1۱5/۲ 
سجر : مسجورة 474/58 (ح) سمحاق ۲/۸ 
سجر ۳۸۲/۱۸ ۰ السجور ۵۱۳/۱۹ السحوق ۲۰۰/۹(ح) 
و۲ الساجر» سجرته ۹۸-۹۷/۲۲ السحق ٩۲/۱٩‏ 
سجف : السجفان ١١/۱۸۸(ح)‏ سحقاً ۱۲۱-۱۲۰/۲ 
سجل : السّجل ۲۵۲/۰(ح)و > ۲۹۷/۱ سحل : السحالة ۳۹6/۲(ح) 
وه۳۳/۱(ح) و"۷۸/۱(ح) السحل ‏ السحیل ۳۵۰/4(ح) 
السجلة ۲۵۲/۰(ح) سخر : السخر۵۰۲/۲ 
السجیل ۱۸۲/۱۱ یسخرون 1۰۳/۳ 
السجل ۲۹۷/۱ سخریا ۹6/۱۵ ۳۷/۱۹ 
لسجنجل ۲۷/۲۲(ح) سخریاه ۹6/۱ 
سجم :السجام 6۷۲/۱۵ (ح) السخرية ۳۸۲-۳۸۵/۱۹ 
ساجمه ۸/۱5(ح) سخل : لسخل؛/۳۰۰(ح) 
سجن : سجن ۱۱/۲۲ سخن : سخنة العين 474/۱(ح) 
سجو : سجا ۳۳۲-۳۳۹/۲۲ سدد : السدید ۸۹/۲ 


سحب : السحاب ۵۰۲/۲و۳۳/۱۲ السد ۳۸۳/۱۳ 


مسر : السدیر 457/7 (ح) 


السدر ۲۹۹/۱۷ و( و۲۵/۲۰ 
سدف : اسف 5۱/۲۲(ح) 
سدم : الأسدام جح 
سادم ٩/۱۱‏ 
سدو : سی 11۱/۲۱ 
سرب : اسربة ۳۸6/۱۰(ح) 
سارب ۲٣-۲٣/۱۲‏ ۱ 
السراب ۲۹۷/۱۵ 
یسربهن ۲۷۵/۱۷(ح) 
سریل : سرابیل ٤٠٤٤۱۷۱/۱۲‏ 
سرج : السرج 45۱/۱۰ 
سرح : السرحان ۱۹6/۳ 
التسریح ٠۷/٤‏ 
السرح » سراح ۲۷۹/۱۲ 
السرحة ۵۰ (ح( 
سرد : المسرودة 000 
السرة امسر السراد #سرة»صريدى 
۲۲۵-۷ 
سردق : سرادق ۲۶۹۱/۱۳ 
سرر : اسر ۱2۹۰۱6۸/4 
استسر الهلال ۱حح) 
سرير ۲۲۰/۱۲ 


سرراً 6۲/۱۹ 


سرط : الاستراط ۲۲۸/۱ 

سرع : السرعان ۱۸۹/4(ح) 

سرعرع : السرعرع ۱۱۲/۲۲(ح) 

سرف : الاسراف ۷۳۰۷۱/۹۱۷۱-۷۰/۲ 


السسرّف ۷۱۷۰/۲ 


سرو : السري ۳۳/۱۳ع-۳6؟ 
السراة ۷ح) 

سري : إسرائيل ۷/۲ 
الإسراء ۱/۱۳ 
السری 6۲۹/۳(ح) 

سم : الساسم ۳۸۲/۱۸(ج) 

سطر : الستطر السطر ۳6/۸ ۱۰۸/۱۳ 
الأساطير ۳/۸ 
سطر ۸/۱۷ ۲۵-۲۵۳/۲۲ 
السیطر 9۵۲۰/۱۹ ۲۵۳/۲۲ 
مستطر ۱۱۸/۲۰ 
مستطیراً 16۸/۲۱ 
السَطر ۲۵6/۲۲ 


سطن : الأسطوانة ۲۷۳/۲۰ 


الأساطين ۲ححج) 
الاسطوان ۲ح) 
سطو : یسطون » السطوة 6 611-446/۱ 


سعد : تسعدا ۸/۱۲(ح) 


فهرس اللغة 


Yor 


سعر : السعیر ٩۲/۲‏ 
سعر » مسعورة ٩۱/۲۰‏ 
سعسع : تسعسع الرجل ۲صصح) 
سعف : السّعف ۲6۳/۱۰(ح) و ۳۷6/۱۹(ح) 
سعن : السعنة ۲(ح) 
سعي : فاسعوا ٤٦۷/۲۰‏ 
سغب : السعب ‏ الساغب ۳۰۳-۳۰۲/۲۲ 
سفح : السفاح ۳۳/۹ 
مسافحات ۲۳۲/۲۰ 


تسفح 2(۱۷۰/۱۵) 
سفن : السود ۲7/۱۷(ح)و۳۹۰/۲۰(ح) 
سفر : السفرة ۲۹۹/۸ 
السفیر ‏ أسفر » سفر ۷۲/۲۲۹۳۹۲/۲۱ 
السفرة ۳۹۲/۲۱ 
السفرة » سفرت » السفر » سفرت ۷/۲۲ 
سفع : الأسقع » الأسيفع 0۳/5(ح) 
السفعة ۲۸۳/۱۰و ۳۷۳/۱۷(ح) 
سفعاء ح) 
سقع » السفع ۳۸۲-۲ 
سفف : اسف ۱ح) 
سفك : السّفك 94۱۱/۱ ۲۳5/۲ 
السّفّاك » سَفك الکلام ٩۱۱/۱‏ 
سفه : سفه ‏ سه ۱۵-6۰06/۲) 


سفیه ۲7/۲ 


السفه ؛ تسفهت» تسفهت ۳۱۲-۳۱۱/۱ 
سقر : سر ۳۸۱/۲۱9۱۰۵/۲ 
سقب : السمّب » سقبت الدار وأسقبت ۳۰۵/5(ح) 
السّقب ۱۱۹/۱۰(ح) 
سقی : سقا ‏ أسقى ۱۳۰/۲ 
سكب : سکوب 555/4 (ح) 
السکب ۳۰۹/۱۵(ح) 
مسکوب ۱۹۷-۱۹7/۲۰ 
۳۳۹/۹ 
سکُرت » سکرت ۱۸6-۱۸6/۱۲ 
سکراً ۳۵۷/۱۲ 
سكك : سكة 5/5 ه(ح) 
شعن + سکن :السكين: + الکن 
سکن السفينة 445/١‏ 
السکین ۳۳۱/۱۱ 
سلا : سلا 2(۳۵/۲۰) 
سلب : السلاب ۱۳۳/6(ح) 
سلت : السلّت “٦/۹‏ 
سلخ : الانسلاخ ۳۸۲/۹ 
سلخت الشهر » سلخت المرأةٌ درعها 
نخلة مسلاخ 447/٠١‏ 
اللخ ٤٤۲/۱۷‏ 


سلس : سلسبيلاً ۷۸-4۷۷/۲۱) 


۳5 


فهر س اللغة 


سلسل : السسّل ۲حح) 


سلط : السلیط ۳۵۷/۵و ۳۱۱/۱۵(ح) 


و ۱۳/۲۰ 


السَلطان » السّليطة » السّلاطة ۳۵۷/۵ 


سلف : تنفرد سالفتي /2(6۸۱) 


سوالف الهندي ۱۰۱/۱۰(ح) 
السالفة ۳46/۲۰(ح) 


سلق : السالقة ۳۳۹/۱۰(ح) 


سلقع 
سلك 


سلقوکم . السلق ۱۰۵/۱۷ 
السلائق ۲۰۲/۱۹ 


: السلقع ۲9۹/۱۲(ح) 


: الانسلاك ۲۸۹/۲(ح) 


نسلکه » السْلك ۱۸۳/۱۲ 


سلل : السلالة ۱۸/۱۵ 


سلم : 


التسلّل » الانسلال ۳۹۰/۱۵ 
مسلمة ۱۹۱/۲ 

استسلم ۳۱۹/۲ 

السلم ۳۹۳/۳ 

السلیم ۹7/۰(ح) و 44/۱5 
السلم ۱/۵ 

لسلّم ۳۹۲/۸ 0۳۷/۱۹ 
للم ١٠/517و‏ 474/1 (ح) 
السلام 57/1١‏ ش 


التسلم 4/1 


السلامی ۲۷۳/۱۳و ۱۲۷/۱۸ 
سلو : السلوی ۱۲۰-۱۱۹/۲ و ۱۷۷/۹(ح) 
السلوانة » السلوان ۱۲۰/۲ 
سمت : السسّمْت ۲۰/۲۰(ع)۵۱۳/۲۵5(ح) 
سمح : آسمح ۹صح) 
السامیح 2(۹۸/۲۲) 
سمد : سامدون ؛ سمّد » الستمود ٦۸-٦۷/۲١‏ 
سمر : السمرة ٠‏ (ح) 
السمر السمار 6/۱۵ 
السمير » السّمّار ٠٦/٠١‏ 
السَّمّر ۲۹۹/۱۷(ح) 
السمور ۳۹۰/۲۰(ح) 
سمط : السامط ۲۹۵/۱۷ 
سمع : السّمع » السمع ۲۹۰-۱ 
الااستمتاع ۲۱/۹ ۱ 
سمعل : سماعیل ۰ سماعل » سماعلة ١‏ 
أسامع » آسامیع 4۱1/۲ 
سمق : السوامق ۳۹۱/۲۰(ح) 
سمك : سَمکتّه > مسموك › سامك 
اسمّك ۵۸-۵۷/۲۲ 
سملق : السملق 50/١4‏ 5(ح) 
سمم : السمام ۵/4 
السم ‏ السم ۲۲۱/۹ 
السموم 0۳۰/۱۹۲۰۸-۲۰۷/۱۲ 


فهرس اللفة 


و ۲۰۲-۲۰۱/۲۰ 
سمن : السمّان ۱۱۹/۲(ح) 
سمو : اسم ۱5/۱ 
السماء ۳۲۰/۱ ۳۲۷ 
سنبك : السنبك ۳۰۸/۱(ح) و ۲۹۸/۵(ح) 
سنت : آسنتوا 5۰۳/۲(ح) 
مسنت ۲۸۹/۱۳(ح) 
سنخ : السنخ ۳۸6/۲(ح) 
السانخ ۳۰۲۱-۳۹ 
سنح : السْنج ۳۸6/۲(ح) 
سنخ : السنخ ۳۸6/۲(ح) 
سند : السند 6۷4/۱۰(ح) 
سندس : السندس ۲5۱۳/۱۳ 
سنع : السْع 6۱۷/۱۳(ح) 
سنف : السنفات » سنفت البعیر 477/6 
سلم : التسنیم 44/۱۳ ۲و۱5۳/۲۲ 
الأسنمة ۷حح) 
السنام ۱۵۳/۲۲ 
سين : تستنوا ۳۹۱/۲ 
مسنون ۳۰۳/6و ۱۲/ ۲۰۲-۲۰ 
السنان ۲۹۸/۰(ح) 
السنة ۱۳۳۲/۰ ۳۲۳-۳۲۲/۱۹6۰۰/۱۷ 
يَسْتَن ۳۸0/۱۰(ح) و ۳۲۰/۱۹(ح) 
السنانة السنين ۲۰۵/۱۲ 


الْسَناة /117/ ١44-79‏ 
سنه : سنّاء » سنهاء » سانيت » سانهت ۲۰۲/٤‏ 
سنهة ۲۵۸/۱۲ 
سنو : السنة ۲۹/۲ و ۳۰۲/6 و۳۰-۳۰۳/۹ 
۳۸۸ 
السنا ۳۱۱/۱۵ 
سهب : السهب ۳۵۲/۱۷(ح) 
سهر : الساهرة » السّاهور 6۳-۵۱/۲۲ 
سهل : السئهلة ۲۸۹/۶(ج) 
أسهّلَ ٥۰۹/٦‏ (ح) 
سهو : السّهوة ۲۷6/۱۷(ح) 
سوأ : السوء ۳4۱/۱۰۱6/۳و ۳۰۳/۱۹ 
ساء ۳۸۹/۹ 
السوء 9۳6۱/۱۰ ۳۰۳/۱۹ 
سوج : الساج۱15/4(ح) و 2(۸6/۲۰) 
سود : سيد ۱۱۷/۰ 
السواد ۳۲۰/۲۰(ج) 
سور : السورة ۱۰۳/۱و ۱۰۰/۱۵و ۱۵/۱۸ 
الأساور ۲۱۵/۱۳ - ۲۹۹و ۳۲-۳۵/۱۶ 
السورة ۱7۸/۱۵(ح) 
سرت 431/117 (ح) 
السور ١64/١18‏ 
السوار 0۲۷/۱۹(ح) 


سوط :السوط 0 السواط ؛ سوطه 0 سويطة 3 


ساطّه ۲۷۳/۲۲ ۲۷ 
السوط ‏ السواط ۲۷۳/۲۲(ح) 
سوغ : یسیفه ۱۲۱/۱۲ 
كانه و ۲9۵/۱۲ 
سوف : الاستیاف ۲۰۷/۱۰(ح) 
سوق : السویق ۳6/۲۰(ح) 
الساق 1۳۰/۲۱ 
سوم : یسومونکم السسّوم ۸٩/۲‏ 
السومة ۵۲/۵ 
تسیمون ۲۹۲-۲۹۱/۱۲ 
سام ۷۰/۱۳ 
السام ۵۲/۲۲(ح) 
السوام ۸/۲۲(ح) 


: الااستواء ۳۸۰/۱ ۲۲۲/۸ و۲۳۹/۹ 


0 


سواهن ۳۹۰/۱ 

السواء ۱۱/۵و ۵۲/۱۰ 

السوي ۰(ح) و ۱۲۹/۱۶ 

۸٤-۸۴/۱٤ موی‎ 

سواه سوائك ۸۵/۱ 

السوی» السودئ» اليا الوا ٠٠‏ 
سیب : السائبة ۲۳۹/۸ 

سیاب ٤۷٥/۸‏ 
سيح : السیح 9۹۷/۱۰ ۲۷۲/۱۷(ح) 

٩۷/۱۰ ساح‎ 


شبرق : شبرق ٤۱٤/۱‏ (ح) 


فهرس اللفة 


السياحة ۳۹۵/۱۰ 

سير : السيّارة 754/11؟-56٠‏ 

سیی : السنيّة ۲۸۵-۲۸6/۷و ۱۸/۲۰(ح) 
السعة ۰(ح) 

الشين 

شااب : شآبيب ١١159/1(ح)‏ 
الشؤبوب ٩۱۱۰/۱(ح)‏ 

شاز : يشير ۰۸۰/۲۲ (ح) 

شام : المشأمة ۱۸۱/۲۰ 

شان : الشأن ۱6/۱۱ ۱۳۰/۲۰ 

شاو : شآها ۲۳۹/۲۲(ح) 

شبح : الشبح ۲۲۲/۲۲(ح) 

شبط : الشبوط ۳۹۰/۲۰(ح) 

شبر : الشبور ۲۱۲/۲(ح) 
مشبرق ۱۳۷/۲(ح) 

شيم : لشیم ۲۱6/۲۰ 

شتت : شتی ۸۰-۷۹/۱ ۳۲۲/۲۲ 
الكت ۳6۰۲/۱۰ 
شتیت ۳۲۲/۲۳ 

شتر : الشتر ٩۳۵/۱(ح)‏ 

شجر : الشجرة » الشجرة ‏ الشيرة » شجيرة 
تاه یا 446/۱ 
شج الشجی الشجار 66۰/1 


سورة البقرة : الآيتان ۰۱۸۳ ۱۸۶ ۱۳۹ 


قلت : قد جاء عن أبي هريرة مُسْئَّداً فيمن فرط فى قضاء رمضان» حتی آدرگه 
رمضان آخر» قال: يصوم هذا مع الناس» ویصوم الذي فرط فيه » ویطعم لكل يوم 
تسکت خرّجه الدَارَفطنیٌ وقال: (سناد صحیح". وروي عنه مرفوعاً إلى 
النبيّ ية في رجل أفطر في شهر رمضان من مرض؛ ثم صح ولم يصم حتی آدرکه 
رمضان آخر قال: اليصوم الذي أدركّه. ثم يصوم الشهر الذي أفطرَ فیه » ویطعم 
لكل یوم میسکیتا»: فى إسناده 5 نافع وابنْ وجيه »2 EE‏ 

الحادية عشرة : فان تَمادّى به المرض؛ فلم يَصِمَّ حتی جاء رمضان آخر؛ فروی 
الدَّارَقْظَنِيُ عن ابن عمر أنه يُطِعِمْ مان کل يوم مسكيناً ما من جِنْظةء ثم ليس عليه 
میت (Da‏ 1 

سم 5 (Of.‏ 0 وا ۰ مر اه م ۰۱ 7 

وروی ایضا عن آبي هریره أنه قال : إذا لم يصح بينَ الرمضانین صام عن 
هذاء وأطعمَّ عن الماضی؟ ولا قضاء علیه. وإذا صح فلم يَضُمْ حتی ۲ آدرگه 
رمضان آخرء صامٌ عن هذاء وأطعمَ عن الماضي» فإذا أفطرٌ قضاه إسناده(") 

قال علماؤنا: وأقوالٌ الصحابة على خلاف القياس قد يحتجٌ بهاء ورُوي عن 


2 


ابن عباس أن رجلاً جاء إليه فقال: مرضتٌ رمضانین؟ فقال له ابن عباس: استم؟ 
بك مرضك؛ أو صححت بینهما؟ فقال: بل صححت. قال: صم رمضانین وأطَعِمْ 
سیر سكا : وهذا بدل من قوله : إنه لو تمادی به مرضه لا قضاء علیه . وهذا يشبه 


. ۲۵۳/4 سنن الدارقطتي ۱۹۷/۲ . وأخرجه عبد الرزاق (۷۱۲۰) و(۰)۷۱۲۱ والبيهقي‎ )١( 

(۲) سنن الدارقطني ۲/ ۱۹۷ . قال الرازي في الجرح والتعدیل : ابراهیم بن نافع الجلاب البصري» من بني 
ناجية» أبو إسحاق. . . حدث بأحاديث عن عمر بن موسی الوجيهي بواطيل» وعمر متروك . 

(۳) سنن الدارقطني ۰۱۹۱/۲ وأخرجه عبد الرزاق (۷۱۲۳) و(075715. 

. ۱۹۸-۱۹۷ /۲ في سنته‎ )٤( 

(0) في النسخ: الثاني والمثبت من سنن الدارقطني . 

10( في (خ) و(م): حتى إذا. 

(۷) في (م) وسنن الدارقطني : إسناد. 


فهرس اللغة 


شجع : الشجاع الاقرع ۱۳/۰ 
الشجاع ۳۸۳/۱۸(ح) 
شچعم : الشجعم ۸ح) 
شجو : الشجو ۷/۱۳(ح) 
شحح : الشح ۲۷۰-۳۹۹/۲۰ 
شحط : متشحّطة ۲۲۵/۱۹(ح) 
الشحط 11۹/۲۲ 
شحن : الشحن ۰1/۱5 
الشحون 1/۱7 هو 6۳/۱۷ 
شخت : الشخیت ۲٠٥/٤‏ 
شخص : تشخص ۱۰۸/۲ 
شخلب : اكحشلبة ۲۹۸/۱۱(ح) 
شدد : الأْشْدّ ۱۱۳/۹و ۳۰۶/۱۱ 
الشٌدید , التشدّد 11۰/۲۲ 
شذذ : الشذاذ ٩4۹1/۱(ح)‏ 
شرب : الشرب ۱۶۱/۲ 
یشرب ۲0۰/۲(ح) 
الشرب ۲۲۱/۹(ح)و۲۰۵-۲۰/۲۰ 
الشرب 15/لاكو ۰۹۹/۲۰ ۲۰ 
الشروب ۷حح) 
شرج : الشرجة 444/5(ح) 
الشرج ۸۱/۲۰(ح) 
شرح : الشّرح ۲۲/۹ 


کر التشريد , شَرّد ٤۹-٤۸/۱۰‏ 


الشرد ۳۰/۱۰(ح) 
شرذ : التشریذ 1۹/۱۰ 
شرذم : الشرذمة ۲/۱۲ 
شرر : یشرون ۳۱۹/۱۷(ح) 
شرر الشرار ۰۰۹/۲۱ 
شرط : شرط ۲5۱6/۱۹ 
شرع : شرعة ۳۸/۸ 
شريعة ۳۹-۳۸/۸ ۱۵/۱۹ 
شرعاً ۱حح) 
شرع 10۱/۱۸ 
شرف : الاشراف ۳۷۹/6 
الشارف ۱۷/۱۰(ح) 
شرق : شرق وشرق ۸/۰(ح) و۲۸/۱۲) 
مشرقین ۲۳۲/۱۲ 
الشّرق ٠٠٠١/١١‏ (ح) 
الاشراق ۱۰/۱۸ 
شری : يشري ۳۹۱/۲ 
شروه ۲۹۵-۲۹6/۱۱ 
استشری ٩۳۷۹/۱(ح)‏ 
شزر : شرا ۲۲۰/۱۷(ح) 
شزن : الشَرّن ۳۸۳/۲(ح) 
التشزن ۱۷۸/۱۸(ح) 
شطأ : شاطیع ۲۷/۱۲ 
شطأة ۳۳6/۱۹ 


0۸ فهرس اللغة 


شطب : الشواطب ۱۳۷/۱۳ الشفيع » ناقة شفوع » ناقة شفيع 
شطر : شطر الشاطر 1۳/۲ 4 ۸/۹ 
شطط : الشطط /15١7و598-157/18ار‏ المشمّع » الشمع 585/5(ح) 
۸/11 شفق : الق . الشفق . آشفق . الق 
الاشتطاط ۲۸۳/۲۱ ۱۱۸-۲ 
أشططت » شططت ‏ تشملط شفه : الشفوه )/۳۳۷(ح) 
۱۲۳-۸ شفهة ۲۵۸/۱۲ 
شطن : الشطن 9۱6۰/۱ ۲۳۷/4(ح) الشفَة ۲۹۲/۲۲ 
شطن . الشیطان » شطون » شاط » شفی : شفا جرف أشفى ٠۲٠-۲٥۱/۰‏ 
شیطت باشتاط » مشیاط ‏ تشیطن ۱6۱/۱ شقر : الشقرة في الخيل 5۸/۱۰(ح) 
شظم : الشيظم ۲ح) شقص : الشقص ۳۳۸/۱۹(ح) 
شعب : شعوباً 4/۱ 1۱6-4۱ شقق : الشّق › شقاق ۲۰۸/۲ 
شهر : یشعرون » الشاعر ؛ ليت شعري ۲۹۹/۱ الشقاق 1۱۹/۲ 
شعار ۷۳/۲ ۱۵۰/۱۷(ح) الشّقّه والشّقّة ۲۲۹/۱۰ 
شعائر 1۷۳/۲ ۱ الق ۲۷۲-۲۷۰/۱۲ 
الاشعار ۲۵6/۷ الشاقّة ۱۰۰/۱۷(ح) 
الشعيرة ۲۵4/۷و ۳۸۸/۱ شقي : الشقاء ۱۳/۱ 
استشْعّرت ۱۵۰/۱۷(ح) شکر : الشكر ٠٠١-٠٠٤/۲‏ 
شعف : شعف » مشعوف » شعاف ۳۲۷/۱۱- الشاکرین » شکور ۳۲۸-۳۲۷/۹ 
۳۳۸ ۱ الشکر» الشکرة ۳۸۱/۱۳(ح) 
شعف الجبال 4۸۱/۲۲(ح) الشکر ۱۹۰/۱۸(ح) 
شعل : الاشتعال 1۰۹-1۰۸/۱۳ شكس : متشاکسون ۲۷۳/۱۸ ۲۷ 
شفف : شغفها › الشغاف ۳۲۷-۳۲۶/۱۱ | شکع : الشکاعی ۱۲۰/۲(ح) 


شفع : الشفاعة ‏ الشَفع » الشفة 27 شكل : الشكل والشّكل ۱5۰/۱۳ 


فهرس اللفة ۳5۹ 


هرس ااه تست 


الشکول ۲۲۳/۱۵(ح) الشهد 161/۱۳ 
الشكلة ۱۹۹/۲۰ الأشهاد ۳۷۰/۱۸ 
شكم : الشكيمة 05/7٠١‏ 5(ح) شهر : شهر ۱5۰/۳ 
الشکیم 00۹/۲۲(ح) شهق : شهيق ۱۱۹/۲۱ 
شکا : الشکاة ۲۵۷/۱۰ شور : التشاور » الشورة » الشارة »الاشارة)/۱۲۳ 
شلشل : الشلشل 45/١‏ ؟(ح) الشوار ۰۱۲۳/۶ ۱1۹(ح) 
شلل : الل ۳۰/۱۰(ح) نشورها ۱۷۷/۹(ح) 
شمرخ : الشماریخ ۹(ح) الاستشارة » شرت العسل ۳۷۹/۵ 
شمردل : شمردلات ۳۰۱/۱۰(ح) شوظ : الشواظ ۱۱-۱۰/۲۰ 
شمز : اشمارٌ ۲۸۹/۱۸ شوك : الشوكة . الشوك » شائك شاكي 9/ ه40 
شمس : شامس۱5۹/۲(ج) شول : الشول ۹7/۲۲(ح) 
شمس ۱۱۳/۱۳(ح) شوه : الشويهة 66۲/۳(ح) 
شمشد : الشمشاذ ع/۲۳۰(ح) شوی : الشوى ۲۳-۲۳۳/۲۱ 
شمط : الا شمط ۲4/۱(ح) شیا : أشياء ۲۳۱/۸ 
الشمط٩‏ /۲۳(ح) و۳۹۵/۱۰(ح) شيخ : شيخ ۳۷۹/۱۸ 
شَمطة ۱۰/۱۲ شید : اليد » اشد 966/۲ 1۱5-4۱6/۱ 
شمل : الشملة 50/5 ؟(ح) المشَيِّد » شاد » أشاد 11۵/5 
شنا : لسن ع۳۷/۲۰(ح) شير : المشيرة ۲۳۱/۲ 
الشتاءة 11۷ح( شيط : الشیط 6 (ح( 
شنب : الشنب ۲۲۵/۲۲(ح) الإشاطة ۳۷۸/۱۹(ح) 
شنع : شنعاء ۳۰۷/۱۳(ج) شيع : شیاع۱۸۲/۲و ۹/۱۸) 
شهب : آشهب ٤۱۸/٤‏ شيعة ۱۸۲/۱۲ 
شهاب ۱۸۸/۱۲ شاع ۱۷۷/۱۰ 


شهد : شهداء کم ۲۰۰/۱ شیه : الشية 6۱/۰(ح) 


شلی : اشلیت ۱(ح) 
الصاد 
صاب : صوابة ۲۲۷/۹(ح) 
صبا : الصابتون ۱2۱/۲ 
صبح : الإصباح 175/4 
صبر : الصبرء المصبورة 1۵/۲ 
الصبير ۵۱۲/۲۲ 
صبع : الأصابع ۲۳۰/۱ 
صبن : صبن 464/92١‏ 
صبو : الصبا ۵۰۱/۲ 
آصب ۳۰/۱۱ 
الصا ۹۰/۱۷(ح) 
صحح : الصحصحان ۷(ح) 
صحصح : الصحاصح ۳۱6/۱(ح) 
صحف : الصحفة ۸۱/۱۹ 
صم : أصحمة ۳۲۷/۲ 
صخخ : الصاخة » صاخ » تصخ » صخه 
۸٩-۲‏ 
صدد : صذ صدوداً » صد صداً* ۱۲۰/۱(ح) 
صدید ۱۲۰/۱۲ ۱۲۱ 
یصدون ۲۷/۱۹" 
الصدد ۷۳/۲۲ ۷ 
صدع : یصدع ٤٤/۳‏ ٤(ح)‏ 
فاصدع ۲۰۰/۱۲ 


شهرس اللفة 


یتصدع HHA‏ 
صدف : الصّدفان ۳۸۷/۱۳ 
یصدفون ۳۸۳/۸ 
الصدف ۳۸6/۸ 
صدق : الصدق »الصدق الصدین 
الصداقة ۳۵۱/۱ 
الصّدّقات 49/5 
المصّدّق ۳7۷/۱۹(ح) 
صدي : التصديه 1۹۹/۹ 
التّصّدي ء المصّاداة ۷۳/۲۲ ۷٤‏ 
صرح : الصرح ١74/١5‏ 
صرخ : مُصرخي ۱۳۰۰۱۲۹/۱۲ 
الاستصراخ ۱9۹/۹ 
الصراخ ‏ الصارخ » الصرخ ۳۸۸/۱۷ 
صرد : الصرد ۱ح)و۳۰۳/۹(ح) ۰ ۳۱۳(ج) 
صرر : الصرورة ۲حح) و ۲۷۹/۳(ج) 
و۱۲۹/۲۰(ج) ۱ 
الصراة ۶ح) 
الصر 6 (ح) و ۱۹۱/۲۱ 
الصریر ۲۷۱/۰ 
صرصراً ۰۲-4۰۱۱/۱۸) 
یصرٌ ۱6۷/۱۹ 
صوة 1۹5/۱۹ 


صرصر ۱۹۱/۲۱ 


فهرس اللغة 


۳۹۱ 


تسه وت و n‏ 


صرط : الصراط ۲۲۸-۲۲۷/۱و ۷/۱۵ 
صرط ۲۲۸-۲۲۷/۱ 
صرف: تصریف 1۹۸/۲ 
الصريفية ۸۱/۱۹() 
صرف الناب ۳۳/۲۰(ج) 
الصریف 55/7517 (ح) ۰ 00۳(ح) 
صرم : الصوارم 16/٩‏ (ح) 
الصرم ۲۹۱/۱۹(ح) 
الصریم ۱۵-۱۲6/۲۱ 
صعد : الصعید ۲۰۱/۲ ۳۹۰/۲ 
الاصعاد ۳۰۳۰/۵ 
الصعدات 4۲۹/۵ (ح) 
صعد » الصعود ۲۹۷-۲۹۲/۲۱ 
صعر : آصعر 6۱6/۱۰(ح) 
الصعر » الأصعر 1۸۱/۱۲ 
صعق : الصاعقة . صعق ۳۳۱-۳۳۰/۱ 
صعقاً مصعوق ۳۲۰/۹ 
الصعقة ۵۰۱/۱۹ 
صفر : الصغار » الصغر الصفّر » الصاغر ؛ 
الصغوراء ۲۲-۲۱/۹ 
صاغرین ۲۹۸/۹ 
صفو : لتَصفّی ٠٠٤-۰۰۳/۸‏ 
صفح : الصفح ۳۱6/۲ 
الصاح ۲۱۸/۱۱(ح) و ۲۳۷/۱۷(ح) 


صفحاً ۸/۱۹ 
صفد : الصفد ۱حح)و ۱5۸/۱۳(ج) 
الا صفاد ۱۷۰/۱۲ 
صفر : الصفر ۲5۸/۱۷(ج) 
صفف : الصاف 57١/7‏ (ح) 
صفصف ۱۳۷/۱ 
صواف ۳۹۲/۱ 
صفق : أصفق ۰صح) 
صفیق ۷۲/۱۹ 
صفن : الصافن ۲۸6/۱۳(ح) وع ۳۹۷-۳۹۲/۱ 
صفن . الصافنة ۳۹۷-۳۹۲/۱ 
صفو : الصفوان 75/١‏ 5(ح) و۳۳۲/4 
الصفاة ۱ح) 
الصفا 1۷۱/۲- 4۷۲و ۳۳۲/6 
اصطفی ۰5/۲ 
الصفواء ۳۳۲/۶ 
الصّفو ۳۸۱/۱۷ 
أصفاكم ۷۱/۹ 
صکك : صكك 1۹5/۱٩۹‏ 
الصك ۸۹/۲۲(ح) 
صلب : الصلب ۲ح) و۲۰/۲۲ ۲۱۰۰ 
الصّلب والصللب والصّالب ۲۱۰۲۰۱۲/۲۲ 
صلت : الصّلتان ۲۲7/۲۲(ح) 
صلح : الصلاح › صلاح » الصلح ۳۰۹/۱ 


صلد : الصّلد /۳۳۳و ۲۹۸/۱۵(ح) يصلي ظهره ۸۲/۱۷(ح) 


أصلد ۳۳۳/۶ أصلاه » تصلية ۲۳۳/۲۰ 
صلدم : الصّلادم ۳۹۳/۱ صمد : الصّمد ٥٥٩۹-۰۸/۲۲‏ 
صلصل : الصلصّل ۳۰۵/5(ح) صمع : الصومعة ‏ أصمع ٩۱۰/۱6‏ 
صلق : مصلاق ء الصلق ۱۰۵/۱۷ صمم : الصّمّم ‏ الأصم ۳۲۵2۳۲6/۱ 
الصلائق ۲۰/۱۹۲۰۷/۹ الصمام ۵/4 
الصالقة ۱۰۵/۱۷(ح) ۱ صنب : الصناب ۲۰۲/۱۹ 
صلل : صل » صل ۲۳۳/۵و ۲۰۳/۱۲ صنبر : الصنبور ۵۳۱/۲۲ 
۷ح) صنع : الصنع ۲(ح)و ۳۹۸/۱۸(ح) 
صلصال 9۲۰۳/۱۲ ۱۲/۲۰ الصنع ۸۱/۸ 
صلال » مصلال ۲۰6/۱۲ صنیع ۸۱/۸ 
صللنا ۱۷/۱۷ (ح) ٠‏ صتع ؛ صلع 0٩/6‏ 
صلم : الاصطلام ۲۳4/4(ح) و ۲۹۷/۱۷(ح) مصانع ٥۷-٥٦/۱٩‏ 
صلو : الصلا ۲۹۹-۱ ۰۸/۲۲ (ح) صناع ۸صح) 
الصلّي من الخيل ۱/۷۰۵۹۹-۱(ح) ‏ | صنو : صنوان ۷۱/۸و ۱۱/۱۲ 
الصلاة ۲۵۹-۲۵۸/۱ صنوان ۱۱/۱۲ 
الصلوان ۲۸۵/۱۱ ۱ صنو ۱۲/۱۲ 
صلی : صلي بالنارء صلّيت العود بالنار» صهب : الصهباء ۱5۲/۲۲(ح) 
الصّلاء ۲5۰/۱ لصّهب » الصّهّب ۳۸۷/۲۲() 
مصلّی ۳۷۷/۲ صهر : يُصهرء الصهارة ۳6۳/۱6 
الصّلاء ۲۰۹/۱۹۹۲/۲ الصهر 10۳/۱۵ 
نصلية ۲۹۰/۹ صهل : صواهل ۳۳۱/۱(ح) 
صلاه یصلیه ۲7۱/۰(ح) صوب : الصیّب » صاب ۳۲۹/۱ 


صليًا » تصلية 1٩۱/۱۳‏ مصيبة ‏ مصوبة 6476/7 


الصاب ۲۲/۱۳ 
أصاب ۲۰۸/۱۸ 
صوت : الصوت 1۸۰/۱5 
صوح : صاحه . المنصاح ۱۱/۲۲(ح) 
صور : الصور 4 /۳۱۰وه/۲۹۵(ح) 
أصور » صوراء 5/4 ١‏ 
الصور / 1-١‏ 137-45111074 
الصور » صيار ۳۱/۸) 
المصور ۳۹۳/۲۰ 
صوع : الصاع 55/9 
الصواع ٩۰6/۱۱‏ 
صوم : الصوم ۱۲۲/۳و ۳۹/۱۳) 
صون :الَصُون ۷۰/۲۲(ح) 
صيد : صدتهم ۹حح) 
صیص : الصياصي ۳۱۱/۱۱() و ۱۱6/۱۷- 
۳ 
صيصية » الصئصئة ۱۱۲-۱۱۰/۱۷ 
صيد : الصنیود ۳۳۲/۱۷(ح) 
الضاد 
ضان : الضأن ۷۷/۹ 
ضجع : الضواجع 0۷۲/۲۲(ح) 
ضيب : الضبوب ۲۳۸/۱۲ 
ضبح : الضایحات ۷ح) 
الضبح ٤۲۷/۲۲‏ و ۳۰ 


ضبر : ضباثر ۳۷۹/۱(ح) و"/2(۹۳) 
و ۲۳۲/۲۰(ج) 

ضبع : الضبع ۳۰-۲۸/۲۲) 
الأضباع ۲۸/۲۲ 

ضجع : الضجع ۲۸/۱۷ 

ضح : الضّح 14/۱۷(ح) 

ضحضح : الضحضاح 2(۳۹۹/۵) و 

۰(ح) 

ضحك : ضَحك 1۷۰/۸ 
الضحك ۱۲۵/۱۱و ۱۲۷/۱ 
الضاحکة 4۰6/۱۳(ح) 

ضحو : تتضحی ۱۳/۱۰(ح) 
تضحی ‏ ۱۹۱-۱۰/۱ 
ضاحي ۷۲/۱۹ (2) 
الضخی ‏ الضتحاء الضح ۳۰۹-۳۰۸/۲۲ 

ضرب : تضرب ۳۲۰/۱۳(ح) 

ضرج : ضارج ۳۸۲/۲(ح) 

ضرح : الضراح 6۱/۱۹ 
ضرحن ۲حح) 

ضرر : تضار ۱۱7/4 
ضرا ۳۰۷/۱٩‏ 

ضرع : ضارعین 6۰۲/۱۱(ج) 
الضرع ۱۱۳/۲۰(ح) 
الضریع ۱:۳۳ 


۳۹ 


ضرو : ضراوة ۱۱۰/۱۵(ح) 
ضعف : الضعفة ۱۳/۱۰(ح) 
الضعف و الضنعف 1۵۰/۲۰ 
ضفبس : ضغابيس ۱۹۰/۱۵(ح) 
وت : ضغتثان ۳۱/7(ح) 
الضغث ۳۲۰/۱۱ ۹۲/۲۲)(ح) 
أضغات ۳۹۲/۱۱ 
ضفط : الضّغْطة ٤۷/٤‏ ١(ح)‏ 
ضفم : ضَّعْمة ۳6۱/۱(ح) 
ضفن : أضغانهم ۲۸۳/۱۹ 
ضغو : یضغو 2(۱۲۷/۱۷) 
ضلع : الضليع 110/6 
ضلع الدین » مضلع ٤۷۹/٤‏ 
ضلل : لضلال ۲۳۱/۱ ۱۳۳۳-۳۳۲/۱۷۹۳۹۷/۸۱۳۲۸۰ 
ضل ۲۳۲-۲۳۱/۱ › ۳۹۸ و۱۷-۱۹/۱۷» 
۳۳۳-۲ 
ضللنا ۲۳۲/۱ ۱۰/۱۷ 
لضلضلة ۲۳۲/۱ 
الضلالة ۳۱۹/۱ ۳۳۳/۱۷ 
اضله ‏ اضل الميت » أضل ۱۷-۱۲/۱۷ 
ضمد : الضّمّد ۲7۷/۱۷(ح) 
ضمر : الضّمران ۱( 
تضمير الخيل 2(۲۸۲/۱۱) 
الضامر ۳۶۳/۱ 


فهر س اللفة 


الضمار ۱۵/۲۲ 
ضمز : الضامز ۳۸4/۱۵(ح) 
ضناً الضّنء ۹۰/۱۰(ح) 
ضنك : ضنکاً ۱۰۷/۱ 
ضفن : الضنين ۱۱۷/۲۲ 
ضهي : الضهيأ ۱۷6/۱۰- ۱۷۵ 
۲۳-۹ 
ضیز : ضیزی ۳۹-۳۷/۲۰ 
ضيح : الضياع ٩۲/۱۷‏ 
ضيف :ضيف ۰ ضيفوفة ۲۲۲/۱۲ 
الإضافة ٠١7/15‏ 
ضيل : ضال ۳۲/۱۰(ح) 
الضال والضّالّة ۱۱۰/۲۲(ح) 
الطاء 
طبب : مطبوب ۵۷۰/۲۲(ج) 
الطبرزین: 1۸۳/۲۲(ح) 
طبق : الطَبّق ‏ ام طَبّق ۱۷۵-۱۷6/۲۲ 
طحلب : الطحلب ۳۸۲/۲(ح) 
طحو : الطّحو » طحا » طحيت » الطاحي 
۳11/۲ 
طرب : الطرب ۸4/۲۲(ح) 
طربل : الطربال ۱۳/ ٠٤۱-۳٤۰‏ 
طرجهل : الطرجهالة ٤٠٠/٠١‏ () 


فهرس اللفة 


طرد : الطريدة ۱۷۰/۲۲(ح) 

طرر : الطریر ۲۳۳/۶(ح) 

طرف : الطَرّف ۰۹۰/۱۲ ۱۵۵/۲۰9۱۲۰ 

طرق : الاطراق » استطرق طروقة الفحل ٤٤۸/١‏ 
الطرق 2(۱۷۸/۲) 4۱۲۰ و۲۰۳-۲۰۲/۲۲ 
طراق 00/۱۳(ح) 
الطارق ۲۰۳-۲۰۲/۲۲ 

طمم اطستم يسم 1۰۳/۲ 
الطاسم ۸/۱۳(ح) 

طشش : الطش 07۹/۲۲(ح) 

طعم : الطعام » الطعم » الطعم ۱۲۳/۲ 
طعم ۲6۱/4 و۱۷۱/۸ 

طعن : يطعن ویطعن ۱۲۲/۱۰ 

طفم : الطَعَام 0/۹ 

طفو : الطاغوت ۲۸٤-۲۸۳/٤‏ و ۲٣۱-۲۹۰/۱۸‏ 

طفي : الطغيان ۲۱۷/۱ و۹۳/۸و ٤٦۳/٠١‏ 
و ۱۹۰/۲۱- ۱۹۱ ۱۱۷/۲۲ 
طفی 0۱/۱6 
الطاغية ۱۹۱-۱۹۰/۲۱ 

طفف : التطفیف 4077/١‏ 
الطّف ‏ الطّف » الطَفاف » الطْمّاف 
الطّمَافة » الطَمّان ۱۳۰/۲۲ 

طفق : طفقا ۱۷۹/۹ 

طفل : الطْمّل ۱/۲۰۳۲۲/۱6(ح) 


الطفل » الطَّفْل ۳۲۲/۱ 

طفی : ذو الطفيتين 47۸/۱(ح) 

طلب : الطالبة ۲۱۰۱/۱(ح) 

طلح : الطلائح ۲۸۲/۱۰(ح) 
الطلح ۱۹۵-۰ 
الطلیح ۰ ح) 

طلسم : الطلسمات ۲۷۱/۱۷(ح) 

طلع : الطّلع 4۷۱/۸ و57/17و ۲۳6/۱۹ 
المطلّع » الطلع ۳۷۹/۱۳ 

طلق : الطَلّق ۳۳/4و ۱۳/۱۰(ح) 
الطلاق » طالق ‏ طُلْق ۳۳/4 

طلل : الطّل ۳۳۸/۶ 
طل الدم 55/9 ١(ح)‏ 

طلو : انطّلا ۲۷۲/۹(ح) وه60۱/۱(ح) 

طمث : الطمث ۱۵۵/۲۰ 

طمر : الطّمر ۲۳۲/۱۷(ح) 

طمس : الطموس /۱6(ج) 
لس ؛ طمس » مطموس البصرء 
الطمیس ‏ الطموس ۷۷/۱۷ 
طمست 1۹۹/۲۱ 

طمطم : الطماطم ۸۲/۲۲(ج) 

طمع : طمع ؛ طْمع » مطماع ‏ طماعية ۲۱۱/۲ 
الطمع ۱۱6/۸ 


طمم : طْمّت ٤٤۹/۱۰‏ (ح) 


۳۹۹ 


طمطمي ۲۲/۱۳) 
الطامة ۰ طم اطم ٦۲-۹۱/۲۲‏ 
المطموم 444/77 (ح) 
طمو : الطامي ۳۸۲/۲(ح) 
طما ۱۱۷/۲۲(ح) 
طنز : الطنز ۲۵۷/۱۷(ح) 
طهر : الطّهور › الطّهور 1۲۲/۱۵ 
طهو : الطَّهِيّان ۲۰۸/۱۰ 
طور : الطور ۱۹/۲ 
طوع : الطاعة ٤٠۲/١‏ 
طوعت ‏ طاع ۱/۷ 
اسطاعوا ‏ استطاعوا ۳۸۹/۱۳ 
طوف.: الطوفان ۳۰۹/۹ 
طوق : يطيقونه ۱٤٤/۳‏ 
الطاق ۳۲۰/۱۳(ح) 
طون : الطول ۲۲۵/۲و ۳۲۸-۳۲۷/۱۸ 
الطول ۳۲۰/۹(ح) 


طوی : الطّوِي 6۳۸/۱(ح)و۱۸۹/۱۰(ح) 


طوی الركيّة ۲۹۳/۱۱ 
طوی » طوی ۲۰-۲٤/۱٤‏ 
كطي ۲۹۸/۱4 
طیطوی ۱۱١/۱۹‏ (ح) 
طيب : طيّباً ۱۱/۲ 
طیف : الطیف . الطاثف 476/9 


فهرس اللغة 


الظاء 
ظار :الظثر ۳6۹/۱۹(ح) 
ظبب : ظبةالسیف ۲۸6/۵(ح) 
ظمن : الظعن 57/۳(ح) 
ظعنکم ۳۹۲/۱۲ 
الظعينة ۳۹۳/۲۰(ح) 
ظفر : آظفار ۱۳۳/6(ح) 
الفر 9۹۷-۹/۹ ۳۲۰/۱۹ 
ظلع : الظلع ۱۷/۲۰(ح) 
ظلل : ظلل ۳۹/۳۳ 
لت ۱۳۱/۱ 
الظل 1۱۹/۱۰ 
ظلم : الظليم (Tey‏ 
الظّلم , الارض المظلومة » الظليمة › 
ظلم وطه 451-450١‏ 
الظلمان ۳۳۳/۲۲(ح) 
ظنب : الظنبوب ۳۸۸/۱۷() 
ظنن : الظن ۰۷۳-۷۲/۲ ۲۱۹ 
المظنة ۰(ح) 
الظنين › الظَنَة » الظّنُون ۱۱۸-۱۱۲/۲۲ 
ظهر : تظاهرون ۲۳۸/۲ 
الظهر ۱۲۱/۲(ح)و ۲۰/۲۰(ح) 
ظهرت ۱۱۸/۱۰ 
العين 


۱:۰ سورة البقرة : الآيتان ۰۱۸۳ ۱۸۶ 


مذهبّهم في الحامل والمرضع» آنهما یْطعمان ولا قضاء علیهما"؟ على ما يأتي . 
ا زفق 

والله اعلم ۰ 

الثانية عشرة: واختلف من أوجبّ عليه الاطعام في قدر ما يجب أن یطیم 
فکان آبو هريرة والقاسم بن محمد ومالك والشافعیٌ يقولون: يطعم عن كل یوم 
3 35 1 و 246 9 (۳( 

أ وقال الثوري : یطهم نصت صاع عن كل یوم" 1 

الثالثة عشرة: واختلفوا فيمن أفطرٌ أو جامع في قضاء رمضان. ماذا يجب 
عليه؟ فقال مالك: من أفطر يوماً من قضاء رمضان ناسياً لم يكن عليه شيء غير 
قضائه ویستحب له أن یتمادی فيه للاختلاف» ثم یقضیه ولو آفطره عامداً ی 
ولم يكن عليه غيرٌ قضاء ذلك الیوم ولا یتمادی؛ لانه لا معنی لكمّه عما يكف 
الصائم هاهناء إذ هو غير صائم عند جماعة العلماء لافطاره عامداً. 

وأما الكقّارة فلا خحلات عن مالك وأصحابه أنها له تنجب في ذلك» وهو 
قول جمهور العلماء؛ قال مالك: ليس على من أفطر يوماً من قضاء رمضان بإصابة 
أهله أو غير ذلك کار وإنما عليه قضاء ذلك اليوم. 

وقال قتادة: على من جامع في قضاء نا لكنارة هو رو اند 
القاسم عن مالك أنَّ من أفطر في قضاء رمضان فعلیه يومان» وکان ابن القاسم يقتي 
به ثم رجع عنهء ثم قال: إن أفطرٌ عمداً في قضاء القضاء كان عليه مکانه صیام 
كان عليه حجّتان. قال آبو عمر : قد خالفه في الحخ ابن وهب وعبذ الملك 
" ولیس يجب القیاسن على اصل مختلف فيه. والصواب عندي - والله أعلم - أنه لیس 
عليه في الوجهین إلا قضاء يوم واحد لانه يوم واحد أفسده مرتین . ۱ 
)۱( ينظر أحكام القرآن للهراسي 1٦/١‏ . وخبر ابن عباس ذكره الجصاص في أحكام القرآن ۰۲۱۱/۱ 

وأخرج نحوه عبد الرزاق (۷۲۸). 
(۲) قوله: والله أعلم. من (ظ). 
(۳) ینظر أحكام القرآن للجصاص ۰۲۱۰/۱ والاستذکار ۱۰/ ۱۰۵-۱۰6 . 
(€) في (ظ) و(م) : عند . 
)٥(‏ هو ابن عبد الب وکلامه في کتاب الكافي /١‏ ۰۳۹۵-۳8 وما قبله منه . 


عبأ : العبء 597/١6‏ 
عیب : عبية 8 (ح) ۰ (ح) 
عبد : نعبد ۲۲۳/۱ 
التعیّد ۰۳۱/۱ ۳۹ 
العبادة » معبّدة » عبّدت ۳۸۱-۳۰۱ 
العبد ؛ العبد ۳۹/۱ 
العبودية ۲۹۷/۲و 6۰۸/۱۹ 
العابدین ٩۰-۸۹/۱۹‏ 
عبر : الحبری ۲۹۰/۰ (ح) 
عبرت الطریق » عبر النهر » العبر » ناقة 
عبر الأسفار ۳۰-۳۹۹/5 
العبري ۳۸۲/۱۰ 
تعبرون + عبر ۳۹۱/۱۱ 
عبس : العوابس ۳۲۵/۵ (ح) 
عبس ۳۷۹-۳۷۸/۲۱ 
عبوساً 4717/71/7١‏ 
عبط : يعتبط ۲/۸6 (ح) 
عبقر : العبقري ۱۷۱۰۱۵۹/۲۰ 
عتب : العتاب ۷۷/4 (ح) 
المعتبين ۱۰/۱۸ 
عقر : العتر ۰۲/۱6 
عتد : الأعتد ۹۹/۱۰ (ح) 
عتق : العتق ۱۹/۱۰ (ح) 


فرس عتیق ٩۱/۵‏ (ح) 


عتل : اعتلوه ۱۳۶/۱۹ 


عمل ۱۵۱-۱۰۰/۲۱ 
عتن : عتن ۱۵۱/۲۱ 
عتو : العتو . العاتي ۲۷۱/۹ 
العتي والعتي ۲۱۸/۱۳ 
عشر : عثّر ۲۷۵-۲۷6/۸ 
العثیر ۲۷۰/۸ 
عشو : العاني ۱۱۳/۲ (ح) و۲۳۰/۱۳ (ح) 
تعكّواء العنَّةَ ۱۲۲/۲ 
العنى . التو 579/9 
عجب : عجیب ٤۲۸/۱۹‏ 
عجع : العج ۱۱/۲ 
عجز : المعجزة ۱۱۲/۱ 
عجر ۰۰/۱۰ 
عجزت وعجزت ۱۱۸/۱۱ 
عاجزه وآعجزه ۲۵۵/۱۷ 
الأعجاز ٩۰/۲۰‏ 
عجف : الأعجف (ح( AE‏ 
عجل : العجل ۱۰/۲ 
أعجلتم » العجلة ۳۳۸/۹ 
عجل ۲۰6۰۱۱۷/۱6 
تعاجله ۵۳۷/۱۹ (ح) 
عچم : أعجمي . عجم ۳۰/۱۲)-۳۱ 
العجم ۱۳/۲۰ (ح) 


عجن : عجن ۱۵/۲۲ 
عدد : العداد ۹۳/۰ (ح) 
تعادني 5 (ح) 
عدس : العدسة ۲ ۰۵۵۰/۲۲ (ح) 
العدس ۱6۹/۲ 
العدس ۰ عدذس ۱۵۰/۲ 
عدل : العدل » العدّل ۲۰۲/۸۷۹/۲ 
عدولية » عدولی ۲۹۰/۱۲ 
عدلك وعدلك ۱۲-۱۲۳/۲۲ 
عدن : عدن بالکان ‏ العذن ۲۹۹/۱۰ 
عدن 754/1١١‏ 1۱/۲۲۱ 
العادن 19-۳ ` 
المعدن ٤١٤/۲١‏ 
عدو : العادية ۳66/۱ (ح) 
العدو » عدا » العدوان » العدوان ‏ عذاه 
70/1 
العدوة ۲۱٤/٤‏ و۳۵/۱۰ 
العادیات ۳۰-۲۹/۲۲؟ 
الابل العادية ۳۰/۲۲ (ح) 
عذب : العذاب » آعذبه » أعذب » مُعذب 
۲۹۳-۱ ۱ 
عذر : آعذر ۲۲۱/۹ و۲۹۱/۱۰- ۲۹۲ 
و۳۸۹۷ 


اعتذر » اعتّذّرت المنازل ۲۹۲-۲۹۱/۱۰ 


العذرون » عذيري ۳۳۰-۳۲۸/۱۰ 


معاذیره ۲۰-۱۷/۲۱؟ 
العذری 1۱۹/۲۱ 
عذق : العذق ۶ (ح) ۳۰/۱۰9 (ح) 
و (ح) 
العذق ۲۲۲/4 (ح) 
عرب : العرب » الأعراب » عربة » تعرب 
۳۱-۰ 
أعرب ۲۱/۱۱ ۱۸۵ (ح) 
العروب ۱۹۹/۲۰ ۱ 
عرابة ۲۱/۲۱ 
عرج : یعرجون ۱۸6/۱۲ 
العارج ۳۹/۱۹ و۲۲۳-۲۲۲/۲۱ 
عرجن : العرجون 1۷/۱۷ ٤٤۸-٤‏ 
عرر : العرة ۲۳۱-۹ 4۸۱/۲۲ (ح) 
العرور ٩۱/۹‏ (ح) 
عرس : العرس ۲ (ح) 
عرش : العریش ۲۹۸/٤‏ 
العرش ۲۰/۹ ۳۳۸/۱۸9 
یعرشون ۳۱۳/۹ 
عرص : لعرصات ۲۳4/۵ (ح) و۲۰/۷۲۲ )ج( 
عرض : الا عراض ۲۳۵/۲ 
عرضة ١٤/٤‏ 


التعریض ۱6/4 


فهر س اللغة 


العرض ۵۳/۷ و ۲۲۷-۲۲۳/۱۰ ۲۵۱/۲۰ (ح) 


العرض 6۳/۷ 
عرض ۶۳4/۱۳ 

عرف : العرفة ۱۲۸/۲ ۱۱۳/۱۳ (ح) 
عرفات ۳۳۳/۳ 
معارف الخيل ۳۰۳/۵ (ح) 
الاعراف ‏ العرف ۲۲۹/۹ 
اعترفت القوم ۹6/۱۷ (ح) 
عرفْها ۲۵۲/۱۹ 

عرفط : العرفط ۲۸/۲۱ 

عرق : تعرقني ۱۳۳/۲ (ح) 
عرق القربة ۱۹۵-۲ 
المغرق ٩۰/۱۰‏ (ح) 
العرق ٤۱۹/۱۱‏ (ح) 
عرق 75 (ح) 
عرق العظم ۲۹6/۱۷ (ح) 

عرك : العريكة ۰7/۲۰ (ح) 

عرم : العرم » العرامة » عرمت » العرام » عارم 
۲۹-۱ 

عرمض : العرمض ۳۸۲/۰ (ح) 

عري : العرایا ۳۰۲/۶ (ح) و۲۰/۹ (ح) 
آعروا 4۵/۰ (ح) 
العراء ۱۸۶/۲۱ 


عزب : عوازب ۱۷۱/4 (ح) 


یعزب ۲۵/۱۷ 

عزز : العزة ۳۸۸-۳۸۷/۳ و۱۱۳۰/۱۸ ۱۲۷-۰ 
العزیز ۱۰۳/۱۲ 
العز۵۰۹/۱۳ 
العزوز ۲5۸/۱۲ 
فعزّزنا ٤۲٤/۱۷‏ 
عر » العارّة ۱۲۷-۱/۱۸ 

عزل : العزلة ۱۹۱/۱۰ 11۱/۱۳9 

عزم : العزيمة ۳۳/6 
العزم ۱۵۱/6 

عزو : عزین ۱/۲۱ع۲۳-۲ 

عسب : الیعسوب 1۸۵/۲۲ (ح) 

عمس : لعس ۱63/4 (ح) و۰۱۱۳/۲۲ ۵4۷ (ح) 
العساس ۲۷۸/۱۰ (ح) 
عسعس وسعسع » الس » العسعس » 
العسعاس » العسّاس » العسّاعس » 
التعسعس ۱۱۳-۱۱۱/۲۲ 

عسف : تعفن 14۸/۱ (ح) 

عسق : العسق ۱6۹/4 (ح) 

عسل : یعسل ۱۷۲/۹ (ح) 
عسل ۲۸۷/۱6 
العسلان 17۲۳/۱۷ 

عسو : العسو والعساء 1۱۸/۱۳ 


عسي : عسیتم ۲۷/۱۹ 


۳۹۹ 


۳۷۰ 


فهرس اللغة 


عضر : عشرة » عشرة ۱۳۹/۲ 
العشرة ۱۵۹/۰ 
العشراء ۲۷۲/۱۰ (ح) 
العشار ۳۲۸/۱۷ 
العشار عشرت ٩1-٩٥/۲۲‏ 
عشر ٩۷/۲۲‏ (ح( 
عشرق : العشرق ۱۷۰/۹ 
عشرز : العشنزر ۲۰۲/۳ (ح) 
عشو : العشي ۱۲۵/۰ و"۱۰/۱) 
العشيّة ۱۰/۱ 
أعشيناهم 7/1۷ (ح) 
یعش ٤۷-٤٥/۱۹‏ 
عصب : ثوب عصب ۱۳۳/۹ (ح) 
العصبة ۲۰۱/۱۱ ۱5۳/۱۵ 
عصر : الاعصار ۳6۱/۶ 
المعصرات ۶ ۸/۲۲ 
العصرة ۳۷۰/۱۱ ۱۱/۲۲۱ 
یعصرون ۳۷۰/۱۱ 
العصر ۱۸۹/۱۵ (ح) و514-41۳/۲۲؟ 
العصران 454/95 ٠‏ 
العصر » أعصرت » أعصروا » لعصر ۱۱-۸/۲۲ 
عصف : العاصف ٤۷٤/۱١‏ و۱۲۲/۱۲ و۹۹/۲۰ 
المعصف 40/4/٠١‏ 
عصوف ۱۲/۱۳ (ح) و۹۹/۲۰ 


عاصفة ۲۵۵/۱ 
العاصفات 1۹7/۲۱ 
لعصف ۹6-4٩۳/۲۲۱۲۰-۱۱۹/۲۰‏ 


العصيفة ۱۲۰-۱۱۹/۲۰ 6/۲۷ (ح) 


عصل : العصل ۱۸۳/۲ (ح) 
عصم : اعتصم ‏ عصمه الطعام ۲۳۷-۵ 


عصام القربة ۱56/۲ 
العصمة 1۱۱/۲۰ 


عصو : العصا ۱۳۷/۲ 


عضب : معضوب ۲۲۳/۵ 


العضب ۲۹۳/۱۸ (ح) و۰۷/۲۲٩‏ (ح) 


عضد : العضد ‏ العضد ‏ الحضد » العضد 


العضد ‏ العضد » العضد ۰ ان 
عضض : العض ‏ العض ۲۷۹-۲۷۸/۵ 


عضل : أعضل ‏ العضلات »عضت ۲٠٤-۲۰۳/۱‏ 


عضال ۱۰۰/4 و"/1۷۹ (ح) 
تعضلوهن » معضل » العضل » معضلة 
1۰/4 

عضه : العضه ۲۷۳/۲ و۲۸/۲۰) 
العاضهة ۲۰۷/۱۲ 
العضاه 1۱۸/۱ 

عضو : عضین ۲۵۷/۱۲ 

عظم : العظیم ۲۷۹/۶ 

عظلم : العظلم ۹ (ح) و ۳۰6/۱۱ (ح) 


فهر س اللغة 


عظی : العظاية ۸۹/۹ (ح) 
عطط : العط ۳۱۹/۱۱ 
عطف : العطف ۲۲۸/۱ 4۱۸/۱۹9 (ح) 
عطو : تعطو ۱6۷/۱٩‏ (ح) 
تعاطی » عطوت ۱8۷/۱۹ (ح) 
عفد : نعتفد ۵۰۲/۲۲ 
عفر : العافر ۳۲۳/۱۰ (ح) 
عفر » عفْرِيّة » عفریت ‏ عفارية ۱33/۱۲ 
العفار 1٩۹۱/۱۷‏ 
عفرناة ۲۵۳/۱٩‏ (ح) 
عفرین ۲۱۲/۲۱ (ح) 
نعتفر ‏ العفر ٩۰۲/۲۲‏ 
عفص : العفاص ۲۹۹/۱۱ (ح) 
عفف : التعتف ۳۷۳/6 
عف » استعف ‏ الاستعفاف » 
العفّة ۷۱/۰ 
عفو : العفو ۲۱6۰۱۰6/۲ ۲۱/۹9؟ 
عفا ۲۸۸/۹ و۳۹۲/۲۰ (ح) 
تعفو ٦۸/۱۳‏ (ح) 
عفت ۲۹۲/۲ (ح) 
العتفي ۲۱۰/۲۲ (ح) 
عقب : یعقوب 4١5/7‏ 
العقاب 401/7 


یعتقب 157/٠١‏ (ح) 


معقّبات ۲۷-۲۹/۱۲ 
العقب والعقب » العاقبة » عقب » 
أعقّبّ ۳۲/۱۹ 
العقّب ‏ عقبه ۳۸/۲۲ 
عقد : اعد ۲۸۸/۳ (ح) 
العقود » عقّدت العسل ۲6۹/۷ 
عقدتم ۱۲۹-۱۲۴/۸ 
عقر : عاقر ۱۲۱/۰ 
العقر ۲۷۰/۹ 
عقص : العقصية ۳۰4/۲ (ح) 
عقق : العقيقة ۲۹۸/۲۶ (ح) و۲6۰/۱۷ (ح) 
العّق ۲ (ح) 
عقل : الحّل ‏ اعتقال ‏ معقل ٩۳/۲‏ 
العقال 418/5 (ح) 
عقيلة المال 440/7١‏ (ح) 
عقم : العقيم 474/١5‏ 
عقى : العقیان ٤۳٤/۳‏ (ح) 
عكر : عكر ۱٤۲/۲‏ (ح) 
العکارون ٤۷٥/۹‏ 
عکف : العکوف ۳۷۸/۲ 
الاعتکاف ۲۱۵/۳ 
یعکفون ۳۱۷/۹ 
عکو : عکاه ۱ (ح) 
علب : العلباء ۲۱۵/۲۱ 


يفف فهرس اللفة 


عمق : عميق ۳۰۵/۱6 
عمل : اليعملات ۳۷۲/۲ (ح) 
عمل » سحاب عمل ۲۳۹/۲۲ 
عمم : العمیم 4۱5/۱۳ (ح) و۵۱/۲۲ (ح) 


عمه : یعمهون ۱ ۱۰۰/۱ 


علج : تعتلج ۲۳/۲ 

علط : علاط العلاطان ۱۹۷/۱۸ 

علق : علق القربة ٠ ١154/5‏ 
الأعلاق ۰ (ح) 
العلقة 547/٠١‏ (ح) 
للم ۳۱۳/۱۶ ۳۷۲/۲۲۱ 
العلقی 45/1١١‏ (ح) ۳۱۸-۷۱ 


عمه ‏ عامه وعمه » العمُهی » العمّه 


علل : تعلّت ۱۲۸/6 عمي : العمی . عمي عليه ۰۳۲6/۱ 
العلالة ۳۲۵/۰ (ح) عنبو : العنبر ۲6/۳ (ح) ۱ 
علم : العالن ۲۱۳/۱ عنت : العنت ۵۳/۳ 11۱/۱۰ 
علمت ‏ علَمتّه ۳۱۲/۱ العنوت 441/1٠١‏ 
علمتّم » العلم ۱۸/۲ عنجر : عنجرد 46/۱۸ (ح) 
الأعلم 8 (ح) عند : العنيد ۱۷/۱۱ ۱۱۸-۱۱۷/۱۲ 


علهز : العلهز 1۵6/۱۲ و۹ ۲۱/ درام 


علو : العلی » العالی ۲۷۹/6 العنود ۱6۷/۱۱ و۳۷۲-۳۷۵/۲۱ 


العلو 1۲/۱۲ 
عالية ۲۰۸/۲۱ 
عمج : التعمج . العموج 41/۱۸ 
عمد : العماد ۲5۸/۲۲ 
العمد والعمد » عمدته وأعمدثه 1۷/۲۲ 
عمر : العمری ۱ ۲۹/۱۹ (ح) 
العمرة 1۷۵/۲ 


عمر» عمر ۲۲۹/۱۲ 
عممم : العماعم ۳۸/1 (ح( 


العاند ۱۷/۱۱ 


عاند ۱۱۸/۱۲ 


عنس : العنس ۱۷/۱۵ (ح) 
عنق : العنق ۳۳۰/۳ و ۳۳۰/۱۷(ج) 


العناق ۲۱۳/۵ (ح) و۲۰۷/۱۹ (ح) 
عنقا ۲۰۳/۹ (ح) 

عنق ۳۰۹/۱۱ (ح) و ۳۷٤/۱‏ (ح) وت۱/٩‏ 
العنقاء ۵۲/۱۳ (ح) 

العنقاء لغرب ۲ (ح) 


فهرس اللغة 


عنكب : العنکبوت ۳۹۶/۱۲ 

عتن : العنن ١‏ (ح) 
العنان » معتنة ۲۱۰/۲۲ (ح) 

عنو : عَنَت » عناق عوان » العناء 
۱۲-۶ 
الأعناء ۵۳۸/۱۹ 

عهن : العهن ۲۲۸/۲۱ 16/۲۲) 

عوج : العوج ۳۲ ۲۳/۰۰ 9 ۱۳۷/۱ 
الرجل الاعوج » العوج من الخيل » 
الا عوجية من الخيل ۲۳-۲۳۳/۵ 
العواج ۳۹۱/۱۸ (ح) 

عوذ : الااستعادة ‏ العوذة ‏ المعاذة » التعویذ 
۱- ۱:۰ (ح) 

عور : تعوروا ۲6۹/۹ (ح) 
تعاور ۸/۱۵ (ح) 
عورة ۳۳۹/۱۵ ٩۷/۱۷‏ 
معورة » عور » عورة ‏ آعور ۹۸-٩۷/۱۷‏ 
العوري ۷ (ح) 

عوز : العاوز ۱۰۲/۲۲ (ح) 

عوق : العوقین ‏ عاقني . العوق ۱۰۲/۱۷ 

عول : عال ‏ عائل ‏ العيلة » عالني ۲-۳۸/۲] 

عوم : عوم ‏ عائمة ۱۱۲/۲ (ح) 
العام » العوم ۲۹۹/6 
اعتامه واعتماه 14۰/۲۲ 


عون : عوان ۱۸۳/۲ 
العانة ۱6۷/۱۹ (ح) 
عوي : العواء ۲6۰/۹ (ح) 
عيد : العید ۲۹۰/۸ 
عيدية ۲۹۱/۸ 
عير : العیر ۱6۱/۱ (ح) 
عيرانة ۳۶۰/۲ (ح) 
العیر 4۰7/۱۱ و۷۷/۲۰ (ح) 
عيس : العيس ۱۲/۱۰ (ح) 
عيش : معايش ۱۲۰۰/۹ ۱۹۲/۱۲۱ 
عیف : العيافة 1۱۲/۲ 
عیل : العيلة » عال ۱۵۸/۱۰ 
عائلاً ۳۶۲/۲۲ 
عين : العین ۱۳۹/۲ 
العينة ۲۹۲/۲ 
العین ۲۷۲/۹ (ح) وه47۱/۱ (ح) 
و٩‏ ۱۳۹-۱۳۸/۱ 
بعين جلية ۱۱/۱۷ (ح) 
عيي : يعي ۲۳۲-۲۳۱/۱۹ 
الغين 
غبب : يغبّنا 1۱۸/۱6 
غبر : الغابر ۲۷۹/۹ ۲۲۵/۱۲ 
الأغبار ۲۲۰/۱۲ 


47/١5 الخبرة‎ 


۳۷۳ 


۳۷ 


فهرس اللغة 


غبط : الغبيط ۲۷۰/۹(ح) 
غين : التغابن ۱۱/۲۱ 
غثو : العْناء . العْمّاء » غثا ۲۲۵-۲۲/۲۲ 
غدر : الخادرة » الغدر ء الغدیر الغداثر 
۳۹۹/۳ 
غدق : غدق ۲۹6/۲۱ 
غدو : الخد ۲۷۳/۱۱ 
غرب : الغربیب ۱۸6/۲و ۳۷۵-۳۷6/۱۷ 
لغرب ۲۱۰/۹(ح)و ۰ ح) 
سهم غرب ۷حج) 
غرث : غرئی ۲ح) و ۱۳۷/۱۵(ح) 
غرر : الغرر 1۳۷/۳(ح) 
الغرارة ۶ /۲۸۹(ح) 
الغر ۱۷۸/۹(ح) 
غر الڈری ۳۳۹/۱۰(ح) 
الاغر 0۸/۱۰(ح) 
الغرور » الغرور ‏ العَرّ ۳۳/۱۷ 
الغرائر 55/1١‏ (ح) 
غرز : الغرز 5۳۷/۱۹(ح) 
غرض : إغريض ٤۷٥/۸‏ 
غرغر : یغرغر ۱٥۴-۱٥۲/٦‏ 
الغرغرة ۵۵/۱۱ 
غرف : غَرفيّة 540/١‏ (ح) 
غرق : الغرق , التغريق ٩۱/۲‏ 


الغرقی ۳۷/۲۲(ح) 
العَرق » الاستغراق ‏ أغرقَ ۳۷/۲۲ 
غرل : غرلاً ۲۹۷/۱۳۲ 
الأغرل ۹۰/۲۲(ح) 
غرم : الغرام 4۷۳/۱۵و ۲۱۳-۲۱۲/۲۰ 
الغریم ۷۳/۱۵) 
مغرمون ء الغرم ۲۱۳۲۱۲۳/۲۰ 
غري : الاغراء » غریت » آغریت ‏ الغراء ۳۸4/۷ 
غزو : المغزية » الغزو » الغزی ۳۷۳/۰ 
غسق : الغسق ۱۱۰/۱۳ ۲۲/ 0۷۵-۵۷۳ 
غساق ۲۳۱-۲۲۹/۱۸ 
الغاسق ۵۷۵-۵۷۳/۲۲ 
غسل : الغسول » الغتسل ‏ الغسل ۲۱۳/۱۸ 
غسّل ۳۹۳/۲۰(ح) 
غسلین » غسّل ۲۱۲-۲۱۱/۲۱ 
غشي : غشاوة » الغشاء ۱/ ۲۹۱ 
غصص : غصة ۳۳۶/۲۱- ۳۳۷ 
غضب : الغضبة ۲۳۲/۱ 
غضض : غضأ ۹6/۱ 
یخضٌ ۲۰۲/۱۵ 
غضي : الغضى ۲ح) 
غطرف : الخطریف ٤٦٤/۹‏ (ح) 
غطش : عَطّشه وآغطشه العَطّش › 
الأغطش , فلاة غَطْشَى ۰۸/۲۲ 


فهرس اللغة 


غطي : الخاطية ۳۷۵/۱۷ 
غفر : الغفر ۲۸۸/۰(ح) 
الغُثر ۱۰۱/۱۰(ح) 
الغفیر 5 ۲6/۱(ح) 
الغافیر ۲۸/۲۱ 
غفل : الغافل , عُفْل 1۲۵/۲ 
الغوافل ۱۹۸/۲(ح)و ۱۲۷/۱۵(ح) 
غلب : لغب ۱۰۱/۱۰(ح) و۳۸۱۰۵۸/۲۲(ح) 
غلباء ‏ الأغلب › اغلولب ۸۵/۲۲ 
غلس : الغلس ۳6۱/۳(ح) 
غلظ : الغلّظ ۳۰۱/۱۰ 
غلفل : ۲۲/۱۰(ح) 
غلف : عُلّف » غلاف ۲۳/۲ 
غلفق : الخلفق ۳۸۲/۲(ح) 
غلق : الغالق 454/7 (ح) 
غلق الرهن ٤۷٤/٤‏ 
غلّقت ۳۰۵/۱۱ 
غلل : الغلیل ۲۸۹/۵(ح) و ۲/۹)(ح) 
۳۲۰/۷ 
الغلول . العلل » الغلالة ۳۸۹/۵ 
أغلّت ٦/1)ح(‏ 
الأغلال ۱/۱۲ 
الغل ۲۱۹/۱۲ 
الل . الغْلّة ۳۲۰/۱۷ 


۳۷۵ 


المغلغلة 555/14 (ح) ۰ ۷۷(ح)و ۱6۱/۲۰(ح) 
المغلّة ۱5۳/۲۱ 


غلم : الخلمة 07/4 9(ح) و ۱۲۲/۵ 
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غمر : 


غمز 


الغلام 3 الغلیم ۱۳۳/۵ 
الاغتلام ۳۳۳/۳ 


: الغنيمة والغنم 9/۱۰ 
: تغنّت ۲۲۲/۱۵(ح) 


: يغنوا » غنيت ۲۸۷-۲۸٦/۹‏ 


الغانية 6۹۹/۹() 

المغاني » غني ١‏ 

مغنون ۱۲۹/۱۲ 

آعن » يُغنيه 1/۲۲ 

مُغَمّر ۳۲۳/۱(ح) 

الأغمار ۳۷/۵(ح) 

الغمُر 2(۱۹۸/۹) و ۲۰۷/۱۹(ح) 
مغامر ۲۱۹/۱۰(ح) 

الغمرات ۲۳۸/۱۰(ح) 

الخمرء الغمرة ۰06/۱۵ ٩۱‏ 


: الخمز والغميزة ۱۵۵/۲۲ 


غمص : مغموصاً ۰دحح) 


غمض : الاغماض ٠٠۲/۲‏ 


غمم : 


الغمام ۱۱۷/۲و ۳۹۸/۳ 
الغم ۳۰۷/۰و۱۸۲/۲۱ 


العْمَةَ ۲/۱۱ 


۳۷۳۹ 


لاعْمّة 0۱6/۲۲(ح) 

غوث : الاستغاثة » تشتغيثون ۵7/٩‏ 
يغاث » غوث ۳۹۹/۱۱ 

غور : الغارات ۲۲۱/۱۰ 
الغور ۲۸4/۱۳ 
الاغارة ٤۳٤/۲۲‏ 

غوش : غواش ۲۲۱/۹ 

غوص : یغوصون ۳9۹/۹ 

غوط : الغائط 7۷/4و ۹/7( ۳۹6۰و ۳۸۲/۱۳ 
غاط ‏ تغوط ۳۹6/۲ 

غوي : غَيّة وغیة 19/6(ح) 
الغي ۲۸۰/4 
الغ ۱۷۱/۹و 4۷۷/۱۳ و۲۰/٩‏ 
فغوی 6/۱ ۱۵۵-۱۵ 
الغوي ۲۵۲/۱۲ 

غيب : الغيابة ۲6۱/۱و ۲۱۳/۱۱و ۰(ح) 
الغیب ‏ أغابت المرأة » الغيبة » الغابة ۲۵۱/۱ 
غيابات ۲۰۳/۱۱ 
الغيبة 407/19 

غيث : الغيث » غيشت . مغيثة » مغيوثة 
۱۳-۱ 

غيد : الأغيد ۵حج) 

غير : غير الدهر 2(۱۳۵/۱۸) 

غيطل : الغياطلة 177/19١1(ح)‏ 


فهرس اللغة 


غيظ : الغيظ و التغيّظ و الاغتياظ ۲۵/۱۲ 


غيض : يغيض ۸۰/۸ 


الغيضة ۲۳/۹ 
غيل : الغيلة ۲۸/6 
ا مغيل ۲۰۲/۲۲(ح) 
غين : الغين ۱۱۷/۲ 
غین على قلبه » الغين ١40/77‏ 
الفاء 
فاد : فؤاد ۱۵۳/۱۲ 
الماد » القَأد ۲7/۱۷(ج) 


فأو : الفئة ۲6۵/4 وه/8"*و ۲۸۲/۱۳ 
فقأ : تفتأ ٤۳۳/۱۱‏ 
فتح : الفتح ۲۱6/۲- ۲۱۵و ۲۱۲/۱۵(ح) 
فتح ۲۱٤/۲‏ الاستفتاح ۲۸/۲ 
مفاتح 601/8 
فتل : الفتيل 5١١/5‏ 
المفتّل ۳۱۱/۱۰(ح) 
فتن : فتنة ۲۰۱۹/۲۱ 
الفتون ١45/71١‏ 
فتن » الفتان ‏ تین ۱۹6/۲۲ 
في : الفتوة ۲۰۲/۵ 
لو ۳66/۱۱(ح) 
فثأ : فتاً ١15/١‏ 


فجح : فجاجاً ٤‏ ۱۹۸/۱ ۲۵۹/۲۱ 


سورة البقرة : الآيتان ۰۱۸۳ ۱۸ ۱:۱ 


ب ملا ی و 


قلت: وهو مقتضى قوله تعالى: وده ين ار ا فمتى أتى بيوم تام بدلاً 
عمًا أفطره في قضاء رمضان؛ فقد أتى بالواجب علیه. لا يجب عليه غير ذلك» 
والله أعلم . 

الرابعة عشرة: والجمهور من العلماء"“ على أنَّ من أفطر في رمضان لعلَّقَ 
فمات من عليه تلك أو سافرء فمات في سفره ذلك؛ أنه لا شيء عليه. وقال 
طاوس وقتادة في المريض يموت قبل أن يَصِحّ : يطعم عنه. 

الخامسة عشرة: واختلفوا فيمّن مات وعليه صومٌ من رمضان لم يقضهء فقال 
مالك والشافعيٌ والثوري: لا يصوم أحدٌ عن أحد. وقال أحمد واسحاق وأبو ثور 
واللیث وأبو عبید وأهل الظاهر: یصام عنه. إلا آنهم خصّصوه بالنذر» وزوي مثله 
عن الشافعي . وقال أحمد وإسحاق في قضاء رمضان: يطعم عنه(۳ 

احتج من قال بالصوم ب ما زراء فلع عن مان اذا رميونا ۵۱ ۷ اله فين 
مات وعلیه صِيامٌء صا عنه وليه . إلا أن هذا عام في الصوم es‏ 
جد العا ال ا قال: جاءتٍ امرأةٌ إلى رسول الله به فقالت: 
اوو اش إن أي ماتت( * وعليها صوم نذر - وفي رواية: : صومٌ شهر - - فاصوم 
عنها؟ قال : «أَرَأْيتِ لو كان على مك دَيْنّ فقضيتيه» أكان يؤدّي ذلك عنها؟» قالت: 
نعم. قال: «فصُومِي عَن أمُْك»۳. احتجٌ مالك ومن وافقه بقوله سبحانه : ولا رز 
ار ود أ [الأنعام: ۰۲۱14 وقوله: اون ی لن لا ما سیک [النجم: 
۹ وقوله : ارلا کیب کل تفس إل عا [الأنعام: ۰]۱1۶ وبما خر جه الشات 


)١(‏ في (م): ولا. 

(۲) قوله: من العلماء» من (ظ). 

(۳) ينظر التمهید 9/ ۰۲۸-۲۷ والامتذکار ۱۹-۱۶۷/۱۰ و۰۱۷۲ 

(4) صحیح مسلم (۱۱8۷). وأخرجه أيضاً أحمد (۰)۲44۰۱ والبخاري (۱۹۵۲). 

(5) في (د) و(ز) و(م): قد ماتت. والمثبت من (ظ) و(خ) وهو الموافق لصحیح مسلم 

(7) صحيح مسلم (۱۱6۸): (۱۵۶) و(۱۵7). وأخرجه أيضاً أحمد (۱۹۷۰). وعلّقه البخاري عقب 
(۱۹۵۳). 


فهرس اللغة 


فجر : الفجر ۱۳۸/۲ ۱۹۲/۳ 
الفجره ۱۳۸/۲ 
الفاجر » الفجور ٩۲/۲۲‏ 
فجو : الفجوة ۲۰۳/۳ ۲۲۹۰ 
فحج : الفحج ۲۳۹/۰(ح) 
فحش : الفحشاء ۱1/۱۲ 
الفاحشة ۱۷۷/۱۵ 
فحص : مقحص القطاة ۱7۵/۲(ح) 
فعل : الفحیل 1078/5 (ح) 
فخت : الفاختة 76/۱۰(ح) 
فخر : الفخور ۳۱۸/۲ و ۸۲/۱۲ 
الفخر ۳۱۸/۲ 
هدد : الفدفد ۳۳/۱۳(ج) 
الفدّاد 1۸۲/۱۰ 
هدر : الفادر » الفدور » الفدرة ۱۱۲/۸ 
قدم : الفدام ٤۷٦/۱۷‏ و ٤٠۸/۱۸‏ (ح) 
وؤا/هة؟(ح) 
الفدم 515/18(ح) 
فدى : الفداء ۰/۲ع۲۱-۲ 
فرج : فرج ۷/۱۹٣۲(ح)‏ 
فرجت 449/7١‏ 
فرجن : الفرجون ۸/۱۷٤٤(ح)‏ 
فرح : الفرحين » الفارحين ۳۱۹/۱۲ 


فرد : فرادى » فرد » فرد » قَرّد ؛ فردى 16۳/۸ 


۳۷۷ 


فردس : الفردوس ۳۹۲/۱۳ ۱5/۱۵9 
الفرادیس ۱/۲ و ۳۹۲/۱۳ 
الفردیس ۱7/۲ 

فرس : الفراریس 47/۲ ۱(ح) 
الفوارس ۲۰۳/۳(ح) 
الفراس ۲۷۹/۲۲(ج) 

فرش : الفرش ۷۵/۹ 
الفراش 1۳/۲۲ ؟ 

فرص : الفريصة 4۹۹/۹(ح) 
الفراص ۲۷۹/۲۲(ج) 

فرض : الفارض ۱۸۳-۱۸۲/۲ 
الفرض ۱۰۱/۱۵۳۲۱/۳ 
الفرضة ‏ الفرائض ۱۰۱/۱۵ 

فرط : الأفراط ۱۲/6 
فرط ۰۳۵۸/۸ 1۱۱ 
القرط ‏ الفارط ۳۵۸/۸ ۳6۷/۱۲ 
فرط ۳۵۸/۸ 
تفارط الغزو 4۱4/۱۰ (ح) 
مفرطون ۳۷/۱۲ 
يفرط ٦۷-٦٦/۱١‏ 

فرعل : الفرعُل ۷۸/۱۷ 

فرعن : فرعون۸6-۸۳/۲ 

فرغ : قرغ الدلو 66/۱۷>(ح) 


سنفرغ ۱۳۰/۲۰ 


۳۷۸ 


شرق :الفرقان ۰۸۹/۲ ۸/۵9۱۰۷(ح) 
الفرق ۸۹/۲و ۰( 
الفارقات 9۹۸/۲ 1۹۷/۲۱ ۱ 
فریق » أفرقة » آفرقاء۲۱۱/۲ 
قرفت » فرقت۲۵۵/۲ 
الفرق۳۰۳/۲ 
فروقة 74/9 

فرقع :الفرقعة ٠۸١/۲‏ 

فرك : أفرك الزرع1۷/۹ 

فرنق : الفرانق 07/١١‏ 4(ح) 

فره : القره 9/۱۹ 

فرو : آلقت فروة رأسها/۲۳۷ 

فری : تفري ۳6۱/۱ 
الافتراء » ریت 1۱۱/٩‏ 
الفري 11۱/۱۳ 
الفري ۲۰/۱۵و ۲۳6/۲۲(ح) 

فزز : استفزز ۱۱۸/۱۳ 

فسح : تفسحوا » فسیح ۳۱۲/۲۰ 

فسد : الفساد ۳۰۲/۱ 

فسر : التفسیر ۲۵/۵ 

فسط : الفسطاط ۱۹۱/۱۵(ح) 

فسق : الفسق » فسقت الرطب الو يسقة 
۳۰۹-۳۱ 


فسل : الفسل ۱4۰/۲۰ 


فهرس اللفة 


فشح : الفشح ۱۰۱/۱۸(ح) 
فشش : الفشوش ۲۳۸/۱۳ 
فصفص : الفصنصة ۸4/۲۲(ح) 
فصل : الفصال 9۱۲۲/4 ۱۲۱/۱۸ 
فصل ۲۳۸/6و 11۷/۱۱ 
الفصل . الفصیل ۱۲۲/۶ 
الفصل ۹7/۲۰(ح) 
فصيلة ۲۳۰/۲۱ 
قصم : الا نفصام 4 /۲۸۵-۲۸6 
الفصم ۲۸۰-۲۸٤/٤‏ و ۱۸۲/۱5 
فضض : الفضة ۱۸۲/۱۰ 
الفضض ۱۱۵/۱۳(ح) 
فضض۲۰۲/۱۹(ح) 
فضل : الفضل ۱۲۷/۲- ۱۲۸ 
الفضول 4/۱۰ ۲(ح) 
فضو : الافضاء » فوضی فضاً ۱5۸/۲ 
فطر : الفطرة 577/١‏ ۱ 
القطر ۳6۰/۱۷ ۱۲۰۱/۲۲ 
فطار ۳۶۰/۱۷ 
الفاطر ‏ فطر ‏ تفطر ۳6۰/۱۷ 
فطور ۱۱/۲۱ 
فطر النان » سیف قُطار ۱۲۰/۲۲ 
فظظ : الفظ ۳۷۸/۰ 
فعل : الفعال ۷ح) 


فهرس اللغة 


فعم : 


فعو 


فغم : 


فقح 
فقر 


% 6 ا 


فقه : 


فكل 
فكن 


فكه : 


فلج : 
فلح : 


الفَعْم ۲۱۰/۲۲(ج) 


: الأفعوان ۳۸۲/۱۸(ح) 


الفغم ۹۲/۲۰(ح) 


: فقاحية ۸7/۱۷(ح) 


: الإفقار » فقارالظهر ‏ أفقرتك ناقتي » 


أَفْقَركَ الصيدٌ ٤٤۷/١‏ 

بعير ذوفقرة 406/5 (ح) 

ذو الفقار » الْفْقر ۲6/۱۰(ح) 
الفقیر ۲۷/۱۰ 

مفاقر 5 40۱/۱(ح) 

٤۳۲/۲۱ فاقرة‎ 


فقرتهم الفاقرة 46۲/۲۲ 


: فاقع » يفقع » الافقاع ‏ التفقیع ۱۸۵/۲ 
: الفقه ۰۳/۶ 


: الفكّة ۰حح) 0 
منفكّين »ما انفك" ‏ الفك۰۸-4۰5/۲۲؟ 
الفقه ۰۳/۱ 


: آنکل ۲۵۲/۳(ح) 
: التفگن ۲۱۲/۲۰ 


الفكه والفاکه ۱۵۰/۲۲4۲۹/۱۷ 
فاکهین ۱۱۸/۱۹ 

تفکُهون » الفكاهة » الفكاهة ۲۱۲-۲۱۱/۲۰ 
الفلج ۸صحح)و۳۱/۲۲(ح) 
لح » الأفلم » استفلحي بأمرك ۲۷۸/۱ 


القلاح ؛ الفلاح ۲۷۹/۱ 
الفلح ۲ح) 


: فالودج ۱۱۹/۸(ح) 


الأفلاذ ۲۰۱۰/۱۹ 

: القلق 110/۸ 

القلّق » الفالق » الفلق 0۷۱/۲۲ 0۷۳ 
: فك 6۹64/۲ ۲۰۱/۱ ۲۰۹/۲۲9 
الفلك ۲/٤۹٤و‏ ۲۰۱/۱ 

فلكة ۲۰۱/۱6 

: الفلول ۳۰6/۱۰(ج) 


: الفلا )/۲۲(ح) 


الفلو ) /۰۲) 
: الفند6۸/۱۱ ۲۷/۱۷۹ 


تفندون » التفنید 6۰-41۸/۱۱) 


فنزج : الفنزج ۳۸۷/۲(ج) 


فلن 
فنو 
فهر 
فهق 
فهه 
فور 


فوز 
فوق 


: الأفنان» فتاء ۱۵۱-۱۵۰/۲۰ 
: أفناء ۳۷۲/۲(ح) 

: الفهر ۳/۱۳٩و‏ 44/77 5(ح) 
: تفهق ۲۷۲/۱۷(ح) 

: الفهة ۰(ح) 

: القور» الشوارة ۳۰۰/۵(ح) 
تفور ۱۱۹/۲۱ 

: المفازة ۲۵/۲۲6۲۳/۵۲ 


: الفُواق 44۲/۹ ۱6۱/۱۸ 


۸۰ 


الفيقة ‏ القواق ۱6۱/۱۸ 
قوم : فوم ۱6۳/۲ 
قوه : بأفواههم ۱۷۸/۱۰ 
فیا : الفيء ۳۲۰/4 و۳۳۳/۱۲و 1۱۹/۱۵ 
فيح : الفیاح 6ح) 
فيد : الفیاد ۲ح) 
فيض : أفضتم ری 
الإفاضة ۱۷۳/۱۵ 
تفيضون ۱۸۳/۱۹ 
المفاضة ۲۰۷/۲۲ 
قيل : الفائل ١/51١(ح)‏ 
الفيل » فال وفيّل » قَيّل الرأي ٤۷۸/۲۲‏ 
القاف ‏ 
قبر : ره القاپر ۸١-۸٠/۲۲‏ 
ره وأقبرته 10۱/۲۲ 
قبس : القبس ۱۹/۱6 ۱۱۲/۱5 
قبض : القبض ۹ (ح) 
قبل : قبلة ٤٤٥/۲‏ 
فلا قبیل 1۹۹/۸ 
القبل من الزمن 1۳۰/۱۷ (ح) 
القابلة ۷۸/۱۸ ۱ 
قبو : القباء ۹ (ح) 
قتب : القتب 1۳۷/۱ (ح) وه/۲۱۰ (ح) 
و"/۲۸۳ (ح) 


فهر س اللفة 


الا قتاب ٥۸/۲‏ 

فقت : القت ۸٩/۲۲‏ (ح) 
القتاب 10۸/۲۲ (ح) 

قتد : القتاد 1۱۸/۱ 

قعر : القتر ١77/4‏ 
القتر ٩۲/۲۲ 486/٠١‏ 
القَثّر 1۸۰/۱۰ 
القتور » التقتیر » الاقتار ۱۸۱/۱۳ 
القترة ٩۲/۲۲‏ 


۱ قتل : القتلی 17/۳ 


قتم : القتام ۲۱۱/۱۹ (ح) 
قثأ : القنّاء ۱6۰/۲ 

القائي ۹ (ح) 
قشم : القّنّم ۳۵/۲۲ 
قحف : القحف ۳4۵/۱۳ (ح) 
قحل : المتَفَحّل AN‏ 
قحم : تقحماء اقتحما 5 (ح) 


المقحمات ۲۵/۲۰ 
الاقتحام قحم » قحم » القحمة . الفّحَم 
4۷/۲ 
قحو : الأفحُوان ۲۲۳/۱۵ (ح) و۹/۲۲ (ح) 
قخر : فخر ۳٩۱/۲‏ 


قدح : قادحة ۳۷۹/۱۷ (ح) 
القدح قدحت العين » اقتدحت » 


فهرس اللغة 


القدیح » ركي قدوح . المقدحة » 
القداحة 1۳۱/۲۲ 

قله : الق ۸۲۹/۱ ره ۱۵/۲۰/۱ 
القَدَ ۳۱۹/۱۱ 
قدد ۲۹۱-۲۹۰/۲۱ 

قدر : القدیر والقادر ۲۳۹-۳۳۸/۱ 
افدر بذرعك ۲۸۹/۲ (ح) 
قدر وقدر 71/۲ 

قدس : التقدیس 1۱۳/۱ ۳۹۵/۱۵9 


القدَس 4۱6/۱ و۲۹۰/۲۰ 


تفن فلس العامة العدوسن 


۱-۱ 

القادوس 4۱4/۱ و۳۹۰/۲۰ 
قدع : یقدع 0۷-۰7/۲۰ 
قدم : دوم ۳۵6/۲ 

القدام ٩۷/۲۰‏ (ح) 


قذذ : القذة ۳۱۷/۹ (ح) و۱۰/۱۹) (ح) 
قدف : القذف ۱۲۱/۲ (ح) و۲۰/۲۰ (ح) 


قدل : القذال ۳۷۸/۱۰ (ح) 

قذى : تقذي ۲۱۱/۱۰ 

قرا : القرآن ۱۹۲-۱۹۱/۲ ۳۸/6 
القرء . الا قراء 6 /۰-۳) 


قرب : لا تقرب » لا تفرّب 0۳/۱) 


قرب » قرب » قرب » القَرب 0۳/۱ 


۸1 


القربی » القرابة ۲۲۹/۲ 
القربان ۳۶۲/۱۰ ۲۱۸/۱۹9 
القربة » القربة ۳6۲/۱۰ 
الاقراب ۸/۲۲ (ح) ‏ 


قرح : القرحة ۰ (ح) 


القرح ۲۳/۵ 
رم ٩۳/۱۷‏ (ح) 
رح ۹۰/۲۲ (ح) 
قرر : القرور ٩۱/۲‏ (ح) 451/159 (ح) 
الق ۳۸-4۳۲۷/۱۲) وه 1۸۹/۱ 
القرة ۳۸-6۳۷/۱۳) 
تفر ۰/۱٤‏ 
القرارة 4۲۹/۱۵ (ح) 
قررت » اقررن » القرار ۱6۰-۱۳۹/۱۷ 
قرس : القرس ٩۹۱/5‏ (ح) و۹۱/۱۳ (ح) 
قرش : التّقريش والتقَرش والقرش 4۹۹/۲۲ 
المقرّش ۵۰۰/۲۲ (ح) 
قرشب : القرشب ۲۷۰/۱۹ 
قرض : القارضة ۳۱/۲ (ح) 
القرض ۲۲۳-۲۲۲/۲ و۲۲۸/۱۳ 
القراض ۲۲۲-۲۲۲/۲ 
أقرض ۲6۳/۲۰ 
قرط : القرط ۱۸۷/۲۰ 
قرطس : قرطاس ۳۲۳/۸ 


قرطم : القرطم 0۸/۹ 
قرع : القارعة ۷۰-۷٤/۱۲‏ و۱۹۰-۱۸۹/۲۱ 
يقرع 0۷/۲۰ (ح) 
القرعة ۱۹۰/۲۱ 
قرعتهم القارعة ٤٤۲/۲۲‏ 
قرف : مقرف 500/9 (ح) » 
ولیقترفوا ۵۰۵/۸ 
قرف اقتي ۱۸۲/۱۰ 
قرق : القرق ۳6/۰ (ح) 
قرقر : لفرتور 46۷/۱۵ (ح) ۱۸۳/۲۲ (ح) 
قرم : القرم ۱ (ح) 
مقرومة ٤٤٤/۳‏ (ح( 
القرام ۲۷٤/۱۷‏ (ح) 
قرمز : القرمز 754/١‏ 
قرن : القرن ۲۳۱/4 (ح) ۲۰6/۲۰ (ح) 
القرین ۳۲۰/۲ 
القرن ۱۳/۱۹ 
القرن ۲۵۹/۱۹ (ح) 
قري : القرية ۱۲۲/۲ ۲۹۰/4 ۲۸۸/۹9 
قرئ » المقراة » القرٍي » القراء الَقَاري » 
القرية ۱۲۲/۲و٤/۲۹۰و۲۸۸/۹‏ 
للقری ۱۰۱/۱۰ (ح) 
قزخ : قَرّحه ۸۳/۲۲ (ح) 
قسب : القسب ۲۷۸۱/۱۱ 


قمس : فسورة 401-400/91 
قسس : فس ؛ قميس ۱۱۱-۱۱۰/۸ 
قسط : الفط ۶ (ح) 


قسط ء أَفسَطّ ۲۵/۲ 
القسط ۸ ۱۱/۰ 
قسم: القسمةء الم لیم قشم 
التقسیم ۸٦/٦‏ 
الاقسام ۱۷۷/۹ 
قسن : القسئن ۵۰۵۳/۲۲ (ح) 
قسو : القسوة ۲۰6/۲ 
القاسية ۲۵/۱۸ 
قشش : تقشقش ۰۳۳/۲۲ 
قشعر : اقشعر ۲۷۰/۱۸ 
قشف : القشف ۳۷۹/۱ (ح) 
قصب : القٌصب ۵۸/۲ 1۳۰/۱۷ (ح) 
قصد : الاقتصاد ۸۸/۸ ۱۱۹/۹ (ح) 
القصد ۲۹۰/۱۲ و۲۲۳/۱۵ (ح) ود۸۳/۱) 
القاصد ۲٩۹۰/۱۲‏ 
قصر : القصرى » القُصّيرى ٦/٦‏ (ح) 
القصر ۳۷۲/۱۵ 
قصرت » مقصورات ۱۳۷/۲۰ 
قصص : التصاص 14/۳ 
القصص ‏ القاص ۲۲/۱۱ 
قصع : فصع ۲۷۵/۲۲ (ح) ٠‏ 


فهر س اللغة 


قصف : القاصف . القصف › القصیف ۱۲6/۱۳ 
قصم : القصم ۱۸۲/۱4 
قصو : القصوی ۳۵/۱۰ 
قضب : التَضب ۲۱/۱۵ ۸۵۸6/۲۲ 
الققضبة ۸٥-۸٤/۲۲‏ 
قضف : القضف ۲۲۳/۱۵ (ح) 
قضض : تقضی ۳۳۸/۱۵ (ح) ۹6/۲۲ (ح) 
قضی : قضى ۳۳۰/۲ 
القضاء ۳۳۰/۲ ۱۹/۱۳ ۵۱۰ 
قطر : القطار ۷4/۱۰ (ح) 
القطر ۳۸۸/۱۳ ۲5۹/۱۷ 
القطر ۷۸-۷۷/۱۷ (ح) 
القّطر ۹۹/۱۷ 
المقطرة 0۷۳/۲۲ (ح) 
قطط : القَط ۳۱۹/۱۱ ۲/۱۸۱ ۱2۳-۱ 
القط ۲/۱۸ ۰۱۳-۱ ۱۸6 
القطط 4۰4/۱۹ (ح) 
قط ٤٥۲/۱۹‏ 4 
قطع : القطع ۸۷/۱۰ 
القاطعة ۲۱/۱۰ (ح) 
القطعات ۱3۳/۲۰ 
الا قاطیع ۲ (ح) 
قطف : القطيفة ۲۵۵/۱۹ 2 
قطوفها ۰۲۰۸/۲۱ ۷۳) 


YAY 


قطم : القطم ۲٣/١‏ (ح) 

قطمر : القطمير ٠٠٠٥/۱۷‏ 

قطن : القطاني 77/۹ و۳۲۲/۱۸ (ح) 
القیطون ۳۱۱-۳۱۰/۱۱ (ح) 
الیقطین ۱۱۳/۱۸ 

قعب : القعب ٠٠٤/۹‏ (ح) 

قعد : القواعد ۳۸۷-۳۸٦/۲‏ و۳۳۹/۱۵ 
القعود ۱۱۵/۲ (ح) ٩۱۸/۹‏ (ح) 
و (ح) 
القعدد ۱۰۳۰۱۷۹/۲ (ح) 
القعائد ۹۹/۹ (ح) 
قعيد ٤۳۸/۱۹‏ 

قهر : منقعر قعرت ٩۱/۲۰‏ 

قعص : القعص 455/1١54‏ (ح) 

قمع : المّعاع ۲۱۵/۲۰ (ح) 

قعو : القعو ۵۵۳/۲۲ (ح) 

قفر : قفار ۱۸۰/۱۹ (ح) 

قفز : القفيز ۱۷۱/۱۰ (ح) 

قفف : قفقفا الطائر ۳۷٤/٤‏ (ح) 
القّف ۱۹۳/۱۵ (ح) و۱۷۱/۲۰ 

قفل : القوافل ۰ قفل الفرس ٩۳/۱۷‏ (ح) 
أقفالها ۲۷۰/۱۹ 

قفو : التقفية ‏ القفا القافية » القفي ؛ 


القفاوة » قفوي ۲6۳/۲ 


YA 


القفي والقائف ۷۸/۱۳ 
القفية ۲ (ح) 
القافية 171۸/۲۲ (ح( 
قلب : تقلب ٤٤۱/۲‏ ۲۹۲/۱۵ 
القلیب ۱۱۷/۱۰ 
التقلب ٩۸/۱۲‏ 
لب ۳۸۹/۲۲ (ح) 
قلت : القلّت ۲۰ (ح) 
قلح : الا قلح ۳5۱/۲ 
قلد : قلدوها ۰ (ح) 
مقالید . الاقلید , القلد ۳۰/۱۸ 
قلص : القأوص ۲4۵/۱ (ح) و۲۵۳/۱۰ (ح) 
و۲ (ح) و 444/۲۰ (ح) 
القلاص ١95/0‏ (ح) 
قلص ٦۸/۱۳‏ 
قلائص ۳۸6/۱۵ (ح) 
مقأُصة ۷ (ح) 
قلع : التقلّع ٤٠۷/٠١‏ 
القلع ۰ (ح) 
: قلق ۲5/۱۷ (ح) 
: اقل 2۰۲/6 (ح) 
قلم : للم 474/١١‏ (ح) 
القلم التقلیم ۱۳۷۷/۲ 
قلي : القلی ۳6۰/۲۲ 


3 € 


فهرس اللفة 


قمأ : القميء ۱۷4/۲ 
قمح : الاقماح ‏ المقامح قامح » شهرا قماح ٠‏ 
4۱۵-۷ 
قمش : القماش ۲۲6/۲۲ (ح) 
قمطر : قمطریر » قماطر 7۸-۲۷/۲۱؟ 
قمع : مقامع ۳46/۱6 
ینقمعن ۲۷۹/۱۷ (ح) 
القمعة » تتقمّع ۱۱۰/۲۲ (ح) 
قصل : القَمّل ۳۱۲/۹ 
قنأ : قانیع ۱۸6/۲ ۱ 
قنب : القنّب 1۲۹/۱ (ح) 
القنب ۱۰۰/۱۰ (ح) 
قنبل : قنابل 1۲۱ (ح) 
قنت : قانتون ۳۳/۲ 
القنوت ۳۳/۲ و؛/۱۸۵ 
قنس : القونس ۲4۹/۱۱ 
قونس الفرس ۳۹۱/۲۲ (ح) 
قنص : القناص ۱۸۹/۱۵ (ح) 
قنط : القانطین ۲۲-۲۲۳/۱۲ 
القنوط ۳۵/۱۲ 
قنطر : القنطرة القنطار ه/>6 
القنطرة 1۸/۵ 
قنع : مقنع » مقنعة ۱۵۹/۱۲ 
القانع » قنع » القناعة 1/84 


فهرس اللغة 


قفن : القن › أقنّة ۳۷۲/۱ (ح) 
قنو : القنو ۳۳/4 (ح) 
قنوان 6۷۱/۸ 
القناة ۳۰۵/۱٩‏ (ح) 
قني : آقنی » قني ۱/۲۰ 
قهر : القاهر ۳۳۲-۳۳۵/۸ 
هر اللحم 4۲۷/۲۲ (ح) 
قهرم : القهرمان ۳۸۹/۱۵ (ح) 
قهل :هل القهل ‏ تهل ‏ آفهل . انقهل 
Y/Y‏ 
قهو : القهوة ٤۳۳/١‏ (ح) 
قوب : قاب قوس ۱۸/۲۰ 
القاب ۱۹/۲۰ 
قور : القارة ۳۳۲/۱۱ (ح) 
قوز : القوز ۲۰۳/۳ (ح) و۱۸۷/۲۰ (ح) 
قوس : القوس » القّوس ۲۰/۲۰ 
قوع : القاع ۱۳۷/۱6 وه۲۹۸/۱ 
القيعة ۲۹۸/۱۵ 
قوف : فاقه ۲ (ح) 
قوم : الستقیم ۲۲۹/۱ 
قام » یقیمون ‏ أقامه ۲۰۳/۱ 
اقام والمقام ۳۷6/۲ ۳۰/۱۲9 ۱۳۰/۱۹9 
القیوم ۲۳۹/۶ 
القامة ۱۱۸/۵ (ح) و۱۱/۱۷(ح) 


Ao 


القوام ۵7/7 و۲۲۱/۱۸ و٥۱/٩۷٤-۷۷٤‏ (ح) 
القيام ٥٦/٦‏ و۲۲۱/۸ 
قيم ۲۲۱/۸ 
مقامي ۱۱۱/۱۲ 
القوام ٤۷۷-٤۷٩/۱‏ 
القيمة ۱۳-6۱۲/۲۲ 
: القوهي ۲۰/۹ (ح) 
القُوهة ۲۹۰/۱۷ (ح) 
: وت ٤۷٤/۱۰‏ 
قواء ۶1۰/۱ (ح) و۲۱۷-۲۱/۲۰ 
القوی ‏ القوین ۲۱۷۲۱/۲۳۰ 
قيح : القیح ٩۳/۱۳‏ 
قير : قير 0۷/۱6 (ح) 
قيض : القیض ۲۰۷/۱۵ (ح) 
قيض 1۱۱/۱۸ 
قیل : القيل ۱۵/۱۲ 
الا قیال ۷ (ح) 
قين : القین ۵۰0/۱۳ (ح) و۲۰/۱۷ (ح) 
و۱۰/۲۰(ح) 
الکاف 


قو 


3 


کیپ: كباكب ٤٦٥/۹‏ (ح) 

کپکب : كبكبوا 7/۱۲ 

كبح : آکبحتها 1۱6/۱۷ 

كبد : الكَبد » تکبّد الل ؛ الکبد۲۹۲/۲۲ 


فهرس اللغة 


كبر : الاستکبار 1۱/۱ 
آکبرنه » أكبرت ۳۳۳/۱۱ 
. الکبر ۰ح) 
الکبریاء ۳۹۲/۲۰ 
كارا ۲٦۱-۲۹۰/۲‏ 
الکبر ۳۹۳-۳۹۲/۲۱ 
كبن : كبن 1۹6/۱٩‏ 
كبو : كابي الرماد 1۷۸/۱ 
الكابي 6۱/۱۹(ح) 
كتب : الکتاب 48/١‏ 7و ۱۵۱/6و۲۳۳/۱۵ 


< تکتّبت الخيل ؛کتبت البغلة » لكتبة » لکتب 


۲4/1 
لت ۱/٤۲(م) ٠‏ 
الکاتبة ۲۳۱/۱۵ ۱ 
کقت : الکتیت » كت البعيرء کتّت القدر» 
الكتكتة ۳۳۳/۱ 
کتد : الکتد 1۳۰/۱۹(ح) 
كشب : الكتّب ۱67/4(ح) 
کثیب ۳۳۷/۲۱ 
کشر : الکوثر ۰۱۹/۲۲ 
کجج : کج ۸/1 
کل : الکحیل ۳۸۸/۳(ح) و ۸۵/۲۲(ح) 
كدح : الکدوح ۲۵۲/۱۰(ح) 
الکدح 111/۲ 


کدد : الکدید 1۱/۲۲ 
كدر : انکدرت ٩٩-۹٤/۲۲‏ 
کدم : الکدم ۲۲۵/۱(ح) 
کدی : الكُدية ۳۳۰/۱۳(ح) 
كذب : الكدّاب والکذاب ‏ الکڈاب ۲۲/۲۲- 
۲٤‏ 
كرب : کرب » کربة ٤۱۳/۸‏ 
الکرب ۱۹۳/۲۰ (ح) 
كرب ۲۱۰/۲۰(ح) 
كرح : الأكيراح ۹۹/۵() 
کرد : كرديدة ۲۱۷/۲۲ 
کرر : اکر والکرور ۳۱۸/۱۷(ح) 
الک رکرة ۲۰۹/۱۹ 
الکر ۰۰/۲۲ 
كرس : الكرسي . الکراسة ۲۷٣-۲۷۵/٤‏ 
کرع : الکرع ۲۲/6 
الكراع 770/15 (ح) و ۲۳۹/۲۰(ج) 
الكوارع ٤۷۰/۱۹‏ (ح) 
الکرع ۲۲/٦۸(ح)‏ 
كرك : الكركي ؟/2(۲۱6) 
کرکس : الکرکس 1۸٩/۲۲‏ 
کرم: الا کرام ۱۱۱/۱۳ 
کریم ۱۱/۱۲ 
کرنف : الکرانیف ۰(ح) 


۱:۲ سورة البقرة : الآيتان ۰۱۸۳ ۱۸۶ 


أرق 


عن ابن عباس" أنه قال: لا بل أَحَد عَنْ أَحَدِء ولا يَصُومُ أَحَدٌ عَنْ 
ولکن یم عنه مكانّ کل يوم مدا" مِنْ حِنْطَةٍ. 

قلت: وهذا الحدیث عام فیحتمل أن یکون المرادٌ بقوله: «۷ یصوم آحذ عن 
أحد» صومٌ رمضان. فأما صومٌ النذر فیجوز» بدلیل حديثِ ابن عباس وغيره» فقد 
جاء في صحیح مسلم أيضاً من حدیث بُريدة نحو حدیث ابن عباس وفي بعض 
طرقه: صَومٌ شهرين» e‏ قال : «صُومِي عنها» قالت: نها لم تَحُجّ قَطَء 
أفأحجٌ عنها؟ قال: «حجٌي عنها""۳. فقولها: شهرينء يبعد أن يكون رمضانء وال 
أعلم. وأقوى ما یِحتجْ به لمالك؛ أنه عَمَلّ أهل المدينة» ویَعضده القياس الجليٌ» 
وتو اله فده مهد لا متجل لمان فيا اک تقل عمن رت عل كالصلاة. 
ی > لاد للمال فيه مدخلاً؛ على ما يأتي بیائه في «آل عمران»» 
إن شاء الله تعالی والله آعلم"۳. 

السادسة عشرة: استدلّ بهذه الآية من قال: إِنَّ الصوم لا ینعقد في السفرء 
وعلیه القضاء آبد فان الله تعالی یقول: من کات ینک یسا أو عل سم نله 


الصلاة والسلام: اليس ین ال الصيامٌ في ال ؛ قال: ما لم يكن من الب 
فهو من الاثی فيدلٌ ذلك على أن صوم م رمضان لا يجوز في السفر". 


)١(‏ في النسخ المخطوطة و(م): ابن عباس عن النبي يك وهو خطأ. فقد أخرجه النسائي في الكبرى 
(۰)۲۹۳۰ ومن طريقه ابن عبد البر في التمهيد ۰۲۷/۹ والاستذكار ۱3۸/۱۰ موقوفاً على ابن عباس 
رضي الله عنهماء وكذلك ذكره المرّي في التحفة ۰۸۰/۵ وصحح إسناده ابن حجر في التلخيص الحبير 
۹/۲ 

)۳( في النسخ : مد . والمثبت من (ع) والمصادر . 

(۳) صحيح مسلم (۱۱۶۹). وهو في مسند أحمد (۲۲۹۵). 

(4) قوله: على ما يأتي. . . الخ من (ظ). وانظر الآية ٩۷‏ من سورة آل عمران. 

(۵) تقدم تخريجه ص ۱۳۳ من هذا الجزء. 

(7) من قوله: وبقوله عليه الصلاة والسلام: لیس من البر .۰ . إلى هذا الموضع؛ من (ظ) و(ع). وهو ضمن 
السقط في (ز). 


کره : الکره ٤۱۷-٤۱٦/۳‏ 


کرو : الکروان ۳۳۲/۶(ح) و٩‏ 4۹5/۱(ح) 


کزز : الك 7۱/۲(ح) 

کسر : الکسر ۱۳۹/۲(ح) 
کسر ۹6/۲۲(ح) 

کسف : الكسفة ۱۷۰/۱۳ ۷/۱9 
الکسف ۷/۹ 
الکسوف ۳۲۵/۱۲ 
كسفاً ۰1۰/۱۹ 

کسو : كسوة ۱27/۸ 

كشح : الکشحین 6۱۰/۱۱(ج) 
الکشح ۲۹۸/۲۲(ح) و۰۷ (ح) 

کشر : کاشره ٤٦۹/۲۲‏ (ح) 

كشط : الکشط . کشط ‏ انكشط روعه 
1/۲ 

کشف : کشف ۱۷۱-۱۷۰/۲۱ 
أكشف ۱۷۰/۲۱ 

کظم : كظم ۲۱۷/۰ و ۱۸۳/۱۹(ح) 
کظمت السّقاء » الكظامة . الکظام 
۰ ۳۱۸-۳ 
کظیم ۳4۲/۱۱و ۲6۰/۱۲ 

کعب : الکعبة ۲۲۱-۲۲۰/۸ 
الکعوب 414/٩۹‏ (ح) 
الکاعب ۹/۲۲(ج) 


الکواعب ۲۵/۲۲ 
مکظوم 4۳۲/۱۱و ۱۸۲/۲۱ 
كمع : كع ۶ ح) 
کهم : كعم ٤۲۹/۲۲‏ (ح) 
كفا : الکو ۰ح)و ۲0۷/۱۰ 
الا کفاء ۲ ح) 


كفت : الکفت ۳۰6/۱۰(ح) 
الکفات ۲۰۳/۱۷(ح)و ٥٠٥/۲۱‏ 
التکفیت ۵۰۷/۲۱ 

كفح : أکفحتها 1۱/۱۷ 
مکح ٤۱٤/۱۷‏ (ح) 

كفر : الکُفر » الکافر » رماد مکفون 
الکفور ۲۸۱-۲۸۰/۱ 
کفارة ۱۵۳/۸ 
الکفری ۳/۱۹ 
کافور ٤٥٥/۲۱‏ 

کفف : كافة ۳۹4/۳ ۲۰۰/۱۰ 

كفل : الکفل ۲ ۲۸/۱۱(ج)و ۲۷۲/۲۰ 
اکتفلت البعیر » اکتفل 4/5/5 
الا کفال ۰ح) 

كلأ : یکلا ٤‏ ۱/ ۲۰۸-۲۰۷ 

کلب : الکلوب ۲۹۰/۲۰(ح) 

كلح : الکالح ٩۰/۱۰‏ 

کلف : التکلیف 558/54 


فهر س اللغة 


كلكل : الکلاکل ۳۵۱/۱۷(ح) 

كلل : الکلل 6۲۵/۳(ح) و"/۱۲۷(ح) 
الكلالة » الکلال ۱۲۹-۱۲۹/٩‏ 
الکلکل ۳۳/۹ 
الكل ۱/۱۰٩(ح)‏ 
کل ۳۸۷/۱۲ 

كلم : الکلمة ۱۰۹/۱ ۲۱۹/۱۰ 
الکلام ۳۱۱2۳۱۰/۱۹ 

كمأ : الكمأة ۱۱۹/۲ 

کمت : الکمیت 41۳/۱(ح)و 0۱/۰(ح) 
و۰۸/۱۰(ح) و ۱۵۰/۱۷(ح) 

کمح : أكمحتّها 4١4/1١7‏ ۱ 

کمش : الکموش ۲۰۸/۱۳۰ 

كمع : کمعي ۳۶۱/۱۷(ح) 

کمل : کاملة ۳۱۰/۳ 

کمم : الأكمة 94۱۱/۱۱ ۱۱۸۰/۱۹(ح) 
الکم ۱۸۰/۱۹(ح) ۱ 
الا کمام » الکمامة الکُمة ۱۱۹-۱۱۸/۲۰ 

كمه : الا کمه ۱64/۰ 

كمي : الکماة ۵۰ح) 

كند : الکنود , کتد ۳۹-6۳۷/۲۲؟ 

كنز : الکنز ۱۸۱/۱۰ 

كنس : الكُناسة ۳۵۵/۹ 


الکناس ۱۳۱/۱۰(ح) و ۲۱9/۲۰(ح) 


و55/١٠(ح)‏ 
الکن س » الكُنوس ۱۱۱-۱۱۰/۲۲ 
كنف : الکنف ۱۹۱/۲۰(ح)و۲۲ /۱۱۰(ح) 


کنفت ۱۱۰/۲۲(ح) 


کنن : الا کنان » مکنون ۱۶۷/6 


أکنة ۳:۵-۳6/۸و ۳۹۱/۱۸ 
الكَنّة ٠٤٠-۳٤٤/۸‏ 
کنن ۰٩۲۹/۱۹‏ 
کنه : الکنه ۱۱۰/۹(ح) 
کهر : کهره » الکهر ۳6۸/۲۲ 
کهف : الکهف ۲۱۱/۱۳ 
کهل : الکهل ۱۳۹/۰ 
الکتهل ۹ ح) 
کهم : کهام : كيب 14/۲ 
كاد : كاد ۳۳۶/۱ 
کوب : أكواب ۷۵/۲۱۸۱/۱۹؟ 
الکوکب 6۰6/۱5() 
كور : يكور ۲۸/۱۸ 
کورته » کورت » کار العمامة ٩٤-۹۳/۲۲‏ 
كوس : الکوس 2(۱۲۰/۱۲) 
الکوکب 05/١:‏ 5(ح) 
كوم : كوماء ١/9١(ح)‏ و ۷۰/۱۸(ح) 
الكوم 59/19١1(ح)‏ 
کون : الكنتي و الكاني ٠٠١/۲۲‏ 


کوی : الكي ۱۹۰/۱۰ 
کید : الکید ۰۳۸/۹ 1۱۷ 


کادها ۳۸/۹ 
لا کیدن ۲۱۷/۱٤‏ 

كير : الکیر 4۰4/۱۰(ح) و ۱6۰/۲۰(ح) 

اللام 

لام : اللّأمة ۰(ح) 

لأى : اللاي 47۰/۱(ح) 

لبأ : اللباً ۹ج) 

لبب : الألباب ۳۳۰/۳ ۱۸۹/۱۸ 
الْلبّة ۲ح) 

لبث : استلیت 417/٠١‏ (ح) 

بعد ول ی یلید لد لد 
لبید » الليد ۳۰۳-۷۱ 

لبس : اللبس ۲۰-۱۹/۲ و ۳۲۸/۸ 
لبس ۳۲۸/۸ 
یلبسکم ۸/ ٩۱6‏ 
آبوس ۲۵۳/۱ 

لبن : اللّبان ۱( و۱۱۳/۹(ح) 
البانة ۵۰/(ح) 
بنت اللَبُون ۳5۱/۱۰(ح) 
اللبانات ۱۲۳/۲۰ 
بان ۳66/۲۰(ج) 

لقت : لت السویق ۲۹7/۱۰(ح) 


لت ۲6/۲۰(ح) 
اللات ۳۲۵/۲۰ 
لجا : الملجأ واللّجَأْ » آماته ۲۱/۱۰ 
لجج : اللجوج ۲۸۷/۹(ح) 
نجي 1/10 
لهف : لجف ١577/1(ح)‏ 
لحب : اللاحب » يحب ۲۸6/۷(ح) 
لحد : اللحد ۲۵/۷ و ۳۹۵/۹ 
الا اد ۱۳۹۵/۹ ۳۵۵/۱ 
یلحدون 6471/18 
ملتحد ۳۰۵/۲۱ 
لحف :الا خاف ۳۷/6 
لحق : اللاحق ۲ح) 
لحم : التلاحمة ۲/۸ 
اللّحام ۲۰۵/۱۷ 
لحن : لحن ۲۸4/۱۹ 
تلحاني /۱۷(ح) 
لحوت العود 1/۲۲(ح) 
لحي : اللحي ۸۱/4 (ح) 
لدد : الألد ۱۳۸۳/۳ ۵۲۸/۱۳ 
لد 0۲۸/۱۳ 
لدن : لذن ۲۰۹-۲۰٥/۲‏ 
لذن عليه (ح) 


لذذ : لذ ۱۷۲/۹(ح) و ۲۹۰/۱۹ 


۳۹۰ فهر س اللغة 
تلا ۸۲/۱۹ لفو : آلفینا ۱۰/۲ 
استلذّه ۲۹۰/۱۹ آلفیا ۳۲۰/۱۱ 

لزم : اللزام ۹5-4۹۵/۱۵) لقح : لقح ۱۸۳/۲(ح) 

لطف : اللّطیف . اللّطف . لَطْفَةَ 1۸۵/۸ لواقح ۱۹۵/۱۲ 


لطم : اللطیمة۲۳-۲۲۲/۱۹(ح) ۰ ۲۵۲(ح) 
لظظ : الالظاظ ۰۱۳۳/۲۰ ۱۷۰/۲۲(ح) 
لظي : ی ۲۳۱/۲۱ ۱ 
لعب : اللعب ۳۱/۸ ۲۹۰-۹ 
التلعابة ۳٩۱/۸‏ 
لعوب ۲۹۰-۲۸۹/۹ 
لعس : اللّعَس 9778/١6‏ ۲۲۵/۲۲(ح) 
لعن : اللعن ۲6۷/۲ و ۲۳۷۰۲۲۳/۱۷ 
اللعنة ۱۸۳/۱۵ ۱ ۱ 
لعو : لالعاً لها ۳(ح) 
العو ۱/۲۲ع۲(ح) 
لغب : اللاغب ۱19/۲(ح) 
لغبوا ۹6/۹(ح) 
اللُغوب ۳۸۷/۱۷ 
لفو : اللو 6 //ا او 96۷۸/۱۳ 1۱6/۱۸ 
و ۰۲۷/۲۲۱۱۹۲/۲۰ ۲۷ 
اللّغا واللّاغية ۲6۷/۲۲ 
لفف : اللّفف ۳۰۸/۱۳ 
الألغاف » لقّاء »لف ۱۲/۲۲ 


لفق : اللّفق 0011 


لقط : الالتقاط ۲۳۵/۱۲۵/۱۱ 

لقف : لقف ۸/۱ 
تلقف ۱۰۱/۱9۲۹۸-۲۹۷/۹ 
الأّقف ۱۰۲/۱6 

لقلق : اللّقلّقة 1۳۲/۲۲ 

لقي : تلقَّى ٤۸۱-٤۸۰/۱‏ 

لكلك : لکالك ۵۰ح) 

مج : كلمح » اللمح ۱۰۷/۲۰ 

مز :اللّمز 9۲6۳/۱۰ ۸۳/۱۵ 
اللّمّاز ۲6۳/۱۰ 
اللمزة ۲۳/۱۰و ۸/۲۲ 
لزه ۷۰/۲۲ 

لمن لامستم › لستم ۳۹۹/۲ 

لظ : الأّمظة ۳۹۳/۱۸(ح) 

لمع : كلمع الیدین 177/5١(ح)‏ 
لماع (ح) 

لم : اللمم ۷۱/۸(ح) 

للم ۱۸۹/۹(ج) ٤۲۹‏ (ح) و 2/۱۷( 
تلم ۰۳۲/۹(ح) 
لامّة ۳۹۹/۱۱ 


فهرس اللغة 


هم ۱۰۲/۱۷ 
للم 2(۳۹۹/۱۱) و ٤۷-٤٦/۲١‏ 
الالام ٤۷-4١/۲١‏ 
ململمة 4۸۹/۱۹(ح) 
الم لی لومة ‏ الملموم ۲۷۹-۲۷۸/۲۲ 
لو : اللّمّة ۰/۲ع۳(ح) 
لي : اللّمّى ۲۲۵/۲۲(ح) 
لهب : اللّهبان 6۲۷/۲۲(ح) 
لهث : لهت ۳۸۷/۹ 
لهد : الملهد 2(۸۵/۰) 
اللهد ۲۷/۱۲ 
لهز : اللهز ۲۳/۱۲ 
لهق : آهق › لهاق ۱۸۵/۲ 
لهن : لهك ۲۷۸/۱۳ 
لهو : اللهو ۱۸۵-۱۸4/۱9۳۲۱/۸ 
لهیان ۳۶۰۱/۸ 
لاهية ۱۷۳/۱ 
تله ۳۲۷/۲۰ 
لهیت ۰۷/۲۲ 445 
تلهيت . التلَهِي ۹/۳۲ 
ألهاكم » آلهای لهاه 14۹/۲۲ 
لهوج : لوح 5707/75 (ح) 
لوث : لائت 10/۳ 


لوث ۲۵۳/۱۹(ح) 


لاث العمامة ۹4/۲۲(ج) 
لوح : الالواح ۳۲۹-۳۲۸/۹ 

لواحة ۳۸۲/۲۱ 

لاح لوح لوح ۲۰۰/۲۲ 
لوذ : اللّواذ ۳۹۱-۳۲۰۱۵ و ۷۲/۱۷(ح) 
لوط : یلوط الحخوض ۲۹(ح) 

لطت » أليط › لوط ۲۷۳/۹ ۲۷ 
لولا: ۳۲/۲ 
لوم : التلوم ۳۲۳/۱۱(ح) 

الوم ۹۹/۱۳ 
لون : اللّون » لون ۱۸١-۱۸٤/۲‏ 

اللينة ۱۸۵/۲ ۳6/۲۰ 

لون حبق /۳4۹(ح) 
لوي : يلوون » اللّى ۱۸۳/۵و ٩۰۲/۳‏ 
ليت : الیت 1ح( 

آلتناهم 077/19 
ليق : یلیق ۲۳/۳۲ 
ليل : الليل 1٩۹۰/۲‏ 

الميم 

مأق: المائق 2(1۷۸/۱۰) 
متح : الماتحة ۱۲۰/۱۰(ح) 

الماتح والمائح 5۷۰/۲۲(ح) 
متع : التاع » متعة النكاح ٤۷۷/١‏ 


متك : انك ۹(ح) و۳۳۰-۲۲۹/۱۱ 


التکاء ۳۳۰-۳۲۹/۱۱ 
متن : المتن ۳۹۸/۹ 
منث : تمت ٤۸۳/۲۲‏ (ح) 
مشل : ال والمثل والمثيل ۳۲۰/۱ 
الثلات ٠١-٠١/١١‏ 
الثلی ٩5/۱6‏ ۱ 
التمثال ۲۱۳/۱4 
مسج : ماجوج ۳۷۷/۱۳ 
مچد : الاجد ۲۹۰/۰(ح) 
مجر : ابر 477/1 (ح) 
مجل : الجل ۲۸۸/۱ 
مجن : الجانة 2(5۲/۱) 
قلب الجن ۳۱۳/۱(ح) 


محص : بخص ۰ محص الحبل ۳۳۸/۵ 


محض : احض ۲۱/۲۰ 

محق : امحاق 4۰۲/4و ٠٥٥/۱۰‏ (ح) 
احق ۰۲/4 

محل : احال 6۰-۳۹/۱۲و ۱۰۱۱/۱۳ 
الحل ۳۹/۱۲ 
امالة ۱۰۱/۱۳ 
امحل ۲۹۰/۱۷ 
الاحل 4۰7/۱۷(ح) 

مهن : الامتحان ۳۹/۱۹ 


محو : محوة ۹۰/۱۷(ح) 


مخر : مواخر ۳۰۳-۳۰۲/۱۲ 


یتمخر ۳۰۳/۱۲ 
مخش : الفاخشهة ۱۳۸/۲ 
مخض : الحاض ۳۱/۱۳) 
الحاض واحلفة ۳4۲/۱۷(ح)- 
مخاضاً ٩1/۲۲‏ 
مدد : یمدهم ‏ مد »مد ۳۱۷-۳۱ 
مده ۳۱۷/۱(ح) ۱ 
مد کم مددت ۲۹/۹ 
الددي ۱6/۱۰(ح) 
عدود ۱۹۲/۲۰ 
مدر : اگذر ٤۸۷/۱‏ (ح) 
هذى : الذاء ۲۱۱/۱۵ 
مرا : المريء » مرأني 0۰-4۹/۲ 
مرت : ماروت ۲۸۷/۲۰ 
ارت 15١/1‏ (ح) و۲۰/۲۰(ج) 
مرج : مرج 150/١5‏ 
مریج 470/19 
المارج ۱۲۷-۱۲۳/۲۰ 
مرح : الرح ۸۱/۱۳ 
مرخ : اكرخ 1٩۱/۱۷‏ 
هرد :مردوا»رملة مردله »مرید الغصن ۳۵۱/۱۰ 
المرد ۱۷۰/۱۲ 


مرر : الرة ۲۵۳/۱۰(ح) و ۱۳-۱۲/۲۰ 


فهرس اللغة 


مر مستمر ۷۵-۷/۲۰ 

هرز : اگرژبان ۰ح) 

مرض : الرض ۲۰۰/۱ 

مرط : الریطاء ٤۸۳/١١‏ 

مرق : الراق ۲۱۳/4(ح) و2(4۸۳/۲۲) 

مرو : الروة 1۷۲/۲ 

مري : المتري » مريت الفرس ۰ مريت الناقة » 
أمرت الناقة48/7 4494-4 
المرية 49/7 4و ۱۰۰/۲۰ 
أفتمارونه » مراه ۲۲۳/۲۰ 
فتماروا ۱۰۰۱/۲۰ 

مزج : الزجاة 1۳۸/۱۱ 
مزاجها 10/۲۱ 

هزر : الزیر ۲۳۳/4(ح) و 2(۱۳/۲۰) 

مزز : الرَة 478/5 (ح) 

مزع : تمزع ۱۱5/۱۹(ح) 

مزن : الزنة ۲5۱/۹(ح) 
الزن ۱۷۰/۱۵(ح) و ۲۱6/۲۰ 

مسح : السیح ۵/۲و ۱۳۰/۰و ۱۷۸/۱۰ 
مسائح ۱۳۵/۵(ج) 
السج مسح الرجل المرأة » للسحاء ۳۹/۲ 
وامسحوا بنواصیها 5۸/۱۰(ج) 
السح ۲ح) 

مسخ : الخ 4۷۹/۱۷ 


۳۹۳ 


کک نا 


مسد : الف اد : الساد » المسود 
والمسودة 6۵۳/۲۲ ۵۵۵-۵ 

مسس : الس ۳۹۳/6 

فشك : یمَسکون ؛ مسك سك ۳۷۹/۹ 

مشچ : آمشاج 1۸-17/۲۱) 

مشش : التمشیش ۳۷۹/۱۱(ح) 

مشق : الشق » مشوق ۰ مشق ۲۰۳/۹(ح) 
مشق ۳۰۱/۱۷(ح) 

مشك : الشکاة 414/5؟(ح) 

مصح : المصح ۳۳6/۱ 

مصر : الصر » مصور ۱۹6/۲ 

مضغ : مضغة ۳۱۳/۱6 

مضی : الضي 1۷۹/۱۷ 

مطو : یتمطی ۳۷/۲۱ 
الطيطة ‏ الطیطاء ٤۳۸/۲١‏ 

معدد : ععددوا 97/۵(ح) 

معز : العز ‏ العیز ‏ الأمعوز . العزی ۷۸/۹ 
الأماعز ۹/۲۰() 

معمع : العمعة ۲6۳/۱۰() 

معن : معنان ۵۰(ح) 
معین ۱۳۶/۲۱ 
لعن الاعون ۲۲/ 0۱۷-۵۱ 

معي : آمعاء ۲5۱/۱۹ 


مغر : الغر ۱9۱/۵(ح) 


4٤‏ فهر س اللفة 
الغْرة ۱۳۷/۲۲(ح) ملل : یملل ٤۳٤/٤‏ 

مقت : مقيتاً » يقيت » قات اقات » یقوت -٤۸۷/٦‏ ملو : اكلا ٤٤۸/۱‏ (ح) 

1۸۸ ملي 10۸/۱۳ 


مقط : المقط ۲۸۵/۱۵ 

مقل : المقل ۰ (ح( 

مكر : الکر ۱۵۱/۵ و۲۰/۹ 
عکورة ۱۵۱/۵ 
الکور واككرة 40/١18‏ (ح) 

مكن : مکن الفسّبا ۳6۰/۱۰(ح) 

مکو : الکاء ٤۹۹-٤۹۸/۹‏ 

ملأ : اللاً ‏ /۲۸۸ 
اللء ۱۹۸/۵ 

ملح : عنب ملاحي ۳۷۰/۱۷(ح) 

ملحه و آملحه وملحه ۸۳/۲۲(ج) 

ملط : المأطى » الملّطاة ۲6/۸ 
الملاط ۵۲۰۱/۱۹ 

ملق : ملق ۱۰۷/۹ 
الاملاق ۱۰۷/۹و 1٩/۱۳‏ 
اللق ۱۹۹/۲۰ 

مکك : الکوك ٩/۳۵۳(ح)‏ 

ملك : مالك , ملك ۲۱5/۱ 
اللائکة ‏ الألوكة و الَکة و الک 
ألكني ۳۹۳-۳۱ 
ملكوت ۳۹-6۳۵/۸) 


آملي » الملاوة » الملّوان ۱۸۱/۲۱ 
منح : النحة المنيحة 11۸/۱ 
امنيح /44 10-4 ) 
منن : ال ۱() 
امن ۳۲۰/۱۱۸/۲ 
منون ۳۹۳/۱۸- ۳۹و ۱/۲۱ ۱۷۸/۲۲۱۱ 
النون 6۳۳/۱۹ 
المنين ۱۷۸/۲۲ 
منو : مناة ۳۹۸/۲۰ 
الا ۲۰۷/۲۰ 
مني : الأماني ۲۱۹-۲۱۷/۲ 
منی وأمتی ۲۱۰-۲۰۹/۱۸و ۰۰/۲۰ ۲۰۷ 
امنن ۲۰۹/۱۸ ۱ 
المني ۰۲۰/۲۰ ۲۰۷ 
من »یی نی + میت 9۰1۰ 
مهد : الهد ه/ ۱۳۸و ۷۸/۱ 
الهاد ۲۲۱/۹و ۷۸/۱ 
التمهید ٤٥١/۱١‏ ٤و‏ ۳۷6/۲۱ 
الاهدون ۵۰۳/۱۹ 
مهل : امهل ۲۲۲/۱۳ 
مهيل ۸۳۸-۳۳۷/۲۱ 


فهرس اللفة 


۳۹۵ 


مهمه : الهمه (z٢‏ ۰ح) و۲۰/۲۰(ح) 


مهل وأمهل 3 الاستمهال 3 اتمهل ۰ 
الامهلال؟717/7 


موت : الو تة ۳۳۳/۱و ۸6/۱۵ 


الوتان ۱ ۳۸۹/۱۷(ح) 

اموت » نوات » الوات » الوتان » أماتت » 
المتماوت » الستمیت ‏ مؤتة /١‏ ۳۳۳-۳۳۲ 
الميتة ۲۳/۳ 


۰ 
میت » میت ۲۷6/۱۸ 


مور : الور ۳6۱/۱(ح) و6۳۹/۱۷(ح) 


تور 9۵۱۹/۱۹ ۱۲۵/۲۱ 


موسی: ۰/۲ ۱۰ 
موم : الوم ۲۰۸/۱(ح) 
موه : الماء ۳۰/۱ 


ميج : المائح ۲9۹/۱۹(ح) 
هيد : المائدة ۰۲۸۹-۲۸۸/۸ ۲۹۹ 


میز : 


میس 


قید ۳۰۳/۱۲- ۳۰ 


الميد ۱۹۸/۱ 


: غمير ۳۹۷/۱۱ 


الامتیاز 47/۲۲ (ح) 
قيّزوا وامازوا وامتازوا 1۷۲/۱۷ 
مير ۱۲۰-۱۱۹/۲۱ 


: امیس 47/8 (ح) 


میط : ماط عني 578/57 (ح) 


70-714/7٠١ : ميكائيل‎ 


ميل 


ناش 


نأى : 


نبز : 
تبط : 


: تايل 1۲/۱١‏ (ح) 


النون 


۳ التناؤش ۳۹ لن » تأشته 3 شيشا 


۳۳/۷/۷ 
الى ۰ح(ح)و1۲۵/۱۸(ح) 
و۳۸/۲۲(ح) 

المنتأى ۱۸/۱۳ 


نأى ۳۹-6۳۵/۱۸؟ 


النبي ۱۹2/۲ 


لت ۱۳/ ۰ ۱۸۹/۱۵(ح)۸۸/۲۲(ج) 


: الینبوت ۱۱/۱(ح) و ۲۹۳/۱۲‏ 


ينبت » النوابت النبیت ۳۹۳-۳۹۲/۲ 


: ناث ۱۹۰/۲(ج) 


: النبذ 9۲۲۷/۲ 9۵۱/۱۰ 1۲۸/۱۳ 


النبذة ۶ح) 

الانتباذ 1۲۸/۱۳ 

تنابزوا ۳۹۱/۱۹ 

الاستنباط » یستنبطونه 1۷۹/۲ 
النبط 6 (ح( 


: الینبوع ۱۷۵/۱۳ 


النبع ۳۸۲/۱۸(ح) و ۲۲۱/۱۹(ح) و 


۰(ح) 


ینابیع ۲56-۲۲۳/۱۸ 


۳۹۹ 


فهرس اللفة 


نبق : البق ۱۲۸/۱۳(ح) و۲5-۲۵/۲۰ 
فبك : النباك » نبكة ۱۳۸-۱۳۷/۱6 
نبه : تبه /۲۸۰(ح) 
نبو : النبي » التّبوة ۱57/۲ 
نتب : النتوب ۲۰۹/۲۲(ح) 
نج : نتجت ۲۷۷/۱۰(ح) 
فق : نتقنا » الناتق » منتاق ۱5/۲ 
المنتطق ۳۱/۱۳(ح) 
نتن : نتن ۱6۲/۲(ح) 
فشو : انتشرت » الا والنثار» المنكّر ۱۲۰/۲۲ 
نثی : النثا 1۱/۱۱ 
نجب : النجائب 2(۹۰/۱۰) 
83 ۷۱حح) 
نجد : النجد ۳۲۹/۱۱ ۲۹۷/۲۲ 
نجدت ۳۲۹/۱۱ 
لتنجید ۱۷۱/۲۰(ح) 
نجش : النجش ۳۸4/۱۹(ح) 
نجع : النجیع ۲۹۳/۱۰(ح) 
نجیع الجوف ۱6۷/۲۰ 
نجل : الاجیل ۱۱/۵ 
نجم : النجم ۹صدح) و ۰۸/۲۰ ۱۱۵ 
نجو : نی وأنجی » نجوة ۰۸۱/۲ ٩۱‏ 
النجاة والنجاء ٩۱/۲‏ 
النجوی » النجوة ۱۲/۷ و۳۰۷/۲۰ 


نا 1۲۱/۱۱ 
لنجوهم ۲۲6/۱۲ 
نحب : التحب ۱۱-۱۱۱/۱۷ 
نحت : ینحتون ۲۹/۱۲ 
النحاتة 9۲۹/۱۲ ۷۵/۱۸ 
النحت ‏ المنحت ۷۹/۱۸ 
نحر : المنحور ۲۰۱5/۱۳ 
التناحر ۲۲/ 0۲۵-۵۲ 
نحس : نحس ۰۱۳/۱۸ 
النحاس ۱6۲/۲۰ 
نحص : نحص ۵۵۳/۲۲(ح) 
نحل : التّحلة والحلة » نحلت 40-44/5 
نحن : نحن ۳۰۹-۳۰۸/۱ 
نحي : النحي 4۹۸/4(ح) 
انتحيت ۲۷۷/۱(ح) 
نخر : النخر ۲۰۱/۳(ح) 
تخر » الناخرة والشخرة 0۰-4۸/۲۲ 
ندد : اد ۳۶۷/۱و ۳۳۹/۱۱ 
الد ند ندد ٤۳۸-٤۳۷/١‏ 
الأنداد ١/۳۷٤و٣/ه‏ 
الندید . النديدة ۳/11 
الندد ۵۲۹/۱۳(ح) 
ندر : الندرة ۵/6 2(۳) 


تندر 47۷/۹(ح) 


سورة البقرة : الآيتان ۰۱۸۳ ۱۸۶ ۱:۳ 


والجمهور یقولون : فيه محذوف: فأفظن كما تقدم ۳ وهو الصحیح؛ »> لحديث 
آنس قال: سافنا مع رسول الله ية في رمضان. فلم یب الصائم على المفطر 

ولا ل و مس ۳ 

یشان من ضام قفا مَنْ آفط > فلم یه ۱ َب الائ على انتفطره ولا النقطة 

على الصاف“ 
وأما قوله عليه الصلاة والسلام: «ليس منّ البرٌ الصَّيامُ في السَّمَّر؛ فإنما خرج 

ا وهو رجل رآ رسول الله ی وهو صائ قد ظلل عليه 

وهو يجود بِنَمْسِهء فقال ذلك القولّء أي : لیس منّ البر أن يبلعّ الإنسان بنفسه هذا 

المبلغ» وال قد رخص له فى الففظر؛ روى جابرٌ بن عبد الله قال: كان 

وول فرأی زحاماً» ورأى E‏ فقال : «ما مذا؟» 

فقالوا: صَائم. فقال: «ليس منّ لیر أن تَصُومُوا فو 
قوله وَل أ لبرت يُطيفُوئة فد فاد لها فشكين کن من توح حرا کم هو ا 

لد وان و موز 1 1011111111 
الأولی: قوله تعالی: «وعلَّ ايت يُطِيِفُوئَةُ» قرأ الجمهور بکسر الطاء 

وسکون الیاء» وأصله: و تقلت الكسرة إلى الطاء وانقلبت الواو یاء ؛ 

لانکسار ما قبلها. وقرأ خمید على الاصل من غير اعتلال» والقیاس 

الاعتلال(*؟ . 
ومشهور قراءة ابن عباس : رد وَقُونه) بفتح الطاء مخففة وتشدید الوا بمعنی : 

)١(‏ ص ۱۳۳ من هذا الجزء. 

۲2( تقدم تخریجه ص ۱۳۳ من هذا الجزء. 

(۳) صحیح مسلم (۱۱۱۷). وهو في مسند أحمد (۱۱۷۰۵). 

)٤(‏ من قوله: وآما قوله عليه الصلاة والسلام: ليس من البر. . . إلى هذا الموضع من (ظ). وانظر 
الاستذکار ۰۸۱/۱۰ والتمهید ۲/ ۰۱۷۳-۱۷۲ والحدیث آخرجه آحمد (۰)۱۶۱۹۳ والبخاري 
۰۱۹70 ومسلم (۱۱۱۵) واللفظ له . 

() المحرر الوجیز ۰۲۵۲/۱ 


ندر ۰(ح) 
الأندر ۳۷6/۱۰(ح) و ۲۲۳/۱۸(ح) 
ندس : التّدس 0۳۰/۱۳ 
ندم : الندامة » نادم سادم ٩/۱۱‏ 
ندا : الندی ۳ح) 
النداء ٩۰/۸‏ 
النادي ۳۸۷/۲۲۰۰/۸ 
الندي 0۰۰۱/۱۳ 
نادیت ۳۸۷/۲۲ 
قذر : الانذار تتار ۲۸۱/۱ 
النذیر ۳۹۱/۱۵ 
نزر : نزر ۲۹6/۱۹(ح) 
فزع : تنازعتم ٠‏ النزع ‏ المنازعة 1۳۳/۹ 
النازعات » نزع إليه » تزعت الفرس ۳۷/۲۲ 
فزغ : تزع انرا ٤۲۲/۹‏ 
النزغ ۱۰/۱۳ 
نزف : الترّف ۲۲۳/۱۵(ح) 
نزیف ۳۱/۱۸ 
ینزفون ۱۸۸/۲۰ 
نزل : التنژل 60۳/۱(ح) 
أنزل 1۸/۳ 
النزل 4۸۳/۵و ۳۹/۱۷ 
حظ نزیل 1۸۳/۰ 
المنزّل ۳۹/۱۵ 


رلا ۳۹/۱۷ 

نصا : اس ۳۲۳/۱(ح) 
تسا ننسأها ۳۰۱۹/۲ 
نسأت ۲۰۲/۱۰و ۲۸-۲۸۳/۱۷ 
النسيء ؛ أنسأت ۲۰۲/۱۰ 
المنسأة ۲۸۳/۱۷ 

نسب : النسب 6۲/۱۵ 

نصخ : النسخ › تناسخ ۳۰۱/۲ 
تنسخ » نننشخ ۳۰۸/۲ 

نسع : النسوع ۶(ح) 
النسع ۷ح) 

نسف : لننسفتّه » المنسف » النُسافة 
۱۳۳-۳۶ 
ینسف ۱۳۷۱۳۲۱/۱6 
نسفت » تسوف 1۹۹/۲۱ 

نمسك : مناسکنا ۳۹۹/۲ 
النسك ۲۹6/۳ 
النسك » النسيكة ۳۹۱/۱6 

نسل : التَسْل ۳۸٦/۳‏ و ٤1۲/۱۷‏ ' ۱ 
التّسَلان 4 ۲۸۸/۱و ٤1۳/۱۷‏ 
ينسلون 171۲/۱۷ 

نسم : النواسم ۱ (ح( 

نسو : الا ٤١٤/١‏ (ح) 

فصي : النسيان ء النَسّيان ٩۱/۲‏ 


۳۹۸ فهر س اللفة 


ننسها ۳۱۰/۲ نشل : النشیل ۲۳/۱۹(ح) 
ينسينك ۲۰/۸ نصب : نصب۲۸۵/۷و ۲۷-۲۹/۲۱ 
۱ اللي والْسي 8۳۲/۱۳ التصائب ۲۸۵/۷ 
نسوه » نسيتم ۲5/۱۷ النصاب ۰صحح) 
نشا : ينثا ۱۹/۱۹ نصب » الناصبة ۲۳۹/۲۲ 
ناشعة ۳۲۲-۳۲۵/۲۱ نصت : الإنصات ٤۳۲/۹‏ 
نشب : نشب ۲۹۳/۱۹(ح) نصح : النْصح ۲۹۱/۹و ۳۳۲/۱۰ 
نر : نشر ۳۰۹/6 الناصح » النصاح ۲۹۱/۹ 
النشر ۳9۸/۵(ح) و"6۰۵/۱(ح) تصح الشيء ۳۳۲/۱۰ 
النشور » منشرة ۲6۲/۹ نصر : النصر 9۲6۸۰۸۰/۲ ٩۳۸/۲۲‏ 
الْشور ۳5۷/۱۵ النصاری ۱۵۹/۲ 
الناشرات 1۹7/۲۱ نصص : النَص ۷(ح) 
نشز : النشزء تنشزها ۳۰5/۶ تصته 0۵۳/۲۲(ح) 
النشوز ۳۰۳/6 ۲۸۲/۶ نصع : ناصع ۱۸۵/۲ 
الششز ۲۸۲/۲و۲۸۱/۲۲۳۱۹/۲۰(ح) نصف :لصیف ۲6۹/۱( )و ۸/6 ۱و ۰(ح) 
تشز ۳۱۹/۲۰۲۸۳/۲ النصف ١58/5‏ 
ناشز ‏ انشزوا ۳۱۹/۲۰ النواصف ۵6/۱۷ (ح) 
نشس : نشست 7817/5 نصل : نصلت - انصلت ۰صح) 
نشش : نش ۲۳۱/6(ح) نصو : النّاصّاة 67۸/۱۰(ح) 
نشص : نشصت ۲۸۳/۲ نضح : نضح - نضیح الرأي 47١/5‏ 
نشط : النشيطة ۲6/۱۰(ح) نضح : النضاحة ۱۵/6(ح) 
تشط وأنشّط . الشط الانشوطة ‏ بثر النواضح ٤۰۸/۱۰‏ (ح) 
أنشاط الناضح 557/١٠١‏ (ح) 


تشوط » الناشطات ۰-۳۸/۲۲؟ نضد : المنضود 9۱۸۸/۱۱ ۱۹۲/۲۰ 


فهرس اللغة 


النضد ۳۲۹/۱۱(ج) 

نضر : ناضر ۱۸۵/۲ 
لثضار ۲۹۲/۱۷ 
ناضرة ۲۷/۲۱ 

نضض : الناص ۲۳/۵ ۲و"/۷4(ح) و ۲۵۹/۱۰(ح) 
نض الال ۱۳۷/۱۰(ح) 

نضو : آنضية ۷۱/۸(ح) 
النضوة 05/15 4(ح) 

نطع : النطع 2(۳6۰/۱۹) 

نطف : النطفة ۳۱۳/۱و 17/۲۱9۲۱/۲۰؟ 
نطوفة ۳۱۳/۱ 

نطق : النطق ۲۰/۱۰ 

نظر : انظرنا ‏ أنظرنا ۲۹۸/۲ 
انظرونا ۲۷/۲۰ 
ناظرة ۳۰/۲۱ 

نج : التواعج ۲۰۹/۱(ح) 
النعاج 48/١‏ 4(ح) 

نعر : التعرات ۱ح) 

نعس : النعاس ۲٠٦۹/٤‏ 

نعق : النعیق ۲۰/۳ 

نفض : النَعْض ٤/۷۹(ح)‏ 
النْغْض ۱۹۰/۱۰(ح) 
لْعض ۱۰۱/۱۳ 

نفف : النّعَف ۳۸۰/۱۳(ح) 


نعم : النّعمة ۷/۲و ۱۱۷/۱۹ 
تنم تم ۲۸۹/۲ 
الأنعام ‏ عم ۲۷۱/۱۲ 
النعائم 455/117 (ح) 
النُعمى » التّعماء ۱۱۷/۱۹ 
النعمة ١60/779111//19‏ 
ناعمة ۱۸۹/۲۰(ح) 
نعمت 1۷۲/۲۰(ح) 
نعمه وناعمه ۱۵۰/۲۲ 

نفث : نفث ۱۵۹/۱۳ 

نفج : استنفج ۹ح) 

نفح : الإنفحة ۲۲/۹ 
نفحة ۲۱۱-۲۱۰/۱ 

نفر : الثفر 46۲/۲ ۲۱۹/۱۰ 
التفر 40۲/۰ ۲۷/۱۳ 
النفیر 94۵۲/۲ ۲۳/۱۳ 
تفر 6467/5 
الثفار ۲۰۷-۲۰۹/۱۰ 
مستنفرة ۳۹۹/۲۱ 

نفس : النفس ۲۲-۷۱/۲ ۲۳۹۰ 
النفوس ۳۵۲/۲۰ 
الس + تنقست القوس ۱۱۳/۲۲ 
نفست ‏ فلیتنافس ۱۵۳/۲۲ 


نفش : نفشت » نقاش ۲۳۳/۱6 


نفض : نفوض ۲۸۳/۲۰(ح) 
النفيضة ۹حح) ۱ 
النقض ۱5۲/۲۲(ح) 
ففق : ینفقون » تفق » النافقاء نيقق السراویل » 
النافق » آنفق ۲۷۳/۱ 
نافقة 48/4 ١(ح)‏ 
نفل :الأنفال » النفل ٤٤۳/۹‏ 
نافلة ۲۳۰/۱ 
نقنف : نفانف 2(۹/۲) 
نفه : نفهه ۱۷۳/6(ح) 
قفي : النفي ٠‏ التُفاية » لنفي ٤٤١/۷‏ 
نقب : النقیب ٠‏ النقبة ‏ النقب ۳۷۲/۷ 
نقبوا /۱٩‏ ۵۸-4۵۷ 
نقخ : النقاخ ۱۹/۲۲(ح) 
نقر : النقیر ٤١٤-٤١۳/١‏ 
النقار ۲۵۷/۱۰(ج) 
الناقور ۳۷۰/۲۱ 
نقش : انتقش ۲۵6/۱۹(ح) 
نقض : النقض ۱۹/۱۲9۳۷۰/۱) 
لنقاضة الناقضة النقيضة ء الْقض ۳۷۰/۱ 
الإنقاض ۳/۹٤(ح)‏ 
النقیض 767/57 
نقع : استنقعت۱۷/۱۱(ح) 
النقيعة ١٠/۹۷(ح) ٠‏ 


فهرس اللفة 


النقم والمنقعة ۲/۲۲(ح) 
لت ۲۲/ع۳)-۳۵) 
نقف : ینقفان الهام ٩/۱۷۱(ح)‏ 
نقفت رأسه 175/5 

نقل : المنقّلة ۲٤/۸‏ 
التقل ۲۳۵/۱۷(ح) 
نقم : تنقمون 6۷/۸ 
تنقم ۲۹۹/۹ 
انتقم ۱۱۱/۱۹ 
نقو : التق ۱1۹/۱۱(ح) 
الئقي ۷۸/۱۸(ح) 
الثقا ۸۹حح) 
نكب : نكباء 1۹۸/۲ 
نب ۷۳/۸(ح) 
نكب ۷۵/۱۵ 
مناکیها ۱۲6/۲۱ 
نكث : الكت ۱۲۲/۱۰ 
أنكاثاً 1۱۹/۱۲ 
نکر : تکزئها ۱۲۰/۱۰ 
النکز ۲6۱/۱۲ 
نكس : تسه 4۷۹/۱۷ 
انتکس ۲۵۰/۱۹(ح) 
نکص : تکص ۳/۱۰) 
نکل : الال » التّكُل ۱۷۵/۲ 0۷/۲۲ 


فهر س اللغة 
انگل ۱۷۰/۲ 
الانکال ۳۳۲-۳۳۵/۲۱ 
نگل به » الذكول 0۷/۲۲ 
نمر : التمرة /۳۳۷(ح) 
الثمار١ 775/١‏ (ح) 
نصرق : اللمرقة ۷-ح)و ۲6۹/۲۲ 
التُمرق والتُمرقة ۲۹/۲۲ 
نمط : التّماط والنمّط ۷ح) 
نمق : النمق ۹۹/۹(ح) 
نمل : الأغلة ۷ح) 
نمم : نيم ۱۵۰/۲۱ 
نهب : النهب 66۱/۹(ح) 
التهاب ١٠/558(ح)‏ 
نه : المنهاج » النهج » النهج ۳۹-۳۸/۸ 
نهد : النهد ۳۵۲/۱۵ 
نهر : النهر ۳۲۰/۱ 9۲۳۹/4 0۹/۱۳ 
أنهرت 9۳۰۰/۱ ۱۰۸/۲۰ 
نهر ۳۰۰/۱ 
نهره ۲۰۷/۰(ح) 
له النهر ۱۱۹-۱۰۸/۲۰ 
نهز : ناهزه ١‏ ح) 
النهز ۲۷/۱۲ 
لنهزة ۸۰/۱۷(ح) 


ینهزه ۷صحح) 


نهس : لهس ۱۳۳/۲(ح) 
نهش : نهشه ۲6۱/۲۰(ح) 
نهل : انهل ۷۸/۱ (ح( 
انهل ٤۸۳/۲۲‏ (ح) 
نهم : النهم ۶(ح) 
النهمة 44/۰(ح) 
نهنه : نهنه 46۲/۳(ح) 
نهی : النهي ۸۰/۱۶ 
النهاء ۹ح) 
نوأ : النوء ۳۱۳/۱۲ 
نوب : الانابة ۳۱/۱۲ 
نوت : الثوتي ۱2/۰ 
نور : النار ۳۲۲/۱ 
التنور 771/4 (ح) 
لثور ۱۷۰/۹(ح) و ۱۸/٤۸(ح)‏ و۱۵۰/۲۲(ح) 
لور ۲۵4/۱۵ 
نور ۱6۰/۲۲(ح) 
نوش : التناوش » ناشه » نووش ۳۳7/۱۷ 
نوص : النواصي ۱۲۷/۲۰ 
نوط : ناط ۱(ج) 
ذات أنواط ۳۱۷/۹(ج) 
نوق : البُواق ۲4/۱ 
الثیق ۹/۲۰(ح) 
آیانق وأيئق ۰0۳/۲۲(ح) 


نول : التوال (ح) 
نون : النون » النونة ۲۲/۱ 
نوی : النوی ۳۷۸/۲۰۵/۸ 
النية ۳۷۸/۲۰ 
نيط : نیاط القلب ۳۰4/۱۰(ح) 
نيف : منيفة 1۳۳/۱۹(ح) 
نيل : نلت وئلت 474/٠١‏ 
الهاء 
هام : هاوم هاء , هاء › هاژما › ها 
1 . 
هبط : الهبوط ٤۷٥/١‏ . 
هبغ : هبخ ٤۷۸/۱۹‏ 
هبل : هابل ۲۱۱/۱ (ح) 
الهبول ۲۹۰/۰ (ح) 
الاهتبال ۱۱۲/۹ (ح) 
هبل ۳9۹/۱۹ (ح) 
هبو : الهباء ۳۹۷/۱۵ ۱۸۰/۲۰ 
الهبوة ۳۹۷/۱۵ 
هتم : آهتم ۲۸۸/۵ (ح) 
هتور : ۰۰7/۲۲ (ح) 
هچد : الهجود ۱6-۱65/۱۳ ۳۵۳/۱۸ (ح) 
التهجد 6/۱۳ ۱۲-۱ 
هجر : هجیراهم ۱ (ح) 
الهجرة ۲۳۲۲/۲ 


شهر س اللغة 


الهجران ؛ هجره ‏ الهجر › هجر البعی 
الهجار ۲۸6/۲ 
هجع : ا 2120/1 
هجم : هاجمة ۲٤۲۸/۱‏ (ح) 
الهجمة ۳۰۸/٤‏ (ح) 187/179 (ح) 
هجن : الهجين من الخيل ۰۱/۵ (ح) 
هدب : یهدبها ٤٥۹/٦‏ (ح) ٠‏ 
هدید : هدید 6 (ح) 
هدد : الد والهد والهدّة 0۲۲-۵۲۱/۱۳ 
هدم : هلمي همك الهم وهنم ۲۷۳/۲ (ح) 
الهادم 40۲/۲۲ (ح) ۱ 
هدی : اهدنا ۲۲۲/۱ 
الهدی ۲٤۸-۲٤۷/۱‏ 
یتهادی 44۸/۱ (ح) 
لهدي ۲۸۳-۲۸۲/۳ و۳۲۹-۳۲۸/۱۹ 
لهادي ۲۸9/۱۱ (ح) ۱ 
الهدي ۲ (ح) 
هذب : مهذبة ۰ (ح) 
هدذ : یهد ۲:/۱ (ح) 
الهذّ ۱۸۹/۱۸ (ح) 
هذم : الهاذم 40۲/۲۲ (ح) 


| هرت : هاروت ۲۸۷/۲ 


هرج : هرجت ۱4/۵ (ح) 


هرد : مهرودتین , الثوب الهرود ۱۳۷/۵ (ح) 


فهرس اللفة 


هرر : تهر ۱۸۳/۲ (ح) 
هرس : الهراس ۲۰۹/۵ (ح) 
هرو : الاهراء ۳۷۹/۱۱ (ح) 
هزا : الهزء ۳۱6/۱ ۳۹5/۱۳9 
مستهزئون » الاستهراء ۳۱/۱ 
هزز : اهتزت ۳۲/۱6 
هزف : الهزف ۳۰/۲ (ح) 
هزل : الهزل ۲۱۲/۲۲ 
هزم : الهزم ۲۸۷/6 ۲66/۲۲ (ح) 
هسس : هن الهس 59/١5‏ 
هشش : هش › هاش ٤۳-٤۲/۱٤‏ 
هشم : الهاشمة 47/8 
الهشیم ۲۸۹/۱۳ و۹۹/۲۰ 
الهشم ۸4/1۳ 
هصر : الهصور 777/4 (ح) 
هصر ٩۲۷/۱۹‏ (ح) 
هضب : الهضب ۰۸۰/۲۲ (ح) 
هضم : هضم 6۳/۱ ۱66-۱ 
هضیم 1/۱٦‏ 
الاهضام ۳۱۵/۲۲ (ح) 
هطع : مهطعین ۱۵۹-۱۵۸/۱۲ ۸۰2۷۹/۲۰۰ 
هطل : الهطال ۳6/۱۳ 
هفف : الهنهاف ۳۷/4 (ح) 
الهفهفة ۲۰۷/۲۲ (ح) 


هقع : الهقعة ۰۰7/۲۲ (ح) 
هكك : انهك صلا الرأة 4۰۸/۲۲ (ح) 
هلك : التهلكة ۲5۹/۳ 
هلل : الاملال ۳۳/۳ ۲۲۲/۲۲ (ح) 
أهل ۳۳/۳ 
الاهلة ۲۲۹/۳ 
همد : هامدة ‏ ۳۲-۳۲۳/۱ 
الهمید 4۸/۱۵ (ح) 
همر : منهمر : الهمر » همر ۸۱/۲۰ 
همز : الهمز ۲۳/۱۰ و۸۳/۱۵ 1۷۰/۲۲9 
الهمَزة ۲۶۳/۱۰ و1۹-17۸/۲۲) 
الهامن همزه ۲۶۳/۱۰ 
الهماز ۲۳/۱۰ ۱۹/۲۱ 
همس : همسأ ؛ همیس › الهموس ۱6۰-۱۳۹/۱6 
همن : مهیمن ۳۷۳۰/۸ 
همي : تهمي 1۱/۲ (ح) 
هنأ : هنیتا هتاه 1٩/5‏ 
يهنأ الجرباء ۲(ح) 
هنن : الهندواني 559/4 (ح) 
هنع : الهنعة 444/١١7‏ (ح) 
هود : هاد » الهائد , الهود » الهيادة ۱۵۸/۲ 
الهوادة ۱۵۹/۲ 
هور : تهور » الهاري والهائر 785/١١‏ 


هوع : هاع لاع ۲۲۵/۲۰ (ح) 


م 


هون : الهون ۳۳6۱/۱۲ و505/18 
الهون 475/16-/53؟ 
مهن 58//51 ١49-1١‏ 
هوی : الهوى ۲٤٤٥/۲‏ 
الأهواء ۰۲۵/۲ ۳6۳ 
استهوته ٤۲۷-٤۲٦/۸‏ 
تهوي ۱۵۳/۱۲ 
هواء ۱5۰/۱۲ 
هوی ۱۱۳/۱6 
الهوي ۰)(۹۰/۱۷ 
الهوي ۸/۲۰ 
أهوى ٩4/۲۰‏ 
لهاوية والكهواة وللّهوی 40/۲۲ 
هيأ : هاء الرجل ۳۰۸/۱۱ 
هيت : هاتوا ۳۱۹/۲ 
۱ هوت ء هيت ۳۰۹/۱۱ 
هيج : بهیج ۲۹6/۱۸ 
هاج ۱۹۵/۲۰ (ح) 
هيع : مهیع 91/5 (ح) و6/ 15١‏ (ح) و545/05 (ح) 
هيم : الهامة ۳۹۱/۳ (ح) و١95/1؟‏ (ح) 
الهيم ۲٤۳/٤‏ (ح) 5١/58‏ 0000 
مهيوم › أهيم » هيماء ۳۹۲/4 
هام ۸/۹ (ح) 
الهیام ۲۰۲-۲۰۵/۲۰ 


فهر س اللغة 


الواو 
واه : یژوده . آدني ۲۷۸/4 
الموؤودة » یژودها ۱۰۲/۲۲ 
وال : موئل ۳۱۳ 
وبر : الوبر ۸۸/۹ ۳۲/۱۰ (ح) 
وبق : الوبق ۳۰۷-۳۰۳/۱۳ 
وبل : الوابل ۳۳۲/6 
الوبيل ۳۳۲/4 ۲۰۷/۸ و۰-۳۳۹/۲۱ع۳ 
الوبال ۲۰۷/۸ 
اویل ۳۶۰/۲۱ 
وتر : وترت الرجل ۳۵۲/4 (ح) 
الأوتار ۰۸/۱۰ (ح) 
الوتير ۹۹/۱۰ (ح) 
الواترة 15/۱۵ 
الوتور ۲۹۰-۲۸۹/۱۹ 
وقن : الوتين » الوتون ۲۱۵/۲۱ 
وكأ : الوتء ۳ (ح) 
وثب : تبات الثّبة » ثبّيتْ امیش 1۵۳/5 
وثق : الیثاق ‏ الوثاقة » الوئق ‏ الوائقة ۳۷۱/۱ 
الوئقی ۲۸٤/٤‏ ۱ 
الوثاق ۳۱۳/۹ 


| وشن : الوئن ۳۸۵/۱6 ۳۵۰/۱9 


وجأ : موجوءین ٤٠٤/۱٤‏ 


وجا ۳9/1۸ (ح) 


فهر س اللفة 


وجب : وجب ۲۹۳۰/۱۵ (ح) 

وجد : وجدکم 00/1 

وجر : وجرة ۱64/۲ (ح) 
الوجار ۲۲۵/۱۰ (ح) 

وجس : التوجس ۵۲۹/۱۳ (ح) 

وجع : الوجعاء ۱۱۵/۲۰ 

وجف : نوجف ۲۹۷/۱۹ (ح) 
الایجاف 1-۳6/۲۰) 11/۲۲9 
آوجفتم ۲-۳6۵/۲۰ع۳ 
وجف . الوجیف ٤٦/۲۲‏ 

وجل : الوجل ٤٤۹-٤٤۸/٩‏ و۱۸/۱۵ 
الأوجال ۱۸۷/۲۰ 

وجه : الوجهة 11٩/۲‏ 

وحی : لوحی لوحی . توخیت ۱۳۱/۵ (ح) 
آوحی » وحی ۲۸۳/۸ 
الوحي ۲۱/۱۳ و۲۱/۲۰ 

ودد : وددت ‏ الودود ‏ الود والود والود 

۲۰۰-۷۱ 

ود ود الود ۲36/۲۱ 

ودع : الوادعة ‏ التوادع ۳۳۸/۲۰ (ح) 
الودع 00/۲۰ (ح) 0۵1/۲۲ 
ودع وودع ۳۳۹/۲۲ 

ودق : الودق ۲۵۱/۹ (ح) وه۲۰۹/۱ 


الودیق ۳۳۳/۹ (ح) وه۳۰۹/۱ 


الودق » الودوق ‏ الوديقة ۳۰۹/۱۵ 
ودك : الودك ۰ (ح) 
ودی : الودي . الودية ۳۰۸/۱ (ح) 
أودية 1٩/۱۲‏ 
وذر : ذرونا ۳۰۹/۱۹ 
ورا : الوراء ۲۵۲/۲ ۱۲۰-۱۱۹/۱۲ 
وريكة ۲۵۲/۲ 
ورث : ارات YVA/ YY‏ 
ورد : الزماورد ۳۳۰/۱۱ (ح) 
الورود ٩۲/۱۳‏ ۲۵۲/۱۲9 
الورد ۵۱۹/۱۳ 
الورد ۱6/۲۰ 
ورش : التوريش ۳۲/۹ (ح) و۵۵۰/۲۲ (ح) 
الونشون 4۲۲/۹ (ح) 
ودق : آورق ۱۰/۱۵ (ح) 
ورل : الورل ۳۳۲/4 (ح) و۸۸/۹ 
وری : التوراة ۱۱/۵ 
الوري ٩۳/۱۰‏ ۲۱۵/۲۰ 
يريه ٩۳/۱7‏ 
وریت ۲۱/۲۰ 
وری ووري ۳۱/۲۲؟ 
وزر : أوزار ۲۹۰-۳۰۹/۸ 
الوزر ۳۰۰-۳۵۹/۸ ۱4۵/۹9 ۶۲/۱۳9 


وزیر 0۳/۱ 


ور 41١4/71‏ وشى : شية » وشية » وشى » واش › آشیه ۱۹۱/۲ 
وزع : يزع ۳/۱۰) وصب : واصب ۳۳۷۳۳/۱۳۲ 
الوازع ۱۱۷/۱۳ الوصب ۱۵۷/۱۳ 


الاوزاع ۱۲/۲۲ (ح) 
وزن : موزون ۱۹۱/۱۲ 
وسوس : الوسوسة والوسواس 9۸۰-۵۷۹/۲۲ 
وسط : الوسط ۳۳/۲)-۳6؟ 
الوسطی 174/5 
أوسط ۱۱/۸ 
وسط ۸4/۱ 
وسطت ووسطت وتوسطت 1۳۹/۲۲ 
وسع : الوسع 6۹۸/6 
الوسع ۵۰۳/۱۹ 
وسق : الوسق 17/۹ و467/۲۰ (ح) و۱۹۹/۲۲ 
استوسق ۲۶۱/۱۵ (ح) 
وسق » مستوسقة » الواسق ‏ آوسقت 
۱۷۰-۲ 
اتسق ۱۷۱/۲۲ 
وسم : الوسم ۱6۱/۷و۲۳6/۱۲ 
الیسم السیما ۱8۱/۷ 
الوسمي ۹ (ح) ۲۲۹/۱٩9‏ (ح) 
للمتوسمين ‏ التوسم ۲۳6-۲۳۲/۱۲ 
سنسمه ۱۵۸-۱۵۷/۲۱ 


وشح : الوشاح ۲۸۲/۱۵ (ح) ٠‏ 


وصد : الوصید ۰۲۰۳/۱۳ ۲۳-۲۳۳ 
موصدة ‏ أوصدت وآصدت » لوصاد ۳۰۷/۲۲ 
وصف : الوصیف ۳6۳/۲۰ ۱ 
وصل : یصلون ‏ اتصلت 0۰۷/۲ 
الوصيلة ۲۰/۸ 
وصی : الوصية › تواصی ‏ آوصی ؛ وصی 4۳- 
۹ 
وضع : الوضحة ۲6/۸ 
وضن : الوضونة 1۹/۱۱ 
وضر : أوضار ۲۳/۱۵ (ح) 
وضع : لأوضعوا . الایضاع ‏ آوضعتّه ۲۳۰/۱۰ 
الضعة ۲۸۲/۱۷ 
ناقة واضع وواضعة 4۳۰/۲۲(ح) 
وضن : الوضین ۲۲۳/۱ (ح) 
الوضن » الوضونة ۱۸۵/۲۰ 
وطأ : ليواطثوا ۲۰۳/۱۰ 
وطاً ۳۲۸/۲۱ 
وطب : الوطب 4۳۰/۱ (ح) 
وطر : الوطر ۱۲۲/۱۷ 
وظف : وظیف ۲۰۸/۲ (ح) 


وعد : وعد › واعد ٩۹٩۹-۹۸/۲‏ 
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کل رر ا بالنام ود المناء عد اط 
«يكيلونه»» وهي باطلة ومحال؛ لاد الفعل مأخودٌ من الق فالواوٌ لازمةٌ واجبة 
فيه ولا مداخل للياء في :هذا المثال. قال آبو بکر الانباري: وأنشدنا:|أحمد بن 
يحيى النحوي لابي ذژیب: ۱ 
سر ور لو نك متلق عن E‏ شنت هن 
فأظهر الوا في الطوق» وصح بذلك أن واضحَ الياء مكانها يفارق الصواب. 
وروی ابن الانباري عن ابن عباس: ايَطيةٌ نه» بفتح الياء وتشديد الطاء والياء 
مفتوحتین» بمعنی : يطيقونه» يقال: طاق وأطاق وآطیق بمعنی. وعن ابن عباس 
أيضاً وعائشة وطاوس وعمرو بن دينار: «يَصّوفُونه»“ بفتح الياء وشدٌ الطاء 
مفتوحة» وهي صواب في اللغة؛ لاد الاصل : يَتَطوَهُونهء فأسکنت التاء وأدغمت 
في الطاء فصارت طاء مُشْدّدة» ولیست من القرآن» خلافاً لمن آثبتها قرآن وانما 
هي قراءةٌ على التفسیر . 
وقرأ أهل المدينة والشام : «فدية طغام؟ مضافاًء (مساکینَ» جمعا 
وقرأ ابن عباس : «طعام مسكين» بالإفراد» فيما ذكر البخاري وأبو داود 
والنسائي عن عطاء عنه۳؟. وهي قراءة حسنة؛ لأنها بِيّنتِ الحكمّ في اليوم» 
واختارها أبو عبید» وهي قراءة أبي عمرو وحمزة والكسائي””") 


0 


0( اخرج هذه القراءة البخاري (40۰0) وتمامه : قال ابن عباس : الست ر ا و 
والمرأة الكبيرة» لا یستطیعان أن یصوما فیطعمان مکان کل یوم مسکیناً . 

(۲) . لفظة : عنه ليست في (م)» ولم نقف على هذه القراءة. 

(۳) في النسخ: وقیل. والمثبت من (م)» والبیت في دیوان الهذلیین ۰۱۵4/۱ واللسان (ضور) و(طبع) . 
ومطبّعة» أي : مملوءة. 

۰۲۰۲/۱ المحتسب ۰۱۱۸/۱ والمحرر الوجيز‎ )٤( 

(0) هي قراءة نافع المدني» وابن عامر الشامي برواية ابن ذکوان عنه. وأما رواية هشام عنه فهي بالتنوین 
ورفع المیم وجمم مساکین . انظر السبعة ص۰۱۷ والتیسیر ص۷۹ . 

(0) صحیح البخاري (۰)60۰0 وسنن آبي داود (۲۳۱7) و(۰)۲۳۱۸ وسنن النسائي المجتبی ۱۹۰/6- 
۲۱ والکبری (۲۱۳۸) و(۱۰۹۰۱). 

(۷) وهي أيضاً قراءة ابن کثیر وعاصم. انظر السبعة ص۰۱۷ والتیسیر ص۰۷۹ 


فهرس اللغة 


وعی : الوعاء 1۱۲/۱۱ 
تعیها . واعية ۱۹۸-۱۹۷/۲۱ 
یوعون » آوعیت » وعیتٌ ۱۷۷/۲۲ 
وقد : الوفد ‏ الوافد ‏ الوفادة 6۱۳/۱۳ 
وفر : وفراء ۲6۵/۱ (ح) 
وفز : الاستیفاز 1۸۷/۱۳ 
وفض : یوفضون ۲6۸-۲۷/۲۱ 
وفق : الوفّق ۲6۷/۱۰ 
وفی : التّوفي ٤٠۷/۸‏ 
تَوفّى العدد . توفیت مالي ۱۸/۱۷ 
وقب : الوقب ۲5۷/۱۵ (ح) 
وقت : الواقیت ۲۳۱/۳ 
وقد : استوقد ۳۲۱/۱ 
الوقود » الوقود ۳6/۱ ۳4/۵9 ۱۸6/۲۲ 
وقد وتوقد واستوقّد وأوقّد » الاتقاد » التوقد » 
الوقدة ۳۵-۳۵۵/۱ 
وقذ : الوقیذ 9۲۷۰/۷ ۱۲۹/۱۱ (ح) 
الوقوذة ‏ الوقذ ۲۷۰/۷ 
وقر : الوقر الوقر ۳6۵/۸ 
لوقار قرنْ ۱۳۹/۱۷ 
التوقیر ۳۰۵/۱۹ 
وقرأ )۷۰/۱٩‏ 
وقع : القاع ۰ (ح) 


الواقعة ۱۷۲۱/۲۰ 


وقعت الحديدة » الميقعة ۲5۸/۲۰ 
وقى : التقوى › المتقی ۲١۱-۲۲۸/۱‏ 
اقی ۳-۳)۲/۱ع۳ 
الواقي ۳۰5/۹ (ح) 
التقية ۳۸۵/۲۰(ح) 
وكأ : المتّكأ ۳۳۱/۱۱ 
متكئين ۲۰۸/۱۲ 
يتكئون ٤۲/۱۹‏ 
وکت : الوکت ۲۸۸/۱ 
موکّت ٤۷٩/۸‏ 
وکز : الوکز ۲6۳/۱۲ 
وكع : الوکیع ؛ استوكعت ۳۵/۲۲ 
وكف : وکفت العین ٩۰/۱۰‏ (ح) 
التوکاف ۳۰۹/۱۵ (ح) 
وکف ۳4۲/۱۹ (ح) 
وکل : الوکیل ۱۷/۱۳ 
وکن : الوکن ۳۰٦/۹‏ ۱۸۱/۱ (ح) 
الوكنة ۳۲۰۲/۹ 
وکی : الوکاء ۲۹/۱۱ (ح) 
ولح : التولج ۰ (ح) و ۱۳۲/۱۰ 
الوليجة ‏ الولوج ۱۳۲-۱۳۱/۱۰ 
الأولاج ۲۱۰/۲۲ (ح) 
ولد : المولّد 14/5 (ح) 
الولد » الولد ۰۵۰۷-۵۰۱۳ ۵۱۹ 


ولق : أولق ۲۹۰/4 (ح) 
الوق ۱۷/۱۰ 
وله : الواله ۲۹۰/۰ (ح) 
ولول : الولولة ٩۳/۱۳‏ 
ولي : تولی ۱۳۷/۲ 
التوگي ۲۳۰/۲ 
ولي ۳۱۱/۲ 
الولی ۲۷۰/۲ 
أولى ۲۷۰/۱۹ 
ومد : الومد ۷۹/۱۲ (ح) 
ومض : ومیضه ۱۲۷/۲ (ح) 
ومق : الَة ۵۲۷/۱۳ (ح) 
الوامق ۲۹۲/۲۱ 
ونی : الواني ٦۱/۳‏ (ح) 
الونی » يني 1۲/۱۶ 
كني ۷ (ح( 
الونی 4۱/۲۲ (ح) 
وهص : الوهص ۳۸۱/۱۸ (ح) 
وهج : الوهاج ۸۱۳۲ 
وهد : الوهدة ٤۳٤/٤‏ (ح) 
وهز : الوهز ۲۹۷/۱۹ (ح) 
وهق : الوق ۱۳۹/۲ (ح) و۳۰4/۹ (ح) 
و۷۵ )ج( 
وهل : وعلت » ول ۳۲۰/۱۳ (ح) 


فهر س اللغة 


وهل 4۰۹/۲۰ (ح) 
الوهلة ۲ (ح) 
وهن : الواهنة › وهن ۳۵۳/۵ 
الوهن ۳۵۳/۵ و۲۸۸/۱۹ 
اگوهن ۵۸/۲۲ (ح) ۲۳۹۰ (ح) 
وهی : واهية ۲۰۰/۲۱ ۱ 
ويب : الویب ۲۲۲/۲ ۳۱۳/۵ (ح) 
ويح : وبح › ويحه ۲۲۲/۲ 
ویس : ویس ویس ۲۲۲/۲ 
ويك : ريك ۲۲۲/۲ 
ويل : الویل ‏ الويلة » تويّل ۲۲۱/۲ 
یل ۲۲۲/۲ 
ويه : ويه ۲۲۲/۲ 
الياع 
یتم : اليتامى ۲۲۹/۲ 
يتم اليتيم ۳۰۳/۸۳۲ 
يدي : اليد ۸۳-۸۲۸۸ 68/۱6۱ و۳۹/۲۲٩‏ (ح) 
مالك به يدان 470/٠١‏ (ح) 
یمسر : پیسروا 448/١‏ (ح) 
الیسر ۳۱/۳ 
الیسر 1/۳ ؟ (ح) 
الیاسر ۱۱6/۵ (ح) 
الأیسار ۳۵۲/۱۷ (ح( 


یسم : الميسم ٩۰۱/۲‏ (ح) 


فهرس اللغة 


يفع : الیفع ‏ غلام يفعة 11۱/۷ 

يقق : یقق ۱۸۰/۲ 

يقن : اليقين ۲۷۲۰/۱ 

يهم : التیمم ؛ تیممته » فتیمّموا ۳۸۳-۳۸۲/۲ 


یمن : اليمين ۲۱/4 ۳۰۹/۱۸ ۲۱۵-۲۱/۲۱ 


الأعان ۲۱/۸ ۱۲۲-۱ 
اليمنة ٩۰۹/۱۹‏ (ح) 
ينع : ینعه 1۷۰/۸ 
يهم : الیهماء ۰۸/۲۲ (ح) 
يوم : الیوم ۲۲۰/۱ 


فهرس المصادر والمراجع ألم 


فهرس المصادر والمراجسع 


. م١991 الآحاد والمثاني » لابن أبي عاصم » ت : باسم الجحوابرة » دار الراية‎ ١ 

۲ الآداب » للبيهقي » ت : السعيد المندوة » طبعة مؤسسة الكتب الثقافية ‏ 1988م . 

۳ إتحاف الخيرة » للبوصيري » ت : دار المشكاة للبحث العلمي » ط : دار الوطن للنشر ٩۱۹۹م‏ . 

4 إتحاف فضلاء البشر , للبتاء » ت : الشيخ أنس مهرة دار الكتب العلمیة۱۹۹۸ م . 

۵ إتحاف الهرة ‏ لابن حجر . ت : د . زهير الناصر وغيره » ط : وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف 
في المملكة العربية السعودية» ۱۹۹ م . 

5 الإتقان » للسيوطي + ت : د . مصطفی البغا ط : دار ابن کثیر۵۱۹۸۷ . 

۷ [ثبات عذ اب القبر » للبيهقي » ت : د . شرف محمود القضاة ‏ دار الفرقان » عمان1987 م . 

۸ الإجماع » لابن المنذر» ت : عبد الله عمر البارودي ‏ ط : مؤسسة الكتب الثقافية 985١م‏ . 

4 الأحاديث المختارة » للضياء المقدسي » ت : عبد الملك بن دهيش » مكتبة النهضة الحديثة › 
مكة المكرمة 6۱۹۹۰ . 

الإحسان= صحيح ابن حبان 

۰ إحكام الفصول . للباجي » ت : عبد امجيد التركي » ط : دار الغرب الإسلامي . 

. الإحكام في أصول الأحكام » لابن حزم » ت : أحمد شاک ط : مكتبة الخانجي ۱۳)۷ه‎ ١ 

7- أحكام القرآن ؛ لأبي بكر ابن العربي » ت : على محمد البجاوي » ط : البابي احلبي ؛ 
القاهرة ۱۹۵۷ . 

۳ أحكام القرآن ؛ للجصاص » ط : دار الكتاب العربي ؛ بيروت ١ه‏ . 

. أحكام القرآن ؛ للكيا الهراسي ؛ ط : دار الكتب العلمية » بيروت ۱۹۸۴م‎ 1١5 

۵ الا حکام الوسطى . لعبد الق الإشبيلي » ت : حمدي السلفي وصبحي السامرائي » ط : 
مكتبة الرشد (الریاض)۱۹۹۵م . 

. إحياء علوم الدين . للغزالي » ط : دار المعرفة (بيروت)‎ ١5 

أخبار أصبهان = ذكر أخبار أصبهان . 


۳۲ فهرس المصادر والمراجع 


۷ آخبار مكة » للأزرقي » ت : رشدي الصالح ملحس ‏ ط :مطابع دار لثقافة (مكة الکرمة) 1995م . 

۸ أخبار مكة . للفاكهي » ت : عبداللك بن عبد الله بن دهیش ‏ ط : مطبعة النهضة الحديثة 2۱۹۸۲ . 

8 اختلاف العلماء > للمروزي » ت : صبحي السامرائي » ط : عالم الکتب ۵ . 

۰ اختلاف الفقهاء ۰ للطبري ‏ ط : دار الکتب العلمية . 

. الاختیارین › للأخفش الأصغر» ت : فخر الدین قباوة » ط : مؤسسة الرسالةع۱۹۸‎ ١ 

۲ أخلاق حملة القرآن » للاجري » ت :بسام الجابي » دار البشاثر الاسلامية » ۱۹۹۲م . 

۳- أخلاق النبي # » لأبي الشیخ » ت : أحمد مرسي ‏ ط : دار النهضة ۹۷۲٠م‏ . 

4 أدب الدنیا والدین » للماوردي » ط :مصطفی البابي الحلبي 1968م . 

"أدب الکاتب » لابن قتيبة . ت : محمد الدالي » ط : مؤسسة الرسالة ۱۹۸۲م . 

7 الأدب المقرّد » للبخاري » ت : محمد فؤاد عبد الباقي » ط : الطبعة السلفية القاهرة ۱۳۷۵ . 

۷- الارشاد » للجويني » ت : أسعد تیم » مؤسسة الكتب الثقافية ۸۱۹۸۵ . 

۸- إرشاد الساري في شرح صحيح البخاري ‏ للقسطلاني » ط : بولاق القاهرة ۱۳۰« . 

4" الارشاد في معرفة علوم الحديث للخليلي »ت :د .محمد إدريس » مكتبة الرشد » الریاض ۱۹۸۹ . 

١٠-الأزمنة‏ والأمكنة » للمرزوقي » طبع على نفقة الشیخ علي بن عبدالله آل ثاني 1954م . 

۱ زهار التناثرة في الأحاديث التواترة ؛ للسيوطي . ت : عبد العزیز الغماري » ط : دار 
التألیف ‏ القاهرة ۱۳۷۱ه. . 

۲ الا زهية في علم الحروف , لعلي بن محمد السهروي ‏ ت : عبدالعین اللوحي ط : مجمع 
اللغة العربية بدمشق ۶۱۹۸۱ . ۱ 

۳-أساس البلاغة ‏ للزمخشري ‏ ط : مكتبة لبنان ناشرون . 

4" آسباب النزول ‏ للواحدي ‏ ط : دار الکتب العلمية » ۱)۰۰ه . 

0 الاستذ کار ؛ لابن عبد البر » ت : د .عبد العطي قلعجي ‏ موسسة الرسالة . 

۳۲_لاستیعاب ‏ لابن عبد البر (علی هامش الاصابة ) . 

۷ أسد الغابة , لابن الأثير » ط : دار الشعب ؛ مصر ۱۹۷۰م . 


۸ أسرار العربية » لأ بي البرکات الا نباري » ت : د . فخري قداره » ط : دار الجيل ٩۱۹۹م‏ . 


فهرس المصادر والراجع ۳۳ 


۹ الا سماء والصفات . للبيهقي » ت : عبد الله الحاشدي » مكتبة الوادي جدة ۱۹۹۳م . 

4 الأسنى في شرح آسماء الله الحسنى » للقرطبي (الصنف) » ت : د .صالح الحطماني » ط : 
جمعية الدعوة والارشاد (لیبیا) ۵۲۰۰۱ . 

۱-لاشتقاق , لابن دريد » ت : عبد السلام هارون » ط : مكتبة المثنى (بغداد) 4۹م . 

۲ اشتقاق أسماء الله الحسنى » للزجاجي » ت : د . عبد الحسين البارك » ط : مؤسسة الرسالة 1948م . 

۳۲ الإشراف على مذ اهب الاشراف ‏ لابن النذر » ت : محمد نجيب سراح الدين » ط : دار 
الثقافة (قطر) ۱۹۸۲ . 

5 أشعار الشعراء الستة , للشنتمري » ت : لجنة إحياء التراث العربي في دار الآفاق امحدیدة 
ط : دار الآفاق الجديدة (بیروت) ١198م‏ . 

0 الاصابة في تمييز الصحابة , لابن حجر » مطبعة السعادة » مصر ۱۳۲۸« . 

71 إصلاح النطق لابن السکیت » ت : أحمد شاکر وعبد السلام هارون ‏ ط : دار العارف بمصر . 

۷ الا صمعیات ‏ للصمعي ‏ ت : أحمد شاکر وعبد السلام هارون » ط : دار العارف بصر . 

۸- الا صنام » لابن الكلبي » ت : أحمد زكي » مصورة عن طبعة دار الکتب 1575م . 

. أصول الاعتقاد  للالكائي » ت :أحمد سعد حمدان » ط : دار طيبة الریاض ۱۱ اه‎ ٩ 

۰ أصول الدین » لابي منصور البغدادي » مصورة عن طبعة استانبول ۱۹۲۸ . 

۱ الأضداد » لأبي لطيب اللغوي » ت : د .عزة حسن عط : مجمع اللغة العربية بدمشق 1957م . 

۲ الأضداد » للسجستانی » ط : دار الکتب العلمية . 

۳ الأضداد » لابن الا نباري ‏ ت : محمد آبو الفضل إبراهيم . ط : دائرة الطبوعات والنشر في 
الكويت ۰م . 

> الاعتبار في الناسخ والنسوخ من الآثار ‏ للحازمي » ط : دائرة العارف العثمانية » حیدر آباد ۱۳۵۹ه . 

۵ إعجاز القرآن » للباقلاني » ت : أحمد صقر ط : دار المعارف . 

إعراب القرآن » لأبي جعفر النحاس »ت : د . زهير غازي زاهد .ط : عالم الکتب ۱۹۸۸م . 

۷ الأعلام للزركلي » دار العلم للملايين . 

۸ أعلام الحديث » للخطابي » ت : د . محمد بن سعيد بن عبد الرحمن آل سعود ؛ ط : 


۳٤‏ فهرس الصادر والراجیع 


جامعة أم القری ۱۹۸۸م . 

4 الاعلان بالتوبیخ » للسخاوي » مصورة عن نسختي الأأستاذ أحمد باشاتیمور » نشره القدسي ۸۱۹۷۹ . 

۰- الأغاني » لابي الفرج الاصبهاني » ط : مؤسسة جمال للطباعة والنشر » مصور » عن طبعة 
دار الكتب . 

. الإفصاح عن معاني الصحاح »لابن هبيرة » نشر محمد راغب الطباخ‎ ١ 

7" الأفعال » لابن القطاع » ط : عالم الكتب . 

۳- الا فعال ‏ للسرقسطي » ت : د . حسين محمد شرف ط : الهيئة الصرية العامة للكتاب ۸۱۹۷۹ . 

3 الاقتضاب » لابن السيّد البطليوسي ‏ ط : دار ابحیل (بیروت) . ۱ 

8" الإقناع » لابن النذر. ت : عبد الله بن عبد العزيز الجبرين » ط : مكتبة الرشد(الرياض) 
وشركة الرياض للنشر والتوزیع 4۱۸ اه . 

5" الإكمال : لابن ماكولا » ت : العلمي اليماني » نشر: ون 

۷- إكمال المعلم بفوائد مسلم . للقاضي عیاض » ت : د . يحيى إسماعيل » دار الوفاء » 
مصرم۱۹۹۸ م . ۱ ۱ 

۸- الا ماع للقاضي عیاض »ت : السید أحمد صقر ط : دار التراث(القاهرة) العتيقة (تونس) . 

9 الا م » للشافعي » ت : محمد زهدي النجار » ط : دار العرفة » بیروت ۵۱۹۷۳ » وطبعة دار 
الشعب ‏ مصر 1958م . 

۷۰ آمالي » ابن الشجري » ت : د . محمود الطناحي ‏ ط : مكتبة الخانجي بالقاهرة . 

١‏ الا مالي لأبي علي القالي › مراجعة لجنة إحياء التراث العربي في دار الآفاق الجديدة . ط 
دار ال فاق الجديدة (بیروت) ۱۹۸۰م . 

۲ آمالي الرتضی . للشریف الرتضی علي بن الحسين الوسوي »ت : محمد أبو الفضل 
إبراهيم » ط : دار الکتاب العربي( بیروت) . 

۳- آمالي اليزيدي ‏ ط : عالم الکتب ومكتبة التنبي . 

. الأمثال » لأبي عبید » ت : عبد امجید قطامش  ط : دار المأمون للتراث ۱۹۸۰ م‎ ٤ 

الأمثال . للرامهرمزي › ت : عبد العلي عبد الحميد الأعظمي » الدار السلفية » بومباي ۲ھ . 
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كسس رو ا کب تست 


۲ الإملاء » لأ بي البقاء العكبري » ط : دار الفكر بهامش الفتوحات الإلهية . 

۷ الاملاء الختصر في شرح غريب السير »للخشني » ت : د . عبد الكريم خليفة » دار البشیر ۱۹۹۱م . 

۸ الأموال » لابن زنجویه » ت : شاكر فياض » من منشورات مركز اللك فيصل للبحوث 
الإسلامية 1985م . 

4 الأموال » لأبى عبيد » ت : محمد حامد الفقي ‏ ط : المطبعة التجارية » القاهرة ۱۳۵۲ه . 

. إنباه الرواة » للقفطي » ت : محمد أبو الفضل إبراهيم » ط : دار الكتب الصرية ۰م‎ ٠ 

١‏ الانتصار ‏ للباقلاني » ت : محمد عصام القضاة » ط : دار الفتح للنشر والتوزيع (عمان) ودار 
ابن حزم (بیروت)۲۰۰۱م . 

۲ الأ نساب للسمعاني » ت : المعلمي اليماني ؛ ط : أمين دمج ١98١م‏ . 

۳ الانصاف » لأ بي البرکات الا نباري » ت : محبي الدین عبد الحميد » ط : الکتبة التجارية 
الکبری بمصر ۰۵۱۹۲۱ 

6 الانصاف . للمرداوي » بهامش القنع والشرح الکبیر » ت : د . عبد الله التركي » ط : 
دار هجر . 

5 الأوائل . للطبراني » ت : محمد شکور ط : مؤسسة الرسالة ۱6۰۳ ه . 

۸7 الأوائل » لابن أبي عاصم » ت : محمد السعید زغلول » دار الكتب العلمية » بیروت ۱۹۸۷م . 

۷ الأوائل » لأبي هلال العسكري ؛ ت : محمد الصري وولید قصاب ‏ منشورات وزارة الثقافة 
(دمشق) ۸۱۹۷۰ . 

۸ آوجز السالك ‏ إلى موطأ مالك » للکاند هلوي » » مصورة دار الفکر (بیروت) . 

4 الأوسط ‏ لابن المنذر » ت : د . أحمد حنیف » دار طيبة » الریاض ۱۹۸۵ . 

۰ الایضاح لناسخ القرآن ومنسوخه , لمكي بن أبي طالب + ت : د . أحمد حسن فرحات » 
ط : دار النارة (جدة) ۱۹۸ . 

۱- ایضاح الوقف والابتداء » لابن الأنباري » ت : محيي الدین عبد الرحمن رمضان » 
مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق ۸۱۹۷۱ . 

۲ الإيمان » لأبي عبيد . ت : الألباني » ط : الطبعة العمومية » دمشق ۱۳۸۵« . 

- البحر الزخار = مسند البزار 
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مج و اط :ةا تحط از تسس ورس رز سکع سر اد سور سس وو و ا 


۳ البحر الحيط لابي حيان » نشر مكتبة ومطابع النصر الحديثة (الریاض) 

6 البحر احیط في أصول الفقه » للزركشي » ت : الشیخ عبد القادر عبد الله العاني » ط : وزارة 
الأوقاف بالكويت م ۱ 

0 بدائع الصنائع » للكاساني » ت : على محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود » ط : دار 
الكتب العلمية ۱۹۹۷ . 

7 بد اية امجتهد , لابن رشد » ت : عبد انجيد طعمة حلبي ‏ دار العرفة ۱۹۹۷م . 

۷ البداية والنهاية » لابن کثیر » ت :د . عبد الله التركي : دار هجر » مصر ۱۹۹۷م . 

- بذل الماعون في فضل الطاعون لابن حجر » ت : أحمد عصام الکاتب ‏ ط : دار العاصمة 
(الریاض) ۱4۱۱  .‏ ۱ 

٩‏ البرهان في أصول الفقه , للجويني » ت : د . عبد العظیم الدیب ‏ ط : دار الوفاء 
(مصر)۱۹۹۲ . 

٠‏ البرهان في علوم القرآن » للزركشي + ت : محمد آبو الفضل ابراهیم » ط : عیسی البابي 
احلبي ۸۱۹۵۷ . 

۱ البعث و النشور » للبيهقي » ت : محمد بسيوني زغلول , ط : مؤسسة الکتب الثقافية 6۰۸ ۱ه . 

۲ البعث والنشور( استدراکات) » للبيهقي » ت : عامر حیدر » دار الفکر ۱۹۹۳ . 

٠‏ بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث » للهيثمي . ت : حسین الباكري » الجامعة 
الاسلامية » الدينة النورة ۱۹۹۲ . ۱ 

4 - بغية الوعاة » للسيوطي » ت : محمد آبو الفضل إبراهيم » ط : عیسی البابي الحلبي 6۱۹۹6 . 

۰6 بهجة امجالس ‏ لابن عبد البر؛ ت : محمد مرسي الخولي » ط : دار الکتب العلمية . 

7 البيان » لأ بي البركات الأنباري » ت : د . طه عبد الحميد ‏ ط : الهيئة المصرية العامة 
للكتاب ۱۹۸۰م . 

۷ البیان والتبيين › للجاحظ › ت : عبد السلام هارون » ط : مكتبة الخانجي بمصر ومكتبة 
الثنی ببغداد ۱۹۲۰ . ۱ 

. البيان والتحصیل » لابن رشد القرطبي » ت : د . محمد حجي » ط : دار الغرب الاسلامي ۱۹۸۸ م‎ ١ 

9 بیان الوهم والايهام » ت : د . الحسين سعید ‏ دار طيبة » الریاض ۰ ۱۹۹۷م . 


سور البقرة : الآيتان ۰۱۸۳ ۱۸۶ ۱:۵ 


قال آبو عبید: فبيّنت أن لکل یوم إطعامًٌ واحدٍء فالواحدٌ مترجم عن الجمیع 
ولیس الجمیع بمترجم عن الواحد(. وجمع المساکین لا يُدرى کم منهم"" في 
اليوم» الا من غير الاية. 

ونخرّج قراءةٌ الجمع في «مساکین؟: لما كان الذین یطیقونه + جمعٌ؛ وکل واحد 
N‏ نکب رال لت 
باه اجلدوشر تین له [النور: 4] أي : اجلِدُوا کل واحدٍ منهم ثمانین جلدة» فلیست 
الثمانون" " متفرقة في جمیعهم بل لكل واحد ثمانون قال معناه أبو عله . 

واختار قراءة الجمع النحاس"؛ قال: وما اختاره آبو عبید مردود؛ لان هذا 
إنما يُعرّف بالدلالة» فقد عُلم أن معنى: لوَعَلَى الذین يُطِيِقُونَهُ فِذْيَةٌ طَعَامُ 
مساکین؟4: أنَّ لكل يوم مسکیناً. فالاختيار”"' هذه القراءة لتردٌ جمعاً على جمم. 
قال النحاس: واختار أبو عبيد”" أن يقرأ: «فديةٌ طعامٌ». قال: لأنَّ الطعامٌ هو 
الفدية :زولا يجوز أن يكون الطعامٌ نعتاً؛ لأنه جوهرء و يجوز على البدل» 


و و 


وابين منه أن يُقرأ: «فديةٌ ا بالاضافت لأن «فدیة» مبهمت تقع للطعام وغیره» 
فصار مثل قولك : هذا تَوْبُ خر 

الثانية: واختلف العلماء في المراد بالایت فقیل: هي منسوخة. رَوّی 
البخاري"۳: وقال این نمیر : (حدّئنا الاعمش] خرن 007 حدّئنا ابنُ أبي 
ليلى» حدّئنا أصحابٌ محمدٍ ية : نَل رمضان. قَشَّقَّ علیهم. فکان مَنْ أطعمَ کل 
يوم مسكيناً تر الصومٌ ممن یوق وزخص لهم في ذلك» فنسختها : ا تومو 


( في (م): واحد. والكلام من إعراب القرآن ۲۸٦/۱‏ . 

(۲) في (ز): هم. 

زفق في (ز) و(ظ) و(خ): الثمانين. 

() ينظر الحجة للقراء السبعة ۰۲۷۳/۲ ونقله عنه المصنف بواسطة ابن عطية فى المحرر الوجيز ۲۵۲/۱. 
(0) إعراب القرآن ۲۸٠/۱‏ . 4 

(5) في (م): فاختیار . 

(۷) في النسخ: أبو عبيدة والمثبت من (م) واعراب القرآن. 

(۸) صحيح البخاري؛ کتاب الصوم باب (۳۹). وما بين حاصرتین منه . 

(4) في (د) و(ز): لما نزل. 


فهرس المصادر والمراجع ۳۷ 


۰ تاج التراجم . لابن قطلو بغاء ت : إبراهيم صالح .ط : دار المأمون للترات ۱۹۹۲ 

. تاج العروس . للزبيدي » طبعة وزارة الارشاد(الکویت) وطبعة دار مكتبة الحياة (بیروت)‎ -١ 
. تاريخ الاسلام , للذهبي »> ت : عمر عبد السلام تدمري » ط : دار الکتاب العربي۱۹۸۹ م‎ 7 
. تاريخ بغد اد › للخطيب البغدادي , ط : القاهرة ۱۹۳۱م‎ ١١ 

۶6 تاريخ جرجان . للسهمي » ت : العلمي اليماني . ط : عالم الکتب » بیروت ۰۱ ١ه‏ . 
6 تاريخ خليفة بن خياط » ت : د . آکرم ضیاء العمري » ط : مؤسسة الرسالة ودار القلم ۱۹۷۷م . 
7 تاريخ دمشق ‏ لابن عساکر نشر دار لبشیر (مخطوط) » ودار الفکر دمشق . 

۷- التاریخ الصغیر , للبخاري » ت : محمود إبراهيم زايد » دار آلوعي والتراث » حلب ۱۹۷۷م . 

۸ تاريخ الطبري » ت : محمد أبو الفضل إبراهيم . ط : دار العارف بصر . 

۹ -تاریخ علماء الا ندلس » لابن الفرضي » ط : الدار الصرية للتأليف والترجمة 1557م . 
۰ التاریخ الکبیر » للبخاري » ط : دار العارف العثمانية » الهند ۱۳۸۰ . 

۱ - تاريخ المدينة المنورة » لعمر بن شبه ‏ ت : فهیم محمد شلتوت . 

7- تأويل مختلف الحديث » لابن قتيبة » ت : محمد النجار» دار الجيل ۲م . 

۳۲ تأويل مشكل القرآن , لابن قتيبة » ت : أحمد صقر ط : دار إحياء الكتب العربية عيسى 


البابي الحلبي . 
6 التبصير في الدين › لأ بي المظفر الإسفراييني »ط : مكتبة الخانجي بمصر و مكتبة المثسى 
ببغداد 6م . 


6- التبيان » للنووي » ت : محمد رضوان عرقسوسي ۰ ط : مؤسسة الرسالة ناشرون ۲۰۰۰م . 

۲ تجرید أسماء الصحابة » للذهبي » ت : صالحة شرف الدين » ط : شرف الدين الكتبي » 
الكويت ۱۹۷۰م . 

۷ تحبير التيسير » ط : دار الكتب العلمية ۱۹۸۳م . 

۸ تحصیل عين الذ هب للشنتمري ‏ ت : زهير عبد احسن سلطان » ط : مؤسسة الرسالة ۸۱۹۹6 . 

۹ تحفة الا حوذي بشرح جامع الترمذي ‏ للمبا ركفوري » القاهرة ۳٦۱۹م‏ . 

۰ تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف . للمزي » ت : عبد الصمد شرف الدين » ط : الدار 


۳۸ فهرس الصادر والراجیع 


القيمة » الهند مكلام . 

۱ التحقيق في أحاديث الخلاف » لابن الجوزي » ت : مسعد عبد الحميد محمد السعداني» 
ط : دار الکتب العلمية ۱۹۹6 . ۱ 

۲ التخویف من النار » لابن رجب › ط : دار الرشید . 

۳ تد ریب الراوي » للسيوطي » ت : آبو قتيبة نظر محمد الفارياني » ط : دار الکلم الطیب ۱4۱۷ه . 

- تذ كرة امحفاظ ‏ للذهبي » دار إحياء التراث العربي الصورة عن طبعة الهند . 

۰ التذ کرة » في أحوال الوتی ‏ للقرطبي (للمصنف) ۰ ط : المكتبة السلفية بالدينة النورة . 

5 التذ كرة » لابن غلیون » ت : عبد الفتاح بحيري إبراهيم . 

۷- ترتيب المدارك للقاضي عياض »ت : د . أحمد بکیر محمود ط : دار مكتبة الحياة 
(بيروت) ودار مكتبة الفكر (ليبيا)/1971م . 

۸ الترغيب والترهيب , للمنذري » ت : عدد من الأساتذة » دار ابن كثير ۸۱۹۹۳ . 

۹ التصاريف . ليحيى بن سلام . ت : هند شلبي » ط : الشركة التونسية للتوزيع . 

. ۱۹۸۷ تصحيح التصحيف » للصفدي » ت : السيد الشرقاوي » نشر مكتبة الخانجي بالقاهرة‎ - ٠١ 

۱ التعازي والمراثي . للمبرد ت : محمد الديباجي ‏ ط : مجمع اللغة العربية بدمشق ٩۱۹۷م‏ : 

. ۸۱۹۹۲ تعجيل المنفعة » لابن حجر ت :کرام الله إمداد الحق » البشائر الإسلامية » بيروت‎ ١7 

۳ -التعريف والإعلام , للسهيلي » ت : الأستاذ عبد أ .مهنا » ط : دار الكتب العلمية /19/1م . 

1 - تغليق التعليق » لابن حجر ؛ ط : المكتب الاسلامي ‏ بيروت 508 ١ه‏ . 

. ۱۹۹۹ تفسير ابن أبي حاتم . ت : أسعد الطيب » مكتبة نزار الباز » مكة والرياض‎ ١6 

- تفسیر ابن عطية = احرر الوجيز . 

5 تفسير ابن كثير » عدة طبعات . 

۷ تفسير أبي الليث السمرقندي » ت :الشيخ علي محمد معوض والشيخ عادل أحمد 
الموجود ود . زكريا عبد امجيد النوتي » ط : دار الكتب العلمية ۱۹۹۳م . 

- تفسير البغوي , ت : خالد العك ومروان سوار » دار المعرفة بيروت ۸۱۹۸۲ . 

4- تفسير الرازي ‏ المطبعة البهية بميدان الأزهر بمصر . 


۰ تفسیر السمعاني » ت : ياسر بن إبراهيم وغنیم بن عباس بن غنيم » ط : دار الوطن الرياض ۱۹۹۷م . 
-١‏ تفسير الطبري » ت : د .عبد الله التركي » دار هجر » مصر ۲۰۰۱ م . 

تفسیر الطبرسي = مجمع البيان . 

۲ تفسير عبد الرزاق » ت : د . مصطفى مسلم محمد » مكتبة الرشد ء الرياض ۱۹۸۹م . 
۳ تفسير غريب القرآن » لابن قتيبة > ت : السيد أحمد صقر ط : دار الكتب العلمية ۱۹۷۸م . 
تفسیر الماوردي = النكت والعیون .. 

6 تقريب التهذيب » لابن حجر » ت : عادل مرشد » موّسسة الرسالة 1195م . 

۵ التقریب والارشاد ء للباقلاني » ت : د . عبد الحميد بن علي أبو زنيد » ط : مؤسسة 


الرسالة 1997م . 


. 2۱۹۷۵ تقييد العلم » للخطيب البغدادي » ت : يوسف العش » ط : دار إحياء السنة النبوية‎ ١5 
. التكملة (تكملة الصحاح ) ؛ للصفاني »ت : إبراهيم إسماعيل الأبياري ؛ دار الكتب ۱۹۷۱م‎ ۷ 
. ۱۳۰۸ تلبیس ابلیس . لابن اخوزي » ط : المطبعة النيرية‎ - 

4 التلخیص البیر ؛ لابن حجر ط : الدينة النورة ۱۳۸۶ . 

۰ - تلقیح فهوم الا ثر » لابن الجوزي » ط : الطبعة النموذجية ‏ القاهرة . 

۱ التمثيل واحاضرة ‏ للثعالبي » ت : عبد الفتاح احلو ط : الدار العربية للکتاب ۱۹۸۳ . 
۲ التمهید لا في الموطأ من العاني والأسانيد » لابن عبد البر» وزارة الأوقاف الغربية 2۱۹۹۷ . 
۳ التنبیه » للشيرازي » ت : عماد الدین حيدر » ط : عالم الکتب ۸۱۹۸۳ . 

5 تنبیه الغافلین » لأ بي اللیث السمرقندي » الکتبة العصرية » بیروت ۲۰۰۳ م . 

۰۵ تنزيه الشريعة المرفوعة . لابن عراق الکنانی » ت : عبد الوهاب عبد اللطيف وعبد الله 


محمد الصديق » ط : دار الكتب العلمية 4م . 


5- تهذیب الآثار » للطبری ‏ ت : محمود شاکر ‏ مطبعة الدنی ‏ القاهرة ۱۲۷۵ . 
۷ - تهذ یب الاثار للطبري (الجزء المفقود ) »ت : على رضا »دار المأمون للتراث » دمشق ٥م‏ . 
- تهذیب الا لفاظ ‏ لابن السکیت ۰ ط :دار الکتاب الاسلامي ‏ القاهرة . 


. تهذ یب التهذیب  لابر جر » ت : ابراهیم الزيبق وعادل مرشد  موسسة الرسالة 1995م‎ ٩ 
3 0 ر٥ بن حجر إبراهيم الريبق و‎ : 


۳۰ فهرس الصادر والمراجع 


۷۰ تهذيب السنن » لابن القیم » ت :أحمد شاکر وحامد الفقي » مطبعة السنة انحمدية 6۱۹6۸ . 
۱ تهذیب الکمال في أسماء الرجال » للمزي » ت : د . بشار عواد » ط : مؤسسة الرسالة ٩۱۹۸م‏ . 
۲ تهذ يب اللغة ‏ للأزهري -: عبد العظیم محمود ومحمد علي النجار ط : الدار الصرية 
للتأليف و الترجمة . 
۳۲ التوابین ‏ لابن قدامة » ت : محمد رضوان عرقسوسي : مؤسسة الرسالة ۳٠٠۲م‏ . 
6 التوبیخ والتنبیه » لأ بي الشیخ » ت : حسن الندوه ‏ مکتبة التوعية الاسلامية ۱6۰۸ه . 
۵ التوحید لابن خزيمة » دار الفکر ۱۳۹۳ه . 
7 توضیح الا فکار للصنعاني » ت : محمد محيي الدین عبد الحميد » ط : دار الفکر 
۷ توضیح الشتبه › لابن ناصر الدين الدمشقي » ت : محمد نعیم العرقسوسي ‏ ط : مؤسسة 
الرسالة ۱۹۹۳ . 
۸ التوکل على الله » لابن آبي الدنیا . ت : مصطفی عطا مؤسسة الکتب الثقافية ۱۹۹۳ . 
۹ التیسیر في القراءات السبع لأبي عمرو الداني » ت : أوتوبرتزل ط : دار الکتاب العربي ۱۹۸4م . 
۰ الثقات ‏ لابن حبان » ت : محمد عبد العین خان » ط : حیدر آباد » داثرة العارف 
العثمانية ۱۹۷۳م . 
۱- الثقات » لابن شاهين » ت : د . عبد العطي قلعجي ‏ ط : دار الکتب العلمية 1985م . 
۲ ثمار القلوب في الضاف والنسوب. للتعالبي » ت : إبراهيم صالح يط : دار البشائر 
دمشق ۱۹۹6 . 
۳ الثمر الد اني شرح رسالة ابن آبي زيد القيرواني » جمع الشیخ صالح الأزهري › الکتبة 
الثقافية » بیروت . ۱ 
۵6 - جامع بیان العلم وفضله ‏ لابن عبد البر. ت : آبو الأشبال الزهيري ‏ دار ابن الجوزي 
السعودية ۱۹۹۸م . 
۰ جامع التحصیل في أحكام الراسیل . للعلاشي + ت : حمدي السلفي » وزارة الأوقاف 
العراقية ۱۳۹۸ه . ۱ ۱ 
7- جامع العلوم والحكم » لابن رجب اطنبلي » ت : شعيب أرنؤوط وإبراهيم باجس » مؤسسة 
الرسالة 6۱۹۹۱ . 


فهرس المصادر والراجع ۳۳۱ 
e‏ لا سسس 


۷- الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع » للخطيب البغدادي + ت : د . عجاج الخطيب › 
مؤسسة الرسالة ۱۹۹۱م . 

۸- الجراثيم » النسوب لابن قتيبة » ت : محمد جاسم الحميدي ۰ ط : وزارة الثقافة دمشق ۱۹۹۷م . 

8 الجرح والتعديل » لابن أبي حاتم الرازي » ط : دار الکتب العلمية ۱۹۵۲ م . 

۰ الجعديات » لأبي القاسم البغوي » ت : رفعت فوزي عبد الطلب » مكتبة الخانجي 1944م . 

۱ جلاء الأفهام » لابن القيم الجوزية ؛ ت : شعيب الأ رنؤوط وعبد القادر الأرنؤوط » ط : دار 
العروبة » الکویت ۱۹۸۷ ۰ 

۲ جمال القراء ؛ لعلم الدین السخاوي ‏ ت : عبد الحق عبد الدايم سیف القاضي ‏ ط : 
مؤسسة الکتب الثقافية ۸۱۹۹۹ . 

۳ الجمل في النحو للزجاجي » ت : د . علي توفیق الحمد » ط : مؤسسة الرسالة 6۱۹۸6 . 

6 جمهرة آشعار العرب , لأبي زيد » ت : د . محمد علي الهاشمي ۰ ط : دار القلم (دمشق) 1985م . 

-٥‏ جمهرة الا مثال ؛ لأبي هلال العسكري » ت : محمد آبو الفضل إبراهيم » ط : الطبعة 
الأدبية صر ۱۳۱۷ه . 

7 جمهرة نساب العرب ‏ لابن حزم ت : عبد السلام هارون . ط : دار المعارف (مصر) 1957م . 

۷- الحجة على أهل المدينة . محمد بن الحسن الشيباني » ت : السید مهدي حسن 
الكيلاني » ط : عالم الكتب » بيروت ۸۱۹۱۵ . 

۸.- حجة القراءات ‏ لابن زنجلة »> ت : سعید الأفغاني › ط : مؤسسة الرسالة ٤۱۹۷م‏ . 

۹ الحجة للقراء السبعة » لأ بي علي الفارسي ‏ ت : بدر الدين قهوجي وبشیر جويجاتي » ط : 
دار المأمون للتراث . 

۰ حجة الوداع , لابن حزم » ت : مدوح حقي ‏ ط : دار اليقظة العربية (بیروت) 955١م‏ . 

. حسن الظن بالله  لابن أبي الدنيا ت : حسن شانوحة » مؤسسة الكتب الثقافية ۱۹۹۲م‎ -١ 

۲ الحلل » للبطليوسي ‏ ت : د . مصطفی إمام » توزیع مکتبة المتنبي بالقاهرة ۱۹۷۹ . 

۳ حلية الأولياء » لأبي نعيم الأصبهاني ؛ ط : مطبعة السعادة ام . 

6 الحماسة البصرية . للبصري ‏ ط : عالم الكتب (بيروت) . 

۵ الحماسة الشجرية لابن الشجري » ت : عبد المعين الملوحي وأسماء احمصي ‏ منشورات 
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وزارة الثقافة (دمشق) ۰۱۹۷۰ 
1 الحيوان » للج احظ »ت : عبد السلام هارون » ط : المجمع العلمي العربسي 
الاسلامي(منشورات محمد الدایة) . 
۷ الخراج » لأ بي یوسف ‏ دار العرفة » بیروت ۱۹۷۹م . 
۸ الخراج ؛ لیحیی بن آدم » ت : أحمد شاکر » دار العرفة » بیروت ۱۹۷۹م . 
4 خزانة الأدب » للبغدادي » ت : عبد السلام هارون » ط : مكتبة الخانجي بمصر ۱۹۸۱م . 
٠‏ اخصائص ‏ لابن جني » ت : محمد علي النجار » ط : دار الكتب المصرية 1987م . ٠‏ 
-١‏ خلاصة البدر النیر لابن الملقن . ت :حمدي السلفي ‏ مكتبة الرشد » الرياض ۱۹۸۹ . 
۲ الخلافيات » للبيهقي » ت : مشهور سلمان » دار الصميعي » الرياض ٤۱۹۹م‏ . 
۳ خلق أفعال العباد , للبخاري » ط : مؤسسة الرسالة 4۰6 ١ه‏ . 
15 الدر المصون . للسمين الحلبي » ت : د . أحمد محمد الخراط » ط : دار القلم ۱۹۹۳م . 
6 الد ر المنشور » للسيوطي ‏ دار المعرفة » بيروت . 
57 الد رر في اختصار الغازي والسير › لابن عبد البر » ت : د . مصطفى البغا 4م . 
۷ الدعاء » للطبراني » ت : محمد سعيد البخاري » ط : دار البشاثر الاسلامية » بیروت ۰۷ ١ه‏ . 
۸ الدعوات الکبیر » للبيهقي . ت : بد البدر » منشورات مركز الخطوطات والترات والوثائق ‏ 
الکویت ۱۹۸۹ . 
-۹Q‏ دلائل الإعجاز » للجرجاني » ت : محمود شاکر »ط : مكتبة الخانجي بالقاهرة 6۱۹۸۹ . 
۰ دلائل النبوة ؛ للبيهقي . ت : عبد العطي قلعجي . دار الکتب العلمية ؛ بیروت ۰۵ ۱ه . 
۱ دلائل النبوق» لأبي نعيم الأصبهاني » ت : محمد رواس قلعجي » ط : دار ابن کثیر ۱۹۷۰ . 
۲ - الدیات » لابن آبي عاصم . ت : محمد السعید زغلول ‏ مؤسسة الکتب الثقافية ۸۱۹۸۸ . 
۳ - الدیباج المذهب » لابن فرحون » ط : دار الکتب العلمية 6۱۹۹۲ . 
5- دیوان إبراهيم بن هرمة . ت : محمد نفاع وحسین عطوان » ط : مجمع اللغة العربية بدمشق . 
۰۵دیوان ابن الدمينة . ت : أحمد راتب النفاخ » ط : دار العروبة . 
دیوان ابن العتز » شرح وتقدیم میشیل نعمان » ط : الشركة اللبنانية للکتاب 1959م . 


۷ - دیوان ابن ميادة » جمع وتحقيق د . حنا جمیل حداد ؛ مجمع اللغة العربية بدمشق 2۱۹۸۲ . 

۸ دیوان آبي الا سود الدژلي . مكتبة الهلال › بیروت . 

- دیوان أبي ام بشرح الخطيب التبريزي » ت : محمد عبده عزام . ط : دار ا معارف صر 155١م‏ . 

۰- دیوان أبي العتاهية » ت : د . شكري فیصل ‏ ط : مكتبة دار الملاح . 

۱- دیوان أبي النجم . صنعه وشرحه علاء الدین أغا » الرياض ۱۹۸۱ . 

۲ دیوان آبي نواس ‏ ط : دار صادر . 

۳ دیوان الا حوص ‏ ت : د . سعدي ضناوي » ط : دار صادر ۱۹۹۸م . 

. ۱۹۲۲ دیوان الا خطل » طبعة علي بن عبد الله آل ثاني‎ -٤ 

۵ دیوان الا دب » للفارابي » ت : د . أحمد مختار عم ط : الهيئة العامة لشؤون الطابع 
الأميرية في القاهرة ۱۹۷6 . 

۳ دیوان الأعشى الكبير » ت : محمد محمد حسين » مكتبة الآداب » القاهرة . 

۷ دیوان آعشی همدان » ت : د . حسن أبو ياسين » دار العلوم ؛ الریاض . 

۸ - دیوان امرئ القیس »ت : محمد أبي الفضل إبراهيم » ط : دار العارف بمصر . 

۹ - دیوان أمية بن أبي الصلت . جمعه وحققه د . سجیع اببيلي ‏ ط : دار صادر ۱۹۹۸م . 

۰- دیوان آوس بن حجرء ت : د . محمد يوسف نهم » ط : دار صادر ۱۹۷۹م . 

۱ - دیوان البحتري .ت : حسن الصيرفي » ط : دار العارف . 

۲ دیوان بشار بن برد » شرح حسين حموي ۰ ط : دار الجيل (بیروت) ۱۹۹۲ . 

۳ - دیوان تأبط شرا » جمع وحقیق علي ذو الفقار شاکر » ط : دار الغرب الاسلامي ۸۱۹۸6 . 

6 - دیوان تیم بن أبي بن مقبل ‏ ت :د . عزة حسن » ط : وزارة الثقافة والارشاد القومي » 
دمشق ۱۹۲۲ . 

6 دیوان توبة بن الحمير ؛ ت : د . خليل العطية ‏ ط : دار صادر ۱۹۹۸ . 

7 دیوان جریر بشرح محمد بن حبیب »ت : د . نعمان محمد أمين طه » ط : دار العارف بمصر . 

۷ ديوان جمیل بن عبد الله (جمیل بثینة) جمع وتحقيق د . حسين نصار ط : مکتبة مصر 9517 ام . 

۸ دیوان حاتم الطاني > ط : دار صادر . 


:۳ فهرس الصادر والراجع 


48 دیوان الحارث بن حلزة » دار صادر . 

۰-دیوان حسان بن ثابت » ضبط وتصحیح عبد الرحمن البرقوقي » ط : دار الأندلس 1955م . 

۱ ديوان الحطيئة بشرح ابسن السکیت والسجستاني والسكري . ت : نعمان طه › ط : 
مصطفی البابي احلبي ۸ . 

۲ دیوان حمید بن ثور الهلالي » صنعة عبد العزيز اليمني ‏ مصورة عن طبعة دار لکتب ۱۹۵۱ . 

۳ دیوان الخرنق بنت بدر» ت : د . حسين نصارء ط : وزارة الثقافة في الجمهورية العربية 
التحدة ۸۱۹۲۹ . 

6 - دیوان خفاف بن ندبة ‏ دار الفکر ؛ بیروت » ۲۰۰۲م . 

65" دیوان الختنساء » ط : دار صادر . 

5ه" دیوان درید بن الصمة . ت : محمد خير البقاعي » ط : دار قتيبة ۱۹۸۱م . 

۷ - دیوان دعبل الخزاعي » صنعة د . عبد الکریم الأشتر » مطبوعات مجمع اللغة العربية 
بدمشق ۸۱۹۸۳ . 

۸ دیوان ذي الرّمة » ت : د . عبد القدوس أبو صالح » ط : مؤسسة الرسالة ۱۹۹۳م . 

۹ - دیوان الراعي النميري » جمعه وحققه رانیهرت فایبرت » العهد الألماني للأبحاث الشرقية 
في بیروت ۶۱۹۸۰ . 

۰ - دیوان رژبة بن العجاج » اعتنی بتصحیحه وترتیبه وليم بن الورد » ط : دار الافاق الجديدة » 
بيروت ۱۹۸۰م . ٠‏ : 

١-ديوان‏ زهير بن أبي سلمى » شرح الأعلم الشنتمري » ط : المكتبة التجارية الكبرى . 

۲ - ديوان زياد الأعجم . جمع وتحقيق د . يوسف بكار» منشورات وزارة الثقافة والإرشاد 
القومي > دمشق ۱۹۸۳م . 

6" ديوان زيد الخيل » صنعة د . نوري القيسي . 

6 ديوان سحيم » دار الشرق العربي » حلب .و وزارة الثقافة » بغداد . 

6 ديوان سلامة ‏ ت : د . فخر الدين قباوة » ط : المكتبة العربية بحلب . 

65" ديوان السموءل » ط : دار صادر . 

۷ دیوان الشماخ بن ضرار » حققه صلاح الدین الهادي » ط : دار العارف بمصر . 
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۸ دیوان الصمة بن عبد الله . جمعه وحققه د . عبد العزيز الفيصل » ط : النادي العربي ( 
الریاض)۱۹۸۱م . 

۹- دیوان طرفة بن العبد » ط : دار صادر . 

۷۰ دیوان الطرماخ بن حکیم » ت : د . عزة حسن » ط : وزارة الثقافة دمشق ۸٦۱۹م‏ . 

. ۱۹۲۳ دیوان عامر بن الطفیل » ط : دار صادر‎ ١ 

۲ دیوان عبد الله بن الزبعری »ت : د . يحيى الجبوري » ط : مؤسسة الرسالة ۶۱۹۸۷ . 

۳ دیوان عبید بن الأبرص » ط : دار صادر . 

6 دیوان عبید الله بن قيس الرقیات » ت : د . محمد یوسف نجم » ط : دار صادر 954١م‏ . 

۵ دیوان العجاج عبد الله بن رؤبة ات : د . عزة حسن ط : دار لشرق العربي(بیروت) ٩۱۹۹م‏ . 

- دیوان عروة بن الورد (شرح ابن السکیت) ت : عبد المعين اللوحي ‏ ط : وزارة الثقافة 
والارشاد القومي بدمشق . 

۷ - دیوان علقمة بن عبدة الفحل »ت : لطفي الصقال ودرية الخطيب » ط : دار الکتاب 
العربي بحلب 1559م . 

۸ دیوان علي بن أبي طالب » ط : المكتبة الشعبية . 

۹ دیوان عمر بن أبي ربيعة »شرح محبي الدين عبد الحميد » ط : المكتبة التجارية (مصر) ١195م‏ . 

۰ - دیوان عمرو بن قميئة » ت : د . خليل عطية ‏ دار صادر . 

۱ دیوان عنترة » ط : دار صادر . 

8 دیوان الفرزدق » ط : دار صادر . 

۳ ديوان القطامي . ت : د . إبراهيم السامرائي وأحمد مطلوب » ط : دار الثقافة (بیروت) ١٠4١م‏ . 

6 دیوان قيس بن الخطيم » ت : ناصر الدین أسد , دار صادر . 

5 دیوان قيس بن الملوح » دار الکتب العلمية » بیروت ۸۱۹۹۹ . 

۲ - دیوان کثیر عزة » شرح قدري مایو » ط : دار الجيل ۱۹۹۵ . 

۷- دیوان کعب بن زهیر ‏ ت : د . محمد نجم » ط : دار صادر ۲۰۰۲م . 

- دیوان كعب بن مالك » ت : د . سامي العاني . ط : عالم الکتب ۱۹۹۷م . 


۳۳۹ فهرس الصادر والراجع 


۹ دیوان الکمیت بن زيد » ت : د . محمد نبیل طريفي » ط : دار صادر ۲۰۰۰ . 
4 دیوان لبيد بن ربيعة » ط : دار صادر . 
۱ ديوان لقيط بن یعمر ت : عبد العین خان » ط : مؤسسة الرسالة . 
۲ دیوان التنبي » شرح عبد الرحمن البرقوقي » ط : المكتبة التجارية الکبری بمصر . 
۳ دیوان الثقب العبدي دار صادر . 
6 - دیوان معاوية بن آبي سفیان » ت : فاروق أحمد سلیم » دار صادر . 
6 دیوان التابغة ابحعدي ‏ ط : الکتب الاسلامي 1955م . 
17 - دیوان النابغة الذبياني » ط : دار صادر . 
۷ - دیوان النعمان بن بشیر ؛ د . يحيي الجبوري » جامعة بغداد . 
- دیوان الهذ ليین ‏ للدکتور آحمد كمال زكي » ط : وزارة الثقافة في الجمهورية العربية 
التحدة 1959م . 
6۹ - دیوان وضاح اليمن » ت : محمد خير البقاعي ‏ دار صادر . 
۰ دیوان الولید بن يزيد »ت : واضح امد دار صادر . 
١‏ ذخائر الواریث » للنابلسي ‏ ط : دار العرفة (بیروت) . 
۲ الذ رية الطاهرة ‏ للدولابي» ت : محمد الجلالي › مؤسسة النشر الاسلامي التابعة جماعة 
المدرسين بقم ۱۰۷ . ۱ 
۳ ذکر آخبار أصبهان . لأ بي نعیم الأصبهاني » ط : لیدن ۱۹۳۱ . 
6 ۳۰ ذم الدنیا لابن أبي الدنيا » ت : يسري عبد الله » مؤسسة الکتب الثقافية ۱۹۹۳م . 
5 الرحلة في طلب احدیث ‏ للخطیب البغدادي ‏ ت : د . نور الدین العتر » ط : دار الكتسب 
العلمية » بیروت ۹۵ 
7 الرد على الجهمية : لعثمان الدارمي » ط : ليدن ۰ 
۷ الرسالة » للشافعي » ت : أحمد شاکر » طبعة البابي اخلبي » مصر ۱۳۵۸ه . 
۸ رسالة إلى أهل الثغر ‏ للأشعري » ت : عبد الله شاكر الجنيدي » ط : مكتبة العلوم وامحکم ۸۱۹۸۸ . 
٩‏ الرسالة القشيرية . لأبي القاسم القشيري » نشر عبد الوکیل الدروبي ویاسین عرفة . 


۱۸۶ ۰۱۸۳ سورة البقرة : الآيتان‎ ١5 


e‏ 5 يد و 
“ لڪ [فأمِرُوا بالصوم]. 

وعلى هذا قراءة الجمهور : «يطيقونه»» أي: يقدرون عليه» لأن فرض الصيام 
هكذا : من أراد صامًء ومن أراد أطعمّ مسكيناً . 

وقيل: لد حكمّها ثابت» ود معنى قوله تعالى: و اذست یره أي 
الذين كانوا يُطيقونّه في حال شبابهم» فاذا كَبِرُوا وعَجَرُوا عن الصوم لكبّرهم». فلهم 
آن تفطروا ويدوا قاله سعید بن. المسیب روالد 

وقال ابن عباس : نزلت هذه الاية رُخصة للشیوخ والعَجٌ "۳" خاصّة؛ إذا أفطروا 

سس ۰ 3 2 ۰ 5 5 عم م ۸ 051 ۶ے 2 
ال خصة إلا لمن عجز من“ 

قال المَرّاء“ : الضمير في «يُطيقونه» يجوز أن يعود على الصيام؛ أي: وعلى 
الذين يطيقون الصيام أن يطعموا إذا أفطرواء ثم تسح لو «وأن تصوموا». 
ویجوز أن EG‏ اي : وعلى الذين يطيقون القداء فِذيةٌ. 

وأما قراءة: ي یطوفوبه) ؟ على معنی : يكلّفونه مع المشقّة اللاحقة لهم؛ 
کالمریض والحامل؛ فانهما یقدران عليه لکن ب بمشقّة تلحقهم : في آنفسهم ۰ فان 
صاموا آجزآهی ون افتدوا فلهم ذلك. ففسّر ابن عباس - إن كان الاسناد عنه 

وق رو وا نا ده يعض | التَقَلة في القرآن. رَوَى 

آبو داو e‏ الست يطيفوئة» قال : آثبتت ثبتت للحبلی والمرضع . 
وزو تة انها : اول از ست يطيفوئة فد ند ية طعام سکن ه قال: كانت EEF‏ 
للشيخ الکبیر والمرأة الکبيرة - وهما یطیقان الصو - أن يُقُطرا ويُظعِما مکان کل يوم 
)۱( من قوله : وقیل: إن حکمها ثابت. . . . إلى هذا الموضع من (ظ). وهو في النکت والعیون ۲۳۹/۱ . 
(؟) في (م): والعجزة. 
(۳) المحرر الوجیز ۰۲۰۲/۱ وأخرج نحوه أبو عبید في الناسخ والمنسوخ (۰)6۹ وآبو داود (۲۳۱۲)؛ 

والطبري ۱۱۷/۳ . 
(4) معاني القرآن ۰۱۱۲/۱ 


)0( أخرجه النسائي ف في الستن الکبری (۲۰۳۸) و(۹۵۱ 1°( و(۰۲٩‏ ۰۰ والطبري ۱۷۲/۳ . 
)١(‏ سنن آبي داود (۲۳۱۷). 


فهرس الصادر والراجع ۳۷ 


۰ رصف الباني في شرح حروف العاني ‏ للمالقي . ت : آحمد الخراط » ط : مجمع اللغة 
العربية بدمشق . 

١‏ الرعاية »لمكي بن أبي طالب »ت : د . أحمد حسن فرحات » ط : دار عمار (الأردن) 6 م. 

۲ رغبة الامل » للمرصفي . ط : دار البیان (بغداد) ۱۹7۹ . 

۳ روح العاني » للالوسي » دار إحياء التراث العربي » بیروت . 

6 الروض الا نف » للسهيلي » ت : طه عبد الرژوف سعد ط : مكتبة الکلیات الا زهرية » القاهرة . 

6" الروضص البسام بترتیب وتخریج فوائد ام جاسم الدوسري » دار البشائر الاسلامية » 
بیروت ۸۱۹۹۲ . 

57 الروض المعطار » ت : د . إحسان عباس » ط : مكتبة لبنان ۵۱۹۷۵ . 

۷- روضة العقلاء ونزهة الفضلاء › لابن حبان » ت : محيي الدين عبد الحميد » ط : مطبعة 
السنة احمدية » مصر ۸۱۹6۵ . 

۸ زاد السیر ‏ لابن الجوزي » ت : محمد زهير الشاويش وشعیب الأرنؤوط وعبد القادر 
الأرنؤوط » ط : الکتب الاسلامي 1958م . 

۰۹ زاد العاد , لابن قيم الجوزية »> ت : شعیب الأرنؤوط » وعبد القادر الأرنؤوط › ط : مؤسسة 
الرسالة ۱۳۹۹ه . 

۰ الزاهر في معاني کلام الناس ‏ لابن الأنباري ت : د . حاتم صالح الضامن » ط : مؤسسة 
الرسالة ۱۹۹۲م . 

۱ الزهد » لأحمد بن حنبل » ط : دار الکتب العلمية » بیروت 5٠”‏ ١ه‏ . 

۲ الزهد » لابن أبي عاصم » ت : د . عبد العلي عبد الحميد » الدار السلفية ۱۹۸۳م . 

۳ الزهد » لعبد الله بن البارك » ت : حبیب الرحمن الأعظمي » ط : دار الکتب العلمية . 

۶6 الزهد » لهناد السري »؛ ت : عبد الرحمن الفريوائي » دار الخلفاء للکتاب الاسلامي › 
الکویت ۰7 ۱ه . 

۵ الزهد »لوكيع بن الجراح » ت : عبد الرحمن الفريوائي » مکتبة الدار» المدينة المنورة 4 6۰ اه . 

557 الزهد الكبير » للبيهقي » ت : عامر حيدر » مؤسسة الكتب الثقافية ۱۹۸۷ . 

۷ زهر الأكم في الأمثال والحكم » لليوسي » ت : د . محمد حجي ود . محمد الا خضر ؛ ط : 


۸ السبعة فى القراءات ‏ لابن مجاهد ‏ ت : د . شوقی ضیف ط : دار العارف بصر . 


4" سر صناعة الإعراب ؛ لابن جني ۰ ت : حسن هنداوي » ط : دار القلم ٥6م‏ . 

۰ سمط اللآلي » للبكري » ت : عبد العزيز الميمني » ط : دار الحديث (بيروت) 1984م . 

۱ سنن أبن ماجه » ت : محمد فؤاد عبد الباقي » ط : دار إحياء الكتب العربية القاهرة ۱۹۵۲م . 
۲- سنن أبي داود » ت : عزت عبيد الدعاس » نشر محمدعلي السيد » حمص ۱۳۸۹ه . 
۳ سنن الترمذي › ت : أحمد شاک المكتبة الاسلامية . 

6 سنن الدار قطني , ت : شعيب الأرنؤوط وغيره » مؤسسة الرسالة ٤٠٠۲م‏ . 

- سنن الد ارمي » ت : فؤاد زمرلي » وخالد العلمي » دار الريان » القاهرة ۱۹۸۷م . 

1 سنن سعيد بن منصور» ت : حبيب الرحمن الأعظمي » ط : دار الكتب العلمية » بيروت 1986م . 
۷ سنن سعيد بن منصور (تفسير) » ت : د . سعد آل حميد » دار الصميعي الرياض ۱۹۹۳م . 


۸ السنن الصغیر , للبيهقي » ت : د . عبد العطی قلعجی ‏ جامعة الدراسات الاسلامية 


باکستان ۱۹۸۹ . 


۹ السنن الکبری ‏ للبيهقي ‏ ط : الهند ۲ھ . 

۰ الستن الکبری ‏ للنسائي » ت : عبد النعم شلبي » مؤسسة الرسالة ۲۰۰۱م . 

5 الستن الواردة في الفتن للداني »ت : د . رضاء الله البار كفوري » ط : دار العاصمة 6م . 
۲ السنة » لابن آبي عاصم » ت : الألباني » ط : الکتب الاسلامي ؛ بیروت هد 

۳ السنة » للخلال » ت : عطية الزهراني ‏ دار الراية » الریاض ۱۹۸۹م . 

6 السنة » لعبد الله بن أحمد » ت : محمد السعيد زغلول » ط : دار الكتب العلمية 408 ١ه‏ 
65 السنة » محمد بن نصر المروزي » ط : دار الثقافة. الإسلامية » الرياض . 

1 السير » لأ بي إسحاق الفزاري » ت : د . فاروق حمادة » مؤسسة الرسالة ۱۹۸۷م . 

۷ سير أعلام النبلاء » ت : شعيب الأرنؤوط وغيره » مؤسسة الرسالة 401 ١ه‏ . 

۸ السیر والمغازي » لابن إسحاق » ت : د . سهيل زکار» ط : دار الفكر ۱۹۷۸م . 

» السيرة النبوية » لابن هشام » ت : مصطفى السقا وغيره » ط : مصطفى البابي الحلبي‎ ٩ 


مصر ۱۹۵۵ . 
۰ شأن الدعاء » للخطابي » ت : آحمد الدقاق » دار المأمون للتراث » دمشق 2۱۹۸6 . 
"١‏ شجرة النور الزكية ‏ محمد بن محمد مخلوف » ط : دار الکتاب العربي (بیروت) . 
۲ شرح أبيات إصلاح النطق : للسيرافي » ت : ياسين محمد السواس ط : الدار التحدة 
للطباعة والنشر ۱۹۹۲ . 
۳ شرح آبیات سیبویه .للسيرافي ت : د . محمد علي ساطاني » ط : دار المأمون للتراث ۱۹۷۹ . 
6 شرح آشعار الهذ ليين » للسكري ‏ ت : عبد الستار آحمد فراج وراجعه محمود شاکر » ط : 
مكتبة دار العروبة (القاهرة) . 
۰0 شرح آصول الاعتقاد ؛ للالكائي » ت : د . آحمد بن سعد بن حمدان الغامدي» ط : دار 
طيبة للنشر والتوزیع ٥م‏ . 
7 شرح التلقين . للمازري » ت : الشيخ محمد المختار السلامي ‏ ط : دار لغرب الإسلامي ۱۹۹۷م . 
۷ شرح ديوان احماسة للتبريزي » ط : عالم الكتب (بيروت) . 
۸ شرح ديوان احماسة ‏ للمرزوقي »ت : أحمد أمين وعبد السلام هارون » ط : لحنة التأليف 
والترجمة والنشر ١96١م‏ . 
4" شرح السنة » للبغوي » ت : شعيب الأرنؤوط » المكتب الإسلامي » دمشق ١115ه‏ . 
ل شرح الشافية للأستراباذي » ت : محمد نور الحسن ومحمد الزخراف ومحمد محيي الدين 
عبد الحميد . ط : مطبعة حجازي بالقاهرة . 
١‏ شرح صحیح مسلم ‏ للنووي » نشر المكتبة المصرية ومكتباتها . 
۲- شرح العقيدة الطحاوية » لابن أبي العز» ت : د . عبد الله التركي وشعيب الأرنؤوط » ط : 
مؤسسة الرسالة ۱۹۸۷م . 
۳ شرح علل الترمذي »لابن رجب الحنبلي »ت : د : نور الدين عتر » دار الملاح » دمشق ۱۹۷۸ . 
4" شرح القصائد التسع » لأبي جعفر النحاس » ت : أحمد خطاب العمر . 
۵ شرح القصائد العشر للتبريزي » ت : عبد السلام الحوفي » ط : دار الكتب العلمية ۱۹۸۵م . 
7 الشرح الکبیر » للرافعي » ت : علي محمد معوض » وعادل أحمد عبد الوجود ط : دار 
الکتب العلمية ۱۹۹۷ . 
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۷ الشرح الکبیر ؛ للمقدسي » ت : د . عبد الله التركي ط : دار هجر ١۱۹۹م‏ . 

۸ شرح مختصر سيدي خلیل » للخرشي . ط : دار صادر . 

۹ شرح مشکل الآثار » للطحاوي . ت : شعیب الا رنژوط » مؤسسة الرسالة ٤۱۹۹م‏ . 

۰- شرح معاني الاثار » للطحاوي »ت : محمد زهري النجار» دار الکتب العلمية » بیروت ۱۳۹۹ه . 

۱ شرح معلقة عمرو بن كلثوم » لابن كيسان » ت : محمد إبراهيم البنا ط : دار الاعتصام ۰م . 

۲ شرح الفصل »› لابن يعيش » ط : الطبعة المنيرية . 

۷۳ شرح مقصورة ابن درید » لابن هشام اللخمي ‏ ط : مؤسسة الرسالة . 

6 شرح منح الجليل » محمد علیش ‏ ط : دار صادر . 

۰ شرح الواهب اللد نية » للزرقاني » ط : دار العرفة » بیروت ۱۳۹۳ . 

11 شرح نخبة الفکر ‏ لملا علي القاري » ت : محمد نزار تيم وهيثم نزار یم ط : دار الأرقم . 

۷- شرح هاشمیات الکمیت بتفسیر آبي رياش أحمد بن إبراهيم القيسي ت : د . داود سلوم 
ود . نوري حمودي القيسي » ط : عالم الکتب ومكتبة النهضة العربية 6۱۹۸۶ . 

۸- شرف أصحاب الحديث » للخطيب البغدادي » ت : د . محمد سعيد خطيب أو غلي » ط : دار 
احیاء السنة النبوية . 

4" شروح سقط الزند » ت : مصطفی السقا وعبد الرحیم محمود وعبد السلام هارون وابراهیم 
الا بياري وحامد عبد امجيد > منشورات وزارة الثقافة والارشاد في الجمهورية العربية التحدة . 

۰ الشريعة » للآجري » ت : محمد حامد الفقي » القاهرة ۹ھ . 

. ه١٤١١‎ » شعب الإيمان , للبيهقي » ت : محمد السعيد زغلول » ط : دار الكتب العلمية‎ -١ 

۲ الشعر والشعراء ؛ لابن قتيبة » ت : أحمد شاکر » ط : دار المعارف بصر 6۱۹7 . 

۳ الشفا بتعریف حقوق الصطفی . للقاضي عیاض »ت : محمد أمين قره علي وأسامة 
آلرفاعي وجمال السیروان ونور الدين قره علي وعبد الفتاح السید , ط : دار الوفاء (دمشق) . 

5 الشکر ‏ لابن أبي الدنيا » ت : محمد السعید زغلول » مؤسسة الکتب الثقافية ۱۹۹۳ . 

5 الشمائل » للترمذي » ت : عزة الدعاس » ط : مؤسسة الزعبي » حمص 1788ه . 

1 الصحاح » للجوهري ؛ ت : أحمد عبد الغفور عطار » ط : دار الکتاب العربي بمصر . 
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7 صحيح البخاري » بشرحه فتح الباري ‏ ط : المكتبة السلفية . 
۸- صحيح ابن حبان . ت : شعيب الأرنؤوط » مؤسسة الرسالة » 997١م‏ . 
4- صحيح ابن خزيمة » ت : مصطفى الأعظمي » ط : المكتب الإسلامي . 
۰ صحيفة همام عن أبي هريرة » ت : د . رفعت عبد المطلب » ط : مكتبة الخانخي » مصر ۱۹۸۵م . 
۱ صفة الحنة » لأبي نعيم الأصبهاني » ت : علي رضا عبد الله » ط : دار المأمون للتراث 505 ١ه‏ . 
۲ صفة الصفوة › لابن الجوزي » ت : محمود فاخوري ود . محمد رواس قلعه جي » ط : دار 
العرفة » ۱۹۷۹ . 
89 الصلة . لابن بشكوال » ط : الدار المصرية للتأليف والترجمة 955١م‏ . 
6 الصمت . لابن آبي الدنيا » ت : عبد القادر عطا » مؤسسة الكتب الثقافية » ۱۹۹۳م . 
0 الصواعق احرقة ؛ لابن حجر الهيتمي » ت : : عبد الرحمن بن عبد الله التركي وكامل 
محمد الخراط » ط : مؤسسة الرسالة ۱۹۹۷م . 
7 ضرائر الشعر . لابن عصفور » ت : السيد إبراهيم محمد › ط : دار الأندلس ۱۹۸۰م . 
۷ الضعفاء . للعقيلى » ت : د . عبد العطي قلعجي . دار الكتب العلمية 4١54‏ ١ه‏ 
۸ الضعفاء الصغير » للبخاري » ت : محمود زايد ؛ دار الوعي » حلب 7945١ه‏ . 
4 طبقات الحنابلة » لأبي يعلى » ت : محمد حامد الفقي » ط : مطبعة السنة امحمدية ۲١۹٠م‏ . 
۰- طبقات الشافعية الكبرى » للسبكي » ت : محمود الطناحي وعبد الفتاح الحلو؛ ط : عيسى 
البابي الحلبي 1954م . 
-١‏ طبقات الشعراء » لابن المعتز » ت : عبد الستار فراج » ط : دار المعارف بمصر . 
7 طبقات الصوفية » للسلمي » ت : نور الدين شريبة » ط : مكتبة الخانجي بالقاهرة 1159م . 
۳- طبقات فحول الشعراء , لابن سلام »> ت : محمود شاكرء ط : دار المدني بجدة . 
6 - طبقات القراء » لابن الجزري » ت : ج . برجستراسر » ط : مكتبة الخانجي بمصر ۱۹۳۲م . 
۵ الطبقات الكبرى » لابن سعد ؛ ت : د . إحسان عباس »› ط : دار صادر» بيروت ۸۱۹۵۷ . 
7 طبقات احدئین بأصبهان , لأبي الشيخ » ت : عبد الغفور البلوشي » مؤسسة الرسالة 1۰۷ ١ه‏ . 
۷ طبقات المفسرين , للداودي ‏ ت : على محمد عمر» نشر : مكتبة وهبة(مصر) ۱۹۷۲ . 
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۸- طبقات النحویین واللغویین »للزييدي » ت : محمد أبو الفضل إبراهيم » ط : دار العارف (مصر) . 
۹ طرح التثريب في شرح التقریب › للعراقي ط : دار جمعية النشر والتألیف الأزهرية ۱۳۵۳ه. . 
۰ - الطهور ‏ لأ بى عبيد » ت : مشهور سلمان » مكتبة الصحابة » جدة ٤م‏ . 

. عارضة الأحوذي » لأبي بكر ابن العربي » ط : دار الكتب العلمية » بيروت‎ ١ 


۲ - العجاب في بيان الأسباب » لابن حجر » ت : عبد الحكيم محمد الأنيس ط : دار ابن 
الجوزي ۱۹۹۷م 

۳۲ - عرائس انجالس عمر للثعلبي » ط : دار الفكر (بیروت) ١٠٠۲م‏ . 

6 العزلة » للخطابي » ت : ياسين السواس ‏ دار ابن کثیر ۱۹۸۷م . 

- العزیز شرح الوجيز » للرافعي ‏ الشرح الکبیر . 

6- عشرة النساء » للنسائي » ت : عمرو علي » مکتبة السنة 508 اه . 

۲ - العظمة » لأبي الشیخ »ت : مصطفی عاشور ومجدي إبراهيم » مكتبة القرآن » القاهرة 2۱۹۹۰ . 

۷- عقد الجواهر الثمينة » لابن شاس ‏ ت : د . محمد أبو الأجفان وعبد الحفيظ منصور »› ط : 
دار الغرب الاسلامي ۱۹۹۵ . 

۸ - العقد الفرید » لابن عبد ربه » ت : آحمد أمين وأحمد الزین وابراهيم الا بياري ؛ ط : لجنة 
التألیف والترجمة (القاهرة) ۸۱۹۲6 . 

4ه العقوبات ‏ لابن أبي الدنیا . ت : محمد خير یوسف » ط : دار ابن حزم 1195م . 

۰ - علل احدیث ‏ لابن أبي حاتم الرازي » ط : مکتبة الثنی ‏ بغداد ۱۳6۳ه . 

۰ العلل الکبیر للترمذي » ت : حمزة مصطفی » مكتبة الا قصی » عمان 1185م‎ ١ 

۲ العلل التناهية في الا حادیث الواهية ‏ لابن الجوزي ؛ ت : خلیل الیس ‏ دار الکتب 
العلمية » بیروت ۸۱۹۸۳ . ۱ 

۳ - العلل ومعرفة الرجال » لأحمد بن حنبل »ت : وصي الله عباس ط : الکتب الاسلامي ۱۹۸۸م . 

6 العلل الواردة في الا حادیث النبوية للدارقطني » ت : محفوظ الرحمن السلفي » دار طيبة › 
الریاض ۱۹۸۵ . 

۵ العمدة » لابن رشیق » ت : محبي الدين عبد الحميد » ا لمكتبة التجارية الکبری بمصر ۱۹۵۵ . 
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۷ - عمل اليوم والليلة › للنسائي » ت : د . فاروق حمادة مؤسسة الرسالة 5٠5‏ ١ه.‏ 

۸ - عمل اليوم والليلة » لابن السني » ت : عبد الرحمن البرني » دارالقبلة ومؤسسة علوم القرآن . 

4- عون المعبود . ط : دار الفكر ۱۹۹۵ . 

4 العيال » لابن أبي الدنيا » ت : د . نجم عبد الرحمن خلف » ط : دار ابن القيم ۱۹۹۰م . 

١‏ العين ؛ للخليل » ت : د . مهدي المخزومي ود . إبراهيم السامرائي » ط : دار الهجرة (إيران 
قم) ۱۲۰۵« . 

۲ عیون الا خبار لابن قتيبة ط : دار الکتاب العربي (بیروت) مصورة عن طبعة دار الکتب 
الصرية لسنة ۱۹۲۵ . 

- غاية النهاية في طبقات القراء- طبقات القراء لابن الجزري . 

۳ - غرر الخصائص الواضحة ‏ للوطواط » ط : دار صعب (بیروت) . 

6 - غريب الحديث » لإبراهيم الحربي »ت : د . سلیمان العاید » ط : جامعة أم القرى ٥۱۹۸م‏ . 

۵ غریب الحديث . لابن الجوزي » ت : د . عبد العطي قلعجي . دار الكتب العلمية 6م . 

۳۲ غریب الحديث » لأبي عبید » ط : دار الکتاب العربي » بیروت ١۱۹۷م‏ . 

۷ - الغریبین (مخطوط) » لأ بي عبید الهروي . 

۸ -_ غوامض الأسماء البهمة » لابن بشکوال » ت : عز الدين السید ؛ ط : عالم الکتب » 6۱۹۸۷ . 

۹ الفاضل . للمبرد » ت : عبد العزیز اليمني » ط : الهيئة الصرية العامة للکتاب . 

۰ الفائق في غريب الحديث » للزمخشري + ت : علي البجاوي ‏ ط : عیسی البابي الحلبي ۱ . 

0 فتح الباري في شرح صحیح البخاري » لابن حجر ‏ المكتبة السلفية . 

۲ الفتح السماوي . للمناوي ‏ ت : آحمد مجتبی ‏ ط : دار العاصمة (الریاض) . 

۳ 4- فتح القدیر » للشوكاني » ط : دار الفکر ٤٦۱۹م‏ . 

6 فتوح البلد ان » للبلاذري + ت : رضوان محمد رضوان ء ط : المكتبة التجارية الکبری بصر 6۱۹۵۹ . 

0 فتوح مصرء لابن عبد الحكم » ط : لیدن 6۱۹۲۰ . 

7 - الفرج بعد الشدة » لأبي علي التنوخي » ت : عبود الشالجي » ط : دار صادر ۱۹۷۸م . 

۷ - الفردوس بمأثور الخطاب : للديلمي + ت : السعید بن بسيوني زغلول » ط : دار الکتب 
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العلمية ۸۱۹۸ . 
۸ الفرق بين الفرق ‏ لابن حزم » ط : دار الافاق الجديدة ۸۱۹۷۷ . 
9 الفروع » لابن مفلح » ت : د . عبد الله التركي » ط : مؤسسة الرسالة ۲۰۰۳ . 
۰ فصل القال في شرح کتاب الا مثال . ت : د . إحسان عباس ود . عبد امجيد عابدین » ط : 


دار الا مانة ومؤسسة الرسالة ۸۱۹۸۱ . 
۱ - فضائل الصحابة » لا حمد بن حنبل » ت : وصي الله عباس » ط : مؤسسة الرسالة ۱۹۸۳م . 
۲ فضائل القرآن . لابن الضریس » ت : غزوة بدیر » دار الفکر ۱۹۸۸م . 
+45 فضائل القرآن , لأ بي عبید ‏ ت : وهبي الغاوجي ‏ دار الکتب العلمية 2۱۹۹۱ . 
6 -_ فضائل القرآن ‏ للفريابي » ت : یوسف جبریل » مكتبة الرشد » الریاض ۱۹۸۹م . 
۰ -_ فضائل القرآن وتلاوته , للرازي » ت : د . عامر صبري » دار البشاثر الإسلامية ؛ بیروت ٤۱۹۹م‏ . 
7 - الفهرست لابن الندیم » ت : رضا تجدد . 
- فوائد تمام- الروض البسام . 
۷ - الفوائد المجموعة للشوكاني ت : عبد الرحمن اليماني وعبد الوهاب وعبد اللطیف ط : 
مطبعة السنة امحمدية (القاهرة) ۰6۱۹۲۰ 
- فيض القدير شرح الجامع الصغیر » للمناوي › ط : دار العرفة ۱۹۳۸م . 
4 - القاموس امحيط . للفیروز آبادي » ت : مکتب التحقیق في موسسة الرسالة بدمشق ۱۹۸۷م . 
۰ القبس(شرح الموطأ) » لأبي بكر بن العربي ت : د . محمد عبد الله ولد كريم » ط : دار 
الغرب الاسلامي ۱۹۹۲م . 
۱ القراءات الشاذة ‏ لابن خالویه ‏ ت :ج . برجشتراسر » ط : مكتبة التنبي (القاهرة) . 
7 قراءات النبي # » للدوري » ت : د . حکمت بشیر ياسين » ط : مكتبة الدار بالدينة النورة . 
۳ القصد والأمم » لابن عبد البر ت : ابراهیم الا بياري » ط : دار الکتاب العربي . 
- قصص الأنبياء » للثعلبي = عرائس امجالس . 
5 القوافي » للأخفش » ت: د . احمد راتب النفاخ . 
قيام الليل والوتر- مختصر قيام الليل . 


۰0 الکاشف ‏ للذهبي » ت : محمد عوامة » شركة دار القبلة » جدة ۱۹۹۲م . 

65 الكافي الشافي .لابن حجر ‏ مصورة دار العرفة (بیروت) . 

۷ - الكافي الشافي في الفقه , لابن عبد البر. ت : د . محمد محمد أحيد الوريتاني » ط : 
مکتبة الریاض الحديثة ۱۹۸۰ . 

۸ - الکامل للمبرد » ت : محمد الدالي » ط : مؤسسة الرسالة ۱۹۸۲ . 

4 الکامل في الضعفاء ‏ لابن عدي ط : دار الفکر 6 6۰ ١ه‏ . 

۰ الکتاب لسیبویه . ت : عبد السلام هارون » ط : عالم الکتب . 

۱- کرامات الأولياء » للالكائي › ت : د . حمد حمدان » ط : دار طيبة ؛ الریاض ۱۹۹۲م . 

۲ - الکشاف » للزمخشري ‏ ط : دار العرفة » بیروت . 

۳- کشف الا ستار عن زواشد البزار » للهيثمي » ت : حبیب الرحمن الأعظمي » مؤسسة 
الرسالة ۱۹۷۹م . 

4- کشف الخفا ومزیل الالباس ‏ للعجلوني » ت : أحمد القلاش ‏ ط : مؤسسة الرسالة ٩۱۹۹م‏ . 

۵ کشف الظنون » لحاجي خليفة » ط : مکتبة الثنی(بیروت) . 

۲ - الکشف عن وجوه القراءات السبع » لمكي بن أبي طالب » ت : د . محيي الدین رمضان › 
ط : مؤسسة الرسالة ۱۹۸۱ . 

۷ - الکشکول للعاملي » ت : الطاهر أحمد الزاوي » ط : عیسی البابي الحلبي . 

- الكفاية في علم الرواية ‏ للخطيب البغدادي » ت : آحمد عمر هاشم» ط : دار الکتاب 
العربي » بیروت 4۰۵ ١ه‏ . 

۹ الکلیات ‏ لأ بي البقاء الكفوي » ت : د . عدنان درویش ومحمد الصري › ط : مؤسسة 
الرسالة ۸۱۹۹۲ . 

۰ - كنز العمال ‏ للهندي . ضبطه الشیخ بكري حياني » ط : مؤسسة الرسالة ۱۹۷۹م . 

. «۱۰۳ الكنى والأسماء , للدولابی  ط : دار لکتب العلمية » بیرون‎ ١ 

۲ - الكواكب النيرات في معرفة من اختلط من الثقات ‏ لابن الكيال » ت : عبد القيوم عبد 


رب النبي » ط : دار المأمون للتراث » دمشق ١6وام.‏ 
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۳ - اللالی الصنوعة ‏ للسيوطي ‏ دار العرفة » بیروت . 

۶ اللامات » للزجاجي » ت : د . مازن البارك » ط : الطبعة الهاشمية بدمشق ۱۹۹۹ . 

۵ اللباب لابن عادل الحنبلي » ت : عادل أحمد عبد الوجود وعلي معوض ‏ ط : دار الکتب 
العلمية ۱۹۹۸ . 

۲ اللباب في تهذیب الا نساب » لابن الأثير؛ ط : دار صادر . 

۷ - اللباب في علل البناء والإعراب ٬للعكبري‏ » ت : د . عبد الاله النبهان » ط : دار الفکر ۱۹۹۵م . 

۸ - لسان العرب ‏ لابن منظور ؛ ط : دار صادر ۱۹۹۷م . 

۹ - لسان الیزان » لابن حجر» مؤسسة الأعلمی ‏ بیروت ۱۳۲۹۰ه . 


- 


۰ - لطائف الإشارات » لأبي القاسم القشيري » ت : د . إبراهيم بسيوني » ط : الهيئة المصرية 
العامة للكتاب ۱۹۸۱م . 

. للسرخسي » ط : دار العرفة 1997م‎  طوسبلا‎ ١ 

7 المتمنين » لابن أبي الدنيا » ت : محمد خير يوسف » ط : دار ابن حزم 418 ١ه‏ . 

447 مجاز القرآن » لأبي عبيدة »ت : محمد فؤاد سزكين » ط : مؤسسة الرسالة . 

6 مجالس ثعلب » ت : عبد السلام هارون » ط : دار العارف بصر . ۱ 

6۰۵ المجروحين من امحد ثين والضعفاء والتروکین › لابن حبان » ت : محمود زايد » دار الوعي ١‏ 
حلب ۱۳۹۲ه . 

7 مجمع الأمثال » للميداني » ت : محيي الدین عبد الحميد » ط : مطبعة السنة امه 

۷- مجمع البحرین . للهيثمي . ت : عبد القدوس نذير » مكتبة الرشد ‏ الرباض؟ 

۸ مجمع البیان » للطبرسي ‏ ط : دار مكتبة الحياة » بیروت . 

8 مجمع الزوائد » للهيثمي . ط : مكتبة القدسي ‏ القاهرة ۱۳۵۲ه . 

۰ مجمل اللغة ؛ لابن فارس » ت : زهیر عبد احسن ساطان ؛ ط : مؤسسة الرسالة 6۱۹۸6 . 

۱ المجموع . للنووي » نشر زکریا علي یوسف » القاهرة . 

7 المجموع الغیث في غريبي القرآن واحدیث ‏ لابي موسی الدينتي ‏ ت : د . عبد الکریم 
الغرباوي » ط : جامعة أم القری . 


سورة البقرة : الآيتان ۰۱۸۳ ۱۸۶ ۱:۷ 


مسكيناً» والخبلی والمُرْضعمٌ إذا خاقّتا على آولادهما. آفطرتا وأطعمتًا”" . 

وخرج الدَارَفْظيُ”" عنه أيضاً قال: رخص للشيخ الکبیر أن يُفطرَ ويُطعمّ عن 
کل يوم مسكيناً» ولا قضاء عليه. هذا إسنادٌ صحيح . 

ورَوَى عنه أيضاً أنه قال: وَعَلَ ألَذِيت یشور َيه طَمَامُ4 ليست 
بمنسوخة» هو الشیخ الكبيرٌ والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوماء فیطعما مكان 
کل يوم مسكيناً. ومذا صحيح"”” . ورَوَى عنه أيضاً أنه قال لام ولد له حَُبْلَى أو 
مُرْضِع : أنتِ منّ الذين لا يطيقون الصیاع عليكِ الجزا ولا عليكِ القضاء. وهذا 


)ع 


ك 04 - م 
اسناد صحيح” 1 . وفى رواية: كانت همه ترضع ‏ من غير شك فاجهدت» 
فأمرّها أن تُقطرٌ ولا تقضي . هذا صحيح”" . 
قلت: فقد ثبت بالأسانيد الصحاح عن ابن عباس أن الآية ليست بمنسوخة» 
وأنها مُحكمة في حقٌ مَنْ ذکر. والقولٌ الأول صحيحٌ أيضاًء إلا أنه يحتمل أن یکون 
النسخٌ هناك بمعنى التخصیص. فكثيراً ما يُطلِق المتقدّمون النسمّ بمعناه» والله أعلم. 
وقال الحسن البصري وعطاء بن أبي رَباح والضحّاك والنْحَعِىُ والزّهْريُ وربيعة 
والاوزاعی وأصحاب الرأي: الحامل والمرضع يُفطران ولا إطعامٌ عليهماء بمنزلة 
تَؤْرء واختارّه ابنُ المنذر. وهو قول مالك في الحُبلى إن آفطرت. فأمًا المرضعٌ إن 
أفطرت فعليها القضاء والاطعام". 
وقال الشافعنٌ وأحمد: يفطران ویطعمان ویقضیان. 
(۱) سنن أبي داود (۲۳۱۸). 
)۲( في سننه ۲۰۵/۲ . 
(۳) سنن الدارقطني ۲/ .۲٠٠‏ وأخرجه أيضاً البخاري (40۰0). 
)€( سنن الدارقطني ۲۰۱/۲ . 
0 في (ز) و(د) و(خ): کان . 
(5) في (م): أم ولد. 
(۷) سنن الدارقطني ۰۲۰۷/۲ وفیه : فأجهضت. بدل: فأجهدت . 
(A)‏ ینظر الاستذکار ۱۰/ ۲۲۳-۲۲۲ . 
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۳ امحاضرات في الا دب و اللغة ‏ لليوسي » ت : محمد حجي وأحمد الزرقاوي إقبال » ط : 
دار الغرب الاسلامي ۱۹۸۲م . 
٠4‏ احبر » محمد بن حبیب » ت : ایلزه ليختن شتيتر» ط : الکتب التجاري للطباعة والنشر (بیروت) . 
۵ انحتسب » لابن جني » ت : علي النجدي ناصف ود . عبد الفتاح شلبي » ط : لجنة إحياء 
التراث الإسلامي (القاهرة) 1179م . 
05 المحدث الفاصل بين الراوي والواعي ‏ للرامهرمزي . ت : د . عجاج الخطيب » ط : دار 
الفکر » بيروت ١9*١اها.‏ 
۷ ار الوجيز › لابن عطية » ت : عبد السلام عبد الشافي محمد » ط : دار الكتب العلمية ۱۹۹۳م . 
۸ الحصول . لابن العربي » ت : د . طه جابر العلواني » ط : مؤسسة الرسالة ۸۱۹۹۲ . 
4ه انحکم في نقط الصاحف . لأبي عمرو الداني » ت : د . عزة حسن ط : دار لفکر ۸۱۹۸ . 
۰ احلی ‏ لابن حزم ‏ ت : آحمد شاکر ؛ ط : إدارة الطباعة النيرية /41 ١ه‏ . 
١‏ الختارات » لابن الشجري » ت : محمود زناتي » ط :دار الكتب العلمية ۰م . 
۲ مختصر اختلاف العلماء للجصاص »ت : د . عبد الله نذير أحمد » ط : دار البشائر 
الاسلامية 1995م . 
۳ مختصر طبقات الحنابلة , للنابلسي » طبع في مطبع الاعتدال بدمشق ۱۳۵۰ه . 
6 مختصر قيام الليل » للمروزي › عالم الکتب ۱۹۸۳م . 
6 مد راج السالکین ‏ لابن القیم » ت : محمد حامد الفقي ۸۱۹۵۲ . 
7 المدونة لسحنون ؛ ط : الحاج محمد أفندي ساسي التونسي (بمطبعة دار السعادة) ۱۳۲۳ه . 
7 المذ كر وا مؤنث » لابن الأنباري » ت : د . رمضان عبد التواب » ط : مطبعة دار الکتب ۱۹۷۰م . 
۸ال مذ كر والمؤنث » للسجستاني » ت : د . عزة حسن » ط : دار الشروق العربي . 
4 المذ کر والمؤنث » للفراء > ت : مصطفى أحمد الزرقا » ط : المطبعة العلمية بحلب 6 "١ه‏ . 
۰ مرآة الزمان » لسبط ابن الجوزي » ت : د . إحسان عباس » ط : دار الشروق . 
١‏ المراسيل » لابن أبي حاتم » ت : أحمد الكاتب » دار الکتب العلمية »> ت : شکر الله 
قوجاني » مؤسسة الرسالة ۱۹۷۷م . 


۲ الراسیل 4 لأبى داود ا شعيب الأرنؤوط ) مؤؤسسة الرسالة ۸ اه. 
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۳ مروج ال هب . للمسعودي ‏ المذيل بترجمة فرنسية »ط : باريس . 

۲ الستد رك على الصحیحین » للحاکم » ط : دار العارف العثمانية » الهند . 

6ه الستصفی . للغزالی » ت : د . محمد سلیمان الأشقر» ط : مؤسسة الرسالة ۱۹۹۷م . 

5 الستطرف في كل فن مستظرف . للأبشيهي » ت : د . مفید قميحة . ط : دار الکتب 
العلمية ۸۱۹۸۳ . 

7 الستقصی في آمثال العرب ‏ للزمخشري ‏ ط : دار الکتب العلمية ۱۹۷۷م . 

8- مسند أبي عوانة » ط : دار العرفة » بیروت ۸۱۳۱۲ . 

۹ مسند أبي يعلى الوصلي . ت : حسين أسد . ط : دار المأمون للتراث » دمشق ۱۹۸6م . 

۰ مسند أحمد بن حنبل » ت : شعیب الارنژوط وغیره » مؤسسة الرسالة . 

۱ مسند إسحاق بن راهویه » ت : د . عبد الغفور لبلوشي ‏ مكتبة الاعان » المدينة المنورة ۱۹۸۸م . 

۲ مسند البزار ت : محفوظ الرحمن زین الله » مكتبة العلوم والحكم » المدينة المنورة ۱۹۸۸م . 

۳ مسند الحميدي + ت : حبيب الرحمن الأعظمي »ط : دار الكتب العلمية ؛ بيروت اكلام . 

۶ مسند الشاشي »ت : محفوظ الرحمن زين الله » مكتبة العلوم والحكم » المدينة المنورة ۱6۱۰ه_ . 

- مسند الشافعي (بترتيب السندي ) » ت : يوسف علي الزاوي الحسني وعزت العطار 
الحسني » ط : دار الكتب العلمية ۱م . 

- مسند الشامیین ‏ للطبراني » ت : حمدي السلفي » مؤسسة الرسالة » ٩۱۹۹م‏ . 

۷ مسند الشهاب »للقضاعي » ت : حمدي السلفي » مؤسسة الرسالة 1م . 

۸ مسند الطيالسي » ط : دار العرفة » بیروت . ۱ 

۹ مسند الفردوس » للديلمي » ت : السعید زغلول » ط : دار لکتب العلمية » بیروت 1985م . 

۰ مشارق الأنوار » للقاضي عیاض ط : الكتبة العتيقة ودار التراث . 

۱ مشکل إعراب القرآن » لكي بن أبي طالب » ت : د . حاتم الضامن » ط : مؤسسة الرسالة 6۱۹۸6 . 

۲ مشکل الحديث وبيانه » لابن فورك » ت : موسی محمد علي » ط : عالم الکتب ٥۱۹۸م‏ . 

۳ الصاحف » لابن أبي داود » ت : محب الدين واعظ » دار لبشاثر الإسلامية » بیروت ۲٠٠۲م‏ . 

5 الصباح النیر » ط : المكتبة العلمية (بیروت) 
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۵ الصفی بأكف أهل الرسوخ من علم الناسخ والنسوخ . لابن الجوزي »ت : د . حاتم 
الضامن » ط : مؤسسة الرسالة ٤۱۹۸م‏ . 

7 المصنف لابن أبي شيبة » ت : عبد الخالق الأفغاني » ط : الدار السلفية » الهند ۱۹۸۰م . 

۷ - الصنف »لعبد الرزاق » ت : حبيب الرحمن الأعظمي ؛ اجلس العلمي ؛ الکتسب 
الإسلامي » بیروت ۱۹۷۱م . 

المصنوع في معرفة الحديث الوضوع .لملا على القاري » ت : عبد الفتاح آبو غدة 
ط :مؤسسة الرسالة 6۱۹۷۸ . 

4 الطالب العالية . لابن حجر ط : دار الکتب العلمية » بیروت . 

۰ العارف » لابن قتيبة » ت : د . ثروت عكاشة » ط : دار العارف عصر . 

۱ معالم السنن ‏ للخطابي » المكتبة العلمية »حلب . 

۲ معاني القرآن › للأخفش » ت : د . عبد الأمير الورد » ط : عالم الکتب ۸۱۹۸۵ . 

۳ معاني القرآن » لأبيى جعفر النحاس » ت : محمد علي الصابوني » ط : جامعة أم القرى ۱۹۸۸ . 

6 معاني القرآن للفراء . ط : عالم الکتب ۱۹۸۰م . 

0 العاني الکبیر ‏ لابن قتيبة » ط : دار الکتب العلمية ۸۱۹۸6 . 

565 المعجم . للاسماعيلي » ت :د . زياد منصور ۰ مكتبة العلوم والحكم ۰م . 

۷ معجم الأدباء » لياقوت » ط : مصورة دار إحياء التراث العربي (بيروت) . 

۸- العجم الأوسط . للطبراني » ت : محمود الطحان » ط : دار المعارف » الرياض ١۱۹۸م‏ . 

4- معجم البلد ان لياقوت الحموي › ط : دار صادر ؛ بیروت ۱۹۷۷م . 

. معجم الشعراء للمزرباني » ت : عبد الستار أحمد فراج » منشورات مكتبة النوري (دمشق)‎ -٠ 

۱ معجم الشيوخ » لأ بي يعلى » ت : حسين أسد » دار المأمون للتراث 1984م . 

۲--معجم الشيوخ لابن جميع الصيداوي » ت : عمر تدمري » مؤسسة الرسالة ۱۹۸۷م . 

۳ معجم الصحابة » لابن قانع » ت : صلاح المصراتي ۰ مكتبة الغرباء الا ثرية , المدينة المنورة ۱۹۹۷م . 

4ه المعجم الصغير . للطبراني » ت : محمد شکور الحاج أمرير » الکتب الإسلامي ؛ بيروت ٩۱۹۸م‏ . 

5 المعجم الكبير » للطبراني » ت : حمدي السلفي » نشر وزارة الأوقاف العراقية ۱۹۸۳ . 
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7- معجم ما استعجم ‏ لأ بي عبید البكري » ت : مصطفی السقا ‏ القاهرة ۱۳۹۳ه .. 

۷ معجم متن اللغة ‏ لأحمد رضا ‏ مكتبة دار الحياة » بیروت ۱۳۷۷ . 

۸ معجم مقاييس اللغة » لابن فارس ‏ ت : عبد السلام هارون » ط : دار الفکر 2۱۹۷۹ . 

4 العرّب » للجو اليقي » ت : أحمد شاکر » ط : وزارة الثقافة (القاهرة) 1559م . 

۰ معرفة السنن والآثار» للبيهقي . ت : د . عبد العطي قلعجي ‏ جامعة الدراسات 
الاسلامية » كراتشي ۱۹۹۱ . 

۱ معرفة علوم الحديث , للحاکم » ت : د . معظم حسين »ا مكتبة العلمية ‏ الدينة المنورة ۱۹۷۷م . 

۲ معرفة القراء الکبار للذعبى عت : د ,طبار كلق قولاج؛ ط : استانبول ۱۹۹۵ . 

۳ العرفة والتاریخ » لیعقوب بن سفیان الفسوي » ت : د . آکرم ضیاء العمري ‏ مؤسسة 
الرسالة » بیروت ۱۹۸۱م . 

5ه العلم » للمازري » ت : الشیخ محمد الشاذلي النيفر » ط : دار الغرب الاسلامي ۱۹۹۲ . 

هه الغازي ‏ للواقدي » ت : د . مارسدون جونس » عالم الکتب . 

7ه الغني ‏ لابن قدامة » ت : د . عبد الله التركي ود . عبد الفتاح ال حلو » مصر ۱۹۸۸م . 

۷- الغني عن حمل الأسفار, للعراقي (بهامش إحياء علوم الدین) » ط : دار العرفة . 

۸- مغني اللبیب » لابن هشام » ت : د . مازن البارك ود . علي خمد الله ؛ دار الفکر ۱۹۹۲م . 

۹ الفردات في غريب القرآن » للراغب الأصبهاني » ت : صفوان داودي » دار لقلم » دمشق ۱۹۹۲م . 

۰ الفضلیات ‏ للمفضل الضبي » ت :أحمد شاکر وعبد السلام هارون » ط : دار العارف 555١م‏ . 

۸۱ الفهم شرح صحیح مسلم ‏ ت : عدد من الأساتذة › ط : دار ابن کثیر ۱۹۹۲ . 

۲ المقاصد الحسنة › للسخاوي » ت : محمد عثمان الخشت» دار الکتاب العربي 1۰۵ ١ه‏ . 

۳ مقالاات الإسلاميين » ت : محيي الدين عبد الحميد . ط : مكتبة النهضة الصرية 1559م . 

5- القتضب , للمبرد » ت : محمد عبد الخالق عضيمة › ط : عالم الکتب(بیروت) . 

۵۰ مقدمة ابن الصلاح(علوم احدیث) »ت : د . نور الدین العتر » ط : دار الفکر . 
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۱:۸ < سورة البقرة : الآيتان ۰۱۸۳ ۱۸ 


E‏ على أن المشایخ والعجائز الذین لا بطیقون الصیام أو یطیقونه على 


مشقّة شديدة؛ أن یفطروا. 

واختلفوا فيما عليهم؛ فقال ربيعة ومالك: لا شيء عليهم» غير أن مالكاً قال: 
لو أطعمُوا عن کل یوم مسكيناً كان أحبّ إليّ . وقال أنس وابن عباس وقيس بن 
السائب وأبو هريرة: :علي الفِذية» وهو قول الشافعی وأصحاب الرأي وأحمد 
واسحاق اتّباعاً لقول الصحابة رضي الله عن جميعهم» وقوله تعالی: ئس گات 
مت ییا از جق صثر فيقة إن a‏ وَل الت بطيفوتۂ ية 
عم سكين وهؤلاء لیسوا بمرضی ولا مسافرین» فوجبت علیهم الفِذية. 

والدلیل لقول مالك: أن هنا مقط لعذر موجود قف وهو الشیخونعة والكتره 
فل بارعا ااا ی رق همه لذو ومكخرل 8 ا 
اب کشت 

الثالثة: واختلف من أوجب الفدية على من ذُكر في مقدارها؛ فقال مالك: مُدٌ 

مد ان ی عن كل يوم أفطره» وبه قال الشافعي”“. وقال أبو حنيفة: كمّارة كل 
يوم صاع تمر أو نص صاع بر . 

وروي عن ابن عباس : نصفك صاع من حنطة» ذکره ادرف ا 

ورَرّی عن أبي هريرة قال: مَنْ آدرگه الب فلم يستطع أن 17 فعلیه لكل 
يوم مد من قمع 

وازواس اس ی ی لطيو عام ا 
ثم دعا بثلاثين مسكيناً فأشبّعهه” . 
)١(‏ ينظر الاستذكار 7١7/١١‏ وما بعدها. 
(۲) ينظر الموطأ ۰۳۰۷/۱ والأم ۸۸/۲. 
(۳) ينظر أحكام القرآن للجصاص ۱۷۸/۱ . 
)٤(‏ سنن الدارقطني ۰۲۰۷/۲ وقد أخرجه من طريق عبد الرزاق» وهو في مصنفه (017014. وأخرجه أيضاً 

البيهقي 3709/1/4 . 


(0) سنن الدارقطنی ۲۰۸/۲ وأخرجه أيضاً الییهقی ۲۷۱/۶ 
(7) سنن الدارقطني ۷۲ وأخرجه أيضاً البيهقى ۰۲۷۱/۶ والجَمتة : القَضْمّة . القاموس (جفن). 
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تقديم الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي AS‏ 
مقدمة التحقيق ......... a E RSS‏ 
ترجمة المصنف ea aoa EN Rae‏ 
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باب كيفية الم والفقه بكتاب الله تعالی وبننة نبيه صلى الله عليه وسلم» وفنا جاء ان 
سَهُلَ على من تقدم العمل به دون حفظه مومه الام ی سطع واب كن وی ال ا 


ما تیسر منه لظ 
فصل في ذکر معنی حديث عمر وهشام رضي الله عنهما في أن القرآن أنزل على سبعة 
أحرف aaa SE ES‏ 
باب ذكر جمع القرآن وسبب كتب عثمان المصاحف وإحراقه ما سواهاء وذكر من حفظ 
القرآن من الصحابة رضي الله عنهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم **شش*ظ2«' 


فصل في القراءة والتلاوة مكنع لف وس يو او او ورم الام وده eA‏ اروك ووم مه وبي ادكه 
فصل في طعن الرافضة في القرآن ea ECER e‏ 
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فصل في شکل المصحف ونقطه و ی تا ا ی هس ی 
فصل في وضع الاعشار e‏ یج ری ی و ار وی 
فصل فى غد موف واخ ره روتوم Sa‏ وه 
فصل في عدد آي القرآن في المدني الأول ET‏ 
بات ذکر مف السورة والاية والکلمة والحرف ا 00 


باب هل ورد في القرآن كلمات خارجة عن لغات العرب أو لا؟ 1515 
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- قوله تعالی: أي ی یب وین اسرد 2 و مما دزفتمم يف14 ی ۲۵۱ 
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- قوله تعالی : لد الت کنَروا سوام عَلَتِهِمْ ندرم آم لم نم هم لا ویو 46[ ] ی ۰ YA‏ 
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قوله تعالی : ی بم عن م هم لا جود [۱۸] نوك یک ل ا ۳۱۲۰ 
- قوله تعالى: أو ا یه ظُلمت ورعد ورف ...4 [۱۹] SA Ee‏ ۳۲۰ 
TT OS‏ گا آماء هم نما فد ...» [۲۰] EG‏ رف 


- قوله تعالی : اما الاش اعد یدوا ریک ایی علقم وَالدِينَ من ی ملک عون [۲۱] .۰ ۲۳۹ 


فهرس الجزء الأول 


- قوله تعالی : 
- قوله تعالی : 
- فوله تعالی : 
- فوله تعالی : 
- قوله تعالی : 
- قوله تعالی : 
- قوله تعالی : 
- قوله تعالی : 
- قوله تعالی : 
-. قوله تعالی : 
- قوله تعالی : 
- قوله تعالی : 
- قوله تعالی : 
- قوله تعالی : 
- قوله تعالی : 
- قوله تعالی : 
- قوله تعالی : 
- فوله تعالی : 


«الْدِى جل کہ اش فرعا الا با ...6 [۲۲] 115 ام 


2. 


«تإن ڪن في رب یا رلا مَل بيا فا ورم بن مِتَلِيء...» [۲۳] و 
لفن َم تتعلوا وکن تَفْملُوا انوا ...46 [۲6] ا 
ويي الت ءامَنوا وعیلوا للحت أن هم جَنت...» E  ]۲۵[‏ 
ن آله لا تيء أن یشرب مت ما بَمُوضَة...» [-۲] 0000 


شع م روم 


ال یو عَهْدَ ال ین بد یگیو...4 [۲۷] ی 


« كنت کوت بار رڪنم أنودًا ...4 (۲۸] 2 


5 
24 4 عم 


خر ایی عا گم 
م کا کے تس سح 
«#واذ قال ربت ل تپکه ! 

و 2 


ص 
ê‏ 


۶ 


تالو سُبْحَمَكَ لا عِلَمَ آنآ الا ما عَلْممَن ...4 [5] 85 هش«( 
وال ينادم آلینهم بأَسَابيم ...6 [۳۳] ا EE‏ 
وذ فل للمیگة أسَجُدُأ لدم دا إل ابیت أن ...4 [۳] sS‏ 
فوا ادم اسن أت مادک [۳۰) Ê‏ 
ارلا این ع کرجا ما 6] ...6 [01] 0 
فلق ءَادَمُ ين َيب ككس كناب عَ...6> [۳۷] ما ا الوط عام وار ا 
قتا هطو ین میا 6۰.۰ [۳۸] NES‏ 
وا کنوا ود باينا ارت اضعب انار هم نها خود (۳۹) 000 


عع عه اه هو وريه بوهام واه موه هوق عض اع RASTEK‏ هاف 6 عع هاوعد ع ۳ 


ما ف الْأرضٍ جیما ثم توت ال ألتسَل...» [۲۹] . 
ي جَاعِلٌ فى الْأَنضٍ َلِيِسَة...» [۳۰] 57 
ولم ادم الاما ها م عتم على المکبگر...6 [۳۱] ون هم 


فهرس الجزء الثاني ۷ 


فهرس الجزء الثاني 


- قوله تعالی: «إيَبّق انروبل دک یی ال آفنث عَلبَك... RS ]٤١[‏ 
- قوله تعالی: ل9وءامنوا بماً أترّلتٌ مُصَدٍ مُصَدْكًا ما سگم ٠‏ 411[ دم مهم که هی و وی سیر QQ‏ 
۱ بل تیا انس رن تنلوت... [1۲] و ۱6 
- قوله تعالی: يمو موه وه ألوكَرة...» [۲:۳ 0 شم ا Ws‏ 
- قوله تعالی : ا یز سوه شک [14] SS E‏ اک 
- قوله تعالی: «واستیینوا باس وَالصَلَووٌ ریا لک إلا عل لین [5:] ی ی« و 
- قوله تعالی: ان يَظيُونَ آم مقو ریم دم له رَو [11] ا RSA‏ كان 
- قوله تعالى: يج اشروبل دقوأ ن ال نت عییر وَأَنْ منم ع الي [۷:] یب خن 
- قوله تعالى: وتو ما لا ری تدش عن تنس عَئًا... [4۸] 00 
- قوله تعالی: «وَإِذ کم ين َال رڪون وموم سوه اماب...6 [14] ۰ A‏ 
- قوله تعالی: «ولذ فا یک لر بلط ولزرفا ءال َو ...0۵۰16 و A‏ 
- قوله تعالی : «واذ وعدا موسج آزبین َة ثم عدم لِْجْلَ 6 [0۱] ما ان و ی و ۰ AA‏ 
- قوله تعالی: م عونا نکم يَنْ بند کل لمکم كرد [0۲] و وی 156 
- قوله تعالی : وَإِدْ تا موی الكتب فان ملک درد [۵۳) A‏ ۱۳ 
- قوله تعالى: ولذ قال موی موه َو اكيم كلك نتم آشتگم... [54] 2 eA‏ 
فاه عا : جزل قر يي ل قي ا ع للا جف ..4 [oo]‏ 1 
- قوله تعالى: 2 بمشتگم یل EE‏ ا عاو واو وح وول م ع NE‏ 
- قوله تعالی: وت ممم التام رأ ازل زا میک ان ی 0۷۹ AS‏ ۱۱۷ 
- قوله تعالی : مذ فلا ادلو هدو ا نم رقه...» [0۸] نوی ,۱۷۱ 
- قوله تعالی: يدل یک فلا ولا عر وه وه 9۹1۹ FV‏ 
- فوله تعالی : وز أسْتَسْق موس یه ققلنا ارب سالک الي ۱3۱ ی ۱۳۵ 
- قوله تعالی: ولذ تلم موی أن نَصِيرَ عق لام ویر ...6 [1۱] ات م و رن ۱ ENN‏ 
- قوله تعالی: إن اب اموا ور هَادُوا والشتری راسَییت...4 [1۲] OR AES‏ 
- قوله تعالی: وإ ادنا كق نتا هوكم الظُورٌ ...4 [1۳] E ee O‏ 
- قوله تعالی: م ولنم ری بند دَلِكُ فلولا فصل ال IEEE‏ ین يرد 

533 م E aaa at‏ 
- قوله تعالی : «وَلعَدَ عم ار اعدا وا منکن اش 8 ]1°[ جیهم asas‏ ۱۹۸۰ 
- قوله تعالى: «جعلتھا تکلا لما بین يدا وما مها وَمرْعِكَلةٌ ی 111 الخو و NE‏ 
- قوله تعالی: ولذ قال مُوتی لقوموء إن اله بتکم أن توا ب بر [1۷] a‏ ۱۷۹۰ 
- قوله تعالی: لقالا آذ کا ری یبن نا ما ه...6 [1۸] رونت کوش موك رو :۰ AV‏ 
- قوله تعالی: تالو اَم لتا يلك بین 1 ناما آزنها..6 [14] ..... AES aaa‏ 


- قوله تعالى: «َالوا اع نا رلک یبن لَنَا ما هى او قر مب عَلدنا...» [۷۰] e‏ :۱/۲ 


توله تعالی : طَالَ اک بشو ابا بر لا دول یر آلازش... » [۷۱] ا م 
قوله تعالی : و کشر تفا رام فا وال مج نما کم تخو [۷۲] ی 


قوله تعالی : قتا شرب نا کی يي أله الْمَوقٌ... © [۷۳] ........... E‏ 
هس و مر 2 وم 


قوله تعالی : 2 دس و من بند َلك هی لجار از مد قَنَوءٌ... 6 [۷4] ی 


ق تعالى: اظ أن ثرا لك ود كان تیب ینم یموب کلم ام شم 
ردو ...6 [۷۰] eee Sea‏ 
قوله تعالی : وَإدًا لقا ات اميا قارا امنا وَإدا خلا هم ال بمض...ع» e ]۷٦1‏ 


قوله تعالی : ولا یلو أنَّ آل ينم ما یروک ما يلون [۷۷] SEs‏ 
قوله تعالی : انبم تون لا ینتموت انکتب الا آمَانّ... 4 [۷۸] 0000 
قوله تعالی : وري تین تبرت الكتب دم ثم ی هلدا من عند أمَّ... » [۷۹] 

قوله تعالى: واوا لی سا الکاز إل أهامًا مدو ...4 [۸۰] ی 


۳ 


م ام صم مرگ ر 7 9 5 7 
قوله تعالى: وبل من کسب سیه وَاحْطت بف حَطْيتشْم ریک سکب آکار... 4 


قوله تعالی : « رات اموا رسيا لصحت کیک نکب ألْجِنَدٍ...4 [۸۲] a‏ 


2 


ص 


قوله تعالی : «واذ یدنا مکی بق نیل لا در الا له ...6 [۸۳] ۱ 
قوله تعالى: وة نذا كشك لا کنوکون دناآءکم... 4 [۸4] ete‏ 
قوله تعالی: كُم آم عتؤلة تلوت اشک عجوت ریا نکم ین دکرین...» [۸۰] 

قوله تعالى : ریک نیج انوا الحيّء اب لیر تلا يمنت عم السَدَاث...» [81] . 
قوله تعالی : قد َاتَينَا موی الککت وق من بنییه سل ...4 [۸۷] E.‏ 
قوله تعالی : ظوَفَانوأ لوب عُلَكأ بل لبم اه بکفرهم ...4 [۸۸] 25707008 
قوله تعالی : رما جاءَهم كنت من عند اله مصزی لا مَمَهُمٌ...#4 [۸۹] 77 
قوله تعالی : با اشا بيه هم أن یروا يمآ أنَرَلَ ...46 ]٩۰[‏ ان 
قرله تعالى: ولا مل مارا يمآ رل ا الوا من یکا رل تا ویکوت يما 
ورم ]٩۱[‏ ام 1 1111 ا ا ی 
قوله تعالى : ظوَلَمَدَ جاءستم ومن اتب ثم اذم الیل ين بندو... 6 [۹۲] 


قوله تعالى : وة نذا كفك وَرَعَننَا وڪم الظورٌ حُدُوأ مآ انبتكم یقور...» 


قوله تعالى: كل إن کاک تم ادر الْآحِرَهُ عند ألو حَالِصَةٌ ین دون آلاس...» [44] 


قوله تعالی : لچم آخزمک الاس عل ...© [۹0] e‏ 
توله تعالى : وی من گات عَدُوًا جیگ مر عل تلیف...6» [۹۷] e‏ 
قوله تعالی : طمّن کن عَدُوًا ب کته وزشوو. جيل ومیکدل...» [۹۸] و 


ر 


قوله تعالی : وت تا إِليْكَ ءایس بي وما یمد بها الا التسود [۹۹] ۳ 
قوله تعالی : ارا عَنِهَدُوا عَهَدَا ده وين يِنْهُم...» [۱۰۰] او ا 


فهرس الجزء الثاني ê‏ 


- قوله تعالی: ولا هم رَسُولٌ ین عند ار شین ما مَمَهُمْ...» [۱۰۱] تیم و ۱3۰ 
- قوله تعالی : انوا ما وا الیل عَلَ ملك سم ...6 ARS Sees ]1١1[‏ 
- قوله تعالى: ولو اهر ما مزا سرب يَنَ ند أ َد ...» (۱۰۳] cs‏ هكم 
- قوله تعالی : ین أليت ءامَنوا لا مووا ریا فووا انریا ...4 [۱۰6] ا ۲۹۳ 
- قوله تمالی: ما بوذ الک َمَرُوأ ین آهل الکتب ولا شرن أن رل عم ين 

ير ين نَبَكُم ...6 [۱۰۵] aR RE e‏ ۷ 
- قوله تعالی: ا کنخ ین عاي آذ نیا تب بر یا آز ینیم ...4 [۱۰5] E‏ ون 
- قوله تعالى: ألم شم اک اله َم ملك لسرت وال ...4 [۲۱۰۷ a‏ نام 
- قوله تعالی : ام یوت أن کنعلوا رشولگم كنا سیل موی ین بر [۱۰۸] ES‏ 
- قوله تمالی: رَه ڪَِڙ ين آَل الكتب لو بوتکم يا بند يمي ككانا...» 

[۲۱۰۹ مس ح ناد مگ هجو عه مرو ه مک ان هم ی واه مه و اف 
و وما تیا ولیک ینعی يذو عند ألا... > 
Es ۲۱۱۰1‏ ممه ees SKS‏ 1 


- قوله تعالى: وقالوا آن يَدْخْلَ اجه الا من كن را از تَصَنرَكاً... » [111] ا OR.‏ 


.7 ور وم ر > امه 


- قوله تعالی: ھجک من اسم وھ یه وهو ین کہ ارم عند د...4 ]11۲[ A‏ ۳۱۸ 
- قوله تعالی: وات الَهُودُ ليست التصترّئ عل سَی,...) [۱۳] ' A ۰ sî‏ 
93 ٭ امه کو ے e‏ مس م و 4ه و لسر مس للم بر ب رع 
بر ی فرله تعالی: ومن أظلمٌ من نع مد او أن يدك فما أَسْمُمٌ وسن في رابهاً... 4 
EA ]۱۱[‏ ی ی هه 000011 مه ۳۷9 


عم 4 ي ەم 


- قوله تعالی : رت الق لب يسما ولوا عم وب ائٍ... که [115] امو م 


- قوله تعالی: «وَقَالوا اَعَد اه ولد سُبحَتم.. 4 ۲۱۱۹۲ 7 00313203 و وی تن 
- قوله تعالی: دی لسوت رالرن... 6 ۲۱۱۷1 OE NESS Î‏ 


7 


رم گر مر ا روص مر 0 2 2 و 
- قوله تعالی: «ووقال این لا يعْلَمُونَ ولا كلمت اه آز کأییتا ءی... [۱۱۸] .. EV‏ 
- قوله تعالى: را رسک یال یبا وَنَذِا...» [۱۱۹] ۰ ERY‏ 


ی 


- قوله تعالی: ون تین نک الوه ول الَسَرَئ عى تم ...6 [۱۲۰] ا es‏ 


و 


- قوله تعالی: اَن ءاتبتھم الكتب تلوت حى تلاوتو ایک يمون ...4 [۱۲۱] VT e‏ 
- قوله تعالی: يی انهیل كيرا ی الق أن عَليَك...» [۱۲۲] 00 
- قوله تعالى : ما وا لا ری نش عن کنیس عبت ولا بل یبا عنژکه [۱۲۳] esa‏ اقم 
- قوله تعالی : لاوز انل اروت ریم مكلت ...> [Yé]‏ عم عد او و ی ۳ 


چت ې 
ae‏ 


- قوله تعالی: «وَإِدْ جملا ابیت ابه ناس وآن6...6 [۱۲۵] .. FV acre‏ 
- قوله تعالی: وَل قال انعر رب أَجْمَلَ هدا بنا با...4 PAV SSeS ]١١١[‏ 
- قوله تعالى: ولد نف هعم الْمَوَاِعِدَ من ات وزستییل...6 [۱۲۷] Se‏ ۱۳۸۹ 
- قوله تعالی: ربا واجعلتا یمین لك زين دیا مه ميه آنٌ... 4 [۱۲۸] ی ها 
- قوله تعالی : ظرَبَنَا ات يهم رسو ینبم بتلا عم #بیق... 4 ۱۳۹1 N ms‏ 
- قوله تعالی: وس برع عَن یل ابیت لا من مه تَنْل... 4 [۱۳۰] OY rak‏ 


0١‏ فهرس الجزء الثاني 


الل سس تا 


- قوله تعالی: «ذ کل َم رهق نت لب الْمَلَيينَ» [۱۳۱] ی تسه ۶ 326 
- فوله تعالی: ووی ها رهم ينه ویو یب إن أله 2 أطت لحم ألذِينَ. ۰ [YY]‏ . ۸ 
'- قوله تعالى: ام کم شبناه إذ حص يمَقُوبَ الْمَوْتُ...» [۱۳۳] e‏ 3۱۱۰ 
- قوله تعالی : يلك أَمَدٌ قَدْ خَلَتْ لها ما بٿ و لک تا کس ۰۰ [۱۳] I SE‏ 
- قوله تعالی : الوا كربا هُودًا آز تصدرئ عد 00 ۰ [ro1‏ ی سس 11۲ 
- قوله تعالی: ولوا لوا تامكا باه وم ارد إلا وا رل إل انزمتر...6» Ve a ]۱١١[‏ 
- قوله تعالى :. وان اما يفل مآ عنم بي ققد آهتد نت 2 Drv]‏ الختم SRT‏ ۴۱۷۲ 
- قوله تعالی: EES‏ ومن سم بت الَو صِبَعَةٌ ...4 [۱۳۸] ا CE‏ 
- قوله تعالی : فل آتعابرتا فى اله وهو رب ور ۰۰ ۱۱۳۹ eA AN‏ ۶۲۲ 
- قوله تعالی: «اَر تاد 3 رمع وتیل دنک ریوب لبط کارا هُودًا أو 
ری فل انم عم ار أله 0 ۱:۰ کت TE‏ 
EEE‏ یق امه د حلت لها ما كت وَلمْ تا كتبَم...» [141] هش ,۶۷2۲ 
5 هله و كلا ا [۱۶۲] fo wau.‏ 
- قوله تعالی: 8« وديك لتم امه َه وَسَطا تتکروا شهدا عَلَ الاس ...4 er1‏ 0 5۳۳ 
- قوله تعالی : وید ری لب هك في السماءِ ا ولتك يله رها ...» EEN el Né]‏ 
- قوله تعالی : ظوَلِينَ أنَيْتَ ال وا الكتب یک َي ا َي ...6 [۱60] ۰ 38610 
- قوله تعالی : الِب َاتِنَهُمْ الب یرت م کایرت ...6 [۱61] یت ند ENS‏ 
- قوله تعالى: ان ين ریق فلا تكو ین الْمسكريَ...» [147] ل م EV‏ 
- قوله تعالی : کل وجه هو مرب نیمرا ...۹6 [۱6۸] ا هه توش EN‏ 
- قوله تعالی: وَين عَيَثُ کرت ول ره کتلر آلسید الَْارْ وَإِنُّ للحن ین دَيَكُ...» 
۱۱:۹1 لل امل الامو اط تا رت و وه و اس ل ۹8 


0 


- قوله تعالی : دين يث مت كول وجهک کر امد مرا وت مَا ما کر اد ا وجوم مَكُم 


OES a ASD E as ]۱۰۰[ 6...‏ 
- قوله تعالی : وکا آنستا نم سرلا و ا ...6 [۱۵۱] . ٤۸4‏ 
- قوله تعالى : دك آذ 00 را مرون [۱5۲] دذ 0331‏ 0 ی 39۹۰5 
- قوله تعالی: ییا لین امبو اسْتَعِييُوأ بان وة بو اه مم نیرید [۱5۳] 468200 
- قوله تعالی: ولا ان ی تب نب ری لا رت > ]10€[ 8۱۱ 
تعالى : ربتک یگنر بی الوب والجُوع وت تن الأمول رال ارب ور 
برت ]100[ وو لتو لقا ا خا امام ام ا موی AF‏ 
- قوله تعالى : الین 75۱ آسبتهم مُصِيبَةٌ تلوأ إا یم وب اه جن [۱51] ae‏ 21۵ 
- قوله تعالی : أك عم اوت ين ر ...€ 10۷1[ E e E,‏ 
_ قوله تعالى: 2 العا وس ين کم ...۵ a ]٠١۸[‏ ل O‏ 


> قوله تعالى: إن لس کشو ما ألا من الت ودی من بد ما بيك للئاس...4 
دم ا ل حت 


فهرس الجزء الثاني 


- قوله تعالى: إلا ات ابوا راشکخوا وینوا ایک آثر ۰ N]‏ 


- قوله تعالی : ى لذن روا وما .> ]111[ ی 


0 
- قوله تعالى: رن ها لا نف عنم داب ولا م و4 [177] 0 
- قوله تعالی: یھکر ركه وود لآ ره إلا هو اخسن اری..6 [17] ... 


- قوله تعالى: #إنَّ بن علق لسوت وَالْأَرْضِ واخیک ان وَالتَّهارٍ © 1311] 


و وم ممه 


موم و 


و مهو و وه 


فهرس الجزء الثالث 


۹۳ 


- قوله تعالی : 


فهرس الجحزء الثالث 


در يج مر سج لم 4 4< بے مه م يط 
: ویر الاس من بد من دون آله آندادا وت کشت ألم ...4 [۱1۵] 


بن نبوا مق ایک انبا وزرا الكدابٌ...» [۱1۹] ۳ 
لوال لیاوا ز اک آنا گر تیا ہنم كنا ترا ین ... © ۱۱1۷ ... 


- قوله تمالی: ایا لاش را کا ن ای عتلا نبا وا كسا خوت اتير 


ن تقولوا عَلَ او ما لا شون [۱1۹]. ....... 


عن برع 
0 2 


و 
: لذا فيل هم ايوا ما آنل له لوا بل تم مآ لا َل 9 [۱۷۰ 


95 0 


: إا حرم یم لته وال ول آلنتزی...6» [۱۷۳] ا 
: ن ألذيرت یکو ما آنز له ین آلکتّب...» [۱۷4] ی 
: «أرتیک ال اضرا الكت بالهدی وانصذاب ...6 [۱۷۰] 2 


5 
2 
۳ 


۳ 
4 


: ولك بأد له كرد السیکب بلحي ...> [۲۱۷۹ 0 ز [ [ 1 OR‏ 


4 


۳ ۳ 2 9 م صد ممه وزمج د e‏ 
: و لبس البر أن نولوا وجو بل المشرق والمعرب ...که [۱۷۷] جا ره خاش ی 


جد 


: ا اد مزا کیب َلك الیماش في انتن... [۱۷۸] ی 
: وم ف الْقِصَاصٍ ية يتأؤلي انب . . . 6 [۲۱۷۹ یه 
: کیب عَلَِكممْ إدَا عم حدم نموت إن 4 با لْوْصِيّةُ..» [۱۸۰] 6 


رر عم هی مه موه 


: فمن بدلر بعدما تمم فما إثمم عل الس ...6 [۲۱۸۱] ا 


a 4 


: من ات ين موص جما آز إا َأَصَلَح یم ملا ثم عَلئة...» [۱۸۲] 2 


مض 2 


- قوله تعالى: ليها الي مثا کب يڪم ایام گنا کیب عَلَ اليرت من 
...6 [۱۸6-۱۸۳] 11101110 


- قوله تعالی : 
- قوله تعالی : 
- قوله تعالی : 
- قوله تعالی : 
- قوله تعالی : 
- قوله تعالی : 
- قوله تعالی : 
- قوله تعالی : 
- قوله تعالی : 
- قوله تعالی : 


«تبر رمسسَان ال انزد ف آنثزءان هُدَى کای...6 [۱۸۰] e‏ 

ردا سالک عبایی عن فَإِنْ مَرِي...» [۱۸1] ی 
مج م ممه منم e‏ - مرس مروت 

ل کم هه أضَِيَامِ ألمت إل یایکٌ... [۱۸۷] SRS‏ 


Anita 


31 


وولا تاوا امول بینم بالطل ونوا بها ال تلسگٌای...6 [۱۸۸] 3200 


نونك عن لالز فل من مَوَقِيث للا وَالْصَي...» [۱۸۹] ی 
وتوا فى سی كه ان بی و ععنوا...4 [۱۹۰] 2 
الوم يث تنشو وروم ین عیث آنریوْ... 4 [۱۹۲-۱۹۱] ی 
تیلم ع لا تكن فن ریک الب ...6 [۱۹۳] وی و 
لبر رم باب للا رست فصاضّ...6» [194] اك ا تر م یه 


« نیوا في سیل أله ولا ثلشرا یر إل الک که 11601 ا 


۱۱ 
۱۹۹ 


۱۳۱ 
۱:۹ 
۱۷۷ 
كما 
يفف 
۳۳۸ 
۳۳۷ 
۱:۲ 
۳:1 
۱۷ 
۳5۹ 


۹4 فهرس الجزء النالث 


- قوله تعالى : ااا للع ولم بر ان حيرم قا انتیتر ین المَدَي...» 1171] AR a‏ 
- قوله تعالی: الح مومت مسن رص فبهرک للم ل رک ولا سوک ولا جنال 

فى الچ ...46 [۱۹۷] aa‏ هه و وس وود ,۳۲۳۷ 
- قوله تعالی : لَب عم جاح أن : كبوا نش من رَيَحكُمْ...4 [۱1۹۸] ا ۳۳۰ 
قوله تعالى: ن آفیسوا ین حَيَتُ اص آلكاس انيرا ...4 [۱۹۹] 0000000 ۲۶۰ 
- قوله تعالی : لدا یشم ناکم انوا لله کنو تاک از اد زصرا... 4 

[۲۰۰] تكن ب بج و ابن مد اله نوه ان اوساو اخ ا ةي ۳۶۰ 
- قوله تعالى: «وینفم من مول ر #یکان الاجا سس و اجره عَصَد وق 

عَدَابَ اار4 [۲۰۱] ا ا م اسه امو كات او ای مال ل ياو ۱۳9۷۰۰ 
- قوله تعالى : جک مر کییت یا سيا ره ریغ اب۹6 [۲۰۲] ا ۳۵۹ 
- قوله تمالی: »زا اله ن ار تندوب کمن تمَمَّلَ في بزمتن هلآ انم عو...» 

OOD SS Se Ses ]۲۰۳[‏ ۲۰۲۰۰ 
- قوله تعالی وین الاس من میک ور ن لحيو ایا > [Yé]‏ 00 ۲۸۰ 
- قوله تعالی : ی5ا يرل سکن في الأرْض نید نها نینک لحرت وال ...۰ [۲۰0] ۳۸۹ 
- قوله تعالى : ودا ک له ان اله آندنه ألهرَّهُ بالاشی...> [۲۰۱] ید۲ ۲۸۷۶ 
- قوله تعالى لوی الاس من یری تفه ايآ تات اله له رونت بالمبساد» 

[۲۰۷] م نا اس کی که و ۳ 


ET 


- قوله تعالی: یار ك ف ا ۰ °۸1[ 00 AV‏ 
1 
من يشل 


رل قعالى: مين رللا انم یکت الما أن له َير حسییم» 

]1۲۰4 ا لم و ا ۳۹۳۱ 
- قوله تعالى: مَل يَظرُونَ ال" أن أيهم آله ف لین الما ره وفينى الأ ...4 

FAV. o EEE A SRA Ae [1۰]‏ 
- قوله تعالى : سل بی نمی گم یکمن 2 م بتو [۲۱۱] Oe‏ ۳۹۰۱ 
- قوله تعالی: ن لب كدو ال نبا وترو یز ا موأ ارين انوا مرم 

Rae ASR ]۲۱۲[‏ رت ۶۳۱۰ 
- قوله تعالی : گن الاش أَمَهً ا ان مسرب رئزیت...> [۱۳ ۲] e‏ 806 
- قوله تعالى: آم یبش أن لوا الک تیک وما يام مل اين علو اوا ين ئِکْ...> [۲۱4] Î‏ 
- قوله تعالی : « بتک مادا ا e‏ ر 50 .. 101[ ی 1۱۳ 
- قوله تعالی: تال و 


و کر ۳۹ ۰۰ ۱۲۱ و Ce.‏ 
فال 


- قوله تعالى: « ارات عن بر الا قال فِه...» [۲۱۸-۲۱۷] SORA‏ ۶۱ 
_ قوله تعالی : یوک عي الْحَمْر 2 نها تم کب ومع لتّاب...» [۲۱۹] 1:۳۳ 
- قوله تعالى: 0 ا مرن كل السَنو ...46 [۲۱۹] A‏ ۰ 239۰ 


- قوله تعالی: «فى ایا لمر تزع بت با 1 4...4 [۲۲۰] eau.‏ 11۸ 
- قوله تعالی : 79۳ کیکموا الم رگ ي ڪي مهم ۰۸ ۱۳۲۳۱ 8 0011 ل 


سورة البقرة : الآية ۱۸۵ ۱1۹ 


الرابعة: قوله تعالى: یمن ظط َا فَهْوَ حر لوم قال ابن شهاب: من أراد 
الإطعام مع الصوم . وقال مجاهد: من زاد فى الإطعام على المد . 
ابن عباس : من و حب قال: مسکینا آخر» فهو خير له. ذكره 
الدّارفطی وقال: إسناد صحيح ثابت”" . 
و«خیر» الثاني : صفهٌ تفضيل» وکذلك الثالث» واخیر» الأول [قد نزل منزلة 
ال أو : «نفعاه]؟. 
وق عمسي نو ر وی و وات وحمزة والکسائي: ۳ 2 خیرا» 
مشدَدًا“» وجزم العين على معنى : یتطوّع. الباقون: «تَطوَّعَ بالتاء وتخفيف الطاء 
الخامسة: قوله تعالی: «إوَآن تَصومُوا حبر أي: والصيامٌ خير لکم. وكذا قرأ 
ا أي: من الافطار مع الفِذية» وكان هذا قبل النسخ. وقيل: «وأن تصوموا» 
في السفر والمرض غير الشاق» والله أعلم . وعلی الجملة فإنه يقتضي الحض على 
5 5 5 4 رر و۳ 2 4 2 5 م 2مس رص سے 
قوله تعالى: #شبر رمضان الزٍی آنزل فيه اران هدّى لاب ویس 


مع رويس 6 ماس 


د <A‏ 0 م ی کے رد رم مر 1 
من الهدى والفرقان فمن شید ینک ار ينه وَس كان يسا أو عل 


و a A‏ 24 ور ور مرو لي موی مر دب و و جر ۵ روم 
سفر فیدهة من اياي آخر رید اله يڪم اسر ولا رید بكم مت 


e ۳ ۳‏ وم م مب ۵ مهر سه مر مس fl‏ و سر جع 
وڪيا ليده وکا اه عن ما هدنخ ولڪ تنکزرت 09 > 
فيه إحدى وعشرون مسألة: 
الأول + فرلة تفال 2 ی ينكان قال اه اريه ار صعاء رمتا 
ولى : قوله تعالی: شهر رصان قال أهل التاریخ: أوّل مَنْ صام رمضان 
(۱) المحرر الوجیز ۲۵۳/۱. 
(۲) سنن الدارقطني ۲۰۵/۲. وأخرجه أيضاً النسائي في الکبری (۲۹۳۸) و(۱۰۹۵۱) من طریق آخر . 
(۳) المحرر الوجیز ۰۲۰۳/۱ وما بين حاصرتین زيادة ضرورية منه . 


)٤(‏ ينظر السبعة ص۰۱۷۲ والتیسیر ص۷۷ . ولم نقف على من نسب القراءة لعیسی بن عمر ويحيى بن وثاب. 
(0) ينظر الکشاف ۰۳۳۵/۱ والمحرر الوجيز ۲۵۳/۱ . 


فهرس الجزء الثالث 


58 8 8 مر ی و2۹ وم 6 
قوله تعالی : م وسكلونك عن ألْمحيض ف و ای...4 [۲ ۳۲۲ TE‏ 


فهرس الجزء الرابع 


- فوله تعالی : 
- قوله تعالی : 
ب قوله تعالی : 
- قوله تعالی : 
- قوله تعالی : 
- قوله تعالی : 
- قوله تعالی : 
- قوله تعالی : 
- فوله تعالی : 
- قوله تعالی : 
- فوله تعالی : 


فهرس الجزء الرابع 
اؤ رٹ کم اوا عركك اَن ین ...4 [۲۲۳] ei‏ عم 
ورلا لوا آله عة لیم أن تا وکنْنوا... [۲۲6] E‏ 
لا ايك اه الغو ن أبكوخ...» [۲۲۵] ..... RSE‏ 
لد برد ين ايهم ربص ريه آفبر.-.6 [۲۲۹] ........ 10 
وون عا الط د له هی علي [۲۲۷] E oe‏ 
المطلفت يرم باشمهن ل ...6 [۲۲۸] e‏ 
الطَلَقٌ تان هَإِمْسَاك) پروي أو ریځ يلخسق...» [۲۲۹] .............. 
وان نها لا جل لم ين بعد ی کتک روا د...4 [۲۳۰] ا 


1 


رل صل ل مرحم موم 
0 


وڌا طلقم ااء لفن ان نیش یموب آذ یغرم عزون...4 [۲۳۱] 
وولا نم السا مض مهن كلا سوم أن ین ...6 [۲۳۲] ... 


SEG 


e‏ مودوه سه 


- قوله تعالى: طوَلْدينَ يور منكم درد أدبا ين یهن اة ير وَعَفْرا ...4 


.. ]۲۳[ 


- قوله تعالى 


بي بي سب 


: وولا جاح عَلِنَكْمْ فیما عَيَضْكْر بوء ین ِب ...6 [۲۳۵] ی 
3 


: لا جاع َلك إن طلقم ت نا ل توم ۱ 


: «وإن طَلْتْمُوهُنَ ين بل أن وهن وقد ضحد ی وْیسٌَ...6» [۲۳۷] 508 
: «عیظرا عل لسوت والترز انزستن...6» [۲۳۸] ی ون 
: إن حفر الا آز ...¢ ¥۳۹1[ e‏ 37 


22 


: لوَالدِنَ توت منم ویر ...6 [۲:۰] e‏ 
: وت مت انعر عمّا عَلَ المیرت...6 [۲:۲-۲:۱] ی 


: اتم کر إل اَن حَرَجُوا من ربترهم وم أُلْوْكُ حَدَرَ النوت...> [۲۳] . 
: ولوا فى سیل اه راعلنوا أن آله میم عَلِيكٌ...» [۲:6] ی 
: کن ذا ای یقرش اله قرسا ڪا ديم کر أا ...© [۲6۵] 0000 
: الم کر إل آلملا م ب إتكويل من بد موى...» E ... ]۲٤١[‏ 
: قال له تیه إِنَّ آله مذ بت تنم الوت مَلِكا...» e ]۲٤۷[‏ 


5 


مده وا 


- قوله تعالى: ظدَقَالَ لَه تيمم إن ءايه مُٽڪڪيء أن یم الَابُوتُ وید سڪيكة ین 
...که eS Aes ]۲٤۸[‏ 


- قوله تعالی 
- قوله تعالى 
-. قوله تعالن 
- قوله تعالی 


: ما فصل طالرت پالجئر قال ارگ له تیم يكيكر...» ... [119] ... 


: ولا برد جات وجو کا ر افرع عا من6.:1 [۲۵۰]... 
rl‏ و 


: موقم باب ال ول داود جالومكت...» [۲۰۱] ES‏ 
: یلك ايتدث اہ توما میک الي ونك لین رمک (۲۰۲] م 


3 


را رم م وەه لم كه راطو مسر 
«والولات رضن آزلدهن عون ملین ...4 [۲۳۳] ا و ل 


ممه فهرس الجزء الرایع 


Vo sae [Yor] € ا رس ور‎ 

قوله تعالی : مايا ان اموا نوا ما تک من بل أن ین یوم لا بي فيه ولا خلة» 
[۲۵] حي YON SO E SSSR SLRS‏ 
قوله تعالی : اله لآ إِلَهَ الا هو ال موم لا باذم بت ولا ۰ E 0 [Yoo]‏ 
قوله تعالی : ل اه في ال مد ب اد من النیْ...6 [۲5۹] o‏ ۲۸۲۱ 
قوله تعالی : ان ول آلذیک انوأ بشرجهم ین ات ِل اور ...@ [YoV]‏ امد ۳ YAO‏ 
قوله تعالى: الم تَر إِلَ الَّذِى ع رهم فى رَيّو...» [۲۰۸] 1 0 0 0 0 ۰ ۰ ۲۸۲ 
قوله تعالی : أو کی مر عل ویر E‏ روا...4 [۲۰۹] A‏ 
قوله تعالی : كلا 36 و رن آرن کیک في النوق. ..4 1*1[ وه 9 2 :۳۹۹ 

قوله تعالی: مكل ال فقو آنوتهر في سیل او کی عم انس سَيْمَ سَكايل...» 
NSE EES [11]‏ ۳۱۷۰ 

قوله تعالی: الین ف امول في سیل أن فم لا تيِمْونَ ما آنقثرا ما ول" أذى..:» 
PIES OEE SER A a [YY]‏ 
ی د صن صَدَفَةَ مها اذى وال عى حَليء...» [۲۱۳] . ۳۲۱۰ 


مر مضه عم 


قوله تعالی : یبا ین اما ۳ 2 ان والذّدئ...» [۲۱4] e‏ ۴۲۹ 


قوله تعالی : وَمَكَلُ ات ب 0 تلهم اء مات ...6 FF ss ]۲٠٠[‏ 
قوله تعالى: یود ا أن کوت له ین تیل رآعتاب...6 [۲۱۱] ۳۳۹ 
قوله تعالى: يها ال منوا انشا من عبت ما کش ویک اتا تکمین 

رض ۰ [YTV]‏ ولام الي ا د ااي وم اخ م كط ENS oS TEE A‏ 


قوله تعالی : این یک لتر ارم بلغا ...4 [۲۹۸] Fel esas‏ 
قوله تعالى: يوي الوا من یکلا وت RY‏ َد ون ڪيا ڪيا ...۾ 


TON epee AE eae [74]‏ 
قوله تعالی : وا آنتنشر ین نَفَقَةِ آز ندرم ین کذر کرک اه ین ...4 [۲۷۰] .. ۳۰۸ 
قوله تعالى: إن دوا اسب مَنِِمًا هی...۹6 [۲۷۱] 000000 Fo ws...‏ 
قوله تعالى : لی ع مُدَهُرْ کی اه می كن با...4 [۲۷۲] 00 WV‏ 

قوله تعالى: مء اليرت نصا ف سیل الله لا تیک سر ف 
الأرتضف...» [۲۷۳] ی امسا سمو و VN‏ 

قوله تمالی: جاک بنذثرت آنولیم بال داقر سكا دعلا للم جرف عند 
زتهم...» [۲۷] وا ال ا و ا اط فق كان TAT, SSS‏ 


قر له تعالى: #الّرت یاون ايزا 3 رم الا کنا یوم الب بط این 

لْمَيّن...> [۲۷۵] Ae‏ ا رخ ا وه م م ور ل ل و ۳۸۱۲۰ 
قوله تعالی : #يمحق الله اليا ویر ی کت 6۰۰ [YY]‏ 000211 0 ا 
قوله تعالی: «د الت را ور أ الکیلکت واقاموا الصكرة واوا اوه له اج 
ند نَيّهِمَ..»* [۲۷۷] SDR Re eS Re ES‏ ۳۱۲ 


فهرس الجزء الرایع 0۹ 
سس سس وس 
قوله تعالی : یایها الزی اموا ارا اه ودروا ما بق من الا إن کنشر مُوْمِنينَ» [۲۷۸] ۳۸۱ 
- قوله تعالی: طون لم ترا لدأ یرب یا ورشولرد...6 [۲۷۹] AG‏ ۷۸۱۸ 


محر هم و موز 


ی وون کات ذو عرد ره وق بس وان توا خا لكر إن کنشز 6 


ملموت...» [۲۸۰] a‏ اه مه زو Ear ee‏ 
- فوله تعالى: «وائقوا ما وجوت فد إل اه كم و کل تنس ما بت وف کک 

...> [۲۸۱] اط و د اط جامد اطهط او موم وما الل الو Sa‏ 2۷۱۱ 
تول تعالی : ايها آلزیک اموا إا تدم يدبن إل ال شک او ...4 ۲۲۸۲ ۲۳ 
- قوله تعالی: وین کر عل سه سر وم تیدا أ كيبا عن مق E es‏ 
- قوله تعالی: لر ما في السو وما فى ال رض ون مُبْدُوا ما يه اشم از تفه بابك 

بو ...€ [۲۸6] aos‏ رک 
- قوله تعالى: ءامن ار يمآ انز بو من یو وَالمؤميوة.. 8 [YA]‏ الم N‏ 
- قوله تعالى : لا یی آله تفا إلا وسا لها ما كيت وعیها ما افتبت...6 0۲۸۸ 44١‏ 


- الفهرس ا اه ابو فا 17 8۷ 


فهرس الجزء الخامس 


- تفسیر سورة آل عمران 


قوله تعالی : ۳ .له ا له إلا هر الى الک [۲-۱] eA‏ 
ص لس ر ر دعص وس رک ۳ 
قوله تعالى: یك الکتب باحق مدقا لما بين يديد...» [1-۳] ا 


ندمت 


8 


قوله تعالى: هر ای از عك التب ينه ايت کت هو م الكتب...» [۷] و 
قوله تعالى :ریا لا ع فلا بد إا کیت رمب کا ين انك رة 7 کت ات4 [۸] 3 
قوله تعالی : جا إِنّكَ ایح آلا یرم لا ریب فیه...6 [۱۰-۵] ی 
قوله تعالی: ا ححَدَأْبٍ َالوْعَوْنَ ورن ين تم دا ایی فاندهم ان دوم وه سي 
آلیتاب...4 [۱۱] E E SSE 1 ESS‏ 
قوله تعالی : فل یک نا سنوت وتنروت رل جَهَئٌَ ویش آلییاد...6 [1۲] . 

Eee‏ و 
كان يرَوْتَهُم یلبم ری المين...» [۱۳] aS SS‏ 


ع سروح سم 


فوله تعالی : رين لتاس حب َو برک التصك وسين وانقکوبر الْمَنَطرََ برک الاه 
والفِمكة...» ... [۱6] ا 
قوله تعالی : ال کر یبر خن کیم او لا مه یز جنگ تبر ين کن ا هیر 
حلت فا ایج َة ورنون يرت ...4 [۱۰] TS‏ 
قوله تعالی : الیک قولوت را إا امک موز کا د...4 [۱۷-۱۹] ا 
قوله تعالى: تھ اف اتم ۹ له إلا هو وَالملَهِكَةٌ ونوا ايأر تا بالط ل رکه الا هر 
یر الْمَكيمٌ...» [۱۸] اياي لاطو جر ا 0[ 


7 0 2 22 مق و وگ ری مس مک 
قرله تمالی: ان اليرت عند الہ لسم وما الت المت أوثوا الب لا مرا بو ما 
اهم ایام بنا بتهم...6 [۱۹] یرهم وه اک 


hy -‏ مدر 


قوله تعالی : ان اجو فل ال وتجهی َه ومن ا ]°[ 0 ER‏ 
قوله تعالی : ۵# الَدِنَ یکفروت پاي أ ریت ان بِمَيْرٍ عن ...4 [۲۲-۲۱] E‏ 
قوله تعالى: ت ب ليت اا کی بے السوكب إا 3 کلب آل يحم بيهر ثم 
ينول یت یم وهم RE [YY]‏ 9[ 
توله تعالى: دلت اتر لوا لن تمستا ألكَارٌ إل يما درس م ن دينهم ما كاد 
ی E E‏ 
قوله تعالی: فكت ا جَسَتَهُمْ ور لا ريب فيه ریت ڪل من ما ڪسبٽ َه که 


یتنوت...» [۲۲-۲۵] e ESRA Sy Rs EES‏ 
قوله تعالی : ج ال في لَمَارٍ یج ار في 1 ل وتخرخ الى بت ایب وج يت من 


71 وترزق من َا [rv] e‏ د و ا وود دمن من او اي ا ا 


قوله تعالی : إا َع مود الکن اويا ين دون ...6 [۲۸] E‏ 


۳ 


۹ 


4 


۳۷ 


1۲ 


۷ 
مه 


۳ 


۸ 


۹۹ 


الا 


۷۷ 


۷۸ 


۷۹ 


Ao 
AY 


۹٤‏ فهرس الجزء الخامس 


- قوله تعالی : طقل إن تا ما شرم أو دو منکن ...۷6 [۳۰-۲۹] A u.‏ 
- قوله تعالی : فل إن کر تجو آله تون يُحِبَكُم آلّ...» [۳۱] Ra‏ ۶۰ 
۔ قوله تعالى : فل نیوا ولوك کین توا ند اه لا مب آلگننیت...۹6 [۳۳-۳۲] هی 1۳ 
- قوله تعالی : دري بسا م بم له تمع ...4 [۳۹-۳4] A oe‏ 
- قوله تعالى : بل رب َو حَسَنٍ وأنبتها با با 4...2 [۳۸-۳۷] ا الت ۳۹ 
قوله تعالی : ادن الملتيكة وهو ايم يل في في آلیتراب أن الله بسر بیخین...6» [۳۹] ... ۱۱۳ 
- قوله تعالى: قال د آل که ل ل دق ات ..» 1 014 ۳ 1۱۳۳ 
_ قوله تعالی: قال رب لیر ل ا .۰ ]41[ ول اففيووة ا مكل امام لو االو INE e‏ 
- قوله تعالی : وة ات الَلَيِكَةٌ یریم و اه امد وطهَرَك...» [4۲] و ۱۳۲۲ 
- قوله تعالی : یریم اف ریك واسجری وازگی...» [4۳] فا مان مه NEYSE aes‏ 
EE‏ ور ين أ لیب ود إِليِك...» [44] AS‏ ااا 


مر ره م2 


قوله تعالی : $ الس الْملتيَكةٌ بلمريم إن آله يبسرك کم مه شمه سمه المييخ. 0 ]40[ ا ۱۳۵ 


- قوله تعالی : يڪم الاس في اهر وکهلا وین الروت . .. 6[ ل ی ۱۱۲ 
- قوله تعالی: قات رب ان وم لى وک ور بصن ۰6.۰.25 [4۷] با کر VEN‏ 
- قوله تعالی : «وَيْمَلِمُهُ ألككب واه قر 6 ]6۹4-6۸[ ی ET‏ 
- قوله تعالی : وَعْصَيَّكًا لا بت دی یرت ...6 EV eee ]٥١-٠١[‏ 
- قوله تمالی: مما اس سی یم الکفر ال من مکارت إل ...6 [0۲] EA n.‏ 
_ قوله تعالی: ایکا ءامکا يمآ ۳-9 یمتا ارو لاصتا مم التهديت...» [۰۲] وی lo’‏ 
- قوله تعالی: «إرَمَكروا رمک مر و َه وه عم 000 ۹« [o]‏ ا د 13 
- قوله تعالی : #إذ تال أله يعس إن متوفیدک رانك ...6 3 a‏ یک اک VO.‏ 
- قوله تعالی : اما ای روا قوب عَدَ که ف الا والكجئة...» [۱۰-۵1] .. ۱۵۲ 
- قوله تعالی : تم اج فیه من بعد ما ج921 من از ...»> [71۱] isa‏ ۱6۸۰ 
ماسر ب ار 4 ...6 16-111[ مت 15۰ 
- قوله تعالى: ياه الحككب لم اجک ف زیم وتا ِل اد والانمیل لا عن 

بدو آقا ناتک [15] اس ا سات رو ی 

ج ل سیخ رم له فا 

1 و «عانم مولام حجَجتم فِيمَا لکم يد 8 9 e 1 EE‏ ۱۹:۵ 


آلنثرکی...» [1۸-1۷] الل و ا اه سا و ماو ANS ARR‏ 


"اوراس ا ر َة من َمل التب لو یرگ وما يلوت إل آنشسهم وم 
عزوت [1۹] ا ا ل لك a O‏ 
- قوله تعالی : اهَل آلکتب نم تکفرورت یایب أهَه ونم تَنْوَدُرت...»4 [۷۲-۷۰] A  uu..‏ 
- قوله تعالی : ولا دوا الا لن ت ت دینک ل إن لدی هُدَى ...6 [۷۳] ene‏ ۱۷:۰ 
- قوله تعالی : اص رتد من کاب ام دو ْمَل لْعَِير...» [۷۰-۷] ۵ ۱۷9۵ 


- قوله تعالی : بل م من اوق بنهده. وای اد هه مب ...6 [۷۷-۷] eee‏ ۱۸ 


فهرس الجزء الخامس 6ه 


- قوله تعالى: و هم لفیا ود اتهم التب لسو ین الجتب وم هو یرس 
آلکتب ویئولوت هو من عند ...6 [۷۸] ی من 
- قوله تعالی: ما كَنَّ لسر أن یه أنَّهُ الکتبت ولج البو شم يفول لاکاس کا 
عبكانًا ی ین دون أت...6 [۷۹] RE, SK SE SS‏ 
- قوله تعالی: ولا یام أن توا نهكه رایع با...4 [۸۰] AV. Ss‏ 


- قوله تعالی: ود أحَدَ اه مسق اليس تما »تم ين ڪيب وحم شُرّ جاه نم رسو 
مس لا مَمكُ... © [۸۱] AK aes SSR SRE‏ 
- قوله تعالی: فمن تول بعد کوک ولت هم التسرت...» AE ain ]۸٤-۸۲[‏ 
8 قوله تعالى: «إومن يبع عير آلاسکم دیا فان بفبل ینه وهو في اضر ا 4 

- قوله تعالى: « کیک یی اه و مدا بد ایکییم هدا أن ارول ٩...‏ 
ons Nea eee ae a ae E SRS [۸٦]‏ 
- قوله تعالى : اولك جرا م عة ال میک والاص لَجْتَيِينَ...»  ]۸۹-۸۷[‏ ها 

: تعالی: لن لد کفروا مد ایهم شر آزدادوا کنر ل تفیل وبر ری هم 
ساد [. 4۰[ AV ace‏ 


قوله تمالی <( إن ألَدِنَ کفروا را وشم کار من بق ین ایهم یله الأرض دعبا وأو 
دی يوه رک لیر عَدَابُ اليم وما لیم بن تير [41] RRR‏ ا 
- قوله تعالى: كل امار کل چا له تمیق إلا ما حم نويل عق تنیو....ه 
ee? [4-4۳]‏ ع طم عي مد موم و وه ولط وان المح ل aaa‏ ۲ ۲۰۱۲ 
فول تعالی : 0 1 ایا یلا ھم يفا وا 56 ی التركي..:» [مهدبه] .. ۹م 


- قوله تعالی : قل ین هل الکتب لم تکفروت يتات أله ود کید عل ما نوم [۲48-۵۹۸ ۱۳۳ 
- قوله تعالی: یتام ان انوا إن رما يك ا ای نا کلب يرورم بد بل ی گي ۲۱۰۰1 .. ۲۳4 
- قوله تمالی: روگیف تکنرون وان مل ۹ 

هی رل صر مُسَتَقِمج» [۱۰۱] SSR SA‏ هن 
- قوله تعالی : تاا اَن ءامنوا وا ال وام تیو [۰۲ ۰ نی يفن 
- قوله تعالی : «وَاغْتَصِمُوأ بل الله جییما ولا تفا ونوا ّمت اه عَِك...4 ۱۰۳ ۰ ۲۳۹ 
- قوله تعالی: ولتک ينم اه يدَعُونَ بل الخير...» 19 ا ا رات « رو 
- قوله تعالی: ولا تکووا لرن تفا أ واشلفوا ین بند ما جم ال ریک کم عَدَابُ 

عَظیمءٍه [۱۰۵] ا Yo‏ 


4 
- 

N 
١ 


- قوله تحالی: یوم تیش وج وود جر من لبن سودت يُجْوههُم .> [15خد لاع .. ۲۵۶ 
- قوله تعالی : یک ی أل 0 پال وما اه 0 ...6 1:۹-۸] ۲۵۸ 
- قوله تعالی : کم حَيْرَ أَتَةِ نت للٌّایی... [۱۱۰] م VE‏ 
ا بشو ول E‏ - مان مرک باق ابر ته لا یه 0۱۱۱7 ۲۹ 
- قوله تعالى: صرت عم الل أن ما شا بل من گر لب ی 3 


فهرس الجزء الخامس 


۹٦ 
= ل ا ال ممم‎ 


- قوله تعالى: لی الک کنروا أن تن عَنهم مولي وله اراد 
7 رده 


سب الَا هم فا خیدونعه VE SADA ERE ]١١1[‏ 


و ن مر 


مث 4 5 اس من وا 
5 قوله تعالی: : #مكل ما فقون فى هذو ۲ يوو الل ڪل ريح 3 أ بت ث فوم 
ظَليرًا...»* [۱۱۷] ا ا ا ا NN.‏ 


5 


_ قوله تعالی : #هتأشم ألا بوهم ولا ا وَيُوْمِبُونَ بالکتب ...۹6 [۱۱۹] هه .۰ VA‏ 
قوله تعالی : #إن سکم ڪه َوه وان توک سیک پضرحوا با...4 ]1۲۰[ ۰ YAY‏ 


_ قوله تعالی : «ولد عَدَوْتَ ین آهلك و 4 المزمنی مود تال وه يع علي [۱۲۱] 0 ۳۸۳ 
- قوله تعالی: د هَت يتان نم أن تلا ره لباق ار توك ازيو [۱۲۲] .۰ ۰ ۲۸۵ 
قوله تعالی : وقد نضرم له در مس یم ار او أله ملک ...چ [۱۲۵-۱۲۳] ۲۹۲ 
- قوله تعالى : لوا جَعَلَهُ ال إل قي تک مه 4 تک که [۱۲۷-۱۲۹] تس ۳ 
_ قوله تعالی: ولس کک من الأئر یه آز سوب عم أو يعد رب نهم گینوت...6 [۱۲۸- 

Fe eka ERS [1۲4‏ 
. قوله تعالی: چیا ایک مثا 4 لوا یلا اسا مسح راک اله كم 

تُنْلِحُونٌ...» [۱۳۲-۱۳۰] TA SS E‏ 
- قوله تعالى: #وسارعرا إل مرو ین دبک رز شا الکعوث والازش ینت 

لین [۱۳۳] e‏ اج ل را ملس ا لطا ۳ ۲۳۱۲ 
5 قوله تعالى: آلب يَفِقُونَ في اشَنَآءِ وَالصَرَاءِ رالگفین اظ الاب عن الاس وال 


9 جب لیت [۱۳4] es a‏ عا ل ا ۳۲۲ 
- قوله تعالی : ولیت 6 ملا فة آز عَلكموًا شم ذكرُوا ...4 [۳۰ E As‏ 
قوله تمالی: اک یم ند مره من تیه يِنَب ری ين نها 0 غیت فا 

ریم ا جر اباب ۲۱۳۷-۱۳ ی ی من لاس امس ۱۳۳۲۸۰ 


_ قوله تعالی: هد هدا ان لئاس وهی وة میت 4 [۱۳۹-۱۳۸] see‏ اريرس 
- قوله تعالی : وین بتک وخ فقد مت الوم کر کح ین ...۰6 [۱:۰] 9 ۳۳ 
- قوله تعالی : وحص اله الَذِنَ ءامنوا یمق فریک...6» [۱:۲-۱۶۱] 0 FEA‏ 


لمعو مره اھ و مکش ر 


_ قوله تعالی : وَل لد کم تلع لت من تل 1 له ققد یره ونم تطرون46 [۱12۳] . ۳۹ 
_ قوله تعالی : وما حَمَدُ الا رسول قد خلت لت ین نيد سل .. [é4]‏ 0 0 ۳۲۳۱ 
- قوله تعالی : وم با َا لِنَنْس آن كَمُوت إلا بل 2 ]14[ ی ا EV‏ 
قوله تعالى : ین سب فلل سس یر یهت مت با َا .6 DEVE]‏ ۰ ۳4۹ 


گر و 
- قوله تعالی: الهم مه كَوَابَ لديا وَحْسْنّ كواب ۲ اة ...6 Foe sn NE‏ 
_ قوله تعالی: لتق فى لوب ليرت گرا | ارب يمآ آفرکوا ۰ 1011[ بت ۳۵۰ 
- قوله تعالى : وقد منم آله وفدهه إذ تون mb‏ ۳ تیه FON‏ 


Re ê ae e eR مة‎ [\or} 


فهرس الجزء الخامس ۹۷ 


00 


- قوله تعالی : : 19 رک یک اد لت أمنه اسا بنگی که نک ..4 [Not]‏ قوم 
- قوله تعالی : إن لبن برل أ یسک لتق لسن کم کے امول اد .© ار 5 ۳۷۲ 
- قوله تعالی: یا لذبن منوا لا تک 2 قروا ولو لاخونهم إذا مرا الْأرضٍ 1 

۳3 تن ان 3 0 ا ا e‏ 


جمعوت... که VY ee E‏ 
- قوله تعالی : إن یرک له لا عا ...4 [۱:۰] عدا ولع Rs al‏ 
4 قوله تعالی : وما کان لب أن یل ومن یل یب يما َل يوم یوم آل > ]111[ FAV sees‏ 
دفول عمال + جات أشن پوت لل کل 2 بسكل نم ا ره جهَيَاُ ويش الي 4 
[۱۱۳-۱۲] رهم SES‏ و FAA‏ 


كح E‏ من اشيم ينوا عم ءابجو. 
...6 [134] 000001 


3 


8 قوله ا لاو لمآ آمبتک مُصِيبَةٌ قَدَ اه کک ]17-111[ Se‏ و 


- قوله تعالى: این قال ونوم وَكَمَدُوا کو او ما لا ۰ ê Ses [1A]‏ 

>... ياه ند رَيَهمْ‎ E E 
O ااا‎ E [17۰-174] 

- قوله تعالی: 409 رون عمق ین آله رفصل وان اه لج الْمؤْييينَ» [۱۷۱] . 1۷ 
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لا بضیع 
۳ م مس مر ۳7 0 
- قوله تعالی : 9 الذي تا مدب لهج 2 ۱۷۱1 لل 2۱۸ 
- قوله تعالی : از إِنَّ لتاس قد جَمَمَا لک ...6 [۱۷۳] ی 1۳۲۰ 
- قوله تعالی: الوأ یم ین لله ول لم يسس سوه...ه ر ای هه رک 
- قوله تعالی: نا دک یط وف آزیاءم...ک> [17o]‏ تمد فو مم دجو ما و 6 


۳ 
9 
a 
2 
سس‎ 

۹ 
۹۵ 

ال 
و 


- قوله تعالی: ولا يزنك ار رود فى الكثر نَم آن بسا له كيكا...» ۲۱۷۹ .... ۹ 
- قوله تعالی: لو لب یروا الک این أن يرا له ...6 [۱۷۷] و 2۳4 
:۲ تعالی : ولا ی الب تا ما نمی کم َي شیب إا تمل هم لیردادوا رف 
ثم عَدَاب مهب [۲۱۷۸ مج هم ممم و من هه رو یرومم مر EY‏ 
- قوله تعالی: ما ك له ِدر المیند ع مآ آنتم عه حى یی تلبت ین اللیب...> 
a r ۱۷۹[‏ ی ی 


رم رد 


lle o ۳ 7 ۳‏ 154 ل م سي سس ر < َر“ 
- قوله تعالی: ولا بی آلزین یب يمآ ماگنه له من من فضلو,هو را م [۱۸۰] ... 1۳۷ 
وقد سيع اه و آلزیک الوا إن اه ...۰6 ۲۱۸۲-۱۸۱ ا م۲ ۲8 


چ 
آلکار...که [۱۸-۱۸۳] EE Licensee‏ 


لاء سوس 


- قوله تعالی: کل تفس ده ارب اگما ووت اجورڪم يوم ) ...> ]14°[ ... 14۷ 
- قوله تعالى: بارت ئ تولك راشڪ رشت من 0 وا الْكِتبَ من 
تیک وین الذیت اشا ای...4 ۱۱۸۰1 ل e‏ 


۹۸ فهرس الجزء الخامس 


سس سس م 


- قوله تعالى: وا ند اه میتی الم آوثوا آلکتب لس یتاس...ع» [۱۸۷] ss...‏ 46۷ 
- قوله تعالى: «لا عسي الب فح يمآ آنا دوا ہا لم ...6 [۱۸۸].. 494 
قوله تعالى : و مك الوت والأرض وال عَلَ کل کر هدم » ]1۸4[ O o... e‏ 
قوله تعالى: »لک ف علن آلکعوت والزض رانیکف الیل اجار ليت لول الألبتب» 
[۲۰۰-۱۹۰] ع و که 


: بالخ هه هر وا A‏ 4۹۳ 
۳ الفهرس م ها مه ل وه عع وه ده عع اهاج او و ماروا واو وا و 


۱6۰ سورة البقرة : الآية ۱۸۵ 


نوح عليه السلام لما خرج من السفينة. وقد تقدّم قول مجاهد: کتب الله رمضان 
على کل آمة۲۳ ومعلوم أنه كان قبل نوح آمم والله أعلم. 

والشهر مشتق من الاشهار؛ لأنه مشتهر لا یتعذر علمه على أحد يريده» ومته 
يقال: شهرت السيف: إذا سللته. ورمضان مأخوذ من رَمضٌّ الصائم يَرْمَضٌ: إذا 
ر جوفه من شُدّة العطش . وال مات ممدودة: خد الك ومنه الحدیث : اصلاة 
الأوّابین إذا رَمضت الفِصّال». خرّجه مسلم۳. ورَمّض الفِصالٍ أن تحرق الرَّمْضاءٌ 
أ اا ود من كه عقا مهن نيما دکروات وا ا فور ما خر 
من الرَّمْضاء. قال الجوهري”": وشهر رمضان يُجمع على رَمَضاناتٍ وأرمضاء 
يقال: إنهم لما نقلوا أسماء الشهور عن اللغة القديمةٍ سَمَّؤْها بالأزمنة التي وقعت 
فيهاء فوافق هذا الشَّهرٌ أيام دمض الحرّء فسْمّي بذلك. 

وقيل: إنما سمي ژمضیان لأنه ت الثوت» اف يشير نيا بالأعمال 
الصالحة. من الارماض وهو الإحراق» ومنه: رَمِضَت قَدَمُه من الرَّمْضاءء أي : 
احترقت. وأرمئضتني الرْمُضای آي : أحرقتني ؛ ومنه قیل : أَرْمَضْنِي الم 

وقيل: لأنَّ القلوب تأخ فيه من حرارة الموعظة والفکرة في أمر ال خرة كما 
پا را a‏ تور مت وا ای العا تسام 

وقیل: هو من رَمَضْتٌ النَّضْلَ أَریضه وأَرْمُضُه رَمْضاً: إذا دَقَقْتَه بين خجرین 
ِيَرِقَّ ومنه َل رَعِيض ومَرمُوضء عن ابن السکیت". 

وسَمّي الشَّهِرٌ به؛ لأنهم كانوا يرمَضون أسلحتّهم في رمضان ليحاربوا بها في 
شوّال قبل دخول الأشهر الخرم". 
۱0( تقدم في الصفحة ۱۲۵ من هذا الجزم. 
(۲) برقم (۰)۷1۸ وهو في مسند أحمد (۱۹۲۶). 
(۳( الصحاح (رمض) . 
(4) في النسخ: «رمضان» والمثبت من (م)» وهو موافق للصحاح . 
(0) انظر تفسر الرازي ٩۰/٩‏ . 
)1( الصحاح (رمض) . 
)۷( إصلاح المنطق دم 0 . 
(۸) انظر تفسیر الرازي ۱/۵ 


فهرس الجزء السادس 010 


- تفسير سورة النساء 


- قوله تعالی: یام الاس اقا ریک ای حَلَفَرٌ من میں وحنز...6» [۱] ور ۰ E‏ 
- قوله تعالی : اوا ی اموم ولا بدا نیت بالیپ...6» [۲] ee‏ ۲۷۰ 
- قوله تعالی: ون ِف آلا لیوا في ال نکم ما طاب کش اا تن وت ر ..{ 

۲۳۰۰ ES N ی‎ A اکن امک ی ای ی‎ SS اه‎ [r] 
E [41 ۰ قوله تعالی : «وءانوا لاه صقل يه‎ . 
3 oA قوله تعالی : ولا نوا الشتهاه آنولکه ای جَعَلَ له کک ...6 [ه]‎ - 
تمالی : وی یکی ی ذا لوا یکاح کین اشم یام رسكا وا الم نون وک‎ 1 ۲ 


وم ...۷6 [1] لتر نا تون طم فسان رونا و وم ون موم موه هم 1 


- قوله تعالی : «لَربَالٍ تسیب معا 4 آلولدان رالایون...6 [۷] شوش و لالخ ۷۸۰ 
- قوله تعالی: ولا حَصَّرٌ لسع أزلوا الشرق راکش ولحي تازدفوهم ينه فووا هر کول 
رفاک [۸] SS‏ وم 1 NNE ONS‏ 


- قوله تعالی: و ولتق اليرت و توا ین لیے ی تفا اا عم تكفا اله 

وولو تلا سَرِيدًا» [۹] AN ARDA SSS‏ 
- قوله تعالی : «إنَّ اب يڪو آمل المت كُللما...» [۱۰] ی ٩‏ 
- قوله تعالی : یریگ )قد 4 کر لک مونل عط الاين « ۲۱-۱1 2 


- قوله تعالی: «رالی بات اَمَك من ایک اتید مهن رة دم >« 
]10[ نو د TN, o ABAS SAAS TS SEDs aS‏ 
- قوله تعالی : رادان نها ينم فتاذوشتا...6 [۱5] ass RS‏ ۱۱۱ 
- قوله تعالى: الما الوب عل أله یت یمود آلشوه هلق شم نوبوت ین قريبٍ...» 
SEAR DS RRS NASSAR SRSA [1A-1۷]‏ :۱۳۹ 


- قوله تعالی: ياف امن ار ال لکم آن 7 را السا كها... [۱۹] 1 E.‏ 
- قوله تعالی: چون آردتم أَسَيَبْدَالَ دوچ ڪات زیچ وَدَاتَدَكْرْ إِحَدَسْهُنَ قنطارا قلا ادوا 

منه ...6 [۲۱-۲۰] ا ECE N‏ ل ا 
- قوله تعالی: ولا تکضرا ما نکم #باژگم نت النساه...6» [۲۲] SRR‏ ۱۷۳ 
- قوله تعالی : مت عم اسن وتاک دنوش ...6 [۲۳] ا VE‏ 
- قرله تعالی : لیمکت من اليس إل ما ملكت ...6 [۲4] بش سس IAS‏ 
- قوله تعالى: «و ل تک عو ل میج المخصّكت الموّیکت فمن قا مَكَكَتْ 

یسم من یک آلمزیتب...6 [۲۰] 000008 ند ۱۳۰ 


- قول تعالى : ید اه نی لک ورس شل اب ين نیعم وَيَوْب عل وا 
عَلِيءٌ َك [۲1] EE AN NS Saa‏ 


AR‏ فهرس الجرء السادس 


- قوله تعالی: وال پيد أن یوب علتکم وريد الت یمود الَبوَت أن تيلوا ميلد 
عَظِيمًا» [۲۸-۲۷] RR‏ ل وا تم ی Eo‏ 


7 


- قوله تعالی : و ایا الزرج منوا ل الوا اموک تم بانط 
ره عن اض ...4 [۲۹] امك رم اا ا VE‏ 


۵ 
2 


- قوله تعالى: طوتن َكَل دَلِكَ عدوا وَظْلَمًا شوک یه تارا وان دلنک عل ال 
ساچ [۳۰] a ADRS SAS SS i ASA Sag ROR AAD‏ 10۹ 
- قوله تمالی: #إن توا ڪباير ما هون عَنه لک ڪنکم میعانکم رڪم مدع 


کریًا [۳۱] CSS SS EER‏ ۲۹۰ 
-- قوله تعالى : ولا تما ما قَصَّلَ اه بو صك عل بمَضن... 4 [۳۲] WV es‏ 


خرص سی ”.متلا 


- قوله تعالی: ولل جملا مولي مکا ترك الولدان د...4 [۳۳] VE‏ 


- قوله تعالی : لجال مت عل السا يمَا صل ...4 [۳] e‏ ی سف 
- قوله تمالی: وان حفر قاف بنبما ما عکما من اهلو وَحَكَمَا ین آهیها إن بُرِيدَآ 


7 


000 مب معو ەور 
اصلحا نوف الله بنهما ...6 [۳۵] وا وق قم اوه وال ا ودجو وب اش و ° TAS‏ 


- قوله تعالى : «واعبذرا اہ ولا مرکا بو سیا ولول خسن [۳۹] رید ۷۹۷۳ 


7 
2 


- فوله تعالی: ال َو وود الکاست بالل ود ما ات ان من تو 
وعدا لِلُكَنْرِيَ عدا میاه [۳۷] AAT See O RS SS‏ 


- قوله تعالی: ظوَالدِينَ بُنفثوت انولَهم رحا اناس ]5 بومثوت له ولا باليزم الْآخرٍ وسن 

یکن الط 4 هربا ما ّا [۳۸] E SRS‏ 4 
- قوله تعالی: مادا عَم و اموا بو الور اک را ما ند الا 365 اه بهت 

عَلِيمًا...» [10-۳۹] حو امو لطر اسلو تقو ممح اح اماف اج ع ووو ی 
- قوله تعالى: کیت ۱4 قتا من کل أُمَمَ بھی وجنا بك عَل هلکه سيدا [41] o‏ 
- قوله تعالى: یومیز بوذ ین گتروا وَعَصَوًا اسول لو شوك يي الاش وا یکنو اه 

حَيِكا» [1۲] PIV ASSESSES SEES‏ 
- قوله تعالى: یام الب ءامثوا لا مروا اللو واشر شكرئ حن علموا ما مولو وک 

ُنبا إلا عاری سّیل...» SE SR SS ]٤۳[‏ ۳۲۲ 
- قوله تعالى: آم ر لل آل أو تيجا ي الككب ینت ألشكلة يود أن كيا 

۳۹ LRA SS RSNA e ]۵۳-41[ الکی...6ه‎ 


75 اسم خر ما مر O E‏ 4ے و هط يم ر رە راد 78 وو سر مس 
- قوله تعالى: ام يَحْسَدُونَ الئاس عل ما الهم امه من فصل فد ينآ ال بهم الْكِتبٌ 
واه وَاتَهُمْ ما عَظِيمًا...* [0-04] 6 1 1 [ 1 1 VN. RS‏ 


5 ع ع2 ل صو ی ی ۳ تب 0 
- قوله تعالى: لن الب کقروا ایتا سَو نیم کارا كنا ضحت جلودهم بلتم جُلُوًا يها 
۳۶ داب ...6 [0۷-۵۹] Ras‏ اي 0 EV‏ 


- قوله تعالی: 4 إن اله یامرگ أن نووا آلمکت إل آهلها ودا عکنشر بی اين أن یکا 
یمن رد له نیک گر يرد إل أله ل میا بيبا [0۸] ال ضوع 


0 


- قوله تعالی : ایا الب متا آطینرا اه ویوا الول وول الث منكاً...» [۲0۹ ا EA‏ 


فهرس الجزء السادس ۰۷ 


یدود أن یعَاکمواً إل الطَسُوت. 5 ۱ 0 -51] 11 0 
۳ قوله تعالی : یکت 3 آمتبتهم مُصيبَة هد فا مت آیلریهم. .¥ ]1-1۲[ Se‏ ,۶۳۷۰ 


کک وسلتا من سول بت ...6 [15-16] ۳۹ 
- قوله تعالی : ولو ائ كَتَبَنَا عکییم آن افوا آنشسکم او أخرجوأ من دترکٌ... ٤٤١ . ]1۸4-1٩[‏ 
- قوله تعالى: ت بع أله هه وال سول یک عم م لي آم اه عم ... [۷۰-۹۹] 18۷۰۰ 
- قوله تعالی : یا ات امنا خذوا 3 نوا باب أو أنفروأ جَمِيعًا» [۷۱] 0ه 


ر عم امه 


1 قوله تعالی : و نگ من E O‏ ب قال د سم له عَخ...» [۷۳-۷۲] .4040 


- قوله تعالی: یلیل في سیل ال رین قور ال انشا باتوی ۱۳۷۵4 {oV‏ 
- قوله تعالی : ربا لک لا یود فى سيل لَه رس مت ابا وَاليْسَكو...# [۷۵] دی ۰ 1۵٩‏ 


- قوله تعالی: ال منوا ییون فى سبیل الله واه 

آزیاء امین إِنَّ کید ان كنَ صَعِينًا» [77] Î‏ ان شا م N‏ 
- قوله تعالی : #آلر ر بل ال فک ل کنو ریک موا ألصَلرء راثا اه ...» [۷۷] ... 49۲ 
- قوله تعالى: 8أَيّتَمَا ترا SS‏ کم فى بع یدو ۰ AE. aS [VA]‏ 


- قوله تعالى: ا مالک ین ست قن الله وما مق ين مت ن فييك وارسلات لقاس سول 

وک باه شیداع» [۷۹] ا ان لم رمد قا AA SESS‏ 
- قوله تعالی: تن بطع السو فد أطاع ال وس کول مآ آزسلنک علبهم عفیظا...» [۸۰- 

CVE اا‎ SERE e SEE SAE مي أي و‎ [AY 
VN e ]۸۳[ : قوله تعالی : ودا جاءهم آنر من الان أو الحوفِ آداعوا يد....»‎ - 


- قوله تعالى : یل في سیل له لا كلف إلا تفس وَحرْضٍ الؤمنه. ۰ A. ed AE‏ 
- قوله تعالى : ئن بع ا ڪس يك َم تيت تن ۰ [Ao]‏ ام و AE‏ 


- قوله تعالی : ولا حم بح وا بحسن ...۹6 [47] 00 AVMs‏ 
ةتاك ۶ اد 

حًا [۸۷] a E E OE‏ 
- قوله تعالى : تتا لك ف لكو فقكق وان نگیم يما کب ۰ [AA]‏ وب ی O‏ 
- قوله تعالى: «#ودوا لر تکفرون كما گفروا قت وو سر لا تیذا يتخ ولنة. ۰۰ ]4۰-۸4[ 0 
- قوله تعالى : استچدوت ارين دوت أن ياموم اموا هَومَهُمْ...* [۹۱] NE Sea‏ 


فهرس الجزء السایع ۰.۱ 


فهرس الحزء الا 
که تسا : ات لمقمن أن یل متا الا حا ومن َل موتا َا محر 
رتم مُوْتَةَ وَدِيّدٌ ...6 [۹۲] ON I RT NE‏ 2.۰ 
- قوله تعالى : اوس يقل مومس ا معدا فرام جَهَئَمٌ كرا 0 1 نی عن 
- قوله تمالی: اج الدرت اموا لذا صَرْرٌ فى سیل آله موا ولا ولوا من الم 
کم الم كنت مَؤمئًا...» [۹4] 0 0 0 
- قوله تعالی : »لا سنوی در ین امین عم ی ألصّرّر...» [۹1-۹0] ا 98 


- قوله تعالی: ل لب وهم التكيكة طَالِينَ اشم الا فيم ...4 [۹۹-۹۷] OE‏ 


ك ..@ ]1°[ ا 5۵ 
- قوله تعالى: وا سم في رض فلس r‏ جت أ وا من اسرد 5 خم أن ۳ 4 

مه ر سو 

نت کنروا...6 SAE ]٠١١[‏ وا وس خسف وا ۷۷۶۰ 


- قوله تعالی : که .6 [۱۰۲] ۰ ۹٩6‏ 
- قوله تعالى: ذا تم الاو تاذگووا له نما وشمودا وت وبڪ ...ي [۱۰۳- 

<1[ لقن ی ماسوو اك SAE ESAS‏ ناذا 
فول تعالى: إا ارلا لك الکتب احق لتک ب الاس ما ارت ان ولا تک 
نت خَصِيمًا» [۱۰۰] AE RAR SSDS SARS‏ 


للخاينين 
8 تعالی : «اوَاسْتَغْفرِ ال إرك اله کی عفرا ...6 [۱۰۷-۱۰3] WV e‏ 
- قوله تعالی : 9يسْتَخْفُونَ مِنَ الاس ولا يفون من اله وَهُرَ مَعَهُمْ...» [۱۰۹-۱۰۸] .۰-۰ ۵ ل 
- قوله تعالى: وس صعل سوم أو یلیم تسه تُر عفر اله جد امه موا جیا 4 

۱۳ ۰۰ aE ساقم‎ ESRD Geese 111۰] 
NT EA 

DE A O [11۲‏ ا ۱۷ 
- قوله تعالی: « ولا قصل ايله عك ورتم همت طايكة نهر أن بضلو..» [۱۱۳] ۱۲۳ 
- قوله تعالی: لا حَيْرَ فى کر ين کک NE‏ .. ۱۲ 
- قوله تعالی: «ومن یاف الرسول من بَعْدِ ما بين له الهدی ومع سيل ألمي وَل ما 

وَل ورد مه SD ERR E ۵1 E‏ ۱۳ 
- قوله تعالی : «إإن یدعوت من دونوه ال انا زان یَدعْوت إلا كَيَظدمًا تریدُ6ه ]۱١۷[‏ .۰ ۱۳۲ 
ERS‏ ول ا وک لاد ین عاو تیا تساه [۱۱۸] ۰ ۱۳ 
- قوله تعالی و ضانهه ومن ينهم منم لصو ادات ...6 [۱۱۹] ۰ ۱۳۵ 
- قوله تعالى: یدهم وَيُمَيَييمٌ وما یدهم این إلا ...4 [۱۲۳-۱۲۰] E ss‏ 
- قوله تعالی : وحن یی ین کر آز ائ وهو مزين. .۰ [۱۲] ۰ of‏ 
- قوله تعالى: ومن آَحْسَنٌ ويا من سم وهم له وَهْوَ ...6 [۱۲۰] e‏ “دقفا 
- قوله تعالى يي نا فى ألكتوت ن ای .6 [۱۲۷-۱۲۰] OND aA‏ 


0١,‏ ۱ قهرس الجرء السایع 


- فوله تمالی: وان اتراه خافة ین ينها خرن آز اٍعرامّا نل جمکاع ع آن يفيه ينا 
صُلكاً...* [۲۱۲۸] ل ل ا ل E‏ 


- قوله تعالى: «وَلن ليغا آن نیلوا ين انسل ور عَرْضْكُم... [1۲۹] ۰ ا 
- قوله تعالى: «رَإن یر ین اه لا ین َو وک له ریما حَكيمًا...» [۱۳۰- 
SSS [1Y‏ ری واس تساك اال وا که و oui‏ ۱۱۰۰ 


- قوله تعالی: #إن یا بذوننم آم الاش ريات با...4 [۱۳۳] WNN SS‏ 
< ۳ 
ب 


- 2 5 سے 4 e‏ 42 ا 2 اص رم ر سر مس هم ر 
- قوله تعالى: این کان میڈ کواب ایا ند أل تب لديا وَالْْرَوْ وک ان ستبیع 


بهیا...» [۱۳۹-۱۳4] امامو ند ی ما کم و eS‏ ۱۷۲۲ 
- قوله تعالى : یا ان اموا !يوأ یه سول والکتب ال رل عل رَسُولِو. والب 

ی رل من مَبْل...» [۲۱۳۹] E‏ ی ی سا 
- قوله تعالی : ک5 الیب منوا عد نوا شد امنا 5د كوا شد ادامرا کا لر یک اله لع 

كم ولا ليم سید [۱۳۷] RSE ORAS‏ هه ۱۸۲۲۲۰ 


- قوله تعالی : ئر الْمَتَفِقِينَ بأنَّ هم عَدَابا آلیتا...6 [۱۳۹-۱۳۸] ا ید A‏ 
- قوله تمالی: «وَد ل ملسم الكتب أذ إذا یمام تيك اه بكذة با وستبً يا کا 
وا مهم حى وضو فى حَدِيثِ غَيرو...* [۱8۱-۱6۰] ا مم ا AE‏ 
- قوله تعالى: إن اف يحَرِعُونَ أله وَهْوَ حَدِيعْهُمَ...» [۱1۲] لم ,۳۹ 
- قوله تعالى : میب کلک ل إل کته 5لا إل هلا وس ييل اه من مد رز سيك 
TE ]۱۳[‏ و تن هو مه دم ون ۰ 13۳ 


- قوله تعالی : اا رن منوا لا لد رن ریا من دون لْمؤْمنِين....» ]١:4-1[‏ لم 00 ۱۹۵ 


- قوله تعالى : لا الب ابا واصلحوا واعتمموا باه ولصو دته ...4 [۱6۹] ۱۹۹ 


۳ 


۳ ا 2 4 ۰ سر ر و س له 9 م هر 
- قوله تمالی: ما يفڪل اله ایک إن شکرتم وءامنتم وان آله عاجرا عَلِيمًا» 

[۱۷ ل و کی ةا یی ۱۹۷ 
- قوله تعالی: 80 لا یب أله الجَهر بلسو ین لول الا من ظلر 

Saale [14-1۸]‏ وخ VAAN aR‏ 
- قوله تعالی: إن ليت يَكْمُرُونَ با وزسیی دیدرت أن عرفا ین أله ورس ریقوت 

مه ع عل ي ےو ا 

تومن بعص وتکف يسع ...8 1 ۱۵۱-۵ ] mA‏ ز 2 2 12 1 ل ۲ 
- قوله تعالی: وان امنأ باه ورسلي ولم بقرفوا بین حر مَنْبَم... [۱۵۳-۱۵۲] E a‏ 


- قوله تعالی: ا ورفعتا وهم الور بمیکتهم وفنا ی آذعلوا لباب دا وق هم لا دوا في 


ألکیت دنا مهم نیما عَلا SEES EET ]٠١ ٤[‏ ۱۲۰۰ 


- قوله تعالی: يا َنْضِهم مر وکنرهم یایب ...6 [۱۵5-۱۵0] نم A‏ 


- قوله تعالی: « وله إا فلا ایح عیسی ابن عم رسول ...چە [۱۵۸-۱۵۷] A‏ ۷۹ 
- قوله تعالی : رن ین اهل الکتب لا وم بو بل مويل ...46 [۱5۹] ees‏ ۳۱۳۰ 
- قوله تمالی: طيِظلرٍ من الت عادو رتا عم کیب مت نم یووم عن سيل اله 


کنرا...6» [151-150] مج 11 RSS‏ الج ا اا ال ا ۳۱۵۰۷ 


فهرس الجزء السایع ۰۳ 


- قوله تعالی: اکن الأسُِونَ في الل یب التو بیترت با أل ...6 [۱3۲] یجید ۲۱۷۰ 
- قوله تعالی : تا رح ی گا ار إل وج وین ین د...4 [۱۱۳] e‏ ۳۷۳۶۰ 


7 


قوله اك ورسلا م e‏ ک ين ل ورسلا لم تتصصه ع وم امه موس 
تکییما» [۱164] NE. eR‏ 


ا مس 5 من م7 2 سم مي ےا و مه وکا سم ب 
- قوله تعالى: رسا مرن رذن لا يکن لتاس عل اه حجّه بعد الرس وکا آله 


عبرا کیمک [110] ا ا es:‏ 
- قوله تعالی : « لك ان یبد بما رل إبلت. ۰ [۱۱۷-۱۱] ی و و ۰ ۲۲۷ 
- قوله تم الی: إن الین گفروا لوا ل یکی اه شیر هم ولا لدبم عربا...> 


aS ۲۱۷۰-۱۸ [‏ مه موش وی مگ راون ی مه سیگ Ranta‏ ی الوا ۲ 
- قوله تعالى: «یاهل اتب لا تنلرا فى دییم ولا فووا عل امه رل ال ...> 
[۲۱۷۱ ی ناو و ی کی ری و 


- قوله تعالی: لن نک لیم أن کوت عبد ...6 [۱۷۳-۱۷۲] ESS‏ ۰ ۲۳۹ 
- فوله تعالی: 9«إيأمًا اس جاک بھی ین یکم وارلا لک ور یک...6 [۱۷1- 
۱۷۵ هه مج مه جوم مرو هقی مشب هه کم وم مه او ایو شوم مرو و ی VIAN‏ 


- تفسیر سورة المائدة 
- قوله تعالی : بايا الت ءَامَنوَا افو بالعقود...» [۱] 0333-5 0 0 Er‏ 


E 


- قوله تعالى : یتام لین منوا لا لوا متیر اله ولا الب الام ولا المدَىَ ولا الکید ل 
كيين ليت آفرام...* [۲] هر اود ی یه SESSA E‏ تسروم 
- قوله تعالی : حرمت عَلیْخ الم الم ولم اللخنزير. ۳1۹ رهم هدب تون ونژ ی ۷۷۰ 


- قوله تعالى: : «ينتلوتك مدآ يل كم ل یل تكم اطییت. ۰ ]4[ eRe‏ ۷۹۸۰ 
- قوله تعالی: ۵ الوم یل لک الك ل زر لكب حل لک E‏ کم ود ,۳8,۲ 
- قوله تعالى: یا ارت اما ادا سر ل الصَرة فامیلوا ومک ویک إلى 

لاف وأمسحوأ وسیک [1] سم ام و ب وه E‏ 
- قوله تعالی : وزرا ا عم و وَسَِمَهُ ای وانْتکم بده...» [۷] SRS‏ ۳۰ 
- قوله تعالی: عو اما الب ءامنوا كوا دوت یر د ال WE e E‏ 
- قوله تعالى: اياجا الت برت امنا آذ کروا يَْمَتَ ال عَم زد هم وم أن يَبْمْظوًا 

إكَم...» [۱۱] 151110 1 1 1 1 ری ES‏ 
- قوله تمالی: 8 ومذ أذ امه مك بف ترویل ومسا منهه ان عَكَرَ کیت 

وال أله إن مڪ ...4# Re ae SSS Ss [1Y1‏ ا لوه 
- قوله تعالی: ما تَقْضِهم مَِنَفَهُمَ هم وَجَمَلْنَا رم یه ..4 ece [1T]‏ ۲۷۹ 


- قوله تعالى: وی الدرت فالا نّا مكدر ا مِمِكَمّهم...4 [17-14] AE. aes‏ 
- قوله تعالی: لد کم الزیت الوا إنَّ أله es‏ بنْ AN es... E‏ 
- قوله تعالی: قات آلهود والصدری من ایا امه له و > ۸ TAY Ree‏ 


0٤‏ فهرس الجزء السابع 


- قوله تعالى: یل الکتب ‏ باهم رسوا ب کم عل مر ین الرسْل...6» [۱۹] ...... A‏ 
- قوله تعالی : ظوَإِدْ قال موی نوی يموم آذکوواً مه لَه عََکّم...4 FAY... ]۲٣-۲۰[‏ 


رعو رماس مرک صور مر مر مه 1 عبيهه 


- قوله تمالی: 4 وائل عَلمَ با اب ام بالق لذ قربا فرباا یل ین سدوا وم بقل 
مِنَ لح ...۹6 [۲۷] من نوخد يبودا عمتجي مق و و نی N‏ 
- قوله تعالی : ليا بَسَطتَ رل ی نی مآ آنا بباسط یی ...6 [۲۹-۲۸] ی E‏ 


- قوله تعالى : «فطرْعَت لم نسم كتل آخیه للم اصح من ليرت + [۳۰] ل ا 
-. قولة تعالی : مسق أن غا يتقث ق الخرض لب کیف بوری مود له ...6 [۳۱]. ٩۲۱‏ 
- قوله تمالی: ین اج لک کتبا عل ب إشرويل نم من کل تسا بعر تفي أو مسار 
في لاض تَحكَأَنَمَا قَتَلَ الاس جمیکا...4 [۳۲] E‏ م NE as‏ 
- قوله تعالى: ظإإِنَّمَا جروا ألّذِنَ ارون اله ورسولم رون فى آلازض سادا أن يسلوا أو 
سانا E eo ARS a REE‏ 
- قوله تمالی: «یتایتا اریت منوا اققا اه واوا اه الیل وجهدما فى سیب 
کہ تقلخورت...6 [۳-۳۵] e NAS RS‏ 
- قرله تعالی : جل اورت آن توا O‏ مرجت یبا وت عات م6  ۲۳۷[‏ 44۸ 
- قوله تعالى : «والکارش ولتار اقطغوا ما جرا با گا تكلا ین ...4  ]۳۹-۳۸(‏ 444 
- قوله تعالى : ظا تن له 24 لدف الصعوت لار مدب من کا وتف ین بكلا 
واه عل کل تنم كَدِيِرٌ...4 ]٩۱-4۰[‏ موك ال رك )تس نت هت سس اقللا 
- قوله تعالى: سوت إِلْكَذِبٍ أَكَنُونَ للشحت ...6 [15] ا ا EAE‏ 
- قوله تعالی: #وکت موتك وعد ورد نها كم ...46 [1۳] 1٩۳۰ ie‏ 


- قوله تعالی: إا ارلا لور فا هدی وور کہ ا ...4 A SE ]٤٤[‏ 


0201 


فهرس الجزء الثامن 


فهرس الجزء الثامن 
ل تعالى: وکیا عَلتهِمَ فیا ان النفْس يالتّقين المت يألْمين وا 
بان وَألِضِنَّ باسَْ...6» [1۵] O O N CO‏ 


لخ ریز مضي صم 


لور ايه الاخیل 


اه سس عم ورم م. صر 


قوله تعالی: ونیا عل ءاگرهم بعيسى این مر مص لا بين يديه من 


ا 


فیه هدى وور ومصَیا ما ب یدیه...6 [1۷-17] E‏ ی 
قوله تعالی : وارلا یف الِب بالق مُصَدْهًا ما بيت يديو ین التب ومهییتا عَكْهُ 4 
[4A]‏ امو ل اخ مف سوط اط هو و وس موم دم و بورك هط مد مه امعم ها و 
وله تعالی : رن اعم بت ينآ رل ] نَدُ ولا کم أَهوء‌شم...» [48] e‏ 


۳ 


قوله تعالی: أَقَحكم هی ون ومن نس یج أ كا وق ره 4 001] بخ 
قوله تعالی : 0 يا لت اموا لا کشا الو ولشکرع أو نشیم أزنيآ یه بعض وس تول 


ENES‏ 1 ا یی الوم یی [۵۱] e eee‏ وک مر اه 
e‏ ل رغوت فیم یفولون ی أن تتا دار می الله أن 


أن النتم...4 ۳-۰۲1 O‏ 
قوله تعالی: يتما الین ءامنا من رد نكم عن وين شوک يأف أله قوم میم بود ولو عل 
لموم امِب عل الْكفْرنَ ...4 ]0¢[ جام دوعر لاما الام بول عاك عازن ا ا 7 
قوله تعالی : نیا ولیک آنه وتسولم وال ءامتوا...که EEE E [e‏ 
قوله تعالی : ومن یو لَه ورسولم وال اممو إن رب ألو هم اد [۵7] E‏ 1[ 
قوله تعالى: ي ال ءاموا لا كعدوا أرب كنذا E‏ هروا ولا ين ال أوووأ الب ین 
OVS ]٥۷[ 6...‏ 


قوله تعالی : #وإدًا ادیش إل اسر آمتذوها هر وی لك ینم قوم لا يود [0۸] 5 
قوله تعالى: طقل یال ) 3 هل تقون ما |" أن ءامنا ...6 [10-54] ی 
9 تعالى: ودا جاموکم الوا ءامنا وقد دحلو بالكثر وهم د حرجو يو- واه عم يما کم 
4 [1۳-1۱] واس ی ا نم ا الم 
قوله تعالی : وات الود ی مقدلا لت يديم وَلْيوا...»# [14] a‏ 0 
قوله تعالى: ولو أنَّ آهل الحجتب َامَنوا ونوا تکفا عم سیاتیم ور جک 
آلشّیر...6 [11-10] 
قوله تعالی : اما رس 4 مك ما أ ارد رک بن ...> 1۷1 0 1 210710100010 
قوله تعالی : « قل یال الکتب لمع کنو حى تقیموا اور اة وما رل یک ين 
7 ل 7 1 لك من نَيْكَ ...6 [18] ... RDS‏ 
قوله تمالی: ل ال امنأ وات هادوا سیون واه من “امس یمه ايور 
الآخر...» [1۹] كن وا موس ی الس ايفام ای ونوا ام 6 وتا 
قوله تعالی : «لَقَّدْ أَحَدْمَا میک بن اتیب وازستنا الم سل ...6 [۷۰] ۳ 


قوله تعالی : ویب لا ككرت فة منوا ومنُوا...6» [۷۱] | 


۵۷ 


3 


1۸ 


۱ 


o4 
اش‎ 


۹ 


V4 


وم 
۸١‏ 


۸۷ 
۸۹ 


۳ 


4 


ول 
۹v‏ 


۸ فهرس الجزء الثامن 


- قوله تعالی: لد كَقَرَ اريت الوا إن أله و اليح أبن ...4 [۷۹-۷۲]. ۹۹ 


صر صما 


93 قوله تا هن ایغ نگ نت ق حك مد نيو سل 6 ۵ ۱۱ 


- قوله تعالی : «ْ مذو ین درب ان مه تعر تم 2 و9 o TEE‏ ۳2 
- قوله تعالى: #8 فل اَهَل الحكتب لا نلوا ف وڪم عي لح ...4 [VA-VV]‏ مه ۲۹۲ 
- قوله تعالی: ۾ کانوا لا باه عن کر تاو اب ما كاوأ کک ]۷4[ . 10 
- قوله تعالی: «كرّئ کیب ینم ولوت ال کا لا دمت هر نشم 4 

۸۰1 ب كل وم عع فاج © VEN SaaS‏ 
- قوله تعالی: ولو کارا توت په وی وما زک یه ما آنذوشم آزیاه درکن 

كديرا یم قیفوت...» [۸۲-۸۱] sege‏ 1۵۷ 


- قوله تمالی: ودا سیفوا مآ رل إل ليسول رك آعبتهم نیش بت المع متا عرتوا ین 
سا 
لحَنْ...6 [۸۳] EL Ea a‏ ۱۳۲ 


- قوله تعالی: رتا لَنَا لا e‏ ]۸4[ ما 8 NES‏ 

- قوله تعالی: هم اھ یا لوا جس یی من ها اهر لیب فبا راک جر 
لْمْحَسِِنَ...»# [۸۷-۸۵] اس جنوال و SOS‏ ۱۱9۵ 

- قوله تعالی : وگو ما تک امه عکلا یا راتوا له الد آشم يو مسترت » [۸۸] . ۱۲۰ 


- قوله تعالی : الا بو اه یلو ؤ یتیک وکن ونم با عم عدم امن ..» ]۸4[ ۱۲۱ 
- قوله تعالى: يا اليب ءامنا إا لتر والسییمر لساب تلم رجش ۴ عَمَلٍ ان فاجتیبوه 

لح مِحُون...> [۹۲-۹۰1] Aas‏ ی resed DS‏ ۱۵۰ 
- قوله تعالى: ولب عل لدت َامَنُوأ وعیاوا اسَِحت نَم فیما يرا ...6 ]٩۳[‏ ی WV‏ 


- قوله تعالى: كايا الب ٤اموا‏ یبوخ اه تنم ین اليد تال یییخْ...» [۹4] ی ۱۷۹۱ 


350 2 ما فا ور 


- قوله تعالى: یا ات مثا 5 تزا ايد وا ی وم فلت ی ي 

قلَ...» [15] د ata‏ و ی لوقام تج لوو مق موود ا ا AT‏ 
د ر تعالی 2 اویل لک مد الم 0 .4 ]٩1‏ ا N‏ 
- قوله تعالی: سح اه الکنصة ابیت انكر تیدا لایس وَاللَهرَ الم واهدى واقلید ديك 

لوا أن أله یم ما کون كا فى الْأَرْض...» [/91] واد با یر اخ ۲۲۰ 
1 ۳ تعالی : «املموا أرك الله شدید ۳ وان اله عَمُوْرٌ رحیمٌ...6» [۹۹-۹۸] هی YE‏ 
- قوله تعالی : لا لا ستو E‏ لیب وو أعببك کته الْحِيث. ۰ 1[ ent‏ ۲۲۵ 
- قوله تعالى: 4 يك دام تزع اشفا إن ید تک سوک ۰ -۱:۲] | ۲۲۹ 


2 


- قوله تعالی: و و و ۰ [۱۰۳] توت ۲۳۷۰ 
- قوله تعالی: وڌا یل هم تالا إل ما نرد ال 2 درل آلرسَول...6» [۱۰6-۱۰] هه ادق 
- قوله تعالی: یتما ال ءامنا که یی إا حَصَرٌ أَحَدَكُمْ المَوث حي ارس آنتان درا عدل 

نک أو َاحَرَانِ ین غَيرَكُم...# [۱۰۸-۱۰] ea‏ تن ۷۵۰ 


مور و 


جاح سوام و 


- قوله تعالی: بوم َم آله سل ول مادا یشم الوا لا عفر لا إنّكَ أت عم الوب 
۱۱۰۹ 000 وه خر همجن و موه و ره OSTEO A‏ ۸ ۲۷ 
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9۹ 


۱ 


قوله تعالى: لذ ال امه ا الِدَيِكٌ...» [۱۱۰] 

قوله تعالى: : و ار حيبت ال لحار آن ینوا ی ویر سُولي الا ءامسا واشبد 5 
یموق و 00000 ی 
قوله تعالى: و مال حارو یلمیتی ین مَرَسِمَ هل يَسْتَِيعٌ ربت أن يرل عتا ماد 
الم ال اتقو لله إن ڪن نت4 [۱۱۲] و es‏ ی ات 


وس ره 2 


قوله تعالی: « تالا رید آن نک ينبا وت فلوسا رتمک أن مد مَدفتتا کون لها ین 
ا أل علا مد من السَماٍ...46 [۱۱6] تا 
قوله تعالى: قال اله إن مرها ملک فمن یکم ببد یکم اق آعزبم عدا له امه كمَدًا 


سس مسي اس 


من العلمیتع» ]1١١5[‏ عامسل an Rae‏ طهر کیرد قاع للق ی باه متت لاع أ و ی اا 


قوله تعالی: «ولذ قال اه یلمیتی ین مر َأَنتَ ين نون وَأ امین ين دون 
أشَّ... [۱۱] نجي كوي ا مان اا بولق ال اس و E‏ 
قوله تعالی : ما فلت كح لا با مي يو أن أعَبدُوأ للَهَ رق وَریکٌ... [۱۱۷] AS‏ 
قوله تعالی : «إن شوب لبم ام هر لیم نت مر كي [۱۱۸] a‏ 
قوله تعالى: « اله نا بوم یم اسف مِدئیم...6 [119] اع خم اود جوا 


قوله تعالی : لله مك لسوت ۳ SP‏ 6 [۱۲۰] 


- تفسیر سورة الأنعام 


قوله تعالی : مد يه یی حا العوت والأرص َكَل ات واشر... [۱] e‏ 
قوله تعالی : هو ألَرِى حَلَقکم ین ين ثم سی ج E E‏ 
قوله تعالی: وهو أله فى اون وف لاف ینم یرک وَجَهْرَكحٌ و ما تکیبوت...6 [۳- 
DEE [o‏ یپک ی هو ادق و ی مه بش 
قوله تعالی: ار یروا گم هلکا ين تلهم من تن مَكَتَهُمَ في الآرضٍ...* [1] 


رم موم 


قوله تعالى: «ولز زلا لك کتبا فى فرطاس سوه د...4 [۸-۷] ES ES‏ 


قوله تعالى : ولو جع ملكا لَجملته رجلا وَللبَسَنا علیهم كا بلبشورت...» ... [۱۰-۹] 
قوله تعالى: فل یبدا فى الا ثم اشوا حكَيْت کات عَلِقِبَةٌ الْحَكدْينَ. 2 ... ]11 


1۲[ هر ماو مره هه موم هبو وه هام و عم کم هه مهو مرب ماه و و aa‏ و موم وم 


قوله تعالى: « 4 و ما سکن ق ال والبار وَهُو أَلسَمِيمٌ الْمَلِيمٌ...» ... [۱11-۱۳] 5 


قوله تعالى: #وَإن یسک اه له بسر لا کایت له لا هو زین يسنك عير نهر عل کل 


شیو قَييدُ...* [1۹-۱۷] EASE‏ ا ا E‏ 
قوله تعالی : الین تیه الکتب یقرت كنا بعرو انه... [۲۰] 

قوله تعالى: 7 له تن فرك عل ار گیا آز دب عير إِنَهُ لا ینیع الیمون...» 
۲۲۲-۲۱1 ا اا د درم ا ا ابي e Es ES‏ ی 
قوله تعالی : تم ل ککن نتم إل أن کال رو ونا ما كا مُفْركين» [۲۳] ی 


قوله تعالی : از کت 0 عل شیم وسل عم نا كان یرنه [۲6] 511111 


۱۸۱ 


YAY 


A4 


YAY 
۳۸۸ 


"51١ 


.ع 
۳۰۳ 
۳ 
۳۷ 
۳۹ 
۳۰ 
۳۳ 
۳۸ 


۳۳۲ 
۳۳ 
۳۳۹ 
۳۳۷ 


۳۳۹ 
۳۳۲ 


۳۳۵ 
۳۳۸ 


۳۳۹ 
۳۰ 
۳4۱ 


سورة البقرة : الآية ۱۸۵ ۱۱ 


وحکی الماوردي"؟ أن اسمّه في الجاهلية ناتق. 


وآنشد للمفضل : 
وفي ناتق أجلت لدى حَوْمَة" الونغی وول على الادبار فرسان عنعما 

و«شهّر» بالرفع قراءةٌ الجماعة على الابتداء والخبر: ظاالَدِىَ أُنزْل فد 
لمران . أو یرتفع على إضمار مبتدأ؛ المعنی: المفروضٌ علیکم صومّه شهر 
رمضان» آو: فيما کتب علیکم شهر رمضان. ویجوز أنْ یکون «شهرا مبتد 
وت نز فو رای صفة والخبر: کمن کید ینک هر4 . وأعید 
ذکر الشّهر تعظیم کقوله تعالی: ال (6 ما لاک . 

وجاز أن یدخله معتی الجزاء؛ لانْ شهر رمضان وان كان معرفة؛ فلیس معرفةً 
بعينها ؛ لأنه شائعٌ في جميع القابل . قاله أبو علی . 

وروي عن مجاهد وشهر بن حَوْشُْبٌ نصبٌ «شهر. ورواها هارون الأعور عن 
ابن مزر ا ومشفاءة آلزموا شه رفاك ان صر وال ازل و 
لْقَّرْءَانُ» نع له ولا يجوز أنْ یتصب بتصوموا؛ لثلا يرف بين الصْلة والموصول 
بخبر «أنْ)» وهو اخير لک الرّمّاني : يجوز نصبّه على البدل من قوله : اما 
وت ي . 

الثانية: واختلف هل یقال: ارمضان» دون أن يضاف إلى شهرء فکره ذلك 
مجاهذ. وقال: يقال كما قال الله تعالی "۴. وفي الخبر: «لا تقولوا: رمضان» بل 


. ۲۳۹/۱ في النكت والعیون‎ )١( 

(؟) في النسخ: حرمة والمثبت من (م): وهو الموافق لمصادر التخريج. 

(۳) اللسان (نتق)» والدر المصون ۰۲۸۰/۲ واللباب .۲۷٣/۳‏ 

(4) إعراب القرآن للنحاس ۰۲۸۷/۱ والمحرر الوجیز ۰۲۵4/۱ 

() المحرر الوجیز ۰۲۵4/۱ وإعراب القرآن ۰۲۸۲/۱ وذکرها ابن خالویه فى القراءات الشاذة ص ۱۲ عن 
مجاهد» ورواية عن عاصم . ۱ 

(5) إعراب القرآن للنحاس ۰۲۸۷/۱ ومشکل إعراب القرآن لمكي ص۱۲۱ . 

(۷) لم نقف على من نسبه للرّماني» وینظر معاني القرآن للزجاج ۰۲6۵/۱ وتفسير الرازي ۵/ ۹۲. 

(۸ الطبري ۱۸۷/۳ . 


0۱۰ فهرس الجزء الثامن 


- قوله تعالى : وتچم تن یسیع ی رجلا ع تي أك أن يَنْتَهُو...» [۲۵] ره ۰ ۲۸ 
- قوله تعالى: وهم ر که وسرت د وان یکوت إل آنشسمم وما بنمروت [۲] PEV ws.‏ 
- قوله تعالى : وو ری 0 وتف عل ال ر زا کف ۰ E OER [TV]‏ 
- قوله تعالى: بل 00 وا بو ین بل و1 بر ادوا ما را عن رم یبود [۲۸] ۷۳۵ 
- قوله تعالى: را إن هی إل 2 شت وما حن بِمَبَعُوزينَ» [۲۹] êa eee ess‏ 
- قوله تعالی : «ولز تر لد وقفوا على ر > ۳۱ as‏ لوي ما م للم Te‏ 
0 را ال ا و لب ولھ وار رة حير لین بون انا تقد 

۳۱۸ + تنك اجر الخال هی ا فا و ماك طعا وروت لمي معطو اماو‎ [TY] 
E ess. ]۳۸-۳۳[ قوله تعالی : ق تلم نم رک آلزی یوون ام لا بکذبوننک...6»‎ - 


LI 22 


- قوله تتعالى: e‏ رام کان استطمت أن بض تا فى الْأَرْضٍ آز سلما فى 


الگا تام يو ...4 [۳۰] ل ا ل IE A‏ 
د قول خخا 8 ## تما جیب ان بسممون والموق رمرم اه إلبو بیمنوت...6 [۳۹- 

۳۷ ا م ل ASE‏ تكسو نمه اود تي SSD‏ ۱۳۰۷۰ 
- قوله تعالی 2 وا تاتقي الک ر كر یم تاه بل" ام اسن (۳۸] ی ۳9۹ 
- قوله تعالی : وزی کَدبواً بیج ص رکه ز ف الع ]41-۳۹[ A‏ الي 
- قوله تعالی : ولد أ رست 3۱ ام من تب کر باس وال و للم وه [1۲1] ...۰ ۳۷۰ 
- قوله تعالى : فلولا لد جاء‌هم بسا تسرعوا. r‏ هرق سر VA‏ 
- قوله تعالى: «قل آرء‌نشر ان د أله سیخ رصم وحم عل فلویک...» [4۷-11] YAY cil.‏ 
- قوله تعالى: وما ِل الْمرْسَلِنَ إل مسرن ِ [é۸]‏ هم ور سید ی ۱ ۳۸ 
- قوله تعالى : #وَآلدِينَ كديا پاتا یمس اعدا يا كا ...6 [50-49] ل FAS‏ 
- قوله تعالی : «وآنذز به ان يححَافُونَ آن 2 ديهد ... [۵۱] A ES‏ 
- قوله تعالى : ولا ترد الب یعون يهم دوز رالمنی...6 [0۲] اوسا و وی FAV‏ 
- قوله تعالی : رڪدلك ا بعصم بض ليولا هت مرك اله هر س یت [۰۳] ۳۹۱ 
- قوله تعالى: دا جك اریت بمو تاتا َمل سکم ...4 4[ ری ۰ AY‏ 
- قوله تعالی رلك َل ) ليت ت ولتستبين سيل المج بت [*۵] هر ۳۹۵۲ 
- قوله تعالی : طثُلٌ إن مميت أن مد الت تن من دون ...۵ [07] ی تسس ۳۹۷۲ 
- قوله تعالى: فل إِنْ عل بَينَْ ین دَق ودش یو...6 [0۷] و RS‏ لخنم 
-. قنوله تعالى: فلز جددى ما کنتنیلرن يو. فى الکنز مين رتم وان اما 

الّیلییت... [۵۹-0۸] ل د کر ی SNS‏ ۹۶۰ 
- قوله تعالى: وهو الى وڪم ال وَيَنْكَمُ ما حرسم بالباٍ...6» [1۰] EMSA‏ ۲۳۷۰ 
- قوله تعالی : #وهو القاهر فوق عبایو ا حَمَطة...» [1۲-1۱] AA? SS‏ 
- قوله تعالی : فل من یتیک من مت الب وار نوتم را ...۹6 [14-1۳] AY cs.‏ 


9 قوله تعالى: 8 فل هو آلقایر َل ن يبعت عا کم عَذَابًا من ويم آز من تب رجي أو بسک 
شيعا ...6 [1] IE OS NS O a E ES‏ 


فهرس الجزء الثامن 


1 


قوله تعالی : #وإدًا رت ان 2 إن يه ایتا اعد ]1۸[ ی 
قوله تعالى: « وما عل ال يفون من جعابهم ٿن ڻر تكن صخر للم 
يقو [19] Naar a‏ 
قوله تغالی : 0 ألمت ادو يبت یبا ولا ونيد اوه الذيا...» [۷۰] 1 
قوله تعالی : «قل اندعو من دوين اه ما لا یمتا ول" یف 00 میا ...4 [۷۳-۷۱] 


قوله تعالی: 2 وَإِذْ قال اتاهيم لابه ادر ند آستاما ۳9 إن رد وقوملک فى صلل 


ی [v4]‏ زو هه هه و ا مره وم ده e‏ 
قوله تعالى : «وکذلک نی هیر ملكت لسوت رض مَليكوْنَ ین نویه [۷۵] . 

قوله تعالی : 2۳4 عله الیل با 0 تال هنذا 5 ۰ [VT]‏ ا اي و 
قوله تعالی : نا را المَمر بازضا مَالَ هنذا ...> [ ۸-۷۷ ۷] ری مس 
قوله تعالی : إن هَت وهی ری فر التكوت والأرقت...» [۷۹] N‏ 
قوله تعالی: واج رمد ال اجو ی الله وید من ولا عاف ما رکو بوه إل أن 
ما ری ا. ۰۰ [۸۰] 01110111011101 


ل e: E‏ َا ۳ مك رصم ولا ماوت أي در ام م ك 1 بوه 
عَم سلطنا... [۸۲-۸۱] e Ren OAS‏ 
قوله تعالى : ويلك حُجَستا تا زراهیم عل مده تم درجم کن که ين رَبك عم 
علي [۸۳] een ie‏ 1۱9 


قوله تعالی : «رَوَعَبَنًا ل سح 00 ۰ [A-A]‏ 201 
قوله تعالی : رین ءابآبهم ودرگ یم ولخو ی وأجبيتم وهدیتهم ‏ صرّط تیه [۸۷] . 
قوله تعالى: ذلك هکی ان یی ی وه من باه من عجادو ...6 [۸۹-۸۸] E‏ اس و 
قوله تعالى: ی لب هَدى ی همم ...6 [۹۰] 212070 
قوله تعالی : وما هَدَرَوا اه حى مدرو إ5 الوا مآ رل اه ڪل بسر من کی قل فل من رل الكتبّ 
ایی ج يد موسن...4 [4۱] o A RC‏ 
قوله تعالى: وا کب ره مار مُصَيَنٌ اَی بن ...6 ۲٩۳-۹۲7‏ 5105 
قوله تعالی : وقد چت جو کیا مرو...& Rs ]٩٤[‏ 
قوله تعالی : إن أله ی كلب والوون رج ل ین ...46 [۹0] مت زو 
قوله تعالی: قلق الصاح وجمل آل سک الم وال با...4 [۲۹5 

قوله تعالی : و یی سل له ان دا يها فى لت ار وَالبتر ...4 [۹۸-۹۷] 
قوله تعالی : وهو ای نرد ین الاو ما ارتا ہی بات کل کنر...6 [494] e‏ 
قوله تعالى : ولوا بن شرك ی وَطلَئَوم...4 [۱۰۰] اع عسو ی 
قوله تعالی : بيع الوت وَالْارضٍ أن ین € ۱۱۱] یی ی 
توله تعالى: 5یکم آل رکم لآ له لا هو کین ڪل کنو تافنشدد...4 [۱۰۲- 
mS [1‏ ل ادي A AS‏ 


1۸۲ 


۱ فهرس الجزء الثامن 


- قوله تعالی: ند جا ھک بصا ین یک هَمَنْ ار تفہ ومن عی تیه AT 2 (f...‏ 
- قوله تعالی : »ودک نُْصَرْفُ الآيلت لوا دَرست...6» [۱۰۵] AV Ls‏ 
- قوله تعالی : وا ایس رل ین يك .. 011 e‏ وت E‏ 
- قوله تعالی : «ولز سا أنه 4 ۲ اتف تسا ا هی EN‏ 
- قوله تعالی : ونوا باه جَهد انم لین امتهم ليه [ يوي ...6 [۱۰۹] A el‏ 
- قوله تعالی : طولب اقيم برهم كما زر ينوا 1 ر [۱۱۰] en‏ 2۹/۳۲ 
- قوله تعالی: رو اتا را التبم امک وم لوق وتا علي کل وو ...4 

]111[ 1 1[ 1 ااا A n eee‏ 
- قوله تعالی : « رک جملا لِک تي عَدُوًا ...) [۱۱۲] N O‏ 
- قوله تعالی : ول إو أَنْعِدَهُ لذبن لا شوت بأكَجْرَة...) [۱۱۳] es‏ = و 


هر سن الجزء التاسع 


فهرس الحزء انتاسع 
قوله تعالى : اسر ار گنک م هوالع ارد یم الكتب متصّلا...» 0۱۱57 


قوله تعالی: ونت کت ری وه وَعَدْلاً... ۱۱۷-۱۱۵1 1 
قوله تعالی : کا يك هت تم أل علي إن کم بای موی [۱۱۸] 20000 
قوله تعالی: وتا لك آل ألا یک مما در انم اه عه ود سل لک ماع ...> 
E [114]‏ ی e Rea‏ 
قوله تعالى : ودروا هر الور رایلته...> 1 ۱۳۰ 11111011171010 
قوله تعالی : «ولا وا يا ر پر اش اير عه يه ولم ينو ۰۰ E [NY]‏ 


قوله تعالی : او من کن میا لی که متا لز و نے يد ن اا 6 YT‏ . 

قوله تعالی : جک ماي لد کر جريا ینوا ...4 [۱۲۳] 

قوله تعالی : : کی تم ای تلوأ ی ین عع مزق یل مآ اوق وش ...4 [:۲۱۲. 
قوله تعالی : من برد له أن يَهَدِيَمُ مرح صدرو للْإسَلو...» [۲۱۲۰] 2010111 
قوله تعالی : رخًا عط ريك مُتَمیت...6 [۱۲۰] ESSE SS‏ 
قوله تعالی : : ۶ 4 دز کر عند ریم وف لیم يما کاو يَعْمَلُون.. [۱۲۸-۱۲۷] . 
قوله تعالی : كاك نول بعش این بتعا بسا يما كنأ بو [۱۲۹] | 
قولہ تمالی: تمتکر کل وی کم یک يثرن ع اجه 


Saas ی‎ [1۳°] 


0 A 4 


قوله تعالى: دیک أن لَمَ یک یکن ربك مهت آلفری بطر EOE‏ ی 


قوله تعالی : لڪل دن ر مما عملواً وما رفاک بل سا یممارت...6 [۱۳۲- 
ees Sa ۱۳۳‏ 


قوله تعالی : «وقالوا حنذيء اه ورت ج ل یمه ولا من ...6 [۱۳۸] .... 
قوله تعالی: «رََالوا ما ف بون مو لمر حَالِصَةٌ صور...6 [۱۳۹) ی 
قوله تعالی : e‏ دهم سما + عير عِلْر...» ]11١0[‏ 523010 


قوله تعالی : وهو اذى الک جتن موي رع موب 5 1411[ الم ی 
2 ھک موه ۰ سل مت رک ...6 [۱:۲] 5206 


E ی ا‎ 
1 3 
A ASSESSES [140] 


قوله تعالی : «وعََ الک اوا مت ما کل زی ظفر. ۰ NE‏ و3 


0۰0 


۰1 فهرس الجزء التاسع 
سس سس سس اس و ار جیسب کت ب سس 
قوله تعالى : «يّإن کل ممل ريڪ ڏو رة ویتن... [۱8۷] ۰ E‏ 
- قوله تعالى: و اھ ۲ ...6 [۱4۹-۱4۸] ..... 
: قوله تعالی : وئ مم شبد ا شرت أذ له عَم هنداً...» [۱۵۰] ES‏ 
_ قوله تعالی: ظقُلَ الوا آنل ما عر یسم عم ۰ [۱۵۳-۱۵۱] Se‏ ۱۸۰۰ 
- قوله تعالی: «ثرّ اتتا مُوسى الب تما تنم عل ای ا نوی لکل یو ...¢ 
[ع ۱۵۵-۱0۵] SR ORE ES OA‏ ری ۱۳۳۰ 
_ قوله تعالی : أن ترا رک از تسب ین ...6 [1۵۷-۱۵۹] ee‏ ۱۷۱۵۰ 
- قوله تعالی: هَل يدون رل أن تأيه الیگ آز ین ...۹6 [۱5۸] ی ۱۲۷۰۰ 
_ قوله تعالی : لك الب فا ریم 2 ا [۱۵۹] مه ۱۳۴ 
_ قوله تعالی : من جاه بالستة للم َلك عند آنابها...» [۱۱۰] م ۱۳۷۰ 
- قوله تعالی: ودک منج بل سل ی هن تام یا ۰ AU]‏ 
DRAGS ۱۱۳‏ ۱۳۱۰ 
۔ قوله تعالى : یل اع أ ی و ومو رب کل قیر...6» [۱56] ی :۰ ,۱۸۳ 
قوله تعالی: وشو الى جَمَلَكُمَ 12 O‏ ۰ [۱۵] ل ۱۶۷ 
_ تفسير سورة الأعراف 0011 ا E EAE‏ 
قوله تعالى : الت . کت أل لیک لا يكن في صنرق ع نه..» [۲-۱] E‏ 
- قوله تعالى: وكا لد 3 ن ريک ولا تلو من مون ارم [۳].. ل es‏ 
_ قوله تعالی : رگم ین ری َفتکنها ماما ما اا با آز شم نایلزت...» [۵-4] ی ۱9۲۸ 
- قوله تعالى : Ji E‏ زیت یک ار لیم ولتنعرک الْمَرْسَلِنَ...» [۷-۱] نی ۱۵۰ 


مره ر ۳۳ 5 ص ردس سمس 1 


- قوله تعالی : لوزن یمین الْحَقّ هن فلت مَوْزِيثُمٌ تياك مم نتخود .6 [4-ه] .. ۱8۰ 
قیلعتسن الأ تم نگم يا مَعیش...6 [۱۰] NEE ee‏ 


- قوله تعالی : وقد نتم ۾ ریک ثم فلا میگ a ]۱۱( (¢... f‏ ۲۷۱۰۲ 
- قوله تعالی : قال ما متمد الا َج إذ سک ال آنا عم يَنه... [۱۲] E ees‏ 
_ قوله تعالی: ل قاط ينبا ما ا 11 لك أن کت ...> [۱۵-۱۳] .۰ ۳۱۱ 
_ قوله تعالی : ٤ل‏ فا اعون ند کم یرل تیم ...6 [۱۷-۱] ل ۱۷۲۰۰ 
_ قوله تعالی : قل نج نا اوا نخر ...€ [۱۸] الكت قو VE‏ 
- قوله تعالی : ادم نکن أت ردک نج عرش ...6 [۲۰-۸۹] 2 ۰ ۱۷۶ 
۔ قوله تعالی : رها إن لکنا ین یوت قییت> (۲۱] ANS E‏ ۱۷۳۰ 
_ قوله تعالی: له 116 ا بت ا سا...4 [۲۹-۲۲] ۱۷۸۰۰3 
- قوله تعالی: ال فا مره فیا تور ریا ...چ ۲۲۲-۲۰ لا 1۸۱۰ 
_ قوله تعالى: يس دم لا ل وتڪ ليطن كنآ اَي کک کہ يِنّ الْجَنَةِ...» [۲۷] WAVY cue...‏ 
- قوله تعالى : وا مرا َة ال E‏ اانا و ...€ [۲۸] AN Ces‏ 
_ قوله تعالی: کف أمّ بو تي ون ُو لجسا 0 [۳۰-۲۹] سیگ ۱5 


- قوله تعالى : :يبي ءادم ا زیا ل ونوا ولا فا 08 [۳۱] o...‏ 1 
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- قوله تعالی: فل من حرم زيکة ار ال كيب لاد ویب ین ارْرقٍ... [۳۲] ی 

- قوله تعالی: فل شا حم حم ی تیش تا عر ينا وها .4 [rr]‏ ی 

- قوله تعالی : ریغ ئر کی دا ج3 لب لا زو س 3 متیفرت4 41م 050 

- قوله تعالى : یی ادم إا بسح سل مدي بشو 000 ...6 [۳۱-۳۵] ی 
۱ 37 


01 


- فول تعالى: لک ان مق لله کی 


- قوله تعالى: 6 درا أُمَر مد لت ین رس 7 57 ولإ في ألثَار...» [۳۸- 


۳۳۹ ا ا ابر ی ی SRS‏ 
- قوله تعالی: 3 ليرت كوا يتنا وانتقينا من ا ...6 [1۱-4۰0]. 
- قوله تعالی : وای منوا وعصیلواً الصَددحَتٍ لا نکش مدعا تنما إلا وسَمَها...6 [17] “1 
- قوله تعالی : «وعا ما فى صُدُورهِم ین ل تی 7 م لک ۰ [ef]‏ 11 
- قوله تعالی: 6# أل کر ا آلا أن ف رجا ما وعدا ربا نا...4 [44] ان 
- قوله تعالی: الزن یس دون عن سيل لَه ربیب وا تس بخ کیرد [é0‏ ی 
- قوله تعالى: ریسا چا ول لاف رال يروم هآآ کک بیکش ]47[ Aa‏ 
- قوله تعالی: 0 ول ول یقت كيم ق کب ال 6لا ره 9 تام التزر نوی 3 

]44-۷[ ا EEE ROR‏ 
- قوله تعالی: رد أن حب ألثَارٍ أمَحَب لیر ان ۵ يسوا كا مِنَ ) لماوٍ... [۵۰] 5000 
- قوله تعالی: اریت اذا و سه لهو وَل عم اتید .4 [o-0]‏ , 


4 ۳1 ر 


- قوله تمالی: وق ی إلا وي : م ياق تاوبلم یثوژ ل الت سوه ين قبَلُ قد جات زز 


تا یال مهل لَنَا من شما 54 ae [or]‏ 
- قوله تعالی: «إركت دك ریک له له ی و الرس في سِنَّةَ یاه [:ه] 2000066 
- قوله تعالى: ادعوا رک يرما فة انم لا عيب يب النتريت» [۵ه] aS ٠‏ 
- قوله تعالی: رلا تی ثوا ف الک بتد امتجها واذعوة حَونا رتاک (ده) E‏ 
- قوله تعالى: رو ال یڑ ريح شرا ات ت يِدَىْ ۰ [ov]‏ ی موس 


- قو :جر همع پر ب وی عم لايع إلا نكدا...» [۰۸] . 
- قوله تعالى: قد اسلا وم ا یر ET‏ ما لم من لک عر ف 


RAS ne E [04]‏ 
وله تا < قل الملا ين فزیبه إا رش نن صَكَلٍ ی 8 -1۲] 2115 
- قوله تعالی ا نر لن ج ذم ین یک ل يشل کر جک یرگ 6 ۲9-۳ 


قوله تعالی: إل عاو نام و ال وم ادا ما لک ین رو ...4 [10-هبع 
- قوله تعالی: الوا اتا سد ا ودم ودر ما ڪان يسيد ءاباژا. ۰۰ ۷۰--۷۳] 
- قوله تعالی : «و کر 1 جک لاء ین بتر عاد و سکم ف لْأرض...» ]۷٤[‏ . 
قوله تعالی: 6ا الملا الي الا يت ويه ی استشیثرا من بام بده ب ارب 
نک صلا مسل من 7 ۰ ۲۷-1 besi Ss‏ 
- قوله تعالی : «فعقروا لاو لاه وتا عن أت ریهمّ. ۰۰ ۷۹-۷۷ و ی ی و 


۳۹۹ 
۳۷ 
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قوله تعالى: «ولوطا إذ ول بتزییه ارت الوک ما سبق ها ین ار قت اللي 

]۸۰[ و ا ا ل بس م ا الا ۱ 
_ قوله تعالی: « کم اتون الرجال َة من مون ...6 [۸۱] VA: GSS‏ 
- قوله تعالی: وا کات جَوَابَ تیه ال" آن مَالوَا آَخجوهم ین ...چ ۸4-۸۲1 ۲۷۹ 
قوله تعالی: وإ مني ام 6 ۲۸۷-۸ ا A‏ 
پوت کج تعالى: تال ملاً آل اا ين ویو انرک بمب ول اموا مك من 

یت ...6 [۸۹-۸۸] a‏ نس تسوه الح الف و AE‏ 
قوله تعالى: 6 فک ات كنأ ين ریہ لبن این شنت رلک لو دون ۰۹۳-۹۰1 ۲۸۰ 
قوله تعالی : وما اسان رم ين بي لآ كيزا آنلها اباس وَالصَرآه...»  ۹0-۹4[‏ 547 

A A iz موه‎ re 


_ قوله تعالی: ولو آنّ أخل انش اموأ اموا لفتحا عابم معکت يِنّ الاي رالارض...» 


_ قوله تعالی: این آمل الق أن ینیم شتا پیا وَهُمْ تآیفوت...6» [۹۸-۹۷] LL...‏ ۲۸۹ 
_ قوله تعالی : انوا مسر اه لا بام مسر آله الا الق ات6 [۱۰۱-۹۹] .۰ ۲۹۰ 
ر مر مرن موی سح 


_ قوله تعالى: وبا وَين لكريم ین عَهْرٍ إن رَد كرف نیقی [۱۰۲] هر ۲۹ 
قوله تعالى: تم یتنا ین بمدهم رابت إل وا ومد نوا ...۹ (7۱۰۳ 
11۲[ ا ا ا و N‏ 


_ قوله تعالی: «وباء الكَحرة (عوت قالوا رج تنا گرا إن ڪت عن آلمنلین...6» [۱۱۳- 

11€[ ی مت E‏ 
_ قوله تعالى: الوا موم إِمَآ أن لقن ما آن نیک لفقت [۱۱۷-۱۱5] ...۰ ۲۹۱ 
قوله تعالی: وت یی وبل ما کارا ...6 [۱۲۲-۱۱۸] وه ان ۰ ۳۹/۲ 
- قوله دعالى : کال الا ين کو زره نم ترس ترشیت فى الأزض... 171 


DS ۱۳۸‏ لل ال الا 
_ قوله تعالی: طكَالوَا آوزیتا ين کل أن تاي وین بند ما جِنْتَتاً...» [۱۲۹] سس ۳۸۲۰ 
_ قوله تعالی : رَد أَحَذْنا ءال فزعون 3 
_ قوله تعالی: دا جَآدَنَهُم الست 
_ قوله تعالى : واوا مها تیا به ون ای نع با ا عن لَك بمزیزیت» [۱۳۲] ۰ ۳۹۵۸۰ 
- قوله تعالى : اسلا عم شوت لب رال ...¢ (۱۳۳] تا E‏ 
_ وله تعالى: نّا وق َيه كَ يا عَهِدَ عِندَك...» [۱۳4- 

1۳۹3 ا ا ا E‏ م3 


o 
3 
1 
۹ 
f 
اه‎ 
نما‎ 
ET 
55 


- قوله تعالى : اشا الق ليرج نا تمد مرک آلازض ومكريها...» [۱۳۷] ۰۰ ۲۱ 
_ قوله تعالی: روزا ببق إتّويل البح انا عل تور يکو ع آضتاه ...6 ۱۳۸ ۳۱۷ 
- قوله تعالی: جر کول مر تا هم فيه ول ما كانوأ شارت 6 ۱-۱۳۹1 ۲۱6 ید ۰ A‏ 


4 
ef f a > 4 ٠. 5 ۳‏ 7 010 براه ا کے 0001 
قوله تعالى: و وواعدنا موسو یک ليل واتممنها بعشر فتم میقلت ري ابیت یلد ...که 
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- قوله تعالی: «ولما جاه مومی میتی وکام ی َال رب أف أنظرٌ ریک..6» 171( .... ۰ عبس 


- قوله تعالی: قال یمومع ی أسْطَمَبْمُكَ عل لاس ...6 [۱44] ی 
- قوله تعالى: «وکَتتا ب آلالزام ين ڪل نو بل تنیباک لل شنر...4 

AS 0 0000011 E ]۱۵[‏ 
- قوله تعالی: سارف عن ٤ای‏ ریب ت كات فى التض بجر ال لله ۱4۷] ...۰ ۳۳۱ 
- قوله تعالى: ود قَومُ لس ی يعد ون + م جاک جَسَدا لم حاو ..» [۱:۸]  ....‏ ۲۳۲۲ 
- قوله تعالی: « وکا سقط فت آدیهم از أ تم د لوا 6لوا لبن لم یمتا ريا وی آنا 

کون يرت > لح ١‏ ]1144 0 0 2200 
8 0 و ری موسق إل وی من اتا قال ينسما عون یرا نیت [۱۵۰- 

13 ا وقح را جرواه E E‏ أو ماو ب ا ا اس 
- قوله تمالی: «ل لا ال سي عَصَبُ ین رَيهِمْ زل فى للْيؤة الديا...»> 

E eras Ege? ]۱۵۳-۱۲[‏ 
- قوله تعالی : ولا سک عن موی شب اند الأو [۱۰4] مدا مو ا وی اه 
- قوله تعالی : وتار موی PEV [100] 4.. E‏ 
- قوله تعالی: «وَآحَْبَ آنا في مز التبا سمه وي الخته را هد إِلكَ...» [۱۵5] ۳۵۸ 
- قوله تعالی : ال يشو و ت الرسول ۳ ال آآزی جو نَم مَكَرِيًا عِندَهُمْ في لو 

دلانیل...»> [۱۵۷] و 
- قوله تعالی: فل ییا الاش إن رشو 4 أمّه کم ڪيڪ ۰ ]104-10۸[ ی YOR‏ 
- قوله تعالى: «وَطَطَمَتَهُمْ ات عَدَرَه اسن أن 0 ۱1۲-1] cs‏ ۳۵۹ 
- فوله تعالى: 9وَسَئَلْهُمْ عن لمیر الى ڪات اضر لحر إذ يَتَدُورت ن آلتنب...>ه 

SES ]114-17[‏ زو اور و سیک سینت 
- قوله تعالی : « فلا توا ما ی و رت یوت عن الشوٍ...6 [۱1۵] WV cee‏ 
- قوله تعالی : ًا عَمََا 00 عنه فلا عم نوأ 00 ۰۰ -۱71۷] :۷۳۲۹۹ 
- قوله تعالی : و 2 منم الصدلحون وينم د ...6 [۱2۸] .. ۲۷۰ 
- قوله تعالی: خلت ین برهم حلت ورثوا الکتب یر دا ...> [۱14] . ۳۷۱ 
- قوله تعالی : ول یم ۳ توا سره تا لا شوم لیر لْضَدِن...4 [۱۷۰- 

1۷۱[ سو ليلس اما رقو ی وو ويد ی وی ام 0 ل ی 
- قوله تعالى: وة ند رل ِن بي ءام من ظهورهر دري يم شهدم عل آشیم الست 

وج ۰۰ [۱۷-۱۷۲] Ya Sea eS aR‏ 
- قوله تعالى : وات عم با ار اتج 0 َفَلَح ینها...> [۱۷۰] AY ns‏ 


- قوله تعالى: وو شتا تة فعته يا ولک لد إل الارض م ۰ -۱۷۷] .۰ ۳۸۹ 


- قوله تعالى: ا س ی هم لیرون...6 [۱۷۸- 
۱۸۰ الع مايه و الوا ری او هه 


wer يم‎ 


- قوله تعالی: ‏ وین حلفا مه دود بلح ويد پیلک [۱۸۱] aa‏ ۳۹۲ 


قوله تعالى : هودن کلب ایا مهم ینعی لا یت ۱۸۲1] 12212 
قوله تعالی: ظوَأمْلٍ لَهُمْ پیک یری مَنِين...» [۱۸۳ sS‏ هک و ره 
قوله تعالى: #من ملل ميل ا کد هاو لم ۰۰ aE [AVIA]‏ 
قوله تعالی : طقل لآ و ۰ DAA]‏ 4( 
قوله تعالى: هو الى کم ین تفس ود و وَجَْمَلَ متها رَوْجَهَا يسك إلا . © [۱۸۹- 
۱۱۹۰ 11 1 ذا ا ی ی 
قوله تعالی : شرن ما لا یلق یا و لفو ...6 [۱۹۳-۱۹۱] ی 
قوله تعالی : و زب ۰ یبا ...4 [۱۹۲-۱۹6] ی 
قوله تعالی: وان َرْعُونَ من دونو لا ستَطیعَون سکم ولا اشم تروک » [۱۹۷- 
RR E ESSA ee [14۸‏ 


قوله تعالی : : وز المت وأ آل رارش عن اهت [۱۹۹] 95 0 
قوله تعالى: « ول ی ل 


قوله تعالى: لک ال انا دا مَهُمْ م حتف من أَلشَّيطنِ َو ڌا هم مودک 


[۲۰۲-۲۰۱] ا 1 
قوله تعالى: إا لَمْ تأتهم يبتر قا الا لبلا جِتَيبِئَهاً... [۲۰۳] و ا وس 
قوله تعالی : ولا ری" ان ايمرا رز انا ملک روت [۲۰6] TEE‏ 


ر مرح أله ع2 وج مرن 


قوله تعالی : دراد رک فى تفیلک تضرعا وخيفة ودون الجهر جر من القول با مدو ا سال... که 


قوله تعالی : «إنَّ یت عند رلک لا گرو عَنْ عباتو رو راز جوت 68 [۲۰۲] 


5 تفسير سورة الأنفال ٍ ال ف ساكس e‏ لاه ره 

_ قوله تعالى: يلوك عن عن انَل ي تال یه وألَسول...» [۱] ل 
قوله تعالی: انما ات اي إا ذکر ال ا ...6 [۲-] ET‏ که 
- قوله تعالی: کا ری ریک مد بيك بای ول ۷ ج لْيْْمِنِينَ لَكَرِهُونَ» [۵] را 
_ قوله تعالی: موتك فى ال دما ت کنا افو إلى الوت وَهُمْ طروي [1] 7 
- قوله تعالی : و دكم آله ادى یتنآ + »> [۸-۷] E‏ 
- قوله تعالی: « إِذْ کیش ري بانتباب تسم أن میم یانی ین الملتيكة ردت ٠.‏ 

[۱۰-۵] ا ی RE‏ 
قوله تعالی: «ْ سک اس امه مه ول یکم من که مه هركم بد....> 

۱۱1 ل ا ممه سح ساس مسارم ا مويلاب اوم و عر 
- قوله تعالی: إ5 بج ربك إل اتیگ ان تک ین تا یت م6 [۱۲] N‏ 
قوله تعالى: ذلك نم عاز كوا اله روز وس بان الله درو كاك َه کیب 

آلیتّاب...» ]١5-17[‏ ا ا ا ا ا ا ا ین 


و ہس وم 


قوله تعالى: < ییا این انوأ إذا تم ای كوا را تلا تلم الأتبار» -1١١[‏ 


40٦ 


f0۸ 
4V 


1۹ 


۰۷۰ 
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۳2 مرو 


- قوله تعالی: فلم تقتلوهم ولتک أله تلهّر...6 [۱۸-۱۷] NT aaa‏ 
- قوله تعالى: إن سيوا ققد +#کم اللمنع...> ۱۹1 امم لفو ی ۰ 3۷۹ 
- قوله تعالی: ایا ال انوا أيليخوا آله ورَسُومٌ ولا تن ود َم 44١  ]۲۲-۲۰[‏ 
- قوله تعالی: ولو عم ال فم ا لَأْتممَهُم...» [۲۳] ع ا ا ل مرش EA‏ 
- قوله تعالى : يَأيها اي توا لستجيوا يله رل وداک له ...ي ۲۲۸ .۰ ۸۳ 
- قوله تعالى :وتوا فة لا شی ال طلا منک حاكة...»ه [۲۵] A  ..............‏ 
- قوله تعالى: « واذکرواً إذ آشم يل مُستضْعَدنَ في الْأْضٍ ...4 [1؟] مط الا تن 3۹۳ 
- قوله تعالی: اجا يت اموا لا ونوا آله والرسول وَطووًا سکم رام شتنرد6 [۲۷] .2 4٩۰‏ 
- قوله تءالى: « واعلمواً تم انوم روشك َة ...4 [۲۸] A 0 0 a‏ 
- قوله تعالی: ظ بای ليت ءامنا إن لوا ا جل کم اا کنر تم ایک 
E [4]‏ ی هه اش AT SESSA‏ 
- قوله تعالی: ولا ینکر بك یت كنا نوک آز يتلود از رجرة...) 101 .... AE wu.‏ 
- قوله تعالی: ولا کل یھت اشنا الوا م سینکا آو اء لتا منل هنداً...) 4١  ]۳۲-۳۱[‏ 
- قوله تعالی: وا کات اله میب رت فیمْ...6» [۳۳] تيا Ge‏ 1 
- قوله تمالی: « وما له آلا موم آله وَهُمْ يدوت عن المجد الْحَرَارِ وما ڪا 
ا ...6 (:۳۷-۳] ea‏ 7 037 0 0 وب EAA‏ 
- قوله تعالی: قل رین کرو إن ینتهوا ينر لهم تا عد سکت...6 [۳۸] ......... 0.ه 
- قوله تعالی: ولمم خی لا تكرت وة ویو لین ڪلم ...6 [۰-۳۹:]. ۱4ه 
- الفهرس Luger‏ ۵و 


۱۲ سورة البقرة : الآية ۱۸۵ 


انشبوه كما نسبه الله في القرآن فقال: شَهْرٌ رَمضَانْ*"*. وکان یقول: بلغني أنه اسم 
من أسماء الله" . وكان یکره e‏ المعنی. ويحتجٌ بما رُوي: 


«رمضان اسم من * أشماء الله تعالی»» وهذا لیس بصحیح 3 فانه من حديث أبي مَعشر 


ضرف 
تجح › وهو ضعیف ۰ 


والصحيح جواژ إطلاق رمضانْ من غير إضافةٍ كما ثبت في الصحاح وغيرها. 
روی مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله ل قال: «إذا جاء رمضان فُنَّحَتْ 
آپوات ال ا وغلقت آبوات التار» وضْمّدت الا : 


وفي صحیح البْسْتِيٌ عنه قال: قال رسول الله ل : «إذا كان رمضان فتَحَتْ له 
ارات ال ولتت ات جهن وا نت الشیاطین»( 9 عن ابن 
شهاب. عن آنس بن آبي أنس» أنَّ آباه حدّثه أنه سمع آبا هريرة یقول. 
و 

قال الس ۰ اسن :بن :ابن اش هذا هو ول مالك بن الس وا أبن آنس 
مالك بن أبي عامر من ثقات أهل المدینت وهو مالك ر يناي ادرب رون 


)١(‏ لم نقف عليه بهذا اللفظ ا ابن عدي ۷/ ۰۲۵۱۷ والبيهقي ۲۰۱/4 من حديث أبي هريرة 
مرفوعاً بلفظ: «لا تقولوا رمضان؛ فان رمضان اسم من أسماء الله» ولكن قولوا: شهر رمضان». 
وفي إسناده أبو معشر نجيح المدني (كما سيذكر المصنف) قال فيه البخاري كما في ميزان الاعتدال 
14 منکر الحديث» وقال ابن الجوزي في الموضوعات ٠١7/7‏ : هذا موضوع لا أصل له 
وضعف الحديث ابن حجر في الفتح ۰۱۱۳/4 
وأخرجه البيهقي ۲۰۲/۶ من قول محمد بن کعب» وقال: وهو أشبه. 

(۲) آخرجه الطبري ۱۸۷/۳ من قوله» ولم يقل فيه: بلغني . 

(۳) سلف الکلام عليه قبل تعلیق 

(5) في (م): «الرحمة؟. 

(0) صحیح مسلم (۱۰۷۹): (۰6۱ وهو عند البخاري (۰)۱۸۹۸ وأحمد (۸۱۸4). 

0) في (م): «الرحمة». وهي موافقة لبعض روایات الحديث . 

(۷) صحیح ابن حبان (۰)۳۳۶4 وهو عند البخاري (۰)۱۸۹۹ ومسلم (۱۰۷۹): (۰)۲ وأحمد (۷۷۸۱). 

(۸) کذا في النسخ» وهذه الرواية هي نفسها رواية حدیث أبي هريرة المذکور عند ابن حبان» ولیست رواية 
آخری. فلعل صواب اللفظة : رواه. والله أعلم. 

۹0( في صحيحه ۲۰/۸ باثر الحديث (۳۶۳۶). 
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- قوله تعالی: ونوا نما منم ین کی و سم ولارسول...) [1۱] ود - ۰ 
- قوله تعالى: «ذ نم یم ایا وهم یرو َو والرَکَب لفل منکنم...4 

۲۲1 اه وه اد هی ارم اه ی ê‏ 
- قوله تعالی: ۱ یکی اه ف مامت تیک لو سكم كرا َلثم ترت ن 

لمر وك أله صلم کم عم دات السٌذورک [۳:] 0 مت 
- قوله تعالى: لِد بکرم إذ ینم و میک قلا رلک ن أمْبهمَ... © [44- 

eS Os [4٥ 
fe es [é1] @...; قوله تعالی : «وَأَطِيعُوأ له ورسولم ولا رعو لوا ردب ر‎ - 
E as ]٤۷[ قوله تعالی: ولا تکونوا ارين حرجا من وکرم ب و سا...4‎ - 


شاع 2 كرو 


- قوله تعالی: «إوإذ رن له ای اسه رل لا عا کم الوم يس الاس رف 


جار لَكُم...ه [۸:] فممم مج ممم مام ممم مما لمم ووم امم 7 


- قوله تعالی: «د بفول المتفنون لت ف تیه مر عر وله ...4 [4۹- 
E [o1‏ مفو فهو و رهق توب ام تمه وی وی وس 9 
- قول تعالی: ‏ كاي ل وروت وین من تلهم فوا کیت ار ...4 [0۳-۵۲] تن 8 
- قوله تعالى: کداب َال عو ان ين ين بهم 3 ایت ت هم . ...4 [۵۷-4] 4۷ 
- قوله تعالی : ونا تا من ور خانة یذ ایهم ل ...4 [0۸] الوم نویه مق 
- قوله تعالی: ولا بسن ای کا ها ام لا جود [۵4۹] ان ی o‏ 
- قوله تعالى: واد هم ما سْتَطعْثم من فوَو یت ربا الْكَيْلٍ...©8 [10] ل نت êê‏ 
- قوله تعالى: « # وین جرا پم تلفت ها وگل عل رم هر یج اللي ٠... ]٠١[‏ ب 
- قوله تعالی: «وَإن SEE‏ عقي او ۰ [1۳-۲] A Shao‏ 
- قوله تعالی: اا كی عنبك اه َمَنِ نک ین میبیتکه [14] وه ی و 
- قوله تعالی : «يكايبا با أليَىُ عرض المزی عل اننتال. aga [11-70] ٤‏ 
- قوله تعالی: ما کارت ی أن ي و لم أسرئ حیّ نف في الْأَرْضن...» [1۷] ما 
- قوله تعالى: جلا كنث ی ۳ ای و نع ۸1 عم ۷۷ 
- قوله تعالی: «نَکوا معا با شم عتا ا و ا اک اله عَمُورٌ تمه [۷۱-۹] نیج ۰ ۸0۰ 

- قوله تعالی: « إدَّ لین منوا وحَابرأ هدوا بأنولهم نشیم في سَبِيلٍ ان ...4 [۷۲- 
[vo‏ ی Re‏ 
- تفسیر سورة براءة EEA‏ یر 1 
- قوله تعالى: بر من اهو رهق اين عدم يْنَّ الففرن» [1] ارو ا ل تفا 
- قوله تعالی: يحوأ فی الا أدبم بر وألموَا اک عر يه که [۲] ف ٠‏ عه 
- قوله تعالی: را ذد بت الو رلو لل ات ليح الأمكير ر...» [۳] سس ۰ ۲۵6۲ 


- قوله تعالی: إا الذیت عَهدثم ین اترك 1 12 شوگ کی .۰ 41[ ۱۷۰ 
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که وتو رتست سوت 
- قوله تعالی: هر الوم الوا ی ..» [o1‏ و یه ۱۳۸ 
- قوله تعالی: وان آحد ين يد تست دَ ره حى يَسْمَمْ کلم آو...6» [1] NE‏ 
قوله تعالى: کیت يرن رک عد عند أله ویند رسولید. 5 ]¥[ ۰ NV‏ 
- قوله تعالی: كيف ول إن ترا سکم لا برشا کم له ولا وم ۰ [A]‏ هس ۰ A‏ 
- قوله تعالى: اعا یا نت یک اام توو ۰ [-۱۰] eas:‏ ۱۹ 
- قوله تعالی: ان تابوً موا الصََكزة واوا الکو وک ۰ 111[ MSS‏ ۱۳۲۰ 
- قوله تعالی: ورن 1 مه تیم ین بد عَمْدِهِمْ مرا فى ويم ۰ VE ۱ Y1‏ 

5 تله ند ی «ألا قيثوت را ٽڪرا أَيَمَدنَهُمْ وهصنوا باخراج الرَسول وهم دوم 
وك مَئوّ...» [۱۳] ال م د وا اماق امكل مط لك A‏ 

5 00 چا لوهم بِعَذٍ دنهم أسَّهُ يڪم وعخزهم و وص عليه شف دون رد وو 
...چ [۱۵-۱6] هه ES‏ ۱۳ 
۱ ۷ تمالی : ار حبش أن ن رکا ولا ینتم امه ات جَهَدُوأْ ینکم...» [۱1] سس ۱۳۲۰ 

- قوله تمالی: ما كن إِلْمتْرِكِنَ أن وا نة امه كتهديين ل نشهم بالكثر...» 
TE, ۹ OR EE aS SSA [1¥]‏ 
- قوله تعالی : إنَّمَا یهد مسد او من ام بان وور الآخِر...» [۱۸] 0000 ۰ ۱۳۸ 
_ قوله تعالی : أجلم سِنَلَةَ لاج مار الستید لار کمن من باه ویر لاخر [۱۹] .. ۱۳۰ 


قوله تعالى: اين اموا ماج وبا فى یل لله لَه مول ی آعظم ره 


ریک هر ...6 [۲۲-۲۰] رس ی ال ال ل هار WA‏ 
قوله تعالی: يا ات اما لا سدوا امک وینوتخ اوآ ...۷ [۲۳] منت ۱۳۹ 
- قوله تعالی: فل إن کان نام ولځونکم وارب . VE eS‏ 


صم مر بر 2و 


- قوله تمالی: ترس لله ى يل کنو لح 1 منم .> 


[۲۷-۲۵] ی الو او ی ا :۰ ۰ ۱۶۲ 
د وله قال یا ای »منوا اگما نیرت ...6 [۲۸] SE‏ 18۳ 
_ قوله تعالی: قيا ابیت لا : مورب باه ولا ابر الآ ولا مروت ما کم له رو 

ولا يبرت یی ألْحَيْ...» [۲۹] e‏ ۱۱۲۰ 
_ قوله تمالی: قاي الود عر ان لو رال سره المییح اف الله...» 

[۳۰] و E eas E OA OR‏ 
. قوله تعالی : « اترا عساش ورتم أزيسا؟ 2 ین ميت أله وَألْمَسِيمَ 6-۰ [۳۱] ۰ ۱۷ 
- قوله تعالی: «يُريثورت أن لیوا ور امه بأتههم ریاف اه الا أن یم ...چ  ]۳۲(‏ ۱۷۸ 
_ قوله تعالی: هر الت أَرْسَلَ رس وا بالبشئئ زوین ال ..¢« 01 ی تشه ۲۷۹۲ 
- قوله تعالى: اما أل 8 9 کیا تس الکار راهان یاود امول کاس 

بالبتطل ردو عن سيل ...4 [۳4] و ۰۳ VA‏ 


- قوله تعالى: وو ف تار جر فتُكوفك بها جاههم موم تبرش ...> 
[Yo]‏ وس ا الأو لقف سم ماه SEE‏ عساو وعم و نت ۳ ۰ ۱۰6 
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- قوله تعالی: #8 إِنَّ عِدَة اليو ند نو أننَا عر َر فى ڪب ان ۰۰ ۳] a...‏ ۱۹۵ 
- قوله تعالى: رما ال اة فى افر مكل بد یت کنوا...46 [۳۷] ا ۷ 


- فوله تعالی: «بتایه آلب ١‏ ما ما لک رد فیک لک انریا فى یلا تالش رل 

الارض...) [۳۸) E Sa‏ 
- قوله تعالى: 3 إِلَّا تزا بمَزْبَكْمْ عَدَابًا ألِيمًا...» [۳۹) TER BS‏ 
- قوله تعالى: إل صر مد سس أده إذ ره آل كردا انب أنين...» 

۰1 معد طح ما ی ار لامو واب دي الوا RSS‏ تان 
- قوله تعالى: #أنْفِرُوا انا وکا لا وجهِدُوا ينول کک 411[ و ۲۷۵۰ 
- قوله تعالى: از كن عم ا 7 ...6 [۲) و بارهس و ور O‏ 
- قوله تعالی: عقا آل عن لم وت نهر حَيٍّ ب رى أ u‏ سا رتست الکزیم4ه 

N at alee Ea امم مقع‎ [er] 
قوله تعالی: لا ینک ال پوت ير دیور الاخر أن یجنهذر وله رسیم‎ - 

وال عليه ...۵ [0-44] و وم هو هه وم و و ۰ ی 
- قوله تعالی : فول آرادوا اروج 7 از 411[ Sas‏ 
- قوله تعالی: لو حرجا فیک ما ررکم لا سا...4 [1۷] 037 هه E‏ 
- قوله تعالى: لقو شترا الوت ین بل ولوا للك الور ...> [4۸-.ه) ای #۰ 
- قوله تعالى: فل لن یمیا ام کب ای نا نا هو موکدا. N‏ اماو Eo‏ 
- قوله تعالی: فل هل تور بت ۱ ˆ دی اب و تربص یک آن یک اه 

یداب م عندو...4 [۰۳-۵۲] Fo o cscs‏ 
- قوله تعالی: وما مهم أن تُقبَلَ یم هم إل انر گرا باي [:ه-ده] . ۳۹ 
- قوله تعالى: لو مدرک ما از معرب أز ڪاو علا لاه وم حون که [۵۷] مس ۲۵۰ 
- قوله تعالی : ونم من بيرك فى الصَّدَمتٍ نزن أعَطوا نبا مشوا. 081#] ا لضام ا يا ۰ ET‏ 
- قوله تعالی: ولو انر روا مآ »کم امه وله رالا نبا اه 6 ۱ ۲۵ 
- قوله تعالی: ونیم ایک یور ای یشرت هه أذ نز أنه ۳4 :¢ 11 ۰ ۷۸ 
- فوله تمالی: يلوت باو لک م2 کم وه ورسولك لعن أن رسو إن الا 

مُزیییرته [71۲] متيف مد ف كو م که مه پیج الوم و روا جا ۱ مر 


- قوله تعالی : الم يقرا الم من کاود آله وتشوم هرک 21 26 + جر خلا فا #لدک 
لْخْرَىٌ یره [1۳] AES‏ اق 
8 قوله تال وقد لوث 95 ی 0 و( il‏ مت ۲۸۷ 


ارم 


FA sce en 11 رر‎ 3 


- قوله تعالی : « لا رما قد کم بد یمک ...4 [11] که ره AV‏ 
- قوله تغالى: « افون ولت هم ی ...۰6 [1۷] یو و ۲ ۲۹۳ 


- قوله تعالی: وعد أله ای رامیب وک از جم لري فيا ...4 [1۸] AE: r.‏ 
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015 
ل ااا ممما 


- قوله تعالی: ظا كَل ين یک كا كارا اد منکم فر و وتر آنولا وأودا مَاسْتَمتَعوأ 

كمه ...) [1۹] ا SAE essa he‏ 
- قوله تمالی: ال ینیم تتأ ایک ين مَبْلِهِدْ قرم ج زعار وکنود رقور تزیم...» 

[.۷] شا لوو ع وا عر و ۲۳۲۲۰ 
ق وله تعالى: راون والمؤيكث یه أله بنين اروت رون وينه عن 

آلشگر...» [۷۱] م که و ردو ۰ ۱۳۹۶ 
- قوله تعالی: ورم اھ لمزیبرت یکت جک ری ین یما اهر حبرب فکا...۹ 


[ ۷۲ ا تاو متام ۴۹۹۰ 
- قوله تعالى: اا ال جهد ر لار لفقي اظ عم 2 

سیر [۷۳] لك لم لب اد ESSE‏ ۱۲۱ 
- قوله تعالی : یشوت یله ما لوا ود الوا ية الكفر وَكَدَروا مد سییر [۷4] ۳۰ 
- قوله تعالى: لويم گن عَهَدَ و ل 500 0 

[۰ ۷۸-۷ مخ و ذا تام خها اب هی وراه موه و ۳۹ 
- قوله تعالی: « الزبت روت المطوع ین النوينی فف ألصَدَقَاتٍ» [۷۹] ۰ ۱۳۱۵۰ 


0 توله تعالی: « انتفیر م آز لا مر لثم إن ن لعف 31 ی يدك نکن بر اه کم 
۰ ۸۱-۰] مو او للم OS‏ اج لو وا ا OSE NA‏ ۳۱۱۲ 


- قوله تعالى : لسکا طَِيلا وسكا كيا. 5 [AY]‏ ال یاهع نی ۰ TIVE‏ 
5 ا ون کیک اله ال یکت ینبم تسد لنرج كَل آن روا يلد 


یلوا مى عدوا...» [۸۳] CSRS Se‏ ۰ ۳۱/۲۲ 
- قوله تعالى: 2 عر ینم نات آبدا...6 [۸4] e‏ 
- قوله تعالی : «ولا شیب آمو راهم يما برد اه أن یم ...> (۸۱۸۰] ع ۲۷۷۲ 
- قوله تعالی: 9 يه زود يتك الاب نوع کم ومد ای کت آله سور ویب 

بن حكَتَرأ منم داب الي OA EOE SRR ASS ]٩۰[‏ 
۔ قوله تعالی: « لس عل الشعکاه ولا لی ان ولا عل أل لا شوت ما فقوت 

حرج لد تصَحُوأ يِه وَرَسُولقٌ :..» ]٩۲-۹۱[‏ يجبي ا الم الم لمق او ا ل ا a‏ 
ب قوله تعالی : اگما الکییل عَلَ ایت تز َم ياء ۰ [e-4]‏ ا N‏ 
_ قوله تعالى: 00 ی کم ا ام لتْمَرِضُوا ...6 [۹۱-۹۵] ا ۴۳۷۲ 
- قوله تعالى: الأب أ كد حكن يون راز ألا تلا 2 ما رل .6 [۹۷]. ۳۳۸ 
- قوله تعالى: طون الاب من ید ما فق مها ویرک EN 000 [A1 ۰ E‏ 
- قوله تعالی: ریت شراب من نون بان ۾ ویر لخر وَيَنّحْذُ مَا بُنفِقُ فرش ند 

ا وَصَلَوتِ السغول...6 [۹۹] e‏ اا EE‏ 
- قوله تعالى: « وَالسَِفُونَ الْأوَلُونَ من الجن والاتصار وَالْدِنَ أتبعوهم اخسن رض له 

عَنْهُمْ وروا عَنْهُ...» [۱۰۰] اا ET‏ 


2 قوله تعالى: وَين لک یرت الراب متشون ومن آهل المد دة ب مروا عل ألِيْقَاقِ 
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لا لم كن مَلَمْهُم...» [۱۰۱] SSS‏ و 


قوله تعالی : وروت روا نریم حاطو عملا صللا وار ...۵6 [۱۰۲] ی 


قوله تعالی : عد ین آمولیم صَدَنَةُ رف 00 ۰.۰ [۱۱۳] دک هه ای باون 
قوله تعالی: ار نا لا 4 هر یب ابه عن یبای رم سکب وک ا در قات 
ری [:۱۰] کی ای دی ی ری اراس ان سم U‏ 
قوله تعالی : ول ار 7 ووم وال ]1۰1-1۰0[ و هو 
قوله تعالی : را أ ا جر وف وربا بت آمزیبرت... ۲۱۰۷1 . 

قوله تحالی: «لا شم ز ديد أبن لتحي اس عل اق رن ا نژ وید 
جال عور کی ا 4 ب اشر ]1۰۸[ ل مم ون 
ا « اَن ككس یت عل توك ت الو ورضون حب آم من آکس عة 
عل سَّنَا جرب هار انار ہو...4 [۱۰۹] RS‏ 
قوله تعالی: «لا يرال ْنم الى بترا رة في تلوبهر لل أن عم لوه وة عم 


sas RSS as Es [111]‏ و 
قوله تعالی : « ابرم آلمبثرت ڪون السجدون... [۱۱۲] 


وله تمالی: < ۲ کات لک وال ما ۱ 
ند ما تیت ل نم انح 0 6 SS RAE‏ 
قرول تعالى: « وما كانت أسیَقار وهی له إلا عن تَرْعِدَةَ دما ابا...> 
[۱۱] سس 
قوله تعالی: وما كات اه لل فوا بعد إو هدم ی يي له نا بنرست...> 
]111-110[ و ون عم مر با منوا ام مه ما و ی 
قوله تعالى : لتد تب آل عل أي ولمهچين والأمسار ات ...4 (۱۱۷] n‏ 
قوله تعالی  :‏ وَل لد یک لا عي إذا ساقت عَم الارش يما رَمت...6 [118] . 
قوله تعالى: یا الَذرت اميا أنَّهُوا اه وکا م مَمّ ألصَدِدِوِن» 586 01101143 
قوله تعالى: ما كاد لاه الم من 5 ين الاب أن وا عن رو آلو ول 
يروا اشم عن 4...4 [۱۲۱-۱۲۰] RS Ra AS‏ 
قوله تعالی : «إوْمًا کات موی ت نوا ڪائة. .4 EE [NYY]‏ 
قوله تعالى: یا ال ی امنا یلوا ای پلوتکم يرت السار ولي دوا کم لت 
واملنوا أن همع المتقيت» [۱۲۳] كالم عم تیوه وه و مشاه وهی ام و 
قوله تعالی: را ما رن سور فیتهم تن بقول کم راد هوه 2 [۱۲6- 
e SN A Ra ۱۳۰‏ ا ايا 
قوله تعالی : أ رود انم يتوت إن کل عار ره آز مرس م لا یروت ولا 


هم يَدَكَرْنَ...4 [۱۲۷-۱۲۹] م افع فا REA E‏ 


VY 


۳۸ 


FAN 


۳۸۹ 
۳۹۳ 


۳۹۸ 


۶۰۰۰ 


40 


۰ 


41۲ 


1۰ 


{YY 
4۸ 


t4 


۰:۳۹ 


يضف 


01۸ 


ق له تعا 4 لق ع2 ره لي يعر ت 0 هد > و کر ما م كش م وى 54 2 
قوله تعالى : لد کم رولك ين کم عَزیز َه ما عم حرص يڪم 
ملع روش ...6 [۱۲۹-۱۲۸] ا ا لم الف 


تفسیر سورة يونس 


قوله تعالی : ار يَلْكَ ايت الكتب لكي » [۱] كا لال کر اه 
قوله تعالى: لاک لئاس عَجََا أن ار إل رمل یم أن نَذِرٍ الا 

قوله تعالی : ل4 ریک اه الى خَلَقَّ اتوت رال في سب آی... [۳] ی 
قوله تعالی : یه مرجفکم يا وَعْدَ أله حَفا...» [4] که 
قوله تمالی: هو الى جل لقنس با وَلْمَمَرَ وا ودره مال لِتَمْلَسُا مد لین 


والجتاب...» [۵] EAL‏ ا ی وی اد 
a 5 eG 4 ۳‏ لس ردص 4يو .6 موس سم ل ملگ 01 < 
قولهتعالى: «إنَّ في انيف 1 والتّبار وَمَا حى أنه في لسوت والازض لایلت لفور 


يتتورت...# [۸-1] ع ا ماو او مم جا ام واو فا ا دا 
قوله تعالی : إ1 المت نوا یلوا لصحت ییو دم باینیٌ...۹6 [۹] و 
قوله تعالی : متو نا تک اله ریم نیا ...۷ [۱۰] 9 
قوله تعالى : وأ اه لكايس ار ليام بل لین انم تجلیم... (۱۱] 
قوله تعالی : ودا مَس آلانتن الس دعانا لجنیهه أو ...6 [۱۲] ی و موی 
قوله تعالی : وقد آهکا ارو ين کم لما لو .6 [۱4-۱۳] ی 
قوله تعالی: ووا تنل یھ ایا کت قال الت لا برجو لا أن یشان عبر 
ها أو بر...» [۱۵] امو أي خا و وه دی با 


0 


قوله تعالی : من ام هكن أنرّى ل ار کل از كدص قاي...»* [۱۸-۱۷] 

قوله تعالی : رما 6 الکاش إل أكدٌ وجته اخصتشر... [۱۹] E‏ 
قوله تعالی : وولو لوا رل َه ٤ا‏ ین ريي فقل لا سیب ...6 [۲۱-۲۰] . 
قوله تمالی: هر ایی بيده في از وار کی 6 کر ف الب بت هم بيج يبع 
قروا ...)چ [۲۳-۲۲] ویو وج 


ا ل E O RD E‏ 
قوله تعالى: # و یدغوا ال دار ال وی من یسا إل صر سق [۳۵] و 


۳ 
0 
27 
عه 


قوله تعالى : طلْلَدِنَ یا الى وزبادة ولا من زمرعهم ر وكا ذل ...) (۲0] e‏ 
5 6 راس مس ررس سیر خر ےه 1 
قوله تعالی : «والزین كبوأ ساب جر سم بیفلها رهم ذل ...4 [۲۷] RS‏ 


e 6 2‏ 
عم مرو 


قوله تعالی : ویم شرم جیا 2 تقول لب روا مَكاتكم...4 [۲۸] و 
قوله تعالی : گی پئ کہیدا تا کم إن کا عَنْ ایک آشفایت...6» [۳۰-۲۹] ... 
قوله تعالى : فل من رقم ين ألم رارض ص بش الكت وَالأبَمرٌ...9 ۲۳۲-۳۱1 ... 
قوله تعالى : کرلک حَقَّتَ کم َيْكَ عل ات فوا ام لا بزینود)» [۳۳] E‏ 


قوله تعالی : #قل هل من شرکیک من يبدو للق م سيدم...» [۳۵-۳64] SAS:‏ 


قهرس الجزء العاشر ۱۹ 


m 


- قوله تعالى: وما یأر ! إلا كا د أن يني ين لق خي ۰ ۳۷-۳] 0۰۲ 
- قوله تعالی: ا اه مب مان سويز يلو ...»> [۳۹-۳۸] ALTE‏ ام 
- قوله تعالی: رہم من ین یه یم کن لا یویر يء. ..» ۰1] لاح ام من © 88 
- قوله تعالی: ون كَدَوْكَ قل لی عمل ولک عَمَلَكْم ...46 [۳-6۱:] 06 و 
- قوله تعالى: إن أنه لا یلم الاس شا ولك لتاس اسم يَظلِمُونَ» [41] لل ل OV‏ 
- قوله تعالى: لويم رهم کان لر را إل ساعة ین الا یار مب عد خیم اکن 

لته اس وَمَا كنأ مَهْمَدنَ» [10] هک Aa 2 O‏ 
- قوله تعالى : طوَإًِا زک بش یی تم آز رک نا جه ماه شید عل ما بنمازت 

71 سا مور وا مه همهم و و مه ماو وی وم و و ده که ی مها 


NR Û Se الفهرس‎ - 


فهرس الجزء الحادي عشر 


۷ 


- قوله تمالی: بلكل و رشو ا اه شیر شین متفر پوس وم لا لكر 
[1۸-1۷] مره ASE‏ شوه هر مه فا ما او ی و هن 
- قوله تعالی: طقل لا املك یی صا ولا نا الا ما كله ...6 [0۰-44] 
- قوله تعالی: ام وم پود...46 [0۱] ae‏ 
- قوله تعالی: «ثُمَّ فيل لت ظَلَموا دُوقُوأ عَدَابَ ...4 [04-0۲] E‏ 
- قوله تعالی: ‏ إا ی ما في الوت لاض آلآ لد وعَدَ او عنْ...6 [0۸-۵۵] هه 
ریشم با ول أنه لم یت ززي فَجَمَلثر یه راما وتلا...» [5۹] . 
ما عن یت يترو َل او لكَذِبَ برم ...46 [1۰] 9 
بك وه اس « وا کن في ٿان وما تلا من ين فان ولا تتماوت ین عل الا مس م 
| شهودا...6» [1۱] ASE RRS‏ موم و و شمو ی 
- قوله تعالی: الا اک اويا آلو لا حرف لبه ولا هم کرت 1۲7] 00 
- قوله تعالی: الت منوا وڪاو یوت . له الک في الیو الییا...6 [16-1۳] 
- قوله تعالی: ولا زنك فولهر إِنَّ مر لو جمبعا هو ایغ الملیٌ...6 111-701 . 
- قوله تعالی: هو الى جَعَلَ لكأ ایکا فيد ولتار ...6 [1۸-1۷] یه 
- قوله تعالی: فل ت الین یفتروت عل الہ الِب لا نل4 [۷۱-1۹] ی 
- قوله تعالی: طقن تشر ما مالک ین َج إن جْرَىَ الا مَل ...6 [۷۲] 508 
- قوله تعالی: ىكه فته ومن َعَم في الفأی...6 [۷5-۷۳] ی 


و مر مرح کنر 


- قوله تعالى: « ر بعد ین بندم موی وروت إل فرعو وملانه. باییا...4 [۷۷-۷۰] .. 
- قوله تعالی: قلا آجنتا لت عا ود مو با رتکد لکا الكزرية في الأرض...» [۲۷۸ . 


ات 


وق 


- قوله تعالی: وال فزعون تون کل محر عیبر که [۸۱-۷۹] ای نج وی : 

- قوله تعالى : لون اله ال کلم و كر لجرو [۸۳-۸۲] 0000000 

- قوله تعالی: وکال موی یم إن کم دامن باو یه يكوأ إن كم تُسْلِييَ... [۸0-۸4] 

- قوله تعالى: وتا ریت من الْقَوْرِ الکفریً ... [۸۷-۸1] SS‏ 

- قوله تعالی: « وال موی ربا رلک ءات فعوت وملام رَه وأنولا...4 [۸۸] e‏ 

- قوله تعالی: قال تد يبت فرشا نیما ولا یم سیل ارت لا سردي [۸۹] .. 
و وی معا رش وو و انمع بو رازه 


5 قوله تعالی : وجَوزنا ببق سيل زک فانعهر فرعون وجنودم بعيا وعذوا...6ه [۹۰] 255707 
- قوله تعالی: «#ءَنَ وَقَدَ عَصِنْتَ قبل وشت ین الْمُنْيِدِينَ» [4۲-۹۱] E‏ 


2 


04 


- قوله تعالى : ولد بَوَأنا بى اسییل ما دق وَرَدَفْتَهُم ين ...46 [۹0-۹۳] 0 
- قوله تعالی: «إنَّ آآزرت حَنَّتْ عم لمت ریک لا يوْمِودً...) [۹۸-۹7] E‏ 


۳ ۳ عدي مر r‏ پم مر GN‏ وچو ر ر 

- قوله تعالی: وولو شاء ريك لمن من فى الازض کلهم جمینا...6» [۹۹] 0[ 
58 3 ل ت 5 عه 0 ٠‏ هی میم هل مر خی مت 

- قوله تعالى: رما کات لتقيس أن موس الا یذ له ول لزع عل لت 


و 
۳ 


لا یلو [۱۰۱-۱۰۰] د ان ا ل ل ا ل ا 


۷ 


VA‏ فهرس الجزء الحادي عشر 


- قوله تعالى: هل نطود إل مثل با اليرت تا من قبَلهِم...» [۱10۳-۱۰۲] 50-6 
- قوله تعالی: و کج یبد رن که ی عبد الب يدون من دون ...ي 

Renee RSs ae ]۱۰۲-۱۰6[‏ 
- قوله تعالى: ون یس اله بسر قا کاشت 000 ۰ [۱۰۸-۱۰۷] و 
- قوله تعالى: وع ما برع يك ایر خی یک ...4 [1۰۹] 5211110 
8 هی نبور غود عليه السلدم E‏ ی ها 0 ا ا aa ae‏ 
- قوله تعالی: ات کتک آعکت یر م نك ين ان عر حير [4-۱] اد اج 
- قوله تعالى: ألا یم يشون دوت یتقو م 3 ینه...» [۵] 21111111 
- قوله تعالی : ووا ین یت في الْأرْضِ إلا عل ان رذفها وعد مرها 1 .۰ [u‏ 200 
- قوله تعالی : 8 وهو الذي حَلَقَ آسَمَوَتِ وَالْأَرَضَ فى سِنَّةَ أا ...4 [۷] ۳ 
- قوله تعالى: سم دودو یر ما ...6 [۸] 


- قوله تعالى: « وین دَق آلانتن هنا ره ثم ترمتها مِنَهُ إِنَّمُ لوس فور 4 [و١١]‏ . 
- قوله تعالى : ملعك يك بعش ما بوتت الک وان پوه صَدْرْة...» [۱۳-۱۲] 00 
- قوله تعالی : طوَإلَّمَ مستبا لک ترا آنا ر بيلم ثم ن لآ له الا هر [۱4] ۳ 


عرس رما 


- قوله تعالى: کس کان بريد الْحَيّرة آلا ينبا و لبهم له فيا...» [15] 0 
- قوله تعالی : ارك ان بن کم فى الوه إل الكاد. ۱۱۱۰ RS‏ 
- قوله تعالی: انش کان عل بیقر من ربو توه كاه هه ومن ف. ۱۱۱۰۰" مه 
- قوله تعالى: ومن فلا ممن فک ل اہ گێ...) [۱۹-۱۸]. E‏ 


گنا 
- قوله تعالى: اوک ل یکت أ مُعَجرنَ فى رض وما ان لدم ین دون آل من أو ...4 
eens aA [°]‏ 


- قوله تعالی : اوک الب یروا شب شم رل عنم ڪاو یرنه يترون [۲۲-۲۱] . 


- قوله تعالى: ار لذن ءاموا ولو الصّديحت ونوا رل ریم رب أب الكئة...» 
[YT]‏ ا وفيا واج aS‏ عا اع ا مو لاله مل ae‏ 


- قوله تعالی: کل تن كالاقى رالاس وبر والتیم... [۲4] e‏ 
- قوله تعالی: ولق سا ا إل نویه إن لك تَذِيرٌ ...4 [۲۷-۲۵] a‏ 
- قوله تعالى: ةل بت رم إن کت عل بت ین ري وان رم من عندىء رت 

عَليَكي...1-18[4"] اذ[ EES‏ 
- قوله تعالی : الوا بوخ فد دتتا کرت جدلا...6 [۳5-۳۲] رگ 
- قوله تعالی: ووی إل وج نم أن بر بج من لک الا من د ءَامَنَّ قلا بیس يما کال 

تمَورت...6» [۳۱ مت 0 هم راومه 
7 قوله تعالی : وبصت الاک تلك ولا م عله ملا ين قرو سخا ل ۰۰ [GA]‏ 


- قوله تعالی : * 4 وَمَالَ أ کم نا شر اه ربا و .€ ] ا 
- قوله تعالی : #وتادئ نوج 7 ما رَ رب إن و آي مِنْ آهلی. ا ی 


۳ 


- قوله تعالی : يِل بخ آفیط سم یا ركت عك ول أمْر تن ...4 [14] ... 


0۸ 


۷۱ 


فهرس الجزء الحادي عشر 


قوله تعالی : 
قوله تعالی : 
قوله تعالی : 
قوله تعالی : 
قوله تعالی : 
قوله تعالی : 
قوله تعالی : 
قوله تعالی : 
قوله تعالی : 
قوله تعالی : 
قوله تعالی : 
قوله تعالی : 
قوله تعالی : 
قوله تعالی : 
قوله تعالی : 
قوله تعالی : 
قوله تعالی : 
قوله تعالی : 
قوله تعالی : 
قوله تعالی : 
قوله تعالی : 


تک ین أب الب یا ...4 [14] و 
ل عار لام هودا...» [1۰-0۰] ی سمش 
ولل نَمو هم صيكا...» [11] ا ا ا 


<ِتَلوأ یصیع ند کت با مرب بل هذاً...» (۸-۲) هه 
وقد جت زا رهم شرف فلا سا...4 [۷۱-1۹] ۱ 
« قات وق الد رن عجو ودا بلي سَيمًا...4 [۷۲] 121000 
الا اج ین آمر ...> [۷۳] و دی ی ی 
مما دعب من رهم ارم رنه لنش میا ف نز ولٍ...۱۷۱-۷[46]... 
وکنا جات رسا لوطا يق یم دصاق بم دَرْعا...» [۸۳-۷۷] I.‏ 
رل منت أَنَاهُمْ شا [۹0-۸4] ا a‏ 
« وقد آزستا موی ایتا وشلطن مُین...» [۹۹-۹1] SSS‏ 
درك من انبا ری نَقْصمُ میک ينبا عَآبدٌ وعسید.. [۱۰۹-۱۰۰] ... 
وقد متا مُوسَى انب نانک ند...» [۲۱۱۰ 0[ 
وق کال ریم ریک أمْمَدَهُرٌ...» [۱۱۱] eet‏ ی و 
اقم كنآ مرت وس کاب مَمَكَ ولا ...6 [۱۱۲] a‏ 
وولا دوا إل لين نک نسح التَاد...» (۱۱۳] 12120558 
وآقر الصَكرءَ طرق الا وما مَنَ أَلل...» [۱۱6] RS‏ 
امیر ود أله لا بیغ لیم المُحْسِينَ...» [۱۱5-۱۱۰] 2000 
رما ڪان ریک یفیک آلشری للم ولا سلح [۱1۹-۱۱۷] . 
2 


شک هه سس میس يم ۳ مگ 
رهد نس عك ین باه الرس ما نت يد ...> [۱۲۰] E‏ 
رل لت لا یود اعملوا عل مکانیکم إِنَا عَنِلُت...» [۱۲۳-۱۲۱] 117 


۳ تفسیر سورة یوسف عليه السلام 


قوله تعالی 
قوله تعالی 
قوله تعالی 


: «الر يلك ايت آلکتب نینک [۱] و ای داي وم شوه ماو کنو 


: «إنآ ره ينا مرا لح نت4 [۲] OREN‏ تس 
: ون تقض عك أَحْسَنَّ التصّص...» [۲۳ | 


قوله تمالی: دق وف یه يكت إن رأث اعد عم كركا والس الم رم في 


سريت » 
قوله تعالى 
قوله تعالى 
قوله تعالى 
قوله تعالى 
قوله تعالى 
قوله تعالى 
قوله تعالى 


41 و ی ی تس 
: طقال يى لا نَقَصْص ریا عل نوک نیکیذوا لك كنا ...» [5] 0 


: ولك یک ریک وَيْملَمْكَ من تأربل ات6 [1] E‏ الات 

: 0 لد کان فی يوست ووتو ايت سابل ...4 [۹-۷] ET‏ 

: ۶ فال فيل ینبم لا کفتلوا بوسک رآلفوه في غیت ...6 [۱۰] es‏ 

: الوا يكبا ما لک لا سا عل وشک و م لَتصِحُونَ...» [۱۲-۱۱] ا 
عع ركو مه 


: قال إن یرت آن هرا ہي واف أن يأك الزنك...» 11-11] . 
: لما دموا بد وآجمموا أن مره فى عبت ...4 [۱۵] ی 


سورة البقرة : الآية ۱۸۰ ۱۳ 


الحارث بن غَيْمان بن حُثيل”'' بن عمرو من ذي أصبح من أقيال الیمن . 

وروی النسائيئ”' عن أبي هريرة قال: قال رسول الله : «أتاكم رمضان» 
شهرٌ مباركٌ فرض الله عر وجل عليكم صیامّه. تح فيه آبواب السّماءء وتُغلق فيه 
آبواب الجحیم. ول فيه مَرَدةُ الشياطين» لله فيه ليلةٌ خيرٌ من ألف شهرء مَنْ حرم 
خیرها فقد خرم». 

وأخرجه آبو حاتم البُسْتيُ آیضا "۰ وقال: فقوله: «مَرّدة الشیاطین» تقيِيدٌ 
لقوله : «ضْمدت الشیاطین وسلیلت». 

وروی النسائی آیضا*؟ عن ابن عباس» قال: قال رسول الله يله لامرأة من 


لما 


مج مه 


الأنصار: «إذا كان رمضان فاعتمري» فإنَّ عُمْرَةً فيه تَعِل حَجَّدًا . 

وروی النسائي أيضا عن عبد الرحمن بن غرف" قال : قال رسول الله يږ : 
«إِن الله تعالی فرضن صیامٌ رمضانّ علیکم ۳ وسّئَنْتُ لکم قیامّه» فمن صامّه وقامّه 
إيماناً واحتسابا خرجٌ من ذنوبه كيو ولدَنّه مه . 


۱( في النسخ : عثمان بن جثيل» والمثبت من صحیح ابن حبان (والکلام منه). وکذا قیّده النووي في 
تهذیب الاسماء واللغات ۷۹/۲/۱ (في ترجمة الامام مالك بن آنس)» والحافظ ابن حجر في تبصیر 
المنتبه ۹۳۳/۳ . وذکر ابن ناصر الدين في توضیح المشتبه ۳/ ۳۵۳ أن الدارقطني قال في نسب الامام 
مالك : عثمان. ... وجثيل؛ وأن ابن ماکولا وهمه في ذلك» ثم قال: لست آدري ممن التصحیف 
فيه. وانظر ال( کمال لابن ماکولا ۲/ ۵11-۵0719 . 

(۲) في المجتبی ۰۱۲۹/6 وهو عند أحمد (۷۱۸4). 

(۲) في صحیحه (۳۶۳) بنحوه» وترجم له بقوله : ذکر البیان بأن الله جل وعلا إنما يصفد الشیاطین في 
شهر رمضان مردتّهم دون غيرهم . 

(6) في المجتبی ۰۱۳۰/4 ۰۱۳۱ وهو عند آحمد (۰)۲۰۲۵ والبخاري (۰)۱۷۸۲ ومسلم (۱۲۵۲) وفیه 

(5) سنن النسائي ۱۵۸/4. وأخرجه أيضاً ابن ماجه (۰)۱۳۲۸ وهو عند أحمد (۱۱۲۰) من طریق أبي 
سلمة عن عبد الرحمن بن عوف . قال النسائي بعد |خراجه الحدیث: هذا خظأء والصواب حدیث أبي 
سلمة عن أبي هريرة . : : 
وصوّب البخاري أيضاً في التاريخ الكبير ۸۸/۸ طريق أبي سلمة عن أبي هريرة» وانظر تخريج حدیثه 
في مسند أحمد .0917١(‏ 

(5) لفظة: عليكم» من (م). 


1۸۰ فهرس الجزء الحادي عشر 


- قوله تعالى: راء أَبَاهُمَ معا يبت 17[4] مح مل ل ی امسو الو ل ل A‏ 
- قوله تعالی: 6ل ا إا دا تن ورتا مک عند مکی که ...6 [۱۷] ...2 ۲۸۱ 
- قوله تعالى: رجاو عل قيضو ید گذب... [۱۸] ام امم الل ارا م ۲۸۹۰۱ 
- قوله تعالی: وجات سيار درسلا رادم كاذل ...6 [۱۹] A NES‏ 
- قوله تعالی: ره مرن شون درم معُدودة...» [۲۰] esa‏ ۷۹۶ 
- قوله تعالی : تال الزٍی أشتربنة من یم لأمرأيوه ا ري منونة...» [۲۱] هر ۲۹۸۰ 
- قوله تعالی: ظوَلَنَا بل هه اينه کا ويِلمًا... 4 [۲۲] RAR‏ و نكنم 
- قوله تعالى: رودن الى هر ف بها عن تیه رعلَست الْأَبووب...» [۲6-۲۳] اال مد e‏ 
- قوله تعالى: «وَاسْئَبَمَا لباب وَهَدَّتْ فيصم من دبر...» [15] ا وي عاك 
- قوله تعالی: قال هن َودتی عن تنب وَسَهِدَ امد من آهلها...» [۲۹-۲۰] ۳۰ 


- قوله تعالی: ظوَكَالَ وة فى أَلمَدِيَة آمرآث المزيز نود متها عن ...4 [۳۲-۳۰] ..... o‏ 
- قوله تعالی : ال رب اجنآ ال یا بدغتی إل [۳۸-۳۳] See‏ خر O‏ 
- قوله تعالی: ن بدا م من بعد ما رأ بت لَسَجَُْمْ حى جين [۳۰] we STE‏ ۳۹ 
- قوله تعالی: ول مَمَهُ لیس فان ل ادها إن ای أَقْيِدْ نا...4 ]۳۸-۳١[‏ .۰ ۳46 


- قوله تعالی: صي آلیجن ریا فرت حك أ اله ود الْمَهّارٌ...» [1۰-۳۹].. ۳۰ 
فو ا ی امن أن اعد شا فق ری A E‏ ۱۳۵۹۰ 
- قوله تعالى: ال لَِِى عَنَّ َنَم تاج مَنهما آذکزن عند رَیلک...» [4۲] OV e‏ 
- قوله تعالى: وتا مك یه آرک سب بَقَرَتِ سان بصن سَبْعٌ عِجَافٌ...» [4۳] ..... o‏ 
- قوله تعالی: قارا أنْعَتُ آعلر...» ]٤٤[‏ ع لجان م موب ات ۱۳۹۷۰ 
- قوله تعالی: وال الَدِى جا نما واگ مد أن آنا انم بتأربلی....6» [41-45] تسه ۳۱۳ 
- قوله تعالی: 6ل تزعو سبح سین دآ فا حصدم مره في سنبلره...46 e ]٤۷[‏ 
- قوله تعالی: م ین ین ند كلك سيم شاد ین ما ...4 [4۸] N‏ ۳۹ 
- قوله تعالی : مین من بعد ذلك عام فيه یا الاس وفيه عرد [4۹] یه ۰ ۳۹ 
- قوله تمالی: قال ال تون بی نا اء السول تال انج لک ریک فل ما جال 
لَوَو...6» [۵۱1-۵۰] E‏ ول ل لما ا و و CES NGOS‏ ۳۷۶ 
- قوله تعالی: لك للم أن لم آنه بالتیب وان آله لا یی كد ...6 [0۳-۲] .... ۳۷۰ 


رص ص ۱ 


- قوله تعالى: وال للك آنلون بيه اتمه لتشی...» [01] ا ES‏ ب لام 


- قوله تعالی: قال اجملی عل عَراین الأَرْضٍ إن حَفِيظُ عي AT ese ]٠٥[‏ 
- قوله تعالى: « ذلك مکنا وش ف الارّض سبوا ينا حَيتُ يسآ ...6 [51-لاه] ل AY‏ 


04 ع 


- قوله تعالی : «#ويجة لخوه نوسک فدځلوا عله فعرفهمر...6 [۵۸] ی ا ۱۳۹۱۰۰ 
- قوله تعالى : طوَلَمًا جَهّرَهُم مهازوم قال أنثوني باخ لَكْم ِن أَيِكم...» [11-59] AY‏ 


- قوله تعالی: وال لِه مارا متم فی یلیم هر بغرا إذا الوا إل آغلهنر...6 [1] .. 89442 
- ق وله تعالى: ہنا جوا إل بهم لوا یناک مع یا الکتل تازسل مسا اا 


تکتل...6 [15-1۳] ا امرس وی ماقف کر موی العو دیهش و ۰ ۳۹۵ 


فهرس الجزء الحادي عشر A1‏ 


- قوله تعالى: كلل رم ی موتا ترح ان اش بیه...» [11] AV ess.‏ 
- قوله تعالى : وال بى لا تدحو من باب وبید وادلوا ین أب 52 ...6 [1V]‏ لطن 
- قوله تعالی: و لا عت مرم وهم ا كات نی کر ین ا 
CN SDE 1 a ]۷۰-۸[‏ 
- قوله تعالی : قال روا هم ما ندُرت...6 [۲۷۲-۷۱ . 0 و۰۰ OV‏ 
' - قوله تعالی : لقالا تافر a‏ رض نا کا سرن . [Vo]...‏ 13 ۱۱ 
- قوله تعالی : يدا با باوج تهر تبل وعاء أخيه. ۱۷۹۰ ی ی ی ی OIE‏ 
- قوله تعالى: TETER‏ ۰۰ [۷۹-۷] مهم مت 11۸۰ 
- قوله تعالى: اتسوا ينه لصوا یا °[ ۰ EN. ce as‏ 
- قوله تعالی : ازجعواً 2 یک تار فقول را اب کے اسك سَرّقٍ...» [۸۱] fe o‏ 
- قوله تعالى: 1 لْقَرَيَهٌ ال سا و ۳ تا ن...> [۸۲] SR‏ 2۱۷ 
- قوله تعالى: قال بل سوا 0 ۴ ۰ [AT]‏ ی ماع تیم واوا A‏ 
- قوله تعالی: وول عنم ول يكأسَق عل يوست ريست تاه بت الحو [۸4]... ۳۰ 
- قوله تعالی: الوا تار تَفْنَوًا تڏ ڪر وست عى تکوت عمّا. .€ [A-A]‏ . وت نی O‏ 


۳۹ ع 


5 قوله تعالی : 4 ذهبوأ نکسا من بوشت وأخه و اموا ین تتح أله . .¢ [AV]‏ بان اهر 


- فوله تعالی: ًا دلوا علو قالوا ای لمر ما رما ...4 [۸۸] heee‏ 2۳۷ 
- قوله تعالی: 5ق هَل عنم ما فلم ییوش رآخبه إذ آنشر جهارت...> [4۳-۸۹] 44100 
- قوله تمالی: لما قصلت الي مَالَ شم إن امد یچ وس کول أن تقيذرو...» ٠‏ 
44-461[ امح کی اس ای وی SERS‏ ی اج E‏ 
- قوله تعالى: ورف َيِه عل السش وا أذ خيد. ..4 1*1[ EOE ORS‏ 
- قوله تعالی : رن اتی مج الثاني لس من تأرلٍ 'الَمايث...» [۱۰۱] OS Se‏ 
- قوله تعالى: ذلك ین آنا يك التي یو ك ۱۰-۰ ] fa tS‏ 
- قوله تعالى: ل وڪن ین و في لسوت وَالْأَرْضِ يروت علا وهم عتا معرِسُونّ...» 
[۱۰۸-۱۰۵] وبال لاق ی وا اش و وا a‏ 
- قوله تعالی: رمآ سا ین تک الا رجالا یی إلتهم ین أمَلٍ ات6 ... [۱۱۰-۱۰۹] 44 
- قوله تعالی: «لَ أ فى شم و ولي الْأَلْبب» ... [۱۱۱] م و VE‏ 


- الفهرس SS‏ وب و ae‏ 2۷۷۰۰ 


فهرس الجزء الثاني عشر 


فهرس الجزء الثاني عشر 

قوله تعالى:«المر يلك نت الکتب وَلدِىَ ی من رَيْكَ ال رک کر أل ل 
ی ۱[4] A ES‏ ما ۱[ 
قوله تعالی: ال الى رن توت بر عدر ...6 [۲] E‏ 
قوله تعالی : ومو الى مد لش َمل فیا رَومى وب ...۳(4] ی 
قوله تعالی : رفي الأَرضِ طم مودت وج ین آغتب وَعغ...116] ی 
قوله تعالی  :‏ # وان تنج تسب فو لوا گا رب لا نی لن جیبژٌ...0(6) a‏ 
قوله تعالی : « نوک تة هل الْحْسَئَدَ ومد علت ين یلهد السلث...46(:-۷] ... 
قوله تعالی : ال بعلم مَا عَِْلُ ڪل أن وم قيش الأنيكام وما .6 [۹-۸] e ٠‏ 
قوله تعالی: سو مک من اسر الول وَمَن جَهَرَ ہہ ومن هو متخن يالل وسار 
الا ۲۱۰14 e‏ 7( 
قوله تعالى : 1 منت ينا بين يديه وین علي یرت ین آثر ألو...11[6] 151 
قوله تعالی: « هو ای بزیکم ارت وکا وَطْمَصًا ربنع لكات الْقَالَ... 81-1114 . 

قوله تعالى : 1 دول ال ره ین دونو لا ین لمر...1٤۱] E‏ 
قوله تعالى: رَد من فى التَمواتِ وال طَوْضًا وكها...» [۲۱۵] ا 
قوله تعالی : فل من زب الوت ررض قل ...46 [۱5] E‏ 
قوله تعالی: « انل يت آساه م شا آزوية یدیما ناتک الیل ربا تلا رما هنوت عله 
في آلّر...۱1۹-۱۷[46] و و دوم عم ام دز ده از هب و ی وی 
قوله تعالی : لين وو هد أله ولا فصو لي O SS ]۲١[‏ ا 


قوله تسم الی: رن يصون مآ أمر اه يمه آن بوسل وتوت ر واف شوه 
السَاب...۲-۲۱16] هم زک ی رو واه ور و 


قوله تعالی : وال یود عَهْدَ له ين بد ییقی....۲۹-۲۵[6) 0[ 


قوله تعالى : یلآ گنروا ول انر عه عاي ین ریو....۲۸-۲۷(4] ی ی 
قوله تعالی  :‏ اليرت ءامو ویوا لمحت طُوي لَهُمْ وحن متا )[۲۹] E‏ 


قوله تعالى: « کل ارف ف أُمَوَ مد حَلَتْ ین تلا ۳۰(46...22] 0 


قوله تعالى : ولو أن راتا مرت بد الجبال أو فطْمَت بد الْأسٌ...»011] ش11 


OO ]۳۶-۳۲[‏ اه ماع كن الال و عله مع لاو ل لم ی ی 
قوله تعالى :مل اج ای وعد نون ری ین تا التبل... 01 E‏ 
قوله تعالى : لر تم الكتب یرک يمآ أل ال ...0114 SESS‏ 
توله تعالی : «وَكدَلِكَ ره کا عر...[۳۷] ی هو 
قوله تعالی : ولد اسلا رسلا ین لف وتا هم أَزْويهًا...1م*] e‏ 
قوله تعالى : ینو له ما یاه بعت ونك ار السیتب۳۹[6) 21111 


۶:۹۸ فهرس الجزء الثاني عشر 


س 


ری سه مور ا مه ی 4 


- قوله تعالى : وان ما ريتك بعض الى تَِدُهُمْ أو توناي .۱-۰ ] O ORS‏ ۹3۱ 

- قوله تعالى : وقد مر ال من تلهم لَه الک چیکا...» ٩۲۰۰ O ]٤١-٤۲[‏ 

- تفسير سورة إبراهيم ا ا ا ا ا ا ا 

فول تعالق :تر تت الك یف لنترج الس ین لدت إلى الثور یذ رهم | 
رط آلمزیز ی ر۱[6] Ae‏ که وه کت ۱۳۲۰۰ 


- قولهتعالى : ات ای 


ع6 
5 
5 
1١‏ 
۱۳ 
١‏ 
نحل 
له 
۰ 
١‏ 
۷ 
لما 
5 
+ 
۰ 
۷ 
با 
۹ 
3 
3 
1 
< 
3 
.£ 


ر 
شدید۳-۲[6] ی ی SN AS SAA E‏ ۱:۲ 
- قوله تعالی: وا لک ين سول لا ہکان ورم لک لم ل له من باه 
وَيَهُدى من اء وهو الْمَرِيرٌ لحم 114] SS‏ وی اه بت ۰۰ ۱۳ 
- قوله تعالى: وقد أَْبسَلنَا موس ابیت ني ماك بر الظَْمدتِ إل الور 
َم بِأيّدم اق پک فى دنت ایب لکل مار شکور ۵[6] E E‏ 
- قوله تعالی: وذ َل رن له سا ۹ لیم إذ آهدکم ین الل فرعوت 
یموموتکم سوم لمذاب ودورت TE.‏ ریس ها تن ۱۳/۰۰ 
- قوله تعالى : 8 وال موي إن تک وا آم و ومن في الْأَرْضٍِ یا فیک له نی ی ۱۱۰ 


۳ 


- قوله تعالی : قات زشلهم آن اه سلف اير َلسَّموتِ والأرض يدعو لیر گم ين 

یک رک ری أجل مسَكّى...14١1]‏ حم ا ا ره و sS‏ ۴۱۳ 
- وله مالي :الت آم علقم بد كن لا مكح بقلم لكل ا َه يمن عل من يَمَأهُ من 

عبایه وَمَا کات لا أن یک بسلنن لا باذن أله ۱۲-۰ ] ۰ ی ۱۱۸۰ 


- قوله تعالی: وال ال کمروا ڪيا رلوم رڪم بن أا أو آنعودرک فى مر ...6 [۱۳ -ع۱] . ۱۱۹ 


- قوله تعالی : « ونوا اب ڪل کار کک ]1۷-10[ »۰ ۰ AV‏ 
- ق وله تعالی: ئل یت كَروا بر اعکلتر كرد لفتدت يد لزغ ف ينم 
عایف. 0 ا ااانا 


- قوله تعالی: وال لدت اما ولوا لصحت جَنّتٍ ری ین یبا الأنبتر خیلیین فا 
اتن ود سل و کم ۲-۲۱۰ ۲] ل نس الك ae‏ 118 


- وقوله تعالی : ری اتيت اما ویوا سحت جت ری ين تا انہر حَددِينَ فا 
پان یه عم فبا مکمْ...[۲۵-۲۳] as RSE‏ ۲۱۳۱۰ 
- قوله تعالى: مَل مد يت جر َة لح ین توق لْأَرَضٍ ما لها ين قرارٍ...۲۳[66] E esa‏ 
ا 1 ممع مار 00 19 رط رو #0 مرو 
- قوله تعالی :بت بت ءامو بو آلکایت في اليو لیا وف آلاخرة ويضل اله 


لین وَيَْمَلُ ام ا آ۲۷142] میب NEA Se‏ 
- قوله تعالی : ( #ه ألم تر رل ان بدا عست ال کن...۳۰-۲۸(6] توس ۱۶۸ 


ررس مه 


- قوله تعالى :کیل لاوت ايد ثرا پیب الصّلرة ثرا یکا نم يوا یکدی ن ی أن 
۹ َم لا بیع فيه ولا خلَلْ۳۱[>6] ی ال ل ۱3۲۰ 


مر 


- قوله تعالی : اله 4 الى عا الکتوت وال وانرد يرس العمل ما فرع بوء ین الم 
را ...4-۳۲1" a‏ کی VEE Sea‏ 


فهرس الجزء الثاني عشر ۶:1۹ 
- قوله تعالی : وذ مَالَ هم رب جْمَل هذا بل ءیکا...۳۹-۳۵[6] ا وم 2 132 
- قوله تعالی: ربا کت ین دیق واو عير ذى دج ۰.۰ [۳۷] ی ی EV‏ 
- قوله تعالی: ربا لک لر ما ھی وما رما یشقن عل ان ين کر في یلیس وَلَا فى 
ألتَمَل...11-814] فلم ي وب ممم امامو ممما ا تورث موه ماه هم ل لل ۶ ۵ 


کي e2‏ مر ع ا عا مر حم 2 0 
- قوله تعالی : «رلا تحسَبرت آله غفلا عَمَا يَعْمَلُ الظيمون...۲[4٤-١٤] iat‏ ۱۵۷ 
- قوله تمالی: ونر اس یوم بانیم الْمَدَابُ فقو ان لا ربا اد أجل 


- قوله تعالی: سگم في مسن ادن نم مه ویک کم کف كنا بهر 
متا کم الْأَمَمَالَ...» [11-60] ONS N ARAS‏ تا 


72 
ر خر سر 


5-3 كت كن ع ص و مرو 5 
- قوله تعالى: «فلا تسین اله خلت وعد رس ...6 ]٤۷[‏ 7 15 موی AV‏ 
ef ef j A 2 5‏ چم ی مر ره رت 02 
- قوله تعالی: یوم دل الأرش ير الأرضٍ ولوت وَيَرَرُوا يِه الود القيّار...»  .]0۲-۸[‏ 7و١‏ 
- تفسير سورة الحجر 
5 ےم دروام 5 مس و 
- قوله تعالی : ار تلك یت التب وفرءان مین [۲-۱] VES SiS‏ 
- قوله تعالی: « درم يڪل روا وهم الامل شوت يد [۳] ی ی لا 
- قوله تعالی : رما اهلكا ين دَريَةِ ال وها کاب نموم ...۷-4[6] ا ل ا VAS‏ 


2 و 


- قوله تعالی: ما الیک الا بل رما 6 إا مره [۸] مش : ۱۷۹۲ 
- قوله تعالى : إا خن ترا الک ول لطر [4] 000131 00 0 0 0 ری رت 
- قوله تعالی: « ولق تا من تا فى شيع الْأَلينَ...14١1-1] eee‏ ۷ 
- قوله تعالی : وار متا علوم با ین الما تلا فيه یَرجُون...۱0-۱4[46] ین ۰ ۰ ۱۸۳ 


مه مرو 00 


- قوله تعالی: وقد جملا فى الما برها رها لکظرنْ6 [۱1] ...یی ما 
- قوله تعالی  :‏ وحفظتها ين کل مین َجِیرٍ...4 [۱۸-۱۷] 0 0 0000000 
- قوله تعالی: رالازش مَدَدْسهَا وتا نها رکب انتا نها ین كل شوو .۳۰-۱۹24 ۱9۰ 
- قوله تعالى : ون ين یه إلا عند حرم وما ره لا در معلوره۷۱1] en‏ ۱۹۲ 
- قوله تعالی: ورسآ مح وقح تزا من ماو ماه که وم سر از يرنه [۲۲] .... 4و١‏ 
- قوله تعالى  :‏ ونا لسن نی وثمیث من وروت ...© [۲6-۲۳] و یم ویب ما 
- قوله تعالى : دق هر رشم لم عم کی ....15-۲۵166] ی 0 EE. ER‏ 
- قوله تعالى : وان حَلقته من َل ين تار نو که [۲۷] SRS a‏ 


رح مده ر 


2 قوله تعالى : وڈ ول ریک لک إن ی برا ين سل ین حمر کشلرر...4 [۷۹-۷۸] تب ۲۰۸ 


- قوله تعالی: قال تالیش ما ك ألا کون مم الگییدین...4 [۳۵-۳۲] MS‏ ۱۷۹ 
- قوله تعالی :قال رب فانظزف إل بز معَتُون...4 [۳۸-۳۹] IV sees‏ 
- قوله تعالى :إلا ادك مب المُخْلَصِينَ...» [41-10] eds‏ ۲۱۷ 
- قوله تعالی: 3إ عبَادى لیس لك عم دی إلا من یم ین الَارییٌ6 AY ces ]٤۲[‏ 
- قوله تعالی : ون جه لمَوْعدُمٌ ی ...4 [4-4۳] ELSES‏ موی E‏ 


٤‏ فهرس الجزء الثاني عشر 


۷.۰ 
ی اس تا 


- قوله تعالی : رمتا ما في صُدُورِهِم ین عل وتا عل سرير ...6 [4۸-1۷] a...‏ ۲۱۹۰ 
- قوله تعالى : « 48 بی عباری ا أنا مور لَحمٌ...6 [0-49١5ه] ASS‏ ۱۳۲۰ 
- قوله تعالى : وهم عَن سَيْفِ ارم [۵1-0۱] مو اماس ل ل TEV‏ 


ر 


- قوله تعالی : الوا برک بالق لا َك ین الْمَيْطِينَ...» [۵0] ا Ne‏ 
- قوله تعالی : ال gees‏ ألا [-1۰-0] VE‏ 
- قوله تعالی : نا جاء ٤ال‏ ول الْمرْسَلُونَ...» [15-1۱] ی مهف و و هت له بای ۳۲۱۳۰ 
قوله تعالى :وت اه ذلك ارت تابر ولام مقطوعٌ تُضيدي...» 11-171 “00 يفف 
- قوله تعالى : لمت لب لَنى سكم يَعَمَهُونَ. ...1751 ا ال ب TYA‏ 


يمرو مر ره وه 


- قوله تعالى : دنم سبح ...46 [۷5-۷۳] ا ا ا 

- قوله تعالى : وتبا سيل مُقير....4 [۷۹-۷۹] م ا ۱۱۳۰ 
قوله تعالى :وقد كدب َب الجر الْمرْسَلينَ4 [۸۰] م ا 000 ۲۳۷۰ 
قوله تعالى : « وم عابتا فَكَانوا عنها مقرضیت» [۸۱] ااا لان 
- قوله تعالی : واا تون من لا با ایک...4 EN oes e 1۸٦-۸۲1‏ 


a‏ کا ا 


قوله تعالی :8 لا صد عيِْيْكَ إل ما مستا يوه توا مَنْهُرٌ...» [۸۸] ال E‏ 


- قوله تعالی : «وَقُلُ رت أنا ار اَْین...۰-۸۹[6٩] Yee SS‏ 
- قوله تعالی : « لین جَمَنُوا لمران عضین؟ [۹۱] ميا من ی اال روت مه د Tels‏ 
- قوله تعالی : ررب هم أَجَیین...۹۳-۹۲[6] YSN saa‏ 


قوله تعالی : اكع با ومر وآعض عن المشرکین...۹۵-۹116] ا نو ۰ E‏ 


۔ قوله تعالی : « ایک ملو مم لَه ا ءاخر شوت يعلمُوست....4 [۹۸-۹5] A ea‏ 
- قوله تعالى : عبد ری حى یک یتبث [۹۹] و ال ۲۱۹۰ 
- تفسیر سورة النحل 

قوله تعالى :أت أ اله نا تیار عم رل عَمًا مرت [۱] e‏ ا 


- قوله تعالی : يرل المليكة باروج من آمروء عل من یا ین جایدد...»[۲] مه ۰ A‏ 


ےیک عم ام ماي 


- قوله تعالى : «خَقَ لکوت لازت بِآلْحَق تفل عَمّا شرکیت...6 [1-۳] 0011 ۱۲۷ 


- قوله تعالی : الام عهَا تکنم نها دفه ومتفع وینها اَي [0] ی ۷۷۲۱ 
۷ 0 ص رم کی ا > وت 2 
- قوله تعالی: ولگ فیا جال یت رعو وم تَرَخق114] E RS‏ 


A ob‏ 2{ َعم ع 


- قوله تعالى : رتیل آنتالکم ال بر ر نکر لییو إلا بش آلانشی...۷16] Ve ws...‏ 
الل لمال والحمير لركبوها َزی...۸[46] ا و ا وه خی نوی WAN‏ 
- قوله تعالى :وم اه تسد الکییل نها جر رز كله دم ميت [۹] و ۳۶۲ 
اھ ل یه کرت وین مر فيد ليم [۱۰] . ۷۹۱ 
- قوله تعالی : يبت کر بو ارح وبروت الیل اتب وین ڪل ...۱۱146 .. ۲۹۲ 
- قوله تعالی: «وَسَكّرَ کم 2 
- نود تعالى: هرما 5 سکم ف اي میت دک فى كيلك ليه لوم 


ات قوله تعالی : « والیّل والیغال وا عه رموس شل م 
اک 
قوله تعالی: هو ائ رل بت السَمَله 
E‏ 
م ال لار والس وَالْقَمرٌ واشبوم سرت ...۲۱۲16 ۰ ۲٩۳‏ 
تک [۱۳] ون و ا لمحتام ولاق تتاف لوط ام ل ۳۹۹۰ 


فهرس الجزء الثاني عشر ٤۷۱‏ 


5 قوله تعالى:# و 200 هو لی سَخَّرَ الک ڪا ۳ لحم طری و: | تتا ۳ را 


تسوا ورف لفات مواضر فيو. ea‏ 0 ها 
- قوله تعالى 5 آلاأرض رومیت ف أن ید بکم وان وسیک کم تَبَتَدنَ ۱۵[6] . ۳۰۳ 
- قوله تعالی TS‏ يدوت [17] ماو عام ووو مقو بف سلجي at‏ 
- قوله تعالی : أَفْمَن > ملق كس لا يل تلا نود [۱۷] 3د ۰ VS‏ 
- قوله تعالی : وان ORT 0 00 ]۲۱- ۱۸( > 2 PETS‏ 
- قوله تعالى :لیگ إ4 یط ای ل 06 الأيضرة رم شک وشم شور ...00-7714 ٠...‏ ١م‏ 
- قول تعالى : ودا قیل لم ما رل رگ :16 کی لیے ۲1 n‏ ۷2۱ 
- قوله تعالى : لیاوا رم کاب بم از زين را زیت متیر يبر زا 

اء ما بززوت> [۲۵] neee‏ بو هجو چاه رون و ی WY‏ 
- قوله تعالی: قد مر ایک ين تلهم تات اله بتکم تبت آلتاید َك علوم 

لقب [۲71] 00 2 
- قوله تعالى :ن يوم کک وقول ی ڪر ی کر تفوت فیم. ۰  ]۲۸-‏ ۳۱۵ 
- قوله تعالی : ناد لوا ی ب جم خیاییک فا لبنس موی المتکنین...۳۲-۲۹[6] 0 NV‏ 
- قوله تعالی: عل یَظرون ال أن تأیه يهم اللتبكة از بان ار ریژت. ۱۳۳۱۹۹۰ ول هم RY‏ 
- قوله تعالی : سر مات ما عیلو رما ب ا متیر ۲۳۵-۳۰۰ . ۳ 
- قوله تعالى :« ود بقع فى ڪل لیر شرلا أ بت أَعَبْدُوا ل ...چ YY ees ]٣۷-۳۹[‏ 
- قوله تعالى: راقرا OT‏ ت بل دا مه عا وک 

َة الاس لا نرت 16 YE ccc‏ 
- قوله تعالی :ی م ی ھک ریم ال بت هرا آم وا مكازين. ۰ 6-41[ . ۳۵۰ 
- قوله تعالی : وان م بیان اه ين بت م1 ها رتم في لديا ڪس وله هی 

5 ا 1 N eae‏ 
- قوله تعالی : الین م صبردا ول رهم یََطَاود....6 [11-] PYAR SSR‏ 
- قوله تعالی : افا ان سک لاب أن یف ال يم الأن....» [1۷-60] وتد. رن 
- قوله تعالی: « ور روا ما حَلَقَ اه ین یم َي لهم عي آلسیین والشمایل ب سجدا َه و 

دَخرونٌ....1۸[6] مقر موه وب وتو من یرورم و با WY‏ 


= قولهتعالى : ول مد سْجُدُ ما فى موب وَمَا ف الْأَرْضٍ ين ابو والتتيكة رم ا 


يسْتَكْرونَ.. 4 [۲۵۰-1۹ وه هه وم هو مق و و مهم و وا 


- قوله تعالى : 2 © وق ا لا تدا هن ان لش هر إل ریم نوه 11 -۵۲] ... ۳۳۹ 
- قوله تعالی کک َة هد هت له ...۲00-0۳16  ...‏ ۳۳۷ 
- قوله تعالی : رون لما لا ۳ ۳ ا رهم لَه لل عا كر نوم 00100 ٠‏ ۳۳۹۰ 
- قوله تا بر أده بلاق کل ربهر شود ور کیلک [0۸] ا او ل E‏ 


- قوله تعالی E TT‏ سم في الراب أل با با 


ود ۹16 ] ES‏ عومجم و یرومم ی و هی 


فهرس الجزء الثاني عشر 


۷۲ 
ا ی ی ی 


قوله تعالى : لاي لا يموت لآير مثل اوه وه مک لكل الأمل...14٠٠] a‏ ۳۹۶۷ 
- قوله نز مالی: وو ند َه الاس بظلیهر ما ر علا من دائ ولكن برهم إل أجل 
مسَضّع111] ا الم املاطل سمي و SE‏ زا 


- قوله تعالى : موب یر ما کروی تیف ارت الب رک 5 0 ل i‏ 


قوله تعالى :ر لد ا اا إل مم من ١‏ له تق ره که ايان قهز مهم ههو وم ليم 

ور عَدَاب ايد4 [۱۳] esa eS‏ 3۹/۹ 
- قوله تعالی: 9 وَمَآ ا اتا کف الكتب إلا ثب انث الى افوا د وَحْى َة قوم 

ینوت ...6 [01-14] FEN See SAR‏ 
- قوله تعالی : ومن تَمَرتٍ ال ری َو مه مکی ورا سنا [0۷] و۰ ۳۵۷۲ 
_ قوله تعالی : ری ی إل ال آن ای من بال بو رین اج وبا عرشو [0۸] شخ ۳۹۶ 
- قوله تعالی: م کې ین کل کی تاتلى شمر رَبك لا یج ین رنه تاج نف ار 

فيه شم لین هن که 5 لموم کرو ۹ ا ل ۰:9 ۳۱۲ 
- قوله تعالی : واه تک 2 بر ویک تن 3 ل رل الشثر لک لا تار بند عار ميا إن 
َه عم میرک [۷۰] ا ل ی ی طم ممم سم جا وه لمم ا ۰ ۳۲۶ 


مر م74 عمس 


- قوله تعالى: لزاه صل بسر عل بض في في لزت مما ات مرا بای ینقهم عل ما 


4 


مت انیم نهد هد سول 4 نة اه درد [۷۱] Se‏ ل ون تیه ۱۳۷۵۲ 
- قوله تعالی 909 رڪم بت رنه رزگ ۱ 

الت ..4 ۱۷۳۷۲1 ا ما مكح لاومو مط باه ةقود eee‏ 3۰ ۲۳۷ 
قولەتعالى:« ویو من د أله مَا ما لا یمق لْهُمْ رز ین لسوت وَالْأَرْضٍ شبن 

ممسَِيعُون. .. 0-1/7[4/ا] ees SSA‏ ۲۸۲۰ 
- قوله تعالى : اورب اه مک جلي ادما کم لا يقير عل ...۱۷۱16 TAT a.‏ 
- قوله تعالی : ويو غيب ۳ 9 2 54 FAA so‏ 


- قوله تعالی: « رنه رکم ین ون أهدیکم لا توت شبا...۷۸(»6] eR‏ ۲۸۹۶ 
قوله تعالی : الم يَرََا ل ای عكر ی جر ارت ا ی 1 2 ۰ ۰ 7-۹۰ 
- قوله تعالى: u‏ ...۸۰[6] تتشوت ۳۹۱۵ 
- قوله تعالی: ‏ هل کم یا ات يلللا رل [ نع تا أحننًا...1114] 2 4١٠‏ 
_ قوله تعالی : إن تلا لا عك بخ الیْین...[۸۳-۸۲] ی 3۳1۳ 


مرن م روم ۳۳ مص قرو و e2‏ ل2 


- قوله تعالى :9 رم نم ين اه هيدا ثم لا برد ی و ی ۰۰ ۶:۷ 


- قوله تعالی : وتا را یا ساب ذلا مف عم ۷ ام يتطجورت... #[46-/47] . ۸ 
5 کک تعالى:2 ایک کنر مكدو عن سيل له زدتهم ۾ عدا و الاب با کانو 
بیدوت؟» [۸۸] م ا ااا ا لد 


لصوم سور احج امم مر وگ 


OE -‏ :هویم مك فى کل أ هیا نهر تن اشم وَحِنَنَا بلك سيدا عل هلاه 
ر عي الْکتب...۸۹[>6] E ESS ga‏ 


- قوله تعالی : 18 نَّ امه یأر مدل وخسن يتاي ذى النزت...۹۰1»6] ان 


فهرس الجرء الثاني عشر VY‏ 


- قوله تعالی: رارف مهد له إا عَهدتم ولا تسوا لأسن بعد تحبیها...۹۱[46] N es.‏ 


- قوله تعالى :ولا تَكْوْوا ای نت رها ن بعد َر ألحكد...911] .. سسا اقل 


7 5 ۳ سر ميو لسرم ره 7 ۳17 رر و خم مر رت ع رر 
- قوله تمالی: «رلز شام آله الک أمة وجده للحن بضل من م اه وَيَمدى من واه 
کے فرع ی 
کلم متا کنر سرد ۲۹۳1 E E N‏ 


5 م اک ا کم اہ م م روہ 2 1 رمعم ر عو إل 
- قوله تعالی: ولا دوا یسک دعلا بتکم ال قدم بعد بویا ...۹5[6] ی ٩۱۲۲۰‏ 
- قوله تعالى : ولا شرا مهد له کمن قبلا...۹1-۹5[46] 0 00 
عم وج عر ع ی 


5 5 سرس مر کر ر ۳ +2 كر 4 أو 
- قوله تعالى : من عيلٌ میا من کر أو أن وهو مرّمن نیتم حيو بَبَّه91/1] e‏ ۳۳ 
- قوله تعالى : ذا قرت فان سید باه من این مر [۹۸] ..... e‏ ۰ 27۵ 


- قوله تعالی : لم لیس لم سُلْطَنٌ على الک متا ول وه يَتَوَكَون..» [۱۰۰-۹9] ... ۷٩‏ 
- قوله تعالی: «وَإدًا با ٤ای‏ ڪات ٣او‏ وا أَمَلَمٌ يما ...۱۰۲-۱۰۱16 4۲۷ 
- قوله تعالى : وقد تم هم بقولوت إِتْمَا شنم ...۲۱۰۳1 cea‏ 3۲۸ 
- فوله تعالی : 8 إنَّ نک يموت ات اه لا دم أله وله عاب لیم ...6 [۱۰۵-۱۰۸]... 4۳۱ 


7 5 5 8 2 هد ا 4 مر 4 م مره جح E‏ 

- قوله تعالی: من کف بل من بعد إيمدنيه إلا من ره ولم مُمَین.-۱۰۱[6] ٣  ...‏ 
- قوله تعالى : دلت بانهم أسْتَحَبُوا لحيو الَا عل الّضر...۱۰۹-۱۰۷16] irs.‏ 4440 
- قوله تعالى :ئر رت ريلك ریت ماروا من بعد ما فِثْوا...14١111-11]‏ ل fo‏ 
- قوله تعالی: ورب اله لا ريه کانت امه یه بأنیها رذفها مدا ین کل مکان 


ڪرٽ انمي اَل ۱۱۲[4] SSDs‏ ا O‏ 
- قوله تعالی: وقد جاءهم رسول ينهم که دهم الْمَدَابُ وهم طشر [۱۱۳] ... 4۵۳ 
- قوله تعالى:«فگلوا متا ررکم انه عکلا ڪيا اشڪر نهمت آي إن کر لياه 


2 عم 


BE SÊ نعبدیّ...6 [۱۱۷-۱۱6] و‎ 


ص 
سا و 


- وله تحالى : ول الین اا ڪرت ۲ هم عك ين مل وما نهم ولك ا5ا شم 
لسرن [۱۱۸] Sa‏ مه fet. eR‏ 


- قوله تعالى :طش زک ليمت عیلا لش جلو ثم کاب یبد كق واشکخرا إن ريد 


سس بو یر 
00 


من بها لغفور نَّحمْ...»» [۱۲۰-۱۱۹] ا اك ا یب مه e‏ 28۷ 
- قوله تعالی : تارا لاد لبد ومد إلى ر تُستقم...» [۱۲۳-۱۲۱] wees.‏ 15۸ 


- قوله تعالی: « ما جيل الب عل لت انوا ...4146 ۱۲] و خی ی 168 
- قوله تعالی :ادع إل سيل ریک بالحكمة والموولة ...۲۱۲-۱۲۰14 بل ی N‏ 


کي عرص عم 
0 


- قوله تعالى : اضر وما صر إلا يهَو ولا ین علنهن....۱۲۸-۱۲۷16] ...... مقي د E‏ 


فهرس الجزء الثالث عشر o۳۱‏ 
فهرس 0 الثالث عشر 
- قوله تعالى : سحن 0 5 سر 00 مب الْمَسِدٍ الحرم إل المجد الأقصًا...114] 0 
- قوله تعالى :وََاَا ثري التب ول شتی ج إنكبل آل ترا ين ون رسي 
SSS OR [YJ‏ و همم مه ی ۰ ۱3 
- قوله تعالی رت من ما ع رم | ام دا مَکورکه [۳] eds‏ ۱۷۰ 
- قوله تعالی : فصتا ال به یل فيد في دض مرن رن علو حكبيرا 4 
Lusso 3‏ 4 
- قوله تعالی: لذا جا وَعَدُ رها بعتا عم عبدا لا أؤلى بلس شیید...۰[6] سس ۲۶ 
- قوله تعالى :نر ردد لک اڪره عم تدك يمول وتزيرت...»[7-/7] ی ۰ :۷۳ 
- قوله تعالی : ع ویر آن گر ون عد مدا رخا جهم کین حوبا [۸] OO‏ 
- قوله تعالی: إن ها فان بهدی لى هب أفرم ری الم ان مرت لصحت أن لك 
بر کی4 [۱۱-۹] تام وان یم یی ی ماج سا و ام 
- قوله تعالى : لوجعلا أل ولاز ین و اة أل رز VS NS‏ 
- قوله تعالی: ظول نت که طم ف علقي تفج از بوم امه صتا یله مشر 
PQ. reais SSS ]۱-۱۳[‏ 
e 5‏ ته سل لا یل ..1014[ Oe‏ ۶۱۰ 
- قوله تحالى : ظول أده لتق م مق تس با مس ع ال مركا تيا 
as SASS Raa ۱31‏ 
- قوله تعالی : «وک آهلکتا بت ألم روز من بعد وج وک ريك یدوب عبارو يا برا [۱۹-۱۷] 1۸ 
- قوله تعالى : « ملا نید كولم وم ولج ين عل و ۲۲-۰] ص م2 ۰ 18 
- قوله تعالى : وی ريك ألا بد و" و رین يتصدئاً... 1-71 ۲] ل :28 
- قوله تعالى : لگ كيك ينا في شوک إن کا صلی ور حك ریت ناه [۲۵] ۳ 
- قوله تعالى : وات دا لمر حَقّمُ وَالْمِسْكين این الیل ولا بر يرا 4 [۲۷-۲) ل 3 
- قوله تعالی: وما رضن عنم ايه رق من ريك وما قل له ولا مسرا [۲۸] e n‏ 
- قوله تعالی: ولا عل ید مَل إل منك ولا تلا کل اس تمد تلو نوی  ]۲۹[‏ بن 
- قوله تعالى :إن ربك یبط لزق لمن م 9 ِنَم کان ببادوء یا بيبا [۳۱-۳۰]. 59 
- قوله تعالی : #ولا نفروا وأ ار کم كن قحمَه وساءه a‏ ااا ع و ی ۷۲۰ 
- قوله تعالی : ولا ۳ مال الي إلا و َحسَنْ ى یم أد...۳4[4] ۷۳ 
- قوله تعالی : را الكل إا کم وا تایب سم کک یگ .® VE‏ 
- قوله تعالى : ولا قف ما لس لک بي نم إو سم وس مر وه رک کان عه مرا 4 [۳۰] . ۷۷ 
- قوله تعلى : «ر ‏ في ای م6 ۳۸-۳۷] هه تک و .۸ 
- قوله تعالى :ذلك ما أذ یف ريك من لک ولا يل مع و وه مار لق في هتم 
مَلُوما محرا AT lessened RS ]٤۰-۳۹[‏ 


۱6 سورة البقرة : الآية ۱۸6 


والآثارٌ في هذا كثيرة» كلها باسقاط «شهر). 

زرا انقطت الب دك الكير من مهات :فال الفاغ : 
جازية فى دزعها الفضشاض اتف من آت بسي زناضن 

وفضل رمضان عظيمٌ» وئوابه جسیم يدل على ذلك معنی الاشتقاق من کونه 
محرقاً للذنوب؛ وما کتبناه من الأحاديث. 

الثالثة: فرض الله صيامٌَ شهر رمضان» آي: مدّة هلال وبه سمي الشهر؛ كما 
جاء فى الحديث : «فإِنْ عُمي علیکم الشهر» أي: الهلال. وسيأتي» وقال الشاعر: 
أا و تسا بای ية اسه عكر فة الف 
حتى شکتامحل في استدارنه في أربع زادت على م 

وفُرض علينا عند عمَّة الهلال إكمالٌ عِدَّةِ شعبانَ ثلاثين يوماًء واکمال عذة 
رمضانً ثلاثين يوماًء حتى دحل في العبادة بيقين» ونخرج عنها بیقین "۰۳ فقال في 


ساس صاس ری م 


کتابه : ار ی کر شبن لاس ما مرل لیم [النحل: .]٤٤‏ 
وروی الأئمة الاثباث عن النبی ب قال : «صُومُوا لرژیته» وأفطروا لرؤيته» فان 
فلكم فأكملُوا العدد”؟2 في رواية: «فإِنْ عُمّيَ عليكم الشهرٌء فَعْدُوا ثلاثين»”” . 
وقد ذهب مُطَرّف بنْ عبد الله بن الشخیر - وهو من كبار التابعين - وابنُ قتيبة 
من اللغويين» فقالا”': يعون على الحساب عند الغيم بتقدير المنازل» واعتبارٍ 
حسابها في صوم رمضانء حتى إِنه لو كان صح" لرؤي؛ لقوله عليه السلام: 


. هو رؤبة بن العجاج» والبيتان في ملحق ديوانه ص۱۷۱‎ )١( 

)۲( لم نقف على قائله» وأورده الماوردي في النكت والعيون ۲٤۹/۱‏ . 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ۲۸/١‏ . 

)€( آخرجه أحمد (7 ۰6۹۵۵ والبخاري (۹ ۰6۱۹۰ ومسلم (۱۰۸۱): (۱۸) من حدیث آبي هريرة رضي الله عنه . 
)02( أخرجه أحمد (١4۳۷)ء‏ ومسلم (۱۰۸۱): (۱۹) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

(1) ينظر المفهم ۰۱۳۸/۳ وإكمال المعلم ۰۱۸/4 والتمهيد 5١/؟507.‏ 

(۷) في (م): لصحواً». 


0 فهرس الجزء الثالث عشر 


2 


قوله تعالی : ومد صما نی هدا ان ییا وما هر إل وک [1۱] DS‏ 
قوله تعالی e‏ ل کا بفرلون إ1 سوا إل ذى الم سید [4۳-6۲] 0 
قوله تعالی : شيج له ات لسم لايس ومد ف ان من سىء لا م ند .. 6€[ .... 
TT‏ ت شان جعلا بنك وبين ل لا بوم بالاخرة حِجَابًا مورا [45] 


ەر رر فقو 


قوله تعالى ا فقو تور ی E‏ 


e NS a lon ۳ زا رما کا‎ 


قوله تعالی : «أنظز کت صر لک الماک مَصَلْواْ فلا يسَطِيعُونَ سَیبلا سیا [1۹-1۸] SS‏ 


22 


قوله تعالی  :‏ 15 زا ج ججارة از حَدِيدًا» [۵۱-۵۰] 000 و کی 
قوله تعالی : يوم دغر تمعن صو نو إن َد لا یلا [0۲] ی 
قوله تعالی : وق لیبّادی د نا اه تا حو كلد ی ی 
قوله تعالى: 9 أعا. علو کر إن یا حن أو إن ی ی وما أن 

وحيلا...* [51] اق تبت الاق لوقي تا سس تدع لم م هو دنه 
قوله تعالى : ویک أَعْلَدُ يمن في 00 رض o ]٥ ٦-٥٥4...‏ 
قوله تعالی : « اک آلب یوت بوت إل ريه الْوَسِيلةً...51/[4] هه 
قوله تعالی : ورلن من کر لا عم نهلگکوما قل بور التسمه أو مُمَذْبوُمًَا عدا سَدِيدًا کان 
ذلك في الككب مسطُور ي ]0۸[ eae‏ خط شوه 
قوله تعالن :وا متعنآ أن یی ,الت ي إل أن دب با ...۰ [59] 2 
قوله تعالى : ظوَإِدْ ا لت لد رلک حاط بالا ...14 ۰ eR‏ 


قوله تعالی : وڈ فا رکه أسْجدُوأ لدم هسدوا لد ليس N ]٦۲-۹۱[4...‏ 


قوله تعالی : قال آذهب فمن بحك منهم...0۳16] RES SRE SERA‏ 
قوله تعالی : « راتفر من سکم منم بصوتک وب نيم ملات...011»6] CS‏ 


مره و رح ظ 


قوله تعالى : 9 إنَّ عبَادى لِيْسَ لک نھر سنطن رگ يِرَيْكَ ريلا [0-1۰] E‏ 
قوله تعالی : «إرَإدًا مک اسر في ام صل من تون الا ...1۷16] N‏ 


سه محر ۳ 


قوله تمالی :نايس أن شیف پک جاب الب أو سل يڪم حا سیا تر لا نو 
رَكيلًا» [14] 0 
قوله تعالی :ار ینتم آن يُعِيدَكُمٌ فيه تاره ری ول یکم تيس تن ليح 
كت ثم لا تسش لك عا يده لكان ]ا E E SS‏ 


قوله او کرمنا ب بی ج مادم رم في ۳ والخر وننفتهم يت ب اب مرت الطیباتِ وله 


عل کنم يمن قتا تن یلاکه[ ۰ ۷۰ و انمه وه وا او وم ده ومد و و مره وه ده 
کید سای و پام فن أو سعتبمٌ یی يسني رلک ییوت 


حكتبهر ولا یلو قتيلا...7/7-1/1[4] م ا و ا و ا 


رو و بم سم رن ع 


و تعالی : رن ڪادو لِفینونك عن ائ أَوا إت لفتیی عتا عيرم وَإذا دوك 
للد [۷۳] ا اس ام اه فت الما ميد لالت ارم و لا و لم وا مالم 


۱ 


E 


3 
4 
إلى 1 
9 
1 
3 
اا 


۱۳۳ 


۱۳ 


۱۳۰ 


۱۳۹ 


۱۳۳ 


فهرس الجزء الثالث عشر oY‏ 


IG 


- قوله تعالی : ول أن َك لقد كدت رن اهر میا يلا [۷۵-۷] ا ا 
۳ وو عل اا م ۳ مر مر زر عر 2 رم 200001 
- قوله تعالی: زان صكادوأ لس من الأرّض ليروك ينها وا لا يسو مك | 

3 ی ل‎ SRE ses ]۷٦[ قإيلا»‎ 


8 ل تا o.‏ ت i‏ سر ۱ و - ع داع دنا و [VV‏ ۱ ۱۳ 
- قو لى : ##سنة من قد أزسلنا قبت ين رَسَلنا ولا مد سنا عرلا [ EEL‏ 
5 5 1 5 و2 71 مره ع عجر م ی مومه 9 
- قوله تعالی: «أقر اس دلوك انس ال عَمَقٍ الل وفرءان الجر لد فان الجر كرت 
مشبردایه [۷۸] (FA asses Se‏ 


- قوله تعالى : وین الل فَتَهَجَّدْ پو تفلک عي أن یت ریک ماما تشرد [۷۹] ل 14600 
ار مشا ذه 6م ع عم مي مر که ل اعورم عر 
5 قوله تعالى : #وقل رب آدخلنی مدخل صد وأخرجنی خرح صذن...۸۰16] SDSS‏ ۱:۵۲ 


مت حر صرح مر مر مير 


- قوله تعالی : #وقل عاء لحن ورن ال إِنَّ ليلل كان رهوا [۸۱] E‏ ۱۵۳۳ 


حم 


۳ كم مح يرس مس 2 رم چیو ےر bv‏ 7 ی ۳ 0 
- قوله تمالی: ورل من آلشرءان ما هو فا وة لِلمَؤْمنِينَ ولا ید اللیت إل حسَارَاك 
[AY]‏ را رهام ماو مر و هروه رم هه ی بو یس ۱۵ 


- قوله تعالى : ولا شم عل آلانتن آمرش وتا اند و مَنَّهُ او كن يوسا [۸۳] EE e‏ 
- قوله تعالی: فل ڪل يعمل على ایی نیک عم یمن هر آهدی سیک [۸4] ی ۱۹۵ 
- قوله تعالی: #ویشتلونك عي ألروج فل آلزوح ین سر رى وما آریشر من الل لا قِيلا25[4] .. ٠١١‏ 
- قوله تحالی: وین شتا ذه بای اوتا یف م لا د ك ب عتا يكبلا 171- 


[AV‏ تم رف هه ان قي الحلاو SEAR‏ وم ود معو SAE‏ ا 


- قوله تصالی: ف ین جتعت الإنى والجن عل أن يأو بمثل هدا این لا يأو بیفلی ور 


کات بعصم عض هیا [۸۹-۸۸] یم واه ار اه ا :1۱9۹ 
- قوله تعالى : ولو آن زیر لك ی تنج تا ین الْأَرْضٍ یو 6 ۲۹۳-۹۰7 Rt‏ 1۷۱۰ 
- قوله تعالی: وما مح الاس أن بوینوا إذ جم هد رل أن لوا مت اه بر ولا [91] ۰ ۱۷۷ 
- قوله تعالی: ظفل لو كن في الأرض نک بنشوت میت را مه بت الما 

مَلّحكا رسوا ]۹۷-٩٥[‏ 11 170131 ل ی WAS‏ 


- قوله تعالی :لك جراؤم انهم کتروا ابیت ولو لا ا عنما ورتا لون موشن حلا 
جَییدا6ه [۱۰۰-۹۸] Aes ESS DN A‏ 


ل لاص عر و ۳1 رس رم 


- قوله تعالی :ولد انبا موس قشع مایخ يي کل بو لنویل إذ جام تفا 
لأطنك یموس محرا ]1١1[‏ ٍ1ٍ1ب000021 0 AE aa‏ 


- قوله تمالی: ةل لد عبت مآ رل هتزلاء لا رب الوت وَالارضٍ بصار إن نک 
روتف سبوا [۱۰۲] ee esas eS‏ ا 

- قوله تعالی: قاراد أن سرهم ین الأرض اغرقته ومن تم جیما ]٠١٤-1١۳[‏ ل A‏ 

- قوله تعالی: ويال لته وراي رل ون رسک إلا م بي 0۱۰5-۱۰۵1 ae‏ ۱۳۳۰ 


و میم لھ سجر عرسم 


- قوله تعالى: قل مايا يوه أو لا نیترام ال أو الم ين تیه إا ینک عم یوت دمن 
سْجّدا» [۱۰۷] أب وزو بوم او ess CE OS‏ اا 


- قوله تعالی : #ويفولوت سبح ربا إن کن وعد ریا لمرلا [۱۰۹-۱۰۸] م یت ی A‏ 


ر رص مر 


- قوله تعالی : قل ادعو له أو انوا من أي ما دعو فل السام انى ولا هر بصلديك ول 


o٤‏ فهرس الجزء الثالث عشر 


em > 


حافت يها وخ بن دك سيد ...4 [۱۱۰] 0 ۰ ۱ 


- قوله تعالی: اوقل الد له یی لر ند وا ور یک تم سرك في الْملكِ وکر یکن لم و من 

ال وه کر [۱۱۱] ARS SEAS‏ و : ۱۹ 
- تفسير سورة الکهف ۱۹۷ 
- قوله تعالی : طلَثْيْرُ يله لت أل عل عدو الکتب ور يمل َم عاي [۳-۱] SS‏ ۱۹۸ 
- قوله تعالی : «وهزر الح قال افد له ئا [0-4] E‏ 


- قوله تعالى : ملك بح تسف لح ءاگرهم إن لز ینوا ها ألْسَدِيثٍ اسا [۷-1] تیب مك 
- قوله تعالى : راتا لَجَعِلْنَ ما علا صَعِيدًا جردا [۹-۸] ` اا سم ی افو ۱۳۱۶ 


- قوله تعالی:« اوی اب( الْكَهْفٍ الوا ربا انتا من دنک یمه رمع نا من آَم 
رداک [۱۰] ماقا اام وو مون يق اموه ام ا ليا 7 1 


و 


- قوله تعالی: َا عل ءادانهم في الکهف سنت عَدَدَا» [۱۱] ی ۲۲ 
- قوله تعالى :نر بمدتهم عام أن رین أحصَى لا لوا ماک [۱۲] 0 0 0 0 ا TN‏ 


- قوله تعالى : ن تفش عك تام بال يم فيه ءامنا بريه وزدتهم هُدّى» [۱۳] .. ۲۲۲ 


ہہ فقو مرف مر هر م 


- قوله تعالى : لرَرَيظَنَا ل ويه لذ انوا الوا ربا رب سوت وَالْأَرضٍ أن نع ِن دونهه 
رط بح و ر 
إلا لد ملا ۱:۱ شَلَا۱1[46] eS ALE AS‏ 3۱۳ 


4 وم 


۳ 2 2 
- قوله تعالی : «عَتوْلآه قَمتا انوا من دون دَالِهَةٌ ...۱5-۱۵[46] ل »۰ 139۰۰ 


- قوله تعالی :وی القَّنْس لا طلمت ارود عن گهفهن دات الین ولا عبت فرصم ات 
لیم لٍ...۱۸-۱۷[»6] ی اس اسف کر ee‏ ۲۲۱۰۰ 


رصم 


- قوله تعالی : «وَكَدَلِكَ بَمَنْتَهُمْ لِتاءوا نهم قال َيل منم ۲۰-۱۹[4] ی و2 ۳۳9 
اعرا علي یعاموا أرك وعد ألو حَنْ...۲۱[46] ی E‏ 


- قوله تعالی : وليك أعترنا تم لیملموا أت وعد الله 
- قوله تعالی : «#سَيفُولُونَ تة ربمم طبهم وولو سد سادشمُم ...16 ۲۲] ی ادن 


مر عر ام مر غك 
١‏ 
4 


- قوله تعالی : وا تَمُولّنَ لام إِنْ امل دل عدا [۲6-۲۳] ا E‏ 
- قوله تعالى : ولا في کهنهم کت مات سيت وَزْدَادُوا ناه [۲۵] sea‏ ۷۵۷۲ 


- قوله تعالى : طقل نم با ما م عب لسوت والارض اور بي وأسیع...۲۱(6]  ..‏ 08" 
- قوله تعالی : واتل مآ ی لک من ڪتاب رَیکَ...۲۷6] 0 Yêd‏ 
- قوله تعالی : وصور تسف نع ین یتعومک ریم لو رانشن..۲۸[۰] ss‏ ۲۵۷ 
- قوله تعالی : وف ال ین ریک من سل تین وسن شاه ...6( ۲] و ۷۹۵ 


زا چام رر 


- قوله تعالی:« لت ءَامَنُاْ ویو ليحت إا لا ضع أَجْرَ من خسن علا [۳۰- 


۱۳۱ ا ا ند بالان ارج ات م باه زه ل لاوا م تج ناه واو امع لاما مهد تش عرو لابقع وك الو با ا ا و ا ی 
e ٠. 5 5‏ پر 2 و 2 نو 1 صرق سع مر برج موس 

ت قوله تعالى:#وَأضْرِتَ من أعنلب وحففتها تخل وجعانا بینما 

AE OAS AS Sei n as ]۳-۳۲[ زر‎ 


- قوله تعالی : وَل جََّتَمُ وو الم تیه قل مآ أن آن یی هزوه بدا [۳۹-۳۵] ...۰ ۲۷۰ 


7 


E 


رر 2 


2 5 ۳ مرو و مر مر 7 2 ۵ ی و مر سا 
- قوله تعالی: قال لم صاجبم وهو اور آکفرت بالزی عم من تراپ ثم من تطفة م سويك 
رد [۳۸-۳۷] RASA aA‏ ۱۷۷۹۰ 


فهرس الجزء الثالث عشر oo‏ 
- قوله تعالى :ولا إذ مَعَلْتَ جنك فلت ما شاء اه لا هوه الا با 
وود...۱-۳۹14:] ج0012 0 FAS‏ 
5 7 ِ م4 2 4 2011 و ت ع عه کے ر رار رق ے وو ر موه رصم 
- قوله تعالى : #وأحِيط بشمرو فاصبح بقلب كيه عل مآ أشن فيا وم خاوبة عك عروشها ويقول يلس 
ل اش بر یه ]٤۲[‏ و و بماد مسو و م و اي 


كو اد امم 


- قوله تعالی : «وَلَمْ تک ار ِنَهُ ينصروتم ين دون أله وما كن مني [1۳] As aS‏ 
- قوله تعالی : حتاف یه یم للق هو حر تا ور اک [11] ی ره 


- قوله تعالی : «وآشرب هم مَثَلَّ لو لديا كا رنه من امه قالط پو تباث الأَيْضٍ میم 


۳ سك 5 ۳۹ 
هشِيما نذروه اليم ...1514] 0001 0 0 VAR‏ 


- قوله تعالى :الما لت زد زوا هنت ليحت عر عند دیف يا یر أن 


2 


ERE [f71‏ وگ موم زو مس ره و و و 
- قوله تعالی: وی سير با ون لاش باه رهم م ايز متب لماه ]٤۷[‏ 88400 


€ 


- قوله تعالی: ورو عل ریف صا لد جششتا کا لقت ار من بل تشم آل سل اك 
مه 


ودا [1۸] وم مه مر گم و و 1 ی U‏ 
- فوله تعالى : «ووينع الكت فى الْمَجْرمِينَ مُمْفِقِينَ مما فيه وود یا مَل هذا اكب 


ا یلیر مره ولا کر إل أخْصَدهاً...» [49] RDS‏ ل AV‏ 
- قوله تتعالى: ولا فا لب انجدوا دم سَجَدَْا إل الیش کان مِنّ الجن مسق عن آمر 
رید:...۵۰146] 1 0 2 


- قوله تعالی: ‏ # مآ أبَدم حَلَقَّ سکوب ررض ولا حَلَنَ شم ...0۳-۵۱[6] ترش e‏ 
- قوله تعالی : وقد صتا فى هلدا زان لس ين َل مْ...۵۹-۵4[46] وی ۴۸۹۰ 
- قوله تعالی: ولا ال موی نت أب حى بل مج تین آز آننی خاي 


[.1] ولحو لاخدا ارام ی ی 


عر سر بے سس ص و موم مر همم 


9 قوله تعالى : فما بلقا یم نما تا وها اد سيم في لتر سرا...0-7114+] 0 ۳۱۹ 
- قوله تعالی : قال لم موی هَل تیف ع أن من ما علس دا ۰-0۰ ۷] Ye cases.‏ 
- قوله تمالی: فا خی إا ركبا في تة رها هَل أرقا بلفرق هلها لد چنت َج 

مر ۱16۰.۰ ۷۳-۷] ا 240 
- قوله تعالی : طلقا حى إا لیا ما ...466 ۷5-۷] او هو تمس ۰ :۳۲۷۹ 
- قوله تعالی: «فانطلقا حى إا یا آَفل ية أسْيَطعمَآ أَهْلَهّا...۷۸-۷۷14] i‏ ار E‏ 
- قوله تعالی: اسا اه کات اسیک یتملرة فی اي ریت أن یا ۸۷۹04 ری میب 
- قوله تعالى : «ویتلرک عن زی رصن فل ساتلا لک ین ذكرًا... 41-814 ] vss‏ ۳۹ 


.م 


- قوله تعالی : 2 ی سَی...۹۸-۹۲16] ی و دی مق 
- قوله تعالی : ويرك سم وین يس في بمنی...۱۱۰-۹۹146] SRE‏ 
- تفسير سورة مريم 

- قوله تعالی : # گهیعس...۱۵-۱[46] Rs‏ 4614 


م مس مر 


- قوله تعالی: ودر نی التب مم إذ أَنتبَدَتْ ین آهیها مانا مَرقیا...۲5-۱7146] EV cess‏ 


۰۳۹ فهرس الجزء الثالث عشر 


- قوله تعالی :قات ہی مها ملم الوا مر مد چشت سیکا ريا ...۲۸-۲۷16] بر f‏ 
- قوله تعالی : شارت لله الوا کیت تلم س کات في ألْمَهْدِ مَیّا...۳۳-۲۹(6 . EE aS‏ 


اسع وحم که وی 


- قوله تعالی : ذلك عِبسَى أبن مریم قوف الي لی فيه بنتردت...40-۳4[46] ee‏ 464 


مر با 


- قوله تعالی: ودک في آلکتب رهم نم کل ییا پی...0۰-4۱146]. و CoV‏ 
- قوله تعالی : ودر في آلکتب موس لَِ کان تما وان رمولا بی...0۳-۵۱[6] Re‏ 10 
- قوله تعالی :وک في الكت اتعمیل ينم كن سایق اعد وان رسوا ...4 [0۵0-۵4] .... 2 ٣‏ 
- قوله تعالی : و في الکتب إدرين إِنَّمُ كن یا بُب...0۷-01[46] O eee‏ 


. - قوله تعالى : لک لت انم له ليم يْنّ این ين ی ۵۸(4] بو VE‏ 


- قوله تسصالی :9 فلت ین میم خَلْفُ أَماعُوأ سوه وأتّبعوا اللموات .سوق لت 
عْْا...1۳-۵۹[>6] LSE SS ESS EAS ESE‏ ۷۲ 


- قوله تعالی : وما رَد الا بآمر ريك كم ما بت آبییتا وما علَا...1۵-11[46] یه EA‏ 


2 9 
- قوله تعالی: یٹول لون لوا ما ی لسوت احرج حا .ولا بر الإنن 6 حلفت ين قبل 


ور ك ...6( -۷۲] ا ی که ها وه a‏ امم Ae‏ 


- قوله تصالی: 9 ودا ثل مجه ءیش بيت قال الت كفا لل اموا ی این عبر مَقَامَا 

وحن ...6 [۷۵-۷۳] 05 1[ 10117101101 الام وك مت و 3 

- قوله تعالی: «وَيَزِيدٌ اه ایک اهدو هدع لقت للحت عد عند نی بو َير رده 
EES ۷۹1۰ 4‏ ما مره ام خأ مر ORAS‏ وه oi‏ ۵06 
- قوله تعالى :مربت الى کف پاتا رل وتيك مالا وا o0... ... ]۸٠-۷۷[4‏ 

- قوله تعالى : «وَأئَدُوا ين دوب اه لله لیکو لحم عِن...[85-81] Wasa‏ :68 
٠:‏ - قوله تعالی: ایر تر دآ سا یت ل الکفین تم ...1۸۷-۸۳14 8 
- قوله تعالی : «وَفَانُوا مد اه ودا ... a ]۹٥-۸۸14‏ مام لاه 
ب قوله تعالی :إ1 الت اما وكيوا لیلحت سَيَجْمَلْ م الین وبا [141 .......... ٠۴١‏ 
- قوله تعالی : الما َر ایک بر يو ایک سذ به مرا لک [۹۷] OA anu.‏ 
- قوله تعالی: وک لک هم ین قرو مَل نش ینبم ین َد أز تم لَهُمْ یرای [۹۸]... 0۲۹ 
- الفهرس EOS ep TEESE TEES‏ 2 ۵۳۱۰ 


فهرس الجزء الرابع عشر 00{ 


- تفسیر سورة طه SS‏ وق وم مه با موی esa‏ شم ی ماد وس 8 
- قوله تعالى : طه . مآ را عك فان ...4 [۸-۱] 0 
- قوله تعالی : وهل اتلك حَدِيتٌ مُومق...» [۱11-4] SSSR‏ ۱ 
- قوله تعالی :رمَا يللت ميك ینمُومّی...» [۱۸-۱۷] EV SEO‏ 


اھ 


- قوله تعالی : قال الها بتُوتی...6» [۲۳-۱۹] A ESE SS‏ ۰ ۱۸۰ 


- قوله تعالی: اذب إل فرعو ِنَم ...6 [۳6-۲4] GS‏ 51 
- قوله تعالى : لقَالَ د أُوتبت وک يلمُومى...» [47-7] مع ا اوم و EE.‏ 


- قوله تعالی : «أَذْعبَآ إل فرعون إِنّمُ ...46 [41-1۳] د ا ۳ 


ی سس م 2 


- قوله تعالى : 8 قالا ریا نا ناف أن يفرط علا أو أن يطى...) N Le ]٤٥[‏ 
لا اقا نی معا اسح NV ea ae ]٤ ٦14...‏ 
۶ 


مره 


فقول نا رسولا ريك فازسل معا ب تيل ولا ...6 [/50-4] .0 4ه 


م 


- قوله تعالی : ال فنا بال الفرون الْأوك...07-51[1] aes‏ ۱۲۰۲۰ 
- قوله تعالی: ای جَمَلَ لح ال مهدا وَسَلَكَ لک نها شبلا...00-۵۳[4] لع ی ۷۸:۰ 
- قوله تعالى : وقد أَربْنَهُ ییا لها مكدب وآن...1۱-01[6] AS AAS‏ 


- قوله تعالی : فرعو أمرهم بيتهر ولو N Snes ]٦ ٤-٦۲14...‏ 
- قوله تعالى : لوا موی ام أن تل وا أن تكرب أوَلّ مَنْ ...6 ns ]۷١-٠٠[‏ 4 


- قوله تعالى : قال کل رک می ما اما بت الب وی رن فض ما آت ...> [۷-۷۲] .. ٠١4 ٠‏ 


سم بر 


- قوله تعالی : وقد ايتا ال موسق آن آنر بادك ارت فم طرِهًا في ابر ...6 [۷۹-۷۷] .. ۱۸ 
- قوله تعالی : یبن إِنْريلَ قد أف من مدرد وعدت جاب الور ...6 [۸۲-۸۰]... ۱۱۱ 
- قوله تعالی : 49 وما آَمْجلنک عن فريك بموتین...۸۹-۸۳[6] cae‏ ۲۱۵۰ 


يمو 


- فوله تعالی : وقد ال هم هرود ين فل يموم نما یش به وَإِنَّ ريم ارَمَنْ...46 ]٩۳-۹۰[‏ اج YE‏ 
- قوله تعالی: طقال یوم لا تأَعْذْ بلجت وا ری ...6 [۹۸-۹4] هگ 3 . es‏ 
- قوله تعالی : « كَدَلِكَ تقض ملک من اناي ما قَدْ سَبَق...» [۱:4-۹۹] WY es‏ 


مون ا 


- قوله تعالی : « وبتلونك عَنِ لَْبَالِ نقل ینیما رى تایه ]١٠١-٠٠٠١[..‏ ل ۱۳۱ 
- قوله تعالی : «# وَعَنَتٍ اوه لح او وی اب من حَمَلَ غلا [۱۱۲-۱۱۱] ی E‏ 


- قوله تعالی : وگدلك آنزلته نا عَرَييًا مرا یه ین اليد كَلَهُمْ یود [۱۱1-۱۱۳] ١44 ٠...‏ 


- قوله تعالی: وقد عد لل ادم ين بل فى ولم يَدْ لَمُ رما [۱۱0] E SA‏ 
- قوله تعالی : ول لتا یکت أَسْجُدُوا دم مَسَجَدُوا إل الیش أن [119-117] ی EA‏ 
5 مس مه 0 2 7 ام رم مع ماس ٤و‏ 2 ررر مرخوو 
- قوله تعالى : فَوسوْس له یط قال ينادم هَل أدلك عل سجرة آلنأر...۱۲۲-۱۲۰[4] ٠6‏ 
a‏ 


- قوله تعالی : قال آفیطا ينها ی بنش لبن ...6 [۱۲۷-۱۲۳] ی ۱۵5۰ 
- قوله تعالى : افم ہد هم کم آملکا تلهم ين آلژون...> [۱۳۰-۱۲۸] هس ۱۵۹۰ 


- قوله تعالی: وا تمد ی ول ما ما يوه وبا ينم ...6 [۱۳۲-۱۳۱] eA‏ ۱5۰ 


قوله تعالی : « وَهَالوا لا ياتا ایغ من رَّيَدِ...» [۱۳۰-۱۳۳] DE‏ ی وروی 


3 اه 


قوله تعالی : اقرب لاس حسابهم وهم في عفار مُعْرصُونَ...» [۳-۱] ET‏ 
قوله تعالی : قال ری یلم لول في اسماء ررض وهو ألسَمِيمٌ الَْلِيمٌ...» [1-4] شا 
توله تمالی: رما اسلا نک الا رجالا وت کم سلوا اهل ال کر ن کشت لا 
...6 [۱۰-۷] را ام رای دص ی ی اس ی وه 


مس وم 


قوله تعالی : وركم قصَمتا من فریتر كانت ظالمة وا مدا قوسا أخريت...[15-11] . 
قوله تعالی : إوما خلقتا السَماء والارض وما بسا َمبیّ...۱۸-۱۹[66] ا ی 
قوله تعالی : ولم من في لس وَالْأَيْضن...4 [۲۱-۱۹] م کی ون 


و مت ررر 


قوله تعالی : لو کن فیا ءلم إلا أ َنسنت...۲6-۲۲(...46] A‏ 
قوله تعالى :وبآ سلطا ین نک من سول إل یی له ل إل | 
۲۹-۲۰1 ] مر ا مه و رن و Tse‏ عرو عاق ومين امف زه eS‏ 
قوله تعالی : اور بر ان روا الکتوتب والازش کانا رم فنتقتهما...» [۳۳-۳۰]. 


قوله تعالی : « وَمَا جعتا لش ين تک الْخلد این یت هَهُمْ يدود ...6 [۳6-۳4] اه 

قوله تعالى: ود الك الْذِنَ کفروا إن يديك لا هزوا...» ]۳١[‏ 100 

5 ا ع ام سر ا د د 

قوله تعالی : مُق آلاستن ین عَبَلٍ سارک يق قلا نیون ...4 [40-۳۷] ۳ 
م ره 04 


دسکپرهون. .46۰ [15-517] o‏ و ا د ور تیاه مگ تس 


قوله تعالى : فل ما سم بالوتي ولا من لشم لماه ذا ما درو [40-40] 0 
قوله تعالى : فونم او الط لوم الْقيَسَةَ فلا طلم تفس سَيًا...» [4۷] 00 
قوله تعالی : وقد ایتا مومئ وهدرون القرانَ ويا ودا المتقيرت...» [۰-1۸] 7 
قوله تعالی : 4 وقد ٤اا‏ ِم رده مِن قبل وکسا ہے عَيلِيِينَ...» [۵1-0۱] e‏ 
قوله تعالی : وتا لب اس د ل تلا بين .6 [۵۸-۵۷] O‏ 
قوله تعالی : # قال من مَل نذا الا اد لن الظيلييت...» [11-04] ان 
قوله تعالی : 8 قالوا أت فلت هلدا ایا بتانزهیم...4 [1۳-۷۲] E‏ 1 
قوله تعالى : جرا إل أشييهم ترا کم شم اَلظَديِمن...» ]٦۷-٦٤[‏ 1 
قوله تعالی : ال حرفوه وانضروا لت إن كم تلملیت6 [1۹-1۸] 0 
قوله تعالی : ردو بو کیا لهم النْضٌَ...6 [۷۳-۷۰] نی 
قوله تمالی: وا ينه گا وھا وه بت اتید الى کت سل لته 
a ]۷۵-۷ [‏ وا لا SE OS‏ اط لكو وا ل ا NOS TOES‏ 


ق وله تسمالی: وشا إذ کادی ين کل ماسجا ار فة رام يرت اکرب 
العظیر ...116 ۷۷-۷] ممح ی ی دوه تساه موی اه یا موی مرو مس 
7 و 0 


قوله تعالی : « ود سین إذ بان في ارب لد نت فيه عم آلتر...6» [۲]۷۹-۷۸ . 


قوله تعالی : وة نة لوس آکم نوكم يِن بأیکم... [۸۰] EEE‏ 


فهرس الجزء الرابع عشر 


تضرف 


YY 
۳۳ 
Yor 


فهرس الجزء الرایع عشر oV‏ 
قوله ازع اصق ری انر إل الْايّضٍ ال جرک فہاً...) [۸۲-۸۱] ..... ۲۵۵ 
قوله تعالی : 49 ووب اد تادی رجّهء ان مسن اسر وات أ کم ای...4 ٦ ]۸٤-۸۳[‏ 
قوله تعالی :ایل وإدرس وڏا الکنل ڪل : من لسرن ...6 [83-85] Seale‏ اباش 
قوله تعالی : ودا اون إذ ذهب ممل فى أن أن نَتْدِرَ عَه. ¢ [۸۸-۸۷] I SS‏ 
قوله تعالى : وزرا 3 ادف رم زب لا سَذَرْفِ ردا وت خر الؤرئيت...» ]۹۰-۸٩[‏ ۲۷۸۰ 
قوله تعالى : رای آخمستن مها مَتَتَخْكا فيا ين رُوحكا...» [11] م ا AV‏ 
قوله تعالى : إن هنو 2 9 رود .۹1 AY RR E RES‏ 
قوله تعالی : « تما ام هم ينهم ڪل مت جغرت...46[ ۹6-۹۳] Ae sa‏ 
قوله تعالی : وکرم عل رة اها انم لا مرک .۹۵1 ]٩۷‏ مت ی ۲۸۵ 
قوله تسمسالسی: کم ۷ تعدو من دوب ای حصب جَهَئَّرَ انعر لها 
ورذوت...۹۸[»6] SSS‏ ۲۰ 
قوله تعالی : لر تس و هه ما وردوها کل فا لدو [۱۰۰-۹۹] مه ۷۹۷ 
قوله تعالی : ل ا سب <<« عا معدو [۱۰۳-۱۰۱] 0 ۳۹۳ 
O‏ السا کل اليل لكشي [:۱۰] ی ۲۹ 
قوله تعالی: وقد کت ف ارو وا بند اور ات آلا برها ادى 
U ۰ saa Rs ]۱۰-۱۰ ۵146...‏ 
قوله تعالی :وما امک إلا رَه لَسََمتٌَ..۱۰۹-۱۰۷16] هس 3 E‏ 
قوله تعالی : لح یلم الْجَهَرَ هرک الْقَول يم ما تَر [۱۱۲-۱۱۰] اس ۲۰۲۰ 

- تفسير سورة الحج 00 0 0 0 و U.‏ 
قوله تعالى : ايها الاس اَمو ریک إت وله ألتتاعة مى عَيلِية..[1] ا ع ۳۶۷۲ 
قوله تمالی: یم رها للم کل مرضصة عا يسمت رتسم ڪل دات حَنْلٍ 
خله..6 [۲] کر 1 1 E LDA‏ 
قوله تعالى :ووی یس تن بول ف اه بر علو و کل كج ¿ گرییر...۵-۳(6] .۰ ۳۱۲ 
قوله تعالی : دک ران اه هو وتم حي اوق ون ڪل کل منم ...6 [۷-1) ...... ۳۲۵ 
قوله تعالی : وهن الا من مدل فى اه ی عار ولا دی ولا کلب می...۱۰-۸(6]... ۳۲۰ 
قوله تعالی : وین الاس من یبد أله عل حرفي دص د ار ۱0۳۱۰ sss.‏ ۳۲۹ 
قوله تعالی تین یی رت شب ب لا نم للت خر اس النیید...6 
[-۱۳] ی 
وله تعالی: إن أله يذل ارين عامنوأ ومیل لصلِحَتٍ حجنت تری من تا اهر > 
[۱۵-۱] مه ده خی مر DAS DDS‏ و ال فا ل تو دم RS‏ ۲۳۵۰ 
قوله تعالی 4 أله مت ...6 [۱۷-۱5] ی ۱۳ 
قوله تعالی : ار تر أب لَه جد لم من في لسوت وَمَن في الْأَيْضٍ...» [۱۸] ا | A.‏ 
قوله تعالی : هنن حصان أختصموا فی رَم...6» [۲۱-۱۹] و موی e‏ 
قوله تعالى : كلما آرادوا آن يديم 277 من عم یدیا نبا...> [۲۳-۷] foe anes‏ 
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- قوله تعالی : «وَهْدرا إل لیب مت الْمَوْلِ هدر رل حرط آلمید...» [۲۵-۲64] eds‏ ر ۳۹4 

د قوله تعالی: یڈ راا ریت مات ایس أ لا شرل ی َيكًا...» [۲1] ی ۳۵۸ 

- قوله تعالی: «رَأوّن في الاس بلج یو یکلا ول ڪل ضامر یت ین کل فج 
عین...* [Yv]‏ سا ما و ووعسی وو و رک ار هو مس ۱۳۰۱۱ 


عرص مر کے مر 


- قوله تعالی :ل شهدا وأ ملع هم وینگروا سم كله ف یار َموتٍ..6» [۲۹-۲۸] ... ۳۹۵ 


- قوله تعالى :لِك وس یم حرست انعر م عند یه وأ لَحكُم 
RELEASES ]۳۱-۳۰[ 6...‏ اد و ا م TAS‏ 
- قوله ا : ذلك ومن يمم سكير أله لك 7 تف القلوب ...4 [۳۳-۳۲] PAR es‏ 
- قوله تعالى: ول أُنَمَ جملا منك دكا نم اه عل ما ركهم يَنْ هيم 
FAV 1 11 ]۳4[ 46...‏ 
- قوله تعالی : اب دا ذكرَ اه ولت لوب...46 [۳۰] 6 0 و۰ ۰ ۱۳۹۲۸ 
- توه تعالى ل 00 ۳۹۹ متیر اه لک فم E‏ مح سن E‏ 


قوله تغالن 4 30 بیع عن لن اوا و لا يِب کل حون كثور...» [۳۸] .2 404 
- قوله تعالى : ون ا ا ر موا رنه عل تضرهم لَییرٌ...[۳۹] ا f0‏ 
- قوله تعالی : «الَذِينَ اض ين یکرهم ی یک حي إل أت یف رت e ]٤ ٠1...‏ كه 
- قوله تعالى : اَن إن 528 في لاض ایشا سوه اتو ألَکَوة...1۱[46] ا AT‏ 
- قوله تعالی : #وإن ي یرو نڌ کت مق فم وعاد" وتَمود...46[ 5-1۲ ] سوه ۶۱۰ 
- قوله تعالی : أفار ییا في الْأَيْضٍ د کون لمم فوب یر ا...11[46] ۰ ۰ ۳۱۹ 
- قوله تعالی : ف رستمجلونگ اماب ون لت ان وعد...6ه[1۷] 0 0 ی 3۳۶ 


ر وت مه رس ر مرت و 


8 قوله تعالی : وگاین من قري نیت لما وهی ظالمة ثم آخذعا ور المَصیرٌ... ]۵۱-1۸[»6 ٩۲۱‏ 
1 الاي :وما سا من بلك من رسول و نی إل له تم آلقى الط ن 


2 


مُننیه....» ]٥۲[‏ وخ ی امف اجا ا هه وه قط وام م ممه ای وم کوش ۶۲۲۱۰ 


4 05 0 ع ل 


5 17 تعالی : ا لیجعل ما ما قى این َة لت في تلوهم مُرض والقاسيةٍ یه .۵1-۳66] .... 1۳۳ 


- قوله تعالی : وا یرال یک کر ف یم نة حى تیم الم بنکهٌ...00[4] wuu..‏ 2۳ 
- قوله تعالی :تلف يوذ لَه کم ييَهُم...5-57[4ه] Ss‏ 3۳6 
- قوله تعالی : 6 کیلک ومن عاقب بیثل ا مرب پو شم ب علي له أله 6 ۷ 
- قوله تعالی : نلک يأك له بولح ایک ن النّكار رتولج اهاز في اََل...1114] .۰ ۳۸ 
- قوله تعالى : 5لت 3 لَه خر ال رک ما ینوت من تند خر ...۲0۲14 ۰ ۱۳۰ 
- قوله تعالی :الم کر آرک اله ر و لسم مله مصبيح الرس ا ۳ tf‏ 
- قوله تعالی : 2 ما فى ا ۳ ...1414 -16] ی ل 221 
- قوله تعالى :یمر الروت نياك میک كد میک بسن تسکف...1-16- 

ENE SS RE E ا ری ام‎ ۷ 


رهم بي ميو كمه 


- قوله تعالى : وان ََدَلُوَكَ فَقْلٍ له عم يما تَمْمَلُونَ...[14-78] 1 0 CEES‏ 
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- قوله تعالی :ار عم کے هم ما فى السا والارض...۷۰[6] ع ا .۰ E‏ 
- قوله تعالی : ودود من دوي E‏ سطْ...۷۲-۷۱[6] تج ffe‏ 
- قوله تعالی : يكأيهًا لاش رب مل فآشتیهوا لد ان 011101 0 E.‏ 
- قوله تعالی: ما درا اه حَقّ ککذروه لد أله لوگ عریو ...116 ۷] م .4 
- قولهتعالى:لألَّهُ يصَطقى م بت اة رشا زیت این إرك للد موی 

بير ASSESS AS ]۷۷-۷٥14...‏ ۹ 
- قوله تعالى : وھد في آله حَنَّ چھاوو... )[۷۸] fot RS ASRS‏ 


سورة البقرة : الآية ۱۸۵ ١6‏ 


«فإن أَعْمِيَ علیکم ارو 6 اه تیا عليه بمنازله» وقَدروا تا" 
ال هيا 
وقال الجمهور: معنى «فاقدروا له»: فأكملوا المقدار؛ يفسّره حدیث أبي 
هريرة: «فأكملوا العِدَّة». 
وذکر الذاودي أنه قيل فى معنی قوله: «فاقدُرُوا له»: أي: كَدَرُوا المتازل؛ 
وهذا لا نعلم أحداً قال به إلا بعض أصحاب الشافعيّ أنه يُعتبر في ذلك بقول 
9 ۳ ا 
المنجمین > والاجماع حجةٌ علیهم 
وقد روی ابن نافع عن مالك في الامام لا يصوم لرژية الهلال ولا یفطر لرژیته: 
وإنما یصوم ويُفطر على الحساب: إنه لا يقتدى به ولا يبع . 
قال ابن العربي"**: وقد زَّلَّ بعض أصحابنا فحكى عن الشافعی أنه قال: يُعَوَّلُ 
على الحساب؛ وهي عَثرة لا لَعاً لها" . 
الرابعة: واختلف مالك والشافعي هل یثبت هلال رمضانً بشهادة واحدٍ أو 
شاهدّين» فقال مالك: لا يُقبل فيه شهادةٌ الواحدٍ؛ لأنها شهادةٌ على هلال فلا 
یقبل فيها أقل من اثنين» أصله الشهادة على هلال شوّال وذي الحجة. 
وقال الشافعی وأبو حنيفة: یقبل الواحد"*؛ لما رواه آبو داود“ عن ابن عمر 
قال: تراءى الناس الهلال» فأخبرتٌ دالت الله ار ۳ رأيته. فصام و 
(۱۰۸۰). 
(؟) في (م): إتمام. 
(۳) انظر الاستذكار ۰۱1۹۰۱۸/۱۰ وأحكام القرآن لابن العربي /١‏ ۸۲. 
(4) في (د) و(ذ) و(ظ): عليه. 
)0( في أحكام القرآن له ۱/ ۸۲. 
(0) في (خ): لا يقالهاء وفي (ظ): لا لغاء وهي كلمة يُدعى بها للعاثر معناها الارتفاع . اللسان (لعا) . 
(۷) ينظر أحكام القرآن للجصاص ۰۲۰۲/۱ ۰۲۰۳ والتمهيد ۰۳۰۶/۱۶ والاستذکار ۲۱/۱۰. 


(۸) سنن أبي داود (۲۳4۲). 


)4( في (د) و(ز) و(م): فأخبرت به رسول الله . 


فهرس الجزء الخامس عشر 


فهرس الجزء الخامس عشر ‏ 
يبدأ من أول سورة المومنون و ينتهي بآخر سورة الفرقان 


جع مه 


قوله تعالی : «قد أفلح امَوُونٌ...۱۱-۱[»6] SSS‏ 
قوله تعالی : وقد اقتا القن من سکلت ین طبن...46 [۱8-۱۲] 1 و اه و 
قوله تعالی : م نکر بعد كَلِكَ لَمنَ...» [۱۷-۱۵] e‏ ا بس ل ا 
قوله تعالی : ورتا ین لماه ما یر فک في الْأَّض...» [۱۸] اه 
قوله تعالى : فان لک بو جَنّتِ ین بل وب لك يها رکه كيرَةً...» [۱۹] , 27 


le‏ دورو 


قوله تعالی : وسح حرج ین طور مه دت لاهن رصنع کن ...۲۰[4] A‏ 


قوله تعالی: «وَإِنَّ لک في لام ليره شیک یا فى بویا ...»© [۲۷-۲۱] E‏ 
قوله تعالی : انا اتوت ات ومن عم على لتك فل لد و الى ...46 [۲۹-۲۸] ی 
قوله تعالی : لن في لك لب زان كنا لَیَْون...۳۲-۳۰[4] E‏ ی 


قوله تعالى : وال الملا ين ويه ال كتروأ وتو له ...4 [۳۰-۳۳] E‏ 
قوله تعالی : 40 هات عبات لما نوعَدون...6 [۳1] 0 00 


قوله تعالی : إن ہی زا عیانتا ایا تموث وتا وَمَا َس يمبَُوئينَ...» [۳۷] E‏ 

ق له + + و رك وگ یک سه 26 ا ص مس کے کو وے 

قوله تعالی : إن هو إلا رمل آفزی عل نو کنذب وما خن لم بمویییت...6 [11-۳۸] 9 
2 کح و i2‏ 


قوله تعالی : لاثم سنا موبى رخا هدرو ايا وس ی Se ]5١0-45[‏ 
قوله تعالی : 9 يكأبا الرسلٌ كوأ ین ات املو ديكا ]١ ١14...‏ 0[ 
ی دو ع لدو مدع 


مشک أمة وبيدة وأنأ کم فائقون ...146 4-۵۲ ۵] 151111019 
قوله تعالی : أَيحْسَبُونَ نما ده بده من تال وبینْ...۵1-0۵[»6] ی از 
م م و 


قوله تعالى : إن أل هم من حَمْيَةَ رهم مَُْونَ...۱۰-0۷(46) اا ا ل موز 
۳ 4 2< 7 مر رو مر ۳ 
قوله تعالی : اوليك رعو في لك وهم ا مقومٌ 6 [1۱] e‏ 


۹ 


۳ 


قوله تعالی : وا تلف تفا الا وسعها...1۲[6] E‏ ی هن 


ع رت ور 


قوله تعالی : «بل فلوم في عبر ین ها وم اض من دون کلک هم کا عَیلرت...1۵-2۳(46) 

قوله تعالی : قد کانت ءات لل علبي فکشر عل آمیکر تكسن .. »> (-2۷-2) و 
قوله تعالی : «أفلر یدسا لول آز اهر نا 3 أت هم لأوَلِنَ....1816] 0 
قوله تعالی : رز لر یعرف روم ھم لم مكزريت...» [۷۱-۹۹] 0 00 
قوله تعالى : ام تلهم حرا هحرج رَيِكَ ي وهر ر اررب...>[۷۲] E‏ 
قوله تعالى : ونك َعم إل رمل مُسْئقير...» [۷1-۷۳] ف وك م و 
قوله تعالى : 9 ولو رتهم نت ما يهم ین سر لجا في يدهم یمَهٌُ...۷1-۷۵[6] 
قوله تعالی: «حَ لا فتحتا عم با 6 عاب سيد لا هم فيه ...6۷۷6 ی 
قوله تعالى : وھ ای افا لر اکن ولاسر ولانيدة یلا نا تنکرن...۸9-۷۸(4) 5 
قوله تعالی : بل اتهم با و کذونٌ...۹۲-۹۰[4] یب 
قوله تعالی : فل تب إا ری ما بوعذوک>ه [۹1-۹۳] و[ 


1۹۹ 
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- قوله تعالى : وتا عل أن ریک ما دهم لَقَِدِرُونَ...»[45-95] Se‏ 


۳2 


۳ 


-. قوله تعالی : «وقل رب مود بك من هم الینطین...۹۸-۹۷146] aa‏ ی 
- قوله تعالى :ی إا جاء آحدهم المَوث قال رب أَيْجِمُون...[99-١٠1] E‏ 
- قوله تعالى :قلا نيِح في الصور فلا أنسَاب يته مین ولا یَلوَ...۱۰۱16] ا 
- قوله تعالی : َم تفت مَوَزِيثُمٌ فاژاتیاک هم اَمیِخودٌ۱۰5-۱۰۲[6] 12277000 
- قوله تعالی : #قَالوأ ربا عبت شتا سِقُوبنًا وکا هرما صاایتت۱۰۸-۱۰146] و 
- قوله تمالی: ال کان یق يَنْ عبایی یولوم ریا ما مغر لا رتا وات خر 

يجين ..» [۱۱۱-۱۰۹] ams‏ شم ها هه هه موز ار مت 
- قوله تعالى : قل کم لر في الْأَرْضِ عَدَد سِنينَ...» ]114-١11[‏ غ2 


۳ 


- قوله تعالى : ابر شا فک عَبَمًا...» [۱۱۵] SSN‏ 


- قوله تعالى : قتع أله مك الح لا رکه إل هو رت امرش لكر ر...11714] 0 
- تفسیر سورة النور 
- قوله تعالی : وتا وقرشتها وا فما ینت یب کر .46 [۱] | 
- قوله تعالی :ال ورن لو کل يبر یا مناج ...)[۲] e oa‏ 
- قوله تعالی: «آلٍن لا بتکم إلا رة أو مُْركدٌ..» [۳] ب 0 0 0 a‏ 
- قوله تعالى : ولیت بس الستسکت 2 ل یا ريم مه دور تین جَلدَةٌ..» [0-6] 50 
- قوله تعالى : ولدب بمب ازجم ور یکی شم شبن إل .6 ]1١-7[‏ 2 
- قوله تعالى : إن الب او يلافك عة يَدَور..»» [۲۲-۱۱] 20 
- قوله تعالی: إن اب یک تست التوت المؤمكت لیثرا في ایا والاجرن..۲۳۱6] ... 
- قوله تعالی : يوم تقد عم آلینتهم وديم وازیلهم يما كنأ یَملودٌ...۲1[6] مت 
- قوله تعالی : یرب ینیم له ديهم الحَنَّ وعم أَنَّ أمَّهَ هُرٌ ان ألسينّ...4[١۲] ES‏ 
- قوله تعالى : يكت ليث وان إِلْحِيسَيٌ..» [۲1] ف قدا اص و 


سے ور 


| 


- قوله تعالى :ہیا الین مامتا لا دلوا يونا مر ریم کی تاس ریا عق آمیب...۳۷24] . 


2 
1 


- قوله تعالی : تان ار دو نهآ آکدا نلا لدخلوما ی بوت لكل...[18]) E‏ 


- قوله تعالى :انی یک جت آن تسوا بویا عير مکوت فیا متخ لَكذْ...[19] AE‏ 
- قوله تعالى :طقل میرک يسوا ين آتمکرهم رَتقظرا نُوحَه...۳۰[6] 1101111 
- قوله تعالی: ول لب يَنْصْضِْنَ من أبصدرهنّ وححَفَظن فروجَهنْ...۳۱1»6] I‏ 
- ا التي یی لسن بن ماود TE‏ ادا 
- قوله تعالى : لعفف ان لا َدُونَ یکاعا حى ينیم اه بين فَطْلوةً... 4-71 "] ا 
- قوله تعالی : اق و سمرت وض مكل رو گینگرز فا مِصْبَاع...5[4*] e‏ 
- قوله تعالی: فی وت أن اه أن نع ڪر فا آنمم...۳۸-۳۹1۹] AES‏ 
- قوله تعالى :8 ون ڪقروا عله کی قِيعَةٍ مالعا مه ...۳۹14] 010101 
- قوله تعالى : «أز کت فى بر لين یفده مزح ين نویه سوج ن نو كَاب...14016] . 
- قوله تعالى  :‏ آل کر أ اه مسح له من في التو لاض والطير مت ...6 [117-41]: . 
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- قوله تعالی :8 أل تَر أن له نی سا م بر تم 2 عم اما ...۲54-1۳146 ی 
- قوله تعالى : «وَآئّهُ حَلَقَ کل بت من نو...41-60[46] اج ا ا تسا اباد ا و 
- قوله تعالی : وک ار 2 الول عتا ف سول هق یم...۵۰-1۷166] ا 
- قوله تعالى :إ0 كن التي 6 ما ل له ISE‏ یت میا ...ي [0۱] . 
- قوله تعالی :ومن بطع الله ورسولم وش أله یتمه اليم 2 ۰ e [o1‏ 
" - قوله تعالى :$ # ونوا 1 7 جد يم له ميم لخر ...0۳[6] ی 
- قوله تعالی : فل ی أنه وأطِيعوا ألرسول... 1# ه-ه ه] ا E‏ 
- قوله تعالی: وأقیموا َو وا ۳ واطيعوا ارس ول تک ...۷-114 5] a.‏ 
- قوله تعالى : ايها ال ما تک ید ملگ ملک ای ورب کر یلا ...6 [0۸] . 
- قوله تعالی: ولا بلغ ال نكم الحا ينذا کیا سن تلا يس بقل ۰ 041[ e‏ 
- وله سمالي ردص ی بي عا بے میھت جاع أن بسنت 
يابهرك عر مزحت حلي بِرِسَة. ..4¢ 1*1[ ES SESE‏ 
- قوله تعالى :ی عل الاش عع ره عل الذي عر 6 11[ a‏ 
- قوله تعالی: انتا آمژتوی این مراب ومَسُولو. ولا ڪاو ممم ع1 آي جَلوع لز يبوا ی 
بستتذنوه...46 [1۲] hS EARS Re‏ 
- قوله تعالی : لا توا دعسا اسول تک ده بعک بتسّا...46 [1۳] 0 
- قوله تعالى : 1 لد نه ما في أَلصَموتٍ والأتضٍ...» [16] 152*553 
تفسير سورة الفرقان 
- قوله تعالی : ار الى برل فان عل عدو کر لیب ...6 [۳-۱] یک 
- قوله تعالی: وال لت كمَرأ إن لا فك افريدة نم ب تم ماخرو [1-4] 
- قوله تعالى : ھال مال هلدا ايسول يڪل الظطََمَارَ یت ف الاو .-۸] 3 
- قوله تعالی : ار کت روا لک لمال مصلا مل لا تو س سبيلا...9[6-١1]‏ 0 
- قوله تعالی : بل کل بالّاعةِ ود لسن کلب بالمَاَة ما ۱۹ -۱6] E‏ 
- قوله تعالی : طقل ايلك حبر أ جَنَّهٌ لحار ی وعد اش ...1-۱14 ۱] E‏ 


e‏ دحوم 


وله تسعالسی: ووو حشرم وبا و ما يعبدورت من دون له ه فقول ا نشم أَسَلَلم 


عیاری...46[ ۱۹-۱۷ ] هت تیوه ار مره وج ری مره من 
- قوله تمالی :وا متا تک ین الْمرْسَنَ رل نم اوت الصا ونش في 

لسن ..۲۰[4] SO e‏ سار خاو EE SDE‏ 
- قوله تعالى : وال ان لا بر ماهتا لول أل عدا الیگ و يناه با ...[۲۲-۲۱] . 
- قوله تعالی : #وَوَرمناً ام یلا بخ عمل مه تساه مُنثورا..۲-۲۳(۵6) حا و 
- قوله تعالی: رو 62 من السا بلتم وّل که تنزیلا..۲۲-۲۵[46] 85 ی 
- قوله تعالی : ويم یم لالم عل یی فول يت دت نع ليسول سَیل...۲۹-۲۷[46] 
- قوله تعالی : فال امن یرب إن قوی ادو هلدا ان مَهْجُو...۳۱-۳۰[6] و 


وه 1 سور ۵ رس وه 


- قوله تعالى : قال ال کفروا لوا رل عي الان جل وییدٌ...6ه[۳۳-۳۲] a‏ 


VY 


۳۸۲ 
۳۹۲ 
۳۹۹ 
۳۹۹ 
١ 
40 


“٦ 


0۰۲ فهرس الجزء الخامس عشر 


- قوله تعالی: زین روت عل رجهم إل جهن از لك کر مَكَانَا رال سَیلا...۳۹[4] EAR Ln.‏ 
- قوله تعالی: #وَلْقَدْ ایتا موی الیب وسلتا ممهه ناه دروت وزرا ۳۲-۳۰[6] as...‏ ۹۹ 
- قوله تعالی: موجن دبا سل آغرفتهم وععتهم لاس ...۲۳۷1۹ ٩۱ e‏ 
- قوله تعالى : واا وکوا رسب اليس رواب كيلك كني ..[۳۸] اه 
- قوله تعالی : را ڪن له کل ولا نَا تنیم..40-۳۹[6] E e E‏ 


- قوله تعالی : ودا رارك إن يدوت الا نوا آهندا الى بسك اله رغولا.-4۲-4۱[46] ... ٩۱۰‏ 
- قوله تعالى : ریت من امد للم موه أفأنتَ كن َه وَصكيلا..171.4] م ا 2۱۷۰۲ 
- قوله تعالی :ا تسب أن ڪهم موت أو سرت إن هم بل کلاشتم...40-4416] .۰ 418 
- قوله تعالی :وهو الى جع لم الل لاسا وال سانا وَل از شْتُورا...4/16] .... 4۲۰ 
- قوله تعالی : وهو ال ارس الح ترا بيت ین يَحْمَيِفٌ...(14) ی 3۲۲۲ 
- قوله تعالی : نمی بد بل ما شیم معا علتتاً شتا وآناییَ کنرا...6 [4۹] متس 6۱ 
- قوله تعالی: وقد صرف یم دكا مق اك اس لا كثررا...» [۵۰] ....... ٩4۷‏ 
- قوله تعالی : «وَلّز فا متا فى کل نریم ننر6...1 (۵۲-0۱) و SS‏ 68۹ 
- قوله تعالى :هو الى مج الح هدا ذب مت وا يلغ ...> VES [or]‏ متا 
- قوله تعالی : وهو ازى حَلَقَّ ین الْمَل بش هَجَمَكُمٌ َا وسهرا...۵1[6] SE‏ 1۵ 
- قوله تعالی: روت من دوي و ما لا ینتمهم وا ...> [o0]‏ و 296 


سر م م و e‏ 


- قوله تعالى : رما أرسلتتك الا مبشرا وننیا...۵۷-۵1[6] ا ا ٩۵5۲۰‏ 


رود ا رم موی ر ا ميس مم جم عر ۳۹ 


- قوله تعالی : #وتوكل ع الي ی لا يموت وسیح نیو وڪي بد ينب عجارو ...6 
esa [04-0۸]‏ كه لم با لجو فاو لاما ماله ويه ع لا وول لووك اللا ا ك2 GOV‏ 


م ەرو 


- قوله تعالى : ولا يل هم جرا من الوا وما ان ...6 [00] ا ماد هبتر Cr‏ 386 
- قوله تعالی : ارک ای جم في الم برا ویم فا یربا ومر مُیبا...6» [1۱] مس 4۱ 
- قوله تعالی :وهر ای جَمَلَ الل والتّهَارَ فة من اراد أن ڪر از أراد کرو ...4 [0۲] ۸۱۱۱۰ 
- قوله تعالی : واه امن اليرت ینش عل الاس هَوَيًا...» [۱۳] وتو Ee‏ 


- قوله تعالى : وارب يتوت ليهر سسكا ووا NY OS ]٦٤[4‏ 

- قوله تعالی : ولیت یره را اضیف عَنَا عَدَابَ جَهَمْ...» [00-0] e a‏ 

- قوله تعالى : وَآلَدِي إا اقفو لم رفا ولم یروا کان بيت دلاک قَوامًا...» [1۷] ... 8۷۳ 

- قوله تعالی: ولت لا یتشک تح آله ا کر ولا يقتي افش الى رم هلا بلح 
2 


ول" زشت...» )14-1۸( ON ADS ae‏ 
- قوله تعالی:( إلا من اب ور ومیل حملا محا ید یه متهم کب ..[۷۰] .۰ 4۸۱ 
- قوله تعالی :کوس تات ومیل ملک انم يوت بل ألو مساب [۷۲-۷۱] ی A‏ 


2 
- قوله تعالی :8 ولیت ۱4 کرو كانت ربهر لر روا لها نا ومان..6 [۷۳] .... 4485 
ور مه ره يه ير صم ی و 


- قوله تعالی : ولي يفوت ربا هب آنا من آزولجتا وذریی كَُرَّهَ ...۲۷۷-۷۹16 .. 5۸۸ 


فهرس الجزء السادس عشر ۹۹ 


- تفسير سورة الشعراء uue‏ 6 
- قوله تعالى : «للسم. یف ايت الكتب ألْمين...» [۹-۱] 20 ز 0 0 


- قوله تعالی : «إوَإذ ادى ريك مسق أن اب الم الطَيليِينَ...» E n ]٠١-٠١[‏ 
- قوله تعالى : اا توت فقو ِا رول رب الکتیی... [۲۲-۱۹] ES‏ ع ما 
- قوله تعالى : قال زیون وما رب آلملییت... [0۱-۲۳] م ماه ح عار لمم تع اناما و ی ۲۰۰ 
- قوله تعالی: < ریا إل موی أن ار بای لک ...46 [1۸-0۲] نی ۷۳۰ 
- قوله تعالی : اتل َيه با هی ...۹[6:-۷۷] AR‏ ا ی Es‏ 
- قوله تعالى : ی لقن فهر ...6 [۸۲-۷۸] FAL Saa‏ 
- قوله تعالی : رب هب لي خا ولحت بالس...6 [۸۹-۸۳] عد ل و E,‏ 
- قوله تعالی : « ورب َة ...66 AEN ٠١4-01‏ ها 
- قوله تعالى : کت فم نوج الْمرسَِينَ...؟» [۱۲۲-۱۰۰] مدق مولا و ae‏ 
- قوله تعالی: « کت د آلمین...6 [۱6۰-۱۲۳] ARES‏ الله 
- قوله تعالى : « کذبتَ شود ...6 [۱۵۹-۱6۱) مه و یهت مه ی و 
- قوله تعالی: « گذبت وم لٍ ...6 [۱۷۰-۱۰] 000 A‏ 
- قوله تعالى : كدب ات لکد المرسَیٌ...6» [2 ۲۱۹۱-۱۷ کش وان عضو مر تفا 
- قوله تعالى : ولم لیل رب العلبِنَ...» [۲۱۹5-۱۹۲] متم اه ی ی ووو و د Ve‏ 
- قوله تعالی: اول يكن هم علي أن ی َا بى نمك ...> [۲۰۳-۱۹۷] a ees‏ 
- قوله تعالی : « أَفَعَدَإِنَا يمْتَمْجُِن...» [۲۰۹-۲۰6] 0 ۷62۱ 
- قوله تعالی : «ومًا نت بد ألسَيِیٌ...) [۲۱۳-۲۱۰] AS as‏ 


7 


- قوله تعالى : وار عَشيرَيَكَ الأقريي>...» [۲۲۰-۲۱6] و وی یه ۸۳ 
- قوله تعالی: عل اشک عل من رل ...6 [۲۲۳-۲۲۱] 0 Ae‏ 


رھ لاسر مرس 


- قوله تعالى : «واشعرء بیع َاون...۲۲۷-۲۲1[...6] اع ووو قو ولام وتو + Ae‏ 
- تفسیر سورة النمل 

- قوله تعالی : طس نی ينث رن وتاب ثُبين...» [1-۱] خط ةو ماوت یی :44 

- قوله تعالى :إ5 كال مويك لیهست 6لا یی نا عبر ...© [۱1-۷] هو موی ذا 


ع 


e 5‏ 2 مومس ge‏ 
- قوله تعالی : وقد ءابنا داورد وین عِلْمًا...» [۱5-۱۵] و و وی و AF Ae‏ 
- قوله تعالى : وخر لسن جود ین الجن والنس وال فم ...»> [۱۷] NV Os‏ 


- قوله تعالی: َو إذآ أن عل واو الم فلت تنل ییا اه ادوا سکم ...4 [۱۹-۱۸] ceres.‏ ۱۹۵ 


- قوله تعالی : «وَبَمَفَدَ ار فقا ميل لآ أرق الْهُدَهُدَ | که یو .6 0۲۸-۷۲۰ ۱۲۹ 
- قوله تعالى : قات كأ لمكو إن ای 1 كنت ...4 [۳۱-۲۹] ع داسو ل Ve‏ 


- قوله تعالی: ات مایا ام ان ن آمری ما نت اه رز حى تبئون...»  ]۳۸-۳۷[‏ ۱۵۳ 


E 


- قوله تعالی : ونی مر یم بيقر فتاطرة يم یم لمزلود...6 [۳۰] و ود ۵3 


خر رم 


ع 2 


- قوله تعالى:#فلماً جاه مین قال آنیدوتن مالل فا اتن ا تكم بل آشر مد 


۳ 


...۹6 [۰0-۳] 
- قوله تعالى : 6 كرا ا عراز أتبتئة آم تكو من 


- قوله تعالى : « بل لا ذل لصح تلا رنه حيبت لحه كمك عن سَاقهاً...» ]٤٤[‏ 


3 مس وه 


قوله تعالى : وقد تا إِلَ مود ام ميا أن اعدا له ناذا هم زيار 


]۷-  ه[‎ 


- قوله تعالی : اک فى ية ينمه رَمْط ییوت في الْأرْضٍ...» [48-4۸] 


تتعْرُوت...» [۵۳-۵۰] 


۳ 


- قوله تعالی : ط ومگرا ڪا وکنا ڪا وم لا 


و موه وم و و و و ةايم و مه و و و 


فهرس الجزء السادس عشر 


۰ ۰ ۵ 
الالح رت س 


اَي لا ...6 [۳-8۱] .... 


مه شه وه 


- قوله تعالی : ولوا إِذْ كال لوب هه ناتوب الْفحِمَّة وار تبهررت...6 [۵۸-۰64] 


- قوله تعالى : في کل و كم عل عساوو یک أضطق له 
- قوله تعالى : طقل لا ینکر من في اَلسّمْوتِ وا 
0 


رض یب لا 
- قوله تعالی :وال ال مرا مدا كا ریا وه 


- قوله تعالی : فل سیوا في الْأَرَضٍ فانظروا کیف کان عله 
قوله تعالی : فل عت أن یرم ردق كم بعش الى تمعن ...که [۷5-۷۲] 


2 2 9 ساب متيس ر عه مه مرس ر > i e‏ 
- قوله تعالى : إن هنذا اران یش مل ب لسرییل أك الى 


e 


حب اما تروت ...4 [1۱-۵۹] ... 
_ قوله تعالی : أن میب الْمَضِطْرٌ لا دام وک السُوم . 
يد ...6 [11-10] 
بو با لمخرجوت...» [0۸-1۷] 


]11-1۲[ ۰ 


لْمُجْرمِنَ. ..» [71-59] 5-0 


Ae 


هم فيه لر ...4 ]۸1-۷٦[‏ ...۰ 


ار ی 


- قوله تعالى: ۲ # ولا َع الَو عم ارجا لح دة يِنّ الأرض تكلم أن الاس كوأ 


عي لا بعنوٌ...۸1-۸۲16] 
- قوله تعالی : ويم بقع ألصُور فنع من في 

ره خرن ...۹۰-۸۷[4] 

5 ا وس مو 2+ عو سل ص فورعم 
5 قوله تعالی : 9 نما امرت أن عبد ريت هنزو البلدة 


سح 


کر من السسلییّ...۹۳-۹۱16] 

- تفسير سورة القتصص 

- قوله تعالی: «طتم که .1-11] 

- قوله تعالی: واو إل أو مرت آن رضي ]٩-۷[‏ 

- قوله تعالى : انيح فو رز وی لین إن کادث 
لکوت من اَلمْینتّ...۱-۱۰[6] 


ص م مر 


- قوله تعالی :وَل الْمَِيََ عَلَ جين فة ین اهلها مَوَمَدَ ذ 


سر لبر م.م 


_ قوله تعالى : اء رل من آفما امه ...۲۰16 -۲۲] 


۳ 


2 4 4 
- قوله تعالی: ولا ورد ما مذ َد َيه ام بت الکاس 


ري مه معد 


آمرآتین تذودان...46 [۲۸-۲۳] 


موم و موم 0666م م6 ممه 


موم وم م مم6 م م 66م و و 


مو a‏ عه عه و و OE‏ و وم وه و و و 


عر لسر 


9 ع و و 
ی رما ور ڪل نو وأمرت 


مد اموه قت هه ها OE EOE SOE‏ 


EES وه عام و‎ O فقوو فاع عاق‎ A a a 


وميه عر 


فا يلين ينتيكان...#[19-15] .. 


اها ها هزاجا ها RGR a a o‏ واد وا عا لاج و م ع هابر 


5 عدي عه وشا فی ع با 2 2 0 ی 
_ قوله تعالى : #8 فما فص موی الأجل وسار يأهيوه اكت من جا الطور كارا...» [1۲۹ .. 


قوله تعالى:#فلمًا 


ال ريد 


يمو إِيْت أا له تبث الْصكَييق...4 [۳۰] 


موم مس موس ر ص م مت 
1 


الها ویک من شلطي ود أن في اة اه من جرد أن 


ونم مه دو وم و وم و و وم و هو و وه 


۳۱۹ 


۳۳۵ 


۳۳۸ 
۳۳۲ 


۳۳۸ 


{° 


Yor 


Yoo 


۳۷۲ 


۳۷۶ 


فهرس الجزء السادس عشر 0۰۱١‏ 


سس رسد« ۳ 


- قوله تعالی : «وَأنْ أل عضا فلا راما یر اجان ول متي ور بت شوى یل ولا 


خف لک من الک 114] اله وي موود د و eee‏ کاب 
- قوله تعالی :اسك يدك في جيك رج بيصا من عبر سور صم و وت VS‏ 
5 م ایتا بيت قالوا ما هدد إل ييدث مدر عليه ۹۹3 ذف 


رصم رصم aK‏ مج هر 


- قوله تمالی : #ولقذ ایشا و ی الب من بعد ما هلکنا اروت الأول بای لاس 
وَهُدى وة للم كرون 4 [er]‏ الذي مزع و هه اا ااا موی یی E‏ 


- قوله تمالی: وتا کت یاب الْمَرْنَ إذ ما اک موتی لأر وا کت من ألشَدهِرِنَ...» 
41 -۵ع] A ees RA RS‏ 
- قوله تعالی: «إومًا کت انب الور إذ دیا وک : يّحْمَهٌ تن ريلك اندر فوا تآ تنم 
ين نَذِيرٍ ین وک له ره [é1‏ 8بب 0 0 0 0 0 0 را 
- قوله تمالی :رل أن يمم مسب يمَا مت أيهم قفا را لول أرستت إلا 
رسولا ی یف وکوت مرب المینن. 4 [1۸-1۷] rick‏ ۷۸ 
- فوله تسم السی: «قل فاا بك کلب ين ند او هو آهدی با یمه إن كدر 
صدقیٌ..5۱-1۹16] ا iN‏ 
5 قول تعالی : « ین هم الب من َيف هم بد ...4 [0۳-۵۲] ی نی ۲۹۴۰ 


م ل م 


- قوله تعالی : لب و جرهم مرن يما صَبرهأ وَيَدْرَهُونَ 7ه ۳9 وت ریینهم 


شففوت... 46 [1 0 -۵5] مدوم وه و رای ی هو موب Yes‏ 
5 قوله تعالی : نک ۷ ری من حیبست وین آله يجيف من تا وه وهو عَم َهتَینَ.. ]0116‏ ۲۹۷ 
- قوله تعالى : لوَقَالواً إن نیم ادى مق نطف من ایا 014 -۵۸] ARS a‏ 
- قوله تعالی: وا کان رک ميك ار حى ی ن لها رشرک...6 [1۱-04] م ۲۰۱۲۰ 
- قوله تعالى : ویم ایهم شرل أ : شرکوی الد کنر تموْس. ۰ [-1۷] ss‏ عم 
- قوله تعالى :وک ين ما بسا ونار ما ڪات هه لير تحن أيه وك عا 

كُن...» [۷۰-۸] SSA‏ موی مر اع هی فيك 
- قوله تعالی : فل شر | هد جص آل کم یل سردا إل بور ...6 [۷۳-۷۱] a‏ ۴۱۲ 
- قوله تعالى : ريم و و أن شركوى ان کشرز تزشرت...4 [۷۰-۷1] EE‏ حدم 
- قوله تعالی : لن فون ڪاڪ ون رھ یل نع ۷-۰۰ ۷] رت بر A‏ 
- قوله تعالى :ق إا اوم عل یر نیا رم یم لت > اه فد هک ین ی برت اون 

من هو آشد مه مده وڪ جر .4 N se 0000 [VA]‏ 
- قوله تعالی: فج مل فر في زیی قد اليرت يريت ار الي بت آنا ینز ا 

أت كيد رم حل عَظِيم...» [۸۰-۷۹] 97 E‏ 
- قوله تعالی: سنا بو ويدارو الرس فا ڪان لم من فو یسوم ين طون اي رما کاس 


من الْسْتَصرنَ... [۸۲-۸۱] م ع اواك اموه ومو كه ووو ومع اب و ول لوم كل او مومه 
رمعل رع 


د لا ودود ملو نی ای وله مانا ون 
PY ssa ]۸4-۸۳[ 46...‏ 


۰ ۵ فهرس الجزء السادس 


- قوله تعالی: إن یی رس میک ارات لاو ال معا قل ی آعلم من جاه بالمدئ وَمَنْ 
ماو و 
هو في صَللٍ سِنِ...Ç‏ [۸۸-۸۰] TIA eeladet‏ 


تفسیر سورة العنكبوت 


ما وت . آحیب الاش أن بترَکا أن ولوا امكسا...» [۳-۱] e‏ ۳۳۳۰ 
- قوله تعالی: هام یب ان يَسَمَلْونَ لیات ۲ شا صاء ما عشکمویت...» [۷-1] ی ۳ ۱۳۳۷ 


0 رح مجح 


5 قوله تعالى: yT‏ 
فیتیت e‏ ا هام همع هد ما همع موه دام مح ا ۴۳ 


ae ]۱۱-۱۰[‏ و مایم وه ابو سم وا ی وه ۰ ۳۴۲ 
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E ۳‏ : و وال ان ڪمروا للدت اما انيعو میلتا وليل ایل حَطنيكم وما هم 
یلت ین هم بن یء إِنَّهُمْ لکیزنون...6» [۱۳-۱۲] Ate e‏ ۴۹۲ 


تر تعالى :و عد تم ا إل قرو لت فیهم أل سک لا حيبت ماما دهم 
طوقات وهم ظَديمُون...» ]15-1١5[‏ ل ا ل PEO oseba‏ 
5 9 تعالی : وهی ذ تال موه آعبذوا له انو 4...6 ]14-17[ TE see‏ 

- قوله تعالى: لين يأ فى ال بدا سیک بن الكل شر امه ئ شي انا الخ إِنّ 
ی عق ڪل یو قَیّ...۲۵-۲۰[6] A ee)‏ ی و من ۳5۱۰ 
- قوله تعالى : 4 منز وال مار لل مف 0 امز کے ...۲۷-۲۹14] ..... ۳۵۵ 

- قوله تعالی: ولوا اد ل لمیهه سکم لاي ال وک تیک ما سَبَنَكُم بها ین حر 
می ...6 [۳۵-۲۸] وک اه وا ههام واه یاو :۱۳6۷ 

- قوله تعالی : ول منت نام ما قتال يموم غد له وازجا وم تخر ولا منوا 
ف ۳9 مَفْسِدِينٌ...» [171-/737] م ل ا ا ا SSA‏ ا ASS‏ 

- قولهتعالى:#ويادًا كتثونا د َرَت ڪڪ ین جیهم وک هم الط 
أَعْمْلَهُمْ فَصَدّ عَصَدَّهُمْ عَنِ الیل ونوا تن [۳۸] Se‏ ان 

- قوله تعالی ا وفرعورت کے کک وَلَقَدْ جَآدَهُم موی بات ڪا فى 1 دض 
وبا کنو صبقیت...» [40-۳۹] احا خط اه مقف ام ام وی بت تاه ونر ۱۳۰۲۳۰ 
قوله تعالی : مل آل نذا من دوب اوی كمل المنطبون...6 [4۳-4۱] .. ۳۱۳ 
- قوله تعالی: «حَلَقَ اه سوت وَالْأرص بالحق...» FUE asa. ]٤٥-٤٤[‏ 
- قوله تعالی : ولا مدا َلَ الكتب إل ی هن مت ۰ Sas [EV‏ ۳۷۷ 
- قوله تعالی :وا کت تنل ین َل م ين کک ولا طم یی إا لَرَبَ اللو .۰۲1۸6 ۲۷۳ 

- قوله تعالى:#بل هو مانت ینک فى دور 50 5 الیل رما مد اسا الا 
نون که Se ]٤۹[‏ ی ۱ 
- قوله تعالی :الوا لول آنزک يه ينث من رَبَهٍ....0۲-۵۰[6] EVV a‏ 
- قوله تعالی : تبرت بالمداب وول أجل شم اهر انعابٌ...00-0۳[6] ی ۰ ۳۷ 


- قوله تعالی : يعِبَادِفَ 5 ءامنا إن SE‏ وسِعة یی أَعبرُون...» [0۰-۵1] AY ess.‏ 


فهرس الجزء السادس عشر ۰۳ 


r:‏ و . 42 ر n‏ 2 > وم ر مر اه و 
- قوله تعالى:«#وَلين سالتهم من حَلَقَّ اسب رامش وسر الس والقمر لقو 


Rane ]1۲-1۱[ 6...‏ ۲ 
- قوله تعالی: وین ساتهم من یل برس اساد ما ايا بو اض ین بني مونها...01-1۳[4] . AV cu.‏ 
وله تمالی: ذا ركبا في اي دعوا له میب که له آل ما مهم إلى َل دا هم 
]٦ ٦-٦٥14...‏ 00000111 0 000 27 
- قوله تعالی :ارم رها ن جَمَلَا رما یا وف ال تاش ین حَوْلِهم...4 [1۸-7۷] e‏ ۳۸۹ 
- قوله تعالى : ورين جهدوا فیتا لیم سبلا وود مه لَه لمع ألممَیننٌ...1۹[4] وی PA‏ 
- تفسير سورة الروم 
- قوله تعالی :ال . غیت یت ۰ as [o-1]‏ اه ووم وأو وما و وروی AY‏ 
- قوله تعالى : ر EEE‏ لك ارف رل اک ی لا يمرت ۰ ۷-1] as‏ اوق 
- قوله تعالی :وا تک ن اشر م ما حل آنه لس وت ولاف وبا ا إلا بالْحيّ...» [۸] ٠‏ ١ءء‏ 
- قوله تعالی : ۶ شاو ال نلا کت کته گیب ترا TS‏ ۲ 
- قوله تعالی : ال درا ذا الق م يدم وله ۶ رحنورت...۱0-۱۱[66] اف ی رم 
- قولسه تم السی :ولا ادن كتا ١‏ وا ایا ولقآي اجره مأك في المتاب 
محضَرف. ۲۱۸-۱۱14۰ O RRS‏ 
- قوله تعالى :ليج ال ین الي رزخ ات ین ال وم ی رص بعد موی وکتوق 
...4 1-1917 الاق د و ماروا وام مايا هه هو و ea‏ 
- قوله تعالى: وهو الى بدو الما ثم دم فشر أموك یه وله سل ال في ان 
والارض وهر بر لمیر VY 0 0001010 ۳۷1 ٤‏ 
- قوله تعالى :صمي کم ما بن اشک مل لَك ين من ما ملکت نک من شركاه...» ٤٣٢  ]۲۸[‏ 
- قوله تعالی :تي أت یت مت مش بر یت ی هه و ا ا 
ننصرتّ...6 [۳۰-۲۹] ER‏ ی 
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- فوله تعالی : #87 ی ِ و تیم نب 1 م أ ت المشركين. EY? UE:‏ ۶۳9 


- قوله تعالی : ولا م س الاس رح دعواً رم م ا مي لله د ۳ آذاقهم 3 َة إا 6 مهم 
برهم ...1ع erases‏ لماج 
- قوله تعالى : «وَإدًا دسا الناس ب ا € EE AS RES [r1]‏ 


حه فرحا 
- قوله تعالی : ار برأ أن أنه سط رن لمن یاه ویر إل فى ذلك لبت _ قوم نْْنٌ...[۳۸-۳۷] 1:۳۰ 
- قوله تعالى : وبا اشم من ريا لوأ ف آنول ل لتاس فلا يريا ند د لَه و یر تن روز ...4 [۳۹] ٤۳٦ ٠...‏ 


- قوله تعالی :اة ی نکم شر رتقکم ثم شم ند میک...۰16:] N ea‏ 


- قوله تعالی: «ظَهَرٌ الاد في ال و بِمَا سب ی آلّاس...1۱[46] ai‏ 66 
- قوله تعالی فسات طن کت كذ كا ام ف كن دشر نرک ٠ ]6۳-٤۲[4‏ 44ء 
- قوله تعالی کک فا .11-10 ] مط وب 


- فوله تمالی: «وَد آزسا ین لك رسد إل ریم اوه یت فصان ال ترا ...4 
]44-۷[ ی 111011 رخ مهو با CE‏ 


فهرس الجزء السادس عشر 


06۰ 
ق ج جص ا 


- قوله تعالی : انظ لل َاكرِ مت الله ڪي كي ال بند مويهاً...» [00] LEAs SEL‏ 
- قوله تعالی : «وَلِين ات ره هنشت لوا من بشیوء يَكْفْرُونَ...» [۵۳-۵۱] ۰ E‏ 
_ قوله تعالی:< # أله الى اق تن مب گر جَعَلَ من بعد صف فة ثم جَمَلَ مِنْ بعد 

و صَعْمًا ...۵1[6] ا ع ا O‏ 
قوله تعالى :ون تشم اكام يقس انج ج ما با صر سسا 001[ ee‏ 151 
- قوله تعالی : وق رن وت ینم رین قد لش ف کب لله إل يوم اَنَث ..» [01] . ٤٥١‏ 
قوله تعالى : دومز لا بقع الذي طَلموأ مهم ولا هم .6 [1۰-0۷] 5۵0۳ 

_ سورة لقمان 

_ قوله تعالى :22 . يلك یت الكتب آلتكير.. [۵-۱] o a‏ 
- قوله تعالی و کی من یل الیش یل ع سبل لله يك جر .6 ] o as‏ 


ره خرن مر 


۳۹ م بت د ی 
= قوله تعالى :یا ل ع شا رل منكخيا كلل لر مها کف ذه وا یره بعذاب 


۳ ۰۰ [۹-۷] ل ماسقا E O REEVES‏ 
_ قوله تعالى : #خلق السماوات والارض بغير عمد ترونها. ۰۰ 11-1۰1[ ا NV‏ 
_ قوله تعالی :وقد ءانبا لمن الجكمة مَدَ أَنِ AV? 1. E‏ 
_ قوله تعالی : ولا قال لسن لته وهو بطم يَجْوَنَّ لا شرك ب ۱۱۳۹ as n‏ د 
_ قوله تعالی : #وَوصَّينًا آلانتن وه لته امم رما عل وغن...۱۵-۱6146] مه ۱۲۲ 
- قوله تعالى : یلبق 0 إن ك مِنْقَالَ عبر من خردل...۱0[6] الا NE‏ 
_ قوله تعالى :ویج قد قر اصلوة مر یلعوب نة عن آلشگر. ۱0۱۷۹ VAS aed‏ 
- قوله تعالى : «يلا مر حَدَكَ لاس ولا تش في نف مع...(۱۸] ی EAS‏ 
- قوله تعالی ا ف كيك وا بن مات ...1414 ا موه AT AS‏ 
- قوله تعالی ار جوا اه N‏ وت را فى الرض...۲۱-۲۰[6] {Ao a...‏ 
- قوله تعالی: #0 ين من جه إل أ وهو یی كمد أستنسك لور الوبق رل أله 
عة نشور ...>(۲۲] ج ن مظج ی وا ی مسار مهن ۹ 
: توله ال وین کتر لا جر کا و ...6 [۲-۲۳] EAN STA‏ 
قوله تعالی :لوو أئما فى ال ين رآ ۰ [rv]‏ ی ی رین 3/۳۹۲ 
- قوله تعالی :تًا فک ولا تشگ را حكتئين ونيد -.1814] E GS‏ 
قوله تعالی : ار تر أن له بلج یل في النَهَارٍ ولج هار ف ...6 [۳۱-۲۹] تشم لف 
- قوله تعالى : ًا َنم مع شل معَوًا اله لیب له AFD CS ]۳۲( ٩...‏ 
- قوله تعالی : تاا الاس اقا رد عي ونوا يرما لا مرب وال عن ولره...6ه[۳۳] 0000 4464 
- قوله تعالى : إِنَّ لَه نم عم السام وبر امن یلد مان الْأرْحَار ...»> [۳4] ده 41 


س لاهن لي ار E‏ 


۱۸۵ سورة البقرة : الاية‎ 10٩ 


الناسَّ بصيامه. وأخرجه الدَّارَفمل 9 


وهب » وهو نقه . 
روى الدّارقطني" آن رجلاً شَّهِد عند علي بن أبي طالب على رؤية هلال 
رمضان فصام - أحسَبه قال : داش الناس أنْ ترمو برقال أصوم ۳ من شعبان 
أحتُ إلي آن۲ أفطر يوماً من رمضان. 
قال الشافعی(* : فان لم تَرَ العامّة هلال شهر رمضان ورآه رجل عل ریت 
أن أقبَلّه للأثر والاحتباط» وقال الشافعی بعذ: لا يجوز على رمضان إلا شاهدان. 
قال الشافعی: وقال بعض أصحابنا: لا أفبْل عليه الا شاهدّین» وهو القياسُ على 
الخامسة: واختلفوا فیمن رأى هلال رمضان وحده أو هلال شوال» فروی 
الربیع *" عن المافعي: من رأى هلال رمضانٌ وحده فلیْصمه» ومن رأى هلال 
شوال وحده فلیفطره"؟» ولْیْحْب ذلك . 
لا ينبغي له أن يُفطرٌ وهو یعلم أن ذلك الیو من شهر رمضان» ومن رأى هلال 
شوّال وحته فلا یفطر؛ لأنَّ الناس ینهمون على أن يُفطرٌ منهم من ليس مأموناًء ثم 
يقول آولئك إذا ظهر علیهم : قد رأينا الهلال.  ٠‏ 
قال ابن المنذر: وبهذا قال اللیث بِنْ سعد وأحمد بنْ حنبل. وقال عطاء 
واسحاق: لا یصوم ولا يُفطر”'". قال ابن المنذر: یصوم ویفطر . 
)١(‏ سنن الدارقطني ۰۱۵۱/۲ 
(۲) سنن الدراقطني ۰۱۷۰/۲ وهو من حدیث فاطمة بنت الحسین رضي الله عنه . 
۳( في (م): من آن . 
() في الام ۰۸۰/۲ ۰۸۱ 
(0) ابن سلیمان بن عبد الجبار بن كامل» آبو محمد المُرادي مولاهم المصري الفقیه الکبیر» صاحب 
9 وناقل علمه» وشیخ المزذنین بجامع الفُسطاط» توفي سنة (۲۷۰ه). السیر ۱۲/ ۵۸۷. 


)۷( الموطاً ۳ والتمهید E‏ والاستذکار ۰۲4/۱۰ ۰۲۵ والمفهم ۰۱۳۹/۳ 


فهرس الجزء السابع عشر £40 


فهرس الجزء السابع عشر 

- تفسير سورة السجدة 1 
- قوله تعالی: ألم .یل التب لا ریب نبه ِن رب الْملَدِينَ» [۳-۱] e‏ 
- قوله تعالی: فة ی ی لوب وال وما مان عة ار 2 انتوق عل المي [:] . 
- قوله تعالی: يبر ار مس الست إل الاض 2 یرم اه في بو کان یداه لت سكو 
یا تمدو [۵] ا و ری که و RN ASSN‏ 


- قوله تعالى: فلا دا ای الْأرضٍ أو ی حل جَدِيخَ ...4 [۱۰] NS‏ م ۱9 
5 5 5 چ سم يمع موم 0 م0 ما هم سک 

- قوله تعالى: 40 قل بتوفنک ملك مرب ال ول بك ثدّ يل ریک یں [11] ...2 م١‏ 

- قوله تعالى : لو تر إذ المُجِرمُونَ تاکسا موسيم عند رَيْهِمْ...» [۱۲] N‏ ۲۷۰۰ 


- قوله تعالى: «ولر سِننَا لیا کل تقيس هدا ولیکن حَنَّ اقول نی لاد جر برست 
ألْجنَّةَ ولتاس أبمهِيت» [۱۳] و و ا با 


- قوله تعالى: دوف یما تبثم لا بویکم هد اک صبسَكُمْ...» [۱6] ا ل انملا 
5 م موش و جرا عم وه 


- قوله تعالى: «إِنَمَا ون پايا لین ڌا ڪا يبا خا سا میا ند ريه وَهُمْ لا 
مر سر ر م 3 5 35 
تخر 6...8 [۱۵] Ee ae SSAA ER E‏ 


- قوله تعالی: جا جنوهم من الْمَصَاجع يعون رم حو وطممًا ومسا رَرَفكَهُمْ تشرد [17] .۰ ۲۸ 
- قوله تعالی: طقلا تلم تفس تا خفن لم من رة امن بر با کنر يساوي [۱۷] Ee‏ 
- قوله تعالى : اتن کان مُوْمنًا گن کات ییا لا تون [۱۸] ل ا ان ل الا 
- قوله تعالى: ان اب منوا ويوا ألصَلِحَتٍ فلهم جت المأرف...» [۲۰-۱۹] ۳ 
- قوله تعالی: «ويقَم بت آمتّاب الق دو الاب الأكر لَلَهُمْ جرت [۲۱] .. ۳۹ 


مرو 6 ا ۳ 3 
و مرو مر 


- قوله تعالی: ومن أظلم من در بات رو و عرص عنهاً إا من السرم شون 4 [11] .. 4 
- قوله تعالی: وقد نا می الیب قلا تکن في سر ين لَقَآيق»... [۲۰-۲۳] ee‏ 
- قوله تعالى: ولم یه هم کم ملكتا ين لهم من آلشرون يَمْسُونَ فى مسكنهن...» 

Oe Sess [J‏ اع 


جع و e‏ 


- قوله تعالی: ام بوا نا توق آله إل الأرض آلجژر شرج بب رما تاکن ينه تنه 
واشهم آنلا برك [۲۷] ا Ee f E E E E ES‏ 


hre 


- قوله تعالی: وولو می ها الم إن صم صَدِيِنَ» [۲۹-۲۸] fo SSL‏ 

- قوله تعالى : فاعض عَنْهُمَ وكيز هنم ىردي [۳۰] A SSS‏ 
- تفسیر سورة الأحزاب 

- قوله تعالی: يام ی اي أله ولا ميلم الکننین رانشگنفین... [۱] ونع و نيك 14:۰ 


کک 


۳۹ 


- قوله تعالی: لوی ما برع دک من ری ...6 [۳-۲] ی توس 5۲ 
- قوله تعالی: ما جَعَلَ اله لرل من یب فى جوفید...6» [4] و و سای ۰ 3۷ 
هو سل ند ...4 [] واو ا ی ی ۵۷77۰ 


)2 فهرس الجزء السابع عشر 


- قوله تعالی: الى أو 1 بين بن أشي رازه أ [۱] یس هه 
- قوله تعالی: ولذ أ دا ین بسن مهم ویناک وين د شح لاه ومو وعسى آي حرم 

ودا نهم ما علِيظًا» [۷] ا A SIDR‏ 
- قوله تعالی: اسل سین عن منتهم را[ کنر عَنًَا یناه [۹-۸] ۰ ۷۰ 
- قوله تعالی: « جَآمُوكُم ين قوق م وین سل ینک 9 ٩۰ A‏ 
- قوله تعالی : «هتالك ابل آلمیثوی ووزلوا زارا سَيدًا) [۱۱] qo o eRe‏ 
- قوله تعالى : «وإِد بقول اسر لذن ف كوم رش ما وعدا أله سول الا ا ر 1-1۲1[ ۹۹ 
- قوله تعالى: وو كت عم ین ين آفارها كم سيلوأ أ لته گنها وما ْنَا با لا یبا [۱1] . ۹۹ 
- قو ما :وکا حك لي لا ووب البرک [۱۰] ی ۳ ee‏ 
- قوله تعالی : لش أن ننک یارب 7 رر يست ألمت أر آقتل ۰ [-۱۷] 0 N‏ 
- قوله تعالی : قد يعار الله المعو ینک ری لجنو عله رل ۱0۳۸ Ee‏ ۲۸۲۰ 
ENES‏ ا لوف راهم بظریت ری تدوز عب کی یقن ع 

E OSA SA Soe ]۱۹1 ین الْموت...»‎ 


و مس 6 +2 


- ق وله تعالى: کی الاب 8 بذعا وین بات امراب بوا كز هم باو فى 


الَْعَرَابٍ ...© [۲۰] اا مو الم مق ما ا لام اماق a‏ 
0-3 0“ و مر رگ ررر کر سء لس م2 اروم 2ای 2 مج 
اي َد كن کم في رسول لَه أسوة حَسَنَةُ من کان برجرا أ وايوم لآير و 


N Sasa م‎ aS ]۲۱[ سد کی4‎ 


- قوله تعالی: وک يها الموج الَقَرْرابَ کارا هذا ما ودا أ وروم ومدق أله ورَسْولة وم 
رادم لا ایا وَسْلِيمًا» [۲۲] 1 E‏ 
- قوله تعالی : من ۱ ۳ ۰۰ [۲-۳۳] و ۰ AN‏ 
- قوله تعالی : ود أله ی کنیا تیم كر يان ا ۰ [Yo]‏ اله ۲۱۵۲۰۱ 
8 و تعالى: ورل لن ظهروهر ین أَهْلٍ آلکتّب من صيّاصهم ويدف في قلوبهم مب 
قا نف تلور یرو وهام [۲۷-۲] کی و وش Ve"‏ 


ع مر و ها یرم رمرم 


8 0 تعالی : یتما ال قل ریبک إن قسن شروب لحيو لیا وزتها6 [۲۹-۲۸] .. ۱۱۷ 
- قوله تعالی: بيس اي من بت یک لكر جر بل تا سب اب ۱۳۱۰۳۰۱ ۱۳۳ 
لا 


قوله تعالى : ییاه ای لسن امد من ادلو إن ان لا سم بقل یم ری فى 


سم و م لر ی و 


له مرض وفلن قولا مرک PV sa ASKS 1 ITY]‏ 
- قوله تعالى : ر فى ٹیک ولا نے تبج اتید الأول...» [۳۳] ۱۳۸۹ 
- قوله تعالی: #وَادْكرَنَ ما کک وتڪ من َايَنتِ ليه 7 ۱۳:۱ نی f‏ 
قوله تعالى: إن لسشلیی وین 1۳ نّ انميت والتنیین والیتت والصَّددقِنَ 

...6 [۳۰] او سس نا ا ب ملو د قوق بال ف وال اق اماو ا EN‏ 


- قوله تعالی: #ومًا كن لمزین ولا مؤي لا قى ال وله أن ید اير من من أمرهم. © ا _ ۱۰۱ 


مس هو سم یات مرح سر سرح لمر مره 2 KT:‏ ر 


0 0 «وإذ تقو لت آنمم أله مه وآنمَمت عليه أمْيك عليك زدیا وائ الله رتخفی 
فى تقيبكك ما له مُبْدِيو...» [۳۷] ا ا ۲9۲۳ 


فهرس الجزء السایع عشر ۶:۹۷ 


- قوله تعالى: ما کن عل اي من حرج فیما عر اله ل سْنَدَ له في لرن حَلَوَاْ من ...4 
۰-۳۸1 ] ااا 1 0 NTE‏ 
- قوله تعالی: یا الین اموأ ادکروا آله و5 گیرا. [éY- E‏ وخي و وی سس و م۱ 

- فوله تمالی: هو یی بص کہ ومک لک من الل از رگ ليو وکا 
یامن حًا [1۳] AS aaa da as‏ 


ر ایر ا مم وو 


- قوله تعالی : : نی 7 رز سم وعد للَمْ ل کا [44] A ee‏ 


- قوله تعالی : يكام ای نا سك شهدا وم وزرا [11-10] وت ۱9۰ 
- قوله تعالی: ور الوم بان هم ين لَه مضلا ك4 [۸-1۷:] ی لعي 
- قوله تعالی: اا 0 3 اتکضم ینت 2 لشن يت أن ت ...6 [19] ۰ ۱۷6 
- قوله تعالی : یی ی إا ا كنا لك ری آل اتيت جرک وما ملكت ...4 [۵۰] ۱۷۸ 
- قوله تعالی: « ## یی من تاه ین وی اف من کم ...6 [51] د - اننا 
- وله تعالى: لا یل لک ایسآ ین بعڈ ولا آن بل بو من وج ور مج 
e SSS E a SRE ]۵۲[ 4...‏ 
- قوله تعالی : یام ار منوا لا رما أ یوت ای له أت بوک لک 6۰ uur. [or]‏ ال 
- قوله تعالی: إن بدو میا از نموه مإ اه کات بک تن عَليما...» [۵0-01] ون ۲۱۳۰ 
ر ای و تیه شان عل ا .4 [o1‏ و ی او وه موی ۷۱۰ 
- قوله تعالی : 3ل آل : بردو أيه تس کم 1۳ ف ي رة وعد هم عدبا مهيا ]٥۷[‏ .۰ ۲۲۲ 


اڪ 


- قوله تعالی : ولس يورت مت میتی يقد ما اکتبوا...6» [۵۸)] ee‏ 3 ۷۲ 
- قوله تعالی : اج ) 0 0 7 و یه( ]4[ e‏ 


بهم ثم لا مجاوروة 0 ا a Rao‏ ۲۷۳۸۲ 
5 5 وه م2 ۳9 در > مس حور م و 
- قوله تعالی: يساك التاس عن اق ت يه مه ]10-1۳[ یر EV‏ 


E‏ ۳۹ مع و عم ر ات 20 و 561 مرو 
- قوله تعالى: 29 کک کاب يتا أطت 


ف طمنا رکه ۷-111 ] ۳۸ 
- قوله تعالی: ربا ءات نة کک اعاب سم 1 گیا[ ]1۸[ ae‏ ۲۳۹ 
قوله تعالی: بت ال اموا لا 


کرو کلب »و شومى فد اه معا قالواً ون عند اه 
وبا 1۹1 عه اما روي اطي م زمرو ءالع لضي ابوه برعا وده هك وح يع مزه واو أده و عدم 6 عي مده Tia eh‏ ۱ 


- قوله تعالى: یا رن ما ار ولوأ لا لا سیک [ ۱-۷۰ ۷] Ra‏ ۲۵ 


- قوله تمالی: متا امن عل ارب والزض والجبال كي أن تیلم ْف 
YE Luau ]۷۳-۷۲[ 2‏ 
- تفسير سورة سباً 
- قوله تعالی: الس بل ال فى ویب وما فى رض وله اند فى الخ وهو اة 
بر [1] oes is‏ مساو و ل ل ا Vo‏ 
- قوله تعالى: یم ما بخ فى لاض وما تح ین ل [4-15] الال Yor ccs‏ 


- قوله تعالی : ودين سفن ج ايا عجرن ويک هم عَدَابُ ین یج یم [۵] یی ۲۵۵ 


ken 


1۹۸ فهرس الجرء السایع عشر 


- قوله تعالی: لوَيرَى ان وا الیلم آل ارد یاک من ریک هو ال ویهیت إلى مرب 

آلعزیز يد4 [1] الام و لاطو مق مق لم عم رو و ند ما هم خی FONE‏ 
- قوله تعالى : وال ات کفروا هل نی عل ل بتکم مزفشر کل مر نکم نی خلت 

جحديد» [7] OAR Ae a‏ الم لك مح اع ودب OV‏ 
- قوله تعالى : أفری على و كبا 1 بو ج بل ان لا ون با نی ماب رس یږ [1]4 2 58" 
- قوله تعالى : لتر برا لک ا ب ایهم وما هم بيتس الاي والازض إن ا ضیف بهم 

لش ۲۹1 ISDE SARA a‏ ۲۵۱۰ 
- قوله تعالی : وقد یا دود هنا فنلا...46 [۱۰] ا الخ ا ۲۵ 


سوعط ی مس 


- قوله تعالی: : ان عمل سيعت وير في اترو عسوا سيا إن يما تملرن بير (۲۱۱ . 6 


- قوله تعالی: ول لیم وم بر رها مب کب وَأمَلنَا م ع القطر ...6 [۱۲] A‏ ۷۹5۰ 
- قوله تعالی : وت لم ما که من رب شيل وجمان کللواب...» [۱۳] ی ۲۹ 
- قوله تعالی : تًا سا علد الموت ما حف عل مويب إل اة آلکض. ..4 41" ANT eS‏ 
- قوله تعالى: لق کان رن لي د .¢ [۱۵] esses ASS‏ ۲۸۱۷ 
- قوله تعالى: طفَعَرسُوا كاسنا علوم سيل المرع ردان توم جتن تاق اي ير حمل رآ 
وَشَئْو من سذر قيِلٍ» ]1١1‏ ع کت ار لاوما ور ا“ 51 
- قوله تعالی : ذلك جرَتَهم کت ول يري را الکو [۱۷] دض ۰ ۲۹۷ 
- قوله تعالی: #وجعلتا ينهم وین ری ای برا نا نی هة ور فا سیر مب 
نپا َال ریا مَامينَ4 [۱۸] ی ا TAN‏ 
ق 8 0 ربا بهذ بن آسقارتا ولا شم مَجَملَهُمْ أا آمایبت رقم کل مر 
إن في دلت یت لل ار شکور [19] . ل ea e a‏ 


- قوله تعالئ: 0 صَدَّقَ عم الیش نم كأ موه إلا فا من رتیه [۲۰] FO‏ 


- قوله تعلی: وَيًا كا م یمن ين سل لالم من يقد بار من شر یناف كَل 
ویک عل کل تیم حَفِيظ» [۲۱] ا اك وهی ال مه و م :۳۵۵ 


- قوله تعالی: طثٍُ ادعو یت من دون آله ا يَيْلِكُونَ نمال درو ف لسوت وان 
آلض... [۲۳-۲۲] ولس ی کر اه هک ۳۲۲۰ 


e‏ ےم بەر ررم 


- قوله تعالی: 48 فل من یفک يس الوت والاّضِ فل ا ول آز لام ل هى 


أو في صلل تیب [۲4] ا اما الو dae‏ لم و ل TAV‏ 
- قوله تغالی: طثل لا تلوب عا مرکا ولا سل عَمَا تَعْمَلُونَ... 4 [۲۵] 8 
-. قوله تعالی: طقل > جع یا ربا شم یمتح تا الح وهو الاح مره [۳۰-۲۰] پیت ۲۹ 
- قوله تعالی: وال ا روا ن ویر بهننا لزان وا ای بن يديه € 1 ۳۳-۳ ۳۹۹ 
- قوله تعالى: وا را فى قرو من لا ال ما إن يمآ آناشر يو 7 

[۳۸-۳6] ا لو ل ا SS‏ ال لم ا EY‏ 
- قوله تعالی: #كُلٌ CC‏ ویر .6۰ [۳۹] ال ۳۷۹۲ 


سوم وروی ا جره و وه 


- قوله. تعالى: ورم شم جیا م يوذ یک آموي إا ڪاو و6 [4۱-4۰] ... ٣۲٣٣‏ 
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- قوله تعالى: فل ما سک ین اجر نهر لک لبِق إلا عل اه وھ عل كل تر یه ]٤۸-٤۷[‏ . 


- قوله تعالى: قل جاه لق وما يئ الط وما بيد [0۰-14] 7[ RSE‏ 
بت قوله تعالی : ولو تر إذ ذ فرع فلا قورت یی ين گان ریپ [01] ۱ 
- قوله تعالی: واوا ماما بر وان هم شوش ين کان ب هی > [۵۲] E‏ 


5 قوله تعالی : ود کمروا یله من قبل سذ فیس من مک بعیرٍ 4 Ee [or]‏ 


52 
۳۹ 


- قوله تعالی: لویل بینم وی ما یعون کنا فول بآشیامهم ین ...4 [4] 5 
- تفسیر سورة فاطر 

- قوله تعالى: لوط توب ول با التليكة ربا أل دسق نت وی 
ورن .۰ 11[ e Rea oR‏ 

- قوله تعالی: ما يفتّج آل لاس ين َو لا نیک ...4 [۲] E‏ 

- قوله تعالی: يكبا الاس ادوا نهمت 7 کر 4 E EEE [r]‏ 

- قوله تعالى: «وإن ‏ تكد عد کت يل 22 كلك ا ر نج > [۵-6] 5 ظ2 

- قوله تعالی: إن این لكر عدو قادو عدبا شا يدعو جزی ليكو ین أي التَيير © [۷-1]. 

- قوله تعالی : #أفمن زین سوه مه ۰ حَس ...6 [۸] SR e RA‏ 


- قوله تعالی: وة ات بل ارح كدير ابا مه إل بر ميت [9] E‏ 


يه 0 نا ينا ۰ [۱۰] تا اه اه 
- قوله تعالى : واه لق من ۵ تب ثم ين للم ثد جع أَزوياً...» [۱۱] وی 


- قوله تعالى: وما وی ا 1 عَذّب ه ورات سم شرام [۱۲] 00005 
- قوله يالى جنويع یل فى التهار وولح التَهَارَ في اَل وسر الشّس وَالقَمْرَ كل 

يجري بل مس سی دلکم أنه 2 ي ]1[ es‏ 
- قوله تعالی: إن شفک امعو دما ور معا ما استجوا لی ...) [14] 25 
- قوله تعالى: 0 ا آلاس أنسْرٌ ترا رل ء وهه هو ی الْحَيِيِدُ» ]٠١[‏ ا 
- قوله تعالی: «إن يا هِب وین لق جییرکه [18-17] ROR‏ 
- قوله تعالی : وما يسوی الم ویرک [۲۲-۱۹] BY‏ 0 
- قوله تعالی: إل أت إلا نک E ]۲٤١-۲۳[‏ 7 
- قوله تعالی: چون كدوك هَقَدْ کَدّبَ نک من ۰1 ۲۸-۲] RRS‏ 
- وله تعالى: و يورت کب ار زا ار بك تم 

وَعلانيَة....» [۳۰-۲۹] و ا e‏ 


0 : «واليِى ا اليم هو الق مُصَيْ لا بين ...66 [1*-0م] 
0 قوله تعالی: «وَالَِنَ کیا مر 26 جهکر له ت يفص هم مونو ولا یف عَنْهُم من 
دابا [۳۷-۳۰] ۱77 


Yor 
۳۹۰ 
۳۹۲ 


۳۹ 
1e 
۳۹۹ 
ينض‎ 
۳۹۹ 
۳/۱ 
۳۷۲ 


۳۷۷ 
TVA 


TAY 
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۰ ۰ ۵ 
اللا سس 


- قوله تعالى : «إرك ان حبلد عیب الوت وال نَم عم پذات السدُور) [۳۹-۳۸] ..... ۳۹ 
- قوله تعالى: طقل 0 3 لب عون من دون مه [40] aA‏ ۳۲۳۰ 
- قوله تعالى : لن أله وت روانش أن تَرُولاً...» [11] و لت AE‏ 
ع رل تسا 7 301 د انبم کیت عم تن لک ادى ین دى الأمم...» 
[48-45] م كا ا ا ی و عاك مامص وف ال a‏ 
- قوله تعالى: جاک بان ال يكنا کت ك3 عَهَه | ای من لهم ا مد مهم 
...6 441] 000 ل 
الي وز وید آل کاس بما كَسَبُوا ما رک عل طهرها ين داب 2 وتحكن 
يُوَخْرَهُم...» [0] Eh SEAS SSS A‏ 
اتف وز ةين A‏ لما اساسا E O ORR‏ 
- قوله تعالى: یش ON ]٥-۱[‏ 1 1 1 1 1 1 1 اه ۰ ۱۳ 
قوله تعالى : «إِتُنَذِرَ وما ما أنيِرَ ام مهم هم لوی [8-7] 6 1 0 ON‏ 
- قوله تعالی : وملا ی يبن آیدیین نا 5 ی تزع 1+ -۱۱] CO. SRS‏ 
- قوله تعالی : وا ڪن تخي لوف رکب ماقم | کر N. Sa [1Y]‏ 
- قوله تعالى: وضرب لم ا أصصب الْقَرَيةِ إذ جاء‌ها ا [۱۹-۱۳] 0 ۳۸ 8۲۲ 
- قوله تعالی: راء ِن أقصَا ألمي رل ینت مال يمور 57 بوا اسل [۲۹-۲۰] EA u...‏ 
- قوله تعالی : ينحسرة عَسْرَءٌ عل المباد ما هم ین سول إل € بو یرون [۳۲-۳۰] ... ٤٣١‏ 
r Et E‏ هم لا الاش السك آجبتها ورجا 2 تیه يأ لو4 [۳۱-۳۳. 14۰ 
- قوله تالی: ا لم یل مَلَحُ مه السار إا هم ٤ة‏ موه [۳۸-۳۷] E RS.‏ 
- قوله تعالی: قر مدره مَتَازِلَ حى عاد لبون لتییر>ه ]۳4[ ف الع امو تا 3۳97 
- قوله تعالی : لا انش نی هآ آن درك الم ولا آل ساب اللَبَار...» fo  .. ]٤١[‏ 
- قوله تعالى: چوا د من لتا دري فى الم لمشو [45-41] fo: esla‏ 
- قوله تعالى: جونذ يِل َم اما يت GO RNN STS‏ 
- قوله تعالى: وح ی الور دا هم من ألبدَات 1 رتهم م بنیلوتکه ۰۱1 [ofa‏ “451 
- قوله تعالى: إن 0 لت مه -64] ی 5۱۷ 
- قوله تعالی : ار أءْ عد کم بن ج ام لا تعدوأ القّيِطنن...» [14-0۰] وه 3۷۳ 
- قوله تعالى : هالوم رت اب 0 یب وكتبذ تلهم يها فا ...> 
OVO ARRAS SSS ] 71۸-711‏ 
- قوله تعالی: رمَا کته مر وما نی که إن هو الا كر فان مب [۷۰-1۹] در fA‏ 
1 قوله تعالى : ربا الم نا حت أي نا آنا َم لها تیکو. .۲۷۳-۷۱16۰ ۰ 4۸۱ 
- قوله تعالی : «وَاد من دون له له هم شون 0 -۷] ل ام AV‏ 
- قوله تعالی : لول بر آلاننْ آنا لف من تُلَنَةَ ادا هو حَسِيدٌ ین [۲۷۹-۷۷ 4۸٩  ....‏ 


مه 


قوله تعالی : «الَدَى جَمَلَ کر ی جر امسر ارا رد سم ینم يدون [۸۲-۸۰] .۰ 45١‏ 
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قوله تعالی 


فرله تعالى : قد تا عل مد ویرک . 
[۱۲۲-۱۱۶] 
قوله تعالی : 
قوله تعالی : 
قوله تعالی : 
قوله تعالی : 
قوله تعالی : 
قوله تعالی : 
قوله تعالی : 
قوله تعالی : 
قوله تعالی : 
قوله تعالی : 
قوله تعالی : 


و 
دواع 


وال 


وفنا 


ام و 


تفسیر سورة ص 
- قوله تعالی: اش 


ولتت صَفًا. مت ...4 [۵-۱] eS RS‏ 
إا را اسا نا ب الكوكي...» [--۱۰] EE‏ 
ا e‏ کش f‏ مش 6 م مت اک و 
اتف آم آشد علا آم من لا إا عم ين طبر آازب...۱۷-۱۱146] . 
طقل نس وم دخزوت...6» [۲۱-۱۸] 
« © لنش لین لا نويه وبا كنأ یکین .ین کون ار ...6 [۳۵-۲۲] .. 
شی نا ترا هیا باي نوم ...۰6 [6۰-۳۹] ی 
اوک کم رذق علوم . نوكه وهم تَكْرَُونَ...4 [14-41] 11111101110111 
اقل بعصم عل بض يِتسَآَلنَ...» [1۱-0۰] ا هن 
جاک حر درل از مج ...> [1۸-1۲] RS‏ 
ور 15 ۳ ما مل مويه وم م 
ره نا ٤اا‏ هر سال . مهم مل تیم ممرَعُون: ...© [1۹- ۷] e‏ 
وقد تادا فح للم الْمْحِبُونَ...» [۸۲-۷۰] روج 


راک من شيعيو أارَهیم...6 [۹۰-۸۳] و هت 


PACE 


ع 


إک لهنم قال ألا تا ...که 


1 1 SS ]471-4۱[ 


را انوا لم پنیا فَاْثوهٌ في ای...4 [۹۸-۹۷] ........ RE‏ 


لی داهب ال ری سَيبَدِنِ...» [۱۰۱-۹۹] ` أ اه ون 
بل مَحَهُ لی ال بی إن آرن فى آلمتار أن َدعْك...6 [۱۱۳-۱۰۲] 


وها وََوْمَهُمَا من آلکزب آلتلیر...4 


 ۵‏ و و ا ل ل ووو وو ووو ووووو ا و و و وم نو و 


ولد لیات لین المزسلیت... [۱۳۲-۱۲۳] مان مه ون 
وون لوا لَمِنَ المرسَلین...46 [۱۳۸-۱۳۳] ON SR‏ 
ول وش لین مسل e A ]١٤٤-۱۳۹[‏ 


ذه مر وهو مَقِية...4 [44-150 1١‏ لاله 55 


وَلْقَدَ سفت متا اوتا آلمزیتان...که 


رر 2 


وم میت له 6 2 مي 2 و 
سبح ريك زب رَد عم یصفوت... 


رین زٍی ار ...46 [۳-۱] 


«تستنتهز ریک السات وم ...4 [۱۵۷-۱۹] وت 
ول تم و لد دبا رد عم 

ا ا إلا م مَنَامٌ مَعلومٌ... [۱1۲-۱16] ee‏ 
لین کا ليقو © لو أَنَّ چندا دا ین ارب © [۱۷۰-۱1۷] SA‏ 


مى 


جه لهم لمَحْصَرُونَ... 4 [۱۱۰-۱0۸] ... 
TEES [1-111] ۰۰‏ 


SE 1174-1۷1] 
E CP E ET ]۱۸۲-۱۸۰[ 6 


وا و و و وم و و وم وم و و و و و و و و موم موه 


۱۷ 


۱ 


۱۸ فهرس الجزء الثامن عشر 


- قوله تعالی: وا أن جام مزر ينبح رل الگزوت هنذا سجر كَذَابُ...» [0-4] Sees‏ ۱۲۲۱ 
- قوله تعالی : وطاق املا یم ن انشوا راضپییا ع1 الھیگر ل ًا ن مرد ۲۱۱-11 .۰ ۱۳4 
- قوله تعالی: 8« كَدَتَ هم رم نح واد وفرعَونٌ ذو الارناد...6» [۱8-۱۲] ی یی EAS‏ 
- قوله تعالی: وما بظر موا لا صيَحَة ده ما ها من كَوَاق...» VE oa ]١١-٠١[‏ 
- قوله تعالی : امیر ل ما یوی ودک عبدتا اود دا اب ره ...6 [۱۷] توت ۲۳ 
- قوله تعالی : إا سرا لمال معم سح بالعشی رالاتران...6 [۱۸] ا و هو ی ۱8۰۰ 
- قوله تعالى: ولي نو ل كد رات...» [۲۰-۱۹] ز ز 0 EAS.‏ 
- قوله تعالی: 89 وهل أَنَدكَ نو الحم د وروا آلیخراب...۲۵-۲۱16] م ی o‏ 
- قوله تعالی : يداد لا لك مه في الْأَرضٍ نا بن الاس ...6 [۲7] ۰ ۱۸۵ 
- قوله تعالی : یا لا اک وَالديْسَ وا يبا بللا کلف تلم اب ...6 [۲۹-۲۷] A‏ ل 
- قوله تعالى: ورتا لاود 50 عم اد که راب ...4 [۳۳-۳۰] یه Sr‏ 
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- قوله تعالی: وقد مسا ملسن رانا ع کرو دا ثم آاب...6 [40-۳4] VAR sss‏ 


- قوله تعالی: ودک عدا وب إذ تادی ره آي مس القَيِطنُ يحب وعتاب...46 [4۳-4۱] .. ۲۱۰ 
- قوله تعالی : وذ ی نا میب ب ولا حتف إن رب ...۹6 a ]٤٤[‏ ۲۱۷ 
- قوله تعالی: وکر عدا ام واسحق رترب أؤلى ای وَالْأَبْصّر...» [۷-40] ۰ يرقف 
- قوله تعالی: وکر استییل لسع ودا کل ول من كيار ...4 [06-1۸] ی ENS‏ 
- قوله تعالی : ند ورك للم لر متاب...6 [1۱-۵۵] و 0 0 کیت ۰ ۲۲۸ 
- قوله تعالی: هلو ما لا لا ری ربالا کا نعدمم يِنَ انار ...46 [14-11] ۷۴۰ 
- قوله تعالی: «فل ان ا مر وما ین له إل اه اليد ...46 [۷۰-1۵] مك وه ۲۳۵۰ 
- قوله تعالی : ل قال ریک که ان یل بنرا من طين...» [۷1-۷۱] ات EV‏ 


مت 


مور اب سم و 


- قوله تعالی: قال یبیش ما مَتَمَكَ أن جد لما علفت بِيَدَىَّ...» [۸۳-۷۵] شش 0 ۱۲۳۸۰ 
- قوله تعالى: قال فال وَل آنول...6 [۸۸-۸6] ا ا E‏ 
- تفسیر سورة الزمر 
- قوله تعالى: تيل آلکتب من أله المزيز كلكِر...» [4-۱] سمو ل ا E‏ 
۳ . ۰ 9 ر سے TI‏ ر 2 ام مریم 0001 29007 مه لب لوعي 
- قوله تعالى: كق السَمَنوتٍ وآلازش الح يكور الل عل اللبار کور هار عل 
ESS RS ]1-۵[ 4...‏ < ۳6۸ 
- قوله تعالی: 9«وَإدًا مش لانن صر دما رم میا اه ثم إا خولم یمه نه ی مَا كن 
يَدَعْوَأ له من مَبلُ...» ۹-۸1] ADS SSS Rs‏ ۲۵۲۰ 
Eb ` NF‏ 9 لین سوم 26 دس کا ہے کےا د ان موو مر 
- قوله تعالی : طقل يواد الْذِِنَ ءامو أنهو ریک رب خسوا فى هنزو أ با حككة ...4 [۱۰] ۳9۹ 
- قوله تعالی: فل اي یرت أن اد اه مسا له لِدينَ....» 
- قوله تعالی : وين توا مت أن یبشوها وبا إل 
- قوله تعالى: فمن ی عليه كمه العتاب أف نهد من في الثَار...» ]٠١-19[‏ 0 ل 


فهرس الجزء الثامن عشر 


قوله تعا 1 ر أن َه رل ین التماء مَك فلکم بیع ف الْأَيْضٍ...» [۲۱] 507 
قو لم َر ۱ ,بیع 


۳۳ : لش ع له عن تب زر من زیو. ..4 TEE [YY]‏ تا 
قوله تعالی: اله رل لَحْسَنَ لیب کا مها تَنَان...» (۲۳] و موه 


ع 2ر 


قوله تعالى: 6 ی وهی سوه الْمَدَابِ يوم ...6 [۲۹-۲4] 1 21010111 
قوله تعالی: قد صَرَبسا لاس فى هَذَا فان ين کل مت للم ...که ۷ -۲۸] 
قوله تمالی: جرب اله 4 مكلا يهلا نيد شاه تكنو رزیل سم یش م هَل سوا 


رر 


مثلا...6» [۲۹] ولسوا اام المع لاه عاد TOR Soa See‏ 
قوله تعالی : «إِنّكَ ميت ولم ...46 [۳۱-۳۰] الوك لمر ی و 


ده مص ها 


قوله تعالی : فن نيم لو إذ عء...46 [۳۵-۳۲] 


قوله تعالی : الس ال د...4 [۳۷-۳۹] e RE‏ 
قوله تعالى: وین د من على السَموات والّض ا .¢ [1۱-۳۸] 5 
قوله تعالى: أ توق آلانشی ین مَوْتِهكا والی لر تفت فى متامهكا...» [۲:] 00 


2 رگ وه 


قوله تعالی: اي ادوا ين دون أل کر شا فل ار سنا ا معا ولا بمقلزت. 
قوله تعالى: قل له تا الوت رالارض عَم انیب 20 نت کک بین عارك 


في ما كوأ فيه ...6 [1۸-47] و یم 
قوله تعالى: دا مس آلانتق صر دَحَانَا م إا وله ِمَمَةٌ یا قال الما تشم ع1 
عِلم. .4 [o-44]‏ مدع لع ا مقا جل ل مج نعم وان ول لاط وه ادا لل ان ل ا ل a‏ 
قوله تعالى : ول يميت الي آترفوا عل اتشيه لا تشتطوا ين َد ...6 [04-۵۳] . 

قوله تعالی: ویم الم ری الذي کنو ل او مرشهم تسود ...> [14-1۰] e‏ 


قوله تعالی : ند ری ری ل ۳1 لاک لین شرت لح ...4 [11-10] . 
قوله تعالی : وما درا له ی مره داش بيصا مت یم الَِْدمَة...» 11۸-1۷1 . 
قوله تعالی : شرفت لاش بور ریب وو جع لكب وجایء ا وَأَلشُبَدَا ...6 [۲۷۰-۹۹. 
قوله تعالی : «اوَسِبِيٌ الْدِبنَ گرا ال 3 © -۷۲] EE E‏ 
قوله تعالی : وی ایک انا رم إل اجه مراك [۵-۷۳ ۷] و هس هو بتک 


قوله تعالی : #حمم . تفزیل الككب ین أله آلمزیز الْملبو ...€ [f-11]‏ 5 تا 
قوله تعالی : ڪٽ يليم د وم نوع والاراب من بفیوم...6 ]٩-0[‏ ...یی 
قوله تعالی : إن لیب کنروا بتادزت مت اه کم ین تیک اشم ...4 [۱۲-۱۰] . 
قوله تعالی : هر أَلرِى یی میک بنيه. وبرت لک ین ماه ین ۰۰ [۱۷-۱۳] ی 
قوله تعالی : نرهم ى ار إز ار تن لاجر كَطِمِين...» [۲۲-۱۸] و 
قولەتعالى: وقد اسلا موس كارتا ا ی . رل وغوت رفن 
وفكروت من -/71] 0000000 
e‏ لوال رجل ممن ین ال فرعو یکر یمه [۲۸] A‏ 


قال رل 
قوله تعالی : يموي لک الم لیم هرن في الْأَرْضٍ ...6 [۳۳-۲۹] ا 9[ 


۲۰ فهرس الجزء الثامن عشر 


- قوله تعالی: ڌڏ جاه ڪم بف ين كَل ليت قا رلم في لی یا جةكُم بوه...» 
[۳۹-۳۶] عد ساد SOIT A Seen‏ ۲۹۶ 


- قوله تعالی: وال م يسن ابي لي صا لمل یلم الأسْبب...» [۳۷-۳] FoR sss.‏ 


مرس 


- قوله تعالی : یال أَلزى ام بر یرو میم یل آرمٌاد...6 [11-۳۸] ... ۳۰ 
- قوله تعالی: #قوقدة أله سَيعَاتِ ما مَحكَرُوا وساف بعال فرون سوم الماب...6 [4۱-4۵]. ۳۹۳ 
- قوله تعالی : وة يساو فى الکار ول اطعا یرب تكبا 6 کا لک ...4 
[۵۰-۷] ا ا و جه اللا لط ا ا ال و ا ENV‏ 
- قوله تعالی: إلا نس رشنا وال امنوا فى ليوو ایا ووم يوم النهتد...6> 
[o4-01]‏ ا ا ا ی ال اك ا ا ا و 2 FAN‏ 


- قوله تعالی: فصر یک وعد أله حق واسکنوز لديك وَسَبَحْ بِحَنْدِ رَيْكَ بالمشي 


وابگر ...4 [55-545] 5 SS SOA‏ عا و 301 
- قوله تعالی: رال ره ادونج سسب ...4 [10-1۰] a‏ ال E‏ 
- قوله تعالى: فل اي ثهیث أن عبد آرت نوت من دون آلو لا ان لَب من رَّق...» 

NA SSE SENSES SSS ۵ ی‎ [A-1] 
۳۸۵ en ]۷۸-٠٦۹[ 46... قوله تعالی : لر تَر ل الي میلو ف ليت ر أن‎ - 
۳۸۶ ... ]۸۱-۷۹[ قوله تعالی: ا الى جص[ لک الم اربوا ينها یبا تأُوت...»‎ - 
قوله تمالی: افر یبدا ف الأرض ینوا كك کارت عقب لت ين تلهد...>‎ - 

FAO asses aoe Ean ]۸5۵-۸۲[ 

- تفسیر سورة فصلت 

- قوله تعالی : حت زي من اکن الرّیبر...6» [0-۱] ا ۱۳/۸ 
- قوله تعالی : فل لش آنا بسر یتلکر برع إل أا الهم رل [A-1] e‏ ی :۰۰ ۳۹۲ 
- قوله تعالی: ثل ايک تَكَيُوت بّزی ای الس فی یمن ومو له ...4  ]۱۲-۹[‏ ۳۹۶ 
- قوله تعالی : إن عضو قل اندر صَعِقَةٌ یل َة ار وَتمُوو...» [۱11-۱۳] ۰ 3 
- قوله تعالی: هاما مود فهدیتهم استحبوا الم عَلَ المدئ...» [۱1۸-۱۷] TE N‏ 3۳3۰ 
- قوله تعالى: ووم يکر آعداء مه إلى انار نم ...46 [۲۱-۱۹] ا ل e‏ 
3 قوله تعالی : وبا کر نیرو أن یبد میک مع و" صرح ولا جلردم...» [10-111] اك 
- قوله تعالى : وال ات کنو لا معا دا اران الوا فيه لح ...6 [19-17] ۰ 4۱۳ 


۳ 
4 (1 


- قوله تعالی: إن أل تلا ریا اه شم اموا كرد هم میک آلا تحانرا...> 


- قوله تعالی: ومن ايده الل وَاَلتهَارُ ولمس وَالْقمرٌ...» [۳۹-۳۷] OE ak‏ 


5 اع م وه 2 رر ر س وی رم ر 
- قوله تعالی: ان ألَذِنَ يلْحِدُونَ ف َايَيَنَا لا محفون علینا...6» [4۲-6۰] هس مر ٩۲۱‏ 


ر ره ماي ابر سس رر ووط 


- قوله تعالی : ولو جعلتة راتا یبا لاو ولا وت ابنه....۹6. ase ]٤٤[‏ 2۳ 


سورة البقرة : الآية ۱۸۵ ۱۷ 


السادسة : واختلفوا |ذا اخ هیر عو ره بلد؛ فلا یخلو أن یرب أو يَبعْد 
فان قرب فالحکم واحدٌء وإِن بَعْدَ فلأهل کل بلٍ رژيتهم رُوي هذا عن عکرمة 
والقاسم وسالم» وروي عن ابن عباس وبه قال إسحاق» وإليه أشارَ الترمذی() 
حیث بوب : «لأهل کل بل رژیثهم». 

وقال آخرون. إذا ثبت عند الناس أن أهل بلدٍ قد رأؤه» فعلیهم قضا؛ ما 
أفطرواء هكذا قال اللیث بِنْ سعد والشافعی . قال ابن المنذر : ولا أعلّمُه الا قول 
0 والکوفي ۲۲ 

قلت: ذكر الکیا الطبري في كتاب اجام القرآن» له : : واجیع أصحاب أبي 

حنيفة على أنه إذا صامً أهل بلي ثلاثين يوماً للرؤية» وأهل بلد تسعةً وعشرين يوماً 
أن على الذين صاموا تسعةً وعشرین** قضاء يوم. ٠‏ وأصحابُ الشافعي لا يَرَوْن 
ذلك؛ اد كانت 0 في البلدان يجوز أن تختلف . وحجةٌ أصحاب أبي حنيمّة 
قوله تعالی : «وثستیلا یلا ونب برؤية آهل بل أن اليد فلائزن» توس علی 
هؤلاء إكمالّها. ومُخالفهم یحتج بقوله و2: «صُومُوا لرژیته وأفطروا لرژیته» 
الحديث*» وذلك يوجب اعتبار عادة كل قوم في بلدهم . 


وحکی آبو عمر"" الاجماع على أنه لا تُراعى الرؤيةٌ فيما بَعُدَ من البلدان 
کالاندلس من غراسات قال: ولكل بلد رژيثهم إلا ما كان کالمصر الكبير» وما 
تقاربت أقطاره من بلدان المسلمین . 


)١(‏ في سننه قبل الحديث .)1٩۳(‏ وقد وقع في النسخ: البخاري بدل: الترمذي» وهو خطأء والمثبت من 
المفهم ۱:۳/۳. 
وقد ترجم مسلم أيضاً: باب بیان أن لكل بلد رؤيتهم» قبل الحديث (۰)۱۰۸۷ وسيذكره المصنف 
قريباً » وانظر إكمال المعلم 1١/5‏ . 

(۲) انظر التمهيد ۰۳۵۱/۱6 والاستذكار ۰۲۹/۱۰ والمفهم 147/8. 
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(4) في (د) و(م): تسعة وعشرين يوماً . 
(5) سلف في المسألة الثالثة. 
(7) في الاستذکار .70/٠١‏ 


فهرس الجزء الثامن عشر o۲١‏ 


- قوله تعالی: وقد نا مومی لصوتب نام 0 .41-1 ] E ek‏ 
- قوله تعالی: «إلنه برد ماه ما تج ین يَنْ أكْمَايهًا» E O ]٤۸-٤۷[‏ 
- قوله تغالی: ول مم نت , من دعا اشر ا 9 مَس لشن فيوس قتُوط”...»  .]۵۱-4۹[‏ 1۳4 
- فوله تعالى: جقل ریم إن ڪان ین من اله ثم كَدَمٌ بد من سل من هو في 

ساقي بهید...6» [۵1-0۲] eS‏ دو وی اطق SSE‏ ۱۳۱۰ 

- تفسير سورة ة الشورى 1 
قوله تعالی: حر . عى . کل بوحی ال وال لت ين بيك مه ..» [-1] ORS‏ م۶8 
ع اس سم id‏ 1-1۳ وہ ای 

- قوله تعالی: اد مت بطر ين رنه وَالتلهكهٌ یج ند زهم..6 [0] ... 44# 


- قوله تعالى: وَين اين ده ويه أ ع > [۷-۷] .... i‏ 118 
- قوله تعالی: وو سا له هم امه ...6 ces ]٩-۸[‏ 26۷ 


- قوله تعالی: وا عم فيه ين کر تكن إل .6 [۱۱-۱۰] EA cS‏ 


- قوله تعالی: لم ماد لكوت وألأرض...) [۱۲] EO, SNN ER Oa,‏ 
- قوله تعالی: «صَّرعَ لکم ر نَ لین مَا و ید ور والزی ریت إِلَكَ...» [۱4-۱۳] .... 4١‏ 


- قوله تعالی: «تلتلای فاد وم ڪا ارت 6۰.۰ [۱۵] مك وي الك تس “قوع 
- قوله تعالى: ورب ا جور بت فى أنه ن بعد ما اجيب ل هم اس f .... DUG.‏ 
- قوله تعالی : ال که رت رک التب ال ری وما ديك لل قة ...> (۱۷] . ۷ 
- قوله تعالی: یَسْعَجل بها لت لا نون بها...6 [1۹-۱۸] ا fo‏ 
- قوله تعالی: من کات رید حَرتَ اضر م ف عتن2... [۲۰] مه ۰ اق 
- قوله تعالی: آم لر سكو ترا هم الب ما مین به ...6 [۲۱] یه يلف 
- قوله تعالی: تى القللييت مشیته مشق مما کسبرا وهو وا بو ۰۰ -۲۳] E wu.‏ 
- قوله تعالی: اب فک عل الله کی نان با اه مير مل بكي [۲6] e‏ 6۷ 
- قوله تعالی : ای : بل ال عَنْ عبادو وا عن ...6 [۲] ل ل یم 8۷۲ 
- قوله تعالی: وجيب انیت انوا ويلا کرت ریشم ی نی ۰ --۲۷] یمین ۰ 1۷۳ 
- قوله تعالى: وهر 5 یرل ایک من بم ما نطو وَيَشْرٌ يَعْمَتٌَ...» [۲۸] ۰ ۱۷5 
- قوله تعالی: ومن تیوه لی لسوت والاتض وما بن فهعا ین بر4 [۲۹] تا نیم ۱۷۷ 
- قوله تعالی: را اگم ین توص ما کت ابویک وَيَعْثُوأ عن كير ...»> [۳۰- 

۳۱ ورك ١‏ 1و SSE‏ لاقو ل اه ال NV a A‏ 
- قوله تعالی: وین لكيه لور في ابر كالمل ...> [۳۳-۳۲] ی ویو A‏ 
- قوله تعالى: ار 0 يوا ویعشٌ یف عن كير. ۰۰ AY ens [o-4]‏ 
- -قوله تعالى: 0 2 قر ت لین اف وبا عند اه حير وأبن...» [7-/”] 446 
- قوله تعالی: وال أ ستجابوا ریم وأقاموا اسلا افرشم شورئ ...46 [۳۸] اخ ۰ EA‏ 
- قوله تعالی: رالد إا ساب بم البق م بنتورون EAA ۶ 1 e ]1۳- E‏ 
- قوله تعالی : #ومن یشْلل آله فنا لم م ین ن ت بتر ...6 [40-44] 1٩۷ AA‏ 


3 قوله تعالى : وتا © لم من أؤلئة شوم ين دون ...4 [47] SE‏ 349 


فهرس الجزء الثامن عشر 


- قوله تعالی: سسب ليك ین َل أن ی رم آا َو مرت ...6 [4۸-1۷] . 


لی: له شاف الکعوت ولذ لی ما سا...4 [0۰-48] ما 


- قوله تعالی: وم کان لبر أن يمه له 2 إل ويا او ين وري چاب...» [51] ا 
- قوله تعالی: ©«رَكَدّلِكَ ازجا یف روا ین ۰ [۵۳-۵۲] جا E‏ 


وموقوة و و وم و و و نموم موم وو و و و وه و و و و و ونور و و و و و و و و و هو و و و و 


فهرس الجزء التاسع عشر 


فهرس الجزء التاسع عشر 
تفسیر سورة الزخرف 
قوله تعالی: حم . رالککب امین . إا جَعَلنَهُ نا عَرَييا نکم هلوت [۳-۱] 
قوله تعالی : لوَإِنَمُ ن أو آلکتب شام ح4 [4] و ی زر 
قوله تعالی : اشرب مک لحر صَنْحًا أن کنتم قرا مُترفيت» [0] e‏ 
قوله تعالی : وک رس من تم فى الْأََينَ...» ]٩-1[‏ 51000001 
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قوله تعالى: ای جَمَلَ كم الْأرْضَ مهدا وَحَعَلَ کک نپا سبلا لَمَلْكُم تهمتدذوت...» 


قوله تعالى : رای حَلَنَ ارو كلها وجل لكر ین مایب ونر ما يكبن ..» [۲۱1-۱۲.. 

قوله تعالی : لمجَمَلرًا لم من عادو :۲۱۵ OOO E‏ 
قوله تعالی : ار فد مسا او بتاٍ رمک نت که PIN OEE ]١١[‏ 
قوله تعالی: ود بر هم يمَا رب لرن ما ل وهم مرها وفر ظيغ > 
]1۷[ ا ا لي ا یه 
قوله تعالى: «أرَمَن منوا فى الِْلْيَةَ وهو في الصاو عي مین ...6 [۱1۹-۱۸] a‏ 
قوله تعالی : واوا لو سا من ما ...6 [۲۱-۲۰] E‏ 
قوله تعالی : بل قال نا ودا ایتا َل ...6 [۲۳-۲۲] هم 
قوله تعالى : کل فشك دی ما رَد عیدب ...4 [114] 520000 
قوله تعالی : اقتا منم ار کیت كن عَةٌ ألْتَكَذِينَ...» [۲۷-۲۵] ی 
قوله تعالی : «وَجعلهًا کلم مه فى عقیه للم رجش [۲۸] E‏ 
قوله تعالی : بل منت هتوا وبا خی جم لی وشو مین > [۳۲-۲۹] 520 
قوله تمالی: وللا أن يكوْنَ اش أُْمَّدٌ َد لَجَمَلنَا لمن يحم لرن ميوت سُقُمًا تن 


۳ 


فِضَّدَ...» [۳۳] ا ل ل OE‏ 


ت ۳ 


قوله تعالی: « ربوم نبا وسررا علا بتکلورت...» [۳5-۳1] 1 
قوله تعالى: ومن بعش عن ذکر امن تقض لم سیطنا فهو لم وربن...» [۳۸-۳۹] 3 


رو 


قوله تعالی: ون يَفَمَكُمُ اوم إذ نتم نکر فى اماب مروت که [۳۹] و 
قوله تعالی : ات شیم اسر 5 ی المت ومن کات فى صلل ...4 [1۲-4۰] . 


۳ 2 1 عا و ۳ . رک 504 ص 7 .د 

قوله تعالی : 9 فاستمیك بای آوی زیّك إنك عل صر مسنتیم...» [11-1۳] ON‏ 
قوله تعالى: نئل من َرْسَلَا من با ين رسآ جملا من دون امن ءال يمْبَدُونَ» 
]40[ ان 1 ا اخ ون اسع متو تج واوا ا DAS‏ لد ا e‏ 
قوله تعالی : وقد ارلا موی ایتا إل فرعوت وملابو فتال اي سول رب ایب ...4 


- قوله تعالی: فلولا ألَىَ عله اسوه من دب او ج مَمَهُ ليڪ مَفَمَرنتَه [0۳] ی 
- قوله تعالى: « اسف فوم كَأَطَاغْوةُ...» [54] ل A‏ 


0:۷ 


21 


2:۸ 


قوله تعالی 
قوله تعالی 
قوله تعالی 
قوله تعالی 
قوله تعالی 


قوله تعالى: رلا جه عبسی باب ال مذ ننک بالیة ولاب لک بعش الى 


مس و 


9 - 
مخللفون فيه. 


قوله تعالى: 
قوله تعالى: 
قوله تعالى: 
قوله تعالى: 
قوله تعالى: 
قوله تعالى: 
قوله تعالى: 
قوله تعالى: 
قوله تعالی : 
قوله تعالی : 


فهرس الجرء التاسع عشر 


یت مرس کے تم 


: لا ءَاسَفُونَا تما منم كَلْْرَضَهمْ تمصيرت...» [5ه-01] e‏ 
: چ را مرب أبن مریم مما دا ملک ینه يدوت [5۷] ۳ 


2 


: تالا اھا سی ار هو ما َو لَكَ زا جلا ...4 [۰۸] A‏ 
: «إِنْ هو إِلَا عد انمتا یه وَجَعَلتَهُ مد ی زسزویل...6» [10-0۹] ا 


خی ص ص 


: ونم یلم لامو لد مارك ها وَأنَيعُون...» [1۲-5۱] A‏ 


ی 00 
«تاختلت انرب ین بنبم...4 [11-10] ی هه هو 
الاك بون بَتَسْهُرْ یت عدو لا ألْمتّقيت» [117] ا 
ییاد لا حرف لتك الوم ول" سر رکه [1۸] 0 
« ادن اموا انا وکانرا مُيليِيَ... ۷۰-1۹[4] e‏ 
«يْطَاكُ عم بصِحَافٍ من دمب واکاب... »© [۷۱] ...... E‏ 
ويلك اله الى آورنشموها بعا کشرز تنملرت...46 [۷۳-۷۲] ۱ 
إن المجرميت ف عذّاب جَهْم خیدُون...» [۷۷-۷4] ES‏ ی 
مد سنتکر بال ولیک اکر للحن کرمُرن...6 [۷۹-۷۸] ی 
ام بون أن لا شم يرهم وهم ... [۸۲-۸۰] NE‏ 


رکرو ر ورا اور 
۳۹ 


هفرشم خوسوا ویلعبوا حى يُلَمُوأ یم لی بوعَدیتٌ...46 E ]۸٤-۸۳[‏ 


قوله تعالى: وارك الى لم ملك الموّت والأرض وما بها وعندم ملم ألكاعَة...) [۸۵- 


[A‏ ا 
قوله تعالی 
قوله تعالی 
توله تعالی 


: وکین كلهم من عم ان ...46 [۸۷] EE‏ ری یم 


: «#وَقِبِلد يرب إن هتولاء نوم لا موه [۸۸] ا ا E‏ 


: اصق عم وثل سکم شوت يَنْلمو» [۸۹]. لي اماج ام 


5 تفسیر سورة الدخان 


قوله تعالی : 
قوله تعالی : 
قوله تعالی : 
قوله تعالی : 
قوله تعالی : 
قوله تعالی : 
قوله تعالی : 
قوله تعالی : 
قوله تعالی : 
قوله تعالی : 
قوله تعالی : 


«حم . ولجتب الْمّن...4 [۲-۱] a aS‏ رن 
فیا نرق کل آمرٍ ڪر [4] ES‏ 
اما ین نیت زا کا رل4 [ه-1] ا ا O‏ 
ورب التتوت لض وَمَا ...6 [۹-۷] O‏ 
ارتب وم تأت السَمَلهُ دان مُبِين...» [۱۱-۱۰] Ss‏ 


ربا كنف عَنَا العداب لا مُوْنْودَیه [۱۲] 17 


يم توش البظمّة کار نا مودک [۱7] ( 
«# ود ما َه تم روت رهم رسو کَرمْ...6 [۱۹-۱۷] . 

ووی عدت برق ویک أن يَْمَوْن...» [۲۰] اتوك ماقا ها و 
اک ای ۱۱۱6 و و یه 


أن هم الک وقد عم رول ...6 [۱۵-۱۳] E‏ 


قهرس الجرء التاسع عشر 0:۹ 
5 قوله تعالی : اتر بیایی للا کم بت [۲۳] لمن و ون اه و NE‏ 
- قوله تعالى: وارك ار رهوا وم ند د4 [۲6] ate‏ ۱:۱۵ 
قوله تعالی: « کم کر ا ين جت وعبون...» [۲۷-۲۵] AV ARS‏ 
- قوله تعالی: « ذلك ورتا عَم محري [۲۸] 0000010 0000000 
- قوله تعالى: ما بکت عم السماه َالْارْضٌ وما كنا مر [۲۹] e‏ و دقلا 
- قوله تعالی: وقد متا بی اسویل من اماب آلنهین...» [۳۲-۳۰] I CN‏ 
5 قوله تعالى : <وَءَاتِسهُم من یکی ما رفيو با تيك » [۳۳] مام م لوت ۲ EE‏ 
- قوله تعالی: إن هلولا لَقُولُونَ . إن هن چ إلا متا لوك وما من بمنترین... (۳6-۳۶] ۱۲۰ 
- قوله تعالی: اهم عبر آم َم ثم َالَدنَ ين تم ی متَکْ...6 (۳۹-۳۷] م ۰ N‏ 
- قوله تعالی : تم ار کته E ۰ 00000 A. E‏ 
3 قوله تعالی : بوم لا بقن ول عن مول یکا ولا هم روت ...¥ [EY]‏ مس ۲ ۲۳ 
- قوله تعالى: إت سَجَرَتَ ار م . طعام الثیر...6 [11-1۳] aS‏ ۱۳۰۱ 
- قوله تعالی: دوه اوه إل سوه بجر ...© [1۸-1۷] EO. aA‏ 
- قوله تعالی: دق نک أنتَ الْمَرِدُ الكرم...» [۰۰-44] رتیت ۱۳۵۰ 
- قوله تعالی: لن الْمنَقِينَ في مما آمین...6 [5۳-5۱] ات ۰ E‏ 
- قوله تعالى: كلك وَرَيّجكَهُم عور عين» [01] وس ا ۱۳۷۲۰ 
- قوله تعالی: « وبع نها يكل ككهّة :یک ۰ [oV-00]‏ ا لوكت E ١‏ 
- قوله تعالی : تا یسرک بسك لَعَلَّهُمْ ...6 [0۹-0۸] فش وت ی VEN.‏ 

- تفسیر سورة الجائية 
- قوله تعالى: حر 0 آلکتب من مه العزيز الک رکه [۲-۱] موس و EE‏ 
- قوله تعالی : #إنَّ فى اسر والارض لاب ...6 [0-۳] ی EE‏ 
- قوله تعالی: يلك کک تتلوها عَليِلَكَ بالْحَي...» [1] Ses‏ ۱۵۶۰۰ 
- قوله تعالى: ول لكل ال آیر...» [۸-۷] SSS‏ ۱۵۹ 
5 قوله تعالى : وتا ين من ا اما مه .4 -۱۰] EV RS‏ 
8 ا ل ل ل ا 
E -ِ‏ ۵ لَه نی سر لكا ار ری الثلك نه يأترو. لبوا ين مَضْيو ومک 

eS ]۱۳-۱۲[ 6...‏ امك وس امو كدو دورق الوق ولا لوازي VE.‏ 

5 9 وش لَلَدنَ امنا ینمرا لذت لا حون یام ...6 [۱6] رو یم ۷۵۹۲۰ 
- قوله تعالى :عدن عل لما تیه ومن آساء ا ي [۱۷-۱5] اس وني O‏ 
- قوله تعالى: ند م مَك عل رة بن الأئر هيمها ولا يخ وه لت ا نون > [18] . ۱۵۳ 
- قوله تعالى: تیم آن ینوا عناک من اه سَيكاً...» [۲۰-۱۹] asas‏ ۱86 
- قوله تعالی: ام یب ال جروا لاب آن یله رين ءامنرا...6 [۲۱] VON‏ 
- قوله تمالی: اراق ال توب والازش یل مر کل نس يما سین وهم لا 

بطم ...46 [۲۳-۲۲] سرا و یه ای تم همع عمش مر VON‏ 


شك فهرس الجزء التاسع عشر 


قوله تعالی: ولا عا عن" الا یا الذي سرك وفيا وبا یک إلا ...46 [۲4] ا كل 
- قوله تعالی : ذا تتلی علیهم آیانا ينات ما کان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بابائنا إن کنتم 
صادقین 4 [۲۲-۲۵] و ود هاوگ وی وه و ا کر وه و ۰-3 ۲۱۷۰ 
- قوله تعالى : ويله ملك لکوت والارض ووم تقوم 7 یز صر یوت [۲۸-۲۷].. ۱۰۸ 
- قوله تعالی: هذا کیا بی عَكمْ بالق إا کا نیم ما کُشر ملو [۲۹] تسد ۷۲( 
- قوله تعالی: ما ایت ءامنوا وعییلوا لصحت نخ ۹ ق نَعَیو...6 [۳۲-۳۰] ... ۱۷۲ 
- قوله تعالی: #ويدَا لح سات ما یلوا وسا بهم ما کاو بوه ...چ [۳6-۳۳] eR‏ ۱۷۲ 
- قوله تعالی: يله المد رب لکوت ورب الأرض رب الْعَلِينَ...» [۳۷-۳۰] WME eS‏ 
تشر سور از حقات REA‏ ما لشو ی هم هن هه که مدای و SMSO‏ ۱۷۵۲ 
- قوله تعالی : #حم . تنل الکتب من اله لعز كير ]٣-١[4..‏ الم قم ۰ 1۷ 
- قوله تعالی فل ریش ا دعو ین دون اه ری ماد لوا من لاض ]٤[..‏ اواو ی ۱۳ 
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يي سم بره م2002 


- قوله تعالی : «وَمَن رد ره من لا يجيب له إل بوم الَمَة...۵16] ... ۱۸۱ 


- قوله تعالى: ود عبر اتا 0 اعد وكأ ياعم گنرت۸-۱[6] لس AY‏ 
- قوله تعالی: فل ما کت بذعا مِنَ الرسُل ومآ آدری ما و ۱٩۹۱۹۰‏ ل AT‏ 


ترد الى لق كد هد کش ری لكب كاف 2 بو لايل عل ما 
فعامن اكم 4.. [۱۰] ی منت لالط سحن اوعد اه موه ۱۸۸۰ 


0 تا و مرها لل اموا لو كان عبر ما سفوا ...46 [۱۱] ۱۹۰ 
- قوله تعالی : وین قن کب موی إِمَامًا وَيَحْمَةٌ وعدا کب مُصَيْقٌ مان عَركًا...» ۰۲۱۲1 ۱۹۲ 
- قوله تعالى: « إنَّ 517 ۳۹ و َسْتَسَّمُوا تلا حرف عَنهم ولا هم ...46 ۲۱۵-۱۳1 ۱۹۳ 
- قوله تعالى ريك ار تقل ع اسن ما یلا نجاو عن تم ۱01...۹6] ees‏ ۹4 
- قوله تعالى ودی قال للدي أ أن لكا یداه أ ا تور ۳.۰ 
- قوله تعالی : کل دحت عم یل لا ررقم الم رهم لا وت 1914 ا ا TEE‏ 
- قوله تعالى : رم برش ی كتروأ عل عل ار میرف ایک الدی...۲۰6] ل f‏ 
- قوله تعالى: نک نا حا عاد رد أنذر قوم نت همان ود خَلَتِ لد من بن يديه. ۰۰" ۳۹ 
- قوله تعالی : الا انتا لگا عن تا یا بما ودا إن کت ین WOE‏ .۰ ۳۱۲ 
- قوله تعالى: اوقد مهم فعا ان بو ريه یه 1 مرا ومیدءٌ....۲۱[6] .. ۲۱۷ 
- قوله تعالی: ولد آملکا ما ولک من القری ورف الب ۳ ارجعون. للقن -۲۸] . 11۸ 
- قوله تعالی: ولد فا ی نف ين لجن تقطن القرياة لک کت قالرا آیشآ6.-۲۹1]. ۳۲۰ 
- قوله تعالی: «قالوا موس لا سنا صیتّبا نز م من بعد موی مُصَدْكًا آما بين يديه هرز 1 

لح وا طن ا ۳۱-۰] مجو ا ی ی NN RSS‏ 
- قوله.تعالى #وَمَن لا يجب داعی أله فيس بمَفجز في رض ولش لم من دونو ازی. ۳۳-2-۰۰] . ۲۳۱ 
- قوله تعالى وي شر E‏ آلش هذا لح ...۳1[4- -۳۵] ان ۲۳۴۰ 


5 قولهتعالی ‏ : الب كوا رما عن سيل اله کل افتتن که [۱] eee‏ ۲۳۹۲ 


فهرس الجزء التاسع عشر 


ما لد ور 


5 مگ ۳ ر ر 2 الس 2۳6 لا 
قوله تعالى: ولیت متا یلوا انیت واموا بما رل عل مد وهو لین ين رهع...۲[6] . 
قوله تعالی : لک يان ایب کفروا اموا ال وان ان امنوا اوا الي ين رم ..۳(46-] 


- قوله تعالی : میدیم ون سیخ بل .۰ ]0[ اول علي اه ار ا eR‏ ان 
- قوله تعالی : ولم رف ْ...1[46] للفو كلد موم لاجد تابن موه 
- قوله تعالى اما این ءامواً إن تم ترا له صرق ریت سکره [۷] E,‏ 
- قوله تعالى وای وا فا هم وَل كه » [۸] المتقار بج وناباله العا ت33 
- قوله تعالى : ذلك یم کُرهوا ما انرک آله قح ا ]٩‏ او 
- قوله تعالی: افر يَسِيرُوا ف الْأَيَضٍ فنظووا كنت کات عقب آل من ْلهم...۱۱-۱۰[46] 
- فوله تمالی: TT‏ ان عنما أ وعیلوا للحت جلت ری من با 
نهر ...۱۳-۱۲[46] RSS‏ ب 
8 بولا عل ب من َيِه کنن زين لم سو عم وينوا اهوم RN ]١٤[‏ 
- قوله تعالى تل لس الى وعد اون ا 2 کر ۱۹ ( 
ول تعالى يمن کی ع إا روا ین نی قال وتا یر مدا ال ...که 
[۱۷-۱] عالطاو اموا لي بادا د حم رح امام Se‏ مار لام للد ا لو SESSA‏ 
- قوله تعلى تھ بل إلا ام به همد 1 أشراطهاً.... ۲۱۸(4 E a‏ 
- قوله تعالی : ار َنَم ا إِلَهَ الا أله راتفر لديك لمو والمویتت...6 [۱۹] وش 
- قوله تعالی: رشن از لیب اموا ولا رلت سور ...چ [۲۱-۲۰] E‏ 2و 
- قوله تعالی: هل عَسَيْسْرَ إن عَم أن یرای الرض نطو ...46 [۲1-۲۲] 
- قوله تعالى: «2 ایب رید عل آنترهر یر بد ما ي لَه الهف این سول لَهُمْ 
رم لَهْ..» [۲۵] که ا مه و ی ا ا 
- قوله تعالی: دلت انم الوا زیت کیفوا ما درف اه سيڪ في بع الْأمَرٌ» [11] . 
- قوله تعالى: كف دا رتهم المليكة يروت ومهم وَأَدبرَهُم...» [۲۸-۲۷] . 
- قوله تعالی: «آمْ حَيبَ تيس ف اریہ مرض أن لن ميج اله کم EI‏ 
E‏ تک ی تت ھی منک سین ا ا ...4 [۳۱] e‏ 
ج قوله تعالی: و ال كرا را عن سیل اه يساما السول ل يأ تر بد ما تب نم دى أن 
روا آله شیعاکه... [۳۲] merg‏ 
ا ۰ ایا الین امنا آطیموا آنه واطیغوا الرس ولا بط کر ...۳۳(46] e‏ 
- قوله تعالى: لن ان کتروا وَصَدُوأ عن سیل انو م مائو وهم فار نکن يعفر أله ...> 
O POE EPP E E TENE ]۳۵-۳ [‏ 
يود لديا لیب ولهر ورد بها تکفا زیکر ویک ولا تلك 
أَمولكُ...» [۳۷-۳۰] م نح جما ول رار برام و مدا او دی او ای ل مت 
E‏ ھاش مرل تدعو انفقو ف سيل ...4 [۳۸] RE‏ 
- تفسير سورة الفتح 


سملم مم امم 


قوله تعالی : إا َا لك نما ّا [۱] بت باه ا 


۳۸۸ 


۳۹۰ 
۲۹۱ 


۳۹۰ 


oo‏ فهرس الجزء التاسع عشر 


- قوله تمالی: ال لك أَنَهُ ما كلم ِن دبک وَمَا نار وی نَم عك ريك عر 
مُسَتقِيمًا...* [۳-۲] TAA Bats SESS E‏ 
- قوله تعالی: هر ات رل السك ف وبٍ آلمژییین ادا ایسا مم ایتنیم...6 [0-4] .. ۳۰۱ 
- قوله تعالی: «وَيُْمَذْبَ میت ميقت رالمشرکین وألنشرکت...» ۲۷-1 eA‏ ۳۸۲۳ 
- قوله تعالى: إا رسک شهدا وسا وَتَذِيرًا ...) Ae ]٩-۸[‏ مت E‏ 
- قوله تعالی: لن الک ایک ِا ببایغوت اللّه...» [۱۰] Fees oa‏ 


مت 


- قوله تعالی: سيول لك افو ي الاب سلتا آمو رملا... [۱۱] و ی ۳۵۱ 
- قوله تمالی: بل نم أن آن یب الرسول رانمژیئون إل آهلیهم أبَدا ریت ديلک فى 

...4 [۱۲] م ا ا ار ماو ل NS SSS‏ 
- قوله تعالی: ومس لم لین باه وَرَسُولوء فا آَعتننا لِلْكفْرينَ سَعيرا...» [15-1] e...‏ اق 
- قوله تعالى: فل لسن من الْغَعرابِ سَنُنَعَوْنَ إل تور إلى باس دير تتیلرنجع...6 ]1١[‏ .. ۳۱۱ 
- قوله تعالى : ای عَلَ امن عرجٌ ولا عَلَ ار حرج ولا عَلَ اض سج...4 [۱۷] .۰ ۳۱۳ 
- قوله تعالی: لتد ری آله عن اریت إذ یبتک حت اللّجَرَ..» [۱۹-۱۸] ... ۳۱ 
جم وله ال ۵ هقی ان مرش a‏ تتفل لك Ea‏ قد تب PY‏ 
- قوله تعالی : ری لر تیزوا علا مذ لَمَاط ان با...4 [۲۱] ES TSS‏ 
۔ قوله تعالى : وو فلکم ان کنوا را ابر ثم لا بجذرت وا رلا نا...4  ]۲۳-۲۲[‏ ۳۲۲ 
- قوله تعالی : «رثرٌ یی کل ليم نک ویک عنم پل مک من بعد أن أطفرم عَهر..4 [۲4] ۳۲۳ 
- قوله تعالى : طحم یک نوا مدرکن من انستجد الا رت مک ...6 ۰.۲۳۵1 ۳۲۹ 
- قوله تعالی: « جَمَلَ ادي کم فى وهم نیب حي لکد تنل اه َكنم عل 

رَسَوله...6» [۲۰] کر 
- قوله تعالى: «لَْد مد اله سول اليا بل نحن الس الحم إن س ...> 

[۲۷] رو ره ار ما وله ورف اله مریم مهف قرو خر مه مک لج مر و هه ۳۳۹ 
- قوله تعالی: هر الت أَيسَلَ سوم بالهدی ورین ألْحَيّ بظهرم عل لین كلنلر...» [۲۸] .. ۳۳۹ 


همست 


- قوله تعالی: خمد رَسُولُ اف ولت مع یداه عل الکنار راه ينبم ...4 [۲۹] E ns‏ 
۳ تفسير سورة الحجرات EON? N OSA ARAS Se‏ 


5 مرج لس مك م روو ل ق و متس م2 ماين سم ور را 
- قوله تعالی : ابا أَلَذِنَ ءامنوا لا مدموا بين يدي الله ورسوله- وانقوا أشّه...» [۱] Nes‏ ۳۵۲۲ 
- قوله تعالی: ابا ان اموا لا رمعا آصوتکم وق صرت ...4 [۲] هی نس ۷۵۲۰ 


5 ۳ ه م رو ع ومس يرس من م مر مگ سم مج مر مر رورم 
- قوله تعالى: ان زین يَخْصْونَ صَوَاِتَهُمْ عند رسول اه أولهك زين امتحَن أله قلوبهم 


oe RO ]۳[ 4...‏ ل مو ل لم 


- قوله تعالی: ل آلب تارك من ورام لوب ڪهم لا ميرت [4] و E‏ 
- قوله تعالی: رز آم صا ی ج یم لَكَانَ را لهم...6 [۰-] ۰ E‏ 
قوله تعالى + رانا یک يول ثم 1 لهي كر ين الک ...6 [۸-۷] الاسم 


- قوله تعالی: وان یمان من یی توا الوا بیسمَا...6 [۹] N ees‏ 
- قوله تعالی : إا الْمُومُِونَ وه ماسحو ب لوي ...4 [۱۰] AE es e‏ 


فهرس الجزء الخامس عشر ۰۳ 
- قوله تعالی: اما ) ای اما لا نكر ی ين ی سن أن ینوا وا نهن ..4 111[ Ao‏ 
- قوله تعالى: تاا ال امنا جوا کا من الط پرک بش ان 0 ]1۲[ ۳۹۵ 
- قوله تعالی: يكم الاس إِنَا عفن ن گر وان .4 1[ ١ O OY‏ ۱ 
- قوله تعالی: تا لاب نا ثل لم نا ری موا أَتلمنا...» [۱1] E cS‏ 
- قوله تعالی: إِنَّمَا الیو ين اموا بان سول ثم لم راب ۱۱-0 ] ۰ EIT‏ 
e E‏ أذ استما فل لا موا عع إِسْلَسَكٌ...» [۱1۸-۱۷] ۰ ۲۷۰ 

- تفسير سورة ق 
- قوله تعالی: ات لمران الْمَجِيدٍ...» [0-۱] E Stee‏ 
- قوله تعالی : ار بظروا إل لس موَفَهْرَ کت بیتها ریما وا ا من ژوج...6 ۲۱۱-1 ۰ ٩۳۱‏ 
- قوله تعالى : « كَدَبتَ له تم نوج رب این ...4 [۱0-۱۲] مد المج مام i‏ 
- قوله تعالی : «رلتد حلفا لانن وتملر ما وسوس به ...46 [۱۹-۱] WO rde‏ 
- قوله تعالى: َنيِح في الصورٍ لك یوم الوِیدٍ... ۲۲-۲۰[4] SR E‏ ی ی E‏ 
- قوله تعالى: وال س حا ما لَدَىَّ عیذ...46 [۲۹-۲۳] انط طخو مو الل ال EV‏ 
5 قوله تعالی : رم قول لِجهم ڪل اماب وف هَل من نمی ۰۰ ۵-۳۰ ۳] fo, ds‏ 
- قوله تمالی: ظرَكمْ ملكتا یلم ين نزن هم اد یم با مرا في اک هَلْ ين 

میص...» [۳۸-۳۱] الود و و3 بج و که وود وک و را شون ی و سس ۱3۷۰۰ 
- قوله تمالی: نابز عل ما ولوت وَسَيْحْ ند رَيْكَ بل طلوع لني وَل اروب 

]4۰-۳4[ حدق مح كحم اوقا واه ام ون بو ومع و وي ره و ی hr‏ 
- قوله تعالی نت بوم باد الماد من منکن مَرپ. .0 [10-1۱] NE. SEARS‏ 
- تفسير سورة الذاریات 
- قوله تعالی: « ورب درا . مَلْفَيِلتِ وفّ...6 [1-۱] اخ و و و گس A‏ 
- قوله تعالی: والس دات لب .نکر نی ول ...46 [۱1-۷] ی EVN.‏ 
- قوله تعالی: إت الْمَيّقِينَ فى تب رَمُیون...6» [۱1-۱۵] ی ASR‏ ۰ 8۷۷ 
- قوله تعالى: ھکال یلا من ال ما يَبجَعون...» [۱1۹-۱۷] و ی فد هر VAS‏ 
- قوله تعالى: ون الْأَيْضٍ نت ریت 14 ۲۳-۰] ERR‏ 108 
5 تول تان لآ ر ی لدم لگ ۰۰ [-۲۸] 0 000000000 
- قوله تعالى : ملت مان فى صم تسکت رها وتات موز عق ۰۰ -۳۰] 444000 
- قوله تعالی: 8 ول اک لْمَرَسَنُونَ...» [۳۷-۳۱] وف و و و ما یه ۶۹ 
- قوله تعالی: وف موس لد أرَسلته ال عون سلطن مينِ. .۰ [4۰-۳۸] 0 EIA‏ 
- قوله تعالی: #وفى عا لذ آزسا عليِم ایح م ألْعقيم. ۰۰ [-1۲] کدی همه EAN‏ 
35 قوله تعالی : وی مود إذ فيل هم توا حى سن. 46.۰ [tot]‏ ا و یاک ان وم اج 
- قوله تعالى: ووم نوج من بل یم ڪان هرما سِقِينَ...4 [1۹-17] ESS‏ ۵۲۰ 
- قوله تعالی: ا کک e‏ ی E‏ 
- قوله تعالی: رما لت ان والإنى إلا ...6 [۰-07] ا ی St‏ 


00 


تفسیر سورة الطور 
قوله تعالی : 
قوله تعالی : 
قوله تعالی : 
قوله تعالی : 
قوله تعالی : 
قوله تعالی : 
قوله تعالی : 
قوله تعالی : 
قوله تعالی : 


ولور . يكتب تَسَطور 4... [۸-۱] TE‏ 
لب تَمُورُ السا مورا . وَنَسِيِرٌ الیبال با...4 ]١١-۹[‏ 
« إن الم فى جت و .۹ e‏ 0000 
ودين اما ومهم درم بإيس ألا بن دُربم...» [11-71] 

رب بصم عل لی بض يَتَسَاءلُونَ...# [۲۸-۲۰] a as‏ 
نڌ ڪر فا آت بت ريك بکاهن ولا ججنون...» [۳4-۲۹] ... 
مخت من عبر کنء ام هم الْكَيِمُونَ...© [4۳-۳۵] 1 


ران روا كسفا من ا ساقطا یف سحا ...6 [41-46] ... 


هون لِلَدِنَ ظلموا مدا درد ذلك ولیكن هم لا بعلنون...» ]٤۹-٤۷[‏ 


nene 


و و و و 


وم و وه 


۱6۸ سورة البقرة : الآية ۱۸6 


روى مسله”" عن كُرَيب أنَّ أمّ الفضل بنت الحارث بعدَّتّه إلى معاوية بالشّام ؛ 
قال : فقدمتٌ الشام فقضيتٌ حاجتّهاء واسئهل على رمضان وأنا بالشام فرأیث 
الهلال ليلة الجمعت E‏ فسألني عبد الله بنُ عباس 
رضي الله عنهماء ثم ذکر الهلالء فقال: متی رآیتم الهلال؟ فقلت: رآیناه ليلة 
الجمعة. فقال: أنت رأيته؟ فقلت: نع ورآه الاس وصاموا وصام معاوية. فقال : 
لكنّا رآیناه ليلةَ السّبت» فلا نزال نصومٌ حتی نكمل ثلائین أو نراه. فقلت: أوّلا 
تكتفي برژية معاوية وصیامه؟ فقال: لاء هکذا آمرنا رسول الله َكل . 

قال علماؤنا””: قول ابن عباس : هکذا آمرنا رسول الله اة كلمةٌ تصریح برفع 
ذلك إلى النبع اة وبأمره. فهو حجةٌ على أنَّ البلاة إذا تباعدّث کتباعُدٍ السام من 
الحجازء فالواجب على أهل کل بلدٍ أن تعمل على رؤيته دون رؤية غيرو» وان ثبت 
ذلك عند الإمام الاعظم. ما لم يحمل الناسَّ على ذلك» فن حمل فلا تجوز مخالفته . 

وقال الكيا الطبري””: قوله: هكذا أمرّنا رسول الله ية قيل“ : يحتمل أن 
یکون تأرّل فيه قول رسول الله : «صُومُوا لرؤيته وأفطروا لرؤيته». 

وقال ابن العربي: واختُلف في تأويل ابن عباس» فقيل: رده لأنه خبرٌ واحد» 
وقيل: رده لأنَّ الأقطار مختلفةٌ في المطالع؛ وهو الصحيحء لاد كُرَيْباً لم يشهذء 
وإنما أخبر عن حكم ثبت بالشّهادة» ولا حلاف في الحكم الثابت أنه يَجزي فيه 
خيرٌ الواحد. ا لو ثبت أنه أهلّ ليلةً الجمعة بأغمات وأهل بِإِشْبِيلِيّة ليله 
السبت» فیکونْ لأهل كل بلٍ رؤيتُهم؛ لأنَّ سُهِيلاً يُكشف من أغمات» ولا يُكشف 
من إشبيلية» وهذا يدل على اختلاف المطالع”* . 


.)۲۷۸۹( برقم (۰)۱۰۸۷ وهو في مسند أحمد‎ )١( 

.٠٤١/۳ المفهم‎ )۲( 

۳( في آحکام القرآن ۷/۱ 

(4) قوله: قيل» ليست في (م). 

(۰) أحكام القرآن ۰۸6/۱ وأغمات: ناحية في بلاد البربر من أرض المخرب قرب مراکش وإشبيلية: 
مدينة كبيرة عظيمة بالاندلس. معجم البلدان. وسّهيل: نجم عند طلوعه تنضج الفواکه» وينقضي 
القیظ . القاموس (سهل). 


فهرس الجزء العشرین 


۳ تفسير سورة النجم eas‏ اميه تمع مهم ب عوج أ مولن ل الأو لالد دنه زه واه ie a‏ 


قوله تعالی : ولج لا هوی . ما َل ایتک وما عو ..»» [۱۰-۱] د e‏ 


قوله تعالی : ما كدب لاد ما رأی...۱۸-۱۱146] SS RAR‏ 
قوله تعالی : ميم ات لمر . ونر فة الشتر...» [۲۲-۱۹) N‏ 


قوله تعالی : إن ھی إل ات منوا اشم وبا ما برل اه ها ین سُلْطن ...4 [۷5-۲۳] 


۳ 7 
رم سا مره 


قوله تعالی : نی لائر ایرد سو الک تب انشْ...۳۰-۲۷(4] ی 
قوله تعالی : لویل ما نی أَلسَمَوتٍ وما في الض جر ال مرا يما لرا...۳۲-۳۱[6] 
بير 


قوله تعالی : اریت الى بول . راغ یلا وأطك...[-وم] 10 0 N‏ 
قوله تعالی :ام لَمْ يبَأ ِا فى صحف موسن...» SS ]٤۲-۳۹[‏ 


۳ 


قوله تعالی : «وَأَتَمٌ هو حك وأبق...» [11-1۳] a ESN‏ 
قوله تعالی : ون عله الا ...4 [05-1۷] aS‏ 


رس م و 


قوله تعالی : #هذًا بذ من اند الأوق...»4 [1۲-۵5] eRe SS‏ 


- تفسیر سورة القمر 


قوله تعالی : افر أَلتَاعَةٌ وى الكمث...» [۸-۱] 0 0 7[ 
قوله تعالی : 49 کت له وم نوج مکدوا عدا واوا نون وأَرْميرٌ...» [۱۷-۹] ae‏ 
قوله تعالی : « كَدَبَتَ عاد ملف کان عدا ودر ...© [۲۲-۱۸] e a‏ 


قوله تعالى : « کت شود بالدُر...۲6-۲۳(46] 00 
قوله تعالی : إا مروا الاق فته لهم مرب ...4 [۳۲-۲۷] E‏ 
قوله تعالی : كدت مرم لول بالذر...0-۳۳[...46:] E‏ 
قوله تعالى : « ولد جه ال عون اندر ..175-41[...4] 0 
قوله تعالى : اتاگ بر من أو و ار لک بر ني أزْرٌ...» [4۳-] ا ورن 
قوله تعالی : إن لْمَجْرِمِينَ في صلل وَسْعْر...» se ]٤۹-٤۷[‏ 


r ےم‎ 


قوله تعالی : وما نا إلا وجدة كن باس ... [00-0۰] ASR A‏ 


- تفسير سورة الرحمن مممععء ومفف عي مقطو ومو ويوع ووو اواو م ع لوع ا ومواء م و وم و و و و 


قوله تعالی : الگ . عم م٤ن‏ . عى الإننَّ...» [۱۳-۱] a‏ 
قوله تعالی : خلت الْإنسنَ من صَلْصل السار ...46 [۱۸-۱6] ار تا زمر خر هت 
قوله تعالی : مرج رن يليان . بنا بر لا نان ...۹6 [۲۳-۱۹] e‏ کی 
قوله تعالى : #ولهُ لوا لكآت ف ات کلم 5-١114...‏ ] | 
قوله تعالى : کل مَنْ علا ...۲۸-۲۹1 O OSO‏ 
قوله تعالی : يلم من في اتب وآلذرض کل بور هر في کرک [۳۰-۲۹] ی 
قوله تعالی : تفع کک 6 ...6 [۲۳۹-۳۱] وه مه هو 
قوله تعالی : إا انم الما کات رده كأليهَان...» [10-۳۷] ا 


- قوله ا ا و [۵0-0۲] Ee SERVE Se‏ 
- قوله تعالی: © فين قصب آلف رز بی ٍنش كه ولا جا ...4 [0۷-۵7] e‏ 
- قوله تعالى : كن الات وَالْمَرْمَانُ...» [1۱-۰۸] ددع و ار 
- قوله تعالى : اومن ونیا جنان...» [10-57] a‏ ی 
- قوله تعالى : لفیا عَيْكَانِ تَضَّاكَتَان...[194-77] ا ستيه اه 
- قوله تعالى : «فيينَ حيرت حِسَان...» [۷۱-۷۰] DAR‏ 
- قوله تعالی : حر فصوت فی انار SS ]۷٥-۷۲[4...‏ 
- قوله تعالى : مک ڪل رفرفي خر وَعَبَقَرِي جتان...۷۸-۷۹[>6] عار نه دورب 
تفسیر سورة الواقعة 

- قوله تعالی : إا وت الْوَافعَةً...1-11] RR Ee‏ 
- قوله تعالى :ووم وا تک . ضحت امد ا صب الْمبْمنَةِ.1-1/1١]‏ 50 
- قوله تعالى 600 وی ٠‏ وق ين خن ۱1-۰ ] EA‏ 
- قوله تعالى : یلو مآ 00 ...۲-۱۷26 ۲] مع اما ا مم اواو الله 
- قوله تعالی : رب اَن مآ نب آلییرن...40-۲۷[»6] E Se SR‏ 
- قوله تعالی : اش 79 الما . فى سور وی ...46 55-411] هه 
- قوله تعالی: فن ا ُصَيْفونَ... 4 [1۲-0۷] a‏ 
- قوله تعالی : « يم يم ما ...1۳146 - 71۷ ] aa‏ 01011 1 0 ید3 
- قوله تعالی انر ی نوی ...¥6-14[4[ e ee‏ 
- قوله تعالی : 49 فلآ اقيم م يمويقع جوم ...4 [۸۰-۷۰۵] 1 تفه کم 
- قوله تعالی: ابا تیب أَنَمّ مُدْهِبْونَ...» [۸۷-۸۱] اخ ا لو این و 
- قوله تعالى : انا إن کان ین الْمَقرَِّنَ...» [5-44ة] 1111111 
تفسير سورة الحديد 

- قوله تعالی : سبح م یو ما في المت والازض وهر مر للكم...» [۳-۱] ال ا 
- قوله تعالى : هر اى حَلَقَّ سوب اليك ف مد لام استوی مَل المّش...» [5-4] . 
- قوله تعالی : منوا باه وولو شرا یا جَعَلكدٌ تن نه...» ]٩-۷[‏ هن ور 
قوله بل ول ال ان ند مه وله یرت رن والض...» [۱۰ ی 
- قوله تعالى : كن دا ایک یش لَه هّنا سا يُصَعِفَمٌ لم وہ اجر گے ...» ]17-11١[‏ . 
قوله تعالی : ين بل المگفشرن وسقت لیت اما انریا تین ين ...4 [۱۵-۱۳] . 
- قوله تمالی : ھان بان 1 متا أن شح فم ِنِكَر له وَمَا ر ین كَلَي...#[17-17] . 
- قوله تعالی : 8 إنَّ ألم ترفن ریصب افو آله قاحسا یف لَه ...4 [۱۹-۱۸] 

- قوله تعالی :علا آنا ليزه لديا ليب وق وزیت..6۰ ۲۱-۲۰1] وی ی 


6 


رمع 2 


قوله تعالی : يعرف مرت يهم فوَسَدُ بلومی والآشم...» [40-1۱] SS‏ 
قوله تعالی : «وَلِمَنَ عاک ما دي جنان...ک» E EE ]٤۷-٤٩[‏ 
قوله تعالی : « نان ان . مي اله رَيَكْمَا تَكَذْان...» [0۱-6۸] اه تا 


فهرس الجزء العشرین ۵۱۱ 


- قوله تعالى: ظا ا باب من مب الْأَرْضٍ ولاف شیک لا فى تب ین ل أن 


و 
تَرَأما....11-1714] 1111 ¥ 
- قوله تمالی: لد سلتا شتا ليت ور مهم الكتب ولي رم لگاش 


AV aise aS Se E [Y1-¥0] >... 


میس مم 


a SE ۳‏ :$ ّنا عل ءاترهم سلتا وا ی آنن مریم واه 
آلانیل. ۱0۳۱۳۱1۱۹۰ مهو فا همم ماه مد جوا موه مه اد همم و او ۳ 


- قوله تعالى : یا الیب انوا کشا له رما وه یک کان ين ...6 [۲۸- 

۹ وه مه ی وزارت ما هو ی VA‏ 

- تفسیر سورة المحادلة 

A ی راك ف .۱36 ..... مه ا ا‎ e 
AE ees ]۲[ قوله تعالی : الس هون مک تن شآیهم نا شى اسهم إن أمهنه...»‎ - 
قوله تعالی: «وَلدينَ بن پم من تیم ثم دود ما الوا مر رو ین نی أن یکناستا...4‎ - 

[1-۳] مت هی مخ و خی دوش ور وی ای اد a‏ 
- قوله تعالى : إن ات مود له رم يا كنا کت ال ين تللهز...> [0-] م خم 

۳1 1 


- قوله تعالی :ألم تر تر أن له یم ما فى الكو وما فى الارَض...۷1»6] ی ,۳ 
- قوله تعالی j:‏ لک آلب وا من اجون م يون لما وا ...46 [۸] NS‏ ی وی A‏ 
- قوله تعالی : ییا ات ما را جيم فلا جرا ار ...۱۰-۹(46] تا زیت بیس در ۱۳۳۲۰ 
8 قوله تعالى: ويا ان منوا یل لك معا ی المجللیں اضحوا یسم أنه 

تک ....۱۱[6] Vet aaa SOR‏ 
- قوله تعالی: يتا اب ءامنا لتا جيم الول 5 قي أ ب یی يوسو صَدَقَةَ ...»> [۱۲] نموه ۲۲۱ 
- قوله تعالی : عنم أن مراب ید مودک صَدَقي...» [۱۳] وی ی و یر E‏ 
٠‏ توه ای رآ ا عت لي خرف .۱۲-۱ ] وگ ۳۷۵۰ 
- قوله تعالی : 9ن نو عنهم آمولهم ول آزلدشر ا 0 -19] See‏ ۴۲۷۱ 
- قوله تعالی : ن ايبن بحاو أله وسو ای فى ال 1۹ ۲۱-۰ مر وب ۳۷۸۳۰ 
- قوله تعالی: لا مد رن تب والیور التخر ودوت من 0 لَه وَرَسُولةُ... 6 


[YY]‏ هر شمه شوم کدی و ام مره وی مهو هو eA‏ دای یا 


- قوله تعالى : سبح يِل ما فى لسوت وَمَا فى الْأَرْضٍ وَعْرَ ار للكدرٌ...114] ae‏ رورس 
5 1 تعالى : کک يي کنا ين آمل كنبب ون د ورم بر لول ْر...۲[46] E vss.‏ 
ل 


ل دم في ال دنو ی متفر ۳۳۹۲ 
- قوله تعالى 0 7 ا ولا رکاب...۷-114] . to‏ 
- قوله تعالى: للف ی ۹ TT‏ رت ی تنلا ين ار 

وضو ...۸146] 


- قوله تعالی : وت بو ار وليم ين هر بت من هابر ...4 [4] الل رد وه 


o1۲‏ فهرس الجزء العشرین 
- قوله تعالی: لیے بجاو ین بندهم يقر تولو را مر لنا ولغوا زیمت سب 
لکد 6 ۱ aga‏ عم عل موه مه WE, aaa‏ 
- قوله تعالى :«آلَ نز لل الت نش بول بجنونهم ان گرا ین هَل الکتب لین 
جم لخر مَمَحْ...۱۱[6] ا ا لتك الو ی وه ۳۷۵۰ 
- قوله تعالى : لين رجا لا وت مهم وین وتوا لا ...6 [۱۳-۱۲] ع ا 
- قوله تعالی :ول بدي جییتا الا ى فى حص آز من ناهج ...4 ]14[ ال ۱۳۷۷ 
- قوله تعالی :2« گنل این من تلهم فرب ا افو وال آتروم...6» [۱۷-۱۵] Eas‏ ۳۷۹ 
- قوله تعالی : یات الزییک امنا انا له ونر نف ما ندمت ...6 [۱۸] - ۱۳۸۷۹ 
- قوله تعالی :یلا تکونوا کال نوا 1 4 تاه اشم ...4 141[ که ۰۰ AV‏ 
- قوله تعالی :لا یستری أَحْحبٌ ألئَّارِ EF j eb‏ ب لجنو هم آلا آژوت...6 [۲۱-۲۰] .۰ ۳۸۸ 
- قوله تمالی:«هر اه ی لآ إل لا هو عم انیب واه هو امن ليم ...۲۲16- 
[YY‏ ا و 11010110211731 TANS SSR‏ 
- قوله تعالی :هر آله الق الارئ الْمْصَرْدٌ له له ای ...۲416] ۳۹۳ 
- تفسیر سورة الممتحنة 
- قوله تعالی : یا الب منوا لا تیدا وه ور آء...» [۱] و ۰ ۴۹۵ 
- قوله تعالى :إن یرک يكوا لک مه یرای E ۰ ]1[ ٩...‏ 
- قوله تعالی :طن مک گر وآ ود ...۳(6] ا امه E‏ 
- قوله تعالی :َد ساي عن ف ویر ان معَمد...[0-4] ا E‏ 
- قوله تعالی : قد گن لک فیم وحن تن کان بجر لله رم افر .-- ۷] foo ei‏ 
- قوله تعالی : هنک اله ع اليه کہ بكب ف لین وَل رڈ ...۸14] ENS‏ 
له شال e‏ را ی رک ین ييرقُ...94[4]: ... ا 7 A‏ 
- قوله تعالی : یا أل أ را( سم النؤيتث مرت 5 تتَصش...۱۰14] ل 
- قوله تعالى ورن تا کی ین کیک إل نکن تاه ثرا زیت ذَهَبَتْ أَزْوَجْهُم یل مآ 
...6 [۱۱] ب 5 و SRR‏ مساو تسو م و ۰ ۶۲۲ 
- قوله تعالی : اما إا جاك اميت باینکق عل أن لا مركت باه ...۹6 [۱۲] .... 4۲۳ 
- قوله تعالی : اما ا رن اموا لا نوت 5 يا عضب ان هم ند 3 را مر 0۱۳(4- 1۳۱ 
- تفسیر سورة الصف 
- قوله تعالى :تج و فى لوب وَمَا فى الْأَرضٍ وَهْوَ لمر ...6 [۳-۱] ی 3۳۲۰ 
- قوله تعالی : إنَّ أله e‏ لوت فى سيلو صا که ری ۱616 ٤۴۷‏ 
ا ا د گال کی نزمه یوم لِم ری وقد نوک أن وق 
اگم ...514] E ee Oa Sasa‏ 
- قوله تعالى : ود ل ی أن ممم یب یل إِنْ رسو أ إككرٌ...» CVs ]٦1‏ .38 
- قوله تعالی : ومن آفلر تن e‏ عل ار الکذب مَمْرَ بتع إل اسکر...6> [۷] 7 CE‏ 
- قوله تعالی : میت لا نو دی لَه يم نورد...۸(»6۰] و ی 13۲ 


فهرس الجزء العشرین ۱۳ 


۳ 


- قوله تعالی : هر از ازسل رل اکى زین الْحَنْ هر عل زین كُن....»[9] 2 444 
- قوله تعالی: یام الین ما هل ادل عل بجر کر ین عب آلم...۱۳-۱۰14] بوي E ٠‏ 
- قوله تعالی: مايا الین مرا كرا سار اه کال عیتی كبن سی حوارتي من انسار إل 

...146 1[ هم مهو تب یر FEK valane‏ 


۱ 


- قوله تعالی : ظشْيَحٌ یه مَا فى لسوت وما فى الْأَرْضٍ نب آلشذری...۱16] ل fe‏ 
- قوله تعالى :هو آلزٍی بَمَتَ فى لمعن ول نم یلوا عم #ایی....۲[46] Aas‏ 5۵۷ 
- قوله تعالى : لإوَءَاحَرِينَ مهم یلو بیمٌ...۳(46] OSE‏ ا و 


مع ع م2 


- قوله تعالی: لك صل أله یه من بام رنه ذو سل آلنطیر... [۵-4] یم o‏ 
- قوله تعالی: طقل ی اریت هادرا إن رينم اکم واه و ين دون اس تم ات إن 

کم صَدِقِينَ...» [-۷] 000101 اا 
- قوله تعالی : فل إِنَّ ألْمَوِتَ الى فوت عِنْدُ ِنَم مُقيڪ...۸[4-٩] O ROA‏ 
- قوله تعالی : دا شیب الصَلرهٌ نوا في الْأرضٍ وابتغوا من تشن ...6 [۱۰] ل 5۷ 
- قوله تعالى : ودا رز مره آز لوا انقضوا إا وتر نیم ..۱۱166] 3 0 0 VV‏ 

- تفسیر سورة المنافقین 

- قوله تعالى : إا جاءك المتفقوت فالوا تد نک لول أن...۱[46) AE. Aes‏ 
- قوله تعالی: «ِأَعََدَُا یم جه تسوا عن سل ان...۷[46] 0 0 51517000 A us..‏ 
- قوله تعالی : ذلك یاب منوا شم گفروا قطي عل اويم هنر لا یمتهوت...۳166-:] r...‏ 64 
- قوله تعالی: ولا یل م نمالو نتفر لَك رسول له را رَمْ...۵16] Ce‏ 8 
0 قوله تعالى : سا عليه أستَفترَتَ له آز لم تکنینز لع ...۷-1[46] ارط و وات ۰ ۵46 
- قوله تعالی: ین تال اه مرج الم با الأول ...۸14] اا r‏ 
- قوله تعالی : يأ ال منوا لا نکر نوک ول آزکذگ من زر ...6 0۱۱-۹1 ده 
- الفهرس واو عاو عاق او و معطا رای امومع و قرو هک وی عم و و ی 608 


فهرس الجزء الحادي والعشرین ۹ 
فهرس الجزء الحادي والعشرین 
- تفسیر سورة التغاین وه با ماه عم ی میا ی ها ام وه وی 8 
- تفسير سورة الطلاق حو و ع عل قاو ما و اق و طن و ی و NN.‏ 
- تفسير سورة التحريم عع اود و VE‏ 
- تفسير سورة الملك ا سر اوور نوا رمو د ااي مد لا ا VOA‏ 
- تفسير سورة القلم RES‏ معا و هه هه ول قاد ده ا لط dose ENS‏ ۱۳۵۰۲ 
- تفسیر سورة الحاقة و وه دای مه مره عم معط و عد ecclesia‏ ۱۸۸۲ 
- تفسیر سورة المعارج RES‏ و caneki‏ ۷۱۰ 
 -‏ تفسیر سورة نوح DSR RAS ES ERE‏ ۷۹۰ 
- تفسیر سورة الجن ره خط هه و هه ماگ وه عم ال مه بال مهم 4و دی ۳ ۲۰ ۷۷۲۲ 
- تفسیر سورة المزمل حلا زر 
- تفسیر سورة المدثر هو وه کم مه مه و و ای سای ی ی FOE‏ 
- تفسير سورة القيامة حا لق ص ار ود 15 نوه اام واد م ا اما ا ااام ا Ef‏ 
- تفسير سورة الإنسان اموت اوش كوي ها ومو با فوم EE‏ 
- تفسير سورة المرسلات EIEN asas dies neb OSs‏ 
- الفهرس wanceno‏ 6۱۹ 


فهرس الجرء الثاني والعشرین 0۸۵ 
فهرس ابزء الثاني والعشرین 
تفسير سؤرة لا eae‏ سه وو ا 3 
- تفسير سورة النازعات Recs EOS‏ ۳۹۰۰ 
-. تفسير سورة عبس ARR RES‏ ی A‏ 
- تفسير سورة التكوير وم موه ما ۳ 
- تفسير سورة الانفطار وذو وه ابوك هأ مومت روط ام ماه ا (ece‏ 
- تفسير سورة المطففين وب ی کی و عم واف ورم لات VIA SS RASS‏ 
- تفسير سورة الانشقاق ا as SSSR‏ ۵۰ 
- تفسير سورة البروج sa 1 SR Ea‏ ا Va‏ 
- تفسير سورة الطارق EEE‏ أ 
٠‏ - تفسير سورة الأعلى جر هایگ وم سيف مه اس ESER‏ وت - ۷۱ 
- تفسير سورة الغاشية na‏ و جنا مو و لوال و لت ا ا ارا 
- تفسير سورة الفجر kla‏ ا oV‏ 
افير سوق اليلد 11[ 1[ 1 VANS‏ 
- تفسير سورة الشمس aS ESASA DS eee‏ ره 
- تفسير سورة الليل ماطح اوح 4 وال اطاط ام PY teas sp‏ 
- تفسير سورة الضحى ارخا حم احم تيو لل وو ألم عا م ام ف وه لق و وق ااه ال م 
- تفسير سورة الشرح حم و لماوح لماز عا لع مرکا و مره ل موا موم ۲ ۲ ۳۵۶ 
- تقسیر سورة التين یت ال واه تک ال ا ۳۹ 
تف مر الا کتک و و هت هو ی ا VE‏ 
- تفسير سورة القدر aE‏ مرو ودر لاو لا او ۳۰ 
- تفسير سورة البينة سنا متاح وف ةدوجل رتسوف اال SSA‏ سما تاو تخ امسو ENE‏ 
- تفسير سورة الزلزلة وجو ماخ ال ماق ملم N oe RRR‏ 
- تفسير سورة العاديات ا ا مان 
- تفسير سورة القارعة مط رك ESS SAEED‏ بي EET‏ 
- تفسير سورة التکاثر EEA closeness‏ 
د اتفستير سو رة الخضین 0 E eR‏ 
- تفسير سورة الهمزة EW oasis sage aa‏ 
- تفسير سورة الفيل لجا لوف ا م ل عاعاة ee ae n‏ لع ع عمل عع قلا لم قم لل ا ل ع 0 {VV‏ 
- تفسير سورة قريش فقفبممةءممي مما ةم نمم مة ةرم رةةةة لم رين ل ترم میم 546 
- تفسير سورة الماعون oa Se Re eS SSR‏ ی 
د اتفسير سور الكو ON. aE EES E EES‏ 
- تفسير سورة الکافرون OF. <S SAEs 4 sna OSS‏ 


0۸1 فهرس الجرء الثاني والعشرین 
- تفسیر سورة النصر OTN! ESOS E SASS‏ 
- تفسیر سورة المسد دم مریم و و نامزمه طاوزی اه و هی مهم هش ماه مر ود 86 
- تفسیر سورة الاخلاص Nes‏ هی شاه عم ع فاق مع هون دهم ۵۷۷۲۰۰ 
- تفسیر سورة الفلق العا اص ا م مق ی SESE‏ ای ی ود ود وه و ور OAV‏ 
- تفسیر سورة الناس 00 وه و OVA.‏ 
- الفهرس قح خب و هی مه وه دو هی تسه ری یه مه مش تم mE SSSR ESS‏ 8۸9 


سورة البقرة : الآية ۱۸۵ ۱۹ 


قلت : وأما مذهبٌ مالك رحمه الله فى هذه المسألة؛ فروی ابن وهب وابنٌ 
القاسم عنه في «المجموعة» أن أهلّ البصرة إذا روا هلال رمضان ثم بل ذلك إلى 
أهل الكوفة والمدينة واليمن أنه یلزمهم الصيامٌ أو القضاء إِنْ فات الأداء. 

وروی القاضي أبو إسحاق عن ابن الماجشون أنه إِنْ كان ثبت بالبصرة بأمر 
شائع ذائع يُستخني عن الشهادة والتعديل له» فانه يلزمٌ غيرّهم من آهل البلاد 
القضا وان کان انم ثبت عند كمه" بشهادة ة شاهدين؛ لم يلزم ذلك من البلاد 
إلا مَن كان یلزمه خکم ذلك الحَكم ممن هو في ولایته: أو یکون ثبت ذلك عند 
أمير المؤمنين» فيَّلرَمُ القضاء جماعة المسلمين. قال: وهذا قول مالك . 

السابعة: قرأ جمهورٌ الناس «شَهْرٌ» بالرفع على أنه خبرٌ ابتداء مضمرء أي : 
ذلكم شهرء أو المفترّض عليكم صیامه شهرٌ رمضان. أو الصوم أو الأياء . 
وقيل: ارتفع على أنه مفعول لم يُسَمّ فاعله ب «كُتِب» أي: كُتب عليكم شهر 
ی وارمضان» لا ینصرف ؛ ان نون فيه زائدة. 

ویجوز أن يكون مرفوعاً على الابتداء وخبره «الزی نز في الثزءانی. 
وقيل: خبره من سېد ولآلَذِئ أنزل» نعث له. وقيل: ارتفع على البدل من 
الصیام. فمن قال: إن الصياعً في قوله: وح مركم ییاه مي ثلاند أيام 
وعاشوراء» قال هنا بالابتداء» ومن قال: ان الصیام هناك رمضانْ. قال هنا 
بالابتداء أو بالبدل من الصيام» أي: کیب عليكم شهرٌ رمضان . 

وقرأ مجاهد وشهر بن خوشب «شهر انض . قال الكسائي: المختی: 
كُتب عليكم الصیام وأنْ تصوموا شهرٌ رمضان. 
(۱) في (م): حاكمهم (في الموضعين)» وهما بمعنی . 
() ينظر النوادر والزيادات ۰۱۱/۲ وكتابٌ «المجموعة» هو لمحمد بن إبراهيم بن عَبْدوس الإمام الثقة من 

كبار أصحاب سحنون. ترتيب المدارك 119/7. 
(۳) إعراب القرآن للنحاس ۲۸۷/۱. 
(4) تفسير أبي الليث .184/١‏ 


(5) المحرر الوجيز ۲۵۶/۱. 
(5) تقدم ص ۱۵۱. 


۱۹۰ سورة البقرة : الآية ۱۸۵ 


وقال الفراء!۲: أي: تب علیکم الصیام أي: أن تصوموا شهر رمضان. 

قال النحاس”: لا يجوز أنْ ینتصب «شهر رمضان» بتصوموا؛ لأنه یدخل في 
الصلت ثم یفرّق بين الصلة والموصول. وكذلك إِنْ نصبته بالصیام ولکن يجوز آن 
تنصبه على الاغرای آي: الزموا شهر رمضان؛ وصوموا شهر رمضان وهذا بعید 
أيضاً؛ لانه لم يتقدّم ذكرٌ الشهر فیغری به. 

قلت: قوله لب سکم الب يا يدل على الشهر فجاز الاغراء» وهو 
اختيارٌ أبي عُبيد" . وقال الأخفش”*؟: انتصب على الظرف . 

وخكي عن الحسن وأبي عمرو إدغامٌ الراء في الراء؛ وهذا لا يجوز للا یجتمع 
ساكنان“» ویجوز أن تقلب حركةٌ الراء على الهاءء تضم الها ثم تدغم وهذا 
لال 

الثامنة: قوله تعالی : از انز فد 
شهر رمضان» وهو يُبِيّنُ قوله عر وجل : حم © لتب لین © تا أ 

فى و گنک [الدحان] يعني لبلةً القدر؛ لقوله: لا ره فى ل آلقذری». وفي 

هذا دلي على ان ليلة القدر إنما تکون في رمضادٌ لا في غیره. ولا خلاف أن 
القرآن أنزل من اللوح المحفوظ لیلةً القدر ‏ على ما بيناه - جملة واحدة» فوضع 


0( في معاني القرآن ۱ وإعراب القرآن للنحاس لاس امون 

(۲) إعراب القرآن ۰۲۸۷/۱ 

(۳) لم نقف على قول آبي عبید» ونسبه آبو حیان في البحر المحیط ۰۳۹/۲ والسمین الحلبي في الدر 
۲ لابي عبيدة» وانظر معاني القرآن للزجاج ۰۲۵۶/۱ 

(8) معاني القرآن له ۰۳۵۲/۱ 

(5). (عراب القرآن للنحاس ۰۲۸۱/۱ وكذا ذكر اين عطية في المحرر الوجیز ۲۵۶/۱ وقال: : وذلك 
لا تقتضیه الأصول لاجتماع ساکنین . وتعقّبه آبو حيان في البحر ۰۳۹/۲ فقال: يعني (أي ابن عطیة) 
بالأصول» أصول ما قرره أكثر البصریین. . . ولم تُقصر لغة العرب على ما نقله أكثر البصریین» 
ولا على ما اختاروه» بل إذا صح النقل» وجب المصیر إليه. اه. وقراءة أبي عمرو - وهو البصري - 
من القراءات السبعة المتواترة» وهي من رواية السوسي عنه. انظر التیسیر ص ۲۰ والنشر ۰۲۸۰/۱ 

(0) في (د) و(ز) و(م): وهو قول. 

(۷) في (د) و(م): ولقوله. 

۹۸/۱ (۸A) 


كران نص في أن القرآن نزل في 


نت 


سورة البقرة : الآية ۱۸۵ ۱۱ 


في بيت العرَّة في سماء الدنياء ثم كان جبریل كَل ينز به نَجْمَاً نَجْماً في الاوامر 
والنواهي والأسباب وذلك في عشرین ب 

وقال ابن عباس: أنزل القرآن من اللّوح المحفوظ جملةٌ واحدة إلى الكتبة في 
سماء الدنياء ثم نزل به جبريل عليه السلام نجوما - يعني الاية والایتین - في آوقات 
مختلفةٍ في إحدى و بيده 

وقال مقاتل في قوله تعالى: نهر رَمَصَانَ ال انز فيي الْكُّرَِانُ» قال: أنزل 

من لوح المحفوظ كل عام في ليلة القدر إلى سماء الدّنياء ثم نزل إلى السَّمّرة من 
اللوح المحفوظ في عشرين شهراً» ونزل به جبریل في عشرين سنة”” . 

قلت: وقول مُقاتل هذا حلاف ما نمل من الإجماع أنَّ القرآن أنزل جملاً واحدةً 
والله أعلم. 

وروی وائلة , بن الأشقع ea‏ ا 
من شهر رمضانْ والتوراةٌ لس مَضَيْنَ منه» والانجیل لثلاتٌ عشرةً» والقرآن لأربع 
و 

قلت : وفي هذا الحديث دلالةٌ على ما يقولّه الحسن أنَّ ليلةً القدر تکون ليله 
أربع وعشرین" *. وسيأتي إن شاء الله تعالی بیان هذا . 

التاسعة : قوله تعالی : «الترءانیه «القرآن» : اب كلام الله تعالی» وهو بمعنی 
المقروء» کالمشروب یُسمّی شراب والمکتوب يُسمّى كتاباً» وعلی هذا قیل : هو 
مصدر قرأ يقرأ قراءةً وقرآناً بمعتی. قال" : 
(۱) انظر تفسیر البغوي ۰۱۵۱/۱ والمحرر الوجیز ۲۵۶/۱. 
(۲) تفسیر آبي اللیث ۱۸٤/١‏ . قوله: السفرةء أي: الملاتکة. 
(۳) أخرجه أحمد (۰)۱1۹۸6 والطبري ۰۱۸۹/۳ والطبراني في الکبیر ۰۱۸۰/۲۲ والاوسط (۳۷۰۲) 


والبيهقي ۱۸۸/۹٩‏ . 
قال الهيثمي في مجمع الزوائد: فيه عمران القطان. ضعفه يحبى» ووثقه ابن حبان وقال أحمد: أرجو 
أن يكون صالخ الحديث» وبقيةٌ رجاله ثقات . 

.)۷1۹۸( أخرجه عبد الرزاق‎ )٤( 

(5) في سورة القدر. 

(7) في (م): «قال الشاعر». 


۱۹ سورة البقرة : الاية ۱۸۵۰ 


تتكوا بانط غتران ال سووین.. .كنظ الیل يها و 
آي : قراءةً . 
E: (۳( 4 0 ۰‏ ۳۹ م 5 
وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عَمرو”"» أن في البحر شياطينَ مسجونة 
مها سليمان عليه السلام يُوشِك أن تخرجَ فتقراً على الناس قرآناًء أي: قراءةً. 


زفق 


ام Cs re‏ الد سے ده ص عع بر 


وفی التنزیل : 9وَفرءَانَ النجر إِنَّ فان الجر كات مشود [الاسراء: ۷۸]» 
آي : قراءة الفچر . 

ویْسمّی المقروء قرآناً على عادة العرب فى تسمیتها المفعول باسم المصدر؛ 
كتسميتهم للمعلوم علماء وللمضروب ضربا وللمشروب شرباء كما ذكرنا» ثم 
اشتهر الاستعمال فی هذا واقترن هال رف الشرعی» فصار القرآن اسماً 
لکلام الله“ حتی إذا قیل : القرآن غير مخلوق» يراد به المقروء لا القراء:"۳. 

وق | لمصحف الذي يُكتب فيه کلام الله قرآناً توَسْعاً؛ وقد قال کل : دلا 
تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو»؟ آراد به المضحف» وهو مشت من قرات الشيء 
جمعته . 

وقیل: هو اسم علم لکتاب الله غيرٌ مشتقّ کالتوراة والانجیل وهذا يُحكى 
عن الشافعی"*. والصحیح الاشتقاق في الجميع » وسيأتي . 

العاشرة: قوله تعالی: هُدّى کاب «هدّی» في موضع نصب على الحال 
من القرآن أي: هادياً لهم. لوَبَيْتَتِ» عطف علیه و#الْهُدَئ» الارشاد 
والبیان كما تدم أي: بياناً لهم وإرشاداً. والمرادٌ القرآن بجملته من مُخکم 
)۱( البیت لحسان بن ثابت» وهو في دیوانه ص۰۲۸ وسلف 2:۸۱ 
(۲) ۱۲/۱ في مقدمة الصحیح» وسلف الکلام عليه ۲۶/۱ . 
۳( في (د) و(م): عمرء وهو خطأ. 
(4) ینظر تفسیر الرازي ٩٤/٩‏ . 
(0) في (م): «القراءة لذلك». 
() أخرجه أحمد (/5501): ومسلم (1879) من حديث ابن عُمر رضي الله عنهما . 


(۷) ينظر تفسير البغوي ۰۱۵۱/۱ والرزاي 95/6. 
(A)‏ ۰۲۷/۱ 


سورة البقرة : الآية ۱۸۵ ۱۳ 


ومتشابه» وناسخ ومنسوخ» ثم شرف بالذکر والتخصیص البینات منه» يعني الحلال 
والحرام» والمواعظ والأحكام. 

وابيّنات» جمع بيّنة» من بان الشَّيءٌ یبن : إذا وضح. 

و«الفُرْقان؛ ما قَرَقَ بين الح والباطل» آي: فصل وقد نقدّم". 

الحادية عشرة: قوله تعالی: من سبد ینک لیر نة قراءةٌ العامة بجزم 
اللام» وقرأ الحسن والأعرج بکسر اللام( وهي لام الأمرء وحَتّها الکسر إذا 
آفردت» فاذا ولت بشي ففیها وجهان: الجزم والکسر. وانما توصل بثلائة 
آحرف: بالفاء کقوله: 9قَلْيَصُمْهُ4» طقَلْيَعْبُدُوا4 [قریش: ۳]. والواو کقوله: 
#وَلْيُوفُوا» [الحج: ۲۹]. ثم کقوله : ون ليَقَضُوا» [الحج: .]۲٩‏ 

و«شهد» بمعنى حَضَرء وفيه إضمار» أي: من شهد منكم المصر في الشّهِر 
عاقلاً بالغاً صحيحاً مقيماً» فليصمْهء وهو يقال عام فيخصّصٌ بقوله: ون ان 
مَوِيضًا أو عل سَمَّرِ» الآية. وليس «الشهر» بمفعول» وإنما هو ظرف زمان. 

وقد اختلف العلماء في تأويل هذاء فقال على بنْ أبي طالب وابنْ عباس 
وسوید بن عُمَلَةَ وعائشة ‏ أربعةٌ من الصّحابة - وأبو مِجْلَر لاح بنْ حُميد وعبيدة 
السَّلْمانِيُ: مَنْ شهت أي: مَنْ حَضَرٌ دخول الشَّهر وكان مقيماً في أرّله في بلده 
وأهله فلیکیل صیامّه. سافرٌ بعد ذلك أو أقام. وإنما يُقطر في السَّفر من دّخل عليه 
رمضانُ وهو في سفرء والمعنى عندهم: مَنْ أدركه رمضان مسافراً أفطرء وعليه عِدَهٌ 
من أيام أَخرٌ ومن أدركه حاضراً فلیضنه. 

وقال جمهور الأمة: مَنْ شهد أرَّلَ الشهر وآخره فليصمْ ما دام مُقيماً» فإِنْ سافر 
أفطر”*»» وهذا هو الصحيح» وعليه تدلٌ الاخبار الثابتة. 
)١(‏ المحرر الوجيز ۲۵۰/۱ والنكت والعيون ۰۲۶۰/۱ 
۰۸٩۹/۲ (¥)‏ 
(۳) نسبها ابن خالویه في القراءات الشاذة ص۱۲ لعلي» ونسبها النحاس في إعراب القرآن ۲۸۸/۱ وابن 


عطية في المحرر الوجيز ۲۵/۱ للحسن. ولم نقف على نسبتها للأعرج. 
)٤(‏ ينظر تفسير الطبري ۳/ ۱۹۲ - ۰۱۹۷ والاستذكار /٠١‏ ۰۷۳-۷۲ والمحرر الوجيز ١/04؟.‏ 


۱۸۵ سورة البقرة : الآية‎ 1٤ 


وقد ترجم البخاري رحمه الله ردا على القول الأوّل: باب ذا صام أياماً من 
رمضانْ ثم سافر: حدّئنا عبد الله بنْ يوسف قال: أخبرنا مالك» عن ابن شهاب» 
عن عبید الله بن عبد الله بن تب عن ابن عباس أنَّ رسول الله ية خرج إلى مكة 
في رمضان» فصام حتی بلع الکدید» أفطر فأفطر الناس . قال أبو عبد الله : والكديد 


فا ن عفان كدي 


قلت: قد يحتمل أن یَحمل قول على رضي الله عنه ومَنْ وافقه على السَفر 
المندوب كزيارة الاخوان من الفضلاء والصالحين أو المباح في طلب الرزي الزائ 
على الكفاية . وأمًا السفر الواجبٌ في طلب القوتٍ الضروري› أو فتح بلد إذا تحقّق 
ذلك أو دفع عدر فالمر؛ فيه مخيّرء ولا.یجب علیه الامساك: بل الفطر فيه انل 
للتّقرّي؛ وإِنْ كان شَهِدَ الشّهر في بلده» وصام بعضّه فيه؛ لحديث ابن عباس 
وغيره» ولا يكونُ في هذا خلافٌ إن شاء الله والله أعلم. 

وفال ان ختنه واضابه: من شهد الشهر بكتروظط التجلیت غیر ي 
مَعْمّى عليه» فليصٌمْهء ومن دخل 2007 وهو مجنو وتمادّى به طول الشّهِرٍ 
فلا قضاء عليه؛ لأنه لم يشهد الشَّهِرَ بصفة يجب بها الصيام» ومن جن أوَلَ الشهر 
وآخره ع جنونه . ونَضْبٌ الشَّهِرِ على هذا التأویل هو على المفعول 
الصريح شهد»(. 

الثانية عشرة: قد تقرّر أنَّ فرض الصّوم مستحَقٌ بالاسلام والبلوغء والعلم 
بالشهرء فإذا أسلمٌ الكافرء أو بلغ الصَّبِيُ قبل الفجرء لزمهما الصّومُ صبيحة الیوم» 
وان كان بعد الفجر استّحِبٌ لهما الامساك وليس عليهما قضاءٌ الماضي من الشهر 
ولا اليوم الذي بلغ فيه أو أسلم. ۱ 

وقد اختلف العلماء في الكافر يُسلم في آخر یوم من رمضان» هل یجب عليه 
)١(‏ صحيح البخاري (۰)۱۹464 وأخرجه أيضاً مسلم (۰)۱۱۱۳ وهو عند أحمد (۳۰۹۰). قوله: عسفان: 

منهلة من مناهل الطريق بين الجُحفة ومكةء وقيل: قرية بها نخيل ومزارع على ستة وثلاثين ميلاً من 


مکت وقديد: اسم موضع قرب مكة. معجم البلدان. 
(۲) المحرر الوجیز ۲۵۵-۲۵۶/۱. 


سورة البقرة : الآية ۱۸۵ ۱۹6 


قضاء رمضانَ كلّه أو لا؟ وهل يجب عليه قضاء الیوم الذي أسلم فیه؟ فقال الامام 
مالك والجمهور: ليس عليه قضاءٌ ما مضی؛ لانه إنما شَّهِدَ الشّهر من حين إسلامه. 
قال مالك : وأَحَبٌ ال أنْ یقضی الیوع الذي أسلم فیه. 

وقال عطاء والحسن"۴: یصوم ما بقي» ويقضي ما مضی . وقال عبد الملك بن 
الماچشون: یکت عن الأكل في ذلك اليوم» ويقضيهء وقال أحمد”" واسحاق 
مثلّه . وقال ابن المنذر: ليس عليه أن يقضي ما مضى من الشَّهِرء ولا ذلك اليوم. 

وقال الباجی ۳: من قال من أصحابنا إِنَّ الكفار مخاطبون بشرائع الإسلام - وهو 
مقتضی قول مالك وأکثر أصحابه - أوجَّبَ عليه الإمساك في بقيّة يومه. ورواه في 
ا ابِنْ نافع عن مالك وقاله الشيخ أبو القاسم. ومن قال من أصحابنا 
ليسوا مخاطبين قال: لا یلرّمه الإمساكٌ في بقية یویه. وهو مقتضى قول أشهبَ 
وعبدٍ الملك بن الماجشُونء وقاله ابن القاسم . 

قلت: وهو الصحيح لقوله تعالى: يا ال مو فخاطب المؤمنين دون 
غيرهم» وهذا واضح» فلا يجب عليه الإمساك في بقية اليوم» ولا قضاء ما مضى. 


ت 


اي أُخَرَ» والحمد ^ . 
الثالثة عشرة: قوله تعالی: بيد أله بم اشر قراءة جماعة: «الْيُسْرَ 
A 5‏ :وم ( 
بضم السين لختان» وكذلك «العسْره""؟. 
قال مجاهد والضّحاك”'': «الیسر» الفطر في السَّفْرء و«العُسر؛ الصّوم في السّفر. 


. ۱۷١-۱۷۰ /٤ آخرجه عنهما عبد الرزاق‎ )١( 

(۲) ينظر الاستذكار ۱۰/ ۰۱۹۳-۱۹۲ والنوادر والزيادات» ۲ . والإفصاح عن معاني الصحاح .515/١‏ 

(۳) في المنتقى ٦۷/۲‏ . 

(4) في (د) و(ز) و(م): المدونة» والمثبت من (خ) و(ظ)ء وهو موافق لما في المنتقى. 

(0) ص ۱۲۷ فما بعدها من هذا الجزء. 

(1). ينظر إعراب القرآن للنحاس ۰۲۸۸/۱ والمحرر الوجيز ۰۲۵۰/۱ والقراءة المذكورة هي قراءة أبي 
جعفر من العشرة. انظر النشر ۲۲۹/۲ . 

(۷) أخرجه عنهما الطبري .719-17١8/7‏ 


۱۸۵ سورة البقرة : الآية‎ ٦ 


۳ یا 2 2 


ور میرم e‏ الو ۱۰۰ ۱۲ ۱۳۲ و ف 
رن من حر [الحج : 20۷۸ ''. ورُوي عن النبئ كل : «دين الله بس 0 
یروا ولا 0 

الوا اشتار ی وس اند السترق تفا ود أن الأنه 
سل له الامر بمعاونتها للیمنی» قولان"*. 

وقوله: «ؤولا بيد یک انر هو بمعنی قوله: ليد اله يڪم اشر 
فكرّر تأکیدا . 

الرابعة عشرة: دلت الآية على أن الله سبحانه مريدٌ بارادة قديمة أزليَّةَ زائدة على 


ی 


ااك . هذا مذهبٌ أهل السنة + كما أنه عالم بعلم » قادرٌ بقدرة» حي بحياة ی 
(o)‏ 

بسمع » بصیر ببصر ؛ ؛ متكلم بكلام . وهذه كلها معانٍ وجوديةٌ أزليةٌ زائدة على الات 

وذهب الفلاسفة والشيعة إلى تفیها تعالى الله عن قول الزائغين وابطال 
المُبْطلِين» والذي يَقَطمٌ دابرَ أهل التّعطيل أن يقال: لو لم یدق کوئه ذا إرادة 
لصَدّق أنه ليس بذي إرادة» ولو صح ذلك لكان كل ما ليس بذي إرادةٍ ناقصاً بالنسبة 
إلى مَنْ له إرادة» فإنَّ من كانت له الصَّفاتٌ الإرادية فله أنْ يخَصّصٌ الشَّيءَء وله ألا 
يخصّصَهء فالعقل السَليمٌ يقضي بأنَّ ذلك كمال له وليس بقصان. حتى إنه لو قُدّر 
بالوهم سَلْبُ ذلك الامر عنه لقد كان حاله أوَّلاَ أکمل بالنُسبة إلى حاله ثانياً» فلم 
یبق إلا أن یکون ما لم یتصف آنقص مما هو ممتّصف به» ولا يَخفى ما فيه من 
المحال فانه کیف یتصور أن يكون المخلوق آکمل من الخالق» والخالق أنقض 


. ۲۵۵/۱ المحرر الوجیز‎ )١( 

(۲( هو قطعة من حدیث آبي هریرة؛ آخرجه البخاري (۴۹) بلفظ ۱( .۰ وأخرجه 
أحمد (539 )٠‏ من حديث عروة المُقَيمِي بلفظ : «إِنَّ دیق الله في يُسر» وفيه قصةء ومن حديث أنس بن 
مالك (۱۳۰۵۲) بلفظ : «إن هذا الدين متين» فأوغلوا فيه برفُق 

)۳( قطعة من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه» أخرجه أحمد (۰)۱۲۳۳۳ والبخاري (۰)1۹ ومسلم 
(۱۷۳). 

(:) تفسير الرازي ۱۰۰/۵ 

(5) الذي عليه السلف رضي الله عنهم إثبات ما أثبته الله تعالی لنفسه وأثبته له رسوله وه من الاسماء 
والصفات» من غير زيادة عليه» ولا إضافة إليه› ولا تكييف له» ولا تشبیه ولا تحریف» ولا تبدیل 
ولا تغيير» وعدم الاقتصار على الصفات السبع التي ذكرها المصنف رحمه الله دون غيرها مما ثبت. 


سورة البقرة : الآية ۱۸۵ ۱۹۷ 


منه» والبديهة تقضي برده وإبطاله. وقد وصف نفسّه جل جلاله وتقدَّستٌ أسماؤه بأنه 
مريدٌء فقال تعالى: نال لا یڈ [البروج: »]1١‏ وقال سبحانه: نید اله بكم 
ی ول لا ید بم آنفتریی ھک 0 : حك 
[وقال]: ما مره |13 اراد میا أن يَقُول کم کن کون ۸ 

ثم إن هذا العَالّمَ على غاية من الحكمة والاتقان 0 9 وهو مع 
ذلك جائڙ وجودُه وجائرٌ عدمّه» فالذي خصّصه بالوجود يجب أنْ يكون مريداً له 
قادراً علیه» عالماً به ؛ فان لم يكن عالماً قادراً؛ لم يصح منه صدوز شيء؛ ومن 
لم يكن عالماً وإِنْ كان قادراً لم يكنْ ما صدر منه على نظام الحكمة والإتقان» ومن 
لم يكن مريداً لم یک تخصيصٌ بعض الجائزات بأحوال وأوقاتٍ دون البعض بأؤلى 
من العکنس 1 إذ نستها اله تسه واحدة: 

فالوا: وإذ ثبت کوئه فادرا مریداً وجب أن یکون حا إذ الحياة شرط هذه 
الصفات. ويلزمٌ من کونه حًا اَن یکو سميعاً بصيراً متكلّمًا؛ فان من لم" تثبث له 
هذه الصّفاتٌ فانه لا محالةً منَّصفٌ بأضدادهاء كالعَمّى والطرزّش والخرس على ما 
عرف في الشاهد» والبارئ سبحانه وتعالى يتقدّس عن أنْ ينَصف بما يوجبُ في ذاته 

الخامسة عشرة: قوله تعالى: ويلا اليد فيه تأويلان: 

أحدهما : إكمال عَلَة الأداء لمن أفطر في سفره أو مرضه. 

الثاني : عِذَّة الهلال سوام كانت“ تسعاً وعشرين أو ثلاثين 

قال جابر بنُ عبد الله: قال النبی يلِِ: «إِنَّ الشَّهِرَ يكون تسعاً وعشرین»؟. 
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(۱) في الأصل: إذا أراد أمراً فإنما يقول له كن فیکون» وصواب الاية فيها : «إدَا َس كما في آل عمران 
(۷) وغيرهاء ولعل الآية المثتبة أعلاه هي مراد المصنف» فان فيها لفظة «أراد». 

() في (د) و(ز) و(م): لا. 

(۳) في (خ) و(د) و(م): فان لم. 

)٤(‏ في (خ) و(ز) و(ظ): كان. 

(0) تفسير أبي الليث ۰۱۸۹/۱ وتفسير البغوي ۰۱۵۳/۱ 

(1) آخرجه أحمد (۰)۱۶۷۷۰ ومسلم (۱۰۸6) (۲) وفيه قصة. 


۱۹۸ سور البقرة : الآية ۱۸۵ 


وفي هذا رَد لتأویل من تأوّل قوله عٍ: «شْهُرا عِيدٍ لا ینصان: رمضان وذو الحجة» 
اما ل فان اه اونا اخ خا وود . وتارله حميوز العلتناء 
على معنى أنهما لا ينقصان في الأجر وتكفير الخطاياء سواء كانا من تسع وعشرين 
| ل O,‏ 
و لابين 2. 

السادسة عشرة: ولا اعتبارٌ برژية هلال شوّال یوم الثّلائین من رمضان نهار 
بل هو لليلة التي تأتي» هذا هو الصحیح. 

وقد اختلفت الروایة!؟) عن غم فى هذه المسألة» فروی الدارقطى عن شقیق 
قال اا ات عم وین بقاتف ناه وفال ۶ فق کان إن آلاهله ينها اكه 
من بعض» فإذا رأيتم الهلال نهاراً؛ فلا تفطروا حتی يشهدّ شاهدان آنهما رأياه 
CV YL‏ 
ر مس ۰ 


وذکره آبو مر امن حدیث عير اراق عن معمر» عن اللأعمش» عن آبي 


وائل قال: کتب إلينا عمر ۳ ... . ؛ فذکره. 
قال آبو عمر: وروي عن علي بن آبي طالب مثل ذلك. ذکره"* عبد الرزاق 
ا وهو قول ابن مسعود وابن عمر وأنس بن مالك وبه قال مالك 


)۱( في النسخ : من والمثبت من (م). 

(۲) في سننه (۰)۲۳۲۳ وأخرجه أيضاً البخاري ۰)۱٩۱۲(‏ ومسلم (۱۰۸۹) من حدیث آبي بُكرة فیع بن 
الحارث. وهو عند آحمد (۲۰۳۹۹). 

. ٤٦-٤٥ /۲ التمهید‎ )۳( 

(4) في (م): وقد اختلف الرواة. 

)٥(‏ في (م): قال. 

(0) الدارقطني ۰۱۱۸/۲ ۰۱3۹ وأخرجه أيضاً عبد الرزاق 4/ ۰۲1۲ والبيهقي ۰۲1۸/4 وابن عبد البر في 
الاستذكار ۰۲۶/۱۰ قال البيهقي: هذا أثر صحيح عن عمر. وصححه أيضاً اب الملقن في خلاصة 
البدر المنیر ۰۳۳۲/۱ وابن حجر فى التلخيص الحبير .۲٠٠/١‏ وخائقين: بلدة بسواد بغداد» وبلدة 
بالکوفة أيضاً. معجم البلدان ۳/۲ 

. ٤٤-٤۲ /۲ التمهید‎ )۷( 

(۸) مصنف عبد الرزاق (۷۳۳۱). آبو وائل : هو شَّقِيق بن سَلّمة السالف ذكره. 

(9) في (م): مثل ما ذکره. 

(۱۰) كذا ذكر المصنف رحمه الله أن رواية علي رضي الله عنه عند عبد الرزاق مثل رواية عمر رضي الله عنه = 


سورة البقرة : الآية ۱۸۵ ۱۹۹ 


والشافعئٌ وأبو حنيفة ومحمد بن الحسن واللَّيتْ والأوزاعي» وبه قال أحمد 
وإسحاق. 

وقال سفيان النَوريُ وأبو يوسف: إن رُؤي بعد الزوال فهو لليلة التي تأتي» وان 
زژي قبل الزوالٍ فهو لليلة الماضية» ورُوي مثل ذلك عن عمرء ذكره عبد الرزاق 
عن الثوري» عن مُغيرة» عن شِباك› عن ابراهیم قال : کتب عمر إلى عة بن فرَمّد: 
إذا رآیتم الهلال نهاراً قبل أن تزول السّمس لتمام ثلاثين» فأفطرواء وإذا رأيتموه 
بعد ما تزول الشمس» فلا تُفطروا ی تفا وروي عن على مثله”"' . ولا 
يصح في هذه المسألة شيءٌ من جهة الاسناد عن على . 

و .( E ET‏ 5 0 ۰ ری مش 

وروي عن سلمان بن ربيعة مثل قول الثوري» وإليه ذهب عبد الملك بن 
حبيب »2 وبه كان یفتی بقرْطبة. واختلف عن عمر بن عبد العزيز فى هذه المسألة. 
حنيفة م > والحديتٌ الذي رُوِيَ عنه بمذهب الثَّوري منقطعء والمصير إلى 

وقد احتجٌّ من ذهب مذهب النّوريٌ بأ قال: حديث الأعمش مُجِمَلَ لم يخصّ 
فيه قبل الزوال ولا بعده» وحدیث إبراهيم مفسّرء فهو أؤلى أن يقال به“ . 

قلت: قد روي مرفوعا معنى ما روي عن عمر متصلاً موقوفاً ؛ روته عائشة زوج 


au 1 


= قله عن ابن عبد البر في التمهيد ۲ والذي في مصنف عبد الرزاق (۷۳۳۳) عن علي رضي الله عنه 
قال: إذا رأيتم الهلال أول النهار فأفطرواء وإذا رأيتموه في آخر النهار» فلا تفطرواء فان الشمس تميل 
عنه» أو تزيغ عنه. 
وقد ذكر ابن عبد البر بعد ذلك رواية عن الحارث أن هلال الفطر رُؤي نهاراً. فلم يأمر علي بن أبي 
طالب الناسَ أن يفطروا من يومهم ذلك . وهي رواية موافقة لرواية عمر المذكورة» وليست هي في 
مصنف عبد الرزاق. ۱ 

0( مصنف عبد الرزاق (۷۳۳۲) وأخرجه من طريقه البيهقي ۰۲۱۳/۶ وأعلّه بالانقطاع . 

(۲) أخرجه عبد الرزاق (۰)۷۳۳۳ وقد ذکرناه قبل تعلیق. 

(0 في (د) و(م): سلیمان. وهو خطأء وهو سلمان الخيل» آبو عبد الله الباهلي» يقال: إن له صحبة. 
انظر تهذيب الكمال ۱۱/ ۰۲۱-۲۰ 

(4) التمهید ۰44/4 والاستذکار ۰۲/۱۰ 


۱۷۰ سور البقرة : الآية ۱۸۵ 


النبی كك قالت : أصبح رسول الله يك صائما صُبِحَ ثلاثين یوم فرأى هلال شوّال 
نهاراًء فلم يُفطر حتى أمسى . أخرجه الدَارَفطنْ من حديث الواقدي» وقال: قال 
الواقديٌ: حدّئنا معاذ بنُ محمد الأنصاري قال: سألتٌ الزُهريَ عن هلال شوّال إذا 
رژي باکرآه فال سمعث سعید بن المسیب یقول: [ذ ززي هلال شوّال بعد أن 
طلم الفجر إلى العصرء أو إلى أن تفر الشمس» فهو من الليلة التي تجيء» قال 


أبو عبد الله : وهذا مجمع عليه . 


السابعة عشرة: روی الدَّارَقْظنِيُ عن رِبْعِيٌ بن جراش» عن رجل من أصحاب 
ال ية قال : اختلف که از یوم من رمضان؛ فقدم أعرابيّان؛ فشهدا عند 
السب ية بالله لاملا الهلال آمس عَشيَة عَشتة. فأمر رسول الله ية [الناس] أن یُفطروا 
وأن يغدُوا إلى مُصَلاهم. قال ال ها تا وا 

قال الى عمر: لا خلات عن مالك واصسابه آنه لا على صلاٌ العید في غیر 
يوم العيد ولا في يوم العيدٍ بعد الزوالء وخکي عن آبي حنيفة. . واختلف قول 
الشافعي في هذه المسألة» فمرَّة قال بقول مالك واختاره المزِنِيُ»ء وقال: إذا لم 
يجز أنْ تُصلّى في يوم العید بعد الزوال؛ فاليوم | الثاني أبعد من وقتها وأخرّى ألا 

ا افیف وعن الشافعي روايةٌ أخرى أنها تُصَلَّى في اليؤم الثاني ۳ وقال 

البْوَيْطى : لا تصلی إلا أن يثيْتَ فى ذلك حديث. 
قال أبو عمر: لو قضيت صلاةٌ العيد بعد خروج وقتها لأشبهت الفرائض» وقد 

أجمعوا في سائر الستن أنها لا تقضی. فهذه مثلها. وقال الثوري والأوزاعي 

وأحمد بنْ حنبل: يخرجون من الغدء وقاله أبو يوسف في الإملاء. وقال الحسن بِنُ 

1( سنن الدارقطني ۱۷۳/۲ والواقدي متروك» كما في التقريب ص4۳۳ وأبو عبد الله كنيته . 

(۲) الدراقطني ۱۱۹/۲ وما بين حاصرتين منه . وأخرجه أيضاً عبد الرزاق (۰)۷۳۳0 والبيهقي .YEA/é‏ 
والرجل الذي يروي عنه ربعي بن حراش هو آبو مسعود البدري كما أتى مين في رواية البيهقي» وربعي 
هو آبو مریم الغطفاني الكوفي المعمّرء زعم قومّه أنه لم يكذب قطء مات في خلافة عمر بن عبد العزیز 
سنة (١۸ه).‏ السير ۳۵۹/۶ وقوله في الحديث : أْمَلّاء أي : ريا . 

(۳) انظر الام ۰۲۰۳/۱ 


سور البقرة : الآية ۱۸۵ ۱۷۱ 


صالح بن خی : لا بخرجون في الفطرء ویخرجون في الاضحی. قال آبو یوسف: 
وآما في الاضحی فیصلیها بهم في الیوم الثالث . 
قال ابو عمر: لانْ الاضحی أيامُ عيدٍء وهي صلاهٌ عيد» ولیس الفطر یوم عيد 
إلا يوم واحدء فإذا لم تصل فيه» لم تمض في غیره؛ لأنها ليست بفريضة فتُقْضَى . 
وقال الليث بن سعد: يخرجون فى الفطر والأضحى من الغد" . 
قلت: والقول بالخروج إن شاء الله أصحَ؛ للسنّة الثابتة في ذلك ۳ ولا یمتنه 
آن یستثنی الشارغ من الستن ما شاء فيأمُرَ بقضائه بعد خروج وقیه. وقد رَوى 
الترمذي عن أبي هريرةً قال: قال رسول الله كَلِ: «مَن لم يُصَلّ ركعتّي الفجر 
فيضلا بعد ما الطلح الشمس*۳. اصككةه آبو محمد؟؟. قال الترمذی: 
والعمل على هذا عند بعض آهل العلم» وبه یقول سفیان الثوريٌ والشافعی وأحمد 
وإسحاق وابنٌ المبارك تروك نا 
قلت : وقد قال علماؤنا : : من ضاق عليه الوقت وصلی الصبح وترلك ركعتي الفجرء 
فإنه يصليهما بعد طلوع الشمس إن شاء . وقيل : لبف وها تخل ثم إذا قلنا: 
یصلیهما؛ فهل ما یفعله تضا أو ركعتان ينوب له ثوابُهما عن ثواب ركعتي الفجرء 
قال الشيخ أبو بكر : وهذا الجاري على أصل المذهب» وذكر القضاء تجوز" . 
قلت: ولا يبعدٌ أن يكونَ حكمٌ صلاة الفطر في اليوم الثاني على هذا الأصلء 
لاسیّما مع كونها مره واحدة في السَّنّة مع ما ثبت من السّنَّة؛ روى النّسائيٌ ثم قال: 
)١(‏ الاستذكار ۳۳-۳۱/۱۰ وانظر التمهيد 7809/15. 
(۲) میذکر المصنف الدليل قريباً . 
(۳) سنن الترمذي (۲۳٤)ء‏ وأخرجه أيضاً الحاكم ۰۲۷۶/۱ والبيهقي ۰4۸4/۲ وابن الجوزي في التحقيق 
44 . 
)٤(‏ في الأحكام الصغرى ۲۸۹/۱. 
(0) في سننه بإثر الحديث المذكور (4۲۳). 
0( في النسخ: عن عمر؛ سقطت منها لفظة «ابن»» والتصويب من سنن الترمذي» وقد أخرج أثر ابن عمر 
المذکور الامامٌ مالك في الموطأ ۱۲۸/۱ بلاغاً . 
(۷) عقد الجواهر الثمينة ۱۸۸/١‏ . 


۱۷۲ سورة البقرة : الاية ۱۸۵ 


آخبرني عمرو بن علي قال: حدّثنا يحيى قال: حدّئنا شعبة قال: حدثني آبو بشر 

عن أبي عُمير بن أنس» عن عمومة له: أن قوم روا الهلال فا توا النبی وا 

EE‏ ا النهار» وأنْ يخرجوا إلى العيد من الغد. في رواية: 
۹ 

الثامنة عشرة: قرأ آبو بكر عن عاصم وآبو عمرو - في بعض ما روي 

عنه”'؟ ‏ والحسنٌ وقتادة والاعرج: «ویْکملُوا العدة» با لتشدید . والباقون بالتخفیف . 


واختار الكسائي | لتخفيف؛ لقوله” عو وجل: الوم کلت لك تک 
[المائدة: ۳]. 

قال النحاس”*©2: وهما لغتان بمعنّى واحدء كما قال عر وجل : هل اکن 

ای هھ را [الطارق: ۰۲۱۷ ولا یجور ز «ولتکملوا» بإسكان اللام» والفرق نين هذا 


59 تقدّم أن التقدیر : ویرید لان تلو ولا يجوز حذفٌ «أنْ» والكسرة» هذا 
6 


قول البصريين» ونحوه قول كَُيّر آبي صخر 
او للا الك كارن 

أي: لأنْ أنسى» وهذه اللامُ هي الداخلةً على المفعولء كالتي في قولك: 

ضربت لزید المعنى: ویریذ إكمال العِدَّة. وقيل: هي متعلقة بفعل مضمر بعد 


(۱) المجتبی ۰۱۸۰/۱ والسنن الكبرى (۰)۱۷7۸ وأخرجه أيضاً آبو داود )١1107(‏ من طريق شعبة» وابن 
ماجه (۱۵۳) من طریق هشیم کلاهما عن أبي بشرء به» وهو عند أحمد (۲۰۰۷۹). 
وصحح [سناده البيهقي ۰۳۱۱/۳ وتعقبّه ابن التركماني بأن في إسناده آبا عمير بن أنس» وهو مجهول» 
قال ابن عبد البر في التمهيد :77٠ /١5‏ أبو عُمير يقال : إنه ابنْ أنس بن مالك واسمه عبد الله لم يرو 
عنه غير أبي بشرء ومن كان هكذا فهو مجهول لا نحتجٌ به. ووثقه الحافظ في التقريب ص۰۸۳ . 
وصحح حديثه ابن حزم في المحلى ٩۲/٩‏ . 

(۲) المحرر الوجيز ۰۲۵۵/۱ وانظر السبعة ص۱۷ . وقراءة أبي عمرو المشهورة عنه كقراءة الجماعة. 
انظر التيسير ص 8/,. 

(۳) في (م): کقوله. 

)٤(‏ إعراب القرآن لت قبله منه.. وقراءة الحسن ذکرها یس ای و 

(5) في (م): : أبو صخر 

0( اه : فکانما تم لي ليلى بكلٌ سییل. 


سورة البقرة : الاية ۱۸۵ ۱۷۳ 
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تقديره: ولا تکْملُوا العِدّةَ رخص لكم هذه الرخصة. وهذا قول الكوفيين"» 
وحكاه النحاس عن الفرّاء"' . 

قال الا ۳ وهذا قول حسن» ومثله: « وَكَديكَ ری هيم مَلَكْوَتَ 
الوت وَالارضٍ کون من الْمُوقِيِينَ4 [الأنعام: ١۷]ء‏ أي: ولیکونْ من الموقنين فعلنا 
ذلك» وقيل : الواو ممحمة. 

وقیل : یحتمل أن تکون هذه اللام لام الأمرء والواوٌ عاطفةٌ جملةً كلام على 
جملة کلام . 

وقال آبو إسحاق إبراهيم بن السَّرِيَ”*2: هو محمولٌ على المعنى» والتقدیر: 
فعل الله ذلك ليسهّل عليكمء ولتكملوا العِدَّة» قال: ومثله ما نشد سیبویه(): 
بااث وغيّرأيَهِنَ مع البلی لا رواک جضرهن مب 
و5 4 : 3 تا ميلف قذاله فبدا و EE‏ ۰ ۱۱2 


.768/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) في معاني القرآن 117/١‏ . 

(۳) في إعراب القرآن ۲۸۸/۱ . 

(5) المحرر الوجيز .768/١‏ 

(5) هو الزجاجء وكلامه هذا في معاني القرآن له ۰۲۵۶/۱ ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن 
للنحاس ۲۸۸/۱ . 

(0) في (د) و(م): آنشده. 

0) في الکتاب ۰۱۷۳/۱ ۱۷٤‏ . 

(۸) في (م): سواءُ. 

(9). في (م): وغيّب. 

(۱۰) في (د) و(ظ): شاده» وهو تصحيف» وفي (ز): لونه» ولم تجوّد اللفظة في (خ)» فوقع فيها: شاوه 
والمثبت من مصادر الشعر . 

(۱۱) قائل البیتین ذو الرمة» وهما في ملحقات دیوانه ص۰۱۸4۱ وهما من غير نسبة في إعراب القرآن 
للنحاس ۰۲۸۹/۱ وخزانة الأدب ۰ ونسب البیت الثاني للشماخ الزمخشري في أساس البلاغة 
(معز)» وهما في ملحق دیوانه ص4۲۷ ۰ ۰4۲۸ قال الشنتمري في تحصیل عين الذهب ص؛ ۱ : آراد 
بالرواکد الأثافيٌ» ورکودها ثبوتها» ووصف الجمر بالهباء لقدمه وانسحاقه والهباء: الغبارء وأراد 
بالمشجج وتداً من أوتاد الخباءء وتشجیجه: ضرب رأسه ليثبُتَ» وسواد قذاله : شخضّه» ویروی := 


۱۷ سورة البقرة : الآية ۱۸۵ 


ر 
25 


ن معنی(٩‏ «بادت الا رواکد»: بها رواک فکأنه قال: وبها مُُجَجْ آو: 
2 60 

التاسعة عشرة: قوله تعالى : لكا أله عطف علیه ومعناه الحض على 
التكبير في آخر رمضان في قول جمهور أهل التأويل. 

واختّلف الناس في حدّه» فقال الشافعیْ: رُويَ عن سعيد بن المسيّب وغروة 
وأبي سلمة أنهم كانوا يكبّرون ليلة الفطر ويحمدون» قال: وتشبه ليلة النحر بها" . 

وقال ابن عباس: حَقٌّ على المسلمين إذا رأوا هلال شوّال أنْ يكبّروا. وروي 
عنه: يكبّر المرءٌ من رؤية الهلال إلى انقضاء الحُطبة» ويُمسكُ وقت خروج الامام؛ 
ویکبر بتکبیره. 

وقال قوم: يكبر من رؤية الهلالٍ إلى خروج الإمام للصّلاة . 

وقال سفيان: هو التكبير يوم الفطر . 

زيد بن أسلم: یکبرون إذا خرجوا إلى المُصَلَّىء فإذا انقضت الصلاةٌ انقضی 
الد 

وهذا مذهبٌ مالك؛ قال مالك: هو من حين یخرجْ من داره إلى آن یخرجٌ 
الإمام. 


= سواءٌ قذالهء أي: وسَّطهء وأراد بالقذال آعلای وقوله: غيّر سَارّه؛ آراد: غيّر سائره» ونظیره: ار 
بمعنی هائرء والمَعزاء: أرض صلبة ذاث حصّىء ومعنی بادت: تغيرت» وآضمر الفاعل في «غیّر» 
لدلالة «بادت» عليهء والمعنی : وغيّر بیوذهن یهن والاي جمع آية» وهي علامات الدیار والبلی: 
تقادم العهد . 

(۱) في (خ) و(ظ) و(م): معناه» وهو خطأ. وقد وقع في (ظ) و(م) قبل هذه اللفظة (بعد البيتين) ما نضه : 
«شاده يشيده شيداً جصّصه؛ وأشير إليها بنسخة في (خ)» ولم ترد هذه العبارة في (د) و(ز)» ولا في 
إعراب القرآن للنحاس ۲۸۹/۱ والكلام منه» ولعلها من تصرف أحد الْسَاخ أو المُلّاك؛ ليشرح لفظة 
«شاده» المصحّفة. 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۰۲۸۹/۱ 

(۳) انظر الام: ۲۰۵/۱ . 

(4) في النسخ: یکبروا» والمشت من (م). 

(5) أخرج الاثار المذکورة الطيريٌ ۲۲۲-۲۲۱/۳ . 


سورة البقرة : الآية ۱۸۵ ۱۷۵ 


وروی ابن القاسم وعلي بن زياد" : أنه إن خرج قبل طلوع الشمس فلا يكبّر 
في طريقه ولا جلوسه حتى تطلّعَ الشمس» وإِنْ غدا بعد الطلوع فلیکیر في طريقه 
لون ۶ وإذا جلس حتى يخرج الإمام. والفِظرٌ والأضحى في ذلك سواء عند 
مالك" وبه قال الشافعي"» وقال أبو حنيفة: يُكبّر في الأضحى ولا يُكبّر في 
ال 

والدلیل علیه قوله تعالی : «#ركبررا که ولأنَّ هذا یوم عیلٍ لا یتکرر في 

لعام» سل التكبير في الخروج یه کالاضسی . 

وروی الدَارَفْظَنِيُ عن آبي عبد الرحمن السُّلَمِيَ قال: کانوا في التکبیر في الفطر 
أشدّ منهم في الاضحی(*. 

وروی عن ابن عمر: أن رسول الله ٤ة‏ كان يكبّر یوم الفطر من حين يخرجُ من 
بيته حتى يأتي المصلّى”" . 

ورَوَى عن ابن عمر: أنه كان إذا غدا يوم الأضحى ويومً الفطر يجهرٌ بالتكبير 
حتی يأتي المُصَلَّىء ثم يكبّر حتى يأتيَ الإمام”" . 

وأكثرٌ أهل العلم على التكبير في عيد الفطر من أصحاب النبي ی وغيرهم فيما 
ذكر ابن المنذر؛ قال"*: وحکی ذلك الأوزاعي عن الناسر © 

وكان الشافعیْ یقول: إذا رأى هلال شوال أحببت أنْ يكبّرٌ الناس جماعة 


(1) هو أبو الحسن التونسي العبسي الثقة» لم يكن في عصره بإفريقية مثله» روى عن مالك الموطأء وهو 
أول من أدخل الموطأ إلى المغرب» مات سنة (۱۸۳ه). الديباج المذمّب ص ۱۹۲ . 

() ينظر المدونة 2158-151//١‏ والنوادر والزيادات ۰۵۰۰/۱ والبيان والتحصيل .758/١‏ 

(۳) الأم ۲۰۵/۱ و۲۱۳. 

۰۳۷۷۳۷۱/۱ أحكام القرآن ۰۲۲/۱ ومختصر اختلاف العلماء للجصاص‎ )٤( 

(0) سنن الدارقطني ۰16/۲ وأخرجه أيضاً الحاکم ۱ والبيهقي ۰۲۷۹/۳ 

0( سنن الدارقطني ۲/ 46 . وأخرجه أيضاً ابن خزيمة (۰)۱8۳۱ والحاکم ۱/ ۰۲۹۷ والبيهقي ۲۷۹/۳ 
وضعفه» ورجح أنه موقوف على ابن عمرء وضعفه أيضاً ابن القطان كما في نصب الراية ۰۲۰۹/۲ ۲۱۰. 

(۷) سنن الدارقطني ۰46/۲ وأخرجه أيضاً الحاكم ۱ والبيهقي ۳/ ۲۷۹ . 

(۸) الاوسط ۲۵۱/۶. 

(9) في (م): الیاس؛ وهو تصحیف. 


۱۷۹ سورة البقرة : الآية 1A0‏ 


وفرادی» ولا یزالون يكبّرون ویْظهرون التكبيرٌ حتی يغدوا إلى المصلی وحینَ يخرجٌ 
الامام إلى الصلاة» وکذلك أحبٌ ليلةً الاضحی لمن لم يحجٌ”". وسيأتي حکم 
صلاة العيدَيْن والتكبير فيهما في سیم نم ری الال e‏ و«الكوثر» إِنْ شاء الله 
ا 

الموفية عشرين: ولفظ التكبير عند مالك وجماعةٍ من العلماء: الله آکبر 
الله آکبرء الله أكبرء لائ“ وژوي عن جابر بن عبد اش . 

وى O‏ زاو ت 9 ومنهم من يقول: الله أكبر 
کبیر والحمد لله کثیرآ وسبحان الله بکرة و 

وکان ابن المبارك یقول إذا حرج من يوم الفطر: الله أكبر الله أكبرء لا له 
إلا اش والله آکبر ولل الحمد“ الله آکبر على ما هدانا . قال ابن المنذر: وکان 


(0) 


مالك لا يَحُدٌ فيه حدا . وقال أحمد" : هو واسع. 


قال ابن العربیع"*: واختار علماژنا التکبیر المطلق. وهو ظاهرٌ القرآن» والیه 
آمیل . ۱ 

الحادية والعشرون: قوله تعالی: على ما هَدَسَكُمه قیل: لما ضل فيه 
التصاری من تبدیل صیایهم. وقیل : بدلاً عمّا كانت الجاهلية تفعله من التفاخر 
با لاباء و ی ید المناقب. وقيل: لتعظموه على ما آرشدکم إليه 
من الشرائع» فهو عا ی «ولعلکم تشکزون» ۲ : 


(۱) الأم ۰۲۰۰/۱ وانظر الأوسط ۰۲6۹/4 

(۲) المدونة ۰۱۷۱/۱ والنوادر والزیادات ٠٠١/١‏ . 

۳( رواه عنه البيهقي في معرفة السنن والآثار ۰۱۰۹/۵ 

. في الأوسط ۶ والخبر فیه) : وال آکبر والله آکبر وله الحمد» وانظر مسائل أبي داود ص۱۱‎ )٤( 
. ٥٠٦/١ الأوسط ۶/ ۰۲۵۲ وانظر المدونة ۰۱۰۸/۱ والنوادر والزيادات‎ )5( 

(1) مسائل أبي داود ص۰۱۱ 

(۷) في أحكام القرآن ۸٩/۱‏ . 

(۸) تفسير آبي الليث ۰۱۸۵/۱ والوسيط ۰۲۸۳/۱ والمحرر الوجيز ۰۲۵۵/۱ 

۰۱۰/۲ )9( 


سورة البقرة : الآية ١/85‏ ۱۷۷ 


4 ل سما م 2 2 


قوله تعالى: «إوَإدًا سالک عبایی عن نان قريٍ میب دوه الع لا 
دعان تيبا لى ليوا ی لَمَلَهُمْ يشوت © » 
فيه آربع مسائل : 

الأولی: قوله تعالی: ید سالك« المعنی: وإذا سألوك عن المعبود؛ 
فأخبرهم أنه قريبٌ» يثيبُ على الطاعة» ويجيبٌُ الداعي» ويعلمٌ ما يفعلّه العبدٌ من 
صوم وصلاة وغير ذلك . 

واخ ختلف في سبب نزولهاء فقال مقاتل: إن عمر رضي الله عنه واقحَ امرأتّه 
بعدما صلّی العشاء» فندم على ذلك وبكى» وجاء إلى رسول الله كلوه فأخبره بذلك 
ورجع مُعْتَمًا ‏ وكان ذلك قبل الرخصة"؟ - فنزلت هذه الآية: ظوَإدًا سات عباری 
0 ا وم ۲( 
عي فإني قريب . 

وقيل : لما وجب عليهم في الابتداء ترك الأكل بعد النوم» فأكل بعضهم ثم 
ندم» فنزلت هذه الآية في قبول التوبة» وتشخ ذلك الحکم" "۰ على ما يأتي 
ا 

وروی الکلین عن آبي صالح» عن ابن عباس قال: قالت الیهود: كيف یسمع 
وتا دعاءنا ؛ وأنت تزغم أن بیننا وبين السماء خمس مئة عام» وغلظ کل سماء مثل 
ذلك؟ فنزلت هذه الایة. 

وقال الحسن: سَبْبُها أن قوماً قالوا للنبی ككلِِ: أقريبٌ ربّنا فتناجیّه» أم بعيدٌ 
فننادیه؟ فنزلت. 
(۱) في (م) قبل نزول الرخصة. 
(؟) تفسير أبي الليث ۰۱۸۰/۱ وهو في تفسير مقاتل كما ذكر الحافظ ابن حجر في العجاب في بیان 

الأسباب ٤۴٥/١‏ . 
(۳) ینظر تسیر الرازي ٠٠٤/٥١‏ . 
(5) في تفسیر الاية التي تلیها . 
() تفسیر البغوي ۰۱۵۵/۱ وزاد المسیر ۰۱۸۹/۱ 


۱۷۸ سورة البقرة : الآية ۱۸۲ 


وقال عطاء وقتادة: لما نزلت: وبال ريم ادعو أَسْتَحِبَ لر [غافر: 0۰] 
قال قوم : في أي ساعة ندعوه؟ فنزلت . 

الثانية: قوله تعالى: يإ قَریگ که أي: بالاجابة» وقيل: بالعلی 
قريبٌ من أوليائي بالإفضالٍ والإنعام”" . 

الثالثة: قوله تعالى: ليب دوه ال لا دعا أي : أقبل عبادةً من عَبدني» 
فالدعاء بمعنی العباذة» والإجابة بمعنی القور نل یاه سا وواه ابو او" عن عن 
e‏ عن النبی ول قال: «الدعاء هو العبادةت قال ربکم: ادعو 

ب 411 قافر ۰ فسّمّى الدعاء عبادةً» ومنه قوله تعالى: 217 

010 وباد سَيَدْخُلُونَ جي داخريت 4 [غافر: ]1١‏ أي: دُعائي“ فأمر 
تعالی بالدعاء» وحض عليه وسمّاه عبادةٌ ووعد بان یستجیت لهم . 

زوى لبذ عن شوس بن عرشب عن عبادة بن الصامت قال: مت 
رسول الله ية يقول: اغا : متي ثلاثاً لم تغط إلا الانبياء: كان الله إذا بعث نبا 
قال: ادعُني أستجب لك» وقال لهذه الأمة: «ادعُوف ميك رن 1[ 
وكان الله إذا بعث النبيّ قال له: ما جعل عليك في الدين من حرج» وقال لهذه 
الأمة وا جَمَلَ عَلتِكدٌ في ین من حرج [الحج: ۰2۷۸ وكان الله إذا بعت النبي 
جعلّه شهيداً على قومه» وجّعل هذه الأمة شُهداءَ على الناس»(*) 

وكان خالد اربع يقول: عجبتٌ لهذه الأمة في ظأدَعُوف أسْتَحِبَ م 
[غافر: 1۰] آمرزهم الغا ووعدهم بالاجابة» ولیس بينهما شرط! قال له قائل: 
(۱) المحرر الوجیز ۰۲۵6/۱ وأخرج الا ثار المذکورة الطبري ۲۲۳/۳ - ۲۲ . 
(۲) النکت والعیون ۳۳/۱ والوسیط للواحدي ۸ وتفسير البغوي 100/1« والمحرر الوجیز 

۳-۰/۱. 
(۳) في سننه (۰)۱2۷۹ وهو في مسند أحمد (۱۸۳۵۲). 
)€( في (ز): أي: عن دعائي. 
(0) سلف تخريجه ٤۳٦/۲‏ . 


(7) هو خالد بن باب الرَبَّعي» قال ابن أبي حاتم : ترك أبو زرعة حدیثه» وقال ابن معين: ضعيف» وذكره 
اين حبان في الثقات. لسان الميزان ۰۳۱۷/۳ 


سورة البقرة : الآية ۱۸ ۱۷۹ 


مثل ماذا؟ قال: مثل فوله: ّي لت ءامَنوا ولوأ مکح تک [البقرة: 0۲0 
فهاهنا 6 وقوله: رر الب ود صِذْقٍ» [یونس: ۲]. فليس 
فيه" شَرْظ العمل» 7 0 ادغو آله ی له لرك [غافر: ۰]۱4 فهاهنا 
وقوله: ادغوق ب دي 7 Ce‏ زُظء وكانت الأمم 
تفزع إلى أنبيائها في حتى تسأل الانبیاء لهم ذلك . 

فان قیل : فما للدّاعي قد يدعو فلا يُجاب؟ 

فالجواب: أن يُعلمَ أن قولّه الحنٌّ في الآيتين «أجيب» «أسَْجِبْ» لا يقتضي 
الاستجابةً مطلقاً E‏ ا على التفصيل» فقد قال 
ربا تبارك وتعالی في 1 أخرى: ادعو ریک تسا وة یه ات لا يِب المنترت» 
[الأعراف: 00]» وکل مُصِرٌ على كبيرةٍ عالماً بها 7 جاهلاً » فهو مُعْتَدِء وقد أخبرَ أنه 
لا يحب المعتّدین» فكيف يستجيبٌُ له؟! 

وأنواع الاعتداء كثيرةٌ» يأتي بيانها هنا وفي «الأعراف» إن شاء الله تعالی . 

وقال بعض العلماء: أجيب إن شئتٌء كما قال: كمف ما تدعو له 00 
نام ۱ فيكونٌ هذا من باب المُطلّق والمُمَيّد“ . وقد دعا النبيئ يك في ثلا 
فأغول اثنتين» ومنع واحدق على ما يأتي بيانه في «الأنعام» إن شاء الله 27 

وقیل: إنما مقصود هذا الإخبارٍ تعريف جمیع المؤمنين أن هذا وصفت ریّهم 
سبحانه؛ أنه يجيب دعاء الذّاعين في الجملت وأنه قريبٌ من العبد يسمعٌ دعاءف 


< 


ویعلم اضطراره» فيجيبة بما شاء وكيف شاء ومن سل مکن يعوا مِن دون اله من لا 
جيب 461 الاية [الاحتاف: ۵]. 
وقد يجيب السيّدٌ عبده والوالدٌ ولدّهء ثم لا يعطيه سُؤْلّه . فالإجابةٌ كانت حاصلةً 


)١(‏ في (د) و(ز): ههناء والمثبت من (م) وهو الموافق لما في نوادر الأصول ص۳۹۱ (وعنه نقل المصنف). 
(۲( في (د): ليس فيه هناء وفي (ز): ليس هنا . 

)۳( من قوله: روى ليث عن شهر. . . إلى هذا الموضع ليس في (خ) و(ظ). 

(4) ینظر تفسیر الرازي ٠٠۹/٩‏ . 

(0) في تفسیر الاية (10) منها . 


۱۸۰ سورة البقرة : الآية ٠‏ ۱۸۲ 


لا محالاً عند وجود الدعوة؛ لأن «أجيبُ» وستَجب» خبز لا پنسخ؛ فیصیر المخیر 
کذابا + يدل على هذا التأویل ما رَوَى ابن عمر عن النبع یز قال : «مَنْ فیح له في 
الدعای فُتحت له أبوابٌ الاجابق»؟. 

وأوحى الله تعالی إلى داود: أن قل للظّلّمة من عبادي لا بدعوني؛ فاني أؤجبتٌ 
على نفسي أن اجيب مَنْ دعاني» واني إذا اجب الظلّمة لعشهم "۳ . 

وقال قوم: إن الله يُجِيبُ كل الدعای فاما أن تظهر الإجاية في الدنياء وإما أن 
کر عنه» وإما أن يدَّخِرَ له في الآخرة؛ لما رواه أبو سعيد الذي قال: قال 
رسول الله يَللك: اما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها انم ولا قطيعةٌ رَحِمٍ إلا 
أعطاه الله بها إحدى ثلاث : 7 أن يُعجَلَ له دعوته» وإما أن يدّخِر له وإما أن 
يكف عنه من السوء بمثلها». قالوا: إذاً نکثر؟ قال: «الله آکثر». خرّجه أبو عمر بن 
عبد البرء وصححه آبو محمد عبد الحق» وهو في «الموظأ» منقطعٌ السُنّد". 

قال أبو عمر*۴: وهذا الحديث يُخرّج في التفسير المُسئّد لقول الله تعالى 
«أدمون أستجب 411 فهذا كله من الإجابة. 

وقال ابن عباس : کل عبدٍ دعا استجيبٌ له فان كان الذي يدعو به رزقاً له في 
الدنيا أعطيّهء وان لم يكن رزقاً له في الدنيا در له . 


قلت: وحديث أبى سعيد الخُدْرِي وان كان دنا بالإجابة في إحدى ثلاث» 


(۱) أخرجه ابن أبي شيبة ۰۲۰۰/۱۰ والترمذي (۳۰6۸)) والحاكم 4۹۸/۱ قال الترمذي: هذا حديث 
لا نعرفه إلا من حديث عبد الرحمن بن أبي بكر القرشي» وهو ضعيف في الحديث؛ ضتفه بعض آهل 
العلم من قبل حفظه . 

(؟) آخرجه ابن آبي شيبة ۱ ۰۲۰۱/۱۳ وأحمد في الزهد ص ۰٩۹۲‏ وهناد في الزهد (۰6۷۸۷ 
والبيهقي في شعب الایمان (۷4۸۳) من کلام ابن عباس رضي الله عنه . 

(۳) التمهید ۵/ ۰۳۹۵-۳۶۳ والاحکام الصغری ۸۹-۲ والاحکام الوسطی ۳۲۱/4 ولم يذكر 
فیهما تصحيحاً ولا تضعیفاً » والموطا ۰۲۱۹/۱ وهو في المسند (۱۱۱۳۳). 

(4) التمهید ۵/۵ ۳. 

(5) في (خ): ادخره وفي (د): ادخر. 

(7) في النسخ الخطیة : إذن» والمثبت من (م). 


سورة البقرة : الآية ۱۸۲ ۱۸۱ 


فقد دلّك على صحة ما تقدّم من اجتناب الاعتداء المانع من الاجابة حيث قال فيه: 
اما لم يَذْعّ بائم» أو قطيعة زجم» وزاد مسلم: «ما لم یستعجل؟۰ رواء"" عن آبي 
هريرة عن النبي لا أنه قال: «لا بزال يُستجابٌُ للعبد ما لم یذ بإئم أو قطيعةٍ جم 
ما لم يُستعجل» قيل: يا رسول الله» ما الاستعجال؟ قال: «يقول: قد دَعَوْتَ وقد 
دَعَوْتُ فلم أرَ يُستجابُ”" لي يخير عند ذلك ويَّدَعٌ الدعاء». 

وروی البخاري ومسلم وأبو داود”" عن أبي هريرة أن رسول الله و قال: 
اايُستجابٌ لأحدكم ما لم يَعْجَلُء يقول: دعوت فلم يُسْتَجَبْ لي». 

قال علماؤنا رحمة الله عليهم: يحتمل قولّه : ايُستجابُ لأحدكم» الإخبارٌ عن 
[وجوب]”*' وقوع الإجابة» والإخبارٌ عن جواز وقوعهاء فإذا كان بمعنى الإخبارٍ 
عن الوجوب والوقوع؛ فان الاجابة تكون بمعنى الثلاثة الأشياء المتقدّمة» فإذا قال : 
«قد دعوت فلم يُستجب لي»» بطل وقوع" أحدٍ هذه الثلاثة الاشیای وعري الدعاء 
من جميعهاء وإن كان بمعنى جواز الإجابة» فان الاجابةٌ حينئظٍ تكون بفعل ما دعا 
به خاصّةً» ویمنع من ذلك قول الداعي: «قد دعوتٌ فلم يُستجب لي»؛ لأن ذلك من 
باب القنوط. وضَعْفِ اليقين» والسخط . 

قلت: ويمنع من إجابة الدعاء أيضاً کل الحرام وما كان في معناهء قال إل : 
«الرجل بُطيل الم أشْعَتَ أَعْبَرَ یمد يَدَيْهِ إلى السماء: يا رَبَ» يا رَبَء ومَطعَمُه 
حرام ومشْرّبُه حرام» وملبّسه حرام» وغذي بالحرام» فأنی يُستجابٌ لذلك؟!)0© 
وهذا استفهامٌ على جهة الاستبعاد من قَبِولٍ دعاء مَنْ هذه صفتّه» فان إجابةً الدّعاء 
لا بد لها من شروط في الداعي» وفي الدعاء» وفي الشيء المدعوٌ به» فمن شَرْط 


() في صحیحه (۲۷۳۵): .)٩۲(‏ 

زفق في (م) : یستجیب . 

(۳) صحيح البخاري »)7715٠(‏ وصحيح مسلم (11/0): (40) (41)». وسئن أبي داود 2)١4484(‏ وهو في 
مسند أحمد (۱۰۳۱۲). 

(4) ما بين حاصرتين من المنتقی للباجي ۰۳۵۷/۱ والكلام منه. وانظر إكمال المعلم ۸/ ۲۳۲-۲۳۱ . 

(0) في المنتقى وإكمال المعلم: وجوب. 

() سلف تخريجه ص ۲۱ من هذا الجزء. 


۱۸۲ سور البقرة : الآية ۱۸۲ 


الداعی أن یکون عالماً بأن لا قادرٌ على حاجته إلا الله» وأن الوسائط في قبضته 
ت دعاء 


ومسخرةً بتسخیره» وأن يدعو بيو صادقة» وحضور قلب» فان الله لا یس 
من قلب غافل لای وآن یکون مجتنباً لأكل لیم ام الا بل من اا ومن 
شرط الما فیه آن یکون من الأمور الجائزة اللب والفعل شرعاً كما قال: «ما 
0 أو قطيعة رَحم» ندل في الثم کل ما یم م به من الذنوب» ویدخل في 
قطيعة] الرّحِم جميعٌ حقوق المسلمين ومظاليههم”". 

وقال سهل بن عبد الله التْشتري : شروظ الدعاء سبعة: أوّلّها التضرغ 
والخوف والرجاك والمداومةء والخشوغ والعموم وأكل الحلال. 

وقال ابن عطاء: إن للدعاء آرکاناً وأجنحة وأسباباً وأوقاتاً؛ فان وافق آرکائه 
قوي» وان وافقّ أجنحتّه جنحته طار في السمای وان وافقّ مواقییّه فاز› وال تقافی اانه 
نج فارکانه: تعضو القلت وال ان والاستکانة والخشوع. وأجنحته 
الد ومر اف م وانياتة و تحن كل 

وقیل : شرائطه أربع : أ جفظ القلب عند الوَحدة فرط اللسان مع 
الخلق» وحفظ العين عن النظر إلى ما لا يَجل» وحفظ البطن من الحرام. 

وقد قیل: ان من قوط الدعاء أن یکون سلیماً من اللحن "كما آنشد 
م 
سا او ا 


وقيل لابراهیم بن آذمم: بالا ندعو فلا یُستجابٍ لنا؟ قال: لانکم 
Ss‏ تطیعوه» وعرفة Sm a os‏ 
به» وأکلّم نِعَمَ الله نم تؤدُوا شکرها. وعرفتّم الجنةً فلم تطلبوهاء وعرفتّم النارَ 
فلم تهربوا منهاء وعرفتّم الشيطانَ فلم تحاربوه ووافقتموه» وعرفتم الموت فلم 
)١(‏ المفهم ۷/ ۰1۳-۷۲ وما بين حاصرتین منه» وقوله : إن الله لا یستجیب دعاء من قلب غافل لاه إشارة 

إلى حديث عبد الله بن عمرو آخرجه آحمد (11۵۵) وحدیث آبي هريرة أخرجه الترمذي ٩(‏ ۳۷). 


(۲) هو الأصمعي» كما في شأن الدعاء للخطابي ص ۲۰ . 
(۳) في (خ) و(ظ): ما لنا. 


سورة البقرة : الآية ۱۸۲۱ ۱۸۳۳ 


تستعدّوا له» ودفنتم الأموات فلم تعتبروا» وترکتم عیوبکم واشتغلتّم بعیوب 
الا 

وقال علیْ رضي الله عنه لتَؤف البکالی : يا تؤف» إن الله أوحى إلى داود: أن 
مُر بني إسرائيل ألا یدخلوا بيتاً من بيوتي إلا بقلوب طاهرة» وأبصار خاشعة» وأید 
یه قالش E eS N‏ عفن اعون 11 تیه ی 
نوف» لا تكوننّ شاعراً» ولا عَرِيفاً» ولا شرطيّاء ولا جابياً» ولا عَشَّاراً؛ فان داود 
قام في ساعةٍ من اللیل فقال: إنها ساعةٌ لا يدعُو عبدٌ لا اسئجیبِ له فيهاء إلا أن 
يكون عَریفاًء أو شرطيّاء أو جابی أو عَشَّاراَء أو صاحبٌ عَرْطَبَةٍ ‏ وهي الظنبور - 
أو صاحبٌ کوبة» وهي ي الطبل”". 

قال علماؤنا : ولا يقل الداعي: اللهم أعطني إن شثت. اللهم اغفر لي إن 
شعت. اللهم ارحمني إن شئت. بل يُعْرِي سؤالّه ودعاءه من لفظ المشيئة» ويسألٌ 
سوال مَنْ يعلم أنه لا یفعل إلا أن يشاءء وأيضاً فان في قوله: «إن شئت» نوع 
من الاستغناء عن مغفرته وعطائه ورحمته؛ كقول القائل : إن شئت أن تعطيّني كذا 
فافعل» لا يُستعمَل هذا إلا مع الغنيٌ عنه» وأما المضطرٌ إليه فإنه یم مسألته“» 
ويسألٌ سؤال فقير مضطرٌ إلى ما سَأله۳. 

روى الأئمة ‏ واللفظ للبخاري - عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ب : «إذا 
دعا آحذکم فليّعْزِم المسألةً» ولا يقولَنٌ: اللّهُمّ إن شنت فأعطني» فإنه لا مُسْتَكْره 


)١(‏ آخرجه آبو نعيم في حلية الاولیاء ۸/ ۰۱۲-۱۵ وذکره آبو الليث و 
عن بعض الحکماء. 

(۲) لفظ : عنده» لیس في (م). 

(۳) آخرجه آبو نعيم في الحلية ۷۹/۱ و8/ ۰۵۳ والخطیب في تاريخ بغداد ۱۷۲/۷ مختصراً. وفي الموضع 
الأول من الحلية إن الله أوحى إلى عیسی» وفي الثاني أنه أوحى إلى موسی. وسلف الشطر الأول منه 
مرفوعاً من حديث حذيفة رضي الله عنه ا 1 

() في النسخ: نوعء والصواب ما آثبتناه. 

)2( في (د) و(ز) و(م): في مسألته» والمثبت من (خ) و(ظ). 

0( المنتقی للباجي ۲۵۷-۱ . 
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. وفي «الموطا» : «اللَّهُمّ اغفز لي إن شعت» اللَّهُمّ ارحمني إن شفت». 

قال علماؤنا : قوله «فليَْزِم المسألة» دلیل على أنه يُنبغي للمؤمن أن يجتهدّ في 
الدعای ول عل ا ولا يقنظ من رحمة الله؛ لانه يدعو كريماً . 

E‏ لا يَمنعنَّ أحداً من الدعاء ما یعلمه من نفسه» فان الله قد 
أجاب دعاء شر الخلق ابلیس قال فور o‏ 
مرن » [الحجر: ۳۷-۳۹]" . 

وللدهاه اوقات واخوال یکون الغالبٌ فیها الاجابت وذلك كالسّحَر ووقتٍ 
الفْظر» وما بين الأذانٍ والإقامة» وما بين الظهر والعصر في یوم الأربعاء» وأوقات 
الاضطرارء وحالةٍ السّفْر والمّرض» وعند نزول المطرء والصَّفٌ في سبيل الله . 
كل هذا جاءت به الآثان ويأتي بيائها في مواضعها . 

وروی شَّهْر بن حوشب أن أمَّ الدرداء قالت له: يا شَهْرء ألا تجد المُسَغريرة؟ 
قلت : نعم . قالت: فادع ال فان الدعاء مستجابٌ عند ذلك . 

وقال جابر بن عبد الله: دعا رسول الله ييه في مسجد الفتح ثلائا: یوم 
الائنین» ویوم الثلاثاء» فاستّجيبَ له یوم الأربعاء بين الصلاتین» فعرفت السرور 
في وجهه. قال جابر: ما نزل بي أمْرٌ مُهِمّ غلیظ إلا تَوَخََيتٌ تلك الساعت فأدعو 
فيها؛ فأعرف الاجابة۳؟. 

الرابعة : قوله تعالى : ماستبا لي قال آبو رجاء الخراسانی : فَلْيَدْعُوا لي . 


(۱) آخرجه آحمد (۰)۱۱۹۸۰ والبخاري (۰)۱۳۳۸ ومسلم (۲۲۷۸). 

(۲) ۰۲۱۳/۱ وأخرجه أحمد (۰)۷۳۱ والبخاري (۰)۱۳۳۹ ومسلم (۲۹۷۹). 

(۳) آخرجه البيهقي في شعب الایمان (۱۱6۷). 

( انظر المنهاج للحليمي ۰۵۲۲/۱ وشعب الایمان للبيهقي ۲/ ۵1-1۳ . 

(5) آخرجه البيهقي في شعب الایمان (۱۱۳۸) عن أمّ الدردام» وأخرجه الطبري ۲۹/۱۱ عن أبي الدرداء. 
وشهر: صدوق كثير الارسال والأوهام» كما ذکر الحافظ ابن حجر في التقریب . 

(0) آخرجه آحمد (۰)۱4۵۱۳ وفیه کثیر بن زيدء قال الحافظ في التقریب: صدوق یخطی» وعبد الله بن 
عبد الرحمن بن کعب بن مالك في عداد المجهولین» انظر تعجیل المنفعة ۰۷۵۰/۱ 

(۷) المحرر الوجیز ۰۲5۹/۱ والکلام الذي بعده منه» وأخرج الأثر الطبري ۰۲۲۱/۳ وأبو رجاء هو 
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وقال ابن عطيّة: المعنى: فليطلبوا أن أجيبّهم . وهذا هو باب «استفعل» أي : طلبٌّ 
الشيء: إلا ما شد مثل : استغنى الله» وقال مجاهد وغیره: المعنى : فلیجیبوا لى( 
نيما دعوتهم الیه من الایمان أى #الطاعة والعمل". ویقال: آجاب واستجات 
بمعتّی» ومنه قول الشاعر : 


ع 7 3 ۰ ۳ 
فا ۲ تجبه عند ذاك مُمجَيِبٌ” 


أي: لم يجيه والسينٌ زائدة. 

واللام لام الأمرء وكذا «وَلْيِؤْمِنُوا) وجرّمت لام الأمر لأنها تجعل الفعل 
مستقبلاً لا غیر فأشبهت «إن» التى للشرط وقيل: لأنها لا تقع الا على 
الفعل* . 

والرّشاد خلاف العَىّء وقد رَشَّد يَرْشّْد رُشْداًء ورَشِدَ ‏ بالكسر ‏ يَرْشّد رشد 
لخه فيه وأرشّدَه الله . والمَرَاشِد: مقاصد الظرق» والطریق الازشد: نحو الأقْصَدء 
وتقول: هو لرشدق خلاف قولك: لزئیّف وأم راشد: كثية للفارت ونو رشدان: 

و 10( 

بطن من العرب» عن الجوهري " . 

وقال الهَرّوي : الرشد والرّشّد والرَّشَادٌ: الهُدى والاستقامت ومنه قوله: 
لملم بزشدرت>. 
> عبد الله بن واقد» روى له ابن ماجه وكان ثقةء توفي بعد الستين ومئة. تهذيب التهذيب ٤٥٠/۲‏ . 
(۲) المحرر الوجيز ۰۲۵۱/۱ وأخرجه الطبري .۲۲٠/۳‏ 
۳( البيت لکعب بن سعد الغنوي كما في الأصمعيات ص٩۰‏ وتفسير الطبري ۳۳۰/۱ و۳/ ۰۲۲۱ وأمالي 


القالي ۰۱۵۱/۲ وصدره: وداع دعا يا مَنْ يجيبٌ إلى النّدى . 

(4) المحرر الوجيز .705/١‏ 

(6) إعراب القرآن للنحاس ۲۸۹/۱. 

0 الصحاح (رشد). 

(0) الغريبين ۲/ لوحة ۵۰ والهروي: هو آحمد بن محمد بن محمد بن عبد الرحمن» آبو عُبيد الشافعي 
اللغوي» صاحب «الغريبين» غريب القرآن والحدیث توفي سنة (4۰۱ه). سير أعلام النبلاء ۰۱6۱/۱۷ 
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قوله تعالی: أل لَم ليه سیر ارف کک هن لبان ۰ 
باش له عَم له حر a‏ ي َع 00 
ای من الیل لور من جر شر ایا 7 ِل 5 5 یشک وش 

عَلكفُونَ فى الْمَسَجِدٍ يلك حدود الله فلا تفرد ما کتک بت امه ايو لاس 


فيه ست وثلاثون مسألة: 


2 لم 


الأولى: قوله تعالى: ثيل ك4 لفط «أجل» يقتضي أنه كان محرّماً قبل 
ذلك * 4+ .۰ (۱) 
5 دم بسح ۰ 

روی بو داؤد”" عن ابن أبي لين قال : وحدئنا أصحايناء قال: وكان الرجل 
إذا آنطر فنام قبل أن يأكل لم يأكل حتی يُصبح» قال: فجاء عمر فأراد امرأتّه 
فقالت: إنى قد نمتُء فظن أنها تحت فأتاهاء فجاء رجل من الأنصار فأراد طعاماً 
فقالوا: حتى تُسحُنَ لك شيئاء فنام» فلما أصبحوا أنزلت عليه" هذه الآية» وفيها : 
يل تم يلد الام ارت ال اب . 

وروی البخاري" عن البراء قال: : كان آصحات محمد يل إذا كان الرجل 
صائماً» فحضر الافطاژ. فنام قبل أن ُء لم یأکل لیلته ولا يومّه حتی يُمْسِيَ 
وإ فس بن صرمة الانصاري كان صائماً كان يعمل فى النخیل بالنهار وکان 
صائماً ‏ فلما حضر الافطار أتى امرأتّه فقال لها: أعندك طعامٌ؟ قالت: لاء ولکن 
آنطلق فأطلبٌ لك » وکان یومه یعمل فغلبته عيناه» فجاءته امرأته» فلما رأته قالت : 


(۱) المحرر الوجیز ۰۲۵۹/۱ 

(۲) في سننه (۵۰۷) مطولاً» وهو في مسند أحمد (۲۲۱۲4) من طریق آخری. 
© ى0 ` 

(4) في صحيحه (916١)غ؛‏ وهو في مسند أحمد (۱۸۲۱۱). 

(0) في (): كان صائماً وفي رواية كان يعمل . 
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حَيْبَةَ لك! فلما انتصَف النهارٌ عُشِيَ عليه فذکر ذلك للنبئ يكل فنزلت هذه الآية: 


دو مك م 


0 00 یه ایا ارت إل یکره ففرحوا فرح شديداً. ونزلت: ووا 
حَقَّ یبن لک الط الیش من الب السود د ين له . 

وفي البخا ري أيضاً عن البَرَاء قال : لما تون صوم رمضان. کانوا لا یقربون 
النساء رمضان كل وکان جال یخونون آنفسهم» فأنزل الله تعالی : ۹ 2 
تم کر عتاژت اش ناب عل وتا کې 

يُقال: خان واختان بمعتّی» من الخيانة» أي : تخونون آنفتکم بالمباشرة في 
ليالي الصوم» ومَنْ عصی الله فقد خان نفسّه إذ جلب إليها العقاب. 

وقال الب : أصل الخيانة أن يُؤْتَمنَ الرجل على شيىيء فلا يودي الأمانةٌ 


ف 

وذكر الطبري" : أن عمر رضي الله عنه رجع من عند النبی ية وقد سَمَرَ عنده 
ليلةء فوجد امرأته قد نامت» فأرادهاء فقالت له: قد نمت فقال لها: ما نمت» 
فوقعَ بها. وصنعٌ كعبٌ بن مالك مثلّه» فغدا عمر على النبی بل فقال: أعتذر 
إلى الله واليك؛ فان نفسي زيّنت لي فواقعت أهلي» فهل تجذ لي من رُخصة؟ فقال 
له" : «لم تكن حقيمًا بذلك يا عمر». فلما بلغ بیّه أرسل إليهء فأنباه بغذره في آية 
من القرآن. 

وذكره النحاس ومکی» و 3 بامرأته» وأنه أتى النبي یف 
فأخبره بذلك» فنزلت وعم ام گنز تاوت اشم كاب عانم وا 
کر لک کد کوش الآية0 , 


( برقم (40۰۸). 

(۲) تأویل مشکل القرآن ص۰۳۵ وانظر تفسیر أبي الليث ۰۱۸۱/۱ 

۳( في تفسيره ۲۳۷-۲۳۹/۲ من حديث ابن عباس وكعب بن مالك رضي الله عنهم» وهو في مسند أحمد 
(۱۵۷۹۵) من حديث کعب. 

(4) في (ظ): إلى. 

)٥(‏ في (د) و(ز) و(م): لي. 

0) المحرر الوجيز ۱/ ۲۵۷ (وعنه نقل المصنف). قال ابن عطية : وهذا عندي بعيد على عمر رضي الله عنه . 
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ده مه 


الثانية: قوله تعالى: له ليام اَمَك «ليلة» نصب على الطرف» وهي 


ت 


اسم جنس ۰ فلذلك أفردت . 

والَفّث: كنايةٌ عن الجماع؛ لأنَّ الله عر وجل كريمٌ يَكْنِي» قاله ابن عباس 
ای 

وقال الزجاج"*: الرَفَتُ كلمةٌ جايعةٌ لكل ما يريد الرجل من امرأته وقاله 
الازهري أيضا”" . 


وقال ابنْ عَرفةً: الرّفتُ هاهنا الجماع والرَّْتُ: التصريحٌ بذكر الجماع 
والأعراث به .قال الشاغر : 
فيُرَيْن من نس الحدينك زوانياً ‏ وبهنٌ عن رَفث الرجال يفار 
وقيل: البّفتٌ اصله قول المُحش» يقال: رَفّث وارقث: إذا تكلّم بالقبيح"› 
ومنه قول الشاعر: 


0/0 ا وم ی عن‎ ۰ f 
ورب اسراب خجیج كظم عن اللغخاورفث التکلم‎ 


(۱) المحرر الوجیز ۰۲۵۱/۱ وأخرج الاثرین الطبري ۳/ ۲۳۰-۲۲۹ . 
(۲) في معاني القرآن له ۱/ ۰۲۵۵ 
(۳) تهذیب اللغة ۰۷۷/۱۵ ونقله عن الزجاج» وانظر إعراب القرآن للنحاس ۰۲۸۹/۱ 
(5) الغریبین ۲/ لوحة ۵۵. 
(0) لم نقف عليه بهذا اللفظ ونقله عنه أبو حیان في البحر المحیط ۲ والسمین الحلبي في الذر 
المصون ۰۲۹۳/۲ والشوكاني في فتح القدیر ۰۱۸۱/۱ وجاء في دیوان بشار المجموع ٩۱۹/۲‏ بلفظ : 
يُحْسَبْنَ من لین الحديث زوانياً . ویَضُدْمُنْ عن السخنا الاسلام 
ونسبه إليه الجاحظ في البیان ۰۲۷۱/۱ 
ونسبه القيرواني في زهر الآداب ۰۸۰/۱ والثعالبي في ثمار القلوب ص۰۸ لعبد الله بن الحسن بن 
الحسین بن علي؛ ونسبه السبكي في طبقات الشافعية ۲۱۷/۱ لجریر؛ ولیس في ديوانه» وأورده ابن 
القیم في روضة المحبین ص۲4۱ دون نسبة . وقبله في المصادر: 
أ حرائرٌ ماهَمَمْنَ بريبةٍ 2 كظباءمكة صیلْصُن حرام 
وجاء في زهر الآداب : دوانياًء بدل: زوانیل وهي رواية أجود وأدخل في لغة الشعرء والله أعلم. 
() تفسیر الرازي ۰۵ وانظر تهذيب اللغة ۰۷۷/۱۵ 
(۷) الرّجز للعجاج وهو معطوف على ما قبله وهو في مجاز القرآن ۰۷۰/۱ وتهذیب اللغة 2۰۷۷/۱۵ 
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وتعدّى «لرّقْ» بالی في قوله تعالی جذه: ّمت ال ضَايك». و 
تقول: رفش إلى النسای ولكنه جيء به محمولاً على الإفضاء”© الذي يراد به 


یا 


الملا aC‏ «وَدُ ی بَسُکم ال ب [الساء: ۱ ومن 
هذا المعنی : ولا لوا إل شیطییوم؟» [البقرة: ]١4‏ كما تقدّم”” . وقوله: رم يح 
هه [التوبة: ۳۰] أي : يُوقدء لانك 7 تقول : أحميتٌ الحديدةً في النارء وسيأتي» 
ومنه قوله : حدر لت یش عَنْ أسرود» [النور: ی ینحرفون 
عن أمره» أو: يروغون عن آمره؛ لانك تقول: خالفتٌ زيداً رك و 
وكات بِلْمؤْمِِينَ دوسا [الاحزاب: 4۳] حمل على معنى رَژوف في نحو 
AR‏ دوقت يح [التوبة: : ۸ ألا ترى أنك تقول: رژفث به ولا 
تقول: رحمت به ولكنه لما وافقه في المعنی» رل منزلته في التّعدية. ی 
الضرب قول آبي گبير الهُذَلِىٌ : 
حملت به في لبلء مروودة کرماً وعَقدٌ نطاقها لم یُحلل 
عدَّى «حمّلتٌ» بالباء. رو ویب وی 
التنزیل : «حَلَنَهُ أن 2 وت كا [الأحقاف: ۱۰] ولکنه قال: حملت په 
لانه في معنی حبلت به(“ 


© 


= والصحاح (رفث)» وتفسير الطبري ۲۳۰۱/۳ و٤/ ۳٤‏ ومعاني القرآن للزجاج ۰۱ والمحتسب 
۲ والخصائص ۰۳۳/۱ والنكت والعيون ۱ ومجمع البيان ۲ والمحرر الوجيز 
۱ قوله: أسراب: جمع سِرْبء وهو الطائفة من القّطا والظّباء والشاء والبقر والنساء» وجعله 
هنا للحُجاج» وكُظم: جمع كاظم» وهو الساكت الذي آمسك لسائّه واخبت. واللَّمًا: السّقَّط وما لا 
ید به من كلام أو یمین ولا يحصل منه على فائدة ولا نفع. قاله الشيخ محمود شاكر في حواشي 
الطبري 1۸٩/۳‏ . 

() انظر معاني القرآن للأخفش ۰۳۱۹/۱ 

() في (خ) و(ظ): الملامسة. 

.۳۱۲/۱ 0۲( 

)€( کو ۰ وتخريجه فيه ص ۰۱۸۵ قوله : مَرْؤودة» يعني فَزعة» أكرهت فلم تحلٌ 
نطاقها . قاله الأصمعي» وأبو كبير: شاعر صحابي» واسمه عامر بن الحخلیس . خزانة الأدب ۰۲۰۹/۸ 

() من قوله: وتعدی الرفث بإلى» إلى هذا الموضم في آمالي ابن الشجري ۲۲٤-۲۲۳/۱‏ . 


۱۹۰ سورة البقرة : الآية ۱۸۷ 


الثالثة: قوله تعالى: هن لباس ک4 ابتداءٌ وخبن وشدّدت النون من «هتّ» 
لانها بمنزلة المیم والواو في المذکر"". 

راثم با باش َم أصلّ اللباس في الثياب» ثم سمي امتزاجُ کل واحدٍ من 
الزوحين يصاحيه لاسا لانضمام الجسد إلى الجسد" وامتزاجهما وتلازيهماء 
تشبيهاً بالثوب. وقال النابغة الجندئ: 
إذا ما الصجیم ثنّی جیذها NSE EOE‏ كاين 

وا ا شا 
الست انا ا وافنیث بعد اا اا 

وقال بعضهم: يُقال لما ستر الشيء LS‏ لاي فاد اکا كن 
واه ها شرا لصا حا لا تخل كما ورد فالخ 

وقیل: لأن کل واحدٍ منهما ستز لصاحبه فیما یکون بینهما من الجماع عن 
آبصار الناس. 


(۷ 


. ۲۹۰-۱ E (۱ 

(۲) لفظ : إلى الجسد. ليس في (م). 

(۳) المحرر الوجيز ۰۲۵۷/۱ وتفسير الطبري ۰۲۳۱/۳ والبيت في ديوانه ص۰۸۱ وروايته: نت عليه 
فكانت لباساء وقد سلف ۲۰/۲ . 

(8) هو البیت الأول من قصيدة البيت السابق» كما في ديوانه ص۷1 . 

(o)‏ في (م): وداراه! 

(1) ولفظه: «مَنْ تزوج فقد أحرز ثلثي دينه» كما ذكره البغوي في تفسيره ۰۱۵۷/۱ وعنه نقل المصنف» 
ولم نقف على هذا اللفظ وأخرج الطبراني في الأوسط (۰)۹۷ والحاكم في المستدرك ۰۱۱۱/۲ 
والبيهقي في شعب الایمان (6585) و(۸۷٤٥)ء‏ وابن ن الجوزي في العلل المتناهية (۱۰۰۰) عن 
أنس بن مالك رضي الله عنه قال: : قال رسول الله يهة: «إذا تزوج العبد فقد كمل نصف الدين 
فليتق الله في النصف الباقي» . قال الحاکم: صحيح الإسناد ولم یخرجاه. فتعقبه الذهبي - كما في 
فيض القدير ۱۳۷/۲ - بأن فيه زهير بن محمد؛ وثق لكن له مناكير» وضعّف إسناده الحافظ ابن حجر 
في التلخيص الحبير ۰۱۱۷/۳ وقال ابن الجوزي: هذا الحديث لا يصح عن رسول اش وانما يذكر 
عنهء وفيه افات. 


(۷) في (د) و(ز) و(م): من» والمثبت من (خ) و(ظ)» وهو الموافق لما ورد في تفسير الرازي 1. 


سورة البقرة : الآية ۱۸۷ ۱۹۱ 


وقال آبو عُبيد وغیره: يُقال للمرأة: هي لباسك وفراشك وازارك"*. قال رجل 
لعمر بن الخطاب : 
ألا بيغ آبا حفص رسول فدی لك من أخي بُشّة ازاري! 

قال آبو عُبيد: أي: نسائي» وقیل : نفسي. 

وقال الربیع : هس فراش لكم» وأنتم لِحافٌ لهِنّ. مجاهد: آي: سکن لکم. 
آر . 7 8 (۳) 
أي: یسکن بعضکم إلى بعض ". 

الرابعة: قوله تعالى: عم ال نم کر تاو ت شمه آي: 

یستأیر " بعضکم بعضاً في مواقعة المحظورٍ من الجماع» والاکل بعد النوم في 
ليالي الصوم. کقوله تعالی: اتقوت أنمسكئ » [البقرة: ۸۰] يعني : یقتل بعضکم 
بعضاً ويحتمل أن يُريد به کل واحدٍ منهم في نفسه بأنه يخونُّهاء وساه خائناً لنفسه 
من حيثٌُ كان ضرژه عائداً علیه» كما تقدّم. 

وقوله: ساب لک يحتمل معنيين: أحدهما : بول ای من خباتم 
لأنفسهيی ا التخنيف عنم بالرخصة والاباحت a‏ تعالی : عار ل 
ی اب َد [المزمل 5 مل: ]7١‏ يعني خف عتکم؛ وقوله عقيب عقيب القتل الخطأ: 

من 2 یج فصیّام شَهرن مایمن م ين نو [النساء: 1٩۲‏ يعني 

تخفيفاًء لأن القاتل خطأ لم يفعل شيئاً تلزمه التوبةٌ منه» وقال الله تعالى: لتد 
ثبت َه عل لدي وا مه رن والأنصار لت أتَبَمُوهُ فى سكاعة العسرة» [التوبة: /ا١١]»‏ 
وان لم يكن من النبي وا ما يوجب التوبة منه. 
)١(‏ تفسير البغوي ۱۵۷/۱ وفيه: أبو عبيدة» وكلامه في مجاز القرآن .51//١‏ 
() البيت لبُقيلة ‏ وقیل : نقیلة - الأكبر الأشجعي أبي المنهال كما في الإصابة 2358/1١‏ واللسان (أزر) في 

آبیات وقصت وهو في تأویل مشکل القرآن ص۸ ۰ و۱۰۵ وغریب الحدیث کلاهما لابن قتيبة 


)1(« والحجة للفارسي ۰۸۲/۵ والصحاح (آزر) وتهذیب اللغة ۰۳۹۹/۸ ومعاني القرآن للزجاج 
۱ والعفو والاعتذار للرقّام البصري ص ۰۲۹۷ وزاد المسیر ۱/ ۰۱۹۲ ومجمع البیان ۱۲۸/۲ 
دون نسبة . 

(۳) أخرجهما الطبري ۲۳۲/۲ 

(4) في آحکام القرآن للکیا الطبري ۷۱/۱ (والکلام منه): یسامر وانظر أحكام القرآن للجصاص ۲۲۷/۱ . 


(r 
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5 راس رم روط 0 مس 6۱ و 2< 
وقوله: لوَعَنًا نک یحتمل العفو من الذنب" "۰ ويحتمل التوسعة 
والتسهيل: کقول النبی : «أوَّلُ الوقت رضوان اللهء وآخره عم اش“ يعني : 
تسهیله وتوسعتّه. فمعنی «عَلِمّ الله» أي: علم وقوع هذا منکم مشاهدة» «قْتَابَ 
عَلَْيْكُمْ) بعد ما وقع» أي: خمّت عنکم» «وعَفا» أي : سَهَل٬›‏ وا 
الخيانة» كما تقدّم. 
قال ابن ال وقال علماء الزهد: هكذا”*' فلتكن العناية وشرف المنزلة» 
حجان نفسه عم رضی اله عنث فجعلها اله تعالن شريعة وخّف من اجله عن 
الامت رضى الله عنه وأرضاه. 
قوله تعالی: فان ییوشک كنايةٌ عن الجماع» أي: قد أحلّ لکم ما حُرّم 
عليكم» وسمّى الوقاع مباشرة لتلاضق البشرتين فيه. قال ابن العربي : وهذا يدل 
على أن سببّ الآية جماعٌ عمرٌ رضي الله عنه لا جوع قيس؛ لأنه لو كان السببٌ 
جوع فیس لقال: فالآن كلواء ابتدأ به لأنه المهمٌ الذي نزلت الآيةٌ لأجله. 
الخامسة: قوله تعالی: وشوا ما َب ان لک قال ابن عباس» ومجاهد» 
والخکم ب بن عتيبة و وعکرمة الخ والسدي: والربيع › والضحاك: معناه 
وابتغوا الولد"» يدل عليه أنه عقیب قوله : فان ییوشک . 
وقال ابن عباس: ما كتبّ الله لنا هو القرآن". الزجاج: آي : ابتغوا" القرآن 
بما أبيح لکم فيه یرم به. 
(۱) في أحكام القرآن للكيا الطبري ۷۲/۱: عن المذنب. 
(۲) سلف تخريجه 16۱/۲ . 
(۳) في أحكام القرآن ۰۹۱/۱ 
)0( في أحكام القرآن ۰۹۱/۱ 
10( في (د) و(ز) و(م): عيينة» وهو خطأ: 
(۷) المحرر الوجیز ۰۲۰۷/۱ وأخرج الآثار الطبري ۳/ ۰۲4-۲۶4 
(۸ لم نقف عليه . 
)۹( کذا في النسخ الخطية وتفسیر آبي اللیث ۱۸۱/۱ (وعنه نقل المصنف کلام الزجاج)ء وفي معاني 
القرآن للزجاج ۰۲۹/۱ وعنه زاد المسیر 197/١‏ : اتبعو 


سورة البقرة : الآية ۱۸۷ ۱۹۳ 


وروي عن ابن عباس ومعاذ بن جبل أن المعنی: وابتخوا لیلةً القدر. وقیل : 
المعنی : اطلبوا الرّخصة والتوسع قاله قتادة. قال ابن عطیة۲: وهو قول حسنٌ. 

وقیل : ابْتَعُوا مَا کب الله لکم من الاماء والرّؤجات. 

وقرأ الحسن البصري ومعاوية”" بن فرة: «وانّبعوا» من الاتباع» وجوّزها ابنُ 
عباس» ورجح «ابتغوا» من الابتغاء(. 

السادسة: قوله تعالی : روا وراه هذا جوابٌ نازلَة فیس والاول جوابُ 
عمرء وقد ابتدأ بنازلة عمر؛ لانه المهمٌ. فهو المقدّم"*. 

السابعة: قوله تعالى: ی یبن لك الط الیش ین الط الأسود من التبرک6ه 
«حتّی» غايةٌ للتبیین» ولا يصح أن يقح التبيِينُ لأحدٍ ويُحرَّمَ عليه الاکل إلا وقد 
مضى لطلوع الفجر قدز. 

واختلف في الحد الذي بتبيّيه يجب الامساك فقال الجمهور: ذلك الفجر 
المعترضن في الأفْق ب وتشرة وبهذا جاءث الاخباز: ومضت علیه الأمضار(. 

روی مسلم عن سَمْرةَ بن جنب رضي الله عنه قال : قال رسول الله عا: «لا 
نکم من سَحورکم أذانُ بلال» ولا بياض الأ المستطیل هكذاء حتی يُستطيرٌ 
هکذا». وحکاه حمّاد بيديه فقال : يعني معترضا ۳ . 


وفي حديث ابن مسعود: «إن الفجر ليس الذي يقولٌ هکذا - وجمع أصابعه ثم 


.۲۷-۲ ۱/۳ المحرر الوجيز ۱/ ۲۵۸-۲۵۷ والكلام الذي قبله منه» وأخرج الآثار السابقة الطبري‎ )١( 

0 في النسخ الخطية و(م): والحسن بن قرةء وهو خطأء والمثبت من المحرر الوجيز ۰۲۵۸/۱ والبحر 
المحيط ۵۰/۲. ومعاوية بن قرة هو: أبو إياس المزني البصري» أخرج له الجماعة» وهو ثقة» توفي 
سنة (11١ه)ء‏ تهذيب التهذيب ٠١١/٤‏ . 

(۳) تفسير عبد الرزاق ۰۷۱/۱ وتفسير الطبري ۰۲۷/۳ والکشاف ۰۳۳۸/۱ وتفسير الرازي ۰۱۱۹/۵ 
ونسبها ابن خالویه لابن عباس » وتحرفت في مطبوعه إلى : «واییْعُوا» (کذا) . 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ٩۱/١‏ . 

(4) المحرر الوجيز ۲۵۸/۱ 

(5) صحيح مسلم (۱۰۹6): (۰)6۳ وهو في مسند أحمد (۲۰۰۷۹). قوله: يستطير» أي: ینتشر» والفجر 
المستطير: هو الذي انتشر ضوژه» واعترض في الأفق» بخلاف المستطيل . النهاية (طير). وحماد : 
المذكور: هو ابن زيد أحد رجال الامناد. 


۱۹ سورة البقرة : الآية ۱۸۷ 


نكسها إلى الارض - ولکن الذي یقول هکذا» وضع اة على الم هه ومد 


بدیه(. 


وروی الدَّارَقُْظْئىٌ عن عبد الرحمن بن عائش" أنه بلغه أن رسول الله بي قال : 
«هما فجران: فأما الذي هو کذّْب السّرْحان”"؛ فانه لا جل شيئاً ولا یحرمه وأما 
المستطیل الذي عارض الاْْنّ ؛ ففيه حل الصلاة ویَحرّم الطعام» هذا مرسّل”” . 
تمان موخذینةه وابن عباس » وطلق بن علی؛ وعطاء بن آبي زباح ولا عهگر 
سليمان» وغيرهم» أن الامساك يجب بتبیّن ۲ الفجر في الظرق وعلی رؤوس الجبال . 

وقال مسروق: لم يكن یعدون الفجرٌ فجرکم إنما کانوا یعذون الفجر الذي 
بت الوك 

وروی التائ“ عن عاصی عن زر فیل هة أي ساعة تسحرت مع 
رسول الله يك قال: هو النهار الا أن الشمس لم تطلع . 

(۱) آخرجه آحمد (۳۵4). والبخاري (۱ ۰6۱۲ ومسلم (۱۰۹۳) واللفظ له. 
(۲) في النسخ الخطیة: عابس» وفي (م): عباس» وکلاهما خطأء والصواب في اسمه ما آثبتناه وانظر 


التعلیق على الحدیث. 
(۳) في (م): کأنه ذنب السرحان والسرحان: الذئب» ویقال: الاسد وهو هنا الفجر الکاذب. تاج 
العروس (سرح). 


. في (خ): المستطیر‎ )٤( 

(5) في نسبة متن الحدیث المذکور إلى ابن عائش وهم. فالمتن الذي ذکره المصنف لابن عائش (وهو من 
الصحابة) إنما هو للحدیث الذي بعده في سنن الدارقطني ۱۱۵/۲: عن محمد بن عبد الرحمن بن 
ثوبان (وهو من التابعین) أنه بلغه أن رسول الله يه قال : «هما فجران. . .» فوهم المصنف رحمه الله 
ونسب الحدیث لغیر راویه . وانظر تفسیر الطبري ۰۵۱6/۳ وسنن البيهقي ۶ وعارضة الاحوذي 
۲۲۱-۳ والاستذکار ۱/ ۰۲۱۸-۲۱۷ واتحاف المهرة ۱۱۸/۱۰ ۰1۶۱/۱9 

(7) في (م): عمرء والمثبت من النسخ الخطية» وهو موافق لما في المحرر الوجیز ۱/ ۲۵۷ (وعنه نقل المصنف) . 

)۷ في (د) و(ز) و(م): بتبیین. 

(۸) ذکره ابن قدامة في المغني ۶6 والنووي في المجموع ۰۳۶۲/0 وأخرجه ابن أبي شيبة ۰۲۷/۳ 
والطبري ۲۵۲/۳ عن مسلم بن صبیح. 

)٩(‏ في سننه ۰۱8۲/6 وهو في مسند آحمد (۰۰ع۲۳). 

(۱۰) في (م): عن زر قال : قلنا. 


سورة البقرة : الآية ۱۸۷ ۱۹۰ 


وروی الدَّارَفْظنِيُ عن طَلْق بن علي أن نبي الله لله كله قال : «كلوا واشريواء ولا 


يَعْرَنَكُم الساطعٌ المُصِعِدُء وکلوا واشربوا حتی یعترض"؟ لکم الأحمرٌ». قال 

الدّارقطنيٌ: فيس ين طلْق] ليس بالقري» وقال أبو داود: هذا مما تفرد به أهل 
"0۳ 

اليمامة . 


قال الطبري”": والذي قادهم إلى هذا أن الصومٌ إنما هو في النهارء والنهارٌ 
ی دن طلوع ی وآخره غرويهاء وقد مضى الخلاف في هذا بين 


ت 


اللي 

وتفسيرٌ رسول الله يله ذلك بقوله: «إنما هو سواد الليل وبياضٌ النهار») 
الَبصل في ذلك» وقوله «آيتامًا تَمْدُوداتْ» . 

وروی الدَّارَفُظنِنُ عن عائشة رضي الله عنهاء عن النبی ككل قال : «مَنْ لم ییّت 
الصيامً قبل طلوع الفجر فلا صيامَ له». تفرّد به عبد الله بن عبّاد» عن المفضّل بن 
قضالة بهذا الإسناد» وكلّهم ثقات(. 

ورّوى عن خفصة أن النبی ب قال: « مَنْ لم جوع الصيامٌ قبل الفجر فلا صيام 
له“ . رفعه عبد الله بن أبي بكرء وهو من الثقات الرفعاء»ء ورُوي عن حفصة 
موقوفاً"" من قولهاء ففي هذين الحدیئین دليلٌ على ما قاله الجمهور في الفجرء 


)١(‏ في (م): یعرض. 

(؟) سنن الدارقطني ۰۱۲۲/۲ وما بين حاصرتين منه» والحديث من رواية قيس بن طلق. عن أبيه طلق» 
وهو في سنن أبي داود (۰)۲۳۸ ومسند أحمد (۱۱۲۹۱). قال الخطابي في معالم السنن ۱۰۵/۲ : 
الساطع : المرتفع» وسطوعها ارتفاعها مصعداً قبل أن يعترض» ومعنی الأحمر ههنا: أن يستبطن 
البیاض المعترض أوائل الخمرة وذلك أن البياض إذا تتام طلوعُه ظهرت أوائل الحمرة. 

(۳) في تفسيره ۰۵۳۱/۳ ونقله المصنف عنه بواسطة المحرر الوجيز ۲۵۸/۱ . 

.1٩۳- ۹۲/۲ )۶( 

)0( سلف من حديث عدي بن حاتم ۳/۲ . 

(7) سنن الدارقطني ۲/ ۰۱۷۲-۱۷۱ وعبد الله بن عباد» قال الحافظ ابن حجر في التلخیص الحبیر ۱۸۹/۲ : 
مجهول» وذكره ابن حبان في الضعفاء . 

(۷) سنن الدارقطني ۰۱۷۲/۲ وهو في مسند أحمد (۰)۲6۵۷ وانظر الاختلاف في رفعه ووقفه ثمة. 

(۸) في (د) و(م): مرفوعاً. وهو خطأ. 


۱۹۹ سورة البقرة : الآية ۱۸۷ 


ومنغ من الصیام دون نی قبل الفجرء خلافاً لقول أبي حنیفة"؟» وهي : 

الثامنة: وذلك أن الصيام من ججملة العبادات» فلا يصحٌ الا بنّة» وقد وقّتها 
الشارعٌ قبل الفجر» فكيف يقال: إن الأكل والشربّ بعد الفجر جائرٌ؟! 

وروی البخاري ومسل "“ عن سهل بن سعد قال : نزلت وکوا وأشْربوا حى یبن 
لك الط الیش من الط السود ولم ينزل ين اَجر. وکان رجا إذا آرادوا 
الصو ربط آحذهم في رجلیه الخيظ الابیض والخیظ الأسوت ولا یزال يأكل 
ویشرب حتی یتیّن له رؤیځهماء فانزل الله بعدٌ: لين اجره فعلموا أنه إنما يعني 
بذلك بياض النهار . 

وعن عدي بن حاتم قال: قلثْ: يا رسول الله ما الخيط الأبيض من 
الأسود" آهما الخيطان؟ قال: «إنك لعريض القفا إن آبصرت الخيطين» ثم قا 
«لاء بل هو سواد الليل وبیاض النهار». آخرجه البخاري . 

وسْمَي الفجرٌ خيظا EE AS‏ کالخیط قال الشاعر : 
الخيظ الأبيض ضَوء الصبح مُنْمَلِقٌ والخيظ الأسودٌُ جُنْح اللیل مكتوة” 

والخيظ في کلامهم عبارةٌ عن اللون. ۱ 

والفجر: مصدر فْجَرْتْ الماء أفْجْرّه فجْراً: إذا جری ا وأضله الکو 
فلذلك قيل للطّالع من تباشیر ضیاء الشمس من مطلعها: فج“ 
وهو أرَّلُ بیاض النهار الظاهر المُستطير في الأفق ا E‏ الخ 


؛ لائبعاث ضوئه» 


۰۳۳۱/۲ انظر الاستذکار ۰۳4/۱۰ والمنتقى ۰4۱/۲ والمجموع‎ )١( 

(۲) صحیح البخاري (۰)۱۹۱۷ وصحیح مسلم (۰)۱۰۹۱ 

۳( في (م) : من الخیط الاسود. 

(8) برقم (60۱۰)» وسلف مطولاً ۲/ 1٩۳‏ . 

(0) البیت لأمية بن آبي الصلت كما في (یضاح الوقف والابتداء ۰۷۷/۱ ودیوان الأدب للفارابي ۰۳۰/۳ 
واللسان» وتاج العروس (خیط). ودیوان أمية المجموع ص۰۱۱۹ ورواية ایضاح الوقف والدیوان : 
مکموم ورواية دیوان الادب: مطموم ورواية اللسان والتاج: مركوم» وهو في النکت والعیون 
۱ دون نسبة. 

)1( في النسخ الخطية و(م): فجرآ والمثبت من النكت والعیون ۲4۲/۱ (وعنه نقل المصنف). 


سور البقرة : الآية ۱۸۷ ۱۹۷ 


1 


الابیض؛ كما بيّنا. قال أبو دواد الایاد 

ا و لناشذفةً ولاح من الصّبح یط آنارا“ 
وقال آخر: 

قد کاد یب دو وبدث تباشره وسَدَفٌ اللیل البهیم سایره 
وقد تُسمّيه أيضاً الصديع» ومنه قولهم: انْصدَعَ اج قال بشر بن آبي خازم 

أو عمرو بن معد يكرب”" ۱ 

به السرحان 0 یَدَیه کاه بیاض لَبْیه الصییغ* 


وشبّهه الشَّمّاحَ بعفرق الرأس 
إذا ما اللیل كان أَشق مرن الرأس اللّهین" 
ویقولون للامر"؟ الواضح: هذا كمَّلّق الصّبح» وكانبلاج الفجرء وتباشیر 
الصبح» قال الشاعر : 


() البيت في الاصمعیات ص ۰۱۹۰ وتفسیر الطبري ۰۲۲۰/۳ وأحكام القرآن للجصاص ۰۲۲۹/۱ 
والصحاح (خیط). والکشاف ۰۳۳۹/۱ ومجمع البيان ۰۱۲۸/۲ والمحرر الوجیز ۲٥۸/۱‏ . 

(۲) الرجز في أحكام القرآن للجصاص ۰۲۲۹/۱ والاستذکار ۰۲۱۱/۱ والتمهید ۳۳۰/۶ دون نسبة» 
والثاني منهما في اللسان (سدف) لخمید الأرقط» وفیه : وسدف الخیط . 

(۳) بشر بن أبي خازم» من بني أسد» جاهلي قديم» شهد حرب اسد وطيّئ. الشعر والشعراء ص۲۷۰ 
وعمرو بن معد يکرب من مَذْجج يُكنى آبا ثور» وکان من فرسان العرب المشهورین بالبأس في 
الجاهلية» وأدرك الاسلام فأسلم» پشهدمع تماق بن مرت الخري للخ نهاوند؛ نعل متاك . الشعر 
والشعراء ص ۳۷۳. 

۰۳۵/۱۱ في (م): تری السرحان. .. صدیع» والبیت بروایة: تری السرخان» في تهذیب اللغة‎ )٤( 
واللسان (فرش» صدع)» وتاج العروس (فرش)؛ والبیت صریح النسبة لعمرو بن معد يكرب» فهو‎ 
من قصيدة له في الاصمعیات ص ۰۱۷-۱۷۲ ودیوانه ص۱۱ (نقلاً عن الاصمعیات)» وخزانة‎ 
۰۳۳۵/4 الادب ۸ والذي رد نسبة البیت بين بشر وعمرو هو ابن عبد البر في التمهید‎ 
والاستذکار ۲۱۱/۱ (وعنه نقل المصنف).‎ 

(0) دیوان الشمّاخ ص۳۳4 وفيه: ذا ما الصبح شق اللیل عنه» والتمهید ۳۳۰/6 والاستذکار ۲۱۱/۱ 
(وعنه نقل المصنف). 

(5) في (د) و(ز) و(م): في الامر . 


۱۹۸ سورة البقرة : الاية ۱۸۷ 


فورَث قبل انبلاج الفجر وابن ذکاء این في كف" 


التاسعة: قوله تحالی : د أي ِم إل اَي جعل الله جل ذکره اليل رف 
للأكل والشرب والجماع والنهارٌ ظرفاً للصيام» فبيِّنَ أحكامَ الرّمانین وغايرٌ بينهماء 
فلا يجوز في اليوم شيءٌ مما آباخه بالليل إلا لمسافر أو مريض» كما تقدَّم بیان 

فتن افطر في رمضان من غير من كر فلا يخلو إا أن يكون عايدا أ لاسا 
فان كان الأوّل فقال مالك: مَنْ أفطر في رمضان عامدا ا بأكلٍ أو شرب آو جماع 
فعليه القضاء والكفارةٌ؛ لما رواه في موه" ومسلم في صحيحه” عن أبي 
هرير : أن رجلاً أفطر في رمضان» فأمرّه رسول الله يكل أن يُكَفْرَ بعتق رقبة أو 
صيام شهرين متتابعين» أو إطعام ستِينَ مسكيئاً» الحدیث» وبهذا قال الشعبی"۳. 


وقال الشافعيُ وغیژه: إن هذه الكفارةً إنما تختص بِمَّنْ أفطر بالجماع۳؟؛ 
لحديث أبي هريرة أيضاً قال: جاء رجلٌ إلى النبی يكل فقال: هلت يا رسول الله. 
قال: «وما أَهْلکك؟» قال: وقعتٌ على امرأتى فى رمضان الحديث» وفيه ذكر 
الكمّارةٍ على الترتيب» أخرجه مسل . 0 

وحملوا هذه القضيةً على القضية الأولى فقالوا : هي واحدة» وهذا غير سم( 
بل هما قضيئَّان مختلفتان» ا مكلف وقد علق الكمارة على هن اخطر 
مجرّداً عن القیود. فتلزم”' مطلقاً. وبهذا قال مالك وأصحابه. والأوزاعيٌ 


(۱) الرجز لحميد الأرقط. وقد سلف ۰۲۸۰/۱ ومن قوله: والفجر هو ول بياض النهار» إلى هذا الموضع 
في التمهيد /٤‏ ۰۳۳۹-۳۳۵ والاستذكار ۲۱۲-۲۱۱/۱. ابن ذُكاء: يعني الصبح» وكفرء أي: ليل. 

(؟) ص ۱۲۷ من هذا الجزء فما بعدها. 

(0 في (م): لما رواه مالك في موطثه وهو فيه ۲۹٣/۱‏ . 

.)۱۰۷۸۷( صحیح مسلم (۱۱۱۱): (۰)۸۳ وهو في مسند أحمد‎ )٤( 

(0) انظر الاستذکار ۰۹۱/۱۰ والتمهید ۰۱۱۲/۷ 

(7) مسند الشافعي (بترتیب السندي) ۰۲۱۱/۱ 

(۷) برقم (۱۱۱۱): (۰)۸۱ وأخرجه أحمد (۰)۷۲۹۰ والبخاري (۱۷۰۹). 

(۸ في (م): مسلم به . 

(9) في (م): فلزم. 


سورة البقرة : الآية ۱۸۷ ۱۹۹ 


واسحاق. وآبو ثون والطبري» وابن المنذر» وزوي ذلك عن عطاء في رواية» 
وعن الحسن والزهريٌ. ویلزم الشافعی القول به» فانه يقول: تَر الاستفْصال مع 
تعازض الاحوال يدل على عموم الخکم. وأوجب الشافعی عليه مع القضاء 
العقوبةً؛ لانتهاك حرمة الشهر؟. 

العاشرة: واختلفوا أيضاً فیما يجب على المرأة یطوها زوجُها في شهر رمضان؛ 
قال مالك وآبو يوسف» وأصحابٌ الرأي: علیها مثل ما على الزوج"" وقال 
الشافعي: ليس علیها إلا كفارةٌ واحدة» وسواء طاوَعَتّه أو أكرهها؛ لان النبی يكل 
أجاب السائل بکفارة واحدة ولم يُمَصّل. وروي عن أبي حنيفة: إن طاوَعَتّه فعلی 
کل واحدٍ منهما کفارت وان أكرهها فعليه كفارةٌ واحدة لا غير» وهو قول سُحنون بن 
سعيد المالكي. وقال مالك: عليه کفارتان وهو تحصيل مذهيه عند جماعة 


تن ۲ 


الحادية عشرة: واختلفوا أيضاً فيمَنْ جامع ناسياً لصومه أو کل فقال 
الشافعيٌ وأبو حنيفة وأصحابه وإسحاق: ليس عليه في الوجهين شي: لا قَضاءٌ 
لكان وقال مالك والليتُ والاوزاعیْ : عليه القضاء ولا كفارةً» وروي مثل 
ذلك عن عطاء. وقد رُوي عن عطاء أنَّ عليه الكفارةً إِنْ جامع» وقال: مثلّ هذا 
لا يُنسى» وقال قومٌ من أهل الظاهر: سواء وَطِئ ناسياً أو عامداً عليه“ القضاء 
والكفارةٌ» وهو قول ابن الماجشون عبد الملك وإليه ذهب أحمدُ بن حنبل؛ لأن 
الحديتٌ الموجت او رق فيه بدو اندي والعامد» قال این المنذر: 
لا شيء عليه . 


الثانية عشرة: قال مالك والشافعی وأبو ثور وأصحاب الرأي: إذا أكل ناسی 


. ۱۷/۳ ینظر الاستذکار ۱۰/ ۰۱۱۱-۱۰۰ والتمهید ۰۱۲۹/۷ والمفهم‎ )١( 

(۲) في (خ) و(ز) و(ظ): الرجل. 

() ينظر في هذه المسألة المنتقی للباجي ۰۵4/۲ وإكمال المعلم ۰۵۳/6 والمفهم ۳/ ۰۱۷۳-۱۷۲ 
والاستذکار ۱۰/ ۰۱۰۹-۱۰۷ والتمهید ۰۱۷۸/۷ ومختصر اختلاف العلماء للجصاص ۲۸/۲ . 

(8) في (د) و(ز) و(م): فعليه. 

() التمهید ۰۱۷۹۱۷۸/۷ والاستذکار ۰۱۸۷۱۱۱/۱۰ والمجموع ۳۷/۱ 


۳.۰ سورة البقرة : الآية ۱۸۷ 


فظن أن ذلك قد قَطره؛ فجامع عامداً أنَّ عليه القضا ولا کفارةً علیه. قال ابن 
المنذر: وبه نقول» وقيل فى المذهب: عليه القضاء والكفارةٌ إن كان قاصداً لِهَنْكِ 
خرمة صومه جُرْأَةَ وتهاوناً. قال آبو عمر"*: وقد كان يجبٌ على أصلٍ مالك ألا 
5 لأن مَنْ أكل ناسياً فهو عنده مفطرٌ يقضي يومّه ذلك» فأی خرمة هنك وهو 
مفطر› وعند غير مالك: ليس بمفطر کل من أكل ناسياً لصومه. 

قلت : وهو الصحیح» وبه قال الجمهور: إن مَنْ أكل أو شرب ا فلا 
قضاء عليه» وإنَّ صومّه تامّ؛ لحدیث أبي هريرة قال : قال رسول الله يكلِ: «ٍذا أكل 
الصائمٌ ناسياًء أو شرب ناسياًء فانما هو رزق سائّه الله تعالی [الیه] ولا قضاء 
علیه». في رواية: لولدم 0 فان الله أطعمه وسقاه». أخرجه الدَارَفَظْ 
وقال: إسناة. صحیح وکلْهم ثقا 

قال أبو بكر الأثرم: سمعتٌ أبا عبد الله يُسأل عمّن أكلّ ناسياً في رمضان؛ 
قال: ليس عليه شيءٌ على حديث أبي هريرة» ثم قال أبو عبد الله : مالك؛ زعموا 
يقول”" : عليه القضاءء وضحك. قال ابن المنذر: لا شیء عليه“ ؛ لقول النبع جر 
لمَنْ آکل أو شرب ناشياً: يم صومه) وإذا قال : يتم صومها فا فهو صوم تام 
كامل . 

قلتٌ: وإذا كان مَنْ أفطرٌ ناسا لا قضاء عليه» وصومُه صومٌ تامّء فعليه إذا 
جامع عامداً القضاء والكفارةٌ ‏ والله أعلم ‏ كمَنْ لم يفطر ناسياً. وقد احتجّ علماژنا 
على إيجاب القضاء بأن قالوا : المطلوبٌ منه صيامٌ يوم تام لا يقع فيه خَرم؛ لقوله 
تعالى: نر یش میم إل آَل وهذا لم يأتٍ به على التّمامء فهو باق عليه 
)۱( في الكافي ۰۳:۳۸ وانظر المجموع ۳3۸۹/۰ 
(؟) سنن الدارقطتي ۱۷۸/۲ و۱۷۹-۱۷۸ وما بين حاصرتین منه. وأخرجه آحمد (۰)۹۱۳1 والبخاري 

)4(« ومسلم (۱۱۵۵). 
(۳) في (د) و(م): مالك وزعموا أن مالكاً يقول» وكذا في (ز) غير أنه ليس فيها لفظة مالك؛ والمثبت من 

(خ) و(ظ)» وهو الموافق لما في التمهید ۰۱۷۹/۷ والاستذکار ۰۱۱۲/۱۰ (والکلام منه). 
(4) انظر الاقناع ۰۱۹6/۱ 
)0( المفهم ۲۲۱/۳. 


سورة البقرة : الآية ۱۸۷ ۲۰١‏ 


ولعل الحدیت في صوم التطرُع لخفته وقد جاء في صحيحي البخاري ومسلم : 
امن نسي وهو صائم» فاکل آو شرب فليم صومه»() فلم یذکر قضاء ولا تعض 
لهء بل الذي تعرّض له سقوط المؤاخذة» والأمر بمضيّه على صومه واتمامه» هذا 
إن كان واجباًء فدلّ على ما ذكرناه من القضاء. وأما صومٌ التطوّع؛ فلا قضاء فيه 
لمَنْ أكل ناسياً ؛ لقوله يه : «لا قضاء علیه»(۲۳. 

قلت: هذا ما احتجٌّ به علماؤنا وهو صحيح» لولا ما صح عن الشارع ما 
ذكرناه» وقد جاء بالنص الصريح”", وهو ما رواه أبو هريرة عن النبئّ یز قال: 
«من أفطر في شهر رمضان ناسياً فلا قضاءً عليه ولا كقّارة» أخرجه الدَّارَفُْظيىُ 
وقال: تفرّد به ابن مرزوق - وهو ثقة ‏ عن الأنصاری(*)؛ فزال الاحتمالٌ» وارتفع 
الاشکال» والحمد لله ذي الجلال والكمال. 

الثالثة عشرة: لما بیّن سبحانه محظورات الصیام» وهي الاکل والشربُ 
والجماع» ولم يذكر المباشرةً التي هي اتصال البّشرة بالبّشرة؛ كالقّبلة والجَسَّة 
وغيرهما””'» دل ذلك على صحة صوم مَنْ بل وباشرٌ؛ لأن فَحْرَّى الكلام إنما يدل 
على تحريم ما أباحه الليل» وهو الأشياء الثلاثة» ولا دلالً فيه على غيرهاء بل هو 
موقو على الدلیل» ولذلك شاع الاختلاف فیه» واختلف علماء السلف فيه» فمن 
ذلك المباشرة؛ قال علماؤنا: یکره لمن لا یأمنْ على نفسه ولا یملگها للا کون 
سبباً إلى ما يفسد الصوع6؛ روى مالك" عن نافع أن عبد الله بنَّ عمر رضي الله 
عنهما كان يَّنهى عن القبلة والمباشرة للصائم؛ وهذا - والله أعلم ‏ خوف ما يحدث 


)١(‏ صحيح البخاري ۰)۱٩۳۳(‏ وصحيح مسلم (۱۱۵۵) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» وهو في مسند 
أحمد (91175). 

(۲) قطعة من حديث أبي هريرة» أخرجه الدارقطني ۱۷۹-۱۷۸/۲ وسلف تخريجه قريباً . 

(۳) في (م): الصريح الصحيح. 

(8) سنن الدارقطني ۱۷۸/۲ وابن مرزوق: هو محمد بن محمدء والأنصاري: هو محمد بن عبد الله بن 
المثنى. وانظر إتحاف المهرة ۰۱۰۱/۱۲ وفتح الباري 4/ ۰۱۵۷ 

)0( في (د) و(ز) و(ظ) و(م): وغیرها . 

(0) المنتقی للباجی 11/۲ . 

(۷) في الموطاً ۲۹۳/۱ 


۳۲ سورة البقرة : الآية ۱۸۷ 


عنهماء فان قبّل وسَّلِمَ فلا جناح علیه. وكذلك إن باشر ۷ 

وروی البخاری"۳ عن عائشة قالت: كان النبئ يك بل ویباشر وهو صائم. 

وممن كره القبلة للصائم عبد الله بن مسعود وعروةً بن الزبیر» وقد زوي عن ابن 
مسعود أنه يقضي يوماً مكائّه”" 2 والحديث حجةٌ علیهم . 

الا ولا أعلم أحداً رخص فيها لمَنْ يَعلم أنه يتولّدُ عليه منها ما 
يُفسد صومّهء فان قَبّل فأَمتّی» فعليه القضاء ولا كفارةء قاله أبو حنيفة وأصحابه 
والغوريٌ والحسنٌ والشافعينٌ» واختاره ابن المنذر وقال: ليس لمن أوجبّ عليه 
اا مه 

قال أبو عمر”: ولو بل فأمدّی لم يكن عليه شيء عندهم وقال أحمد: مَن 
ّل فافلّی أو أَمْنّى» فعليه القضاء ولا كفارةً علیه» إلا على من جامعء فلج 
غالا او ناميا 

وروی ابن القاسم عن مالك فيمَنْ قَبّل أو باشر فأنْعَظٌ ولم یخرج منه ما جملة 
علیه القضاء» وروی ابن وهب عنه: لا قضاء عليه حتی يْمُذٍي"*. قال القاضي آبو 
محمد: واتفق أصحابنا على أن" لا كفارةً علیه. وان كان مَییّا فهل تلزمه الکفارة 
مع القضاء؟ فلا یخلو أن یکون كَبّل قُبلةٌ واحدة فأنزل» أو بل فالتذٌ فعاود فأنزل» 
فان كان قَبّل قُبلةَ واحدت أو باشر أو لمس مرَةّ؛ فقال أشهب وسّحنون: لا كفارةً 
عليه حتى يُكرَّرَء وقال اب القاسم: يكمّر في ذلك كله إلا في النظر؛ فلا كفارة 
(۱) المنتقى ٤۷/۲‏ . 


() في صحيحه (۰)۱۹۲۷ وأخرجه أحمد (۰)۲۱۳۰ ومسلم .)١١١5(‏ 

(۳) التمهيد ۰۱۱۰/۵ 

(8) الاستذکار ۰۰۸/۱۰ والتمهید ۰۱۱/۵ 

(۰) التمهيد ۰/ ۰۱۱6-۱۱6 

۰1۷/۲ المنتقی‎ )١( 

(۷) في (م): أنه» والقاضي آبو محمد: هو عبد الومّاب؛ ونقل کلامه الباجي في المنتقی ۰4۸/۲ وهو إلى 
نهاية الفقرة منه 


سورة البقرة : الآية ۱۸۷ ۳۰۳ 


وممن قال بوجوب الکفارة عليه إذا بل أو باشرء أو لاعب امرأته» أو جامع 
دون الفرج فأمئى: الحسنٌ البصري؛ وعطاءء وابنُ المبارك وأبو ثور» وإسحاق» 
وهو قول مالك في المدونة۳. 

وحببَةٌ قول أشهب: أن الم وَالقّبْلةَ والمباشرةً ليست تفطر”” في نفسهاء 
وإنما یی" أن تؤول إلى الأمر الذي يقع به الفطرء فإذا فعله مرةٌ واحدةٌ؛ لم 
يقصد الانزال وإفسادً الصوم» فلا كفارةً عليه» كالنظر إليهاء وإذا كرّر ذلك فقد 
قصد افساد صومه فعليه الكفارة كما لو تكرّر النظرٌ. 

قال اللخوة“: واتفق جميعُهم في الانزال عن النّظر أن لا كفارةً عليه إلا أن 
يتابع » والأصل أنه لا تجب الكفارةٌ إلا على مَنْ قصد الفطر وانتهاك حرمة ة الصوم» 
فإذا كان ذلك وجب أن يُنظر إلى عادة مَنْ نزل به ذلك» فان كان شأئه"'' أن يُنزل 
عن قبلة أو مباشرة مرَّةٌء أو كانت عادثه مختلفةً: مرَّةٌ يُنزِلء ومرَّةٌ لا يُنزِلء رأیث 
عليه الكمَّارّة؛ لأن فاعل ذلك قاصدٌ لانتهاك صويهء أو متعرّضٌ له. وان كانت 
عادته السلامة نقّد ۷ أن كان“ منه خلاف العادق لم يكن عليه كمّارة» وقد 
یحتمل قول مالك في وجوب الکفارة؛ لأن ذلك لا يجري إلا ممن یکون ذلك 
طبعه واکتفی بما ظهر منه. وحمل آشهب الامر على الغالب من الناس آنهم 
يسلمون من ذلك. وقولهم في النظر دلیل على ذلك . 

قلت: ما حکاه من الاتّفاق في النّظر وجعله أصلاً لیس کذلك. فقد حکی 


۰۷۰/۳ ومصنف ابن أبى شيبة‎ ۰۱۹۲ /٤ وانظر مصنف عبد الرزاق‎ ۰۱۹۱/۱ )١( 

(۲) في النسخ الخطية : بفطر والمثبت من (م). ۱ 

( في (د) و(م): : یبقی» وفي (ظ): نتقي» وفي المنتقی للباجي 1۸/۲ (وعنه نقل المصنف): تیقن» 
والمثبت من (ز) و(خ). 

() في (خ) و(م): فعل . 

(0) هو آبو الحسن علي بن محمد. 

(5) في (م): فإذا كان ذلك شأنه. 

(۷) في (خ) و(د) و(ز): يقدر. 

(۸ في (د) و(ز): يكون. 


۳۰ سورة البقرة : الآية ۱۸۷ 


الباجي في «المنتقی»۴: فان نظر نظرءً واحدهً يقصد بها اللذةً [فأنزل] فقد قال 
الشيخ أبو | الحسد0©: عليه القضاءً ژالکتاری قال الباجى: وهو الصحیح عندي ؟ 
لأنه إذا مَصد به الاستمتاع كان" كالقّبلة وغير ذلك من أنواع الاستمتاع وال 
أعلم. | 
وقال 5 والثوري والشافعی وأبو ثور وأصحابٌ الرأي فيمَنْ ردد النظر 
إلى المرأة حتى أَمْنَى : فلا قضاء عليه ولا كفارة» قاله ابن المنذر*. 
قال الباجي”*؟: وروی في المدنيّة ابن نافع عن مالك أنه إن نظر إلى امرأة 
متجرّدة فالتذ فأنزل» عليه القضاءٌ دون الكفارة. 
الرابعة عشرة: والجمهور من العلماء على صحة م موم ن طلغ عليه الفخر وهر 
جنب» وقال القاضي أبو بكر بن العربي"' ؟: وذلك جائرٌ اجماع وقد كان وقع فيه 
بين الصحابة کلام ثم استقرٌ الأمرُ على أن مَنْ أصبح جثباً فان صومه صحیح . 
قلت: أما ما ذُكر من وقوع و وذلك قول أبي هريرة: من 
أصبح جُنْباً فلا صومٌ لهء آخرجه الو یر في كتاب لام أنه قال 
لما زوجم : والله ما أنا قله محمد کل - والله د قاله. ۱ 
وقد اختّلف في رجوعه عنهاء وأشهرٌ قوليّه عند أهل العلم أنه لا صوم له 
حكاه ابن المنذر؛ ورُوِيَ عن الحسن بن صالح. وعن أبي هريرة أيضاً قول ثالث 
قال: إذا علم بجنابته ثم نام حتى يُصبح فهو مفطرء وان لم يَعلم حتى آصبح فهو 
)١(‏ 1۸/۲ وما بين حاصرتين منه. 
(۳) في (م): بها الاستمتاع كانت. 
(:) انظر المجموع ۰۳۹۶/۲ 
(0) في المنتقى ٤۸/۲‏ . 
»( في أحكام القرآن ۱ -۹۵. 
(VW)‏ ۱/ ۰ ضمن قصة بين أبي هريرة وعائشة رضي الله عنهما ؛ وأخرجه أحمد e «(99۰ ۰٩(‏ 
(۰)۱۹۲۲-۱۹۲۵ ومسلم (۱۱۰۹). : 
(۸) السنن الکبری (۲۹۳). وهو في مسند أحمد (۷۳۸۸) وانظر الکلام عليه ثمة. 


سورة البقرة : الآية ۱۸۷ ۳۰۵ 


صائمء روي ذلك عن عطاء وطاوس وعروة ر بن الزبير» وروي عن الحسن والنخعی 
أن ذلك يجزي في التطوع ويقضي في الفرض”'" . 
قلت: فهذه أربعة أقوالٍ للعلماء فِيمَنْ أصبح جُنْباً» والصحيحٌ منها مذهبُ 
الجمهور؛ لحديث عائشة رضي الله عنها وأمّ سَلمة أن رسول الله ية كان يُصبح 
وعن ا الله عنها قالت : کان رسول الله له يدر که الفجر في رمضان» 
تس : زارف 
وهو جُدْبٌ من غير حل فیغتسل ویصو/ آخرجهما البخاري ومسلم ”.و 
الذي یفهم من ضرورة قوله تعالى: فان رون الآية» فإنه لما مد إباحة 
الجماع إلى طلوع الفجرء فبالضرورة يُعلّم أن الفجر يَطلّع عليه وهو جنب وإنما 
یتاتی العْسل بعد الفجد©). 
وقد قال الشافعي: ولو كان الذّكرٌ داخل المرأة فنزعه مع طلوع الفجر أنه لا 
قضاء عليه» وقال المَرَّنِيُ: عليه القضاء؛ لأنه من تمام الجماع والأوَّلُ أصحٌ لما 
الخامسة عشرة: واختلفوا في الحائض تطهر قبل الفجرء وتترك التطهّرٌ حتى 
تصبح »> فجمهوزهم على وجوب i aR‏ واجزائه سواء ترگنه مدا أو 
تقو كالجنب» وهو قول مالك وابن القاس(“ 
وقال عبد الملك: إذا هرت الحائض قبل الفجرء فأخّرت عُسلها حتی طلّع 
الفجر فیومها یوم فطر؛ لانها في بعضه غيرٌ طاهرة» ولیست کالجنب لأن الاحتلام لا 
)۱( ينظر إكمال المعلم 1/1 والمفهم ۰۱۲۱/۳ والاستذکار ۰1۷/۱۰ والتمهید ۰۲/۱۷ والمجموع 
”,. 
(؟) في (م): احتلام. 
() صحيح البخاري (۰)۱۹۳۲-۱۹۳۰ وصحيح مسلم (۱۱۰۹): (77) (۰)۷۷ وهو في مسند أحمد 


(۰) من -حديثهما. 


43 المفهم ٠١١/۳‏ . : 
(۵) المفهم ۰۱۲۷/۳ وانظر المدونة ۱/ ۰۲۰۷ 


۳۹ سورة البقرة : الآية ۱۸۷ 


ينض الصوع والحَيْضة َنْمّضه» هكذا ذكره أبو الفرج في كتابه عن عبد | ق 


وقال الأوزاعیْ : تقضي لأنها فرطت في الاغتسال . 

وذکر ابن الجلّاب”" عن عبد الملك آنها إن طّرت قبل الفجر في وق یمکنها 
فيه العُسل» ففرّطت ولم تختسل حتی أصبحت» لم يضرّهاء کالجنب» ون كان 
الوقت ضيّقاً لا تدرك فيه العُسل» لم یجز صومها "۰ ویومها یوم فطرء وقاله 
مالك» وهي كمَنْ طلّع عليها الفجرٌ وهي ا 

وقال محمد بن مسلمة في هذه: تصوم وتقضي” مثل قول الأوزاعي» وزوي 
ع أنه شل فاوضت علق ' من یرت قل الفكز فرط وتوانك وبا کرت ۰ ی 
تصبح الكفارةً مع القضاء . 

السادسة عشرة: واذا طهرت المرا؛ لیلاً ني رمضان؛ فلم ر آکان ذلك قبل 
الفجر أو بعده» صامت وقضت ذلك اليوم احتیاطاً ولا كفارةً عليها . 

السابعة عشرة: رُوي عن النبی ی أنه قال: «أفطرٌ الحاجم والمحجوم». من 
حديث بان وحديثٍ شدَّادٍ بن أوس» وحديث رافع بن خدیج» وبه قال أحمد 
واسحاق» وصحح أحمد حدیت شاد بن آرس وصخح علیْ بن المديني حدیث 
رافع بن حَدِيجء وقال مالك والشافعی والثوري : لا قضاء علیه. إلا أنه یکره له 
ذلك من أجل التّغرير”* . 


)١(‏ الكافى ۰۳۳۹/۱ وانظر الاستذكار ۰4۸/۱۰ والتمهید ۲۰/۱۷ . عبد الملك : هو ابن عبد العزيز بن 
الماجشون. 

(۲) عبيد الله بن الحسين بن الحسن وقيل غير ذلك. أبو القاسم» صاحب كتاب التفريع» توفي سنة 
(۳۷۸ه) السير ۰۳۸۳/۱ 

(۳) الكافي ۰۳۳۹/۱ وفيه: لم یجزها . 

(4) المفهم ۰۱۹۹/۳ 

(0) الكافي ۱ ومحمد بن مسلمة: هو آبو هشام روی عن مالك وتفقه عنده» وله کتب فقه أخذت 
عنه» توفي سنة (۲۰7ه). الدیباج المذهب ۱۵۱/۲ . 

(0) في (خ) و(ظ): وأخرت. 

42 المفهم 2157/7 وإكمال المعلم . 


(۸) الاستذکار ۱۰/ ۱۲۲-۱۲۰ و4 ۱۲۵-۱۲ و۹ ۰۱۳۰-۱۲ وأخرج حدیث ثوبان وشذاد ورافع رضي الله- 


سورة البقرة : الآية ۱۸۷ ۳۷ 


للصائم؟ قال: لاء إلا من أجل الضْعْفب". 


وقال أبو ع عدي شدّاد ورافع وثويان عندنا منسوخ بحدیث ابن عباس 


أن رسول الله و احتجم صائماً مُحرما”"؛ لأن في حديث شدَّاد بن أوس وغيره 
أنه ية مر عام الفتح على رجل يحتجم لثمان عشرة ليلةة خلت من رمضان. فقال: 
«أفطرٌ الحاجم الج واحتجم هو و عام حبََةٍ الوداع وهو مُحرم 
صانئم ۰۳ فإذا كانت حجامثه" ی عام حَجَةٍ الوداع» فهي ناسخه لا محالت 
لأنه ية لم يدرك بعد ذلك رمضان. لأنه توف في ربیم الاو بلا . 


الثامنة عشرة: وله تعالی: مر را ام إل آَل أمْرٌ يقتضي الوجوب من 
غير خلاف و«إلى» غايةء فاذا كان ما بعدّها من جنس ما قبلها؛ فهو داخلٌ في 
حكيهء كقولك: اشتريتٌ الفدّان إلى حاشیته أو اف وت مول الشجرة إلى 
هذه الشجرة والمبيعٌ شجر. فان الشجرةً داخلةٌ في المبيع» بخلاف قولك: 
اشتریث الفدّان إلى الدار» فإن الدارٌ لا تدخل في المحدود إذ ليست من جنسه 


= عنهم: أحمد (۲۲۳۸۲) و(۱۷۱۱۲) و(۰)۱۵۸۲۸ وأبو داود (۲۳۹۷) و(۲۳۷۰) و(۲۳۷۱) و(۲۳۲۸) 
و(۰)۲۳۹ والنسائي في الکبری (۳۱۲۰) - »)۳۱٤۳(‏ والترمذي ( ۰6۷۷ وابن ماجه (۱۸۰) 
و(۱3۸۱) (علی الترتیب). 

. ۱2۱/۲ لم یخرجه مسلم وهو في صحیح البخاري (۰)۱۹8۰ وانظر الجمع بين الصحیحین لعبد الحق‎ )١( 

(۲) في الاستذکار ۱۲۵/۱۰ . 

(۳) آخرجه الشافعي في مسنده ۲۵۵/۱ (بترتیب السندي) وأحمد (۱۸4۹) وأبو داود (۰)۲۳۷۳ والترمذي 
(۰)۷۷۷ والنسائي (۳۲۱۵-۳۲۱۳) وابن ماجه (۱۱۸۲) و(۳۰۸۱). وقد أعلّه أحمد بن حنبل وعلي بن 
المديني وغيرهماء كما ذکر الحافظ ابن حجر في التلخیص الحبیر ۲/ ۰۱۹۲-۱۹۱ وقال: إن بعض 
الرواة جمع بين الأمرين في الذکر فأوهم آنهما وقعا معا والاصوب رواية البخاري [۱۹۳۸]: احتجم 
وهو صائم واحتجم وهو محرم» فیحمل على أن كل واحد منهما وقع في حالة مستقلة . 

. سلف قريباً‎ )٤( 

(0) قوله: عام حجة الوداع» فيه نظر؛ لأنه ول كان مفطراًء كما صح أن ام الفضل أرسلت إليه بقدح لبن 
فشربه» وهو واقف بعرفة. قاله الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ۰۱۹۲/۲ 

() في النسخ الخطية و(م): حجته! والمثبت من الاستذكار ٠٠١/٠١‏ . 
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فشَرَط تعالى تمامٌ الصوم حتى يتبيّن اللیل» كما جوّرٌ الاک حتى يتبيّن النهار”" . 

التاسعة عشرة: ومن تمام الصوم استصحابٌ النيّةِ دون رَفْعِهاء فان رقعها في 

بعض النهار» ونوى الفطرّء إلا أنه لم يأكل ولم يشرب» فجعلّه في «المدوْنت»" 

فط وعليه القضاءء وفي كتاب ابن حبيب أنه على صومه. قال: ولا یخرجه من 
الصوم إلا الإفطارٌ بالفعل وليس بالئيّة. وقیل : عليه القضاء والكمّارة. 

وقال شُحنون: إنما يُكمّرٌ مَنْ بَيِّت الفطر. فأمًا مَنْ نواه في نهاره فلا یضری 
وإنما يقضي استحسانا”" . 

قلت: هذا حسن. 

الموفية عشرين: قوله تعالى : <إل يل إذا تين الیش الفط شرعاء کل 
أو لم يأكل» قال ابن العربي“ : وقد سُئل الإمام أبو إسحاق الشيرازي"" ' عن رجل 
حلف بالطلاق ثلاثاً أنه لا يُفطر على حارٌ ولا بارد» فأجاب أنه بغروب الشمس 
مفطر لا شيء علیه. واحتج بقوله ب : «إذا جاء اللیل من هاهناء وأدبر اا 
هاهنا فقد أَفطرّ الصائم»۳*. وسْثل عنها الامامٌ آبو نصر بِنٌ الصبّاغ صاحبٌ 
«الشامل»" فقال: لا بدَّ أن یفطرٌ على حارٌ أو بارد. 

وما آجاب به الامام أبو إسحاق أؤْلى؛ لأنه مقتضی الکتاب والسّنة. 


الحادية والعشرون: فان ظَنَّ أن الشمس قد غرّبت لعَيّْم أو غيره» فأفطرء ثم 


۰۲۵۹/۱ المحرر الوجيز‎ )١( 

.۲۲۰/۱ )۲( 

(۳) الكافي لابن عبد البر ۰۳۶۳/۱ 

۲۲۱-۰ ۰/۳ في القبس في شرح الموطاً ۷/ 4۸۰-8۷۹ وعارضة الاحوذي‎ )٤( 

(5) إبراهيم بن علي» الشافعي نزیل بغداد» اشتهرت تصانیفه في الدنیا» کالمهانته والتنبيه» واللمع في 
آصول الفقه وغیرها» توفي سنة (۶۷۷ه). السیر 0۲/۱۸ . 

(1) آخرجه آحمد (۱۹۲) والبخاري (۰)۱۹۰4 ومسلم (۱۱۰۰) من حديث عمر رضي الله عنه» وسیذکره 
المصنف في المسألة الثالثة والعشرین من حدیث عبد الله بن أبي آوفی» رضي الله عنه. 

(۷) واسمه بتمامه: الشامل في فروع الشافعية؛ قال ابن خلكان: من أجود كتب الشافعية وأصخها نقلاً» 
وصاحبه أبو نصر هو: عبد السيد بن محمد بن عبد الواحد» كان ثقياً صالحاً توفي سنة (۷۷ه). 
السير ۰814/۱۸ وكشف الظنون ص ۰۱۰۲۵ 
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ظهرت الشمس» فعلیه القضاء في قول أكثر العلماء“» وفی البخاري عن أسماء 
بنت آبي بكر رضي الله عنهما قالت: آفطزنا على عهد رسول الله كل يوم عَيْم» ثم 
طلعت العمل قبل لهشام: فأیروا بالقضاء؟ قال: لا بد من قضاء(۳. 
وقال عمر في «الموطأ»”" فى هذا : الطب يسيرء وقد اجتهدنا. يريد القضاء. 
وروي عن عمر أنه قال: لا قضاء علیه» وبه قال الحسن البصري: لا قضاء 
علیه» كالناسي» وهو قول إسحاق وأهل الظاهر"*. وقول الله تعالى: إل اللي 
يرد هذا القول» والله أعلم. 
الثانية والعشرون: فان أفطرٌ وهو شاك في غروبها كمَّرَ مع القضاءء قاله مالك 
إلا أن یکون الأغلب عليه غروبهاء ومَنْ شك عنده في طلوع الفجر لزمه الكفُ عن 
الاکل» فان أكل مع شکه. فعليه القضاء كالناسي» ا في ذلك قولّهء ومن 
الراك وی دن اير عاب كوا و يتبيّن له طلوعٌ الفجر”” 2 وبه 
وقال الكيّا الطبري”" : وقد ظنٌ قومٌ أنه إذا آبیخ له الفِطرٌ إلى أوَّل الفجرء فإذا 
أكل على ظن أن الفجر لم يَطلْعء فقد أكل بإذنٍ الشرع في وقت جواز الأكل» 
ولا ضا عليه» كذلك قال مجاهد وجابرٌ بن زيد» ولا خلافت في وجوب 
القضاء ء إذا عَم عليه الهلال في رل ليلةٍ من رمضان. فأكل ثم بان أنه من رمضان» 
والذي ظن”*' فيه مثله. وكذلك الأسيرٌ فى دار الحرب إذا أكل ظاً أنه من شعبان» 
ثم بان خلاقه . 
)١(‏ الكافي ۳۵۱-۳۵۰/۱. 
)۲( صحیح البخاري (۰)۱۹۵۹ وهو في مسند أحمد 22200 وهشام: هوابن غروة أحد رجال 
الاسناد. 
(۳) ۰۳۰۳/۱ 
)٤(‏ ینظر الاستذکار ۰۱۷۰/۱۰ ومعالم السنن ۰۱۰۹/۲ 
42 الكافي ۳۰۱/۱ 
(0) في آحکام القرآن ۱/ ۷4. 
(۷) في (م) وأحكام القرآن : فلا . 
(۸) في (م) وأحکام القرآن: نحن. 
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الثالثة والعشرون: قوله تعالی: إل ال فيه ما يقتضي النهی عن الوصال؛ 
إذ اللیل غايةٌ الصيام» وقالته عائشة”"' . 


وهذا موضعٌ اختّلف فیه فممّن”"' واصل عبد الله بن الزبير» وإبراهيم ب الحم 


وأبو الجوزاء وأبو الحسن الدَينَوَرِي” ۳" وغیزهم . 

كان ابن الرّبير يواصل سبعاً فإذا أفطر شرب السَّمْنَ والصبر حتى ین آمعاءه» 
قال: وكانت تیب آمعاژه!*۰ وكان أبو الجوزاء یواصل سبعة أيام وسبع لیالی» ولو 
تيش علی فراع الرجل الشدیدٍ لحظمها(*. وظاهر القرآن والشنة يقتضي المنع» 
قال کل : «إذا غابت الشمسٌ من هاهناء وجاء اللیل من هاهنا فقد أفطر الصائم». 
خرّجه مسلم من حديث عبد الله بن أبي 60 

ونهی عن الوصال» فلما ابا :أن بُنّهوا عن الوصال» واصل بهم یوم ثم 
فان ثم رَأَوًا الهلال فقال : «لو تأخَرَ الهلال لزذتکم» كالمُتَكُل لهم حين أَبَوْا أن 
ینتهوا. آخرجه مسلم عن أبي هریرة* 

وفي حدیث أن ین ای مد لا ای لواصلنا وصالاً يدع المتعمّقون تعمقّهم 
E‏ 


. ۲٠٤/۳ المحرر الوجیز ۰۲۵۹/۱ وأخرجه الطبري‎ )١( 

(۲) في (م): فمن . 

(۳) إبراهيم التيمي: هو ابن يزيد» أبو آسمای روى له الجماعة» توفي سنة (۹۲ه) وقيل غير ذلك. السير 
۵ وأبو الجوزاء: هو آوس بن عبد الله الربعي. وأبو الحسن الدينوري: علي بن محمد نزيل 
غزنة ومحدّنّهاء توفي سنة (1۸٤ه)ء‏ وثمة أبو الحسن آخر هو: علي بن عبد الواحد بن أحمد 
البغدادي» توفي سنة (۵۲۱ه). انظر السير ۳۹۹/۱۸ و۱۹/ ٠٠١‏ . 

(4) انظر أحكام القرآن لابن العربي ۰۹۳/۱ وعارضة الأحوذي ۰۳۰۷/۳ 

(0) حلية الاولیاء ۳/ ۸٠-۷۹‏ 

() برقم (۰)۱۱۰۱ وهو في مسند أحمد (۱۹1۱۳). 

(۷) برقم (۰)۱۱۰۳ وهو في مسند أحمد (07173. 

(۸) برقم (۱۱۰0): (2)50 وهو في صحيح البخاري (07551)) ومسند أحمد (۱۲۲۸). قوله: يدع 
المتعمقون تعمُمَهم» هم المشددون في الأمورء المجاوژون الحدود في قول أو فعل. 
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وقال به : «إيّاكم والوصال إياكم والوصال» تأكيداً في المنع لهم منه» آخرجه 
ال 
وعلى كراهية الوصال ‏ لما ذكرناء ولما فيه من ضعف القُوّى وإنهاك 
الأبدان ‏ جمهورٌ العلماء» وقد حرّمه بعضهم لما فيه من مخالفة الظاهر والتشبه 
بأهل الکتاب"؛ قال يكلِِ: «إن فصلا" بين صیاینا وصيام أهل الكتاب أَكْلَهُ 
السرا خرجه مسلم وأبو و وفی الب‌خاری(*) عن آبی سعيد الخُذْرِي أنه 
سمع رسول الله ك یقول : «لا تواصلوا فایکم أراد أن یواصل فلیواصل حتی 
السّحر» قالوا: فإنك تواصل يا رسول الله؟ قال: الست کهیئتگم» إن اس لى 
مظعم يطعمني» وساق يسقيني» . 
قالوا: وهذا إباحة لتأخير الفْظر إلى السَحَر» وهو الغايةٌ فى الوصال لمن 
آرادی ومنع من اتصال يوم بيوم» وبه قال أحمد واسحاق وابن وهب صاحب 
ماللک(۳؟. 
واحتجٌ مَنْ أجاز الوصال بأن قال: إنما كان النهی عن الوصال لأنهم کانوا 
حديثي عهد بالاسلام» فخشی رسول الله ية أن یتکلفوا الوصالّ وأعلی المقامات» 
فیفتروا أو يَضْعْفوا عما كان آنفع منه من الجهاد والقرَّةِ على العدرٌ, مع" حاجتهم 
في ذلك الوقت» وکان هو یلتزم في خاصّة نفسه الوصالٌ وأعلی مقامات الطاعات» 
)١(‏ برقم (۱۹1۷) من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه» وأخرجه مسلم (۱۱۰۳): (۵۸) وهو في مسند 
آحمد (۷۱۲۲). 
(۲) آحکام القرآن لابن العريي ۰۹۳/۱ 
00 في (ز): إن فضلاً من صيامنا! وفي (م): إن فصل ما بين» والمثبت من (خ) و(د) و(ظ) وهو رواية 
بعض نسخ سنن أبي داود» كما في طبعة الشيخ محمد عوامة. 
() صحيح مسلم (۰)۱۰۹7 وسنن أبي داود (7747) من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه» وهو في 
مسند أحمد (۱۷۷۲۲). 
(6) برقم 2)١977(‏ وهو في مسند أحمد (۱۱۰۵۵). 
(0) ينظر إكمال المعلم ۰۳۸/۶ والمفهم ۰۱۲۰/۳ والاستذكار ۰۱۵۱/۱۰ والتمهيد ۱۶/ ۳۱۲. 
)۷( في (د) و(م): ومع . 


حر 
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فلما سألوه عن وصاله"؟ آبدی لهم فارقاً بينه وبينهم» وأعلمهم أن حالتّه في ذلك 
غير حالاتهم؛ فقال: «لست مثلكم. إني ايت يُطعمني ري ويّسقيني». فلما کمل 
الإيمان في قلوبهم» واستحكم في 0 ورسخ وگثر المسلمون وظهروا على 
عدوّهم واصل أولياءٌ ال وألزموا أنفسهم أعلى المقامات» والله أعلم. 

قلت : ترك الوصال مع ظهور الاسلام وقهر الأعداء أؤلى» وذلك آرفع 
الدرجات» وآعلی المنازل والمقامات والدلیل على ذلك ما ذکرناه» وآن اللیل 
لین بزماق وم ارمق :تحت لو شرع اد :یه الصوم بنیة ما اتیب غلیه؛ 
والنبم ية ما آخبر عن نفسه أنه واصل وانما الصحابةٌ ظَنُوا ذلك فقالوا: انك 
تواصل» فأخبر أنه يُظعَم 2 

وظاهر هذه الحقيقة: أنه يل یی بطعام الجنة وشرابها. وقيل: إن ذلك 
محمول على ما یرد على قلبه من المعاني واللطاتف؛ واذا احتمل اللفظ الحقيقة 
والمجارّ فالأصل الحقيقةٌ حتی یرد دلیل یزیلها . ثم لما بو أن ينتهوا عن الوصال 
رال يهم وغر على عاذت كنا اجر عن تیدا وهم على عادتهم حتی یضعنوا 
ع وهذه حقيقةٌ التدكيلٍ حتى يدَعوا تعمّقّهِم وما أرادوه من 
التشديد على أنفسهم 

واش #9 على أن المراد بقوله: أَطعَم وأسقّی المعنى» لكان مفطراً 
حُكماًء كما أن من اغتاب في صومه أو شهد پژور مفطرٌ خکماً ولا فرق بينهماء 
قال ية «مَن لم يَدَعْ قَولَ الرُور والعملّ به؛ فليس لله حاجةٌ في أن يدع طعامه 
وشرابّه»"» وعلى هذا الحدٌ ما واصل النبی كه ولا أمر بهء فكان ترکه أولى. 
وبالله التوفيق 

الرابعة والعشرون: ويُستحبٌ للصائم إذا أفطر أن يُفطر على رُطبات» أو 
ترات آو عسوات من الضاه؛ لما زواة أب و داود. عن أنسن قال: كان 


(1) اسان 
)۲( أخرجه أحمد (۰)۹۸۳۹ والبخاري (۳ ۰) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» وسلف ص ۱۳۳ من 


هذا الجزء: 


(۳) فى سننه (۰)۲۳۹۷ وهو فی مسند أحمد (۱۲۱۷۱). 
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رسول الله كي يُفطر على ربات قبل أن يصلي. فان لم تكن رُطبات فعلی تَمّرات» 
فان لم تكن تَمَراتء حَسًا حسَوات من ماء. وأخرجه الدَارَفْظَنِيُ وقال فيه: إسناد 
)0 


وروی الذارقطنی عن ابن عباس قال: كان النبي ول إذا أفطر قال: «لك 
صُمْنَاء وعلی رژقك أفطرناء فتقبّل منا إنك أنت السميع العليم»". 

وعن ابن عمر قال: كان رسول الله َة يقول إذا أفطر: «ذهب الظّمَأء وابتلت 
العروق» وثبت الاجر إن شاء اه خرجه أبؤبداوه ايض وقال الذارقطن : تفگد 
به الحسينٌ بن واقد» اسناذه حسرْ؟. 

وروّی ابن ماجه عن عبد الله بن الزبیر قال: أفطر رسول الله ية عند سعد بن 
معاذ فقال: «أفطر عندكم الصائمون» وأكل طعامّكم الأبرارٌ» وصلْث عليكم 
الملائکت»*؟. 

ورَوّی أيضاً عن زيد بن خالد الجَهّنيَ قال: قال رسول الله يله: «من فظر 
صائماً كان له مثل آجورهم(* من غير آن یفص من آجورهم شیاه . 

وروی أيضاً عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله لل : «إن 
للصائم عند فطره لدعوءّ ما ترد . قال ابن أبى مُلّيكة: فسمعت”" عبد الله بن عمرو 
يقول إذا أفطر: الم إني أسألك برحمتك التي وسعث کل شيء أن تغفرٌ لي“ . 

وفي صحيح مسلم عن النبيّ و : «للصائم فرحتان يفرّحهما: إذا أفطر فرح 
۱( سنن الدارقطني ۰۱۸۵/۲ 
)۲( سنن الدارقطني 1۸0/۲« وضعف |سناده الحافظ ابن حجر في التلخیص الحبیر ۲۰۲/۲ . 
(۳) سنن أبي داود (۰)۲۳۰۷ وسنن الدارقطني ۰۱۸۵/۲ 
)٤(‏ سنن ابن ماجه (۷٤۱۷)ء‏ وفي إسناده مصعب بن ثابت» وهو لين الحديث كما قال الحافظ في تقريب 

التهذيب» لكن صح من حديث أنس فيما أخرجه الامام أحمد (۰)۱۲۰ وفيه قصة. 
(0) سنن ابن ماجه (۰)۱۷7 وهو في مسند أحمد (۱۷۰۳۳). 
(۷) في (م): سمعت. 
(۸) سنن ابن ماجه (۱۷۰۳). 
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بفطره» وإذا لَقِيَ ربّه فرح بصومه»"" . 

الخامسة والعشرون: ويُستحبٌ له أن يصومٌ من شوّال ستة أيام؛ لما رواه مسلم 
والترمذي وأبو داود والنسائئٌ وابنْ ماجه عن أبي أيوب الأنصاريّ قال: قال 
رسول الله ی : «مَنْ صامً رمضان ثم أتبعّه سنا من شوال» كان له كصيام 
الدهر»(؟ هذا حديث حسنٌ صحيح من حديث سعد بن سعيد الانصاري المدنيٌ» 
وهو ممن لم یَخرج له البخاري شيئاً» وقد جاء بإسناد جیّدٍ مفسّراً من حدیث أبي 
آسماء الرَّحَبِيَء عن تیان موی النبن و أنه سمع رسول الله و یقول : «جعل الله 
الحسنة بعشرا فشهر رمضان بعشرة أشهرء وستة أيام بعد الفطر تمامٌ الم . 


رواه النسائت(*) 
واختّلف في صيام هذه الأيام» فکرمها مالك في مَوَطّئه””' خوفاً أن پُلجق أهل 
الجهالة برمضان ما ليس منه» وقد وقع ما خافه حتى إنه كان في بعض بلاد خراسان 
يقومون لسحورها على عادتهم في رمضان. وروی مُطَرّف عن مالك أنه كان 
يصومها في خاصّة نفسه"؟» واستحبٌ صیامها الشافعيُ» وكرهه أبو يوسف. 
السادسة والعشرون: قوله تعالى: ولا وروش واس عَنَكِعُونَ فى امسج بيّن 
جل ومالی ان الماع 1 ما9 وأ جمع أهل العلم على أن من جامع 
امرأته وهو معتكفٌ عامداً لذلك في فرجها أنه مفسدٌ لاعتکافه واختلفوا فیما عليه 
إذا فعل ذلك» فقال الحسن البصري والزُهريٌ: عليه ما على المُواقع أهلّه في 
E‏ 
4 صحيح مسلم (۱۱۵۱): (۱۳) وهو من حديث أبي هريرة رضي الله عنهء وأخرجه أيضاً البخاري 


(۰۱۹۰۶ وهو في مسند أحمد (۷۲۱۹۳). 


(؟) صحیح مسلم (۰)۱۱4 وسنن الترمذي (۰)۷۵۹ وسنن أبي داود (۰)۲۳۳ وستن النسائي الکبری 
(۲۸۷) وسنن تن ماجه (۱۷۱7). وهو في مسند أحمد (۲۳۵۳۳). 


۳( في (د) و(ز) و(م): ب بعشر أمثالهاء والمثبت من (خ) و(ظ). 
)£( الستن الكبرى (10/5)» وهو في مسند أحمد (۲۲۶۱۲). 
(۵) ۳۱۱/۱. 


1( المفهم .YTA/Y‏ 
)¥( المفهم 2۱۰۰/۳ 


سورة البقرة : الآية ۱۸۷ ۳۲۱6۵ 


فأما المباشرةٌ من غير جماع فان تَصدَّ بها ال نهي مكروهةء وان لم یقصد 
لم یکره لأن عائشة كانت تَرَجُل رأسَ رسول الله ی وهو مُعتکف""؟۰ وکانت لا 
محالة تمس بدن رسول الله با بيدهاء فدلٌ بذلك على أن المباشرةً بغير شهوة غیر 
ظورة" هذا قول عطاء والشافعی وابن المنذر”” . 
قال أبو عمر: وأجمعوا على أن المعتکت لا یباشر ولا یَبّل» واختلفوا فيما 
عليه إن فعل» فقال مالك والشافعئٌ: إن فعل شيئاً من ذلك فسد اعتكاقه. قال*) 
المَزَّنِىُ : وقال في موضع آخر من مسائل الاعتکاف: لا يُفيد الاعتکاف من الوطء 
الا وم الحدّ» واختاره المُرَنِيُ قياساً على أصله في الحج والصوم(؟. 
السابعة والعشرون: قوله تعالى: انز عَنَكِنُوْن4 جملةٌ في موضع الحال. 
والاعتكاف في اللغة: الملازمة يقال: عکف على الشيء إذا لازمه مُقبلاً 
علیه قال الراجز؟: 
وقال الشاعر ۳ : 
وظل بناث اللیل حولي كفا عُكُوفَ البواكي بینهن") صريمٌ 
ولما كان المعتکف ملازماً للعمل بطاعة الله مدع اعتکافه. لزمه هذا الاسم. 
وهو في عُرف الشرع: ملازمةٌ طاعةٍ مخصوصة. في وقت مخصوص: على شرط 
مخصوص ۰ في موضع مخصوص . 
(۱) أخرجه أحمد (۲۵۹6۸) والبخاري .)7١15(‏ 


(۲) أحكام القرآن للجصاص ۰۲۶/۱ وللکیا الهراسي ۱/ ۰۷۵-۷6 

(۳) انظر المجموع ٥٦٠/٦‏ . 

)٤(‏ في (م): قاله. وهو خطأ. 

(0) التمهيد ۰۳۳۱/۸ 

(7) هو العجَاج» والرجز في دیوانه ص ۰۳۲۲ وسلف ۰۳۷۸/۲ 

7( هو الطرِمّاح» والبیت في دیوانه ص۲۹۵ . 

(۸) في النسخ الخطية: حولهن» والمثبت من (م)» وهو الموافق للديوان والمحرر الوجيز ۰۲۵۹/۱ وعنه 
نقل المصنف. 


۳۱۹ سورة البقرة : الآية ۱۸۷ 


واجمع العلماء على أنه لیس بواجب» وهو قُرْبَةٌ من الرّب» ونافلةً من 
النوافل» عمل بها رسول الله ية واصحابه وآزواجه ویلزمه إن آلزمه نفسّه» ویکره 
الدخول فیه لمن یخاف عليه العجرٌ عن الوفاء بحقوقه"۳؟. 

الثامنة والعشرون: قوله تحالی: ی سدع : آجمع العلماء على أن 
الاعتکاف لا یکون إلا في المسجد؛ لقول الله تعالی: إن اوه . 

واختلفوا في المراد بالمساجد. فذهب قومٌ إلى أن الاية خرجت على نوع من 
المساجد؛ وهو ما بناه نب کالمسجد الحرام ومسجد النبيّ یاه ومسجد إيلياءء 
روي هذا عن خذيفة بن الیّمان وسعید بن المسيّب» فلا يجوز الاعتكافٌ عندهم في 
غیرها .. ۱ 

وقال آخرون: لا اعتکاف الا في مسجد تجمع فيه الجمعة؛ لأن الاشارة في 
الآية عندهم إلى ذلك الجنس من المساجد روي هذا عن عليٌ بن أبي طالب وابن 
مسعود» وهو قول عُروة والخکم؛ وحمّادء والزُهري» وأبي جعفر محمد بن 
علن. وهو أحد قولي مالك. 

وقال آخرون: الاعتکاف في کل مسجل جائزٌء يروى هذا القول عن سعيد بن 
جبير» وأبي قلابة وغيرهم» وهو قول الشافعيّ وأبي حنيفة وأصحابهماء وحجتهم 
حمل الآية على عمومها في كل مسجد””» وهو أحدٌ قولّي مالك» وبه يقول ابن 
عُلَيّهَء وداودُ بن علی» والطبريٌ» وابنٌ المنذر . 

وروی الدَّارَفْظنِنُ عن الضحاكء, عن خذيفة قال: سمعت رسول الله ی يقول: 
«كلّ مسجد له موَْنْ وإمامٌ فالاعتکاف فيه يصنّح». قال الدَارَمْظنِيُ: الضحاك لم 


۰۲۶۰/۳ المفهم‎ )١( 

(۲) لفظ: قوله تعالى: في المساجد. من (خ) و(ظ). 

(۳) في (م) زيادة: مسجد له إمام ومؤذن. 

(5) التمهيد ۸/ 2777-1776 والاستذكار ۱۰/ ۲۷٤-۲۷۳‏ . 

(0) سنن الدراقطني ۲ وأخرجه من طريقه ابن العربي في عارضة الأحوذي ۰4/4 وهو من رواية- 


سورة البقرة : الآية ۱۸۷ 1۷ 


التاسعة والعشرون: وأقل الاعتکاف عند مالك وأبي حنيفة يوم وليلة» فان 
قال: له علي اعتكاف لیلت لزمه اعتکاف ليلةٍ ویوم وكدلك إن تدر اعتكات يوم 
لزمه یوم وليلة. وقال سخنون: من نذر اعتكاف ليلةٍ فلا شيء عليه» وقال أبو حنيفة 
وأصحابه: إن نذر یوم فعليه يوم بغير ليلة» وان نذر ليلةً فلا شيء علیه. كما قال 
سحنون» ی عليه ما نذرء إن نذر ليلة فلیل وان نذر یوماً فیوماً . قال 
الشافعىٌ : اقله لحظة ولا حد لأكثره. وقال بعض أصحاب أبي حنیفة: يصح 
الاعتکاف ۳ ساعد وعلی هذا القول فليس من شرطه صومٌ؛ وروي عن أحمد بن 
حنبل في آحد قولیه» وهو قول داو بن عليٌ وابن عُلَیّة» واختاره ابن المنذر واب 
العربي» واحتجوا بأن اعتکات رسول الله ی كان في رمضان ومحال أن یکون 
صوم رمضان ا ولخيره» ولو نوی المعتکتك في رمضان بصومه التطوْع 
والفرضن فسد" ' صومه عند مالك وأصحابه. 

ومعلومٌ أن ليل ا لمعتکفی یلزمه فيه من اجتناب مباشرة النساء ما يلزمه في 
ا وان ليله داخل في اعتكافه وليس الیل" بموضع صومء فكذلك نهاره 
ليس بمفتقر إلى الصوم» وان صام فحسنٌ. 

وقال مالك وأبو حنيفة وأحمد في القول الآخر: لا يصح إلا بصو وروي 
عن ابن عمر وابن عباس وعائشة رضي الله عنهم(*) 

دفي «الموطأ؛ عن القاسم بن محمد ونافع مولى عبد الله بن عمر: لا اعتكات 
إلا بصيام؛ لقول الله تعالى في كتابه: ووا واثربوایه إلى قوله: ان امسج 


= جويبر عن الضحاك, قال النووي في المجموع 01١/1‏ بعدما أورده: وجويبر ضعيف باتفاق أهل 
الحدیث. فهذا الحديث مرسل ضعيف» فلا یُحتَحٌ به 

(۱) في (خ) و(ظ): اعتکاف. 

(۲) ينظر أحكام القرآن لابن العربي ۰۹0/۱ والاستذکار ۱۰/ ۰۳۱۸-۳۱۳ والمجموع۵۱۸/1. 

9) . في (د) و(ز): بطل . 

(4) في (د) و(ز) و(م): وأن الليل لیس والمثبت من (خ) و(ظ) وهو الموافق لما في التمهيد ۰۱۹۷/۱۱ 
وعنه نقل المصنف. 

(5) ينظر الاستذكار ۰۲۹۰/۱۰ والتمهيد ۲۰۰-۱۹۹/۱۱. 


۳۸ سورة البقرة : الآية ۱۸۷ 


وقالا: فإنما ذکر الله الاعتکات مع الصیام. قال یحیی: قال مالك: وعلی ذلك 
الامر عندنا"؟. 

واحتجوا بما رواه عبد الله بن بُدَيْل» عن عمرو بن دينار» عن ابن عمر أن عمر 
جعل على نفسه”" [أن يعتكفت] في الجاهلية ليلة أو يوماً [عند الكعبة] فسأل 
النبيّ و فقال له" : «اعتكف وصّمْ». أخرجه آبو داود"*؟ وقال ادرف : تفرّد 
به ابن بُدّیل عن عمرو» وهو ضعیف"*. 

وعن عائشة أن النبيّ او قال: «لا اعتكاف إلا بصيام». قال الذَّارَفُظنيٌ : تفرّد به 
سويد بن عبد العزيز» عن سفيانَ بن حسین» عن الزهري» عن عروةٌ» عن عانشة". 

وقالوا: ليس من شَرط الصوم عندنا أن يكون للاعتکاف» بل يصح أن يكون 
الصوم له ولرمضان ولنذر ولغيره» فإذا نذره الناذرٌ فانما ينصرف نذره إلى مقتضاه 
في أصل الشرع» وهذا کمن نذرٌ صلاةً فإنها”" تلزمه» ولم يكن عليه ن يتطهّر لها 
خاصةًء بل يجزئة أن يؤدّيَها بطهارة لغيرها”". 

الموفية ثلائین : ولیس للمعتکف أن يخر من معتكفه إلا لما لا بِذَّ له منهء لما 


(۱) الموطاً ۰۳۱۵/۱ 

زفق في (م) : عليه . 

(۳) لفظة: لهء ليست في (م). 

)€( في سننه (۲8۷۶) وما بين حاصرتين منه. 

(0) سنن الدارقطني ۰۲۰۰/۲ ونقل البيهقي في السنن الکبری ۳۱۷-٤‏ عن الدارقطني قوله: سمعث 
أبا بكر النيسابوري يقول: هذا حديث منكر؛ لأن الثقات من أصحاب عمرو بن دینار لم يذكروه. 
والحدیث دون لفظ : «وضَع»» صحیح فقد آخرجه أحمد (۰)۲۰0 والبخاري (۰)۲۰۲ ومسلم 
(۱۵). ۱ 

(7) سنن الدارقطني ۲۰۰-۲ وأخرجه الحاکم ۰8۰/۱ والبيهقي ۰۳۱۷/6 قال البيهقي: ومذا 
وهم من سفیان بن حسین أو من سويد بن عبد العزیز» وسوید ضعیف بمرّة لا يُقبل منه ما تفرد به . اه. 
وأخرجه أبو داود )۲٤۷۳(‏ من طريق عبد الرحمن بن إسحاق» والبيهقي 5١7-716 /٤‏ من طريق 
عقیل» كلاهما عن الزهري» عن عروة» عن عائشة» موقوفاً . وأخرجه أيضاً البيهقي ۳۱۷/4 من طريق 
عطاء» عن عائشة» موقوفاً . 

(۷) في النسخ الخطية: فإنماء والمثبت من (م). 

(۸) المتتقى للباجي ۲/ ۸۲. 


سورة البقرة : الآية ۱۸۷ ۳۱۹ 
روى الائمةٌ عن عائشة قالت: : كان رسول الله و إذا اععکف يُذْنِي إليّ رأسّه 
فارجلب وکان لا يدخل البيتَ الا لحاجة الانسان"6؛ ترید الغائظ والبول. ولا 
خلاف في هذا بين الأمت ولا بين الأئمة» فإذا خرج المعتکك لضرورة وما لا بد 
له منه ورجع في فوره بعد زوال الضرورة» بَنى على ما مضى من اعتكافه ولا شيء 
عليه. ومن الضرورة المرضن البيّنُ والحيض . 

واختلفوا في خروجه لما سوى ذلك» فمذهب مالك ما ذکرنا» وكذلك مذهث 
الشافعي وأبي حنيفة» وقال سعید بن جبیر والحسن والنخعيٌ : یعود المریض. 
ويشهدٌ الجنائرٌ وروي عن علي ولیس بثابت عنه» وفرّق إسحاق بين الاعتکاف 
الواجب والتطوع فقال في الاعتكاف الواجب: لا يعود المريضٌّ» ولا يشهد 
الجنائزٌء وقال في التطوّع: یَشترط حين يبتدئ حضور الجنائز وعيادةً المرضی 
ال وقال الشافعي : يصح اشتراظ الخروج من معتكفِه لعيادة مریضی» و 
الجنائز» وغيرٍ ذلك من حوائجه. واختلف فيه عن أحمد» فمنع منه مرت وقال 
مَرّة: أرجو ألا یکون به بأسٌ. وقال الأوزاعئٌ كما قال مالك: لا یکون في 
الاعتكاف شرظ. قال ابن المنذر: لا يخرج المعتکف من اعتكافه إلا لما لا بر له 
منه» وهو الذي كان النبئٌ ا یخرج له . 

الحادية والثلائون : E‏ فقالت طائفة : يَخرج للجمعة 
ويرجع إذا سلَّم ؛ لأنه خر إلى فرض» ولا ينتقض اعتكافه. ددواء الم عن 
مالك وبه قال أبو حنيفة20 ,2 واختاره ابن العربي وابنْ المنذر. ومشهور مذهب 
aS‏ ل ة أيام ونذر ذلك لم يعتكف إلا في المسجد 
الجامع؛ وان ' اعتکف في غیره لزمّه الخروجٌ إلى الجمعت وبّطل اعتكافه. وقال 


.)۲۹۷( آخرجه آحمد (۲۵۸۶) والبخاري (۲۹ ۶۰ ومسلم‎ )١( 
والتمهید ۸/ ۳۳۰-۳۲۷ والاستذکار ۰ و۲۸۳‎ ۲٤۹-۲٤۸/۱ انظر آحکام القرآن للجصاص‎ ( 
۷۱ 4/٤ و۰۲۸۷ والمغني‎ ۲۸۵ 


(۳) المتقی ۷۹/۱. 
( في (د) و(ز) و(م): وإذاء والمثبت من (خ) و(ظ). 


۳۳۰ سورة البقرة : الاية ۱۸۷ 


لاا 


عبد الملك: یخرج إلى الجمعة فيّشهدّهاء ويرجمٌ مكانه» ويصح ر اعتکافه؟. 


قلت: وهو الصحيح لقوله تعالی : : ونر عَكِفُونَ فى المَسجد فعم. 

وأجمع العلماء على أن الاعتكاف ليس بواجب» وأنه س وأجمع الجمهور 

من الأئمة على أن الجمعةً فرضٌ على الأعيان» ومتی اجتمع واجبان 1۳ آکذ 

من الآخر قُدّم الآكد؛ فكيف إذا اجتمع مندوت وواجب» ولم يقل أحدٌ بترك 
الخروج إليهاء فكان الخروج إليها في معنى حاجة الإنسان. 

الثانية والثلاثون: المعتكف إذا أتى كبيرةً فَسدّ اعتكاقه؛ لان الکبيرة د 
العبادة» كما أن الحَدّث ضِدٌُ الطهارة والصلاة» ورك ما حرّم الله تعالى عليه أعلى 
منازل الاعتكاف في العبادة. قاله ابن خْوَيْرِمَئْدَاد و 

الثالثة والثلائون: ی : كان رسول الله يك إذا آراد أن 
يعتكت صلَّى الفجرّء ثم دخل مُعتكمّه» الحدیث 

واختلف العلماء في وقت دخول المعتكف في اعتكافهء فقال الأوزاعيٌ بظاهر 
هذا الحديث» وروي عن الثوريٌ والليثِ بن سعد في أحدٍ قولّيه وبه قال ابن 
المنذر وطائفةٌ من التابعين. وقال أبو ثور: إنما يفعل هذا من نذر عشرةً أيام» فان 
زاد عليها فَقَبْلَ غُروب الشمس . 

وقال مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم: إذا أوجبّ على نفسه اعتکات 
شهرء دخل المسجد قبل غروب الشمس من ليلةٍ ذلك اليوم . قال مالك: وكذلك 
E‏ مان تسکت يونا أو أكثر. وبه قال آبو حنيفة وابن الماجشون عبد 
الملك؛ لأن أوَّلَ ليلة و آیام الاعتكاف داخلةٌ فيهاء وأنه زمنٌّ للاعتكاف فلم يتبعّض 
كاليوم. وقال الشافعيّ: إذا قال: لله علي [اعتكاف] يوم دخل قبل طلوع الفجر 
وخرچ بعد غروب الشمس؛ + حلاف قوله في الشهر. وقال الليثُ في أحد قولیه 
ورف : یدخل قبل طلوع الفجرء والشهر واليوم عندهم سواء. وژوي مثل ذلك عن 


)0 الکافی ۰۳۵۳/۱ 
(۲) . التمهيد ۳۲۹/۸. 
زفرف صحيح مسلم (111/9)) وهو في مسند أحمد (۲۵۸۹۷). 


سورة البقرة : الآية ۱۸۷ ۲۳۱ 


أبي یوسف. وبه قال القاضي عبد الوهاب» وآن الليلة إنما تدخل في الاعتکاف 
على سبیل التَبَعء بدلیل أن الاعتکات لا یکون إلا بصوم وليس اللیل بزمن 
للصوم. فثبت أن المقصود بالاعتكاف هو النهارٌ دون الیل( . 
قلت: وحديث عائشة یرد هذه الأقوال» وهو الحجةٌ عند التنازع» وهو حديث 
ثابت لا خلات في صحه . 
- الرابعة والثلاثون: : استحبٌ مالك لمن اعتکف العشر الأواخرٌ أن یبیت ليله الفطر 
في المسجد حتی يعدو منه إلى المصلی» وبه قال آحمد. وقال الشافعيٌ والأوزاعيٌ: 
یخرج إذا غابت الشمسء ورواه سُخنون عن ابن القاسم؛ لأن العشر یزود بزوال 
الشهرء والشهر يُنقضي بغروب الشمس من آخر يوم من شهر رمضان. وقال سُحْنون: 
إن ذلك على الؤجوب» وإن خرج ليله الفطر بطل اعتكاقه وقاله”" ابن الماجشون. 
وهذا پرذه ما ذكرنا من انقضاء الشهر ولو كان المُقَامٌ ليلةَ الفطر من شرط 
صحَةٍ الاعتكاف لما صح اعتكافٌ لا يتّصل بليلة الفط وفي الوجماع على جواز 
ذلك ان مقام ليلة الفطر للمعتكف ليس شرطاً فى صحّة الاعتكاف© . 
فهذه جمل كافيةٌ من ات الصيام والاعتكاف اللائقة بالآيات» فیها لمن 
اقتصر علیها كفايةٌ» وال الموَفّق للهداية. 
الخامسة والثلائون: قوله تعالی: هيلك دود که آي: هذه الأحكامٌ حدود الله 
فلا تخالفوهاء ف «تلك» إشارةٌ إلى هذه الأوامر والنواهي . 
والحدود: الحواجدٌ» والحدٌ: المنع ؛ ومنه سمي الحديدٌ حديداً؛ لأنه يمن من 
وصول السلاح إلى البَدَنْء وسُمْيَ البرّابُ والسجان حدّاداً؛ لأنه یمنع من في الدار 
من الخروج منهاء ویمنع الخارجَ من الدخول فيها. وَسُّمّيت حدود الله؛ لأنها تمنع 
أن یدخل فيها ما ليس منهاء وأن يُخرجَ منها ما هو منهاء ومنها سيت الحدودُ في 


)۱( الأقوال السالفة في التمهيد ۱۱/ ۰۱۹۸-۱۹۷ والاستذكار ۳۱۱/۱۰ (وما بين حاصرتين منهما) 
والمفهم ۰۲4/۳ والمنتقی ۰۸۰/۲ 

فق في (د) و(م): وقال وهو خطأ. 

(۳) الاستذكار ۰۲۹۷-۲۹۵/۱۰ والمنتقی ۸۲/۲. 


۳۳۲ سورة البقرة : الاية ۱۸۸ 


سس ي یوت سک دس مسبت 
المعاصي؛ لأنها تمنع أصحابّها من العَؤد إلى أمثالهاء ومنه شمیت الحا في 
الدّة؛ لأنها تمتنع من الزينة. 

السادسة والثلائون: قوله تعالی: 8 کتک یی آله ايت لتاسکه أي 
بين هذه الحدود بين جميع الاحکام لتتّقوا مجاوزتها. 

والآيات: العلامات الهاديةٌ إلى الحق. وله ترَمْ في حمهم فظاهر 
0 ونين امور د نا الله للهُدىء بدلالة الآيات التي تتضمن 


1 


قولهتعالى: ولا تاکر | موم یی بالبتطل دلوا , ل ابكار 
SS‏ 
فيه ثماني مسائل : 


الا قوله تعالی: «ولا تاوا بل بب قيل: إنه نزل في عَبْدان بن 
آشوع الحضرمی" “» ادّعى مالاً على امری القیس الكنديٌ "۰ واختصما إلى 
النبي 5ة؛ فأنكر امُرژٌ القيس» وأراد أن 0 فنزلت هذها الایت فنکت عن 


اليمين» وحکم عبدان في آرضه ولم اد 


.7١ /١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) كذا في النسخ ومصادر الخبرء وقيّده الحافظ ابن حجر في العُجاب في بيان الاسباب ا/0: 
عَیْدان» بفتح المهملة بعدها تحتانية مثنّاة» وذكر ابن ناصر الدين في توضيح المشتبه 45-5 قولاً 
آخر في اسمه» هو: : ربيعة بن عِبِدَانَ؛ بكسر العين» والباء المعجمة بواحدة وتشديد الدال. 

(۳) ابن عابس بن المنذرء » كان ممن ثبت على الإسلام في الرّدّة ومن رهطه رجاء بِنْ حَيُوة التابعيٌ الشهير. 
الإصابة ۱۰۰/۱ . وذكر البغدادي في شرح أبيات المغني ۰/۵ ۰ أنه: ابن عانس بالنون؛ قال: رأيته 
مصححاً في نسخة المؤتلف والمختلف للآمدي بالنون. 

(4) أخرجه ابن أبي حاتم (۱۷۰۲) عن سعيد بن جبیر» وذكره الواحدي في أسباب النزول عن مقاتل بن 
حيان. وتعقبه ابن حجر في العجاب في بیان الأسباب 245١/١‏ فقال: : كذا رأيتٌ فيه: ابن حيان» وقد 
وجدتّه في تفسير مقاتل بن سليمان. 
ED‏ ل ا وصحح إسناده 
الحافظ ابن حجر في الإصابة ۰/۱ 


سورة البقرة : الآية ۱۸۸ ۳۲۳ 
سس تسس 
الثانية: الخطاب بهذه الآية يتضمّن جميع”" آمة محمد بل والمعنی : لا يأك“ 
بعکم ما بعض بغیر حقٌّ. فیدخل في هذا : القمان والخداع والعصوب. 
وجَخدذ الحقوق» وما لا تَطيبٌ به نفس مالکه أو حرّمته الشريعة وان طابت به نفس 
مالک کمهر البَعي » وخلوان الکاهن وآئمان الخمور والخنازير وغير ذلك. ولا 
یدخل فيه العَبْن في البیع مع معرفة البائع بحقيقة ما باع؛ لاد العَبْنَ کأنه وهبةا" 

على ما يأتي بیائه في سورة النساء9” , 

وأضيفت الاموال ا ال عنه ؛ 
كما قال: تفقوت انك [البقرة: 

وقال قوم: المراد بالآية 3 تم و أي: في الملاهي 
والقیان والشرب والبطالة؛ فيجيء على هذا إضافةٌ المال إلى ضمير المالکین © . 

الثالثة : : من اخذ مال غيره لا على وجه إذن الشرع؛ فقد أگله بالباطل» وین 
الأكل بالباطل أن يقضيّ القاضي لك وأنت تعلم أنك مُبْطلء > فالحرام لا يصير 
حلالاً بقضاء ء القاضي؛ لأنه إنما يقضي بالظاهر. وهذا (جماع في الأموال» وان 
كان عند آبي حنيفة قضاژه ينفذٌ في الفروج باط(“ ۰ وإذا كان قضاء القاضي لا يغيّر 
حكم الباطن في الأموال فهو في في الفروج أؤلى. 

وی الأئمةٌ عن أمّ سلمة قالت: قال رسول الله کل : تانکم تختصمون إلى 
ولعل بعكم أنْ يكونٌ أَلْحَنَّ بحُجّته ین بعضء فأقضي له على نحو مما(؟ ] أسمع » 
فمن تمت له من حقٌّ أخيه شيئاً فلا أله فإنما اقطغ له قطعة من النار"۸. في 


( في (د) و(ز): متضمن لجميع . 

() كذا في النسخ» وفي المحرر الوجيز ۰/۱ ۰ والکلام منه ونقله عنه أيضاً أبو حيان في البحر ٥٦/۲‏ . 
وفي (م): هبة. وينظر أحكام القرآن للجصاص .751/١‏ 

۳( في تفسير الآية () منهاء في المسألة السادسة. 

(4) المحرر الوجیز ۲۲۰/۱ 

( ينظر الاستذکار ۱۷-۱۹/۲۲ . 

) في (د) و(ز): ما. 

(۷) في (د) و(م): نار. 


۳۳ سورة البقرة : الآية ۱۸۸ 


۴ا ج ا سس سمشم 


روایه : «فلیخملها أو يَدَرُها00' . 

وعلی القول بهذا الحدیث جمهورٌ العلماء را الفا وه نص فى آن 
حکم الحاکم على الظاهر لا یِغیّر حکم الباطن» وسواء كان ذلك في الأموال 
والذماء والفروج؛ إلا ما كي عن أبي حنيفة في الفروج» ورّعم أنه لو شهد شاهدًا 
زور علی رجل بطلاق زوجته » وحکم الحاکم بشهادتهما لعدالتهما عنده » فان 
فرهاا یل ل رتجها ممن يَعْلّم أن القضية باطل E AT‏ وکذلك لو 
تزوجها أحد الشاهدين جاز عنده؛ ؛ لأنه لما حلّت للأزواج في الظاهر كان الشاهد 
وغیره سواءً؛ أن ققناء العافي قط ی وأخدَك في ذلك التحلیل والتحریم 
في الظاهر والباطن ع ولولا ذلك ما حلت للأزواج. . واحتجٌ بحكم اللّعان 
وقال: معلومٌ أن الزوجة نما وصلت إلى فراق زوجها باللعان الكاذب» الذي لو 
علم الحاكم كذِيّها فيه لَحدّها وما فرّق بینهما؛ ؛ فلم يدخل هذا في عموم قوله عليه 
السلام : «فمن قضيتٌ له من حى أخيه شيئاً فلا يأخُذه الحديث 0 

E‏ ل ار لكر 

فجوايه أن يقال له: لا نسلّم أنه باطلٌ حتى تیه بالدليل» اديت نی 
العموم؛ فهي دلیل على أن الباطل في المعاملات لا يجوزء ول تقيينا تين 
الباطل 9 1 

الخامسة: قوله تعالى: بالطل الباطلٌ في اللغة: الذاهبٌ الزائل؟ يقال: 
بطل يبل بُطولاً وبُظلاناً» وجَنغ الباطل: بَرَاطل . والاباطیل جمع أبْطولة”". 
)0( أخرجه أحمد (۰)۲6۹۷۰ والبخاري (۲۹۸۰)» ومسلم (۱۷۱۳). 
(۲) في (ظ): الفتیا. 


)۳( المفهم۰/ ۱۵۸ ۰ 


(6) الاستذکار ۲۲/ ۰۱۸-۱۷ 


ره في (ز) : وفي هذه. 
() آحکام القرآن لابن العربي ۰۹۷/۱ 


سورة البقرة : الآية ۱۸۸ ۳۲۵ 


أي: اتّبع اللهی وأَبْطلَ فلان: إذا جاء بالباطل". وقوه تعالی: طلا أيه 

لبِلُ» [نصلت: ۰]4۲ قال قتادة: هو ابلیس» لا يزِيدٌ في القرآن ولا ينقص””". 
وقوله: لمح أله الكل [الشرری: ۲4] يعني الشرك. والبَطلَّة: السحرة۳. 

السادسة: قوله تعالى: «وتْدوا بها إلى ای الاية. فیل: يعني 
الوديعة ۹3 وما لا تة تقوم فيه بينة؛ عن ابن ۳ اال 

وقيل: هو مال اليتيم الذي في أيدي الاوصیای يرفعه إلى الحکام إذا طولب به 
لیقتطع بعضه وتقومٌ له في الظاهر حجة re‏ 

وقال الزجاج": تعملون ما يُوجبه ظاهر الاحکام» وتترکون ما علمتّم أنه 
الحق . یقال: أذْلى الرجل بحجّته» أو بالامر الذي یرجو النجاح به؛ تشبیهاً بالذي 
يُرسل الذَّلوَ في البعر(6؛ یقال: أذلى دَلْوّه: آرسلها. ودلاها: أخرجها. وجمع 
الدّلو: اذل ودلاء ودُلِىٌ . 

والمعنى في الآية: لا تجمعوا بين أكل المال بالباطل وبين الإدلاء إلى الحكام 


. ١79/6 ينظر تهذيب اللغة ۰۳۵۵/۱۳ وتفسير الرازي‎ .)١( 

(؟) أخرجه الطبري في التفسير ۱۸/۱۶ -۰۱۹ وسيذكره المصنف في سورة فصلت . 

,۳( ورد لفظ «البَطلّة» في الحديث الذي أخرجه مسلم ٤(‏ ۰) عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه» وفيه: 
«اقرؤوا البقرة» فان أَخدّها برکة وترگها حسرة» ولا تستطيعها البظلة» قال معاوية (يعني ابن سلام وهو 
أحد رواة الحديث): بلغني أن البطلة السحرة. 

2 في (د) و(ز): بالوديعة. 

(0) تفسير الرازي ۵/ ۰ ومشامع بیان ۰۱۳6/۲ واخرجه الطبري ۲۷۷/۳ عن اين عباس رضي اله 
عنهما قال: فهذا في الرجل یکون عليه مال ولیس عليه فيه بينة» فیجحد المال» فیخاصمهم فيه إلى 
الحکام وهو یعرف أن الحق علیه وهو یعلم أنه آَثِمْ آکل حراماً . 

(7) انظر مجمع البيان ۰۱۳۶/۲ وتفسير الرازي ۱۳۰/۵. 

(۷) معاني القرآن له ۲۵۸/۱. 

(۸) المحرر الوجيز .759/١‏ 

(9) وقع في النسخ: وجمع الدلو والدّلاء: ادلی . . . إلخ» بزيادة لفظة: «الدّلاء» بين دلو» وأدلي» والصواب 
حذفهاء فالدّلاء جمع دلو كما ذكر المصنف. ولعل هذه اللفظة الزائدة محرفة عن لفظة: الدّلاة ‏ وهي 
الدلو الصغيرة - وجمعها : دَلَىء کعلّی. 


۳۳۹ سورة البقرة : الآية ۱۸۸ 


- 


بالحجج الباطلة؛ وهو كقوله: ظوَكا ليسا الک بالكلل وكا ال ۳۹ [البقرة: 
۲ وهو من قبيل قولك: لا تأكل السمك وتشرب اللبن”'. 


وقيل: المعنی: لا تُصانِعُوا بأموالكم الحکام وتزشوهم ليقضوا لكم على أكثرٌ 


منها ؛ فالباء الزاق مجرّد. قال ابن عطية”": وهذا القول یترج؛ لأن الحکام مَظِنَّة 
الرّشا الا من عُصمء وهو الأقلّ. وأيضاً؛ فان اللفظين متناسبان: تُدْنُوا من إرسال 
الدلو. وال ية من الها > كانه يمد بها لیقضی الحاحة : 


قلت: ويقوّي هذا قوله: «وَتُدْلُوا باه تدلوا: في موضع جزم عطفاً على تأكلوا 


۰ : اکن ِ 3 1 0 
كما ذکرنا. وفی مصحف أبن : «ولا تُدلوا» بتکرار حرف النهی"۳ وهذه القراءة 
تؤيد جزم «دلُوا» فى قراءة الجماعة. 


(۳ 
۹3 


(10 


وقیل : «تدلوا» في موضع نصب على الظرف"؟. والذي يَنْصِبٌ في مثل هذا 
نة «أنْ» و م دک 


ینظر معاني القرآن للزجاج ۱۲٤/۱‏ و۲۵۸. 

يعني النصبٌ بأن المضمرة بعد واو المعيّة؛ فصار الکلامٌ نهياً عن الجمع بینهما وقد رد أبو حیّان في 
البحر المحيط 05/7 معنى الجمع في الآية. 

المحرر الوجيز ۰۲۲۰/۱ 

بكسر الراء» أي: الحبل. 

معاني القرآن للفراء ۰۱۱۵/۱ وتفسیر الطبري ۰۲۷۹/۳ واعراب القرآن للنحاس ۰۲۹۰/۱ 

كذا نقل المصنف رحمه الله هذه اللفظة: «الظرف» عن ابن عطية في المحرر الوجیز ۰۲۲۰/۱ ونقلها 
ابن عطية عن بعض نسخ تفسیر الطبري ۰۲۷۹/۳ كما یظهر من مقارنة كلاميهماء وقد تعقب أبو حیان 
في البحر المحیط ٩۱/۲‏ ابن عطية فقال : لم يقم دلیل قاطع من لسان العرب على أن الظرف ینصب 
فنقول به. اه. وصواب اللفظة: «الصرف» كما نبّه على ذلك الشیخ محمود شاکر رحمه الله في تعليقه 
على الطبري ۵۵۲/۳ . 


۰ وقد ذکر هذه المسألة الطبري ۱/ ۰۰۸-1۰۷ والفراء في معاني القرآن ۱/ ۰۳4-۳۳ والنحاس في 


إعراب القرآن ۰۲۹۱/۱ وابن عطية في المحرر الوجیز ۱۳۰/۱ في (عراب : اوتکتموا الحق» من قوله 
تعالی : رل تلبشوا الق بالبتطل وتوا لحن [الایة: ١٤]؛‏ قال النحاس: والکوفیون یقولون: هو 
منصوب على الصرف» وشرحه أنه صرف عن الاداة التي عملت فیما قبله» ولم يُسْتَانف فیرفم» فلم يبق 
إلا النصب. فشبّهت الواو والفاء بكي فتصبت بها . 


(۷) الکتاب ۳/ ۰18-1۲ ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية فى المحرر الوجیز ۰۲۲۰/۱ 


سورة البقرة : الآية ۱۸۸ ۳۳۷ 


والهاء في قوله : «بها» ترجع إلى الأموال» وعلی القول الأوّل إلى الحجّة» ولم 
يَجْرِ لها ذکر""*؛ فقوي القولٌ الثاني لذکر الأموال والله علم . 

في الصحاح"*: والرّشوةٌ معروفة» والرُشوة بالضمٌ مثله» والجمع: رُشّى 
ورشی. وقد رشاه يرشوه ا وارتشی : ۳۹ الرشوة. واسترشی في حکمه: 
طلب الرشوة عليه 

قلت : فالحکام لیر ین الرشا لا مه ولا حول ولا قرَّةٌ الا بالله!. 

السابعة : قوله تعالى : «إتأكلوا كلأ نصب بلام «کي» ريا أي : قطعة وجزءاً 
فعبّر عن الفریق بالقطعة والبعض . والفریق ی رای ی ۱ 

وقيل: في الکلام تقدیم وتأخیر؛ التقدیر: لتأکلوا أموال فريق من الناس"* 

لاو یه معناه بالظلم والتعدّي؛ وسمّی ذلك إثماً لما كان الائم يتعلّق بفاعله. 
«وَآسْرْ مرو أي : يُظلَانَ ذلك وائمه» وهذه مبالغةٌ في الجرأة وال 

الثامنة: اتفق أهل السّنة على أنَّ مَّن أخدّ ما وقع عليه اسم مال - قل أو کثر - أنه 
تفسق بذلك» وأنه محرّمٌ عليه أخذه. ا 
المعتزلة حيث قالوا : إن المكلّف لا ي یفسق الا بأخذ منتي درهم» ولا يمسق يدون 
ذلك. وخلافاً للججبّائي”* ؟ خحيث قال: إنه يفسّق بأخذ عشرة دراه ولا يفسّق 
بدونها. وخلافاً لأبي الهذیل "۴ حيث قال : يفسّق بأخذ خمسة دراهم. وخلافاً 


۰۲۹۰/۱ ينظر إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) مادة: (رشا). 

(۳) قوله: رشواًء من (خ) و(ظ)» وهو الموافق لما في الصحاح. 

(5) ينظر النكت والعيون ۰۲۸/۱ والمحرر الوجیز ۰۲۲۰/۱ 

(۵) النکت والعيون .758/١‏ 

(5) المحرر الوجيز .759١/١‏ 

(۷) أبي سهل الكوفي ثم البغدادي» شيخ المعتزلة» وصاحب التصانيف» من كتبه: تأويل المتشابه» والرد 
على الجدال. توفي سنة (۲۱۰ه). السير ۰۲۰۳/۱۰ 

(۸) في (خ) و(ظ) و(م): لابن الجبائي. 

(9) في (م): لابن الهذيل» وأبو الهذیل: هو محمد بن الهذيل البصري العلاف» رأس المعتزلة» وصاحب 
التصانيف» توفي سنة (۲۲۷ه) وقيل غير ذلك . السير ٠٤١/٠١‏ . 


۲۳۸ سورة البقرة : الاية ۱۸۹ 


لع دري البصرة حيث قال: یفسّق بأخذ درهم فما فوقه۳" يفكق بما دون 
ذلك. وهذا کا بالقرآن والسئّة وباتفاق علماء الأمة» قال كلِةِ: «إِنَّ دماء كم 
وأموالكم وأغراضكم عليكم حرام» الحديث» ممق على صت" . 


۳ 0 ۰ 256 وه ام مرج كيه م اس ماد 0 رمءساظك یەم مما هش 4 
فوله تعالی : يلوك عن لاله فل هی مَوقِيتٌ ناس والحج لیس لیر بأن 
کشا يوت 7 3 رها وک 7 من اگته اما أل کا ا 


وتا لله کم شنک 69 > 

فيه ائنتا عشرة مسألة: 

الأولى: قوله تعالى: ناوك عَنِ الْأَهِلَةِ »4 هذا مما سأل عنه اليهودُ واعترضوا 
به على النبع يَلِ؛ِ فقال معاذ: يا رسول الم إن اليهود تغشانا ويكثرون مسألتنا عن 
ال فنا بال الهلال يبدو دقيقاًء ثم يزيد حتیيستوي ويستدير» ثم بقع جي 
يعودٌ كما كان؟ فأنزل الله هذه الایة(۳. 


وقیل : إن سیب نزولها سؤالٌ قوم من المسلمين النبيّ بيا عن الهلال؛ وما 
فائدهء* مُحاقه قه وکماله ومخالفیه لحال الشمس؟ قاله ابن عباس وقتادةٌ والرّبيع 


58 )0( 
تن 


)١(‏ في (م): فوق. 

(۲) هو قطعة من خطبة رسول الله ية في حجة الوداع. وأخرجه أحمد (۰)۲۰۳۸۰ والبخاري (۰)۱۷۳۹ 
ومسلم (۱3۷۹) من حدیث آبي بکرة رضي الله عنه. وأخرجه آحمد (۰)۲۰۳۰ والبخاري (۱۷۳۹) من 
حدیث ابن عباس رضي الله عنهما. وأخرجه أحمذ (۰)۱4۳1۵ ومسلم (۱۲۱۸) من حديث جابر 
رضي الله عنه. وأخرجه البخاري (۱۷۲) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وأخرجه أحمد 
(۱۸۷۲۲) من حدیث نبیط بن شریط رضي الله عنه و(۲۰۷۷۲) من حديث آبي غادية رضي الله عنه . 

(۳) آسباب النزول للواحدي ص۰4۷ وأخرجه ابن عساکر في تاريخ دمشق ۰۱۰/۱ وضعفه السيوطي في 
الدر المتثور ۰۲۰۳/۱ وقال ابن حجر في العجاب في بیان الاسباب 400/۱ : وقد توارد من لا یذ لهم 
في صناعة الحدیث على الجزم بأن هذا كان سبب النزول مع وهاء السند فیه» ولا شعور عندهم بذلك» 
بل كاد یکون مقطوعاً به لكثرة من ینقله من المفسرین وغیرهم . 

() في (د) واز) و(م): سبب» والمثبت من (خ) و(ظ) وهو الموافق لما في المحرر الوجیز 2/۰ 

(0) المحرر الوجیز ۰۲۱۱/۱ وأخرج الاخبار پنحوها الطبري ۳/ ۲۸۲-۲۸۰ . 
قوله : مُحَاقه: أي : أن يستسِرٌ القمر لیلتین» فلا ری عدوة ولا عشية. اللسان (محق). 


سورة البقرة : الآية ۱۸۹ ۳۳۹ 


200 ر موی رد و 
الحقيقة من حيث كوثه هلالاً واحداً في شهرء غير كونه هلالاً في آخر؛ فإنما جمع 
أحواله من الأهلة”''. ويريد بالأهلّة شهورّهاء وقد يعبّر بالهلال عن الشهر لحلوله 
فيه» كما قال : 
3 ان من د 3 1 | هام اه والث 4 عل فلامة ال ا زفق 
7 وي 01 1 
وقیل : سمي شهراً؛ لأن الايدي تشهر بالإشارة إلى موضع الرؤية» ويَدّلون عليه . 
ويطلق لفظ الهلال لليلتين من آخر الشهرء وليلتين من أوّله. وقيل: لثلاث من 
ول“ 
6 
هو ملال حتی يَبْهَرَ بضوثه السماء» وذلك لیلةً سب . 
قال أبو العباس : وإِنّما قيل له: هلالٌ؛ لأن الناس یرفعون آصواتّهم بالاخبار 
عنه*۰ ومنه استَهّل الصبیْ: إذا ظهرت حیائه بصراخه. واستّهل وجهه فرحاً 
وتهلل : إذا ظهر فيه السرور"*. قال آبو گبیر: 
واذا نسظرت إلى آسرة وجهه برقت كبرق العارض المُتَهِلْر " 
ویقال: أَهللنا الهلال: إذا دخلنا فیه . 
قال الجوهري"*: وال الهلال واسئهلٌ على ما لم يُسَعّ فاعلّه. ویقال أيضاً: 
)۱( المحرر الوجیز 2۰۳۱/۱ وفيه : من الهلالية. 
زفق لم نقف على قائله. وذکره الماوردي في النکت والعیون ۳۹/۱ وقد تقدم ص ١55‏ من هذا الجزء. 
(۳) ينظر زاد المسير ۱۹٩/۱‏ . ` 
)٤(‏ المحرر الوجيز .751/١‏ 
() تهذيب اللغة ۳٠٦١/٠١‏ . 
(7) ينظر أحكام القرآن للكيا الطبري ۰۷/۱ 
(۷) ديوان الهذليين ۹6/۲ والخزانة ۰۱۹6/۸ قوله: العارض؛ قال البغدادي: العارض من السحاب: ما 
يعرض في جانب من السماءء يقول: إذا نظرت في وجهه رأيت أسارير وجهه تشرق إشراق السحاب 


المتشقق بالبرق . 
(۸ الصحاح: (ملل). 


۳۳۰ سورة البقرة : الآية ۱۸۹ 


استهل بمعتى تبیّن» ولا یقال: أَعْلّ. ویقال: آمللنا عن ليلة كذاء ولا یقال: 
أهللناه هل ؛ كما يقال: آدخلناه فدخل» وهو قياسه. 

قال أبو نصر عبدٌ الرحيم القُشيريُ في تفسيره: ويقال: هل الهلال واستهل 
وأَمْلَلْنا الهلال واستهكلنا . 

الثالثة ۲۳: قال علماژنا: مَن حلت: لَيقَضِينَ غریمه أو لَّيفعلنّ كذا في الهلال 
أو رأس الهلالء أو عند الهلال» ففعل ذلك بعد رؤية”" الهلال بيوم أو يومين» لم 
يحنّث. وجميعٌ الشهور تصلح لجمیع العبادات والمعاملات على ما بیج 

قوله تعالی ۳*: لفل هن میت لاس وَالْحَيٌ» تبيينٌ لوجه الحكمة في زيادة القمر 
ونقصانه. وهو زوال الاشکال في الآجالء والمعاملات والأيمان» والحجَ 
والعِدّدء والصوم والْظر ومدَّة الحمل» والاجارات والأكرية» إلى غير ذلك من 
مصالح العباد . ونظیره قولّه الحق: لوجعلا الیل والارز کین عون ءايه لل ا 
َيه ار مصمةٌ َتنأ فضا من ريك وللموا كد امین وَلَفْسَابٌ» [الإسراء: ؟1] 
على ما يأتي. وقوله: طهر ری جع انش با وَالكمر ورا ودره مرک لوا 
ده لس وَألْحِسَابَ» [يونس: ۵]. وإحصاءٌ الأهلة أَيْسرٌ من إحصاء الأيام. 

الرابعة: وبهذا الذي قرّرناه يرد على أهل الظاهر ومّن قال بقولهم: إِنَّ المساقاةً 
تجوز إلى الأجل المجهول سنينَ غير معلوم واحتجُوا بان رسول الله ية عامل 
اليهود على شَظر الزرع والنخل ما بدا لرسول الله و من غير توقیت» وهذا لا دلیل 
فیه؛ لانه عليه السلام قال للیهود: «أُقَرُكم ما أَقَرّكم اش“ . وهذا اَل دلیل 
وأوضحٌ سبیل على أن ذلك خصوصٌ له؛ فکان ینتظر في ذلك القضاء من ر 
وليس كذلك غيرٌةُ. وقد أحكمت الشريعة معانی الاجارات وسائرٌ المعاملات*؟؛ 


)١(‏ قوله: الثالثة» ليس في (د) و(ز). 

(۲) في (د) و(ز): رؤيته. 

(۳) في (د) و(ز): الثالثة قوله تعالى . 

(4) ينظر الوسيط ۰۲۹۰/۱ والکشاف ۰۳۶۰/۱ ومجمع البيان ۰۱۳۷/۲ 
(0) آخرجه البخاري (۲۷۳۰) من حدیث عمر رضي الله عنه . 

۰۲۰۷/۲۱ الاستذکار‎ )١( 


سورة البقرة : الآية ٠۱۸۹‏ ۳1 


فلا يجوز شيءٌ منها إلا على ما أحكمه الكتاب والسَّةء وقال به علماء الامة. 
الخامسة: قوله تعالى: ظمَوقتٌ» المواقيت: جمعٌ الميقات» وهو الوقت. 
وقيل: الميقاتٌ منتهى الوقت. و«مواقيت» لا تنصرف؛ لأنه جمعٌ لا نظيرٌ له في 
الآحادء فهو جمعٌ ونهايةً جمع؛ إذ لیس یجمع"" فصار كأن الجمع تكرر فيها. 
وصرفت «قوارير» في قوله : َوه [الانسان: ۱۰] لأنها وقعت في رأس آيوء فنوّنت 
كما تنوّن القوافي(۴۳؛ فليس هو تنوينَ الصرف الذي يدل على تمن" الاسم . 
السادسة: قوله تعالى: طوَالْسَيٌ» بفتح الحاء قراءةٌ الجمهور. وقرأ ابن أبي 
إسحاق بالكسر في جميع القرآن وفي قوله: «ججْ الْبَيْتِه في «آل عمران»*. 
قال“ سيبويه: الک كالرّد والشَّده والحِجٌ كالذّكر»ء فهما مصدران بمعتّی. وقيل: 
الفتخ مصدرء والكسرٌ الاس" . 
السابعة: آفرد سبحانه الح بالذكر لأنه مما يُحتاج فيه إلى معرفة الوقت» وأنه لا 
يجوز ايء فيه عن وقته ۰*۳ بخلاف ما رأته العرب؛ فإنها كانت تحجٌ بالعدد وتبدّل 
الشهور. فأبطل الله قولّهم وفعلهم ۰ على ما يأتي بيانه في «براءة»”"' إن شاء الله تعالى. . 
الثامنة: استدلّ مالك رحمه الله وأبو حنيفة وأصحابهما في أن الاحرام بالحجٌ 


:۳۶۳ المحرر الوجیز:۱/‎ )١( 

)۲( ينظر إيضاح الوقف والابتداء ۱/ ۰۳۷۰-۳۹۷ والقراءة التي ذكرها المصنف بتنوين «قواريراً» في رأس 
الآية» هي قراءة ابن کثیر المكي من السبعة» حیث قرأ بالتنوین في الاول» وبترکه في الثانية» وقرأ نافع 
وشعبة والكسائي بالتنوین فیهما » وبإبداله ألفاً وقفاًء وقرأ بو عمرو وابن عامر وحفص بترك التنوین فیهما . 

(۳) في (د) و(ز): تمکین. 

(:) المحرر الوجیز ۰۲۲۱/۱ وقراءة الکسر نسبها ابن خالویه في القراءات الشاذة ص۱۲ للحسن . وفي 
موضع آل عمران قرأ حفص وحمزة والكسائي بالکسر» والباقون بالفتح. انظر السبعة ص ۰۲۱6 
والتيسير ص ۹۰ . 

(0) قوله: قال» ليس في (م). 

(5) المحرر الوجيز .751/١‏ 

(۷) في (د) و(ز): وأنه لا يجوز التلبس فيه في غير وقته. 

(۸) ينظر أحكام القرآن لابن العربي ۰۹۹/۱ وتتمة الكلام عنده: وجَعَله مقروناً بالرؤية. 

.]۳۷ عند قوله تعالی: اگما یه زياد في الستنر یه [الآية:‎ )٩( 


۳۳۲ سورة البقرة : الآية ۱۸۹ 


يصح في غير آشهر الحجْ بهذه الآية؛ لأن الله تعالی جعل الأهلّة كلّها فا لذلك 
فص أن يُحرِم في جميعها بالحج ؛ وخالف في ذلك الشافعيئ؛ لقوله تعالى: لحم 
۳ هد منت > على ما يأتي» وأن معنى هذه الآية: أن بعضها مواقیت للناس» 
وبعضّها مواقیت للحجح"؟؛ وهذا كما تقول: الجارية لزید وعمرو؛ وذلك يقضي أن 
يكون بعضها لزيد ویعضها لعمرو؛ ولا يجوز أن يقال : إن جمیعها لزید وجمیعها 
لعمرو . ۱ ۱ 
والجواب أن یقال: إن ظاهر قوله : هی مَوَقِيتُ لاس لعج يقتضي کون 
جمیهها مواقیت للناس وجمیهها مواقیت للحج ولو آراد التبعیض لقال: بعضها 
مواقیت للناس وبعضها مواقیت للحج. وهذا كما تقول: إن شهر رمضان میقات 
لصوم زيدٍ وعمرو. ولا خلاف أن المراد بذلك أن جمیعه ميقاتٌ لصوم كل واحدٍ 
منهما. وما ذکروه من الجارية فصحیح؛ لان كونها جمعاء لزید مع كونها جمعاه 
لعمرو مستحيل» وت فان الزمان يصحٌ أن یکون ميقاتاً لزید 
وميقاتاً لعمرو؛ فطل ما قالوه. 

التاسعة : لا حلاف بين العلماء أن م من باع معلوماً من السلّع بثمنٍ معلوم إلى 
أجل معلوم من شهور العرب» أو إلى أيام معروفة العددء أن البیع جائز. وکذلك 
قالوا ذ في السك إلى الأجل المعلوم. واختلفوا في من باع إلى الحصادء أو إلى 
الدّیاس» أو إلى العطاءء وشِبّه ذلك فقال مالك : ذلك جائز؛ لأنه معروف» وبه 
قال أبو ثور. قال امد :انح لا يكون به بأس. وكذلك إلى قدوم الغزاة. وعن 
ابن عمر أنه كان يبتاع إلى العطاء”” . 

وقالت طائفة: ار لا ال ال وفك الموافیت »لها علنا 
لآجالهم في بياعاتهم““ ومصالحهم. كذلك قال ابن عباس"*۰ وبه قال الشافعي 
)١(‏ ينظر أحكام القرآن لابن العربي ۰۱۰۰/۱ والمغني 74/0. 
(۲) لفظة: إنء ليست في (م). 
(۳) آخرجه ابن أبي شيبة ۰۷۱/۲ 


)6( أخرج عبد الرزاق »2١5077(‏ وابن أبي شيبة ۷۰-۹ والبيهقي ۲۵/۲ عن ابن عباس رضي الله- 


سورة البقرة : الآية ۱۸۹ ۳۳۳ 


والنعمان. قال ابن المنذر: قول ابن عباس صحیح". 


العاشرة: إذا زژي الهلال كبيراً فقال علماؤنا: لا يُعوّل على كبّره ولا على 
صِعّره وإنما هو من ليلته. روى مسلم عن أبي البَخْتَرِي”" قال: خرجنا للعُمْرة 
فلمًا نزلنا ببطن تحْلة"*" قال: تراءينا الهلال؛ فقال بعض القوم: هو ابن ثلاث 
وقال بعض القوم: هو ابن ليلتين. قال: فلقینا ابنَ عباس فقلنا: إِنّا تراءین(*) 
الهلالء فقال بعض القوم: هو این ثلاث وقال بعض القوم: هو ابن ليلتين. 
فقال : أي ليلة رأیتموه؟ قال فقلنا : ليله کذا وکذا . فقال: إن رسول الله 2 قال : 
«إنَّ الله مه للرژیة» فهو لِلَيْلةٍ رأيتموه” 3 

الحادية عشرة: قوله تعالى: ولیس ابر بان نا ايوت ين عُهُورصا» اتصل 
هذا بذكر مواقيتٍ الح لاتفاق وقوع القضيتين في وقت السؤال عن الأهلّة وعن 
دخول البیوت من ظهورها فلت الات فیقها معا 

وکان الأنصار اذا حجوا وعادوا لا يدخلون من آبواب بيوتهم ؛ ؟ فإنهم كانوا إذا 
أهلُوا بالحجٌ أو العمرت یلتزمون شرع" ألا يَحولَ بینهم وبين السماء حائل» نذا 
خرج الرجل منهم بعد ذلك أي : من بعد إحرامه ‏ من بيته» فرجع لحاجة» ۱ 


= عنهماقال: لا سلف إلى العطاء. ولا إلى الحصاد ولا إلى الأندر؛ ولا إلى العصیر واضرب له 
أجلاً. واللفظ للبيهقي» وجاء في رواية ابن أبي شيبة: الأندر يعني البيدر. 

)۱( ينظر المغني ۰4۰۳/1 والمجموع للنووي .۳۷٤ /٩‏ 

( في (م): ابن» والکلام في أحكام القرآن لابن العربي 49/١‏ . 

() سعيد بن فيروز الطائي مولاهم الكوفي الفقیه. وكان مقدّم الصالحين القراء الذين اغا الات 
في فتنة ابن اللأشعث» قتل في وقعة الجماجم سنة (۸۲ه). السير ۲۷۹/۶ 

(5) هو موضع معروف بذات عرق» ولذلك قال في رواية أخرى: قال أبو البَخْتّري : أهللنا رمضان ونحن 
بذات عرق. المفهم ٠٤٤/۳‏ . 

( في (م): رأينا. 

(3) صحيح مسلم (۱۰۸۸). قوله: تراءيناء أي: تكلّفنا النظر» هل نراه آم لا؟ ومدّه لرؤيته: أطال له مدة 
الرژية أي : إن لم يُر تسم وعشرین فیری لثلاثين. إكمال المعلم ۲۳-۶ . 

(۷) في (م): جميعاء. وینظر تفسیر الرازي 178/0 . 

(۸ كذا في النسخ» والخبر بنحوه في المحرر الوجیز ۲۱/۱: وفیه : تشرّعاً . 


۳۳۶ سورة البقرة : الآية ۱۸۹ 


يدخل من باب الحجرة من أجل سقف البيت أن يحول بينه وبين السماء» فكان 
يتسنّم ظهر بيته على الجدران» ثم يقوم في حجرته» فيأمر بحاجته فتخرج إليه من 
بیته۴. فكانوا يرون هذا من النْسّك والبرّء كما كانوا يعتقدون آشياء نسكاء فردٌ 
عليهم فيهاء وییّن الربٌ تعالى أن ابر في امتثال أمره. 

وقال ابن عباس في رواية أبي صالح: كان الناس في الجاهلية وفي أوّل 
الإسلام إذا أحرم رجل منهم بالحجٌء > فان كان من أهل المَدّر - يعني من آهل 
البيوت - نَقَبَ في ظهر بيته» فمنه یدخل ومنه يخرج»ء أو يضع سُلَّماً فيصعد منه 
وینحدر عليه» وان كان من أهل الوَبّر - يعني من" أهل الخيام ‏ يدخل من خلف 
الخیمة(۳؟ لا .من کان من الخمس. 

وروی الزُّهْرِيُ أن النبيّ و أهلّ زمن الحَدَيْبيّة بالعْمُرة. فدخل حجرته ودخل 

خلفه رجل آنصاريٌ من بني سلمةه فدخل وخرق عادة قومه؛ فقال له النب کل : 
الِمَ خلت وانت قد أخرّنت مت؟» قال: : دحلت أنت فدخلت بدخولك» فقال له 
النبيئ بي : «إني اخ أي من قوم لا يدينون بذلك» فقال له الرجل: وأنا ديني 
دينك؛ فنزلت الآية» وقال ابن عباس وعطاء وقتادة“ . وقيل: إن هذا الرجل هو 
قُظْبَةٌ بن عامر الأنصاري” 


والحشن : قریش» وكتانة» وخزاعت وثقيف» وجشمء وبنو عامر بن صعصعة› 


(۱) هذا الكلام جزء من خبر للزهري؛ وسيذكر المصنف تتمته بعد خبر ابن عباس اللاحق . 

(۲) لفظة: من» ليس في (م). 

(۳) في (خ) و(ز) و(ظ) و(م): يدخل من خلف الخيام الخيمة» والمثبت من (د) وهو الموافق لما في تفسير 
آبي الليث ۰۱۸۸/۱ وقد نقل المصنف هذا الخبر عنه» وذكره أيضاً الواحدي في أسباب النزول ص۹٤‏ 
ولم ينسبه . 

(4) تفسیر عبد الرزاق ص ۰۷۳-۷۲ وتفسیر الطبري ۳/ ۰۲۸۸-۲۸۱ والخبر بهذا اللفظ في المحرر الوجیز 
۱ ونسبه ابن عطية فيه للربيع . ۱ 

(۵) آخرجه ابن أبي حاتم في التفسیر (۰)۱۷۱۰ والحاکم ۱ وصححه» والواحدي في آسباب النزول 
ص۰4۸ عن جابر رضي الله عنه» وقطبة بن عامر الاتصاري الخزرجي» آبو زيدء شهد بدراً والعقبة 
والمشاهد» وکانت معه راية بني سلمة یوم الفتح» توفي في خلافة عمر» وقیل : في خلافة عشمان. 
الاصابة ۱۱۳/۸ . 


سورة البقرة : الآية ۱۸۹ ۳۳۵ 


وبنو نصر بن معاویة ؛ سموا حمسا لتشلدهم) في دینهم . و ۱ قال 
العجا : 
۰ 
وکم قا نا من قفافی حمس" 
أي اة 


ثم اختلفوا في تأويلهاء فقيل ما ذكرناء وهو الصحيح. وقیل : إنه النّسِيء وتأخیر 
الح به» حتى كانوا يجعلون الشهر الحلالَ حراماً بتأخير الحج إليه» والشهرٌ الحرام 
حلالاً بتأخير الحج عنه؛ فيكون ذكر البيوت على هذا مثلاً لمخالفة الواجب في الحج 
وشهوره"۹۳. وسيأتي بيان النْسِيء في سورة براءة إن شاء الله تعالى © . 

وقال ایو عييدة: الآبة صت معا اه المع لبس اله أن ال الشوالة 
ولكن افوا .واسألوأ العلمای فهذا کما طول : أي هذا الأمر من اه , 


وحكى المَهْدَّوي ومكيٌ عن ابن الأنباري» والماوردي" عن ابن زيدٍ أن الآية 
مَل في جماع النساءء آمر بإتيانهن في القُبّل لا من" الذَُبّر. وسُّمّي النساء بيوتاً 
للایواء إليهن كالإيواء إلى البيوت. قال ابن عطية: وهذا بعيدٌ مغيّر نَمَط الكلام”''". 


(۱) في (م): وسموا حمساً لتشديدهم. 

(۲) آسباب النزول للواحدي ص۰44 وتفسير البغوي ۰۱۲۰/۱ وتفسير الرازي ۵/ ۱۳۷ . 

(۲) ديوانه ص۰1۷ وهو في معاني القرآن للزجاج ۰۲۲۳/۱ والنكت والعيون ۰۲۰۰/۱ واللسان 
(حمس). والعفاف: جمع قُفَء وهو ما غلظ من الارض وارتفع ولم يبلغ أن یکون جبلاً . الخزانة 
۱ ووقع في النسخ: قفار بالراء» والمثبت من المصادر . 

(5) النکت والعیون ٠٠۰/۱‏ . 

(0) الایة: ۳۷. 

(5) في (م): انقوا الله. 

(۷) المحرر الوجيز ۰۲۲۱/۱ وينظر مجاز القرآن 1۸/١‏ . 

() النكت والعيون ۰۲۵۰/۱ ونقل ما حكاه المهدوي ومكي عن ابن الأنباري ابِنْ عطية فى المحرر الوجيز 
7۱۲-۱ ۲. ۱ ۱ 

(9) في (د) و(ز): في. 

(۱۰) المحرر الوجيز 2757/١‏ ورد هذا القول أيضاً ابن العربي في أحكام القرآن ۱۰۱/۱ وقال: أما القول 
إن المراد بها النساء» فهو تأويل بعيد لا يصار إليه إلا بدليل» فلم یوجد» ولا دعت إليه الحاجة. 


۳۳۹ سورة البقرة : الآية ۱۸۹ 


وقال الحسن : كانوا يتطيّرون» فمّن سافر ولم تَحصّلْ حاجته كان يأتي بيته من 
وراء ظهره تَطيراً من الخيبة» فقيل لهم: ليس في التطير بر بل الب أن تتّقوا الله 
وتتوگلوا عليه . 

قلت : القول الأول أصحٌ هذه الأقوال» لما رواه البرّاء قال: كانت" الأنضار 
إذا خجّوا فرجعوا لم یدخلوا البیوت من آبوابها قال: فجاء رجل من الأنصار 
فدخل من بابه» فقيل له في ذلك» فنزلت هذه الآية: وی ابر بآن تتأو ییوت 

من ظهورها» وهذا نص ذ فی البیوت حقيقة. خرّجه البخاري ومسل ما تللق 
الافوال فتوخد من موضم ا ' لا من الآيةء فتأمّله . 

وقد قیل : اه خی بت التنبیه من الله تعالی على أن یأتوا البرّ من 
وجهه. وهو الوجه الذي أمر الله تعالی به. فذگر إتيانَ البيوت من آبوابها مثلاً لیشیر 
به إلى أن نأتی الامور من مَأتاها الذي دنا الله تعالی إليه . ۱ 


قلت: فعلى هذا يصح ما ذكر من الأقوال. 

والننوث: جمع بيت» وفری بضم الباء که وتقدّم معنى التقوى 
والفلاح ولعل"۳ فلا معنی للاعادة. 

الثانية عشرة: في هذه الآية بيان أنَّ ما لم يَشْرعْه الله قُرْبةَ ولا ندب إليه لا يصير 


۰۱۳۷۱۳۹/۵ ينظر معاني القرآن للزجاج ۰۲۲۲/۱ والنكت والعيون ۰۲۵۰/۱ وتفسير الرازي‎ )١( 
وأخرجه بنحوه ابن أبي حاتم (۰)۱۷۱۲ وقال ابن حجر في الفتح‎ ۰۱۹۲-۱۹۰ /١ وتفسير ابن الجوزي‎ 
واتفقت الروايات على نزول الآية في سبب الاحرام إلا ما أخرجه عبد بن حميد بسند صحيح‎ ۳ 
عن الحسن قال. . . » وأغرب الزجاج في معانيه فجزم بأن سبب نزولها ما روي عن الحسن» لكن ما‎ 
في الصحيح أصح» وال أعلم.‎ 

(۲) في (م): كان. 

(۳) صحیح البخاري (۰)۱۸۰۳ وصحيح مسلم (۳۰۲). 

(8) في (خ) و(د): مواضم آخر. 

(0) أحكام القرآن للکیا الطبري ۰۷۸/۱ 

(7) قرأ ورش وحفص وأبو عمرو: E‏ ی اي وقرأ الباتون بکسرها . التیسیر 
ص۰۸۰ وانظر السبعة ص۱۷۸ . 

۰۳۲ ۰۲۷۸ ۰۲۸/۱ 4 


سورة البقرة : الآية 19٠+‏ خرف 


قربةٌ بأن يقرب به متقرّب"*. قال ابن خُوَیْزمنداد: إذا أشكل ما هو بر وقُرْبَةٌ بما 
ليس هو بر وقربة أن ينظر في ذلك العمل» فان كان له نظيرٌ في الفرائض والسنئن» 
فيجوز أن یکون» وان لم یکن» فليس بر ولا قزبة. 
قال: وبذلك جاءت الآثار عن النبئ يللد وذكر حديتثٌ ابن عباس قال: بينما 
رسول الله كله بخطب |ذا هو برجل قائم فيي الشمسء فسأل غنهء فقالوا: هو 
ام تافل انقو أن يكوه ولا مقع مود حتطل ولا مكل ویفتر هنال 
النبیْ يد : «مروه یکلم ولیستظل وليفْعُذ ول صومّه0”" . فأبطل النبی ية ما 
كان غير قَربة ما لا اصل له في شریعته» وصحُح ما كان فرب مما له نظيرٌ في 
الفرائض والستن . 
قوله تعالى : ان سیل اک ای یلگ رک نةا ك ؟ 
یٹ شیب © 4 
فيه ثلاث مسائل : 
الأولى: قوله تعالى: «وَفَیلواه هذه الآية أوَلُ آية نزلت في الأمر بالقتال» ولا 
خلاف في أن القتال كان محظوراً قبل الهجرة بقوله: ادقع بای هى اسن 
[فصلت : ۰]۳6 وقوله : قاف عنم وا صقم [الماندة: ۳ وقوله: < 
يلا [المزمل: ۰]۱۰ وقوله: لَمْتَ عم يِمَصَيْطر»ه [الغاشية: ۲۲]» 0 كان مثله 
مما نزل بمكة. فلما هاجر إلى المدينة أمر بالقتال» فنزل: لوَقَيَُوا فى سيل لَه 
این يتوت قاله الرّبيع بن أنس“ وغيره. 
ی من أن ول آية نزلت في القتال : أن لد قو 
تم تراه [الحج: ۰۲۳۹ والاوّل آکثر» وان آية الاذن إنما نزلت في القتال 
(۱) أحكام القرآن للکیا الطبري ۷۸/۱. 
(۲) في النسخ: إذ مرء وهو خطأ. 
(۳) أخرجه البخاري (1۷۰4). 
)٤(‏ آخرجه الطبري ۲۹۰-۲۸۹/۳ . 
(۵) آخرجه الطبري ٥۷٤/۱١‏ . 


۳۳۸ سورة البقرة : الآية ۱۹۰ 


عامّةٌ لمن قاتل ولمن لم یقاتل من المشرکین "۴. وذلك أن النبي يل خرجَ مع 
أصحابه إلى مكة للعُمْرة» فلما نزل الحُدَيْبيّة قرب مكة ‏ والحُدَيْبِيَة اسم بشر» فسْمّي 
ذلك الموضع باسم تلك البثر - فصدَّه المشركون عن البيت» وأقام بِالحُدَيْبيّة شهرأء 
فصالحوه على أن یرجم من عامه ذلك كما جاء على أن تُخْلَى له مک في العام 
المستقبل ثلاثةَ أيام» وصالحوه على ألا يكونَ بينهم قتال عشرٌ سنين» ورجع إلى 
المدينة. فلما كان من قابل تجهّز لعُمْرة القضاءء وخاف المسلمون غدر الكفارء 
وكرهوا القتال في الحرم وفي الشهر الحرام» فنزلت هذه الآية» أي: يحل لكم 
القتال إن قاتلكم الکنار ۳. فالآية متصلةٌ بما سبق من ذكر الحج وإتيانٍ البيوت من 
ظهورهاء فكان عليه السّلام يُقَاتِلُ من قاتلّه» ويَكفُ عمن كف عنه» حتى نزل 
فاقوا الْمْتَرِكينَ» [التوبة: 0] فنسخت هذه الای قاله جماعةٌ من العلماء”” . 


بالقتال لجميع الكفار. 


وقال ابِنْ عباس وعمر بن عبد العزيز ومجاهد: هی مُحْكمة*؟) أي: قاتلوا 
الذين هم بحالةٍ من يقاتلونكم» ولا تعتدوا في قتل النساء والْبیان والرّهبان 
وشبههم على ما يأتي بيانه . 

قال أبو جعفر التّحاس”': وهذا أصحٌ القولين في السّنة والنْظر؛ فأما السْنة 
فحديثٌ ابن عمر أن رسول الله َة رأى في بعض مغازيه امرأة مقتولة» فکره دلگ 
ونهى عن قتل النْساءِ والصّبيانء رواه الأئمة۳؟. وأمًا النّظر فان «فاعل» لا يكون فى 
الغالب إلا من اثنين» كالمقائلة والمشاتّمة والمخاصّمة» والقتال لا يكون فى النساء 
)١(‏ انظر أحكام القرآن للجصاص ۱/ ۰۲۵۸-۲۷ وأحكام القرآن للكيا /١‏ ۰۸۱-۸۰ 
(؟) تفسير أبي الليث ۰۱۸۹-۱۸۸/۱ وانظر أسباب النزول للواخدي ص۵۰ . 
(۳) انظر أحكام القرآن للجصاص ۱/ ۰۲۵۸-۲6۰۷ وأحكام القرآن للكيا ۱/ ۸۰-۷۹ . 
)٤(‏ آخرج هذه الآثار الطبري ۲۹۱-۲۸۹/۳ . 


)0( في الناسخ والمنسوخ ۰۱۷/۱ بنحوه . 
(5) آخرجه أحمد (4779)» والبخاري (۰)۳۰۱0 ومسلم .)۱۷٤٤(‏ 


سورخ البقرة : الآية ۱۹۰ ۳۳۹ 


ولا في الصبيان ومّن أشبّههم» کالرهبان والزَّمْنَى والشيوخ والأجَراء فلا يُقتلون. 
وبهذا أوصى أبو بكر الصديق رضي الله عنه يزيد بن أبي سفيان حين أرسله إلى 
الشام إلا أن يكون لهؤلاء إذايةٌ» أخرجه مالك وغیره". 

وللعلماء فيهم صَوّر ست: 

الأولى: النساء إِنْ قاتلن قُتِلْنَء قال سخنون: في حال" المقاتلة وبعدّها؛ 
لعموم قوله: وتوا نی سيل او زین يخوت «وانتوم حيث يتدوم » . 
وللمرأة آثار عظيمة في القتال» منها الامداد بالأموال» ومنها التحریض على القتال» 
وقد يخرجن ناشراتٍ شعورّهن نادباتٍ مثيراتٍ معيّرات بالفرار» وذلك يُبيح قتلهن» 
غير أنهن إذا حصلن في الأسرء فالاسترقاق أنفعٌ؛ لسرعة إسلامهن ورجوعهن عن 
أديانهنَ » وتعذرِ فرارهنّ إلى أوطانهنّ بخلاف الرجال. 

الثانية : الصّبیان فلا يقتلون؛ للنهي الثابت عن قعل الذريةء ولأنه لا تکلیت 
عليهم» فإِنْ قاتل قتل”" . 

الغالثة: الرُهبان لا يُقتلون ولا یُسترفُون» بل يُترك لهم ما يعيشون به من 
آموالهم وهذا إذا انفردوا عن أهل الکفر؛ لقول أبي بكر لیزید: وستجد أقواماً 
زعموا أنهم حَبّسوا آنفسهم لله. فذَرْهم وما زعموا أنهم حَبَّسُوا أنفسهم له“ فان 
كانوا مع الكفار في الكنائس قُتلوا. ولو ترمّبت المرأة» فروّى آشهب أنها 
لا تهاج. وقال سُخنون: لا يُغيّرٌ الترهب حكمّهاء قال القاضي أبو بكر بن 
العربي: والصّحيح عندي روايةٌ آشهب؛ لأنها داخلةٌ تحت قوله: فَذَرْهم وما 
خسوا أنفسَهم له. ۱ 


)١(‏ الموطأ ۰۶1۲/۲ وأخرجه أيضاً عبد الرزاق ۰۱۹۹/۰ وسعيد بن منصور (۰)۲۳۸۳ وابن أبى شيبة 
۲ والبيهقي ۰۸۹/۹ ويزيد بن أبي سفيان هو أخو معاوية من أبيه يقال له : زيد الخير» أسلم 
يوم الفتح» وشهد حُنيناً» وأمّره عمر على دمشق»ء وعلی يده كان فتح قيسارية» مات في الطاعون سنة 
(۱۸ه). السير ۳۲۸/۱. 

(۲) في (م): حالة. 

(۳) آحکام القرآن لابن العربي ۰۱۰6/۱ وانظر النوادر والزيادات ۰0۷/۳ وأحكام القرآن للكيا .۸٤ /١‏ 

. تقدم تخریجه قریبا‎ )٤( 


۳:۰ سورة البقرة : الآية ۱۹۰ 


الرابعة: الزَّمْنَىء قال سخنون: پقتلون. وقال ابن حبیب: لا پقتلون. 
والصحيح أن تُعتبرَ بر أحوالّهم ء فان كانت فهم إذایڈ :ولا روا وما هم بسبيله 
من الزَّمانة» وصاروا مالاً على حالهم وحشوة . 

الخامسة: الشُيوخ» قال مالك في كتاب محمد: لا يُقتلون» والذي عليه 
جمهور الفقهاء : إِنْ كان شيخاً كبيراً هَرِماً لا يُطيق القتال» ولا ينتفع به في رأي ولا 
مدافعق فإنه لا يُقتل» وبه قال مالك وآبو حنيفة. وللشافعي قولان: آحذهما: مثل 
قولٍ الجماعة. والثاني: يُقتل هو والراهب. والصحيح الأول لقول أبي بكر ليزيدء 
ولا مخالف له فثبّت أنه إجماع. 


وایضاً فانه ممن لا یقایّل ولا یمین المد فلا یجوز قله کالمرأف إِنْ كان 


وأمّا | 
ن تخ مف الي او الر اي او الان ف e‏ الإمام 
مخیراً بين خمسة آشیاء : القتل» أو الم أو الفداءء أو الاسترقاق» أو عَقّد 
على أداء الجزية . 
السادسة: العُسَفاءء وهم الأجراء والفلّاحون؛ فقال مالك في كتاب محمد: لا 
يقتلون. وقال الشَّافعيٌ : يُقتل الفلاحون والأَجَراءٌ والشّيوخ الكبارء إلا أن يُسلمواء 
أو يؤدُوا الجزية”". والأوّل أصحٌ؛ لقوله عليه السلام في حديث رَبَاح بن الرّبِيع : 
«"إلْحَقْ بخالد بن الوليدء فلا يقتلن ذُرْيّة ولا عسیفا»؟. وقال عمر بن الخطاب: 


)١(‏ آحکام القرآن لابن العربي ١/١٠٠-١١٠٠ء‏ وانظر الترادز والزبادات 9۸/۴ = عق 
5۵۹-۲ . 

)۲( في النسخ : والمال والمثبت من (م). 

() انظر مختصر اختلاف العلماء ۰100/۳ 401 وأحکام القرآن لابن العربي ۰۱۰۱/۱ والبيان 
والتحصیل ۰۵۲۱/۲ والمغتي ۱۸۰-۱۷۸/۳ . 

(4) آخرجه أحمد (۰)۱۵۹۹۲ والبخاري في التاریخ الکبیر ۰۳۱6/۳ وأبو داود (2)5559 والنساتي في 
الکبری (۰)۸۰۷۱ وابن ماجه (۰)۲۸4۲ ورباح بن الربيع هو ابن صيفي التميمي آخو حنظلة» له صحبة 
يُعدُ في آهل المدينة» ونزل البصرة. قال الدارقطني : لیس أحد في الصحابة يقال له: رباح إلا هذا على 
اختلاف فیه» فقيل: رياح» وهو قول الاکثر» وقال البخاري: لم یثبت. انظر الاصابة ۰۲4۸/۳ 
والاستیعاب بهامش الاصابة ۲۵۳/۳ . 


سورة البقرة : الآية ۱۹۰ ۱۲۲۶۱ 


اتقوا الله في ادويق والفلاحین الذين لا يَنْصبون لکم الحرب"؟. وکان عمر بن 
عبد العزيز لا يقتل حرّاثاً. ذكره ابنٌ المنذر. 

الثانية: رَوى آشهب عن مالك أن المراد بقوله: وتوا فى سيل أله ان 
یو آمل المدینة۳) أمروا بقتال مَنْ قاتلهم. والصّحيح أنه خطابٌ لجميع 
الك ای كلاحل أن ينات عق قائلة 4 ل تسكن شرا آلا فا کت ی 
في سورة براءة بقوله : «قیلوا رک لک یب الما رکه [العوبة: *١1]ء‏ وذلك 
أنَّ المقصود أرَّلاً كان أهل مكة» فتعيّنت البُداءةٌ بهم» فلما فتح الله مک كان القتال 
لمن يلي ممن كان يُؤذي حتى تَعُمّ الدعوة وتبلغعْ الكلمة جميعٌ الآفاق» ولا يبقى 
أحدٌ من الكمّرة» وذلك باق متمادٍ إلى يوم القيامة» ممتدٌ إلى غاية هي قولّه عليه 
السلام: «الخیل معقودٌ في نواصيها الخيرٌ إلى يوم القيامة؛ الْأَجْرٌ والمَغْته00. 
وقيل: غايته نزول عيسى بن مریم عليه السّلام» وهو موافق للحديث الذي قبله؛ 
لان زرل من اشراط باعلا 

الثالثة: قوله تعالى: ولا دوه قيل في تأويله ما قدّمناه. فهي مُشْكمة". 

فأما المرتدون فليس إلا القتل أو التّوبة» وكذلك أهل الرّيْ والضَّلالٍ؛ ليس إلا 
السیك أو التّوبة. ومن أسرّ الاعتقاة بالباطل "۳ ثم ظهر عليه فهو کالژندیق يُقتل 
ولا پستتاب . 

وأما الخوارج على أئمة العدلٍ فيجبُ قتالهم حتی برجعوا إلى الحنٌّ. وقال 
قوم: المعنى لا تعتدوا في القتال لغير وجه الله» كالحويّة وکسب الذكرء بل قاتلوا 
في سبيل الله الذين يقاتلونكم» يعني ديناً وإظهاراً للكلمة. 7 
(۱) آخرجه سعيد بن منصور (۰)۲۲۵ والبيهقي ٩۱/۹‏ . 
(۲) في (م): الحديبية. 
(۳) آخرجه أحمد »)٥۱۰۲(‏ والبخاري (۹٩۸۹)ء‏ ومسلم (48۲) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما . 
(4) أحكام القرآن لابن العربي ۰۱۰۲/۱ ۱۰۳. 


)0( انظر تفسير البخوي ۱ وزاد المسیر ۱۹۷/۱ . 
زفق في النسخ الخطية : الباطن » والمثبت من (م). 


۳:۲ سورة البقرة : الآيتان ۱٩۹۲ ۰۱٩۱‏ 


وقيل : «لا تعتدوا» أي : لا تقاتلوا من لم یقاتل. فعلی هذا تکون ا لاية 
منسوخة بالأمر بالقتالٍ لجميع الكفارء والله علم"". 


قوله تعالى : اقام حت يفوم وزم ین ی و 
مهت سه 


ال ولا تلهم ند سند لور حى بوک فد إن هک هم کل 
جنك آلکفین © ن كوا ده مود لحم 07 که 


الأولى: قوله تعالى: نشوم يقال: نت یقت قفا ونّقّفاًء ورجل تفت 
لَنْتُ: إذا كانَ مُحَكماً لما یتناوله من الأمور. وفي هذا دليلٌ على قتل الأسیر"گ 
وسيأتي بیان هذا في «الأنفال» إن شاء الله تعالى””" . 
وش ا ك أي : مكة. قال الطبري©؟2: الخطاب للمهاجرين» 
الثانية: قوله تعالی: « ون سد ین الت أي : الفتنة التي حملوكم عليهاء 
ورامُوا رجوعَكم بها إلى الكفرء أشدٌ من القتل. قال مجاهد؟: أي: من أن يُقتل 
المؤمن» فالقتل أخفٌ عليه من الفتنة. وقال غيره: أي: شرگهم بالله وکفرّهم به 
رما وا مخ ن القتل الذي عیروکم 1 24 يل على أن الآيةَ نزلت في 
و (۷) . 7 
)١(‏ انظر المحرر الوجیز ۲۱۲/۱ . 
(۲) أحكام القرآن لابن العربي ۰۱۰7/۱ والمحرر الوجیز ۲۲۲/۱ . 
(۳) عند تفسیر الآية: لاه و۱۷ منها. 
)€( في تفسیره ۳/ ۰۲۹۳ والمحرر الوجیز ۲۲۲/۱ وعنه نقل المصنف. 
(0) آخرجه الطبري ۲۹٤/۳‏ . 
(0) قوله: دلیل؛ من (م). 


(۷) هو آول من کل قتيلاً بالاسلام من المشرکین» شهد بدراًء وفیه نزلت يكوك عَن ابر الْعَرَا که» مات 
في آول خلافة عمر . الاصابة ۰۲۹۳/۱۰ والاستیعاب بهامش الاصابة ٠١/١١‏ . 


سورة البقرة : الآيتان ۰۱۹۱ ۱٩۲‏ ۳:۳ 


رجب الشهر الحرام» حسب ما هو مذکور في سَرِيّة عبد الله بن جخش"۰ على ما 
بات قاله الطبري و : 

الثالثة : قوله تعالى : ولا نوم عند السید لري حى یرک ف الآية. 

للعلماء في هذه الآية قولان: أحدهما: آنها منسوخةء والثاني: أنها مُحكمة. 

قال افد :الا مخکمة» ولا یجوز قال أحدٍ في المسجد الحرام إلا بعد 
أن يُقاتّل» وبه قال طاوس» وهو الذي يقتضيه نص الآية» وهو القع من 
القولين» وإليه ذهب أبو حنيفة وأصحابه“ . وفي الصحيح" عن ابن عباس قال: 
قال رسول الله ية يوم فتح مكة: «إِنَّ هذا البلد حرام ؛ حَرَمّه الله يوم خلق 
الشموات رالاشه فرح ةا تحالی إلى يرم القيامة» وانه لم يحل 
القتال فيه لأحدٍ قبلي» ولم یَجل لي إلا ساعةً من نهار» فهو حرام بُحرْمة الله إلى 
يوم القيامة» . 


ال او م بقوله تعالى: لوا سم لیر ارم افوا 


ردج عر زره 


المترکن حت وَبَدتموْهرٌ» [التوبة: 0]. وقال مُقاتل: نسخها قولّه تعالى: رام 


)١(‏ هو أحد السابقين وممن هاجر إلى الحبشة وشهد بدراً وأول من عُقدت له راية في الاسلام» استشهد في 
أحد وذفن هو وحمزة فى قبر واحد. الإصابة ۰۳۶/۲ وانظر السيرة النبوية 232957-791/١‏ وتفسير 
الطبري ۳/ 0۰-10۰ 

(۲) في (م): على ما يأتي بیانه. 

(۳) كذا قال المصنف رحمه ال والذي ذكره الطبري ۳/ ۳۰۹-۳۰۶ وغيره من المفسرين أن هذه الآية 
نزلت في عمرة الحديبية» وذكر الطبري ۳/ 1۰-7۵۰ أن الآية التي نزلت في شأن عمرو بن الحضرمي 
هي قوله تعالى : يكوك عن ابر الا َال فة وقال الطبري: ولا خلاف بين أهل التأويل جميعاً 
أن هذه الآية ‏ يكوك عَنٍ ابر الَا - نزلت على رسول الله ية في سبب قتل ابن الحضرمي 
وقاتله» وسيذكره المصنف أيضاً عند تفسير الآية المذكور. 

.7917-7947/7 آخرجه الطبري‎ )٤( 

(0) انظر أحكام القرآن لابن العربي ۰۱۰۷/۱ 

(3) صحيح البخاري (۳۱۸۹)» وصحیح مسلم (۰)۱۳۵۳ وهو في مسند أحمد (۲۲۷۹). 

(۷) لفظة: حرام» ليست في (م). 

(۸) آخرجه الطبري ۰۲۹۸/۳ 


۱٩۹۲ ۰۱٩۱ سور البقرة : الآيتان‎ Y٤ 
5 ( و ۰ تام 2 رم ير وه‎ 4 
.]6 : حيث نشوم ثم تسخ هذا قوله: 98 نافنلوا لوا المشیکین یت وجشوهزی۱ [التوبة‎ 
فیجوز الابتداء بالقتال في الخرم.‎ 
ومما احتجوا به أن «براءة» نزلت بعد سور البقرة بسنتین» وأن النبی با دخل‎ 
مكةٌ وعلیه المِعْمّر» فقيل : إِنَّ اب حل متعلّقٌ باستار الكعبة» فقال: «اقتلوه»۳.‎ 
أن الاجماع‎ E E وقال این خویزمٌنداد : وو وه جند 1 عند السجد‎ 
قد تقرّر بان عَذوا لو استولّى على مکت. وقال : لا آاتلکم ۳ > وأمنمکم من الحج؛‎ 
ولا أبرحخ من مكة» لوب قتاله وان لم يبدأ بالقتال» فمكة وغیزها من البلاد سواء.‎ 
وإنما قيل فيها: هي حرامٌ تعظيماً لهاء > ألا ترى أنَّ رسول الله کل بعت خالد بنّ‎ 
الوليد یوم الفتح» وقال: «إخصذهم بالسّيف حتى تلقاني على الصَّمًا؛ حتى جاء‎ 
العباس» فقال: يا رسول اللّه» ذهبت قريش » فلا فریش بعد الیوم ® ترى أنه‎ 
قال في تعظیمها : «ولا یط لپا الا مُنده(). واللقطة بها وبغیرها سواء.‎ 
.]197 ویجوز أنْ تکون 9 ة بقوله : یله عى لا کون فة [البقرة:‎ 
1 ِ قال ابن العربي‎ 
الحنفيٌ» والقاضي الرّنجانىٌ يلقي علينا الدرسَ في يوم جمعة» فبينا نحن كذلك إذ‎ 
70 7 e ل‎ a مومه‎ 06 
دخل علینا رجل بهي المنظر على ظهره آطمار» فسلم سلام العلماء وتصدر في‎ 
صدر المجلس بمدارع”" الرعای فقال القاضي الژّنجاني: من السَيّد؟ فقال: رجل‎ 
کذا نقل المصنف رحمه الله عن مقاتل» ومثله ابن الجوزي في نواسخ خ القرآن ص۰۸۳ والذي ذکره‎ (۱0 


2 سج عه برو سم 


البغوي ۱۱۲/۱ عنه أنَّ قوله تعالی : چو رامتوم حت ایند نومه منسوخ بقوله تعالی : ولا نتیلوهم عند 
ید رکه ثم نسحخت هله بآية السيف في پرامة. 

(۲) آخرجه آحمد (۰)۱۲۰۲۸ والبخاري (۰)۱۸6 ومسلم (۱۳6۷) من حدیث آنس رضي الله عنه. قوله : 
المِغْمّرء کمنبر: زرد من التّرِع» يُلبس د تحت القلنْسّوة» أو حَلّقُ يتقنع بها المستلح. القاموس (غفر). 

(۳) في (م): لأقاتلكم . 

(6) آخرجه أحمد »)۱۰۹٤۸(‏ ومسلم (۰)۱۷۸۰ والنسائي في الکبری 2»)١1١7774(‏ وابن حبان (۶۷۲۰) من 
حدیث أبي هربرة رضي الله عنه مطولاً. وعندهم أن رسول الله بل قال للأنصار: «احصدوهم حصداً 
حتى توافوني بالصفا»» وعندهم أيضاً أن الذي قال لرسول الله : ذهبت قريش. . . هو آبو سفيان» 
وليس العباس. 

(0) هو جزء من حديث ابن عباس مرفوعاً : «إن هذا البلد حرام. . .» وسلف قريباً . 

(0) في أحكام القرآن ۰۱۰۷/۱ 

(۷) المدارع جمع مذرعة. وهي ثوب لا يكون إلا من صوف . القاموس (درع). 


سورة البقرة : الآيتان ۰۱۹۱ ١97‏ 40 


سَلبه السار“ أمس» وكان مقصيي هذا الحَرّمٌ المقدّس» وأنا رجل من أهل 
صاغان”" من طلبة العلم. فقال القاضي مبادراً: سَلُوه ‏ على العادة في إكرام 
العلماء بمبادرة أسئلتهم" - ووقعت القّرعة على مسألة الکافر إذا التجأ إلى الحرم 
هل يُقتل أم لا؟ فأفتى بأنه لا يُقتل. فلخل عن الل فقال: قوله تعالی: ولا 
تقیلوهم ع عند لد اراو حى یم ند ری : : «ولا تقتلوهم» ولا تقاتلوهم»!) فان 
ری «ولا تقتلوهم» فالمسألة نصل. وإِنْ قرئ «ولا تقاتلوهم» فهو تنبيةٌ؛ لأنه إذا نهی 
عن القتال الذي هو سببٌ القتل» كان دليلاً بَيّناً ظاهراً على النهي عن القتل . 
فاعترض عليه القاضي منتصراً للشافعي ومالك» TT‏ العا 
فقال : هذه الآية منسوخةٌ بقوله تعالی : الوا آلعترکین حيّْتُ ربهر . فقال له 
الصاغاني: هذا لا يليقٌ بِمَلصب القاضي وعلیه؛ فان هذه الآيةَ التي اعترضت بها 
e‏ والتي ا- کک ا ولا يجوز لأحد أن يقول: إِنَّ العام 
| 


قال ابن 0 فإِنْ لجأ إليه كافرٌ فلا سبیل إليه» لنص الاية والسَّنةٍ 

بتة”"' بالنّهي عن القتال فيها””. وأما الزاني والقاتل فلا بدَّ من إقامة الحدّ عليه 
إلا أن يبتدئ الكافر بالقتال فیقتل ب: بنص القرآن . ۱ 

قلت: وآما ما احتجٌوا به من فقتل ابن حظل وأصحابه فلا حجة فیه» فان ذلك 


)١(‏ الشظار جمع شاطرء وهو من أعيا أهله خبثاًء القاموس (شطر). والمراد هنا قطاع الطرق. 

(۲) قرية بمرو. معجم البلدان ۰۳۸۹/۳ ومرو من بلاد تركمانستان. انظر أطلس تاريخ العالم للدكتور 
حسين مؤنس . 

( في (م): سؤالهم. 

(6) قرأ ابن كثير ونافع وعاصم وأبو عمرو وابن عامر: «ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم 
فيه فان قاتلوکم» كلها بالألف» من القتال» وقرأ حمزة والكسائي: «ولا تقتلوهم عند المسجد الحرام 
حتى يقتلوكم فيه فان قتلوکم» كلها بغير آلف» من القتل . لامي ی من 4 

(0) في النسخ الخطية وأحكام القرآن: فأبهت» والمثبت من (م). 

() في أحكام القرآن ۰۱۰۸/۱ 

(۷) هو حديث ابن عباس في تحريم مكة المتقدم. 

(۸) في (م): فيه. 


۳:1 سورة البقرة : الآية ۱۹۳ 


کانافی الرقتاللف أجلت له مکه وهی کار سرت وکر وکا ان یی قفا شم 
شاء من أهلها في الساعة التي أجل له فیها القتال. فثبّت وصح أنَّ القول الاو 
أصحٌء والله أعلم. 

الرابعة: قال بعض العلماء: في هذه الآية دليلٌ على أن الباغي على الامام 
بخلاف الكافرء فالکافر یُقتل إذا قاتل بکل حال» والباغی إذا قاتل يقائّل بنية 
الدّفع. ولا يُتْبَعْ مُدْبِرٌ ولا يز على جريح. على ما يأتي بيانه من أحكام الباغين 
فى «الحجرات» إن شاء الله تعالی(؟. 

الخامسة: قوله تعالى: ين نرا أي: عن قتالكم بالایمان فان الله يغفر لهم 

2 ها : يك SE e O‏ ا ع 
جمیع ما تقدم» ویرحم كلا منهم بالعفو عما اجترم ؛ نظیره قوله تعالی : #قل 


رین کفرواً إن بنتهوا بنمر لهم نا مد سى [الأنفال: ۰۲۳۸ وسیأتی . 


مو 


قوله تعالى: رلوم عن ل ككرت لته ویک أن یر إن أنتيوا ما مدن إلا 
عَكَ شي 6 > 
فيه مسألتان: 
الأولى: قوله تعالى: يلوم أمرٌ بالقتال لکل مشركٍ في كل موضع» على 
من رآها ناسخة. ومن رآها غیر ناسخة قال: المعنى: قاتلوا هؤلاء الذين قال الله 
فيهم: إن کل والأوّل أظهرٌء وهو أَمْرٌ بقتالٍ مطْلّقٍ لا بشرط أن یبدا 
الكفار. دلیل ذلك قولّه تعالى: یود الث ی وقال عليه السلام: «أُمِرْتُ 
أن آقاتل التّاسَ حنی یقولوا: لا إله الا اله»*۲. فدلّت الآية والتعديث علی أن 
سب القتال هو الکفر؛ لأنه قال: «عَيْ لا کون که أي: کف فجعل الغاية 
عدم الکفر. وهذا ظاهر. قال ابن عباس وقتادةٌ والزبیع والسَّدَّيّ وغیرهم : الفتنة 
)١(‏ عند تفسير الآية )٩(‏ منها. 


(؟) أحكام القرآن لابن العربي .١١8/١‏ 


(۳) المحرر الوجيز ۰۲۱۳/۱ 
(5) هو قطعة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أخرجه أحمد (1۷)ء والبخاري »)14۲٤(‏ ومسلم (۲۰). 


سورة البقرة : الآية ۱۹ ۱:۷ 


هنا" الشرك وما تابعه من أذّى المؤمني "° 

وأصل الفتنة: الاختبارٌ والامتحان» مأخودٌ من فَتَنْتٌ الفضّة: إذا أدخلتها في 
النار مر رديئها من جيّدها”". وسيأتي بيان محاملها إِنْ شاء الله تعالى. 

الثانية: قوله تعالى : ونان انهاه أي : : عن الكفرء اما بالإسلام كما تقدَّم في 
الآية قبل أو بأداء الجزية في حقٌّ أهل الکتاب» على ما يأتي بیانه في «براءة»”؟ 
والا قوتلوا وهم الظالمون لا عدوان إلا علیهم . وسمي ما يصنع بالظالمين عُدواناً 
من حيث هو جزاءً عدوان» إذ الط يتضمّن العدوانْ» فسُمّيَ جزاء العدوانٍ 
عدواناً» كقوله: یروا ب سر مه يلها [الشوری: ۰]4۰ والظالمون هم على أحد 
التأويلين: من بداً بقتال» 00 التأويل الآخر: من بقي على كُفْر وفتنة” . 


قوله تعالى: « ابر ف 0 ی و للم قصاص فمن أغْتّدى لیک َو 
يه بمثل ما اعد ڪل واتقوا أله واعلموا آن أل مع ات © > 
فيه عشر مسائل : 
الأولى: قوله تعالی : ابر لم قد نقدّم اشتقاق الشهر"". 
: 2 5 ۰ 0 2 #۶ و 
وسبب نزولها ما زوي عن ابن عباس وقتادةً ومجاهد ومِفّسَم والسدي والربيع 
والضحاك وغيرهم قالوا: نزلت في عمْرة القضيّة وعامٌ الحُدَيْبِيَة وذلك أن 
رسول الله او خرج مُعْتَمِراً حتی بلغ الحديبيّة في ذي القّعدة سنةً ستّء فصله 
المشركون كفارٌ قريش عن البيت فانصرف» ووعده الله سبحانه أنه سیدخله فدخله 
سنةً سبع » وقضى نک فنزلت هذه الآية ل" 
)١(‏ في (م): هناك. 
(۲) المحرر الوجيز ۰۲۲۳/۱ وأخرج هذه الآثار الطبري ۳۰۰-۲۹۹/۳. 
(۳) الصحاح (فتن). 
)٤(‏ عند تفسیر الآية (۲۹۰) منها. 
(5) المحرر الوجیز ۰۲۳/۱ 
(5) في الصفحة ۱۵۰ من هذا الجزء. 
)¥( المحرر الوجیز ۰۳/۱ وأورد هذه الآثار الطبري ۳/ ۰۳۰۹-۳۰۵ 


۳:۸ سورة البقرة : الآية ۱۹۶ 


ورُوِيَ عن الحسن أن المشركين قالوا لس يلل : أنهي يا محمد عن القتال في 
الشهر الحرام؟ قال: «نعم». فأرادوا قتالّه» فنزلت الآية. 

المعنی: إن استحلُوا ذلك فيه فقاتِلُهم» فأباح الله بالآية مدافعتهم» والقول 
الأوّل أشهرء وعليه الاکثر؟. 

الثانية : قوله تعالی: ولتت تما الخرمات جمع حُرْمة» كالظلّمات جمع 
ظلمة. والحُجُرات جمع خجرة. وإنما E‏ لآنة آراد هة الشهر 
الحرام وحم" البلد الحرام وحُرْمةَ الإحرام”". والخرمة: ما مُنِعْتَ من انتهاکه. 
والقصاص المساواة آي : ا صدُوکم سنا یت فقضیتم 
العمرة سنة سبع . ف «الحخرمات قصاصٌ» على هذا متَّصلّ بما قبله ومتعلّقٌ به. 


2 


وقيل: هو مقطوع منه. وهو ابتداءٌ أمر كان في أوَّل الإسلام: أن م من انتهكٌ 
خرمتّك. يِلْتَ منه مثل ما اعتدى عليك» ثم سخ ذلك بالقتال. 

وقالت طائفة: ما تناولت الآيةٌ من التعدّي بين أمة محمد يله والجنايات 
ونحوها لم ینسخ» وجاز لمن عدي عليه في مال أو جرح أنْ يَتعدّى بمثل ما ند 
به عليه إذا خفي”” له ذلك» ولیس بينه وبين الله تعالى في ذلك شي۶؛ قاله الشافعئ 
وغيره» وهي زرا لعن مالك. وقالت طائفة من أصحاب مالك: ليس ذلك 
له» وأمورٌ القتصاص ی والأموال يتناولها قوله ل : «أدٌ الامانة 
إلى من الْتَمَنَكَء ولا تَحْنْ مَنْ خانك»۳. خرّجه الدّارقطنی وغیره۳. 


)١(‏ المحرر الوجيز ۰۲۱۳/۱ ۰۲۱6 وأورد قول الحسن الجصاص في أحكام القرآن ۰۲۱/۱ والماوردي 
في الكت والعيون ۲۵۲/۱ . 1 

(۲) قوله: حرمة من (م). 

(۳) ينظر تفسير البغوي 157/١‏ . 

(4) ينظر المحرر الوجيز .7514/١‏ 

(0) قوله: خفي» أي: ظهر. وهو من الاضداد. انظر الأضداد لأبي الطيب اللغوي ص۲۳۷ . 

(0) المحرر الوجيز ۰۲۱4/۱ وانظر أحكام القرآن لابن العربي ٠٠١١١١١/١‏ . 

(۷) سنن الدارقطني ۳۵/۳ وهو من حديث أبي بن كعب وأبي هريرة وأنس بن مالك رضي الله عنهم. 
وأخرجه أيضاً أحمد (4 ۰۱۵4۲ وأبو داود (۳۵۳۵)) والترمذي (1754). 


سورة البقرة : الآية ۱۹۶ << ۲٩‏ 


من ائتمته من خائه فلا يجوز له أن یخوئه ویصل إلى حقّه مما ائتمنه علیه» وهو 
ل وبه قال آبو حنيفة تمسّكاً بهذا الحدیث وقوله تعالی: لد 

كن يأر أن ووا ألا معت إل أَملِهَا4 [النساء: 08]. وهو قول عطاء الحُراسانيئ . قال 
قدامة بن اله SS‏ 
وقد جُحَدني به وقد أعيا علي البیّن أفأقتصٌ من ماله؟ قال: أرأيت لو وَقع 
بجاريتك» فعلمت ما كنت صانعاً!) 

قلت : والصحیح جوا ذلك کیفما توصّل إلى آخذ حقّه ما لم يُعَدَّ سارقاً» وهو 
مذهب الشافعی وحكاه الذّاودي عن مالك» وقال به ابن المنذرء واختاره ابن 
العربي" وان ذلك ليس خيانةٌ» وإنما هو وصول إلى حقٌّ. وقال رسول الله يكل : 
«انضرُْ أخاك ظالماً أو مظلوماً»”" واخذٌ الحقٌّ من الظالم نَضْرٌّ له. وقال َة هد 
بنتٍ عثبة امرأةٍ أبي سُفيان لما قالت له: إِنَّ أبا سفيان رجلٌ شّحيح» لا يعطيني من 
ی ایا مات ری طلم انور و ی 
رسول الله لاد : «خذٍي ما يكفيكِ ويكيي وَلَدَكِ بالمعروف»* '. فأباح لها الاخد وال 
تأخذ إلا القذرٌ الذي يجبٌ لها. وهذا كله اب في الصحيح» وقوله تعالى: س 
أغتّد َلك دا علو پیت ما اد َلك قاطمٌّ في موضع الخلاف. 

الثالثة: واختلفوا إذا طَفِرَ له بمال من غير“ جنس ماله» فقيل : لا يأخذ إلا بخکم 
الحاكم. وللشافعيٌ قولان» آصخهما الأخذء قياساً على ما لو َفِر له من جنس ماله. 
والقول الثاني لا يأخذ؛ لأنه خلاف الجنس . ومنهم من قال: يتحرّى قيمةً ما له عليه» 
ويأخذ مقدار ذلك . وهذا هو الصحيح لما بيّناه من الدليل» والله أعلم"'' . 
)١(‏ أخرجه أبو نعيم في الحلية ۵/ ۱۹۷. 


(۲) آحکام القرآن ۰۱۱۲/۱ وانظر الأم ۰/ ۰۹4-۹۲ ومختصر اختلاف العلماء ١101/4‏ ۰۱۷۲ 
والتمهید۰ ۰۱۵۹/۲ ۰۱۲۰ والمحلی ۱۸۲-۸ والمغني ۰۳۶۱۳4۰/۱۶ 

(۳) آأخرجه أحمد (۰)۱۱۹6۹ والبخاري (۲46۳) من حدیث أنس بن مالك رضي الله عنه . 

(4) أخرجه أحمد (۰)۲۲۳۱ والبخاري (۰)۳۸۳۱ ومسلم (۱۷۱۶) من حدیث عائشة رضي الله عنها . 

(5) في النسخ: يمال غير» والمثبت من (م). ۱ 

(0) انظر آحکام القرآن لابن العربي ۰۱۱۲/۱ والمحلّی ۰۱۸۰/۸ 


۳۰ سورة البقرة : الآية ۱۹۶ 


الرابعة : وإذا فرّعنا على الأخذ؛ فهل يعتبرٌ ما عليه من الدّيون وغیر ذلك» فقال 
الشافعغ : لاء بل یأخذ ماه علیه. وقال مالك: یعتبر ما يحصّل له مع الغرماء في 
فلس وهو القیاس» والله أعلم. 
الخامسة: قوله تعالى : کس أغتدئ عَم اعدو َو بمِثْلٍ ما ند که 
عموم متمق علیه» لا بالمباشرة إِنْ أمكن» وا بالشگام. 
واختلف الناس في المكافأة هل تُسمّی عُدواناً أم لاء فمن قال: ليس في 
القرآن مجارٌء قال: المقابلةٌ عدوان» وهو عدوانٌ مباح» كما أن المجاز في كلام 
العرب كذبٌ مباح؛ لأن قول القائل: 
فقالت له العینان سمعاً وطاع2؟ 
وكذلك : 
امتلاً الحوض وقال يي“ 
وکذلك 
شکا إليّ جملي طول السُرَّى”" 
ومعلوم أنَّ هذه الأشياءً لا نطق . وحدٌ الكذب: إخبارٌ عن الشَّيء على خلاف 
0 
ومن قال: في القرآن مجارٌء سَمّی هذا عدواناً على طريق المجاز ومقابلة 
الكلام بمثله"**۰ كما قال عمرو بن كلثوم : 
ألا لا يَجَمَلَنْأحدعلينا فنجهل فوق جَهْلٍ الجاهلينا”' 
)١(‏ لم نقف على قائله» وتمامه: وحدّرتا کار لمّا یشب وهو في الخصائص لابن جني ۰۲۲/۱ وأمالي 
ابن الشجري ۰۵۱/۲ واللسان (قول). 
(۲) تقدم عند تفسير الآية: ٩۳‏ من هذه السورة 108/7. 
(۳) قائله أبو النجم. وهو في الكتاب ۰۳۲۱/۱ وأمالي المرتضى ۰۱۰۷/۱ وسقط الزند ص۱۲۰ . 
(4) انظر معاني القرآن للزجاج ۰۲۲۵/۱ وأحكام القرآن للجصاص ۰۲۱۱/۱ ومجمع البيان ۲/ ۰۱8۵ 


۲ وأحكام القرآن لابن العربي ۰۱۱۳/۱ 
(0) تقدم .714/1١‏ 


سورة البقرة : الآية ۱۹۶ ۲01 


وقال الآ (۱) 
ولي رس للجلم بالحلم مُلْجَمٌ ولي فرسْ للجهل بالجهل مسر 
فمن" را تقويمي فإني موم ومن رام تعويجي فاني مُعَوَج 

يريد: أکافیم الجاهل والمْوَ لا أنه امتدح بالجهل والاعوجاج. 

السادسة: واختلف العلماء فيمن استّهلك أو آفسد شيئاً من الحیوان أو 
العُرُوضٍ التي لا تکال ولا توزن؛ فقال الشافعيٌ وأبو حنيفة وأصحابهما وجماعً 
من العلماء: که المثل ولا یعدّل إلى القيمة الا عند عدم المثل!۳؛ 
لقوله تعالى : ین اد عیم توا َو پیل ما ادا لیگ وقوه تعالی : 
ون عا e‏ بف [النحل : ۲۱۲ 

قالوا: وهذا عمومٌ في جميع الأشياء كلّهاء وعَضَدُوا هذا بأنَّ النبع ية حبس 
القّصعة المكسورة في بيت التي كسرتهاء ودفع الصحيحة وقال: «إناءٌ بانای 
وطعامٌ بطعام» خرّجه أبو داود قال: حدّثنا مسدّد. حدّثنا يحيى (ح) وحدّئنا 
محمد بن المثنی؛ حدْثنا الد عن خمیده بل اجان عند 
بعض نسائه» فأرسلث إحدى أمَهات المؤمنين مع خادم بمَصعة؟*؟ فیها طعام قال : 
فضَربتٌ بيدهاء فکسرت القصعة. قال ابن قأخذ النبئٌ ب الکسرتین» فضمٌ 
إحداهما إلى الأخرى» فجعل يجمعٌ فيها الظعام ويقول: «غارَث أمُكم». زاد ابن 
المعتّی : «كُلُواف فأكلوا حتى جاءت قصعتُّها التي في بيتها. ثم رجعنا إلى لفظ 
حديث مسدّد قال: «کلْوا» وحبس الرسولٌ والقصعةً حتی فرغواء فدفع القصعةً 
الصحيحة إلى الرسول» وحبس المکسورةً في بیته!*. 

حدّئنا آبو داود قال: حدّثنا مسدّدء حدّئنا بحیی» عن سفیان قال: وحدّثنا فلت 


. ۱۲۰ هوالأحنف بن قيس» والبيتان في روضة العقلاء ص‎ )١( 

(؟) في (م): ومن 

(۳) ينظر أحكام القرآن للجصاص ۰۳۹۱/۱ ۰۳۹۲ والتمهيد ۰۲۸/۱۶ ۲۸۷. 

(0) سنن أبي داود (7071)» وأخرجه أيضاً البخاري (۵۲۲۵) وهو عند أحمد (۱۲۰۲۷). 
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العامري - قال آبو داود: وهو أفلّت بن خليفة - عن جَسْرةٌ بنتٍِ دَجاجةً قالت: قالت 
عائشة رضی الله عنها: ما رأيتٌ صانعاً طعاماً مثل صَفِيِّةَ صنعث لرسول الله يا 
طعاما فبعقتٌ به» فأخذني کل 0 5-6 يا رسول الله ما كفارةٌ 
ما صنعت؟ قال: «إناغٌ مثل انای وطعام مثل طعا 

وقال مالك وأصحابه: عليه في الحيوان والمُروض التي لا يُكال ولا تُوزن 
القيمةٌ لا المثل؛ بدليل تضمين النبع هة الذي أعتقّ نصت عبده قيمة نصفب شریکه 
ولم يضمّئْه مثلّ نصف عبده. ولا خلاف بين العلماء على تضمين المِثْلٍ في 
المطعومات والمشروبات والموزونات؛ لقوله عليه السلام: «طعامٌ بطعام»”" . 

السابعة: لا خلاف بين العلماء أنَّ هذه الآيةَ أصلّ في المُمائلة في القصاص» 
فمن قتل بشي: ِل بمثل ما قل به. وهو قول الجمهور» ما لم يقتله بفستيء 
کال وطی واسقاء الخمر» فیقتل بالسّيف. وللشافعية قول: إنه يُقتل بذلك فيتَّخْلُ 
عودٌ على تلك الصّعَةٍ ويطعنٌ به في دبره حتی یموت» ویسقی عن الخمر ماء حتی 
يموت. وقال ابن الماجشون: إن من قَتل بالثار أو بالسّمٌ لا يُقتل به؛ لقول 
لب 5 دلا ١‏ يعدب بالنار إلا »۳۳ . والسمٌ ناژ باطنة. وذهب الجمهور إلى أنه 
5 کیة(*. 

الثامنة: وأما القَّوّد بالعصاء فقال مالك فى إحدى الروايتين: إنه إِنْ كان في 
القتل بالعصا تطویل وتعذیب فَيّل بالسیف؛ رواه عنه ابن وهب» وقاله ابن 
القاسم. وفي الأخرى: یقتل بها وإنْ كان فيه ذلك» وهو قول الشافعي. وروی 
أشهب وابنٌ نافع عن مالك في الحجر والعصا أنه يُقتلُ بهما إذا كانت الصَرْبةٌ 
:)١1(‏ سنن أبي داود (76074)» وهو عند أحمد (۰)۲۲۳۲7 وحسّن إسناده الحافظ في الفتح ۰۱۲۰/۰ ولم 

يرد هذا الحديث في (د) و(ز). قوله: أفْكَل» أي : رغدقی وهي تكون من البرد أو الخوف. النهاية 

(فکل) . 
(۲) ينظر التمهید ۲۸۸-۲۸٦/۱‏ . 
(۳) آخرجه آحمد (۰)۸۰7۲۸ والبخاري (۲۹۵6) من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه بنحوه» وفيه قصة. 
(6) ینظر آحکام القرآن لابن العربي ۰۱۱۳/۱ والبیان والتحصیل ۰۲/۱5 والمبسوط للسّرخسي ۰۱۲6/۲5 

والمحلی ۰۳۵۸/۱۱ 
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مُجهزة؛ فأمًا أن يُضْربَ ضربات» فلا. وعليه لا يُرْمَى بالنّبل ولا بالحجارة؛ لأنه 
من التعذيب» وقاله عبد الملك. 

قال ابن العربي"۲: والصحيح من أقوال علمائنا أنَّ المماثلة واجبة إلا آن 
تدخل”'' في حدٌ التعذیب» فلتترك إلى السّيف. واتّفق علماؤنا على أنه إذا قطع يدّه 
وراه وفقأ عيئّه فد التعذیب» فيل به ذلك كما قعل النبخ يك بت الرعاء(؟. 
وإ كان في مدافعة أو مضاربة قتل بالمّیف. 

وذهبت طائفة إلى خلاف هذا كله» فقالوا: لا مود لا بالسيف» وهو مذهث 
أبي حنيفة والشَّعبيَ انعد . 

واحتجُوا على ذلك بما ژوي عن النبی ب قال: «لا قود إلا بحدیدت» 


5 0601 0 52 و 3 ۳ مر 2 إلا ۷ 
وبالنهي عن المثلة ٠‏ وقوله: «لا يعذب بالنار إلا رب النار» . 


والصحيح ما ذهب إليه الجمهور؛ لما رواه الأئمة عن أنس بن مالك أن جارية 
جد رأسها قد رض بين خجرین» فسألوها: مَنْ صَنع هذا بك! أفلان» أفلان؟ 


(۱) أحكام القرآن ۰۱۱۳/۱ ۱۱۴١‏ . 
)۲( في النسخ : یدخل» والمثبت من (م). 
(۳) قوله: الرعاء: جمع راع» وقتلة الرّعاء هم العُرنيون» وسلف تخريج حدیثهم ص 44 من هذا الجزء. 
)٤(‏ انظر النوادر والزيادات ۰۳۱-۲۹/۱۶ والاستذکار ۲۷-۲۱/۲۵. 
(۵) آخرجه ابن ماجه (۰)۲۹۲۸ والبزار ۱۱۵/۹ من حديث آبي بكرة رضي الله عنه» وضعفه الحافظ في 
الفتح ۰۲۰۰/۱۲ وابن الملقن في خلاصة البدر المنیر ۲/ ۲۹۵. 
وأخرجه أحمد (۱۸۳۹۵) بنحوه وابن ماجه (۲۹۱۷) من حدیث النعمان بن بشير رضي الله عنه» 
وضعفه ابن الملمّن في خلاصة البدر المنیر ۰۲1۵/۲ وابن حجر في التلخیص الحبیر ۰۱۹/4 
والبوصيري في مصباح الزجاجة ۱۲۹/۳ . 
وأخرجه ابن آبي عاصم في الدیات (۱۲۹)؛ وابن عدي في الکامل ۱۹۷۸/۵ من حدیث ابن مسعود 
رضي الله عنه وضعفه الحافظ في الدراية ۲/ ۰۲۱۵ 
وأخرجه ابن عدي ۱۱۰۲/۳ والبيهقي ۱۳/۸ من حدیث آبي هريرة» وضعفه . 
وآخرجه الدارقطني ۳/ ۸۷ من حدیث علي رضي الله عنه؛ وضعفه هو والبيهقي . 
وأخرجه ابن أبي شيبة ۳۵4/٩‏ عن الحسن مرسلاً . 
0( أخرجه أحمد (۰)۱۸۱۵۲ والبخاري في التاريخ الكبير ۳۱۷/۷ من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. 
(۷) سلف في المسألة قبلها بلفظ : ۷۸ یعذب بالنار إلا ال . 
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حتى ذكروا يهوديّاء ارات برأسها فأخذ اليهودي» فافز فأمر رنه زسول الله کیا 
أن یر "؟ رأسّه بالحجارة. وفي رواية: فقتله رسول الله کل بين حخجرین"۳. وهذا 
u.‏ ی ی 3 8 لاسا شاه يه مسرم مج سن ع مع م 
نص صریخ صحيحٌ» وهو مقتضی قوله تعالی: ون عاثبتم فعاقوا بمثل ما عوقهتم 
بچ [النحل : ۰۲۱۲۲ وقوله : َو عه بيعل ما ادف یک . 
تساه شرا بش هديق جا" مؤي خييني عدن الین ل بررق 
من طریق صحیح؛ ولو صح قلنا بموجبهی وأنه إذا قل بحديدة قُتِلَ بها؛ بلاق 
رأسه بين حجرین . وأمّا النهی عن المُثْلة فنقول أيضا بموجبها إذا لم یمثل فإذا 
مل متا بها يدل عدن ذلك ديت العرسنه وهو صحیخ آخرجه الأئمة . 
وقوله: «لا دب بالنار الا رب النار» صحیخ إذا لم یحرق» فان حرق حُرِقَ؛ يدل 
عليه عمومٌ القرآن. قال الشافعی: إِنْ طرحه في النار عمداً» طرح في النار حتی 
یموت» وذكره اقا" في مختصره عن مالك» وهو قول محمد بن عبد الحكم. 
قال ابن ١‏ لمنذر: وقول كثير من أهل العلم في الرجل يَخنْق الرجل : عليه 
المَوّد وخالف فى ذلك محمد بن الحسن» فقال: لو حَبَقَهِ حتى مات أو طرحه 
فى بئر» فمات» أو ألقاه من جبل أو سطح»› فمات» لم يكن عليه قصاص» وکان 
على عاقلته الدّيّة؛ فان كان معروفاً بذلك - قد خنق غير واسد - فعليه القتل. 
الجر كان هذا فى ما قل سی لول : 
(؟) أخرجه أحمد (۰)۱۲۷۸ والبخاري (517؟). ومسلم (15195). 
)۳( لعله الجُعفي الراوي عن أبي عازب» عن النعمان بن بشير» وسلف ذكره في التعليق على حديث: 
«لا قود إلا بحدیدة» . 
)٤(‏ تقدم تخریجه ص ٤٤‏ من هذا الجزء . 
43 هو آبو بكر محمد بن أبي يحيى زکریا الَقّار» له مختصران في الفقه؛ وأهل القیروان یفضلون مختصره 
على مختصر ابن عبد الحکم. توفي سنة (۲۹۹ه). ترتیب المدارك ٩١/۲‏ . 
(7) ینظر المبسوط للسرخسي ۰۱۵۲/۲۲ 
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ی ا کے 

قلت: وحكى هذا القول غیره عن أبي حنيفةًء فقال: وقد شد آبو حنيفة» فقال 
فيمن قتل بحثق أو سم أو ترديةٍ من جبل أو في بثر(؟ أو بخشبة: إنه لا يُقتل ولا 
يُقتصٌ منه إلا إذا فقتل بمحدّد: حدید ار أو كان معروفاً بالخنق : 
والتّردية» وكان على عاقلته الدية" . وهذا منه رڏ للكتاب والسّنة» وإحدات ما لم 
يكن عليه مر الم وذْرِيعةَ إلى رفع القصاص الذي شرعّه الله للنفوس» فليس عنه 
مناص . 

التاسعة: واختلفوا فيمن حبس رجلاً وقتله آخرء فقال عطاء”": یت القاتل 
ویخبس الحابس حتى يموتٌ. وقال مالك : إِنْ كان حبسّه وهو یری أنه یرید قتلّه 
فتلا جميعاً» وفي قولٍ الشافعيٌ وأبي ثور والتُعمان: یاب الحابس. واختاره ابن 
ال 

قلت: قول عطاء صحيح» وهو مقتضى التنزيل. وروی الدَارَقُظَنِينُ عن ابن عمرٌ 
عن النبيّ َة قال : «إذا أمسَّك الرجل الرجل» وقتلّه الآخر یْعتلْ القاتل» ویحبس 
الذي أمسكه». رواه سفيان الثوري» عن إسماعيل بن أميّةّه عن نافع عن ابن 
عمر( ورواه معمر وابن جريج » عن إسماعيل مرس . 

العاشرة: قوله تعالى: من اَعَد الاعتداء هو التجاوژ؛ قال الله تعالی : 

ومن ید حَدُودَ أله [البقرة: ۲۲۹] أي : یتجاوزها فمَنْ ظلمك فخذ حقّك منه بقذر 

مظلمیك» ومن شتمّك فَرُدٌ عليه مثلّ قوله» ومن أخذ عِرْضَك فخذ عرضه؛ لا تتعد 
إلى آبویه» ولا إلى ابنه» أو قريبه» وليس لك أن تكذِب عليه وان كذب عليكء فان 
المعصية لا تُقابّل بالمعصية. فلو قال لك مثلاً : يا کافر» جاز لك أن تقول له: أنت 


)١(‏ في (م): أو بثر. 

(۲) ينظر المحلى ۳۸۲/۱۰ 

۳( أخرجه عبد الرزاق (۱۷۸۹۳) عن ابن جريج» عن عطاء» عن على رضي الله عنه. 
() في الموطأ ۲/ ۸۷۳. 

() ينظر مختضر اختلاف العلماء ۰۱۲۱/۵ والاستذکار ۰۲6۷/۲۵ والمغني ٥۹1/۱۱‏ . 
0( سنن الدارقطني ۰۱6۰/۳ وأخرجه أيضاً البيهقي ۸/ ٠٠‏ . 

42 آخرجه عبد الرزاق 4/ 4۲۷ والدارقطني ۱8۰/۳ بنحوه. 
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سس ا س 


الكافر. وإِنّْ قال لك: يا زان» فقصاصّك أن تقول له: : يا کذاث يا شاهدٌ زُور. ولو 
قلت له: يا زان كنت کاذبً وأثْمتَ في الکذب. وا مَطلك وهو غنيٌ دون عذر 
فقل: يا ظالم» يا آکل أموال الناس» قال النبیْ مد : لي الواجد جد بجر عرقة 
وعقوبته» . أمًا عزضه فبما فسّرناه» وآمًا عقویثه فالسجنُ يُحبس فيه" . 

وقال ابن عباس : نزل هذا قبل أنْ يَقْرَى الإسلام؛ فأمّر من أُوذِيّ من 
المسلمين آذ يُجازي بمثل ما أُوذِيَ به أو بش انوا تيع ذلك ينول 
«وتیلوا مرک »> [العوبة: ۰۲۳ وقيل: نُسخ ذلك بتضييره إلى الشلطان. 
ولا بح لأحلٍ أن قعص من أحد إلا باذن السلطان. 


۳ 


وله تمالی: رش في سل ان 
یب اتیب 69 * 
فيه ثلاث مسائل : 
الأولى: روی البخاری" عن حذيفة : وا في سیل او ولا تا یر 
لک که قال : نزلت في النفقة. 
وروی يزيد بنٌ أبي حبيب» عن أسلم أبي عمران قال: عَرَّوْنا الفُسْطَْنْطينِيَّة 
وعلى الجماعة عبد الرحمن [بن خالد] بن الوليدء والرّومٌ مُلْصِّو ظهورهم بحائط 
المدینة» فحمّل رجل على العدرٌء نكال تا مَدْ مَهُ! لا له إلا اللهء يلقي بيديه 
ال التهلكة! فقال أبو أيوب: سبحان الله! أنزلت هذه الآيةٌ فينا معاشرٌ الأنصار لما 
نصر الله نيه » وأظهرٌ دینه؛ قلنا: هَل نقيم في أموالنا ونصلحهاء فأنزل الله عز وجل : 


(۱) أحكام القرآن لابن العربي ۱ ۷ والحديث علقه البخاري إثر الحديث (۰)۲۰۰ وأخرجه أحمد 
( :۰۱۷۹ وأبو داود (۳۱۲۸) والنسائي ۷ وابن ماجه (۲8۲۷) من حديث الشرید بن سويد 
رضي الله عنه . 
A‏ والبخاري (۰)۲۲۸۷ ومسلم (۱۵۲۶) من حدیث آبي هريرة بنحوه. قوله: 
َي الواجد» أي : مَظلَه. النهاية (لوا). 

(۲) آخرجه الطبري ۳۱۰/۳ بنحوه» وانظر نواسخ القرآن لابن الجوزي ص۰۷۱ 

(۳) رقم (40۱7). 
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انوا فى سيل اى الآية. والالقاء بالید إلى التَّهْلّكة أن نقيمَ في أموالناء 
ونصلحهاء وندع الجهاد. فلم یزل أبو أيوب مجاهداً في سبيل الله حتى ذفن 
بالقسطنطينية» فقبرٌه هناك. فأخبر”'' أبو أيوب أن الالقاء باليد إلى التهلكة هو ترك 
الجهادٍ في سبيل ال وأنَّ الآية نزلت في ذلك. وژوي مثله عن حذيفة والحسن 
وقتادة ومجاهد والضحاله(؟؟. 
قلت: وروی الترمذي عن يزيد , بن أبي حبيب» عن أسلم آبي عمرانْ هذا الخر 
بمعناه فقال: کنّا بمدينة الروم» فأخرجوا إلينا صما عظيماً من الروم» فخرج ال 
من المسلمين مثلّهم أو أكثرء وعلى آهل مصر عُقبة بن عامر وعلى الجماعة 
َضالةٌ بن مبید""» فحمّل رجل من المسلمين على صف الروم حتى دحل فیهم» 
فصاح الناس» وقالوا: سبحان الله! يُلقي بيديه إلى التَّهنّكة. فقام آبو آیوب 
الانصاري فقال: يا أيها الناس» إنكم تتأوّلون هذه الآية هذا التأویل فإنما 
نزلت"؟* هذه الآيةٌ فينا معشر"؟ الأنصار لما أعرَّ الله الاسلام وكثر ناصروه» فقال 
بعضنا لبعض سرا دون رسول الله يَلهِ: إِنَّ آموالّا قد ضاعت» وان الله قد أعدّ 
الإسلام وگثر ناصروه. فلو أقمنا في أموالناء فاصلخنا ما ضاع منها؛ فأنزل الله 
على نبيّه ی یرد علينا”"' ما قلنا: شرا ق سیل ال ول ثلثرا یی إل الگ . 
فكانت التّهلكة الإقامة على الاموال واصلاخها رَترکنا الغزوء فما زالْ آبو آیوب 


)١(‏ في (م): فأخبرنا. 

(۲) أحكام القرآن للجصاص ۱ وأحكام القرآن للكيا الطبري ۱ وما بين حاصرتين منه؛ 
والخبر أخرجه الطبري ۳/ ۳۲۲ بنحوه. 

۳( هو أبو عَبس الصحابي» كان من أحسن الناس صوتاً بالقرآن, إكاداب و الصّفَّة شهد صفين 
مع علي» مات سنة (0۸ه) السیر 1۷/۲ . 

(4) آبو محمد الانصاري القاضي الفقيه» من أهل بيعة الرضوان» شهد المشاهد كلّها مع رسول الله کا ثم : 
خرج إلى الشام وولي فضاء دمشق وذفن بها سنة (0۳ه). السیر ۰۱۱۳/۳ 

(0) في (م): وإنما آنزلت. ۱ 

0( في (د) و(م): معاشر. . والمثبت من (خ) و(ز) و(ظ)ء را 

زفق في (م) : عليه . 


۳۸ سورة البقرة : الاية ۱۹۵ 


٠‏ شاخصاً في سبیل الله حتی دُفن بارض الروم"۴. قال آبو عیسی: هذا حدیث حسن 
غریب صحیح : 

وقال حذيفة بِنْ الیمان وابن عباس وعکرمة وعطاء ومجاهد وجمهوز الناس : 
المعنی لا ثلقّوا بأيديكم بِأنْ تترکوا النَفْقَةَ في سبیل ال وتخافوا العَيْلَةَء فیقول 
الرجل : لیس عندي ما أنفقه . 

وإلى هذا المعنى ذهب البخاري اد لم يذكر غیره!۳* والله أعلم. 

قال ابن عباس : آنفق في سبيل الله» وان لم يكن لك إلا سهم أو مِشْقَصء ولا 
يقولنٌ آحذکم: لا اجد شيئاً. ونحژه عن السَّدَيَ: نف ولو عِقالاً» ولا تلقي بيديك 
إلى التهلكة فتقول: لن هقی ی ۶ : 

وقول ال قاله ابن عباس» وذلك أن رسول الله يك لما آمر الناس بالخروج 
إلى الجهاد قام إليه ناس من الاعراب حاضرین بالمدينة» فقالوا: بماذا نتجهّرٌ؟ 
فوالله ما لنا زائ» ولا يُطعِمُنا أحدٌء فنزل قوله تعالی: نفا في سل ال يعني 
تصدّقوا يا أهل المَيْسرَةٍ في سبیل الله يعني في طاعة الله وا ترا ۳1 
انلك يعني : ولا تمسكوا بأيديكم عن الصّدقة» فتهلکوا؛ وهكذا قال مقاتل. 
ومعنى قول ابن عباس : ولا تمييكوا عن الصدقة فتهلكواء أي: لا تسسكوا'عن 
التّفقة على الضعفاءء فإنهم إذا تخلّفوا عنكم عُلیکم العدرٌ فتهلكوا”” . 

وقول رابع؛ قيل للبراء بن عازبٍ في هذه الآية : أهو الرجل يحمل على 
الكتيبة؟ فقال : و وکا بين ا ا لی تیا ويقول: قد بالغتٌ في 
المعاصي ولا فائدة في التوبة» فييأسنٌ من ال فيَنهمكٌ بعد ذلك في المعاصي . 


(۱) سنن الترمذي (۲۹۷۲). وأخرجه أيضاً أبو داود (7505117)» والنسائي في الكبرى .)1١975(‏ 

(؟) المحرر الوجيز 2570/١‏ وأخرج هذه الأقوال الطبري ۳۱۸-۳۱۳/۳ . 

)۳( يعني حديث حذيفة عنده (4015)» وسلف ذكره قريباً . 

)4( آخرج قول ابن عباس والسدي الطبري ۰۳۱۳/۳ ۰۳۱۲ قوله: فقّص: آي: نصل عریض. أو سهم 
فيه ذلك یرمی به الوحش. القاموس (شقص). 

(۰) تفسير آبي اللیث ۰۱۹۰/۱ وقول مقاتل آورده ابن الجوزي في زاد المسیر ۰۲۲۳/۱ 


سورة البقرة : الآية ۱۹6 ۳۱۹ 


فالهلاك : الیأس من الله؛ وقاله عبيدة السّلْماني. 

وقال زيل ر بن أسلم: المعنی لا تسافروا في الجهاد بغیر زاد"")؛ ؛ وقد كان فعل 
ذلك قوم. فأذَّاهم ذلك إلى الانقطاع في الطریق أو يكون عالة على الناس. 

فهذه خمسة أقوال. 

و«سبيل الله» هنا: الجهادٌء واللفظ يتناول بَعدُ جمیع له . والباء في «بأيديكم؛ 
له التقدیر : توا آیدیکم"۳. ونظیره : ار با 71 2 ری [العلق: .]١5‏ 

وقال المبرد: «بأیدکم» أي: بانفسکم؛ فعبّر بالبعض عن الكل » کقوله: 
یما کت اریگ [الشوری: ۰۳۰ يا مت با04 [السج: ۱۰] 

وقيل: هذا ضَرْبُ مَتّل؛ تقول: فلان آلثّی بيده في آمر کذا: إذا استسلم؛ لأنَّ 
المستسلم في القتال يلقي سلاحه بیدیه, فكذلك فعل كل عاجز في أي فعلٍ كان» 
ومنه قولٌ عبدٍ المطلب: واه إِنَّ إلقاءنا بأيدينا للموت ل“ . 

وقال قوم: التقدير: لا تلقوا أنفسَكم بأیدیکم» كما : تقول : لا تفیذ حالك 
برأيك . 

والتّْلّكة ‏ بضم اللام - مصدرٌ من هَلّك”"' يَهْلِكُ ملاعاً ومُلكاً رلک ۲ 
تأغنوا فيما يُهْلِكُكم؛ قاله الزجاج وغیره» آي : ac‏ 
وهلكثم . وقیل : إن معنی الآية: ا تسیگوا آموالکم» ٠‏ فیرتها منكم غيركم» فتَهْلِكُوا 
بحرمان منفعة أموالكم . ومعنى آخر: ولا تميكواء لالع كر الحا تي اليا 
والثوابُ في الآخرة. 


)000( أخرج أقوال البراء وعبيدة السلماني وزيد ۽ بن أسلم: الطبري ۳۲۲-۳۱۸/۳. 
(۲) المحرر الوجيز .75147/١‏ 

(۳) انظر زاد المسير ۲۰۳/۱. 

(8) في النسخ: بما کسبت یداك وهو خطا. 

(5) سيرة ابن هشام ٠٤٤/١‏ . 

(0 المحرر الوجیز ۱/ ۲۹۵-۲1۶ 

(۷) في معاني القرآن ۰۲۹/۱ وانظر الوسیط ۲/۱ 


۳۹۰ سورة البقرة : الآية ١96‏ 


ویقال : وا ثرا إل انگ يعني : لا تنفقوا من حرام» فيْرَدٌ علیکم 
نتهیگرا. ونحوه عن عكرمةً قال: وا تلا يليك إل ات قال: «ولا تیم 
لْحَِيتَ مه فقون [البقرة: ۲7۷]. 


وقال الطبري” : قوله طولا ثرا یی و ال > عام في جميع ما ذُكر 
لدخوله فيْهء إذ اللفظ يحتمله . 

الثانية : اختلف العلماء في اقتحام الرجل في الحرب وحمله على العدوٌ وحده 
فقال القاسم بن کیره والقاصم بن محمد وعبً الملك من غلمائة: لا بأس أن 
يحمل الرجل وحده على الجيش العظيم إذا كان فيه قرَّةّء وكان لله بيه خالصة فان 
لم تكن فيه قوةٌ؛ فذلك من التّهلكة: 

وقیل : إذا طلب الشهادةً وخلصت النية» فَلْيَحْول» > لأنَّ مقصوده واحدٌ منهم 
وذلك بَيّنّ في قوله تعالی : وت لگای من یی تشه انتاه مات آلو 


[ألبقرة: ۲۰۷]. 


وقال ابنُ حوَيزمنداد: فأمًا a‏ أو على جملة العسكر» 
أو جماعة اللصوص والمحاربين والخوارج» فلذلك(*۴ حالتان: إن غل وعلب على 
ظنّه أن نه سیقیل م ن حمل عليه وينجوّ» فحسَنٌ» وكذلك لو علم وغلب على ظئه 


)0 أورده عن عكرمة ابن حجر في العجاب في بيان الأسباب 4/۱ ا ولم 
نقف عليه فيه . 

0( في تفسيره ۳/ 1١70‏ بنحوه. 

(۳) ینظر النوادر والزیادات ۰۰۰/۳ ۰۵۳ والييان والتحصیل ۰۵18/۲ ۰5۹۲ قا یو : هو أبو 
عروة الهمداني الكوفي» نزیل دمشق» ومات فیها في خلافة عمر بن عبد العزیز سنة (۰ ۰۲۵۱۰ . السیر 
۰۳۱۰/۰۵ والقاسم بن محمد لعله بر محمد الأندئسي اليانيآدرثه بقية أصحاب مالك» وبه تفقّه علماء ' 

قرطبةء كان يذهب إلى ترك التقلید» وألف کتاب «الایضاح» في الردٌ على المقلدین» مات سنة, 
(۲۷۲ه). السیر ۰۳۲۷/۱۳ 
(4) في (خ): فذلك. 
(0) في (خ) و(ز) و(م): أن. 


سورة البقرة : الآية ۱۹۵ ۳۱ 


أنه" يُقتل» ولكن سَيُنْكي نكاية» أو سيبلي» أو یزثر أثراً ينتفع به المسلمون» 
فجائرٌ أيضاً . 

ا ل ل 
الفيلةء فعَمَدَ رجل منهء ذ فصنع فِيلاً من طين» رآ به فرسّه حبتى آلقه» فلا 
أصبح لم یر فرشه من الفیل» فحمّل على الفيل الذي كان يَقُدُمُها فقيل له: إنه 
قاتلك. فقال: لا ضَيْرَ أنْ أَقتَلَ ویفتح للمسلمين. 

وكذلك یوم اليمامة؛ لما تحصّنت بنو حنيفة بالحديقة» قال رجل من 
ضعوني في الحجَمّ م > ففعلوا وقاتلهم وحدّهء وفتح 
الباب 


O‏ اه 
صابراً مُحْتَّسِباً؟ قال : «فلك الجنة». فانغمس في العدرٌ حتى فير" . 


وفي صحيح مسلم عن أنس بن مالك أن رسول الله كل أَفرة یوم أحْدٍ في سبعة 
من الأنصار ورجلین من قریش» فلما رَهمّوه قال : ١مَنْ‏ رم عن وله الجنة؟» أو 
اهو رفيقي في الجنة». فتقدّمَ رجل من الأنصارء فقاتل حتی قُتلء [ثم رَهِقُوه 
ایض فقال: «مَن رده عدا وله الجنة؟» أو «هو رفيقي في الجنة». فتقدّم رجلٌ من 
الأنصارء فقاتل حتی قتل]. فلم يزل کذلك حتی قُتل السبعك فقال النبی يك: «ما 
أنصَفنا أصحاینا»۲*۱. هکذا الرواية «أنصَفْناء بسکون الفای «أصحايّنا» بفتح البای 


)١(‏ في (خ) و(ز) و(ظ) و(م): أنء والمثبت من (د). 

(۲) آخرجه خليفة بن خياط في تاریخه ص۰۱۰۹ وابن عبد البر في الاستیعاب بهامش الاصابة ۲۸۷/۱ 
والرجل المبهم في القصة هو البراء بن مالك رضي الله عنه» وقوله : الحجفة وی - هو الترس 
من الجلد بلا خشب ولا عَقّب. القاموس (حجف). 

(۳) آخرجه أحمد (۰)۲۲۵۲ ومسلم (۱۸۸۵) من حدیث أبي قتادة رضي الله عنه بنحوه . 

(1) صحیح مسلم (۱۷۸۹) وما بين حاصرتین منه» وأخرجه أيضاً آحمد (18۱8) من حدیث أبن مسعود 
رضي الله عنه مطولاًء قوله: رهقوه: آي: عَسّوه ولحقوه. القاموس (رهق). 


۳۹۲ سورة البقرة : الآية ١96‏ 


ي: لم ن ندل القتال ۲۳ حتی قتلوا. وروي بفتح الفاء ورفع البای ووجهها آنها 
یه وال اعلم۳. 

وقال محمد بن الحسن"*؟: لو حمّل رجل واحد على آلف رجل من المشرکین 
وهو وحده. لم يكن بذلك بأمن إذا كان یطمع في نجاة أو نكايةٍ في العدق فان لم 
يكن كذلك فهو مكروه؛ لأنه عرض نفسه للتّلف في غير منفعة للمسلمين. فان كان 
تصلء تجرئةٌ المسلمين عليهم حتى يصنعوا مثلّ صنیعه» فلا يبد جواژه» ولا فيه 
فيه للمسلمین على بعض الوجوه. وان کان قصده إرهات العو ةلك الد 

صلابة "۲ المسلمين في الدّین فلا يبِعْدُ جواژه. وإذا كان فيه نفعٌ للمسلمین. فَلِمَتْ 
نفسه لإعزاز دين الله وتوهین الکفر» فهو المقام الشريكث الذي مدح الله به المؤمنين 
في قوله: ل آله نی مرت آلموییبر أَنَفْسَهُمَ» [التوبة: ۱۱۱] الآية» إلى غيرها 
مق a‏ 

وعلی ذلك ينبغي أن کرد سكم الام لري والنهي عن المنكر أنه متى 
رجا نفعاً في الدّين» فَبَدَّلَ نفسّه فيه حتی قتل» کان في اعلی درجاتٍ الشُهداءء 
قال الله تعالى: ##وأص بالمعروفٍ وان عن الشكر راشب ل مآ اصابک ل د ذلك من عَرْم 
الْأُموُْرِ» [لقمان: 17]. وقد رَوى عكرمة عن ابن عباس عن النبي ييه أنه قال: 
«أفضل الشهداء حمزةٌ بُ عبدٍ المتللب» ورجل تکلّم بکلمة ر عند سلطان جائر 
فقتله»" . وسيأتي القول في هذا في «آل عمران» إِنْ شاء الله تعالى. 


(۱) في (د): تدلهم» وفي (ظ): يدلهم. وئیلهم منَّ الدُولة» أي: لم نأخذ عنهم العْقبةٌ في القتال حتى 
یلوا . ينظر اللسان (دول) . 

(۲) في (م): للقتال . 

(۳) ینظر إكمال المعلم ۰۱۱۳/۲ وشرح صحیح مسلم للنووي ۲ والمفهم ۰۱1۹/۳ 

(4) ينظر أحكام القرآن للجصاص ۰۲۲۲/۱ ۰۲۲۳ وأحكام القرآن للکیا ۰۸۸/۱ ۰۸٩‏ 

(5) في (د) و(م): ولیعلم. 

(1) في (م): لیعلم صلابة. 

(۷) آخرجه الطبراني في الاوسط (4۰۹۱). قال الهيثمي في مجمع الزواتد ۲۲۸/۹ : فيه ضعف . 
وفي الباب عن جابر أخرجه الطبراني في الاوسط ۰٩۲۲(‏ والخطیب في تاريخ بغداد ۰۳۷۲/۲ قال 
الهيثمي في مجمع الزوائد 774/9: فيه حكيم بن زید» قال الأزدي : فيه نظر» ويقية رجاله وُثقوا . 


سورة البقرة : الآية YT ١95‏ 


الثالثة: قوله تعالى: وخا أي: في الإنفاق في الاعة» وأحینوا ال 
بالله في إخلافه عليكم . وقيل: «أحسنوا» ذ في أعمالكم بامتثال الطاعات» روي ذلك 
7 
عن بعض الصّحابة 


قوله تعالى : ایشا لج ول ِو ن لحرت ذا سير مِنّ امد ول عا 
رو 0 کان منک مد آز بوه أَذَى من تأیه هَيْدَيَةٌ بن میا 
أ اال 0 ماكر كلخ 6 انير وه اهدي من لم يد 
حا ند الا وا ل اتا أ له بد يتب © > 
قوله تعالى: وینوا لج ولم َو فيه سبع مسائل : 
الأولی: اختلف الما نی الى المراد بإتمام الحج ش فقيل : 
آداژهما والإتيان بهما > کقوله: > [البقرة: ۱۲6]. وقوله: ئر ا ۳2 نوا ی إل 
اکر [البقرة: ۱۸۷]» أي : ائتوا بالصیام وهذا على مذهب من آوجت العمرت 
على ما يأتی() 
ومّن لم يوجبها قال: المُراد تمامهما بعد الشروع فيهماء فن من أحرم بسك 
وجب عليه الم فيه» ولا یفسخه قال معناه الشعبيّ وابن زيد" . 
وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه : (تمامهما أنْ تحرم بهما من دُوَيْرَة أهلك9©' . 
وروي ذلك عن عمر بن الخطاب وسعد بن أبي رفص( وفع عمران بن 
خصین . وقال سفیان النّوْرِيٌ : إتمامُهما أنْ تخرج قاصداً لهماء لا لتجارة ولا لغير 


ذلك» ويقوّي هذا قوله : «:4»(. 


(۷) المحرر الوجیز ۰۲۲۵/۱ وانظر تفسیر الطبري ۰۳۲۹/۳ والنکت والعیون ۲۵۳/۱ 

(۲) في المسألة الرابعة. 

۳( ينظر المحرر الوجيز ۰۲۱۵/۱ وأخرج الطبري ۳/ ۳۳۲-۳۳۱ قول ابن زيد. 

(4) آخرجه الطبري ۰۳۲۹/۳ والبيهقي في السنن الکبری ۳۰/۵. 

() قول عمر رضي الله عنه ذکره الشافعي في الأم ۰۲۳۵/۷ ولم نقف على من ذکر قول سعد رضي الله عنه. 
(5) المحرر الوجیز ۰۲۷۰/۱ وقول سفیان آخرجه الطبري ۰۳۳۱/۳ 


€ سورة البقرة : الآية ‏ ۱۹۰ 


وقال عمر: إتمامُهما أن تفرد کل واحد منهما من غیر تم وقران"" وقاله 


وقال مقاتل: اتمامهما اله ترا فا ما لا ينبغي لكمء وذلك آنهم کانوا 
يُشركون في إحرامهم فیقولون : لك اللّهُمَ لك لا شريك لك الا شريكاً هو لك 


نله وما مَلّك. فقال: فِأَتِمُوهماء ولا تَخُلِطوهما بشيء آخر”" . 


قلت : أمّا ما رُوِيَ عن علي وفَعَلّه عمرانْ بن خصین في الإحرام قبل المواقيت 
التي وقّتها رسول الله إل فقد قال به عبد الله بن مسعود وجماعةً من السلف؛ 
وثبت تَ أن ابن عمر"* أهلّ من اٍیلیاء وكان الاسود وَعَلقمة وعبد الرحمن وأبو 


(ه6) و 0( 
إسحاق یحرمون من بيوتهم» وز حصن فيه العاف ا 


وروی أبو داود والدَارَقْطِيُ عن أ سَلمة قالت: قال رسول الله 5: امن ارم 
من بيت المَقْدس بحجٌ أو عُمْرة كان من ذنوبه کیوع" " وَلَدَنْهِ اء في رواية : عفر 
له ما تَقَدّم من ذَنْبه وما تا وت رام دود ونال: يرحم الله وكيعاًء أحرمَ 
من بيت المْفُدس» يعني : إلى مكة. ففي هذا إجازةٌ الاحرام قبل المیقات . 


۹2 


وره مالك رحمه الله أن يحرم أحذ قبل المیقات» وروي ذلك.عن عمر بن 


)١(‏ في (م): یفرد. 

(۲) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسیره ۰۳۳۶/۱ وأورده ابن عبد البر في الاستذکار ۰۱۲۷/۱۱ 

(۳) تفسير أبي الليث ۱۹۱/۱ . 

(5) في النسخ: عمرء وهو نخطأ». والمثبت من المصادر» انظر الموطأ ۰۳۳۱/۱ والسئن الكبرى للبيهقي 
۰ ۰ ومعرفة السنن والآثار له ۰۱۰۳/۷ والتمهيد ۰۱44/۱۵ والمغني ۰17/۵ والمجموع ۰۲۰۱/۷ 
وایلیاء: هو بيت المقدس. 

(0) هو عمرو بن عبد الله السّبيعي» الهَمُداني» شيخ الكوفة وعالمها» توفي سنة (۱۲۷ه). السیر ۰۳۹۲/۵ 

(؟) انظر التمهید ۱۵/ ۱4۵-۱1 والاستذکار ۰۸۲/۱۱ 

(۷) في النسخ: كهيئة يوم» والمثبت من سنن الدارقطني . 

(۸) سنن أبي داود (۰)۱۷6۱ وسنن الدارقطني ۲/ ۲۸-۲۸۳ ا وعو في من حمد و 
قال المنذري في مختصر سنن آبي داود ۲/ ۲۸۵ : وقد اختلف في متنه واسناده اختلافاً كثيراً» وقال ابن 
القيم في زاد المعاد ۳/ ۲۲۷: حديث لا يثبت پثبت» وقد اضطرب فيه إسناداً ومتتاً اضطراباً شديداً . 

(9) في (خ) و(ظ) و(م): ویروی. ۱ 


سورة البقرة : الآية ۱٩۹۲‏ ۳۹۵ 


الخطاب. وأنه نکر على عمران بن خصین إحرامّه من البصرة(؟. وآنکر عثمانُ 

على ابن عامر"* إحرامّه قبل الميقات" . 
وقال أحمد وإسحاق: وجه العمل المواقيت©) 
ومن الحجة لهذا القول أن رسول الله یل ونّت المواقیت وعینها» فصارت بیان 

لمجمل الحجٌ ولم يُحرم و من بيته لحجته» بل أحرم من ميقاته الذي وقته لأمّته» وما 
واحتجٌ أهل المقالة الأولى بان( ذلك أفضل بقول عائشة: ما خر رسولٌ الله يلل 

بين أمرين الا اختار أَیْسرّهما" وبحديث أ سَلّمة» مع ما ذُكر عن الصحابة في 
ذلك وقد شهدوا إحرام رسول الله 5 في حجته من میقاته وعرفوا مَعْزَاه ومراده 

وعلموا أن إحرامّه من ميقاته كان تيسيراً على ام . 
الثانية: روى الأئمة أن رسول الله بل وَقَتّ لأهل المدينة ذا الحَلیْفت ولأهل 

الشام الجَخفت ولأهل نجّد قَرْنء ولأهل اليمن يَلَمْلَم هن هن ولمن أتى عليهنٌ 

من غير أهلهنّ ممن آله الحج والعمرة» ومن كان دون ذلك فمن حيث انش حتی 

هل مكة من مكة؛ يُهِلُون منها(. 

۱( أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ۰۳۱/۵ 

(۲) في النسخ: ابن عمر» وهو خطاء والمثبت من المصادرء انظر السئن الکبری للبيهقي ۰۳۱/۵ والتمهید 
1/1 والمغني ۰۱۷/۰ وفتح الباري ۰1۲۰/۳ وابن عامر: هو عبد اش أبو عبد الرحمن 
القرشي» العبشمي؛ الصحابي» ابن خال عثمان بن عفان رضي الله عنهماء وأبوه ابنْ عمّة 
رسول الله ي وهو الذي افتتح خراسان؛ ول کسری في ولایته. وأحرم من نیسابور شكراً ۵ توفي 
سنة (۵۹ه). السير ۰۱۸/۳ 

( قال البخاري في صحیحه في باب قوله تعالی: «الحَجٌ هد ماوت » : وکره عثمان رضي الله عنه أن 
یحرع من خراسان أو کرمان. 

۰۱8۹/۲ ینظر معالم السنن‎ )٤( 

)0( في النسخ : وأنء والمثبت من (م). 

(0) أخرجه أحمد (7)» والبخاري (۰)0۷۸۲ ومسلم (۲۳۲۷). 

0 ينظر التمهيد .1١5475-15601/١6‏ 


(^A)‏ آخرجه آحمد (۰)۲۱۲۸ والبخاري (۰)۱6۲۶ ومسلم (۱۱۸۱) من حديث أبن عباس رضي الله عنهما س 


۳۹۹ سورة البقرة : الآية ۱۹۲ 


وأجمع أهل العلم على القول بظاهر هذا الحدیث واستعماله لا يُخالفون 

واختفوا في ميقات أهل العراق رفن فروی آبو داود والترمذي عن ابن 
عباس أن النبيّ بي و قت لأهل المَشْرق العقِيق؛ قال الترمذي: هذا حديث خسن "*. 

وروي أن عمر وقّت لأهل العراق ذات و 

وفي کتاب أبي داود عن عائشة أن رسول الله ية وَقت لأهل العراق ذات 

5 قري 
عرق وندا هن a‏ 

ومن رَوى أن عمر وقّته؛ لأنّ العراق في وقته ایح ا بل وقته 
رسول الله لله یہ كما وَقَت لأهل الشام الجخفة. والشام كلها یومئذ دار كفر كما 
كانت العراق وغيرها يومئذ من البلدان*©» ولم تفتح العراق ولا الشامُ إلا على عهد 
عم وهذا مما"؟ لا خلاف فيه بين أهل السْيّر. 

قال أ كل عراقی أو مَشْرِقَيَّ أحرمٌ من ذات عِرْق» فقد أحرمَ عند 
الجميع من ميقاته» والعَقِيقُ أخوظ عندهم وأؤلى من ذات عِرْقء وذاث عرق 
ميقاتهم أيضاً بإجماع . 


5 وفي الباب عن عدد من الصحابة منهم ابن عمر وعبد الله بن عمرو وجابر رضي الله عنهم عند أحمد 
(597ه) و(11۹۷) و(الاه5١).‏ 

)۱( سنن أبي داود (4۰ ۰6۱۷ وسنن الترمذي (۰۸۳۲ وهو في مسند أحمد (۳۲۰۰۵). قال الحافظ ابن حجر 
في الفتح ۳۹۰/۳: تفرد به يزيد بن أبي يزيد» وهو ضعيف. 

(۲) أخرجه البخاري (۱۵۳۱) من حديث ابن عمر» عن عمر؛ رضي الله عنهما . 

(۳) سنن أبي داود (۰)۱۷۳۹ وفي الباب عن جابر رضي الله عنهء أخرجه أحمد (۰)۱8۰۷۲ ومسلم 
(۱۱۸۳). 

)٤(‏ کذا ذ في التمهيد والاستذکار؛ وفيه نظر› فالحديث في صحيح البخاري كما سلف. قال النووي في 
ار ا و ا 
فحدّده باجتهاده» فوافق النصّ» وكذا قال الشافعي . وانظر المغني ٥۸/١‏ . 

(0) التمهيد ۰۱5۳/۱۵ والاستذكار ۰۷۹/۱۱ وقال ابن عبد اب بعد هذا: فوقّت النبي ی المواقيت لاهل 
النواحي؛ لأنه علم أنه سيفتح الله على آمته الشام والعراق وغيرهما من البلدان. 

0( في (خ) و(ظ) و(م): ما. 

(۷) التمهید ۰۱۶۳/۱۵ والاستذکار ۰۷۹/۱۱ 


سورة البقرة : الآية ۱۹۲۰ ۳۷ 


الثالثة: أجمع أهل العلم على أن من أحرمٌ قبل أن يأتي المیقات أنه مرم 
وإنما من من ذلك من رأى الإحرامٌ عند الميقات أفضل؛ كراهية أن يُضيّقَ المرء 
على نفسه ما قد وسّع الله عليه؛ ل لاس م 
وکلهم آلزمه الاحرام إذا فعل ذلك لأنه زاد ولم ينض 

الرابعة: في هذه الاية دلیل على وجوب العُمْرة؛ لأنه تعالى آمر باتمامها كما 
ا قال الصْبَيّ بن مَعْبد: أتيتُ عمرّ رضي الله عنه فقلت : اک 
نصرانياً فأسلمتٌ» وإني وجدث الحجّ والعمرةً مكتوبتين على » واني أهللتٌ بهما ' 
جميعاً. فقال له عمر: هُدِيتَ لسَة نيك" . 

قال ابن المنذر: iG E‏ 

وبوجوبها " قال علي بن آبي طالب وابن عمر وابن عباس“ 

ورّوى ری عن ابن جُریج قال: آخبرني نافع أن عبد الله بن عمر كان 
يقول: ري 000 
سات > نن اوا شين ذهو حير ون قال: ولم أسمغه يقول في أهل 
مكة شيا . . قال ابن جريج: وأخبر شعن عكرمة أن ابن عباس قال : العمرةٌ واجبةٌ 
كوجوب الحج من استطاع إليه سبيلة” . 

وممن ذهب إلى وجوبها من التابعين عطاءٌ وطاومسنٌ ومجاهدٌ والحسنٌ وابن 


۰ 2 و و 4 0 ات 4# ها* 
سيرين والشعبي وسعید بن جبیر وأبو بردة ومسروق وعبد الله بن شداد " والشافعي 


() الاجماع لابن المنذر ص١5‏ . 

(۲) آخرجه أحمد (۸۳)ء وأبو داود () والنسائي في المجتبی ۱٤١-٠٤١/١‏ والصَّبَيَ بن معبد: 
تغلبي كوفي . 

(۳) في (خ) و(ظ) و(م): وبوجوبهما. 

43 الاستذكار ۰۲6۳/۱۱ وأخرج الطبري ۳۳4/۳ قول علي رضي الله عنه. 

0 في (خ) و(ظ) و(م): بعدها . 

0 سنن الدارقطني ۲/ ۲۸۵. 

)۷ آبو الولید الليثي» المدني ثم الكوفي» الفقيه» آمه سلمی أخت آسماء بنت عُميس» وکانت تحت حمزة 
رضي الله عنه» فلما استٌشهد تزوجها شداد» فولدت له عبد الله في زمن النبي كَل قُتل سنة (۸۲ه). 
السیر ۰۸۸/۳ 


۱۹۲ سورة البقرة : الاية‎ A 


وأحمد واسحاق وأبو عُبيد وابن الجَهُم من المالکیین . وقال الغوري : سمعنا آنها 
وا 

وسل زيد بن ثابت عن العمرة قبل الحج» فقال: صلاتان لا یضرك بأيّهما 
بدأت ذکره الدَارقطنت(. 

وروی مرفوعاً عن محمد بن سيرين عن زيد بن ابت قال: قال رسول الله : 
«إِنَّ الحجَّ والفيرة فريفكان لا بر بایهبا یدای 

وکان مالك يقول: العمرة سنك ولا نعلم أحداً أرخصٌ في ترکها"*. وهو قول 
النّحَعِيَ وأصحاب الرأي قينا سكن ابن المتتر ‏ ببوضكى عفن اشوین ۰ 
والبغداديين عن آبي حنيفة أنه يُوجبها کالحج» اه قاله ابن یو 
کرت حدثنا عبد الرحيم بن سلیمان؛ عن حجاج» عن محمد بن المنکیر» عن 
جابر ين عبد الله قال: مسال رجل رسولٌ الله كله عن الصلاة والزکاة والحج: 
أواجب هو؟ قال: لانعم). فسأله عن العمرة: أواجية هی؟ قال : ۰۱۷۷ وأن تعتمر 
خير لك». رواه يحيى بن أيوب”' عن حجاج وابن جریج عن ابن المنكدر عن 


(۱) ينظر الاستذكار ١147-741/1ء‏ والتمهيد ۰۱6/۲۰ والمجموع ۰۸/۷ وقول ابن الجهم ذكره ابن 
عطية فى المحرر الوجيز 777/١‏ . 

)۲( فی مه 2۸9/۲ 

)۳( سنن الدارقطتي ۹۰/۲ 

)٤(‏ الموطأ ۰۳۶۷/۱ وانظر الاستذکار ۰۲۱/۱۱ وقد ذكر الترمذي بعد الحديث )٩۳۱(‏ عن الشافعي مثل 
قول مالك . ۱ ۱ 

(0) ینظر المحرر الوجیز ۰۲۲۲/۱ وقول النخعي في الاستذکار ۰۲۶۱/۱۱ والمجموع ۰۸/۷ 

(7) في (ع): القزوینیین. ۱ 

(۷) في (م): أنه كان یوجبها كالحج» وبأنها سنة ثابتة. 

(۸) المحرر الوجیز ۰۲۷۱/۱ ووقع في النسخ: قال ابن مسعود والمثبت من (م). 

. في النسخ الخطیة: محمد بن أيوب» وهو خطأء والتصویب من سنن الدارقطي.‎ )٩( 


سورة البقرة : الآية ۱۹۲ ۳۹۹ 


جابر موقوفاً من قول جابر"۲. فهذه حجّة من لم يُوجبها من السّنة. 

قالوا: وأما الآيةٌ فلا حُجَةَ فیها للوجوب؛ لأن الله سبحانه إنما قرّنها في 
وجوب الإتمام» لا في الابتدای فإنه ابتدأ الصلاةً والزكاةٌء فقال: ةيمو الم 
واا که [البقرة: ۰]6۳ وابتدأ بإيجاب الج فقال: إو عَلَ الاس حح تیه 
[آل عمران: 97]. ولما ذكر العمرة أمر بإتمامها لا بابتدائهاء ات فرج 
أو اعتمر عَشْر عَمَر لزم الاتمام في جميعهاء » فإنما جاءت اليه لإلزام الاتمام 
لا لالزام الابتداء "۳ واش أعلم. 

واحتجٌ المُخالِف من جهة النظر على وجوبها بأنْ قال: عماد الج الوقوفث 
بعرفة وليس في العمرة وقوف» فلو كانت كسُئّة”" الحج» لوجب أن تُسَاوِيَه في 
أفعاله» كما أن سن الصلاة تساوي فریضتّها في أفعالها . 

الخامسة: قرأ الشّعبيَ وأبو حَيْرَةَ برفع التاء في «العُمرة»» وهي 00 
عدم الوجوب. وقراً الجماعة «العمرةً؛ بنصب التاء"* وهي تدلّ على الوجوب. 


وفي مصحف ابن مسعود: «وأيِمُوا الحجّ والعمرةً إلى البيت لله» وروي عنه: 


)۱( سنن الدارقطني ۲/ ۲۸۵ . وأخرجه أحمد »)١57417(‏ والترمذي )٩۳۱(‏ وقال: هذا حديث حسن صحیح . . 
قال الامام النووي في المجموع ۱/۷: وأما قول الترمذي: إن هذا الحدیث حسن صحيح» فغیر 
مقبول» ولا يُغترٌ بکلام الترمذي في هذاء فقد اتفق الحفاظ على أنه حديث ضعيف» ودلیل ضعفه أن 
مداره على الحجاج بن أرطاةء لا یعرف إلا من جهته» والترمذي نما رواه من جهته» والحجاج 
ضعيف ومدلس باتفاق الحفاظ . 
وت جائر رورت ری ناز الي انار أخرجه البيهقي في السنن الكبرى لم ' 
قال: هذا هو المحفوظ عن جابر» موقوفٌ غير مرفوع. 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي ٠١۹-۱۱۸/۱‏ . 

(۳) في (ظ): كشبه. 

a (©‏ و رک 5 وزاد نسبتها لعلي 
وابن مسعود رضي الله عنهما . قال ابن عبد البر في التمهيد ۱۷/۲۰ : لا اعلم أحداً من أثمة القراء تعلّق 
بالشعبي في قراءته هذه ولا تابعه عليها . . . وقراءة الشعبي ليست يصحيحة المعنى لأن الاتمام يجب في 
العمرة كما يجب في الحج لمن دخل في واحد منهما باجماع» ولو صحت قراءة الشغبي» كان فيها خلاف 
Ga‏ ا رای و . وال اعلم. 

(5) انظر إيضاح الوقف والابتداء ص55 ۵ . 


۳۷۰ سورة البقرة : الآية ۱۹۲ 


«وأقيموا الحجٌ والعمرةً إلى البیت»۳. 

وفائدةٌ التخصیص بذکر الله هنا أنَّ العرب كانت تَقصِدُ الم للاجتماع والتّظاهر 
والتتاضل ۲ والتّنافر وقضاء الحاجة وحضور الأسواق» وكل ذلك ليس لله فيه طاعة 
ول حل N‏ هد قا الل تاه الد إل لآذاء وه 
وقضاء حقّه» ثم سامح في التجارة» على ما ياتى“ 

السادسة: لا خلاف بين العلماء فيمن شَّهِدَ مناسك الحجّ وهو لا ينوي حجًا 
ولا غمرة - والقلم جار له وعليه - أن شهودّها بغير نيّة ولا فد غير مُعْنِ عنه» وأن 
النية تجب فرضًا؛ لقوله تعالى: ويا . وین تمام العبادة حضور النية» وهي 
. فرضٌ eG ab‏ لقوله عليه السلام لما رکب راحلته : لبيك بِحَجَةٍ 
Es‏ '' على ما يأتي. ١‏ 

وذكر الرّبيع في كتاب البَوَيْطي عن الشافعي قال: ولو لَبّی رجل ولم يلو حجا 
ولا مرت لم يكن حاجًا ولا مُعْتَمِرَاء ولو نوی ولم يُلَبٌ حتى قضى المناسك كان 
حججه تامّاء واحتحٌّ بحديث النبيّ يه : «إنما الأعمال بالئیات». قال: ومن فعل 
" يفل ما فعل علييٌ حين أهلّ على إهلال النبئ بيا آجزأته"* تلك النية؛ لأنها 


:)١(‏ المحرر الوجيز ۰۲۹۱/۱ والرواية الثانية عن ابن مسعود أخرجها الطبري ۰۳۳۶/۳ وابن أبي داود في 
المصاحف (۱۷۰۵). وآورد الروايتين آبو حیان في بحره ۷۲/۱ ثم قال : يتبغي أن يُحمل هذا كله على 
التفسیر لانه مخالف لسواد المصحف الذي آجمع عليه المسلمون. 

)۳( في نسخة في آحکام القرآن لابن العربي ۱۱۹/۱ (والکلام منه): والتناصر . 

(۳) في (خ) و(ظ) و(م): بتصد. 

)٤(‏ في أحكام القرآن لابن العربي: تعتقد. 

(۵) في تفسیر الآية (۱۹۸) من هذه السورة. 

(5) آخرجه أحمد (۱۳۳6۹) ومسلم (۱۲۵۱) من حدیث أنس رضي الله عنه. وفي الباب عن الهرماس بن 
زياد الباهلي وأبي طلحة الانصاري وسْراقة بن مالك وأم سلمة رضي الله عنهم» عند أحمد (۱۵۹۷۱) 

و(۱/۱۲۳6) و(۱۷۵۸۲) و(۲۱۵۹). 

(۷) آخرجه آحمد (۰)۱7۸ والبخاري (۰)۱ ومسلم (۱۹۰۷) من حدیث عمر رضي الله عنه . 

(۸) آخرجه أآحمد (۰)۱۲۹۲۷ والبخاري (۰)۱۵۵۰۸ ومسلم (۱۳۵۰) من حدیث آنس رضي الله عنه 
وسیذکره المصنف في المسألة التالية. 

(9) في (خ) و(م): آجزته. 


سور البقرة : الآية ۱۹۲ ۳۷۱ 


وفع علی ية لغیره قد تقدّمث: بخلاف الصلاة۳؟. 
السایعة: واختلف العلماءُ في المراهق والعبد یحرمان بالحج» ثم يحتلم هذا 
ويَعْتِقَ هذا قبل الوقوف بعرفة فقال مالك: لا سبیل لهما إلى رَفْض الاحرام ولا 
لحد" مُتَمسّكاً بقوله تعالی : ایشا ت المت ر ومّن رفض (حرامّه» فل(" 
يتم حَجّه ولا ته 
وقال أبو حنيفة: جائرٌ للصبيّ إذا بلغ قبل الوقوف بِعَرَفة أن يُجدّد احرام 
لطعي سر د الي و 
بلغ استحال أن يشتغل” '' عن فَْض قد تعيّن عليه بنافلة ها رد کمن 
دخل في نافلت و افیف عليه الک ید وگو ی فَوْتّهاء > فطع النافلة بكي 
المکتوبة. 
وقال الشافعی : إذا آحرم الصبیْ ثم بلغ قبل الوقوف بعَرّفة» فوقف بها مُخرماً 
أجزأه من ةة الإسلام» وكذلك العبد . قال: ولو عتّق بمزدلفةء وبلغ الصبیْ بها 
فرجَعَا إلى عَرَفةَ بعد العتق والبلوغ» فأدركا الوقوف بها قبل طلوع الفجر أجزأث“ 
عنهما من حجّة الإسلام» ولم يكن عليهما دم ولو احتاطا فأهراقا دما كان أحبّ 
ق ا بحدیث علي رضي الله عنه إذ قال له 
رسول الله ية حين أقبل من اليمن مهلا بالحج : بم اه هللت؟» قال: قلت : لبك 
)١(‏ التمهید ۰۱۱۶/۱ 
(۲) جاءت العبارة في التمهید ۰۱۱۰/۱ والاستذکار ۳۳۲/۱۳ كما يلي : فقال مالك: لا سبیل إلى رفض 
الاحرام لهذين» ولا لأحدء ویتمادیان على إحرامهماء ولا یجزیهما حجّهما ذلك عن حسّة الاسلام. 
(۳) في (م): فلا. 
)٤(‏ في (خ) و(ظ) و(م): يشغل. 
)0( في النسخ الخطية: وتعطل » والمثبت من (م) والتمهید والاستذکار . 
(3) في (خ) و(م): أجزت. 


۳۷۲ سورة البقرة ؛ الآية ۱۹۲ 


٠‏ اللَّهُمَ باملال کاملال نبيّك . فقال رسول الله ككله: «فاني أهللتٌ بالحج وسْة 

انى : 

- قال الشافعی: ولم ینکر عليه رسول الله و مََالتّه» ولا آمره بتجديد نيةٍ 

لافرای أو منم أو قِرانٍ. 
وقال مالك في النصراني يُسلم عَشسْيَةَ عرفة فيُخرم بالحج: أجزأه من حجة 

الإسلام» وكذلك العبد يعتِقَء والصبئٌ يبلغء إذا لم يكونوا مُحرمين» ولا دم على 

واحد منهمء وإنما يلزم الدَّمُ من أراد الحجٌء ولم يُحرم من الميقات. 

۱ وقال آبو حنیفه : یلزم العید الدّمء وهو كالخرٌ عندهم في تجاوز المیقات» 

بخلاف الصبی والنّصرانيٌ» فانهما لا يَلزمهما الإحرامٌ لدخول مكة لسقوط الفَرض 
عنهما . فإذا أسلم الكافرٌ وبلغ الصبی كان حکمهما حَُكمَ المَكيّ» ولا شيء علیهما 

في ترك الميقات”" . 
قوله تعالی : ون تم قا انرب ین اهدي فيه اثنتا عشرة مسألة : 
الأولى: قال ابن العربي": هذه آيةٌ مُشكلة» عٌضْلة من العْضّل . 
قلت: لا إشكال فيهاء ونحن ينها غايةَ البيان فنقول: الإحصار: هو المنع من 

الوك الذي تَقْصِده بالعوائق جملة؛ جملت ف «جملة»* أي : بأي عُذْر کان» كان خصر 

عدو أو جورٌ سلطان» ا ۴ أو ما كان فى معتاء. 

)0( سلفت الإشارة إلى حديث علي رضي الله عنه وتخريجه في المسألة قبلها . والحديث روي أيضاً عن أبي 
موسی الاشعري رضي الله عنه» أخرج أحمد (۰)۱۹۰۳۶ والبخاري (۰)۱۷۹۵ ومسلم (۰)۱۲۲۱ 
واللفظ الذي ذکره المصنف - والذي نقله عن ابن عبد البر - آقرب إلى لفظ حدیث آبي موسی منه إلى 
حديث علي. ما عدا قول النبي ب : «فإني أهللت بالحج وسقت الهدي» فهو ليس عند أحمد والبخاري 
ومسلم. 

(۲) تُنظر هذه المسألة في التمهيد /١‏ ١١١4-1١1»ء‏ والاستذكار ۱۳/ 1۷-40 و ۰۳۳۳-۳۳۲ 

(۳) في أحكام القرآن ۰۱۱۹/۱ 

)4( في النسخ : پجملت والمثبت من (م). 

(5) كذا في اللسخ. والجادة: مرضاً. 

1( قوله: : في معناه» من (ظ). 


سورة البقرة : الآية ۱۹ ۱۷۳ 


واختلف العلماء في تعيين المانع هنا على قولین: 

الأوّل: قال علقمةٌ وعُروة بن الزبير وغيرهما :هو المرضن.لا العدو؟؟. 

وقیل : الغدو خاصّة. قاله ابن عباس وابن عمر وأنس والشافعي . 

قال ابن العربي : وهو اختيارٌ علمائنا. ورأي آکثر آهل اللغة ومُحصّليها على 
أن «أخصر؛ : عَرْض للمرض» واخصرا: نزل به العدو . 

قلت: ما حکاه این العربى من أنه اختيارٌ علمائنا فلم یقل به إلا أشهب وحده 
وخالفه سائرٌ أصحاب مالك في هذا وقالوا: الاحصار إنما هو المرضء وأما 
العدق فإنما يقال فيه: خصر حَضراًء فهو محصور؛ قاله الباجي في «المنتقى» . 
وحكى أبو إسحاق الجا 2 كذلك عند جميع أهل اللغة» على ما يأتي . وقال 
أبو غبيدة والكسائي : يرا بالمرض» واخصر؛ تال 0 وفي «المجمل' لابن 
فارنی على العکس: حور" بالمرض: وأخصر بالعدو. وقالت طائفة: یقال: 
ات ينا e‏ حكاه آبو ۳ 

قلت : وهو يشبه قول مالك حيث ترجم في «مَوَطّئه : «احصره فیهما؟؛ فتأمّله 

وقال الفتاء0 23 : هما بمعتى واحدٍ في المرض والعدو. 

قال الشيري أبو نصر: وادّعتٍ الشافعية أن الإحصارٌ يُستعمل فى العدرّ؛ فأما 
المرض فيستعمل فيه الحَضر؛ e‏ يستعملان فیهما . 
0 ينظر المحرر الوجیز ۲۲۱/۱ . 
(۲) في أحكام القرآن اا 
د ۲۷۳/۲. 
۹3 في معاني القرآن واعرابه ۷/۱ 
(5) ينظر مجاز القرآن ركه والمنتقى ان وأحكام القرآن لابن العربي ۰۱۲۱/۱ 
(5). في (د) و(ز) و(م): فحصر 
۹4 سس لش ل ل 


(۸ في التمهید ۰۱۹6/۱۵ 
(9) الموطأ ۳۰۰/۱ و۰۳۱۱ 
(۱۰) معاني القرآن ۱ ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجیز ۲٠٦/١‏ . 


۳۷ سورة البقرة : الآية ۱۹۲ 


قلت : ما ادْعثّه الشافعية قد نص الخلیل بن أحمد وغیره على خلافه؛ قال 
الخلیل : خصرث الرجل حصراء منعثّه وحبسه. وأخصر الحاج عن بلوغ المناسك 
من مرض أو نخنه. هکذا قال جمل الأول تلاا عن خصرت» اوالگاني في 
المرض رُباعيًا . وعلی هذا خرج قول ابن عباس: لا حضر إلا حَضرٌ العدو. 

وقال ابن ال احصره المرضن: إذا منغه من السفر أو ین حاجة 
پریدها . وقد ف المدو یحضرونه: |ذا ضیْتوا علیه» فاطافوا" به» وحاصروه 
محاصر؟ً وحصاراً. قال الأخنش*): حصَرث الرجل. فهو محصور؛ أي: حبسته. 
قال: وأحصرني بَوْلي» وأحصرني مرضي؛ أي: جعلني أحصّر نفسي. تال آبو 
عمرو الشيباني : عضر الشي؛ وأحصرني؛ آي: عيبي 

قلت: فالأكثر من آهل اللغة على أن «خصرا في العدق وأحصر في 
المرض» وقد قيل ذلك في قول الله تعالی: «ْثْعَء آآزیت اروا ف 
سیل نویه [البقرة: ۰۲۲۷۳ وقال ابن مَیادة۳؟: 
رماع لیلن ان كر تیاعات.. لیات ولا ان اهنك ول 

وقال الرّجَاجِ"' : لعفا علد عي ۱۳ اللغة إنما هو من المرضء فأمًا من 
المدق فلا يقال فيه إلا: حور یقال: خصر خضرا؛ وفي الاّل: أحصر 
(حصاراً ؛ فدلّ على ما ذکرناه. 


وأصل الكلمة من الحبس؛ ومنه الخصیر» a‏ 


(۱) التمهيد ۰۱۹6/۱۵ وقول ابن عباس أخرجه الطبري ۰۳۵/۳ 

(۲) في إصلاح المنطق ص۰۲۵ ونقله المصنف عنه بواسطة الجوهري في الصحاح . 

(۳) آي: أحاطواء وبهذا اللفظ ورد في الصحاح . 

)٤(‏ في معاني القرآن ۰۳۰۵/۱ ونقله المصنف عنه بواسطة الجوهري في الصحاح. 

(۰) الصحاح (حصر). 

(0) في دیوانه ص۰۱۸۷ وآورده ابن فارس في المجمل ۱ وابن ميادة : هو الرّمّاح بن آبرد. وميادة 
مه يُكنى آبا شراحیل وهو من بني مرة بن عوف بن سعد بن ذبيان» توفي في خلافة المنصور في 
حدود سنة (175١ه).‏ الشعر والشعراء ۰۷۷۱/۲ وخزانة الأدب ٠١١/١‏ . ش 

(۷) سلف قول الزجاج قريباً . 


سورة البقرة : الآية ۱۹ ۳۷۵ 
والخصیر: المَلِك؛ لأنه کالمحبوس من وراء الججاب. والخصیر: الذي یُجلّس 
عليه ؛ لانضمام بعض طاقات البروئ إلى بعض ؛ کحبس الشيء مع غیره. 

الثانية: ولمّا كان أصل الحَضر الحبس؛ قالت الحنفيّة: المخصر: من يصير 
ممنوعاً من مكة بعد الاحرام بمرض» أو عدوٌء أو غير ذلك. واحتجُوا بمقتضی 
الاحصار مطلقاًء قالوا: وا في ار الآية لا يدل على انه لا يكون من 
المرضن» قال وة : «لرکام أمان من الجذام" "» وقال: امن سي الخاطس بالحمد 
أمِنَ من الشَّوْص» واللّؤْصء والیلرّص». الْرّص: وجع السّنء واللّؤص: وجع 
الأذن» والعلَوص : : وجع البطن. أخرجه ابن ماجه في «سُئنه»0" . 

قالوا: ا حَبْسَ العدرٌ حصاراً قياساً على المرض إذا كان في حکمه 
لا بدلالة الظام ° 


وقال ابن عمر وابن الزبير وابن عباس والشافعی وأهل المدينة: المراد بالآية 
خضصر العدو؛ لأن الآية نزلث في سنة ست في عُمُرة الحُدَيْبيَّة حين صد المشركون 
رسول الله ية عن مکد(؟ قال ابن عمر: خرجنا مع رسول الله يِه فحالّ کناز 
قريش دون البیت. فَنَحَرٌ الب اة هَذْيَه وق رأسه۴۳. ود على هذا قوله تعالى: 
و انم . ولم يقل: برأتم» والله أعلم. 


الثالثة: جمهور الناس على أن المُخْصَر بعدو یجل حيث آخص. ويَنْحرٌ مَذیه 


(۱) هو نبات كالقَصَبء تصنع منه الحُضرء وکان قدماء المصریین یصنعون منه ورقاً . المعجم الوسیط . 

(۲) ذکره بهذا اللفظ الكاساني في بدائم الصنائع ۳۴ وأخرجه البيهقي في الشعب )٩۲۱۲(‏ من حديث 
أنس رضي الله عنه ولفظه: ۱ ولا تکرهوا الزكام» فانه بقطع عروق الجذام. .» وهو حدیث باطل 
E‏ هن 

(۲) لم نقف عليه في سنن ابن ماجه» وآورده بهذا اللفظ ابن الاثیر في النهاية ۲ والسخاوي في 
المقاصد الحسنة (۰)۱۱۳۰ والرّييدي في إتحاف السادة المتقين 2787/1 وضتفاه. 

هق انظر بدائع الصنائع ۱۸١/۳‏ . 

)0( انظر أحكام القرآن لابن العربي ۰۱۲۰-۰۱ وقول ابن الزبير ‏ وهو عبد الله أورده البغوي في 
تفسيره ۱۹۸/۱ . 

(7) آحکام القرآن لابن العربي ۰۱۲۱/۱ والحدیث آخرجه أحمد (1۰71۷) والبخاري (۰)۱۸۰۷ ومسلم 
(۱۲۳۰). 


۳۷۹ سورة البقرة : الآية ۱۹۲ 


إن كان تم مَذَيْء ويَحْلِقٌ رأسّه. وقال قتادة وإبراهيم: : يبعث. بهُذیه إن آمکنه. فإذا 
بل مَحِلّه صار حلالا”" . 

وقال أبو حنيفة: دم الإحصار لا يتومّف على يوم النحرء بل يجوز ذبحه قبل 
يوم النحر إذا بل مَحِلَّه وخالفه صاحباه فقالا: يتوقف على يوم النحرء وان نخر 
تبله لم يجزه". وسيأتي لهذه المسألة زيادة بيان. 

الرابعة: الاکثژ من العلماء على أنَّ مَنْ أخصر بعدوٌ كافر أو مسلم أو سلطان 
حَبّسه في سجن أن عليه الهَدْيَّء وهو قول الشافعي» وبه قال أشهب. وكان ابن 
القاسم يقول: ليس على من صُدَّ عن البيت في حجٌ أو مُمْرة هَذْيّ إلا أن يكون 
ساقّه معه» وهو قول مالك . ومن حُببّتهما أن النبيّ ل إنما تخر يوم الحُدَيْبيّة هَذيا 
قد كان أشعره ود حين آخرم بعمرة» فلما لم يبلغ ذلك الذي مَحِلَّه؛ للصَّدٌء أمر 
به رسولٌ الله يكل فَتُجر؛ لأنه كان هَذياً وجب بالتقليد والاشعار» وخرج لله فلم 
يَجُز الرجوغ فيه؛ ولم ينحره رسول ال من أجل الصدٌّء فلذلك لا يجب على 

ی 

اجمیر برس ام لبم ای رمق هس 

8 قَدَكََ ذلك على أن من شَرْط إحلال المُخصّر ذُبْحَ مذي إن كان عندی 
وان کان فقیراً نمتی وجدّه وقَدّر علیه» لا يَحِلَ إلا به» وهو مُقتضّى قوله: ن 
نيرم نا قا أسْتَيسَرَ من اهدي . 

وقد د تیل جل ديدي إذا در عليه؛ والقولان للشافعي» وكذلك من لا یجد 
هدیا پشتریه» قولان(۲ 1 ۱ 

الخامسة : قال عطاء وغيره: : المُخْصّر بمرض كالمُحْصر بعد 

وقال مالك والشافعی وأصحابهما ناعمو لتر فق فل تله إلا ارات 


.755/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) ينظر التمهيد ۰۲۰۵/۱۵ وأحكام القرآن لابن العربي ۰۱۲/۱ 

۱ (۳) تنظر هذه المسألة في التمهيد ۱۹۹-۱۹۸/۱۰ . 

(6) المحرر الوجیز ۰۲۲۷/۱ وأخرجه الطبري ۳/ ۳۳-۳۲ بنحوه. 


سورة البقرة : الآية ۱۹ ۳۷۷ 


بالبیت وان أقام سنین حتی یفیق. وکذلك من أخطأ العّددء أو حََفِيَ عليه الهلال. 
قال مالك : وأهل مكة في ذلك كأهل الافاق. قال: وإن احتاج المریض إلى دواء 
تداوّی به وافتدی» وبَّقِيَ على إحرامه لا جل من شيء حتی يبرأ من مرضه» فإذا 
برئ من مرضه مضّی إلى البيت» فطاف به سبعاً. وسعی بين الصا والمَروة وحل 

حجّه) أو عُمرته. وهذا كله قول الشافعي وذهبا("؟ في ذلك إلى ما رُويَ عن 
عمرء وابن عباس» وعائشة» وابن عمرء وابن الزبير آنهم قالوا في المُخصّر بمرض 
ای العَدد: إنه لا له إلا الطواف بالبيت”” . وكرلف اي ماله كلس ارظن 
رق '. وخکم من كانت هذه حالّه عند مالك وأصحابه أن یکون بالخیار؛ |ذا 
خاف قَوْتَ الوقوف بعَرّفة لمرضه إن شاء مضى إذا أفاق إلى البيت» فطاف وتحلّل 
بعمرة» وان شاء أقام على إحرامه إلى قابل» وان الا على !حرامه ولم یواقغ شيئاً 
مما نُهِيَ عنه الحاج فلا هَدْيّ عليه. 

وین حجته في ذلك الاجماع من الصحابة على أن من أخطأ العدد أن هذا 
كته لا باه زلا الطرا ف ال 


وقال في المكيّ إذا بقي محصوراً حتى فَرَعْ الناس من حَجّهم : فإنه يخرج إلى 
الجل» فيلَبّى ويفعل ما يفعله المعتمر ويّحِل» فإذا كان قابل حح وأهدّى. 

وقال ابن شهاب الزُهريٌ في إحصار من أخصر بمكة من أهلها: لا بد له من 
أن يفف بعرفة وان نیش نحشا . واختار هذا القول أبو بكر محمد بن أخمد بن 


. في (م): حجته‎ )١( 

0) أي: مالك والشافعي رحمهما الله. ووقع في (م): وذهب. 

(۳) انظر هذه الأقوال في الموطأ ۰۳۹۲/۱ 

(5) في النسخ: منحرق» والمثبت من (م)» قال الكاندهلوي في أوجز المسالك ۷۸/۷: اختلفت نسخ 
الموطأ في هذا اللفظء فقي بعضها بالنون والخاء المعجمة والراء المهملة» وفي بعضها بالتاء بدل النون 
والباقي سواء وفي بعضها بالتاء والحاء المهملتین؛ وفي نسخة الباجي [المنتقی ۳۷۹/۲ بطن 
مخوف. والمراد مهلك والمقصود في كلها سواء: آي: إصابة إسهال متواتر. 

(0) التمهید ۱۵/ ۰۱۹۷-۱۹۰ وانظر الموطأ ۱/ ۳۱۲-۳۱ 

0( أي : أنهض وأَقِيَ . 


۳۷/۸ سورة البقرة : الآية ۱۹۲ 


عبد الله بن بکیر المالکی» فقال: قول مالك في المَخصّر المکی : إن عليه ما على 
الافاقی 4۳ من إعادة الح والهّدْي جلاف ظاهر الکتاب؛ لقول الله عز وجل : 

کیک يس کر یکی آنه حاضري السنجد رکه [البقرة: ۰۲۱۹5 قال: والقول عندي في 
هذا قول الزهريّ في أن الإباحةً من الله عز وجل لمن لم يكن أهلّه حاضري 
المسجد الحرام أن يُقِيمَ لبعد المسافة يتعالج وإن فاه الحج» > فأما من كان بيه وبين 
المسجد الحرام ما لا تم تقصّر في يله الصلاة؛ قانه تخر المخاهد وان نعشن لثما 
لقرب المسافة بالبيت”" . 


وقال أبو حنيفة وأصحابه: كل من مُنع من الوصول إلى البیت بعدو أو مرض 
أو ذهاب نفقة أو إضلال راحلة أو لذ هامّة» فإنه یف مکائه على |حرامه» ویبعث 
بهذیه أو بثمن هَذیه فإذا نحرّ فقد حل من احرامه*؟. كذلك قال عروة وقتادة 
والحسن وعطاء رالتكفي.ومجاهد وأهل العراق؛ لقوله تمالی: عد 


کم متسر من ادي الایة*. 

السادسة: قال مالك وأصحابه: لا ینفع المَخرم الاشتراط في الحج إذا خاف 
الحصر بمرض أو عدوّ؛ وهو قول الثوري وأبي حنيفة وأصحابهم. والاشتراط أن 
يقول إذا أَمَلَّ: لبيك اللّهُمْ لبيك ومَجلي حيث حبستّني من الأرض 

وقال آحمد بن حنبل واسحاق بن راهويه وأبو ثور: لا بأس أن يشترط وله 
الزيير بن عبد المطلب" آنها انث ك رسزن الله کل قالت: AL‏ إني اذك 


)۱( في (ظ) و(م): الافاق . 

(۲) في الاستذکار: هذا خلاف. 

(۳) الاستذکار ۱۰-۱۰۳/۱۲. 

. ۲۲۸/۱ انظر أحكام القرآن للجصاص‎ )٤( 

(0) . انظر تفسیر البغوي ۱۹۸/١‏ . 

(7) الهاشمية. بنت عم النبي يِه من المهاجرات كانت تحت المقداد بن الاسود؛ بقیت إلى بعد عام 
آربعین . السیر ۰۲۷/۲ 


سورة البقرة : الآية ۱۹۲ ۳۷۹ 


الحجٌّء آأشترط ‏ قال: «نعم». قالت: ذ لال و 
اه وتجلي من الارض حیث حبستني». آخرجه آبو داود ولاف 


وغيرهما | . قال الشافعي : لو ثبت حدیث صُبّاعة لم أده وکان مُحلّه حبث 
لاضف 
حسية الله . 


قلت: قد صحّحه غيرٌ واحد» منهم أبو حاتم البستي * وابن المنذرء قال ابن 
المنذر: نت أن رثول الله ال العامة بت ای جي واشترطي . وبه قال 
الشافعيٌ إذ هو بالعراق» ثم وقف عنه بمصر» . قال ابن المنذر: وبالقول الأول 
أقول. وذكره عبد الرزاق: أخبرنا ابن جریج قال : أخبرني أ بو ال أن طاويها 
وعكرمة أخبراه عن ابن عباس قال : جاءت ضُبَاعَةٌ بنت الزبير إلى رسول الله کا 

ود 2 ۳ 3 3( 7 و 

فقالت: إني امرأةٌ ثقيلةٌ واني أريد الحجٌّء فکیف تأمرني أن أمل؟ قال: «َملّي 
واشترطي أن مَجلي حيث حبستني». قال: فأدرگث"؟. وهذا إسناد صحیح. 

السابعة: واختلفت العلماء في وجوب القضاء على من أحصر؛ فقال مالك 

۰ :1 2 8 5 1 وه ۶ وام 
والشافعي : من آحصر بعدق فلا قضاء عليه لحجه ولا عمرته » إلا أن يكون صرورة 
لم يكن حَج”". فيكون عليه الح على حسب وجوبه عليه وكذلك العمرةٌ عند من 
أوجبها فرضا. 

وقال أبو ختيفة: المخصّر ترش اف هدو غل هة وففرة وهو قول 
الطبري. قال أصحاب الرأي: إن كان مها بحجٌ قَضَى حجَةٌ وعمرة؛ لأن إحرامّه 
(1) في النسخ: آشترط؛ والمثبت من (م). 
(۲) سنن أبي داود (۰)۱۷۷۱ وسئن الدارقطني ۰۲۳۰/۲ وهو في مسند أحمد (۰)۲۷۰۳۰ وفي الباب عن 

ابن عباس أخرجه أحمد (۰)۳۱۱۷ ومسلم (۰)۱۲۰۸ وعن عائشة آخرجه أحمد (۰)۲۵۳۰۸ والبخاري 

(۰۸۹) ومسلم (۱۲۰۷) وعن أم سلمة أخرجه أحمد (۲۱۵۹۰). 


(۳) التمهید ۰۱۹۳۱۹۱/۱۵ 

(8) صحيح ابن حبان (۳۷۷۳) و( ۳۷۷) و(۳۷۷۵). 

(0) انظر المجموع ۲۵۲/۸ والمغني 97/0 . 

() لم نقف عليه في مصنف عبد الرزاق ولا في تفسيره» وأخرجه من طريقه بهذا الاسناد الدارقطتي ۲/ ۰۲۳ 
وأخرجه آحمد (۰)۳۱۱۷ ومسلم (۱۲۰۸) من طریق ابن جریج» به. وسلف ذکره قريباً في الحواشي . 

0) الصرورة: الذي لم یحج قط. وأصله من الصّرّ: الحبس والمنع . النهاية ۰۲۲/۳ 


۳۸۰ سورة البقرة : الآية ١95‏ 


و 5 ا a‏ ف ۲ اوگ وه 
بالحج صار عمرة. وان كان قارنا قضى خجهة وعمرتين. وان كان مهلا بعمرة قضى 
عمرة. وسواء عندهم المخصّر بمرض أو عدو علی ما تقلم . 

واحتجوا بحدیث میمون بن مهران قال: خرجث معتهراً عام حاصّر أهل الشام 
ابنَ الزبیر بمكة» وبعتٌ معي رجال من قومي بهَّذي» فلما انتهیث إلى أهل الشام 
منعونی أن أدخل الحرم» فنحرتٌ الْهَذْيَ مکانی» ثم خللت» ثم جع فلما كان 
من العام المُقبل خرجتٌ لاقضی عمرتي فاتیث ابن عباس فسألته فقال: بل 
الِهَدْيَء فان رسول الله یل آمر آصحابه أن یبدلوا الهّديّ الذي نحروا عام الحديبية 
في عمرة القضاء . واستدلوا بقوله عليه السلام: امن كُسِرء أو عَرِجَء فقد خل 
۱ وعلیه حجَهة أخرى او آأخری. رواه عکرمة عن الحجاج بن عمرو الأنصاري 
قال : سمعت رسول الله ية يقول: «من عرح أو كير فقد حل» وعلیه حجة 
3 )۳( : 
خری» ۰ . ۱ 

قالوا: فاعتمارٌ رسول الله ی وأصحابه في العام المقبل بدلا" من عام 
الحديبية إنما کان قضاء لتلك العمرت قالوا: ولذلك قيل لها : عمرة القضاء: 

واحتجٌ مالك بان رسول الله ی لم يأمر أحداً من آصحابه ولا ممن كان معه أن 
يقضُوا شيئاً ولا أن يعودوا لشي“ ولا حفظ ذلك عنه بوجه من الوجوه ولا قال 
في العام المقبل: إن عمرتي هذه قضاءٌ عن العمرة التي خصرث فيهاء ولم ينقل 
ذلك عنه. قالوا: وغمرة القضاء وغمرة القضيّة سواء» وإنما قيل لها ذلك لأن 
رسول الله ية قاضی قريشاً وصالبحهم في ذلك العام على الرجوع عن البيت وفضده 
من قابل؛ فسَمّیت بذلك عمرةً القَضِية' . 

الثامنة: لم يقل أحد من الفقهاء فيمن کسر أو عرج أنه يحل مكائه بنفس الکشر 
(۱) أخرجه أبو داود »)١8754(‏ ومن طريقه ابن عبد البر في التمهيد .708-101//١16‏ 
(۲) أخرجه آحمد »)٠١۷۳١(‏ وأبو داود »)١8717(‏ والترمذي (۰)۹6۰ والنسائي في المجتبی ۰۱۹۸/۵ 

وابن ماجه (۳۰۷۷). 
(۳) قوله: بدلاً من (ظ). 
)٤(‏ الموطاً ۰۳۱۰/۱ وأورد قول مالك البخاري قبل الحدیث (۱۸۱۳). 
(0) ینظر التمهید ۱۵۲-۱۵۱/۱۲ و ۲۰۱/۱۵ ۰۲۱۲-۲۱۱ 


سوزة البقرة : الآية ۱۹۲ ۸1 


غير أبي ثور على ظاهر حديث الحجاج بن عمرو وتابعه على ذلك داود بن علی 
وأصحابه. 

وأجمع العلماء على أنه جل من كُسرء ولكن اختلفوا فيما به يحل فقال مالك 
وغيره: يحل بالطواف بالبیت؛ لا يجله غيره. ومن خالفه من الکوفیین یقول: .يحل 
بالنية وفئل ما يُتحلّل به» على ما تدم من مذهیه(). 

التاسعة: لا ون ام الامصار أن الاحصار عامٌ في الح والعمرة. 
وقال ابن سيرين: لا إحصارٌ في العمرة؛ لانها غيرٌ مؤقّتة. وأجیبِ بأنها وان كانت 
غير موف لکن في الصبر إلى زوال العذر ضررٌء وفي ذلك نزلت الآية. 

وخکی عن ابن الزبیر أن من آحصره العدوّ أو المرض فلا یُجلْه إلا الطواف 
بالبیت؛ وهذا أيضاً مُخالف لنص الخبر عام الحَدَيبيّة” . 

العاشرة: الحاصر لا یخلو أن یکون كافرًا اسلا Es‏ 
قتالّه ولو ریق بالظهور علیه ویتحلّل بموضعه؛ لقوله تعالی : ولا له عند اتید 
مراک [البقرة: ]19١‏ كما تقدّم . ولو سأل الكافرٌ جُعْلاً لم یج لأن ذلك وَمُن في 
الاسلام. . فإن کان مسلماً لم يَجُرْ قتاله بحال؛ ووب اها فان طقن شیم 
یشعرم عم الطریق جاز دَفعهء ولم يَجَرْ القتال؛ لما فيه من اتلاف المهج وذلك 
لا يلزم في أداء العبادات» فا الدّينَ آسمح. وأمًا بَذل الجْغْل فَلِمَا فيه من دَفْع 
أعظم الصررين بأهونهما؛ ولأن الحجّ مما یی فيه المال؛ ید هذا من النفقة© . 

الحادية عشرة: العدو الحاصر لا يخلو أن يُتيقّن بقاؤه واستيطانة لقوّته وكثْرته 
أو لا؛ ؛ فان كان الأوّلء عل المُحصَرٌ مكاته من ساعته. وان كان الثاني وهو مما 
لوو ار ال - فهذا لا يكون محصوراً حتی يبقى بينه وبين الحج مقدارٌ ما يَعلمٍ أنه 
إن زال العدو لا يدرك فيه الحجّء فیْجل حينئذ عند ابن القاسم وابن الماجشون. 


۰۲۱۱/۱۵ التمهيد‎ )١( 

( في أحكام القرآن لابن العربي /١‏ 117 (والكلام منه): العدوٌ. 
۳( أحكام القرآن للكيا ۱/ ٩۲‏ . 

() أحكام القرآن لابن العربي ٠١۲/۱‏ . 


۱۹۹ سورة البقرة : الآية‎ YAY 


وقال آشهب: لا يحل" مَنْ محصر عن الحجٌ بعدو حتى يوم النحرء ولا يقطع 
التلبية حتى يروخ الناس إلى عَرفة. 

وجه قول ابن القاسم: أا و ا غالب 
فجاز له أن يَحِلَّ فيه اصل ذلك يوم عرفة. 

ووجه قول آشهت و ی ی 
إلى يوم النحرء الوقت الذي یجوز للحاج التحلل بما يُمكنه] الإتیان ب 

قوله تعالى: ها تس ین اهدي «ما» في موضع رفع؛ أي : فالواجب. أو: 
فعليكم ما استيسر. عير ان حي a‏ أي: فانحرواء أو: 
فاهدوا. وامّا اسْتَيْسَرَ عند جمهور أهل العلم شاة. وقال ابن عمر وعائشة وابن 
الزبير: «ما استیسر» جمل دون جمل» وبقرة دون بقرة» لا يكون من غيرهما. وقال 
الحسن : أعلى الهّذْي بدنة» وأوسظه بقرة» وأخسّه شاة*2. وفي هذا دليل على ما 
ذهب إليه مالك من أن المحصّر بعدوٌ لا يجب عليه القضاء؛ لقوله: فا سس ین 
اهدي ولم يذكر قضاء. وال أعلم. 

الثانية عشرة: قوله تعالى : ين مدي الْهَدْيُ والهَدِيٌ لغتان. وهو ما يُهُدَى 
إلى بيت الله من يَدَنة أو غیرها . والعرب تقول : كم هَدِيُ بني فلان؛ أي : کم ابلهم . 
وقال أبو بکر(۲: سُمّیت هَییّا؛ لان منها ما یُهُدّی إلى بيت الله فسمَیثْ بما يلحق 
ميا : كما فاا ون ایت يتحكة لون نشف ما عل تست مرت 
اماب [النساء: .]٠١‏ أراد: فإِنْ زنى الإماء؛ فعلى الأمّة منهنَّ إذا رَنّت نصف ما 
على الحْرّة البكر إذا رَنّت» فذّكر الله المحصناتٍ وهو يريد الأبكار؛ لأن الاحصان 


50 د 


)١(‏ قوله: لا يحل» ليس في النسخ» وأثبتناه من (م) والمنتقى. 

(۲) في النسخ: فلا یقطع » والمثبت من (م) والمنتقى . 

(۳) في (خ) و(د) والمنتقى: يعدو. 

)٤(‏ المنتقى 271/7-11/١/7‏ وما بين حاصرتين منه. 

(0) المحرر الوجيز 177/١‏ ما عدا قول عائشة رضي الله عنهاء وأخرج هذه الأقوال الطبري ۳۵/۳- 
0 وقول الحسن أورده البغوي في تفسيره 2179/7 وأخرجه الطبري ۲۵۰/۳ من قول قتادة. 

(7) لعله الجصاصء وانظر كتابه أحكام القرآن ۰۲۷۱/۱ 


سورة البقرة : الآية ۱۹ ۱۸۳ 


یکون في أكثرهنّ. فسمین بأمر یوجد في بعضهنٌ . والمَحصّنة من الحرائر هي ذاتٌ 
الزوج» يجب عليهم الرَّجْم إذا زنت» والرجم لا يتبعّض فیکونٌ على الأمّة نصفّه 
فانكشف بهذا أن المُحْصَناتٍ يُراد هن الأبكار» لا أولاث الأزواج. 

وقال القَرّاء: أهل الحجاز وبنو أسد يُحْمّفون الهّذي» قال: وتميم وسُفْلَى قيس 
يُتقّلون الیاء "۰۳ فيقولون: هَدِي”"'. قال الشاعر(۳): 
حلفت برب مكة والصلی واعناق السهیي ششلدات 

قال : وواحذ الهّذي هَذية . ویقال في جمع الهَذي: آهداء. 

قوله تعالی : ولا وا راو عغ 1ل م4 یه سیع مال 

الأولى: قولّه تعالی: «إولا توا ر وسک حن بل المدَىُ 
الأمة: محم مُخْصَرٍ ومخلی . ومن العلماء من يراها للمحصّرين خاصة( أي: 
لا تتحلّلوا وا لحر مت و والمَجل : الموضع e‏ 

فالمَجل في حصر العدرٌ عند مالك والشافعيّ: موضم الحصرء اقتداء 
برسول الله 4 زمن الحُدَيْبيّة؛ قال الله تعالى: دى مَمَكْرًْا أن یم حل [الفعم : 

CT WES اف‎ 8 

وعند آبي حنيفة مُجل الهَدي في الاحصار: الکرّم؛ لقوله تعالی: نر ها 
إلى لیب بني [الحج: ۳۳]. 

را ونا بأن المخاطب به الْآمِنُ الذي يَجِدٌ الوصول إلى البيت. فأنًا 


)١(‏ لفظة: الياءء زيادة من (ظ). 

زفة ذكر هذا القول صاحب اللسان (هدى) ونسبه لثعلب» وانظر مجالس ثعلب ۵۷۹-۵۷۸/۱. 

۳( هو الفرزدق» والبيت في ديوانه ص‌۱۰۸. 

۳۹۳ ۱ لم نقف على هذا القول للفراء» ولعل المصنف وهم فيه» فقد نقل النحاس في اعراب القرآن‎ )٤( 
عن الفراء أنه قال في الهدي: لا واحد له ونسب القول الذي ذكره المصنف أعلاه في واحد الهَّدْي‎ 

لأبي عمرو بن العلای والله أعلم. 

(5) المحرر الوجيز ۱/ ۲۲۷. 

() ينظر الاستذكار ۱۲/ ۸۱-۸۰. والتمهيد ۱۵۰/۱۲ و6١1//!ا19.‏ 

(۷) ينظر أحكام القرآن للجصاص ۰۲۷۳/۱ والاستذكار ۰۸۱/۱۲ والتمهيد ۱۲/ ۱۵۲-۱۵۱ 


۳۸ سورة البقرة : الاية ۱۹۲ 


المُحْصَرٌ فخارجٌ من قول الله تعالی: نم یار بيت آیّبق6 بدلیل تخر 
النبی اة واصحابه هَذيّهُم بالحديبية» ولیست من الخرم"۳. ۱ 

واحتجُوا من السّنة بحديث ناجية بن جُندب صاحب النبی يل أنه قال للنبي 
اة : ابعث معي الهَذّي فأَنْحَرّه بالحرم. قال: «نکیف تنم به» قال : أخرِجُه في 
الأؤدية لا یقدرون عليه فأنطلق به حتى آنحره في الحرم . 

وأجيب بان هذا لا يصخ› وانما پنحر حيث حل ؛ اقتداء بفعله عليه السلام 
بالحديبية؛ وهو الصحيحٌ الذي رواه الأئمة”". ولأن الهَّذْيَّ تابع للمَهْدِيء 
والمُهدِي حل بموضعه» فالهّذي* أيضاً يحل معه . 


الثانية: واختلف العلماء على ما قرّرناه في المحصّر: هل له أن يحلِقّ أو يحل 
بشيء من الجل قبل أن تحر ما استيسر من الهَدّْئ؟ فقال مالك: السّئّة الثابتة التي 


لا اختلاف فيها عندنا: أنه لا يجوز لأحدٍ أن يأخذ من شعره حتى ينحر مَذیه؛ 
قال الله تعالى : ول یلا روس ی يم تى یرب . 

وقال أبو حنيفة وأصحابه : إذا حل المحصّر قبل أن ینحر هَذْيّه فعليه دم ویعود 
حراماً كما كان حتى ینحر هَذْيّه. وان أصاب صيداً قبل أن يَنْحر الهَّذْيَ فعليه 
الجزاء. وسواء في ذلك الموسِرٌ والمعسِرٌ؛ لا يجل أبداً حتى ینحر أو یر عنه. 

قالوا: وأقل ما يُهديه شائ لا عَمیاء ولا مقطوعةٌ الأذنين؛ وليس هذا عندهم 
موضعٌ صیام [ولا إطعام]”” . ۱ 

قال أبو عمر"؟: قول الکوفیین فيه ضعفٌ وتناقض؛ لانهم لا جيزون لمَخصَر 


(۱) ینظر الاستذکار ۱۲/ ۰۱۰۳-۱۰۲ والمغني ۵/ ۰۱۹۸-۱۹۷ 

(۲) آخرجه النسائي في الکبری(۰)4۱۲۱ والطبري ۳/ ۰۳۱۹-۳۹۸ والطحاوي في شرح معاني الآثار ۲/ ۰۲۶۲ 

(۳) آخرجه أحمد (۱۸۹۱۰) والبخاري (۰۲۷۳۱ ۲۷۳۲) من حديث مروان بن الحکم ومسور بن مخرمة 
في خبر الحديبية مطولاً . 

)٤(‏ في (خ) و(ظ) و(م): فالمُهدّى» والمثبت من (د) و(ز)» وهو الموافق لما في أحكام القرآن لابن العربي 
۱ والکلام منه . 

(5) التمهید ۰۲۳۹-۲۳۸/۱۵ وما بين حاصرتین منه . 

(3) الاستذکار ۰۱۰۰/۱۲ وما سيأتي بين حاصرتین منه . 


سورة البقرة : الاية ۱۹۲ ۳۸۰ 


بعدوٌ ولا مرض أن يَحِلَّ حتی يتحر هَذْيّه في الحَرّم. وإذا أجازوا للمحضّر بمرض 
أن يبعث بهذي ويواعدٌ حامله يوماً ینحره فيه فيحل ويحلق» فقد أجازوا له أن يحل 
علی غير يكين من نحر الهدي وبل فهو رة علی الاخلال بالظنون. والعلما؛ 
متفقون على أنه لا يجوز لمن لزنه شي؛ من فرائضه أن برج منه بالظن + والدلیل 
على أن ذلك ظنْ قولهم: لو علب ذلك الهَذي أو صل أو سُرِقء فحل مُرْسِلَه 
وأصاب النساء وصاد. أنه يعود حرامّا» وعليه جزاء ما صادء فأباحوا له فساةً. 
الحج [بالجماع] وألزموه ما لزم من لم يَحِلَّ من إحرامه. وهذا ما" لا خفاء ب 
من التناقض وضَعْفِ المذهب”"» وإنما بَا مذهبّهم هذا كلّه على قول ابن 
مسعودا*' ولم ينظروا في خلافی غيره له. 


وقال الشافعی في المحصّر إذا أعسر بالهدي: فيه قولان: لا يحل أبداً إلا 
بِهَدْيء والقول الآخَر: إنه مأمور أن يأتي بما قَدَرَ علیه» فان لم يقدر على شيء 
[خرج مما علیه» و] كان عليه أن يأتي به إذا در عليه. قال الشافعينٌ: ومّن قال 
هذا قال: یل مكانه ويذبح إذا قَدَّر؛ فان قَدَرَ على أن يكون الذبح بمكة لم يَجَزِه 
أن يذبح إلا بهاء وان لم يقدر کی حيث قدر. قال: ويقال: لا يُجزِيه إلا هي 
ويقال: إذا لم يَجد هَذياً كان عليه الإطعامٌ أو الصيام. وان لم يجد واحداً من هذه 
الثلاثة انى بواحدٍ منها إذا قدر.. وقال في العبد: لا يجزيه إلا الصوم. تََوّم له الشاة 
دراه ثم الدراهم طعاماء ثم يصوم عن كل مد وما . 

الثالثة: واختلفوا إذا تحر المُخْصَرُ هَذْيّه: هل له" أن يَحلق أو لا؟ فقالت 
ظائفة: ليس عليه أن یحلق رأسه؛ لانه قد ذهب عنه التْسّك. واحتحجوا بأنه لما 


(۱) في (د) و(ز): مما. 

() في (م): فيه. 

(۳) في النسخ الخطية: المذاهب» والمثبت من (م). 

(4) ذكره ابن عبد البر في الاستذکار 215/1١‏ وأخرجه الطبري ۳/ 757-7784 والطحاوي في شرح 
. معاني الأثار ۳9۱/۲ 

(0) التمهید ۲4۰-۲۳۹/۱۵ وما سلف بين حاصرتین منه. 

(7) في (د): هل يحل له. 


۳۱۸۹ سور البقرة : الآية ١95‏ 


سقط عنه بالاحصار جميعٌ المناسك کالطواف والسَّعْي ‏ وذلك مما يجل به المحرِم 
من إحرامه ‏ سقط عنه سائر ما يجل به المحرِمٌ من أجل أنه مُحْصَر. 

وممن احتجٌّ بهذا وقال به أبو حنيفة ومحمد بِنْ الحسن؛ قالا: ليس على 
المخصّر تقصيرٌ ولا جلاق. 

وقال أبو يوسف: يحلِق المُخْصَر”'» فان لم یحلق فلا شيء عليه. وقد حكى 
ابن أبي عمران» عن ابن سماعت عن آبي يوست في و : أن عليه الحلاق أو 
التقصیر ۳ لا بد له منه. 

واختلف قول الشافعی في هذه المسألة على قولين: أحدهما: أن الجلاق 
۱9 وهو قول مالك. والاخر: لیس من اللسك >٠‏ کما قال آبو 

والحجةٌ لمالك: أن الطواف بالبیت والسعي بين الصفا والمروّة» قد مُْمٍ من 
ذلك كله المحم :وقد فد هیده فسقط عنه ما قد جيل بينه وبینه . وأمّا الحلاق فلم 
يُحَلّ بينه وبينه» وهو قادر على أن يفعله» وما كان قادراً على أن يفعله فهو غير 
ساقط عنه. ومما یل على أن الجلاق بات على المحصّر كما هو باق على من قد 
وصل إلى البیت سواء؛ قوله تحالی : اول لفو روسك عق بل دی مره وما 
رواه الأئمة من دعاء رسول الله ية للمُحَلَقِين ثلاثاً وللمُمَصرين واحدة. وهو 
الحجة القاطعة والنظرٌ الصحیح في هذه المسألة والی هذا ذهب مالك وأصحابه» 
فالجلاق عندهم نُك [يجبُ] على الحاجٌ الذي قد نم حَجه» وعلی مَنْ فاته 
الحجّ والمُخْصَرٍ بعدق والمُحْصَرٍ بمرض. 
)١(‏ في النسخ: المقصرء والمثبت من التمهيد ۰۲۳۹/۱۵ والكلام منه. 
(۲) في النسخ: والتقصيرء والمثبت من التمهيد. ْ 
(۳) التمهيد ۰۲۳۷/۱۵ 
)٤(‏ سیذکره المصنف في المسألة التالية . 
(0) في (د) و(ز): والحلاق» وفي باقي النسخ: الحلاق» والمثبت من التمهید ۰۲۳۷-۲۳۹۱۵ وما بين 


حاصرتین منه. 


سورة البقرة : الآية ۱۹۲ YAY‏ 


الرابعة: روی الائمة-واللفظ ارك - عن نافع عن عبد الله بن عمرء أن 
ا ا 00 . قالوا ا 
انعم المسلقين» . قالوا AT‏ كو كال «والمتُضرين» : 

قال علماژنا: ففي دعاء رسول الله ية للمحلقين ثلاثاً وللمضرین مرَةٌ دلیل 
على أن الحلق في الحج والعُمْرة أفضل من التقصیر اگ وهو مقتضی قوله تعالی : 
«إولا وا وا روس الاي ولم يقل: تقصّروا. 

وأجمع آمل العلم على أن التقصیر يُجزئ عن الرجال؛ الا شيء ذکر على 
الحسن أنه كان يوجب الحلق فى أول حََبَةٍ یحجها الإنسان" . 

الخامسة: لم تدخل النساء في الحَلْق» وأنّ سُنّتهن التّقصير؛ لما زوي عن 
النبيّ ية أنه قال: «ليس على النُساء حَلْقٌ إنما عليهنّ التقصیر». خرّجه أبو داود عن 


(۱) قوله: «قال: اللهم ارحم المحلقين قالوا والمقصرين ن يا رسول اله“ الثالثة» من (ز) ووقع في باقي 
النسخ مرتين. . قال الحافظ ابن حجر في الفتح 077/7: في معظم الروايات عن مالك إعادة الدعاء 
للمحلقین مرتين» وعطف المقصرين عليهم في المرة الثالثة» وانفرد يحيى بنْ بكير دون رواة الموطأ 
بإعادة ذلك ثلاث مرات» نبّه عليه ابن عبد البر في «الَمَصي» . قلنا: وكذلك رواه البخاري 2)١9/71(‏ 
ومسلم (۱۳۰۱): (۳۱۷) من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر بالدعاء للمحلقين مرتین» وهو كذلك 
في الموطأ برواية يحيى بن يحيى المصمودي ۱ وبراوية أبي مصعب الزهري ۰۵۳۱/۱ وبرواية 
محمد بن الحسن ص۱۵۵ . 
وأخرجه أحمد (470۷) ومسلم (۱۳۰۱): (۳۱۸) عن طریق عبید الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر 
ووقع فيه الدعاء للمحلقین ثلاثاً . 
وأخرجه أيضاً البخاري (۰)۱۷۲۸ ومسلم (۲ ۰ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ : «اللهم 
اغفر للمحلقین» ثلاثاً . 
قال ابن عبد البر في التمهيد ۲۳6/۱۵: وهذا معروف مشهور محفوظ من حديث ابن عمر وابن عباس 
وأبي سعيد الخدري وأبي هريرة وحبشي بن جنادة وغیرهم . . وانظر تخريج حديث ابن عباس في مسند 
أحمد (۳۳۱۱). 3 

)۲( ينظر عارضة الأحوذي ۰۱8۵/۶ والمفهم ٠٠٤/۳‏ . 

(9) ينظر المغني ۰۳۰۳/۵ واکمال المعلم ۰۳۸۲/۶ والمجموع ۰۱۱۱/۸ وقال النووي: وهذا إن صح 
عنه - باطل مردود بالتصوص واجماع من قبله. 


۲۳۸۸ سورة البقرة : الاية ١97‏ 


ابن اف وأجمع آهل العلم علی القول به . ورأت خا أن حلقها رأسَها من 


واختلفوا في قَدْر ما تُمَصّر من رأسها؛ فكان ابن عمر والشافعيٌُ وأحمدٌ 
وإسحاق يقولون: تُقصّر من کل قَرْن مثل الأنمّلة. وقال عطاء: قَدْرَ ثلاث أصابع 
مقبوضة. وقال قتادة: تقصّر الثلث أو الربع. 

رورت خقصة بعك يبري بين المرأة التي قمدت اة رع وفي الشابة 
امارت.بأننلتها : تاخذ وتفلّل. 

وقال مالك: تأخل من جميع قرون رأسهاء وما أخذت من ذلك فهو يكفيهاء 
ولا يجزي" عنده أن تأخذ من بعض القُرون وتُبقي بعضًا"”". 
قال ابن المنذر: يّجزي ما وقع عليه اسم تقصيرء و 
جميع القرون كَدْرٌ أنمّلة. 
السادسة: لا يجوز لأحد اا ا 
قبل الجلاق. والاصل في ذلك قوله تعالی : ولا عقوا رو وُ ی بل ادى تيلو 
وکذلك فعل رسول الله یآ بدا ر مل م لق یند ك من خالاب هذا 
فقدّم الجلاق قبل النحرء فلا يخلو أن يقدّمه خطأ وجهلاً» أا وف 

فإن كان الأول فلا شيء عليه؛ رواه ابن حبيب عن ابن القاسم» وهو المشهور 
من مذهب مالك. وقال ابن الماجشون: عليه الذي" وبه قال أبو حنيفة. 


وإن كان الثاني فقد روى القاضي أبو الحسن أنه يجوز تقديم الحلق على 


ا 


)۱( سنن أبي داود (۱۹۸۵). 

(۲) .في (ظ): ولا یجوز. 

(۳) ینظر المجموع ۰۱۱۲/۸ والمفني ۰/۵ ۰ والاستذکار ۰۷/۱۳ ی ل ول ام 

(4) في (خ) و(ظ) و(م): وأحوط. 

(0) آخرج مسلم (۰)۱۳۰۵ وأحمد  )۱۲٠۹۲(‏ واللفظ لمسلم NaS‏ 
رسول الله تلو أتى متّی» فأتى الجمرة فرماهاء ثم أتى منزله بمئّى ونحر ثم قال للحلاق: «خذ». 

(1) ینظر النوادر والزیادات ۰4۱۳/۲ واکمال المعلم ۰۳۸۷/۶ 


سورة البقرة : الآية ۱٩۹۲‏ ۳۱۸۹ 


النحرء وبه قال الشافعي. والظاهر من المذهب المنع» والصحیح الجواز؛ لحدیث 
ابن عباس أن النبيّ 285 قيل له في الذبح والحلق والرمي والتقدیم والتأخیر 
فقال: «[۷ حَرَحَ» رواه مسل . وخرج ابن ماجه عن عبد الله بن عمرو أن النبئ تکار 
سُئل عمن ذُبح قبل أن یَحلِق أو حلّق قبل أن یلبح» قال: «لا خر . 

السابعة: لا خلاف أن حلق الرأس في الحج نُسكٌ مندوب إليه» وفي غير 
الحج جائزء خلافاً لمن قال: إنه مُثْلةَ» ولو كان مثلاً ما جاز في الحج ولا غيره؛ 
لأن رسول الله ية نهى عن المع وقد حَلَقَ رؤوس بني جعفر بعد أن أتاه قَثْلّه 
بثلاثة آیام» ولو لم یجز الحلق ما حلقهم. وكان عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه 
تعلق و امه تال ین ا ادر قد أجمع العلماء على حَبْس الشعر وعلى إباحة 
الحلق. وكفى بهذا حجةء وبالله ا 

قوله بای طمن کان ینک مَرِيضًا آز بود اذى ين تأیه ندیه من میا از َو أو 

تو فيه تسع مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: ن كان ینک میاه استدلٌ بعض علماء الشافعية بهذه 
الآية على أن المخصر في أوّل الآية العدرٌ لا المرض» وهذا لا يلزم» فإن معنى 
قوله: من کان ین میا آز يده نی ین رأ فحلق یه أي: فعليه دي 
وإذا كان هذا وارداً في المرض بلا خلاف» كان الظاهر أن أوّل الآية ورد فيمن 
ورد فيه وستلها واخرها» الاتماق الكلام بعضه على بعض, وانتظام بعضه ببعض» 
ورجوع الإضمار في آخر الآية إلى من خوطب في أؤّلهاء فيجب حمل ذلك على 
ظاهره حتی يدل الدلیل على العدول عنه . ۱ 

وما ید على ما قلتاه سب نزول هثه الأیة؛ رزوی الائمة - واللفظ 


0( صحیح مسلم (۰)۱۷۳6 وهو عند آحمد (۰)۲۳۳۸ والبخاري (۱۷۳). 

)۲( سنن ابن ماجه (۰)۳۰۵۱ وأصله عند آحمد (18۸4)» والبخاري (۸۳)» ومسلم (۱۳۰). وینظر 
المغني ۰/ ۰۳۲۳-۳۲۰ والمجموع ٠١٤/۸‏ . 

(۳) التمهید ۰۱۳۸/۲۲ 

(5) المنتقی للباجي ۰۲۷/۲ 


۳۹۰ سورة البقرة : الآية ۱۹۲ 


للدارفظنیع" ۲ - عن كعب بن جر:۳ أن رسول الله يل رآه وله بتساقط على 

وجهه» فمال : 1 ؤذيك مَوَامّك؟» قال: نعم» فأمره أن يحلق وهو بالحديبية» ولم 
(r)‏ 

يكن لو أنه بارخ باه وهم على طمع من دخول مكة؛ کک 

فأمرّه رسول لله بل أن يُطعم را بين ستة مساكين» أو هدي شات أو یصوم ثلا 

0 جرج البخاری بهذا اللفظ ا 


0 )26 
حصر العدو و 57 " الموجب 7 ا لالأذى والمرض» والله اب 
الثانية: قال الأوزاعی في المُخرم یصیبه أذّى في رأسه: إنه يَجزيه أن یکفر 
بالفذية قبل الحلق. 
قلت : فعلی هذا یکون المعنی : من کان ینک میا َر يود آنگ من تأیه ی 
تن میا أو صَدََةٍ آز س إن آراد أن يَحْلِقء ومن فُدر فحلّق ففدية؛ فلا يفتدي 
الثالثة: قال ابن عبد الب" : کل مَن ذَكر النْسكَ في هذا الحدیث مفسّراً فانما 
ذكره بشاة» وهو أمرٌ لا خلاف فيه بين العلماء. وأمّا الصوم والإطعام فاختلفوا فيه ؛ 
فجمهورٌ فقهاء المسلمين على أن الصوم ثلاثة أيام» وهو محفوظ صحيح في حديث 
كعب بن عُججرَة. وجاء عن الحسن وعكرمة ونافع أنهم قالوا: الصوم في فدية الأذى 
عَشَرةٌ أيام» والإطعامُ عشرةٌ مساكين» ولم يقل أحذ بهذا من فقهاء الأمصار ولا 
)۱( هو عند أحمد (۱ ۰6۱۸۱۰ والبخاري (۰)۱۸۱ ومسلم (۰)۱۳۲۰۱ وستن الدارقطني ۳۹۸۹/۲ 
(۲) الانصاري السالمي المدني» من آهل بيعة الرضوان» توفي سنة (۲ه). السیر ۰۵۲/۳ 
(۳) في (م): أن یدخلوا. 
)€3 برقم (۱۸۱۷) و(۰)4۱۵۹ والمَرّق بالتحريك: مكيال يسع ستة عشر رطلاً» وهي اثنا عشر مُذّاء أو 
ثلاثة آصّع عند أهل الحجاز. وقيل : الفرق خمسة أقساط والقسط نصف صاع . فأما الرق بالسكون 
فمئة وعشرون رطلاً . النهاية ۳/ 1۳۷ . 
(0) في (د) و(ز): فكان. 
(۷) التمهيد ۰۲۳۷/۲ 


سورة البقرة : الآية ۱۹۶ ۳۹۱ 


أئمة الحديث . وقد جاء من رواية أب بي الزبیر» عن مجاهدٍء عن عبد الرحمن» عن 
کعب بن ر اند سدق أنه کان ام فى ذي اتید وأنه قمل رأسّه» فأتى عليه 
النبيّ 5ة وهو يُوقِد تحت قِذْرٍ لهء فقال له: «كأنَّكَ يُؤْذِيكَ هوام رأسك». قال : 
أجل . قال: : «احلق وأَهّْدٍ هَذِياً». فقال: ما أَجِدٌ هَّذْياً. قال: «فأظيمْ سنَةٌ ند 
مساكين». فقال: ما آجد. قال: «صُمْ ثلاثة آیام»(. 

قال أبو عمر: كأن ظاهِرَ هذا الحديث على الترتيب» وليس کذلك. ولو صم 
هذاء كان معناه الاختيار أوَّلاً فأوّلاً؛ وعامّة الآثار عن کعب بن عجرة وردت بلفظ 
التخییر» وهو نصل القرآن» وعليه مضى عمل العلماء في كل الأمصار وفتواهم. 
وبالله التوفیق . 

الرابعة: اختلف العلماء ع في الإطعام نی يديه از دی! فقال مالك والشافعئٌ 
وأبو حنيفة وأصحابُهم : الاطعام في ذلك مُدّان ن مدان" بم النبيّ يه وهو قول 
أبي ثور وداود. 

وروي عن الثوري أنه قال في الفِذية: من البر نصت صاع ومن التمر والشعير 
والزبیب صاع. وروي عن أبي حنيفة أيضاً مشله جعل نصف صاع پر عذل صاع 
تر کک ای لأن في بعض أخبارٍ كعب أن النبيّ بي قال له : 
الأو" تصدّق بثلاثة م من تمر علی سل مساکین»(*. 

yT‏ ومرّةٌ قال: إن أطعم برا 


فد لکل سكين » وان أطعم تمراً فنصف صاع . 


)۱( التمهيد ۰۲۳۷/۲ وقد أخرج ابن عبد البر فيه الحديث المذکور» وأخرجه أيضاً الطبراني في الكبير 
2-۹ - 

(۲) لفظة: مدّان لم تکرر في (د) و(ز) و(م) والمثبت من (خ) و(ظ) وهو الموافق لما في التمهید ۲۳۸/۲ 
والکلام منه. 

(۳) في النسخ: آن» والتصویب من مصادر الحدیث. 

(5) في (ظ): آصع. . قال النووي في شرح صحیح مسلم ۳/6: يجوز ضوع وآصّعء فالاول هو الاصل 
والثاني على القلب. دم الواو على الصاد وتقلب ألفاًء وهذا كما قالوا : آدر وشبهه. 

43 آخرجه مسلم (۱ ۰ (۸) وابن حبان (۳۹۸6)) وانظر المسند (۱۸۱۰۲). 

() التمهید ۰۲۳۸/۲ 


۳۹۲ سورة البقرة : الاية ١95‏ 


ل سس سس سا سس یت تس سس تس سب س 


الخامسة: ولا يجزئ أن يغدي المساکین ویعشْیّهم في کفارة الأذى حتی يعطيّ 
کل مسکین مُدَّين ۾ مین ۳ بمد النبی گلا. وبذلك قال مالك والثوري والشافعيْ 
ومحمد بن الحسن. وقال آبو یوسف : یجزیه أن یندَیّهم ویعشیّهم. 

السادسة: آجمم أهل العلم على أن المحرم ممنوغ من خلق شعره وجَرّه واتلافه 
بحلتٍ أو نُورَةٍ أو غير ذلك» إلا في حالة العلة كما نص على ذلك القرآن. وأجمعوا 
عاق خرف تیه شيل ريو افرع ولي 6 واختلفوا فيما على من 
فَعَلّ ذلك» أو لبس أو تطیّب بغير عذر عامداً؛ فقال مالك: : بعس ما فعل! وعليه 
الفدية ؛ وهو مخیّر فیها؛ وسواء عنده العمد في ذلك والخطاً لضرورة وغير 
ضرورة. . وقال آبو حنيفة والشافعی وأصحابهما وأبو ثور : لیس ر الا في 
الضرورة؛ لأن الله تعالى قال: عقن کان منک میس َو پو ادگ من راه فإذا علق 
عامداً"» أو لبس عامداً لغير عذر» فليس بمخیّر وعليه دم لا غير. 

السابعة: واختلفوا فيمّن فعل ذلك ناسياً؛ فقال مالك رحمه الله: العامد 
والناسي في ذلك سواء في وجوب الفذية. وهو قول أبي حنيفة والثوري واللیث. 
وللشافعی في هذه المسألة قولان: : أحدهما : لا فذية علیه؛ وهو قول داودٌ 
وإسحاق . والاخر*:. عليه الفدية. 

ین يوجبون الفدية على المخرم بلبس المّخيط» وتغطية الرأس 
بعضه ویس الحْمّين» وتقليم الأظفار” وقش لي وإماطة الأذى» 98 
إذا حلق شعر جسده أو اطلى» آو حلق مواضع المحاجم؟ 
)١(‏ لفظة: مدين» لم تكرر في (د) و(م) والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في التمهيد ا خرفة 

والكلام منه. 
(۲) ينظر المغني ۵۰ والمجموع ۲/۸۷ 
۳( في (د) و(ز) و(م): فاذا حلق رأسه عامد والمثبت من (خ) و(ظ) وهو الموافق لما في التمهید 

۰۲۱۱۷۲ والكلام منه . 
۹3 في (د) و(ز) و(م): والثاني» والمثت من (خ) و(ظ) وهو الموافق لما في التمهید . 
(0) في (م): الاظافر . 
10( ینظر التمهید ۰۲۰/۲ قوله : المحاجم جمع : محجم» وزن: جعفر : موضع الحجامة . 


سورة البقرة : الآية ‏ ۱۹۲ ۳۹۳ 


والمرأة کالرجل في ذلك» وعلیها الفِذيةٌ في الکخل وان لم يكن فيه طيب. 
وللرجل أن يكتحل بما لا طيب فيه. وعلى المرأة الفديةٌ إذا غت وجهها أو لبست 
القُفَّارينَء والعمدٌ والسهو والجهل في ذلك سواء؛ وبعضهم يجعل علیهماا"؟ دماً في 
کل شيء من ذلك . وقال داود: لا شيء علیهما في حلق شعر الجسد". 

الثامنة : واختلف العلماء في موضع الفدية المذکورة؛ فقال عطاء: ما كان من 
دم ف فبمکة وما و ا 1 
ا وعن الحسن 0ا بمكة. وقال طاوسنٌ والشافعيئٌ: الاطعام والدَّمُ 
لا یگزات الا کته در یت 2 لأن الصيام لا منفعة فيه لأهل الحَرّم؛ 
وقد قال الله سبحانه: هذیا بل ألمت [المائدة: ۰ رفقّا لمساکین [الحرم] 
جیران بیته ؛ فا لاطعام فيه منفعة» بخلاف الصیام والله أعلم . 

وقال مالك : یفعل ذلك أين شاء؛ وهو الصحیح من القول» وهو قول مجاهد. 
والذبحُ هنا عند مالكِ سك وليس بهَذي؛ لنص القرآن والسنة؛ والنْسِكُ يكون حيث 
شاءء والهَذي لا یکون الا بمکة. ۱ 

ومن خجته أيضاً ما رواه عن يحيى بن سعيد في مُوَطئهء وفیه: فأمّر علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه برأسه ‏ يعني رأس حسين - فحُلق» ثم نَسَكَ عنه بالسمَيًاء 
فنحرٌ عنه بعيراً. قال مالك: قال يحيى بن سعيد: وكان حسينٌ خرج مع عثمانٌ في 
O‏ 

ففي هذا أوضح دليل على أن فِذية الأذى جائرٌ أن تكون بغير مكة. وجائز عند 
مالك في الهَذي إذا نحر في الخرم أن يُعطاه غيرٌ أهل الحرم؛ لأن البّغْية فيه إطعامٌ 
مساكين المسلمين. قال مالك: ولمّا جاز الصوم أن يؤتى به بغير الحَرّم» جاز 
إطعامٌ غير أهل الحرم . 

)١(‏ في (د) و(ز) و(ظ): علیها . (في الموضعين). 
(۲) ينظر التمهيد ۰۲4۰/۲ والمغني ۰۳۸۲/۵ 


(۳) الموطأ .788/١‏ حسين ‏ وهو ابن علي رضي الله عنهما ‏ كان مريضاً بالشقیا» وهو منزل بين مكة 
والمدینة؛ قيل: هي على يومين من المدينة. النهاية ۰۳۸۲/۲ 


۳۹ سورة البقرة : الاية ۱۹۲ 


ثم إن قوله تعالی: إن كن منم میاه الآية» أوضحٌ الذلالة على ما قلناه؛ 
فانه تعالی لما قال : #فید ندیه من یاب أذ صد آز شو لم يقل في موضع دون 
موضم. فالظاهرٌ أنه حيثما فل أَرًأ”'". وقال: «أو شك»۰ فسمّى ما يُذبح که 
وقد سمّاه رسول الله 2 كذلك ولم يسمه هَدْياً؛ فلا يلزمنا أن تدم اسا على 
الهَدْيء ولا أن نعتبره بالهدي مع ما جاء في ذلك عن علي . 

وأیضاً فان النبی ككل لما أمر كعْباً بالفدية» ما كان في الحَرّم» فصح أن ذلك 
كله یکون خارجٌ الحرم» وقد روي عن الشافعی مثل هذا في وجي بعید . 

التاسعة: قوله تعالی : أو صك الأسك: جمع تييكةء» وهي الذبيحة ید 
العبد لله تعالى. ویجمح ایضاً علی نانك واشك: العبادة في الأصل؛ ومنه قوله 
. تعالی: ورتا متاسكا [البقرة: ۱۲۸] أي : مُتَعبّدايّنا . 

وقيل: إن أصل السك في اللغة العَسْل؛ ومنه نَسَكَ ثوبه: إذا غسله؛ فكأنٌ 
العابد غَسَلَ نفسّه من أدران الذنوب بالعبادة. 

وقيل : السك سبائك الفضة» کل سَبيكةٍ منها نّسيكة؛ فكأ العابد خلّص نفسه 
من دنس الآثام وسبکها۳. 

قوله تعالی: 56 ینم دن مخ رز إل للج ا ات من هئ فيه ثلا 
عشرةً مسألة : 

الأولى: قوله تعالى: ا یمه قيل: معناه برأنّم من المرض. وقيل: من 
خوفکم من العدرٌ المُحْصِر؛ قاله ابن عباس وقتادة. وهو أشبه باللفظ إلا أن یتَخیّل 
الخوف من المرض» فيكون الأمن منه!* كما تقدّم” » والله أعلم. 
(۱) في (ظ) و(م): أجزأه. 
)۲( المسألة الثامنة إلى هذا الموضع في التمهيد ۲/ 7411-715٠‏ بتقديم وتأخير» وما سلف بين حاصرتين 
(۳) ینظر تهذیب اللغة ۰۷4/۱۰ والصحاح (نسك)» ومعاني القرآن للكيا الطبري ۰۱۹/۱ 
(4) المحرر الوجیز ۰۲۱۸/۱ وأخرج الطبري 4۱۱/۳ قول قتادة» وذکر قول ابن عباس الواحدي في 


الوسیط ۰۲۹۹/۱ وینظر تفسیر ابن أبي حاتم ۰۳6۰/۱ 
(0) ص ۲۷ من هذا الجزء. 


ا 
2f‏ 


سورة البقرة : الآية ۱۹۲ ۳۹۹۵ 


الثانية: قوله تعالی: من تم رز إل كَل الآية. اختلف العلماء مُنِ 
المخاطب بهذا؟ فقال عبد الله بن الزبير وعلقَمَة وإبراهيم : الآية في المحصّرين دون 
الْمُخُلَى سییلهم. وصورةٌ المتمث" عند ابن الزبير: أن يُحْصَّر الرجل حتى يفوت 
الحجء ثم يصل إلى البيت فيجل بِعْمْرة» ثم يقضي الحجّ ین قابل؛ فهذا قد تمنّع 
بما بين العْمْرة إلى حح القضاء . وصورةٌ المتمتّع الْمُخْصَر عند غيره: أن يُحصّرء 
فتجل دون عُمرة» ويؤشرّها حتى يأتيّ من قابلٍ» فيعتمرٌ في أشهر الحج ويحج من 
عامه. وقال ابن عباس وجماعة : الآية في المُحْصَرِين وغيرهم ممن حلي سبیله(. 

الثالثة: لا حلاف بين العلماء في أن التمتع جائز على ما يأتي تفصیل وأن 
الافراد جائز؛ وأن القِرَان جائز؛ لأن رسول الله و رضي کلا ولم ينكره في حجُته 
على أحدٍ من أصحابه» بل أجارّه لهم ورَضِيّه منهم بي . وإنما اختلف العلماء فيما 
كان به رسول الله کل مُخرماً في حَجُته» وفي الأفضل من ذلك. لاختلاف الآثار 
الواردة في ذلك» فقال قائلون منهم مالك : : كان رسول الله َة مُمْرِداًء والافراد 
أفضل من الان قال: والقرّان أفضل من التمتع. وفي صحيح مل 
قالت: خرجنا مع رسول الله ية فقال : دمن آراد منکم أن یل بحج وغمرز 
فلیفعل» ومن آراد أن ُهل بحجٌ لب ومّن آراد أن يهل بعمرة فَلْيّهِلَ؛. قالت 
عائشة : فأمل رسول الله یز بح وأهل به ناس معی وأهل ناس بالعمُرة والحج» 
وأهل ناس بعمرة» وکنت فیمن أهل بالعمرة. رواه جماعةٌ عن هشام بن عُرو عن 
أبيه» عن عائشة. وقال بعضهم فيه : قال رسول الله اة : «وأمًا آنا فال بلح“ 
وهذا نص في موضع الخلاف» وهو حُحبَةٌ من قال بالافراد وفْسْله(". 

وحکی محمد بن الحسن عن مالك أنه قال: إذا جاء عن النبی ی حديثان 
مختلفان وبَلَمَنا أن آبا بكر وعمر عَمِلا بأحد الحدیئین وتركا الآخرء كان في ذلك 


عن عائشة 


. في (خ) و(ظ): التمتع‎ )١( 
. ۱5-4۱۲ /۳ المحرر الوجيز ۱ وأخرج الأخبار المذكورة الطبري‎ )۲( 

() برقم (۱۲۱۱): (۱۱6) وأخرجه , بنحوه أحمد (708041)» والبخاري )۱٥۹۲(‏ و(۱۷۸۳). 
)€( أخرج هذه الرواية أبو داود (۱۷۷۸)» وابن حزم في حجة الوداع ص٤۳۰‏ . 

,. ۲۰٣-۲۰۵ /۸ التمهید‎ )٥( 


۳۹۹ سورة البقرة : الاية ۱۹۲ 


ا تسس یساش ا 


دلالةٌ على أن الحقٌ فيما یلا به. واستحبٌ آبو ثور الافراة أيضاً وفضّله على 
التميّم والقرّان وهو أحدٌّ قولي الشافعيّ في المشهور عنه. 

واستحب آخرون التمتع بالعمرة إلى الحج؛ قالوا: وذلك أفضل. وهو مذهب 
عبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير» وبه قال أحمد بن حنبل» وهو أحد قولي 
الشافعه00© 

دحي 0 ۰ 

قال الدَارَقْطْنِنُ : قال الشافعي : اخترت الإفراد» والتَّمتعُ حَسَنٌ لا نكرهه" 

لي تب یا e‏ 00 
e‏ وم عنقا رسول أف قش مات » 0 
شاء. 


۵ 


E 


4 ). 
وروى الترمذي 


ع مخمد بن عبد ال ین الخارث بن رل آنه سمخ ضعد دق آبي وا 
والضَّسَاك بن قيس“ عام حَجٌ معاويةٌ بن آبي سفیان وهما یذکران التمتع بالعَمرة 
إلى الحج؛ فقال الضحاك بن قيس : لا یصنع ذلك إلا من جهل آمر الله تعالی. 
فقال سعد: بلس ما قلت يا اب أخي! فقال الضحاك: فإن عمر بن الخطاب قد هى 
عن ذلك» فقال سعد: قد صَئّعها رسول الله يليه وصنعناها معه. هذا حديث 


حدّثنا قتيبة بن 'سعيد» عن مالك ب بن أنس» عن ابن شهاب» 


وروى ابن إسحاق» عن الزهري؛ عن سالم قال: إني لجالس مع ابن عمر في 
المسجد إذ جاءه رجل من آهل الشام فسأله عن التمتع بالعمرة إلى الحح» فقال ابن 
عمر: حَسَّنٌ جميل. قال: فان أباك كان يَنهى عنها. فقال: ويلك! فان كان أبي تھی 


(۱) التمهيد ۰۲۰۷/۸ 

(۲) سنن الدارقطني ۰۲۱۵/۲ 

(۳) صحیح مسلم (۱۳۲): (۰)۱۷۲ وهو عند أحمد (۰)۱۹۹۰۷ والبخاري .)٤٥۱۸(‏ 

.)۱۵۰۳( سنن الترمذي (۸۲۳) وهو عند أحمد‎ )٤( 

(0) الفهري القرشي» عداده في صغار الصحابة خرج على بني أمية فدعا لابن الزبيرء ثم دعا لنفسه 
فقاتله مروان بن الحکم» فقتل بمرج راهط سنة (114ه). الإصابة ۰۱۸۱/۵ 
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عنها. وقد فعله رسول الله ية وأمر بهء أفبقول آبي آشذ أم بأمر رسول الله ۱۹ 
كُمْ عنّى . آخرجه الذَارفظنی( وآخرجه آبو عیسی الترمذيٌ من حديث صالح بن 
کیسان» عن ابن شهاب» عن سال . 

وروی عن ليث» عن طاوس» عن ابن عباس قال: تمنّع رسول الله کل وأبو 
بكر وعمر وعثمان وأوَّلُ من نهى عنها معاوية. حديتٌ حسن(۳. 

قال أبو عمر ٣‏ خی ليق هدا شد سك وهو ليث بن ابي سُليم 
ضعيف» والمشهوز عن عمر وعثمان آنهما کانا ینهیان عن التمتع» وان كان جماعدٌ 
من اهل العلم قد زعموا آن المتعة الي هی عنها عمر وضرب علیها. فسخ الحج 

في العمرة فأما التمتعٌ بالعُمْرة إلى الحج فلا. وزعم من صحُح نَهْيَ عمر عن 
اتمه أنه (نما نهی عنه ليُنْتجَع البیث مرتين أو أكثرٌ في العام حتی نکر عمارته 
بکثرة الزوار له في غير الموسم وآراد إدخال الرفق على أهل الحرم بدخول الناس 
ا لدعوة إبراهيم : «#نلجعل فده ّت ألنّاس تهوۍ > لإبراهيم : ۳۷]. 

وقال آخرون: إنما نهى عنها لأنه رأى الناس مالوا إلى التميّع لیسارته وجفته؛ 
فخشي أن يضيع الإفرادٌ والقران وهما سنتان للنبی ية . واحتج أحمد في 
اختياره”*؟ التمه بقوله ككهِ: «لو استقبلث من أمري ما استدبرث ما سُفْتْ الْهَدْيَّ 
ولجعلتها عمرة». ا ا 

وقال آخرون: القران أفضل؛ منهم آبو حنيفة والثوري» وبه قال المُرَّنَىُ؛ قال: 
لأتديكوة موا تلفرشین عتما وه قزل رسای فاق هام ان 


(۱) لم نقف عليه عند الدارقطني. وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ۰۱6۲/۲ وابن عبد البر في 
التمهید ۰۲۰۹/۸ وانظر المسند (۵۷۰۰). 

(؟) سنن الترمذي (۸۲). 

(۳) سئن الترمذي (۸۲۲). 

)٤(‏ التمهید ۸/ ۰۲۱۱-۲۱۰ وما سيرد بين حاصرتین منه. 

. في (خ): باختیار» وفي (ظ): في اختیار‎ )٥( 

(1) هذه قطعة من حدیث جابر الطویل في الحج . آخرجه أحمد (۰)۱8460 ومسلم (۰)۱۲۱۸ وسيذكره 
المصنف ص ۳۰۵ من هذا الجزء. : 


۳۹۸ سورة البقرة : الآية ۱۹۲ 


رسول الله بي [عامَ حجة الوداع] قارناً. وهو قول عليٌ بن أبي طالب . 

واحتج من استحبٌ القِرانَ وفضّله بما رواه البخاري عن عمر بن الخطاب قال: 
سمعت رسول الله ی بوادي العقیق يقول: «أتاني الليلة آتِ من ربي فقال: صل في 
هذا الوادي المباركِ وقل: عمرةٌ في حجة»۳. 

وروی الترمذي" 
وحجةا . وقال: حديث حسن صحیح. 

قال آبو عمر”": والافراد إن شاء الله أفضل؛ لأن رسول الله یو كان مُمردا 
فلذلك قلنا : إنه أفضل؛ لأن الاثار أصحٌ عنه في إفراده بيا ولأن الافراد أكثرٌ 
عملاًء ثم العمرةٌ عمل آخر. وذلك كله طاعةٌء والأكثرٌ منها أفضل. 

وقال أن عير ال ': المفردٌ أكثرٌ تعباً من | میم لإقامته على 
الإحرام» وذلك أعظم لثوابه. 

والوجه في اتفاق الأحاديث: أن رسول الله يك لمّا أمر”*' بالتمتع والقِرَان جاز 
أن يقال : تمتّع رسول الله کل وفرن» كما قال جل وعز: وك بت تمه 
[الزخرف: .]0١‏ وقال عمر بن الخطاب: رَجمنا ورَجَم وول ازل ار وانما أ 
بالرجم . 

قلت: الأظهرٌ في حَجّته عليه السلام القَرَان» وأنه كان قارنً؛ لحدیث عمرٌ 


وأنس المذکورین . 


عن أنس قال: سمعت رسول الله و يقول: لبيك بعمرة 


(۱) في النسخ: حجة في عمرة» والمثبت من (م) وهو الموافق لما في المصادرء والحديث في صحيح 
البخاري »)٠١۳١(‏ وهو عند أحمد .)١١١(‏ والعقيق: واد من أودية المدينة مَسِيلَ للماء. النهاية 
2۸۹/۳ 

(۲) سنن الترمذي (۰)۸۲۱ وهو عند أحمد (۱۳۳۹). 

(۳) التمهید ۰۲۱6/۸ وما قبله وما بين حاصرتین منه. 

64 الناسخ والمنسوخ 918/۱ . 

(0) في (م): آمرنا. 

(7) الناسخ والمنسوخ ۱ وأخرجه أحمد (۰)۳۹۱ والبخاري (1۸۲۹) و(۰)0۸۳۰ ومسلم (۱۹۹۱) 
وهو جزء من حديث طويل لعمر يرويه عنه ابن عباس رضي الله عنهم» وفيه : فرجم رسول الله گر 
ورجمنا بعده. 
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وفي صحیح مسلم" عن بكر عن أنس قال: «سمعت النبيّ يكل يبي بالحج 
والعمرة معا“ . قال پکر : فحّثث بذلك اي عمر فقال: ی بالحج وحدّه؛ فلقيت 
آنساً فحدّته بقول ابن عمرء فقال أنس: ما تَْدُوننا الا صبیاناً! سمعث رسول الله يله 
يقول: لبيك عمرةً وحجاه. 

00 ایشا عن اين عباس قال: أهل النبيغ 246 بعمرة وهل 
أصحابه بحج ٠‏ فلم یل النبئ کف ولا من ساق الهَّدْيَ من أصحابه» ول 


َو 


۰۳1 


قال بعض أهل العلم: كان رسول الله بي قارناً» وإذا كان قارناً نقد حَجٌ 
واعتمر» واتّفقت الأحاديث. 
وقال النحاس: وین أحسن ما قيل في هذا أن رسول الله ية اَهَل بعمرت 


فقال من رآه: : تمتّع » ثم مَل بحجش فقال من رآه: أْرد» ثم قال: «لَبَيْكَ بحَجة 


وعمرة» فقال مَّن سمعه : فَرّنْ. فاتفقت الاحادیث. 

. والدلبل على هذا : أنه لم یرو أحد عن النبي كله أنه قال : 0 
تمتعت. وصح عنه أنه قال: «قَرَنْتُ؛ كما رواه النسائي”" عن علي أنه قال: انیت 
رسول الله ية فقال لي : «ماذا" صنعت؟ قلتٌ: أهللتٌ بإهلالك. قال: « 
شفث الهذي وقرئث». ثم اقبل علی اصحابه وقال: لو 0 


( برقم (۰)۱۲۳۲ وهو عند أحمد (۰)۱۱۹۲۱ وأخرجه بنحوه البخاري 0 4۳۵6) دون قول أنس 
الأخير. 

(۲) في المصادر: جميعاً . 

(9) برقم (۰)۱۲۳۹ وأخرجه بتحوه أحمد (7141). 

(4) في (د) و(ز): بالعمرت وهو موافق لما في مسند أحمد. 

( في (د) واز): بالحج » وهو موافق لما في المسند. 

10( الناسخ والمنسوخ ٥۷١/١‏ . 

(۷) سنن النسائي «المجتبی» ۰۱1۹/۵ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في الناسخ والمنسوخ حيث رواه 
عن شيخه النسائي . 

(۸) في (م) وسئن النسائي : كيف. 

)۹( في (م) وسنن النسائي : «فإني سقت الهدي وفرنت» قال: وقال ية لأصحابه : «لو استقبلت . . . » 
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سس سس سس سس سس س 
sS‏ لفعلتٌ كما 0-0 2 تفت ۳ 


شرب رك ان آنت قال: 0 فلا 6 
ا وهذا 0 قارنا ؛ لأنه لو كان متا أو مُفْرِداً لم يمتنع من خر 
الهڏي . 


قلت: ما ذكره النحاس أنه لم يرو أحدٌ أن النبيّ ي قال : : «أفردك الحج» ققد 
تقلّم من رواية عائشة أنه قال: «وأمًا آنا َمِل بالحج"۳. وهذا معناه: فأنا أَفْرِدُ 
الحج؛ إلا أنه يحتمل أن يكون قد أحرم بالعمرة؛ ثم قال: فأنا اهل بالحج. ومما 
يبِيّن هذا ما رواه مسلم عن ابن عمرء وفيه : : وبدأ رسول الله بل فأهَلَّ بالعمرة» ثم 
هل بالحج"*. فلم يبق في قوله : : «فأنا نا اهل بالحج» دليل على الإفراد. وبقي قوله 
عليه السلام : «فإني رن . وقول أنس خادیه إنه سمعه یقول : «لَيَيْكَ بِحَجَة وعمرة 
معا نل صریح في القران لا يحتمل التأویل. 

وروی الدَارَقَطنی* عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال: انما جمع 
رسول الله ية بين الحج والعمرة ة لأنه علم أنه ليس بحاجٌ بعدها . 

الرابعة: وإذا مضی القولٌ في الافراد والتمتع والقران وأن کل ذلك جائرٌ 
باجماع ؛ فالتمتمٌ بالعمرة إلى الحج عند العلماء على أربعة آوجه؛ منها وجه واحد 
. مجتمّع عليه» والثلائة مختلف فیها . 

فأما الوجه المجتّمع عليه فهو التمت المراد بقول الله جل وعرّ: فن تم بأ 
إل للج فا أسَتَسَرَ وِنّ تیه وذلك أن يحرم الرجل بعْمرة في آشهر الحج - على ما 


)۱( في (م) والناسخ والمنسوخ: كما 

(۲) آخرجه آحمد (۰)۲6۲6 والبخاري (۰)۱57 ومسلم (۰)۱۲۲۹ 

(۳) سلف في المسألة الثالثة. 

)٤(‏ صحيح مسلم (۰)۱۲۲۷ وهو عند أحمد (۰)1۲۷ والبخاري (۱۹۹۱؛ وسيذكره المصنف بأطول منه 
ص ۳۱۵ من هذا الجزء. 

)0( في سئنه ۰۲۸۸/۲ 
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4 E 2 - > ۶ )۱( ۶ ۲ 

يأتي بیانها "" - وأن یکون من أهل الافاق وقیم مکة ففرغٌ منهاء ثم آقام حلالا 
بمكة إلى أن أنشأ الحجّ منها في عامه ذلك قبل رجوعه إلى بلده. أو قبل خروجه 
إلى ميقات أهل ناحيته» فإذا فعل ذلك كان متمبّعاً» وعليه ما أوجب الله على 
المتمبّع» وذلك ما استيسر من الهَّدْي؛ یذبخه ويعطيه للمساكين”" بمتّی أو بمکت 
2 > دنه ۶ وه 3 ۳2 
فان لم يجدء صام ثلاثة أيام» وسبعة إذا رجع إلى بلده ‏ على ما يأتي " - ولیس له 
صیام یوم النحر ب(جماع من المسلمین» واختلف في صيام أيام التّشریق على ما 
يأتي““. فهذا إجماعٌ من آهل العلم قديماً وحدیثاً في المنعة . 

ورابطها ثمانية شروط : الأوّل: أن يجمع بين الحجٌ والعَمْرة. الثاني : في سَفَرِ 
واحد. الثالث: في عام واحد. الرابع: في أشهر الحج. الخامس: تقديم العمرة. 
السادس: ألا يَمْرْجَهاء بل يكون إحرام الحج بعد الفراغ من العمرة. السابع: أن 
تكون العمرةٌ والحجٌ عن شخص واحد. الثامن: أن يكون من غير آهل مكة" . 
وتأمّلَ هذه الشروط فیما وصفنا من حکم | حمتّم ۲ تجذها . 

والوجه الثاني من وجوه التمتع بالعمرة إلى الحجٌ: القران» وهو أن یجمع 
بینهما في إحرام واحد» فيهل بهما جمیعاً في آشهر الحجٌ أو غيرهاء یقول: لَبَيِكَ 
بِحَجّةٍ وعغمرة معأ فاذا قَدِمَ مكة طاف لحجته وعمرته طوافاً واحداًه وسعی سعياً 
واخدان عند من رأى ولاف وهم مالك والشافعيٌ وأصحايهماء وإاسحاف وأبو 
ثور. وهو مذهبٌ عبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله وعطاء بن آبي رباح والحسن 
ومجاهد وطاوس ۽ لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله کل 
(۱) عند قوله تعالى: الح هم موس [۱۹۷] ص ۳۱۹ من هذا الجزء. 
(۷) في (د): المساکین. 
(۳) في تتمة هذه الآية وهو قوله تعالى: ون لم یذ نامز ی في للج رسب دا رجنثم ۹6 . 
(4) عند قوله تعالی: فن لم عيذ یمدآ في للج ونر إا رجنم . 
(0) التمهید ۸/ ۰۳-۳۶۲ 
(7) آحکام القرآن لابن العربي 155/١‏ . 
زفق في (م): التمتع . 
(۸) التمهيد ۸/ ٠٥٤‏ . 
(۹) التمهید ۸/ ۲۳۱-۲۳۰ . 


۳۰۲ سورة البقرة : الآية ۱۹۲ 


في ححجة الوداع فأهللنا بعمرة» الحديث. وفيه: 1 الذین جمعوا بين الحج 
والعمرة فانما طافوا طوافاً واحداً . أخرجه البخاري۲۳. وقال و لعائشة يوم التفُر 
ولم تكن طافت بالبيت» وحاضت: «يَسَعْكِ طوافكٍ لحَجَكِ وغمرتّك» في رواية: 
«يُجْزَِئُ عنكِ طوافْك بالصّفا والمَرْوَّة عن حَبجَكِ وعمرتك». آخرجه مسلم"۳. 
أو طاف طوافين وسعى سعيين» عند من رأى دلك » وهو أبو حنيفة وأصحابه 
والشوري والأوزاعينٌ والحسن بن 0-8 وابن أبي لَبْلَىء وزوي عن علي وابن 
مسعود» وبه قال الشعبيٌ وجابر بن زيد”". واحتجوا بأحاديتٌ عن عليٌ عليه السلام 
أنه جمع بين الحجّ والعمرة» فطاف لهما طوافين» وسَّعَى لهما سعيين» ثم قال: 
هكذا رأيتُ رسول الله يل فعل. آخرجهما الَارَفظلنم في سُننه وضَعَفها کلها*. 
وانما جعل القّران مِن باب التمتم؛ لأن القارن یتمتّم بترك رن ی 
إلى العُمرة مر والی الحجّ آخری» ویتمتّع بجمعهماء ولم يُحرم لکل " واحدة من 
میقاته 2 الحج إلى العمرة؛ فدخل تحت قول الله عز وجل : من تم لو إل 
ال قا اسر من اديه . وهذا وجة من التمتع لا خلاف بين العلماء في جوازه. 
وأهل المدينة لا یجیزون الجمع بين العمرة والحج إلا بسیاق الهَذُي» وهو 
عندهم بدنة لا يجوز دونها . 
وممّا یل على أن القّران تمثّمٌ ول ابن عمر: إنما جُعل القران لأهل الآفاق» 
وتلا قول الله جل رعا وکلک زنرب از ليك التتير لژ نتن كان ین 
حاضري المسجد الحرام وتمتّع أو قَرّن» لم يكن عليه دم قِرانٍ ولا تمتع . [ومن لم 
يكن أهله حاضري المسجدٍ الحرام» وقرن أو تمتع» فعليه دم]. قال مالك: وما 
(۱) صحيح البخاري (2)1003 وهو عند أحمد (۰)۲۵46۱ ومسلم (۱۲۱۱): (۰)۱۱۱ وذکره ابن عبد البر 
في التمهيد 771/4. وقد سلف برواية أخرى عن عائشة ص ۲۹۵ من هذا الجزء. 
(۲) صحيح مسلم (۱۲۱۱): (۱۳۲) (۰)۱۳۳ والرواية الأولى عند أحمد (۲۹۳۲). وقد سلف برواية 
أخرى عن عائشة ص ۲۹۵ من هذا الجزء. 
(۳) التمهيد ۰۲۳۳/۸ 
)٤(‏ سنن الدارفطني ۲٠٤-۲۹۳/۲‏ . 
(0) في (د) واز): بکل . 


سورة البقرة : الآية ۱۹۲ ۳۳ 


سمحت أن میا رن فان فَعَلَ لم يكن عليه هَدْيّ ولا صیام؛ وعلی قول مالك 

جمهور الفقهاء في ذلك . 
وقال عبد الملك بن الماجشون: إذا قَرَن المكينٌ الحجٌّ مع العمرة كان عليه دم 

القران من أجل أن الله إنما أسقط عن أهل مكة الدّم والصیامٌ في التمتع [لا في 

القران]"“. 
والوجه الثالث من التمتع: هو الذي توعد عليه عمر بن الخطاب وقال: مُتعتان ' 

كانتا على عهد رسول الله ية آنا آنهی عنهما وأعاقث عليهما: مُتعةٌ النّساء ومُتعةٌ 
0 

الحج ۱ 
وقد تنازع العلماء في جواز هذا بعد هلم جرّاء وذلك أن یُحرمٌ الرجل بالحجٌ» 

حتى إذا دخل مكة فسخ حجه في عمرة» ثم حل وأقام حلالاً حتى یل بالحجّ يوم 

التروية . فهذا هو الوجه الذي تواردت به الآثار”” عن النبیع ييه فيه أنه أمر أصحابه 

في حجته من لم يكن معه هَدْيٌّ ولم يَسقّه وقد كان أحرم بالحجٌ أن يجعلها عمرة. 

7 3 1 ل ولم یت إلا 

تلك , 

كانت المتعة لا في الحج خاصة . E‏ وفي روا هته أنه قال ؛ 00 

المتعتان الا لنا خاصّةٌ يعني متعةً النساء ومتعة الحج(*. 
والعلةٌ في الخصوصية ووجه وت عباس رضي الله عنه قال: 

كانوا یرون أن العمرة في أشهُر الحج من أ فجّر الفجور في الأرض» ويجعلون 

)۱( التمهيد ۸/ ۰۳۵۵-۳۵6 وما بين حاصرتین منه . 

(۲) التمهید ۰۳۰۰/۸ والخبر آخرجه الطحاوي في شرح معاني الا ثار ۲ وابن عبد البر في التمهید 
۰ من حديث عبد الله بن عمر عن عمر. وأخرج آحمد (۷۹٤٤۱)ء‏ ومسلم (۱۲4۹) عن جابر 
رضي الله عنه - واللفظ لاحمد - قال : متعتان كانتا على عهد النبي كل فنهانا عنهما عم فانتهينا . 

( في التمهید ۳۰۵/۸: تواترت الاثار . 

. ٠٠٠١/۸ التمهید‎ (4) 

.)۱۲۲ ٤( صحيح مسلم‎ (o) 


١95 سورة البقرة : الآية‎ og: 


المَحرم N ETE‏ وانسلخ صَقّر» حَلّت العمرة 
لمن اغتمر. ققدم النب يك واصحاه صبيحةٌ رابعة مُولين بالحج» > فأمرهم أن 
يجعلوها عُمرة؛ فتعاظم ذلك عندهم فقالوا: : يا رسول الم أي الجل؟ قال : «الجل 
کله». أخرجه مسل : 

۳ 4 75 زفق 5 وھ سے 

وفي المسند الصحیح لابي حاتم عن اين عا قال واه ما اخمر 
رسول الله يه عائشةً في ذي الحجة إلا لیقتطم"" بذلك آمر أهل الشرك؛ فان هذا 
الحيّ من قريش ومن دان ديهم و اال رلتیه 
وانسلخ صَمَّرء حلّت العُمْرةٌ لمن اعتمر. فقد كانوا يحرّمون العُمرة حتى ينسلخ ذو 
الحجة؛ فما أعمر رسول الله یار عائشة إلا لينقض ذلك من قولهم. 

ففي هذا دلي على أن رسول الله و2 إنما فسخ الحج في العمرة ة ليریهم أن 
العمرة في آشهر الحجٌ لا بأمن بها. وكان ذلك له ولمن معه خاصّة؛ لأن الله عر 
وجل قد آمر بإتمام الحجٌ والعمرة كل من دخل فيها أمرًا مطلقّاء ولا يجب أن 
يخالّف ظاهرٌ كتاب الله الا إلى ما لا (شکال فيه من كتاب ناسخ أو سنَة مبينة. ش 

واحتجّوا بما ذکرناه عن آبی کر وبحديث الحارث بن بلال عن أبيه قال: 
قلنا: يا رسول اله قَسْحُ الحج لنا خاصَةًء آم للناس عامّة؟ قال: «بل لنا 
اه ..وعلی هنا جماعةٌ فقهاء الحجاز والعراق والشام» الا شي بُروی عن 


)١(‏ صحیح مسلم (۰ ۰ (۰)۱۹۸ وهو عند آحمد (۲۲۷۶) والبخاري (۱۵۱6). وا جات 
المسند: وقوله: كانوا يرون» قال السندي: أي أهل الجاهلية. صفراًء أي: لتجلوه كما حكن الله 
تعالى عنهم : يوم عَامًا رو اما [التوبة: ۳۷] الدَبّر بفتحتين: الجروح التي تكون في ظهر 
البعيرء أي: إذا زال عنها الجروح التي حصلت بسبب سفر الحج علیها . . وقوله: وعفا الأثرء قال 
النووي في شرحه لصحیح مسلم ۲۲۰/۸ : أي درس وامّحىء والمراد أثر الابل وغیرها في سيرهاء 
عفا آثرها لطول مرور الایام» هذا هو المشهور وقال الخطابي: : المراد آثر الدَبّر. وهذه الالفاظ تقرا 
كلّها ساكنةً الآخر ویْرقّف علیها لأن مرادهم السّجع . 

(؟) هو ابن حبانء والحديث في صحيحه برقم (۳۷۵). 

(۳) في (م): لیقطم . 

43 في (د) و(ز): الأثر. 

(0) آخرجه آحمد (۰)۱۵۸۵۰۳ وأبو داود (۰)۱۸۰۸ والنسائي في المجتبى ۲۰۵ وابن ماجه (۰)۲۹۸6<- 


سورة البقرة : الآية ١95‏ ۳۰۵ 


ابن عباس والحسن والسْدي» وبه قال أحمد بن حنبل. قال أحمد: لا رد تلك 
الآثارٌ الواردة المتواترة الصّحاحَ في فسخ الحجٌ في العمرة بحديث الحارث بن بلال 
عن أبيه وبقول أبي ذرٌ. قال: ولم يجمعوا على ما قال أبو ذرٌء ولو أجمعوا كان 
تن قال: وقد خالف ابن عباس أبا ذرٌ ولم يجعله خصوصاً". واحتج أحمد 
بالحدیث الصحیح. حديثِ جابرٍ الطویل في الحج» وفیه : أن النبی ب قال : «لو 
آني استقبلت من آمري ما استدبرث, لم أسّق الهَدي وجعلئها عمرة» فقام سُرَاقَةٌ بن 
مالك بن جعْشّم فقال: يا رسول الله آلعامنا هذا أم لأبَدِ؟ فشبّك رسول الله كل 
أصابعّه واحدةً في الأخرى وقال: «دخلتٍ العْمْرة في الحج ‏ مرتين ‏ لاء بل لأبَدٍ 
یه لفظ مسل . 

وإلى هذا والله أعلم ‏ مال البخاري حيث ترجم «بابُ مَن لّی بالحج وسمّاه» 
وساق حدیث جابر بن عبد الله : قدِمْنا مع رسول الله ی ونحن نقول: لبيك بالحجٌ ؛ 
فأمَرّنا رسول الله ی فجعلناها عمر ۳ 

وقال قوم: إن أمْرَ النبی ب بالاحلال كان على وجو آخر. وذکر مجاهدٌ ذلك 
الوجه. وهو أن آصحاب رسول الله ية ما کانوا فرضوا الحجٌ أرَّلاَه بل أَمَرهم أن 


لوا ” مظنا as‏ ما یژمرون به؟ e‏ وكذلك كان 0 


0 وجعلتها عمرة» فكأنه خرج ينتظر ما يُؤمر به» ويأمر أصحابه بذلك» 


= والدارقطني ۰۲4۱/۲ وابن عبد البر في التمهید ۸/ ۳١۷‏ . قال المنذري في تهذیب السنن ۳۳۱/۲: 
قال الدارقطتي : تفرد به ربيعة بن عبد الرحمن عن الحارث عن أبيه» وتفرد به عبد العزیز الدراوردي 
عنه . قال المنذري : والحارث هو ابن بلال بن الحارث وهو شبه المجهول. وقال أحمد في مسائل ابنه 
ولك كد ار وان كن ولم يروه عنه إلا الدراوردي . 

قلنا: وبلال بن الحارث أبو عبد الرحمن ن المزني من أصحاب النبي كد أقطعه النبي و العقیق» وكان 
صاحب لواء مزينة يوم الفتح» توفي سنة (۱۰ه). الإصابة ۲۷۳/۱ . 

.۳۵۸/۸ التمهيد‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم (۰)۱۲۱۸ وقد تقدم ص ۲۹۷ من هذا الجزء. وينظر التمهيد ۳٥۹/۸‏ . 

,۳( كتاب الحج» باب ۰۳۷ حديث »)۱٥۷۰(‏ وهو عند أحمد (۰)۱8۸۳۳ ومسلم (۱۲۱۷): .)۱٤١(‏ 


۳۹ سورة البقرة : الآية ۱۹۲۰ 


وید على ذلك و والسلام: «آتاني آتِ ین ربّي في هذا الوادي 
المبارك وقال: قل : حَبَةٌ في عمرةا 

والوجه الرابع من المتعة: مُْعَة الْمُخْصّر وَمَن صد عن البیت؛ ذكر يعقوب بن 
شيبة قال: حدّثنا أبو سلمة التَبودكيّ» حدّئنا ومَيْبء حدّثنا إسحاق بن سُوَيْد قال: 
سمعت عبد الله بن الزبير وهو يخطب يقول: أيها الناس» إنه وال ليس التمتع 
بالعُمْرة إلى الحجٌ كما تصنعون» ولكن التمتع أن يخرج الرجل حاجا» فیحبسّه 
غلو » اف امر تعد ن يده حتى تذهب أيام الحجٌ» فيأتي البيت» فيطوف ويسعّى بين 
الصَّفا وَالمَرْوّة» ثم تم ب تفه إلى العام المستفیّل» ثم يحجٌ ویهيي۲ 

وقد مضى القول في حكم الْمُحْصَر وما للعلماء في ذلك ميا والحمد لله. 

فكان من مذهبه أن المُحْصّر لا يَحِلُء ولكنه يبقى على إحرامه حتى يُذبح عنه 
الهَديُ يوم النحرء ثم يَحْلِقَء ويبقى على إحرامه حتى يقدم مكة» فيتحلّل من حَجّه 
بعمل عمرة. e‏ عموم قوله تعالی : موان 1 ا حيرم فا 
ايسر من مدي بعد قوله : ایا كلح ولعت يلا ا 

بين الحجٌ والعُمْرة» 005 د جه ی ا خلوا وجل 
و مرهم بالإحلال”" . 

واختلف العلماء أيضاً لم سمي المتمتع متميّعاً؛ فقال ابن القاسم: لأنه تمم 
بكلّ ما لا يجوز للمُحْرِم فعله من وقت جله في العمرة إلى وقت إنشائه الحجٌ. 

وقال غیره: سمي متمتعًا لأنه تمنّع باسقاط أحد السفرین» وذلك أن حى العمرة 
أن تقصد بسفرء وحقّ الح كذلك؛ فلما تمتّم بإسقاط أحدهما آلزمه الله هدياً؛ 
کالقارن الذي يجمع بين الحجّ والعمرة في سفر واحد”*» 
(۱) أحكام القرآن للكيا الطبري ۰۱۰۳/۱ والحديث تقدم ص ۲۹۸ من هذا الجزء. 
(۲) التمهيد ۰۳9۹/۸ وخبر عبد الله بن الزبير أخرجه الطبري ۰1۱۲/۳ وسلف ذكر صورة المتمتع عند ابن 


الزبير ص ۲۹۵ من هذا الجزء. 
(۳) أحكام القرآن للكيا ۰۱۰۱/۱ 


(5) المحرر الوجيز ۲۱۹-۲۹۸/۱ . 


سورة البقرة : الآية ۱۹۲ ۳۷ 


والوجه الأوّل أعمّء فانه يت يتمتع کل ما يجوز للحلال أن یفعله وسقط عنه 
السفر لحجه من بلده. وسقط عنه الاحرام من ميقاته في الحج. وهذا هو الوجة 
الذي كرهه عمر وابن مسعود. وقالاء أو قال أحدهما: يأتي آحدکم نی وذکره 
يَقُطر مَنيًا؟!”'". وقد أجمع المسلمون على جواز هذا . 

وقد قال جماعة من العلماء: إنما كرهه عمر لأنه أحبٌ أن یزار البيت في العام 
مرتين: مره للحجٌء ومرةً للعمرة". ورأى الإفراد أفضل؛ فكان يأمر به ويّميل إليه 
ويتهن ع غيرة استتحبابا ؛ ولذلك قال: افصلوا بين حَجكم وعمرتکم. فإنه أتمٌ 
لح أحدكم ولعمرته أن يعتمر في غير أشهر الح . 

الخامسة: اختلف العلماء فيمن اعتمر في أشهر الحج. ثم رجع إلى بلده 
ومنزله» ثم حجٌ من عامه؛ ES‏ :متمد توت ا 
ولا صيام. وقال الحسن البصري: هو متمتّع وان رجع إلى أهله؛ حح أو لم يحجّ 
قال: لأنه كان يقال: عمرة في أشهر الحج ممّعة؛ اه 
الحسن. وقد روي عن يونس عن الحسن: ليس عليه هَديّ. والصحيح القول 
الأول. هكذا ذكر أبو عمر*: حَجٌ حَجّ أو لم يحجٌّء ولم يذكره ابن المنذر. 

قال ابن المنذر: وحجّته ی الكتاب قولّه عز وجل : فن تتم بترز رل ي 
ولم يَسْتَنْنن: راجعاً إلى أهله وغيرٌ راجع» ولو كان لله جل ثناؤه في ذلك مراد لبيّنه 
في کتابه» أو على لسان رسوله ية . 

وقد زوي عن سعيد بن المسيّب مثل قول الحسن . 

قال أبو عمد" : وقد روي عن الحسن أيضاً في هذا الباب قول لم يتابّع عليه 


( ورد هذا القول في حديث جابر عند أحمد (۰)۱8۲۷۹ والبخاري (۰۲۵۰۶ ۰)۲۵۰۲ ومسلم ۱۲۱)» 
وفي حدیث ابن عمر عند أحمد (۰)4۸۲۲ ولیس فیهما تعیین القائل . ولفظ حديث ابن عمر: قالوا: يا 
رسول الله آیروح أحدنا إلى منی وذکره بقطر منیّ؟! 

() في (م): مرة في الحج» ومرة في العمرة» وسلف هذا المعنی ص ۰۲۹۷ في المسألة الثالثة. 

۳( التمهيد ۸/ ۰۳۵۳ وخبر عم رآخرجه مالك في الموطأ ۱/ ۰۳۹۷ والطحاوي في شرح معاني الآثار 141/5 . 

(5) التمهید ۵/۸ ۳. 

( المصدر السابق. 


۳۸ سورة البقرة : الآية ۱۹۲ 


أيضاًء ولا ذهب إليه أحدٌ من أهل العلی وذلك أنه قال: من اعتمر بعد یوم النّحر 

وقد وي عن طاوسي قولان هما أشدٌ شذودًا ما ذكرنا عن الحسنء > أحدهما: 
اش ار را > ثم أقام حتى الحج” © ثم حجّ من عامهء أنه 
متمتّع. هذا لم يقل به أحد من العلماء غیره» ولا ذهب إليه أحدٌ من فقهاء 
الأمصار. وذلك - والله أعلم ‏ أن شهور الحج أحقٌ بالحج من العمرة؛ لأن العمرة 
جائزة في السنة كلّهاء والحج إنما موضعه شهورٌ معلومة؛ فإذا جعل أحد العمرة في 
آشهر الحج [ولم یات في ذلك العام بحج] فقد جعلها في موضع كان الحج أولى 
به إلا أن الله تعالى قد رخص في كتابه وعلى لسان رسوله 2 في عمل العمرة في 
آشهر الحج للمتمتع وللقارن ولمن شاء آن پفردها رة مه » وجعل فيه ما ان 
من الهَذي . 

والوجه الآخَر قاله في المكيٌ: إذا تمتّع من مصر من الأمصار فعليه الَذي 
وهذا لم يُعَرَّجَ علیه؛ لظاهر قوله تعالى: لک لمن لم یک آعم عاضي السنجد 
حرا که . 

والتمتع الجائز عند جماعة العلماء ما أوضحنا”" بالشرائط التي ذکرنا"۳ وبالله 
توفیقنا*. 

السادسة: أجمع العلماء على أن رجلاً من غير أهل مكة لو قدم مكة 0 
في أشهر الحج؛ > عازماً على الإقامة بهاء ثم أنشأ الحج من عامه فح أنه متمبّع 
عليه ما على المتمتّم. وأجمعوا ذ في المكيئّ يجي من وراء الميقات مُحُرِماً 0 
نلق المع من رک ا که رل و سر فا أنه لا دم عليه وكذلك إذا سكن 
(۱) في (د) و(م): ثم آقام حتی دخل وقت الحج. 
)۲( في (م) : أوضحناه. 
(۳) في (م): ذكرناهاء وتقدمت الشروط في الصفحة ۳۰۱. 
(4) التمهيد ۰۳۶۷/۸ وما سلف بين حاصرتين منه» وینظر الاستذكار ۲۲۱/۱۱ : 
(6) لفظة: آهل › من (م) وهو الموافق لما في التمهيد ۰۳۰۰/۸ والكلام منه. 


سورة البقرة : الآية ۱۹۲ ۳۹ 


غیرها وسكنهاء وکان له فیها أهلّ وفی غیرها. وأجمعوا على أنه إن انتقل من مكة 
امل ن قبا في اقفر الحم مخيراء فأقام بها حتی حجّ من عامه» أنه متمتع . 
السابعة : واتّفق ق مالك والشافعيٌ وأبو حنيفة وأصحابهم والثوريٌ وأبو ثور» على 
أن المتمبّع یطوف لعمرته بالبیت» ویسعی بين الصفا والمروة» وعلیه بعذ أيضًا 
طوافٌ آخرٌ لحجّه» وسَّعْيٌ بين الصفا والمروة. وروي عن عطاء وطاوس أنه یکفیه 
سَعْيُ واحد بين الصفا والمروة؛ والأوّل المشهور؛ وهو الذي عليه الجمهور" 


وأمًا طواف القارن فقد تقدّم"۳. 


الثامنة : واختلفوا فيمن أنشأ عُمرةً في غير أ* شهر الحج ثم عمل لها في أشهر 
الحج؛ فقال مالك: عمرثّه في الشهر الذي حل فيه» يريد إن كان حل منها في غير 
أشهر الحج فليس بمتمتّم» وان كان حلّ منها في أشهر الحج فهو متمتّع إن حَجّ من 
عامه. 

وقال الشافعيٌّ: إذا طاف بالبيت في الأشهر الحرم" للعمرة فهو متمتع إن حجّ 


من عامه» وذلك أن العمرة إنما تكمل بالطواف بالبيت» وانما يُنظر إلى إكمالها!؟, 
مل و( 14 5 ۰ ۰ 5 3 

وهو قول الحسن البصري والحکم بن 8 وابن شبرمة وسفيان الثوري. 

وقال قتادة اتید واسحاق : عمرته للشهر الذي أهل فيه » وروي معنی ذلك 
عن جابر بن عبد الله. وقال طاوس : عمرثه للشهر الذي یدخل فيه الحَرّم. 

وقال أصحاب الرأي: إن طاف لها ثلاثة أشواط فى رمضان. وأربعة أشواط 
في شوّال فحجٌ من عامه أنه متمنّع. وإن طاف في رمضان أربعة آشواط» وفي 
شوّال ثلاث أشواط لم يكن متمتعًا . 

وقال أبو ثور: إذا دخل في العمرة في غير آشهر الحج» فسواءٌ طاف''' لها في 
)١(‏ التمهيد ٠١۱/۸‏ . 
(۲ ص ۳۰۱۳-۳۰۱ من هذا الجزء. 
(۳) في (خ) و(ظ): آشهر الحرم؛ وفي التمهید ۳4۸/۸ والاستذکار ۲۲۲/۱۱: آشهر الحج . 
)€( في (خ) و(ظ) و(م): كمالها. والمثبت من (د) و(ز)» وهو الموافق لما في التمهید 2۸ 
(0) في (د) و(ز) و(ظ) و(م): عيينة» والمثبت من (خ)ء وهو الصواب. 
(1) في (م): أطاف. 


۳۱۰ سورة البقرة : الآية ۱۹۲ 


رمضان أو في شرّال» لا یکون بهذه العمرة متمتعاً. وهو معنی قول أحمد 
واسحاق: عمرئه للشهر الذي آهل فيه" . 

التاسعة: أجمع أهل العلم على أن لمن أهلّ بعمرة في آشهر الحج أن يُدخل 
عليها الحج ما لم يفتتح الطّوافَ بالبيت» ویکون قارناً بذلك» يلزمه ما يلزم القارن 
الذي أنشأ الحجّ والعمرة معا 

واختلفوا في إدخال الحج على العمرة بعد أن افتتح الطواف» فقال مالك : يلزمه 
ذلك ويصير قارناً ما لم يُيِمّ طواقّه؛ وژوي مثلّه عن أبي حنيفة» والمشهورٌ عنه أنه 
لا يجوز إلا قبل الأخذ في الطواف» وقد قيل: له أن يُدخل الحج على العمرة ما لم 
يركع ركعتي الطواف. وکل ذلك قول مالكِ وأصحابه. فإذا طاف المعتمر شوطا 
واحدًا لعمرته» ثم أحرم بالحج» صار قارِناء وسقط عنه باقي عمرته ولزمه دم 
القران. واه الل امود لخر يس وی نز 
وقال بعضهم: لوان بت البى على انمیر؛ ما لم يكمل السعی سن 
والمزؤة: قال آبو عمر'": وهذا كله شذودٌ عند أهل العلم. وقال أشهبٌ: إذا طاف 
لعمرته شوظا واحذا لم یلزمه الاحرام به ولم يكن قارنً ومضی على عمرته حتی 
مها ثم يُحرم بالحج؛ وهذا قول الشافعی وعطاء ‏ وبه قال آبو ثور" . 

العاشرة: واختلفوا في إدخال العمرة على الحجٌ؛ فقال مالك وأبو ثور 
وإسحاق: لا تُدخل العمرة على الحجٌ؛ ومن أضاف العمرة إلى الحجٌّ فليست 
العمرة بشيء؛ قاله مالك» وهو أحد قولي الشافعی» وهو المشهوز عنه بمصر. 
وقال أبو حنيفة وأصحابه والشافعئٌُ في القديم: يصير قارناً» ويكون عليه ما على 
القارن ما لم يَطف لحجته شوطا واحدّاء فان طاف لم يلزمه؛ لأنه قد عمل في 
الحج. قال ابن المنذر: وبقول مالكِ أقول في هذا المسألت. 
)0 ینظر التمهید ۷/۸ ۰۳۸-۳ والاستذکار ۰۲۲۲۲۲۱/۱۱ والمغني ۳۳/۵ 
(۲) التمهید ۰۲۱۱/۱۵ 


۵9 ینظر التمهید ۵ ۰۲۱۷ والمغني ۵ وا۷ . 
)٤(‏ ينظر التمهید ۱۵/ ۰۲۱۸-۲۱۷ والمغني ۰۳۷۱/۵ 


سورة البقرة : الآية ۱۹۲ ۳ 


الحادية عشرة: قال مالك : من أهدى هَذِياً للعمرة ة وهو متمتع لم يَجزه ذلك» 
وعليه هَڏيٰ آخر لمنّعته؛ شما يصير تمتا اقا ادج بعد أن حل من 
عمرته» وحينئظٍ يجب عليه الهدي. وقال أبو حنيفة حنيفة وأبو ثور وإسحاق: لا يَنحر 
هَذْيّه إلى“ يوم النحر. وقال أحمد: إن قَيِمَ | حك قبل العشر طاف وس ون 
هَذْيَه وان قَدِمَ في العشر لم ينحر الا يوم النحر» وقاله عطاء. وقال الشافعيٌ: 
يحل من عمرته إذا طاف وستی» ساق هَذْياً أو لم يَسُقْه ا 

الثانية عشرة: واختلف مالك والشافعيٌ في المتمتّع يموت؛ فقال الشافعيُ: إذا 
أحرم بالحج وجب عليه دم المتعة إذا كان واجداً لذلك؛ حكاه الرَعْمَرانئ" عنه. 
وروی ابن وهب عن مالك أنه سثل عن المتمتّع يموت بعد ما يُحرمٌ بالحج بعرفة أو 
غيرهاء أترى عليه هَذياً؟ قال: مّن مات ین آولئك قبل أن يرمي جمرة العَقَّبة فلا 
أرى عليه هَذْياًء ومن رمى الجمرة ثم مات فعليه الذي . قيل له: ین رأس المال 
آو من الثلث؟ قال: بل من رأس المال؟؟. 

الثالثة عشرة: قوله 0 3 تس ِنّ ائ قد تقدّم الکلام في(“ 


قوله تعالى: فن لم بذ مام ملع رم يا 
بت کم یک لاه لبيك دز وها 4 قلا اه كيد آي نيه عذه 
مسائل : 


الأولى: قوله تعالى: نآ بيذ يعني الْهَدْيَء انا لعدم المال» أو لعدم 
الحیوان» صام ثلاثة أيام في الحجَ وسبعةً إذا رجع إلى بلده. والثلاثة الأيام في 
الحج آخرها یوم عرفة؛ هذا قول طاوسء وژوي عن الشَّعْبِيَ وعطاء ومجاهد 


)١(‏ في (م): إلا. 

(۲) التمهيد ۳۵۲-۳۵۱/۸. 

(۳) الحسن بن محمد بن الصّبّاحء آبو علي» وانتسابه إلى الزعفرانية» وهي قرية من قری سواد بغداد» قرأ 
على الشافعي کتابه القديم» وکان مقدماً في الفقه والحديث» توفي سنة (۲۲۰ه). السیر ۰۲۲/۱۲ 
والانساب ۰۲۸۰/۲ 

۰۳۸/۸ التمهید‎ )٤( 

(5) في الصفحة ۲۸۲ من هذا الجزء. 


۳۱۲ سورة البقرة : الآية ١95‏ 


والحسن البصري والنخهی وسعید بن جبیر وعلقمة وعمرو بن دینار وأصحاب 
الرأي“؛ حکاه ابن المنذر. 
وحکی آبو ثور عن آبي حنيفة : یصومّها في |حرامه بالغمرة؛ لانه آحد احرامي 
التمة #9 فجاز صوم الأيام فيه کحرامه بالحج"۳ . وقال ان تشه ايفن 
1 ۳ ۳ 8 ص و 5 5 (Du.‏ 
واصحابه : يصوم قبل يوم التروية يوماء ويوم التروية» ويوم عرفة .. 
وقال ابن عباس ومالك بن آنس: له أن يصومَها منذ يحرم بالحج إلى یوم 
النحر؛ لأن الله تعالى قال: میم لد یر في له فإذا صامها في العمرة فقد 
أتاه””' قبل وقته فلم يَجْزه. وقال الشافعئٌ وأحمد بن حنبل : يصومهنّ ما بين أن 
هل بالحج إلى يوم عرفة؛ وهو قول ابن عمر وعائشة» وزوي هذا عن مالكث» وهو 
مقتّضَّى قوله في مَوَطئِه ؛ ليكون یوم عرفةً مفطراًء فذلك أَنْبَعٌ للسّنة» وأقوى على 
العبادة» 7 
وو اود ایض : جائرٌ أن يصوم الثلائة قبل أن بحرم. وقال الشوري 
والاوزاعیْ: یصومهنّ من أول آیام العشر وبه قال عطاء . وقال عُروةٌ: یصومّها 
ما دام بمكة في أيام نّی؛ وقاله أيضاً مالك وجماعةٌ من أهل المدینة". 
وأيامٌ یتی هي أيام التشريق الثلاثة التي تلي یوم النحر. روی مالك في الموطأ . 
عن عائشة أمٌّ المؤمنين أنها كانت تقول: الصيامٌ لمن تمنَّم بالعمرة إلى الحج لمن لم 
يجد مَذیاً ما بين أن يهل بالحج إلى يوم عرفة» فان لم يَصُّمْه صا أيام نی" . 
)١(‏ ينظر المغني 0751-0 وأخرج هذه الأخبار الطبري ۳/ 1۲-4۲۰ . 
(۲) في (د) و(ظ): المتمتع. 
(۳) أحكام القرآن لابن العربي ۰۱۳۰/۱ 
(4) ينظر بدائع الصنائع للكاساني ۰۱۸۱/۳ وأخرج الطبري هذا القول 1۲۱-4۱۹/۳ عن علي وابن عمر 
وعروة بن الزبير وسعيد بن جبير والحکم. 
42 في (د) و(ز): أتى به. 
(7) ص ۳4۱ من هذا الجزء. 
(۷) ينظر المغني ۰ وأحكام القرآن لابن العربي ۰۱۳۰/۱ والمحرر الوجیز ۰۲۷۰/۱ 


.76٠ /۸ ینظر التمهید‎ (N 
الموطأ ۰4۲۱/۱ وأخرجه بنحوه البخاري (۱۹۹۹)ء أخخرجاه عن عائشة وابن عمر رضي الله عنهم.‎ )٩( 


سورة البقرة : الآية ۱۹۶ ۳۱۳ 


وهذا اللفظ يقتضي صح الصوم من وقت يُحرمُ بالحج المتمثع إلى يوم عرفةه 
وأن ذلك ما إما لأنه وقت الأداء وما بعل ذلك من أيام 4 وق القضاءء علی 
ما يقوله أصحاب الشافعي. وامٌا لأن في تقديم الصيام قبل يوم الفحن راء للدم 
وذلك مأمورٌ به. والأظهرٌ من المذهب أنها على وجه الأداء؛ وإن كان الصوم قبلها 
أفضل» كوقت الصلاة الذي فيه سَعَةٌ للأداء؛ ون كان أوَّله أفضل من آخره. 
وهذا هو الصحيحٌ» وأنها آدا لا قضاء فان قوله: «فِي الحَجَ»؟ يحتمل أن 
يريد موه ضع الحج» ویحتمل أن يريد أيام الحح؛ فان كان المراد أيام الحج ؛ فهذا 
القول صحيح ؟ لأن آخر أيام الحج یوم النحر ویحتمل أن یکون آخر أيام الحح یام 
الرمي؛ لأن الرمي عَمَّل ین عمل الحج خالصاً؛ وان لم يكن من أركانه. وإن كان 
المراد موضعَ الحج» صامه ما دام بمكة في أيام متّى؛ كما قال عروة» ويَقْوَى جدًا . 
وقد قال قوم: : له أن يؤخُرها ابتداءً إلى أيام التشريق؛ لأنه لد يجب عليه الصيام 
1 الا يج الهَدْيَ يوم النحر. فان قيل وهي : 
الثانية: فقد ذهب جماعة من آهل المدينة» والشافعئٌ فى الجدید وعلیه أكثر 
آصحابه: إلى أنه لا يجوز صومٌ أيام التشریق لنهي رسول الله ييه عن صیام آیام 
نی ۳؛ قيل له: إن ثبت النهن؛ فهو عام یخشص منه المتميّع بما ثبت في البخاري 
أن غائشة كانت تومي ۱ وعن ابن عمر وعائشة قالا: لم يرخص في آیام 
التََسْرِيقٍ أن يُصَمْنَ الا لمن لم.يجد الذي . وقال الدَّارَفْظِيُ : إسناده صحیح 
() المنتقى ۳/ ۸۳. 
(؟) في النسخ: في أيام الحج» والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي ۱۳۰/۱ والكلام منه. 
(۳) آخرج أحمد (۲۰۷۲۲)ء ومسلم )١١5١1(‏ عن نبيشة الهذلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله اة : 
«أيامٌ التُشريق أيامٌ أكل وشرب». وأخرج مالك في الموطأ ۱ وأبو داود (۰)۲۶۱۸ والحاكم 
۱ عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه دخل على أبيه عمرو بن العاص 
فوجده يأكل» قال: فدعاني» قال: فقلتٌ له: إني صائم» فقال: هذه الأيامٌ التي نهانا رسول الله يكيل 
عن صيامهن» وأمرنا بفطرهن. قال مالك : وهي أيام التشريق. وانظر التمهيد ٠٠١١/١۲‏ . 


(4) صحيح البخاري (۰)۱۹۹7 وينظر أحكام القرآن لابن العربي ۱۳۱-۱۳۰/۱ ۰ 
() صحيح البخاري (۰۱۹۹۷ ۱۹۹۸). 
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ا تاش ول 0 ا 5 
وروا رفوع عن ابن عمراوغائشة من طرق ب ثة ضکفها . وإنما رخص في 


كد 


صومها؛ لأنه لم يبق من أيامه 1 بمقدارها» وبذلك یتحقق 2 یتحفی وجوب ب الصوم لعدم 

الهڏي . قال ابن المنذر: وقد روينا عن على بن أبى طالب أنه قال: إذا فاته الصوم 

صام بعد أيام التشريق؛ وقاله الحسن وعطاء . قال ابن المنذر: وكذلك نقول" . 
وقالت طائفة : إذا فائّه الصومٌ في العشر لم يَجزه إلا الذي . رُوي ذلك عن ابن 

عباس وسعيد بن جبير وطاوس ومجاهد» وحکاه أبو عمر عن أبي حنيفة وأصحابه 

نه" ؛ فَتأمَّلّه 

ڪه 5 5 


الثالثة: أجمع العلماءً على أنَّ الصوم لا سبیل للمتمتّع إليه إذا كان يَجد 
الهّذيّ» واختلفوا فيه إذا كان غيرٌ واجدٍ للهَذي» فصامًء ثم وَج الهَدْيَ قبل إكمال 
صومه؛ فذكر ابن وهب عن مالك قال: إذا دخل في الصوم ثم وجد هذیا فَأَحَبٌ 
اك أن يُّهِدِيَء فان لم يفعل أجزأه الصيام. وقال الشافعيُ: يمضي في صومه وهو 
فرضه. وكذلك قال أبو ثور» وهو قول الحسن وقتادة» واختاره ابن المنذر. وقال 
أبو حنيفة : إذا أيسرٌ في اليوم الثالث من صومهء بطل الصوم» ووجب عليه الهّذي› 
وان صام ثلاث أيام في الحج ثم أَيْسَرء كان له أن يصوم السبعة الأيام لا يرجع إلى 
الهَذي؛ وبه قال الثوري وابن أبي تجیح وحماد*. 

الرابعة: قوله تعالى: رنه قراءةٌ الجمهور بالخفض على العطف. وقرأ 


زید بن علي : «وسبعةّ؛ باللصب. على معنی : وصوموا ا 


الخامسة: قوله تعالی: إا یج يعني إلى بلادکم؛ قاله ابن عمر وقتادةٌ 
والربيع ماهد وعطاء» وقاله مالك في کتاب محمد » وبه قال الشافعي . قال قتادة 


والربیع : هذه رخحصة من الله تعالى» فلا يجب على أحدٍ صوم السبعة ِل إذا وصل 


۰۱۸۱/۲ سنن الدارقطني‎ )١( 

(۲) ینظر المغني ۵ وخبر علي رضي الله عنه آخرجه الطبري 1۲4/۳ . 

(۲) التمهید ۰۳۵۰/۸ وینظر ۱۲۸/۱۲ . 

(4) ینظر التمهید ۳4۹/۸ والمغني ۰۳۱۱/۵ 

(5) المحرر الوجیز ۰۲۷۰/۱ وقراءة النصب ذکرها أيضاً الزمخشري ۳4۶/۱ ونسبها إلى ابن أبي عبلة 
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وطته» الا أن يتشدّد آحد. كما يفعل مَّن يصوم في السفر في رمضان. وقال أحمد 
وإسحاق : يَجَزِيه الصوم في الطریق؛ وروي عن مجاهد وعطاء؟. قال مجاهد: إن 
شاء صامها في الطريق» إنما هي رخصة وكذلك قال عكرمة والحسن. والتقدیر 
عند بعض أهل اللغة: إذا رجعتّم من الحج» أي: إذا رجعتّم إلى ما کنتم عليه قبل 
الاحرام من الجل . 

وقال مالك في الکتاب: إذا رجع من مِنْى فلا بأس أن یصوم قال ابن 
العربي": إن كان تخفيفاً ورّخصةً فیجوز تقديم الرّحص وتر الرفق فيها إلى 
العزيمة إجماعاًء وان كان ذلك توقيتاً فليس فيه نصّء ولا ظاهر أنه أراد البلاد 
وأنها المراد في الأغلب . 

قلت: بل فيه ظاهر يقرّبٌُ إلى النّصء يبيّنه ما رواه مسلم" عن ابن عمر قال: 
تمتّم رسول الله ول في حَبَة الوداع بالعمرة إلى الحج وأدّی فساق معه الهَذْيَّ 
من ذي الحُلَيْفَة وبدأ رسول الله وق فأهَلّ بالعمرة» ثم أَمل بالحج» وتمتّم الناس 
مع رسول الله و بالعمرة إلى الحج؛ فکان من الناس من أَهْدَى”" فساق الذي 
ومنهم من لم يُهدء فلمًا قیم رسول الله ی مد قال للناس: «مّن كان منکم آهدی؛ 
فانه لا جل من شيء حَرُمَ منه حتی يقضي حجه ومن لم يكن منکم آهدی» 
لیف بالبیت وبالصفا والمَروّة» ولْيْقَصّرْ وغل ثم یل بالحج وليه فمَن لم 
يَجِدْ هذیا فلیضم ثلاثة أيام في الحج وسبعةً إذا رجع إلى أهله» الحدیث. وهذا 
كالنصٌ في أنه لا يجوز صوم السبعة الأيام إلا في أهله وبلدی والله أعلم. 


.۳۹۲ /۵ ينظر أحكام القرآن لابن العربي ۰۱۳۱/۱ والمحرر الوجيز ۰۲۷۰/۱ والمغني‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للنحاس .155/١‏ 

زفق أحكام القرآن ۱ وقول مالك فيه. 

() في النسخ: وبدل» والمثبت من أحكام القرآن. 

() بعدها في أحكام القرآن: والأظهر فيه أنه الحج. 

(7) صحيح مسلم (۰)۱۲۲۷ وهو عند أحمد (۰)1۲۷ والبخاري »)١1941(‏ وتقدم ص ۳۰۰ من هذا الجزء . 
( في (خ) و(د) و(ظ): أمل. والمثبت من (ز)» وهو الموافق لما في صحيح مسلم. 

(۸) في النسخ: فلا یحل؛ والمثبت من (م) وهو الموافق لما في صحیح مسلم . 


۳۱۹1 سورة البقرة : الآيهة ۱۹۹ 


وکذا ال اا مه سس ان ا هم مرن عَشِيّة الترويّة أن نهل 
بالحج» فذا فَرَعْنا من المناسك جئناء فطفنا بالبیت وبالصّفا والمَروّت فقد تم حجنا 
وعلينا الهَدْيُ» كما قال الله تعالی: متا انس هى ادى فن لَمْ بهد مَصِيَامْ نز ايم في 
ل وسم دا رتش که إلى أَمْصارِکُم». الحدیت وسيأتي”". قال النحاس: وكأن 


هذا إجماع" . 


السادسة: قوله تعالی : يك عَكَرَهٌ گيل يقال: كمّل يَكْمْلء مثل نصّر ينصر. 

وكمُل يَكْمُلء مثل عَظم يعظم . وگمل یکْمَل؛ شل عمد یحمّد؛ ثلاث لغات"*. 
5 ۰ ۰ 5 7 ام مس مر فا 5 و 2 e‏ ۹۹2 

واختلفوا في معنى قوله: مينك عَكَرةه وقد غلم أنها عشرق فقال الزجاج : 
لمّا جاز أن يَتومّم منَوّهُم التَّخْييرَ بين ثلاثة أيام في الحج وسبعة؟ إذا رجع بدلاً 
منها؛ لأنه لم يقل: وسبعة أخرى؛ أزيل ذلك بالجملة من قوله: «تلك عَشَرة؛ ثم 
قال: «کاملة» . 

وقال الحسن : «کاملة» فى الثواب کمن آهدّی. وقیل : «کاملة» فى البدل عن 
الهَدي؛ يعني: العشرة كلها بل عن الهدي. وقيل: «کاملة» في الثواب کمن لم 
تمدع : وقیل : لفظّها لفظ الاخبار ومعناها الأمر» آي: أكملوهاء فذلك فرضها. 
وقال المبد: «عشرة» دلالةٌ على انقضاء العدد؛ لعلا ینعم متوّهّم أنه قد بقي منه 
شيءٌ بعد ذكر السبعة. وقيل ھر کید كبا تقول كدت يدق 7 
الشاعر: 


ومنه قول 


(۱) صحیح البخاري (۱۰۷۲). 

(۲) في المسألة السابعة» وسیذکره بتمامه. 

۳( في (د) و(م): وکان هذا إجماعاً» والمثبت من باقي النسخ» وهو المناسب لعبارة التحاس في معاني 
القرآن ۱۲۱/۱ : وهذا کأنه إجماع» ونسب هذا القول لعطاء . 

. ینظر تهذیب اللغة ۰۲۲۰/۱۰ والصحاح (کمل). قال الجوهري: والکسر أَرْدَوُها‎ )٤( 

(0) معاني القرآن له ۱ ونقلها المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجیز ۰۲۷۰/۱ ولم 
ينسبه ابن عطية . 

(5) في (خ) و(ز) و(ظ) و(م): أو سبعة» والمثبت من (د) وهو الموافق لما في المحرر الوجيز. 

(۷) ينظر معاني القرآن للنحاس ۰۱۲۷/۱ والمحرر الوجيز ۰۲۷۰/۱ وزاد المسير ۱/ ۰۲۰۸-۲۰۷ 
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تثلاث والسعان انوي ي اة تیل الم حا" 
فقولّه : «خمس» تأكيد. ومثله قول الآخحر: 

ثلاٹ بالغداة فذاك حشبي وت حين پدرگنی اليشاء 

فاكك تتسعة في اليو ريي .شرت السره فوق ا 0 
0-0 «کاملة» تأكيدٌ آخر فيه زيادةٌ توصيةٍ بصيامهاء وألا ينقصّ من عددهاء 

تقول لمن تأمره بأمر ذي بال : الله الله لا تقصّر 

السابعة: قوله تعالى: ذلك من لم یکی ام انك المنجد لماو أي : إنما 

يجب دم التمتع على" الغريب الذي ليس من حاضري المسجدٍ الحرام. خرّج 

البخاري“ عن ابن عباس: أنه سئل عن متعة الحج» فقال: اَهَل المهاجرون 

والانصار وأزواحٌ النیع از ذ ای وأمللنا» فلمًا قَدِمْنا مكة قال رسول الله 

ية : «اجعلوا [ٍغلالکم بالحج عُمرةً الا مَن قد الهدي» طفنا“ بالبیت وبالصفا 

والمروق وأتینا النسای ولبسنا الثياب» وقال: «مَنْ قَلّد الهَدْيَّ فانه لا يحل حتی 

یبلغ الذي مجله» ثم أمرّنا عَشِيةَ اللَرْوِيَة أن هل بالحجَ» فإذا فرغنا من المناسك 

ج فطفنا بالبیت وبالصفا والمروة فقد تم حجنا وعلینا الهدي» كما قال الله 

تعالى: 3 سير ون ات قن لَّ یذ یام كَل م في للج وه إا جنا إلى 

أمصاركم» الشاهٌ تجزي» فجمعوا سكين في عام بين الحج والعمرة» فان الله أنزله 

() البيت للفرزدق وهو في ديوانه م وطبقات فحول الشعراء 0/١‏ برواية: إلى الشمام. قال ابن 
سلام: الشمام: امامت وفي الصحاح (شمم): : تشممت الشيء : شممته في مهلت والمشامّة 
مفاعلة منه. 

(۲) نسبهما آبو حیان في البحر المحيط ۲ والسمین الحلبي في الدر ۰۳۲۰/۲ للاعشی ولم نقف 
علیهما في دیوانه. 

(۳) في (م): عن 

(4) برقم (۰)۱۵۷۲ وسلف قطعة منه في المسألة الخامسة. 

)0( في صحیح البخاري : فطفنا . 


(0) قوله: الهدي» ليس في النسخ» والمثبت من (م) وهو الموافق لما في المطبوع من صحیح البخاري. 
(۷) لفظة «جتناك ليست في (خ). 
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في کتابه وسُنّة نبيّه يا وأباحه للناس غيرٌ أهل مكة» قال الله عر وجل : لک لسن 
ل ی مله عایری آلستجد اه واشهر الحجّ التي ذكر الله عر وجلٌ: شوّال وذو 
القَعْدَة وذو الحَبجّة؛ فمن تمتّم في هذه الأشهر فعليه دم أو صومء والرقث: 
الجماع» والفسوق: المعاصي والجدال: المراء. 

الثامنة: اللامٌ في قوله «لِمَنْ» بمعنى علی» أي: وجوبٌ الدم على من لم يكن 
من أهل مكةء كقوله عليه السلام: «اشترطي لهم الولاء»”''» وقوله تعالى: ون 
سم ها [الإسراء: ۷] أي : فعليها . 

و«ذلك» إشارةٌ إلى التمثّع والقران للغریب عند أبي حنيفة وأصحابه؛ لا مه 
ولا قران لحاضري المسجد الحرام عندهم. ومّن فعل ذلك كان عليه دم جناية 
لا يأكل منه؛ لانه لیس بدم تمتّع. وقال الشافعی : لهم تمثّمٌ وقران". والاشارة 
ترجع إلى الهّدي والصیام فلا هدي ولا صيامٌ علیهم. وفرّق عبد الملك بن 
الماجشون بين التمتع والقران فأوجبّ الدم في القران وأسقظه في التمتع» على 
ما تقدَّم عنه!۳. 

التاسعة: واختلف الناس في حاضري المسجدٍ الحرام بعد الاجماع على أن 
أهل مکّ وما اتْصل بها من حاضریه. وقال الطبري"**: بعد الاجماع على أهل 
الحرم؛ قال ابن عطیة: ولیس كما قال» فقال بعض العلماء: من كان يجب عليه 
الجمعةٌ فهو حَضَري؟ ومن كان أبعدّ مِن ذلك فهو بَدَوِيّ؛ فجعّل اللفظة من 
الحضارة والتداوة." 

وقال مالك وأصحابه: هم أهل مكة وما اتصل بها خاصة. وعند أبي حنيفة 


(۱) آخرجه بهذا اللفظ البخاري (۲۰۲۳) من حدیث عاتشة رضي الله عنها في قصة شراء بريرة من أهلها 


وعتقها . 
( في (د) و(ز) و(م): لهم دم تمتم وقران؛ والمثبت من (خ) و(ظ) وینظر احکام القرآن للکیا الطبري 
۱+ 


(۳) ص ۳۰۳ من هذا الجزه. 

(4) تفسير الطبرى 1۳۸/۳ ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية فى المحرر الوجیز ۰۲۷۱/۱ والکلام منه . 
بفسير الطيري بو بن عطیه في جير 1 

(0) في المحرر الوجيز: من كان حيث تجب عليه الجمعة بمكة فهو حضري. 
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وأصحابه: هم آهل المواقیت ومّن وراء‌ها من كل ناحية؛ فمن كان من أهل 
المواقیت» أو من أهل ما وراءهاء فهم" من حاضري المسجد الحرام. وقال 
الشافعی وأصحابه: هم من لا یلزمه تقصیر الصلاة من موضعه إلى مکت وذلك 
أقربٌ المواقیت. وعلی هذه الاقوال مذاهب السلف في تأویل الآية. 

العاشرة: قوله تعالى: وتوا َه أي : فیما فرضه علیکم. وقیل : ا 
بالتقوى على العموم وتحذيرٌ من شدَّة عقابه. 


قوله تعالی: #«الحجٌ آتهه و من وس فیهرک الج فلا رم وله 


صو ولا جِدَالَ ف الْحَيج وما و من حي نة له كرولا ارگ 
حَيْرَ الرّار ات وائتون يتأؤلي الأب © 


فيه آربع عشرة مسألة: 

الأولى: قوله تعالی: اج هم مومت » لما ذكر الحجٌّ والعمرة سبحانه 
وتعالی في قوله: ويا لذج وال ١‏ ب [البترة: ۱۹۲] بیّن اختلاقهما في الوقت» 
فجميع السّنة وقتٌ للإحرام بالعمرة ووقتٌ العمرة» وأمًّا الحج فيقعٌ في السّنة مر 
فلا يكون في غير هذه الأشهر. 

والح آنهر لوست > ابتداءٌ وخب وفي الكلام حذف تقديره: آشهر الحجٌ 
افو او : وقت الحج آشهر. آو: وق عمل الحج أشهرٌ ر. وقیل : التقدیر: الحجْ 
في أشهرء ويلزمه مع سقوط حرف الجرٌ نصبٌ الأشهرء ولم يقرأ أحذ بنصبها( 
إلا أنه يجوز في الكلام النصبٌ على أنه ظرف. 

قال الفرّاء: الاشهر رف لأن معناه: وقت الحجٌ أشهرٌ معلومات» قال الفراء: 
وسمعت الكسائيّ يقول:إنما الصيف شهران وإنما الطَيْلسان ثلاثة أشهر. أراد: 
وقت الصیف. ووقتٌ لباس الكَليْلسانَء فحذف©. 


زفق في النسخ : : فهو والمثبت من(م) وهو الموافق لما في التمهيد ۸/ ۰۳6۳ والكلام منه. 
(۲) المحرر الوجيز .771١/١‏ 
(۳( انظر معاني القرآن للفراء 2-۱ 
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سس سس سس سس سس مس کک 


الثانية : واختلف في الأشهر المعلومات فقال ان مسعود وابنُ عمرّ وعطاء 
والرّبيع ومجاهد والرُهري : : أشهرٌ الحج: شوال» وذو القَعدة» ارا 
وقال ابن عباس والسّدّي والشعب والنْحَعيُ : هي شوّال وذو القَّعْدة» وعشرة من 
ذي الحججة» وروي عن ابن مسعوده وقاله ابن الزبير» والقولات مروا ن عو ما۳ 
حکی الأخيرٌ ابن حبيب» والأولَ ابنْ المنذر. وفائدةٌ الفرق تبان الدم من قال: 
إن ذا الحجّة كله من آشهر الحم لم یر دما فيما يقع من من الأعمال بعد يوم النحرء 
لأنها في أشهر الحجٌ» وعلى القول الأخير ينقضي الحج بيوم النحرء ويلزم الدم 
فيما عمل بعد ذلك لتأخيره عن وقته". 

الثالثة: لم یسم الله تعالى آشهر الحج في کتابه؛ لأنها كانت معلومة ف 
ولفظ الاشهر قد يقع على شهرین وبعض الثالث» لان بعض الشهر يتنرّل منزلةً كله 
كما یقال: رأيتّك سنةً كذاء أو: على عهد فلان» رت و و 
فالوقت يُذكر بعضه بکلّه» كما قال النبئ يكلِه: «أيامٌ یی ثلاث . 
وبعض الثالث» ويقولون: رأيتك الیو و: جنتك العام. 

وقيل: لما كان الائنان وما فوقهما جَمُْ» قال: أشهّرء والله آعلم"۳. 

الرابعة: اخثلف في الإهلال بالحجٌ في غير آشهر الحجٌ» فروي عن ابن 
ا سد وقال عطاءٌ ومجاهد وطاوس 
والاوزاعي: من أحرم بالحجٌ قبل أشهر الحج ٠‏ لم يجزه ذلك عن حَجّه ویکون 
عمرةً» کمن دخل في صلاة و قبل وقتها فانه لا تجزیه وتکون نافلة» وبه قال 
الشافعی وأبو ثور. وقال الاوزاعی: یل بعمرة. وقال آحمد بنُ حنبل: : هذا 
مكروة» وروي عن مالك والمشهور عنه جواژٌ الاحرام بالحج في جميع السّنة 
كنّهاء وهو قول آبي حنيفة. وقال النَّحَعِيُ: لا بجل حتی يقضي حَجّه. لقوله 


(۱) المحرر الوجيز ۰۲۷۱/۱ وأخرج الآثار الطبري ۳/ ٤٤۸-٤٤٤‏ . 

(۲) قطعة من حديث عبد الرحمن بن يعمر أخرجه أحمد (۰)۱۸۷۷۳ وأبو داود »)١959(‏ والترمذي 
(۰)۸۸۹ والنسائي في المجتبی ۵ وابن ماجه (۰)۳۰۱۵ وسيذكر المصنف طريقاً أخرى له 
ص ۳۸ من هذا الجزء. 

(۳) ینظر آحکام القرآن للجصاص ۰۲۹۹/۱ وتفسیر البغوي ۱۷۲-۱۷۱/۱ والکشاف ۰۳۶۲/۱ 


سورة البقرة : الآية ۱۹۷ ۳۳۱ 


تعالى : بوك عن ارف هى ميت بای وال [البقرة: 200185 وقد تقدّم 
القول فيهاء وما ذهب إليه الشافعيٌ أصحٌ؛ لأن تلك عامة وهذه الآية حاص 
ويحتمل أن يكون من باب النصل على بعض أشخاص العموم؛ لفضل هذه الأشهر 
على غيرهاء وعليه فيكون قول مالك صحيحاًء وال أعلم. 

الخامسة: قوله تعالى: لمم وي ورك الخ أي: آلزعه نفسّه بالشروع فيه 
بالنية قصداً باطناًء وبالإحرام فعلاً ظاهراًء وبالتلبية نُطقاً مسموعاً» قاله ابن حبيب» 
وأبو حنيفةً في التلیة(. 

ولیست التليية عند الشافعي من آرکان الحخ» وهو قول الحسن بن حََيّ. قال 
الشافعيٌ : تكفي النية في الاحرام بالحجْ» وأوجب التليية هل الظاهر وغیزهم". 

وأصل الفرض في اللغة: الححرُ والقَطعء ومنه فُرْضَةٌ القّْس والنهر والجبل؟). 
ففرضيّةُ الح لازمةٌ للعبد الحرّ كلزوم الحَرٌ للذ“ . 

وقيل: «فْرَضَ» أي: بان وهذا يرجع إلى القطع» لأن مَنْ قطع شيئاًء فقد 
آبانه عن غیره۳؟. ۱ 

وامَنْ» رفع بالابتداء ومعناها الشرظ. والخبر قوله: «فرض». لأن «مَنْ» ليست 
بموصولة. فكأنه قال: رجل قَرْضضٌ» وقال: «فیهن» ولم يقل : فيهاء فقال قوم : هما 
سواء في الاستعمال. وقال المازني آبو عشمان : الجمع الکثیر لما لا یعقل يأتي 
کالواحدة المؤنّئة» والقلیل لیس کذلك» تقول : الاجذاء اع انكسرن» والجذوع انکسرَث» 
ويؤيد ذلك قول الله تعالی : 51 له 0 


)١(‏ انظر أحكام القرآن للجصاص ۰۳۰۰/۱ ومصنف ابن آبي شيبة ۳۷۱/۶ (نشرة العمروي)» والمحلی 
11-۷ . 

)۲( أحكام القرآن لابن العربي ۱۳۳/۱ . 

(۳) الاستذکار ۰۹۵/۱۱ 

(4) فُرضة القوس: ال الذي يقع فيه الوترء وفرضة النهر: تمه التي منها يُستقى. الصحاح (فرض). 

(0) في معجم متن اللغة: القِذْح: السهم إذا قرم وی له أن پراش وینصل. . . ومنه داح المیسر التي 
کانوا یستقسمون بها . 

0 تفسیر الرازي ۱۷۸/١‏ . 

(۷) المحرر الوجیز ۲۷۲-۲۷۱/۱. 


۳۳۲ سورة البقرة : الآية ۱۹۷ 


ی ۱ 


السادسة: قوله تعالى: ن رکه قال ابن عباس وابن جبیر والسَّدّي وقتادة 
والحسن وعکرمة والژهري ومجاهد ومالك: الرفث: الجماع؟ أي: فلا جماع 
لأنه یفسده. 

وأجمم العلماء على أنَّ الجماع قبل الوقوف بعرفةً مفسذ للحجٌء وعلیه حب 
قابل والهذی۲۳. 

وقال عبد الله بنُ عمرّ وطاوس وعطاء وغیرهم: الرفث : الافحاش للمرأة 
بالکلام کقوله(*: إذا أحللناء فعلنا بكِ كذاء من غير كناية» وقاله ابِنْ عباس 
ایض وأنشد وهو محرم: 
وهن ب شرا :ةه با إن د دق الظیر نك لمیما 

فقال له صاحبه خصین بن قيس: آترفث وأنت مُحرم؟! فقال : إن الرّفث ما قيل 
ال 

وقال قومٌ: الكَفتٌ: الإفحاشنٌ بذكر النساءء كان ذلك بحَضرتهنٌَ أم لا . 

وقيل: اكّفث كلمةٌ جامعةٌ لما يريده الرّجل من أهله”"' . 

وقال أبو عبيدةٌ : الرّفث : الم من الكلام» وأنشد: 
ورب اسراب حجیج فظم عن اللغُا وزفث الخ 

يقال : رفت یرف يكسر القاء وضمها. 


(۱) المحرر الوجیز ۰۲۷۲/۱ وأخرج الاقوال الطبري ۳/ ۰10۸-81۳ 

(۲) الاجماع لابن المنذر ص 1۳-2۲ . 

(۳) في (ز) و(م): لقوله. 

۰۲۷۳/۱ آخرجه الطبري / 5094-5408 و81۰ وانظر النکت والعیون ۱ والمحرر الوجیز‎ )٤( 

(0) المحرر الوجیز ۰۲۷۲/۱ 

(5) معاني القرآن للزجاج ۰۲۷۰/۱ 

(۷) مجاز القرآن ۱ والمحرر الوجیز ۱/ ۲۷۲ (وعنه نقل المصنف) والرجز للعجَاج» وهو في 
ديوانه ص ۳ وقد سلف ص ۱۸۸ من هذا الجزء. 


سورة البقرة : الآية ۱۹۷ ۳۲۳ 


وقرأ اب مسعود: «فلا رُقُوث» على الجمع”". قال ابن العربي”": المراد 
بقوله: «فلا رفت» نفیه مشروعاً لا موجوداًء فإنّا نجد الرَّفتٌ فيه ونشاهده» وخر الله 
سبحانه لا يجوز أن يقع بخلاف مخبره وإنما يرجع النفی إلى وجوده مشروعاً 
لا إلى وجوده محسوساء كقوله تعالى : لت ییاهن له وه 
[البقرة: ۲۲۸] معناه: مشروعا"" لا جِسّاء فا نجد المطلّقاتٍ لا يتربّضْنَ؛ فعاد 
النفيّ إلى الحكم الشرعيٌ لا إلى الوجود الحسی» وهذا كقوله تعالى: ل يم 
ال [الواقعة: 74] إذا قلنا: إنه وارد في الآدميين ‏ وهو الصحيح - أنَّ 
معثاه : لا يمسّه أحدٌ منهم شرعًاء فان وجد الم فعلی خلاف حکم الشرع 
وهذه الدقيقة هي التي فاتت العلماء فقالوا: إن الخبر يكون بمعنى النهي» وما وُجد 
ذلك قط ولا يصح أن يوجدّء فإنهما يختلفان حقيقةٌ ویتضادان(*) وصفاً . 

السابعة: قوله تعالى: ولا صو يعني: جميع المعاصي كلّهاء قاله اب 
عباس وعطاء والحسنٌء وكذلك قال ابنْ عمرّ وجماعةٌ: الفسوق إتيان معاصي الله 
عر وجل في حال إحرامه بالحجٌء كقتل الصيدء وقص الظفرء وأَحْذٍ الشعر وشبه 
ذلك . 

وقال ابن زيد ومالكٌّ: الفسوق: الذبح للأصنام» ومنه قوله تعالى: أو تا 
۱۳ لِمَيْر أله بء [الانعام: .]٠٤١‏ 

وقال الضحاك : الفسوق: الاب بالالقاب ومنه قوله : یٹس ام لون 
[الحجرات : ۰1۱۱ 

وقال ابن عمر أيضاً : الفسوق: السّباب» ومنه قوله عليه السلام : «سِبابُ المسلم 
فسوقء وقتاله كفرٌ»"”'» والقول الأول أصحٌ؛ لأنه يتناول جميع الاقوال". 


() المحرر الوجيز ۰۲۷۲/۱ والقراءات الشاذة ص ٠١‏ . 
(۲) أحكام القرآن ٠۳٤/۱‏ . 

( في (م) وأحکام القرآن: شرعاً. 

(5) في (م): متضادان. 

. ومسلم (14) من حدیث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه‎ »)٤۸( آخرجه أحمد (۰)۳۹6۷ والبخاري‎ )٥( 
, 1۷۲-4۷۰ /۳ المحرر الوجیز ۰۲۷۳۲۷۲/۱ وأخرج الآثار السالفة الطيري‎ ( 


۳۳ سورة البقرة : الآية ۱۹۷ 


قال يكلِِ: «مَنْ حح فلم يَرْقْثْ ولم يَفْسُقْء رَجع كيومَ ولدَثه أنه" و«الحجٌ 
المبرور ليس له جزاء إلا اجه خرجه مسلم وغیره۳. 

وجاء عنه يَكلةٍ أنه قال : «والذي نفسي بيده ما بين السماء والارض من عمل أفضل 
من الجهاد فى سنیل امه أ هه میرورة لا رقث فنها ولا فرق ولا ان 

وقال الفقهاء: الحج المبرور هو الذي لم يُعصّ الله تعالی فيه آثناء آدائه» وقال 
الفقراء“ : هو الذي لم یُعص الله سبحانه بعده» ذکر القولین ابن العربي رحمه الله . 

قلت : الحج المبرور: هو الذي لم يُعصّ الله سبحانه فيه ولا بعده. 

قال الحسن : الح المبرور: هو أن یرجم صاحبه زاهداً في الدنیا راغبّا في 
الآحرة» وقیل غير هذاء وسيأتي *. 

الثامنة: قوله تعالی: ولا جا و آل فُرئ: «فلا عه 
بالرفع والتنوین فیهما وقرئا بالنصب بغير تنوین"*» وأجمعوا على الفتح في 
جدال»"» وهو يُقوّي قراءة النْصب فیما قبله ولأن المقصود النفيُ ۳ من 
الرّفث والفسوق والجدال» وليكون الكلام على نظام واحدٍ في عموم المنفع كله 
وعلى النصب أكثر القراء. 


(۱) أخرجه أحمد »)۷۱۳١(‏ ومسلم (1700) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

(0) مسلم (۰)۱۳۶۹ وهو في مسند أحمد (77014) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

(۳) آخرجه أبو نعيم في الحلية ۶۰۱/۱۰ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما» وقال: حدیث غريب . 
وأخرجه الأصبهاني في الترغیب - كما في الدر المنثور ٠ /١‏ عن سعيد بن المُسيبٍ مسلا 
وأخرجه الخلال - كما في المغني ۱۲/۱۳ عن الحسن مرسلاً . 

)٤(‏ في (د) و(م): الفراء» وهو خطأ. وفي أحكام القرآن /١‏ ۱۳۰: الفقهای والمثبت من (خ) و(ز) و(ظ)» 
وهو الموافق لإحدى نسخ أحكام القرآن (كما في حواشيه). والمقصود بالفقراء: الصوفية. انظر 
الرسالة القشيرية ۰۲۲۹/۳ 

(5) عند الآية (917) من سورة آل عمران» المسألة الخامسة» ويرد تخريجه ثمة: 

(7) قرأ ابن كثير وأبو عمرو بالرفع والتنوين» وقرأ الباقون بالنصب من غير تنوين» انظر السبعة ص ۰۱۸۰ 
والتيسير ص ۰۸۰ 

(۷) قرأ أبو جعفر من العشرة - بالرفع والتنوین» انظر النشر ۰۲۱۱/۲ وسیذکر المصنف قراءة أبي جعفر 
في الصفحة التالية . 


سورة البقرة : الآية Yo ٠۹۷‏ 


والأسماء الثلائة في موضع رفع كل واحلٍ مع «لا٤»‏ وقوله: «في الحجَ» خبرٌ 
عن جمیعها . 

ووجه قراءة الرفع أنّ: ۲9 بمعنى : «ليس» فارتفع الاسم بعدها ؛ لانه اسمهاء 
والخبر محذوفٌ تقديره: فليس رفتٌ ولا فسوق في الحجٌ, دل عليه «في الحجّ» 
الثاني الظاهرٌء وهو خبر «لا جدال»۳. 

وقال أبو عمرو بن العلاء: الرفع بمعنى: فلا يكوننّ رفثٌ ولا فسوق. أي: 
شيء يُخرج من الحجٌء ثم ابتدأ اللفي فقال: ولا جدال". 

قلت: فيحتمل أن تكون كان تامة» مثل قوله: ون کات ذو عَسرَر [البقرة: 
۰ فلا تحتاج إلى خبرء ویحتمل أن تکون ناقصة والخبر محذوف» كما تقدم 
آنفاً . ويجوز أن يرفع ارف وفسوقٌ» بالابتداء» «ولا» للنفي» والخبر محذوفت 
أيضا9© . 

وقرأ أبو جعفر بنْ القَّعْقاع بالرفع في الثلاثة» وژویت عن عاصم في بعض 
الطرق”» وعليه يكون «في الحجٌ» خبرٌ الثلاثة» كما قلنا في قراءة النّصبء وإنما 
لم يحسن أن يكون «في الحجٌ» خبر عن الجميع مع اختلاف القراءة» لأن خبر 
اليس» منصوبٌ» وخبر «ولا جدال» مرفوعٌ؛ لأنَّ «ولا جدال» مقطوعٌ من الأول» 
وهو في موضع رفع بالابتدای ود ل غاملان نی اسم وان 

ويجوز «فلا رَقَتٌ ولا فسوقٌ» يعطفه على الموضعء وأنشد النحويون: 
اسب الیو ولا خلت * اشسع لى عا اة 
)١(‏ الکشف عن وجوه القراءات السبع ۰۲۸۲/۱ 
(۲) إعراب القرآن للنحاس ۰۲۹۶/۱ 
(۳) الكشف عن وجوه القراءات السبع ۲۸٠٦/١‏ . 
(4) المحرر الوجيز ۰۲۷۲/۱وسلف ذكر قراءة أبي جعفر في الحاشية قريباً . 
(5) الكشف عن وجوه القراءات السبع ۲۸٠٦/۱‏ . 


(5) إعراب القرآن للنحاس ۰۲۹۵/۱ والبيت لأنس بن العباس كما في الكتاب ۰۲۸۰/۲ وتحصيل عين 
الذهفب ص۰۳4 وهو دون نسبة في الكامل ص۹۷۷ . 


۳۳۹ سورة البقرة : الآية ۱۹۷ 


ویجوز في الکلام: «فلا رفت ولا فسوقاً ولا جدالاً في الحجٌ» عطمّا على 
اللفظ على ما كان يجب فى «ا»۰ قال الفراء۳؟: ومئله: 
ل آبو رجاء العطاردي : «فلا" رف ولا فسوق» بالنصب فيهماء «ولا 
جدالٌ» بالرفع والتنوین * وأنشد الأخفش: 
هذا وجدّكمٌالصَّعَارٌ بعينوٍ لام لي إنْ كان ذاكَ ولا أي“ 
وقيل: إن معنى «فلا رفث ولا فسوق» النهین» آي: لا ترفثرا ولا تفسّقواء 
ومعنى «ولا جدال» النفئ» فلما اختلفا فى المعنى خولف بينهما فى اللفظ. قال 
لفشبرى: وفيه نظرٌ إذ قيل: «ولا جدال» نهىٌ أيضاًء أي: لا تجادلوا فلع فرّق 
بينهما؟ 
التاسعة : قوله تعالى: ولا حِدَالَ» الجدال وزنه: فعال من المجادلة» وهي 
مشتقة من الجَذْل وهو : الفثل ؛ ومته: زمام دول وقيل : هی مشتَقَةٌ من البجَدّالة 
التى هى الأرض» فکأنٌ کل واحدٍ من الخصمين يقاوم صاحبه حتی EE‏ 
فيكون کمَنْ ضرب به الجَدَالةَ قال الشاعر: 
كبن اركتة لاه جسن لاله CES AS‏ 
ی ی a‏ 
)١(‏ معاني القرآن له ۰۱۲۰/۱ واعراب القرآن للنحاس ۰۲۹۵/۱ وعنه نقل المصنف. 
(۲) الکتاب ۰۲۸۵/۲ وتحصیل عين الذهب ص۳۵ والخزانة /٤‏ 1۷ . 
(۳) في (خ) و(ظ): قرأ . 
(5) لم نقف على هذه القراءة» وذکر آبو حيان في البحر المحیط ۰۸۸/۲ والسمین الحلبي في الدر المصون 
۲ أن قراءة أبي رجاء بالنصب والتنوین في الثلائة. 
(0) معاني القرآن للأخفش ۰۱۷۷/۱ ونسبه سیبویه في الکتاب ۲۹۲-۲۹۱/۲ لرجل من مذحج. وانظر 
خزانة الأدب ۳۸/۲ 
(0) من قوله: کل واحد. .. تکرر في النسخ الخطية بعد قوله : زمام مجدول» والمثبت من (م)» وانظر 


تفسیر الرازي ۱۵ C1۸1‏ والمحرر الوجیز ۷۳/۱ 
(۷) الرجز للعجاج» وهو في الصحاح (جدل)» وأدب الکاتب ص٥٥‏ . 


سورة البقرة : الآية ۱۹۷ ۳۳۷ 


العاشرة: واختلف العلماء فى المعنی المراد به هنا على آقوال ستة: 
ككفي فينتهيّ إلى السّباب» فأما مذاكرة العلم فلا نهي عنها . 

وقال قتادة: الجدال السّبابٌ. وقال ابن زيد ومالك بنْ أنس: الجدال هنا أن 
يختلف الناس أيهم صادف موقف إبراهيم عليه السلام» كما كانوا يفعلون في 
الجاهلية حين كانت قريش تقف فى غير موقف سائر العرب ثم يتجادلون بعد 
ذلك فالمعنى على هذا التأويل: لا جدالَ في مواضعه. 

وقالت طائفة : الجدال هنا أن تقول طائفة : الحجٌ اليوم» وتقول طائفةٌ: الحج غدًا . 

وقال مجاهد رطاف معه : الجدالٌ: المماراة فى الشهور حسب ما كانت عليه 
العرب من النَسِيءء كانوا ربما جعلوا الحجّ في غير ذي الججّة» ویقث بعضهم 
مه 5 وه © واه ۰ ( 
بجمع وبعضهم بعرفت ويتمارّؤن في الصواب من ذلك 

قلت : فعلی هذين التأويلين لا جدالَ في وقته ولا في موضعه. وهذان القولان 
أصحٌ ما قیل في تأویل قوله: ولا جِدَالَ»» لقوله ع: «إنَّ الزمان قد استدار 
كهيئته یوم خلق الله السماوات والأرضَ»" الحدیث - وسيأتي في «براء:»۳ - 
يعني: رجع آمر الحج كما کان» أي: عاد إلى يومه ووقته» وقال ية لما حجّ: 
«خذوا عن مناسککم» فبيّن بهذا مواقف الحجّ ومواضعه. 

وقال محمد بن كعب القُرَّظِيَ : الجدال أن تقول طائفةٌ: حَجُنا أبَرُ من حجکم 
وتقول الأخری"؟ مثل ذلك . 

وقيل: الجدال كان في الفخر بالاباء» والله اعلم"؟. 
)١(‏ المحرر الوجيز ۰۲۷۳/۱ وتفسير البغوي ۰۱۷۳/۱ وأخرج الآثار الطبري ۳/ 1817-4178 . 
)۲( قطعة من حديث أبي بكرة رضي الله عنه أخرجه أحمد (۰)۲۰۳۸۲ والبخاري (5571)؛ ومسلم (15174). 
(۳) عند تفسير الاية (75) منها. 
)٤(‏ أخرجه أحمد 2)١5519(‏ ومسلم (۱۲۹۷) من حدیث جابر رضي الله عنه» وسلف 1۷/۱ . 


(5) في (م): ويقول الآخر. 
(7) المحرر الوجيز ۱/ ۰۲۷۳ وأخرج قول محمد بن كعب الطبري ۰1۸۳/۳ 


۳۳/۸ سورة البقرة : الآية ۱۹۷ 


الحادية عشرة: قوله تعالى: لاوما تَمْعَلُوا من حَيْرٍ یتمه اده شرظ وجوابه 
والمعنى: إن الله یجازیکم على آعمالکم؛ ان المجازاة إنما تقع من العالم 

۰ ۳ 5 2 ۴ 2 28 7 9 
بالشيء» وقیل: هو تحریض وحث على خسن الکلام مکان الفحش» وعلی البر 
والتقوى في الأخلاق مکان الفسوق والجدال وقيل: جَعل فعل الخير عبارةً عن 

الثانية عشرة: قوله تعالى: #وَكرَّرَّدُوأ» مر بانّخاذ الزادء قال ابِنْ عمر 
وعكرمة ومجاهد وقتادة وان زيد: نزلت الآية في طائفةٍ من العرب كانت تجيء إلى 
الحج بلا زاد» ویقول بعضهم: لك و > فکانوا د ییون عالة 
على الناس» فهوا عن ذلك» وأیروا بالزاد" . 

1 ده و بر و 0 3 
بالزاد(۰۳ وکان للنبی ية في مسیره راحلةً علیها زاث» وقیم عليه ثلاث مئة رجل 


من مُرَينَةَه فلما آرادوا أن ینصرفوا قال : يا عمن َو القوع "۲ . 


وقال بعض الناس : تزوّدوا الرفيقٌ اد وقال ابن عطية“: وهذا تخصیص 

ضعيف» والأؤلى في معنی الآية: وتزوّدوا لمعادکم من الاعمال الصالحة. 
قلت : القول الأول أصخ» نان المراد الزاد الخد في سفر الحج المأكولٌ 

حقيقةً كما ذکرنا» كما روى البخاري'' عن ابن عباس قال: كان أهل اليمن 
چون ولا یتزودون ويقولون: نحن المتوكلون» فإذا قدموا مكة الوا الناس» 
فأنزل الله تعالی : ردو إت خَيْرَ الّاد اَمَو وهذا نص فيما ذکرنا» وعليه 
أكثر المفسرين 
(۱) انظر الكشاف للزمخشري .٠٤١ /١‏ 
(۲) المحرر الوجيز ۰۲۷۳/۱ وأخرج الآثار الطبري ٠٠٠-٤۹٤/۳‏ . 
(۳) آخرجه الطبراني ‏ كما في مجمع الزوائد ۳۱۸/۲ - قال الهيثمي: وفيه آبو سعيد البقال وهو ضعيف. 
)٤(‏ آخرجه آحمد (۲۳۷۷) من حديث النعمان بن مقرّن رضي الله عنه» وفيه قصة. 


0 المحرر الوجيز ۳/۱ والكلام الذي قبله منه . 
(7) صحيح البخاري .)٠١۲۳(‏ ش 


سورة البقرة : الآية ۱۹۷ ۳۳۹ 


قال الشعيي : الزاد: التمر والسَّوِيقُ. ابن جبیر : الکعك والسَّوِيقُ” . 
قال ابن العربیع*: مر الله تعالی بالتزود لمَنْ كان له مالّ» ومَنْ لم يكن له 
مال: فان كان ذا حرفة تَنْمْق ذ في الطريقء أو سائلاًء فلا خطاب علیه. وإنما 
خاطب الله أهل الاموال الذین کانوا یترکون آموالهم ويخرجون بغير زاد؛ 
ویقولون: نحن المتوکلون والتوكلٌ له شروظ مَنْ قام بها خرج بغیر زاو« ولا 
یدخل في الخطاب. فإنه خرج على الاغلب من الخلق وهم المقضرون عن درجة 
- 0 والله عر وجل أعلم. 
ابو الشرج الجَزي"": وقد لَبّس إبليسٌ على قوم يدّعون التوكلء فخرجوا 
بلا زاد 1:۳ أن هذا هو التوکل وهم على غاية الخطأ؛ قال رجل لاحمد بن 
۳ أريد أن أخرجَ إلى مكّة على التوکل بغیر زاد؛ فقال له حمد: اخرج في غير 
القافلة. فقال: لاء الا معهم. قال: فعلی جرب" الناس توكّلتٌ! 
الثالثة عشرة: قوله تعالی: فک حب الاد ات آخبر تعالی أنَّ خير الزاد 
ائقا۶ المنهيّاتٍء فأمَرَهم أن یضموا إلى التزوّد التقوی. وجاء قوله: رک َر 
الاد لته محمولاً على المعنی؛ لان معنی : «وَتَرَرَدُوا: اتقوا الله في انبا ما 
أمَرَكم به من بالژّاد. 
وقيل: يحتمل أن ن يكون المعتى : فإنَّ خير الدّاد ما اتّقَى به المسافر من الهّلكة. 
أو الحاجة إلى السؤال والتکفف . 
وقبل: فيه تنبيةٌ على أنَّ هذه الدار ليست بدار قرار. 
قال أهل الإشارات: ذگرهم الله تعالى سَفَّرَ الآخرة» وحنّهم على تزوّد التقوى» 
فان فان التقوى زادُ ال خرة؟؟ قال الأعشى 9 : 


. ٤۹٥/۳ آخرجه الطبري‎ )١( 

(۷) آحکام القرآن 108/١‏ . 

۳( في تلبیس إبليس ص۱۸۱ . 

4( جمع چراب» وهو وعاء یحفظ فيه الزادٌ ونحوه. المعجم الوسیط . 
(©) انظر تفسیر الرازي ۵/ ۰۱۸۵-۱۸4 

() دیوانه ص ۰۱۸۷ 


۳ سورة البقرة : الآية ۱۹۸ 


إذا أنتَ لم تزحل بزاو من التّقى ولافیّت بعد الموتِ مَنْ قد تزودا 
نیست علی آل كرد کمشیه راك لم ترصذ كسا كان ارهدا 
وقال آخر : 
ای ان فال ایی ان اش ونم ساس 
أ حت اسان ی فد مر ال مر والعمل الصالح"؟ 
الرابعة عشرة: قوله تمالی: وتفن يتأؤلي الأبب» حص أولي الالباب 
بالخطاب - وان كان الامر ي یعم الكل لأنهم الذین قامت علیهم حجّةٌ الله وهم 
قابلو آوامره والناهضون بها" . 
والألباب: جمع لب؛ ول کل شيء: خالصّهء ولذلك قیل للعقل: لب 
قال الناس(۳: سمعتٌ أبا اسحاق یقول: قال لي آحمد بن یحیی ثعلب : 
تمرف في کلام العرب شيئاً من المضاعف جاء على فَعْلَ؟ قلث: نعم» حکی 
سوه عن يون کیت تل فاتسحسته وقال: ما اغرف له نظيرا. 


قوله تعالی : ليس عََدَكُمْ جاح أن تفا سل من رڪم َا 


آفشستم تن عرقت ا عند لْمَشَْعْرٍ آلکرار اڪ کم 
نکم وان كنت ين بو لین الصا مان © 4 


مس 


قوله تعالی : ليس عم متاح أن أن كبوا فش من رَبَکم که فيه مسألتان : 
الأولى: قوله تعالی: جائ أي: إثمء وهو اسم لیس. «آن تَبتَنوایه 


)۱( لم نقف على هذه الأبيات» وأورد ابن عساکر في تاریخه ۲ (طبعة دار الفکر) نحو البيتين الأول 
والثالث منهاء وذکر آنهما رئيا على قبر عبد الله بن المبارك . 

(۲) المحرر الوجيز ۲۷٤-۲۷۳/۱‏ . 

(۳) إعراب القرآن ۱/ ۰۲۹۲-۲۹۵ 

)٤(‏ الکتاب ۰۳۷/6 واعراب القرآن للنحاس» وعنه نقل المصنف. 


سورة البقرة : الآية ۱۹۸ ۳۳۱ 
في موضع نصب خبر لیس. أي: في أن تبتغوا. وعلی قول الخلیل والکسائ أنّها 
في موضع خفض. 

ولما آمر الله تعالی بتنزیه الحجٌ عن الرَقّث والفُسوق والچدال» رخص في 
التجارة» المعنی : : لا جناح علیکم في أن تبتخوا فضل الله. وابتغاء الفضل وَرّد في 
القرآن بمعنى التعجارة قال الله تعالى: :ا فَأنتشروأ روأ ف ال انوا من سل آل 
[الجمعة: ۱۰]. والدليل على صحة هذا ما رواه البخاري عن ابن عباس قال: كانت 
مكَاظ ومَحَّة وذو المجاز أسواقاً في الجاهلية» فتأنّموا أن يتْجروا في المواسم. 
فنزلت: ليس یم جک أن ښوا مضلا من رین في مواسم الحج(. 

الثانية : إذا ثبت هذا؛ ففي الآية دليل على جواز التجارة في في الحج للحاجٌ مع 
أقاء العنافف أن القصة إلى ذلك لا کون .ولا يخرج به المکلف عن رسم 
الإخلاص المفترض عليه خلافا للفقراء. أمَا إن الحجّ دون تجارةٍ آفضل(؛ 
لعروها عن شوائب الدنيا وتعا قي القلب بغیرها . 

ددى الا في شنته عن أبي أمامة لیم قال: : قلت لابن عمر: اي رجل 
ای في بهذا الوجه: وان ناما یقولزن: : إنه لا حجّ لك . فقال ابن عمر: جاء 
رجل إلى رسول الله ل e‏ فسکت حتى نزلت هذه 
الآية: ولس عَم جک أن بوا فک ین ريڪ فقال رسول الله : 
«إِنَّ لك یا( . 


( إعراب القرآن للنحاس .7975/١‏ 

(؟) صحيح البخاري (۰)۲۰۵۰ وقوله: في مواسم الحج هي قراءة ابن عباس كما ذكر ابن خالويه في 
القراءات الشاذة ص ۱۲ . 

(۳( أحكام القرآن لابن العربي ۰۱۳۹/۱ وقوله: : الفقراء يريد بهم الصوفية. وسلف هذا اللفظ ص 775 من 
هذا الجزء. وانظر الرسالة القشيرية ۲۲۹/۳ 

(4) في (ظ): أكترى. 

0 في النسخ : مثل الذي» والمثبت من (ع)۰ وهو الموافق لسنن الدارقطني . 

(5) سنن الدارقطني ۰۲۹۲/۲ وأبو أمامة ويقال: أبو أميمة التيمي الكوفي ثقة لا يعرف اسمه» من رجال 
أبي داود. تهذيب الكمال ۵۲/۳۳. 


۳۳۲ سورة البقرة : الآية ۱۹۸ 


ل سس ل 


قوله تعالی : ادا اس ر تن عرقت قاروا اله عند ار الحرم 
لاتير کنا منکن وان حشر تن وه ین کال فيه خمس عشرة 
اه 

الأولى: قوله تعالی: 146 كر آي: اندفعتم. ویقال: فاض الإناء 
إذا امتلاً حتى ينصبٌ عن نواحيه. ورجل فَیّاض» أي: مندفىٌ بالعطاء۲۳؛ قال 
زُهير: 
واف فاص ماش ای اال تا شك كدي 

وحديث مستفيضل › أي : شائع . 

الثانية: قوله تعالى: فين عَرَفَدتٍِ» قراءةٌ الجماعة: «غرفاتٍ» بالتنوين» 
وكذا؟ لو شمیت امرأةٌ بمسلمات؛ لاد التنوين هنا ليس فرقًا بين ما ينصرفٌ وما 
لا ینصرف فتحذقه» وانما هو بمنزلة النونٍ في مسلمین. قال النحاس(**: هذا 
الجید. وحکی سیبویه(؟ عن العرب حذف التنوین من «عرفات»» یقول: هذه 
عرفاتٌ يا هذاء ورأيت عرفاتِ يا هذاء بکسر التاء ET‏ قال: لما جعلوها 
موف حذفوا الئّبوين. وحكى الأخفش”" والكوفيون فح التاء» تشبيهًا بتاء فاطمة 
وطلحة» وأنشدوا: 


مم 


زامن اوا ی دیا ها فان ۱۳ 


(۱) في (م): ست عشرة مسألة» وبلغ عدد المسائل التي ذكرها المصنف ثمانية عشرة مسألة. 

(۲) انظر تهذيب اللغة للأزهري ۰۷۷/۱۲ 

(۳) دیوان ژهیر ص۰۱۳۹ قال شارحه: يداه غمامة: تُّمطر بالإعطاء كما تمطر الغمامة» والمعتفون: هم 
الذین يأتونه یطلبون ما عنده» یقال : عفاه واعتقاه: إذا أتاهء ما تخب فواضله أي: عطایاه دائمة 
لا تنقطع . 

(6) في (م): وكذلك» وفي (ظ): فكذا. 

(0) في إعراب القرآن ۰۲۹۱/۱ وما قبله منه. 

(5) الکتاب ۰۲۳۳/۳ 

(۷) في معاني القرآن ۰۳۰۸/۱ واعراب القرآن للنحاس ۰۲۹۱/۱ وعنه نقل المصنف . 

(۸) البیت لامری القیس» وهو في دیوانه ص۰۳۱ والکتاب ۰۲۳۳/۳ 


سورة البقرة : الآية ۱۹۸ ۳۳۳ 

والقول الأوّل أحسنء وأنْ التنوينَ فيه على حدّه في مسلماتء الكسرةٌ مقابلة 
للياء في مسلمين» والتنوينُ مقابل للنون۳؟. 

وعرفات: اسم عَلی سمي بجَمْع كأذرعات. وقيل: سمي بما حوله» كأرض 
سباينب : وقيل: سین تلك النقعة عرفات؛ لانٌ الناس یتعارفون بها. وقیل : 
لأن آدم لما هبط وقع بالهند» وحواء بِجْدّت فاجتمعا بعد طول الطلب بعرفاتٍ یوم 
عرفة وتعارقا؛ فسمي اليومٌ عرفة» والموضعٌ عرفات؛ قاله الصحاك . وقيل غیه 
هذا م تقدّم ذکره عند قوله تعالی: وار متاگا [الآية: ۱۲۸]. قال ابن 
عطية” : والظاهر أنه اس مرتجل كسائر أسماءٍ البقاع. وعرفة هي تَعمانُ 
الاراك وفيها يقول الشاعر: 
تزؤدث من تمان موه أراكةٍ ‏ لهِنْدٍولكنْمَنْيُبَلْعةُ ونا 

وقيل: هي مأخوذةٌ من العَرْفء وهو الظیب. قال الله تعالى: را 4 
[محمد:٣]»‏ أي: طيبهاء فهي طيبةٌ بخلاف يى التي فيها الفُرُوتُ والدّماء» فلذلك 
سيت عرفات» ويوم الوقوف يوم عرفة(. 

وقال بعضهم : أصل هذين الاسمين من الصبرء يقال: رجل عارف» إذا كان 
صايراً خاشعاً . ویقال في المَثّل: ان عَرُوفٌء وما حَمَّلتَها تتحمّل(؟. قال: 


.7ا4/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

0 ينظر تفسير الطبري ۰۵۱۲/۳ وقوله: السباسب جمع سبسب» وهي المفازة» أو الارض المستوية 
البعيدة . القاموس (سبب). 

(۳) أورده البغوي ۱۷۶/۱. 

)€( في (م): لما. 

( في المحرر الوجیز .774/١‏ 

0( في (م: أن اسمه. 

(۷) نسب البیت في الحماسة البصرية ۲ لورد بن ورد الجعدي. ونسبه أبو الفرج في الاغاني ۳6۹/۱۱ 
للمرقش الاکبر» وأورده الجاحظ في البیان والتبیین ۷۰/۳ من غير نسبة وعندهم: تخیرت. بدل 
تزودثٌ . قوله : نَعْمان» كسحبان» واد وراء عرفة. القاموس (نعم). 

(۸) تفسیر البغوي ۱۷٤/۱‏ . 

() تهذیب اللغة ۳۶۶/۲ 


۳۳ سورة البقرة : الآية ۱۹۸ 


سس سس سس سس تست 


ر ت 


ENTE‏ ا 5 شير 
آي: نفس صايرة. 
قال 
عَرُوفٌ نما حظت عليهالمقادر 
أي: صبورٌ على قضاء اله» فسُميَ بهذا الاسم؛ لخضوع الحا وتذللهية 
وصبرهم على الدّعاء وأنواع البلاء» واحتمال الشّدائد؛؟ لإقامة هذه العبادة. 
الثالثة: آجمع أهل العلم على أنَّ مَنْ وقف بعرفةً یوم عَرفة قبل الرّوال» ثم 
أفاض منها قبل الزوال؛ أنه لا يُعبَدٌ بوقوفه ذلك قبل الزوال. وأجمعوا على تمام 
حَجٌّ من وقف بعرفةّ بعد الزوال وأفاض نهاراً قبل الليل» إلا مالك بِنَ أنس؟ فإنه 
قال: لا بر أنْ يأخدّ من الليل شيئاً. وأما من وقف بعرفة بالليل» فإنه لا خلاف بين 
الامة ۳ في تمام 0 
والحجّة للجمهور مطلقٌ قوله تعالى: 56 شش ین عرقت ولم 
یخص ليلاً من نهار» وحديتٌُ عُرْوةً بن مُضَرس قال: ات النبی 6 وهو في 
الموقف من جَمْعء فقلت: يا رسول ال جنك من جبَلَيْ طيئ» لك مَطيّتي 
واتمبث نفسي. والله إن ترکث من بل" الا وقفث عليه» فهل لي من حَحجٌ يا 
رسول الله؟ فقال رسول الله کد : OE‏ العّداة بجَمُْع وقد أتى 
عرفات قبلَ ذلك ليلا أو نهارل فقد قَضَى تفه وم حجه» . أخرجه غیر واحدٍ من 


(۱) قائله عنترة» وهو في دیوانه ص 55 » وقد سلف ٦٥/۲‏ . 

(۲) في ديوانه ۲ وصدر البيت: إذا خاف شيعا وفرثه طبيعةٌ 

(۳) في (ظ): الأئمة. 

(:) الاستذكار ۰۲۹/۱۳ وانظر التمهيد 9/ ۷٥-۷۲‏ و۲۲-۲۰/۱۰ ۰ 

(0) في النسخ: لقيت» والمثبت من (م): وهو الموافق لمصادر التخريج . 

(7) في (د) واز): جبل» والمثبت من (خ) و(ظ) و(م). وقد يدها بالحاء المهملة ابنٌ الاثیر في النهاية 
(حبل). والسيوطي والسندي في شرحهما لستن النسائي ۳/۰۵ 


سورة البقرة : الآية ۱۹۸ . ۳۳۵ 


الأئمة» منهم آبو داود» والنسائی» والدارَفظنی واللفظ له. وقال الترمذي: حدیث 

1 )01( 
جين جح ۰ 

وقال آبو ی حدیث غروة بن مُضرس الطائی حديثٌ ثابت صحیح » رواه 
جماعة من آصحاب الشَّعبِيٌ الثقاتِ عن الشَّعبِيٌ عن عرواً بن مضرّس منهم 
إسماعيل بن آبی خالد وداود بن آبی هند » وزكريا بن أبى زائدة» وعبد الله ین 
أي السَّمْر ومُطَرّف» كلهم عن الشعبيّء عن عروةً بن مضرّس بنِ آوس بنِ 
حارثة بن لام. 

وحجُة مالك من السّنة الثابتة حديثٌ جابر الطویل» خرّجه مسلم» وفيه: فلم 
یزل واقفا حتی عربت الشمسن» وذهبت الظفرة قليلة حتی غاب اقرش وأفعاله 
على الوجوب. لا سِيِّمَا في الحجٌ وقد قال: «خذوا عي مناسککم»؟. 

الرابعة: واختلف الجمهور فیمن آفاض قبل غروب السّمسء ولم یرجغ؛ ماذا 
عليه مع صحة الحج. فقال عطاء وسفیان الثوريٌ والشافعی وأحمد وأبو ثور 
وأصحاتٌ الراي وغیزهم : عليه دَْ. وقال الحسن البصري: عليه هَذْيٌّ. وقال ابن 
جریْج : عليه بَدَنة. وقال مالك: عليه حح قابل» والهَدْيٌ ينحره في ححّ قابل» وهو 
کمن فاته الحج. فان عاد إلى عرفةً حتى يَذْفْمَ بعد مغيب الشَّمسء فقال الشافعيٌ: 
له شيء عليهء وهو قول أحمدٌ واسحاق وداودء وبه قال الطبري. وقال أبو حنيفة 


قال ابن الأثير : الحبل: المستطيل من الرّمل؛ وقيل: الضخم منه وجمعه حبال» وقيل: الحبال في 
الرمل كالجبال في غير الرّمل . 

)١(‏ سنن آبي داود »)١160(‏ والمجتبى ۰۲۱۳/۰ وسنن الدارقطني ۰۲۳۹/۲ وسنن الترمذي (۰)۸۹۱ وابن 
ماجه (۰)۳۰۱7 وهو عند أحمد (۱۲۲۰۸). EET‏ الطائي كان من بيت الرّياسة في قومه» 
وکان يباري عدي بن حاتم في الرياسة» شارك في حروب الردة مع خالد حين بعثه آبو بكر رضي الله 
عنه» الإصابة ۰۱۸/۱ وقوله: جمع» أي : مزدلفة» سميت بذلك للجمع فيها بين العشاءين. إكمال 
المعلم 776/5. والتّفث: هو ما يفعله المحرم بالحجٌ إذا حلّ» کقص الشارب والأظفار» ونتف 
الابط وحلتٍ العانة» وقيل: هو إذهاب الشعث والدّرن والوسخ مطلقاً . النهاية (تفث) . 

(۲) الاستذکار ۳۰/۱۳ 

(۲) صحیح مسلم (۰)۱۲۱۸ وهو عند آحمد (۱8440) دون قوله : فلم يزل واقفاً. . . 

(4) آخرجه أحمد ۰)۱۶۱٩(‏ ومسلم (۱۲۹۷) من حدیث جابر رضي الله عنه» وسلف ۰1۷/۱ 


۳۳۹ سور البقرة : الاية ۱۹۸ 


وأصحابّه والئّوري: لا يسقط عنه الذّمٌ وإ رجع بعد غروب الشمس» وبذلك قال 
۳ و 

الخامسة: ولا خلاف بين العلماء في أنَّ الوقوف بعرفة راکباً لمن قّدر عليه 
أفضلٌ؛ لأنَّ النبع يك كذلك وقف إلى أن فع منها بعد غروب الشّمسء وأردف 
أسامة بن زیدٍ» وهذا محفوظ في حديث جابر الطویل وحديثِ علي وفي حديث 
ابن عباس" أيضًا. قال جابر: ثم ركب رسول الله و حتى أتى الموقف؛ فجعل 
بَطنّ ناقتِه المَضْواء إلى الصّخَّراتء وجعل بل" المُشاة بين يديه» واستقبل 
القبلة» فلم یز واققا حتى غُرّبت الشمس» وذهبت الصّفرة قليلاً حتى غاب 
الفُرصء وأردف أسامة بن زيند خلفه؛ الحدیث"*. 

فان لم يقد على الركوب وقف قائماً على رجليه داعياً» ما دام یقین ولا 
حرج عليه في الجلوس إذا لم یقدز على الوقوف» وفي الوقوف راکباً مباهاةٌ وتعظیم 
للحجٌ ومن یم سمت آل نها من تقرف القوي [الحج: ۰۲۳۲ قال ابن وهب في 
مُوَطئه: قال لي مالك: الوقوف بِعَرّفةَ على الدوابٌ والابل أحبٌ ب اي من أن أقفت 


قائمّاء قال: ومن وقف قائمًا فلا باس أن یستریح"". 


السادسة: نيت في صحیح مسلم وغیره عن أسامة بن زيد أنه 235 كان إذا آفاض 
من عَرّفةَ يسير العَتَق» فإذا وَجد فَجْوَةَ نَصّ. قال هشام بِنْ عروة: والنّصُ فوق 
اماي" 


.۳۰۰۲۹/۱۳ انظر الاستذكار‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد (07)» والترمذي »)۸۸٥(‏ وسلف ذكر حديث جابر قریباً . 

(۳) أخرجه أحمد (7770)» والبخاري »)۱٥٤٤(‏ ومسلم (۱۲۸7) وليس عندهم أنه دفع بعد غروب 
الشمسن. 

(4) في (خ) و(د) و(ظ): جبل» والمثبت من (ز) و(م)» وصحيح مسلم (۰۱۲۱۸ 

(o)‏ تقدم تخریجه: وقوله: وجعل حبل المشاة بين يديه؛ أي: طریقهم الذي یسلکونه في الرمل» وقیل: 
آراد صِمَّهم ومجتمعهم في مشیهم تشبيهاً بحبل الرّمل . النهاية (حبل) . 

(7) الاستذکار ۲۵-۲۶/۱۳. 

(۷) صحیح مسلم (۱۲۸7): (۲۸۳) (٤۲۸)ء‏ وأخرجه أيضاً آحمد (۰)۲۱۸۳۳ والبخاري (2)1777 قوله: 
الق : هو ضرب من سير الدابة والابل. الصحاح (عنق). 


سورة البقرة : الآية ۱۹۸ ۳۳۷ 


وهكذا ينبغي على أثمة الحاج فمّن دونهم؛ لاد في استعجال السیر إن 
المزدلفة استعجال الصلاة بهاء ومعلوم أن المغرب لا تُصلّى تلك الليلةً إلا مع 
العشاء بالمزدلفت وتلك سَنّيُها”''؛ على ما يأتي بيانه إِنْ شاء الله تعالى”” . 

السابعة: ظاهر عموم القرآن والشنة الثابتة يدل على أن عرفة كلّها مَوْقَتٌء قال 
يك: «ووقفتٌ هاهناء وعرفة كلّها موقف». رواه مسلم وغیره من حديث جابر 
الطویل ۳. وفي موطأ مالك" أنه بلغه أن رسول الله يك قال: : رف كلها مقف 
وارتَقعُوا عن بطن عُرَنَةَ والمزدلفةٌ ها مَؤقفء وارتفعوا عن بطن مُحَسّر) 

قال ابن عبد البر : هذا ل جابر بن عبد الله» ومن 
حديث ابن عباس» ومن حديث علي بن أبي طالب" وأكثْرٌ الآثار ليس فيها 
استثناء بطن عُرنَةَ من عَرّفة ا من المزدلفة؛ وكذلك نقلها الحفاظ 
اتقات الأثبات من أهل الحديثِ في حديث جعفر بن محمدٍء عن أبيه» عن جابر. 

قال أبو عمر: واختلف الفقهاء فيمن وقف بعرفةً بعْرّنة» فقال مالك فيما ذكر 
ابن المنذر عنه: يُهْرِيقَ دماً» وحجه تام. وهذه روايةٌ رواها خالد بن نزار( عن 
مالك. وذكر أبو المصعب”” أنه کمن لم يقف» وحجُّه فائتٌ» وعليه الحج من قابلٍ 
إذا وقف ببطنٍ عرنة. وروي عن ابن عباس قال: من أفاض من عُرَّنَةَ فلا حجّ له. 


. 1۹/۱۳ الاستذكار‎ )١( 

(۲) عند المسألة الثانية عشرة. 

(۳) برقم (۰)۱۲۱۸ وسلف ذكره غير مرة. 

۰۳۸۸/۱ (6) 

(6) التمهيد 577-511//75» والاستذكار ۱۳-۹/۱۳. 

0( حديث جابر تقدم تخریجه» وحديث ابن عباس أخرجه ابن خزيمة (۰)۲۸۱7 والحاكم ۰11۲/۱ 
والييهقي ۰۱۱۵/۵ وحدیث علي أخرجه أحمد (۰)۵7۲ ولیس في حدیثه وحديث جابر أنه استثنی غرنة 
من عرفة» ووادي محسّر من المزدلفة. 

(۷) أبو يزيد الايلي الغساني؛ روی عن مالك الموطاء ذکره ابن حبان في الثقات مات سنة (۲۲۲ه) تهذیب 
التهذيب ٥۳٤/١‏ . 

(۸) هو أحمد بن أبي بكر الزبيري» روى عن مالك الموطاء له کتاب مختصر في قول مالك» ولي قضاء 
المدینت اشتهر بكنيته كان من أعلم آهل المدینف مات سنة (۲۶۲ه). السیر ٤۳٦/١١‏ . 


۳۳۸ ۱ سورة البقرة : الاية ۱۹۸ 


وهو قول ابن القاسم وسالمء وذكر ابن المنذر هذا القولّ عن الشافع قال: وبه 
آتول لا یجزیه أن یقف بمکان آمر ومرن الها كل الا برقت به. 

قال ابن عبد البر: الاستثناء ببطن عُرَنَةَ من عرفة لم يجئ مجيئاً تلزم حَجّتّه. 
لا من جهة النقل ولا من جهة الاجماع. وحُجة من ذهب مذهبٌ آبي المصعب أن 
الوقوف بعرفةً فرض مجممٌ عليه في موضع معیّن» فلا يجوز آداژه الا بیقین» ولا 
یقن مع الاختلاف . 

وبطنٌ عُرّنة یقال : بفتح الراء» وضمّها» وهو بخريي مسجدٍ عَرفة» حتى لقد قال 
بعض العلماء: إن الجدار الغربيٌ من مسجد عرفةٌ لو سّقطء سقّط في بطن عرنة. 
وحكى الباجي" عن ابن حبیب أن عرفةً في الجل» وغرنةً في الحرم . 

قال أبو عمر”': وأما بطن مُحَسّر فذكر وكيع: حدّئنا سفيان» عن أبي الزبير» 


عن جابر أن النبی يكل رضم في بطن مُحَسْر 0 
الثامنة: ولا بأم بالّعریف في المساجد یوم عرفة بغير عرفة» تشبيهاً بأهل 


روی شعبت عن قتادة» عن الحسن قال: أوَّلُ من صنع ذلك ابن عباس 
بالبصرة. يعني اجتماع الناس یوم عرفة في المسجد بالبصرة. وقال موسی بن أبي 


)€( م a‏ 
بن حر 


عائشة: رأيت عَمرو” کے مت برغ عزقة وقد | عتمم انان ۱۳ وقال 


الأثرم: سألت أحمد بنّ حنبل عن التّعريف في الأمصارء يجتمعون يوم عرفة» 


(۱) المنتقى ۰۱۷/۳ 

(۲) التمهید ۰1۲۲/۲۶ 

(۳) آخرجه آحمد (۰)۱8۲۱۸ والترمذي (۸۸7). وقوله: أوضعء أي: آسرع. الصحاح (وضع)؛ 
ومُحَسّر: هو موضع ما بين مكة وعرفة؛ وقيل: بين منّى وعرفة» وقیل: بين منی والمزدلفة ولیس من 
منی ولا المزدلفة. معجم البلدان ۱۲/۵ . 

(4) في (م): عمرء وهو خطأ. 

)2( أخرج الخبرين ابن أبي شيبة 4/ ' ۰ ۳۱۱ (نشرة العمروي). وموسى بن أبي عائشة هو الهَمداني 
الكوفي أحد العنّاد» وعمرو بن خریث: وُلد قبل الهجرة» ودعا له النبي كله ومسح على رأسه نزل 
الکوفت ووليها لزياد بن أبيه» مات سنة (۸۵ه). السير 36٠9/5‏ ۰۱۷/۳ 


سورة البقرة : الآية ۱۹۸ ۳۳۹ 


فقال : آرجو ألا یکونْ به امن قد فعله غيرٌ واحد: الحسْ وبکر وثابت ومحمد بن 
واسع» کانوا یُشهدون المسجد یوم عرفة. 

التاسعة: في فضل يوم عَرَفة: يوم عَرَفَةَ فضلهٌ عظيمٌ» وئوابه جسیم» يكمّر الله 
فيه الذنوبٌ العظام ويُضاعِفٌ فيه الصالحَ من الأعمال» قال ي : «صوم يوم عرفة 
یکفر السَّنةَ الماضية والباقية». أخرجه الصحيح . وقال و :«فضل الدعاء دعاءً 
يوم عرقة» وأفضل ما قلتٌ آنا والنبيُون من قبلي لا له إلا الله وحدّه لا شريكَ 
زی 

وروی الدَاَفْظنِيُ عن عائشة ئشة آن رسول الله 96 قال: «ما من یرم کر أَنْ 

یی الله فيه عددًا من النار من يوم عرفةً» وإنه ليدنو عر وجل : 2 
الملائكة يقول: ما أراد هؤلاء»' . 

وفي الموطأ عن [طلحة بن] عبید الله بن كريز أن رسول الله ڳل قال : : «ما رژي 
الشیطان یوفاً هو فيه آصفه ولا أو ولا آذعر ولا أغيظ منه في يوم عرف وما 
ذاك إلا لما رأى من تنل الرحمة وتجاوّز الله عن الذنوب العظام إلا ما رأى يوم 
بدر". قیل: وما رأى [یوم بدر] يا رسول الله؟ فقال:«أمّا إِنّه ري(“ جبریل يرع 
الملائكة»” . 

قال أبو عمر(: روی هذا الحديتٌ آبو النُضر إسماعيل بن ابراهيم الیل 


۰۱۱۷ ۰۱۱۱/۸ ينظر المغني ۰۲۹۰/۳ والمجموع‎ )١( 

(۲) آخرجه أحمد (۰)۲۲۵۱۷ ومسلم (۱۱۷۲) من حدیث آبي قتادة رضي الله عنه. 

(۳) آخرجه مالك في الموطأ ۲۱6/۱- -۲۱۵ من حدیث طلحة بن عبید الله بن کریز مرسلاًء وأخرجه 
موصولاً الترمذي (۳۵۸۰) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما بنحوه» وفي إسناده 
محمد بن أبي حميد؛ قال الترمذي فيه: ليس بالقوي عند أهل الحديث . وانظر التمهيد 258/1 
والترغيب والترهيب ۰4۱۹/۲ والتلخيص الحبير 7/ 705. 

(5) سنن الدارقطني ۰۳۰۱/۲ وأخرجه أيضاً مسلم .)۱۳٤۸(‏ 

(5) في (م): قد رأى. 

(1) الموطأ ۱ وما بين حاصرتين منه» وقوله: يَرّع: رب ويُسوي صفوفهم للحرب. النهاية 
(وزع). 

(۷) التمهید ۰۱۱6/۱ 


۳۶۰ سورة البقرة : الاية ۱۹۸ 


عن مالك» عن براهیع بن آبي عَْلَةَ» عن طلحة بن عُبيد الله بن گرٍیز» عن آبیه؛ 
ولم يقل في هذا الحديث عن أبيه غيرٌهء وليس بشيء» والصواب ما في الموطأ. 

وذكر الترمذييٌ الحكيم في «نوادر الأصول»: حدّئنا حاتم بنْ نُعيم التميميٌ أبو 
روح قال: حدَّئنا هشام بِنْ عبد الملك أبو الوليد الطيالسيٌ قال: حدّئنا عبد 
القاهر بن السَّرِيّ السلمي قال: حدّئني ابن لكنانة بن عباس بن مزداس» عن أبيه» 
عن جدّه عباس بن مزداس أن رسول الله يكل دعا لأمّته عشيَّةَ عرفةً بالمغفرة 
والرحمة» وأكثرٌ الدعاء» فأجابه: إِنّى قد فعلتٌء إلا ظُلْمَ بعضهم بعضاء فأمًا 
ذنوبهم فيما بيني وبينهم فقد غفرثُها. قال: «يا رب إنك قادر أن تیب هذا المظلوم 
خيراً من مظلمته» وتغفرٌ لهذا الظالم» فلم يجبّه تلك العشِيّةَ فلما كان الغداة غداة 
المزدلفة» اجتهد في الدعای فأجابه: اي قد غفرث لهم» فتبسَّم رسول الله وك 
فقيل له: تبسمْتٌ يا رسول الله في ساعة لم تكن تتبسّم فيها؟ فقال: بست من 
عدرٌ الله إبليسٌ؛ إنه لما علم أن الله قد استجاب لي في أمتي» أهوى يدعو بالويل 
والثبورء ويَحثي التراب على رأسه ويره . 

وذکر أبو عبد الغني الحسن”" بن علي : حدّئنا عبد الرزاق» حدّثنا مالك» عن 
آبي الرّنادء عن الأعراج» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَكِ: «إذا كان يوم 
عرفةً غفر الله للحا الخالص» وإذا كان ليلةٌ المزدلفة غفر الله للتجارء واذا كان يوم 
مى غفر الله للجمالین» وإذا كان يوم جمرة العقبة غفر الله للسّؤّال» ولا يَشْهَدٌ ذلك 
الموقت خلقٌ ممن قال: لا له إلا الله إلا غفر له» . 
(۱) نوادر الأصول ۲۰۳/۱ وأخرجه أيضاً أحمد (17707)» والبخاري في التاريخ ۷/ ۰۳-۲ وأبو داود 


(۰)۵۲۳4 وابن ماجه (۳۰۱۳) من طریق عبد القاهر بن السَري» به» وضعّف الحديتٌ البخاري وابن 
حبان في المجروحین ۲ وآورده ابن الجوزي في الموضوعات ۰۱۲۰/۲ وتعقبه الحافظ في 
القول المسدد ص 18-70 وانظر تمام الکلام عليه في مسند أحمد. 

(۲) في النسخ: الحسین» وهو خطأ. 

)۳( آخرجه ابن حبان في المجروحین ۰۲4۰/۱ وابن عبد البر في التمهید ۱۲۱/۱ من طريق آبي عبد الغني 
الحسن بن علي . قال فيه ابن حبان: يروي عن مالك وغيره من الثقات ويضع عليهمء لا تحل كتابة 
حدیثه ولا الرواية عنه بحال. وانظر لسان المیزان ۲۲۷۰۲۲۱/۲ . 


سورة البقرة : الآية ۱۹۸ "9١‏ 


قال ابو ن هلا نزي يه وب رز جد وك مالك ولیس محفوظاً عنه إلا 
من هذا الوجه» وأبو عبد الغني لا آعرفه» وأهل العلم مازالوا يُسامحون آنفّهم في 
ر ية" الرغائب ئب والفضائل عن کل أحدء وإنما كانوا يتشدّدون في أحاديث 
الأحكام. 


العاشرة : استحت أهل العلم صوم يوم عرفة إلا ف 


روی الأئمة واللفظ للترمذي * عن ابن عباس أن النبی بي آفطر بعرفةء 
وأرسلت إليه أمّ الفضل بلبن» فشرب. قال: حدیث حسنْ صحیح. وقد رُوي عن 
ابن عمر قال: حججث مع النبيّ يك فلم یصفه - يعني يوم عرفة - ومع أبي بكر 
فلم يصمّهء و و و ان ی ی یستحبون 
الافطار بعرفة ليتقرّى به الرجل على الدّعاءء وقد صام بعض أهل العلم یوم عرفة 
بعرفة. . وأسنَدَ عن ابن عمر مثل الحديثِ الاوّل وزاد في آخره: ومع عثمان فلم 
7 . وذكره ابن 
المنذر. وقال عطاء في صوم يوم عرفة: أصوم في الشّتاء. ولا أصومٌ في الصّيف. 
وقال يحيى الأنصاريٌ: يجب الفطرٌ يوم عرفة. وكان عثمان بنْ أبي العاصي وابنْ 
الزبير وعائشة يصومون يومَ عرفة . قال ابن المنذر: الفطر يوم عرفة بعرفاتٍ أحبٌ 
إلىّء اباعاً لرسول الله یف والصوء بغير عرفة أحبٌ إلىّ؛ لقول رسول الله ية وقد 
سكل عن صوم يوم عرفّةء فقال: «یکفر السَّنْةَ الماضية والباقیة». 

وقد روينا عن عطاء أنه قال: من أفطر یوم عرفة ليتقرّى على الدّعاءء فن له 
مثل أجر الصائم . 
)١(‏ التمهید ۱۲١/۱‏ . 
(۲) في (م): روایات. 
(۳) انظر الاستذكار ۰۲۳-۲۳۱/۱۲ والتمهید ۲۱/ ۱٥۹-۱۰۸‏ . 
)٤(‏ سنن الترمذي (۰)۷۵۰ وهو عند أحمد )۲۹٤٩(‏ بنحوه. 
(0). سنن الترمذي .)۷٥۱(‏ وهو عند أحمد .)٥۲٤١(‏ 


(5) انظر التمهید ۰۱۵۸/۲۱ والاستذکار ۰۲۳۰/۱۲ والمغني ۰464/6 والمجموع ٤۳۹/٦‏ . 
(۷) آخرجه أحمد (۰)۲۲۰۱۷ ومسلم (۱۱۱۲) من حدیث أبي قتادة رضي الله عنه . 


يصمه وأنا لا أصومه. ولا آمرٌ به ولا آنهی عنه. حدیث حسن 


۳:۲ سورة البقرة : الاية ۱۹۸ 


الحادية عشرة: قوله تعالى”' : اذا أله عند الْمَشَعرٍ الکرار یه أي : 
اذکروه بالدعاء والتّلبية عند المشعر الحرام. ویسمّی جَمْعَا؛ لأنه یجمع تم المغرب 
والعشاء» قاله قتادة۲۳. وقيل: لاجتماع آدم فيه مع حوای وازدلف إليهاء أي : دنا 
منهاء وبه سُّمّيت المزدلفة. ویجوز أن یقال: شمیت بفعل أهلها؛ لأنهم یزدلفون 
إلى اش آي: يتقرّبون بالوقوف فیها . وسّمّيَ مَشْعَرًا من الشّعارء وهو العلامة؛ لانه 
مَعْلَّمٌّ للح والصلاة والمبیت به والدعاء عندّه من شعائر الحج”". وصف 
بالحرام لحرمته . 

الثانية عشرة: ثبت أن رسول الله يك صلی المغرب والعشاء بالمزدلفة جمیعاً. 
وأجمع هل العلم ‏ لا اختلات بينهم أنَّ السّنة أن يَجْمعَ الحاجٌ بِجَمْع بين 
المغرب والعشاء. واختلفوا فيمن صَلّاها قبل أن يأتى جَمْعَاء فقال مالك: مَنْ 
وقفت 5 الامام» وفع بدفعه» فلا يصلي حتی يأتيّ الو فیجمع تیا 
واستدلٌ على ذلك بقوله باه لأسامة بن زید: «الصلاةٌ أمامّك» . 

قال ابن حبيب: من صلّی قبل أن يأتي المزدلفةً دون عذر يعيدٌ متى ما علم بمنزلة 
من قد صلى قبل الرّوال؛ لقوله عليه السلام: «الصلاة آمامك». وبه قال آبو حنيفة. 
وقال آشهب: لا إعادةً علیه إلا أنْ يُصلَيَهما قبل مغيب الشَّفَّقِء فيعيدَ العشاء 
وحذهاء وبه قال الشافعي» وهو الذي نصره القاضي أبو اس واحتجٌ له بأن 
هاتين صلاتان ی الجمع بينهماء فلم يكن ذلك شرطا في صحتهماء وإنما كان على 
معنى الاستحباب؛ کالجمع بين الظهر والعصر بعرفة(۳. واختار ابن المنثر هذا 
القول» وحکاه عن عطاء بن آبي رباح» وعروةً بن الزبیر» والقاسم بن محمد» 


(۱) في (م): في قوله تعالی- 

(؟) أخرجه الطبري ۱۷۸/۶ بنحوه. 

(۳) انظر تفسیر أبي اللیث ۰۱۹6/۱ والبغوي ۰۱۷6/۱ والنکت والعیون ۰۲۲۱/۱ وتفسیر الرازي ۵/ ۰۱۹۵ 

(5) في (م): بينها . 

(۵) آخرجه أحمد (۰)۲۱۷۲ والبخاري (۰)۱۳۹ ومسلم (۱۲۸۰). 

(0) هو علي بن عمر بن القصارء البغدادي شيخ المالکيق له کتاب في مسائل الخلاف کبیر كان أصولياً 
نظاراًء ولي قضاء بغداد. توفي سنة (۳۹۷ه). السير ۰۱۰۷/۱۷ 

(۷) المنتقی ۰۳۹/۳ وانظر النوادر والزيادات ۰۳۹۷/۲ والتمهيد 9/ ۲۷١‏ . 


سورة البقرة : الآية ۱۹۸ ۳:۳ 


وسعید بن جبير» وأحمد. واسحاق» وأبي ثور» ويعقوب. وحكى عن الشّافعي أنه 
قال: لا يصلي حتى یأتی المزدلفت فان أدركه نصت الليل قبل أن یأتی المزدلفة 
صلاهما(؟. 

الثالثة عشرة: ومن آسرع فأتی المزدلفةً قبل مغیب الشَّفْقِء فقد قال ابن حبيب 
لا صلاة لمن عَجُل إلى المزدلفة قبل مغيب الشَّفْقء لا لإمام ولا غيره حتى يغيب 
الشفق؛ لقوله عليه السلام: «الصلاةٌ آمامك۳ ثم صلاها بالمزدلفة بعد مغيب 
الشنق. ومن جهة المعنی أن وقت هذه الصلاة بعد مخیب الشَّفْقَ؛ فلا یجوز أن 
یی بها قبله» ولو كان لها وقتٌ قبل مغيب الشّفْق لما أرت عنه. 

الرابعة عشرة: وأما من أتى عرفة بعد دفع الإمام» أو كان له عذرٌ ممن وقف 
مع الامام فقد قال ابن المواز: من وقف بعد الامام فلیصل" کل صلاة لوقتها. 
وقال مالك فیمن كان له عذر یمنعه أنْ یکون مع الامام: إنه يصلي إذا غاب العف 
الصلاتين یَجمع بینهما . . وقال ابن القاسم فيمن وقف بعد الإمام: درا آن يأتي 
المزدلفة تلت الیل ۰ فلیزشر الصَّلاةَ حتی يأتي المزدلفة» والا صلّی کل صلاةٍ 
لوقتها. فجعل ابنْ الموّاز تأخيرَ الصّلاة إلى المزدلفة لمن وقف مع الإمام دون 
غیره» وراعى مالك الوقتٌ دون المكان» واعتبر ابن القاسم الوقت المختارٌ للصّلاة 
والمکان. فإذا خاف فواتَ الوقتٍ المختار بطل اعتبارٌ المكان» وكان مراعاةٌ وقتها 
المختار أؤلى. 

الخامسة عشرة: اختلف العلماء في هيئة الصّلاة بالمزدلفة على وجهین: 
أحدهما: الأذان والإقامة. والآخر: ET‏ متصلاً لا يفصل بينهما 
بعمل» أو يجوز العمل بينهما وحظ الرّحال ونحرٌ ذلك. 

فأما الأذان والإقامة: فثبت أن رسول الله ية صلّی المغربٌ والعشاء بالمزدلفة 


( انظر المغني ۰۲۸۱/۵ والمجموع ۰۱۲۱/۸ ٠۳١‏ . 
(؟) سلف في المسألة قبلها . 
(۳) المنتقى ۰۳۹/۳ وانظر النوادر والزيادات ۲/ ۳۹۸-۳۹۷ 


:۳ سورة البقرة : الآية ۱۹۸ 


بأذان واحدٍ واقامتین. آخرجه الصحیح من حديث جابر الطویل "۰ وبه قال 
أحمد بنْ حنبل» وأبو ثور» وابنْ المنذر. وقال مالك: یصلیهما بأذانين واقامتین» 
وکذلك الظهر والعصر بعرفة» إلا أنَّ ذلك في رل وقت الظهر بإجماع”". قال آبو 

۳ لا أعلم فیما قاله مالك حديئًا مرفوعاً إلى انب وا بوجه من الوجوه 
ولکنه رُوِيَ عن عمرٌ بن الخطاب"* وزاد ابن المنذر ابنَ مسعود . ومن الحجة 
لمالك في هذا الباب من جهة النّظرٍ أن رسول الله ي سنّ في الصّلاتين بمزدلفة 
وعرقة Ê‏ الوقت لهما جمیعاً وقتٌ واحد. واذا كان وقتهما راخدا وكانت کل 

صلاةٍ تصلّی في وقتهاء + لم يكن واحدةٌمنهما أزلى بالاذان والاقامة من الاخری؛ 
لأنّ ليس واحدةٌ منهما تقضى» وانما هي صلاة و تصلی في وقتهاء کل صلاة صُلْيت 
في وقتها سُتَها آن يؤذّن لها وتقاع في الجماعة» وهذا بِيّنء والله أعلم . 

وقال آخرون: آما الأولى منهما فبصلی بأذان واقامت وآما الثانية فال بلا 
أذاة ولا إقامة :قارا 5 و( نما امر عمد تالتادین الغانی؛ ان لكات انرا قد 
تفرّقوا لعَشائهم» فأذّن ليجمعهم. قالوا: وكذلك نقول إذا تفرّق النّاس عن الإمام 
لِعشاء أو غيره» آمر المؤذنين فأذّنوا لیجمتهی وإذا أذن أقام. قالوا: فهذا معنى ما 
روي عن عمر» وذكروا حديث عبدٍ الرحمن بنِ يزيدٌ؛ قال: كان ابن مسعود يجعل 
العشاء بالمزدلفة بين الصلاتین» وفي طريق أخرى : وصلّی كل صلاةٍ بأذان واقامق 
ذكره عبد الرزاق"". 

وقال آخرون: تُصلَّى الصلاتان جميعاً بالمزدلفة بإقامة» ولا أذانَ في شيء 
منهما؛ رُوي عن ابن عمر وبه قال الثوري. وذكر عبد الرزاق» وعبدٌ الملك بنْ 


)١(‏ صحيح مسلم (۰)۱۲۱۸ وسلف ص ۳۰۵ من هذا الجزء. 

(۲) انظر التمهيد ۰۲۲۰/۹ والمغني ۰۲۸۰/۰ 

(۳) التمهيد 9/ ۰۲۷۲-۲٣۰‏ وانظر الاستذكار 16٠١‏ و۰۱۱۱ 

(6) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ۰۲۱۱/۲ 

(0) أخرجه أحمد (۰)۳۹۹ والبخاري (151/6). 

(5) قوله: كانواء ليس في (م). 

(۷) لم نقف عليه عنده» وقد سلف ذکره» وعبد الرحمن بن يزيد هو أبو بكر النخعي الفقیه» أخو الأسود بن 
يزيدء مات بعد الثمانین؛ وقد شاخ. الير .۷۸/٤‏ 


سورة البقرة : الآية ۱۹۸ ۳:0۵ 
سح لحرت ورك ی تیب ی 
جمع رسول الله َة بِينَ المغرب والیشاء بِجَمْع» صلی المغرب ثلائاً والعشاء 
رکعتین باقامة واحدة؟. 

وقال آخرون: a‏ ء بجمع بأذان واحدٍ 
وإقامة واحدة. . وذهبوا في ذلك إلى ما رواه هشیم > عن يونس بن عبید» عن 
سعيد بن جبيرء عن ابن عمر أنه جمع بين المغرب والعشاء بِيَمْع بأذان واحدٍ 
وإقامة واحدة لم يجعل بينهما شيع . وروي مثل هذا مرفوعاً من حديث 
خزيمة بنِ ثابت» ولیس بالقوي”". وحكى المجوجانة < عن مجم بن ای 
عن أبي يوسف» عن أبي حنيفة آنهما ان اه اسر اهر دن للمغرب» 
ويقام للعشاء ء فقط . وإلى هذا ذهب الطحاوی؛ لحديث جابر. وهو القول الأوّلء 
وعليه المعوّل. 

وقال آخرون: تصلّی بإقامتين دون أذانٍ لواحدة منهما وممن قال ذلك 
ا ا طوات سيد ی وهو قول سالم بن 
عبد الله والقاسم بن محمد» واحتجوا بما ذکره عبد الرزاق( عن معمره عن ابن 
شهاب» عن سالم؛ عن ابن عمر أن النبيّ ل لما جاء المزدلفة جمع بين المغرب 
والعشاء صلی المغرب ثلاثا والعشاء ركعتين بإقامة لكل واحدة منهما ولم يُصلٌ 
بینهما شيئاً . 

قال بو عمر؟: والآثار عن ابن عمر في هذا القولٍ من آثبت ما رُوي عنه في 


( لم نقف عليه عند عبد الرزاق» وأخرجه أحمد (4۸۹6): ومسلم (۱۲۸۸) (۲۹۰). 

)۲( آخرجه أبو يعلى )۵74٩(‏ من طريق سعيد بن جبير ب بنحوه. 

۳( آخرجه الطبراني في الکبیر (۳۷۱۶)) والخطیب في تاريخ بغداد ۵1/۱6 . . قال الهيشمي في مجمع 
الزوائد ۱۵۹/۲ : فيه قيس بن الربیع» وئقه شعبة والثوري» وضکفه الناس. 

)5( أبو سلیمان موسی بن سلیمان الحنفي صاحب آبي يوسف ومحمدء عرض عليه القضاء ء فامتنع » صنف 
السير الصغیر» والرهن» وكتاب الصلاة. السیر ۱۹6/۱۰ 

() لم نقف عليه عند عبد الرزاق» وأخرجه البخاري (۱3۷۳) من طریق ابن شهاب به. 

10( في التمهيد ۲۱۸/۹ . 


۳:1 سورة البقرة : الاية ۱۹۸ 


ی یت تسه متسد 
هذا الباب» ولکنها محتيلةٌ للتأویل» وحدیث جابر لم يُختلف عليه" فیه» فهو 
آولی ؛ ولا مدخلٌ في هذه المسألة للنظرء وانما فیها الاتباع . 

السادسة عشرة: وأما الفصل بين الصلاتین بعمل غير الصلاة» فثبت عن 
أسامةٌ بن زید أن الب و لما جاء المزدلفة نزل فتوضأء فأسبغ الوضوءء ثم آقیمت 
الصلاةٌ فصلى المغرب. د ثم آناخ کل إنسان بعيرّه في منزله» ثم أقيمت الصلاة 
فصلاهاء ولم يُصل بینهما شيئاً . . في رواية : E‏ حتى أقام العشاء الاخرت 
فصلى * ار وقد ذكرنا آنمًّا(» عن ابن مسعود أنه كان یجعل العَشاء بينَ 
الصلاتین» ففي هذا جوازٌ الفصل بين الصّلاتين بجمع . 

وقد ستل مالك فيمن أتى المزدلفة: أيبدأ بالصّلاة أو يؤخرٌ حتى یحظ عن 
راحلته؟ فقال: أما الرّخل الخفيف فلا بأمن أن يبدا به قبل الصلاة» وأما 
المحاملٌ والرّوامل فلا أ ذلك ولا الان ثم یح راحلته”" . وقال 
آشهب في كتبه: له حط رَحْله قبل الصلاة» وحقله له بعد أنْ يُصليَ المغرب أحبٌّ 
ال ما لم يُضطرٌ إلى ذلك؛ ما بدابّته من التٌقلء أو لغير ذلك من العذر"*. 

وأما التنفلٌ بين الصلاتين» فقال ابن المنذر: ولا 9 يختلفون 0 
ألا يتطوّع بينهما الجامعٌ بين الصلاتین» وفي حديث أسامة: ولم يُصَلَ بينهما 
هت 


السابعة عشرة: وأما المبیت بالمزدلفة فليس ركنا في الحج عند الجمهور. 


(۱) قوله: علیه» ليس في (م). 

)۲( بضم الحاه» يعني آنهم لم یحو رحالهم. المفهم ۰۳۹۱/۳ 

(۳) صحیح مسلم (۰ ۰ (۲۷۲۱) و(۰)۲۷۸ وسلف ذکره في المسألة الثانية عشرة. 
(5) في المسألة قبلها . 

() في النسخ: الرجل» وهو خطأ. 

(7) في النسخ: فلا أدري» والمثبت من المنتقی ۰۳۹/۳ والبيان والتحصيل ۰۳۱/۶ 
(۷) في (م) يحط عن راحلته. 

(۸) المنتقى ۰۳۹/۳ وانظر النوادر والزيادات ۰۳۹۸/۲ 

)٩(‏ انظر المغني ۵ وحدیث أسامة تکرر ذكره. 


سورة البقرة : الآية ۱۹۸ ۳:۷ 
واختلفوا فیما يجب على منْ لم يبت بالمزدلفة ليلةً انح ولم یقف بجمْع» فقال 
مالك : : من لم يبت بها فعليه دم ومن قام بها أكثرٌ ليلو فلا شيء علیه؛ لا المبیت 
بها ليلةَ النحر سَنّةٌ مؤكدة عند مالك وأصحابه لا فرض؛ ونحوه قول عطاء 
والزهري وقتادةً وسفيانَ التُوريّ وأحمد واسحاق كن ثور وأصحاب الرأي فيمن 
لم بيت 

وقال الشافعی : : إن خرج منها بعد نصف الليل فلا شيء علیه. ون خرج قبل 
نصفب الليل فلم يعُدْ إلى المزدلفة افتدی. والفذية شاة. 

وقال علقم والشّعبيُ والنخعئٌ والحسن البصري: الوقوف بالمزدلفة فرضٌ» 
ا و ويجعل إحرامّه عُمرة. وروي ذلك عن ابن 
الزبیر» وهو قول الا وزاعی . ٠‏ وروي عن الثوري مثل ذلك؛ والأصح عنه أنَّ الوقوت 
بها سنةٌ مؤكدة. وقال حماد بن أبي سلیمان: : من فانته الإفاضة من جْمْع فقد فاته 
الحج؛ وليتحلّلٌ بعمرت ثم ليج قابلاً . واحتجوا بظاهر الكتاب والسّنة» فأما 
الكتاب فقول الله تعالى: كم ائم ین عرقت اڏڪرا آله عند الْمَشْعَرِ 
آلکراریه. وأما السنة فقوله ی : :من اه ۰ تر قفري ا تیف 
فقد آدرك ومن لم يدر ذلك فلا حبجٌ له». کر ابن الد ووو 
رین( عن عروة بن مُضَرّس قال : آتیث النبيّ ا وهو بجَمْع» فقلت"*: يا 
رسول الله» هل لي ین حجٌ؟ فقال: ا ا 
حتى فيض وقد أفاض قبل ذلك ليلا أو نهاراً» فقد تمّ حجّه وقضى تمه . قال 
الشّعبِي : : من لم يقف بِجَمُم جعلها عُمرةً. 

وأجاب من احتج للجمهور بأن قال: أ اما الآية فلا شخ فيها على الوبسوب في 
الوقوف ولا المبيت» لد ليس ذلك مذكوراً فيهاء وإنما فيها مجردٌ الذكر. وکل قد 


() في النسخ: أبوء وهو خطأً. 

( في (م): عكرمة» وهو خطأ. 

)۳( انظر التمهيد ۰۲۷۳-۲۷۱/۹ والاستذكار ۳۹/۱۳ -259 والمغني 7814/6. 
(4) تقدم في المسألة الثالثة . 

( في (م): فقلت له. 


۳:۸ سورة البقرة : الآية ۱۹۸ 


سس سس تست مت تست 


جمع أنه لو وقف بمزدلف ولم يذكر الله أن حَجّه تا فإذا لم يكن الذکر المأمور 
9 »> فشهود الموطن أ أؤلى بالا يكونَ کذلك"*. قال آبو عمر: 
وكذلك آجمعوا أنَّ الشم إذا طلعت يوم النحر فقد فات وقث الوقوفي بجع ؛ 
وأنَّ من آدرك الوقوف بها قبل طلوع الشمس فقد أدرك» ممن یقول إن ذلك فرض» 
وي" يقل إن ذلك مه وأما حدیث عروً بن مُضَرّس فقد جاء في بعض طرقه 
بیان الوقوف بعرفة دون المبیت بالمزدلفة 3 7۰۰ 
الا قال: شهدت رسول الله ية بعرفقف وأتاه ناس من آهل نجد» فسألوه عن 
الحج» فقال رسول الله ک: «الحجْ عرفة» مَنْ آدرگها قبل أن یطلع الفجر من ليلة 
جمع ؛ فقد تم حجه» . . رواه النسائيٌّ قال: آخبرنا اسحاق بن ابراهیم قال : حدئنا 
وكيع قال: حدَّئنا سفیان e‏ - عن يُكير بن عطاء عن عبد الرحمن بن 
یعمر الديلي قال: شهدت...؛ فذکره" “. ورواه ابن عُيينة [عن الثوري]ء» عن 
بُكيرء عن عبد الرحمن بن يَعمر الدّيلي قال: : شهدث رسول الله ی يقول: «الحج 
عرفات» فمن أدرك عرفةً قبل أنْ يطلحَ الفجر فقد آدرك وایام يلي ا فمن 
تعجل في يومين فلا إثم عليه» ومن تأر لاثم عليه . وقوله في حديث عروة 
«من على ضلاتنا هذه». فذكر الصلاةً بالمزدلفة» فقد أجمع العلماء أنه لو بات 
بهاء ووقف ونام عن الصلاة» فلم يصل مع الامام حتی فانته تته» أنَّ حجّه تام . فلما 
كان حضور الصّلاة مع الامام ليس من صلب الحجْ» كان الوقوف بالموطن الذي 
تکون فيه الصلاءٌ أحرى أنْ یکون کذلك . قالوا: فلم یتحقق بهذا الحدیت ذلك 


الفرض إلا بعرفة خاصة"؟. 


(۱) انظر التمهید ۰۲۷۲/۹ ۰۲۷۲ والاستذکار ۰۳۹/۱۳ 

)۲( في (م): : ومن . 

(۳) هو آبو الاسود المکي. سكن الکوفة» ومات بخراسان. الاصابة ۳۲۸/٦‏ . 

(4) سنن النسائي (المجتبی) ۰۲۵۱/۵ والکبری (۰)۳۹۹۷ وسلف قطعة منه برواية أخرى ص ۳۲۰ من 
هذا الجزء. 

)0( الاستذكار ۰۲۸/۱۳ وسقط منه اسم سقیان الشوري» واستدركناه من سنن النسائي الكبرى (/" ۱۳۹ 
وأخرجه أيضاً من طریق سفیان بن عيينة عن الثوري» به الترمذي (۰ (A4۰‏ . وانظر تحفة الأشراف ۲۱۸/۷. 

١ ۰۲۷۱/۹ التمهيد‎ )١( 


سورة البقرة : الاية ۱۹۹ ۳:۹ 


الثامنة عشرة: قوله تعالی: «ص؛ كما مَدَنكُْ»4 كرّر الامر تأكيدّاء كما 
تقول : ازم ازم. وقیل : الأول مر بالذكر عند المَشْعَرِ الحرام. والثاني أمرٌ بالذكر 
على حکم الاخلاص. وقیل : ی و ثم ذكرهم 
بحال ضلالهم؛ لیظهر قدرّ الانعای فقال: «وإن كدر ین تیه لین الصالِينَ» . 

والكاف في «كما» نعتٌ لمصدر محذوف» و«ما» مصدريّة 563 والمعنی : 
اذکروه دا بحسنا کما هداکم هدايةٌ حسنة» واذكروه كما علّمكم كيف تذکرونه: 
لا تعدلوا عنه . 

و«إنْه مخقَّفَةٌ من الثقيلة, يدل على ذلك دخول اللام في الخبرء قاله 
سیبویه . الفراء: تافية بمعتی ماه واللام بمعنى إلا كما قال: 
تكلعك امك :إن تخت لبا حلّت صليك عقوبه الى ده 

أو بمعنى قدء أي: قد كنتم» ثلائة أقوال. 

والضمیر في ي «قبله» عائدٌ إلى الهدى . وقيل: إلى القرآن» أي: ما كنتم من قبل 
إنزاله إلا ضالین . وإنْ شثت على النبی بء كناية عن غير مذكورء والأول آظهن 
وال أعله”' . 
قوله تعالى: لثم ایوا ین حَيّتٌ آکاص آلکاش وَأسْتَئِيروا ال" إرك أنه 
ور تم 46 

فيه أربع مسائل : ۱ 

الاولی: قوله تعالی: نر أَقِيصُوا من ی کاش آلكاش قیل : الخطاب 


۰۱۳۸/۲ الکتاب‎ )١( 

(۲) المحرر الوجیز ۰۲۷۰/۱ وتفسیر الزمخشري ۰۳۳۹/۱ 

(۳) البیت لعاتكة بنت زید العدويّة» من أبيات رئّت بها زوجها الزبير بن العوام وقد قتله عمرو بن جرموز 
المجاشعي غدرآ؛ وهو في المقرب ۰۱۱۲/۱ والمحتسب ۰۲۵۵/۲ والإنصاف ۲ والخزانة 
2۱۳۳۸۰۰ والرواية فيه عندهم : «شلت یمیك» بدل : «ثکلتك أمك»» واالمتعمد» بدل: «الرخمن؟. 

(4) ينظر مجمم البيان ۲/ ۱١۲‏ . 


۳۵۰ سورة البقرة : الآية ۱۹۹ 


للخنس(؟. فانهم کانوا لا يقفون مع الناس بعرفات؛ بل کانوا یقفون بالمزدلفة 
وهي من الخرم؛ وکانوا یقولون: نحن ین ال فينبغي لنا أنْ ْعظم الحَرّم» 
ولا نُعظم شيئاً من الجل» وکانوا مع معرفتهم واقرارهم أنَّ عرفةً موقف إبراهيمٌ عليه 
السلام لا يخرجون من الحَرّمء ویقفون بِجَمُم» ویفیضون منه. ویقف الناس بعرفة؛ 
فقيل لهم: أفيضوا مع الجملة. واثم» ليست في هذه الایة للترتيب» إنما هي لعطف 

وقال الضحاله(۳*: المخاطب بالآية جملةٌ الأمة» والمراد ب«الناس» إبراهيم 
عليه السلام كما قال: ان َال لَهُمُ أَلنَّاسٌُ» [آل عمران: 2]17 وهو يريد 
واحداً. ويحتمل على هذا أن یِمَروا بالإفاضة من عرفت ويحتمل أن تکون إفاضة 
أخرى» وهي التي من المزدلفة» فتجيء «ثم» على هذا الاحتمالٍ على بابهاء وعلى 
هذا الاحتمال عرّل الطبری"*۲. والمعنی: أفيضوا من حيث أفاض إبراهيم من 
مزدلفةً جَمْعء أي: ثم أفيضوا إلى مِئّى؛ لأن الافاضة من عرفاتٍ قبل الإفاضة من 

قلت: ویکون في هذا حجةٌ لمن أوجب الوقوف بالمزدلفة؛ للأمر بالافاضة 
منهاء والله أعلم. 

والصحیح في تأویل هذه الاية من القولین القول الاوّل؛ روي الترمذي ٠‏ عن 
عائشة قالت: اباي م و GG‏ 
يقولون: نحن قَطِين ال وكان مَنْ سواهم يقفون بعرفةء فأنزل الله تعالی : لث 
أَفِيِسُأ من حَيَتُ أفكاصٌ ألكَاسٌ». هذا حدیثك حسن صحیح. 


(۱) الخمس هو لقب قريش وكنانة وجديلة ومن تابعهم في الجاهلية» لتحمسهم في دينهم أو لالتجائهم 
بالخمساء وهي الكعبة . القاموس (حمس) ولت ی مي 111 من و ا 

)۲( هو حدیث الترمذي وسیذکره المصنف قريباً» قوله : قطین : جمع قاطن کالمئان؛ وفي الکلام مضاف 
محذوف تقدیره: نحن قطين بيتٍ الله وحريه . النهاية (قطن) . 

(۳) آخرجه الطبري ٥۳۰/۳‏ . 

)٤(‏ في تفسیره ۰۵۳۱-۵۳۰/۲ والمحرر الوجیز /١‏ ۲۷۲-۲۷۰ وعنه نقل المصنف. 

(0) في سننه (۸۸6). 


سورة البقرة : الآية ۱۹٩‏ ۱۲۱۳۱ 


وفي صحیح مسلم عن عائشة قالت: الخمس هم الذین أنزل الله فیهم : نر 
أَفِيصُوا ین حَيَتٌ أقساصٌ آلكاش) قالت: كان الناس یفیضون من عرفات» وکان 
الحمس يُفيضون من المزدلفة یقولون: لا ثفیض إلا من الحَرّم» فلما نزلت: 
#أَقِيصُوأ من ان حَیّت آتاص لاش رجعوا إلى عرفات 0 وهذا نص صریح؛ 
ی فلا معوّل على غيره من الأقوال. والله المستعان. 

وقرأ سعید بن جبیر : «الناسي»» وتأویله آدم عليه السلام ؛ لقوله تعالی : 
شی ولم يد لم ر عَزمای [طه: ۱۱۵]. . ويجوز عند بعضهم تخفیف الیای فيقول: 
الناس» کالقاض والهاد. ابن عطية"": أما جوازه في العربية فذكره سيبويه» وأما 
جوازه مقروءاً به فلا أحفظّه . 

وأمر تعالی بالاستغفار؛ لأنها مواطْه ومَظانٌ القبول ومساقظ الحمة. وقالت 
فرقة: المعنى: واستغفروا الله من فعلکم الذي كان مخالفاً لسّنّة إبراهيمَ في وقوفکم 
قح من المزدلفة دون عرفة. 

الثانية : روى أبو داود عن علي قال: وله صب بد يعني النبي کر - وقفت على 
3 ح فقال: «هذا رم وهو الموقف» وق كلها موقف» ونحرت هاهنك ومنی 
كلّها محر فانخروا مین فخكم الحجيج إذا دفعوا من عرفة ة إلى 
المزدلفة أن يبِيتوا بهاء ثم يُغلس بالصبح الإمامٌ بالناس» ويقفون بالمشعر 
الحرام. ملم الذي يقف عليه الامام ولا يزالون يذكرون الله ويدعون 
إلى قرب طلوع الشمس» ات ندیه ذل الطلرع ؛ على وله العرب؛ فإنهم كانوا 
لقره بعد شرع ویقولون: آشرق تيء كيم تفي أ کیا تقر هذ 
التحثّل» فتتوصّل إلى الإغارة. 
)١(‏ صحيح مسلم :)١1519(‏ وأخرجه أيضاً البخاري (4۵۲۰). 
(۲) انظر القراءات الشاذة ص ۰۱۲ والمحتسب ۰۱۱۹/۱ 
۳( المحرر الوجيز 2717/5/١‏ وما قبله منه . 
(4) الکتاب ۱۸۳/٤‏ . 
(5) سنن أبي داود (۰)۱۹۳0 وهو في مسند أحمد (۵7۲) مطول. 
(6 قوله: يُغْلْسء من الغلس» وهو ظلمة آخرٍ الليل إذا اختلطت بضوء الصیاح . النهاية (غلس). 


۱۹۹ سورة البقرة : الآية‎ oY 


وروی البخاريٰ عن عمرو بن ميمون قال: شهدث عمرّ صلی بجع الصیح» ثم 
وقف» فقال: إِنَّ المشرکین کانوا لا يُفيضون حتی تطلعٌ السَّمسء ویقولون: آشرق 
ی وأنَّ النبئ ية خالفهم فدفع قبل أن تطلحَ الشمس"۳*. 

وروی ابن غيينة» عن ابن جريج» عن محمد بن قيس بن مُحْرَمَة عن ابن 
طاوس عن آبیه أن آهل الجاهليّةٍ کانوا دون من غرقة قبل غروب الشمسسى» 
وکانوا یدفعون من المزدلفة بعد طلوع الشمس. فار رسول الله ية هذاء وعجّل 
هذا» خر الدفع من عرفةء وعجل الدفع من المزدلفة مخالفًا هَڏي المشرکین مه 

الغالثة : فإذا فعوا قبل الطلوع فحکمّهم أن يُدفعوا على هيئة الذفع من عرفة؛ 
وهو أن يسيرٌ الإمام بالناس سير العَنَّقَء » فإذا وجد احذهم فُرجةً زاد في العَنّق شيا . 
واي مش للدّواب معروف ت لا یجهل. والتط: فوق الع ون کالخیّب أو فوق 
ذلك . 

وفي صحيح مسلم عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما وسئل: كيف كان يسير 
رسول الله ية حين أفاض من عرفة؟قال: كان يسير العَنَق» فإذا وّجد فَجوة نْصّ. 
قال هشام : والصل فوق العتّق » وقد تقد ۰ 

ويُستحب له أن يُحرّك في بطن مُحَسّر قدرٌ رَمْيَةِ بحجرء فان لم یفحل فلا حَرَج» 
وهو من می . 

روى الثوري وغيره عن أبي الزبیر» عن جابر قال: دفع رسول الله 235 وعليه 
السينة» وقال لهم: «أؤضعوا في وادي مُحَسّر)ء وقال لهم: الوا تین 
مناسککم»*۲. فإذا أّا مِنّى» وذلك غدوةً يوم الحر» رما جمرةً العقبة بها ضحم 
)۱( صحيح البخاري )2)١15814(‏ وهو عند أحمد )۸٤(‏ . قوله : افیف أي : لتطلع عليك الشمس؛ 

وثبیر: ا AG SS‏ ا : آشرق ثبیز 
(۲) الاستذكار ٥۹-٥۸/١١‏ والخبر أخرجه الشافعي في الام e‏ من طریق ابن جریج به . 
)۳( ص ۳۳۲ من هذا الجزء. 


)٤(‏ کذا نقل المصنف رحمه الله عن ابن عبد البر في الاستذکار »۷۲-٦۹/۱۳‏ ولم نقف على شطره الأول 
من قوله کل وأخرجه من فعله جه آحمد (۰)۱6۵۵۳ وأبو داود (۰)۱۹66 والترمذي (AAD‏ وابن- 


سورة البقرة : الآية. Yor ۱۹۹٩‏ 


زکبانا إن قدروا باج ركو ف ها ان لت 
حَصَيات» کل حصا منها مثل حَصَى الحَذْف"؟ - على ما يأتي بیانه۳ - فاذا رموها 
۱ ۱۱۳ لا السا والثلیب والّید عند 
مالك واسحاق في رواية آبي داود الخقاف عنه. وقال عمر بن الخطاب وابنْ عمر : 
تخل له کل شي: الا النساء واللیب. ومن تطیّب عند مالك بعد المي وقبل 
الافاضة لم یر عليه فدیة؛ لما جاء في ذلك. ومن صاد عنده بعد أن رمی جمرة 
العقبة وقبل آن يفيض كان عليه الجزاء. وقال الشافعیْ واخقد وات‌های وان ره 
يحل له کل شيء الا النساء» وروي عن ابن عباس(۳. 

الرابعة: ويّقطع الحاجٌ التَلْيَةَ بأرّل حصاةٍ یرمیها من جمرة العقبة» وعلی هذا 
آکتر أهلٍ العلم بالمدينة وغیرها» وهو جائز مباحٌ عند مالك والمشهور عنه قطعُها 
عند زوا الشمس من يوم عرفة» على ما دّكر في موه عن علیخ» وقال: هو الأمر 
عر 

قلت: والأصل في هذه الجملة من السنة ما رواه مسلمٌ عن الفضل بن عباس - 
يه N EE‏ 
فع ': «عليكم بالسكينة» وهو کافٌ ناقته» حتى دخل مُحَسّرًا - وهو من نی - 


= ماجه (۳۰۲۳) ولفظه عند أحمد: دف رسول الله و وعليه السکینكٌ وأضم في في وادي مسر 
فأراهم مثل حصی الحْذف؛ وأمرهم بالسكينةء وقال: «لتأځذ أمتي مَنسگها > فاني لا آدري لعلي لا 
آلقاهم بعد عامهم هذا». قوله: آوضع» أي : آسرع وأجری ناقته . قاله السندي كما في حاشية المسند. 
وقد ورد نحو هذا اللفظ في حديث جابر الطویل عند مسلم (۰)۱۲۱۸ فقد جاء فيه : حتی أتى بَظنّ 
مُحسّرء فحرّك قليلاً. . . والشطر الثاني من الحدیث» وهو قوله کل : : «خذوا عني مناسکگم» تکرر 
مراراً» وأول موضع سلف فيه 1۷/۱ . 

)١(‏ الخذف: هو رميك حصاة أو نوات تأخذها بين سبابتيك وترمي بهاء وحصى الخذف أي: صغار 
الحصی . النهاية (خذف). 

(۲) في المسألة التالية. 

(۳) انظر الامتذکار ۷۳ والمحلی ۰۱8۰-۱۳۹/۷ والمغني ۵/ ۰۳۱۰-۳۰۸ 

(5) الموطاً ۰۳۳۸/۱ وانظر عقد الجواهر الثمينة ۰۳۹۱/۱ ۳۹۷. 

(0) في (م): دفعوا. 


۲۰۰ سورة البقرة : الآية‎ ۱ ot 


قال : «عليكم بحصى الحَذْفٍ الذي يُرْمَى به الجمرة»» وقال: ولم يرل رسول الله ي 
يُلَبّى حتى رمى جمرةً العقبة. في رواية: والنبي ل شیر بيده كما يَخْذِف 
الإنسان”" . 

وفي البخاري عن عبد الله أنه انتهى إلى الجمرة ة الكبرى ؛ ؛ جعل البيت عن يساره 
ومتی عن یمینه» ورمی بسیع وقال : هكذا رمى الذي أنزلت عليه سورةٌ البقرة علا" . 


وروی الدارقطتیٌ عن عائشة قالت: قال رسول الله له : «إذا رمیئم وحلفتم 
وذبحتّم» فقد حل لکم کل شيء الا التساء» وحلّ لکم الثياب والظيب»”". 

وفي البخاري عن عائشةً قالت: : طییث رسول الله ل بيديّ هاتين» حين أحرم؛ 
ولحلّه حين أحلّ قبل أنْ یطوف . وبسطت يدنيا“ . وهذا هو التحدّل الأصغر عند 
العلماء. والتحثّل الأكبر: رخاف وهو الذي تخل الا وجميعٌ 
محظوراتِ الإحرام» وسيأتي ذكره في سورة الحجٌ إِنْ شاء الله تعالى”” . 


” ارم و 


قوله تعالى: ڌا یشم يكت ڪاڌڪروا که دوق ءباءکم از 
هت ألككاس من یتقو ا ءابنا فى لديا وما ل ف 


9 
الأولى: قوله تعالی: كلا مَصَيْسُر تایه قال مجاهد: المناسڭ: 


. صحیح مسلم (۱۲۸۲): (۰)۲7۸ وهو عند آحمد (۱۷۹6) قوله: جمع» أي: مزدلفت وتکرر ذکرها‎ )١( 
وقوله: كافٌ ناقته : من الک بمعنی المنم» أي: يمنع ناقته من الاسراع» وحصی الخذف: صغار‎ 
الحصی . حاشية السندي على المسند. والفضل بن العباس: هو ابن عم رسول الله يد كان أکبر‎ 
إخوتهء شهد مع النبي يك خنینا» وثبت معه يومئذ» وشهد معه حجة الوداع» زوّجه النبي ی وآمهره.‎ 
۰۱۰۲/۸ مات في خلافة أبي بكر . الاصابة‎ 

(۲) صحیح البخاري (۰)۱۷6۸ وأخرجه أيضاً أحمد (۰)۳۹۶۱ ومسلم (۱۲۹7): (۳۰۹). 

(۳) سنن الدارقطني ۰۲۷۲/۲ وهو عند أحمد (۲۵۱۰۳). 

.)۱۱۸۹( صحیح البخاري (۱۷۰۶) وأخرجه أيضاً آحمد (۲۱۱۱) ومسلم‎ )٤( 

(0) في تفسیر الآية (۲۹) منها . 


سورة البقرة : الآية ۳۰۰ 00 


تاکن . المعنی : لي كام ا 


وأبو عمرو يدغم الکات في الكاف» وكذلك : e‏ ملک یه [المدثر : ١٤]؛‏ 
لأنّهما لان" . 


و«فضیثم» هنا بمعنی: أدَّيتُم وفرغتم. قال الله تعالى: ا شیب الصَلرة» 
اة ااي ا الجمعة وقد يدير بالقصاء هنا قفن من العباداك 
خارج وقتها المحدود لها . 

الثانية: قوله تعالی : ناکرا لله كود مرک كانت عادةٌ العرب إذا 
قضت حجها تقف عند الجمرة؛ فتفاخر بالاباء وتذکر آیام آسلافها من بَسالة 
وگرم» وغير ذلك ؛ حتّی إن الواحدٌ منهم ليقول: اللّهُمَ إن آبي كان عَظيم البق 
عظیم الجَْتت كثيرٌ المال» فأعطني مثل ما آغطیته. فلا یذکر غیر آبیه فنزلّت 
الاية لیلرموا أنفسَهم ذكرٌ الله أكثر من التزایهم ذِكْرَ آبائهم أيام الجاهليّة. هذا قول 
جمهور المفسرينَ 7 

وقال ابنُ عباس وعطاء والضُحاك والرّبیع معنی الآية: اذکروا الله كذكر 
الأطفالٍ آباءهم وأمّهاتَهم: أب أنه افا یبد والجووا إليه كما کنتم 
تفعلون في حال کم بآبائكم . وقالت طائفة: معنى الآية: اذكروا الله وعظمُو 
دران سرت وادفعوا مَنْ أرادٌ الشرك في دینه ومشاعره؛ كما تذکرون آباءكم 


( ینظر المحرر الوجیز ۰۲۷۶/۱ وقد تقدم الحدیث ٥۸/١‏ . وقول مجاهد آخرجه الطبري ۵۳۵/۳ . 
(۲) التیسیر ص۲۰. 

(۳) في (م): آدیثم. 

(4) المحرر الوجیز ۲۷۲۱/۱ 

(0) آخرجه الطبري ۵4۰/۳ عن السُدَي. 

(5) المحرر الوجیز ۰۲۷۱/۱ 

(۷) في (ظ): فاستعینوا. 


۳۹ سورة البقرة : الآية ۳۰.۰ 


بالخیر إذا عض احد منهم» وتسر جوانهم وتلیون عنم" 

وقال آبو الجّوزاء لابن عبّاس: لد الرجل اليم لا يَذكر أباه» فما معنی الآية؟ 
قال : ليس كذلك» ولَكِنْ أنْ تغضب لله تعالى إذا عُصِيَ أشدَّ من غضبك لوالديك إذا 
شا 

والکاث من قوله: اكَذِكْرِكُم) في موضع نصب؛ أي: كرا کذفرکم. او 
أك قال الرّجاج”": «أو اشدّه في موضع خفض عطقًا على «ذکرکم»۰ المعنی : 
أو کاشدّ ذكرّاء ولم ینصرف لانه «آفعل» صفة» ویجوز أن یکون في موضع نصب» 
بمعنى : أو اذکروه أشد . واذکرا» نصب علی الان . 

قوله تعالى: تبرت الكاس س يفول ریا ءانا فى ألا «مَنْ» في موضع 
رم دام وان شعت بالصفة. 26 قول ریک Gl‏ فى ألا صلة امَن» 
والمرادٌ المشركون: قال أبو وائل والسْدّيٌ وابن زيد: كانت عادة"؟ العرب في 
الجاهلية أن" تدعرٌ في مصالح الدنيا فقطء فكانوا يسألونً الابل والختم والظمَّرَ 
بالعدرٌّء ولا يطلبونَ الآخرةً» اد كانوا لا يعرفونهاء ولا يؤمنونٌ بهاء فتهوا عن ذلك 
الاعام النخصوضن بأمز الدثیا ء.وجاء اله فی ضیفة الخیر ع“ 

ویجوژ أن يتناول هذا الوعيدٌ المومن أيضاً إذا قَصَرٌ دعوایه في الذنيا؛ وعلی 
هذا ف مالّه فى الآخرة من خلاق» أي: كلاق الذي يسال الآخرةً. والحَلاقٌ: 


3 5 ۲ و ۳ 2 
النَصيبٌ. و«مِنْ» زائدة» وقد تقدم. 


(۱) المحرر الوجیز ۰۲۷۱/۱ وأخرج هذه الأخبار السالفة الطبري ۳/ ۵۳۹-۵۳6 . 

(۲) أخرجه ابن أبي حاتم (۱۸۹۹). 

۳( معاني القرآن له ۰۲۷۶/۱ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في |عراب القرآن 2۹۷/۱ 
(4) أي: على الّمییز» كما عند الزجاج. 

(0) إعراب القرآن للنحاس ۰۲۹۷/۱ 

() لفظة: عادة» ليست في (م). 

(۷) لفظة: أن من (خ) و(ظ). 

(۸) انظر المحرر الوجيز ۰۲۷۱/۱ 


سورة البقرة : الآية ۲۰۱ ۳۷ 


7 
5 
أما 
١‏ 
8 
ع 
0 
$ 


قوله تعالى: ویھر تن یعول ربا از 
حه نة وقتا عَذَابَ لار © 4 
فيه ثلاث مسائل : 
0 قوله تعالی : «وَینفم» أي: من لاس وهم المسلمون يطلبون 
'" التبا :وال خر واختلت في تأویل الحسَنتّین على أقوال عدیدة؛ فروي 
عن عليٌ بن أبي طالب رضي الله عنه أن الحسنةً في الدّنيا المرأةٌ الحسناء» وفي 
الآخرة الححورٌ العِينُ''". «وقنا عذابَ الثَّار؛: المرأةٌ السُّوء. 
قلتُ: وهذا فيه بُعْدء ولا يصح عن عليء لأنَّ النّارَ حقيقةٌ في النار المحرقّة: 
وعبارةٌ المرأةٍ عن الثّار تجوّرٌ. 
وقال قَتادة: حسنةٌ الدّنيا العافية في الصحة وكفاف المال. وقال الحسن: 
حسنةٌ الدّنيا العلمُ والعبادةٌ. وقیل غير هذا. 
والّذي عليه أكثرٌ أهلٍ العلم أنَّ المراد بالحستتین عَم َعَم ادنا ولا 5 وهنا هر 
الصحیخ؛ لأنَ”" اللفظ يَقتضي هذا كله فان حر ةٌّ في سياق الدّعاء» فهو 
مُحتمل لكل حسَنةٍ من الحسناتٍ على البدل» وحسنةٌ الآخرة: الجنةٌ ا 
وقيل: لم رد حسنةٌ واحدة» بل آراد: أعطنا في الدنيا عطيّةَ حسنة» فحذف الاسم. 
الثانية: قوله تعالى: وق عَدَابَ لار أصل «فتا": إؤْقِناء خذفت الواوُ كما 
خذفت في يفي ويَشِي؛ لأنها ييا ء وكسرة» مثل: يَعد؛ هذا قول البَصْريِينَ. وقال 
الكوفيون: خذفت قرقاً بِينَ اللّازم والمتعدّي. قال محمد بن یزید: هذا خنطا ؟ لان 
العربٌ تقول: وم يرم فيحذفون الواو(*) 


(۱) في (م): خير 

(؟) تفسير البغوي ۰۱۷۷/۱ وفيه: المرأة الصالحة بدل: المرأة الحسناء؛ وذكره ابن عطية في المحرر 
الوجيز ۰۲۷۱/۱ ولم ينسبه. 

(۳) في (م): فإن. 

(4) انظرالمحررالوجیز ۰۲۷۹/۱ والنكت والعیون۱/ ۰۲۱۳ وأخرج قول قتادة والحسن الطبري ۳ ۰۵61 ۵40 . 

() إعراب القرآن للنحاس ۰۲۹۷/۱ 


۳۸ سور البقرة : الآية ۲۰۱ 


والمرادٌ بالآية الدْعاءُ في ألا یکونٌ المرءٌ ممن یدخلها بمعاصیه وتخرجه 
التّفاعةٌ. ویحتمل أن يكونّ دعاء مؤكٌّدًا لطلب دخول الجنّة؛ لتكونٌ الرَغبهٌ في معنی 
النّجاةٍ والفوز من التلرفین» كما قال أحدُ الصَّحابةٍ للع يَلِِ: أنا نما آقول في 
دُعائي: اللّهِمَ أذخِلني الجنّدّه وعافتي من النّار ولا أدري ما دننك ولا دَنْدَنَةُ 
معاذ. فقال له رسول الله ي : «حولها ندنین») خرّجه أبو داود في سُئنه وابنْ 


- 
۰ 


الثالثة: هذه الآيةٌ من جوامع الدْعاء التي عمّت الدنیا والآخرة؛ قیل لانس: 
ادع الله لناء فقال: اللّهُمّ آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذابَ الثّار. 


قالوا : زِذنا. قال: ما تریدون؟! فا ا 


وفي الصحیحین؟؟ عن أنس رضي الله عنه قال: كان أكثرٌ دعوة يدعو بها 
لت يكل یقول : «اللّهُمّ آنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذابٌ الثّار». 
قال: فکان أنسٌ إذا آراة أن يدعرّ بدعوة دعا بهاء فإذا أراد أن يدعو بذعاء دعا 
بها فيه. 

وفي حديث عمرٌ أنه كان یطوف بالبيت وهو يقول: رینا آنا في الذنیا حسنة 
وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب الثار: ما له مخيزى غیرها ؛ ذکره بو عبید*. 

وقال ابن جريج: بلغني أنَّه كانَ یأمر"؟ أن یکون أكثر”" دعاء المسلم في 
الموقف هذه الآية: ربك ءا ف الا حسكةٌ وق اضر حص وَقِنَا عَذَابَ 
السار . وقال ابن عباس رضي الله عنه: إِنَّ عند الرُكن مَلَكاً قائماً من خلق الله 
السماوات والارض یفول: آمین» فقولوا: رَبِّنا آنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة 


۰۲۷۷/۱ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) سنن أبي داود (۷۹۲) وسنن ابن ماجه ۰)٩۱۰(‏ وهو في مسند أحمد (۱۵۸۹۸). 

(۳) أخرجه ابن حبان (91"8)» وأخرجه البخاري في الأدب المفرد (1۳۳) بنحوه. 

43 أخرجه البخاري (40۲۲) ومسلم (۲۹۹۰) من حديث أنس رضي الله عنه واللفظ لمسلم. 
(0) غریب الحدیث ۳۱۸/۳ وقال: هجیراه: کلامه ودأبه وشأنه. 

(0) في (ظ) و(خ): يؤمر. 

(۷) لفظة أكثرء ليست في (ز). 


سورة البقرة : الآية ۲۰۲ ۳۵۹ 


حسنة وقنا عذاب النّار"؟. 


وسُئل عطاء بن أبي رَبَاح عن الرّكن اليمانيٌ وهو يطو بالبیت. فقال عطاء: 
حدّثني أبو هريرةً رضي الله عنه أنَّ النبع يك قال : وکل به سبعون مَلَكَاء فْمَنْ قال: 
للم اي أسألّك العفو والعافية في الدّنيا والآخرة» ريّنا آنا في الدّنيا حسنةٌ وفي 
الآخرة حسنة وقنا عذاب النَّاره قالوا: آمین» الحدیث. خرجه ابن ماجه في 
ال وسيأتي بکماله مُستَدّا في «الحجَ» إِنْ شاء الله تعالی . 

قوله تعالی : وھک مر یت یت كبوأ له سرع ماب © » 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولی : قوله تعالی: اولك لَهْرْ تیب یا ی کا هذا برجم م إلى الفریق 
الثاني» فريق الاسلام» أي: لهم ثوابُ 58 أو ثوابُ الدّعاء» فإِنَّ دعاء المُؤمن 
عبادة . 

وقيل: : يرجع م «أولئك» إلى الفريقين؛ فللمؤمن ثواب عمله ودعائه» وللكافر 
عقابٌُ رکه و قَضْرٍ نظره على الدّنياء وهو مثل قوله تعالى: «وَلِكُلٍ درجت ین 
يلوا . 

الثانية: قوله تعالی : 5ال سر لا من سَرُعَ يسرع - مل عم یلم - 
سرعاً وسرعت فهو سریع . 

(الحسات4: مصدر کالمخانتبة وف بسمی الوت ابا السات : 
اعد یقال: حسَب یحسب جساباً وجسابهة وخنباناً وجشباناً وحَسْبّاء أي: عَدّ. 
وآنشد ابن الأعرابي 
يا ممل أسقال بلا جساب؛ شسفیّامليكٍ خسن الربّابة 
(۱) آخرجه ابن أبي شيبة ۰۳۰۸/۱۰ والبيهقي في شعب الایمان (8011). 

(۲) رقم (۰)۲۹۰۷ وهو من رواية إسماعيل بن عیاش عن حميد بن أبي سويد» عن عطاء بن آبي رباح» 
به» وحميد بن أبي سويد منكر الحديث كما ذكر ابن عدي في «الکامل» ۰1۹۰/۲ وذكر أن آحادیثه عن 

عطاء غير محفوظة» وقال الحافظ ابن حجر في التقريب: مجهول. 


۳۹۰ سورة البقرة : الآية ۲۰۲ 


مَتَلْهِني بالدَّلٌ وال خلاب :۱۳ 

SSG‏ اک الم یال وال وه 
الحديثٌ: «الحَسَبٌ المال» والكرمْ 007 روا سَمْرَةٌ بن جنْدب رضي الله عنه» 
آخرجّه ابنْ ماجه» وهو في الشهاب أيضاً . والرجل حَسيبٌ» ETE‏ 
بالضّم ؛ مثل : حَحظبَ حطابة. 

والمعنی في الآية: أنَّ الله سبحائّه سريعُ الحساب» لا يحتاج إلى عد ولا إلى 
لا إلى إعمال فكر كما یفعله الحُسَّابُ؛ٍ ولهذا قال وقوله الحنٌّ: وگن ينا 
سبي [الأنبياء: 6۷]) وقال رسول الله : «اللَّهُمَ مَُرل الکتاب» سريعَ 
الحساب)2 الحديث. فالله جل وعرٌ عالمٌ بما للعباد وعليهم» فلا يحتاج إلى تَذكر 
وتَأْمّلء إِذْ قد علمٌ ما للمحاسّب وعليه؛ لأن الفائدةً في الحساب علم حقيقيه . 

وقيل: سريعٌ المجازاة للعباد بأعمالهم. وقيل: المعنى لا يَشْعُلُه شأنْ عن 
شأن» فیحاسبهم في حالة واحدة كما قال وقوله الحق: ما حَلْفُكمُ لا بتک إا 
کف دوه (لقمان: ۲۸]. ۱ 

قال الحسن: حسایه أسرِعٌ من لمح البصرء وفي الخبر: «إنَّ الله يحاسبٌ في 
قذر حلب شا:»*۲. وقيل: هو أنه إذا حاسبّ واحداً فقد حاسب جميعَ الحْلْق. 
وقیل لعلی بن آبي طالب رضي الله عنه: کی يحاسب الله العباد في یوم؟ قال: 
كما يرزقهم في يوم . ومعنی الحساب: تعريف الله عبادّه مقاديرٌ الجزاء على 


)١(‏ انظر الصحاح . وأورد الرجز أيضاً ابن منظور في لسان العرب (حسب) وصوّب إنشاده: يا جُمْل 
أسقيت» ونسبه لمنظور بن مَرّثد الأسدي» وقال: يجوز في «حَسّن» الرفع والنصب والجرء والرّبابة» 
تال کین القيام علی الشيء باصلاحه وترتیب . وقوله «بالدّلٌ»؛ دَلٌ المرأة : لها علن وها ثري 
جَراءة عليه في تن . القاموس 

(۲) سنن ابن ماجه (4719) ومسند الشهاب للقضاعي (۰)۲۱ وهو في مسند أحمد (۲۰۱۰۲). 

(۳) أخرجه أحمد (۱۹۱۰۷) والبخاري (۲۹۳۳) ومسلم )۱۷٤۲(‏ من حديث عبد الله بن أبي أوفى 

رضي الله عنه. 

(6) لم نقف عليه . 

.۲۷۷/۱ المحرر الوجيز‎ )٥( 


سورة البقرة : الآية ۲۰۲ ۳۱ 


عومد موم رو 20 


أعمالهم» و را بدلیل قوله تعالی: يوم مهم اَل جِيعًا 
E‏ مھم يما عمارا اند 21 ا 11 . وقیل: معنى الآية: سريعٌ 
: را ا n‏ 
الصَالحة؛ وم یت الحسابٍ في الآخرة على مَنْ حاسب نفسّه في الذّنيا. 
الثالغة : : قال ابنُ عباس رضي الله عنه في قوله تعالی: ھوک مر نيب یه 
کی هو الرجل یاخذ مالاً يحج به عن غیره فکون له رات ٠‏ وروي عنه في 
هذه الآية أن رجلاً قال: يا رسول ال مات آبي ولم يحجٌّ؛ أفأحج عنه؟ فقال 
الب كله : «لو كان على أبيك دَينٌ فقضيئه. أمَا كانَ ذلك یجزي؟». قال : نعم. 
قال: «فَدَيْنُ الله أحقٌ أنْ يُقْضَى. قال: فهل لي من أجر؟ فانز الله تعالى: 
كيك لیر کیت یت اک يعدن : مَنْ ححّ عن مَیّت كان الاجر بينّه وبين 
الخست: 
مالك ؛ ا 
والحجةٌ لحاج؛ کاب نکون له وات یله و اعماله وللمحجوج عنه ثواب ماله 
وإنفاقه» ولهذا فلا : : لا يختلف في هذا حکم من حح عن نفسه حَجّة الاسلام أو لم 
يح ؛ ؛ لان الاعمال التي تدخلها النيابة لا يختلك حكمٌ المسكناب فيها بين أن 
یکون قد أدّى عن نفسه أو لم یو اعتبارا أ بأعمال الدّين والدّنيا . ألا تری أن الذي 
عليه زكاةٌ أو كفارةٌ أو غيرٌ ذلك يجوز أنْ يدي عن غیره وان لم ید عن نفسه» 
وكذلك من لم ير يراع مصالکه في انا يصځ ان ينوب عن غيره في مثلهاء فت لغيره 


وإن لم تَيِمّ لنفسه؛ ويوج غيره وإن لم يزوج 0 


)۱( آورده ابن الجوزي في زاد المسير ۲٠١/١‏ ولم نقف عند غيره من أنَّ هذه القصة سبب فى نزول الآية. 
وأخرج الخبر دون ذکر سیب نزول الآية الإمام أحمد في مسنده (۱۸۱۲) من حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما بنحوه» وأخرجه أيضاً (۱۸۱۸) من حديث الفضل بن عباس» والسائل فيه امرأة من خثعم . 

(۲) قال ابن عبد البر في التمهيد 177/9 : قال مالك : : يجوز أن يحج عن الميت من لم يحج قطء ولكن 
الاختيار أن یحج عن نفسه أولاً . 


۳۹۲ سورة البقرة : الآية ۲۰۳ 


قوله تعالی : و واذگرو 2 3 آکا م مدوب فمن ل ف فى ومان فلا انم 
یو وس ام فلا إنم ع ون از " افوا آله واغكموًا نتم له 
َة @4 


الأولى: قال الكوفيون: 2 والتاء في «مَعْدودات» لأقلّ العددء وقال 
البصريون: هما للقليل والکثیر ۱ بدليل قوله تعالى: وهم في ارقت وه 
[سبأ: ۳۷] والغرفات كثيرة. 

ولا خلاف بين العلماء ء أنَّ الأيام المعدودات في هذه الآية هي أيامٌ یی وهي 
أيام التشریق » وان هذه الثلائة 2 الاسماء واقعةً عليهاء وهي أيام رمي الجمار» وهي 
واقعةً على الثلاثة ة الأيام التي يتعسّّل الحا منها في يومين بعد يوم م التحر» فقف 
علی للك : 

وقال التعلبى: وقال إبراهيم: الأيام المعدودات أيام العشر» والأيام 
المعلومات أيامٌ النّحر ۳ وكذا حكى مکی والمهدوي أن الأيامَ المعدوداتِ هي 
أيام ال ولا يصح لما ذكرناه من الاجماع؛ على ما بقل انو موا بن عبد ار 
ES‏ 

قال ابن E‏ و إما 1 يكونَ من تصحيف النّسَحَة» وإما أن يريد العشر 


(۱) إعراب القرآن للننحاس ۲۹۸/۱. 

(۲) التمهيد ۲۳۳/۲۱ . 

(۳) آخرج الطبري ۳/ 001-001 عن إبراهيم وهو النخعي ‏ قال : الأيام المعدوادت: أيام التشريق . اه . 
وقوله: الأيام المعلومات» يعني الأيام المذكورة في قوله تعالى: وَيرْخْرَا نم أنه ف أَيَارِ 
موه [الحج: ۲۸]. 

۰۲۷۷/۱ المحرر الوجیز‎ )٤( 

(0) التمهید ۰۲۳۳/۲۱ 

(7) المحرر الوجیز ۰۲۷۷/۱ 


سورة البقرة : الآية ۲۰۳ ۳۹۳ 


الثانية : مر الله سبحانه وتعالی عباده بذكره ه في الأيام المعدودات» وهي الثلاثة 
التي بعد يوم النّحرء وليس يوم النّحر منهاء لإجماع الناسن أنه لا نير أحد يوم 


الق وهو ثاني يوم النّحرء ولو كان يوم النّحر في المعدودات لساغ أن يَنَفِرَ مَنْ 
شاء متعجلاً ر ا لأنه قد اش يومين من المعدودات . 


سه سس 


من أهل نج ا د ال ا فامر منادب 0 
عرفت فمَنْ جاء ليله جَمُم قبل طلوع الفجر فقد درك ا ما من تَعجّل 
في يومين فلا إِثمَ علیه» ومَنْ تأخَّر فلا إثمَ علیه۳۳» آي: مَنْ تعبا من الحاج في 
يومين من أيام منى» سار تم بم ثلاثة أا بيو ار ویصیر جمیع رميه بتسع 
وأربعين حصات ویسقط عنه رمي نوم الغالك» ومَنْ لم ینفر منها إلا في آخر اليوم 
الثالث» حصل له بمتی مُقامٌ أربعة أيام من أجل يوم النّحرء واستوفى العددٌ في 
الرمي» على ما يأتي بیانه. 

ومن الدليل على أن أيام متى ثلائة - مع ما ذكرناه - قول العَرْجِي : 
مائلتقي لائلات مسنی حتی یُفوق بینتاار ۰ 

فأيام الرمي معدوداتٌ» وأيام انحو معلوماتٌ. . وروی نافعٌ عن ابن عمر أن 
الأيام المعدوداتٍ والأيام المعلومات يجمعها أربعةٌ أيام : : يوم النّحر وثلاثةٌ أيام 

3 O 

فيوم التّحر معلوم غيرٌ معدود. والیومان بعده معلومان معدودان» والیوم الرابع 
معدوذ لا معلو وهذا مذهب مالك وغيره 2 


)۱( في (د) و(م): النفر (في الموضعین) وهو خطأء قال في الصحاح (قرر) : : یوم المّرّ: : الیوم الذي بعد یوم 
النحر؛ SEA‏ 

(؟) سنن الدارقطني ۰/۲ ۰ وسنن الترمذي (۰)۸۸۹ وهو في مسند أحمد (۱۸۷۷4) وسلف 
مختصراً ص ۳۲۰ و۳۶۸ من هذا الجزء. 

(۳) انظر التمهيد ۲۳۳/۲۱ -۲۳6 وبيت العرجي في ديوانه ص47 . 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم 7489/8. 

(5) عقد الجواهر الثمينة 551/١‏ . 


۳۹ سورة البقرة : الآية ۲۰۳ 


ااا م7797 سس 

وإنما كان كذلك؛ لأنَّ الأول ليس من الأيام التي تختصٌ بمنی في قوله سبحانه 
وتعالی: را اله نه كار وتو ولا من التي عمّنَ النبئ 3 بقوله: 
«أيام منتى ثلاثة 22 فکان لوا لأنَّ الله تعالى قال: کرو اش آل و ف أَيَارِ 
مت عل ما رهم من بَهِيمَةٍ اش [الحج: ۸ ولا خلاف أن المراد به 
النّحرّء وكان التّحر في الیوم الأول - وهو یوم الأضحى - والثاني والثالث» ولم 
يكن في الرابع نحر باجماع من علمائناء > فکان الرابع غيرٌ مراد في قوله چا 
. «معلومات»» لأنه لا نحر فيه وكان مما يُرمى فيه» فصار معدوداً لأجل الرمي» غير 
معلوم لعدم النّحر فيه. 

قال ابن العربي” '©: والحقيقة فيه أنَّ يوم النّحر معدودٌ بالرمي معلوم بالذيج» 
لکنه عند علمائنا لیس مراداً في قوله تعالی : ڪا اه في آبار نوات 

وقال آبو حنيفة والشافعی : الأيام المعلومات العشر من أول”'' ذي الحجّة 
وآخرها يوم مُ التحر» لم یختلف قولهما في ذلك» ورويا ذلك عن اين عباس" 

وروی الطحاوئ عن آبي يوسف أنَّ الأيامَ المعلوماتٍ أيامٌ النّحر» > قال أبو 
يوسف: رُوي ذلك عن عمر وعلی» وإليه أذهب؛ لأنه تعالى قال: #وَيَرْكُرُوا سم 
آل ف یار تلو عل ما رَرَكَهُم من بَهِيمَةَ یره [الحج: 18]. 

وحكى الكَرّحْينُ عن محمد بن الحسن أن الأيامَ المعلوماتٍ أيامٌ التّحر الثلاثة: 
يوم الأضحى ويومانٍ بعده. 

قال الکیا الطبری۴۹: فعلى قول أبي يوسف ومحمد لا فرق بين المعلومات 
والمعدودات» لأنَّ المعدوداتٍ المذكورة في القرآن أيامٌ التشريق بلا خلاف» ولا 


يسك أحدٌ أنَّ المعدوداتٍ لا تتناول أيامَ العشرء > لأن الله تعالى يقول: من مجل 
في یوم فلآ ام َيه عي وليس في العشر حكمٌ يتعلق بيومين دون الثالث» وقد 


(۱) في أحكام القرآن ۱/ ۱8۲-۱۶۱ بنحوهء وما قبله منه. 
(۲( بعدها في (م): يوم من. 

(۳) آخرجه ابن أبي حاتم ۲٤۸۹/۸‏ . 

)٤(‏ في أحكام القرآن ۰۱۲۱/۱ وما قبله منه. 


سورة البقرة : الآية ۲۰۳ 10 


روي عن ابن عباس : ان المعلومات العشن والمعدودات أيام اشر وهو 
قول الجمهور. 
قلت: وقال ابن زيد: الأيام المعلومات: عشر ذي الحبّة وأيام التشریق. وفيه 
ee‏ لما ذكرناه» وظاهر الآية یدنمه» وجَعْل الله الذّكْرٌ في الأيام المعدودات 
والمعلومات یدل على خلاف قوله فلا معنی للاشتغال به" . 
الثالثة: ولا حلاف أنَّ المخاظب بهذا الذكر هو الحاجٌ» موطب بالتکبیر عند 
رَمي الجمار» وعلى ما رُزِق من بهيمة الأنعام في الأيام المعلومات» وعند أذبار 
الصَّلوات دون تلبية» وهل يدخل غير الحاجٌ في هذا أم لا؟ فالذي عليه فقهاء 
الأمصار والمشاهيرٌ من الصحابة والتابعين على أنَّ المراد بالتكبير کل أحدء 
2 2 2 ۳1 0 9 ۳ 
وخصوصا في آوقات الصّلوات فيكبّر عند انقضاء کل صلاة ‏ كان المصلی وحده 
أو فى جماعة - تكبيراً ظاهراً في هذه الأيام اقتداء بالسلف رضي الله عنهم(". 
وفى «المختصر»*۲: ولا يكبر النساء در الصّلوات . والاول آشهر لأنه يلزمها 
حكم الإحرام کالرجل» قاله في «المدونة»" . 
الرابعة: ومَنْ نسي التكبير باثر صلاةٍ كبّر إن كان قريباًء وان تباعدّ فلا شيء 
عليه» قاله ابن الجَلاب. 
وقال مالك في «المختصر»: يكبّر ما دام في مجلسه فإذا قام من مجلسه فلا 
شيء عليه. وفي «المدونة» من قول مالك: إن نسي الإمام التکبیرء فان كان قريبا 
قعد فكبّرء وان تباعدّ فلا شيء علیه» وان ذهب ولم يكبّر والقومٌ جلوسٌ 
٠.‏ ل لا )5ن( 
فليكبروا"''. 
)١(‏ أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (۳۷۷۰). 
( انظر المحرر الوجيز ۱/ ۰۲۷۷ وأخرج أثر ابن زيد الطبري ۵۵۳/۳ . 
(۳) انظر أحكام القرآن لابن العربي ٠٤١/١‏ . 
)€( لعله مختصر المدونة لابن آبي زید القيرواني» ذكره في ترتيب المدارك 4/٤‏ وللمدونة مختصرات 
آخری منها: مختصر البرادعي» ومختصر ابن عبد الحكم المصري» ومختصر ابن أبي زمنين . 
(0) ۱۷۲-۱۷۱/۱. 
(5) المصدر السابق. 


۳۹1 سورة البقرة : الآية ۲۰۳ 


الخامسة: واختلف العلماء في طرفي مدّة التکبیر» فقال عمر بنْ الخطاب 
وعلي بن أبي طالب وابن عباس : يُكبّر من صلاة الصبح یوم عرفة إلى العصر من 
آخر أيام التشريق. 

وقال ابنُ مسعود وأبو حنيفةً: يُكبّر من غداة عرفة إلى صلاة العصر من يوم 
النّحرء وخالفا”'؟ صاحباه فقالا بالقول الأول» قول عمر وعليٌ وابن عباس 
رضي الله عنهم» فاتفقوا في الابتداء دون الانتهاء. 

وقال مالك: يكبّر من صلاة الظهر يوم النّحر إلى صلاة الصبح من آخر أيام 
التشريق» وبه قال الشافعيئ» وهو قول ابن عمرٌ وابن عباس أيضا . 

وقال زيد ین ثابت: يكبر من ظهر يوم النحر إلى آخر أيام التشريق 

قال ابن العربي”*2: فأما مَنْ قال: يكبّر يوم عرفة ويقطع العصر من يوم النحر 
فقد خرج عن الظاهرء لاد الله تعالى قال: ف آار مودت وأيامها ثلاث 
وقد قال هؤلاء: يُكبّر في يومين» فتركوا الظاهرٌ لغير”' دليل» وأما مَنْ قال یوم 
عرفةً وأيامَ التشريقء فقال: انه قال: 1 أَفَشْكّم من عرقتکه» فذکر 
«عرفات» داخلٌ في کر الأيام» هذا كان يصح لو كان قال: يُكبّر من المغرب یوم 
عرفة؛ لأنَّ وقت الإفاضة حینتل» فأما قبل فلا يقتضيه ظاهرٌ اللفظء ويلزمه أن يكون 
من يوم التروية عند الحلول يمنى . 

السادسة: واختلفوا في لفظ التّكبير» معيو عتم نالك أله يكير اثر كل 
صلاة ثلاتٌ تكبيرات» رواه زياد بن زياد عن مالك . وفي المذهب رواية: يقال بعد 
التكبيرات الثلاث: لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد" . 


رارف 


)١(‏ کذا. وهي لغة. 

(؟) ينظر المحرر الوجيز ۰۲۷۷/۱ والأوسط لابن المنذر .٠١٠-٠٠٠/٤‏ 
(۳) النكت والعيون 2775/١‏ وأخرج أثره ابن أبي شيبة ۰۱۱۱/۲ 

۰۱۲/۱ في أحكام القرآن‎ )٤( 

(0) في النسخ: بغير» والمثبت من (م). 

(5) ينظر المحرر الوجيز ۰۲۷۸/۱ والمدونة ۰۱۷۲/۱ 


سورة البقرة : الآية ۲۰۳ ۳۷ 


وفي «المختصر» عن مالك : الله آکبر الله أكبرء لا اله الا اش والله آکبر 
الله أكبرء ولل الحمد(؟. 

قوله تعالى: فمن نجل ف یمن َد ثم عد فيه إحدى وعشرون مسألة: 

الأولى: قوله تعالى: من تَمَجَلّ التعجيل أبداً لا يكون هنا إلا في آخر 
النهار» وكذلك اليوم الثالث. لأنَّ الرمي في تلك الأيام إنما وقثّه بعد الزوال. 

وأجمعوا على أنَّ يوم النّحر لا يُرمَى فيه غيرٌ جمرة العقبة» لأنَّ رسول الله ل 
لم یرم يوم النحر من الجمرات غيرّهاء ووقتها من طلوع الشمس إلى الزوال. 

وكذلك أجمعوا أنَّ وقت رمي الجمرات في أيام التّشريق بعد الزوال إلى 
الغروب. 

واختلفوا فِيمَنْ رمى جمرةً العقبة قبل طلوع الفجرء أو بعد طلوع الفجر قبل 
طلوع الشمس» فقال مالك وأبو حنيفةة وأحمد وإسحاقٌ: جائرٌ رميّها بعد الفجر قبل 

وقال مالك: لم يبلْغْنا أن رسول الله ب رخص لأحدٍ يرمي”" قبل أن يطلع 
الفجر» ولا يجوز رمیها قبل الفجرء فان رماها قبل الفجر أعادها. وكذلك قال أبو 
حنيفة وأصحابه: لا يجوز رمیّها» وبه قال أحمد وإسحاق. 

ورخصت طائفة في الرمي قبل طلوع الفجرء زوي عن آسماء بنتِ أبي بكر أنها 
كانت ترمي بالليل وتقول: إا كنا نصنع هذا على عهد رسول الله كَلِ. أخرجه أبو 
ا 
وروي هذا القول عن عطاء وابن آبي مُلَيكةً وعكرمة بن خالدء ويه قال 
الشافعیٌ ؛ إذا كان الرمی بعد نصف اللیل . 

وقالت طائفة: لا برمي حتی تطلعٌ الشمس. قاله مجاهدٌ والنّحَعى والثوری. 
)١(‏ انظر عقد الجواهر الثمينة ۱/ ۲-۲۶۳ 


زقفق في (خ) و(ز) و(م): برمي + والمئت موافق للاستذکار . 
(۳) سنن أبي داود (۰)۱۹6۳ وأخرجه أيضاً النسائي في المجتبى ۵/ ۲۱۷-۲۷ 


۳۸ سورة البقرة : الآية ۲۰۳ 


وقال آبو ثور: إن رماها قبل طلوع الشمس فان اختلفوا فيه لم یجزه. ون 
أجمعرا آو كانت فیه شتة آجزاه. قال آبو عمر"*: اما قول الموري ومن تابعه 

2 فحجُه آل رسول اله يل رمی الجمرة بعد طلوع الشمس وقال: «څذوا عني 
ایک 

وقال ابن المنذر: السّنة ألا ثرمی إلا بعد طلوع الشمس ولا یجزی الرمخ قبل 
طلوع الفجر فان رمی آعاد. إذ فاعلّه مخالق لما سلّه الرسول يله لأمّتهء ومَنْ 
رماها بعد طلوع الفجر قبل طلوع الشمسء فلا إعادةً عليه إذ لا أعلم أحداً قال: 
ا 

الشانية“: روى مُعمر قال: أخبرني هشام بِنْ عروةً» عن أبيه قال: أمّر 
رسول الله ية أمّ سلمةً أن تُصبح بمکة يوم النحرء وكان يومَها" . 

قال آبو عمر: اختُّلِف على هشام في هذا الحديث» فرَوّته طائفةٌ عن هشام 
عن أبيه مرسلاً كما رواه مَعمر» ورواه آخرون عن هشام» عن أبيه؛ عن عائشة 
رضي الله عنها أنَّ رسول الله يكل أ مر أمّ سلمة بذلك مسندا" ورواه ارون عن 
هشام» عن أبيه» عن زينبٌ بنتٍ أبي سلم عن أمّ سلمةً مسنداً ایض" وكلهم 
ثقات . 

وهو يدل على آنها رمت الجمرةً بمتّی قبل الفجر؛ لأنَّ رسول الله َة أمَرها أن 


(۱) انظر الاستذکار 1۱-٥۹/۱۳‏ والتمهيد ۷/ ۰۲۷۰-۲۹۷ وما قبله منه. 

(۲) أخرجه أحمد )١5519(‏ ومسلم (۱۲۹۷) من حديث جابر رضي الله عنه» وسلف ۱۷/۱ . 

(۳) انظر التمهيد ۰۲۷۰/۷ والمجموع ٠١١/۸‏ . 

(4) في النسخ الخطیة: قلت والمثبت من (م). 

(۰) لم نقف عليه من طریق معمر» وأخرجه الطحاوي في شرح مشکل الآثار (۳۰۲۱) و(۳۰۲۲) من طریق 
حماد بن سلمة» عن هشام بن عروة» عن أبيه» بنحوه مرسلاً كذلك. 

(7) أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار (۳۰۲۳) من طريق الدراوردي» و(10754) من طريق يعقوب بن 
عبد الرحمن» كلاهما عن هشام» عن آبیه» عن عائشة رضي الله عنها . 

(۷) أخرجه أحمد )١1447(‏ عن أبي معاوية» عن هشام» عن أبيه» عن زينب» عن آم سلمة رضي الله 
عنها . وانظر تفصيل الطرق فيه ثمة. 


سورة البقرة : الآية ۲۰۳ ۳2۹۹ 


صب بمکة یوم النحرء وهذا لا يكون إلا وقد رمت الجمرةً بمنّى ليلاً قبل الفجرء 
وال أعلم”"' . 

ورواه أبو داود قال: حدثنا هارون بِنُ عبد الله قال: حدثنا ابنُ أبي قُدَيْكء عن 
الضحًاك بن عثمان» عن هشام بن عروةً» عن آبيه» عن عائشةً رضي الله عنها أنها 
قالت: أرسل رسول الله و بم سلمة ليلةً النّحرء فرمت الجمرةً قبل الفجرء ثم 
مضت فآفاضت. وكان ذلك اليومٌ [اليوم] الذي يكون رسول الله هة عندها" . وإذا 
ثبت فالرمي بالليل جائ لمَنْ فعَلّه» والاختيارٌ من طلوع الشمس إلى زوالها. 

قال أبو عمر: وأجمعوا على أنَّ وقت الاختيار في رمي جمرة العقبة من طلوع 
الشمس إلى زوالهاء وأجمعوا أنه إن رماها قبل غروب الشمس من يوم النحر» فقد 
أجزأ عنه ولا شيء علیه» إلا مالكاً فإنّه قال: أستحبٌ له إن ترك رمي" جمرة 
العقبة حتی أمسى أن يُهرِيقٌ دماً يجيء به من الحل. 

واختلفوا فِيمَنْ لم مها حتى غابت الشمس» فرماها من الليل أو من الغد» 
فقال مالك: عليه دم واحتجٌ بان رسول الله هة وَقّت لرمي الجمرة وقتاًء وهو يوم 
التّحر”*) فَمَنْ رمى بعد غروب الشمس فقد رماها بعد خروج وقتهاء ومَنْ فعل شيئاً 
في الحج بعد وقته فعليه دمْ. 

وقال الشافعيٌ: لا دم علیه» وهو قول أبي یوست ومحمدء وبه قال أبو ثور؛ 


لأن النبی يي قال له السائل: يا رسول ال رميتٌ بعد ما أمسيتٌ؟ فقال: دلا 
ر(ه)» 
٠‏ 


وقال الدارقطتي في العلل ٥‏ الورقة ۱۷۷ : إرساله أصح. 

. 0۷-۵۰ /۱۳ الاستذکار‎ )١( 

(؟) سنن أبي داود (۱۹6۲) وما بين حاصرتین منه. 

(۳) ليست في (ظ) و(م). 

(5) أخرج أحمد (۱8۳۰6) ومسلم (۱۲۹۹) والترمذي (445) والنسائي ۰۲۷۰/۵ وابن ماجه (۲۰۵۳) عن 
جابر رضي الله عنه قال: رمى رسول الله وق الجمرة الأولى يوم النحر ضحخی» ورماها بعد ذلك عند 
زوال الشمس . 

42 آخرجه البخاري (۱۷۲۳) من حدیث ابن عباس رضي الله عنهما . 


۳۷۰ سورة البقرة : الآية ۲۰۳ 


قال مالك: مَنْ یی رمي الجمار حتى يمسيّ» یرم أيه ساعةٍ ذکر من ليل أو 
نهار» کما يصلي ات اغ . ۱ 

ولا رمي إلا ما فاته خاصةء وان كانت جمرةً واحدةٌ رماهاء ثم يرمي ما رمی 
بعدها من الجمار» فان الترتیب في الجمار واجبٌء فلا يجوز أن يَشْرِعَ في رمي 
جمرةٍ حتی يُكمل رمي الجمرة الأولى کرکعات الصلاة هذا هو المشهور من 
المذهب. 

وقيل: ليس الترتيبُ بواجب في صحة الرمي. بل إذا كان الرم كله في وقت 


الاداء ا 1 


الثالثة: فإذا مضت أيامٌُ الرمي فلا رمي» فان گر بعدما يَصِدُّر وهو بمکت أو 
بعدما يخرج منها فعليه الهَدْيُء وسواء رك الجماز كلهاء أو جمرةً منهاء أو حصاة 
من جمرة حتى خرجت أيامٌ نی فعليه دم 

وقال أبو حنيفةً: إن ترك الجماز كلّها فعليه دم وان ترك جمرةً واحدةٌ كان 
عليه بكلّ حصاة من الجمرة إطعامٌ مسكين نصت صاع إلى أن يبلغ دما فيطعم ما 
شاءء إلا جمرة العقبة» فعليه دم. 

وقال الأوزاعيٌ: یتصدّق إن ترك حصاءةً. 

وقال الثوري : يُطعم في الحصاة والحصاتين والثلاث. فان ترك أربعةً فصاعداً 
فعليه دم . 

وقال الليث: في الحصاة الواحدة دش وهو أحد قولي الشافعي» والقول الآخر 
- وهو المشهور -: إن في الحصاة الواحدة مدًّا من طعام؛ وفي حصاتين مذین؛ 
وفي ثلاث حصَياتٍ دم . 

الرابعة: ولا سبيل عند الجميع إلى رمي ما فاته من الجمار في أيام التشريق 
)۱( ینظر الاستذکار ۱۳/ 1۵-16 و۳۲۱ . 


(۲) المنتقی للباجي ۵-۵۳/۳. 
(۳) ینظر الاستذکار ۲۲۳/۱۳ والتمهید ۶/۱۷ ۲۵۲-۲۵ . 


سورة البقرة : الآية ۲۰۳ ۳۷1 


حتی غابت الشمس من آخرهاء وذلك اليومٌ الرابع من یوم النّحرء وهو الثالث من 
أيام التشریق» ولکن يُجزئه الدم أو الاطعامْ على حسب ما ذکرنا"؟. 

الخامسة: ولا تجوز البَيتُوتَةُ بمكةَ وغیرها عن مى ليالي التشريق» فن ذلك غير 
جائز عند الجميع إلا للرّعاء ولمَنْ وَلِيَ السقاية من آل العباس. 

قال مالك: مَنْ ترك المبیت ليلةَ من ليالي مى من غير الرّعاء وأهل السقاية 
فعليه دم. روى البخاري عن ابن عمر أنَّ العباس استاذن النبئ وك لبیت بمكة ليالى 
متی من أجل سقايته» فأؤن ل" . 

قال ابن عبد البر"*: كان العباس ينظر في السّقاية ويقومٌ بأمرهاء ويسقي 
الحاجٌ شرابّها أيامَ الموسم» فلذلك آرجص له في المبيت عن متّی» كما أرخص 
لرعاء الابل من أجل حاجتهم لرعي الإبل» وضرورتهم إلى الخروج بها نحو 
المراعي التي تبعد عن منتى . 

وسْمیت منی «متی» لما يُمْنَى فيها من الدمای أي: يُراق. وقال ابن عباس: 
إنما سُميِّت متّی لأنَّ جبريل قال لادم عليه السلام: تمّنَّ. قال: أتمنَّى الجن 


دعم را 2 (1) 
فسمیت می ۰ 


0 وهو ی 2 كما‎ e 
27 سید وه‎ E ال عر‎ 17 ۳ ۱ 
علی سائر الحج نگ‎ 
وفي الموطاً۳: مالك عن نافع؛ عن ابن عمر قال: قال عمر: لا بيت أحد‎ 
.۲۵۵/۱۷ انظر التمهید‎ )١( 
.)۱۳۱۵( صحیح البخاري (۰)۱۷40 وهو في مسند آحمد (۰)1۷۳۱ وصحیح مسلم‎ )۲( 
. ۲۱۰/۱۷ في التمهید‎ (۳( 
۸۰/۲ انظر آخبار مكة للأزرقي‎ (£) 


)0( ص ۳٤۲‏ من هذا الجزء. 
0( ۸ ۰ وما د بين حاصرتین منه . 


۳۷۲ سورة البقرة : الاية ۲۰۳ 


من الحاجٌ [ليالي منی] من وراء العقبة. 

والعقبة التي منعٌ عمر أن یبیت أحدٌ وراء‌ها هي العقبة التي عند الجمرة التي 
يرميها الناس يوم النّحر مما يلي مكة. رواه ابن نافع عن مالك في المبسوط قال: 
وقال مالك: ومَّنْ بات وراءها ليالي متى فعليه الفدية» وذلك أنه بات بغير متّى 
ليالي منی» وهو مبیث مشروعٌ في الحجٌ» فلزم الدمٌ بتركه» كالمبيت بالمزدلفة 
ومعنى الفدية هنا عند مالك الهَدْيُ. قال مالك: هو هدي يُساقٌ من الجل إلى 
ال 

السابعة: رّوی مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم 
عن آبیه أن أبا البَدّاح ؛ بنَ عاصم بن عدي آخبره [عن أبيه] أن رسول الله با 
آرخص لرعاء الابل في البَينُوتة عن متى يرمون يوم النّحرء ثم يرمون الغد» ومن بعدٍ 
الغد ليومين» ثم یرمون يوم التّفر. 

قال آبو عمر”": لم يقل مالك بمقتضى هذا الحدیث وکان یقول : یرمون یوم 
اللحر - يعني جمرةً العقبة - ثم لا یرمون من الخد فإذا كان بعدّ الغد - وهو الثاني 
من أيام التّشريق» وهو اليوم الذي يَتعجّل فيه التّفر مَنْ يريد التعجیل أو مَنْ يجوز 
له التعجیل - رمّوا ليومين“ : لذلك اليوم ولليوم الذي قبله» لأنهم يقضون ما كان 
عليهم» ولا يقضي أحذ عنده شيئاً إلا بعد أن يجب علیه. هذا معنى ما فسّر به 
مالك هذا الحديتٌ في موطئه. 

وغيره يقول: لا باس بذلك كله على ما في حديث مالك» لأنها یام رمي 
كلياء وإنما لم یج عند مالك للرّعاء تقد الرمي لان غير الرّعاء لا يجو لهم أن 
يرموا في أيام التشريق شيئاً من الجمار قبل الزوال» فإِنْ رمى قبل الزوال أعادهاء 
ليس لهم التقدیم. وإنما رخص لهم في اليوم الثاني إلى الثالث. 
(۱) المنتقى للباجي ٤٥/۳‏ . 
(؟) الموطأ ۰4۰۸/۱ وما بين حاصرتين منه» وهو في مسند أحمد (۰)۲۳۷۷۰ وانظر التمهيد ۲٠۲/۱۷‏ . 


(۳) في التمهيد ۰۲۵۸/۱۷ وانظر المنتقى للباجي 01/7 . 
(4) في (خ) و(م): الیومین؛ والمثیت من (د) و(ز) و(ظ)ء وهو الموافق لما في التمهيد ۲١۸/۱۷‏ . 


سورة البقرة : الآية ۲۰۳ VY‏ 


قال ابن عبد البر"*: الذي قاله مالك في هذه المسألة موجودٌ في رواية ابن 
جريج قال: أخبرني محمد بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيهء أن 
أبا البَدّاح بنَ عاصم بن عدي أخبره [عن أبيه]”” أن النبي یاو آرخص للرّعاء أن 
يتعاقبواء فيرموا يوم انح ثم يَدَعُوا يوماً وليلة» ثم يرمون الغدّ. 

قال علماؤنا: ويسقط رمي الجمرة الثالثة عمّن تعجل . قال ابن آبي رمي 
يرميها يوم النفر الأول حين يريد التعجيل . 

قال ابن الموّاز: يرمي المتعجّل في يومين بإحدى وعشرين حصاةً؛ کل جمرة 
د فيصير جميعٌ رميه بتسع وأربعين حصلء 3 لأنه قد رمى جمرةً العقبة 

قال ابن 00 ويسقط رمئ اليوم الثالث. 

الثامنة : روئ مالك” “» عن يحيى بن سعيد» عن عطاء بن أبي رباح أنه سمعه 
بذكن أنه رع للرّعاء أن يرموا بالليل يقول: في الزمن الأول. 

قال الباجي”": قوله: في الزمن الأول يقتضي إطلاقّه زمنّ النبي ككلِ؛ لأنه أو 
زمن هذه الشريعة» فعلى هذا هو مرسل ویحتمل أن يريد به أولَ زمن آدرکه عطاء 
فيكون موقوفاً مسنداً . والله أعلم. 

قلت: هو مسنذ من حدیث عمرو ین تعيب عن آبیه. عن جده عن 
.)١(‏ في التمهيد ۲۵۹-۲۵۸/۱۷. 
(۲) آخرج رواية ابن جريج أحمد (۲۳۷۷۷) وهو عنده: عن أبي البلاح؛ عن عاصم بن عدي. . 
(۳( قوله: عن أبيه» ثابت في رواية ابن جریج؛ كما عند أحمد (۲۳۷۷۷)؛ والطحاوي في شرح معاني 

الآثار ۲ والطبراني في الکبیر ۰4۵0/۱۷ والبيهقي في السنن الکبری 0/ ۰۱۵۱-۱۵۰ وسقطت 

من التمهيد ۲١۸/۱۷‏ . 
(4) محمد بن عبد الله بن عيسى الْمَرّي؛ أبو عبد الله» شيخ قرطبة» صنف في الزهد والرقائق؛ واختصر 

«المدونة» وله «منتخب الاحکام» وکتاب «الوثائق» وغيرهاء توفي سنة (۳۹۹ه) السير ۱۸۹-۱۸۸/۱۷ . 
(5) كذا في النسخ» وفي المحرر الوجيز ۲۷۸/۱ (والكلام منه): ابن الموّاز. ه: 
() في الموطأ .409/١‏ 
(۷) في المنتقى ٥۲/۳‏ . 


۳۷ سورة البقرة : الاية ۲۰۳ 


النبي وء خر جه الدارة قطني" وغیره؛ وقد ذكرناه في «ا لمقتبسر في شرح موطأ 
5 7 07 4 6 رو کم . ۰ 

مالك بن أنس». وإنما أبيح لهم الرمی باللیل؛ لأنه آرفق بهم وأحوط فيما يحاولونه 
من رعی الإبل» لأن الليل وقتٌ لا ترعی فيه ولا تنتشرء فيرمون في ذلك 

O. 
.` الوقت‎ 

وقد اختلفوا فيمَنْ فاته الرمیخ حتى غرّبت الشمس» فقال عطاء: لا رمي بالليل 
الا لرعاء الإبل» فأما التجَّارٌ فلا . 

وروي عن ابن عمر أنه قال: مَنْ فاته الرمیخ حتی تغيبٌ الشمس. فلا یرم حتی 
تطلحَ الشمس من الغدء وبه قال أحمد و(سحاق. 

وقال مالكْ: إذا ترکه نهار رماه ليلاًء وعلیه دم في رواية ابن القاسم» ولم 
یذکر فى «الموطا» أنَّ عليه دما . 

وقال الشافعيٌ وأبو ثور ویعقوب ومحمد: إذا نسي الرمي حتى آمسی. يرمي 
ولا دم عليه. وكان الحسن البصري يرخص في رمي الجمار ليلا . 
الغذ» فعليه أن يرميّها وعليه دمّ. 

وقال الثورييٌ: إذا آر الرمی إلى الليل ناسياً أو متعمداًء أهرق دما" . 

قلت: أما مَنْ رمى من رعاء الإبل أو أهل السّقاية بالليل» فلا دم يجبء 
للحديث» وان كان من غيرهم فالنظرٌ يوجب الدمَ لكنْ مع العمدء وال أعلم. 

التاسعة: ثبت أن رسول الله ية رمى جمرةً العقبة يوم النّحر على راحلته؟. 
واستحب مالك وغيرٌه أن يكون الذي يرميها راكباً . وقد كان ابن عمر وابن الزبير 
وسالمٌ يرمونها وهم مشاة. 
)۱( في سننه ۰۲۷۲/۲ 
١ )۲(‏ لمنتق للباجي ۰۲/۳ . 


(۳) انظر المغني ۳۷۸/۰ 
)€( آخرجه أحمد (۰)۱۵۰۱ ومسلم (۱۲۹۷) من حديث جابر رضي الله عنه . 


سورة البقرة : الآية ۲۰۳ ۳۷۵ 


ويرمي في کل یوم من الثلاثة باحدی وعشرین حصاّ» يكبّر مع کل حصاق 


7 ee 


ويكون وجهّه في حال رَمْيه إلى الكعبة» ويرنّبٌ الجَمّرات» ویجمعهنّ ولا فرْقهن 
ولا يُنَكْسهنَّ : يبدأ بالجمرة الأولى فیرمیها بسبع حصياتٍ رمی ولا یضعها وضع 
کذلك قال مالك والشافعن وأبو ثور وأصحابُ الرأي فان طرحها طرحاً» جار عند 
أصحاب الرأي. وقال ابن القاسم: لا تجزئ في الوجهين جمیعاً . وهو الصحيح؛ 
لأنَّ النبي ية كان يرميها . 

ولا يرمي عندهم بحصاتین أو أكثرٌ في مرت فان فعل عدّها حصاةً واحدة. 

فإذا فرغ منها تقدَّم أمامهاء فوقت طويلاً للدعاء بما تیّر» ثم يرمي الثانية - 
وهي الوسطی - وینصرف عنها ذات الشمال في بطن المییل» وبطیل الوقوف عندها 
للدعاء» ثم يرمي الثالثةً بموضع جمرة العقبة بسبع حَصَّياتٍ أيضاًء يرميها من 
أسفلها ولا يقف عندهاء ولو رماها من فوقها أجزأه. ويكبّر في ذلك کلّه مع كل 
ss‏ 

وشته الذّكْر في رمي الجمار التكبيرٌ دون غيره من الذکر: ويرميها ماشياًء 
بخلاف جمرة يوم انح( وهذا كله توقيفك رئعه اسان والدارقطنيُ عن الرهري 
أن رسول الله ية كان إذا رمى الجمرةً التي تلي المسجد - مسج منّى ‏ یرمیها بسبع 
حصياتء یکبّر كلّما رمى بحصاة» ثم تقدّم أمامهاء فوقف مستقبل القبلة رافعاً يديه 
يدعوء. وكان يُطيل الوقوف» ثم يأتي الجمرةً الثانية» فيرميها بسبع حصياتِ» يكير 
کلّما رمى بحصاة» ثم ينحدر ذات اليسار مما يلي الوادي» فيقف مستقبل القبلة 
رافعاً يديه ثم يدعوء ثم يأتي الجمرةً التي عند العقبة فيرميها بسبع حصیات» يكبر 


0 


كلما رمی بحصاة ثم ينصرف ولا يقف عندها. 
قال الزُهري: سمعت سالم بنّ عبد الله يحدّث بهذا عن أبيه» عن النبي يي . 
)١(‏ ينظر المدونة ۰4۲۳-6۲۱۱ وإكمال المعلم ۶/ ۳۷۹-۳۷۸ والمغني 795/0. 


(۲) الاستذكار 5/1 .7١‏ 
(۳) ينظر المنتقى ۰470/۳ ومختصر اختلاف العلماء ۰۱۵۹/۲ 


۳۷۹ سورة البقرة ؛ الآية ۲۰۳ 


قال : وکان ابِنْ عمر یفعله. لفظ الدارقطنی؟. 

العاشرة: وحكم الجمار أن تكون طاهرةً غير نجست ولا مما رمي به» فان 
رَمى بما قد زمي بهء لم يَجزه عند مالك" وقد قال عنه ابن القاسم: إن كان ذلك 
في حصاة واحدة أجزأه. ونر بابن القاسم فأفتاه بهذا . 

الحادية عشرة: واستحبٌ أهل العلم أخذها من المُرْدَلِفة» لا من خصّی 
الما فإن أخذ زيادةً على ما يحتاج » وبقى ذلك بيده بعد الرّمی دفنه ولم 
یطرحه قاله أحمد بن حنبل وغیره؟. 

الثانية عشرة: ولا تعسَّل عند الجمهور خلافاً لطاوس"؟ وقد رُوي أنه لو لم 
يغسل الجمار التجسةه أو رَمى بما قد رمي به أنه أساء وأجزأ نه" . 

قال ابن المنذر : یکره أن يرمي بما قد رُميَ به» ویجزی إن رَمَى به» إذ لا اعلم أحداً 
أوجب على مّن فعل ذلك الإعادةًء ولا نعلم في شيء من الأخبار التي جاءت عن 
النبع ية أنه غسل الحصى» ولا أمر بغسله» وقد روينا عن طاوس أنه كان یغسله". 
۱ الثالثة عشرة: ولا یجزی في الجمار المَدَرٌ ولا شي۶ غير الحجر» وهو قول 
الشافعیع وأحمد واسحاق. وقال آصحاب الرأى: يجوز بالطین الیابس» وکذلك 

فعيّ و : ي : يجوز ب بس 
كل شيء رماها من الأرض فهو يجزئ. وقال الثوري: من رمی بالخرّف والمدر لم 


.)۱۷۵۳( سنن الدارقطني ۷۹۰/۳۲ وسنن النسائي ۵ والحدیت أخرجه البخاري بتمامه‎ . )١( 

( نقل ابن القاسم في المدوّنة 477/١‏ عن مالك فيمن نفد حصاء فأخذ ما بقي عليه من حصی الجمرة مما قد 
رمي به فرمى بها أنه قال: یجزئه» قال: وقال مالك: ولا ينبغي أن يرمي بحصى الجمار؛ لأنه قد رمي به. 

۳( المدونة ۰4۲۲/۱ وفيه قول ابن القاسم لسحنون: ونزلث بي فسألتٌ مالكاً عنهاء فقال لي مثل ما قلت 
لك. 

() الكافي ۳۷۷/۱. 

(0) انظر الفروع لابن مفلح ۰۵۲۰/۳ والاتصاف للمرداوي ۰۲۵۳/۹ وقال النووي في المجموع ۱۹۲/۸: 

۱ قال أصحابنا: لا أصل له. ولا یعرف فيه أثر. 

( نقل النووي في المجموع ۱۳۱/۸ عن الشافعي قوله: لا آکره غسل الجمار بل لم أزل آعمله وأحبه 
وانظر المغني ۰۲۹۱/۵ 

(۷) الكافي ۰۳۷۷/۱ وانظر المغني ۰۲۹۱/۰ والمجموع ۱۳۱/۸ و۰۱۳۷ 

(A)‏ نقله عن ابن المنذر النووي في المجموع ۱۵۰/۸ و۱۳۸-۱۳۷. 


سورة البقرة : الآية ۲۰۳ VY‏ 


يعد الرّمِيَ. قال ابن المنذر: لا يجزئ الرمی إلا بالحصىء لأن النبی ية قال: 
«علیکم بحصى الخذف» . وبالحصی رمى رسول الله ل . 

الرابعة عشرة: واختلف في قدر الحصی. > فقال الشافعي : يكون أصغرٌ من 
الائملة طولاً وعرضاً . وقال آبو ثور وأصحاب الرأي: بمثل حصی الحذف. وروینا 
عن ابن عمر أنه كان يرمي الجمرةً بمثل بَعْر العَنّم» ولا معنی لقول مالك: أكبرٌ من 
ذلك أحبّ ال ؛ لأن الي يكل سن ارم بمثل حصی الکف» ویجوز أن يرمي بما 
وقع عليه اسم حصاة. واتباع السنة أفضل”" . قاله ابن المنذر. 

قلت: وهو الصحيح الذي لا يجوز خلافه لمن اهتدى واقتدى. روى النسائيٌ 
عن ابن عباس قال: قال لي رسول الله ييه غَداةَ العَقّبة وهو على راحلته: «هاتٍ 
الط لي» فلقّظتٌ له حَصَياتٍ هر حَصَى الحْذّف. فلما وضعتّهُنّ في يده قال: 
«بأمثال 0 وإيّاكم والغلوّ في الدّين» فإنما أهلك مَن كان قبلكم الغلرٌ في 
الدّين»”". فدلّ قوله: : «وإياكم والغلرٌ في الدّين» على كراهة الرمي بالجمار الكبار, 
وأن ذلك من الغلق والله أعلم. 

الخامسة عشرة: ومن بقيَ في يده حصاة لا يدري من أي الجمار هي جعلها 

من الأولى» ورمى بعدها الؤُسطى والآخرة» فان طال استأنف جميعًا9؟ . 

السادسة عشرة: قال مالك والشافعيُ وعبد الملك وأبو ثور وأصحاب الرأي 
فيمن قدم جمرة على جمرة: لا يُجزئه الا أن يرمي على الولاء. وقال الحسن 
وعطاء وبعض الناس: يُجزئه. واحتج بعض الناس بقول النبيّ يلِ: «من قَدّم نُسكاً 
بین يدي سك فلا ري وقال: لا یکون هذا باکثر من رجل اجتمعت علیه 
صلوات أو صیام فقضی بعضاً قبل بعض . والأولٌ أحوطء والله آعلم. ‏ 


)١(‏ آخرجه آحمد (۰)۱۷۹۵ ومسلم (۱۲۸۲) من حدیث الفضل بن عباس رضي الله عنهماء وسلف 
ص ۲۳۵۹۳ من هذا الجزء. 

(0) انظر المفهم ۰1۰۱/۳ والاستذکار ۰۲۰۹/۱۳ والمجموع ٠٤٤/۸‏ . 

() سنن النسائي ۰۲۱۸/۵ وهو في مسند أحمد (۳۲۸). 

2 الكافي ۳۷۸/۱. 

)0( آخرجه البيهقي ۱::/۰ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وينظر المغنى ۰۳۲۹/۵ ومختصر 
اختلاف العلماء ۰۱۱۱/۲ ۱ 


۳۷/۸ سورة البقرة : الآية ۲۰۳ 


السابعة عشرة: واختلفوا في رمي المریض والرمي عنه» فقال مالك : یرمّی عن 
المریض والصبی اللذّین لا يُطيقان الرمي» ویتحرّی المریض حين رَميهم» فيكبر 
سبع تكبيرات لكل جمرة» وعليه الهَذي» وإذا صح المریض في أيام الرمي نكن عن 
نفسه» وعليه مع ذلك دم عند مالك . وقال الحسن والشافعي وأحمد وإسحاق 
وأصحاب الرأي: يُرْمَى عن المريض» ولم يذكروا هَذَيًا. ولا خلات في الصبيّ 
الذي لا يقدر على الرمي أنه ول هه کان این: عمو یقعل ولك 

الثامنة عشرة: روى الدَّارَقُظنُ عن أبي سعيد الخذري قال: قلنا: يا رسول ال 
هذه الجمار التي یر یی" بها کل عام فنحسبٌ أنها تنقص» فقال: «إنه ما تُقبّل منها 
رُفع» ولولا ذلك لرآیتها أمثال الجبال»*. 


التاسعة عشرة: قال ابن المنذر"*: وأجمع أهل العلم على أن لمن أراد 
yT‏ رجاً عن الحرم غيرٌ مقيم بمكة في 
النفر الأول أن ینف بعد زوال الشمس إذا ل الذي يلي یوم الفُر قبل أن 
يمسي؛ لأن الله جل ذكره قال: فمن َمل في یمین 53 ثم َد فلينفِر من 
أراد النفر مادام في شيء من النهار . o‏ قالا: مَن 
أدركه العصر وهو بمتّی من اليوم الثاني من أيام ریق لم ينر حتى الغد". قال 
اين المنذر: وقد یُحتمل أن يكونا قالا ذلك استحباباًء والقول الأول به نقول ۳ 
لظاهر الكتاب والسنة. 


۰4۰۸/۱ الموطأ‎ )١( 

(۲) ينظر الاستذكار *27115-117/17 وخبر ابن عمر أخرجه ابن أبي شيبة 747/4 (نشرة العمروي). 

۳( في (د) و(ز): نرمي . 

(4) سنن الدارقطني ۳۰۰/۲ وأخرجه أيضاً الحاكم 4۷۱/۱ والبيهقي ۰۱۲۸/۰ وفي إسناده يزيد بن 
سنان» قال البيهقي: ليس بالقوي في الحديث» وقال الذهبي: ضعفوهء وأخرجه البيهقي ۱۲۸/۸ 
موقوفاً على آبی سعيدء وقد روي في هذا المعنی آثار عن ابن عباس وابن عمر» وانظر الدراية ۲/ ۲۵- 
نهد ونصب الراية ۰۷۸/۳ ۱ 

(5) الإجماع لابن المنذر ص 9-0۳ . 

(1) آخرجه عن النخعي والحسن ابِنْ أبي شيبة 4/ ۹۷-۹۱ (نشرة العمروي) وانظر المجموع ۰۲۲۸/۸ 

(۷) ینظر الاقناع لابن المنذر ۰۲۲۹/۱ والمغني ۰۳۳۲/۵ 


سورة الیقرة : الآية ۲۰۳ ۳۷۹ 


الموفية عشرین : واختلفوا ذ في آهل مکة هل یرون النفر الاول» فروینا عن 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: : من شاء من الناس كلهم أن ینیروا۳؟ في 
ار الأول إلا آل خُزيمة» فلا ينفرون الا في النفر ال خر( . 


وكان أحمد بن حثبل يقول: لا يعجبني لمن نفر النفر الأول أن يقيم بمکت 
وقال: أهل مكة أخفٌ. وجعل أحمدٌ وإسحاق معنى قولٍ عمر بن الخطاب: إلا آل 
خزيمةء أي إنهم آهل حَرَم . 

وكان مالك يقول في أهل مكة: مَنْ كان له عذرٌ فله أن يتعجّلَ في يومين» فان 
أراد التخفيت عن نفسه مما هو فيه من أمر الحج فلا. فرأى التعجیل لمن بَعُدَ فظره. 

وقالت طائفة: الآية على العموم والرخصة لجميع الناس» أهل مكة وغيرهم» 
أراد الخارج عن نی الما بمكة أو الشخوص إلى بلده. وقال عطاء: هي للناس 
عامة. قال ابن المنذر: وهو يشبه مذهب الشافعي» وبه نقول . 

وقال ابن عباس والحسن وعِكرمة ومجاهد وقتادة والنخعييٌ: مَنْ نفر في اليوم 
الثاني من الأيام المعدودات فلا حرج» ومن تأخّر إلى الثالث فلا حرج» فمعنى 
الآية: كل ذلك مباح» وعبّر عنه بهذا التقسيم اهتماماً وتأکیدا إذ كان من العرب 
من يذمٌ المتعجُل وبالعکس. فنزلت الآية رافعة للاح في كل ذلك . 

وقال علي بن أبي طالب واد بِنُ عباس وابن مسعود وإبراهيم اللحعی أيضاً: معنی 
[الآية]: من تعجّل فقد غفر له» ومن تأخَّر فقد غفر له( واحتجُوا بقوله يله: «من 
حجّ هذا البیت فلم يَرْقْتْ ولم يَفْسْْء خر من خطایاه کیوم وَلَّدتَهُ أَمُه»(۴۳. فقوله: 
لقلا تم حيو نفيٌ عام وتبرئة مطلقّة. 


)١(‏ في (ز): ينفر. 

۳( أخرجه شعید بن منصور في سننه (التفسير) (۳۹۰). 

(۳) ینظر الاقناع ۰۲۲۹/۱ والمغني ۰۳۳۲-۳۳۱/۵ والبیان والتحصیل ۰40۸/۳ وأثر عطاء أخرجه 
الطبري ۵۵۹/۳ . 

(4) المحرر الوجیز ۲۷۸/۱ وما بين حاصرتین منه» والآثار المذکورة آخرجها الطبري ۳/ ۵1۳-۵۵۷ 

( المحرر الوجیز ۰۲۷۸/۱ ورجحه الطبري ۳/ ۵۱۷-۵1۵ . والحدیث آخرجه أحمد (4 ۱۰۲۷ والبخاري 
(۱۸۲۰) ومسلم (۱۳۹۰) من حدیث آبي هريرة رضي الله عنه» وقد تقدم ص ۳۲4 من هذا الجزء . 


۳۸۰ سورة البقرة : الآية ۲۰۳ 


وقال مجاهد أيضاً: معنی الآية: من تعجّل أو تأر فلا إثم عليه إلى العام 
المقبل. وأسند في هذا القول أثرٌ. 
وقال أبو العالية في الآية: لا تم م عليه لمن انى بقیةً عمره؛ والحاجٌ مغفور له 
البتة» أي : ذهب ائمه كله ان فى ال فیما بقي من عمره 7 وكال تراصام 
وغيره: معنى الآية: لا ام م عليه لمن انّقى قتل الضيدء. وما يجب عليه تجلبه في 
الحج . وكا اش و اس في حبجه» فأتى به تامًا حتى كان مبرورا" . 
الحادية 00 «مَنْ) ئن 4 رفع بالابتداء» والخبر: 
جماعة» 2 قال جل وعز: 9 ی که [يونس: ۰1۶۲ وكذا ومن 
کم و یس ام 0 . 
eT‏ : لن اتی م متعلقةٌ بالغفران؛ التقدير: المغفرةٌ 00 
وهذا على تفسير ابن مسعود وعلي . قال وَعَادة : ذُكر لنا أن ابن مسعود قال : نما 
جُعلت المغفرة لمن اتَّقَى بعد انصرافه من الحج عن جميع المعاصي"*. 
اله 0 : اتقدیر لقا ی وقال چ لمن اتفی» یعنی 
e‏ رقا الاد لمن انقی. وقیل : هي متعلقة یل الذي في قوله 
تعالی : «وَاذْكُرُوا» أي: الذکر لمن اتقی. وقرأ سالم بن عبد الله : «فلا ثم عَلَيْهِ) 
(۱) المحرر الوجیز ۰۲۷۸/۱ وأخرج الآثار المذکورة الطبري ٩۱۳/۳‏ . 
(؟) المحرر الوجیز ۰۲۷۸/۱ وأخرج الطبري ۳/ ۵۵ القول الأول عن محمد بن أبي صالح . 
(۳) إعراب القرآن للنحاس ۲۹۸/۱. ش 
)4( ينظر إعراب القرآن للنحاس ۰۲۹۹/۱ والمحرر الوجيز ۰۲۷۸/۱ وخبر علي أخرجه الطبري 90۲/۳ 
وخبر ابن مسعود آخرجه الطبري ۳/ ٠٦٠‏ ولفظه: ما ال في س فر له مادم نن 
" وأخرجه بنحو هذا ابن أبي حاتم (۱۹۰۷). 
(0) معاني القرآن له ۰۳۵۹/۱ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ۰۲۹۹/۱ 
(1) ینظر |عراب القرآن للنحاس ۰۲۹۹/۱ والمحرر الوجیز ۰۲۷۸/۱ وخبر ابن عمر آخرجه الطبري 
۲۳ ولفظه : حل الفُر في يومين لمن اتقى. 


سورة البقرة : الآية 4 ٠١‏ ۳۸۱ 


بوصل الالف تخفیفاً ۰۲۲ والعرب قد تستعمله. قال الشاعر : 
ال كاده الما برس 
ثم أمر الله تعالی بالتقوی. وذگر بالحشر والوقوف. 


فيه ثلاث مسائل : 

الاولی: قوله تعالى : ین لاس من بعک رکه لما دک الّذِين قضرت همهم 
على الدنیا في قوله : قهري الاس من يفول ریما ءانا فى لديا والمژمنین 
الذين سألوا خير الدّارین» ذكَرٌ المنافقین؛ لانُهم آظهروا الإيمانَ وأسروا الكفرٌ. 

قال السدّيٰ وغیره من المفسّرين: نزلت في الأخنس بن شَرِيق» واسمه أَبيئٌ» 
والاخشر لقت لقت هه لاه حدس يوم بدر بثلاث مئة رجل من حلفائه من بني 
زُهْرَةَ عن قتال رسول الله يك على ما يأتي في «آل عمران» بیائه» وكان رجلاً خلو 
القول والمَنْظرء فجاء بعد ذلك إلى الي يكل ار وقال: الله یعلم أي 
صادقٌ» ثم هرب بعد ذلك» فمَّرٌ بزرع لقوم من المسلمين وبحُمُر» فأحرق الزر 
عَقَرَ الحمر. 

قال المهدوي: وفيه نزلت رل نع كل لاي هين © كاز َعَم بر4 
[القلم : ۱۱-۱۰] وونل لڪل هرر لمر [الهمزة: .]١‏ 

قال ابن عطية” : ما ثبت قط أنَّ الأخنس أسلم. وقال ابن عباس : نزلت في قوم 
من المنافقين تکلّموا في الذين قُتلوا في غزوة الرزجیع : عاصم بن ثابت» وخبیب 


۰۲۷۸/۱ المحتسب ۰۲۲۰/۱ والمحرر الوجيز‎ )١( 
لم نقف على قائله» وذكره أبو علي الفارسي في الحجة ۰۲۱۱/۳ ۷ ۳۶۰/۰ وابن جني في‎ )۲( 
: المحتسب ۰۱۲۰/۱ وفي الخصائص ۰۱۵۱/۳ وآورد معه الفارسي في الموضع الأخير بيتاً آخر وهو‎ 
وفتحات في اليدين أربعا‎ 
.۲۷۹/۱ المحرر الوجيز‎ )۳( 


۲۰۶ سورة البقرة : الآية‎ TAY 


وغیرهم» وقالوا: وَيْحَ هؤلاء القوم لا هم قعدوا في بيوتهي ولا هم أذوا رال 
صاحیهم؛ فنزلت هذه الآيةٌ في صفات المنافقین» ثم ذكرٌ المستشهدین في غزوة 
الرّجِيع في قوله : ویس الاس من یشری تفس یاه تسات أده [البقرة: ۲۰۷]. 

وقال قتادةٌ ماهد وجماعة من العلماء: نزلت في كل مُبْطنٍ كفرًا أو نفاقًا أو 
كذبًا أو إضرارًاء وهو يُظهر بلسانه خلاف ذلك» فهي عامّة وهي تشبهٌ ما ورد في 
الترمذي أنَّ في بعض كُتب الله تعالی: إن من عباد الله قومًا آلسنتهم أحلى من 
العسل» وقلوبهم آمر من الصیه ۵ و لاس ره اتضان م لن 
الدّنيا بالذین» یقول الله تعالی : آبي يُخترُون؟ وعلی يجترؤون؟ قبي حلفت ا 
لهم فتنةٌ تدع الحليمَ منهم حيران”" . 

ومعنی «ویشهد الله أي: یقول : الله یعلم أني افرل تا 

وقرأ ابن محیصن : لاويشهد د الله على ما في یه" بفتح الياء والهاء ذ فى «یَشْهُذا. 
«الله) بالرفع" والمعنی: يعجبك قوله وال یعلم منه خلات ما قال. ل قولّه : 
واه نهد إِنَّ میت كود [المنافقون: .]١‏ 

وقراءة ابن عباس : «والل يَسْهَدُ على ما في قَلْبهه. وقراءةٌ الجماعة أبلعٌ في 
الم لأنه قوّی على نفسه التزامًٌ الكلام الحسن» ثم ظهر من باطته خخلاقه. 9 
ا وا مسعود؛ «ويَسْتشْهِدُ الله على ما في قله“ وهي حُحجةٌ لقراءة الجماعة. 

الثانية: قال علماونا: وفي هذه الآية دليل وتنبيٌ على الاحتياط فيما يتعلّق بأمور 
الدّين والدنياء واستبراء أحوال الشهود والقٌّضاة» وأنَّ الحاکم لا يعمل على ظاهر 
أحوال النّاس وما يبدو من إيمانهم وصلاحهم حتى يبحت عن باطنهم؛ لأنَّ الله تعالى 
)00( في (د) و(ز): لأسلطن علیهم وهي نسخة في هامش (خ). 
(۲) المحرر الوجيز c۱‏ وأخرجه الترمذي (۲6۰6) بنحوه من حدیث آبي هريرة» و(۲۶۰۵) من 

حديث ابن عم وذكره المصنف ۱ من حديث أبي الدرداء. وهو حديث ضعيف كما ذكرنا ثمّة. 
(۳) ذکرها ابن خالویه في القراءات الشاذة ص ۱۳-۱۲ وزاد نسبتها للحسن . ووقع عنده: «ویشهدوا». 


2( انظر المحرر الوجيز ۱ وذكر القراءة ابن خالويه ص۱۳ ووقع عنده: اویستشهدواا 
والزمخشري في الکشاف .7017/١‏ 


TAY ٠١ ٤ سورة البقرة : الآية‎ 


ین أحوال النّاسِ» وأنَّ منهم مَنْ يُظهر قولاً”“ جميلاً وهو ينوي فبیکا(. 

فان قيل: هذا يعارضّه قولّه عليه الصلاة والسلام: «أُمِرْتُ أن أقاتلٌ النَّاسَ حتى 
يقولواة لآ إله ا الحديك وقول «فأقضي له على تحو ما آسمم»*. 

فالجوابٌُ أن هذا كان في صَدْر الإسلام» حيتٌ كان إسلامُهم سلامتهم ون 
وقد عم الفسادٌ فلاء قاله ابن العربيی"*) 

قلت: والصّحيحٌ أن الظاهرٌ يُعمل عليه حتی یتبیّن خلافه؛ لقول عمر بن 
الخظاب رضي الله عنه في صحیح البخاري: أيها الناس» إن الوَّحْيَ قد انقطع 
وَإِنّما نأخذَّكُم الآنَّ بما ظهرٌ لنا من آعمالکم. فمن آظهر لنا خیراً أمِنّاهُ وقربناف 
ولیس لنا من سريرته شي# الله یحاسبه في سریرته ومن أظهرٌ لنا سوءا لم نام“ 
ولم نصدّقهء وإِنْ قال إِنَّ سريرته حسنة۳. 

الثالثة: قوله تعالى: وهو أَلدُ ألْخِصَار» الألدٌّ: الشديدٌ الخصومة. وهو رجل 
أل وامرأة لَذَّاءء وهم آهل لَدَدٍ. وقد لَدِدْتَ ‏ بكسر الدَّال ‏ تَلَدُ - بالفتح ‏ لَدَدا 
ي: : رت الد. وله - بفتح الدّال ‏ أله - بضمّها ‏ إذا جادلته فغلبته. والألدٌ 
. متف من اة وهما صَمْحتا العْنقء أي: في أي تخانت اكد مرح اة 
غلك" :قال الصا 


واا دی عت ملع کان‌سا تَعْلِي عَداوهُ صَدْرِه في مِرْجل) 


)١(‏ في (خ): قوله. 

() آحکام القرآن لابن العربي ۱4۳/۱ 

۳( قطعه من حدیث آبي هريرة رضي الله عنه» آخرجه أحمد (1۷) والبخاري (1۹۲4) ومسلم (۲۰). 

)£( قطعة من حدیث أم سلمة رضي الله عنهاء آخرجه آحمد (۲۹6۹۱) والبخاري (19717) ومسلم (۱۷۱۳). 

(0) آحکام القرآن ۱٤٤-۱٤٩/۱‏ . 

(0) في (م): نومنه. 

(۷) صحیح البخاري (۲16۱). قوله: آیناه؛ قيّده الحافظ ابن حجر في فتح الباري ۲۵۲/۰ بهمزة بغیر مه 
وميم مكسورة» ونون مشددة» من الأمن» وقال:اي: صيّرناه عندنا أميناً . 

. ۲۷۷/۱ ينظر معاني القرآن للزجاج‎ (A) 

() قائله ربيعة بن مقروم الضبيّ» والبيت في شرح ديوان الحماسة للمرزوقي ۰14/۱ وهو على تقدير 
«ربٍ» في آوله؛ كما قال شارحه. 


۳۸ سورة البقرة : الآية ۲۰۵ 


وقال آخر : 
تخت الثراب عَرْماً وخزما وتنصبیتما ال ذا مفلاق 
و«الخصام» في الآية مصدرٌ خاصم؛ قاله الخلیل . وقیل: جمعٌ خضم؛ قاله 


الزجاج ۰*۳ ککلب وكلاب» وصَعْب وصعاب» وضَّحُم وضخام. 
والمعنی: اند المخاصمین خصوئة: اي: هو ذو جدال؛ إذا کلمك وراجعك 
رأیت لکلامه طَلاوَةَء وباطثه باطل . 
وهذا ین على أنَّ الجدال لا یجوژ الا بما ظاهره وباطنّه سوا۶. 
وفي صحيح مسلم(۳ عن عائشةً رضي الله عنها قالت: قال رسول الله يكِ: «ِن 
أَبْْضٌ الرّجالٍ إلى الله الأَلَدّ الخَصِمْ؛. 
قوله تعالى : وا کر كك فى الأرض نيد نا نوک لحرت وال 
وله لا مب الماد 
وقوله تعالى: لت تن في ال نيد وبا فیل : «تولی" و«سعى» 
ِن فِعْلٍ القلب» فيّجيء «تولّی» 0 37 ونف في نفسه واسعی» 
آي : تمي پحیلته وراه الدوادر علی السلاموهله عن ابن جُرَيْح وغيره. 
وقیل : هما فعل شخص ° فيجي؛ «تولی» بمحنی : أدبرَ وذهت عنك يا محمد. 
واسعی» ی بقدميه » فقطع الطريقٌ وأفسدها؛ عن ابن عباس وغیره. وکلا السَّعيِين 
فساد*؟. یقال: سعی الرّجل يَسْعَى سعيّاء اي: عدا. وکذلك إذا عمل وکسبٌ. 


4 


5 ۰ ,۱ 
إن 


(۱) قائله مُهَلْهلء كما في الكامل ۰۵۱/۱ وروایته فيه: ۰ 
إن تحت الأحجار حزما وجوداً وخ ص يما ألدذا يلاق 
قال المبرّد: ویروی: ملاق» يعني أنه يغلق الحجة على الخصمء ومن قال: ذا مِعْلاق» فإنما يريد أنه 
إذا عَلِقَ خصما لم يتخلص منه. 
(۲) انظر معاني القرآن له ۲۷۷/۱. 
(۳) برقم (75774): وأخرجه أحمد أيضاً (۲4۲۷۸) والبخاري (۲۵۷). 
(6) في (خ) و(م): الشخص. 
(0) المحرر الوجيز ۰۲۸۰/۱ وأخرج الطبري ۵۸۰/۳ قول ابن عباس» وقول ابن جريج ۵۸۱/۳ . 


سورة البقرة : الآية ۲۰۵ ۳۸۵ 


وفلان یپسعی على عياله» أي : يعمل في نفعهم. 

قوله تعالی: «ویهَلکء» عطف على دالیفید؟. وفي قراءة ی : وليك . 
وقرأ الحسنْ وقتادة : «وبهلك» بالرفع» وفي رفعه أَقوال: يکوت معطوفا علی 
اليعجبك) . وقال أبو حاتم: هو معطوف على «سعى»؛ لأنّ معناه بسعی ویهلك 
وقال أبو إسحاق: وهو يُهِلِكُ. وژوي عن ابن گثير: «ويَهِلِك» بفتح الياء وضم 
الکاف» «الْحَرْتٌ وَالنَسْلُ» مرفوعان بِيَهِلِكُ”''؛ وهي قراءةٌ الحسن وابن أبي إسحاقٌ 
f‏ رورم و 9 سس ] 4 | 1 
وابي حيوّة وابن محیصن» ورواه عبد الوارث عن بي عمرو '. 

وقرأ قوم: «ويَهلك» بفتح الیاء واللام» ورفع الحرث(؟؛ وهي(“ لغة؟؛ 1۳۹ 
٠ 5 1۰‏ سس مس مر و ۳2 ا 00 مها 1 1۹ (o)‏ 
يهلك؛ مثل : ركن يركن» وات ا وسّلی يَسَلىء وقلی يقلى» وشبهه 

والمعنيئُ في الآية: الاخنس في إحراقه الزرع وقتله الحَمرَ» قالّه الظبري" . 

قال غيره: ولكنها صارت عامةّ لجميع النّاس» فمن عمل مثل عمله استوجبٌ 
تلك الل والكقوبة : فال يعفن الحا : إن من قل مارا أو يرق كد * 
استوجت الملامت ولّحقَّه امین إلى يوم القيامة 0 

وقال نجاهد: المرادٌ أنَّ الظالمَ يفسدٌ في الأرض» فیمسك الله المطر فیّهلك 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس ۰۲۹۹/۱ ونقل ابن عطية في المحرر الوجیز ۲۸۰/۱ أن المهدوي حکی عن 
ابن کثیر : ویهلكث يضم الیاء والکاف» والحرث, بالنصب. اه. وما ذکروه من الرواية عن ابن کثیر 
هي غير المتواترة عنه» وأما القراءة المتواترة عنه» فهي كقراءة الجماعة. 

(۲) المحرر الوجیز ۰۲۸۰/۱ والرواية المذكورة عن أبي عمرو هي غير المتواترة عنه» وأما المتواترة عنه» 
فهي کقراءة الجماعة. ونسب ابن خالویه في القراءات الشاذة ص ۱۳ «يُهلك؛ بالرفع» للحسن» 
وديّهِلِكَ؛ بفتح الياء والكاف» لأبي حيوة» ویَهلكٌ الحرث والنسل» بالرفع» لابن محیصن 

(۳) نسبها ابن جني في المحتسب ۱۲۱/۱ للحسن وابن آبي إسحاق وابن محیصن . 

(4) لفظ : «وهي» لیس في (م). 

(0) انظر المحرر الوجیز ۰۲۸۰/۱ 

(() في تفسیره ۲۳۰-۲۲۹/۲ . 

(۷) في (ز) و(م): العلماء» والمثبت من (خ) و(د) و(ظ) وهو الموافق لما في تفسیر آبي اللیث ۰۱۹۱/۱ 

(۸) في القاموس: الکدس بالضم: الحبٌ المحصود المجموع. 

(9) تفسیر أبي اللیث ۰۱۹۱/۱ 


۳۸۹ سورة البقرة : الآية ۲۰۵ 


الحَرْتَ والنّسْل”''. وقيل: الحرث النساءً» والتّسْلٌ الأولاث وهذا لأن التفاق يؤدّي 
إلى تفریق الكلمةٍ ووقوع القتال» وفيه هلاك الخلق؛ قال معناه الرَّجّاجِ”" . 

والسَّعيُ في الأرض المشی بسرعت وهذه عبارةٌ عن إيقاع الفتنة والتضريب بين 
الاس والله أعلم . 

وفي الحدیث: «إِنَّ ۳ إذا رو اشيم وم یأخذوا على يَديه» أَوْسَكَ أن 
یمهم الله بیقاب مِنْ عنده»۳. اوا بیان هذا إِنْ شاء ال له تعالی*. 

قوله تعالی : «الْعرَتَ والتنل > الحَرْثُ في اللغة: الشَّنُء ومنه المخراث لما 


۰ و و 


یم يق به الأرض. والحَرّتٌ : كسب المال وجمعُه» وفي الحدیث: «اخرّثْ لدنياكٌ 
الت - تعیشن آبدا» . والحَرْتٌ الزَّرعٌ. والخرّاث الررَاع. وقد حَرَتَ واخترت؛ مثل : 
2 راز ویقال: اخرّث القرآن آي : ادرسه. وحرئت النَاقَةً وأحرثتّهاء أي : 
سرث علیها حنَّى هُزِلَتء وحرثث النّار: حرّکثها. والمحراث: ما يُحرَّكُ به نار 
لور . عن الجوهري"*. 

وال : ما خرج من كل أنثى من ولد وأصله: الخروجُ والسّقوظ؛ ومنه: تس 
الشعن وریش الطاثر» والمستقبل ينْسل؛ ومنه إل رهم بنیأوت>» [یس: ۰۲0۱ ین 


وم ی سم 


کل حل حدب لوت کے ° [الانبیاء : 5ة]. وقال امرژ القیس : 
a 3 1 1‏ ع 2 ۶ و (v)‏ 
فتلي تابي من ثبابك تنل 


(۱) آخرجه الطبري عنه ۵۸۳/۳ بنحوه. 

(۲) معاني القرآن له ۲۷۷/۱ . 

)۳( آخرجه أحمد (۲۹) من حدیث أبي بكر الصدیق رضي الله عنه . 

)٤(‏ عند تفسير الآية (۱۰۵) من سورة المائدة. 

(۵) الصحاح (حرث) والحديث المذكور آخرجه الحارث (۱۰۹۳) (بغية الباحث) بلفظ : «احرز لدنياك». 
وأورده السيوطي بنحوه في الجامع الصغیر ۲/ ٠١‏ برقم (۱۲۰۱) ورمز لضعفه» وقال المناوي في شرح 
الجامع ۱۲/۲ : رواه الديلمي ورمز لضعفه؛ وذلك لأن فيه مجهولاً وضعيفاً» وهو موقوف على عبد 
الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما بلفظ : «اعمل عمل امرئ. . .> 

(0) المحرر الوجيز ۲۸۰/۱. 

(۷) ديوانه ص۰۱۳ وصدر البيت: وإنْ كنتِ قد ساءتكِ مني خليقة . قال شارحه: أي إن كان في خلقي ما 
لا تزتشیته: فاقطنی ری من انرق. 1 


سورة البقرة : الآية ۲۰۲ TAV‏ 


قلتٌّ: ودلت الآيةٌ على الحرث وزراعة الأرض» وغریها بالاشجار حملا على 
الررع» وطلب النَسْلء وهو تما الحيوان» وبذلك يتم قِوامُ الإنسان. وهو يرد على 
من قال كرك السات وسا پان ف هذا الكناب إن ام ای 

قوله تعالی: وله لا مب الاد قال العباس بن الفضل: الفسادٌ هو 
الخراب. وقال سعید بنْ المسیّب: قطمٌ الدّراهم من الفساد في الأرض”" . 

وقال عطاء: إن و أحرم في جبَّة فآمره 
انب لا أن يَِعَها . قال قتادةٌ: قلتٌ لعطاء: نا كنا نسممٌ أنْ يَشْقّها؛ فقال عطاء: 
3 الله لا يحب الفساد. 

قلت : الان بعمومها تعم کل فسادٍ كان في آرض أو مال أو دِين» وهو 
الصَحیح إن شاء الله تعالی. قيل: معنى لا يحب الفسات أي: لا يحيّه من أهل 
الصلاح» دن 

ویحتمل أن یکون المعنی : لا يأمرٌ به والله أعلم . 

قوله تعالی: 9وَإدًا یل له أن الله أده لْعِرّه بالاش فَحسبه عم جه ونس 
مهاد © » 

هذه صفة الکافر والمنافق الذاهب بنفسه زَا » ویکره للمؤمن أن يُوقعه الحرج 
في بعض هذا. وقال عبد الله: كفى بالمرءٍ إثمًا أن يقولّ له أخوه: اي الله فيقول: 
عليك بنفسك(*6؛ مثلك يُوصيني؛ أنت تأمرني”“! 

والعرَّةٌ: الَو والعْلّبةٌ؛ من عَرّه يَعُرُّه: إذا غلّبّه. ومنه: وعدن في 
)١(‏ في تفسير الآية (۱۲۵) من سورة آل عمران. 
(۲) أورده البغوي ۰۱۸۰/۱ 
(۳) المحرر الوجيز .78٠/١‏ 
)٤(‏ المحرر الوجيز ۲۸۱/۱ وأخرج البيهقي قول عبد الله بن مسعود في شعب الإيمان (8157) بلفظ : إن 


يأمرني يوصيني . 


۲۰۲ سور البقرة : الآية‎ TAA 


الطاب [ص: ۲۲۳ وقیل : العِرَّةٌ هنا الحَويّة» ومنه قول الشاعر: 

۶ 8% 0-2 »2 ممم #" ا Ags‏ مور 5 )0( 

أخذته عِرَه ین جفلهو قتولى معضبا فعل الضجر 
وقيل: العرَّةٌ هنا المَنَعَةٌ وشدَّةٌ النّفسء أي: اعترٌ في نفسه وانتخی» فأوقعثه 

۲( 0 5 . ۰ 2 ۳1 - 

تلك العزَّة في الإثم حين آخذئه وألزمته لاه ". 
وقال قتادة: المعنى إذا قيل له: مَهْلاء ازداد إقداماً على المعصية””", 

والمعنى: حملته العزَّةٌ على الائم. وقيل: أخذته العزَّةٌ بما یوئمه» أي: ارتكبٌ 

الکفر للعرَّة وحميّةِ الجاهلية. ونظيره: وبل نی كَقَرُوا فى عقر شقا (ص: .]١‏ 
وقيل: الباء في «بالائم» بمعنى اللام» أي: أخذته العرَّةٌ والحمية عن قبول 

الوّعظ للإثم الذي في فلب وهو التفاق» ومنه قول عَنْترةَ یصف عَرّق النّاقة: 

وكأن ربا او یلا مُشقتا . . خش الوقوذبه جوانبَ فلق 
أي: حش الوّقودٌ له . 
وقيل: الباءٌ بمعنى مع» أي: أخذته العِرَّةَ مع الإثم؛ فمعنى الباء یختلف 
وذکر أنَّ يهوديّاً كانت له حاجةٌ عند هارون الرّشيدء فاختلف إلى بابه سنت فلم 

يَقض حاجتّه فوقت يومًا على الباب؛ فلمًا خرجَ هارونْ سعى حتى وقت بين يديه 

وقال: اتق الله يا أميرٌ المؤمنين! فنزل هارون عن دابّته وخر ساجدّاء فلمًا رفع رأسّه 

آمر بحاجته فقُضيّت. فلمّا رجح قيل له: يا أميرٌ المؤمنين» نزلت عن دابّتك لقول 

يهوديٌ! قال: لاء ولکن تذكّرتٌ قول الله تعالى: لدا ّل له نی الله أده الْمِرَّهُ 
ei © 0‏ رر مهد | 

بالإئو سب جع وین المهاذ © 4 . 

۰۲۲۲/۱ زاد المسیر‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز ۰۲۸۱/۱ ووقع في (خ) و(ظ): إباء. 

(۳) الوسيط للواحدي .711/١‏ 

(4) ديوانه ص۰۲۲ والرّبُء بالضم: سلافة حُثارة کل ثمر يعد اعتصارها . والکحیل» گزبیر: المطرانْ؛ 
یطلی به الابل . القاموس : (ربب» کحل). والمُعْمّدُ: الذي أوقد تحته النار حتی انعقد وعَلّظ . رخش 
بمعنی احتشنٌ» أي: انقد. شرح القصاند السبع ص۳۳۲ لابن الأنباري . 

)2( تفسير أبي الليث ۰۱۹۲/۱ 


سورة البقرة : الآية ۲۰۷ ۳۸۹ 


حسبه» أي : كافيه مُعاقبة وجزاءً؛ كما 7 تقول للرّجل : کفاكٌ ما حل بك! وانت 
تَستعظِمُ وتُعظُمُ عليه ما حل. 

والیهاد جمع م المهد» وهو المَضم الما للنوم ومنه مَهُد الب وسمى 
جهنْم مهاداً لأنّها مستقرٌ الكُمّار. وقیل: لأنّها بدلٌ لهم من المهاد؛ کقوله: 


#مَبَيّرَمُم داب يِه [آل عمران: ۰۲۲۱ ونظیره من الکلام قولهم : 
0)8( 


2 هم 2 


و سم 


.- 7 ت eu‏ مر 9 ت ہے د 
قوله تعالى: ووم الناس من سْرى نك ابتضاء کات آله والله روف 


«ابتغاء» نُصب على المفعول من أجله. ولمّا ذكرٌ صنیعٌ المنافقين» ذکر بعدّه 
قيل: نزلت فى صهیب. فإنه أقبلَ مهاجراً إلى رسول الله كَل فاتبعه نفرٌ من 
قريش» فنزلَ.عن راحلته» انَل" ما في کنانته. وأخذ قوسّهء وقال: لقد علمتم 
أي من آرماگم. وام اللو لا تصلون إلى حتى آرمي بما في كنانتي» ثم آضرب ‏ 
بسيفي ما بقي في يدي منه شيء ثم افعلوا ما شئتم . فقالوا : لا تثرکك تذهب عنا 
2۳ ۳ 2 و وی م2 و و م2 4 
غنيًا وقد جثتّنا صُعْلوكَاء ولكن دنا على مالك بمكة ونحلي عنك» وعاهدوه على 
ذلك. ففعل» فلمّا قَدِمَ على رسول الله ی نزلّت: وم الاس من بشری تفه 
بتكآء كات امَو الآية» فقالَ له رسول الله يلِ: «رَبحَ البیع أبا يَحيى»؛ وتلا 
غ ره ونيو و هنشت رقت اه عي 
للق المحرر الوجيز ۸1/۱ وهذا عجز بیت؛ صدره: وخیل قد دلَّفْتُ لها بخیل. ونسبه الشنتمري في 
شرح شواهد الکتاب ص ۳۱۰ لعمرو بن معدي كرب. وقال: الشاهد فيه جعل الضرب تحية على 
الاتساع» وإنما ذكر هذا تقوية لجواز البدل فيما لم يكن من جنس الأول. وهو في الخزانة ۹/ ۰۲۰۷ 
(۷) َل الكنالة نها : استخرجٌ نبلّها فنشرها . القاموس (نثل). 
(۳) أخرجه ابن سعد في الطبقات ۳ والحارث (1۷۹) (بغية الباحث) وابن أبي حاتم (۰)۱۹۳۹ 


وأبو نعيم في الحلیة۱/ ۱۵۱ عن سعيد بن المسيب. 
وانترخ الطري ۵٩۱/۳‏ عن عکرمة آنها نزلت في صهیب وای ذرّ وجندب بن السّكن. 


۳۹۰ سورة البقرة : الآية ۳ 


وقال المفسرون"): خد المشركونً صُهيباً فعدّبوه» فقال لهم ضهیب : إِنْي شیم 
كبيرء لا یضرکم أمنكم كنث آم من غیرکم. فهل لکم أن تأخذوا مالي وتذروني 
وديني؟ ففعلوا ذلك» كان شرظ علیهم راجلةً ونفقةٌ؛ فخرج إلى المدينة فتلقّاهُ آبو بكر 
وعمرٌ رضي الله عنهما ورجالٌ. فقال له آبو بكر: رَبحَ بَيِعْك آبا یحیی . فقال له 
صهیب : وبيعك فلا بخسر. فما ذاك؟ فقال : أنزلَ الله فيك كذا؛ وقرأ عليه الاي" . 

وقال الحسنٌ: أتدرون فیمن نزلت هذه الایة؟ نزلت في المسلم لَقِيَ الکافر 
فقال له: فل لا له إلا اش فاذا قلّها عصفت مالك ونفسّك. فاي أن یقولها 
فقال المسلم : والله لأَشْرِينٌ نفسي لله فتقدّمَ فقاتل حتی قتل. 

وقیل : نزلّت فيمّن أمرّ بالمعروف وتّهی عن المنکر» وعلی ذلك تأرّلها عمر 
وعليٌ وابنْ عباس رضي الله عنهم قال علیْ واب عباس : اقتتل الرجلان» أي : 
قال المغيّر للمفسد: ان الله فأبى المفسد وأخدّته العِّةُ بالائم۳ فشّری المُغَيّر 
نفسّه من الله وقاتلّه فاقتتلا . ۱ 

وقال آبو الخلیل: سمع عمرٌ بنْ الخطاب إنساناً يقرأ هذه الآيدّء فقال عمرٌ: 
نا لله ولا إليه راجعون؛ قام رجل يأمرٌ بالمعروف وینهی عن المنکر فقتل ° . 

وقيل: ان عمرّ سمع ابنّ عباس يقول: اقتتل الرجلان عند قراءة القارئ هذه 
الای فسأله عمّا قال» ففسّر له هذا التفسيرّء فقال له عمرٌ: لل تلادك يا ابنَ عباس! 

وقيل: نزلت فیمن يَقتحم القتال؛ حمّل هشامٌ بن عامر على الصف في 
الفَسطنطينبة نقاتل حتى فتل فقراً أبو هريرةً: وت الاس من يَنْرى تفه صا 


(o) 


)١(‏ ثمة سقط في النسخة (خ)۰ من هذا الموضع إلى قوله: وشرد لسعد بن آبي وقاص وعتبة بن غزوان 
جمل» في المسألة الأولى من تفسير الآية (۲۱۷) ص ۲۰ . 

(۲) تفسیر أبي الليث ۰۱۹۱/۱ وتفسير البغوي ۰۱۸۲/۱ وأخرج الطبري ۳/ ٥۹۲‏ نحوه عن الربيع . 

(۳) قوله: بالائم من (د) و(ز). 

(8) تفسیر البخوي ۱ ۱۸۳-۷ . وأخرج الطبري ۳/ 0۹4-0۹۳ خبر الحسن وعمر رضي الله عنهماء وأبو 
الخلیل : هو صالح بن آبي مریم الضبعي مولاهم من رجال التهذیب. 

(۵) آخرجه الطبري ٥۹۳/۳‏ . 


سورة البقرة : الآية ۲۰۷ ۴۹۱ 


وقیل: نزلت في شهداء غَرْوة الرّجيع. وقال قتادة: هم المهاجرون 
فا فا وقيل: نزلت في علي رضي الله عنه حين ترگه الب ب على فراشه 
ليلة خر إلى الغار؛ على ما يأتي بیائه في «براءة» إِنْ شاء الله تعالی". 

وقیل : الاَيةُ عم تتناول کل مجاهد في سبیل ال أو مُستشهدٍ في ذاته» أو 
مُغيّرٍ مُنکر !۳ . وقد تقدّم حکم من حَمَلَ على الصت. ويأتي ذکر المفیّر للمنکر 
وشروطه وأحكامه في «آل عمران» إِنْ شاء اللهُ ا 


ولايشري» معناه يبيع ؛ ومنه : رو شرن س [يوسف: ]٠١‏ ا باعوه 
وأصلّه الاستبدال ومنه قوله تعالی: 1 ا شرن مت لفزیبری شه انرم 
۹ 4 ك 
پاک لهم الجنّة» [التوبة: ۱۱۱]. ومنه قول الشاعر : 


وإِنْ كانَ ريبٌ الدّهر أمضاك في الألَى شرا هذه الدُّنيا بجنَّاته الشلی*) 


تاها 


وقال آخر: 

وشریت برْدًا ليتكني ‏ من بعد برد کنث مات 
البرد هنا اسم غلام. وقال آخر: 

بعطي بهائمنافیمنمها ‏ ویقول صاحبها" ألا تشري 
وببعٌ التفس هنا هو بَدلّها لأوامر الله تعالی. «ابتغاء» مفعول من أجله. 


.7714/١ زاد المسير‎ )١( 

(؟) في تفسير الآية (40) منها . 

(۳) المحرر الوجيز .۲۸١/١‏ 

(4) في تفسير الآية (۲۲) منها . 

(0) لم نقف عليه. 

(1) قائله يزيد بن مفرغ الحميري» والبيت في ديوانه ص۱۸4 . والهامة: من طيور الليل» وكانت العرب 
تزعم أن روح القتيل الذي لا درك ثاره تصير هامة تقول عند قبره: اسقوني اسقوني» فان أدرك ثأره 
طارت . مختار الصحاح: (هام). 

(۷) في النسخ الخطية: صاحبه» والمثبت من (م). 

(۸) في (د): نشري» وفي (ز): تشتري» وفي (م): فاشر والمثبت من (ظ). ولم نقف عليه . 


۳۹۲ سورة البقرة : الآية ۲۰۸ 


وت تایب ا ا + والباقون لها ان أبو علي : وف 
بل جور ئیی؛ ٤‏ هر الحَجَفُت"" 
واما أنه لمّا كان هذا المضاف إليه في ضمن اللّفظة ولا بُدَّء آثبت النّاء كما 
ثبتّث في الوصل ليُعلم أن المضاف إليه مراد" . 
والمرضاة: الرضا؛ يقال: رَضِيَ يَرْضَى رضا ومرضاة. 
وحکی قوم أنه تقال شرى بمعئى اشترى » ویحتاج إلى هذا م مَنْ تأوَّلَ الآيةَ في 
ی ویو وت دوز تینوی 


على قتالهم بیع لنفسه من الله. فيستقيمٌ اللّفظ على معنی 

قوله تعالی: ايها لبک دَاحئُوا e‏ اه ولا تَا 
خطوت الصَیطن رگم کڪم عدو مين 69 

لما بين الله سبحائه لاس إلى وکافر ومنافق قال : کونوا على لة واحدة» 
واجتمِعُوا على الإسلام وائبُوا عليه. فالسَّلُمُ هنا بمعنى الإسلام؛ قاله مجاهد ورواه 
آبو مالك عن ابن عباس زضی الله عنما . ومنه قول الشاعر الكندي : 


(۱) کذا وقع هنا؛ ووقع في المحرر الوجیز ۲۸۲/۱ (وعنه نقل المصنف) بدل الكسائي: حمزة؛ وکذلك 
قال أبو علي الفارسي في الحجة ۳۰۰/۲ وابن مجاهد في السبعة ص۱۸۰ . لكن أبا عمرو الداني ذکر 
في التیسیر ص٠٠‏ أن الكسائي وقف على «مرضات» حيث وقعت ‏ بالهاء» وغیره وقف بالتاء» اتباعاً 

ل الست وفي المسألة تفصیل» فانظره ثمة. 

(۲) الرجز لسؤر الذئب» وصدره: داراً لسَلّمى بَعْدَ حول قَدْ عَمَّت. وأورده ابن جني في الخصائص ۰۳۰/۱ 
وفي المحتسب ۰۹۲/۲ والبقداني في شرح شواهد تبرج الخافية من ۱۹۸ . وقال : جوز کل شيء: 
وسّطه . والتیهاء بفتح التاء : المفازة التي يتيه فیها سالکها . الجحفت ۰ بفتح الجیم والحاء والفاء: ار 
آراد أنه توسط الصحراء التي لا آعلام فیها لیصفت نفسّه بالقوة والجَلاكة. . وفیه إجراء «بل» مُجری ارب" . 

(۳) انظر المحرر الوجیز ۰۲۸۲/۱ 

)٤(‏ في (د) و(م): فقال. 

(0) تفسیر الطبري ۳/ 0۹٦-٥٩4٩‏ . 

(3) هو امرژ القیس بن عابس» والبيت في المزتلف والمختلف للآمدي صه . 


سورة البقرة : الآية ۲۰۸ ۱ ۳۹۳ 


دعوت ید کی للملا HA EEE‏ مس رتشا 
أي: إلى الاسلام لما ارتاث كِنْدة بعد وفاة النّبِي ب مع الأشعث بن قيس 
الكندي» ولان المؤمنين لم يُؤمروا قط بالدخول في المسالمة التي هي الصّلحء 
وإنّما قيل لب يكل آن يجنّصَ للسّلْم إذا جَنحوا له وأمّا أن يَبتَدِىَ بها فلا؛ قاله 
الظبري”. وقيل: مر من آمن بأفواههم أن يدخلوا فيه بقلوبهم. وقال طاوس 
ومجاهد: ادخلوا في أمر الدين. سفيان الثوريّ: في أنواع الب كلّها . 
وقری: (الشلمة بکسر السين”":, قال الكسائي: الشلم والسلّم بمعتی واحد؛ 
وکذا هو عند آکثر البصریین» وهما جميعًا یقعان للاسلام والمسّالمة. 
وفرق آبو عمرو بِنْ العلاء بیتهما فقرأها هنا: «ادخلوا في السّلم» وقال: هو 
الاسلام. وقرأ التي في «الانفال» والتي في سورة «محمد» كلا لله «السَلْم» بف بفتح السین» 
وقال : هي بالفتح : المسالمة. وأنکر المبردُ هذه الْفرقةّ. 
وقال عاصم الجَحَدّري ي: الكلم الاسلام والسلم 0 والسْلّم تب 
وأنكر محمد بن يزيد هذه التفریقاتِ وقال: الله لاد توعد هکذا وانما توق 
بالسماع لا بالقیاس» ای ی إلى دليل. وقد حكى البصریون: بنو فلان 
لم ومسل و يعد راسد ". قال الجوهري"**: والسْلم الصلح يُفتح 
و کش 2 يونت وأصلّه من الاستسلام والانقياد» ولذلك قيل للصلح: 
سلم:. قال زه © 
وقد قلتما إن درك السْلْم واسعاً. بمالٍ ومعروفی من الأمر تسم 
ورجّح الطبري حمل اللّفظة على معنی الاسلام بما تقدّم. 
(۱) في تفسيره ۰۵۹۸/۳ ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجیز ۱/ ۲۸۲ . 
(؟) هي قراءة أبي عمرو البصري. وابن عامر الشامي» وعاصمء وحمزة. وقرأ نافع وابن کثیر والكسائي 
بفتحها . انظر السبعة ص ۰۱۸۰ والتیسیر ص۰۸۰ 
(۳) إعراب القرآن لللحاس ۳۰۰/۱. 


)€( الصحاح (سلم). 
)0( ديوانه ص۱۱ . 


۳۹ سورة البقرة : الآية ۲۰۸ 


وقال حَذّيفة بن اليّمان في هذه الآية: الاسلام ثمانيةٌ أسهم؛ الصلاةٌ سهمء 
والزكاةٌ سهم» والصّومُ سهم» والح سهم. والعُمرةٌ سهم. والجهادُ سهم والأمر 
بالمعروف سهم؛ والتهی عن المنکر سهم؛ وقد خاب مَنْ لا سهم له في 
الاسلام". 

وقال ابن عباس: نزلت الآيةٌ في أهل الکتاب» والمعنی: يا أيها الَّذِينَ آمنوا 
بموسى وعیسی» ادخلوا في الاسلام بمحمد یاو کافة۳۳ . 

وفي صحیح مسلم"" عن أبي هريرةً عن رسول الله از قال: «والذي تمس 
محمدٍ بییه. لا يَسمعٌ بي أحذ من هذه الأمّةِ بهودي ولا نضرانی ثم [یموث و] لم 
یومن بانّذي ُرسلث به الا كان ی صحاب الثّارِ). 

وکافَهة: معناه جميعاً» فهو نصب على الحال من «السْلْم»» أو من ضمیر 
المؤمنين» وهو مشتقٌ من قولهم : کففت» آي: منعت » أي : لا یمتنم منکم أحدٌ من 
الدخول في الإسلام. والكف المنمٌ» ومنه كُمّة القميص - بالضم - لأنّها تمنع النَّوبَ 
من الاتتشار»: ومتة کنه المیزان بالك الي تجعع المؤزرت ر اشر 
ردكت اسار الذي یجمع منافعه ومضاره؛ وکل مستدیر كفة وکل مستطیل 

كُمّة. ورجل مكفوف البّصرء أي: مُنعَ عن النظر”“» فالجماعة تسمّی كاقّة 
لامتناعهم عن اوق . 

جوا كيا تفن. طحُطوت ات6 مفعولٌ» وقد تلم 

وقال مقاتل"**: اك ان بن لام وأصحابه بأن يقّرؤوا التّوراءً في 
الصّلاة» وآن يَعملوا ببعض ما في التّوراة» فنزلت: ولا وا خَطوّبی 
(۱) آخرجه البزار (۳۳۷) وأخرجه أيضاً (۳۳۷) مرفوعاً» وفي إسناده يزيد بن عطاء اليشكري» وهو لين 


الحدیث قال البزار : لا نعلم آسنده إلا يزيد بن عطاء. 
(۲) المحرر الوجیز ۲۸۲/۱ 
(۳) رقم (۱۵۳) وما بين حاصرتین منه» وهو في مسند آحمد (۸۲۰۳). 
(4) انظر معاني القرآن للزجاج ص ۰۲۷۹/۱ 
)0( تفسیر أبي الليث ۰۱۹۷/۱ 


سورة البقرة : الآية ۲۰۹ ۳۹۵ 


یط فن اتباع لسن آولی - بعد ما بُعتَ محمد يل - من خظوات الشّيطان. 
وقیل: أي : لا تسلکوا العری الذي يَدعوكُم إليه الشّيطان» که سم 


ع عدو مين » ظا مه العداوقی وقل تقدّم”" . 


قوله تعالی: لن وس ین بد ما عنم الینکث اعلموا أن اه ريو 


یی @ 4 

تون ره آي : تنحيتم عن طريق الاستقامة. وأصل الرَلّل في القَدَم» ثم 
یستعمل في الاعتقادات والآراء وغيرٍ ذلك؛ یقال: رل يَزِكُ لا ورَلَلاً ورْلُولاء أي : 
دَحَضَتْ فَدَمّه. وقرأ آبو السَّمَّال العَدَوئ: ریلم بکسر اللام”"؛ وهما لختان 
وأصل الحرف من الرَلّى» والمعنی: ضَلَلَتُم وعُجتم عن الحقّ. 

لمن بسي ما نکم البيِكثُ» أي : المعجزاث وآياتٌ القرآن إن كان 
الخطاب للمؤمنين» فإنْ كان الخطابٌ لأهل الكتابين فالبيناك ما ورد في شرعهم 
من الاعلام بمحمد ولا والتعریب به . 

وفي الآية دلیل على أنَّ عقوبة العالیم بالذنب أعظمٌ من عقوبة الجاهل به» ومن 
لم تبلغه دعوةٌ الاسلام لا یکونْ كافراً بترك الشّرائع 

وحکی النقَّاش أنَّ كعبّ الاحبار لما اسلم كان یلم القرآن. فأقرأه الذي كان 
یعلمه: «فاعلموا أن الله غفوز رحیم» فقال کعب: اي لأستنكر أنْ یکون هكذاء 
وم بهما رجل؛ فقال کعب: کیف 1 وماد فقال الرجل : «كأعَلموًا أن 
عزیز ر حكياٌ» فقال كعب: هكذا ينبغي 0 

ولعَریرّ لا يمتنعٌ عليه ما يريده. حي فیما یفعله. 


() لفظة: أي» من (ظ). 

(؟) ص ۱۳ من هذا الجزء. 

(۳) المحتسب ۰۱۲۲/۱ والقراءات الشاذة ص ۱۳ . 
(4) من عاج يَعُوجٌ عَوْجاً: انصرف. 

(5) المحرر الوجيز ۰۲۸۲/۱ 


۳۹۹ سورة البقرة : الآية ۲۱۰ 


5 مرو 41 68 2و 1 همم مر 2ک 2010 + 
قوله تعالى:#هل رود إل أن ایهم آله فى كَل ین السا المڪ 


وی ال رز الله 5 الأوز 69 


لهل ينظرُونَ» يعني التارکین الدخولّ في السَلم» و«هل» یراد به هنا الجخد» 
أي:: ما نظرون( إل أن ایهم الله فى ظُلّل من الغمام والملائكة”" . 


توانر مع .. والنظر: الاتتظاز . 

وقرأ قّتَادة وأبو جعفر يزيد بن القغقاع والضّحََاك: «في ظلال من الغمام)””) 

وقرأ أبو جعفر: «والملائكة» بالخفض» عطفاً على الغمام» وتقديره: مع 
الملائكة» تقول العربٌ: أقبلَ الامیز في العسكرء أي: مع العسکر"**. 

ثراح لي الع کل اون کے ير ال يري 
إذا الوَحشُ شم الوحش في عُلنُلاتها ‏ سَواقَظ من حر وقد كان هر 

وظلات وظِلال» جمع 0 في الكثيرء والقليل: أظلالء ويجوز أن يكون 
ظلال جمع ظُلََّء مثل قوله: فل وقلال كما قال الشاعر: 

موه تاه الول 


(۱) في (د) و(م): ینتظرون. والمثبت من (ز) و(ظ). 

(۲) تفسير أبي اللیث ۰۱۹۸/۱ 

(۳) القراءات الشاذة ص۰۱۳ والمحتسب ۰۱۲۲/۱ واعراب القرآن للنحاس ۰۳۰۱/۱ والمحرر الوجیز 
۱. أبو جعفر من العشرة والقراءة المشهورة عنه كقراءة الجماعة. 

)٤(‏ تفسیر البخوي ۰۱۸4/۱ وذکر قراءة أبي جعفر ابن خالویه في القراءات الشاذة ص۱۳ والنحاس 
۱ وابن عطية ۰۲۸۳/۱ وقراءته هذه من العشرة. انظر النشر لابن الجزري ۰۲۲۷/۲ 

(0) الکتاب ۰1۳/۱ واعراب القرآن للنحاس ۳۰۱/۱ وعنه نقل المصنف. والبیت للنابغة الجعدي» وهو 
في دیوانه ص٤۷‏ . 
قوله: ظتُلاتهاء ال ما يُستظل به . وأظهر: از رنت انشا وهو منتصف النهارء وحينعذ 
يشتد الحرّء وقد وصف الشاعر سيرّه في الهاجرة إذا استكنَّ الوحش من حر الشمس واحتدايها ولحق 
GN‏ 

(7) قطعة من بيت للاعشی. ولفظه: 

وكأن الخمر العتيق من الإ فط سمزوجة بماء ژلال 

وهو في دیوانه ص۰۵۵ واعراب القرآن للنحاس ۰۳۰۱/۱ وعنه نقل المصنف . 


سورة البقرة : الآية ۲۱۰ ۳۹۷ 


قال الأخفش پیش 5 ': و«الملائكة» بالخفض بمعنى : وفي الملائکت 0 
والرفعٌ أجود؛ كما قال: فكل یرون إل أن تیه المکیگذیه [الأنعام: ۰۲۱۰۸ وبا 


و مرو ص 


ريك والمف صَفا صما [الفجر: ۲۲]. ۱ 

قال الفرّاء(۴۳: وفي قراءة عبد الله: «هل يَنْظُرُونَ لا أن يأتيّهم الله والملائكة في 

5 قتادة : الملائكة, يعني تأتیهم لقبض آرواحهم ویقال : - یوم م القيامة (E‏ 3 وهو 
أظهر. 

قال أبو العالية والربيع: تأتيهم الملائكةٌ في ظَلَّل من الغمام ويأتيهم الله فيما 
ا 

وقال الرّجاج“: التقدير: في ظُلَل من الغمام ومن الملائكة 

وقيل: ليس الکلام على ظاهره في حمّه سبحانه» وإنما المعنى يأتيهم أمر الله 
و 


در أنه . 


وقیل : أي : بما وَعدهم من الحساب والعذاب في ظُلَّلء مثل: هم أله ین 
حتت تر يوأ بوک [الحشر: ۰۲۲ أي: بخذلانه إياهم» هذا قول الزجٌاج"* والاوّل 
قول الأخفش سعيدا *. وقد يحتمل أن يکود معنى الإتيان راجعاً إلى الجزاء 
فسمی الجراء إتباناء كما سمّی التخویف والتعذیبِ في قصة نمروذ اثبان فقال: 

وتات اه ينتوم مرب الْقَوَاعِدِ خر عم أَلسَّمَفٌْ من فَوْقِهم» [النحل: ۰ وقال 


(۱) معاني القرآن له ۱/ ۰۳۱۶ وإعراب القرآن ۳۰۱/۱ وعنه نقل المصنف. 

(۲) في معاني القرآن له /١‏ ۰۱۲6 ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس .707/١‏ 
(۳) نسبها الطبري في تفسيره 1۰۵/۳ إلى أَبِيَ بن كعب. 

(4) تفسير أبي الليث ۰۱۹۸/۱ وأخرجه الطبري ۱۰۸/۳ وردّه في ۰۱۱۳/۳ 

(0) آخرجهما الطبري ۱۰۵/۳ و۰۹٦‏ . 

(1) معاني القرآن له ۰۲۸۱/۱ وإعراب القرآن للنحاس ۳۰۲/۱ وعنه نقل المصنف. 

(۷) معاني القرآن له ۰۲۸۰/۱ 

(۸) معاني القرآن له ۰۳۱۵/۱ 


۳۹۸ سورة البقرة : الآية ۲۱۰ 
في قصة بني النضیر: انهم أن لله ین حت کر یر رک ریم ارب ۰4 
وقال : ۳۹ ڪات يقال ڪت ین خَردل يىا بها [الأنبياء: 4۷]. 

وإنما احتمل الإتيان هذه المعانی لاد أصل الاتیان عند أهل اللغة هو القصذ 
إلى الشيء» فمعنی الاية: ار مت رن إلا أن يُظهِرَ الله تعالی فعلاً من الأفعال مع 
خلتي من خلقه یفص إلى مجازاتهم» ا ی وکما أنه 
شم أحدتٌ فعلاً سمّاه ثزولا اشوا کنات بت فاا تة بان راعاله 
بلا آلة ولا ۳ سبحانه . 

وقال ابن عباس في رواية أبي صالح: هذا من المكتوم الذي لا يسر" . وقد 
سكت بعضهم عن تأويلهاء وتأولها بعضهم كما ذكرنا. 

وقيل : «في”") بمعنى البای أي : يأتيهم بظلل ومنه الحديث: اليأتيهم الله في 
ور ى : بصورة امتحانًا لهم . 

ولا يجوز أن يحمل هذا وما آشبهه مما جاء فى القرآن والخبر على وجه 
الانتقالٍ والحركة والرّوال؛ لأن ذلك من صفات ا واا تعالى الله 
الكبيرٌ المتعال ذو الجلال والإكرام عن مماثلة الأجسام عُلُوًا كبيرا“ . 

والغمام: السحابٌ الرقيقٌ الأبيض. سُمّيَ بذلك لأنه يَعُمٌّء أي: یس كما 
تقد . 

وقرأ معاذ بنْ جبل : «وقَّضَاءٌ الأمر». وقرأ يحيى بن يَعْمَر: «وفضي الأموز» 
بالجمع "۳ . والجمهور: «وقضي الْأَمْرُ؛ فالمعنی : وقع الجزا وغذّب أهل العصیان 


( لفظة: بني» من (د). 

49 تفسير آبي اللیث ۱۹۸/۱ . 

( في النسخ: الفاء» والصواب ما أثبتناه» وانظر تفسیر الرازي ۲۳۱/۵ . 

(4) قطعة من حدیث آبي هريرة رضي الله عنه في رؤية الله عز وجل يوم القيامة» أخرجه أحمد (۰)۷۷۱۷ 
والبخاري (10۷۳)» وسلم (۱۸۲). 

(5) الذي عليه السلف رضي الله عنهم [ثبات صفة الاتیان لله عر وجل على ما یلیق بجلاله؛ من غير 
تحریف. أو تکییف. أو تشبیه أو تمثیل» أو تأویل. 

(7) تفسیر البغوي ۰۱۸۶/۱ وسلف ۰۱۱۷/۲ 

(۷) المحرر الوجیز ۰۲۸۶/۱ وذکر قراءة معاذ ابن خالویه في القراءات الشاذة ص ۰۱۳ والزمخشري فى 
الکشاف ۰۳۰۳/۱ والرازي في تفسيره ۲۳۸/۵. قال آبو حيان ۲ قال الزمخشري: علي 


سورة البقرة : الآية ۲۱۱ ۳۹۹ 


وقرأ ابنُ عامر وحمزة والکسائی : «ترجم الأمورً» على بناء الفعل للفاعل» وهو 
الاصل. دلیله: آل إلى أله يي لامور [الشوری: ۰۲۰۳ لو لو مشر 
[المائدة: 4۸]. وقرأ الباقون: «ترْجَعٌ» على بنائه للمفعول""؟۰ وهي أيضاً قراءةٌ 
حسنة» دلیله م روت [التوبة: 44]ء ٹم ردواً إل ا [الأنعام: ۲٦]ء‏ وین 
ردد إل ري [الکیف: ١۳]ء‏ والقراءتان حسّنتان بمعتّی» والأصل الأولى» وبناژه 
للمفعول وسح ور والأمور كلها راجعة إلى الله قبل وبعكٌ وانما نبّه بذكر ذلك 
في يوم القيامة على زوال ما كان منها إلى الملوك في الدنا" . 


2 a 
کی‎ 


قوله تعالی : سل بی نیل کر ین ایم بین وسن مل َة ار بر 


- 5 5 »م سس ما روص ست سے ررر م2 

قوله تعالى: «إسل بن إسرويل كم عاتدتهم من ءاي تة «سّل» من السؤال: 
بتخفيف الهمزة» فلما تحرّكت السينُ لم تحت" إلى ألف الوصل”'' . 

وقيل: إن للعرب في سقوط ألف الوصل في «سَلْ» وثبوتها في «واسأًل» 
وجهين : 

أحدهما: حذفها في أحدهما“ وثبوئها في الاخری. وجاء القرآنُ بهماء فاتبمَ 
خط المصحف فى إثباته للهمزة واسقاطها . 

والوجه الثاني : أنه بَختلف إثباتها وإسقاظها باختلاف الكلام المستعمّل فيه 
۰5۰ ا ۳۳ و ۳ ع م 02000 0 رن 
فتحذف الهمزة في الكلام المبتدأء مثل قوله: هسل ب إِسَرتِيلَ 2 وقوله : «#سلهم 
أيهم بلك رَعِهُْ4 [القلم: 14۰ وتَبث۳ في العطف. مثل قوله: ول رید 
= المصدر المرفوع عطفاً على الملائکت وقال غیره: بالمدٌ والخفض عطفاً على الملائكة» وقیل: ویکون 

«في» على هذا بمعنی الباء أي : بظلّل من الغمام وبالملائكة وبقضاء الأمر . 
)۱( السبعة ص ۰۱۸۱ والتيسير ص ۸۰. 
(۲) المحرر الوجیز ۰۲۸۶/۱ والکشف عن وجوه القراءات السبع لمكي ۰۲۸۱/۱ 
(۳) في (م): یحتج . 
(4) إعراب القرآن لللحاس ۳۰۲/۱ 
( في (م): |حداهما. 
زلف في (ظ) و(م) : وثبت» والمثیت من (د) و(ز). 


امف سورة البقرة : الآية ۲۱۱ 


[يوسف: ؟2]8 وَسْعَلُوَا أله مِن كَضيِوه؟» [النساء: ۳۲]. قاله على بن عیسی". 

وقرأ أبو عمرو في رواية عباس" عنه: «إسأل» على الاصل. وقرأ قوم: 
«إسَل» على نقل الحركة إلى السین؛ وإبقاء آلف الوصل» على لغة من قال: 
ال مر فا 

e‏ نصب»ء لأنها مفعولٌ ثانٍ لآتيناهه”*؟'؛ وقیل: بفعل مُضْمَرء 

يره: كم آنينا آتیناهم. ولا يجوز أن يتقدّمها الفعل؛ لأن لها صدرٌ الكلام. این 

| وعلى الثاني مفعول ثانٍ 
لآتيناهم . ويجوز أن تكون [کم] في موضع رفع بالابتداء» والخبر في «آتیناهم» 
ویصیر فيه عائد على «کم" تقديره: كم آتیناهموه" ولم يُغرب. وهي اسم + لأنها 
بمنزلة الحروف لما وقع فيه معنى الاستفهام وإذا فرّقتَ بين «کم» وبين الاسم 
كان الاختيارٌ أن تأتيّ بمن كما في هذه الآية» فان حذفتها نصبت في الاستفهام 
والخير» يو i‏ 


5 6 . 4 و« و 0 


yy (0)‏ ا ی ی 

(۲) في (د): ابن عياش» وفي (ز) و(م): ابن عباس» وكلاهما خطأء والمئبت من (ظ)» وهو الموافق لما 
في المحرر الوجيز ۰۲۸۶/۱ وعنه نقل المصنف. وعباس: هو ابنْ الفضل» قاضي الموصل» أبو 
الفضل الأنصاري الواقفي» قرأ القرآن وجوّده على أبي عمرو بن العلاء» وبرع في معرفة الاداء وإنما 
لم يشتهر لأنه لم يجلس للاقراء» توفي سنة (47١ه).‏ معرفة القراء الكبار للذهبي ۰۳۳۷/۱ 

(۳) وقع رسم الكلمة في النسخ الخطية والمحرر الوجيز ۲۸4/۱ کلفظها : الحُمرء والمثبت من (م). 

.۳۰۲/۱ إعراب القرآن للنحاس‎ )٤( 

(6) المحرر الوجيز ۰۲۸۶/۱ وما بين حاصرتين منه. وقال أبو حيان في البحر ۱۲۷/۲: هذا لا يجوز عند 
البصريين إلا في الشعر أو في شاد من القرآن. كقراءة من قرأ: أفحكمٌ الجاهلية یبخون؛ برفع 
الحکم. . . وانظر تتمة كلامه. 

(7) إعراب القرآن للنحاس ۳۰۲/۱ والبيت في الكتاب 171/7 دون نسبة» وقد اختّلف في نسبته إلى 
أنس بن ژنیم أو عبد الله بن كُريز أو أبي الأسود الدؤلي» انظر خزانة الأدب 47١/5‏ . قوله: مقرف؛ 
هو اذل اللئيمُ الاب يقول: قد يرتفع الوضيع بجوده» ويتّضع الرفيعٌ الكريمٌ الأب ببخله» ويجوز في 
«مقرف؟ الرفع والنصب والجر. . . قاله الشنتمري في تحصيل عين الذهب ص ۳۰۲. 


سورة البقرة : الآية ۲۱۲ ٤١‏ 


والمراد بالآية: كم جاءهم في آمر محمد إلا من آية مُعَرّفٍ به ال عليه . 
قال مجاهد والحسن وغیرهما: يعني : الآيات التي جاء بها موسى عليه السلام 
من فلتي البحرء والظُلَّل من الغمام» والعصاء واليد وغير ذلك . وأمر الله تعالى 
نبیه كا ی ا ا ل 
قوله تعالى: ومن یرل یش لله ین بند ما جع لفظ عام لجميع العامة» وان 
كان المشاز إليه بني |سرائیل ؛ لکونهم بدّلوا ما في کتبهم. وجَحدوا أمرّ محمد یلق 
فاللفظ مُنسحِبٌ على کل مبدّلٍ نعمة الله تعالی. وقال الطبري"۳: النْحمةّ هنا 
الاسلام. وهذا قريبٌ من الأوّل. ویدخل في اللفظ أيضًا کار قريش؛ فان بَعْتَّ 
محمدٍ ية فيهم نعمةٌ عليهم» فبدّلوا فَبولّها والشكرٌ عليها كفراً. 
قوله تعالى: اله ريد اياي خبرٌ يتضمّنْ الوعيد. والعقاُ: مأخوذ من 
القت كان الشفاقت تمي بالاو له فی آثاز غقیه. وميه عة الاك و فة 
القذر“ فالعقابٌ والعقوبة يكونان بِعَقِب 00 وقد عاقبه بَنبه. 
قوله تعالى: ورت ی كرا له لديا وسرو من زب امنا وان 
کات بوم لیم وه يق جاب ®{ 
قوله تعالی : ر له نوا اليه یاه على ما لم یسم فاعله. والمراد 
روساء فریش. ۱ 
وقرأ مجاهد وخمید بن قيس على بناء الفاعل "۰ قال النحاس": وهي قراءةٌ 


.۲۸6/۱ المحرر الوجیز‎ )١( 

(۲) ذکره الطبرسي في مجمع البیان ۱۸۱/۲ عنهماء وأخرجه الطبري ۱۱۱/۳ عن الربيع» وابن أبي حاتم 
۲ عن أبي العالية وقتادة. 

(۳) في تفسيره ۰۱۷/۳ ونقله المصنف مع ما قبله بواسطة المحرر الوجیز ۰۲۸4/۱ 

(4) المحرر الوجیز ۰۲۸4/۱ وزاد في (ظ) بعد ذلك ما نصه: في الصحاح: والعقبة أيضاً شيءٌ من المَرّقء 
یره مستعیر القدر إذا رها . 

(0) ذکر قراء‌تهما ابن عطية في المحرر ۰۲۸4/۱ وذکر قراءة مجاهد الفراء في معاني القرآن ۰۱۳۱/۱ وابن 
خالویه في شواذ القراءات ص۰۱۳ حمید بن قيس هو: آبو صفوان المكي الاعرج» وثقه أبو داود» 
وهو قلیل الحدیث ولم يكن بمكة أحدٌ آفراً منه ومن ابن کثیر» توفي سنة (۱۳۰ه). معرفة القراء 
الکبار للذهبي ۰۲۱۹/۱ 

() في إعراب القرآن ۳۰۳/۱ وما قبله منه 


۲ سورة البقرة : الآية ۲۱۲ 


شادّة؛ لأنه لم يتقدّم للفاعل ذکر . 

وقرأ ابنُ أبي عَبْلَة: «زيّنت» بإظهار العلامة» وجاز ذلك لكون التأنيث غير 
حقیقی » والمزيّنُ هو خالقّها ومخترغها وخالق الكفرء ويُزيّئُها أيضاً الشيطان 
بوسوسته وإغوائه» وخص الذین کفروا بالذکر لقبولهم التزيينَ جُملةّ» واقبالهم على 
الدنياء واعراضهم عن الآخرة بسیبها» وقد جعل الله ما على الارض زينة لها بر 
لخلق هم احسٌ عملاء فالمؤمنون الذين هم على سكن الع لم تفهمالزی 
والكفارٌ تملَكُتْهم ؛ لانهم لا یعتقدون غیرها. وقد قال أبو بكر الصَّدَّيقَ رضي الله 
عنه حين قُدِم عليه بالمال: الم إنا لا نستطيع إلا أن نفرح بما ینت لا . 

قوله تعالى: وتو ی ال ءمترأکه إِشَارةٌ إلى كَّارٍ قريش» فإنهم كانوا 
يُعظمون حالّهم من الدنياء ويغتبطون بهاء ویسخرون من أتباع محمد لا . 

قال ابن جریج: في طلبهم الآخرة”'. وقيل: لفقرهم وإقلالهم؛ كبلال 
وضهیب وابن مسعود وغيرهم. رضي الله عنهم . فنبّه سبحانه على خفض منزلتهم 
لقبيح فعلهم بقوله: رالرى ترا مره وم ایتک . 

وروی علي أن النبئ یه قال: «مَن ادل شوه او اوعفر لقره وولة 
ذات يده» شهّره الله يوم القيامة» ثم فَضَحهء ومن بهت مؤمناً أو مؤمنةٌ» أو قال فيه 
ما ليس فيه» أقامه الله تعالى على ّل من نارٍ يوم القيامة؛ حتى يخرج مما قال فيه» 
وإِنَّ ظم المؤمن ن أعظم عند الله وأكرم عليه من مَلّكِ مُمَرّب وليس شيءٌ أحبّ 
إلى الله من مؤمن تائب أو مؤمنةٍ تائبة» وان الرجل المؤمنّ یُعرّف في السماء كما 
يعرف الرجل أهلّه وولدّه» . 


۰۲۸۶/۱ المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) آخرجه الطبري 1۱۹/۳ . 

(۳) المحرر الوجيز /١‏ 785. 

(4) ذكره ابن عراق الكناني في تنزيه الشريعة ۳۱۲/۲ ونسبه لابن لال» وذكر أن فيه داود بن سليمان 
الغازي؛ قال فيه الذهبي في ميزان الاعتدال ۸/۲: كذبه ابن معين» ولم يعرفه أبو حاتم» وهو شيخ 
كذاب. 


سورة البقرة : الآية ۲۱۲ 32 


به دز محر امد 


ثم قيل: معنى طوَالَِسنَ تا نرق يوم یه أي : في الدّرجة؛ لانهم في 
الجنة» والكمَارٌ في النار. 

ویحتمل أن یراد بالفوق المكان: من حيث إن الجنةً في السماء والنارٌ في 
أسفل السافلین . 

سكل (دیکرد امقر على جا مجه هم الكبان» فانهم یقولون: وان 
کان غاد فلا فیه الط أكثرٌ مما لکم. ومنه حديتٌ حَبّاب مع العاص بن وائل» 
قال خبّاب: كان لي على العاص بن وائل دَیْنْ» فأتیثه أتقاضاه» فقال لي: لن) 
أقضِيّك حتی تکفر بمحمّد» قال: فقلث له: لن" افر به حتی تموت ثم مه 
قال: واني لمبعوثٌ ین بعد الموت؟! فسوف أقضيك إذا رجعتٌ إلى مال وولد. 
الحديث» وسيأتي بتمامه إن شاء الله تعالی(*. 

ويقال: سَخرت منه وسَخْرتٌ به» وضحكتٌ منه وضحکت به» وهزئتٌ منه 
وب کل ذلك يقال» حکاه الأخفش. ۳ لخن والسّحْرِي والسّخْري» 
وقرئ بهما قولّه تعالی : ولخد بعصم بسا سُخْريًا © [الزخرف: 1۳۲ د 

ره [المزمنون: ۱۱۰]. ورجل سُخْرة: : پسشخر منه» مت اس ی 
من الناس» وفلانٌ ر ر في الحمل؛ یقال: خادمه شرت وسَخره 
را کله عملاً بلا أب (۰) 

قوله تعالى: وان ررق من یاهب جتاب» قال الضحًاك: يعني من غير تَبِعةٍ 
في الآخرة''2. وقيل: هو إشارةٌ إلى هؤلاء المستضعفین. أي: یرزئهم علو 
المنزلة؛ فالاية تنبيةٌ على عظیم النعمة عليهم» وجعل رزقهم بغير حساب من حيث 
(۱) المحرر الوجیز ۲۸۰/۱ 
(۷) في (د) و(ز): فقال: لا. 


)4( أخرجه أحمد (0)۲۱۰۸ والبخاري (۰)۲۰۹۱ ومسلم (۰)۲۷۹۵ وسیرد في تفسیر الآية (۷۷) من 


سورة مریم . 
(5) الصحاح (سخر)؛ وعنه نقل المصنف قول الأخفش» وتفصیل القراءتين يُذكر في موضعهما . 
(0) ذكره البغوي ۰۱۸۰/۱ 


۲۱۳ سورة البقرة : الآية‎ a: 


هو دائم لا یتناهی» فهو لا یمد . وقيل: إن قوله: یر حساب» صِفة لرزق الله 
تمالی یف ت ]د هو جلّت فدرثه لا كيك يعد ففضله کله بغیر حساب 
والذي بحساب ما كان على عمل قدَّمه العبدٌ؛ قال الله تعالی: بره ین ك له 
يت الها ۰1۳۷ وا اعلم. ویحتمل أن یکون المعنی بغیر احتساب من 
المرزوقین» كما قال: «وَْه ین حَيثُ 0 [الطلاق: ۳]. 

قوله تعالی : و 7 له ده مت اله الم مبیریک ومنذرب ازل 


َك ۳ 11 کی A2‏ 


سم الككب یلع یخی ب الاس فا لزان وما اكت فيو إلا اب 


ام توت کک ب 


- ۰ 


روم بط چرم لا ا 11 
بنهم 


لما اختلفوأ 


ھی ال أل َامَنوا ل 


att 


فيه ین ال باذنهه وال بهدی من يَعَلهُ ١إ‏ مط ف تیم @) 
قوله تعالی : 6 أ مه وسِدَةٌ» أي : على على دين واحد. 
قال أبن بن کعب وابنْ زید: ای ای د 

ظهر آدم فأقرُوا له بالوحدانية . 
وقال مجاهد: الناس : آدمٌ وحدّه”". وسمي الواحدٌ بلفظ الجمع؛ لانه أصل 

النشل. ۱ 
وقیل : آدم وحژاء. وقال ابن عباس وقّتادة: المراد بالناس القرونْ التي كانت بين 

آدم ونوح» وهي عشرة» کانوا على الح حتی اختلفوا؛ فبعث الله نوحاً فمَنْ بعده۳. 
وقال ابنْ آبي حَيْئَمة: منذ خلق الله آدم عليه السلام إلى أن بعث محمداً 4ل 

خمسةٌ آلاف سنة وثمان مئة سنة» وقیل : أكثرٌ من ذلك» وکان بينه وبين نوح ألف 

سنة ومئتا سنة. وعاش دم تس م وستین بن “4 وکان الناسْ في زمانه آهل ية 
واحدة» متمسّكين بالدّين» تصافخهم الملائكة» وداموا على ذلك إلى أن رفع 

إدريس عليه السلام» فاختلفوا. وهذا فيه نظر؛ لأن إدريس بعد نوح على الصحيح . 


(۱) في (د): لا يبعدء وفي المحرر الوجیز ۱/ ۲۸۵ (والكلام منه): لا ينْمّد. 

(۲) تفسير مجاهد : ۰۱۰ 

(۳) المحرر الوجیز ۱/ ۲۸۲-۲۸۵ وأخرج الاقوال السابقة الطبري ٦۲٤-٦۲١/۳‏ . 
(6) ينظر المنتظم لابن الجوزي ۱/ ۰۱6۲-۱60 ومرآة الزمان لسبطه ۱/ ۵۸۷-۵۸ . 


سورة البقرة : الآية ۲۱۳ 0 


35 د جع و ۳ 8 و 5 ي ۳ ۰ ۰ )۱( 5 
مسلمین» ثم بعد وفاة نوح اختلفوا”" , 
وقال ابن عباس أيضاً : کانوا أمةً واحدة على الکفر. يريد في مُدّة نوح حين 


غه ا" , 
بعثه 


وعنه أيضاً: كان الناس على عهد إبراهيم عليه السلام أمةً واحدق كلهم کفار 
وود إبراهيم في جاهلية» فبعث الله تعالی إبراهيم وغیره من النبیین "۳ . 

ف «كان» على هذه الأقوال على بابها من المضی المنقضی. وکل من فلو 
الناسَ في الآية مؤمنين قدّر في الكلام: فاختلفوا فبعث» ودل على هذا 
الحذف”" :وما لت فيي إل ألَذِنَ یه أي: كان الناس على دين الحق 
0 ده 1 4 ۰ 7 ۹2 ده 
فاختلفواء فبعث الله النبيين ؛ مبشرین من أطاع» ومنذرین من عصى '. وکل من 
قذّرهم كفاراً كانت بعثةٌ النبيين ال 

ويحتمل أن تكون «کان» للثبوت. والمرادٌ الإخبارٌ عن الناس الذين هم الجنس 
كله أنهم أمدٌ واحدة في لوّهم عن ات وجَهلِهم بالحقائق» لولا من الله 
علیهم» وتفه بالرسل إلبهم. فلا تحت «كان» على هذا التأويل بالمضی فقطء 
بل ا معنى قوله: وان الله عَفُورَا و ای [النساء: ۰۹7 

و«أمّةه مأخوذة من قولهم: أَمَّمتُ كذاء أي: فُضَدّْه فمعنى «أمّة): مَمَصِدُهم 
واحدء ويقال للواحد: أَمّة أي: مَقَصِده غيرُ مقصد الناس؛ ومنه قول النبي يلل 
)١(‏ في (م): السفينة. 

[8 64 تفسير البغري 1۸4/۱1 ومجمع البيان للطبرسي 1۸1/۲ . 
(۲) المحرر الوجيز .7857/١‏ 

۰۱۸۱/۱ تفسير البغوي‎ )٤( 

.785/١زيجولا المحرر‎ )٥( 

٠)0‏ في النسخ: الحدیث» وهو خطأء والمثبت من (م). 

(۷) إعراب القرآن للنحاس ۳۰۳/۱. 

(A)‏ في (م): معناه. 

(۹) المحرر الوجیز .۲۸١/١‏ 


۲۱۳ سور البقرة : الآية‎ Î 


في فس بن ساعدة: ده ۰ "» وكذلك قال في زيد بن 
و وال ات كا نيا مر اي و الک 
النْعمّةٌ؛: لأن الناس يُقصدون قَضْدَّها. ل نام لأن الناس يٌقصدون قَضصْدَ ما 
يفعل » ع اللا 

وقزأ أبن بن کعب: «کان البشر أمةٌ واحدة»» وقرأ ابن مسعود: «كان الناس أمةٌ 
واحدةٌ فاختلفوا فبعث» . 


قوله تعالى: ظإبّعْتَ أله این وجملتّهم مئةٌ ألفي”' وأربعةٌ وعشرون 
yT‏ والمذكورون في القرآن باسم العلم ثما 
زف 


2 


وأوَّلٌ الرْسل آدم» على ما جاء في حديث أبي در أخرجه الآجري وأبو حاتم 
البَسثْیْ "اوقل تنود لخدي الشفاعة؛ فان الناس یقولون اا 


0 


الرسل "۳ وقيل: إدريس» وسيأتي بیان هذا في «الأعراف» إن شاء الله تعالى. 
قوله تعالی : یريت ودر نصبٌ على الحال. 


CL 


)١(‏ أخرجه آبو نعيم في دلائل النبوة ۱/ ۰۱۲۹-۱۲۷ والبيهقي في دلائل النبوة ۲/ ٠٠١-٠٠٠١‏ من حديث 
ابن عباس رضي الله عنهما . 

(۲) سلف ۳۹۷/۲. 

(۳) معاني القرآن له ۱٣۰ /١‏ . 

() المحرر الوجيز ۰۲۸۱/۱ وذكر قراءة ابن مسعود: الطبري ۰1۲۱/۳ والزمخشري ۳۹۵/۱ والفخر 
الرازي ۰۱۲/۲ وذكر قراءة یی : الماوردي ۰۲۷۱/۱ 

(ه) لفظة: «الف» ليست في (م). 

(5) في (م): بالاسم العلم ثمانية عشرء والکلام في تفسیر البغوي ۰۱۸۱/۱ 

(۷) صحیح ابن حبان (۳۹۱) واسناده ضعیف جداً» وانظر میزان الاعتدال ۷۳/۱ و۳۷۸/4. وأخرجه 
الامام آحمد (۲۱۵۵۲) من وجه آخر ضعیف جداً کذلك . ولم نقف عليه عند الآجري فیما لدینا من 
مصادر . وقد سلف طرف منه ۱/ ۳۹۵. 

(۸) أخرجه أحمد ( والبخاري (۰)۳۳۰ ومسلم (۱۹۶) من حديث أبي هريرة رضي الله عنهء 
وأحمد (۰)۱۲۱۵۰۳ والبخاري (2)41417/5 ومسلم (۱۹۳) من حديث أنس رضي الله عنه. 

(9) في تفسير الآية (09) منها . 


سورة البقرة : الآية ۲۱۳ ۰:۷ 


وال مه معهم الكتبَ» اسم جنس بمعنی الکتّب. وقال الطبرئ: الالث 
واللام في الكتاب للعهد 3 والمراد التوراة. 


ر«یِتم> سند إلى الكتاب في قول الجمهور» وهو نصبٌ بإضمار آن» أي : 
لان يَحكُمَء وهو مجاز مثل خا كيا بلق َلك یلک [الجائية: ۳۷۹. 

وقیل: أي: لیْححُم کل نب ی یکتابه "*» وإذا حکم بالکتاب فکأنما حگم الکتاث. 

وقراءةٌ عاصم الجحدري: لیْحکم بين الناس» علی ما لم یسم فاعله» وهي 
قراءةٌ شاذة ؟ لأنه قد تقدّم دی الکتاب(*. 

وقيل: المعنی: ليَحَكُمَ اش . 

والضمير في «فيه» عائدٌ على «ما» من قوله: «فيما»» والضمير في «فیه» الثانية 
يحتمل أن ا أي : وما e‏ الذين أرقف 
موضع «الذين» رفع بفعلهه”" . وار تج اغ 

وفيل : يعود على المنرّل عليه وهو محمد لل ؛ قاله الزجاج". أي : وما 
اختلف في النبی وك إلا الذين أعظوا علمه: 

با ب Fee‏ جيه ی ا له آي : لم يختلفوا إلا للبَعْيء وقد تقدّم 
تاه وفي هذا تنبية على السَّقّه2''0 في فعلهم. والقیح الذي واقعوه. 
0( في تفسیره ۱۲۷/۳ ونقله المصنف عنه بواسطة المحرر الوجیز ۰۲۸۲/۱ 
(؟) إعراب القرآن للنحاس ۳۰۳/۱. 


(۳( تفسیر البغوي ۱ 

(4) إعراب القرآن للنحاس ۳/۱ ۰ وذكر قراءة عاصم الجحدري أيضاً این عطية في المحرر ۲۸۱/۱. 
وقد قرأ بها أبو جعفر من العشرة كما في النشر ۲/ ۲۲۷. 

)0( مجمع البیان ۲/ ۱۸۷ . 

(0) المحرر الوجيز ۰۲۸۲/۱ 

(۷) إعراب القرآن للنحاس ۳۰۳/۱. 

(۸) في معاني القرآن له ۱/ ۲۸. 

۰۲۰۱/۲ )9( 

( في المحرر الوجیز ۲۸۲/۱ : الشنعة. 


۸ سورة البقرة : الآية ۲۱۳ 


واهدذی» معناه آرشت» آي : فهدى الله أمة محمد إلى الحق ؛ بان بين لهم ما 
اختلف فيه من كان قبلهم . 

وقالت طائفة: معنی الآية: أن الأممَّ کذب بعضهم كتابَ بعض» فهدی الله 
تعالی أمةَ محمد ية للتصدیق بجمیعها . 

وقالت طائفة: إن الله هَدَى المؤمنين للحقّ فيما اختلف فيه أهل الكتابّين من 
قولهم: إن إبراهيم كان يهوديًا أو نصرانيًا. وقال ابن زيد وزيد بن أسلم: ین 
تبلیهم ؛ فان [قبلة] اليهود إلى بيت المقدس والنصارى إلى المشرق. ومن يوم 
الجمعة؛ فان النبع اة قال: «هذا اليومٌ الذي اختلفوا فيه فهدانا الله له» فلليهود 


١ 7 22‏ 
عد» و للنصارى بعد غل)” ( 


. ومن صيامهم » ومن جمیع ما اختلفوا 99 


وقال از 2 ": واختلفوا في عيسى؛ فجعلته اليهود لفِرية» سيك النصارى 


رَبّاء فهدى الله المؤمنين بان وه عي ارو . 


وقال الفرّاء”: هو من المقلوب» واختاره الطبري 
فهدى الله الذين آمنوا للحقٌّ لما" اختلفوا فيه. قال ابن عطيّة”*»: ودعاه إلى هذا 
التقدير خوف أن يحتمل اللفظ أنهم اختلفوا في الحقٌء فهدى الله المؤمنين لبعض 
ما اختلفوا فيه. وعساه غير الحقّ في نفسه» نحا إلى هذا الطبري فى حكايته عن 
الفرّاءء وادّعاءٌ القَلْبٍ على لفظ كتاب الله دون رور تدفع إلى ذلك عجر وس 


(Va‏ > قال: ۰ وتقدیره: 


(۱) آخرجه أحمد (۰)۷۳۱۰ والبخاري (۰)۸۷۲ ومسلم (۸۵۵) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

(۲) المحرر الوجیز ۲۸۷-۲۸۲/۱ وما بين حاصرتین منه» واخرج قول ابن زيد الطبري ۰۳۱/۳ وقول 
زيد ابنْ آبي حاتم ۰۳۷۸/۲ ۱ 

(۳) في النسخ: آبو» والمثبت من (م). 

2 في (م): عبداً له وقول ابن زيد في معاني القرآن للنحاس ۳/۱ وهو تتمة قوله السالف الذي 
أخرجه الطبري . 

(0) في معاني القرآن ۰۱۳۱/۱ 

(5) في تفسیره 1۳6/۳ . 

0) في (ظ): مما. 

(۸) المحرر الوجیز ۲۸۷/۱ وعنه نقل المصنف کلام الفراء والطبري. 


سورة البقرة : الآية ۲۱۶ 1:۰۹ 


نظرء وذلك أن ۳ يتخرّجٌ على وجهه ور لأن قوله: «فْهَدَى» يقتضي 
آنهم آصابوا الحقّ» وتم م المعنى في قوله: افيه)» وتبين بقوله : امن الحقٌ» جنس ما 
وقع الخلاف فيه» قال المهدوي: وقدّم لفظ الخلاف”" على لفظ الحقّ اهتماماً إذ 
العنايةٌ [نما هي بذکر الاختلاف. قال ابن عطية”": ولیس هذا عندي بقوي . وفي 
قراءة عبد الله بن مسعود: «لما اختلفوا عنه من الحقٌ» آي : عن الاسلام"*. 

و باذنیهع» قال الزجاج” : معناه بعلمه. قال النحاس9؟: وهذا غلظء 
والمعنى بأمره» وإذا آذنت في الشيء فقد آمرت بهء أي: فهدى الله الذين آمنوا بأن 
أمرّهم بما يجبٌ أن يستعملوه. 

وفي قوله: و یی من یک وق مزل 4: تمه رذ على المعتزلة في قولهم : 


إن الع د 


قوله 2 آم حیبثم أن لوا له وما يام مسل ار حل 
ی ت کک لاسا e‏ ول ال ورا ا مس م 
و ا مر آلو رب © 4 
قوله تعالی : ام بر أن توا الك الاية. «حسبتم» معناه: ظننثم . 
قال قتادة والسَّدَيُ وأكثرٌ المفسرین : نزلت هذه الاية في غزوة الخندق حين 
أصاب المسلمين ما أصابهم من البجهد والشدّة والحر والبرد» وسُوء 00 نع 
الشدائد. وكان كما قال الله تعالى: ولتت املوب الْحَكاجر #4" [الأحزاب: 


)١(‏ في النسخ: ووصفه» والمثبت من المحرر الوجيز. 

(؟) في (م): الاختلاف. 

(۳) المحرر الوجيز .781//١‏ 

(4) أخرج قراءة ابن مسعود الطبري ۰1۲۱/۳ 

.۲۸۷ /۱ في معاني القرآن ۱ ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجیز‎ )٥( 
.۳۰/۱ في |عراب القرآن‎ 0 

(۷) المحرر الوجیز ۲۸۷/۱. 

(۸) أخرج قولیهما الطبري 1۳۷/۳ . 


۶۰ سورة البقرة : الآية ۲14€ 


وقیل: نزلت في حرب ا نظیرها في آل عمران لام یب أن تخل 
الْجَنّدَ ولمًا يعار اله ان جه‌ذوا منک که [۱6۲]. 

وقالت فرقة: نزلت الاية تسلية للمهاجرین حين ترکوا دیازهم وآموالهم بأيدي 
المشرکین وآثروا رضا الله ورسوله» وأظهرتِ الیهوذ العداوة لرسول الله َء 
واسرٌ قوم من الأغنياء النفاقٌ» فأنزل الله تعالی تطبيباً لقلوبهم : «أَمْ »۳ . 

ات رو سكن ی و آنها قد تجيء بمثابة ألف 
الاستفهام ت بها . واحیبتُم #اغطلث مو ل تقال النعاء ان دلو کید 
ند المتعولين: توق المفعول الثاني محذوف [تقديره]: آحسبتم دخولكم الجنة 
واقعا*؟. 

و«لمّا) ر بمعنی الما . وامعْلْ» معناه: شبّه» أي : ولم تم تمتحنوا بمثل ما امتح به 
من كان قبلکم فتصبروا كما صبروا. وحكى النَّضْرٌ بن شيل أن هل يكون 
بمعنى: صفةء ويجوز أن يكون المعنی: ولمّا يُصِبْكُم مثل الذي أصاب الذين من 
قبلكم» آي: من البلاء. 

قال وَهْبٍ: وجد فيما بين مكة والطائف سبعون"؟ نیا موتى» كان سببٌ موتهم 
الجوع والقمّل ونظيرٌ هذه الآية 21 © أحييب الاس أن بارا أن بَقُولوا :مک وشم 
لا ینود © ولد نا ال ين تلهم که [العنكبوت] على ما يأتي» فاستدعاهم تعالی 
إلى الصبر» ووعدهم على ذلك بالنصر فقال: لآ دسر أو ربب . 

واليَّلرَلَهُ: شدَّةٌ التحريك» تكونُ في الاشخاص وفي الأحوال”"» يُقال: 
)١(‏ تفسير البغوي ۰۱۷۸/۱ 


(۲) تفسیر البخوي ۹۸ 

(۳) في (ظ) و(م): ليبتداء والمثبت من (د) و(ز). 

(5) المحرر الوجیز ۲۸۷/۱ وما بين حاصرتین منه. 

(0) في النسخ: مثلاًء والمثبت من (م)» وهو موافق لما في معاني القرآن للنحاس ۰۱۹6/۱ وعنه نقل 
المصنف. 

(7) في النسخ: سبعین» والمثبت من (م). 

(۷) المحرر الوجیز ۲۸۷/۱. 


سورة البقرة : الآية ١١ ۲٠٤‏ 
َلْرَكَ الله الارض رَلْْلّة وزلزالاً- بالكسر ‏ فلت إذا تحرکت واضطربت» فمعنی 
«ژلزلوا»: خُوّفوا وخرکوا. والرّلزال ‏ بالفتح - الاسم. والزّلازل : الشدائد(. 
وقال الزجاج": اأصل الرّلزلة من رل الشي؛ عن مکانه» فاذا قلت: رَلْرَلتى 
فمعناه: كرَّرْتٌ رَللَّه من مكانه. ومذهث سيبويه أن َلزل رباعيٌ» كدَخْرَّجَ . 

وقرأ نافع : «حتی يَقُولٌ؛ بالرفع» والباقون بالنصب(. 

ومذهبٌ سیبویه ** في «حتی» أن النصب فيما بعدها من جهتين» والرفعَ من 
جهتین؛ تقول: سرث حتى آدخل المدينة ‏ بالنصب ‏ على أن السيرٌ والدخولٌ 
جميعًا قد مضياء أي: سرت إلى أن أدخلّهاء وهذه غاية» وعلیه قراءةٌ من قرأ 
بالنصب. والوجه الآخر فى النصب في غير الآية: سرث حتى أدخلهاء أي: کی 
أدخلها. 

والوجهان في الرفع : سرت حتی آدخلها أي: سرت فأدخلهاء وقد مضيا 
جمیعا» أي : كنت سرت فدخلث. ولا تعمل حتی هاهنا باضمار آن لأن بعدها 

وس 1 ۶ ۶ و2 (ه) 

قال النتحاس(؟: فعلی هذا القراءةٌ بالرفع أبِينُ وأصحٌ معنی» آي: وژلزلوا حتی 
الرسول يقولٌ» آي : حتى هذه حاله؛ لأن القول إنما كان عن الزلزلت غير منقطع 
منهاء والنصبٌ على الغاية ليس فيه هذا المعنى . 

والرسول هنا شَّعْيا”" في قول مقاتل» وهو اليسَع. وقال الكلبي: هذا في كل 
)١(‏ الصحاح (زلل). 
( في معاني القرآن ۲۸۰/۱ ۱ 
إفرف المحرر الوجیز ۰۲۸۸-۷۱ وعنه نقل کلام سیبویه» وانظر السبعة ص ۰۱۸۱ والتیسیر ص ۰۸۰ 
0( الكتاب ۰۲۱-۱۱/۳ وإعراب القرآن للنحاس ١5/١‏ وعنه نقل المصنف. 
)2( وتتمته: كأن أباها نَهْشَلُ أو مجاشِمٌ» وهو في ديوانه ص٩۱‏ . 
)1( في إعراب القرآن ۳۰۵/۱ والكلام الذي قبله منه. 
(۷) في (د): شعيباً» وهو خطاء وشعيا: هو ابن أميصاء نبي من أنبياء بني إسرائيل» بُعث بعد موسی. تاج 


العروس (سعى» آشعی). 


3 سورة البقرة : الآية ۲۱6 


ا رت دح یج بت سب 


رسول بُعث إلى أمته وأجهد في ذلك حتی قال: متی نصر الله؟ 
ورُوِيَ عن الضحاك قال: : يعني محمداً ۰۳۳ وعلیه يدل نزول الآية» والله أعلم : 
والوجه الآخر [في الرفع] في غير الآية: : سرت حتى أدخلهاء > على أن یکون 


السيرُ قد مضى والدخول الآن» وحكى سيبويه ۳۳ مر ض حتی لا يَرجونّه» أي: هو 
الآن لا يُجَىء ومتله: سرث حتی آدخلها لا مح ات۳ 

وبالرفع قرأ مجاهد والأعرج وابنُ مُحَيْصِن وشيبة» وبالنصب قرأ الحسن وأبو 
جعفر وابن أبي إسحاق وشِبّل وغيرهم . 

قال مکی :. وهو الاختيار؛ لأن جماعة القرّاء عليه 

وقرأ الأعمش: «وزلزلوا ويقولُ الرسول» بالواو بدل حتى. وفي مصحف ابن 
مسعود: «وزلزلوا 0 ويقول». وأكثر المتأؤّلين على أن الكلام إلى آخر الآية 
من قول الرسول والمؤمنين E‏ بلغ الجَهدٌ بهم حتى استبطؤوا النصرّء فقال الله 
تعالی : آلا إِنَّ صر أله رب “. ويكونُ ذلك من قول الرسول على طلب 
استعجال النصرء لا على شك وارتياب. والرسول اسم جنس 

وقالت طائفة : في الكلام تقدیم وتأخیر» والتقدیر: حتی يقولٌ الذين آمنوا متی 
نصر الله فیقول.الرسول: ألا إن نصر الله قریب» فقلّم الرسول في الرتبة لمکانته» 
ثم قدَّم قول المؤمنين؛ لأنه المتقدّمٌ في الزمان . . قال ابن عطية ۲ دوه تسم 
وحمل الكلام على وجهه غير مُتعذّر. . ويحتمل أن يكون: «ألا رد نَضْر الله قَرِيبٌ» 
إخباراً من الله تعالى مُؤتنفاً بعد تمام ذكر القول. 


(۱) تفسير أبي اللیث ۲۰۰/۱ 

)۲( في الکتاب ۰۱۸/۳ 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۱ وما بین حاصرتین منه» وعنه نقل المصنف کلام سیبویه . 

(و) الکشف عن وجوه القراءات السبع ۱/ ۲۹۱-۰ والکلام الذي قبله منه . . وقراءة أبي جعفر من 
العشرة ذکرها ابن الجزري في النشر ۲۲۷/۲ . 

(0) المحرر الوجیز ۱ وذکر قراءة ابن مسعود الفراء ۱۳۳/۱ ۰ 

(5). الوسیط للواحدي ۰۳۱۷/۱ 

(۷) المحرر الوجیز ۰۲۸۸/۱ والکلام الذي قبله منه . 


سورة البقرة : الآية ۲٠٠١‏ ۳ 


قوله تعالى: می مر نویه رفع بالابتداء على قول سيبويه» وعلی قول أبي 
العباس رفع تاه ۳ أي: متى بقع نصر الله. واقریب» خبر (إِنْ؛. قال 
النحاس”": ویجوز في غير القرآن: قريباًء أي: مکاناً قريباً. و«قريب» لا تئیه 
العرب» ولا تجمعّ ولا توه في هذا المعنی؛ قال الله عز وجل: لد یمک أله 
قَرِبٌ يت اليك [الاعراف: ۰]07 وقال الشاعر": ۱ 
الول إن اتسیو ال عاض ريت بيولا امه ابحة يكنا 
فان قلت: فلانُ قريبٌ لي؛ یت وجمعت فقلت: قريبون وأقرباء وفریاء. 


Alor ۰ ۰ ۳۹‏ 2 0 0 رسمه 6 ۶2 سل 2 عر به مرح عم م 
قوله تعالی : يلوت مادا فقون فل ما آنفقتم من عير لول وَالْأويينَ 


ر 


فيه آربع مسائل : 

الأولى: قوله تعالی: يك إن خمُفت الهمزةً آلقیت حركتّها على 
السين» ففتحتّها وحذفت الهمزة فقلت: یَسَونك*. 

ونزلت الاية في عمرو بن الجَمَوح وکان شيخاً كبيراً» فقال: يا رسول الم إن 
مالي كثيرٌء فبماذا آتصدّق» وعلی من أنفنق؟ فنزلت : »یرلاک مادا نویه( . 

الثانية: قوله تحالی: ما ينود «ما» في موضع رفع بالابتدای واذا» 
الخبر» وهو بمعنی الذي» وخذفت الهاءٌ لطول الاسم أي: ما الذي ينفقونه» وان 
شئت كانت اما" في موضع نصب ب «ينفقون» واذا» مع «ما» بمنزلة شيء واحد 


)١(‏ في (م): بفعل. 

(۲) إعراب القرآن /١‏ 2307-1700 وعنه نقل المصنف قول سيبويه وقول أبي العباس المبرّد. 

(۳) هو امرژ القيس» والبيت في ديوانه ص۰1۸ وإعراب القرآن للنحاس ۰۳۰۲/۱ وعنه نقل المصنف. 

(5) إعراب القرآن ۰۳۰۱/۱ 

() ذكره الواحدي في أسباب النزول ص ۰1۰ وفي الوسيط ۰۳۱۸/۱ والزمخشري ٠٥٦/١‏ وابن 
الجوزي في زاد المسیر ۰۲۳۳/۱ والفخر الرازي ۲۶/۲ عن ابن عباس» ونقله الحافظ ابن حجر في 
العجاب ۵۳۳/۱ عن مقاتل» وذکره الطبرسي ۰۱۹۲/۲ والبخوي ۰۱۸۸/۱ وأبو الليث ۲۰۰/۱ دون 


. 


1 سورة البقرة : الآية ۲۱۵ 


ولا يحتاج إلى ضمير”''» ومتى كانت اسما مركبًا فهي في موضع نصبء إلا ما 
وماذا عسى الواشون أن يتحدّئوا ‏ سوى أن یقولوا انني لك عاشئ" 

فان «عسى» لا تعمل فيه» ف «ماذا» في موضع رفع» وهو مركّبٌء إذ لا صلة 
[ذ۳»۱. 

الثالثة: قیل : إن السائلین هم المومنون» والمعنی: يسألونك ما هي الوجوه 
التي ینفقون فيهاء وأين یضعون ما لزم إنفاقه . 

قال اد نزلت هذه الاية ية قبل فرض الزکات ثم نسخنها الزکاة 
المفرو ۹2 . قال ابن عطية” 8 وهم المهدوي على السَّدَيُ في هذاء فنسب إليه 
أنه قال : إن الاية في الزكاة المفروضة. ثم تسخ منها الوالدان. 

وقال ابن جریج وغیرّه: هي ندب والزكاةٌ غير هذا الانفاق» فعلی هذا لا نسح 
ا وهي مبيّنة لمصارف صدقة التطوّع فواجبٌ على الرجل الغنی أن ينف 
على أبوّيه المحتاجّين ما یصلخهما في قدر حالهما من حاله» من طعام وكسوة وغير 
ذلك. قال مالك: ليس عليه أن یزوج أباه» وعليه أن يُنفِقَ على امرأة آبیه؛ كانت 
أمّه أو أجنبية» وإنما قال مالك: ليس عليه أن یزوج آباه؛ لأنه رآه يستخني عن 
a SL‏ علي اد سل ها ييح 


1 


به أو يغزوء وعليه أن يُخرج عنه صدقة الفطرء لأنها م تحقة مُستحَقَةٌ بالنفقة والإسلام”" . 


۰۱۲۷/۱ إعراب القرآن للنحاس ۰۳۰۹/۱ وانظر مشكل إعراب القرآن لمكي‎ )١( 

(۲) تسب البيت لجميل بثينة» وهو فى ديوانه ص47١»‏ ولمجنون لیلی» وهو فى ديوانه ص۰۲۰۳ وانظر 
خزانة الأدب ٠١١/١‏ . ۱ 1 

(۳) المحرر الوجیز ۰۲۸۸/۱ والکلام الذي قبله منه. 

(6) آخرجه الطبري ۳/ 18۲-1۶۱ . 

(0) المحرر الوجیز ۰۲۸۸/۱ والکلام الذي قبله منه. 

(5) المحرر الوجیز ۰۲۸۹/۱ وأخرجه الطبري ۱1۲/۳ . 

(۷) ينظر الكافي لابن عبد البر 1۲۹/۲. 


سورة البقرة : الآية ۲۱ 1:۱0 


الرابعة: قوله تعالی : رن ما لش «ما» في موضع نصب ب «آنفقتم» وکذا 
«وما تنفقوا!» وهو شرظ والجواب: «فللوالدين»ء وكذا «وَما فلا مِنْ خیر» 
قرط وجرايه هقان ١‏ الله به عم وقد مضی القول في اليتيم والمسکین وابن 
السبيل. ونظيرٌ هذه الآية قولّه تعالی : قات دا الق عم والیسکی وان اي4 
[الروم: ۰۲۳۸ 

وقرأ علی بنْ أبي طالب : «یفعلوا» بالیاء على ذکر الغائب وظاهر الاية الخبن 
وهي تتضمَنْ الوع بالمجازاة . 
ار و هو کره لک وه أن رهوا سيا وف 


ور تت و 


لير وعسی أن جوا میا وهو َر لك واه نکم اشر لا کنو © 4 
فيه ثلاث مسائل : 
الأولى: قوله تعالی : : کب معناه فُرض» وقد تقدَّم مله . وقرأ قوم: 
«کیب عليكم الْقنلْ»*(؟۴» وقال الشاع © 
کت والقتال علینا وعلى الغانيات جر الذی ول 
وهذا هو فرض الجهاد. بیّن سبحانه أن هذا مما امحنُوا به» ومیل وُضْلةٌ إلى 
الجنة. والمراد بالقتال قتال الأعداء من الکفار» وهذا كان معلوماً لهم بقرائن 
الأحوال» ولم يدن للنبی ية في القتال مُّدَّةَ إقامته بمكة» فلما هاجر آزن له في 
قتال من يُقاتلُه من المشرکین؛ فقال تعالى: اون بل تلوت ین نهم شرا 
[الحج: ۰۲۳۹ ثم أذن له في قتال المشرکین عامّ9. 


۰۳۰۲/۱ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) ۲۲۹/۲ وص ٩٩‏ من هذا الجزء. 

(۳) المحرر الوجيز ۲۸۹/۱. ونسب ابن خالويه في القراءات الشاذة ص ۱۳ هذه القراءة للأصبغ بن نباتة. 
)٤(‏ ص 56 من هذا الجزء. 

(5) المحرر الوجيز ۰۲۸۹/۱ والقراءة المذكورة من الشواذ. 

(7) هو عمر بن آبي ربيعة» والبيت في ديوانه ص1۹۸ . 

62 تفسير الرازي /٩‏ ۲۷. 


۲۱۳۲ سورة البقرة : الآية‎ AR 


واختلفوا مَنَ المراد بهذه الآية» فقيل : أصحابٌ النبئ بي خاصة» فكان القتال 
مع النبی ی فَرْضَ عَيْن عليهم› فلما استقرٌ الشرع صارّ على الكفاية» قاله عطاء 
والأوزاعك"'". قال ابنُ جُرَيْجَ: قلت لعطاء: أواجبٌ الغزوٌ على الناس في هذه 
الآية؟ فقال: لاء إنمَا تب على أوليعك”"' . 

وقال الجمهور من الأمة: رل قَرْضه نما كان على الكفاية دون تعيين”' + غير 
أن النبی یا كان إذا استنرهم تعيّنَ عليهم النَفِيرٌ لوجوب طاعته. 

وقال سعيد بنْ المسّيب: إن الجهاد فرضٌ على كل مسلم في عينه آبدً حكاه 
الماوردي *: 


قال ابن عطية“ : والذي استمرٌ عليه الاجماغ أن الجهاد على آم" محم بل 


فرض كفاية» فإذا قام به مَن قام من المسلمين سقط عن الباقين» إلا أن ینز العدو 
بساحة الاسلام فهو حينئذ فرض عين» وسيأتي هذا مبيّناً في سورة براءة إن شاء الله 
© تين 

وذكر المهدوي وغيرٌه عن الثوري أنه قال: الجهاذ تطوّع. قال ابن عطیة"*: 
وهذه العبارة عندي إنما هي على سؤال سائل وقد قيم بالجهاد؛ فقيل له: ذلك 
تطوّع . 

الثانية : قوله تعالی: #وهو كزه ک4 ابتدا وخبر» وهو كرهٌ في الظباع. 

قال ابو عَرَفة: الكُرْهٌ الم والكَرْهُ ‏ بالفتح ما أكرهت عليه» هذا هو 


() آخرج أثر الأوزاعي الطبري ۳ وذكر أثر عطاء الواحدي في الوسيط ۰۳۱۹/۱ وأوردهما ابن 
العربي في أحكام القرآن ۰۱4۳/۱ 

(۲) آخرجه الطبري ٠٤٤/۳‏ . 

(۳) المحرر الوجیز ۰۲۸۹/۱ 

(4) في النکت والعیون ۲۷۳/۱ . 

(0) المحرر الوجيز ۰۲۸۹/۱ 

() في (م): على کل آمة. 

(۷) في تفسیر الآية (4۱) منها . 

(۸) المحرر الوجیز ۲۸۹/۱ وعنه نقل المصنف کلام المهدوي السالف. 


سورة البقرة : الآية ۲۱۲ 1¥ 


الاختيار» ويجورٌ الضمٌ في معنى الفتح» فيكونان لغتين"» يقال: کرهث الشيء 
گرهاً وكُرْهاً وكراهة وكراهية» وأکرهثه عليه إكراهاً . 

وإنما كان الجهادٌ كُرْهاً؛ لأن فيه إخراجٌ المال» ومفارقة الوطن والأهلء 
والتعرضن بالجسد للشجاج والجراح» وقطع الأطراف» وذهاب النفس فكانت 
کراهيتهم لذلك. لا آنهم کرهوا فرض الله تعالی . 

وقال عكرمةٌ في هذه الآية: إنهم گرهوه» ثم أحبّوه وقالوا: سمعنا وأطعنااگ 
وهذا لأن امتثال الأمر يتضمَّنُ مشقَّة» لكن إذا رف الثوابٌ هان في جنبه مُقاساءٌ 
المشقات. 

قلت: ومثاله في الدنيا إزالةٌ ما يُؤلم الانسان ویّخاف منه؛ كقطع مضو وقلع 
ضرس» وفصدٍء وحجامة ابتخاء العافية ودوام الصحة ولا نعيمَ أفضل من الحياة 
الدائمة في دار الحُلدء والکرامة في مقعد صدق. 

الثالثة: قوله تعالى: وص أن رهوا سینا قیل: «عسى» بمعنى قدء قاله 
الاصَم۳. وقيل: هي واجبة. و«عسى» من الله واجبةٌ في جميع القرآن إلا قوله 
تعالى : «إعمى ریہ إن طَلْفَكْنَّ أن یله [التحریم: 0]. 

وقال أبو عبيدة: «عسی» من الله إيجابٌ”*'» والمعنى: عسى أن تكرهوا ما في 
الجهاد من المشمّة وهو خيرٌ لكم في أنكم تغلبون وتّظهرون”* » وتختمون وتوجرون 
ومن مات عات مدا وعسی آن تحیُوا الدَّعَدّ وتركَ القتال وهو شر لكم في أنكم 
تغلبون وتذلون ویذهب آمرکم. ۱ 

قلت : ومذا صحیخ لا غباز علیه. كما انق في بلاد الأندلس ترکوا الجهاد 


لذن 


)١(‏ في النسخ: لغتان» والمثبت من (م). 

(۲) تفسير البغوي .١88/١‏ 

(۳) انظر اللکت والعیون ۲۷۳/۱. 

(8) الصحاح (عسى)ء وعنه نقل المصنف کلام أبي عبيدة. 

(0) في (د) و(ز) و(م): وتظفرون والمثبت من (ظ)» وهو موافق لما في المحرر الوجیز ۰۲۸۹/۱ وعنه 
نقل المصنف . 


۲۱۸ ۰۲۱۷ سورة البقرة : الآيتان‎ CIA 


وجَبنوا عن القتال» وأكثروا من الفرارء فاستولی العدرٌ على البلادء وأئ بلاد؟! وأسّر 


وقتّلء وسبّی واسترق. فإنا لله وانا إليه راجعون ذلك بما قَدَّمَيْه0'" آیدینا وكسبئه . 


وقال الحسنٌ في معنی الاية: لا تکرهوا المُلِمَّاتِ الواقعة» فَلَرّبٌ أمر تکرهه؛ 
فيه نجائك» وارب آمر تحبه ؛ فيه عَطك» وانشد ادا 


سا وه لم4 


Ares 7 ۳ .‏ < سے يس مر 2 Ree A‏ > ور 7< 
قوله تعالى: لإ کوک عن ابر الْحرَار قِتَالٍ فيه فل فتال يِه كير وصدّ عن 
م و م . td‏ مر چم 31 2 م 24 جع let‏ 
2 عسو ام ےق ےت مس دم و e‏ مر مرو مرش م 2 . لي جح 0 404 
أكير من الفتل ولا برالود یوک ڪي دوک عن دبیکم إن استطلعوا ومن 
ror‏ رح م مس رح مر رصم ےا سك مد ب عرس س هس ۱ و۰ 
ردد منکم عن دینته» فیس وه كاز رک حرطت أعملهد فى لت 
. عه 002 مس 2 و ۰ 01 ۲۹ 2 ی 3 
والاخرق وارکیک أَصَحَب الا هم فیا دوت © لو الي منوا والزین 
سے صر م ۰ 0 مر مور 2 مرج عام ميغ رموو هن 31 
هَاجَرُوأ وَجَلِهَدُوا فی سيل الم کیک رجو رحمت الله واه عَفُورُ تسم 02 » 
فيه اثنتا عشرة مسألة: 
.ات 5 8 A Aree‏ کے 2 "۴ #2 . )€( 
الأولى: قوله تعالی : یوک که تقدم القول فيه . وروی جریر بن عبد 
الحمید ومحمد بن فضیل. عن عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس قال: ما ریت قوماً خيراً من أصحاب محمد یلق ما سألوه الا عن ثلات 
عشرء مسألة. كله فى القرآن: « رواک عن المحیضکه. 9 ونك عن الب 
(۲) هو أحمد بن خالد البغدادي» اللغوي الفاضل» لقي ابن الأعرابي وأبا عمرو الشيباني» وحفظ عن 
الأعراب نكتاً كثيرة. إنباه الرواة ۰1۱/۱ 
۳0( آوردهما البيهقي في شعب الإيمان (۱۰۱۰4) من إنشاد أبي عمرو بن نجید» وروايتهما: 
ربٌّأمرة: 2 1 ۳ یت ارا يرت کته 
خفي الم سک روه مته وبداال م حبوب فيه 


)٤(‏ ص ۱۶ من هذا الجزء. 


سورة البقرة : الآيتان ۰۱۲۱۷ ۲۱۸ 1:۹ 


کے 0 


الا › وكوك عن تیه ما كانوا يسألون إلا عمّا ينفعُهم'"'. قال ابن 

عبد البر”"2: ليس فى الحديث من الثلات عشرةً مسألةً إلا ثلاث . 
وروی أبو السَوّار" عن جُنْدَبِ بن عبد الله أن النبی ية بعث رهطاًء وبعث 

عليهم أبا عبيدة ین الحارث - أو عُبيدة بن الحارث - فلما ذهب لينطلقٌ» بكى صَبابة 

إلى رسول الله اة فبعث عبد الله بنَ جخش» وکتب له کتاب وآمره 1 ۳ 

الکتاب حتى يَبلّعَ مكان كذا وكذاء وقال: لا تُكرهنّ أصحايّك على المسير»» فلمًا 

بلغ المکان قرأ الكتاب» فاسترجمَ وقال: سمعًا وطاعة لله ولرسوله» قال: فرجع 
رجلان» ومضى بقيتّهم» فلقُوا ابنَ الحَضْرَّمِئَء فقتلوه» ولم يّدروا أن ذلك اليوم من 
رجب. فقال المشركون: قتلتّم في الشهر الحرام» فأنزل الله تعالى: لك عَنٍ 

لب الحرار که الایة*. 

و 50 حر 5 5 ل #عٌ عم oir‏ ۵(ه) 
وزوي أن سببّ نزولها أن رجلين من بني كلاب لقيا عمرو بنَّ أميّة الضمري ” 
وهو لا يعلم أنهما كانا عند النبی یلق وذلك في أوّل يوم من رجب فقتلهماء 

فقالت قريش: قتلهما في الشهر الحرام» فنزلت الایة۳؟. 
والقول بأن نزولّها فى قصة عبد الله بن جحش أكثرٌ وأشهرٌء وأن النبِت بيه بعثه 

مع تسعة رَهْط ‏ وقيل ثمانية ‏ في جمادی الآخرة» قبل بَذْر بشهرين» وقيل في رجب . 

)١(‏ جامع بیان العلم لابن عبد البر ص۲۷٤-۲۸٤»‏ وأخرجه الدارمي (۱۲۷)ء والطبراني في الكبير 
(۱۳۲۸۸) من طريق محمد بن فضيل وحده» عن عطاء» په . 

(۲) في جامع بیان العلم ص۲۸٤‏ . 

زفق في النسخ: أبو الیسار» وهو خطأء والمثبت من مصادر التخریج» وأبو السوار: هو حسان بن حريث 
على الراجح» نم قاله الحافظ ابن حجر في العجاب ۱ ۵۳۸-۳۷ . 

)٤(‏ أخرجه أبو يعلى (۰)۱۵۳۶ والطبري في تفسيره ۳/ 210-708 وفي تاريخه ۰4۱9/۲ وابن أبي حاتم 
۲ والطبراني في الكبير (17170)» والبيهقي في السنن الکبری /٩‏ ۰۱۲-۱۱ قال الحافظ ابن 
حجر في العُجاب 0۳۹/۱: وهذا سنده حسن» وقد علق البخاري طرفاً منه في كتاب العلم [باب ما 
یذکر من المناولة] من صحیحه وصحح إسناده السيوطي في الدر المنشور ۰۸۱ 

(o)‏ أول مشاهده يوم بثر معونة» بعثه النبي ية إلى النجاشي في زواج أمّ حبيبةء وکان من رجال العرب 
جرأة ونجدة» عاش إلى خلافة معاوية. ومات بالمدينة . الإصابة .Ao /V‏ 

(1) المخرز الوجيز ۲۸۹/۱ 


۶:۳۰ سور البقرة : الآيتان ۰۲۱۷ ۲۱۸ 


قال آبو عمر في کتاب «الدُرَرو70© له: ولمّا رجع رسول الله اة من طلب کرز بن 
جابر - وتُعرف تلك الحََرْجةٌ ببدر الاولی - أقام بالمدينة بقيّة جُمادى الآخرة ورجبا 
وبعث في رجب عبد الله بنّ جحش بن رئاب الأسديً ومعه ثمانيةٌ رجال من 
المهاجرین» وهم: أبو حذيفة بنُ عُتبة» وعُكاشَةٌ بنُ مِخْصّنء وغثبة بن عَرُْوانَء 
وشهیل بن بَيْضاء الفهري» وسعدٌ بن أبي وَقّاصء وعامرٌ بن ربيعة» وواقدٌ بن 
عبد الله التميميْ» وخالد بن بکیر الليثيٌ . 

وكتب لعبد الله بن جحش کتاباًء وأمره الا ینظر فيه حتى يسيرٌ يومين» ثم ينظرٌ 
فیه ولا ينره أحداً من اصحابه وكان آميزهم ففعل عبد الله بِنُ جحش ما أمره 
به» فلما فتح الكتاب وقرأه وجد فيه: «إذا نظرتٌ في كتابي هذا؛ فامض حتى تنل 
| نَخْلةَ بين مكة والظّائف. فتَرصَّدْ بها قريشّاء وتَعلَّمْ لنا من أخبارهم». فلما قرأ 
الكتاب قال: سمعًا وطاعة» ثم أخبر أصحايّه بذلك» وبأنه لا يُستكرة أحداً منهم» 
وأنه ناهض لوجهه بمن آطاعه وأنه إن لم يُطعْه أحذ مضى وَحْدّهء فمن أحبّ 
الشهادة فليَنْمَضء ومّن كره الموت فليرجغ . فقالوا: كلّنا نرغبُ فيما ترغب فيه» 
وما منّا أحدٌ إلا وهو سامعٌ مطيعٌ لرسول الله كلك 

ونهضوا معه فسلك على الحجاز» وشرد لسعد"؟ بن أبي وقّاص وعُتْبَةَ بن 
وان جملٌ کانا يُعتقبانه» فتخلفا في طلبه» ومد عبد الله بن جحش مع سائرهم 
لوّجهه حتی نزلَ بنخلة؛ فمرّت بهم عِيرٌ لقريش تحمل زبيباً وتجارة؛ فیها عمرو بن 
الحضرمی - واسم الحضرمی عبد الله بن عَبّاد» من الصَّدَفء والصَّدّف بطنٌ من 
حضرموت - وعشمان بن عبد الله بن المغيرة» وأخوه نوفل بن عبد الله بن المغيرة 
المخزومیّان» والحكم بن كيسان مولى بني المغيرة» فتشاور المسلمون وقالوا: نحن 
في آخر یوم من رجب الشهر الحرام» فإِنْ نحن قاتلناهم هتكنا حرمة الشهر الحرام؛ 
وإن تركناهم الليلة دخلوا الحَرّم. ثم اتفقوا على لقائهم» فرمى واقد بن عبد الله 
)١(‏ واسمه بتمامه : الدرر في اختصار المغازي والسیر» والنص فيه ص ۰۹۹-۹۷ 
(۲) هنا ينتهي الخرم في النسخة (خ) المشار إليه في ص ۰۳۹۰ 


سورة البقرة : الآيتان ۰۲۱۷ ۲۱۸ ١‏ 


التميمئٌ عمرو بن الحضرمی فقتله» وأسروا عثمانَ بن عبد الله والخکم بن گیْسان» 
وَأَفْلَتَ نوفل بن غيد الله. 

ثم قدموا بالعير والأسيرَيْنء وقال لهم عبد الله بن جحش : اعزلوا مما عَيْمْنا 
الحُمُسَ لرسول الله ية ففعلواء فكان أوَّلَ حمس في الإسلام» ثم نزل القرآن: 
9 وأعلموأ نما يتم ٿن سيو فان الى سکم که [الأنفال: 0۱ فأقرٌ الله ورسوله فعل 
عبدٍ الله بن جحش» ورضيّه وسلّه للأمة إلى يوم القيامة» وهي أوَّلُ عنيمة عنم في 
الاسلام واوّل أسيرَيْن'''؛ وعمرو بن الحضرمی أوَّلُ قتيل. 

وأنكر رسول الله ية قتل ابن الحضرمی في الشهر الحرام» فسّقط في أيدي 
القوم» فأنزل الله عز وجل : يلوك عن کر العام الي في إلى قوله: هم 

ول رسول الله ية الفداء في الأسيرَيْنَء فأما عثمانُ بن عبد الله فمات بمكة 
كافراً» وأما الحَكّم بنْ گیْسان فأسلی وأقام مع رسول الله کی حتى استّشهد ببثر 
مَعُونة» ورجع سعذ وعتبةٌ إلى المدينة سالِمَيْن. 

وقيل: إن انطلاق سعد بن أبي وَقّاص وعُنْبةً في طلب بعيرهما كان عن إِذْنٍ 
من عبد الله بن جحش» وان عمرو بن الحَضْرَمِيَ وأصحابّه لما رأوا أصحابَ 
رسول الله و هابوهم» فقال عبد الله بنُ جحش: إن القوم قد فزعوا منكمء 
فاخلمّوا رأس رجل منكم فلیتعرّض لهم. فإذا رأوه محلوقًا أمنوا وقالوا: قوم 
شُمَارّ» لا بأس علیکم. وتشاوروا في قتالهم الحدیث . وتفاءلت الیهود 
وقالوا : واقدٌ؛ وَقَدتٍِ الحربٌ» وعمرو؛ عَمَرتٍ الحربٌ والحضرميٌ؛ حضرتِ 
ا 
)1( في (خ) و(ظ) و(م): آمیر وفي (د) و(ز): أسيرء والمثبت من الدرر ص۰۹۹ وانظر سيرة ابن هشام 

00 
(؟) رواه ابن إسحاق كما في سيرة ابن هشام ١/500-701غ2‏ وأخرجه من طريق ابن إسحاق الطبري في 


تفسيره ۳/ ۰16۳-۷۵۰ وفي تاريخه ۲/ 2411-41٠١‏ والبيهقي في دلائل النبوة ۰۲۰-۱۸/۳ وانظر 
العجاب ١ . ٥٤۲-0۳۹/۱‏ 


۲ سورة البقرة : الآيتان ۲۱۷ ۰ ۲۱۸ 


وبعث أهل مكة فى فداء آسيریهم. فقال : «لا ۱ حتی ید سعد 
وعتبة» وان لم يَقَدّما قتلناهما بهما» فلما قَدِما فاداهماء فأما الحم فأسلمء وأقام 
بالمدينة حتى فتل يوم بثر مَعُونَة شهید وأما عثمان فرجع إلى مكة. فمات بها 
کافر وأما نوفل فضرب بطنّ فرسه يوم الأحزاب ليدخل الحَنْدق على المسلمين؛ 
فوقع في الخندق مع فرسه» فتحطّما جميعاًء فقتله الله تعالی» وطلب المشركون 
چیفیّه بالمّمن» فقال رسول الله ية : «خذوهء فإنه خبيثٌ الجيفة خبيتٌ الدّيّة؛ فهذا 
سبب نزول قوله تعالى: یکوک عن ابر الا ېه . 

۰ ع ۰ “(o (WT)‏ ۰ ۰ ۰ 1 
وذکر ابنُ اسحاق"" أن فثل عمرو بن الحضرمی كان في آخر یوم من رجب؛ 
۰ 2)( سيو e E St f‏ 

علی ما تقدم. وذکر الطبري عن السدي وغیره أن ذلك كان في اخر یوم من 
جمادی الآخرة» والاوّل أشهّر. على أن ابن عباس قد ورد عنه أن ذلك كان فى 
أرَّلَ لیلة من رجب. والمسلمون یظنئونها من جُمادى. قال ابن عطيّة2: وذكر 
الصاحبٌُ بنْ عَبّاد"" في رسالته المعروفة بالأسديّة أن عبد الله بن جحش سمي أميرَ 
المؤمنين في ذلك الوقت لكونه مؤمّرا على جماعة من المؤمنين. 

الثانية : واختلف العلماء في نسخ هذه الآية» فالجمهور على نسخهاء وأن قتال 

5 ۲ 4 و و 42۳ 
المشركين في الأشهر الحرم مباح . 

واختلفوا في ناسخهاء فقال الزهريٌ: نسخها «وتیلوا لنشرکن ند 
[التوبة: ۰۳۲ وقیل : نَسَخها عزو النبئ ية قِيمًَا في الشهر الحرام» واغزاژه آبا عامر 
(۱) في النسخ الخطية: نفدهم والمثبت من (م). 
( تفسیر البغوي ۰۱۹۰/۱ وأخرج قوله و : «خذوه. . . » الامام آحمد في مسنده (۲۲۳۰) من حدیث 
(۳) انظر سيرة ابن هشام ۰۲۱۳/۱ 
0©( في تفسیره ۰1۵۵/۲ وتاریخه ۱۶/۲ . 
)0( في المحرر الوجيز ۲۸۹/۱ وعنه نقل المصنف قول ابن إسحاق والطبري وابن عباس . 
)1( إسماعيل بن عباد بن عیسی الطالقاني» آبو القاسم الأديب الكاتب» وزير الملك مؤيّد الدولة بن 

بويه» صحب الوزیر آبا الفضل بن العميدء فشهر بالصاحب. مات سنة (۵۳۸۵). سير أعلام النبلاء 

۰۹( 
(۷) التاسخ والمنسوخ للنحاس 5۳۵/۱. 


سورة البقرة ؛ الآيتان ۰۲۱۷ ۲۱۸ ۰۳۳ 


إلى أؤْطاس”"' في الشهر الحرام. وقیل: نُسَحُها بِيعةٌ الرزضوان على القتال في ذي 
القعدة» وهذا ضعیف. فان النبی و لما بلغه قتل عثمان بمكة» وأنهم 00 
610 

حربه » بايع حينئذٍ المسلمين على دَفعهم لا على الابتداء بقتالهم 
البیهقی ۲" عن عُروة بن ن الزبیر من غير حديث محمد بن إسحاق فى قصة 
الحضرمی : فأنزل الله عر وجل : يلوك عَنِ ابر لرام تال فيه فل فتال فده 
الایت قال : : فحدّئهم الله في كتابه أن القتال في الشهر الحرام حرامٌ كما كان» وأن 
الذي يستحلون من المؤمنين هو أكبرٌ من ذلك يِن صدّهم عن سبيل الله حين 
پسجنونهم ویعذبونهم ویحبسونهم آن يهاجروا إلى رسول الله یف وكفرهم بالله 
وصذهم المسلمین عن المسجد الحرام في الحجَ والعَمرة والصلاة فيه واخراجهم 
آهل المسجد الحرام وهم سكاتدافن المي وفتنتهم إياهم عن الذین فبلغنا أن 
النبيّ ی عَمَل ابنَ الحَضرَمی وحرم الشهر الحرام كما كان یحرّمه» حتی آنزل الله 
عز وجل : ##براءة من لله وزسولردکه . 

وکان عطاء یقول : الاية مُخکمت ولا يجوز القتال في الاشهر الخرم» ویحلف 
على ذلك ؛ لذن الآيات التي وردت بعدها عامةٌ في الأزمنة» وهذا خاصء والعام 
البح ی ا 


إلا أن يُعْرَى - أو 00 


ف 


(۱) أبو عامر: هو الأشعري» آخو أبي موسى رضي الله عنهماء بعثه رسول الله ی في آثار من توجّه قبّل 
أوطاس - وهو وادٍ في ديار هوازن ‏ في غزوة خنین انظر سيرة ابن هشام ۲/ 2404 ومعجم البلدان 
۱~ 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي ٠٤١/١‏ . 

(۳) في دلائل النبوة ۳/ ۱۸-٠۱۷‏ . 

(6) أحكام القرآن لابن العربي ۰۱6۷/۱ وأخرجه الطبري ۰۱۷۳/۳ وضعَفه ابن عطية ۲۹۰/۱ . 

(0) في (د): أو يخزوه» وفي (ز): يغزاء وليست في (م)» والمثبت من (خ) و(ظ). وأخرج الحديث 
آبو عبيد في الناسخ والمنسوخ (۳۸۹) و(۰)۳۹۰ وأحمد (۸۳١٤٠)ء‏ والجصاص في أحكام القرآن 
۱ والطبري 1٤۹-1٤۸/۳‏ . 


۲۱۸ ۰۲۱۷ سورة البقرة : الآيتان‎ ٤ 


الثالثة : قوله تعالی : #فتال فد «قتال» بدلّ عند بوي بدل اشتمال لأن 
السزال اشتمل على الشهر وعلی القتال» أي: يسألك الكفار تعجبّا من هتك حرمة 
الشهرء فسؤالّهم عن الشهر نما كان لأجل القتال فیه . 
قال الزجاج ۲۳: المعنی : يسألونك عن القتال في الشهر الحرام. 
وقال الفْتَبِيْ”": يسألونك عن القتال في الشهر الحرام هل یجوز؟ فأبدل قتالاً 
عن لقيو وان سوه 
فما كان 5ة i EES‏ 9 بیان قتوم : ۳ 
وقرا عکرمة: فیَشالْوتك عَن الشَّهْرٍ الحَرّام قَنْل فيه قُلْ قتل» بغير آلف فيهما. 
وقیل : المعنی: يسألونك عن الشهر الحرام وعن قتال فيه» وهکذا قرأ ابِنْ مسعود» 
فیکون مخفوضاً بعن على التُكرير» قاله الکسائخ"*. . 
وقال ال TT‏ وقال أبو و هو مخفوضل 
على الجوار. 
قال النخاس"*: لا يجوز أن یمرب الشيءٌ على الجوار في كتاب الله» ولا 4 
شيءَ مر ۳ وإنما الجوارٌ غَلطء وإنما وقع في شيء شاذ» وهو قولهم: «هذ 
جخرٌ صب صب خرب»» والدلیل على أنه غلظ قول العرب في التثنية : هذان جُحرا ضَبٌّ 
خربان وإنما هذا بمنزلة الإقواء» ولا يجوز أن یحمل شيء من كتاب الله على 
)١(‏ ينظر الكتاب ۱۵۱/۱. 
(؟) في معاني القرآن ۲۸۹/۱ . 
(۳) في غريب القرآن ص۰۸۲ ونقله عنه المصنف وما قبله بواسطة تفسير أبي الليث ۰۲۰۱/۱ 
(8) الكتاب ۰۱۵۱/۱ ونسبه لعَبّدَة بن الظبيب» والبيت له في رثاء قيس بن عاصم المنقري في حماسة أبي 
تمام ص ۷۹۲ (بشرح المرزوقي)» والأغاني ۲۱/۲۱ . 
)0( إعراب القرآن للنحاس ۱/ ۰۷ ۳۰ وذكر قراءة عكرمة ابن خالويه في القراءات الشاذة ص ۰۱۳ والزمخشري 
۱ وذكر قراءة ابن مسعود الفراء ۰۱6۱/۱ والطبري ۰18۸/۳ والزمخشري 761/١‏ 
(7) في معاني القرآن ۰۱۶۱/۱ 


)۷( في مجاز القرآن ۷۳/۰ 
(۸) إعراب القرآن ۰۳۰۷/۱ و فل انیت كلتم اشر راي ية 
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هذاء. ولا يكون إلا بافصح اللْغات وأصتها. 

فا این ك : وقال ایو عن هو کف على الجر ار وقوله ها شا 
قال النحاس”": ولا يجوز إضمارٌ عن» والقولٌ فيه أنه بدل. 

وقرأ الأعرج: «يَسْأَنُونكَ عَن الشَّهْرٍ الحرام قتَالٌ فیه» بالرفع””". قال 
التحاس"*۲: وهو غامضٌ في العربية» والمعنى فيه: يسألونك عن الشهر الحرام» 
أجائرٌ قتال فيه؟ فقوله: «يسألونك؛ يدل على الاستفهام كما قال امرؤ القیس : 


أصاح تری بُرفا آريك وییضه 1 كلمع اليَدَيْنِ في خبی مك مكل 


۳ 


والمعنی: أترى برقا» فحذف ألف الاستفهام؛ لأن الالف التي في «أصاح» 

تدلٌ علیها وان كانت حرف النداء(؟» كما قال الشاعر: 
تر ین الي آم تبكر" 

والمعنی: آتروح» فحذف الألف؛ لان «أم» تدل 5ل 

الرابعة: قولّه تعالی: فل َال فو کد ابتداءٌ وخبرء أي: مُستنگر؛ لان 
تحريمٌ القتال في الشهر الحرام كان ثابتاً يومئذ» إذ كان الابتداءُ من المسلمين. 

والشهر في الاية اسم جنس وكانت العربٌ قد جعل الله لها الشهر الحرام 
قواما تعتدل عنده» فکانت لا تسفك دمّاء ولا تُفیر في الاشهر الخرم» وهي : 


۰۲۹۰/۱ في المحرر الوجیز‎ )١( 

( في إعراب القرآن ۱/ ۰.۳۰۷ 

(۴) ذكر هذه القراءة دون نسبة النحاس والعكبري في إملاء ما منّ به الرحمن ۰4۳9/۱ وأبو حيان ۲/ ٠٤١‏ . 

۰۳۰۸/۱ إعراب القرآن‎ )٤( 

)٥(‏ البیت من معلقته وهو في ديوانه ص۰۲4 وکتاب سیبویه ۰۲۵۲/۲ قوله : كلمع اليدَيْن؛ شبّه انتشار 
البرق وتشعّه بحركة اليدين وتقلیبهما والحَبيُ: ما عرض لك وارتفع من السحاب, والمكلّل: الذي 
في جوانب السماء کالاکلیل . قاله الاصمعي . 

(0) في (د) و(م): نداء. 

(۷) وتمامه: وماذا عليك بأن تتظز وهو لامری القیس فى دیوانه ص۱۵4 وقد سلف ۲۸۳/۱ 

(۸) إعراب القرآن للنحاس ۳۰۸/۱. 2 
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رجب وذو المَعدت وذو الحجت والمحرم !۲ ثلاث سَرْد وواحد فرد. وسيأتي 

لهذا مزيدٌ بیان في «المائدة»۳ إن شاء الله تعالی . 
الخامسة : قوله تعالى : وس عن سيل یه ابتداء و کنر بوء.»# عطف على 

«صد؛ لوَآلْسَسْحِدٍ الَا عطف على سبيل الله واج أَهَلِوء ين4 عطف على 

صدّء وخبر الابتداء: «أكيرٌ عند أل أي: أعظم الما من القتال فى الشهر 
الحرام ۳ قاله المبرد و وهو الصحیح ؛ لطول منع الناس عن الكعبة آن 

بطاف بها . 

و ف كفر بدء که أي : باللّه » وفیل: #وکفر ی أ پد أي : بالحج والمسجد 
الحراه”* 8 ولاح ا ملو مله کر اق أعظم عقوبة عند الله من القتال فى الشهر 
الحرام . 

وقال الفرّاء۲۳: «صدٌّه عطفٌ على «كبير»» «والمسجد» عطفٌ على الهاء في 
(بدا فيكون الكلام نسمًا متّصلاً 0 قال ابن عطية: وذلك خطأء 1 
المعنى يسوق إلى أن قوله: «وكفر به» أي: بان عطفٌ أيضاً على «کبیر" ويجي 
من ذلك أن إخراجٌ آهل المسجد منه أكبرٌ من الكفر عند الله وهذا 5 

ومعنى الآية على قول الجمهور: إنكم يا كفارٌ قريش تستعظمون علينا القتال في 

۰۲۹۰/۱ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) في تفسير الآية الثانية منها . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس .۳٠۸/١‏ 

(5) انظر مجمع البيان ۰۱۹۷/۲ 

(5) تفسير أبي الليث .7١1١/١‏ 

(7) في معاني القرآن 1١41/1١‏ . 

(۷) في المحرر الوجيز ۰۲۹۰/۱ 

(۸) قال أبو حيان في البحر ۱4۹/۲ بعد ذكر كلام ابن عطية: ولیس كما ذكر» ولا يتعين ما قاله من أن 
«وكفر به» عطفٌ على «کبیر» إذ يحتمل أن يكون الكلام قد تم عند قوله: اوصد عن سبيل الله»» 
ويكون قد أخبر عن القتال في الشهر الحرام بخبرين؛ أحدهما أنه كبير» والثاني أنه صد عن سبيل الله؛ 
ثم ابتدأ فقال: والكفر بالله وبالمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله من القتال الذي هو كبير» 
وهو صد عن سبيل الله» وهذا معنى سائغ حسن. . . وانظر تتمة كلامه. 


سورة البقرة : الآيتان ۰۲۱۷ ۲۱۸ ۷ 


الشهر الحرام» وما تفعلون آنتم من الصذ عن سبيل الله لمن آراد الاسلا» وین 
کفرگم با وإخراجكم أهلّ المسجد منه. كما فعللّم برسول الله ی وأصحابه أكبر 
جنا عند ال( . 

وقال عبد الله بن حش رضي الله عنه : 
تَعْدُون فثلا في الحرام عظیمة واعظم منه لو یی الرُشد راشد 
صُدُودُكُمْ عمّايقولٌ محمد وك فر به وال راء وشاهد 
وإخراجكم من مسجد الله أهلّه لخلا تى ف فى الت اند 
فرنا وا عيّرئمونابقئله وأرجف بالاسلام باغ وحاسد 
سَعَیْنا من ابن الحَضرمی رماخنا تاه نما اوقد الت واقد 
دما وان عضن اه‌مان بها تشارعه غل الق ان 

وقال الزهري ومجاهد وغیرهما : قوله تعالی : طقل قال ف کید منسوځ بقوله : 
«رقتیلوا لْمُضْرِكِينَ َة [التوبة: ]2 وبقوله : فا ألْمُمركينَ» [التوبة: 0]. وقال 
عطاء : لم ینسخ» ولا ينبغي القتال في الاشهر الحرم وقد تقدّم"۳. 

السادسة: قوله تعالی: «رالتهٌ بر من اتل قال مجاهد وغیره: الفتنة 
هنا الکفرٌ آي: کفرکم أكبرٌ من قتلنا أولئك. وقال الجمهور: معنی الفتنة هنا: 
فتنشّهُم المسلمين عن دينهم حتى يَهِلِكُواء أي : إن ذلك أشدٌ اجتراماً من قتلكم في 
الشهر الحرام"*. 

السابعة: قوله تعالی : «ولا وه ابتداءً خبر من الله تعالی» وتحذيرٌ منه 
للمؤمنية من شر الكفرة .قال مجاهد: عا ري : وایردُوکم» نصب 
)١(‏ المحرر الوجیز ۰۲۹۰/۱ 
(؟) رواها ابن إسحاق كما في سيرة ابن هشام ۱/ ۰۱۰-1۰۵ 
(۳) المحرر الوجيز ۰۲۹۰/۱ وتقدم في المسألة الثانية. 
)٤(‏ المحرر الوجيز ۲۹۰/۱ وأخرج الطبري 19۹/۳ و11۰ الأثر عن مجاهد والشعبي وقتادة . 


(0) المحرر الوجيز ۰۲۹۱/۱ 
(7) أخرجه الطيري 1٦٥/۳‏ . 
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بحتی » لأنها غاية ا 
الثامنة: قوله تعالی: ون یَرْحَذءه أي : یرجم عن الاسلام إلى الکفر. 
«َرکیکَ حيطت أي: بطلت وفقسدت. ومنه الحبّظ؛ وهو فساذ یلح المواشي في 
بطونها من كثرة آکلها الکلگ فتنتفخ آجوافها؛ وربما تموت من ذلك فالآية تهدید 
للمسلمین لیثبتوا على دين الاسلام. 
التاسعة : واختلف العلماء في المرتد هل يُستتاب أم لا؟ وهل يَحبَظ عملّه بنفس 
الردة أم لاء الا على الموافاة على الکفر؟ وهل یورث أم لا؟ فهذه ثلاث مسائل : 
الأولى: قالت طائفةٌ: یستتاب» فان تاب والا تل(۳ وقال بعضهم : ساعة 
واحدة. وقال آخرون: يُستتاب و وقال آخرون: يستتاب ثلاث علی ما روي 
عن عمر وعثمان» وهو قول مالك رواه عنه این القاسم . وقال الحسن: يُستتاب مث 
مر وقد روي عنه أنه یقتل دون استتابة» وبه قال الشافعی في أحد قولیه» وهو 
ع و 0 )0( ۰ و و 207 اع ج 
آحد قولي طاوس وعبيدٍ بن عمير . وذكر سخنون أن عبد العزيز بن آبي سَلمة 
الماجشون كان يقول: يُقتل المرتدٌ ولا يُستّتاب» واحتجٌ بحديث معاذ وأبي 
موی ۰ وفيه: أن النبيّ ل لما بعت أبا موسى إلى اليمن أتبعه معاد بنّ جبل» 
فلما ّدم عليه قال: انزل» وألقى إليه وسادة» وإذا رجل عنده مُوثّق» قال:ما هذا؟ 
قال: هذا كان يهوديًا فأسلمء ثم راجمٌ ديئه دينَ السَّوء فتهرّد. قال: لا أجلس حتى 
يُقَمَلّء قضاء الله ورسوله» فقال:اجلس. قال: لا أجلس حتى یقتل» قضاء الله 
ورسوله - ثلاث مرأت - فأمر به فقّتل» خرّجّه مسلم وغيره”" . 
(۱) المحرر الوجيز ۰۲۹۱/۱ 
(۲) انظر الصحاح (حبط). 
(۳) المحرر الوجيز ۲۹۱/۱ . 
)٤(‏ الاستذکار ۲۲/ ۱٤۰-۱۳۹‏ و4۵ ۰۱8-۱ والتمهيد ۳۰۹-۳۰۹/۰ و۰۳۱۱ 
(5) المحرر الوجیز ۲۹۱/۱. 
(5) الاستذکار ۰۱8۵/۲۲ والتمهيد ۰۳۱۱/۵ 
(۷) صحیح مسلم (۱۷۳۳): )٠١(‏ کتاب الامارة ص۰۱8۵ وصحیح البخاري (۰)1۹۲۳ وهو في مسند 
أحمد (۱۹۱۲۲). 


سورة البقرة : الآيتان ۲۱۷ ۰ ۲۱۸ ۹ 


وذكر آبو يوسف عن أبي حنيفة أن المرتدٌ يُعرض عليه الإسلام» فان أسلم والا 
تل مکائّه» إلا أن يطلب أن يُوْجَلء فإن طلب ذلك أجل ثلاثة أيام» والمشهوز عنه 
وعن أصحابه أن المرتدٌ لا يُقتل حتى يُستتاب. والزنديق عندهم والمرتدٌ سواء. 
وقال مالك: وتقتل الزنادقةٌ ولا یُستتابون"۳). وقد مضى هذا أوَّلَ «البقرت». 

30000000 1 5 1 5 ۷ هو 2 . 6۳ 

واختلفوا فيمن خرج من كفر إلى کفر» فقال مالك وجمهور الفقهاء : لا يتعرّضد”” 
له. لأنه انتقل إلى ما لو كان عليه في الابتداء لأقرّ عليه. وحكى ابن عبد الحكم عن 
الشافعی أنه يُقتل؛ لقوله يَكِ: «من بدّل ديئّه فاقتلوه»*) ولم يخصّ مسلماً من كافر. 
وقال مالك: معنى الحديث: من حرج من الاسلام إلى الكفرء وأما من خرج من كفر 
إلى كفر فلم يُعنَ بهذا الحديث”» وهو قول جماعةٍ من الفقهاء. والمشهورٌ عن 
الشافعی ما ذكره المُرَنِيُ والربيع أن المبدّلَ لدينه من أهل الذمة يُلَحِقّه الإمام بأرض 
الحرب. ویخرجه من بلده» ويستحل مالّه مع أموال الحربيّين إن غلب على الدار؛ 
لأنه إنما جَعل له الذمّةَ على الدّين الذي كان عليه فى حين عَقّد العهد"؟. 

واختلفوا في المرتدة: فقال مالك والاوزاعیْ والشافعی واللیث بن سعد : تقتل 
كما يقل امد سواء وحجَتَهم ظاهرٌ الحديث: امن ندل دیئه فافتلوه». وامنا 
تصلح للذگر والأنثی . وقال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه: لا تقتل المرتدّة وهو 
قول ابن سُبْرّمة» وإليه ذهب ابن عُلیّ. وهو قول عطاء والحسن. واحتجُوا بأن ابن 
عباس روى عن النبيّ كَل أنه قال: «من بدّل ديئه فاقتلوه» ثم إن ابن عباس لم یل 
المرتدت ومّن روی حديثاً كان أعلمَ بتأويله» وروي عن على مله . ونّهى يكل عن 
)١(‏ الاستذکار ۲۲/ ۰۱4۷-۱8۱ والتمهید ۳۱۱-۳۱۰/۵. 
(۲) ۰۳۰۳/۱ 
(۳) في (خ) و(ز) و(ظ): یعرض. 
)٤(‏ آخرجه أحمد (۰)۱۸۷۱ والبخاري (۳۰۱۷) من حدیث ابن عباس رضي الله عنهما . 


(0) انظر الموطاً ۰۷۳۱/۲ 
(7) التمهید ۳۱۲-۳۱۱/۵ والاستذکار ۱۳۹-۱۳۸/۲۲ ۰ 


42 أخرجه الدارقطني في سننه ۲۰۰/۳ من طريق خلاس بن عمرو؛ عن علي رضي الله عنه قال: المرتدة 
تستأنى ولا تقتل . قال الدارقطني: جلاس عن علي لا یحتج به لضعفه. 


1:۳۰ سورة البقرة : الآيتان ۲۲۱۷ ۰ ۲۱۸ 


قتل النساء والصبيان» وا حتجٌ الأرّلون بقوله عة : « يحل دم امرئ مسلم الا 
بإحدى ثلاث : كفر بعد یمان . . . ۰ فعمّ کل مَن کفر بعد إيمانه» ا 

العاشرة: قال الشافعئ: إن من ارتدَّ ثم عاد إلى الإسلام لم يَحبّط عملّه ولا 
حَجُجْه الذي فرغ منه» بل إن مات على الرّدّة فحينئذ تحبط أعماله. 

وقال مالك : تحبط بنفس الردّة ویْظهر الخلاف في المسلم إذا حجّء ثم ارت 
ثم أسلمء فقال مالك: يلزمّه الحجٌ؛ لأن الأول قد خبط بالرَدة. وقال الشافعيٌ: 
لا إعادة عليه ؛ لأن عملّه باق . 

واستظهر علماژنا بقوله تعالی : ال رت لطن عك [الزمر: 1۵]. قالوا: 
وهو خطابٌ للنبیع ية والمرادٌ أمنّه ؛ لأنه عليه السلام یستحیل منه الرَدةٌ شرعا 

وقال أصحابُ الشافعيّ: بل هو خطاب للنبئ يل" على طريق التَّعْلِيِظٍِ علی. 
الأمةء وبيانٌُ أن النبيّ و على شرف منزلته لو أشرك لَحَبِط عملّه» فكيف أنتم؟! 
لكنه لا یُشرك لفضل مرتبیه(؟ کما فال: یسا الم من بان منک مق 


۳ 


میم صلع لها الْعَدَابُ مین [الأحزاب: شرت تین والا 
فلا يُتَصوّر تیان [فاحشة] منهنّء صيانة لزوجهنٌ المُكَرّم امعم . ابن العربي . 
وقال علماژنا: إنما ذکر الله الموافاً شرطاً هاهنا لأنه علق علیها الخلود في 
النار جزاءء فمّن واقَّى على الكفر خلّده الله في النار بهذه الآية» ومّن أشرك خبط 
عملّه بالآية الاخری» فهما آيتان مفيدتان لمعتیین وحُكْمَين متخايرَيْنَء وما خوطب به 
عليه السلام فهو لأمته حتى يَثِبتَ اختصاصّه. وما ورد في أزواجه فإنما قيل ذلك 
فهر لین أنه لو تصون لكان مَتْكان؛ أحدهما: لحَُرْمة الدّين» والثاني: لحرمة 
7 ين ولكل مَنْكِ حَرْمَةٍ عقابٌء ورن ذلك منزلةً من عصى في الشهر الحرام 


)۱( سلف الحدیث الأول ص ۲۳۸ من هذا الجزی والثاني 2۷۹/۲ 
(۲) التمهید ۰/ ۳۱-۳۱۲ 

(۳) من قوله: والمراد أمتهء إلى هذا الموضم ليس في (ز) و(ظ). 

(4) من قوله : وبیان أن» إلى هذا الموضع ليس في (د). 

(0) آحکام القرآن ۱/ ۰۱6۸-۱۷ والکلام منه من أول المسألة العاشرة. 


سورة البقرة : الآيتان ۰۲۱۷ ۲۱۸ ۰:۳۱ 


أو في البلد الحرام أو المسجد الحرام» یضاعف عليه العذابٌ بعدد ما تك من 
الخرمات ". والله آعلم . 

الحادية عشرة: وهي اختلاف العلماء في ميراث المرتذ» فقال علىٌ بن أبي 
طالب والحسن والشَّعبُِ والحَكم واللَّيتُ وأبو حنيفة واسحاق بن رَاهَوَيْهِ : میرا 
المرتدٌ لورئته من المسلمين. وقال مالك وربيعة وابنٌ أبي لَيْلَى والشافعيٌ وأبو ثور: 
ميرائّه في بيت المال” “. وقال ابنُ شبْرْمَة وأبو يوسف ومحمد والأوزاعيٌ في إحدى 
الزوائعية ما اك الموتد بهل ال ده فهو لور تة الصلمين : وقال ابو نها 
اكتسبه المرتدٌ في حال الردة فهو فَىْئٌ» وما كان مكتّسباً في حالة الاسلام ثم ارتدء 
نرثه وره المسليونة واه ابن صرمه وانه توف و جد افلا لون بين 
الأمرّين» ومطلقٌ قوله عليه الصلاة والسلام: «لا ورائة بين أهل مِلّتِين»”" يدل على 
بُطلان قولهم *. وأجمعوا على أن ورثته من الكفار لا يرثونه» سوى عمر بن عبد 
العزيز فانه قال: پرئونه ۳ . 

الثانية عشرة: قوله تمالی: لإئ الت اما وَلَِسِنَ مَاجَرُوا» الاية. قال 
جُندُب بن عبد الله وغروة بن الزبیر وغیرهما: لما قَّل واقد بن عبد الله التميميٌ 
عمرو بنَ الحضرمی في الشهر الحرام تَوفّف رسول الله يكل عن أخذ حُمُسه الذي 
وف في فرضه له عبد الله بن جحش وفي الأسيرين» فعنّفت المسلمون عبد الله بن 
جحش وأصحابّه. حتى شى ذلك علیهم. فتلافاهم الله عر وجل بهذه الآية في 
الشهر الحرام وفرّج عنهمء وأخبر أن لهم ثواب من هاجر وغزاء فالإشارةٌ إليهم 
في قوله: (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُواء» ثم هي باقيةٌ في کل من فعل ما ذكره الله عز وجل . 
)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي ۰۱4۸/۱ 


(۲) المحرر الوجيز ۰۲۹۱/۱ 
(۳) سلف تخريجه 1/۲ ۳. 


(5) انظر المفهم ۰01۸/4 والمحلی ۳۰۷۱-۳۰۵/۹. 
(0) المحرر الوجیز ۲۹۱/۱. 
(0) المحرر الوجیز ۲۹۱/۱. 


3 سورة البقرة : الآيتان ۰۲۱۷ ۲۱۸ 


وقیل: إن لم یکونوا آصابوا وزراً فلیس لهم أجرّء فأنزل الله: «إنَّ اريت متا 
لین مااي إلى آخر الا یذ . 

والهجرةٌ معناها : الانتقال من موضع إلى موضع» وقصدٌ ترك الاوّل إيثاراً 
للثاني. والهَجرٌ ضد الوَضل . وقد هَجّره مَجراً ومجرانّا والاسم الهجرة. 
والمهاجرة من أرض إلى أرض: ترك الاولی للثانية. والتّهاجر: التَّقَاطع”". ومَنْ 
قال: المُهاجَرة الانتقال من البادية إلى الحاضرة فقد أوهمّ؛ بسبب أن ذلك كان 
الأغلبَ في العرب» وليس أهل مكة مهاجرين على قوله"". 

«وجاهد» مُفاعلةٌ مِن جَهّد: إذا استخرج الجَهْدء مُجاهدَةٌ وجهاداً. والاجتهاد 
والتَّجاهُدٌ: بَذل الوْسْع والمَجهود. والبجهاد (بالفتح): الأرض الصّلبة“ . 

«ویرجون» معناه: يُطمعون ويُستقربون. وإنما قال: «يرجون» وقد مدّحهم؛ لأنه 
لا يَعلم أحدٌ في هذه الدنيا أنه صائرٌ إلى الجنة ولو بلغ في طاعة الله کل مَبلّغ؛ 
لأمرين: أحدهما: لا يدري بما يُختم له. والثاني : لثلا ينكل على عمله. 

والرّجاء تَنَعّم"'. والرجاء أبدًا معه خوفٌ ولا بده كما أن الخوف معه 
رجا 

والرجاء من الأمل ممدوث یقأل: ر جوت فلا نا ر چوا ورجاء ورجاوة» یفال: 
. ما أتيئّك إلا رّجَارَة الخیرٍ» وتَرَجْيئه وازئجیثه وزجیثه؛ کله بمعتی رَجّوته» قال 
0 بات 


آفرجي الخیر وانتظري إيابي إذا ماا لقارظ العَنَزِيُ آبا 


(۱) آخرجه الطبري 578/7 من حديث جندب بن عبد الله» وهو من تمام حديثه السالف في المسألة 
الأولى. 

(۲) الصحاح (هجر). 

"(۳) المحرر الوجیز ۰۲۹۱/۱ 

(8) الصحاح (جهد)» والمحرر الوجیز ۰۲۹۱/۱ 

(0) في (م): ينعم . 

(0) المحرر الوجیز ۰۲۹۲/۱ وانظر معاني القرآن للنحاس ۰۱۷۰/۱ 

(۷) هو بشر بن آبي خازم والبیت في دیوانه ص5 ۰۷ وانظر جمهرة الأمثال لابي هلال المسكري ۱۲۳/۱ ۰ 


سورة البقرة : الآية ۲۱۹٩‏ و2 


وما لي في فلانٍ رَجِيّة» أي: ما آرجو. وقد یکون الرَّجْوٌ والرجاء بمعنی 
الخوف. قال الله تعالى: نا لک لا َج له وا [نوح: ۰۲۱۳ أي: لا تخافون 
عظمة ال قال أبو ذُوّيب: 
إذا لسعَبْهُ التّحل لم یرم لَسْعَها وخالقّهًا في بيت وب عَوايِل'" 
ايلم يكت ول ان 
وا0 مقصورٌ: ناحيةٌ البثر وحاقتاهاء وكلٌ ناحيةٍ رجا . والعَوَامُ من الناس 
fe rS ۰‏ م O‏ م2 و ل #8 و 
یخطوون في قولهم : يا عظیم الرجاء فیقصرون ولا یمدون. 
4 5 1 سن مق 7 ۳۳ ۶ سم و مرن عط 4 , ركم اس س رار 
قوله تعالی: ولوك عب الحَمر والمييس فل نها انم كبر ومتیع 
لاس راهم من ذه ۳ وسوک ۹۳ نون َل ا 53 9 
ا2 لک الک ۳ 2 206 4 
قوله تعالی: يلوك عن الحمر والمییس فل هما انم كب ومتیم لاس 
و بر ین نوا . فيه تسع مسائل: 
الاولی: قوله تعالی: رکه السّائلون هم المؤمنون» كما تقدّم. والخمر 
مأخوذة من حَمَر: إذا سترء ومنه خمار المرأة. وكل شىء غطّى شيئًا» فقد خمره» 
ومنه : «خمروا لل فالخمر تخمر العقل أي : تغطیه وتستره ومن ذلك 
الشجز الملتك» يقال له: الحْمَر - بفتح المیم - لانه يُعَطَى ما تحته ویستره» يقال 
منه : آخمرت الارض : کثر خَمَرُهاء قال الشاعر : 


)١(‏ شرح أشعار الهذلیین ص ۰۱4۰ وتخریجه فيه ص۰۱۳۸۱ قوله : وخالفها: يريد جاء إلى عسلها من 
ورائها لما سرحت في المرعی؛ والنوب : النحل لا واحد له» وعوامل: أي: تعمل العَسَّلء یقول: إذا 
لسعت النحل هذا المشتار لم يَف لسعّهاء ولم یبال بهاء ولازمها في بیتها حتى قضی وَطرّه من 
مُعَسَّلِها . قاله البغدادي في خزانة الادب 199/0 . 

(؟) الصحاح (رجا). 

(۳) قطعة من حديث جابر أخرجه أحمد (۰)۱۵۱۲۷ والبخاري (2)77215 ومسلم (۲۰۱۲) بلفظ «خمُرًوا 


الآنية؟. 


۲۱۹ سورة البقرة : الآية‎ ٤ 


آلا يارد وال اة يي فقد جاوزئما مر الظریی 
9 یر يلين فد جاوزا لخد 0 نت بستتر بها الب وغير». وقال 

في لا ايفان" ب لا يمشِي الم يُوجّه 0 e‏ ا 
وم قولهم : دخل في عُمار لاضن وحُمارهم» أي: هو في مکان خافي. فلمًا 

كانت الخمر تسر العقل وتُغظيه سيت بذلك” . وقیل: إنما سُّمّيت الخمرٌ خمرا؛ 

لأنها تُركت حتى أدركت» كما زقال: قد اختّمر العجین» أي: بلغ إدراگه. ويو 

الرأي» أي: ترك حتى يتبيّن فيه الوجه. وقيل: إنما سمّیت الخمر خمرًا؛ لأنها 
تخالط العقل» من المخامرة وهي المخالطة» ومنه قولهم: دخلت في خمار 
الناس» أي: اختلطتٌ بهم . فالمعاني الثلاثةٌ متقاربة» فالخمر ترکت وحُمرت 

حتى أدركث» ثم خالطت العقل» ثم حَمرنْهء والأصل الستر. 
والحَمُر: ما المنپ الدي على آو طب وما خامر العقل من یره فهر في 

حکمه ؛ ان إجماع العلماء أن القمار كله حرام. وإنما ذُكر الميسر من بینه فجعل 

كله قاس علی المیسر: والمیسر [ئما کان قمارا فی ال حاصّة فکئلك کل ما 

كان کالخمر فهو بمنزلتها”" . 

)۱( لم نقف على قائله وأورده الهروي في الأزهيّة ص۱۵ (وفیه : سَيْراً) وابن فارس في مقاييس اللغة 
1/۲ وابن يعيش في شرح المفصل ۰/۱ وقال: يروى برفع الضحاك ونصبه. ولولا آن 
موضعه [أي المنادی] نصب. لما جاز النصب في نعته وما عطف عليه . 

(۲) الوَهْدة: الأرض المنخفضة. والهُرَةً من الأرض . القاموس (وهد). 

(۳) في (خ) و(د) و(ظ): العقيان» (بالياء)» وجاء في هامش (ظ): العقیان: الخالص من الذهب ویقال: هو 
مما ينبت نباتاً» ولیس مما یحصل من الحجارة. ووقعت هذه الزيادة في متن (خ). وانظر التعلیق التالي. 
جيش لامع العقبان والواحدة: غقاب. فیقول: هذا جيش تخفق رایاته وتلمع» والحْمَر: ما واراك من 
شيء ؟ یقول : لا يأتي مستتراً. 

(0) المحرر الوجيز ۰۲۹۲/۱ 


() ينظر مقاييس اللغة ۰۲۱۵/۲ وتفسير الطبري 11۹/۳ . 
(۷) المحرر الوجيز ۰۲۹۲/۱ قوله: جُرّر» هو جمع جَرُُوره وهو اسم للذكر والأنثى من الابل . 


سورة البقرة : الآية ۲۱۹ (o‏ 


الثانیة: والچمهور من الامَة على أن ما اسکر کثیزه من غير خمر العنب؛ 


فمحرّمٌ قلیله وکثیره والحدٌ في ذلك واجب. وقال آبو حنيفة والثّوريٌ وابنُ آبي 
یی وابن شُبْرْمَةَ وجماعة من فقهاء الکوفة: ما أسكر کثیزه من غير خمر العنب [فما 
لا پسکر منه] فهو حلال وإذا سر منه أحد دون أن يتعمّد الوصول إلى حدٌ 
الشّكرء فلا حدّ علیه. وهذا ضعيفٌ یرده النظرٌ والخبر" على ما يأتي بیانه في 
«المائدة والتحل» إن شاء الله تعالی(۳. 

الثالثة : قال بعض المفسرین: إن الله تعالی لم يَدَعْ شيئاً من الكرامة واليرٌ إلا 
أعطاه هذه الامت ومن كرامته وإحسانه أنه لم يُوجبُ عليهم الشرائعٌ دفعة واحدة» 
ولكنْ أوجب عليهم مره بعد مرّة؛ فكذلك تحريمٌ الخمر. وهذه الآية أوَّلُ ما نزل في 
آمر الخمر» ثم بعده: لا ترا الصصلزة وانشرز شكرى» [النساء: ۰۲4۳ ثم قوله: 


e62 0-1‏ 4 بت یت ووم مر لد ی ۱ رم و سلء م2 م د میم 
۷۳ بريد ألیطن آن وم یم العداوة والبعَضاء 1 الخمر والميسر وَيِصدَم عن 0 له وعن 
و معط برح هر ور 8 N‏ يم ورو وەه روه جا م عر وه ef‏ 5 
ملد هل آنم مننبون 46 [المائدة: ۰]٩۱‏ ثم قوله: 9زا الخمر والمبیر والاتصاب ول رجش 


ین عَمَلٍ این فَاجِيَبوه4”*' [الماندة: ]٩۰‏ على ما یأتی بیانه فى «المائدة» . 

الرابعة: قوله تعالی: وليم المیسر: قَمارٌ العرب بالأزلام. قال ابن 
عباس : كان الرجل في الجاهلية یخاطر الرجل على آهله ومالِهء فأيهما قمر صاحبّه 
ذهب بماله وأهلی فنزلت الآية© , 


وقال مجاهد ومحمد بنْ سيرين والحسن وان المسيب وعطاء وقتادةٌ ومعاوية بن 
صالح وطاوس وعلیْ بن آبي طالب رضي الله عنه وابن عباس أيضاً: کل شيء فيه 


)١(‏ المحرر الوجيز ۰۲۹۲/۱ وما بين حاصرتين منه. 

(؟) عند الآية: ٩۰‏ من المائدة» والآية: 1۷ من النحل. 

۳( تفسير أبي الليث ۰۲۰۳/۱ 

)٤(‏ كذا قال المصنف رحمه الله ومثله ابن عطية في المحرر الوجیز ۱/ ۰۲۹۳-۲۹۲ ولم يذكر أحد من 
المفسرين (ومنهم أبو الليث الذي نقل عنه المصنف) أن آية : إا لتر وَالَتِيرٌ . . » نزلت بعد قوله 
تعالى : اما بريد لین أن بیع . .که والله أعلم . 

(0) آخرجه الطبري 1۷٤/۳‏ . 


۲۱۹ سورة البقرة : الاية‎ A 


قماز من ترد وشظرئج؛ فهو المَيْسِره حتى لعب الصّبيان بالجَوز والكعاب"" إلا 
1 و ٠‏ كر و و 500 - 
ما أبيح من الرهان في الخیل والقرعة في إفراز الحقوق» على ما يأتي . 
وقال مالك : الميسر مَيُسِران: سر اللهوة وميسر القّمار» فمن مَيْسر الهو 
لیرد والسّظرنج» والملاهي کلها . وَميمير التماون ما تخاطر الئاس عليه قال 
علي بن آبي طالب": التّطرنج مَيْسِرٌ العجم. وکل ما فور به فهو مّیسر عند مالك 
وغیره من العلماء. وسيأتي في «یونس» زيادةٌ بيانٍ لهذا الباب إن شاء الله تعالی۳. 
والمَيْسِرٌ مأخوذ من الیَسر» وهو وجوبٍ الشَيء لصاحبه یقال: يَسر لي کذا: 
إذا وجب. فهو يسر یِسَراً ومَيْسراً. والیاسر: اللاعبٌ بالقداح» وقد سر يَبْسِره قال 
الشاعر: 
فاته وانیر بمایسووا به: واذا هم ترلوا فنك قانرل* 
وقال الازمرى ١‏ الميسن: الجزورٌ الذي كانوا یتقامرون عليه سمي ميسراً؛ 
لأنه يُجَدَأ 0 فكأنه موضع م التّجزئة» وکل شيء جراتّه فقد يَسَرتّه. والیاسر : 
الجازر؛ لأنه يُجِرَّئُ لحم الجَرُور. قال: وهذا الاصل في الياسرء ثم يقال 
للضاربين بالقداح والمتقامرين على الجزور: یاسرون؛ لأنهم جازرون لد كانوا سببًا 
لذلك . 
وفي الصّحاح"''2: ويّسّر القومٌ الجزوت أي: اجتزروها واقتسموا أعضاءها 
قال سیم بن وَثیل اليربوعيٌ : 
(VW < o, e stor seh o *‏ 
أقول لهم بالشغب إذيييرونني ‏ ألم تَيأسُوا أني ابن 9 زهدم 
(۱) انظر تفسير البغوي ۰۳۲۶/۱ والمحرر الوجيز .7914/١‏ 
(۲) آورده ابن أبي حاتم في تفسيره ۰۳۹۰/۲ 
(۳) عند تفسير الآية (۳۲) منها. 
)٤(‏ ورد البيت في الصحاح؛ واللسان (يسر) من غير نسبة. 
(5) في تهذيب اللغة ۱۰/۱۳ 
03( مادة (يسر). 


)۷( البيت في المعاني الكبير ۰۱۱8۸/۲ وتأويل مشكل القرآن» كلاهما لابن قتيبة ص‌۰۱4۸ وتهذيب اللغة 
۳ والمحرر الوجیز ۰۲۹۲/۱ واللسان (یسر) و(زهدم) . قوله : ألم تیأسوا قال ابن قتيبة : أي : = 


سورة البقرة : الآية ۲۱۹ TV‏ 


كان قد وقع عليه یبا فضرب عليه بالسّهام . 


ويقال: یس القومٌُ إذا قامروا. ورجل یس وياسر بمعنى. والجمع أيسار» قال 
النابغة: 


أني أتمم أيُسارِي وآمنخهم ‏ مى الأيادي وأكْسُو الجَفْنةَ الأدّما0© 


وج ایجستار انا EE‏ شوه الا ل 
وناجية نحرت لقوم صدق وما نادیست امعان ان 

الخامسة: وی مالك في الموطّأ”*' عن داود بن الخصين”*' أنه سمع سعید بنّ 
المسیّب يقول: كان من مَيّسِر أهل الجاهلية بیع اللحم بالشاة والشاتين» وهذا 
محمول عند مالك وجمهور أصحابه فى الجنس الواحد» حيوانه بلحمه» وهو عنده 
من باب المُرّابنة والعْرّر"* والقمار؛ لأنه لا يُدرَى هل في الحیوان مثل اللحم الذي 
أعطى أو أقل أو أكثرء وبِيعٌ اللحم باللحم لا يجوز متفاضلاً» فکان بیع الحیوان 


= ألم تعلموا. اه. وبهذا اللفظ وقع في اللسان.وقال ابن منظور: قوله: یَیْيرونني» أي: يجژئونني 
ويقتسمونني . وقال: زهدم اسم فرس» وفارسه يقال له : فارس زهدم؛ قال ابن بري: زهدم اسم لفرس 
سحیم بن وثيل» وفيه یقول ابنه جابر. . . وذکر البیت . 

() دیوان النابغة ص۰۱۰۲ قال ابن قتيبة في المعاني الکبیر ۱۱۵۸/۳ : یقول : إن نقص أيسارٌ الجزور - 
وهم المتقامرون - آخذت ما بقي فتممتهم» والأدم جمع أديم (وهو الطعام). 

(۲) دیوان طرفة ص۰۹ . قوله: الشتوة» أي: الشتاء. قال ابن قتيبة في المعاني الکبیر ١٠١١/١‏ : يعني إذا 
شرف الایساز» وعظم آمرهم قیل: هم آیسار لقمان؛ یعنون لقمان بنّ عاد» آبداء الجزور: آشرف 
أعضائها . 

(۳) البیت في الامالي ۱ وسمط اللالي ۰۸۱/۱ وروایته فیهما : وراحلة نحرث لسرب صدق. قوله: 
ناجیة: أي : الناقة السريعة. 

. 1۵0/۲ (6) 

(0) في (م): خصين. 

() قوله: المزابنة؛ أي: بیع الرطب في رژوس النخل بالتمر. والعْرّر: هو ما كان له ظاهر یغر المشتري» 
وباطن مجهول . النهاية (زبن) (غرر). 


۰:۳۸ سورة البقرة : الآية ۲۱۹ 


باللحم كبيع اللحم المغيّب في جلده [بلحم] إذا كان من جنس واحد» والجنس 
الواحد عنده الابل والبقر والغنم والظناء ارك وسائر الوحوش. وذوات الأربع 
ی لا يجوز بیع شيء من حیوان هذا الصنف 
والجنس كله بشيء من لحمه" * بوجه من الوجوه؛ لأنه عنده من باب المرّابنت کبیع 
ال ي والزيتون بالزيت» وال ج بالسمییم» ونحو ذلك. والطیر عنده 
کاخ وكذلك الحیتان من سمك وغیره. وروي عنه أذ ال آصفعت 

وقال الشافعنٌ وأصحابه واللَّيث بن سعد: لا يجوز بيع اللحم بالحیوان على 
حال من الأحوال» من جنس واحدٍ كان آم من جنسین مختلفین» علی عموم 
الحدیث. ورُوي عن ابن عباس أن ججزورًا نحرت على عهد آبي بكر الصدّيق› 
فقّسمت على عشرة آجزاء» فقال رجل: أعطوني جزءًا منها بشاق فقال أبو بكر: 
لا يصلّح هذ”". قال الشافعئ: ولست أعلم لابي بكر في ذلك مخالقًا من 
الصحابة . 

قال أبو عمر”": قد رُويَ عن ابن عباس أنه أجاز بيع الشاة باللحم"* وليس 
بالقوي. وذكر عبد الرزاق» عن الثوري» عن يحيى بن سعيد» عن سعيد بن 
المسيّب أنه گره أن يُباع حيٌ بمیّت» يعني الشَّاةً المذبوحة بالقائمة» قال سفيان: 
ونحن لا نری بياس" .فال المزنی : إن لم بصخ الحديتُ في بیع الحیوان 
پاللحم ؛ فالقیاس أنه جائن وإِنْ صح بطل القیاس و تبع الأثر. 

فال ابو مر ': وللکوفیین في أنه جائ بيع اللحم بالحیوان حججْ كثيرة من 
جهة القیاس والاعتبار الا أنه إذا صم الأثرٌء بطل القیاس والنظر . 
زفق في (ع): بشيء واحد من لحمه. 
(؟) آخرجه عبد الرزاق »)١5170(‏ والبيهقي 7917/0. 
۳( الاستذكار ١١-١١١ /۲١‏ وما قبله وما بين حاصرتين منه ص۱۰۲ و۰۱۰۹ 
(6) آخرجه عبد الرزاق (۱8۱۹6). 


(0) مصنف عبد الرزاق (۱۱۷۳). 
(5) الاستذکار ۰۱۱۱/۲۰ 


سورة البقرة : الآية ۲٠۹‏ ۳۹ 


وروی مالك" عن زيد بن اسلم» عن سعید بن المسیّب أنَّ رسول الله به نهی 
عن بيع الحيوانِ باللحم. قال آبو عمر" : ولا أعلمه يتَّصلْ عن النبع ية من وجه 
ثابت» وأحسنٌ اال سعيدٍ بن المسيّب على ما ذكره مالك في موطئه. 
وإليه ذهب الشافعی. وأصلّه أنه لا یقبل المراسیل إلا أنه زعم أنه افتّقد مراسيل 
سعید. فوجدها أو أكثرّها صحاحاً. فكرة بِيعَ أنواع الحيوان بأنواع اللحوم على 
ظاهر الحديث وعمویه؛ لأنه لم يأت أثر يَحْصّه ولا إجماع. ولا يجوز عنده آن 
بحص النْصٌ بالقياس. والحيوان عنده اسم لكل ما يعيش في البرٌ والماء وان 
اختلفت أجناسه» كالطعام الذي هو اسم لكل مأكولٍ أو مشروب فاعلم. 

السادسة: قوله تعالی: فل فهم1» يعني الخمرٌ والمیسر ونم کیره إثم 
الخمر ما یصدر عن الشارب من المخاصمة والمشاتمة وقول الُحش والزورء 
وزوال العقل الذي یعرف به ما يجبٌ لخالقه» وتعطیل الصّلوات والتعوّقٍ عن ذکر 
الله إلى غير ذلك" . ۱ 

رَوى النّسائيُ عن عثمان رضي الله عنه قال: اجتنبوا الخمرٌ؛ فإنها أمّ الخبائث 
إنه کان وحوح ايك نكت فعلقته امرأة عُويّة» فأرسكث إليه جاريتهاء فقالت 
له: إِنَا ندعوك للشهادة» فانطلق مع جاريتهاء فطفقت كلَّما دخل باباً أغلقته دونه 
حتى أفضى إلى امرأة وَضيئة عندها غلامٌ وبَاطِيَةٌ خمرء فقالت: إني والله ما دعوتك 
للشهادة. ولکن دعوتك لتقعَ علیَ» أو تشربّ من هذه الخمر كأساًء أو تقتل هذا 
الغلام . قال: فاسقيني من هذه الخمر کاس فسقته كأساً . قال: زيدوني» فلم یرم 
حتی وقع عليهاء وقتل النفس. فاجتنبوا الخمرء فانها والله لا یجتمع الایمان وإدمان 
الخمر؛ الا يوئك أن يُخرجَ آحذهما صاحّه ۰۲ وذکره آبو عمر في الاستيعاب” . 
)۱( في الموطأ ۲/ 1۵۵ . 
(۲) في الاستذکار ۱۰۵/۲۰ و۰۱۱۰ 
(۳) انظر تفسیر الواحدي ۵۵/۱. 
(8) النسائي في المجتبی ۰۳۱۵/۸ وفي الکبری (۰)۵۱۵۹ قال السندي في حاشیته على المجتبی : قوله: 


لم رم قح اليا وکسر اراد د من رام. . بریم» آي فلم بيرج ولم شرك کذلا. 
(0) لم نقف عليه فيه . 


۶:۰ سورة البقرة : الآية ۲۹ 


وروي أنَّ الأعشى لما توجّه إلى المدينة لیْسلم فلقيّه بعض المشرکین في 
الطريق» فقالوا له: أين تذهب؟ فأخبرهم بأنه يريد محمدًا يك فقالوا: لا تصل 
إليه. فإنه يأمرّك بالصلاةء فقال: إن خدمة الربٌ واجبة» فقالوا :إنه يأمرك باعطاء 
المالٍ إلى الفقراء» فقال: اصطناع المعروفي واجبٌء فقيل له: إنه ينهى عن الرّنى» 
فقال: هو فحش وقبیح في العقل» وقد صرث شیخا. فلا أحتاج إليه» فقيل له: إنه 
ينهى عن شرب الخمرء فقال: أمّا هذا فإني لا أصبر عليه! فرجع» وقال: أشربٌ 
الخمر سنةء ثم انج اسحلا غيل إن مزه بجحي سعط عن و فانکسرت 


عنقه 2 فمات20, 


وكان قيس بن عاصم المنتري شراباً لها في الجاهلية» ثم حرّمها على نفسه 
وكان سببٌ ذلك أنه غمز عَكنَة ابنته وهو سكران» 29 ب أبويه» ورأى القمرء تكلم 
بشيء » وأعطى الخمّار كثيراً من ماله؛ فلما أفاق أخبر بذلك» فحرمها على نفسه 
وفيها يقول: 
ریت الخمرٌ صالحة وفيها . يخنصالٌ تُفِسدالرجل الحليما 
فاد وله قور ا ا ولا اهي قافتا 
3 ت ع 4 ف 
ولا اعطي بهائمناحياتي ولا أدعو لها ٌأبذدا نديما 
Se‏ باه مه 3 2 : زف 
فان الخمر تفضّح شاربيها وتجنيهم بها الامر العظيما" 
قال آبو عمر(*: وروی ابن الأعرابن عن المفضّل الضّبّن أنَّ هذه الأبياتٍ لأبى 
مجن ال قالها فى تَركه الخمرء وهو القائل رضى الله عنه: 
إذا یت فادفِئي إلى جَنْبٍ كَرْمةٍ ‏ نروّي عظايي بعد موتي غروفها 
و فش .. أخاث إذا ما مث أن لا أذ EE‏ 
)١(‏ تفسير أبي اللیث ۰۲۰۳/۱ وانظر الأغاني 9/ ٠١١-٠۲١‏ . 


(۲) انظر الأغاني ۰۸4/۱۶ والاستيعاب بهامش الاصابة ۰۱۲۷/۱۲ وقوله: کنة: ما انطوی وتثنی من 


لحم البطن سمناً . القاموس (عکن). 
(۳) في الاستیعاب بهامش الاصابة ۱۳۲-۱۲۷۱۲ . 
(8) آورد البیتین ابن قتيبة في الشعر والشعراء ۰4۲/۱ والهروي في الأزهيّة ص1۷ وأبو الفرج في- 


سورة البقرة : الآية ۲۱۹ ۶۱ 


وجلده عمر الحدٌّ عليها مرار ونفاه إلى جزيرة ذ فى الب فلحق بسعد» فکتب 
الیه عمر أن وة فحبسّه ‏ وکان آحد الشجمان ال( فلما كان من آمره في 
حرب القادسية ما هو معروف حل قیودّه؛ وقال : لا نجلدّك على الخمر أبداً. قال آبو 
محجن : : وآنا والله لا أشربها آبد فلم يشربها بعد ذلك . في رواية: : قد كنت آشرنها اد 
يقام عليَ الحدٌ [وأطهّر منها]”". وأما ذ بَهْرَجْمَنِي0"» فلا واه لا أشريها أبداً . 

وذکر الهيثم بن عي أنه أخبره مَنْ رأى قبرٌ أبي مخجن بأذْرَبيجان» أو قال: 
في نواحي جرجان» وقد نبتت عليه ثلائة ۳" أصولٍ گرم وقد طالت وأثمرت» وهي 
وم ور (Vo‏ ¥(„ 
معرشة ی فيزنو منرت عل ر : هذا قبرٌ آبي مِحْبّنء قال: فجعلت 
أتعجّبٌ وأذكر قوله: 

ا فاي 2 قا 
ثم إن الشارب يصير ضخكة للعقلاء» فيلعبٌ ببوله وعَلِرّته» وربما یمسح 
5 3 7 و س „(A‏ 

وجهه» حتى رؤي بعضهم يمسح وجهّه ببوله» ويقول”*': اللهم اجعلني من 
التوابین» واجعلني من المتطهرین» وژژي بعضهم والكلبٌ يلحس وجهّه وهو يقول 
له: أكرمك الله . 

وأما القمار فیورث العداوةً والبغضاء؛ لانه أكل مالٍ الغیر بالباطل . 

السایعة : قوله تعالی : ومع لتاس آما في الخمر فرِبحٌ التّجارة» فانهم کانوا 

۲ و )4( 

یجلبونها من الشام برخص؛ فیبیعونها في الحجاز بربح» وکانوا لا یرون المماكسة©* 


الأغاني ۸ وابن الشجري في الامالي ۰۳۸۷/۱ والبخدادي في خزانة الأدب ۰۳۹۸/۸ قال 
الهروي : رفع «آن لا آذوقها» آنها مخففة من الثقبلة آراد: آني لا آذوقها . 

(۱) قوله: : الهم جمع بُهْمَة: أي : : الشجاع الذي لا يُهتدى من أين یژتی. القاموس (بهم). 

(۲) ما بین خاصرتين من الاستیعاب . 

() قوله: بهرجتني» أي: هَدَرْتني باسقاط الحدّ عني . القاموس (بهرج) . 

(4) في (م): فوالله. 

() في (م): ثلاث . 

(5) في (م): معروشة. 

(۷) في (م): القبر. 

(۸) في النسخ: وقال» والمثبت من(م). 

() أي انتقاص العمن واستحطاطه. والمنابذة بين المتبايعين . النهاية (مکس). 


۹3 سورة البقرة : الآية ۲۱۹ 


فيهاء فيشتري طالب الخمر الخمر بالثمن الغالي . هذا أصح ما قیل في منفعتها 
وقد قيل في منافعها: إنها تهضم الطعام. وئقژي الضعف» وتعينُ على الباه؛ 
وئشخي البخیل» وتشجع الجبان» وتصفي اللونَّء إلى غير ذلك من اللذة بها" . 
تتشي اف ی ل عا وا هو یا انیت :۱۳ 

إلى غير ذلك من أفراحها. وقال آخر: 
۲ إذا ۰ 7 5 ۳ 1 ۲ رن ۱ 27 17 5 وا 3 انير 
واذا 2 ت 0 ۲ EE‏ زوا ير )۳( 

ومنمعة ة المیسر مصيرٌ الشّيء إلى الإنسان في القمار بغير كد ولا تعب» انا 
يشترون الجَرُور» ويضربون بسهامهم فمن خرج سهمه أخذ نصيبّه من اللحم» ولا 
يكون عليه من الثمن شيء۶» ومن بقي سهمه آخِرًا كان عليه ثمنْ الجزور كلهء ولا 
یکون له من اللحم ا وقيل : منفعتّه التّوسعةٌ على المحاویج فان من مر 
منهم كان لا يأكلٌ من الجزور وکان يُفرّقه في المحتاجین"*. 

ِ (1) 

وسهامٌ الميسرٍ أحد عشر سهمّاء اة لها تحظرط وقها وروص عل 
عدد الحظوظ» وهی لوراك وفيه علامةٌ واحدة» وله نصيتٌ» عليه طعت :إن 
خاب. الثانی : اگزآی وفيه علامتان» وله وعلیه نصیبان. الثالث: الرقیب» وفیه 


(۱) انظر أحكام القرآن لابن العربي ۰۱۵۱/۱ وتفسير الرازي ۰4۹/۷ 

(۲) ديوان حسان ص۰۸ وقوله: يُتَهِنِهناء يقال: نهنهه عن الأمر فتتهنه أي: کمّه فكف . القاموس (نهنه). 

(۳) قائل البيتين المنخّل اليشكري» وهما في شرح ديوان الحماسة للتبريزي ۰4۸/۲ والبيان والتبيين 
۳ والنکت والعیون ۰۲۲۷/۱ ورواية البيت في شرح الديوان: فإذا انتشيت» وفي البيان: 
فإذا سكرت. وقوله: الخوّرئّق: اسم لقَضْر النعمان بن المنذر. القاموس (خرق)» والسّدير: نهر 
ال و ار :بان القاموسن سد والشر یه تس الغا 

(4) تفسیر آبي اللیث ۰۲۰۳/۱ 

(0) تسیر الرازي ٥٩/٦‏ . 

(0) في (د) و(ز) و(ظ): خطوط» وکذلك في الموضع الآتي 

(۷) في النسخ: القد» وهو خطأء والمثبت من (م). 


سورة البقرة : الآية ۲۱۹ 3 


ثلاث علاماتٍ على ما ذکرنا. الرابم: الجلس وله آربع. الخامس: النافر 
والنافس"" أيضاًء وله خمس. السادس: المُسْبّلء وله ست. السابع: المُعَلّى» وله 
سبع . فذلك ثمانيةٌ وعشرون فرضاً. وأنصباء الجزور كذلك في قول الاصمعی . 

وبقي من السهام أربعة» وهي الاغفال؛ لا فروض لها ولا أنصباءَء وهي : 
الم والمضعف» والمییح» والسَفيح . 

وقیل : الباقية الاغفال الثلاثة: اس والمَنیح والژغد تزاد هذه الثلاثةٌ؛ 
لتكثرٌ السّهام على الذي یجیلها؟ ٠‏ فلا يجدُ إلى اليل مع أحدٍ سبيلاً. are‏ 
المجیل المُفيضٌ » والضارت والضریت والجمع الضّرّباء. وقيل: یُجعل خلمّه 
رقيبٌ؛ لثلا يُحابي أحدّاء ثم يجتو الضريبٌُ على ركبتيه» ويلتحفٌ بثوب» ویخرج 
رأسّهء ويُدخل يده في الربابة» فیخرج. 

وكانت عادة العرب أن تضرب الجَرُور بهذه السّهام في الشّنُوة وضیق الوقت» 
وکلب البَرّد على الفقراء» يُسْتَرَى البجَزورٌ» ويضمن الأيسارٌ ثمتهاء ویرضی صاحبّها 
من حمّه» وکانوا يفتخرون بذلك» ويذمُون من لم يفعل ذلك منهي ونو 
n 2 (Dc‏ 
البرم 53 قال متمم بن نويرة: 
ولا بَرَمًا هدي النساء بمرسه ‏ إذا القّسْمُ من برد الشتاء نمی 

ثم تنحر» وتُقسم على عشرة أقسام. قال ابن عطية”*؟: وأخطأ الاصمعیْ في 
قسمة الجزورء فذكر أنها على قذر حظوظ السهام ثمانيةٌ وعشرون قسمّاء وليس 
كذلك» ثم يضرب على العشرة» فمن فاز سهمه بأنْ يخرجٌ من الربابة متقدّماً» أخدّ 
أنصباءه وأعطاها الفقراء والربابةٌ - بکسر الراء _: شبيهةٌ بالكنانة» تُجمع فيها سهامْ 


.۲۲۱/۱ أي: بالسين بدل الرای كما ذكر الشوكاني في فتح القدير‎ )١( 

(۲) قوله: يُجيلها من الإجالة» وهي الإدارة يقال في الميسر: أجل السهام. الصحاح (جول). 

(۳) انظر الکشاف ۰۳۹۹/۱ والمحرر الوجيز ۲۹۳/۱. 

(8) البیت في المفضليات ص۲1۵ والمعاني الكبير لابن قتيبة ۲/ ۰۱۱۶۷ وجمهرة أشعار العرب ۰۷5۸/۲ 
قوله: القَشْع: الجلد اليابس. المعاني الكبير. 

(5) في المحرر الوجيز 797/١‏ . 


۲۱۹ سورة البقرة : الآية‎ ٤ 


المیسر وریما 1 جمع السهام پیب 0 
والرّبابة أيضًا: العهذ والمیثاق؛ قال الشاعر : 


۲ م2 و 2 و وو ۶ (TT)‏ 


وفي أخيان ربما تقامروا لأنفسهم ثم يغرّم الثمن من لم يفز سهمه» كما تقدّم. 
ویفیش بهله الت فقرة نة رت فول الاعشی: 
او و . .الاو انفقوت علخ الجا 
ومنه قول الآخر: 
بأيديهم مَفُرومةً ومَغَالِنٌ يعودٌ بأرزاق العْفَاةٍمَنِيحُها 


و«المنیح» في هذا البیتِ المستمتح؛ لأنهم کانوا پستعیرون السهم الذي قد 
أملّسّء وکثر فوژه. فذلك المنيح الممدوح. وأما المنیح الذي هو أحذ الأغفال 
فذلك إنما یوصف بالکر» ولیاه أراد الأخطل”" بقوله: 


ولقد عفن على فزار؟ً عَظفة كر المَییح وَجُلْنَ ثم مجالا 


(۱) انظر الغریب المصنف لابي عبید ۰4۲۹/۲ والجرائیم المنسوب لابن قتيبة ۰۳۷۷/۲ 

(۲) دیوان الهذلیین ۰2/۱ والمفضلیات ص1۲۶ والصحاح (فیض) . قال شارح الدیوان: اليَسّر: الذي 
یضرب بالقداح» وهو المفيض» ویصلع: یفرق ويصيح . 

(۳) قائله علقمة بن عبدة» وهو في دیوانه ص۳٤‏ (بشرح الشنتمري). . والشطر الأول فيه : وأنت امرژٌ آنضت 
إليك آمانتي» قال الشنتمري في شرحه : قوله : أفضت اليك آمانتي» أي: برزت نحوك وانتهت [ليك» 
وقوله : وقبلك ریْني» أي: ملكتني آرباب من الملوك فضعت حتی سرت إليك» والربوب جمع رب 
وهو المالك. 

(4) في النسخ: شتا والمثبت من (م)» والدیوان. 

(5) دیوان الاعشی ص۱۱۸ وفیه: اللحم» پدل: الضیف. 

(5) قائله عمرو بن قميئة» وهو في دیوانه ص۰۳۰ وقوله : مقرومة من التقريم» وهو التّعلیم على الشيء؛ 
والقرمة علامة على سهام الميسر. القاموس (قرم). والمغالق: قداح الميسرء واحدها مِعْلقَء أو هي 
من نعوت القداح التي يكون لها الفوز» وليست من أسمائها .. انظر القاموس. 

(۷) في النسخ الخطية: جریر» وكذلك في المحرر الوجيز ۰۲۹۶/۱ وعنه نقل المصنف» وهو وهمء 
والبيت للأخطل كما في ديوانه ص88 » وانظر المعاني الكبير ۱۱6۹/۳ . 


(0 


سورة البقرة : الاية ۲۱۹ 5:6 


وفي الصحاح"۲: والمَنِيح سهم من سهام المیسر مما لا نصیب له إلا أن يُمنحَ 
صاحبه شيئاً. ومن المیسر قول لبيد: 
إذا يَسَروا لم یورب الیشْر بینهم . فواحش ینعی ذکرها بالعصایی 

فهذا كله نفمُ الميسرء الا أنه أکل المال بالباطل. 

الثامنة: قوله تعالی: وت کر ين تیه أعلّمَ الله جل وعرٌ أن الائم 
أكبرٌ من النّفع» واعود بالضرر في الآخرة؛ فالائم الكبيرٌ بعد التحريم» والمنافع قبل 
التحريم . 

وقرأ حمزة والكسائيٌ: «كثير؛ بالثاء المثلثة. وحجّتهما أن الب يله لعن 
الخمر؛ ولعن معها عشرة: بائعّها ومبتاعغها. والمشتراةً له» وعاصرّهاء والمعصورةً 
له» وساقيّهاء وشاربّهاء وحاملها والمحمولة له» وآکل ثمنها" . وأيضاً فَجَمْعْ 
المنافع یحسن معه جمع الآثام . واکثیر؛ بالثاء المثلثة يعطي ذلك. وقرأ باقي 
القرّاء وجمهورٌ الناس: «کبیر» بالباء““ بواحدة» وحجها؟ أنَّ الذّنبَ في القمار 
وشرب الخمر من الكبائر» فوصفه بالكبير أليق. وأيضاً فاتفاقهم على «أكبر؛ حجةٌ 
ل«كبير» بالباء بواحدة. وأجمعوا على رفض «أكثر» بالثاء المثلثة» إلا في مصحف 
عب الله بن مسعود فن فيه «قل فيهما إثم كثير» «وإثمهما أكثر»”" بالثاء مثلّئة في 
اله 

التاسعة: قال قوم من أهل النظر: خومت الخمر بهذه الآية؛ لأنَّ الله تعالى قد 


- وت صصص م 


قال: «فل لتا عم ری التوکیش ما طهر یبا رما بى الم [الأعراف: ۰1۳۳ فأخبر 


۱( مادة (منح). 

( کذا نسبه المصنف رحمه الله للبید. ومثله ابن عطية في المحرر الوجیز ۰۲۹۶/۱ وعنه نقل المصنف» 
ولم نجده في دیوانه» ونسبه المفضل الضبي في المفضلیات ص۲۳۳ للمرقش الاکبر . 

(۳) آخرجه أحمد (۰):۷۸۷ وآبو داود (۰)۳1۷4 وابن ماجه (۳۳۸۰) من حدیث ابن عمر رضي الله 
عنهما» وصححه ابن السکن كما في التلخیص الحبیر /٤‏ ۷۳. 

(6) انظر السبعة ص ۰۱۸۲ والتیسیر ص۰۸۰ 

52 في (م): بالباء الموحدة» وحجتهم . 

(7) . انظر القراءات الشاذة ص۱۳ . 


۲۱۹ سورة البقرة : الآية‎ ٤ 


فى هذه الآية أنَّ فيها الم فهو حرام. قال ابن عطية”'": ليس هذا النظرٌ بجیّد؛ 
لأنّ الإثمّ الذي فيها هو الحرام لا هي بعينها على ما يقتضيه هذا النظر. 

قلت: وقال بعضهم: في هذه الآية ما دل على تحریم الخمرٍ؛ لا تساه انماه 
وقد حرم الإثم في آية آخری؛ وهو قوله عر وجل: طقل إِنّمَا عم رق الوم ما ظهرٌ 
نا وما بط ولام وقال بعضهم: الإثم أراد به الخمر» بدليل قول الشاعر: 
شرب الات حتی قبل عملي كذاكَ الإثمُ يذهب بالعقولٍ 

قلت: وهذا أيضاً ليس بجيّد؛ لأنَّ الله تعالى لم یسم الخمر إثمّا في هذه | الآية. 
وانما قال: فل فهعاً ثم ب ولم یقل: قل: هما ائم كبير. وآما آية : 
«الأعرافي» وبيب ال ات متا :إن شاء 0 وقد 


(۲) 


المائدة» وعلی هذا أكثرٌ المفسرین"؟. 

قوله تعالی : رتعاونک مادا نیشن فل العفو كلك بين امه تکم اګيب گم 
کون © ف اليا والآجرة» 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولی : قوله تعالی : ال أَلْمَمْو» قراءة الجمهور باللصب . وقرأ آبو عمرو وحله 
بالرفع . واختّلف فيه عن ابن کشر . وبالرفع قراءةٌ الحسن وقتادةً وابن آبي إسحاق”” . 


(۱) المحرر الوجیز ۰۲۹۶/۱ وما قبله منه . 

49 تفسیر أبي اللیث ۰۲۰۳/۱ وورد البیت في تفسیر البخوي ۲ ومجمع البیان ۰۲۰۱/۲ وزاد 
المسیر ۰۱۹۱/۳ واللسان (أثم). 

(۳) عند تفسیر الآية (۳۳) منها. 

(4) آخرجه الطبري ۱۸۵/۳ بنحوه. 

(ه) الاية )٩۰(‏ منها. 

(0) انظر تفسیر الطبري ۳/ ۰1۸-۷۸۰ واللکت والعیون ۰۲۷۸/۱ ومجمع البیان ۰۲۰۲/۲ 

(۷) المحرر الوجیز ۰۲۹۵/۱ والقراءة المشهورة عن ابن کثیر كقراءة الجمهور . انظر السبعة ص ۰۱۸۲ 
والتیسیر ص ۰۸۰ 

(۸) انظر البغوي ۰۱۹۳/۱ 


سورة البقرة : الآية ۲۱۹ ۷ 


قال النحاس "" وغیره: إن جعلت «ذا» بمعنی الذي؛ كان الاختيارٌ الرفع» على 
معنی : الذي ينفقون هو العفوء وجاز النصب . وإِنْ جعلت «ما» و«ذا» شيئًا واحدًا؛ 
كان الاختیار النصب» على معنى: قل: ينفقون العفو» وجاز الرفع. وحکی 
النحویون: ماذا تعلميت: أنحوًا أم شعرًا؟ بالنصب والرفع» على أنهما جیّدان 
خسنان؛ الا أنَّ التفسیر في الآية على اللّصب. 

الثانية: قال العلماء : لما كان السؤال في الآية المتقدّمة في قوله تعالى: 
یرلاک مادا يُنفِقُون4 [البقرة: ۲۱۰] سؤالاً عن النفقة إلى من تصرف کما يناه 
ودل عليه الجواب» والجواب خرج على وق السوال؛ كان 0 الثاني في هذه 
الأ عن كر ااي وهو في شأن عمرو بن الجموح - کما تقدّم” ان لها نزل 
«فل مآ آنتتر من عه ET‏ كم أنفق؟ فنزل: قل الْمَنْو». والعفوّ: ما 
سهل وتسر و ولم یشق على القلب اخراجه» ومنه قول الشاعر : 
خاري العفو مني تستديمي مودَّتي 2 ولائنطقي في سَورّتي حين أغضبٌ 

فالمعنی: آنفقوا ما قصل عن حوائجكم» ولم تُوذوا فيه ای فتکرنوا 
عالة ۳ هذا أؤلى ما قيل في تأويل الآية» وهو معنى قول الحسن وقتادةً وعطاء 
والسَدّيّ والقَرظيّ محمدٍ بن كعب وار بن أبي لیلی وغيرهم» قالوا: العفو ما قصل 
عن العيال» ونحوه عن ابن عباس. وقال مجاهد: صدقة عن هر غتّی(* وكذا 
قال عليه السلام: «خيرٌ الصّدقة ما فقت عن تی وفي جو آخر: «خيرٌ 
الصدقة ما كان عن ظَهْرٍ غتّی»۳. وقال قيس بن سعد“ : هذه الزكاةٌ المفروضة. 


(۳( ۶ 


۰۳۰۹/۱ في |عراب القرآن‎ )١( 

(۲) ص ۱۳ من هذا الجزء. 

(۳) سلف ص ۸۰ من هذا الجزء. 

(5). المحرر الوجیز ۲۹۰/۱ 

۰۳۹۳/۲ آورد هذه الاثار الطبري ۳/ 1۸۹-۸ وابن أبي حاتم‎ )٥( 

0( لم نقف عليه بهذا اللفظ وانظر تخریج الحدیث الاتي. 

(۷) هو قطعة من حدیث آبي هريرة أخرجه آحمد (۷۷۱)) والبخاري (۱8۲۱). وأخرجه أحمد 
(۰۱6۳۱۷ والبخاري (۰)۱8۲۷ ومسلم (۱۰۳4) من حدیث حکیم بن حزام رضي الله عنه بنحوه. 

(۸) آخرجه الطبري 1۹۰/۳ و 1۹۵-1۹64 وقيس بن سعد هو آبو عبد الملك المگي الحبشي. خلف عطاء- 
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وقال جمهور العلماء: بل هي نفقاثٌ التطوع. وقیل: هي منسوخة. قال الكلبي : 
کان الرجل بعد نزول هذه الآية إذا كان له مال من ذهب أو فضة أو زرع أو ضرع 
نظر إلى ما یکفیه وعیالّه لنفقة سنة أمسكه» وتصلق بسائره؛ إن كان معو ا 
بيده آمسَك ما يكفية وغياله یوم وتصدّق بالباقي» حتى نزلت آيةٌ الزكاةٍ 
المفروضةء فنسخت هذه الآيةَ ول صدقة یروا بها. وقال قوم: هي محم 
المال حي سوی الزكاة”'2. والظاهر يدل على القول الأوّل. 

الثالئة: قوله تعالی : « کتک یی آله کم الكت قال المفضّل بن سَلَّمة 
آي: في أمر النفقة. کڪ کنو © فى لیا رالتنردک فتحبسون من 
آموالکم ما يُصلِحكم في معاش الدنياء وتنفقون الباقي فیما ینفعکم في في العْمّبی . 
وقیل : في الکلام تقدیم وتأخيرء آي: کذلك يبيّن الله لکم الآياتِ في آمر الدنیا 
والآخرة لعلکم تتفکرون في الدنیا وزوالها وفنائها فتزهدون فيهاء وفي إقبال 
الا خرة وبقائها› فترغبون فيه" . 


م 


قوله تعالى : :ابتك ع ت إلى قوله: کم 

فيه ثمان مسائل : 

الأولى: روى أبو داود والنّسائيٌ عن ابن عباس قال: لما أنزل الله تعالى: 
ولا روا مَالَ الب لا بالق هی تج [الأنعام: ۰۲۱0۲ ون لزي یود 
امول الب طلمَاکه [النساء: ۰]۱۰ الآية» انطلق مَنْ كان عنده يتيمٌ» فعزلٌ طعامّه 


= في مجلسه» كان ثقة قليل الحديث» مات سنة (۱۱۷ه). تهذيب التهذيب ۰44۹/۳ 

)١(‏ المحرر الوجيز ۰۲۹۵/۱ وانظر تفسير الطبري ۳/ 1۹٤-1۹۳‏ . وسلف حديث: «إن في المال حقاً 
سوى الزکاة» ص 05 من هذا الجزء» فانظره. 

(۲) تفسير البغوي ۱۹٤/۱‏ . 
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عن" طعامه» وشرابّه عن" شرابه» فجعل یفص من طعامه» فيُحبَسٌ له» حتی 
يأكله أو يفِسُدَء فاشتدٌ ذلك علیهم» فذكروا ذلك لرسول الله ی فأنزل الله تعالى : 
ویعلونک عن یکت فل هه خر که الایت فخلطوا طعامّهم بطعامه وشرابّهم 
بشرابه» لفظ أبي داود”". والآية متصلةٌ بما قبل؛ لأنه اقتّرن بذکر الاموال الامز 
بحفظ أموال اليتامى . 

وقيل: إِنَّ السَّائلَ عبد الله بن رَواحة. وقيل: كانت العرب تتشاءم بملابسة 
أموالٍ اليتامى في مؤاكلتهم» فنزلت هذه الآية . 

الثانية : لما أَذْنَ الله جل وعرٌ في مخالطة الأيتام مع قصد الاصلاح بالنظر إليهم 
وفیهم» كان ذلك دليلاً على جواز التصرُف في مال اليتيم تصرف الوَصِيٌ في البيع 
والقسمة وغیر ذلك على الاطلاق؛ لهذه الآية. فاذا کل الرجل اليتيمَ وحازه 
وکان في نظره» جاز عليه فعلّه» وان لم يقدّمه وال علیه؛ لأنَّ الآية مطلقدٌء والكفالة 
ولايةٌ عامة. لم يتر عن أحد من الخلفاء أنه قدَّم أحدًا على يتيم مع وجودهم في 
أزمنتهم» وإنما كانوا یقتصرون على كونهم عندهم(. 

الثالثة : : تواترت الائاز في دفع مال اليتيم مضارية والتجارةٍ فيه. وفي جواز 
حلط ماله بماله E‏ التصرّفی في ماله ال 9 إذا وافق الصلاح» 
وجوازِ دفعه مضاربهة "۰۳ إلى غير ذلك؛ على ما نذکره میا 

واختلف في عمله هو قراضا. فمنعه آشهب. وقاسه على منعه من أن يبِيمَ لهم 
بن مواد يشتري لها. وقال غیره: إذا آخذه على جزء من الربح بنسبة قراض مثله 
فيه مضي ؛ ؛ كشرائه شيئًا لليتيم بتعَقُبء فيكون أحسنّ لليتيم . قال محمد بن عبد 
الحكم: وله آن يبيعَ له بالدّین إن رأى ذلك نظرا . 
)١(‏ في (م): من 
)١(‏ في (خ) و(ظ) و(م): من 
(۳) سنن أبي داود (۰)۲۸۷۱ والمجتبى 2557/5 والكبرى (187۳)) وهو عند أحمد (۳۰۰۰). 


( انظر المحرر الوجیز ۰۲۹۷/۱ وزاد المسیر ۲۶/۱ 
(0) آحکام القرآن لابن العربي ۱۵۵/۱. 
0( أحكام القرآن للجصاص ۰۳۳۰/۱ وأحکام القرآن للكيا ۱۳۸-۱ وعنه نقل المصنف. 
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قال ابن کنانة: وله أن یُنْفقَ في عُرس الیتیم ما بْصلْح من صنیع وطيب» 
ومصلحته بقدر حاله وحال من يزوج إليه» وبعّذر کثرة ماله. قال: وکذلك في 
ختانه» فان خشي أن ينهم رَفمَ ذلك إلى السلطان. فیأمره بالقصد؟ وکل ما فعله 
غلى وجةالئظر فهو خائر؛ وما فعلّه على وجه المحاباة وسوء الّظر فلا يجوز. 

ودلَّ الظاهرُ على أنَّ وَلِىَ اليتيم يعلّمُه أمرّ الدنيا والآخرة» ويستأجرٌ له 
ویواجره ممن يُعلمه الصناعة. وإذا وهب لليتيم شيء فللوصي أن يَقيضّه لما فيه من 
الإصلاح“. وسيأتي لهذا مزيدٌ بين في «النساء» إن شاء الله تعالی"۳. 

الرابعة : ولا ينفقه الوَصِيُ والکفیل من مال اليتيم حالتان: حالة یمکئثْه الاشهاد 
عليه ؛ فلا يُقبل قولّه الا ببينة . وحَالهةً لا يمكثه الإشهادٌ علیه فقو له مقبول بغیر بسن 
فمهما اشترى من العقّار وما جرت العادة بالنّوثق فيه» لم يُقبل قوله بغير بيّنة. قال 
ابن شُویزمنداد: ولذلك فرق أصحابنا بين أ نْ يكونَ اليتيم في دار الوصي ین عليه 
فلا يُكلّف الإشهادٌ على نفقته وکسوته؛ لانه یمه غليه الإشهادٌ على ما يأكله 
ويَلبِسّه في كل وقت؛ ا وبين أن یکون عند 
أمّه أو حاضنته» فيدّعي الوصی أنه كان ينفق عليه E‏ أو e‏ 
له احا اضيا رمه ا تقبض ذلك 
له مشاهرة أو مُساناة*. 

الخامسة: واختلف العلماء في الرجل يكح نفْسّه من يتيمته» وهل له أن یشتر 
لنفسه من مال یتیمه أو يتيمته؟ فقال مالك: ولايةٌ التكاح بالكفالة والحضانة أقوى 
منها بالقرابة» حتى قال في الأعراب الذين يُسلمون أولادّهم في أيام المجاعة: إنهم 
ینکحونهم |نکاخهم ؛ فأما إنكاح الکافل والحاضن لنفسه فيأتي في «النساء» بیانه؛ 
إن شاء الله تعالى. وأما الشراء منه؛ فقال مالك: يشتري ف متيو الأقوال» 
را ا ۱ 


.۲۹۳-۲۹۱/۱۱ انظر النوادر والزيادات‎ )١( 

2( أحكام القرآن للجصاض ۰۳۳۱/۱ وأحكام القرآن للكيا ۰۱۲۹/۱ وعنه نقل المصنف. 
(۳) عند تفسير الاية (5) متها . 

)٤(‏ أي: بالشهر أو بالسنة. ينظر القامرس (شهر) (سنه). 
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لأنه إصلاح دل عليه ظاهر القرآن. وقال الشافعيٌ: : لا يجوز ذلك في النكاح ولا 
في البیع ۲۳ لانه لم يُذكر في الآية التصرفُ» بل قال: ملاح 2 ۲ 
أن یذکر فيه الذي يجوز له النّظر. وأبو حنيفة یقول : إذا وه خيرًا فیجوز 
تزویجه» ويجوز أن یوج منه. والشافعيٌ لا يرى في التزويج إصلاحاً إلا من جهة 
دفع الحاجت ولا حاجة قبل البلوغ. وأحمد بن خثبل يُجِوٌّرُ للوصی التزويجٌ؛ لأنه 
إصلاح . والشافعيٌ يجوز للجذ التزويجٌ مع الوصيئ» وللاب في حقٌّ ولده الذي 
ماتت أمّه لا بحكم هذه الآية. وأبو حنيفة يجؤز للقاضي تزويجٌ اليتم بظاهر 
القرآن. وهذه المذاهبٌ نشأت من هذه الآيةء فان ثبت كن التزویج إصلاحًا فظاهرٌ 
الاية يقتضي جواژه. ۳ 

ویجوز أن یکوْ معنی قوله تعالی: سكوك عن ات6 اي: يسالك“ 
القُرّامُ على اليتامى الكافلون له وذلك مُجْمَلَ لا يُعلم منه عَيْ4ُ9© الكافِلٍ والقَيّم 
وما يشترّط فيه من الأوصاف. 

فان قيل: يلزم ترك مالكِ أصلّه في النّهمة والذّرائع؛ إِذْ جوّز له الشراء من يتيمه. 

فالجواب أن ذلك لا یلزم وإنما یکون ذلك ذريعةً فيما يؤدّي من الأفعال 
المحظورة إلى محظورة منصوص عليها ؛ وأما هاهنا فقد أن الله سبحانه في صورة 
المخالّطت درگل الحاضنين في ذلك ۳ آمانتهم بقوله : وان يعم اننيد ین 
اجکی > وگل ام مَحُوف وگل الله سبحانه المكلّف إلى آمانته لا يقال فيه : إنه 
يتذرّع إلى محظور به» فیمنع منه؛ كما جعل الله النساء مؤتّمناتٍ على فروجهنٌ» مع 
عظيم ما یترتّب"*" على قولهنّ في ذلك من الأحكام» ويرتبط به من الجل والحرمة 
والانساب؛ وان جاز أن يزب . 


.۱۵۵/۱ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(۲) في النسخ: يسألونك» والمثبت من (م). 

(۳) في (ظ) وأحكام القرآن للكيا ۱ (والکلام منه): غير. 
(4) في النسخ: يتركب» والمثبت من (م). 

(0) أحكام القرآن لابن العربي ۱۵۱/۱ . 
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سس سس س 


وکان طاوس إذا سثل عن شيءِ من آمر الیعامن قرأ: وال يعم المثب1 
لْمصَلِحٌ». وکان ابن سیرین أحبٌ الأشياء إليه في مال الیتیم 0 
فینظرون الذي هو خير له ؛ ذكره ای ۲ 

وفي هذا دلالةٌ على جواز الشراء منه لنفسه؛ كما ذکرنا. 

والقول ال خر أنه لا ينبغي للولئ أن يشتري مما تحت يده شيئاً؛ لما یلحقه في 
ذلك من التّهمة إلا أن يكون البيع في ذلك بیع سلطانٍ في ملأ من الناس. وقال 
محمد بن عبد الحکم: لا يشتري من الترکة» ولا بأس أن يَدْمِنَ من يشتري له منها 
إذا لم يُعلم أنه من قبل" . 

السادسة: قوله تعالى: ون لطر که هذه المخالطةٌ كخلط المثل 
بالمثل» كالتمر بالتمر. وقال أبو عغبید*۳* : مخالطةٌ الیتامی أن يكونَ لأحدهم الما 

ويشقّ على كافله أن يُفْرِدَ طعامّه عنه» ولا یج بدا من خلطه بعياله» فيأخدّ من مال 
اليتيم ما یری أنه كافيه بلتحزي؛ فيجعلّه مع نفقة أهله وهذا قد يقع فيه الزيادة 
والنقصان» فجاءت هذه الآيةٌ الناسخة بالرّخصة فيه. 

كال أبنو غا وخا دی ال لا يفعلّه الرققاء في الأسفارء فإنهم 
یتخارجون النفقاتٍ بينهم بالسویة وقد يتفاوتون في قلّة المطعم وكثرته» ولس كل 
من قن مطعمّه تیب نفشه بالتفضّل على رفيقه؛ فلما كان هذا في أموال اليتامى 
واسعّاء كان في غيرهم أَوْسمٌَ ولولا ذلك لفت أن يضيقٌ فيه الأمرٌ على الناس. 

السابعة: قوله تعالى : ونك خبر مبتدا محذوف» أي: فهم إخوائكمء 
والقاء ات الشرط, 

وقوله تعالى: وان یلم المد من ایح تحذيرء أي: يعلم المفسد 
لأموال اليتامى ین المصلح لها + فيجازي كلا على إصلاحه وإفسايء . 


(۱) إثر حدیث (۲۷۲۷). 

(۲) انظر النوادر والزیادات ۰۲۹۸/۱۱ 
(۳) في الناسخ والمسوخ ص ۰۲۰ 
)٤(‏ انظر المحرر الوجیز ۰۲۹۱/۱ 


سورة البقرة : الآية ۲۲۱ tor‏ 


0 04 r re f TK oN ° e ek 
الثامنة : قوله تعالی : وولو شَاء اله لاعَنتخ که روى الحكم عن سم عن ابن‎ 
ر‎ 0 
۰ مر‎ 
وفیل : «لاعنتکم» : لأهلككم. عن الزجاج وأبي ا‎ 
3 1 ۹ ج مه‎ 5 
وقال ال ۳ : لضيقٌ عليكم وشددء ولكنه لم يشأً إلا التسهیل عليكم.‎ 
5 2 3 ۳2 ۳0 5 
وقيل: أي: لكلفكم ما یشتد عليكم آداژی وأثمكم في مخالطتهم» كما فعل‎ 
. بمن كان قبلکم» ولکنه خفف عنكم‎ 
والعَنّت: العقدة وقد عنت» وأغئته غیره. ویقال للعظم المجبور إذا آصابه‎ 
شية؛ فهاضه: قد آغتته. فهو غیت" ومُعْئّت. وعیّت الذَابَةٌ تعّتُ نّا : إذا حدث‎ 
في قوائمها کسر بعد جَبْرٍ لا یمکنها معه جري . وأَكَمَةٌ عَنوت: شاقةٌ المَصْعّد. وقال‎ 
ابن الانباري: أصل العَنّت التّشديدء فإذا” قالت العرب: فلانٌ يتعنّت فلاناً‎ 
ويُعْنته» فمرادها يُسْدَدُ عليه» ويُلزِمُه ما يصعبٌ عليه آداژه ثم نقلت إلى معنى‎ 
الهلاك. والأصل ما وصفنا؟.‎ 
. ع2 س2 ف سه 9 ۳ ر‎ ۰ 5 
قوله تعالی : إن له یز کی آي: لا يمتنع عليه شيء حي ینصرّف‎ 
في ملکه بما يريدٌ لا حجر علیه» جل وتعالی عُلُوًا كبيراً.‎ 
5 2 7 ۰ 4 0 تعر فد‎ 2 39 _ ۹ 1 94 0 ۹ ۳ 2 
قوله تعالی: «ولا ځا المتركت حى يون ولام مُوْیصه حير يِن مُشرکة‎ 
و کی یه بل يخا انض کے دق و عا مسمس في ع مسر وع ري‎ 
ولو أعجبتكم ولا تنكحواأ المتركين حى يُؤْمِنُوا ولمبد مُوْمِنٌ حير من مرل ولو‎ 
ظ ور‎ .2 a ساسح‎ weil 7 ۳ 2 20110 کک و 1 2 ره ري 2 2 ماي ع‎ 
جنک اولك يدعون إلى النارٍ والله یدعوا إلى الْجَنَةَ والمغفرة بذیی» وسين‎ 
4 © .کی نم نگ‎ 
.۷۰۹/۳ أخرجه الطبري‎ )١( 
. ۷۳/۱ (؟) معاني القرآن للزجاج ۰۲۹6/۱ ومجاز القرآن لابي عبيدة‎ 
.۸۳/۱ في غریب القرآن‎ )۳( 
زفق في النسخ : عنیت » والمثبت من (م)» وهو الموافق للصحاح (عنت).‎ 


)2( في النسخ : إذاء والمثبت من (م). 
(0) انظر تهذيب اللغة للأزهري ؟/ ۰۲۷۵-۲۷۳ والصحاح (عنت). 


6 ۱ سورة البقرة : الآية ۲۲۱ 


قوله تعالى : ولا ککغرا التشركتٍ عي بو رلک مُؤِْصَةٌ هن مرك واز 
> 

فيه سبع مسائل : 

الأولى: قوله تعالی: ولا تَدكِحُوا» قراءةٌ الجمهور بفتح التاء. وفردث في 
الشاذ بالضم. كأن المعنی أن المتزوج لها آنکحها من نفسه. ونکح: أصله 
الجماع» ویستعمل في التزوج تجوّرًا واتساعا۱؟ وسيأتي باه إن شاء الله تعالی . 

الثانية: لما أذِن الله سبحانه وتعالی في مُخالطة الایتام» وفي مخالطة النکاح 
بين أن مُناكحة المشركين لا تصح . 

وقال مقاتل: نزلث هذه الآيةٌ في أبي مَرْنَد العَنَوِيَ ‏ وقيل: في مَرئد بن أبي 
مرد _ واسمه: گنز بن حُصين العّنوي؛ بعّه رسولٌ الله اة إلى مک سرا لِيُخْرجَ 
رجلاً من آصحابه وكانت له بمكة امرأة يُحبها في الجاهلية يقال لها: عَناق؛ 
فجاءته» فقال لها : إن الاسلام حرم ما كان في الجاهلية» قالت: فتزوّجني» قال: 
حتى أَستَاأَذن رسول الله يل فأتى النبق يله فاستأذنهء فنهاه عن التزوج بها؛ لانه 
كان مسلماً وهي مُشركة”"2. وسيأتي في «النور»”*' بيانه إن شاء الله تعالى. 

الثالثة: واختلف العلماء في تأويل هذه الآية» فقالت طائفة: حرّم الله نکاح 


(۱) المحرر الوجيز ۰۲۹۹/۱ وذكر القراءة الشاذة ابن خالويه في القراءات الشاذة ص ۰۱۳ ونسبها 
للأعمش. 

(۲) في النسخ الخطية: أبي مرئد بن أبي مرثد» والمثبت من (م)» وأبو مرثد الغنوي» وابنه مرئد صحابيان 
بدريان» حليفا حمزة بن عبد المطلب» قتل مرثد يوم الرجيع في حياة رسول الله يكلو أما أبو مرئد 
فمات سنة (۱۲ه) في خلافة أبي بكر . الاستیعاب (بهامش الإصابة) ۱8۰/۱۲ و١٠/٠٠.‏ 

(۳) تفسير ابن أبي حاتم (۰)۲۱۰۰ وأسباب النزول للواحدي ص57 و57» وذكر الحافظ ابن حجر في 
الكافي الشاف ص۱۸ أن نزولها في هذه القصة ليس بصحيح» وأن الآية التي نزلت هي قوله تعالى: 
ان لا بیع را نة أ مکی [النور: ۳] كما في سنن أبي داود :)7١61(‏ وسنن الترمذي 
(۰)۳۱۷۷ والستن الکبری للنسائي (۵۳۱۹). 

)٤(‏ في الآية (۳) منها. وجاءت العبارة في (خ) و(ز) و(ظ) مختصرة كما يلي: واسمه: کثار بن خصین» 
استأذن رسول الله ڳاو في نکاح عناق امرأة بمكة» وکانت مشرکة. فنهي أبو مرثد عن التزوج بها 
لانه كان مسلماً . وسيأتي. . 


سورة البقرة : الآية ۲۲۱ ۱ t00‏ 
المشرکات في سورة البقرة» ثم نسخ من هذه الجملة نساء أهل الكتاب» فأحلَّهنٌ 
في سورة المائدة 7 وروي هذا القول عن ابن عباس رضي الله عنهما اک وبه قال 
مالك بن أنس» وسفیان بن سعيد الثوري وعبد الرحمن بن عمرو الأوزاعن”” . 

وقال قتاجة ومنعید بن چبیر: لفظ الآية العمومٌ في كل كافرة والمرادٌ بها 
الخصوص في الکتابیات» وت الخصوصن آبةٌ «المائدة» ولم يتناول العموم قط قط 
الکتابیاتِ وهذا أأحذ قَوْلي الشافعي» وعلی القول الاوّل يتناولهنَ العموم ثم 
تسخت أيه «المائدة» بعض العموم. وهذا مذهب مالك رحمه الله ذکره ابنْ حبیب» 
وقال: : ونکاخ اليهودية والنصرانية وان كان قد أحلّه الله تعالى مُستقّل مذموه” 3 

وقال إبراهيم بن سحاق "۴ الحربي : ذهب قومٌ فجعلوا الآيةَ التي في «البقرة» 
هي الناسخت والتي في «المائدة» هي المنسوخة؛ فحرّموا نكاح کل مشركة كتابية أو 
غير كتابية . 

قال النحاس : : ومن الحجة لقائل هذا مما صح سنده ما حدتناه محمد بن 
ران قال: : حدثنا محمد بنُ رح قال: آخبرنا اللیث» هت أن عبد الله بنّ 
عمر كان إذا سُئل عن نکاح الرجل النصرانية أو اليهودية قال : حرّم الله المشرکات 
على المؤمنين؛ ولا أعرف شيئًا من الإشراك أعظمّ من أن تقول المرأٌ: ريُها 
عيسى» أو عبدٌ من عباد الله !. 

قال النحاس : وهذا قول خارجٌ عن قول الجماعة الذين تقوم بهم الحجة؛ لأنه 
قد قال بتحلیل نكاح نساء أهل الکتاب من الصحابة والتابعین جماعةٌ؛ منهم عثمان 


(۱) الآية (۵). 

( الاشراف ٩۱/٤‏ . وأخرجه الطبري ۰۷۱۲/۳ والنحاس في الناسخ والمنسوخ 1/۲ . 

(۲) انظر الناسخ والمنسوخ للنحاس ٥/۲‏ . 

(4) المحرر الوجیز ۰۲۹۲/۱ وانظر الناسخ والمنسوخ للنحاس ۲/-۷. 

)0( في النسخ الخطية و(م): إسحاق بن إبراهيم» وهو خطا. . والاثر آخرجه النحاس في الناسخ والمنسوخ 
0/۲. 

0( في (د) و(ز) و(م): رَيَانَء وهو خطأ. انظر سير أعلام النبلاء ۰۶« 

)۷ الناسخ والمنسوخ ۲ والاثر أخرجه البخاري (۵۲۸۰) من طریق قتيبة بن سعيد عن الليث» به» 
وفيه: وهو عبد من عباد اش بدل: أو عبد من عباد الله , 


۲۲۱ سورة البقرة : الآية‎ 0٦ 


ی سس ی بت ا اا ا ی 
وط واب عباس وعابر وعذيية: ومن التابعین سعيد بن المسیّب ویک یر یش 
والحسنٌ ومجاهدٌ وطاوس وعكرمة والشَّعبِيَ والضحاكٌ وفقها؛ الأمصار عليه 
ریا نیمتن ار مز من سورةالبقرة ناسا اي 0 
المائدة؛ لانْ «البقرة» من أوَّل ما نزل بالمدينة» و«المائدة» من آخر ما نزل. وا 
لزغ از اما حدیگ ابن عمر ناخ یه ان ان عم رسمه 
كان رجلاً متوقّفاً. فلما سمع الآيتين؛ ؛ في واحدة التحلیل» وفي أخرى التحريم» 
ولم يَبِلْعْه النسخ توف ولم ود عنه ذكر النسخ» وانما ول علیه» ولیس 
يوذ الناسخ والمنسوخ بالتأویل". 

وذکر ابن عطیة: وقال ابن عباس في بعض ما روي عنه : إن الآيةَ عامةٌ في 
الوثتیات والمجوشیّات والکتایگات؛ وك من على غير الاسلام حرام" . فعلی 
هذا هي ناسخة للآية التي في «المائدة» ويُنظر إلى هذا قول ابن عمرّ في «الموطا»: 
ولا أعلم إشراكاً اقلم من اناده ل المرأةٌ: رها عيسى”". وروي عن عمر أنه 
فرق ق بين طلحة بن عُبيد الله وحُذيفة بن اليَمّان وبين کتابیتین وقالا : + تللق با اضر 
المؤمنين ولا. تخضّب» فقال: لو جاز طلاتّكما لجاز نکاشکما؛ ولکن أفرّق بينكما 
اه 

قال ابن عطية: وهذا لا یستند جیدا(* وأسند منه: أن عمر آراد التفريق 
بينهماء فقال له خذیفة: آتزشم أنها حرام فأخلي سبیلها يا أمير المؤمنين؟ فقال: 


(۱) الناسخ والمنسوخ ۰٩-۲‏ وانظر الأقوال السابقة في الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد )۱٤٩(‏ و(۹٤۱)‏ 
و(۱۵۱) - (۱۵6) ومصنف ابن أبي شيبة ۶ وتفسیر الطبري ۳/ ۰۷۱۲-۷۱۱ 

(؟) آخرجه الطبري بنحوه ۰۷٠٤/۳‏ وأورده الحافظ ابن كثير وقال: : حديث غریب جداً . 

(۳) انظر الاستذكار ۰۲۷۰/۱۲ 

. أخرجه الطبري ۰۷۱/۳ وآورده ابن كثير في تفسیر هذه الآية ثم قال : وهذا الأثر عن عمر غريب‎ )٤( 
قوله: صَكّرة» هو جمع صاغر وهو الراضي بالذل» وقوله: قمأة» کذا في النسخ الخطية والمصادر»‎ 
ولعلها : قماءء وهو جمع قَميء يعني الذليل الصاغره كما ذكر الشيخ محمود شاکر في حاشيته على‎ 
الطبري ۰۳۹۵/۶ وقال: إن صم الخبر فهو إتباع لقوله: : صَعّرة» ومثله كثير في كلامهم.‎ 

(0) في النسخ: جدآ» والمثبت من (م) والمحرر الوجیز. 


سورة البقرة : الآية ۲۲۱ 1:۷ 


لا آزمم آنها حرام ولكني أخاف أن تعاطا المُومساتِ منهن. وريي عن ابن 
عباس نحو هذا*؟. 

وذکر ابن المنذر جوارٌ نکاح الکتابیات عن عمر بن الخطاب» ومّن ذکر من 
الصحابة والتابعین في قول النحاس. وقال في آخر کلامه: ولا يصح عن أحدٍ من 
الأوائل أنه حرّم ذلك . 

وقال بعض العلماء: وأما الآيتان فلا تعارض بينهماء فإن ظاهر لفظ الشرك 
لا يتناول أهلّ الکتاب» لقوله تعالى: ما یود ایک كُمَرُوا من اَهَل الکتب ولا 
رک أن شرل عم ین حبر ن رَيَكُمُ» [البقرة: 011١١‏ وقال: لر يکن نب 
کنروا ین هل الكتب وَالْمَْركِنَ» [البينة: ۱] ففرّق بینهم في اللفظ وظاهرٌ العطف 
يقتضي مُعْايرةٌ بين المعطوف والمعطوف عليه وأيضًا فاسم الشرك عمومٌ ولیس 
بنض» وقوله تعالی: ولتك ین اب ونا الككتبَ» بعد قوله: لصتت من 
لومت [الماندة: 0] نصلْ» فلا تعارض بين المحتمل وبين ما لا یحتمل. 

فان قیل : آراد بقوله : رمک مى ای وا الكتب من كك4 أي : أوتوا الکتاب 
من قبلکم وأسلمواء کقوله : ولد م هل الب من يُؤْمِنَ نوی [آل عمران: ۱۹۹] 
الاية . وقوله : ين هَل لكب اه یمه 6 الآية [آل عمران: ۱۱۳]. 

قيل له: هذا جلاف نص الآية في قوله: وحصت ین الم ووا الككبَ ین 
بيك وخلاف ما قاله الجمهور فانه لا یُشکل على أحدٍ جوازٌ التزویج ممن 
آسلم وصار من أعيان المسلمین. 

فن قالوا : فقد قال الله تعالى: ریک يَدْعُونَ إلى الاک فجعل العلّة في تحريم 
نكاجهنّ الدعاء إلى النار. 

والجواب: آن ذلك علّة لقوله تعالى: ولام عة حير ين فشرکزیه لان 


(۱) المحرر الوجيز 2791-797/١‏ وأثر عمر رضي الله عنه أخرجه الطبري ۷۱۱/۳ . 

(۲) الإشراف على مذاهب العلماء ۰۹۱/6 ونقل الحافظ ابن حجر في الفتح 5١١/4‏ کلام ابن المنذر هذا 
وتعقبه بقوله : لكن أخرج ابن أبي شيبة بسند حسن أن عطاء كره نكاح اليهوديات والنصرانيات» وقال: 
كان ذلك والمسلمات قليل. وهذا ظاهر في أنه خص الإباحة بحال دون حال . وانظر مصنف بن أبي 
شيبة ۱٥۸/٤‏ . 


0۸ سورة البقرة : الاية ۲۳۲۱ 


المشرك يدعو إلى النار» وهذه العلة مُطردة في جميع الکفار» فالمسلم خيرٌ من 
الكافر مظلتاء وهذا ب 3 اك 

الرابعة: وأما نكا آهل الكتاب إذا كانوا حَرْباً فلا بَجل؛ وسْئل ابن عباس 
رضي الله عنهما عن ذلك فقال: لا بجل وئلا قول الله تعالی: یلوا لت ل 
منوت بال وا بل الآخري إلى قوله: مروت [التربة: ۰۲۲۹ قال 
المحدّث: حرفت بذلك إبراهيم يم النخعی قا , 

وگره مالك تزوج"" الحربيّات» لِعلّة تركِ الولٍ في دار الحرب» ولتصوفها في 
الخمر والخنزير 0 

الخامسة: قوله تعالى: «وَةٌ میک حَيْدٌ ین رکه إخبارٌ بأن المومنة 
المملوكة خَيْرٌ من المشركة» وان كانت ذات الحسّب والمال. فول عبت في 
الحسن وغير ذلك؛ هذا قول الطبري وغیره؟. 

ونزلث في خنساء وَليدةٍ سوداء كانت لحذيفة بن اليمان» فقال لها حُذيفة: 
يا خنسا قد یرب في الملا الأعلى مع سوادك ودَمامّتِك» وأنزل الله تعالى ذِكْرَكِ 
في كتابه» فأعتقّها خذيفة و 

وقال السَّدَّيّ: نزلث فى عبد الله بن رواحتّ كانت له أمَةّ سودا فُلظمها فى 
غضب ثم تلم فأتى النبی E‏ فأخبره» فقال : «ما ھی یا عبد الله؟» قال : تصوم 
وتصلي وتحین الوضوت وتشهد الشهادتین» فقال رسول الله كله : (هذه مومنه) . 
"۳ 5 1 0 2 5 2 ‌ 
فقال ابن رواحة: لأعيّقنّها ولأتزرّجئّهاء ففعل» فطعن عليه ناس من المسلمین 
(۱) آحکام القرآن للکیا الهراسي ٠١١-۱۲۹/۱‏ . 
(۲) آخرجه آبو عبید في الناسخ والمنسوخ (۰)۱۵۹ والطبري ۰۱8۹/۸ والجصاص في أحكام القرآن 

۱ والمراد بالمحدث الحکم بن عُتيبة - وهو أحد رواة الحدیث - كما في المصادر. 
(۳( في النسخ الخطية : تزویج » والمثبت من (م) والمحرر الوجیز . 
(4) المحرر الوجیز ۲۹۹/۱ 
(۵) المحرر الوجیز ۱/ ۰۲۹۷ وانظر تفسير الطبري ۳/ ۰۷۱۷ 
(0) آخرجه ابن آبي حاتم (۲۱۰۳) عن مقاتل بنحوه» وآورد القصة ابن بشکوال في غوامض الاسماء 

المبهمة ۰۷۷۲/۲ 


سورة البقرة : الآية ۲۲۱ 0۹ 


وقالوا: نک أَمَهَّ وکانوا یرون" أن یَنکحوا إلى المشرکین؛ وکانوا ینکحونهم 
رغبة في أحسابهم» فنزلث الآية" . والله أعلم. 

السادسة: واختلف العلماء في نكاح إماءِ أهل الكتاب» فقال مالكٌ: لا يجوز 
نكاحٌ الأمّة الكتابيّة. وقال أشهبٌ في كتاب محمدء فيمن أسلم وتحته أَمَةٌ كتابية: 
إنه لا يُفرّق بينهما. وقال أبو حنيفة وأصحابه: يجوز نكاحٌ إماءِ أهل الكتاب”" 


قال ابن العربي”*' : درَّسّنا الشيحٌ أبو بكر الشاشیْ بمدينة السلام قال: 0 
3 أبي حنیفة على جواز نكاح الأمّة [الكتابية] بقوله تعالى : لاه هة 
حير ین مُْرِكَةٍ»ه. ووجة الدليل من الآية أن الله سبحانه خايرٌ , بين نکاح الأمَةٍ 


ثُ 


المؤمنة والمشركة» فلولا أن نكاح الأمّة المشركة جائرٌ لما خايرٌ الله تعالى 
بینهما"؟؛ لأن المُخايرة إنما هي بين الجائزين» لا بين جائز وممتنع» ولا بين 
ا 

والجوابٌ أن المخايرة بين الضدّين تجوز لغةً وقرآنا؛ لأن الله سبحانه قال: 
أصَحَبٌ الْجَنَّةِ تمد 3 مُسََقَرًا مس مُقِيلًا» [الفرقان: .]۲١‏ وقال عمر في 
رسالته إلى أبي موسى”": الرجوغ إلى الحنٌ خيرٌ من التّمادي في الباطل(. 

جواب آخر: قوله تعالى: «وَلَأَمَةُ: لم يُرِدْ به الرّقّ*' المملوكٌ» وإنما أراد به 


(۱) في تفسير الطبري وتفسير ابن أبي حاتم وأسباب النزول للواحدي: يريدون. 

(0) في (م): هذه الآية» والحديث أخرجه الطبري ۰۷۱۷/۳ وابن أبي حاتم (۰)۲۱۰۲ والواحدي في 
أسباب النزول ص5 » وانظر المحرر الوجيز ۱/ ۲۹۷. 

(۳) المحرر الوجيز ۰۲۹۷/۱ وانظر قول أشهب في النوادر والزيادات 0۸٩ /٤‏ . 

(5) أحكام القرآن ۱۵۱/۱ وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(0) في أحكام القرآن: احتج أبو حنيفة. 

0) في النسخ الخطية: لما خاير بينهماء والمثبت من (م) وأحكام القرآن. 

)۷( في (د) و(ز) و(م): لابي موسى . 

(۸) آخرجه الدارقطني ۰۲۰۷-۲۰/4 والبيهقي في السنن الکبری ۰ مطول وید الف 
قول عمر رضي الله عنه في تفسیر الاية (۵۹) من سورة النساء في المسألة الثانية . 

(9) في آحکام القرآن: الرقیق. 


5:۰ سورة البقرة : الآية ۲۲۱ 


الآدميّة» والآدميّات والآدميّون بأجمعهم عَبِيدٌ الله وإماؤه» قاله القاضي بالبصرة آبو 
العباس الجُرجاني ". 

السابعة: واختلفوا في نکاح نساء المجوس فمنع مالك والشافعی وأبو حنيفة 
والأوزاعيٌ واسحاق من ذلك. وقال ابن حنبل: لا يُعجبني. وزوي أن خذيفة بن 
اليّمان تزرّج مجوسية» وأن عمر قال له: طلّقها9©. 

وقال ابن القَضّار: قال بعض أصحابنا: يجب على أحد القولين: - إن لهم 
كتاباً ‏ أن تجورٌ مُناكحتّهم. وروی ابن وَهْبٍ عن مالك أن الأمَةَ المجوسيّة لا يجوز 
أن تُوطأ بولك اليمين”"» وكذلك الوثنياتٌ وغيرٌهنَّ من الکافرات» وعلى هذا 
جماعة العلماء» إلا ما رواه يحيى بِنْ أيوبَ» عن ابن جریج» عن عطاء وعَمرِو بن 
دينار أنهما سُئلا عن نكاح الاماء المجوسيات» فقالا: لا بأس بذلك"**. وتأوّلا 
قول الله عر وجل : ولا تَدكحُوا الْمُشْركتٍ». فهذا عندهما على عقد النکاح؛ لا على 
الأمّة المُشتراة» واحتجّا بِسَبّي أؤطاس» وأنّ الصحابة نكحوا الاماء منهن بملك 
اليمين. قال التحاس"**: وهذا قول شادً؛ اما سَبِيَ أؤْطاس؟ فقد يجوز أنْ یکون 
الاماغ أسلمنّ»ء فجاز نِكاحهنّ» وأما الاحتجاج بقوله تعالی : ولا نوا ارت 
حى يمى فَعَلَظ؛ِ لانهم حملوا النكاحَ على العَفٌد» والنکاح في اللغة يقع على 
الحَفْد وعلى الوطءء فلما قال: ولا تَدكِحُوا النشرکت» حرم كل نكاح يقع على 
المشركات من نكاح وَوَطْء . 

وقال أبنو خو ا ع وقال الأوزاعی : سألتٌ الرُهريّ عن الرجل 
يشتري المجوسيّة: أيطؤها؟ فقال: إذا شهدث أن لا له إلا الله وَطكها. وعن يونس 


)۱( هو أحمد بن محمد بن عبد الرحمن» الشافعي توفي سنة (۸۲٤ه)‏ . السير ۰۵۰۱/۱۸ وتاريخ جرجان 
ص۱۰۰ 

(۲) انظر الاشراف 1/ ۹۲. 

۳( المحرر الوجيز ۲۹/۱ و۲۹۷ . 

)2 في الناسخ وا لمنسوخ ۰۱۵-۲ والکلام الذي قبله منه . 

(7) في الاستذكار »17١-1777/17‏ والكلام منه إلى آخر المسألة» وما بين حاصرتين منه. 


سورة البقرة : الآية ۲۲۱ ۶۱ 


عن ابن شهاب قال : لا بعل له آن يطاها حتی تي قال أبو عمر: قول ابن 
شهاب هذا" _ وهو آعلم الناس بالمغازي والسّيّر ‏ دلیل على فساد قول من زعم أن 
سَبيَ أؤطاس وطتن ولم يُسِلِمْنَ . زوي ذلك عن طائفة» منهم عطاءٌ وعمرو بن دینار؛ 
قالا: لا باس بوطء المجوسيّة» وهذا لم یلتفث إليه أحدٌ من الفقهاء بالأمصار. 

وقد جاء عن الحسن البصري - وهو ممن لم يكن غَرْوْه ولا غَرْوُ [أهل] ناحيته 
إلا الفوس وما وراءهم من خرّاسان؛ وليس منهم أحدٌ أهلَ کتاب ما يُبِيّن لك 
كيف كانت السّيرةٌ في نسائهم إذا سبين. قال : آخبرنا عبد الله بِنُ محمد بن أسدء 
قال: حدثنا إبراهيم بن أحمد بن فراس» قال: حدثنا على بن عبد العزيزء قال: 
حدئنا آبو عبید» قال: حدثنا و عن یونس عن الحسن قال: قال رجل له: 
يا آبا سعيد» كيف کنتم تصنعون إذا سبيتموهنّ؟ قال: كنا نوجُهها إلى القبلت 
ونآمرها أن تسم وتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول اللهء ثم نآمرها أن 
تغتسل. وإذا راد صاحبها أن يصيبّها لم يُصِبْها حتى يستبرئها . 

وعلى هذا تأویل جماعة العلماء فى قول الله تعالى: ولا کا النفرکت حى 
وه أنهنّ الوثنيّاتُ والمجوسيّاتٌ؛ لأن الله تعالى قد أحلّ الكتابيات بقوله: 
فصتت من ال أونوأ الكتب ين بيك [المائدة: 0] يعني العفائف» لا من شهر 
زناها من المسلمات. ومنهم من گره نکاخها ووَّظأها پملك اليمين ما لم يكن منهنّ 
توبة؛ لما فى ذلك من إفساد التّسَب 

قوله تعالى: «ولا تنک الْمْتْرِكِينَ حى وينوا ود موم ڪي من مرلو وا 
اجک 

فيه إحدى عشرة مسألة : 

الأولى: قوله تعالى: ولا تدكا أي: لا تروجوا المسلمة من المشرك. 
(۱) آخرجه أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ .)١717(‏ يونس: هو ابن يزيد الأيلي. 
(۲) في (د) و(م): قول ابن شهاب: لا يحل له أن يطأها حتی تسلم هذا . 
(۳) يعني ابن عبد البر. 
)٤(‏ تحرف في النسخ إلى هشام. وهو هشیم بن بشير» والخبر في الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد (170). 


۲۱ سورة البقرة : الآية‎ 1Y 


۳ 5 ۳ 2 4 

وأجمعت الأمّة على أن المشرك لا يطأ المؤمنة بوجه؛ لما فى ذلك من العّضاضة 

على الإسلام. والقَرّاء على ضمٌ التاء من «تنکحوا»؟. 
الثانية: في هذه الآية دلیل بالنص على أن لا نكاح الا بوَلِىَ. قال محمد بِنْ 

علي بن الحسین : النکاح بولِيٌ في كتاب الله » ثم قرأ: ورلا تتكحوا لْمشركين4”" . 
قال ابن المنذر: ثبت أن رسول الله کل قال: «لا نكاحَ إلا بولع»۳. وقد 

اختلف أهل العلم في النكاح بغير وَلِيّ» فقال كثير من أهل العلم: لا نكاح إلا 

بولی» روي هذا كريب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه» وعلي بن ۳1 

طالب» وابن مسعود » وابن عباس » وأبى هريرة رضى الله عنهم . وبه قال عد بن 

المسيّب» والحسنٌ البصري» وعمر بن عبد العزیز» وجابر بن زيد» وسفيان 
الثورئ» وابنٌ أبي لیلی» وابنٌ شُبْرّمة» وابنْ المبارك والشافعئ» وغبید الله بن 

الحسن”” 2 دا هد 5107 وأبو 0 

۸ ا 5 ۹2 

قلت : وهو قول مالك - رضي الله عنهم أجمعين - وأبي مور والطبري”" ۰ 

قال آبو عمر“ : حُجَةٌ من قال: لا نكاح الا بولخ: أن رسول الله او قد ثبت 
عنه أنه قال: «لا یکاخ إلا بولخ». رَوَى هذا الحدیت شعبة والثوري» عن آبي 

ا و 2 بر وو ره مان واج © 

إسحاق» عن أبي برد عن النبی کل مُرْسَلَا”''؛ فمن یقبل المراسيل یمه قبوله» 

.۲۹۷/۱ المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) آخرجه الطبري ۷۱۹/۳. محمد بن علي بن الحسين: هو آبو جعفر الباقر رضي الله عنه. 

(۳) آخرجه آحمد (۰)۱۹۰۱۸ وأبو داود (۰)۲۰۸۵ والترمذي (۰۱۱۰۱ وابن ماجه (۱۸۸۱) من حدیث أبي 
موسی الأشعري رضي الله عنه. وفي الباب عن ابن عباس وعائشة عند أحمد (۲۲۲۰) و(۰)۲۲۳۵ 
وعن ابن عمر وابن مسعود عند الدارقطني ۰۲۲۵/۳ وعن أبي هريرة عند ابن حبان (۱ 4۰۷). 

)€( في (د) و(ز) و(م): الحديث. 

)0( قاضي البصرت توفي سنة (۱۹۸ه) . تهذیب التهذیب ۷/۳ 

0 الاشراف ۰۳۳/۶ وانظر آقوال الصحابة رضوان الله عليهم في سنن البيهقي الکبری ۱۱۲-۱۱۱/۷ . 

(۷) انظر تفسیر الطبري ۳/ ۰۷۱۹-۷۱۸ 

(۸) في التمهید ۸۰/۱۹ و۸۸. 

(9) آخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ۰۹/۳ والخطیب البغدادي في الکفاية ص ۵۸۰ من طریق 
شعبة. وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه (۰)۱۰8۷ والترمذي في العلل ۰4۲۸/۱ والطحاوي ۰۹/۳ 
وابن عبد البر في التمهید ۸۸/۱۹ من طریق سفیان الثوري . ۱ 


سورة البقرة : الآية ۲۲۱ ۰:۳ 


وأما من لا یقبل المراسیل فيلزمُه أيضاً؛ لان الذين وصلوه من أهل الحفظ والعف 
وممن وصله [سرائیل وأبو عَوَانة كلاهما عن أبي إسحاق» عن آبي برد عن أبي 
موسی» عن النبی 445 . واٍسرائیل ومن تابعه حفاظ» والحافظ تقبل زیادتّه» ومذه 
كين يعضدها آصول. قال الله عر وجل : طقلا صَصُلْوهنَ أن يكحن وهی 
[البقرة: 777]. وهذه الآية نزلت في مَعْقِل بن يسار إِذ عَضَلَ أخبّه عن مراجعة 
زوجها؛ قاله البخاری". ولولا أن له حمًا في الإنكاح ما نُهِيَ عن العَضل . 

قلت: وما يدل على هذا أيضاً من الكتاب قوله : اكمس بن أَمْلهنَ» 
[النساء: 76]» وقوله: نكا اليس نک [النور: ۰۲۳۲ فلم يخْاطِبْ تعالى 
بالنكاح غيرٌ الرجال» ولو كان إلى النساءء لَذَكرهنَ. وسيأتي بیان هذا في «النور». 
وقال تعالى حكاية عن شعيب في قصة موسى عليهما السلام: إن ارد أَنْ 
0 ۷علی ما يأتى ي بیائه في سورة القصص. وقال تعالى: 
ارجا قو عل اساي [النساء: 3-3 فقد تعاضد الكتابٌ والسّنَةٌ على أنْ 
a‏ 

قال الطبري : في حديث حفصة حين تأيّمث وعمَدَ عمر عليها النكاح“ ولم تَعَقِدْه 
هي ۳ ابطال قولي مَن قال: إن للمرأة البالغة المالكة لنفسها تزويجٌ نفيها وعَقْدَ النكاح 
دون وَلِيّهاء ولو كان ذلك لها لم يكن رسول الله ية ِيَدَعَ خطبةَ حفصة لنفسها"؟ إذا 


 )۱(‏ أخرجه موصولاً من طريق إسرائيل أحمد (۰)۱۹0۱۸ والترمذي (۰6۱۱۰۱ وابن عبد الب في التمهيد 
۹ ومن طريق أبي عوانة الترمذي (۰)۱۱۰۱ وابن ماجه (۰)۱۸۸۱ وابن عبد البر فى 
التمهيد .88/١16‏ وقد سلف الحديث قريباً . أبو إسحاق: هو عمرو بن عبد الله السّبِيعي» وأبو يادة: 
هو ابن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه» وإسرائيل : هو ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي» وأبو 
عوانة: هو الوضّاح بن عبد الله اليشکري. 

( في (د) و(ز) و(م): الزيادة. 

(۳) في صحیحه .)40۲٩(‏ 

)٤(‏ آخرجه أحمد (۷) والبخاري (4۰۰9) من حديث عمر رضي الله عنه مطولاً . وقوله: تأیْمت أي: 
صارت أیْما وهي التي يموت زوجهاء أو تبينُ منه» وتتقضي عدتها . فتح الباري ۱۷۹/۹ 

)2( بعدها في (ز) : أيضاً. 

(5) في النسخ الخطية: إلى نفسهاء والمثبت من (م). 


31 سورة البقرة : الآية ۲۲۱ 


كانت آولی بنفسها من آبیها وخطبّها إلى مَّن لا يملك أمرّها ولا العقد علیها 
بيان قوله علیه السلام : «الايم ای تیاس تا آن مق :ذلك انها اخی 
بنفسها في أنه لا يَعقِدُ علیها الا برضاها لا آنها أحنٌ بفسها في أن تَعقِدَ عقدّ النکاح 
على نفسها دون وَليّها . 
وروى الدارقطنئٌ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ا : (للا روج المرأ 
المرأة» ولا توح المرأةٌ نفسّها» فد الزانية هي التي تزوّج نفسّها. قال: حديث 
زفق 


و 
2 


وروی أبو داود من حديث سفیان [عن ابن جریج» عن سلیمان بن موسی] عن 
الدْهريَ» عن عُروةً» عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله 235: « 
امرأة كحت بغیر إذن ولیّها فنکاحها باطلٌ - ثلاتٌ مرات - فان دحل بهاء فالمهر 
لها بما أصاب منهاء فإِنْ تشاجروا فالسلطان وَلِنْ من لا ول له»۴۳. وهذا الحدیث 
صحيح . . ولا اعتباز بقول ابن عُلَيهَ عن ابن جریج أنه قال: سالث عنه الزهري فلم 
عرف“ ولم يقلْ هذا أحدٌ عن ابن جریج غيرٌ ابن عُلَيَةَ وقد رواه جماعة عن 
الأهري لم يذكروا ذلك» ولو ثبت هذا عن الزهريٌ لم يكن في ذلك حُجةٌ؛ لأنه قد 
نقّله عنه ثقات» منهم سليمانُ بن موسی؛ وهو ثقةٌ إمامٌ» وجعفرٌ بن ربيعة””'؛ فلو 
تمه زمر لم يضرّه ذلك ؛ لأن النسيان لا يُعصم منه إنسان" قال وَكه: «نَيِيَ 
آدمٌ فنسیث ذریته» . وکان کی يَنْسَىء فمن سواه آخزی أن يَنْسَىء ومن حفظ فهو 


(۱) آخرجه آحمد (۱۸۸۸) ومسلم (۱8۲۱) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما . 

۰ (7) سنن الدارقطتي ۰۲۲۷/۳ ولیس فيه قوله : حدیث صحیح. وآخرجه ابن ماجه (۰)۱۸۸۲ والبيهقي في 
السنن الکبری ۰۱۱۰/۷ وقوله : «فان الزانية هي التي تزوج نفسهاه مُدرَج من قول آبي هريرة رضي الله 
عنه» انظر تلخیص الحبیر ۰۱۵۷/۳ 

(۳) سنن آبي داود (۰)۲۰۸۳ وما بين حاصرتین منه. وهو في المسند (۲۲۰۵). 

. رواية ابن علي عن ابن جریج هي رواية مسند أحمد المذکورة في التعلیق السابق‎ )٤( 

.)۲۰۸۶( روايته في المسند (۰)۲۳۷۲ وسنن أبي داود‎ )٥( 

(5) في (د) و(ز) و(م): ابن آدم. 

.595/١ سلف‎ )۷( 


سورة البقرة : الآية ۱۳۳۱ 10 


حجةٌ على من نسي ٬‏ فإذا رَوى الخبّرٌ ثقةٌ فلا یضره نسیان من نیّه» هذا لو ص ما 
حکی ابن عُلَيّة عن ابن جریج» فکیف ف وقد آنکر أهل العلم ذلك من حکایته ولم 
وا 

قلت: وقد أخرج هذا الحديتٌ أبو حاتم محمد بن جبّان التمیمی البْسْتَيُ في 
«المسند الصحيح له على التقاسيم والأنواع من غير وجود قَظع في سندهاء ولا 
عن > لاف وك وات و۵ e‏ 0 ۲ 
ثبوتٍ جرح في ناقليها» ١‏ عن حفص بن غِياث» عن ابن جریج» عن سليمان بن 
موسی» عن الزهري» عن عروة عن عائشة أنْ رسول الله ية قال: «لا نكاح إلا 
بولخ وشاهِدَيْ عَذْلء وما كان من نكاح على غير ذلك فهو باطل. فان تشاجروا 
فالسلطان وی من لا وَلِيّ له». قال أبو حاتم: لم یقل أحدٌ في ۰ خبر ابن ریج عن 
سليمان بن موسى عن الرُهريَ هذا: «وشاهِدَي عذل» الا ثلاثةٌ أنفُس: سُويدُ بن 
يحيى الأموي عن حفص بن غياث» وعبدٌ الله بن عبد الوماب الحَجَبي " عن 
خالد بن الحارث» وعبدٌ الرحمن بن يونس الرّقيُ عن عيسى بن يونس» ولا يصح 

وإذا ثبت هذا الخبرٌ فقد صرّح الكتابٌ والسنةٌ بان لا نكاحَ إلا بِوَلِيَء فلا معنى 
لما خالمهما. 

وقد كان الزُهريّ والشَّعبِيَ يقولان: TT‏ 
فذلك کح ا كلك كان أبو حنيفة يقول: إذا زوّجت المرأةٌ نفسها كفؤاً 
فالتكاح جائژء وللأولياء أن ۳ بینهما ۳ . 
)١(‏ التمهيد .85/١169‏ 
() في (د) و(ز) و(م): ناقلها. وهذا هو الاسم الکامل لصحیح ابن حبان» 1 
(۳) في النسخ: الجمحي. وهو خطأء والتصویب من صحیح ابن حبان وکتب التراجم 
)€( في (خ) و(ز) و(ظ) والتمهید: فهو جائز. 


)2 في (خ) : صحیح . 
() التمهيد .9١/١9‏ 


3 سورة البقرة : الآية ۲۲۱ 


قال ابن المنذر(): وآما ما قاله النعمان فمخالك للستة» خارجْ عن قول آکثر 
وقال أبو یوسف: لا یجوژ النکاح إلا بِوَلِئَْء فان سَلْم الوَلِيُ جاژء وان أَبَى أن 
ُسلّم والزوخ كُفْءٌ أجازه القاضي. وإنما يتمّ التكاحٌ في قوله حين يُجيزه القاضي» 
وهو قول محمد بن الحسن» وقد كان محمد بِنْ الحسن يقول: يأمر القاضي الولِيّ 
بإجازته» فان لم يفعل استأنف عَقَدَا. ولا خلاف بين أبي حنيفة وأصحابه أنه إذا 
أَذِنَ لها وليّها فعقدت النكاح بنفسها”'' جاز. وقال الأوزاعيٌ: إذا ولت أمرّها رجلا 
فزَجَها کنز فالنکاح جائز» ولیس للولی أن فرق ‏ بينهماء إلا أن تكون عربية 
الزُهْريَ وأبي حنيفة والشَّعبِيَ قولّه عليه السلام: «لا نکاح الا بوليٌ» على الکمال 
لا على الوجوب» كما قال عليه السلام: «لا صلاة لجار المسجد إلا فى 
المسجد» وهلا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة»"۳. 
واستدلُوا على هذا بقوله تعالی : فك نو أن یک أَرْوجَهُنَ4 [البقرة: ۲۳۲]› 
وقوله تعالی : لا مجتاح َل فيا کمن ف آنشهن موف [البقرة: ۰]۲۳4 وبما 
روی الدارقطنی "۳" عن سِماكِ بن حرب قال : جاء رجل إلى عليّ رضي الله عنه فقال : 
امرأةٌ آنا وَليُّهاء تَرَوّجَتْ بغیر إذني؟ فقال علی : يُنظر فیما صَبَعَتْء فإِنْ كانت تزوَجث 
کنوّا أَجَْنا ذلك لهاء وإن كانت تزْوَّجَتْ من ليس لها بكفء» جعلنا ذلك إليك . 
)١(‏ في الإشراف ۰۳۶/6 
(۲) في (خ) والتمهيد ۹۱/۱۹: لنفسها. 
)۳( في المسألة التالية . 
)٤(‏ سلف ۳۱/۲ . 
)٥(‏ التمهيد ۱۹/ ۰۹۱-۹۰ وحدیث: لا حص في الاسلام لمن ترك الصلاة . آخرجه مالك ۳۹/۱ من قول 
عمر رضي الله عنه. قال ابن عبد البر بعد هذا : وهذا ليس بشيء؛ لأن النهي حقّه أن يمتثل الانتهاء 
عله» ومعناه الزجر والإبعادء والوجوب لا يخرج عن ذلك إلا بدلیل لا معارض لهء ولولا ذلك لم 
تصح عبادة ولا فريضة . 
() انظر التمهيد ۱۹/ ٩٦-۹٩٥‏ . 
ری في سننه ۲۳۷/۳ . 


سورة البقرة : الآية ۲۲۱ ۷ 


وفي «الموظا»۲۳: أن عائشة رضي الله عنها زرّجت بنت آخیها عبد الرحمن 
وهو غائب» الحدیث. وقد رواه ابن جریج عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن 
آبي بکر» عن آبيه» عن عائشة رضي الله عنها آنها أنكحت رجلا هو المنذر بن 
لییر امرأةٌ من بني أخيهاء فضربت بینهم بستره ثم تکلمث حتی إذا لم یب إلا 
العقدٌ أمرث رجلا فأنكح» ثم قالت: ليس على النساء |نکاح؟. 

فالوجه في حديث مالك أن عائشة قر قزرت المهرّ وأحوال النکاح» وتولى العقدَ 
أحدٌ عَصَبَّتهاء ونيب العقدٌ إلى عائشة لما كان تقریره إليها . 

الثالثة: ذكر ابن خوّیزمنداد: واختلفت الرواية عن مالك في الأولياءء من هم؟ 
فقال مرة: كل من وضع المرأة في منیب خسن فهو وَلِيّهاء سواءٌ كان من العَصَبةء 
أو من ذوي الارحام أو الأجانب» أو الامام أو الوصی . وقال مرّة: الأولياءً من 
العصّبة» فمن وضعها منهم في منصب خسن فهو ول 

وقال آبو عمر: قال مالك - فیما کر ابنُ القاسم عنه -: إن المرأة إذا زوّجها 
غيرٌ وَليّها باذنها ؛ فإِنْ كانت شريفةًء لها في الناس حالْ» كان ولیها بالخیار في 
فسخ النكاح وإقراره» وإِنْ كانت دزيئةً ‏ كالمُعتَقَةٍ والسّوداء والسعّاية والمُسلمانة") 
ومن لا حال لها جاز نكاخهاء ولا جيار لولِيّها؛ لأن کل واحد كُفْءٌ لهاء وقد 
روي عن مالك : أن الشريفة والدّنيئة لا یزوجٌها إلا وليُها أو السلطان. 

وهذا القول اختاره ابن المنذر(*۲؛ قال: وأما تفریق مالك بين المسكينة والتي لها 


.۵۵6/۲ )١( 

)۲( آخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ۳/ ۱۰. 

(۲ في النسخ الخطية والكافي (والکلام منه) : الاسلامية والمثبت من شرح الخرشي وحاشية العدوي 
عليه ۰۱۸۲/۲۳ وحاشية شرح منح الجلیل لمحمد علیش ۰۱۸/۲ وذکر أن المقصود بها حديثة 
الاسلام . وقوله : السوداء: هم قوم من القبط یقدمون من مصر إلى المدینة وهم سود ذکره العدوي 
وعزاه لماك ثم قال: لا کل سوداء. وقوله : السعّاية» کذا ضبطت في (خ)۰ ولعلها صفة لذات عمل 
وضیم . 

(8) الكافي ۵۲۸/۲ وانظر التمهید ٩۱/۱۹‏ و۰۱۰۵ والمدونة ۰۱۷۰/۲ 

(5) انظر الاشراف ۰۳۶/6 


۲۲۱ سورة البقرة : الآية‎ 1A4 


قَدْرٌ فغيرٌ جائز؛ لأن النبی كل قد سوّی بين أحكامهم في الدّماء فقال : «المسلمون 
تتكافؤ دماژهم». واذا کانوا في الذماء سوا فهم في غير ذلك شیءُ واحد . 

وقال (سماعیل بنْ إسحاق: لما أمر الله سبحانه بالنكاح جعل المژمنین بعضهم 
أولياء بعض. فقال تعالی : وليئو والمقیتث بصم ایا بقن [العوبة: »]۷١‏ 
والمؤمنون في الجملة هكذا يرث بعضهم بعضاًء فلو أن رجلاً مات ولا وارك له 
لكان ميرائه لجماعة؟ المسلمين» ولو جنَى جنايةً لِعَقَل عنه المسلمون» ثم تكون 
ولايةٌ آقرت من ولاية» وقرابةٌ أقرب من قرابة. وإذا كانت المرأة بموضع لا سلطان 
فيه ولا وَلِيّ لهاء فانها تُصِيّرٌ أمرّها إلى مَن يُونْق به من جيرانهاء فيزوّججها ويكون 
هو وليّها في هذه الحال؛ لأن الناس لا بذ لهم من التّزويج» وإنما يعملون فيه 
بأحسن ما يمكن» وعلى هذا قال مالك في المرأة الضعيفة الحال: إنه يزوّجها مُن 
سید آمرها إليه؛ لأنها ممن تضعف عن السلطان» فأشبهث”" من لا سلطان 
بحضرتهاء ورجَعت"؟ في الجملة إلى أن المسلمين أولياؤهاء فامًا إذا ضير أمرّها 
إلى رجل وتركث أولياءهاء فإنها أخذت الأمرّ من غير وجهه. وفعلث ما ينكره 
الحاکم عليها والمسلمون» فيفسخ ذلك النكاح من غير أن يُعلم أن حقيقته حرام؛ 
لما وصفنا من أن المؤمنين بعضهم أولياءً بعض ولما في ذلك من الاختلاف» 
ولكن يفسخ لتناول الأمر من غير وجههء ولأنه أخوظ للفروج ولتحصينهاء فإذا وقع 
الدخول وتطاول الأمر وولَدّت الأولاد وكان صواب لم يَجُز الفسخ؛ لأن الأمور 
إذا تفاوتث لم يُرّد منها إلا الحرامُ الذي لا شك" فيه ويُشبه ما فات من ذلك 


بحكم الحاكم إذا حگم بحكم لم يُفسخ» الا أن يكون خطاً لا شك فيه. 


(۱) أخرجه آحمد (5797): وأبو داود (۲۷۰۱)) وابن ماجه )۲۹۸٥(‏ من حدیث عمرو بن العاص 


رضي الله عنه» وفي الباب عن علي عند أحمد (۹۵۹) والنساتي ۲۰-۱۹۸ وعن ابن عباس عند ابن 
٠‏ ماجه (77417)». وعن معقل ابن يسار رضي الله عنهم عند ابن ماجه .)۲۹۸٤(‏ 
)۲( في (ز) : لجميع . 
(۳) في (خ) و(ظ): وأشبهت. 
(4) في (د) و(ز) و(م): فرجعت. 
(0) في (د) و(ز) و(م): لا يشك. 


سورة البقرة : الآية ۲۲۱ ab‏ 


وأما الشافعی وأصحابه» فالنكاح عندهم بغیر ولِيّ مفسوحٌ أبداً قبل الدخول 
وبعده» ولا يتوارثان إِنْ مات أحدهما. والولِيُ عندهم من فرائض النكاح» لقيام 
الدليل عندهم من الكتاب والسنة؛ قال الله تعالى: نكو الاي يکي 
[النور: ۰۲۳۲ كما قال: «نکعوفنٌ بإِذْنِ آهلهنّه [النساء: ۰]۲۵ وقال مخاطبًا 
للأولياء: #قلا سوه [البقرة: ۰۲۲۳۲ وقال عليه السلام: «لا نكاح إلا بوليٌ». 
ولم یفرقوا بين الدَّنِيّة”'' الحال وبين الشريفة» لإجماع العلماء على أن لا فرق 
بينهما في الدّماءء لقوله عليه السلام: «المسلمون تتكافؤ دماژهم». وسائر الأحكام 
كذلك؛ لیس" في شيء من ذلك فرق بين الرفيع والوضيع في كتاب ولا سنة۳. 

الرابعة: واختلفوا في النكاح يقع على غير وَلی» ثم یجیژه الولیْ قبل الدخول» 
فقال مالك وأصحابه إلا عبد الملك: ذلك جائز؛ إذا كانت (جازته لذلك بالقرب» 
وسواء دخل أو لم يدخل. هذا إذا عقد النكاح غيرٌ ول ولم تَعقّده المرأةٌ بنفسها؛ 
فان زوجت المرأة نفسّها وعقدث عقدة النكاح من غير ولی قريب ولا بعيد من 
المسلمين» فان هذا النكاح لا يُقَرٌ أبداً على حال وان تطاول وولدّت الأولادء 
ولكنه يُلْحق به“ الولد إن دخل» ويسقط الحدّء ولا بد من فسخ ذلك النکاح على 
کل حال. وقال ابن نافع عن مالك: الفسخ فيه بغير طلاق 2 , 

الخامسة: واختلف العلماء في منازل الاولیاء وترتیبهم» فعان مالك يقول: 
آولهم "۳" البنون وان سَمَلواء ثم الآباء» ثم الإخوة للأب والأم» ثم للأب» ثم بنو 
الإخوة للأب والأمٌ» ثم بنو الاخوة للاب» ثم الأجداد للأب وان عَلَوْاء ثم 
العمومة على ترتيب الإخوة» ثم بنوهم على ترتيب بني الاخوة وان سَفلواء ثم 
المولی» ثم السلطان أو قاضيه. والوصيٌ مقدّم في إنكاح الأيتام على الأولیای 
(۱) في (د) و(م): دنية . 
(؟) في (م): ولیس. 
(۳) التمهيد ۹٥-۹۲/۱۹‏ . 
)٤(‏ لفظة: به» زيادة من التمهید. 


(۵) التمهید ۰۱۰۳/۱۹ 
(0) في (خ) و(ظ): آولاهم. 


۶:۷۰ سورة البقرة : الآية ۲١‏ 


وهو خليفةٌ الأب ووکیله. فأشبة حالّه لو كان الأب حیّ. 
وقال الشافعي: لا ولاية لأحد مع الاب فان مات فالجدّء [ثم أبو الجد]ء ثم 


أب أب الجَدّ؛ لأنّ كلّهم أب ب" . والولاية بعد الجدّ للإخوة» ثم الأقرب. قال 
الور قال في الجدید: ا كان أُوْلَى بالنکاح» کالمیراث. وقال في 
القدیم : هما سواء”". 


قلت: وروی المدنیون عن مالك مثل قول الشافعن وأنّ الاب أؤلى من 
الابن؛ وهو أحذ قولي آبي حنيفة» حکاه الباجی . وزوي عن المغيرة أنه قال: 
اله أذلى من الاخوة والمشهوز من المذهب ما قذمناه. 

وقال آحمد: احتّهم بالمرأة أن یزوجها أبوهاء ثم الاب ثم الاخ ثم اب 

ثم العَمّ. وقال إسحاق: الابن أؤلى من الاب كما قاله مالك واختاره ابنُ 
المنذر"؟؟؛ لان عمر بنَ أم سلمة زوٌجها بإذنها من رسول الله بي . 

قلت : آخرجه السائمْ عن أمّ سلمة وترجمّ له: انکاح الابن 

قلت : وكثيرًا ما یستدل بهذا علماؤناء ولیس بشيء والدلیل على ذلك ما ثبت في 
الصّحاح أن عمر بنَ أبي سلمة قال: كنت غلامّا في ججر رسول الله بي وکانت يدي 
تطيش في الصّحْفةء فقال: «يا غلامٌ» سم اللة» وگل بيمينك» وكُلْ مما يليك»”" . 

وقال أبو عمر في كتاب «الاستيعاب»: عمر بن أبي سلّمة یکتی أبا حفص» ولد 
في السنة الثانية من الهجرة بأرض الحبشة. وقيل: إنه كان یوم قبض رسول الله يك 


(A) 


اه 0 


ابن تع سين 


)1( انظر الكافي ۰۵۲-۲ والمنتقى ۲۹۸/۳ . 

() في (م): لأنهم كلهم آباء. 

(۳) التمهيد ۰۹۰/۱۹ وما بين حاصرتین منه . 

(4) في المنتقی ۲۲۸/۳ . وقول المغيرة التالي فيه . 

(0) في الاشراف ۶/ 44-4۳ والکلام الذي قبله وبعده منه . 
(7) المجتبی ۸۲-۸۱۲ وهو في مسند أحمد (55779). 
(۷) سلف تخریجه ۰۱۵۲/۱ 

(۸) الاستیعاب (پهامش الاصابة) ۲۷/۸ . 


سورة البقرة : الآية ۲1 ۷١‏ 


قلت: ومّن كان سِنّه هذا لا يصلح أن يكونّ ولِيّاء ولكن ذكر أبو عمر أن لأبي 
سلمة من أمّ سلمة ابا آخرٌ اسمه سلمة» وهو الذي عقّد لرسول الله ی على أنه أ 
سلمة» وكان سلمةٌ أسنَّ من أخيه عمر بن أبي سلمة ولا أحفظ له رواية عن 
النبی يله وقد روى عنه عمرٌ آخوه۳. 

السادسة: واختلفوا في الرجل يزوّج المرأةً الْأَبْعَدُ من الأولياء» كذا وقع 
والأقربٌ عبارةً أن يقال: اخثلف في المرأة يزوّجها من أوليائها الأبعدٌ والأقعد”" 
حاضرء فقال الشافعي: النكاح باطل. وقال مالك: النكاح جائز . 

قال ابن عبد البر"**: إِنْ لم يُنكر الأقعدٌ شيئًا من ذلك ولا رَدَّهء تَمَذَّه وان 
أنكره وهي ثيّبٌ أو کر بالغْ يتيمةٌ ولا وصیّ لها فقد اختلف قول مالك وأصحابه 
وجماعة من أهل المدينة في ذلك. فقال منهم قائلون: لا يُردٌ ذلك ويَنمُذ؛ لأنه 
نکاخ انعقد بإذن ولِيّ من الفخذ والعشیرة. ومّن قال هذا منهم قال: إنما جاءت 
الرتبة في الأولياء على الأفضل والأؤلى» وذلك مستحبٌٍ وليس بواجب» وهذا 
تحصیل مذهب مالك عند أكثر أصحابه» وإياه اختار إسماعيل بن إسحاق وأتباغه. 
وقيل: ينظر السلطانْ في ذلك ويسأل الولی الأقربّ على ما ینکره» ثم إن رأى 
إمضاءه أمضاهء وان رأى أن يردّه ردّه. وقيل: بل للأقعد رده" على كل حال؛ 
لأنه حقٌّ له. وقيل: له رده وإجازتُه ما لم يطل مها وتلد الأولادء وهذه كلها 
أقاويلٌ أهل المدينة. 

السابعة: فلو كان الولي الأقعدٌ”'' مجنوناً”” أو سفيهاًء زرّجها من يليه من 
)١(‏ الاستيعاب (بهامش الإصابة) ۰۲۳۲/6 
(۲) في (د) و(ز): والاقرب وكلاهما بمعنى. 
(۳) انظر الإشراف ٤٤/٤‏ . 
هق في الكافي 00/۲. 
(5) بعدها في (د) و(ز) و(م): لا ينفذ. 
(0) في الكافي: بل للأقعد ردّه وإجازته. 
(۷) في (د) و(م): الأقرب. 
(۸) في النسخ: محبوساً» والمثبت من الكافي . 


۷۲ سورة البقرة : الآية ۲۲۱ 


0ع عيبة غَيْبة بعيدة » آو عة 


أوليائهاء وعد كالميت منهم وكذلك إذا غاب أقرث أوليائها 
لا ررحي لها آوبه اعد زوجها من د يليه من الأولياء. وقد فيل : إذا غاب أقربٌ 
آولبائها!۳؟ لم يكن للذي يليه تزویجها ويزوّجها الحاکم» والأوّل قول مالك . 
الغامنة: وإذا كان الولِيّان قد استويا في المُعْدُدا» وغاب آحدهما وفوّضت 
المرأة عَقْدَ نکاجها إلى الحاضرء لم يكن للغائب إن قَدِم نکرّه. ولو كانا حاضر 
ففوضت أمرها إلى آحدهما؛ لم یزوجها إلا باذن صاحبه. فان اختلفا نظر ل 
في ذلك» وأجاز علیها رأي آحسنهما نظرّا لهاء رواه ابن وهب عن مالك" . 
التاسعة : وأما انشهادة على التکاح فله لحم ا SE‏ ويكفي من 
ذلك شهرئّه والاعلان به ES‏ 0 ل ی 
لو زوّج ببيّنة» وأمرهم أن یکتموا ذلك لم يَجُزٍ النكاح؛ لأنه نکاخ سر. وان تزوّج بغير 
بيّنة على غير اسیسرار جاز» وأشهدا فيما يستقبلان. وروی ابن وهب عن مالك في 
الرجل يتزوّج المرأةً بشهادة رجلين ویستکیمهما"؟ قال: يُمَرّق بينهما بتطليقة ولا 
يجوز النكاح» ولها صَداقُها إن كان أصابهاء ولا يُعاقب الشاهدان. وقال أبو حنيفة 
والشافعىٌ وأصحابهما : إذا تزوّجها بشاهدين وقال لهما : اكثّما جاز النكاح . 
فال نومر : وهو قول ابض ین يعين الیش الاندلني صاعیا ؛ قال: 
کل نكاح شهد عليه رجلان؛ فقد خرج من حدٌ السّرّء وأظنه حکاه عن اللّيث بن 
و 2 ۰ = اج 7 .- ۰ 137 314 
فصاعداً» ویفسخ على کل حال. 
(۱) في (ز) و(م): الأقرب من أوليائها . 
(؟) من قوله: غيبة بعيدة» إلى هناء سقط من (ز) والكافي. 
[فرةق الكافي 0 
)٤(‏ القُعدد ‏ بضم القاف وسكون العين وضم الدال وفتحها ‏ هو أملك القرابة في النسب. اللسان (قعد). 
)٥(‏ الكافي . 
0( في (خ) و(ز) والاستذکار : ویستکتمها وفي (د) ويستكفيهماء وفي (ظ): ويستكتماء والمثبت من (م). 
(۷) في الاستذکار 11/ ۰۲۱۶-۲۱۳ والکلام الذي قبله منه. 
)۸( في (د) و(ز) و(م): وهذا» والمثبت موافق للاستذکار. 


سورة البقرة : الآية ۲۲۱ VT‏ 


قلت: قول الشافعي أصحٌ للحديث الذي ذكرناه. 

وروي عن ابن عباس أنه قال: لا نكاح إلا بشامدي عَذل وَولِيّ مُرشد؛ ولا 
مُخالف له من الصحابة فيما علمه؟. 

واحتجٌ مالك لمذهبه أن البیوع التي ذگر اللهُ تعالى فيها الاشهاد عند العقدء قد 
قامت”" الدلالة بان ذلك ليس من فرائض البيوع. فالنکاح(" الذي لم يَذكر الله 
تعالى فيه الإشهاد أخرَى بألا يكون الإشهادٌ فيه من شروطه وفرائضه. وإنما 
الفرض الإعلان والظهور لحفظ الأنساب. والإشهاد يصلح بعد العقد للتّداعي 
والاختلافي فيما ينعقد بين المتناكخين» وقد روي عن النبی يي أنه قال: «أعلنوا 
النكاح“ . وقول مالك هذا هو“ قول ابن شهاب وأكثر أهل المدينة" . 

العاشرة: قوله ومد ممن أي: مملوك ڪي س مُشریویه أي : 

حییب . وو یکی أ سئه“ ومالّه؛ حسب ما تقدّم. وقیل: المعنى: 

وآ مؤمن» وکذا 1 مومنة» أي: ولامرأةٌ”' مؤمنة» كما بیناه. قال يكله: «کل 
رجایکم عَبِيدٌ الله» وكل نسائکم إماء الله" وقال: «لا تمنعوا إماء الله 
مساج ال وقال تعالی: لام امد ب ارب زم ۳۱۳۰. وهذا اخ 
ما حمل عليه القول في هذه الآية؛ وبه یرتفع التّراع» ويزولٌ الخلاف» وال الموقق. 


۰۱۱۲ /۷ الاستذکار ۰۲۱۵/۱۲ وقول ابن عباس رضي الله عنهما أخرجه البيهقي في السنن الكبرى‎ )١( 

)۲( في (د) و(ز) و(م): التي ذکرها الله تعالی» فیها الاشهاد عند العقد» وقد قامت .. 

۳( في (د) و(ز) و(م): والنكاح . 

(84) في (م): الغرض. 

0 آخرجه آحمد (۱۲۱۳۰) من حدیث عبد الله بن الزییر رضي الله عنهما؛ وفي الباب عن عائشة رضي الله 
عنها عند الترمذي (۰)۱۰۸۹ وابن ماجه (۱۸۹۵). 

(0) قوله: هو » ليس في (د) و(ز) و(م). 

(۷) الامتذکار ۲۱۵-۲۱6۶/۱. 

(۸) في (م): حسبه. 

(9) في (د) و(م): ولا امرأت وهو خخطأ. 

(۱۰)لم نقف عليه . 

۰۳۲۲/۲ سلف‎ )١١( 

(۱۲) انظر المحرر الوجيز ۲۹۷/۱ . 


۲۲۲ سورة البقرة : الآية‎ V٤ 


الحادية عشرة: قوله تعالی : أركيكک إشارةٌ للمشركين والمشرکات . «يذغودَ 
إل آلا أي: إلى الأعمال المُوجبة للنار» فإنَّ صُحْبَتَهِم ومعاشرتهم تُوجب 
الانحطاط في كثير من هواهُم مع تربيتهم التَسْلّ. ووا ینوا إلى الجَنّةِ» أي 
عمل أهل الجنة(؟ . « نویه أي : بأمره» قاله الژجاج". 
قوله تعالى: وتك تلك عن المحیض فل هو أدى عرلا سم في المجیض 
ولا قرو عق ننھ كإدا تلن رک ین بث ارم اه ل لله مب 
وی ویب ایت © 4 
فيه أربع عشرة مسألة : 
الأولى: قوله تعالى: رتاک عن تین ذکر الطبريٌ عن السَدّيّ أن السائل 
ثابت بنْ الدَّحْدَاح» وقيل : امین في واو ین يشر وهو قول الأكثرين 
وسبب السؤال فیما قال اده وغیزه: أن العرب في المدينة وما والاها کانوا قد 
استَنُوا بت بني إسرائيل في تجب مؤاكلة الحائض ومُساكنتهاء فنزلت هذه الآية. 
وقال مجاهد: كانوا يتجنّبون النساء في الحيض» ویأتونهِنٌ في آدبارهنْ مد زمن 
الحیض؛ فنزلت”" . 
وفي صحيح مسلم' “ عن آنس: أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم 
يؤاكلوها ولم يجامعوهنّ في البیوت. فسأل أصحابٌ النبيّ اة النبيّ وكاو 
فأنزل”” الله تعالى: »رلوک عن المحیض فل هو دی توا السا في الْمَحِين» 
إلى آخر الآية» فقال رسول الله يكلهِ: «اصنعوا کل شيء إلا النکاح» فبلغ ذلك 
اليهودء فقالوا: ما يريد هذا الرجل أن يَدَعَ من آمرنا شيئًا إلا خالفنا فیه! فجاء 
سید بن حَُضَيْر وعبّاد بن بشرء فقالا: يا رسول الله إن اليهود تقول كذا وكذاء 


)١(‏ انظر المصدر السابق. 

(۲) في معاني القرآن 2197/١‏ وفيه: أي: بعلمه. 

(۳) المحرر الوجيز ۰۲۹۸/۱ وتفسير الطبري ۰۷۲۱/۳ 
(8) برقم (۰)۳۰۲ وهو عند أحمد (۱۲۳۵6). 

. في (د) و(ز) و(ظ): فسأل أصحاب النيي ا فأنزل.‎ )٥( 


سورة البقرة : الآية ۲۲۲ ۷0 


فلا" نجامعهنٌ؟ فتخيّر وجه رسول الله . حتی ظنّا أن قد وَجّد عليهماء فخرجا 
فاستقبلهما(۳؟ هديةٌ من لَبّن إلى رسول الله بيو فارسل في آثارهماء فسقاهما 
فعرفا أن لم يذ علیهما . ۱ 

قال علماژنا : كانت الیهود والمجوس تجتنب الحائض. وکانت النصاری 
یجامعون الحیّض؛ فأمر الله بالقصد بين هذي. © 

الثانية: قوله تعالى : يعن آلمحیضعه المحیض: الحَيْض وهو مصدر؛ يقال: 
حاضت المرأة حَیْضاً ومَحاضًا ومَجيضاًء فهي حائض» وحائضة أيضاًء عن 
الفراء!*) وأنشد: 

کحایضة يُرْنَى بها غیر طا © 

نساء حیّض وخوائض . والخیضة: المرّة الواحدة. والحیضت بالکسر : الاسم. 
والجمع الحِيّض. والحيضة أيضاً: الخرقة التي تَسْتَئْفِرُ بها المرأة ا 
رضي الله عنها : ليتني کنث حِيضّة ملق“ . وكذلك المحيضّة» والجمع المّحايض”") 

وقيل: «المحیض» عبارة عن الزمان والمكان» وعن الحَيْض نفسه واصله في 
الزمان والمكان مجارٌ في الحیض(؟. 


)١(‏ في (خ) و(م) ومسند أحمد والمفهم 071/١‏ : أفلاء والمثبت من باقي النسخ وهو الموافق لما في 
المطبوع من صحيح مسلم . 

(۷) في (خ) و(ظ): فاستقبلتهما . 

(۳) ینظر الکشاف ۳۹۱/۱. 

() المذکر والمؤنث للفراء ص۰۵۸ ونقله المصنف عنه بواسطة الجوهري في الصحاح (حیض) . 

42 نسبه ابن الانباري في المذکر والمونث ۱ تللفرزدق» ولم نقف عليه في دیوانه» وهو بدون نسبة 
في تهذیب اللغة ۰۳۰۱/۷ والمخصص ۰۰۸/۱۷ وشرح المفصل ۰۱۰۰/۵ وصدره: ریت تون 
العام والعام قبله . قال الأزهري: الختون: المصاهرة. 

0( کذا أورده الجوهري في الصحاح» وأخرجه عبد الرزاق في المصنف (۰1۱3 ۰ بلفظ : يا ليتني كنت 
نمیا منساء ان حيضة . 

(۷) في (م): المحائض. بالهمزء وهو خطأ. 

(۸) ينظر أحكام القرآن لابن العربي ۰۱۱۰/۱ وقد شرح فيه معنى المجاز المذكور بأننا إذا قلنا: إن معنى 
المحيض في الآية: زمان الحيض» صح. والتقدير: ويسألونك عن الوطء في زمان الحيض» وان قلنا: = 


۲۳۲ سورة البقرة : الاية‎ ۷٦ 


ا س 


وقال الطبري"*: المحیض اسم للخیض» ومثلّه قول رژبة في العیش: 
إليك آشکنو شلذءً السییش E‏ رد له 

وأصل الكلمة من السّیّلان والانفجار. يقال: 0 السیل وفاض» ی 
الگثر# أي: سالت رطوبتهاء ومنه الحيض» آي: الحوض؛ لأن الماء يحيض 
إليه» أي يسيل؛ والعرب ا ل على الواو؛ شا من 
حير واحد . قال ابن عَرّفة: المَجيض والحَيْض اجتماع الدم إلى ذلك الموضع؛ 
وبه سمي الحوض اجس الماء فيهء يقال: حاضت المرأة وتحيّضت» ودّرّست 
وعرکت»› وطمتقت. تجیض حَيْضًا ومَحَاضًا ومَجيصًا: إذا سال الدم منها في 
أوقاتٍ معلومة» فإذا سال في غير أيام معلومة» ومن غير عرق المُحیض قلت : 

ند( 7 


زفق 


أَسْتّحِيضَتٌ ) فهي مستحاضة 
ابن العربي” '©: ولها ثمانية أسماء: الأول: حائض. الثاني : عارك الثالث: 
فارك الرابع : طامس» الخامس : دارس» السادس: كاير السابع: ضاحك, الثامن: 
طامث. قال مجاهد في قوله تعالی : «فُضَحِكت» يعني حاضت . وقيل في قوله تعالى : 
اناما رأبته: که 46 [یوسف : ۱ يعني جضن . وسيأتي في موضعه إن شاء الله تعالی . 


= معناه موضع الحيض» كان مجازاً في مجاز على تقدير محذوفين» تقديره: ويسألونك عن الوطء في 
موضع الحيض حالة الحيض . 
)١(‏ تفسیر الطبري ۰۷۲۰/۳ ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجیز ۲۹۸/۱ . 
(۲) الرجز لرؤية» ونقله المصنف عن الطبري بواسطة ابن عطية كما سلف» وأورد ابن جني في المصنف 
۱ البيت الأول منه» ورواییّه في ديوان رؤبة ص 9-1/8!: 
آشکو إليك شدَّةَ المعنيش درا تَتَقَّى المُمّ بازگ خیش 
وجّهد د أغوام ‏ ريل ريشي تَثْفَ الخباری عن قَرَّى زهيش 
)۳( ا : الشجرة» والمثبت من (خ) و(ظ)» وهو الموافق لما في المصادر . والسَّمرة من 
شجر اللح. الصحاح (سمر). ونقل الأزهري عن الفراء قوله: حاضت السَّمْرة تحيض: إذا سال منها 
الدّوّدِم. وفي اللسان (ددم): : الدُوَدِم على وزن الهُدّبد: : شيء شبه الدم يخرج من السمرة. 
)٤(‏ تهذيب اللغة ۰۱۵۹/۵ 
(5) إكمال المعلم ۰۱۲۲/۲ 
(5) أحكام القرآن 199/١‏ . 


سورة البقرة : الآية ۲۲۲ VY‏ 


الثالثة: أجمع العلماء على أنَّ للمرأة ثلاثة أحكام في رژیتها الم الظّاهر 
السائل من فرجها؛ فين ذلك الحیض المعروف"(؟ ودثه اسو خان تعلوه ةة 
َئْركُ له الصلاءً والصومٌ» لا خلاف في ذلك. وقد صل وينقطع ؛ فان اتصل 
فالحکم ثابت له وإن انقطع فرأت الدم نوما والطیق يوم او رات لدم يومين 
والطهر يومين أو يوماًء فانها تترك الصلاة خی ايام الدم AS‏ 
رتصلي > ثم تلف آیام الدم وتلغي یام الظهر المتخللةً لهاء ولا : تحتسب بها ظهراً 
في عِذَّدَ ولا اا 

والحَيْض خلقة في النسای وطبع معتاد معروفٌ منهنَ”"'؛ روی البخاري *" عن عن 
أبي سعيد الخدري قال: خرج رسول الله ية في أضحى أو فظر إلى المصلی. ة 
على النساء فقال: «يا معشر النساء تَصَدَفْنَ فاني ریک أكثرٌ أهل النار». فقلن : 
وبع يا رسول الله؟ قال: «حیْرن ال وتَكْمُرْنَ العَشِيرَه ما رأيتٌ من ناقصاتٍ عقل 
ودين أَذْمبٍ لِنْبّ الرجل الحازم من إحداكنٌ». كلقن ریا فان عا واا 
رسول الله؟ قال: «أليس شهادة المرأةٍ مثل نصفب شهادة الرجل؟» قلن: بلى» قال: 
«فذيك ین نقصان عقلها» آلیس إذا حاضت لم تصل ولم تَصّمْ؟؛ قلن: بلی(**. 
قال: «فذلك من نضّان دینها» . 

وأجمع العلماء على أن الحائض تقضي الصومً» ولا تقضي الصلاءّ؛ لحدیث 
معاذة قالت: سألت عائشة فقلت: ما بال الحائض تة تقضي الصوم ولا تقضي 
الصلاء؟ فقالت”: أَحَرُورِيةٌ أنت؟ قلث: لست بحروريّة 00 قالت : 
كان يُصيبنا ذلك» فَنْوْمرٌ بقضاء الصوم» ولا نؤمرٌ بقضاء الصلاة. خرّجه مسل" . 


. 1۷/۱۲ التمهيد‎ )١( 

(؟) ينظر الاوسط ۲5۷/۲ والتمهيد ۲۲/ 21١١‏ والاستذکار ۳/ ۰۲۳-۲۲ وعقد الجواهر الثمينة ۱/ 9405 . 
(۳) التمهيد /٦‏ 1۷. 

(5) صحيح البخاري (۰)۳۰8 وهو عند مسلم (۸۰). 

(0) في (د) و(ز) و(م): قلن: بلى يا رسول الله . 

(0) في (ز) و(م): قالت. 

(۷) صحيح مسلم (770): (۰)1۹ وهو عند أحمد (۰)۲0۹۵۱ وأخرجه البخاري بنحوه (6۳۲۱» وینظرے 


۰:۷۸ سورة البقرة : الآية ۲۲۲ 


فإذا انقطع عنها كان طهرها منه ال ؛ على ما يأتي". 
الرابعة: واختلف العلماء فى مقدار الحیض. فقال فقهاء المدینة: إن الحیض 
لا یکون أكثرٌ من حمسة عشر یوماً؛ وجائرٌ أن یکون خمسة عشرٌ يوماً فما دون 
وما زاد على خمسةً عشر یومّا لا یکون حيضاً وإنما هو استحاضة. هذا مذهب 
مالك واصحابه. وقد ژوي عن مالك آنه لا وقت لقلیل الحیض ولا لکثیره إلا ما 
يوجد فى النساء» فكأنه ترك توله الاو ورجع إلى عادة النساء. 
البغداديين من المالكيين» وهو قول الشافعي وأبي حنيفة وأصحابهما والثوری» وهو 
الصحيح في الباب؛ لأن الله تعالى قد جعل عِدَّةَ ذوات الأقراء ثلات جیّض*؟ 
وجعل عدَّةَ من لا تحیض من ِبر أو صعّر ثلاث آشهر» فكان كل قَرءِ عوضًا من 
شهر. والشهرٌ يجمع الظهرٌ والحيض» فإذا قل الحيض كَثْر الظهرء وإذا كثر الحيض 
قلّ الظهرء فليا كان اك الشیش مس عقر يوم وجب أن يكون بازائه أقل 
الطهر خمسة عشر يوماء لیم في الشهر الواحد خیض وظهرء وهو المُتعارّف في 
الأغلب من يلقة النساء وحِبلْتِهِنَ » مع دلائل القرآن والسنة. 
وقال الشافعي: أقل الحيض یوم وليلة» وأکثزه خمسةً عشر يوما. وقد زوي عنه 
مثل قول مالك : إن ذلك مردودٌ إلى عُرْف النساء. 
وقال أبو حنيفة وأصحابه : اقل الحيض ثلاثةٌ أيام» وأكثره عشرة. 
- الاوسط ۳۰۳/۲ والتمهيد 17/۲۲ والاستذكار ۲۲۰-۲۱۹/۳. قال الحافظ ابن حجر في الفتح 
۱ ۲۲ قوله: «أحروريّة؛ الحروري نسبةٌ إلى حَرُورَاء بفتح الحاء وضم الراء المهملتين وبعد الواو 
الساكنة راغ أيضاًء بلدة على ميلين من الكوفة ويقال لمن يعتقد مذهب الخوارج حروري ؛ لان أول فرقة 
منهم خرجوا على علي بالبلدة المذكورة» فاشتهروا بالنسبة إليها. . . 
ومعاذة هي بنت عبد الله العدوية البصرية العابدة العالمة» أم الصهباء» زوجة السيد القدوة صِلّة بن 
أَشْيّم» توفيت سنة (۸۳ه). السير ۵۰۹/4. 
)١(‏ في المسألة العاشرة. 
)۲( في الاستذكار ۳/ ۲۰ (والكلام منه): قروء. 


سورة البقرة : الآية ۲۲۲ 1:۷۹ 


قال ابن عبد البَر': ما نقص عند هؤلاء عن ثلائة أيام فهو استحاضة. لا یمنع 
من الصلاة إلا عند أول ظهوره؛ لأنه لا يُعلم مبلعُ مُدَّتَه. ثم على المرأة قضاء 

و تلك الأوقات [إن كانت أقل من ثلاثة أيام]. وكذلك ما زاد على عشرة أيام 
کون و اوا مق ما زا على حو مك نوما قرو مساق 
وما كان أقل من يوم وليلة عند الشافعی فهو استحاضة؛ وهو قول الأوزاعيٌ 
والطبري . ۱ 

وممن قال: آقل الحیض یوم وليلة» وآکثره خمسة عشر يوماً: عطاء بنْ آبي 
رباح وأبو ثور وأحمد بن خثل. قال الأوزاعئٌ: وعندنا امرأةٌ تحیض غذواً وتظهر 


۳۳-2 


وقد أتينا على ما للعلماء في هذا الباب - من أكثر الحیض وأقلّهء وأقل التلهرء 
وفي الاستظهار» والحجة في ذلك في «المقتبس في شرح موطّأ مالك بن أنس». 
فان كانت بكراً مدا فإنها تجلس أولّ ما ترى الدّمَ في قول الشافعین خمسةً 
عشر وما ثم تختسل ويد صلاةً آربعةً عشرّ يوماً. وقال مالك: لا تقضي الصلاةً» 
ويُمسِك عنها زوججها. علي بن زياد عنه: تجلس قَدْرَ لِدَاتِها؛ ومذا قول عطاء 
والثوري وغيرهما. ابن حنبل: تجلس يوما وليلة» ثم تغتسل وتصليء ولا يأتيها 
زوجها. آبو حنيفة وأبو یوسف: تدع الصلاة عَشراًء ثم تختسل وتصلي عشرين 
یوم ثم تترك الصلاة بعد العشرينٌ عشر فیکون هذا حالها حتی ينقطعَ الدم 
95 03 3 ی ۰ ام ام )4( 1 * “axla‏ 
عنها. أما التي لها أيام معلومة؛ فإنها تستظهر " على أيامها المعلومة بثلاثة أيام 
عند" مالك؛ ما لم جاوز حمسة عشر یوماً . الشافعی : تغتسل إذا انقضت آیامُها 
8 ۱ 0( 
بغير استظهار" . 
)١(‏ الاستذكار ۰۲۲/۳ وما سيرد بين حاصرتين منه. 
( قوله: ما زاد» ليس في (خ) و(ظ) والاستذكار. 
(۳) الاستذکار ۳/ ۰۲۲-۲۰ وینظر التمهید /۰۷۳-۷۱ والاوسط ۲۲۷/۲ . 
(4) أي: تستوثق. انظر المغرب للمطرزي ۰۳۷/۲ 


۹2 في (د) و(ز) و(م): عن . 
(0) انظر الاوسط ۲/ ۰۲۳۲-۲۳۰ والاستذکار ۰۲۲۳/۳ والتمهید ۱/ ۷۱-۷۰ و ۰۸۵-۸۳ ومختصر- 


۲۲۲ سورة البقرة : الآية‎ A۰ 


والثاني من الدّماء: دم النفاس عند الولادة وله أيضًا عند العلماء حد 
محدود() اختلفوا فيه» فقیل : شهران» وهو قول مالك. وقیل: آربعون يوماًء وهو 
قول الشافعی"۳ . وقیل غير ذلك. وطهُرها عندهم'”" انقطاغه. والعْشْل منه كالغسل 
من الجنابة . 

قال القاضي أبو محمد عبد الومّاب: ودم الحیض والنفاس یمنعان أحدّ عَشَرَ 
شا وهيي: وجوبٌ الصلاة» وصحةٌ فعلهاء وفعل الصوم دون وجوبه - وفائدة 
الفرق لزوم القضاء للصوم ونفیه في الصلاة"*۲ - والجماع في الفرج وما دونه» 
والعدّت والطلاق والطواث وم المصحف. ودخول المسجد والاعتكاف 
فیه» وفي قراءة القرآن روایتان!** 

والثالث من الدماء: دم لیس بعادة ولا طبع منهنّ ولا خلتت وانما هو عرق 
انقطع» سائل ديه" أحمرٌ لا انقطاع له إلا عند البرّء منه ؛ فهذا خکمه أن تکون 
المرأة فيه" طاهرة لا یمنعها من صلاة ولا صوم بإجماع من العلمای واتفاق من 
الآثار المرفوعة» إذا كان معلماً أنه دم ری لا دم حیاض. 


= المزني ۵۳/۱ (بهامش الأم). قال الأزهري في الزاهر ص۱4۲: أصل الاستظهار: الاستیثاق في 
الأمرء ونقل الفيومي في المصباح المنیر عن الرافعي قوله: يجوز أن يقرأ بالطاء والظاء فالاستطهار: 
طلب الطهارة» والاستظهار: الاحتياط . قال الفيومي: ما قال الرافعي في الظاء المعجمة صحيح؛ لأنه 
استعانة بالغسل على يقين الطهارة» وما قاله في الطاء المهملة لم أجده. 

)١(‏ في (م): معلوم. 

(۲) كذا وقع في النسخء ولعل ثمة سقطاًء فان أكثر النفاس عند الشافعي ستون یوم انظر مختصر المزني . 
۱ والتمهید ۰۷/۱ والاستذکار ۰۲۹/۳ والاوسط ۲۵۱-۲۰۰/۲. قال النووي في 
المجموع ٥١١/۲‏ : فليا المشهور: الذي تظاهرت عليه نصوص الشافعي» وقطع به الاصحاب. أن 
أكثر النفاس ستون. 

(۳) في (د) و(ز) و(م): عند» والمثبت من (خ) و(ظ) وهو الموافق لما في التمهيد ۰1۸/۱۳ وأغلب 
الکلام هنا منه . 

)٤(‏ فى (د): للصلاة. 

)0( بنظر المتقئ ۰۱۲۱-۷۱ 

(5) في (د) و(ز) و(م): سائله دم والمثبت من (خ) و(ظ) وهو الموافق لما في التمهید 7 والکلام منه . 

(۷) في النسخ: منه» والمثبت من التمهيد» وینظر الاستذکار ۰۲۳۹/۳ 


سورة البقرة : الآية ۲۲۲ ۸۱ 


روی مالك" عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة رضي الله عنها آنها 
قالت: قالت فاطمة بنث أبي حُبَيّش: يا رسول الم إني لا آطهن أفَأَدَعٌ الصلاء؟ 
فقال لها" رسول الله هاة: «إنما ذلك عِرْقٌء وليس بالحيضةء فإذا" أقبلت 
الحيضة فاتركي”“ الصلاةء فإذا ذهب قَذْرُها فاغسلي عنكِ الدّمَ وصلّي». 

وفي هذا الحديث مع صحّته وقلةٍ ألفاظه ما يفسّر لك أحكامً الحائض 
والمستحاضة. وهو أصحٌ ما رُوِيَ في هذا الباب» وهو يرذ ما رُوِيَ عن عُقْبة بن 
عامر ومكحول: أن الحائض تغتسل وتتوضأ عند کل وقت صلاة» وتستقبل القبلة 
ذاكرة لله عر وجل جالسة. 

وفيه أن الحائض لا تُصلي» وهو إجماعٌ من كافّة العلماء الا طوائف من 
الخوارج یرون على الحائض الصلاة. 

وفيه ما يدل على أن المستحاضة لا يلزمها غيرٌ ذلك العُشْلٍ الذي تغتسل من 
حیضها ولو لزمها غيره لأمرها به. وفيه رد لقول من رأى ذلك عليها لكل صلاةء 
ولقول من رأى عليها أن تجمع بين صلاتّي النهار بعُسل واحد» وصلائي الليل 
بغسل واحد» وتختسل للصبح. ولقول من قال: تختسل من طهر إلى طهر»ء ولقول 
سعيد بن المسیب: من طهر إلى طهر؛ لأن رسول الله ية لم يأمرها بشيء من 
ذلك . 

وفيه رد لقول من قال بالاستظهار؛ لأن النبئ َة أمرها إذا علمت أن حيضتها 
قد أدبرت وذهبت أن تغتسل وتصلي» ولم يأمرها أن تترك الصلاة ثلاثةً أيام لانتظار 
حيض يجي؛ أو لا يجيء, والاحتياظ رما يكون في عمل الصلاة لا في ترکها(*. 


.)1۲( )۳۳۳( الموطأ ۰1۱/۱ وأخرجه أيضاً أحمد (۰)۲۵۲۲۲ والبخاري (۰)۳۰7 ومسلم‎ )١( 

(۲) لفظة «لها» من (خ) و(ظ). 

۳( في (د) و(ز) و(م): إذا. 

(4) في (د) و(ز) و(م): فدعي» والمثبت من (خ) و(ظ) وهو الموافق لما في الموطأ والتمهید ۰۱۰۲/۲۲ 
والاستذکار ۰۲۱۱/۳ 

(0) ینظر الاستذکار ۳/ ۰۲۲۲-۲۱۸ والتمهيد ۱۰۸/۲۲ . 


۲۲۲ سورة البقرة : الآية‎ AY 


الخامسة : قوله تعالی : ال هو اذى أي : هو شي؛ تتأذّى به المرأة وغیزها» أي : 
برائحة دم الحيض . والأذى كناية عن المذر على الجملة. ويُطلق على القول المکروه. 

ومنه قوله تعالی : إلا لوا میم امن که [البقرة : [YE‏ أي : بما 
تسمعه من المکروه. 

ومنه قوله تعالی: ودع أده [لاحزاب: 4۸] أي: دع أذّى المنافقین 
لا تُجازهه'' إلا أن تؤمر فيهم. وفي الحديث: «وآییظوا عنه الأدّى)”" يعني 
بالأذى: الشّعر الذي يكون على رأس الصبی حين يولد؛ يُحلَّقُ عنه يوم 
آسبوعه وهي العقيقة. 


وفى حديث الإيمان: «وأدناها إنناظة الأذى عن الطريق» 0 آي: تا يعني 
الشوكٌ والحجرء وما آشبه ذلك مما يتأذّى به المارٌ. 


وقوله تعالى: ولا جُنَحَ عم إن کان یکم دی ين َر [النساء: ۱0۲] 


السادسة : استدل مَْ منع وَظءَ المستحاضة بسيلان دم الاستحاضة فقالوا : کل 
دم فهو أَذَى؛ يجب عسْله من الثوب والبدن» فلا فرق في المباشرة بين بينم ان 
والاستحاضة لانه كله رجس. وأمًّا الصلاة ار یه بمب 
يتل البول: هذا قول إبراهيمٌ النَّحَعيّ وسلیمان بن يسار والخگم بن ا 
وعامر الشعبی وابن سیرین والزُهريّ. واخثلف فيه عن الحسن. وهو قول عائشة: 
لا باتیها زوخها . وبه قال ابنْ عله والشخيرةٌ بن غبن ال رخن + وكات من أعلى 
آصحاب مالك وأو مصعب» وبه كان يفتي . 


. في (ز) : أي لا تجادلهم‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد 2)1١57575(‏ وعلّقه البخاري بصيغة الجزم في الرواية رقم (01۷۲) وهومن حديث 
سلمان بن عامر الضبي» > مرفوعاًء ولفظه عند البخاري: «مع الغلام عقيقةٌ» فأهريقوا عنه دما وأميطوا 
عنه الاذی». وأخرجه أحمد (۱۱۲۳۰) موقوفاً . قال ابن حجر في الفتح ۹/ ۵۹۲: والحديث مرفوع لا 
بضره رواية من رَه . 

(۳) آخرجه أحمد (١۸۹۲)ء‏ ومسلم (۳۵) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

(4) في (د) و(ز) و(ظ) و(م): عيينةء والمثبت من (خ) وهو الصواب. 


سورة البقرة : الآية ۲۲۲ AY‏ 


وقال جمهور العلماء: المستحاضة تصوم وْصلّي وتطوف وتقرأء ويأتيها 
زوجها. قال مالك: أَمْرُ”'' أهل الفقه والعلم على هذاء وإن كان دمها كثيراً. رواه 
عنه ابن وهب . 

وكان أحمد يقول: أَحَبْ لح ألا يَكلأها الا أن يطول ذلك بها. 

وعن ابن عباس في المستحاضّة: لا باس أن يصيبها زوججها وإن كان الدم يسيل 
على عقبيها. وقال مالك: قال رسول الله يَكْةِ: «إنّما ذلك عرق وليس بالحيْضصة»“) 
فإذا لم تكن حيضة فما يمنعه أن يصيبهاء وهي تصلّي؟! 

قال ابن عبد لیر" : لما حكم الله عر وجل في دم المستحاضة بأنه لا يمنع 
الصلا وتعبّد فيه بعبادة غير عبادة الحيض ”)2 وجب الا يُحكُم له بشيء من حكم 
التقضیه الا فا اجو جلد من تاه کار الا 

السابعة: قوله تعالى : لوا له ف الْمَحِيضٍ» أي : في زمن الحيض› 
حملت المحیض على المصدرء أو في محل الحيض إن حملته على الاسم. 
ومقصودٌ هذا النهي ترك المجامعة. 

وقد اختلف العلماء في مباشرة الحائض وما يستباح منها؛ فروي عن ابن عباس 
وعبيدةً اسان أنه يجب أن یعتزِل الرجل فِراشَ زوجته إذا حاضت. وهذا قول 
شاا خارج عن قول العلماء . وان كان عموم م الآية یقتضیه؛ فالسّئّة الثابتة بخلافه 
وقد وَقَمَّتٌ ابنَ عباس عليه خالتّه میمونه؟ وقالت له: آراغث أنت عن سنَّة 


2 لان (6)5 
رسول الله لله علد بذ 


)١(‏ في (د): جل. 

(؟) تقدم في المسألة الرابعة. 

(۳( التمهيد SATA‏ والکلام الذي قبله منه وینظر الاستذکار ۰۲۸-۳ والاوسط ؟/-718. 

)0( في (د) و(ز) و(م): وقد وقفت على ابن عباس خالته میمونة والمثبت من (خ) و(ظ) وهو الموافق لما 
في المحرر الوجيز 1 والکلام منه . 

(0) أخرج الامام أحمد خبر ابن عباس (۲۹۸۱۹)» وأخرج الطبري ۷۲٤/۳‏ خبر عَبيدة» وانظر الناسخ 
والمنسوخ للنحاس ۳۰/۲ 


۲۲۲ سورة البقرة : الآية‎ A 


سا سس یس سس سس سس سس سس رسد سس او موس سسس 


وقال مالك والشافعييٌ والأوزاعيٌ وأبو حنيفة وأبو يوسف وجماغة عظيمة من 
العلماء: له منها ما فرق المزر(۲۱؛ لقوله علیه السلام للسائل حين سأله: ما يل 
لي من امرأتي وهي حائض؟ فقال : «ِتَشدّ علیها إزارّهاء ثم شأنك باعلاها»(۲ 
وقوله عليه السلام لعائشة حين حاضت: «شدّي على نفيك إزارَكِء ثم ودي إلى 
مضجعك)۳ . 


وقال الثوري ومحمد بن الحسن وبعض أصحاب الشافعي : یجتنب موضع 
الدم؛ اي ة السلام : «اصنعوا کل شيء ِل التكاح» . وقد تقدم 


وهو قول ا وهو الصحیح من قول الشافعي "۲ . 
وروی أبو مَعْشّر عن إبراهيم» عن مسروق قال: سألتٌ عائشة : ما يل لي من 
امراتی وهی حائض؟ فقالت: كل شيء إلا القَرْج”"". 


۱( في (د) و(ز) و(م): الإزار» والمثبت من (خ) و(ظ) وهو الموافق لما في التمهيد ۰۱۷۰/۳ والكلام منه. 

(۲) آخرجه مالك في الموطاً عن زيد بن اسلم أن رجلاً سأل رسول الله .۰ . قال ابن عبد البر في 
التمهيد: لا أعلم أحداً روى هذا الحديث مسنداً بهذا اللفظ : أن رجلاً سال رسول الله َة هكذاء 
ومعناه صحيح ثابت. 
قلنا: يعني أن الحديث مرسل؛ فان زيد بن أسلم لم يدرك النبي ولِ. وقد أخرجه بنحوه أبو داود 
(۲۱۲) من حديث عبد الله بن سعد الأنصاري. 
قوله: شأنَكَء قال ابن الأثير في النهاية 477/7 : منصوب بإضمار فعل » ويجوز رفعه على الابتداءی 
والخبر محذوف تقديره: : مباح أو جائز. 

)۳( أخرجه مالك في الموطأ 0 عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها . 
قال ابن عبد البر في التمهيد ٠١١/۳‏ : هكذا هذا الحديث في الموطأ - كما روي - منقطعٌ » ود 
معناه من حديث آم سلمة عن النبي بي . 
قلنا : حدیث آم سلمة آخرجه البخاري (۰)۲۹۸ ومسلم (595). 

(4) من حدیث آنس رضي الله عنه في المسألة الاولی ص 474 من هذا الجزء. 

(6) التمهيد ۰۱۷۰/۳ والاستذكار ۱۸٤-۱۸۳/۳‏ . 

0( ی ال ل يه . لكن قال النووي في المجموع ۳۷۷/۲: في 

شرة الحائض بين السرة وال رکبة ثلاثة آوجه» أصحها عند جمهور الاصحاب آنها حرام» وهو 

الح ا 

(۷) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ۰۳۸/۳ وذكره ابن حزم في المحلى ۰۱۸۳/۲ وابن عبد البر 
في التمهيد ۱۷۳/۳ . 


سورة البقرة : الآية ۲۲۲ Ao‏ 


قال العلماء: مباشرةٌ الحائض وهي مُتّزرة على الاحتياط والقَظع للذّريعة» ولأنه 
لو أباح نخذیها كان ذلك منه ديع إلى موضع الدم المحرّم باجماع فأمرٌ بذلك 
احتیاط والمحرّم نفسّه موضعٌ الدم. فتتفق بذلك معاني الآثار» ولا تَضادّ» وبالله 
ال ۱ 

الثامنة: واختلفوا في الذي يأتي امرأته وهي حائض ماذا عليه؟ فقال مالك 
والشافعیْ وأبو حنیفة: یستخفر الله ولا شيء عليه» وهو قول ربيعة ویحیی بن 
سعيد» وبه قال داود. وروي عن محمد بن الحسن: یتصدّق بنصف دینار . 

وقال أحمد: یتصدق بدینار أو نصف دینار "۳ وقال أحمد: ما أحسنّ حدیت 
عبد الحميد عن مِقَسّم عن ابن عباس عن النبي و : «يتصدّق بدینار أو نصفب 
ذیناره. أخرجه أبو داود وقال: هكذا الرؤاية الصحيحة» قال: ديتار أو نصف 
د 

واستحبّه الطبري» فان لم يفعل فلا شيء عليه» وهو قول الشافعيّ ببخداد. 
وقالت فرقةٌ من أهل الحديث: إن وطی في الدّم فعليه دينار» وان وطی في انقطاعه 
فنصف دينار. وقال الأوزاعی: من وئ امرأته وهي حائض تصلّق بخمُسی) 
ویدار ۵ : 
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والطرّق بهذا“ كله في سنن أبي داود والدَّارَفْظنِيَ وغيرهما9 . 


۰۱۷6/۳ انظر التمهيد‎ )١( 

(۲) قوله: وقال أحمد: يتصدق بدینار أو نصف ديئارء لیس في (م). 

(۳) سنن أبي داود (۲۹6) و(۰)۲۱۲۸ ومسند أحمد (۰)۲۰۳۲ وقال الترمذي: حديث الكفارة في إتيان 
الحاتض قد روي عن ابن عباس مرفوعاً وموقوفاً . وانظر الأوسط ۲/ ۰۲۱۲ والتعليق على الحديث في 
مسند أحمد. 


(4) في (د) و(ظ): بخمس» وكذلك هي في سنن الدارمي 2»)١117(‏ وفي رواية ذکرها آبو داود باثر (۲۹7) 
عن الاوزاعي بإسناد معضل إلى النبي بك قال : مر أن يتصدّق بِحُمُمَيْ دینار». ونقل ابن المنذر في 
الأوسط ۲ عن الأوزاعي قوله: إن وطئها وقد طهرت من الحيض ولم تغتسل» فنصف دينار. 

(5) التمهيد ۳/ ۱۷۸-۱۷٩‏ . وانظر الاستذكار ۱۸۸-۱۸٦/۳‏ والأوسط ۲۱۲-۲۰۹/۲ . 

(5) في (م): لهذا. 

(۷) سنن أبي داود ۱/ ۰۱۸۳-۱۸۱ وسنن الدارقطني ۳/ ۲۸۷-۲۸۲ . 


۲۲۲ سورة البقرة : الآية‎ A" 


وفي كتاب الترمذي") عن ابن عباس عن النبع اة قال: «إذا كان دماً أحمرٌ 
فدینان وان كان دما أصفرٌ فنصف دینارا. 

قال آبو عمر(۴: حجةٌ من لم يوجب عليه کار إلا الاستغفار والتوبةً اضطرابٌ 
هذا الحدیث عن ابن عباس» وأن مثله لا تقوم به حجٌة» وأن الذمة على البراءة؛ 
ولا يجب أن یثبت فیها شيء لمسکین ولا غيره ال بدلیل لا مدفع فيه ولا مَظعَن 
عليه؛ وذلك معدوم في هذه المسألة. 

التاسعة: قوله تعالى: ولا روم حى به یرد قال ابن العربی فسعت 
الشاشيئ في مجلس النظر يقول: إذا قيل لا تَقْرَبِ ‏ بفتح الراء ‏ كان معناه: لا تلبس 
بالفعل» واذا*؟ كان بضم الراء کان عافد لا يدن نه 

وقرأ نافعٌ وآبو عمرو وان کثیر وابنُ ع غار وعاضم في رواية حفض عنه: 
«يَظهُرن» بسكون الطاء وضم الهای وقرأ حمزة ةٌ والكسائيٌ وعاصم في رواية آبي بكر 
والمفضّل : هرن" بتشديد الطاء والهاء وفتجهما؟. وفي مصحف ی وعبد الله : 
ايَتطهّرن؛؛ وفي مصحف آنس بن مالكِ: «ولا تقربوا النساء في مَحِيضِهِنٌ 
واعتزلوهنّ حتی یتطهّرن»۳؟. ورجح الطبري قراءةً تشدید الطاء» وقال: هي بمعنی 
یختسلن» لاجماع الجمیم على أن حراماً على الرجل أن یقرب امرأته بعد انقطاع 
الدِّم حتی تطهّر . قال : وإنما الخلاف في الطهر ما هو فقال قوم: هو الاغتسال 
بالماء. وقال قوم: هو وضو کوضوء الصلاة. وقال قوم: هو غسل الفرج» وذلك 
يلها لزوجها وان لم تختسل من الحيضة”". ورجح آبو علیْ الفارسی قراءةً تخفیف 
(۱) سنن الترمذي (۱۳۷). 
(۲) التمهید ۰۱۷۸/۳ 
(۳) أحكام القرآن ۰۱16/۱ 
(:) في (م): وان. 
(0) السبعة ص ۰۱۸۲ والتيسير ص ۰۸۰ والكلام في المحرر الوجيز ۰۲۹۸/۱ 
(5) المحرر الوجيز ۰۲۹۸/۱ وذكر قراءة ابن مسعود الزمخشري في الكشاف ۳۹۱/۱ والفراء في معاني 

القرآن ۰۱۶۳/۱ وذكر آبو حيان في البحر 118/7 قراءة عبد الله وأبي وانس وعقَّب على قراءة أنس 


بقوله : وينبغي أن يحمل هذا على التفسیر» لا على أنه قرآن؛ لكثرة مخالفته السواد. 
(0) تفسیر الطبري ۰۷۳۲/۳ ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز .598/١‏ قال ابن- 


سورة البقرة : الآية ۲۲۲ AV‏ 


الطاء» إذ هو ثلاث مضادٌ ل «طمَتَ»» وهو ثلاڻي. 

العاشرة: قوله تعالی: لر يعني بالماء» وإليه ذهب مالك وجمهور 
العلماء» وأن الطهر الذي يُجل” جماع الحائض التي" يذهب عنها الدمْ هو 
تطهّرها بالماء كطهور“ الجنب» ولا يُجزئ من ذلك تيممٌ ولا غیره. وبه قال 
الشاة فعيْ "۲ والطبري ومحمدٌ بن مَسْلّمة وأهل المدينة وغیزهم. 


وقال يحيى بن بكير ومحمد بِنُ كعب القُرَظيٌ : إذا طهرت الحائض وتيمّمت 
ا لان حلت لزوجها وان لم تفتصل. وقال مجاهدٌ وعكرمة وطاوسْ : انقطاع 


۳1 


لدم يُحلّها لزوجهاء ولکن بأن تتوضّأ”' . 
NGS‏ جاز 
له أن یا" قبل الخسل»ء وان كان انقطاعه قبل العشرة ة لم يَجُز حتى تختسل أو 
e a‏ وا ت اوت رف سکرا لای بعد 


= عطية: وما ذهب إليه الطبري من أن قراءة شذ الطاء مُضَمَّنها الاغتسالء وقراءةٌ التخفيف مضمنها 
انقطاع الدم آمر غير لازم وكذلك ادعاژه الاجماع . 

0( لكر الممستو رسن ای اب عم و یی ای ی یتست 
آبو علي الفارسي في الحجة للقراء السبعة ۳۲۱/۲- -۳۲۲ طهر بفتح العین على هر بضم العین» 
وکلاهما مخمّف؛ قال الفارسي : قال أبو الحسن : هرت المرأة» وقال بعضهم: طهرت والقول في 
ذلك آن طهرت به بفتح العین أفین + لأنها حلاف ْمّشت» فيتبغي أن يكون على بناء ما خالفه» مثل : 
عطش وروي» ونحو ذلك. 

(0) في (د) و(ز) و(م): جل به والمثبت من (خ) و(ظ) وهو الموافق لما في المحرر الوجیز ۰۲۹۹/۱ 
والکلام منه . 

(۳) في النسخ: الذي» والمثبت من المحرر الوجیز 

( في (خ) و(م): كطهرء والمثبت من باقي النسخ وهو الموافق لما في المحرر الوجیز . 

(0) في (د) و(ز) و(م): وبه قال مالك والشافعي. .۰.۰ والمثبت من (خ) و(ظ) وقد ذکر المصنف مالكاً 
في صدر الکلام . والکلام هنا من التمهید ۰۱۷۸/۳ والاستذکار ۱۸۸/۳ . 

(1) المحرر الوجیز ۲۹۹/۱. لکن ذکر ابن المنذر في الاوسط ۲۱4/۲ أنه قد ثبت عن عطاء ومجاهد 
خلاف هذا القول» وذکر أن الذي روی الرخصة عن طاووس وعطاء ومجاهد هو ليث بن أبي شْلیم. 
يعني أنه ليس بالقوي. وانظر مصنف عبد الرزاق (۱۲۷۲) و(۰)۱۲۷۳ وسئن الدارمي ۲۱۷-۲۹۱/۱ . 

(۷) في النسخ: يطأء والمثبت من (م) وهو الموافق لما في التمهيد ۰۱۷۸/۳ والكلام منه. 

(۸ في (م): الصلاة. 


۳۳۲ سورة البقرة : الآية‎ AA 


انقطاع دمها بحكم الحیض"؟ في العِذَّة وقالوا: لزوجها عليها الرجعةٌ ما لم تغتسل 
من الحيضة الثالثة» فعلى قياس قولهم هذا لا يجب أن تُوطأ حتى تختسل» مع 
موافقة أهل المدينة" . 

ودليلّنا أن الله سبحانه علق الحكم فيها على شرطین : أحدهما: انقطاع الدم» 
وهو قوله تعالی: و یلززدک. والثاني : الاغتسال بالماء» وهو قوله ا 
دا تیه أي : یفعلن العسْلَ بالماء. وهذا مثل قوله تعالی : وبلا ایک حى 
إا با لياح [النساء: ]١‏ الآيةء فعلّقَ الحكم وھ چواز دفع المال 
شرطین : أحدهما : بلوغ 0000 والثاني : اتتاس الرشك. وكذلك قوله 
تعالی في المطلقة [ثلاثاً]: طقلا يل م ین بنذ حى تكح روجا عدو [البقرة: ۲۳۰] ثم 
جاءت السنة باشتراط العسَیْلة» فوقف اا الأمرین جميعا وهو العقاد 
التكاح» ووجود الوط“ 

احتجٌ آبو حنيفة فقال : إن معنی الخاية في الشرط"** هو المذکور في الغاية 
قبلهاء فیکون قوله : معي و د 2 قوله : ١‏ يَطهُرْنَ) مشدّداً بعینه. 
اي كما قال قال : يه رال صورت أن : بل 
۳ رم . قال الکمیت: ۱ 
aT‏ ولا غْيّباً فيها إذا الناس 


2 و 


(۱) في (د) و(م): الحبس. 

(۲) التمهيد ۰۱۷۸/۳ وينظر الاستذكار ۰۱۸۹/۳ 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ۱3۷/۱ وما سلف بين حاصرتين منه» وقد وقع فيه: باشتراط الوطءء بدل: 
باشتراط العسيلة» وقوله: العُسَيْلة يشير به إلى قول رسول الله هة للتي أتت تسأله 0 إلى 
زوجها الأول الذي طلقها البتة ‏ بعد ما تزوجت من آخرء فقال عليه الصلاة والسلام: «... لاء 
ی ی والبخاري (۰)۵۲۰ ومسلم (0۳۳. 
قال ابن الاثیر في النهاية ۳ : شبّه لذة الجماع بذوق العسل . 

(4) في (خ) و(د) و(ز) و(م): إن معنى الآية الغاية في الشرط . ا وانظر أحكام القرآن 
لابن العربي ۰۱3۱/۱ فقد احتج بهذا الكلام على أن المراد بقوله: دا رة أي : بالماء. 

(0) في (خ) و(ظ): هو معنى» وفي (د): : وهو بمعنی» وفي (ز) : : وهو معنی» والمثبت من (م). 

(7) شرح هاشميات الكميت ص۰14 وفيه: ولا ُا عنها . 


سورة البقرة : الآية ۲۲۲ ۸۹ 

وأیضا: فان القراءتين كالآيتين» فيجب أن يُعمل بهماء ونحن نحمل کل واحدة 
منهما على معتى» فنحمل المخقّفة على ما إذا انقطع دَمّها للأقل» فإنا لا نجوز 
وطأها حتى تختسل؛ لأنه لا يؤمن عَوْدُه ونحمل القراءة الأخرى على ما إذا انقطع 
دمها للأكثرء فیجوز وَظوّها وان لم تغتسل2©0. 

قال ابن العربي: وهذا أقوى ما هی فالجواب عن الأول: أن ذلك ليس من 
كلام الفُصَحاءء ولا آلسن) البلغای فان ذلك يقتضي التّكرار في اللّحداد» وإذا 
أمكن حمل اللفظ على فائدة مجرّدة لم يُحمل على التكرار في كلام الناس» فكيف 
في كلام العليم الحکیم (۳! 

وعن الثاني: أن كل واحدة منهما محمولة على معنّى دون معنى الاخری؛ 
فيلزمهم إذا انقطع الدم لا يُحكم لها بحكم الحيض قبل أن أن تغتسل في الرجعةء وهم 
لا يقولون ذلك كما بيثاه» فهي إذاً حائضٌء والحائض لا يجوز وطؤها اتّفاقاً. 
وأيضاً فان ما قالوه » يقتضي إباحة الوطء عند انقطاع الدم للأكثرء وما قلناه يقتضي 
الحَظرٌ وإذا تعارض ما يقتضي الحظر وما يقتضي الاباحة ویب" باعثاهما؛ 
لب باعث الحظر ۱۴ كما قال علي وعثمان في الجمع بين الأختين بيلك المین» 
أحلتهما آية وحرمتهما آي" والتحريم أولى. والله أعلم. 

الحادية عشرة: واختلف علمازنا في الكتابية هل تجبر على الاغتسال أم لا؟ 
فقال مالك في رواية ابن القاسم : : نعم؛ ليجل للزوج وطؤهاء قال الله تعالی : ورل 
موه سحن بر ذا تمر يقول بالماء» ولم یحص مسلمةٌ من غيرها. ورّوى 
أشهبٌ عن مالك آنها لا ثجبر على الاغتسال من المحیض؛ لأنها غيرٌ معتقدة 


. 154/١ أحكام القرآن لابن العربي‎ .)١( 

(1) في (خ) و(ظ): النّسْن. (جمع لَسِن). 

(۳) ينظر أحكام القرآن ۰۱۲۸/۱ 

43 ی ال 

() في (خ) و(ظ): وتغيرء وفي (ز): وتعتبر 

(1) لفظ العبارة في أحكام القرآن ۱۷۰/۱ : وإذا a AEE‏ 
27 في (خ) و(ظ) و(م) : أخرى» والمثبت من (د) و(ز) وهو الموافق لما في أحكام القرآن. 


۹۰ سورة البقرة : الآية ۲۳۲ 


ا ر ا جص 
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لذلك؛ لقوله تعالى : طول ملک آن کنن ما عاق اه ف آزعامهنٌ إن كن يون با 
وال لر [البقرة: ۰]۲۲۸ وهو الحيض والحملء وإنما خاطب الله عر وجل 
بذلك المومنات وقال: هل کاء ف أَلرِنِ» [البقرة: ۰۲۲۵۲ وبهذا كان یقول 
E‏ 

الثانية عشرة: وصفةٌ عل الحائض صفةٌ غسلها من الجنابة» وليس علیها 
تَقض شعرها في ذلك؛ لِما رواه مسل" عن ام ل ولت فلت با رسون 
اش إني امرأة”" اشد ضَفْرَ رأسي» آفانشه لخسل الجنابة؟ قال: «لاء نما 
يكفيكِ أن ثي على رأسِكِ ثلات حَمَياتٍِء ثم تُفِيضِين عليكِ الماء فتطهرین. 
وفي وا IT‏ للخيصة والجنابة؟ فقال: «لا». زاد أبو داود" : 
«واغيزي فروتّك عند کل حفنةا . ۱ 

الثالغة عشرة: قوله تعالی: وک من ّث نم انه أي: فجامعوهن. 
وهو أمرٌ إباحة» وکتی بالاتیان عن الوطء ومذا الأمر يُقَرّي ما قلناه من أن المراد 
بالتطهّر الغسل بالماء؛ لأن صيغة الأمر من الله تعالى لا تقع إلا على الوجه 
الأكمل. والله أعلا. ٠.‏ 

واین» بمعنى «في»» أي : فى حيثٌ أمركم الله تعالی» وهو اقب "۰ ونظیره 


ست سر ۳ ۳4 


قوله تعالی : رون مادا حشرا من الأض [فاطر: ٠٤]ء‏ أي: في الأرض» وقولّه: 


)١(‏ ینظر المدونة ۱ ۰۳۳-۲ والنوادر والزیادات ۰1۱/۱ والبیان والتحصیل ۰۱۲۱/۱ ووقع في (م): 
محمود بن عبد الحکم وفي (د) و(ز): محمد بن الحکم» وکلاهما خطأء والمثبت من (خ) و(ظ) 
وهو الصواب» وهو محمد بن عبد الله بن عبد الحکم أبو عبد اش كان عالم الدیار المصرية في عصره 
مع المزني» وهو في عداد أصحاب مالك الكبار» له تصانيف منها : الرذ الشافعي» وأحكام القرآن؛ 
توفي سنة (174ه). السير 4۹۷/۱۲ . 

(؟) صحيح مسلم (۳۳۰): (5)» وهو عند أحمد (//715141) و(۲۲۲۷۷). 

(۳) قوله: امرأة» ليس في (د) و(ز) و(م)۰ والمثبت من (خ) و(ظ) وهو الموافق لما في صحيح مسلم. 

.)09( :)۳۳۰( صحيح مسلم‎ )٤( 

(0) في (ز): فأنقضه . 

0( سنن أبي داود (۲۵۲). 

(۷) ینظر المحرر الوجیز ۰۲۹۹/۱ 


(۸) ينظر تفسیر الطبري ۳/ ۰۷۳۷-۷۳۵ 


سورة البقرة : الآية ۲۲۲ ۹۱ 
ذا ووت لِلصّلََ ين يرم الْجْممَةَ» [الجمعة: ۰۲٩‏ أي : في یوم الجمعة. 

وقيل: المعنی» أي: من الوجه الذي اون لكم فيه؛ أي: من غير صوم وإحرام 
واعتكاف» قاله الاصم(. 1 

وقال ابن عباس وأبو رَزِين: من فل الظهْر© لا من قُبْلٍ الحیض 5 
الضحاك. وقال محمد بن الحنفيّة: المعنی: من قبل الحلال» لا من َل الزنی۳ 

الرابعة عشرة: قوله تحالی : و أله مب ابیت ویب انم ۳ 
فقیل: التوّابون من الذنوب والشرك والمتطهرون. أي : بالماء من الجَنابة 
والأحداث. قاله عطاء وغیره. وقال مجاهد: من الذنوب وعنه أيضًا: من إتيان 
النساء في أدبارهنٌ . ابن غطية: : كأنه نه نظر إلى قوله تعالى حكاية عن قوم لوط: 
«أَحْرِجُوهٌم ِن من وب مل ناس ينَطْهرونَ» [الاعراف: ۸۲]. وقيل: المتطهرون: 
الذین لم پذنبوا . 

فإن قبل: كيف قدّم بالذکر الذي آذنب على من لم یذنب؟ قیل: قلمه لا يقنط 
التائب من الرحمة ولا يعجبٌ المتطهّر بنفسه؛ كما ذكر في آية أخرى: نهر 
ظَالْمُ لضي منم مقتصد ونیم ساب يِلْحَيرتِ4”*' [فاطر: ۳۲] على ما يأتي بيانه 


اين ر مر 


إن شاء الله تعالى. 
تم الجزء الثالث من تفسير القرطبي. 
ويليه الجزء الرابع» وأوله تفسير قوله 
تعالى: اؤ رٹ لَك اوا ریک 


أن شه شغ [الایة: ۲۲۳] 


00( ینظر التكت والعیون ۱/ ۰۲۸۳ والمحرر الوجيز ۲۹۹/۱. 

(۲) قوله: : ل بضم فسکون آو بضمتین أي: أول الطهر. انظر القاموس» وقال ابن الأثير في النهاية 
(قبل) : یقال : كان ذلك في قبل الشتام» أي: إقباله. 

( المحرر الوجیز ۰۲۹۹/۱ وأخرج الا قوال المذکورة الطبري ۷۳۹-۷۳۸/۳. 

(5) المحرر الوجیز ۰۲۹۹/۱ 

(۰) تفسير أبي اللیث ۲۰۵/۱. 


قوله تعالى : او عر کم تاوا رآ تم تا نی راثا لله 
نا کم مه ویر میت ©4 

فيه ست مسائل : 

الأولى: قوله تعالى : ښاوگ رت لک روی الأ کمة ۲ - واللفظ لمسلم - عن 
جابر بن عبد الله قال : كانت اليهود تقول : ا نی ال ماله م ارما في لها 
كان الولدٌ حول فنزلت الایة: یوک رٹ لک انوا عر م د ین42. زاد في 
رواية عن الرهري : (ن شاء ية وان شاء غير ةة غير أن ذلك في صِمَامٍ 
Te‏ ویروی: في سمام واحد» بالسين» قاله الترمذی(۳. 

وروی البخاري"* عن نافع قال: كان ابن عمر إذا قرأ القرآن لم يتكلّم حتى 
E‏ فأخذث علیه يوم" .قفرا سورة البقرة حتی انتهی لی مکان 'قال: 
آتدري"" فيم آنزلت؟ قلث: لاء قال: تزلت في کذا وکذا» ثم مضی. 

00 قال: حدّئني أبي قال: حدّئني آیوب. عن نافع» عن ابن 
عمر: وا ر م أن شنت قال : يأتيها في . . قال الخميدي : يعني الفرج". 


.)۱۱۷( :)۱۳۵( صحیح البخاري (۰)4۵۲۸ وصحیح مسلم‎ )١( 

(۲) صحیح مسلم (۱8۳۵): (۱۱۹). قوله: مُجَبيةٍ: آي: منكبة على وجههاء تشبيهاً بهيئة السجود. النهاية 
/۳۸۹. 

(۳) سنن الترمذي (۲۹۷۹). 

() صحیح البخاري (4077). 

(0) قوله: فأخذت عليه يوماًء قال الحافظ ابن حجر في الفتح ۱۸۹/۸: أي: آمسکت المصحف وهو يقرأ 
عن ظهر قلب. 

() في (خ): تدري. 

(۷) صحيح البخاري (4۵۲۷). قال الحافظ ابن حجر في الفتح ۱۸۹/۸: قوله: يأتيها في» هكذا وقع في- 


5 سورة البقرة : الآية ۳۳۳ 


وروى أبو داود عن ابن ن عباس قال: إن ابن عمر - والله يغفر له وَهِمء إنما كان 
هذا الحىُ من الأنصارء وهم أهل وثن مع هذا الحيٌ من بهود؛ وهم أهل كتاب. 
وكانوا يرون لهم فضلاً عليهم في العلم فكانوا يقتدون بكثير من فِعْلِهِمء وكان من 
آمر أهل الكتاب ألا يأتوا النساء لا على حرف وذلك أسترٌ ما تكون المرأة» فكان 
هذا الحئٌ من الأنصار قد أخذوا بذلك من فعلهم؛ وكان هذا الحيّ من قريش 
يَْرّحون النساء شرحاً منكراً؛ ویتلذذون منهنْ مُقْيِلاتِ ومُذبراتِ ومستلقيات» فلما 
َم المهاجرون المدينة تج رجل منهم امرأة من الأنصار»ء فذهب يصنع بها ذلك» 
فأنکرته عليه» وقالت: إنما كنا نوی على حرفي» فاضنع ذلك وإلا فاجتنبني» حتى 
شري آمزهما؟ فبلغ ذلك النبيّ يك فأنزل الله عز وجل : نا سرا كم ان ستيه 
أي : : مُفبلاتِ ومُدْبراتٍ ومُسْتَلْقِياتِء يعني بذلك موضع الولد""*. 

وروی الترمذيٌ عن ابن عباس قال: جاء عمر إلى رسول الله 285 فقال: يا 
ستول اش هَلَكْتٌ! قال: «وما أَمْلَكَك؟02' قال: حولت رَحْلي الليلة» قال:: فلم 
َو عليه رسول اله ا كا و فأوحی إلى رسول الله كيا هذه الآية: نار 
رٹ کم اوا حرکجم آز ال مغر «أيل رذب وائّي الب والحَيِضَةً». قال: هذا حديث 
حسن صحيح 0 

وروی النّسائيُ”*' عن أبي اضر(" أنه قال لنافع مولّى ابن عمر: قد أكثر عليك 
القولٌ أنك تقول عن ابن عمر: إنه أفتى بأن یی النساء في أدبارهنّ. قال نافع : 
لقد كَذَّبوا علی! ولکن سأخبرك كيف كان الامر: إن ابو عم عرض د 


= جميع النسخ» لم يذكر ما بعد الظرف وهو المجرور؛ و الج وا للحميدي: يأتيها 
في الفرج» وهو من عنده بحسب ما فهمه. وانظر تفصيل المسألة في الفتح ۱۹۲-۱۸۹/۸ . 

)١(‏ سنن أبي داود .)5١74(‏ قوله: یشرحون» يقال: شرح الرجل جاريته إذا وطثها نائمة على قفاها. 
وقوله: شري أي: عم وتفاقم ولجُوا فيه. النهاية 2407/7 ٤1۸‏ . 

(۲) في (م): أهلك» وهو خطأ. 

(۳) سنن الترمذي (۰)۲۹۸۰ وفیه قوله : حدیث حسن غریب» وهو عند أحمد (۲۷۰۳). 

. السئن الکبری (۸۹۲۹) وما سيرد بين حاصرتین منه. وقال ابن كثير: هذا إسناد صحیح‎ )٤( 

(0) سالم بن أبي أمية المدني» کاتب عمر بن عبيد التميمي ومولاه» توفي سنة (۱۲۹ه) السير 1/١‏ . 

() قوله: علىّء ليس في سنن النسائي. 


سورة البقرة : الآية ۳۳۳ ۷ 


المصحف يوماً وأنا عنده حتى بلغ: فز او رت لكيه ؛ قال: [يا] نافع: هل 
تدري ما مر هذه الآية؟ إنا كنا معشر قريش نُجَبِّي النساءء فلما دخلنا المدينة 
ونكحنا نساء الأنصارء أردنا منهنّ [مثل] ما كنا نريد من نسائنا؛ فإذا هن قد كَرِهْنَ 
ذلك وأَعْظَمْئهء وکان نساء الانصار إثما وین على جنوبهنْ» فأنزل الله نبحانه: 
نآو کر ر لک اوا ر 5 و أن شغي 
الثانية: هذه الآية”'2 نص في إباحة الحال والهيئات كلّها ذا كان الوطء في 
موضع الحَرّث؛ أي: كيف شئتمء > من خلفي ومن قُدَّامم وباركة ومستلقية 
ومضطجعة؛ فأما الإتيان في غير ال فما كان مباحاء ولا یباح. وؤكُرٌ الحرثِ 
یدل على أن الإتيان في غير المَأَنّى ا 
واحرث» تشبيه؟ لأنْهنّ مُرْدَرَعَ انیت لفط «الحرث» يعطي أن الإباحة لم تقع 
إلا في الفرج خاصّة إذ هو المزدرع”". وأنشد ثعلب: 
اما الأرجدام آزضنو الا تات 
فعلیناالزرع يها وعصلی ال السنسب ال 
فَفَرْجُ المرأة کالأرض. والنطفةٌ كالبّذرء والولد کالنبات» الف ج 
المحتّرّث. ووخد الحرث لأنه مصدراگ كما يقال: رجل وم وقوم صَوْمٌ. 
الثالثة : قوله تعالی : أن شع معناه عند الجمهور من الصحابة والتابعین 
وأئمة الفتوی: من أي وجو شنتم مُقَبِلةَ ومذیر كما ذکرنا آنمّا. و«أنّى» تجيء 
' سؤالاً وإخباراً عن آمر له جهات؛ فهو أعم في اللغة من «کیف" ومن «أين» ومن 
«متی». هذا هو الاستعمال العربنُ في «أتى». وقد فسّر الناس «أنَى) في هذه الآية 


۰۲۹۹/۱ في (خ) و(د) و(ظ) و(م): الأحاديث» والمثبت من (ز) وهو الموافق لما في المحرر الوجيز‎ )١( 
والكلام منه.‎ 
.۲۵۲/۱ ينظر البيان والتحصيل ۰۱۷۸/۱۸ وزاد المسير‎ )۲( 
.۲۹۹/۱ المحرر الوجیز‎ (۳ 
. ۱۷۰/۲ لم نقف عليهماء وذکرهما آبو حيان في البحر المحیط‎ )8( 
. ۷٥/٦ ینظر تفسیر الرازي‎ )0( 


۸ سورة البقرة : الآية ۲۳۲۳ 


بهذه الألفاظ . وفسّرها سیبویه ب «کیف» و«من آین» باجتماعهما. وذهبت فرقة 
ممن فّرها ب «أين» إلى أن الوطء في الذبر مباح "۰۴ وممن تسب إليه هذا القول: 
تیک ين السيي» ونافع وابنْ عمن ومحمد بِنُ كعب القرَظي وعبد الملك بن 
الماجشون» وحُكي ذلك عن مالك في كتاب له يسمّى «كتاب السرا ان 
أصحاب مالكِ ومشايحُهم ینکرون ذلك الكتاب» ومالك أجل من أن يكون له كتابٌ 
سِرّء ووقع هذا القول في العتبيّة”''". 

وذكر ابن العربيئ”" أن ابق شعبان"* أسندٌ جوارٌ هذا القولٍ إلى زمرة كبيرة من 
الصحابة والتابعين» وإلى مالكِ من روايات كثيرة في كتاب «جماع التسوان وأحكام 
القرآن» . 

وقال الکیّا الطبري ٩‏ وژوي عن محمد ین کمب انعر آنه کان لا بری 
بذلك بأسا؛ ويتأرّل فيه قول الله عر وجل : اتا ان من امین 9© درد مَا 
لق لق لک ريم من أ تیک > [الشعراء: ۱1۲-۱1۵] وقال: فتقديره: تركرن مل ذلك مق 
آزواجکم؛ ولو لم يُبَحْ مثل ذلك من الأزواج لما صح ذلك» وليس المباح من 
الموضع الا خر مثلا له حتی یقال : تفعلون ذلك ود تتركون مثلّه من المباح. 

قال الکیّا : وهذا فيه نظرء إذ معناه: وتذرون ما خلق لکم ربكم من آزواجکم 
ماه سکن هرك وا الوقاع حاصلة بهما جميعاً» فیجوز التوبيخ على هذا 
المعنی. وفي قوله تعالی: دا تن مرک ین حت امرگ مذ مع فوله: اا 
رت ما يدل على أن في المَأتّى اختصاصاًء وأنه مقصورٌ على موضع الولد. 

قلت: هذا هو الحقٌ في المسألة. وقد ذكر أبو عمر بن عبد الب" أن العلماء 


۰۲۹۹/۱ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) المفهم ۰۱۵۷/4 وينظر عقد الجواهر الثمينة .44/1١‏ 

(۳) أحكام القرآن له ۱۷٤-۱۷۳/۱‏ . 

(۶) هو محمد بن القاسم بن شعبان» المصري» شيخ المالكية» يعرف بابن المُرْطي» توفي سنة (۳۵۵ه) . 
السير ۰۷۸/۱۱ 

0 أحکام القرآن له ۰۱۶۲/۱ 

() الاستذکار ۰۱۰۰/۱۹ 


سورة البقرة : الآية ۲۲۳ ۹ 


لم یختلفوا في الرنقاء التي لا پوصل إلى وطنها أنه عيب ترد منه(؟ الا شيئاً جاء 
عن عمر بن عبد العزیز من وجه ليس بالقوي أنه لا ترذ الرتقاء ولا غيرٌهاء والفقهاء 
كلهم على خلاف ذلك؛ لأن المَسِيسٌ هو المبَعی بالنكاح» وفي |جماعهم عل © 
هذا دلیل على أن الذبُر لیس بموضم وَظءٍ» ولو كان موضعاً للوّظء ما رَدّت من 

لا يوصّل إلى وطئها في الفرج. وفي إجماعهم أيضاً على على أن العقّیم التي لا تلد 
لا تُرَد. والصحيح في هذه المسألة ما بيناه. 

وما تيت إلن مالكِ وأصحايه من هذا باطل وهم مُبَرّؤون من ذلك؛ لأن إباحة 
الإتيان مختصّةٌ بموضع الحرث؛ لقوله تعالى: أا کح ولأن الحكمة في 
خلق الأزواج بت سل ٠‏ فغيرٌ موضع النسل لا يناله مِلْكُ التكاح» وهذا هو الحق. 
وقد قال أصحاب أبي حنيفة: إنه عندنا ولائظ الذّكرة” سو اء في الحکم. ولأن 
در والأذى في موضع الخو أكثرُ من دم الحيض» > فكان آشنع. وأما صِمَام 
البول فغيرٌ صمام الرَّحِم. 

قال ابن العربي في قب(“ : قال لنا الشيخ الإمام فخر الإسلام أبو بكر 
محمد بِنُ أحمدّ بن الحسين فقیه الوقت وإمامّه: الفرجٌ أشبهُ شيء بخمسة 
وثلائین؛ وأخرج يده عاقداً بها. وقال: مسلكٌ البول ما تحت الثلائین ومسلك 
الذگر والحیض"" ما اشتملت عليه الخمسةٌ. 

وقد حرم الله تعالی الفرج حال الحَيْض لاجل النجاسة العارضة. فأولی أن 
یحرم الدَبّر بالنجاسة"؟ اللازمة. 


)١(‏ في (م): به. 

() قوله: على» ليس في (د) و(ز). 

( في (د) و(ز): واللائط بالذكر. 

)¢3 هو ما يخرج من البطن. . 

( القبس في شرح موطأ مالك بن أنس ۰۱۷۲/۱ 

0( هو أبو بكر الشاشي» شيخ الشافعية» توفي سنة (۵۵0۷). السير ۳۹۳/۱۹ . 

(۷) في (م): والفرج. 

(4) في (د) و(ز) و(م): لأجل النجاسة. والمثبت من (خ) و(ظ)ء وهو الموافق لما في أحكام القرآن لابن 
العربي ۰۱۷/۱ والكلام منه. 


۱۰ سورة البقرة : الآية ۲۲۳ 


اا سس س 


وقال مالك لابن وهب وعليّ بن زیاد؛ لما آخبراه أن ناسا بمصر يتحدّثون عنه 
أنه يُجِيرٌ ذلك» فنفر من ذلك» وبادر إلى تکذیب الناقل ؛ فقال : گذبوا علىّ» کذبوا 
علی» کنبوا عليّ! ثم قال: آلسثم قوماً عربا؟ ألم يقل الله تعالی : : نار رت 
کر وهل يكون الحرث إلا في موضع اتا 

وما استدلّ به المخالف من أن قوله عر وجل : ان شغ شامل”" للمسالك 
بجکم عمومهاء فلا ححبجَّةَ فيهاء إذ هي مخصّصة بما ذکرناه» وبأحاديتٌ صحیحة 
جسان وشهيرة رواها عن رسول الله ی اثنا عشر صحابيًا بِمُتُونٍ مختلفة» ٠‏ كلها 
متواردةٌ على تحريم وط ؟ النساء في الأدبار؛ ذكرها أحمد ین حنبل في مسنده؛ 
وأبو داود والنَّسَائِيُ والترمذيُ وغیرهم. وقد جمعها آبو الفرج ابنٌ الجوزي بطرقها 
في جزء سمّاه قا اک ولشيخنا أبي العباس أيضاً في ذلك جزء 
سمّاه «إظهارٌ إدْبارٍ من آجاز الوطء في الأذبار»(“ 

قلت : وهذا هو الى المتّبع والصحيحٌ في المسألة» ولا ينبفي لمؤمن بالله 
والیوم ال خر أن يُعرّج في هذه النازلة على رَلّة عالم بعد أن تجح عنه. و نا 
من رَلّة العالم . وقد رُوِيَ عن ابن عمر خلاف هذاء وتكفيرٌ مَنْ فعلّه؛ وهذا هو 
اللا NS‏ “. وكذلك کذّب نافعٌ من أخبر عنه بذلك؛ كما ذكر 
النّسائنُ» وقد تقدّم”” ؛.- وأنكر ذلك مالك تمه کات فى ثبي ذلك الیه . 


وروى الدارِمِيٌ أبو محمد في مسنده عن سعید بن سار آبي الحَبّاب قال : قلت 


۸-۳۲ في (خ): الثبت . والکلام من المفهم ۶ . وذکر ابن شاس في عقد الجواهر الثمينة‎ )١( 
ثلاث روايات عن مالك في نفي هذا الأمرء ثم قال : فهذا مالك قد صرح بكذب الناقل عنه في ثلاث‎ 
روايات» فكيف تحل نسبته إليه بعد ذلك؟!‎ 

(۲) في النسخ الخطية: : شاملة» والمثبت من (م). 

(۳) في (د) و(ز) و(م): تیان والمثبت من (خ) و(ظ) وهو الموافق لما في المفهم ۶ والکلام منه. 

. المفهم ۶ . وسیذکر المصنف طرفاً من الأحاديث التي آشار إليها‎ )٤( 

ره( آشار آبو العباس في العفهم ۶4 إلى هذا الجزه. 

(1) المحرر الوجيز ۳۰۰-۲۹۹/۱. وسيأتي لاحقا اعرد ا ی ارال الوا 

۷ في المسالة الأولى . 


سورة البقرة : الآية ۲۲۳ ۱۱ 


لازن عمو مااتقول قن الجوارى حو ان م قال وما ال وت 
له الدّبرٌ؛ فقال: هل یفعل ذلك أحدٌ من المسلمیر! 

وأسند عن خزيمةً بن ثابت: سمعتٌ رسول الله ية يقول: «أيّها الناس» إن الله 
لا يستحي من الحقٌء لا تأتوا النساء في أعجازهن»۲۳. ومثلّه عن على بن طلْن". 
وأسند عن أبي هريرة عن النبيّ و قال: «مَنْ أتى امرأةٌ في دُيّرهاء لم ينظر الله 
تعالى إليه يوم القیامة»(*. 

وروی أبو داود الطيايسيٌ في مسنده عن قتادة» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» 
عن عبد الله بن عمروء عن النبي ية قال: «تلك اللوطيّةٌ الصغرى»(“ يعني إتيان 
المرأة في دبرها . 

وروي عن طاوس أنه قال: كان بدءٌ عمل قوم لوط تیان النساء في آدبارهن . 

قال ابن المنذر: وإذا ثبت الشيء عن رسول الله يكل اشتغني به عا سواء. 

الرابعة: قوله تعالى: وما لاش أي: قذموا ما شبك غذاء فحذف 
المفعول» وقد صرح به في قوله تعالى: وما لیا لاسي ین حير يجَدُوهُ چند 


)١(‏ سنن الدارمي (۰)۱۱6۳ قال ابن كثير: وهذا (سناد صحيح ونص صريح منه بتحريم ذلك» فکل ما ورد 
عنه مما يحتمل ويحتمل مردود إلى هذا المحکم. : 

(؟) سنن الدارمي (٤٤۱۱)ء‏ وهو عند أحمد (۰)۲۱۸۰۰ وصححه ابن الملقن في خلاصة البدر المنير 
۲« وقال: صححه الشافعي. وانظر مسند الشافعي ۲۹/۲. 

(۳) سنن الدارمي (۱۱4۱) و(۰)۱۱6۲ وأخرجه أيضاً الترمذي (۱۱۹4) و(۰)۱۱۲ وقال: حدیث حسن . 
قال ابن کثیر في التفسیر : ومن الناس من يورد هذا الحدیث في مسند علي بن آبي طالب كما وقع في 
مسند الامام أحمد بن حنبل ۰]1501 والصحيح أنه علي بن طلق. 1 

(8) سنن الدارمي .)۱۱٤١(‏ وهو عند أحمد (۷۱۸۶). 

(5) مسند الطيالسي (۰)۲۲۲۷ وهو عند أحمد (1۷۰۷). وأخرجه ابن آبي شيبة ۶ والطحاوي في 
شرح معاني الآثار 40/۳ عن عبد الله بن عمرو موقوف قال ابن كثير» وهذا أصحٌ. وقال الحافظ ابن 
حجر في التلخيص الخبير ۱۸۱/۳ : والمحفوظ عن عبد الله بن عمرو من قوله. وقال البخاري في 
التاریخ الصغیر ۲۷۳/۲ : والمرفوع لا يصح . اه. وانظر زيادة على ذلك: حديث ابن عباس (۲۶۱) 
و(۲۷۰۳) وحدیث أم سلمة (۱ ۰ في المسند» وستن أبي داود ۲۰-۲ و۲۲۹/۲ وسنن 
الترمذي 11۸/۳ -519؛ وسنن النسائي الکبری ۸/ ۰۲۰۳-۱۸۹ وزاد المعاد /٤‏ ۲۲-۲۳۵ . 

() الإشراف لابن المنذر ٠١۷ /٤‏ . 


1۲ سور البقرة : الآية ۲۲۳ 


نو [البقرة: ١٠٠]ء‏ فالمعنی: قَدَّمُوا لأنفسكم الطاعةً والعمل الصالح. 
وقیل : ابتغاء الولد والّسل؛ لأن الولد خيرٌ الدنيا والآخرة» فقد يكون شفيعًا 


وت 


وجنة. 

وقیل : هو التزوج بالعفائف؛ ليكون الولد صالحاً طاهراً. 

وقيل: هو تقديم الأفراط"» كما قال النبئٌ يل : «مَن قَدَّم ثلاثة من الولد لم 
یبلغوا الجنت لم تمه الا الا نجل المسَم»۳) الحدیث. وسياتي في «مریم» إن 
شا ال ۳ 

وقال ابن عباس وعطاء: أي: قَدَمُوا ذِكْرَ الله عند الجماع» كما قال عليه السلام: 
«لو أنَّ آحدهم* إذا أتى امرأته قال : بسم الله اللهم جَتبْنا الشیطان وجَنْبٍ الشيطان 
ما رزقتّناء فإنه إن يُقَدّرْ بينهما ولد لم يَضُرّه شيطانٌ أبداً». أخرجه مسل . 


وم و 3 


الخامسة: قوله تعالی: «وائثرا أن تحذیر #واعلموا آنگم مُلفوه»# خبر 
يقتضي المبالغةً في التحذیر. أي: فهو مُجازيكم على البر والائم"۴. وروی ابن 


و 


عَيينة عن عمرو بن دینار قال : سمحت سعيد بنّ جبیر عن ابن عباس قال : سمعت 
رسول الله ية وهو يخطب یقول: «إنكم ملاقو الله فا عُراء مُشاءً غرلا» ثم تلا 


(۱) في (د) و(ز) و(ظ) و(م): تقدم الاقراط والمثبت من (خ) وهو الموافق لما في تفسیر البغوي ۰۲۰۰/۱ 
والکلام منه . والأفراط جمع فرط : وهو الذي يموت ولم يبلغ الحْلّم من الاولاد. معجم متن اللغة 
(فرط) . 

(۲) آخرجه أحمد (۰)۷۲۵ والبخاري (۱۲۵۱) (1057) ومسلم (۲۱۳۲) من حدیث أبي هريرة رضي الله 
عنهء وزاد البخاري إثر الرواية الأولی : قال آبو عبد الله : ورلن ینک الا واردماکه [مریم : ۷۱]. قال 
أبو عبید في غريب الحدیث ۲ قوله: «تحلّة القسم» يعني قول الله تعالی : ون مک لا ادا 
کان عل ریک تا مَقْضِيًا © » فلا يردها إلا بقدر ما بر الله به قسَمّه. 

(۳) عند تفسیر قوله تعالی : إن مک إلا اماي الآية (۷۱). 

(4) في (د) و(ز) و(م): أحدكم» والمثبت من (خ) و(ظ) وهو الموافق للمطبوع من صحیح مسلم. 

(0) صحیح مسلم (۱8۳4) من حديث ابن عباس؛ وقد تقدم ۰۱۵۱/۱ وینظر تفسیر البغوي 1۹۹/۱- 
۰ والمحرر الوجیز ۰۳۰۰/۱ وزاد المسیر ۰۲۵۳/۱ وأخرج القول الأخير الطبري ۱۷/6 عن 
عطاء عن ابن عباس . 

(1) المحرر الوجيز ۳۰۰/۱ 


سورة البقرة : الآية ۲۲۶ ۱۳ 


رسول الله و: تا اله كما نسم مره . أخرجه مسلم بمعناه). 

السادسة: فوله تعالی: لوسر ینت تأنيسٌ لفاعل البرٌ ومبتفي سنن 
الهتی(. 
قوله تعالى: ولا لوا آله عْرْصَةٌ یط أن تبروا ونوا وش دنا 
e‏ بت الاس اله میم عي © که 

فيه آربع مسائل : 

الأولى: قال العلماء: لما أمرّ الله تعالی بالانفاق وصحبة الأيتام والنساء بجمیل 
المعاشرة قال: لا تمتنعوا عن شيء من المكارم تعلا نا حلفنا ألا نفعل كذا . قال 
معناه ابن عباس والنَّحْعِيُ ومجاهدٌ والربيع وغيرهم. قال سعيد بن جبير: هو الرجل 
يَحلِف لا یر ولا يَصِلَ ولا يُصلِحَ بين الناس» فيقال له: : بره فيقول: قد حلفت . 

وقال بعض المتآولین : المعنى : ولا تحلفوا بالله كاذبين |ذا آردتم البرّ والتقوى 
والاصلاح» فلا یحتاج إلى تقدیر «لا» بعد «آن»*. 

وقیل: المعنی لا تستکثروا من اليمين با فانه أَمْيَبُ للقلوب. ولهذا قال 
تعالی : « واحَمَظوا سک [المائدة: 44]. ود من كثّر اليمين» فقال تعالی : وَل 
نع کل علانی مهن که [القلم : ۰ والعرت متخ بقلة الأيُمان» حتى قال 06 
فلل الايا حنافظ لييح "وان ترش اه اأ ید 

وعلی هنذا ان تبروا معناه: أقلرا الأَيْمانَ لِمَا فيه من البرٌ والتقوی» فإنَّ 
الاکتاز یکون معه الحثْث وله رَغي لح الله تعالی ۲ وهذا تأویل حسن. 


(۱) صحیح مسلم (۲۸۰): »)٥۷(‏ وهو عند أحمد (۰)۱۹۱۳ والبخاري (19۲4). 

(۲) المحرر الوجیز ۰۳۰۰۱ 

(۳) تفسیر الطبري ۱۰-1/۶. 

(8) المحرر الوجیز ۳۰۰/۱ 

(5) البیت لکثیّر» وهو في دیوانه ص۰۸۵ وفیه: فان سَبَقَتْ بدل: وان صدرت. قوله: ای أي: 
اليمين» وجمعها : ألايا. . مختار الصحاح . 

(1) المحرر الوجیز ۳۰۰/۱ 


۲۲۶ سورة البقرة : الآية‎ ١ 


مالك بن أنس: بلغني أنه الحَلِفٌ بالله في كل شيء. 

وقيل: المعنى: لا تجعلوا اليمينَ مبتَذَلَةَ في کل حى وباطل"*. 

وقال الرَجَاج وغیره: معنی الآية أنْ يكونّ الرجل إذا طلب منه فعل - خير اعتل 
باللهء فقال: على يمين» وهو لم یحلف". 

المُعَبِ(": المعنى: إذا حلفثم على ألا تَصِلُوا آرحامکم ولا تتصدّقوا 
ولا يُسْلِحُواء وعلى أشباه ذلك من أبواب الب فكَمَرُوا اليمين. 

قلت: وهذا حَسَنٌ لِمَا بينام وعو اللي هدك مله سب الأول عاي ما لكت 
ار 
عاك رشن اه تاه ما في حدیث ان 0 - عن 

و 2 

فا قلت ف الد ایشا حيو لت ال ای د ااا 

وقیل: نزلت في الصديق ايضا حين يأكل مع الا ضي 

وقيل: نزلت في عبد الله بن رَوَاحَةَ حين حلف ألا یکلم بشير بنّ النعمان» 
وكان ختتّه على أخته» والله اعلم. 

الثالئة: قوله تعالى: عة لبيك أي: تضبا؛ عن الجوهري"*. 


.۲۱۹/۲ مجمع البيان‎ )١( 

(۲) معاني القرآن للزجاج ۰۲۹۹/۱ والمحرر الوجيز ۰۳۰۰/۱ وعنه نقل المصنف . 

(۳) تفسیر غریب القرآن ۸۵/۱. 

(4) عند تفسیر الآية (۲۲) منها. 

(۵) تفسیر البغوي ۱ والمحرر الوجيز ۰۳۰۱/۱ وحدیث الافك أخرجه أحمد (۰)۲۰۱۲۳ 
والبخاري (۰)4۷۵۰ ومسلم (۲۷۷۰) من حدیث عائشة رضي الله عنهاء ویشطح هو اب أثاثة» اسمه 
عرف» ویشطح لقبّه» كان آبو بكر رضي الله عنه یصونه لقرابته» مات في خلافة عثمان رضي الله عنه 
سنة (۳۶ه). الإصابة ۹/ ۰۱۸۳-۱۸۲ 

(7). خبر الصدیق رضي الله عنه مع أضيافه ورد في صحیح البخاري (5140)) ومسلم (۰)۲۰۵۷ دون ذکر 
سبب نزول الآية. 

(۷) المحرر الوجيز ۰۳۰۱/۱ وتفسير أبي الليث ۱ وأسباب النزول للواحدي الآية: 7714 . 

(۸) الصحاح (عرض). 


سورة البقرة : الآية ۲۲ ۱0 


وفلان عُرْضة ذاك أ وف نذاله؟ ۲ ي: مُمْرنْ له قوي علیه. والعرضة: 
الهمّة . قال : 
هم الأنصاز رضنها الا 
وفلان عُرْضَةٌ للناس : لا یزالون يقعون فيه . وجَعلتٌ فلاناً عُرْضْةً لكذاء أي : نصبه 
لهء وقیل : العُرْضَةٌ من الشَّدّة والقرّة» ومنه قولهم للمرأة: عُرْضَةٌ للنكاح» إذا صَلَحَتْ 
له وقَوِيَتُْ عليه» ولفلانٍ عُرْضَةٌ : أي : قرّةٌ على السّفر والحرب”"» قال كعب بن زهیر : 
من کل نَضَاحَة0“ الذَفْرَى إذا عرقت ٠‏ عُرْضَتُها طای الأغلام مجهو*) 
وقال عبد الله بن الزّير9) ۱ 
فقهنلذي لأيام الحروب وهذو ‏ لِلَهُوِي وهلذي عُرْضَهةٌ لازتخالنا 
آي : عدَّة. وقال آخر: 
فلا تَجِعَلَئي مرضء یلرانم" 
وقال آوس بن خجّر: 
وأذْمَاءَ مثل الفحل يوماً عرضشها برخيي وفیها یز وتقاد 


)١(‏ في النسخ: أي عُرضة لذلك» والمثبت من الصحاح؛ والکلام منه. 

(۲) قائله حسان» وصدر البیت: وقال الله قد یشرت جندّا. وهو في دیوانه ص۹. 

(۳) تفسیر الطبري ۱۱/٤‏ . 

(5) في (م): نضاخة» ولم جود اللفظة في السخ» والمثبت من المصادر» 

() ديوان كعب بن زهیر ص ؛ قاله يصف ثوقاًء وقوله: نضّاحة: أي : : شديدة اللَضح» وهو العَرّق. انظر 
الصحاح الع والذُفری: هو الموضع الذي یعرق من البعیر خلف الاذن. الصحاح (ذفر). 
وطامس : من الطموس وهو الدروس والامٌحاء. الصحاح (طمس) 

(5) بفتح الزاي» الاسدي. كوفي. له نظم بدیع» توفي زمن الحجاج. السیر ۰۳۸۳/۳ وورد البیت في الدر 
المصون ۰46۹/۲ واللباب /٤‏ ۸۷. 

(۷) قال صاحب شرح شواهد الکشاف ص 017: قیل البیت لابي تمام» وهو في الکشاف ۰۳۹۲/۱ 
ومجمع البیان ۰۲۱۹/۲ واللباب ۰۸۸/6 وصدره: دعوني انح وجداً كنزح الحمائم. وفي الکشاف 
واللباب: فلا تجعلوني» وفي المجمع : فلا تجعليني . 1 

(۸) في (ز): قوة. ۱ 

- دیوان آوس بن خر ص14 وفیه: جرأت بدل: هوه قوله : ادمای -ومو صفْة لناقة من الان‎ )٩( 


و 


15 سورة البقرة : الآية ۲۲ 


والمعتی : لا تجعلوا اليمينَ بالله لأنفسكم»› وعُدَّةَ في الامتناع من البر. 
الرابعة: قوله تعالى: #أنت ترا وَتَتَّمُا» مبتدأ ور موي أي : لير 
والتقوى» والاصلاح أولى E‏ 3 وقول وت که ام ۲ رن 
الرجاج والتحاس ٩‏ 
وقیل : ۰ اي: لا تمنشکم لبعد باه عرٌ وجل ابر والتقوی 
والاصلاخ. عن الزجاج أيضاً”" . 
وقیل : ون 0 
وقيل: معناه لا تَبَرُوا؛ٍ فحدّف «لا»» كقوله تعالی: هين اه کم أن 
وک [النساء: ۰۲۱۷۹ أي : لتلا تضلواء قاله الطبري والحاس . 
ووج رابع من وجوه التصب: كراهة آن تَبَرُواء ثم حُذفت» ذكره النحاس 
النهدو: 
وقيل: هو في موضع خفض على قول الخلیل والكسائي» التقدیر: في أن 
وا فأضورت «في» وشفضت بها . 
تمي » أي: لأقوال العباد. عي بئّاتهه”" 
قوله تعالى : طلا ود اه نو يتيك وَلكن ماک يا کبث فلویک 
له ع عم > 
فيه أربع مسائل : 


= وهي في الإبل: لون مشرب بياضًا أو سوادّاء القاموس (أدم). 

۰۳۱۱/۱ معاني القرآن للزجاج ۰۳۰۰/۱ وإعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) معاني القرآن ۲۹۸/۱ . 

(۳) المحرر الوجيز ۳۰۰/۱. 

(8) تفسیر الطبري 4/ ۰۱۲-۱۱ واعراب القرآن للنحاس ۳۱۲-۳۱۱/۱. 

۳۰۰/۱ إعراب القرآن للنحاس ۳۱۱/۱ والمحرر الوجیز‎ )٠( 

(7) إعراب القرآن للنحاس ۱/ ۰۲۱۳-۲۱۲ وانظر معاني القرآن للزجاج ۱/ ۰۲۹۹-۲۹۸ ومشکل اعراب 
القرآن ص۱۳۰ . 

(۷) المحرر الوجیز ۰۳۰۰/۱ 


سورة البقرة : الاية ۲۲۵ ۱۷ 


الأولى: قوله تعالى: للوي اللغو: مصدر لغا يلعُو ويَلَعَى لوا ولَغِيَ يَلْمَى 
َخاً: إذا أتى بما لا يُحتاج إليه في الكلام» أو بما لا خيرٌ فيهء أو بما يُلعَى امه( 
وفي الحديث: «إذا قلت لصاحبك والإمامٌ يخطب یوم الجمعة: أَنْصِتْء فقد 


و 


رت , ولغة آبی هريرة : (فقد لَمَيْتَ) وقال الا 
و 7 9 8 ر 2 ون "ةق 


وقال آخر(*: 

ولك SE‏ إذا لم تَعَمُذ عاقداتِ العزائم 
الثانية: واختلت العلماء في اليمين التي هي لَعْرٌ ا رن 

الرجل في درج كلامه لمجا ا اليد ر لا واث» وبلی را دون قصد 

ل 


قال المروزي : لخو الیمین التي اتفق ق العلماء علی آنها لو هو قول الرجل: 
لا وال وبلی واله؛ في حدیثه وکلامه غير معتقدٍ لليمين ولا مریدها. 

وروی ابن وهب»ء عن یونس» عن ابن شهاب أن عروة حدّثه أن عانشة زوج 
النبيّ كل قالت: أُيْمان اللّخو ما كانت في الیرّاء والهَرْلِ والمُزاحةٍ والحديثِ الذي 
لا ينعقدٌ عليه القلب"؟. 

وفي البخاري ۲۳ عن عائشة ئشة رضي الله عنها قالت: نزل قوله تعالى: لآ وا 
له لو ف يتيك في قول الرجل: لا واش وبلی وال . 

وقيل: اللغو ما یَحلف به على الط فيكونُ بخلافه» قاله مالك؛ حکاه ابن 


۳۱۲/۱ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) آخرجه أحمد (۷1۸7)ء والبخاري (۰)۹۳4 ومسلم (۸۵۱) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 
(۳) هو العجاج» والرجز معطوف على ما قبله» وسلف ۱۸۸/۳ . 

(8) هو الفرزدق والبيت في دیوانه ص۸۵۱. 

فق آخرجه الطبري ١5/5‏ بنحوه. 

(5) أخرجه الطبري .7١/5‏ 

0) رقم (41۱۳). 


۱۸ سورة البقرة : الآية ۲۲6 


القاسم عنه وقال به جماعةٌ من السلف*. قال آبو هريرة: إذا حلفت الرجل على 
النّىء لا يظنُ إلا أنه إياهء فإذا ليس هوء فهو اللخو» ولیس فيه كفارة» ونحوّه عن 
ابن عباس . 

وروي أن قوماً تراجعوا القولّ عند رسول الله ية وهم يرمون بحضرته؛ فحلف 
آحدهم: لقد أصبتٌ وأخطأت يا فلان» فإذا الأمرٌ بخلاف ذلك» فقال الرجل: 
خی يا رسول اللهء فقال النبئ تاو : «أيْمان الرّماة لغوٌ لا جنت فيها ولا كار 5 . 
وفي الموطاً“ قال مالك: أحسنُ ما سمعث في ذلك اد الل حلت الرستان 
على الشَيءِ ء يَستيقنٌ أنه کذلك ثم یوجد بخلافه فلا كمّارةً فيه . والذي يحلِف على 
الشَّىءِ وهو يعلم أنه فيه آثمْ كاذبٌ لِيُرضِيَ به أحداً» أو يعتذرٌ لمخلوق» أو یقتّطعٌ به 
مالک فهذا أعظمُ من“ أنْ يكونّ فيه كفارةٌ؛ وإنما الكفارةٌ على من حلف ألا يفعل 
الشيء المباح له فعله ثم يفعله» أو أن یفعله. ثم لا يفعلّه» مثل: إن حلّف آلا یبیع 
ثوبّه بعشرة دراهم» ثم يبيعه بمثل ذلك» أو حلت لیضربنّ غلامه ثم لا يضربه. 

ورُوي عن ابن عباس - إن صم عنه ‏ قال: لَعْوٌ اليمين أن تحلف وأنت 
شان اله طاو 

وروی ابن عباس أنَّ رسول الله ل قال : «لا یمین في عَصب» . 

وقال سعيد بن جبير: هو تحريمٌ الحلال؛ فيقول: مالي عليّ حرام إن فعلت 
كذاء أو الحلال عليّ حرام؛ وقاله مكحول الذمشقی» ومالك أيضاًء إلا في 
الزوجة» فإنه ألرَّمَ فيها التحريم؛ إلا أن يُخرجَها الحالف بقلبه. 


(۱) التمهيد ۲۵۱-۲۶۸/۲۱. 

(۲) تفسیر الطبري ۰۲۰/4 

(۳) آخرج الطبري ۳۱/6 عن الحسن مرسلاً» قال ابن كثير في تفسیره: هذا إسناد حسن عن الحسن . 

. ٤۷۷/۲ موطأ مالك‎ )٤( 

(0) في (م): هذا. 

(0) لفظة: «من» من (م). 

(۷) التمهيد ۰۲۹/۲۱ والاستذکار ۰14/۱۵ وأخرج آثر ابن عباس وطاوس الطبري ۲۱/۶ . 

(۸) وقعت في (د) و(م) زیادة: آخرجه مسلم وهو خطأء فان مسلماً لم يخرجهء وأخرجه الطبري ۰۲۱/6 
والطبراني في الاوسط (۰)۲۰۵۰ وضمّف إسناده الحافظ ابن حجر في فتح الباري ۰۵۱۵/۱۱ 


سورة البقرة : الآية ۲۲۵ ۱۹ 


. وقیل: هو یمین المعصية قاله سعید بنْ المسيب» وأبو بكر بن عبد الرحمن . 
وعروةٌ وعبد الله ابنا لیر كالذي يُقسم ليشربنَ ال ٠‏ أو ليقطعنّ الرّحِمء فیره ترك 
ذلك الفعل» ولا کفارٌ عليه" » وحجثهم حدیث عمرو بن شعيب» عن آبیه» عن 
جدّه أن النبيّ كل قال: «مَنْ حلّت على یمین فرأى غيرّها خيراً منها فليتركهاء فان 
ترگها کفارتها» آخرجه ابن ماجه في ننه » وسيأئي في «الماندة» آیضا۳. ۱ 

وقال زید بن أسلم: لغو اليمين دعاء الرْجل على نفسه: آعمی الله بصرّی 
أَدْمَبَ الله ما هو يهودي» هو مشرك. هو کر“ إن فعل کذا. مجاهد: هما 
الرجلان يتبايعان» فيقولٌ أحذهما: والله لا أبيعغك بكذاء ويقول الآخر: والله 
لا أشتريه بكذا. النخعیْ: هو الرجل يحلف ألا يفعلَ الَّىءَ ثم يَنْسَىء فیفعله. 

وقال ابن عباس أيضاً والضّحاك: لو" الیمین هي المگفرت أي: إذا کرت 
اليمينْ› »> سقظتٌ وصارت لغواًء ولا یُوَاخذ الله بتكفيرها والرجوع إلى الذي هو 
ر وک ابن د ال و أن ل اا 

قال ابن العربی" *: آما اليمِينُ مع النسيان؛ فلا شك في إلغائها؛ لانها جاءت 
على خلاف قصدهء فهي لَعُوٌ مخض . 


قلت : ويمين المکره بمثابتها .وین کم مغ حلت رها RG‏ 
شاء الله تعالى 2" . 


. ۲۸/٤ المحرر الوجيز ۰۳۰۱/۱ وأخرج هذه الأقوال الطبري‎ )١ 

(؟) رقم (۲۱۱۱) وهو عند أحمد (1۷۳۲). 

(۳) عند تفسير الآية (۸۹) منها. 

(5) في (خ) و(ظ) زيادة: وابنه. 

() .في (د) و(ز): عليه لعنة الله» بدل: هو لِعَيّة. قال في اللسان (غوى): هو لِعَيّة ولِغِيّة أي : لِرَنيّةغ وهو 
نقیض قولك: لِرَصْدَة. قال اللّحياني: الکسر في غِيّة قلیل . ۱ 

(0) في (م): إن لخو. 

(۷) المحرر الوجیز ۰۳۰۱/۱ ولم نقف على قول ابن عبد البر الذي حکاه عنه ابن عطية. وأخرج هذه 
الاقوال الطبري ۳۳/٤‏ . 

(۸) .في أحكام القرآن 1۳۵/۲ . 

(9) عند تفسیر الآية (۱۰7) منها. 


۳۰ سور البقرة : الآية ۲۲۰ 


قال ابه ار اما مه قال کی الف قاط 0 العالك 
على ترك المعصية تنعقدٌ يميه غبادةًء والحالف على فعل المعصية تنعقدٌ يميئه 
معصيةً» ويقال له: لا تفعل وم فإِنْ أقدّم على الفعل أُيْمّ في إقدامه» وبر في 
یمینه"۳؟. وأما من قال: إِنَّه دعاءٌ الإنسان على نفسه: إِنْ لم يكن كذاء فینزل به 
كذاء فهو قول لعي فى طریق الکفارةت ولکنه مُتْعَقَدٌ ف الد مکروه. وربما 
يُواتحذ به؛ لا النبع بي قال: «لا يَدْعْوَنَ أحذکم على نفسهء فربما صادف ساعة 
لا يَسألُ الله أحدٌ فيها شيئاً إلا أعطاه إياه»". وأما من قال: إنه يمينٌ الخضب. فإنه 
يوم خزت الذي كار ناما الايجيل او رین وحملهم وکفر عن يميته 
وسيأتي في «براءة»“ 
قال ابن العربين*©: وأما من قال: إنه اليمينُ المكمّرةٌ فلا متعلّق له يُحكى. 
وضَعّفه ابن عطية أيضاًء وقال"*: قد رفع الله عنَّ وجل المؤاخذةً بالإطلاق في 
لو ای از بو کر والموان في الایمان هي بعقوية ال خزة في 
اتف الوس الم ره ۳ وفیما ترك تکفیره مما فيه کفارت وبعقوبة الدنیا فى 
إلزام الكفارة» فيضعفُ القول بأنها اليمينُ المكمّرة» لأنَّ المؤاخذةً قد وقعت فيهاء 
وتخصيص المواخذة بأنها في الآخرة فقط تَحَكُم . 
)١(‏ أحكام القرآن ۱۳۱/۲ . 
(۲) في (د) و(م): قسمهء والمثبت من (خ) و(ز) و(ظ)» وهو الموافق لأحكام القرآن. 
(۳) أخرجه أحمد (710417): ومسلم )٩۲۰(‏ من حديث أم سلمة بنحوهء وأخرجه أيضاً مسلم (۳۰۰۹) من 
حديث جابر بنحوه. 
)٤(‏ عند تفسير الآية: )٩۲(‏ منها. 
)٥(‏ أحكام القرآن ۱۳۵/۲ . 
(1) المحرر الوجيز .7١7/١‏ 
۹2 اليمين الغموس هي اليمين الكاذبة الفاجرة» كالتي يقتطع بها الحالك مال غيره» سميت غموساً؛ لأنها 
تغمس صاحبها في الائم» ثم في النارء وفعول للمبالغة. النهاية (غمس). 
واليمين المصبورة هي التي آلزم بها الحالف وخبس عليهاء وقیل لها: مصبورة - وان كان صاحبها 
في الحقيقة هو المصبور - لانه (نما شیر من أجلهاء فرْصفت بالصبر وأضيفت إليه مجازا . النهاية 


و 


سورة البقرة : الآيتان ۰۲۲۲ ۲۲۷ ۲١‏ 


الثالثة: قوله تعالى: ف أيسي الأيمان جمع يمين» واليمينٌ: ال 
واصله أن العربّ كانت إذا تحالفت أو تعاقدث أَخدّ الرجل یمین صاجبه بيمينه» ثم 
کثر ذلك حتى سمي الحَلِفُ والعَهْدُ نفسه يمينا . وقيل: یمین فعیل من امن 
وهو البركة» سمّاها الله تعالى بذلك؛ لأنها تحّظ الحقوق. ويمين تُذْكّر وین 
وتجمع : اسان وأيْمَْنء قال زهير: 

EEE ا‎ 

الرابعة: قله تعالی: #ولكن جاک با کسبت فوب مشل فوله: «#ولكن 
کم يما م دم اليس » [المائدة: 89]. وهناك يأتي الكلامٌ فيه مستوفى» إن 
شاء الله تعالى. 

وقال زيد بنٌ أسلم: قوله تعالی : ولک بح ا کی وي هو في الرجل 
یقول: هو مشرلٌ إن قعل آي: هذا لر لا أن يُعقد الاشراكٌ بقلبه ویکیه. 
وطعَمُورٌ حلم صفتان لانقتان بما كر من طرح المؤاخذة؛ إذ هو باب رفق وتَّؤْسِعَة . 
قوله تعالی: لل ون ايهم تربص أربعة مه هر إن او ود لَه م2 عو 
یم 69 ون عا ألطلَقَ ناه مع علیمر © 4 

یه اربع وعشرون ا 

الاولی: قوله تعالی: لت بود ١يُؤْلُونَ»‏ معناه: يَحلِمُون» والمصدر لام 
وأليّةٌ وألْوَةٌ وإِلْوَة. وقرأ بخ وابن عباس: «للذين يُقيمون*. ا 
«یقیسمون» تفسیر ایولون». 


.۳۰۱/۱ المحرر الوجیز‎ )١( 

(۲) دیوان زهیر ص۰۷۸ وتمامه: یمفْسَمَةٍ تمورٌ بها الدّماء. قوله بِمُقْسَمَة: موضع الحَلِف عند الاصنام. 
قاله تعلب في شرحه. 

(۳) أخرجه الطبري ۰/6 بنحوه. 

() في (د) و(ز) و(م): اللغوء والمثبت من (خ) و(ظ)ء وهو الموافق لما في المحرر الوجيز 707/١‏ 
والكلام منه . 

(0) المحرر الوجیز ۰۳۰۲/۱ وذکر القراءة ابن خالویه في القراءات الشاذة ص ۰۱۳ وابن المنذر فى 
الاشراف ۰۲۲۱/۶ والزمخشري في الکشاف ۳۱۳/۱. ۱ 


۳۲ سورة البقرة : الآيتان حرف YTV‏ 


ویری(): «للذين آلا» يقال : آلَى بُلي يلاع وتألّی تألياً. وائتلى اثتلاع أي : 
۶ قرو روماه 


حلف(؟۰ ومنه ولا يأل ولو لْقَضْلٍ منك [النور: ۰۲۲۲ وقال الشاعر: 
4 او تیه تاقاياس دى" 


وقال ۳ 
قاتا لافطا OE ESE‏ تست شمه الأ سرت 


وقال ابن درید: 
آلِيَّة بِاليَعْمَلاتٍيَرْتَمِي بهاالنجاء بين اجوز الفلا 

قال عبد الله بن عباس : كان إِيلَاءٌ الجاهلية السنةّ والسنتین وأکثر من ذلك» 
یقصدون بذلك آذی"؟ المرأةٍ عند المساءة» فوقت لهم أزبعة آشهر: فمن آلی ا 
من ذلك؛ فلیس بایلاء خکمی". ۱ 

قلت: وقد آلی انب يكل وطلتَ وسبت ایلائه سوال نسائه إياه من التّفقة ما 
ليس عنده» كذا في صحيح مسلم'"". وقيل: أن زينت ردّت عليه هديّتّه 


)١(‏ في النسخ: وقرأء والمثبت من (م). 

(۲) انظر تفسير الرازي ۰۸۰/۲ وذكر هذه القراءة الزمخشري في الکشاف 2777/١‏ ونسبها هو والرازي 
لابن مسعود رضي الله عنه» وذكر ابن خالويه في القراءات الشاذة ص۱۳ قراءة ابن مسعود: اللائي ألو . 

(۳) قائله آبو دژیب الهُذلي» وهو في ديوان الهذليين ۱ وفيه: فأقسمتٌ بدل: فآليتٌ» و: أدَعْكَ 
بدل : تکون. 

)٤(‏ هو گیر» وسلف البیت ص ۱۳ من هذا الجزء. 

(0) شرح مقصورة ابن درید للتبريزي ص ۰۸۲ وقال في شرحه: قوله: أَلِيِّةَ بالیعملات» أي: قَسَماً 
باليَعْمَلاتء وانتصابها على المصدر فکأنه قال: أولي أَلِيّه واليَعْمَلات جمع يَعْمَلَةَ» وهي الناقة التي 
يُحمل عليها. وقوله: يرتمي بها النجاء» وهو السرعة» والأجواز جمع جَوْزء وهو الوسطء والفلا 
جمع فلاة» وكتابتها بالالف؛ لأنك تقول في الجمع : قَلّوات. 

0 في (م): إيذاء. 

(۷) في (م) بأقل. 

(۸) أحكام القرآن لابن العربي ۰۱۷۷/۱ وقول ابن عباس أخرجه سعيد بن منصور (1884)» والبيهقي 
1/1 


(9) برقم )١418(‏ من حديث جابر رضي الله عنه. وهو عند أحمد .)١8610(‏ 


سورة البقرة : الآیتان ۰۲۲۲ ۲۲۷ ۳۳ 


فعض فغضت کل فالی منهنّ » ذکره ابن i‏ 

الثانية: ويَلرّمْ الإيلاء کل مَنْ یلزمّه الطلاق» فالحرٌ والعبد والسّكران یلزمه 
الایلاغ» وكذلك السَّفِيهٌ والمولى عليه إذا كان بالغاً غير مجنون» وكذلك الحصِيٌ إذا 
لم يكن مَجْبوباً: والشيخ إذا كان فيه بقيةٌ رمق وتشاط". 

واختلف قول الشافعئ فى المجبوب إذا آلی» ففى قول: لا إيلاءَ له وفى 
قول: يصحٌ إيلاؤه [ويَفِيءٌ باللسان]. والأوَّلٌ أصحٌ وأفرت إلى الكتاب والشْتّف فان 
المَيْءَ هو الذي يُسقَظ اليمينَ؛ وال بالقول لا یُستَظها ؛ فإذا بقيت اليمين المانعة 
من الحنث بقي حكم الایلاء!۳. 

وإيلاءٌ الأخرّس بما یْفهّم عنه من کتابة أو إشارة مفهومة لازم له» وكذلك 
الاعجمی إذا آلی من نسائه؟*. 

الثالثة: واختلف العلماء فيما يمع به الایلاء من الیمین فقال قوم : ۱ يمع 
الإيلاء إلا باليمين بال تعالى وحدّه؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «من كان حالفاً 
فلْيَحَْلِفْ با أو لِيَضْمُثْ)0 . وبه قال الشافعئٌ فى الجديد. 


وقال ابن عباس : کل یمین مَنعث جماعاً فهي یلا۶ وبه قال المعبیْ 
والنّحَعِيُ ومالك وأهل الحجاز وسفيان الثوريٌ وأهل العراق» والشافعیٌ في القول 
الآخرء وأبو ثور وأبو عبید وان ال والقاضي أبو بكر بن العربی" . 


(۷) برقم (۰)۲۰۱۰ وفي إسناده حارثة بن أبي الرّجال؛ قال الذهبي في ميزان الاعتدال :447/١‏ ضعّفه 
أحمد وابن معين» وقال النسائي : متروك» وقال البخاري: منكر الحديث» لم یعتد به أحد. 

. ٥۹۷/۲ الكافي‎ )۲( 

(۳) أحكام القرآن للكيا ۰۱۰۰/۱ وما بین حاصرتین منه. 

. ٥٩۷ /۲ الكافي لابن عبد البر‎ )٤( 

(٥)‏ آخرجه آحمد »)٤٥۹٤(‏ والبخاري »)۲٦۷۹(‏ ومسلم )١147(‏ من حديث عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهما . 

(7) آخرجه الييهقي ۰۳۸۱/۷ 

(۷) الاشراف ص۰۲۲ والاقوال المذکورة منه. 

(۸) آحکام القرآن ۱/ ۰۱۷۸-۱۷۷ 


۳ سورة البقرة : الآيتان ۰۲۲۲ ۲۲۷ 


قال ابن عبد الب ۴: وکل يمين لا يقَدِرٌ صاحبّها على جماع امرأته من آجلها 
لا با يحنّث» فهو بها مُولٍ؛ إذا كانت يميه على أكثرٌ من أربعة أشهرء فكل من 
حلف بالله أو بصفةٍ من صفاته» أو قال: أقسم باللهء أو أشهد بای أو علی عهِدٌ الله 
ماله وميثاقه وِمّه» فإنه يلزمّه الإيلاء. 

فان قال: أقسم أو آعزم» ولم يذكر: «بالله؛ء فقيل: لا يدخلٌ عليه الإيلاء الا 
أنْ یکون راد : «بالله». ونواه”"“2. ومن قال: إنه یمین يدخل عليهء وسيأتي بيانه في 
«المائدة» إن شاء الله تعالی(۳ . 

فن حلف بالصیام ألا يَطأ امرأته» فقال: إِنْ وطتك فعليّ صيامٌ شهر أو سنق 
فهو مولٍ. وکذلك كل ما یلزمّه من حجٌء أو طلاق» أو عتتی أو صلات أو صدقة. 
والاصل في هذه الجملة عموم قوله تعالی: نی یود ولم يُفرّقء فإذا آلی 
بصدقة» أو عتقٍ عبدٍ معينِ أو غير معیّن» لزم الإيلاء“ . 

الرابعة: فان حلت بالله ألا يَطأء واستثنى فقال: إِنْ شاء الله فإنه یکون مُولياًء 
فإ وطتّها فلا كفارةً عليه في رواية ابن القاسم عن مالك . وقال ابن الماجشون في 
«المبسوط»: ليس بمولٍ» وهو أصحٌ؛ لأنَّ الاستثناء يحل اليمينَ» ويجعَلٌ الحالت 
كأنه لم يَحْلِفء وهو مذهبٌ فقهاء الأمصار؛ لانه بيّن بالاستثناء ا 
الفعل . ووجهٌ ما رواه ابن القاسم مین على أنَّ الاستثناء لا يحل اليمين» و 
یور في إسقاط الکمّاری على ما يأتي بيانه في «المائدة». فلما ار 
منعقدةً» لزمه حكمٌ الإيلاء وإ لم تجبُ عليه كفارة”” . 

الخامسة فإِنْ حلف بالئَيَ أو الملائكة أو الكعبة لا يطأها؛ أو قال: هو يهودي 
أو نصرانيٌ أو زانٍ إِنْ وطئهاء فهذا ليس بمولٍء قاله مالك وغیره. قال الباجي”" : 
(؟) المنتقى للباجي /٤‏ ۲۷. 
(۳) عند تفسير الآية: (۸۹) منها. 
(4) المنتقى ۰۲۷/۶ وأحكام القرآن لابن العربي ۰۱۷۸/۱ 
(4) المنتقى ۰۲۹/6 
(7) المنتقى 79/4. 


سورة البقرة : الآيتان ۰۲۲۲ ۲۲۷ ۳۵ 


ومعنی ذلك عندي أنه أورده على غير وجه القسم وأما لو آورده على أنه مول بما 
قاله من ذلك أو غیره» ففي «المبسوطه أنَّ ابن القاسم سل هن الرجل يقول 
لامرأته: لا مرحبّاء يريد بذلك الايلاء يكونٌ مولياً > قال: قال مالك: : کل کلام 
نوی به الطلاق فهو طلاق» وهذا والطلاق سواء. 

السادسة: واختلف العلماء في الإيلاء المذكور في القرآن فقال ابن عباس : 
لا يكون مولياً حتى يحلف .آلا يمسّها آبذاً. 

وقالت طائفة: إذا حلف ألا يقرب امرأتّه يوماً أو أقلّ أو أكثرء ثم لم يطأ أربعة 
آشهر بانت منه بالإيلاء» رُوي هذا عن ابن مسعود والنخعيٌ وابن أبي ليلى 
والحَكم وحمادٍ بن أبي سلیمان وقتادت وبه قال اسحاق. 

قال ابن المنثر۳؟: وأنكر هذا القول كثيرٌ من أهل العلم. 

وقال الجمهور: الإيلاء هو أن یحلت ألا يطأ آکثر من أربعة أشهرء فان حلف 
على أربعة أشهر”" فما دونهاء لا يكون مولياًء وكانت عندهم يميئاً محضاً؛ لو 
وطئ في هذه المدّةٍ لم يكن عليه شي؛ کسائر الاأیمان هدا كول مالك والشافعی 
وأحمد وأبي ثور. 

وقال الثوري والکوفیون: الایلاء أن یحلف على أربعة آشهر فصاعداً» وهو 
قول عطاء . ۱ 

قال الکوفیّون: جعل الله التربصل ی في الإيلاء أربعة آشهر كما جعل عدّة الوفاة 
أربعة أشهر وعشراًء وفي العِدَّة ثلاثة فُروء» فلا تريصٌ بعدٌ. قالوا: فيجبٌ بعد 
المدّة سقوط الإيلاء» ولا یسقظ إلا بالفیء وهو الجماع في داخل المدّت 
والطلاق بعد انقضاء الأربعة الأشهر. 


واحتځٌ مالك والشافعيٌ فقالا: جعل الله للمولي أربعةً أشهرء فهي له بكمالها 


(۱) انظر الاستذكار .٠٠٠١-٠٠٤/٠١‏ والمحرر الوجیز ۳۰۳/۱ 
() في الاشراف ۰۲۲۲/6 
(۳) لفظة: آشهر ليست في (م). 


۳۹ سورة البقرة : الآيتان ۰۲۲۲ ۲۲۷ 


ا مت ا سس ی اس تج 
لا اعتراضی لزوجته عليه فیها+ كما أنَّ الدّيْن المؤجلَ لا یستحق صاحبّه المطالبة به 
إلا بعد تمام الأجل. ووجه قولٍ إسحاقٌ - في قليل الأمدٍ يكونُ صاحيّه به موی 
۳ - القياسٌ على من حلف على أكثرٌ من أربعة أشهر» فانه یکون مولياً؛ 
لانه قَصَدَ الاضرارّ باليمين» وهذا المعنی موجودٌ في المدّة القصيرة. 

السابعة: واختلفوا أنَّ مَنْ حلفت ألا يطأ امرأتّه أكثرٌ من آربعة أشهرء فانقضت 
الأربعةٌ الأشهر ولم تطالبه امرأثه» ولا رَفْعَئّهِ إلى السلطان لبوققه لم يلزمه شي؛ 
عند مالك وأصحابه وأکثر أهل المدينة. ومن علمائنا من يقول: ا 
الازیعة الاخهر طلقة وجعد. ومنهم وین غیرهم من یقول : : يلزمٌه طلقةٌ بائنة بانقضاء 
الأربعة الآشهر . 

والصحیح ما ذهب إليه مالك وأصحایّه وذلك أنَّ المولی لا يلزمُه طلاق حتی 
بُوقمّه"“ السلطان بمطالبة زوجته له ليفيی فيُراجحَ امرأته بالوطی ويكمّرٌ يميه أو 
بلق ولا يتركه حتی يفيء أو يُطلّق. 

والقّی#: الجماع ی 1 

قال سلیمان بن یسار: كان تسعةً عَشَرَ رجلا“ من آصحاب النبيّ ی یوقفون 
فى الإيلاء» قال مالك*2: وذلك الأمبٌ عندنا» وبه قال الليث والشافعی وأحمدٌ 
ا وأبو ثور: زاختاره ابن المنذر"؟. ۱ 

الثامنة : وَأجَلُ المُولِي من يوم حلّت؛ » لا من يوم خاصمُه امرآته» و 
الحاکم فان خاصَمَنه ولم ترض بامتناعه من الوطء» ضرت له السلطان أجل أربعةٍ 


(۱) الاستذکار ۱۷/ ۰۱۰۷-۱۰۵ 

(۲) في النسخ: یقفه » والمثبت من (م)» وهو الموافق للكافي ۰۵۹۹/۲ 

(۳) الكافي 0۹۹-0۹۸/۲ . 

. في (د) و(ز) و(م): تسعة رجال؛ والمثبت من (خ) و(ظ) وهو الموافق لمصادر التخریج‎ )٤( 

(0) فى الموطاً ٥٥٦/۲‏ . 

)1( في الاشراف ۰۲۳۱-۳۶ وانظر الاستذکار ۰۸۷/۱۷ وقول سلیمان بن يسار آخرجه الشافعي في 
الأم ۰۲۷/۰ وسعيد بن منصور في فى السنن »)١916(‏ وابن أبي شيبة ۰/ ۰۱۳۲ والبيهقي ۳۷۹۷ 


ولفظه عند أكثرهم : ا 


سورة البقرة : الآيتان ۰۲۲۲۱ ۲۲۷ ۳۷ 


أشهر: من يوم حلفب > فإِنْ وطوی فقد فاء إلى حى الزوجت وکفر عن یمینه» وان لم 
يفئ طَلّقَ عليه طلقةٌ ر جعي . 

قال مالك: اك لا تصح رجعتّه حتى يطأ في العِدَّة. قال الأبهري: وذلك 
أن الَلاقَ إنما وقع لدفع الضررء فمتى لم يطأ فالضررُ باتي» فلا معنى للرّجْعة إلا 
أن یکونْ له عذرٌ يمنعه من الوّظءء فتصحٌ رجعثه؛ لأنّ الضرو قد زال» وامتناغه من 
الوطء ليس من أجل الضررء وإنما هو من أجل العذر" . 

التاسعة: واختلف العلماء في الإيلاء في غير حالٍ الغضب. فقال ابن عباس : 
لا إيلاء إلا بغضب. وروي عن عليٌ بن أبي طالب رضي الله عنه في المشهور عنه9", 
وقاله اللیث وال والحسن وعطاء» كلهم یقولون: الایلاء لا يكون إلا على وجه 
مغاضبةٍ ومُشارٌة وعرج" ومناکدة ألا یجامتها في فرجها إضراراً بهاء وسواء كان في 
ضمن ذلك إصلاحٌ ولد آم لم يكن» ۰ فان لم يكن عن غضب فليس بإيلاء . 

وقال ابنُ سيرين: سواء كانت اليمينُ في غضب أو غير غضب هو إيلاء» وقاله 
ابن مسعود والثوري ومالك وأهل العراق راان واا خد إلا أن مالكاً 
قال: ما لم يرذ إصلاح ولد . 

قال ابن المنذر" : وهذا أصحٌ؛ لأنهم لما أجمعوا أنَّ الظُْهِارَ والطلاق وسائرٌ 
الأيمان سواء في حال الغضب والرّضاء كان الإيلاء كذلك. 

قلت: ويدلٌ عليه عمومٌ القرآن وتخصيص حال الغضب يحتاج إلى دليل» 
ولا يؤخذ من وجه جو يلزم. والله أعلم. 

العاشرة: قال علماژنا: ومن امتنمٌ من وَظء امرأته بغير يمين حلفها (ضراراً بها 


(۱) الكافي 4۹/۲ . 

(۲) انظر المدونة ۰۱۰۳/۳ والاستذکار ۰۸۷/۱۷ والمنتقی 5/5 7. 
(۳) آخرجهما الطبري 4/ 45-140 . 

(8) في (د) و(ز) و(م): وحرجة. 

(۵) المحرر الوجیز ۳۰۲/۱ 

(7) في الاشراف ۲۲۷/6 


۳۸ سورة البقرة : الآيتان ۰۲۲ ۲۲۷ 


آیر بوطتها فإنْ أبى وأقام على امتناعه مُضِرًا بهاء فرّق بینه وبینها من غير ضرب 
أجل . وقد قیل : يضربٌ أجل الایلاء. وقد قیل: لا یدخل على الرجل الابلا؛ في 
هجرته من زوجته وان أقامَ سنينَ لا يغشاهاء ولکنه يُوعظ ويؤمرٌ بتقوی الله تعالی في 
آلا نشکیا ار 
الحادية عشرة: واختلفوا فيمن حلت ألا يطأ امرائه حتى تفم ولدّها؛ لعلا 
و. > .> (۲) ۶ ۶ . 1 56 ۶ ۶ ,وه . 
يُغِيلَ ولدّها"'' ولم يُردْ إضراراً بهاء حتى ينقضي أمد الرّضاعء لم يكن لزوجته عند 
مالكِ مطالبثه”"؛ لقصد إصلاح الولد. قال مالك : وقد بلغني أن عليّ بن أبي 
طالب سُئل عن ذلك» فلم يره إيلاءً. وبه قال الشافعينٌ في أحد قولّيهء والقول 
الآخر یکون مُولِياً» ولا اعتبارٌ برضاع الولدء وبه قال أبو حنيفة”” . 
الثانية عشرة: وذهب مالك والشافعی وأبو حنيفة واصحابهم والأوزاعيٰ 
واحمد بن حنبل إلى أنه لا یکون مُولِيًا مَنْ حلّف ألا يطأ زوجته في هذا البيتِ أو 
فى هذه الدار؛ لأنه یج السَّبِيلَ إلى وطئها في غير ذلك المكان. قال ابن أبي ليلى 
وإسحاق: إن تركها أربعة آشهر بانت بالإيلاء» ألا ترى أنه یوق عند الأشهر 
الاربعة( فان حلف ألا يطأها فى مِصره أو بلدوء فهو مول عند مالك: وهذا نما 
يكونُ فى سفر يتكلّفٌ الموونةً والكُلْفةَ دون جنه أو مَرْرعيِه القريبة. 
الثالثة عشرة: قوله تعالى: این يهم یدخل فيه الحرائر والذَمّياتُ والإماء 
إذا روج . والعبدٌ یلزمه الایلاٌ من زوجته؛ قال الشافعی وأحمد وأبو ثور: إيلاؤه 
(۱) الكافي ۰1۰۲/۲ وانظر المنتقى 77/4. 
)¥( في المعاجم : أغال الرجل وله وأغْيّلّهِ: إذا عَشِيَ أمّه وهي تُرْضِعُه وأغالت المرأة ولدّها وأغْيَلَيْه : 
آرضعثه وهي حامل» وسعثه لب الكَيْل» وفي مختار الصحاح: يقال: أضرّت الفِيلةٌ بولد فلان: إذا 
أتيت امه وهي ثرضعه. ووقع في (د) و(ز) و(م): یمغل» من المَغْلء وهو اللبن الذي تُرضعه الام 
ولذها وهي حامل. 
(۳) الكافي ۲ ووقع في (خ) و(م): مطالبة . 
2 في الموطأ 00۸/۲ . 


(6) المنتقی ۰۳۱/۶ وانظر الإشراف ۰۲۳/4 والاستذكار ۱۷/ ۰۱۰۸-۱۰۵ 
)١(‏ الإشراف ۰۲۳۲/6 


سورة البقرة : الآيتان ۰۲۲۲ ۲۲۷ ۳۹ 
مكل إا لحر و حجتهم ظاهر قوله تعالی : ظلْلَنينَ ود ين هه فکان ذلك 
لجميع الأزواج. 

قالش ا این وقال مالك والزُهريُ وعطاء بن أبي رباح 
واسحاق: أجله شهران. 

وقال الحسن والتحَعیُ : إيلاؤه من زوجته الامة شهران» ومن الحرة أربعةٌ 
آشهر» وبه قال أبو حنيفة. 

وقال الشَّعبِيُ : إيلاء الأمة نصف ایلاء الحرّة. 

الرابعة عشرة: : قال مالك وأصحابه وأبو حنيفة وأصحابه والأوزاعي والنّحَعَيُ 
وغیرهم : : المدخول بها وغيرٌ المدخول بها سوا* في لزوم الایلاء فیهما . وقال 
الزمري وعطاء والثوري: لا إيلاءَ إلا بعد الدخول. قال مالك : ولا إيلاءَ من 
صغيرة لم تب فان آلى منها فبلّغت» لزم الإيلاءٌ من یوم بلوغها(؟. 

الخامسة عشرة: : وأما اي + فلا يصح إيلاؤه؛ كما لا يصح ظهاره ولا طلا 
وذلك أن نكاح لامك ليس عندنا بتكاح صحیح. وإنما لهم شب ييي ولأنهم 
لا يكلفون الشرائع فتلمهم كفاراث الأبمان» فلو ترافعوا إلينا في حكم الإيلاء لم بع 
لحاکمنا أن يحكم بي بينهم» ویذهبون إلى حکامهم؛ فان جرى ذلك مَجرّی التظالم 
بينهم ؛ ؛ حكم بحكم الإسلام؛ كما لو ترك المسلمٌ وطء زوجته ضراراً من غير يميد ” 0 

السادسة عشرة: قوله تعالى: ربص أربعة آذبرک>ه التربص : التأني والتأ 
مقلوب التصبّر ؛ قال الشاعر : 
نَرَبّصُ بها رَيْبَ المَنونٍ لعلّها تُطَلَّنُيوماً أو يموت عیبلپی 

وأما فائدةٌ توقيتٍ الأربعة الأشهر فيما ذكر ابن عباس عن أهل الجاهلية كما 


)١(‏ في الإشراف ۰۲۳۲/4 والاقوال المذكور منه. 

(0) المحرر الوجيز ۰۳۰۳/۱ وانظر الاشراف ۲۳۲-۲۳۱/4. 

(9) انظر المدونة ۰۱۰۵/۳ ومختصر اختلاف العلماء 1۷۸/۲ . 

)€( البیت لفرّاص بن عتبة الأزدي» وهو في جمهرة اللغة ۰۲۵۹/۱ ومعجم الشعراء للمرزباني ص ۰۱۹۲ 
ومجمع البيان ۲/ ۲۲۲ . 


۳۰ سورة البقرة : الآيتان ۲۲۲ ۰ ۲۲۷ 


۶ 


تقد فمنع الله من ذلك» وجعل للزوج مد أربعة آشهر في تأذیب المرا 
بالهجرء لقوله تعالى: اجره في الْمصاجع » [النساء: ۳۶] وقد آلى النبئ کل من 
آزواجه شهرا آ تأديياً هن . 

وقد قيل: الأربعةٌ الاشهر هي التي لا تستطیع ذاثٌ الزوج أن تصبرّ عنه أكثر 
منها . وقد ژوي أنَّ عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنه كان یطوف ليلةٌ بالمدينة» فسمع 


امرأة تنشد : 


۳ 


١: 


ألا طال هذا اللْیْل واسَودٌ جار ای ان لا یلاعت 


ا الله لا شيءَ لزغ من هذا 


فلما کان من الخد استدعى r‏ المرأة» فقال لها: أين زوججكِ؟ 
قالت : بعفت به إلى العراق! فاستدعی نساء» فسألهنٌ عن المرأة: كم مقدارٌ ما 
اع ها فقلن : شهرين» ول صبرّها في ثلائة آشهر وینفد صبرها في 
أربعة أشهر» فجمل عمر مذّهٌ ةَ غَزْوٍ الرجل أربعة أشهر» اذا میت أربغة اهن ا سرد 
الغازین» ووجّهَ بقوم آخرین» وهذا ‏ وال أ يقرّي اختصاص مدَةٍ الإيلاء 
ال 1 

السابعةً عشرة: قوله تعالی : ان رکه معناه: رجعواء ومته :۰ جع تيء إل 
آثر یه [الحجرات: 1۹ ومنه قيل للظل بعد الزوال: فَيْءٌ؛ لأنه رجعَ من نت 
المشرق إلى جانب المغرب» یقال: فاء يَفِيء َيه وفيُوءاً. وانه لسريعٌ الق ؛ يعني 
الرجوع. قال : 


(۱) عند المسألة الأولى. 

(۲) سلف ص ۲۲ من هذا الجزء. 

(۳) في (د) و(ز) و(م): بتلك. 

)٤(‏ المنتقى ۰۳۱/۶ وأخرج القصة بنحوها مع الأبيات سعيد بن منصور في سننه (47۳ 6۲ وعبد الرزاق 
O)‏ والبيهقتي ۰۲۹/۹ وعندهم أن عمر سأل حفصة. م او ا 

)2( في النسخ : : عن» والمثبت من (م). 

(7) هو سحيم» والبيت في ديوانه ص۰۱۹ وحماسة ابن الشجري ۰۹8۱/۱ 


سورة البقرة : الآيتان ۰۲۲۲ ۲۲۷ ۳١‏ 


ففاءَث ولم تَقْضٍ الذي أَفْبَلَّثْ له وین حاجة الإلسانِ ما لیس فاضیا 

الثامنة عشرة: قال ابن المنذر): E‏ العلم على 
أن المَيْء ل ا و فان کان له عذرٌ مرض أو سجن أو شبه ذلك؛ 
فان ارتجاعه صحيحٌ» وهي امراتةء فاذا زال العذر 0 أو إفاقته من 
مرضه. أو انطلاقه من سجنه فأبی الوَّظءَء فرق بینهما إِنْ كانت المدَّةٌ قد انقضت» 
قاله مالك في المدونة ۳ والمبسوط. 

وقال عبد الملك: وتکونْ بائناً منه یوم انقضت المدّة فان صدق عذره بالفيئة 
إذا آمکنثه. حکم بصدقه فیما مضی؛ ل ی بالامتناع حين 
القدرة عليهاء حمل آمره على الکذب فیها واللَدد( وأمْضیت الاحکامٌ على ما 
كانت تجب في ذلك الوقت. 

وقالت طائفة: إذا شهدت بيِّنةٌ بمَيْئته في حال العذر أجزأهء قاله الحسن 
وعكرمة والنخعيٌ» وبه قال الأوزاعيُ. وقال النّحَعىُ أيضاً: يصح الفيء بالقول 
والإشهادٍ فقط . ويسقّط حکم الإيلاءء أرأيت إن لم ینتشر للوطء؟ 

قال ابن عطية **: ويرجع هذا القول إِنْ لم يطأ إلى باب الضرر. 

وقال أحمد بن حنبل : إذا كان له عذر يفيء بقلبه» وبه قال أبو قلابة. وقال أبو 
حنيفة: ان لم يقدر على الجماع» فیقول: قد فت إليها . 

قال الْكِيا الطبري": آبو حنيفة يقولٌ فيمن آلّی وهو مريضن وبینه وبینها مده 
أربعةٍ أشهرء وهي رَنقاء أو صغيرةٌ أو هو مجبوب: إنه إذا قَاءَ إليها بلسانه» ومضتٍ 
المدَّة والعذرٌ قائمٌ» فذلك فَيْءٌ صحيح.» والشافعئٌ يخالقُه على أحد مذهبيه. 


.۲۲۹/4 في الإشراف‎ )١( 

قف ۳۰۳/۳ 

(۳) اي: الخصومة الشديدة. انظر مختار الصحاح. 

(4) في (خ)» و(ظ): إذا آشهد على فيئه بقلبه في حال والذي في الاشراف ۶ والکلام منه : إذا. 
آشهد على فيئه في حال . 

02 المحرر الوجیز ۰۳۰۳/۱ وما قبله منه . 

(7) في أحكام القرآن ۱٤۹/۱‏ . 


۳۲ سورة البقرة : الآيتان ۰۲۲ ۲۲۷ 


وقالت طائفة: لا یکون الفيء إلا بالجماع في حال العذر وغیره؛ كذلك قال 
سعید بن جبیر» قال: وكذلك إِنْ كان في سفر أو سجن . 
التاسعة عشرة: أوجب مالك والشافعيٌ وأبو حنيفة وأصحابهم وجمهور العلماء 
الكفارة على المولي إذا قَاءَ بجماع امرأته. وقال الحسن: لا كفارة علیه. وبه قال 
النَحَعِنُ ؛ قال النحَعيُ : كانوا يقولون: إذا فاء لا كفارةً عليه" . وقال إسحاق: قال 
بعض أهل التأويل في قوله تعالى: إن ندیه يعني لليمين التي" خیثوا فيهاء 
ا شو حلت ملی بآ تقوى» أو باب من 
الخیر لا یفعله فإنه يفعلّه ولا كفارة عليه» والحكة له قولّه تعالی : ان نو نون 
آله عفد َم ولم يذكر كمّارة؛ وایضا فان هذه كت علق أن لكو الا 
خلت على معصية» وترك وطء الرّوجة معصية . 


| قلت: وقد یل لهذا القول من الشّنة بحديث عمرو بن شعيب؛ عن أبيه» عن 

عن النبن يكل قال: «مَنْ حلّت على یمین فرأى غيرّها خيراً منهاء فليتركهاء 

0 الل ماح فى ا “6 وتات لهذا ا 
الأيمان إن شاء الله تعالی۲۳. وحضّدٌ الجمهور قولّه عليه الصلاة والسلام: ۸ 


خلت على یمین ls‏ > فلیأت الذي هو خی لک من 


3 ا 


الموفية عشرین : إذا كَفَّرَ عن يمينه سقّط عنه الایلا۶. قاله علماؤنا. وفي ذلك 
دليلٌ على تقديم الكمّارة على الجلْث في المذهب» وذلك إجماع في مسألة الإيلاءء 


(۱) الاشراف ۰۲۳۰-۲۲۹/6 وعنده أن قائل ذلك سعيد بنْ المسيب» ونسبه ابن عطية في المحرر الوجيز 
۱ لهماء وكذلك رواه عنهما الطبري ٥٤-٥۳ /٤‏ . 

(۲) الاشراف ۰۲۳۰/۶ 

(۳) في (خ) و(ز) و(ظ): الذي. 

۰۳۰۳/۱ المحرر الوجیز‎ )٤( 

(0) برقم (۰)۲۱۱۱ وقد سلف ذکره ص ۱٩‏ من هذا الجزء. 

(1) عند تفسير الآية: )۸٩(‏ من سورة المائدة. 

(۷) آخرجه أحمد (۸۷۳6) ومسلم (۱5۵۰) من حدیث آبي هريرة رضي الله عله . 


سورة البقرة : الآيتان ۰۲۲۲۱ ۲۲۷ ۳۳ 


ودلیل على أبي حنيفة في مسألة الایمان؛ اد لا يَرَى جوا تقدیم الکفارة على 
الجثث. قاله ابن العربي. 

الحادية والعشرون: قلت: بهذه الآية احتجٌ”'' محمد ك 
جواز الکفارة قبل الحنث» فقال: لما خکم الله تعالى للمولي بأحدٍ الخخمین من 
فیء أو عزيمة ل فلو جاز تقديم الكفارة على الجثث لَبَطلَ الإيلاء بغير فَيْءِ 
آو عزيمة طلاق(* ٠‏ لأنه ان حَيِتَ لا یلزمه بالجئث شيء» ومتی لم یلزم 
۹ بالحنث شي۶" لم يكن مُولِياً» وفي جواز تقدیم الکفارة إسقاظ حکم 
الإيلاء بغير ما ذكر الله؛ وذلك خلاف الكتاب" , 

الشانية والعشرون: قال الله تعالى: ون را الق ناه سیم عدي . 
العزيمة: تتمیم العف على الشّيءِء يقال: عَرّمَ عليه» يَعْزِم عُزْماً ‏ بالضّم - وعزیم 
وعَزيماً» وعَرّماناًء واغترّمَ اغتزاماً. وعزمث عليك لتقّعلنَّ» أي: أقسمث عليك. 
قال شَّمِر: العزيمةٌ والعزمٌ ما عقذت عليه نفسك من أمر آنك فاعله. 

والطلاق من: طَلّقتِ المرأةٌ تطلى - على وزن نصر ينصر - طلاقاًء فهي طالق 
وطالقة أيضاً. قال الأعشى: 

أيا جارتا بيني فإِنكِ طاق 


ویجوز د طلقت ‏ بضم اللام - مثل عَظم يَعْظم وأنكره الأخفش . 
والطلاق حل عُفْدَ عُفْدَةٍ" " النكاح» وأصلّه الانطلاق» والمطلّقات المخلَّيات, 


)۱( في آحکام القرآن ۱۸/۱ 

(0 في (م): استدل. 

۳( في (خ) و(ظ) : ولا . 

(4) في (م): الطلاق. 

)0( في (د) و(ز) و(م): الحانت» والمثبت من (خ) و(ظ) وهو الموافق لاحکام القران للکیا ۰۱۵۱/۱ 
(1) في النسخ: شيئاًء وهو خطأ. 

(۷) أحكام القرآن للکیا ۱ وانظر أحكام القرآن للجصاص ۱/ ۰۳۱-۳۱۳ 

(۸) انظر تهذیب اللغة ۲/ ۰۱۵۳-۱۵۲ والصحاح (عزم). 

(9) دیوان الاعشی ص۳۱۳ وعجزه: كذاكِ أمورٌ الناس غاد وطارئة 

۱ في النسخ: عقد» والمثبت من (م).‎ )٠١( 


۳ سورة البقرة : الآيتان ۰۲۲۲ ۲۲۷ 


والطلاق: الئّخلية» بقال: نعجةٌ طالق» وناقةً طالقء أي: مهملة قد ترکت في 
المرعی» لا قَيْدَ علیها ولا راعي وبعیر ظُلّقَء بضم الطاء واللام: غير مقیّد» 
والجمع أطلاق» وخبس فلانٌ في السجن ظُلّقاًء أي : بغير قید» والطالق من الإبل : 
التي يتركها الراعي لنفسه لا یحتلبّها على الماء» یقال : : استطلق الراعي ناقةً لنفسه"؟*. 
فسمیت المرأة المخلی سبیلها بما سُميّت به النعجهٌ أو الناقة قة المهمل ۳ آمزها 


وقیل : إنه اعرد من للق الفرس وهو ذهابه شوطا لا یمنع» را 
المخلاء هٌ طالقاً» لا تمنع من نفسها بعد أن كانت ممنوعة. 

الثالثة والعشرون: في قوله تعالى: ون عا 6 دليلٌ على آنها لا تن 
بمضي مدّة آربعة أشهرء كما قال مالك. ما لم يقح انث ۶ تطلیق بعد المدّة» وأيضاً 
فإنه قال: «سمیع»» وسميعٌ يقتضي مسموعاً بعد المضيّ . . وقال أبو حنيفة : : ااسميع» 
لایلائه «علیم» بعزمه الذي دل عليه مُضیٌ أربعة ا تا وروی سهيل بن أبي 
صالح عن أبيه قال : سالث ائنّْ عشر رجلاً من آصحاب رسول الله 3 عن الرجل 
يُولِي من امرأته؛ فكلّهم يقول: ليس عليه شيءٌ حتی تمضي أربعةٌ أشهرء فیوقّت» 
فان فا والا طلْن؟) . 

قال العاف ابن العربيي : وتحقينٌ الأمر أنَّ تقدیر الآية عندنا: لیب 

ايهم ريص أرَبعَةٍ ار ان امو بعد انقضائها طن اله عفد رح » وإن 0 
۳ ناه سيم ۶ يمچ . وتقدیرها عندهم : طالْلَذِينَ بو مِن ا ول آنبعةه أخبر 
وان رکه فيها من ) اله عقو عَفُورٌ ریم » وان عمو أ ألطلقَ» بترك الفيئة فیها» تفا دة 
التریص فیها ن له" مَهِيعٌ علي . ابن العربی: وهذا احتمال متساوء ولاجل 
ساویه توقّفت الصحابة فيه. 


ن وم 


(۱) الصحاح (طلق). 

() في (د) و(ز) و(ظ): المهمول» وفي (خ): المهمولة» والمثبت من (م). 

(۳) انظر آحکام القرآن للجصاص ۰۳۹۲/۱ وتفسیر البفوي ۰۲۰۳/۱ . . 

(4) علقه البخاري إثر حديث (۰)6۵۲۹۱ ووصله الطبري ۰۸۱/6 والدارقطني ۶ والبيهقي ۷۸۷ 
(ه) آحکام القرآن ۰۱۸۱/۱ 


سورة البقرة : الآية ۲۲۸ ۳۵ 


قلت: وإذا تساوی الاحتمال كان قول الکوفیین آقوی» قياساً على المعتدّة 
بالشهور والأقراء» اد کل ذلك أجل ضربه الله تعالى» فبانقضائه انقطعت العصمك 
وأييتت من غير خلاف. ولم يكن لزوجها سبیل عليها إلا بإذنهاء فكذلك الایلا 
حتى لو نسي الفيء وانقضت المدّةء لوقع الطلاق» والله أعلم. 
الرابعة والعشرون: قوله تعالى: لن ما َو دليل على أن الم ملك 
اليمين لا يكون فيها إيلاءء إذ لا يقع عليها طلاق» والله أعلم. 
قوله تعالی : ¥ الات ل ته يصب بانفسهنٌ تله فروء ولا يحل طن أن یمن ما حى 


2e‏ ع 


2 3 نحا مهن إن 5 له 4 ولو لاخ ونعو | توا َي رده هن ف دلگ إِنْ رادا 


م 


مكل اد 


إضكحا و یل الى د علي رل عي اي له عبد كم 09 4 
قوله تعالى : « ولتت بمب اهن لَه دروو فيه خسن مسائل : 
الاولی: قوله تعالی: «رَاسَلَتْءه لما ذكرٌ الله تعالی الايلاء وأنَّ الطلاق قد 

یقع فيه بَيّن تعالی كم المرأة بعد التُطليق. 
وفي كتاب أبي داود والنّسائي”'' عن ابن عباس قال في قول الله تعالى: 

AS‏ يريس بأنفيهن َة روو الآية» وذلك ان الرجلّ كان إذا طلّقّ امرأتّه 

فهو خن بها وان طلْقّها ثلاث فنیخ ذلك وقال: الى تان الآية. 
والمطلّقاتٌ لفظ عموم. والمرادٌ به الخصوصٌ في ا هن وخرجت 

المطلّقةٌ قبل البنَاءِ بآية الأحزاب: فما لک بهن ین تاک [0:] على ما 


er? بر‎ 4 


يأتي» وكذلك الحامل بقوله: «والّت الما جهن أن یس کن ا [الطلاق: 4]. 
والمقصود من الأقراء الاستبرا بخلاف عِدَّوٍ الوفاة ا عبادةٌ. وجعل الله 
عِذَةَ الصغيرة التي لم تجض والكبيرة التي قد يعست الشهورٌ على ما يأتي . 
وقال قومٌ: إن العمومَ في المطلّقاتٍِ يتناو هزلاء ثم نُسِحُنَ وهو ضعيف»ء 
رالا فیمن تح جاك وهو غرف الا وعلیه ا 


. 7117/5 سنن أبي داود (۰)۲۱۹۵ وسنن التسائي‎ )١( 
.۳۰۶/۱ المحرر الوجيز‎ )۲( 


۳۹ سورة البقرة : الآية ۲۲۸ 


الثانية : قوله تعالی : يربص« التَريْصُ: الانتظان على ما قذمناه. 


وهذا خبن والمراد الأمر؛ کقوله تعالی: وَلوَِدَتُ من هنک [البقرة: 
۳ ولاجمع رجلّ عليه ثیابه»؟۰ وحسبّك درهم» آي : اكتف بدرهم؛ هذا قول 
أهل اللسان من غير خلافی بيهم فیما ذكرّ ابن السجري ۳ . 

ل وهذا باطل» وإنّما هو خير عن حکم الشّرع؛ فان وُجدت. مطلقة 
لا تتربّصُ فليس من الشرع» ولا يلزمُ من ذلك وقوعٌ خبر الله تعالى على خلاف 
مُخبرِه. وقیل : معناه ليتربَصْنَ» فحذف اللام. 

الثالثة: قرأ جمهورٌ النّاس: «فُرُوءٍ» على وزن فعول؛ لام همزة» ویروی عن 
نافع : کت الوان وشدها من یره ۱ ناا ی بلقم 
القاف وسكون الراء والتنوین۳*: 

وفروء جمعٌ أقْرُوْ وأفراء» والواحد قَرْهٌ بضمٌ القاف. قاله الأصمعيٌ» وقال أبو 
زيد: «قّرء» بفتح القاف. وكلاهما قال: أقْرَأَتٍ المرأةٌ: إذا حاضت؛ فهي مُفْرِئ» 
وأفْرأت: طهُرت. 

وقال الأخفش”": أفْرّأت المرأة إذا صارت صاحبةً حيض؛ فإذا حاضت لت : 


)2)9756( هو من قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما في حديث أبي هريرة الذي أخرجه البخاري‎ )١( 
وابن حبان (۲۲۹۸). قال الحافظ في الفتح ۱ آورده بصيغة الخبر ومراده الأمر . قال ابن‎ 
بطال : يعني لیجمع ولیصل . وقال ابن المنیر : الصحیح أنه کلام في معنی الشرط. کأنه قال : إن جمع‎ 
رجل عليه ثیابه فحسن» ثم فص الجمع بصور على معنی البدلية . وسیذکره المصنف في المسألة الثالثة‎ 
. من تفسیر الآية (۳۱) من سورة الأعراف‎ 

(۲) الأمالي ۰۳۹۲/۱ 

(۳) أحكام القرآن ۰۱۸۱/۱ 

0( قرأ بها من السبعة حمزة وهشام وقفاًء وأما قراءة نافع المشهورة عنه فکقراءة الجماعة. انظر التیسیر 
ص ۳۸. 

(0) في (خ) و(د) و(م): قرء» والمثبت من (ز) و(ظ)» وهو الموافق لما في المحرر الوجيز ۰۳۰/۱ وعنه 
نقل المصنف وانظر البحر المحیط ۰۱۸۱/۲ 

(1) يعني تنوين الواو الخفيفة بعد الراء. 

42 في معاني القرآن اا 
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1 


ثء بلا آلف؛ یقال: قَرأتِ”'' المرأةٌ حيضةً أو حیضتین . 
والقَّرْءُ: انقضاء" الحيض. وقال بعضّهم: ما بين الحيضتين. وأقرَأتثْ 
حاجتّك : دَنَتْء عن الجوهريٌ” . وقال أبو عمرو بن العلاء: من العرب من يُسمّي 
الحیض قَرْءَاء ومنهم من يُسمّي الظهر قَرْءَاء ومنهم من يجمعُهما جميعاً؛ فيسمّي 
الظهرٌ مع الحيض قَرءًاء ذكره النحاس. 

الرابعة: واختلف العلماء في الأفُراء» فقال أهل الكوفة: هي الحِيّض» وهو 
قول عمرّ وعليٌ وابنٍ مسعود وأبي موسى ومجاهدٍ وقتادةً والشحاك وعكرمة 
ادي 

وقال أهل الحجاز: هي الاطها وهو قول عائشة وابن عمرٌ وزيد بن ثابت 
والڙهري وأبانَ بن عثمان والشافعی . 

فمَنْ جعل القَرءَ اسماً للحيض سمّاءٌ بذلك؛ لاجتماع الدَّم في الرّحِمء ومَنْ 
جعلّه اسماً للظهر فلاجتماعه في البَدن*, والذي يحقق لك هذا الأصل في القَرْء 
الوقتٌ؛ يقال: هبت الریح لقَرئْها وقارئها أي: لوقتهاء قال الشاعر: 
کرت العَفْرَ عفر ني شلیل إذا هَت لقارِهاالرّيا92) 

فقيل للحيض: وقتٌء وللظهر وقث؛ لأنّهما يرجعانٍ لوقت معلوم» وقال 
الأعشى في الأطهار : 
أفي کل عام آنت جََاشِمٌ غُزوة ئشْذلاتصاهاعزیم عَرَائكا 


(۱) في النسخ: أقرأت» وهو خطأًء والمثبت من معاني القرآن والصحاح (قرأ)» وتهذیب اللغة ۰۲۷/۹ 

(۲) في (د) و(م): انقطاع . 

(۳) في الصحاح (قرأ) وعنه نقل المصنف کلام الأخفش السالف. 

(4) في معاني القرآن ۱۹٩/۱‏ . 

(5) تفسیر الماوردي ۱/ ۰۲۹۱-۲۹۰ وأخرج الآثار الطبري 4/ ۰۱۰۰-۸۷ 

0( قائله : مالك بن الحارث» والبیت في دیوان الهذلیین ۰۸۱/۳ وآورده الطبري ۱۰۱/۶ بلفظ شنثت. 
وقال الشیخ محمود شاکر في تعلیقه على تفسیر الطبري ۵۱۱/6 : العقر : اسم مکان. کرهه لانه قوتل 
فيه . وشلیل : جد جرير بن عبد الله البجلي . 


۳۸ سورة البقرة : الآية ۳۳۸ 


مورّئةٍ عرًا وفي الحي یف لماضا فیها ین تُرُوء نسانکالا" 
وقال آخر في الحیض : 
یارب ذي ضئن علي فارض له قرو؛ کقروء الحايض”" 
يعني أنه طعتّه» فکانْ له دم كدّم الحائض . 
وقال قوم: دز الماء في ۱ فى الحوض؛ وهو جمعه» ومنه القرآن 
لاجتماع المعاني» ویقال: لاجتماع حروفه وال : ما قرأت الناقةٌ سَلَى قط آي : 
لم تجمع في جَوْفهاء وقال عَمرو بن کلثوم : 
زراغی یل آنقاء يكر ET‏ ا كر یت ۱۳ 
فكأنَ الرجم يجمع الدّم وقتّ الحَيْضء والجشم یجمعه وقت قت الظهر(*. 
قال آبو عدر بن عبد 0201© : قول تن قال: إن الفرة ما خود من قولهم: مريت 
الماء في الحوض؛ ليس بشيء لأن القَرء مهموزٌء وهذا غير مهموز: 
قلتٌ: هذا صحيحٌ بنقل أهل اللّغة : الجوهري وغیره. واسم ذلك الماء ری 
بکسر القاف مقصور"؟. 
وقیل : الق الخروجْ نا من هر إلى حَيْض» أو من حيض إلى هر ؛ 
وعلی هذا قال الشافعنٌ في قول: الق الانتقال من الطْهْرٍ إلى الحیض. ولا یری 
الخروجٌ من الحيض إلى الظهر قُرءًا. وكان يَلرْمُ بحكم الاشتقاق أن یکون رمأ 


ویکون معنی قوله تعالی: رالمطلفت ربصت باشهن لَه فرووکه أي : ثلاثة 


(۱) دیوان الاعشی ص۱۶۱ ورواية صدر البيت الثاني فيه: مورثة مالا وفي الحمد رفعة. قوله: جاشم: من 
جَشَّم یجیم من باب : قهم أي: تکلفه على مشقة. مختار الصحاح : (جشم). 

(۲) الرجز للعجاج وقد سلف ۰۱۸۲/۲ 

(۳) البیت من معلقته» وهو في شرح القصائد التسم المشهورات للنحاس ۰1۲۱/۲ قال النحاس : العیطل : 
الطويلة العنق . الادماء : البيضا ء. لم تقرأ جنيناً : لم تضم في رحمها جنيناً . 

۰۲۹۱/۱ المحرر الوجیز ۳۰۶/۱ والنکت والعیون‎ )٤( 

(0) في الاستذکار ۰۲۹/۱۸ 

(1) الصحاح (قراک وانظر تهذیب اللفة ۰۲۹۹/۹ ومجمل اللغة ۰۷۵۰/۳ 

)¥( مجمل اللغة ۷۵۰/۳ 
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آدوار» أو ثلاثة انتقالات» والمطلّقةُ مّصفة بحالتین فقط» فتارةً تنتقل من طهر إلى 
خیض» وتارة من خیض إلى ظهر فیستقیم معنی الکلام في دلالیه۳) على الظهر 
والخیض جميعاً» فیصیر الاسم مُشترَكاً . 

أو يُقال: إذا ثبت أن القّرء الانتقال فخروجها من حیض إلى طهر" غير مر 
بالآية أصلاًء ولذلك لم يكن التلاق في الحيض طلا ا اما به» وهو 
المََّلاقُ للعِدّة؛ فإِنَّ الاق للعِدَّة ما كان في الظهرء وذلك يدل على کون القرء 
مأخوذاً من الانتقال. 

فإذا كانَ الطَلاقُ في الظهر سَنّياًء فتقديرٌ الكلام: فَِدَّتُهنَ ثلاثةٌ انتقالات 
فأوّلُها الانتقال من الشهر الذي وقع فيه المَّلاقُ والذي هو الانتقال من خیض إلى 
طهر لم يُجعَل قُرْءًا؛ لأنَّ اللغةً لا تدل عليه ولكنْ عرّفنا بدليل آخر أن الله تعالى لم 
يرد الانتقال من حيض إلى ظهرء فإذا خر أحدهما عن أن یکون مراد بقيّ الآخر 
- وهو الانتقال من الظهر إلى الحيض - مُراداًء فعلى هذا عِدَّنّها ثلائةٌ انتقالات: 
ولا الظهر. وعلى هذا يمكنٌ استیفا تَلاثة أفْرَاء كاملة» إذا كان الطَلاقُ في حالة 
الظهر» ولا يكون ذلك حملاً على المجاز بوجو ما. 

قال الكيا الطبري”": وهذا نظر دقيقٌ في غاية الانّجاه لمذهب الشافعئ» 
ويمكنٌ أن كين في ذلك شی لا تنعل فهمه من دقائق جکم الشريعة؛ وهو أن 
الانتقال من الظهر إلى الحیض إنّما جعل قُرءاً لدلالّتو على براءة الرّْمء فإنَّ 
الحامل لا تحيض في الغالب؛ فحيضها"'' علمٌ [على] براءة رَحِمهاء والانتقال من 
حیض إلى طهر بخلافه؛ فإنَّ الحائضٌ يجوز أن نحل في أعقاب حیضها. وإذا 
(۱) في النسخ: ودلالته. والمثبت من أحكام القرآن للکیا ۱۵۵/۱ ال المصنف. 
( في (د) و(ز) و(م): من طهر إلى حيض» والمثبت من (خ) و(ظ). وهو الموافق لاحکام القرآن للكياء 

وللجصاص ۰۳۱۷/۱ 
(۳) في أحكام القرآن ۱۵۲/۱ وما سيرد بين حاصرتین منه. 
(4) في (خ) و(ز) و(م): نذکر» والمثبت من (د) و(ظ). 
(0) في (خ) و(م): سر وفي (د) و(ظ): سر والمثبت من أحكام القرآن للکیا ۱۵۲/۱ . 
0( في (ز) : فمحیضها وفي (م): فبحیضها والمثبت من (خ) و(د) و(ظ)- 


ل سورة البقرة : الآية ۲۲۸ 


تمادی أمد الحمل ووي الولد انقطعَ دمُهاء ولذلك تمتدحٌ العرب بحمل نسائهم في 
حالة اهر وقد مدخت عائشة رسول الله ييا بقول الشاعر: 


وم لتنا EE‏ غر 3-4 حيضة وفنساد مرض 1 ضعَة وداء م 4 مغيل 
يعني أنَّ مه لم تحمل به في بقيّة حيضها”". فهذا ما للعلماء وأهل اللّسان في 


تأويل القرء. 
وقالوا: قرآتِ المرأةٌ قُرْءاً: إذا حاضّت أو طهّرت» وقرأت أيضاً: إذا حملّت. 
واتفقوا على أنَّ ار لوقت فإذا قلت: والمطلّقاتٌ یتریْضن بأنفُسِهنٌ ثلاثة 
ات صارت الاية مفسّرةً في العدد محتملة في المعدود؛ فوجتِ طلبٌ البیان 
للمعدود من غیرها(" فدلیلْنا قول الله تعالى: ون لته [الطلای: ۱] 
ولا خلاف أنه يُوْمَرُ بالمّللاق وقت الظهرء ِيَحِبٌ أن يكونَ هو المعتبرٌ في الوّت 


فإِنّه قال: فلوم [لعدّتهن] يَعني وقتا تَعتدُ به» ثم قال تعالی: یس ید 


[الطلاق: ۰۲۱ رند ها ند ننه" المطلقة + وهو الظهر الذي تُطْلَّنُ فيه؛ وقال ية لعمر: 


مره فلراجنها: ثم لیمییکها حتی تَظهُرٌ ثم تحیض» ثم ۳۳ فتلك العِدَّةٌ التي 
آمر الله 4 أنْ لی لها النساغ»(۳؟. آخرجّه مسلم و غ 

6 وهو الذي بطل فيه التساء. 
ولا خلاف أنَّ من طلّق في حال الحيض لم تَعتدّ بذلك الحيض» ومن طلّقّ في حال 
الظهر فَإنّها تَعتدذٌ عند الجمهور بذلك الظهرء فکان ذلك اول . 


(۱) أحكام القرآن للكيا /١‏ ۰۱۵۷-۱۵۲ والبيت لأبي كبير الهذلي» وهو في شرح أشعار الهذليين للسكري 
ص ۰۱۰۷۳ والعُبّر: البقية» وقوله: وفساد مرضعة: يقول: لم تحمل عليه فتسقيه الغَيْلُء وليس به داء 
شديد قد أعضل . قاله السكري. 
وأخرج مدح عائشة رضي الله عنها للنبي َة بقول أبي كبير (ضمن قصة) أبو نعيم في حلية الأولياء 
۰40-۲ والبيهقي في السنن الكبرى ۰8۲۲/۷ والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد ۲۵۲/۱۳- 
۳ والمزي في تهذيب الكمال ۳۲۰-۳۱۹/۲۸. 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي ۱۸٤/١‏ . 

(۳) المتتقى للباجي ۹۰/6 وما بين حاصرتين منه . 

.)۵۲۵۱( صحيح مسلم (١۷٤۱)ء وأخرجه أيضاً مالك ۰۵۷۲/۲ وأحمد (0149)» والبخاري‎ )٤( 

(0) المتقی للباجي ۰۹۰/۶ 
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قال أبو بكر بن عبد الرحمن: ما أدركنا أحداً من فقهائنا الا یقول بقول عائشة 
في أنَّ الاقراء هي الاطهار( . 

فإذا طلّقَ الرجل في ظهر لم يطأ فيه اعتدّت بما بقي منه ولو ساعةً ولو لحظك 
ثم استقبلث ظهراً اتا بعد حيضة» ثم ثالثاً بعة حيضة ثانیق فإذا رأتٍ الدَّمّ من 
الحيضة الثالثة حلّت للأزواج» وخرجّت من العلّة. فان طلّن مُطلّْ في ظهر قد مس 
فیف مه السلاق وقد آسای واعتدّت بما بقي من ذلك الظهر. 

وقال الرهري في امرأة ظُلّقت في بعض ظهرها : نها تعتدٌ بثلاثة آطهار سوی ‏ 
بقية ذلك الظهر. قال أبو عمر”": لا أعلم أحداً ممن قال: الأقراء الأطهارٌ؛ يقو 
هذا غيرٌ ابن شهاب الزُهري؛ فان قال: ثُلفِي اهر الذي ظُلّقت فيه» ثم تعتدٌ بثلاثة 
آطهار؛ لأن الله عنَّ وجل يقول: اثَلَانَة فروء» . 

قلت: فعلى قوله لا تجل المطلّقةٌ حتى تدخل في الحيضة الرابعة» وقول ابن 
القاسم ومالكِ وجمهور أصحابه والشافعي وعلماء المدينة: إن المطلقة إذا رأت 
ول نقطة من الحيضة الثالثة خرجّت من العضمة» وهو مذهبٌ زيد بن ثابت9©) 
وعائشة وابن عم وبه قال أحمدٌ بنُ حنبل» والیه ذهب كاوه ين علق وأصميائه. 

والحبّةٌ على الزُهريّ أن النبي ب أن في طلاق الاهر من غير جماع» ولم 
a‏ و 

وقال آشهی) : لا تنقطعٌ العصمةٌ والمیراث حتى يتحققّ أنه دم حيض؛ لعلا 
تکون ُفعةً دم من غير الخیض. 

احتجٌ الکوفیون بقوله عليه الصلاة والسلام لفاطمةً بنتِ أبي خیش حينَ شکت 


.۳۰/۱۸ الموطأ ۰۵۷۷/۲ وانظر الاستذکار‎ )١( 
.۳۰۵-۳۰6/۱ المحرر الوجیز‎ )( 

0 في الاستذکار ۰۳۳/۱۸ وانظر التمهید 97/1١6‏ . 
(5) المحرر الوجیز ۳۰۵/۱ 

() التمهید ۹۳-۹۲/۱۵. 

0 المحرر الوجیز ۳۰۵/۱. 
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إليه الدّم: «إنما ذلك عِرْقّء فانظري» فإذا أتى قَروّكِ فلا ْصلّي واذا مر ار 
فتطهري» ثم صلّي من القَرْء إلى ار وقال تعالی: ولي بسن ین الم يِن 
شاب إن تشر دمن که آثهر» [الطلاق: ۰۳۳۲4 فجعل المأیوس منه 
اله فل علی آنه هو الخ رحدل الغرعن منه هو الأشهر إذا كات معدوماً. 
وقال عمرٌ بحضرة الصحابة: عِدَّةُ الأَمَةِ خیضتان» نصفُ عِدَّة الحرّة» ولو قدرث 
على أن آجعلها حيضةً ونِضفاً لَفعلْتُ" ؛ ولم نکر عليه أحدٌ. فدلٌ على أنه (جماع 
منهم؛ وهو قول عشَّرةٍ من الصحابة» منهم الخلفاء الأربعةٌ» وحسبّك ما قالوا! 
وقوه تعالى : رن يربص باه ل تیه يدل على ذلك؛ لانْ المعنی 
ترصن ثلاثةٌ أقراء» یرید كوامل» وهذا لا يمكنٌ أن يکودْ الا على قولنا بان 
الاقراء الحِيّضُ؛ لا من يقول: إنه الطهرٌ یُجوّز أن تعتدّ بظهرين”" وبعض آخر؛ 
لأنّه إذا طلّق حال الظهر اعتدّت عنده ببقية ذلك الظهر قرءاً. 
ومنتنا تستانك من ال الخیض حتی ل الاسم فاذا طلّق الرجل الا 
في ظهر لم يطأ فيه» استقبلت حيضةٌ ثم حيضة ثم حيضة؛ فإذا اغتسلت من الثالثة 


١ 


0 


خرجت من ا . 


قلت: هذا یره قولّه تعالى: ظاسَكَرَمَا عم س بال َة یاه [الحاقة: ۷] 


فاثبت الهاء في «ثمانية آیام» لأنَّ اليوم مُذگر» وكذلك القَر. فدلٌ على أنّه 
المراد. 

ووافقنا آبو حتيقاً على أنّها إا طلقت حانضّا أنها لا تعد بالخيضة التي طلقت 
فيهاء ولا بالطهر الذي بعدّهاء وإِنّما تعتدٌ بالحيض الذي بعد الظهر . 

وعتدنا تد بالطه على ما اة 


)١(‏ التمهيد ۹۰-۸۹/۱٩‏ والاستذكار ۰1۰7/۱۸ وأخرج الحديث أحمد (۲۷۳۲۰) وانظر تفصيل القول 

(۲) أخرجه الشافعي في مسنده 07/7 (بترتيب السندي)؛ وعبد الرزاق (۱۲۸۷۲-۱۲۸۷۱) و(1148174)) 
وسعيد بن منصور في سننه (۰)۱۲۷۲-۱۲۷۰ والبيهقي 4۲۵/۷ و577-470. 

(۳) في (خ) و(ظ) بقرأين. 

۰۳۰۶/۱ المحرر الوجیز‎ )٤( 


سورة البقرة ؛ الآية ۲۲۸ ۳ 


وق استجاز آهل الل آن ب وا غن البعشن باسم الجمیع؛ .كما قال تعالی: 
#الحج آشهر مه مس که [البقرة: 1۹۷]ء والمراد به شهران وبعض الثالث» فكذلك ' 
قوله: «ثلاثة قروء». والله أعلم. 

وقال بعض من يقو بالحيض: إذا هرت من الئّالئة» انقشت العِدَّة بعدَ 
العُسلء وبَطلتٍ الرّجِعةُ. قاله سعيد بن جبير وطاوس وابن شبرمة والأوزاعث”"' . 

وقال شّريك: إذا فرَّطتٍ المرآءٌ في العُسل عشرينَ سنةٌ؛ فلزوجها عليها لجع 
ما لم تَغتسل”". ورُوي عن إسحاقٌ بن راهَوَيْه أنه قال: إذا ظعنتٍ المرأةٌ في 
الحيضة الثالثة. بانّت وانقطعت رَجعةٌ الزوج» إلا أنَّها لا يَحِلُ لها أن زج حتی 
تغتسل من حيضتها. ورُوي نحوهٌ عن ابن عباس؛ وهو قول ضعیف؛ بدليل قول الله 
تعالى: قا بل أجلن فلا جاح علخ فیما قَلنَ ف آنشهیْ6 [البقرة: 4*؟] 
على ما يأتي. 

وأما ما ذكرةُ الشَّافعيُ من أن نفس الانتقال من الظهر إلى الحيضة يُسنَّى قَرءًا ؛ 
ففائدته تة تقصيرٌ الهدّة على المرأة» وذلك أنه إذا طلّق المرأءً في آخر ساعةٍ من طهرها 
فدخلت في الحيض”' عَدَّنْهِ قَرءَاء وبنفس الانتقالٍ من الظهر الثالث انقطعت 
العسمة و والله اعلم. 

الخامسة: والجمهورٌ من العلماء على أن عِذَّةَ الأمَةٍ التي تحیض من طلاق 
زوجها خیضتان. ۱ 

دروي عن ابن سیرین أن قال: ما آری عِدَّة الأمَة الا که الخره لا أن تكونَ 


مضت في ذلك سبق رن الم ا أن تتبع هم 


)١(‏ الاستذكار ۳۱/۱۸ وعبارته: إذا الى القري الحو اا E‏ اد ولم یغتبر 
العْسْل . 

(۲) الاستذكار ۳۱/۱۸ واعتبره قولاً شاذاً» وفيه: : لو فرطت في الغسل عشر سنین. ‏ 

(۳) الاستذكار ۳۷-۳۱/۱۸. 

(4) في (م): الحيضة. 

(5) الاشراف لابن المنذر ۰۲۹۱/4 والاستذکار ۰۱۹۲/۱۸ وأخرجه عبد الرزاق (۱۲۸۸۰). 


Y۸ سورة البقرة : الآية‎ ٤٤ 


6 ۰ 


وقال الأصم عبد الرحمن بن كيسان وداودُ بن علي وجماعة أهل الظاهر: إل 
الآياتِ فى عِدَّةَ المّللاق والوفاة بالأشهر والأقراء عامّة في حى الأمّة والحرّة؛ فعد 
الحرّة و ۱ 

حتجّ الجمهوز بقوله عليه الصلاة والسلام: «طلاق الأمة طلقتان"» وعِدَّنُها 

000 رواه ابن جریج عن مُظاهر”" بن أسلم» عن أبيه» عن القاسم بن 
محمد؛ عن عائشة قالت: قال رسول الله اة : «طلاق الأَمَةٍ تطلیقتان وفرژها 
خیضتان ”2 فأضاف إليها العلاق والعِدَّةَ جميعاً؛ لا أنَّ مظاهر بنَ أسلم انفرد بهذا 
الحدیث وهو ضعيفٌ. وژوي عن ابن عمرّ: أيّهما رق نقص طلائه؛ وقالت به فرقة 
من العلماء"؟. 

قوله تعالى: «ولا لك أن یکمن ما علقَ ال ف ین فيه سالان: 


e 


الأولى: قوله تعالى: «ولا یل هی أن يكن ما خَلَقّ ان ف أَيُحَامِهنَ» أي: من 
الحیض؛ قالّه عكرمةٌ والرُهريُ والنّخعيُ. وقيل: الحمل؛ قالّه عمرٌ وابنُ عباس. 
وقال مجاهدٌ: الحيض والحمل معاً؛ وهذا على أن الحامل تحیض"؟. 

والمعنى المقصود من الآية أنه لما داز أمر 50 والأطهار 
ولا اطلاع علیهما 1 من جهة التساءء جعل القول قولها إذا اذّعت انقضاء العِدَّة أو 


2 


عدمهاء وجَعلَهُنٌ موتمتات على ذلك؛ وهو مقتضى قوله تعالى : «ولا ل يحل من أن 

کشت ما خَلقّ لَه ف أَيْعَامهِنَ» . وقال سليمان بن يسار: ولم زمر أن نفتح النّساء 

فننظرٌ إلى فُروجهنّ» ولکن وَل ذلك لین إذ كنّ مُوتمتات . 

(۱) الاستذكار ۰۹۹/۱۸ 

زفق في (م): تطلیقتان . 

(۳) في (د) و(م): رواه ابن جريج» عن عطاء» عن مظاهرء وزيادة عطاء بين ابن جريج ومظاهر خطأ. 

(4) أخرجه أبو داود (۲۱۸۹)ء والترمذي (۱۱۸۲ وابن ماجه (۲۰۸۰). قال أبو داود: وهو حديث 
مجهول» وقال الترمذي: حديث غريب لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث مظاهر بن اسلم ومظاهر 
لا نعرف له في العلم غير هذا الحدیث» والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي 36 
وغيرهم» وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. 

(۵) الاستذكار ۰۹٩۹-۹۸/۱۸‏ وأخرج أثر ابن عمر عبدٌ الرزاق (۱۲۹۰۷)-(۱۲۹۵۹)؛ والدارقطني 78/5 

(5) تفسير الماوردي ۰۲۹۲/۱ وأخرج الاثار الطبري ۱۱۱-۶6 . 


© 
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ومعنی النّهي عن الکتمان النّهَيْ عن الاضرار بالزوج وإِذْمَابِ حقّم فإذا قالت 
المُطلّقَةٌ: حِضْتُ؛ وهي لم تجضء ذهبّت بحمّه من الارتجاع» وإذا قالت: لم 
آجض؛ وهي قد حاضت. ألزمَثه من النفقة ما لم يَلزمه فأضرّت به أو تقصذ 
بكذبها في تفي الحيض ألا تُرئّجع حتى تنقضي الم ويقطعَ الشَّرِعٌ حمّه» وكذلك 
الحامل تکتم الحمل لتقطع یه من الارتجاع. قال فتادهٌ: كانت عادتهن في 
الجاهلية أن يكتمْنَ الحمل ليُلحِفْنَ الولدَ بالزوج الجدید. ففي ذلك نزلت 
الایة(). 

وشكي أن رجلاً من أشجع أتى رسول اله يك فقال: يا رسول الله. إني طلَّقتُ 
امرأتي وهي خبلی» ولسث أَمَنْ أن تتزرَّجّء فيصير ولدي لغيري؛ فأنزلَ الله الآية» 
وردّت امرأةٌ الاشجعی علي" . 

الثانية: قال ابن المنذر”": وقال كل من حَفِظْتٌ عنه من أهل العلم: إذا قالت 
المرأةٌ في عشَّرةٍ أيام: قد حِضْتٌ ثلاث جیّض وانقضت عدّتي؛ إنها لا نْصدّق 
ولا بقبل ذلك منهاء الا أنْ تقول : قد آسقطت سقلا قد استیان خلقه. 

واختلفوا في المدّة التي نَصدّق فیها المرأةٌ؛ فقال مالك: إذا قالت: انقضت 
عدّتي في أمد تنقضي في مثله الب بل قولُها ؛ فإِنْ آخبرت بانقضاء العِدَّة في مُدَّة 
تقع نادرا؛ فقولان: قال في المدوّنة: إذا قالت: حِضْتُ ثلات جیّض في شهرء 
صُدّقَت إذا صدّقها النّساء» وبه قال شُرَيْحء وقال له علي بن أبي طالب: قَالُون. 
أي: أصبْتَ وأحسئْتَ. وقال في كتاب محمد: لا تُصدَّقُ الا في شهر ونِضفي». 
ونحوه قول أبي تور؛ قال أبو ثور: أقل ما يكون ذلك في سبعة وأربعينَ یوم 
وذلك أنَّ آقل الظهر خمسةً عفر يوماًء وأقل الحيض يومٌ. وقال التُعْمان: لا تصدّق 
في آقل من ستين يوماً؛ وقال به الشافعك9 . 
)١(‏ المحرر الوجيز ۰۳۰۵/۱ وأخرج قول قتادة الطبري 6/ ۰۱۱۲-۱۱۱ 
(۲) لم نقف عليه. 
(۳) الإشراف 00/5". 
(4) في أحكام القرآن لابن العربي ۱/ ۱۸۷ وعنه نقل المصنف: لا تُصدَّق في شهرء ولا في شهر ونصف. 
(0) في الإشراف ۶ وعنه نقل المصنف : تُصدَّق في انقضاء عدتها في أكثر من اثنين وثلاثين يوماً . 
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قوله تعالی : «إن کی يُؤْمِنَ باه او الآ هذا وعید عظیم شدید ۳ 
تحریم الکتمان وإيجاب لاداء الأمانة في الإخبار عن الرجم بحقيقة ما فيه" 
أي : فسبیل المومناتِ لا يكتَمْنَ الحقّ؛ ولي رز لک بوي باه على أنه 
أبِيحَ لمّن لا یمن أن یکثم؛ لأنَّ ذلك لا بَجل لمن لا يُوْمِنُ» وإنَّما هو كقولك: ان 
كنت أخي فلا تَظلمني» أي: فينبني أن يحجُرَك الإيمانُ عنه؛ لأنَّ هذا ليس من 
فعل أهل الإيمان. 

قوله تعالى: وب ی رین فيه إحدى عشرة مسألة : 

الأولى: قولّه تعالى: شوى البُعُولَةُ جمع البَعْلِء وهو الزوج؛ سمي بَعْلاً 
لعلوّه على الزوجة بما قد مَلّكه من زوجيّيها؛ ومنه قوله تعالى: اندعو بعلا 
[الصافات: ۱۲۵] أي : ربا لعلوه في الربوبيّة”"2. يقال: بَعْل وبُعُولة» كما يقال في 
جمع الذکر : دک وذکورت وفي جمع الفحل : فحل وفحولت وهذه الهاء زائدةٌ 
مؤكّدة لتأنيث الجماعة وهو شا لا یقاس عليه ویعتبر فیها السماع ؛ فلا يقال 
في لَعپ : و وقيل: هي مَاء تأنيثِ دخلت على فُعُول. وَالبُعُولة أيغناً مصدر 
البَعْل. وبعل الرجل يبِْعَل ‏ مثل منع يَمْنَع - بُعُولة» أي: صار بَعْلاً. والمُبَاعلة 
والبعال: الجماع ومنه قولّه عليه الصلاة والسلام لأيام التّشْرِيق: نها أيام أكلٍ 


وشُرْب ویعال»*؟ وقد تقدّم . فالرجل بعل المرأة» والمرأة بَعْلتُه . وباغل مُبَاعَلّة : إذا 
باشرها. وفلان بَغْلْ هذا؛ أي: مالکه ورَبّه. وله محامل كثيرةٌ تأتي إن شاء الله 
E‏ 


(۱) آحکام القرآن لابن العربي ۱۸١/١‏ . 

(۲) النكت والعیون للماوردي ۲۹۲/۱ . 

(۳) انظر معاني القرآن للزجاج ۰۳۰۶/۱ 

(4) آخرجه آحمد (۱۵۷۹۳) ومسلم (۱۱8۲) بلفظ : «أكل وشرب» من حدیث کعب بن مالك رضي الله 
عنه» وأخرجه آحمد أيضاً (۱۵۷۹۳) من حدیث ابن عمر رضي الله عنهما بلفظ : «طعم وذکر». آما 
اللفظ الذي آورده المصنف فقد آخرجه ابن أبي شيبة ۰۲۱/6 والدارقطني ۲ ۰۲۸۳/۶ 
والطبراني في الکبیر (۱۱۰۸۷)؛ وأسانيد هذه الروایات ضعيفة. وقال المنذري في لفظة «بعال»: هي 
لفظ غریب. نقله عنه الزيلعي في نصب الراية 1۸0/۲ : وانظر التلخیص السبیر ۱۹۳/۲ -۱۹۷. 


)0( في تفسير الآية Yo‏ من سورة ة الصافات . 


سورة البقرة : الآية ۲۲۸ ۷ 


الثانية: قوله تعالى : لى روک أي: بمراجعتهنٌ ؛ فالمراجعةٌ على ضربین : 
مراجعة في العِدَّة على حديث ابن عم" ومراجعةٌ بعد الهِدّة على حديث 
مَعْقِلَ”''» وإذا كان هذا فيكون في الآية دليلٌ على تخصيص ما شَملّه العمومُ في 
المسمّيات؛ لأنَّ قولّه تعالی: القت بيصت باشهنْ له ور عام في 
المطلقات ثلاثاً وفيما دُونّهاء لا خلاف فيه. ثم قوله: ورب که حکم خاص 
فيمّن كان طلائها دون النّلاث. وأجمعَ العلماء على أنَّ الح إذا طلّقّ زوجتّه 
الحرّة؛ وكانت مَدْخولاً بهاء تطليقةً أو تطليقتين» أله أحنُ بزجعیها ما لم تَنْقَضِ 
نها وا كرِهَتِ”" المرأةٌ؛ فإِنْ لم يُراجعها المطلْنْ حتى انقضت عِدَّتّها فهي أَحنٌ 
بنفیها وتصيرٌ أجنبيةَ منه؛ لا تحل له الا بخظبة ونكاح مُستأتّف * بولیخ وإشهادء 
ليس على سنة المراجعة» وهذا إجماع من العلماء. : 

قال المُهلَّبُ: وکل مَنْ راجمَّ في الهدَّة؛ فاّه لا يلزمُه شي من أحكام النكاح 
غير الإشهاد على المراجعة فقطء وهذا إجماع من العلماء؛ لقوله تعالى: دا بق 
أجلهن فک بسعرُو أو فَارفُوهُن بمَعرُوب وَأَشْيِدُوأ دَوَىَ عَذل ين [الطلاق: ؟]. 
فذكرٌ الإشهادَ في الرّجعة» ولم يذكره في التكاح ولا في اللاق . 

قال ابن المنذر""*: وفيما ذكرناه من كتاب الله مع إجماع أهل العلم كفايةٌ عن 
ذكر ما رُوي عن الأوائل "* في هذا الباب؛ والله تعالى أعلم. 

الثالئة: واختلفوا فيما يكون به الرّجِلٌ مراجعاً في الهِدَّة؛ فقال مالك: إذا 
وطنهّا في العِدَّة وهو يريد الرَّجِعة وجهلَ أن يُشْهِدَء فهي رَجْعَة. وينبغي للمرأة آن 
)١(‏ سلف ص ٤١‏ من هذا الجزی وفيه: «مره فليراجعها». 

(۲) وفيه أن أخت معقل طلقها زوجها حتى انقضت عدتهاء فخطبهاء فأبى معقل» فنزلت الآية فا 

سوم أن یک جهن یه (البقرة: ۲ ) آخرجه البخاري ٩(‏ 40۲). ۱ 
(۳) في (خ) و(ظ): کرهته. 

(4) في (ظ): مستأذن. 
(0) الاشراف ۳۰۲/٤‏ . 
() في (ز) عن ذکرنا الاقاویل. 


1۸ سورة البقرة : الآية ۲۲۸ 


2 


تمنعه الوَظءَ حتی یُشهد۰ وبه قال إسحاق؛ لقوله عليه الصلاة والسلام"۳*: نما 
الأعمال بالنیات وک © امری ما توّی». فان وطئ في العدَّة لا ينوي الرجعةً 
f‏ 5 5 
فقال مالك : یراجم في العدتة ولا طا حتی يستبرتها من مائه الفاسد. 
قال ابن القاسم: فان انقضت علَئّها لم ینکشها هو ولا غیره في بقية مُذَّة 
الاستبراء؛ فإن َعل فیح یکاخه ولا یبد تحریمها عليه؛ لان الماء ماژه"*. 
وقالت طالفةٌ: إذا جامغیا فقد رآجعها: هكذا قال سعيد بن المشیب والحسن 
۳ 0 0 0 1 5 1 (۵). هر t=‏ 
البصري وابن سیرین والزهري وعطاء وطاوس والئوري. قالوا ۱ 2 یشهد ؟ وبه قال 
أصحابٌ الرأي والاوزاعیْ وابن أبي لیلی» حکاه ابن المنذر. وقال آبو عمر: وقد 
فیل : وطوه مراجعة على كل حالٍ» نواها أو لم يُنوهاء ویروی ذلك عن طائفة من 
آصحاب مالك والیه ذهب اللیث. ولم یختلفوا فيمّن باع جاريتّه بالخیار أن له 
وطأها في مد الخيار» وأنه قد ارتجعّها بذلك إلى ملکه. واختاز نقض البیع بفعله 
ذلك . وللمطلقة الرجعية حك من هذا" . والله أعلم. 
الرابعة: من بل أو باشرّ ينوي بذلك الرَجعهٌ؛ كانت رَجْعف وان لم ينو بِالقبْلَةٍ 
والمباشرة الرَّجَعة؛ كان آثماً ولیس بمراجم. والسّنَّة أن يُسْهِدَ بل أن يَطأء أو بل 
أن يُقبّلَ أو يُبَاشِرَ . وقال آبو حنيفة وأصحابه: إِنْ وطئهًا أو لَمَسَها بشهوة. أو نظرٌ 
إلى فَرْجِها بشهوة» فهي رَجعة؛ وهو قول الثوري» وينبغي أن یشهدذ. وفي قول 
مالكِ والشافعی وإسحاقٌ وأبي عُبَيْد وأبي ثور: لا يكون رجعة؛ قاله ابن المنذر”" . 
)١(‏ الاستذكار ٦۲/۱۸‏ . 
(؟) أخرجه أحمد )١18(‏ والبخاري (۱) ومسلم (۱۹۰۷) من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
وسلف .77/١/*‏ : 
(۳) في (م): وإنما لكل. 
(5) المنتقى للباجي ۱٠١/٤‏ . 
(0) في النسخ: قالء والمثبت من الإشراف ٠١7/4‏ والكلام منه. 


() الاستذكار ۱۳/۱۸ من قوله: ولم یختلفوا. 
(۷) فی الإشراف ۳۰۳-۳۰۲/۶. 


سورة البقرة : الآية ۲۲۸ 1۹ 


وفي «المَنتقی»؟ قال : ولا خلاف في صحهة الارتجاع بالقول؛ فأما بالفعل 
نحو الجماع وال اد يَصِح بها وبساثر ۳ الاستمتاع للذّة. 
قال این الموان: وس ال ةة أو أن ينظرٌ إلى فَرْحِهاء أو ما قارّبَ ذلك من 
محاسنها إذا آراد بذلك الرّجعة؛ خلافاً للشافعيّ في قوله: لا تَصِح الرّجعةٌ إلا 
بالقول. وحکاه ابن المنذر عن أبي ثور وجابر بن زيد وأبي قلابة؟. 

الخامسة: قال الشافعي *: إن جامعها ينوي الرَّجعةً» أو لا يُنويهاء فليس 
بِرَجْعَةء ولها عليه مهر مثلها. وقال مالك : لا شيء لها؛ لأنه لو ارتجعّها لم يكن 
علیه مور فلا یکون ال ون ا جى آولی بالمهر من الرجعة. ,وهای أب ى ۳۳ 
ولا أعلمٌ أحداً أوجبّ عليه مهر المثل غير الشافعي» وليس قوله بالقرِي؛ لأنها في 
حكم الزوجات» وترثه ویرئها » فكيف يجب مهرٌ المثل في وطء امرأةٍ حكمُها في أكثر 
أحكامها حکم الزّوجة؟ لا أنَّ الشَّبهة في قول الشافعی قویٌ؛ لأنّها عليه محرّمة إلا 
برجعة لها . وقد أجمعوا على أن الموطوءةً بشبهة يجب لها المهرء وحسبك بهذا . 

السادسة: واختلفوا: هل يسافرٌ بها قبل أن يرتَجعّها؟ فقال مالك والشَّافعيٌ : 
لا يسافرٌ بها حتى يراجعهاء وكذلك قال أبو حنيفةً وأصحابه الا رُكَر؛ فإنه روى عنه 
الحسنٌ بن زياد“ أن له أن يسافرٌ بها قبل الرجعة» وروی عنه عمرو بن خائر(): 
لا يسافرٌ بها حتى یراجع۲. 


۰۱۱۱/6 )١( 

(۲) في (ظ): وكسائر. 

(۳) الإشراف 0"/5”, 

. 11/۱۸ الاستذكار‎ )٤( 

)0( نقله عنه الباجي في المنتقی ٠١١ /٤‏ . 

0 الاستذکار 1۲/۱۸ . 

(۷) تحرف قوله في الاستذکار: إلا أن الشبهة في قول الشافعي قوية . إلى: لان الشبهة في قوله فرية . 

(۸) الانصاري» آبو علي» فقیه العراق» صاحب آبي حنيفت نزل بغداد» وصنف» وتصدر للفقه» توفي سنة 
(۲6۰ه). السیر ٥٤۳/۹‏ . 

1۲۷/۱۰ آبو الحسن التميمي» الحافظ» نزیل مصرء ثقة ثبت» مات سنة (۲۲۹ه). السیر‎ )٩( 

(۱۰) الاستذکار 3۳/۱۸ 


0۰ سورة البقرة ؛ الآية ۲۲۸ 


السابعة: واختلفوا: هل له أن یدخل علیها ویری شيئًا من محاسنها؟ وهل 
تحرین له روف ؟ فقال مالك: لا یخلو معّها» ولا بدخل علیها إلا باذن 
SE SS sS‏ نّ آن يأکل معها إذا 
كان مقهما ا ولا یبیث ماي بیت» وینتقل ا 

وقال ابن القاسم : رجّعَ مالك عن ذلك» فقال: لا يدخل علیها ولا يَرَى شعرها . 

ولم يختلف آبو حنيفة وأصحابه في أنّها تعز تتَزيّنُ له وتعظيّبُ وتلبّس الحلی 


و 


وَتَتَشَجّف . 

وعن سعيد بن المسيب قال: إذا طلّنَ الرجل امرأتّه تطليقةً فإنه يستأِن عليهاء 
تب ما شاعت من الثياب والحُلِيَ ؛ فإن لم يكن لهما الا بيت واحدٌ؛ فليجعلا 
بیتهما ستراً؛ ومُسلُمُ إذا دحل روتکود ا ویشفرها إذا دعل ماله 
والتنحنح . 

وقال الشافعييٌ : المطلّقةُ طلامّا يملك رجمتّها محرّمةٌ على مطلّقها تحریم 
المبتوتة حتى یراج ولا يراجمٌ إلا بالكلام؛ على ما تقدّم ۳" 

الثامنة : أجمع العلماء على أنَّ المطْلّقَ إذا قال بعد انقضاء العدة: إني کنث 
راجعئكِ في ال وأنكرّث؛ أن القولٌ قولها مع يمينهاء ولا سبیل له إليها؛ غیر 
أن الثعمانَ كان لا يرى يمينا في النكاح ولا في الرّجِعةٍٍ وخالَّمّه صاحباة» فقالا 
كقول سائر أَْلٍ العلم. وکذلك إذا كانت الزوجة أَمَةَّه فاختلف'' المولی 
والجارية» والزوج يدّعي الرّجِعةً في العدَّة بعد انقضاء الهِدّة وأنكرت» فالقول قول 
الخ الات وإن کنیا مولاها؛ هذا قول الشافعی وأبي ثور والثعمان. وقال 
يعقوبُ ومحمدٌ: القول قول المولى» وهو أحقٌ بها . 


(۱) أي: تتطلع له وتتزيّنء ووقع في (خ) و(د) و(ز) و(م): تتشرّف (في الموضعين) وهو تحريف. . 
(؟) الاستذكار 256/14 ووقع فيه: : ولا ينتقل عنهاء وهو خطأء وانظر المدونة ٤١٤/۲‏ . 

(۳) الاستذكار 1۱-۵۹/۱۸. 

)٤(‏ في (د) و(م): واختلف. 

(۵) الاشراف ۰۳۰۳/۶ 


سورة البقرة : الآية ۲۲۸ ۱ 


التاسعة: لفظ الردٌ يقتضي زوالٌ العضمة إلا أنَّ علماء‌نا قالوا: إن الرّجعيةً 
مُحرَّمَةٌ الوَظءٍء فيكون الردٌ عائداً إلى الجل . 

وَقَال اليك بن سعو دوادو یه وول قال قر نيتنا - في أنَّ الرج ES‏ ال 
الوّطء -: إن الطلاق فائدته تنقيصٌ العدّد الذي جعل له [وهو الثلاثة] ا وان 
أحکام الزوجيّة باقيةٌ لم ینحل منها شيءء قالوا : وأحکام الزوجيّة وان كانت باقيةً 
فالمرأة ما دامّت في العِدّة سائرةٌ في سبیل الرّوال بانقضاء العِدَّة فالرّجعةٌ رد عن 
هذه السبيل ۳ أخذّتٍ المرأةٌ في سلوكهاء وهذا رد مجازي والردٌ الذي 
حکمنا به رذ حقیق » فان هناك زوال مستنجز" " وهو تحريم الوّطيع فوقع الرذ عنه 
EE‏ والله أعله”؟ . 

العاشرة: لفظ «أَحَقَ» یل عند تعارض حقين ويترجحُ أحدّهما + فالمعنی: حق 
الزوج في مدة الَربّص أحق من حقّها بنفیها؛ فإنّها إنما تملك نفسّها بعد انقضاء 
الم ومثل هذا قوله عليه الصلاة والسلام: «الأيّمْ أحقْ بنفیها من ولیّها». وقد 
تقدّهم* . 

الحادية عشرة : الرجل مندوت إلى و ولكن إذا قصد الإصلاح بإصلاج 
حاله مها وإزالة الوَّحشْةٍ بیتهما ؛ فأمًا إذا قصَدّ الاضرار وتطويل العِدَّة والقطعَ بها 
عن الخلاص: من ربقة النکاح فمحرّم؛ لقوله تعالى : ولا یکره راز دراه ثم 
مَنْ فعل ذلك فالرّجِعَةٌ صحيحة» وإن ارتكب النَّهِيَ وظلم نفسّه؛ ولو علمنا نحن 
ذلك المقصِدٌ طشنا علي" : 

قوله تعالى: طوطن ثل اذى عَلِنَّ العف فيه ثلاث مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: رک أي: لهِنَّ من حقوق الزوجية على الرجل مثل ما 
)0 في (د) و(ظ) و(م): الرجعة. 
۳( في النسخ: الذي» والمثبت من (م). 
)۳( في (خ) و(ز) و(ظ) : متنجز › والمثبت من (د) و(م). 
() أحكام القرآن لابن العربي ۱۸۷/۱ وما بين حاصرتين منه. 


.ETE/Y (0)‏ 
(7) أحكام القرآن لابن العربي ۰۱۸۸/۱ 


۲۲۸ سورة البقرة : الآية‎ o۲ 


و کر 2 و 1 2 و 
للرجال عليهنّ ؛ ولهذا قال ابن عباس: إني لأتزيّنُ لامرأتي كما تتزین لي» وما 
و ل ل ا ب أن 
لله تعالى قال: وطن یثل الى عَلَِنَّ و۳ أي : زينة من غير مأثم . 
وعنه ا یس والعشرة بالمعروف على أزواجهنّ مثل 
ذل وق BL E Ed ES‏ 
وقال ابن زید: تتقونّ الله فيهنَ كما عليهنٌ أنْ يَتقينَ الله عزَّ وجَلّ فيكم 
والمعنى متقاربٌ. والاية تعم جمیع ذلك من حقوق الرَّوجِيّة. 
الثانية : قول ابن عباس : «إنّي لأتزيّنُ لامرأتي ال العلا ماري الرجال 
فعلى تفاتِ أحوالهم؛ فانهم يَعملونَ ذلك على الب والؤقاق:فرييا كانت رید 
تليق في وقت ولا تليق في وقت» وزينة تليق بالشباب» وزينة تليق بالشيوخ ولا تليق 
بالمباب؛ ألا ری أن الشیخ والکهل إذا حف شاربه ليق به ذلك ورَالّه» والشَّابَ إذا 
فيل تاک عمج رنوت لأنَّ اللْحيةَ لم توفز بعد فاذا حك شاربّه في أوَّل ما خرج 


۳ 


وجهه سمح ا وروي عن رسول اله 25 
أنه قال: «آمرني ربي أن أعفيَ لحيتي وأحیی"" ' شاريي؟ . 

وكذلك في شأن الكُسوة؛ ففي هذا كله ابتغاء“ الحقوق؛ فإنما يعمل على 
لبق والوفًاق؛ ليكون عند امرأتِه في زينة تسرّهاء ويُعِمّها عن غيره من الرجال. 


(۱) آخرجه الطبري ۱۲۰/6 و۰۱۲۳ وقوله: أستنظف» أي: أستوفي. 

(۲) في تفسيره ۶ وقال: هو أشبه بدلالة ظاهر التنزيل من غيره. وقد نقل المصنف کلام الطبري هذا 
وما قبله بواسطة الماوردي في النكت والعیون ۱ ۲۹۳-۲۹۲ ونسب القول الأول للضحاك . 

(۳) آخرجه الطبري ۰۱۱۹/۶ 

)٤(‏ فى (ظ) (وأحف)ء والحدیث أخرجه ابن سعد فى الطبقات الکبری ۰41۹/۱ وابن عبد البر في التمهید 
۰ 1 ۱ 
وقد أخرج أحمد (5104)» والبخاري (۰)۵۸۹۲ ومسلم (۲۵۹) من حديث ابن عمر مرفوعا : «احفوا 
الشوارب» واعفوا اللحى». 

(5) في (ظ) انتفاء. 


سورة البقرة : الآية ۲۲۸ ۳ 


وکذلك الکحل من الرجال منهم من یل به ومنهم مَنْ لا یلیق به. فأما العَلِيْبُ 
والسّواكُ والخلال والرّمی بالدرّن وفضولي الشّعر والتطهيرٌ وقلم الاظفار؛ فهو بَيّن 
موافقٌ للجميع . تداك ی او ی ی 
وهو ی الرّجال على ما يأتي بیائه في سورة النحل. ثمّ عليه أنْ یتوشی أوقات 
حاجتها إلى الرجل؛ فيُعِمّها ويُخنيها عن التُطلع إلى غيره. وإنْ رأى الرجل من نفسه 
عَجْراً عن إقامة حقّها في مضجعها أخدّ من الأذوية التي تَرِيدُ في باهه وتُقرّي شهوته 

الثالثة: قوله تعالی : یال عن در آي رة ومدرجة الطریق: 
قارعتّه؛ والأصل فيه الطي + يقال: دَرَجواء أي: ووا عمرهم؛ ومنها الدّرجة التي 
يرتقى عليها. ويقال: رجل بين الرجلةء أي: القوّة. وهو أرجل الرجلين» أي 
أقواهما. وفرس رجيل» أي: قَوِي» ومنه الرّجْلُء لقُرّتها على المشي» فزيادةٌ درجة 
الرجل بعقله"۳؟ وفوّته على الانفاق» وبالدّية والميراث والجهاد” . 

وقال حمید: الترجة اللّحَية؛ ؛ وهذا إِنْ صح عنه؛ فهو ضعیف لا یَقتضیه لفظ 
الآية ولا معناها(*؟. 

قال ابن العربي”': فظوبی لعبدٍ أمسك عمًا لا یعلم» وخصوصاً في كتاب الله 
تعالى؛ ولا يَخفى على لبيب فضل الرجال على النّساء؛ ولو لم يكن الا أنَّ المرأءً 
خلقت من الرّجل» نهر أصلّها . وله أن يمتها من التُصرف إلا باذنه ؛ فلا تصوم 1۳ 
باذنه» ولا تح لا معه. 

وقیل : الدّرجة الصداق» قالّه الشعبي” . وقیل : جواژٌ الاب" 


. منها‎ )١5( في تفسیر الاية‎ )١( 

(0 في (د) بفعله . 

(۳) آخرجه الطبري عن مجاهد ۰۱۲۱/۶ 

(4) المحرر الوجیز ۰۳۰۹/۲ وأخرجه الطبري ۰۱۲۳/۶ 
(۰) في آحکام القرآن ۱۸۹-۱۸۸/۱ . 

(7) آخرجه الطبري ۱۲۲/۶. 

(۷) أحكام القرآن لابن العربي ۱۸۹/۱. 
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وعلى الجملة فدرجته”'' تقتضي التفضيل» وتشعر بان حقّ الزوج عليها أوجبُ 
من حمّها عليه؛ ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: «ولو أمرتٌ أحداً بالسجودِ لغير 
الله لأمزْثُ المرأةً أن تَسجدَ لزوجها». 
وقال ابن عباس : الدّرجة إشارةٌ إلى حَضٌ الرّجال على خسن العِشْرَة» والتّوسع 
للنساء في المال والخلق» أي: إن الافضل ينبغي أن یتَحامّل على نفسه. قال ابن 
ملع(۳ : وهذا قول حسن بارع. 
قال الماوردي : بُحتمل أنَّها في حقوق التكاح؛ له رفع العقد دوتها؛ ویلزمها 
(جابه إلى الفراش» ولا یلزمّه اجابتها . 
قلت: ومن هذا قوله عليه الصلاة والسّلام: «أيُما امرأةٍ دعاها زوجها إلى 
فراشه فأبّتْ عليه» لعتنها الملايكةٌ حتّی صب . 
وول عبر أي : منيع السلطان لا معترض عليه. . «حكم» أي : عالم مُصيبٌ 
فيما یفعل . 
5 موی هر میم 2 عم مر ا را © > 
قوله تعالی : الق رت دا سا قوب أن کر بل صو رلا يل لحم 
آن تأخذوا متا ءَاتبشمُوهنَ میا أ ل أل یم بآ 4 


دود أل فلا ناح عم فا افدت به تک حدود ان فلا د وها ون يعد حَدُودٌ 
۳ ریک هم هلوت 9 > 
وه تعالى : اق ما ال هن کین فيه سبع مسائل: 


عد 


الأولى: قوله تعالى: الق تان ثبت أن أهل الجاهلية لم يكن عندهم 
للطلاق عددء وكانت عندهم العِذَّةٌ معلومة مقدّرة» وكان هذا في أوَّل الاسلام 


)۱( في (د) و(ز) و(م): فدرجةء والمثبت من (ظ). 

(۲) آخرجه الترمذي (۰)۱۱۵۹ وابن حبان (4۱1۲) من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه . وأخرجه آحمد 
(۱۲۱۱۶) و(۱۹6۰۳) و(۲۱۹۸) و(۲4۷۱) من حدیث ابن آبي آوفی ومعاذ بن جبل وعائشة 
رضي الله عنهم . 

(۳) في المحرر الوجيز ۲ وما قبله منه. وأخرج الطبري ۱۲-۶ أثر ابن عباس . 

(4) أخرجه البخاري (2)0197 ومسلم )١477(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
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بره يطلّق الرجل امرأته ما شاء من الطلاق؛ فإذا كادت نجل من طلاقه راجَعها 
ما شاء» فقال رجل لامرأته على عهد النبي ل: لا آويكِ ولا أدعك تجلین 
قالت: وکیف؟ قال: أطلْقُكِء فاذا دنا مُضِیْ عِذَّتِكِ راجعتّك. فشّكت المرأة ذلك 
إلى عائشة. فذکرت ذلك للنبي یل فأنزل الله تعالی هذه الآية بياناً لعدد الطلاق 
الذي للمرء فيه أن یرتجع دون تجديدٍ مهر وولي» ونسخ ما کانوا علیه. قال معناه 
عروة بن الزيير وقتادة وابن زيد وغیرهم "۲۲ 

وقال ابن. مسعود وابن ن عباس ومجاهدٌ وغيرهم : المراد بالآية التعریف بسئّة 
الطلاق» أي: من طلّق اثنتين فلیّی الله في الثالثة» فما تَرَكها غیر مظلومة شيئاً من 
حمّهاء وإمًا أَمْسّكها مُحسِئًا عفرتها والآية تتضمّن هذين المعنیین*. 

الثانية: الطلاق هو حل العصمة المنعقدة بين الأزواج بألفاظ مخصوصة. 
والطلاق مباح بهذه الآية وبغيرهاء وبقوله عليه الصلاة والسلام في حديث ابن 
50 «فإن شاء أمسك وان شاء طلّق»”" وقد طلّق رسول الله لل حفصة ثم 
راجعها ؛ خرجه ابن ماجه"*. 

وأجمع العلماء على أن مَن طلّق امرأته طاهراً في طهر لم يمَسَّها فيه أنه مطلّق 
للسّنة» وللعِدّة التي أمر الله تعالى بهاء وأن له الرجعة إذا كانت مدخولاً بها قبل أن 
تنقضي عدَّتها ؛ فإذا انقضت فهو خاطبٌ من الحُطَاب. فدلٌ الكتاب والسّنة وإجماحٌ 


)١(‏ ينظر أحكام القرآن لابن العربي ۰۱۸۹/۱ والمحرر الوجیز ۰۳۰۹/۱ والخبر أخرجه الترمذي 
(1195). والحاكم ۲۸۰-۲۷۹/۲ وصححهء من طريق يعلى بن شبیب؛ عن هشام بن عروة» عن أبيهء 
عن عائشة رضي الله عنها . وأخرجه مالك ۵۸۸/۲ والترمذي ۲ والطبري ۱۲۵/۶ عن عروة 
مرسلاً ولم یذکر عاتشت قال الترمذي: وهذا أصح من حدیث يعلى بن شبیب. وانظر تفسیر ابن کثیر 
عند هذه الآية» والتعلیق على الحدیث في حاشية تفسیر الطبري ۶ - -041 (طبعة الشیخ محمود 
شاكر). وأخرج أقوال الأئمة المذكورين الطبري 175/4-/1717. 

() المحرر الوجيز ۳۰۲/۱ وأخبار ابن مسعود وابن عباس ومجاهد أخرجها الطبري 2159-1١58/4‏ 
وخبر ابن مسعود أخرجه بنحوه ابن ماجه (۲۰۲۱) والنسائي في المجتبى ۰۱6۰/۷ 

(۲۳) آخرجه البخاري (0101)» ومسلم (۱6۷۱)) وأخرجه بنحوه أحمد (0134). 

(4) سنن أبن ماجه (۰)۲۰۱7 وأخرجه أيضاً الحاكم ۱۹۷/۲ وهو من حديث عمر رضي الله عنه. قال 
الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 


۵1 ۱ سورة البقرة : الآية ۲۲۹ 


الأمّة على أن الطلاق مباح غير محظور. قال اين المنذر"*: ولیس في النهي عن 
الطلاق ولا في المنع منه خبرٌ ثبت" . 

الثالثة: روى الدارقطنئ” : حدّئني أبو العباس محمد بِنْ موسى بن عليّ 
لام ویعقوب بن إبراهيم» قالا: حدَّثنا الحسن بن عرفة» حدَّئنا إسماعيل بن 
عیاش » عن حمید بن مالك للم عن مكحول» عن معاذ بن جبل قال: قال 
لی رسول الله يَكلِ: «يا معاذ» ما خلق الله شيا على وجه الارض أحبّ إليه من 
العتاق» ولا خلق الله تعالی شیناً على وجه الارض آبغض إليه من الطلاق» فاذا قال 
الرجل لمملوکه: آنت حر إن شاء ال فهو حر ولا استثناء له واذا قال“ 
لامرأته: نب طالقٌ إن شاء اش فله استثناژه ولا طلاق علیه» . 
هارون» أنبأنا إسماعيل بن عیّاش بإسناده”" نحوه. قال حمید: قال لي يزيد بن 
يريك مر رتیه الآن صار حدیثا"*. 

قال اين المنذر: وممن رأى الاستثناء في الطلاق طاومن وحماد والشافعيٌ وأبو 
ثور وأصحابٌ الرآي. ولا يجوز الاستثناء في الطلاق في قول مالك والأوزاعی» 


. 1۹/٠١ في الإشراف ۰۱۹۰/۶ وينظر التمهيد‎ )١( 

(؟) في (د) و(ز) و(م): وليس في المنع منه خبر يثبت» وفي (خ) و(ظ): وليس في المنع عن الطلاق ولا في 
المنع منه خبر یثبت» والمثبت من الإشراف. 

(۳) في سننه ۰۳۵/۶ 

)€( في (م): بن » وهو خطأ. 

(0) قوله: شيئاً» من (م)» وهو موافق لما في سنن الدارقطني . 

(3) في (م): قال الرجل. 

(۷) قوله: باسناده» من (م)» وهو موافق لما في سنن الدارقطني . 

)۸( قال البيهقي في السنن ۳۱۱/۷: حميد بن الربيع ضعيف جداً» نسبه يحيى بن معين إلى الکذب؛ 
وحميد بن مالك مجهول» ومکحول عن معاذ بن جبل منقطع. وينظر التحقيق في أحاديث الخلاف 
لابن الجوزي ۰۲۹۱/۲ 
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وهو قول الحسن وقتادة في الطلاق خاصّة. قال : وبالقول الأول أقول“. 

ا قوله تعالی: سا عزوي ابتدای والخبر: آمثل» أو أحسنء 
ويصحٌ أن یرتفع على خبر ابتداء محذوف؛ أي : فعليكم إمساك بمعروف. أو: 
فالواجبٌُ عليكم إمساكٌ بما يعرف أنه الحق. ويجوز في غير القرآن «فإمساكاً» على 
المصدر 60 

ومعنى «بإحسان»: ألا يظلمها شيئًا من حقّهاء ولا يتعدّى في قول. 

والإمساك: خلاف الإطلاق. والتسريح: إرسال الشيء» ومنه تسريح الشعر؛ 
ليخلّص البعض من البعض . . وسَرّح الماشية: آرسلها*. 

والتسريح يحتمل لفظه معنيين: أحدهما: : تركها حتى تتم العدَّة من الطلقة 
الثانية» وتكون أَمْلَكَ بفه(*۲؛ ؛ وهذا قول السدي والضحاك. 

ی أن يطلّقها ثالث نیسزخها؛ هذا قول مجاهد وعطاء 
وغیرهما" وهو أصح لوجوه ثلاثة: 

أحدها : ما رواه الدارقطَنِيُ”" عن أنس أن زجلا قال : پا رسول الله قال الك 
تعالی: سل نَا فَلِمَ صار ثلائا؟ قال: «إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ‏ 
في رواية - هي الثالثة» . ذکره ابن المنذر. 


۰۲۱۷/۱۰ ينظر الاشراف ۰۱۸1/4 ولم نقف فيه على قول ابن المنذر الأخير. وینظر أيضاً المحلی‎ )١( 
. 11۰/۲ ومختصر اختلاف العلماء‎ 

)۲( ینظر إعراب القرآن للنحاس ۰۳۱۳/۱ والمحرر الوجیز ۰۳۰۹/۱ 

(۳) في (د) و(م): أي لاء والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في المحرر الوجیز ۳۰۷/۱ والکلام 

(4) ينظر تفسير الرازي 4/5 .٠١‏ 

(0) في (م): لنفسها. 

() المحرر الوجیز ۳۰۲/۱ والأخبار المذکورة أخرجها الطبري ۱۳۱-۱۳۰/4. 

(۷) في سننه ٤/٤‏ . 

(۸) الاشراف ۱٥۹/٤‏ . . والحدیث آخرجه الدارقطني من طريق إسماعيل بن سميع عن أنس رضي اله 
عنهء وقال: كذا قال: عن أنس» والصواب عن إسماعيل بن سمیع عن أبي رزین مرسلاً . اه. وقد: 
أخرج المرسل أبو داود ذ في المراسيل (١۲۲)ء‏ وابن أبي شيبة ۰۲۰۹/۵ والطبري .١70/54‏ قال- 
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ا س 


الثاني : أن التسريح من ألفاظ الطلاق» ألا ترى أنه قد قری: «وإن عزموا 
السراح». 

الغالثك”؟: أن فَعّل تَمُعيلاً يعطي أنه احدّت فعلاً مكدّراً على الطَلْقَة الثانية» 
وليس في الترك إحداثٌ فعل يعبر عنه بالتفعيل”" . 

قال أبو عمر“ : وأجمع العلماء ء على أن قوله تعالى: أو سر Rl‏ 
نله العالثة بعد الطلقتین وإياها عنّى بقوله تعالی: جد ع 36 ی ۳ 
حى د ا 0 
مراجمیها ؛ فان طلّقها الثالثةً لم تحلّ له حتی تنکح زوجاً غيره» وکان هذا من 
مُخکم القرآن الذي لم يُختلف في تأویله . وقد ژوي من آخبار [الآحاد] العدول مثل 
ذلك أيضاً: حدّثنا سعید بن نصر قال: حدَّئنا قاسم بن أصبغ قال: حدننا محمد بن 
وضاح قال: حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدَّئنا أبو معاوية» عن إسماعيل بن 
سْمَيْع : > عن أبي رّزین قال: جاء رجل إلى النبي گر فقال : یا رسئول الل ارايت 
قول الله تعالى: »اس نان مسال یدب أو تریح ینک فأين الثالثةُ؟ فقال 
رسول الله کل : بساك ون او تریح بحسن . ورواة الشوري وغیره عن 
إسماعيل بن سُمَيع عن أبي زین مثله. 


= البيهقي ۳۶۰/۷: والصواب عن إسماعيل بن سمیع عن آبي رزین عن النبي يك مرسلا؛ » كذلك رواه 
جماعة من الثقات عن إسماعيل. وذكر الحافظ ابن حجر في الفتح ۹ أن المرفوع شاذء وأن 
المرسل هو المحفوظ. ورجح عبد الحق في الأحكام الوسطى ۱۹۰/۳ المرسل أيضاًء وتعقبه ابن 
القطان في بیان الوهم والایهام ۲ بقوله: وعندي أن هذين الحديثين صحيحان. وسيذكر 
المصنف الحديث المرسل لاحقاً نقلاً عن ابن عبد البر. 

. في (م): إنء والقراءة لابن عباس» وقد ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص۱4‎ )١( 

(۲) في (م): الثالثة. 

(۳) المحرر الوجيز ۰۳۰۹/۱ 

)٤(‏ الاستذكار ۰۱۵۸/۱۸ وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(۵) في (د) و(ز): الترمذي» وهو خطأء ورواية اللوري أخرجها آبو داود في المراسیل ٠(‏ ۰ والطبري 
۰۱۳۱-۲۶ وة هدم الكلاع عا هذا الحدیث آنفاً . 
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قلت: وذکر الکیا الطبريُ”'' هذا الخبر وقال : إنه غير ثابت من جهة النقل ؛ 
ورجّح قول الضحاك 4 :والسدئ: رأن الطلقة البالنة زتها هي ملكو في مساق 
الخطاب في قوله تعالى: إن لا كا يل له مهد عق کح زج عير . فالثالثة 
مذكورة في صلة هذا عو ؛ ی لت الموجبّة للتحریم إلا بعد زوج؛ 
فوخب حمل موله؛ أو ري رحسي على فائدة مجدّدة» وهو وقوع البينونة 
بالشنتين عند انقضاء العدّف ۳ 1 المقصد”" من الآية بيان عدد الطلاق الموچب 
للتحريم» ونسخ ما كان جائزاً من إيقاع الطلاق بلا عدو محصورء فلو كان قوله: 
او تریح بحسن هو الثالثة لَّمَا أبان عن المقصد في إيقاع التحريم بالثلاث؛ إذ 
اجو اس ا ا سوت وإنما علم 
التحريم بقوله تعالى: ود لا كا عل لم ا بعد حى که كع تنما رز فوجب ألا 
یکون معنی قوله : او درد ينا يشي الالت ولو كان قوله: او ریځ اخسن 
بمعنى الثالثة» كان 0 ع ون فان لاک الرابعةً؛ لان الفاء للتعقیب» 
قد“ اقتضى طلاقاً مستقيّلاً بعد ما تقدّم ذكره؛ فثبت بذلك أن قوله تعالى: أو 
ريع یب هو ترگها حتى تنقضي عِدَّتها . 


الخامسة: ترجم البخاري على هذه الآية: باب من أجاز الطلاق الثلاتٌ بقوله 
تعالى: اس تان اساك مغرو أو ترح يإِحْسن»”*'. وهذا إشارة منه إلى أن 
هذا التعديد إنما هو فُسْحَةٌ لهم ؛ فمن ضبق على نفسه لزمه"۳؟. قال علماونا: وت 
أئمة الفتوى على لزوم إيقاع الطلاق الثلاث في كلمة واحدة» وهو قول جمهور 


(۱) آحکام القرآن ۱/ ۰۱۷۳ وینظر أحكام القرآن للجصاص ۱/ ۳۹۰. 

() في (خ) و(م): صلب. > وفي أحكام القرآن للجصاص: صدر. 

۳( في (خ): القصد» وفي (د) و(ز) و(م): المقصود؛ والمثبت من (ظ) وهو الموافق لما في أحكام القرآن 

للكيا والجصاص. 

( في (د) و(م): وقد. والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في كتابي أحكام الكيا والجصاص 
المذکورین . 

() کتاب الطلاق باب  :‏ (فتح الباري ۳۱۱/۹). 

(0) أحكام القرآن لابن العربي ۱۸۹/۱. 


۲۲۹ سورة البقرة : الآية‎ 1٠ 
2 2 و و ا د‎ 
السلف» وشدّ طاوسسٌ وبعض أهل الظاهر إلى أن طلاق الثلاث في كلمة واحدة يقع‎ 
واحدة» ويُروى هذا عن محمد بن إسحاق والحجاج بن أرطاة. وقيل عنهما:‎ 
لا يلزم منه شيء؛ وهو قول مقاتل : ويحكى عن ناود أنه قال : لا يقع‎ 
والمشهور عن الحجاج بن أرطاة وجمهور السلف والآئمّة أنه لازم واقعٌ ثلاثاء‎ 
. ولا فرق بين أن يُوقع ثلاثاً مجتمعةً في کلم أو متفرّقة في كلمات”"‎ 

فأمّا من ذهب إلى أنه لا يلزم منه شيء» فاحتج بدليل قوله تعالى : و وَالْمَطلْقدتٌ 

َس یه تة وُوَْ. وهذا یم کل مطلقة إلا ما حص منه؛ وقد تقذم. 
وقال: الق تا والثالئة: ال عزوي أو نرج بحسن . شى 
ثلاثاً في كلمة فلا يلزم؛ إذ هو غيرٌ مذكور في القرآن. 

وأما من ذهب إلى أنه واقمٌ واحدةً فاستدلً بأأحادیث ثلاثة: 


أحدها : حديتٌ ابن عباس من رواية طاوس وأبي الا وه 


وثانيها : حديث ابن عمر على رواية من زوی آنه طلق امرأته ثلاناء وأنه عليه 
الصلاة والسلام أمره برجعتها واحتسب كيد وا 


2 3 ی تام و‎ ۳. 3 af مه‎ ۹1 a 
وثالثها : أن رُكاتة"“ طاق امرأته ثلاثاء فأمره رسول الله ية برجعَیها» والرجعة‎ 


(۱) في (خ) و(ظ): مذهب. 

(۲) قوله: قال» لیس في (ظ). 

(۳) ینظر الاستذکار ۰۲۰-۸/۱۷ والمنتقی ۶ ومختصر اختلاف العلماء ۰41۲/۲ وأحکام القرآن 
للکیا الطبري ۰۱۷۰/۱ 

)٤(‏ أخرجه مسلم :)۱٤۷۲(‏ (11) عن ابن طاوس» عن أبيه؛ أن آبا الصهباء قال لابن عباس : أتعلم آنما 
كانت الثلاث تجعل واحدة على عهد النبي ب وأبي بكر وثلاثاً من إمارة عمرء فقال ابن عباس: نعم . 
وأخرجه أحمد (۰)۲۸۷۵ ومسلم :)١419/7(‏ (۱۵) عن ابن عباس مثلهء وليس فيه ذكر أبي الصهباءء 

" وسيذكره المصنف . أما رواية عكرمة عن ابن عباس فهى فى حديث ركانة بن عبد یزید» وستأتي . انظر 
المحلی ۰۱۱۸/۱۰ ۱ 

)0( في (ع۲: واحتسيت له دفي (د) : واحتست علبه . 

)1( أخرج هذه الرواية الدارقطني في سننه ۰۷/4 وسیذکرها المصنف . 

(۷) في (خ) و(ط): أن أبا رُكانة» والمثبت من باقي النسخ» ووقع أيضاً «أبو رُكانة» في حديث آبي داود 
)١١95(‏ من راوية عكرمة» عن ابن عباس قال: طلق عبد يزيد أبو ركانة واخویه - أمّ ركانة. . . » قال= 


سورة البقرة : الآية ۲۲۹ 1۱ 


تقتضي وقوعَ واحدة. 

والجواب عن الاحادیث ما ذکره الطَحَاويُ أن سعید بن جبیر ومجاهداً وعطاء 
وعمرو بن دينار ومالك بن الحارث”'' ومحمد بن إياس بن البُكَيْر والنعمان بن أبي 
عياش رَوَوّا عن ابن عباس فیمن طلَّق امرأته ثلاث آنه قد عضن ریّه» وبانت منه 
امرأئه. ولا ينكحها إلا بعد زوج. وفيما”) رواه هؤلاء الأئمةٌ عن ابن عباس مما 
يوافق الجماعة ما يدل على وَهْن رواية طاوس وغيره» وما كان ابن عباس لیخالف 
الصحابة إلى رأي نفا ٠‏ 

قال ابن عبد البر*): ورواية طاوس وَهْم وغلط لم یعرج عليها أحد من فقهاء 
الأمصار بالحجاز والشام والعراق والمشرق والمغرب» وقد قيل: إن أبا الصهباء 
لا یعرف في موالي ابن عباس“ . 

قال القاضي أبو الوليد الباجغ: وعندي أن الرواية عن ابن طاوس بذلك 
صحيحة. فقد رزوی عنه الأئمة: مَعْمَرٌ وابن جریج وغیرهُما()؛ وابن طاوس إمام. 
والحديث الذي يشيرون إليه هو ما رواه ابن لاوس قن رن عن ابن عباس قال: 


= الذهيي في التجريد ص50: وهذا لا یصح. والمعروف أن صاحب القصة ركانة. اه. وسيتكلم 
المصنف على الحديث فيما يأتي . 
وركانة بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف الملليي كان من مسلمة الفتح» سکن المدينة 
وبقي إلى خلافة عثمان» وقيل توفي سنة (4۱ه). التهذيب ۰۱۱۱/۱ وانظر الإصابة .٠٤٠ /٦‏ 

۱( في النسخ: الحويرث» وهو خطأ. والمثبت من المصادر. انظر المدونة ۰۲۱/۲ ومصنف ابن أبي 
شيبة ۰۱۱/۵ وشرح معاني الآثار ۳/ ۰۵۷ وسنن البيهقي ۷/ ۳۳۷. ومالك بن الحارث السلمي الرّقي» 
ویقال الكوفي» توفي سنة (٤۹ه).‏ التهذیب ۱۰/4. 

0 في النسخ: وماء والمثبت من (م). 

۳( ینظر شرح معاني الا ثار ۴۳ ومختصر اختلاف العلماء 417/۲ وستن البيهقي ۷/ ۳۳۸-۳۳۷ 
والاستذکار ۱١/۱۷‏ . 

() الاستذکار ۱۷/ ۱۵. 

0 قال الحافظ ابن حجر في التهذیب ۲ صهیب آبو الصهباء البکري البصري ویقال: المدني» 
مولی ابن عباس . 

. ٤/٤ المنتقى‎ )0 


)۷ روايتا معمر وابن جريج أخرجهما مسلم :)۱٤۷۲(‏ (۱۵) و(15). 


۲ سورة البقرة : الاية ۲۲۹ 


سس سس ات یس دس و کت تست اب مس سس تسب تست 


كان الطلاق على عهد رسول الله ية وأبي بكر وسنتین من خلافة عمر بن الخطاب 
طلاق الثلاث واحدت فقال عمر رضی الله عنه : إن الناس قد استعجلوا في أمرٍ 
كانت لهم فيه نات لوا اغا ا اا ف ۱ 

ومعنى الحديث أنهم كانوا یوقعون طلقةًٌ واحدة بدل إيقاع الناس الآن ثلاث 
تطليقات؛ ويدلٌ على صحة هذا التأويل أن عمر قال: إن الناس قد استعجلوا في 
أمر كانت لهم فيه أناة؛ ؛ فأنكر عليهم أن أَحْدَئُوا في الطلاق استعجالَ أمر كانت لهم 
فيه أناة. فلو كان حالهم ذلك في ول الإسلام في زمن النبي يك ما قاله» ولا عاب 
عليهم أنّهم استعجلوا في أمرٍ كانت لهم فيه أناة. . ويدلٌ على صحة هذا التأويل ما 
رُوي عن ابن عباس من غير طريق أنه أفتى بلزوم الطلاق الثلاث لمن أوقعها 
مجتمعة» فان كان هذا معنى حديث ابن طاوس» فهو الذي قلناه» وان حمل حديث 

ابن طاوس”" على ما يَتَأوّل فيه من لا یبا بقوله. فقد رجع ابن عباس إلى قول 
الجماعة» وانعقد به الإجماع» ودليلنا ی أن هذا طلاقٌ أوقعه من 
يملكه» فوجب أن یلزمّه» أصل ذلك إذا ی 

قلت: ما تأوّله الباجيُ هو الذي ذكر معناه الكيا الطبري“ عن علماء الحديث: 

أي أنهم كانوا يطلّقون طلقة واحدة هذا الذي يطلّقون ثلائاً. أي : ما كانوا يظلقرن 
ل وانما کانوا يطلّقون في جميع العِدَّة واحدةً إلى أن تبین وتنقضي 
العدّة. 

وقال القاضي أبو محمد عبد الوهاب: معناه أن الناس كانوا يقتصرون على 
طلقة واحدة» ثم أكثروا أيام عمر من إيقاع الثلاث. قال القاضي: وهذا هو 


(۱) هو حدیث مسلم المذکور في التعلیق السابق» وقال البيهقي ۳۳۷/۷: هذا الحديث أحدٌ ما اختلف فيه 
البخاري ومسلم فأخرجه مسلم وترکه البخاري» وأظنه إنما ترکه لمخالفته ساثر الروایات عن ابن 
عباس . 

(۲) في النسخ: ابن عباس» والمثبت من المنتقی. 

(۳) في المتقی: مفرقا. 

۰۱۷۱/۱ آحکام القرآن‎ )٤( 

(0) في (خ) و(ظ): على الواحدة. 


سورة البقرة : الآية ۲۲۹ ۳ 
0 : إن الناس في أيام عمر استعجلوا الثلاث فعجّل عليهم. 

۰: ألزمهم حُكمّها. 

وأمّا حديث ابن عمر فان الدارقطنع) روى عن أحمد بن صبیح عن طريف بن 
ناصح» عن معاويةً بن عمار الذهنيّ» عن أبي الزبير قال: سألتٌ ابن عمر عن رجل 
طلّق امرأته ثلاثاً وهي حائض؛ فقال لي: آتعرف ابن عمر؟ قلت: : نعم قال: 
طلّقتٌ امرأتي ثلاثاً على عهد رسول الله ب [وهي حانض]» فردّها رسول الله يك 
إلن الشنة. 

فقال الدارقطنيٌ : كلهم من الشّيعة؛ والمحفوظ أن ابن عمر طلَّقَ امرأته واحدةٌ 

في الحیض. قال عبيد اله : وكان تطليقُه إياها في الحيض واحدت غيرٌ أنه خالف 
السّنة. العا اليه ا ع ل 
سعد وابن أبي ذئب وابن جرج وجابرٌ وإسماعيل بن إبراهيم بن عقبة عن نافع: أ 
ابن عمر طلق تطليقةٌ واحدة. كلا قال اقرع و و 
والشعبيٌ والحسن . 

ونا عي e‏ : إنه حديث مضطرب منقطع لا يستند من وجه يُحِنَجُ 
+ رواه آبر داود"" "من حديث ابن جریج» عن بعض بني أبي رافع - وليس فيهم من 
یحتج به - عن عکرمة» عن ابن عباس . وقال فيه : إن عبد يزيد طلَّق امرأته ثلدی(4)؛ 
فقال له رسول لله : «أرجعها». وقد رواء أيضاً من طرق عن نافع بن ی 


( سنن الدارقطني ۰۷/4 وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(؟) هو عبيد الله بن عمر العمري» وقد ذكر الدارقطني هذا القول لعبيد الله إثر تخريجه لحديث ابن عمر من 
رواية عبيد الله عن نافع عن ابن عمرء وهذه الرواية أخرجها مسلم (۱6۷۱): (۲)ء وأحمد (2)6154 
وقد تقدم بعض ألفاظه ص ۰ من هذا الجزء. 

(۳) سنن أبي داود (۲۱۹۲). وفيه: طلَّق عبد يزيد أبو ركانة وإخوته ‏ أمّ ركانة. . . وسلف الكلام عليه 
ص 5١1-5١‏ من هذا الجزء. 

)6( في (د) و(م): وقال فيه إن ركانة بن عبد يزيد طلق امرأته ثلاثاً» وفي (ز): وقال.فيه عبد يزيد بن ركانة 
آنه طلق امرأته ثلائا . . والمثبت من (خ) و(ظ) وهو الموافق لما في سنن أبي داود. 

(0) سنن آبي داود (۲۲۰) و(۲۲۰۷) و(۲۲۰۸). 
ونافع بن عجیر هو ابن عبد يزيد بن المطلب بن عبد مناف القرشي» ابن أخي ركانة. الاصابة ۱۰/ ۱۳۷۲. 


1 سورة البقرة : الآية ۳۳۹ 


ال اس = 


أن ركانة بن عبد يزيد طلّق امرأته البثّة» فاستحلفه رسول الله وا : ما أراد بها؟ 
فحلف ما آراد الا واحدة؛ فردّها إليه. فهذا اضطراب في الاسم والفعل؛ ولا يحتجٌ 
CDs 3 3‏ 
بشيء من مثل هذا ۰ 

قلت : قد أخرج هذا الحديث من طرق الدار قطني في سننه”"" ؛ قال في بعضها : 
عدا محمد بن یخی رین مرذاس» حدَّئنا أبو داود السجشتانن حدّئنا أحمد بن 
عمرو بن السرح وأبو ثور إبراهيم بن خالد الكلبي وآخرون قالوا: حدثنا محمد بن 
إدريس الشافعئٌ» حدّثنى عمّى محمد بنْ علی بن شافع › عن عبد الله بن علي بن 
السائب» عن نافع بن عجير بن عبد يزيد: أن رکا بن عبد يزيد طلق ام آنه 
مه امن البّة؛ فأخبر النبى يكل بذلك؛ وقال : والله ما أردثُ الا واحدة 
فقال رسول الله : «والله ما آردت الا واحدة؟» فقال ركانة: والله ما آردث بها 
إلا واحدة. فردّها إليه رسول الله ية فطلقها الثانية في زمان عمر بن الخطاب» 
والثالئة فى زمان عثمان. قال أبو داود*2: هذا حديثٌ صحیح. 

فالذي صح من حديث ركانة أنه طلّق امرأته الب لا ثلاثاً» وطلاق البنَّةِ قد 
الف فيه على ما يأتى بیانه» فسقط الاحتجاج والحمد شه" والله أعلم. 


. روايةٌ الشافعی لحديث ركانة عن عمّه أتمّء وقد زاد زيادة‎ ME 


)١(‏ قال الترمذي إثر الحديث (۱۱۷۷): سألت محمداً (يعني البخاري) عن هذا الحديث فقال: فيه 
اضطراب» ويروى عن عكرمة عن ابن عباس أن ركانة طلق امرأته ثلاثاً . وقال الخطابي في معالم 
السنن ۳ وکان أحمد يضعف طرق هذه الأحاديث كلها. وانظر فتح الباري ۰۳۹۳/۹ وزاد 
المعاد ۲٤١۱/۰١‏ . 

(۲) ع/۳۵-۳۳. 

(۳) وقع في النسخ الخطية وسئن الدارقطني : عن نافع بن عجير بن عبد يزيد بن ركانة أن رکانة؛ وقد تقدم 
أن نافع بن عجير هو ابن أخي ركانة كما ذكر الحافظ ابن حجر . 

(6) في (د) و(م): فقال. 

)0( سنن أبي داود إثر حديث (۲۲۰۸) وفيه قوله : وهذا أصح من حديث ابن جريج أن ركانة طلق امرأته لد 
لأنهم أهل بيته وهم أعلم به» وابن جريج رواه عن بعض بني أبي رافع» عن عكرمة؛ عن ابن عباس : 

)1( في (د) و(ز) و(ظ): فسقط الاحتجاج بغيره والحمد لله؛ وفي (م): فسقط الاحتجاج بغيره؛ والله أعلم . 

(۷) الاستذکار ۲۷/۱۷ . 


سورة البقرة : الآية ۲۲۹ 10 
لا ترذها الأصولء فوجب قبولْها لثقة ناقلیها والشافعيُ وعمُّه وجذه أهلٌ بيت 
رکانة؛ كلع من بني المطلب"( بن عبد ساف وهم أعلم بالقصة التي غرّضت لهم . 

فصل: ذكر أحمد بن محمد بن مغيثٍ الطَلَيْطليُ”" هذه المسألة في وانقه) 
فقال : الطلاق ینقسم على ضَرْبَيْنَ: طلاق سُنَوّ» وطلاق بدعة. فطلاق السنة هو 
الواقع على الوجه الذي ندب الشرعٌ إليه» وطلاق البدعة تیه وهو أن یطلقها في 
حیض. أو نفاس» أو ثلاثاً في كلمة واحدق فان فعل لزمه الطلاق. ثم اختلف 
أهل العلم بعد إجماعهم على أنه مطلّق: كم يلزمه من الطلاق؟ فقال علی بن أبي 
طالب وابن مسعود: يلزمه طلقةٌ واحدة. وقاله ابن عباس . 

وقال: قولّه ثلاث لا معتی له؛ لأنه لم يطلّق ثلاث مرّات» وانّما يجوز قوله 
في «ثلاث» إذا كان مُخْيراً ما مضى فيقول: طلَّقتُ ثلاثاًء فيكون مخبراً عن ثلاثة 
أفعال كانت منه في ثلاثة أوقات» كرجل قال: قرأث أمس سورةً كذا ثلاتٌ مرات» 
فذلك يصحٌء ولو قرأها مرةً واحدة فقال: قرآتّها ثلاث مراتٍ كان كاذباً. وكذلك لو 
حلف بالله ثلاثاً يردّد اللت كانت ثلاثة أيمان» وأما لو حلف فقال: أحلف باش 
وا لم یکن خت الا يمينا واعدة» والطلاق معله. وقاله الزبير بن العرّام 
وعبد الرحمن بن عوف. ورَرّینا ذلك كلّه عن ابن وضَاح" وبه قال من شیوخ 


)1( في (م): عبد المطلب. 

(۲) آبو جعفر» كبير طليطلة وفقيههاء توفي سنة (475ه). شجرة النور الزكية ص۸١٠‏ . 

۳( نقل ابن تيمية في الفتاوی ۸۳/۲۳ جزءاً كبيراً من کلام ابن مغيث الآ » وذكر أن اسم الکتاب هو : 
المقنع في أصول الوثائق وبیان ما في ذلك من الدقائق. 

)4( كذا نقل ابن مغيث عن ابن وضاح» وقد نقل آقوال هؤلاء الصحابة عن ابن مغيث ابن تيمية كما أشرناء 
ونقلها أيضاً الحافظ ابن حجر في الفتح ۳٩۳/٩‏ وقول ابن عباس في المسألة رواه عنه طاوس كما 
تقدم ص 04 من هذا الجزه. أما قول علي وابن مسعود فلم نقف عليه» والذي في المصادر عنهما أنهما 
يقولان بإيقاع الثلاث ثلاث . انظر الموطأ ؟/ ومصنف عبد الرزاق ۲/ ۰۳۹۵-۳۹4 ومصنف أبن 
آبي شيبة ۱۲/۵ و۱۳ و۰۱8 وشرح معاني الآثار ۰0۸/۳ والناسخ والمنسوخ للنحاس ۰۹/۲ 
والمحلی ۰۱۷۲/۱۰ والستن الکبری للبيهقي ۷/ ۳۳۹-۳۳۹ و۰۳۶۰-۳۳۹ والاستذکار ۱1/۱۷ 
وابن وضاح هو محمد بن وضاح بن بزيع المرواني آبر عبد ال محدث الاندلس مع بقي» مولی 
صاحب الاندلس عبد الرحمن بن معاوية الداخل» توفي سنة (۲۸۷ه). السیر ۳/ 140 . 
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ا ا 


5 - 00000 01 5 قف 


| عدي فقیه TT‏ وأصبغ بن الحباب» وشاع شرافم 

وكان من مجّة ابن عباس أن الله تعالى فرّق في كتابه لفظ الطلاق» فقال عر 
اسمه : الق نان يريد آکثر الطلاق الذي يكون بعده الإمساكٌ بالمعروف» 

۰ 1 5 %0( 5 ۰ ئ 5-5 2 و ره - 3 

وهو الرجعة في العدة. ومعنی" قوله : أو تریح خسن يريد ترکها بلا ارتجاع 
حتى تنقضي عدّتها» وفي ذلك إحسانٌ إليها إن وقع ندم بینهما؛ قال الله تعالی: لا 
مَدْرى سل لله یت بَعْدَ دَلِكَ ترا [الطلاق: ]١‏ يريد الندم على القرقة» والرغبةٌ في 
الرجعة. 


وموقع الثلاث غيرٌ خسن" ؛ لأن فيه ترك المندوحة التي وسّم الله بها ونبه 
عليهاء فَذِكْرُ الله سبحانه الطلاق مفرّقاً يدل على أنه إذا جمع أنه لفظ واحدء وقد 
يخرّج بقیاس من غير ما مال هن الد نه ما يدل عا دمن ذلك فون 
الإنسان: مالي صدقةٌ في المساکین؛ أن الغلت َجْزیه من ذلك" . وفي الاشراف 


)١(‏ محمد بن عبد الرحمن بن كليب ابن زنباع » أبو عبد الله» روى عن محمد بن وضاح وغيره» توفي سنة 
(۳۰۹ه). تاريخ علماء الأندلس لابن الفرضي ۰۳۱/۲ 

,۲( في (خ) محمد بن بقي بن ملد وفي باقي النسخ: محمد بن تقي بن مخلد؛ والمثبت من المصادر 
وهو الصحیح. ویکنی ابا عمر» کبیر علماء الأندلس» وقاضي قرطبة؛ سمع من أبيه خاصة» وکان 
وقوراً حليماً كثير التلاوة ليلاً ونهار توفي سنة (۳۲ه). السیر ۰۸۳/۱۵ 

(۳) في (د) و(ز) و(م): الحسني» وفي (ظ): الحسيني» والمثبت من (خ) وهو الصحیح؛ وهو محمد بن 
عبد السلام بن ثعلبة بن زيد» أبو عبد الله» أدخل الأندلس كثيراً من حديث الائمة وكثيراً من اللغة 
والشعر الجاهلي رواية» توفي سنة (147ه). تاريخ علماء الأندلس .١5/7‏ 

)€( في (م): فريد وقته وفقيه عضره. 

(0) أصبع بن الحباب لم نقف على ترجمته؛ وقال ابن تيمية إثر هذا الکلام: وذكر هذا عن بضعة عشر فقيهاً 
من فقهاء طليطلة المتعبّدين على مذهب مالك بن نس . 

(3) في (خ) و(ظ): وهي. 

)0۷ في (د): محسن. 

)۸( في (ز): ما يدلّ على أنه إذا جمع أنه لفظ واحد من ذلك . . . 

. ۹۷-۹٦/۳۲ المدونة‎ )9( 


سورة البقرة : الآية ۲۳۹ ۷ 


لابن المنذو("*: وکان سعید بن جبیر وطاوس وأبو الشعثاء وعطاء وعمرو بن دینار 
یقولون: من طلَّق البکر ثلاثاً فهي واحدة. 

قلت : وریما اعتلُوا فقالوا: غیر المدخول بها لا عدّة علیها» فإذا قال: أنت 
طالق ثلاث و آنت طالق, فیّرد «ثلاثاً» علیها وهي 
بائنٌ فلا يؤثّر شيئاً . ولأن قوله: أ نت طالق» مستقلٌ بنفسه» فوجب ا لقنت 
البينونة”"؟ في غير المدخول بها على ما یرد بعده» أصلّه إذا قال : أنت طالق . 

السادسة: استدل الشافعيْ بقوله تعالی: داز تریح 35 خی وقوله: 
وسَرحْرمُنْ> [الاحزاب: ]4٩‏ على أن هذا اللفظ من صریح الطلاق. وقد اختلف 
العلماء في هذا المعنى؛ للع لامي اولس إلى انالك نا من 
الطلاق على أي وجهء مثل أن يقول: أنت طالق» أو انك مط أو قد طلقتّك 
أو الطلاق له لازم؛ وما عدا ذلك من ألفاظ الطلاق مما يُستعمل فيه فهو كناية» 
وبهذا قال آبو حنيفة. وقال القاضي أبو الحسن: : صريح الما الطلاق كثيرة» 
وبعضها یی من بعض : الطلاقٌ والسّراح والفراق والحرام والخْلِيّة والبَريّة. وقال 
الشافعي : الصريح ثلاثة آلفاظ وهو ما ورد به القرآن من لفظ الطلاق 00 
والفراق!*)؛ قال الله تعالى: ار فَارقُوهُنَ یمترونک> [الطلاق: ؟] وقال: أو ر 
بحسن وقال : « ون لِعِدَّتبِنَ» [الطلاق: ۱]. 

قلت : وإذا تقرّر هذا فالطلاق على ضربین : صریح وکناية؛ فالصریح ما ذكرناء 
والكناية ما عداه. والفرق بینهما : أن الصریح لا یفتقر إلى نية؛ بل بمجرّد اللفظ 
یقع الطلاق. والكناية تفتقر إلى نية» والحيَةٌ لمن قال : إن الحرام والخْلِيّة والبَرِيّة 
من صریح الطلاق » كثرةٌ استعمالها في الطلاق حتی غرفت به» فصارت ین واضحة 
في إيقاع الطلاق» كالغائط الذي وضع للمطمئنْ من الأرض» ثم استّحمل على وجه 
)١(‏ ۱1۳/۶. 
(۲) في (خ) و(ظ): البينونة به. 
(۳) المعونة ۲ ونقله المصنف عنه بواسطة الباجي في المنتقی ۸ 
(8) المنتقی ۰1/6 وینظر القبس ۷۲۸/۲. 


۲۲۹ سورة البقرة : الآية‎ A 


المجاز في إتيان قضاء الحاجة» فكان فيه أَبْيّن وأظهر وأشهر منه فيما وضع له 
وکذلك في مسألتنا هه 
ثم إن عمر بن عبد العزيز قد قال: لو كان الطلاق ألفاً ما أبقت البتة منه شيئاًء 
من( قال: البتة» فقد رمى الغايةً القُضْوَى. أخرجه مالك" . 
وقد روى الدارقطنی " عن على قال: الخَلِيّة والبَرِيّة والبنَّة والبائن والحرام 
ثلاث» aT‏ 
وقد جاء عن النبئ ية أن البنّة ثلاث من طريق فيه لين» خرّجه الدارقطني”" . 


سپ مد 


وسيأتي عند قوله تعالى : ولا تتَِدَُا يت او رواک إن شاء الله تعالی". 

السابعة: لم يختلف العلماء فيمن قال لامرأته: قد طلّقَتّكِء أنه من صريح 
الطلاق في المدخول بها وغيرٍ المدخول بهاء فمن قال لامرأته: أنت طالق» فهي 
واحدةٌ الا أن ینوی أكثر من ذلك. فان نوی اثنتين أو ثلاثاًء لزمه ما نواه. فان لم 
ينو شین فهي واحدة یملك"" الرجعة. ولو قال: أنت طالق وقال: 0 
وتاق» لم يُقبل قولّه ولزمه؛ إلا أن يكون هناك ما يدل على صدقه. ومن قال: أ 
طالقٌ واحدةً» ولا رجعة لي عليك. فقوله: ولا رجعة لي عليك» باطل وله 
الرجعةٌ لقوله: واحدة؛ لأن الواحدة لا تكون ثلاثاً» فان نوی بقوله: لا رجعة لي 
عليك. ثلاثاًء فهي ثلاث عند اف 


. 1/٤ ينظر المنتقى‎ .)١( 

(۲) في (م) و(د): فمن. 

(۳) الموطأ ۵۵۰/۲. 

.۳۲/6 في سننه‎ )٤( 

(0) في (د) و(ظ) و(م): له ولیست في (ز)؛ والمثبت من (خ) وهو الموافق لما في سنن الدارقطني . 

(0) في (د) و(ز) و(م) : زوجاً غيره ی ان وت وس 

(۷) في سننه ۰۲۰/6 من حديث علي رضي الله عنه؛ وقال عقبه : إسماعيل بن أبي أمية (وهو أحد رجال 
الاسناد) ضعیف الحدیث» وقال فيه في الحدیث قبله : ضعیف» متروك الحدیث . 

(۸) ص ٩۲‏ من هذا الجزء. 

(9) في (م): تملك. 

(۱۰) الكافي ۰۵۷۶/۲ وقد وقع في (د) و(م): لا رجعة لي عليك» بدون واو في الموضعین 
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واختلفوا فيمن قال لامرأته: قد فارقتّك أو سرحثك, أو آنب خليّةٌ أو بَریّقف 
أو بائن» اولك علی اريك أو نت على حرام» أو الحقى بأهلك» أو قد 
وهبتّكِ لاملك. أو قد خلت سبيلك» أو لا سبيل لي عليك؛ فقال أبو حنيفة وأبو 
یوسف: هو طلاق بائن» وروي عن ابن مسعود قال : إذا قال الرجل لامرأته 
0000 بامرك أو أمرّكِ لك. أو الحقى باهلك فقبلوهاء فواحدةٌ بائئة9 . 

وروي عن مالك فيمن قال لامرأته : قد فارقتّك» أو سرّحتك أنه من صريح 
الطلاق. كقوله: أنت طالق. وروي عنه آنه“ كناية يُرجَع فيها إلى نية قائلها 
ويسأل ما آراد من العدد» مدخولاً بها كانت أو غير مدخول“. 

قال ابن الموّاز: وأصحٌ قوليه في التي لم يدخل بها أنها واحدة الا أن ينو 
أكثر» وقاله ابن القاسم وابن عبد الحکم". 

وقال أبو يوسف: هي ثلاث ومثله: خلعتّكِ» أو لا مِلْكَ لى عليك. 

وأمّا سائر الكنايات فهي ثلاث عند مالكِ في کل من دخل بهاء لا يُنْوّى فيها 
تائلها ویترّی في غير المدخول بها. فان حلف وقال: أردت واحدةً كان خاطاً 
من الحطاب؛ لانه لا يخلي المرأةً التي قد دخل بها زوججها ولا يُبينها ولا ثبريها إل 
0 ۳9 ۳ 0 ۳9 ۶ ,۲( 4 
ثلاث تطلیقات . والتي لم یدخل بها یخلیها ویبریها وتبینها( الواحدة. 

وقد روي عن مالك وطائفة من أصحابه. وهو قول جماعة من آهل المدینة: أنه 


(n 


( في (ز) و(م): وقال. 

69 في (د) و(ز) و(م): استقلي» والمثبت من (خ) و(ظ) وهو الموافق للمصادر. 

(۳) آخرجه ابن أبي شيبة ۰ والطبراني في الکبیر (۷). والبيهقي ۳٤۷-۳٤٩/۷‏ وعندهم: أو 
وهبها لأهلهاء بدل : الحقي بأملك . قال الهيئمي في مجمع الزوائد ۶ رواه الطبراني ورجاله 
رجال الصحیح. وقوله: استفلحي بأمرك : أي فوزي بأمرك واستبدّي به. النهاية 439/7 . 

( في (د) و(ز) و(م): أنه والمثبت من (خ) و(ظ) وهو الموافق لما في الكافي ۲ ۷ والکلام منه . 

( في (د) و(ز) و(م): أو غير مدخول بهاء والمثبت من (خ) و(ظ) وهو الموافق لما في الكافي. 

(5) ينظر النوادر والزيادات ۵/ ۱۵۲. 

(0) في (خ) و(ظ) و(م): ويبينهاء والمثبت من (د) و(ز) وهو الموافق لما في المصادر. انظر الموطأ 
۲ والاستذکار ۰1۹/۱۷ والكافي ۲ والمنتقی .١4/4‏ 


۷۰ سورة البقرة : الاية ۲۲۹ 


سح ی مس تج سح 
یُنوّی في هذه الألفاظ كلّهاء ویلزمه من الطلاق ما نوی. وقد ژوي عنه في البتة 
خاصةً من بين سائر الکنایات: أنه لا يُنوّى فيهاء لا في المدخول بهاء ولا في غير 
المدغول: ا . 

وقال الثوری وأبو حنيفة وأصخابه: له ننه في ذلك كله فان نوی ثلاثاً فهي 
ثلاث» وان نوی واحدةّ فهي واحدةٌ بائنة» وهي أحقٌ بنفسها . وان نوی اثنتین فهي 
واحدة. وقال زفر: إن نوی اثنتين فهي ائنتان . 

وقال الشافعی: هو في ذلك كله غيرٌ مطلتي حتی یقول: آردث بمخرج الکلام 
مني طلاقاً » فیکون ما نوی. نان نوی دون الثلاث كان رجعيّاء ولو طلْفها واحدة 
بائنة كانت رجعية . 

وقال إسحاق: كل كلام يشبه الطلاق» فهو ما نوی من الطلاق. وقال أبو ثور: 
هي تطليقة رجعيةٌ ولا يُسأل عن نیته۳. 

وروي عن ابن مسعود: أنه كان لا يرى طلاقاً بائناً إلا في خلع أو إيلاء 
وهو المحفوظ عنه ؛ قاله أبو عبيد. 

وقد ترجم البخاري: باب إذا قال فارقئك أو سرَحثلی. أو البرية أو الخلية» أو 
ما عنى به الطلاق فهو على نيته“ . وهذا منه إشارة إلى قول الكوفيين والشافعي 
وإسحاق في قوله : أو ما عنى به من الطلاق. والحجةٌ في ذلك: أن كل كلمة 
تحتمل أن تكون طلاقاً أو غير طلاق» فلا يجوز أن يَلْرّمَ بها الطلاقٌ الا أن يقول 
المتکلم : إنه أراد بها الطلاق» فيلزمه ذلك بإقراره» ولا يجوز إبطال النکاح؛ لأنهم 
قد أجمعوا على صحته بیقین . 

قال أبو عمر واختلف قول مالك في معنی كز ل الضل لامرأته: اعتدّي» أو 


۳ 


. ٥۷٦/۲ الكافى‎ )۱( 

0( ينظر الإشراف ۶ و۰۱1۹ والاستذکار ۳٦-۳۵/۱۷‏ و۹٤‏ . 
(۳) آخرجه الشافعي في الأم ۰۱۹۱/۷ وعبد الرزاق (۰)۱۱۷۰۳ 
(8) فتح الباري ۰۳۲۹/۹ 

(0) الكافي ۲ وینظر الاستذکار ۰۳/۱۷ 


صورة البقرة : الآية 4 ۷١‏ 


قد لك أو بل على غاربك؛ فقال "*: لا ینوی فيها. وهي ثلاث. وقال مرة: 
ینوی فيها كلّهاء في المدخول بها وغیر المدخول بهاء وبه أقول. 

قلت: ما ذهب إليه الجمهور وما روي عن مالك أنه ینوّی في هذه الألفاظ 
ویحکم عليه بذلك» هو الصحيح؛ لِمَا ذكرناه من الدليل» وللحديث”" الصحيح 
الذي خرّجه اپو داود وابن ماجه والدارقطنيٌ وغیزهم عن يزيد بن ركانة": أن 
رکانة بن عبد یرید طن امراته ال فأخبر النبئ كك بذلك» فقال : وه 
ما آردت الا واحدة»؟ فقال رکانة: والله ما آردت إلا واحدة فردّها إليه رسول الله 
يقو قال ابن ماجه: سمعت آبا الحسن الطنافسی یقول: ا 
الحديتٌ م 

وقال مالك في الرجل يقول لامرأته: أنت عليّ كالميتة والدَّم ولحم الخنزير 
أراها البنّة وان لم تكن له نيّة فلا تجل إلا بعد زوج. وفي قول الشافعی : إن أراد 


)١(‏ في (م): فقال مرة. 

() في (خ) و(ظ): والحديث. 

(۳) في قوله: يزيد بن ركانة» نظر فالحديث من رواية عبد الله بن علي بن يزيد بن رکانت عن أبيه, 
عن جدّهء أنه طلّق امرأته. . . سنن أبي داود (۰6۲۲۰۸ وسنن ابن ماجه (۰)۲۰۵۱ وسنن الدارقطني 
t/t‏ وأخرجه أيضاً 58 )41/۰۰4( والترمذي (۰)۱۱۷۷ والعقيلي في الضعفاء ۲۸۲/۲. 
فقوله: عن جده» يعني جد عليّ» وهو ركانة» كما ذكر الحافظ ابن اکر في ری آسماء 
الصحابة ص ۱۱۰ وقال الذهبي في الميزان ۲/ 40۳ : كأنه أراد بقوله: عن جده. الجدٌ الاعلی» 
وهو ركانة. اه. ولم يجزم المِرّيُ بایراد يزيد بن ركانة في تهذيب الکمال» فأحاله على ترجمة 
ركانة؛ وإن کان قد رمز لرواية عليّ بن يزيد بن رکانق عنه ب(د» ق). ولم يذكر الحافظ ابن حجر 
يزيد بن ركانة في تهذيبه ولا في تقريبه» مما يعني أنه ليس من رجال التهذیب» فليس هو من رجال 
أبي داود. ولا رجال ابن ماجه» وليس من رجال هذا الحديث» والله أعلم. 
اي ار رركا مقا م بير ی ی 
۱ ۱۷۶ : 

(4) في النسخ: أن ركانة بن يزيدء لطبت من ی ی ای 

(6) في (د): والله. 

(0) قال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وقال العقيلي : عبد الله بن علي بن يزيد بن ركانة 
لا یتابع على حدیثه مضطرب الاسناد . وقال البخاري في التاريخ الكبير ۳٠٠/١‏ : لم يصح حديثه . 


۷۲ سورة البقرة : الآية ۲۲۹ 


طلاقاً فهو طلاق وما آراد من عدد الطلاق» وان لم یرد طلاقاً فليس بشيء بعد أن 
سای : 
وقال آبو عمر(۲۳: اصل هذا الباب في کل كناية عن الطلاق؛ ما زوي عن 
النبيت ييه أنه قال لاس و جھا + تیم قالی(۳) : أعوذ بالله منك -: «قد عدت بمعان 
5 باملك». فكان ذلك طلاقاً . وقال كعب بن مالك لامرأته حين أمره 
سول له ل باعترالها: الحقي بأهلك”*', > فلم يكن ذلك طلاقاً» فدلَ على أن هذه 
اللفظة مفتقرجٌ إلى اة رايا لا يمن فیها الا بما ينوي اللافظ بهاء وكذلك 
سائر الکنایات المحتملات للفراق وغیره. والله أعلم. 
وأمّا الألفاظ التي ليست من آلفاظ الطلاق ولا یکنی بها عن الفراق؛ فأکثر 
العلماء لا يُوقعون بشيء منها طلاقاً وان قصده القائل . E.‏ کل من أراد 
الطلاق بأي لفظ كان لزمه الطلاق» حتی بقوله : كلي واشربي» وفومي واقعدي» 
ولم يتابع مالكاً على ذلك الا أصحابه. 
و تعالی : وول للم آن كأ وأ ما َاتَيتموهنّ میا ال أن انا أل یه 
و ار فان خف ألا تج دود سه فلا جاح عَلممَا فا آفتدت بي يلك دود له 


مهم مه 


دوه ومن بعد عدود اله تک هم الود . 
فیه خحمس عشرة مسألة: 


الاولی: قوله تعالی: ولا یل تم أن تاو یت هن میاه «أن» في 


(۱) الاشراف ۰۱۷۱/۶ 

(۲) الاستذکار ۵۲-۵۱/۱۷. 

(۳) في (خ) و(ظ): فقالت له. 

)٤(‏ آخرجه أحمد (۱3۰۹۱) و(۰)۲۲۸1۹ والبخاري (۵۲۵۷) من حدیث آبي أسيد وسهل بن سعد؛ 
وأخرجه البخاري (۵۲۵0) من حدیث آبي آسید وحده» وأخرجه البخاري أيضاً (۵۲۵۰۶) من حديث 
عائشةء وأخرجه بنحوه مسلم (۲۰۰۷) من حدیث سهل بن سعد . 

(۵) آخرجه أحمد (۰)۱۵۷۸۹ والبخاري (۰)88۱۸ ومسلم (۰)۲۷۱۹ وهو جزء من حديث کعب الطویل 
في قصة المخلفین عن غزوة تبوك . 

(7) في الاستذکار: وانما . 


سورة البقرة : الآية ۲۲۹ ۷۳ 


و رفع ب «یجل»۳٩.‏ والاية خطات للازواج» هوا أن يأحذوا من آزواجهم 
شيئاً على وجه المُضَارٌة؛ وهذا هو الحُلع الذي لا يصح إلا بالا ينفرد الرجل 
بالضرر ؛ ؛ وخص بالڈگر ما آتی الأزواجُ نساعهم؛ لأن العف من الناس أن يطلب 
الرجل عند الشقاق والفساد ما خرج من يده لها صَدَاقاً وجهازا ۳+ فلذلك حص 
بالزی ۲ 


5 5 5 6 5 ص م 4 5 ۵ ك 5 ویر ر ا 

وقد قيل: إن قوله: ولا يحِلُ» فصل معترض بين قوله تعالى: سل او 
وبين قوله: ین لا . 

الثانية: والجمهور ا يان وأجمعوا على 


تحظیر أَحْذٍ ما لها إلا أن يكون الثشُورٌ وفسادُ العشرة من قلها > وحكى ابن 
المنلر"؟ عن النعمان أنه قال : إذا جاء الظلم 9 قله فخالعته" » فهو 


جائڙ ماضء وهو آد ¢ لا يحل له ما صنم؛ ولا يجبر على رد ما أخز” 0 
قال ابن المنذر: وهذا من قوله خلافث ظاهر كتاب الله» وخلاف الخبر الثابت 
عن النبع كلو ۱۲ وخلاف ما أجمع عليه عواة”"'' أهل العلم من ذلك ولا أحسبٌ 


.71١5/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

۲( في (م): بين 

)۳( في (خ) و(ز) و(ظ): وحباء. 

(6) المحرر الوجیز ۳۰۹/۱ 

۹2 ینظر الناسخ والمنسوخ للنحاس ۰7۰/۲ والتمهید ۳۷۳/۲۳ 

(5) المحرر الوجیز ۰۳۰۷/۱ 

0) الإشراف /٤‏ ۰۲۱۲-۲۱۵ والمحرر الوجیز ۱/ ۳۰۷. 

(۸ في النسخ: وخالعته» والمثبت من الاشراف والمحرر الوجیز. 

(9) في (د) و(ز) و(ظ): ثم لا یحل» وفي (خ): ولا يحل والمثبت من (م) وهو الموافق لما في الاشراف 
والمحرر الوجيز. 

(۱۰) في (م) : آخذه وانظر مختصر اختلاف العلماء ۰414/۲ وبدائع الصنائع /٤‏ ۲۳ . 

ل لي ا ا و سر . ويشير بقوله : وهذا 
خلاف ظاهر كتاب الله إلى قوله تعالى : ول يحل لحم آن تیا یک »شوش یه . 

)١١(‏ في (د) و(ز) و(م): عامت والمثبت من (خ) و(ظ) وهو الموافق لما في الإشراف. 


۷ سورة البقرة : الآية ۳۳۹ 


کے سس هه یرت 
أن لو قیل لأحد: اجهد نفسك في طلب الخطأء ما وَجَدَ آمراً أعظمَ من أن ينطق 
الکتاب بتحريم شيء ثم يقابله مُقَابِلٌ بالخلاف نصًا؛ فيقول: بل يجوز ذلك» 
ولا يُجبر على رد ما أخذ. 

قال أبو الحسن بن بَطّلال: ورَوَّى ابن القاسم عن مالك مغله”'2. وهذا القول 
خلاف ظاهر كتاب الله تعالى؛ وخخلاك حديث امرأة ثابت؛ وسيأتي'؟؟ 

الثالثة: قوله تعالى: إل أن با ألا بتیما حُدُودَ اند حرّم الله تعالى [على 
الزوج] في هذه الآية أن" يأخذ الا بعد الخوف الا يقيما حدود ال وأكّد التحريم 
بالوعيد لمن تعدّى الحدّ. 

والمعنى : ١‏ رع لسو لام ل الكت قراح سما 
يجب عليه فيه لكراهة يعتقدهاء فلا حرج على المرأة أن تفتدي» ولا حرج على 


الزوج أن Eb‏ 
والخطابٌ للزوجين» والضميرٌ في «أن يخافا» لهماء و«ألا يقيما» 00 
و«خِفْتٌ» يتعدَّى إلى مفعول واحد. ثم قيل: هذا الخوفٌ هو بمعنى العلم أ أن 


یعلما ألا يقيما حدود الله» وهو من الخوف الحقیقی» ا 
المکروه؛ وهو قريبٌ من معنی الظن . ثم قیل : «إلا أن یخافا» استثناغ منقطع» 
أي : لکن إن كان منهن نشور فلا جناح علیکم في أخذ الفدية. 

وقرأ حمزة: «إلا أن يُخافا» بضمٌ الياء على ما لم يسم مَّ فاعله"؟۰ والفاعل 
محذوفٌ وهو الولاة والحکام» واختاره أبو عبيد؛ قال: لقوله عز وجل: #فإن 


(۱) لم نقف على هذا القول لمالك» وقد نقل ابن أبي زيد في النوادر والزيادات ۵ عن ابن القاسم 
خلاف هذا القول. وانظر المدونة ۳۳۰/۲ والاستذكار ۱۸۰-۱۷۹/۱۷ . 

6 في المسألة الرابعة. 

(۳) في النسخ: ۰1 والمثبت من المحرر الوجیز ۱/ ۰۳۰۷ والاشراف ۰۲۱۵/4 والکلام منهماء وما بين 
حاصرتین منهما . 

(6) آحکام القرآن لابن العربي ۰۱۹۶/۱ 

(0) ینظر الحجة للفارسي ۰۳۲۸/۲ وتفسیر الرازي ۰۱۰۷/۲ 

() السبعة ص ۰۱۸۲ ال ۰ 


سورة البقرة : الاية ۲۲۹ Vo‏ 


خف * قال : فجعل الخوف لغیر الزوجین؛ ولو آراد الزوجین لقال : فان خافا . وفي 

هذا حجةٌ لمن جعل الخُلع إلى السلطان. 
قلت : وهو قول سعید بن جبیر والحسن وابن سیرین . وقال شعبة: قلت 

لقتادة: عمّن أخذ الحسنٌ الخلع إلى السلطان؟ قال: عن زياد" وکان والیاً لعمر 

علي 
قال النحاس(۳: وهذا معروفٌ عن زياد» ولا معتّی لهذا القول؛ لأن الرجل إذا 
خالع امرأته فإنما هو على ما يتراضيان به» ولا يُجبره السلطان على ذلك؛ ولا معنى 

لقول من قال: هذا إلى السلطان. 
وقد اک اختيار أبى عبيد ورد وما علمتٌ فى اختياره شيئاً أبعدَ من هذا 

الحرف؛ لأنه لا يُوجبه الاعرابٌ ولا اللفظ ولا المعنى. 
أما الإعراب: فان عبد الله بن مسعود قرأ: إلا أن يخافوا»”*2 فهذا فى العربية 

إذا رد إلى ما لم يسم فاعلّه قيل: إلا أن يُخاف. 
وأما اللفظ: فان كان على لفظ «يُخافا» وجب أن يقال: فان خیف» وان كان 

على لفظ «فإن خفتم» وجب أن يقال: إلا أن تخافوا. 
وأما المعنى فانه يَبْعْد أن يقال: لا یحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً إل 

أن يخاف غیرکم؛ ولم يقل جل وعز: فلا" جناح عليكم أن تأخذوا له منها فدية؛ 

.715/١ ينظر إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

() الناسخ والمنسوخ للنحاس ۲ وقول الحسن وابن سيرين أخرجه أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ 
() (:۰)۲۲ وأخرج الطبري قول سعيد بن جبير ۰۱4۱/4 أما خبر شعبة عن قتادة فأخرجه ابن 
سعد في الطبقات ٠١۹/۷‏ . قال الحافظ في الفتح 4/ ۳۹۷: وزياد ليس أهلاً أن يُقتدى به . 

(۳) في الناسخ والمنسوخ ٠۲/۲‏ . 

(8) النحاس في إعراب القرآن ۰۳۱6/۱ 

)0( في (خ) و(ظ): يخافاء وفي (ز) وهامش (خ): تخافا وفي (د): یخافا یخافوا؛ وفي (م): تخافا 
تخافواء والمثبت من إعراب القرآن للنحاس ۱ وذكرها ابن عطية في المحرر الوجیز ۰۳۰۷/۱ 
وذکرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص٤٠‏ وقيدها بالتاء ونسبها لابن عباس وللحجاج . ونقل آبو 

0 في النسخ: ولاء والمثبت من (م) وهو الموافق لما في إعراب القرآن للنحاس . 


4 سورة البقرة : الآية ۲۲۹ 


فیکون الخلع إلى السلطان. قال الطحاوي: وقد صح عن عمر وعثمان وابن عمر 
جواژه دون السلطان؛ وكما جاز الطلاق والنكاح دون السلطان فكذلك الخُلع؛ 
وهو كول ليوو هن العا : 

الرابعة: قوله تعالى: نان نم ألا اڳ أي : على أن لا يقيما طحَدُوءَ آل 
أي : ی ا وجمیل العشرة. والمخاطبةٌ للحکام 
والمتوسطين لمثل هذا الأمر وان لم يكن حاكماً . 

وتر إقامة حدود الله هو استخفاف المرأة بحقٌّ زوجهاء وسوءٌ طاعتها إياه؛ 
قاله ابن عباس ومالك بن أنس وجمهور الفقهاء. 

وقال الحسن بن أبي الحسن وقومٌ معه: إذا قالت المرأة: لا أطيع لك آمر 
ولا أغتسل لك من جنابت ولا أَبَرٌ لك قَسَماُء حل الخلع. 

وقال الشعبيُ : ال تجا حُدُودَ او : آلا يطيعا الله؛ وذلك أن المغاضَبَةَ تدعو 
إلى ترك الطاعة. 

وقال عطاء بن أبي رباح: یحل الخُلعَ والاخذ أن تقول المرأة لزوجها: ! 
ھک أك وتو هداد 

ثلا جاح عَلَهِمَا فا ات بي روى الب‌خاري"" من حديث أيوب» عن 
يه أن امرأة ثابت بن قيس أتتٍ النبيّ يك فقالت: يا 
رسول الله تابف د ين وى ا ولق ل ا 


)١(‏ مختصر اختلاف العلماء 7/ 245757 وروی البخاري قبل الحديث (۵۲۷۳) الخبرين عن عمر وعثمان في 
جواز الحْلم دون السلطان معلقين مختصرین؛ وأخرجهما عبد الرزاق »)١١1811( 2)١181٠١(‏ وأبو 
عبید في الناسخ والمنسوخ (۰)۲۲۰ (۰)۲۲۷ (۰)۲۲۸ وانظر فتح الباري ۰۳۹۷/۹ 

(۲) قول الطحاوي هذا ذکره النحاس في إعراب القرآن ۱/ ۳۱6 بتمامه» ولم پنسبه للطحاوي . 

۳( في (د) و(ز): مما. 

(4) في (د) و(ز) و(م): أكرهك» والمثبت من (خ) و(ظ) وهو الموافق لما في المحرر الوجیز ۳۰۷/۱ 
والكلام منه» والأخبار المذكورة أخرجها الطبري .١59-١4٠/5‏ 

)2( صحيح البخاري (9151/0). 

() في (د): ما أعيب» قال الحافظ ابن حجر في الفتح ۹ ما أعتب علیه» بضم المثناة من فوق»- 


سورة البقرة : الآية ۲۲۹ ۷۷ 


سس سس رس تس نس ستاو ترس را ا 

فقال رسول الله ا : «آتردُین عليه حدیمَتّه؟» قالت : نعم . 
وأخرجه ابن ماجه» عن قتادة» عن عکرمة» عن ابن عباس : أن جميلة بنت 

شال آتت النبيّ َة فقالت: والله ما أعيبٌ”" على ثابتٍ في دين ولا ملق 

ولكني أكره الكفر في الاسلام. لا طیقّه بغضاً! فقال لها النبی بي : «أتردّين عليه 

حدیعَتّه ؟» قالت : نعم . فأمره رسول الله لا أن يأخذ منها حديقته ولا یزداد!۳. 
فیقال : إنها كانت تبخضه أشدَّ البخض. وکان يحيّها أشدّ الحت. ففرّق 

رسول الله يك بینهما بطریق الخلع» فکان آول خلع في الاسلام؛ روی عکرمة» عن 

ابن عباس قال: أولٌ مَن خالَم في الاسلام أختٌ عبد الله بن أبِيَء أتت النبی كل 
فقالت: يا رسول الله لا يجتمع رأسي ورأسّه آبدا؛ إني رفعتٌ جانب الخباء فرأيئّه 

أقبل في عدو إذا““ هو آشذهم سواداً» وأقصوهم قامة. وأقبخهم وجهاً! فقال: 

«أترذين عليه حدیفتّه؟» قالت: نعم» وان شاء زدْنّه ؛ ففرّق بينهما©. 
وهذا الحديث أصل في الحُلعء وعليه جمهورٌ الفقهاء"؟؛ قال مالك: لم اَن 

أسمعٌ ذلك من أهل العلم» وهو الأمرٌ المجتمّع عليه عندناء أن" الرجل إذا لم 

= ويجوز كسرها من العتاب. . . والعتاب هو الخطاب بالإدلال» وفي رواية بكسر العين بعدها تحتانية 
ساكنة من العيب» وهي ألْيّق بالمراد. 

)١(‏ اختلف في اسمها اختلافاً كثيراً تبعاً لروایات هذا الحديث» وقد فصل ابن حجر ذلك في الفتح 
۰۳۹۹-۹۹ وترجم لها في الإصابة ۱۷6/۱۲ باسم جميلة بنت أبي بن سلول أخت عبد الله بن 
أبي» ثم ذكر في الإصابة أيضاً ۰-۲ جميلة بنت عبد الله بن أبي بن سلول ونقل عن ابن 
سعد أنها أخت عبد الله بن عبد الله لأبويف وكانت زوجة حنظلة بن الراهب غسيل الملائكةء ثم 
تزوجها ثابت بن قيس. ثم ذكر ابن حجر قول من قال إنهما واحدة» ورده بقوله: الصواب أنهما 
اثنتان» وأن ثابت بن قيس تزوج عمتها فاختلعت منه» ثم تزوج هذه ففارقها. 

)۲( في (خ): آعتب» وفي (ز): أعبت. وسلف الكلام عليه قبل تعليق . 

۳( سنن ابن ماجه (۰)۲۰۵۲ وصححه الحافظ ابن حجر في الدراية ۲ وقال: أصله في البخاري 


بدون الزيادة. 


(4) في (د) و(م): إذ. 

. ٥٥۳ /٤ تفسير الطبري 6/ ۰۱۳۸-۱۳۷ وقد صححه الشيخ محمود شاكر رحمه الله وانظر كلامه عليه‎ )٥( 
, ۱۷١/۱۷ ينظر الاستذكار‎ )"(: 

)¥( في (د) و(ز) و(م): وه وأن. 


۷۸ سورة البقرة : الآية ۲۲۹ 
یت یی تعیب یس ی 
يضر بالمرأة ولم يُسئ إليهاء ولم ُت من قِبَلِهء وأحبّت فراقه» فانه يحل له أن 
يأخذ منها کل ما افتدت به» كما فعل النبیٌ و في امرأة ثابت بن قیس» وان كان 
النشوزٌ من یله بأن يضيّق علیها ويضرّهاء رَد علیها ما أخذ منها"''. 

وقال عقبة بن آبي الصّهْباء: سألث بكر بن عبد الله المزنيٌ عن الرجل ؛ ترید 
امرثه أن ُخالعه» فقال: لا يحل له أن يأخذ منها شيئاًء قلت: فأين قول الله عر 
وجل في كتابه: إن فم آلا يها خد أله ذلا جاح علا فج فلت يده»؟ قال: 
نسخت قلت: فأين جعلت؟ قال: في سورة «النساء»: ون أَردتُمُْ یبال دج 
کات رفع وايش دق زا ملا کدرا منه يئا ارت مهتا وم 
يتاي ۰۲۲۰1 قال النحاس"(: هذا قولٌ شاف خارجٌ عن الاجماع لشذوذه؛ 
ولیس( إحدى الآيتين دافعةٌ للأخرى فيقعَ النسخ؛ لان قوله : إن جع الآية؛ 
لیس بمُزال بتلك الآية؛ لأنهما إذا خافا هذا لم یدخل الزوج في رن آردتم 
سيِبْدَالَ َج كات رنج لأن هذا للرجال خاصةً. 


وقال الطبرئ: الآيهٌ مُحْكَمَة» ولا معتّى لقول بكر إن أرادت هي العطاء فقد 


جوز النبيئ بيا لثابت أن يأخذ من زوجته ما ساق إليها”"" كما تقدم . 


الخامسة: تمسّك بهذه الآية من رأى اختصاص الخُلع بحالة الشّقاق والصَررء 


وأنه شرط في الخُلع» وعضد هذا بما رواه أبو داود* عن عائشة: أن حبيبة بدت 


۰۱۷۹/۱۷ ينظر المدونة ۳۶۰/۲ والاستذکار‎ )١( 

(۲) آخرجه الطبري ۰۱۲۲-۱۹۱/6 وابن الجوزي في نواسخ القرآن ص۸۸ . 

)۳( في الناسخ والمنسوخ ۰۱/۲« 

)€( في (م) : ولیست. 

(0) في (د) و(م): ليست بمزالة. 

(1) ينظر تفسير الطبري /٤‏ ۰۱۱۳-۱۲ وينظر أيضاً في رد قول بكر بن عبد الله المزني أحكام القرآن 
للجصاص ۰۳۹/۱ والمحلی 2۱۳۱/۰ والاستذکار ۰۱۷۱/۱۷ والمحرر الوجیز ۰۳۸۹/۱ ونواسخ 
القرآن لابن الجوزي ص۸۸ . 

)۷ قوله : كما تقدم» من (ع) وقد تقدم الحدیث آنفاً . 

(۸) سنن أبي داود (۰)۲۲۲۸ وأخرجه أيضاً الطبري ۰۱۳۸/4 والييهقي ۰۳۱۵/۷ 


سورة البقرة : الآية ۲۲۹ ۷۹ 


سهل"" كانت عند ثابت بن قيس بن شَمّاس فضربها فكسر لها و فأتت 
رسول الله اة بعد الصبح فاشتکت الیه» فدعا الب از ثابتاً» فقال: الخد ركفل 
مالها وفارِقها». قال: ويَصْلُح ذلك يا رسول الله؟ قال: «نعم». قال: فاني أَصْدَفْتُها 
حديقتين وهما بیدها"*؛ فقال الب كِ: «حُذْهُما وفارفها» فأخذهما را 


امه یی اون ء أنه يجوز الحُلع من غير اشتکاء ضرر“ ۰ كما 
دل عليه حديث البخاری(* وغزهتواما اليه فلا ححة فيها؛ ان ان عز وجل لم 
يذكرها على جهة الشرطء وإِنّما ذكرها لأنه الغالب من أحوال الحْلع فخرج القول 
على الغالب؛ والذي يقطع العذرٌ ويوجب العلم قوله تعالى: إن طِبْنَّ لک عن کنر 
مه نها د 3 هیا که 60 

السادسة: لما قال الله تعالی : فلا جاح عَلما فا فد بي دل على جواز 
الخلع باکثر مما أعطاها. وقد اختلف العلماء في هذا؛ فقال مالك والشافعيٌ وأبو 
را ار روا ل ا كان أقلّ مما 
أعطاها أو أكثر منه. . وروي هذا عن عثمان بن عفان وابن عمر وقبيصة والحْعي . 
واحتجٌ قبيصة بقوله: ای جاح علا فا قدت يي . وقال مالك: لیس من 
مكارم الأخلاق» ولم أرَ أحداً من أهل العلم يكره ذلك . 


(۱) ابن ثعلبة الأنصارية من بني النجار» قال الحافظ ابن حجر في الإصابة ۱۹۲/۱۲: وجائز أن تكون هي 
وجميلة بنت أبي سلول اختلعتا من ثابت جميعاً . 

( في النسخ: يعضهاء وهو خطأء وانظر حاشية تفسير الطبري (طبعة الشيخ محمود شاكر) في التعليق 
على الحديث ۵0۵/4 . والتمُض: غرضوف الكتف . القاموس (نخض). 

۳( في النسخ : : ومع ما بيدهاء والمثبت من سنن أبي داود وتفسير الطبري . 

(؟) المنتقی ۰1۱/۶ 

)0( صحیح البخاري (۰)۵۲۷9 وقد تقدم في المسألة السابقة. 

(1) أحكام القرآن لابن العربي ۱۹٤/۱‏ . 

(۷) الاشراف ۰۲۱۷/6 وينظر الاستذکار ۰۱۷۸/۱۷ والآثار عن عثمان وابن عمر وقبيصة والنخعي 
آخرجها الطبري ۱1۱-۶ . 
وقبیصَهٌ بن ذُوَيْبِ آبو سعید الخزاعي المدني ثم الدمشقي» الوزیر» الفقیه, ولد عام الفتح» وتوفي سنة 
(۸7ه) السير /٤‏ ۲۸۲ . 

(۸) ينظر النوادر والزيادات ۲٠٣٤/۰‏ . 


۸۰ سورة البقرة : الآية ۲۲۹ 


وروی الدارقطنئُ عن آبي سعيدٍ الخُدْرِيٌ أنه قال : كانت أختي تحت رجل من 
الأنصار تزوجها على حديقة ته فکان"" بینیما کلام فارتفعا إلى رسول الله کل 
فقال: اتردین عليه حديقته ويطلّقك؟» قالت : نعم وأزندة: قال: «ردي عليه 
ب و ی ای ابو ای وان عناء ر ولو نکر 

وقالت طائفة: لا يأخذ منها آکثر مما أعطاها؛ كذلك قال طاوس وعطاء 
والأوزاعئ ؛ قال الأوزاعيئ : كان القضاءٌ لا يُجيزون أن يأخذ إلا ما ساق الیها . وبه 
كال اهل اميا 

واحتجوا بما رواه ابن جریج : : آخبرني ابو الزییر آن ثابت بن قيس بن شمّاس 
كانت عنده زينب بنتٌ عبد الله بن أب بن سَنُول» وكان أَصَدَّقها حديقة» فکرهته 
ا «أما 3 فقالت : نعم. ها ری 
الزبير من غير واحد؛ أخرجه الدارقطنة , 

وروی عن عطاء مرسلاً؛ أن النبی با قال: «لا يأخذ من المختلعة آکثر مما 
آعطاها»؟. 


o 


السابعة: الحُلع عند مالك رضي الله عنه على ثمرة لم يَبْدَ صلاخها وعلی 


)١(‏ في (ز): وكان. 

(۲) سنن الدارقطني ۰۲۵6/۳ وأخرجه أيضاً ابن الجوزي في التحقيق في أحاديث الخلاف (2))1140 وهو 
من طريق عطية العوفي عن الحسن بن عمارة عن أبي سعيد رضي الله عنه. قال ابن الجوزي: هذا إسناد 
لايصح؛ أما عطية فقد ضعفه الثوري وهشيم وأحمد ويحيى» وقال ابن حبان: لا يحل كتب حديثه إلا 
على التعجب . وأما الحسن بن عمارة فقال شعبة: هو كذاب يحدث بأحاديث قد وضعهاء وقال 
يحيى : یکذب. وقال أحمد والرازي والنسائي والفلاس ومسلم بن الحجاج والدارقطني : هو متروك» 
وقال زکریا الساجي : أجمعوا على ترك حديثه . 

(۳) تفسير الطبري /٤‏ ۰۱۳۸-۱۳۷ وقد تقدم في المسألة الرابعة. 

(6) الاشراف ۰۲۱۷/6 وینظر الاستذکار ۰۱۷۸/۱۷ 

)0( في سننه ۰۲۵۵/۲ قال الحافظ في الفتح ۹ وسنده قوي مع إرساله. وصحح |سناده ابن 
الجوزي في التحقيق ۲۸۸/۲ . 

(7) سنن الدارقطني ۰۲۵۵/۳ وأخرجه أبو داود في المراسيل (۲۳۷). 


سورة البقرة : الآية ۲۲۹ ۸۱ 


جمل شارد. أو عبد آبق» أو جنين في بطن أمّهء أو نحو ذلك من وجوه العْرَر 
جائ بخلاف البيوع والنکاح وله المطالية بذلك كله؛ فان سلم كان له وان لم 
ینم فلا شيءَ له" والطلاق نافد على حکمه 

وقال الشافعی : الخُلعٌ جائز وله مهرٌ مثلها. وحکاه ابن خوَیْزمنداد عن مالك 
قال : لأن عقود المعاوّضات إذا تضمّنت بدلاً فاسداً وفاتت» رُجع فیها إلى الواجب 
في أمثالها من البدل. وقال أبو ثور: الخُلْع باطل. وقال أصحاب الرأي: الخُلع 
جائز» وله ما في بطن الأمّة» وان لم يكن فيه ولد فلا شيء له" . 

وقال في «المبسوط» عن ابن القاسم: يجوز بما مره نخلّه العا وما تلد 
غنمه العام خلافاً لابي حنيفة والشافعیع؛ والحجهةٌ لا ذمب الیه مالك را بن القاسم 
عموم قوله تعالى: فلا جاح عَلَمَا ف فلت بو ومن جهة القياس أنه ممّا يُملك 
بالهبة والوصية» فجاز أن يكون عوضاً في الخلع كالمعلوم”". وأيضاً فان الخُلع 
لاق والطلاق يصح بغير عِرَضٍ أصلاً ؛ ؛ فإذا صحّ على غير شيء فَلأَنْ يصح 
بفاسِدِ العوض أولى؛ لأن أسوأ حال المبذول أن يكون كالمسكوت عنه. ولمّا كان 
لكام ان مك الا سس فاسد العورض» قَلأّن لا يَفْسّدَ الطلاق الذي 
هو إتلافٌ وحَل عقَدٍ أولى. 

الثامنة: ولو اختلعت منه برضاع ابنها منه حولين جاز. وفي الخُلع بنفقتها على 
الابن بعد الحولين مدَّةً معلومة قولان: أحدهما: یجوز؛ وهو قول المخزومی 
واختاره سحنون. والثاني: لا يجوز؛ رواه ابن القاسم عن مالك» وان شرّطه الزوج 
فهو باطل e‏ ج17 . 

قال آبو عمر”“: من آجاز الحُلع على الجمل الشارد والعبدٍ الآبق» ونحو ذلك 
من الغرر» لزمه أن یجوز هذا. 


. ٥۹٤/۲ الكافي‎ )١( 
. ۲۲۲/۲ ینظر الاشراف‎ )( 
۰۳۳۷/۲ وینظر المدونة‎ ۰7۲ /٤ المنتقی‎ )۳( 


۹3 ینظر الكافي ۰۵۹۰/۲ والمنتقی 1۲/4 . 
() الکافی ٥۹٥۵/۲‏ . 


۸ سورة البقرة : الآية ۲۲۹ 


وقال غیره من المرویین۲۳: لم يّمنع مالك الخُلع بنفقة ما زاد على الحولین 
لأجل الغَرّرء وانما منعه لأنه حقٌّ يختصٌ بالأب على كل حال» فليس له أن ینقله 
ل هورق سر ماو یه O RA‏ الرقاء فد يك 
على الم حال الزوجية وبعد الطلاق إذا أَعْسّر الأب؛ فجاز أن تنقل هذه النفقة إلى 
الأمّ؛ لأنها محل لها بوساح باتك لي الع E‏ 
ولت نی ارت عزن کین یمن راد أن يي ای . 

التاسعة: فإن وقع الحْل على الوجه المباح بنفقة الابن» فمات الصبیٌ قبل 
انقضاء المدة» فهل للزوج الرجوع عليها ببقية النفقة؟ فروی ابن الموّاز عن مالك : 
لا یتبعها بشيء. وروی عنه أبو الفرج: یتبعها؛ لأنه حقّ ثبت له في ذمّة الزوجة 
بالحُلع» فلا یسقط بموت الصبی» كما لو خالعها بمال متعلتي بذمّتها . ووجه الأول 
أنه لم يشترط لنفسه مالاً يتموّلهء وانما اشترط كفايةً مُؤْنْةٍ ولده؛ فإذا مات الولد لم 
E‏ ایب حلي ی فمات 
الصبيُ؛ » لم يرجع عليه بشيء؛ لأنه إنما قصد بتطوعه تحمل مونته وال آأعلم۳. 
قال مالك: لم أرَ أحداً يتبع بمثل هذاء ولو اتبعه لكان له في ذلك قول“ . واتفقوا 
على أنها إن ماتت فنفقهٌ الولد في مالها(*؟؛ لأنه حى ثبت فيه قبل موتهاء فلا يسقط 
بموتها . 

العاشرة: ومّن اشترط على امرأته في الخلع نفقةً حملها وهي لا شيءَ لها 
فعليه النفقةٌ إذا لم يكن لها ما تنفق" وان أيسرت بعد ذلك اتبعها بما أنفق وأخذه 
منها . قال مالك: ومن الح أن يكلّف الرجل نفقة ولده وان اشترط على أمّه نفقته» 
إذا لم يكن لها ما تنفق عليه 
۱( جمع قَرَوِيَء نسبة إلى القيروان كما ذكر ابن ماكولا في الإكمال ۰۸6/۷ وينظر الأنساب ۰۱۱۱/۱۰ 
(۲) المتقی 1۲/٤‏ . 
(۳) المصدر السابق. 
(5) الكافي ٥۹٥/۲‏ . 


(۵) ينظر الكافي ۲/ ٩٩‏ . 


سورة البقرة : الآية ۲۲۹ AY‏ 


الحادية عشرة: واختلف العلماء في الحْلم: هل هو طلاق أو فسخ؟ فرزوي عن 
عثمان وعلي وابن مسعود وجماعة من التابعین"*: هو طلاق» وبه قال مالك 
والثوري والأوزاعيٰ› وأبو حنيفة وأصحابهء والشافعیٌ في أحد قولیه. فمن نوی 
بالخلع تطلیقتین أو ثلاثاًء لزمه ذلك عند مالك. وقال أصحاب الرأي: إن نوی 
الزوج ثلائاً كان ثلاثء وان نوی اثنتين فهو" واحدة بائنة؛ لأنها كلمة واحدة. 

وقال الشافع في أحد قولیه: إن نوی بالخلع طلاقاً وسمّاه فهو طلاق» وان لم 


فحي 


ينو طلاقاً ولا سمّى لم تقع فُرقة؛ قاله في القديم . وقوله الأول أحبٌ إلى المزنيٌ» 
وهو الأصحٌ عندهم. 

وقال آبو نور: ذا لم یسم الطلاق فالخلع قرقة ولیس بطلاق» وان سمّی فا 
فهي تطليقة؛ والزوج أَمْلّكُ برجعتها ما دامت في العِدَّة. 

وممن قال: إن الحُلع فسح ولیس بطلاق الا أن ينويّه ابِنْ عباس وطاوس 


وعكرمة وإسحاق وأحمد" . 


(6). 


واحتجوا بحديث ابن عيينة '» عن عمروء عن طاوس» عن ابن عباس: أن 


إبراهيم بن سعد بن آبي وقاص سأله فقال*۲: رجل طلّق امرأته تطليقتين» ثم 
اختلعت منه» أيتزوَّجُها؟ قال: نعم» لينكخهاء ليس الخْلع بطلاق؛ 2-0-0 
وجل الطلاق في أوَّل الآ ية وآخرهاء والخُلع فيما بين ذلك» فليس الحُلع بشي 

ثم قال: للق تان مساك مغرو أو ريح يخس . ثم قرأ ` E a‏ و 
ل م ين بعد ی تتكح روج عد . 


. ٤۸۲-٤۸۱ /5 ينظر تخریج هذه الآثار في مصنف عبد الرزاق‎ )١( 

(۲) في (خ) و(ظ): فهي.. 

(۳) ينظر الاشراف ۰۲۱۸/4 والتمهید ۰۳۷۲-۳۷۱/۲۳ والاستذکار ۱۷/ ۰۱۸۷-۱۸6 ومعالم السنن 
00/۲. 

(5) في (د) و(ز) و(م): واحتجوا بالحديث عن ابن عيينة» والمثبت من (خ) و(ظ) وهو الموافق لما في 
التمهید ۰۳۷۲/۳ والکلام منه . 

)2( قوله : فقال ليس في (د) و(ز) و(م)» والمثبت من (خ) و(ظ) وهو الموافق لما في التمهید. 

(5) أخرجه عبد الرزاق (۰)۱۱۷۷۱ وسعيد بن منصور (۰)۱8۵۵ وینظر الاشراف ۲۱۸/٤‏ . 


۲۲۹ سورة البقرة : الآية‎ A 


قالوا: ولأنه لو كان طلاقاً لكان بعد ذكر الطلقتين ثالثاًء وكان قوله: ان 
لت بعد ذلك دالا على الطلاق الرابع؛ فكان يكون التحريم متعلقاً بأربع 
تطلیقات "۳ , 

واحتجوا أيضاً بما رواه الترمذي وأبو داود والدارقطنيٌ عن ابن عباس : أن امرأة 
ثابت بن قيس اختلعت من زوجها على عهد رسول الله كك فأمرها رسول الله ولو أن 
تد بحيضة. فال الترمذيٌ: حدیث حسن غریب"". و 
عفْراء”" أنها اختلَعَتْ على عهد النبی لاف کک - أو آمرت ‏ أن تعتد 


بحيضة . قال الترمذيٌ: حديث الربيّع الصحيح أنها یرت أن تعتدٌ بحيضة . 


قالوا: فهذا يدل على أن الخلم فسح لا طلاق؛ وذلك أن الله تعالى قال: 
جر نت بر رسب باشهن له ووه ولو كانت هذه مطلَّقةٌ لم یقتصر بها على 
قر وا 


قلت: ل e‏ أراد أن يتزوّجهاء فله ذلك 
- كما قال ابن عباس - وان لم تنكح زوجاً غيره؛ لأنه ليس له غير تطليقتين والحُلع 
لغوٌ. ومن جعل الحُلع طلاقاً قال : لم یز أن يرتجعها حتى تنكح زوجاً غيره؛ 
لأنه بالخلع كملت الثلاثُ؛ وهو الصحيح إن شاء الله تعالى. 

ذال ماه إنسهاعيل ین انان كيف يجوز القول في رجل قالت له امرأته : 
ی سای 2 فطلقها. إنه لا يكون طلاقاً» وهو لو جعل آمرها بیدها من غير 

ع فطاقت ها كان طلاقاً؟۱ . 


(۱) ينظر معالم السنن ۲۵۵/۲. 

(0) سنن الترمذي (۰)۱۱۸۵ وسنن أبي داود (۰)۲۲۲۹ وسنن الدارقطني 2۰۹/۳۳ وسيأتي کلام المصنف 
فيه لاحقاً . 

(۳) الأنصارية» من بني النجار» لها صحبة ورواية» وأبوها من كبار البدريين» قتل أبا جهل» عمرت دهراً 
وتوفیت في خلافة عبد الملك سنة بضع وسبعین . السیر ۰۱۹۸/۳ 

.)۱۱۸۵( سنن الترمذي‎ )٤( 

(۵) معالم السئن ۲۵۹/۲. 

(1) قوله: قال» من (م) ولیس في باقي النسخ. 


سورة البقرة : الاية ۲۲۹ ۸0 


2 4 و 


قال٩:‏ وآما فوله تعالی: ان لها كل غل 2 ین بند حل تكد زوجا عر > 

۰ ۰ 5 9 8 12م ی 2003 8 کت وم 

فهو معطوف على قوله تعالی : لسن تان که ؛ لان قوله: بأو ری اخسن 

إنما يعني به: أو تطلیق. فلو كان الخلع معطوفاً على التطلیقتین» لكان لا يجوز 

الْخُلع أصلاً إلا بعد تطليقتين» وهذا لا يقوله أحد” . 
وقال غيره: ما تأوّلوه فى الآية غلظ, فان قوله: ان َنِه أفاد حكم 

الاثنتين إذا أوقعهما على غير وجه الخلم» وأثبت معهما الرجعة بقوله: مساك 

ده . ثم ذكر حکمهما إذا كان على وجه الخُلع» فعاد الخلم إلى الثنتين 
المتقدّم ذكرهما؛ إذ المراد بذلك بيان الطلاق المُظلّقَ والطلاق بعِوّضء والطلاق 

الثالث بعوّض كان أو بغير عوض» فإنه يقطع الحل الا بعد زوج. 
قلت: هذا الجواب عن الآية» وأمّا الحديث فقال أبو داود لما ذكر حديث ابن 

عباس في الحيضة: هذا الحديث رواه عبد الرزاق عن مَغمر» عن عمرو بن مسلم» 

عن عکرمت عن النبي ِا مرسلا . وحدئنا المَعْنَبنُ عن مالك عن نافع عن ابن عمر 

قال: عِدَّةَ المختلعة عدَّة المطلقة. قال أبو داود: والعمل عندنا على هذا" . 
قلت: وهو مذهب مالكِ والشافعی وأحمد واسحاق والثوريّ وأهل الکوفة*. 

1 ا‎ 5 01 ac 34 22 5 5 ۳ 

قال الترمذي *": وأکثر أهل العلم من أصحاب النبی بي وغيرهم . 
قلت : وحدیث ابن عباس في الحيضة مع غرابته كما ذکر الترمذي» وارساله 

كما ذکر آبو داود. فقد قیل فيه: إن النبی ی جعل عدّتها حيضةً ونصفاًء آخرجه 

(۱) قوله: قال» ليس في (خ) و(ظ). 

(۲) التمهید ۰۳۷۳/۲۳ 

(۳) هذا القول الذي نقله المصنف عن أبي داود وقع في بعض نسخ سنن أبي داود كما ذکر في حاشية 
السنن بتحقيق محمد عوامة ۰۸۰/۳ ووقع في النسخ الأخرى أن قول ابن عمر هو : عدة المختلعة 
حيضة ‏ دون ذکر قول أبي داود: والعمل عندنا على هذا وأخرجه ابن أبي شيبة ۰۱۱6/۵ 
وآخرجه مالك في الموطاً ۲/ 510 موافقاً لما نقله المصنف . قال ابن عبد البر في التمهید ۳۷۷/۲۳: 
رواه مالك وغيره عن نافع عن ابن عمرء وهو أصح عن ابن عمر. وانظر الاستذکار ۱۹۱/۱۷ و٤۱۹‏ . 
ومرسل عكرمة أخرجه عبد الرزاق .)١14884(‏ 


. ۱۹٤/۱۷ ينظر الاستذكار‎ )٤( 
.)۱۱۸۵( سنن الترمذي إثر حديث‎ )0( 


سم 


۸21 سورة البقرة : الآية ۳۳۹ 


الدارقطنيُ من حديث معمر» عن عمرو بن مسلم» عن عكرمة؛ عن ابن عباس: أن 
امرأة ثابت بن قيس اختلعت من زوجهاء فجعل النبی بك عِدَّتها حيضةً ونصفاً"" . 
والراوي عن معمر هنا في الحيضة والنصف هو الراوي عنه في الحيضة الواحدة 
وهو هشام بن يوسف آبو عبد الرحمن الصنعانيٌ الیمانی: خر له البخاري 
وحده!۲۳. فالحديث مضطرب من جهة الإسناد والمتن» فسقط الاحتجاج به في أن 
الخلع فسخ؛ وفي أن عدّة المطلقةٍ حيضة؛ وبقي قوله تعالى : « رَالْمطلفقتٌ برب 
أَنفسِهنٌ له فرووکه نص" ذ في کل مطلّقة مدخولي بهاء إلا ما حص منها كما تقدَّم. 

قال الترمذي **: وقال بعض أصحاب النبئ ية : عدّة المختلعة حيضة. قال 
إسحاق: وان ذَمَبَ ذاهبٌ إلى هذا فهو مذهب قوي. 

قال ابن العتثر ۳ قال بصن زاین كور عدا "نوه قال 
آبان بن عثمان وإسحاق. وقال علی بن أبي طالب: عدّتها عدَّة المطلّقة» وبقول 
عثمان وابن عمر أقول» ولا پثبت حدیث و 

قلت : قد ذکرنا عن ابن عمر أنه قال : عدَّة المختلعة عدَّة المطلّقة» وهو صحيح. 

الثانية عشرة: واختلف قول مالك فيمن قصد إيقاعَ الحُلع على غير عوض؛ 
فقال عبد الومّاب”: هو حلع عند مالك وكان الطلاق بائناً. وقيل عنه: لا يكون 
بائناً إلا بوجود الموض. قاله شهب والشافعيُ؛ لأنه طلاق عَرِيّ عن عوض 
واستیفاء عدد» فکان رجا كما لو كان بلفظ الطلاق. ۱ ۱ 


)۱( سنن الدارقطني ۲۲۵/۳ . 

(۲) هشام بن يوسف قاضي صنعاء وفقيههاء من آقران عبد الرزاق ولكنه أجل وأتقن مع قدم موته» توفي سنة 
(۱۹۷ه). السير ۰۵۸۰/۹ وقد روی له كما في التقريب - إضافة إلى البخاري أصحابٌُ السنن الأربعة . 

(۳) في النسخ: نص. والمثبت من (م). 

.)۱۱۸۵( سنن الترمذي إثر حدیث‎ )٤( 

. ۲۸۸/٤ الاشراف‎ )٥( 

(7) مصنف ابن أبي شيبة ۰۱۱٤/٥‏ والتمهید ۲۳/ ۳۷١‏ . 

(۷) آخرجه عبد الرزاق (۱۱۸۲۰). وقال ابن عبد البر في الاستذکار ۱۹۶/۱۷: ليس بالقوي» ولكن 
جمهور العلماء على القول بأن عدة المختلعة عدة المطلقة. 

.۸۷ ٤/۲ المعونة‎ )۸( 


سورة البقرة : الآية ۲۲۹ AV‏ 


قال ابن عبد البر"*: وهذا أصحٌ قولیّه عندي وعند أهل ۳ والنظر "۳ . ووجه 
الأول أن عدم حصول الموض في الخلع لا يُخرجه عن مقتضاه. أصل ذلك إذا 
خالع بخمر أو خنزير. ۱ 

الثالثة عشرة: المختلعة هي التي تختلم من کل الذي لها . والمفتديةٌ أن تفتدي 
ببعضه وتأخدّ بعضه . والمَبَارئة هي التي بارأت زوجَها من قبل أن یدخل بهاء 
فتقول: قد أبرأتّكَ فبارئني؛ هذا هو" قول مالك. 

وروی عيسى بن دينار عن مالكُ: المبارئة هي التي لا تأخذ شيئاً ولا تعطي» 
والمختلعة هي التي تعطي ما أعطاها وتزیذ من مالیا والمفتدية هي التي تفتدي 
ببعض ما أعطاها وتمسكٌ بعضه؛ ومذا كله یکون فل الدحول وبعده؛ 9 
الدخول فلا عِذَّة فيه» والمصالحة مثل المبارئة. 

قال القاضي آبو محمد وغیره: هذه الألفاظ الاربعة تعود إلى معنّى واحدٍ وان 
اختلفت صفاتها من جهة الإيقاع» وهي طلقة بائنة سمّاها أو لم يسمّهاء لا رجعة له 
في العدّق وله نکاخها في العدّة وبعدها برضاها بولیخ وصداق. قبل زوج ویعده 
خلافاً لأبي ور؛ لأنها إنما آعطته الموض لتملك نفسها ولو كان طلاق الخلع 
رجعيًا لم تملك نفسهاء فکان یجتمع للزوج العوض والمعوّض عن“ 

الرابعة عشرة: وهذا مع اطلاق العقد نافذ؛ فلو بذلت له العوض وشرط 
الرّجعة؛ ففیها روایتان؛ رواهما ابن وهب عن مالك : |حداهما ثبوتها. وبها قال 
سحنون. والاخری: نها . قال سحنون: وجه الرواية الأولی : آنهما قد اتّنقا على 
أن یکون العوض في مقابلة ما یسقط من عدد الطلاق. وذلك" جائز. ووجه 
۹ الكافي ۲/ ۰۹۲ . 
() في النسخ: وعند أهل العلم في النظرء والمثبت من الكافي . 
(۳) قوله: هوء لیس في (د) و(ز) و(ظ). 
(4) في (م): وقبل. 


(0) ینظر التمهید ۳۷۹/۲۳ والکافی ۰9۹۳/۲ والمنتقی 1۸-٦۷ /٤‏ . 
يي والمنتقی 
(7) في (م): وهذا. 


۸۸ سورة البقرة : الآية ۲۳۰ 


الرواية الثانية: أنه شَرَط في العقد ما يمنع المقصود منه» فلم یثبت ذلك كما لو 
شرط في عقد النکاح: أني لا طا . 

الخامسة عشرة: قوله تعالی: توت دی و 
النكاح والفراق قال: يلك دود أل التي مرت بامتثالها كما بين تحریمات 
الصوم في آية أخرى فقال: ويلك حَدُودُ أله تلا روا فقسّم الحدود قسمين: 
منها حدود الأمر بالامتثال» وحدوذ النهي بالاجتناب» ثم آخبر تعالى فقال: اوس 
ید حدود ان وک هم ودک . 


o2 


جاح عکیما أن یراج إن ظَنَآ أن پتبما دود الله وتنك دود اه بيا لو 
نت @4 
قوله تعالی : ان عَلْتهَا ككا بل مب ند ی كم زا ع : 
فيه إحدى عشرةً مسألة: 
الأولى: احتجّ بعض مشايخ حُراسانَ من الحنفية بهذه الآية على أنَّ المختلعة 
بلحقها الطلاق» ا : فشرع الله سبحانه صريحٌ الطلاق بعد المفاداة بالطلاق؛ لان 
تعقيب”" » فيبعٌد أن يرجعَ إلى قوله: ال َا ؛ لأنَّ الذي تخلّل 
من الکلام يمح با قوله: ان لته على قوله: ان مََنَانِ». بل الا قرب 
عَوْدُه على ما يليه كما في الاستثناء» ولا یعود إلى ما تقدّمه إلا بدلالة» كما أنَّ قوله 
تعالى: ار لق في حُجُوركم ین نایک الت دَحَلْشُم بهن [النساء: ۲۳] 
صار"” مقصوراً على ما يليه غيرٌ عائدٍ على ما تقدّمه حتى لا يُشترط الدخول في 
أمّهات النساء. ۱ 


طلتها مي 2 4 فك 4G‏ م سء مورف ب 04 
قوله تعالی: ان لها لا يل للم من بعد حى تمكح روجا غرم نان لها كلا 
نل 


الفاء حرف تعقيب 


)١(‏ في (م): أطأهاء والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في المنتقى 58/54 والكلام منه» وينظر 
المعونة ۰۸۷۱/۲ وقد وقعت العبارة الأخيرة فيه بلفظ : كما لو شرطت في النكاح أن لا يطأ. 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي ۰۱۹/۱ 

(۳) في النسخ: فصارء والمثبت من أحكام القرآن للكيا ۱۸۰/۱ والكلام منه» وانظر أحكام القرآن 
للجصاص ۳۹۷/۱ . 


سورة البقرة : الآية ۲۳۰ ۸۹ 


وقد اختلف العلماء في الطلاق بعد الحُلع في الیّة» فقالت طائفة: إذا خالع 
الرجل زوجتّه نم طلنها وهي في ال لحقها الطلاق ما دامت في العِدَّة 
كذلك قال سعيد بِنْ المسیب وشریح وطاوس والنَّحَعَيُ والژهريٌ والحگم وحمّاد 
والثوري وأصحاب الرأي. وفیه قول ثان وهو أنَّ الطلاق لا یلزشها وهو قول 
اب عباس وابن الزبیر وعكرمة والحسن وجابر بن زید والشافعی وأحمد واسحاق 
وأبي ثورء ور 4ل مرن الا أن مالک قال : إن افتدت منه على أن یلها آثم 
طلقها طلاقاً] ثلانًا متتابعًا نسمّا حين طلقّهاء فذلك ثابت عليه وإِنْ كان بين ذلك 
كات كنا أتبعه بعد الصّمات فليس بشيء(؟ وإنما كان ذلك لأنَّ نسقّ الكلام 
بعضه على بعض متصلاً يوجبٌ له حكماً واحداً» وكذلك إذا اتصل الاستثناء 
باليمين بال اک وثبت له حكمٌ الاستثناء» وإذا انفصل عنه لم يكن له تعلق بما 
تدم من الكلام. 

الثانية : الاجر ساي وان تاک الطلقةٌ الثالثة ا ڪيل لم ین بَنْدُ ڪي 
تك روجا عر . . وهذا مجمع عليه لا خلافت فيه. 

واختلفوا فيما يكفي من النکاح» وما الذي يبيح التحلیل فقال سعيد بن المسيب 
ومن وافقه : مجرّدٌ العقد کاب وقال الحسن بِنْ أبي الحسن : لا يكفي مجرّدُ الوطء 
حتی یکون إنزال» وذهب الجمهورٌ من العلماء والكاقّة من الفقهاء إلى أنَّ الوطء کافب 
في ذلك» وهو التقاء الختانين الذي يوجبٌ الحدٌ والفسل وفید الصّومَ والحجّء 
ويحصّن الزوجین؛ ويوجبٌ كمال الصداق . 

قال ابن العربي”" : ما مرّت بي في الفقه مسألةٌ أعسرٌ منهاء وذلك أن فى 
أصول الفقه أنَّ الحکم هل يتعلّنُ بأوائل الاسماء أو بأواخرها؟ فا قلنا: إل | 
)١(‏ الإشراف 719/4. . وما سلف بين حاصرتين منه» وفيه: وان كان بين ذلك صمت. فليس بشيء؛ بدل 

قوله: وان كان بين ذلك صُمات. . . الخ. 
(۲) انظر الاستذكار .167-1١07/1١57‏ والتمهيد ۲۳۰/۳. 


(۳) أحكام القرآن لابن العربي ۱۹۸/۱ . 
(4) في (م): من 


۹.۰ سورة البقرة : الآية ۲۳۰ 


رحس سم سس سس( 
يتعلّق بأوائل رارسا مد ين یت ان فا نان الى 
يتعلّق بأواخر الاسماء؛ لزمنا أن نشترط الانزال مع مغِيب الحَشّفة في الإحلال» 
لأنه آخرٌ ذوق العْسَيّلة على ما قاله الحسن. 

قال ابن المنذر: ومعنى دوق العُسيلة هو الوطی وعلى هذا جماعة العلماء إلا 
سعيدٌ بن المسیب. فقال: أما الناس فیقولون: لا تحل للأوّل حتى يجامعها الثاني» 
وأنا أقول: اذا تزژجها تزويجاً"“ صحيجاً لا يزيد بذلك إخلالها؛ فلا بأس آن 
يتزوّجها الأوّل. وهذا قول لا نعلم أحدًا وافقه عليه إلا طائفةٌ من الخوارج» والسنة 
ملف ترا ا 

قلت: وقد قال بقول سعيد بن المسيب سعيد بن جبير؛ ذكره النّحاس في كتاب 
«معانى القرآن» له“ . قال: وأهل العلم على أن النكاح هاهنا الجماع؛ لأنه قال: 
ور ع4 فقد تقدّمت الزوجية» فصار النكاح الجماع؛ إلا سعيد بنْ جبير» 
فإنه قال: النکاح هاهنا التزوجٌ الصحيح إذا لم يرذ إحلالها . 

قلت : وأظنهما لم يبلعْهما حديتٌُ العُسَيْلَة» أو لم يصح عندهماء فأخذا بظاهر 
القرآن» وهو قولّه تعالى: طعي تنکح ربا رکه واش أعله”" . 

روى الائمةٌ واللفظ للدارقطنین عن عائشةً قالت: قال رسول الله ار : «إذا طلق 
الرجل امرأته ثلاثاً لا تحلٌ له حتی تنکح زوجاً غیره؛ ویذوق کل واحدٍ منهما عُسَيْلة 


۱ 


۳ 


)١(‏ في (د) و(ز) و(م): لزمنا أن نقول بقول سعيدء والمثبت من (خ) و(ظ)» وهو الموافق لأحكام القرآن 
لابن العربي . 

(۲) کذا في النسخ والاشراف» وفي (م): تزوجا. 

(۳) انظر الاشراف ۲۰۰-۱۹۹/6. 

(4) ۰۲۰۹/۱ وانظر تفسیر الرازي ۰۱۱۲/۹ 

(۵) لفظة: غیره» من (م). 

(5) انظر التمهید ۰۲۳۰/۱۳ والمحرر الوجیز ۰۳۰۹/۱ 

(۷) ستن الدارقطني ۰۳۳-۶ وأخرجه أيضاً أحمد (۲۷۵۱) بنحوه. وأصل الحدیث في صحیح 
البخاري (۰)۲۲۳۹ ومسلم (۱8۳۳) ضمن قصة امرأة رفاعة. 


سورة البقرة : الآية ۲۳۰ ۹۱ 


قال بعض علماء الحنفية: من عقد على مذهب سعيد بن المسیب فللقاضي أنْ 
یفسخه» ولا یعتبر فيه خلافه؛ لانه خارج عن إجماع العلماء. 
قال علماژنا: ویّفهم من قوله عليه الصلاة والسلام: «حتی یذوق کل واحدٍ 
منهما عُسَّيلةَ صاحبه» استواؤهما في إدراك لذة الجماع وهو حجةٌ لأحد القولین 
عندنا في أنه لو وطئها نائمة أو مغمى عليهاء لم تحل لمطلّقها؛ لأنها لم تذق 
العْسَيْلةَ؛ إذ لم تدركها. 
الشالشة: روى النسائئٌ عن عبد الله قال: لعن رسول الله يلل الواشمة 
والمستوشمة» والواصلة والمستوصلة وآکل الربا ومژکله» والمحلّلَ والمحلّل له . 
وروی الترمذي عن عبد الله بن مسعود قال: لعن رسول الله هة المحلّل 
والمحلل له" . وقال: هذا حديتٌ حسن صحیح. وقد رُوي هذا الحدیث عن 
الت يله من غير وجه(؟ والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبی كيا 
2 ف e E‏ دا م (€) . o‏ 
منهم عمر بن الخطاب وعثمان بنْ عفان وعبد الله بن عمروا؟ وعی رهم » وهو قول 
الفقهاء من التابعین» وبه يقول سفیان الثوري وابنْ المبارك والشافعیْ ومالك وأحمدٌ 
واسحاق» وسمعت الجارود یذکر عن وكيع أنه قال بهذا وقال: ينبغي أنْ یرمی 
بهذا الباب من قول أصحاب الرأي. وقال سفيان: إذا تزرّج الرجل المرأةً ليُحلّهاء 
ثم بدا له أن یمسکها فلا نجل له حتى يتزرّجها بنكاح جديد. 
قال أبو عمر بن عبد الب ۳*: اختلف العلماء في نكاح المحلّل» فقال مالك : 


( النسائي في المجتبی ۰۱4۹/۷ والکبری (۵۵۱۱). وهو عند أحمد (4۲۸۳). 

(۲) سنن الترمذي (۱۱۲۰). 

(۳) منها حدیث علي رضي الله عنه أخرجه آحمد (570)) وأبو داود (۰)۲۰۷۷ والترمذي (۱۱۱۹) وابن 
ماجه (۱۹۳۵). ۱ 
وحدیث آبي هريرة رضي الله عنه آخرجه آحمد (۰)۸۲۸۷ والبيهقي ۲۰۸/۷ . 
وحديث ابن عباس » وعقبة بن عامر رضي الله عنهم آخرجهما ابن ماجه (۰)۱۹۳4 (۱۹۳). 

( في (د) و(ز) و(م): عمرء والمثبت من (خ) و(ظ) وهو الموافق لسئن الترمذي 1۲۹/۳ . 

(0) في (خ) و(د) و(ز): هذاء والمثبت من (ظ) و(م) وهامش (خ) وهو الموافق لسئن الترمذي. 

(5) في التمهيد ۲۳۳-۲۳۲/۱۳. 


۹۲ سورة البقرة : الآية ۲۳۰ 


ری وه و ری ل 1 
وله اا اس زوا الاو وسواء علما أو لم یعلما إذا تزوّجها لیْحلها 
ولا يُقَرٌ على نکاحه ویفسخ» وبه قال الثوري والاوزاعی . 

وفيه قول ثانِ رُوي عن الثوري في نكاح الخیار والمخلل أن النكاح جائز 
والشرط باطل» وهو قول ابن أبي ليلى في ذلك وفي نكاح المتعة. 

ورُوي عن الاوزاعی في نکاح المحلل : بئس ما صنع» والنکاخ جائز . 

وقال آبو حنیفةً واب يونت ومحمد: النکاح جا ذا۲ وجل بها» وله أن 
ها ان اه وقال ابو ضیف بر هی وامتحابه: لا تحل للاوّل إن تزژجها 
ليحلّهاء ومرةً قالوا: تحل له بهذا النكاح إذا جامعها وطلّقها. ولم یختلفوا أن”") 
نكاح هذا الزوج صحیح» وأنَّ له أن یقیم عليه. 

وفيه قولٌ ثالث: قال الشافعيئ: إذا قال: أتزوّجك لاأجلّك» ثم لا نكاح بيننا 
بعد ذلك فهذا ضربٌ من نكاح المتعة وهو فاسدٌ لا یقر عليه ويُفسخ» ولو وطئ 
على هذا لم يكن تحليلاً. فان تزوّجها تزوّجاً مطلقاً لم يشترط ولا اشترط عليه 
التحليلٌ» فللشافعین في ذلك قولان في كتابه القديم: آحذهما مثل قول مالك 
والآخرُ مثل قول أبي حنيفة. ولم يختلف قولّه في كتابه الجديد المصريّ أنَّ التكاح 
صحيحٌ إذا لم یشترط» وهو قول داود. 

قلت: وحكى الماورديٌ عن الشافعی أنه إن شرط التحلیل قبل العقد صح 
النكاح» وأحلَّها للأرّل؛ وان شرطاه في العقد بطل النكاح» ولم يحلَّها للأوّل» 
قال: وهو قول الشافعی . 

وقال الحسن وإبراهيم: إذا هم أحدٌ الثلاثة بالتحلیل فسد النکاح؛ وهذا 
تشديد. 


وقال سالم والقاسم: لا بأس أن يتزرّجَها ليُحلَّها إذا لم يعلم الزوجان؛ وهو 


(۱) في (م): إن. 
(۲) في (م): في أنَّ. 


سورة البقرة : الآية ۲۳۰ ۳ 
5 وبه قال ربيعة ويحيى بن سعید» وقاله داود بن علي إذا لم یظهر ذلك في 

شتراطه في حين العقد. 

الرابعة: مدار : نكاح”'' التحليل عند علمائنا على الزوج الناکح» تم شراط 
ذلك أو نواه ومتى كان شيء من ذلك فسد نکاځه ولم يقر عليه ولم يحلل وطؤه 
المرأة لزوجیا. . وعلم الزوج المطلّق وجهلّه في ذلك سواء. وقد قيل: إنه ينبغي له 
- إذا علم أنَّ الناكح لها لذلك تزرّجها أن كدر تعن مر ایا 1 اها عند 
مالك إلا نكاح رغبة لحاجته إليهاء ولا يَقصد به التحليل» ويكون وطؤه لها را 
مباحاً؛ لا تكون صائمةً ولا مُحرمة ولا في حيضتهاء ويكون الزوج بالغاً مسلما. 

وقال الشافعي : إذا أصابها بنكاح صحيح وغعَيِّبَ الحَشَّفَةَ في فرجهاء فقد ذاقا 
ال وسواء في ذلك قويٌ التكاح وضعيقُه؛ وسواء أدخله بيده آم بيدهاء وكان 
[ذلك] من صبيٌ أو مراهق أو مجبوب بقي له ما یه كما يي غير الخَصِيّ» وسواء 
آصابها الزوج مُحرمةً أو صائمة :بوذا كله - على ما وصف الشافعي - قول أبي حنيفة 
وأصحابه والثوري والأوزاعي والحسن بن صالح» وقول بعض أصحاب مالك . 

الخامسة: قال ابن حبیب : وإِنْ تزوجها ؛ فان أعجبته أمسكهاء وإلا؛ كان قد 
احتسب في تحلیلها الأجرء لم یجز. لِمَا خالط نکاخه من نية التحليل» ولا تحل 
بذلك للاول"؟. 

السادسة: و ل ل 
بزوج» روي عن علي بن أبي طالب“ وهو قول عَبيدة ومسروق والعبی وإبراهيم 


۰۳۸۵/4 انظر الاستذکار ۰۱۲۰/۱۲ والتمهید ۲۳۳/۱۳ -۲۳6 والكافي ۰۵۳4/۲ والبيان والتحصیل‎ )١( 
ووقع فيه : : وهو بعيد جداًء بدل : وهذا تشدید.‎ 

(۲) في (م): مدار جواز نكاح. 

(9) الكافي ۵۳-۵۳۳/۲. 

( في النسخ والتمهيد: أوء والمثبت من (م). 

(5) التمهيد ۲۳۰-۲۲۹/۱۳ وما بين حاصرتين منه» وانظر الاستذكار >۱/ ۱۵۸-۱۵۷ 

0( انظر النوادر والزيادات ۰۵۸۲/4 والبیان والتحصيل 785/4. 

(۷) آخرجه عبد الرزاق (۱۰۸۰6). 


۲۳۰ سورة البقرة : الآية‎ ۹٤ 


سس سس ا 


وجابر بن زيد وسليمانَ بن يَسَار وخمّاد بن آبي سلیمان وأبي الرّناد وعلیه جماعة 
فقهاء الامصار. ویروی عن تمان وزید بن ثابت والزییر خلاث ذلك وأنه يحلها 
إذا عَِیّها سيدُها غشیاناً لا يريد بذلك مخادعةً ولا إحلالاً» وترجع إلى زوجها 
بخطبة وصداق. والقول الأوَّلُ أصحٌ؛ لقوله تعالی: ق تكح روجا عبرو والسید 
إنما تسلّط بملك الیمین؛ وهذا واضح". 

السابعة : في موطأ مالك آنه بلخه آلا سعید ين المسیّب وسلیمان بن كار 
ستلا عن رجل زج عبداً له جارية له» فطلقَّها العبدٌ البتق ثم وهبها سيّدُها له» هل 
تح له بولك الیمین؟ فقالا: لا تحل له حتی تنكس زوجاً غیره. 

الغامنة: رُوي عر" مالك“ أنه سأل ابن شهاب عن رجل كانت تحته مه 
مملوكة» فاشتراها وقد كان طلّقها واحدة؛ فقال: تحل له بولك يمينه ما لم يبت 
طلائّهاء فان بت طلائّها فلا تحلٌ له بملك يمينه حتى تنک زوجاً غيره. قال أبو 
يي وعلى هذا جماغةٌ العلماء وأئمة الفتوی: مالك والشوري والأوزاعيٌ 
والشافعی وأبو حنيفة وأحمدٌ واسحاق وأبو ثور. وكان ابن عباس وعطاء وطاوس 
والحسنٌ يقولون: إذا اشتراها الذي بك طلاقّها حلّت له بملك اليمين» على عموم 
قوله عز وجل : ھاو ما ملک ایگ [النساء: ۳]. قال آبو عمر: OTE‏ 
القول؛ لا قوله عر وجل : أو ما ملکت يتك لا یبیح الأمهاتٍ ولا الأخوات» 
فکذلك سائر المحرمات. 

العاسعة: إذا طلّق المسلم زوجته”" الذمّية ثلاثء فنکحها ذِميّ ودخل بهاء ثم 
طنّقها؛ فقالت طائفة: الذمئٌ زوج لها ولها أن ترجحَ إلى الأرّل؛ هكذا قال 


.7417/-7 47/17 انظر الاستذكار‎ )١( 

۰0۳۷/۲ (¥) 

(۳) قوله: رُوي عن» ليس في النسخ الخطية . 
43 في الموطأ ۰۳۸/۲ 

۹2 في الاستذکار ۱/ ۲1۳-۲۲ . 

(5) لفظة: زوجتهء من (د) و(م). 


سورة البقرة : الآية ۲۳۰ ۹۵ 


الحسن والزهري ۲۳ وسفیان الثوري والشافعی وأبو عبید وأصحابُ الرأي. 

قال ابن المنذر ۴۳: وکذلك نقول؛ لأن الله تعالی قال: ی تكح روا عرو 
والنصرانيٌ زوج . وقال مالك وزبيعة : لا بسلها. 

العاشرة: النكاح الفاسد لا يحل المطلقة ثلاثاً في قول الجمهور: مالك 
والثوري والشافعي والأوزاعيٌ وأصحاب الرأي وأحمد واسحاق وأبي عبید ؟ كلهم 
5 2 87 كل 26 ۳ 

فال اتن الفنفة 17 الست بزوج؛ لأنّ أحكامَ الأزواج في الظهار والإيلاء 
واللمان غر اب ها . وأجمع كل من يُحفْظ عنه من أهل العلم أن المرأةً إذا 
قالت للزوج الاول : قد تزوجت ودخل علي زوجي وصدّقها آنها تخل للاول. قال 
الشافعی : والورع ألا یفعل إذا وقع في نفسه آنها گذبته. 

الحادية عشرة: : جاء عن عمر بن الخطاب في هذا الات تلظ ك وهو 
قوله: لا أونّى بمحلّل ولا محئّل له الا رجمتّهما. وقال ابن عمر: التحلیل 
سفاح ؛ لا يزالان زانیین ولو أقاما عشرین سئة . 

قال ایو عم *: لا یحتمل قول عمر إلا التغليظ؛ لانه قد صم عنه أنه وضع 
الحدَّ عن الواطی فرجًا حرامّا قد جهل تحریمّه وعدّره بالجهالة؛ فالتأویل أولى 
بذلك» ولا خلاف أنه لا رجمٌ علیه . 

قوله تعالى : مین لها نا جح عم أن یراجن عتا آن یتیما شود آم لت 

فيه آربع مسائل : 
)١(‏ لفظة: الزهري ليست في (د) و(ز) والمثبت من باقي النسخ» وهو موافق للاشراف. 
زفق في الإشراف 2۱۰/۶ وما قبله منه , 
(۳) في الإشراف ۰۲۰۲-۲۰۱/6 وما قبله منه. 
)€( في النسخ : ثابت» والمثبت من (م)۰ وهو الموافق للإشراف 00 
(6) لفظة: له ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (م)» وهو الموافق للتمهید ۲۳۵/۱۳. 
() . في التمهید ۰۲۳/۱۳ وما قبله منهء وآثر عمر آخرجه البيهقي ۰۲۰۸/۷ وانظر مصنف عبد الرزاق ۰۳۸/٩‏ 


045 سورة البقرة : الاية ۲۳۰ 


الأولی : قوله تعالى: نان طلّتَهَاه يريد المتزوج”'' الثاني . «إمّلا جاح لیمک 
أي: المرأة والزوج الأوَّل؛ قاله ابن عباس» ولا خلاف فيه. 

قال ابن المنذر" : أجمع أهل العلم على أنَّ الحرّ إذا طلّق زوجته ثلاث ثم 
انقضت عدَّتهاء ونكحت زوجًا آخرّء ودخل بهاء ثم فارقها وانقضت عدَنُهاء ثم 
نكحها الأول أنها تكون عندّه على ثلاث تطليقات. 

واختلفوا في الرجل يطلق امرأته تطليقة أو تطليقتين» ثم تتزرّج غيرّه» ثم ترجع 
إل زوجها الأرّلء فقالت طائفة: تكون على ما بقي من طلاقهاء وكذلك قال 
الأكابر من أصحاب رسول الله ية : عمر بن الخطاب وعليٌ بن أبي طالب وأبيّ بن 
كعب وعمرانْ بن خصین وأبو هريرة. وروي“ ذلك عن زيد بن ثابت ومُعاذ بن 
جيل وعبدٍ اله بن عمرو بن العاصء وبه قال تبيدة السَّلْمانيُ وسعيد بن المسيب 
والحسن البصريٌ ومالك وسفیان الثوريٌ وابن أبي ليلى والشافعی وأحمدُ وإسحاق 
وأبو عبيد وأبو ثور ومحمد بنْ الحسن وابن نصر. 

وفيه قولٌ ثان: وهو أنَّ النكاح جديدٌ والطلاق جديدء هذا قول ابن عمر وابن 
عباس» وبه قال عطاء والنّحَعيُ وشریح والنعمان ويعقوب. 

وذكر أبو بكر بن أبي شيبة”* قال: حدّثنا أبو معاوية ووكيع» عن الأعمش»› 
عن إبراهيم قال: كان 5 عبد الله يقولون: أيهدِمُ الزوج الثلاتٌ» ولا يهدم 
الواحدة والاثنتين! 

قال: وحدّئنا حفص» عن حجّاج عن طلحةً» عن إبراهيم أن أصحابٌ 
عبدٍ الله کانوا یقولون: یهیم الزوج الواحدة والاثنتين كما يهدم الثلاث. الا عَبيدةء 
فانه قال: هي على ما بقي من طلاقهاء ذکره أبو عمر". 
(1) في (م): الزوج. 
(۲) في الاشراف ۲۰۳-۲۰۲/۲ . 
)۳( في (م): ثم نکحت زوجها الأول . 
(4) في (ز) و(م): ویروی. 


۹2 في المصنف 1°۳/0. 
0( في الاستذکار ۱۸/ ۱4۹-۱۸ . 
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وقال ابن المنذر": وبالقول الاو أقول. وفیه قولٌ ثالث وهو: إن كان دخل 
بها الأخير فطلاق جدید؛ ونکاخ جدید» وإ لم يكن دخل بها فعلى ما بقي؛ هذا 
قول ابراهيم النخعی . 
الثانية: قوله تعالی: إن ظَنَآ أن بتیما دود أل شرط . قال طاوس : ان ظ 
أن كل واحلٍ منهما یحسن د صاحبه. وقیل: حدود الله فرانشه» آي: إذا علما 
أنه یکون بینهما الصلاح بالنکاح الثاني فمتی علم الزوج أنه یعجز عن نفقة زوجته 
أو صَداقِها أو شيء من حقوقها الواجبة عليه» فلا يحل له آنْ یتزوجها حتی یب 
لها. أو يعلمَ من نفیه القدرةً على آداء حقوقها» وكذلك لو كانت به عِلَةٌ تمنقه من 
الاستمتاع كان عليه أن يبء كيلا يَعُرّ المرأةً من نفسه. وکذلك لا يجوز أن يَعْجَها 
بنسب یدّعیه» ولا مال" ولا صناعة یذکرها وهو كاذبٌ فیها. وکذلك يجب على 
المرأة إذا علمت من نفسها العجرّ عن قیامها بحقوق الزوج؛ أو کان بها عله تمنع 
الاستمتاع من جنون أو جذام آو برص» أو داء في الفرج» لم یجز لها أن تَعْرّ 
وعليها أن تبي له ما بها من ذلك؛ كما يجب على بائع اللعة أن يي ما بسلعته 
من العيوب. ومتى وجد أحد الزوجين بصاحبه عيبًا فله الردّ» فإِنْ كان العيبٌ 
بالرجل فلها الصداق إن كان دخل بهاء وإنْ لم يدخل بها فلها نصفه. وإن كان 
العيبٌ بالمرأة رها الزوج» وعد سا کان أعطاها من الصّداق وقد زوي أن 
النبيّ و تزوّج امرأةً من بني بَيَاضْة فوجد بكشّْجها بصا فردَّها وقال: الدلّستم 
على . 
)١(‏ في الاشراف .7١7/5‏ 
(۲) آورده النحاس في معاني القرآن ۱/ ۲۰۷. 
(۳) في (م: ولا مال له. 
)٤(‏ آخرجه آبو یعلی (5149), وابن عدي في الکامل ۲/ ۰۵٩۳‏ والبيهقي ۲۱/۷ من طریق جمیل بن زید 
عن ابن عمر رضي الله عنهما وفیها أن هذه المرأة من بني غفار . 
وأخرجه أحمد (۰)۱1۰۳۲ والبخاري في التاریخ الکبیر ۰۲۲۳/۷ والطحاوي في شرح مشکل ال ثار 
(141) من طريق جميل بن زيد عن كعب بن زيد رضي الله عنه بنحوه. 


وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير ۷/ ۲۲۳ من طريق جميل بن زيد عن عبد الله بن كعب بنحوه وقال: 
جميل بن زيد لم يصح حديثه وقال ابن عدي : جميل بن زيد يعرف بهذا الحديث» واضطرب الرواة عنه- 
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اي س 


واختلفت الرواية عن مالك في امرأة انين إذا سلمت نفسّهاء ثم فرق بینهما 
بِالعُنّة؛ فقال مرّة: لها جميع الصداق. وقال مد لها نصف الصّداق؛ وهذا ينبني 
على اختلاف قوله بم تستجق الصداق بالتسلیم ای ال ولا 

الثالثة : قال ابن خویزمنداد: واختلف أصحابنا؛ هل على الزوجة خذمة آم 
ل فقال بعض أصحابنا : لیس على الزوجة خدمة؛ وذلك أن العقدّ يتناول 
الاستمتاع لا الخدمة؛ الا تری أنه ليس بعقد إجارة ولا تملّك رقبة» وإنما هو عقد 
علی الاستمتا ۰ والمستحَقٌ بالعقد هو الاستمتاع دون غیره فلا تطالب باکر سه 
ألا تری إلى قوله تعالى: تن الڪ كلا بوا عون تسييلا» [النساء: [ré‏ 
وقال بعض آصحابنا : علیها خدمةٌ مثلها؛ فا ك ال لتیار اوه أو 
رف فعلیها التدبیز للمنزل وأمرٌ الخادم وان كانت متوسّطةً الحال فعلیها أن تفرش 
الفراشّ» ونحو ذلك» وان كانت دونَ ذلك فعلیها أن تَقُمّ البيت» وتطبخ وتغسل . 
وان كانت من نساء الكُرْدٍ والدَّيْلّم والجبل في بلدهن» كُلّفت ما یکلفه نساژهم 


كد سم ار 


وذلك أنَّ الله تعالى قال: و بثل ای عَلِنَّ بالمموف» . 

وقد جرى عرف المسلمين في بلدانهم في قديم الأمرٍ وحديثه بما ذكرناء ألا 
ترى أنَّ أزواجٌ النبيّ بها وأصحابه كانوا يتكلّفون الطحينّ والخبيز والطبيخ وفرش 
الفرش وتقریب الطعام وأشباة ذلك» ولا نعلم امرأة امتنعت من ذلك» ولا يسوغ 
لها الامتناع بل كانوا يضربون نساءهم إذا قصّرن في ذلك» ويأخذونهن 
بالخدمة(* فلولا آنها مستحقة لما طالبوهی ذلك. 


۳2 


الرابعة: قوله تعالی : اتلك دود الله یبا لموم يَعْلمونَ»# حدود الله: ما منع 


= بهذا الحدیث. وقال ابن حجر في التلخیص الحبیر ۱۷۷/۳ : فيه اضطراب کثیر على جمیل بن زید 
راويه. ونقل الحافظ أيضاً في تعجيل المنفعة ۳۹١ /١‏ عن آبي القاسم البغوي قوله: الاضطراب في 
حديث الغفارية منه . 

(۱) في (م): الدخول. 

(۲) انظر الكافي ٥٦٤/۲‏ . 

(۳) في (م): آو. 

)٤(‏ في (خ) و(ز) و(ظ): یأخذونهم في الخدمة» وفي (د): يؤاخذونهم . والمثبت من (م). 
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منه» والحدٌ مانعٌ من الاجتراء على الفواحش وأحدّت المرأة: امتنعت من الزينة 
ورجل محدود: ممنوعٌ من الخیر والبوّاب حداد» أي: مانع. وقد تقدّم هذا 
E‏ وانما قال: لت ندیه ؛ لأنَّ الجاهل إذا کثر له آمره ونهیه فانه 
رن ان ولا یتعاهده. والعالم يحفظ ويتعاهد؛ فلهذا المعنى خاطبَ العلماءء ولم 


یخاطب الجهال "۳ . 
قوله تعالى: ود طلم لاء ملس جهن نیش في أو سروه روف 
و رشن ضارا عدوا ومن من بفعل دک فَتَدٌ َف دوا ءات ي أله 
0 | اذا نعمت ان ھک وما رل یکم ین الككب والْحكنة بط بن 
واتقوا الله واغلموا أن له ىء علمٌ )+ 


الاولی: قوله تعالی: طمِّلَننَ م4 معنی ابَلَعْنَ؛: قارئن» ب(جماع من 
العلماء؛ ولأنَّ المعنى یضطر إلى ذلك؛ لأنه بعد بلوغ الاجل لا خیار له في 


الإمساك” 0 وهو في الآية التي بعدها بمعنى التناهي ؛ ان المعنى يقتضي لك 


فهو حقيقةٌ في الثانیة» مجاز في الأولى' . 


الثانية: قوله تعالی : 3 نيش مرفي الإمساك بالمعروف هو القيامٌ بما 
يجب لها من حقٌّ على زوجها؛ ولذلك قال جماعة من العلماء : إن من الإمساك 
بالمعروف أن الزوج إذا لم یجذ ما ينفق على الزوجة أن يطلمّها؛ ؛ فان لم یفعل خرج 
ن عند المغروق: فیطلّق عليه الحاکم من أجل الضرر اللاحق لها في بقائها' عند 


.508/١ معاني القرآن للنحاس‎ )١( 

.۲۲۲-۲۲۱/۳ ( 

(۳) تفسير آبي اللیث ۲۰۹/۱. 

() المحرر الوجیز ۳۰۹/۱. 

() انظر أحكام القرآن للجصاص ۱ ۹ وتفسير البغوي ۰۲۱۰۲۰۹/۱ وأحکام القرآن للکیا 
4 و4 ۱۸. 

(0) في (م): من بقائها. 
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من لا يقدر على نفقتها(؟ والجوع لا صبرٌ علیه» وبهذا قال مالك والشافعيٌ 
وأحمد و(سحاق وأبو ثور وأبو عبید ویحیی القظان وعبد الرحمن بِنُ مهدي» وقاله 
من الصحابة عمرٌ وعلي وأبو هريرة» ومن التابعين سعيد بن المسيّب وقال: إِنَّ ذلك 
سْنَّة. ورواه أبو هريرة عن النبي كلا" . 


وقالت طائفة: لا یفرق بينهماء ويلزمُها الصبرٌ عليه» وتتعلق النفقة بذمّته بحكم 
الحاكم؛ وهذا قول عطاء والزهريٌ» وإليه ذهب الكوفيون والثوري» واحتجوا بقوله 
تعالى: وان ات در عُتَرَرَ کر إلى مَيْسَرَر» [البقرة: ۰۲۲۸۰ وقال: «إوأنككوأ 
آل نك الآية [النور: ۳۲]؛ فندب تعالى إلى إنكاح الفقیر فلا يجوز أن یکون 
الفقرٌ سببًا للمُرقة» وهو مندوبٌ معه إلى النکاح. وأيضاً فالتكاح”" بين الزوجين قد 
انعقد باجماع فلا يق فق بینهما الا بإجماع مثللهء أو بسَّنّةٍ عن الرسول عة 
لا معا ۳ 


والحجة للاوّل قوله ية في صحیح البخاري : تقول المرأة إما أن تطعمني وإما 
أن تطلقني»"؟۰ فهذا نص في موضع الخلاف . والقُرقةٌ بالاعسار عندنا طلقةٌ رجعية 
خلافاً للشافعیع فى قوله: انها طلقةٌ بائنة؛ لأنَّ هذه قرقةٌ بعد البناء لم یستکمل بها 


(۱) أحكام القرآن لابن العربي ۲۰۰/۱. 

(۲) سيذكره المصنف قريباً» وفي رفع المصنف للحديث نظر. 

(۳) في (م): فان النكاح . 

. ۳۹۷-۳٣۲/۲ ومختصر اختلاف العلماء‎ ۰۱14-۱۶۳ /٤ انظر الاشراف‎ )٤( 

(0) صحيح البخاري (۵۳۰۵) وهو قطعة من حديث» وفي رفعها نظر» فهي من قول أبي هريرة رضي الله . 
عنه كما ذکر الحافظ ابن حجر في فتح الباري ۹ وقد قال أبو هريرة ذلك باثر روایته لحدیث: 
«افضل الصدقة ما ترك غتّی والیذ العلیا خيرٌ من اليد السفلى» وابدأ بمن تعول». تقول المرأة: ما 
أن تطعمني واما أن تطلقني» ویقول العبد. . . الخ. وفي آخره: فقالوا: يا آبا هريرة» سمعت هذا 
من رسول الله ب؟ قال: لا. هذا من كيس آبي هريرة. قال الحافظ : يعني من استنباطه مما فهمه 
من الحدیث المرفوع. وأكّد الحافظ نسبة القول لابي هريرة بما جاء مصرّحاً به في روايةٍ 
للاسماعيلي» وفیها: قال آبو هریرة: تقول امرأتك. . . الخ» وذکر الحافظ أنه لا حجة في رواية 
عاصم» عن أبي صالح» عن أبي هريرة مرفوعاً : «المرأة تقول لزوجها أطعمني». لأن في حفظ 
عاصم شیثا . 
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عدد الطلاق» ولا كانت لعوض ولا لضرر بالزوج فکانت رجعية؛ أصلّه طلاق 
المولي ۳ . 

الثالثة : قوله تعالی: أو عم روف يعني فطلقوهِنٌ» وقد تقدّم. ولا 
یک ضرا نویه روی مالك عن ثور بن زيد الدْيلي: أنَّ الرجل كان یطلّق 
امرأته» ثم یراجغُها ولا حاجةً له بهاء ولا إمساكها ؛ کیما یطوّل بذلك الْعدة 


مه مور اص ۱۳ 


علیها. وليضارّهاء ۳ الله تعالی : وولا ايكون جرا لوا ومن ینمَل دَلِكَ فد 
1 مر لس > یعظهم الله به 

وقال الزجاج”" :ققد طَلَمَ نَنْسَةُ4 يعني عرّض نفسّه للعذاب؛ لأنَّ إتيانَ ما 
نهى الله عنه تعرّضن لعذاب الله . 

وهذا الخبرٌ موافق للخبر الذي نزل بترك ما كان عليه هل الجاهلية من الطلاق 
والارتجاع حسْب ما تقدَّم بيانه عند قوله تعالى الق اوه [الآية: ۲۲۹]. 
فأفادنا هذان الخبران أنَّ نزول الآيتين المذكورتين كان في معنى واحدٍ متقارب» 
وذلك حيس الرجل المرأةً ومراجعتّه لها قاصداً إلى الاضرار بهاء وهذا ظاهر. 

الرابعة: قوله تعالى: ولا تَتحِذُوَا َايتِ اله و هروا معناه لا تأخذوا 
أحكامً الله تعالى في طريق الهزل" فإنها جد كلّهاء فمن هزل”* فيها لزمته. قال 
أبو الدرداء'': كان الرجل يُطلق في الجاهلية» ويقول: إنما طلّقتُ وأنا لاعثْء 
وكان يعيّق وینکح» ويقول: كنت لاعباً؛ فنزلت هذه الآية» فقال عليه الصلاة 
والسلام: «من طلَّق أو حرّر» أو نكح أو أنكح» فزعم أنه لاعب» فهو جِدٌ؛. رواه 


.159-154/14 ومختصر اختلاف العلماء ۳۹۲/۲ والاستذكار‎ 2١44/54 انظر الإشراف‎ )١( 

(۲) موطأ مالك ۲ وثور بن زيد الديلي المدني مولى بني الدّیل بن بكرء ثقةء مات سنة (۳۵ه). 
تقريب التهذيب ص٤۷‏ . 

(۳) في معاني القرآن ۰۳۱۰/۱ 

. في (د) و(ز) و(خ): الهزء. والمثبت من (ظ) ولم يرد قوله : «في طریق» في (ز)‎ )٤( 

)0( في (د): هزأ. 

(5) آورده الكيا الطبري في أحكام القرآن ۱۸4/۱ والواحدي في الوسيط ۱ والرازي في تفسیره 
۰( 
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مل قال: دنا عسو بين يونس عن عمرو» عن الحسن» عن آبي الدرداء فذکره 
ا 

وفي موطأ مالكِ”" أنه بلغه أنَّ رجلاً قال لابن عباس: إني طلقت امرأتي مئة 
مرق فماذا ترى علع؟ فقال ابن عباس : ظُلّقت منك بثلاث» وسبعٌ وتسعون اتخذت 
00 
التب 4 رجلا طلق العا ف فخضب. 0 ام ۳5 
دِينَ الله هزوًا ولعبّاء ای ات ۱ عن a a‏ 
غیره». (سماعیل بك آمية هذا رق ضعیف اليف" 

وروي عن عائشة: أنَّ الرجل كان یطلق امرآئه» ثم یقول: والله لا أورّئك 
ولا أدعك . قالت : وکیف ذاك؟ قال: إذا کدتِ تقضین عدَّتك راجعتّك» فنزلت: 
ولا دوا ايت ي آله هراي . 

قال علماؤنا: والأقوال كلّها داخلةٌ فى معنى الآية؛ لأنه يقال لمن سخر من 
آیات الله اتخدّها. مزا . ويقال ذلك لمن كفر بهاء ويقال ذلك لمن طرحهاء ولم 
يأخذ بها» وعمل بغيرها؛ فعلى هذا تخل مله الأثراق في الاي وآیات الله : 
دلائله وأمرّه ونهيه 0 

الخامسة: ولا خلاف بين العلماء أنَّ من طلَّق هازلاً أنَّ الطلاق یلزمه؛ 
واختلفوا في غيره على ما يأتي بيانه في «براءة» إن شاء الله تعالی *. 


(۱) رواه ابن مردوّيه كما في تفسير ابن كثير من طريق عمرو - وهو ابن تُبيد ‏ عن الحسن عن أبي الدرداء 
موقوفاًء وعمرو هذا كان يكذب على الحسن كما في المجروحين لابن حبان ۰۷۰/۲ وأخرجه ابن أبي 
شيبة ۱۰۲/۵ من طريق عيسى بن يونس عن عمرو عن الحسن مرسلا . 

.00۰/۲ )۲( 

(۳) سنن الدارقطني ۰۲۰/۶ وضعف اسناده الحافظ في الدراية ٠٠١/۲‏ . 

43 آخرجه الترمذي (۰6۱۱۹۲ والحاكم ۲/ ۰۲۸۰ واليهقي ۳۳۳/۷ بنحوه» وسلف ص 99 من هذا الجزء . 

(0) معاني القرآن لللحاس ۲۱۲-۲۱۱/۱ . 

)١(‏ عند تفسیر الآية 56 منها. 


سورة البقرة : الآية ۲۳۲ ۱ ۱۰۳ 


وخرج آبو داود عن أبي هريرة أن رسول الله يق قال: «ثلاث جذهن جد 
وهزلهن جد : التکاخ» والطلاق» والرّجعة»7' . 

وروي عن علی بن أب بي طالب وابن مسعود وأبي الدُرداء كلهم قالوا : ثلاث 
لا لعب فيهنّ. واللاعت ف جادٌ : النكاح والطلاق والعتاق”''. 

وقيل: المعنى: لا تتركوا أوامرٌ الله» فتكونوا مقصّرين لاعبين. ويدخل في هذه 
الآية الاستغفارٌ من الذنب قولاً مع الاصرار فعلاً» وكذا كل ما كان في هذا المعنى 
فاعلمه . 

السادسة: قوله تعالی: وكا ن مت ال که أي: بالاسلام وبیان 
الاحکام. «والَجکنَری : هي السنة المبينة على لسان رسول الله يك مراد الله فیما 
لم ينص عليه في الکتاب ". «بیظکر بیکه. آي: یخوفکم. وتا آله وَأعلَمَُا أن 
له یک ىء علي ی 
إا تسا يديم ۳ دل 3 پوه من f‏ ۷۳ ۷ 1 یم الا 
دیک ان نکر ور وه نم رن 1 تن © » 

فيه أربع مسائل : 

الأولى : قوله تعالى : لقلا تَصُلُومُنَ» روي أن مَعْقِل بن يسار كانت أخثه تحت 
أبي البداح * فطلّقها وتركها حتى انقضت عذتهاء ثم نیم فخطبهاء فرضيت وأبى 
أخوها آن يزوّججهاء وقال: وجهي من وجهكِ حرامٌ إن تزرّجتِه. فنزلت الآية. قال 
مقاتل: فدعا رسول الله يه معقّلاًء فقال: ان كنت مؤمناً فلا تمنع أختك عن أبي 


۰ .)۲۰۳۹( سنن أبي داود ۰۲۱۹۶ وأخرجه أيضاً الترمذي (۰۱۱۸4 وابن ماجه‎ )١( 

() أخرج هذه الأقوال عبد الرزاق في المصنف (۰)۱۰۲44 (۰)۱۰۲40 .)1١747(‏ 

(۳) المحرر الوجيز ۳۱۰/۱. 

.۲:۹-۲۸/۱ )5( 

)0( في النسخ : أبي الدحداح» (في الموضعین) تبع فيه المصنف آبا الليث السمرقندي في التفسیر ۰۲۱۰/۱ 
والمثبت من أسد الغابة ۵۰/۷ والاصابة ۳۲/۱۱ و4۵ وفتح الباري ۱۸١/۹‏ . 


۱۰ سورة البقرة : الآية ۲۳۲ 


البداح»» فقال : آمنت باللّه» وز ا لين 
وروی ي عن و ات 0 بن يسار طلقها زوجها کک 


عي 242{ 


وأخرجه أيضًا الدارقطيئ عن الحسن قال: حدّئني معقل بنْ يسار قال: كانت 
لي آأخت؛ فخطبت إلى» وکنث آمنعها الناس؛ فأتى ابنُ عم لي» > فخطبها فأنکحتها ۱ 
ایا فاصطحبا ما شاء الله ثم طلّقها طلاقًا وا ثم ترکها حتی انقضت عذتها 
فخطبها مع الحْتاب» فقلت : منعتها الناس » وزوجتك یاه ثم طلقتها طلاقاً له 
حر ل و ا مت اعد 
لا ازج أبدًا! فانرد اش أو قال: أنزلت: ودا طلقم لاه كان أَجكَهنَ فلا 
ضوهن أن یکمن أرواجَهنَ » فكمّرت عن يميني وأنكحتها إياه. في رواية 
للبخاري : فحميّ معقل من ذلك نا وقال: خلی عنها وهو يقدرٌ عليهاء ثم 
يخطبها! فأنزل الله الآية» فدعاه رسول الله یف فقرأ عليه الآية» فترك الحویّة 
وانقاد لأمر الله تعالى. 

وقيل: هو معقل بنْ سنان بالنون. قال النحاس"**: رواه الشافعيٌ في كتبه عن 
معقل بن يسار أو سنان". وقال الطحاوي : هو معقل بنْ سنان. 

الثانية: ادا ت ثبت هذا ففي الآية دلیل على أنه لا يتجوز النکاح بغیر وَلِيٌّ ؛ 
ارك مسقل کات تب ولو كان الأمرٌ إليها دون وَليَها لزوّجت نفسهاء ولم تحتج 5 
إلى ولیّها معقل؛ فالخطاب دا في قوله تعالی : فلا سوه للأولياءء 71 
الأمرّ إليهم في التزویج مع رضاهنٌ . 
)۱( في (م): : وزوجها. 
(۲) انظر تفسیر أبي الليث ۱ وأبو البداح هو ابن عاصم الأنصاري الصحايي. الاصابة ۰۳۲/۱۱ 
زفرة رقم (40۲۹) وما بين حاصرتین منه . 
)٤(‏ في سننه ۲۲۳/۳ 
(0) رقم (0۳۳۱). 
0( في معاني القرآن ۳۳/۰ 
)۷( رواه الشافعي في الام ۵ وفیه: معقل بن يسار . 


سورة البقرة : الآية ۲۳۲ ۱۰۵ 

وقد قیل : إِنَّ الخطاب في ذلك للازواج وذلك بأنْ يكون الارتجاع مضارة 
عضلاً عن نكاح الغير بتطویل العدّة عليها. واحتج بها أصحاب آبي حنيفة على 
أن تروّج المرأةٌ نفسها؛ قالوا: ان الله تعالى أضاف ذلك إليها كما قال: ي یل 
آم ین بعد حَقٌّ تنکح زوا عر ولم يَذكر الولت”". وقد تقدّم القول في هذه 
المسألة مستوفی۳. والاوّل أصح لما ذکرناه من سبب التزول. والله علم . 

الثالثة : قوله تعالی : بل أُجَلْهُنَ»# جهن بلوغ الاجل في هذا الموضع : تناهیه؛ 
لأن ابتداء النكاح نما يتصوَّرٌ بعد انقضاء العدّة. وظسَصُلُومُنَ4 معناه تحبسوهنٌ. 
وحكى الخليل: دَجَاجة مُعضل : قد احتبس بیضها؟. 

وقیل : : العضل التضييق والمنع وهو راجع إلى معنى الحبس» يقال: آردث 
أمرًا نعضلّني عنه أي : : منعتني عنه وضيّقتَ علی . وأعضّل الامر: إذا ضاقت 
عليك فيه الجیل» ومنه قولهم: إنه لَعْضْلَّةٌ من العُضل إذا كان لا یقدر على وجه 
الحیلة فيه . 

وقال الازهري : : أصل العَضل من قولهم : : عَضّلت الناقة إذا نشب ولذها» فلم يسُر 
خروجه» وعضّلّت الدجاجة : نشب بیضها . وفي حدیث معاویة(: مُعْضلة ولا آبا 
خسن أى: : مسألة صعبة ضِيْقةُ لمخارج . وقال طاوس : لقد وردت عضّل أقضيةٍ ما قام 
بها إلا ابن عباس . ٠‏ دكل مشک عند العرب مُعضل» ومنه ول الشافعي©: 
إذا المغضلاث تَصدّينني Sa SR‏ 00 

ويقال: أعضل الأمر إذا اشتد. وداءٌ عُضال» أي : شديدٌ سير" الم أ 


.۳۰۹/۱ انظر المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) انظر أحكام القرآن للجصاص ۱ وأحكام القرآن للکیا الطبري ۱/ ۰۱۸6-۱۸6 

(۳) ص ۸۸ من هذا الجزء. 

(8) معاني القرآن للنحاس ۲۱۳/۱. 

() رواه الخطابي في غريب الحديث ۰۱۹۹/۲ وأورده ابن الأثير في النهاية ۴ وابن منظور في 
اللسان (عضل). 

(1) طبقات الشافعية للسبكي ۳۰۰/۱. 

(۷) في (م): عسر 


۱۹ سورة البقرة : الآية ۲۳۳ 
اا اال اا ا تسس تست 


ام وا فلان أيّمهء أي: منعّهاء يَعْضّلها ویعضلها - بالضم والکسر - 
لختان(۲؟. 

الرابعة: قوله تعالی: ذلك نع پوه تن 4۴ ولم يقل : الک لانه محمولٌ 
على معنى الجمع . ولو كان اذلکم» لجاز» مثل : ودی آنگ کک وی هر وه له 
أي : : ما لكم فيه من الصلاح ونم لا تعلمون» ورف 


قوله اي 9 وَالْوَِددتٌ 0 1 هن حولين كَمِلينِ لمن أراد أن م الرضاعة 
مده رف Me‏ بت رکم مم وم ی £ مخ مر سر 
وڪ لایر ۸ فهن وکنون لد کلف نف إلا وسعها لا ج ال 
یا وأ وكا مر لبود ی LL‏ إن آرادا وصالا عَن اض نَا 


وناور كلا جتاع عم ون ارم أن وا ودگ ا جاح یک إذَا سلمه 
کا عم ین وا لله اعانا أن لله با م بيد © »> 

فة نان عشرة مسألة : 

الأولى: قوله تعالی: ظوَالوَلِدَتُ» ابتداء. ط رضئن ِنوُد في موضع الخبر . 
جع گی ظرف زمان”” . ۱ 

ولما ذكر الله سبحانه التكاح والطلاق ذكرٌ الولد؛ لأنَّ الزوجین قد یفترقان وم 
ولد؛ فالاية رد في المطلّقات اللّاتي لهنْ أولادٌ من أزواجهنٌ قاله السدي 
الف وغيرّهماء أي : هن اح برضاع | أولادِهنّ من الأجنبيات؛ لأنهنّ أخنى 
ا وانتزاغ الولد الصغیر إضرارٌ به وبهاء وهذا يدل عل أن الولد وان فطم 
نالا أحنُّ بحضانته لفضل خنوّها وشفقتها؛ وإنما تكون أحىّ بالحضانة إذا لم 
)١(‏ في النسخ: : أعضل» رالمثبت من (م)» وتهذیب اللفة ۰4۷6/۱ ومجمل اللغة ۰۱۷۲/۲ والصحاح 


(عضل) . 
۰ (۲) انظر تهذیب اللغة ۱/ ۰4۷۱-۷6 
(۳) انظر معاني القرآن للنحاس ۰۲۱8/۱ والوسیط ۰۳۶۰/۱ 
)٤(‏ إعراب القرآن للنحاس ۰۳۱۱/۱ 
)0( آورده عنهما ابن عطية في المحرر الوجیز ۰۳۱۱/۱ 


سورة البفرة : الآية ۲۳۳ ۱۰ 


وعلى هذا يُشكل قوله: «وعل الولو لم ينمهي وكسوم باو ؛ لأنَّ المطلقة 
لا تستحن الکسوة ة إذا لم تكن رجعية»ء بل 7 تستحق الأجرةً إلا أن يُحمل على مكارم 
الأخلاق» فيقال: ل وکسوتها . 

وقيل: الآية عامّةٌ في المطلّقات اللواتي لهن أولاد وفي الزوجات. والأظهر 
أنها في 0 حال بقاء النكاح؛ لأنهنَ المستحقاتٌ للنفقة والكسوةء 
والزوجة ڌ تسبتحقٌ النفقة والكسوةً؛ أرضعت أو لم ترضعء والنفقة والكسوة مقابلة 
التمكين» فإذا اشتغلت بالإرضاع لم يكمل التمکین» فقد بوهم أنَّ النفقةً تسقطء 
فأزال ذلك الوهم بقوله تعالى: وَعَلَ او ل أي: الزوج «يذن وکتَومدّ في 
حال الرّضاع؛ لأنه اشتغالٌ في مصالح الزوج» فصارت كما لو سافرت لحاجة 
الزوج بإذنه ؛ فن النفقة لا تسقط 9 . 

الثانية: قولّه تعالی: صن خبر معناه الأمر على الوجوب لبعض 
الوالدات» وعلى جهة الندب لبعضهنٌ على ما يأتي”"“. وقيل: هو خبرٌ عن 
المشروعية كما تقدم. 

الثالثة: واختلف الناس في الرّضاع؛ هل هو حى للام أم هو" حقٌّ عليها؟ 
واللفظ محتمل ؛ لانه لو آراد التصريصَ بکونه علیها لقال : : وعلی الوالدات رَضاع 
أولادهنّ كما قال تعالی : وعلق ورد 4 يمن وى ولکن هو علیها في حال 
الزوجية جية”*'» وهو رف يلزم إذ قد صار كالشرطء الا أن تکون شريفة ذاتٌ ترفو 
فعُرفها ألا ترضِعَ؛ وذلك کالشرط . وعليها إن لم یقبل غيرّها”"2 واجبٌء وهو عليها 


.1756-١1714/5 انظر تفسير الرازي‎ )١( 

,"٠١ /١ المحرر الوجيز‎ )۲( 

(۳) في (م): أو هو. 

() في النسخ: في حق الزوجية» والمثبت من (م)؛ وهو الموافق لأحكام القرآن لابن العربي ۰۲۰4/۱ 
والکلام منه 

(0) المحرر الوجیز ۰۳۱۰/۱ 

(7) في (م): یقبل الولد غیرها . 


۱۰۸ سورة البقرة : الاية ۲۳۳ 


ا س 


إذا عدم [الأب] لاختصاصها به" . فإن مات الأب ولا مال للصبيٌ فمذهب مالك في 
الي 17 ترما رش میت النفقة. وفي كتاب ابن الجلاب"۳*: رضاعه 
في بيت المال. وقال عبد الوهّابٍِ”*': هو فقیر من فقراء المسلمين . 

وأما المطلقة طلاق بينونة فلا رضاع عليهاء والرضاعٌ علىٍ الزوج إلا أن تشاء 
هي ؛ ۽ فهي أحقٌ بأجرة المثل هذا مع يسر يسر الزوج» فان كان مُعدِماً لم يلزمها الرضاع 
إلا أنْ یکون المولود لا يقبل غيرّهاء فثجبر حينئظٍ على الارضاع . وکل من يلزمها 
الارضاع ؛ فان أصابها عذرٌ يمنعها منه» عاد الإرضاع على الأب. 

وژوي عن مالك أنَّ الاب إذا كان مُعیماً ولا مال للصبی أن الرضاع على 
الأمّ؛ فان لم يكن لها لبن ولها مال فالارضاعٌ عليها في ماله . 

قال الشافعي: لا يلزم الرضاع إلا والداً أو جداًء وإِنْ علا؛ وسيأتي ما للعلماء 
في هذا عند قوله تعالى: و ار ينل دَلِكَ2"4. يقال: رَضِع یزضع رضاعة 
وضع يَرْضِع رضاعاً ورّضاعة ‏ بکسر الراء في الأوّل في الثاني - 

سم الفاعل راضعٌ فيهما. والرضاعة: اللؤم مفتوح الراء لا غير“ 

الرابعة: قوله تعالی: إو أي: سنتین» من حال الشيء إذا انقلب؛ 
فالحول منقلبٌ من الوقت الأول إلى الثاني. وقیل: سمي العام حول لاستحالة 
الأمور فيه في الاغلب. ین > نید 0 لأنّ القائل قد يقول: أقمت عند 
فلان حولين وهو يريد حولا وبعض حول آخر"؟» قال الله تعالى: من نجل في 
ومن # [البقرة: ۰۲۲۰۳ وإنما يتعجل في يوم وبعض الثاني . 


(۱) أحكام القرآن لابن العربي ۰۲۰۸/۱ وما بين حاصرتين منه. 
(۲) ۰1۱1/۲ 

(۳) التفریع ۰۱۱۲/۲ 

۰۹۳۱/۲ المعونة‎ )٤( 

(0) المحرر الوجیز ۱/ ۰۳۱۱-۳۱۰ 

(1) عند المسألة الخامسة عشرة. 

(۷) انظر معاني القرآن للزجاج ۰۳۱۲/۱ وتهذيب اللغة ۰1۷۳/۱ 
(۸) انظر النكت والعیون ۱ والمحرر الوجیز ۰۳۱۱/۱ 


سورة البقرة : الآية ۲۳۳ ۱۰۹ 


وقوله تعالی: لمن اه أن مره دليلٌ على أن ارضاع الحولین ليس 
حتما فانه يجوز الفطام قبل الحولین؛ ولکنه تحدیذ لقطع التنازع بين الزوجین في 
مدّة الرضاع» فلا يجب على الزوج اعطاء الأجرة لاکثر من حولین . وان أراد الأب 
الم قبل هذه المدّة» ولم ترض الا لم يكن له ذلك. والزيادة على الحولين أو 
التقصان إنما يكون عند عدم الإضرار بالمولود وعند رضا الوالدين. 

و وتو تا رت رف «لمن أراد أن تیم الرضاعة عة بفتح التاء ورفع 
«الرّضاعة» على إسناد الفعل إليها" . 

وقرأ أبو حَيْوّة وابنُ أبي عَبْلَّة والجارود بنْ أبي سَبْرَة بكسر الراء من 
«الرضاعت»(۲) وهي لغة» کالحخضار:ة والجضارة. وزوي عن مجاهد انه قرا: 
«الرضعة» على وزن الفعلة!*؟. 

ورُوي عن ابن عباس أنه قرأ «آن یکمل الرضاعة»؟. النحاس : لا یعرف 
البصريون «الرّضاعة؛ إلا بفتح الراءء ولا «الرّضاع» إلا بكسر الراءء مثل القتال. 
وحكى الكوفيون کسر الراء مع الهاء وفتخها بغير هاء. 

الخامسة: انتزع مالك رحمه الله تعالى ومن تابعه وجماعةٌ من العلماء من هذه 
الاية أن أن الرّضاعة المحرّمةً الجاريةً مجرى اسب إِنّما هي ما كان في الحولين؛ لأنه 
بانقضاء اک ولا رضاعة بعد الحولين معتبرةً" . هذا قولّه في 
موظله( وهي رواية محمد بن عبد الحم عنه. وهو قول عمرٌ وابن عباس » 


(۱) في النسخ: یتم» وهو خطأء والمثبت من (م). 

(؟) انظر إعراب القرآن للتحاس ۰۳۱۲/۱ وفي القراءات الشاذة ص۱8 قراءةٌ مجاهد: أن يتم» بالياء. 

(۳) ينظر المحرر الوجیز ۰۳۱۱/۱ والقراءات الشاذة ص۰۱8 واعراب القرآن للنحاس ۰۳۱۲/۱ وزاد 
المسیر ۰۱۲۷/۱ وتفسیر الرازي 171/5 . 

. المحرر الوجیز ۰۳۱۱/۱ وینظر القراء‌ات الشاذة ص۱4‎ )٤( 

)2( المحرر الوجیز ۰۳۱۱/۱ وینظر المصاحف لابن آبي داود ۸/۱ ۰ وتفسیر الرازي ۰۱۲۷/۲ وفي 
القراءات الشاذة ص ١5‏ عن ابن عباس: أن تكملوا الرضاعة. 

() إعراب القرآن ."177/1١‏ 

(۷) المحرر الوجيز ."1١1/١‏ 

۰۱۰1/۲ )0( 


۱۱۰ سورة البقرة : الآية ۲۳۳ 


وزوي عن ابن مسعود؛ وبه قال الزهري وقتادة والسَّعْبِيُ وسفیان الثوري والأوزاعىٌ 
والشَّافعِيُ وأحمدٌ واسحاق وأبو يُوسف ومحمد وأبو ثور. 

ورّوى ابن عبد الحکم 4 الحولین وزيادة ایام يشيزة . اعد الملك + كالشهر 
ونحوه. 

وروی ابن القاسم عن مالك أنه قال : الرّضاع الحولین والشهرین بعد الحولین» 
وحکی عنه الولید بن مسلم أنه قال: ما كان بعد الحولین من رَضاع بشهر أو شهرین 
أو ثلاثة فهو من الحولین؛ وما كان بعد ذلك فهو عبث. 

وخكي عن النعمان أنه قال : وما كان بعد الحولين إلى ستة أشهر فهو رضاع 
والصحيح الأوّل لقوله تعالى : «واولا بسن دهن عون مان » وهذا يدل 
على أن لا حكمّ لما ارتضع المولود بعد الحولين. وروی سفيان» عن عمرو بن 
دينار» عن ابن عباس قال: قال رسول الله ية : «لا رضاع إلا ما كان في الحولين». 
قال الدارقطتغ : لم يسنده عن ابن عيينة غيرٌ الهیقم بن جمیل وهو فة حافظ(۳. 

قلت : وهذا الخبرٌ مع الاية والمعنی» يَنفي رضاعة الکبین وأنه لا حرمة له. 
وقد رُوي عن عائشة القولٌ به. وبه يقول الليث بن سعد من ب بين العلماء. وروي عن 
أبي موسى الاشعري أنه كان يرى رضاع الكبير. ل م وسيأتي 
في سورة النساء مكنا إن شاء الله تحال . 

السادسة: قال جمهور المفسرين : لد هذين الحولين لكل ولد. ورُويٍ عن ابن 
عباس أنه قال2©9: هي في الولد يمكتٌ في البطن ستةّ آشهر فإن مكث سبعة أشهر 
فرضاعه ثلائً وعشرون شهراً» فان مكث ثمانية أشهر فرضاعه اثنان وعشرون شهرا 
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)١(‏ لفظة: عنی من (م). 

(۲) الإشراف 4/ ۰۱۱۲ وانظر النوادر والزيادات ۰۷۵/۵ والاستذكار ۲5۸/۱۸ والتمهيد ۰۳۱۳/۸ 
(۳) سنن الدارقطني ۱۷/۶ . 

(4) ينظر الموطاً ۲/ ۰1۰۷ والاستذکار ۰۲۷۳/۱۸ والتمهید ۸/ ۲١۷‏ . 

(۵) عند تفسیر الآية: ۲۳ منها. 

(() آخرجه الطبري ۰۲۰۱/6 


سورة البقرة : الآية ۲۳۳ ١1١‏ 


فإن مکث تسعة آشهر فرضاعه أحدٌ وعشرون شهرا؛ لقوله تعالی: ملم وَفْصَلْمٌ 
شون كن که [الأحقاف : ۰ وعلی هذا تتداخل مده الحمل هده الرضاعء وا 
الواحد من الآخر. 

السابعة: فوله تعالی: وَل اور 6 أي: وعلی الاب. ویجوز في 
العربية: وعلی المولود لهم؛ کقوله تعالى: ونيم ى یت يك لیونس: 04۷؛ 
ان المعنی وعلی الذي ولد له و«الذي» يعبر به عن الواحد والجمع كما تقدّم . 

الثامنة: قوله تعالى: جر هن وكسوم الرزق في هذا الحکم الطعام الكافي» 
وفي هذا دلیل على وجوب نفقةٍ الولد على الوالد لضعفه وعجزه. 
e‏ ی ی لاد الغذاة يصل إليه بواسطتها في الرّضاع كما قال : «إوإن 
SHES‏ ل ثرا من [الطلاق: ١]؛‏ لأن الغذاء لا يصل الا بسیها. 

وأجمحَ العلماء على أنَّ على المرء نفقةٌ ولده الاطفال الذين لا مالَ له . 
وقال وق لهند بنتِ عتبة وقد قالت له: إنّ آبا سفيانٌ رجل شحيحٌ» وانه لا يُعطيني 
من النفقة ما يكفيني ويكفي بَنِيَ إلا ما أخذتٌ من ماله بغير علمه» فهل علی في 
ذلك جناح؟ فقال : «خذِي ما يكفيك وولدك بالمعروف»۳. 

والکسوة: اللباس . وقوله: «بالمعروف» ات : بالمتعارف في عرف الشرع من 
غير تفریط ولا إفراط . 

ثم بیّن تعالی أن الانفاق على قَدّر ی الزوج ومَنْصِبها من غير تقدیر مُدٌ 
ولا غيره بقوله تعالی: «لا کلف تفش لا وسعهایه ٩‏ على ما يأتى بیانه في الطلاق 
إن شاء الله تعالى . وقیل : المعنی : أي لا كلف المراءٌ الصبر على التقتیر في 
الأجرةء MS‏ ل د 


)١(‏ في (خ) و(ظ): الوالد على الولد. والمثبت من باقي النسخ» زكر الموائن الخخاع و 
۳/۸ ۰ والكلام منه. 

. ۱٤۸/٤ الاشراف‎ )۲( 

(۳) سلف ذکره ۲٤۹/۳‏ . 

(4) المحرر الوجیز ۰۳۱۱/۱ 

(۵) عند تفسیر الآية (۷) منها. 


۱۱ سورة البقرة : الآية ۲۳۳ 


التاسعة: في هذه الآية دليلٌ لمالكِ على أنَّ الحضانةً للام؛ فهي في الغلام إلى 
البلوغ» وفي الجارية إلى النکاح؛ وذلك حح لها وبه قال أبو حنيقة. 0 
الشافعيّ إتاجلع الو ثمات ستين - وهو سنٌ التمییز - حير بين أبويّْهء فانه"؟ 
تلك الحالة ت تتحرّك همته كلم القرآن والادب ووظائف العبادات» وذلك يستوي فيه 
الغلام والجاري r‏ 

وروى النسائئ”" وغيره عن أبي هريرة آن امرأةٌ جاءت إلى النبيّ لا فقالت له: 
زوجي يريد أنْ يذهبّ بابني» فقال له النبيّ يكل : «هذا أبوك وهذه أمّكء فخذ أيّهما 
شئت» فأخذ بيد أمه 

وفي کتاب آبي ی هريرة قال: جاءت امرأة إلى رسول الله به وأنا 
قاعدٌ عنده» فقالت: يا رسول الله إِنَّ زوجي يريد أنْ يذهب بابني» وقد سقاني من 
بثر أبي عة وقد نفعني» فقال النبيُ و: «اسْتَهِما عليه؟ فقال زوجها: من يحاقني 
في ولدي! فقال النبيُ ية : «هذا أبوك وهذه أمك» فخذ بيد أحدهما شئت» فأخذ 
بيد أمّه فانطلقت به . 

ودليلنا ما رواه أبو داود عن الأوزاعی قال: حدّئني عمرو بِنْ شعيب» عن أبيه» 
عن جدّه عبد الله بن عمرو أنَّ امرأة جاءت إلى الب یه فقالت : يا رسول ال 
إِنَّ ابني هذا كان بطني له وعات وثديي له سِقاءَ» وججري له جوا وان آباه طلقئ 
وأراد أن ینتزعه مني ؛ فقال لها رسول الله کل : «أنتٍ أحقٌ به ما لم تتکحي». ۱ 

قال ابن المنذر"2: أجمع کل من يُحفظ عنه من أهل العلم على أنَّ الزوجين 
إذا افترقا ولهما ولد أنَّ الأمّ أحنٌ به ما لم تتكح. 


(۱) في النسخ: فان» والمثبت من (م). 

(۲) انظر الاشراف ١/١١٠-١١٠ء‏ وتحفة الفقهاء ۰۲۳۰/۲ وأحكام القرآن لابن العربي ۰۲۰۱/۱ 

(۳) في المجتبى ۱۸۰/۲ -185. وأخرجه أيضاً ابن ماجه (7701) بنحوه. 

)€( سنن أبي داود (۰6۲۲۷۷ وأخرجه أيضاً النسائي في الکبری (۰ 6. وقوله: بثر آبي عنبة: پر معروفةً 
بالمدينة عندها عَرّض رسول الله و صحابّه لما سار إلى بدر. النهاية (عنب). 

)2( سنن أبي داود (۰)۲۲۷۲ وهو في مسند أحمد (1۷۰۷). 

(5) في الاشراف ٠١٠/٤‏ . 


سورة البقرة : الآية ۲۳۳ ۱۱۳ 


وکذا قال آبو عمر: لا أعلم خلافاً بين السلف من العلماء في المرأة المطلقة 
إذا لم تتزوّج آنها أحقٌ بولدها من أبيه ما دام طفلاً صغيراً لا يميز شيئاً؛ إذا كان 
عندها في جرز وكفاية» ولم یثبت فیها فسق ولا تبرج . 

ثم اختلفوا بعد ذلك في تخييره إذا ميّر وعقل بين أبيه وأمه وفیمن هو أولى به 
قال ابن المنذر: وثبت أن النبيّ ی قضى في ابنة حمزةً للخالة من غير تخییر(. 
روى أبو داود عن علي قال: خرج زيد بنُ حارثة إلى مک فقدم بابنة حمزة» فقال 
جف 2 أن را أنا أحقٌ بهاء ابنةٌ عمي» وخاليُها عنديء والخالةٌ أمّ. فقال 
علی : آنا أحقٌ بهاء ابنةٌ عمي وعندي ابنة رسول الله كله وهي أحقٌّ بها. وقال 
و انا خن بهاء آنا خرجث إليهاء وسافرث وقدمت بها. فخرج الب يكلِ. فذکر 
حديثا قال : «وأما الجارية فأقضي بها لجعفر تکون مع خالتها وإنما الخالة أي . 

العاشرة: قال ابن المنذر *: وقد أجمع کل من يُحفظ عنه من أهل العلم على 
أن لا حى للأمّ في الولد إذا تزرّجت. 

قلت: كذا قال في كتاب الإشراف له. وذكر القاضي عبد الومّاب في شرح 
الرسالة له عن الحسن أنه لا سقط حقّها من الحضانة بالتزوّج. 

وأجمع مالك والشافعيٌ والنعمان وأبو ثور على أنَّ الجدّةً أ الا احق بحضانة 
الولد. 

واختلفوا إذا لم يكن لها أمّ وكانت لي(“ جدة هي أمْ الاب فقال مالك: ام 
الأب أحق إذا لم يكن للصبی خالة. وقال ابن القاسم: قال مالك وبلغني ذلك عنه 
أنه قال: الخالة أولى من الجدة أمّ الاب. وفي قول الشافعی والنعمان: أمّ الأب 
أحق من الخالة. وقد قيل: إنَّ الاب أولى بابنه من الجدّة ام الأب“ . 


. 1۲٤/۲ انظر الكافي‎ )١( 

(۲) انظر أحكام القرآن لابن العربي .7١7/١‏ 

(۳) سنن أبي داود (۰)۲۲۷۸ وأخرجه أيضاً النسائي في الكبرى (۸۵۲) بنحوه. 
() في الإشراف ٠١٠/٤‏ . 

42 في (م): وكان لها » وفي الاشراف : وکانت لهم . 

() الاشراف ۱۵۳-۱۵۲/۶. 


۲۳۳ سورة البقرة : الآية‎ ١1 


قال أبو عمر"؟: وهذا عندي إذا لم يكن له زوجة أجنبية» ثم الأخت بعد 
الاب ثم العمة» وهذا إذا كان كل واحدٍ من هؤلاء مأموناً على الولد. وكان عنده 
في جرز وكفاية» فإذا لم يكن كذلك لم يكن له حقّ في الحضانة» وانما ينظر في 
ذلك إلى من يَحوظ الصبی ومن يُحين إليه في حفظه ویعلمه الخير. وهذا على قول 
من قال: إن الحضانة حى الولد» وقد ژوي ذلك عن مالك وقال به طائفة من 
أصحابه» ول لا يرون بت اه لفاجرة» ولا لضعيفةٍ عاجزة عن القيام بحق 
الصبيّ لمرض أو رَّمانة. 

وذکر ابن حبیب عن مظرّف واين الماجشون عن مالك أن الحضانة للا ثم 
الجدّة لام ثم الخالةء ثم الجدَةٍ لاب ثم أختٍ الصبئ» ثم عمَّةٍ الصبي. ثم ابنة 
أخي الصبي. ثم الأب. والجدَّةٌ للاب آولی من الاخت» والاخث آولی من العمّة؛ 
والعمةٌ أولى ممن بعدّهاء وأولى من جمیع الرجال الأولياء. ولیس لابنة الخالةٍ 
ولا لابنة العمة ولا لبنات أخواتٍ الصَّبى من حضانته شی۶. فاذا كان الحاضن 
لا يُخاف منه على الطفل تضبِيعٌ ولا دخول"" فساد؛ كان حاضنًا له آبدا حتی یبلغ 
وإيطانء فیکون حينئذ أحقٌّ بولده من أمّه وغیرها إِنْ لم ترد الانتقال. وان آراد 
الخروجٌ لتجارة لم يكن له ذلك . وکذلك أولياء الصبی الذين يلون ماله إذا انتقلا 
للاستیطان. ولیس للأمٌ أن تنقلَ ولدّها عن موضع سکنی الأب إلا فیما یقرب نحو 
المسافة التي لا تُقصّر فيها الصلاة. ولو شرط علیها في حين انتقاله عن بلدها أنه 
لا يترك ولدّه عندها إلا أن تلتزم نفقئه ومژونته سنينَ معلومة» فان التزمت ذلك» 
لزمها فان ماتت لم تثبع بذلك ورثتها في ترکتها . وقد قیل : ذلك دين یخذ من 
)١(‏ في الكافي 1۲۵/۲ . 
إفرف في (م): أو دخول. 


. قوله: يثغر من الإثغار» وهو سقوط سن الصبي. النهاية (ثغر)‎ )٤( 
۰1۲۵/۲ في (د) و(ز) و(م): يكون ماله» والمثبت من (خ) و(ظ)» وهو الموافق للكافي‎ )۵( 


سورة البقرة : الآية ۲۳۳۲ 110 


تركتهاء والأوّل أصحٌ إن شاء الله تعالى؛ كما لو مات الولد أو كما لو صالحها 
على نفقة الحملٍ والرضاع فأسقطت» لم تتبع بشيء من ذلك" . 

الحادية عشرة: إذا تزوجت الام لم ینزغ منها ولذها حتّی يدخل بها زوجها عند 
مالك . وقال الشافعيئ: إذا نكحت فقد انقطع حقّها. فإِنْ طلقّها لم يكن لها الرجوع 
فيه عند مالك في الأشهّر عندنا من مذهبه .وقد ذكر القاضي إسماعيل وذکره این 
خویزمنداد أيضًا عن مالك أنه اختلّف قولّه في ذلك» ات یرد إليها . وقال 

2 لا ندا 

مرة: لا يرد 

قال ابن المنذر”" : فإذا حرجت الاأم عن البلد الذي به ولدها» ثم رجعت إليهء 
فهي أحقٌ بولدها في قول الشافعي وأبي ثور وأصحاب الرأي. وكذلك لو تزوجت» 
ثم طلقت أو توفي عنها زوجها رجعت في حقها من الولد. 

قلت: وكذلك قال القاضى أبو محمد عبد الات فإن طلقها الزوج أو 
مات عنهاء كان لها أخذه لزوال العذر الذي جاز له تركه. 

الثانية عشرة: فان تركت المرأةٌ حضانةً ولدهاء ولم ترد أخذه: وهي فارغة غير 
مشغولة بزوج» ثم أرادت بعد ذلك آخذه نظر لها؛ فان كان تركّها له من عذر كان 
لها أذ وإِنْ كانت تركته رفضاً له ومقّا لم يكن لها بعد ذلك خد(“ 

الثالثة عشرة: ون في الزوجين 6 بطلاق في والزوتجة ذئية» فتقالت 
الرأي وابن القاسم صاحب مالك . 

قال ابن المنذر"۲: وقد روینا حديئاً مرفوعاً موافقاً لهذا القول» وفی إسناده 
)۱( الكافي 1۲۱۲ . 
(؟). الكافي 1/۲ . 
(۳) في الإشراف ٠١١/٤‏ . 
(4) في المعونة ۹٤١/۲‏ . 
)0( الكافي 1/۲ . 
(7) في الإشراف ۰۱۵4/6 وما قبله منه» والحديث الذي سيشير إليه ابن المنذر آخرجه أحمد (۰)۲۳۷۰۷ 

وأبو داود (۲۲۶) والنسائي في الکبری (۰)0۳۵۲ من حدیث رافع بن سنان رضي الله عنه. 


۱۹1 سورة البقرة : الآية ۲۳۳ 


مقال . وفیه قولٌ ثانٍ أنَّ الول مع المسلم منهماء هذا قول مالكِ وسوّار وعبد الله بن 
الحسن» وحكي ذلك عن الشافعي . 

وكذلك اختلفوا في الزوجين یفترقان أحدهما حرّء والآخر مملوك فقالت 
طائفة: الحرٌ أولى» هذا قول عطاءٍ والثوري والشافعی وأصحاب الرأي. وقال 
مالك في الأب ذا كان حرًا وله ولد حر والأمٌ مملوكة: اد الأمّ أحقٌ به» إلا أن 
تباع فتتتقل » فیکونْ الأب اج به. 

الرابعة عشرة: قوله تعالی : لا نار وله" بوترها ولا مولود لم ورو المعنی : 
لا تأبى الأمُ أن ترضعه إضراراً بأبيه أو تطلبِ أكثرٌ من أجر مثلها. ولا یحل للأب أنْ 
یمنع الأمّ من ذلك مع رغبتها في الارضاع» هذا قولٌ جمهور المفسرین". 

وقرأ نافع وعاصم وحمزة والكسائي : ضارا بفتح الراء اة ¢ وموضعه 
جزمٌ على النهي» وأصله: لا تضارِرء على الاصل. فأدغمت الراء الأولى في 
الثانية» وفتحت الثانية لالتقاء الساکنین» وهكذا یفعل في المضاعف إذا كان قبله 
فتحٌ أو آلف؛ تقول: عض يا وجل وضار فلائّا يا رجل"۳. أي: لا ینزع الولد 
منهما إذا رضيت بالإرضاع وألِمّها الصبيٌ. 

وقرأ آبو عمرو وابن کثیر وآبان عن عاصم وجماعة: «تضار؛ بالرفع"* عطفاً 
على قوله: نكف تفه وهو خبرٌء والمراد به الأمر. ورّوى يونس عن الحسن 
قال: يقول: لا تضار زوجهاء تقول: لا أرضعهء ولا یضارّها فینزغه منها وهي 
تقول: آنا ارضعه : 

ويحتمل أن یکون الأصل : «تضارژ»» بكسر الراء الأولى» ورواها أبان عن 
عاصم("؟ وهي له آمل الحجاز. ذهوالدةٌ» فاعله. 
)١(‏ انظر تفسير البغوي ۰۲۱۲/۱ وتفسیر الرازي ۱۲۹/۱ . 
(۲) وهي قراءة ابن عامر أيضاً . السبعة ص187» والتسییر ص۰۸۱ 
(۳) انظر معاني القرآن للزجاج ۰۳۱۳/۱ والوسيط ۰۳۶۱/۱ 
)٤(‏ انظر إعراب القرآن للنحاس ۰۳۱۲/۱ والسبعة ص۱۸۳ والتيسير ص١8.‏ 


(۵) أخرجه الطبري ١١5/5‏ بنحوه. 
(۷) انظر إعراب القرآن ۰۳۱۷/۱ ومعاني القرآن ۲۲۳/۱ كلاهما للنحاس» وتفسير الرازي ۰۱۳۹/۲ 


سورة البقرة : الآية ۲۳۳ ۱۱۷ 


ویحتمل أن یکون «نُضَارَرُه: ف«والدة» مفعول ما لم یسم فاعله. وژوي عن 
عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنه أنه قرأ: «لا تضَارّر» براءين الأولى مفتوحة"*. 

وقرأ آبو جعفر بن القعقاع: «تُضَارٌ» بإسكان الراء وتخفیفها. وكذلك «لا 
يُضَارْ كاتبٌ0”' وهذا بعيدٌ؛ لأنَّ المثلين إذا اجتمعا وهما أصليان لم يجز حذف 
أحدِهما للتخفيف؛ فإما الإدغامٌ» وإما الاظهار. وروي عنه الإسكان 
والتّشديد””". ورُوي عن ابن عباس والحسن: «لا تضارر» بكسر الراء 


الأولى 2“ . 
الخامسة عشرة: قوله تعالی : وَعَلَ ألْوَارثِ مِْلُ ذلك هو معطوف على قوله: 
فول لور . 


واختلفوا في تأويل قوله: وَعَلَ الْوَارثِ یت َلك فقال قتادةٌ والسدي 
والحسن وعمر بن الخطاب رضي الله عنه: هو وارث الصبی أن لو مات؛ قال 
بعضهم : وارثه من الرجال خاصة یمه الإرضاع» كما كان يلزم آبا الصبيئ لو كان 
حبّاء وقاله مجاهد وعطاء. وقال قتادة وغيره: هو وارثٌ الصبی من كان من 
الرجال والنساء ویلزمهم إرضاعُه على قَذُر مواریثهم منه"» وبه قال حمد ‏ 
واسحاق. 

وقال القاضي آبو إسحاق |سماعیل بنْ !سحاق في کتاب «معاني القرآن» له: 
فأما آبو حنيفة فانه قال: تجب نفقةٌ الصغیر ورضاعه على کل ذٍي رجم مُخرم» 
مثل أنْ یکون رجلّ له اب أختٍ صغيرٌ محتاج وابنْ عم صغيرٌ محتاج وهو وارثه 
فن النفقةَ تجب على الخال لابن أخته الذي لا يرثه» وتسقط عن ابن العم لابن 
)١(‏ المحرر الوجيز ۰۳۱۲/۱ وانظر القراءات الشاذة ص4١‏ . 
(؟) هي من العشرة» انظر النشر ۱/ ۲۲۸-۲۲۷ . 
(۳) المحرر الوجيز ۰۳۱۲/۱ والمحتسب ٠١١/١‏ . 
)٤(‏ المحرر الوجيز ۰۳۱۲/۱ وينظر إعراب القرآن للنحاس ۰۳۱۷/۱ والقراءات الشاذة ص ٠٤‏ . 


(0) في (د): إذ. 
(7) المحرر الوجيز ۰۳۱۲/۱ وأخرج هذه الأقوال الطبري 6/ ۰۲۳۱-۲۲۱ 


۱۱۸ سورة البقرة : الآية ۲۳۳ 


عمّه الوارث. قال أبو اسحاق: فقالوا قولاً لیس في کتاب الله ولا نعلم أحداً 
قاله . 

وخکی الطبري" عن أبي حنيفةٌ وصاحبیه أنهم قالوا : الوارث الذي یلزمه 
الارضاع هو وارثه إذا كان ذا رجم مَخرم منه» فإنْ كان ابنّ عم وغيرّه لیس بذي 
رجم محرم. فلا یلزمه شيء. ۱ 

ل المراد عصبةٌ الأب؛ علیهم النفقةٌ والکسوة. قال الضحاك: إن مات آبو 
الصِبيٌ وللصبی مال أخبذ رضاه من المال» وان لم يكن له مال أذ من العصبت 
وان لم يكن للعصبة مال أجبرت الأمٌ على |رضاعه . 

وقال قبيصة بن ذؤيب والضحاك وبشير بِنْ النضر"" قاضي عمر بن عبد العزيز: 
الوارث هو الصبيٌ نفسّه؛ وتأوّلوا قوله: لوطل ألْوَارثِ» المولودء مثل ما على 
المولود له» أي: عليه في ماله إذا ورث آباه إرضاع نفیه . ۱ 

وقال سفیان: الوارث هنا هو الباقي من والدّي المولود بعد وفاة الآخر منهما 
فان مات الأب فعلى الأم كفاية الطفل إذا لم يكن له مال» ویشارکها المامت في 
إرضاع المولودٍ على قَدْر حظه من الميراث . 

وقال ابن خويزمنداد: ولو كان اليتيم فقيراً لا مال له» وجب على الإمام القيامٌ به 
من بيت المال» فإن لم يفعل الامام وجب ذلك على المسلمين» الأخصٌ به فالاخص. 
والام آخص به فيجب عليها ارضاه والقیام به» ولا ترجع عليه ولا على أحد. 


کے ا ار شه هاس 


والرضاع واجبٌ والنفقةٌ استحباب» ووجه الاستحباب قوله تعالی : «والولات رضن 
4 2 مضه مس معط ی و 1 0 ۰ 5 3 
وَلَدَهْنَّ وين کین که وواجبٌ على الأزواج القیام بهنَّء فإذا تعذر استیفاء الحقٌ لهنٌ 
بموت الزوج أو إعساره» لم يسقط الحقٌ عنهنٌ آلا تری أن العدَّة واجبة غليهنٌ 
والنفقة والسكنى على أزواجهنّ» وإذا تعذرت النفقة لهن لم تسقط العدَّة عنهنٌ . 


۰۲۲۹/۶ في تفسيره‎ )١( 

(؟) وقع في النسخ الخطيةء والمحرر الوجيز ۰۳۱۲/۱ والكلام منه: بشير بن نصرء وهو خطأء والمثبت 
من أخبار القضاة لوکیع ۲۲/۳ و۳۲۵ والإكمال لابن ماكولا ۰۳۸۲/۱ 

(۳) المحرر الوجيز ۰۳۱۲/۱ وأخرج هذه الأقوال الطبري ۲۲۷-۲۲۲/۵ . 


سورة البقرة : الآية ۲۳۳ ۱۱۹ 


وحکی"* عبد الرحمن بن القاسم في الأسديةا؟'' عن مالك بن پن آنس رحمه الله أنه 
قال: لا يلزم الرجل نفقة أخ ولا ذي قرابة ولا ذي رحم منه. قال: وقول الله عز 
وجل : وغل لْوَارثِ مِثْلُ ذلك هو منسوخ. 
قال النحاس”": هذا لفظ مالك ولم يبيِّنْ ما الناسحٌ لها ولا عبد الرحمن ین 
القاسم» ولا علمت أنَّ أحدًا من أصحابهم بيّن ذلك» والذي يُشبه أن يكون الناسخ 
لها عنده - وال أعلم ‏ أنه لمّا أوجب الله تعالى للمتوفی عنها زوججها من مال 
المتوفی نفقةٌ حول والسُكتّى» ثم تسخ ذلك ورفعه؛ تسخ ذلك أيضاً عن الوارث. 
قلت: فعلى هذا تكون النفقةٌ على الصبيٌ نفیه من ماله» لا يكون على الوارث 
منها شيءٌ على ما يأتي. 
قال ابن العربي: قوله: طول ألْوَارثِ یل ذلك قال ابن القاسم عن مالك: 
هي منسوخة وهذا كلام ب تشم منه قلوث الغافلين» ا فيه ألبابُ الشاذين؛ 
والامر فيه قریب! وذلك أن العلماء المتقامین من الفقهاء والمفسزين کانوا يُسَمون 
التخصیص نسخاً؛ لأنه رفمٌ لبعض ما يتناوله العمومٌ مسامَحة وجری ذلك في 
ألسنتهم حتى أشكل ذلك على من بعدّهم» وتحقيقٌ القولٍ فيه: أن قولّه تعالى: 
لوَعَلَ ألْوَارثِ مثلْ ذَلِكَ» إشارةٌ إلى ما تقدّم» فمن الناس من ردَّه إلى جميعه من 
إيجاب النفقةٍ وتحريم الإضرار» منهم أبو حنيفة من الفقهاء» ومن السلف قتادة 
والحسنُ؛ ويُسند إلى عمر. وقالت طائفة من العلماء : إن معنى قوله تعالی : وَل 
َلْوَارثِ یل دیف که لا بر جع إلى جميع ما تقدَّم؛ وإنّما يَرجع إلى تحريم الاضرار» 
والمعنی : وعلی الوارث من تحریم الإضرار بالأم”*“ ما على الاب وهذا هو 
)١(‏ في (م): وروی. 
)۳( هي لأسد بن الفرات تتضمن أسئلةً وجهها إلى عبد الرحمن بن القاسم تلميذ مالك فأجابه إلى ما طلب» 
فسمیت تلك الکتب بالأسدية انظر ترتیب المدارك ۰81۹/۱ 
(۲) في الناسخ والمنسوخ ۱۳/۲ و۷ وانظر الایضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ص ۰۱۸۰ والمحرر الوجیز 
۳۱۱ 
(4) في (م): وتحتار. 
(0) في النسخ: الاضرار مع الأم» والمثبت من (م)ء وهو الموافق لأحكام القرآن لابن العربي ۰۲۰۵/۱ 


۱۳۰ سورة البقرة : الآية ۲۳۳ 


الأصل» فمن ادعی أنه یرجع العطف فيه إلى جمیع ما تقدّم فعلیه الدلیل". 

قلت : قوله: وهذا هو الأصل» يريد في رجوع الضمیر إلى أقرب مذکور؛ وهو 
صحيح» إِذْ لو آراد الجمیع الذي هو الارضاع والانفاق وعدم الضرر. لقال: وعلی 
الوارث مثل هولاء؛ فدل على أنه معطوفٌ على المنع من المُضارّة» وعلی ذلك 
تأوّله كافّة المفسرین فیما حکی القاضي عبد الواب" وهو أنَّ المرادٌ به أنَّ 
الوالدةٌ لا تضار ولدّها في أنَّ الأب إذا بل لها أجرةً المثل ألا ترضعهء «ولا مولود 
َمْ ره في أن لام إذا بذلت أنْ ترضعه بأجرة المثل كان لها ذلك؛ لأنّ الام 
أرفقٌ وأحنٌ علیه ولبئها خيرٌ له من لبن الاجنبية. 

قال ابن عطية": E‏ و 
والرُهريٌ والضّحاك وجماعةٌ من العلماء: المراد بقوله : یت ذلك ألا يْذَ 556 
اما الوزن والكييوة ة فلا يجب شيةٌ منهء وروی ابن القاسم عن مالك أن الآ 
تضمنت أنَّ الرزق والكسوةً على الوارث» ثم تسخ ذلك بالإجماع من الأمّة ف 
يضار الوارث» والخلاف هل عليه رزق وكسوة أم لا؟ 

وقرأ يحيى بن يعمر: «وعلى الْوَرَنَةِه بالجمع"* وذلك يقتضي السرم فإن 
استدلوا بقوله عليه الصلاة والسلام : «لا یقبل الله صدقة وذو رجم محتاج» 7 قيل 
لهم: لش یرم فى كز دی رسن مرت كاذ او غير جر ولا خلافت أنَّ 
صرف الصدقة إلى ذي الرّحم أولى لقوله عليه الصلاة والسلام: «اجعلها في 


الاية 
لا 


(۱) أحكام القرآن لابن العربي e‏ وأخرج هذه الآثار الطبري ۵/ ۵۸-۵۷ . 

(۲) انظر المعونة ۹۳١/۲‏ . 

(۳) في المحرر الوجیز ۳۱۲/۱ 

(8) في (ز) و(ظ) و(م): تضار» والمثبت من (د) و(خ)» وهو الموافق للمحرر الوجیز ۰۳۱۲/۱ 

(0) المحرر الوجیژ ۰۳۱۲/۱ 

(7) قطعة من حدیث آبي هريرة آخرجه الطبراني بنحوه في الأوسط (۸۸۲۳)) قال الهيشمي في مجمع 
الزوائد ۳/ ۱۱۷ : فيه عبد الله بن عامر الاسلمي» وهو ضعیف. وقال آبو حاتم : ليس بالمتروك وبقية 
رجاله ثقات. 


سورة البقرة : الآية ۲۳۳ ۱۲۳۱ 


الأقربين»"» 0 ولا حجةً فيه على ما راموه» والله أعلم. 
وقال النحاس : وأما قول من قال: وعَل آلوارث یثل ذلك ألا يُضَارَء فقول 
حسن؛ لأنْ آموال الناس محظورةٌء فلا يخرج شيءٌ منها إلا بدليل قاطم. وأما قول 
من قال: على ورثة الب فالحجة أن النفقة كانت على الب فورثته أولى من 
ورثة الابن. وأما حجة من قال: على ورثة الابن» فيقول: كما یرئونه يقومون به. 
قال النحاس: وكان محمد بنْ جرير”" يختار قول من قال: الوارث هنا الابن» 
وهو وإِنْ كان 1 غريبًا؛ فالاستدلال به صحيحٌ» والحجة به ظاهرة؛ لن مالّه 
أولى به. وقد أ جمع الفقهاء الا من سذ منهم أنَّ رجلاً لو كان له ولد طفل وللوّلد 
0098 0 سح وأن ذلك من مال 
الصبي. فان قيل: قد قال الله عز وجل: فول وود لم رن كمون بالمرون که 
22) 5 
قيل: هذا الضميرٌ للمؤنث» ومع هذا فان الاجماع حَدٌ للآية مبيّنٌ لها لا يسع 
وأما من قال: ذلك على من بقي من الأبوين» فحجته أنه لا يجوز للأمٌ تضییع 
ولدهاء وقد مات من كان ينفقٌ عليه وعليها. وقد ترجم البخاري على رد هذا 
القول: باب وعلى الوارث مثل ذلك» وهل على المرأة منه شيءٌء وساق حدیث ام 
e‏ : ھر . 
e‏ أنَّ أمّ سلمة كان لها آبناء من آبي سلمة» ولم يكن لهم مال 
فسألتٍ النبع به فأخبرها أن لها فى ذلك آجْرا. فدلٌ هذا الحديثٌ على أنَّ نفقة 
بنيها لا تجب عليهاء ولو وجبت عليها لم تقل للنبی يككهِ: ولست بتاركتهم . 
0( أخرجه أحمد (١١۳١٤۱)ء‏ والبخاري (5004): ومسلم (۹۹۸) من حديث أنس رضي الله عنه قال ذلك 
)۲( في الناسخ والمنسوخ ۷/۲ 
(۳) في تفسیره 6/ ۰۲۳-۲۳۳ 
(4) کذا في (د) و(ز) و(م)ء ووقع في (خ) و(ظ): جدا الآية» وفي الناسخ والمنسوخ للنحاس ۰2۸/۲ 
(o)‏ صحیح البخاري رقم (۵۳۱۹) و(۵۳۷۰). 


۱۳۲ سورة البقرة : الآية ۳۳۳ 


وأما حديتٌ هندٍ فان النبي يكل أطلقها على أخذ نفقتها ونفقة بنیها من مال الاب 
ولم يوجبها عليها كما أوجبها على الأب. فاستدل البخاري من هذا على أنه لمّا لم 
يلزم الأمهاتٍ نفقاتٌ الأبناء في حياة الآباء؛ فكذلك”'' لا يلزمهنّ يموت الآباء . 

وأما قول من قال:. إن النفقةً والكسوة على كل ذي رجم مَخْرَم جه آن 
علی الرجل ا على كن ذي رجم مغر إن كان فقر اال اكات :وف 
عُورِضَ هذا القول بأنه لم يؤخ" ' من كتاب الله تعالى ولا من إجماع ولا من سنةٍ 
صحيحة» بل لا يعرف من قول سوی ما ذکرناه. فأما القرآن فقد قال ال عز وجل : 
طوَعَلَ الوارث مثل ذلك فان كان على الوارث النفقةٌ والكسوةٌ فقد خالفوا ذلك؛ 
فقالوا : إذا ترك خاله وابنَ عمه فالنفقةٌ على خاله ولیس على ابن عمّه شي۶؛ فهذا 
مخالفٌ نص القرآن؛ لأنَّ الخال لا يرث مع ابن العم في قول أحدء ولا يرث 
وحدّه في قول كثير من العلماء والذي احتجوا به من النفقة علی كل في دجم 
محر أكثرٌ أمل العلم على خلافه. 

السادسة عشرة: قوله تعالی: طقن أَرَادَا نسَالاکه الضمیر في «أرادّا» للوالذین. 
وافِصَالًا» معناه فطامًا على الرضاع“» أي: عن الاغیذاء بلبن أمّه إلى غیره من 
الأقوات. والفِصَالَ والمّصْل: الفطامء وأصله التّفريق» فهو تفريقٌ بين الصبی 
والثّدي ومنه سمي الفصیل ؛ لأنة مفصضول عن مه 

عن راض ياء أي: قبل الحولین. «ق جاع ليما أي: في فصله 

وذلك أن الله سبحانه لما جعل مدة الرضاع EE‏ فطامهما هو الفطامء 
وفصالهما هو الفصال ليس لأحدٍ عنه مَنْرّع؛ إلا أنْ يتفىّ الأبوان على أقلّ من 
ذلك العدد من غير مغبارّة بالولد» فذلك جاتر بهذا البیان"؟. 
(۱) في النسخ: في حياتهن فكذلك» والمثبت من (م). 
(۲) في الناسخ والمنسوخ .1۹-٦۸/۲‏ 
(۳) في النسخ: يوجدء والمثبت من (م)» وهو الموافق للناسخ والمنسوخ 1۸/۲ . 
)٤(‏ المحرر الوجیژ ۰۳۱۳/۱ 


(0) انظر النكت والعيون ۰۳۰۱/۱ وتفسير الرازي ۰۱۳۱/۹ 
(7) أحكام القرآن لابن العربي ۲٠٠/۱‏ . 


سورة البقرة : الآية ۲۳۳ ۱۳۳ 


وقال قتادة: كان الرضاع واجبّا في الحولين» وکان یحرم الفطام قبله» ثم حتف 
وأبيح الرضاع أقلّ من الحولین بقوله: إن را سالا الآية2"0. وفي هذا دلیل 
على جواز الاجتهادٍ في الاحکام باباحة الله تعالی للوالدین التشاورٌ فيما يؤدّي إلى 
صلاح الصغیر. وذلك موقوفٌ على غالب ظنونهما» لا على الحقيقة والیقین(. 

والتشاور: استخراجٌ الرأي» وکذلك المَشْوّرَة”". والمَسُورَة کالمعونة» وشرّت 
المسل: استخرجثه» وشْرّث الدابةً وشرّرتهاء أي: أجريتها لاستخراج جريهاء 
والموّار: متاعٌ البیت؛ لأنه يظهر للناظرء والشّارة: هيئة الرجل» والاشارة: اخراج 
ما في نفسك و|ظهاره(*. 

السابعة عشرة: قوله تعالى: وين ارم أن توا دوه أي: لاولادکم 

غيرٌ الوالدة؛ قاله الزجاج"*. قال النحاس"؟: التقدیر في العربية: أن تسترضعوا 
أجنبيةً لاولادکم؛ مثل : مت أو رهم [المطففين: ۳] أي : كالُوا لهم أو وزنوا 
لهم» وحذفت اللام؛ لانه يتعدَّى إلى مفعولین» آحذهما بحرف» وأنشد سیبویه(): 
اف نله الي فافع ما امت هة فقد ترکتّك ذا مال وذا نب" 


(۱) آخرجه الطبري ۰۲۰۵/4 وآورده البغوي في تفسیره ۱ این عطية في المحرر الوجیز ۳۱۱/۱ 
وعندهم أن التخفیف وقع بقوله تعالی : : لمن اراد أن مره وآورده مثل ما ذکره المصنف ابن 
الجوزي في زاد المسیر ۰۲۷۱/۱ 

(؟) انظر أحكام القرآن لابن العربي ۰۲۰۵/۱ وزاد المسیر ۰۲۷۲/۱ 

۳( في (م) : المشاورة. 

. 06-6۰0۳ /۱۱ تفسير الرازي ۰۱۳۲/۹ وانظر الصحاح (شور). وتهذیب اللغة‎ )٤( 

() في معاني القرآن ۰۳۱۶/۱ 

(7) في إعراب القرآن ۰۳۱۷/۱ 

(۷) في الكتاب ۰۳۷/۱ 

(۸) إعراب القرآن للنحاس ۰۳۱۷/۱ والبيت اختلف في نسبته» فنسبه سيبويه في الكتاب ۰۳۷/۱ وابن 
الشجري في أماليه ۵0۹/۲ لعمرو بن معد يكرب» وهو في دیوانه ص۰۳۵ ونسبه الآمدي في المژتلف 
والمختلف ص7١‏ لأعشى طرود. وعنده: الرشد بدل: الخيرء وذكر البغدادي في الخزانة ا 
اسم أعشى طرود إياس بِنُ موسی» وذكر أيضاً أن هذا البيت تسب إلى العباس بن مرداس» ولحُفاف بن 
ندبة» ولزرعة بن السائب 
وذكرة المبرّد في الكامل 4۸/۱ والمقتضب ۳۲/۲ من غير نسبة . 


۱۳ سورة البقرة : الآية ۲۳۳ 


ولا یجوز: دعوت زيدّاء أي: دعوت لزید ؛ لأنه يؤدّي إلى التلبيس» فیعتبر فی 


هذا 0 
قلت : وعلی هذا یکون في الاية دلیل علی جواز اتخاذ ا ق الآباء 
والأمهاث على ذلك. وقد قال عکرمة في قوله تعالی: لا کار وله : معناه 


الم حکاه ابن یه 
والاصل أنَّ كل أمّ يلزمُها رضاع ولدها كما آخبر الله عر وجلّ فأمر الزوجاتِ 
بارضاع آولایم وأوجب له على الازواج النققة والکسوة والزوجيةٌ قائمة؛ فلو 
كان الرضاع على الأب لذکره 5 ما ذكره من زرقية تکیت هرن إلا أن جالكا 
رحمه الله دون فقهاء الأمصار استثنی الحسيبة» فقال: لا يلزمُها رضاعة؛ فأخرجها 
من الآية وخصّصها باصل من أصول الفقو» وهو العمل بالعادة". وهذا فنٌ”" لم 
يتفطنْ له إلا مالك . واا البدیع فيه أنَّ هذا أمرٌ كان في الجاهلية في ذوي 
الحَسَّبء وجاء الاسلام فلم يُغْيّرهء وتمادی ذوو الئَّرْوَةٍ والأحساب على تفريغ 
الامّهات للمُيْعة بدفع الرْضعاء للمراضع إلى زمانه» فقال بهء وإلى زمانناء فتحققناه 
3 شع 
الثامنة عشرة: قوله تعالی : إذًا که يعني الآباءء أي: سلمتم الأجرةً إلى 
المرضعة الظئْرء قاله سفيان. مجاهد: سلمتم إلى الأمهات أجرهن بحساب ما 
أرضعنّ إلى وقت إرادة الاسترضاع"' '. وقرأ الستةٌ من السّبعة: «مّا انیم بمعنى ما 
اعطیثم . وقرأ ابن كثير : «أتَيُْهه”"' بمعنى ما جنتم وفعلتم؛ كما قال زیر : 
)۱( في المحرر الوجیز ۰۳۱۲/۱ وأخرجه الطبري ۵۱/۵ . 
(۲) في أحكام القرآن لابن العربي ۰۲۰۷/۱ والکلام منه: العمل بالمصلحة. 
(۳) في (م): أصل. 
)٤(‏ في أحكام القرآن لابن العربي ۱ والكلام منه: لم يتفطن له مالكي . 
(0) أحكام القرآن لابن العربي ۰۲۰۹/۱ 
(0) أخرج القولين الطبري 0/ 25147 ۲۶۳. 


)¥( السبعة ص 2١87‏ والتيسير ص۰۸۱ 
(۸) في دیوانه ص١۱۱‏ . 


سورة البقرة : الآية ۲۳۶ ۱۳۵ 


وما كان ین خیّر أنَوْهُ فإنما توارئه آباء آبانهم بل 
قال قتادة والزهري: المعنى: سلَمثّم ما انیم من إرادة الاسترضاع. أي : 
شلک و ورّضيّء وكان ذلك على اتفاق منهما وقصدٍ خير وارادة 
معروفي من الأمر. وعلى هذا الاحتمالٍ فیدخل في الخطاب: بسلمتم» الرجالٌ 
والنساء» وعلى القولين المتقدّمین الخطابٌ للرجال. ٠‏ 
قال أبو عليّ: المعنى إذا سلمتم ما آتیتم نقدّه أو اعطاءه. فخذف المضاف 
وأقيم الضمیر مقامه فكان التقدیر: ما آتیتموه» ثم حذف الضمير من الصلة وعلى 
هذا التأویل فالخطاب للرجال؛ لأنهم الذين يُعطون جر الرضاع . 
قال أبو علی: ویحتمل أن تکون «ما» مصدریت أي: إذا سلمتم الاتیان 
والمعنی کالاوّل لکن يُستغنى عن الصلة"" من حذف المضافب ثم حذف 
ال 
و تعالی: وال يوون منم ويرو وا بر ی َمَهَ اهر 
کک أن لا تع انگ یما قل ذه شيو تیه و 
يما مرن جر @ 4 
فيه خمس وعشرون مسألة: 
الأولى: قوله تعالى: رالد توق منک لما ذكر عر وجل عِذَةَ الطلاق 
واتصل بذكرها ذكر الارضاع» ذكر عدّة الوفاةٍ أيضاً؛ لثلا وهم أنَّ عدَّةٌ الوفاة مثإ 
عدَةٍ ة الطلاق . 


«وانَّذِينَ» أي: والرجال الذين يموتون منكم. «وَيَدَرُونَ أَوبا4. أي : يتركون 
ارفاتان آي : ولهم زوجات. فالزوجات بريه قال معناه الزجاج» واختاره 


. ۲٤٤-۲٤۳/٩ أخرج قولهما الطبري‎ )١( 

۳( في (خ): مسألة» وفي باقي النسخ: سلمتمء دون باء. والمثبت من المحرر الوجيز ۳۱۳/۱. 

(۳) في النسخ: الصيغت وفي (م)» والمحرر الوجیز ۰۳۱۳/۱ والکلام منه: الصفة» والمثبت من الحجة 
لأبي علي الفارسي ۰۳۳۱-۳۳/۲ والبحر المحیط ۲۱۹/۲ 


۱۳۹ سورة البقرة : الآية ۲۳۶ 


النحاس(۲. وحدّف المبتداً في الکلام كتير کقوله تعالی : طقل فشک بکر د 
وله آلتازک [الحج : ۰۷۲ أي : هو النار . 

وقال أبو علی الفارسي : تقديره والذين يتوفون منكم ويذرون آزواجا یتربصن 
بعدّهم. وهو كقولك: السَمن مَنَوانٍ بدرهمء ای مَنَوانِ منه بدرهب”” "+ زفيل: 
التقدیر : وأزواج الذين یتوفُون منكم يتربصن» فجاءت العبارة في غاية الإيجاز. 

وحکی المهدوي عن سیبویه أن المعنی: وفیما یتلی علیکم الذين یتوفون . وقال 
خی ناو الکوفة: الخبر عن «الذین» متروك» والقصد الاخباز عن آزواجهم بأنین 
يتربضة”"©؛ وهذا اللفظ معناه الخبر عن المشروعية في آحد الوجهین كما تقلم. 

الثانية : هذه اليه في عدَّة المتوفّى عنها زوجهاء وظاهرها العموم» وبحاف 
الخصوص. ل أنَّ الآيد تناولت الحوامل ثم نسخ 
ذلك بقوله رت اگما له أن یسم لَه تالطلاق: ٤‏ . 

وأكثر العلماء على ان هينه ال تاسيف لقوله عر وجل: وال دن بویت 
منم ودرو روا ا روجهم مَتَلعًا إل الحول عي راج [البقرة: ٠١55]؟‏ 
لأنَّ الناس أقاموا بُرهةً من الإسلام؛ إذا توفی الرجل» كلك أن نمسای 
ازعنى الها زوجها که نه رانک نال سم زج ثم تسخ ذلك بأربعة 
أشهر وعشرء وبالميراث. 

وقال قوم: ليس في هذا نس وإنما هو نقصانْ من الحول» كصلاة المسافر 
لما نقصت من الأربع إلى الاثنتين لم يكن هذا نسخاً. وهذا غل بِيّن؛ لأنه إذا كان 
حكمها أن تعتدٌ سنةً إذا لم تخرج» فان خرجت لم تمنع» ثم أزيل هذاء ولزمتها 
العدة أربعة آشهر وعشراً. وهذا هو النسخ» و صلاةٌ المسافر من هذا في 


(۱) معاني القرآن للزجاج ۰۳۱۰/۱ واعراب القرآن للنحاس ۰۳۱۸/۱ 

(۲) لم نقف على قول أبي علي الفارسي؛ وانظر معاني القرآن للأخفش ۱ ومشکل إعراب القرآن 
ص۰۱۳۱/۱. 

(۳) المحرر الوجیز ۱/ ۰۳۱6-۳۱۳ 


(4) المحرر الوجیز ۰۳۱۶/۱ 
(0) في (م): ولیست . 


سورة البقرة : الآية ۲۳ ۱۳۷ 


شيء. وقد قالت عائشة رضي الله عنها : فرضت الصلاة رکعتین رکعتین؛ ٠‏ فزيد في 
صلاة الحضرء رأقت صلاة السفر بحالها۲؛ وسيأتي". 

الثالثة: عِذَهٌ الحامل المعولى فا وها وضع حملها عند جمهور العلماء. 
وروي عن علي بن أبي طالب وابن عباس أن تمامً عِدَّيَها آخِرٌ الأجلين”"» واختاره 
سحنون من علمائنا. وقد رُوي عن ابن عباس أنه رجع عن هذا“ . 

تب بن عباس روم الجمع بَيْن قوله تعالى: وال 
يريصن يانه ره نر وا وین فوله: »ول 
الالال جهن أن يصن ن جا وذلك آنها إذا قعدت آقصی الاجلیّن فقد عملت 
بمقتضی الیتن» وان اعتدت بوضع الحمل فقد تركت العمل بآية عدّةٍ الوفات 
والجمع آولی من الترجیح باتفاق أهلٍ الاصول. وهذا نظرٌ حسن لولا ما يعكر عليه 
یتسه از ۳ وأنها نمست بعد وفاة زوجها بلیال» وأنها ذکرت ذلك 
ی ی ير آخرجه في الصحیح. فو الحدیث أن قولّه 
تعالی : ورن الال له أن يَصَعْنَّ لَه محمولٌ على عمومه في المطلقات 
والمتوفی عنهن آزواجهن. اا اکتا من > ویعتَضد 
هذا بقول ابن مسعود: ومن شاء باهلبّه أنَّ آيةَ ١‏ التساء القصری نزلت بعد آية عدَةٍ 
الوفاة۳؟. 

قال علماژنا : وظاهر کلایه نها ناسخة لها ولیس ذلك مراده. والله آعلم. 
م سحي ل ی . وکذلك حدیث 


a 


سبَيْعَة متأخرٌ عن عِذَّةِ الوفاة؛ لان قصة سُبيعةٌ كانت بعد حم الوّداع وزوجها هو 


وحم 5 عل ديار م و 
یتوفون ۾ ویذرون وجا یره 


lors 


فق الناسخ والمنسوخ ۷۰/۲ و۷۸-۷۷» وحديث عائشة آخرجه البخاري (۰)۳۵۰ ومسلم (٥1۸)ء‏ وهو 
عند أحمد (۲۱۳۳۸) بنحوه. 

(۲) عند تفسير الآية: (۱۵۱) من سورة النساء. 

9) المحرر الوجيز ۰۳۱۶/۱ وانظر الاشراف 781/4. 

(4) آخرجه عبد الرزاق (۰)۱۱۷۲۰ وانظر الاستذکار ۱۸/ ۰۱۷۷ والمنتقی ۰۱۳۲/4 وإكمال المعلم 14/۵ . 

( المفهم ۲۸۰/4 . والحدیث أخرجه أحمد (۰)۲۷:۳ والبخاري (۰)۵۳۱۹ ومسلم (۱8۸6). 

(5) آخرجه البخاري (۰)45۳۲ ومسلم (۱4۸6). 


۱۳۸ سورة البقرة : الآية ۲۳۶ 


سَعْد بن حَوْلَة» وهو من بني عامر بن لوي وهو ممن شهد بدرأء توفي بمكة حینتذ 
وهي حامل» وهو الذي ری له رسولٌ الله ل من أن توفي بمکةا وولدت بعدّه 
دعنك ن وقال اهاري ار لیلد 


رزوی مسلم"۲ من حدیث عمر بن عبد ان الأقم | آن نها سا لت 
رسول الله ككل عن ذلك قالت: فأمْتَاني بتي قد خلت حين وضعت ضعت حَمُلي» وأمرني 
بالتزویج ** إن بدا لِي. اا فلا أرى بأساً أن تتزوَّجَ حين وضعث وان 
كانت في دمهاء غير ر أن زوجها لا یر بها حتی تطهر . 

وعلی هذا SS‏ 

وقال الحسن والشعبیْ والنخعی وخمّاد: لا تنکح النفساءٌ + ما دامت في کم 
تفاسها. فاشترطوا شرطین : : وضع الحمل» وَالظهْرَ من دم النفاس . والحديك حجة 
علیهم؛ ولا حجة لهم فى قوله : «فلما تَعَلَّتْ من نفاسها تجمّلّت للختّاب» كما في 
صحیح مسلم وأبي داود! ۴ ان َعَلّث» ون كان اصلّه طهرت من دم نفاییها ۹ 
ما قاله الخليل - فیحتملأنْیکون المرادُ به هاهنا نت من آلام نفايهاء أي 
استقَلّت من أوجاعها . ولو سم أنَّ معناه ما قال الخليل فلا حجةً فيه؛ ا 
في قوله عليه السلام لسُبَيْعَةَ : «قد حللتِ حين وضعت»» فأوقع الجل في حين الوضع 
وعلّقه عليه» ولم يقل قرا انقطع دك ولا إذا طهرت؛ قف ما قال الور 

الرابعة: ولا خلاف بين العلماء على أنَّ أَجَلَ کل حامل مطلقةٍ يملك الزوج 
رجعتها أو لا يملك» حُبَةّ كانت أو أَمَةء أو مُدَبّرة أو مكائبّة آن تضع حمكها"". 


.581-58٠/4 المنهم‎ )۱( 

(۲) عند الحدیث (59:9). 

۳( رقم (۱4۸6)» وسلف ذکره قريباً . 

(4) في (م): التزوج. 

02 صحیح مسلم (6۱6۸۵ وسنن آبي داود (۰)۲۳۰ وسلف ذکره وقوله: تَعلّت من قولهم: ۳ 
الرجل من عِلّته إذا برأ » آي: 3 کک وی ا النهاية (علا) . 

(0) المفهم ۰۲۸۱-۶6 وانظر إكمال المعلم ۵/ 50-54. 


(۷) الاشراف ۰۲۸۱/۶ 


سورة البقرة : الآية ۲۳۶ ۱۳۹ 


واختلفوا في أجل الحامل المتوّى عنها كما تقدّم وقد أجمع الجميعٌ بلا 
خلافي بينهم أن رجلاً لو توفي» وتر امرأة حاملاًء فانقضت أربعةٌ أشهر وعشب 
أنها لا تحل حتى تلد فَعُلِم أن المقصوة الولادة. 

الخامسة: قوله تعالى: يصن التريّص: التأني والتصیر عن النکاح وتر 
الخروج عن مسكن التکاج وذلك بألا تفارقه ليلاً . ولم يذكر الله تعالى السّكنى 
للمتوفّی عنها في كتابه كما ذكرها للمطلّقة , بقوله تعالى: أَمَكنوشنَ4» وليس في لفظ 
العِدّةِ في كتاب الله تعالى ما يدل على الإحْدّاد وإنما قال: ايَتَرَبَضْنَ» فبینّت السنة 
جميعَ ذلك . والأحاديث عن النبي ل تاره بان اربص في الوفاة إنما هو 
بإحداد» وهو الامتناع من الزيئة ولب المصبوغ الجمیل والطیب ونحوه» وهذا قول 
جمهور العلماء. وقال الحسن بن أبي الحسن): ليس الإحداد بشيء» إنما تتربّصٌ 
عن الزوج» ولها أن تتزیّن وتتطیّب. وهذا ضعيفٌ”"؛ لانه خلافٌ السُنة على ما 
نبيئه إِنْ شاء الله تعالی . 


وثبت أن النبيّ ية قال للمُرَيْعَة بنتِ مالك بن ستّان وكانت متوَفى عنها: 
«امكشي في بيتك حتى يبلعٌ الكتابٌ أجلّه؛» قالت: فاعتددتٌ فيه أربعة أشهر 
وعشراً. وهذا حديثٌ ثابت آخرجه مالك" عن سعيد بن إسحاق”*' بن كعب بن 


.۲۵/۵ أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز ۰۳۱۶/۱ 

49 في الموطأ ۰0٩۱/۲‏ وأخرجه أيضاً أحمد (۲۷۰۸۷) وفريعة بنت مالك بن سنان هي أخت أبي سعيد 
الخدري. كان يقال لها: الفارعت شهدت بيعة الرضوان. وحديثها في سكنى المتوفى عنها زوجها في 
بيتها حديث مشهور استعمله أكثر فقهاء الأمصار. الاستيعاب ۰۱۳۳/۱۳ 

(4) كذا وقع في النسخ الخطيةء والموطأ ۲ (برواية يحيى). قال ابن عبد البر في التمهيد ۲۷/۲۱: 
هکذا قال يحيى [ابن يحيى الليثي أحد رواة الموطأ عن مالك]: سعيد بن إسحاق» وتابعه بعضهم» 
وأكثرٌ الرواة يقولون فيه: سعد بن إسحاق» وهو الأشهرء وانظر الاستذكار ۱۸١ /١14‏ . 
وسماه سعداً محمد بن الحسن الشيباني في الموطاً (0۹۲) والشافمي في الأم ۲۰۹-۵ وفي 
مسنده (۲/ ۵۳ ترتیب السندي). وأبو مصعب الزهري في الموطأ (۱۷۰۷). 


۱۳۰ سورة البقرة : الآية ۲۳۶ 
اا ا یا و ي 
جر رواه عنه مالك والثوري ووهیب"؟ بن خالد وحماد بن زيد وعیسی بن 
يونس وعدد کثیر وابن عيينة والقطانْ وشعبة» وقد رواه مالك عن ابن شهاب 
وحبّك! قال الباجی"۳*: لم یرو عنه غیره وقد أخذ به عثمان بن عفان . 

قال أبو عمر”": وقضی به في اعتداد المتوقی عنها في بيتهاء وهو حدیث 
معروف مشهور عند علماء الحجاز والعراق أنَّ المتوفى عنها زوجُها عليها أنْ تعتد 
في بيتها ولا تخرج عنه» وهو قولٌ جماعة فقهاء الأمصار بالحجاز والشام والعراق 
مين وكا تاره ندفت إلى أن الشریی ها خی ها لیس علیها أن تعد في 
بیتها وتعتد حت شاءت» لان السکنی إنما ورد به القرآن في المطلقات» ومن حجته 
أنَّ المسألةً مسألةٌ خلاف. قالوا: وهذا الحدیتٌ إنما ترویه امرأة غيرٌ معروفة بحمل 
العلمة وإيجاث الشكتى یجاب كم والاحکامٌ لا تجب إلا ينل كتاب ان أو 
سنةٍ أو إجماع . 

قال أبو عمر: أما السنة فثابتةٌ بحمد ال وأما الإجماع فمستختّی عنه بالسنة؛ 
لأنَّ الاختلاف إذا نزل في مسألةٍ كانت الحجةٌ في قول من وافقته السنت وبال 
التوفیق . وروي عن علي وابن ¿ عباس وجابر وعائشة مثل قول داود؛ وبه قال جابر بن 
زید وعطاءٌ والحسن 0 0 

قال ابن عباس *: نما قال الله تعالی: يريصن باشهن ارنمه 
ولم يقل : یمین في بيوتهن» ولتعتدٌ حیث شاءت» وروي عن أبي حنيفة. 


باس عه 
شر شرا 2# 


وذكر عبد الرزاق" قال: حدّثنا مَعْمَره عن الزُهري» عن عروة قال: خرجت 


)١(‏ في النسخ: وهب. وهو خطأء والتصويب من المنتقی 2174/4 والكلام منه» ومن طريق وهيب 
أخرجه الطحاوي في شرح مشکل الآثار ۰۲۸۰/۹ ۱ 

(۲) في المنتقى ۰۱۳4/6 وما قبله منه. 

(۳) في التمهيد ۰۳۱/۲۱ والاستذكار ۰۱۸۱/۱۸ 

(:) لفظة: زوجهاء من (م)» والتمهيد ۰۳۱/۲۱ 

(0) انظر معالم السنن ۰۲۸۷/۳ والاستذكار ۰۱۸۲/۱۸ 

(1) آخرجه عبد الرزاق (۱۲۰۵۱). . 

(۷) في المصنف (۱۲۰۵8). 


سورة البقرة : الآية ۲۳۶ ۱۳۱ 


عائشة بأختها أمّ کلثوم - حين قُتل عنها زوجها طلحة بن عُبِيد الله - إلى مكة في 
عَمرة وكانت ثفتي المتوفی عنها زوجها بالخروج في عدّتها . 

قال: وحدئنا الثوري» عن عبید الله بن عمر أنه سمع القاسم بنّ محمد یقول: 
أبن النامن .ذلك علیها۳؟. 

قال: وحدّثنا معمر» عن الزهري قال: أخذ المترخصون في المتوفی عنها 
زوجها بقول عائشة» وأخذ أهل الوَرّعَ والعزم بقول ان عمر(۳؟. 

وفي الموطأ””": أنَّ عمر بنَ الخطاب كان یر المتوقی عنهنّ أزوا جهن من 
البَيْدَاء يمنعهن الحجّ. وهذا من عمرّ رضي نا لأنه كان یری اعتداد 
المرأةٍ في منزل زوجها المتوفّى عنها لازماً لهاء وهو مقتضى القرآنٍ والسنة» فلا 
يجوز لها أن تخرجَ في حَجٌ ولا عمرة حتى تنقضي عدّتها. وقال مالك: ترد ما لم 
تحرم"* . 

السادسة: إذا كان الزوج ي يملك رَقَبَةَ المسکن ؛ فان للزوجة العدة فیه ؛ وعلیه 
أكثرٌ الفقهاء : مالك وأبو حنيفة والشافعیٌ وأحمد وغیرهم؛ لحديث الفريْعة. وهل 
يجوز بيع الدارٍ إذا كانت يلكا للمتوفی وأراد ذلك الورثة؟ فالذي عليه جمهوز 
أصحاينا أن ذلك جائز» ويشترط فيه العِدّة للمرأة. قال ابن القاسم: لأنها أحق 
بالشکنی من الغرماء. CE‏ الحكم: 2 فاسد؛ لأنها قد ترتابُ 
فتمتدٌ عِذَّتُها. وجه قول ابن القاسم: أن الغالبَ الملام والريبة نادرگ وذلك 
لا یزثر في فساد العقود؛ فان وقع البيع فيه بهذا الشرط فارتابث؛ قال مالك في 
کتاب محمد: هي أحقٌ بالمقام حتّی تنقضي ال وأحبٌ إلينا أن يكونَ للمشتري 
الخیار في فسخ البیع أو (مضائه» ولا یرجع بشيء؛ لأنه دخل على العِدّة المعتادت 
(۱) مصنف عبد الرزاق (۱۲۰۵0). 
(۲) مصنف عبد الرزاق (۱۲۰۸۰). 
.۵٩۹۲/۲ )۳(‏ 
() انظر الاشراف ۰۲۷۰/4 والمنتقی 178/5 . 
(0) قوله: عبد من (د) والمنتقى ۰۱۳4/4 


۱۳۲ سورة البقرة : الآية ۲۳۶ 


ولو وقع البیع بشرط زوال الرّيبة كان فاسداً. وقال سُحنون: لا حجة للمشتري وان 
تمادت الرّيبةٌ إلى خمس سنین؛ لأنه دخل على العِدَّة» والعدَةٌ قد تکون خمسّ 
سنین » ونحوّ هذا رزوی أبو زيد عن ابن القاسم". 

السابعة: فان كان للزوج السکنی دون الرَّكَبَة» فلها السکنی في مدة الدّت 
خلافاً لابي حنيفة والشافعی؛ لقوله عليه الصلاة والسلام للفرَيْعة - وقد علم أن 
زوجَها لا يملك رَقَبَةَ المسكن -: «امكثي في بيتك حتی یبلمٌ الكتابٌ أجله». 
لا يقال: إن المنزلَ كان لهاء فلذلك قال لها: «امكثى فى بيتك»» فان مَعْمراً روى 
عن الزُهريّ أنها ذكرت للنبی ی أن زوجها قتل» وأنه تركها في مسكن ليس لها 
واستأذنته. وذکر الحدیث. ولنا من جهة المعنی أنه ترك داراً يملك سكتاها ملكا 
لا تَبِعةَ عليه فيه؛ فلزم أن تعتدَّ الزوجةٌ فيه» اصل ذلك إذا ملّك رقبتها”” . 


١ ۽‎ 


الثامنة: وهذا إذا كان قد آَدّی الکرای وأما إذا كان لم یود الکراء؛ فالذي في 
اليه" :آنه ل شكس لها" فل :سال لون كان موسر ام لان فيا إنما يلق 
بما يملكه من السّكنى مِلكاً تامّاء وما لم ينقّدْ عوضه لم يُملكه يلكا تاماًء وإنما مَلكَ 
الموض الذي بیده. ولا حقٌّ في ذلك للزوجة إلا بالميراث دون السكنى؛ لأنَّ ذلك 
مال» وليس بسکنی. وروی محمد عن مالك أن الكراءً لازم للميت في ماله“ . 
التاسعة: قوله ية للفريعة : «امكثي في بيتك حتى يبلعٌ الكتاب أجله» یحتمل أنه 
آمرَها بدلك لكا كان زوا هد ایی كزاء الکن ار كان کک فيه إلى رقا 
أن أن اها الما اعرا لها العدة ف بکرام أو قر گرا آو‌ماهاه اله ان 
من ذلك مما رأى به أنَّ المُقام لام لها فيه حتی تنقضي عدَثها9 . 
)١(‏ المنتقى ٠١١-۱۳۴۲ /٤‏ . 
(۲) المنتقى ۰۱۳۰/۶4 والحديث من طريق معمر أخرجه عبد الرزاق (۰)۱۲۰۷۳ وابن أبي عاصم في 
الآحاد والمثاني (۳۳۳۰). وسلف ذكره عند المسألة الخامسة. 
(۳) 40/۲„ 


(8) ۱ لمنتقي ۶ 
10( المنتقی ۳1/٤‏ 


سور البقرة : الآية ۲۳۶ ۱۳۳ 


العاشرة: واختلفوا في المرأة يأتيها نَعْْ زوجها وهي في بيتٍ غير بيتٍ زوجهاء 
فأمرّها بالرجوع | الى ر مالك بِنْ أنس» وژوي ذلك عن عمرَ بن عبد 
العزيز رضي اه غ رفاك سكيد بر السیت والح :عمد حيك تاها الخ 
لا تبر منه حتى تنقضي العِدَّة. قال ابن الك قول مالك صحیخْ إلا أن 
یکون نقَلّها الزوج إلى مكانء فتلزم ذلك المکان. 

الحادية عشرة: ويجوز لها آن تخرجّ في حوائجها من وقت انتشارٍ الناس بکرة 
إلى وقت هدوئهم بعد العَتّمة» ولا تبیث الا في ذلك المنزل. 

وفي البخاري ومسلم ES‏ لله کر قال: «لا تُحِدٌَ امرأةٌ على 
ميّت فوق ثلاث الا على زوج أربعة أشهر وعشراًء ولا تلبّسٌ ثوباً مصبوغاً الا 
ثوب عَضب» ولا تَكْتَحِل» ولا تمس طِيباً إلا إذا هرت نُبْذَةَ من قُسْط أو 
اا 


وفي حديث آم حبيبة: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحدٌ على میت 
فوق ثلاث إلا على زوج أربعةَ أشهر وعشرًا. الحديث”" 


الاحداد؛ در المراة الزينة كلها من اللباس والظیب والحلن والکهل 
والخضَاب بالجّاء ما دامت في عدّتها؛ لأن الزينةً داعيةٌ إلى الأزواج» فثهیت عن 
ذلك قطعًا للذرائع» وحماية لخرمات الله تعالى أن تنتيّقك» وليس دَهْن المرأة رأسَها 
بالرّیت والشيرج من اليب في شيء. يقال : ا اتاد ومد قال الاصمعی : 


(۱) في الاشراف ۰۲۷۵/4 وما قبله منه. 

(؟) صحيح البخاري »)٥۳٤۲(‏ وصحيح مسلم (۹۳۸) (33)) ۷۲ وهو عند أحمد (۲۷۳۰). 
قوله : ثوب عضب: هي بُرودٌ يمنيّة يُعصب غَزلّهاء أي: يُجمع ويُشدء ثم يُصبغ ويُنسج» وقيل: هي 
برود مُخططةء والعصب: الفتل» والعصّابٌ الغزّالء فيكون النهی للمعتدة عما صغ بعد النسج . النهاية 
(عصب). وقوله: تُبذة: قطعة» النهاية (نبذ)» وقسط : ضربٌ من الطيب» وقيل: هو العود» والقّسط: 
عَقّار معروف في الأدوية طيب الرائحة» تُبخر به النفساء والحائض. النهاية (قسط). وقوله: أظفار: 
جنس من الطيب لا واحدّ له من لفظه» وقيل: واحده ظفرء وقيل: هو شيء من العطر أسودء والقطعة 
منه شبيهة بالفر. النهاية (ظفر) . 

(۳) أخرجه أحمد (۰)۲۲۷70 والبخاري (۰)۵۳۳۹ ومسلم (۱6۸7) واللفظ له. 


۱۳ سورة البقرة : الآية ۳۳ 


ولم نعرف «حدّتْ». وفاعل «لا یحل» المصدرٌ الذي يُمكن صیاغثه من «تجد» مع 
«أنْ» المرادة» فکأنه قال: الاحداد!؟؟. 

الثانية عشرة: وصفه عليه الصلاة والسلام المرأةً بالایمان يدل على صحة أحدٍ 
القولین عندنا في الكتابية المتوفی عنها زوجٌها إنها لا إحداد عليهاء وهو قول ابن 
كنانة وابن نافع » ورواه آشهب عن مالك وبه قال آبو حنيفة وابن المنذر""* وروی 
عنه ابن القاسم أن عليها الاحداد كالمسلمة؛ وبه قال اللیث والشافعی وأبو ثور 
وعامةٌ أصحابناء لأنه حكمٌ من أحكام المِدّة. فلزمت الكتابية للمسلم كلزوم 
المسکن ال : 

الثالثة عشرة: وفي قوله عليه الصلاة والسلام: «فوق ثلاث الا على زوج» دلیل 
على تحریم إحدادٍ المسلمات على غير آزواجهنٌ فوقٌ ثلاث وإباحةٌ الاحداد علیهم 
ثلاثاً تبدأ بالعدد من الليلة التي تستقبلها إلى آخر الثها؛ فإِنْ مات حميمُها في بقية 
يوم أو ليلة» ألغتهء وحسّبت من الليلة القابلة . 

الرابعة عشرة: هذا الحديثٌ بحكم عمویه يتناول الزوجاتٍ كلَّهن المتوفّی عنهنّ 
آزواجهنّ فیدخل فيه الاماءٌ والحرائرٌ والكبار والصغار؛ وهو مذهبٌ الجمهور" . 
وذهب أبو حنيفة إلى أنه لا إحدادٌ على أمةٍ ولا على صغيرة"» حكاه عنه القاضي 
آبو الوليد الباجي”“. قال ابن المنذر“: أما الأمةٌ الزوجة فهي داخلةٌ في جملة 
الأزواج وفي عموم الأخبار» وهو قول مالكِ والشافعيٌ وأبي ثور وأصحاب الرأي 


. ٠٤٤/٥ انظر المتقی‎ )١( 

.۲۸۳/٤ المفهم‎ )۲( 

(۳) في الاشراف ۲۹۶/۶ . 

. ۱۷/۵ انظر المفهم ۰۲۸۳/6 وإكمال المعلم‎ )٤( 

02 المفهم ۳۸۶۰۶ 

(7) في (م): الجمهور من العلماء. 

(۷) المفهم ۰۲۸/4 وانظر الاشراف ۰۲۹۰/6 والاستذکار ۲۲۰/۱۸ . 
(۸) في المنتقی ٠٤١/٤‏ . 

. ۲۹6/6 في الاشراف‎ )٩( 


سورة البقرة : الآية ۲۳۶ ۱۳۵ 


ولا أحفظ في ذلك عن أحد خلافاً» ولا آعلمهم یختلفون في أنْ لا داد“ على 

أمٌ الولد إذا مات سيدها؛ لأنها ليست بزوجة. والأحاديتٌ إنما جاءت في 

الأزواج. قال الباجي”'': الصغيرة إذا كانت ممن تعقل الأمرّ والنهي» وتلتزم ما 
خد لها أمرت بذلكء» وان كانت لا تدرك شيئاً من ذلك [تحدٌ] لضغرها؛ فروّی 

ابن م۳ عن عیسی : تجا أهلّها جمیع ما تجتنبه الكبيرة» وذلك لازم لها. 

والدليل على وجوب الاحداد على الصغيرة ما رُوي أن الب ية سألته امرأة عن 

5 ور ا و RCO SA a‏ .و لت 

بنتٍ لها توفي عنها زوجهاء فاشتكت عيتها أفتكخلها“؟ فقال النبی ية : «لاه. 

مرتين أو ثلاثاً؛ كل ذلك يقول: «لا»» ولم يسأل عن سِنّهاء ولو كان الحكم يفترق 

بالصغر والکبر لسأل عن سِنْها حتى يبِيِّنَ الحکم» وتأخيرٌ البيانٍ في مثل هذا 

لا يجوزء وأيضاً فان كل من لزمتها العدَّة بالوفاة لزمها الإحدادٌ كالكبيرة . 
الخامسة عشرة: قال ابن المنذر: ولا أعلم خلافاً أنَّ الخضاب داخل في جملة 

آلربته الف نها :وا مها علق أنه لا يجوز لها لاس القباب ال نز 

والمعَصْمّرة» إلا ما صبغ بالسواد» فإنه رخص فيه عروةٌ بن الزبير ومالك والشافعي» 

وكرهه الزّهْري”"". وقال الزُهري: لا تلبس ثوب عضب. وهو خلاف الحديث. 
وفي المدونة“ قال مالك: لا تلبس رقيقٌ عضب اليّمَنْء ووسَّع في غليظه. قال 

۱( في (م): في الإحدادء وهو خطأء ووقع في (ظ): في أن الاحداد؛ وفي (خ) و(د): ألا حداد؛ 
أدغمت أن في لاء والافضل هنا نصلها كما جاء في (ز)» وهو المبت. 

)۲( في المنتقی ۱۸/۱ وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(۳) هو یحیی بن زكريا بن إبراهيم بن مُرَيْنَه أصله من طليلطة» وانتقل إلى قرطبة» روى الموطأ عن 
مطرف بن عبد الله » وغيره» كان موصوفاً بالفضل والحفظ ومعرفة مذاهب أهل المدينة. توفي سنة 
(569م). الدیباج المذهب ۰۳۰۱۲ وعیسی الذي روی عنه أعلاه هو ابن دینار . 

(4) في (خ) و(ظ): أفتكحلهاء وفي (د): أن تُكحلّهاء ولم تجود الكلمة في (ز). 

(6) انظر المنتقى ١0؛‏ والحديث آخرجه البخاري (۱ ۰6۵۳۳ ومسلم (۱4۸۸) من حديث آم سلمة 
رضي الله عنها بهذا اللفظء وهو عند أحمد )5١900١(‏ بنحوه. 

(5) انظر الإقناع ۳۲۷/۱ 


0) الاشراف ۰۲۹۵/4 والمفهم ۸4/4« وعنه نقل المصنف» وانظر إكمال المعلم 1/4/05. 
(A)‏ 1۳۱/۲ . 


۱۳۹ سورة البقرة : الآية ۲۳۶ 


ابن القاسم : لأنّ رقيقّه بمنزلة الثیاب المُصَبَعَّةَ» وتلبس رقيقٌ الثياب وغلیظه من 
الحریر والکتّان والقّطن. 

قال ابن المنذر؟: ورخّص کل من أحفظ عنه في لباس البیاض قال القاضي 
عياض : ذهب الشافعي إلى أنَّ کل صبغ كان زينةٌ فلا تمسّه الحادٌ رقيقاً كان أو 
غليظاً . ونحوّه للقاضي عبد الوهاب قال(۳: كل ما كان من الألوان تتزينٌ به النساء 
لأزواجهنّ فلتمتّنع منه الحاد . ومنع بعض مشايخنا المتأخرين جيِّدَ البياض الذي 
تین به» وكذلك الرفيعٌ من السواد. ورّوى ابن المواز عن مالك : لا تلبس ليا 
وان كان حديداً» وفى الجملة أن كل ما تلبسه المرأةٌ على وجه ما يستعمل عليه 
الحلی من التجمّل فلا تلبسه الحاد. ولم ينص أصحابنا على الجواهر واليّواقيت 
وَالرّمرّد وهو داخل في معنى الحلی(* . والله أعلم. 

السادسة عشرة: وأجمع الناس على وجوب الإحدادٍ على المتوقّى عنها 
زوججهاء إلا الحسنّ» فإنه قال: ليس بواجب”*'» واحتج بما رواه عبد الله بنُ 
شذاد بن الهاد عن أسماء بنت عمَیس قالت: لما أصيب جعفر بنْ أبي طالب قال 
لي رسول الله اة : «تسَلبي ثلاثاً» ثم اصنعي ما شنت»"؟. قال ابن المنذر: كان 
الحسن البصري من بين سائرٍ أمل العلم لا يرى الإحدادء. وقال: المطلقة ثلاثاً 
والمتوفی عنها زوجها تكتحلان وتختضبان وتصنعان ما شاءا. وقد ثبتت الأخبار 
عن النبي كل بالإحداد» وليس لأحد بَلَغنْهِ إلا التسليم؛ ولعلّ الحسن لم َبلْعْه» أو 
بَلَعنْهِ فتأوّلها بحديثٍ آسماء بنتٍ میس آنها استأذنت الب يله أنْ تُحِدَّ على جعفر 
وهى امرأته. فأذن لها ثلاثة آیام» ثم بعت إليها بعد ثلاثة أيام أن تطهري واكتحلى. 
)١(‏ في الإشراف ۰۲۹۷/4 وانظر المفهم .۲۸۹/٤‏ 
(۲) في إكمال المعلم ۰۲۸۷/4 
(۳) في المعونة ۰۹۳۰/۲ 
)٤(‏ المنتقى ۱۶۷/6- 


(0) انظر الإشراف ۰۲۹6/6 والإجماع ص ۰۱۱۰ والاستذكار ۰۲۱۸/۱۸ 
69 أخرجه أحمد (1/174؟)2 قوله: تسلبى» أي : البسي ثوب الحداد؛ وهو السلاب. والجمع اتح 
وتسلبت المرأة إذا لبسته» وقیل : هو ثوب آسود تُغطي به المُحدٌ رأسها . النهاية (سلب) . 


سورة البقرة : الآية ۲۳۶ ۱۳۷ 


قال ابن المنذر وقد دفع آمل العلم هذا الحدیت بوجوه. وکان أحمد بن حنبل 
یقول: هذا الشاذ من الحدیث لا يؤخذ به؛ وقاله اسحاق"؟. 

السابعة عشرة: ذهب مالك والشافع إلى أن لا (حداد على مطلقة رجعيةٌ كانت 
أو بائنة واحدً أو آکثر؛ وهو قول ربيعة وعطاء. وذهب الکوفیون: آبو حنيفة 
وأصحابه والثوري والحسن بنْ خی وأبو ثور وأبو عبید إلى أنَّ المطلقة ثلاثاً علیها 
الإحدادء وهو قول سعيد بن المسيب وسليمانٌ بن يسار وابن سيرين والحكم بنِ 
عتیبة ۲۳. قال الحَكم: هو عليها أؤكدٌ وأشدٌ منه على المتوفی عنها زوجُهاء ومن 
جهة المعنى أنهما جميعاً في عِذَّة يُحفظ بها النسب. وقال الشافعئُ وأحمد 
واسحاق: الاحتياط أن تتقي المطلقة الزينة" . 


5 ۰ ۳ ی 2 تاره چ 0 3 ۳ 5 

قال ابن المنذر : وفي قول النّبيّ كلِِ: «لا يَجل لامرأة تؤمنٌ بالله واليوم 
الآخر آن تُحِدَّ على ميّت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً» دلیل على أنَّ 
المطلقةً ثلاثاً والمطلّقُ خیم لا إحداد عليها. 

الثامنة عشرة: أجمع العلماء على أن من طلّق زوجته طلاقاً يملك رجعتّها ثم 
وفی قبل انقضاء العدة أنَّ عليها علَةّ الوفاة» وترثه . واختلفوا فى عِذَّةَ المطلقة ثلاثاً 
في المرض» فقالت طائفةٌ تعتدٌ عِدَّةَ الطلاق؛ هذا قول مالك والشافعیع ویعقوت 
وأبي عبيد وأبي ثور. قال ابن المتتر ۳ وبه نقول؛ لأن الله تعالى جعل عِدةّ 
المطلقاتٍ الافْرّاء» وقد أجمعوا على أن" المطلقة ثلاثاً لو ماتت لم یرنها 
المطلق. وذلك لأنها غيرٌ زوجة» وإذا كانت غيرٌ زوجة فهو غيرٌ زوج لها. وقال 
)۱( انظر الاشراف ۶ وول والمخني ۱ وقال الحافظ ابن حجر في الفتح 4/۹ : 

حديث قوي الرسناد. 
)۳( في (د) و(ز) و(ظ) و(م): عيينة » وهو خطأء والمثبت من (خ). 
(۳( انظر الاستذكار ۲۲۲-۲۲۱/۱۸» والمنتقى 21/5 والمغني ۱ 2 
(4) في الاشراف ۰۲۹۷/4 
(0) في الإشراف /٤‏ ۰۲۸۷-۲۸1 وما قبله منه . 
0) لفظة: أنَّ من (ز). 


۱۳۸ سورة البقرة : الآية ۳۳۶ 


الغوري : بل بأقصى العدّتین . قال ال ان ات عليها ایبعه ای ور 
تستکمل في ذلك لا جیّض. ۱ 
التاسعة عشرة: واختلفوا ذ في المرأة یبلغها وفاة زوجها أو طلاقه فقالت 
ظائفة : الِعِدّةٌ في الطلاق رح يموت أو يطلق ؛ هذا قول ابن عمر وابن 
مسعود وابن ن عباس » وبه قال مسروق وعطاء وجماعة من التابعين» اله ت نالك 
والشافعي وأحمدٌ واسحاق وأبو عبید والثوري وأبو ثور وأصحاب الرأي وابن 
المنذر. وفيه قولٌ ثانٍء وهو أن عِدَّتها من يوم يبلعُها الخبر» رُوي هذا القولٌ عن 
عليّء وبه قال الحسن البصريّ وقتادةٌ وعطاء الخراسانيٌ وجلاس بن عمرو. وقال 
سعيد بِنْ المسيب وعمر بن عبد العزيز: إن قامت بينة فعدّتها من يوم مات أو طلّق» 
وان لم تقم بينةً فمن يوم يأتیها الخبر( والصحیح الأول لأنه تعالى علق اليد 
بالوفاة أو الطلاق» ولأنها لو علمت بموته فتركت الإحداد انقضت العدّة» فإذا 
تركته مع عدم العلم فهو أهون؛ ألا ترى أن الصغيرةً تنقضي عِدَّتها ولا إحداد 
عليها؟ وأيضًا فقد أجمع العلماء ء على أنها لو كانت حاملاً لا تعلم طلاق الزوج أو 
وفائّه. ثم وضعت حملها أن عِدّتها منقضية. ولا فرق بين هذه المسألة وبين المسألة 
المختلف فيها" . ووجهُ من قال بالعدَّة من يوم يبلعُها الخبر؛ أنَّ العدَّة عبادةٌ بترك 
الزينة؛ وذلك لا يصح إلا بقصدٍ ونية» والقصدٌ لا يكون إلا بعد العلم. والله أعلم. 


الموفية عشرين: عِدَّة الوفاة تلزم الحرَةَ والأمدّء والصغيرة والكبيرة» والتي لم 

تبلغ المحيض» والتي حاضت. واليائسةً من المحيض» والكتابية دخل بها أو لم 

یدخل بها إذا كانت غير حامل» [وعدةٌ جميعهن إلا الامة] أريغة أشهرٍ وعشرة آیام؛ 
2 ين اسه اه 


بجع الاية 2 في قوله تعالی : 2۶ یریصن بأد نفسهن شر َا . وعدة دَةٌ الأمة 
المتوفّى عنها زوجها شهران وخمسٌ ليال©©. قال ابن العربي 7 “: نصف عِدَّةٍ الحرة 


۰۲۸6/۶ الاشراف‎ )١( 

(۲) الاشراف 1/5 ۲۷. 

(۳). المنتقی ۱۳۹/۶ دون قوله : الکتابیة» وما بين حاصرتین منه . 

. ۱۵/۱ في آحکام القرآن ۰۲۱۰/۱ وانظر أحكام القرآن للجصاص‎ )٤( 


سورة البقرة : الآية ۲۳۶ ۱۳۹ 


إجماعاً» إلا ما یُحکی عن الأصمّ فانه سوّی فیها بين الحرة والامة وقد سبّقه 

قال الباجی ۲۳ : ولا نعلم في ذلك خلافاً إلا ما يُروى عن ابن سيرين» ولیس 
بالثابت عنه أنه قال: عدّتها عدَّةٌ الحرة. 

قلت: قول الأصم صحيحٌ من حيتٌ النظر فإنَّ الآياتِ الواردةً في عدة الوفاة 
والطلاق بالأشهر والْأقْرَاء عامةٌ فى حقّ الأمة والحرة؛ فَعِدَّةٌ الحرّة والامة سواءٌ 
على هذا النظرء فإنَّ العموماتٍ لا فصل فيها بين الحرّة والأمةء وكما استوت الأمة 
والحرّةٌ في النکاح» فكذلك ت تستوي معها في العدّة. والله أعلم. 

قال ابن العربی*: ورُوي عن مالك" أن الكتابية تعتدٌ بغلاث حِيّض؛ اد بها 
يَبْرأ الرجم. وهذا [منه] فاسدٌ جدّاء لا في ذلك إخراجَها“ من عموم آية الوفاة 
[وهي منها]ء وادخالها " في عموم آية الطلاق وليست منها . 

قلت: وعليه بناء ما في المدوّنة: لا عدّةً عليها ان كانت غيرٌ مدخولٍ بها؛ لأنه 
قد عُلم براءةٌ رجمهاء وهذا يقتضي أن تتزوّج مسلماً أو غيرّه إثرٌ وفاته؛ لأنه إذا لم 
يكن عليها عدّةٌ للوفاة ولا استبراء للدخول» فقد حلّت للازواج"۴. 

الحادية والعشرون: واختلفوا في عِذَّة أم الولد إذا وی عنها سيدهاء فقالت 
طائفة: عدتها أربعةٌ أشهر وعشر؛ قاله جماعة من التابعين» منهم سعيد والزهري 
والحسن البصري وغیرهی وبه قال الأوزاعئيٌ وإسحاق. وروی أبو داود والدارقطنیٰ 
عن قبيصة بن ذؤيب عن عمرو بن العاص قال : لا تلبسوا علینا 9 سنة نبنا کلف علةً 
المترفی عنها زوجُها أربعة أشهر وعشر؛ يعني في أم الولد» لفظ أبي داود. وقال 
(۱) في المتقی ۰۱8۱/4 
)۲( في أحكام القرآن ۰۲۱۱/۱ وما بين حاصرتین منه. 
(۳) في المدونة ۰۲6۵/۲ 
(4) في (م): لانه آخرجها. 
(5) في (م): وأدتحلها. 
(5) المتقی ۱١۷/٤‏ . 


۱:۰ سورة البقرة : الاية ۲۳۶ 


الدارقطنی : موقوف. وهو الصواب؛ وهو مرسلٌ؛ لأن قبيصة لم یسمغ من عمرو"؟ 

قال ابن ع المنذر۲۳: وضكّف آحمد وأبو عبید هذا الحدیث. وروي عن علي 
وابن مسعود أنَّ عِدّتها ثلاث حیض؛ وهو قول عطاء وإبراهيم النخعيٌ وسفيان 
التورئ واصحاب:الرأي: قالوا: لأنها عة د تجب في حال الحریة فوجب أنْ تكون 
عِدَةَ كاملة» أصلّه عِدَةٌ الحرة. 

وقال مالك والشافعئُ وأحمد وأبو ثور: عِدَّنُها حيضة؛ وهو قول ابن عمر. 
ورُوي عن طاوس أن عِذَّتها نصف عَِّةٍ الحرّةٍ المتوفّى عنها؛ وبه قال قتادة. 

قال ابن المنذر”” : وبقول ابن عمر أقول؛ لأنه الأقل مما قيل فيه» وليس فيه 
سنةٌ ثبع» ولا إجماعٌ يُعتمدٌ عليه. وذكر اختلافهم في عِدَّتها في العتق كهو في 
الوفاة سواءء إلا أنَّ الأوزاعي جعل عِدَّتها في العتق ثلاتٌ جیض. 

قلت: أصحٌ هذه الأقوال قول مالك؛ لأن الله سبحانه قال: لفت 


یه و و 2 دس سم مساج 


ربصت ے بأنفسهنّ له دروو فشرط في تربص الأقْرَاءِ أن يكون عن طلاق» فانتفی 


یلص 


بذلك أنْ یکون عن غیره. وقال: وال يوه نكم ویر وبا يريصن بآنشسهنَ 
رسد اشر ترا فعلّق وجوبٌ ذلك بکون المتربصة زوجت 4 فد علی أن الأمة 
بخلافها 5 فان هذه أمةٌ موطوءة بمك اليمين» فكان استبراؤها بحيضة» أصل 
ذلك الأمة , 

الثانية والعشرون: إذا ثبت هذا؛ فهل عِدَةٌ أمّ الولدِ استبراء محض” أو عدّةء 
فالذي ذکره آبو محمد في معونته"؟ أن الحيضة استبراء ولینست بعدّة. وفي 
المدونة۲ أن أي الولدٍ علیها العِدّة» وأنَّ عدّتّها حيضةء كعدّة الحرَّةٍ ثلاث حیض. 


(۱) سنن أبي داود (۰)۲۳۰۸ وسنن الدارقطني ۳۰۹/۳ و۰۳۱۰ 

(۲) في الاشراف ۶ والأقوال المذکورة منه» وانظر الاستذکار ۱۸/ ۱۸۹-۱۸۸ ۰ 
(۳) في الاشراف ۰۲۸۹/۶ 

۰۹۲۶/۱ انظر المعونة‎ )٤( 

)0( في (ز) : بحیض . 

./۲ (» 

(۷) ۰1۳1/۲ 1۳۷ وانظر الموطأ ٥۹۳/۲‏ . 


سورة البقرة : الآية ۲۳۶ ١:١‏ 


وفائدة الخلاف أنا إذا قلنا هي عدّةٌ فقد قال مالك : لا أحبٌُ أن تواعد 
أحدًا ینکخها حتى تحیض حيضة. قال ابن القاسم: وبلغني عنه أنه قال: لا تبيت 
إلا في بيتهاء فأثبت لمدّة استبرائها حكم العِدَّة. 

الثالثة والعشرون: أجمع أهل العلم على أن نفقة المطلقة ثلاثاً أو مطلقةٍ للزوج 
غلا رة وهي حامل» واجب”"“؛ لقوله تعالی : «إرإن کن رب حل فا مین 
ی ی له [الطلان: ]۳ . 

واختلفوا في وجوب نفقة الحامل المتوفی عنها زوجها» فقالت طائفة: لا نفقة 
لها ؛ كذلك قال جابر بنْ عبد الله وابن عباس وسعيد بِنْ المسیب وعطاء والحسن 
وعکرمة وعبد الملك بن يعلى ویحیی الانصاري وربيعة ومالك وأحمدٌ واسحاق؛ 
وحکی أبو عبيد““ ذلك عن اصحاب الراي. وفیه قولٌ ثانٍ وهو أنَّ لها اللفقةً من 
جميع المال» وروي هذا القول عن علي وعبد الله» وبه قال ابن عمر وشریح وابن 
سيرين والشعبيٌ وأبو العالية والنخعیْ وجُلاس بنْ عمرو وحماد بن أبي سليمان 
وأيوب السختياني وسفيان الثوريّ وأبو عبيد. 

قال ابن المنذر””': وبالقول الأول أقول؛ لأنهم أجمعوا على أنَّ نفقةً کل من 
كان یجبر على نفقته وهو حى مثل أولاده الأطفال وزوجاته”' ووالدیه» تسقط عنه؛ 
فكذلك تسقط عنه نفقةٌ الحامل من أزواجه. 

وقال القاضي آبو محمد”": لأنَّ نفقة الحمل ليست بِدَيْن ثابت فَيَعلّقَ بماله بعد 
موته» بدلیل آنها تسقط عنه بالإعسار» Rl‏ أولى وأحرى . 

الرابعة والعشرون: قوله تعالی : رة أ تب وم اختلف العلماء ء في 


)۱( في المدونة .A/Y‏ 

( في (م): واجبة. 

. ۲۷۷/٤ الاشراف‎ )9( 

(8) في الاشراف ۲۷۸/6 : وحکی آبو یوسف. 

(0) في الاشراف ۰۲۷۸/6 وما قبله منه. 

10( في (د) و(م): وزوجته» والمثبت موافق للاشراف. 
(۷) في المعونة ۹۳۶/۲. 


۱:۲ سورة البقرة : الآية ۳۳۶ 


الأربعة الاشهر والعشر التي جعلها الله ميقاتاً لهدَّة المتوفی عنها زوجها. هل تحتاج 
01 0-8 
فيها إلى حيضة أم لاء فقال بعضهم: لا تبرأ إذا كانت ممن توطأ إلا بحیضة تأتي 
بها في الأربعة الأشهر والعشر وإلا فهي مُسْتّرابة. وقال آخرون: ليس عليها آکثر 
من آربعة آشهر وعشرء إلا آن تستريبٌ نفشها ريبةٌ بيّنة؛ لأن هذه المذةً لإ بد فيها 
من الحيض في الأغلب من آمر النساء إلا أن تکون المرأة ممن لا تحيض أو ممن 
عَرّفت من نفسها أو مرف منها أنَّ حيضتها لا تأتيها إلا في أكثرٌ من هذه المد . 
۰ و 30 مر سعط ۹ 
الخامسة والعشرون: قوله تعالی : وعد که روی وکیع» عن آبي جعفر 
الرازي» عن الربیع بن آنس» عن آبي العالية أنه سئل: لم ضَمّت العشرٌ إلى الاربعة 
الاشهر؟ قال: لأنَّ الروحَ تُنمّخ فيه(" . وسيأتي في الحجٌ بيان هذا إن 
عام OI‏ 
وقال الاصمعی : ویقال: 9 ولد کل حامل يرتكض في نصف حملها فهي 
مركض . وقال غیره: آرکضت فهي مركضة وآنشد: 
ومُركضة صریجی آبوها نهان لها العُلامة والغ لام 
وقال الحََطَابيُ: قوله «وعشرا» يريد والله أعلم ‏ الأيام بلیالیها . 
وقال الميرد: إثنا انث الح لأن تراد ةاد وال وعد مدد 
aS‏ ا 2 س ا ده 010 00 
كل مدَةٍ من يوم وليلة» فالليلة مع يومها مدّة معلومة من الدهر '. وقیل: لم يقل : 
عشرة؛ تغلیاً لحکم الليالي» إذ الليلة أسبقٌ من اليوم» والأيام فى ضمنها . «وعَشْرًا) 
أخنفتٌ في اللفظ. فبُعْلَّبُ الليالي على الأيام إذا اجتمعت في التاریخ؛ لأنَّ ابتداء 
الشهور بالليل عند الاستهلالء فلما كان أرَّلُ الشهر الليلة لب الليلة» تقول: 
)١(‏ انظر المعونة ۲/ 417-916.» والمنتقى ۰۱6۵/۶ وبداية المجتهد ۱۷۲/۲ . 
(۲) أخرجه الطبري 708/80. 
(۳) عند تفسير الآية (0) منها . 
(:) معاني القرآن للنحاس ۱ والبيت لاوس بن غلفاء الهجيمي» وذكره ابن منظور في اللسان 
(صرح). ونقل عن ابن بزي قوله: صواب إنشاده: ومركضةٌ صريحيٌ . ۰ . يريد أنه معطوف على ما 
(0) انظر معاني القرآن للنحاس ۰۲۲۲/۱ وتفسير اليغوي ۰۲۱۵/۱ وإكمال المعلم ۰۱۸/۵ 


سورة البقرة : الآية ۲۳۶ ۱:۳ 


صمنا خمساً من الشهر؛ فثخلّب الليالي وإن كان الصوم بالنهار. وذهب مالك 
والشافعی والکوفیُون إلى أنَّ المراة بها الأيامُ والليالي. قال ابن المنذر: فلو عقد 
عاقدٌ عليها النكاح على هذا القولٍ وقد مضت أربعةٌ أشهر وعشرٌ ليالي» كان باطلاً 
حتى يمضي اليوم العاشر . 

وذهب بعض الفقهاءٍ إلى أنه إذا انقضى لها أربعةٌ أشهر وعشرٌ ليالي حلّت 
للأزواج» وذلك لأنه رأى العِدَّة مبهمةء فغلب التأنيتٌ» وتأوَّلهًا على الليالي. وإلى 
هذا ذهب الأوزاعيٌ من الفقهاء وأبو بكر الأصم من المتکلمین ۲۲ وژوي عن ابن 
عباس أنه قرأ: «أرْبَعَةَ آشهر وعشر يال . 

قوله تعالى: فا عن أجلَهُنَ فلا جاح لک فیما من ف أنهي بالمعوف 
وال يما مود حير فيه ثلاث مسائل : 

الأولى: أضاف تعالى الأجل إليهنَّ؛ إذ هو محدودٌ مضروب في أمرهن"» 
وهو عبارةٌ عن انقضاء العلّة. ۱ 

الثانية: قوله تعالى: فلا جاح يكر خطاب لجميع الناس» والتلبّس بهذا 
الحكم هو للحكام والأولياء. «إفيمًا كَمَأَنَ4 يريد به التزوّج فما دونه من التزین 
واظراح الإحداد . المعو أي : بما أذن فيه الشرع من اختيار أعيان الأزواج 
وتقدير الصّداق دون مباشرة العقد؛ لأنه حى للأولياء كما تقدّم"*. 

الثالثة: وفي هذه الآية دليل على أن للأولياء منعّهن من التبرج والتشوّف للزوج 
في زمان العِدّة. وفيها رد على إسحاق في قوله: إن المطلقة إذا طعنت في الحيضة 
الثالئة بانت وانقطعت رجعة الزوج الاو إلا أنه لا يحل لها أن تتزوّج حتى 
تغتسل. وعن شريك أن لزوجها الرجعة ما لم تغتسل ولو بعد عشرين سنة؛ 
قال الله تعالى: ادا بلمْنَ أجَلَهَنَ فلا ناح عَلَيَكْ فیما فعلن ف انهه . وبلوغ 
)١(‏ انظر الإشراف ۰۲۸۷/4 وتفسير الرازي ۰۱۳۹/۲ والمغني ۰۲۲4/۱۱ والمفهم ۰۲۸۰/۶ 
(۲) لم ينقل عن ابن عباس هذه القراءة غير ابن عطية في المحرر الوجيز ۰۳۱6/۱ 
(۳) المحرر الوجيز ۰۳۱۶/۱ 


۰۳۱۶/۱ المحرر الوجيز‎ )٤( 
.7١17/١ أحكام القرآن لابن العربي‎ )5( 


۲۳۵ سورة البقرة : الآية‎ ١ 


الاجل هنا انقضاء العِدّة بدخولها في الدّم من الحيضة الثالثة» ولم يذكر غسلاًء فإذا 
ابن عباس لو صح يحتمل أن يكون منه على الاستحباب. والله أعله”" . 


قوله تعالی: ول جاح یکم ما عرش پو ين جنر آنا أ ان 
و لفك عم ان 37 ةا ا تل لا تفر ول تا 45 


ےر 


موقا ولا هرموا عَمَدَةَ أ حى يبل الكتب أجلم واعلموا أن اله یملم 
مَا ف آنشیکم ا ا 02 
قوله تعالى: ولا اح کم یما عَرَضْكُم وء ین حِطَبَةَ الس إلى قوله 
yT‏ 
الأولى: قوله تعالی: ولا جاح أي: لا نم والجناح: الائی وهو أصحٌ 
في الشرع . وقيل: بل هو الأمر الشاق» وهو أصحٌ في اللغةء قال الشَّمّاخْ: 
Da‏ ليها . يذكوها دایمن اا 
وقوله لک یما عر س المخاطبة لجميع الناس» والمرادٌ بحکمها هو 
الرجل الذي في نفسه تزوج"" جد أي : لا وزْرَ علیکم في التعریض بالخطبة في 
عِدّة الوفاة. والتعريض: ضدٌ التصريح» وهو إفهامٌ المعنى بالشيء المُحتَّمِل له 
ولغيره» وهو من عُرْض الشيء» وهو جانبه. كأنه يحوم به على الشيء ولا یُظهره"*. 
وقيل: هو من قولك: عرّضث الرجل» أي: أهديتٌ إليه تفت وفي الحديث: 
أن ركبا من المسلمين عرّضوا رسول الله كل وأبا بكر ثياباً بيضًا”؟؛ أي: أهْدَوا 
لهما. فالمعرّض بالكلام يُوصل إلى صاحبه كلاماً يمهم معناه. 
(۲) الصواب أنه لبشر بن أبي خازم» وليس للشماخ كما ذكر المصنف» وهو في ديوانه ص ۰۹۰ والرواية 
فيه: إذا ركبت بصاحبها . . 
(۳( في النسخ الخطية والمحرر الوجيز /١‏ ۳۱۵ (والكلام منه): تزويج» والمثبت من (م). 


(5) انظر أحكام القرآن لابن العربي ۰۲۱۲/۱ 
)٥(‏ لم نقف عليه . 


سورة البقرة : الآية ۲۳۵ ۱:۵ 


الثانية: قال ابن عطیة۲: آجمعت الأمّة على أن الکلام مع المعتدّة بما هو 
نصل في تزوّجها”") وتنبية عليه لا يجوزء وكذلك أجمعت الأمة على أن الكلام معها 
بما هو رفث وذكر جماع أو تحريض عليه لا یجوز وكذلك ما أشبهه؛ وجوّز ما 
عدا ذلك. ومن أعظمه قُرباً إلى التصريح قول النبی يل لفاطمةً بنت قيس: «كوني 
عند أ شريك» ولا تسبقيني بنفسك»۳۲. 

ولا يجوز التعريض لخطبة الرجعية إجماعًا ؛ لأنها كالزوجة. وأما من كانت في 
عِدَّة البينونة فالصحيح جوا التعريض لخطبتهاء والله أعلم. 

وروي في تفسير التعريض ألفاظ كثيرة؛ جماعها يرجع إلى قسمين: 

الأوّل: آن يَذكرها لوليها يقول له: لا تسبقني بها. 
. إنك لجميلة» إنك لصالحة» إن الله سائق إليك خيراً . إني فيك لراغبٍ» ومّن برتغب 
عنك. إنك لنافقة"*؟ وإن حاجتي في النساء» وان يُقدّر الله أمراً يكن. هذا هو 
تمثيل مالك وابن شهاب(*. 
إليهاء وأن يقوم بشغلها في العِدّة إذا كانت من شأنه» قاله إبراهيه9 . 

وجائرٌ آن یمدح نفسه» ويذكر مآثره على وجه التعریضص بالزواج» وقد فعله أبو 
جعفر محمد بن على بن حسين» قالت سكينة بنت حنظلة : استأذن على محمد بن 
وقرابتي من عليّ» وموضعي في العرب. قلتٌ: عَمَّر الله لك يا أبا جعفرء إنك رجل 
(1) في المحرر الوجیز ۰۳۱۵/۱ ۱ 
,۲( في النسخ الخطية والمحرر الوجيز: تزویجها؛ والمثبت من (م). 
(۳) آخرجه آحمد (۰)۲۷۳۳۳ ومسلم (۱8۸۰) مطولاً من حدیثها رضي الله عنها . 
)٤(‏ نفقت الایم: إذا کثر ابا . اللسان (نفق). 


(0) انظر آحکام القرآن لابن العربي ۱/ ۰۲۱۳-۲۱۲ والمحرر الوجیز ۰۳۱۵/۱ 
() قول ابن عباس رضي الله عنهما وقول إبراهيم أخرجهما الطبري ۵/ ۲۸۲ و1۵ ۲۱۱-۲ . 


۲۳۵ سورة البقرة : الآية‎ ١5 


يوذ عنك» تَحُطبني في عدّتي! قال: إنما آخبرتك بقرابتي من رسول الله ی وین 
علی. وقد دخل رسول الله ول على أمّ سلمة سلمة وهي مُتَأيّمة من أبي سَلمت فقال: 
«لقد علمتٍ أني رسول الله وخيرته وموضعي في قومي» كانت تلك غطبة» أخر جه 
الدّارقطني "۲ . ت۳9 

والهدية إلى المعتدّة جائزة» وهي من التعریض؛ قاله شخنون وکثیر من 
العلمای وقاله إبراهيم. وكرءً مجاهدٌ أن ي یقول!۳): لا تسبقيني بنفسك؛ ورا من 
المواعلة سا “قال اما ار ع وهذا عندي على أن يتأوّل قول 
النبئ ولو لفاطمة أنه على جهة الرأي لها فيمن يتزرّجهاء لا أنه أرادها لنفسهء ولا 
فهو خلاف لقول النبي بد . 

الثالثة: قوله تعالى: ین خب له الخظبة - بکسر الخاء -: فغل الخاطب 
من کلام وقَضْد واستلطاف بفعل أو قول. یقال: خطبها یخظبها خظباً وجظبة. 
ورجل خظاب: كثيرٌ التصرف في الخطبة» ومنه قول الشاعر : 
بر بِالعَيْئَيْن خَطَابٌ الكُتَبْ يقول اي حاطب وقد كدب 

115 شا 

والخخطيب: الخاطب . والخظيبى : اللخظبّة» قال عدي بن زيد يذكر قصد جَذِيمَة 

N 


(۱) في سننه .۲۲٢/۳‏ سُكينة بنت حنظلة: هي عمة عبد الرحمن بن سليمان بن الغسيل كما الدارقطني . 
وقال الشوكاني في نيل الأوطار :۱١١/١‏ حديث سكيئة منقطع؛ لأن محمد بن علي وهو الباقر - لم 
يدرك النبي بل . وانظر أحكام القرآن لابن العربي ۰۲۱۳/۱ والمحرر الوجیز ۰۳۱6/۱ 

(۷) في (م): أن یقول لها . ۱ 

(۳) في المحرر الوجيز ۳۱۵/۱ والكلام الذي قبله منه ما عدا قول إبراهيم» وقد ذکره المصنف قريباً . 

(4) المحرر الوجيز ۰۳۱۵/۱ والرجز أورده صاحب اللسان (خطب) و(كثب) وقوله فيه: الكُنّب: جمع 
کثبة» وهي القليل من الماء واللبن. القاموس المحيط (كثب). وقوله: عُسًا: العُسٌ: هو القَدّح 
الضخم. اللسان (عسس). وقوله: لب : هو اللبن المحلوب» اللسان (حلب). قال ابن الأعرابي 
- كما في اللسان (كثب) -: يقال للرجل إذا جاء يطلب القرى بعلة الخطبة : إنه ليخطب كُثبة. 

(0) قيل: هي امرأة من الروم» وأمها من العمالقة» وكانت تتكلم العربية» وكانت ملكة على قنسرين 
والجزيرة» خطبها جذيمة الأبرشء فغرّرت بهء وأجابته» فلما دخل بلادها قتلته» وفي أمثال العرب:- 


سورة البقرة : الآية ۲۳۵ ۱:۷ 


يى الت عدرث وغانث :وهن دوا انا ليها 
والخظبٌ الرجل الذي يخظب المرأة» ويقال أيضاً: هي خطبّه وخِظبتّه التي 
يخظبها". والخظبة فعلة» كجلسة وقخدة والحُظبّة ‏ بضم الخاء - هي الكلام 
الذي يقال في النکاح وغيره". قال النحاس”": والحُطبّة: ما كان لها أوّل وآخر 
وكذا ها کان على" OE A‏ 
الرابعة : قوله تعالى: او أَكَنَسْرٌ وه نکم معناه: سترثم وأضمرتم من 
التزوّج بها بعد انقضاء عدّتها. والاغتّان: الستر والاخفاء» يقال: کننته وأكننته 


بمعنى واحد. وقيل: کته أي : صُئْته حتی لا تصیبه آفةٌ وان لم يكن مستور ومنه 


بض مکوت وخر مکنون. واکتته آسررته وک . 

وقیل : كتنْت الشيء من الأجرام: إذا سترته في ثوب" أو بيت أو أرض ونحوه. 
واأکْتنت الأمر في نفسي . ولم یسمع من العرب: كننته في نفسي . و اگ 
البيتٌ الانسان» ونحو هذا. 

فرفع الله الجَنَاحَ عمن آراد تزوج المعتدّة مع التعریض ومع الاکنان؛ ونهی عن 
المَاعدة التي هي تصريح بالتزویج وبنا عليه» واتفاق على َغْد. ورخص لعلمه 
تعالی بِعَلَبّة النفوس وطَمَحانها "۲ وضعف البشر عن مَلکها. 

الشامطة: ادلی الشافسية بهاه لى أن ارين ل ن فية د 


= أعرٌ من الزبّاء. انظر تهذيب اللغة ۰۲4۷/۷ والمستقصى في أمثال العرب .78417/١‏ وخزانة الأدب 
107 والبيت في المستقصی ضمن قصيدة» والتهذیب. واللسان (خطب). 

(۱) الصحاح (خطب). 

(؟) المحرر الوجیز ۰۳۱۰/۱ 

(۳) في إعراب القرآن ۰۳۱۸/۱ 

(4) في مختار الصحاح : الضّغْطة: الشدة والمشقة. ویقال : اللهم ارفع عنا هذه الضّعْطة. 

(۰) انظر معاني القرآن للزجاج ۱/ ۳۱۷ واعراب القرآن للتحاس ۰۳۱۸/۱ 

(7) في (د) و(ز) و(م): بثوب. 

(۷) في (م): ويقال. 

(۸) في (د) و(ز) و(م): طمحهاء والمثبت من باقي النسخ» وهو موافق للمحرر الوجيزء والكلام منه 
۳۸ 


۱۸ سورة البقرة : الآية Yo‏ 


وقالوا: لما رقع الله تعالى الحرج في التعريض في النكاح» دَلَّ على أن التعريض 
بالقَذْف لا يوجب الحد؛ لأن الله سبحانه لم يجعل التعريض في النكاح مقام التصريح . 
قلنا""“: هذا ساقظ؛ لأن الله سبحانه وتعالی لم يأذن في التصريح بالنكاح في 
الخطبة» وأذن في التعريض الذي يفهم منه النكاح» فهذا دليلٌ على أن التعريض 
يُفهم منه القذف» والأعراض يجب صيانتهاء وذلك يوجب حدٌ المعرّض؛ لثلا 
یتطرق"* الفّسّقة إلى أخذ الأعراض بالتعريض الذي یفهم منه ما يفهم بالتصریح. 
السادسة: قوله تعالی: عم اله ئك سوه أي: ما سِرًا وإما اعلاناً في 
نفوسكم وبألسنتكمء فرخص في التعریض دون التصریح. الحسن : معناه 
Ma. 8‏ 
ستخطبونهن 5 
السابعة: قوله تعالی: وتكن لا دوه ّا أي: على سرّء فحذف 
الحرف؛ لانه مما دى إلى مفعولین آحدهما بحرف جر"*. 
واختلف العلماء في معنى قوله تعالى : «سِرًا» فقيل : معناه : ناسا اک لا يقل 
الرجل لهذه المعتدة تزوجيني» بل یعرّض ان آراد. ولا يأخذ میثاقها وعهدها ألا 
تنکح غیره في استسرار وخفية. هذا قول ابن عباس وابن جبیر ومالك وأصحابه 
والشعبي ومجاهد وعکرمة والسدي وجمهور أهل العلم. «وسِرًا؛ على هذا التأويل 
وقيل: السّر الزناء أي: لا يكوننَّ منكم مواعدةٌ على الزنا في العِدّة» ثم التزوج 
بعدّها. قال معناه جابر بن زيد وأبو مجلز لاحق بن خميد» والحسن بن أبي الحسن 
وقتادة والنخعی والضحاكء وأن اسر فى هذه الآية الزناء أي: لا تواعدوهن 
زناً*'» واختاره الطبري"؟؛ ومنه قول الأعشى: 
(۱) القائل هو ابن العربي في أحكام القرآن ۰۲۱۶/۱ وهذه المسألة بتمامها منه. 
زفق في (خ) و(د): یتعرض. 
(۳) انظر المحرر الوجيز /١‏ ۰۳۱۲-۳۱۰ وقول الحسن آخرجه الطبري ۰۲۷۱/۵ وابن أبي حاتم (۲۳۳۰). 
)٤(‏ إعراب القرآن للنحاس ۰۳۱۹/۱ 


(0) انظر المحرر الوجیز ۰۳۱/۱ والأقوال السابقة أخرجها الطبري ۵/ ۲۷۷-۲۷۲ . 
(5) في تفسيره ۰۲۷۹-۲۷۸۵ وانظر أحكام القرآن لابن العربي ۰۲۱6/۱ 


سورة البقرة : الآية ۲۳۵ ۱:۹ 


فلا تقربن جارةً إن سرزها عليك حرام فان آو تأي“ 
وقال الحطيئة : 

ویحرم سر جارتهم علیهم ويأكل جازهم | القصاع" 
وقيل: الشّر الچماع» أي : عاتن السك نی توت یی 


النكاح» فان ذكر الجماع مع غير الزوجة”" قُحَْسْنٌ. هذا قول الشافعه 9 . 
وقال امرژ القيس: 

آلا زغمث بَسباسة الیوع آنني گبرث الا بُحين السو آنعالی (*) 
وقال رژبة + 


فقن مازعا وال 
أي: كف عن جماعها بعد ملازمته لذلك. 
وقد يكون السرٌ عَمَّدةً هَ التكاح» سِرًا كان أو جهراًء قال الأعشى”" 
فلن بط لیوا سِرهاللفتى ولنيسشيموهالإزهادها 
آراد: لن" بطلیوا تکاحها لِكَثْرة مالها» ولن يُسلموها لقِلّة مالها. 
وقال ابن زيد: معنى قوله: «ولكن لا واعِدُوهُنَ سرا د لا تنکحوهن 


. ٠١۷ص ديوان الأعشى‎ )١( 

(۲) ديوان الحطيئة ص 1۲ . قال شارحه: أف القصاع: جَيّد الطعام وصفوته. 

( في (م): الزوج. 

(4) انظر معاني القرآن للفراء ۰۱۵۳/۱ وتفسير البغوي ۰۲۱۱/۱ 

(6) ديوان امری القيس ص۰۲۸ وفيه: اللهوء بدل: السر. 
قال شارحه: بسباسة: هي امرأة عيّرنه بالكبّرء وأنه لا يحسن اللهوء فنفى ذلك عن نفسه. 

(0) ديوان رژبة ص5 »٠١‏ وفيه: فعت. بدل: فکت. وقوله: أسرارها: جمع سرّء ووقع في (م): إسرارها 
(بكسر الهمزة) وهو خطأ. وقوله: العسق: مصدر: عَیقّ به» أي: لزق به ولزمه» وأولع به. انظر 
اللسان (عسق). . 

(۷) في ديوانه ص۸. 

(۸) لفظة: لنء من (م). 

(9) في (م): أن. 


۱6۰ سورة البقرة : الاية ۲۳۰ 


وتكتمون ذلك» فإذا جلك وه ودحَلتم بهن » وهذا هو معنی القول الأوّل؛ فابن 
زيد على هذا قائلٌ بالقول الأوّل» وإنما شذ فى أن سمّی العَقَدَ مُوَاعَدَةَه وذلك فَلِقٌّ. 
وحکی مك" والثعلبي عنه أنه قال: الآيةٌ منسوخة بقوله تعالى: ولا تما 
عَفْدَه یکاح . 
الثامنة : قال القاضى أبو محمد بن عطية: أجمعت الأمةٌ على كراهة المُواعدة 
في العِدَّة للمرأة في نفسهاء وللاب في ابنته البکر» وللسيد في أمَتِه. قال ابن 
الموّاز: وأما الولی الذي لا يملك الجَبْرَ فأكرهة» وان نزل لم أفسَحُْه. وقال مالك 
رحمه الله فيمن يُواعد في العدّة ثم يتزوّج بعدها : فراقها أحبٌ إلىّ؛ دخل بها أو لم 
يدخل» وتکون تطليقة واحدة فاذا نه :تا را الخطاب هذه ا ابن 
وهب . ی ی شرق بینهما (یجابً وقاله ابن القاسم. وحكى 
ابن حارث” E‏ ا ابد 
تنقضي العدَّة» فالنكاح ثابتٌّ؛ والتصريح لهما مکروه؛ لان النكاح حادثٌ بعد 
الخطبةء قاله ابن المنذر*. 
التاسعة: قوله تعالی: إل آن تَمُونُوا فول موه استشناء منقطع بمعنى 
لکن» کقوله: « إل حا [النساء: ]٩۲‏ أي : لكن خطأ. والقول المعروف هو ما 
e 5 1‏ 1 04 
أبيح من التعریض . وقد ذکر الضحاك أن من القول المعروف أن یقول للمعتدة: 
احبسی على نفسك» فاد لى بك رغبةً» فتقول هی : وأنا مثل ذلك» وهذه”"' شِبهُ 
المُواعدة!؟ . 
)١(‏ في الایضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ص۱۸۵ ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجیز 
۱ دون ذکر الثعلبي . وقول ابن زيد آخرجه الطبري ۰۲۷۸/۵ 
)۲( في (د) و(ز) و(م): ابن الحارث. وهو محمد بن حارث بن أسد الحشَني . سلفت ترجمته ۲۰/۱ 
(۳) المحرر الوجيز ۰۳۱۶/۱ وانظر المدونة ٤۳۹/۲‏ . 
(8) الاشراف ۳۰/۶. 
)2 في (م): وهذا. 
(5) انظر المحرر الوجيز ۰۳۱۲/۱ وقول الضحاك أخرجه الطبري ۵/ ۰۲۸۳ 


سورة البقرة : الآية ۲۳۰ ۱۱ 


لي سس لب مج سا ص 


قوله تال ا شمو عْقَدَةَ یکاح حى یلع لكب یه فيه تسع مسائل : 
3 ‌ ۰ دب 5* EE‏ . ۰ )۱( 0 5 

الاولی: قوله تعالی : ولا ماه قد تقدّم القول في معنی العزم" "۰ یقال : 
عزم الشيء وعزم عليه . والمعنی هنا: ولا تعزموا على عقدة النکاح. ومن الأمر 
البيّن أن القرآن أفصح کلام فما ورد فيه فلا مُعترض علیه ولا یش في صحته 
وفصاحته وقد قال الله تعالی : اون را اه [البقرة: ۰]۲۲۷ وقال هنا: ولا 
رما فده التكاج# والمعنی: لا تعزموا على عقدة النکاح في زمان العدّة ثم 

4 00 (۲) و aN‏ ی و اند ی 

حذف على ما تقدم. وحکی دة : ضرب فلان الظهر والبطنّ» أي: على . 
قال سيبويه: والحذف فى هذه الأشياء لا يُقاس عليه" . قال النحاس : ویجوز أن 
يكون: «ولا تعقّدوا عُقدةَ النكاح»؛ لاد معنى «تعزموا» وتعقدوا واحذ. ويقال: 
«تعزموا» بضم الزاي . 

الثانية : قوله تعالی: حى یلع اتب أجل يريد تمام العِدّة. والکتاب هنا 
هو الد الذي جُعل والقَّدْر الذي رُسِم من المدّة» سمّاه*؟ کتابا؛ إِذْ قد خده 
وفرضه كتابٌ الله كما قال: 9 کلب اله لكر [النساء: 4؟]» وكما قال: لا 
سره كات عل یرت كتبًا مَوْقُونَا4 [النساء: "26٠0‏ فالکتاب: الفرض» أي: 
حتى يبلغ الفرضٌ أجله؛ كب عَم أَلصَيَام [البقرة: ۱۸۳] أي: فُرض. وقیل : 
في الكلام حذف» أي: حتى يبلغ فرضٌ الكتاب أجلّه"» فالکتاب على هذا 
التأويل بمعنى القرآن. وعلی الأول لا حذف» فهو أولى» وال أعلم. 

الثالثة: حرم الله تعالى عَقدَ النكاح في المدة بقوله تعالی: «ولا تَرْمُوا فده 
)١(‏ ص ۲۳۳ من هذا الجزء. 
(۲) في الکتاب ۰۱۵۹/۱ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ۳۱۹/۱ والکلام إلى آخر 

هذه المسألة منه . 
(۳) في النسخ الخطية: عليهاء والمثبت من (م). 
)€( في (م): سماها . 
)٥(‏ المحرر الوجيز ۳۱۷/۱. 
(7) انظر معاني القرآن للزجاج ۰۳۱۸/۱ 


۱۲ سور البقرة : الآية ۲۳6 


آجله انقضاء العِدّة. وآباح التعریض في العِدَّة بقوله : ولا جاح يكم فیما عضر 
بو ین حِطْبَةَ ايساو الآية. ولم یختلف العلماء في إباحة ذلك» واختلفوا في آلفاظ 
التعریض على ما تقدّه”'". واختلفوا في الرجل یخطب امرأة في عِدَّتها جاهلاً» أو 
یواعدها ويعقّد بعد العدّة» وقد تقدّم هذا في الآية التي قبلها. 

واختلفوا إن عَرَّمَ العْْدَةَ في العِدَّة وعثِرِ عليه» ففسخ الحاكم یِکاخه» وذلك قبل 

الرابعة: فقول عمر بن الخطاب وجماعة من العلماء أن ذلك لا يويد تحريماًء 
وأنه یکون خاطباً من الختّاب. وقاله مالك وابن القاسم فی «المدونة»"۳* فی آخر 
الباب الذي يليه: ضرب أجل [امرأة] المفقود. 

وحكى ابن الجلاب عن مالك رواية أن التحريم يتأبّد في العقد وان فسخ قبل 
الد حول( ووجهه أنه نکاح فى العِدَّقَ فوجب أن يتأيّد به التحريم» أصلّه إذا تقو 
بها . 

وأما إِنْ عقد فى العِدّة ودخل بعد انقضائها وهى : 

الخامسة: فقال قومٌ من أهل العلم: ذلك كالدخول في الم يتأبّد التحريم 
بینهما. وقال قوم من أهل العلم: لا يتأبّد بذلك تحریم. وقال مالك: تاد 
التحريم. وقال مرة: وما التحريم بذلك بالبیّن » والقولان له في «المدونة» في طلاق 
اه( 

وأما إن دخل فى العدّة وهی : 

السادسة: فقال مالك واللّیث والأوزاعی: يُفرّق بينهما ولا تجلّ له أبداً. قال 
(۱) في المسألة الثانية من تفسير قوله: طوَلا جاح عم ويا عرش بوه ین له اس . 
(۲) ۰40۰/۲ وسیذکر المصنف حدیث عمر رضي الله عنه كاملاً في المسالة السابعة. 
۳( المحرر الوجیز ۰۳۱۷/۱ وما بين حاصرتین منه ومن المدونة. 
(4) لم نقف على قولي مالك هذین في هذا الموضع من المدونة الذي ذکره ابن عطية في المحرر الوجیز 

۱ ونقله عنه المصنف والقول الثاني لمالك في المدونة ۲ ذکره في باب : الرجل 

یتزوج المرأة في العدة هل تحل لابیه أو لابنه. 


سورة البقرة : الآية ۲۳۵ ۱۰۳ 


مالك والليث: ولا بملك الیمین؛ مع آنهم جوّزوا التزویج بالمَرنی بها" . واحتجوا 
بان عمر بن الخطاب قال : لا یجتمعان أبداً. قال سعید: ولها مهرها بما استحل 
من فرجهاء آخرجه مالك في «موطئه”"' وسيأتي. وقال الثوري والکوفیون 
والشافعي : یفرّق بینهما ولا يتأبّد التحریم» بل يفسخ بینهما ثم تعتدٌ منه» ثم یکون 
خاطباً من الخُطَلاب . واحتجوا باجماع العلماء على أنه لو زَنَى بها لم يَحرّمْ عليه 
تزويجهاء فكذلك وطؤه إيّاها في العِدّة. قالوا: وهو قول عليّ. ذكره عبد الرزاق. 
وذكر عن ابن مسعود مثلّه» وعن الحسن أیضا". 
وذكر عبد الرزاق عن الثوري» عن آشعث» عن الشعبيٍ» عن مسروق أن عمر 
رجّع عن ذلك وجعلهما یجتمعان؟*. 
وذكر القاضي أبو الوليد الباجيّ في «المنتقى» فقال: لا يخلو الناكح في العِدّة إذا 
بتی بها أن يبني بها في العِدّة أو بعدّهاء فان كان بى بها في العِدّة فان المشهورَ من 
المذهب أن التحريم يتأبّدء وبه قال أحمد بن حنبل. وروی الشيخ أبو القاسم في 
تفريعه أن في التي يتزوّجها الرجل في عِدَةٍ من طلاق أو وفاة عالماً” بالتحريم 
روايتين: إحداهما: أن تحريمه يتأبّد على ما قدّمناه. والثانية: أنه زان وعليه الحك 
ولا لحق به الولد» وله أن يتزوّجها إذا انقضث عِدَّتهاء ويه قال الشافعی وأبو حنيفة. 
ووجه الرواية الأولى - وهي المشهورة ‏ ما ثبت من قضاء عمر بذلك وقيامه 
به“ في الناس» وکانت قضایاه تسیر وتنتشر وتنقل في الأمصار ولم يُعلم له 
مخالف» فثبت أنه إجماع. 
(۱) أحكام القرآن للکیا الهراسي ۱۹۹/١‏ . 
(۲) ۰۵۳۲/۲ وسعید المذکور: هو ابن المسیّب» وهو أحد رواة آثر عمر رضي الله عنه الذي سيأتي - كما 
ذکر المصنف - في المسألة السابعة. 
(۳) انظر مصنف عبد الرزاق (۱۰۵۳۲) و(۱۰۵۳۳) و(۱۰۵۳۷). 
(8) لم نجده في مصنف عبد الرزاق» وأخرجه سعید بن منصور في سننه (/191) من طریق هشیم بن بُشیر» عن 
الأشعث. به. وأورده بالاسناد الذي ذکره المصنف - دون ذکر عبد الرزاق - البیهقی في السنن الکبری ۷/ 
۲ وابنُ عبد البر في الاستذكار ۰۲۲۲/۱۲ ثم قال: قال عبد الرزاق» عن الثوري بذلك كله. 


۲۳۵ سورة البقرة : الآية‎ ١6 


قال القاضی آبو محمد: وقد روي مل ذلك غن عنلی بن أبى طالب» 
ولا مُخالّت لهما مع شهرة ذلك وانتشاره» وهذا حکم الاجماع". 
ووجه الرواية الثانية أن هذا وطء ممنوع فلم يتأبّد تحریمه» كما لو زوجت 
المشهور في ذلك ضعيف من جهة النظر. والله أعلم”" . 
وأسند أبو عمر قال : حدثنا عبد الوارث بن سفيان» حدّثنا قاسم بن أصبغ» 
عن محمد بن إسماعيل» عن تعیم بن حماد؛ عن ابن المبارك عن أشعث» عن 
الشعبي » عن مسروق قال: بلغ عمر بن الخطاب أن امرأةً من قريش تزوجها رجل 
من يف في عِدَّتهاء فارسل إليهما ففرّق بینهما وعاقبهما وقال: لا تنکخها آبد 
وجعل صَداقها في بيت المال» وفشا ذلك في الناس» فبلغ علیّا فقال: يرحم الله أميرَ 
المؤمنين» ما بال الصّداق وبیت المال! إنما جَهلا فينبغي للامام أن یردهما إلى 
السنة. قیل : فما تقول أنت فیهما؟ فقال: لها الصّداق بما استجل من فرجها 
ویفرّق بینهماء ولا لد علیهما؛ وتکمل عدّتها من الأوّل» ثم تعد من الثاني ده 
كاملة ثلاثة آقرای ثم یخطبها إن شاء. فبلغ ذلك عمر فخطب الناس فقال : آیها 
الناس» ردُوا الجهالات إلى السنة**. 
قال الکیا الطبري”*2: ولا خلاف بين الفقهاء أن من عقد على امرأة نكا ° 
وهي في علة من غیره أن النکاح فاسد. وفي اتفاق عمر وعليّ على نفي الحد 
(۱) ذکر أبو محمد بن عطية في المحرر الوجیز ۳۱۷/۱ قولاً لعلي رضي الله عنه خلاف قول عمر رضي الله 
عنه» وذکر ذلك أيضاً ابن عبد البر في الاستذکار ۰۲۱۸/۱۲ وقد أخرج عبد الرزاق في مصنفه 
(۱۰۵۳۲) عن عطاء أن علي بن أبي طالب أتي بامرأة نكحت في عدتها وبي بهاء ففرّق بينهماء وأمرها 
أن تعتد بما بقي من عدتها الأولى» ثم تعتد من هذا عدةٌ مستقبلة» فإذا انقضت عدتها فهي بالخيار» إن 
شاءت نكحت وإن شاءت فلا . 
(۲) المنتقى ۰۳۱۷/۳ 
(۳) لفظة: قال زيادة من (خ) و(ظ). 
)٤(‏ الاستذکار ۰۲۲۶/۱۲ وأخرجه من طریق ابن عبد البر ابِنْ عطية في المحرر الوجیز ۱/ ۰۳۱۸-۳۱۷ 
(0) في آحکام القرآن ۱۹۹/۱ . 
10( في (د) و(ز) و(م): نکاحها . 


سورة البقرة : الآية ۲۳۵۰ ۱0۵ 


عنهما ما يدل على أن النکاح الفاسد لا يُوجب الحدّء الا أنه مع الجهل بالتحریم 
متفق علیه» ومع العلم به مختلف فيه . 

واختلفوا في العِدّه”''؛ هل تعتدّ منهما جمیعاً وهذه مسألة العذتین» وهي : 

السابعة: فروی المدنیون عن مالك آنها تیم بقية عدَّتها من الاوّل وتستأنف 
عدّةَ أخرى من الآخر؛ وهو قول اللّیث والحسن بن حَيّ والشافنعی وأحمد 
وإسحاق. وروی عن عليّ كما ذكرناء وعن عمر على ما يأتي. وروی محمد عن 
ابن" القاسم وابن وهب عن مالك: أن عدّتها من الثاني تكفيها من يوم قُرّق بينه 
وبينهاء سواء كانت بالحمل أو بالأقراء أو بالشهور؛ وهو قول الثوري والأوزاعيّ 
وأبي حنيفة. وحجتهم الاجماع على أن الأوَّل لا ینکحها في بقية العدّة منه؛ فدل 
على آنها في عدَّة من الثاني ولولا ذلك لنكحها في عدّتها منه. أجاب الأوّلون 
فقالوا: هذا غير لازم؛ لأن منع الأول من أن ینکحها في بقية عِدَّتها إنما وجب لما 
يتلوها من عذة الثاني» وهما حمّان قد وجبا عليها لزوجين كسائر حقوق الآدمیین» 
لا يدخل أحدهما في صاحبه”". 

وخرج مالك عن ابن شهاب» عن سعيد بن المسيب وعن سليمان بن يسار أن 
ظلّيْحَة الأسدية كانت تحت شید الثقفی فطلّقهاء فنکحث في عِدَّتهاء فضربها 
عمر بن الخطاب» وضرب زوجها بِالمِحْمَقَة ضَرّبات وفرّق بينهماء ثم قال عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه: أيّما امرأة نكحث في عِدّتها فان كان زوجها الذي تزوج 
بها لم يدخل بها فرق بينهماء ثم اعتدّث بقية عِدَّتها من الزوج الاوّل» ثم كان 
الآخر خاطباً من الاب وان كان دخل بها فرّق بينهما ثم اعتدّت بقية عدَّتها من 
الاوّل» ثم اعتذت من الآخرء ثم لا يجتمعان أبداً. قال [مالك]: وقال سعيد بن 
المسيب: ولها مهرها بما اسْتَحَلَّ من فرجها*. 


)1( قوله: في العدة» زيادة من (خ) و(ظ). 

زفق في (د) و(ز) و(م): محمد بن القاسم . 

() انظر الاستذكار ۲۲٣/۱۹‏ . 

() في الموطأ ۰۵۳۹/۲ وما بين حاصرتين منه. 


۱61 سورة البقرة : الاية ۲۳۵ 


تالاو “: وأما طلَيّحة هذه فهي طليحة بنت غبید الله أخثُ طلحة بن 
عبيد الله التيمى» وفي بعض نسخ «الموطأ» من رواية يحيى : طليحة الأسدية» وذلك 
خطأ وجَهْلء ولا أعلم أحدًا قاله.. 

الثامنة: قوله: فضربها عمرٌ وضرب زوجّها بالمحْمّقة ضَرّبات”". يريد على 
وجه العقوبة لما ارتكباه من المحظورء وهو النكاح في العدّة”". 

وقال الزهري: فلا آدري كم بلغ ذلك الجَلّد. قال: وجَلَدَ عبد الملك في ذلك 
کل واحد منهما أربعين جَلْدة. قال: فسئل عن ذلك قَبيصةٌ بن ذُوَيْبِ فقال: لو كنم 
E‏ فعلره 2600000 
یج > نم عسرین ۰ 

وقال ابن حبیب في التي تتزرّج في العدّة قیمشها الرجل. أو يُقبّلء أو يُباشرء 
أو يَعْمزء أو ينظر على وجه اللذة: إن على الزوجين العقوبة وعلى الولي وعلى 
الشهود؛ م من" عَلِمّ منهم أنها في عدّة» ومن جَهِل منهم ذلك فلا عقوبة عليه. وقال 
ابن الموّاز: يُجلد الزوجان الحدّ إن كانا تعمَّدَا ذلك. فَیْحمل قول ابن حبيب على 
مَن عَلِم بالعِدّة» ولعله جَهل التحريمَ ولم يتعمد ارتکاب المحظورء فذلك الذي 
یُعاقب. وعلى ذلك كان ضربٌ عمر المرأةً وزوجّها بِالمِحْمَقَة ضَرّبات. وتكون 
العقوبة والأدب في ذلك بحسب حال المعاقب. ویحمل قول ابن الموّاز على أنهما 
عَلما التحريم وتقخما"؟ ارتکاب المحظور جُراءً وإقداماً. وقد قال الشيخ أبو 
القاسم : إنهما روايتان في التعمد. إحداهما: يُحدّء والثانية: يُعاقب ولا یحد". 


.519/15 في الاستذكار‎ )١( 

(۲) في (د) و(ز) و(م): فضربها عمر بالمخفقة وضرب زوجها ضربات» والمثبت من (خ) و(ظ). 

(۳) المنتقى ۰۳۱۵/۳ 

(:) الاستذکار ۰۲۲۰/۱ وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه (۱۰۵۳۹) بعد حدیث عمر رضي الله عنه الذي 
آورده المصنف. 

(5) في (د) و(ز) و(م): ومن وهو خطأ. 

(7) في (د) و(ز) و(م): واقتحماءوكلاهما بمعنى» وهو: إدخال النفس في الشيء من غير رويّة وتَثْبّت. 
انظر اللسان (قحم). 

(۷) المنتقى ۰۳۱۵/۳ 


سورة البقرة : الآية ۲۳٩‏ ۱۷ 


التاسعة: قوله تعالى: روا أ لَه یم ما ين أنشيكة عادو هذا نهايةٌ 
التحذير من الوقوع فيما نهى عند . 

درل اي : لا جتاع یک إن لتم اينم ما لم تمسوهن أو فرصو 
ی روش عل الؤيم تم وعَلَ النفز دم مكنا با 
لحري © » 

فيه إحدى عشرة مسألة : 

الأول : قوله تعالى: لا جاح ع إن للم سا هذا أيضاً من أحكام 
المطلّقات» وهو ابتداء إخبار برفع الحرّج عن المُطلّق قبل البناء والجماع» فرزض 
مهراً أو لم یفرض. 

ولما نهى رسول الله بي عن التزوّج لمعنی الذَّوقَ وقضاء الشهوة» وأمر بالتزوّج 
لطلب الیصمة والتماس ثواب الله وقضدٍ دوام الصحبة؛ وقع في نفوس المؤمنين أن 
من طلّق قبل البناء قد واقع جزءاً من هذا المکروه؛ فنزلت الآيةٌ رافعةً للجُناح في 
ذلك إذا كان أصل النكاح على المقصد الحسّن. 

وقال قوم: طلا جاح عي معناه: لا طلبٌ لجميع”'' المهرء بل عليكم 
نصف المفروض لمن فرّض لهاء والمتعةٌ لمن لم يفرض لها" . 

وقيل: لما كان آمر المهر مُؤكّداً في الشرع فقد يُتَوهّم أنه لا بد من مهر؛ اما 
مسی واما مهر المثل» فرفع الحرّج عن المطلق في وقت؟؟ التطليق وان لم يكن 
في النکاح مهر. 

وقال قوم  :‏ جُمَاحَ يكر معناه: في أن تُرسلوا الطلاق في وقت الحيض» 
بخلاف الْمَذخول بهاء إذ غير المدخول بها لا عِدَّةَ علیها*. 
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)0 انظر المحرر الوجيز ۰۳۱۸/۱ 
زفق في (خ) و(ظ): بجمیع . 

(۳) المحرر الوجيز ۰۳۱۸/۱ 
)٤(‏ لفظ: وقت» من (م). 

() انظر المحرر الوجيز .7١8/١‏ 


۱6۸ سورة البقرة : الآية ۳۳۹ 


او ر ر سا 

الثانية : المطلقات آربع : 

مطلّقة مدخولٌ بها مفروضٌ لها وقد ذكر الله خکمها قبل هذه الآية» وأنه 
لا يُستردٌ منها شيء من المهرء وأن عِدَّتها ثلاثة قروء. 

ومطلّقة غير مفروض لها ولا مَدْخول بهاء فهذه الآيةٌ في شأنها ولا مهر لهاء 
بل أمَرَ الرثُ تعالی بإمتاعهاء وبیّن في سورة الأحزاب”" أن غير المدخول بها إذا 

ومطلّقَة مفروض لها غير مدخول بها؛ ذگرها بعد هذه الآية إذ قال: «إوإن 
طلقتموشن م من َل أن تَمسوهن وقد سر لو ؤِيصَةٌ)> . 

ومطلّقة مدخولٌ بها غير مفروض لها؛ ذكرها الله في قوله: فما تنم به 


وحم 4 0-4 
:2 مب وهن أجورهن . 


فذكر تعالى في هذه الآية والتي بعدها اة فل اليش وقبل الفرض» 
ومطلّقة قبل المَسْيس ونعد الفرضن؛ فجعل للأولى المُبْعَة وجعل للثانية نصت 
الصّداق لما لحي الزوجة من دخض العقد» ووضم الجل الحاصل للزوج بالعقد؛ 
وقائل الج بالمهر اواج" 

الثالثة : لما قَسَم الله تعالی حال المطلّقة هنا قسمین : : مطلقّة سمي“ لها المهرء 
ومطلّقة لم یسم لهاء دلَّ على أن نكاح التفويض جائزء وهو کل نكاح تقد من غير 
كر المّداق» ولا خلاف فيه» ویفرض بعد ذلك الصداق» فان فرض التحق بالعقد 
وجاز» وان لم يفرض لها وكان الطلاق» لم يجب صَداق اجماعاً؛ قاله القاضي أبو 
کا 

وحكى المهدوي عن حكّاد بن أبي سليمان أنه إذا طلّقها ولم يدخل بها ولم 
يكن كَرَضَ لها اجر على نصف صداق مثلها . 


.)1٩( الآية‎ )۱( 

(۲) انظر تفسیر الرازي ۰۱4۶/۲ ۱ 
(۳) انظر أحكام القرآن لابن العربي ۰۲۱۷/۱ 
(4) في (م): مسمّی 

(0) في أحكام القرآن ۰۲۱۸/۱ 


سورة البقرة : الآية ۲۳۰ ۱۹ 


وإن فَرَضَ بعد عقد النکاح وقبل وقوع الطلاق. فقال آبو حنيفة: لا يتنصّف 
بالطلاق؛ لأنه لم يجب بالعقد؛ وهذا خلاف الظاهر من قوله تعالی : لوزن 
موه من کل أن تَمسُوهُنَّ وق رضم َو وريس [البقرة: ۰۲۲۳۷ وخلاف القياس 
ایشا فان لقن بهد العقة بل القت ترس أن شش تالطة تن امه 
الفرض المُقترن بالعقد"؟. 

الرابعة: إن وقع الموثٌ قبل الفرضء فذکر الترمذي عن ابن مسعود أنه سل 
عن رجل تزوّج امرأةً لم يَفرض لها ولم یدخل بها حتی مات فقال ابن مسعود: 
لها یثل صَداق نسائهاء ولا وَكس ولا شط وعلیها الهِدّة» ولها الميراث» فقام 
معقّل بن سنان”" الاشجعی فقال: قضَّى رسول اله وي في بَرْوَعَ بنت واشق امرأةٍ 
نا مثل ما" قَضَيْتَء ففَّرِحَ بها ابن مسعود. قال الترمذي: حديتٌ ابن مسعود 
حدیث حسن صحی وقد زوي عنه من غير وجهء والعمل على هذا عند بعض 
أهل العلم من صحاب النبي وا وغیرهم» وبه یقول الثوري وأحمد وإسحاق» 
وقال بعض آهل العلم من أصحاب النبي ی منهم علي بن أبي طالب وزید بن 
ثابت وابن عباس وابن عمر: إذا تزوّج الرجل المرأة* ولم يدحُل بها ولم يفرض 
لها صَداقاً حتی مات قالوا: لها المیراث ولا صَداق لها وعلیها العدّة» وهو قول 
الشافعي . وقال: ولو ثبت حدیث بَرْوّع بنت وَاشق لکانت الحُجّة فيما ژوي عن 
النبي كِِ. ویرزی عن الشافعی أنه رجَم بمصر بعذ عن هذا القول» وقال بحدیث 
بروَع بنت واشق"*. 

قلت: اختلف في تثبیت حدیث بَرْوّعَ» فقال القاضي آبو محمد عبد الومّاب في 
«شرح رسالة ابن آبي زید»: وأما حديث بَرُوَّع بدت واشق فقد رده اظ الحدیت 


.۲۱۹-۲۱۸/۱ آحکام القرآن لابن العربي‎ )١( 

( في (د): معقل بن يسار. 

(۳) في (م): مثل الذي . 

() في (م): امرأة. 

(0) سنن الترمذي ..)١١560(‏ والحديث في مسند أحمد (4:099). 


۱۰ سورة البقرة : الآية ۲۳۲ 


وأئمة أهل العلم . وقال الواقدي : وقع هذا الحدیث" بالمدينة فلم يَقبله أحدٌ من 
العلماءء وصحه الترمذي - كما ذکرنا عنه - وابن المنذر . قال ابن المنذر"*: وقد 
ثبت مثل قول عبد الله بن مسعود عن رسول الله يكل وبه نقول. وذگر أنه قول آبي 
ثور وأصحاب الرأي. ۱ 


وذگر عن الزهري والأوزاع ومالك والشافعي مثلَ قول علي وزيد وابن عباس 


ای ۳ 
واین عمر ۳ 

وفی المسألة قولٌ ثالث» وهو أنه لا یکون ميراتثٌ حتی يكونَ مهر قاله 
مسروق. 


قلت: ومن الحْجّة لما ذمّب إليه مالك أنه فراق في نکاح قبل الفرض» فلم 
يجب فيه صَداق» أصلّه الطلاق» لكنْ إذا صح الحديث فالقياس في مُقابلته فاسد. 
وقد حكى أبو محمد عبد الحمید*؟ عن المذهب ما يُوافق الحديث» والحمد لله. 
وقال أبو عمر: حديث بَرُوَع رواه عبد الرزاق» عن الثوري» عن منصور» عن 
إبراهيم» عن علقمة» عن ابن مسعود. الحدیث . وفيه: فقام مَعْقِل بن سنان"*. 
وقال فيه ابن مهدي عن الثوري» عن فِراس» عن الشعبي» عن مسروق» عن 


(۱) في (خ) و(ظ): الخبر. 

(۲) في الاشراف ٠۲/٤‏ . 

(۳) انظر الاشراف 1١/٤‏ . 

(8) ابن محمد الهروي القيرواني» المعروف بابن الصائغ» له تعلیق على المدونة» توفي سنة (445ه). 
الدییاج المذهب ص۱۵۹ وانظر عقد الجواهر الثمينة ۰۱۱۳/۲ 

(0) مصنف عبد الرزاق (۱۱۷6). 

(7) في النسخ الخطية: فقام والمثبت من (م) ومصادر الحدیث . 

(۷) آخرجه بهذا الاسناد ابن آبي شيبة في مصنفه ۶ وأحمد (۰)۱۸4۹6 وأبو داود (۰)۲۱۱4 
والنسائي ۰۱۲۲/۷ وابن ماجه (۰)۱۸۹۱ والبيهقي في السنن الکبری ۰۲4۵/۷ وعند ابن آبي شيبة 
وحده: معقل بن یسار» كما ذکر المصنف» وعند البافین : معقل بن سنان. قال البيهقي: والصواب 
معقل بن سنان كما رواه ابن مهدي وغيره. 
ابن مهدي : هو عبد الرحمن» وفراس: هو ابن يحبى الهمداني» ومسروق: هو ابن الأجدع . 


سورة البقرة : الآية ۲۳٩‏ ۱۱ 


والصوابٌ عندي قول من قال: مَعْقِل بن سنان. لا مَعْقِل بن یسار؛ لأنَّ 
مَعْقِلَ بن سار رجلٌ من مُزينة» وهذا الحدیث إنما جاء في امرأة من أَشْجَع لا من 
مُرَینة» وكذلك رواه داود عن الشعبي عن علقمةًء وفیه : فقال ناس من آشجع(*) 
ومَعْقِل بن سنان یل یوم الحرّة» وفي يوم الحرّة یقول الشاعر: 
ألا یلحم الأنصارٌ تَبكي سَرَاتَها وأَشْجَعٌ تبكي مَعْقِلَ بن نان 

الخامسة: قوله ال رات «ما» بمعنى الذي أي : إن طلّقتم 
النساء اللاتي لم تمسشوهن . واتمسوهن» رئ بفتح التاء من الثلاثي» وهي قراءة 
نافع وابن کثیر وأبي عمرو وعاصم وابن عامر. وقرأ حمزة والکسائن : «ْماسُوهتّ» 
من المُفاعلة”"؛ لأن الوطء تم بهما؛ وقد يرد في باب المُفاعلة فاعَلَ بمعنی فَعَل؛ 
نحو: طارّقتٌ التَّعلّء وعاقبتٌ اللّصّ. والقراءة الأولى تقتضي معنى المُفاعلة في 
هذا الباب بالمعنى المفهوم من المس؛ ورجُحها أبو علي؛ لأن أفعال هذا المعنى 
جاءت ثلاثية على هذا الوزن» جاء: تكحء وسمّد وقرع ودقّط* وضَرّب 
الفحل؛ والقراءتان حسنتان(*. 

و«أو» في «أَوْ تَفْرِضُواء قيل: هي" بمعنی الواو؛ أي: ما 00 تمسُوهنٌ ولم 
روا ی كقوله تعالى: وم ین قرب وأندكما ۳۵ تا از هم مايأو » 
[الأعراف: 4] أي: وهم قائلون. وقوله: #إوأرسلتة إل 00 أو بزثرت» 
[الصافات: 147] أي: ویزیدون. وقوله: ولا نع تم نما آز كفا [الإنسان: ۲6] 


(۱) آخرجه النسائي ۰۱۲۲/۷ والبيهقي ۷/ ۰۲۹۵ داود: هو ابن أبي هند. 
قال البيهقي : هذا الاختلاف في تسمية من روی قصة بروع بنت واشق عن النبي ی لا يُوهن الحدیث» 
فان جميع هذه الروايات أسانيدها صحاح» وني بع فا ما دل على ان نجماعة من اش هرا بذلك 
فكأن بعض الرواة سمّى منهم واحداً» وبعضهم سمّی اثنين» وبعضهم أطلق ولم يُسمّء ومثله لا يرد 
الحديث» ولولا ثقة من رواه عن النبي ی لما كان لفرح عبد الله بن مسعود بروايته معنى» وان أعلم. 

زفق أورده ابن عبد البر في الاستيعاب ۱۷۰/۱۰ في ترجمة معقل بن سنان. 

(9) انظر السبعة ص ۰۱۸-۱۸۳ والتيسير ص ۰۸۱ 

)€( في (م) : دفط ‏ وكلاهما بمعنى : سفد. القاموس المحيط (دفط). 

(0) انظر المحرر الوجيز ۰۳۱۸/۱ والحجة للقراء السبعة ۳۳۸-۳۳۱/۲. 

(1) في (د) و(ز) و(م): هو. 


۱ سورة البقرة : الآية ۲۳۲ 


اي: وكفوراً. وقوله: وان کم تھی از عل سر آز جه اعد ینک ین الاب 
[التساء: 4۳] معناه: وجاء یت وأنتم مرضی أو مسافرون. وقوله : 
إلا ما حملت طهرزه أو الْحوَايآ أو ما الط بعظرکه [الانعام: ]١57‏ وما كان مثله . 

ويعتضد هذا بأنه تعالى عطت عليها بعد ذلك المفروض لها فقال: وان 
لفون ن كَل أن سوه ومد رضحم َو ريسم . فلو كان الأول لبیان طلاق 
المفروض لها قبل المّسيس لما کرّره"۳*. 

السادسة: قوله تعالى: لوَمَيّمْهنَ» معناه: أعطومنّ شيئاً يكون مََاعاً لهن. 
وحَمّله ابنُ عمر وعلي بن آبي طالب والحسن بن أبي الحسن وسعيد بن جبیر وأبو 
قلابة والزهري وقتادة والضّحاك بن مُرّاجم على الوجوب. . وحمله آبو عبید 
ومالك بن آنس واصحابه والقاضي شُرَيْح وغیرهم على اذب" . 

تمسّك آهل القول الأوّل بمقتضی الأمر. وتمسّك آهل القول الثاني بقوله 
تعالى : ما عل خرن وطعَلَ الک ولو كانت واجبة لأطلقها على الحلق 
أجمعين. والقول الأوّل أولى؛ لأنَّ عُمومات الأمر بالامتاع في قوله: امَتعُوهَنَ: 
وإضافة الامتاع له بلام التمليك في قوله: ول مح [البقرة: ۲:۱] آظهر 
في الوجوب منه في النَّدذْب. وقوله: «عَلَّى المُتَقِينَ» تأكيدٌ لإيجابها؛ لأن كل واحد 
يجب عليه أن ی الله في الإشراك به ومعاصيه». وقد قال تعالى في القرآن: 
«هدى لقن [البقرة: ۳۲۲ 

السابعة: واختلفوا في الضمير المتصل بقوله: « ومَْعُوهُنَ»*۲ من المرادٌ به مِن 
النساء؟ فقال ابن عباس زا ا ا ل وأحمد وعطاء 
واسحاق واصحاب الرأي: المُنْحَة واجبةٌ للمطلّقة قبل البناء والفرض» ومندوبة في 


)١(‏ انظر أحكام القرآن للجصاص ۱/ ۰1۲۸-۲۷ وأحكام القرآن لابن العربي ۰۲۱۱/۱ وقد استشهد ابن 
العربي بقوله تعالی : «ولا تع منم ایا آز کنر على أن «آوه تبقى على بابهاء وتكون بمعنى التفصيل 
والتقسيم والبيان» ولا ترجع إلى معنى الواو. 

(۲) المحرر الوجيز ۰۳۱۸/۱ 

(۳) انظر احکام القرآن للجصاص ۰1۲۹/۱ وأحكام القرآن لابن العربي ۱/ ۰۲۱۸-۲۱۷ 

(۶) في النسخ: فمتعوهن» والمثیت من (م). 


سورة البقرة : الآية  ۲۳٩‏ ۱۹۳ 


حق غیرها. وقال مالك وأصحابه: المتعة مندوبٌ إليها في کل مطلقة وان ذخل 
بهاء إلا في التي لم يُدخل بها وقد فرض لها فُحسیّها ما قُرض لها ولا مُبّْعة لها . 
وقال أبو ثور: لها المَيْعَةٌ ولكل مطلقة. 

وأجمع آهل العلم على أن التي لم يُفرض لها ولم یُدحل بها لا شيء لها غير 
المتعة. قال الزّهْري: يتقضي لها بها القاضي . وقال جمهور الناس: لا يقضي بها . 

قلت: هذا الاجماع إنما هو في الحُرّةء فأما الأمّة إذا ظُلّقتْ قبل الفرض 
الم ا ید وقال الأوزاعي والثوري: لا متعة لها؛ 
لانها تکون لسيدهاء وهو لا يستحقٌ مالا في مقابلة تأدي مملوکته بالطلاق . وأما 
رَبْط مذهب مالك فقال ابن شعبان: المتعة بإزاء غم الطلاق» ولذلك ليس للمخْتّلِعة 
والمُبارئة”" والملاعنة متعةٌ قبل البناء ولا بعده؛ لأنها هى التى اختارت الطلاقٌ. 
وقال الترمزی( وعطاء والنخعيّ: للمختلعة متعة. وقال أصحاب الرأي: للملاعنة 
متعة. قال ابن القاسم: ولا مُتعة في نكاح مفسوخ. قال ابن الموّاز: ولا فيما 
يدخله المَسْحُ بعد صحة العقدء مثل يلك أحد الزوجين صاحبّه . قال ابن القاسم: 
وأصل ذلك قوله تعالى: فطقت مت لمعن فكان هذا الحكم مختصًا 
بالطلاق دون الفسخ . 

وروی ابِنْ وهب عن مالك أن المُخْيِّرَةَ لها المتعةٌ بخلاف الأمّة تَعیق تحت 
العبد» فتختار هي نفسّهاء فهنه لا متعةّ لها. وأما الحرّة؛ تحير أو تملك. أو 
یتروج علیها أَمَة» فتختار هي نفسّها في ذلك کلّه» فلها المُتعة؛ لاد الزوج سببٌ 

0 
الفراق ۱ 

الثامنة: قال مالك : ليس للمتعة عندنا حدٌ معروف في قليلها ولا كثيرها. 
(۱) في (م): لا يقضي بها لهاء وهذه المسألة من المحرر الوجيز ۰۳۱۹/۱ وانظر الاشراف .۲۹۹-۲۹۸/٤‏ 
(؟) المبارئة: من بارأ المرأة مُبارَأة» يعني : صالحها على الفراق. انظر اللسان (برأ). 
(۳) كذا في النسخ والمحرر الوجيز ۳۱۹/۱ (والكلام منه): الترمذي» وفي الاشراف لابن المنذر ۳۰۰/4: 

الزهري» وهو الأشبه. 


( في (خ) و(ز) و(م): للفراق» وانظر المحرر الوجيز ۰۳۱۹/۱ والنوادر والزیادات ۰۲۸۹/۵ 
(0) في الموطأ ؟/ ٥۷۲‏ . 


15 سورة البقرة : الآية ۳۳۹ 


وقد اختلف النامنُ في هذاء فقال ابن عمر: أدنى ما يُجزئ في المتعة ثلاثون درهماً 
أو شبهها. وقال ابن عباس: آرفع المتعة خادم ثم کسوق ثم نفقة. عطاء: 
أوسظها الذرع واتخمار والملعفه: ابو فة ذلك ادناه وقال این 336 
علی صاحب الدیوان فا دنانیر» وعلی العبد المتعة. وقال الحسن: بمح کل 
بقدره» هذا بخادم» ومذا بأئواب وهذا بثوب» وهذا بنفقة. وکذلك یقول مالك بن 
أنس» وهو مُقتضَّى القرآن» فان الله سبحانه لم يُقدّرها ولا حدّدهاء وانما قال: 
عل الموميع فدرم وغل مقر درو ومتع الحسن بن علي بعشرين ألفاً وزقاق من 
عسل . ومع شریح بخمس مئة درهم ". 

وقد قیل : إِنَّ حالة المرأة مُعتَبَرةٌ ایض قاله بعض الشافعية قالوا : لو اعتبرنا 
حال الرجل وحدّه لزم منه أنه لو تزوج امرأتين» إحداهما شريفة والأخرى دَنيّة» ثم 
طلّقهما قبل المییس ولم يُسمٌ لهما؛ أن يكونا متساويتين في المتعة» فيجب للدّنية 
ما يجب للشريفة» وهذا خلاف ما قال الله تعالى: متا موف ويلزم منه أن 
المُوسِرٌ العظيم الیّسار إذا تزوج امرأةٌ دنيّةَ أن يكون مثلها؛ لأنه إذا طلقّها قبل 
الدخول والفَّرْض لَزْمته المتعهةٌ على قدر حاله ومهرٌ مثلهاء فتكون المتعة على هذا 
أضعاف مهر مثلها فتكون قد استحقّتُ قبل الدخول أضعاف ما تستحقه بعد 
الدخول من مهر المثل الذي فيه غاية الابتذال وهو الوطء”". 

وقال أصحابُ الرأي وغيرهم: مُبْعَةٌ التي تطلّق قبل الدخول والفرض نصف 
مهر مثلها لا غير؛ لأنّ مهرّ المثل مستَّحَقٌ بالعقد» والمتعة هي بعض مهر المثل» 
فیجب لها كما یجب نصف المسمّی إذا طلى قبل الدخول» وهذا پردُه قوله تعالی : 
«إعل الوم فدرم وَعَلَ مقر روک وهذا دلیل على رفض التحدید» والله بحقائق 
(۱) کذا في (خ) و(ز): ابن محیریز» وفي (د): ابن محرز» وفي (ظ): ابن محیرز؛ وفي المدونة ۰۳۳6/۲ 

والاشراف ۰۲۹۹/6 والمحرر الوجیز ۳۱۹/۱: ابن خجيرة. وابن خجیرة: هو عبد الرحمن الخولاني 

القاضي» لقي آبا هريرة وأبا سعید الخدري» توفي سنة (۸۳ه). انظر آخبار القضاة لوکیع ۳/ ۲۲١‏ . 


(۲) ینظر المحرر الوجیز ۳۱۹/۱ والاشراف ۳۰۰-۲۹۹/6. 
(۳) ينظر أحكام القرآن للكيا الهراسي ۰۲۰۵/۱ 


سورة البقرة : الآية ۲۳۲ 110 


الأمور عليم''". وقد ذكر التعلبيَ حديثاً قال: نزلت طلا جاح لیگ إن کلم 
له الآية» في رجل من الأنصار تزرَّج امرأةً من بني حنيفة ولم یسم لها مهراًء 
ثم طلقها قبل أن يمسّهاء فنزلت الآية» فقال التبم يله: «متغها ولو بِقَلَنْسُوَتِك90'. 

وروّى الدارقطنی عن سويد بن عَمَلة قال: كانت عائشة الحَتْعَمِية عند الحسن بن 
علي بن أبي طالب» فلما أصيب عليٌ ويُويع الحسن بالخلافة قالت: لك الخلافةٌ 
يا أمير المؤمنين» فقال: يُقتل عَليٌ وتُظهرين الشّماتة! اذهبي فأنت طالقٌ ثلاثاً. 
قال: فَتَلفْعتُْ بسَاجها(” وقعدث حتى انقضَّت عدّتهاء فبعث إليها بعشرة آلافی 
متعّ» وبقية ما بقي لها من صَداقها . فقالت : ۱ 

ماع قلیل من بيب مُفارق 

فلما بلعّه قولها بکی وقال: لولا آني سمعث جدي - أو حدثني آبي أنه سمع 
جدّي ‏ يقول: «أيّما رجل طلَّق امرأته ثلائاً مبهمة أو ثلائاً عند الأقراء» لم تحلٌ له 
حتی تنكح زوجا غیره» لَراجَتّها. 

وفي رواية: آخبره الرسول. فبکی وقال: لولا آني أبنت الطلاق لها لَرَاجَعْتّهاء 
ولكني سمعتٌ رسول الله ی يقول: «أيّما رجل طلْق امرأته لاا عند کل طهر 
تطليقةٌ» أو عند رأس کل شهر تطليقةً أو طلّقها ثلاثاً جميعاً» لم نجل له حتى تنكح 
روجا غیره»۲*۲. 

التاسعة: مَن جَهل المتعة حتى مضت أعوامٌ فليدفع ذلك إليها وان تزوْجث 
)١(‏ انظر المحرر الوجيز ۳۱۹/۱. 
زفق أورده البغوي في تفسيره . 
(۳) في (د): بجلبابهاء والساج: هو الطيلسان الأخضرء وقيل: هو الطيلسان المقوّر ينسج كذلك . النهاية 

. Y/Y 


() سنن الدارقطني /٤‏ ۰۳۱-۳۰ وفي إسناد الرواية الأولى عمرو بن أبي قيس الرازي الازرق» صدوق له 
آوهام» قال أبو داود: لا بأس به في حدیثه خطأ. انظر میزان الاعتدال / .۲۸٠‏ وفي إسناد الرواية 
الثانية عمرو بن شمر الجعفي الكوفي الشيعيء أبو عبد الله» قال یحیی : ليس بشيء؛ وقال 
الجوزجاني : زائغ كذابء وقال ابن حبان: رافضي يشتم الصحابة» ويروي الموضوعات عن الثقات. 
انظر ميزان الاعتدال ۲۱۸/۳ . 


۱۹1 سورة البقرة : الآية ۲۳ 


والی ورئتها إن ماتث» رواه ابن الموّاز عن ابن القاسم . وقال أصبغ : لا شيء عليه 
إن ماتّث؛ لانها تسليةٌ للزوجة عن الطلاق وقد فات ذلك . ووجه الأوّل أنه حقٌ 
م َه ( . ۰ *- ET‏ ۳ 
ثبت عليه» ينتقل”'' عنها إلى ورثتها كسائر الحقوق» وهذا يشعر بوجوبها في 
المذهب» والله أعلم. 


العاشرة: قوله تعالى: عل لیم فدرم وَل ات مدرو دلیل على وجوب 
المتعة. 

وقرأ الجمهور: «الموییع» بسكون الواو وكسر السین؛ وهو الذي انَّسعتْ 
حالّه» یقال: فلان ینفق على قدره» أي: على وسعه. وقرأ آبو حَيّوَة بفتح الواو 
وش السین وفتحها”". وقرأ ابن کثیر ونافع وأبو عمرو وعاصم في رواية أبي 
بكر : «قَدْرُهُ» بسکون الدال في الموضعین. وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي 
وعاصم في رواية حفص بفتح الدال فيهما . قال أبو الحسن الأخفش وغیره: هما 
بمعئّى» لغتان فصیحتان وكذلك حكى أبو زید"؟ يقول: حَُذْ قَدْرَ كذا وقَدَرَ كذاء 
بمعتی. ويقرأ في کتاب الله : نات رید برها [الرعد: ۱۷] وقذرها وقال 


عمسي م ري 


تعالى : وما دروا أله حى مدرو [الأنعام: ]٩۱‏ ولو حرّكت الدال لكان جائزاً . 
و«المُفْيِر» : المُّقِلُ القليل المال. ومع نصب على المصدرء أي: متعوهنّ 
متاعاً موه أي: بما عرف في الشرع من الاقتصاد"*. 


(۱) انظر التوادر والزيادات ۲۸۹/۰. 

(۲) في (م): ویتقل. 

(۳) ذكرها أبو حيان في البحر ۲۳۳/۲ . 

(4) هو شعبة بن عياش بن سالم الاسدي. مولاهم» الكوفي» الحتّاط» المقرئ» الفقیه» راوي قراءة 
عاصم بن أبي النجود» توفي سنة (1917ه). السير ۰۹0/۸ 

(۵) قراءة ابن عامر في رواية هشام بسكون الدال» وفي رواية ابن ذكوان بفتح الدال. انظر السبعة في 
القراءات ص ۰۱۸4 والتيسير ص .۸١‏ 

٠‏ (5) انظر الحجة للقراء السبعة ؟78/7. 

(۷) قراءة الجمهور: «بقّدَّرها» بفتح الدال» وقرأ الحسن والأشهب العقيلي بسکون الدال. وستأتي هذه 
القراءة في تفسير سورة الرعد. انظر القراءات الشاذة ص 17 والبحر المحيط ۰۳۸۱/۵ 

(۸) انظر هذه المسألة في المحرر الوجيز .719/١‏ 


سورة البقرة : الآية ۲۳۷ ۱۹۷ 


هه مر هم 


الحادية عشرة: قوله تعالى: حَفًا عل اليك أي: يَحِنّ ذلك عليهم حمّاً 
يقال: حققت عليه القضاء وا خف ای أوجبت» وفى هذا دلیل.علی وجوب 
المتعة مع الأمر بهاء فقوله : «حمًا» تأكيدٌ للوجوب. ومعنی «علی المخینین» و«عَلَى 
المُتْقینَ» ا على المؤمنين» إذ ليس لأحد أن يقول: لست بمحسن ولا مُق 
والناس مأمورون بأن یکرنوا جميعاً محسنین مُتّقَينء فیحسنون بأداء 
فرائض الله ويجتنبون معاصيّه حتى لا یدخلوا"؟ النار» فواجبٌ على الق أجمعين 
أن یکونوا محسنین متقین . و«حمّا» فة لقوله: «متاعا» أو نصبٌ على المصدر 
وذلك آدخل في التأكيد لام والله أعلم”" . 


۳ 5 ا که ۵ ل وم گر كدق يرم ديه ونه 2مء f‏ 5 < 
قوله تعالى: #وإن نموه من قبل ن تمسوهن وقد فرضتم هن ريضة 
A-7‏ ص يم >« رح ۸ ۳۹ و قرع 86 ۳ ل ررض 5 م و 
فص ما وضع لا أن يعقوت أو ینوا اذى يدو فده ایکا وأن تا 


ص 
2 
2 22 


بت لتقو" ولا تنسوا ال بتک بو له يما تمه بر ©4 

فيه ماد مسائل : 

الأولی: اختلف الناس في هذه الآية» فقالت فرقةٌ منها مالك وغیره: نها 
مُخْرِجَةٌ المطلّقةَ بعد الفرض من حُكم التّمّع إِذْ يتناولها قوله تعالی: «رَمَتُحُوهُنَّ». 
وقال ابن المسيّب: نّسحت هذه الآيةٌ الآيةَ التي في «الأحزاب» [الآية: 44] لأن 
تلك تضمَّنتُ تمتبعَ کل من لم يُدَخَلْ بها. وقال قتادة: نسحت هذه الآيةٌ الآية التي 
ف 

قلت: قول سعيد وقتادة فيه نظرء لد شروظ النسخ غير موجودة» والجمع 

وقال ابن القاسم في «المدونة»**: كان المتاع لكل مطلقة بقوله تعالی: 


فق في النسخ : لا يدخلون» والمثبت من (م). 
(۲) انظر المحرر الوجيز ۳۲۰/۱ 
(۳) المحرر الوجیز ۰۳۲۰/۱ وأخرج قول ابن المسیب الطبري ۲۹۷-۲۹۱/٤‏ . 
(8) ۰۳۳۲/۲ ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجیز ۰۳۲۰/۱ والکلام إلى آخر 
المسألة منه . ۱ 


۱۹۸ سورة البقرة : الآية ۲۳۷ 


إوللمطلقتِ مع بالمترون » ولغیر المدخول بها بالآية التي في سورة «الاحزاب» 
فاستثنی الله تعالی المفروض لها قبل الدخول بها بهذه الآية» وأثبت للمفروض لها 

ا0 ل ء منهم آبو ثور: e‏ »> وهذه الاي 
تس تا ی بالاية إسقاظط 
متعتها» بل لها المتعة ونصف المفروض. 

الثانية: قوله تعالی: فص ما وض أي : فالواجب نصفٌ ما فرضتم أي : 
من المهرء فالتصف للزوج والتصف بإجماع . 

والنصف: الجزء من اثنين» فيقال: : نَصَف الماءٌ القَدّح أي: بلعْ نِضْمّه . وتف 
الإزارٌ الما وکل شيء بلغ نصف غيره فقد نَّصَفّه . 

وقرأ الجمهور: «قَنِضْفٌ» بالرفع» وقرأت فرقة: «قَيِضْفَ» بنصب الفای 
المعنی : فادفعوا نِضْفت. وقرأ علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت: «قَنْضْفُ» بضم 
النون في جميع القرآن» وهي لَعَة. وكذلك رَوى الأصمعيٌ قراءةً عن أبي عمرو بن 
ا ات ی میمصت ناث ثلاث في التصف» وفي الحديث 
الو أنّ احذکم آنفق لآ ذهباًء ما بلغ مد أحيهم ولا تییقه»۳۳ أ 
والصیف أيضا 1 : القناع . 

الثالثة: إذا أصدّقها ثم طلْتها قبل الدخول» ونما الصداق في يدهاء فقال مالك : 
کل عرّض أصدّقها أو عبدٍ؛ فنماژهما لهما جمیعاً ونقصانه بينهماء وواه“ علیهما 
جمیعاً ليس على المرأة منه شيء. فان أصدّقها عَيْناً ذهبا أو وَرِقاًء فاشترث به عبدًا 


ي: تصفه . 


)١(‏ سلف ص ١57‏ من هذا الجرء. 

(۲) المحرر الوجيز ۰۳۲۰/۱ وقراءة علي وزيد رضي الله عنهما أوردها ابن خالويه في القراءات الشاذة 
ص۰۱۵ ورواية الأصمعي عن أبي عمرو بن العلاء أوردها أبو حيان في البحر ۲/ ۲۳١‏ . 

(۳) أخرجه أحمد (۰)۱۱۰۷۹ والبخاري (۰)۳۲۷۳ ومسلم (1550) من حديث أبي سعيد الخدري 
رضي الله عنه» الا أنه وقع عند مسلم عن أبي هريرة» وهو وهمء نبّه عليه الحافظ المزي في تحفة 
الأشراف ۰۳۶۳/۳ والحافظ ابن حجر في الفتح ۷/ .٠٠‏ 

)٤(‏ تواه: أي: هلاكه. انظر مختار الصحاح (توي). 


سورة البقرة : الآية ۲۳۷ ۱۹۹ 


أو دار أو اشترث به منه أو ین غيره طيباً أو شوّارً ۰۲۳ أو غير ذلك مما لها التصرث 
فيه لجهازها وصلاح شأنها في بقانها معه. فذلك كله بمنزلة ما لو أصدّقها ایام 
ونماژه وثقصانه بینهما اقا ذل الول لم يكن لها زا نع لیس عليه 
أن تخرمٌ له نصف ما قَبَضْنْه منه. وان اشترث شي با( تختصل ی ام 
نصت صَداقها الذي قَبَضْتْ منه» وكذلك لو اشتر aT‏ 1 أو داراً بالالف 
الذي أصدقّهاء ثم طلّقها قبل الدخول» رَجَعّ عليها بنصف الألف”". 

الرابعة: لا لاف أن من دځل بزوجته ثم مات عنها وقد سمّى لها؛ أن لها 
ذلك المسمّی کاملاً والميراث» وعليها العدّة. 

واختلفوا في الرجل یخلو بالمرأة ولم یجامعها حتی فارقها. فقال الکوفیون 
ومالك: عليه جميعٌ المهرء وعلیها العدّة» لخبر ابن مسعود قال : قضّى الخلفاء 
الراشدون فیمن آغلق باباً أو أرخى ستراً آن لها الميراتٌ وعلیها العذة* ورُوي 
مرفوعاً خرّجه الدارفظني ۰۳ وسيأتي في «النساء». ٩‏ والشانمي لا یوجب مهراً 
كاملاً» ولا ءذة إذا لم يكن دخولٌ» لظاهر القرآن. قال شریح: : لم آسمع الله 
سبحانه وتعالى ذگر في كتابه باباً ولا یرآ إذا زعم أنه لم يمسّها فلها نصث 
الصداق» وهو مذهب ابن عباس”") 


(۱) الشّوار: متاع البيت. مختار الصحاح (شور). 

(0) في (م) : وان اشترت به أو منه شيئاً . 

(۳) انظر المدونة ۰۲۳۰/۲ ومختصر اختلاف العلماء ۲۷۰/۲ 

(4) لم نقف عليه من قول ابن مسعود رضي الله عنه» وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه )1١8170(‏ والبيهقي في 
الستن الكبرى ۲۵۵/۷ من قول ژرارة بن أوفى. قال البيهقي : هذا مرسل» زرارة لم يدركهم. 
وقد رُوي عن ابن مسعود في هذه المسألة خلاف هذاء وأنه قال : لها نصف الصداق. آخرجه البيهقي 
في الستن الكبرى ۰۲۵۵/۷ وأورده ابن عبد البر في الاستذكار ۱۳۳/۱۲ . قال البيهقي: وفيه انقطاع 
بين الشعبي وابن مسعود. وانظر الاشراف ۰14/4 

(0) في سننه ۲۰۷/۲ من حديث محمد بن عبد الرحمن بن ثويان» ولفظه: «من كشف خمار امرأة ونظر 

إليهاء فقد وجب الصداقء دخل بها أو لم یدخل» وسيأتي في تفسير الآية (۲۱) من سورة النساء» كما 

ذكر المصنف . 

انظر الاستذکار ۰۱۳۳/۱۰ وأخرج قول ابن عباس عبد الرزاق في مصنفه (۰)۱۰۸۸۲ والبيهقي في السئن- 


کے 


5) 


۱۷۰ سورة البقرة : الآية ۲۳۷ 


وسیأتی ما لعلمائنا فى هذا فى سورة «النساء» إن شاء الله تعالی عند قوله 
تعالی : وقد نی سم إل عض [الآية: ۲۲۱. 

الخامست: قوله تعالی: 57۱ أن یشوی أ بو ای دو عفد التكع» 
الآية. 

«إِلّا أَنْ يَعْقُونَ؛ استثناء منقطع؛ لاد عفوهنٌ عن النصف ليس من جنس 
أَخذهنّ . ولايعفون» معناه : يتركن ويَضمخن» ووذتة يفعلن: والمعنى: إلا أن يتركن 
الثصت الذي وجب لهنّ عند الزوج” ف ولم تسقط النون مع «أنْ»؛ ان 3 
المونث في المضارع على حالة واحدة في الرفع والنصب ۳ فهي ضميرٌ 
ولیست بعلامة إعراب» فلذلك لم تسقط زلانه. لو سقطت النون لاشتبه بالمذگر . 

والعافياتٌ في هذه الآية کل امرأة تملك أمرٌ نفسهاء فأَونْ الله سبحانه وتعالی 
لهنّ في إسقاطه بعد وجویه. اد جَعَلّه خالصٌ حمَهِن یتصرف فيه بالإمضاء 
والاسقاط كيف شِئْنَء إذا مَلَكْنَ أمرَ أنفسهنّ» وک بالغاتٍ عاقلاتٍ راشداتٍ. 

وقال ابن عباس وجماعة من الفقهاء والتابعين : ويجوز عقو البکر التي لا ولي 
لهاء وحكاه سّحنون في «المدوّنة» عن غير ابن القاسم بعد أَنْ ذگر لابن القاسم أنَّ 
وضعها نصف الصّداق لا يجوز. وأما التي في جر آب أو وصيٌ؛ فلا يجوز 
وضعها لنصف صداقها قولاً واحداًء ولا خلاف فيه فيما أعلم”". 

السادسة: قوله تعالى: أ ین الى يدو معطوف على الأوّل مبنىٌ» وهذا 
عون ا و3 الحسن : «أو يَعفؤ» ساكنة الواوء كأنه استثقل الفتحةّ في الواو"* . 
= الكبرى ۰۲۵6/۷ وضعَّفه ابن المنذر في الإشراف ۰18/6 وابن حجر في تلخيص الحبير ۳/ ۱۹۲ . 

وأخرج قول شریح عبد الرزاق (۰۱۰۸۸۷ والبيهقي ۲۵۵/۷ بنحوه. 
(۱) المحرر الوجیز ۳۲۰/۱ 
(۲) انظر معاني القرآن للزجاج ۰۳۱۹/۱ 
(۳) المحرر الوجیز ۰۳۲۰/۱ وانظر المدونة ۲/ ٠١١‏ . 


(4) انظر المحرر الوجیز ۰۳۲۱/۱ وقراءة الحسن آوردها ابن خالویه في القراءات الشاذة ص۰۱5 وابن 
جني في المحتسب 76/1 ١‏ . 


سورة البقرة : الآية ۲۳۷ ۱۷۱ 


واي م 


واختلف الناس في المراد بقوله تعالى: أ ینوا یی بدو عفد كي 
فروى الدارقطن "" عن جُبير بن مُطهِم آنه تزوّج امرأةً من بني نصر(» فطلّقها قبل 
أن يدخل بهاء فأرسل إليها بالسّداق كاملاً وقال: آنا أحنٌ بالعفو منهاء 
قال الله تعالى: إل أن یتفورت از یا ألَِى بدو فده الاک وأنا أحق بالعفو 
منها. وتأوّل قوله تعالى: ا یفواً ای یدو عقَدة ليمع »4 يعني نفسه في کل 
حال قبل الطلاق وبعده» أي: عقدة نکاحه فلما أدخل اللام حذف الهاء كقوله: 
ين له ی مره [النازعات: ]4١‏ أي : مأواه. قال النابغة: 
لهم شِيمَةٌ لم یلها الله غیزهم من الجٌود والأخلَامُ غير عراز 

آي : أحلامهم . وكذلك قوله: ده یکاح یه أي : عقدة نکاحه . 


وروى الدارقطني مرفوعاً من حديث قتيبة بن سعيدء» حدّئنا این لهيعةء عن 
عمرو بن شعيب» عن آبیه عن جده قال: قال رسول الله 6: «ول عَقدة النکاح 
(E), 4‏ 


الزوج» 
وكذلك قال نافع بن جبیر ومحمد بن کعب وطاوس ومجاهد والشعبي وسعید بن 
جبير» زادَ غيره: ومجاهد والئوري. واختاره آبو حنيفة» وهو الصحيح من قول 
الشافعي”"': كلهم لا یری سبيلاً للوِن على شيء من صداقها؛ للإجماع على أن 
الولی لو أبرأ الزوج من المهر قبل الطلاق لم یج فكذلك بعده. وأجمعوا على أن 
الولي لا يملك أن يَهِبَ شيئاً من مالهاء والمهرٌ مالها. وأجمعوا على أن من 


1 وأسئد هذا عن علي وابن عباس وسعید بن المسیّب وشریح. قال : 


۰۲۷۹/۳ في سننه‎ )١( 

(0 في (د): بني نضیر . وبنو نصر: قبيلة من هوازن» ولد نصر بن معاوية بن بكر بن هوازن. انظر الانساب 
2-۲ 

(۲) دیوان النابغة الذبياني ص ۰۱۲ وانظر تفسیر الطبري ۰۳۳۵/۵ 
وقوله: الاحلام : جمع جلم» وهو الأناة والعقل. وقوله: عوازب: جمع عازب. یقال : أعزب عنه 
جلمه» وعزب عنه عزوباً» اي : ذهب . انظر اللسان (حلم) و(عزب). 

(8) سنن الدارقطني ۰۲۷۹/۳ وأورده البيهقي في السنن الکبری ۷/ ۰۲۰۲-۲۵۱ ثم قال : وهذا غير 
محفوظ وابن لهيعة غير مُحتَجٌ به» والله اعلم. 

(0) يعني الدارقطني في سننه ۰۲۸۱-۲۷۹/۳ وأخرج هذه الاقوال الطبري ۵/ ۰۳۳۲-۳۲6 

(0) انظر أحكام القرآن لابن العربي ۰۲۱۹/۱ 


۱۷۲ سورة البقرة : الآية ۲۳۷ 


الأولياء من لا يجوز عمُوهمء وهم بنو العم وبنو الإخوةء فكذلك الاب وال 
اعلم". 

ومنهم من قال : هو الوَلِىَ» آسنده الدارقطني”" أيضاً عن ابن عباس قال : وهو 
قول ابراهیم وعلقمة والحسن. زاد غيره: وعکرمة وطاوس وعطاء وأبي الرّناد 
وزید بن أسلم وربيعة ومحمد بن کعب وابن شهاب والأسود بن يزيد والشعبي 
وقتادة ومالك والشافعي في القدیم . فیجوز للأب العفو عن نصف صداق ابنته البکر 
إذا ظُلّقَتْء بلغت المحیض أم لم تَبلْخه. قال عیسی بن ینار : ولا ترجع بشيء منه 
EE‏ 

والدلیل على أن المراة الولي أن الله سبحانه وتعالى قال في أول الآية: ون 
تون ِن كَل أن موه وود رضحم من ِيصَةٌ صف ما ر 3 صم فذگر الازواج 
وخاظبهم بهذا الخطاب» ثم قال 1 أن یعمُورک>ه فذگر النسوان» واو یو ای 
یو عُقَدَة كاج فهو ثالث» فلا يرد إلى الزوج المتقدّم إلا لو لم يكن لغيره 
وجودء وقد وُجدء وهو الولي» فهو المراد. قال معناه مَك“ وذكره ابن العربي” . 

وأيضاً فإنّ الله تعالى قال: إل أن ینت ومعلومٌ أنه اليش كل افرأة 
تعفوء فان الصغيرة والمحجورّ عليها لا عفر لهماء فبين الله القسمين فقال: َة 
أن يتفورت» أي : إن كنّ لذلك أهلاًء او نموا الى یده فده الاج وهو 
الوّلی ؛ لأنّ الأمر فيه إليه. وكذلك روى ابنْ وهب وأشهبٌ وابن عبد الحكم وابن 
القاسم عن مالك أنه الاب في ابنته البكر والسید في أمته. 


وإنما يجوز عفو الولی إذا كان من أهل السّدادء ولا يجوز عفوه إذا كان 


۰۳۲۱/۱ ينظر المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) في سننه ۰۲۸۱-۲۸۰۳ 

(۳) ینظر المنتقی ۳/ ۰۲۸۸-۲۸۷ وأحکام القرآن لابن العربي ۰۲۱۹/۱ وأخرج هذه الأقوال السابقة - عدا 
قول عیسی بن دینار - الطبري ۵/ ۰۳۲۳-۳۱۷ 

۰۳۲۱/۱ ینظر المحرر الوجیز‎ )٤( 

(0) في آحکام القرآن ۱/ ۰۲۲۲-۲۲۱ والکلام الذي بعده منه. 


سورة البقرة : الآية ۲۳۷ ۱۷۳ 


فان قيل: لا تُسلّم أنه الولئ» بل هو الزوج وهذا الاسم آولی به؛ لانه آملك 
للعقد من الولي على ما تقدّم. 

فالجواب: أنا لا تسم أن الزوج أملك للعقد”" من الاب في ابنته البكرء بل 
أب البكر يملكه خاصّة دون الزوج؛ لأن المعقود عليه هو بضع البكرء ولا يملك 
الزوجٌ أن يعقِدَ على ذلك. بل الأب يملكه”" . 

وقد أجاز شريح عفر الأخ عن نصف المهر؛ وكذلك قال عكرمة: يجوز عفو 
الذي عَقد عُفّدة التكاح بينهماء كان عمًا أو أباً أو أخاء وإنْ گرهت"۳. 

وقرأ أبو تهيك والشعبی: «أو يعفؤ» بإسكان الواو على التشبيه بالالف"* 
ومثله قول الشاعر(*: 
فماسوٌّمْني عامز عن ورّائة ‏ أب الله أن آمو بام ولا أب 

السابعة: قوله تعالی: 9إوآن تما وب لوئ ابتداءٌ وخبرء والأصل: 
و آسکنت الواو الأولى لثقل حركتهاء ثم خذفت لالتقاء الساکنین"؟ وهو 
خطاب للرجال والنساء في قول ابن عباس" فغلّب الذكور» واللام بمعنی إلى» . 
آي: آقرب إلى التقوی. 


وقرأ الجمهور: «تعفوه بالتاء بائنتین من فوق. وقرأ آبو هيك والشعبي: «وآن 
يعفو» بالیاء» وذلك راجمٌ إلى الذي بيده عقدةٌ اللکاح". 


(۱) في النسخ الخطية: بالعقدء والمثبت من (م). 

(۲) المنتقى ۰۲۸۷/۳ 

(۳) انظر المحرر الوجیز ۰۳۲۱-۳۲۰۱ 

)٤(‏ کذا نسب المصنف رحمه الله هذه القراءة لابي نّهيك والشعيي» والصواب آنها للحسن. وقد سلفت 
قرب وقراءة آبي نهيك والشعبي هي: «وأن یعفو آقرب» بالیاء. وسیذکرها المصنف في المسألة ' 
التالية . انظر القراء‌ات الشاذة ص۰۱۳ والمحتسب ۰۱۲۵/۱ والمحرر الوجیز ۰۳۲۱/۱ 

(0) هو عامر بن الطْفیل» والبيت في دیوانه ص‌۲۸. 

(5) إعراب القرآن للنحاس ۳۲۰/۱. 

(۷) آخرجه الطبري ۳۳۷/۵ 

(۸) المحرر الوجیز ۳۲۲-۳۲۱/۱. 


۱۷ سورة البقرة : الآية ۲۳۸ 


قلت : ولم يقرأ: «وأن تعفون» بالتاء فیکون للنساء. 

وقرأ الجمهور: ول نوا لنش بضم الواو» وكسّرها یحیی بن يَعْمّر. 
وقرأ علی ومجاهد وأبو حَيْوّة وابن آبي عَبْلة: «ولا تناسوا الفضل» وهي قراءة 
مُتَمكُنة المعنى ؛ لأنه موضع تناس لا نسیان إلا على التشبیه. قال مجاهد: الفْضل 
. إتمامٌ الرجل الصّداق كله أو ترك المرأة النصف الذي لها" . 

الثامنة: قوله تعالى: لد أله يما َو بعري خبرٌ في ضمنه الوعد للمحسن 
والجرمان لغير المحسن""» أي: لا يخفى عليه عفوكم واستقضاژکم. 

قوله تعالى: طحَافِظُوأ َل الصلوت والصسكة الْوْسَطك فمو بر تیب 69 » 

فيه ثمان مسائل : ۱ 

الأولى : قوله تعالی: «علفظایه خطاب لجمیع الامة والاية أمر بالمحافظة 
على إقامة الصلوات في آوقاتها بجمیع شروطها . 

والمحافظةً هي المداومة على الشيء والمواظبة علیه. والوشتلی تأنیث 
الازسط. ووَسَظ الشيء خَیْره وأغدله» ومنه قوله تعالی: طوَكَدَإكَ جک امَة 
وسكا وقد تقدّم”". وقال أعرابٌ یمدح النبيّ 6 : 
جیاتن درفي مفاسوت > E E‏ الاك رن 

ووَّسَط فلان القوع يَسِظهِم: أي: صار في وسطهم. 

وأفرد الصلاءً الوسطى بالذكر وقد دخلت قبل في عموم الصلوات تشريفاً لهاء 
(۱) المحرر الوجیز ۳۲۲/۱ عدا قراءة يحيى بن يعمرء وقد أوردها أبو حيان في البحر ۲۳۸/۲ وذكرها 

الزمخشري في الكشاف ۳۷۰/۱ دون نسبة. وانظر المحتسب /١‏ 04 . وقراءة علي آوردها ابن خالويه في 

القراءات الشاذة ص۰۱۵ وابن جني في المحتسب ۰۱۲۷/۱ ونسبها أيضاً لابي رجاء وجُوّيّة بن عائذ. 


وقول مجاهد أخرجه الطبري ۰۳۳۹/۰ 


(۲) المحرر الوجيز ۰۳۲۲/۱ 
م ۰1۳۳/۲ 


(8) لم نقف على قائلهء وذكره أبو حيان في البحر ۰۲۹۰/۲ 


سورة البقرة : الآية ۲۳۸ ۱۷۵ 
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كقوله تعالی : وذ دنا ین ین سهم ومنلك وين د وج [الأحزاب: ۷ وقوله: 
افیا تکهة وت وَركان4 7 [الرحمن : 1۸]. 

وقرأ آبو جعفر الرؤاسيئ”"': «وَالصَّلَاةَ الوُسْطى» بالنصب على الإغراءء آ6 
والزموا الصلاءً ال وكذلك قرأ الحلوانيُ””". وقرأ قَالُونُ عن نافع: 
«الوصطى» بالصاد"*؟ لمجاورة الطّاء لها؛ لأنهما من حَيّز واحد» وهما لغتان 
کالصراط ونحوه. 

الثانية : واختلف الناس في تعيين الصلاة الوسطی على عشرة أقوال: 

الاوّل: آنها الظهر؛ لأنها وسط النهار» على الصحیح من القولین أن النهار 
وله من طلوع الفجر كما تلم" وانما بدأنا بالظهر لأنها أوّل صلاة صليت في 
الإسلام. وممن قال: إنها 20 زيد بن ثابت وأبو سعید الخدري» 
وعبد الله بن عمر وعائشة رضي الله عنهه© 

وممّا يدل على أنها وسطی ما قالته عائشة وحفصة حين أمْلتّا: «حَافِظُوا عَلَى 
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الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةٍ ای وصلاة العصره بالواو". وژوي آنها كانت أشي 


() أحكام القرآن لابن العربي ۰۲۲6/۱ والمحرر الوجیز ۱/ ۰۳۲۲ 

(۲) في النسخ: الواسطي. وهو خطأء والتصویب من |عراب القرآن للنحاس ۰۳۲۰/۱ والمحرر الوجیز 
۱ وهو محمد بن الحسن بن أبي سارة الكوفي النحوي» روی الحروف عن آبي عمروء وله 
اختیار ف في القراءة يروى عنه» واختیار فى الحروف» روی عنه الكسائي والفراء وغیرهم . طبقات القراء 
۲ وأما أبو جعفر الواسطي» فار وهو عبد الله بن أحمد بن جعفر الضریر المقری» 
طبقات القراء ٤٨1/١‏ . 

(۳) أحمد بن يزيد ابن ازداذ أبو الحسن» وقد ذکر هذه القراءة أيضاً ابن خالویه في القراءات الشاذة ص ۱5 
ونسبها للرؤاسي» ونسبها الزمخشري 777/١‏ لعائشة رضي الله عنهاء ووجُهها على أنها نصب على 
المدح والاختصاص. 

)٤(‏ تفسير الكشاف ١/5/ا”7.‏ وقراءة نافع المتواترة عنه هي قراءة الجماعة: «الوسطى» بالسين. 

۰1٩۲/۲ )0( 

(0 ينظر التمهید /٤‏ ۰۲۸۲-۲۸۰ والمحرر الوجیز ۰۳۲۲/۱ وینظر تخریج الآثار المذکورة في مصنف عبد 
الرزاق /١‏ ۰۵۷۸-۰۷۷ وتفسیر الطبري ۳۱۳-۳۹/۵. وأخرجه عن زید بن ثابت أيضاً أحمد 
(۲۱۵۹۰). 

(۷) المحرر الوجیز ۰۳۲۳/۱ وأخرجه عن عائشة أحمد (۰)۲88۸ ومسلم (518)) وال نن ام 


۱۷۹ سورة البقرة : الآية ۲۳۸ 


مهدع [و6 


الصلوات”'' على المسلمين؛ لأنها كانت تجيء في الهاجرة وهم قد نََهَنْهُم 
أعمالهم في آموالهم. 

وروی أبو داود”” عن زيد قال: كان رسول الله يكل يصلّي الظهر بالهاجرت 
ولم تكن تُصلَّى صلاةٌ أشدَّ على أصحاب رسول الله ل منهاء فتزلت : لظو عَلَ 
ألصَسلَوْتٍ الصو الزنطنک» وقال: اد قبلها صلاتين وبعدها صلاتين. 

وروی مالك في موه وأبو داود الظيالسیٰ في مسنده"**» عن زيد بن ثابت 
قال: الصلاةٌ الوسطى صلاة الظهرء زاد الطيالسئٌ : وكان رسول الله کل يصليها 

الثاني : أنها العصر؛ لأنه قبلها صلاتا نهار وبعدها صلاتا لیل . 

قال النتحاس *۲: وأجود من هذا الاحتجاج أن يكون نما قيل لها وُسْطى؛ 
لأنها بين صلاتين: إحداهما ول ما فرض» والأخرى الثانية مما فرض. 

وممن قال إنها وسطی : على بن آبي طالب وابن عباس وابن عمر وأبو هريرة 
. وأبو سعيد الخدريٌ ۰۴۲ وهو اختيار أبي حنيفة وأصحابهء وقاله الشافعيُ وأكثر أهل 


= ۰۱۳۸/۱ وعن حفصة أخرجه مالك ۰۱۳۹/۱ وعبد الرزاق (۰)۲۲۰۲ والطبري ۵/ ۰۳۱۲-۳۲۳ قال 
النحاس في إعراب القرآن ۳۲۱/۱: وهذا لا يوجب أن تکون الوسطی خلاف العصر كما أن قوله عز 
وجل: فيا ككهة رل و36 © » أن یکون النخل والرمان خلاف الفاكهة. 

(۱) قوله: الصلوات من (د)» وهو الموافق لما في المحرر الوجیز ۰۳۲۲/۱ 

(۲) في (د): نسفتهم» وفي (خ) و(ظ) نقهتهم. وه : آتعبه حتی انقطع. اللسان (نفه). 

(۳) في سننه (۰)6۱۱ وهو عند أحمد (۲۱۵۹۵). 

(8) موطأ مالك ۰۱۳۹/۱ ومسند الطيالسي (1۲۸). 

(0) في (م): لأن قبلها صلاتي نهار وبعدها صلاتي لیل . والمثبت من النسخ الخطية» وهو موافق لما في 
المحرر الوجیز ۰۳۲۲/۱ والکلام منه. 

(0) في إعراب القرآن ۰۳۲۱/۱ 

(۷) المحرر الوجیز ۰۳۲۲/۱ وینظر الاستذکار ۵/ ۰4۲۹-۲۸ وأخرجه عن علي رضي الله عنه البخاري 
۹۲ء وأخرج الاثار المذکورة وغیرها الطبري ۵/ ۰۳۵۹-۳4۲ قال الشیخ أحمد شاکر في حاشية 
تفسير الطبري ۱۱۸/۵ : روی أبو جعفر هنا في تفسیر الصلاة الوسطی ۱۱۳ خبراً بين مرفوع وموقوف 
وأثرء على اختلاف الروایات في ذلك؛ بعضها صحیح وبعضها ضعیف. مما لم نجده مستوعباً وافياً 
في غير هذا الموضع من الدواوین . 


سورة البقرة : الآية ۲۳۸ ۱۷۷ 


الأثرء وإليه ذهب عبد الملك بن حبیب ۳ واختاره ابن العربی في فيه واب 
عطيةً في تفسیره ۳" وقال: وعلی هذا القول جمهور الناس(*؟ وبه آقول. 

واحتجوا بالاحادیث الواردة في هذا الباب؛ خرّجها مسلم و 
وأتضها ديت ابن مسعود قال: قال رسول اله 6 «الصلاء الوُسْطَى صلاةٌ 
العصر» خرجه الترمذي وقال: حدیث حسن ص۷ 

وقد أتينا زيادةً على هذا في «المقتبس(۸ " في شرح موطأ مالك , بخ ان٤‏ 

الثالث: آنها المغرب؛ قاله قبيصة بن ذؤيب”' في جماعة. والحكة لهم أنها 
متوسّطةٌ في عدد الرکعات؛ ليست بأقلّها ولا أكثرهاء ولا فصر في السفرء وأن 


رسول الله ي لم یژخرها عن وقتها ولم یعجلها وبعدها صلاتا عب رين صلاتا 
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. ۲۸۹/٤ التمهید‎ )١( 
كذا ذكر المصنف» وذكره أيضاً عن ابن العربي ابنُ حجر في الفتح ۰۱۹۱/۸ وأبو حيان في البحر‎ )۲( 
والذي اختاره ابن العربي في قبسه ۳۲۰/۱ آنها صلاة الصبح» فقد قال بعد أن ذكر ما قيل‎ ۲ 
في الصلاة الوسطی : : فقوي بهذا كله آنها صلاة الصبح حسب ما ذهب إليه مالك . ون‎ 

العارضة وأحكام القرآن قد اختار آنها مخفية» فقال في العارضة ۲۹۵/۱: : والصحیح آنها مخفية. 
زيادة في فضلهاء وقال في أحكام القرآن :777/١‏ وأما من قال إنها مخفية فلتعارض الأدلة وعدم 
الترجیح» وهذا هو الصحيح. 

(۳) المحرر الوجیز ۳۲۲/۱. 

(4) في (خ) و(ز) و(م): الجمهور من الناس» وفي (ظ): جمهور من الناس» والمثبت من (د) وهو الموافق 
لما في المحرر الوجیز . 

(0) قوله: هذاء من (م) ولیس في باقي النسخ. 

(7) صحيح مسلم ۰4۳۸-۶۳۱/۱ وينظر التعلیق على الحدیث (۳۷۱۳) في مسند آحمد. قال ابن عطية في 
المحرر ۳۲۳/۱: وتواتر الحديث عن النبي ية أنه قال يوم الأحزاب: «شغلونا عن الصلاة الوسطى» 
صلاء العصر)؟ . 

0) سنن الترمذي (۱۸۱). 

(۸) في (م): القبس. وهو خطأء وقد ذكر المصنف كتابه هذا في أكثر من موضع» آولها ۱/ ۲۹۷ . 

. في (د) و(ز) و(م): قبيصة بن بي ذؤيب» وهو خطأ‎ )٩( 

(۰) النکت والعيون ۰۳۰۹/۱ والمحرر الوجيز ۳۲۳/۱. وخبر قبيصة أخرجه الطبري ۵/ ۰۳۹۷ وقال 
الشیخ أحمد شاکر في تعلیقه عليه ۰/ ۲۱: هذا إسناد منهار لا شيء!. . . وهذا الخبر نقله السيوطي- 
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سس سس سس سس دنمس سس تست ا ا اس تس وا وت الس 


وژوي من حديث عائشة رضي لله عنهاء عن النبي و قال: «إِنَّ أفضل 
الصََّّواتِ عند الله صلاةٌ المغرب؛ لم يَحُطها عن مسافرٍ ولا مُقيم» فت الله بها 
صلاء الليل» وختم بها صلاة النهارء فمن صلّى المغرب وصلی بعدها ركعتين؛ 
بّى الله له قصراً في الجنق ون صلَّى بعدّها أربعَ ركعاتٍ غَفَرَ الله له ذنوبَ عشرين 
سنةٌ أو قال : أربعين TE‏ 

الرابع: صلاة العشاء ال لأنها بين صلاتين لا تقصران» وتجيء في وقت 
نوم ويستحتث ب تأخيرهاء وذلك اف فوقع التأكيد في المحافظة لا 

الخامس: أنها الصبح؛ لأن قبلها صلاتي ليل يُجهّر فيهماء وبيدها صلاتي 
نهار یس فیهمال" ولأن وقتها يدخل والناس نیام» والقيام إليها شاق في زمن البرد 

لشِدّة البرد» وفي زمن الصيف لقِصّر الليل. 

وممن قال إنها وسطى: علی بن أبي طالب وعبد الله بن عباس؛ أخرجه الموطأ 
بلاغ » وأخرجه الترمذي عن ابن عمر وابن عباس تعليقًا )2 وروي عن جابر بن 
عبد اله" . وهو قول مالك وأصحایه وإليه مَيْل الشافعیع فيما گر عنه القشيري ۲ . 


۷ ۱ ولم ينسبه لغير الطبري. قلنا: قال السيوطي بعد أن أورد الخبر: وأخرج ابن آبي حاتم بسند 
حسن عن أبن عباس قال: صلاة الوسطی المغرب . وهو في تفسیر ابن أبي حاتم (۲۳۷۰). 

۱( أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (1440) مختصراً» وليس فيه:.ومن صلى بعدها آربع 
رکعات. ۰۰۰ وفي إسناده عبد الله بن محمد بن يحيى بن عروة بن الزبیر ؛ قال ابن حبان : يروي 
الموضوعات عن الثقات» وقال أبو حاتم الرازي: متروك. ميزان الاعتدال ۰۸۱/۲ 

(۲) المحرر الوجيز ۰۳۲۳/۱ 

(۳) المحرر الوجیز ۰۳۲۲/۱ 

)٤(‏ ۰۱۳۹/۱ قال آبو عمر بن عبد البر في الاستذکار 8۲6/۵ و ی طخ مات ده جر 
صحاح ثابتة عنه» وغیر صحیح عن علي . . وانظر التمهید ۶ ۰۲۸۸-۲۸۷ والاستذکار ۵/ ۲۷-۶۲6 . 

(0) سئن الترمذي إثر حديث (۰)۱۸۲ وسيذكره المصنف لاحقاًء وانظر الروايات عن ابن عباس في تفسير 
الطبري / ۰۳۹۹-۳۲۷ وشرح معاني الآثار ۰/۱ ٠‏ . وعن ابن عمر أخرجه ابن أبي شيبة ۰۵۰1/۲ 
والبيهقي ۱ ۲ وینظر التمهید ۰۲۸6/6 وقال ابن عبد الب في الاستذکار ۲۷/۰ : وقد اختلف 
عن ابن عمر في هذا . 

(5) آخرجه الطبري ۰۳۷۰/۵ 

۷( الموطاً ۰۱۳۹/۱ والتمهید ۰۲۸/6 وأحكام القرآن للکیا الطبري ۰۲۱۶/۱ 
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والصحیح عن علی أنها العصرء زوي") عنه ذلك من وجه معروف صحیح"۲۲ 

وقد استدل من قال: إنها الصبح. بقوله تعالى: موا بر كلد يعني 
فيهاء ولا صلاة مكتوبة فيها قنوتٌ إلا الصبح”"؛ قال أبو رَجَاء: صلَّى بنا ابن 
عباس صلاة الغداة بالبصرة» فقنتٌ فيها قبل الركوع ورفع يديهء فلما فرغ قال: هذه 
الصلاة الوسطى التي آمرنا الله تعالى أن نقوم فيها قانتين*2. وقال أنس: نت 
النببيُ و في صلاة الصبح بعد الركوع”* . 

وسيأتي حكم الفْوت وما للعلماء فيه في «آل عمران» عند قوله تعالى: لس 
لك من الم ًى [الآية: ۱۲۸]. 

السادس: صلاة الجمعة؛ لأنها حصت خصّت بالجمع لها والخطبة فيهاء وجُعِلّت 
با ره ان سب ب یی مس e‏ اج کر 
يتخلّفون عن الجمعة: «لقد هممث أن آمْرَ رجلاً يصلّي بالناس» ثم أحرّقٌ على 
رجال يتخلّفُون عن الجمعة بيوتهم». 

السابع: أنها الصبح والعصر معاً. قاله الشيخ أبو بكر الابهري» واحتجٌ بقول 


رسول الله ككِ: «يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار» الحديث» رواه أبو 
۸ 


)۱( في (د) و(ز) و(م): وروي . 

(؟) التمهید ۶ ورقد تقدم تخریج إحدى الروایات عنه من صحیح البخاري (۱۳۹۲) في القول 
الثاني من هذه المسألة. 

(۳) تفسير الطبري ۰۳۷۱/۵ 

)٤(‏ آخرجه الطبري ۵ والطحاوي في شرح معاني الآثار ۰۱۷۰/۱ وأبو رجاء هو العطاردي 
عمران بن ملحان. 

(0) آخرجه بهذا اللفظ أبو یعلی (8۲۸)» وأخرجه بنحوه أحمد (۰)۱۲۱۱۷ والبخاري (۰)۱۰۰۱ ومسلم 
(۷۷ (۲۹۸). 

() المحرر الوجیز ۳۲۳/۱ 

(۷) صحیح مسلم (۰)1۵۰۲ وهو عند أحمد (۳۸۱۹). 

(۸) آأخرجه أحمد ۰)۷٩۱(‏ والبخاري (۰)۵۵۵ ومسلم (۱۳۲). 
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وروی جریر بن عبد الله قال : كنا جلوساً عند رسول الله هة إذ نظر إلى القمر 
ليلةَ البدرء فقال: «أما إنكم سترّؤن ربكم كما تَرَوْنَ هذا القمرء لا تضامون في 
رؤيته» فإن استطعتم لا تُغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها»”'' يعني 
العصر والفجر؛ ثم قرأ جریر: «ووسيّحٌ مد ری بل طلوع الشَمْس ول شا 

وروی عمارة بن رويبة e‏ الله ية يقول: «لن یلح النار أحد 
صلّى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها» يعني الفجر والعصر *. 

وعنه أن رسول الله لل قال: «مَن صلّی البَرْدَيْن دخل الجنة»( كله ثابث في 
صحيح مسلم وغيره. وسْمیتا البَرْدَيْن لأنهما يُفعلان في وقت"* البرد. 

الثامن : آنها العتمةُ والصبح؛ قال أبو الدرداء رضي الله عنه في مرضه الذي 
مات فيه: اسمعوا وبلْخوا مَّن خلفكم: حافظوا على هاتين الصلاتين ‏ يعني في 
جماعة - الیشاء والصبح» ولو تعلمون ما فيهما لأتيتّموهما ولو حَبْوَا على مَرافِقكُم 
ورکیکم(. وقاله عمر وعشمان" 

وروی الأئمة عن رسول الله و أنه قال: «ولو یعلمون ما في العتَمة والصیح 
لأتؤهما ولو حَبْوًا - وقال - انهما أشدٌ الصلاء علی المنافقین») وجمل لمضلي 
الصبح في جماعة قيام ليلة» والعکمة نصف ليلة؛ ذكره مالك موقوفاً على عثمان" 


۱ في (د) و(ز) و(م): وصلاة قبل غروبها والحدیث أخرجه آحمد (۰)۱۹۱۹۰ ای‎ )١( 
ومسلم (۱۳۳). قوله: تضامونء قال الحافظ ابن حجر في الفتح ۳۳/۲: ب بضم أوله مخمّفاً : أي‎ 
لا يحصل لكم ضيم حیتتذ» وروي بفتح أوله والتشديد: من الضم؛ والمرادٌ نفي الازدحام.‎ 

(۲) أخرجه أحمد (۰)۱۷۲۲۰ ومسلم .)٦۳٤(‏ 

(۳) أخرجه أحمد (۱1۷۳۰)» والبخاري »)٥۷٤(‏ ومسلم (۱۳۵). 

(4) في (خ) و(ز) و(ظ) و(م): وقتي» والمثبت من (د)؛ وهو الموافق لما في المفهم ۲/ ۰۲۲ والكلام منه. 

(0) أخرجه ابن أبي شيبة /١‏ 7737. 

() في (م): قاله عمر وعثمان» وقد أخرجه عنهما ابن أبي شيبة ۰۳۳۳/۱ 

(۷) آخرجه أحمد (44485)» والبخاري (۰)1۵۷ ومسلم (1۵۱): (۲۵۲) من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه . 


(۸) الموطاً ۰۱۳۲/۱ 
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ورفعه مسلم" وخرّجه أبو داود والترمذي" عنه قال: قال رسول الله ار : امن 
شهد المشاء في جماعةٍ كان له قيامٌ نصف ليلة» ومن صلْی العشاء والفجر في 
جماعةٍ كان له کقیام لبلة» وهذا خلاف ما رواه مالك ومسلم . 

التاسع : آنها الصلواث الخمس بجملتها؛ قاله معاذ بن جبل رضی الله عنه؛ 

فد 3 8 A‏ ۱ص 0 2 ۰ 35 ۰ 8 و ده 

۳ 

العاشر : آنها غير معيّنة؛ قاله نافمٌ عن ابن عمرء وقاله الربیع بن خقیم*)؛ 
فخبّأها الله تعالى في الصلوات كما خبّأ ليلةَ القدر فى رمضان» وکما خبأ ساعة يوم 
ال وساعات الليل المستجاب فيها الدعاء؛ ليقوموا بالليل فى الظلمات 
لمناجاة عالم الخفيّات . 

ومما يدل على صحة آنها مُبْهَمّة غير معيّنةٍ ما رواه مسلم في صحیحه في آخر 
الباب عن البّراء بن عازب قال: نزلت هذه الآية: «خافظوا عَلَى الصَّلَّوَاتِ وصلاة 
العصره فقرأناها ما شاء الله » ثم نسخها الله فنزلت: #حَفِظُوأ عل لسوت والمصكرة 
وله فقال رجل: هي إِذا صلاة العصر؟ فقال”"' البراء: قد أخبرتّك كيف 
نزلت» وكيف نسخها الله تعالی والله أعل" . 

فلزم من هذا أنها بعد أن ینت سخ تعیینها واب بهمت فارتفع | مین والله 


(۱) صحيح مسلم (505)) وهو عند أحمد (4۰۸) (109). 

(۲) سنن أبي داود (۵۵0)» وسنن الترمذي (۲۲۱). 

(۳) المحرر الوجيز ۰۳۲۳/۱ ولم ينسب القول لمعاذء ولم نقف على تخريجهء وأخذ بهذا القول ابن عبد 
البر في التمهيد 4/ ۲۹4. قال ابن كثير عند تفسیره لهذه الآية: والعجب أن هذا القول اختاره أبو 
عمر بن عبد البر النمري إمام ما وراء البحرء وانها لإحدى الکبرا إذ اختار ‏ مع اطلاعه وحفظه - ما لم 
يَقُم عليه دليل من كتاب ولا من ولا أثر. 

( المحرر الوجيز ۰۲۲۳/۱ وأخرج الخبرين الطبري ۵/ ۰۳۷۲-۳۷۱ 

() في (خ) و(ظ): وخبأ الساعة یوم الجمعة. وفي أحكام القرآن لابن العربي 4۲4/۱ (الکلام منه): وخباً 
الساعة في يوم الجمعة. 

)1( في (م): قال. 

(۷) صحیح مسلم (۰)۱۳۰ وهو عند أحمد (۱۸۲۷۳). 
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اعلم . وهذا اختیار مسلم؛ لأنه أتى به في آخر الباب» وقال به غيرٌ واحد من 
العلماء المتأخرین» وهو الصحیح إن شاء الله تعالی؛ لتعارض الادلة وعدم 
الترجيح» فلم ببق الا المحافظةٌ على جمیعها وأدائها في آوقاتها" والله أعلم. 

الثالثة: وهذا الاختلاف في الصلاة الوسطى يدل على بُظلان من أثبت: 
«وصلاة العصر» المذكور في حديث أبي يونس مولى عائشة حين أمرته أن يكتب لها 
مصحفّا قرآنا!۳. 

قال علماژنا: وإنما ذلك کالتفسیر من النبیع بيو“ يدل على ذلك حدیث 
عمرو بن رافع* قال: آمرتني حفصةٌ أن أكتبّ لها مصحفا؛ الحدیث. وفيه: 
فأمث على : «حافظوا على الصلوات والصلاة الْؤوُسْطلَى وهي العصن وقُوموا لله 


فانتین» وقالت : هکذا سمعتها من رسول الله كل يقرؤها9 . 
فقولها: «ومي العصر» دلیل على أن رسول الله و فشر الصلاة الوسطی من 
کلام الله تعالی بقوله هو: «وهي العصر». 


وقد وی نافع عن حفصة: «وصلاة العصر»۲. 


.٠٠٠/۲ المفهم‎ (۱) 

(۲) آحکام القرآن لابن العربي ۲۲۹/۱ . 

(۳) آخرجه أحمد (۰)۲844۸ ومسلم (1۲۹) وقد تقدم ص ۰۱۲۳ وقال ابن عبد البر في التمهید 2۸۰/۶ 
وحدیث عائشة هذا صحیح لا اعلم فيه اختلافاً . 
والذي یقصده المصنف بقوله هذا والله أعلم هو بطلان [ثبات: هوصلاة العصر) في المصحف. وقد 
ذكر ابن عبد البر في التمهيد 778/4 في تعليقه على الحديث: أن العلماء أجمعوا على أن ما في 
مصحف عثمان هو القرآن المحفوظ الذي لا يجوز لأخد أن يتجاوزه» وأن كل ما روي من القراءات 
في الآثار عن النبي يكل أو عن الصحابةء مما يخالف مصحف عثمان لا یقطع بشيء من ذلك على الله 
عز وجل» ولكن ذلك في الأحكام يجري مجرى خبر الواحد. 

۰۳۲۱/۱ إعراب القرآن لللحاس‎ )٤( 

(0) القرشي العدوي مولى عمر بن الخطاب . تهذيب الكمال ۰۲۲/۲۲ 

0( أخرجه بنحوه الطحاوي في شرح معاني الآثار 7١‏ . وفي رواية للطبري 76/0 ورواية للنسائي في 
مسند مالك كما ذکر المزي في تهذیب الکمال ۲۳/۲۲ عن عمرو بن رافع بلفظ : «وصلاة العصر؟ . 
وانظر التعلیق التالي . 

)۷ آخرجه من طریق نافع عن حفصة عبد الرزاق (۰)۲۲۰۲ والطبري ۰۳۹/۵ ورواية نافع عن حفصة مرسلة 
كما ذکر ابن أبي حاتم في المراسیل ص4 ۰۱۷ وروي من طریق نافع عن عمرو بن رافع عن حفصتة = 
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كما رُوي عن عائشةً وعن حفصة أيضاً: «صلاة العصره بغیر واو . 

وقال أبو بكر الأنباري: وهذا الخلاث في هذا اللفظ المزيدٍ يدل على بطلانه 
وصحة ما في الإمام؛ مصحفب جماعة المسلمين. 

وعليه حُسبَةٌ أخرى وهو أن مَّن قال: «والصلاة الوسطى وصلاة العصره جعل 
الصلاة الوسطى غير العصر؛ وفي هذا دفع لحديث رسول الله ية الذي رواه 
عبد الله قال: شَعَْل المشركون رسول الله و يوم الأحزاب عن صلاة العصر حتى 
اصفرّت الشمس» فقال رسول الله كلا : E‏ الوسطی. 
ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارآ الحديث. 

الرابعة: وفي قوله تعالى: «اوَالصَكرة الْوْسَطّن» دليل على أن الوتر ليس 
بواجب؛ لأن المسلمين اتة فترا عن أعداد اس ات نی يناك ای تين عن 
سبعة وتزید على ثلاثة» ولیس بين الثلاثة والسبعة فرد إلا تفت والأزواج 
لا وسط لهاء فثبت أنها خمسة . وفي حديث الإسراء: «هي خمس وهي“ 
خمسون» لا يبدل القول لدي» . 

الخامسة: قوله تعالى: « روما بو كَدبِتِين» معناه: في صلاتکم. واختلف 


الناس في معنى قوله: «قَانِتِينَك فقال الشعبيٌ : مطيعيه 00 وقاله جابر بن زید 


۳ أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ۰۱۷۲/۱ وابن أبي داود في المصاحف (۲4۳) و(4 4 ۲). 

(۱) أخرجه الطبري عن عائشة ۰/ ۰۳-۳8۵ وعن حفصة ۰۳4۸/۵ وسلف ذکر الرواية عن عائشة 
وحفصة ص ۱۰۳ : «وصلاة العصر» بالواو. قال ابن عبد البر في التمهید ۲۸۳/6: رواية من أثبت 
الواو في حديث حفصة أصح اسناداً . 

(۲) أخرجه أحمد (۰)۳۷۱۷ ومسلم (۰)1۲۸ وذكر النحاس أن رواية: وضلا لسعلا توجب أن تكون 
الوسطى خلاف العصر. انظر إعراب القرآن للنحاس ۰۳۲۱/۱ والتمهيد /٤‏ 787. 

(۳) ينظر أحكام القرآن لابن العربي ۰۲۲۹/۱ وللكيا الطبري ۰۲۱8/۱ 

(8) في (د) و(ز) و(م): وهنء والمثبت من (خ) و(ظ) وهو الموافق لما في صحيح البخاري (۹٤۳)ء‏ 
وصحيح مسلم (1777) من حيث أبي ذر» وأخرجه أحمد (۲۱۲۸۸) من حديث أي بن كعبء وهم فيه 
راويه أنس بن عياض . انظر علل ابن أبي حاتم ۰۰۳-۲ وعلل الدارقطني 7784/1 . 

() في (د) و(ز) و(م): طائعين» والمثبت من (خ) و(ظ) وهو الموافق لما في المحرر الوجيز ۰۳۲۳/۱ 
والكلام منه. 


۱۸ سورة البقرة : الآية ۲۳۸ 


وعطاء وسعید بن جبیر. وقال الضحًاك: کل قنوت في القرآن فانما يعني به الطاعة 
- وقاله آبو سعيد عن النبی ية - وان أهل كل دين فهم اليوم یقومون عاصین » فقيل 
لهذه الامة: وقوموا لله مطیعین"؟. 

وقال مجاهد: معنی قانتین: خاشعین. القنوت"؟ طول الركوع» والخشوغ 
وعض البصر وخفض الجناح . 


وقال الربیع : القنوت طول القيام» وقاله ابن عمر وقرأ: «اأمَنْ هو یت ءانا 
یل ماج وَفَيمًا4” . وقال عليه الصلاة والسلام: «أفضلُ الصلاة طولٌ القنوت» 
خرّجه مسل( وغیره. وقال الشاعر : 
اتا جور وان دمو الاس اغرل 


وقد تقدم"۳ . 


وژوي عن ابن عباس : اقَانِتِينَ؛: داعين''2. وفي الحديث: قنت رسول الله ا 


شهراً يدعو على رِعْلٍ ودَّكْوَان”'". قال قوم: معناه دعاء وقال قوم: معناه طوّل 
قيامه . 


وقال السدي: «قانتين»: ساكتين» دليله: أن الآية نزلت في المنع من الكلام في 


(۱) في (د) و(ز) و(م): فقوموا لله طائعين» والمثبت من (خ) و(ظ) وهو الموافق لما في المحرر الوجيز» 
والآثارٌ السابقة أخرجها الطبري ۵/ ۰۳۷۹-۳۷9 وأخرج حديث أبي سعيد أيضاً أحمد .)١١١١١(‏ قال 
ابن کثیر في تفسیر الآية (۱۱7) من سورة البقرة: ورف هذا الحديث منكرء وقد يكون من كلام 
الصحابي أو من دونه والله علم . 

() في (د) و(ز) و(م): : والقنوت. والمثبت من(خ) و(ظ) وهو الموافق لما في المحرر الوجیز ۰۳۲6/۱ 
وأخرج قول مجاهدٍ الطبري ۰/ ۰۳۸۲-۳۸۱ 

(۳) آخرجه الطبري ۰۱۷۱/۲۰ وقول الربیع ذکره ابن عطية في المحرر الوجیز ۰۳۲۶/۱ 

فق صحيح مسلم (757) من حديث لد الله عنه» وتقدم ۳۳:۸۲ 

(0) ۳۳۶/۲ برواية: قانتاً لله يتلو كتبه. . 

(7) المحرر الوجيز ۰۳۲4/۱ وقد تقدم ص ٠١١‏ من حديث آبي رجاء العطاردي عن ابن عباس أنه فسر: 
۵ وفوموا و لہ قننتباکه بالقنوت في صلاة الصبح . 

(۷) المحرر الوجیز ۰۳۲۶/۱ والحدیث آخرجه آحمد (۱۲۱۲۵) والبخاري (۰۳) ومسلم (۱۷۷): 
(۲۹۹) من حديث آنس رضي الله عنه . قال ابن عطية: ولا حجة في هذا الحدیث لمعنی الدعاء. 


سورة البقرة : الآية ۲۳۸ ۱۸۰ 


الصلاة وکان ذلك مباحاً في صدر الإسلاء”" . وهذا هو الصحيحٌ, لِمَا رواه مسلم 
وغيره عن عبد الله بن مسعود قال: كنا نسلّم على رسول الله يي وهو في الصلاة فير 
عليناء فلمًا رجعنا من عند الْجاشي سلمنا عليه فلم يرد عليناء فقلنا : یا رسول ال 
كنا نسلّم عليك في الصلاة ة فترد علينا؟ فقال: «إن في الصلاة شُفلك»۱. 

وروی زيد بن أرم قال: كنا نتكلّم في الصلاة» یکلم الرجلٌ صاحبه وهو إلى 
جنبه في الصلاة حتى نزلت: ومو ل تیه فأمرنا بالسكوتء وئهینا عن 
الكلاءم”” . 

وقيل: إن أصل القنوت في اللغة:الدوامم على الشيء. ومن حيث كان أصل 
القنوت الدوامٌ على الشيء © جاز أن يسمّى مُديم الطاعة قانتاًء وكذلك مَّن أطال 
القیام والقراءة والدعاء في الصلاة» أو أطال الخشوع والسکوت كل هؤلاء 
فاعلون للقنوت. 

السادسة: قال أبو عمر 2 ؟: أ جمع المسلمون ظرا أن الكلام عامداً في الصلاة 
إناكاد ل ر ولم يكن ذلك في اصلاح صلاته؛ أنه يفسد 
الصلات إلا ما روي عن الأوزاعی أنه قال: من تكلّم لإحياء نفس» أو مثل ذلك 
من الأمور الام e‏ . وهو قول ضعيفٌ في النظر؛ لقول الله عز 
وجل : «وقوموأ بو کلنتیاک . 

وقال زيد بن آرقم: كنا نتکلّم في الصلاة حتى نزلت: «وقوموأ لہ ين4 
الحديث. وقال ابن مسعود: سمعتٌ رسول الله ية يقول : «إن الله أحدتٌ من أمره 
ألا تكلّموا في الصلاته(. 


( المحرر الوجیز ۰۳۲4/۱ وقول السدي آخرجه الطبري ۳۷۹/۰. 

(۲) صحیح مسلم (۵۳۸)) وهو عند أحمد ( ) والبخاري (۱۱۹۹). 

(۳) أخرجه أحمد (۰0۱۹۲۷۸ والبخاري (۰)۱۲۰۰ ومسلم (0۳۹). 

(4) في (د) و(ز) و(م): : ومن حيث كان اصل القنوت في اللغة الدوام على الشي»» والمثبت من (خ) 
و(ظ) وهو الموافق لما في أحكام القرآن للکیا الطبري ۰۲۱۹/۱ والکلام منه. 

() التمهید ۰۳۵۰/۱ 

(7) آخرجه أحمد (۷) وعلقه البخاري بصيغة الجزم قبل الحدیث (۰)۷۰۲۲ وسلف بعض آلفاظه في 
المسألة السابقت وسلف فیها حدیث زید بن آرقم . 


كما سورة البقرة : الآية ۲۳۸ 


وليس الحادث الجسيم الذي يجب له قطعٌ الصلاةء ومن آجله يمنع من 
الاستئناف» فمن قَطَعّ صلاته لمّا يراه من الفضل في إحياء نفس" أو ما كان 
بسبیل ذلك استأنف صلاته ولم يبْنِ. هذا هو الصحيح في المسألة إن 
شاء الله تعالی . 

السابعة: واختلفوا في الکلام ساهياً فيهاء فذهب مالك والشافعيٌ وأصحابهما 
إلى أن الکلام [والسلام] فیها ساهياً لا يُفسدهاء غير أن مالكاً قال: لا یفسد 
الصلاة تعمد الكلام فيها إذا كان في شأنها وإصلاحهاء وهو قول ربيعة وابن 
القاسم 

وروی سُحْنُونْ عن ابن القاسم عن مالك قال: لو أن قوماً صلی بهم رجل 
ركعتين وسلّم ساهیأ فسَبّحوا به فلم له فقال له رجل ین خلفه ممن هو معه 
في الصلاة 3 إنك لم تم بصن فالتفت إلى القوم فقال: اح ما يَقَوَل 
هذا؟ فقالوا: نعم. . قال: يُصَلَى بهم الامام ما بقي من صلاتهي ویصلون معه بقية 
صلاتهم؛ مَن تكلّم منهم ومّن لم يتكلم ولا شيء علیهم ويفعلون في ذلك ما 
فعل النبخ ية يوم ذي اليِّدَيْنَ. هذا قول ابن القاسم في كتابه المدوّنة وروايته عن 
مالك» وهو المشهور من مذهب مالك وإياه تقلّد إسماعيل بن إسحاق» واحتجٌ له 
في کتاب رده على محمد بن الحسن"*. 

وذكر الحارث بن مسكين قال: أصحابُ مالك كلهم على خلاففٍ قول مالكِ في 


(۳ 


۱0( بعدها في (د) و(ز) و(م): أو مال . 

(۲) التمهيد ۰۳۰۰/۱ وما سلف بين حاصرتین منه . 

(۳) في (د) و(ز) و(م): الامام والمثبت من (خ) و(ظ) وهو الموافق لما في التمهید ۳4۳/۱ والکلام منه. 

)٤(‏ التمهید ۱ وینظر المدونة ۰۱۳۳/۱ وحدیث ذي اليدين أخرجه أحمد (۰)۷۳۷۷ والبخاري 

«(VID‏ ومسلم (۵۷۳) من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه ولفظه عند البخاري: أن رسول الله کل 

انصرف من اثنتين» فقال له ذو اليدين أقصرت الصلاة آم نسيت يا رسول الله؟ فقال رسول الله 395 : 
«أَصَدَقَّ ذو الیدین» فقال الناس: نعم» فقام رسول اله 38 فصلی اثنتين أخريين ثم سلم» ثم كبرء 
فسجد مثل سجوده أو أطول. وسيذكر المصنف بعض آلفاظه لاحقاً. وذو اليدين السلَمي؛ يقال: هو 
الخرباق» وفرق بينهما ابن حبان؛ ووقع في بعض روايات الحديث السابق: فقام رجل في يديه طول 
يدعى ذا اليدين . ينظر الإصابة ۲۲۲/۳ . 


سورة البقرة : الآية ۲۳۸ ۱۸۷ 


مسألة ذي اليَّدَيْنَء الا ابن القاسم وحده فانه يقول فیها بقول مالك وغیرهم يانه 
ويقولون : إنما كان هذا في صدر الاسلام فأمًا الآن فقد عرف الناس صلائّهی 
فمن تکلّم فیها أعادها ‏ . وهذا هو قول العراقیین : أبي حنيفة وأصحابه والثوري؛ 
فإنهم ذهبوا إلى أن الكلام في الصلاة يفسدها على أي حال کان» سهوا ا أو عمد 
لصلاح”" كان أو لغير ذلك» وهو قول إبراهيم يم النْحْعیَ وعطاءٍ والحسن وحمّاد بن 
شمان وقتادة . 

وزعم أصحاب آبي حنيفة أن حديث أبي هريرة هذا في قصة ذي اليّدَيْنَ منسوحٌ 
بحديث ابن مسعود وزيد بن آرقم( قالوا: وإن كان آبو هريرة متأخّرٌ الاسلام 
فانه آرسل حدیث ذي الیدین كما آرسل حدیت: «مَن أدركه الفجر جَنْباً فلا صوع 
له» قالوا : وکان کثیر الارسال(*. 

وذکر علی بنْ زياد قال: حدّثنا آبو 
تکلّم الرجل في الصلاة ة أن یعود لها ولا يَبْني. قال: وقال لنا مالك: إنما تكلم 
رسول الله كل وتکلم أصحابه معه يومئذ لانهم ظرا آن الصلاة ة قصرت. ولا يجوز 
ذلك لأحد ل الیوع"۳. 
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فرة قال : ممعت مالك يقول: يُستحبٌ إذا 


aot‏ ففرغ عند نفسه من 
الأربع» فقال له رجل إلى جنبه :إنك لم تصل إلا ثلاثاًء فالتفت إلى آخر فقال: 
أحقٌّ ما يقول هذا؟ قال: : نعم. . قال: مسد صلاته» ولم يكن ينبغي له أن یکلّمه» 
ولا أن یلتفت الیه۳؟. 


۰۳۱/۱ التمهید‎ )١( 

)۳( في (ظ): للصلاة» وفي باقي النسخ: لصلاة» والمثبت من الاستذکار ۰۳۲۸/4 والتمهید ۰۳۵۱/۱ 
والکلام منهما . 

(۲) تقدم الحدیثان في المسألة الخامسة. 

)٤(‏ التمهید ۰۳۰۲/۱ وینظر الاستذکار 4/ ۰۳۲۹-۳۲۸ والحدیث آخرجه أجمد (۰ ۰ والحاکم 
۲ وصححه. 

() التمهید ۰۳۰/۱ 

() التمهید ۰۳۶۷/۱ وینظر المدونة ۰۱۳۳/۱ 


۱۸۸ سورة البقرة : الآية ۲۳۸ 


قال أبو عمر"*: فکانوا يفرّقون”" في هذه المسألة بين الامام مع الجماعة 
والمنفرد» فيُجيزون من الكلام في شأن الصلاة للإمام ومّن معه ما لا يجيزونه للمنفرد. 
وكان غير هؤلاء يحملون جواب ابن القاسم في المنفرد في هذه المسألة على 
اختلافي”" من قوله في استعمال حديث ذي اليدين» كما اختلف قول مالك في ذلك . 

[ويذهبون إلى جواز الكلام في إصلاح الصلاة للمنفرد والجماعت ويقولون: 
لا فرق بين أن یکلم الرجل في لود ا ام و 
معه فيهاء إذا كان ذلك في شأن إصلاحها وعملهاء كما أنه لا فرق بين أ ن يكلم رجل 
من معه فيهاء ومن ليس فيها معه بكلام في غير إصلاحهاء في أن ذلك يفسدها] . 

وقال الشافعئٌ وأصحابه: من تعمّد الكلام وهو يعلم أنه لم يتم الصلاة وأنه 
فيهاء أفسد صلاته. فان تكلم ساهياًء أو تكلّم وهو يظن أنه ليس في الصلاة لأنه 
قد أكملها عند نفسهء فانه يَبْني 0 

واختلف قول أحمد في هذه المسألة» فذکر لاثم عنه آنه قال: ما تكلّم به 
الانسان في صلاته لاصلاحها لم تفسد عليه صلاته فان تكلم لغير ذلك فسدت» 
وهذا هو قول مالك المشهور. 

وذکر الخدوة 00) عنه: آن مذهبه فیمن تكلم عامداً أو ساهياً بطلت:طلاتده إلا 
الاماعٌ خاصةًء فإنه إذا تکلّم لمصلحة صلاته لم تبطل صلاته"*. 


واستثنى سُحنون من أصحاب مالك أن مَن سلم من اثنتين في الرباعية فوقع 


(۱) التمهيد ۱/ ۰۳۶۷ وما سيأتي بين حاصرتين منه. 

(۲) يقصد ابن عبد البر بقوله: فكانوا یفرقون أكثرٌ المالكيين البغداديين وغیرهم فقد ذكرهم بعد رواية 
سحنون عن ابن القاسم» وقبل كلامه هذا . 

(۳) في النسخ: في هذه المسألة وفي الإمام ومن معه على اختلاف. ۰۰.۰ والمثبت من التمهيد ۰۳2۷/۱ 
والكلام منه. 

(6) التمهيد ۰۳۵۰/۱ 

(5) عمر بن الحسين بن عبد الله أبو القاسم» البغدادي الحنبلي» صاحب المختصر المشهور في مذهب 
الإمام أحمد» توفي سنة (۳۳۶ه). السير 7577/16. : 

(5) التمهيد ۳٤۹-۳٤۸/۱‏ والاستذكار ۳۲۱-۳۲۵/۶. 


سورة البقرة : الآية ۲۳۸ ۱۸۹ 


الکلام هناك لم تَبْطل الصلاة. وان وقع في غير ذلك بت الصلا:(. 

والصحیح ما ذهب إليه مالك في المشهور تمسّكاً بالحدیث وحملاً له على 
الاصل الكلَّىٌ يِن تعدّي الأحكام وعموم الشريعة» ودفعاً لما یوم من الخصوصيّة 
إذ لا دليل علیها . 

فان قال قائل: فقد جری الکلامٌ في الصلاة والسهو أيضاًء وقد كان 
رسول الله ی قال لهم : «التسبيح للرجال والتصفیق للنساء»”"' فلم لم يسبّحوا؟ 

فيقال: لعل في ذلك الوقتٍ لم يكن أُمَرَهم بذلك» ولئن كان كما ذكرت»ء فلمْ 
يسبّحوا لأنهم توهموا أن الصلاة قُصِرت» وقد جاء ذلك في الحديث قال: وخرج 
سَرَّعان الناس فقالوا: آفصرت الصلا:؟ فلم يكن بد من الكلام لأجل ذلك. 
والله أعلم . 

وقد قال بعض المخالفين: قول أبي هريرة: صلی بنا رسول الله بها يحتمل 
أن يكون مراده أنه صلّى بالمسلمين وهو ليس منهم؛ كما ژوي عن النوّال؟ بن 


.۲٤۷/۱ ينظر القبس‎ )١( 

49 آخرجه أحمد (۷۲۸۵) والبخاري (۰)۱۲۰۳ ومسلم (4۲۲) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(۳) آخرجه أحمد (۰6۷۳۷۰۱ والبخاري »)٤۸۲(‏ ومسلم (۵۷۳): )٩۷(‏ من حدیث آبي هريرة رضي الله 
عنه في قصة ذي اليدين» وقد سلف ذکر إحدى روایاته في بداية هذه المسألة. والسَّرّعان بفتح السین 
والراء: أوائل الناس الذين يتسارعون إلى الشيء ويقبلون عليه بسرعة» ويجوز تسكين الراء. النهاية 
۲ وینظر أحكام القرآن للكيا الطبري ۲۱۷/۱ . 

)€( هذا أول حديث أبي هريرة السالف» وقد جاء في بعض الروايات عند أحمد (۹466): بینما آنا أصلي 
مع رسول الله ل . . . 

(5) في النسخ الخطية وأحكام القرآن للکیا الطبري ۲۱۷/۱ (والكلام منه): البراء (في الموضعین)» وهو 
خطأء والحديث أخرجه ابن سعد ۰۸4/1 وابن أبي شيبة ۰۱۹۹/۱۲ والبخاري في التاريخ الصغير 
۱ والطحاوي في شرح معاني الآثار ۰40۰/۱ وينظر أحكام القرآن للجصاص 111/۱ . 
والنزال بن سبرة الهلالي الكوفي مختلف في صحبته» ذکره في التابعين البخاري ومسلم وابن سعد 
وابن أبي حاتم وابن حبان والدارقطني» وقال أبو مسعود الدمشقي في الأطراف: له صحبة. قال ابن 
عبد البر: ذكروه فيمن رأى النبي ی وسمع منهء ولا أعلم له رواية إلا عن علي وابن مسعودء وهو 
معروف في كبار التابعين وفضلائهم. ينظر الإصابة ۰۱87/۹ ۰۲۰۷ والاستيعاب على هامش 
الإصابة ۳٠١٤/۹‏ . 


۱۹۰ سورة البقرة : الایة ۳۳۸ 


سَيْرَة أنه قال: قال لنا رسول الله ل : «إنا وإيّاكم كنا نذعی بني عبدٍ مُناف» وأنتم 
الو تر ال ونحن بنو عبد الله». وإنما عتى به أنه قال ذلك لقومه. 

وهذا بعيد؛ فإنه لا يجوز أن يقول: صلَّى بناء وهو إذ ذاك كافرٌ ليس من أهل 
الصلاة» ويكون ذلك كنبّاء وحديث النرّّال هو كان من جملة القوم وسمع من 
رسول الله َل ما سمع. 

وأمّا ما ادّعته الحنفيةٌ فيه“ من النسخ والإرسال» فقد أجاب عن قولهم 
علماؤنا وغيرهم وأبطلوه» وخاصة الحافظ أبا عمر بن عبد البر في كتابه المسمّى ب 
«التمهید»۳؟۰ وذکر أن آبا هريرة أسلم ۳ خيبر» وقدم المدينة في ذلك العام» 
وصحب النبی ی آربعة آعوام» وشهد قصَّةً ذي الیدین وحضرها وآنها لم تكن 
قبل بَدْر كما زعمواء وأن ذا اليّدَيْن فتل في بدر. قال: وحضوز أبي هريرة يوم ذي 
اليدين محفوظ من رواية الحُفّاظ الثقات» وليس تقصيرٌ من قصّر عن ذلك بحجة 
على من عَلم ذلك وحفظه و 

الثامنة: القنوت: القيام» وهو أحد أقسامه فيما ذكر ا الأنباري. 


وأجمعت الأمة على أن القيام في صلاة الفرض واجبٌ على كل صحيح قادٍ 
عليه» منفرداً كان أو إماماً . وقال يَللِ: «إذما مجمل الامام ليؤثم بده فإذا صلى قائماً 


رغم 04 


تم قياماً» الحدیت(*گ وچ الأئمةء وهو بیان لقوله تعالى: « وقوموأ ی 

(۱) قوله: فيه» من (ظ) ولیس في باقي النسخ. 

۳۹۹-۳۵۲ /۱ ۲( 

(۳) التمهيد ۰۳۵۱/۱ وقال ص ۳۹۰: وقد روى قصة ذي اليدين عبد الله بن عمر» ومعاوية بن حديج» 
وعمران بن حصین» وابن مسعدة رجل من الصحابة» وکلهم لم يحفظ عن النبي وَل ولا صحبه الا 
بالمدينة متأخراً. وقال ص‌۳۹۸: وقد قیل إن ذا اليدين عمّر إلى خلافة معاوية» وانه توفي بذي خشب. 

€3 آخرجه أحمد (۰)۲۲۰۰ والبخاري (۰)۱۸۸ ومسلم (۶۱۲) من حدیث عائشة رضي الله عنها 
وأخرجه أحمد »)١٠١47(‏ والبخاري »)1۸٩(‏ ومسلم (۶۱۱) من حديث أنس رضي الله عنه» وأخرجه 
آحمد »)١5040(‏ ومسلم (۶۱۳) من حديث جابر رضي الله عنه» وأخرجه آحمد »)۷۱٤٤(‏ ومسلم 
(4۱8) من حدیث آبي هريرة رضي الله عنه . قال ابن عبد البر في التمهید ۱۳۸/۷ : روي هذا الحدیث 
عن النبي ية من طرق كثيرة متواترة. 


سورة البقرة : الآية ۲۳۸ ۱۹۱ 


واختلفوا في المآموم الصحیح يصلي قاعداً خلف |مام مریض لا يستطيع 
القيام» فأجازت ذلك طائفة من أهل العلم بل جمهورهم ؛ لقوله ية في الامام: 
«وإذا صلى جالساًء فصلوا جلوساً آجمعون» وهذا هو الصحيحٌ في المسألة على ما 
نبيّنه آنفاً إن شاء الله تعالی . 

وقد أجاز طائفة من العلماء صلاةً القائم خلف القاعد(؟ المريض؛ لأن کل 
يؤدي فرضه على قَذْر طاقته» تأسّياً برسول الله ة؛ إذ صلى في مرضه الذي توفي 
فيه قاعداً وأبو بكر إلى جنبه قائماً يصلّي بصلاته» والناس قيامٌ خلفه» ولم يُشِر 
إلى أبي بكر ولا إليهم بالجلوس» وأكمل صلاته بهم جالسا وهم قیام» ومعلومٌ أن 
ذلك كان منه بعد سقوطه عن فرسه"" فعْلِم أن الآخِرّ ین فعله ناسح للأوّل. 

قال أبو عمد ؟: وممن ذهب إلى هذا المذهب» واحتجٌ بهذه الحجة» الشافعيٌ 
وداود بن علىٌ» وهي رواية الوليد بن مسلم عن مالك. قال: وأححبٌ ال أن يقوم 
إلى جنبه مَن”'' يُعْلِم الناسَ بصلاته. وهذه الرواية غريبةٌ عن مالك“ » وقال بهذا 
جماعةٌ من آهل المدينة وغيرهم» وهو الصحيح إن شاء الله تعالی؛ لانها خر صلاة 
صلاها رسول الله كله" . 

والمشهورٌ عن مالك أنه لا يَوْمْ لیام أحدٌ جالساًء فان مهم قاعداً بطلت 
صلاته وصلاتهم ؛ لأن رسول الله 0 2 يو من أحذ بعدي قاعدا»؟؟. قال: 
فان كان الإمام عليلاً تمّت صلاة الإمام» وفسدت صلاة من خلفه. قال: ومن صلَّى 


( في (د) و(ز) و(م): الامام وهي ليست في (خ) و(ظ). والمثبت من التمهید ۱/ ۰ والکلام منه. 

(۲) آخرجه أحمد (۷) والبخاري (۰)0۸۷ ومسلم (4۱۸): )٩۰(‏ من حدیث عائشة رضي الله عنها . 

(۳) آخرجه آحمد (۰۷ ۰ والبخاري (۰)۸۹ ومسلم (۱۱:) من حدیث أنس رضي الله عنه وقد تقدم 
تخریجه آنفاً مع حدیث عانشة وجابر وأبي هريرة رضي الله عنهم في الصلاة خلف القاعد . 

(5) في التمهيد ۰۱۱/۲ 

( في (ز) و(خ) و(م): ممن 

. ۱٤١-۱٤١/٩ التمهيد‎ )0( 

(۷) الكافي ۲۱۳/۱ . 

(4) في (د) القوم» وفي التمهيد ۱6۲/۷ (والكلام منه): الناس. 

(9) أخرجه عبد الرزاق 081 5)» والدارقطني /١‏ ۳۹۸. وسيتكلم المصنف في اسناده لاحقاً . 


۱۹۳ سورة البقرة : الآية ۲۳۸ 


قاعداً من غير علّة أعاد الصلاة» هذه رواية أبي مُصعب في مختصره عن مالك 
رفني فسي عاق لضان" فا الإعادةٌ ذ في الوقت وبعده. وقد رُوي عن مالك 
فى هذا أنهم يُعيدون في الوقت خاصة. 

وقول محمد بن الحسن في هذا مثل قول مالك المشهورء واحتجّ لقوله ومذهبه 
بالحديث الذي ذكره أبو مصعب”؛ أخرجه الدارقطيئ» عن جابر» عن الشعبيٌ 
قال : قال رسول الله ل : «لا يوم أحد بعدي جالسا». قال الدارقطنيُّ: لم يروه 
غيرٌ جابر الجْعْف عن الشعبئ» وهو متروك [و] الحديث مُرْسل لا تقوم به حجة. 
قال أ وغ جابرٌ الجعفی لا يُحتجٌ بشيء يرويه مسئداًء فكيف بما يرويه 
مرسل؟ 

قال محمد بن الحسن: إذا صلَّى الامام المریض جالساً بقوم أصکاء ومرضی 
جلوسا فصلائه وصلاة مّن خلفه ممن لا یستطیع القیام صحيحةٌ جائزة وصلاة من 
عن یه ممن مكمه القيامٌ باطلة. قال أب یمه واب وم صت 
وصلاتهم جائزة . وقالوا ره يومِىمٌ بكوم وهم يركعون ود لم 
نجزهم في قولهم جميعاًء واجزأت الامام صلاته. وکان زفر یقول: : تجزئهم 
صلاتهم؛ لأنهم صلّوا على فرضهم وصلّی |مامهم على فرضه؟۰ كما قال 
الشافعيٌ. 

قلت: أمّا ما ذكره أبو عمر وغیره من العلماء قبله وبعدی من أنها آخِرٌ صلاة 
صلاها رسول الله جلف فقد رأيتٌ لغيرهم خلاف ذلك» ممن جمع طرق الأحاديث 
في هذا الباب» وتکلّم عليهاء وذکر اختلاف الفقهاء في ذلك ونحن نذگر ما ذکره 
ملّخّصاً حتی يتبيّن لك الصواب إن شاء الله تعالی» وصحة قول مَّن قال: إن صلاة 
المأموم الصحيح قاعداً خحلف الامام المريض جائزة. 
)١(‏ التمهيد ۰۱۳/7 
(۲) سنن الدارقطني ۰۱۹۸/۱ وما سيأتي بين حاصرتين منه. 
(۳) التمهيد ٠٤۳١/١‏ . 
)¢3 في (ظ) : یمکنه ‏ والمثبت من باقي النسخ» وهو موافق لما في التمهيد. 
() التمهيد ٠٤٤-۱٤۳/٦‏ . 


سورة البقرة : الآية ۲۳۸ ۱۹۳ 


فذکر أبو حاتم محمد بن حِبَّان البْسْتِنُ في المسند الصحیح له عن ابن عمر: 
أن رسول الله ب كان في نفر من أصحابه فقال: «ألَسْمّم تعلمون أي 
رسول الله الیکم»؟ قالوا: بلى» نشهد أنك رسول الله! قال: «أَلَسْتُم تعلمون أنه مَن 
أطاعني فقد آطاع الله» وین طاعة الله طاعتي»؟ قالوا: بلى» نشهد أنه مَن أطاعك 
فقد آطاع الله» وین طاعة الله طاعّك . قال : فان ین طاعة الله أن تُطيعوني» ومن 
طاعتي أن تُطيعوا أمراءکم» فان ضلا مود بارا قعوداً». في طريقه عقبةٌ بن أبي 
الصهباء وهو ثقة؛ ا ا 


قال أبو حاتم۴۳: في هذا الخبر بیان واضح أن صلاة المأمومين قعوداً إذا 
صلَّى إِمامُهم قاعداً. ين طاعة الله جل وعلا التي أمر الله بها عباده» وهو عندي 


ضربٌ من الاجماع الذي أجمعوا على إجازته؛ لأن من أصحاب رسول الله ية 
أربعة أَقْتَوَا به: جابر بن عبد الله وأبو هريرة وأسَيد بن حُضّير وقيس بن قَهْدا". 


ولم یرو عن أحد من الصحابة الذين شهدوا هبوط الوحي والتنزيل» وأعيذوا من 
التحريف والتبديل» خلاف لهؤلاء الأربعة» لا بإسنادٍ متّصل ولا منقطعء فكأنً 
الصحابة أجمعوا على أن الامام إذا صلَّى قاعداً كان على المأمومين أن يصلُوا 
قعوداً. وبه قال جابر بن زيد والأوزاعي ومالك بن أنس وأحمد بن حنبل 


اشاق بن إبراهيه9 وأبو آیوب سلیمان بسن داود الهاشمئ د » وأبو 


(۱) صحیح ابن حبان (۰)۲۱۰۹ وهو عند أحمد (2)051/4 قال الهيثمي في مجمع الزوائد ۲/ 1۷: ورجاله 
ثقات . 

(۲) صحیح ابن حبان ۰۷۱/۵ وهو باثر الحدیث السالف. 

(۳) قيس بن قهد ‏ بالقاف ‏ الانصاري» قیل: هو قيس بن عمرو بن سهل» جد يحيى بن سعيد التابعي 
المشهورء وغاير بينهما البخاري قال الحافظ ابن حجر في الإصابة 709/4: وأغرب ابن حبان 
فجمع بين الاختلاف بأنه قيس بن عمرو» وقهد لقب له. . . وأخرج حديثه البخاري في تاريخه بسند 
جيد. . . أن إماماً لهم اشتكى أياماً» قال فصلينا بصلاته جلوسا. انظر التاريخ الكبير ۷/ ۰۱6۲ 
والإصابة ۰۲۰۳/۸ وأخرج الآثار عن الصحابة المذكورين ابن أبي شيبة ۲/ ٠۳۲۷-۳۲١‏ وابن المنذر 
في الأوسط .7١5/4‏ 

.۲۰۷ هو إسحاق بن راهويه. انظر الأوسط ع/‎ )٤( 

(0) ابن علي بن عبد الله بن العباس» من کبار الأئمة» توفي سنة (۲۱۹ه). السیر 1۲۵/۱۰ . 


۲۳۸ سورة البقرة : الآية‎ 1۹٤ 


خيثمة» وابنُ أبي شيبة» ومحمد بن إسماعيل» ومّن تبعهم من أصحاب 
انف يكل معن بن قر ودر اسان ين ر 


وهذه السنّة رواها عن المصطفی کل : آنس بنْ مالك» وعائشة» وأبو هريرة » 
وجابر بن عبد الله» وعبد الله بن عمر بن الخطاب» وأبو أمامة الباهلی"۳. 

ا د صلاةً المأموم قاعداً إذا فلن ت اا 
المغيرة بن مِفْسَم صاحبٌ النخعيّ» وأخذ عنه حمّاد بن أبي سليمان» ثم أخذ عن 
حمّاد ابو حنيفةٌ وتبعه عليه مَن بعدّه من أصحابه. وأعلى شيء احتجوا به فيه» 
شيءٌ رواه جابر الجَعْفِيُ عن الشعبی قال: قال رسول الله 3345 : ری ای وی 
جالسا»* وهذا لو صح إسنادُه لكان مرسلاً» والمرسل من الخبر» وما لم یرو سِيًا 
في الحکم عندنا . 

ثم إن أبا حنيفة يقول: ما رأيتثٌ فیمن لقیت أفضل من عطاء ولا فیمن لقیت 
أكذب من جابر الجُعْفيَ» وما أيه بشيء قط من رأي الا جاءني فيه بحدیث» وزعم 
أن عنده کذا وکذا آلت حديثٍ عن رسول الله و لم ينطق بها. فهذا أبو حنيفة 
و 52 2 8 0 ۳ 1 
جرخ جابراً الجعفيّ ویکذبه ضدٌّ قول من انتحل من أصحابه مذهبه”'. 

قال آبو حاتم: وامّا صلاة النبی ييه فى مرضه فجاءت الأخبار فیها مَجْمَلة 
ومختصّرةً» وبعضها مفْصّلة مبينة؛ ففى بعضها : فجاء الب لاف فجلس إلى جَنْب 
)١(‏ زهير بن حرب بن شداد الحَرّشي النّسائي؛ ثم البغدادي» أحد أعلام الحدیث» توفي في خلافة 

المتوكل سنة (۲۳۶ه). السير ۰۸۹/۱۱ 

(۲) صحيح ابن حبان ۵/ ۰1۵-716 محمد بن إسحاق بن خزيمة أبو بكر السلمي النيسابوري الشافعي» 
الحافظ الحجة الفقيه » صاحب التصانیف. منها: صحيح ابن خزيمة» والتوحيد. توفي سنة (۳۲۱ه) . 
السير ۰۳۱۵/۱۶ ورأيه في المسألة مفصل في صحيحه ۳/ 0۷-0۲ . 

)۳( صحيح ابن حبان ۵/ ۰414-47۳ وقد تقدم تخريج الأحاديث عن أنس وعائشة وأبي هريرة ص ۰۱۷۸ 
وعن عبد الله بن عمر ص ۰۱۸۰ وأخرجه عن أبي آمامة الطبراني في المعجم الكبير (۸۷٦۷)ء‏ وقال 

0( تقدم ص ۱۹۲ . 

62 صحیح ابن حبان ۵/ ۰8۷1-1۷۲ وینظر المجروحین ۱ ۲۰۹ . 


سورة البقرة : الآية ۲۳۸ ۱۹۵ 


أبي بكرء فکان آبو بكر يأتم بالنبی ية والناس یأتمون بأبي بكر“ . وفي بعضها : 

وفيه: فكان النبي ية يصلّي بالناس قاعداً وأبو بكر قائما"؛ قال أبو حاتم: 
وأما إجمال هذا الخبر؛ فان عائشة حَكّت هذه الصلاءً إلى هذا الموضعء وآجر 
القصة عند جابر بن عبد الله؛ إذ”" النبيٌ و أمرهم بالقعود أيضاً في هذه الصلات 
كما أمرهم به عند سقوطه عن فرسه: 

أخبرنا محمد بن الحسن بن قُتَيبة» قال: أخبرنا يزيد بن مَوهب قال : حدئنی 
وزاءه وهو قاعدٌء وأبو بكر یسیع الناس تكبيرّه» قال: فالتفت إلينا فرآنا قياماًء 
فأشار الینا فقعدناء فصلینا بصلاته قعوداً فلمًا سلّم قال: نتم أن تفعلوا فغل 
فارس والروم؛ اف ی ی ناد تتموا بائمتکم: إن 
ی قاتا فصلوا قاما + وإث ضلى قاغدا قرا 3 

N Se الخو‎ e e 
ليقتدوا بصلاته» أمرهم ی حينئلٍ بالقعود حين رآهم قیام ولمًا فرغ من صلاته‎ 
. أمرهم أيضاً بالقعود إذا صلَّى إمامُّهم قاعداً‎ 

وقد شهد جابر بن عبد الله صلاته کل خت ٠‏ سقط عن فرسه فججش شه 


)١(‏ أخرجه أحمد (۰)۲۵۷۲۱ والبخاري (587)» ومسلم (4۱۸): )٩۷(‏ من حديث عائشة رضي الله عنهاء 
والكلام بنحوه في صحيح ابن حبان 1۸۰/۵ و۸۹ . قال ابن حبان: هذا خبر مختصر مجمل. فأما 
اختصاره فليس فيه ذكر الموضع الذي جلس فيه رسول الله يك أَعَلى يمين أبي بكرء أو عن يساره. 

(؟) صحيح ابن حبان 4٩۰/۵‏ والحديث هو رواية أخرى لحديث عائشة السابق» وأخرجه بهذه الرواية 
أحمد (۰)۲۰۸۷۲ والبخاري (۰)۷۱۳ ومسلم (514): .)٩٥(‏ 

(۳) في (م): أن. 

. 197 ومسلم (4۱۳) وقد تقدم ص‎ »)١5090( وأخرجه أيضاً أحمد‎ ۰4٩۱/۵ صحيح ابن حبان‎ )٤( 

(0) في (م): حين 


۱۹۹ سورة البقرة : الآية ۲۳۸ 


الایمن ۰۲۳ وکان سقوطه و في شهر ذي الججّة آخِرٌ سنة خمس من الهجرت 
وشهد هذه الصلاةً في علته يل في غير هذا التاريخ”" فأدّى كل خبر بلفظه. ألا 
تراه يذكر في هذه الصلاة: رقع أبو بكر صوته بالتكبير ليقدي به الناس؟ وتلك 
الصلاهٌ التي صلّاها رسول الله ية في بيته عند سقوطه عن فرسه. لم يَحْبَجْ إلى أن 
يرفع صوته بالتكبير ليُسمع الناسَ تكبيرّه على صِغَّر حجرة عائشة» وإنما كان رفعه 
بالصوت”" بالتكبير في المسجد الأعظم الذي صلَّى فيه رسول الله جي في عِلَّته 
فلمّا صَحَّ ما وَصَفْناء لم یج أن نجعل بعض هذه الأخبار ناسخاً لبعض؛ وهذه 
الصلاة كان خروجه إليها و بين رجلین» وكان فيها إماماًء وصلَّى بهم قاعداً 
وأمرهم بالقعود. وأمًّا الصلاة التي صلاها آخرٌ عمره. فكان خروجه إليها بين بر 
وئوبه؟ وكان فيها مأموماً. وصلَّى قاعداً خلف أبي بكر في ثوب واحد 
متوَشّحاً به؛ رواه أنس بن مالك قال: آخِرٌ صلاة صلّاها رسول الله هة مع القوم في 
ثوب واحد متوشحاً به قاعداً خلف آبي e‏ 


فصلى عليه السلام صلاتين في المسجد جماعة لا صلاةً واحدة. [في إحداهما 
كان مأموماًء وفي الأخرى كان إماماًء والدلیل على أنهما كانتا صلاتين لا صلاةً 


(۱) آخرجه أحمد (۰)۱۲۰۷ والبخاري (584)» ومسلم (4۱۱) من حديث أنس رضي الله عنه» وقد تقدم 
ص ۱۹١‏ . قوله: فجحش: أي انخدش جلده وانسحج. النهاية ۰۲۱/۱ 

(۲) قوله: في غير هذا التاريخ ليس في (خ) و(ظ). 

(۳) في (م): صوته. 

. 595-4957 /۵ صحیح ابن حبان‎ )٤( 

(0) في النسخ: وثوبةء والمثبت من صحیح ابن حبان؛ قال الحافظ ابن حجر في الفتح ۱۵4/۲: نوبة بضم 
النون وبالموحدة» ذکره بعضهم في النساء الصحابیات فوهم؛ وإنما هو عبد آسود» كما وقع عند سیف 
في کتاب الردة ویژیده حديث سالم بن عبید في صحیح ابن خزيمة [۱1۲4] بلفظ : خرج بين بريرة 
ورجل آخر . وانظر الاصابة ۰۱۹۲/۱۰ 

0( صحیح ابن حبان ۰4۹۱/۵ والحدیث برقم (۲۱۲4) من طریق مسروق عن عائشة رضي الله عنهاء 
وسیذکره المصنف لاحقّا . 

(۷) آخرجه آحمد (۰)۱۲۲۱۷ والترمذي (۰)۳۱۳ وابن حبان (۲۱۲6). قال الترمذي: حديث حسن 
اد 


سورة البقرة : الآية ۲۳۸ ۱۹۷ 
بسح 
واحدة] أن" في خبر عبيد الله بن عبد الله عن عائشة: أن النبيّ ی خرج بين 
رجلين. يريد أحدهما العباس والآخر عل . وفي خبر مسروق عن عائشة 4 ئشة: ثم إن 
النبيّ 4ي وَجَد من نفسه مه فخرج بين بريرة ونوبة» إني لأنظر إلى نعليه تخطّان في 
الحصى» وأنظرٌ إلى بطون قدمیه. الحدیث. فهذا يدلّك على أنهما كانتا صلاتين 
لاصلاة وار 

قال أبو حاتم: أخبرنا محمد بن إسحاق بن خُرّيمة» قال: جلا 
بثار؛ قال: حدّثئنا بَدَل بن المُحَبَّرء قال: : حدّئنا شعبة» عن موسى بن أبي عائشة 
عن عبيد الله بن عبد الله» عن عائشة: ۵ با کر صلی بالناس ورسول EN‏ 
الصف خلفه*. 

قال أبو حاتم*: : خالف شعبة بن الحجاج زائدةً بن قُدامة في متن هذا الخبر 
عن موسى بن أبي عائشة نشة. فجعل شعبة النبيّ يكل مأموماً حيث صلَّى قاعداً والقوم 
قیام» وجعل زائدة النبيّ ل إماماً حيث صلّی قاعداً والقومٌ قيام» وهم مُنْقِتان 
حافظان. فكيف يجوز أن يُجعل إحدى الرواية يتين اللتين تَضَادّا في الظاهر في فعل 
واحدٍ ناسخاً لأمر مطلتي متقدّم! ! فمن جعل أحدّ الخبرين ناسخاً لِمَا تقدّم من أمر 
9 ار مت سای شيف سوّغ لخصمه خد ما بر 

لي E‏ 
محرم "'» وخبرٌ أبي رافع أن الب يكل نكحها وهما علالان( > فْتَضَادٌ الخبران في 
فعل واحد في الظاهر» من غير أن یکون بينهما تَضَادٌ عندنا. 


( في (د) و(ز) و(م): وإن. 
(۲) آخرجه أحمد ۷۵ والبخاري (۷) ومسلم (4۱۸): .)٩۰(‏ 

۳( صحیح ابن حبان ۰4۸۸/۵ وما سلف بين حاصرتین منه. 

(8) صحیح ابن حبان (۰)۲۱۱۷ وأخرجه أيضاً آحمد (۲۵۲۵7) وابن خزيمة (۱3۲۱). 
(0) صحيح ابن حبان ۶۸۳/۵ . والکلام بإثر الحدیث السالف. 

(5) آخرجه آحمد (۱) والبخاري (۰)۱۸۳۷ ومسلم (۱8۱۰). 

(۷) آخرجه أحمد (۰)۲۷۱۹۷ والترمذي (۸:۱) وقال: هذا حديث حسن. 


۱۹۸ سورة البقرة ؛ الاية ۲۳۹٩‏ 


فجعل جماعة من آصحاب الحدیث الخبرین اللذین رویا في نکاح میمونة 
متمارضین» وذهبوا إلى خبر عثمان بن عمّان عن النبي يلو «لا ينك المخرم 
ولا »۳ فأخذوا به؛ إذ هو یوافق إحدى الروایتین اللّتين رُوِيتا في نکاح 
ميمونة» وتركوا خبر ابن عباس أن النبيّ يكل نکحها وهو مُخرم. 

فمن کل هذا لزمه أن يقول: نَضَادٌ الخبران في صلاة الب في علته على 
حَسّب ما ذكرناه قبل» فيجب أن نجيء ۶ إلى الخبر الذي فيه الأمرٌ بصلاة المأمومين 
قعوداً إذا صلّی إمامهم قاعداً فنأخد به؛ إذ هو يوافق إحدئ الروایتین اللّتين زویتا 
في صلاة النبی کي في علّته ونتركٌ الخبر المنفرد عنهماء كما فعل ذلك في نكاح 
ميمونه . 

قال أبو حاتم: زعم بعض العراقيّين ممن كان ينتحل مذهب الكوفيين أذ 
قوله ل : «وإذا صلَّى قاعداً فصلُوا قعوداً» أراد به: وإذا تشهّد قاعداً فتشهّدوا قعوداً 
أجمعون» فحرّف الخبر عن عموم ما ورد الخبر فيه بغير دلیل ثبت له على تأوي یله ۳ . 


ا 


توله اب ن نکن رالا او راتا ادا اين ناكرا اه کما 
ا تنا کم ونوا تعلمور 3 ص © © » 
فيه تسع مسائل : 
الاولی: قوله تعالی: إن حمتْم» من الخوف الذي هو الفزع. ظوْجَالا» 
أ فصوا رجالا . أو ربا معطوف علیه. 
والرجال جمع راجل أو رَجِل من قولهم: جل الإنسان يَرْجَلُ رَجَلاً : إذا عَدِمَ 
المركوب ومشى على قدميه» فهو رَجل وراجل ورجل - ب بضم الجيم - وهي لغة أهل 
(۱) آخرجه مسلم (۱8۰۹). 
)۲( صحیح ابن حبان ۰4۷۸/۵ وقد لخص الحافظ في الفتح ۱۷۷/۲ کلام ابن حبان هذا وعلق علیه» ثم 
قال فیحمل آمره الأخير بأن یصلوا قعوداً على الاستحباب . .. هذا مقتضی الجمع بين الادلت وبالله 


التوفیق . 
(۳) إعراب القرآن للنحاس ۰۳۲۲/۱ 


سورة البقرة : الآية ۲۳۹ ۱۹۹ 


الحجاز؛ یقولون: مشی فلان إلى بيت الله حافياً رَجَلاً؛ حکاه الطبري "۲ وغیره. 
ورَجلان وزجیل ورَجُل» ویجمع على رال رزجلی" ورجّال ورَجالة وزجالی 
[ورْجَالَى]”" ورجلان ورَجْلة ورجْلَة*) ورجَلة - بفتح الجیم - وأزجلة وأراجل 
وأراجيل . والرّجل الذي هو اسم ر ال 

الثانية: لما أمر الله تعالى بالقيام له في الصلاة بحال قُنوتٍ ‏ وهو الوّقار 
والسّكينة وهدوءٌ الجوارح» وهذا على الحالة الغالبة من الامن والطمأنينة ‏ در 
حالة الخوف الطارئة أحياناًء وبيّن أن هذه العبادةً لا تسقط عن العبد في حال» 
۲۳۰ لعبيده في الصلاة رجالاً على الاقدام» وركباناً على الخيل والابل 
ها (يماء واشارة" بالرأس حيثما ترجه ؛ هذا قول [جمیع] العلمای وهذه 
هي صلاٌ الق الذي قد ضايقه الخوف على نفسه في حال المُسایفة( أو ین سَبُع 
يطلبه» أو من عدو يتبعه» أو سَيّل یحمله وبالجملة فكل أمر يخاف منه على روحه 
فهو مبیخ ما تضمنته هذه الایة. ۱ 

الثالثة : هذه الرخصة في ضمنها (جماع العلماء أن یکون الانسان حیثما توجه 
من السموت» ویتقلب ویتصرّف بحسب نظره في نجاة نفسه". 


(۱) تفسیر الطبري ۳۸۰/6 

( في (خ) و(ظ) والمحرر الوجیز ۳۲4/۱: رجيلّى» ولم نقف عليه . 

(۳) ما بين حاصرتین زيادة من المحرر الوجیز» وقال الطبري: أتى القوم رُجالى وزجالی مثل كُسالى 

وگسالی. 

آما «رجّال» فهي قراءة عکرمة وأبي مجلز» وروي عن عكرمة التخفیف مع ضم الراء. انظر المحرر 
الوجیز ۳۲۶/۱ 

(5) قوله: ورجلة» من (خ) ولیس في باقي النسخ. 

(0) في (خ) و(ظ): فرخص. 

(5) في (ظ): ونحوه» ولیست في (خ). 

(۷) في النسخ الخطية: ECE‏ ا ا ال للك 
والكلام منه» وما سيأتي بين حاصرتین منه . 

(۸) المسایفة: المجالدة» وتسايفوا: تضاربوا بالسيف ا 


() المحرر الوجيز ۳۲۰/۱. 


۳۰۰ سورة البقرة : الآية ۲۳۹ 


الرابعة: واختّلف في الخوف الذي تجوز فيه الصلاة رجالاً ورُكباناً؛ فقال 
الشافعی : هو إطلالُ العدرٌ عليهم» فيتراءؤن معا والمسلمون في غير جضن؛ 
حتى ينالهم السلاح من اي أو أكثر من أن يقرب العد فيه منهم من الطعن 
والضرب. أو يأتي مَّن يصدّق خبره فيخبره بأن العدرٌّ قريب منه» ومسيره'" 
جادّین إليه؛ فان لم يكن واحدٌ من هذين المعنیین؛ فلا يجوز له أن يصلي صلاة 
الخوف. فإن صلّوا بالخبر صلاة الخوف ثم ذهب العدرٌء لم يُعيدوا. وقال أبو 
حنيفة : يعيدون”" . 

قال أبو عمر: فالحال التي يجوز فيه“ للخائف أن یصلي راجلاً أو راکب 
مستقبل القبلة أو غير مستقبلها"؟» هي حال شدَّة الخوف» والحال التي وردت. 
الآثار فيها هي غيرٌ هذه. وهي صلاة الخوف بالإمام وانقسام الناس» وليس حكمها 
في هذه الآية» وهذا يأتي بيانه في بو انشا انشا الله ال 

وفرّق مالك بين خوف العدو المقایّل؛وبین خوف السبع ونحوه من جمل 
صائل. أو سَيْلء أو ما الأغلبُ من شأنه الهلاك بان“ استحبٌ و عرف 
۱ العدو الإعادةً في الوقت إن وقع الأمن. وأكثرٌ فقهاء الأمصار على أن الأمر 


وا 


)١(‏ في (خ): فینزلون معاً؛ ولم تجود في (ظ) فوقع فیها : فیتبرون معا وفي التمهید ۲۸4/۱۵ (والکلام 
۲ 

منه) : فیتراءون صفا . 

(۲) عبارة التمهید: أو يأتيه من یصدقه بمثل ذلك من قرب العدو منه ومسیرهم. . 

(۳) في (م): وقیل : يعيدون» وهو قول أبي حنيفة. والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في التمهید 
۵ ۲۸-۳ والکلام منه . ۱ 

۰۲۸۳/۱۵ التمهید‎ )٤( 

(0) في (خ) و(ز) و(م): منهاء ولیست في (د) و(ظ) والمثبت من التمهید. 

۹9 في (ظ): راجلاً وراكباً مستقبل القبلة وغير مستقبلها . 

(۷) في تفسیر الآية (۱۰۲) منها . 

(۸) في (د) و(ز) و(م): فانه» والمثبت من (خ) و(ظ). وهو الموافق لما في المحرر الوجیز ۰۳۲۶/۱ 
والکلام منه . 

. في (د) و(ز) و(م): من» والمثبت من (خ) و(ظ)» وهو الموافق لما في المحرر الوجیز‎ )٩( 


سورة البقرة : الآية ۲۳۹ ۳۱ 


الخامسة: قال أبو حنیفة: إن القتال یفسد الصلاة. وحديتٌ ابن عمر يرد عليه 
وظاهر الآية أقوى دليلٍ عليه( وسيأتي هذا في «النساء» إن شاء الله تعالی . 

قال الشافعئ : لما رخص تبارك وتعالى في جواز بر بعض الشروطء دلَّ ذلك 
على أن القتال في الصلاة لا يفسدهاء والله ا 

السادسة: لا نقصان في عدد الركعات في الخوف عن صلاة المسافر عند مالك 
واو رك ای یی بن أبي الحسن وقتادة وغیرهما: 
يصلّي ركعة إيماء”" ؛ روى مسلم ' عن بکیر بن الأخنّس» عن مجاهد» عن ابن 
عباس قال: فرض الله الصلاة على لسان نبیکم""" في الحَضر أربعاًء وفي السفر 
رکعتین» وفي الخوف ركعة. 

قال ابن عبد ال : انفرد به بکیر بن الاختس ولیس بحجةٍ فیما ینفرد به 
والصلاء أؤلى ما احتیط فيه» ومّن صلّی رکعتین في خوفه وسفره خرج من 
الا ختلاف إلى الیقین . 

وقال الضححاك بن مُزاحم : يصلي صاحبُ خوف الموت في المُسَايفة وغيرها 
کف فإن لم يقدر فليكبر تكبيرتين. وقال إسحاق بن راهويه: فان لم يقير ال على 
تكبيرة واحدة أجزأت عنه» ذکره ابن المنذر(. 

وقوله تعالی: قلا ینم روا له گنا عَلَمَكُم» أي : ارجعوا إلى ما 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي ۰۲۲۸/۱ وحدیث ابن عمر آخرجه مالك في الموطأ ۰۱۸4/۱ والبخاري 
(۰)6۵۳۵ ومسلم (۸۳۹) وسيأتي له لفظه والكلام عليه في سورة النساء في تفسير الآية: ٠١7‏ . وقد ذكر 
ابن العربي موضع استدلاله بالحدیث. وهو قوله و : «فإن كان خوف آکثر من ذلك صلَّوا قياماً وركباناً 
مستقبلي القبلة وغير مستقبلیها» . 

(۲) ينظر أحكام القرآن للكيا الطبري ۲۱۹/۱ . 

(*) المحرر الوجيز ۳۲۵/۱. 

.)۲۱۲۶( صحيح مسلم (۰)۱۸۷ وهو عند أحمد‎ )٤( 

)02( في (د) و(ز) و(م): على لسان رسول الله يو والمشبت من (خ) و(ظ)» وهو الموافق لما في 
المصادر. 

. ۲۷۳/٠۰١ التمهيد‎ )( 

(۷) المحرر الوجيز ۳۲۵/۱. 


۱۲ سورة البقرة : الآية ‏ ۲۳۹ 


أمرتم به من إتمام الارکان. وقال مجاهد: اينه : خرجشم من دار السفر إلى دار 
الاقامة . ورد د الطبري على هذا القول. وقالت فرقة: «أمِنْم) : زال خوفكم الذي 
آلجأکم إلى هذه الصلاة"" . 

السابعة: واختلف العلماء من هذا الباب في بناء الخائف إذا أمِن؛ فقال مالك : 
إن صلی ركعةٌ آمناً ثم خاف؛ رکب وبَنّى» وكذلك ان صلَّى ركعة راكباً وهو خائفٌ 

ثم أمِن» نزل وبَتّى؛ وهو أحد قولي الشافعيٌ» وبه قال المزنيٌ. وقال أبو حنيفة: 
إذا افتتح الصلاةً آمناً ثم خاف» استقبل ولم يَبْنء فان صلَّى خائفاً 1 ثم أمن» بَنَى 
وقال الشافعيٌ: يَبْني النازل ولا يبني الراكب. وقال أبو يوسف: لا يبني في شيء 
من هذا کله . 

الثامن: قوله تعالى: «َادْکَرواً لله قيل: معناه اشكروه على هذه النعمة في 
تعليمكم هذه الصلاةً التي وقع بها الإجزاء» ولم م صلاةٌ من الصلوات» وهو 
الذي لم تكونوا تعلمونه(*. فالکافك في قوله: «كما» بمعنى الشکر؛ تقول: افعل 
بي كما فعلتٌ بك كذا مكافأةً وشكراً. وهما» في قوله: دما لَمْ» مفعولة ب 
اعَلمَكُم1. 

التاسعة: قال علماؤنا رحمة الله عليهم: الصلاة أصلها الدعاء» وحالةٌ الخوف 
أولى بالدعاء» فلهذا لم تسقط الصلاة بالخوف» فإذا”؟؟ لم تسقط الصلاة بالخوف 
فأخرّى الا تسقط بغيره من مرض أو نحوه» فآمّر الله سبحانه وتعالى بالمحافظة على 
الصلوات في كل حال من صحة أو مرض» وحَضَر أو سفرء وقدرة أو عجزء 
وخوف أو آمن» لا تسقظ عن المكلّف بحالء ولا يتطرّق إلى فَرْضيّتها اختلال””. 


وسيأتي بيان حكم المريض في آخر «آل عمران»۳؟ إن شاء الله تعالی . 


(۱) المحرر الوجیز ۰۳۲۵/۱ وقول مجاهد ورد الطبري عليه في تفسیره ۵/ ۰۳۹۲-۳۹۵ 
(۲) التمهید ۱۵/ ۲۸۵-۲۸۶ . 

(۳) المحرر الوجیز ۰۳۲۶/۱ 

(:) في (خ) و(ظ): وإذا. 

(۵) أحكام القرآن لابن العربي ۰۲۲۷/۱ 

(3) عند تفسير قوله تعالى : الزن یکرت آله قبسا وَفُعُودًا وَل جورم » (۱۹۱). 


سورة البقرة : الآية ۲۰ ۳۰۳ 


a SKS‏ أن تفعل الصلاةٌ کیفما"" آمکن» ولا تسقط بحال» حتی لو 
لم ی يتمق فعلها الا بالاشارة بالعین زم نله وبهذا RT‏ 
[فان العبادات] كلها تسقظ بالأغدار وتترخص فیها"بالرعص . قال ابن ي 
ولهذا قال علماؤنا - وهي مسألة عُظمَى - : إن تارك الصلاة يقتل؛ لأنها أشبهت 
الإيمان الذي لا يسقط بحال» وقالوا فيها: إحدى دعائم الإسلام» لا تجوز النيابة 
عنها”" ببدَنٍ ولا مالء فیقتل تاركهاء أصله الشهادتان. وسيأتي ما للعلماء في تارك 
الصلاة في «براءة»”*' إن شاء الله تعالی . 
قوله وی وازن پووت منم یدرون اوا وَصِيَةُ لازوجهم م 
ِل العول عي شرع ن ڪن قلا جاح عم فى ما لت ف 
آششهرک من مََرُوف وال عير حي © » 
فيه أربع مسائل : 
الأولى : قوله تعالى : واي بت منم ود باه ذهب جماعةٌ من 
المفسرین في تأويل هذه الاية: أنَّ المتوفی عنها زوجها كانت تجلس في بيت 
المتوفی عنها حولاً» ويُنَقّقَ عليها من ماله ما لم تخرج من المنزل» فان خرجت لم 
يكن على الورثة لة مجناحٌ في قطع النفقة عنها؛ ثم سخ الحولٌ بالأربعة الأشهر 
والعشر» ونُسخت النفقة بالرُبُع والمن في سورة «النساء»۴. قاله ابن عباس وقتادة 
والضحاك وابن زيد والربيء9 ©. 
وفي السْکتّی حلاف للعلماء» زوى البخاري عن ابن الزبير قال: قلت لعثمان: 


و و 2 


هذه الآيةٌ التي في «البقرة»: ولي يورت منم ودرو وب إلى قوله: 
( في النسخ: کیف» والمثبت من (م)؛ وهو الموافق لما في أحكام القرآن ۲۲۸/۱ . 

(۲) أحكام القرآن ۰۲۲۸/۱ وما سلف بين حاصرتين منه. 

(۳) في أحكام القرآن: فيها. 

51 : عند تفسیر قوله تعالی : إن تابوا وآقاموا الصاوة واا لكر لوا َو سل که الآية‎ )٤( 

(ه) الایة: ۱۲. 

0) المفهم ۰۲۸۷/6 وأخرج الاخبار المذکورة الطبري ۵/ ۰8۰۳-8۰۰ 


۳۰ سورة البقرة : الآية ‏ ۲۶۰ 


عير إِحرَاج» قد نسختها الاية الأخرى» فلم تکتبها؟ قال: تدعها يا ابن أخي! 
لا أغیر شيعا منه من مکانه؟. 

وقال الطبري عن مجاهد: إن هذه الآية محكمةٌ لا نسح فيهاء والعدّة كانت 
قد ثبتت أربعة أشهر وعشراًء ثم جعل الله لهن وصِيةً منه سُكْنَى سبعة أشهر وعشرين 
ليلة» فان شاءت المرأة سكنت فى وصيّتها.ء وان شاءت خرجت» وهو قول الله عز 
وجل: عي حرج کن حجن قلا جتاح عَلِتِكُمْ 4 . 

قال ابن عطية”": وهذا کله قد زال حكمه بالنسخ المتّفق عليه» إلا ما قوّله 
الطبري مجاهداً رحمهما الله تعالی» وفى ذلك نظرٌ على الطبري. 


وقال القاضي عیاض: والاجماع منعقدٌ على أن الحول منسوخ» وأن عِدَّتها 
ا 

قال غیره: معنی قوله «وَصِيّةه: أي : من الله تعالی» تجب على النساء بعد وفاة 
الزوج بلزوم البيوت مه ثم سخ. 

قلت : ما ذکره الطبري عن مجاهد صحيحٌ ابت؛ خرج البخاري”* قال: حدّئنا 
إسحاق» قال: حدّثنا رَوْح» قال: حدّئنا شِبْلء عن ابن آبي تجیح» عن مجاهد: 


لے مریم ور 2 سس ی 


اد وی منحكم ویذرون أزوجا» قال: كانت هذه الملّت تعتدّ عند أهل 


رو و 


زوجها واجب "۰ فأنزل الله تعالی: اوی یرت منم ودرو أَرْويج» إلى 


() صحیح البخاري ("۰)40۳ وفي الرواية: (40۳۰): فَلِمَ تکتبها ‏ آو: تدعها -؟ قال : يا ابن آخي لا 
أغير. . . قال الحافظ في الفتح ۰۰:۱۹8/۸. في جواب عشمان هذا دلیل على أن ترتیب الآي 
توقيفي» وكأن عبد الله بن الزبير ظن أن الذي ينسخ حكمه لا يكتب» فأجابه عثمان بأن ذلك ليس 
بلازم» والمتبع فيه التوقف. 

(۲) تفسير الطبري ۰4۰۵/۵ ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز ۳۲٠/١‏ . 

(۳) المحرر الوجيز ١/57؟71.‏ 

(8) المفهم ۰۲۸۷/6 والذي وقفنا عليه في إكمال المعلم 59/6 من قول القاضي : وأكثر العلماء على أن 
آية الأربعة أشهر وعشر ناسخة لها (أي للآية التي فيها ذكر الحول) وهو مما تأخر منسوخه في التلاوة 
في سورة واحدة وتقدم ناسخه. 

.)0۳۱( صحيح البخاري‎ )٥( 

() في (د) و(ز) و(م): واجبةء والمثبت من (خ) و(ظ) وهو الموافق لما في المطبوع من صحيح البخاري. 


سورة البقرة : الآية ۲۰ ۳۰۵ 


قوله: ین مَعَرْوضٍ) قال: جعل الله لها تمام السَنة سبعةً آشهر وعشرین ليله 
وصية» إن شاءت سكنت في وصيّتهاء وان شاءت خرجت» وهو قول الله تعالی : 
عي تاجن ڪن فلا بتاع عَلِكُمْ > . 

إلا أن القول الأوّل أظهرٌ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «إنما هي أربعةٌ أشهر 
وعَشْرٌء وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة عند رأس الححؤل» 
الو 

وهذا إخبارٌ منه ی عن حالة المتوفّى عنهن أزواجُهن قبل ورود الشرع» فلما 
جاء الإسلام أمرهنّ الله تعالى بملازمة البيوت حولاً» ثم نُسخ بالأربعة الأشهر 
والعشرء هذا مع وضوحه في السّنة الثابتة المنقولة بأخبار الآحاد [العُدول] ‏ 
إجماع من علماء المسلمين لا خلاف فيه؛ قاله أبو عمر" قال: وكذلك سائر 
الآية» فقولّه عز وجل : ول بوک منم ودرو اوا ری روجهم مت 
إلى الول عي اجه منسوْ كله عند جمهور العلماء في" نسخ الوصية بالشکنی 
للزوجات في الحول» الا رواية شاذة مهجورة جاءت عن ابن أبي تجیح عن مجاهد 
لم یتابع عليهاء ولا قال بها فیما زاد على الأربعة الأشهر والعشر أحدٌ من علماء 
المسلمين من الصحابة والتابعين ومّن بعدهم من“ [العلماء] الخالفين فيما 
علمث» وقد روی ابن جُرَيْجِ عن مجاهد مثلّ ما عليه الناس "۰ فانعقد الإجماع 
وارتفع الخلاف» وبالله التوفيق. 


)١(‏ أخرجه البخاري (2)05775 ومسلم »)١584(‏ وهو بنحوه عند أحمد )1100١1(‏ من حديث أم سلمة 
رضي الله عنها . قال الحافظ في الفتح 4/ 54٠‏ : اختلف في المراد برمي البعرة» فقيل: هو إشارة إلى 
أنها رمت العدة رمي البعرة» وقیل: إشارة إلى أن الفعل الذي فعلته من التربص والصبر على البلاء 
الذي كانت فيهء لما انقضى كان عندها بمنزلة البعرة التي رمتهاء استحقاراً له وتعظيماً لحقٌّ زوجهاء 
وقيل: بل ترميها على سبيل التفاؤل بعدم عَوْدِها إلى مثل ذلك . 

(؟) الاستذكار ۰۲۲۵/۱۸ وما بين حاصرتين منه. 

(۳) في النسخ: ثم والمثبت من الاستذكار. 

(8) قوله: من» لیس في (م). 

(0) قوله: الخالفین» ليس في (م)» ووقع في باقي النسخ: المخالفین» وهو خطأء والمثبت من الاستذکار. 

0( ذکره في الاستذکار ۲۲۷/۱۸ عن ابن جریج» قال مجاهد: وصية لأزواجهم سکنی الحول» ثم نسخ. 


۳۰۹ سورة البقرة : الآية ۲۶۰ 


واه *., *- ب 0 0 ۳ ۰ 2 ۰ 3 
الثانية: قوله تعالی: «إوصيّة» قرأ نافع وابن كثير والکسائیٌ وعاصم في رواية 
أبي بكر : «وصيةٌ» بالرفع”'' على الابتداء» وخبره : رجهم . ویْحتمل أن یکون 
المعنى: عليهم وصيةٌء ويكون قوله: «لأزواجهم» صفة" قال الطبري”": قال 
بعض النحاة: المعنى كُتبت عليهم وصی*؟ قال: وكذلك هي في قراءة عبد الله بن 
ا 
وقرأ أبو عمرو وحمزةٌ وابن عامر: «وصية» بالنصب» وذلك حمل على 
الفعل» أي: فليُوصُوا وصية. ثم الميتُ لا يوصي. ولكنه أراد إذا قربوا من الوفاق 
والِأَرْوَاجِهِمْ؛ على هذه القراءة أيضاً: صفة" . وقيل: المعنى أوصى الله وصية. 
«مَمَاعاً» أي : متّعوهنّ متاعاًء أو جعل الله له ذلك متاعاًء لدلالة الكلام عليه 
ويجوز أن يكون نصباً على الحال» أو بالمصدر الذي هو الوصية» كقوله: ار 
لطع ف بوم ذى مت © ماک [البلد: ۱۵-۱6]. والمتاعٌ هاهنا نفقةٌ ستيه . 
الثالثة : قوله تعالى : عير إخراج 4 معئأه : ليس لأولياء الميت ووارثى المنزل 
إخراججها. و«غيرّه نصبٌ على المصدر عند الاخفش(؟ كأنه قال: لا إخراجاً. 
وقيل: نُصب لأنه صفةٌ المتاع. وقيل: نُصب على الحال من الموصين» أي : 
9 2 اس اس عرس ساس 2 5 ا ENT‏ 1 ۰ ۳ (۱۰ 
متعوهن غير مخرجات . وقیل : بنزع الخافض» أي: من غير إخراج : 
(۱) السبعة ص۱۸۶ والتیسیر ص ۰۸۱ 
(۲) المحرر الوجیز ۳۲۵/۱. 
(۳) تفسیر الطبري ۰۳۹۷/۵ ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجیز ۰۳۲۵/۱ 
(4) وقع بعده في النسخ غير (ظ): «ویکون قوله: «لازواجهم» صفة؟ . ولم ترد هذه العبارة في تفسیر 
الطبري ولا في المحرر الوجیز» والکلام منه وقد سلفت هذه العبارة قبل سطر » فلعل تکرارها لسبق 
نظر من بعض السا . 
(0) القراء‌ات الشاذة لابن خالویه ص‌۱۵ . 
10( وقي فراء: عاصم في رواية حفص . انظر السبعة ص۰۱۸ والتیسیر ص ۰۸۱ 
(۷) المحرر الوجیز ۳۲۱-۳۲۵/۱. 
(۸) ینظر تفسیر البخوي ۰۲۲۲/۱ وتفسیر الرازي ۰۱۱۸/۲ 
(9) معاني القرآن ۰۲۷۰/۱ ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجیز ۰۳۲۱/۱ 
(۱۰) هذا قول الفراء في معاني القرآن ۰۱۵۲/۱ وانظر إعراب القرآن للنحاس ۱/ ۰۳۲۳ وتفسیر الرازي ۱۹۹/۷ . 


سورة البقرة : الآيتان ۰۲۶۱ ۲۶۲ ۳۷ 


الرابعة : قوله تعالى: ون حجن الآية. معناه: باختیارهنّ قبل الحول. طقلا 
جتاح > آي : لا حرج على آحدٍ» ولي أو حاكم أو غيره؛ الأنه لا یجب 
علیها المُقام في بيت زوجها خولا. وقیل: أي: لا ججناح في قطع النفقة عنهن» أو 
لا ججناح عليهن في التشوّف إلى الأزواج» إذ قد انقطعت عنهن مراقبتکم أيها 
الورثةء ثم عليها ألا تتزوج قبل انقضاء ء العذة بالحول. أو لا جناح في تزويجهنٌ 
بعد انقضاء العدة؛ لانه قال: ين معْرُونُ» وهو ما یوافق الشرع". 

۳ له ع عَِِرٌ» صفةٌ تقتضي الوعید بالنسبة لمن خالف الحدّ في هذه النازلة» 
فأخرج المرأة وهي لا ترید الخروج. حي أي: مُحْكِمْ لما يريد من آمور 
او( 


0 


ول سال : اا ع اریت عا لیے © کرک يبا 
اه کم ر اه ۳ - ملك قل 4 لد 

TT‏ 0 وَالمُبْعَةٌ لكل مطلَقَةء 
وكذلك قال الزُهريُ: حتى الم ۳ يطلقها زوجها . وكذلك قال سعيد بن جبير: 
لكل مطلّقة متعة. وهو أحد قولي الشافعيٌ لهذه الآية“. 

وقال مالك: لکل مطلَّقَةٍ ‏ اثنتين أو واحدة بی بها آم لاء سی لها صداقاً أم 
لا المتعةٌ» إلا المطلقة قبل البناء وقد سمّی لها صداقاًء فحسبّها نصفّهء ولو لم 
يكن سى لها كان لها المتعةٌ» كانت أقلّ من صداق المثل أو أكثرء وليس لهذه 
المتعة حدّ؛ حكاه عنه ابن القاس © 


. 785/١ وتفسير البغوي ۰۲۲۲/۱ وتفسير ابن الجوزي‎ 2777/١ ينظر المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) في (ز) و(ظ): محكم لما يريد به عباده» وفي المحرر ۳۲۲/۱ (والكلام منه): محكم لما يأمر به 
عباده. 

(۳) في (م): للامة. 

(5) المحرر الوجيز ۳۲۷-۳۲۹/۱ وخبرا الزهري وسعيد بن جبير أخرجهما الطبري ۵/ ۰1۱۱-۶۱۰ 

(0) قوله: کانت» ليس في (م). 

0) بنحوه في المدونة 775-1571/7ء ونقل فيها أيضاً ابن القاسم عن مالك: ولا يجبر على المتاع في قول 
مالك أحد. 


۳۸ سورة البقرة : الایتان ۰۲۶۱ ۲۶۲ 


وقال ابن القاسم في إِرْحَاء السْتُور من المدوّنة ۴۳: جعل الله تعالی المتاع ۲ 
لكل مطلّقة بهذه الآية» ثم استثنی في الآية الاخری التي قد فرض لها ولم يدخل 
بهاء فأخرجها من المتعة» وزعم ابن زيد”" أنها نَسَحّتها . 

قال ابن عطية“ : ففرٌ ابن القاسم من لفظ النسخ إلى لفظ الاستثنای والاستتناء 
لا ينّجه في هذا الموضعء بل هو نسح مَحْضٌ كما قال زيد بن أسلم» وإذا التزم ابن 
القاسم أن قوله: «ولِلْمْطلّقَاتِ» یم کل مطلقة» لزمه القول بالنسخ ولا بد. 

وقال عطاء بن أبي رباح وغيره: هذه الآية في اليب“ اللواتي قد جُومغن. إِذْ 
قد“ تقدّم في غير هذه الآية ذكرٌ المتعة للّواتي لم یُدخل بهنّ. فهذا قولٌ بان التي 
قد فُرض لها قبل المّسِيس لم تدخل قط في العموم. فهذا يجيء على أن قوله 
تعالى : ون قشر ين قل أن كو مخصّصةٌ لهذا الصنف من النساء» ومتى 
قيل: إن هذا العموم تناولها فذلك نسح لا تخصيص . 

وقال الشافعيٌ في القول الآخر: إنه لا متعة إلا للّتي طلّقت قبل الدخول وليس 
ثم میس ولا فرض""؛ لأن من استحّت شيئاً من المهر لم تج في حقّها إلى 
المتعة. و و os‏ 
۸ محمول على أنه تطرُعٌ من النبيّ يكل لا وجوب له. وقوله: فا لک ی 
من فو دوا فر [الاحزاب: 14 مرل علی غين المفروضة أیضا؛ قال 
الشافع : والمفروض لها المهر إذا ظُلّقت قبل المییس لا مُنْعَةَ لها ؛ لأنها أخذت 
نصف المهر من غير جریان وَظَءِءِ والمدخول بها إذا طلّقت فلها المتعة؛ لأن المهر 
يقع في مقابلة الوطء» والمتعةٌ بسبب الابتذال بالعقد. وأوجب الشافعیْ المتعة 


(۱) ۳۳۲/۲ ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجیز ۰۳۲۷/۱ 

)۲( م و(د) و(ز) و(م): المتعة» والمثبت من (ظ) وهو الموافق لما في المحرر الوجیز. 
(۳) في المحرر الوجیز: وزعم زید بن أسلم. 

۰۳۲۷/۱ المحرر الوجیز‎ )٤( 

(5) في (م): الثیات. 

(7) قوله: قد» من (ظ) وليس في باقي النسخ؛ وهو الموافق لما في المحرر الوجیز. 

(۷) ینظر الاستذکار ۲۸۵/۱۷ 


سورة البقرة : الآية ۲۳ ۳۹ 


للمختَعة والمبّارئة. وقال أصحاب مالك: كيف یکون لِلمفْتدِيَة مُْمْة وهی تعطی» 
فکیف تأخذ متاعاً! لا متعهةً لمختارة الفراق من مختلعة أو مفتدية أو مبارئة أو 
مصالحة أو ملاعنة» أو معتقّة تختار الفراق» دخل بها أم لا سمی لها صداقاً أم 
لا وقد مضى هذا 0 


قوله تعالى: لم َر إل TT‏ ا ۰ 
تقال ھم آله مووا ثم یھر رت ) 
الاس لا بنطررت © > 
فيه ست مسائل : 
الأولی : قوله تعالی : ال د َر هذه رؤيةٌ القلب بمعنی : ألم تعلم . والمعنی 
عند سیبویه : تب إلى أمر الذین. ولا تحتاج هذه الرژية إلى مفعولین"". 
وقرأ آبو عبد الرحمن السلمیْ: ألم ترا بجزم الراء( وخذفت الهمزة حذ 
من غير إلقاء حرکت لأن الأصل: أ 1 
وقصة هؤلاء أنهم قومٌ من بني إسرائيل وقع فيهم الوبای وكانوا بقرية يقال لها: 
ا«داوَردان»”*'» فخرجوا منها هاربين فنزلوا وادیاً» فأماتهم الله تعالى. 
قال ابن عباس: كانوا أربعة آلافي خرجوا فراراً من الطاعون» وقالوا: نأتي 
أرضا ليد بها موت» فأماتهم الله تعالی» قمر بهم نب فدعا الله تعالى 
فأحياهه”* . وقيل: إنهم ماتوا ثمانية أيام. وقيل: سبعة» والله أعلم. قال الحسن: 
أماتهم الله قبل اجالهم عقوبة لهم. ثم بعثهم إلى بقية آجالهم . 
وقيل: إنما فعل ذلك بهم مُعجزة لنبخ من آنبيائهی قيل: كان اسمه شَمْعُون. 


1 
۲ 
3: 
۳ 
<6 
85 
EX 
۷ 
آم‎ 


۰۱۱۳-۱۱۲ ص‎ )١( 

(۲) المحرر الوجیز ۳۲۷/۱. 

() القراء‌ات الشاذة لابن خالویه ص ۰۱۵ والمحتسب ۰۱۲۸/۱ 

() داوزدان: بفتح الواو» وسكون الراء وآخره نون: من نواحي شرقي واسط بینهما فرسخ. معجم 
البلدان 1۳4/۲ . 

(0) أخرجه الطبري 1۱6/۵ . 


۳۱۰ سورة البقرة : الآية ۲۶۳ 


وحکی النقّاش آنهم فَرُوا من الخمّی. وقیل : انهم فروا من الجهاد لما 
آمرهم الله به على لسان جزقيل النبی عليه السلام» فخافوا الموت بالقتل في 
الجهادء فخرجوا من دیارهم فراراً من ذلك» فأماتهم الله لیعرفهم أنه لا ینجیهم من 
الموت شيء» ثم أحياهم وآمرهم بالجهاد بقوله تعالى: وتوا فى سيل الو ؛ 
قاله الضحاله*؟. 

قال ابن عطیة"۴: ومذا القَصَص كله لَيِّنُ الأسانيد» وإنما اللازم من الآية 
أن الله تعالى أخبر نبیّه محمداً و إخباراً في عبارة التنبيه والتوقيف عن قوم من 
البشر خرجوا من ديارهم فراراً من الموت. فأماتهم الله تعالى ثم أحياهم؛ ليرَؤْهم . 
وکا مها عن هدهع أن الاناتة تما هر نا اه ولا ره 

من من بعدهم iG‏ تا یب بيد عير 7 
لخوفب خائف» ولا لاغترار مختر . وجعل الله هذه الآية مقدّمة بين يدي أمره 
المومنین من أمة محمد ِا بالجهاد. هذا قول الطبريٌ» وهو ظاهر رصف”" الآية. 

35 5 مور 2۶ ور 5 0 و 5 ۰ 7 3 

قوله تعالى: «وهم ألوف# قال الجمهور: هي جمم ألفي. قال بعضهم: كانوا 
سب مئةٍ ألف. وقيل: كانوا ثمانين آلفا. ابن عباس: أربعين ألفا. أبو مالك: 
رباح. وعن ابن عباس اتف أربعين ألفاً وثمانية آلاف؛ رواه عنه ابن جریج . وعنه 
ایضاً: ثمانية آلاف» :وعته آيضاً:: أربغة آلاف» وقیل: ثلاثة آلاف"*. 

‘f ٠ 5 6 ۰‏ - 5 از و هو ور 

والصحیح آنهم زادوا على عشرة آلاف؛ لقوله تعالی: وم لوف وهو جمع 
الکثرة ولا يقال فى عشرة فما دونها ألوف . 

وقال ابن زيد في لفظة «ألوف»: إنما معناها: وهم موْتَلفُون» أي : لم تخرجهم 
فُرقةٌ قومهم» ولا فتنةٌ بينهی إنما كانوا مؤتلفين» فخالفت هذه الفرقة» فخرجت 
(۱) المحرر الوجيز ۱/ ۰۳۲۸-۳۲۷ وعرائس المجالس ص ۰۲۵۰۳ 
(۲) المحرر الوجیز ۳۲۸/۱. 
)۳( في النسخ : وصف والمثیت من (م)۰ وهو الموافق لما في المحرر الوجیز» وقول الطبري في التفسیر 

.Yo0/o. 


(5) المحرر الوجیز ۰۳۲۸/۱ وتفسير الطبري 8/ .541١9-515‏ 
(0) تفسير الطبري ۵/ ۲4-8۲۳ . 


سورة البقرة : الآية ۲۳ 111 


فراراً من الموت وابتغاءَ الحياة بزعمهم فأماتهم الله في مجاهم بزعمهم". 
فألرف على هذا جمع الب مثل جالس وجلوس. 

قال ابن العربيئ”" : أماتهم الله تعالى عقوبةً لهم ثم أحياهم؛ وميتةٌ العقوبة 
بعدها حياةٌ» وميتة الأجل لا حياةً بعدها. 

قال مجاهد: إنهم لما أحيُوا رجعوا إلى قومهم یُعرّفون» لكن سَحْنّة الموت 
على وجوههم. ولا يلبس أحد منهم ثوباً إلا عاد كفنا دیما حتى ماتوا لآجالهم 
الى کیت له : 

ابن جريج عن ابن عباس: وبقيت الرائحة على ذلك السَْبْط من بني إسرائيل إلى 
الیوم*۲. ورُوي آنهم كانوا بواسط العراق.. ویقال: إنهم:أحيوا بعد أن أنتنوا؛ فتلك 
الرائحة موجودة في تشلهم إلى اليوم. 

الثانية: قوله تعالى: #حَدَّرٌ موه أي : لحذر الموت؛ فهو نصب لأنه مفعولٌ 
له . و لمووایه آمر تکوین» ولا يَبْعَد أن يقال: نودوا وقيل لهم: موتوا. وقد حكي 
أن مَلکین صاحا بهم: موتواء فماتوا» فالمعنی: قال لهم الله بواسطة الملکین : 
«مُوئوای ۰۳ والله أعلم . 

الثالثة: أصحٌ هذه الاقوال وأَبْيَئُها وأشهرها آنهم خرجوا فراراً من الوّباء6۳؛ 
رواه سعید بن جبیر عن ابن عباس قال: خرجوا فراراً من الطاعون فماتوا» فدعا الله 
بیع من الانبیاء أن بحیّهم حتى يعبدوه فأحياهم ألله . 

وقال عمرو بن دینار في هذه الآية: وقع الطاعون في قریتهم فخرج أناس 
)١(‏ المحرر الوجیز ۰۳۲۸/۱ وأخرجه الطبري 4۲۰/۰ . وذکر الطبري بأن الحجة أجمعوا على أن 

خروجهم كان فراراً : إما من الجهاد واما من الطاعون؛ قال: ولا یعارض بالقول الشاذ ما استفاض به 

القول من الصحابة والتابعین. 
(۲) ویجمع آلف أيضاً على : لاف مثل کافر وکفار . اللسان (آلف). 
(۳) آحکام القرآن ۲۲۸/۱. 
(4) المحرر الوجیز ۰۳۲۸/۱ وأخرج الطبري ۵/ ٩۱۸-۶۱۷‏ خبري مجاهد وابن عباس . 


(0) المحرر الوجیز ۰۳۲۸/۱ 
() آحکام القرآن لابن العربي ۰۲۲۸/۱ 


1۲ سورة البقرة : الآية ۲۶۳ 


وبقي آناس» ومّن خرج أكثرٌ ممن بقي» قال: فنجا الذين خرجواء ومات الذين 
أقامواء فلما كانت الثانية خرجوا بأجمعهم الا قلیلا فأماتهم الله ودوابّهم؛ ثم 
آحياهم. فرجعوا إلى بلادهم وقد توالدت ذريتهم. 

وقال الحسن : خرجوا حذاراً من الطاعون. فأماتهم الله ودوابّهم في ساعة 
واحدة» وهم أربعون ألفا“. 

قلت: قلت: وعلی هذا تترتّب الاحکام في هذه الآية. فروی الأئمة ‏ واللفظ 

للبخاري”" ‏ من حديث عامر بن سعد بن أبي وقاص» أنه سمع أسامة بن زيد 
بدت 0 أن رسول الله يلك ذكر الوجع فقال: «رِجَرٌ أو عذابٌ عُذّب به بعض 
0 ثم بقي منه بِقِيّةٌ فيذهب المرّة ويأتي الأخرى» فمن سمع به بأرض فلا 
يُقْدِمَنَّ عليه» ومن كان بأرض وقع بها فلا يَحْرّجْ فراراً منه». 

وأخرجه أبو عيسى الترمذي فقال: حدّثنا قتيبة» أنبأنا حمّاد بن زيد» عن 
ققرو این حیارع "عن مان من سعد عن آسامه ین رید ان التي 296 دك انعر 
فقال: «بقيةٌ رجز أو عذاب ارس على اه من ب بني إسرائيل» فإذا وقع بأرض 
وآنتم بها فلا تخرجوا منهاء واذا وقع بارض ولستم بها فلا تَهُبطوا علیها» قال : 
حدیٹ حسن صح ۳ 

وبمقتضّى هذه الأحاديث عَمِلَ عمر والصحابةٌ رضوان الله عليهم لمّا رجعوا من 
«سَرَغ» حين آخبرهم عبد الرحمن بن عوف بالحدیث على ما هو مشهور في 
الموطاً وغیره*. 
)١(‏ أخرج قولي عمرو بن دینار والحسن الطبري ۲۲-4۲۰/۵. وسلف أثر ابن عباس وأخرجه أيضاً 


(۲) آحمد (۰)۲۱۷۰۱ والبخاري cO)‏ وسلم (۰۲۲۱۸ ووقع في بعض الروایات : الطاعون» بدل : 
الوجع. 

(۲) سنن الترمذي (۰)۱۰70 وأخرجه مسلم (۲۲۱۸): (۹۵) من هذه الطریق ولم یسق لفظه . 

(5) الموطأ ۰۸۹۱/۲ وأخرجه أيضاً البخاري (۵۷۲۹) ومسلم (۲۲۱۹) من حدیث ابن عباس رضي الله 
عنهم » واسرغ؟ ب ت بفتح أوله وسكون ثانيه» ثم غين معجمة سروغ الكرم: قضبانه الرطبةء الواحد: سَرْمْ 
بالغين» والعينُ لغة فيه وهو أول الحجاز وآخر الشام بين المغيثة وتبوك. معجم البلدان ۲۱۲/۳ . 


سورة البقرة : الآية ۲۳ ۳۳ 


وقد كره قوم الفرار من الوّبَاء والارض السقيمة؛ روي عن عائشة رضي الله عنها 
5 5 5 ۰ ۰ 4 و ۰ ۱ 5 5 ۰ 5 
أنها قالت: الفرار من الوباء كالفرار من الزَّحخف"''. وقصة عمر في خروجه إلى 
الشام مع أبي عبيدة معروفة» وفيها: أنه رجع”" . 
وقال الطبري ۳*: في حديث سعد دلالةٌ على أن على المرء تَوَفَيَ المكاره قبل 
نزولهاء وتجنْبَ الأشياء المَحُوفة قبل هجومهاء وأن عليه الصبرٌ وترك الجزع بعد 
نزولهاء وذلك أنه عليه الصلاة والسلام نهی من لم يكن في أرض الوَبَاء عن 
دخولها إذا وقع فيهاء ونّهى من هو فيها عن الخروج منها بعد وقوعه فيها فراراً منه» 
فكذلك الواجبٌ أن يكون حُكم كل مُتَّقَى من الأمور [المخوفة] غوائلها“ » سبيله 
في ذلك سبيل الطاعون. وهذا المعنى نظير قوله عليه الصلاة والسلام: «لا تما 
لقاء العدوٌ» وسَلوا الله العافی فإذا لَقِيثْمُوهم فاضبروا» . 
قلت: وهذا هو الصحیح في الباب وهو مقتضّى قول الرسول عليه الصلاة 
والسلام» وعليه عمل أصحابه الْبَرَرَةِ الكرام رضي الله عنهم؛ وقد قال عمر لأبي 
عبيدة محتبًا عليه لمّا قال له: أفراراً من قَدّر الله؟! فقال عمر: لو غیرك قالها يا أبا 
عبيدة! نعم نَفِرٌ من قدر الله إلى قدر الله. المعنی: أي لا محیص للإنسان عما 
قدّره الله له وعلیه» لک أَمَرّنا الله تعالى بالتحرّز من المخاوف والهلکات(گ 
وباستفراغ الوّسْع في التَوقّي من المكروهات”". ثم قال له: أرأيتَ لو كانت لك 
(۱) أخرجه الطبري في تهذيب الآثار (الجزء المفقود) (۱۲4) وروي مرفوعاً؛ أخرجه البخاري في التاريخ 
الكبير 14۸/۲ وإسحاق بن راهويه ۰۷۷۸/۳ وأخرجه أحمد (۲۵۱۱۸) بنحوه أطول منه» وسيذكر 
المصنف قطعة منه عند كلامه عن الطعن والطاعون في المسألة الخامسة. 
(۲) أحكام القرآن للكيا الطبري ۰۲۱۹/۱ وقصة رجوع عمر من الشام تقدم تخريجها آنفاً من حديث ابن 
عباس رضي الله عنهما . 
(۳) تهذيب الآثار (الجزء المفقود) ص۸4 وما سيرد بين حاصرتين منه. 
)٤(‏ في النسخ: فكذلك الواجب أن يكون حكم كل متق من الأمور غوائلها. والمثبت من تهذيب الآثار. 
(0) أخرجه أحمد (۰)۱۹۱۱۶ والبخاري (۰)۲۹۱7 ومسلم (۱۷۲) من حديث عبد الله بن أبي أوفى 
رضي الله عنه . 
1( في (م): والمهلكات. 
(۷) المفهم ٦۱۸/١‏ . 


91 سورة البقرة : الآية ۲۶۳ 
اب فهبظت وادياً له عُذوّتان؛ إحداهما خضبة» والاخری جَذبةء آلیس إن رَعَيْتَ 
موضعه ذلك إلى ۱ المتیه ‏ . 

قال الکیا الطبري": ولا نعلم خلافاً أن الکفار أو قُطّاعَ الطریق إذا قصدوا 
بلدة ضعيفة لا طاقة لأهلها بالقاصدين» فلهم أن یتنخوا من بين آیدیهم» وان كانت 
الآجال المقدّرة لا تزيد ولا تنقص 

وقد قيل: إنما هي عن الفرار منه؛ لأن الكائن بالموضع الذي الوباءٌ فيه ؛ لعله قد 
آذ بحظ مته لاش شتراك أهل ذلك الموضع في سبب ذلك المرض العام فلا فائدة 

لفراره» بل يُضِيف إلى ما أصابه من مّبادئ الوباء مَسمًا بت فیتضاعف الالم؟ ۳ 

ویکثر الضرر» فیهلکون بکل طریق. ويُطرحون في کل قَجوَ فجوة ومضیق . ولذلك یقال : 

ما فر أحد من الوباء فَسَلِم؛ حکاه المدائنئٌ (Oa.‏ ل ۴ ذلك موعظة قوله 

تعالى: الم د تَر ال رن ا وهم ا حدر آلموت فقال لهم أله 

مووا ولعله إن فر ونجا يقول: إنما نجوت من أجل خروجی عنه» فیسوء اعتقاده. 
وبالجملة فالفراز منه ممنوع لِمَا ذكرناه» ولمّا فيه من تخلية البلادء ولا تخلو 

من مستضعفین يصعب عليهم الخروج منهاء ولا يتأتى لهم ذلك» ويتأذون بخلو 

البلاد من المياسير الذين كانوا أركاناً للبلادء ومَعُونَةَ للمستضعفين" . 

)۱( هذا جزء من قصة عمر رضي الله عنه في رجوعه من سرغ› وقد تقدم تخریجها آنفاً . قوله: له عدوتان» 
قال الحافظ في الفتح: بضم المهملة وبکسرها ایضاً وسکون الدال المهملة: تثنية عدوة» وهو المکان 
المرتفع في الوادي» وهو شاطثه. ووقم في الفتح أيضاً: خصيبة» بدل: خصبة. قال الحافظ : بوزن 
عظیمة» وحکی ابن التين سکون الصاد بغیر یاء. 

(۲) أحكام القرآن ۰۲۲۰/۱ 

(۳( في (خ) و(د) و(ز) و(م): فتتضاعف الا لام والمثبت من (ظ) وهو الموافق لما في المفهم ۰۳/۰۵ 
والکلام منه. 

)5( في النسخ: ابن المدائني» والمثبت من التمهيد ۰۲۱8/۱ وإكمال المعلم ٠١١/۷‏ . والمدائني هو 


علي بن محمد بن عبد الله بن أبي سیف الاخباري» آبو الحسن» كان عالماً بالفتوح والمغازي والشعرء 
من مصنفاته : تاريخ الخلفاء» وأخبار قريش» توفي سنة (۲۲۶ه). السير ۰۰۰/۱۰ 


)0( في (ظ) والمفهم: من . 
(7) أحكام القرآن للكيا الطبري ۰۲۲۰/۱ 


سورة البقرة : الآية ۲۳ ۳۱۵ 


وإذا كان الوباء بأرض» فلا يقدّم عليه أحدٌء آغذا بالحزم والحَذّر والتحرّز من 
مواضع الضررء ودفا للأوهام المشوّشة لنفس الانسان ۴۳ وفي الدخول عليه الهلاك 
وذلك لا يجوز في حكم الله تعالى» فن صيانة النفس عن المكروه واجبةٌ» وقد يُخاف 
عليه من سوء الاعتقاد بأن يقول: لولا دخولي في هذا المكان لما نَل بي مكروه”" . 

فهذه فائدة النّهي عن دخول أرض بها الطاعون أو الخروج منهاء والله 0 
وقد قال ابن مسعود: الطاعون فة على المقيم والفارٌ؛ أمّا الفارٌ فيقول: بفراري” 
نجوتٌء» وأمًا المقيم فيقول: أقمتٌ فمتٌ. وإلى نحو هذا أشار مالك حين سثل عن 
كراهة النظر إلى المجذوم فقال: ما سمعثْ فيه بكراهة» وما أرى ما جاء من النهي 
عن ذلك الا خِيفَةَ أن یفزعه أو يُحْيمّه شيءٌ يقع في نفسه؛ قال النبٌ ية في الوباء : 
«إذا سمعّم به في أرض فلا تَقُْدَموا عليه» وإذا وقع وأنتم بها فلا تخرجوا فراراً 
منه) . وسئل أيضاً عن البلدة يقع فيها الموت وأمراض» فهل یکره الخروج منها؟ 
فقال: ما أرى بأسا خرج أو آقام*. 

الرابعة: في قوله عليه الصلاة والسلام: «إذا وقع الوباء بأرض وأنتم بها فلا 
تخرجوا فراراً منه». دليل على أنه يجوز الخروج من بلدة الطاعون على غير سبيل 
الفرار منهء إذا اعتقد أن ما صابه لم يكن لیخطتّه وكذلك حکم الداخل إذا أَيْقَنَ 
أن دخوله”*' لا يجلب إليه قَدَراً لم يكن الله قدّره له؛ فمباخْ"؟ له الدخو ل إليه 
والخروج منه على هذا الحدٌّ الذي ذکرناه""» والله أعلم. 


. 11١/١ المفهم‎ (۱) 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي ۲۲۹/۱ . 

(۳) في (م): فأما الفار فیقول: فيفراري. 

() المفهم ۰۱8/۰ وخبر ابن مسعود ذکره ابن عبد البر في التمهید ۳۷۲/۸ وزاد فيه : وكذباً فر من لم 
یجوم أجله» وأقام من جاء أجله. آما حدیث: «إذا سمعتم به في أرض ... .» فهو جزء من حدیث رجوع 
عمر رضي الله عنه من سرغ وقد تقدم ص ۰۲۱۲ وأخرجه أحمد (۰)۱۱۸۲ والبخاري (۰)0۷۳۰ 
ومسلم (۲۲۱۹) من حديث عبد الله بن عامر عن عبد الرحمن بن عوف. 

(۵) في (م): دخولها. 

(5) في (م): فباح. 

زف4 ينظر إكمال المعلم ۷/ ۰۱۳۶ والمفهم 2-۰۵ 


۳۹ سورة البقرة : الآية ۲۶۳ 


الخامسة: في فضل الصبر على الطاعون وبیانه: الطاعونْ وزنه فاعول من 
الطّعْن» غير أنه لما عُدِل به عن اصله وُضع دالا على الموت العام بالوباء؛ قاله 
الجوهري”''. ویروی من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله كك قال: «قَناءً 
أمتي بالظّعْن والطاعون». قالت: الطعنٌ قد عرفناه» فما الطاعون؟ قال: «عَذَّةٌ كغدّة 
البعير تخرج في المَرَاق والآباط»”" . 


قال العلماء!*: وهذا الوباًء قد پُرسله الل ية 'وعقوبة علی من یشاء من عضَاة 


عبیده وگفرتهم وقد پرسله شهادة E‏ للصالحین ؛ كما قال شاد في طاعون 

عَمَوّاس"*: إنه شهادةٌ ورحمة لکم ودعوةٌ نبیکم اللهم أغط معاذاً وأهلّه نصیبهم 

من رحمتك . فظعن في کمّه رضي الله عنه. قال آبو قلابة: قد عرفتٌ الشهادة 
والرحمة ولم أعرف ما دعوةٌ نبیکم؟ فسألتٌ عنها فقیل : دعا عليه الصلاة والسلام 
أن يُجعل ناء آمته بالطعن والطاعون حين دعا لا يُجعل باس أمته بينهم فمیعها 

فاغا بهذا : 

)١(‏ المفهم ۰۱۱۱/۵ ولم نقف على قول الجوهري. 

(۲) آخرجه ابن عبد البر في التمهید ۰۲۰۷/۱۲ وهو بنحوه عند أحمد (۲۵۱۱۸). وتقدمت الاشارة إليه 
عند تخریج حدیث عائشة: الفار من الوباء کالفار من الزحف ص ۲۰۰ والمراق بتشدید القاف: ما 
رق من آسفل البطن ولان. النهاية ۰۳۲۱/۶6 

(۳) المفهم ۰/ ۱۱۲-۲۱۱ 

(8) رواه الزمخشري بکسر آوله وسکون الثاني» ورواه غیره بفتح أوله وئانیه» وهي كورة من فلسطین 
بالقرب من بيت المقدس . معجم البلدان ٠١١ /٤‏ . 

(0) أخرجه أحمد (۰)۲۲۱۳ والطبري في تهذیب الآثار ص٩۰۸‏ وفیه عند أحمد أن رسول الله ی حين 
دعا ربه آلا يجعل باس أمته بينهم فمنعها قال: «حمّى إذاً أو طاعوناً» وفي رواية الطبري: «فحمّى إذاً 
وطاعوناً». أما لفظ الطعن والطاعون في حديث أبي قلابة فيبدو أن المصنف قد نقله عن أبي العباس 
في المفهم ۹/۵ 
قال الهيثمي في مجمع الزوائد ۳۱۱/۲: آبو قلابة لم يدرك معاذ بن جبل . وأخرج أحمد (۱۹۷:4) 
عن آبي موسی الأشعري عن النبي ية قال : «اللهم اجعل فناء آمتي في الطاعون». وأخرج أحمد 
(۸ والحاکم ٩۳/۲‏ عن آبي بردة بن قيس أخي آبي موسی قال : قال رسول الله ية : «اللهم 
اجعل فناء أمتي في سبيلك بالطعن والطاعون». وصححه الحاکم وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ۲/ 
۲ رجال أحمد ثقات. وانظر بذل الماعون في فضل الطاعون للحافظ ابن حجر ص ۰۱۱۷ 


سورة البقرة : الآية ۲۶۳ ۳۷ 


ویروی من حدیث جابر وغيره عر عن النبی و أنه قال: «الفارٌ من الطاعون كالفارٌ 
من الرَخف» والصابرٌ فيه کالصابر في الزحف». 


وفي البخاري "۳ عن يحيى بن يَعْمَّر» عن عائشة: آنها آخبرته آنها سألت 
رسول الله ية عن الطاعون» فأخبرها نبي الله و : «أنه كان عذاباً يبعثه”" الله على 
من يشاء» فجعله الله رحمة للمؤمنين» فليس من عبد ی الطاعون» فيمكث فى بلده 
لام الجا دم و مو سح 
تفسيرٌ لقوله عليه الصلاة والسلام: «الطاعونٌ شهادةً» و«المطعون شهیده. أ 


الصابر عليه المحتسِبٌ آجره على الله 0 
0( 


ولذلك تمل معاذ أن یموت فيه لعلمه آن من مات فهو شهید. وآما من جزع من 
الطاعون وکرهه وفرٌ منه» فليس بداخل في معنی الحدیث» والله أعلم. 
السادسة: قال آبو عمر"*: لم يبلغني أن أحداً من حَمّلة العلم فر من الطاعون 


5 کی و کر وبیانه أن مراد النبي و بأمته المذکورة في الحدیث إنما هم أصحابه؛ 
هة دعا لجميع أمته ألا يهلكهم بِسَنة بسَنّة عامة ولا بتسليط أعدائهم عليهم» فأجيب إلى ذلك . . . فتعين 
0 يصرف الأول إلى أصحابه؛ لانهم هم الذين اختار الله لمعظمهم الشهادة بالقتل في سبيل الله 
وبالطاعون الذي وقع في زمانهم» فهلك به بقيتهم . 
قال ابن حجر في بذل الماعون ص۱۲۹ : والحق أن أصل الدعوة للصحابة» ولا يمانع من إلحاق 
غيرهم بهم في الفضل المذكور . 

)١(‏ أخرجه أحمد .)۱٤٤۷۸(‏ وفي إسناده عمرو بن جابر الحضرمي» وهو ضعيف كما ذكر الحافظ في 
التقريب. وله شاهد من حديث عائشة وقد سلف في المسألتين الثالثة والخامسة. 

(۲) صحيح البخاري (٤۷٤۳)ء‏ وهو عند أحمد .)۲٤۳١۸(‏ 

( في النسخ: يضعه» والمثبت من (م) وهو الموافق للمصادر. 

(8) في (م): الشهید» وهو موافق لبعض روایات الحدیث. 

)0( قوله : «الطاعون شهادة» جزء من حدیث آخرجه آحمد (۸۰۹۲) ومسلم (۱۹۱۵) من حدیث أبي هريرة 
رضي الله عنه» وأخرجه أحمد (۱۳۱۹) والبخاري »)٥۷۳۲(‏ ومسلم (۱۹۱7) من حدیث آنس 
رضي الله عنه. وقوله: #والمطعون شهيد؛ جزء من حديث أخرجه أحمد (۰)۱۰۷۲۲ والبخاري 
(۵۷۳۳) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه 

(0 في (خ) و(ز): إن مات. 

(۷) التمهيد »75١5-171١54/7‏ وما سيرد بين حاصرتين منه . 


۳۸ سورة البقرة : الآية ۲۶ 


لا ما ذکره المدائني أن علی بنّ زيد بن جُذعان"“ هرب من الطاعون إلى 
السَّيّالة”" فکان يُجَمّع کل جمعة ويرجع؛ فکان إذا جَمّع صاحوا به: فرّ من 
الطاعون! مرن فمات بالسّيّالة . 
قال: وهرب عمرو بن عبید ورباط بن محمد إلى الرباطية» فقال إبراهيم بن 
عليٌ الفُقَيِمِنُ في ذلك : 
ولِمّا استفر الموث کل مكدب صَبَرْتُ ولم يصبر رباط ولا عَمْرو 
وذكر آبو حاتم عن الاصمعي قال: هرب بعض البَضْريّين من الطاعون» فركب 
حمارا لوی اهل تحر ۳ فسمع افیا حدر شلف 
لن یسب ال على حمار ولا علی ذي مَنع:ء طیار 
أو يأتي الحَنْف مقدار ‏ قد تصبح الله آمام السّاري“ 


(€) 


هارباً منه 11| فقدم عليه حين نزلها 
رسولٌ لعبد الملك.بن مُروان: فقال له عبد العزیز: ما اسمك؟ قال"*: .طالب بن 
مُذْرك. فقال: أوّه! ما أرَاني راجعاً إلى الفُسُطاط! فمات في تلك القریة". 


قوله تعالی : وتوا فى سیل ال اموا أن له میم يد 09 » 
هذا خطابٌ لامة محمد ی بالقتال في سبیل الّه» في قول الجمهور» وهو 


(۱) في النسخ: ابن المدائني» وقد سلفت الاشارة إليه صن ۲٠١‏ . 

(۲) القرشي التيمي البصري الاعمی» وکنیته أبو الحسن» توفي سنة (۱۳۱ه). السیر ۲۰۹/۵ . 

(۳) السیالة: آرض یطوها طریق الحاج» قیل : هي أول را لأهل المدينة إذا آرادوا مکة. معجم البلدان 
۹۳/۳ 

(8) ذکره ابن عبد البر في التمهید ۰۲۱۵/۹ 

(0) بفتح أوله وثانیه» ماء على قدر مرحلة من باب المربد بالبصرة. معجم البلدان ۳/ ۲۲۵ 

0 عرائس المجالس ص ۰۲۵۳ والتمهید ۰۲۱6/۲ والمفهم ۱۱۹/۵ . 

(۷) بوزن زُكر. معجم البلدان ۰۲۳۰/۳ 

(۸) في (م): فقال له. 

(9) التمهید ۰۲۱۹/۲ والمفهم ۲۲۰/۵ . 


سورة البقرة : الآية ۲۶۰ ۳۱۹ 


الذي يُنْوَى به أن تكون كلمة الله هي العلا . وسبل الله كثيرة» فهي عامة في کل 
سبیل ؛ قال الله تعالى: قل زو سیل [يوسف: ۱۰۸]. 

قال مالك: سبل الله کثیرة*۳؟» وما من سبيل إلا يم اي 
وأعظمها دين الاسلام لا خلاف في هذا. 

وقيل: الخطاب للذين أَحْيُوا من بني إسرائيل؛ رُوي عن ابن عباس والضحال. 
والواو على هذا في قوله: «وَكَاتَلُوا؛ عاطفةٌ على الأمر المتقدّم» وفي الكلام مترو 
تقديره: وقال لهم قاتلوا"*. وعلى القول الأول عاطفةٌ جملة كلام على جملة ما 
نقدّم ولا حاجة إلى إضمار في الكلام. قال النحاس^: «وَایلوا» أمرٌ من الله تعالى 
للمؤمنين لا تهربوا كما هرب هؤلاء. 

«#واغلموا أن أله سمِيعٌ ليك أي: يسمع قولكم إن قلتم مثل ما قال هؤلاءء 
7 مُرَادَكم به. وقال الطبري"؟: لا وجه لقولٍ مَن قال: إن الأمر بالقتال للذين 

: خيوا. والله أعلم. ْ 
قوله تعالی : ن دا ای یقرش الل رسا سا موم له اسما کی 
أله بیش یت داه جرت @4 


3 


فيه إحدى عشرة مما 

الأولى: قوله تعالی: ین دا ری يقر آله فَرَضًا سا لما آمر الله تعالى 
بالجهاد والقتالِ على الحق - إذ ليس شي؟ من الشريعة إلا ويجوز القتالُ عليه وعنه» 
وأعظمها دینْ الاسلام كما قال مالك - حرّض على الانفاي في ذلك. فدخل في 


.۳۲۹/۱ المحرر الوجیز‎ )١( 

. ۹۸/٦ المدونة‎ )۲( 

(۳) المحرر الوجيز ۰۳۲۹/۱ وقول ابن عباس آخرجه الطبري Es‏ وقول الضحاك أخرجه ابن 
أبي حاتم (۲۲۷). 

.۳۲۶/۱ إعراب القرآن‎ )٤( 

)0( في (ظ): أي لا. 

(7) تفسير الطبري ۵/ ۰4۲۸-4۲۷ ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المجرر الوجيز ۰۳۲۹/۱ 


۳۳۰ سورة البقرة : الآية ۲6 


هذا الخبر المقایل فى سبیل ال فانه يُقرض به رجاء الُواب كما فعل عشمان 
رضي الله عنه في جیش العْسْرة. و«مَنْ» رف بالابتدای و«ذا» خبرهء و«الذي» 


لع لقا ورت فست بور 


ولما نزلت هذه الآية بادر أبو الدَّحْدَاح إلى التصدّق بماله ابتغاع ثواب ريّه : 


أخبرنا الشيخ الفقيه الإمام المحدث القاضي أبو عامر يحيى بنْ أحمد بن ربيع 
الأشعريئ”" نسباً ومذهباً بِقُرْطبَةَ ‏ أعادها الله في ربيع الآخر عام ثمانية وعشرين 
وسث مئة قراءةً مني عليهء قال: آخبرنا أبي إجازةً قال: قرأت على أبي بكر 
عبد العزيز بن حَلّف بن مَدْيّن الأزدي» عن أبي عبد الله بن سعدون سماعاً عليه 
قال: حدّئنا أبو الحسن علي بِنُ مهران قال: حدّثنا أبو الحسن محمد بن عبد الله بن 
زكريا بن حَيْوَّة التيسابوري سنةً سث وستينَ وثلاثِ مئة» قال: أنبأنا عمي أبو زكريا 
يحيى بن زكريا قال: حدّثنا محمد بن معاوية بن صالح قال: حدّئنا خلف بِنْ 
خليفة» عن خمَیٍ الاعرج» عن عبد الله بن الحارث» عن عبد الله بن مسعود قال: 
لما نزلت: لین دا ای يقرش اله مرا عساکه» قال أبو الدّحداح: يا رسول الله أو 
إن الله 2 تعالی يريد غا اقرف ؟ قال: الخريا ا لدجلا قال: أرني يدك. قال: 
فناوله» قال: فاني أقرضت الله“ حا حائطاً فيه ست مئة نخلة. ثم جاء يمشي حتى أتى 
الحائط وأمْ الدحداح فد وهنا لد فناداها : يا أمَّ الدحداح» قالت: لبيك؛ قال: 
اخزجي. قد آفرضت ربي عر وجل حائطاً فيه ست مثة نخلة . 


(۱) المحرر الوجیز ۰۳۲۹/۱ وحدیث تجهیز عثمان جیش العسرة آخرجه آحمد (177957)» والترمذي 
0 حبك شاد مرج عات نتاس e‏ وأخرجه أيضاً أحمد (۰)۲۰۱۳۰ 
والترمذي (۳۷۰۱) من حديث عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه . 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۰۳۲۶/۱ ۱ 

(۳) في (خ) و(د) و(م): آبو عامر يحيى بن عامر بن أحمد بن منيع الاشعري» والمثبت من (ز) و(ظ)ء 
ونسبه المصنف هنا إلى جده أحمدء وهو يحيى بن عبد الرحمن بن أحمد تولى قضاء قرطبة ثم 
غرناطةء حدث عن والده المحدث آبي الحسين عبد الرحمن بن ربيع» توفي سنة (۱۳۷ه). الديباج 
المذهب ۰۳۵۸/۲ 

)€( في النسخ : لك والمثبت من (م). 

(0) آخرجه آبو يعلى (8۹۸7) والطبري 470/0 من طریق خلف بن خليفة به» وفي إسناده خمید الأعرج» = 


سورة البقرة : الآية ۲۵ ۳۳۱ 


وقال زيد , ا لعا رل : طمن 5ا ای یر أله را حَسَئًا» قال آبو 
الدّحداح: فداك أبي وأمي يا رسول الله! إن الله یستقرضنا وهو غَنيّ عن القرض؟ 
قال: انعم يريد أن يدخلكم الجنة به». قال: فإني ان أقرضتٌ ربي قرضاً يضمن لي 
به ولِصِبْيّتِي الدخداحة معي الجنة؟ قال: «نعم»» قال: ناولني يدك؛ فناوله 
رسول الله ية يدّه. فقال: ان لي حديقتين إحداهما بالسّافلة والأخرى بالعالیت 
والله لا آملك غيرّهماء قد جعلتُّهما قرضاً لله تعالى. قال رسول الله ككللهِ: «اجعل 
إحداهما لله والأخرى دغها معيشةً لك ولعيالك» قال: فأشهدك يا رسول الله اني 
قد جعلت خیرهما لله تعالی» وهو حائظ فيه ست مئة نخلة. قال: «إذا يَجِرْيَكٌ الله به 
الجنة». فانطلق أبو الدّحداح حتى جاء أمّ الدحداح وهي مع صبيانها في الحديقة 
تدورٌ تحت النخل. فأنشأ يقول: 
داك رني سل الاو ٠‏ إلى سبیل ال رادا 
بينِي من الحائط بالوداد ‏ فقدمضى قرضاً إلى المنّاد 
أقرضتّه الله على اعتمادي بالطظوع لا مس ولا ازتداد 
ألا رنختاء الف فيالمقعاد فارتجلي بالنفس والأولادٍ 
واا ا شت واو ا ا اكا 

قالت ام الدحداح: رح بيعك! بارك الله لك فيما اشتريت» ثم أجابته أمْ 
الدحداح» وأنشأت تقول: 
شرا الا یخی ر ]رخ مِعنكأدَّىمالديهونئَصَخْ 
قدمتّم الله عيالي ومنخ ‏ بالعَجوة السْوداء والرَهُو البَلّخ 
والعبذ يسعى وله ما قد گدخ طول الليالي وعلیه ما اجترخ 
= قال عنه البخاري في التاریخ الکبیر ۳۵۶/۲: منکر الحدیث وقال ابن حبان في المجروحین ۲۱۲/۱ : 

يروي عن عبد الله بن الحارث نسخةّ موضوعة. 


رقن ات الس رفن الله عنه أخرجه أحمد (۱۲۸۲). 
)۱( في النسخ : المهاد والمثبت من (م). 


۳۳۲ سورة البقرة : الآية ۲۵ 


ثم آقبلث أمٌ الدحداح على صبیانها تخرج ما في آنواههم وتنقض ما في 
أكمامهم حتى أفضت إلى الحائط الآخرء فقال النبي ية : «کم من عق رَدَاح ودار 
.9 ۹ )1( 
فبّاح لابي الدحداح»۳" 


الثانية : قال ابن العربي”'؟: انقسم الخلق بحکم الخالق وحکمته وقدرته 
ومشینته وقضائه وقدّره حين سمعوا هذه الآيدٌ أقساماء فتفرّقوا فرقاً ثلائة: 

الفرقةٌ الأولى الرَدْلَى قالوا: إِنَّ رب محمدٍ محتاحٌ فقير إلينا ونحنٌ أغنياء» فهذه 
جهالةً لا تخفی علی ذي لت فرَد الله عليهم بقوله : لد سيمع آله َو زیت الوا 


إِذَّ أله کر و َي [آل عمران: ۲۱۸۱ 


الفرقةٌ الثانية لما سمعت هذا القول آثّرت الشّحّ والبخل. وقدمت الرغبةً في 
المال» فما أنمَقَتْ فى سبیل ال ولا فكت انا ولا أا أحداً» تكاسلا عن 
الطاعة وركوناً إلى هذه الدار . 

الفرقة *؟ الثالثة لما سمعت بادرث إلى امتثاله» وآثر المجيبٌ منهم بسرعة بماله 
كأبى الدحداح رضي الله عنه وغیره. والله علم . 

الثالثة: قوله تعالى: «قَرْضاً حَسَّنا»؛ القرضٌ: اسم لكل ما يُلتَمّس عليه 
الجزاء. وأقرض فلانٌ فلاناًء أي: أعطاه ما یتجازاه(؟ قال الشاعر وهو لبيد : 


واذا جوزیت فزضا فاجزه إنمايججزي اا ا 


(۱) آخرجه عبد الرزاق في التفسیر ۰۹۸/۱ والطبري ٤٠٠-٤۲۹/٥‏ بنحوه دون الأبيات» وقوله يَ: «کم 
من عذق. :.» آخرجه آحمد (۰)۲۰۸۳4 ومسلم (4۱۵) من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه . 
وقوله: عَذّق: بالفتح: النخلة؛ وبالكسر: العرجون بما فيه من الشماریخ؛ ملسي على 992 ولو 

. رداح: ثقيلة» وفیّاح: : الواسع. انظر النهاية (عذق) ۰ (فيح). 

(۲) في أحكام القرآن ۲۳۱/۱ . 

(۳) في أحكام القرآن: آغات. 

(4) لفظة: الفرقة» من (م). 

(0) انظر معاني القرآن للزجاج ۰۳۲۵/۱ وتفسیر البغوي ۲۲۵/۱ . 

(3) دیوان لبيد ص١٤۰۱‏ والکتاب ۰۳۳۳/۲ ورواية البيت فيه: واذا أقرضت قرضاً . . . 


سورة البقرة : الآية ۲۵ ۳۳۳ 


والقرض بالکسر لغةٌ فيه؛ حکاها الكسائي . واستقرضتٌ من فلان أي: طلبتُ 
منه القرض فأقرضني. واقترضث منه» أي: أخذث القرض. وقال الزجاج”": 
القرض في اللغة البَلَاءُ الحسنٌ والبلاء الم قال أمیة(: 
کل ار سوت يبر قزضه خا أو سينا وديا مكل مات 

وقال آخر: 
تجازی القُرُوضٌُ بأمنالها فبالخَيْر خیراً ربالشر شا 

وقال الكسائي”“: القرض ما آسلفت من عمل صالح أو سيّئ. وأصل الكلمةٍ 
القطع ومنه المقراض. وأقرضته أي: قطعت له من مالي قطعةً يجازي علیها . 
وانقرض القوم: انقطع آثرهم وهلكوا. 

والقرض ههنا: اسي ولولاء لقال ههنا(؟: [قراضا(. واستدعاه القرض في 
هذه الآية [نما هو تأنيس وتقريبٌ للناس بما یفهمونه» وال هو الغننُ الحمید» لکنه 
تعالی شَبّه عطاء المزمن في الدنیا بما يرجو به ثوايّه في الآخرة بالقرض؛ كما شبّه 
إعطاء النفوس والأموال في أخذ الجنة بالبيع والشراء( حسب ما يأتي بيانه في 
«براءة» إن شاء الله تعالى , 

وقيل: المرادٌ بالآية الحتٌ على الصدقة وانفاق المال على الفقراء المحتاجين 
والتوسعةٍ علیهم» وفي سبيل الله بنصرة الدّين. وكَنّى الله سبحانه عن الفقير بنفسه 
العَليّة المنرّهةٍ عن الحاجات ترغيبًا في الصدقة؛ كما کی عن المريض والجائع 


)١(‏ الصحاح (قرض). 
(؟) في معاني القرآن .771/١‏ 

۳( في ديوانه ص۰۱۳ والصحاح (قرض). 

)4( آورهشطره لول امان في مجمع تال 15/۱ » رکو اد اقرا ی ت 
)٥(‏ انظر تفسير البغوي ۱/ ۲۲۵ . 

0) لفظة: ههناء من (م). 

(۷) انظر معاني القرآن للزجاج ۳۲۰/۱ وتفسير الرازي ۱۷۹/٩‏ . 

(۸) المحرر الوجيز ۰۳۲۹/۱ 

(9) عند تفسير الآية: (۱۱۱) منها. 


۳۳ سورة البقرة : الآية ۲۶۵ 


والعطشان بنفسه المقدّسة عن النقائص والالام. ففي صحیح الحديثٍ إخباراً 
عن الله تعالی: «يا ابن آدم» مرضث فلم تَعْدْنِي» واستطعمتك فلم تُظعمني» 
واستسقيتّك فلم تسقني» قال: يا رب كيف أسقيك وأنت رت العالمين؟! قال: 
استسقاك عبدي فلانٌ فلم تسقهء أمَا إنك لو سقیته وجذت ذلك عندي». وكذا فيما 
قبْل» آخرجه مسلم والبخاري وهذا کله خرج مخرج التَّمْرِيفٍِ لمن کی عنه ترغيباً 
لمن څوطب به . 

الرابعة: يجب على المستقرض رد القرض؛ لأنَّ الله تحالی بين أن من أنفق في 
سبيل الله لا يضيعٌ عند الله تعالى» بل یرد الثوابَ قطعاً وأَبْهّم الجزاء. وفي 
الخبر: «النفقةٌ في سبيل الله تضاعف إلى سبع مئة”" وأكثر»”" على ما يأتي بيانه في 
هذه السورة عند قوله تعالی : ككل آل ره نله في سيل ألو کل حَبَّةٍ 
یت سب سابل الاية [171]. وقال ههنا: سوم ل ناه کین وهذا 
لا نهاية له ولا حد. 

الخامسة: ثوابٌُ القَرّْض عظیم؛ لأنَّ فيه تَوْسِعةَ على المسلم وتفریجاً عنه. 
خرج ابِنْ ماجه في سننه عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ية : «رأيت ليلة 
أسري بي على باب الجنة مكتوباً: الصدقةٌ بعشر أمثالها والقرض بشمانيةً عشرٌء 
فقلت لجبریل: ما بال القرض أفضل من الصّدقةء قال: لاد السائل يسأل وعنده» 
والمستقرض لا يستقرض إلا من حاجة»*۲. قال: حدّئنا محمد بن خَلّف 
العَسْقّلاني» تور تفا تغل حدقا جاتن 3۳ عن قيس بن رومي قال: كان 


)۲۵۹( آحکام القرآن لابن العربي ۰۲۳۰/۱ والحدیث لم نقف عليه عند البخاري؛ وأخرجه مسلم‎ )١( 
. 1۳۸/۲ من حدیث آبي هريرة رضي الله عنه» وسلف‎ 

(۲) في (م): سبع مثة ضعف. 

(۳) آخرجه آحمد (۰)۱۹۰۳1 والترمذي (۱۱۲۵) من حدیث مریم بن فاتك الاسدي رضي الله عنه . 

(4) سنن ابن ماجه (۰)۲۶۳۱ وفي إسناده خالد بن یزید قال عنه ابن حبان في المجروحین ۲۶۸/۱ بعد أن 
آخرج له هذا الحدیث : في حدیثه مناکیر لا يعجبني الاحتجاج به. وقال ابن الجوزي في العلل 
المتناهية ۰۰۲/۲ : هذا لا يصحء قال أحمد: خالد لیس پشيء. 

(0) في النسخ: بشیر» وهو خطأ. 


سورة البقرة : الآية ۲۵ ۳۳۹۵ 


تیان وان يُقرض علقّمَة آلت درهم إلى عطائه. فلما خرج عطاژه تقاضاها 


منه» واشتدٌ عليه فقضاه» فكأنّ علقمةً غضب» فمکث شهراً» ثم أتاه فقال: أقرضني 
آلف درهم إلى عطائي قال: نعم وکرامة! يا أمَّ مُتبة» هاتي" تلك الخريطةً 
المختومة التي عندكِء قال: فجاءت بهاء فقال: آما والله إنها لَّدَرَاهِمُكَ التی 
قضييّيي» ما حرکت منها درهماً واحدًا؛ قال: فلله آبوك! ما حملّك على ما فعلت 
بي؟ قال: ما سمعث منك. قال: ما سمعت مني؟ قال: سمعتك تذکر عن ابن 
مسعود آن النبی ی قال : «ما من مسلم يُقرض مسلماً قرضاً مرتین إلا كان كصدقتها 
مرة* » قال: كذلك أنبأنى ابن و 
السادسة: قرض الادمی للواحد واحد. أي: يرد عليه مثل ما آفرضه. وأجمع 
وکل ما له مثل من سائر الاطعمة جائز. وأجمع المسلمون نقلاً عن نبیهم يكل أنَّ 
اشتراط الزيادة في السلف ربّاء ولو كان قبضةً من علّفٍ ‏ كما قال ابن مسعود - أو 
واحدة. ویجوز أن یرد أفضل مما يستلف إذا لم يشترط ذلك عليه ؛ لان ذلك 
من باب المعروف؛ استد لال بحديث آبی هريرة فى البکر : هن خیارکم أحسئكم 
قضاء» رواه الأئمة: البخاري ومسلم وغيرهما”“. فأثنى ی على من أحسنّ 
القضاءء وأطلق ذلك» ولم يقيده بصفة. وكذلك قضى هو یل في البکر - وهو 
الفتنُ المختار من الابل - جملاً خیارا رَبَاعِياً*؟: والخیار: المختارء والرّباعیْ هو 
الذي دخل في السّنة الرابعة؛ لانه يلقي فیها رباعیتّه» وهی التى تلى الثنایا» وهی 
فق في النسخ: أدبان والمثبت من م ومصادر التخریج» ونان قیّده صاحب القاموس (أذن)» 
وشارخه ۱۲۱/۹ بضم الهمزة والذال المعجمة مثتی أَذن . وانظر الاختلاف في اسمه في تعجيل المنفعة 
۰/۲ 
(۲) في (م): هلمّي. 
(۳( سنن ابن ماجه (۰)۲۳۰ قال البوصيري في الزوائد 1۹/۳ : هذا إسناد ضعیف ؛ لأن قيس بن رومي 
مجهول. وسلیمان بن يسير متفق على تضعیفه . 
وأخرجه آحمد (۳۹۱۱) عن ابن أُدُنان قال: أسلفت علقمةًء بنحوه. 
2 صحيح البخاري (۰)۲۳۰۵ ومسلم (۰)۱۲۰۱ وهو عند أحمد .)41١5(‏ 
(0) آخرجه أحمد (۰)۲۷۱۸۱ ومسلم (۱۷۰۰) من حدیث آبي رافع رضي الله عنه . 


۳۳۹ سورة البقرة : الآية ۲6 


أربعٌ زباعیات مخففة الباء - وهذا الحدیث دلیل على جواز قرض الحیوان» وهو 
مذهبٌ الجمهور. ومنع من ذلك آبو حنیفة() وقد تقد" : 

السابعة: ولا يجوز أن يُهِدِيَ من استقرض هدية للمقرض» ولا یجل للمُقرض 
تبولها الا أنْ يكونً عادئهما ذلك بهذا جاءت السنة*: خرّج ابن ماجه: حدّئنا 
هشام بن عمار قال: حدّثنا (سماعیل بن عیاش حدّئنا غتبة بن حُمَيْد الضبي» عن 
یحیی بن أبي إسحاق الهُنّائي قال : شالت انی ین مالك 1 
المال. فیهدي إليه؟ قال: قال رسول الله کی : «إذا أقرض آحدکم آخاه قرضاًء 
فأهدّى لهء أو حملّه على دابته» فلا یله ولا يركبْها إلا آن یکون جری بینه وبینه 
قل ذلك»*. 

القامنة: القرض یکون من المال - وقد ییا حکمه - ویکون من العِرْض» وفي 
الحدیث عن النبی ية : «أيعجز آحذکم أن يكونَ كأبي ضمضم؟ كان إذا خرج من 
بیته قال: اماق قد تصّقت بيرضي علی عباد “. وزوي عن ابن عمر: 
آقرض من جرضك لیوم فقرلد" ۲ يعني من سبك فلا تاخ منه حمّاء ولا تم عليه 


حدًا حتی تأتي یوم القيامة مُوفر الأجر. 


(۱) انظر التمهید 6/ ۰1۸-71۷ والكافي ۸۹/۲ 

۰۱۹۰/۲ )0( 

(۳) انظر الاستذکار ۵۰-1۹/۲۱. 

)€( في (د) و(م): فلا یقبلها . 

(0) سنن ابن ماجه (۰)۲۳۲ قال البوصيري في الزوائد ۳/ ۰ هذا إسناد فيه مقال» خن کد 
أحمد. 

(7) أخرجه الضياء في المختارة (* ۰ من حديث أنس رضي الله عنه» وأخرجه أبو داود (4۸۸۷) من حديث 
عبد الرحمن بن عجلان مرسلاً» وصوبه . وأبو ضمضم هذا ليس صحابياً» وإنما هو رجل من الأمم 
السابقة كما في رواية أبي داودء آخبرهم به يك تحریضاً على أن یعملوا بعمله . . انظر الاصابة ۰۲۱۳/۱۱ 

(۷) لم نقف عليه من قول ابن عمر» وأخرجه ابن أبي شيبة ۰۳۱۰/۱۳ وأبو نعيم في الحلية ۰۲۱۸/۱ 
والخطيب في تاريخ بغداد ۱۹۹/۷ من قول أبي الدّرداء رضي الله عنه . 
وأخرجه الخطيب في تاريخ بغداد ۰۱۹۹/۷ وابن الجوزي في العلل المتناهية ۲ من حديث أبي 
الدرداء مرفوعاً . قال الخطیب : والموقرف هو الصحیح؛ » وقال ابن الجوزي: لا يصح عن 
رسول الله لقن وغلط من رفعه؛ وإنما هو من کلام أبي الدرداء. 


سورة البقرة : الآية ۵ ۲ ۳۳۷ 


وقال آبو حنيفة: لا يجوز التصدّق بالهرض؛ لانه حى الله تعالی» وژوي عن 
مالك . 

ابن العربي : وهذا فاسدٌء قال عليه الصلاة والسلام في الصحیح: (إِنَّ وماءكم 
وأموالکم وأعراضكم عليكم حرام»» الحديث. وهذا يقتضي أن تكون هذه 
المحرّماث الثلاثُ تجري مجرّی واحداً في کونها باحترامها حقًّا للدم . 

التاسعة: قوله تعالی: «عسَاه قال الواقدی"۳): محتسباً طیبة به نفشه . وقال 
عمرو بن عثمان الصَّدّفي: لا يَمْنّ به ولا يُؤْذِي. وقال سهل بِنْ عبد الله: لا یعتقد 
في قرضه عو 

العاشرة: قوله تعالى: يسوم 4 قرأ عاصم وغیره: «قَيُضَاعَِه بالالف 
ونصب الفاء. وقرأ ابن عامر ویعقوت بالتشديد ذ في العين مع سقوط الألف ونصب 
الفاء. وقرأ ابن كثير وأبو جعفر وشيبةٌ بالتشديد ورفع الفاء ۰۳ وقرأ الآخرون 
بالألف ورفع الفاء”*. فمن رفعه نسَمّه على قوله: «يُفْرِضٌ» وقيل: على تقدير: 
هو یضاعفه. ومن نصب فجواباً للاستفهام بالفاء. وقيل: بإضمار «أنْ»» والتشديدٌ 
والتخفیف لختان. دلیل التّشدید «أضعافاً كَثِيرَةَ»؛ لأنَّ التشدید للتکییر(*. قال 
الحسن ادى ۱ لا نعلم هذا التضعیف الا لله وحدّهء لقوله تعالی: #وَيْوْتِ 
من اه را عَظِِيمًا4 [النساء: 4۰]. قال آبو هريرة: هذا في نفقة الجهاد. وکنا 
نحسب والنْبِي كل بين آظهرنا نفقة الرّجلٍ على نفسه ورفقائه وظهره بألفي 
الف“ . 


۱( أحكام القرآن لابن العربي ۰۲۳۲/۱ والحدیث سلف ۲۲۸/۳ . 

)۲( آورده البغوي ۰۲۲۵/۱ والواحدي في الوسیط 9/۱ 

(۳) انظر تفسیر البغوي ۰۲۲۵/۱ والبحر المحیط ۰۲۵۲/۲ 

(4) في النسخ: العين (في الموضعین) وهو خخطأ . 

(0) انظر السبعة ص84١186-1»‏ والتيسير ص۰۸۱ والنشر .778/١‏ 

( انظر |عراب القرآن للنحاس ۰۳۲۶/۱ ومعاني القرآن للزجاج ۳۲/۱ وت تفسیر البغوي ۲۲۰/۱ 0 
)۷ آخرج قول السدي الطبري ۰4۳۱/۰ وقول الحسن أورده الواحدي في الوسیط ۳۰۹/۱. 

(۸) أخرج أحمد (۷۹4۵) نحوه. 


۳۳/۸ سور البقرة : الآية ۳:1 


الحادية عشرة: قوله تعالی : وه یس وی هذا عام في كل شيء» فهو 
القابض الباسط وقد أتينا علیهما في «شرح الأسماء الحسنی في الکتاب الأسنی»"*. 
ولیه وجوت وعيد» فيجازي كلا بخ 


قوله تعالى: ألم کر رل الما م بو انيل ين بند مومع إذ ال 
هم اب كنَا میا َيِل في سَبِيِلٍ اله قال هَل عَسَيْتْرْ إن کیب 
عکستم الْيَكَالُ آل عير الوا وما آنآ آلا نجل ف سل لَه وَكَدْ جما 
ین دترا اسای قلا كيب عَم الوصا ولوا إلا يلا ينه واه عي 


ذكر في التحريض على القتال قصة أخرى جرت في بني اسرائیل . 

والملاً: الأشراف من الناس» كأنَّهم ممتلؤون شرفاً. وقال الزجاج: سُمُوا 
بذلك؛ لأنهم ممتلؤون مما يحتاج”"' إليه منهم . 

والملاً في هذه الاية القوم ؛ لأنّ المعنی یقتضیه . والملا: اسم للجمع؛ كلتم 
والرهط . والملا آیضا: خر خن اللو ومنه الحدیث: ا حيو الما ٠‏ كلّكم 
سَيْرْوّی» خرجه مسل . 

قوله تعالی: ین بد مُوموج. أي: من بعد وفاته. طإذ َال لت له ام 
ا كا قیل : هو شَمویل ین بال بن علقمةً ویعرف بابن العجوز. ویقال فيه: 
شمعونء قاله السدّی*. وانما قيل: ابن العجوز؛ لاد أمّه كانت عجوزآ 
فسألت الله الولد» وقد كبرت وعقمّت. فوهبه الله تعالی لها . ویقال له : سَمعون؛ 
لأنها دعت الله أن برزتها الول فسييع دعاءهاء فولدت غلاماً» فسمته (سمعون!» 


۳ 


(۱) لم نقف عليه فيه . 

۳( في (م): یحتاجون. 

(۳) انظر معاني القرآن للزجاج ۱/ ۰۳۲۲-۳۲ 

)٤(‏ رقم (1۸۱) من حدیث آبي قتادة رضي الله عنه مطولاً» وهو عند أحمد (۲۲۵۷) بلفظ : «.۰.. فکلکم 
میّصدّر عن ري 

(0) آخرج هذه الاقوال الطبري ۵/ 75-1786 . 


سورة البقرة : الآية ۲۶۲ ۳۳۹ 


تقول: سمع الله دعائي» والسین تصير شیناً بلغة العبرانیة» وهو من ولد یعقوب؟. 


وقال مقاتل"۲۳: هو من نَل هارون عليه السلام. وقال قتادة”": هو یوشع بن 
نون. قال ابن عطية“ : وهذا ضعیفث؛ لاد مدَّةَ داود هي من بعد موسی بقرون من 
الناس» ویوشع هو فتی موسی . وذکر المحاسییْ أن اسمه إسماعيل» والله أعلم. 
وهذه اليه هي خبرٌ عن قوم من بني إسرائيل نالتهم ولا وعَلَبَةُ عدو فطلبوا الاذنٌ 
في الجهاد وأنْ يؤمروا به» فلما یر وا گ٥‏ ار ا فنصرهم الله" . 
وفي الخبر أنَّ هؤلاء المذكورين هم الذين أميتواء ا والله أعلم. 
قوله تعالى: نشل بالنونٍ والجََرْم» وقراءةٌ جمهور القرّاء على جواب 
الأمر. وقرأ الضحاك وابنٌُ أبي عَبْلة1: یقاتل] بالیاء ورفع الفعل» فهو في موضع 
الصفة للملك" . ۱ 
قوله تعالی: قال هل عَسَيْسْرَ و«عَسیتمٌ» بالفتح والكسرء لختان» وبالثانية 
قرأ نافع» والباقون بالأولى» وهي الأشهر"*؟. قال آبو حاتم : ولیس للکسر وجه 
و اه و قال مکی في اسم الفاعل : عَس» فهذا ید على 


(۱) انظر تفسير البغوي ۰۲۲۱/۱ وتفسیر الرازي ۱۸۳/١‏ . 

(۲) آورده البغوي ۲۲۹/۱ . 

(۳) أخرجه الطبري 1۳۷/۵ . 

(4) في المحرر الوجیز ۰۳۳۰/۱ 

(5) کم الرجل عن الشيء يكع كمًا فهو کاع : إذا جَبّن عنه وأحجم. النهاية (کعع). 

(() المحرر الوجیز ۳۳۰/۱. 

(۷) لعل المراد بهم ما ذکره المصنف في تفسیر الآية (۲4۳) بأنهم القومٌ الذين فروا من الجهادء وخافوا 
الموت بالقتل» فأماتهم الله لیْعرّفهم أنه لا ینجیهم من الموت شيء. ثم أحياهم. ونسب ابن عطية في 
المحرر الوجیز ۱/ ۳۲۷ هذا القول للضحاك. وینظر تفسیر الطبري ٤٠١/٤‏ . 

(4) المحرر الوجیز ۳۳۰/۱ وما بين حاصرتین للإيضاح. وذکر القراءة ابن خالویه في القراءات الشاذة 
ص۰۱۵ ومكي في مشکل إعراب القرآن ص4 ۰۱۳ وابن الجوزي في زاد المسیر ۱/ ۰۲۹۲ والرازي 
5 وأبو حيان في البحر المحیط ۲۵۵/۲. 

(9) انظر السبعة ص۰۱۸ والتیسیر ص۸۱. 

() (عراب القرآن للنحاس ۳۲۵/۱. 

(۱۷) في الکشفب عن وجوه القراءات السبع ۰۳۰۳/۱ 


۳۳۰ سورة البقرة ؛ الآية ۲۶۲ 


كسر السّينِ في الماضي . تالف في ال هي ا الفاشية . قال آبو علی : ووجه 
الكسر قول العرب: هو عس بذلك» مثل حر وشج وقد جاء فَُعَل وفیل في نحو 
E‏ أ نات ميت غيت فان أسند النعة إلى ظاهر فقياسُ عسیتم أنْ 
یقال : عَسِيَ زید. مثل رَضي زيدء فان قیل» فهو القياس» وان لم یقل» فسائغ أن 
يؤخذ باللغتين» فتستّعمل إحداهما موضعٌ الأخرى. 

ومعنى هذه المقالة: هل أنتم قريبٌ من اللي والفرار؟ . 

«إن کیب عم لقتال ألا ناه قال الزجاج: «ألَا ثقاتلوا» في موضع 
نصب» أي : sS‏ 

کال وَمَا نا آلا نمِل في سيل الو قال الأحفش: «أن» زائدة. وقال 
الفراء: هو محمول على المعنى» أي: وما منعنا» كما تقول: مالك لا تصلي؟ 
أي: ما منعك. وقيل: المعنى: وأيّ شيء لنا في ألا نقاتل في سبیل الله؟ قال 
النحاس(۳: وهذا آجودها. «وآن» في موضع نصب. ۱ 

ورذ اجک ین درا تعلیل وکذلك واساپتا 

قوله تعالى: تن كيب همه اي: فرض عليهم «القكال ولا آخبر 
تعالى أنه لما فُرض عليهم القتال ورآوا الحقيقة» ورجعت أفكارهم إلى مباشرة 
التخرب: وان تفوسه ریما قد نذعب» رلو آي: و و وفَتَرت 
عزائمهم. وهذا شأن الامم المتنعّمّةٍ المائلة إلى الدَعَةَ تتمتّی الحرب آوقات الألْفف 
فإذا حضرتٍ الحرب گت وانقادت لطبعها . وعن هذا المعنی نهی النبی ی بقوله: 
«لا تتمّوا لقاء العدرّء وسلوا الله العافيةًء فإذا لقيتموهم فَانْبْتُواء. رواه الأئمة. ثم 


ا 2 


ا ' ذرارينا . 


(۱) في (خ) و(د) و(ز): نعم ونیم ولم تجود في (ظ)» والمثبت من الحجة لابي علي الفارسي ۰۳9/۲ 
والمحرر الوجيز ۰۳۳۰/۱ والكلام منه. 

(۲) في إعراب القرآن ۰۳۲۰/۱ والأقوال المذكورة منه» وانظر معاني القرآن للزجاج ۰۳۲۱/۱ ومعاني 
القرآن للأخفش ۰۳۷۷/۱ ومعاني القرآن للفراء ۱/ ۰۱۱۳ 

(۳) في (خ) و(د) و(ز) و(م): بسبب» ولم تجود اللفظة في (ظ)» والمثبت من إعراب القرآن للنحاس 
0 : 

(8) كذا في النسخ»› وفي المحرر الوجيز ۳۳۰/۱: أنهم. 


سورة البقرة : الآية ۲۳١ ۲٤۷‏ 


أخبر الله تعالى عن قليل منهم آنهم توا على النية الأولی» واستمرّت عزیمتهم على 
القتال فى سبیل الله تعالی. 


قوله تعالی : وال لَهُمْ يهد إِنّ 
أنَّ يد له المالف عتا وك اعد ,ل رم ARE‏ 
قال إن الله صَطْفَدهُ يڪم وراد بَسَطدٌ ف الیل والجس وله ون 
کم س ا وه ر حبية @4 ۱ 

قوله تعالی: «وکل لق تیم و اه کد مت E NE‏ 
آجابکم إلى ما سألتم» وکان طالوت سَعَاء وقیل: دبَّاغاًء وقیل: مُكَارِياًء وکان 
عالماًء فلذلك رفعه الله على ما يأتي. وکان من سبط بنیامین» ولم يكن من سبط 
النبوّةء ولا من سبط المْلْك» وكانتٍ النبوّة في بني لاوّی» والملك في سبط يهوذاء 
فلذلك أنكروا" . 

قال وهب بن منبه۳: لما قال الملا من بني إسرائيل لشْمُوٍیل بنِ بال ما 
قالوا» سأل الله تعالی آن يبعثٌ إليهم ملكا ويله علیب قال اه الى له: انظر 
إلى القَّرَن“' الذي فيه الدُّمْن في بيتك» ٠‏ فإذا دخل عليك رجل فَتَعْن2 الدمنْ 
الذي في القرّن فهو ملك بني إسرائيل» فادهنْ رأسّه منهء ومَلّكه عليهم. قال: 
وكان طالوتٌ دَبَّاغاًء فخرج في ابتغاء دابة أضَلُهاء تفيل لوي عسى أن يدع 
له في أمر الدّابة أو يجدّ عنده فَرَجَاء فش الدُّهِنُ على ما زعمواء قال: فقام إليه 
شمويل» فأخذه ودّهن منه رأسَ طالوت» وقال له: أنت ملك بني إسرائيل الذي 
أمرني الله تعالى بتقدیمه. ثم قال لبني إسرائيل: إن الله قد بعث لكم طالوت 


.۲۱۳ المحرر الوجيز ۳۳۱-۳۳۰۱ والحديث سلف ص‎ )١( 

( انظر تفسير الرازي 5/ ۱۸٩‏ . 

)۳( أخرجه الطبري ٤٤۹-٤٤۸/٥‏ . 

(4) قوله: القَرّنء بالتحريك: الجَعْبة من جلود تكون مشقوقةٌ ثم تخرز. اللسان (قرن). 
(0) قوله: فنشنٌ من التشيش» وهو صوتٌ الماء وغيره إذا غلى . القاموس (نشش). 


۳۳۲ سورة البقرة : الاية ۲۷ 


وطالوت وجالوت اسمان أعجميان معرّبان» ولذلك لم ینصرفا"؟ وکذلك 
داود» والجمع طوالیث وجواليتٌ ودواوید. ولو سمّيتَ رجلاً بطاوس وراقود"" 
لصرفت واِنْ کانا آعجمیین . والفرق بين هذا والأوَّلٍ أنك تقول: الطاوس. فتدخل 
الالف واللام فیّمکن في العربية» و یمکن هذا في ذالك" . 

قوله تعالی: ال يك له المللك ليا أي: كيف یملکنا ونحن أحنُ 
بالملك منه؟! جَرّوا على ستتهم في تَعْنِيتهم الأنبياء وحَيْدِهم عن آمر الله تعالی» 
فقالوا: «أنّى»» أيْ: من أيّ جهت ف «آتی» في موضع نصب على الظرف» ونحن 
من سبط الملوك» وهو ليس کذلك. وهو فقيرٌء فتركوا السببٌ الأقوى وهو در الل 
تعالى وقضاؤه السابق حتى احتجٌ عليهم نبیهم بقوله: إن أنه أصَطملة». أي : 
اختاره» وهو الحجةٌ القاطعةء وبَيّن لهم مع ذلك تعليلَ اصطفاء طالوت» وهو 
بسطيّه في العلم الذي هو يلاك الانسان والجسم الذي هو ميه في الحرب وعدّئه 
عند اللقاء؛ فتضمّنت بیان صفة ة لاسام واعوال ال ماما حه مستححقّة بالعلم 
والدّين والقرّة لا بالنسبء فلا نع الع أفيهًا مع العلم وفضائل النفس. وآنها 
متقدّمة عليه؛ لأنَّ الله تعالى أخبر أنه اختاره عليهم لعلمه وقوّته» وان كانوا أشرت 
منتسباً . وقد مضى في أوَّل السورة يِن ذكر الإمامة وشروطها ما يكفي ويي . 
وهذه الآيةٌ أصل فيها. 

قال ابن عباس : كان طالوت يومئذ أعلمَ رجل في بني إسرائيل وأجمله وأتَمّه 
وزيادةٌ الجسم مما يهيب العدوّ. وقيل: سمي طالوت لطوله ۰*۳ وقيل: زيادةٌ الجسم 
كانت بكثرة معاني الخير والشجاعة» ولم یرد عِظمّ الجسم. ألم تر إلى قول الشاعر: 
ترى الرّجَلَ النّحِيف فتَرْدَرِيوِ | وفي آوابه اد مفضور 
)١(‏ المحرر الوجيز ۳۳۲-۳۳۱/۱. 
(۲) الراقود: إناء خزف مستطيل مُقيّر. النهاية (رقد). 
(۳) إعراب القرآن للنحاس ."55/١‏ 


۰۳۳۲/۱ انظر المحرر الوجيز‎ )٤( 
۰۳۹۵/۱ (ه)‎ 


(5) انظر تفسیر البخوي ۰۲۲۸/۱ ومجمع البیان ۰۲۸۰/۲ وزاد المسیر ۱/ ۲۹6-۲۹۳ . 


سورة البقرة : الآية ۲۶۷ ۳۳۳ 


ویعجبك الطَريرٌ فَتَبْثَلِيه فیْخیف ظْك الرجل الظریر 
E EEE EET‏ لب فلم يَسَْعْن باليظم البعي 

قلت: ومن هذا المعنى قوله يك لأزواجه: «أسرعكنٌ لحاقاً بي أطولكنّ يدأى 
فكنَّ يتطاوأن» فكانت زينبٌ أوَلّهن موتاً؛ لأنها كانت تعمل پیدها وتتصدّق» خرّجه 
مسلم"". وقال بعض المتأوّلين”": المراد بالعلم عِلمُ الحرب» وهذا تخصيصٌ 
العموم من غير دليل. وقد قيل: زيادة العلم بأنْ أوحى الله إليه» وعلى هذا كان 
طالوت نبيّاء نی 

قوله تعالی: وله يوق له من با ذهب بعض المتأولين إلى أنَّ 
هذا من قول اللو عر وجل لمحمد ية . 

وقيل: هو من قول شَمْويل» وهو الأظهر. قال لهم ذلك لما علم من تعنّتهم 
وجدالهم في الحجج» فأراد أن يتمم کلامّه بالقطعی الذي لا اعتراضن عليه 
فقال : وله يْوْقِ ملک س يسا . وإضافةٌ مُلكِ الدنيا إلى الله تعالى 
إضافةٌ مملولٍ إلى مَلِك. ثم قال لهم على جهة التغبيط والتنبیه من غير سؤال 
منهم : : ل ءاه ملد . 


ا E‏ دن أده فد قد بَسَكَ لکم 
ت مد ». 


(۱) قائل الأبيات العباس بن مرداس السُلمي رضي الله عنه كما في شرح حماسة أبي تمام للمرزوقي 
۰۱۱۵-۳۴ والتبريزي ۹۰-۸۹/۳ واللسان (مزرک ونقل التبريزي عن أبي رياش أن هذا 
الشعر لمعاوية بن مالك الكلابي وعندهم: آسد مَزیر بدل قوله: أسد هصور. وقوله: هصور: 
الشدید الذي یفترس ویکسر والمزیر: الشدید القلب القوي النافذ» والطریر : ذو هيئة حسنة 
وجمال. اللسان (هصر) (مزر)» (طرر). 

(۲) برقم (۲4۵۲). وأخرجه أيضاً أحمد (۰)۲4۸۹۹ والبخاري (۱8۲۰) من حدیث عائشة رضي الله عنها . 

(۳) انظر المحرر الوجيز ۱/ .٣٣۳۲‏ 

.761١ عند تفسير الآية: ۲4۹ والآية:‎ )٤( 

(5) في (د) و(م): فقال الله تعالی» وهو سبق قلم من بعض النْسّاخ . 

(7) في (ظ): مالك. 


۳۳ سورة البقرة : الآية ۲۸ 


س 


قال ابن عطية: والأوّل أظهرٌ بمساق الآية» والثاني آشبه بأخلاق بني 
[سترائیل الميمة وإليه ذهب الطیری(۳. 


قوله تعالی: رل لكر یم | إِنَّ ءاد متحكدء أن ايم آلا 
فيو سب ین یم وید ما کر 11 


التكبكة ِنَّ فى 5 ية 4 سم إن کش یزیت 0 4 


L4 


قوله تعالی: ظرَفَالَ هر کَبْهْم لد اد مُتصكيء أن یک الَابوتي› 
آي : تیان التابوت» والتابوت كان من شأنه فيما ذكر أنه أنزله الله و 
السلام. فکان عنده إلى أن وصل إلى یعقوب عليه السلام» فکان في بني إسرائيل 
یُخلبون به من قاتلهم حتی عَصَوْاء فغلبوا على التابوت» غلبهم عليه العمالقة: 
جالوث وأصحابه في قول السدّي» وسَلّبوا التابوت منهم ۳ . 

قلت: ومذا أدلُ دلیل على أنَّ العصيانَ سببُ الخذلان» وهذا ین 

قال النحاس“ : والآية في التابوت على ما زوي أنه كان يُسمع فيه أَنِينُء فإذا 
سمعوا ذلك ساروا لحربهم» وإذا عَدأً الأنينُء لم يسيروا ولم يسر التابوت. 

وقيل: كانوا يضعونه في مأزق الحرب» ارال كات حتى عصّواء فعُلبوا 
رأچذ منهم التابوت» ول أمرهم» فلما رآوا آبة الاضولام"" ؟ وذهاب الذكرء أف 
بعضهم » وتکلموا في آمرهم حتی اجتمع ملؤهم أن قالوا لنبيّ الوقت: ابعث لنا 
ملک فلما قال لهم: ملککم طالوث راجعوه فيه كما آخبر الله عنهم» فلما قطعهم 
بالحجة. سألوه البيّنةَ على ذلك» في قول الطبري"۴. فلما سألوا نيهم البينة على ما 
قال دعا ربه» فنزل بالقوم الذین آخذوا التابوت داءٌ بسیبه» على خلافی في ذلك. 


(۱) في المحرر الوجیز ۰۳۳۲/۱ وما قبله منه بنحوه. 

(۲) في تفسیره 0/ ٤0۸-٤0۷‏ . 

(۳) انظر تقسیر الرازي ۰۱۸۸/۲ 

۰۳۲۹/۱ في إعراب القرآن‎ )٤( 

(0) قوله: الاصطلام من اصطلم. آي: استأصل . القاموس (صلم). 
10( في التفسیر ۵/ 10۷ . 


سورة البقرة : الآية ۲۸ ۳۳۵ 


قیل: وضعوه في كنيسةٍ لهم فیها أصنامٌ؛ فکانت الأصنام تصبح منكوسةً. وقیل : 
وضعوه في بيت آصنایهم تحت الصنم الکبیر» فأصبحوا وهو فوق الصنم فأخذوه 
وشدّوه إلى رجليه» فأصبحوا وقد قُطعت يدا الصنم ورجلاه» وألقیت تحت 
التابوت؛ فأخذوه وجعلوه في قرية قوم. فأصاب أولئك الوم آوجاع في أعناقهم. 
وقیل: جعلوه في مَخُرأة قوم» فکانوا يُصيبهم الباُور» فلما عظم بلاژهم کیفما 
كان» قالوا: ما هذا إلا لهذا التابوت! فلنردٌه إلى بني إسرائيل» فوضعوه على عَجَلة 
بين ثورين» وآرسلوهما في الأرض نحو بلاد بني اسرائیل» وبعث الله ملائكة تسوق 
البقرتین حتی دخلتا على بني إسرائيل وهم في أمر طالوت. فأیقنوا بالنصرء وهذا 
هو حَمْلَ الملائكة للتابوت في هذه الروایة. 

ورُوي أن الملائكة جاءت به تحملّه وكان يوشع بن نون قد جعله في ابر 


فرُوي أنهم رأوا التابوت في الهواء حتى نزل بینهم قاله الربيع بن تیم . 
الكلبي: وكان من عود شمشاذ"" الذي يُتَّخذْ منه الأمشاط ؟. 


وقرأ زيد بن ثابت: «التابوه» وهي لخته. والنا قراءته بالا وقد 
ا ا بوه" وهي سس قراءته ب 


تلم" وروي عنه «التّبوت» ذكره النحاس. وقرأ حمید بن فیس : (یحمله» 


بالياء0© , 


۳۳۳/۱ انظر تفسير البغوي ۰۲۳۰/۱ والمحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) آخرج قول الربيع ووهب الطبري ۵/ 457-1476 و11۷ . 

(۳) في النسخ: شمسارء والمثبت من تاج العروس (شمشذ) قال: هو معرب شمشاد. وذكره صاحب 
المعجم الذهبي» وقال: شجر الصفصاف شجر البقس. اه. وشجر البقس هو شجر کالاس» وَرَقاً 
وحبّاء كما في القاموس (بقس). 

.٩۱ آورده أبو الليث ۱/ لوحة‎ ٠ )٤( 

)٥(‏ المحرر الوجیز ۲۳۳/۱. وذکر القراءة ابن خالویه في القراءات الشاذة ص۰۱۵ وابن جني في 
المحتسب ۰۱۲۹/۱ 

۰۸۹/۱ 0 

0) في (د) و(ز) و(م): التیبوت» والمثبت من (خ) و(ظ)» وهو الموافق لاعراب القرآن للنحاس ۰۳۲۱/۱ 

(۸) القراءات الشاذة ص ۱۵ . 


۳۳۹ سورة البقرة : الآية ۲:۸ 


ی سس مغر 


قوله تعالى: «إفيه سَكيكةُ من ریک وَبِقِنَّة» اختلف الناس في السكينة 
والبقية» فالسكينة فعيلة» EL‏ والوقار والطمأنينة. فقوله: افيه 
سَکیةّه» أي: هو سببٌ سکون قلوبکم فیما اختلفتم فيه من أمر طالوت» ونظیره: 
ان آله سَكيئَتَمُ عمو [التوبة: ۰۲4۰ أي : آنزل عليه ما سکن به" قلبه. 

وقيل: آراد أن التابوت كان سب سُکون قلوبهم» فأینما کانوا سّكنوا إليه» ولم 
يفرُوا عن" التابوت إذا كان معهم في الحرب. 

وقال وهب بن منبّه: السكينة روخ من الله تتكلمء فكانوا إذا اختلفوا في أمر 
نطقت ببيان ما يريدون» وإذا صاحت في الحرب كان الظْمَرٌ لهم . 

وقال علي بن أبي طالب: هي ريځ مَمّافة» لها وجه كوجه الإنسان. وروي عنه 
أنه قال: هي ريح 0 لها رأسان. 

وفال مجاه : حیوان کالهر له جناحان ودب ولعيئيّه شعاع فإذا نظر إلى 


الجیش انهزم . 
وقال ابن عباس: طشت من ذهب من الجنة» كان يُغسل فيه قلوبٌ الأنبیاء؛ 


. وقال ابن عطیة۴: والصحيح أنَّ التابوت كانت فيه أشياء فاضلة من بقايا 
الأنبياء وآثارهم» فكانت النفوس تسكن إلى ذلك» وتأنس به وتقوّى. 


(۱) لفظة: به» من (م). 

(۲) في (م): من 

(۳) قوله: ريح خجوج: هي الریخ الشدیدة المَرٌ أو المتلويةٌ في هبوبها . القاموس (خجج) . 

۰۱۱۶ تفسير مجاهد ص‎ )٤( 

(5) في المحرر الوجیز ۰۳۳۳/۱ وما قبله منه» وآخرج هذه الآثار الطبري 781۷/۵ -۰۷۱ وأوردها 
الشوكاني في فتح القدیر ۰۲۹۷/۱ وقال : هذه التفاسیر المتناقضةٌ لعلها وصلت إلى هؤلاء الاعلام من 
جهة الیهود - أقمأهم الله - فجاژوا بهذه الأمور لقصد التلاعب بالمسلمین والتشكيك علیهم وانظر إلى 
جعلهم لها تارةٌ حيواناً وتار جمادًا وتارة شيا لا يُعقل کقول مجاهد: : كهيئة الریح لها وجه کوجه 
الهر. .۰ وهكذا كل منقول عن بني إسرائيل» ویشتمل على مالا يُعقل في الغالب ولا يصح أن يكون 
مثل هذه التفاسير المتناقضة مرویاً عن النبي يكل ولا رأياً رآه قائله» فهم أجل قدرًا من التفسير بالرأي 
وبما لا مجال للاجتهاد فيه. إذا تقرر لك هذا عرفت أن الواجب الرجوع في مثل ذلك إلى معنى 
السكينة لغة» ولا حاجة إلى ركوب هذه الأمور المتعسفة المتناقضة. 


سورة البقرة : الآية ۲۸ ۳۳۷ 


قلت : ام ی قال: كان رجل يقرأ سورةً الكهفي» وعنده 
فرسٌ مربوظ بشَطَئَيْنَء فتغشته سحابك فجعلت تدور وتدنو» وجعل فرسه ینفر منهاء 
فلما أصبح أتى النبيّ يل فذکر ذلك لهء فقال : «تلك السَّكِيئَةٌ تنرّلت للقرآن»۱). 

وفي حدیث آبي سعید الخدري : أن سيد بِنَ الحُضَير بینما هو ليلةً يقرأ في 
یربنده» الحدیث. وفیه: فقال رسول الله : «تلك الملائكة كانت تستمع لك» ولو 
قرأت لاصبحث يراها النامن ما تستر منهم». خرجه البخاري ومسل . فأخبر يكل 
عن نزول السكينةٍ مرةً» ومرةً عن نزول الملائكةء فدلّ على أن السكينة كانت في 
تلك الظلَّة وأنها تنزل أبداً مع الملائكة. وفي هذا حجةٌ لمن قال: إن السكينة 
روخ أو شي؛ له روح؛ لانه لا يصح استماغ القرآن إلا لمن يَعقِلء وال أعلم. 

قوله تعالی: «إويتِئّة4 اخثلف في البقيّة على آقوال» فقيل : عصا موسی. 
وعصا هارون» ورضّاض ۳ الالواح؛ لأنها انکسرت حين آلقاها موسى» قاله ابن 
عباس . زاد عکرمة: التوراة. 

وقال أبو صالح : البقيّة عصا موسی» وئیابه» وثيابُ”*' هارون ولوحان من التّوراة. 

وقال عطية بن سعد: هي عصا موسى» وعصا مارون. وثيابُهماء وزضاض 
الالواح. 

وقال التّوري : من الناس من یقول : البقية قفي“ مَنْ في طست” “ من ذهب؛ 
وعصا موسىء وعمامةً هارون» وَرُضاضٌ الألواح. 

ومنهم من يقول: العصا والنعلان. 


(۱) صحيح مسلم (١۷۹)ء‏ وأخرجه أيضاً البخاري (۰)۵۰۱۱ وهو عند أحمد (۰)۱۸۵۹۱ وقوله: شطنين 
مثنى شظن» وهو الحبل الطویل يُجمع على أشطان. القاموس (شطن). 

(۲) صحيح البخاري (۵۰۱۸) تعليقاً» وصحیح مسلم (۷۹7)) وهو عند أحمد (۱5۷۹7). وقوله: مربده: 
الموضع الذي یجعل فيه التمر لینشف کالبیدر للحنطة. النهاية (ربد). 

(۳) قوله: رضاض: الفتات» وکل شيء کسّرتّه» فقد رَضْرضيّه . اللسان (رضض). 

(4) في (ظ): وعصا. 

(0) في (خ) و(ز) و(م): قفيزاً» وفي (د): قفيزين» والمثبت من (ظ). 

(1) في النسخ: طشت» والمثبت من (م) ومصادر التخریج» وکلاهما لغة. 


۲۳۸ سورة البقرة : الآية ۲4٩‏ 


العجل» آلقی الالواح غضبًاء فتکسرت» فتزع منها ما کان صخا وال رضاضن 

وقال الضحا : البقیة: الجهاد وقتال الأعداء. قال ابن عطیة۳): أي: الامر 
بذلك فى التابوت؛ إمّا أنه مکتوث فیه وامّا أنَّ نفس الإتيانٍ به هو کالأمر بذلك» 
وأسند التَّركَ إلى آل موسی وآل هارون۲۳ من حيث كان الأمرُ مندرجاً من قوم إلى 
قوم وكلهم آل موسى وال هارون: وآل الرجل قرابته . كن 5 


لجنُود ال | لَه يڪم ب هكر فن 
اتود رون وی و یز سا و۳ 
توا ينه الا یلا ینم نما جات و والزيرت اموا مسر کال 
طاق لتا الوم يجَالوتَ وج ورو قال الب ينوس آم موا له 
ین فكت لیو لت که ڪي دن آله ي وه نع اسب @ 4 
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فيه إحدى عشرة مسألة : 


الأولى: قوله تعالى: فما قَصَلَ طَالْوتُ بِالْجَنُود» «فَصَل» معناه حرج بهم» 
فصلتٌ الشَّيء فانفصل» أي : قطعتّه فانقطع . 

قال وهب بن منيّه: فلما فصل طالوت قالوا له: إِنَّ المياه لا تحوِلناء فادع الله آن 
يُجريّ لنا نهراًء فقال لهم طالوت: ان الله مبتلیکم بنهر. وكان عدد الجنود - في 
قول السدّيّ ‏ ثمانينَ ألفاً. وقال وهب: لم يتخلّف عنه إلا ذو عذر من صغر أو كبر 


1 . (8) 
و مرصس ‏ ۰ 


(۱) في المحرر الوجیز ۳۳6/۱ وما قبله منهء وأخرج هذه الاقوال الطبري ۵/ 1۷۷-4۷۳ 
() في النسخ: إلى موسی وهارون» والمثبت من (م). 

.۸۱/۲ )۳( 

(4) أخرج هذه الاقوال الطبري ۵/ ۰1۸۳-4۸۲ 


سورة البقرة : الآية ۲۹ ۳۳۹ 


والابتلاء الاختبار. والنّهّر والنّهر لغتان. واشتقاقه من السعة» ومنه النهار» وقد 

تقّم۳. 
قال قتادة۴: النهر الذي ابتلاهم الله به هو نهر بين الاردنْ وفلسطین . 
وقرأ الجمهور: ابنهر» بفتح الهاء. وقرأ مجاهد وحمید الاعرج: (ینهرا 

بإسكان الهاء”". ومعنى هذا الابتلاء أنه اختبارٌ لهم» فمن ظهرت طاعته في ترك 

الماءء غلم أنه مطيع فيما عدا ذلك» ومن غلبته شهوته فى الماء وعصى الأمرّ فهو 
في العصيان في الشدائد آحری» فروي آنهم توا النهر وهم قد“ نالهم عطشء 
وهو في غاية العذوبة والحُسن» فلذلك رخص للمطيعين في الغَّرْفة ليرتفعَ عنهم أذى 
العطش بعض الارتفاع» ولیکیروا نزاعَ النفس في هذه الحال. وبيّنَ أن العَرْفة كافةٌ 

A‏ یاه مر اه Ci a a‏ ف د 

ضرر العطش عند الحَرّمة الصابرین على شظف العیش الذین همهم في غير 

الرّفاهِيّة» كما قال عروة: 

وأخسّو قَرَاحَ الماء والماء بار(“ 
قلت: ومن هذا المعنى قولّه عليه السلام: «حَسْبٌ المرء لُقَيْماتٌ يُقِمْنّ 

E AE 
وقال بعض من یتعاطی غوامض المعانى: هذه الآيةٌ مَْلْ ضربه الله للدنياء‎ 

فشبّهها الله بالنهر والشارب منه بالمائل" إليها والمستكثر منهاء والتارك لشربه 

(۱) ۰۹۲/۲ ش 

(۲) آخرجه الطبري 4۸4/۵ 

(۳) انظر القراءات الشاذة ص۰۱۵ وزاد المسیر ۰۲۹۷/۱ 

)€( في (م): وقد» بدل: وهم قد . 

)6( المحرر الوجیز ۰۳۳۹-۳۳۶۱ والبيت في ديوان عروة ص ۵۲. وصدره: أقسّم جسمي في جُسوم 
كثيرة. قال ابن السکیت: قوله: أقسّم جسمي: الجسم هنا طعامّه» یقول: أقِسّم ما أريد أن آطعمه في 
محاويج قومي والضيفان» وأحسو قراح الماء الذي لا يخالطه لبن ولا غيره. 

)03( قطعة من حديث أخرجه أحمد ( والترمذي (۲۳۸۰)» والنسائي في الكبرى (VA)‏ وابن 
ماجه (۳۳4۹) من حديث المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه» وحسنه الحافظ في الفتح ٥۲۸/۹‏ . 

زفق في (خ) و(د) و(م): والمائل» والمثبت من (ز) و(ظ)» وهو الموافق للنكت والعيون ۰۳۱۸/۱ 


۳:۰ سورة البقرة : الآية ۲۹ 


بالمنحرف عنها والزاهدٍ فيهاء والمغترف بيده غرفةً بالآخذ منها قدر الحاجت 
وأحوالٌ الثلائة عند الله مختلفة؟. 
قلت: ماأحسن هذا لولا ما فيه من التحريف في التأويل والخروج عن 
الظاهر لكن معناه صحيح من غير هذا. 
الثانية: استدلٌ من قال: إنَّ طالوت كان نبا بقوله: : «إرت 20 لَه يڪم 
ون الله أوحى إليه بذلك وألهمه› وجعل الالهام ابتلاء من الله لهم. ومن قال: لم 
يكن نّا قال : آخبره نیّهم شمویل بالوحي حين آخبر طالوث قومه بهذاء وانما وقع 
هذا الابتلاء ليتميّز الصادق من الکاذب. وقد ذهب قومٌ إلى أن عبد الله بنَ خذافة 
السَّهْميَ صاحبٌ رسول الله ما إنما آمر أصحابه بإيقاد النارٍ والدخول فيها تجربة 
لطاعتهم لکنه حمل مزاحه على تخشین الامر الذي کلف وسيات بيانه في 
«النساء» إن شاء الله ا 
الثالثة: فوله تعالی : ومن گرب ین فا فیس می شرب قیل : معناه ه گرع . 
ومعنی «فُلَيْسَ مني" اع ا ا ادن الحرب» ولم یخرجهم بذلك 
عن الإيمان””. قال السُدّي : کانوا ثمانین ألفأ ولا محالة أنه كان فیهم المومنْ 
والمنافق والمُجِدٌ والكسلان» وفى الحديث: «من غشنا فليس ما“ أي : لیس 
من أصحابنا ولا على طریقینا وهذینا. قال : 
إذا حاولت في أسّد فا فإئ الس يتك وت ود 
وهذا مهم" في كلام العرب» يقول الرجل لابنه إذا سلك غيرٌ آسلوبه : لست مني . 
(۱) النکت والعيون .71١8/١‏ 
(۲) انظر تفسير الرازي ۰۱۹۲/۲ والمحرر الوجيز ۳۳۵/۱. وسيذكر المصنف قصة عبد الله بن حُذافة 
بتمامها عند تفسير الآية 54 من سورة النساء. 
)2( أخرجه الطبري 547/0 . 
(0) قطعة من حديث أبي هريرة أخرجه أحمد ۰)٩۳۹7(‏ ومسلم (۱۰۱). 
(1) قائله النابغة الذبياني والبیت في دیوانه ص۰۱۲۳ والکتاب 141/٤‏ . 
(۷) قوله: مَهْیْم أي: بیّن. القاموس (هیع). 


سورة البقرة : الآية ۲4١ ۲٤۹‏ 


الرابعة: قوله تعالى: وس لَمْ یل ام مى يقال: طعمت الشَّيءَء أي : 
ذتثّه. وأطعمته الما أي: أذقته» ولم يقل: ومن لم يشربه؛ لاد من عادة العرب 
إذا کرژوا شيئاً أن یکرژوه بلفظ آخرء ولغة القرآن أفصحٌ اللغات» فلا عِبرةً بقدح 
من يقول: لا يقال : طعمتٌ الماء. 

الخامسة: استدلٌ علماؤنا بهذا على القول بسدٌ الذرائم؛ لأنَّ آدنی الذوق 
يدخل في لفظ الطعم فإذا وقع النهي عن الطعم فلا سبیل إلى وقوع الشرب ممن 
یتجنب الطعم ؛ ولهذه المبالغة لم يأت الکلام: ومن لم یشرب منه. 

السادسة: لما قال تعالى: لو مَن لّمْ ينه دل على أنَّ الماء طعا وإذا كان 
طعاماً كان قوتاً لبقائه واقتياتٍ الأبدان به» فوجب أن يجري فيه الرّبا. قال ابن 
العربي”'': وهو الصحيحٌ من المذهب. 

قال أبو عمرٌ”"“. قال مالك: لا باس ببيع الماء على الشظ بالماء متفاضلاً وإلى 
أجل» وهو قول 00 يوسف . 

وقال محمد بنْ الحسن : هو مما يكال ويوزن» فعلى هذا القولٍ لا يجوز عنده 
التفاضل» وذلك عنده فيه رِبّا؛ لأنَّ عله في الرّبا الکیل والوزن. 

وقال الشافعي: لا يجوز بيع الماء متفاضلاً. ولا يجوز فيه الأجل» وعلّه في 
الرّبا أن يكونّ مأكولاً جنسا. 

السابعة: قال ابن العربيّ””": قال أبو حنيفة: من قال: ان شرب عبدي فلان 

من الفُرَات فهو خر فلا ین الا أن یکرع فيه» ف یشرب الرجل بفيه من 
النهر» فإِنْ شرب بيده» أو اغترف بالإناء منه» لم يَعيِق ؛ لأنَّ الله سبحانه فرق بين 
الگرع في النهر وبين الشرب باليد. قال: وهذا فاسدٌ؛ لأنَّ شرب الماء ینطلق(*) 
على کل هي هيئةٍ وصفةٍ في لسان العرب من غرفی بالید» أو كَرْعٍ بالفم انطلاقاً 
۱( في أحكام القرآن . 

(۲) في التمهید ۰۱۳۳/۱۳ 

(۳) في أحكام القرآن ۲۳۲/۱ . 

(4) في (م): یطلق. 


۳:۲ سورة البقرة : الآية ۲۹ 


واحداًء فإذا ژجد الشُرب المحلوف عليه له وحقيقةٌ حْث» فاعلمه. 

قلت: قول أبي حنيفة أصحٌء فاد آهل اللغة فرّقوا بینهما كما فرّق الکتاب 
والسنة. قال الجوهري" وغیره: وگرع في الماء كُروعًا إذا تناوله بفیه من موضعه 
من غير أن یشرب بكفيه ولا بإناء» وفیه لغةً أخرى «گرع» بکسر الراء یکرع گرعاً 
الكرّع: ماءٌ السماء یکرع فيه . 

وأما السنة فذکر ابنُ ماجه في سننه: حدّثنا واصل بن عبد الأعلى» حدّئنا ابن 
ی ٠‏ فقال رسول الله و ار : «لا رعا ولكن ا أيديكم» ٠‏ ثم ا 
فیها فإنه ليس انا أطيبٌ من الید»"* وهذا نص. ولیث بِنْ بي سيم خرج له 
مسلم» وقد ضعکف. 

الثامنة: قوله تعالی: لا من ارف عة يدو الاغتراف: الاخذ من 
المّیء بالید وبالة» ومنه المِعْرّفة» والعْرّف مثل الاغتراف. 

وقرئ : «غَرْفة») به بفتح الغين» وهي مصدر»› ولم يقل : ترا ؟ 2 
والاغتراف واحد. والعْرّفة: المرة الواحدة. وقرئ: : «عُرفَة» ر بضم الغين" » و 
المیء المعْتَرَفٌ . وقال بعض المفسرين: الغرفة بالكفٌ الواحد والعُرْفة 5 
وقال بعضهم : کلاهما لغتان بمعنی واحد. وقال عل رضی الله 2 : الكت 
انیت الانیت ومنه قول ال 
لا تفن الح ام تة ۱ اغعرافا مس ال دران بالراح 

التلفتا :العف الروین: 
 )۲(‏ سنن ابن ماجه (۰)۲۳۳ وهو عند أحمد (1۲۱۷) بنحوه. قال الحافظ في الفتح ۷۷/۱۰: في سنده 
زفرفق قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو: : غُرْفه ب بفتح الغين» وقرأ عاصم وابن عامر وحمزة والكساتي: غرفه 

بالضم» وانظر السبعة ص1817» والتيسير ص١8.‏ 


(4) أورده ابن عطية في المحرر الوجيز /١‏ 776. 
(۰) هو أبو نواس» والبيت في ديوانه ص٤٣۱‏ . 


سورة البقرة : الآية Y€ ۲٩‏ 


قلت: ومن آراد الحلال الصّرف في هذه الأزمان دون شبهة ولا امتراء 
ولا ارتیاب فلیشرب بكمَّيْه الماء من العیون والأنهار المسخرة بالجَرَيّان آناء اللیل 
وآناء النهار» میا بذلك من الله كسب الحسناتٍ ووضع الاوزار واللحوق بالائمة 
الأبرارء قال رسول الله كلّ: امن شرب بيده وهو یقدر على إناء يريد به التواضع 
كتبٌ الله له بعدد آصابعه حسنات» وهو إناءُ عيسى بن مریم عليهما السلام» إذ رح 
لمح فقال: وهذا""" مع الدنیا». خرّجه ابن ماجه من حديث ابن عمر قال: نهى 
رسول الله ولو أنْ نشربَ على بطوننا وهو الكرّع» ونهانا آن نغرف”" بالید الواحدة 
وقال: «لا يَلِعْ أحدكم كما يَلِعُ الکلب» ولا یشرب بالید الواحدة كما یشرب القوم 
الذین سخط الله علیهم ولا یشرب باللیل في اناء حتی حر لا ان یکون 
»> ومن شرب بيده وهو یقدر على إناء. . .2*0 الحدیث كما تقدّم» وفي 
إسناده بتي بن الوليد قال أبو حاتم : : يُكبّب نحدیه ولا يحتج به. وقال أبو زرعة: 


چ , 


و ۳ 


إذا حدّث بَقِيّةَ عن الثقات فهو ثقة 


التاسعة: قوله تعالى: مَسَرِبُوا مِنه إلا يلا یم قال ابن عباس" : زا 
على قدر يقیینهم فشرب الكفار كرت الي وشرب العاصون دون ذلك» 
وانصرف من القوم سته وسبعون ألفاء وبقي بعض المؤمنين لم یشرب شيئاء وأخذ 


(۱) في (م): أف هذا. 

(۲) في (م): نغترف. 

(۳) في (م): إناءَ مخمراً . 

)٤(‏ سنن ابن ماجه (۰)۲8۳۱ وهو من طريق بقية بن الوليد» عن مسلم بن عبد الله» عن زياد بن 
عبد الله» عن عاصم بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر» عن أبيه» عن جده. قال البوصيري في 
الزوائد 51/5 : هذا إسناد ضعيف لتدليس بَقِيِّة بن الولید» وقد عنعنه. وقال السندي في حاشيته 
على سنن ابن ماجه ۳۳۸/۲: قال الدميري: هذا حديث منكر» انفرد به المصنف (يعني ابن 
ماجه)» وزياد بن عبد الله لا يكاد يعرف. 

(۵) انظر الجرح والتعديل ۲/ 470 . 

)١(‏ آخرجه الطبري 6/ 1۸٩-1۸۸‏ بنحوه. 

(۷) قوله: شرب الهیم من الهُيام» وهو داء یکسب شاریّه العطش» فیمتص الماء مصًا ولا یروی . انظر 
النهاية (هیم). 


صر 


چم 


:۳ سورة البقرة : الاية ۲۹ 


بعضهم العُرْفة» فأما من شرب فلم یرو بل بَرّح به العطش. وأما من ترك الماء 
فحشتّت.حالّی وكان أجْلَّدَ ممن أخذ العُرفة”" . 

العاشرة: قوله تعالی: ##قلمًا جَاوَدَمٌ هو الهاء تعود على النهرء و«هو) توكيد. 
اريت في موضع رفع عطفاً على المضمر ف فى «جاوزه»؛ يقال: جاوزت 
اليكان شاف و وخوارا . والمجاز في الكلام ما جار في الانتعتال: واي 
على وجهه. 

قال ابن عباس والسُدي"۲۳: جاز معه في النهر أربعة آلاف رجل فيهم من 
شرب. فلما نظروا إلى جالوث وجنودو وكانوا مئة ألفٍء كلهم شاكون في السلاح» 
رجع منهم ثلاثة آلاف وست مثة وبضعة وثمانون» فعلی هذا القولٍ قال المومنون 
الموقنون بالبعث اجو إلى الله تال عند ذلك توهي مد ام بدر: #حكم من 


7 صما 


فة فکتر لیل عَلَتْ فة كير" یادن ا . 


وأكثر المفسرين: على أنه إنما جاز معه النهر من لم يشرب جملة”” » فقال 
بعضهم : كيف تُطيق العدوٌ مع كثرتهم؟! فقال أولوا الم منهم: کم ن يقتت 


م أن 


ع رمه ی 


ملو فت ا کیره" بذن ا قال البراء بِنُ عازب: كنا نتحدّث 
أهل بدر كعدَّة أصحاب طالوت الذین جاوزوا معه النهر: ی مد 
رحد بو زواية©©: واا عقر رجلا وما جاز معه الا مژمن . 

الحادية عشرة: قوله تعالی : قل الذِرت يَطُوٌرح»4 والظنْ هنا بمعنى اليقين» 
ویجوز أنْ یکون شَكا لا علماً. أي: قال الذين يتومون أنهم يُقُتلون مع طالوتٌ» 
فيّلقّونَ الله شهداء فوقوع"؟ الشكٌ في القتل" . 
)١(‏ المحرر الوجيز .770/١‏ 


(؟) أخرج قول السدي الطبري ۰4۹۱/۵ وقول ابن عباس آورده ابن عطية في المحرر الوجيز ۰۳۳۹/۱ 
(۳) انظر المحرر الوجيز .775/١‏ 

() في النسخ: نحدث» والمثبت من(م)» والخبر أخرجه أحمد (۱۸۵۵۵) والبخاري (۳۹۵۸). 

(۵) أخرجها الطبري ٤۹١/٠‏ . 

(7) في (م): فوقع . 

(۷) انظر النکت والعیون .718/١‏ 


سورة البقرة : الآية ۲٤۹‏ 40 


- 


قوله تعالى: گم ين فکتر یلو عَبَنتَ َة كير الفئة: الجماعةٌ من 
الناس» والقطعة منهم» من فأوت رأسّه بالمّیف» وفاأیته: أي : قطعته؟. وفي 
قولهم رضي الله عنهم: گم ين يكت قلي اة الآية تحریض على القتال» 
اسار لل واقتداة بى مد و 

قلت: هكذا يجب علينا نحن أن نفعل؟ لكن الأعمال القبيحة والنياتٍ الفاسدة 
منت من ذلك حتى ينكسرٌ العدد الكثير”" منا قُدَّامَ اليسير من العدرٌ كما شاهدناه 
غيرٌ مرة» وذلك بما كسبت أيدينا! 

وفي البخاري: وقال أبو الدرداء: إنما تقاتلون باعمالکم؟. وفيه مُسْندٌ أنَّ ‏ 
النبی ی قال: «هل ترزقون وتنصرون الا بضعفائكم»”*؟. فالأعمال فاسدةٌ 
والضعفاء مُهْمَلونَ"' والصبر قلیل» والاعتماد ضعيفٌء والتقوى زائلةٌ!. 
قال الله تعالى: لاصيا وصاروا ورابطوأ واتقوا أل [آل عمران: ۰]۲۰۰ وقال: 
لول کنو تولو [المائدة: ۰۲۲۳ وقال: لك لَه مَمَ ات ار ولد هم 
E:‏ [النحل: ۰۲۱۲۸ وقال: فونص 1 من نص ره [الحج: 4۰]) 
وقال: إا لقيش که تا ولأكُررا له كيرا لمل قيشر [الانفال: 
۰ فهذه أسبابٌ النَّصرِ وشروظه» وهي معدومةٌ عندنا غيرٌ موجودة فيناء فإنا 
لله وإنا إليه راجعون على ما أصابنا وحلّ بنا! بل لم يبق من الإسلام إلا ذکره 
ولا من الذين إلا رسمه لظهور الفسادة ولك الطفیان .وقلة الرشاد حتی 
استولی العدوْ شرقا وغربًا برا وبحراًء وعَمّت الفتن؛ وعظمت المخن. 
ولا عاص الا من رجم!. 
)١(‏ انظر الصحاح (فا). 
(۲) المحرر الوجیز ۳۳۰/۱ 
(۳) في (م): الکبیر. 
(4) البخاري تعليقاً قبل حدیث (۲۸۰۸). 
(۵) سلف ۰۲۸/۲ 
(1) لفظة: مهملون من (م). 


۳:1 سورة البقرة : الآيتان ۰۲۵۰ ۲6۵۱ 


قوله تعالی: وکسا مرو جات وجیرو الوا ربص فرع تا ما 
وکیت آندانکا اص عل از الكت 468 


«بَرَرُواه صاروا في البّرّازء وهو الافیخ" من الارض المتّسع. وکان جالوت 
آمیر العمالقة وملكهم» ظلّه هیل . ویقال: لد البربرٌ من نسله» وکان فیما رُوي في 
ثلاث مئة ألفي فارس. وقال عکرمة*: في تسعین ألفاًء ولما رأى المژمنون كثرةً 
عدوّهم تضرعوا إلى ربهم. ومذا كقوله: وکین ين کي َل ممم رِبَيُونَ كيد إلى 
قوله: وما کان فَوْلَهُمٌ إلا أن الوا ربا آغفر نا دنوبتاکه الاية [آل عمران: ۱8۷-۱85]. 

وکان رسول الله و إذا لَقِيَ العدوٌ یقول في القتال”": «اللهم بك أصولٌ 
وأحول»* وكان و يقول إذا لقي العدوٌ: «اللهم إني أعوذ بك من شرورهم 
وأجعلّك في نحورهي»“» ودعا یوم بدر حتى سقط رداژه عن مُنكبيه؛ يستنجرٌ الله 
وعدّه"" على ما يأتي بيانه في «آل عمران» إن شاء الله تعالی". 


قوله تعالى: 9مَهِرْمُوهَم بإِذْث أله وَقسَلَ داو د جالونک وَءَاصلهُ أله 
و 7 e‏ سا ر يه رہ م 2 ¢ e‏ 
لملاک وَلفِكْمَةَ وعلمم يا یکاء ولولا دقع اله الاس بعصم یبعض 
تست لاش کی آله ذو تشل عل ميرت ©4 

قوله تعالی: 9فْهِرْمُومَم بلابب ار أي: فأنزد الله علیهم النصرء 


)١(‏ في (د) و(ز): الأفسح؛ والمثبت من (خ) و(ظ) و(م)» وهو الموافق للمحرر الوجیز ۰۳۳۷/۱ والکلام 
منه» وکلاهما بمعنی» وهو الواسع . انظر القاموس (فسح) و(فیح) . 

(۲) آورده الماوردي في النكت والعیون ۰۳۱۹/۱ 

(۳) آخرجه آحمد (۲۳۹۲۸) من حديث صهیب رضي الله عنه . 
وأخرجه أبو داود (۲۲۳۲) من حدیث أنس رضي الله عنه بنجوه. 

(4) في النسخ: آجول» وهو خطأ. ومعنی أحول» أي: أتجرّك» وقیل: أحتال» وقیل: آدنع وآمنع. 


النهاية (حول). 
(۵) أخرجه آحمد (۱۹۷۲۱) من حديث آبی موسی الاشعري رضي الله عنه وفیه أنه َي كان یقول ذلك إذا 
خاف قومّا . 


(5) آخرجه أحمد (۰)۲۰۸ ومسلم (۱۷۱۳) من حدیث عمر بن الخطاب رضي الله عنه مطولاً 
(۷) عند تسیر الآية: (۱۹۰) منها. 


سورة البقرة : الآية ۲۵۱ ۳۱:۷ 


«فْهَرَمُوهُمُ): فكسروهم. والهّرْم: الكسرء ومنه سِقَاءٌ ته أي: انثنى بعضه على 
بعضن مع الجفاف» ومنه ما قيل في زمزم: إنها هَرْمَةُ جبریل ۰۳ أي: هرَمَها جبريل 
برجله فخرج الماء. والهَرْم: ما تكسّر من يابس الحطب"". 

قوله تعالى: وَل دَاود جَالونت» وذلك أنَّ طالوتٌ الملِكَ اختاره من بين 
قومه لقتال جالوت» وكان رجلاً قصيراً مسقاماً مصفاراً آصغر آزرق» وکان جالوت 
من آشذ الناس وآقواهم كان يَهِزِم الجيوشَ وحده» وکان قتل جالوت وهو رأسُ 
العمالقة على یده. 

وهو داود بن إِيشّى ‏ بکسر الهمزة - ويقال: داود بنْ زكريا بن رشوى» وكان 
من سبط یهوذا بن يعقوبَ بن إسحاق بن ابراهیم علیهم السلام» وکا من آمل بيت 
المقدس جمع له بين النبوٌةٍ والملك بعد أن كان راعيّاء وکان أصغرّ إخوته» وکان 
يرعى غنمّاء وكان له سبعةٌ إخوة في أصحاب طالوت؛ فلما حضرت الحرب قال 
في نفسه: لأذهبنٌ إلى رؤية هذه الحرب. فلما نهضن:في طريقه مر بحجر فناداه: 
يا داوذ» خذني» فبي تقتل جالوت» ی )رم ثم آخرء فأخذها وجعلها 
في مخلاته وسار» فخرج جالوتٌ يطلب مبارزل فكة0" الناس عنه حتى قال 
طالوت: من يَبْرّز إليه ویقتله فأنا أزوّجه ابنتي» وأحكمه في مالي» فجاء داود عليه 
السلام فقال: آنا أبرز إليه وأقتله» فازدراه طالوتٌ حين رآه لصغر سنه وقصره 
فردّه» وكان داود آزرق قصیر ثم نادى ثانية وثالثة» فخرج داودء فقال طالوت له: 
هل جرّبت نفسّك بشيء؟ قال نعم» قال: بماذا؟ قال: وقع ذثبٌ في غنمي» 
فضربته» ثم أخذث رأسّهء فقطعتّه من جسده. قال طالوت: الذئب ضعيفٌ». هل 
جرّبت نفسك في غيره؟ قال: نعم» دخل الأسد في غنمي» فضربته ثم أخذت 
)١(‏ قطعة من حديث ابن عباس» أخرجه الدارقطني ۲ وفي إسناده محمد بن حبيب الجارودي؛ ذكر 

الحافظ ابن حجر في لسان الميزان ١١7/0‏ أنه قد أخطأ في وصلهء وقال: وإنما رواه ابن عُيينة موقوفاً 

على مجاهد» كذلك حدث به عنه حفاظ أصحابه» كالحميدي وابن أبي عمر وسعيد وغيرهم . وقوله: 

هزم من مَرّم في الارض هزم : إذا شق شقَّة. الفائق (هزم). 
(۲) ينظر معاني القرآن للزجاج ۰۳۳۲/۱ 
(۳) قوله: فكمٌ؛ أي: جبُن وضعّف. القاموس (كمٌّ). 


۳:۸ سورة البقرة : الآية ۲۵۱ 


بلخییه» فشققتُهماء أفترى هذا أشدّ من الأسد؟ قال: لاء وکان عند طالوت ور 
لا تستوي إلا على من یقتل جالوت. فأخبره بهاء وآلقاها عليه فاستوت. فقال 
طالوت: فارکب فرسي. وخذ سلاحي ففعل؛ فلما مشی قليلاً رجع» فقال الناس : 
جَبُن الفتی! فقال داود: إن الله لم يقتله”'' لي ويْعني عليه لم ينفغني هذا الفرس 
ولا هذا السلاح» ولكثي أحب أن أقاتله على عادتي. قال: وكان داود من أَرْمَى 
الناس بالمقْلاع» فنزل وأخذ مِخْلاته» فتقلّدهاء وأخذ مقلاعه. وخرج إلى جالوت» 
وهو شاك في سلاحه على رأسه بيضةء فيها ثلاث مئة رطل» فيما ذكر الماوردي "۲۲ 
وغیره» فقال له جالوت: انك يا فتی تخرج إا قال: نعم» قال: هکذا کما تخرج 
إلى الکلب! قال: نعم وأنت آهُون. قال: لأطعمنّ لحمّك اليومٌ للظیر والسّباع 
ثم تدانياء وقصد جالوث أن یأخذ داودٌ بيده استخفافاً به» فأدخل داود يده إلى 
الحجارة» فزوي آنها التَأمَتْء فصارت حجرًا واحدّاء فأخذه فوضعه في المقلاع 
وسمّی الله وأداره ورماه» فأصاب به رم جالوت فقتله. وحرّ رأسّهء وجعله في 
مخلاته» واختلط الناس» وحمل أصحابٌ طالوت» فکانت الهزيمة. 

وقد قیل : إنما أصاب بالحجر من البيضة موضع أنفِه» وقیل : عینه وخرج من قفاه؛ 
وأصاب جماعةً من عسکره فقتلهم . وقیل : لد الحجرّ تفت حتی أصاب کل من في 
العسکر شيء منه» وکان كالقبْضّة التي رَمى بها النبی ی مَوَازن یوم حُنَيْنء والله أعلم . 
وقد أكثر الناس في قصص هذه الآي» وقد ذکرث لك منها المقصودًء والله المحمود"۳ . 

قلت: وفي قول طالوت: من يبرز له ويقتله فأنا*؟ أزوّججه ابنتي وأحكمه في 
مالي؛ معناه ثابتٌ في شرعناء وهو أن يقولَ الإمام: من جاء برأس فله كذاء أو 
أسير فله كذاء على ما يأتي بيانه في «الأنفال» إن شاء الله تعالى”” . 
(۱) في (م): إن الله إن لم يقتله. 
(۲) لم نقف عليه في تفسيره ۰۳۱۹/۱ وذكره الزمخشري ۰۳۸۱/۱ وعند الطبري ۵/ ۵۱۲: ست مئة رطل . 
(۳) ینظر المحرر الوجیز ۰۳۳۷/۱ والنکت والعیون ۰۳۱۹/۱ وعرائس المجالس ۰۲۷۳-۲۷۲ والأثر 

آخرجه الطبري ۵/ ۵۱۳-۹۸ . 


(0) عند تفسیر الآية: ۱ منها. 


سورة البقرة : الآية ۲۵۱ ۳:۹ 


وفيه دلیل على أنَّ المبارزةٌ لا تکون الا بإذن الامام كما یقوله أحمد واسحاق 
وغيرهما. واختلف فيه عن الاوزاعی» فحكي عنه أنه قال: لا يحمل أحدٌ الا باذن 
إمامهء وخكي عنه أنه قال: لا باس بهء فان نهی الإمامُ عن البراز؛ فلا يبارز أحدٌ 
إلا باذنه. وآباحت طائفةٌ البراژ؛ ولم تذکر بإذن الامام ولا بغير اذْه» هذا قول 
بالك مغل مالك عن الرجل يقول بين القن من با رز قال ذلك إلى ی 
إذ كان يريد بذلك الله فارجو الأ یکون به باس قد كان یفعل ذلك فیما مضی. 
وقال الشافعی: لا بأس بالمبارزة. قال ابن المنذر: المبارزة بإذن الامام حسنٌ 
ولیس على من بارز بغیر إذنِ الامام حرجٌ» ولیس ذلك بمکروه؛ لأني لا علم خبراً 
بک ا ۱ 
وَءَاكَنهُ آله الشالك وَلْفِكْمَة» قال السدّي : آناه الله ملك طالوت ونبوةً 
عون والذي عُلّمه هو صنعةٌ الدژوع ومنطق الطير وغيرٌ ذلك من أنواع ما 
علمه ۳ 

وال انش ای هوان اعظاه ساسله مضه با تمه وال ناف 
ورأسّها عند صومعة داود» فکان لا يحدّثٌ في الهواء حدث إلا صَلصّلت السّلسلة» 
فیعلم داودٌ ما حدث» ولا يَمسّها ذو عاهةٍ إلا برئ» وكانت علامةٌ دخولٍ قومه في 
الین أن يمسّوها بأيديهم» ثم يمسحوا”” أكمّهم على صدورهم» وكانوا یتحاکمون 
إليها بعد داود عليه السلام إلى أن رُفعت. 


8 رم مق 
فوله تعالی : ایکا ماي أ مماشاء وقد يوضع المستقبل موضع 
الماضی وقد تقلم ۳ . 
)۱( انظر المغني ۳۹-۳ . 
(۲) آخرجه الطبري ٥۱٤/٥‏ . 
(۳) المحرر الوجیز ۰۳۳۷/۱ 
)€( آورده البغوي في تفسیره ۳/۱ 
)0( في (خ) و(د) و(ظ) و(م) : یمسحون. والمثبت من (ز)» وهو الوجه 
.Tor/g ۰۱۳۵/۱ )5(‏ 


۳0۰ سورة البقرة : الآية ١ه"‏ 


قوله تعالی : «ولؤلا دقع ۾ لو ۲ لاس هر یِجَعض للدت زک رڪ 
|1 2 ڏو فشل عل آمعلییرتعه فيه مسألتان: 

الأولى: قوله تعالى: و فع أ لتاس بصم بِبَعَضٍه كذا قراءة 
الجماعة. إلا نافعاً فإنه قرأ: «دَِاعٌ»”'2: ويجوز أن يكون مصدراً لفعل كما يقال: 
حيتت الشىء تیا یا وآت یاب ولقیته لقاع ومثله کتبه کتاب ومنه ف کلب ۳ 
0 [النساء: .[٤‏ اتخاس ٠‏ وهذا حسن »2 فیکون دفاع ودفْع مصدرین لدع 
وهو مذهبٌ سيبويه. وقال أبو حاتم: دافع وفع بمعنى واحد. مثل طرقت التُعل 
وطارقت؛ أي: حصفت إحداهما فوق الأخرى» والخصف: الخرز. 

واختار آبو ۳ قراءة الجمهور: ور" دقع ال . وأنكر أن يقرأ 
«دِمَاعٌ»: وقال: لأنَّ الله عز وجل لا یُخالبّه أحد. قال مکی: هذا وم تومُم فيه 
باب المفاعلة» وليس به*. 

واسم «الله) في موضع رفع بالفعل» أي لولا أن یدفع الله . واوقاع» مرفوع 
بالابتداء عند سیبویه. «الناس» مفعول» ابَعْضَهُم؛ بدل من الناس» «بِبَعْض» في 
موضع المفعول الثاني عند سیبویه"**» وهو عنده مثل قولك: ذهبت بزيد» فزيد في 

4 0 

موصع مفعول فاعلی و( ۰ 

الثانية: واختلف العلماء في الناس المدفوع بهم الفساد من هم؟ فقيل: هم 
الابدال وهم أربعون رجلا كلما مات واحدٌ بدّل الله آخرء فإذا كان عند القيامة 
ماتوا كلّهمء اثنان وعشرون منهم بالشام وثمانية عشر بالعراق . وزوي عن علي 
() انظر السبعة ص187» والتيسير ص ۰۸۲ 
(۲) في |عراب القرآن ۰۳۲۸/۱ وانظر الکشف عن وجوه القراءات السبع ۱/ ۰۳۰۵ 
0) في (خ) و(د) و(م) أبو عبيدة» والمثبت من (ز) و(ظ) وهو الموافق لاعراب القرآن للنحاس ۰۳۲۸/۱ 
(5) انظر الكشف عن وجوه القراءات السبع ۰۳۰6/۱ وفيه وفي حجة القراءات لابن زنجلة ص۱۰ أن 

الذي آنکر أن يقرأ (دفاع الله) هو أبو عمرو. 


(5) فى الکتاب ٠٥٤-۱١۳/۱‏ . 
() إعراب القرآن للنحاس ۳۲۸-۳۲۷/۱ . 


سورة البقرة : الآية ۲۰۱ ۲۳۱ 


رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله َه يقول: «إن الأبدالَ یکونون بالشام» وهم 
أربعون رجلاً كلما مات منهم رجلٌ أبدل الله مكانه رجلا يسقى بهم الغيث» 
وینصر بهم علی الاعدای ويصرف بهم عن أهل الأرض البلاء»۲؟ ذكره الترمذي 
الحکیم في «نوادر الاصول»*. وخرج آیضا(" عن آبي الدرداء قال: ان الأنبیاء 
کانوا أوتاد الأرض» فلما انقطعت النبوة أبدل الله مکانهم قومّا من أمة محمد إلا 
يقال لهم : الأبدال» لم یفضلوا الناس بكثرة صوم ولا صلاق ولکن بحسن الحْلْن 
وصدق الورع وخسن النية» وسلامة القلوب لجميع المسلمين» والنصيحة لهم 
ابتغاء مرضاة الله بصبر وحلم ولب وتواضع في غير مَذْلّةَ فهم خلفا الأنبیاء» قوم 
اصطناهم الله لنفسه واستخلصهم بعلمه لنفسه وهم آربعون صِدیقّا» منهم ثلاثون 
رجلاً على مثل یقین إبراهيمَ خلیل الرحمن؛ یدفع الله بهم المکاره عن أهل الارض 
والبلایا عن الناس» وبهم یُمظرون ويُررّقون» لا يموت الرجل منهم حتی یکون الله 
قد انعا من یخافه. 
وقال ابن عباس : ولولا دف الله العدرٌ بجنود المسلمین لغلب المشرکون؛ 
فقتلوا المومنین» وخرّبوا البلاد والمساجد. وقال سفیان الثوري : هم الشهودٌ الذین 
وحکی مکی أنَّ آکثر المفسرین على أن المعتى : لولا أن الله یدفع بمن يصلي 
عمن لا يصلي وبمن يتقي عمن لا يتقي لأهلِك الناسُ بذنوبهم"؟۴؛ وکذا ذکر 
النحاس"" والشعلبی أيضًا. قال الشعلبي: وقال سائر المفسرین: ولولا 
)١(‏ أخرجه أحمد (895)» وقال ابن القیم في المنار المنیف ص۱۳۱ : أحاديث الابدال والاقطاب 
والاغواث والنقباء والنجباء والأوتاد كلها باطلة على رسول الله يل ثم ذكر حديث الباب» وقال: 
لا يصح فإنه منقطع. وانظر المقاصد الحسنة 1۷-6۳ . 
(Y)‏ ۰۱۳/۳ 
(۲) ۲۱۲/۱. 
(4) آورده الواحدي في الوسيط ۱ والطبرسي في مجمع البیان ۲۹۲/۲ . 


(0) المحرر الوجیز ۰۳۳۸/۱ 
(7) في معاني القرآن ۲۵۵/۱. 


۲۵۱ سورة البقرة : الآية‎ YoY 


دفاغ الله بالمزمنین ۳ الأبرار عن الفجار والکفار لفسدت الأرض» أي: هلكت . 
وذکر حديئًا أنَّ النبی یز قال : «إنَّ الله يدفع العذابٌ بمن يصلي من آمتي عمن 
لا يصلي» وبمن يزگي عمن لا يزي» وبمن یصوم عمن لا یصوم؛ وبمن يحج عمن 
لا یحج» وبمن یجاهد عمن لا يجاهد» ولوا اجتمعوا على ترك هذه الأشياءِ ما 
آنظرهم الله طرفةً عين» ثم تلا رسول الله ی : وولا دقع أل الاس بعصم يِبَعْضٍِ 
تست ش۰۳۰4 وعن النبي بل قال: «إنلله ملكا“ ينادي کل یوم: لولا 
عباد رُكّعّ وأطفال رصع وبهائم رتم لصب علیکم العذابٌ صبًا» خرّجه آبو بكر 
الخطيب بمعناه من حديث الفضيل بن عياض : حدئنا منصور» عن ابراهیم» عن 
علقمة» عن عبد الله قال : قال رسول الله كك : «لولا فيكم رجالٌ شم وبهائم رتع 
وصبيانٌ رصع » لصب العذابُ على المؤمنين صبّاة*. أخذ بعضهم هذا المعنى فقال: 
ولا االله ركم وة من الي ای رضم 
ومُهْمَلاتٌ في الملا: رتسم صب علیکم العذاب الأؤجة“ 

وزوی جابر أنَّ رسول الله يل قال: ان الله لَيُصلِح بصلاح الرجل ولدّه وولد 
وأهل دُویرټه ودویراتِ حولّه» ولا یزالون في حفظ الله ما دام فیهم»۳. وقال 

دة: يبتلي الله المؤمنّ بالكافرء ويعافي الكافرٌ بالمؤمن. وقال ابن عمر: قال 
ا یت ی الماك عر مر ال رن 
قرأ ابن عمر وولا دم ار لاس بنهم يبَعضٍ لتَصدّب الاش ي“ . 


)١(‏ في (م): المؤمنين. 

(۲) انظر تفسير البغوي .7178/١‏ 

۳ أورده الرازي في تفسيره ۰۲۰۵/۲ وأخرجه ابن أبي حاتم ۲/ 148١‏ من قول ابن عباس رضي الله عنهما 
مختصراً. 

)4( في (م): ملائكة تنادي . 

(0) سلف ذكره ۰۳۸۱/۲ 

() لم نقف عليه. 

(۷) آخرجه الطبري ۵/ ۰۵۱۷-۵۱۲ وقال الحافظ ابن كثير في تفسیره: غريب ضعیف. 

(۸) أخرجه الطبري ۰٩‏ والعقيلي في الضعفاء ۰1۰۳/۶ وابن عدي في الکامل ۰۷۹۰/۲ والبغوي في 
التفسیر ۰۲۳۹/۱ والواحدي في الوسیط ۰۲۱۱/۱ وضعفه الحافظ ابن کثیر أيضاً في تفسیره . 


سورة البقرة : الآيتان ۰۲۲۰۳۲ ۲۵۳ YoY‏ 


وقيل: هذا الدفعٌ بما شرع على ألْسِئّة الرسل من الشرائع» ولولا ذلك لتسالب 
الناس» وتناهبوا وهلكواء وهذا قول حسن» فإنه عمومٌ في الكففٌ والدفع وغير ذلك 
فتأمّله0" . ۱ 
«ولحكن اله ذو مَس عَلَ الكلبيت» بیّن سبحانه أنَّ دفعه بالمؤمنين شر 
الكافرين فضل منه ونعمةٌ. 
قوله تعالى : باك يدث أن تتلوها ع ,الح و یمرک © 4 
يلك ابتداء ءات آلو خبره» وان شئت كان بدلاً» والخبر نوا 
عك بل > . ونك لین الرس خبر ان أي : وإنك لمرسل””" . تبه الله تعالى 
نبيّه يك أن هذه الآياتٍ التي تدم ذكرها لا يعلمها إلا نب مرسل . 
عا 
2و ص 


قوله تعالى: ® تلك ال فصتا بصم عل عون مَنْهُم من کلم اه ورف 
هم َرَج ايتا جبتی أبن مریم الت وايدته بروج المد ولو سا 
آله ما أَفْمَمَلَ ألَذِبنَ من بَعَدِه من بَحْدِ ما جاءنهم لت وككن اختلفوأ ينهم 
من عَامَنَ متم کن کت وکو شاه آله ما افوا وَلَكنَ لَه قعل ما ريد © » 

قوله تعالى: يلك اسه قال: «تلك»» ولم يقل: ذلك مراعاةً لتأنيث لفظ 
الجماعة» وهي رفح بالابتداء. و«الرُْسل» نعته» وخبر الابتداء الجملة”". وقیل : 
الرسل عطففُ بیان وسلتا الخبر . 

وهذه آيةٌ مشكلة والاحادیث ثابتةٌ بانْ النبی ية قال «لا تَحیروا بين الأنبیاء»؛ 


وهلا تفضّلوا بين آنبیاء اله»» رواها الأئمة الفقات أي: لا تقولوا: فلان خيرٌ 


(۱) انظر تفسیر الرازي ۰۰۲۰/7 

(؟) إعراب القرآن للنحاس ۳۲۸/۱. 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۰۳۲۸/۱ 

(4) المحرر الوجیز ۰۳۳۸/۱ 

(۰) هو قطعة من حديث آبي سعید الخدري آخرجه باللفظ الأول أحمد (۰)۱۱۲۹۰ والبخاري (۰)۲۱۲ 
ومسلم (۰)۲۳۷۹ وباللفظ الثاني أخرجه أيضاً آحمد (۱۱۳۸۰) من حدیث أبي سعید. والبخاري 
(۰)۳4۱6 ومسلم (۲۳۷۳) من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه . 


۲۵۳ سورة البقرة : الآية‎ Yo 


من فلان» ولا فلان أفضلٌ من فلان. یقال: خيّر فلان بين فلانٍ وفلان» وفضّل - 

- إذا قال ذلك. 

وقد اختلف العلماء في تأويل هذا المعنى» فقال قوم: إِنَّ هذا كان قبل أن يُوحى 
إليه بالتفضيل» وقبل أن یعلم أنه سيد ولد آدم وأن القرآن ناسح للمنع من التفضيل”" . 

وقال ابن قتیبة۲۳: نما أراد بقوله: «أنا سيدٌ ولد آدم»”" يوم القيامة؛ لأنه 
ا ا وأراد بقوله: «لا تخيّروني على موسی»*۲ 
على طریق التواضع ار تک ولك رلنت ۷ خبركم دولك 
ار اف ۳ ۳ 5 5 « (VW,‏ 7 : 
قوله تعالی : و نی کب لاب ما پل سل و وی الله کا 
افضل منه؛ لأنَّ الله تعالی یقول : ولا تكن مثلّه؛ فدلٌ على أن قوله: «لا تفضلوني 
عليه“ من طریق التواضع. ویجوز أن يريدٌ لا تفضلوني عليه في العمل؛ اد 
أفضل عملاً مني» ولا في البَلُوى والامتحان فانه أعظم محنةً مني . ولیس ما 
أعطاء الله لنبينا محم و من السَؤدّد والفضل يوم القيامة على جميع الأثبياء 
والرسل بعمله بل بتفضيل الله إياه واختصاصه له. وهذا التأویل اختاره المهلب. 


ومنهم من قال : نما نهی عن الخوض فى ذلك» 52 الخوض في ذلك ذريعة 
إلى الجدال» وذلك يودي إلى أنْ يذكر منهم ما لا ينبغي أن یذکر» ويَقِلّ احترامهم 
عند المماراة. 


.۲۲۹-۲۲۸/۲ المفهم‎ )١( 

(۲) في تأویل مختلف الحدیث ص۱۱۷-۱۱ ۰ 

)۳( قطعة من حدیث آبي هريرة رضي الله عنه آخرجه آحمد (۰)۱۰۹۷۲ والبخاري (۰4۷۱۲ ومسلم 
(۰)۲۲۷۸ وأخرجه أحمد (۲۵6) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ضمن حديث الشفاعة. 

(4) قطعة من حديث أبي هريرة أخرجه أحمد (085)» والبخاري (۲۱۱)» ومسلم (۲۳۷۳). 

)0( أخر جه البيهقي ۳۳۰/۲ 

(5) في (م): بخيركم. 

(۷) آخرجه أحمد (71717): والبخاري »)۳٤۱۳(‏ ومسلم (۲۳۷۷) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما . 

(۸) آورده ابن حجر في الفتح ۰4۱۳/۲ ولم نقف عليه بهذا اللفظ مسندّاء وسلف قريباً بلفظ : «لا يقل 
أحد: أنا. . ٩.‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما . 


سورة البقرة : الآية ۲۵۳ ۳00۵ 


قال شیخنال"۲: فلا یقال: النبی آفضل من الأنبياء کلهم ولا من فلان 
ولا خيْرٌه كما هو ظاهرٌ النهي؛ لما یتوهم من النقص في المفضول؛ لأنَّ النهي 
اقتضی منمَّ اطلاق اللفظ لا منع اعتقاد ذلك المعنی؛ فاد الله تعالی آخبر بأن 
سل متفاضلون» فلا تقول: نينا خيرٌ من الأنبیاء ولا من فلان النبيئء اجتناباً 
لما هي عنه. وتأدّباً به. وعملاً باعتقاد ما تضمنه القرآن من التفضیل 
بحقائق الامور علیم. 

قلت : وأحسنْ من هذا قول من قال: إِنَّ المنع من التفضیل إنما هو من جهة 
النبوة التي هي خصلةٌ واحدة لا تفاضل فيهاء وإنما التفاضل(* في زيادة الأحوالٍ 
والخصوص والكرامات والألطافي والمعجزاتٍ المتباینات, وأما النبوّةٌ في نفسها 
فلا تتفاضل» وإنما التفاضل”” بامور أَخرَ زائدة عليهاء ولذلك منهم سل وأولو 
عَزم ومنهم من ائخذ خليلاً: ومنهم من کلم الله ورفع بعضهم درجات 
قال الله تعالى: #وولقد فضلتا بعض الي عل بض وَءَاتينَا داوود رورا [الاسراء: هه]ء 
وقال: یک الرسل مَضَلْمَا مهم كل بع . 

قلت: وهذا قول حسن» فإنه جممٌ بين الآي والأحاديثِ من غير نسخ؛ والقول 
بتفضيل بعضهم على بعض إنما هو بما مح من الفضائل وأعولي من الوسائل» وقد 
أشار ابن عباس إلى هذاء فقال: إن الله فصل محمداً على الأنبياء وعلى آهل 
السماءء فقالوا: بم يا ابنّ عباض:فضّله على آهل الستماء ۶ فقال: إِنَّ الله تعالى قال: 

ومن یل ۳ له من دون مَدَلِكَ َيه که كك زه 5 

[الأنبياء: ۲۹]. وقال لمحمد ية : ول محا لك فا میا 02 لینفر لك أله ما دم ین 
یک وا تأر [الفتح: ۲-۱]. قالوا: فما فضله على الأنياء؟ قال قال : قال الله تعالی : 
وما سلتا من رسُولِ الا بِلِسَانِ یه ثبت ت لم » [إبراهيم: ۰]4 وقال الله عرٌ 
)١(‏ في المفهم ۰۲۳۱-۲۳۰۲ وما قبله منه . 


(۷) من (م): التفضيل. 
(۳) في (م): تتفاضل. 


۳0۹ سورة البقرة : الآية ۲۵۰۳ 


مرس و گر ارس 


وجل لمحمد يَكةُ: جاوما أَرسَلَنَكَ لا كَانَّدٌ انس [سبا: ۰2۲۸ فارسل إلى الجن 
والانس ذکره آبو محمد الدارميٌ في مسنده'" . 

وقال أبو هريرة : خيرٌ بني آدم ص وإبراهيم وموسى [وعيسى] ومحمد ياو 
وهم أولو ج من الرسل. وهذا نص من ابن عباس وأبي هريرةً في التعیین؛ 
رعق اذين ابعل ی و داو د ي 
بالرسالة» واستوّوا في النبوّة إلى ما يلقاه الرسل من تكذيب أميهم وقتلهم إيا 
وها مها لا تعفاء فة ۰ إلا آن ابن غطية آنا محمد .هید الحق قال : إن 8 
يقتضي التفضیل وذلك في الجملة دون تعيين أحدٍ مفضول. وکذلك هي 
الاحادیث ولذلك قال النبق يكئِِ: «أنا أكرمٌ ولد آدم على ريي»۳؟ وقال : «أنا سید 
ولد آدم»"۳ ولم يعيّن» وقال عليه الصلاة والسلام : «لا ينبغي لاحد أن یقول : أنا 
خيرٌ من يونس بن مَتّی»"۰ وقال: «لا تفصلوني على موسی»"*. 


قال ابن ُ. عطية” ۰ وفي هذا نهىّ شديد عن ت تعيين المفضول؛ لا يوت غلية 
السلام كان شايا وتفْسّخ تحت أغبّاء النبوّة. فإذا كان هذا التوقيك7١1)‏ لمحمد عة ؛ 


فغیره أحرى . 


( رقم »)٤٩(‏ وأخرجه أيضاً الطبراني في الکبیر (۰)۱۱۱۱۰ قال الهيثمي في المجمع ۸/ ۲۰۵: رجاله 
رجا الصحیح غير الحکم بن أبان» وهو ثقة. 

(۲) آورده ابن عطية في المحرر الوجیز ۰۳۳۸/۱ وما بين حاصرتین منه . 

(۳) لفظة: علی» من (د) و(م). 

(4) في النسخ: بهء والمثبت من (م). 

(0) في المحرر الوجيز ۰۳۳۸/۱ 

(1) قطعة من حديث أنس رضي الله عنهء أخرجه الترمذي »)751١١(‏ وقال: حسن غريب. 

(۷) سلف ذكره قريباً . 

(۸) سلف قریباً . 

(9) سلف ذكره قريباً بلفظ : «لا تخيروني. ۰.» 

.778/١ في المحرر الوجيز‎ )٠١( 

(۱۱) في (د) و(ز) و(ظ): كان هي التوقيف» وفي (م): كان التوقيف» والمثبت من (خ)۰ وهو الموافق 
للمحرر الوجيز ۳۳۸/١‏ . 


سورة البقرة : الآية ۲۵۰۳ ۱ ۳۷ 


قلت: ما اخترناه أولى إن شاء الله تعالی» فإِنَّ الله تعالی لما آخبر أنه فضّل 
بعضهم على بعض بعل يبيّن بعض المتفاضلین ويذكر الاحوال التي فضلوا بها 
فقال: ينهم تن كلم الله ورقح بمسَهم دَرجت وَءَاتَنَنَا یی أن مرم اتمه 


لس رحس عر م 


7 ما عه د اعد 
وقال : هَووءاتَنًا داوود رورا [الإسراء: ۰]5۵ وقال تعالى: «إوءاتسسة الإجل» 


- 


[الحديد: ۰۲۲۷ «ولقد ءَايسَا مومئ وهدرون فان یاه ورك که [الأنبياء: 
۸ وقال تعالی: وقد مايا داد مَس لاک [النمل: ۰]۱۵ وقال: وة لُمَزْن 
من مهم ومنلك وين ؤج [الاحزاب: ۰]4 فع ثم خصّ وبدأ بمحمد کف 
وهذا ظاهر . 

قلت: وهکذا القول في الصحابة إن شاء الله تعالی» اشترکوا في الصحبة ثم 
تباینوا في الفضائل بما منحهم الله من المواهب والوسائل فهم متفاضلون بتلك» 
مع أن الكل شملتهم الصّحبةٌ والعدالةٌ والثناء علیهم» وحسيك بقوله الحق: َة 
سول وین معهه أده عل الکتار که [الفتح: ]۲٩‏ إلى آخر السورة. وقال: 


رمه که لو اا لا رام [النتح: ۰۲۲5 ثم قال: إلا ینوی 


من من انمق ین مَل الع ول [الحديد: ۱۰]» وقال: لد ری آله ن 
آموییت إذ ببايعوتك نت آمَجرری6 [الفتح: ۰۲۱۸ فع وخصّء ونقی عنهم الشّين 
والنّقصّ»ء رضي الله عنهم أجمعين» ونفعنا بحبهم آمین . 

قوله تعالى: ينُم تن عَم أذ المكلّم موسى عليه السّلام؛ وقد سل 
رسول الله ی عن آدع؛ أنبئّ مرسل هو؟ فقال: «نعم نبي مكلّم». قال ابن 
ا وقد تأوّل بعض الناس أن تكليمٌ آدمّ كان في الجنة» فعلى هذا تبقى 
خاصية موسی. وحذفت الهاء لطول الاسمء والمعتّی من کلّمه الله. 


قوله تعالی: وفع بعْصَهُمْ درجت قال النحاس”": «بعضهم» هنا على قول 


)١(‏ قطعة من حديث أبي ذر رضي الله عنه أخرجه أحمد (51615): وفي إسناده عبید بن الخشخاش» وهو 
لین الحديث . انظر التقريب ص7”17. 

(۲) في المحرر الوجيز ۳۳۸/۱. 

۲ في إعراب القرآن ۰۳۲۹/۱ 


Y 0۸‏ سورة البقرة : الآية Yor‏ 


ابن عباس والشعبی ومجاهدٍ ومحمد كك قال با : «بُعثت إلى الأحمر والأسودء 
وجملت لي الأرضل مسجداً وطهوراً» ونُصرتٌ بالرعب مسيرةً شهر وأحلّت لي 
الغنائم وأعلنت الشفاعة»(۲. ومن ذلك القرآن وانشقاق القمرء وتکلیمه 
الشّجرّء وإطعامّه الطعاع خلقًا عظيماً من تَمَيْراتِ» ودُرُورٌ شاةٍ أم مَعْبّدٍ بعد جَمَاف . 
وقال ابن عطية معناه» وزاد”": وهو أعظمُ الناس أمَّةَّ وشتم به" التّبيون إلى غير 
ذلك من الحُلّق العظيم الذي أعطاه الله. ویحتمل اللفظ أنْ يراد به محمد ی وغيره 
ممن عَظمت آیائه» ويكون الكلام تأكيدًا . ویحتمل أن يريد به رفع ادریس المکان 
العَلىَّء ومراتب الأنبياء في السماء كما في حديث الاسراء» وسيأتي"*. 

وبيّنات عيسى هي حیاء الموتى وابراء الأکمه والابرص وخلق الطيرٍ من الطين 
كما نص عليه في التنزيل. 

ویک قرَّيناه. روج المد جبريل عليه السلام””'» وقد تقدّم 

قوله تعالى: وَل سَأء آله ما فتَتَل ان من بَمْدِهِم»: أي: من بعد الرّسل. 
قيل: الضمير لموسى وعيسى» والاثنان جمع. وقيل: من بعد جميع الرسل؛ وهو 
ظاهرٌ اللفظ. وقيل: إن القتال إنما وقع من الذين جاؤوا بعدّهم» وليس كذلك 
المعنى» بل المرادٌ ما اقتتّل الناسُ بعد كل نب» وهذا كما تقول: اشتريت خيلاً» 
ثم بعتهاء فجاز لك هذه العبارة وأنت إنما اشتریت فرساً وبعتهء ثم آخرٌ وبعتّه» ثم 
آخرٌ وبعیّه» وکذلك هذه النوازل اما اختلف الناس بعد کل نبي فمنهم من آمن» 
ومنهم من کفر بيا وحسدّا وعلی حطام الفا ولاف کلم اء وقدر وارادة 
من الله تعالی» ولو شاء خلات ذلك لکان. ولکنه المستأثز بسر الحکمة في ذلك» 


(0 


(۱) آخرجه البخاري (۳۳0)» ومسلم (۵۲۱) من حدیث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما . وأخرجه أحمد 
(۲۱۲۹۹) من حدیث آبي ذر رضي الله عنه بنحوه. 

(۲) في المحرر الوجیز ۳۳۹-۳۳۸/۱. 

(۳) لفظة: به» من (د) و(م). 

. عند تفسیر الآية (۱) من سورة الاسراء والاية (۵۷) من سورة مریم‎ )٤( 

(0) بعدها في (خ) و(ز) و(ظ): ورُوح. 

۰۲۱/۲ )( 


سورة البقرة : الآية of‏ ۲0۹ 


ع 2و و 


الفعال"؟ لما يريد. وكسرت النون من رلك انا لالتقاء و ویجوز 
حذفها في غير القرآن؛ وأنشد سیپویه(): 

فلت بان ولا ارت تفن ولاك اشقني إن كان ماؤك ذا ق © 
س تن کر 9 رفع بالابتداء أو الصفة . 


7 ساس قو 


6 ام شرا ی تک من كَبْلٍ آن ین يوم لا بم 
فِيهِ ولا حل و ولا شفعة وَالْكَيرُونَ هم ابر 6< 
قال الحسن(*۲: هى الزكاة المفروضة. aE.‏ ' وسعید بن جبير 
هذه الا تج الزكاة المفروضة والتطؤع . قال ابن عطية”: وهذا صحيحٌ» ولکن 
ما تقدّم من الآيات في ذکر القتال وان الله يدفع بالمؤمنين في صدور الكافرين 
يترجح منه أن هذا التّدبَ (نما هو في سبیل الله ويقرّي ذلك في آخر الآية قولّه: 
والْكيْرونَ هم یرنه أي : فكافحوهم بالقتال بالأنفس وإنفاتٍ الأموال. 
قلت: وعلی هذا التأویل یکون إنفاقٌ المال““ مر واجبا زر دا4 بحسب 


0 


() في النسخ: الفعل» والمثبت من المحرر الوجيز ۰۳۳۹/۱ والكلام منه. 

( في الكتاب ۲۷/۱. 

0 في النسخ: مازك أفضل» والمثبت من (م)ء ومصادر التخریج . 

(4) في النسخ: بالابتداء والصفه والمثبت من إعراب القرآن للنحاس ۰۳۲۹/۱ والکلام منه؛ والبیت في 
الازهية ص۲۹۲ وأمالي ابن الشجري ۲/ ۰۱7۷ وخزانة الأدب 1۱۸/۱۰ . وورد أيضاً في دیوان امری 
القیس ص٤٦"‏ . . وهذا البيت وضعه النجاشي قيس بن عمرو الحارئي على لسان ذثب عرض له في 
سفر» فدعاه إلى الطعام فقال له: : قد دعوتني إلى شيء لم بفعله السباع قبلي من مؤاكلة بني آدم» فهذا 
لست باتیه ولا آستطیعه» ولكن إن كان في مائك فضل فاسقني منه. انظر خزانة الأدب ٤۱۹/٠١‏ . 
قال البغدادي : : حلفت النون من «لكن» لالتقاء الساكنين ضرورة تشبيهاً بالتنوين» أو بحرف الم واللين 
من حيث كانت ساكنة وفيها عة . 

ره أورده الواحدي في الوسيط 4/1 وابن الجوزي في المسير .71١ /١‏ 

(0) آخرجه الطبري ۵۲۳/۵. 

(۷) أخرجه ابن أبي حاتم ۲/ ٤۸٥‏ . 

(۸) في المحرر الوجيز ۳۱۹/۱. . وقد أورد قول ابن جُريج السالف. 

(9) في (م): الاموال. 


۳۹۰ سورة البقرة : الآية ۲۵۶ 


تعين الجهاد وعدم يه ا تعالی عباده بالإنفاق مما رزقهم الله وأتعم به علیهم» 
و هشن الإمساك إلى أن يجيء ۶ یوم لا یمک فيه بیغ ولا شراء ولا استدراك 


ل ت 


نفقة» كما قال : فقول رب لول" ری ال أجل َر مدع [المنافقون: ۱۰]. 
والكلة: خالض المودف باون عن تفیل الانسرار بیغ الصّدیقین . والخلالة 
واللالة والحُلالة: الصداقةٌ والمودّة» قال الشاع 290 
وكيف ئواصل مَنْ بح يخلالثهكابي مرخب 
وأبو مرحب كُنْيةٌ ال ويقال: هو كنيةٌ عُرقوب الذي قيل فيه: مواعيدٌ 
و والحْلة؛ بالضم أيضاً: ما حلا" من البت يقال: الُلَّة بر الابل 
والکنض فاکهثها. والحُلَةء بالفتح: الحاجةٌ والفقر. والَلة: ابن مَحاض عن 
الأصمعي. يقال: آتاهم بِقُرْصٍ كأنه فزن ۳ عَلَة. والأنثى خَلةٌ أيضاً. ويقال 
للميت: اللهم أصلخ له أي: الثُلْمَةَ التي ترك . والكّلّة: الم" الحامضة. 
9 بالكسر: واحدةٌ يلل السّيوف» وهي بطائنٌ كانت تسى بها أجفان 
المیرف» منقوشةٌ بالذهب وغيره» وهي أيضًا سُيُورٌ تُلْبس ظهر سيَتّي"" القَزّس 
والخِلَّة أيضًا: ما يبقى بين الأسنان"؟. وسيأتي في «النساء» اشتقاق الخلیل 
ا 1 
فأخبر الله تعالى أن لا خُلَةَ في الآخرة ولا شفاعةً إلا بإذن الله. وحقيقتّها رحمة 
| منه تعالى شرت بها الذي آذن له في أن يَشفع . 
وقرأ ابن كثير وأبو عمرو: دلا بیع فيه ولا خلةً ولا شَفاعَة» بالنصب من غير 


۰۲۱۵/۱ هو النابغة الجعدي» والبيت في ديوانه ص۰۲ والكتاب‎ )١( 

(۲) من الحلاوة» وتحرفت في (م) إلى : خلا . 

(۳) قوله: فرین: هو للبعیر کالحافر للدابة. القاموس (فرسن). 

43 في () ا 

(0) قوله: سِيّتي القوس مثنی سِيّة» وهي ما طف من طرفيه . انظر النهاية (سیه). 
0( الاح (خلل) 

(۷) عند تفسیر الآية (۱۲۵) منها . 


سورة البقرة : الآية ۲6۵۶ ۳۱ 


تنوين» وكذلك في سورة إبراهيم: «لا بَيْعَ فيه ولا خلال » [الآية: ۰۳۱۱ وفي 
«الطور»: الا لَغْوَ فيها ولا تأثيم» [الآية: ۲۳]۲۳. وأنشد حسان بن ثابت: 
ألا خان ولا فاه عادية الا تجو عند الثنانیر 
وألف الاستفهام غيرٌ مغيّرةٍ عمل «لا» كقولك: ألا رجل عندك» ویجوز ألا 
رجل ولا امرأةٌ كما جاز في غير الاستفهام فاعلمه. وقرأ الباقون جميعٌ ذلك بالرفع 
والتنوین(آ كما قال الراعي : 
وما ضرمتك سى فلت ا لاه تن من ا وا 
ویروی: «وما هجرتك». 
فالفتح على النفي العام المستغرق لجميع الوجوو من ذلك الصنف. كانه جواث 
لمن قال: هل فيه ین بيع؟ فسأل سؤالاً عام فأجيب واي عاماً بالنفى . و«لا» مع 
الاسم المنفي بمنزلة اسم واحدٍ في موضع رفع بالابتدای والخبرٌ: «فيه». وان شئت 
جعلتّه صفة ليوم» ومن رفع جعل «لا» بمنزلة لیس . وجعل الجواب غير عام» وكأنه 
جوابٌ من قال: هل فيه بيع؟ بإسقاط من فأتى الجواب غیر مغيّر عن رفعه» 
والمرفوع مبتدأ أو اسم ليس» وافیه» الخبر. قال مك : والاختيار الرفع؛ لان 
أكثرٌ القرّاءِ عليه؛ ويجوز في غير القرآنٍ لا بیغ فيه ولا خلت وأنشد سیبویه"؟ لرجل 


.۸۲ المحرر الوجيز ۰۳۶۰/۱ وانظر السبعة ص ۰۱۸۸-۱۸۷ والتيسير ص‎ )١( 

(؟) ديوان حسان بن ثابت ص۰۲۷۱ والكتاب ۰۳۰5/۲ يقول هذا لبني الحارث بن کعب. ومنهم 
النجاشي. وكان يهاجيه فجعلهم أهل نهم وحرص على الطعام لا أهل غارة وقتال. والعادية: 
المستطيلة» ویروی: غادية بالغین المعجمت وهي التي تغدو للغارت وعادية آعم لأنها تکون بالغداة 
وغیرها . تحصیل عين الذهب ص ۳۵۵. والتنانیر جمع تئور. 

(۳) السبعة ص ۰۱۸۸-۱۸۷ والتیسیر ص ۰۸۲ والحجة ۲/ ۰۳۵۵-۳۵4 والکشف عن وجوه القراءات 
السبع ۰۳۰۵/۱ 

(4) في النسخ: فيهاء والمثبت من (م): ومصادر التخریج. 

() دیوان الراعي ص۱۹۸ والکتاب ۲۹۵/۲ 

0( في الکشف عن وجوه القراءات السبع /١‏ ۳۰۲-۳۰۵ وما قبله منه. 

(۷) في الكتاب ۲۹۲/۲ . 


۳۹۲ سورة البقرة : الآية ۲۵۶ 


۰ مر و ۵ و 5 و ۰ af‏ ش 5 ۶ و 
هذا لعْمُرکم الصفغاز بعییه لام ل کیان وال ات 
ویجوز ان تبني الأول وتنصب الثاني وتنوته» فتقول: لا رجل فيه ولا امرأةء 


وأنشد سیبویه : 
اسب الوم ولا اة انسشع الوق علبى الزاقیع۳؟ 
ف «لا» زائدةٌ في الموضعين» الاوّل عطفٌ على الموضع. والثاني على اللفظ . 


ووجه خامس: أن ترفع ا وتبنی الثاني » کقولك : لا رجل فيها ولا امرأ 
قال أميّة 
فلا لیوا ولا تناننیم ۶ شتا باه ات مشیم ۴ 
وهذه الخمسة الأوجه جائزة فى قولك: لا حول ولا قوة إلا بالله» وقد تقدّم 
اا ۱ 
<والگفرون؟» ابتداء. ٌي ابتداء ثان» ده خبر الثاني» وان شعت 
كانت «هم» زائدةً للفصل» و«الظالمون» خبرٌ «الکافرون»۳*. 
قال غطاهء بن دیتار ۳۳ : والحمد لله الذي قال: 9 وآلگفرو نَ هم آلظلموو اشر ولم 
یقل : والظالمون هم الكافرون. 
(۱) سلف ذکره ۳۲٣/۳‏ . 
(۲) الکتاب اک( وسلف ذکره ۰۳۲۵/۳ 
TE 43‏ ل ۲ أن النحویین حرّفوا هذا الشاهد حیث 
إنهم رگبوا صدر بيت على عجز آخرء وصوابه كما في الدیوان: 
ولالغوٌولاتأئيمَفيها ولاحينٌولافيهامليم 
وكأس لا تسصلع شاربيها ومافاهوابهلهمٌُمقيم 
وعجز البيت الثاني سلف ذكره ۱ وصدره: وفيها لحم ساهرةٍ وبحرء وهو في ديوان أمية ص۱۲۱ . 
(o)‏ ۳۲۷۲-۳۲۵/۳. 
() إعراب القرآن للنحاس ۰۳۳۰/۱ 
. (۷) آخرجه الطبري ٥۲٦/٤‏ . 


سورة البقرة : الآية ۲۵۵ ۳۹۳ 


3 ۰ م 
5 5 1 سم ص 2 ور مخ مم 42 و بت - ۶و و فاد دي مهو تو م 
قوله تعالى: اله ل له الا هو الى القيوم لا تأخدذم تة ولا نوم لَه ما فى 
ص OT‏ م اس مكل م2 بو مرو ي راع سمه روم جه 5 
لسوت وما في آلارض من ذا اأزى شفع عندهء إلا باذنو يعم ما بين آبدیهمر 
چم ۶ م 2 ع 


رال ولا ویر نما 
و 4 


قوله تعالی : »ال ک ]5 رل إل هو ال الوم هذه آي الکرسی سيدةٌ آ ي القرآنِء 


د e‏ تحة؟ ونزلت للا 4 E‏ 


الدنياء وكذلك خر كل ملك في منیا وسقطت ال و فريك 


الشياطين يضرب بعضهم على بعض إلى أن آتوا إبليسّ» فأخبروه بذلك» فأمرهم أنْ 
يبحثوا عن ذلك» فجاژوا إلى المدینة فبلغهم أن آيةَ الكرسي قد نزلت. 

وروی الاي ' عن أَبىَ بن كعب قال: قال رسول الله ل : «يا آبا المنذر أتدري 
أي آي من كتاب الله معك أعظم؛؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم» قال: يا أبا المنذر 
أتدري أي آيةٍ من كتاب الله معك أعظم؟ قال: قلت: «الله لا ال لا مُوَ الْحَىْ 
الْقَيُوم2ء نضرب في صدري» وقال: اليَهْنِك العلم يا أبا المنذر» . زاد الترمذ 
الحكيم أبو عبد الله : «فوالذي نفسي بيده إِنَّ لهذه الآية للساناً وشفتين دس المَلِك 
عند ساقي العرش». قال أبو عبد الله : فهذه آيةٌ أنزلها الله جل ذكره» وجعل ثوابها 
لقارئها عاجلاً وآجلاً» فأمّا في العاجل فهي حارسة لمن قرأها من الآفات . 

وروي لنا عن َؤْفي البکالي أنه قال: آية الکرسی تدعى في التوراة وليه الله 
قفي زتها فى ملكوت ارات رالآرفن عرب :قال تام عيذ 


4 ۰ 


‌ 


( ۱۷۰/۱ و۱۷۲. 

0( تفسير أبي الليث 1 

(۳) مسند أحمد (51). وصحيح مسلم (۰)۸۱۰ وسئن أبي داود (۰)۱47۰ وسلف ۰۱۷۰/۱ 
(4) في نوادر الأصول ص ۳۳۸. 

(0) هذه الزيادة وردت في رواية المسند المذكورة قبل تعليق. 

(7) في (د) و(م): يريد يدعى» والمثبت من (ظ) و(خ) وهو موافق لنوادر الأصول. 


۳۹ سورة البقرة : الآية ۲۰۵ 


الرحمن بِنْ عوف إذا دخل بيته قرأ آية الکرسی في زوایا بيته الاربع معناه : كأنه 
يلتمس بذلك أن تکونْ له حارساً من جوانبه الأربع» وأن تنفي عنه الشیطان من 
زوایا بیته . 

ولوق دی پنسا نا هی سدس ری اله ف ا 
حل عني حتی أعلّمَك ما تمتنعون به منّاء فخلّی عنه وسأله فقال: إنكم تمتنعون 
منا بآية الکرسي". 

قلت : هذا صحيحٌ . وفي الخبر: مَنْ قرأ آي الکرسی دُيْرَ کل صلاةٍ كان الذي یتولّی 
َبْضَ روحه ذو الجلال والإكرام» وكان كمَنْ قاتل مع أنبياء الله حتى پُستشهد"؟ . 

وعن علي رضي الله عنه قال: سمعث نبيّكم يكل يقول وهو على أعواد المنبر: 
«مَنْ قرأ آيةَ الکرسی بر کل صلاةٍ لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموثُ» ولا يواظب 
عليها إلا صدّيقٌ أو عابدٌ» ومَنْ قرأها إذا أخذ مَضجعه آمَته الله على نفسه وجاره 
وجار جاره» والأبیات حوله»۳. ۱ 

وفي البخاري““ عن أبي هريرةً قال : وگلني رسول الله كل بحفظ زكاة رمضان 
- وذكر قصةّ وفيها -: فقلت: يا رسول الله؛ زعم أنه يعلّمني كلماتٍ ينفعني الله بها 
فخلَّيتٌ سبيله» قال: «ما هي»؟ قلت: قال لي: إذا أويتَ إلى فراشك فاقرأ آية 


(۱) نوادر الأصول ص778» وأخرج أثر عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه آبو يعلى (۰)۷۲۰۷ وآثر عمر 
رضي الله عنه سيذكره المصنف بتمامه قريباً. 

)۲( آخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة (۱۲۳) من حديث أبي أمامة رضي الله عنه» ولم نقف عليه 
عنده غيره» وفي إسناده من لم نعرفه» واسماعیل بن عیاش وهو ضعیف» وعبد الحمید بن [براهیم 
الحضرمي ؛ قال الحافظ في التقریب : صدوق إلا أنه ذهبت کتبه فساء حفظه . 

(۳) آخرجه البيهقي في شعب الایمان (۰)۲۳۹۰ وابن الجوزي في الموضوعات (۲۹). قال البيهقي : 
إسناده ضعیف» وقال ابن الجوزي: لا یصح. 
قلنا : وله دون قوله : ولا يواظب علیها . . . الخ شاهد من حدیث أبي آمامة رضي الله عنه عند النسائي في 
السنن الکبری (۹۸4۸) والطبراني في الکبیر (۷۵۳۲). قال المنذري في الترغیب والترهیب (۲۳۷۳): 
رواه النسائي والطيراني بأسانید آحدها صحیح . اه. وضعفه النووي في خلاصة الاحکام ۱/ 41۹-11۸ . 

.)۲۳۱۱( صحیح البخاري‎ )٤( 

)2 في النسخ الخطية: ما هي؟ قال إذا. والمثبت من (م) وهو الموافق لصحیح البخاري. 


سورة البقرة : الآية ۲۵۵ ۳۹۵ 


5 287 ما رب منم EC‏ ر ەر ےو 5 
الكرسي من أولها حتى تخيّمَ: اله ل له الا هو الى الْقبوم. وقال لي: لن 
ثلاث ۳ ليالٍ يا أبا هريرةً»؟ قال: لاء قال: «ذاك شیطان». 


وفي «مسند الدارمي» أبي محمد: قال الشعبي: قال عبد الله بن مسعود: لقي ' 
رجل من أصحاب محمد ی رجلاً من الجن فصارعه» فصرعه الإنسئ» فقال له 
الانسی : إني لاراك ضئيلاً شَخِيئَاء كان ذُرَيْعمِيِكَ ذُرَيْعتا كلب» فكذلك أنتم معشرٌ 
الجنْ. أم أنتَ من بينهم كذلك؟ قال: لا وا إني من بينهم”" لَضَلِيعٌ» ولكنْ 
عاوذني الثانية» فان صرعدّني علّمِنّك شيئاً ينفعك. قال: نعم» فصرعهء قال: تقرأ: 
أنه کک ركه إلا هو ال و۴۳ قال: نعم قال: فإنك لا تقرؤها في بيتٍ إلا 
خرج منه الشیطان له بخ كحّبَج الحمارء ثم لا يدخله حتى يصبحٌ. أخرجه عن أبي 
نعیم» عن أبي عاصم الثقفي» عن الشعبي"*. 

وذكره أبو عبيد””' في غريب حديث عمر: حدئثناه أبو معاوية» عن أبي عاصم 
الثقفي» عن الشعبي» عن عبد الله. قال: فقيل لعبد الله: أهو عمر؟ فقال: ما عسى 
أن يكون إلا عمرً!. 

قال أبو محمد الدارمي9 © : الصئيل : الدَّقيق» والشّخِيت: المّهزول» والضليع : 
جیّد الأضلاع والحیج : الریح . 

وقال او الحبج : الشراطل وهو الحبّج ‏ أيضاً ‏ بالحاء. 


)١(‏ قوله: ثلاث من (ع) وهو الموافق لصحیح البخاري. 

(۲) في (م): منهم. 

(۳) في (م): تقرأ آية الكرسي: لَه ل إل لا هو الى لو . 

(8) مسند الدارمي (۳۳۸۱). واسناده منقطع؛ لأن الشعبیٌ لم يسمع من عبد الله بن مسعودء كما في 
المراسيل لابن أبي حاتم ص ۰۱۳۲ 

() في غریب الحديث له ۰۳۱۱/۳ 

1( في سننه 0/۲. 

(۷) في غریب الحدیث له ۳/ ۳۱۷. 


۳۹1 سورة البقرة : الاية ۲6۵ 


وفي «الترمذي۳) عن آبي هريره قال: قال رسول الله :من قرأ حم 
المؤمن إلى ظإِلَيْهِ سیرک وآية الكرسي حين يُصبح» خفظ بهما حتى يمسي. ومَنْ 
قرأهما حين يُمسي» خفظ بهما حتى یصبحَ». قال: حديث غريب. 

وقال أبو عبد الله الترمذي الحكيم: ورُوي أن المؤمنين تدبوا إلى المحافظة 
على قراءتها في دُبر كل صلاة. عن أنسء رفح الحديث إلى النبي بي قال: 
أوحى الله إلى موسى عليه السلام: مَنْ داوم على قراءة آية الكرسي دُبرَ كل صلاةٍ 
أعطيته فوق ما أعطي الشاكرين وأجرّ النبيين وأعمال الصدّيقين» وبِسَطتٌ عليه يميني 
بالرحمة ولم يمنعه أن أدخلّه الجنةً إلا أن يأتيه ملّكُ الموت. قال موسى عليه 
السلام: يا رب مَنْ سمع بهذا لا يداوم عليه؟ قال: إني لا أعطيه من عبادي إلا 
کم ار يلوق او ای وجل اید كلاو سید 

رش نع ین کمب قال: قال الله تعالی : ايا موسى» مَنْ قرأ آية الكرسي في ذبر 
کل صلاة أعطيته ثواب الأنبياء»”" . 

قال أبو عبد الله : معناه عندي: أعطيته ثوابَ عمل الأنبياء» فأما ثواب النبوة 
فليس لأحد إلا للأنبياء. 

وهذه الآية تضمّنت التوحيدٌ والصفات العُلاء وهي خمسون كلمة» وفي كل 
كلمة خمسون بركة» وهي تعدل ثلث القرآنء ورّد بذلك الحدیث ذكره ابن 
0 


.)۲۸۷۹( برقم‎ )١( 

() لم نقف عليه في المطبوع من كتابه نوادر الأصول. وآورده ابن كثير في تفسيره» والسيوطي في الدر 
المنشور /١‏ 7765 من حديث أبي موسى الأشعري» قال ابن کثیر : وهذا حديث منكر جداً . 

(۳) أورده الحكيم الترمذي في نوادر الأصول ص۳۳۸ ولم ينسبه . 

(4) هو الحكيم الترمذي» وكلامه هذا في نوادر الاصول ص‌۳۳۸. 

(5) ذکر الطبرسي في مجمع البیان ۳۹۹/۲ والديلمي في الفردوس (۳:۷۱) عن علي رضي الله عنه 
مرفوعاً : ۰.. وسید القرآن البقرة» وسید البقرة آية الکرسي يا علي إن فیها لخمسین کلمة» في کل 
كلمة خمسون بركة» ولم نقف له على إسناد. 

(1) المحرر الوجيز ۳6۰/۱ وأخرج الحدیث أحمد (۱۳۳۰۹) عن أنس بن مالك رضي الله عنه» وفيه آنها 
تعدل ربع القرآن. وإسناده ضعيف . 


سورة البقرة : الآية ۲۵۵ YY‏ 


و«الله») مبتدأء ودلا إل مبتداً ثان» وخبره محذوف تقدیره: معبود أو موجود. 
ولا هُوَ؛ بدل من موضع: لا إله". وقيل: الل لا هلا هو ابتداء وخبر» وهو 
مرفوع محمول على المعنى» أي: ما ال إلا هو(" ويجوز في غير القرآن: لا ال 
إلا إياه» صب على الاستثناء. قال أبو ذر في حديثه الطويل: سألت رسول الله : 
أي آية أنزل الله عليك من القرآن اعظم؟ فقال: اله 71 رها هو الى القوي . 
وقال ابن عباس: أشرف آية في القرآن آيةُ ا 

قال بعض العلماء: لأنه یکرّر فيها اسم الله تعالى بين مضمر وظاهر ثمان عشرة 
ا 

ال الوه » نع لله عز وجل وان شئت شثت كان بدلاً من «هوه. وان شئت 
كان خبراً بعد خبر» ویجوز في غير القرآن النصب 
على المد . 

و«الحي» اسم من آسمائه الحسنی تَسمّی"" بهء ویقال: إنه اسم الله تعالی 
الأعظم. ويقال: إن عيسى ابن مریم عليه السلام كان إذا أراد أن ُحيي الموتى 
يدعو بهذا الدعاء: : يا حي يا قيوم. ويقال: إن آصف بِنّ بَرْيَا لما أراد أن يأتي 
بعرش بلقيس إلى سليمان دعا بقوله: يا حي يا قيوم. ويقال: إن بني إسرائيل سألوا 
موسى عن اسم الله الأعظم فقال لهم: أيا هيا شراهياء يعني: يا حي يا قيوم. 
ويقال: هو دعاء أهل البحر إذا خافوا الغرق يدعون به. 


.٠٤١/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) بعدها في (خ) و(ط): ويجوز لا إله إلا هو. 

0) إعراب القرآن للنحاس ۳۳۰/۱ 
وأخرج حديث أبي ذر رضي الله عنه أحمد (11047) من طريق عبد الرحمن بن عبد الله المسعوديء 
عن أبي عمر الدمشقي» عن عبيد بن الخشخاش . 
قال الدارقطني ‏ كما في تهذيب الكمال ۶ : المسعودي عن أبي عمر الدمشقي متروك . 
وقال الهيثمي في المجمع ۱۲۰/۱ : وفيه المسعودي وهو ثقة» ولكنه اختلط . 

(4) انظر المفهم ٤١1/١‏ . ش 

(6) إعراب القرآن للنحاسن ۳۳۰/۱. 

(5) في (م): پسنی 


۲۵۵ سور البقرة : الآية‎ YA 


قال الطبري عن قوم : إنه يقال: حينٌ قيوم» كما وصف نفسه ويُسلّم ذلك دون 

أن يُنظر فيه . 
وقيل: سمى نفسه حيًا لصرفه الأمورٌ مصاریفها» وتقديره الأشياء مقاديرها" . 
وقال قتادة: الحئْ: الذي لا يموت . 
وقال السّدّي: المراد بالحی : الباقي. قال لبيد: 

فإما ونی ي الیوم اصیحت شأالها فلسث بأخيًا من كلاب وجَع ف 
وقد قيل: إن هذا الاسم هو اسم الله الأعظم. 
وتو من - : قام» أي : القائم بتدبیر ما خلق » عن قتادة. 
وقال الحسن : معناه : القائم على كل نفس بما کسبت حتی یجازیّها بعملها 

من حيث هو عالع بها لا يخفى عليه شي؛ منها . 
وقال ابن عباس: معناه: الذي لا یحول ولا يرول قال أمية بن آيي الصلت: 

تددر امه ی شبن يبوم والحشر اة والنعمیم 
قال البيهقي"۲: ورأيت في «عیون التفسیر» لاسماعیل الضرير”" في تفسیر 

(۱) تفسير الطبري ۰۵۲۸/۶ ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز ۰۳۶۰/۱ 

(۲) تفسير الطبري ٥۲۸/٤‏ . 

(۳) ذکره ابن أبي حاتم (۲۵۷۱). وأخرجه الطبري ٥۲۸/٤‏ عن الربيع . 

. تفسیر الماوردي ۰۳۲۳/۱ والبیت في دیوان لبيد ص8۷‎ )٤( 

(5) النکت والعیون ۱/ ۳۲4-۳۲۳ وأخرج الآثار الطبري 4/ ۰۵۳۰-۵۲۹ وابن آبي حاتم 4۸1/۲- 
۷ والأبيات في دیوان أمية ص ۰۱۳۰-۱۲۹ وتفسیر الطبري وانظر تعلیق الشیخ محمود شاکر 
عليه ۰۳۸۸/۵ 

(7) في الاسماء والصفات له ۰۱۳۱/۱ 


(۷) هو: إسماعيل بن أحمد بن عبد الله» آبو عبد الرحمن الجيري النيسابوري» المفسر المقری له 
التصانيف المشهورة في القرآن والقراءات» والحديث والوعظ . توفي سنة (۰ ۰ص السیر ٥۳۹/۱۷‏ . 


سور البقرة : الآية ۲۵۵ ۱ ۳۹۹ 


«القيوم» قال: ويقال: هو الذي لا ینام وكأنه أخذه من قوله عز وجل عَقيبه في آية 
الكرسي : طلا نم كد ولا وه . 

وقال الكلبئٌ: القيوم: الذي لا بديل”'' له ذكره أبو بكر الأنباري”"' . 

وأصل قيوم: قَيْوُوم» اجتمعت الواو والیاء» وسبقت إحداهما بالسكون» 
أدغمت الأولى في الثانية بعد قلب الوا یا ولا يكون قَيُوم فمُولاً» لأنه من الواو 


فكان يكون: كَوُوْم9 . 
وقرأ ابن مسعود وعلقمة والأعمش والتخعي : «الحي القیام» با لألف» وروي 
ذلك عن ل 


ولا خلاف بين أهل اللغة في أنَّ القيوم أعرف عند العرب وأصحٌ بناء وأثبت عله . 
والقيّام منقول عن القوّام إلى القيّام» صرف عن المّعّال إلى المَيْعال» كما قيل 
للصّرَّاغ : الصيّاغ. قال الشاعر: 
إنَّ ذا العرش لذي یرزق النا بن ور اسهم فب 
ثم نفى عر وجل أن تأخذه سِنَةٌ ولا" نوم. ا 
والنعاس: ما كان من العين فإذا صار في القلب صار نوماًء قال عدي بن الرّقاءع 7 


)١(‏ في (م): لا بديء» وفي (خ): لا يزول. 

() في الزاهر ۹۰/۱ . 

() المحرر الوجيز ٠٤٠١/١‏ ومعاني القرآن للنحاس ۰۲۹۰/۱ والدر المصون ٠٤١/۲‏ . 

)٤(‏ المحرر الوجيز ۳۰/۱ وذکرها ابن الجوزي في زاد المسیر ۱/ ۰۳۰۳-۳۰۲ وأبو حيان في البحر 
۲ في هذا الموضع . وقد أخرج ابن أبي داود في المصاحف (۱۵۰) وما بعده هذه القراءة في 
موضع آل عمران قال: سمعت عمر بن الخطاب يقرأ: «الم # الله لا إله إلا هو الحي القيام». 
وكذلك نسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص ۰۱٩‏ وابن جني في المحتسب ۱۵۱/۱ في موضع 
آل عمران لعمر بن الخطاب. وزاد في المحتسب نسبتها لابن مسعود وإبراهيم النخعي والأعمش 
وغيرهم» وقال: ورويت عن النبي ك. . 

(۵) الزاهر ۰۹۰/۱ 

(0) في (ز): آو. 

(۷) هو عدي بن زید بن مالك آبو داود» من عاملة؛ حي من فُضاعة» هاجی جريراًء وکان شاعراً محسثاً . 
الشعر والشعراء ۰۱۱۸/۲ ومعجم الشعراء ص۸۱ . 


۳۷۰ سورة البقرة : الآية Yoo‏ 


یصف امرأةً بفتور النظر : 
وشنان اقشته النماس نف فی ین مه الي ات" 
وفرّق المفضّل بینهما فقال: السّئّة من الرأس» والنعاس في العین» والنوم في 
الق 
وقال ابن زید: الوسنان: الذي یقوم من النوم وهو لا یعقل» حتی ریما جرد 
السیف على أهله”" . ۱ ۱ 
قال ابن عطية: وهذا الذي قاله ابن زيد فيه نظرٌّء وليس ذلك بمفهوم من 
كلام العرب. 
وقال السّدي: السّئّة: ريح النوم الذي يأخذ في الوجه فينعس الإنسان 
قلت: وبالجملة فهو فور يعتري الانسان ولا يفقد معه عقلّه . 
والمراد بهذه الآية: أن الله تعالى لا يدركه خلل» ولا يلحقه ملل بحال من 
5 0( 
الأحوال". 


(0) 


والأصل فى سِتة: وَسْئَّة» خذفت الواو كما خذفت من: يسن . 


والنوم هو المستثقّل الذي یزول معه الذهن في حق البشر. والواو للعطف 
«لا» ی کی ر(۷) 
و ۵ ۱ 


قلت: والناس يذكرون في هذا الباب عن أبي هريرة قال : سمعت رسول الله کا 


(۱) أورده آبو عبيدة في مجاز القرآن ۰۷۸/۱ وأبو تمام في الوحشيات ص194» وابن قتيبة في الشعر 
والشعراء ۰۱۲۰/۲ والمبرد في الكامل ۰۱۹۳/۱ وأبو علي القالي في الأمالي ۲۲۸/۱ . 
قوله: رنقت» تن النوم : أي : خالط عينيه . الصحاح (رنق). 

(۲) النكت والعيون .7784/١‏ وما قبله منه. 

(۳) أخرجه الطبري ۵۳۲/۶ . 

(5) في المحرر الوجیز ۳۶۰/۱ والکلام الذي قبله منه. 

02 آخرجه الطبري في تفسیره ۰۳۳/۶ 

() انظر المحرر الوجیز ۰۳۶۰/۱ 

(۷) إعراب القران للنحاس ۰۳۳۰/۱ 


سورة البقرة : الآية ۲۵۵ ۳۷۱ 


يحكي عن موسی على المنبر قال: «وقع في نفس موسی: هل ینام الله جل ثناژه؟ 
فأرسل الله إليه مَلَكاً فأرَّقَه ثلاثاء ثم أعطاه قارورتين» فى كل ید فاروة وأمره أن 
يحتفظ بهما. قال: فجعل ينام وتكاد يداه تلتقيان» ثم يستيقظ فينخي إحداهما عن 
م فاصطمَّقَت يداه فانکسرت القارورتان - قال ضرب الله له 

مُثلاً أن لو كان ينام لم تمتسك السماء والأرض)” 3 ولا يصح هذا الحديث» 
ضعّفه غير واحد منهم البيهقيُ”'". 

قوله تعالی : « ما الوت ونان الْأرض» أي : تسیا فهو مالك الجميع 
وربه. وجاءت العبارة ب«ما» وان كان فى الجملة مَنْ یعقل من حيث المرادٌ الجملة 


والموجود. 

قال الطبری"۳: نزلت هذه الآية لما قال الکفار: ما نعبد أوثاناً إلا ليُقربونا 
إلى الله لى . ۱ 

قوله تعالی : تن دا اذى يِفْمَعٌ عندةه الا بذنونیه «مَنْ» رفح بالابعدای و«ذا» 


خبره» و«الذي» نعتٌ ل«ذا»؛ وإِنْ شنت بدل ولا يجوز أن تکون «ذا» زائدةً كما 
زیدت مع «ما» لأن «ما» ف فزيدت «ذا» معها لشبهها ا 

وتقرر في هذه الاية أن الله يأذن لمَنْ يشاء في الشفاعة» وهم الأنبياء والعلماء 
والمجاهدون والملائكة وغيرهم ممن أكرمهم وشرّفهم الله » ثم لا يشفعون إلا لمن 
ارتضى» كما قال: ولا جتعویک إلا لمن نيص که [الأنبياء: ۲۲۸. 


قال ابن عطي : والذي يظهر أن العلماء والصالحين يشفعون فيمن لم يصل 
إلى النار وهو بين المنزلتين» أو وصل ولکن له أعمالٌ صالحةٌ. وفي البخاري» في 


. ٥۳٤/٤ وأخرجه الطبري في تفسيره‎ ۰۳۱-۳۶۰ /١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) في الاسماء والصفات ۰۱۳۶/۱ وقال ابن الجوزي في العلل المتناهية ۶۱/۱ : ولا يثبت هذا الحديث 
عن رسول الله کل وغلط مَنْ رفعه؛ والظاهر أن عکرمة - الذي رواه عن أبي هريرة رضي الله عنه -رأی 
هذا في کتب الیهود فرواه. وقال ابن حجر في لسان المیزان 71۷/۱ : حديث منکر . 

(۳) في تفسیره ۵۳۵/۶ E lS E‏ له نت ۱ 

(8) إعراب القرآن للنجاس ۳۳۰/۱. 

(۵) المحرر الوجیز ۰۳۶۱/۱ وما قبله منه. 


۳۷ سورة البقرة : الآية ۲۵۵ 


باب بقية من آبواب الرژية أن المؤمنين یقولون: «ريّناء ان إخواننا کانوا يُصلُون معنا 
ویصومون معنا“ . وهذه شفاعة فیمن يقرب مره وکما يشفع الطفل المُخْبَئْطئ 
على باب الجنة"؟؟. وهذا إنما هو في قراباتهم ومعارفهم . 

وان الأنبياء يشفعون فیمن حصل في النار من عصاة آممهم بذنوب دون قربی 
ولا رة إلا ينس الویتان» انم تیقی شفاعة ارج الراحمین في المتتغرفین في 
الذنوب”"؛ الذين لم تعمل فيهم شفاعةٌ الأنبیای 35 شفاعة محمد يك في تعجيل 
الحساب فُخاصَّةٌ 50 

قلت : قد بيّن مسلم في «صحیحه» كيفيّةَ الشفاعة بياناً شافياً ‏ وکأنه ۳" رحمه الله 
لم يقرأه» وأن الشافعین یدخلون النار ويُخرجون منها أناساً استوجبوا العذاب؛ 
فعلی هذا لا یبعد أن یکون للمؤمنين شفاعتان: شفاعةّ فیمن لم یصل إلى النار» 
وشفاعة فيمن وصل إليها ودخلها» آجارنا الله منها - فلکر من حدیث أبي سعيد 
الخدري : «ثم یُضرّب الجسر على جهنم وتجل الشفاعة ویقولون: اللهم شل 
سل . قیل: يا رسول الله وما الجسو؟ قال: «خض مَزِلَّةٌ» فيها حطاطیك 
" وکلالیت» وخسَگت تکون بنجد فیها د شُوَيکة يقال لها : السَْمدان» فیمر الممنون 
کظرف العين» وکالبرق» وکالریح» وکالطیر» وكأجاويد الخیل والرگاب فناج 
سل ومخذوش مُرْسَلء ومَكْدُونٌ في نار جهنم» حتی |ذا خلّص المژمنون من 
النار» فوالذي نفسي بيده ما من أحد منکم بأشد مناشدة لله في استیفاء الحق من 


() صحیح البخاري (۷۳۹) من حدیث آبي سعيد الخدري رضي الله عنه» وقد تابع القرطبي رحمه الله ابنّ 
عطية في تفسیره ۳۱/۱ بقوله : باب بقية من آبواب الرژية (ولم نقف على لفظ هذه الترجمة فيه)» وهو 
عند البخاري في باب : قول الله تعالی: ية دنر 09 إل يها رة 07 » من کتاب التوحید. 

(۲) أخرج آحمد (۱۱۹۷۱) عن بعض آصحاب النبي يق أنه سمع النبي ب يقول: «إنه يقال للولدان یوم 
القيامة: ادخلوا الجنة قال: فیقولون: يا رب حتی یدخل آباژنا وأمهاتنا قال: فیأبون قال: 
فیقول الله عز وجل : ما لي آراهم مُحْيَئْطئين. . . ادخلوا الجنة آنتم وآباؤكم؟ . 
والمحبنطئ: المتغضب المستبطی للشيء» وقیل : هو الممتنع امتناع طَلِبّة لا امتناع إباء . النهاية (حبنط) . 

(۳) في (م): في الخطایا والذنوب. 

(4) المحرر الوجیز ۰۳۱/۱ 

() يعني ابنّ عطية. 


سورة البقرة : الآية ۲۵۵ ۳۷۳ 


المومنین لله یوم" القيامة لإخوانهم الذين في النارء یقولون: ربّنا کانوا یصومون 

معنا ويصلُون ویَحجون. فیقال لهم: : أخرجوا مَنْ عرفتم فتحرم صورهم على 
النار» فیخرجون خلقا كثيراً؛ قد أخذتٍ الئارٌ إلى نصف ساقيه وإلى ركبتيه 
يقولون”" : : ربّنا ما بقي فیها أحذ ممّن آمرتنا به» فیقول عر وجلّ: ارجعواء فَمَنْ 
وجدتم في قلبه مثقال دينار من خير فأخرجوه» فيُخرجون خلقاً كثيراً» ثم يقولون: 
ربّنا لم نذَرْ فیها أحدًا ممّن أمرتّنا به» ثم يقول: : ارجعواء فْمَنْ وجدتم في قلبه مثقال 
نصف دینار من خير فأخر جوه فیخرجون خلقاً كثيراً» ثم يقولون: ريّنا لم نَذَرْ فيها 
أحدًا ممّن آمرتّنا به ثم یقول : ارجعواء فِمَنْ وجدتم في قلبه مثقال ذرّة من خير 
فأخرجوه. فیخرجون خلقاً كثيراً» ثم يقولون: ربّنا لم نز فيها خيراً». 

وکان أبو سعید یقول : إن لم تصدّقوني بهذا الحدیث فاقرژوا إن شنتم : 3إ أله 
لا یلم متا درد ر وان تك حَسَكَةٌ يدها رنب من له را عَظيمًا [النساء: 6۰]. 
«فيقول الله تعالی : شمُعت الملائکت ی وشفع المومنون: و 
آرحم الراحمین فیقبض قبضةً من النارء فیخرج منها قوماً لم یعملوا خيراً قط 
عادوا حُمّماً»”” وذکر الحدیث. 

وذكر من حديث أنس عن النبي كَكلِ: «فأقول: يا ربٌء ائذن لي فیمن قال : 
لا إله إلا الله. قال: ليس ذلك لك أو قال: ليس ذلك إليك - وعِرَّتي وكبرياتي 
وعظمتي وجبّريائي لأخرجنٌ مَنْ قال: لا إله إلا الهو , 

وذكر من حديث أبي هريرة عنه عليه الصلاة والسلام: «حتى إذا فرع الله من 
القضاء بين العباد وأراد أن يُخرج برحمته مَنْ أراد من أهل النارء أمر الملائكة أن 


(۱) في النسخ الخطية: المؤمنين يوم؛ والمثبت من (م) وهو الموافق لصحيح مسلم. 

)١(‏ في (م): ثم يقولون. 

(۳) صحيح مسلم (۰)۱۸۳ وأخرجه أيضاً أحمد (۱۱۱۲۷)» والبخاري (۷۳۹). وقوله: د خض مزلة: 
آراد أنه تزلّق عليه الاقدام ولا تثبت . وقوله : کأجاوید الخیل : هي جمع أجواد» .وأجواد : : جمع جواد. 
وقوله: الرکاب: : هي الرواحل من الابل . وقوله: مکدوس: أي: مدفوع. وقوله: خمماً: أي: فحماً. 
النهاية (جود» رکب» کدس» حمم). 

.)۷۵۱۰( صحیح مسلم (۰)۱۹۳ وأخرجه أيضاً البخاري‎ )٤( 


۳۷ سورة البقرة : الآية ۲۵۵ 


ااا يس ل بي 


0 


يُخرجوا من النار مَنْ كان لا يشرك بالله شيئاء ممن أراد الله تعالى أن يرحمّه ممن 
يقول : لا إله إلا الله » فيعرفونهم في النارء يعرفونهم بأئّر السجود. تأكل النار ابن 
آدم إلا ئر السجود» حرم الله على النار أن تأكل أثّر السجود»”"2. الحديث بطوله. 

قلت: فدلّت هذه الأحاديث على أنَّ شفاعة المومنین وغيزهم إنما هي لمَنْ 
دخل النار وحصل فيهاء أجارنا الله منها! وقول ابن عطية: «ممن لم يصل أو 
وصل» يحتمل أن يكون آخذه من آحادیت أَحَرَء والله أعلم. 

وقد خرّج ابن ماجه في «سننه""" عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله وك: 
هيَصتٌ الناسُ يوم القيامة صفوفاً - وقال ابن نمير: أهل الجنة ‏ فيمرٌ الرّجل من أهل 
النار على الرجل» فيقول: يا فلان» ما تذكر يوم استسقیت فسقيئك شَربة؟ قال: 
فيشفع لم» ويمرٌ الرجل على الرجل فیقول: ما تذكر یوم ناولتك ظهوراً؟ فيشفع له؛ 
قال ابن نمير: «ويقول: يا فلان أمَا تذكر يومَ بعثتني لحاجة كذا وكذا فذهبتُ لك؟ 
فيشفع له . : 

وأما شفاعات نبینا محمد ية فاختلف فیها فقيل : ثلاث وقیل اثنتان» 
وقیل: خمس» يأتي بیانها في «سبحان» إن شاء الله تعالی"**. وقد آتینا علیها في 
کتاب «التذکر ۲*۳6 و 4 ۱ 

قوله تعالی : یتک ما بی ِيومْ َا کل ه الضمیران عائدان على کل مَنْ 
یعقل ممن تضئنه قوله : لم مَا فى لسوت وان الْأرْضِ». وقال مجاهد: لاما بي 
آیدیهترکه الدنیا جاوما > الآخرة. 

قال ابن عطیة: وهذا صحيحٌ في نفسه لان" ما بين اليد هو کل ما تقدّم 


(۱) قوله: ممن يقول: لا إله إلا اله . ليس في النسخ» والمثبت من (م) وهو الموافق لصحيح مسلم. 

(۲) صحيح مسلم (۰)۱۸۲ وأخرجه أيضاً البخاري (۰)۷۳۷ وأحمد (۷۹۲۷). 

(۳) برقم (۳۹۸۰). ابن ثُمير: هو محمد بن عبد ال آحد شيخي ابن ماجه في الحدیث . قال البوصيري 
في مصباح الزجاجة : هذا [سناد ضعیف لضعف يزيد بن أبان الرقاشي . 

(4) في تفسیر الآية (۷۹) منها . 

. ۲٤۹ص‎ )0( 

(1) .في (د) و(م): وکل هذا صحیح في نفسه لا باس به لأن. ۰ . 


سورة البقرة : الآية ۲۵۵ Vo‏ 


الانسان. وما حَلْفه هو كل ما يأتي بعده» وبنحو قول مجاهد قال المدي وغير.. 

قوله تعالی: ول یو نو ین علییه إلا يمَا سء العلم هنا بمعنى 
المعلوی أي: ولا تن بشيء من معلوماته» وهذا كقول الحضر لموسی عليه 
السلام حين نقر العصفور في البحر: ما نقص علمي وعلمٌك من علم الله إلا كما 
نقص هذا العصفور من هذا البحر. فهذا وما شاکله راجمٌّ إلى المعلومات؛ لأن 
علم الله سبحانه وتعالى الذي هو صفةٌ ذاته لا يتبعّض. ومعنی الآية: لا معلوم 
لاحد إلا ما شاء الله أن یعلمه(. 

قوله تعالی : وسح یی لسوت > ذکر ابن عساکر في «تاریخه» عن 
علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله ي : «الکرسیْ لؤلؤ””"». والقلم لولوگ 
وطول القلم سبع مثة سنة» وطول الکرسی حيث لا يعلمه العالمون»*؟ . 

وروی حمّاد بن سلم. عن عاصم بن بَهْدَلّة - وهو عاصم بن آبي النجّود - عن 
زر بن خبیش» عن ابن مسعود قال: بين کل سماءين مسيرةٌ خمس مثة عام» وبين 
السماء السابعة وبين الكرسي خمس مثة عام وبين الكرسي وبين العرش مسيرة 
خمس مئة عام» والعرش فوق الماء» والله فوق العرش يعلم ما أنتم فيه وعلیه(. 

يقال: کرس وكرسيٌ؛ والجمع: الكراسيٌ 

وقال ابن عباس: كرسيّه علمه. ورجّحه الطبري”"» قال: ومنه الكرّاسة 


. ٥۳٦/٤ المحرر الوجيز ۰۳۶۱/۱ وأخرج قول مجاهد والسدي الطبري في تفسيره‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز ۰۳۶۱/۱ وحديث موسى والخضر في مسند أحمد (۰)۲۱۱۱4 وصحيح البخاري 
41 وصحيح مسلم (۲۳۸۰) من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه. 

(9) في (م): لؤلؤة. 

(4) في (خ) و(م): لؤلؤة. 

(6) في (د) و(م): لا يعلمه إلا الله. . ولم نقف على الخبر في تاريخ ابن عساكرء وأخرجه أبو الشيخ في 

٠‏ العظمة (۲۰۰). وأبو نعيم في الحلية ۰۱۸۰-۱۷۹/۳ وفي سنده عنبسة بن عبد الرحمن» قال الحافظ 
ابن حجر في التقريب : متروك» رماه أبو حاتم بالوضع . 

0 تفسير أبي اللیث ۰۲۲۳/۱ وأخرجه أبو الشيخ في العظمة (ه °( والطيراني في الکبیر (۸۹۸۷). قال 
الهيثمي في المجمع ۸۱/۱: : رجاله رجال الصحيح. 


)۷ في تفسيره ۰1 ۵۶۱-۰ وأخرج قول ابن عباس في /٤‏ ۵۳۷. 


۳۷۹ سورة البقرة : الآية ۲۵۵ 
ع ا ا سس مس تن تسج 
[للصحائف] التي تضم العلی ومنه قيل للعلماء: الكراسى» لأنهم المعتمد علیهم» 
a N E E‏ 

قال الشاعر: 


بح بهم بيْض الوجوه وَعُصْبَةٌ کراسی بالأحداثِ حين تنوب" 


أي علماء بحوادث الأمور. 

وقیل : کرسیه : قدرته التي يمسك بها السماوات والأرض» كما تقول: اجعَّل 
لهذا الحائط كرسياًء أي: ما يعمده» وهذا قريبٌ من قول ابن عباس في قوله: 
«وَسِعَ ره 7 

قال الي : وروينا عون سید بن جي عن ابن عباس في قوله: (وسع 
کرسیه» قال: علمه. وساثر الروایات عن ابن عباس وغیره تدل على أن المراد به 
الكرسيٌ المشهور مع العرش . 

وروی اسرائیل» عن السّديّ عن أبى مالك في قوله: وسم كی انش لسَمَلوَاتِ 
له قال : إِنَّ الصخرة التي a‏ السابعة ومنتهی الحْلْق على آرجائها 
عليها أربعةٌ من الملائکت لكل واحدٍ منهم أربعةٌ وجوه: وجه إنسان» ووجه أسدء 
ووجه ثورء ووجه نسرء فهم قيامٌ عليهاء قد أحاطوا بالأرَضين والسماوات» 
ورژوسهم تحت الكرسي» والکرسی تحت العرش» وال واضعٌ كرسيّه فوق 
۱ 5 (۷) 
لعرش . 


(۱) المحرر الوجیز ۳۶۲/۱ وما بين حاصرتین منه» وعنه نقل المصنف قول ابن عباس وترجیح الطبري . 

(۲) ذکره الطبري في تفسیره ۶ والزم‌خشري في أساس البلاغة : (كرس)» والماوردي في النکت 
والعیون ۰۳۲۵/۱ وابن عطية في المحرر الوجیز ۳4۲/۱ دون نسبة . 

(۳) معاني القرآن للنحاس ۰۲۹۶/۱ 

)€( في الأسماء والصفات 2۷/۲ 


0 في (د) و(م): وروینا عن أبن مسعود وسعید . 

10( في (م): عليها. 

(۷) الأسماء والصفات (۰)۸۰۷ والسدي لم یلق من الصحابة غير آنس بن مالك كما ذکر الحافظ ابن حجر 
في العجاب ۱ ۲ وظاهرٌ أن هذا الخبر من الاسرائیلیات التي لا بلتفت إليها . 


سورة البقرة : الآية ۲۵۵ ۳۷۷ 


فال البيهقی ٠‏ فى :هذا إشارة إلى كرصن آحدهما تحت العرش والآخر 
موضوع على العرش. وفي رواية آشباط عن السّديء عن أبي مالك وعن أبي 
صالح» عن ابن عباس؛ وعن مره المَمْدانيٌ؛ عن ابن مسعود'"» وعن ناس من 
أصحاب رسول الله يكل في قوله: وَس كی ألتَموتٍ ولأ : فان السماواتٍ 
والأرض في جوف الكرسيّ» والكرسيٌ بين يَدَي العرش. 

وأرباب الإلحاد يحملونها على عظم المُلْك وجلالة السلطان» وينكرون وجود 
العرش والکرسي» وليس بشيء. وأهل الحق يجيزونهماء إذ في قدرة الله متس 
فيجب الإيمان بذلك . 

قال أبو موسى الأشعري: الكرسيٌ موضع القدمين» وله أَطِيْط كأطِيْط 
الخو 

قال الوق : قد روينا أيضاً في هذا عن ابن عباس» وذکرنا أن معناه ‏ فيما 
ری - أنه موضوع من العرش موضعٌ القدمين من السريرء وليس فيه إثباتُ المكان لله 
ال : 

وعن ابن بريدة» عن أبيه قال: لما قَدِمِ جعفر من الحبشة قال له رسول الله كلا : 
«ما أعجبٌ شيء رأيته ق »؟ قال: رأيت امرأةً على رأسها مکتل من" طعام» 
فمرٌ فارسٌ فَأذْرَاهء فقعدث تجمع طعامهاء ثم التفتت إليه فقالت له: ویل لك يوم 
يضع المّلك کرسیّه» فيأخذ للمظلوم من الظالم! فقال رسول الله ی تصديقاً 
لقولها: «لا سنك ار كين دس ام ایا هقی نما عون 


شدیدها» . 


۰۲۹۱/۲ المصدر السابق‎ )١( 

(۲) في (م): ابن عباس» عن مرّة الهَمْداني عن ابن عباس» وعن مرة الهمداني؛ عن ابن مسعود» وهو خطأ . 
(۴) أخرجه الطبري ۵۳۸/6 والبيهقي في الأسماء والصفات (۸۵۹). 

(5) في الأسماء والصفات ۲۹۷/۲. 

)٥(‏ قوله: ثمء ليس في (د) و(م). 

(5) لفظة: منء ليست في (م). 

(0) أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات (830). 


۳۷۸ سورة البقرة : الآية ۲6۵ 


قال ابن بن یه" في 4 ب 001 1 هت 000 يريد: هو من 
العرش» تسيئه له 2" ر اف ۱ 

فال الین بن أبي الخسن : الکرسیٌ هو العرش نفسه. وهذا لیس بمرضی؛ 
والذي تقتضيه الأحاديث أنَّ الکرسی مخلوق بين يدي العرش» والعرشٌ أعظم منه. 

ع : 0 i.‏ و 1 1 

وروی أبو إدريس الخولانىٌ عن أبي ذر قال: قلت: يا رسول الله أيما انزل 
عليك أعظم؟ قال: «آية الکرسی» : ثم قال: «يا أبا ره ما السماوات السبع مع 
الکرسی إلا حَلْقة ملقاة بأرض”* CE‏ تفيل لخد 
على الحَلّقة». أخرجه الْآجُرّي وأبو حاتم البْسْتي في صحيح مسنده والبيهقی وذكر 
أنه صحيح”” . 

وقال مجاهد: ما السماوات والأرض ذ في الكرسي و بمنزلة حَلقة ملقاة فى 


ار قلا" . 


وهذه الآية مُنبئة عن عظم مخلوقات الله تعالی» ويُستفاد من ذلك عظم 
قدرة الله عز وجلء اد لا بوُودُه حفظ هذا الأمر العظيه” . 


و كوم معناه : : یل یقال: آڌني الشيء ء بمعنی . : أنقلّني» وتحمّلتٌ منه 


مشق وبهذا فسر اللفظة ابن عباس والحسن وقتادة وغيره . 


.۳۲ /۱ في المحرر الوجیز‎ )١( 

(۲) في (د) و(م): من 

(۳) في (د) و(م): کنسبة. 

(4) في (د) و(م): في آرض. 

(0) صحیح ابن حبان (۰)۳۰۱ والأسماء والصفات للبيهقي (۸۱۲). ولم یصححه البيهقي؛ وانما آورده 
على أنه شاهد باسناد أصح ولا يعني ذلك في تصحیحه . وسلفت قطعة من حدیث أبي ذر في ۱/ ۲۷۵ . 

(1) أخرجه سعيد بن منصور في التفسير (570)» والبيهقي في الأسماء والصفات (۸۱۳). 

(۷) المحرر الوجيز ۰۳۶۲/۱ 

(۸) في (م): المشقة. 

. ٥٤۳-٥٤١ /٤ المحرر الوجيز ۰۳4۲/۱ وأخرج الآثار الطبري في تفسيره‎ )٩( 


سورة البقرة : الآية ۲۵۵ ۳۷۹ 


قال الزجٌاج"۲: فجائز أن تکون الهاء لله عز وجل وجائز أن تکون 
للكرسيء وإذا كانت للكرسي» فهو من آمر الله تعالی . 

واه یراد به علو القدر والمنزلة» لا علو المكان" لأن الله منرّه عن 
التحيز . وحكى الطبري” " عن قوم أنهم قالوا: هو العليُ عن خلقه بارتفاع مكانه عن 
أماكن خلقه. قال ابن عطية“ : وهذا قول جهلة مجسمین وكان الوجه ألا يُحكى. 

وعن عبد الرحمن بن فرط أن رسول الله ية ليلة أسري به سمع تسبيحاً في 
السماوات العلی : سبحان الله العلخ الأعلى» سبحانه وتعالى . 

والعليُ والعالي: القاهر الغالب للأشياءء تقول العرب: علا فلانٌ فلاناً» أي 
فا ی قال الشاعر : 
فلماعلونا واستویناعلیهم ترکناهم صرعی لِنَسر وکاسر 

ومنه قوله تعالی : إن فعویت علا في رضي [القصص :]. 

نیمه صفةٌ بمعنی : عظیم القدر والخطر والشرف؛ لا على معنی عَم 
الأجرام . وحکی الطبري " عن قوم أنَّ العظیم معناه: المعظم ۰ كما یقال : العتیق 
بمعنی المعتّق» وأنشد بيت الأعشى : ۱ 
فتاه اللختتر الي سن الإ ااي وة با وره 

وذكر” " عن قوم آنهم آنکروا ذلك وقالوا : لو کان بمعنی معظّمء ولا 
يكون عظيماً قبل أن يُخلق الخلقٌ وبعد فنائهم» | إذ لا معظّم له حینتذ. 


.۳۸۸/۱ في معاني القرآن له‎ )١( 

(۲) الذي عليه السلف رضي الله عنهم أن یثبت لله عر وجل أنواع العلو الثلائة؛ علوٌ المکان وعلوٌ القدر 
والمنزلةء وعلو القهر . ۱ 

(۳) في تفسيره ٥٤٥/٤‏ . 

)٤(‏ في المحرر الوجیز له ۰۳۶۲/۱ وما قبله منه. 

(۵) تقدم تخریجه ۰1۱۳/۱ 

0( اشتقاق آسماء الله للزجاجي ص۰۱۰۹ وذکر البیت أيضاً الطبرسي في مجمع البيان ۱۵۷/۱ بلا نسبة. 

. ٥٤٥ /٤ في تفسیره‎ )۷( 

(۸) ديوان الأعشی ص ۵۵ وسلف ۳۹۹/۳. 

)٩(‏ في (د) و(م): وحکی. 

۵( المحرر الوجیز ۳۶۲/۱ وعنه نقل المصنف کلام الطبري وبيت الأعشى . 


۳۸۰ سورة البقرة : الآية ۳۹ 


قوله تعالی: ل لب كد تسين اشد ال فمن يكر الوت 
اه سي عل © » 


ووی يالو نقد سکس انمق الوق لا أنِصام اأ 
قوله تعالى: 51 eT‏ 
الأولى: قوله تعالى: و اداه ف أَلدِنّ» الدّين في هذه الآية: المعتقّد 
والملّت بقرينة قوله: قد ی اند من أل والإكراه الذي في الأحكام من 
الأيمان والببیع والهيات وغيرها ليس هذا موضعه وإنما يجيء في تفسیر قوله : 


إل من رت4" [النحل: .]1١١‏ 


وقرأ أبو عبد الرحمن: #قد تبّنَ الرّشَّدُ من اليح وكذا يُروى" “ عن الحسن 
و يقال : نا ا قرش در شد شد رَشْدا: إذا بلغ ما يُحبء وروی 
ضده. عن سس ۰ 


و ی السلّمي أنه قرأ: «الرَّشَّاد بالالف» 
وروي عن الحسن أيضاً: «الرشد. بضم الراء والشین"*. 

و أل » مصدر من: غْوَّى يَغْوِي؛ إذا ضلّ في معتقّد أو رأي ولا يقال: 
ال في الضلال على الإطلاق”” . 

الثانية : اختلف العلماء في معنى هذه الآية على ستة أقوال: 

الأوّل: قيل: هي“ منسوخةء لاد النبي ية قد أكره العرب على دين الاسلام 
وقاتلهم» ولم یرض منهم إلا بالإسلام» قاله سلیمان بن موسىء» قال: نسځتنها : 
فاا ال جهر کار وَالْمُفِقِينَ» [التربة: ۷۳]. وروي هذا عن ابن مسعود 
ان 


۰۳۶۳/۱ المحرر الوجيز‎ )١( 

۲( في (د) و(م): روی. 

(۳) إعراب القرآن له ۱/ ۳۳۱-۳۳۰ وذکر ابن خالویه القراءة ص ۰۱۱ 

(4) المحرر الوجیز ۱/ ۰۳48-۳۶۳ وذکر قراءة الحسن ابن خالویه في القراءات الشاذة ص۰۱۲ 

(۵) المحرر الوجیز ۰۳۶/۱ 

(7) في (د) و(م): إنها . 

(۷) الناسخ والمنسوخ للنحاس ۰۹۹/۲ وتفسیر البخوي ۱ وأخرج قول سلیمان بن موسی اب أبي 
حاتم في تفسیره ۰1۹5/۲ 


سورة البقرة : الآية ۲۵۲ ۳۱۸۱ 


الثاني: ليست بمنسوخةء وانما نزلت في أهل الکتاب خاصةً» وأنهم لا یکزهون 
على الاسلام إذا آذّوا الجزية» والذین يُكرّهون أهل الأوثانء فلا يُقبل منهم الا 
الاسلام. فهّم الذين نزل فیهم: يأ آليّنُ جَهِدٍ ای . هذا قول الشعبن 
وقتادة والحسن والضٌاله. 

والحجة لهذا القول ما رواه زید بن أسلم» عن أبيه قال: سمعت عمر بن 
الخطاب يقول لعجوز نصرانية: أَسْلِمِي أيتها العجوز تَسُْلميء إن الله بعث محمدا 
بالحق. قالت: آنا عجوز كبيرة وأموت إلى قريب! فقال عمر: اللهم اشهّدْ 
وتلا: لا کاء فى آلزن>ه۳. 


الثالث: ما رواه آبو داود"" عن ابن عباس قال: نزل هذا في الأنصارء 
كانت تكون المرأة مِقّلاتاً» فتجعل على نفسها إِنْ عاش لها ولدٌ أن تهرّدّه» فلما 
أجليت بئو النّضِير؛ كان فيهم كثيرٌ من أبناء الانصار. فقالوا: لا ندَعٌ أبناءنا! 
فأنزل الله تعالى: لا اه فى لب كد ی شد من أل . قال أبو داود: 
والمِقّلاتٌ التي لا يعيش لها ولدٌ. 

في رواية: إنما فعلنا ما فعلنا ونحن نرى أن دينهم أفضل مما نحن علیه» وأما 

* چاء الله بالإسلام فنکرههم عليهء فنزلت: لا إناء فى ألدِيقِ» مَنْ شاء الق 
بهم» ومَنْ شاء دخل في الاسلام". وهذا قول سعید بن جبیر والشعبی ومجاهد 
إلا أنه قال : كان سبب کونهم في بني التُضير الاسترضاع". 


( الناسخ والمنسوخ للنحاس ۹۹/۲ وأخرج الاقوال الطبري في تفسیره ٠٠١-٠١١/٤‏ . 
(۲) في (د) و(م): والموت ال . 

(۳) أخرجه النحاس في الناسخ والمنسوخ ٠٠١/۲‏ . 

(4) في سننه (۰)۲۲۸۲ وأخرجه ‏ أيضاً ‏ النسائي في الکبری (۱۰۹۸۳). 

42 في (م): نزلت هذه. 

(0) في (خ) و(د) و(م): إذا. 

(۷) آخرجها الطبري في تفسیره ٤‏ من قول الشعبي . 

(۸ المحرر الوجیز ۱/ ۰۳4۲ وأخرج هذه الاقوال الطبري في تفسیره /٤‏ ۷ ۵۵۰-۵. 


۳۹ سورة البقرة : الآية‎ YAY 


قال النحاس۲: قول ابن عباس فى هذه الآية أَؤْلى الأقوال لصحة إسناده» 
وان مثله لا يؤخذ بالرأي. 
الرابع: قال السدي: نزلت الاية في رجل من الأنصار يقال له: آبو حصین» 
كان له ابنان فقّیم تجار من الشام إلى المدينة یحملون الزیت» فلما آرادوا الخروج 
آتاهم ابنا [أبي] الحصین فدغوهما إلى النصرانية فتنصّراء ومضیا معهم إلى الشام» 
فأتی أبوهُما رسول الله ية مشتكياً أمُرهما» ورغب في أن يبعث رسول الله و مَنْ 
يردُهماء فنزلت: لا إَِاءَ في اليه ولم يؤمّر يومئذ بقتال أهل الكتاب» وقال: 
«أبعدّهما الله هما أول مَنْ كفر»! فوجد أبو الحصين في نفسه على النبي ی حين 
لم يبعّث في طلبهماء فأنزلَ الله جل ثناؤه: #كلا ورك لا يُوَمِبُوت حى يموك 
فا کر ت4 [النساء: 10] الآية» ثم إنه نسخ: ظلة 51 فى الوه فأمر 
بقتال أهل الكتاب في سورة «براءة». والصحيح في سبب قوله تعالى: فلا وَرَيْكَ لا 
ومنو حديث الزبير مع جاره الأنصاري فی السّفى27: على ما يأتي في «النساء» 
بیانه إن شاء ال تعالی(۳. 
وقيل: معناها : لا تقولوا لمَنْ أسلم تحت السیف: مُجبَراً مُكْرهاًء وهو القول 
الخامتن ۰ , ۱ 
وقولٌ سادسنٌ» وهو آنها وردت في السَّبي متى کانوا من أهل الکتاب لم یجبروا 
إذا كانوا کبارآ؟ ون كانوا مجوساً صغاراً أو كباراً أو وثنيين فإنهم یُجبرون على 
الاسلام؛ لأن مَنْ سباهم لا ينتفع بهم مع كونهم وثنيين» ألا ترى أنه لا تؤگل 
)۱( في الناسخ والمنسوخ له ۰۱۰۱/۲ 
(۲) المحرر الوجیز ۳۶۳/۱ وما بين حاصرتین منهء وأخرج الطبري في تفسیره ۵4۹-۵6۸4 خبرٌ السدي» 
وأما حدیث الزبیر مع جاره الانصاري فقد أخرجه البخاري (۲۳۰۹) ومسلم (۲۳۰۷) من حديث 
عبد الله بن الزبیر رضي الله عنهما . 
(۳) في تفسير الآية (10) منها . 
)٤(‏ معاني القرآن للنحاس ۲۹۸/۱ . 
(0) بعدها في النسخ: وان كانوا صغاراً لم يجبرواء ووقع في (د): إذا كانوا كباراً أو وثنيين» فإنهم يجبروا . 
(کذا) وان کانوا صغاراً لم يجبروا. ۰ . 


سورة البقرة : الآية ۲۵ YAY‏ 


ذبائحهم ولا ثوا نساژهم ویدینون بأکل الميتة والنجاسات وغیرهما؛ ویستقذرهم 
المالك لهم ویتعذر علیهم الانتفاع بهم من جهة الملك. فجاز له الاجبار. ونحو ‏ 
هذا روی ابن القاسم عن مالك( . 

وأما أشهبٌ فإنه قال: هم على دين مَنْ سَبَاهم فإذا امتنعوا أجبروا على 
الإسلام» والصغار لا دیق لهم؛ فلذلك أجبروا على الدخول في دين الإسلام؛ لعلا 
يذهبوا إلى دينٍ باطل. فأما سائر أنواع الكفر متى بذلوا الجزيةٌ لم نکرههم على 
الاسلام سواء كانوا عرباً أو عجماًء قريشاً أو غيرهم. وسيأتي بيان هذا وما 
للعلماء في الجزية» ومَنْ تقبل منه في «براءة» إِنْ شاء الله تعالی. 

قوله تعالى: دمن ير یلع وبين يالو جُزم بالشرط» والطاغوت 
مؤنثة من: طغى يَظعَى”*' - وحكى الطبريُ”؟ : یطغو -: إذا جاوز الحدَّ بزيادة 
فلا وو رت فا ومذهب سيبويه: أنه اسم مذک( مفرد كأنه اسم 
جنس يقح للقلیل والکثیر. ومذهب آبي علی : أنه مصدر كرَعَبُوت وجبَرُوت» وهو 
يوصّف به الواحد والجمع وقلبت لامه إلى موضع العین» وعيئه موضع اللا 
كجَبذ وجذب. فقّلبت الواو ألفاً؛ لتحرکها وتحرّك ما قبلها فقيل : طاغوت. واختار 
هذا القول النتحاس؟. 


1۰۲/۱ انظر التوادر والزیادات‎ )١( 

() في (م): آم. 

(۳) في تفسیر الاية (۲۹) منها . 

(4) إعراب القرآن للنحاس ۰۳۳۱/۱ 

(0) في تفسیره ٥٥۸/٤‏ . 

(7) ذکر السمین الحلبي في الدز المصون ٩4۸/۲‏ أن أصل طاغوت: طفْیوت آو: طَعَوُوتء لقولهم: 
طغیان» في معناه فقلیت الكلمة بأن فُدمت اللام؛ زارت الس a‏ وانفتح ما 
قبله» نقلبت ألفاء فوزنه الآن: : قلعوت. 

(۷) في الکتاب ۲۶۰/۳ أنه اسم واحدٌ مونث» وذكر صاحب اللسان (طغى) آن الطاغوت يقع على الواحد 
والجمع والمذكر والمؤنث. 

(A)‏ المحرر الوجيز 4/1 وعنه نقل المصنف کلام الطبري وسيبويه والفارسي. 

(9) في معاني القرآن له ۱/ ۲۷۰. 


۲۵۲ سورة البقرة : الآية‎ YA 


0) 


وقیل: أصل الطاغوت 
غير اشتقاق» كما قيل: لالی» من اللؤلؤ" . 

وقال المبرد: هو جمع. وقال ابن و : وذلك مردود. 

قال الجوهري": والطاغوت: الکاهن والشیطان وكل رأس في الضلال» 
وقد یکون واحداً؛ قال الله تعالی: ییوت أن ینوا إلى الطعوت وقد ایروا أن 

موا که [النساء: ۰۲1۰ وقد یکون جمعاً قال الله تعالی: »از 9 لطَدمُوتٌ» 

[البقرة: ۰]۲۵۷ والجمع : الطواغیت . 

وَين باف» عطث. لکد آنکنسک بمو وق جواب الشرط وجمع 
الونقَى: الوق مثل: المُضْلَى والفّل". 

فالویْقی فُعْلَى من الوّثاقة» وهذه الآية تشبيه. واختلفت عبارة المفسرين في 
الشيء المشيّه به؛ فقال مجاهد: العروة: الإيمان. وقال السّدي: الإسلام. وقال 


ابن عباس وسعيد بن جبير والضحََاك: لا إله إلا الله» وهذه عبارات ترجع إلى معتى 
0 
ڪڌ 


في اللغة مأخوذ" من الطغيان يؤدي عن معناه من 


وا 
ثم قال: 1 أَنَفِصَامَ ها قال مجاهد: أي لا يُيْرٌ الله ما بقوم حتى یغیروا ما 
(A)‏ ۲ 0 
بانفسهم* : أي : لا يزيل عنهم اسم الإيمان حتی یکفروا. 
والانقصام : الانکسار من غير بینونة؛ والقشم: كسر ببینونة۳. 


)١(‏ في (م): طاغوت. 

(۲) في (م): مأخوذة. 

(۳) معاني القرآن للتحاس ۲۹۹/۱ . 

(8) في المحرر الوجيز له /١‏ ۰۳6 وما قبله منه. 

(0) في الصحاح (طغا). 

(؟) إعراب القرآن للنحاس .771/١‏ 

(۷) المحرر الوجيز ۰۳46/۱ وأخرج هذه الأقوال الطبري في تفسيره /٤‏ ۵1۱-۵7۰ . 
(۸) أخرجه الطبري في تفسيره ٥٦۲ /٤‏ . 

(9) المحرر الوجیز .”55/١‏ 


سورة البقرة : الآية ۲۵۷ YAO‏ 


وفي صحيح الحديث: «فيفصم عنه”"' وإِنَّ جبينه ليتفصّد عَرقًا»“ أي : يُقلع . 
قال الجوهريئ" : 2 فضم ا لشي سره من غير أن یبین» تقول: E‏ فصمه 


عِ: 

فانفصّم قال الله تعالی 1 انم لُاکه. وتفصّم مثله قال ذو الرّمّة یذکر غزالا 
یشبهه بذملج فضّة: 

E E ۲‏ کے کے و ا 3 ۷ . و ووع) 
كانه فلج من فضّةتبَّه في ملعب من جواري الحيّ مفصوم 

وإنما جعله مفصوما؛ لَِثنيه وانحنائه إذا نام ولم يقل: «مقصوم» - بالقاف - 
فیکون بائناً باثنين . وأفْصم المطر: أقلع. وأفصَمّت عنه الحمّى. 

ولما كان الکفر بالطاغوت والایمان بالل مما ينطق به اللسان ويعتقده القلب» 
مو : 2 وق N‏ 2 ,2 )0( 
خسن في الصفات بيع من أجل النطق علي من أجل المعتقد ۱ 


رو وم مور 


وله تعالی: اله وَل ارت منوا رجهم ین الظلعت إل الور لیے 


قوله تعالی: اله َل زک ءَامَنوأ» الوَّلِيُ فعيلٌ بمعنی فاعل» قال 
الخطابي "*: الول : الناصرٌ ينصّر عبادّه المؤمنين» قال الله عر وجل: اله وَنُ 
در سه ر 


یک ءامنا بفرجهم ین الفلعت إل آلو وقال: جلك ید هه مول ال اميا ون 
الکفرن لا مول ر [محمد: ۱۱]. 
قال قتادة: الظلمات الضلالة» والنور الهدی؛ وبمعناه قال الضحاك والرّبيع. 


(۱) في (م): عنه الوحي. 

(۲) آخرجه أحمد (۰)۲۲۱۹۸ والبخاري (۲) من حدیث عائشة رضي الله عنها . 

(۳) في الصحاح (فصم). 

(8) دیوان ذي الوّمّة ۱ وروايته فيه: في ملعب من عذاری الحي. قوله: دنلْج: هو المخشّد. وهو 
ما یکون في العَضد من سَيْرٍ ونحوه القاموس (دملج عضد)» وقوله: نَبَهٌ؛ مَنْسِيٌّ: لا یدرون في أي 
موضع افتقدوه. قاله الباملي في شرح دیوان ذي الرمّة. 

(0) المحرر الوجیز ۰۳8/۱ 

() في شأن الدعاء ص۰۷۸ 


۳۸۹ سورة البقرة : الآية ۲6۸ 


وقال مجاهد وعبد؛ٌ بن أبى لبّابة: قوله اله ول الک اما نزلت في قوم 
آمنوا بعيسى » فلمًا جاء محمد يلل کفروا به فذلك |خراجهم من النور إلى 
اللمات<. 

قال ابن عطيّة: فكأن هذا القول" أحرز نورا في المعتَمّد خرج منه إلى 
الظلّمات» ولفظ الآية مستخن عن هذا التشخصيص» بل هو مترتَبٌ في كل ام کافرة 
آمن بعضها كالعرب» وذلك أن من آمن منهم فالله و أخرجه من ظلمة الكفر إلى 
نور الایمان» ومن کفر بعد وجود النبی کر الداعي المرسّل ؛ فشیطانه ومغويه كأنه 
آخرجه من الایمان» ذ هود واهل للد چول فيه » وخکم علیهم بالخلود"*" في 
النار لكفرهم» عدلاً منه لا يسال عما یفعل . 

وقراً الحسن: کک 9 يعني الشياطين» والله أعل . 


1 إزهم ۳ ای یي وَيَمِيتٌ قال 7 ا ا 11 انیم ا 
ین بان من المقرق قات ها من المفرب بهت الى کت ون لا یی 
لوم مین © 4 

فيه مسألتان: 


الأولى: قوله تعالى: ال تَر هذه ألف النّوقيف» وفي الكلام معنى 
التعجّب» أي : اعجبوا ا 


(۱) آخرج هذه الأقرال الطبري 4/ ۵-00۳ . 

(۲) في المحرر الوجيز ۳۶۵/۱ وما قبله منه. 

(۳) في (م): المعتقد. 

)٤(‏ في (د) و(ز) و(م): بالدخول» والمثبت من (خ) و(ظ). 

(5) المحرر الوجيز ۰۳6۵/۱ وذكر القراءة ابن خالويه ص۰۱۲ وابن جني في المحتسب ۰۱۳۱/۱ 

(0) معاني القرآن للنحاس ۱ قال الفخر الرازي في تفسيره ۲۳/۷: «ألم تر» كلمة يوقف بها 
المخاطب على تعجب منها. ولفظها لفظ الاستفهام» وهي كما یقال: ألم تر إلى فلان كيف یصنم؟! 
معناه: هل رأيت کفلان في صنعه کذا؟! 


سورة البقرة : الآية. YAY ۲١۸‏ 


وقال الفدّاء0©: «ألم ترا بمعنی هل رأيت» آي : هل ریت الذي حاج إبراهيم› 
وهل رأيتَ الذي مر على قرية. 

وهو ارو بن كوش بن كنعان بن سام بن نوح» ملِكُ زمانه» وصاحبٌ النار 
وَالبَعوضّة. هذا قول ابن عباس» ومجاهدء وقتادة» والرّبيع» والسّدّيء وابن 
إسحاق» وزيد بن أسلم وغيرهه”'. 

وكان إهلاكّه لما مَصَدَ قَصَدَ المحاربة مع الله تعالى بأن فتح الله تعالى عليه باباً من 
البَععوض» فستروا عينَ الشمس» وأكلوا عسکره؛ ولم يتركوا إلا العظام» ودخلت ° 
وانحدة منها في دماغه فأكلنه» حتى صارت مثل الفأرة» فكان أعدٌٍ الناس عنده بعد 
ذلك من يضربٌ دماغه يمطَرَّقَةٍ عَتيدَة لذلك» فبقي في البلاء أربعين يوم . 

قال ابن جریج: هو ول ملك في الارض. قال ابن عطية : وهذا مردودٌ. 

وقال قنادة: هو أل تن تَجبّر وهو صاحبٍ الصّرْح بابل . وقيل: إنه ملك 
الدنيا بأجمعهاء وهو أحدٌ الکافرین» والآخر يُحْبَتَصَّر. وقيل: إن الذي حاجٌ 
إبراهيم نمرودٌ بن فالخ بن عابر بن شالخ بن أرفخشد بن سام حكى جميعّه ابن 
ءل 

وحکی السْهيلي"" آنه: النْمرودٌ بن کوش بن کنعان بن حام بن نوح» وكان 
لك على السّوادء وکان مَلکه للضحَاك الذي یعرف بالازدهاق"؟ واسمه 


. 17١/١ في معاني القرآن‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز ۰۳4۵/۱ وأخرج الأقوال الطبري ٥۷٠-٥٦۸/٤‏ . 

(۳) في النسخ: ودخلء والمثبت من (م). 

(4) انظر مرآة الزمان ۳۰۹/۱. 

(5) في المحرر الوجيز ۰۳4۵/۱ وأخرج أثر ابن ريج الطبري / ۷۰ 

(1) أخرجه الطبري ٥14/٤‏ . 

(۷) في المحرر الوجيز .٠٤٠١ /١‏ 

(۸) في التعريف والإعلام ص۳۱-۳۰. 

( في التعریف والاعلام: بالازدهان؛ وهو خطأء وانظر تاريخ الطبري ۰۱۹۶/۱ 


۳۸۸ سورة البقرة : الآية ۲6۸ 


بیوراسب بن آندراسب. وکان علك الاقالیم كلها وهو الذي قله آفریدون بن 
أثفيان» وفیه يقول حبیب""*: 
وکانه الها فى" فتّکایه في العالمین وات آفریئون 

وکان الضحاك طاغيًا جیار ودام ملکه آلت عام فیما ذکروا. وهو ول من 
صَلب. وأوَّلٌ من قطع الأيدي والارجُل» وللئمروذ ابن لصْلبه یُسمّی «کوشا» أو 
نحو هذا الاسمء وله اب تى تُمروذ الاصغر. وکان ملك تمروذ الاصغر عاماً 
واحداًء وكان مُلك نمروذ الأكبر أربعَ مئة عام فيما ذكروا. 

وفي قصص هذه المحاجّة روايتان : ا أنهم خرجوا إلى عيدٍ لهم» فدخل 
إبراهيم على أصنامهم فكسرهاء فلما رجعوا قال لهم: آتعبدون ما تنجتون؟ فقالوا: 
لمَنْ”" تعبد؟ قال: أعبد ربّي الذي يُخيي ويميت. 

وقال بعضهم: إن تُمروذ كان يحتكر الطعام فكانوا إذا احتاجوا إلى الطعام 
يشترونه منه» فإذا دخلوا عليه سجدوا له» فدخل إبراهيم فلم يَسجّد له فقال: 
مالك لم“ تسجد لي؟ قال: آنا لا أسجد إلا لِرَبّيء فقال له نُمروذ: من ربك؟ قال 
إبراهيم : ربي الذي يحيي ويميت. 

وذكر زید بن أسلم أن الْمروذ هذا كعد يأمر للناس بالهیر: فكلّما جاء قوم 
قال : مَن ربكم وإلهُكم؟ فيقولون: أنت» فيقول: میژوهم وجاء إبراهيم عليه 
السلام يَمثارء فقال له: من ربّك وإلهُك؟ قال إبراهيم: ربي الذي يُحيي ويميت» 
(۱) ابن أوسء آبو تمام مدح الخلفاء والکبرای وشعره في الذّروة» توفي سنة (۲۳۱ه) وقيل غير ذلك . 

سير أعلام النبلاء ۱۳/۱۱ . 
(۲) في (خ) و(د) و(م): من» والمثبت من (ظ)» والبيت في ديوانه ۳۲۱/۳ (بشرح التبريزي) وروايته: بل 


كان كالضحاك في سطواته بالعالمين. 

(۳) في (خ): مُن» وفي (د) و(م): فمن» والمثبت من (ظ) وهو موافق لتفسير أبي الليث ۲۲۹/۱ وعنه نقل 
المصنف. 

(4) في (م): لا. 

)0( أي : الطعام . 


سورة البقرة : الآية ۲۵۸ ۲۸۹ 


فلما سمعها تُمروذ قال: آنا أحيي وأمیت» فعارضه إبراهيم بأمر الشّمسء فبّهت 
الذي كفرء وقال : لا تمیروه. فرجع إبراهيم ا فمرّ على کیب 
رمل کالدقیق» فقال فى نفسه: لو ملأت غرا رت من هذاء فاذا دخلت به فرح 
الصبیّان حتی أنظرَ لهما" فذمب بذلك فلمّا بلغ منزلّه فرح الصبیّان» وجعلا 
یلعبان " فوق الغِرارّتين» ونام هو من الاغیّاء» فقالت امرأئّه: لو صنعث له طعاماً 
تك حاضراً إذا انتبه ففتخت احدی الغرارتین فوجدّث آحسن ما یکون من 
الحوَارَى فخ ري فلمًا قام وضعته بين یدیه. فقال : من أين هذا؟ فقالت: من 
الدّقيق الذي سُقْتَ. فعلم إبراهيم أن الله تعالی يسر لهم ذلك . 
قلت: وذكر أبو بكر بن أبي شيبة "" عن أبي صالح قال: انطلق إبراهيم انب 
عليه السلام یّمتار» فلم يقر على الطعای فم بات حمراءء فأخذ منها ثم 
رجع إلى أهله فقالوا: ما هذا؟ فقال: جنطة حمراء» ففتحوها فوجدوها جنطة 
حمرای قال: فکان |ذا زرع منها شيئاً جاء ستل من صلها إلى فرعها حا مُتراكباً . 
وقال الرّبيع وغیزه في هذا القصص: إن التُمروذ لما قال: آنا أحيى وأمیت 
أحضر رجلین ؛ فقتل أحدّهما وأرسل الآخر وقال: قد أحييتٌ هذا وآفتٌ هذاء فلما 
رد عليه بأمر ا لسن ت 
وروي في الخبر: أن الله تعالی قال: وعرّتي وجلالي؛ لا تقوم الساعة حتى آتي 
بالشمس من المغرب؛ ليُعلّم آني آنا القادرٌ على ذلك" . ۱ 
زفق الرارة: وعاء من الخيش ونحوه یوضع فيه القمح ونحوه. المعجم الوسیط . 
(۲) في (خ) و(م): لهم. 
۳( في (د) و(م): وجعلوا يلعبون. 
(4) هو الدّقيق الأبيض» وهو لباب الدّقيق. المعجم الوسيط . 
() المحرر الوجیز /١‏ 0757-1750 وأخرجه الطبري في تفسيره 4/ ٥۷۳-۷‏ وفي تاريخه ۱/ ۲۸۷- 
.YAA‏ 
(5) في مصنفه ۱۱/ ۱۹-٥۱۸‏ . 
(۷) بکسر السین» رمل ليس بالدقاق. الصحاح (سهل). 


(۸) المحرر الوجيز ۰۳۶/۱ وأخرجه الطبري ٥۷٥-٥۷٤ /٤‏ . 
۹( لم نقف على تخریجه وأخرج أحمد (۰6۷۱۲۱ والبخاري c(0)‏ ومسلم (1610) عن آبي هريرة= 


۳۹۰ سورة البقرة : الآية ۲6۸ 


ثم أمَّر نمروذ بإبراهيم فألقي في النارء وهکذا عادةٌ الجبابرة أنهو" ' [ذا 
عُورضوا بشيء وعجزوا عن ال اشتغلوا بالغقوبة» فأنجاه :الله من الثار”"؟» على 
ما يأتي”" . : 

وقال السَّدّيٌ: إنه لما خرج إبراهيم من الثَّار أدخلوه على الملِك ‏ ولم يكن قبل 
ذلك دخل عليه فکلمه وقال له: مَن ربّك؟ فقال: ربّي الذي يُحيي ويُميت» فقال 
الشُمروذ: أنا أحيي وأميت» آنا“ آخد أربعة تفر فأدخلهم بيتاًء ولا يُطعَمون شيئاً 
ولا یُسمون» حتى إذا جاعوا آخرجتّهم فأطعمتٌ اثنين فحییا» وترکث اثنين فماتاء 
فعارضه إبراهيم بالشمس فبهت*. 

وذكر الاصولیّون في هذه الآية أن إبراهيم عليه السلام لما صف ربّه تعالى بما 
هو صفةٌ له من الإحياء والإماتة ‏ لكنه أ مر له حقيقةٌ ومجاز ‏ قصدّ إبراهيم عليه 
السلام إلى الحقيقة» وفزع نمروذ إلى المجاز ومَرّه على قومه 0 إبراهيم 
تسلیم الجدل» وانتقل معه من المثال» وجاءه بأمر لا مجاز فيه بت ت الى گر 
أي : انقطعت حجّته ولم يمكنه أن يقول: أنا الاتي بها من المشرق؛ أن ذوي 
الألباب يكذبونه. 

الثانية : هذه الآية تدلٌ على جواز تسمية الکافر مَلِكاً إذا آناه الله المُلْك والعِرّ 
والرفْعَةً في الدنياء وتدلٌ على إثبات المُناظرة والمجادلة وإقامة الحيّة" . 

وفي القرآن والسئّة من هذا كثير لمن تأمّلهء قال الله تعالى: فل الا 
تک إن نتم یفیک [البقرة: ۰۲۱۱۱ لن عندگم ین سل > اوت 


4 أي : من حجد. 


= قال: سمعت رسول الله ية یقول : «لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها. . .» 
0( في (م): .فإنهم . 

(۲) تفسير أبي الليث ۲۲٣/۱‏ . 

(۳) في تفسير الآية (19) من سورة الأنبياء. 

(4) في (م): قال. . . وأنا. 

(0) المحرر الوجیز 2557/١‏ وأخرجه الطبري ۵۷۰/4. 

(7) آحکام القرآن للکیا ۲۲۹/۱ . 


سورة البقرة : الاية ۲۵۸ ۳۹۱ 


وقد وصف خصومة إبراهيم عليه السلام قومّه» وردّه علیهم في عبادة الأوثان 
كما في سورة الأنبیاء ۳ وغیرها . 
وقال في قصّة نوح عليه السلام: تلا بش هد جنداتتا کرت بدلاکه 
لآياتٍ إلى قوله : «#وأنا برع یا رود [هود : ۲۳۹-۱. وکذلك مجادلةً موسی 
مع فرعون؛ إلى غير ذلك من الآي. فهو كله تعليمٌ من الله عر وجل السؤال 
والجوابِ والمجادلة في الدّينء لأنه لا يَظهرٌ الفرق بين الحىٌّ والباطل إلا بظهور 
حجَةٍ الحقّ» ودحض حجَّةٍ الباطل. 
وجادل رسول الله از أهل الکتاب وباَلَهُم بعد الحجّف غل ما بای انين 
«آل را 
وتحَاجٌ آدمُ وموسی فغلبه آدم بالحجة(. وتجادل أصحابٌ رسول الله ی يوم 
السَّقِيقَة؛ وتدافعوا وتقرّروا وتناظروا حتی صار* الحقٌ في آهله» وتناظروا بعر“ 
يعة "۲ آبي بكر في آهل الردّة» إلى غير ذلك مما يكثر یراده. 
وفي قول الله عز وجل : فلم اعد فیما کس كم بو عل [آل عمران: 55] 
دلیل على أن الاحتجاجٌ بالعلم مباحٌ سائ" لمن تدبّر. 
قال المَرَنِنُ صاحبٌ الشافعی : ومن حقّ المناظرة أن يراد بها الله عز وجل» 
وأن يُقبّلَ منها ما تین . وقالوا: eT‏ بين المتناظرین حتى 
يكونا متقاربين أو مَُساویَی" في مرتبةٍ واحدةٍ من الدّین والعقل والفهمء 


.)0۷-۵۲( الآيات‎ )١( 

( في تفسير الآية (51) منها . 

)۳( إشارة إلى حديث أبي هريرة رضي الله عنه أخرجه البخاري (۰)6۷۳۷ وسلف ؟7161/7. 

(6) في (د) و(م): صدرء وفي (خ): ظهرء وليست في (ظ)ء والمثبت من جامع بيان العلم ص٤۳۷‏ وعنه 
نقل المصنف من بداية المسألة. 

(0) في النسخ: بعدهاء والمثبت من (م). 

(1) في (د) و(ظ): بمبايعة. 

(۷) في (د) و(م): شائع. 

(۸) في النسخ و(م): يكونوا. . . مستويين» والمثبت من جامع بیان العلم ص۳۸۲ وعنه نقل المصنف. 


۳۹۲ سورة البقرة : الآية ۲۰۸ 


والإنصافء ولا فهو مرا ومکاب۷) 

قراءات: قرأ على بن آبي طالب: «ألَمْ تَر بجزم الراء" والجمهوز 
بتحریکها وحذفت الياءٌ للجزم. 

«أنْ آنَاهُ الله الْمُلْكَه في موضع نصب. أي: لان آناه الله أو من أجل أن 
آتاه الله ۳۵ 


وقرأ جمهور القرّاء: «أنَّ أخيي»» بطرح الالف التي بعد النون من «اآنا» في 
الوصل. وأثيتها نافع وابنٌ أبي اويس إذا لقيثها همزة*© في كل القرآن إلا في 
قوله تعالى: ل نَأ لا تَذِيرٌ» [الأعراف: ۰1۸۸ فإنه يطرحها في هذا الموضع مثل 
سائر القُرّاء”"' لقِلّة ذلك» فإنه لم يقع منه في القرآن إلا ثلائهٌ ۲" مواضع» آجراه"* 
مجر ها لسن بقلم دهم فحذف الالت في الوصل”"'. 

قال النحويُون: ضميرٌ المتکلم الاسم فيه الهمزة والنون"" ‏ فإذا قلت: آنا أو 

نَهُ؛ِ فالألف ۲۲ والهاء لبيان الحركة في الوَّقْفء فإذا انصلت الكلمةٌ بشیء سقطتاء 
لأن الشيء الذي تتَّصلّ به الكلمةٌ يقوم مقامٌ الألفء. فلا يقال: أنا فلت اتات 
الألف لا شاذاً في الشعر كما قال الشاعر: 


۰.۳۸۲ ۰۳۷-۳۷۰ جامع بیان العلم ص‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز ۰۳۹۵/۱ ولم نقف عليها عند غيره» وذكرها أبو حيان في البحر ۲۸١/۲‏ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس .771/١‏ 

(5) إسماعيل» أبو عبد الله المدني» ابن أخت مالك بن آنس» قرأ على نافع» وله عنه نسخة» توفي سنة 
(۲۲۷ه). غاية النهاية ٠١١/١‏ . 

(0) مضمومة أو مفتوحة. 

(7) المحرر الوجيز ۰۳/۱ وانظر السبعة ص‌۰۱۸۸ والتيسير ص87. 

(۷) وهي: لد الا تیه ریبک [الأعراف: ۰۱۸۸ وطن آنأ إلا نير تیه [الشعراء: ١٠٠]ء‏ ورا 
آتا لا يبد [الأحقاف: 4]. وله فيها وجهان في الوصل: الحذف والإثبات. 

(۸) في (م): أجراها. 

۰۳۰۷/۱ الكشف عن وجوه القراءات السبع لمكي‎ )٩( 

(۱۰) نسبه ابن عطية ۳4/۱ إلى أبي علي الفارسي» انظر الحجة ۳۵۹/۲. 

(۱۱) في النسخ: بالالف» والمثبت من (م). 


سورة البقرة : الآية ۲6۸ ۳۹۳ 


اا و نا هه ال 
os 1 2201 2 € 2 2‏ 7 24 ر4 يط 507 
قال النحاس : على أن نافع قد آثبت الالت. فقرأ آنا ای وَأمِيتٌ که ولا وجه له" . 
قال مکی" : والالف زائدة عند البصریّین» والاسم المضمَرٌ عندهم الهمزة 
والنون» وزیدت الالف للتّقوية. وقیل : زیدت للوقف لتظهر حركةٌ النون. والاسمٌ 
عند الكوفيين «آنا» بکماله» فنافعٌ في إثبات الألف على قولهم على الأصل» وانما 
خف الال نخدا تفا :ولان :تشه يدل عله : 
٤ 2 5‏ 3 
قال الجوهري"**: وأما قولهم «أنا» فهو اسمٌ مکنیْ. وهو للمتكلّم وحدّه 
وإنما بني على الفتح فرقا نیته وبين «أنْ» التي هی حرف ناصبٌ للفعل» والألف 
الاخیرة إنما هي لبيان الحركة في الب فإن توسّطت الكلام سقطت لا في لغةٍ 
رديئة» كما قال: 
اننا سيف اله قاح ي و 
7 بز عام 00000 2 ۳ ۲ (o)‏ 
وبهت الرجل وبهت وبهت : ادا انقطع وسکت متحیرا عن النحاس وغیره"* ۰ 
وقال الطبري""": وخكي عن بعض العرب في هذا المعنی «بَهّت» بفتح الباء 
والهاء . 
ل قرأ أبو حَيْوَة: «قْبَهْتَ الذي كفر» بفتح الباء وضمٌ الهای 
)١(‏ البيت لحمید بن خرّیث بن بَخدل» وهو في إيضاح الوقف والابتداء ص١١4»‏ ومعاني القرآن للزجاج 
۳۸۷/۳ والحجة ۰۳/۲ وضرائر الشعر ص ۰۰۰ والمقرب 7/۱ وشرح الشافية 40/۲« 
وشرح المفصل ۰۹۳/۳ ومجمع البیان ۲ والوسیبط ۰۳۷۱/۱ والمحرر الوجیز ۰۳۹۱/۱ 
وخزانة الأدب ۵/ ۰۲۲ قوله : تذرّيت السّناما: علوت ؤروته. 
() إعراب القرآن ۰۳۳۱/۱ قال أبو حيان في البحر ۲۸۸/۲: وثبات الالف وصلاً ووقفاً لغة بني تميم» 
ولغة غیرهم حذفها في الوصل. . . والأحسن أن تُجعل قراءة نافع على لغة بني تمیم؛ لأنه من إجراء 
الوصل مجری الوقف. فإذا حملنا ذلك على لغة بني تمیم كان فصيحاً . 
(۳( في الکشف عن وجوه القراءات السبع ۱ ۲۰۷-۳ . 
(8) في الصحاح (آنن). 
(0) |عراب القرآن ۱ ومعاني القرآن للزجاج ۰۳4۱/۱ 
(7) في تفسیره ٥۷۱/٤‏ . 
(۷) في المحتسب ٠١١/١‏ . 


۲۵۹٩ سورة البقرة : الآية‎ 4٤ 


وهي لغة في «بهت» بكسر الهاء". 
قال: وقرأ ابن السَمَيقّع : «فبَهّت» بفتح الباء والهاء" على معنى: فبهت إبراهيم 


و 


3 


بهرا. 

قال: وحكى أبو الحسن الأخفش قراءة: «فبّهت» بكسر الهاءء كخرق!" 
ودهش. قال : والأکه ٩‏ بالضم في الهاء. 

قال ابن عطیّة: وقد تأوّل قومٌ في قراءة مَن قرأ: «فِهّت» بفتحها"؟ أنه بمعنی 


۳ 


سب وَدّف» وأن نمروذ هو الذي سب حين انقّطع ولم تكن له حيلةٌ. 


5 0 ۳ 5 2 عد ریم ر مرگ عر لوس سس 42 75 وه 
توله تعالى: او كلَذِى صر عل وی وهی حَاوِيَة عل عروشها قال آن یی 
عد 13 
2 مر e‏ 2 5 


و 7 e‏ م ر مر رگ سے قرو سس 0 
فوله تعالی: از الى مر عل وی وهی خاویه عل عروشها؟ه «آو» للعطف 


خملا على المعنى» والتقدیر عند الکسائن والفراء۴: هل رايت كالّذي حاجٌ 
إبراهيم في ره » أو كالذي مر علی قریة"*. 


(۱) وذكرها أيضاً ابن خالويه في القراءات الشاذة ص۰۱۲ وأبو حيوة: هو شريح بن يزيد. 

(۲) ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص ۱۲ لليماني ومجاهد. 

(۳) في (د) و(م): كغرق» ولم نجد حكاية الأخفش للقراءة في معاني القرآن. 

)€( في (د) و(م): والاکثرون. 

(0) في المحرر الوجیز ۱/ ۰۳6۷-۳۳ وعنه نقل المصنف قول الطبري وابن جني والااخفش . 

(5) في المحرر: بفتحهماء في الموضعین. 

(۷) انظر معاني القرآن له ۰۱۷۰/۱ 

(۸) معاني القرآن للنحاس ۰۲۷۹/۱ ومشکل |عراب القرآن لمكي ۰۱۳۸/۱ وفیهما کلام الكسائي والفراء. 


سورة البقرة : الآية ۲۵۹ ۲۹۵ 


وقال المبرد: المعنی: ألم تر إلى الذي حاجّ إبراهيمَ في ربّه؟ ألم تر من هو 
كالذي مر على قریة؟ فأضمر في الکلام من ۳ 

وقرأ آبو سفیان بنُ حسین: «أَوَ الذي مر بفتح الواو» وهي واو عطفی ۲ 
دخل علیها ألف الاستفهام الذي معناه الّفریرا؟. ٠‏ 

وسْمُیت القرية قريةً لاجتماع الناس فيهاء من قولهم: قَرَيتٌ الماء» أي: 


۵ وقد تقد( : 


قال سليمان و انار ی یت وقتادة وابن عباس» والربیع» 
58 ع 4 ناو كه 32 چ (A) ors‏ 
وعكرمة» والضحاك : الذي مر على القرية هو عَزّير ۰ 
۳ 9 9 ۳ و و (٩)‏ و 00 7400 
وقال وب بن منبّه» وعبد الله بن عُبَيْد بن غمیر""» ويکر بن مُضَر'''2: هو 
إِزْميّاء» وكان سا 


وقال ابن إسحاق: إرمياء هو اضر ۱ وحکاه الاش عن وهب بن منیه. 
قال ابن عطبّه'"١:‏ وهذا کما ترا الا آن یکون اسما وافق اسمّا؛ لأن الخضر 


(۱) ينظر تفسیر الرازي ۳۰/۷. 

(۲) في (د) و(م): العطف . 

(۳) المحرر الوجیز ۰۳2۷/۱ وذکرها آبو حيان في البحر ۰۲۹۰/۲ 

۰۳۳۲/۱ معاني القرآن للزجاج ۱/ ۰۳۶۲ واعراب القرآن للنحاس‎ )٤( 

۰۱۲۲/۲ )0( 

(0) الاسلمي المروزي» من رجال التهذیب» روی له مسلم وأصحاب السنن؛ مات سنة (۱۰۵ه). ٠‏ 

(۷) الاسدي روی له أبو داود والترمذي والنسائي» وقال ابن معین : صالح. انظر تهذیب التهذیب. 

(۸) آخرج هذه الاقوال الطبري ٥۷۹-0۷۸/٤‏ . 

)٩(‏ الليثي؛ المكي» آبو هاشم» روی له مسلم وأصحاب الستن» وه أبو حاتم» توفي سنة (۱۱۳ه). سير 
اعلام النبلاء 6/ ۱۵۷ . 

(0 )في النسخ الخطية و(م): عبد الله بن بكر بن مضرء والمثبت من المحرر الوجیز ۱/ ۳4۷ وعنه نقل 
المصنف» وبکر بن مضر : هو المحدث الفقیه آبو عبد الملك المصري مولی شرحبیل بن حسنة 
رضي الله عنه روی له الجماعة غير ابن ماجه. توفي سنة (۱۵ه). ( وأخرج الاقوال 
الطبري 5/ 0۸1-٥۸۰١‏ . 

(۱۱) آخرجه الطبري ۵۸۰/4. 

(۱۲) في المحرر الوجیز ۱/ ۳۷ وما قبله منه . 


۳۹۹ سورة البقرة : الآية ۲6۹ 


معاصر لموسی» وهذا الذي مر على القرية هو بعده بزمان من سبط هارون فیما 
رواه وَهْب بن منبه . 

قلت : إن كان الحضر هو إرمياء فلا یّبعد أن يكون هو؛ لان الخُضِر لم يزل حیّا 
من وقت موسی حتی الآن على الصحیح في ذلك » على ما يأتي بیائه في سورة 
الکهف "۳ . وان كان مات قبل هذه القصّة فقول ابن عطية صحيحٌ» والله آعلم . 

وحکی النحّاس”" ومکی عن مجاهد أنه رجل من بني إسرائيل غير مسمّی. قال 
النقّاش: ویقال: هو غلامٌ لوط عليه السلام"*. 

وحکی السُهيلئ عن الق : هو شَّعْيًا في أحد قولیْه» والذي أحياها بعد 
خرابها: كوشك الفارسی . 

والقرية ی لماو ۱ وهب بن منبه وقتادة والربيع بن 
آنس وغیرهم"۲ 

قال: وکان مُقبلاً من مصرء وطعامه وشرابه المذکوران یَینْ آخضر وعتئب 
ورُكْرَ”"© من خمر - وقیل: من عصير - وقیل : لَه ماء هي شرابه. والذي أخلى 
بيت المقدس حيئئذ بُحْتَنَصَّره وکان والياً على العراق لِلَهْرَاسِبء ثم لِيَسْتاسب بن 
ات وال اداه 


)١(‏ في هذا الكلام نظرء وقد تكلم فيه غير واحد من العلماء» انظر الزهر النضر في نبأ الخضر لابن حجر 
ص۰۳۳ والإصابة ۱٤١/۳‏ . 

)۲( في تفسير الآية (۸۲) منها المسألة الرابعة. 

(۳) في معاني القرآن ۲۷۸/۱ . 

(6) المحرر الوجيز ۳٤۷ /١‏ وعنه نقل كلام مكي والنقاش. 

(5) في التعريف والاعلام ص۳۱ والقتبي: هو ابن قتيبة. 

(1) أخرج أقوالهم الطبري 0۸۳-٥۸۲ /٤‏ . 

(۷) في (خ) و(د) و(م): وركوة» والمثبت من (ظ) وتفسير الطبري /٤‏ 097 فالعبارة فيه» معه عصير من 
عنب في زکرة» وسلة تين . والزكرة بالضم: وعاء من أدّم) وفي المحكم: زق صغير يُجعل للخمر أو 
الخل . تاج العروس (زکر) . 

(۸) في (خ): استندیاد وفي التعریف والاعلام : اسبيذياذ» وانظر تاريخ الطبري ۵۳۸/۱ . 


سورة البقرة : الآية ۲۵۹ ۳۹۷ 


وحکی النمّاش أن قوماً قالوا: هي المُؤْتَنِكَةُ0. 

وقال ابن عباس في رواية آبي صالح: إن بختنضّر غزا بني إسرائيل» فسبّی منهم 
أناساً كثيرة» فجاء بهم وفيهم عُرَيْر بن مر یا - وکان من علماء بني إسرائيل ‏ فجاء بهم 
إلى بابل » فخرج ذات يوم لحاجةٍ 7 له إلى دير هرّقل على شاطئ الدّجلة: فنزل تحت 
ل شجرة وهو على حمار له» فربط حمارَه''' تحت ظل الشجرة» ثم طاف بالقرية فلم 
یر بها ساكناً» وهي خاويةٌ على عُروشهاء فقال: أنّى يُحبي هذه الله بعد موتها©»؟ 

وقيل: إنها القرية التي خرج منها الألوف حذرٌ الموت. قاله ابنْ زيد. وعن ابن 
تنك أنهي أن القوع الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوفٌ حذرٌ الموت فقال 
لهم الله موتوا؛ مر رجل عليهم وهم عظامٌ تلوح» فوقف يُنظرء فقال: أنّى يُحيي 
هذه الله بعد موتها! فأماته الله مئه عام(؟. 

قال ابن عطية" : وهذا القول من ابن زيد مناقِضٌ لألفاظ الآية» إذ الآيةٌ إنما 
تضمّنت قرية خاوية لا أنيسّ فيهاء والإشارة ب «هذه» إنما هي إلى القرية» وإحيا 
إنما هو بالعمارة ووجود البناء والسكان. 

وقال وهب بن منبّه وقتادة والضَّحاك والربيع وعکرمة: القريةٌ بيت المقدس لما 
خربها بُختنصّر البابليُ في" الحديث الطويل حين أحدثت بنو ٍسرائیل الأحداتٌ؛ 
وقف إرمياء أو عُرّير على القرية ‏ وهي كالثَّل العظيم وسط بيت المقدس. لأن 
بختَّئَصّر أمر جنده بنقل الثّراب إليه حتى جعله كالجبل» ورأى إرمياءٌ البیوت قد 
سقطت حیطانها على سُقّفِها ‏ فقال : أل خی هذه له بعد موتها(؟ 


( المحرر الوجیز ۳۶۷/۱ 

(۲) في (م): في حاجة. 

(۳) في (م): الحمار. 

.۲۲۱/۱ تفسیر أبي الليث‎ )٤( 

. ٥۸٤ /٤ آخرجه الطبري‎ )0( 

0 المحرر الوجیز ۳۷/۱ وما قبله منه. 

(۷) في (م): وفي. 

(A‏ المحرر الوجیز ۱/ ۰۳۶۸-۳۶۷ وأخرج الاقوال الطبري ۵۸۳-۶ ۰ والحدیث الطویل الذي آشار 
إليه المصنف هو حديث وهب بن منیّه» آخرجه الطبري /٤‏ ۵۹۳-۵۸۷ . 


۳۹۸ سورة البقرة : الآية ۲۰۹ 


لام سس سس س 


۳ و .و وة و لع 2 ۰ ل و 
والعریش: سَفْث البیت» وکل ما یی" ليظل أو يكن فهو عريش» ومنه عریش 
الدَالیف ومنه قوله تعالی: وین عرشو [النحل: 1۸]. 
1 قال السدئ: يقول: هي ساقطة على سَُمّفِهاء أي : نقطت الف ثم سقطتٍ 
الحیظان علیها("*: واختاره الطيري"۳ . 


وقال غير السدّي: معناه: خاوية من الناس والبيوثٌ قائمةٌء وخاويةٌ معنا“ 


ل 
وأصل الكَوّاء الخُلرٌ؛ يقال: حَوّتِ الدار وخَوِيَتْ تَحْوَى خواء - ممدوذ - 
وحُُوِيًا : أَفْوّث» وكذلك إذا سَقّطتء ومنه قوله تعالی: قيلت وهم کر 
[النمل: ]٠١‏ أي: خالية» ويقال: ساقطةء كما قال0©:طِمَهسَ حَاويهٌ ع عُرُوِشِهَا4 
[الحج: 0 أي: ساقطةٌ على سْمها. والحوّاء: لجع لا من اف 
ووت المرأةٌ وخویّت أيضاً خوی؛ أي: خلا جوفها عند الولادة. وخوّیث لها 
تخوية؛ إذا عملت لها ويه تأكتهاء وهي طعام. والخَوِي: البطنُ السهل من 
الارضء على قعِيل. وخوّی البعيرٌ إذا جافی بطته عن الارض في بروكهء وكذلك 
الرجل في سُجوده. 
" قوله تعالى: أن يحي هنذه له بَعْدَ مويه متها معناه : من أي طريق وباي سَبب. 
وظاهرٌ اللفظ السوال عن إحياء القرية بعمارة وسکانه عبا تال الک ال 
الحربة التي يبعد أن تُعمّر وتسكن: آتی تُعمّر هذه بعد خرابها . فكأن هذا تلهّفٌ من 
الواقف المعتیر على مدينته التي عهد فيها أهلّه وأحبه. وضرب له المَكّل في نفسه 
بما هو َعظم مما سأل عنهء والمثال الذي ضرب له في نفسه یحتمل أن يكون على 


)00( في (خ) و(د) و(م): يتهيأء والمثبت من (ظ). 

(۲) المحرر الوجيز ۰۳۸/۱ 

(۳) في تفسيره 0485-1 وأخرج قول السدي. 

(8) في (م): معناها . 

)٥(‏ المحرر الوجيز ۰۳4۸/۱ وأخرجه ابن أبي حاتم ۲ عن قتادة. 

(0) في (خ) و(د) و(م): يقال» وليست في (ظ)» والمثبت من الصحاح (خوى) وعنه نقل المصنف . 


سورة البقرة : الآية ۲۵۹ ۳۹۹ 


أن سؤاله نما كان على إحياء الموتی من بني آدم» أي: نی يُحبي الله موتاها؟. 

وقد حكى الطبري"" عن بعضهم أنه قال: كان هذا القولُ شكًا في 
فُدرة الله تعالی على الاحیای, فلذلك ضرب له المثلّ في نفسه. ۱ 

قال ابن عطیّة!: ولیس یدخل شك في قُدرةٍ الله تعالی على إحياء قريةٍ بجَلْب 
العمرة إليهاء یانما يضور الشك [من جاهل] في الوجه الآخرء والصواث ألا 
يأل في الآية شك . 

قوله تعالی : ©كَآمَاتَهُ امه هو اا بن العامٌ: السنة؛ 


يقال: سنون عُوّم؛ وهو توكيد”” للاوّل. كما يقال: بينهم شُعْلٌٍ شاغلٌ. قال 
۶ 6(9), 
لمکا : 
من مر آعوام السُنينّ العُوَّم 


وهو في التقدیر جم عائم» ؛ لا أنه لا يُقَرَدُ بالذکر؛ لانه لیس بامنم» وانما هو 
توکید قاله الجوهری(. 
وقال النقّاش: العام مصدرٌ کالعَوّم سُميَ به هذا القدرٌ من الزمان لانها عَومةٌ 
من الشمس في القّلك. والعَوْمُ كالسّبْح» وقال الله تعالى: « فور في نب : حون 
[يس: .]٤١‏ 
. قال ابن عطيّة” : هذا معنى”' قول النقاش» والعام على هذا كالقّولٍ والقالء 
وظاهر هذه الاماتة آنها بإخراج الرُوح من الجسد. 


(۱) المحرر الوجيز ۳۶۸/۱ 

)۲( في تفسیره 0۸1/٤‏ . 

(۳) في المحرر الوجيز ۳٤۸/١‏ وما سيرد بين حاصرتين منه» وعنه نقل المصنف حكاية الطبري. 
اق في (م): العمارة. 

(۰) في (م): تأكيد. 

(0) ديوانه ص ۲۷۹ . 

(۷) في الصحاح (عوم). 

( في المحرر الوجیز ۳۶۸/۱ وعنه نقل المصنف قول النقاش . 

(5) في النسخ و(م): بمعنی» والمثیت من المحرر الوجیز. 


۳۰۰ سورة البقرة : الآية ۲۹۹ 


وژوي في قصص هذه الآية أن الله تعالی بعت لها مَلِكاً من الملوك يَعمُرها 
ویْجدٌ في ذلك» حتى كان كمالُ عمارتها عند بَعْثِ القائل. وقد قيل: إنه لما مضى 
لموته سبعون سنا أرسل الله ملكا من ملوك فارس عظيما يقال له «كوشك» فعَرها 
E‏ ۱ 

قوله تعالی : ثم سک معناه أحياه» وقد تقدَّم الکلامٌ فيه. 

قوله تعالی : 6 کم لته احثلف في القائل له «کم لبشت» فقیل : الله جل 
وعل ولم یل له: إن كنت صادقّاء كما قال للملائكة على ما تقدم۳۹. 

وقيل: سمع هاتِمًا من السّماء يقول له ذلك. وقيل: خاطبه جبریل. وقيل: 
نب . وقيل: رجلّ مؤمنٌ ممن شاهّدّه من قومه عند موته» وعَمُر إلى حين إحيائه 
فقال له: 7 

قلت: والأظهرٌ أن القائل هو الله تعالی؛ لقوله ًانظ لت یار کیت 
نوا ف نوا لسا والله أعلم. 

قرأ آهل الكوفة: گم لب" بإدغام الثّاء في التاء لقربها منها في المَحْرَجٍ 

۱ وفي أنهما مَهْموستان . قال 
لحاس ۳: والإظهارٌ أحسن» لتبایّن مخرح الثاء من مّخرج التاء. 

ویْقال : كان هذا السؤالٌ بواسطة تاک عل جهة التقرين: واکم» في موضع 
0 

قال لد أو بش يوم نما قال هذا على ما عندّه وفي ظنْه وعلى هذا 


تل لِك 


۰۲۹۱ سلف ص‎ )١( 

(۲) في قوله تعالی: لاأنْبُوفِ يأسْمآء هولاء إن ْم صد [البقرة: ۰4۲4/۱۲۳۱ 

(۳) انظر تفسير الرازي ۰۳۵/۷ 

(4) هي قراءة حمزة والكسائي من أهل الكوفة. وهي أيضاً قراءة أبي عمرو البصري وابن عامر الشامي . 
انظر السبعة ص ۰۱۸۸ والتیسیر ص 45 . 

(۵) المحرر الوجیز ۰۳۹/۱ 

(0) فى إعراب القرآن ۳۳۲/۱. 

(ف4 المحرر الوجیز ۰۳4۹/۱ 


0 


سورة البقرة : الآية ۲۵۹ ۳۱ 


e r e ۳ 
من‎ 


لا يكون کاذباً نیما آخبر به؛ ومثله قول أصحاب الکهف: هلر َمْسا وم 
یر [الكهف: ]۱٩‏ وانما لیوا ثلاث مئة وتسعٌ سنين - على ما يأتي - ولم یکونوا 
کاذبین؛ لأنهم أخبّروا عمّا عندهم کأنهم قالوا : الذي عندنا وفي ظنوننا نّا نا 
يوماً أو بعض يوم. 

ونظیره قول النبيّ بي في قضّة ذي الیدّین: «لم أقصر ولم أَنْس» 

ومن الناس من یقول: إنه كَذِبٌ؛ على معنی وجودٍ حقيقة الکذّب فیه. ولكنّه 
لا مُؤاخذة به. وا فالكذبٌ: الإخبارٌ عن الشيء على خلافٍ ما هو عليه 
وذلك لا يَخْتَلِفٌ بالعلم والجهل» ومذا بَيّنّ في نظر الأصول. فعلى هذا يجوز أن 
يقال: إن الأنبياء لا يُعصّمون عن الإخبار عن الشيء على خلاف ما هو عليه إذا لم 
يكن غن قصرء كما لا بعصمون عن الهو والسيان: فهذا فنا بعل نيذه الك 
والقول الأول أصحٌ. 

قال ابن جریج وقتادة والربیع : أماته الله عُدوة يوم ثم بت قبل العُروب» فظن 
هذا الیو واحداً فقال: لفن واه قن الم ٠‏ فشي أن يكون كاذباً 
فقال : أو بعض يوم» فقيل : بل لبثت مئة عام» ورأى من عمارة القرية وأشجارها 
اھا اد له غر ورف ۱۱ 


قوله تعالی : «انظر | نظر إل طعايكك وهو الئینْ الذي جمعه من آشجار القرية 
التي مر علیها . 

ا 1 > وا 2 ۰ ۲ وى اه a si‏ 

«ووشرابيك لم يتسه وقر ابن مسعود: «وهذا طعامك وشرابك لم یتَسنه» . 
وقرأ طلحة بن مُصَرّف وغیره: : «وانظر لطعامك وشرابك لمئة . 


۳ 


)١(‏ أحكام القرآن للكيا ۲۲-۱ وأخرج الحدیث أحمد (۰)۹444 والبخاري »)۷۱٤(‏ ومسلم 
(۵۷۳) عن أبي هريرة رضي الله عنه . 

( في (د): یزاخذه. وفي أحكام القرآن للكيا ۲۲۱/۱: ولكن لا نؤاخذه. 

(۳) المحرر الوجيز ۰۳4۸/۱ وأخرج الآثار الطبري 4/ 098-091 . 

(8) المحرر الوجيز ۰۳۹/۱ وذكرهما أبو حيان ۲/ ۲۹۲ . 


۳۰۲ سورة البقرة ‏ الآية ۲۵۹ 


قرأ الجمهور بإثبات الهاء فى الوّضل إلا الأخرين” ا ا 

0 خلاف أن الوّقف عليها بالهاء”؟؟ . 

وقرأ طلحةٌ بن مُصَرّف أيضاً : «لم یه «وانظر» أدغم التاء في السین ۳ فعلى 
قراءة الجمهور الهاء أصليّة» وخذفت الضمةٌ للجزم» ويكون i‏ من الها 
أي : لم تغیّره السنون: 

قال اجره :يفال سفون» والسته واحده الستین + نی تشضانها 
قولان: ا الوا والآخر الهاء. واه سَنْهة مثل الجَبْهة؛ لأنه من سَنَهَتِ 
النخلة وتستّهت: |ذا آتت علیها السنون. ونخلةً ا آي تحمل سن ولا تحبل 
احری؛ وسنهّاء ایضا؛ قال بعض الانضار۳۳: 

2 و مس و م 9 2 

تست مت تهاء ول بر ولکن عَرایّا في السَّنِينَ الجوائح" 

وام عند بني فلان: و عندهی وتسنت آیضا : واشعاحرته مدان 
وا أيضاً . وفي فى -التصغير سئيّة سس وسئيهة 


۱ (۱) 

(۲) السبعة ص‌۰۱۸۹-۱۸۸ والتیسیر ص ۸۲. 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۰۳۳۲/۱ 

)٤(‏ في الصحاح (سنه). 

(0) في النسخ: السنون» والمثبت من (م). 

() هو سويد بن الصامت. قاله عندما استخاث بقومه في قضاء دینه فقصروا عنه» وهو في معاني القرآن 
للفراء ۰۱۷۳/۱ وتفسیر غريب القرآن لابن قتيبة ص ۰۹4 ومجالس ثعلب ص ۰۷۱ وتفسیر الطبري 
۶6 واعراب القرآن للنحاس ۰۳۳۲/۱ والصحاح واللسان (سنه) وأمالي القالي ۰۱۲۱/۱ 
وسمط اللالي للبكري ۰۳۱ والمحرر الوجیز ۰۳4۹/۱ 

)۷( في (خ) و(ظ): المواحل» وفي (د): النواجل» والمثبت من المصادر . قوله : رجبية - بضم الراء وتشدید 
الجيم المفتوحة أو فتحها بغير تشدید -نسبة شاذة إلى الرجبة» بضم فسکون» وذلك أن تعمد النخلة 
الكريمة إذا خيف علیها أن تقع لطولها وکثرة حملهاء فیبنی تحتها دَكَانٍ ترجب به» وذلك حين تبلغ إلى 
الضعف ولکنه یکرمها بذلك والعرایا جمع عریّة» وهي التي يوهب مرها في عامهاء یفعل بها ذلك 
لکرمه والجوائح : السنون المجدبة الشداد التي تجتاح المال . يقول: قد جئتٌ آستدینکم على أن أؤدي 
من نخلي ومالي» ففيمَ الجزع؟ أتخافون أن یکون ديني مغرماً تخرمونه! وهذه نخلي أصف لکم من جودتها 
وکرمها ما أنتم به أعلم . قاله الشیخ محمود شاکر رحمه الله في تعليقه على تفسیر الطبري 41۲/۵ . 


سورة البقرة : الآية ۲۵۹ ۳۰۳ 


قال النحاس: من قرأ: «لم يَتَسَنَّ وانظر» قال في التصغیر: سَُیّه» وخذفت 
الألفث للجزم ویقث على الهاء فیقول: «لم یتست تکون الهاء لبيان الحركة”“. 

قال المَهْدَوِيُ: ويجورٌ أن یکون أصله من سِائيْتُه مُساناةٌ» آي: عاملیّه سد بعد 
سنة؛ أو من سائَهْتٌُء بالهاء”"» فان كان من سای فأصله يَتَسَنَّىه فسقّطت 
الالث للجزم؛ وأصلّه من الواو بدليل قولهم: سَتَوات» والهاءٌ فيه للسَّكْتٍ» وان 
كان من سائَهّت فالهاء لام الفعل» وأصل سَنَّة على هذا سَّئْهة. وعلى القول الاوّل 
سَنْوّة. وقيل: هو من أَسِنَ الماء: إذا تغيّرء وكان يجب أن يكون على هذا 
يتأسّن. أبو عمرو الشيبانيُ: هو من قوله كَل تثرو [الحجر: *؟] فالمعنى لم 


)۳( ۰ 


الزجاج”*؟: ليس کذلك. لان قوله: #مسنون» لیس: معناه متغیراً: وانما معناه 
مصبوبٌ على سنة الأرض. قال المهدوي: وأصله على قول الشيباني : «یتستن» 
فأبدلت إحدى النونین فا كراهيّة التّصعيف فصار: یِتَستّی» ثم سَقطت الألف 
للجزم» ودخلت الهاء للسکت . 

وقال مجاهد: «لم بسا الم بن" . 


ال أصحٌ ما قيل فيه أنه من السّنَهء أي: لم تغيّره السّنون. 


ويحتمل أن يكون من السَّنَة وهى الجَدْتٌ» ومنه قوله تعالى: #ولقد آخذنا ءال 
عون اَن [الأعراف: 2]11١‏ وقولّه عليه الصلاة والسلام: «اللَّهُمّ اجعلها 


)١(‏ إعراب القرآن ۱ وفيه: وحذف الالف والذي قرأ: لم یت هو حمزة والكسائي من السبعة 
وصلاً؛ سلف ذكر قراء‌تهما قريباً. 

() لفظة: بالهای من (م). 

(۳) ذکره التحاس في معاني القرآن ۱ ۰ وأبو علي الفارسي في الحجة ۲ ومكي في الکشف 
عن وجوه القراءات ۳۰۹/۱ ۱ 

)٤(‏ معاني القرآن له ۱ وفيه: سنة الطریق» والمحرر الوجیز ۳۹۹/۱ وعنه نقل المصنف. 

(0) في (خ) و(د): هام وفي (ظ) و(م): یای والمثبت من هامش (د). 

)03( آخرجه الطبري ۱۰۵/64 . 

(0). في إعراب القرآن ۳۳۲/۱. 


€ ۱ سورة البقرة : الآية ۲۵۹٩‏ 


عله سف کسی مرا . يقال منه: أسنَتَ القو أي: أجدّبواء فيكون 
المعنى: لم يغيّر طعامّك القَحوط والجدوب. أو لم تغيّره السّنون والاعوام أي: 
هو باق على طراوته وعُضارته"۳. 

قوله تعالی : ظوَأَظرْ ل مارد قال وهب بن منبّه وغيره: وانظر إلى اتصال 
عظامه وإحيائه جزءاً جزءاً . ویروی أنه أحياه الله كذلك حتی صار اسا ملتئمة» ثم 
كساه لحماً حتى مَل حمار ثم جاءه مك فتمّخ في آنفه"" الروح» فقام الحمار 
يَنْهّق» على هذا أكثر المفسرين. 
حمارك قائماً في مَربَطه لم يُصِبْه شيء مئة عام» وإنما العظامٌ التي نظر إليها عظامٌ 
نفيه بعد أن أحيا الله منه عینیه ورأسّه وساثر جسده مت قالا : وأعمى الله العيون 
عن إرمياء وحماره طول هذه المد . 

قوله تعالی : اجك ايكة لاس قال الفرّاء**: إنما أدخل الواو في 
قوله: «وَلِتَجُعَلَكَ» دلالةً على أنها شرظ لفعل بعدها” » معناه: «وَلِتَجَعَلَكَ آية 
لِلئّاس» ودلالةَ على البعث بعد الموت جَعلنا ذلك. وان شفت جعلت الواو مُفُْحمة 
زائدة. 

وقال الأعمش: موضعٌ كونه آيةَ هو أنه جاء شابًا على حاله يوم مات» فوجد 
الابناء والحَمّدةً شيوخاً. عكرمة: وكان يوم نانك ار أريغين مه : 

وژوي عن علي رضوان الله عليه أن عُزيراً خرج من أهله وحلّف امرأتّه حاملاً» 
)۱( أخرجه أحمد (۰)۷۲۲۰ والبخاري (۰)1۲۰۰ ومسلم (1۷۵) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
زفق انظر الکشف عن وجوه القراءات ۰۳۸۹/۱ والمحرر الوجیز ۳:۶۱ 
(5) المحرر الوجيز ۳۵۰/۱ وأخرج الآثار الطبري 6/ ۰1۰۸-۷۰۷ 
(5) في معاني القرآن ۰۱۷۳/۱ ونقله المصنف عنه بواسطة البغوي ۰۲5۵/۱ 
(1) في (د) و(م): بعده. 
(۷) المحرر الوجيز ۳۰۰/۱ وأخرج الطبري 5١15/5‏ أثر الاعمش» وأخرج ابن أبي حاتم 005/7 أثر 

عكرمة . 


سورة البقرة : الآية ۲۵۹ ۳۰۵ 


وله خمسون سنةء فأماته الله مئه عام ثم بعثی فرجع إلى آهله وهو ابن خمسین 
سنة» وله ولذ من مئة سنةء فكان ابنّه أكبرَ منه بخمسين سنة9©. 

وژري عن ابن عباس قال: لما أحيا الله عُزِيرًا رکب حماره فأتی مُحلّتف 
فأنكر الناسَ وأنكروه» فوجد في منزله عجورًا عمياء كانت أمّةٌ لهم» خرج عنهم 
عزیر وهي بنت عشرين سنة» فقال لها: أهذا منزل عُزير؟ قالت: نعم» ثم یکت 
وقالت: فارقنا عُزِيرٌ منذ كذا وكذا سنة» قال: فأنا عُزير» قالت: إن زیراً فقدناه 
منذ مئة سنة» قال: ري بدا لدي قالت: فعزير كان مستجات 
الدّعوة للمریض وصاحب البلاء فيفيق» 0 الله يرد علی بصري» فدعا الله ومسح 
علی.عینیها بیده» تيت مکانها کان ° أنشطت من عتّال. قالت: أشهد أنك 
غزیر. ثم انطلقت إلى ملا بني ٍسرائیل - وفیهم ابن لعزیر شي ابن مئة وثمانية 
وعشرین سنة» وبنو بنیه شیوخ فقالت: يا قوم» هذا والله غزیر . فأقبل إليه ابه 
مع الناس» فقال ابنّه: كانت لابي شامةٌ سوداء مثل الهلال بين گتفیه فنظرها فإذا 
هو ع 

وقیل: جاء وقد هك کل مُن یعرف فکان آیةً لمن كان حًا من قومه» اذ 
کائوا موقنین بحاله سماعاً . قال ابن عطية”“: وفي |مانته هذه المدَّة ثم حیائه 
اعقلة رهم اوه ولا یحتاج إلى تخصیص بعض ذلك دون 
بعض . 

قوله تعالى : انز إل الا يک دینتا4 : قرأ الکوفیون واب عامر 
بالزاي» والباقون بالراء! ا ار بفتح النون» وضمٌ 


.۳۳۲/۱ النكت والعیون‎ )١( 

() في (د): نما وفي (م): کأنها. 

(۳) آخرجه ابن عساکر في تاريخ دمشق ۳۱۳۰ -۳۲6 وفي إسناده إسحاق بن بشرء قال الدارقطني : 
کذاب متروك . میزان الاعتدال ۰۱۸6/۱ 

(6) في المحرر الوجیز ۳۵۰/۱ وما قبله منه. 

)0( في (د) و(م): إحيائه بعدها أعظم . 

() الکشف عن وجوه القراءات لمكي ۰۳۱۰/۱ وانظر السبعة ص184» والتيسير ص ۸۲. 


۳۹ سورة البقرة : الآية ۲۵۹ 


الشین والراءء وکذلك قرأ ابنُ عباس والحسن وأبو حَیَوة "*۰ فقيل : هما لغتان في 
الإحياء بمعئى؛ كما يقال: رجح وَرَجَعْنّه» وغاض الما وغضته» وحسّرت الدابةٌ 
حسّرئهاء إلا أن المعروف في اللغة: اشن الله الخوتی فتشترواة آي: 
ا الله فحَيّواء قال الله تعالی: 2 إِنَا مه انرم [عبس: ۲ ویکون نَشْرّها 
مثل نشر الثوب. نشر المیّث ینشور نشور أي: عاش بعد الموت» قال 
الاعشی): 
بو زان ارو * با GES‏ ای بت ان ای 
فكأ الموت طیّ للعظام والاعضای وكأن الاحياء وجمعٌ الاعضاء بعضها إلى 
وآما قراءة: ١نُْشِرُّمَا»‏ بالزاي؛ فمعناه: ترفمها. والشرٌ: المرتَهع من الارض؛ 
قال : 
ترى المحلب الخولی فيها كأنّه إذا ما علا تشر حصان مجل ۳۴ 
قال مکی **: المعنى : انظر إلى العظام كيف تُرفعٌ بعضها على بعض في 
التّركيْب للاحیای لأن التَّمْرٌ الارتفاع» ومنه 0 5 اوه وهی هي المرتَفِعَةٌ عن 
موافقة زوجهاء ومنه قوله: ولد قل أنشرُوأ ناد شرا [المجادلة: »]1١‏ أي : ارتفعوا 
وانضّمُوا. وأيضاً فان القراءة بالراء بمعنى الإحياءء والعظامٌ لا تحيا على الانفراد 
حتى يضم بعضها إلى بعضء والرّاي أولى بذلك المعنى» إذ هو بمعنى الانضمام 
دون الإحياء. فالموصوف بالإحياء هو الرَّجُل دون العظام على انفرادهاء ولا يقال: 
هذا عظم حي وإنما المعنى: فانظر إلى العظام كيف نرفَعُها من أماكنها من 
الأرض إلى جسم صاحبها للاحیاء . 


٠‏ (۱) المحرر الوجيز ۰۳۰۰/۱ وانظر السبعة ص۰۱۸۹ والقراءات الشاذة ص ۰۱۲ ومعاني القرآن للفراء 
۱ وتفسیر غريب القرآن لابن قتيبة ص۰۹1 واعراب القرآن للنحاس ۳۳۲/۱ والکشاف 
۱ و زاد المسیر ۰۳۱۲/۱ 

(۲) دیوانه ص۱۹۱ . 

(۳) المحرر الوجیز ۰۳۰۰/۱ والبیت للأخطل» وهو في دیوانه ص۰۷ 

(4) في الکشف عن وجوه القراءات السبع ۳۳/۱ 


سورة البقرة : الآية ۲۵۹ ۱ ۳۷ 


وقرأ انح : E‏ بفتح الثون وضمٌ م الشين والزای» وروي ذلك عن ابن 
عباس وقتادة. وقرأ أبن بن كعب : «ننْشيها» ا 
والكسوَةٌ: ما وارّى من الیاب. وشْبّه اللحم بها. وقد استعاره الاب( 


چم »و 24 


وقوله تعالی: ًا تبرت لم قال 1 م ال َل کل یر يي بقطع 
الألف. وقد زوي أن الله جل ذکره أحيا بعضّه ثم أراه كيف أحيا باق جسده. 

قال قتادة: إنه جعل ينظرٌ كيف یُوصل بعض عظامه إلى بعضء لأن أوَّلَ ما 
خلق الله منه رأسّهء وقیل له: انظرء فقال عند ذلك : «أعلم» بقطع الالف؛ | 
اعلم هذا“ . 

وقال الطبري: المعنى في قوله: «ْلما تَبيّنَ لَهُه أي : لما اتضح له عِياناً ما 
كان مُستنكراً في قدرة الله عنده قبل عیانه قال : اعلم. 

قال ابن عطیة۲: وهذا خطأء لانه آلزم ما لا يقتضيه اللّفْظ وفسّر على القول 
الشَّادٌ والاحتمالٍ الصعيف» وهذا عندي ليس بإقرار بما كان قبل يُنكره كما زعم 
الطبري» بل هو قول بعتّه الاعتبان كما يقول الانسان المؤمنٌ إذا رأى شيئاً غريباً 
من قدرة الله تعالی : له إله إلا ال ونحو هذا. 

وقال أبو علئ”"': معناه: أعلم هذا الصَّربَ من العلم ين 
)١(‏ المحرر الوجیز ۰۳۰۱/۱ وذكرهما آبو حيان في البحر ۲/ ۲۹-۲۹۳ . 
(۲) غيّر هذه اللفظة محققو (م) إلى : لبید. وسلف ۲۳۱/۱ منسوباً للبید وغیره. 
)۳( صدره: فالحمد لله إذ لم يأتني آجلي؛ وهو في ديوان النابغة الجعدي ص ۰۱۰۱ والمحرر الوجیز 

۱ وعنه نقل المصنف. 
)٤(‏ معاني القرآن للنحاس ۲۸۲/۱ . 
)2( في تفسیره ۱۲۰/۶ . 


(7) في المحرر الوجيز ۳۵۱/۱ وعنه نقل المصنف قول الطبري. 
٠‏ (۷) في الحجة للقراء السبعة ۳۸۳/۲. 


۳۸ سورة البقرة : الآية ۲6۹ 


قلت: وقد ذکرنا هذا المعنی عن قتادة» وکذلك قال مکی رحمه الله» قال 
مکی" : إنه آخبر عن نفسه عندما عاين من قُدرة الله تعالى في إحيائه الموتى» فتیّن 
ذلك بالمشاهدة» فأقرٌ أنه يعلم أن الله على كل شيء قديرء أي: أعلم أنا هذا 
الصَّربَ من العلم الذي لم أكن أعلَمّه على مُعاينةء وهذا على قراءة مَن قرأ «غلَم» 
بقطع الألف وهم الاکثر من القرّاء . 
وقرأ حمزة والكسائي بوصل الألف"» ويحتمل وجهين: أحدهما: قال له 
الملك: اعلم والآخر هو أن یرل نفسّه منزلة المخاظب الاجنبی المنفصل» 
فالمعنى: فلما تبيّن له قال لنفسه: اغلمي يا نفس هذا العلمٌ اليقين الذي لم 
تكوز ني" تعلمينَ معاينة. وأنشد أبو علي“ في مثل هذا المعنى : 
رذع مُرَّيرة إن ارب مُرتجل 
ألم تعُْتَمِضٌ عيناك ليلة أَرْمّدا©) 
قال ابن عطیة"؟: وتأنّس أبو عليٌ في هذا المعنى بقول الشاعر””" 
تفر من آنی ومن أين شربه ‏ يُوْامِرٌ نفْسَيْه كذِي الهَجْمَةٍ الأبل 
قال مکی؟*: ويّبعُد أن يكون ذلك آمراً من الله جل ذكره له بالعلم؛ لأنه قد 


۰۳۱۲ /۱ في الكشف عن وجوه القراءات السبع‎ )١( 

(۲) السبعة ص۱۸۹ والتيسير ص ۸۲. 

(۳) في النسخ: اعلم. . . تكن» والمثبت من (م). 

.۳۸٤ /۲ في الحجة‎ )٤( 

(۰) البيتان للأعشى» وعجز الأول: وهل تطيق وداعاً آیها الرجل وهو في ديوانه ص١٠٠٠‏ وعجز الثاني : 
وعادَكٌ ما عاد السلیم المسهّداء وهو في دیوانه ص۱۸۵ . 

(1) في المحرر الوجیز ۳۵۲/۱ وما قبله منه. 

(۷) هو الكميت بن زید. والبیت في دیوانه ۲ وتفسير الطبري ۰۷۱۰/۳ والحجة للفارسي ۲/ ۸۳. 

(۸) في النسخ: نفسهء والمثبت من (م) والمصادرء قوله: الهجمة: القطعة الضخمة من الابل من السبعين 
إلى المئة» ویقال: رجل أيل: إذا كان حاذقاً بمصلحة الابل والقيام علیها . قاله الشيخ محمود شاكر 
رحمه الله في تعليقه على الطبري 5/ 5١8‏ . 

(9) في الكشف عن وجوه القراءات السبع ۰۳۱۲/۱ 


سورة البفرة : الآية ۲۰۱۰ ۳۰۹ 


آظهر الیه و ۳ وأراه أمراً يمن صِحََبّه وأقرّ بالقّدرة» فلا تن م۱ 


يأمرّه الله بعلم ذلك بل هو یأمر نفسّه بذلك وهو جائرٌ حسّن. 

وفي حرفب عبد الله ما يدل على أنه مر من الله تعالى له بالعلم؛ على معنى: 
الرّم هذا العلم لما عاینت وتيقّنتَ» وذلك أنَّ في حرفه: «قیل اعلم»”” . 

وأيضاً فإنه موافقٌ لما قبله من الامر في قوله «انْظْرْ ی طَعَامِكَ) و«انْظُرْ إِلَى 
حمارك». «وَانْظْرْ ی الْعِطَام) فكذلك: «اغلَّمْ أنَّ الل وقد كان ابن عباس 
یقرژها: «قيل اعلم» ویقول : او هیم؟ إذ قيل له : «واعلم أن الله عزيرٌ 
حکیم». فهذا ین أنه من قول الله سبحانه له لِمَا عاين من الاحیاء(*. 
قوله تعالى : َل مث َي آي ڪي متي اوق و 
بل و ۵ مین کلی قال مد أَرَيمَةٌ ین لیر كمه ری ُد أجْصل عل 


ی ۸ 2 کی 24 ۳ 


کل جع جز" ثم هن باتک سیا اعم لا لله عرد كيم © > 
اختلف الناس في هذا السؤال؛ هل صدر من إبراهيم عن شك أم لا؟ فقال 


الجمهور : لم يكن إبراهيم عليه السلام شاكًا في إحياء الله الموتى ق وانما لب 
المعاينةء وذلك أن الثفومن مُستشرقَةٌ إلى رؤية ما أخبرت به؛ ولهذا قال عليه الصلاة 


والسلام: «ليس الخبر كالمعاينة»””' رواه ابن عباس لم يروه غیره» قاله بو عمر”©. 
قال الأخفش”": لم یرد رژيةً القلب» وإنما آراد رَؤيةً العين. 
وقال الحسن وقتادة وسعيد بن جبير والربيع: سأل ليزداد يقيناً إلى يقي“ 


)١(‏ في (م): قدرته. 

(؟) في (م) والكشف: لان. 

(۳) آخرجه الطبري ۶ وذکره ابن خالویه في القراءات الشاذة ص۱۲ . 

(8) الکشف لمكي ۰۳۱۲/۱ وذکر قراءة ابن عباس الطبري ۶/ ۰1۲۱-۱۲۰ 

() المحرر الوجیز ۳۵۲/۱. 

(0) في التمهید ۰۳۳۶/4 والحدیث آخرجه أحمد (۲ع۱۸) و(۲6۷). 

(۷) في معاني القرآن ۱/ ۳۸۳. 

(۸) الكت والعیون للماوردي ۳۳۶/۱ وعنه نقل المصنف قول الأخفش» وأخرج الآثار الطبري ۷۳۱/۶- 
۲ واین أبي حاتم ۵۱۰/۲. 


۳۱۰ سورة البقرة : الآية ۳۹۰ 


قال ابن عطیة ۴۳: وترجم الطبري في تفسیره۲) فقال +. وقال آخرون: سأل ذلك 
ره لأنه شلك في قُدرة الله تعالی. وأدخل تحت التّرجمة عن ابن عباس قال: ما في 
القرآن عندي آيةٌ أرجى منها" . ودٌکر عن عطاء بن أبي رَبَاح أنه قال: دخل قلبٌ 
[براهیم بعض ما یدخل قلوب الناس فقال: رب آرني كيف تحيي الموتی. وذكر 
حديتٌ أبي هريرة أن رسول الله اة قال : «نحن أحقٌ بالشك من إبراهيم» الحدیث» 
ثم رجّح الطبريُ هذا القول"*. 

قلت: حديث أبي هريرة خرّجه البخاري وس oy‏ ات وی 
ادن E‏ بالشّكُ من إبراهيم إذ قال: ورب رن کت بق ۳ تال آولم نون 
کال بل وَلكن یط نله ويرحم الله لوطاء لقد كان يَأُوِي إلى ركن شدید» 0 
بشت في السجن طول ما لبث"؟ يوسف لأَجَبتٌ الدّاعي». 

قال ابن عطیة"): وما ترجم به الطبريٌ عندي مردودٌ» وما أدخل تحت التّرجمة 
متاوّل فأما قول ابن عباس : هي أرجى آية» فمن حيث فيها الادلال على الله تعالى» 
وسؤال الإحياء في الدنياء وليست مظْنْةً ذلك. ويجوز أن يقول: هي أرجى آية 
لقوله: ولم ین که أي : إن الإيمان کافی لا يحتاج مه“ إلى تنقير وبحث. 

وأما قولُ عطاء: دخل قلبٌ إبراهيم بعضٌ ما يُدخل قلوب الناس؛ فمعناه من 
حيث المعاينة على ما تقّم . 

وأما قول النبت بل : انحن أحنٌ بالشكٌ من إبراهيم؟ فمعناء : أنه لو كان شاكًا 
لکنا نحن أحقٌّ به وق له نفك فإبراهيم عليه السلام أخرّى ألا يك 


. ٠۲/۱ في المحرر الوجيز‎ )١( 

. 078/5 0 

(۳) في (م): ما في القرآن آية أرجى عندي منها . 

. ٦۳٠-1۲۹/٤ أثر عطاء وحديث أبي هريرة وترجيح الطبري كل ذلك في تفسيره‎ )٤( 

(0) صحيح البخاري (۰)۳۳۷۲ وصحيح مسلم (191)) وهو في مسند أحمد (۸۳۲۹-۸۳۲۸) ۰ 
(3) في (خ) و(د) و(م): ما لبث» دون لفظة: طولء والمثبت من (ظ) وصحیح البخاري. 

(۷) في المحرر الوجیز ۰۳۰۲/۱ 

(۸) في المحرر: بعده. 


سورة البقرة : الآية ۲۰ ۳11 


فالحديث مبنىٌ على نفي الشكٌ عن إبراهيم» والذي رُوي فيه عن النبع بي أنه قال : 
«ذلك محْضٌُ الایمان» نما هو في الخواطر التي لا تبث وأما الشك فهو توقث 
بين أمرين لا مزيّة لأحدهما على الآخرء وذلك هو المنفئٌ عن الخليل عليه 
السلام. 

واحیاء الموتی انما يبت e‏ وقد کان إبراهيم عليه السلام أعلم به » يدنك 
على ذلك قوله رز الى بشي. و يث فاشك يَبِعْدُ على من تبث قدمه في 
الایمان فقطء فکیف بمرتبة النبوّة والشل؟ والانبياءٌ معصومون من الکباثر ومن 
الصغاثر التي فیها رذيلة إجماعاً . 

وإذا تأمّلتَ سؤالّه عليه السلام وسائرٌ آلفاظ الآية”" لم تُعظ شا وذلك أن 
الاستفهام ب«كيف» إنما هو سؤالٌ عن حالة شيء”" موجود مُتَقرّر الوجود عند 
السّائل والمسؤول» نحو قولك: كيف عِلْمٌ زيد؟ وكيف تسج اللّوب؟ ونحو هذا. 
ومتى قلت: كيف تَوبْك؟ وكيف زید؟ فإنما السؤال عن حال من أحواله. وقد تكون 
«كيف» خبراً عن شيءٍ شأنه أن يُستفهّم عنه ب«کیف» نحو قولك: كيف شئتّ فكن» 
ونحو قول البخاري: كيف كان بَدْهُ الوخي» 

و«كيف» في هذه الآية إنما هي استفهامٌ عن هيئةٍ الإحياء» والاحیاء متقرژ 
ولكن لما وجدنا بعضن المنكرين لوجود شيء 1 *» عن إنكاره بالاستفهام عن 
حالةٍ لذلك الشيء يَعلم أنها لا تصش فیلرم من ذلك أن الشيء في نفسه لا يصحٌ. 
مثالُ ذلك أن يقولَ مدّع: أنا أرفمُ هذا الجبل» فيقول المكذّب له: أرني كيف 
ترفعُه! فهذه طريقةٌ مجاز في العبارة» ومعناها تسليمٌ جَدَلِء كأنه يقول: (فرض أنك 
)١(‏ أخرجه أحمد (2)941/5 ومسلم (۱۳۲) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» وأخرجه مسلم (۱۳۳) من 

حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: سثل النبي ب عن الوسوسة فقال: «تلك مخض الإيمان». 

وأخرجه أحمد )۲٤۷٥۲(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها . 
(۲) في النسخ: الألفاظ للآية» والمثبت من (م). 
)۳( في المحرر 7/1 إنما هو عن حال شيء. 


(4) هو الباب الأول في صحيح البخاري رحمه الله . 
)20( في النسخ : یعبروا؛ وفي (م): یعبرون» والمثبت من المحرر الوجيز ا" 


۳۱ سورة البقرة : الآية ۲۲۱۰ 


ترفعه» نی كيف ترفعه! فلما كان في عبارة”' الخلیل عليه السلام هذا“ 
الاشتراك المجازي» غلّص الله له ذلك» وحمّله على أن ب ** له الحقيقة. فقال 


له: لولم وین ال بل فكمل الأمرُء وتخلّص من کل شكٌ» ثم علَّلَ عليه السلام 
سؤاله بالطمأنينة 

قلت: هذا ما ذکره ابن عطية وهو بالغ» ولا يجوز على الأنبياء 
صلوات الله عليهم مثل هذا الشكٌء فإنه کف والأنبياء متّفقون على الإيمان 
بالبعث. وقد آخبر الله تعالى أن أنبياءه وأولياءه ليس للشّيطان عليهم سبيل فقال: 
لإ عبَادى يس لك عم سُلْطدنٌ» [الحجر: ۰4۲ وقال اللعين: إلا عبادك منهم 
الشخلصین وا لم يكن له علیهم شت قکیف نک وإنما سأل أن 
يشاهد كيفيّة كيفيّةَ جمع أجزاء الموتی بعد تفريقهاء واتْصال"؟ الاعصاب والجلود بعد 
تمزيقهاء فأراد أن يَتَرفَى من علم اليقين إلى عين”" الیقین؛ فقوله: رن حَيْتَ» 
طلبٌ مشاهدة الكيفيّة . 


وقال بعض أهل المعاني : 1 أراد إيراهيم من ربّه أن يريّه كيف يُحيي 
القلوب؛ ومذا فاسد مردودٌ بما یَعقَبّه من البیان» ذکره الماوردي "؟» ولیست 


الألث في قوله: «أُوَلمْ توین» آلف اون وانما ھی ألفٌ ایجاب وتقریر كما قال 
جرير: 
ان خیر من ریب ال 


)١(‏ في (م): جدلي. .. فأ 

(۲) في (م): كانت عبارة. 

(۳) في (د) و(م): بهذا. 

(4) في (خ) والمحرر ۳۵۳/۱: يبين. 

(۵) حكاه الله تعالى في سورة الحجر (4۰). 

(5) في (م): وإيصال. 

0) في (م): علم. 

(A)‏ في (د) و(م): تعقبه» وقد أهملت في (خ)۰ والمثبت من (ظ). 
)٩(‏ في النکت والعیون ۳۳۶/۱ وما بعده منه. 

(۱۰) تمامه: وأندى العالمین بطودٌ راح» وهو في دیوانه ص٩۸‏ . 


سورة البقرة : الآية ۲۹۰ ۳۱۳ 


0 ےھ ° 5 کر ع واه 5 5 ۰. ۱ (۱) 
والواو وا الحال. واتُؤْمِنْ؛ معناه: إيمانًا مُطْلَّقَاء دخل فيه فضل "۲ إحيا 


الموتی: 
وال بل و1 كن من ّى أي : سالك ليطمئِنّ قلبي بحصول الفرق بين 
المعلوم برهاناً والمعلوم عياناً . 


والظمأنينة: اعتدالٌ وسّكونء» فطمأنينةٌ الأعضاء معروفة» كما قال عليه الصلاة 
والسلام: «ثم اركع حتى تطمِيْنَّ راكعاً»”" الحديث 

وظمأنيئةٌ القلب: هي أن يَسكنّ فكرّهُ ذ في الشيء المعتّقد. والفکر في صورة 
ااا مورک تاه ال انا تقر كيان لهي كر ا فأراد 
الخليل أن يُعَاينَ فيذهب”" فکره في صورة الإحياء. 

وقال الطبري *۴: معنى «ليطمئنّ قلبي»: ليوقِنَ» وخكي نحو ذلك عن سعيد بن 
جبیر» وحكي عنه: ليزداد يقيناًء وقاله إبراهيم وقتادة. وقال بعضهم: لأزداد إيماناً 

(o) .‏ 
مع إيماني . 

قال ابن عطية”: ولا زيادة في هذا المعنى تمكن إلا السكون عن الفكرء وإلَّا 
فالیقینْ لا ییعّض 

وقال السّدّي وابن جبیر أيضًا: آولم تومن بأنك خليلي؟ قال: بلى» ولکن 

وقیل : دعا أن یره كيف يُحبي الموتی لیعلم هل تستجاب دعوئه؟ و 
أولم تومن آني أجيبٌ دعاءك» قال : بلی ولکن لیطمتنْ قلبي أنك تجیب دعاني( 


. في المحرر الوجيز (العلمية) ۳۰۳/۱: فصل» وفي طبعة مصر للمحرر ۲۲۳/۲ : فعل‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد (۰)۹1۳۰ والبخاري (۰)۷۰۷ ومسلم (۳۹۷) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» 
وسلف ۲٣۲/۱‏ . 

۳( مت والمحرر ۳۵۳/۱: فتذهب. 

3 في تفسیر تفسیره ۱۳۰/۶ . 

(0) آخرجها الطبري ٩۳۲-٦۳۱/٤‏ . 

(7) في المحرر الوجیز ۳۵۳/۱ وما قبله منه. 

(۷) آخرجها الطبري 4/ ۱۲۸-۲۱۲۷ و1۳۳ . 


۲۶۹۰ سورة البقرة : الآية‎ ۳1٤ 


واخثلف في المحرّك له على ذلك فقیل: إن الله وعده أن یتخذه خليلاً فأراد 
آيةَ على ذلك؛ قاله السائبٌ بن يزيد. وقيل: قول النمروذ: أنا أحيي وأميت. وقال 
الحسن : رأى جيفةً نصمها في البرٌّ تَوزَّعُها السّباع» ونصفها في البحر تَوَرَّعُها دوابٌ 
البحرء فلمّا رأى تفرقها لعن آني يرى انضمامها؛ فسأل ليطمئنّ قلبه برؤية كيفيّةٍ 
الجمع كما رأى كيفيّة الفریق "۰۴ فقيل له: َد أَرَيعَة ين له قيل: هي اليك 
والطاووس والحمام والعُراب» ذكر ذلك ابن إسحاق عن بعض آهل العلم» وقاله 
مجاهد وابن جریج وعطاء بن يسار وابِنْ زید. 

وقال ابن عباس مکان الغراب: الکرکی» وعنه أيضاً مکان الحمام: السر". 

فأخذ هذه الطيرٌ حشب ما أمر وذگاها؛ ثم قَطعها قِظعاً صغاراًء وخلط لحوم 
البعض إلى لحوم البعض مع الم والزیش حتی يكونّ آعجب. ثم جعل من ذلك 
المجموع المختلط جُزءا على کل جبل» ووقف هو من حيتٌ یری تلك الأجزاءء 
وأمسك رؤوسَ الطیر في يده» ثم قال: تعالین بإذن الله فتطایرت تلك الاجزا 
وطار الدَّمُ إلى الدّم» والرّیش إلى الیش حتى التأمت كما(" كانت وله وبقيت 
بلا رؤوسء ثم كرّر النداء فجاءته سيا“ أي: 0 على آرجَبهنٌ» ولا يُقال 
للطائر: سعى إذا طار الا على التَّمثِيلء قاله النحاس (*) 

وکان إبراهيم إذا أشار إلى واحد منها ترا تباعد الطائرٌء وإذا أشار إليه 
برأسه قرب حتی لقي کل طاثر رأسّهء وطارت بإذن الله . 

وقال الزجاج"*: المعنى: ثم اجعل على کل جبل من كل واحدة جُزءاً. 


() انظر المحرر الوجيز ٠٠۲ /١‏ وتفسير الطبري 1۲٤/٤‏ . 

() المحرر الوجيز ۱/ ۰۳۵۳ وتفسير البغوي ۰۲۸/۱ وأخرج الآثار الطبري ۰۲۳۶/6 وابن أبي حاتم 
۲ والكركي: طاثر كبيرء آغبر اللون» طويل العنق والرجلين» أبتر الذَنّب» قلیل اللحم» يأوي 
إلى الماء أحياناً. المعجم الوسیط . 

(۳) في (م): مثل ما. 

(4) المحرر الوجیز ۱/ ۳۵-۳0۳. 

. ۲۸۹-۲۸۸/۱ في معاني القرآن له‎ )٥( 

(0) في معاني القرآن له ۰۳4۷/۱ 


سورة البقرة : الآية ۲۹۰ ۳۱۵ 


وقرأ آبو بكر عن عاصم وأبو جعفر: «جْرّا» على فُعْل”''. وعن آبي جعفر 
أيضاً «ججرًا» مشدّدة الزاي. الباقون مهمورٌ مخمّفء وهي لُغات» ومعناه 
الصیب . یت سيا نصب على الحال . 

و فْصِرَشنٌَ» معناه قطن قاله ابن عباس ومجاهد وأبو عبيدة وابن الأنباري» 
یقال: صارّ الشيء یَضُوره أي: قطعه. وقاله ابن إسحاق”". وعن آبي الأسود 
اي : هو بالسريانية الّقطیع * قال تؤبة بن الحی ۲ یصف 
فلمّا جذبث الحبل أت نسوغه بأطراف جِيدانٍ شديدٍسيُورُها 
دنت لي الأسبابَ حتّى بلختها بتّهضي وقد كاد ارتقائي يَصُورٌه!') 

أي : یقطعها . والصّوْرٌ: القظع. 

وقال الصحاك وعکرمة وابن عباس في بعض ما ژوي عنه: إنها لفظةً بالببْطيّة 
معناه: قطعهنٌ . وقیل: المعنی أُمِلْهُنَّ اليك أي: اضممهنّ واجمَعْهُنٌ اليك(۳ 
يقال : رجل أَصْوَّرٌ إذا كان مایْل العُّق. وتقول: إني إليكم لأضورء يعني مُشتاقًا 

مائلاً. وامرأةٌ صَوْراء والجمع صُورء مثل سود وسُودء قال الشاعر : 
الل بسلم انا في تف يفا یوع اراق ان افق هه 


(۱) إعراب القرآن للنحاس ۰۳۳۳/۱ وانظر السبعة ص۱۵۸ والتيسير ص۸۲. ولم يذكر ابن الجزري لأبي 
جعفر - وهو من العشرة - هذه القراءة. انظر النشر ۰۲۱۷/۲ 

(۲) المحرر الوجیز ۰۳۵۶/۱ وذکرها ابن جني في المحتسب ۰۱۳۷/۱ وقراءة أبي جعفر هذه من العشرة. 

(۲) آخرج آثر ابن عباس ومجاهد وابن إسحاق الطبري 4/ ۰14۲-1۳۹ وکلام أبي عبيدة في مجاز القرآن 
۸۰/۱. 

(5) المحرر الوجیز ۳۵۶/۱. 

(0) من بني عقيل بن كعب» خفاجی وکان شاعراً لصا وأحد عشاق العرب المشهورین . الشعر والشعراء ٠‏ 
١ . 4‏ 

(7) ديوانه ص۰۳۵ وتفسير الطبري ۱۳۰۹/۶ . قوله: : نُسوعه؛ جمع یسم : خا اک 
كانت حبال الخدر جديدة فسّمع صوتهاء والأسباب جمع سبب وهي الحبال. قاله الشيخ محمود شاكر 
رحمه الله ٩۷/۵‏ . 

(۷) المخرر الوجيز ۰۳۵۶/۱ وأخرج الآثار الطبري 1٤١-٦۳۹/٤‏ : 

(۸) تفسير الطبري ۰۱۳۰/6 وخزانة الأدب 2١7١/١‏ ونسب لابن هرمة انظر ديوانه ص۲۳۸ . 


۳۱۹ سورة البقرة : الآية ۲۸۰ 


فقوله: «إِلَيْكَ على تأويل التّقطيع متعلّقٌ ب «حُذه ولا حاجة إلى مُضمَرء 
وعلى تأویل الإمالة والضمٌ متعلٌّ ب ١صُرْهُنَّ»‏ وفي الكلام متروك: فأْمِلْهُنَ إليك ثم 
Ea‏ 

وفيها خمس قراءات: يُنتان في السّبع : وهما ضم الصّاد وکسرها وتخفيفٌ 
a‏ (۲) 
الا 

وقرأ قوم : «فصُرَّهْنَ» بضمٌ الصاد وشَّدٌ الرّاء المفتوحةء کأنه يقول: فش 
ومته صرة الدنانين: 

وقرأ قوم : «فصِرّهن» بکسر الصاد وشّذ الرّاء المفتوحة» ومعناه: صَيْحْهُنَ ؛ من 
قولك: صَرّ البابُ والقلم إذا صَرّت» حكاه النقّاش”" . 

قال ابن جني : هي قراءةٌ غريبة» وذلك أنَّ ول بكسر امن فى المضاعف 
المتعدّي قليلٌ» وإنما بابه «يَفعُل» بضمٌ العين؛ کش يَشُذَّ ونحوه» لكن قد جاء منه 
نَمّ الحدیث ينمه وه وم الحرب يَهُرُها ویهرها ومنه بيت الأعشى: 

ليَعْتَوِرَنْكا لقول حتى تهر“ 

إلى غير ذلك في حروفی قليلة . 

قال ابن جِنّي” واه قراءةٌ عکرمة بضمٌ الصّاد؛ فيحتمل في الراء الضم 
والفتح والکسر؛ کم وش والوجه د ضم الراء من أجل ضمَّةٍ الهاء من بعد. 

القراءةٌ الخامسة: «صَرّجِنَ» بفتح الصَّادٍ وشد الراء مکسورة» حکاها المهدوي 
(۱) المحرر الوجیز ۰۳۵۶/۱ 
(۲) قرأ حمزة من السبعة بکسر الصاد. والباقون بضمها. انظر السبعة ص ۰۱۹۰ والتیسیر ص ۰۸۲ 
)۳( ونقله عنه ابن عطية في المحرر 0/1 ونسب ابن خالويه ف في القراءات الشاذة ص۰۱۲ وابن جني في 

المحتسب 1۴/۱1 TT‏ 
)٤(‏ في المحتسب ۰۱۳۱/۱ 
)0( لم یجود البیت في النسخ الخطية» والمثبت من المحرر الوجیز ۰۳۵۶/۱ وعنه نقل المصنف وهو في 

دیوان الأعشى ص۱۷۳ وروایته : 


ليَسْعَدْرِجَنْكَ القول حتی تهره وتعلم آني لسث عنك بمْلْجم 
() فى المحسب ۰۱۳۱/۱ 


سورة البقرة : الآية ۲۰۱۱ ۳۷ 


.)۱ 5 و و 2 ۳ ري ور و ی 

وغيره عن عكرمة ١‏ > بمعنی : فاحبسهن ؛ من قولهم : صرى يصري : إذا حبس» 
ومنه الشاةٌ المُصَدَاة9'' . 

وهنا اعتراضٌ ذكره الماوردي(۳ وهو أن يقال: فكيف أجيب إبراهيمٌ إلى آيات 
الآخرة دون موسى في قوله : رب ارف آنظر رکه [الأعراف: ۱6۳]؟ فعنه جوابان : 

أحدّهما: أن ما سأله موسی لا يصح مع بقاء التكليف» وما سأله إبراهيم 
خاص يصح معه بقاء التكليف . 

الثانى: أن الأحوال تختلف؛ فیکون الأصلح في بعض الأوقات الاجابة وفي 
وقتٍ آخر المنع فیما لم يتقدَّم فيه لِذنْ. 

وقال ابن عباس: آمر الله تعالی ابراهيمٌ بهذا قبل أن يُولّد له» وقبل أن یل 
عليه الصَّحَفَء والله علم . 


قوله تعالى: مل لیرد 00 و کل عد E‏ 


7 


سکیل فى كي شو اق عو اک ميث يس کا اكه ومع عط © > 
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فيه خمس مسائل : 

الأولى: لمّا قصّ الله سبحانه ما فيه منّ البراهین» حت على الجهاد وأعلم أنَّ 

ا ا e‏ نبيئٌ ؟ فله في جهاده الثوابٌ العظيم. 
رَوَى البستيٌ في صحيح مسنده*؟ عن ابن عمر قال: لما نَرّلت هذه الآية قال 
رسول الله 2 : درب رذ أمّتي» فنزلت: «ئن دا ای یقرش الله فرصا حسما مدمه 
ل ماه كير € [البقرة: ٥‏ قال رسول الله ي : «رَب زد ذ أمّتي» فتَرّلت : 7۹ 
AEH‏ رم عير ساب [الزمر: ۱۰]. 


(۱) ونسبها إليه أيضاً ابن جني في المحتسب . 

( المحرر الوجيز ۰۳۰4/۱ وعنه نقل المصنف كلام ابن جني الأول والثاني وحكاية المهدوي للقراءة. 
والشاة المصراة : هي التي جمع اللبن في ضرعها وخبس. النهاية (صرى) . 

(۳) في النكت والعیون ۱/ ۰۳۳۱-۳۳ 

(4) صحیح ابن حبان (414۸). 


۳۸ سورة البقرة : الآية ۲۲۱ 


وهذه الآية لفظها بيان مئال لشرف النفقة في سبیل الله ولحسنها"؟» وضمنها 
التحریض على ذلك . 

وفي الکلام حذفٌ مضاف تقدیره: مُكَل نفقة الذین ینفقون آموالهم في 
سبيل الله کمثل حبّة. وطريق آخر: مَل الذين ينفقون أموالهم كمَثْلٍ كمثل زان زَرَعَ في 
الأرض حبَّة فأنبتتِ ب ان سبع ابل يني ني أخرجت سبع سابل في كل سب 
مئةٌ حبّة» فقّبّه المتصدّق بالزارع» وشَبّه الصدقة بِالبَذْره فيعطيه الله بِکل صدقة له 
سبع مئة حسنة» ثم قال تعالی: وال ی لسن يسا يعني على سبع مشق 
فيكون معْلْ المتصدّق مَثَلَ الزارع إن كان حاذقاً في عمله ويكون البّذر جيداء 
وتكون الارض عامرةً؛ يكون الزرع أكثرء فكذلك المتصدّق إذا كان صالحاًء 
والمال طيباً ويضعه موضعه» فيصير الثواب أكثرء خلافاً لمن قال: ليس في الآية 
تضعيف على سبع مئة» على ما نبیته إن شاء الله. 

الثانية : رُوي أنَّ هذه الآية نزلت في شأن عثمانَ بن عمّان وعبدٍ الرحمن بن | 
عوف رضي الله عنهماء وذلك أنَّ رسول الله ية لما حت الناسن على الصّدقة حين 
أرادَ الخروجٌ إلى غزوة تَبُوكَء جاءه عبدٌ الرحمن بأربعة آلاف» فقال: يا 00 الله 
كانت لي ثمانيةٌ آلاف» فأمسكتٌ لنفسي ولعيالي أربعةً آلاف وأربعةٌ آلاف أقرضتُها 
لربّي . فقال رسول الله ل : «بارَكٌ الله لك فيما أَمْسَكْتَء وفيما أَعْطَيْتَ». وقال 
عثمان: يا رسول الله؛ علي جهاز مَنْ لا جهارٌ له؛ سيد الآية فيي . 

فقيل تفر نفقة لسع ۳ 

وقيل: نزلت 75 آية الزكاة» ثم سخت بآية الزکاة. ولا حاجة إلى دعوی 
النسخ» لاد الإنفاق في سبيل الله مندوبٌ إليه في کل وقت. 

وسيل الله كثيرةٌ» وأعظمُها غَناء”©» الجهاد؛ لتكون كلمةٌ الله هي العليا . 
)١(‏ في النسخ: وتخسنهاء وفي المحرر الوجيز ۳۵۵/۱: وبحسنها .. والمثبت من (م). 
(۲) ذکره البغوي في تفسيره ۱/ ۲۵۰-۲4۹ ونسبه للكلبي. 


(۳) المحرر الوجيز ۰۳۵۵/۱ 
(8) آثیتت من (ظ) و(خ). وهو الموافق للمحرر الوجيز /١‏ 700. 


سورة البقرة : الآية ۲۹۱ ۳۹ 


الثالثة: قوله تعالی: کل حب الحبة اسم جنس لكل ما یزدرعه ۳ ابن 
آدم ویقتاته. وأشهر ذلك الب فكثيراً ما يراد بالحبٌ» ومنه قول المَلَمُس:. 
آلَيْتَ حب الهراق الدّهرّ أَظعَمّهٌ 2 والحَبٍ يأكلّه في القّرْيَةِ اشوس 

وحبّة حبَة القلب: سویداژه. ويقال: ثمرته» وهو ذاك. والحبّة» بكسر الحاء: 
بزو البقول“ مما ليس بقوت» وفى حديث الشفاعة : «فينبتون كما تنبت الحِبَّهُ 
في خمیل الیل والجمع چیّب» وال بالضم: الحُبٌ؛ يقال: تم وه 
وكرامة. والحُبٌ: المحبّة» وکذلك الجبٌ. بالکسر. والحِبٌ أيضاً: الحبيب» مثل 
خذن وححدِين. 

وسر فنعلة. مِن أسبْلَ الزرغ: إذا صار فيه السنبل أي: استرسل 
بالسنبلء كما يسترسل السّتر بالإسبال. وقيل: معناه صار فيه حب مستون كما 

يُستر الشيء باسبال السّتر عليه. والجمع سنابل. ثم قیل : المراد سنبل ان فهو 
الذي يكون في السنبلة منه هذا العدد”” . 


قلت: هذا ليس ب بشيء» فان سنبل لخن يجيء في السنبلة منه أكثر من هذا 
العدد بضعفين وأکثر» على ما شاهدناه. 


)١(‏ يزدرعه: يزرعه. القاموس (زرع). 

(۲) المحرر الوجيز ."060/١‏ والمتلمس: : هو جرير بن عبد المسیح» ی 
العبد» وسمي المتلمس لقوله: 

فهذا آوان الصرض خی ذبابه زنابیره والازرق المتلئس 

انظر طبقات فحول الشعراء ۱/ ۰۱۵۱-۱۵۵ ۱ 
والبیت الذي ذکره المصنف في دیوانه ص ۹۵ . 

(۳) في (ظ): بزرء وفي (م): بذور. والمثبت من (د) و(خ)۰ وهو الموافق للصحاح (حبب). وعنه نقل 
المصنف. 

(4) في الصحاح: الصحراء. 

)2( قطعة من حدیث آبي سعيد الخدري رضي الله عنه؛ آخرجه البخاري (۰)۲۲ ومسلم (۱۸۳). وأخرجه 
أيضاً البخاري (807): ومسلم (۱۸۲) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وقوله: «حمیل السیل», 
أي: ما يجيء به السيل من طين أو غثاء وغيره. النهاية لابن الأثير (حمل). 

(5) في (م): بضم الحاء. 

(۷) انظر المحرر الوجيز ."65/١‏ 


۳۳۰ سورة البقرة : الآية ۲۶۱۱ 


قال ابن عطية”'2: وقد یوجد في سنبل القمح ما فيه مثة حبة» وأما”"' في سائر 
لوب ناته ولكن :الكل رقم بهذا التدر: 

وقال ا إن قوله: وف کل سبل یاک رکه معناه: إن 
وُجد ذلك. ولا فعلى أن نفرضه(*۲. ثم نقل عن الضحاك أنه قال: نی كي سبل 
یا که معناه : کل سنبلة آنبتت سس 

قال ابن عطية” : فجعل الطبري قول الضحاك نحو ما قال» وذلك غير لازم 
من قول الضحاك . قال أبو عمرو الذَّانِيُ: قرأ بعضهم: «مةّ» بالنصب. على تقدیر : 
ا 

قلت: وقال يعقوب الحضریی : وقرأ بعضهم: «في كل سنبلة مئَةَ حبّة؛ على : 
آنبتت مئةً حبّة» وکذلك قرأ بعضهم: «وَلِلّذِينَ كَمَرُوا بِرَيّهِمْ عَذَابَ جَهَنَّم» على : 
چ 4 عَدّابٌ آلتمرکه [الملك: ] وأعتدنا للذين كفروا عذاب جهن . 

وقرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي : نمت سَبْعَ سابل باذغام التاء في 
السین"؛ لأنهما مهموستان» ألا ترى آنهما يتعاقبان. وأنشد أبو عمرو: 
یا لعَن اله بني السّعلاتِ 2 عمرربن ميمون لشام الات“ 


.۳۵۵/۱ المحرر الوجیز‎ )١( 

(۲) في (م) و(د): فأما. والمثت من (ظ) و(خ) وهو الموافق للمحرر الوجیز . 

(۳) تفسیر الطبري ۰15۲/6 ونقل المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجیز ۳۹۱/۱. 

)٤(‏ في (ظ) و(خ): یقرضه. وفي (م): یفرضه. والمثبت من (د)» وهو الموافق للمحرر الوجیز. 

۰۳۵۱/۱ المحرر الوجیز‎ )٥( 

() القراءات الشاذة ص ١١‏ . 

(۷) إعراب القرآن للنحاس ۳۳-۳۳۳/۱. وقراءة (عذاب) بالنصب ذكرها ابن خالويه فى القراءات الشاذة 
ص۱۵۹ 

(۸) وكذلك قرأ هشامء انظر التیسیر ص ۳-4۲ . 

(9) الرجز لملباء بن أرقم كما في اللسان (نوت). وذکره القالي في الأمالي ۰1۸/۲ وابن جني في 
الخصائص ۰۵۳/۲ وابن يعيش في شرح المفصل ۳۹/۱۰ دون نسبة. ولفظه : 

ياقبح الله بني السعلات عنمرو بن یربوع شرار الات 
ليسواأآعقاءولاأكيات 


سورة البقرة : الآية ۲۰۱۱ ۳۳۱ 


أراد الناس» فحوّل السین تاء. 

الباقون بالاظهار على الأصل ؛ لأنهما کلمتان. 

الرابعة: ورد القرآن بأنَّ الحسنةً في جمیم أعمال البرٌ بعشر أمثالهاء واقتضت 
هذه الایة أن نفقةً الجهاد حستها بسیع مئة ضعف . واختلف العلماء في معنی قوله : 
واه يصَِفُ لمن اک فقالت طائفة: هي مبيّنة مؤكّدة لما تقدّم من ذكر السبع 
مئة» ولیس ؟ ثم تضعيفٌ فوق السبع مئة. وقالت طائفة من العلماء: بل هو إعلام 
ب الو ل 

قلت: وهذا القول أصحٌ لحديث ابن عمر المذكور أَوَّلَ الآية. 

وروی ابن ماجه: حدَّئنا هارون بن عبد الله الحَمّالء حدَّئنا ابن أبي فيك عن 
الخليل بن عبد الله» عن الحسن عن علی بن أبي طالب» وأبي الدرداء [وأبي 
هريرة] وعبد الله بن عمرء وأبي أمامة الباهلي» وعبد الله بن عمروء وجابر بن 
عبد الله» وعمران بن حصين؛ کلهم يحدّث عن رسول اله وك أنه قال: اثن ارت 

بِتَمَقَةِ في سبيل ال وأقامً في بيته» فلهٌ بكل درم سبع مئة» ومَنْ غزا بنفیه في 
را وأنفقٌ في وجههگ فلَهُ بل وزم سبع مئة الف یزمم» ثم تلا: جرال 
ف ۾ لسن يدن 

N ANSE 
۱ ابن عطية“ : ولیس هذا بثابت الاسناد عنه.‎ 

الخامسة: في هذه الآية دليل على أن انخاذ الزرع من آعلّی الجرّفب التي 
يتخذها الناس» والمكاسب التي يشتغل بها العُمال» ولذلك ضرب الله به المَْل 


عرو لد 


فقال: مكل الز دين يُنَفِفُونٌ ا الآية. 


.7"67-"ه6/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

زفق في سنن ابن ماجه: «وجه ذلك؟. 

(۳) سنن ابن ماجه (۰)۲۷۲۱ وما بين حاصرتين منه. قال في مصباح الزجاجة ۱۵4/۳ : هذا إسناد 
ضعیف. الخليل بن عبد الله لا یعرف قاله الذهبي وابن عبد الهادي. . . . وأصله في صحيح مسلم 
[۰]۹۹4 والترمذي ».]١417[‏ والنسائي [9118]) وابن ماجه ]177٠0[‏ من حديث ثويان. 

: المحرر الوجيز ۳۵۲/۱ وما قبله مله‎ )٤( 


۲ سور البقرة : الآية ۲۶۲۱ 
وفي صحيح مسلم عن النبي 345 «ما مِنْ مُسلم يَغْرِسُ عرسا أو يرع ررعا 
قاکا تقاط او إا أن هی إلا كان له دنت 
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ورَوَى هشام بِنْ عروة» عن أبيه» عن عائشة قالت: قال رسول الله : 
«الْتَمِسُوا الرّزْقّ في بایا الأرض». يعني الزرع أخرجه الترمذيُ”” . وقال بيا في 
النخل : «هي الراسخا في الوَخل المُظعِمات في المَخل»**. وهذا خرج مخرج 
المدح. 

والزراعة من فروض الكفاية» فیجب على الامام أن یجبر الناسَ علیها وما كان 
في معناها من غرس الأشجار . 

ولقي عبد الله بنُ عبدٍ الملك” ابنَ شهاب الرْهْري فقال: دُلّنِي على مال 
آعالجه. فأنشأ ابن شهاب یقول : ۱ 
آقول لعبد ال یومع لقیشه وقد شد آخلاس المطی مُشْرّقا 
تتَبِّعْ خبایا الارض واذع ملیکها الاک توب ان ابقر رها 


(۱) لفظة: به من (خ) وصحیح مسلم. 

(۲) صحیح مسلم (۱۵۵۳) من حدیث أنس بن مالك رضي الله عنه. وأخرجه أيضاً البخاري (۲۳۲۰). 

(۳) لم یخرجه الترمذي في سننه» ولم یورده المزي في تحفة الاشراف. وأخرجه آبو يعلى (۰)4۳۸4 
والطبراني في الاوسط (899) (۰)۸۰۹۳ والقضاعي في مسند الشهاب (۰)1۹۶ والبيهقي في الشعب 
(۱۲۳۳) و(۱۲۳۶). 
وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد ۶ وقال : وفیه هشام بن عبد الله بن عكرمة» وضعفه ابن حبان. 
وقال ابن حبان في المجروحین ۹۱/۳: يروي عن هشام بن عروة ما لا أصل له من حدیثه. . 
لا يعجبني الاحتجاج بخبره إذا انفرد. 

(4) آخرجه آبو يعلى (۱۵۱۵) من حدیث عبد الله بن عبد الرحمن الانصاري. قال الهيئمي في مجمع 
الزوائد 7۸/4 : فيه فضالة بن حصین» وهو ضعیف. 
وأخرجه الطبراني في الاوسط (۰)۳۹۲۸ والقضاعي في مسند الشهاب (۱۳۱8) من حدیث أبي هريرة. 
قال الهيثمي في مجمع الزواند /٤‏ 1۸ : فيه المُعَلّى بن میمون» وهو متروك. 

(0) ابن مروان» ولي الديار المصرية بعد عبد العزيز بن مروان إلى أن صرف سنة تسعين. وولي غزو 
الروم فأنشأ مدينة المصّيصة» وله دار بدمشق. مات سنة مئة فخلّف ثمانين مد ذهب. سير أعلام 
النبلاء ۰۱۱۳/۰ 


سورة البقرة : الآية ۲۶۱۲ ۳۳۳ 


فيؤتيك مالا واسعاً ذا مشاب |ذا ما مياه الارض غارث دَق“ 


رح عن المسصد”” مانا رارك عار و ای 
المنام يُناولني مشحاة "۳ وقال: خذهاء فإنها مفاتيح خزائن الأرض. 
قوله تمالی: ای بوم َنم ن سیل أل م ا موه من مک 
ول" أذ له رهم عند یم ولا حرف مهم ولا هم یرت © » 

فيه ثلاث مسائل : 


الأولى: قوله تعالى: ِن تون موم في سيل آله قیل: انها نزلت في 
عثمان بن عفان رضي الله عنه . 

قال عبد الرحمن بن سَمُرة: جاء عثمان بألف دينار في جيش العسشرة فصبّها 
في حجر رسول الله ی فرأيته يُدخل يده فيها یبا ويقول: «ما ضَرَّ ابنَ عفان 
ما عَمِلَ بعد اليوم» اللهمّ لا تنس هذا اليومَ لعثمان»“. 

وقال أبو سعيد الخدري : رأيت النبی كل رافعاً يديه يدعو لعثمان يقول: «يا رب 
عثمان اني رضيتٌ عنه * قافن عنه». فما زال ع وت 


اب يع ثرا سا ضيه 


ال فقون آمولهم فى سین لَه ثم لا ينيعو ما نوا ما ول" أذى؟ الایة . 
الثانية : لمّا تقدّم - في الاية التي قبل - ذكرٌ الانفاق في سبیل الله على العموم 


(۱) ذکر هذه الأبیات المرزباني في معجم الشعراء ص ۰۳4۱-۳4۵ وفیها : يسير بأعلى الرقتین مشرقاً . وذکر 
الامام أحمد في کتاب فضائل الصحابة (۰)6۲۲ وابن عبد البر في التمهید ١١7/5‏ البیتین الأولين. 

(۲) المعتضد بالله الخلیفت آبو العباس» آحمد بن الموفق بالله: طلحة بن المتوکل الهاشمي العباسي . توفي 
سنة ۲۸۹ه. سير آعلام النبلاء ۱۳/ 1۳] . 

(۳) هي أداة قشر بها الارض وتجرف. المعجم الوسیط . 

(4) آخرجه آحمد (۲۰۲۳۰) والترمذي (۳۷۰۱) وحسنه . 

ره في (م): عن عثمان . 

(0) لفظة «له» من (ظ) و(خ). 

(۷) آورده الواحدي في آسباب النزول ص۰۸۱ وابن حجر في العجاب ۱۲۲/۱ . 
وأورده ابن الجوزي في صفة الصفوة ۲۹۸/۱ دون قوله : فنزلت. . 


۳۲ سورة البقرة : الآية ۳۲ 


ین في هذه الآية أن ذلك الحکم والثواب انما هو لمّن لا يُتبع انفاقه مَنّا ولا أَذّى؛ 
لأن المنٌ والأذى مبطلان لثواب الضَدقة» كما أخبر تعالى في الآية بعد هذاء وإنما 
على المرء أن يريد وجة الله تعالى وئوابّه بإنفاقه على المنقق علیه ولا يرجو منه 
شيئاًء ولا ينظر من أحواله في حال سوى أن يراعي استحقائّه. قال الله تعالى: 1 
زد منک جره ولا شا [الإنسان: 4]. ومتى أنفق لیرد من المنمّق عليه جزاء بوجه 
من الوجوه؛ فهذا لم برذ وجة ال فهذا إذا أخلف ظنه فیه؛ مَنَّ بانفاقه وآذّى. 
وکذلك مَنْ آنفق مضطراً دافم غرم اما لمانّةٍ للمنقّق علیه» أو لقرينة أخرى من 
اعتناء مُعْتَن ؛ فهذا لم رد وجة اله . وإنما يُقبل ما كان عطاژه لله وأکثر قصده 
ابتخاع ما عند اله كالذي كي عن عمر بن الخطاب رضي العف ان آعرایتا اه 
فقال : 

يعت الخبر جُزبت اجه آفن‌بنبابي هه 
رك ااا ا وس ا 


قال عمر: اِنْ لم آفعل» یکون ماذا؟! قال: 
إآإباحفص مب 

قال: إذا ذهبت» یکون ماذا؟ قال : 
روو خالي تسا .يو کون ای ف 
وتو فش اتقو نت د إا السی ار و ا 

فبكى عمرٌ حتی امضَلَنْ لحیثه. ثم قال: يا غلام» أعطه قميصي هذا لذلك 
الیوم لا لِشِعْره! والله لا أملك غیره!. 

قال الماوردي : وإذا كان العطاءٌ على هذا الوجه خالیاً من طلب جزاء وشکر 
وعَرِيًا عن امتنان ونشر ؛ كان ذلك أشرف للباذل وأفتاً للقابل. فأما المعطي إذا 
التمس بعطائه ی وطلب به الشکر والثناء؛ كان صاحبٌ سْمعءة وریاء» وفي 


(۱) انظر المحرر الوجیز ۳۵۲/۱ 
(۲) أخرجه الخطیب البغدادي في تاریخه ۶ والسبكي في طبقات الشافعية ۲۹4/۱ . 


سورة البقرة : الآية ۲۲۲ ۳۳۵6 


هذين مِنَ الذم ما ينافي السخاء. وان طلب الجزاع؛ كان تاجراً مُربحاً» لا یَستجقَ 
ا ولا ی 

وقد قال ابن عباس في قوله تعالی : ولا تشن مره [المدثر: ] أي: لا تعططي 
عطية تلتمسٌ بها أفضل منها" . 

وذهب ابن زيد إلى أن هذه الآية إنما هی فى الذين لا يخرجون فى الجهاد» بل 
ينفقون وهم قعود وأنَّ الآية التي قبلها هي في الذين يخرجون بأنفسهم. قال: 

قال ابن عطية”": وفي هذا القول نظر؛ لأنَّ التحکم فيه باد. 

الثالثة: قوله تعالى: طامنا وَل أذى» المَنْ: ذِكْرُ النعمة على معنى التعديدٍ لها 
والتقريع بهاگ مثل أن يقول: قد أحسنتٌ إليكٌ ونعَشْتُكَء وشبهه. وقال بعضهم : 
المنُ: التحدِّتُ بما أعطى حتى يبلعّ ذلك المعظى فيؤذيه. 

والمنْ منّ الكبائر؛ ثبت ذلك في صحيح مسلم وغيره*”*': وأنه أحدٌ الثلاثة 
الذين لا ينظر الله البهم ولا يزكيهم» ولهم عذاب أليم. 

وروی النسائٌ عن ابن عمر قال: قال رسول الله ككلِ: «ثلاثةٌ لا يَنْظرٌ الله إليهم 

2 7 0 2 لو 2 2 و ص 

يوم القيامة: العاق لوالديه» والمرأة المترجلة تتشبّه بالرجال والدیوث» وثلاثة 
لا یدخلون الجنة: العاق لوالدیه» والمدنْ الحم والمان بما آنغقلی»(. 

وفي بعض طرق ا «المنّانُ هو الذي لا يُعطي شيعا إلا 3 
(۱) لم نقف عليه. 
(۲) آخرجه الطبري۲۳/ 4۱8. 
(۳) المحرر الوجیز ۳۵۹/۱ وما قبله منه. وقول ابن زید أخرجه الطبري ۶/ ۱۵۷-۵۱ . 
)0( صحیح مسلم (۰)۱۰7 وسنن أبي داود (۰)4۰۸۷ والترمذي (۰)۱۲۱۱ والنسائي °/ «A1‏ وابن ماجه 
)1( سنن النسائي cA» jo‏ وهو في مسند أحمد (1۱۸۰). قوله: «الديوث»» هو الذي لا يغار على أهله. 

النهاية لابن الأثيز (ديث) . 
)۷ صحيح مسلم عقب .)1١5(‏ 


۳۳۹ سورة البقرة : الاية ۲۰۱۳ 


والاذی: السب وَالتَّشَكَيء وهو عم من المَنّ؛ لأنَّ المنَّ جزءٌ منّ الأذى» 
لكنه نص عليه لكثرة وقوعه. 

وقال ابن زيد: لئن ظننت أنَّ سلامّك يثقل على مَنْ آنفقت عليه ترید وجة الله 
فلا تل علیه. وقالت له امرأةٌ: با أبا أسامة؛ دُلّني على رجل يُخرج في 
سبيل الله حقّاء فإنهم إنما يخرجون يأكلون الفواكه» فإِنَّ عندي أسهماً وجعبة. 
فقال: لا بارك الله في أسهمكِ وجعبتكِ» فقد آذيتهم قبل أن تعطيهه”" . 

قال علماؤنا رحمة الله عليهم: فَمَنْ أنفق في سبيل الله ولم يُتبعه ما ولا أذى - 
كقوله: ما أشدٌ إلحاحك! وخلصنا الله منك! وأمثال هذا فقد تَضمٌن الله له 
بالأجرء والاجر الجنّةٌء ونّفى عنه الخوف بعد موته لِمَا يستقبل» والحزن على ما 
سلف من دنیاه؛ لأنه یختبط بآخرته فقال : وم رهم ند رَيَهُمْ ولا حَوْفُ عم ولا 
هُمْ يسر . وی بهذا فضلاً وشرفاً للنفقة في سبیل الله تعالی. وفيها دلالة لمن 
ای ار اف لسعاي 

قوله تعالى: «# فول مروت ویر حب ص صك ی آذی واه ع 
یم 48 


فيه ثلاث مسائل : 


01 ر 


الأولى: قوله تعالى: قول مروف ابتدا والخبرٌ محذوف» أي: قول 
معروف ت أولى وأمثل؛ ذکره النحاس 2 والمهدوي 9« . قال النحاس” ئ ويجور أن 
يكون كول و معروف که خبر ابتداء محذوف» أي : الذي یرتم به قول معروف . 

والقول المعروف هو الدعاء والتأنيس والترجية بما عند الله» غير من صدقة هي 
(۱) المحرر الوجیز ۳۵۲/۱. وقول ابن زید أخرجه الطبري ٠٥۷-٦٥٦/٤‏ . 
(۲) إغراب القرآن ۳۳۶/۱. 


(۳) ذکر قول المهدوي ابن عطية في المحرر الوجیز ٠٠۷/١‏ . 
)٤(‏ |عراب القرآن ۰۳۳۶/۱ 


سورة البقرة : الآية ۲۰۱۳ ۳۳۷ 


في ظاهرها صدقةّ» وفي باطنها لا شيء؛ لأنَّ ذكرٌ القول المعروف فيه أجرء وهذه 
لا اجر فیها(۲. 

قال ڪا : «الکلمة الطيَبةٌ صَدَقَة» وان مى الحعرو أن تَلْقَى أخاكَ بوَجه طلق» 
اش نج ی 

فیتلقی السائل بالیشر والترحیب. ویقابله بالطلاقّة والتقریب؛ لیکون مشكوراً ان 
آغقلی» ومعذوراً إن مَنَع. وقد قال بعض الحکماء: الق صاحبٍ الحاجة بالبشر 
فان عَدِمْتَ شکره؛ لم تَعْدَمْ غذره. وحکی ابن لنکك"" أن آبا بكر بن دُرَیْد*) قصد 
بعض الوزراء في حاجة لم یقضها. وظهر له منه ضجر. فقال : 
لا تدخلْك جر من سائل فلخیر دمرك أن ری مسوولا 
لا تَجبَهَنْبالردٌوجةمُوَمُلٍ ‏ فبفا؛ جوا أنْتُرَىمأمُولا 
تلقی الکریم فعستدل بپشره > وتری العْبُوس علی الت دلیلا 
واعلم بائك عن قلیل صائرٌ ‏ خبراً نکن برا یروق جمیلا 

وژوي من حدیث عمر رضي الله عنه [قال :]۴ قال النبی كلِ: «إذا سَألَ 


e 


السائل فلا تَقْطعوا عليه مسأَلَتَهُ حتى يَفْرُعّ منها ثم رُدُوا عليه بِوَقَار وليْن» أو ببذل 


.761//١ المحرر الوجيز‎ )١( 
قوله و2 : «الكلمة الطيبة صدقة» عند مسلم (۱۰۰۹) من حديث أبي هريرة وأوله: «كل سلامى من‎ )( 
الناس عليه صدقة». وأخرجه أيضاً البخاري (۲۹۸۹). وأما قوله : «وان من المعروف. و‎ 
أحمد (۱8۷۰۹) من حدیث جابر بن عبد الله . واخرجه مسلم (۲۱۲۰) من خابیث ابي فر يلفظ :دلا‎ 

تحقرن من المعروف شيئاً» ولو أن تلقی أخاك بوجه طلْق». 

(؟) ابن لنكك البصري هو آبو الحسن محمد بن محمد» فرد البصرة وصدر أدبائهاء وبدر ظرفائها في 
زمانه. انظر يتيمة الدهر للثعالبي ۰1۰۷/۲ 

(8) محمد بن الحسن بن درید الازدي البصري صاحب التصانیف» تنقل في فارس وجزاثر البحرء يطلب 
الآداب ولسان العرب» ففاق آهل زمانه» ثم سکن بغدادء وکان آبوه رئيساً متمولاً. توفي في شعبان 
سنة إحدى وعشرین وثلاث مثة» وله ثمان وتسعون سنة. سير أعلام النبلاء ۰۹۱/۱۵ 

(0) زيادة من (م). 


۳۳/۸ سورة البقرة : الآية ۲۲۱۳ 


يَسِيرء أو رَد جميل» فقد یأییکم مَنْ لیس بانس ولا جانْ ينظرونَ صنیعّکم فیما 
11 و )۱( 
حَوّلكم الله تعالی»". 

قلت: دلیله ديك آبرص وأَفرع وأعمی. خرّجه مسلم وغیره"؛ وذلك أن 
ملكا تصوّر في صورة بر مرت وآفرع آخری» وأغمى أخرى؛ امتحانا 
للمسؤول. 

وقال بشر بن الحارث: رأيت علیّا في المنام فقلت: يا أمير المؤمنين» قل لي 
شيئاً ينفعنى الله به. قال: ما أحسنّ عطف الأغنياء على الفقراء رغبةً فى 
ثواب الله تعالی» وأحسنٌ منه تِيْهُ الفقراء على الأغنياء ثقة بموعود الله. فقلت: يا 
أمير المؤمنين زدني؛ فوّلی وهو يقول: 
قد کنت مَيْثَا فنصرت حَيّا وعن قلیل‌تصیرمیتا 
ف ارب بدارٍالمَناءبَيْنًَا وان بعدان ال تاه عت ۳ 

الغانية: قوله‌تغالی: ط«وملز6 المقفره ها : التق للحلة وسوء حالة 
المحتاج. ومن هذا قول الاعرابین وقد سألَّ قوماً بکلام فصیح. فقال له قائل : 
من الرجل؟ فقال له: اللهم غَفْرَا! سُوءُ الاکتساب يمنعٌ منّ الانتساب. 

وقیل : المعنی: تجاورٌ عن السائل إذا لح وأغلظ وجفا؛ خيرٌ من التصدّق عليه 
مع المنّ والأدّى» قال معناه لفاك 

وقال النحاس” : هذا مشكل يبيّنه الاعراب؛ «مَغْفِرَةٌ رفع بالابتداء» والخبر 
(۱) لم نقف عليه من حديث عمر. وأخرج نحوه العقيلي في الضعفاء ۰۲۱۳/۱ وابن الجوزي في العلل 

المتناهية ؟/ ۵۰۵-۵۱6 من حديث عائشة رضي الله عنهاء وقال: هذا حديث لا أصل له. 
(۲) صحيح مسلم (1974) من حديث أبي هريرة. وهو أيضاً عند البخاري (74714). 


(۳) أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد 477/9 و١754/1ء‏ و ۳۸۱/۱۲ ونسبه للفتح بن شخرف. وفي 
۲ سمعت أبا عبد الله محمد بن عبد الله صاحب بشر بن الحارث - يقول: قال لي 
الفتح بن شخرف. . . 
وکذلك ذکره ابن الجوزي في صفة الصفوة 1۰۳/۲ . 

۰۳۵۷/۱ المحرر الوجیز‎ )٤( 

(0) إعراب القرآن ۰۳۳۶/۱ 


اس 


سورة البقرة : الآية ۲۹۶ ۳۳۹ 


حبر من صَدَكَةٍ». والمعنی والله أعلم: وفعل يؤدّي إلى المغفرة؛ خيرٌ من صدقة 
يتبعها أذى» وتقديره في العربية: وفعل مَعْفِرة. ويجوز أن يكون مثل قولك: 
تفضّل الله عليك؛ کب من الصدقة التي تَمَنْ بهاء أي: غفرانْ الله خيرٌ من 
صدقتكم هذه التي تمنون بها . 
الثالثة: قوله تعالى: ظوَآئَهُ عى حلي آخبر تعالى بغناه""" المطلق؛ أنه عُني 
عن صدقة العباد» وإنما أَمَرهم”" بها ليثيبهم» وعن حلمه؛ بأنه لا يُعاجل بالعقوبة 
من مَنَّ وآذى بصدقته . 


رسي رمه 6 


قوله تعالى: یتام ال ءامنا لا لوا میک یامن والآدى کی نی 
اسا وین رڪم علدا لا میت عل كوو کا مكسووا وام لا يهف 
نز الك 48 
فيه ثلاث مسائل : 
الأولى: قوله تعالی: بان وَالأَدَى» قد تقدَّم معناه. وعَبّر تعالی عن عدم 
القبول وحرماتٍ الثواب بالإتظال+ والمراةٌ الصدقة التي يمن بها ویدّی» لا غيرها.. 
والعقيدةٌ أنَّ السيئاتٍ لا تبطل الحسنات ولا تُحبطها؛ فالمنُ والأذّى في صدقة 
لا يُبطل صدقة غيرها. 
قال جمهور العلماء في هذه الآية: إِنَّ الصدقة التي يعلم الله من صاحبها أنه 
يَمِنُ أو يُؤذي بها؛ فإنها لا تُقبل. وقيل: بل قد جعل الله للملّك عليها أمارةً؛ فهو 
لا يكتبهاء وهذا حسن““. والعرب تقول لِمَا يُمَنُ به: ید سوداء. ولمّا يُعطى عن 
غير له بل اه وَلمًا تحط هشال ید حرا 
)١(‏ في (ظ) واعراب القرآن: آکثر. وفي (خ): أفضل . 
(۲) في (م): عن غناه» وفي (د): بغنائه. 
(۳) في (م): آمر. 
)٤(‏ انظر المحرر الوجیز ۰۳۵۷/۱ 
(۰) إعراب القرآن للنحاس ۰۳۳۶/۱ وانظر مجمع الامثال 40۷/۲ . 


۳۳۰ سورة البقرة : الآية ۲۹۶ 


وقال بعض البلغاء: مَنْ من بمعروفه؛ سقط شكره» ومَنْ أعجب بعمله؛ خبط 
ا 

وقال بعض الشعراء : 
وصاحب سَلَمَتُ منه ال ید أبطا عليه مُكافاتي قَعَادانِي 
لماتیشن آن الدهر حاربني ٠‏ أبدّى النّدامة نیما كان آزلاني 

وقال آخر : 
آفسدت بالمنٌ ما أسدَيْتَ مِنْ خسن ليس الکریم إذا شدی بمثان 

وقال آبو بكر الورّاق فأحسن : ۱ 
اللتشو قثي کت ی فتن متس رتاو مس 
تفت تست مسر سوت 0 رای اف ای E‏ ۳ 

وسمع ابن سیرین رجلاً يقول لرجل : فعلث إليك وفعلث. فقال ابن سيرين” : 
اسکث. فلا خيرٌ في المعروف [ذا أخصي . 

وروي عن النبی ی أنه قال : «یاکم والامتنانَ بالمعروف. فانه یبطل الشكرّء 
ويمحقٌ الاجر» ثم تلا: طلا بو صَدَكَيح لسن رالی۹. 

الثانية: قال علماؤنا رحمة الله عليهم: کره مالك لهذه الآية أن یعوطی الرجل 
صدقتّه الواجبة أقاربّه؛ لتلا يَعْتاضَ منهم الحمة والثنای ويُظهر مته علیهم 
ويكافئوه عليهاء فلا تخلص لوجي الله تعالى. واستحبٌ أن يعطيّها الأجانب» 
واستحبٌ أيضًا أن يولّيَ غیره تفريقها إذا لم يكن الإمام عدلاً؛ لمعلا تحبط بالمنٌ 
والأذى والشكر والثناء» والمكافأة بالخدمة من المُعْظى . وهذا بخلاف صدقة 


. ۱۷۷ /۳ ذكره ابن عبد البر في بهجة المجالس ۰۳۰۷/۱ وابن قتيبة في عيون الأخبار‎ )١( 
ذكره ابن حبان في روضة العقلاء ۲۰۷/۱ ونسبه لمحمد بن عبد الله البغدادي.‎ )۲( 

(۳) في (م): فقال له. 

(4) لم نقف علیه . 

)0( ذکر نحوه في المدونة ۲۹۷/۲. 


سورة البقرة : الآية ۲۹۸۶ ۱۳۳۱ 


لتطوّع السُرٌ؛ٍ لأنَّ ثوابها إذا خبط سم من الوعید» وصار في حکم من لم يفعل» 
والواجبٌ إذا خبط ثوابه» توجَّه الوعيدٌ علیه؛ لکونه في حکم من لم یفعل . 

الثالثة: قوله تعالی : كى يُنفْقُ مره لاس الکاف في موضع نصب؛ 
آي: إبطالاً”' «كالذي»» فهي نعت للمصدر المحذوف. ویجوز أن تکون في“ 
موضع الحاك29 , 

مَئّل الله تعالى الذي یمن ويؤذي بصدقته بالذي ينفق ماله رئاء الناس 
لا لوجه الله تعالى» وبالکافر الذي ينفق ليقال: جوادء وليشتى عليه بأنواع الثناء. ثم 
مَل هذا المنفق أيضاً بِصَفُوَانِ عليه تراب» فيظته الظانَ أرضاً مُنبتةٌ طيّبة» فإذا أصابه 
وابل من المطر أذهب عنه التراب» وبقي صَلدا؛ فكذلك هذا المرائي. فالمنْ 
والأذّى والرياء يكشف عن النية في الآخرة» فییطل * الصدقة» كما يكشف الوّابل 
عن الصَّفُوان. وهو الحجر الكبير الأملس” . 

وقيل: المرادٌ بالآية إيطالٌ الفضل دون الثواب» فالقاصد بنفقته الرياء غیر 
اب كالكافر؛ لأنه لم يقصد به وجه الله تعالى فیستحق الثوابَء وخالف صاحبٌ 
الم والأذى القاصدّ وجة الله المستحقٌّ ثوابه وإن كرر عطاءه؛ وأبطل فضله" . 

وقد قيل: إنما يبطل من ثواب صدقته من وقتِ مَنْهِ وإيذائه» وما قبلَ ذلك 
يُكتب له ويُضاعف» فإذا مَنَّ وآى؛ انقطعٌ التضعيف, لانْ الصدقة تربی لصاحبها 
حتى تكو أعظمَ منّ الجَبّلء فإذا خرجت من يدٍ صاحبها خالصة على الوجه 
المشروع؛ ضوعفت. فإذا جاء المنٌ بها والأدّى وق بها هناك وانقطع زيادة 
التضعيف عنهاء والقول الأوّل آظهر والله أعلم. 
(۱) في (م): إبطال. 
(۲) ليست في (م). 
(۳) إعراب القرآن للنحاس ۰۳۳۶/۱ 
() في (م): تکشف . .. فتبطل . 


(0) انظر المحرر الوجیز ۱/ ۰۳۵۸-۳۰۷ 
(5) النکت والعیون ۰۳۳۹-۳۳۸/۱ 


۳۳۲ سورة البقرة : الآية ۲۹۶ 


والصَّفُوَانَ جمعٌ» واجدئه"" صَمُوانت قاله الأخفش . قال: وقال بعضهم: 
صفوان واحد؛ حجر. وقال الكسائي: صَفوان e‏ صفوان وضییٌ 
وصفت! ۳ وأنكره المبرّد وقال: إنما صَّفِيٌ جمع صَفَاء كة كقفا وی ومن هذا 
المعنی الصَّمُواء والسّمّا» وقد تقد . 

وقرأ سعيدٌ بن المسيب والزهري : «صَفُوان» بتحريك الفاء» وهي لغة. وحكى 
فلاب واه ال الا ۰ صنوان تراد جوز أن بكرن عا 
ويجوز أن يكون واحداً: الا ا الأؤلى ؛ به أن یکون واحداً لقوله عر وجل : «اعَلَيّهِ 
ام ََصَابَةُ ابه ۰ وان كان یجوز تذکیز الجمع. إلا أن الشيء لا ا 
إلا بدليل قاطعء فأمًا ما حكاه الكسائئٌ في الجمع؛ فليس بصحيح على حقيقة 
النظر» ولكن صِمُوان جمع صَفَاء وصَمّا بمعنى صَمُوان» ونظيره ورل ووزلان» 
وأخ واخوان» وكرًا”" وكِرْرَان؛ كما قال الشاعر: 
لنايومٌ ول لک وان یوم تطیر البایساث ولا طی ۶ 

والضعیف في العريية تقول : كِرْوَان جمع گروّان» وف وصِفِيٌ جمع حَفّا؛ 


مثل : عَصًا. 
والوابل: المطر الشدید. وقد وَبَلّتٍِ السماء بل والأرض مَوْبُولة. قال 


چە مس کر 


الأخحفش: ومنه قوله تعالی: #أخذا ويلا [المزمل: ]١١‏ أي : دیا وت 


وبیل وعذات وییل؛ ای : ف 


)١(‏ في (م): واحده. 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۳۳۵-۳۳۶/۱. وقول الأخفش فى معاني القرآن له /١‏ ۳۸۵. 

(۳) ۰1۷۱/۲ ا 

(4) إعراب القرآن ۳۳۰/۱ وما قبله منه. وقراءة سعيد بن المسیب والزهري ذکرها ابن خالویه في القراء‌ات 
الشاذة ص۰۱۲ وابن جني في المحتسب ۰۱۳۷/۱ 

(۵) ورّل: دابة مثل الضب. مختار الصحاح . 

(0) الکروان: طائرء قیل : هو الخباری. يقال للذکر منه: گراً. والجمع کِوان. مختار الصحاح . 

(۷) قائله طرفة بن العبد. والبیت في دیوانه ص۱۰۲ . وفي (خ) و(ظ) واعراب القرآن: وما نطیر . 

(۸) ليست في (م). 

(9) الصحاح (وبل). وقول الأخفش في معاني القرآن له /-۳-. 


سورة البقرة : الآية ۲۱۵ ۳۳۳ 


والسّلّد: الأملس منّ الحجارة. قال الكسائي: صَلِدَ يَصْلَّدُ صَلّداً ‏ بتحريك 
اللام - فهو صَلْدٌ بالإسكان» وهو كل ما لا نبت شيئاً؛ ومنه جَبِينٌ ضلد؛ وانفد 
الأصمعييٌ لرؤبة: 

بَرَاقَ آضلاد الجَبين لاله( 

قال النقاش: الأصلد الأجْرّد بلغة هُذَيْل'' . 

ومعنى ل يَفدِرُوت» يعني المرائي والكافرٌ والمانَّ عل كىج أي: على 
الانتفاع بثواب شيء ف اف و EEE‏ إذ كان لغير الله 
فعبّر عن النفقةٍ بالکشب؛ لأنهم قصدوا بها الکسب"۳. 

وقیل: ضرب هذا مثلاً للمرائی فى إبطال ثوابه» ولصاحب المنْ والادّی فى 
إبطال فضله» ذکره الماوردي"*. 5 ۱ ۱ 


7 تمالی : ول ان يفقوت أمولهم ابيص مات ألو تًا من 
سهم كنكل جکم پرنوز آسابها وال کات أُكُلَهًَا مِعْنَيِن نان لَمْ 
ا له يما و2 سملن ر 4 


ی سم 


قولهتعالى: «ومئلُ لد ن ينففوت آمولهم اشا مَرْصَكاتٍ الو تيتا من 
اسه که اا مفعول من أجله. وتا ین اسه عطف عليه . وقال 
مکیْ في المُشْكل''': كلاهما مفعول من أجله. قال ابن عطية”'': وهو مردودء 


)١(‏ لم يجوّد البيت في النسخ» والمثبت من إعراب القرآن للنحاس ۳۳۵/۱. وعنه نقل المصنف» وديوان 
رؤية ص ۰۱۵ وتفسير الطبري 0784/5 (شاكر). قال الشيخ محمود شاكر رحمه الله: أصلاد الجبین؛ 
يعني أن جبينه قد زال شعره» فهو يبرق كأنه صفاة ملساء لا نبات عليها. والأجله: الأنزع الذي انحسر 
شعره عن جانبي جبهته ومقدّم جبينه . 

(۲) المحرر الوجيز .7"68/١‏ 


(۳) ينظر المحرر الوجيز ۳۵۸/۱. 
(4) اللکت والعیون ۰۳۳۹/۱ 


(0) إعراب القرآن للنحاس ۳۳۵/۱ 
(5) مشکل إعراب القرآن ۱ . ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر ۳۵۹-۳۹۸/۱. 
(۷) ينظر المحرر الوجیز ۳۹۹-۳۵۸/۱. 


۳۳۶ سورة البقرة : الآية ۲۰۵ 


ولا يصح في اتَنْبِيتاً؛ أنه مفعول من أجله؛ لأنَّ الانفاق ليس من أجل التثبیت. 
و«ابْتِعَا؛ نصبٌ على المصدر في موضع الحال» وكان يتوجّةُ فيه النصب على 
المفعول من أجله. لكنَّ النصب على المصدر هو الصواب من جهة عطف المصدر 
الذي هو ١تَنْبيناً؛‏ عليه. ولمّا ذكر الله تعالى صف القوم الذين لا خلاق لصدقاتهمء 
ونَهَى المؤمنين عن مواقعة ما يشبه ذلك» عمّب في هذه الآية بذكر نفقاتٍ القوم 
الذين تزكو صدقاتهم ؛ إذ كانت على وفق الشرع ووجهه. و«ابْتِغَاءَ» معناه : ل 
ولامرضات» مصدر من رَضِي يَرْضَى . 

«وتیا» معناه أنهم يحون أين یضعون صدفاتهم ؛ قاله مجاهد والحسن. قال 
الحسن : كان الرجل إذا هم بصدقة تعبت فان كان ذلك لله آمضاه. ون خالطه 
فك اسا 

وقیل : مناه تضديتاً و قاله ابن فاش : 

وقال ابن غباس أيضاً وقتادة : معناه: واحتساباً من آنفسهم"۳. 


وقال الشعبي والسڌي وقتادة اتا وابن زيد وأبو صالح وغيرهم: «وتثبیتا؛ 
معناه: E,‏ ای إن نفوسهم لها بصائر» فهي تثبتهم على الإنفاق في 
طاعة الله تعالى تثبيتاً. وهذه الأقوال الثلاث أَضوت من قول الحسن ومجاهد؛ لأنَّ 


المعنى الذي ذهبا إليه إنما عبارته : «وتثبيتاً»» مصدر على غير المصدر. 

قال ابن عطية: وهذا لا يسوغ الا مع ذكر المصدر والإفصاح بالفعل 
المتقدم كقوله تعالى : وان نکر ین الأرض اتا [نوح: ۰۲۱۷ ون له بيا 
[المزمل: ۸]. وآما إذا لم یقع إفصاح بفعل فليس لك أن تأتي بمصدر في غير معناه 
() المحرر الوجیز ۰۳۰۹/۱ وأخرج هذه الاقوال الطبري ٦۷٠-٦1۹/٤‏ . 


(۲) آخرجه الطبري 17۸/6 ونسبه للشعبي» ولم أجد من نسبه لابن عباس. 
(۳) آخرجه الطبري ۱۷۲/6 ونسبه لقتادة فقط » وکذلك ابن عطية في المحرر الوجیز ۰۳۵۹/۱ 


)€( المحرر الوجیز ۰۳۹۹/۱ وأخرج الطبري ۱۹-۶ قول الشعبي وقتادة وأبي صالح . 
(6) المحرر الوجيز ۰۳۹۹/۱ 


سورة البقرة : الآية ۲۳۸۵ ۳۳۵ 


تقول : أحمله على معنی کذا وکذا لفعل لم يتقدَّم له ذکر. قال ابن عطیة""؟: هذ 
مِهْيَّعَ کلام العرب فیما علمته. 

وقال النحاس"۳: لو كان كما قال مجاهد؛ لکان: وتا من تفت کتکرّمت 
تكرّماًء وقول قتادة: احتسابا لا یعرف الا أن راد به أن أنفسهم تلهم محتسبت 
وهذا بعید. وقول الشعبي حسن أي: تثبيتاً من آنفسهم لهم على انفاق ذلك في 
طاعة الله عر وجل؛ یقال: ثبّت فلاناً فى هذا الامر؛ أي: صحّحتٌ عزمّه» وقرَّيتٌ 
رت م أي : آنفشهم موق برغد الله على تثبيتهم في ذلك . 

وفیل : وبا ین آلنسهم که أي : وتا الا ال بت علیها أي: 
0 بخلاف المنافق الذي لا يحتسب الثواب. 

قوله تعالى: كمل جك برنوزکه الجَئّة: البستان» وهي قطعة أرض تنبت 
فيها الأشجار حتى تخظیه "۰*۳ فهي مأخوذة من لفظ الجنْ والجنين؛ لاستتارهم. وقد 
تقدّم“ . والرّبوة: المكان المرتفع ارتفاعاً يسيراًء معه في الأغلب كثافة تراب» وما 
كان كذلك فنباته أحسن» ولذلك خصٌ الرّبوة بالذكر. 

قال ابن عطیهة(*: وریاض الحَرْنِ ليست من هذا كما زعم الطبري» بل تلك 

هى الرياض المنسوبة إلى تجد؛ لأنها خير من رياض تهامة» ونبات نجد أعطن 
a‏ ونجد يقال لها : خژن. وقلما يصلح هواء تهامة إلا بالليل؛ 
ولذلك قالت الأعرابية : «زوجي كليل تهامة a‏ 

وقال السدي: «بربوة» أي: برباوة» وهو ما انخفض من الأرض. قال ابن 
عطية : وهذه عبارة قلقة» ولفظ الربوة هو مأخوذ من ربا يربو : إذا زاد. 
(۱) المحرر الوجيز ۰۳۵۹/۱ 
(؟) في معاني القرآن ۲۹۲/۱ . 
(۳( في (م): تغطیها . 
(8 ۳۵۹۹/۱. 
(0) المحرر الوجیز ۰۳۹۹/۱ وما قبله منه. 


(۷) في تفسیره /٤‏ ۱۷-1۷۳ . 
(۷) في حدیث أم زرع عند البخاري (۰)۱۸۹ وسلم (۲4۸). 


۳۳۹ سورة البقرة : الآية ۲۰۱۵ 


قلت: عبارة السدي ليست بشيء؛ لأن بناء «رَبَ وّ» معناه الزيادة في کلام 
العرب. ومنه الرّو للنّمّس العالي. رَبَا يَرْبُو: إذا آخذه الرّبو» وربا الفرس : إذا 
أخذه الربو من عذو أو فزع. وقال الفرّاء في قوله تعالى: تمده أده ريه 
[الحاقة: ]٠١‏ أي: زائدة؛ كقولك: أَرْبِيتٌ ؛ إذا آخذت آکثر مما أعطيت. ورَبَوْتٌ في 
بني فلان» ورییت؛ أي: نشاب فيه“ . 

وقال الخلیل : الرَبْوة أرضن مرتفعة طيبة» وخحص الله تعالى بالذكر التي لا يجري 
فيها ماء من حيث العُرف في بلاد العرب» فمثّل لهم ما يُحسّونه ويدركونه. وقال 
ابن عباس: الرَّبْوّة المكان المرتفع الذي لا تجري فيه الانهار؛ لأن قوله تعالى 
اساب ایل إلى آخر الآية يدل على آنها ليس فيها ماء جارء ولم يرد جنس التي 
تجري فيها الأنهار؛ لأن الله تعالى قد ذكر: ربوم دَاتِ قَرَارٍ وَمَعِيِ [المؤمنون: 
۰ والمعروف من كلام العرب أنَّ الربوةً ما ارتفع عما جاوره» سواء جَرّی فيها 
ماءء أو لم یج . 

وفيها خمس لغات: «رَبْوَةه بضم الراء» وبها قرأ ابن كثير وحمزةٌ والكسائي 
ونافعٌ وأبو عمرو. و«رَبْوَةٌ بفتح الراء» وبها قرأ عاصمٌ وابنُ عامر والحسنٌ. 
«وربُوة» بكسر الراء» وبها قرأ ابن عباس وأبو إسحاق السّبيعي. و«رَبَاوَة» بالفتح 
وبها قرأ أبو جعفر وأبو عبد الرحمن. وقال الشاعر: 
مَنْمُنزلِي في رَوْضة برّباوة بين النخيل إلى بَقيع الغْرقد؟ 

و«ربَاوّة» بالكسرء وبها قرأ الأشهب العقيلي”" . 

قال الفراء: ويقال: برّباوة وبرباوة» وكله من الرّابية» وفعله ربا يربو . 


(۱) الصحاح (ربا). وانظر معاني القرآن للفراء ۳/ ۰۱۸۱-۱۸۰ 

(۲) المحرر الوجیز ۰۳۹۹/۱ وقول ابن عباس آخرجه الطبري 1۷۰/4 . 

(۳) المحرر الوجیز ۰۳۹۹/۱ واعراب القرآن للنحاس ۳۳۹-۳۳/۱. وانظر التیسیر ص ۰۸۳ والسبعة 
ص ۰۱۹۰ والقراء‌ات الشاذة لابن خالویه ص۱۲ . وقراءة أبي جعفر في المشهور عنه بضم الراء؛ النشر 
۲ والقراءتان المتواترتان: (ربوة) و(رَبوة). ولم نقف على قائل البیت. 

(8) إعراب القرآن للنحاس ۳۳۹/۱ ونسبه للأخفش وهو عنده في معاني القرآن ۱/ ۰۳۸۰-۳۸۶ ولم نقف 
عليه عند الفراء في معاني القرآن له . 


سورة البقرة : الآية ۲۱۵ ۳۳۷ 


قوله تعالی : #أصَابَها» يعني الربوة. واب أي: مطر شدید؛ قال الشاعر: 
ما رَوْضَةٌ من رياض الحزن مُعْشِبَةٌ خضراء جَادَ علیها وابل ملل“ 

قات أي : أعطت. اها بضم الهمزة: الثمر الذي يؤكل؛ ومنه قوله 
تعالی : ند ت لها کل ین البراهيم: ۰ والشیء الماكول من کل شي» بقال 

له: أكُل. والأكْلّة: اللقمة؛ ومنه الحديث: «فإن كان الطعام و ها قليلاً؛ فلیضع 
في“ يده منه أكلة أو أكلتين» يعني : لقمةً أو لقمتين» خرّجه مسل . وإضافته إلى 
الجنة إضافةٌ اختصاص. کسَرّج الفرس وباب الدار. وإلا فليس الثمرٌ مما تأكله 


2 


ال 


وقرأ نافع وابنُ كثير وأبو عمرو: (أَكُلَهَا ب بضم الهمزة وسكون الكاف» وكذلك 
كل مضاف [إلى] مؤنث» وفارقهما أبو عمرو فيما أضيف إلى مذگر مثل: لأَكُله» 
[الأنعام: ۱8۱]» أو كان غير مضاف إلى شيء مثل: أل مه [سبأ: .]1١‏ 
فتَفّل أبو عمرو ذلك وختّفاه. وقرأ عاصم وابن عامر وحمزة والكسائي في جميع 
ها اذكزثاء تفیل وال أكل واگ ی : 
صِعْنَينِ» أي: أعطت ضعفي ثمر غیرها من الأرضین. وقال بعض أهل 
العلم : ی والأوّل أكثرء أي: 0 یخرج 
غیرها في سنتین . 
قوله تعالی: ین لک س وبر ككل که تاد منه تعالی لمدح هه اة 
بأنها إن لم يصبّها وابلّ فإنَّ الطلَّ یکفیها وینوبٌ مناب الوابل في |خراج الشمرة 


(۱) قائله الأعشى الكبير ميمون بن قيس» والبيت فى ديوانه ص۰۱۰ وتفسير الطبري ۰0۷۳/6 وفيهما: 
مسیل» بدل: وابل. 

۲( في النسخ : فلیطعمه منه . والمثت من صحیح مسلم. 

)۳( صحيح مسلم (17717) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وهو عند البخاري أيضاً (۲۵۵۷). وقوله: 

مشفوهاًء أي: قليلاً» وأصله الماء الذي كثرت عليه الشفاه حتى قل . وقیل : أراد فان كان مكثوراً 

عليه» أي: كثرت أكلته . النهاية (شفه) . 

المحرر الوجيز ۳۰-۱ وما بين حاصرتين مله . وانظر التيسير ص۰۸۳ والسبعة ص۱۹۰ . 

انظر تفسير البغوي ۲۵۲/۱ . 


3 
(ه 


حر ا لسر 


۳۳۸ سور البقرة : الآية ۲۶۸۵ 


ضعفين» وذلك لکرم الأرض وطیبه"*. قال المبرّد وغیره: تقدیره: فطل یکفیها. 
وقال الزجاج: فالذي یصیبها طل. والطلّ: المطرٌ الضعیف المستیق منّ القّظر 
الخفيف؛ قاله ابن عباس وغيره» وهو مشهور اللغة. وقال قوم منهم مجاهد: 
الق : التّدّی. قال ابن عط : وهو تجوّز وتشبیه . 

قال تا وحكى أهل اللغة: وت ازات وظلّت وأطلّت. 

وفي الصحاح: القلل أضعف المطر. والجمع: القلال؛ تقول منه: لت 
الأرضٌ» Os‏ الندی» فهی مَظلولة . 

8 01# . و لاج رو 5 ما مه ۲ ۷ 5 

قال الماوردي ": وزرع الطل أضعفٌ من زرع المطر وأقل رَيْعاء وفيه ‏ وان 
قل - تماسك ونفعٌ . 

قال بعضهم: فى الآية تقديم وتأخير» ومعناه : کمثل جنّة بربوة آصابها وابل 
فان لم يُصبْها وابلْ فطل فآتت أكلها ضعفين. يعني اخضرّت أوراق البستان 
وخرجت ثمرتها ضعفين. 

قلت: التأويل الأرّل أصوب» ولا حاجة إلى التقديم والتأخير. فشبّه تعالى نمو 
نفقاتِ هؤلاء المخلصين الذين يُرَبِي اله صدقاتهم» كتربية ال والفصيل» بنموٌ نبات 
الجنّة بالرّبوة الموصوفة؛ بخلاف الصَّفْوَانَ الذي انكشف عنه ترایّه فبقى صلداً . 

وخرّج مسلم وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبی كله : «لا يُتَصَدّق 
أحَدٌ بتفرة من كَسْبٍ طیّب. لا أخدّها الله بيمينه» فيرَيها كما يُرَبّي آحذکم له أو 
فصیله. حتى تکون مثل الجبّل أو أعظم» خرجه الموطأ ایضا؟. 
(۱) في (م): وطيبها. 
(؟) المحرر الوجيز ۰۳۷۰/۱ وما قبله منه. وكلام الزجاج في معاني القرآن واعرابه ۰۳۶۸/۱ 
(۳) إعراب القرآن ۳۳٣/۱‏ . 
)٤(‏ في النسخ و(م): وأطلّها. والمثبت من الصحاح (طلل). 
(0) النكت والعیون ۰۳۶۰/۱ 
0( صحیح مسلم (۱۰۱8): (18)» وفیه: قلوصه. بدل: فصیله. وموطأ مالك ۲ . وأخرجه أيضاً 


البخاري (۱۸۱۰). والقَّلْرّ:ْ المهر الصغير. وقیل : هو الفطیم من آولاد ذوات الحافر. والمّلوص: 
الناقة الشابة» والفصیل : ولد الناقة إذا فصل عن أمه. النهاية (فلو» قلص) ومختار الصحاح (فصل) . 


سورة البقرة : الآية ۲۱۲ ۳۳۹ 


قوله تعالى: ونه يما e‏ بره وعد E‏ وقرأ الزهری : (یعملون» 


بالياء» كأنه يريد به الناسَ آجمع؛ أو يريد المنفقين فقط؛ فهو وعدٌ محضص”"". 
a‏ مس ومو رون چ روم عر ےا ل ا ھەم ے 
چم و 4 سر کے م4 2 رصم 2 سا ر ر 
تحتها الکتهار لر نها من کل المرب رامابه الكبر ولم درید عق 
فص إغصادٌ فيه كد ارقت کتک یی ال تسم ایب لمکم 
تسوت 4O‏ 
قوله تعالی : لبود کم أن تكرت رز جَنَةٌ ین نَخبِلٍ واغتاب» الایة. حکی 
الطبريئُ”” عن المُدي أنَّ هذه الآيةَ مَكَلَّ آخرٌ لنفقة الریای ورجّح هو هذا القول. 
قلت: وروي عن ابن عباس أيضاً قال: هذا مَل ضربه الله للمرائين بالأعمال» 
يبطلها یوم القيامة أحوج ما كان إليهاء كمّكّل رجل كانت له جنَّةٌ وله أطفال 
لا ينفعونه» فكبر» وأصاب الجِنَةَ اعصان آي : ريح عاصف فيه نار» فاحترقت» 
ففقدها أحوجٌ ما كان إليها . 


وخکی( عن ابن زید أنه قرأ قول الله تعالی: ياه الب ءامنا لا با 
ڪرو 


صَدَكَنيَكْ بِلْمَنَ والآذئ» الآية» قال :ثم ضرب في ذلك مثلاً فقال: یود 
آمدکم که الآية. 

قال ابن عطية” : وهذا أبين من الذي رجح الطبري» ولیست هذه الآية بِمَثَّلٍ 
آخرّ لنفقة الرياء» هذا هو مقتضّى سياق الكلام. وأما بالمعتی في غير هذا السیاق؛ 
فتشبه حال كل منافق أو كافر عَمِلَ عملا ؛ وهر شنت اه نج ا فلمّا جاء 
إلى وقت الحاجة لم يجد شيا . 
(۱) المحرر الوجيز ۰۳۱۰/۱ وذكر ابن خالویه في القراءات الشاذة ص7١‏ القراءة ونسبها لبعض أهل مكة. 
(۲) تفسير الطبري 1۸۲-٦۸١/٤‏ . وقد نقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز ۰۳۱۰/۱ 
(۳) معاني القرآن للنحاس ۲۹٤/۱‏ . 
)٤(‏ أي الطبري في تفسيره ۱۸۸/6 ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز ۰۳۱۰/۱ 
(0) المحرر الوجيز ۳۱۰/۱ 


۳:۰ سورة البقرة : الآية ۲۱۲ 


قلت : قد رُوي عن ابن عباس أنه مَكَلّ لمن عمل لغير الله من منافق وكافر. على 
ما يأتي”": إلا أن الذي ثبت في البخاري عنه خلاف هذا. خرج البخاري”" عن 
عبید بن عُمير قال: قال عمرٌ بن الخطاب يوماً لأصحاب رسول الله كلِ: فيم ترون 
هذه الآيةَ نزلت: لیرد دم أن کوت لم جَنََةٌ ین تخل رآعتاب4؟ قالوا: ال 
ورسوله اعلم» فغضب عمن وقال: قولوا: نعلم أو لا نعلم» فقال ان عباس : في 
نفسي منها شي؛ يا أميرٌ المؤمنين. قال: يا ابنَ أخي» قل» ولا تَحْقِر نفسَكَ. قال 
ابن عباس : ضربت مثلاً لعمل . قال عمر: أيْ عمل؟ قال ابن عباس: لعمل . [قال 
عمر: ] لرجل”" غنيّ يعمل بطاعة ال ثم بعت الله عر وجل له الشيطان» فعمل في 
المعاصي حتى أحرق عمله*. 

في رواية: فإذا فني مره واقترب أجلّهء تتم ذلك بعمل من أعمال أهل*) 
الشقاءء فرضي ذلك عمر . وروی ابن أبي مُليكةَ أنَّ عمرٌ تلا هذه الایت وقال: هذا 
مَْل صرب للانسان یعمل عملاً صالحاً» حتى إذا كان عند آخر عمره أحوجٌ ما 
يكون إليه؛ عَمِلَ عَمَلَ السوء"؟. قال ابن عطیة۳: فهذا نَظرٌ يحمل الآيةَ على کل 
ما يدخل تحت ألفاظهاء وبنحو ذلك قال مجاه وقتادةً والربیع وغیرهم. وخصل 
التخيل والأغنات بالذكر لشرفهما وفضلهما على سائر الشنجر. وقرأ الحسن: 
«حَنَاتْ بالجمع . 

تج من تحتها الانهترک تقدم ذکره۳. ام نها ین کل له يريد لیس 
شيءٌ من الثمار إلا وهو فیها نابتٌ. 
)۱( ص ۳۲ من هذا الجزء. 


(۲) صحیح البخاري (10۳۸). 
(۳) في (ظ): يعمل لرجل» وفي (م): لعمل رجل. 
)٤(‏ صحیح البخاري (۰)40۳۸ وفيه: حتی أغرق آعماله» وما بين حاصرتین منه. 
(0) أثبتت من (خ) و(ظ). 
(7) تفسیر الطبري 5/ ۱۸۲-۱۸۲ . ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجیز ۳۷۰/۱. 
(۷) المحرر الوجیز ۰۳۱۰/۱ وأخرج الطبري /٤‏ ۱۸۸-۹۸6 قول مجاهد وقتادة والربیع . 
وقراءة الحسن : جنات . ذکرها ابن خالویه فى القراءات الشاذة ص۱۱ . 
( ۳۵۹۹/۱. 1 


سورة البقرة : الآية ۲۶۱۲ ۳۱ 


قوله تعالى : ومسا له عظلت ماضياً على مستقبل وهو انَكُولَ»: وقیل: 
یو . فقيل: التقدير: وقد أصابه الكبّر. وقيل: إنه محمول على المعتّى؛ لان 
المعتی : أيودٌ أحدكم أن لو كانت له جنّة. وقيل: الواو واو الحال» وكذا في قوله 
تعالی : «ولَه»۳؟. 

قوله تعالى: اماما انمکاه فيه 6ر تک قال الحسن + ناه فيه 
ار ریخ فیها برد شدید. الزجاج: الاعصار في اللغة: الریخ الشديدة التي تهب 
من الارض إلى السماء کالعمود» وهي التي يقال لها : الزويعة. قال الجوهري: 
الزوبعة: رئيس من رژساء الجنّ ومنه سمّيَ الإعصارٌ زوبعة . ويقال: أَم زوبعة» 
وهي ریخ كيز الخبار» وترتفع إلى السماءء کأنه۲ عمود. وقیل: الإعصار: ريح 
تثير سحاباً ذا رعد وبرق. المَهْدَوِيُ: قيل لها: إعصار؛ لأنها تلتفُ كالثوب إذا 
صو انو عطية :وهل ضعیف. 

قلت: بل هو صحيح؛ لأنه المشاهدٌ المحسوسء فإنه يصعد عموداً مُلْتمًا. 

وقيل: إنما قيل للریح: إعصار؛ لأنه يَعْصِر السحابّ» والسحابٌ مُعْصِرات؛ 
ما لأنها حوامل» فهي كالمُعْصِر””' من النساء وإمّا لأنها تنعصر بالرياح. وحگی 
ابن سِيدّه: أنَّ المعصرات فسّرها قومٌ بالرياح» لا بالسحاب. ابن زيد: الإعصار: 
ريح عاصف وسّموم شديدة؛ وكذلك قال السَّدّي: الإعصار: الریح» والنار: 
السّموم. ابن عباس: ریخ فيها سّموم شديدة. 

قال ابن عطية””2: ويكون ذلك في شدَّة الحرّء ويكون في شدَّة البرد» وكل ذلك 
من فَيْح جهنم ونْمَسِهاء كما تضمن قول النبی بهل : «إذا اشتدّ الحرٌ فأبردوا عن 
)١(‏ انظر إعراب القرآن للنحاس .7”75/١‏ 

00( في (م): كأنها. والمثبت موافق للصحاح. 
(۴) المحرر الوجيز ۰۳۱/۱ وما قبله منه. وانظر معاني القرآن وإعرابه للزجاج ۰۳4۹/۱ والصحاح 

للجوهري (زبع) . 

(4) المعصر: الجارية أول ما تحیض. لانعصار رحمها. النهاية (عصر). 


)0( المحرر الوجیز ۱۱-۱ ۳. وما قبله منه. وانظر المخصص لابن سیده 49 وتفسیر الطبري 
۲/٤‏ 


۳:۲ سورة البقرة : الآية ۲۶۷ 


الصلاة. فان شِدَّة الحرٌ من فیح جهن و الا اشتکث إلى ربّها» الحديث”"© 

وژوي عن ابن عباس وغیره: أن هذا مَل ضربه الله تعالی للکافرین والمنافقین؛ 
كهيئة رجل غرس بستاناً» فأكثر فيه منّ الثمرء فأصابه الكبّرء وله ذريةٌ ضعفاء - 
صبياناً» بنات وغلماناً - فکانت معيشتّه ومعيشة ذريته من ذلك البستان» فأرسل ال 
على بستانه ريحاً فيها نار فأحرقته» ولم يكن عنده قوَّةٌ فيغرسه ثانية» ولم يكن عند 
بنيه خيرٌ فيعودون على أبيهم. وكذلك الكافر والمنافق إذا ورد إلى الله تعالى يوم 
القيامة ليست له كَرَةٌ يُبعث فيردٌ ثانية» كما ليست عند هذا قَرَّةٌ فيغرس بستانه ثانية» 
ولم يكن عند من افتقر إليه عند كَبَرٍ سِنْهِ وضع ذرّيته غِنَى عنه. 

« گنک ین اه تم ایب سکم نرت يريد كي ترجموا إلى 
عظمتي وربوبيتي» ولا تتخذوا من دوني آولیاء. 

وقال ابن عباس أيضاً: تتفكرون في زوال الدنیا وفنائهاء واقبال الاخرة 
وبقائها 9 . 


قوله تعالی: ایا آل امَوَا انوا من عيبت ما سب رعا رجا 


“eK <7‏ دي مده < لي م .مم 4.42 و 2 مج بيرم .ا ع 
يم ای ول تشر تیک ينه وق ونم جذ إل أن تَعْحِصُوا فیه 


فيه إحدى عشرة مسألة : 


الاولی: قوله تعالی: ياي ال منوا آلیثراکه هذا خطابٌ لجميع أمة 


محمد هب 


واختلف العلماءٌ في المعنی المراد بالانفاق هنا؛ فقال علیْ بن آبي طالب 


وعبيدة السَّلْمانيُ واینْ سيرين : هي الزكاة المفروضت نهی الناس عن انفاق الرّديء 
فیها بدل الجَيّد. 


زفق آخرجه البخاري (۰)۵۳۷-۵۳ A E ONES‏ ال وقوله 
«فيح جهنم» أي : شدة غلیانها وحرها . النهاية (فيح) . 
(۲) ذكر نحوه الطبري 1۸۷-٦۸7/٤‏ . 


سورة البقرة : الآية EY ۲٠۹۷‏ 


قال ابن عطية”" : والظاهرٌ من قول البراء بن عازب والحسن وقتادة أنَّ الاي 
في التطوّع» نیبوا إلى أن لا يتطوّعوا الا بمختار جيّدء والايهٌ تعمّ الوجهین» لكنّ 
صاحب الزكاة تعلّق بأنها مأمورٌ بهاء والأمرٌ على الوجوب. وبأنه نهى عن الرّديى 
وذلك مخصوص بالفرض"" وأما التطوّع فكما للمرء أن يتطوّع بالقليل» فكذلك له 
أن يتطرّع بنازِلٍ في القَدْره ودرهم [زائف] خير من تمرة!۳. 

تممّك أصحابٌ التدب بأن لفظة إفْعَلُ صالح لدب صلاحیته للفرض. والرّديء 
منهىّ عنه في النفل كما هو منهيٌ عنه في الفرض”*'. والله أحقٌ من اخْتِيرَ له. 

وروی البراء أن رجلاً علق نو خسف فرآه رسول الله يك فقال: اابعسما 
علّق فنزلت الآية» خرّجه الترمذي" وسيأتي بكماله”©. والأمرٌ على هذا القول 
على الندب» نبوا إلى أن لا يتطوّعوا إلا بجيّدٍ مختار. ۱ 


وجمهورٌ المتأوّلين قالوا: معنى لین عبت من جيّدٍ ومختار ما کسبتم 
وقال ابن زيد: من حلال ما کسی . 

الثانية: اسب يكون بتعب بدن وهی الاجار وسيأتى حکمها أو مُقَاوَلةٍ 
في تجارة وهو البيعٌ» وسيأتي باه" والميراث داخلٌ في هذا؛ لأنَّ غيرٌ الوارث 
فد که ۱ 


(۱) المحرر الوجیز ۰۳۹۱/۱ وتفسیر الطبري 14٤ /٤‏ . 

() انظر أحكام القرآن لابن العربي ۰۲۳۶/۱ 

(۳) المحرر الوجیز ۰۳۹۱/۱ وما بين حاصرتین منه. 

۰۲۱/۲ آحکام القرآن ۱ وانظر التقریب والارشاد للباقلاني‎ )٤( 

(0) سنن الترمذي (۰)۲۹۸۷ وقال: هذا حديث حسن غريب صحیح. وأخرجه كذلك ابن ماجه (۱۸۲۲). 
والقلو: العذق بما فيه من الرطب» والحشف: الیابس الفاسد من التمر» وقیل : الضعیف الذي لا نوی 
له كالشّيص . النهاية (قنو» حشف). 

(0) ص ۳۷۱ من هذا الجزء. 

(۷) المحرر الوجیز ۰۳۹۱/۱ 

(۸) عند تفسیر قوله تعالی: عل أن أن یج (القصص : ۲۷). 

)٩(‏ ص ۳۹۵ من هذا الجزء. 

(۱۰) انظر المحرر الوجیژ ۱/ ۰۳۱۲ 


۳۶ سورة البقرة : الآية ۲۲۱۷ 


قال سَهْل بنْ عبد الله: وسُئل ابن المبارك عن الرجل يريد أن يكتسِبٌ وينوي 
باكتسابه أن یصل به الرّحمء وأن يُجاهدء ويعمّلَ الخيرات» ويدخل في آفاتِ 
الکشب لهذا الشأنء قال: إن كان معه قَوامٌ من العيش بمقدار ما يكف نفسّه عن 
الناس فتركٌ هذا أفضلٌ؛ لأنه إذا طلَّبَ حلالاً وأنفق في حلال» سُئل عنه وعن كُسْبه 
وعن إنفاقه» وتركٌ ذلك زهدٌّ؛ فإن الزهد فى ترك الحلال. 

الثالئة: قال ابن خویزمنداد: ولهذه الاية جار للوالد أن یاکل من كشب ولده؛ 
وذلك أن النبی ية قال : «آولادکم من طیّب آخُسابکی > فکلوا من آموال أولادكم 
هَنِيئاً ) ¢ 

الرابعة: قوله تعالی : ورا زا تک ین الأرش» يعني النبات والمعادن 
والرکاز ومذه أبوابٌ ثلاثة تضمِّنتها هذه الآية. 

أما النباتٌ فروى الدارقطنئ عن عائشة رضى الله عنها قالت: جرت السّنة من 
رسول الله #6 [أنه] ليس فيما دون خمسة أؤساق زکات وَالوَسْنُ ستون صاعاًء 
فذلك ثلاث مئة صاع من الجنطة والشّعير والتّمر والزّبيب» وليس فيما أنبتت 
الأرضن من الحْضر زكاة' . 

وقد احتجّ قوم لأبي حنيفة بقول الله تعالى : ويا ما لَك ین الأَرضٍ» وأن 
ذلك عمومٌ في قليل ما تُخرججه الأرضٌ وکثیره» وفي سائر الأصناف» ورأوا ظاهر 

وأما المَعْدِنُ؛ فروى الأئمة عن أبى هريرة» عن رسول الله ية أنه قال: 
الها ك عها خان وال جار والعلن جار وف الرقاز الخ .قال 
(۱) أخرجه‌آحمد(۷۰۰۱)» وأبو داود( ۰ من حدیث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما » وفیه : من أطيب 

كسبكم . وفي الباب عن السيدة عائشة عند أحمد (۰۳۲ ۰ وانظر تتمة ث5 شواهده في المسند (11۷۸) . 
زفق سنن الدارقطني ۰۱۲۹/۲ وما بين حاصرتين منه وجاء في (م) : أوسق» بدل أوساق. 
۳( في المسألة السادسة عند تفسیر قوله تعالی : واوا حَقَه بو حصایی6» ۰۲۱۱1 


)€( آخرجه البخاري »)۱٤۹۹(‏ و c(1‏ وأحمد (۷۲۵۶) وقوله: العجماء جبار: مد ينان ة علد 
تفسير قوله تعالى: اذ کمن في ای [الأنبياء : [YA‏ المسألة الرابعة عشر. وقوله : «البئر چبارا- 


سورة البقرة : الآية ۲5۷ to‏ 


علمازنا"؟: لما قال ية : «وفي الرکاز الحْمُس» دل على أن الحكم في المعادن 
غيرٌ الحكم في الرکاز؛ لأنه ية قد فصل بين المعادن والرکاز بالواو الفاصلت ولو 
كان الحكم فيهما سواءً لقال: والمعدن جُبارٌ وفيه الحُمُسء فلما قال: «وفي الرّكاز 
الحْمس» علم أن حكم الرٌكاز غيرٌ حكم المعدن فيما يُؤخذ منه. والله أعلم. 

والرّكارٌ أصله في اللغة: ما ارتکز بالأرض من الذَّهب والفضّة والجواهرء وهو 
عند سائر الفقهاء كذلك؛ لأنهم يقولون في النّذْرة”'' التي تُوجد في المعدن مرتكزةً 
بالأرض لا تنال بعمل ولا بِسَعْي ولا نَصَب: فيها الحُمُسٌ؛ لأنها ركاز"". وقد 
ا ان اللذرة في المعية حكني حك ما کات ف سل امنا تفریج 
من المعدن في الرّكازء والاوّل تحصيل مذهیه وعليه فتوى جمهور الفقهاء*. 

وروی عبد الله بنُ سعيد بن أبي سعيد المَقْبْريُ عن أبيه» عن جده» عن أبي 
هريرة قال: سنل رسول الله و عن الرّكاز فقال: «الذَّهِبُ الذي خلق الله في 
الارض یوم خلَّقّ السماواتٍ والأرض». عبد الله بنْ سعيد هذا مترو الحديث» 
ذكر ذلك ابنُ أبي حاتم» وقد رُوي من طريقٍ أخرى عن أبي هريرة» ولا بصن 
ذكره الذارقطتی ۳ . 


= آي: إذا حفرها الانسان في ملکه على الوجه الجائز» فهلك فیها شيء فلا شيء على صاحب البثر . 
و«المعدن جبار؛ يعني لو انهار المعدن على العَمَلة» فان لم يكن رب المعدن قد غرهم» وهلكوا فلا 
یلزمه شيء ولا عاقلته . المفهم ۵/ ۰۱4۵ 

(۱) انظر التمهید ۳۱/۷. 

(۲) ندر الشيء: سقطء وإنما يقال ذلك لشي بسقط من بين شيء٠‏ أو من جوف شيء والندرة: القطعة من 
الذهب أو الفضة توجد في المعدن. تهذيب اللغة ۰۹۵/۱۶ 

(۳) التمهيد ۳۰/۷. وتحرفت فيه الندرة إلى البدرة. 

(4) الكافي لابن عبد البر ۰۲۹۲/۱ 

)0( أخرجه البيهقي 6/ ۰۱۰۲ ونقل عن الشافعي قوله: قد روی أبو سلمة وسعيد (يعني ابن المسيب) وابن 
سيرين ومحمد بن زياد وغيرهم عن أبي هريرة حدیثه عن النبي ية افي الركاز الخمس» لم يذكر أحد 
منهم شيئاً من الذي ذكر المقبري في حدیثه: والذي روى ذلك شيخ ضعیف. إنما رواه عبد الله بن 
سعيد المقبري» وعبد الله قد اتقى الناسُ حديئّه» فلا يجعل خبر رجل قد اتقى الناسن حديئّه حجة. 

(0) العلل ۱۲۳/۱۰ من طريق حبان بن علي» عن الأعمش» عن أبي صالح» عن أبي هريرة. ومن طريق 
الدارقطني آخرجه ابن الجوزي في العلل المتناهية ۵۰۰۰/۲ . 


۳:1 سور البقرة : الآية ۲۶۲۷ 


ودف الجاهلية لأموالهم عند جماعة العلماء ركارٌ أيضاًء لا یختلفون فيه إذا 
كان دفنه قبل الإسلام من الأموال العادية"» وأمَّا ما كان من ضَرْبٍ الإسلام 
فحكمه عندهم حكم الم 

الخامسة: واختلفوا في حكم الرکاز إذا وجد؛ فقال مالك : ما وجد من دَفُن 
الجاهليّة في أرض العرب؛ أو في فيافي الأرض التي مَلَكّها المسلمون بغير حرب فهو 
لواجده» وفيه الحْمُس راما ما كان من صرب" الإسلام فهو كاللّقطة, قال: وما 
وَجِدَ من ذلك في أرض العَنْوة فهو للجماعة الذين افتتحوها دون واجده. وما 5-5 
من ذلك في أرض الصّلْح فإنه لأهل تلك البلاد دون الناس» ولا شيء للواجد فيه 
لا أن يكون من أهل الدار» فهو له دونّهم. وقيل: بل هو لجملةٍ أهل الصل“ . 

قال (سماعیل"*: وإنما کم للرّكاز بحكم العّنيمة؛ لأنه مال کافر وجدّه 
مسلمء . فأَنزِلٌ منزلةً من قائلّه وأحَدّ ماله فکان له ربعةٌ أخماسة: 

وقال ابنْ القاسم: كان مالك يقول في العغروض والجواهر والحديد والرّصاص 
ونحوه يُوجَدٌ ركارًا : إنَّ فيه الحُمُسء ثم رجعٌ فقال: لا أرى فيه شیگا» ثم آخر ما 
فارقناه [علیه] أن قال: فيه الحُمُس. وهو الصحيح؛ لعموم الحديث» وعليه جمهور 
الفقهاء . 

وقال آبو حنيفة ومحمد في الركاز يُوجَدُ في الدار: إنه لصناحب الدار دون 
الواجدٍ. وفیه الخمس. وخالمّه آبو یوسف فقال: إنه للواجدٍ دون صاحب الدار؛ 
وهو قول التّوريٌ وان ود في المّلاة فهو للواجدٍ في قولهم جميعًاء وفیه 
الخمس. ولا فرق عندهم بين أرض الصّلح وأرض العَنُوة» وسواء عندهم آرض 
العرب وغیرزها. وجائرٌ عندهم لواجده أن یحتَبسّ الحُمْس لنفسه إذا كان محتاجاًء 
وله أن يُعطيّه للمساکین(*. 
.)١(‏ في التمهید ۷/ ۳۱-۳۰ (والکلام منه) : الأمور العادية. 
(۲) في النسخ و(م): في أرض» والمثبت من الكافي» وانظر المدونة ۰۲۹۰/۱ والنوادر والزیادات ۰۲۰۲/۲ 
(۳( الكافي ۲۹۷/۱ . 


(4) هو ابن إسحاق. 
)2 انظر التمهيد ۰۳۰-۲۹ وما بين حاصرتين منه . 


سورة البقرة : الآية ۲۲۱۷ ۳:۷ 


وین أهل المدينة وأصحاب مالك من لا یفرّقْ بين شيء من ذلك. وقالوا : سواء 
وجد الرّكاز في آرض العَنوة» أو أرض الصّلحء أو آرض العرب» أو أرض الحرب 
إذا لم يكن مِلکا لاح ولم یه أحدٌء فهو لواجده. وفيه الخُمُس على عموم ظاهر 
الجديت» وه ول الت وعبد الله بن نافع والشافعی وأكثر أهل العلم". 

السّادسة: وأما ما يُوجَدُ من المعادن ویّخرج منها فاختلف فیه؛ فقال مالك 
وأصحابه: لا شيء فيما يَخْرّج من المعادن من ذهب أو فضّة حتی یکون عشرین 
يقالا ذهبا أو خمس آواقی فضّةء فاذا بلغتا هذا المقدارٌ وجبث فیهما الزکاث وما 
زاد فبحساب ذلك ما دام في المَعَدِن نَيْلُء فان انقظعَ ثم جاء بعد ذلك نَيْل آخر؛ 
فانه يُبتدأ فيه الزكاةٌ مكائّه» والمعین؟ عندهم بمنزلة الررع» تُؤخذ منه الزكاةٌ في 
جینه» ولا يُنتَظر به ولا . قال سحنون في رجل له معادن: إنه لا يضم ما في واحدٍ 
منها إلى غیرها ولا ڀزڱي الا عن مه منتي درهم أو عشرین ديناراً في کل واحدء وقال 
محمد بن مَسْلَمة : مق إن ينم ا ا 

وقال آبو حنيفة وأصحابه: المعدن کالرکاز: فما وجد في المعدن من ذهب أو 
فضّة بعد إخراج الحُمُس اعبرَ کل واحدٍ فيما" حصّل بيده ما تجب فيه الرّكاة؛ 
زكّاهُ لتمام الحول؛ إن أتى عليه حولٌ وهو نِصِابٌ عنده. هذا إذا لم يكن عنده ذهبٌ 
أو فضّة وجبت فيه الزكاةٌ» فان كان عنده من ذلك ما تجبٌ فيه الزكاةٌ ضَمّه إلى ذلك 
وزكاه» وكذلك عندهم كل فائدة تضم في الحول إلى النْصاب من جنسها وتزگی 
بحول الأصل» وهو قول لّوري. 

وذکر المرّنیْ عن الشافعی قال: وأما الذي آنا وافث فيه فما يحرج من 
المعادن. قال المَرَّنىُ: الاولی به على أصله أن يكون ما يَخْرجٍ من المعدن فائدة 
یکی لحوله بعد إخراجه. 

وقال اللّيث بن سَعْد: ما يَخْرج من المعادن من الذَّهب والفضّة فهو بمنزلة الفائدة 
)١(‏ الكاني ۰۲۹۷/۱ 


(؟) في النسخ و(م): والرکاز» وهو خطأء والمثبت من التمهید ۳۲/۷ وانظر المدونة ۰۲۸۸/۱ 
(۳) في (م): اعتبر کل واحد منهما فمن. 


۳:۸ سورة البقرة : الآية ۳۷ 


تا یهت لا وهو قول الشافعی فیما حصّله المَرَّنِيُ من مذهبه وقال به داود 
وأصحابه إذا حال علیها الول عند مالك صحیح الملك ؛ لقوله و : «من استفاد 
مالاً فلا زكاةً عليه حتى يحول عليه الحول». أخرجه التّرمذيٌ والدّارَقْطك . 
واحتجُوا أيضاً بما رواه عبد الرحمن ب [أبي] نم عن أبي سعيد الخُذري أن 
ابي او أعطى قوماً من ال قلوبُهم دی في تربتهاء » بَعَتَها علي رضي الله عنه 
من اليمن”". قال الشافعيئٌ: والمؤْلّفَةُ قلوبُهم حقّهم في الزكاة» فتبيّن بذلك أن 
المعادن سنها ا 
الحارث المعادنّ القَبَلِية وهي من ناحية الفُرْعء فتلك المعادنْ لا يُوْخَذُ منها إلى 
اليوم إلا الزكاة””. وهذا حديتٌ منقطعٌ الاسناد» لا يَحتجٌ بمثلهأهل 
الحديث» ولکثه عمل یعمّل به عندهم في المدينة و 
ورواه الدَرَاوَرْدِيَ عن ربیعف عن الحارث بن بلال المرَّنِىٌ» عن أبيه. ذکره 
سس (۵) 
البتار( . 


)١(‏ سنن الترمذي (۰)0۳۱ وسنن الدارقطني ٩۰/۲‏ من طریق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» عن آبیه» عن 
ابن عمر رضي الله عنهما. ثم آخرجه الترمذي (1۳۲) من طریق أيوب» عن نافع» عن ابن عمر؛ 
موقوفاً . وقال: وهذا أصح من حديث عبد الرحمن بن زید بن أسلم . 

(۲) آخرجه البخاري (۰)۳۳44 ومسلم (۱۰6) وأحمد (۱۱۹6۸) مطولاً. وتحرف ابن أبي نعم في 
النسخ إلى ابن آنعم . 

(۳) الموطأ ۱/ ۰۲۹-۲۸ ومن طریقه أخرجه أبو داود (۳۰۹۱). 
قال في النهاية (قبل) : القبلية : منسوبة إلى بل - بفتح القاف والباء - وهي ناحية من ساحل البحرء بینها 
وبين المدينة خمسة آیام» وقيل: هي من ناحية القُرْع: وهو موضع بين نخلة والمدينة. 

.۳-۳۱/۷ التمهید‎ )٤( 

(0) آخرجه ابن عبد البر في التمهید ۲۳۷/۳ - وعنه نقل المصنف - من طریق البزار» ولیس في مسنده. 
وأخرجه آبو عبید في الأموال ص ۰۲۷۳ وابن خزيمة (۰)۲۳۲۳ والحاکم ۰4۰4/۱ والبيهقي ۱۵۲/4 
من طریق نعیم بن حماد. عن عبد العزیز بن محمد الدراوردي به. ولفظه: أن رسول الله با أخذ من 
معادن القبلية الصدقت وأنه أقطع بلال بن الحارث العقيق أجمع . قال الشافعي ة في الأم ۲ بعد أن 
أخرج حديث مالك المنقطع: ليس هذا مما يثبته أهل الحديث رواية» ولو أثبتوه لم يكن فيه رواية عن 
النبي به إلا إقطاعه» فأما الزكاة في المعادن دون الخمس فليست مروية عن النبي و فيه. 


سورة البقرة : الاية ۲۲۷ ۳:۹ 


ورواه کثیر بنْ عبد الله بن تَمرو بن عَرّف» عن أبيه» عن جَده» عن النبئ از 
أنه أقطعَ بلال بنّ الحارث المعادنّ الب جَلْسِيّها وعَْريّها . وحيث يصلّح للزرع 
من قَدْس ولم يغطه حقٌّ مُسْلمء ذكره البزار "؟ أيضاًء وکثیر مجمعٌ على ضعفه. 

هذا حكم ما أخرجته الأرضٌء وسيأتي في سورة التّحل”" حکم ما أخرجه 
البحرٌ؛ إذ هو سیم الأرض. 

ويأتي في «الأنبیاء»۳ معنى قوله عليه الصلاة والسلام: «العَجماء جَرْحُها 
جبار»”؟' کل في موضعه إن شاء الله تعالی . 

السابعة: قوله تعالى: ولا نیوا اليك منه تُتَفِفُونَ» تيمّموا معناه: تقصدواء 
فعا ل الكو مهن انان العرب نر أن التيمّم القَضْدٌ في «النساء» إن 
شاء الله تعالى. 

ودلّت الایةٌ علی أن المکایت فیها طیلب وخبیتٌ. 

وروى النسائئ "" عن أبي أمامة بن سَهْل بن تیف في الآية التي قال الله تعالی 
فيها: ول تینما یت مِنْهُ تنفد قال: هو الجغرور ولن حُبَِيقِ"': فنهى 
رسول الله و أن يُؤخذا في الصّدقة 

وروی الذارقطتق عن ابی أمامة بن مهل بن تيك عن آنبه قان آم 
رسول الله يل بصَدّقة» فجاء رجل من هذا السّخَل بكبائس - قال سفيان: يعني 


.)7٠55( البحر الزخار (۰)۳۳۹۵ وأخرجه كذلك أبو داود‎ )١( 
وقوله : جَلْسِيّها : يريد نجديّهاء وقال الأصمعي: كل مرتفع جَلْسء والغور: ما انخفض. وقوله:‎ 
قدْس: : قال في النهاية: هو بضم القاف وسكون الدال : جبل معروف» وقيل: هو الموة ضع المرتفع‎ 
الذي يصلح للزراعة.‎ 

(۲) عند تفسير قوله تعالى: وهو ال ی سأري الآية ٠١‏ . 

(۳) عند تفسير قوله تعالى: «إذ مان في امه الآية ۰۷۸ المسألة الرابعة عشر. 

(4) سلف تخريجه ص ۳4 من هذا الجزء . 

)٥(‏ عند تفسير قوله تعالى: «فَتَیمَُوا صَویدا عيبا الآية ۰6۳ المسألة الرابعة والثلاثون. 

. ٤۳/٥ المجتبى‎ )( 

(۷) الجغرور: ضرب رديءٌ من التمر يحمل رطباً صغاراً لا خير فيه. ولون خبیق: نوع رديء من التمر 
منسوب إلى رجل اسمه ذاك. حاشية السندي على المجتبى . 


۳0۰ سورة البقرة : الآية ۲۲۱۷ 


الشّيصّ - فقال رسول الله 2: «مَنْ جاء بهذا؟!» وکان لا يجيء أحدٌ بشيء الا 
یب إلى الذي جاء به» فنزلت: ولا نموا اليك یله تُنفِفُون» . قال: ونهی 
النبيئ ية عن الْجَعْرُور ولن الحُبّيق أن يُؤخذا في الصّدقة. قال الرّهري : لوئین من 
ر اک 

وأخرجه الترمذئ من حديث البراء وصححهء وسيأتي”". 

وحكى الطبري والنجاس) أن في قراءة عبد الله: «ولا تَأمَمُوا»» وهما 
لغتان» وقرأ مسلم بِنُ ندب : «ولا تُيَمُموا» بضمٌ التاء وكسر الميم'" ٠‏ وقرأ ابن 
کثیر : «ولا] تیَمموا» بعضدید الا وفي اللفظة لغات. منها ات السّيءَء 
مخففة المیم الاولی و : أمّمته بشدّهاء و: یمه وئیمَمْه. وحکی آبو مرو أن ابن 
مسعودٍ قرأ: «ولا تُوَمُمُوا» بهمزة بعد التاء المضمومة”* . 

الثامنة: قوله تعالى: ينه تنفودکه قال الجرجانة ”2 في كتاب «نظم القرآن»: 
قال فريقٌ من الناس: اد الكلام تم في قوله تعالى: الیک ثم ابتدأ خبراً آخر 


)١(‏ سئن الدارقطني 211-107 وأخرجه أبو داود (۱۲۰۷) مختصراً. والسّخّل: قال في النهاية 
۲ قال أبو موسى: هكذا يرويه أكثرهم بالحاء المهملة» وهو الرطب الذي لم يتم إدراكه 
وقوته» ولعله أخذ من السّحيل: الحبل» ويروى بالخاء المعجمة. وقال في (سخل): السْحْل بضم 
السين وتشديد الخاء: الشّيص عند آهل الحجاز يقولون: سخلت: التخلة: إذا حملت شِيصاً. 
وسفيان: هو ابن حسين» أحد رجال الإسنادء الراوي عن الزهري. 

(۲) سنن الترمذي (۲۹۸۷). 

(۳) ص ۳۷۱ من هذا الجزء. 

(4) تفسير الطبري ۸۱/۳ (طبعة البابي الحلبي)» وإعراب القرآن للنحاس ۰۳۳۹/۱ 

(0) نسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص ۱۷ لأبي صالح صاحب عكرمة. 

() ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص ۰۱۷ والمحتسب ۱۳۸/۱ وزاد نسبتها للزهري. 

(۷) يعني حالة الوصل» وهي من رواية البژي عنه. انظر التيسير ص ۰۸۳ 

(۸) المحرر الوجیز ۰۳۹۲/۱ ووقع في تفسیر الطبري: 5 توَمُوا . 

(9) أبو علي الحسن بن يحيى بن نصر الجرجاني الجَمَاجمي؛ كان مسکنه بجرجان بباب الختدق في سكة 
تغرف بجماجمو» له من التصانيف عدة منها في نظم القرآن مجلدتان» وكان من أهل السنة. ولم نقف 
على سنة وفاته» وقد روى عنه أبو النضر محمد بن محمد بن يوسف الطوسي المتوفى سنة 55 اه. 
تاريخ جرجان ۰۱۸۸-۱۸۷ الأنساب ۰۲۸۹/۳ 


سورة البقرة : الآية ۲۲۷ ۳01 


في وصف الخبيث» فقال: ينه تففودی» وأنتم لا تأخذوئه إلا إذا آغمضثم أي 
E )۱( 4 5‏ . ل "كان يك ل 3 ۰ 1 0 
تساهلتم '. ىا المعنى عتاب للناس وتقريع» والضمیر في «منه» عائذ على 
«الخبيث» وهو الذون والرديء. قال الجرجانيٌ : وقال فریق آخر : الکلام متصل إلى 
قوله افیه»!آگ فالصمير في «منه» عائدٌ على «ما کسبنُم" ویجی؛ «نفقون» کأنه فى 
موضع نصب على الحال. وهو کقولك: آنا آخرجْ أجاهدٌ في سبیل الله. 

التاسعة: قوله تعالى: ولتم e‏ 
في ديونكم وحقوقكم من الناس إلا أن تساهلوا في ذلك ود تتركوا من حقوقگم» 
وتكرهونّه ولا ترضونه أي : فلا تفعلوا مع الله ما ۷ ترضونه نه لانفسکم. قال معناه 
البراء بِنُ عازب وابنٌ عباس والضِحّحاك, وقال الحسن: معنى الآية: ولسم بآخذيه» 
ولو وجدتموه في السوق باع » إلا أن یشم لكم من ثمنه وروي نحوه عن علي 
رضي الله عنه. قال ابن عطیة۳): وهذان القولان يُشبهان کون الآية في الزكاة 
الواجنة. 

قال ابن العرییه* : لو كانت في الفرض لما قال: ولسْتم عاخذیهی>ه لأن 
الرديء والمعیب لا يجوز اخ فى الفرض بحال» لا مع تقدير الاغماض ولا مع 
عدمه وانما یو خذ مع عدم إغماض ( 0 في التّفْل. 

وقال البراء نْنُ عازب انا معناه : ولستم بآخذیه لو أهدي لکم الا أن تفا 
فیه أي : تستَحيي من المهدي فتقبل منه ما لا حاجة لك به ولا قَدْر له فى نفسه. 
قال ابن عطیة۳؟: وهذا يُشْبَهُ كونَ الآية في التطوّع. وقال ابنُ زید: ولسم بآخذي 
الحرام إلا أن تَعْمِضوا فى مكروهه. 
۱( المحرر الوجيز /١‏ ۰.۳۹۲ وقد نقل ابن عطية كلام الجرجاني» ثم أتبعه بقوله: كأن هذا المعنى. . . الخ . 
)۲( في (م) و(خ): «منه» وهو خطأ. وقوله : فالضمیر . .. لابن عطية . 
(۳) في المحرر الوجيز ۱/ ۳۹۲ وما قبله منه. 
(4) في آحکام القرآن ۲۳۵/۱ 
(0) کذا في النسخ. والذي في آحکام القرآن: یژخذ باغماض. 
() في المحرر الوجیز ۰۳۷۳/۱ وقول البراء فيهء وأخرجه الطبري ۰۷۰۷/6 وانظر حدیث البراء السالف 

ص ۳۳ من هذا الجزء. 


۳ سورة البقرة : الآية ۲۱۷ 


العاشرة: قوله تعالى : ل“ آن تسوا فيه كذا قراءةٌ الجمهور من أغمض 
الرجل فى أمر كذا: إذا تساهّلٌ فيه ورَضِئَ ببعض حقّه وتجاوزء ومن ذلك قول 
a ۶‏ (۱). 
الطرماح : 
لم یفثنابالوثر قوم وللد لآناس یرضون بالاماض 
وقد یحتمل أن یکون متتزعاً : إمّا من تغميض العین ؛ لأن الذي يريد الصَّبر على 
مکروه يُعْمِضٌ عينيه. قال: 
٠‏ ات كأ DA 5 ۶ aA‏ 
إلى كم وك اشياء منك ريني اض عنها لس عنها بذي عَعَى 
وهذا كالإغضاء عند المکروه. وقد ذكر الْقَّاش هذا المعنى في هذه الآية 
وأشار إليه مکی . 
وا من قول العرب: أغمضن الرجل: إذا آتی غامضا من الأمر. کما تقول: 
من أي : آتی عمان» وأغرّق» آي: أتى العراق» اك وأغورة أي : آتی نجداً 
والعّؤر الذي هو تهامت أي: فهو يطلب التأویل على آخذه. 
وقرأ الرْهْري بفتح التاء وكسر الميم مختّفا ۳ وعنه أيضاً: «تُعْمُضوا؛ بضمٌ 
ê ۴ ۰ 9 ۰ ۰ ۰ 5‏ 6 و ۶ 
التاء وفتح الغين وكسر الميم وشذها. فالأولى على معنى : تهضموا سَوْمَّها من 
)١(‏ ديوانه ص۰۲۷ وفيه: وللضيم رجال بدل: وللذل أناس» وقوله: الوتر؛ قال محققه: الثأرء وقال 
الزمخشري في أساس البلاغة (وتر): وَتَرتٌ الرجل: قتلتٌ حميمه فأفردثه منه» وطلبٌ وثره ووثره 
ويِرَنّه. والظرمّاح: هو ابن حكيم الطائي» يكنى آبا تفر» شاعر إسلامي في الدولة المروانية» مولده 
ونشأته بالشام» ثم انتقل إلى الكوفة» فاعتقد مذهب الخوارج الأزارقة. خزانة الأدب ۰۷/۸ والشعر 
والشعراء ۲ . والطرماح: الطويل» وکل شيء طولته فقد طرمَخته . الاشتقاق ص ۳۹۲. 


(۲) لم نقف على قائله . وهو في المحرر الوجیز ۰۳۹۳/۱ 

(۳) القراءات الشاذة لابن خالویه ص۱۲ . وقال ابن جني في المحتسب ۱۳۹/۱ : لم یذکر ابن مجاهد هل 
الميم مع فتح التاء مكسورة أو مضمومة» والمحفوظ في هذا عَمَض الشيء يَعْمْضء كغار یغور» ودخل 
یدشل» وكمن يكمّن وغرب يغرّب. وقال السمين الحلبي ۱۰۳/۲ بعد أن ذكر قراءة الزهري 
اتُمْمُضواء: وروي عنه أيضاً : «تَعْمَضوا» بفتح التاء وسكون الغين وفتح المیم مضارع غمض بکسر 
المیم» وهي لغة في أغمض الرباعي» فيكون مما اتفق فيه قَعِلَ وأفعل. 


سورة البقرة : الآية Yor ۲٠٣۷‏ 


البائع منكم فيحظكم . والثانية» وهي قراءة قتادة فيما ذكر النخاس ۳ أي: تأخذوا 
بنقصان. وقال أبو عَمرو الدَّاني: معنى قراءتي الزُهِريٌ: حتى تأخذوا بنقصان. 
وحكى مک عن الحسن: إلا أن تُعَمّضوا» مشدّدةَ الميم مفتوحة. وقرأ قّتادة 
أيضاً: «تُعْمَضواء بضمٌ التاء وسكون الغين وفتح الميم مخمّفا . قال أبو عَمرو 
ا معناه : إلا النشا اه نفسه . 
الرجل: وجدته 00 إلى غير ذلك من الأمثلة . 
قال ا 0 عا الجمهور شرج على التجاوزء وعلی ته تغميض العين ؛ 
في آخذ ذلك؛ إِمّا لکونه حراماً على قول ابن زيدء ولمٌا لکونه مُهْدَى أو e‏ 
دين على قول غيره. وقال المَهْدَوي: ومن قرأ: «تمیضوا» فالمعنی تون أعينٌ 
بصائركم عن أَخَُذِه. قال الجوهريٌ”': وعَمَضْتٌ عن فلان: إذا تساهلتٌ عليه في 
بيع أو شراء وات وقال تعالی : «وولستم عاخذیه إل أن وا فيه . يقال: 
أَغْمِض لى" فيما بعتتی» كأنك تريدٌ الزيادة منه لرداءته والح من ثمنه. 
و«أن» في موضع نصبء والتقديرٌ: إلا بأن. 
الحادية عشرة: قوله تعالى: «راعلموا أن الله عون ید4 نبّه سبحانه وتعالى 
على صفة الغتی» أي : لا حاجة به إلى صدقاتكم؛ ؛ فمن تقر تقرّبٌ وطلب مثوبةً فليفعل 
(1) في إعراب القرآن ۳۳۱/۱. نسب هذه القراءة ابن خالويه في القراءات الشاذة ص ۰۱۲ وابن جني في 
المحتسب ۱۳۹/۱ للزهري فقط . 
(۲) المحتسب ۰۱۳۹/۱ وفي ابن خالویه ص۱- ۱۷ : «یعْمَضوا». 
(۳) إعراب القرآن ۰۳۳۰/۱ 
)٤(‏ المحتسب ۱۳۹/۱. 
(۵) المحرر الوجیز ۰۳۱۳/۱ وقد نقل عنه القرطبي من أول المسألة غير قول النحاس. 
(() الصحاح: غمض. 
(۷) في (خ) و(د): آغمضني. 


۲۳۲۸ سورة البقرة : الآية‎ ot 


ذلك بما له قَذْرٌ وبال فانماً یقدم لنفسه . واحمیذ» معناه محمود في كل ل 


وقد أتينا على معاني هذين الاسمين في «الكتاب الأسنى»”"' والحمذ لله. 
قال الرجًا 0 «واعتموا أن اله ع عییدکه: أي: لم يأمُركم أن 
تَصَدَّقوا من عَوّز» ولكنه بَا أ TT‏ 


قوله تمالی: ی 
نه ولا وال وس عل 0 
فيه ثلاث مسائل : 
الاولی : قوله تعالی: « لین تقدَّم معنی الشیطان واشتقاقه*۰۲ فلا معنی 

لاعادته . وغو دک که معناه بخوفکم تقر أي : بالفقر لثلا تنفقوا فهذه الاية 

متصلةٌ بما قبل» وآن الشیطان له مدخل في التثبیط للانسان عن الإنفاق في 
سبيل الله › وهو مع ذلك يأمرٌ بالفحشاء وهي المعاصي والانفاق فيها . وقيل: أي 

Ek‏ فتعصوا وتتقاطعوا. 
وفری: «المَقَرَ“ بضم الفاءء وهي لغة. قال الجوهري: والفقر لغةٌ في 

الفقر» مثل الضعف والضعف. 
الثانية: قوله تعالى: وال ییذکم مره یه يَنْهُ وش الوّغد في كلام العرب 

إذا أطلق فهو في الخيرء وإذا قُيّد بالموعود ما هوء فقد يميد" بالخير وبالشر 

كالبشارة. فهذه الآية مما يُقَيِّد فيها الوعدٌ بالمعنيين جميعاً. قال ابن عباس: في 

15 الآية اثنتان من الله تعالی وائنتان من الشیطان"". ۱ 


ال 2 


ويامرڪم بالنُخناء والله يعدكم مُغْفْرة 


۰۳۱۳/۱ المحرر الوجیز‎ )١( 

(۲) ص ۰۲۲۳ وقد ذکر فيه اسم الغني» ولم نقف على شرحه لمعنی «الحمید» في المطبوع منه . 
(۳) معاني القرآن ۰۳۰/۱ 

۰۱۰/۱ )8( 

۰۳۱۹/۲ رواها حيوة عن رجل من أهل الرباط . المحرر الوجیز ۰۳۹۶/۱ والبحر المحیط‎ )٥( 
الصحاح: (فقر).‎ )5( 

(۷) في (م) و(خ): «یقدر. 

(۸) المحرر الوجیز ۰۳۱۶/۱ 


سورة البقرة ؛ الاية oo ۲٠۸‏ 


وروی الترمذي عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله ية : «إنَّ للشيطان 
لَمَةَ بابن آدم وللملك لَمَّهَّ فأما لمَةٌ الشیطان؛ فإيعادٌ بالشَّرٌ وتكذيبٌ بالحقٌء وأما 
لَمَّهُ المَلّك؛ فإيعادٌ بالخير وتصديقٌ بالحقٌّء فمن وجّدّ ذلك؛ فليعلم أنه 
من الله [فليحمد الله] ومّن وجد الأخرى فليتعرّذ بالله من الشیطان»» ثم قرأ: 
۹ 


« لین ید الْمَثْرٌ رم بلط . قال: هذا حدیث حسنْ صحیح 
ویجوژ في غير القرآن: «ویأمُرکم الفحشاء» بحذف الباء» وأنشدٌ سيبويه : 

1 > 5 ضاء ر. اس 0 © 1 و 2 ی م 

آمرتك الخيرّ فافعل ما مرت به فقد ترکثك داعال وذا نشب 
والمغفرة: هي السْتُر على عباده فى الدنیا والآخرة» والمَّضْل: هو الرزق فى 

الدنیا والتَّوسِعَةٌ والنَّعِيمُ في الآخرة» وبکل قد وعد الله تعالی . 
الثالثة: ذكر النََّّاشُ أن بعض الناس تنس بهذه الآية في أن المَقْرَ أفضلٌ من 

الغتّی؛ لأن الشيطان إنما يبيد العبدَ من الخیر وهو بتخويفه الفقر يبيد منه. قال 

ابن عطية”" : ولیس فى الآية حجة قاطعت بل المعارضة بها قويّة. 
وروي أن في التوراة: «عبدي أنق من رزفی أَبْسظ عليك قضلی. فان يدي 

مبسوطةً علی کل یدٍ مبسوطةا وفی القرآن مصداقه. وهو قوله: وما تفقتم: من 

5 نی 

یو فهو لشم وهو عبر اررق [سبأ: ۳۹]. ذكره ابن عباس . 

)۱( سنن الترمذي (۲۹۸۸) وما بين حاصرتين منه. وفيه: حسن غريب» وقد ذكر الشيخ أحمد شاكر 
رحمه الله في تخریجه لأحاديث الطبري ۵۷۲/۰ أن في بعض نسخ الترمذي: حسن صحیح غريب. 
وأخرجه کذلك النسائي في الکبری (۱۰۹۸۵). واللمّة: الخُطرة تقع في القلب. آراد إلمام المَلّك أو 
الشیطان به والقرب منه . النهاية (لمم). 

)¥( الکتاب ۰۳۷/۱ ونسبه إلى عمرو بن معدي كرب» وكذلك نسبه ابن الشجري في أماليه ۰۵۰۸/۲ وهو 
في المؤتلف والمختلف ص ۱۷ لأعشى طرود» ونسب كذلك لزرعة بن السائب وللعباس بن مرداس» 
الخزانة ۰۳۳/۱ وهو في دیوان المباس ص۰41 وقد رجح محققه أنه له. والنشّب: المال والعقار. 

۲۹۶۱ المحرر الوجيز‎ )٤( 


۳۹ سورة البقرة : الآية ۲۹۹ 


واه وسح رکه تقدّم معناهء والمرادٌ هنا أنه سبحانه وتعالی يُعطي من سَعَت 
ويعلم حيث یضع ذلك» ويعلم الغيبٌ والشهادت وهما اسمان من أسمائه» 
ذكرناهما في جملة الأسماء في «الكتاب الأسنى» والحمد لله. 


قوله اي يري ي وک با ومن يوت الک كم فد آوز صر 
ڪيا وا َر رل ألا الأ © »> 
قوله تعالی : يت الْحِكْمَدٌ من ياء أي : يعطيها لمن يشاء من عباده. 
واختلف العلماء في الحکمة هناء فقال السدی: هي النبوّة. ابن عباس: هي 
المعرفةٌ بالقرآن: فقهه ونسخه ومحکیه ومتشابهه وغریبه ومَْدّیه موه وقال 
قتادة ومجاهد: الحكمة عي الفقة فى القرآن» وقال ا الإصابة فی القول 
والفعل» وقال ابنْ زيد: الحكمةٌ ار فا وقال مالك بنْ أنس: الحكمةٌ 
المعرفة بدين الله والفقه فيه والاتباع ی القاسم أنه قال السك 
التفکر في آمر الله والائباعٌ له» وقال أيضاً: الحكمةٌ طاعة ال والفقة 0 
والعمل به» وقال الرّبيع بنُ أنس: الحكمةٌ الخشيةء وقال إبراهيم النَّحَعِنْ : | 
الفهم في القرآن وقاله 19 وقال الحسن : الحكمة 0 
قلت : وهذه الأقوال کلها ما عدا قول الذي والربيع والحسن قريبٌ بعضها من 
بعض؛ لأن الحكمةً مصدرٌ من الإحكام: وهو الاتقان في قول أو فعل : فکل ما 
كر فهو نو من الحکمة التي هي الجنس» > فکتابٍ الله تعالی حکمت و 
حكمة» وکل ما ذکر من التفضیل فهو حكمةٌ. 
وأصل الحكمة ما یمن به من السْمّه» فقيل للعلم: حكمةٌ؛ لانه يُمتَنَع به» وبه 
يُعلم الامتناع من السَقَه: وهو كل فعل قبیح» وکذا القرآن والعقل والمَهْم . وفي 
(۱) لم نقف عليه في المطبوع منه. 
(۲) تفسیر الطبري ۰۱۲-۸/۵ والمحرر الوجیز ۱/ ۰۳۹۶ وقول إبراهيم عندهما : الحكمة الفهم. 


(۳) المحرر الوجیز ۳۹۶/۱ 
)٤(‏ معانی القرآن للنحاس ۰۲۹۸/۱ 


سورة البقرة : الآية ov ۲٠٦۹‏ 


البخاري : «من يرد الله به خيراً يُقَقّهه في الدّین»۰۳ وقال هنا: ومن يُوْتَ الڪ 

وكرّرَ كر الحكمة ولم یُضهرها اعتناءً بهاء وتنبيهاً على شرفها وفضلها حسب 
ما تقدَّم بیائه عند قوله تعالى: لمََدّلَ اليرت ظَكمُوا و" [155]. 

وذكر الدّارمي أبو محمد في «مسنده»: حدّئنا مروان بنُ محمدء حدّثنا رفدة 
العْسَانیْ قال: حدّثنا اب بن عَجْلان الأنصاريٌ» قال: كان يقال: إن الله لیرید 
العذات اهن الارض. فإذا سمع تعليمٌ الصبیان"" الحكمةً صرّف ذلك عنهم. قال 
مروان: يعني بالحكمة القرآن . 

قوله تعالی: چوس بوت اله ند أوق حي ۳2 وَمَا ید کر رل ۳۳ 
له يقال : اس اط لكان ساس لسري اللو مَنْ جمَم 
علمَ کتب الأ وّلين من الصّحف وغيرها؛ لأنه قال لأولئك : وما اوش من الیو 
الا يلا [الإسراء: 40]. وسمّى هذا خيراً كثيراً؛ لأنَّ هذا هو جوامع الكلم. 

وقال بعضٌ الحكماء: من أعطي العلم والقرآن ينبغي أن يعرف نفسّهء 
ES‏ لا مهاب الننيا أجل دنا هن قاتا علي اميل بت ام 
أصحابٌ الدنیا ؛ لان الله تعالى سَمّی الدنيا متاعاً قليلاً». فقال: فل مع ایا یل که 
[النساء: ۰]۷۷ وسَمّی العلمٌ والقرآن خيراً کثیر!۲. 

وقرأ الجمهور: ومن بوت على بناء الفعل للمفعول وقرأ الرّهري 


)۱( صحيح البخاري (۷۱) من حديث معاوية» وأخرجه مسلم (۱۰۳۷)ء وهو فى المسند .(YTATY)‏ 
(0) ۰۱۳۳/۲ 


e 


(۳) مسند الدارمي (۳۳46). ورِفْدة - وهو ابن قضاعة - ضعيف» ثم إنه مقطوع . 

(4) في (د) و(م): تعلیم المعلم الصبیان. 

(0) في تفسير أبي اللیث: ما أعطي جمیع کتب الاولین. 

(5) في (م): «لأهل». 

۹ المثبت من (خ) وتفسير أبي الليث» وفي (م) وباقي النسخ: «ما». وفي (ظ): فإنما أعطى أصحاب 
الدنیا قلیلاً . 

(۸) تفسير آبي اللیث ۲۳۲/۱. 


۳۸ سورة البقرة : الآية ۲۷۰ 


ویعقوب: «ومَنْ يُوْتِ» بکسر التاء ۲۲ على معنی : ومن یت ال الحكمةً» فالفاعل 
اسم الله عنَّ وجل. وامَنْا مفعولٌ ۳ مقلّم والشكينة مفعول ثان. والألبات: 
العقول. واحذها لب" وقد تقدّم(؟. 


لت بن انسار © » 


قترظ وضو یه وکا نانوی مين س الت تک ما فلگ الله تعالن 
لر ما یفعله المع غا وما یفعله بعد.الزامه. لنفسه. 

وفی الاية معنی الوعد والوعید. أي: من كان خالص النية فهو مُثابٌء ومن 
آنفق ریاء أو لمعتّی آخر كما يكشِمُه“ المنٌ والأذى ونحو ذلك فهو ظالی 
يلعب فعله باطا ولا جد له تاضر شيف 

ومع یلم : 1 یحصیه ) قاله مجاهد. وود | د لضمير وقد ذكر شع 0ك 
فقال النحخاس**: التقدیر: وما أنفقتّم من نفقة فان الله يعلّمُهاء أو ندرم من نذر 
فان الله يعلمُهُ» ثم حذف» ویجوز أن یکون التقديرٌ: وما آنفقثم فان الله يعلَمُه» 
وتعود الهاء على اما كما آنشد سیبویه لامری القّیس : 
فكُوضح فالمشراة لم یُغْ رَسْمّها لماسَجِنه من جَنوب وشمأل* 


(۱) القراءات الشافة ص ۰۱۷ والمحتسب ۰۱۶۳/۱ وقراءة يعقوب من العشر. ویثبت الیاء وقفاً . انظر 
النشر ۰۲۳۵/۲ 

(۲) المحرر الوجيز ۳۱۵-۳۶/۱. 

.۳۳۰/۳ )۳( 

(5) في (م): مما یکسبه» وفي (ظ): كما يكتنفه. 

(0) المحرر الوجيز /١‏ 7506. 

(7) في إعراب القرآن /١‏ ۳۷۷. 

(۷) كذا في النسخ» وليس هو في الكتاب» ولم يذكر النحاس أن سيبويه أنشده. 

(۸) ديوانه ص۰۸ وروايته: نسجتهاء وكذا في (م). قوله: فتوضح فالمقراة: موضعان» وهو عطف على ما 
قبله : 

قفا تَبْكِ من ذکری حبیب ومنزل يفط اللْوّی بين الدَّحُول وخزمل 


سورة البقرة : الاية ۲۷۱ ۳5۹ 


ويكون ار 00 ن كدر معطوفاً علیه . قال ابن عطيّة”2: ووخد الضمیر 
في ايند وقد ذكر شيئين من حيث أراد ما ذكر أو نصض. 

قلتٌ: وهذا حسنٌّ؛ فان ١‏ الشمیر دراد بهجمی المکور وان گر 

ل حقيقة الخبارففته آن تفیل هو ما وجبه المكلّفُ على نفسه من 
العبادات مما لو لم یُوجبّه لم يَلْرَمِهء تقول: نذر الرجل کذا: |ذا التزع فغله» ینثر 
بضم الذال. وينذِرٌ بکسرها. وله أحكام يأتي بیائها في غير هذا الموضع إن 
شاء الله تعالی"۳. 


0-0 ی -ه و 


قوله تعالى: إن نوا الصَدَقَتِ نیا هی ون تخفوها وتزنوها الشقراه 
رم مرو روص“ - ما 1۳ شزا لس ساو ص ب 
فهو حر ڪم ويکر عنم ين سیانط وال با موه ي © » 
تعن مور ارس إلى أن هذه الآية في صدقة التطوع ؛ لأنَّ الإخفاء فيها 
أفضل من الإظهار» وكذلك سائرٌ العبادات الإخفاءٌ أفضل فى تطرعها؛ لانتفاء 
الرياء عنهاء وليس كذلك الواجبات. قال الحسن : إظهارٌ الزكاة أحسنٌ» واخفاء 
التطرّع أفضل؛ لأنه ادل على أنه يُراد الله عر وجل به وحدّه”” . قال ابن عباس : 
جعل الله صدقّة السّرّ في التطوُع تَفْضْل علانِيّتها؛ يقال: بسبعين ضِعْفاًء وجعل 
صدقة الفريضة علانِيّتها أفضل من سِرّهاء يقال: بخمسة وعشرين ضِعْفاًء قال: 
وكذلك جميعٌ الفرائض والنوافل في الأشياء كلها“ . 
قلت : مثل هذا لا يقال من جهة الرأي» وإنما هو توقیث وفي «صحيح مسلم» 
عن النبی ی أنه قال : «أفضلْ صلاة المرء في بیته إلا المکتوبة»"** وذلك أن الفرائض 
= ويّعْفٌ: یدرس والرسم: الاثر» والجنوب: الریح القِبْلية» والشمأل: الجوفية (نسبة إلى الجَّف في 
شمال مکة) ونسجتها : تعاقبت علیها فمحت آثارها . قاله شارح الدیوان . 
(۲) عند تفسیر قوله تعالی : بن لذ (الدهر : ۷). 
(۳) کذا نقل المصنف عن الحسن» والذي نقله الماوردي ۸ والطبرسي ۰۳۹۹/۲ وابن الجوزي 
۱ عنه أن إخفاء الصدقتین فرضاً ونفلاً أفضل . 


(4) المحرر الوجیز ۳۹۵/۱. 
)0( صحیح مسلم (۷۸۱) من حديث زید بن ثابت» ولفظه : ۷. . . فان خير صلاة المرء. 


۳۹۰ سورة البقرة : الآية ۲۷۱ 


لا يدخلها ریا والنوافل عُرضةٌ لذلك. وروی النّسائيُ”'' عن عُقبة بن عامر أن 
رسول الله يَكلِيدِ قال : ن الذي يجهر بالقرآن كالذي يَجهر بالصّدقة والذي يسر 
بالقرآن كالذي يُسِرٌ بالصدقة». وفي الحديث : E O O a‏ 
قال ابن العربی : وليس في تفضيل صدقة العلانيّة على السَرٌء ولا تفضيل صدقة 
الس على العلا نيه عدي صحيحٌ › ولکنه الاجماع الثابت» فأمّا صدقةٌ التفل فالقرآن 
ورد مصرّحاً بأنها في السّرٌ أفضلٌ منها في الجهر؛ بَيْدَ أنَّ علماءنا قالوا: إن هذا 
على الغالب مَخْرَجهء والتحقيقٌ فيه أن الحال [في الصدقة] تختلف بحال المغطي 
[لها]ء والمعطی إياهاء والناس الشاهدين [لها]. 
آما المعطی فله فيها فائدةٌ إظهار السّنّةَ وثوابٌ القدوة! 
قلت: هذا لمن توت حالّه. وحسنت نيه وأمِنَ على نفسه الرّیاء» وأما من 
ضَعّت عن هذه المرتبة فالسّر"* له أفضل . 
وأما المُعْطى إياها؛ فان السّرّ أسلم له من احتقار الناس له أو نسبته إلى أنه 
أخذها مع الغنّى عنها وتر التعفت. 
وأما حال الناس فالسَّئْر*' عنهم أفضل من العلانيّة له من جهة أنهم ربّما 
طعنوا على المعطي لها بالرّياء» وعلى الآخِذٍ لها بالاستغناء» ولهم فيها تحريك 
القلوب إلى الصّدقة؛ لكن هذا اليومَ قليل. 
)١(‏ المجتبى ۰۲۲۰/۳ والكبرى (۰)۱۳۷۸ وهو في المسند (17754). 
(؟) آخرجه الطبراني في الكبير (۸۰۱۶) من حديث أبي آمامة» وحسن إسناده المنذري في الترغيب 
والترهیب (۰۳۵ ۰ 
وأخرجه الطبراني في الکبیر أيضاً ۰)۱۰۱۸(/۱٩‏ وفي الاوسط (۰)۹1۷ والقضاعي في مسند الشهاب 
(۱۰۲) من حديث معاوية بن حيدة» وذکره المنذري (۱۳۰) وقال: وفیه صدقة بن عبد الله السمين» 
ولا باس به في الشواهد. 
وأخرجه الطبراني في الصفیر (۱۰۳6)) والقضاعي (۹۹) من حديث عبد الله بن جعفر بن أبي طالب . 
قال الهيثمي ۱۱۵/۳ وفیه أصرم بن حوشب» وهو ضعیف. 
(۳) آحکام القرآن ۰۲۳۷-۲۳۱/۱ وما بین حاصرتین منه . 
)€( في النسخ : فالستر» والمثت من (م). 
(۵) في السخ : «فالسره والمثبت من (د). 


tM 6. ۰ 


سورة البقرة : الآية ۲۷۱ ۳٦1‏ 


وقال يزيد بن آبي حبیب: إنما نزلت هذه الآيةٌ في الصّدقة على الیهود 
والنصاری» فكان يأمر بِمَسم الزكاة ف فى السر. قال ابن عطيّة”'2: وهذا مردودٌء 
لاسيّما عند السلف الصالح؛ فقد قال الطبري"۳*: أجمع الناسُ على أن إظهار 
الواجب أفضل . 

قلت قلتُ: ذكر الا الطبري أن في هذه الآية لاله على أن“ إخفاء الصدقات 
مطلقاً أؤلى» وأنها حى الفقير» وأنه يجوز لربٌ المال تفريقّها بنفسه على ما هو 
أحد قولي الشافعي . وعلی القول الآخر ذکروا أن المرادّ بالصدقات هاهنا التطوع 
دون الفرض الذي إظهاره أَؤْلى؛ لثلا يلحقّه تُهمدٌّء ولاجل ذلك قيل: صلاةٌ التّفْل 
فُرادی أفضل» والجماعةٌ في الفرض أؤلى؛ لأن اظهار الفرض""" آبعذ عن 

وقال المَهْدَوِيٌُ: المراد بالآية فرض الزكاة وما تطوّع به» فكان الاخفاء أفضل 
في مدّة النبئّ يلثم ساءت ظنون الناس بعد ذلك» فاستحسنّ العلماء إظهارَ 
الفرائض؛ لثلا يُطَنَّ بأحدٍ المنعٌ. قال ابن عطيّة"2: وهذا القول مخالف للآثارء 
ویشبه في زماننا أن یخن التسثر بصدقةٍ الفرض. فقد گر المانعٌ لهاء وصار 
إخراجها عرضة للرياء . 

وقال ابن خُوَيْزْمّنداد: وقد يجوز أن یراد بالآية الواجبات من الزكاة والتطوّع؛ 
لأنه در الاخفاء ومدّحه والإظهارٌ ومّدحه. فيجوز أن يتوجّه إليهما جميعاً . 

وقال النقاش: إن هذه الآية نسكحها قرله تعالی: « ایک يفوت آنولهم 
بالل راکهار سا وعَلائيسة4”" الآية [البقرة: ۲۷6]. 


."50 /١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) في تفسيره 19/6 . 

(۳) أحكام القرآن ۲۲٣٢/۱‏ . 

(4) في (م): قول. 

(0) قوله: أولى لأن إظهار الفرض» ساقط من (م). 
(7) المحرر الوجيز ۰۳۱۵/۱ 

(۷) المصدر السالف. 


۳۹۲ سورة البقرة : الآية ۲۷۱ 


قوله تعالى: ًا هیک ثناء على إبداء الصدقة» ثم حکم أن الاخفاء خيرٌ 
من ذلك؛» ولذلك قال بعض الحكماء: إذا اصطنعتٌ المعروف فاسئُّرهء وإذا اصطنع 
إليك فانشره. قال غيل الشزاعئ”"' : 
إذاانتقمواأعلنواأمرّهم وإنَأَنعَمُواأَنْعَمُوا بافتتام 
وقال سَهْل بن هارون”" : 
عل إذا جعته يوماً لعسالّه ۰ أعظاكما ملكت كقّاه واععذرا 
يُخفي صنائعه واه يُظهرها إنَّالجميلإذا أخفيتّه هرا 
وقال العباس بنْ عبد المطلب رضي الله عنه: لا يتم المعروف إلا بثلاث 


5 1 ۳ ۰ 9 ۰ 2 2 وم 5 0 7 
خصال : تعجيله وتصغیره وسَّثْرهُء فإذا عَجَلْته تیه( وإذا صكّرته عظّمته» وإذا 


aA و‎ 


كى سم وت 
او ۹ 


مت رکه ته 
وقال بعض الشعراء فأحسن(*: 

زاد معروفقك عتدي عِظماً أنه دك مس ورن تسیر 

انیا كيان لس تایه اوهو هك الجا مقر لیر 
واختلف القرّاء في قوله: نیما هى فقرأ أبو غمرو؛ ونافعٌّ في رواية 

ورش» وعاصمٌ في رواية خفص. وابنْ گثیر : ًا هى بکسر النون والعین"؟ 


)١(‏ في (د) و(م): على آن. 

(۲) دیوانه ص۰۲۱ وهو آبو علي» دعبل بن علی» شاعر زمانه» كان من غلاة الشيعة» وکان خبیث 
اللسان واللفس حتی انه هجا قبيلته خزاعة. وله کتاب «طبقات الشعراء»» توفي على إثر طعنة فى قدمه 
بحربة مسمومة سنة 45 ۲ه. السير ۵۱۹/۱۱ ١‏ ۱ 

(۳) أبو عمروء وقيل: أبو محمد الدَسْتّميساني» فارسي الأصل» انتقل إلى البصرة واتصل بخدمة المأمون» 
وتولى خزانة الحكمة له؛ وكان حكيماًء فصيحاً؛ شاعراًء أديباً » شعوبى المذهب شديد التعصب على 
العرب وله مصنفات كثيرة منها : «ثعلة وعفراء» و«تدبير الملك والسياسةة توفي سنة ۲۱۵ه. الوافي 
بالوفیات ۰۱۸/۱۳ معجم الادباء ۰۲۱۱/۱۱ والییتان في أدب الدنیا والدین ص ۱۸۷ . 

(4:) في (م): أعجلته. وفي (ظ): هيّبته . والأثر آورده الماوردي في أدب الدنیا والدین ص ۱۸۷ . 

(6) هما في أدب الدنيا والدين ص ۱۸۷ دون نسبة. 

(7) لكن قراءة أبي عمرو بإخفاء (أي اختلاس) كسرة العين» وهي أيضاً رواية عن قالون وأبي بكر. انظر 
ال شر والبحر المحیط ۳۲/۲. 1 ۱ ١‏ 


سورة البقرة : الاية ۲۷۱ ۳ 


وقرأ أبو موی ا نان ونافع في غير رواية ورش وعاصم في رواية أ نک 
والمفضّل : «فیعما» بکسر النون وسكون العين: وقرأ الاعمش وار بِنْ عامر وحمزةٌ 
والكسائيٌ : «فتَعمًا» بفتح النون وكسر العين» وکلهم دو ال 

ويجوز في غير القرآن: فَنِعُمَ ما هي . قال انخاس : ولكنه في السَّواد متْصل 
فلزم الإدغام. 

وحكى النحويون في « نِعُمَ» أربعَ لغات: نَعِمّ الرجل زيدٌء هذا الأصل» ونیم 
الرجل» فتكسَر التون لكسرة ة العين 0 ونم الرجل» بفتح النون وسكون العين» 
والاصل نَعِمَ؛ خذفت الكسرةٌ لأنها ثقیلت دنم م الرجل؛ وهذا أفصحٌ اللغات 
والأصل فيها نع وهي تقع في کل مدحء فخففت وقلبت كسرةٌ العين على النون 
وأسكنت العينٌ؛ فمن قرأ: ًا هیچ فله تقديران: أحدهما أن کون جاء به 
على لغة من يقول: نِجم. والتقدیر الآخر: أن يكون على اللغة الجيّدة» فیکون 
الأصل نِعُمَء ثم كيرت العينٌ لالتقاء الساكنين. 

قال النخاس: فأمًا الذي خكي عن أبي عَمرو ونافع من إسكان العين فمحال. 
خكي عن محمد بن يزيد أنه قال : سا لین وئس مش تا یز دا 
ينطق به» وإنما یروم الجمعٌ بين ساكنين ويرك ولا ا ١‏ 

وقال أبو علي”'': من قرأ بسكون العين لم يستقِمْ قولّه؛ لأنه جمَحَ بين ساكنين 
الأول منهما ليس بحرف مد ولِيْن» وإنما يجوز ذلك عند النحويين إذا كان الأول 
حرف 1 إذ الق يعني وخا من الحركة» وهذا نحو دابّة وضوال ونحوه» ولعل 
() المحرر الوجیز ۰۳۹۰/۱ وانظر السبعة ص ۰۱۹۱-۱۹۰ والتیسیر ص ۸۶. وقراءة الاعمش ذکرها 
النحاس في إعراب القرآن ۰۳۳۸/۱ 
(۳) إعراب القرآن ۳۳۸/۱ 
(4) في (م): بکسر النون لکسر العين . 


(5) في |عراب القرآن للنحاس : ولا يأبه. وانظر النشر ۲۳/۲. 
)١(‏ الحجة ۳۹۷-۳۹٦/۲‏ . 


۳۹ سورة البقرة : الآية ۲۷۱ 


آبا عمرو آخفی الحركة واختلسها» كأخذه بالاخفاء في «بارکم» وَايَأْمْرَكُمْ) فظن 
السامعٌ الاخفاء إسكاناً؛ لضف ذلك في و 
قال أبو عل : وأمّا من قرأ: «مِمّا بفتح النون وكسر العين؛ فإنما جاء 
بالكلمة على أصلهاء ومنه قول الشاعر: 
ماقا سای اسف یرال اون فى الأب الم ۳ 
قال أبو علخ *۴: و«ما» من قوله تعالی : (نِعمًا) في موضع نصب» وقوله : «هي» 
تفسیر للفاعل المضمر قبل ان : نعم م شيئاً إبداؤهاء والابداء هو 
المخصوص بالمدح» إلا أن المضات خذف وأقیم المضاف إليه مقامّه ویدك 
على هذا قوله: هو ڪي لَڪ أي : الاخفاء ني فکما أن الضميرٌ هنا 
للاخفاء لا للصّدقات» فكذلك ار الفاعل هو الإبداءً» وهو الذي اتصل به 
الصمير» فحذٍف الإبداء وأقيم ضمیر الصدقات مُقامه . 
ون وها شرظ فلذلك خذفت النون» ظاوَنُوْنوَُمَا» عطف علیه 
والجوات: #8 #فهو خر ڪي“ . 
يكير اختلت القراء في قراءته» فقرأ أبو غمرو» وابنْ گثير» وعاصم في 
(۱) قال أبو حیان في البحر ۲ وأما الاسکان فاختاره أبو عبید وقال: الاسکان فیما يروى لغة 
النبي ی في هذا اللفظ . ثم قال أبو حيان: وانکار هؤلاء فيه نظرء لان أئمة القراءة لم یقرژوا إلا بلقل 
عن رسول الله كه ومتى تطرّق إليهم الغلط فيما نقلوه من مثل هذا؛ تطرق إليهم فيما سواهء والذي 
نختاره ونقوله : إن نقل القراءات السبع متواتر لا يمكن وقوع الغلط فيه. 
(۲) الحجة ۰۳۹۸/۲ 
(۳) البیت لطرفة» وهو في دیوانه ص۵۸ برواية: 
التي والشفنن قندضاً اتنهسم تیم الساعون في القوم الشظر 
وقد آورده في الخزانة ۳۷۱/۹ بمثل رواية المصنف» لکن فیه : قَدّمي (بالافراد)؛ وقال في شرحه: 
والمیز: اسم فاعل من بر فلان على أصحابه» أي: غلبهم. أي: هم نعم الساعون في الامر الغالب 
(4) الحجة ۰۳۹۹/۲ 
(0) في (خ) و(د) و(م): مثله. والمثبت من (ظ). وقد نقل المصنف عن أبي علي بواسطة المحرر الوجیز 
۰۳۱۱-۳۱ 
(7) اعراب القرآن للنحاس ۰۳۳۸/۱ 


سورة البقرة : الآية ۲۷۱ ۳۹6 


رواية أبي بكرء وقتادةٌ وار بن أبي إسحاق: اكير انود ورف ارآ وقرأ 
۱(۶) 
نافع وحمزةٌ ة والكسائي بالنون والجزم في الرای وروي مثل ذلك انها عن 
عاصمء وروی الحسينٌ بن عليٌ الجَعْفِيُ عن الاعمش: کف بنصب الراء» وقرأ 
ابن عامر بالياء ورفع الراء ورواه حفص عن عاصمء وكذلك رُوي عن الحسن. 
وروي عنه بالياء والجزم وقرأ ابنُ عباس: «وتَكَمُرْ) بالتاء وكسر الفاء وجزم الراء 
وقرأ عكرمة: «وتَکمَر» بالتاء وفتح الفاء وجزم الراء» وحكى المَهْدَوِيُ عن ابن هُرْمُز 
أنه قرأ: «وتکفره بالتاء ورفع الرای وځکي عن عكرمة وشهر بن حوشب آنهما قرأًا 
بتاء ونصب الراء”" . 
لح كي ا گے 3 وم * و nye ۰ e‏ ۰ (۳( 
فهده تسم فراءات آییتها : ومر بالنون والرفع. هذا ول تسیل بو موه 8 
قال النخاس(*۲: : قال سيبويه: والرفغ هاهنا الوجكٌ وهو الجيّد؛ لاد الکلام الذي 
بعد الفاء يجري مجراه فى غير الجزاء. وأجاز الجزم بحمله على المعنی ؛ ۽ لأنّ 
المعنی: وان تُخفوها وتؤتوها الفقراء يَكُنْ خيراً لكم» ونكمّرُ عنکم. 
وقال أبو حاتم: قرأ الأعمش: «يْكَمَّر» بالياء دون واو قبلها؛ قال الناس : 
والذي حكاه آبو حاتم عن الأعمش بغير واو جزماً يكون على البدل كأنه في موضع 
الفاء والذي زوي عن عاصم: «ویکفر» بالیاء والرفع یکون معناه e‏ الله. هذا 
قول ابي عبید وقال آبو حاتم: معئاه: يكفْرُ الاعطا و ابن عباس : 
«ونکَرْه یکون معناه : وتکفر الصدقاث 
۹9 في النسخ : الأعمش› والمثبت من المحرر الوجیز ۱ والکلام منه . 
)¥( القراءات المتواترة في هذه اللفظة : «وتکُره. بالنون والجزم في الراءء وهي قراءة نافع وحمزة 
والكسائي» و«ونْكُفَرٌ» بالنون ورفع الراءء وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو وعاصم في رواية شعبة» 
واویِکَفُر»: : بالياء ورفع الراء» وهي قراءة ابن عامر وعاصم في رواية حفص . أما القراءات الأخرى 
التي ذکرها المصنف فهي شاذة. انظر السبعة ص ۰۱٩۹۱‏ والتیسیر ص ۰۸ واعراب القرآن للنحاس 
۳۳۹-۱ والبحر ۰۳۲۵/۲ 
(۳) المحرر الوجیز ۰۳۹۱/۱ وإعراب القرآن للنحاس ۰۳۳۹-۳۳۸/۱ وقراءة ابن عباس ذکرها أيضاً ابن 
خالویه ص ۱۷ . 
)٤(‏ في إعراب القرآن ۰۳۳۹/۱ وقول سيبويه في الکتاب ۰۹۰/۳ 
(5) في (م): وقرأ. 


۳11 سورة البقرة : الآية فى 


وبالجملة فما كان من هذه القراءات بالنون؛ فهي نون العظمة» وما كان منها 
بالتاء؛ فهي الصّدقة؛ فاعلَُهء إلا ما ژوي عن عكرمة من فتح الفای فان التاء في 
تلك القراءة نما هي للسيئات» وما کان منها الاه فا تخالی هو المکفر 
والاعطاءُ في خفاء مکر أيضاً كما ذکرنا؛ وحكاه مک . 

وأما رفع الراء فهو على وجهین : 

احذهما:.آن یکون الفعل خب ابتداع؛ تغدیژه: ونحن نکم آو: وهي تكن 
آعني الصَّدقَةَ آو: والله یکفر . 

والثاني : القطع والاستثناف. ولا تکون الواو العاطفة للاشتراك» لکن تعطفٌ 
جملةً الکلام على جملة”" . 

وقد ذكرنا معنى قراءة الجزم» فأما نصبُ «ونْكُمَرَ فضعيفٌ» وهو على إضمار 
آن E‏ قال المهدويٌ: وهو مُشَّهِ بالنصب في جواب الاستفهام؛ 
إذ الجزاء يجب به الشَّيء لوجوب غیره کالاستفهام والجزمٌ في الراء أفصحٌ هذه 
القراءات؛ لأنها تون بدخول التكفير في الجزاء وكونه مشروطاً إن وقع الإخفا 
وأما الرَفعٌ فليس فيه هذا المعنی"*. 

قلتٌّ: هذا خلاف ما اختاره الخلیل وسيبويه. 


2۳ 


وامِنْ» في قوله: ين ساتم للتبعیض المَخض» وحکی الطبري " عن 
فرقة آنها زائدة . قال این عطیة۳): وذلك منهغ جا 


رميو سا يح سم جه ور ‌ 
وال يما تعلو حر وعد ووعيد. 


(۱) الكشف عن وجوه القراءات ۰۳۱۷/۱ 

(؟) المحرر الوجيز :۳۹۹/۱ 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۳۳۹/۱. 

(8) المحرر الوجیز ۰۳۱۷/۱ 

(۵) تفسير الطبري ۰۱۸/۵ وقد حکاه عن بعض نحويي البصرة. 
(7) المحرر الوجیز ۰۳۱۷/۱ ۱ 


سورة البقرة : الآية VY‏ ۳۷ 


واي «#ه ين عَيَكَ دهم وک ال بهیی من يا وَمَا 
تفقوا من حير ر شی وها کرت إلا اک رجو اقا وما ثرا ين 
خی وف 11 گر ج وان لا تظلبوت 4 

7 ونم 


7 


قوله تعالى : لس عَككَ هدر ون آله بھی من يا . 
فيه ثلاث مسائل : 
الأولى: قوله تعالی: لش عك هر4 هذا الکلام متّصل بذگر 
الصدقات» فکأنه بیّن فيه جوارّ الصّدقة على المشرکین. 
روی سعيد بن جُبير مُرْسَلَا عن ال 2 في سبب نزول هذه الآية أن المسلمین 
كانوا يتصدّقون على فقراء أهل ال فلمًا گر فقراء المسلمين قال رسول الله َل : 
1 تتصدّقوا لا على أهل دينكم». داتعا يي الج ما دي 
من دين الاسلام". 
وذکر النقَّاشنُ أن النبع كل أن بصدقاتٍ» فجاءه يهوديٌ فقال : أعطني» فقال الب 
كك : «ليس لك من صَدَقَةِ المسلمین شی+»۰ فذهَبَ اليهودي غیر بعید فنزلت : لش 
عي هُدَهُمْ» فدعاه رسول الله یاو فأعطاه. ثم نسم الله ذلك بآية السّدقات ۲ 
وروی ابن عباس أنه قال: كان ناس من الأنصار لهم قراباتٌ في بني قُرَيظة 
والنّضِيرء وكانوا لا يتصدَّقون عليهم رغبةً منهم في أن يُسلموا إذا احتاجواء فنزلت 
الآية بسبب ذلك . 
. وحکی بعض المفسرين آن آسماء ابنة آبی بكر الصٌّدّيق آرادت أن تصل جَدَّها 
آبا فُحافة» ثم امتنعت من ذلك لکونه كافراً» فنزلت الآيةُ في ذلك. 
(۱) آخرجه ابن أبي شيبة ۱۷۷/۳ وزاد فيه قوله : «تصدقوا على أهل الادیان» والطبري ۰۲۱/۵ وقال ابن 
العربي في أحكام القرآن ۲۳۷/۱ : حدیث باطل . 
)۲( ا من أخرجه» وهو في المحرر الوجیز ۰۳۱۷/۱ 
(۳) في (م): من 
() في (م): آولئك. والاثر آخرجه الطبري ۲۰/۵. 
(0) حکاه مقاتل بن سلیمان كما ذکر الحافظ ابن حجر في المجاب ۰۱۳۲/۱ ثم قال الحافظ ۱۳۳/۱ : 
. والمحفوظ لاسماء أن آمها قدمت علیها المدينة تسألها. 


۳۹۸ سورة البقرة : الآية ۲۷۲ 


وحکی الطبری؟ أ أن مَقْصِدَ النبی ی بمنع الصدقة إنما كان لیسلموا ویدخلوا 
فى الدین» فقال الله تعالی : لس عَكَكَ هد4 . 


وقیل: فوش عي هر هد4 [غير] تعفن ما قبل فیکون ظاهراً فى 

الصدقات وصَرفها إلى الکفار» بل یَحتمل أن یکون معناه ابتداء کلام . 
الثانية: قال علماژنا: هذه الصّدقة فة التي أيبحت لهم حسب ما تضمّنته هذه 

الآثارٌ هي صدقةً التطوع ‏ وأما التفروضة فلا یجزی دَفْعَها لكافرء لقوله عليه 

1 و ITE‏ و 
الصلاة والسلام: «أمرث أن آل الصّدقة من آغنیائکم وأردْها في فقرائکم»۳. قال 
و ۶ ع رف ع ع 9 

ابن المُنْذِر: أجمع”*' من أحمّظ عنه من أهل العلم أن الذمی لا يُعْطَى من زكاة 

الأموال شيئاًء ثم ذكر جماعةً ممن نص على ذلك. ولم يذكر خلافاً. وقال 

المَهْدَوي: زخص للمسلمين أن یعطوا المشركين من قراباتهم من صدقة الفريضة 

بهذه الآية”" . قال ابن عّیة۲۳: وهذا مردودٌ بالاجماع. والله أعلم. 
وقال أبو حنيفة: تصرف إليهم صدقةً" الففظر. ابن العربی"*: وهذا ضعيفٌ 

لا اصل لهء ودليلّنا أنها صدقة ظهْرةٍ واجبت فلا تصرف إلى الكافر» كصدقة 

الماشية والعَيْن؛ وقد قال النبی كَ: «أغنوهم عن سؤال هذا الیوم»* يعني يوم 

الفظر. 

وق في تفسيره 1/6 . 

)۲( كذا في النسخ» وما د بين حاصرتين زيادة ضرورية» يدل عليها سياق الكلام . 

۳( آورده ابن عبد البر في التمهید 2۶ وأخرج البخاري (۰)1۳ ومسلم (۱۲) من حدیث آنس أن 
ضمام بن ثعلبة قال للنبي ية : أنشدك باه آلله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على 
فقرائنا؟ فقال النبي يي : «اللهم نعم». 

(0) في (د) و(م): لهذه الآية. 

)١(‏ المحرر الوجیز ۳۷/۱ والمسألة الاولی والثانية منه. 

)0۷ في (م): زكاة. 

(۸) آحکام القرآن ۰۲۳۸/۱ 

)۹( آخرجه الدارقطني ۲/ ۱۵۳ من حدیث ابن عمر رضي الله عنهماء بلفظ : «آغنوهم في هذا اليوم»» والبيهقي 
۶ بلفظ : «آغنوهم عن طواف هذا الیوم»» وقد ضعف الحافظ إسناده في بلوغ المرام (14۸). 


سورة البقرة : الآية ۲۷۲ ۹ 


قلتٌ: وذلك لتشاعْلهم بالعید وصلاة العید» وهذا لا يتحمَّقُ في المشرکین . 
وقد يجورٌ صَرْفُها إلى غير المسلم في قول من جعلها سُنَّهَ» وهو أحدٌ القولین 
عندناء وهو قول أبي حنيفة على ما ذكرناء نظراً إلى عموم الآية في الب وإطعام 
العام وإطلاق السّدقات. قال ابن عطيّة”'': وهذا الحكم متصوّر للمسلمين مع 
أهل ذِمّتهم ومع المسترفین من الحربیین . 
قلتٌ: وفي التنزيل منود العام عل خیم یسک رتم وَأ [الانسان: ۸] 
والأسير في دار الإسلام لا يكون إلا و وقال تعالى: دل نھد 21 عن 
3 م کي کے عسي . ما مي عم وس ل رمع ۾ عمط رز وه م ع 
فظواهِرٌ هذه الآيات تقتضي جوارٌ صَرْفٍ الصّدقات إليهم جملةً» إلا أن النبی يكل 
خصّ منها الزَّكُواتِ”" المفروضة؛ لقوله عليه الصلاة والسلام لمُعاذ: «حُذٍ الصَّدقَةَ 
من أغنيائهم ورّدَّها على فقرائهم»”*' واتفق العلماء على ذلك على ما تقدَّم» فیدفع 
إليهم من صدقة التطوع إذا احتاجواء والله أعلم. 
قال ابن العربيئ*؟: فأما المسلمٌ العاصي فلا خلاف أن صدقة الفظر تصرف 
إليه» إلا إذا كان يترّكُ أركان الإسلام من الصّلاة والصّيام» فلا تُدفع إليه الصدقةٌ 
حتى یتوب. وسائرٌ أهل المعاصي"؟ تصرف الصّدقة إلى مرتكبها”" لدخولهم في 
اسم المسلمین» وفي (صحیح ۲ أن رجلا تضندی علی یی وسارق وزانية 
وتُقبّلت صدفته على ما يأتى بیائه فى آية الصَّدقات" إن شاء الله تعالی . 
)١(‏ المحرر الوجیز ۰۳۱۷/۱ 
() في (ظ): مسترقاً. 
(۳) في (م): الزکاة. 
۹3 أحكام القرآن للجصاص ۰0۱/۱ وحدیث معاذ أخرجه البخاري (۱۳۹۰) ومسلم (۱۹) پلفظ : «.. . 
فاعلمهم أن الله افترض علیهم صدقة في آموالهم تؤخذ من آغنيائهم وترد على فقرائهم». 
)2( أحكام القرآن ۲۳۸/۱ . 
10( في أحكام القرآن: وسائر المعاصي. 
(۷) في (م): مرتکبیها . 
(A)‏ (۷ من حدیث آبي هريرة» وأخرجه أيضاً البخاري (۱6۲۱). 
() هي قوله تعالى في سورة التوبة إنَّمَا لس لشْتراه والمسكين» )٠١(‏ . 


۳۷۰ سور البقرة : الآية. ۲۷۲ 


مور 


الثالثة: قوله تعالی: رصن آله مى من یاوه أي : رش من یشاء. 
وفي هذا رد على القَّدَريّةَ وطواتف من المعتزلة ۲۳ كما تقدّم". 

قوله تعالی : وما تفقوا من حر شیک وما ثنیثوت إلا ایک وجو ار 
شرط وجوابه. والخيرٌ في هذه الآية المال؛ ا بكر الانفاق» فهذه 
القزيدة دل علق أله الغال ومتى لم يقترن بما يدل على أنه المال فلا یلم أن 
يكون بمعنی المال» نحو قوله تعالى: عير مک [الفرقان: 14]» وقوله: 
«ینکال درو حير َر [الزلزلة: ۷]» إلى غير ذلك. وهذا تحرّرٌ من قول عكرمة: 
کل خير في كتاب الله تعالى فهو المال؟. 

وحكي أن بعض العلماء كان يصنَعٌ كثيراً من المعروف» ثم يحلِف أنه ما فعل 
مع أحدٍ خيرأء فقيل له في ذلك» فيقول: إنما فعلت مع نفسي؛ ا وما نيما 
من عفر ی . 

ثم بيّن تعالی أن النفقة المعَدٌ بقبولها إنما هي ما كان ابتغاء وجهه و«ابتغاء» 
هو على المفعول [من آجله]* وقیل : إنه شهادةٌ من الله تعالی للصحابة 
رضي الله عنهم آنهم إنما ینفقون ابتخاء وجهه؛ فهذا حَحَرّجَ مخرج التفضیل والثناء 
علیهم وعلى التأويل الاوّل هو اشتراظ عليهم؛ ويتناول الاشتراظ غيرّهم من 
الامة قال رسول الله ية لسَعْد بن أبي وفاص: «إنك لن تُنَفِقٌ نفقة تبتغي بها 
ر ابلا ال الا لا لجرك جاه نتن ها ما پر از أتك»© . 

قوله تعالی : وما تنیثوا من حير بل کم ود ل نوت رف لیکم» 
تأكيدٌ وبیان لقوله: وما تفقوا من عبر شڪ 35 ثواب الانفاق يُوَفَى إلى 
المنفقين ولا يُبحَسون منه شین فیکون ذلك البَحْسٌ ظلماً لهم . 


.751//١ المحرر الوجيز‎ )١( 
۲۳۰/۱ 4 


(۳) المحرر الوجيز ۰۳۱۸/۱ 
2 في النسخ : المفعول نه» والمثبت من المحرر الوجيز ۰۳۱۸/۱ 


(0) المحرر الوجيز .7"58/١‏ 
(5). آخرجه أحمد (١٤١٠)ء‏ والبخاري (07). 7 (1578). 


سورة البقرة : الآية ۷۳ ۳۷1 


قوله تعالى : طإنَمُمَرءُ ایک انیا ر ف سیل آلو لا تلبت زا 
ف الک سوه ای ِیاه وت ال تمرم سبكم ل 
يكرت الگاسک إلا رما 4 را ين خر ت آله يو. عي 469 


فيه عشر مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: شترا اللام متعلّقة بقوله: وما تفقوا من حار 
وقیل : بمحذوفب تقدیره: الاتفاق؛ أو الصّدقة للفقراء. قال السدی ومجاهد 
وغیرهما : المراد بهؤلاء الفقراء فقراءً المهاجرین من قريش وغيرهم» ثم تتناول 
الآية کل من دخل تحت صِمَّة الفقراء غابرٌ الدّهر. وانما حص فقراء المهاجرین 
بالذکر لأنه لم يكن هناك سواهم"* وهم أهل لضف وکانوا نحواً من آربع مثة 
رجل» وذلك آنهم کانوا يَقُدَمون فقراء على رسول الله َء وما لهم هل ولا مالء 
ّث لهم فة في مسجد رسول اله ؛ فقيل لهم: امل الصَمَة” . 

قال أبو دْرٌ: كنت من أهل الصَمة»ء وكنا إذا أمسينا حضرنا باب رسول الله وَل 
فيأمر کل رجل فينصرف برجل» ويبقى مَّن بقي من أهل الصّمَّة عشرة أو آقل فيؤتّى 
النبی ية بعشائه ونتعشی معه» فإذا فرغنا موی من مسا 

وخرّج الترمذي * عن البَرّاء بن عازب ول تَيْمّمُوا لت مه فون قال : 
نزلت فينا معشر الأنصار» كنا أصحاب تخل قال : فکان الرجل يأني من نخله 
على قَذْر کثرته وقِلته» وکان الرجل يأتي بالقئو والقئوین فيعلّقه.في المسجد؛ وکان 
أهل الصّمّة ليس لهم طعام» فكان آحذهم إذا جاع آي الور حه تضاف ا 

من البْسْر والتمر فیأکل» وکان ناس ممن لا يرغب في الخیر يأتي بالقنُو فيه الشِيصٌ 
)١(‏ المحرر الوجیز ۳۱۸/۱. 
(؟). نقل القاضي عیاض ف في إكمال المعلم ۳۲۵/٩‏ عن الحربي أن الصّفّة مکان مقتطع من المسجد مظلل 

علیه يبيتون فيه ثم قال : وأصله صفة البيت» وهو مثل الظلَّة آمامه؛ وذکر عن بعضهم آنهم إنما سموا 

أصحاب الصّفّة لأنهم کانوا یصفون على باب المسجد. 


)۳( آخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء /١‏ ۲ 
)€( سلف تخريجه ص ۳۳ من هذا الجزء. 


۳۷ سورة البقرة : الآية ۲۷۳ 


1 ہے مہ کے طا ےی ری و 


اموا نوا من عبت ما سب ومع جا لک من الارض ولا تَيَمَمُوا اليك منه 
فقوت وَلَسُْمْ عاجزیه إل أن نیوا يد . قال: ولو ان أحدكم أهدي إليه مثل ما 
أعطاه لم یا ذه الا على إغماض وحَيّاء. قال: فکنا بعد ذلك يأتي الرجل بصالح 
ما عنده. قال: هذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ صحيحٌ. 

قال علماؤنا: وكانوا رضي الله عنهم في المسجد ضرورت وأكلوا من الصّدقة 
ضرورة» فلمًا فتح الله على المسلمین؛ استغنّوا عن تلك الحال وخرجواء ثم مَّلكوا 
ال 3 

ثم ین الله سبحانه من أحوالٍ آولئك الفقراء المهاجرین ما یوج الحْنو علیهم 
بقوله تعالی: « ایک روا ف سیل ألو والمعنی: خبسوا ومُنعوا . قال 
قتادة وابنُ زید: معنی «اأُحَصِرُوا ف سيبل آلو حَبَّسوا أنفسَهم عن التصرّف في 
معايشهم خوف العدو ولهذا قال تعالى : 1 يتبوت صا ف الأرب» 
لكون البلاد كلها كفراً مُظبِقاًء وهذا في صدر الاسلام فقَلتّهم ۳ تمنعٌ من الاكتساب 
بالجهاد. وإنكارٌ الكمّار عليهم إسلامّهم يمنمُ من التصرّف في التجارة» فبقُوا فقراء”” . 

وقيل : معنى لا یتیک مر ف الْأرْضٍ» أي: لِمَا قد آلزموا آنفسهم 
من الجهاد. والأوّل آظهر . وال أعلم. 

الثانية : قوله تعالی: هم الکامل ييا بت اه أي : إنهم من 
الانقباض ویر المسألة والتوكّل على الله بحيب یظنهم الجاهل بهم آغنياء. 

وفيه دلیل على أن اسم الفقر يجوز أن يُطلق على مَنْ له كسوةٌ ذاتٌ قيمةٍء 
ولا یمنع ذلك من إعطاء الزكاة إليه» وقد أمر الله تعالى بإعطاء هؤلاء القوم» وكانوا 
من المهاجرين الذين يُقَايَُونَ مع رسول الله ی غير مَرْضَى ولا عَمْيّان. 
)١(‏ جاء قول قتادة وابن زيد في المحرر :۳1۸/١‏ أحصر نما يكون بالمرض والأعذار وحصر بالعدو؛ 

وذكر أن تفسير الإحصار بالعدو هو قول السدي. 


۳( المحرر الوجيز 9-8 


سورة البقرة : الآية ۲۷۳ رفون 


والتَعقف تفَعُلُ وهو بناءً مبالغةٍ من ع عن الشَّيء: إذا أمسَكَ عنه وتنرّه عن 
طلبه» وبهذا المعنى فسّر كَتادةٌ وغيره. 

ولخ السّين وکسرها في ايحسّبهم» لغتان. قال آبو عه : : والفتح افيس ؛ لان 
العينَ من الماضي مکسورة فبابُها م مفتوحة» والقراءةٌ بالكس, 


حي لمجيء السَّمْع به» وان كان شاد عن القیاس . 
واین» في قوله: یت 2 لابتداء الغایف دقيل: لبيان ا 


اعتبار من يظهّرٌ عليه ذلك» حتی 1 رآینا ميتاً في "۳ الإسلام وعليه 5 وهو غير 

مختونٍ لا يُدفَنُ في مقابر المسلمین. ويُقدَّم ذلك على خکم الدار في قول أكثر 

العلماء» ومنه قوله تعالی : رت في لحن اوه [محمد: ۳۰]. 
فدلث الآيةٌ على جواز ضرف الصدفة إلى مَنْ له تياب وكسوة وزیا في 

التجمّل واتفق العلماء على دلك. وان اختلفوا بعدّه في مقدار ما د ]ذا 

احتاج؛ فأبو حنيفة اعتبر مقدارٌ ما تجبٌ فيه الزكاةٌ» والشافعیٌ اعتبر قوت سنق 

ومالك اعتبرٌ أربعين درهماًء والشافعیْ لا يصرف الزكاءً إلى المکتسب. 
وَالسّسما مق ره ای روماه وناك ار الا عونت داك انلیا 

في تعيينها هنا؛ فقال مجاهد : هي ی والتواضم سید اثر الفاة والحاجة 

في وجوههم وقلّة النخمه: ابن زید: راید ثیابهم . وقال قوم وحکاه مکی : ۱ 

السّجود. ابن عطيّة”*»: وهذا حسنٌ؛ وذلك لأنهم كانوا متفرّغين متوکّلین» لا شُغْل 

لهم في الأغلب إلا الصّلاةء فكان اتر السجود عليهم. 

(۱) الحجة 1۰۳/۲. 

(۲) المحرر الوجیز ۳۹۹/۱. 

۳ في المحرر الوجیز ۱ والکلام منه -: السیمیاء بزيادة ياء» وبالمد. وکلاهما صحیح ١‏ قال 
الطبري ۵/ ۲۷ بعدما ذکر الاية: هذه لغة قريش» ومن العرب من يقول: «بسیمائهم» فيمدهاء وأما 
ثقيف وبعض آسد فانهم یقولون : «بسیمیائهم». 

(6) المحرر الوجیز ۳۹۹/۱ وما سبق منه» والآثار في معنی السیما في تفسیر الطبري أيضاً ۵/ ۲۹-۲۷ . 


۳۷ سورة البقرة : الآية ۲۷۳ 


قلت: وهذه السّیما التي هي أثرٌ السجود اشترك فیها جميعٌ الصحابة 
رضوان الله علیهم باخبار الله تعالی في آخر «الفتح» بقوله: باه هم ین 
اثر السجود [۲۹] فلا فرق بينهم وبين غیرهم فلم یِبْقّ الا أن تکون السْیماء أثرَ 
الحصاصة والحاجة أو یکون أثرٌ السجود أكثرء فکانوا یعرفون بصمَرة الوجوه من 
قيام اللیل وصوم النهار . والله أعلم . 

و 1 و 7 

وأما الخشوع فذلك محله القلب» ويشترك فيه الغنىٌ والفقيرء فلم يبق إلا ما 

اخترناه» والموفقٌ الإله. 
م تي سملا 4 1 

الرابعة: قوله تعالی: لا سعلوت الاک زان مصدز في موضع 

الحال» أي : مُلْحِفِين» يقال : الت وا وال فى المسألت سوای ویقال: 
ول SE SES‏ ع *و(۱) 

واشتفاق الإلحاف من اللحاف"۳ سى بذلك لاشتماله على وجوه الب فى 
المسألة کاشتمال اللحاف من التغطية» أي: هذا السائل یم الناسَ بسواله 
2 ر و ووي ع ؟ هع ديه م ) م 4 و و م9 Ue‏ (۳( 

یَصف دذگر التعام یحضن E8‏ تاه ويجعل جناحه لها كالتساف: وهو 
رقیق مع ثخنه. 
)١(‏ الرجز لبشار بن برد» وهو في دیوانه ۰۵۵۸/۱ وقبله : 

الخُرّيئحى والعصضاللعبد 

وتحرف فيه : للملحف إلى : للمحلف. انظر البيان والتبيين ۰۳۷/۳ 
(؟) في (خ): واشتقاق اللحاف من الالحاف. وقال الزجاج في معاني القرآن ۳۰۷/۱ ومعنى آلحف أي : 

اشتمل بالمسألة وهو مستغن عنهاء واللحاف من هذا اشتقاقه لأنه يشمل الإنسان بالتغطية. وقال في 

أساس البلاغة (لحف): لحفه ثوباً وألحفه. . . ومن المجاز: آلحف السائل: إذا شمل بسؤاله. .. 
(۳) ديوانه ص۱۵۸ وقفقفا الطائر: جناحاه والهفهاف: الخفيف» سمي به الجناح لخفته» وجعله ثخيناً 

لتراكب الریش. اللسان: (قفف) و(هفف). 
)٤(‏ المحرر الوجيز ۰۳۹۹/۱ 


سورة البقرة : الآية ۲۷۳ 0 . 


وروی الا وع عن آبي هريرة. أن رسول الله یل قال: «لیس 
المسكينٌ الذي ترد التمرةٌ والتمرتان واللقمة واللقمتانء اما المسكينٌ المتعفك» 
اقرژوا إن شتم : لا ترب الاک لکلا >». 

الخامسة: واختلف العلماء في معنی قوله : «الا يكرت اک إلكاناً» 
على قولین؛ فقال قومٌ منهم الطبريٌ والزجاج*: إن المعنی: لا يسألون الب 
وهذا على آنهم متعفُفون عن المسألة عِفَّة تامئّة» وعلی هذا جمهورٌ المفسرین 
ویکون العف صفةً ثابتةً له أي: لا بسالون الناس إلحاحاً ولا غيرٌ إلحاح. 


وقال قوم: إن المراد نفخ الالحاف» آي: إنهم يسألون غير (لحافی وهذا هو 
المّابق للفهم أي: يسألون غیر مُلْحِفِينَء وفي هذا تنبيةٌ على سوء حالة من یسأل 
الناس إلحافا" . روی الائمة - واللفظ لمسلم؟* - عن معاوية بن آبي سفیان قال : 
قال رسول الله لا : « تُلْحِفُوا في المسألة فواف لا يسألْني احدٌ منکم شیف 
فتخرج له مساأللّه مني شيئاً وأنا له كارهٌ فیباركٌ له فيما أعطیّه». 


' وفي «الموطأ””: عن زید بن أَسْلّمء عن عطاء بن يَسار» عن رجل من بني 
أسد أنه قال: نزلت آنا وأهلي ببَّقِيع العُرقد» فقال لي أهلي: اذهب إلى 
رسول الله كل فاسأله لنا شيئاً تال وجعلوا يذْكُرون من حاجتهم» فذهبتٌ إلى 
رسول الله ملق فوجدث عنده رجلاً یسأله ورسول الله کر يقول: «لا اج ما 
أعطيك» فتولّى الرجل عنه وهو مُعْضَبٌ وهو يقول: لَعَمْرِي إنك لتُعْطي من شنت 
فقال رسول الله بل : «إنه لَيغضَبٌ علي ألا أجد ما عط 1 أو 


۱( صحیح مسلم (۱۰۳۹) (۰)۱۰۲ والمجتبی ۵/ ۸۵. وأخرجه كذلك البخاري (۰)4۵۳۹ وهو في المسند 
(۹۱6۰). 

(۲) تفسیر الطبري ۰۳۰/۵ ومعاني القرآن للزجَاج ۱/ ۳۵۷. 

(۳) المحرر الوجیز ۳۷۰-۳۹۹/۱. 

۰۹۸-۹۷ /۰ صحیح مسلم (۰)۱۰۳۸ وأخرجه آحمد (۰)۱1۸۹۳ والنسائي في المجتبی‎ )٤( 

۰۹۹۹/۲ )0( 


۳۷۳۹ سور البقرة : الآية ۲۷۳ 


أو عدلْها فقد آلحف». قال الأسديٌ: فقلث: لَلَفْحَةٌ لنا۲۳۳ حير من أوقيّة ‏ قال 
مالك: والأوقيّةُ أربعون درهماً - قال: فرجعث ولم آسأله فَقَدِمَ على رسول الله لا 
بعد ذلك بشعیر وزییب» فقَسَمٌ لنا منه حتی أغنانا الله . 

قال ابن عبد البر"*: هکذا رواه مالك وتابعه هشام بنْ سَعْد وغیره» وهو 
حدیث صحيحٌ» ولیس حکم الصَاحب"؟ إذا لم یسم کحکم مَنْ دونه إذا لم يُسَمْ 
عند العلماء؛ لارتفاع الجرَحة عن جمیعهم وثبوتِ العدالة لهم . 

وهذا الحديثٌ يدل على أنَّ السوال مكروهٌ لمن له أوقيةٌ من فضّةء فمن سأل 
وله هذا الح والعددٌ والمَذُر من الفضّةء أو ما يقومُ مقامّها ويكون عذلاً منهاء فهو 
مُلْحِفٌء وما علمتٌ أحداً من أهل العلم إلا وهو یکره السّؤال لمن له هذا المقدار 
من الفضّة أو عِدَلها من الذهب على ظاهر هذا الحديث» وما جاءه من غير مسألةٍ 
فجائرٌ له أن يأكُلّه إن كان من غير الزكاة» وهذا ممّا لا أعلم فيه خلافاًء فان كان 
من الزكاة ففيه حلاف يأتي بیائه في آية الصدقات إن شاء الله تعالى”” . 


السادسة: قال ابن عبد البر"؟: من أحسن ما رُوي من أجوبة الفقهاء في معاني 
السّؤال وكراهيته ومذهب أهل الوَرّع فيه ما حكاه الأثرم عن أحمد بن حَنْبل» وقد 
سعل عن المسألة متى تجل؟ قال: إذا لم يكن عنده ما يُعْدّيه ويُعَشّيه على حديث 
سَهْل بن الحَنْظَلِيّة”"'. قيل لأبي عبد الله: فان اضطر إلى المسألة؟ قال: هي مباحة 
له إذا اضظرّ. قيل له: فان تعمّت؟ قال: ذلك خيرٌ له. ثم قال: ما أظنٌ أحداً 


)١(‏ في الموطأ: فقد سأل إلحافا. 

(۲) في النسخ: للقحتناء والمثبت من (م) والموطأ. واللقحة بفتح اللام وكسرها: الناقة القريبة العهد 
بالتّتاج . النهاية : (لقح). 

(۳) في التمهيد 5/ ٩۷-۹۳‏ . 

(5) في (م): الصحابي. 

(5) هي قوله تعالى في سورة التوبة وا ألصَّدَقَتُ إِلْمْمَرلهِ والمسكينٍ» .)٠١(‏ 

(5) في التمهيد ۱۲۳-۱۲۰/۶. 

(۷) يريد به حديث النبي ی : #من سأل وعنده ما يغنيه فإنما يستكثر من جمر جهنم» قالوا: يا رسول الله 


و 


وما یغنیه؟ قال: «ما يُعَدّيه أو يُعّسیه» . آخرجه أحمد (۰)۱۷۲۲۰ وأبو داود (۱۹۲۹). 


سورة البقرة : الآية ۲۷۳ ۳۷۷ 


يموت من الجوع. الله يأتيه برزقه. ثم ذكر حديتٌ ا اك من استعفٌ 
أعفّه اله»۳. وحدیت أبي ذرٌء أن الي ب قال: «ََمف». 

قال أبو بكر: وسمعثه يُسأل عن الرجل الذي لا یجذ شيئاًء أيسأل الناسن أم 
يأك الميتة؟ فقال: أيأكلٌ الميتة وهو يَجِدٌ من يسألّه! هذا شنم 

قال: وسمعثّه ينال ١‏ هل يسان الرجل لغیره؟ قال ل ولکن شى کما 
قال النبيٌ ية حين جاءه قوم حفاة عُراة مُجْتابي النمار فقال : «تَصَدّقوا» ولم يقل : 
أعطوهم“. قال آبو عمر: قد قال النبئ بل : «اشفعوا تُوْجَرُوا»””2: وفیه اطلاق 
السؤال لغیره. والله أعلم. وقال: «ألَا رجل یتصّقْ على هذا [فیْصَلی معه]؟»(٩.‏ 

قال آبو بكر: قیل له يعني أحمد بِنّ حنبل -: فالرجل يذْكُر الرجل فیقول : انه 
محتاج؟ فقال: هذا تعریض. ولیس به باس نما المسألةٌ أن یقول: آغطه . ثم قال: 
لا يعجبني أن يسأل المرءٌ لنفسهء فکیف لغیره! والتعریض هاهنا أ عجث”" رل 

قلت: قد روی آبو داود والسائیْ ۲۸ وغیرهما أنَّ الفراسيَ قال لرسول الله لا : 
سا يا رسول الله؟ قال: «لاء وان کنت ساثل لا بر فاسأل الصَّالحين». فأباح كك 
سژال أهل الفّل والصّلاح عند الحاجة إلى ذلك. وان أوقَّعَ حاجتّه بالل فهو 
آغلی. قال إبراهيم بن أذهم: سوالٌ الحاجات من الناس هي الحجاب بينك 


.)١539( والبخاري‎ ۰ ٩۸۹( آخرجه أحمد‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد (۰)۲۱۳۲۵ وابن حبان (11۸0) في سياق حديث طویل. 

(۳) في (م): يسأله. 

(4) آخرجه مسلم (۱۰۱۷) من حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه» وسلف ۰1۲۸/۱ قوله: التّمارء 
بكسر النون» جمع نّمرة» بفتحهاء وهي ثياب صوف فيها تنمير. وقوله: مجتابي النمار» أي: خرقوها 
وقوّروا وسطها. شرح مسلم للنووي ۰۱۰۲/۷ 

(0) أخرجه أحمد (۰)۱۹۵۸4 والبخاري (۰)۱1۳۲ ومسلم (۲۱۳۷) من حديث أبي موسى الاشعري 
رضي الله عنه . 

(7) أخرجه أحمد »)١17177(‏ وأبو داود (01/4) من حديث أبي سعيد الخدري» وما بين حاصرتين من 
مصادر التخريج. 

)0۷ في (د) و(م): هنا أحب» والمثبت من (خ) و(ظ) والتمهيد. 

(۸) سين أبي داود (۰)۱54۷ والمجتبی ۰۹۵/۵ وهو في المسند (۱۸۹6۵). 


۳۷۸ سورة البقرة : الآية ۲۷۳ 


وبين الله تعالی» فَأَنِْلُ حاجتّك بمن يملِك الضّرَّ والنّنْعء ولیکن مَفْرَعْك إلى الله تعالی 
يَكْفِكَ”'' الله ما سواه تور مورا 

الگابعة: فان جاءه ع ف :قير سوال فله آن یقیله ولا یره إد هو رزق 
رزقّة الله. روى مالك عن زيد بن آشلم عن عطاء بن پسار» ان رسول الله کل 
أرسل إلى عُمر بن الخطّاب بعطاء فردّه» فقال له رسول الله بل : «لِم رَدَدْنَه؟) 
فال يا رمنول اه الف ارتا آن احتتااخير له الاياخة سين)؟ فال 
رسول الله يل: «إنّما ذاك عن المسألة» فأمًا ما كان من غير مسألةٍ؛ فإنَّما هو رزق 
رَرَفَكّهِ الله». فقال عمر بنٌ الخطّاب: والذي نفسی بیده. لا آسال احدا شان 
ولا يأتيني شيء من غير مسألةٍ الا أخذثه. وهذا نص . 

وخرّجَ مسلمٌ في «صحیحه»» والنّسائيُ في «سننه۳ وغیرهما عن ابن عمر 
قال: سمعتٌ عمر يقول: كان النبئٌ يلل يُعطينى العطاءء فأقول: آغوه أَفقَر إليه 
مِنّىء حتى أعطانى مرَّة مالاء فقلتٌ: أغطه أفمَّرَ إليه منّىء فقال رسول الله لل : 
فخ وما جاءك من هذا المال وأنت غير مُشْرِفٍ ولا سائل فخذهء وما لا فلا 
تتبعه نشسك». زاد النسائئٌ بعد قوله : «خذه»: «كْتَمَوَله أو تصدّق به». 

وروی مسلم"*" من حديث عبد الله بن السَّعْديّ المالکی» عن عمر » فقال لي 
رسول الله يك: «إذا آعطیت شيئاً من غير أن تسأل فکل وتصدّق». وهذا يُصحححُ 
لك حديتٌ مالك المَرْسَل. 

قال الأَثْرّم: سمعتٌ أبا عبد الله أحمد ین حنبل یس عن قول النبيٌ يكله: «ما 
أتاك من غير مسألةٍ ولا شرافی»: أيّ الإشراف أراد؟ فقال: أن تستشرفه وتقول: 
لعله يُبِعَتُ الق بقلبك» قيل له: وان لم يتعرّضل» قال: نعم» إنما هو بالقلب» قيل 
(۱) في (د) و(م): يكفيك» والمثبت من (خ) و(ظ). 
(؟) في الموطأ ۹۹۸/۲ . 
(۳) صحيح مسلم (۱۰60): (۰)۱۱۰ وسئن النسائي ۰۵ وأخرجه أيضاً البخاري :)1١74(‏ وهو في 


المسند .)١75(‏ 
)٤(‏ صحیح مسلم (۱۰60): (۱۱۲) وفیه قصةء وأخرجه البخاري (۷۱7۳) وهو في المسند (۱۰۰). 


سورة البقرة : الآية ۲۷۳ ۳۷۹ 


له : هذا شديدٌ! قال : وإن كان شديداً فهو هكذاء قیل له: فان كان رجل لم يعودني 
أن يُرسِلَ إليّ شيئاًء الا أنه قد عَرَضَ بقلبي فقلث: عسی أن یبعت إلى . قال: هذا 
إشراف» فامّا إذا جاءك من غير أن تَحْتَسِبّه ولا خظر على قلبك فهذا الآن لیس 
فيه اشراف. 

قال آبو عمر"*: الإشراف في اللغة: رفع الرأس إلى المطموع عنده والمطموع 
فيه» وأن يَهَمْنَ الانسان ویتعرّضن. وما قاله أحمدٌ في تأویله الاشراف تضييق 
این( وهو عندي د لان الله عز وجل تجاور لهذه الأمّة عمّا دی یه 
نها ما لم ينطق به لسانْ أو تعمّله جارح وأما ما اه القلب من المعاصي ما 
خلا الكفرٌ؛ فليس بشيء حتى يعمل به وخطراث التفس متجاورٌ عنها بإجماع . 

الثامنة: الإلحاحٌ في المسألة والالحافث فيها مع الغنى عنها حرامٌ لا يَحِلُ. قال 
رسول الله يكلِ: «من سال النامن آموالهم" تكثرًا فإنّما يسال جَمْرَاء فِليَستَقِلَ أو 
لِيَستكيِر؛. رواه أبو هريرة» خرّجه مسلم””. وعن ابن عمر أنَّ النبی كل قال: «لا 
تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله وليس في وجهه مُرْعَةٌ لحم». رواه مسلمٌ 
ا 

التاسعة: السائل إذا كان محتاجاً فلا بأس أن یکرر المسألةً ثلاثاً؛ إعذاراً 
واناز والأفضل ترك“ فان كان المسؤول يعلمٌ ذلك وهو قادرٌ على ما سأله؛ 
وجَبّ عليه الإعطاءُ وان كان جاهلاً به فیعطیه مخافة أن یکون صادقاً في سؤاله 
فلا يفلخ في رذه. 

العاشرة: فان كان محتاجاً إلى ما يُقيم به سُنَهّ کالتجمُل بشوب یه في العید 
والجمعة فذکر ابن العربی"۲: سمعث بجامع الخليفة ببغداد رجلاً يقول: هذا 


)١(‏ التمهید ۵/ ۰۹۰-۸۹ وعنه نقل المصنف قول الاثرم. 

( في النسخ: من سأل آموال الناس» والمثبت من (م) وصحیح مسلم. 

(۳) صحیح مسلم (۰)۱۰6۱ وهو في المسند (۷۱۱۳). 

(4) صحیح مسلم (۱۰8۰): (۰)۱۰۳ وأخرجه أيضاً البخاري (4 ۰۱:۷ وهو في المسند (40۳۸). 
(۵) أحكام القرآن لابن العربي ۰۲4۰/۱ 

() آحکام القرآن ۰۲۶۰/۱ 


۳/۸۰ سورة البقرة : الاية ۲۷ 


آخوکم يحضر الجمعةً معکم؛ ولیس عنده ثيابٌ یقیم بها سنّة الجمعة» فلما كان في 
ی 3 ع و ع ۳1 ۶ ۳ 

الجمعة الأخرى رأيتٌ عليه ثیاباً أخرء فقيل لى : کساه إيّاها أبو الاهر البرسني 
أ ای 

قوله تعالی: رک ينوت آموكهم بل واتار سِرًا وَعَكَائيسة لهم 
2 < و ۵ .2 رس أ مک oer‏ کے e‏ سل ی موم 

آجرهم عند ریهم ولا خرف علیهم ولا هم بخرونت )> 
فيه مسألة واحدة: 


رُوي عن ابن عباس وأبي در وأبي أمامة وأبي الدّرداء وعبد الله بن پشر الغافقیع 
والأوزاعی أنها نزلت في عَلَفٍِ الخيل المربوطة في سبيل ال . وذكر ابن سَعْد في 
«الطبقات» قال : ا و ی شابوو» قال: أخيرنا سعید بن 
سنان» عن يزيد بن عبد الله بن عَرِيبء عن أبيه» عن جده عریب"": أن 
رسول الله ی سنل عن قوله تعالی: اریت منرت انوه بال اهار سا 
لاه هم أَجْرُهُمْ عند رَيَهِمْ ولا حرف علوم ولا هم يروك قال: «هم 
أصحابٌ الخيل». وبهذا الإسناد قال: قال رسول الله يَكةِ: «المَنْفِقُ على الخيل 
كباسط يده بالصدقة لا يقبضهاء وابوالها وأزوائها [عند الله] يوم القيامة كَذَكِيَ 
المسك»(* 


وژوي عن ابن عباس أنه قال: نزلت في على بن آبي طالب رضي الله عنه» 
كانك مته أربعة دارهم فتصدّق بدرهم ليلا وبدرهم نهار وبدرهم ا 
وبدرهم جهراً؛ ذكره عبد الرزاق قال: أخبرنا عبد الوهاب بن مجاهد عن أبيه» 


(۱) كذا في النسخ» والذي في أحكام القرآن: رأيت عليه ثياباً جدد فقيل لي: كساه إياها فلان لأخذ 
الثناء بها. ولم نقف على ترجمة أبي الطاهر البرسني. 

(۲) المحرر الوجيز ۰۳۷۱/۱ 

(۳) عريب - بمهملة بوزن عظیم - المُلّيكي» أبو عبد الله عداده في أهل الشام قال البخاري: له صحبة 
وقال ابن السكن : يقال إنه كان راعياً لرسول الله ية . الاصابة 119/5 . 

(8) طبقات ابن سعد ۷/ ٤۳٤-٤۳۳‏ وما بين حاصرتين منه» وأخرجهما بنحوهما الطبراني ۵۰(/۱۷) 
و(۵۰۵) قال الهيثمي في مجمع الزوائد ۷/ ۲۷ : فيه مجاهيل . 


سورة البقرة : الآيات ۷۵ _ ۷۹ ۳۸1 


عن ابن عباس ° . ابن جریج: نزلت في رجل فعل ذلك» ولم يسم علیا ولا غیره. 


وقال قتادة. هذه الآية نزلت”" فى المنفقين من غير تبذير ولا تقتير" . 


ومعنى یال وَالتَهارٍ»: في الليل والنهارء ودخلت الفاء في قوله تعالى: 


له لأن فى الكلام معنى الجزاء . وقد تقدّم . ولا يجور: رید ف 


قوله تمالی: « ایک یله اذا 5 یوت لا كنا يموم الى یبط 
1 


شین ین لت دَلِكَ باتهم تالو 


e‏ رم هي وه 
لربواً واحل أله لس 2 
4 ر مرم ى 1004 


اللو ومرل عاد 


ےھ ۳۳ و ے مھ ا مر ص 7 ص ر 
ee‏ 
رم 
مک 


رك > ر مجه درم ده ەور مر مر ےک ر $o‏ ممه و © مهم ور 
© ایا اريت اموا 


00 ودروا ما بقی من آلرد نژ يا إن کشر مومه 6 


ان ۳ 3 پحرب م من َو سول 5 ا فل سم رءوش تريڪ 1 
یموب ولا تا 9 


الایات الثلاث تضمّنت آحکام الرّباء وجوارٌ عقود المبایعات والوعیدٌ لمن 


استحل الرّبا وأصرّ على فعله. وفي ذلك ثمان وثلائون مسألة: 


الأولی: قوله تعالی: ايت يَأَكُلُونَ اليا يأكلون: يأخذون» فعبّر عن 


الأخذ بالأكل؛ لأن الاخذ نما يراد للأكل. والرّبا فى اللغة الزيادةٌ مطلقاً؛ یقال: 
رَبَا الشيء يَرْبُو: إذا زاد» ومنه الحدیث: «فلا والله ما أخذنا من لُقمةٍ الا رَيَا من 
تحتها» يعني الطعامٌ الذي دعا فيه النبيُ و بالب رکة " خر الحدیث مسلمٌ 


0( 
زفق 
۳( 
)€( 
)0( 


تفسير عبد الرزاق ۰۱۰۸/۱ وذكره ابن عطية في المحرر الوجيز ۰۳۷۱/۱ 
في (خ) و(ف): هي. 

المحرر الوجيز ۰۳۷۱/۱ وأخرجه بنحوه الطبري ۳۹/۵. 

إعراب القرآن للنحاس .٠٤١ /١‏ 


المفهم ۷۳/۶ 


۲۷۹ ۲۷۰ سورة البقرة : الآيات‎ TAY 


رحمه اله . وقياسُ کتابیه بالياء للكسرة في أوله» وقد كتبوه في القرآن 
بالاو . ۱ ۱ ۱ 
ثم إن الشرع قد تصرف في هذا الاطلاق فقصّره على بعض موارده. فمرة أطلقه 
على كسب الحرام» كما قال الله تعالى في اليهود: «اوَأَنْذِهِم اليا وقد وا عَنْه» 
[النساء: .]17١‏ ولم يرذ به الرّبا الشرعيّ اللاي كك تيه عليناء وإنما أراد المال 
الحرام» كما قال تعالى: اسشوت للکذب کون 0 [المائدة: 4۲] يعني 
به المالَ الحرام من الرّشاء وما ول هت افوا الا رت مَيِّين حيث قالوا: لیس عتا 
فى اس سيل [آل عمران: ۷۰]. وعلی هذا فیدخل فيه النَّهِيْ عن كل مال حرام 
با وجه اکتسب. 
والرّبا الذي عليه عُرْفُ الشرع شيئان: تحريمٌ النَّسَاءِء والتفاضل في النقود" 
تا ولا ررب لايس ۱ 000 


وف 


محرم م باتفاق Oa‏ ۰ 


الثانية : أكثر البيوع الممنوعة إنما تجذ منعها لمعنی زیادة: في عین ماه 
وإنّا في منفعة لأحدهما من تأخیر ونحوه. ومن البیوع ما ليس فيه معنی الزيادة 
كبيع الثمرة قبل بذ صلاجهاء وکالبیع ساعة النداء يوم الجمعق فان قیل الها 
آکل الربا» فتجوز وتشییه*. 

الغالثة: روی الأئمة واللفظ لمسلم عن آبي سعید الخذري قال: قال 
رسول الله 885 :. ذالذهت. بالذهب» والفضة بالفضة والبر بابر والشعير بالشعیر؛ 


نف صحیح مسلم (۰)۲۰۵۷ وهو عند أحمد (۱۷۰۲) والبخاري (۰)1۰۲ وهو جزء من حدیث طویل يرويه 
عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما . 

(۲) سيذكر المصنف تفصيل ذلك في المسألة العاشرة. 

( في (د) و(ز) و(م): العقود. وفي (ظ) التفرد» والمثبت (خ) و(ف) وهو الموافق لما ا 
1۷۳-۰۷۲۶6 . 


(8) المحرر الوجیز ۰۳۷۱/۱ 


سورة البقرة : الآيات ۲۷۵ ۲۷۹ TAY‏ 


والتمر بالتمر» والملح بالملح» ثلاً بمثل» يدا بید» فمن زاد أو استزاد فقد أَرْبَى» 
الا خذ والمعطي فيه سواء»۳. 

وفي حدیث عبادةً بن السّامت : «فإذا اختلفت هذه الأصناف» فبیعوا كيف 
5 إذا كان يدا پیده(). 

وروی أبو داود عن عبادة بن الصامت أن رسول الله ي قال: «الذهبٌ بالذهب 
یرما وعیئها» والفضةٌ بالفضة يَبْرها وعينهاء والبُرٌ بالبرٌ مُدْيٌ بمذي» والشعیر 
بالشعير مُذي بِمُذيء والتمرٌ بالتمر مُدْيّ بمذي والملخ بالملح مُدْيٌ مد » فمن 
زاد أو ازداد فقد أَرْبَى» ولا باس ببيع الذهب بالفضة والفضةٌ أكثرُهما يداً بيدء وأما 
نَسِيئةَ فلاء ولا بأس ببيع ابر بالشعير والشعيرٌ أكثرُهما يداً بید. وأما نسيئةً فلا»(۳. 

وأجمع العلماء على القول بمقتضّى هذه السَّنَّة» وعليها جماعةٌ فقهاء 
المسلمين» الا في البْرٌّ والشعيرء فان مالكاً جغلها صنفاً واحداًء فلا يجوز منهما 
اثنان بواحد» وهو قول الليث والأوزاعئ ومعظم علماء المدينة والشام» وأضاف 
مالك لیهما السْلّت. وقال اللیث: ال وال والثرة صنك واحد. وقاله اين 
وف 1 

قلت: وإذا ثبتت” السّنَّةَ فلا قول معها؛ وقد قال“ عليه الصلاة والسلام: 
«فإذا اختلفت هذه الأصناف فبیعوا كيف شتم إذا كان يدا بيد . 


)۱( أخرجه آحمد (۱۱87) ومسلم (۱۵۸4): (۸۲). 

(۲) آخرجه آحمد (۰)۲۲۷۲۷ ومسلم (۱۵۸۷): (۸۱). 

(۳) سنن آبي داود .)۳۳)٩(‏ قوله : تبرها وعينهاء قال الخطابي في معالم السنن ۱۸/۳ الثبر قطع الذهب 
والفضة قبل أن تضرب وتطبع دراهم ودنانیر» واحدتها: یّبرت والعين: المضروب من الدراهم 
والدنانیر (وسیذکره المصنف في المسالة السابعة) والمّدْي: مكيالٌ يعرف ببلاد الشام وبلاد مصرية 
یتعاملون به» واحسبه خمسة عَشّر مکوکا؛ والمکوك صاعٌ ونصف. 

)4( اختلاف العلماء للمروزي ص۰۲4 والتمهید ۸٩/6‏ و۱۹/ ۰۱۷۸-۱۷۷ والمفهم 1۷۵/4 . قوله: 
السلت (وزن قُْل): ضرب من الشعير أبيضٌ لا قشر له. النهاية .۳۸۸/١‏ والدخن: نبات عشبي من 
النجیلیات حبه صغير آملس کحب السمسم» ينبت بریّا ومزروعاً. الوسیط (دخن) . 

() في (ظ): بینت. 

)1 في (م): وقال. 


۲۷۹۰ ۲۷۰ سورة البقرة : الآيات‎ TA 


وقوله : «البرٌ بالبُرٌ والشعیر بالشعیر» دليلٌ على آنهما نوعان مختلفان كمخالفة 
ال للتمر؛ ولان صفاتهما مختلفة وأسماء‌هما متباینة؟ » ولا اعتبار بالعّست 
والمخصد إذا لم یعتبره الشرع» بل فصّل وبیّن؛ وهذا مذهب الشافعی وأبي حنيفة 
والتّوري وأصحاب الحديث”" . ۱ 

الرابعة: كان معاوية بن أبي سفیان يذهب إلى أن النهي والتحریم نما ورد من 
النبی ية في الدّينار المضروب والدرهم المضروب» لا في الثبر من الذهب والفضة 
بالمضروب. ولا في المضَوغ بالمضروب. وقد قیل إن ذلك إنما كان منه في 
المَصُوعْ خاصة””"» حتى وفع له مع عُبّادة ما خرّجه مسلم"*" وغيره» قال: غَزّوْنا 
وعلى الناس معاويةٌ» فغيمنا غنائم کثیرت فكان ما" غنمنا آنيةٌ من فضة» فأمر 
معاويةٌ رجلاً ببیعها في أغطيات الناس» فتنازع الناس في ذلك» فبلغ عبادة بنَّ 
الصامت ذلك. فقام فقال: اني سمعت رسول الله كك يَنْهَى عن بيع الذهب 
بالذهب» والفضة بالفضة والبر باب والشعير بالشعير» والتمر بالتمر» والملح 
بالملح؛ واه وا عا تقد ف راد أو ازداد فقد أَرْبَىء فردٌّ الناس ما 
أخذواء فبلغ ذلك معاوية» فقام خطيباً فقال: ألا ما بال رجا یتحدّئون عن 
رسول الله يكل أحاديتٌ قد كنا تشهده ونصحبه» فلم نسمعها منه! فقام عبّادة بن 
الصامت. فأعاد القصة ثم قال: لتُحدّئَنَ بما سمعنا من رسول الله بي وان کره 
معاويةٌ ‏ أو قال: وان زغم ما آبالي ألا أصحبّه في جُنْدِه في ليلةٍ سَؤْداء. قال 
52" هذا ا تسد 


قال ابن عبد البّرّ: وقد رُوي أن هذه القصة إنما كانت لأبي الدّرداء مع 


)١(‏ في (م): مختلفة. 

(۲) ينظر المفهم 4/ ٤۷٥-٤۷٤‏ . 

(۳) التمهيد ۰۷۳/6 

دق صحیح مسلم (۱۵۸۷). 

(0) في (ف): فيماء وهو كذلك في المطبوع من صحيح مسلم . 
() هو ابن زيدء أحد رجال الاسناد. 


سورة البقرة : الآيات ۲۷۵ - ۲۷۹ ۳۸۵ 


معاوية". ویحتمل أن یکون وقع ذلك لهما معه ولکن الحدیث في الصرف ۲ 
ا لعبادة» وهو الأصل الذي عوّل عليه العلماء في باب «الرّبا». ولم یختلفوا 
أن فغْل معاوية في ذلك غيرٌ جائز» وغير تکیر أن يكون معاويةٌ حَفِيَ عليه ما قد 
همه ابو تیاه وقناء) :تزتها باذ مدن تیاه الميحابة وكتار هيه قحلن 
على أبي بكر وعمرّ ما جد عند غيرهم ممن هو دونهم» فمعاويةٌ أخرى. ويحتمل 
أن يكون مذهبه كمذهب ابن عباس» فقد كان وهو بحر في العلم ‏ لا يرى 
بالدره "۳ بالدرهمين [يداً بيد] ناسا حتى صرفه عن ذلك أبو 0 وقصة 
معاوية هذه مع عبادة كانت في ولاية عمر؛ قال قفيضة بن ذویب: ان بادة انگ 
شيئاً على معاوية فقال: لا أساكنك بأرض أنت بها» ودخل المدينة» فقال له عمر: 
ما أَفْدَمّك؟ فأخبره. فقال: ارجع إلى مکانك» فقبّح الله أرضاً لست فیها 
ولا أمثالك! وكتب إلى معاوية: لا زماره لك عليه . 

الخامسة: روى الأئمة - واللفظ للدَارَفْظني ‏ عن علي رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله به : «الدينارٌ بالدینار» والرهم بالذرهم» لا فَضْلَ بينهماء و 
حاجةٌ بورق فلیّصرفها بذهب. وان كانت له حاجةٌ بذهب فليصرفها بو بورق ها 
وها . 


)١(‏ التمهيد: ۷۰/۶ و۰۷۲ وحديث أبي الدرداء آخرجه مالك ۰۳/۲ عن زید بن أسلم» عن عطاء بن 
تسا أن معاوية. . . وذكر الحديث» قال ابن عبد البر: ظاهر هذا الحديث الانقطاع؛ لأن عطاءً 
لا أحفظ له سماعاً من أبي الدرداء. 

(۲) في (د) و(ز) و(ظ) و(م): العرف» والمثبت من (خ) وهو الموافق لما في التمهيد ۰۸۳/۶ والكلام 
منه . 

(۳) في (د) و(ز) و(ظ) و(م): الدرهم» والمثبت من (خ) وهو الموافق لما في التمهید ۰۷۶/6 والکلام 
منه» وما بين حاصرتین منه . 

۰۸۷ ۰۷۵ ۰۷/۶ التمهید‎ )٤( 

(0) أخرجه ابن عبد البر في التمهید 4/ ۸۱-۸۵ والاستذکار ۰۲۱6/۱۹ 

(0) سنن الدارقطني ۰۲۰/۳ وأخرجه الحاكم ۲ برواية: ها وهاء وقال: هذا حديث صحيح غريب» 
ولم يخرجاه بهذا اللفظ . وأخرجه أحمد (١۸۹۳)ء‏ ومسلم (۱۵۸۸) من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه بلفظ : «الدينار بالدینار» والدرهم بالدرهم لا فضل بینهما». = 


۳۸۳۹ سورة البقرة : الآیات ۲۷۵ - ۲۷۹ 


قال العلماء : فقوله عليه الصلاة والسلام: «الدّينارٌ بالدینار» والدرهم بالترهی 
لا فَضْلَ بینهما» إشارةٌ إلى جنس الأصل المضروب. بدلیل قوله: «الفضّةٌ بالفضت 
والذهت بالذهت» الحديث. والفضة البیضاء والسودای والذهتٌ الأحمر والأصفرء 
کل ذلك لا يجوز بیع بعضه ببعض لا مثلاً بمثل» سواء بسواء على کل حال» على 
هذا جماعة آهل العلم على ما بيّنا. واختلفت الرواية عن مالك في الفلوس 
فألحقّها بالدراهم من حيث كانت ثمناً للأشياء» ومَنَعَ من إلحاقها مرَّةٌ من حيث نها 
ليست ثمناً فی كل بلد» وإنما یختص.بها بلد دون پلد؟. 
| السادسة: لا اعتبار بما قد رُوي عن کثیر من آصحاب مالك - وبعضهم يرويه 
عن مالك - في التاجر يحفزه''"' الخروج وبه حاجة إلى دراهمٌ مضروبة أو دنانیر 
مضروبةٌ» فيأتي دار الضرب بفضّته أو ذهبهء فیقول للضرّاب: خذ فصتي هذه» أو 
ذهبى 2 وخذ قَدْرَ عمل یدك وادفع إلىّ دنانير مضروبة فى ذهبی» أو دراهم مضروبة 
في فضّتي هذه؛ لأني محفوز للخروج وأخاف أن يفوتني مَن أخرج معه أن ذلك 
جائز للضرورة» وأنه قد عمل به بعض الناس(۳. 
وحکاه ابن العربيّ في قبسه ** عن مالك في غير التاجرء وأن مالكاً خمّف في 
ذلك؛ فيكون في الصورة قد باع فضتّه التي زنئها مئة درهم» وخمسة دراهم 
جر بمئة» وهذا مخض الربا. والذي أوجب جواز ذلك أنه لو قال له: اضرب 
5 قوله: هاء وهاءء قال ابن الاثیر في النهاية ۰/ ۲۳۷: هو أن یقول کل واحد من البيّعين: هاء» فیعطیه 
ما في يده» كحديثه الآخر: «يداً بید» يعني مقابضة في المجلس. وقيل: معناه: هاكَ وهاتٍ: أي خذ 
واعط . قال الخطابي: أصحاب الحديث يروونه هما وها» ساكنةٌ الألف. والصواب مها وفتحها؛ 
لأن أصلها هاك أي: خذء فحذفت الكاف وعرضت منها المدة والهمزة. يقال للواحد: هاء 
وللائنین : هاؤماء وللجمیع: هاؤم. وغير الخطابي يجيز فيها السكون على حذف العِوّضء وتتنرّلُ 
منزلة «ها» التي للتنبيه» وفيها لغات أخرى. 
)١(‏ الكافي ۰1۳۶/۲ والقبس ۸۲۳/۲. 
(۲) في (د) و(ظ): يحضره. 
(۳) التمهيد ۰۲۶۷/۲ والاستذكار ۰۲۰۶/۱۹ 
)€( ۰۸۲۲/۲ 
(0) قوله: درهم» لیس في (م). 


سورة البقرة : الآيات ۲۷۵ ۔ ۲۷۹ TAY‏ 


لى هذه. وقاطعَه على ذلك بأجرة» فلمّا ضربها قبضها منه. وأعطاه أجرتهاء فالذي 
فعل مالك أوَّلاً هو الذي یکون آخراًء ومالك نما نظر إلى المال"؟ فرب عليه 
حكمّ الحال» وأباه سائرٌ الفقهاء. قال ابن العربی : والحجهٌ فيه لمالكِ بينة. 


۳ وهذا هو عينٌ الرّبا الذي حرّمه رسول الله لا 


قال أبو عمر رحمه ال 
بقوله: «من زاد أو ازداد فقد أَرْبی»۲۳۳. وقد رد 5 وهب هذه المسألة على مالك 
وأنکرها. وزعم الأَبْهَرِيُ أن ذلك من باب الرفق لطلب التجارة» ولثلا يفوت 
السوق» ولیس الربا لا على من آراد أن يُرْبِيَ ممن يقصد إلى ذلك ويبتغيه. ونسي 
الابهري اصله في قطع الذرائع» وقوله فيمن باع ثوبًا بنييثة وهو لا نيّة له في 
شرائه» ثم يجده في السوق یباع : إنه لا يجوز له ابتیاعه منه بدون ما باعه به وإن لم 
یقصد إلى ذلك ولم يبتغه» ومثله کثیر» ولو لم يكن الربا لا على من فده ما حُرّم 
إلا على الفقهاء. وقد قال عمر: لا ينَّجِرْ في سوقنا لا من قَقّهء ولا کل الربا. 
وهذا بیّن لمن رُزق الانصاف وألهم زشته**. 

قلت : وقد بالغ مالك رحمه اله في اده سردم 
فمنع دینارا دما بایان ودرهم e‏ للذريعة وحَسْمًا للتوهُمات؛ زد لولا بر 
الزيادة لما تبادلا . وقد عُلّل منمُ ذلك بتعذُر المماثلة عند التوزیم؛ فانه 2 
ذهب وفضة بذهب. وأوضح من هذا منعه التفاضل المعنوي» وذلك أنه منع دينارًا 
من الذهب العالي ودينارًا من الذمب الدّون [بدينارين من الوسط. فكأنه جعل 
الدينار من الوسط] في مقابلة العالي» وألغى الدون» وهذا من دقيق نظره 
رحمه اله ؛ فدلٌ أن تلك الرواية عنه مُنْكرة لا تصح"؟. والله أعلم. 
(۱) في (ز) و(م): المال» وفي (ظ): المثال. 
(۲) التمهيد ۲٤۲۹/۲‏ . 
(۳) تقدم ص ۳۸۳ من هذا الجزی من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه . 
(5) التمهيد ۰۲۶۷/۲ وحديث عمر آخرجه بنحوه الترمذي (4۸۷) وقال: هذا حديث حسنٌ غريب . 
(0) المفهم 247١/5‏ وما سلف بين حاصرتين منه. 
»( في (م) ولا تصح . 


۲۷۹ ۲۷۰ سورة البقرة : الآيات‎ FAA 


السابعة: قال الخّابی"*: التّبْر قظع الذمب والفضة قبل أن تضرّب وتطبع 
دراه أو دنانیر» واحدتها يَبْرة. والعَيْن: المضروبٌ من الدراهم والدنانیر""*. وقد 
حرم رسول الله ئة أن یباع مثقال ذهب عَيْنِ بمثقالٍ وشيء من تبر غير مضروب. 
وكذلك حرم التفاوت بين المضروب من الفضة وغیر المضروب منهاء وذلك معنی 
قوله : «يَبْرّها وعینها"۳ [أي: کلاهما] سواء. 

الثامنة: أجمع العلماء على أن التمر بالتمر لا يجوز لا مثلاً بیثل . واختلفوا 
في بیع التمرة الواحدة بالتمرتین» والحبَّةِ الواحدة من القمح بحبتین ؛ فمنعه الشافعیْ 
وأحمد واسحاق والثوري» وهو قياس قولٍ مالك وهو الصحیح؛ لأن ما جری 
ربا فيه بالتفاضل في کثیره» دخل قلیله في ذلك قياسًا ونَطراً. احج من آجاز ذلك 
بأن مستهلك التمرة والتمرتين تجب”' عليه القيمة [دون المثل]» قال: لأنه لا مكيل 
ولا موزون» فجاز فيه التفاضل. 

التاسعة: اعلم - رحمك الله أن مسائل هذا الباب کثیرت وفروعه منتشرة 
والذي يربط لك ذلك أن تنظر إلى ما اعتبره کل واحد من العلماء في عِلّة الرّبا؛ 
فقال أبو حنيفة: عله ذلك کونه :مكيلا أو مرزوناً عتسا» فکل ما یدخله الکیل أو 
الوزن عنده من جنس واحد» فان بيع بعضه ببعض متفاضلاً أو نیئا" لا يجوز؛ 
فمتَع بَيْعَ التراب بعضه ببعض متفاضلاً ؛ لأنه یدخله الکیل» وأجاز الخبرٌ قُرْصاً 
بقرصین ؛ لأنه لم یدخل عنده في الکیل الذي هو أصله فخرج من الجنس الذي 
یدخله الربا إلى ما عداه. 
(۱) في معالم السنن ۰1۸/۳ وما سيرد بين حاصرتین منه. 
(۲) في (م): أو الدنانیر. 
(۳) تقدم ص ۳۸۳ من هذا الجزء من حدیث عبادة بن الصامت رضي الله عنه . 
(4) في (ع): ولا. 
(5) في النسخ: لا تجب. وهو خطأء والمثبت من التمهید ۱۹/ ۱۸۹-۱۸۸ والکلام منه. وینظر الاستذکار 


221/9 وما بين حاصرتین منه . 
(7) في (خ) و(ظ): تساء في الموضعين. 


سورة البقرة : الآيات ۷ 2 ۲۷۹ ۳۸۹ 


وقال الشافعیْ : العِلَّة کونه مطعوماً جئْسًا. هذا قوله في الجدید؛ فلا يجوز 
ONT 5 5 3‏ ۳ ۳ .)0 

عنده بيع الدقيق بالخبز» ولاب الح ات ولا نسيئا» وسواء كان 
الخبز خميرا أو قطيراً. ولا يجوز عنده بيضة ببيضتين › ولا رَمّانة برمانتين» 
ولا بظيخة ببطیختین» لا يداً بِيّد ولا نسيئة؛ لأن ذلك كله طعام مأكول. وقال في 
القدیم : كونه مكيلاً أو موزوناً . 

واختلفت عبارات آصحابنا المالكية فى ذلك وأحسنٌ ما فى ذلك کوئه مقتاتا 
مدَّخَراً للعیش غالبا جنس کالحنطة والشعیر والتَمُر والملح المنصوص علیها؛ 
وما في معناها کالارز والذرة والدخن والسمینم والقطانی ؛ کالفول والعدس 
واللوئیاء والحمّصء وكذلك اللحوم والألبان والخلول والزيوت» والثمارٌ کالعنب 
والزبيب والزيتون» واختّلف فى التين» ویلحق بها العسل والسکر. فهذا كله یدخله 
الربا من جهة النّسَاء. وجائرٌ فيه التفاضل لقوله عليه الصلاة والسلام : «فإذا اختلفت 
هذه الأصناف فبیعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد . ولا ربا في رب الفواکه التي 
لا تبقّى ؛ كالتفّاح والبظيخ والرّمّان وَالكُمّئْرى والقِنّاء والخيار والبادّنجان وغيرٍ ذلك 

قال مالك: لا يجوز بيع البیض بالبيض متفاضلاً ؛ لأنه مما یذخره ويجوز عنده 
مثلاً بمثل. وقال محمد بن عبد الله بن عبد الحكم: جائرٌ بيضةٌ ببیضتین وأکثر؛ لأنه 
مما لا يدّخرء وهو قول الأوزاعي”". 

العاشرة: اختلف التّحاة فى لفظ «الرّبا»» فقال اليَضْريون: هو من ذوات الواو؛ 
لأنك تقول في تثنيته: ربّوان؛ قاله سیبویه"**. وقال الكوفيون: يكتب بالیاء» وتثنيئه 
بالیاء؛ لأجل الكسرة التي في أوّله. قال الرَّجّاج: ما رایث خطأ أقبحَ من هذا 
)١(‏ في (م): أكان. 
(۲) تقدم ص ۳۸۳ من هذا الجزء. 


(۳) ينظر التمهيد: ۰۱۹۱-۱۷۷ والاستذكار ۱۹/ ۰۱۸۵-۱۸۰ والكافي ۲/ ۰10۱1-180 والمفهم ۰1۷1/1 


والمعونة ۰۹۰۰/۲ 
)٤(‏ الکتاب ۳۸۷/۳ ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجیز ۰۳۷۱/۱ 


۳۹۰ سورة البقرة : لیات ۲۷۰ ۲۷۹۰ 


ولا أشنع! لا يكفيهم الخطأ في الخط حتى يُخطئوا في التثنية» وهم يقرؤون: وما 
یشم ین رجا لوا في آمول ألنّاس» قال محمد بن يزيد : ات 
بالواو فرقا بينه وبين الزناء وکان الربا أولی بالواو()؛ لائه من رَبا يربو 
الحادية عشرة: قوله تعالى: طلا يفوم الا كما يوم ارف یط الط من 
لين الجملةٌ خبر الابتداء وهو «الَّذِينَ». والمعنى: من قبورهم؛ قاله ابن عباس 
ومجاهد وابن جبير وقتادة والربيع والضّحَاك والسَّدي وابن زيد. 
قال بعضهم : يُجعل. معه شیطان یخنقه . وقالوا كلهم : یبعث كالمجنون عقوبة له 
وتمقيتاً عند جميع أهل المَحْشّر. ويُقرّي هذا التأویل المَجمّم عليه أن في قراءة ابن 
مسعود: «لا يقومون يوم القيامة الا كما يقوم» . 
قال ابن عطية: وأما ألفاظ الآية فكانت تحتمل تشبيه حال القائم بِحِرْصٍ 
وجَشع إلى تجارة الرباا بقیا بقيام المجنون؛ لأن الطمع والرغبة تستفْره حتى تضطرب 
أعضاؤه ؛ وهذا كما تقول رم في مَشْيه» مُخلط في هيئة حرکاته إما من فزع 
أو غیره: قد جِنَّ هذا! وقد شه الأغقى ناقنه فن نشاطها بالجنون في قوله: 
ونُصبحٌ عن غْبٌ السُرَى E‏ الم بها من طائف الجِنّ ا 
وقال آخر: 
لَعَمْرّكَ بي من حب آسماء ۳ 
(۱) في (م): أولى منه بالواو. 
(۲) إعراب القرآن للنحاس ۰۳۶۱/۱ 
(۳) المحرر الوجیز ۳۷۲/۱ والاخبار المذکورة آخرجها الطبري ۰4۱-۳۹/۵ وقراءة ابن مسعود ذکرها 
أبو حيّان في البحر المحیط ۰۳۳۳/۲ ونقلها الطبري 4۰/۵ عن الربیع ولم ینسبها لابن مسعود. 
(5) في النسخ: الدنياء والمثبت من المحرر الوجیز. 
(0) في (م): یخلّط. 
(7) دیوان الاعشی ص۲۷۱ برواية: من غب السرى» قوله: أولق» أي : شبه الجنون. اللسان (ولق). قال 
شارح الدیوان : تدمن السیر طول اللیل» وتصبح بعد هذا الجهد المتصل الشاق موفورة النشاط كأن بها 
مسا من الجنون. 
(۷) لم نقف على قائله» وذکره في اللسان (ولق) . 


سورة البقرة : الآيات ۲۷۰ ۔ ۲۷۹ ۳۹۱ 


لكنّ ما جاءت به قراءة ابن مسعود» وتظاهرت به أقوال المفسرين یضعّف هذا 
التأويل. 

و«يَتَحَبطةُ؛: يتفعّلهء من خبط یخبط ا و ۱ 
فجعل الله هذه العلامة لأكلّة الرّبا؛ وذلك أنه آرباه في بطونهم فأئقلهم ۳ 
خرجوا من قبورهم يقومون ويسقطون"". 

ويقال: إنهم یبعشون يوم القيامة قد انتفخت بطونهم كالحُبّالَى”"» وکلّما قاموا 
سقطوا والناس يمشون عليهم. 

وقال بعض العلماء: إنما ذلك شِعارٌ لهم يعرفون به يوم القيامة» ثم العذاب من 
وراء ذلك؛ كما أن العَالّ يجيء بما غل يوم القيامة بشهرة يشهّر بهاء ثم العذاب من 
وراء ذلك . 

وقال تعالی : «يَأْكُلُونَ» والمراد: یکسبون الربا ویفعلونه. وإنما تحص الاکل 
بالذکر؛ لانه أقوى مقاصدٍ الانسان في المال» ولانه دا على الجشم» وهو أشدٌ 
الحرص؛ یقال: رجل جَشِعٌ بين الجَسَم وقوم جَشِعون؛ قاله في المُجمَل”'. 
فأقيم هذا البعض من توابع الکسب مُقام الکسب کله؛ فاللباس والسُکنی والادخار 
والانفاق على العیال داخل في قوله : « الک يحون . 

الثانية عشرة: في هذه الاية دلیل على فساد انکار من آنکر الصَّرْعَ من جهة 
الجنْ» وزعم أنه من فعل الطبائع» وأن الشیطان لا يسلك في الانسان ولا یکون 
منه م۰ وقد مضی الردٌ علیهم فیما تقدّم من هذا الكتاب“ 
(۱) المحرر الوجیز ۱/ ۳۷۲. 
(۲) ينظر تأویل مشکل القرآن ص۳۳۷ . 
(۳) في النسخ الخطیة: کالجبال. والمثبت من (م). 
(۶) ۰۱۸۹/۱ 


() المحرر الوجیز ۰۳۷۱/۱ 
(7) عند قوله تعالى : ظوَايَبَمُوا ما نلوا الط عل مب سُليِمَنٌ» ۰۲۸۲/۲ 


۳۹۲ سورة البقرة : الآيات ۲۷۵ ۲۷۹۰ 


وقد روی النسائی ۳ عن أبي لیس" قال: كان رسول الله يكل يدعو فیقول : 
«اللهم إني آعوذ بك من الترَدّي والهدم والغري والحريقء» وأعوذ بك أن يتحبّطني 
الشيطان عند الموت» وأعوذ بك أن أموت في سبيلك مُذْيراً» وأعوذ بك أن أموت 
لديغا». 

وروی من حديث محمد بن المُتَنّىه حدّئنا أبو داود» حدثنا هَمّام» عن قتادق 
عن أنس» عن النبيّ و أنه كان يقول: «اللهمَّ إني أعودُ بك من الجن والجدَام 
قاری وه الاسقام»۳. 

ژالمی : الجتون قال من الرجل وال فهو موی ومالوس اة 
مجنوناً. وذلك علامةٌ الربا في الا خرة. 

وژوي في حدیث الاسراء: «فانظَلّقٌ بي جبریل» فمررث برجالٍ كثير کل رجل 
منهم بطه مثل البیت الضخم» متصدين“ على سايلّة*“ آل فرعون» وال و 
یُمرضون على النار بِکرةً وَعَشِيّاء فیقیلون مثل الابل المَهْيُومة"2 یتخبّطون الحجارةً 
والشجر لا یسمعون ولا یعقلون» فإذا أحسٌ بهم أصحاب تلك البطون قاموا 
فتمیل بهم بطوئهم فیضرعون» ثم یقوم آحدهم فیمیل به بطنه فیْضرع» فلا یستطیعون 
بَرَاحاً حتی یخشاهم آل فرعون» فیطووهم" مقبلین ومدبرین» فذلك عذابهم في 
البَرْرّخْ بين الدنیا والآخرة» وال فرعون یقولون: اللهم لا تقّم الساعة أبداً. 
فإن الله تعالی یقول: وم قم ام نطو ال فزعزت مد الْمَدَا يِه قلت: 
)١(‏ في المجتبی ۲۸۳-۲۸۲/۸. 

(۲) کعب بن عمرو الأنصاري السَّلّمي ‏ بفتحتین - مشهور باسمه وکنیته. شهد العقبة وبدراًء وهو الذي أسر 


العباس » توفي في المدينة سنة (۵۵ه). الاصابة ۰۹۹/۱۲ 

(۳) المجتبی ۰۲۷۰/۸ 

(8) في النسخ: متصدّين» والمثبت من تفسیر البغوي ۰۲۱/۱ والکلام منه. 

(0) السابلة من الطرق: المسلوكة» والقوم المختلفةٌ علیها . القاموس (سبل). 

0 قال في اللسان (هیم): رجل مهیوم وأهيم: شدید العطش. والانثی: هيماء» ووقعت هذه الكلمة عند 
البغوي: المنهومة» وفي اللسان (نهم): النهم : زجرك الابل تصیح بها لتمضي . 

)۷( في (خ) و(ز) و(م): فیطوونهم . 


سورة البقرة : الآيات ۲۷۰ ۲۷۹۰ ۳۹۳ 


ايا جبریل من هؤلاء؟؟ قال: هولاء الذين يأكلون الربا لا یقومون إلا كما یقوم 
الذي يتخبّظه الشیطان من المسس». 

وال اون ودلا ولا لش وال رد . 

الثالة عشرة: قوله تعالی : ظدَلِكَ باتهم قالوا انا اليح مل ارم بأ معناه عند 
جمیع المتأوّلين في الحفاره ولهم قیل : فم ما سَلَتَ ولا يقال ذلك لمزمن عاص؛ 
بل ینقض بیعه ورد فعله وان كان جاهلا ؛ فلذلك قال عل : «من عمل عمّلاً لیس عليه 
آمرتا فيو ر . لک قد يأخذ العضصَاة في الرّبا بطرفي من وعيدٍ هذه الآية . 


ص ييه 


الرابعة عشرة: قوله تعالی: إا سم یل ردأ أ ی: انما الزياد: عند 
حلول الاجل آنجراً كمل أصل الثمن في أول العقد وذلك آن العرب کانت 
لا تعرف رباً را ذلك» فکانث إذا حل دكية فالت للغریم: اما أن تَقْضِيَء واما أن 
زب أي: تزید في الدّین. فحرّم الله سبحانه ذلك ورد علیهم قولهم بقوله الحقّ: 
وت هي وم رکه واوضح أن الأجلّ إذا حل ولم يكن عنده ما يدي 
أا وهذا الرّبا هو الذي نسخه النبی و بقوله یوم عرفة لمّا قال : 
ألا إن کل رباً موضوعٌ» وان أرَّلَ رباً أَضَعُه ربانا ربا عباس بن عبد المطلب؛ 
فإنه موضوعٌ کل 
أن يفيض العدل على نفسه وخاصّته» فيستفيض حينئذٍ في الناس 


(¥) 


(۱) أخرجه الحارث كما في بغية الباحث (۲۷)» والطبري 41۱-1۳1/۱6 والبيهقي في دلائل النبوة 
۲ من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. وكذلك ذكره ابن إسحاق في السيرة ۰400/۱ 
قال البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة ۱۵۰/۱ : مداره علی آبي هارون العبدي (وهو عمارة بن 
جوین) وهو ضعیف. قلنا : قال الحافظ في التقریب: متروك ومنهم من كذبه. 

(۲) المحرر الوجیز ۰۳۷۲/۱ 

(۳) آخرجه مسلم (۱۷۱۸) : (۱۸) من حدیث عائشة رضي الله عنهاء وقد تقدم 17/7 . 

(8) المحرر الوجیز ۰۳۷۲/۱ والمفهم 1۸۲/4 . 

(0) لفظة: ربانا» ليست في (ظ). 

(7) قطعة من حدیث جابر الطویل في الحج» آخرجه مسلم (۰)۱۲۱۸ وقد تقدم ۲/ ۰۳۷۰ وأخرجه أحمد 
(۲۰۱۹۵) من حدیث آبي حرة الرّقاشي عن عمه» وینظر المفهم 4/ 146 . 

(۷) المحرر الوجیژ ۰۳۷/۱ 


۲۷۹ - ۲۷6 سورة البقرة : الآيات‎ ۳4٤ 


مس چم 


الخامسة عشرة: قوله تعالی : لوأل اله بیع وَحَرّمَ اربوأ هذا من عموم 
القرآن» والألث واللام للجنس لا للعهد؛ إذ لم یتقدم بیغ مذکور برجع الیه» كما 
قال تعالی: «والنشر 9© إن لانن لتى حر ثم استشنی إلا الزن ءامو وعمِلُوأ 
ألصَلِحَتٍ 6 . 

وإذا ثبت أن البيع عام فهو مخصّصٌ بما ذكرناه من الرّبا وغير ذلك مما هي 
عنه ونم العقدٌ عليه» كالخمر والمَيْتة وحَبّل الحَبّلة» وغير ذلك» مما هو ابت في 
السّئّة وإجماع الأمة النَّهِيْ عنه. ونظيره: افلا الْمُشْرِكِينَ4 [التوبة: 0] وسائر 
الظواهر التى تقتضى العمومات ويدخلها التخصيصء. وهذا مذهبٌ أكثر الفقهاء. 

وقال بعضهم: هو من مُجمل القرآن الذي فسّر بالمحلل من البيع وبالمحرّم 
فلا يمكن أن يُستعمّل في إحلال البيع وتحريمه الا أن يُقترن به بیان من سُنَّة 
الرسول يكل وان دلَّ على إباحة البيوع في الجملة دون التفصيل. وهذا فرق ما بين 
العموم والمَجمّل. فالعمومٌ يدل على إباحة البيوع في الجملةٍ والتفصيل ما لم يحص 
بدليل. والمجمّل لا يدل على إباحتها في التفصيل حتى يقترن به بيان. والاول 
أصح''". والله أعلم. 

السادسة عشرة: البيع في اللغة مصدرٌ باع كذا بكذاء أي: دفع عوضا وأخذ 
مُعَوّضًا. وهو يقتضي بائعاً. وهو المالك؛ أو من يرل" منزلته» ومُبتاعاً وهو الذي 
يبذل الثمن» ومبيعاً وهو المثمون» وهو الذي يبدل في مقابلته”" الثمن. وعلى هذا 
فأركان البيع أربعةٌ: البائع والمبتاع والثمن والمُتَمّن. ثم المعاوضةٌ عند العرب 
تختلف بحسب اختلافي ما يضاف الیه» فإن كان أحد المعوضین"** فى مقابلة الرّقبة 
سمي بيعاً» وإن كان في مقابلة منفعة رقبة: فان كانت منفعة بُضع سمي نكاحاًء وان 
كانت منفعة غیرها سمي إجارةً» وان كان عَيْنَا بعين فهو بيع النقد وهو الصّرفء وان 
)١(‏ ينظر النكت والعيون ۰۳۹-۳۶۸/۱ والمحرر الوجیز ۰۳۷۲/۱ 
(۲) في (ف): يتنزل. 
(۳) في (د) و(ظ): مقابلة. 
)€( في المفهم ۶ (والكلام منه): العوضين. 


سورة البقرة : الآيات ۲۷ ۲۷۹۰ ۳۹۵ 


كان بِدَيْنٍ مُوَجُلٍ فهو السّلّم» وسيأتي بیانه في آية الدّين”''. وقد مضی حکم 
اصرف" ويأتي حكم الإجارة في «القَضص»۰۳ وحكم المهر في النكاح في 
«النساء»* كل في موضعه إن شاء الله تعالی . 

السابعة عشرة: البیع قبولٌ وإيجابٌ يقع باللفظ المستقبل والماضي؛ 
فالماضي فيه حقيقةٌ والمستقبل كناية» ویقع بالصّریح والكناية المفهوم منها نقل 
الملك . فسواء قال : بعتّك هذه السّلعةَ بعشرة فقال: اشتریتها. أو قال المشتري: 
اشتریتها» وقال البائع : بغتکها أو قال البائع : آنا أبيعك بعشرة» فقال المشتري: 
آنا آشتري» أو قد اشتریت» وكذلك لو قال: خذها بعشرة أو أعطیتکها أو 
دوتكهاء أو بورك لك فيها بعشرة» أو سلمتها إليك - وهما يريدان البیع - فذلك كله 
بيع لازم . 

ولو قال البائع: بعتّكٌ بعشرة ثم رجع قبل أن يقبل المشتري» فقد قال)۰ 
ليس له أن یرجم حتى یسمع قبولَ المشتري أو ردّه؛ لانه قد بل ذلك من نفسه 
وأوجبه عليهاء وقد قال ذلك له؛ لأن العقد لم یم عليه . 

ولو قال البائع: كنت لاعباً» فقد اختلفت الرواية عنه» فقال مرّةٌ: يلزمه البيع 
ولا يلتفت إلى قوله. وقال مرّةً: ینظر إلى قيمة السلعة فان كان الثمن يشبه قیمتّها 
فالبيعٌ لازم» وان كان متفاوتاً كعبدٍ بدرهم ودارٍ بدينار» علم أنه لم يُرد به البيع» 
وإنما كان هازلاً» فلم لزم" . 

الثامنة عشرة: قوله تعالى: َم ار الالك واللام هنا للعهدء وهو ما 


)١(‏ ص 577 من هذا الجزء. 

(۲) ص ۳۱۷-۳۱۲ من هذا الجزء. 

(۳) عند قوله تعالی : لت إِحَدَهُمَا تب اة ایک حي من استنجرت الَو لین الایة: ۲٠‏ . 
)٤(‏ عند الایة: ٠٤‏ والایة: ۲۰. 

. في (ظ): يصح‎ )٥( 

(1) قوله: فقد قال» يعني مالكاًء يدل عليه ما سيأتي من قوله: فقد اختلفت الرواية عنه. . . 

(۷) ينظر عقد الجواهر الثمينة ۲/ ۳۲۸-۳۲۷ . 


۳۹۹ سورة البقرة : الآيات ۲۷۵ ۔ ۲۷۹ 


كانت العرب تفعله كما بیناه۳ ثم تتناول ما حرّمه رسول ال ونهی عنه من 
البييع الذي یدخله الرباء وما في معناه من البيوع المنهی عنها . 

التاسمة عشرة: عفد الربا مفسوخْ لا يجوز بحال؛ لما رواه الائمة - واللفظ 
لمسلم_ عن آبي سعيدٍ الحُدْرِيٌ قال: جاء بلال بتمر بَرْنِيٌه فقال له 
رسول الله : «مِنْ أينَ هذا»؟ فقال بلال: تمر" كان عندنا ردي۶» فبعت منه 
صاعين بصاع لمَظعم”" النبیع يل فقال رسول الله ية عند ذلك: أو عَيْنُ 
ابا لا تفع ولكن إذا آردت أن تشتري التمر؛ فبغه ببیع آخرّء ثم اشتر به“ 
وفي رواية: «هذا الرباء E OE‏ 

قال علماژٌنا : فقوله: «أوَّه عين الربا» أي: هو الربا المحرّم نفسّه لا ما يشبهه. 
وقوله: «فردُوه» يدل على وجوب فسخ صفقة الب وأنها لا تصحّ بوجه» وهو قول 
الجمهورء خلافاً لأبي حنيفة حيتٌ يقول: إن بيع الرّبا جائڙ بأصله من حيث هو 
بيع» ممنوعٌ بوصفه من حيث هو رباًء فيسقط الرّبا ويصحٌ البيع. ولو كان على ما 
ذكر لمّا فسخ النبئٌ ية هذه الصفقة» ولأمّره برد الزيادة على الصاعء ولصحح 
الصفقة في مقابلة الصاع"۲. 

الموفية عشرین : كل ما كان من حرام ین نشسخ» فعلى المبتاع رذ السلعة 
بعینها ا ا ينل "ال 'نقما له E‏ وذلك کالعقار والعروض 


)١(‏ ص ۳۸۲-۳۸۱ من هذا الجزء. 

(۷) في (د) و(ز) و(م): من تمر» والمثبت من (ظ) وهو الموافق لما ا 

(۳( في (د) و(ظ): لیطعم. وفي رواية البخاري: لنطعم قال الحافظ في الفتح ۶ بالنون 
المضمومة. ولغیر أبي ذر (يعني أحد رواة الصحیح) بالتحتانية المفتوحة والعین مفتوحة أيضاًء وفي 
رواية مسلم : لمطعم النبي كك بالمیم . 

(8) آخرجه آحمد (۰)۱۱۰۹۵ والبخاري (۰)۲۳۱۲ ومسلم (۱۵۹4): (۰)۹7 قوله : برني قال الحافظ في 
الفتح 4٩۰/۶‏ : بفتح الموحدة وسکون الراء بعدها نون ثم تحتانية مشددة : صرب من التمر معروف؛ 
وقوله : اوه » قال الحافظ : كلمة تقال عند التوجم» وهي مشددة الواو مفتوحة» وقد تکسر والهاء 
ساكنة» وربما حذفوهاء ویقال بسکون الواو وکسر الهاء» وحکی بعضهم مد الهمزة بدل التشدید. 

(0) صحیح مسلم (۱۵۹6): .)٩۷(‏ 

. ٤۸۲/٤ المفهم‎ )5( 


سورة البقرة : الآيات ۲۷ ۲۷۹۰ ۳۹۷ 


والحیوان» والمثل فيما له یثل؛ من موزون أو مكيل من طعام أو عَرّض . قال 


مالك: یرد الحرامٌ البیّن فات أو لم يَمْثْء وما كان مما کره الناس رد الا أن 
يفوت فیتر ۳4 . 

الحادية والعشرون”': قوله تعالى: ئس جام موعظة ین رَد قال جعفر بن 
محمد الصّادق رحمهما الله: حرّم الله الزبا ليتقارضّ الناس”". وعن ابن مسعود 
عن النبئ كل قال: «قَرْضضُ مرّتين يَعْدِلُ صدقة مره أخرجه البزّارء وقد تقدَّم هذا 
المعنی مُستوّی(*؟. وقال بعض الناس حرمة الله لآنه مَتلفةٌ للآموال مهلك للناس . 

وسقطت علامةٌ التأنيثِ في قوله تعالی : من جم لأن تأنيث «الموعظة» غير 
حقيقيٌ › وهو بمعنی : وَغظ . وقرأ الحسن : «فمن جاءته» باثبات العلامة مه 


هذه" الآيةٌ تلتها عائشة لما أخبرت بفعل زيد بن أَرْقَم ؛ ؛ روى الدَّارَقْظيك 9" عن 
العالية بنت أنفعٌ قالت: خرجت أنا وأمٌ مُحِبَّةَ إلى مک فدخلنا على عائشة 
رضي الله عنهاء 4 فسلّمنا:علبياء فقالت لنا: ممن أنتن؟ قلنا: من أهل الكوفة» 
قالت: فكأنها أعرضت عناء فقالت لها أمٌّ مُحِبّة: يا أمَّ المؤمنين! كانت لي جارية 
وإني بعتها من زيد بن أرقم الأنصاري » عطائهء وإنه أراد بيعها 
فابَعْتّها منه بست مئة درهم نقداً. قالت: فأقبلث علينا فقالت: بثسما شَرَيْتِ وما 
اشتريت! ی و قرس إلا أن يتوب. فقالت 
۱ من مالي؟ قالت: قسن جم موعظة ین ری ان 


و4 ما ست . 


۰۲۸۰/۰ المدونة ۰۱8۸/۶ وینظر إكمال المعلم‎ )١( 

(۲) قوله: الحادية والعشرون» من (م) ولیس في باقي النسخ. 

(۳) المحرر الوجیز ۰۳۷۲/۱ 

)٤(‏ مسند البزار (۰)۱۲۰۷ وقد تقدم من رواية آخری ص ۲۲۶ من هذا الجزء» وفیه قصة. 
(0) المحرر الوجیز ۰۳۷۲/۱ وقراءة الحسن ذکرها ابن خالویه في القراء‌ات الشاذة ص ۱۷ . 
(1) قبلها في النسخ : الحادية والعشرون. 

(۷) سنن الدارقطني ۵۲/۳. 


۳۹۸ سورة البقرة : الآيات ۲۷۵ _ ۲۷۹ 


العاليةٌ هي زوج أبي اسحاق الهّمْدانٌ ی الکوفي السّبيعيٌ» أمْ يونس بن آبي 
ا" 

وهذا الحديتٌ أخرجه مالك من رواية ابن وَهْب عنه'"' في بيوع الجال فان 
كان منها ما يودي إلى الوقوع في المحظورء منع منه» وإن كان ظاهره بيعا جابر. 

ال في هذا ال جمهورٌ الفقهاء وقالوا e‏ تة علی 
الظاهر لا علی الظنون". ودلیلنا القول بسدّ الذرائع ؛ فان ت والا استدللنا على 
صحته . وقد تقدّم*. 

وهذا الحدیث نص» ولا تقول عائشة: آبلغی زيداً أنه قد أبطل جهاده لا أن 
یتوب. لا بتوقیف"؛ لد مله لا یقال بالراي» فان ابطال الاعمال لا پتوصل إلى 
معرفتها إلا بالوحي كما تقدّم. 

وفي صحيح مسلم » عن النُعُمان بن بشیر قال: سمعتٌ رسول الله 28 يقول: 

5 الحلا بين والحرام بيّنء وبینهما آموز مشتبهات لا یملغهن "۲ كثير من 
9 فمن ای الشّبهات استبرأ لدينه وعِرْضِهء ومن وقع في الشّبهات وقع في 


)١(‏ أبو إسحاق: عمرو بن عبد الله» وقد تقدمت ترجمته» ويونس ابنه: هو أبو إسرائيل محدث الكوفة وابن 
محدثهاء يعد في صغار التابعين» توفي (۱۵۹ه). السير 17/17. أما العالية وأمّ محبة فقد قال عنهما 
الدارقطني : مجهولتان لا يحتج بهماء وقال ابن عبد البر في الاستذكار 75/14: والحديث منکر اللفظ 
لا أصل له؛ لأن الأعمال الصالحة لا يحبطها الاجتهاد. وإنما یحبطها الارتداد» ومحال أن تلزم 
عائشة زيداً التوبة برأيهاء ويكفره ه اجتهادهاء فهذا ما لا ينبغي أن يظن بهاء ولا يقبل عليها. وانظر 
المحلی ٥٠-٤۹/٩۹‏ . 

(۲) آورده ابن حزم في المحلى 480/۸ من طريق ابن وهب» عن جرير بن حازم» عن آبي إسحاق 
السبيعي» عن أم يونس أن عائشة أم المؤمنين قالت لها أم محبة. . 

(©) الكافي ۱۷۱/۲ . 

(4) عند قوله تعالى: یائ زیرک ءَامَثُرا لا تَمُولُوا وكات الآية: ۰۱۰6 .۲۹٤/۲‏ 

)0( في النسخ : فإنه . والمثبت من (م). 

() ينظر الاستذكار ۰۲/۱۹ 

(۷) برقم (۰)۱۵۹۹ وهو عند أحمد (۰)۱۸۳۷4 والبخاري (۵۲). وقد تقدم ۲/ ۲۹۵. 

(N‏ قوله ان ليس في النسخ الخطية» والمثبت من (م) وهو موافق لما في صحيح مسلم. 

)٩(‏ في النسخ: وبينهما أمورٌ متشابهات لا يعلمهاء والمثبت من (م). 


سورة البقرة : الآيات ¥ _ ۲۷۹ ۳۹۹ 


م ۶ او ۰ 355 ۰ )۱( 1 ٠‏ 9 0 8 
جِمّىء ألا وان جمّی الله محخارمه». وجه دلالته أنه منم من الاقدام على المتشابهات 
مخافة الوقوع في المحرّمات» وذلك سد للذريعة. 

وقال مل : «إن من الكبائر شتم الرجل والديه» قالوا: وكيف يشتم الرجل 
والديه؟ قال: #يسبٌٍ أبا الرجل فیست آباه: ویس مه فيسب أمه""2. فجعل 
التعريض لسبٌ الآباء كسب الاباء. 
ولعن ی اليهود إذ أكلوا ثمن ما نهُوا عن أكله”". وقال أبو بكر في كتابه: 
لا يُجمَّع بين متفرّق» ولا يفرّقٌ بين مجتمع خشيةً الصّدقة”*“. ونهى ابن عباس عن 
: ری 4 ی 1 
دراهم بدراهم بینهما حریره . واتفق العلماء على منع الجمع بین بیع وسّلف› 
وعلی تحریم قلیل الخمر وان كان لا يُسْكرء وعلی تحریم الحْلوة بالأجنبية وان كان 
عِتيناًء وعلی تحریم النظر إلى وجه المرأة الشابّة» إلى غير ذلك مما یکثر ویعلم 
على القطع والثبات أن الشرع حَكم فیها بالمنع؛ لانها ذرائعٌ المحرّمات. والرّبا 
أحقٌ ما خمیّث مراتِعُه وسدّت طرائِقّه» ومن آباح هذه الاسبابِ لیخ حفر البثر 
ونصب الجبالات لهلاك المؤمنين والممنات"؟ وذلك لا بقوله أحد. وأيضاً فقد 
اتفقنا على منع من باع باليينة إذا عرف بذلك وکانت عادته» وهي في معنی هذا 
الباب . والله الموفق للصواب. 
الثانية والعشرون: روی أبو داود عن ابن عمر قال: شعت رسول الله کار 
)۱( في (د): یقع فیه وفي (خ) و(ظ): یواقعه والمثبت من صحیح مسلم ومسند آحمد» ووفع في 
البخاري : یواقعه . 
۳( آخرجه أحمد (1۵۲۹) ومسلم )٩۰(‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهماء وقد 
تقدم ۲۹۲/۲ . 
(۳) يشير المصنف إلى قوله عليه الصلاة والسلام : «لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجمّلوها فباعوها 
وأكلوا آثمانها»» وقد تقدم ۲۸/۳. 
)٤(‏ آخرجه أحمد (۰)۷۲ والبخاري (۱8۵۰). 
)0( في (د) و(ز) و(م): جريرة» والمثبت من (خ) و(ظ) والحريرة: قطعة حریر. المغني ۰1۱/۲ وقد 
تقدم الکلام عن هذا الأثر ۲/ ۲۹۷. 
10( في (م): المسلمين والمسلمات. 


لله سورة البقرة : الآيات ۲۷۵ ۲۷۹۰ 


یقول : «إذا تیم بالعینة وأخذتم آذنات البق ورَضِيتم بالرَّرْع ء وترکتم الجهاد 
شام الله عليكم ذلا لو يَنزِعه عنكم حتى ترجعوا إلى دینکم»۳. في إسناده أبو عبد 
الرحمن الخرّاسانیٌ "*» ليس بمشهور. وفسّر آبو غبید الهَرَوِيُ العِينةَ فقال: هي أن 
ھ8 a‏ و ۶ ۲ 

بح ین رجل سلماًبشمن معلوم إلى اجل مسگی» ثم يشتريها منه بأقل من الثمن 
الذي باعها به. قال : فإن اشتری بحضرة طالب العينة سلعهةً من آخر بثمن معلوم 
1 5 0 يفا قوع ۰ 0 ٩‏ 
وقبضها ثم باعها من طالب العينة بثمن أكثرٌ مما اشتراه إلى أجل مسمی. ثم باعها 
المشتري من البائع الأوّل بالنقد بأقل من الثمن» فهذه أيضاً عینت وهي أهونُ من 
الأولى» وهو جائز عند بعضهم. وسمّیت عينةً لحصول"" النقد لصاحب العینت 
وذلك أن العَيْن هو المال الحاضر والمشتري إنما يشتريها ليبيعها بعين حاضر یصل 
إليه من فوره. 

الثالثة والعشرون: قال علماؤنا: قَمنْ باع سلعة بلمن إلى آجل» ثم ابتاعها 
بثمن من جنس الثمن الذي باعها به» فلا يخلو أن يشتريّها منه بنقد أو إلى أجل 
دون الأجل الذي باعها إليهء أو إلى أبعدّ منه» بمثل الثمن أو بأقل منه أو باکش 
فهذه ثلاث مسائل : 

فما الاولی والثانية» فان كان بمثل الثمن أو أكثرٌ جاز» ولا يجوز بأْقل على 
مقتضى حديث عائشة؛ لانه أعطى سك مئة ليأخذ ثمان مئة والسلعة لَمُوه وهذا هو 
الربا بعینه . 

وأمّا الثالثة؛ إلى آبعد من الأجلء فان كان اشتراها وحدها أو زيادة» فیجوز 

. ۲۹۱/۲ سنن أبي داود (207871 وقد تقدم‎ )١( 
(؟) وقع بعدها في (د) زيادة: اسمه إسحاق بن أسيد» نزیل مصر لا یحتج به وفیه أيضاً عطاء الخراساني‎ 

وفيه مقال لهم» لم یذکره الشیخ رضي الله عنه. وظاهر أن هذه الزيادة قد آقحمها الناسخ من هامش 

الاصل الذي نقل عنه . 
(۳( في (د) و(ز) و(م): لحضور» والمثبت من (خ) و(ظ)» وهو الموافق لما سلف ۰۲۹۲/۲ حیث نقل 

المصنف کلام أبي عبید بتمامه» وهو موافق لما في تهذیب اللغة ۳/ ۲۰۷. 
هق في (م): وآما . 
(4) في (ف): التي. 


سورة البقرة : الآیات ۲۷۰ ۔ ۲۷۹ ٤١‏ 


بمثل الثمن أو أقل منه» ولا يجوز بأکثر؛ فان اشتری بعضّها فلا يجوز على 
حال" لا بمثل الثمن ولا باقل ولا بأكثر" . ومسائل هذا الباب حَصّرَّها علماژنا 
في سبع وعشرین مسألة» ومداژها على ما ذكرناه» فاعلم. 

الرابعة والعشرون: قوله تعالى: ءلم ما سَلَتَ»ه آي: مِن الربا" لا تَباعةٌ عليه 
منه في الدنيا ولا في الآخرة؛ قاله السَّدّي وغيره. وهذا حكمٌ من الله تعالى لمن 
أسلم من كفار قريش وثُقِيفِء ومن كان ينَّجر هنالك. و«سلف» معناه: تقدَّم في 
الزمن وانقضی(۲. ۱ 

الخامسة والعشرون: قوله تعالی : مره زک رکه فيه أرب تأویلات : 

آحذها: أن الضمیر عائدٌ إلى الرباء بمعنی: وأمرٌ الربا إلى الله في إمرار 
تحريمه أو غير ذلك. 

والآخرٌ: أن يكون الضمير عائداً على «ما سلف» أي: آمره إلى الله تعالى في 
العفو عنه وإسقاط التّبعة فيه. 

والثالث: أن يكون الضمير عائداً على ذي الرباء بمعنى: أَمْره إلى الله في أن 
يئبّته على الانتهاء أو يعيدّه إلى المعصية في الربا. واختار هذا القول النحاسٌ» 
قال: وهذا قول حَسَنٌ بيّن» أي: وأمره إلى الله في المستقبل إن شاء ثبّته على 
التحريم» وإن شاء أباحه. 

والرابع: أن يعود الضمير على المنتهي؛ ولكن بمعنى التأنيس له وبط أمله 
في الخیر» كما تقول: وأمره إلى طاعةٍ وخير [ومَوْضِع رجاء]ء وكما تقول: وأَمْرُه 
في نم وإقبالٍ إلى الله تعالی وإلى طاعته(. ۱ 


)١(‏ في (م): فلا يجوز على کل حال. 

(؟) ينظر الكافي ۰1۷۱/۲ والمعونة 7/ ٠١١4-1٠١7‏ 

(۳) في (د) و(ز) و(م): من أمر الربا. والمثبت من (خ) و(ظ) وهو الموافق لما في المحرر الوجيز ۰۳۷۲/۱ 
والكلام منه. 

. ۵-6 /۵ المحرر الوجيز ۰۳۷۲/۱ وقول السدّي أخرجه الطبري‎ )٤( 

(5) المحرر الوجيز ۰۳۷۲/۱ وما سلف بين حاصرتين منهء وقول النحاس في معاني القرآن له .708/١‏ 


۲ سورة البقرة : الآيات ۲۷۵ - ۲۷۹ 


السادسة والعشرون: قوله تعالى: ووس عاد يعني إلى فعل الربا حتى 
یموت. قاله سفيان. وقال غيره: مَنْ عاد فقال: إنما ابيع مثل الربا فقد کفر""". 

قال ابن ا : إن قدّرئا الاية في كافرء فالخلودٌ خلود تأبيدٍ حقیقی» وان 
لحظناها في مسلم عاصء فهذا خلودٌ مستعار على معنى المبالغة» كما تقو تقول 
العرب : ملك خالد» عبارة عن دوام ما لا يبقَّى على التأبيد الحقيقي . 

السابعة والعشرون: قوله تعالى: يمحن آله الرِيذا» يعني في الدنياء 
يذهب برکته وإن كان كثيراً؛ روی ابن مسعود عن النبی كك أنه قال : «رن | با و وإن 
گر فعاقبته إلى قل70” . 

وقيل: ِيَمَحَقُ له أي يعني في الآخرة. وعن ابن عباس في قوله تعالی : 
يَمْحَقُ آله ليوا قال : ا ی 

والمَحْقٌ: النقص والذماب ومنه مُحَاقٌ القمر: وهو انتقاصه"" 

یی أَلصَدَكَتِ» اي: يُتَمّيها في الدنیا بالبركة» ویکثر ثوابها بالتضعیف في 
الآخرة” “. وفي صحیح الحدیث"*: (إنّ صدقة أحدكم لَتقعٌ في يد الله رها له 


كما يُرَبّي آحذکم له أو : فصيلّهء حتى يجيء یوم القيامة وان اللُقمةَ لعلى قَذْرٍ 
0001 


۰۳۱۸/۱ معاني القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) في المحرر الوجيز /١‏ ۰۳۷۳-۳۷۲ 

(۳) آخرجه أحمد (۰)۳۷۵6 والحاكم ۳۷/۲ وصحخحه. قوله: قل بالضم : العف كالدّل والدلة. النهاية 
(قل) . 

(8) تفسیر البغوي ۲۹۳/۱ . 

۰۳۷۳/۱ المحرر الوجیز‎ )٥( 

0) ینظر تفسیر البغوي ۰۲۱6/۱ 

(۷) في (م): وفي صحیح مسلم. 

(۸) المحرر الوجيز ۳۷۳/۱ : اتيك ار اد 20000 والترمذي (10۲) من حدیث أبي هربرة 
رضي الله عنه. قال الترمذي: حسنْ صحیح. وأخرجه بنحوه آحمد (۰)۸۹۲۱ ومسلم (۰)۱۰۱6 
والبخاري .)١51١(‏ وال : المهر الصغیر» وقيل: هو القَّطيم من أولاد ذوات الحافر. النهاية (فلو). 


سورة البقرة : الآيات ۲۷۵ ۲۷۹ ¥ 


ور 


وقرأ ابن الزبير: «يُمَحُق» بضم الياء وكسر الحاء مشدّدةء «ويُرَبّي» بفتح الراء 
وتشديد الباء» وزویت عن النبيّ ية كذلك“. 

الثامنة والعشرون: قوله تعالی: وال لا بمب کل کنر ثم ووصف مار 
بأثيم مبالغ من حيث اختلف اللفظان. وقیل : لازالة الاشتراك في کفٌار؛ إِذْ قد 
يقع على الرّارع الذي يستر الحبّ في الأرض؛ قاله ابن ورد 

وقد تقدّم القول في قوله تعالى: طإنَّ الک ءامثوا وصييئوأ ليست ونوا 
ألصكرة وتو ألركَزة4”". وحص الصلاةً والزكاة بالذكر ‏ وقد تضمّنهما عمل 
الصالحات - تشريفًا لهماء وتنبيهاً على قدرهما؛ إذ هما رأسُ الأعمالء الصلاةٌ في 
أعمال البدنء والزكاة في أعمال المال!*. 

التاسعة والعشرون: قوله تعالى: #يكأيها ألَرِرت ما انوا آله ودروا ما بق من 
ليا إن کنشر موم ظاهره أنه أبطل من الرّبا ما لم يكن مقبوضاً وان كان معقوداً 
قبل نزول آية التحريم» ولا یتعتّب بالفسخ ما كان مقبوضاً؟. 

وقد قيل: إن الآية نزلت بسبب تُقِيفء وكانوا عاهدوا الب ی على أنَّ ما لهم 
من الربا على الناس فهو لهم. وما للناس عليهم فهو موضوعٌ عنهم فلمّا أن جاءت 
آجال رباهم بعثوا إلى مكة للاقتضاءء وكانت الديون لبني عبد وهم بنو عمرو بن 
عمير من ثقیفی» وکانت على بني المغيرة المخزومیین» فقال بنو المغیرة: لا نعطي 
شيئاً فان الرّبا قد رُفِع. ورفعوا أمرّهم إلى عَنّاب بن آسید فکتب به إلى 
رسول الله بء ونزلت الآية» فكتب بها رسول الله ية إلى عنَّابِء فعلمت بها 


4 


(۱) المحرر الوجیز ۰۳۷۳/۱ وذکر القراء‌تین أيضاً آبو حیّان في البحر المحیط ۳۳۹/۲. 

(۲) المحرر الوجیز ۰۳۷۳/۱ 

(۳) عند الاية (۳) و(۲۵) و(4۳). 

(4) المحرر الوجیز ۱/ ۳۷۳. 

(0) آحکام القرآن للکیا الطبري ۰۲۳۶/۱ 

)00( عتَّاب بن أسيد بن أبي العیص بن أميّة بن عبد شمس الاموي. أبو عبد الرحمن» ویقال: آبو محمد» 
أسلم يوم الفتح» واستعمله النبي ول على مكة لما سار إلى حنين. الاصابة 5/ ۳۷۲. 


۳۷۹2۵۷۵ سورة البقرة : الآيات‎ ٤ 


لر 


هذا سبب الاية على اختصار مجموع ما رَوى ابنْ إسحاق وابن جريج والسد د 
وغیزهم. والمعنی: اجعلوا بینکم وبين عذاب الله وقاية بترککم ما بقي لکم من 
الربا وصفحکم عنه 

المُوفية لائین : قوله تعالی : ان کش موم شرظ مَخض في قيفي على بابه ؛ 
لانة کان في اول دخولهم في الاسلام. وافا نا الآية فیمی۳ تقو ایمانه» فهو شرظ 
مَجَازَيئٌ على جهة المبالغة» كما تقول لمن تريدٌ (قامةً نفیه : إن كنت رجلاً فافعل کذا . 
وحکی الماش عن مقاتل بن سلیمان أنه قال : (إِنْ؛ في هذه الاية بمعنی «إذا . 

قال ابن عطيّة: وهذا مردود لا یعرف في اللغة. وقال ابن فُوْرَك : یحتمل أن 
بريد 00 سأ بمن قبل محمدٍ عليه الصلاة والسلام من الأنبياء 


ودروا ما ق من ابا إن كر موه بمحمد يله! اد لا ينفمٌ الأول الا بهذا. 


< ۰( 
وهذا 0 روي في سبب الآية 2 


الحادية والثلائون : قوله تعالى: ن لم تلا وا يحرْبٍ ی اه مَرَسُولِو-» هذا 
وعيد إن لم يَذْروا الرّباء والحربٌُ داعيةٌ القتل . 

وروی ابن عباس آنه يقال يوم القيامة لاکل الم : لْ سلاحك للحرب. وقال 
ابن عباس أيضاً : مَنْ كان مقيمًا على ابا لزع عنه فحقٌ على إمام المسلمین أن 
يستتيبه ٠‏ فان نزع والا ضرب عنقه. وقال قتادة: أَوْعَد الله أهلَ الربا بالقتل فجعلهم 
0 ا 


وقيل: المعنى إن لم تنتهوا فأنتم حربٌ لله ولرسوله؛ أي : أعداء. وقال ابن 


(۱) المحرر الوجیز ۰۳۷/۱ وخبر ابن جريج والسّديء أخرجهما الطبري ۰/ ۰۰-4۹ إلا أن قول 
السدي: آنها نزلت في العباس ورجل من بني المغيرة» کانا شریکین في الجاهلية یسلفان في 
الربا .۰۰۰ ینظر آسباب النزول للواحدي ص (۰)۸۸-۸۷ والعجاب في بیان الأسباب ۰۱۳۸/۱ 

(۲) بعدها في (خ) و(ز) و(م): قدء والمثبت من (د) و(ظ) وهو الموافق لما في المحرر الوجيز ۳/1 
والكلام منه. 

(۳) المحرر الوجيز ۰۳۷۶/۱ 

)€( المحرر الوجيز 7/1 وهذه الأخبار أخرجها الطبري /o‏ ۰6۳-۷۲ والبهرج : الشيء المباح» يقال: 
بهرج دمه آي : أهدره. التاج (بهرج). 
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خوّیزمنداد: ولو أن أهل بلدٍ اصطلحوا على الرّبا استحلالاً كانوا مرنَدّين» والحكم 
فيهم كالحكم في أهل الرّدة» وان لم يكن ذلك منهم استحلالا“ جاز للإمام 
محاربتهم ؛ ألا ترى أن الله تعالى قد أذن فى ذلك فقال: دا يحرب من الله ورسولوء» . 
وقرأ أبو بكر عن عاصم: «فاذنُوا»“ على معنی: فأغلموا غیرکم أنكم على 
إفرف 
الثانية والثلاثون: ذكر ابنٌ بكير قال: جاء رجل إلى مالك بن أنّس فقال: يا أبا 
عبد الله؛ ني رأیث رجلا سکران یتقافز* يريد أن یأخذ القمر فقلت: امرأتی 
طالقٌ إن كان یدخل جوف ابن آدم أَشَرُ من الخمرء فقال: ارجغْ حتی أنظر في 
مسألتك فأتاه من الخد» فقال له : ارجح حتی آنظر في مسألتك فأتاه من الخد» 
فقال له: امرأتك طالق؛ إني تصفحثٌ کتاب الله وسة نبیّه» فلم أرَ شيئاً آشر(*" من 
الربا؛ لأن الله آذن فيه بالحرب. 
الثالثة والثلائون: دلّت هذه الآية على أن أكْل الربا والعمل به من الكبائرء 
ولا جلات في ولاك على ماه وروي عن النبی با أنه قال: «يأتي على الناس 
وان ليقن ای الا أكل الرّباء ومّن لم یأکل الربا آصابه غار 
وروی الدَّارَفْظنيُ: > عن عبد الله بن حنظلة”'' غسیل الملائكة» أن النبی بل 
)١(‏ في (ظ): وان لم يكن منهم استحلال . 
(۰ وهي قراءة حمزة أيضاًء وسیذکرها المصنف في المسألة الثامنة واللائین . وانظر السبعة ص ۰۹۲ 
والتيسير ص .۸٤‏ 
(۳) معاني القرآن للنحاس ۳۰۹/۱ . 
(4) في (د) و(ز) و(م): سكراناً یتعاقر. وفي (خ) سكرانا يتقافزء والمثبت من (ظ). 
(6) في (خ): أشد. 
() أخرجه أحمد (۱۰۱۰) وأبو داود (۰)۳۳۳۱ والنسائي ۰۲۳/۷ والحاكم ۱۱/۲ من طريق الحسن 
عن أبي هريرة رضي الله عنهء قال الحاكم: وقد اختلف آثمتنا في سماع الحسن عن أبي هريرة» فان 
صح سماعه منه فهذا حديث صحیح؛ وينظر نصب الراية ٤۷1/۲‏ . 
(۷) هو عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر الراهب. أبو عبد الرحمن الانصاري المدني» من صغار الصحابةء 
استشهد أبوه حنظلة يوم أحد» فغسلته الملائكة لكونه جنباًء وقتل عبد الله يوم الحرة سنة (57ه). 
السير ۰۳۲۱/۳ 
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قال: «لدرهم ربا أشدٌ عند الله تعالى من ستٍ وثلاثين ريه في الخطيعة» . 

وژوي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال : «الرّبا تسعةٌ وتسعون باباً؛ آدناها 
کاتیان الرجل 0 يف الزن بأمه9© ., 

وقال ابن مسعود: آکلْ الربا ومُؤْكلّه وکاتبه وشاهذه ملعونْ على لسان 


اس ۲۷۱ ا 


وروی البخاري عن آبي جُحَیْفة** قال: هی رسول الله ی عن ثمن الدَّمء 


ومن اليه رك ال ولك الر اشجه التو شمه واکل الربا وموکلده 
وفي صحيح مسلم( عن أبي هريرة ؟؛ أن رسول الله َي قال : (اجتنبوا السبع 


الموبقاتِ. . . - وفيها - وأكل الرّبا». 
وفي مصئّف أبي داود" عن ابن مسعود قال : لعن رسول الله و اکل الربا 
ومُوكلّه وكاتبّه وشاهده. 1 


40 سنن الدراقطني 17/7» وهو عند أحمد (۰)۲۱۹۰۷ وأخرجه الدارقطني أيضاً ۰۱۷/۳ وأحمد (۲۱۹۰۸) 
عن عبد الله بن حنظلة » عن كعب الأحبار» ولم يرفعه» قال الدارقطني : هذا أصح من المرفوع . 

زفق في (ظ): أمه. والحديث آخرجه ابن ماجه (4 ۰6۲۲۷ والبخاري في التاريخ الكبير 0/ ۰۹۵ وابن الجارود 
في المنتقی (۰)14۷ والعقيلي في الضعفاء ۰۲۵۸/۲ وابن عدي ۰/ ۰۱۹۱۳ وابن الجوزي في 
الموضوعات ۲/ ۱۵4-۱۵۳ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . قال ابن الجوزي : واعلم أن مما يرد 
صحة هذه الأحاديث أن المعاصي إنما يعلم مقاديرها بتأثيراتهاء والزنى يفسد الأنساب» ويصرف الميراث . 
إلى غير مستحقيه » ويؤثر من القبائح ما لا يؤثر أكل لقمة لا تتعدى ارتكاب نهي» فلا وجه لصحة هذا . 
قال المنذري في الترغيب والترهيب ۱۱۸/۲ : رواه ابن أبي الدنيا والبغوي وغيرهما موقوفاً على 
عبد الله بن سلام» وهو الصحيح . 

(۳) في النسخ: يعني الزاني بأمه. 

(4) أخرجه أحمد (۰)۳۸۸۱ والحاكم ۱/ ۳۸۷ وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. 

(0) صحيح البخاري (۲۲۳۸). وأبو جحيفة: هو وهب بن عبد الله السوائي» ويقال له وهب الخیر» من 
صغار الصحابة. توفي سنة (٤۷ه)»‏ ويقال: عاش لما بعد الثمانين. السير 7١7/7‏ . 

(5) برقم (۰)۸۹ وهو عند البخاري (11755). 

۷ سنن أبي داود (۰)۳۳۳۳ وأخرجه أيضاً أحمد (۰)۳۷۲۵ والترمذي )١1١7(‏ وقال: حسن صحيح 
وأخرجه مسلم (۱۵۹۷). ولیس فيه: «وکاتبه وشاهده» وهي عنده من حدیث جابر (۱۵۹۸) بلفظ : 


«وکاتبه وشاهدیه». 
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الرابعة والشلائون: قوله تعالی: ون تُبَسْرٌ نلک روش ویک که الاية؛ 
روی أبو داود» عن سلیمان بن عمروء عن ای تال: سمعتٌ رسول الله .هو یقول 
في حَجة الوداع: «ألَا إن كل ربّا من ربا الجاهليّة موضوغ لکم رژوس آموالکم 
لا تلمون ولا نلمون» ودٌکر الحديث. 

فردُهم تعالی مع التوبة إلى رژوس آموالهم وقال لهم: «لا نيمود في أخذ 
الربا ولا لته في أن یسك بشيء من رژوس آموالکم فتذمب آموالکم. 

ويُحتمل أن یکون «لا تُظْلَمُونَ» في مَظل؛ لاد مَظلَّ الغنئ ظلم"؛ فالمعنی : 
أنه یکون القضاء مع وضع الرّباء وهکذا سُنه الصلح وهذا آشبه شيء بالصّلْح ؛ ألا 
ترى أن النبيّ و لما أشار إلى" كعب بن مالك في دَيْن ابن أبي حَذرّد بوضع 
الشطرء فقال كعب: نعم؛ فقال رسول الله ية للآحَر: «قُمْ فافضه». فتلقّى العلماء 
آمره بالقضاء سنه في المصالحات”*©. وسيأتي في «النساء»”' بیان الصلح وما يجوز ١‏ 
منه وما لا يجوزء إن شاء الله تعالى. 

الخامسة والثلاثون: قوله تعالى: ون يلڪم رهوش ویک یه تأكيدٌ 
لابطال ما لم يُقبّض منهء وأَحْذٍ رأس المال الذي لا ربا فيه. فاستدلٌ بعض العلماء 
بذلك على أن كل ما طرأ على البيع قبل القبض مما يوجب تحريمٌ العقد أطل 
العقد. كما إذا اشترى مسلمٌ صيداًء ثم أحرم المشتري أو البائعٌ قبل القبض بطل 
البيع؛ لأنه طرأ عليه قبل القبض ما أوجب تحريمٌ العقد. كما أبطل الله تعالى من 
الربا"" ما لم يُقبض؛ لأنه طرأ عليه ما أوجب تحريمه قبل القبض ولو كان 


)١(‏ سنن أبي داود (۳۳۳۶)» وأخرجه أيضاً الترمذي (۳۰۸۷) وقال: حسن صحيح. ووالد سليمان هو 
عمرو بن الأحوص الجَشَّمِيء شهد حجة الوداع» وقد شهد اليرموك في زمن عمر. الاصابة ۰۸۱/۷ 

(۲) المحرر الوجيز /١‏ ۰۳۷۰-۳۷6 ويشير بهذا الكلام إلى حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً : «مَظل 
الغني ظلم. .» أخرجه أحمد (8978) والبخاري (۰)۲۲۸۷ ومسلم .)1١954(‏ 

(۳) في (خ): على. 

(4) المحرر الوجيز ۰۳۷۰/۱ وأخرج حديث كعب آحمد (۰)۲۷۱۷۷ والبخاري (40۷) ومسلم (۱۵۵۸). 

(6) عند تفسير الاية (۱۲۸) منها. 

(7). قوله: من الرباء من (د) وليس في باقي النسخ» وهو الموافق لما في أحكام القرآن للكيا الطبري 
۰۲۳۲-۳۱ والكلام منه » وما سيرد بين حاصرتين منه» وانظر أحكام القرآن للجصاص 4171-417١ /١‏ . 
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مقبوضاً لم يؤتّر. هذا مذهب آبي حنيفة» وهو قولٌ لأصحاب الشافعی . ويُستدل به 
على أن هلاك المبيع قبل القبض في يد البائع؛ وسقوط القبض فيه يوجبٌ بطلان 
العقدء خلافاً لبعض السلف» ویروی هذا الخلاف عن أحمد. 

وهذا إنما يتمشّى على قول من يقول: إن العقد في الرّبا كان في الأصل 
منعقداًء وإنما بل بالإسلام الطاری قبل القبض. 

وأمّا من من انعقاد الربا في الاصل. لم يكن هذا الكلام صحيحاً؛ وذلك أن 
الرّبا كان محرّماً في الأديانء والذي فعلوه في الجاهليّة كان عادةً المشركين [لا بناء 
على شريعة]ء وأنَّ ما قبضوه منه كان بمثابة أموالِ وصلت إليهم بالغصب والسلب» 
فلا يتعرّض له. فعلى هذا لا يصح الاستشهاد على ما ذكروه من المسائل . 

واشتمال شرائع الأنبياء قبلنا على تحريم الربا مشهورٌ مذكور في كتاب الله تعالی؛ 
كما حخکی عن اليهود في قوله تعالی : دهم ريا وقد توا عله [النساء: ۱0۱]. 
وذّگر في قصة شعيب أن قومه أنكروا عليه وقالوا: « ملک تمرك أن نارك ما یبد 
اما أو أن سل ن آنورتا ما کا [هود: 27407 فعلى هذا لا يستقيم الاستدلال 
به. نعم» يفهم من هذا أن العقود الواقعة في دار الحرب» إذا ظهر علیها الامام 
لا یُعترض علیها بالفسخ [و] إن كانت معقودة على فساد. 

السادسة والثلائون: ذهب بعض العْلاة من آرباب الورع إلى أن المال الحلال 
إذا خالطه حرام حتی لم يتميّزء ثم أخرج منه مقدارٌ الحرام المختلط به» لم يحل 
ولم يطب ؛ لأنه يمكن أن يكون الذي أخرج هو الحلال والذي بقي هو الحرام. 

قال ابن العربي”": وهذا عُلّرٌ في الدین؛ فإِنَّ كل ما لم يتميّر فالمقصودٌ منه 
ماليّته لا عينه» ولو تلف لقام المِئْلٌ مقامّه. والاختلاظ إتلافٌ لتمییزه» كما أن 
الإهلاك إتلافٌ لعينه» والمئل قائمٌ مقام الذاهب» وهذا بَيّنُ جسًا بیّن معنّى. وال 
اعلم. 
(۱) وفع في النسخ: «اَنَهتا آن بد وهو خطأء وقد تابع المصنف في ذلك الکیا الطبري كما في حاشية 

أحكام القرآن ۲۳۰/۱ . 
(۲) أحكام القرآن ۰۲1۵/۱ 
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قلت؛ فال عاونا إن شيل النونة هما يدهن الامرال الحرام إن كانت من 
رباً فلیردها على من أرْبَى علیه ویطلبه إن لم يكن حاضراًء فان أيس من وجوده 
فلیتصدّق بذلك عنه. وان َخذه بظلم فلیفعل كذلك في آمر من طْلّمه. فإن التَببس 
عليه الامن ولم يَذْرٍ کم الحرامٌ من الحلال مما بیده فانه يتحرّى قَدْرَ ما بيده مما 
يجب عليه ردُه. حتی لا يشكٌ أن ما یبقی قد خلص له» فیرده ین ذلك الذي ازال 
عن يده إلى من ترف ممِّن ظلمه أو أَرْبَى عليه» فان یس من وجوده تصدّق به 
عنه. فإن أحاطت المظالم بذمّتهء وعلم أنه وجب عليه من ذلك ما لا يُطيق آداءه 
أبدًا لكثرته» فتوبتّه أن يزيل ما بيده أَجْمَعَ ما إلى المساكين» وإما إلى ما فيه صلاخ 
المسلمين» حتى لا يبقى في يده إلا أقل ما يُجزئه في الصلاة من اللباس» وهو ما 
يستر العورة» وهو من سُرَّته إلى ركبتيه"» وقوث يومه؛ لأنه الذي يجب له أن 
يأخذه من مال غيره إذا اضظر إليه وان كره ذلك مَن يأخذه منه. وفارزق هاهنا 
المفلس في قول أكثر العلماء لأن المفلس لم يَصِرْ إليه آموال الناس باعتداء» بل 
هم الذين صيّروها إليه» فیثرك له ما يُواريه وما هو هيئة لباسه. وأبو عَُيْد وغيرٌه يرى 
لا يرك للمفلس من اللباس إلا قل ما يُجزئه في الصلاة» وهو ما يواريه من سرّته 
إلى رکبته» ثم کلّما وقع بید هذا شي؛ آخرجه عن دده ولم يمسك منه الا ما 
دکرنا» حتی يُعلم هو ومّن یعلم حالّه أنه أدٌی ما عليه. 

السابعة والثلاثون: هذا الوعید الذي وعد الله به في الربا من المحاربة» قد 
ای ی زوع انو اود ۵ قال: أخيرنا نحن ين 

مَعِين؛ قال: آخبرنا ابن رجاء قال: ابن خثيم حدّئني عن آبي الزبير» عن جابر بن 
عبد الله» قال: سمعتٌ رسول الله يه يقول: «مَنْ لم يَذّرٍ المخابرة لین بحرب 
من ال ورسوله» وهذا دليل على منع المخابرت وهي اخذ الأرض بنصف أو 
ثلت آو ربع» وت ال رة وأجمع أصحاب مالك كلهم والشافعیْ وأبو 
حنيفة وأتباغهی وداود. على أنه لا يجوز دفعٌ الارض على الثلت والربع 


,۱( في (خ) و(ظ): وهو ما يستره من سرته إلى ركبته . 
( في (م): وروی أبو داود؛ والحدیث في سننه (۳۶۰۲). 
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ولا على جزء''' مما تخرج؛ لانه مجهول؛ الا أن الشافعيّ وأصحابه وأبا حنيفة 
قالوا بجواز كراء الأرض بالطعام إذا كان معلوما؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: 
عبد الله بن عبد الحك" . ومنعه مالك وأصحابه؛ لما رواه مسلم أيضاًء عن 
رافع بن دی" قال: كنا حاقل“ بالارض على عهد رسول الله ی فنکریها 
506 و 3 1 ا ع ۳ 

بالثلث والربع 00 المسمى» فجاءنا ذات يوم رجل من عمومتي فقال: نهانا 
رسول الله ية عن آمر كان لنا نافع وطواعِيةٌ اللو ورسوله أنفعٌ لنا» نهانا أن 
نخاقل بالأرض ا اه والربع والطعام المسمّى» وأمر رب الأرض 
أن يَرْرَّعها أو پزرعها"") وکره کراءها وما سوى ذلك . 

قالوا: فلا يجوز کراء الأرض بشيء من الطعام مأکولا كان أو مشروبا على 

1 سا‎ sit 

حال؛ لأن ذلك في معنی بَيّع الطعام بالطعام نساء . وكذلك لا يجوز عندهم کراء 
الارض بشيء مما یخرج منها وان لم يكن طغاماً ماکولاً ولا مشروباً سوی 
الخشب والقصب والحطب؛ لأنه عندهم في معنى المرَابنة نة . هذا هو المحفوظ 
عن مالك وأصحابه. 


. في النسخ: على الثلث والربع وعلى جزء.‎ )١( 

(۲) التمهيد ۰۳۱۹-۳۱۸/۲ والحديث في صحيح مسلم )١17( :)۱٥٤۷(‏ من حديث رافع بن خديج. 

(۳) صحیح مسلم (۰)۱۵1۸ وهو عند أحمد (۰)۱۵۸۲۳ ورافع بن خدیج الانصاري الخزرجي المدني» 
صاحبٍ النبي بء اسثصغر يوم بدرء وشهد احداً والمشاهد» وکان صحراوياً عالماً بالمزارعة 
والمساقاة» توفي سنة (٤۷ه).‏ السیر ۰۱۸۱/۳ 

)٤(‏ قال آبو العباس في المفهم 4۰۱/4: الفرق بين المحاقلة والمخابرت أن المحاقلة کراء الارض بما 
یخرج منها مطلقاً . والمخابرة: کراژها بجزء مما يخرج منها کثلث وربع. وقد قال بعض الناس : انهما 
بمعنی واحد» والمشهور ما ذکرناه. 

(0) في (د) و(ز) و(ظ) و(م): فنکتریها» والمثبت من (خ) وهو الموافق لما في صحیح مسلم. 

() في (د) و(ز) و(م): بزارعها والمثبت من (خ) و(ظ) وهو الموافق لما في صحیح مسلم . 

(۷) في (م): نسيئاً . 

(A)‏ ای 2 e sS‏ ی 


e ل‎ ۰ ۰ 


اا 
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وقد ذکر ابن سخنون عن المغيرة بن عبد الرحمن المخزومی المدنی أنه قال: 
لا بأس بإكراء الأرض بطعام لا يخرج منها. وروی يحيى بنْ عمر عن المغيرة أن 
ذلك لا يجوز کقول سائر أصحاب مالك. وذكر ابن حبیب أن ابن كنانةً كان 
یقول : لا ي الارضن بشيء |ذا آعید فیها نبت» ولا باس أن تکری تما شوی 
ذلك من جمیع الاشیاء مما يُؤكل ومما لا يُؤكل» خرجّ منها أو لم يخرج منها؛ وبه 
قال يحيئ بن این 600 وقال: إنه من قول مالك. قال: وکان ابن نافع یقول: 
لا باس أن تُكرى الارض بكل شيءٍ من طعام وغيره خرج منها أو لم یخرج» ما 
عدا الحِنْطةَ وأخواتهاء فإنها المحاقلة المنهيُ عنها” . 

وقال مالك في الموطأ: فأمًا الذي يعطي أرضّه البيضاء بالثلث والربع مما 
يخرج منهاء فذلك مما يدخله الغَرّر؛ لأن الزرع يقل مره ويكثر آخری» وربما مَلَكَ 
رأسَاء فیکون صاحبٌ الارض قد ترك کراء معلوماً ؛ وإنما مق ذلك مثل رجل 
استأجر أجيرًا لسفر بشيء معلوم ثم قال الذي استأجر للأجير: هل لك أن أعطيّكٌَ ‏ 
عُشْرَ ما أربح في سفري هذا إجارةً لك؟ فهذا لا یحل ولا ينبغي. 

قال مالك: ولا ينبغي لرجل أن یُواجر نفسه ولا آرضه ولا سقينته ولا داه إلا 
بشيءٍ معلوم لا يزول”" . 

وبه يقول الشافعيٌ وأبو حنيفة وأصحابهما. 

وقال أحمد بن حنبل والليث والثوري والأوزاعي والحسن بن حي وأبو يوسف 
ومحمد: لا باس أن يعي الرجل أرضه على جزء مما تخرجه نحو الثلث والربع؛ 
وهو قول این عمر وطاوس . واحتجوا بقصة خيبر» وأن رسول الله يك عامّلَ أهلها 
على شطر ما تخرجه آرضهم وثمارهم. 

قال آحمد: حدیث رافع بن یج في النهي عن كراء المّزارع مضطرت 


(۱) قوله: بن یحیی» لیس في (د) و(ظ). 
(۲) التمهید ۰۳۱۸/۲ 
(۳) موطأ مالك ۷۰۷/۲ 
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الألفاظ ولا يصح» والقول بقصة حبر أولى» وهو حدیث صحيح”. 


وقد أجاز طائفةٌ من التابعين ومن بَعْدَهم أن يُعطيَ الرجل سفینته ودابته» كما 
يُعطي أرضه بجزء مما يرزقه الله في الیلاج"؟ بها. وجعلوا أصلهم في ذلك 
القراض المجمّع”" عليه على ما يأتي بيانه في «المزّمّل» إن شاء الله تعالى عند قوله 
تعالى : اروت یرون في رض یود ن مضل سو [الآية: ۲۰]. 

وقال الشافعئٌُ في قول ابن عمر: كنا تُكَاير ولا نرى بذلك بأساًء حتى أخبرنا 
رافع بن خییج أنَّ رسول الله ل تهى عنها . أي : كنا نكري الأرض ببعض ما 
يخرج منها. قال: وفي ذلك نسح لسن خیبر"* . 

قلت: وممًّا يصححح قول الشافعيٌ في النّسخ ما رواه الأئمة ‏ واللفظ 
للدَّارقْطنئ ‏ عن جابر: أن ال يكل نهى عن المُحاقَلة والمُرَابتَة والمحابرة» وعن 
لیا الا أن تُعله*». صحيح. وروی أبو داود"؟ عن زيد بن ثابت قال: تھی 
رسول الله ية عن المخابرة. قلت: وما المخابرة؟ قال: أن تأخذ الارض بنضف 
أو ثُلْث أو ريُع. 

الثامنة والثلاثون: في القراءات؛ قرأ الجمهور: «ما بَقيَ؛ بتحريك الیای 
وسکنها الحسن )+ ومثله قول جرير: 


)١(‏ التمهید ۲ والاستذکار ۲۱/ ۰۲۳۱-۲۳۰ وحدیث قصة خیبر أخرجه أحمد (۰)41۲۳ والبخاري 
(۲۳۲۹) ومسلم (۱۵۵۱). 

)۲( وقع في الاستذکار (والکلام منه) ۲۳۲/۲۱ : الصّلاح» بدل : العلاج. 

(۳) في (ظ) و(خ): المجتمع. 

۰6۱۰ ( التمهید ۳۲۰/۲ وأثر ابن عمر أخرجه أحمد (۰)۲۰۸۷ ومسلم بنحوه (۷ع۱6):‎ )٤( 

(۵) آخرجه آحمد (۰)۱8۳۵۸ ومسلم (۱۵۳۷): (۰)۸۰ والدارقطتي ۹-۳ . قوله : القنیا» قال آبو 
العباس في المفهم ۰-۶6 : الثنيا بالضم والقصر على وزن الکبری: هي الاسم من 
الاستثناء. . . قال الهروي: بیع الثنيا هو أن يستثنى من المبیع شيء مجهول فیفسد البيع» وقال القتبي : 
هو أن يبيع شيئاً جزافاً ويستثني منه شيثاً . 

(7) سنن أبي داود (۰)۳۶۰۷ وهو عند أحمد (۲۱۷۳۱). 

(۷) المحتسب ۰۱8۱/۱ والمحرر الوجيز ۳۷۵/۱. ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص۱۷ لأب 


رضى الله عنه . 
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هن ا فازضوا ما رَضِيْ لحم ماضي العزيمة ما في حُكيه جَنَك0) 
وقال عمر بن أبي ربيعة : 
كم قد ذكرتُكِ لَوْ أجرّى بذكرِكُم ياأشْبَّةَ الناس كَل الناس بالقمَرٍ 
إتيلاجدل آن آنيي مغابيلة عا ار 
أصله «ما رضی» و«أن أمشِي”” فأسكنها وهو فى الشعر كثيرٌ. ووجهه أنه 
شبه الياء بالألف فكما لا تَصل الحركة إلى الألف فكذلك لم تصلْ هنا إلى 
الياء”*“. ومن هذه اللغة: أجپٍ أن آذعزك وأشتهى أن أَنْضِيّْكَء بإسكان الواو 
ولا ۱ 
وقرأ الحسن: «ما بَقَى؛ بالألف» وهي لغة طیّی * یقولون للجاریة: جارات 
وللناصية: ناصاة؛ وقال الشاعر : 
لعمركٌ ما آخشی التَصَعْلُكَ ما بَقَى على الارض قَيْسِنَ یسوق الأباعرا“ 
وقرأ آبو السّمّال من بين جمیع القراه: ین ال ُو بكسر الراء المشدّدة وضم 
الباء وسكون الواو. وقال أبو الفتح عثمان بن جي : شد هذا الحرف عن افر 
أحدهما: الخروج من الكسر إلى الضمء والآخر: وقوع الواو بعد الضم في آخر 
الاسم. وقال المهدوي. وجهّها أنه قحم الألت» فانتَسَى بها نحو الواو التي الألث 


)١(‏ ديوان جریر ص۳۰۸ وفيه: فارضوا ما قضی .۰.۰ وأورده برواية المصنف ابن جني في المحتسب 
۱ والزمخشري في الکشاف ۱ وابن عطية في المحرر ۰۳۷۹/۱ وأبو حيان في البحر 
۷۲ واب بن هشام في المفني ص۸۷۸ . 

(؟) ديوانه ص4 ۰۱۲ ووقع في (م): نسي » بدل : آمشي . 

(۳) في (م): أمسي 

)٤(‏ المحرر الوجيز ۰۳۷۹/۱ والمحتسب ۱۲۵/۱ -۱۳۲ وعقب ابن عطية بقوله: وفي هذا نظر. 

(5) ذكرها الزمخشري في الكشاف ۰4۰۱/۱ وأبو حيان في البحر ۰۳۳۷/۲ ونسبها ابن خالويه في 
القراءات الشاذة ص ۱۷ لاب رضي الله عنه . 

0 لم نقف على قائله» وذکره أبو حيان في البحر ۰۳۳۷/۲ ولکنه آورده شاهداً على قراءة: ما بقئء بالیاء 
الساکنة . ووقع في (م): لعمرك لا آخشی. . 
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[بدل] منها"؟ ولا ينبخي أن يحمل" على غير هذا الوجه؛ اد لیس في الکلام اسم 
خر واو ساكة قله ضمة. 
وَأمَالَ الكسائيٌ وة «الريا» لمكان الكسرة ف في الراء. الباقون بالتفخيم 
لفتحة الباء9© 
وقرأ أبو بكر عن عاصم وحمزة: «فَاؤْنُوا؛ على معنی : فآؤنوا غيرّكم؛ فحَدّف 
المفعول: وقرأ الباقون: «كَأَدَنُوا»! أي : كونوا على إذنِ؛ من قولك: إني على علم؛ 
حكاه آبو عبید عن الأصمعيئ . وحكى أهل اللغة أنه يقال : أَؤْنْتٌ به إِذْنَاء أي : علمسٌبه”* . 
رال ابو عباس و دش المتشريية مى ادا قافو الت 
من الله تعالی » وهو بمعنى الإذن. ورجح أبو علی وغيره قراءة المد قال: لأنهم 
00 : 3 
إذا آمروا بإعلام غيرهم ممن لم ينته عن ذلك علموا هم لا محالة. قال: ففي 
إغلامهم علمهم وليس في علمهم إعلامهم [غيرهم]. ورجح الطبري قراءة القصر؛ 
لأنها تخت بهم. وإنما یروا على قراءة المد بإعلام غیرهم"؟. 
وقرأ ج جميع القراء: دلا نَظلِمُونَ؛ بفتح التاء دولا تظلمون» بضمها ٠‏ وروی 
المفضّل عن 5 دلا تلَمون» دولا تَظلِمُونَ) بضم العاء في الأولى وفتحها في 
E‏ وقال أبو علخ : تترجّح قراءة الجماعة بأنها تناسب قوله: «ون 
تمه في إسناد الفعلين إلى الفاعل + فيجيء «تَظْلمُون» بفتح التاء أشكل بما قبله" . 
() المحتسب 3/1 والمحرر الوجيز ¥01 وما بين حاصرتین منهما قال آبو حيان في البحر 
۲ وهي لغة الحيرة» ولذلك كتبها أهل الحجاز بالواو؛ لأنهم تعلموا الخط من آهل الحيرة. 
وذكر قراءة آبي السّمّال أيضاً ابن خالويه في القراءات الشاذة ص١۷٠‏ . 
(۲) في (خ) و(ظ): تحمل . 
(۳) انظر التيسير ص 54 . 
)٤(‏ السبعة ص ۰۱۹۲ والتيسير ص ۰۸۶ 
(۵) إعراب القرآن للنحاس ۰۳۱/۱ 
(0) المحرر الوجيز ۰۳۷۰/۱ وما سلف بين حاصرتين منه» وكلام أبي علي الفارسي في الحجة ۰1۱۳/۲ 
وکلام الطبري في التفسیر ۰/۵« قال ابن عطية : والقراءتان عندي سواء. . . 
(۷) الحجة ۲/ 1۱8-1۱۳ ونقل عنه المصنف بواسطة المحرر الوجیز ۳۷۱/۱ وانظر السبعة ص ۰۱۹۲ 
والقراء‌ات الشاذة ص 17 . 
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گر مرا بے ارک ہہ سس سرع ربج مر وه مود 


جرت ی فون کات ذو عرز فنظره الا میسرةر وأن تصذقوا خير 
عكر إن کنر ككموت () 4 

الأولى : قوله تعالی : ون کات ذو عُسَرَّرَ» لما حكم جل وعزَّ لأرباب الرّبا 
برژوس آموالهم عند الواجدین للمال» حکم في ذي العْسْرة بالتّظر: إلى حال 
الميْسّرة؛ وذلك أن ثقیفا لمّا طلبوا آموالهم التي لهم على بني المفیرة» شکوا 
العسرة - يعني بني المغيرة - وقالوا: ليس لنا شيءٌ» وطلبوا الأجل إلى وقت 
تمارهم فنزلت هذه الآية: ون کات 0 سر . 

الثانية : راي ون کارت ذو رر مع قوله «إوإن ت بت کم روش 
أَنَوْلِكُمْ» يدل على ثبوت المطالبة لصاحب الدَّيْن على المَدِين» ا أخذ ماله 
بغير رضاه» ويدل على أن الغريم متى امتنع من آداء الدَّيْن مع الإمكان كان ظالماً ؛ 
فان الله تعالى يقول: فككم رموس نکم فجعل له المطالبةً برأس ماله. فإذا 
كان له حقٌ المطالبة» فعلى مَن عليه الدينٌ لا محالةً وجوت قضائة9؟. 

الثالثة: قال المهدوي: وقال بعض العلماء: هذه الآية تاسيف انا كان في 
الجاهلية من بيع مَنْ آغشّر. وحكى مکی أن النبيّ يك آمر به في صدر الاسلام. 
قال ابن عطية: فان ثبت فعل النبيّ يكل فهو تس والا فليس بنسخ . 

قال المّلسَاوي9؟2: : كان الحر يُباع في الدَّيْن أوَّلَ الإسلام إذا لم يكن له مال 
هن د حتی نسخ اه ذلك فقال جل" وه هون کات ذو عرز هر 
لل مسرم . واحتجوا بحدیث رواه الدارقطنيُ”” من حديث مسلم بن خالد 
)١(‏ تفسير آبي اللیث ۰۲۳۱/۱ والمحرر الوجيز ۰۳۷۱/۱ وسلف نحوه في المسألة التاسعة والعشرين في 

تفسیر الآية قبلها . 
)۲( أحكام القرآن للکیا ۱/ ۲۳۷ . 
(۳) المحرر الوجیز ۳۷۱/۱ 
(4) شرح معاني الآثار ۶ والناسخ والمسوخ للنحاس ۲/ ۰۱۰-۱۰۲ 
(0) سنن الدارقطني ٦۱/۳‏ . 
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a. 2‏ > عن ابن ا ا قال: كان لرجل 
منه» ا آخرجه انار بهذا الاسناد ال لس من E‏ 
وعبد الرحمن بن البيلماني لا يحتجٌ بها" . 

وقال جماعة من آهل العلم: قوله تعالى: ره إل مسرو عامّةٌ في جميع 
الناس ۰ فکل من آغشّر أنظر؛ وهذا قول آبي هريرة والحسن وعامّة الفقهاء. قال 
النحا e‏ وأحسنْ ما قيل في هذه الاية قول عطاء والضحاك والربیع بن خثيم. 
قالوا“ : هي لكل مُعْسِرِء يُنْظر في الربا والدّین كلّه. فهذا قول يُجمع الاقوال؛ 
لانه يجوز أن تکون ناسحا عامّة نزلت في الرّباء ثم صار حم غيره کحکمه RET,‏ 
القراءةً بالرفع بمعتّی: وان وقع ذو عسرةٍ من الناس آجمعین. ولو كان في الربا 
خاصة لكان النصت الوجه بمعنی: وان كان الذي عليه الربا ذا عسرة. 

وقال ابن عباس وشریح: ذلك في الّبا خاصةً» فأما الدیونْ وسائر المعاملات فليس 
فيها نظرت بل يؤدّي" إلى أهلها Dh‏ 
واحتجُوا بقول الله تعالی : إن لَه يمرك أن ردو الأست اه آهلهاکه الاية [النساء: 0۸]. 


<¢ 


قال ابن عطیة(۴: فكان هذا القول يَتَرنَّبِ إذا لم يكن فقرٌ مُذْقَم» وأمّا مع الم 
والفقر الصريح فالحكم هي" النظرة ضرورة. 


)١(‏ سُرّق: بضم أوَّله وتشديد الراء بعدها قاف» يقال: كان اسمه الحباب فغيره النبي ياء ويقال: اسم 
أبيه أسدء وهو جهني» ويقال: دُؤليء ويقال: أنصاري توفي في خلافة عثمان رضي الله عنه. 
الإصابة ۰۱۳۰/۶4 

(۲) كشف الأستار (۰)۱۳۰۳ قال البيهقي :0١/7‏ وفي إجماع العلماء على خلافه ‏ وهم لا يجمعون على 
ترك رواية ثابتة - دليل على ضعفه» أو نسخه إن كان ثابتا . 

(۳) الناسخ والمنسوخ ۰۱۰۵/۲ ۱۰۷ ومعاني القرآن ۱/ ۰۳۱۱-۳۱۰ وقول أبي هريرة والحسن أخرجه 
ابن أبي شيبة ۲٠۰-۲٤۹/٦‏ . 

)٤(‏ في (د) و(ز) و(م): قال. 

(0) في (د) و(خ) تزدی. 

() المحرر الوجیز ۳۷۷/۱ وأخبار ابن عباس وشریح وابراهیم آخرجها الطبري 0/ 1۰-۵۷ . 

(۷) في (م): هو . 


سورة البقرة : الآية ۲۸۰ ۰:۱۷ 


الرابعة: من کثرت دیوثه وطلب غرماژه مالّهم» فللحاکم أن یخلعه عن کل ماله 
ویتركٌ له ما كان من ضرورته؛ روی ابن نافع عن مالك : أنه لا يترك له إلا ما بواریه. 
والمشهور أنه يترك له کسوته المعتادة ما لم يكن فیها فضل» ولا يرع منه رداژه إن 
كان ذلك مُرْرياً به» وفي ترك كسوة زوجته» وفي بيع کتبه ‏ إن كان عالماً - خلاف. 
ولا يترك له مسكن ولا خادم ولا ثوب جمعیه) ما لم تقل قيمتُها "© وعند هذا يحرم 
حَبْسّه . والأصل في هذا قوله تعالی : ون کات ذو عرق فَنَظِرَةٌ إل مسرو . 

روى الائمة - واللفظ لمسلم ‏ عن أبي سعيد الخدری(*) قال: أصيب رجل في 
عهد رسول الله و في ثمار ابتاعهاء فکثر دَیْنه ؛ فقال رسول الله يل : «تصدّقوا 
عليه». فتصدّق الناس عليه» فلم يبلغ ذلك وفاء دينه. فقال رسول الله هة لغرمائه : 
«حُذوا ما وَجَدْتُم ولیس لكم الا ذلك». وفي مصنف آبي داود۴: فلم ید 
رسول الله و غرماءه على أن خلع لهم مالّه. وهذا نصل؛ فلم يأمر رسول الله اد 
بحبس الرجل - وهو معاذ بن جبل ‏ كما قال شرَيْح ولا بملازمته ؟ خلافاً لابي 
حنيفة فإنه قال : .یلاژم لإمكان أن يظهر له مال. ولا یکلف أن يكتسب لما 
ذکرنا"؟. وبالله توفيقنا . ۱ 

الخامسة: ویحبس المفلس في قول مالك والشافعي وأبي حنيفة وغیرهم حتی 
يتبيّن عُذْمُهِ . ولا يُحبس عند مالك إن لم ينهم أنه غیّب مالّه ولم يتين لَدَدُه. وکذلك 
لا يُحبس إن صمح عُسْره على ما ذكرنا . 

السادسة: فان جمع مال المفلس» ثم تلف قبل وصوله إلى أربابه وقبل البیع» 
(۱) في (م): جمعة. 
(؟) في (د) و(ظ): قيمتهما. 
(۳( المفهم 1۲۸-۷۶ 
)٤(‏ صحیح مسلم (۰)۱۵۵7 وهو عند أحمد (۱۱۳۱۷). 


0 لم نقف عليه في سنن أبي داود» وأخرجه في المراسیل (۱۷۱) من طریق عبد الرحمن بن كعب بن 
مالك أن معاذ بن جبل. .۰ . ش 


10( المفهم . 


(۷) ینظر عقد الجواهر الثمينة ۲/ 515-714 . واللَدَد: الخصومة الشديدة. اللسان (لدد). 


1۸ سورة البقرة : الآية ۲۸۰ 


فعلى المفلس ضمانه» ودَيْنُ الغرماء اب في ذمته. فان باع الحاكم ماه وقبض 
ثمنه» ثم تلف الثمن قبل قَبْضٍ الغرماء له» كان عليهم ضمائه وقد برع المفلس منه. 
وقال محمد بن عبد الحکم: ضمانهٌ من المفلس أبداً حتى يصل إلى الغرماء . 
السابعة: العْسْرة ین الحال من جهة عدم المال؛ ومنه جيش العسرة. 
والنََظرَّة: التأخير. والمَيْسَرَة مصدرٌ بمعنی اليّسْر. وارتفع «ذو» بكان التامة التي 
بمعنى وجد وحَدّث؛ هذا قول سيبويه وأبي عليٌ وغيرهما”"". وأنشد سيبويه : 
دی لبني ذَُمْلٍ بن شيبانً ناقتي إا کان یوم ذو كواكبٌ أشي“ 
ويجوز النصب؛ وفي مصحف أبيَ بن كعب: «وَإِنْ گان دا عُسْرَوَه على معنى : 
وان كان المطلوت ذا عسرة . وقرأ الأعمش: «وإن كان مُعْسِرًا فتظرة. قال أبو 
عمرو الدَّانِنُ عن أحمد بن موسى: وكذلك في مصحف أَبِيَ بن کعب. قال النحاس 
ومكّيٌ والنقّاش: وعلى هذا يختص لفظ الآية بأهل الرّباء وعلى من قرأ «ذو فهي 
عامة في جميع من عليه دين › وقد تقدّم. ل لل 


«فإن كان بالفاء ‏ ذو عسرة 0 


وروی المعتمر عن حَجَاجٍ الورّاق قال: ف ممت «وإن كان ذا 
.عسرةا ذكره النحاس 2 
وقراءة الجماعة: «نَظِرَةٌ بكسر الظاء. وقرأ مجاهذ وأبو زجاء والحسن: 


(۱) الكافي ۸۲۸/۲. 

(۲) المحرر الوجيز ۰۳۷۲/۱ 

(۳) الکتاب ۰1۷/۱ والمقتضب ۰۹۱/4 وشرح المفصل ۰۹۸/۷ واللسان (شهب) قوله: آشهب. قال 
في اللسان : يجوز أن یکون آشهب لبیاض السلاح» وأن یکون لمکان الغبار . 

(6) القراءات الشاذة لابن خالويه ص1۷ وزاد نسبتها لعثمان رضي الله عنه» ا 1 
والمحرر الوجيز ۳۷۱/۱ 

(0) المحرر الوجیز ۳۷۱/۱ والبحر ۳۰/۲ 

(1) |عراب القرآن للنحاس ۰۳۶۲/۱ وفيه آنها لعبد الله ولیست لعثمان» ونسبها الفراء في معاني القرآن 
۱ لعبد الله بن مسعود أيضاًء ونسبها ابن خالویه في القراءات الشاذة ص۱۷ لعثمان رضي الله 
عنه وأین . ۱ ١‏ 


سورة البقرة : الآية ۲۸۰ ۶۱۹ 


«لَنظْرَة؛ بسکون الظاء» وهي لغةٌ تمیمیّ وهم الذين یقولون: رم زيدٍ» بمعنی: گرم 
زیډ» ویقولون: کبّد» في گید" . 

وقرأ نافع وحده: «مَيْسَرَةا بضم السين» والجمهورٌ بفتحها ۳ . 

وحكى النحاس عن مجاهد وعطاء: «فناظِرْه ‏ على الأمر ‏ إلى مَيْسرهي» بضم 
السين وكسر الراء وإثبات الياء في الإدراج”” . 

وقرئ: «قَنَاظِرَةٌ» قال أبو حاتم: لا یجوز «فناظرة»» نما ذلك في «النمل» 
[الآية: ۳۰] لأنها امرأة تكلمت بهذا لنفسهاء من نظرث تنظر فهي ناظرة؛ وأما""" في 
«البقرة» فمن التأخيرء من قولك: آنظرتك بالدَّيْنء أي: أَحرتَك به. ومنه قوله: 
«انطرف إل بوم يبتر [الحجر: ۰۲۳۰ وأجاز ذلك أبو إسحاق الزجاج" وقال: 
هي من آسماء المصادر؛ کقوله تعالی: ليس لوقعم یبا کو [الواقعة: ۰۲۲ وکقوله 


ta 


تعالی : ن أن يمل ا قر [القيامة : ۲۵] وكفإكابة لاعن [غافر: ]۱٩‏ وغيره. 
الثامنة: قوله تعالی: وَآن تَصَدَّقُوا4 ابتدا وخبره: خ4 . نَدَبَ الله تعالى 

بهذه الالفاظ إلى الصدقة على المغیس وجعل ذلك خيراً من إنظاره؛ قاله السدَّيُ 

وابن زید والضحاك . وقال الطبری"*: وقال آخرون : معنی الایة: وأن تصدّقوا 


على الغنيٌ والفقیر خيرٌ لکم. والصحیح الاوّل» ولیس في الاية مَذخل للغنی . 


)0 المحرر الوجیز ۳-۱ وذكر القراءة ابن خالويه في القراءات الشاذة ص ۰۱۷ وابن جني في 
المحتسب ٠٤١/١‏ . 

(۲) السبعة ص ۰۱۹۲ والتیسیر ص ۸۵. 

(۳( إعراب القرآن للنحاس ۱ ۰۳۶۲ ووقع في مطبوعه : وإثبات الهاء ف في ال دراج» وهو تحریف» وذکرها 
کذلك ابن خالویه في القراءات الشاذة ص۰۱۷ وابن جنی فى المحتسب ۱۳/۱ وقال: وأما إلى 
مَيْسره» فغريب» وذلك أنه ليس في الأسماء شيء على مَفعُل بغیر تاء» وردها أيضاً الزجاج في معاني 
القرآن ۰۳۱۰/۱ وانظر البحر ۳۰/۲. 

2 في (م) : وما. 

(5) معاني القرآن للزجاج /١‏ ۳۱۰-۳۹ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ۰۳4۳/۱ 
والکلام منه. 

(5) تفسير الطبري ۰۱۳/۵ وفيه تخريج الأخبار المذكورة» ونقل المصنف عنه ذلك بواسطة ابن عطية في 
المحرر الوجیز ۱۳۱۷/۱ والكلام منه . 


1:۳۰ سورة البقرة : الآية ۲۸۰ 


التاسعة: روی آبو جعفر الحاوي عن بريُدة بن الخصیب قال: قال 
hs‏ امن انر مُعْسِراً كان له بل يوم صدقة» [قال: وسمعته یقول «مَن 
آنظر مه مُعْسِراً فله بکل یوم مثلّه صدقة' قال : قلت : يا رسول الله قلتٌّ: بكل یوم 

صدقت ] ثم قلت: بكل يوم مله صدقت قال: فقال: «بکل يوم صدقةٌ ما لم یل 
الدَّيْنَء فإذا ره بعد الجل فله بكل يوم مثله صدقة؛ اك 

وروی مسل ۲" عن أبي مسعود قال: قال رسول الله ية : «خوسب رجل ممّن 
كان قبلكم» فلم يوجد له من الخير شيء لا أنه كان يخالظ الناس وكان موسراًء 
فكات يأمر غلمانه. أن یتجاوزوا عن المعی قال: قال الله عر وجل: نحن اجى 
بذلك منه» تجاوزوا عنه» . ۱ 

وروی عن آبي قتادة أنه طلب غريماً لهه فتوازی عنه ثم وجدهء فقال: إني 
معیر. فقال : آلله؟ قال : الله. قال: فاني سمعتٌ رسول الله و یقول: «مّن سره أن 
ینجیه الله من گرب يوم القيامة» فلينفّس عن مُعْسِرٍ أو يَضَعْ عنه» »۰ وفي حدیث 
أبي الیَسَر الطویل - واسمه کعب بن عمرو - أنه سمع رسول الله و يقول: "من 
این مق ان أو وضع عنهء اظله الله في له»٩).‏ 

ففي هذه الاحادیث من الترغیب ما هو منصوص فیها . وحديثٌ أبي قتادة يدل 
على أن رب الدين إذا علِم عُسْرةَ غريمه أو ظنها. حَرَمَث عليه مطالبته وان لم تثبت 
عَسرته عند الحاکم . 

وإِنْظارٌ المعسِر: تأخيره إلى أن يُوسِر. والوضع عنه: إسقاط 000 
ذمته . وقد < جمع المعنيين أبو اليَسَر لغريمه حيث محا عنه الصحيفة وقال له: إن 
وجدت قضاء فاقض» وال فأنت في جل . 


.)۲۳۰۶۲( شرح مشکل الآثار (۳۸۱۰) و(۳۸۱۱) وما بين حاصرتین منه» وهو عند أحمد‎ )١( 


زفق صحيح مسلم (1951). 


۳( صحيح مسلم (۱۵۲۲). 
(4) آخرجه مسلم (۰)۳۰۰7 وأخرجه آحمد مختصراً (۱۵6۲۱). 
(0) هو قطعة من حدیثه المذکور . 


سورة البقرة : الآية ۲۸۱ ١‏ 


وه 0 لد و 4 


قیل : إن هذه الآية نزلت قبل موت النبی و بتسع لیالب ثم لم ينز بعدها 
شيءٌ؛ قاله ابن جُریج. وقال ابن جبیر ومقاتل : بیع یال : وژوي: بثلاث لیال. 
ورُوي آنها نزلت قبل موته بثلاث ساعات» وأنه عليه الصلاة والسلام قال: 
«اجعلوها بين آية الربا واية الديْن» . 


وحکی مكي أن ال ية قال : «جاء‌ني جبریل فقال: اجعلها على رأس منتین 
وثمانین آیةه۲. 
Ra‏ ¿ عباس وقتادة أن آخر ما نزل: ولتد 


ok 


جا کم رسوا ين شڪ [التوبة: ۱۲۸] إلى آخر الآية . والقول الأوَّلُ 
أعرفٌ وأكثر وأصح وأشهر 


م2 ۱ 1 


ورواه آبو صالح عن اين عباس قال: آخر ما نزل من القران : 9 واْفوا 
یشرت فيد إل الله ثم و کل نی کا عبت وم لا غ ی 
اک ره اند بر 
الانباري في کتاب «الرد» له» وهو قول ابن عمر رضي الله عنه: آنها آخر ما نزل» 
وأنه عليه الصلاة والسلام عاش بعدها أحداً وعشرین يوماًء على ما يأتي بیاه في 


س e‏ و آله ماد حاو 


آخر سورة لدا اء نصر آلو وَألمَتّحَ» إن شاء الله تعالی"*. 
والآيةٌ وعظ لجمیم الناس وأمرّ یخص کل انسان. وایوَمّا» منصوبٌ على 


. المحرر الوجيز ۰۳۷۸/۱ والحديث الأول لم نقف على تخریجه والثاني سيأتي لاحقاً‎ )١( 
أخرجه أحمد (۰)۲۱۱۱۳ والحاكم ۳۳۸/۲ وصححهء وهو من حديث ابن عباس» عن أبي بن كعب.‎ )۲( 
أخرجه الفراء في معاني القرآن ۰۱۸۳/۱ وفي إسناده الكلبي عن أبي صالح» نقل الذهبي في الميزان‎ )۳( 
عن البخاري» أن الكلبي قال لسفیان: كل ما حدثتك عن أبي صالح فهو کذب. وذكره‎ ۰0۷/۳ 
۰4۰۲/۱ الزمخشري في الكشاف‎ 
. 1015/١ وسيذكر المصنف حديث ابن عمر هناك بتمامه» وانظر الکشاف‎ )٤( 


۲ سورة البقرة : الآية ۲۸۱ 


المفعول لا على الظرف. جوت فيد إل ان مِن نعته. وقرأ آبو عمرو بفتح 
التاء وكسر الجيم؛ مثل: ی ۲۳6 [الغاشية: ١٠]ء‏ واعتباراً بقراءة أبيّ: 

ايوم تصیرون فيه إلى اله»۳. .. والیاقون بضم التاء وفتح الجیم؛ مثل : 2 ردنا إل 
وه [الأنعام: 11]. وین رَد لک ۳6 [الكهف: ١۳]ء‏ واعتباراً بقراءة 


عبد الله : «يوماً تردون فيه إلى اش . 

وقرأ الحسن: يُرجَعون بالیاء» على معنى: يرجع جميع الناس. قال ابن 
جني : أن الله تعالی رف بالمؤمنين على أن يواجههم بذكر الرجغة» إذ هي مما 
تنفطر لها القلوب. فقال لهم: «وائتا ماک ثم رجع في ذكر الرجعة إلى الغيبة 
ِقُقًا بهم. 

وجمهور العلماء على أن هذا الیوع المحذِّرَ منه هو يوم القيامة والحساب 
والتوفية. وقال قوم: هو یوم الموت. قال ابن عطية” : والأوَّلُ أصحٌّ بحكم 
الألفاظ في الآية. 

وفي قوله: لل 0 مضافٌ محذوف. تقديره إلى حُكم الله وفصل قضائه. 

وهم رد على معنی «كُل» لا على اللفظ الا علی قراءة الحسن: لاير جعون» 
فقوله : «وهم» رذ على ضمير الجماعة في يُرجعون». 

وفي هذه الآية نص على أن الثواب والعقاب متعلْ بكسب الأعمال؛ وهو رد 
على الجَبْريّة: وقد تقدّم۲۳. 


() المحرر الوجيز ۰۳۷۸/۱ وقراءة أبي عمرو في السبعة ص ۰۱۹۳ والتيسير ص ۸۵ . 

(۲) ذکرها الزمخشري في الکشاف ۰4۰۲/۱ وأبو حيّان في البحر المحیط ۰۳۶۱/۲ 

(۳) المحرر الوجیز ۰۳۷۸/۱ والحجة للفارسي ۲/ ۱۷ . 

)٤(‏ ذکرها الزمخشري في الکشاف ۰4۰۲/۱ وأبو حیّان في البحر ۰۳4۱/۲ ونسبها ابن خالویه في 
القراءات الشاذة ص۰۱۸ وابن عطية في المحرر الوجیز ۳۷۸/۱ لابي بن كعب رضي الله عنه. 

(0) المحتسب ١40/١‏ - وقیدها بضم الیاء - ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجیز 
۳۸۹/۱ 

(5) المحرر الوجیز ۳۷۸/۱. 

۰1۱1/۲ 60 


سورة البقرة : الآية ۲۸۲ ۰:۳۳ 


5 عدم مه ر م سمه 78 من 4 + 
قوله تعالی : یاه الذرک ۰ إا دایم بدین 4 جل مُسكيّى وأصكتيوة 
وئیکتب بدك كنا بالصدل ولا يب کا أن یکنب كما علمه اله 


0 


تنب ویب ال عَید ال وین الله ریم ول ی هی ان 
کان الى عه الحَنَ سَفِبهًا از میا از لا یستطع أن ييل هو فیمیل وله 
4 3 ی e‏ 57 م وم ر e2‏ 
کل واستنیدوا سيين ين الڪ ون کم يكوا يجين َيل وأرأكان 
ر مح سىس ر ها لاص ماسم هه 2 
من رَصَوْنَ ین که أن تل لخدا َر لدا کر ولا یب 
ص پر مرس م مر که مرس رز از رز مر 4 . 
هدام زَا ما وا ولا شتا أن ککنبوه میا و کی له 7 يكم 
3 ےم مج ا رم مار ہے کچ موم عط کے چ ر ی مر و 
أفسط عند اه واقوم لته ود الا تَر إل أن تکوت جره حَاصْرَةٌ 
م 0 و خروم رم 2 1 ست مه ره سم خر مره 
تدر روتها بتکم فليس یک جنا ا لا مكنبوها ا ایتشر وک 
۶ 


کک کت ود خی هل لم شا بسا یط 
4 کل سىء عم 09 4 

فيه ائنتان وخمسون مسألة: 

الاولی: قوله تعالی: یبا ایک اما إا تم يدي الاية. قال سعيد بن 
المسیتا: بلغني أن آحدت القرآن بارش يد کین ۱ 

وقال ابن عباس: هذه الآيةٌ نزلت في السَّلّمٍ خاصة. معناه أنَّ سَلَمَّ أهل المدينة 
كان سببّ الایق» ثم هي تتناول جميعٌ المدايناتٍ إجماع”" . 

وقال ابن خویزمنداد: إنها تضمنت ثلاثين ع حكماء وقد استدل بها بعض علمائنا 
على جواز التأجيل ف في القروض على ما قال مالك زد لم یفصل بين القرض 
وسائر روت المدابنات: وخالف في ذلك الشافعية وقالوا: الاية ليس فيها 
چوا التأجیل في سائر الدیون» وإنما فيها الامر بالاشهاد إذا کا ثم 
يُعلم بدلالةٍ أخرى جواز 3 في الدّین وامتناغه!" 


(۲) انظر ی 0 


۲۸۲ سورة البقرة : الآية‎ ٤ 


2 


الثانية: قوله تعالى: #يدبْنِ» تأكيد» مثل ايد رب مادک 
[الانعام: ۰۲۳۸ قسج الملتيكة له ۲ أ [ص: ۰0۷۳ وحقيقة 00 عبارةٌ عن 
کل معاملت كان OT‏ نقداً E‏ نسييةٌ» فان العَيْنَ عند 
العرب ما كان حاضراً» والذَّيْنَ ما كان غائباً؛ قال الشاعر: 
ردنا بدرممیناطلاء شواء سعجّلا ف 
وال اش ٩‏ 
لزم بي المَنايًا حیث شاءث إذا لم ترم بي في الخفرتین 
إذا ما آزقدوا حطباً وناراً ‏ فذاك الموث تئشدا غیر ین 
وقد بين الله تعالی هذا المعنی بقوله الحق : یل أجل مس . 
الثالثة: قوله تعالى: إل أجل شمه قال ابن المنذر: دلَّ قول الله: 3 
كل سی على أن الم إلى الاجل المجهول غيرٌ جائزء ل کت 
رسولٍ الله 3 على مثل معنى كتاب الله تعالی؛ ثبت أن رسول الله يك قم المدينة 
وهم وی اف تساه السنتين والثلاث فقال رسول الله يَكل: «من أسلف في 
تمر فلیسلت في كيل معلوم ووزنٍ معلوم إلى أجل معلوم» رواه ابن عباس . آخرجه 
البخاري ومسلم وري 
وقال ابن عمر: كان هل الجاهلية یتبایعون لحم الجَرُورٍ إلى حَبَل الحَبلة. 
وب الحَبَلّة: أن تنج الناقةٌ» ثم تحمل التي نیجت. فنهاهم رسول الله ی عن 
ذلك . 
(۱) لفظة: قولهء من (م). 
(۲) آحکام القرآن لابن العربي ۱/ ۲8۷ والبیت قاله الأقيشر» وهو في الاغاني ۲۹۲/۱۱ بلفظ : 
وعدئنابدرهمین نبینا أو طلاء معبجلاً یر دسن 
(۳) لم نقف على قائله. 
(4) في (م): یستلفون. 


(0) صحيح البخاري (1719): وصحيح مسلم (۰)۱۲۰4 وهو عند أحمد (1454). 
(7) أخرجه أحمد (6577)» والبخاري (۲۲۵) ومسلم (1914). 


سورة البقرة : الآية ۲۸۲ Y0‏ 


عء؟ و 


وأجمع كل من يُحفظ عنه من أهل العلم على اد السلم الجائرٌ أن یسم الرجل 
إلى صاحبه في طعام معلوم موصوف. من طعام أرض عامّة لا يخطئ مثلهاء > بكيل 
معلوم؛ إلى أجل معلوم» بدنانیر أو دراه معلومة» يدفع عن ما أسْلّم ذ فيه قبل أن 
يفترقا من مقامهما الذي تبایعا فيه» وسّمّيا المكان الذي يُقْبَض فيه الطعام. فإذا 
فعلا ذلك» وكان جائرٌ الأمرء كان سَلَّماً صحيحاً لا أعلم أحداً من أهل العلم 

قلت: وقال علمائنا: إِنَّ السَّلَمَ إلى الحصاد والجَذَاذْ والیْروز والمِهْرّجَان 
جائر» لد ذاك يَخْتصٌ بوقت وزمن معلوم"*. 

الرابعة: حدّ علماژنا رحمة الله عليهم السَّلّم فقالوا حر وخ مملوع في ا 
محصور بالصفة بين حاضرق أو ما هو في حكمهاء إلى أجل معلوم. فتفییده 
بمعلوم في الذمّة يُقِيد التحرّرٌ من المجهول. ومن السَّلّم في الأعيان المعيّنة؛ مثل 
الذي كانوا يستلفون في المدينة حين قَدِمِ عليهم النبي عليه الصلاة والسلام فإنهم 
كانوا یستلفون في ثمار نخيل بأعيانها؛ فنهاهم عن ذلك لما فيه من ال لد قد 
تخلف تلك الاشجان فلا مر شيئاً . 

وقولهم : مَحْصُور بالصّفة؛ تحرٌ عن المعلوم على الجملة دون التفصيل» كما 
لو الم في تمر أو ثياب أو حيتانء ولم يبين نوغها ولا صفتّها المعيّلة. 

وقولهم: بعَیّن حاضرة؛ تحرّزٌ من الدَيْن بالدّيْن. 

وقولّهم : أو ما هو في حكمها؛ تحرّرٌ من اليومين والثلاثة التي يجوز تأخيرٌ 
رأس مال السَّلّم إليه» فإنه يجوز تأخیره عندنا ذلك القَدْره بشرط وبغير شرط لقرب 
ذلك ولا یجوز اشتراه علیها . ولم یز الشافعي ولا الكوفيُ تأخيرٌ رأسٍ مالٍ 
السَّلّم عن العقد والافتراق» ورأوا أنه كالصّرف. ودلیلنا أن البابين مختلفان باحص 
أوصافهماء فان الصّرف بابُه َي کثرت فيه الشروظ بخلاف السَلّمِء فان شوائبَ 
المعاملاتٍ عليه أكثر. والله علم . 


. ۹۸۹/۲ انظر المدونة ۰۱۵۸/۶ والمعونة‎ )١( 


3 سورة البقرة : الآية ۲۸۲ 


وقولهم: إلى أجل معلوم؛ تحرّرٌ من السْلّم الحال فانه لا يجوز على 
المشهور”'' وسيأتي. ووصف الاجل بالمعلوم تحرژ من الاجل المجهول الذي 
کانوا في الجاهلة سامون اه ۱ 

الخامسة: السَّلَّم والسَّلَفُ عبارتان عن معتی واحب وقد جاءا في الحدیث؛ 
غير أنَّ الاسم الخاصّ بهذا الباب: السَّلّم؛ لأنَّ السلّت يقال على القرض. 

والسَلّم بِيعٌ من ابيع الجائزة بالاتفاق» مستثئى من نهيه عليه الصلاة والسلام 
عن بیع ما ليس عندك ۳. وأرخصٌ في السلم؛ لأنّ السَّلَمَ لَمّا كان بیع معلوم في 
و ضرورةٌ کل واحد من المتبایعین؛ فان صاحب رأس 
تا سس مر يشتري الثمرة» وصاحب الثمرة محتاجْ إلى ثمنها قبل إبّانها 

لِنفمّه عليها ؛ فظهر أن بيع الم من المصالح الحاجية؛ وقد سمّاه الفقهاء بیع 

ا فإِنْ جاز حالاً بطلت هذه الحکمت وارتفعت هذه المصلحة» ولم يكن 
لاستثنائه من بيع ما ليس عندك فائدة. وال أعلم“ . 

السادسة: في شروط السَّلّم المتمّقٍ عليها والمختلف فيهاء وهي تسعة: ستةٌ في 
المُسْلّمِ فيه» وثلاثةٌ في رأس مال السَلَّم. 

ما الستةٌ التي في المسلّم فيه: فان يكونّ في الذمّة» وأنْ يكونَ موصوفاء وآن 
يكونّ مقر وأنْ يكونٌ مج وأنْ یکو الأجل معلوماًء وأنْ يكونّ موجوداً عند 
محل الأجل . 

وأما الثلاثةٌ التي في رأس مال السَلَّم: فأنْ يكون معلومٌ الجنس مقدّراًء نقداً. 
وهذه الشروظ الثلاثة التي في رأس المالٍ متا متف عليها إلا النقة حسب ما تقدّم. 

قال ابن العربی! “: وأمّا الشرط الأول وهو أن یکون في الذمة فلا إشكال في 


)0( من قوله: ولم يُجز الشافعي ولا الكوفي . . . إلى قوله: والله أعلم» وقع في (ف) في هذا الموضع. 
(۲) المفهم ۰۵۱۸/4 و۱۷ وانظر المنتقى ۰۲۹۷/6 والمفني ۰۲۰۸/۱6 

(۳) آخرجه آحمد (11۲۸) من حدیث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما . 

)٤(‏ المفهم ٩۱6/6‏ و۵۱1. 

(0) في القیس ۰۸۳۳-۸۳۲/۲ وما قبله منه. 


سورة البقرة : الآية ۲۸۲ ۷ 


أن المقصود منه كونه في الذمة؛ لانه مُذَایَف ولولا ذلك لم يُشْرّعْ ياء ولا قَصَدَ 
الناس إليه ربحاً ورفقاً. وعلى ذلك القول اتفق الناس . بَيْد أنَّ مالكاً قال: لا يجوز 
السَلَمّ في المعيّن إلا بشرطین : 

آحذهما : أن یکون قريةٌ مأمونة. 

والثاني: أن يشرع في أخذه كاللبن من الشاة والرّطب من النخلة ولم يقل 
ذلك أحد سواه. 

وهاتان المسألتان صحيحتان في الدليل؛ لأنَّ التعيينَ امتنع في الم مخافة 
المَرَابَئَة والعْرّر ؛ لعلا پر عند المحل. وإذا كان الموضع مأموناً لا يتعذر وجرد 
ما فيه في الغالب جاز ذلك؛ إذ لا ييه تین ضمان العواقب على القطع في مسائل 
الفقه؛ ولا بد من احتمال ال اليسير» وذلك كثيرٌ في مسائل الفروع» تعدادها في 
کتب المسائل . 

وأما السّلّم في اللبن والوطب مع الشروع في آخذه فهي مسالا مَدَنِيّة اجتمع 
عليها أهلّ المدینت وهي مبنيةٌ على قاعدة المصلحة؛ لا المرء ۶ یحتاج إلى أخذ 
اللبن والرطب ماو مه :ويشق ان يأخدّ کل يوم ابتداء؛ لأن التقدٌ قد لا یحضره 
ولان السعرٌ قد یختلف علیه. وصاحب النخل واللبن مجتاجٌ إلى النقد؛ لأنَّ الذي 
عنده عروض لا یتصرّف له. فلما اشتركا في الحاجة رخص لهما في هذه المعاملة 
قياساً على العَرَاَا وغيرها من أصول الحاجاتٍ والمصالح. ١‏ 

وأمَا الشرط الثاني وهو أن یکونْ موصوفاً ‏ فمتفقٌ علیه وكذلك الشرظ 
الثالث. والتقدير یکونْ من ثلاثة أوجه: الكيل» والوزت والعددء وذلك ينبني على 
العرّف» وهو إِما عرف الناس» وامّا عرف الشرع. 

وأما الوط تراج - وهو أنْ يکون مؤجلاً - فاختلف فيهء فقال الشافعی : : یجوز 
الم الحالٌ» ومنعه الاکثر من العلماء. 

قال ابن العربی": واضطربت المالكية في تقدیر الأجل حتی ردُوه إلى یوم؛ 


)١(‏ في القبس ۰۸۳4/۲ وما قبله منه. 


۸ ۱ سورة البقرة : الآية ۲۸۲ 


حتى قال بعض علمائنا: السَّلّم الحال جائز. والصحيحٌ أنه لاب من الأجل فيه؛ 
لأ المبيعَ على ضربين: معَجّل وهو العين» ومؤجّل. فان كان حالا ولم يكن عند 
المسلم إليه فهو من باب: : بيع ما ليس عندك» فلا بدّ من الأجل حتى بلص كل 
عق على صفته وعلى شروطه وتتنرّلٌ الأحكامٌ الشرعية منازلّها. وتحديده عند 
علمائنا مت تختلف الأسواق في مثلها. وقول الله تعالى: 4 آل شس وقوله 
عليه الصلاة والسلام: «إلى أجل معلوم؛ يُغني عن قول کل قائل. 

قلت: الذي أجازه علماژنا من السْلّم الحالٌ ما تختلفٌ فيه البلدان من 
الأسعارء فیجوز السْلَم فيما كان بينه وبينه يومٌ أو يومان أو ثلاثة. فأمًا في البلد 
الواحد فلا؛ لأنَّ سعرّه واحد» وال أعله” . 

وأمّا الشرط الخامس وهو أنْ کون الاجل معلوماً فلا خلاف فيه بين الأمةء 
لوصف الله تعالی ونبیّه الأجل بذلك . وانفرد مالكٌ دون الفقهاء بالأمصار بجواز 
البيع إلى الجَذَاذْ والخصاد؛ لانه رآه معلوماً . وقد مضی القول في هذا عند قوله 
تعالى : سوك عن لاجد 4 [البقرة: 00148 , 

وأما الشرط السادس - وهو أنْ یکون موجوداً عن المحلّ ‏ فلا خلاف فيه بين 
الأمة أيضاً؛ فان انقطع المبيع عند محل الأجل بأمر من الله ل انفسخ العقد 
عند كافة العلماء” . 

السابعة: ليس من شرط السَّلّم أن یکون المسْلم إليه مالكاً للمسْلّم فيه؛ خلافاً 
لبعض السَلّف لما رواه البخاري عن محمد بن المُجَالِد قال: بعثني عبد الله بن 
شذاد وأبو بُرْدَةَ إلى عبد الله بن أبي أوفّی فقالا: سله» هل كان آصحاب النبي كلل 
في عهد اي و لفون في الحنطة؟ فقال عبد اله: كنا يف يط هم الشام في 
اتجطه والشعير والزيت؛ في کل معلوم | إلى أجل معلوم. قلت: إلى من كان أصله 
عنده؟ قال: ما كنا نسألهم عن ذلك. ثم بعثاني إلى عبد الرحمن بن بر فسألته 
)۱( انظر المفهم /٤‏ 5۱۱-۵۱۵ . 


»( ۰۲۳۲/۳ 
(۳) القبس ۰۸۳۶/۲ 


سورة البقرة : الآية ۲۸۲ ۹ 


فقال : كان أصحابُ الب ی لفون على عهد النبی یف ولم نسألهم آلهم حرث 
آم ۷ . 

وشرط آبو حنيقّة وجود المسلّم فيه من حين العقدٍ إلى حين الاجل» مخافة أنْ 
لب المُسْلَمُ فيه فلا يوجدء فيكون ذلك غَرَّراَء وخالفه سائر الفقهاء وقالوا: 
المراعغی وجوده عند الأجل. 

وشرط الکوفیون والثوري أن يَذكرٌ موضع القبض فیما له حمل ومؤنةٌ» وقالوا: 
السَّلَم فاسد إذا لم یذکر موضعٌ القبض. وقال الأوزاعی: هو مکروه. وعندنا لو 
سكتوا عنه لم يفسّد العقدء ويتعيّن موضمٌ القبضء وبه قال أحمد وإسحاقٌ وطائفةٌ 
من أهل الحديث؛ لحديث ابن عباس فإنه ليس فيه ذكرٌ المكانٍ الذي يُقبض فيه 
للم ولو كان من شروطه لبّنه الب ل كما ؛ ين الكيل والوزن والأجل» ومثله 
حدیث ابن أبي نی( 

الثامنة: روى أبو داود عن سعد - يعني الطائي ‏ عن عطية بن سعد» عن أبي 
سعيد الخدري قال: قال رسول الله كل : «مَنْ اسلف في شيء فلا يَضْرِفْه إلى 
غ 

قال أبو محمد عبد الحق: عطية” هو العَوْفِيُء ولا يحتج أحد بحديثه» وان 
كان الأجلّة قد رووا عنه" . 


.)١(‏ صحيح البخاري (5740-1771414): وهو عند أحمد (19747) بنحوه» وقوله: نبيط؛ هم جيل معروف 
كانوا ينزلون بالبطائح بين العراقين. النهاية (نبط). 

(؟) سلف ذكره في المسألة الثالثة. 

(۳) انظر اختلاف الفقهاء ص ۰۹۸ ومختصر اختلاف العلماء ۰۹/۳ والاستذکار ۰۲۲/۲۰ والمغني 
۲ و۰4۱6 وحدیث ابن أبي آوفی تقدم أول المسألة. 

)€( سنن أبي داود (۰)۳7۸ دام أيضاً الترمذي في العلل ۰۵۲۶/۱ وابن ماجه (۰)۲۲۸۳ قال الحافظ 
في التلخیص ۲۵/۳: أعله أبو حاتم ۰۲۸۷/۱ والبيهقي ۳۰/٩‏ وعبد الحق وابن القطان بالضعف 
والاضطراب. 

(0) في (د) و(ز) و(ظ) و(م): عبد الحق بن عطية» وهو خطأ . 

(7) الأحكام الوسطى ۲۷۸/۳. 


1:۳۰ سورة البقرة : الآية ۲۸۲ 


قال مالك: الأمر عندنا فیمن أسلف''' في طعام بسعر معلوم إلى أجل مسمّی؛ 
فحلّ الأجلء فلم يجد المُبتاعٌ عند البائع وفاء مما ابتاعه منه فأقاله» أنه لا ينبغي له 
أن يأخدّ منه الا ورقّه أو ذَمَبَه أو الثم الذي دفع إليه بعينه» وأنه لا يشتري منه 
بذلك الثمن شيئاً حتى يَقيضّه منه» وذلك أنه إذا أخذ غير الثمنٍ الذي دفع إليه» أو 
ينرق في سلعة غير الطعام الذي تاع نوده فهو بيع الطعام قبل أن یستوفی . قال 
مالك : وقد نهى رسول الي عن بيع الطعام قبل أن یستفی "۳ 

التاسعة: قوله تعالى : ناکنبوه بوذ يعني این ع والأجل. ويقال: أمر بالكتابة 
ولکن المراد ا والاشهاد؛ ر الکتاباً پنیر شهود لا کون جة: ویقال: أمرنا 
بالکتابة؛ لکیلا ننْسی . 


وروی أبو داود الطيالسئٌ فى مسنده عن حمّاد بن سَلم عن على بن زيد» عن 

يوسف بن مهران. عن ابن عباس قال: قال رسول الله َه في قول الله 4 عر وجل: 

وا تدم بن رل أجل سی نا ڪر إلى آخر الآية: «إنَّ ول بجح 

عليه السلام» إن الله ارا ذریّه» فرأى رجلاً آزمر ساطعاً نوژه فقال: يا رب مَنْ 

هذا؟ قال: هذا ابئك داود» قال: يا رت فما عمره؟ قال: ستون سنة قال: 

يا رب زڏه في عمره» فمال : لا إلا أن تزیده من عمرك» قال: وما عمري؟ قال : 

آلف سنت قال آدم: فقد وهی له أريعين سل قال: فكتب الله عليه كتاباً وأشهد 

عليه ملائکتّه» فلما حضرته الوفاة جاءته الملائكة» قال: إنه بقى من عمري أربعون 

سنة. قالوا: إنك قد وهبتها لابنك داود قال: ما وهبت لأحد شیف قال: 

فأخرج الله تعالی الکتابت» وشهد عليه ملائکثه»"۳. في رواية: وأتمٌّ لداود مثة سنة 

ولآدم عمره ألف سنة . خرّجه الترمذي اف 

)١(‏ في (د) و(ظ): سلف. 

(۲) الموطأ 166/۲ والاستذکار .۲٤/۲۰‏ 

۳( مسند الطيالسي (۰)۲۹۹۲ وهو عند آحمد (۰)۲۲۷۰ وفي اسناده علي بن زيد بن جدعان» وهو 
ضعیف. التقریب ص ۰۳۰ وله شاهد من حدیث آبي هريرة أخرجه الترمذي (۰)۳۰۷ (۰)۳۳۲۸ 
وابن حبان (1۱۱۷). 

(4) في سننه (۳۳۲۸) من حدیث آبي هريرة رضي الله عنه وقد ذکر في التعلیق قبله. 


سورة البقرة : الآية ۲۸۲ ۳١‏ 


وفي قوله: «فاکتبوه» إشارةٌ ظاهرةٌ إلى أنه يكتبه بجمیع صفیه المبيّنةٍ له المُغرية 
عنه ؛ للاختلاف المتومّم بين المتعاملین المعرفةٍ للحاكم ما يحكم به عند 
ارتفاعهما إليه. والله أعله7" . 

العاشرة: ذهب بعض الناس إلى أن كنْبَ الديونٍ واجبٌ على أربابهاء فرضٌ 
بهالة الاي يبعا كات او قرا لفلا بقع فية تساه ار حرف :وهر اغا 
ال 

وقال ابن جریج: من اذَّانَ فليكتب» ومن باع فليشهد. وقال الشَّعبيُ : كانوا 
یرون أنَّ قوله: «قَإِنْ أمِنَ» ناسح لأمره بالکثب. وحكى نحوه ابن جُرَيج» وقاله ابن 
زيد» وروي عن أبي سعيد الخدري. 

وده اث - أن ذلك واجبٌ بهذه الالفاظ ثم حمّمّه الله تعالى بقوله: 

«إذ أن تشم بتک 

وقال الجمهور : 1 بالکتب ندبٌ إلى حفظ الأموالٍ وإزالةٍ الرّيب» وإذا كان 
الغریم تَقِيّا فما یضره الكتاب» وان كان غيرٌ ذلك ايد ات في دینه 
وحاجة صاحب الحقٌ. قال بعضهم: إن أشهدت فَحَرْمٌ وان ائتَمَنْتَ ففي جل 
وسَعة . ابن عطیهة(*): وهذا هو القولٌ الصحيح. ولا يترتب نس في هذا؛ لذن الله 
تعالی ندب إلى الکتاب فیما للمرء ء آن يهبّه ویترگه باجماع فنذبه إنما هو على جهة 
الحَيْطة للناس . 

الحادية عشرة: قوله تعالی: رکب یک كاب بلي قال عطاء 
وغیره: واجبٌ على الکاتب أن یکتب؛ وقاله الشعبیْ» وذلك إذا لم یوجد كاتبٌ 
سواه» فواجبٌ عليه أنْ یکتب. السدي: واجبٌ مع القّرَاغْ"2. وخذفت اللام من 


(۱) آحکام القرآن لابن العربي ۲4۸/۱. 

(۲) في تفسیره ۷۲/۵ 

(۳) في (ز) و(م): فالکتاب. 

(4) قوله: تقاف» من ثقّف إذا صار حاذقاً فطناً . القاموس (ثقف). 

۰۷۱-۷۲ /۵ المحرر الوجیز ۰۳۷۹/۱ وما قبله منه» والاقوال آخرجها الطبري‎ )٥( 
۷۷ /۵ المحرر الوجیز ۰۳۷۹/۱ وأخرج هذه الاقوال الطبري‎ )1( 


۲ سورة البقرة : الآية ۲۸۲ 


الأرّلء وأثبتت E‏ ان 000 م e‏ 
E‏ اا 
الثانية عشرة: قوله تعالى : «بالْعَّذل»ء أي: بالحقٌ والمَعْدِلَة أي: لا یکتب 
لصاحب الحق أكثرٌ مما قاله ولا أقلّ. وانما قال : نکم ولم يقل : أحدكم؛ لأنه لما 
كان الذي له الذين يكيم :في الكتاية الذي عليه الدَّيْنْء وكذلك بالعکس» شرع الله سبحانه 

كاتباً غيرهما يكتب بالعدل» لا يكون في قلبه ولا قلمه هواد" لأحدهما على الآخر. 

وقيل : دالاس لما كانوا يتعاملون حتى لا يشذ أحدهم عن المعاملة» وكان منهم من 

يكتب ومن لا يكتبء أمر الله سبحانه أنْ يكتب بينهم كاتبٌ بالعدل . 
الثالثة عشرة: الباء فى قوله تعالى: له متعلقةٌ بقوله : «ولیْعّْب»» وليست 

متعلقةٌ ب ١كَاتِبٌ»؛‏ لأنه كان يلزم ألا يكتبّ وثيقة إلا العدْلُ في نفسه وقد يكتبها 

الصبی والعبد والمتحرّط”" إذا آقاموا فقهّها. ۳ أن المنتصبين لكثبها فلا“ 

يجوز للولاة أنْ یترکوهم إلا عدولاً مرضیین . قال مالك رحمه الله تعالی: لا یکتب 

الوثائق بين الناس الا عارث بها؛ عدل فى نفسه مأمون؛ لقوله تعالی : «ولیكتّب 

ینک ابا ام نله . 

)١(‏ إعراب القرآن للنحاس ۰۳48/۱ والبیت اختلف في نسبته للأعشى وحسان وآبي طالب ولیس في 
دیوان أحد منهم» وهو في الکتاب ۰۸/۳ والمقتضب ۰۱۳۲/۲ وأمالي ابن الشجري ۰۱۵۰/۲ وشرح 
المفصل ۰۳۰/۷ والخزانة ۰۱۱/۹ وقوله: تبالا: هو سوء العاقبة » وأصله وبال فتاژه مبدلة من 
الواو قاله الاعلم كما في الخزانة ٠١/۹‏ . 

(۲) في (ز) و(م): موادة» والمثبت من (خ) و(د) و(ظ) وهو الموافق لاحکام القرآن لابن العربي ۰۲4۸/۱ 
والکلام منه. 

۳( لم تجود الکلمة في النسخ» رفي المحرر الوجیز ۰۳۷۹/۱ والکلام منه : المسخوط والمثبت من 
البحر المحیط ۳۶/۲. 

(4) في (ز): آما المنتصبون. والمثبت من (خ) و(د) و(ظ) وهو الموافق للمحرر الوجیز ۰۳۷۹/۱ وفي 
البحر المحیط ۳۶/۲: آما أن المنتخبین . 

0 في (خ) و(د) و(ظ): لاء والمثبت من (ز). 

(7) المحرر الوجيز ۳۷۹/۱. 


سورة البقرة : الآية ۲۸۲ A‏ 


قلت: فالباء على هذا متعلقة ب «كاتب»» أي: لیکتب بینکم کاتب عدل؛ 
ذابالعدل» في موضع الصفة. 

الرابعة عشرة: قوله تعالی : ##ولا یب کاب أن يحب نهی الله الکاتب عن 
الاباء. واختلف الناس في وجوب الکتابة على الکاتب والشهادة على الشاهد. 
فقال الطبري والربيع: واجبٌ على الکاتب إذا یر أن یکتب(؟. وقال الحسن): 
ذلك واجب عليه في الموضع الذي لا يُقْدَرُ على كاتب غیره» فيضرٌ صاحبَ الدين 
إن امتنع› SS‏ وان یر على کاتب غيره فهو في سَعَة إذا قام 
به غیره. السدّي”” : واجبٌ عليه في حال فراغه» وقد تقدم"*. وحكى المهدوي 
عن الربيع والضحاك أنَّ قوله: »را لا يأب منسوحٌ بقوله: یلا یسار كرت وله 

قلت: هذا يتمشَّى على قول من رأى أو طّنَّ أنه قد كان وَجَب في الاوّل على 
اا ا اباد ا كا وكان لا يجوز له أنْ یمتنغ حتى نسحّه قوله 
تعالی : ولا ر يضار کار نك ولا کهیتّیه وهذا بعيدٌ» فإنه لم يثبت یثبت وجوت ذلك على 
كل من أراده المتبايعان كائناً من كان. ولو كانت الكتابة داجب ا صح الاستتجار 
NEE‏ الاجارة على فعل الفروض باطلةء ولم يختلف العلماء في جواز أخذٍِ 
الاجرة على کثب الوثيقة 

ابن العربت”" : والصحيح أنه أمرٌ (رشاد فلا يكتبُ حتی یأخذ 9 

وأبَى یی شاه ولم یجی إلا قلى يَفْلّىء وای یی وعْسَى یی( وجبی 


.۷۹-۷۸/۵ تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) أورذه البغوي ۲۱۸/۳. 

(۳) آخرجه الطبري ۷۸/۵. 

(4) في المسألة الحادية عشرة. 

(5) المحرر الوجیز ۰۳۷۹/۱ وقول الربیع والضحاك أخرجه الطبري ۰۷۸/۵ 

(7) في آحکام القرآن للکیا الطبري ۰-۱ (والكلام منه): علیها . 

(۷) في أحكام القرآن ۲۸/۱. 

(4) في (خ) و(د) و(ظ): عَسى یعسی. وفي (ف): غشي يغشى» وهو خطأء والمثبت من اللسان (غسا). 


YAY سورة البقرة : الآية‎ ٤ 


الخراج يَجْبّى» وقد تقدّم . 

الخامسة عشرة: قوله تعالی: ما عَلَمَهُ أله َب الكاف في «كما» 
هل «ان يَكْيْبَ» المعنی کنبّا كما علمه الله . ویحتمل أنْ تكونّ متعلقَةً بما 
في قوله: «وَلَا یأب» من المعنى» أي: كما أنعم الله عليه بعلم الکتابة؛ فلا يَأْبَ 
هو؛ ولیْفْضل كما أفضل الث عليه. ويحتمل أن يكو الكلام على هذا المعنی 
تانًا عند قوله: «أَنْ یَعْْب»» ثم يكونّ «كُمَا عَلَّمَهُ الل“ ابتداء كلام» وتكونَ الكاف 
متعلقة بقولذ: «لیَکتّب ۹ 

السادسة عشرة: قوله تحالی: »رل اى عَلَهِ الح وهو المدیون 
المطلوب؛ يقر على نفسه بلسانه لیْعلم ما علیه . والاملاء والإملالٌ لغتان» أمَل 
وأمْلّى؛ فأمّلَ لغةٌ أهل الحجاز وبني آسد. وتمیم تقول: أُمْلَّيْت. وجاء القرآن 
باللغتينء قال عر وجل: دهي تل مه بُ وَأصِيلًا» [الفرقان: .]١‏ 
والاصل : نکنث؛ أبدل من اللام ياء؛ ؛ لأنه أت“ : فأمر الله تعالی الذي عليه 
الحقْ بالإئلاء؛ لأنَّ الشهادةً إنما تکون بسبب اقراره. وأمرّه تعالی بالتقوی فیما 
یل ونهی عن أنْ يبس شيئاً من الحقّ. والَخس: النقص"**. ومن هذا المعنی 
قوله تعالی : ولا بل ی آن یکشنن ما علق أله ف زامن [البقرة: ۲۲۸]. 

السابعة عشرة: قوله تعالی: ان کان الى يد الق سَفیها أو صَعِينًا» قال 
بعض الناس: آي: صغیراً؛ وهو خطاً: فان السفية قد يكون كبيراً على ما يأتي 

بيانه2. «أو ضییا» أي كيرا لا عقل له. آذ ]ا يسيع أن یی . جعل الله الذي 
N‏ اضناف: سل پشه تيل وثلانة عاف لا لرن وثقم 


(۱) انظر المحرر الوجيز ۳۷۹/۱ . 

(۲) لفظ الجلالة» من (م). 

(۳) المحرر الوجیز ۰۳۷۹/۱ 

۳۶/۱ إعراب القرآن للنحاس‎ )٤( 
۰۳۸۰/۱ ره المحرر الوجیز‎ 

() انظر المحرر الوجیز ۰۳۸۰/۱ 

(۷) أحكام القرآن لابن العربي ۰۲۶۹/۱ 


سورة البقرة : الآية ۲۸۲ to‏ 


نوازلهم في كل رَمّن» وكون الحقّ یترتب لهم في جهات سوی المعاملات 
كالمواريث إذا قُسِمَت وغير ذلك؛ وهم السَّفِيهُ والضَّعِيفُ والذي لا یستطیع أنْ 
ل فالسفیه المُهَلْهَلُ الرأي في المال الذي لا يُحسنٌ الاخذ لنفسه ولا الاعطاء 
منهاء مشّبّه بالثوب السفيهء وهو الخفیف الس . 
وَالبَذِيءٌ اللسان یستّی سفيهًا؛ لأنه لا تکاد تتفق البذاءة إلا في جهّال التاس 
وأصحاب العقولٍ الخفيفة. والعربٌ تطلق السَّفَهَ على ضعفي العقل تارت وعلى 
ضعف البدن آخری قال الشاعر: 
نخاف أدْتسشفه احلامنا ویجهل الدْهرّ مع الحال 
. وقال ذو الرّمّة 
مَشَيْنَ كما اهترّث رما تَسَفَمَثْ أعَالِيَّهَامَرٌ الرياح الوا 
آي : استضعفها واستلانها فحرّكها. 
و : الضعف بضم الضاد في البدن وبفتحها في الرأي» وقيل: هما 
ن“ . والاول أصحٌ لما رَوى أبو داود عن آنس بن مالك أنَّ رجلاً على عهد 
ay‏ نبي الله يك فقالوا: يا نی الله 
احج على فلان» فإنه يبتاع وفي عقله ضعت فدعاء الي لاء فنهاء عن البیع؛ 
فقال: يا رسول الله إني لا أصبر عن البيع ساعة. فقال رسول الله ی : «إن كنت 
غيرٌ تارلٍ البِيعَ فقل: ها ومّاء ولا خلابة»۱. 


.۳۸۰/۱ المحرر الوجیز‎ )١( 

(۲) أحكام القرآن للکیا ۰۲1۲/۱ والبيت ورد في مجمع البیان ۲ واللباب 4۸4/4 من غير نسبة . 

(۳) ديوان‌ذي الرمة ۰۷۵۹/۲ وفيه : زویداً بدل : مشین» وأورده مثل رواية المصنف سیبویه في الکتاب ۱/ ۵۲ . 

(4) انظر أحكام القرآن لابن العربي ۲٠۰-۲٤۹/۱‏ . 

(0) في (خ) و(ظ): عُقدته. وکذلك في الموضع الثاني . 

(7) سنن أبي داود (۳۰۰۱) وهو عند أحمد (۰)۱۳۲۷۲ وقوله: ها وها؛ اد یقول کل واحد من 
البيعين : هاء؛ فيعطيه ما في یده» وقیل : معناه هاك وهات» أي: خذ وأعطء قال الخطابي: أصحاب 
الحدیث يروونه «ها وّها» ساكنة الألف. والصواب مها وفتحهاء لأن أصلها هاكء آي: خذء 
فحذفت الكاف وعوضت منها المدة والهمزی يقال للواحد: هاءء وللائئین: هاؤماء وللجمیع : هاؤم . 
النهاية (ها), وقوله: لا خلابةء أي : لا خداع : النهاية (خلب). 
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وآحرجه آبو عیسی محمد بن عیسی السلمیْ الترمذي من حدیث آنس» وقال: 
هو صحيح › وقال: 95 رجلا كان فى عقله ضعف» وذکر رف 


وذكره البخاري في «التاريخ». وقال فيه: «إذا بايعت فقل: لا خلابة» وأنت 
في کل سِلعةٍ ابتعتها بالخيار ثلات ليال». وهذا الرجل هو خبّان بِنْ مُنْقِذْ بن 
عمرو الأنصاري وال يحيى وواسع ابني حَبّان: وقیل : هو منقذ جد یحبی وواسع 
شيحّي مالك ووالد”” بان آتی عليه مثة وئلائون سنة» وکان شج في بعض 
مَغازيه مع الب كله ماموم“ شبل منها عقلّه ولسانه. 

وروی الذّارقطنی قال : كان حَبّان بن منقذ رجلاً ضعيفاً ضريرٌ البصر وکان قد 
سفِع في راسه مأمومت فجعل رسول الله و له الخيارٌ فيما يشتري ثلاثة آیام» وکان 
قد كمل لسائه فقال له رسول الله يك: «بخ وفْل : لا خلابةّه فکنت أسمعه یقول : 
لا خذابةً لا خذابهٌ(*. آخرجه من حدیث ابن عمر"؟. والخلابة: الخديعة» ومنه 
قولهم: إذا لم تغلب فاخلب. ۱ 

الثامنة عشرة: اختلف العلماءٌ فيمن يُخدّع في البيوع لقلّة خبرته وضَعفٍ عقله» 
فهل يُحجرٌ عليه أو لا؟ فقال بالحَجر عليه أحمدٌُ وإسحاق. وقال آخرون: لا یحجر 
عليه. والقولان في المذهب؛ والصحيح الاوّلْ؛ لهذه الایة ولقوله في 


.)١56٠0( سنن الترمذي‎ )١( 

)۲( التاريخ الكبير ١7/4‏ . 

(۳) في (م): ووالده. ۱ 

(4) قوله: المأمومة: هي الشجة التي بلغت آم الرأس؛ وهي الجلدة التي تجمم الدماغ . النهاية (آمم) . 

(۰) سنن الدارقطني ۰-۳ وهو عند أحمد (1۱۳) بنحؤه. وأخرجه مسلم (۱۵۳۳) (4۸) مختصرآ 
وقوله: سُّفع : لُطمء وضرب. انظر القاموس (سفع). 

(7) في (ز) و(م): ابن عمروء وهو خطأ. 

(۷) ورد هذا المثل في کتاب الأمشال ۱ وجمهرة الأمثال ۰۷۷/۱ ومجمع الأمثال ۰۳۶/۱ 
والمستقصی في آمثال العرب ۰۳۷۵/۱ قال الزمخشري: فاخلب. أي: اخدع» ویروی بکسر اللام 
للازدواج» وقیل: هو من مخلب الطائرء أي: انتشل شيئاً بعد شيء» یضرب في التوصل إلى الامر 
بالترفق عند إعواز القوة والغلبه . 

(۸) انظر سنن الترمذي ۳ ومختصر اختلاف العلماء ۰/ ۰۲۱۲-۲۱۵ ومعالم السنن ۰۱۳۹-۱۳۸/۳ 
والمغني 040/0 , 
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الحدیث : يا نبيّ اللو احججرُ على فلان "۲. وانما ترك الحَجْرَ عليه لقوله : يا نی ای 
اي لا أصبر عن البیع . فأباح له البیع ء وجو غاا به؛ لان من یِحدع في البیوع 
ينبغي أن يُحْجَرٌ علیه؛ لاسيّما إذا كان ذلك لحَبّل عقله. ۱ 

ومما يدل على الخصوصية ما رواه محمد بن إسحاق قال: حدّئني محمد بن 
يحبى بن خبان قال: هو جدّي منقذ بنُ عمرو» وكان رجلاً قد أصابته آمَةٌ في رأسه 
فکسرت لسائّه» ونازعته عقله» وکان لا یدع التجارگ ولا یزال ی قات رسول 
الله باق فذکر ذلك له؛ فقال: «ذا بغت فقل: لا خلابة» ثم آنت في کل سِلْعَةٍ 
تبتاعها بالخیار ثلاث لیالی. فإِنْ رضیت فأمیك. وان سَخطت فاردذها على 
صاحبها». وقد كان عُمُر طويلة”"' . عاش ثلائین ومئة سنة» وکان في زمن عثمانْ بن 
عفان رضي الله عنه حين فشا النَّامنُ وكثرواء یبتاغ البيع في السوق» ويرجع به إلى 
أهله وقد عبن عَبْناً قبيحاً» فيلومونه ويقولون له: تبتاع؟ فيقول: أنا بالخیار ان 
رضیت أخذتٌ» وان سخطتٌ رددتٌ» قد كان رسول الله يكل جعلنى بالخيار ثلاثا . 
فیرد السلعة علی صاحبها من الغد وبحة الغد» فیقول: وال لا يلها قد أخحذت 
سلعتي» وأعطيتني دراهم» قال: فيقول: إِنَّ رسول الله ية قد جعلني بالخيار ثلاث . 
فكان يمر الرجل من أصحاب رسول الله ييه فيقولٌ للتاجر: ويحك! إنه قد صدق؛ 
إن رسول ال 206 قد كان جیا الها وا ارج الدار فطلي وک او خی 
في الاستيعاب“» وقال: ذکره البخاري في «التاريخ»“ عن عیاش بن الولید» عن 
عبد الأعلى» عن ابن اسحاق. 

التاسعة عشرة: قوله تعالى: أو صَمِيمًا» الضعيف هو المدخول العقل الناقض 
يك العاجرٌ عن الاملای ما ليه" أو لحَرّسه أو جهله بأداء الكلام» وهذا 


(۱) سلف قريباً. 

(۲) في (م): عُمْرَ عمرًا طويلاً . 

.۵1-06/۳ (FT) 
(بهامش الاصابة).‎ ۲۰۳-۲۰۲/۱۰ )8( 
۰۱۸-۱۷۸ (0) 

(5) في (د) و(ظ): الفطنة. 

(۷) العِيُ: ضد البیان. (مختار الصحاح). 
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وض أو آبوه» والغائب عن موضع الاشهاد؛ ما لمرض أو لغیر ذلك من العذر» 
ووليّه كيلف وأما 8 یکون من الضعفاء؛ والأولى أنه ممن 
لا يستطيع. فهذه أصناف تتمیز؟؛ وسيأتي في «النساء» بِيانُها والکلام عليها ان 
شاء ال تعالی"۳. 

الموفية عشرين: قوله تعالى: تعمل وليه 4 بالمدل» ؛ ذهب الطبريٌ إلى أنَّ 
الضمير في یه عائدٌ على الح راق تن ی وعن ابن 
رد 
باس 5 
وقيل: هو عائدٌ على الى عبد یه وهو الصحيح. وما ژوي عن ابن 
عباس لا يصحٌ. وكيف تشهد البيّنة على شيءٍ وتدخل مالاً في ذمّة السَّفيه بإملاء 
الذي له الدَّيْن؟ هذا شيءٌ ليس في الشريعة. إلا أن يريد قائله: إِنَّ الذي لا يستطيع 
أنْ یل لمرض أو كبر سنّ؛ لعقّل لسانه عن الإملاء أو لِخَرّسء وإذا كان كذلك؛ 
فليس على المريض ومن تَقُل لساثه عن الاملاء لِكَرّس وليّ عند أحد من 
ا ره a‏ رام فإذا كان كذلك 
ف dd‏ با o‏ 
0 

الحادية والعشرون: لما قال الله تعالی : وی اذى عو الْحَنُ» دنَّ ذلك 
على ۳ ا ل ري وتصوره؛ اقا 0 بول و ی 
(۱) المحرر الوجیز ۰۳۸۰/۱ وانظر أحكام القرآن للكيا ۱/ ۲٤۲‏ . 
(۲) عند تفسير الاية (۵) منها. 
(۳) تفسیر الطبري ۸۵-۸4/۵. ونقله المصنف عنه بواسطة المحرر الوجیز . 
(4) في (ز) و(م): أحد العلماء. 


() لفظة: قول من (م) وأحکام القرآن للکیا ۲۱۸/۱ . 
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والمرتهن يدعي مئة» فالقول قول الراهن والرهنٌ قائم» وهو مذهبٌ أكثر الفقهاء: 
سفيان الثوري والشافعی وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي» واختاره ابن المنذر 
قال: لأن المرتهن مدع للفضل. وقال النب يكةِ: «البينة على المُدَّعي واليمينُ على 
الستفی ع | ۱ 

وقال مالك: القول قول المرتهن فیما بينه وبين قيمةٍ الرهن ولا یصدّق على 
آکفر عن ذلك فکانه بر ی أن الرهن یمه شاهد للمرتين + وقوله نمال : 
ينيك الَدِى ميد ان رد عليه. فن الذي عليه الح هو الراهن. وستأتي هذه 
المسألة. 

وَإنْ قال قائل: إن الله تعالى جعل الرهنّ بدلاً عن الشهادة والكتاب» والشّهادة 
دالَةٌ على صدق المشهود له فيما بينه وبين قيمة الرهن» فإذا بلغ قيمته فلا وثيقةً في 
الزيادة. قيل له: الرهن لا يدل على أنَّ قيمته تجب أن تكونّ مقدارٌ الدَّينَ؛ فإنه ریما 
رهن الشَّيِءَ بالقليل والكثير. نعم؛ لا ينقّصٌ الرهن غالباً عن مقدار الدين» فأمًا أنْ 
يطابقه فلا. وهذا القائل يقول: يصدّق المرتهنٌ مع اليمين في مقدار الدَّيْنَ إلى أنْ 
يساوي قيمة الرّهن. وليس العرفٌ على ذلك فربما نقّص الدينٌ عن الرهن وهو 
الغالب» فلا حاصل لقولهم ا 1 

الثانية والعشرون: وإذا ثبت أنَّ المراد الوليئ؛ ففيه دلیل على أنَّ إقرارّه جائدٌ 
على يتيمه؛ لأنه إذا أملاه فقد نفذ قولّه عليه فيما أملاه. 

الثالثة والعشرون: وتصرّف السَفیه المحجور عليه دون إذنٍ ولیّه فاسدٌ إجماعاً 
مفسوخ آبداً؛ لا یوجب حکماً ولا یژثر شیثاً. فان تصرّف سيه ولا حجر علیه 
ففيه خلاف يأتى بیانه فى «النساء» إن شاء الله تعالی ^ . 

0-0 5 مرش ده وم مر اس ريط و 

الرابعة والعشرون: قوله تعالى: «راستنبدوا سَسِيِدَيْنِ من راڪم »؛ الاستشهاد 
)١(‏ سلف ذكره ۰۱۹۸/۲ 
)۲( في أحكام القراً للكيا: وثمنه. 
(۳) أحكام القرآن للکیا ۰۲۹۹-۲۲۸۱ وانظر مختصر اختلاف العلماء ۰۳۰۷/4 والمغني ۷ ٠.٠۲١‏ 
)٤(‏ عند تفسير الآية (7) منها. 
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طلبٌ الشهادة. واختلف الناس هل هي فرضْ أو ندب» والصحيح أنه ندبٌ على ما 
يأتى بيانه إِنْ شاء الله تعالى7' . 

الخامسة والعشرون: قوله تعالى: یکین رتّب الله سبحانه الشهادةً بحكمته 
في الحقوق الماليّة والبدنية والحدودء وجعل في كل فَنْ شهيدين إلا في الرّنى»؛ 
عل وا مهف وال ا 

وشهيدٌ بناءً مبالغة؛ وفى ذلك دلالةٌ على من قد شهد وتكرر ذلك منه» فكأنه 
إشارة إلى العدالة. والله أعلم. 

۰ 5 و 5 2 ع 5 5 2 

السادسة والعشرون: قوله تعالی : ین الک » نص في رفض الکفار 
والصَّبِيانٍ والنسای وأما العبيدٌُ فاللفظ يتناولهه””. وقال مجاهد: المرادٌ الأحرارء 
واختاره القاضی أبو لسحاق وأطنّب فیه*؟. 

وقد اختلف العلماء في شهادة العبید؛ فقال شريح وعثمان البَنّي وأحمذ 
واشعاق وایو رر شهاده العيد جاعزة ١3‏ كان عدا وغلیرا لفظ الاية. وقال 
مالك وآبو حنيفة والشافعی وجمهور العلماء: لا تجوز شهاد؛ٌ العبد» وغلیوا تم 
الق وأجازها الشَّعبِيُ والنخعيٌ في السّيء الیسیر. والصحیح قول الجمهور ؛ 


۳ 
فرص هت 


لأنَ الله تعالی قال: ایا لزت ما إا تَدَايَدمُ پدیی6ه وساق الخطاب إلى 
و 2 ي ف و 5 و 

قوله : ین اَم فظاهر الخطاب یتناول الذین يتداينون» والعبید لا یملکون 
ذلك دون إِدْن السّادة. فان قالوا: إن خصوص أرَّلٍِ الاية لا يمنع التََعلقٌ بعموم 
آخرها . قیل لهم: هذا يخصّه قولّه تعالی: ول یب لا لا ما دعأ على ما 
را“ (VD.‏ 

ياتي بیانه .. 


(۱) أحكام القرآن لابن العربي ۲۵۱/۱. 

(۲) عند تفسیر الآية (۱۵) منها. 

(۳) المحرر الوجیز ۳۸۱-۳۸۰/۱. 

.۸۱/۵ آحکام القرآن لابن العربي ۲۵۱/۱ وقول مجاهد آخرجه الطبري‎ )٤( 
۰۳۳۵/۳ المحرر الوجیز ۳۸۱/۱ وانظر مختصر اختلاف العلماء‎ )5( 

0( انظر آحکام القرآن للکیا 2۳:۸۱ 
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وقوله : ومن الک که دلیل علی ان الأعمى من أهل الشّهادة لكن إذا عَلِم 
یقینا؛ مثل ما رُوي عن ابن عباس قال: ككل رميو ال 196 عن الشهادةه فقال : 
«ترى هذه الشَّمسَء > فاشهذ على مثلها أ و دغ .وهلا يدل عل اش تراط معاينة 
الشاهد لما شد يه لا من يَشْهِدٌ بالاستدلال الذي يجوز أن يُخطئ. . نعم يجوز له 
وَطء امرأیّه إذا عرف صوتها ؛ ؛ لأنّ الإقدام على الوطء جائرٌ بغلبة الظرّء فلو زفت 
إليه امرأت وقيل: هذه امرأتّك وهو لا يعرفها جاز له وطؤهاء ويحل له بل هدية 
جاءته بقول الرّسول. ولو أخبره مخبرٌ عن زيد بإقرار أو بیع أو قَذْفٍ أو عَضْبٍ لَمَا 
جاز له إقامةٌ الشهادة على المخیر عنه ؛ لان سبیل الشّهاد:ٍ ا وفي غيرها يجوز 
استعمال غالب الظن ولذلك قال الشافعي وابنْ آبي لیلی وأبو یوسف: إذا عَلمه 
قبل العمی جازت الشَّهادةٌ بعد العمى» ویکون العمی الحائل بینه وبين الشهود عليه 
كالغيبة والموتِ في المشهود عليه. فهذا مذهب هولاء. 

والذي یمنع آداء الاعمی فیما تَحمّل بصیرا لا وجة له وتصحٌ شهادته باب 
الذي يَنْبْتُ بالخبر المستفیض. > كما يخبر عما تواتر حکمه من الرسول يَلِةِ. ومن 
العلحاء ء من قبل شهادة الأعمى فیما طریقّه الصّوت؛ لانه رأى الاستدلال بذلك 
ا إلى حد الیقین» ورأی أن اشتباءة الااصواتِ کاشتباه الصُوَّرِ 9 وهذا 
ضعيف يلزم منه جواژ الاعتماد على الصّوت للبصیر(. 

قلت: : مذهب مالك في شهادة الأعمى على الصوت جائزةٌ في اللاق وغيره 
إذا عرف الصّوت9”© 

قال ابن قاسم : قلت لمالك: : فالرجل يسمع جارّه من وراء الحائو ولا يرا 
جد يطلن امان ود ع وقد عرف الصّوت؟ قال: قال مالك: شهادته 


۱0( آخرجه العقيلي ۰/۶« وأبو نعيم في الحلية ۰۱۸/۶ والحاکم ۹۸/۶ والبيهقي ۰ قال 
الحافظ في التلخیص ۱۹۸/۶ : في إسناده محمد بن سلیمان بن مسمول» وهو ضعیف . وقال البيهقي 
۰ :لم يرو من وجه يعتمد عليه . 

(۲) أحكام القرآن للکیا ۱/ ۹-۲۶۸ ۲. 

۳( من قوله: في شهادة الاعمی. . . إلى هذا الموضع سقط من (ظ) و(ف) ووقع بدلاً منه فیهما ما سيرد 
قبل المسألة الثانية والثلائین . 


4۲ سورة البقرة : الآية ۲۸۲ 


ا = 


جائزةٌ. وقال ذلك علی بن أبي طالب والقاسم بن محمد وشریح الكتدي اوالشعبئ 
وعطاء بنٌ أبي رَبَاح ويحيى بنْ سعيد وربيعة وإبراهيم النّخعيُ ومالك وال 

السابعة والعشرون: قوله تعالی: ن لَّمْ يكرا مین هَيَجْلٌ واكان المعنى 
إن لم يأت الطالب برجلين فليأت برجل وامرأتين» هذا قول الجمهور. 

«قَرَجُلٌ» رفعٌ بالابتداءء «وَائْرَأَنَانِه عطفٌ عليه» والخبر محذوف. أي: فرجل 
وامرأتان یقومان وت ال من أي : 2 رجلا 
وامرآتین . وحکی سیویه!۲۳: إن خنجراً فخنجرا" . 

وقال قوم: : بل المعنی فإِنْ لم يكن رجلان» أي : 7 لم پوجداء فلا یجوژ استشهاد 
المرأتين إلا مع عدم الجال. قال ابن عطیة: وهذا ضعيفٌ» فلفظ الآيةٍ 
لا يُعطيه» بل الظاهر منه قول الجمهور أي: إن لم يكن المستشهّد رجلین» أي: 
إن أغفل ذلك صاحبٌ الحقٌّ أو قصده لعذر مَّاء فد وضلا وامرأتين. فجعل 
تعالى شهادةً المرأتين مع الرجل جائزةٌ مع وجود الرّجلين في هذه الآية» ولم 
يذكرها في غيرهاء فأجيزت في الأموال خاصة في قول الجمهور»..بشرط أن یکون 
معهما رجل . وإنما كان ذلك في الاموال دون غیرها؛ لأنّ الاموال کثر الله أسبابَ 
تؤثيقها لكثرة جهاتِ تحصيلها وعموم البَلْوَى بها وتكرّرها؛ فجعل فیها ال تار 
بالكتبّة» وتارةً بالإشهاد» وتارةً بالرهن» وتارة بالضمان» وأدخل في جميع ذلك 
شهادة النساء مع الرجال. ولا يتومّم عاقل أنَّ قولّه تعالى: لدا تدم بدیزیه 
یشتمل على دَیْن المهر مع البضع» وعلى الصّلح على دم العمدء فإِنَّ تلك الشهادة 
ليست شهاداً على الدَّيْنَء بل هي شهادةٌ على التکاح"؟. وآجاز الخلماء شهادتهن 
منفرداتٍ فيما لا يلع عليه غيرّهنّ للضرورة. وعلى مثل ذلك أجيزت شهادةٌ 


. 8/1 انظر المدونة 2179/0 ومختصر اختلاف العلماء ۰۳۱۳/۳ والمعونة ۳/ ۰۱۵۵۷ والمغني‎ )١( 
۰۲۵۸/۱ في الكتاب‎ )۲( 
۰۳0-۳ /١ إعراب القرآن للتحامن‎ )۳( 


(8) في المحرر الوجيز ۰۳۸۱/۱ 
(ه) أحكام القرآن للكيا ۰۲۵۱/۱ 
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الصبيان في الجراح فیما"" بينهم للضّرورة. 

وقد اختلف العلماء في شهادة الصبیانِ في الجراح» وهي 

الثامنة والعشرون: فأجازها مالك ما لم یَختلفوا ولم يُفترقوا. ولا يجوز آقل 
من شهادة اثنين منهم على صغير لکبیر ولکبیر على صغیر. وممن كان يتقضي 
بشهادة الصّبيانِ فيما بينهم من الجراح عبد الله ی الزبير. وقال مالك : وهو الأمرُ 
عندنا ام و ولم یجز الشافعی وأبو حنيفة وأصحابه شهادتهم؛ لقوله 
تعالی : وین لڪ وقوله: ين ررضو وقوله: ۳ عَدَلٍ نک وهذه 
الصفاث ليست في الصّبی"۳. 

التاسعة والعشرون: لما جعل الله سبحانه شهادة امرأتين بدل شهادة رجل؛ 
ونيا أن يكون تعکمهما کی وما له له أ يحلف مع الشاهد واليمين عندنال 
وعند الشافعی كذلك» يجب أن يحلف مع شهادة امرأتين بمُظلت هذه الْعِرّضيّة. 
وخالف في مذا آبو حنيفة وأصحابه. فلم یروا الیمین مع الشاهد. وقالوا: 
إن الله سبحانه قسم الشهادةً وعدّدّهاء ولم یذکر الشاهد والیمین» فلا يجوز القضاء 
به؛ لأنه يكون قِسْماً زائدا"" على ما قسمه ال ومذه .زيادةٌ على النص» وذلك 
نس . وممن قال بهذا القول الثوري والأوزاعيٌ وعطاء والحكم بنْ عة وطائفة. 
قال بعضهم : الخکم باليمين مع الشاهدٍ منسوحٌ بالقرآن. 

وزعم عطاء أن ول من قضی به عبدُ الملك بن مروان؛ وقال الحكم: القضا 
باليمين والشَّاهِدٍ بدع وال من حکم به معاوية. وعدا كله غ رغ لا يغني من 
الحقٌّ شيئاًء وليس من نَفى وجهل کمن أثبت وعلم! وليس في قول الله تعالى: 
() لفظة: فيماء من (م). 
(DD‏ في الموطاً 2۹/۲ 
(۳) انظر مختصر اختلاف العلماء ۰۳۳۷/۳ والكافي ۲ والمنتقی ۰۲۲۹/۰ والمغتي 2-۶ 
)٤(‏ في (د) و(م): : مع الشاهد عندناء والمثبت من (خ) و(ظ)» وهو الموافق لأحكام القرآن لابن العربي 

۱ والکلام منه . 
(0) في (خ) و(ظ): قسماً ثالثاً . 
(5) انظر أحكام القرآن لابن العربي ۲۵۳/۱ . 
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ادوا کپیکین ين رايم الایف ما یرد به قضاء رسول الله يك في اليمين 
مع الشاهد» ولا أنه لا یتوصّل إلى الحقوق ولا تستَحقّ إلا بما ذکر فیها لا غيرء 
فان ذلك يبطل بُكول المطلوب ویمین الطالب» فان ذلك يُستحقٌ به الما إجماعاًء 
ولیس في کتاب الله تال ا في الردٌ علیهم۳. قال مالك" : فمن 
الحجّة على من قال ذلك القول أن يُقالَ له: آرایت لو أن رجلاً اٍعی على رجل 
مالاً» آلیس یحلف المطلوت ما ذلك الحنٌ علیه؟ فإن حلّف بطل ذلك الحقّ عنهء 
وان نكل عن اليمين حلّف صاحبُ الحق ان حقّه لحقٌّء وثبت حقه على صاحبه. 
نهذا مما لا اختلاف فيه عند أحدٍ من الناس» ولا ببلد من البلدان. فبأي شيء أخذ 
هذاء وفي أي کتاب الله وجده؟ فمن أقرَّ بهذا فلیقَرٌ باليمين مع الشاهد. 

قال علماؤنا: ثم العجب مع شهرة الأحاديثِ وصحتها بَدَّعُوا من عمل بها حتى 
نتقضوا حكمّه واستقصروا علمه”*' مع أنه قد عَمِل بذلك الخلفاء الأربعةٌ وأبی بنْ 
كعب ومعاويةٌ وشریح وعمر بن عبد العزيز ‏ وكتب به إلى عماله - وإياس بن معاوية 
وأبو سلمة بن عبد الرحمن وأبو الرّناد وربيعة؛ ولذلك قال مالك : وإنه ليكفي من 
ذلك ما مضى من عَمّل السَْةء أترى هؤلاء تنمض أحكامهمء ویْحکم ببدعتهه”*؟! 
هذا إغفالٌ شدید ونظر غير سدید. 

روى الأئمة عن ابن عباس عن النبی ييا أنه قضى باليمين مع الشاهد. قال 
عمرو بن دينار: في الأموال خاصة؛ رواه سيف بن سلیمان؛ عن قيس بن سعدء 
عن عمرو بن دينار» عن ابن عباس . 

قال أبو عمر؟: هذا أصحٌ إسنادٍ لهذا الحدیث وهو حدیث لا مَطعن لأحد 
(۱) سيذكره المصتف قريباً . 
)۲( انظر التمهيد ۲/ ۰۱۵۵-۱۵4 والاستذکار ۰۵۲/۲۲ والمفهم ۵/ ۰۱۵۳-۱۵۲ والمغني /١4‏ ۱۳۱-۱۳۰ . 
(۳) في الموطأ ۲/ .۷۲٠١-۷۲٤‏ 
)٤(‏ في (د) و(م): استقصروا رآيه» والمثیت من (خ) و(ظ) و(ف)» وهو الموافق للمفهم ٠١١/١‏ . 
0 المفهم ٠١١-٠١۲/١‏ . 
)١(‏ آخرجه أحمد (۰)۲۹۱۸ ومسلم (۰)۱۷۱۲ وانظر الاستذكار ٦۱-٦۰/۲۲‏ . 
(۷) في التمهید ۲-*۰ ۱ 
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في إسناده» ولا خلاف بين أهل المعرفة بالحدیث فى أنَّ رجاله یات . قال یحیی 
القَظَان: سیف بن سلیمان ثب ما رأيت أحفظ منه. وقال النسائی۲۳: هذا إسنادٌ 
له سيف ثقة» وقی ثقة. وقد خرّج مسلم حديتٌ ابن قاس هداب قال ان 
ذکرهما لشهرتهما فی الثقة والعدالة. 
ولم يأت عن أحد من الصحابة أنه آنکر اليمينَ مع الشاهد. بل جاء عنهم 
القول به» وعلیه جمهور أهل العلم بالمدينة. واختلف فيه عن عروة بن الزبیر وابن 
شهاب؛ فقال مَعْمَر: سألت الزهري عن اليمين مع الشاهی فقال : هذا شيء أحدثه 
الناس» لا بد من شاهدین. وقد زوي عنه أنه أَوَّلَ ما وَلِي القضاء خکم بشاهد 
ويمين ؛ وبه قال مالك وأصحابه والشافعيٌ وأتباغه وأحمد فاشتهای وأبو عبید وأبو 
ثور وداود بنْ علی وجماعةٌ أهل الأثرء وهو الذي لا يجوز عندي خلافك لتواتر 
الاثار به عن النبی ييه وعمل أهل المدينة قَرْناً بعد قرن"*. وقال مالك: يُقضى 
باليمين مع الشاهد في کل البلدان ولم یحتج في موطئه لمسألة غيرها”؟. ولم 
يُخْتَلّف عنه في القضاء باليمين مع الشاهدٍء ولا عن أحدٍ من أصحابه بالمدينة ومصرٌ 
وغيرهماء ولا يعرف المالكيون في كل بلد غير ذلك من مذهبهم إلا عندنا 
بالأندلس؛ فإنَّ يحيى بن يحيى زعم أنه لم ير اللیث يُفتي به ولا يذهب إليه. 
وخالف يحيى مالكاً في ذلك مع مخالفته السّنة والعمل بدار الو 
ثم اليمين مع الشاهد زيادة حكم على لسان رسول الله وَل كنّهْيه عن نكاح 
- 5 ۰ 0 4 0 4 شاه 2 - للد رم 4 3 
المرأة على عمتها وعلى خالتها”" مع قول الله تعالی: وال تک ا وه کڪ 
)١(‏ في السنن الکبری عند الحدیث (0951). 
(۲) رقم (۱۷۱۲)» وقد سلف قريباً . 
(۳) التمهيد ۱۵-۱۵۳. 
(:) انظر الموطأ ۰۷۲/۲ 
(6) لفظة: به» من (م)» والتمهید ۲/ ٠١٤‏ . 
(5) التمهید ٠٠١٤/۲‏ . 
)0۷ آخرجه البخاري (۰)۵۱۰۹ ومسلم (۱8۰۸) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» وهو عند أحمد 
(۷ من حديث علي رضي الله عنه . 
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(۲) 


[النساء: ۰۲۲۶ وکنهیه عن أكل لحوم الخمر الاهلیة"؟ وکل ذي ناب من السیاع 
مع قوله: طقل له لد [الأنعام: 140]. وكالمسح على الخمّين"» والقرآن نما 
ورد بغسل الرّجلين أو مسجهما؛ ومثل هذا كثيرٌ. ولو جاز أنْ يقال: إن القرآنَ نسح 
حكمٌ رسول لله و باليمين مع الشاهدء لجاز أنْ يقال: ان يل 
وجل: أل 1 َي وحم ال بأ [البقرة: 02۲۷۰ وفي قوله: إل أن ككرت 
ره عن اض تنک ناسح لنهیه عن ا دبیع العَرّرِ وبیع ما لم يحل“ 
إلى سائر ما نهی عنه في البیوع» وهذا لا یسوغ م لاحد؛ لأنَّ امه :مين للکتاب(*. 


فان قیل : إن ما ورد من الحدیث قضيةٌ في عَيْن فلا عموم. 

قلنا : بل ذلك عبارةٌ عن تَفُعيد هذه القاعدة؛ فكأنه قال: أوجب رسول الله يك 
الحکم باليمين مع الشاهد. ومما يشهد لهذا التأویل ما رواه أبو داود"؟ في حديث 
ابن عباس أنَّ رسول الله ی قضی بشاهدٍ ويّمين في الحقوق» ومن جهة القیاس 


والنظر آنا وجذنا البمين آقوی من المرا: تين؛ لأنهما لا مدخلّ لهما في اللْعان 
والیمینْ تدخل في اللعان. واذا صخت السّنةٌ فالقول بها یجب و 


إلى ما يتابعها ؛ لاد من خالفها محجوجٌ بها . . وبالله التوفيق . 


الموفية ثلائین : 0 تقرّر وثت الحکم بالیمین مع الشاهد فقال القاضي أبو 
مخمد غد الوماف۷ *: ذلك في الأموال وما يتعلّقُ بها دون ن¿ حقوق الابدان؛ 


(۱) آخرجه أحمد (۰)۹۲ والبخاري (۰)۵۱۱۵ وسلم (۱۶۰۷) من حديث علي رضي الله عنه . 

(۲) آخرجه أحمد (۰)۲۷۷ ومسلم (۱۹۳4) من حديث ابن عباس رضي الله عنه . 

(۳) منها ما أخرجه البخاري (۰)۱۸۲ ومسلم (۲۷۶) من حدیث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه . والبخاري 
أيضاً (۲۰۲) (۲۰۳) من حدیث سعد بن أبي وقاص وأمية الضمري رضي الله عنهما . 

)٤(‏ حدیث النهي عن المزابنة أخرجه أحمد )٤٤۹١(‏ والبخاري (۰)۲۱۷۲ ومسلم (۱۵۶۲) من حديث ابن 
عمر رضي الله عنه» وحديث النهي عن بیع الغرر آخرجه أحمد (۰)۷۱۱ وسلم (۱۵۱۳) من حدیث 
أبي هريرة رضي الله عنه . وحديث النهي عن بيع ما لم یخلق سلف ذکره ص ۶۲۶ من هذا الجزء. 

۰۱۵۲-۱۵6 /۲ التمهید‎ )٥( 

0( في سننه (۳۲۰۹). 

(۷) انظر الاستذکار ۰0۰1/۲۲ والمفهم ۱/۵ 

. ۱۵۷ /۳ في المعونة‎ (A) 
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للإجماع على ذلك من كل قائلٍ باليمين مع الشاهد. قال: لأنَّ حقوق الأموالٍ 
أخفض من حقوق الأبدان؛ بدليل قبولٍ شهادة النساء فيها. وقد اختلف قولٌ مالك 
في جراح العمد» هل يجب القَوَدُ فيها بالشاهد واليمين؟ فيه روايتان: إحداهما أنه 
يجب به التخییر بين الْقَّوَّدٍ والدية. واحكري اله البو وكين ی جره 
الأبدان. قال: وهو الصحيح. 


قال مالك في.الموطاً ۳ : وإنما یکون ذلك في الأموال خاصت وقاله عمرو بن دينار. 


وقال المَازري"): : يُقبل في المال المَخض من غير خلاف؛ ولا یقبل في 
النكاح والطلاق ا من غير خلاف. وان كان شون الشهادة ما لیس 
بمال ولكنه يُؤذّي إلى المالء كالشهادة بالوصيّة والنكاح بعد الموت» حتى 
لا يطلب من ثبوتها إلا المال إلى غير ذلك» ففي قبوله اختلاف؛ فمن رای المالَ 
بله كما يقبّله في المال ومن راعی الحال لم یقبله . ۱ 
وقال المهدوي: شهادة النساء في الحدود غیر جائزة في قول عامَّةٍ الفقهاء. 
وکذلك في النکاح والطلاقٍ في قول آکثر العلماء؛ وهو مذهبٌ مالك والشافعی 
وغیرهما؛ وانما يَشْهَدْنَ في الأموال. وکل ما لا يشهذُنّ فيه فلا يشهدُنَ على شهادة 
غيرهنٌ فيه کان معهن رجل أو لم يكن؛ ولا یقن شهادةً الا مع رجلي نقلن عن 
رجل وامرأة”” . ويُقضَّى بائنتين متهن في کل ما لا يحضره غیرهنٌ كالولادة 
وَالاسْتَهُلال ونحو ذلك. هذا كله مذهمث مالك» وفي بعضه اختلاف”؟' . 


2 


الحادية والئلائون : قوله تعالی : وين رَصَونَ من آلشهک لشبداویه في موضع رفع على 
الصّفة لرجل وامرآتین 


.۷۲۲/۲ ( 

)۲( بي امعم ۰۰۳-۲ والمازري هو الامام أبو عبد الله محمد بن علي بن عمر التميمي المالکي. 
كان بصيراً بعلم الحديث» حدث عنه القاضي عیاض صنف کتاب المغلم» وایضاح المحصول» 
وشرح كتاب التلقين للقاضي عبد الوهاب» وهو من أنفس الكتب» وله تأليف في الردٌ على الإحياء 
أنصف فيه رحمه الله » مات بإفريقية سنة (75مه). السير ۱۰/۲۰ 

(۳) في (ظ): أو امرأة. 

( انظر المعونة ۰۱6۵۵6۲/۳ والكافي ٩۰۳/۲‏ و ۹۰۷-۹۰. 
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قال ابن بکیر وغیره: هذه مخاطبةٌ للحكام. ابن عطية" : وهذا غيرٌ نبیل» 
وانما الخطاب لجمیع الناس» لکن المبَلَبّسٌ بهده إنما هم الحكام» وهذا 
فا ی ای 

مسألة : ظاهر قوله: ین اشبداء6 ۲۳ یقتضی قبول شهادة الولدٍ لوالده والوالد 
لونده؛ لاد الشاهد مرضین» ولو لم يكن مَرْضِيًا وتطرّقت التهمة إليه باستيلاء الهوی 
عليه؛ لامتنعث شهادئه مطلقاً» ولأمْكَنَ أن يُقال: إن الذي یشهذ لولده كاذباً يشهدٌ 
لاجنبي لِعَرَضٍ یتعجّلّه ؛ كمال أو جاو أو غيره» إلا أنَّ العلماء أجمعوا على خلاف 
ذلك إلا خلافاً شاا" يُحكى عن عثمان البتّي» ولا يعتدٌ به. ولعل السبب فيه أن 
الذي بينه وبين ن الابن من الاتحاد في الذات حتى يقال: هو بعضّه”*'؛ يقتضي جعل 
شهادته له في معنى شهادته لنفسه» فاذا كانت فيه شبهةٌ الشهادة لنفسه؛ كان مدّعياً 
من تلك الجهة ال على المدّعي؛ ولا سمع شهاده فيما هو ملع فيه لنفسه» 
ولا شكٌ أن هذا في غاية الجلاء* مع المصیر إلى تمییز آملاکهما التي هي محل 
الشهادة» ویجب علی الاين الخد بوطء جارية آبیه ولا یُجعل الاتحاد بینهما شبهة 
في الحذ» [فكذلك لا یجعل شبهة في شهادته والحاقها بالدعوی]. 

الثانية والثلائون: لما قال الله تعالى: يكن َون من امدآ دل على أن في 
الشهود من لا يُرْضى» فيجيء من ذلك أن الناس ليسوا محمولين على العدالة حتى 
یت تثبت لهمء ی روز وهذا قول الجمهور . وقال آبو حنيفة : کل 
مسلم ظاهر الإسلام مع السَّلامَةِ مر '" فِسْق ظاهرء فهو عَدْلٌ وَإِنْ كان مجهولٌ 
)١(‏ في المحرر الوجیز ۱ وقول ابن بکیر منه . ۱ 

(۲) هذه المسألة زيادة من (د) وقعت في هذا الموضم منهاء وهي ذاتها التي وقعت في (ظ) و(ف) قبل 
المسألة السابعة والعشرین. وأشرنا إليها ثمة. وآثرنا إثباتها كما في (د) لتعلقها بالاية المذکورة. وهذه 
الزيادة ضمن خرم في كل من (خ) و(ز). وما بين حاصرتین استظهرناه من آحکام القرآن للکیا الطبري 
۱ والكلام الآتي منه . 

(۳) في (ظ) وأحکام القرآن للکیا : حلاف شاذ. 

)٤(‏ قوله: في الذات حتی يقال هو بعضه ليس في (خ). 

(0) في النسختين المذکورتین : ليس في غاية الجلاء! والمثبت من أحكام القرآن للكيا . 

(7) في النسخ: عن» والمثبت من (م). 


سورة البقرة : الآية ۲۸۲ ۹ 


الحال . وقال شَرّیح وعثمان اي وأبو ثور: هم عدولٌ المسلمین وان کانوا عبيدا . 
قلت فعمّمُوا الحكم» ویلزم منه قبولٌ شهادة البَدَوِيَ على القَّرَويَ إذا كان عدلا 
مرضياً ‏ وبه قال الشافعئٌ ومن وافقه ‏ وهو من رجالنا وأهل دیننا. وکوثه بَدوِيًا 
ككونه من بلد آخرّء والعموماث في القرآن الدَّالَةٌ على قبول شهادة العُدولٍ تُسرّي 
بين البَّدَوِيُ والقروي» قال الله تعالى: من تس من الب وقال تعالى: 
لوَأَسْيِدُوأ درک دل ینک [الطلاق: ۰۲۲ ف «منكم» خطابٌ للمسلمين”'. وهذا 
يقتضى قطعاً أن یکون معنی العدالةٍ زائداً على الاسلام ضرورء؛ لأن”" الصّفةً زائدةٌ 
على الموصوف» وكذلك يكن كرد مله حلاف ما قال أبو حنيفة» ثم لا یلم 
که مرضيًا 2 يحت تالم فیلزمه 1 يكتفي بظاهر الإسلام. وذهب أحمد بن 
حنبل ومالڭ في رواية ابن وهب عنه إلى رد شهادة البَدَوِيُ على القرويٌ؛ لحديث 
آبي هريرة عن النبيّ اة أنه قال: «لا تجوز شهادةٌ بَدَوِيُ على صاحب قرية» . 
والصحيح جواژ شهادیه إذا كان عدلاً مرضيّاء على ما يأتي بيانه في «النساء» 
و«براءة» إن شاء الله تعالى ° . 
وليس في حديث أبي هريرةً فرق بين القَروي في الحضر أو السفرء ومتى كان 
في السفر فلا خلاف في قبوله'''. 
قال علماؤنا: العدالة هي الاعتدالٌ في الأحوال الدّينية» وذلك یتم بأنْ يكون 
مجتنباً للكبائر محافظاً على مروءته وعلى ترك الصّغائرء ظاهرٌ الأمانة غير معَمّل. 
وقيل: صفاء السّريرة واستقامة السّيرةِ في ظنّ المعدّل» والمعنى متقارب”" . 
(۱) انظر أحكام القرآن لابن العربي ۰۲۵4/۱ والمعونة ۳/ ۰۱۵۱۷ 
(؟) انظر أحكام القرآن للكيا ۲6۹/۱ . 
م في النسخ: آن» والمثبت من (م). 
)٤(‏ أخرجه أبو داود (۰)۳7۰۲ وابن ماجه (2)51751 والحاکم ۰۹۹/۶ قال الذهبي في التلخيص: هو 
(0) عند تفسیر الآية (۱۳۵) من سورة النساء» والاية )٩۷(‏ من سورة پراءة. 
(1) انظر مختصر اختلاف العلماء ۰۳۳۸/۳ والمعونة ۳/ ۰۱۵۳6 وأحکام القرآن لابن العربي ۰۲۵۲/۱ 
والمغني ۱۶/ ۰۱۵۰-۱۹ 
(۷) انظر المعونة ۱۵۱۸/۳ 


£0۰ سورة البقرة : الآية YAY‏ 


الثالثة والثلائون : لما كانت الشهادةٌ ولايةٌ عظيمة ومرتبة منيفةً» وهي قبول قول 
الغير على الغير» شَرَط تعالی فيها الرّضا والعدالة. فمن کم الشَّاهِدٍ أن تکون له 
شمائل ينفردُ بها وفضائلٌ یتحلّی بها حتی تکونٌ له مزيةٌ على غیره» تُوجِبُ له تلك 
المزيّهُ رتبة الاختصاص بقبول قوله» ويُحْكُم بشغل ذمَّةٍ المطلوب بشهادته. وهذا 
أدَلٌ دليل على جواز الاجتهادٍ والاستدلالٍ بالامارات والعلاماتٍ عندّ علمائنا على 
ما 0 المعاني والأحكام'''. وسيأتي لهذا في سورة يوسف زيادةٌ بیان ان 
شاه اه ان 

وفیه ما يدل على تفویض الأمرٍ إلى اجتهاد الحکام» فربما تقرس في الشاهد 
غفلةَ أو ريبة» فيردُ شهادّه لذلك"۳. 

الرابعة والثلاثون: قال أبو حنيفة: یکتفی بظاهر الإسلام في الأموال دون 
الحو اا ستول ام ولد سل مه انا فول عدن فد 
الحقوق . فلا يُكتفى في الشهادة عليه بظاهر الدّينِء کالحدود قاله ابن العربي”” . 

الخامسة والثلاثون: ولد قد شَرَط الله تعالى الرضا والعدالةً في المداينة كما 
یاه فاشتراظها في النكاح أؤْلّى» خلاقا لأبي حنيفة حيثٌ قال: لد النکاح ينعقدٌ 
بشهادة فاسقين. فنفی الاحتياط المأمورَ به في الأموال عن النكاح» وهو أولى لما 
تعلق دمن الحا والخرمة والح والت ۳ 

قلت: قول أبي حنيفةً في هذا الباب ضعيفٌ جدًا؛ لشرط الله تعالى الرضا 
والعدالةً» وليس يُعْلَّمُ كوه مرضيًا بمجرد الإسلام» وانما يُعْلّم بالتّظر في أحواله 
حشب ما تقدّم. ولا خر بظاهرٍ قوله: أنا مسلم. فربما انطوى على ما يُوجِبٌ رد 
(۱) آحکام القرآن لابن العربي ۲٠٤/۱‏ . 
(۲) عند تفسير الآية: »)١7(‏ (۸۱) منها. 
(۳( أحكام القرآن للكيا ۲۵۲/۱ . 
(4) في (م): لاننا. 


(0) في أحكام القرآن 764/١‏ . 
(5) أحكام القرآن لابن العربي ٠٠٠/۱‏ . 


سورة البقرة : الآية ۲۸۲ 0١‏ 


شهاوته. مثل قوله تعالی : ن الاس من يجك كولم فى الْحَيَرةَ ایا وینهد امه 
عل ما فى لبو إلى قوله: وله لا يب الاد [البقرة: ۲۰0-۲۰۶]. وقال: 


2 


طوَإدًا راهم جک لجانه که الآية [المنافقون: 4]. 

السادسة والثلاثون: قوله تعالى : أن تل ۰ قال آبو ع معنى 
تَضِلَ: تنسى. والصَّلالُ عن الشهادة إنما هو نِسْيَانُ جزء منها وذکر جزء» ويبقى 
المرءٌ حَيْرَانَ بين ذلك ضالا. ومن نسی الشهادة جُمْلةَ فليس يقال: ضلّ فيها 

وقرأ حمزة «إن» بكسر الهمزةٍ على معنى الجزاء» والفاء في قوله: «فتذكر 4“ 
جوابه» وموضع الشرط وجوابه رفع على الصّفة للمرأتين والرجل» وارتفع «تُذُكر) 
على الاستثناف» كما ارتفع قوله : ومن عاد يقم أله منک [الماندة: ]٩0‏ هذا قول 
ا ومن فتح «أنْ» فهی مفعول لب والعامل فیها محذوف. وانتصب «َیْذ که 
على قراءة الجماعة عطفاً على الفعل المنصوب بأن. 

قال النحاس"**: ويجوز: «تَضْلَ» بفتح التاء والضّادء ويجوز: ل کر 
ا ا ا ی وعلی 

۳ الجحدري e‏ قل» بضم ات وج الضاد بمعنى 
ا »> وهكذا حكى عنهما أبو عمرو الدانی. وحکی النقّاش عن الجَخدّري ضمَّ 
التاء وکسر الضاد. بمعنی أن تضل الشهادة. تقول : َضللت الفرس والبعیر إذا تلمًا 
لك وذهيًا فلم تجذهما"؟. 

السابعة والثلاثون: قوله تعالى: َر خمّف الذال والكاف ابن كثير 
)١(‏ کذا في النسخ» و 
زفق السبعة ص ۰۱۹6 والتیسیر ص 
(۳) الكتاب ۰۰۳/۳ اياي ۰۳۸۳/۱ وعنه نقل المضنف . 
۹3 في إعراب القرآن ۱ ۰۳1-۳ 
(0) انظر القراء‌ات الشاذة ص۰۱۸ ومعاني القرآن للنحاس ۰۳۱۸/۱ والکشاف ۰8۰۳/۱ والبحر المحیط 

۶-۱ 
0 المحرر الوجیز ۳۸۲/۱ 


۲۸۲ سورة البقرة : الآية‎ to 


وأبو عمرو“؛ وعليه فيكون المعنى أن تَرُدّها دَكَرّا في الشهادة؛ لا شهادةً المرأة 
نصف شهادة. فإذا شهدتا صار مجموغهما کشهادة ذكر؛ قاله سفيان بن عيينة وأبو 
عمرو بن العلاء۳؟. وفیه بعدٌ؛ إِذْ لا بحصل في مقابلة الصَّلالٍ الذي معناه انسیا 
إلا الذّكْر» وهو معنی قراءة الجماعة «تَتُذَّكْرَة بالتشدید» أي: تنبهها إذا فلت 
5 ۳( 


ولسست 


قلت: وإليها ترجع قراءةٌ أبي عمروء أي: إِنْ تنس إحداهما فَيُذْكِرُها الأخرَّى؛ 
يقال: کرت الشَّيءَ ودره غيري ودره بمعّی» قاله في الصحاح"*. 

الثامنة والثلاثون: قولّه تعالى: «ولا يأب امدآ دا ما دوأ قال الحسن: 
جمعت هته الاي أفرين .“وهنا الآ تان إذا ديت إلى تيحصيل الشهادة» ولا إذا 
دُعِيتَ إلى أدائها؛ وقاله ابن عباس . وقال قتادة والربيعٌ وابنُ عباس: أي : لِتَحَمْلِها 

واثباتها في الكتاب. وقال مجاهد: معنى الآيةٍ إذا دعیت إلى أداء شهادة وقد 

حَصَلَتْ عندك . وأسند النّقاشنُ إلى النبئ ية أنه ا بهذا؛ قال مجاهد: نأما 
إذا دُعِيتَ لتشهدّ رل فان شفت e‏ شعت فلا؛ وقاله أبو مجلز وعطاء 
وإبراهيم وابنْ جبیر والسَّدَّيُ وابن زيد وغيرهه'*) 

وعليه فلا يجبٌ على الشهود الحضورٌ عند المتعاقدين» وإنما على المتدايئين 
أن يحضرا عند الشهود. فإذا حضراهم وسألاهم ثبات شهادتهم في الكتاب» فهذه 
الحالة التي یجوژ أن تراد بقوله تعالى: ولا يأب ال ا ما دعأ لاثبات 
الشهادق فإذا ثبتت شهادئهم ثم دُعُوا لإقامتها عند الحاكم» فهذا الدّعاء هو 
بحضورهما عند الحاكم» على ما يأتي. 
(۱) انظر السبعة ص۰۱۹4 والتيسير ص ۸5. 
(۲) قول سفيان أخرجه الطبري ۰۸۹/۵ وقول أبي عمرو ذكره الرازي في تفسيره ۷/ ۰۱۲۳ وابن الجوزي 

في زاد المسير ۰۳۳۸/۱ وقال الزمخشري في الكشاف 407/١‏ : هي من بدع التفاسير. 
(۳) انظر معاني القرآن للنحاس ۰۳۱۸/۱ والمحرر الوجيز /١‏ ۳۸۲. 
(5) الصحاح (ذكر). 


(0) المحرر الوجيز ۰۳۸۳/۱ وانظر معاني القرآن للزجاج 2355/١‏ ومعاني القرآن للنحاس ۰۳۱۸/۱ 
وأخرج الأقوال السالفة الطبري / .٠١١-94‏ 


سورة البقرة : الآية ۲۸۲ to‏ 


وقال ابن 0 والآية كما قال الحسن جمعت آمرین على جهة الندب؛ 
فالمسلمون مندوبون إلى معونة اخوانهم. فإذا کانت الفسخةٌ لکثرة الشهوة والامن 
من ل الس فالندمو مندوت؛ وله ان تلف لادنی لن وان تخلف لغير 
عذر؛ فلا إِثمّ عليه ولا ثوابِ له. وإذا كانت الضرورةٌ وجيف تعظّل الحق آدنی 
خوفي؛ قوي التّدب» وقرّبَ من الوجوب. وإذا علم أنَّ الحنٌّ يذهب ویتلف بتأخرٍ 
الشَّاهدٍ عن الشّهادة» فواجبٌ عليه القيامٌ بهاء لا سیّما إِنْ كانت مُحَضَّلةَ: وكان 
الدعاء إلى أدائهاء فان هذا الظرف آكدٌ؛ لأنها قِلادهٌ فى العنق» وأمانةٌ تقتضى 
الأداء. 

قلت: وقد يستلوح من هذه الاَيةٍ دليلٌ على أنَّ جائزاً للإمام أنْ يُقِيمَ للنا 
شهوداً؛ ویجعل لهم من بيت المال کفایتهم. فلا يكون لهم شغل إلا تحمل حقوق 
الناس حفظاً لهاء وان لم يكن ذلك ضاعت الحقوق وبتلّت. فيكون المعنى 
ولا يأب الشُهداء إذا أخذوا حقوقّهم أن يُجيبوا. والله أعلم. 

فان قيل: هذه شهادةٌ بالأجرة؛ قلنا: إنما هي شهادةٌ خالصةٌ من قوم استوفُوا 
حقوقهم من بيت المال» وذلك كأرزاق القضاة والولاة وجميع المصالح التي تين“ 
للمسلمين» وهذا من جملتها. والله أعلم. وقد قال تعالى: وَالْمِِنَ عا 
[التوبة: ۰] فقرَض له . 

التاسعة ۱ لما قال تعالی : «إولا يأب ِا دا مَا ؛غواکه دل على أنَّ 
الب مهو انیم يمشي إلى الحاکم» وهذا مر بي عليه الشَّرِعٌء وغمل به في کل 
زمان» وئهمته کل أمةء ومن ن آمثالهم : : في بیته یز يود تی الک . 
( في المحرر الوجیز ۱/ ۳۸۳. 

(۳) قوله: تعِنُ؛ من عنّ الشيء عنوناً إذا ظهر آمامك واعترض . القاموس (عنن). 
)٤(‏ انظر القبس ۰۸۸۸-۸۸۷۳ ۱ 


)0( أحكام القرآن لابن العربي ۰۳۰/۱ والمثل ورد في مجمم الامثال 2/۳۲ وجمهرة الأمثال 11/۲ 
والمستقصی في آمثال العرب ۱۸۳/۲ . 


۲۸۲ سورة البقرة : الآية‎ ۱ 0٤ 


الموفية أربعين: وإذا ثبت؛ هذا فالعبد خارجٌ عن جملة الشهداء» وهو یخص 
عمو قوله : «ين يَجَالِكُمْ» ؛ لانه لا يمكنه أنْ یجیب» ولا يصځ له آن یأتی؛ لانه 
لا استقلال له بنفسه وانما يَتَصَرّف باذن غیرو» فانحط عن مُنصب الشهادة كما 
انحظ عن منزل الولاية. نعم! وکما انحط عن فرض الجمعةٍ والجهاد والحح"؟ 
على ما يأتي بیانه إن شاء الله تعالی"۳. 

الحادية والأربعون: قال علماژنا: هذا في حال الدعاء إلى الشّهادة. فأمّا من 
كانت عنده شهادةٌ لرجل لم یعلنها مستحقّها الذي - بهاء فقال قوم: أداؤها 
ندبٌ؛ لقوله تعالى: ولا يأب اقتا إدا ما معأ ففرّضن الله الاداء عند الدعاء؛ 
فإذا لم يُدْع كان ندباً؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : «خير الشهداء الذي يأتي بشهادته 
قبل أن يُسألها» رواه الأئمة© . 


والصحيح أن أداءها فرض وإِنْ لم يُسْألها إذا خاف على الحقٌّ ضياعه أو فوته 
أو بطلاق أو عتقٍ على من أقام على تصرفه على الاستمتاع بالزوجة واستخدام 
العبد؛ إلى غير ذلك فيجبُ على من تحمل شيئاً من ذلك آداء تلك الشهادة. 
ولا يِف أداؤها على أن تسألٌ منه فيضيع الحنٌ؛ وقد قال تعالى: وا ده 
5 بق ۳ سس سم ره 
للد [الطلاق: ۰]۲ وقال: جوا من سېد بان وهم يَمَلَمُونَ4 [الزخرف: ۰۲۸۲ وفي 
الصحیح عن النبی بل : «انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً»**. فقد تعيّن عليه نصره 
بأداء الشهادة التى له عنده إحياءً لحمّه الذي أمالّه الانکار(؟. 

الثانية والأربعون: لا إشكالَ في أنَّ من وجبت عليه شهادةٌ على أحَدٍ الاجه 
التي ذكرناهاء فلم يؤدها أنها جرح في الشاهد والشهادة؛ ولا فرق في هذا بين 
(۱) أحكام القرآن لابن العربي ۲۶۷/۱ 
(۲) عند تفسير الآية: )٩(‏ من سورة الجمعة. 
)۳( أخرجه أحمد (۱۷۰6۰) ومسلم (۱۷۱۹) من حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه . 
)٤(‏ سلف ذكره ۰۲۹/۳ 
)0( أخكام القرآن لابن العريي 2۷/۸۱ 
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حقوقٍ الله تعالی وحقوق الادمیّین؛ هذا قول ابن القاسم وغیره. وذهب بعضهم إلى 
أنَّ تلك الشهادةً إِنْ كانت بحن من حقوق الآدميين كان ذلك جُرحة في تلك الشهادة 
نفیها خاصة فلا يصلح له أداؤها بعد ذلك. والصحيح الأوَّلُ؛ لأن الذي يُوجب 
جرحيّه إنما هو فسقّه بامتناعه من القيام بما وجب عليه من غير عذر» والفسق یسلب 
أهليّةَ الشهادة مطلقّاء وهذا واضح". 

الثالثة والأربعون: لا تعارْض بين قوله عليه الصلاة والسلام: «خيرٌ الشهداءِ 
الذي يأتي بشهادته قبل أن يُسألّها» وبين قوله عليه الصلاة والسلام فى حديث 
عمران بن حصين: «إن خيركم فرني » ثم الذين يلونهم. ثم الذين يلونهم ثم الذين 
یلونهم» - ثم قال عمران: فلا أدري أقال رسول الله و بعد قرنه مرتين أو ثلاث : 
ثم يكون بعدهم قوم يَشْهّدون ولا يُستشْهّدون» ويخونون ولا یتمنون» وينْذِرون 
ولا يُوفون» ويظهرٌ فيهم السّمَّن» أخرجهما الصحيحان”"' . 

وهذا الحديثُ محمولٌ على ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنْ يراد به شاهدٌ الرُورء فإنه یهد بما لم پُستشهد. أي: بما لم 
خطب يباب الجابية» فقال: ان رسول الله يل قام فينا كمقامي فيكمء ثم قال: «يا 
أيها الناس» اتقوا الله في أصحابي» ثم الذين یلونهم. ثم الذين يلونهم» ثم يفشو 
الكذب وشهادة الزُور». ١‏ 

الوجه الثاني : أن يُرادَ به الذي يحمله الشَرَّهُ غلى تنفيذ ما يشهدٌ به فيبادر 
بالشهادة قبل أنْ الا فهذه شهادةٌ مردودة؛ فان ذلك ول على هوی غالب على 
الشّاهد. 
(۱) المفهم ۰/ ۰۱۷-۱۷۳ وانظر إكمال المعلم ٥۷۹-۵۷۸/٥‏ . 
)۲( الحديث الأول لم يخرجه البخاري» وأخرجه مسلم (۱۷۱۹) من حديث زيد الجهني رضي الله عنه. 

وسلف ذکره في المسألة الحادية والاربعین» والحدیث الثاني آخرجه البخاري »)1٤۲۸(‏ ومسلم 


(۰)۲۵۳۵ وهو عند أحمد .)١19410(‏ 
۳( في | لمصنف ۱۷۷/۱۲ . 
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الثالث: ما قاله إبراهيمٌ النخهِئُ راوي طرق بعض هذا الخد 2 کانوا 
يَنْهَوْنَنا ونحن غلمان عن العهد والشهادات . 
الرابعة والأربعون: قوله تعالی: ولا شرا آن تکنبوه صَيِيرًا أو كبا اک 
2 2 7 مر ۶ ر م 6م كو ر سر 
أجلو # «تسأموا» معناه تملوا . قال الأخفش": يقال سيمت آسام ا وسامة 
واا وا ل کی وان ليد 
سَیِمث تکالیف الحیاة ون توق “لانن ولا لا آبا لك يجا 
«أَنْ تكتبوة» فى موضع نصب بالفعل"؟. «صَغِيرًا أو كبيراً» حالان من الضمیر 
في «حتیوه» وقدّم الصغير اهتماماً به. وهذا النهئْ عن السامة إنما جاء لتردّد المداينة 
o¢ 5 3 ّ‏ رت 5 ك 03 
عندهم فخيف عليهم أن يَمَلُوا الب" ويقول أحدهم: هذا قلیل لا أحتاج إلى 
کنثبه ؛ فأكّد تعالى التحضیض" في القليل والكثير. قال علماؤنا: إلا ما كان من 
قیراط ونحوه لنزارته وعدم تشوّفی الس إليه إقراراً وإنكار؟“ . 
الخامسة والأربعون: قوله تعالى: کم أفسط عند ألو معناه أعدل» يعني 
أن يُكْتَبَ القلیل والكثير» ويُشْهَدَ عليه. روم وه أي: أصحٌ وأحفظ. 
etr‏ 01 ری یب - 
لواد معناه أقرب. وراشا تشو . 
السادسة والأربعون: قوله تعالى: وم َة دلیل على أن الشاهد إذا 
)۱( يعني حديث ابن مسعود رضي الله عنه» ولم يذكره المصنف» وليس المراد حديث عمران وعمر 
رضي الله عنهما المتقدمین كما يُفهم من السیاق. وهذه الأوجه الثلائة نقلها المصنف من المفهم 
۵۰۵ وانظر الاستذکار ۰۲۷/۲۲ واکمال المعلم ٥۷۲/۷‏ . 
(۲) أخرجه أحمد (۰)1۱۳۱ والبخاري (۰)۲۵۰۲ ومسلم (۲۵۳۳). 
(۳) في معاني القرآن له ۱/ ۰۳۹۰ واعراب القرآن للنحاس ۰۳4۷/۱ وعنه نقل المصنف. 
(6) لفظة: سأمت من (م) ومعاني القرآن للأخفش ۳۹۰/۱. 
)0( هو زهیر» والبيت في دیوانه ص۰۲۹ 
0) إعراب القرآن للنحاس ۳۶۲/۱. 
(۷) المحرر الوجيز ۰۳۸۳/۱ 
(A)‏ في (خ) و(د) و(ز) و(ظ): التحصین» وفي (ف): التخصیص والمثبت من (م). 
(9) أحكام القرآن لابن العربي ۲٠۷/۱‏ . 
(۱۰) انظر المحرر الوجيز ."1/١‏ 
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رأى الکتاب» ولم يذكر الشهادةً لا يؤدّيها لِمَا دحل عليه من الريبة فيهاء ولا يدي 
إلا ما يَعْلمء لكنه يقول: هذا خظي» ولا أذكر الآنَّ ما كتبثُ فيه" . قال ابن 
المنذر: أكثر من يُحمَظ عنه من أهل العلم ب يَمنعٌ أن يشهد الشَّاهِدٌُ على خظّه إذا لم 
يذكر الشهادة. واحتج مالك على جواز ذلك بقوله تعالى: وما مبدتا الا يما 
عمتا [يوسف: ۸۱]. 
وقال بعض العلماء: لمّا نسب الله تعالى الكتابة إلى العدالة وسعه أن بشهد 
على خظه وإِنْ لم یتذگر. ذكر ابن المبارك عن مَعْمَره عن ابن طاوّس عن أبيه في 
الرجل يَشْهِدٌ على شهادق فينساهاء قال: لا بأمن أنْ يشهد ان وجد علامّه في 
الك أو فط یده. قال ابن المبارك: انیت هذا ان شتا جاءت به 
الأخبار عن رسول الله ِا أنه حکم في آشياء غير واحدةٍ بالدلائل والشواهد» وعن 
الرسل من قبله ما یدل على صحة هذا المذهب. والله أعلم”"'. 
وسيأتي لهذا مزیذ بیان فى «الأحقاف» إن شاء الله تعالی(۳. 
السابعة والأربعون: قوله تعالى: إلا أنْ تکون تجارةٌ حاضرةٌ تُدِيرُونها بينكم» 
«أنْ؛ في موضع نصب استثناء ليس من الأوّل. قال الأخفش”*: أي: الا أن تقع 
تا فعان بمعنی وقع وحدث. وقال غير : «تديرونها» الخبر. وقرأ عاصم 
حده: لیِجَارةّ؛ على خبر كان» واسمها مضمرٌ فيها . «خاضرءٌ» نحت لتجارة» 
ا إلا أن تكرت التجارة اراو إلا أن مون المبايعة تاره هکنا 
قدّره مک وأبو علی الفارسی "۲ ؛ وقد تقدّم نظائره والاستشهاد عليه . 
)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي ۲۵۸/۱. 
(۲) انظر المدونة ۰۱4۵/۵ ومختصر اختلاف العلماء ۰۳۵۰/۳ والكافي ۹۱۲-۲ . 
(۳) في تفسیر الآية (1) منها . 
(4) في (م): الأخفش أبو سعيد» وهو خطأء وهو أبو الحسن سعید. والكلام في معاني القرآن ۰۳۹۰/۱ 
وإعراب القرآن للنحاس 2757/١‏ وعنه نقل المصنف. 
(0) إعراب القرآن للنحاس ۰۳۲/۱ وانظر السبعة ص ۰۱۹5 والتيسير ص ۸۵ 


0( في الکشف عن وجوه القراءات السبع ۳۳/۱ 
(۷) في الحجة ٤٤1/۲‏ . 
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ای و مشقة مشقة الكتاب عليهم› نص على ترك ذلك ورفع الجناح فيه 
في كل مبايعة بنقد» وذلك في الاغلب إنما هو في قليل» کالمطعوم ونحوه لا في 
کثیر» كالأملاك ونحوها. وقال السّدّيَ والضّحاك: هذا فيما كان يدا بيد . 

الثامنة والأربعون: قوله تعالى: تییروتها بكم يقتضي التقابض والبينونة 
بالمقبوض. ولمًّا كانت الرّباع والأرضٌ وكثيرٌ من الحيوان لا يقبل البينونة 
ولا یغاب" عليه حَسّن الكَنْبٌ فيهاء ولحقت في ذلك بمبايعة يعة”" الدّین؛ فكان 
الکتاتٌ توا لما عسى أنْ يطرأ من اختلاف الأحوالٍ وتغيّر القلوب. فأما إذا 
تفاصلا في المعاملة وتقابضاء وار e‏ افا عد من عا یار فیقل 
في العادة خوف التنازع إلا بأسباب غامضة. ونبّه الشرع على هذه المصالح في 
حالتي اه و ادوا ات فل ونا لا عات الكات والشياةة راز 
قال الشافعي: البیوع ثلاثة: بیغ بکتاب وشهود» وبيعٌ برمان وبيعٌ بأمانة؛ وقرأ 


هذه الآية. وكان ابن عمر إذا باع بنقد آشهد وإذا باع بنسيئة 2 کتب(* . 


التاسعة والأربعون: قوله تعالى: لوَأشْهِدُوًا» قال الطبري : معناه وأشهدوا 
على صغير ذلك وكبيره” . 

الف الاس هل .ذلك على تالرجوت أو الدب فال أبن موسی الاش 
وابن عمر والضححاك عي ل ال وجابر بن زيد ومجاهد وداود بِنْ علي وابنه 
أبو بکر: هو على الوجوب "۰ وین أشدّهم في ذلك عطاء. قال: آشهذ إذا بعت 
وإذا اشتریت؛ ر 0 أو ثلثِ درهم» أو أقل من ذلك فإن الله عرٌ 
وجل يقول: وشي ةا 5 یشم . 


۰۱۰۱/۵ المحرر الوجيز ۰۳۸۳/۱ وقول الضحاك أخرجه الطبري‎ )١( 

(۲) في (خ) و(ظ): یعاب. 

(۳) في (د) و(ز) و(م): مبايعة» والمثبت من (خ) و(ظ)ء والمحرر الوجیز ۱/ ۰۳۸۳ والكلام منه. 

(4) في (ظ): يعاب» ومثله في الموضع الثاني . 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ۰۲۵۹-۲۵۸/۱ وعنده: الشعبي بدل: الشافعي . 

(1) تفسير الطبري ۰۱۰۹/۵ والمحرر الوجيز ۰۳۸6/۱ وعنه نقل المصنف . 

(۷) المحرر الوجیز ۰۳۸6/۱ وانظر الناسخ والمنسوخ للنحاس ۰۱۰۹/۲ والایضاح لناسخ القرآن 
ومنسوخحه ۱۹۸-۱۹۷ . 
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وعن إبراهيم قال: .أشهذ إذا بعت وإذا اشتريت؛ ولو دَسْتَبَة بل ۲. و 
كان يذهب إلى هذا ویرجُحه الطبري"" وقال: لا يحل لمسلم إذا باع وإذا اشتری 
إلا أنْ يُشْهد. وإلا كان مخالفاً کتاب الله عر وجل وكذا إن كان إلى أجل فعليه أن 
يكيب ویشهد إن وجد كاتبًا . 


وذهب الشّعبِي والحسن إلى أنَّ ذلك على النَّدْب والإرشادء لا على الثم . 
ويُحكى أنَّ هذا قول مالكِ والشافعئ وأصحاب الرأي" . 


وزعم ابِنْ العربى”*' أن هذا قول الكاقة» قال: وهو الصحيح. ولم يُحَكَ عن 
أحد ممن قال بالوجوب إلا الصحاك” . قال: وقد باع النبيٌ يله وكتّب. قال: 
ونسخة كتابه: «بسم الله الرحمن الرحيمء هذا ما اشترى العدّاء بِنُ خالد بن هوذةً 
من محمد رسول الله ية اشترى منه عبدًا ‏ أو أمةّ ‏ لا داء ولا غائَلَةَ ولا خبْعّف 
بیع المسلم المسلم"۷. وقد باع» ولم بُشهذ» واشتری» ورهن ره عند يهودي؛ 
ولم يُشهذ. ولو كان الاشهاد أمراً واجبًا؛ لوجب مع الرهن لخوفي المنازعة”" . 


)١(‏ أخرج قول عطاء وإبراهيم أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ (7177) 207770 وقوله: دستجة: الحزمة 
معرب . القاموس . (دستج) . 

زفق في تفسیره ۰۱۱۱/۵ والناسخ والمنسوخ للنحاس ۱ وعنه نقل المصنف. 

(۳) الناسخ والمنسوخ للنحاس ۰۱۱۲۱۰۹/۱ وقول الشعبي والحسن أخرجه الطبري ۰۱۱۰-۱۰۹/۵ 

43 في أحكام القرآن ۲۵۸/۱ . 

(0) آخرجه الطبري ۱۰۰-۹۹/۵. 

() في (د): للمسلم. 

(۷) أحكام القرآن لابن العربي ۰۲۵۹-۲۵۸/۱ وحدیث العدّاء علقه البخاري قبل حدیث (۲۰۷۹)) ووصله 
الترمذي (۰)۱۲۱۷ وابن ماجه (۰)۳۳۱ ووقع عند البخاري أن النبي ب هو المشتري» قال الحافظ في 
تغلیق التعلیق : قد تتبعت طرق هذا الحديثٍ فاتفقت كلها على أن العداء هو المشتري» وأن النبي يك هو 
البائع» وهو بخلاف ما علقه البخاري» وقد تؤوّل» قال القاضي عیاض : ما وقع في البخاري من ذلك بأن 
البخاري ذكره بالمعنى على لغة من يُطلق اشترى مكان باع» وباع مكان اشتری» قال الحافظ : وهو تأويل 
متکلف . وقوله : لا داء هو العيب الباطن في السلعة الذي لم يطلع عليه المشتري. النهاية (دوا). 
وحديث رهن درعه يك عند يهودي أخرجه أحمد (۲۱87) والبخاري ))7١4(‏ ومسلم (۰)۱۲۰۳ 
من حديث عائشة رضي الله عنهاء وأخرجه أيضاً أحمد (17770)» والبخاري (۲۰۹۹) من حديث أنس 


رضى الله عنه . 
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قلت: قد ذكرنا الوجوب عن غير الضحاك. وحديث العدّاء هذا أخرجه 
الذارقطنی وأبو داود"؟. وكان إسلامه بعد الفتح وختّین» وهو القائل: قاتلنا 
رسول الله ية يوم حنَيّن» فلم يظهرنا ال ولم ينصرناء ثم أسلم» فحسن إسلامه. 
ذکره أبو عمر» وذکر حدیثه هذاء وقال في آخره: قال الاصمعی: سألت سعيد بنّ 
آبي عَروبة عن الغائلة» فقال: الاباق والسرقة والزناء وسألته عن الحْبْئّة فقال: بيع 


أهل عهد المسلمين. 
وقال الإمام آبو محمد بن ۱ عطية”" : والوجوب في ذلك قَلِقٌّء ما في الدقائق 
فصعبٌ شاقٌء وأما ما كثّر فريما يقصدٌ التاجر الاستعلاف بترك الاشهاد» وقد یکون 


عادة في بعض البلادء وقد شخي من العالم والرجل الکبیر الموفر فلا يُشهدٌ 
علیه؛ فیدخل ذلك كله في الاثتمان» ويبقى الأمر بالاشهاد ندباً؛ لما فيه من 
المصلحة في الاغلب؛ ما لم يقع عذرٌ يمنع منه كما ذکرنا. 

وحكى المهدوي والنحاس ومکیْ عن قوم أنهم قالوا: 9وَأسْهِدَكَا دا 
ايشم منسوځ بقوله: تن اين نکم بتک . 

ا النحاس” “ عن آبي سعيد الخدريء وأنه تلا يَاَيُهًا الب ما إا 
دم دين لک صل سی ابو إلى قوله: ن أن بشم ينما کر الى 
۳ مَس قال: نسح هذه الآيةٌ ما قبلها . 

قال النتحاس : وهذا قول الحسن والحکم وعبد الرحمن بن زید. 

قال الطبري"؟: وهذا لا معنی له؛ لأنَّ هذا حكمٌ غير الأول وانما هذا حُكُمُ 


ام 


من لم یجذ کاتب قال الله عر وجل : هون کشر عل سر ولم تَحِدُوأ كيبا هن 


)١(‏ سنن الدارقطني ۰۷۷/۳ ولم نقف عليه في سنن أبي داود. 

(۲) في الاستیعاب بهامش الاصابة ۰۷6/۹ 

(۳) في المحرر الوجیز ۳۰۶/۱. 

(4) الناسخ والمنسوخ ۰۱۱۱/۲ والایضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ص۰۱۹ والمحرر الوجیز ۰۳۰۶/۱ 
وعنه نقل المصنف. 

(0) في الناسخ والمنسوخ ۲ وأخرجه أيضاً ابن ماجه (۲۳۹۵). 

0( في تفسیره ۰/ ۸۰-۷۸ و۰۱۱۱ والناسخ والمنسوخ ۰۲۱۲/۲ وعنه نقل المصنف. 
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وه ان آین بعکم بسا أي : فلم يطالبه برهن ليد ی أؤْثُونَ أمعتة» . 

9 ولو جاز أن یک هلا "ناكا لازن لتهاة أن بكو فرله خر وس : 
«وإن م ثم ته أو عَلَ سَمَرٍ أو جا ادا حل مد کہ ین عابط الآية [التنساء: [<Y‏ 
ناسخاً لقوله عر وجل : تایا الب َامَنُوَاْ دا مت إلى الصّكرة» الآية [المائدة: 
7] ولجاز أنْ یکون فوله عر وجل : تمن لَمَ یج فَصِيَامُ شهرنن متتابمان> 
[الساء: ]٩۲‏ اا لقوله عر وجل : رر رن مُوَمتَةْ 3 

وقال بعض العلماء : إن فوله تعالی: ين ا ی ی بسا لم یتبین تأخر 
نزوله عن صدر الآية المشتملة على الأمر بالاشهاد» بل ورّدا معا . ولا يجوز ۳ 
الناسخْ والمنسوخ معًا جميعاً في حالة واحدة. قال: وقد رُوي عن ابن عباس أنه 
۶ 0 نی الدَّيْنِ منسوخةٌء قال: لا والله لد آية الدّيْن محکمت 95 
فيها شخ قال : والاشهاٌ تما جُعل للطمأنينة» وذلك أن الله تعالی جعل لتوثیق 
الديْن طرقاً منها الکتات» ومنها الرَهنْ ومنها الاشهاد. ولا خلاف بين علماء 
الأمصارٍ أنَّ رن مشروعٌ بطريق النَّدبِء لا بطريق الوجوب. فيُعْلّم من ذلك مثله 
في الاشهاد. وما زال الناس يتبايعون حضرًا وسفرًا وبرًا وبحرًا وسهلا وجبلا من 
غير إشهاد؛ مع علم النّاسِ بذلك من غير نکیر ولو وجب الاشهاد ما تركوا النكير 
على تاركه. 

قلت: هذا كله استدلال حسن» وأحسَّنٌ منه ما جاء من صريح السْنة في ترك 
الإشهادء وهو ما خرّجه الدارقطنيئ”" عن طارق بن عبد الله المحاربيٌ قال: أقبلنا 
ف وکب هن الربده ۲ وجرت الریده حتی تزلنا قرا عن الحلايتة» ومعتا ظح لناء 
فبينا نحن قعودٌ؛ إذ أتانا رجلٌ عليه ثوبان أبيضانء فسَّلَّمء فردّدنا عليه» فقال: ین 
آین القوم؟ فقلنا: من الرَّبَذْة وجنوب الربذة. قال: ومعنا جمل أحمر؛ فقال: 
(۱) الناسخ والمنسوخ للنحاس ۱۱۳-۱۱۳۲/۲. 
(۲) في سننه ۳/ ٤٥-٤٤‏ . 
(۳) قوله: الرَبّذة بفتح أوله وثانیه وذال معجمة مفتوحة من قُرى المدينة» قريبة من ذات عرق» كانت من 

أحسن منزل في طریق مکة» وبها قبرٌ أبي ذر الغفاري رضي الله عنه. معجم البلدان ۰۲/۲ 
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تبيعوني جملکم هذا؟ فقلنا: نعم. قال: بکم؟ قلنا: بكذا وكذا صاعاً من تَمْر. 
قال: فما استوضّعَنا شيئًاء وقال: قد آخذته. ثم أخذ برأس الجمل حتّی دخل 
المدينت فتوارى عنّاء فتلاومنا بينناء وقلنا: أعطيتم جملكم من لا تعرفونه! فقالت 
الظعينة : لا تّلاوموا(گ فقد ریت وجة رجل ما كان لِيُخْفِركم» ما ریت وجة رجل 
أشبة القمر ليلة البدر من وجهه. فلما كان العِشاء”" أتانا رجلٌ» فقال: السلام 
عليكمء آنا رسول رسول الله و إليكم» وإنه أمركم أنْ تأكلوا من هذا حتى 
تشبعواء وتكتالوا حتى تستوفوا. قال: فأكلنا حتى شبعناء واكتلنا حتى استوفينا. 
وك الحديكة 
ومثله حديثٌ الڙهري" عن عُمارة بن خُرَيْمَةَ أنّ عنّه حدّثه ‏ وهو من أصحاب 
النبي يكل - أن النبيّ ية ابتاع فرسًا من أعرابي . الحدیت. وفيه: وَطَفِقٌ الأعرابى 
يقول: هَلَّمّ شاهداً يشهدٌ أني بعتّك. قال خَُرَيْمَةٌ بن ثابت: آنا آشهد أنك قد بعتّه. 
فأقبل النبیْ ية على خُرَيْمَة فقال: «بم تشهد»؟ فقال: بتصديقك يا رسول الله. 
قال: فجعل رسول الله ية شهادةً خزيمة بشهادة رجلين. أخرجه النسائي وغیره. 
الموفية خمسين : قوله تعالی : طاولا يسا كرك ولا هیده فيه ثلاثةٌ أقوال: 
الأول: لا يكتب الكاتب ما لم يُمْلَ عليه» ولا يزيدٌ الشاهدٌ في شهادته 
لا ينقص منها . قاله الحسن وقتادة وطاوس وابِنْ زيد وغيرهم . 
ورُوي عن ابن عباس ومجاهد وعطاءٍ أنَّ المعنی: لا يمتنع الكاتب أن يكتبٌ 
ولا الشاهد أنْ یشهد. «وَلَا يُضَارَه على هذين القولین أصلّه : یضار بكسر الرای 
ثم وقع الإذغام» وفتحت الراء في الجزم لخمة الفتحة. 
(۱) في النسخ: لا تلاومون» والمثبت من (م): وسنن الدارقطني ۳/ 40 . 
زفق في (خ) و(ظ): العشي . 
(۳) في (م): وذكر الحديث الزهري. 
(4) المجتبى ۰۳۰۲-۳۰۱/۷ والكبرى (۰)1۱۹۸ وأخرجه أيضاً أحمد (۰)۲۱۸۸۳ وأبو داود /5039*). 


(5) انظر النكت والعیون ۰۳۰۸/۱ وأحكام القرآن لابن العربي ۰۲۵۹/۱ والمحرر الوجيز ۰۳۸6/۱ 
والأقوال المذكورة أخرجها الطبري ۵/ ۰۱۱-۱۱۱ 
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قال التحاس ۳*: ورأيت:أبا إسحاق یمیل إلى هذا القولٍ» قال : لان بعده اون 
تنْملُوا لک شرا بم فالأولى أنْ يکود" من شهد بغير الحقٌ أو حرف في 
الكغابة ان يقال له: فاسی فهو أولى بهذا ممن سال اه أن يشهدء 
مشغول. 

وقرأ عمر بن الخطاب وابن عباس وابن آبي (سحاق: يُضَارِرء بکسر الراء 
ا 

وقال مجاهد والضحاك وطاوس والسدي؛ وروي عن ابن عباس : معنی 
الآية ولا يُضَارٌ كَاتِبٌ ولا شهیذ بان یُدعی الشاهد إلى الشهادة والكاتبٌ إلى الکثب 
وهما مشغولان فاذا اعتذرا بعذرهما حر وآذاهماء وقال :. خالفت"(؟ أمرّ اش 
ونحو هذا من القول فيضرٌ بهما. وأصل «یضاز» على هذا: يضارَرَء بفتح الرای 
وکذا قرأ ابنُ مسعود: «يضارّر» بفتح الراء الأولی "+ فنهی الله سبحانه عن هذا؛ 
لأنه لو طلقه لكان فيه شغل لهما د ومعاشهما. ولفظ المضارة - اذ هو 
من اثنين - يقتضي هذه المعاني. والكاتب والشهيدٌ على القولين الأوّلين رفع 
بفعلهماء وعلى القول الثالثِ رفع على المفعولٍ الذي لم يسم فاعله. 

الحادية والخمسون: قوله تعالى: طون توا يعني المضارة لله سوق 

بم أي: محصية» عن سفيان الثوري*. فالكاتب والشاهدٌُ يعصيان بالزيادة 

ا وذلك من الكذب المؤذي في الأموال والأبدان» وفيه ابطال الحق. 


(۱) في إعراب القرآن ۱/ ۰۳۶۷ 

() في (م): تکون. 

(۳) ذکرها ابن جني في المحتسب ۱8۸/۱ دون نسبة. 

۰۱۱۷-۱۱8 /۰ آخرج الاقوال الطبري‎ )٤( 

(0) في النسخ: خرج؛ وفي (م): آخرجهما» والمثبت من المحرر الوجیز ۱/ ۰۳۸6 والکلام منه. 

() في (م): خالفتما. 

(۷) انظر إعراب القرآن للنحاس ۰۳4۸/۱ والمحتسب ۰۱8۸/۱ وتفسير الطبري 2/۰۵ 

(۸) المحرر الوجيز /١‏ 2780-7845 وانظر التكت والعيون» وأحكام القرآن لابن العربي ۲٠۰-۲۵۹/۱‏ . 
(9) أخرجه الطبري ۱۱۹/۵ من قول ابن عباس والربيع. 
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وکذلك |ذایئهما - إذا کانا مشغولین - معصيةٌ وخروجٌ عن الصواب من حيتٌ 
المخالفة لأمر الله. وقوله: ابكم) كدو فرق ال بک 

الثانية والخمسون: قوله تعالى : «واگثرا آله منم اه واه کل س 
علي وعد من الله تعالی بأنَّ من اتقاه علمه E‏ 
يُلقى الیه وقد يجعل الله في قلبه ابتداءً فرقانً أي: فَيْصَلاً یفصل به بين الحق 
والباطل؛ ومنه قوله تعالى: ییا ال منوا إن توا آله َمل لَك تایه 
[الأنفال: ۲۹]. والله أعلم. 


قوله تعالى: 89 رین 0 سكر وم کدرا کی و مق ن أي 
شک پنسا لیر ری أؤثينَ محم ون الله رت ولا كرا الد 
یُکتنها قاکهه ام واه يما نموه عبر © » 
فيه اربع وعشرون مسألة: 
الأولی: لما ذکر الله تعالی النَّدْبَ إلى الاشهاد والكنْب لمصلحة حفظ الأموال 
والأذيّانء عمّب ذلك بذکر حال الأعذار هم ی وجَعل لها الرهنء 
ونص من أحوال العذر على السّفر الذي هو غالبٌ الاعذار» لاسیّما في ذلك الوقت 
لكثرة الغزو» یدخل في ذلك بالمعنی کل عذر. فرب وقتٍ یتعذّر فيه الكاتبُ في 
الحضر کأوقات أشغالٍ الناس وباللیل» وأيضًا فالخوف على خراب ذمَةٍ الغریم عذز 
یوجب طلبٌ الرهن . وقد رهن النبیٌ 5 دِرْعَه عند يهودي طلب منه سلف الشعیر؛ 
فقال: نما يريد محمدٌ أن يذهب بمالي. فقال النبئ يكلهِ: «کذب. إِنّي لأمینْ في 
الأرض» مین في السمای ولو ائتمننی لاذّیت اذهبوا إليه بدرعي». فمات ودرعه 
مرهونة يكل على ما يأتي نا 


۳۸۰/۱ انظر المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) في النسخ: خمس. والمثبت من (م)ء لقوله فيما بعد ص 478 من هذا الجزء: تعرضت هنا ثلاث 
مسائل تتمة أربع وعشرين. 

(۳) المحرر الوجيز /١‏ ۰۳۸۱-۳۸۵ والحديث أخرجه الترمذي (۰)۱۲۱۳ والنسائي في المجتبى ۰۲۹۸/۷ 
والكبرى (1۱۷۹) من حديث عائشة رضي الله عنه بنحوه. 
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اب بسنة الرسول بء وهذا صحیخْ. وقد بينّا جوارّه في الحضر من الآية 
بالمعنى» إِذْ قد تترتب الأعذارٌ فى الحضرء ولم یرو عن أحدٍ منعه في الحضر سوى 
مجاهي والضحاك"؟ وداودّ» متمسّكين بالآية. ولا حجةً فيها؛ لأنَّ هذا الکلام وان 
كان خرج مخرجٌ الشرط؛ فالمراد به غالبٌ الأحوال. وليس کون الرّهن في الآية 
في السَّفر مما یحظر في" غیره*. وفي الصحيحين وغيرهما عن عائشة أنَّ 
النبیی ل اشتری من يهودي طعاماً إلى أجل . ورهته درعاً له من ار وأخرجه 
النسائي من حديث ابن عباس» قال: توفي رسول الله ييه ودِرْعُه مرهونةٌ عند يهودي 
بثلاثينَ صاعًا من شعير لأهله* . 
الثالثة: قوله تعالى: ولم تدوأ كا قرأ الجمهور: «كاتبًا» بمعنى رجل 
يكيّبُ. وقرأ ابن عباس وأبيَ ومجاهد والضحاك وعِكرمةٌ وأبو العالية: «ولم تجدوا 
کتابا»۳؟. قال أبو بكر الأنباري: فسّره مجاهد فقال: معناه فان لم تجدوا مدادا 
7 40 
يعني في الاسفار ۰ 
وروي عن ابن عباس: «كُتّاباً». قال اللحاس"*: هذه القراءةٌ شَادَّةٌ والعامّة 
على خلافهاء وقلما يخرجُ شيء عن قراءة العامة إلا وفیه"؟ مَظعَن؛ ونّسقُ الكلام 
على كاتب؛ قال الله عر وجل قبل هذا: ولیب بنك ڪا بالصذل» وکا 
)١(‏ أخرج قوليهما الطبري 0171/0 ٠۲۳-۱۲۲‏ . 
)۲( لفظة : في من (م). 
(۳) انظر المعونة ۰۱۱۵۲/۲ وأحکام القرآن لابن العربي 2۳/۱ والمحرر الوجیز 2۱۳۸-۸۱ والمفهم 
۶ والمفني ٤٤٤/۱٤‏ . 
)€( صحیح البخاري (۰)۲۰۲۸ وصحیح مسلم (۰)۱۱۰۳ وقد سلف ذکره ص ۵٩‏ من هذا الجزء. 
)٥(‏ المجتبی ۳۰۳/۷ والکبری (۰)۱۲۰۲ وهو عند أحمد (۲۱۰۹). 
(7) إعراب القرآن للنحاس ۳۸/۱ وانظر القراءات الشاذة ص۰۱۸ والمحرر الوجیز ۰۳۸۱/۱ 
(۷) آخرجه الطبري ۵/ ۰۱۲۳-۱۲۲ 
(۸) في إعراب القرآن ۰۳۶۸/۱ وقراءةٌ ابن عباس منه» وذکرها أيضاً ابن خالویه في القراءات الشاذة 
ص ۰۱۸ وابن عطية في المحرر الوجیز ۳۸۱/۱ 
(9) في النسخ: فیها» والمثبت من (م) واعراب القرآن لللحاس ۳۸/۱ 
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قال ابن عطیة۳): کتابا يحسّن من حیث لكل نازلة کاتب» فقيل للجماعة: ولم 
تجدّوًا كتاباً. وحكى المهدوي عن آي العالية أنه قرأ: «كُتُباً!'2, وهذا جيع كات 
من حیث النوازل مختلفة. وأمًا قراءةٌ أب وابن ن عباس : «کتابا فقال النحاسر”) 
ومکي: هو جمعٌ کاتب کقائم وقیام. مكي: المعنى وإ عيمت الدّواة والقلم 
والصحيفة. ونفی وجود الکاتب یکون بعدم أي آلة انه مق وئفي الکاتب أيضاً 
يقتضي نفي الکتاب؛ فالقراء‌تان حسنتان إلا من جهة خط النصحف ۳ 


7 ور و ول 


الرابعة: قوله تعالی: ورهن مه رده وقرأ آبو عمرو وابن كثير: «فرهَنْ؛ 
بضم الراء والهای وژوي عنهما تخفیف الهاء . 

وقال الطبري"۲: تأوّل قومٌ أنَّ «رُهْئَاه بضم الراء والهاء جمعٌ رهان» فهو جممٌ 
جمع» وسکاه الرّجاجٍ عن الفرّاء”" . 

وقال المهدوي : «فرهان» ابتدای والخبر محذوف» والمعنی: فرهان مقبوضة 
يکفي من ذلك . 

قال التحاس"*: وقرأ عاصم ین آبي النّجود: «فرَْنْ» باسکان الهاء ۰*۳ ويُروى 
عن آمل مكة. والبابٌ في هذا «رمَان»؛ كما یقال: بغل وپعّال» وکبّش وکباش 
ورْمُنْ سبیله آن یکون جممٌ رهان؛ مثل کتاب وکُتب. وقيل: وجمع رَهُن؛ مثل 


۰۳۸۱/۱ فى المحرر الوجیز‎ )١( 

)۳( القراءات الشاذة ص۱۸ . 

(۳) في إعراب القرآن ۰۳۸/۱ 

(4) المحرر الوجیز ۰۳۸۱/۱ 

(۰) أي إسكانها. والقراءة المشهورة عنهما هي بضم الراء والهاء. انظر السبعة ص۱۹۶ والتیسیر 
ص ۸۵. 

(7) في تفسیره ۰۱۲۳/۵ والمحرر الوجیز ۰۳۸۱/۱ وعنه نقل المصنف. 

(۷) معاني القرآن للزجاج ۱/ ۰۳۹۷ ومعاني القرآن للفراء ۰۱۸۸/۱ والمحرر الوجیز ۱/ ۰۳۸۷-۳۸۲ وعنه 
نقل المصنف. 

(۸) في إعراب القرآن ۰۳۶۹/۱ 

)٩( -‏ نسب ابن خالویه في القراءات الشاذة ص۱۸ هذه القراءة لابن حوشب وأبي عمرو؛ وقراءة عاصم 

المتواترة عنه : «قرهان». السبعة ص ۰۱۹۵ والتیسیر ص ۸۵. ٠‏ 


سورة البقرة : الآية YAY‏ ۶:۷ 


ی و . ا ۶ e2‏ + 3 ۶ و 5 

سقف وسقف.» وخلق وحلق» وفرش وفرش ونشر ونشر» وشبهه. «ورهُن» 
لم وه ۳ 

بإسكان الهاء سبیله آن تکون الضمة خذفت لثقلها. وقیل: هو جمع رَهْن؛ مثل 

سهم خن آي : دقیق » وسِهام حشر . والاول أولى؛ لأن الأول لیس بنعت» وهذا 
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تاکسا ۰ 


وقال أبو علي الفارسي۲: وتکسیر «رَْنْ» على أقلّ العدد لم اعلمه جاء فلو 
جاء كان قياس فل" ککلب واغْلب» وکانهم استخئوا بالقلیل عن الكثير» كما 
استخني ببناء الکثیر عن بناء القلیل في قولهم : ثلائة شسُوع. وقد استّغني ببناء القلیل . 
عن الکثیر في رَسّن وأَرْسَانء فرفن یجمع على بناءين» وهما فُعُل وفعال. 

الأخفش”": فَعْل على فُعل قبيحٌ» وهو قلیلْ شادًّء قال: وقد يكون «رُهُن» 
جمعاً للرّهان؛ كأنه يجمعٌ رَهْن على رمّانء ثم يجممٌ رهان على رُهُن» مثل فراش 
اوفرشن: 

الخامسة: معنی الرَّمْن: احتباس العين وثيقةٌ بالحق؛ لِيُسْتَوْفَى الحنٌّ من ثمنها 
أو من ثمن منافیها عند تعذرٍ أخذه من الغریم؛ هکذا حدّه العلماء**» وهو في 
کلام العرب بمعنی الدّوام والاستمرار. وقال ابن سیده: ورهنه أي: آدامه؛ وین 
رهن بمعنى دام قول الشاعر : ۱ 
الخُبْرُوالئخمٌ لهمراهِنٌ ‏ وهو رَاروقهماساي ي 

قال الجوهري: ورهن الشيءٌ رَهْناً» أي: دام. وأرهنتٌ لهم الطعام والشراب 
آدمتّه لهم» وهو طعامٌ راهن . والراهن: الثابت» والراهن: المهزولٌ من الابل 
والناس» قال : 
۱( في الحجة 999/۲ والمحرر الوجیز ۳/۱ 


(۲) في (د) و(ز) و(م): آفعلا» والمثبت من (م)ء والمصدرین السابقین. 

(۳) معاني القرآن له ۱/ ۲۹۲-۲۹۱ 

. ٥٠۱۹/٤ المنهم‎ )٤( 

(5) المحرر الوجيز ۰۳۸۷/۱ والبيت ورد في الحجة 441/۲ واللسان (رهن)ء واللباب 509/4 من غير 


۲۸۳ سورة البقرة : الآية‎ A 


شا تري چشمی افدر .. مزلا وسا مذ الرجال في ا 

قال ابن عطية” : ويقال في معنى الرَّمْنَ الذي هو الوَّثيقَةٌ من الرَّمْن: آزمئث 
إرهاناً؛ حكاه بعضهم . 

وقال أبو علي : آزهنث في المُغَالاة» وأما في القرض والبيع فرهنتُ. وقال 
أبو زيد: أرهنت في السلعة إرهانًا: غاليثٌ بها؛ وهو في الغلاء خاصّة9©». 

قال: 

E E‏ لش EEE‏ كىن 
يصف ناقة. والعِيدٌ بطنّ من مَهّرة"2» وإبل مَهَرةَ موصوفةً بالنّجابة . 


وقال الزجاج"۲: يقال في الرهن: رهت وأرهنت» وقاله ابن ا 


والأخفش. 
قال عبد الله بن همام السَّلُولي : 
فلا یی اقات توت رازه توالت 


rS 5‏ 0 0 ماو و دوو ۶و ر وو 
قال ثعلب: الرواة كلهم على أرهنتهم. على أنه يجوز رهنته وأَرْهَنْته إلا 
الأصمعي؛ فإنه رواه وَأَرْمَتُهُم على أنه عطف بفعل مستقبل على فعل ماض» 


)١(‏ الصحاح (رهن). والرّجزْ ورد في المجمل ۰8۰۳/۱ وتهذيب اللغة 777/7 من غير نسبة. 

(۲) في المحرر الوجيز /١‏ ۳۸۷. 

(۳) في الحجة ۰441/۲ والمحرر الوجيز ۰۳۸۷/۱ وعنه نقل المصنف. 

۰۲۷۰/۲ مجمل اللغة ۰۶۰۳/۱ وتهذیب اللغة‎ )٤( 

(۵) قائله رذاذ الكلبي» وهو في اصلاح المنطق ۰۲۷۱/۱ والحجة 466/۲ ۰ والصحاح (رهن)» وتهذیب 
اللغة ۰۲۷۰/۲ ومجمل اللغة ۰1۰۳/۱ واللسان (رهن) و(عود) وصدره: 

يطوي ابن سَلمى بها من راكب بَعَداً 

() قوله: مَهرة: بفتحتين: قبيلة تنسب إليها الابل المهرية . معجم البلدان ۰۲۳۶/۵ 

(۷) في معاني القرآن ۰۳۲۷/۱ 

(۸) تهذيب اللغة ۰۲۷۰/۲ والمحرر الوجيز ۰۳۸۷/۱ وعنه نقل المصنف. 

(9) ورد البيت في إصلاح المنطق ۰۲۷۷/۱ ومعاني الزجاج ۱ والحجة ۰171/۲ والصحاح 
(رهن)» وتهذيب اللغة ۰۲۷۹/۲ وفيه : أرهَئهُم بدل: آرهنتهم. 


سورة البقرة : الآية ۲۸۳ ۰:۹ 


رشبّهه بقولهم : قمثْ واأضْكٌ وجهه. وهو مذهبٌ حسَْ؛ لأنَّ الواو وار الحال؛ 
فجعل أك حالا للنعل الاول علق معتی قمث صاگا وجهه آي: ترکثه مقیما 
عندهم؛ لأنه لا یقال: آزهشت الشي واا ال ر 
بكذاء ولا يقال فيه: ارهت . 


وتقول: رهنت لساني 
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وقال ابن السّكيت7": أرهنتٌ فيها بمعنى أسلفتٌُ. والمرتهن: الذي يأخذ 
الرّمْن. والشيء مرهونٌ ورَهِين» والأنثى رَهينة. وراهنت فلاناً على كذا مُراهَنةً : 
خاظرته. وأرهنتٌ به ولدي إرهانًا : آخطرتهم به حَطرًا . وَالرَّهِيئَةٌ واحدةٌ الرهائن؛ 
که من الوه و 
e‏ ویقال بلا خلاف في البیع والقرض : رهنث رَهُناء ثم سمي بهذا 
۳ المدفوع تقول: رهنت رها کما تقول: رهت وي 


السادسة: قال أبو علي: ولما كان الرَهنْ ؛ بمعنی الثبوت والدوام» فمن ثم بطل 
ارهن عند الفقهاء إذا حرج من يد المرتهن إلى الراهن بوجو من الوجوه؛ لأنه فارق 
ما جعل باختیار المرتهن له" . 

قلت: هذا هو المعتمدٌ عندنا في أنَّ الرهنَ متی رجم إلى الراهن باختیار 
المرتهن بطل الرمُن» وقاله أبو حنيفة» غير أنه قال: إِنْ رجم بعاريّة أو وديعةٍ لم 
يَبطل. وقال الشافعئيٌ ی انرا و حك لفقي 
المتقدم ؛ ودلیلنا ر توك فإذا خرج عن يد القابض لم یط يَصْدُقْ ذلك اللفظ 
عليه لت فلا يَصدقٌ عليه حكمّاء وهذا واضح" . 


. ۲۷/۲ الصحاح (رهن)» وانظر إصلاح المنطق ۲۰۷/۱ و۰۲۷۷ وتهذيب اللغة‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز ۰۳۸۷/۱ 

() في إصلاح المنطق ۲۵۷/۱ و7775. وانظر تهذيب اللغة 5/ 71/5» ومجمل اللغة ٤٠١/١‏ . 
)٤(‏ في الصحاح (رهن). 

(0) في المحرر الوجيز ۱/ ۳۸۷. 

() الحجة ۰471/۲ والمحرر الوجيز ۰۳۸۹/۱ وعنه نقل المصنف. 

(۷) المفهم ۵۱۹/۶ وانظر المعونة ۰۱۱۵/۲ 


۰:۷۰ سورة البقرة : الآية ۲۸۳ 


السابعة: ذا رهئّه قولّاء ولم یقبضه فعلا لم يوجبُ ذلك حكماً ؛ لقوله تعالی : 


ورن رة ی لم ييجعل الله الحكم إلا برهن موصوفي بالقبض» 


وقالت المالكية: یلزمٌ الرهنٌ بالعقد» ویجبر بر اراهن على دفع الزهن لیحوژه 
المرتهن ؛ لقوله تعالی : لاف بالمفود [المائدة: ۱] وهذا عَفذُ» وقوله: یاک 
[الاسراء: ۰]۳6 وهذا عهدٌء وقوله عليه الصلاة والسلام: «المزمنون عند 
شروطهم») وهذا شرظ فالقبض عندنا شرظ في كمال فائدته. وعندهما شرظ في 
لزومه وصیّه۲. 

الثامنة : قوله تعالی : مُعَبِوضَة 45 يقتضي بينونة المرتهن بالرهن. وأجمع الناس 
على صحة قبض المرتهن. وکذلك على قبض وکیله. واختلفوا في قبض عَذْلٍ 
يوضع الرهنْ على يديه؛ فقال مالك وجمیع آصحابه وجمهور العلماء: قبض العَذْلٍ ‏ 
قبض. وقال ابن أبي لیلی وقتادةٌ والحکم وعطاء: ليس بقبض» ولا یکون مقبوضا 
الا إذا كان عند المرتهن. ورأوا ذلك تعبّداً. وقول الجمهور أصحٌ من جهة 


(۱) أخرجه أبو داود (76945)؛ وابن حبان (۰)۱۱۹۹ وابن عدي (۲۰۸۸/۲) والحاكم 8٩/۲‏ من طريق 
كثير بن زید» عن الولید بن رباح» عن أبي هريرة مرفوعاً . قال الذهبي في التلخیص : لم یصححه 
الحاکم وكثير ضعفه النسائي» وقواه غيره. وعلقه البخاري قبل الحديث (۰)۲۲۷ وقال الحافظ في 
التغليق ۲۸۲/۳: كثير بن زيد لينه ابن معين وأبو زرعة» وقال أحمد: ما أرى بحدیثه بأساًء فحديثه 
حسن في الجملة. ۱ 
وأخرجه الطبراني في الکبیر (8 88۰) وابن عدي ۲۰۱۵/۷ من طریق جٌبارة بن المعَلّس» عن قيس بن 
الربيغ؛ عن حكيم بن جبير» عن عَباية بن رفاعة» عن رافع بن ديج به مرفوعاً. وفي إسناده جُبارة بن 
المغلس» وهو ضعیف. التقريب ص۷۱ . 
وأخرجه الترمذي (؟10١١)»‏ والدارقطني ۰۲۷/۳ والبيهقي ۷۹/۲ من طريق كثير بن عبد الله بن 
عمرو بن عوف عن أبيه عن جده. قال الحافظ في الفتح 10۱/6 : وكثير بن عبد الله ضعيف عند 
الأكثر. لكن البخاري ومن تبعه كالترمذي وابن خزيمة يقوون أمره. 
وللحديث شاهد أخرجه ابن أبي شيبة 078/5 عن یحیی بن أبي زائدة عن عبد الملك عن عطاء 
مرفوعاًء قال الحافظ في التغليق: ۲۸۲/۳: هذا مرسل قوي الاسناد. 
وفي الباب من حديث أنس وعائشة آوردهما الحافظ في التلخيص ۲۳/۳ ووی إسناديهما. 

(؟) المعونة ۲/ ۰۱۱۵۳ وأحكام القرآن لابن العربي ۲٦۱-۲٠۰ /١‏ والمفهم 0۱۹/٤‏ . 


سورة البقرة : الآية ۲۸۳ ۷1 


النعتی "؟ لأنه إذا ضار عند العدل صار مقبوضا لحةٌ وخقیقة؛ لأن العدلّ نائبٌ عن 
صاحب الحقٌّ وبمنزلة الوكيل؛ وهذا ظاهر. ا 

التاسعة: ولو وضع الرهنٌ على يدي عَذْلِء فضاع» لم يضمن المرتهن 
ولا الموضوعٌ على يده؛ لأنّ المرتهن لم يكن في يده شيء يضمنه؛ والموضوع على 
یده امین والامینْ غير ا : 

العاشرة: لما قال تعالى : «مَقْبُوضَةٌ» قال علماژنا: فيه ما يقتضي بظاهره ومطلقه 
جواز رهن المشاع. خلاقًا لابي حنيفة وأصحابه» لا يجوز عندهم أن يرهئه تلت 
ی عي ا و ی 
شریکان. فرهنهما بذلك أرضًا فهو جائرٌ إذا قبضاها”". قال ابن المنذر*): 
إجازةٌ رهن المشاع؛ لان کل واد منهما مرتهنْ نصف :دان قال ابن المنذر: رهنٌ 
المشاع جائرٌ كما يجوز بيعه. 


: وهذا 


الحادية عشرة: ورهنٌ ما في الذَمَّة جائرٌ عند علمائنا؛ لأنه مقبوضٌ خلانًا لمن 
منع ذلك؛ ومثاله رجلانٍ تعاملا؛ لأحدهما على الآخر دیْنْ فرهنه ديته الذي 
عليه . قال ابن خُوَیزمنداد: وکل عرض جاز بِيعْه جاز رهنه» ولهذه العلة جوَّزنا 
رهنّ ما في الذمة؛ ان بیقه جائز ولأنه مال تقع الوَثِيقَة به ارك يكونّ رهبا 
قياساً على سلعة موجودة. وقال من منع ذلك : لأنه لا یِتحقّق اقباضه والقبض 
شرظ في لزوم الرهن؛ لانه لا بدّ أن يستوفي الحقّ منه عند المحل ویکون 
الاستیفاء من ماليّته لا من عيّنهء ولا يتصوّرٌ ذلك في الدَّيْن. 

الثانية عشرة: رَوى البخاري عن أبي هريرةً قال: قال رسول الله ل : «الظّهْرٌ 


: ۰۲۱۱/۱ المحرر الوجيز ۰۳۸۸/۱ وانظر أحكام القرآن للكيا ۰۲۱۰/۱ وأحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 
. 470/١4 والمغني‎ 

(۲) انظر المعونة .٠٠١۹/۲‏ 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ۰۲۱۱/۱ وانظر مختصر اختلاف العلماء 4/ ۰۲۸۷ والمعونة 7/ -١168‏ 
1 . 

(4) في الاشراف ۸۱/۱. 

(0) آحکام القرآن لابن العربي ۰۲۱۱/۱ وانظر المدونة ۰۳4۰/۵ والمعونة ۲/ ۰۱۱۵۳-۱۱65۲ 


۰:۷ سورة البقرة : الآية ۲۸۳ 


يُركب بنفقته إذا كان مرهوئاء ولبنْ الدَّرٌّ يشرب بنفقته إذا كان مرهوئا» وعلی الذي 
یرکب شرت النفقة». وأخرجه ایو داود وقال بدل : «يشرس» فى الموضعين : ١‏ 
«یحلب». قال الخطابئ : هذا کلام مهم ليس في نفس اللفظ بيان من رکب 
ویّحلب هل الراهنْ أو المرتهن أو العدل الموضوع على يده الرّهن؟ . 

قلت: قد جاء ذلك ما مفسّراً فن حدیئین» وبسیبهما اختلف العلماء فى 
ذلك فروی الدارقطنی من حديث أبى هريرة ذکر النَّى هة قال : «إذا كانت الذَابَة 
مرهونةًء فعلی المرتهن علفها ولبنْ ال یشرب وعلی الذي يَشربٌ نفقته». آخرجه 
عن أحمد بن على بن العلاءی حدّئنا زياد بنْ أيوب» حدّتنا هشیم حدّتنا زکریا» 

١ 1 0‏ 6۳ 2 وه و 2 vS‏ ۳06 کے 5 
عن الشعبي» عن أبي هريرة”” ۰ وهو قول احمد وإسحاق: أن المرتهن ينتفع من 
الرَّمْن بالحلب والركوب بقدر التّفقة. وقال أبو ثور: إذا كان الرّاهن يُنفق علیه لم 
۰ 3 ۲ 5 ع .2 1 
ينتفع به المرتهن . وان كان الراهن لا ینفق علیه وترکه في ید المرتهن» فانفق 
عليه» فله رکوبه واستخدامٌ العبد. وقاله الأوزاعئ واللیث"*. 

الحدیث الثاني خرّجه الدارقطنيُ أيضاً ‏ وفي إسناده مقالٌ يأتي بیائه من حدیث 
(سماعیل بن عیّاش» عن ابن آبی ذلب. عن الزهري. عن سعید پن السیب ۳ عن 
اتی هريرة قال: قال رسول الله ا : «لا يَعْلَقٌ الرَهنْء لصاحبه ا وعلیه 
ع وهو قول الشافعی والشعبن وابن سيرين ۰ وهو قول مالك ا 

قال الشافعي : منفعةٌ الرّهن للراهن» ونفقتّه عليه» والمرتهنٌ لا ينتفع بشيء من 
الرهن لا الاحفاظ للوثيقة. قال الخطابى“: وهو آولی الأقوال وأصخهاء بدليل 
)١(‏ صحيح البخاري (۰)۲۵۱۱ وسنن أبي داود (۰)۳۰۲7 وهو عند أحمد (۷۱۲۵) بنحوه. 
(۲) في معالم السنن ۰۱۱۱/۳ 
(۳) سنن الدارقطني ۰۳۶/۳ وهو عند أحمد (۷۱۲۵) من طریق هشیم به . 
)٤(‏ معالم السنن ۰۱۱۱/۳ وانظر مختصر اختلاف العلماء ۰۲۹۸/۶ والمغني ۰۵۱۱/۱6 
(o)‏ في النسخ : المقبري» وهو خطأء والمثبت من سنن الدراقطني ومصادر التخریج . 
10( سنن الدراقطني ۳۳/۳. 


زفق انظر مختصر اختلاف العلماء ۰۲۹۸/۶ ۰۳۰۸-۳۰۷ ومعالم الستن ۰۱۱۱/۳ والمفتي ۱/ ۵۱۰-۵۰۸ . 
(۸) في معالم السنن ۱٦۳-۱۹۲/۱‏ . 


سورة البقرة : الآية ۲۸۳ و32 


قوله عليه الصلاة والسلام: «لا يَعْلَقُ الرهن من صاحبه الذي رهّه» له عُنمّه وعلیه 
غرمه». قال الخطابيٌ : وقوله: «من صاحبه» أي: لصاحبه. والعرب تضع ین؟ 
موضع اللام ؛ کقولهم : 
ال ام E‏ قساف OEE‏ 

قلت: قد جاء 0 «لصاحبه»"۳ فلا حاجة لتأویل . 

وقال الطحاوی(۳ : كان ذلك وقت کون الربا مباځاء ولم يه عن قرض جر 
منفعة ولا عن أخذٍ الشّيِء بالشُيء وان کانا غير متساويين» ثم حرم الربا بعد 
ذلك. وقد أجمعت الأمَّةٌ على أن الأمَةَ المرهونة لا يجوز للراهن أنْ يطأها؛ 
وی ای . وقد قال الشَّعبئٌ: لا يُنتَفعٌُ من الرّهن بشيء. فهذا 
الشعبی روی الحدیت!*؟ وآفتی بخلافی ولا يجوز عنده ذلك إلا وهو مَنْسوخ. 

وقال ابن عبد البر: وقد أجمعوا أن لبن الرهن وظهره للراهن. ولا یخلو من 
أن یکون احتلاب المرتهن له بإذن الراهن أو بغیر ذیه» فان كان بغير إذيِه ففي 
حديث ابن عمرّ عن النَّبِي له : دا بعلي احا ماف ادن الا باذنه» ما یرده 
ويّقضي بنسخه. وإ كان بإذنه ففي الأصول المجتمع عليها في تحريم المجهول 
والغَرّر وبيع ما ليس عندك وبيع ما لم یل ما يرد أيضًا؛ فان ذلك كات قبل نزول 
تحريم الربا . والله أعله”” . 

وقال ابن خويزمنداد: ولو شرط المرتهنٌ الانتفاع بالرهن» فلذلك حالتان: لِنْ 


)١(‏ معالم الستن ۰۱۱۳/۱ والبيت لزهيرء وهو في ديوانه ص 4» وتمامه: بحَؤمانة الاج فالمكلّم 
قال شارحه: يريد: أدمنةٌ من منازل أمّ أوفى لم تكلّمء وهذا توجّعء والحومانة مكان غلیظ. والدّمنة: 
آثار الدار وما سوّدُوا . 

)۲( أخرجه ابن عبد البر في التمهيد 1۲۵/٩‏ بلفظ : «لا يغلق الرهن» وهو لصاحبه» وبلفظ : «لا يغلق 
الرهن؛ وهو من صاحبه» کلاهما من طریق علي بن عبد الحمید الغضاثري؛ وسیرد ذکره في المسألة 
الرابعة عشرة. 1 ١‏ 

(۳) في شرح معاني الآثار ۹٩/٤‏ . 

)€( يعني حديث البخاري المتقدم ذكره أول هذه المسألة. 

() التمهید ۱6/ ۰۲۱۲-۲۱۵ والحدیث أخرجه أحمد (41۷۱) والبخاري (۳۵ ۰6۲ وسلم ۱۷۲۸). 


۲۸۳ سور البقرة : الآية‎ ¥٤ 


كان من قرض لم يجزء وان كان من بيع أو إِجَارَةٍ جاز؛ لا اا ا 
بالثمن المذکور ومنافع الرهن مده معلومة» فكأنه بيع وإجارة» وأما في القرض 
فلأنه يصير قرضًا جرّ منفعة؛ ولأنَّ موضوع القرض أنْ يكون قرب فإذا دخله نفعٌ 
صار زيادة فى الجنس» وذلك ربا. 
الثالثة عشرة: لا يجوز غلق الرهن» وهو أن يشترظ المرتهنٌ أنه له بحقه ان لم 
يأته به عند أجله. وكان هذا من فعل الجاهلية؛ فأبطله الب يكل بقوله: «لا يَعْلقُ 
الرهنٌ»”'2 هكذا قيّدناه برفع القاف على الخبرء أي: ليس يَعْلَّقُ الرّهن''"'. تقول: 
أغلقت الباب» فهو مُعْلَقٌ. وغَلِقَ الرهنْ في يد مرتهنه إذا لم ی ۳*؛ قال الشاعر : 
أجارَئنا مَنْ یجتمم یَتفرق ومَنْ يك رَهْنَاً للحوادث يعلى“ 
وقال زهير: 
ونازقثك برشن لا قَِكَاكَ له . یوم الوداع فَأْمْسَى الرّهْنُ قذ علق“ 
الرابعة عشرة: روی الدارقطنيٌ من حديث سفیان بن عبینة عن زياد بن سعد» 
عن الژهري» عن سعيد بن المسيب» عن آبی هريرة أن رسول الله َو قال : ل" 
يَعْلَقُ الرهنٌ» له عُنْمُهء وعليه عُرْمُه». زياد بنْ سعد أحدٌ الحفاظ الثقات وهذا 
اه ی ربو ارط شالف عن ات مواق هه سل بر المي مرس ان 
رسول الله ية قال: «لا يَعْلَقُ الرهن». 
(۱) سلف ذکره في المسألة الثانية عشرة. 
(۲) انظر التمهید 17١/5‏ و۰1۳۳ والمعونة ۰۱۱۸/۲ والمغتي ۱6/ ۵۰۷. 
(۳) انظر المنعقی ۲۳۹/۰ . 
(4) قائله غمارة بِنُ صنوان الضبّي» وهو في أمالي القالي ۰۰۰/۲ وجمهرة الامثال ۰۲۷۳/۲ وفصل المقال 
في شرح کتاب الأمثال ص۰۲ والتمهید ۰4۳۲/٩‏ والتاج (غلق). 
() دیوان زهير ص۰۳۳ قال شارحه: قوله : قد غلق» أي : لا فكاك له لا يقدر أن يفْكّهء يقال: هلم فكاك 
رهنك . 
0( سنن الدارقطني ۰۳۲/۳ ونقله عنه البيهقي ۰۳۹/۲ وتعقبه بقوله : قد رواه غیره عن سفیان عن زياد 


مرسلاً» وهو المحفوظ. وسیفصل المصنف فيه . 
(۷) فى الموطأ ۷۲۹-۷۲۸/۲ . 


سورة البقرة : الآية ۲۸۳ 70 


قال أبو عمر"؟: وهکذا رواه كل من روی الموطاً عن مالك فیما علمت؛ إلا 
مَعْن بنَ عیسی. فانه وصله. ومَعْنٌّ ثقة؛ إلا آني آخشی أن يكونَ الخطاً فيه من 
علي بنِ عبد الحميدٍ الخضائري""*» عن مجاهد بن موسى» عن مَعْن بن عیسی. 

وة أب غ ابن عمروس"" عن الابهري پاسناده: «له غنمّه وعلیه 
غرمّه». وهذه اللفظةٌ قد اختلف الرواةٌ في رفعهاء فرفعها ابن آبي ؤئب ومَعْمّر 
وغیرهما . 

ورواه ابن وهب» وقال : قال يونس : قال ابن شهاب: وکان سعيد بنْ المسیب 
يقول: الرهنْ ممن رهتّه» له عُنْمّه» وعليه عُرْمّه؛ فأخبر ابنْ شهاب أنَّ هذا من قول 
سعیلٍ. لا عن النَبِيَ اف الا أن مَعْمَرًا ذکره عن ابن شهاب مرفوعاًء ام ات 
الناسٍ في ابن شهاب . وتابعه على رفعه یحبی بن آبي یس ویحی لیس بالقوي“ . 

وأصل هذا الحديثِ عند آهل العلم بالنقل مُرسل» وان كان قد صل من 
جهات كثيرة» فانهم بل توا . وهو مع هذا حديثٌ لا يرفعه أحدٌ منهم وان اختلفوا 
في تأويله ومعناه. 

ورواه الدارقطنی * أيضاً عن إسماعيل بن عياش» عن ابن أبي ذئب» عن 
الرهري» عن 0 أبي هريرة مرفوعًا”" . 

قال أبو عمر*؟ : لم يسمعه إسماعيل من ابن أبي ذئب» وانما سمعه من عبّاد بن 
کثیر» عن ابن أبي ذئب» وعبَادٌ عنذهم ضعیت لا یحتج به. واسماعیل عندذهم 


. 1۲۷-1۲۵ /5 في التمهيد‎ )١( 

(؟) هو أبو الحسن الحلبي» قیل: كان بغدادياً» وسكن حلب» > كان ثقة توفي سنة (۵۳۱۳). اللباب في 
تهذيب الانساب ؟785/7. 

(۳) في (د): آبو عبد الله ابن عبدوس» وفي (خ) و(م): آبو عبد الله عمروس» والمثبت من (ظ)ء والتمهيد 
1 

1۲1-1۲۵7 التمهيد‎ )٤( 

( في سننه ۰۳۳/۳ وسلف ذکره في المسألة الثالثة عشرة. 

0) التمهید 1۳۰/۲ 

(۷) في التمهید 1459/5 . 


۰:۷۹ سورة البقرة : الآية ۲۸۳ 


أيضًا غير مقبول الحدیث إذا حدّث عن غير أهل بلده؛ فاذا حدَّث عن المّامیین 
فحديثه مستقيم » مر ا ا a‏ 

الخامسة عشرة: ما۶ الرّهن داخل معه إن كان لا يمير > کالسْمّن» أو كان 
نَمْلاً كالولادة والنّتاج ؛ وني معناء قبل الأخل؛ وما عدا ذلك من غلّة وئمرة ولبن 
وصوف فلا یدخل فيه إلا أنْ یشترظه. والفرق بينهما أن الاولاة تبعٌ في الزكاة 
للامهات ولیس كذلك الأصوات والالبان وثمر الاشجار؛ لانها ليست:تبعًا 
للأمهات في الزکاة ولا هي في ضوّرها ولا في معناها. ولا تقوم معهاء فلها 
حکم نفیها لا حكمٌ الأصلٍ خلاف الولد والتّتاج. والله أعلم بصواب ذلك . 

السادسة عشرة: ورَهُن من أحاط الدَیْنْ بماله جائرٌ ما لم یفلس ویکون 
المرتَهنٌ أحنٌّ بالرّهن من الغرماء؛ قاله مالك وجماعةٌ من الناس. وژوي عن مالك 
خلاف هذا وقاله عبد العزیز بن آبي سَلّمة ‏ أنَّ الغرماء یدخلون معه في ذلك» 
وليس بشيء؛ لأنَّ من لم يُحبجَرْ عليه» فتصرفائه صحيحة في كل أحواله من بيع 
وشراء» والغرماء عاملوه على د ويَقْضِيء لم يختلف قول مالكِ في 
هذا الباب» فكذلك الرّهن. وال أعله”" . 


ت 


السابعة عشرة: قوله تعالى: إن ین بعكم باه الآية. شرظ زبط به 
وصية الذي عليه الحنٌ بالاداء وتركِ المطل. يعني إن كان الذي عليه الحقٌ أمِيئًا عند 
صاحب الحن و مه قد فلْيُوَدٌ له ما عليه ائتمن ا 


وقوله ليرد من الأداء مَهْمُوز» وهو جوابٌ الشرط» ويجوز تخفيفٌ همز 
فتقلب الهمزة واوا ولا تقلب ألفاء ولا تجعل بَيْن بَيْن؛ لأنّ الألت لا یکون ما 
قبلها إلا مفتوحا*. وهو أمرٌ معناه الوجوب» بقرينة الإجماع على وجوب آداء 


)۱( انظر معالم الستن ۳/۳ ومختصر اختلاف العلماء 5/ ۰۲۹۱-۲۹۰ والمعونة ۰۱۱۲۲-۲ 
والكافي ۸۲ 

(۲) انظر الكافى 7/ 28١5-4816‏ وعقد الجواهر الثمينة ۲/ 086 . 

(۳) المحرر الوجيز ۰۳۸۸/۱ 

۰۳۹/۱ إعراب القرآن للنحاس‎ )٤( 


سورة البقرة : الآية ۲۸۳ VY‏ 


الدّيون» وثبوتِ حکم الحاکم به وجبره الغرماء علیه» وبقرينة الأحاديث الصحاح 
في تحريم مال الغیر(. 

الثامنة عشرة: قوله تعالى: تیه الأمانة مصدرٌ؛ سمي به الشَّيِءُ الذي في 
الذمة» وأضافها إلى الذي عليه الدّين من حيث لها إليه نسبة”'"2؛ كما قال تعالى: 
ولا ونوا توا لته امور [النساء: 0]. 

التاسعة عشرة: قوله تعالى : أن لله بء أي: في الا یکتم من | 
شيئاً. وقوله: طلا تکثتا هدک تفسيرٌ لقوله: ولا يُضارز بكسر العين. 
ونهى الشاهد عن أنْ يضر بكتمان الشهاد: ۳ وهو نهخ على الوجوب بعدة قرائق 
منها الوعيد. وموضعٌ النَّهي هو حيث يخاف الشاهد ضياع حقٌّ. وقال ابن عباس : 
على الشاهد أنْ نشهد حيثما استشهدء ويخبر حيثما استخبرء قال: ولا تقل: أ 
بها عند الامیر» بل آخبره بها لعله یرجغ وروی ووا ابو عبد الرحمن: دولا 
یکتموا» بالياء» جعله نهیّا للغائب©» 

الموفية عشرین: إذا كان على الحق شهود؛ تعيّن علیهم آداژها على الكفايةء 
فان آذّاها اثنان واجتزأ الحاکم بهما؛ سقط الفرضٌ عن الباقين» وان لم یجتزی") 
بها تعیّن المشی إليه حتى يقعّ الإثبات. . وهذا يعلم بدعاء صاحبهاء فإذا قال له: 
أخي”" حمّي بأداء ما عندّك لي من الشهادةء تعيَّنَ ذلك عليه. 


(۱) منها ما أخرجه أحمد (١٤٤٤۱)ء‏ ومسلم (۱۲۱۸) من حديث جابر الطويل وفيه: فد دماءكم 
وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا٤»‏ وما أخرجه أحمد (۰)۳۷5 والبخاري 
(72445): ومسلم (۱۳۸) واللفظ للبخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مرفوعاً: «من اقتطع 
مال امرئ مسلم بيمين كاذبةٍ لقي الله وهو عليه غضبان». 

(؟) المحرر الوجيز ۳۸۸/۱. 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ۲۹۳/۱ . 

(5) المحرر الوجيز ۰۳۸۸/۱ وقول ابن عباس أخرجه الطبري ٠۲۷/١‏ . 

(0) إعراب القرآن للنحاس ۰۳۹/۱ وانظر القراءات الشاذة ص۱۸ . 

(5) في النسخ: یجتز والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي ۰۲۱۳/۱ والكلام منه. 

( .في (خ): أدي. 


۰:۷۸ سورة البقرة : الآية ۲۸۳ 


الحادية والعشرون: قوله تعالی: رس ينها هه 20 تیه تم القلب 
بالذکر ؛ إذ الکتم من آفعاله واذ هو المْضعَة التي بصلاحها يَصْلحٌ الجسد كله كما 
قال عليه الصلاة والسلام(؟؛ فعبّر بالبعض عن الجملة» وقد تقدَّم في أوّل 
السو 

وقال الكيا”": لما عزم على ألا يؤدُيّها وتركَ أداءها باللسان؛ رجع المأثم إلى 
الوجهين جميعاً. فقوله: «آيِمٌّ قَلْبهُه مجا وهو آكدٌ من الحقيقة في الذلالة على 
الوعید» وهو من بديع البیان ولطيف الاعراب عن المعاني. يقال: لثم القلب سببٌ 
مَسخهء وال تعالى إذا مسخ قلبًا جعله منافقاً وطبع عليه» نعوذ بالله منه» وقد تقدم 
في ۱ و«قلبه» رفع ب «آثم» ولآئم» خبر «نْ» وان شئت رفعت آثما 
بالابتدای واقلبه» فاعلٌ یسدٌ مسَدَّ الخبر والجملةٌ خبر إن. وان شثت رفعت آثما 
على أنه خبر الابتداء تنوي به التأخير. وان شعت كان «قَلْبّهُه بدلاً من «اَیْمْ» بدل 
البعض من الكل وان شعت كان بدلا من المضمر الذي في «آث» . وتعرّضت 
هنا ثلاث مسائل تتمة أربع''' وعشرين. 

الأولى: اعلم أنَّ الذي آمر الله تعالی به من الشهادة والکتابة» لمراعاة صلاح 
ذاتٍ الْبَيْنٍ ونفي التنازع المؤدّي إلى فساد ذاتٍ البَيْن؛ لثلا يسول له الشيطان جحود 
الحقٌ وتجاوه ما خد له الشرع أو ترك الاقتصار على المقدار المستّحقٌ؛ ولأجله 
حرّم الشرع البياعات المجهولة التي اعتيادها يؤدّي إلى الاختلاف وفسادٍ ذاتٍ البينِ 
وإيقاع التضاغن والتباين. فمن ذلك ما حرمه الله من الميْسِر والقمار وشرب الخمر 
بقوله تعالى: رگا بريد لین أن بو بتکم العداوة والبسَاء في للم والمسر که الآية 
[المائدة: ۰۲٩۱‏ فمن تأدّب بأدب الله في آوامره وزواجره؛ حارٌ صلاخ الدنیا والین؛ 
)١(‏ المحرر الوجیز ۰۳۸۸/۱ 
(۲) ۰۲۸۷/۱ 
(۳) في أحكام القرآن له ۲۹۹/۱ . 
(5) ۲۸۶/۱ وما بعدها. 
)٥(‏ إعراب القرآن للنحاس ۰۳۹۰/۱ وانظر المحرر الوجیز ۰۳۸۸/۱ 
() في (خ) و(ظ): خمس. 


سورة البقرة : الآية ۲۸۳ 1:۷۹ 


قال الله تعالی : ولو نمم معلوا ما يوَحَظُونَ بي لَكَانَ َي ب الآية [النساء: 15]. 


الثانية: روی البخاري عن أبي هريرةً عن النبيّ بي قال : «من أخذ أموال الناس 
يريد أداءها أذّى الله عنهء ومن آخذها يريدٌ إتلاقها أتلفه الل" . 


وروى النسائة ئن عن ميمونة ذوج ال بي أنها استدانت» فقيل : 0 المؤمنين» 
تستدینین ولیس عيناك وفاء؟ قلت : اي سمعتٌ رسول الله يكل يقول: « من أخد دی 


وهو يريد أنْ يؤدّيه أعانه الله عليه)”” , 


وروی الطحاوي وأبو جعفر الطبريٌ والحارث بن أبي أسامة في مسنده عن 
عقبةً بن عامر أنَّ رسول الله بي قال: «لا خیفوا الأنفس بعد أَمْيْها»» قالوا: يا 
رسول الله وما ذاك؟ قال: الدّیْن(*؟. 

وروی البخاري عن أنس عن النبيٌ ي في دعاء ذكره: «اللهم إني أعوذ بك من 
الهم والخژن» والعَججز والکسّل» والجبن والبخل وضلع الدَّيْنء وا 
الرزجال»". قال العلماء: صَلَع الدَّيْن هو الذي لا یجد دائنه من حيث يؤدّيه. وهو 
مأخودٌ من قول العرب: : حمل مضلع اعد تفاب وت 


۳24 


الحَمُل؛ قاله صاحبٌ ا وقال و: «الدّيْن شَيْن الڏين» . ورُوي عنه أنه 
قال : «الدّیْن هَمّ باللیل ومد بالنهان) 


(۱) أحكام القرآن للكيا ۲۹۹/۱ . 

(۷) صحیح البخاري (۰)۲۳۸۷ وهو عند أحمد (۸۷۳۳). 

(۲) المجتبی ۰۳۱۱/۷ والکبری (۰)1۲۰ وهو عند أحمد (۲۹۸6۰) بنحوه. 

(4) الطحاوي في شرح مشکل ال ثار (۰)4۲۸۳ ولم نقف عليه في بغية الباحث عن زوائد الحارث للهيشمي» 
ولا في جامع البیان وتهذیب الاثار کلاهما للطبري» ولم ینسبه للحارث الحافظ ابن حجرء في المطالب 
العالية ولا البوصيري في إتحاف الخيرة ۳/ ۰۳۷۶ وهو عند أحمد (0)۱۷۳۲۰ (۱۷۰۷). 

(0) صحيح البخاري (۵1۲0) مطولاًٌ» وهو عند أحمد (۱۲۱۱). 

.۲۸۰/۱ (» 

)¥( آخرجه القضاعي في مسنده (۳۱) من حدیث معاذ رضي الله عنه» وفي إسناده القضاعي عبد الله بن شبیب » 
قال الذهبي : آخباري علامة لكنه واو» وقال ابن حبان في المجروحین ۲/ ٤۷‏ : يقلب الأخبارٌ ویسرقها. 
(۸) أخرجه البيهقي في الشعب »)٠٥٥٤(‏ والقضاعي في مسند الشهاب )٩۹۵۸(‏ وفي إسناده الحارث بن 

نبهان» وهو متروك» كما في التقریب. 


۰:۸۰ سورة البقرة : الآية YAY‏ 


قال علماژنا: وانما كان شَيْئَا ومذلّ لِمَا فيه من شُخل القلب والبال والهّمْ 
اللازم في قضائه والتّل للغریم عند لقائه» وتحمُل مته بالتأخیر إلى حین آوانه. 
وربّما يعد من نفسه القضاء فیخلك. أو يحدّتٌ الغریع بسببه فیکذب» أو يحلف له 
فيحنث؛ إلى غير ذلك. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يتعوّذ من المأثم والمَعْرَم؛ 
وهو الدَّيْنَ. فقيل له: يا رسول الله ما أكثرٌ ما تتعرّدُ من المَغْرم؟ فقال: «إن الرجل 
إذا غرم؛ حدّث فکذب. ووعد فاعلف»"؟. وأيضاً فربما قد مات ولم يقض 
لین فیرتهنْ به» كما قال عليه الصلاة والسلام: انَسْمَةُ المؤمن مرتهنةٌ في قبره 
بده حتی يُقضى عه :وکل هذه الاسباب مشائن في الدّين» تذهب جماله 
وتتقص كماله. والله أعلم. 
< المسألة”" الثالثة: لما أمر الله تعالى بالکثب والإشهادٍ وأخذ الرّهان؛ كان ذلك 
نَضّا قاطعًا على مراعاة حفظ الأموال وتنمیتها(**۰ وردًا على الجَهلة المتصوّفةٍ 
ورَعَاعها الذين لا يَرَوْن ذلك» فيخرجون عن جميع آموالهم ولا يتركون كفاية 
لأنفسهم وعیالهم؛ ثم إذا احتاج وافتقر عياله فهو اما أن يتعرّضّ لِمئّن الاخوان أو 
لصدقایهم أو أن يأخدّ من أرباب الدنيا وظَلَّمَتِهِمء وهذا الفعل مذمومٌ مه عنه. 

قال أبو الفرج الجَوْزِيَ*؟: ولست أعجبٌ من المتزهدین الذين فعلوا هذا مع 
لَه علمهم» إنما أتعيبّب من أقوام لهم عِلمّ وعقل كيف حَتوا على هذاء وأمّروا به 
مع مضادته للشرع والعقل . 1 

فذكر المُحَاسِبِيَ في هذا كلامًا كثيرّاء وشيّده أبو حامد الظوسی ونصره"؟. 
والحارث عندي أعذرٌ من أبي حامد؛ لأنَّ أبا امك كان افقة »يران دخوله في 
التصوّف أوجبَ عليه نصرةً ما دخل فيه. 
(۱) أخرجه أحمد (۰)۲10۷۸ والبخاري (۸۳۲) ومسلم (089) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 
(؟) أخرجه أحمد (۰)41۷۹ والترمذي (۰)۱۰۷۸ وابن ماجه (۲۶۱۳) من حديث أبي هريرة رضي الله عله . 
(۳) لفظة: المسألة» ليست في (م). 
)٤(‏ أحكام القرآن لابن العربي ۲٠٤/۱‏ . 
() في تلبیس ابلیس ص۱۷۱ . 


() فی الاحیاء ۳/ ۲٣۹-۲۹۴٤‏ . 


سورة البقرة : الآية ۲۸۳ A۱1‏ 


قال المحاسبيٌ في كلام طويل له: ولقد بلغني أنه لما تُوفيٌ عبد الرحمن بن 
عَوّف؛ قال ناس من أصحاب رسول الله : إنما نخاف على عبد الرحمن فيما 
ترك. فقال كعْب: سبحان الله! وما تخافون على عبد الرحمن؟ كسّبّ طَيبًا وأنفق 
طيبًا وترك طیبّا. فبلغ ذلك آبا ده فخرج مُعْضَبًا يريد كعبّاء فمرّ بلحي“ بعير 
فأخذه بیده» ثم انطلق يطلب كعبّاء فقيل لكعب: إن آبا در يطلبك. فخرج هاربًا 
حتى دخل على عثمان یستفیث به» وأخبره الخبر. فأقْبَلَ أبو ذرٌ يقت الائز في 
طلب كُغب حتى انتهى إلى دار عثمان» فلما دخل قام کعب» فجلس خلف عثمان 
هارباً من أبي ذرّء فقال له أبو ذرّ: يا ابن اليهودية» تزعم أن لا بسن بما بما تركه 
عبد الرحمن! لقد خرج رسول الله ككل يوماً فقال: «الأكثرون هم الأقلون يوم القيامة 
إلا من قال هكذا وهکذا»۳۲. 


قال المحاسبي : : فهذا عبد الرحمن مع فضله یوقت في عَرْصّة القيامة" و 


ما كسبه من حلال؛ لشنف وصنائع المعروف» فيمنع السَعيّ إلى الجنة مع الفقرای 
وصار يَحبو في آثارهم یه . إلى غير ذلك من کلامه . ذکره آبو حامد وشیّده 
وقوّاه بحدیث ثعلبت وأنه أعولي المال» فمنع الزکاة"؟. 


)١(‏ قوله: بلخيي: حائط الفم» ا ویکون للانسان والدابة . انظر 
اللسان (لحا) . 

(۲) في (م): يقص 

(۳) أخرجه أحمد »)۲۱۳٤۷(‏ والبخاري (۲۳۸۸)ء ومسلم ص ۱۸۸-۱۸۷ (۳۲) مطولاً دون قصة كعب 
الأحبار وإنكار أبي ذر عليه. قال العراقي في تخريج أحاديث الإحياء ۳ لم أقف على هذه 
الزيادة إلا في قول الحارث بن أسد المحاسبي بلغني كما ذكره المصنف (يعني الغزالي)» وقد رواها 
أحمد [(١۳٥٤)]ء‏ وأبو يعلى أخصر من هذا. . . » وفيه ابن لهيعة. 

)€( في (م): عرصة يوم القيامة. 

( إشارة إلى حديث منكرء سيذكره المصنف فيما ينقله عن ابن الجوزي. 

() في الإحياء ۰۲۱۷-۲۷۱/۳ و۲۷۲-۲۷۱. وحديث ثعلبة أخرجه الطبري /۱١‏ ۵۸۰-۵۷۷ وابن قانع 
في معجمه ۰۱۲۶/۱ والطبراني في الكبير (۷۸۷۳) والبيهقي في الشعب (۰)۳۰۷ وابن عبد البر في 
الاستیعاب ٩۱/۲‏ من طریق علي بن يزيد الالهاني عن القاسم عن آبي آمامة. قال البيهقي : في اسناد 
هذا الحدیث نظر. وقال الذهبي في التجرید ص۲۷ : حدیث منکر بمرة. وقال الحافظ في الاصابة 
۱ لا أظنه يصح . [يعني الخبر]. وقال الهيثمي في المجمم ۷/ ۳۲: في إسناده يزيد بن علي 
الالهاني» وهو متروك. 


۲۸۳ سورة البقرة : الآية‎ AY 


قال أبو حامد "۴: فمن راقب أحوال الأنبياءء والاولیاء وأقوالهم لم يشلك في أن 
فق الما أفضلٌ من وجوده وان صرف إلى الخيرات؛ إِذْ أقل ما فيه اشتغالٌ الهمّة 
بإصلاحه عن ذكر الله فينبغي للمريد آن يخرجَ عن ماله حتى لا يبقى له إلا قدر 
ضرورته فما بقي له درهمٌ یلتفت إليه قلبه فهو محجوبٌ عن الله تعالى. 
۱ قال الجوزي””': وهذا كله خلاف الشرع والعقلء وسوء فهم المرادٍ بالمال» 
وقد شرّفه الله وعظّم قدره وأمر بحفظه إِذْ جعله قوامّا للادمی وما جُعل قِوَاماً 
للآدميّ الشریفی فهو شريفٌء فقال تعالى: طول وا اه أموككم الى جَمَلَ اه لک 
فا . ونهی جل وعرّ وان تام المال إلى غير رشيدٍء فقال: طن ءاشم یم رشنا 
َو لتم آمو . ونهى النبئ يي عن إضاعة المالي”"؛ وقال لسعد: 00 آن 
تذر ورثتّك أغنياء خيرٌ من أن تذرّهم فال یتکمفون الناس». وقال: «ما نفعني 
مال كمال أبي بكرا“ . وقال لعمرو بن العاص: يعم المال الصالحٌ للرجل 
الصالح»۳. ودعا لانس» وكان في آخر دعائه: «اللهم أكثر ماله وولدهء وبارك له 
فيه“ . وقال كحب: يا رسول ال إن من توبتي أن أنَخِلِمَ من مالي صدقة 
إلى الله وإلى رسوله. فقال: «آميك عليك بعض مالك. فهو خير لك“ . 

قال الجوزي *۴: هذه الأحاديثٌ مُخرَّجةٌ في الصحاح » وهي على خلافی ما 


. ۲۷۳/۳ في الإحياء‎ )١( 

(۲) في تلبيس إبليس ص۱۷۳ . 

(۳) أخرجه أحمد (۰)۱۸۱۷۹ والبخاري »)۱٤۷۷(‏ ومسلم (۳/ ۱۳۱ (۵۹۳) من حديث المغيرة بن شعبة 
رضي الله عنه . 

۰۹۱/۳ سلف ذكره‎ )٤( 

(0) آخرجه آحمد (۰)۷:47 والترمذي (۰)۳۹۲۱ والنسائي في الکبری 9 #۰ واب ین ماجة ين 
حدیث آبي هريرة رضي الله عنه . ۱ 

(1) آخرجه آحمد (۰)۱۷414 والبخاري في الأدب المفرد (۲۹۹). 

(۷) آخرجه آحمد (۰)۱۳۰۱۳ والبخاري (۱۳46) ومسلم (۲4۸۰) ضمن قصة. 

(۸) قطعة من حدیث کعب بن مالك رضي الله عنه أخرجه مطولاً ومختصراً أحمد (۱۵۷۸۹) والبخاري 

7 ) وسلم (۲۷۱۹). 
(9) في تلبيس إبليس ص۱۷ . 


سورة البقرة : الآية ۲۸۳ AY‏ 


تعتقده المتصوّفةٌ من أنَّ إكثارٌ الما حجابٌ وعقوبة» وأنَّ بِسه يُنافي التوكل» 
ولا نکر أنه تحاف من فتنته» وأن خلقاً کیا اجتنبوه لتخوق ذلك» وان جمعه من 
وجهه یز وأنَّ سلامةً القلب من الافتتان به تقل واشتغال القلب مع وجوده بذکر 
الآخرة ینذر + فلهذا خیف فتنته . 
فأما كسبٌ المال؛ فاد من اقتصر على كسب البُلْعَةٍ من جلها فذلك أمرٌ لا بد 
منه» وأما من قصد جمعه والاستكثارٌ منه من الحلال؛ نظر في مقصوده؛ فان فد 
نفس المفاخرة والمباهاة فبشس المقصود ول قصَدَّ إعفاف نفسه وعائلیه» وادّخر 
لحوادث زمانه وزمانهم» وفصّد التوسِعةً على الإخوانٍ واغناء الفقراء وفعل 
المصالح؛ أثيب على قصده» وکان جمئه بهذه النية فضلٌ من کثیر من الطاعات. 
وقد كانت نیاث خلقٍ كثير من الصحابة في جمع المالٍ سليمة لحسن مقاصدهم 
بجمعه؛ فحرّصوا علیه وسألوا زیادته. ولما أقطع النبئُ و الزبیر حضر فریه؛ 
أجْرَى الفرس حتی قام» ثم رمی سوطه. فقال: «أعطوه حیثْ بلع سَؤْطهه”". وکان 
سعد بنْ عبادة یقول في دعاثه : اللهم وَسّعْ علی. وقال إخوة یوسف : وداد کل 
فرك آیوسف: ا وفال شعیب لموسی: ون نت عقا قمن اده 
[القصص: ۲۷]. وان یوب لما عُوفي یر عليه جل ین جراد ین ذهب؛ فأخذ يَحْثي 
في ثوبه ویستکثر منه. فقيل له: آما شَبِعْتَ؟ فقال: یارب فقيرٌ يشبح من 
فضلك"؟. ومذا مر مَرْكُورٌ في الطباع . 
وآما کلام المُحَاسِبِيَ فخطاً يدل على الجهل بالعلم» وما ذکره من حديث گفب 
)۱( اخرجه اعد راو جارد علا" © بن ديت اتن غم رضي اله عتا ون شتا هید اله 
العمري؛ وهو ضعیف. وقد جاء في صحیح البخاري (۳۱۵۱) و( ۵۲۲) - وهو في مسند أحمد 
(۲۹۹۳۷) من حدیث آسماء بنت آبي بكر آنها قالت : وکنت آنقل النوی من أرض الزبیر التي أقطعه 
رسول الله ی على رأسي؛ وهي مني على ثلثي فرسخ. وعلق البخاري عقب حدیث (۳۱۵۱) بصيغة 
الجزم؛ عن أبي ضمرة» عن هشام» عن أبيه مرسلاً أن النبي أقطع الزبير أرضاً من آموال بني النضیر؛ 
وقوله: خضر بالضم: العدو. وأحضر يحضر فهو محضر إذا عدًا. النهاية (حضر). 
(۲) أخرجه بنحوه أحمد (۸۱۵۹) والبخاري (۳۳۹۱) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» وسيرد في تفسير 
الآية (۲۵) من سورة ص . 


31 سورة البقرة : الآية ۲۸۳ 


وأبي در فمحال» من وضع الجهال » وخفي ع صحته عنه للحوقه بالقوم"۳. 
وقد زوي بعض هذا وان كان طریقه لا يثبت؛ لأنَّ في سنده ابنّ لَهِيعَة وهو 
والصحيحٌ في التاريخ أن آبا ذز توفي سنةً خمس وعشرين» وعبد الرحمن بن 
a ۰ 2 e 2 ۳ ۰ 5‏ © مه 
ثم لفظ ما ذكروه من حديثهم يدل على أن حدیثهم موضوع › ثم كيف تقول 

الصحابة: نا نخاف على عبد الرحمن! أوليس الاجماع منعقذا على إباحة جمع المالٍ 

من حِلَّهء فما وجه الخوفی مع الإباحة؟ أوَّيأذن الشَّرِعٌ في شيء» ثم يعاقِبٌ عليه؟ هذا 
قله فهم وفقو. ثم أيُنكر أبو ذرٌ على عبد الرحمن» وعبد الرحمن خيرٌ من أبي ذز بما 
لا يتقارب؟ ثم تعلقه بعبد الرحمن وحدّه دليل على أنه لم یر سير الصحابة؛ فإنه قد 
الزبير حمسي ألف ألف"" ومئتى ألف . وخلف ابن شعو شت الما وأكثر 

الصحابة كسبوا الاموال وخلّفوهاء ولم ینکز أحدٌ منهم على أحد. 
وأما قولّه : «إن عبد الرحمن يحْبُو حَبوّا يوم القیامة»* فهذا دلیل على أنه ما 

عرف الحدیث وأعوذ بالل أن يحبوَ عبد الرحمن في القيامة» أَقْتَرَى من سبّق» وهو 

أحدٌ العشرة المشهود لهم بالجنة ومن أهل بَدْرٍ والشُورَى يحبو؟! ثم الحديتٌ يرويه 
عمارة بن زَّاذَانَ؛ٍ وقال البخاري: ربما اضطرب حدیثه. وقال أحمد: يروي عن أنس 

أحاديتٌ مناكير» وقال أبو حاتم الرازي: لا يحتج به. وقال الدارقطني: ضعيف. 

زقفق في (خ) و(ظ): خفي صحته» وفي (م): خفيت صحته » والمثبت من (د). 

)2( عبارة ابن الجوزي في تلییس إبليس ص۱۷۵ : وخفاء صحته عنه ألحقه بالقوم. 

(۳) في (د) و(م): خمسين ألفاًء والمثبت من (خ) و(ظ)۰ وهو الموافق لتلبيس إبليس ص۱۷ . 

)€( هو قطعة من حديث السيدة عائشة رضي الله عنهاء أخرجه أحمد )١11847(‏ وأورده ابن الجوزي في 
الموضوعات ۱/ ۳۲۷ وقال: قال أحمد: هذا حديث كذب منکر. وقال الحافظ في القول المسدد 
ص۲۷ : يكفينا شهادة الامام أحمد بأنه كذب» وأولى محامله أن نقول : هو من الأحاديث التي أمر الامام 
أحمد أن يضرب عليهاء فإما أن يكون الضرب ترك سهواً» وإما أن یکون بعض من كتبه أخل بالضرب . 
ونقل ابن القيم في المنار المنيف ص ١70‏ عن شيخ الإسلام ابن تيمية قولّه فيه : لا يصح عن النبي 5ة . 


سورة البقرة : الآية A0 ۲۸٤‏ 


وقوله: ترك المالٍ الحلالٍ أنضل من جمعه ليس كذلك ومتى صح القصذ 
فجمعه أفضل بلا خلاف عند العلماء. وكان سعيد بنْ المسيب يقول: لا خیر فيمن 
لا يطلبٌ المال يقضي به کین ويصون به عرضه فان مات؛ تركه ميراثاً لمن 
بعده. وخلّف ابن المسيب أربع مئة دينار» وخلّف سفيان الثوريٌ مئتين» وكان 
يقول: المال في هذا الزمانٍ سلاح. وما زال السّلف يمدحون المال» ويجمعونه 
للنوائب» وإعانةٍ الفقراء؛ وإنما تحاماه قومٌ منهم إيثاراً للتّشْاعُل بالعبادات؛ وجمع 
الهم فقنعوا باليسير. فلو قال هذا القائل: إِنَّ التقلّل””" مته أولى قرْبَ الأمرء 
ولكنه زاحم به مرتبة الإثم. 

قلت: وهما A‏ ومراعاتها إباحة القتال دونها وعليها؛ 
قال ي : «من تل دون ماله فهو شهید»۲۳. وسيأتي بيانه في «المائدة» ان 
شاء الله تعالى" . 


بت e‏ پو 37 لمن ياء وب من ياء واه عي ڪل 
شیو یز 2 4089 
قوله تعالی : ار مَا في الوت وَمَا فى لاض تقلم معناه*. 
قوله تعالى: طون تُبَدُوا ما ه آشیگم از حُحْفُوهُ يَُاسسِبَم بو ا فيه 
مسألتان : 
الأولى: اختلف الناس في معنی قوله تعالی: «#وإن تُبْدُوأ ما وه أَفْیم أو 
تفه بابک بد أله على أقوالٍ خمسة: 


. في (د) و(م): التقلیل» والمثبت من (خ) و(ظ) وهو الموافق لتلبيس ابلیس ص ۰۱۷۷ والکلام منه‎ )١( 

(۲) آخرجه آحمد (۰)1۵۲۲ والبخاري (۲:۸۰) ومسلم (۱8۱) من حدیث عبد الله بن عمرو رضي الله 
عنهما . 

(۳) في تفسیر الآية: (۳۳) منها . 

)٤(‏ ص ۲۷۱ من هذا الجزء. 

(5) کذا وقع في النسخ» ولیس فیها إلى الاولی. 


۲۸۶ سورة البقرة : الآية‎ A٦ 


الاوّل : آنها منسوخةء قاله ابن عباس وان مسعود وعائشة وأبو هريرة والشَّعبيُ 
وعطاء ومحمد بن ییرین ومحمد بن کمب وموسی ن عُبَيْدَة وجماعة من الحا 
والتابعين» وأنه بقي هذا التکلیف حَولا حتی آنزل الله الفرّجَ بقوله : الا يُكَلِك أله 
تسا الا وسعها». وهو قول ابن مسعود وعائشةً وعطاء ومحمد بن سیرین 
ومحمد بنِ کعب وغیرهم ". 

از لما نزلت: #وَإن تُبَدُوأ ما وه آشیگم 
آز شُخشوه يعَاسِبکم پو له قال: دخل قلوبّهم منها شي لم یدخل قلوتهم ین 
شيء. فقال النبئ 36 : «قولوا: سمعنا وأطعنا وسلّمنا». قال: فألقی الله الإيمانَ 
في قلوبهم» فأنزل الله تعالى : یا وسعها لها ما .كسمت وعکها ما 


.6* 


کت ربا لا نواجذتا إن نیت از ناا [قال: قد فعلت] سسا ولا یل 
عا إضرًا گنا نتم ع1 عل اقب ین لتا »على الذین من قبلنا» [قال: قد فعلت] 
ْنَا ولا تیا ما لا طامّة تا بوه وََتُ عَنَا واغفر نا ایتا امک موتا كان عل 


رضم 


لْمَوْرِ لفك قال: قد فعلت"؟. في رواية فلما فعلوا ذلك نسخها اش ثم 
آل اه تعالی © :لا يكلف اله تسا الا وسمَهایه ۳" وسيأتي . 


الثاني : قال ابن عباس وعكرمة والشعبین ومجاهد : انها که مخصوصتة 
وهي في معنى الشهادة التي نهى عن گنيهاء ثم أعلم في هذه الآية آن الكاتم لها 
المي فی فة ٠‏ ماش" 


الثالث : ا اا على الغرمي من الف واليقيق ؛ وقاله مجاهد أيضًا”" . 


)١(‏ انظر تفسير الطبري oV /۲ 0000 2178-1١70 /٩‏ رب اليتري ۱ ونواسخ 
القرآن لابن الجوزي ص ۰۹۹-۹۷ 

(۲) صحیح مسلم (۱۲7) وما بين حاصرتین منه» وهو عند أحمد (۲۰۷۰). 

(۳) في (م): ثم أنزل تعالی. 

)€( هذه الرواية في صحیح مسلم (۱۲۵) من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه» وهي عند أحمد (۹۳44). 

(0) في (م): المخفي ما في نفسه. 

0 المحرر الوجيز ۰۳۸۹/۱ وانظر تفسير الطبري ۱۳۰-۱۲۹/۵. 

(۷) أخرجه الطبري ۰۱8۱/۵ 


سورة البقرة : الآية ۲۸۶ 1:۷ 


الرابع : آنها محكمة عامّةٌ غير منسوخة والله مُحَاسِبٌ خلقّه على ما عملوا من 
عمل ١‏ ول ما ابش وم مما ثبت في نفوسهم» وأضمروه ونوّوه وأرادوه» فیغفر 
للمزمنین» ويأخذٌ”" به ال الكفر والنفاق» ذكره الطبريّ عن قوم وأدخل عن ابن 
عباس ما یُشبه هذا" . وی علي بنْ أبي طلحة عن ابن عباس أنه قال“ : لم 
تنسخ» ولکن إذا جمع الله الخلائق یقول کی آخیرکم بما آکننتم في آنفسکم» » فأما 
المؤمنون فیخبرهم» ثم یغفر لهم وأما امل السك والزیب 1 
التکذیب»؟۰ فذلك قوله: اسیک بو ا يعفر لسن کا دیسرب من 5 كائ 
وهو قوله عر وجل: : ووک وک يا کیت ويك [البقرة: ۰من الشَّكُ 
والثفاق . وقال الضحاك : يُغْلمه الله یوم القيمة بما كان یُسره لیعلع أنه لم یت عليه. 


وفي إن الله تعالی يقول يوم القيامة: هذا یوم ثبلی فيه السرائر» وتخرج 
الضمائن إن نابي لم يكتبوا إلا ما ظهر من آعمالکم؛ وأنا المظلعٌ على ما لم 
یلعوا عليه» ولم یْخبروه ولا كتبوه» فأنا آخبرکم بذلك وأحاسیکم علیه. فأغفر 
لمن آشاء» واعذب من آشاء( فيغفر للمومنین ويعذّبُ الكافرين» وهذا أصحٌ ما 
في الباب» يدل عليه حديتٌ النّجْوَى على ما يأتي بیانه*. لا یقال : فقد ثبت عن 
النبيّ كو: «إن الله تجاوز لأمّتي عما حدّئت به أنفسها ما لم يتكلموا أو يعملوا 

د قاتا تقول ذلك محمول على أحكام الدنياء مثل الطلاق والعتاقي والبيع 
اي لا لزمه حکشها ما لم تكلم يده والزي کر فيالية فما یزاگ الب هه 
وبين الله تعالی في الآخرة. 


)١(‏ . في (ف): ویژاخذ. 

(۲) تفسير الطبري ۰۱۳۹/۵ والمحرر الوجيز ۰۳۸۹/۱ وعنه نقل المصنف. 

(9) في (د) و(م): روي عن علي » والمثت من (خ) و(ظ). 

(4) أخرجه الطبري ۰۱۳۹/۵ 

0 آورده التحاس في معاني القرآن ۰۳۲۹/۱ 

(7) سيذكره المصنف قريباً . 

(۷) أخرجه الطبري ۵/ ۰ من قول ابن عباس رضي الله عنه. ؛ 

(۸) أخرجه أحمد ۰)٩۱۰۸(‏ والبخاري (۰)0۲۲۹ وس 60100 تايه رفي إل مب 
وحدیث النجوی سیذکره المضنف قريباً . 


۲۸۶ سورة البقرة : الاية‎ CAA 


وقال الحسن : الآية محكمة ليست بمنسوخة. 

قال الطبري: وقال آخرون نحوّ هذا المعنی الذي ذُكر عن ابن عباس؛ الا آنهم 
قالوا : إِنَّ العذاب الذي یکون جزاء لِمَا خظر في النفوس وصَجِبّه الفكرٌ إنما"“ هو 
بمصائب الدنيا وآلامهاء وسائر مکارهها . ثم آسند عن عائشةً نحوّ هذا المعنی 
وهو القول الخامس» ورجح الطبري أن الآيةَ محكمةٌ غيرٌ منسوخة" . 

قال ابن عطیة(۲۳: وهذا هو الصواب وذلك أنَّ قولّه تعالى: وان تُبَدُوأ ما فيه 
شیم أو تَحَفُوه» معناه مما هو في وسعکم وتحت كسبكم» وذلك استصحابٌ 
المعتقَّدٍ والفكر؛ فلما كان اللفظ مما يمكنٌ أنْ تَدحُلَ فيه الخواطر أشْمّق الصحابة 
والنبئ بء فبیّن الله لهم ما أراد بالآية الأخری» وخصّصها » ونص على حكمه 
أنه لا يكلف نفسًا إلا وسعّهاء والخواطرٌ ليست هي ولا دفعها في الوّسع» بل 
هي“ آمز غالب» وليست مما یکتسب. فكان في هذا البيان فرَجُهم وكشفٌ 
كُرَيهمء وباقي الآية محكمةٌ لا نسح فيها . 

ومما یدفع أمرٌ النسخ أن الآية خب والأخبار لا بدخلها النسخ؛ فان ذهب ‏ 
ذاهبٌ إلى تقدیر النسخ» فإنما یترتّب له في الحکم الذي لَحِقّ الصَحابة حين فزعوا 
من الآية» وذلك أنَّ قول الب ی لهم : (قولوا سمعنا وأطعنا»””' يجيء منه الأمر 
بأنْ يشبتوا"“ على هذاء ویلتزموه وینتظروا لطت الله في الغفران. فاذا قُرّر هذا 
الحکم فصحيحٌ وقوع التسخ فيه» وتشبه الآيةٌ حينئذ قولّه تعالی : إن یک یکم 
مود روت ییا امن [الانفال: ۰0 فهذا لفظه الخبز. ولکن معناه: التَزِموا 


هذا واو 


عليه واضبروا بِحَسّبهء ثم سخ بعد ذلك» وأجمع الناس فيما علمت 
() لفظة: إنماء من (م). 

(۲) تفسیر الطبري ۵/ ۱46-۱8۱ والمحرر الوجیز ۰۳۸۹/۱ وعنه ثقل المصتف. 

(۳) في المحرر الوجیز ۳۹۰-۳۸۹/۱. 

(8) في النسخ» والمحرر الوجیز: هوء والعثبت من (). 

(0) قطعة من حدیث ابن عباس سلف ذکره قریبا . 

() في (خ) و(ظ). والمحرر الوجیز ۳۸۹/۱: يبنواء والمثت من (د) و(م). 

(۷) في (خ) و(ظ) والمحرر الوجیز ۳۸۹/۱ وابنوا» والمثبت من (د) و(م). 


سورة البقرة : الآية ۲۸۶ ۸۹ 


على أن هذه الآيةَ في الجهاد منسوخةٌ بصبر المثة للمتتین . 


قال ابن عطیة"*: وهذه الآيةٌ التي في «البقرة» آشبه شيءٍ بها. وقيل: في 
الكلام إضمار وتقیید » تقديره : يحاسبكم به الله إن شاعی وعلى هذا فلا نسخ . 


وقال النحاس”" : ومن أحسن ما قيل في الاية وأشبه بالظاهر قول ابن عباس : 
إنها عامّة» ثم أدخل حديتٌ ابن عمرّ في الجوی» أخرجه البخاري ومسلم 
وغيرهماء واللفظ لمسلم قال: سمعت رسول الل هه يقول «يُذنى المؤمنٌ [يومٌ 
القيامة] من ربّه جل وعرً حتى یضع عليه که فیقَرّره بذنوبه» فيقول: هل تعرف» 
فيقول: [أي] رب أعرف» قال: فانی قد سترتها عليك في الدنياء واني أغفرها 
لك اليومء فیغطی صحيفة حسناته» وأما الكفار والمنافقون فینادی بهم على رؤوس 
الخلائق: هؤلاء الذين كذبوا على اش . 


وقد قيل: إنها نزلت في الذين يتوَلّون الكافرين من المزمنین» أي : وان تُعلنوا 
ما في أنفسكم أيها المؤمنون من ولاية الكفار أو تیرّوا» یحاسبکم به اش قاله 
الواقدي ومقاتل . واستدلوا بقوله تعالی فى «آل عمران»: ظقْلٌ إن ترا ما في 
مد شرم آز توأ من ولاية الکفار «يثلتة ا يد عليه ما قبله من قوله: لا 
بيد الم الگ اول ین ین دون امین یه [آل عمران: ۲۹-۲۸]. 

قلت: وهذا فيه بعذ؛ لأن سیاق الاية لا بقتضیه. وإنما ذلك بين في «آل 
عمران» والله أعلم. وقد قال سفیان بن عيينة : بلغتي ان انا عليهم السلام كانو 


عم 


کر کرت ی مه مس ا سس 
یاتون فومهم بهذه الاية : لر ما في السَّمنواتِ وما فى دض وان بو ما + یم او 


2 معط 
تَحَمُوهُ يُعَاسبَم بع الک . 


.۳۹۰/۱ في المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) لفظة: التي» ليست في (م). 

زفق في الناسخ والمنسوخ 1۳/۲ 

2 صحيح البخاري (۰)۱۰۷۰ ومسلم (۲۷۱۸) وما بين حاصرتين منه» وهو عند أحمد (0475). 
(0) تفسير البغوي ۲۷۱/۱ . 

»( أورده أبو الليث في تفسيره . 


1:۹۰ سورة البقرة : الآية ۲۸۶ 


قوله تعالی: لیر تن 415 وب من يا قرأ ابن كثير ونافع وأبو 
عمرو وحمزة والكسائي : «فيَغْفِرٌ ا بالجزم عطف على الجواب. وقرأ ابن 
عامو وغاضم بالرقع هنما على الع > أي: فهو يغفرٌ ویعذب"*. 

وروي عن ابن عباس والأعرج وأبي العالية وعاصم البجحدرِي بالنصب فيهما 


على إضمار «أن». وحقیقته أنه عطفٌ على المعنی كما في قوله تعالی: صوق 
4 [البقرة: »]۲٤٥‏ وقد وقد تق . والعطفٌ على اللفظ أجودٌ للمشاكلةء كما قال 


الشاعر : 
و 1 مايّع تك ک لا بت سم فیجبكک ؛ تنل 
قال النحاس” : وروي عن طلحةً بن مُصَرّف «يُحاسبكم به الله یغفر» بغير فاء 
على البدل. 
ابن ۶ ع ا ا وژوي أنها كذلك في مصحف ابن 
ود . قال ار بن جني” *: هي على البدل من ايحاسبكم»» وهي تفسير 
المحاسبة؛ وهذا كقول الشّاعر: 
رُوَبْدَا بَنِي شَيّبانَ بعض وعييكم تلاقوا عْدّا خيلي على سَموان 
ثُلاقُوا جيادًا لا تَحِيدُ عن الوغی إذا ما عَدَث في المأزق المُتَدَانِي 0 
فهذا على البدل. وكرر الشاعر الفعل؛ لأنَّ الفائدة فيما يليه من القول. 


۸۵ انظر السبعة ص۱۹۵ والتيسير ص‎ )١( 

)۲( انظر إغراب القرآن للنحاس 236٠/١‏ والمحرر الوجيز ۰۳۹۰/۱ 

م ۰۲۲۷/۶ 

۰۳۳۷/۲ لم نقف على قائله» وهو في |عراب القرآن للنحاس ۰۳۵۰/۱ والبحر المحیط‎ )٤( 

(0) إعراب القرآن ۳۵۰/۱ وانظر المحتسب ۰۱۹/۱ 

() المحرر الوجیز ۰۳۹۰/۱ وقراءة ابن مسعود ذکرها ابن آبي داود في المصاحف ۰۳۰۷/۱ وابن جني 
في المحتسب ۰۱4۹/۱ 

(۷) في المحتسب ۰۱8۹/۱ ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية . 

(۸) قائل البیتین ودّاك بن ثمیل المازني» وهما في المحتسب ۰۱۵۰/۱ وشرح دیوان الحماسة للمرزوقي 
۰۱۳۸-۰۱ وشرح المفصل ۰4۱/6 
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قال النحاس"*: وأجود من الجزم لو كان بلا فاء الرفغ يكونٌ في موضع 
الحال؛ كما قال الشاعر : 
مکی تأټوتځشو الی ضوء نایه . تجذ یر نار عندها یر مُوقِدٍ 
۳ 7 رمرم م2 مر ۸ ا 4g‏ وم 2 و رم مه 
قوله تصالی: ءامن ارسول يمآ أنزل یه من زب والموّمئون کل ءامن با 
ع تآ 2 9 34 / چ 4 2 f‏ عم سعط 
وملتيكدء ویو ورسلرء لا ۳ بسک أحر من ر واوا سَوعنًا وأطعنا 
غفرَائلك رسا ولیت امو 69 لا کلف الہ نا الا وسعها لها ما کسَبت 


4 
ع 


ل ویذکا إن یہت از شاا رتا ولا تیل علا 


رو e,‏ / م ر 


عَنَا واغفر لا وارعتاً ات موتا 
فيه إحدى عشرةً مسألة: 
f 2e 3 26‏ ب 4 م f‏ ي 0 
الأولى: قوله تعالى: ظءَامَنَ رل يمآ انز یه ين یه . رُوي عن الحسن 
ومجاهدٍ والضحاك أنَّ هذه الآيةَ كانت في قصة المعراج» وهكذا رُوي في بعض 
الرواياتٍ عن ابن عباس . 
وقال بعضهم: جميعٌ القرآنٍ نزل به جبریل عليه السَّلام على محمد ككل إلا هذه 
وقال بعضهم: لم يكن ذلك في قصة المعراج؛ لأنَّ ليلةً المعراج كانت بمکتّ 
وهذه النيورة كلها من 1 
فأما من قال: نها كانت ليلَّةَ المعراج قال: لما صَعِد النبيُ يده وبلغ في 
السماوات في مکان مرتقع » ومعه جبريل حتى جاوز سدرةٌ المنتهىء فقال له 


( في إعراب القرآن ۰۳9۱/۱ 

( قائله الحطيئة» وهو في دیوانه ص۰۱۱ والکتاب ۸۱/۳ 

,۳( آخرج مسلم (۱۷۳) عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لما أسري برسول الله 6[. . . . 
الحديث» وفيه : فأعطي رسول الله و منها ثلاثاً: أعطي الصلوات الخمس وأعُطي خواتیم سورة 
البقرة. .. . ۱ 
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جبریل: إِنّي لم أجاوز هذا الموضع» ولم یزمز بالمجاوزة أحذ هذا الموضع 
غیرّك» فجاوز النب ييه حتی بلع الموضعَ الذي شاء الله» فأشار إليه جبریل بان 
سلّم على ربّك» فقال النبی يلِ: التحیّا شه والصلواث والطیّبات. 
قال الله تعالى: السّلام عليك أيها النبيٌ ورحمة الله وبرکاته فأراد النبي ی أن 
يكونّ لامته حط في السلام فقال: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحین"*» فقال 
جبريل وأهل السماوات كلّهم: أشهد أن لا له إلا اش وأشهد أن محمدًا عبده 
ورسولّه. قال الله تعالی: طدَامَنَ الوأ على معنى الشكرء أي: صدّق الرسول 
با رل له ين ریوک فاراد النبيئ جر أن يشارك أمته في الكرامة والفضيلة» 
فقال: »ینود کل من بو ورمکیکیوه وه مَرُسْيو- لا ری بت اح ين 
رکه يعني یقولون: آمتا بجمیع الرسل ولا نكر بأحدٍ منهي ولا نفرق بينهم 
كما فقت الیهود والتصاری. فقال له ربّه: كيف قبولْهم باي الذي أنزلتها؟”'' وهو 
توله: طون دوا ما و آشیگرکه فقال رسول الله ة: «قالوا: سمعنا وأطعنا 
غفرانك ربنا وإليك المصير» يعني المرجع. فقال الله تعالى عند ذلك: لا يكلف 
مه نما الا وُسَعها»”" يعني طافتها ويقال: الا دُون طاقتها. لها ما كسَبّت» 
من الخيرء طوَعََا ما > من الشرء فقال جبريل عند ذلك: سل تُعْطَهء 
فقال النبئٌ ل : را لا ناذا إن تسیا يعني إن جهلنا ار کنطااکه يعني 
إن تععذنال؟ - ویقال: إن عملنا بالنّسيان والکطا - فقال له جبریل: قد أعطیت 


(۱) أخرج أحمد (۰)۳۱۲۲ والبخاري (۸۳۱) ومسلم (4۰۲) عن عبد الله مرفوعاً : «إذا جلس أحدكم في 
الصلاة فليقل: .. . السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» فإذا قالها أصابت کل عبد في السماء 
والارض .۰ ۰۸۰ 

(؟) كذا في (د) و(خ). وفي (ظ): آياتي الذي أتركها! وفي تفسیر آبي اللیث ۱ والکلام منه : للآي 
التي أنزلتها . 

(۳) ذكر المصنف حديث ابن عباس ص ۰4۸1 وفيه: قولوا سمعنا وأطعنا وسلمنا . 

(6) آخرج الطبري ۵ عن حكيم بن جابر قال: لما أنزل على النبي كه ءام ارول بنا نز 
إو . ۰۰ قال له جبریل : إن الله قد أحسن الثناء عليك وعلی آمتك فسّل تُعطهء فسأل: لا يكف 


مه تسا لا وسمها» . 
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e ی‎ 


ذلك» قد رفع عن أمتك الخطأ والنسيان. فسل شَيئاً آخرّء فقال: رسا رآ 
َيِل ع یبن ۶ كم ۶ یک من یاک وهو أنه حرّم 
عليهم الطیّباتِ بظلمهم" وکانوا إذا أذنبوا بالليل وجدوا ذلك مکتوباً على 
بایهم "۰ وكانت الصلواثٌ عليهم خمسين» فخفّف الله عن هذه الأمق وح عنهم 
بعد ما فرض خمسينٌ صلا ثم قال: را ولا تین ما لا طاق لا ب 
يقول : ل ثلا من العمل ما ل يق يناء وقال: ما تشق علینا؛ لا لو 
آمروا بخمسين صلاة لکانوا یطیقون ذلك» ولکنه پشق عليهم. ولا يطيقون الإدامة 
علیه. «وَاغث عَنّاه من ذلك کله» «راغیز لَنَاه وتجاوژ عنَّاء ویقال: «واع عنا» 
من المسخ» «واغفر لنا من الخسف؛ «وارحمنا» من القذف؛ لاد المع الماضية 
بعضهم آصابهم المسخٌ وبعضهّم آصابهم الخسف. وبعضهم القذث. ثم قال: 


ای 


ور ی 


«أنْتَ مَوْلَانَا» یعنی ولینا وحافظناء فانم نت عل الوم 
دعوئه . 

وزوي عن النبی يك أنه قال: «نصرث بالرعب مسيرةً شهر»* ویقال: ان 
العُدَاة إذا خرجوا من دیارهم بالنية الخالصة وضربوا بالطبل وقع الرعبٌ والهیبةٌ في 


قلوب الكفارٍ مسيرة شهر في شهرء علموا بخروجهم أو لم يعلمواء ثم إن النبی بلا 
لما رجح أوحى الله هذه الآيات» 4 ات بذلك. 


40 أخرج ابن ماجه (۲۰۶۵) عن ابن عباس مرفوعاً : «إن الله وضع عن آمتي الخطأ والنسیان وما استکرهوا 
علیه»» قال البوصيري في الزوائد ۱/ ۳۵۷: إسناده صحيح إن سلم من الانقطاع» وسيورده المصنف 
عند المسألة التاسعة. 

(۲) قال الله تعالی: «قِظلْرِ من یک کادیا حزما عم ليبن ات ك [النساء: .]17٠١‏ 

(؟) آخرج الطبراني في الکبیر(۰)۸۷۹6 والبيهقي في الشعب (۱8۰7) عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : 
كان الرجل إذا آذنب أصبح مکتوباً على بابه : أذنب کذا وکذا . . قال الهيثمي في المجمع ۱۱/۷ : رواه 
الطبراني ورجاله رجال الصحیح إلا ابن سيرين ما أظنه سمع من ابن مسعود. ۱ 

)٤(‏ لهذا الطرف أصل صحیح عند أحمد (۰)۱۷۸۳4 والبخاري (۰)۳۲۰۷ ومسلم (۱56) من حدیث آبي 
هريرة رضي الله عنه في قصة الاسراء والمعراج» وفيه: «فرجعت إلى ربي» فسألته أن یخفف عني 
فجعلها أربعين» ثم رجعت. . . فجعلها ثلاثين. . . فرجعت إلى ربي فجعلها عشرين ثم خمسة...». 

6( قطعة من حديث أبي هريرة سلف ذكره 1/15. 
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ولهذه الاية تفسيرٌ آخرء قال الزجاج”'': لما ذكر الله تعالى في هذه السورة 
فرض الصّلاةٍ والزکاق وبيِّنَ أحكامٌَ الحجٌ وحم الحيض.والطلاقٍ والإيلاء 
وأقاصيصٌ الأنبياء» وبين حكمٌ الرّبا؛ ذكر تعظيمّه سبحانه بقوله سبحانه وتعالى: 
ر ما في الوت وما فى رکه ثم ذكر تصدیق نبیّه يل ثم در تصديقٌ 
المؤمنين بجميع ذلك» فقال: ءامن الرس يمآ أن یه ين ره أي: صدّق 
الرسول بجميع هذه الاشیاء التي جرى ذكرُهاء وكذلك المؤمنون كلهم صدّقوا بالله 
وملائكته وكتبه ورسله . 
وقيل: سببُ نزولها الآيةٌ التي قبلها وهي ت ما في الوت وَمَا فى الْرضٍ وان دوا 
كل کنو یرک فانه لما أنزل هذا على النبی + اشتدٌ ذلك على أصحاب رسول 
هلق فأتّا رسول الله ی ثم يَرَكُوا على الرُكَبء فقالوا: أي رسول الله كفنا من 
الاعمال ما نُطيق: الصّلاة والصّيام والجهاد والصَّدقة» وقد أنزل الله عليك هذه الآية» 
ولا نُطيقُها . قال رسول الله ية : «أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم : 
سمعنا وعصيناء بل قولوا: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير»» فقالوا: 
سمعنا وأطعنا غفرانك ربّنا وإليك المصیر . فلما اقترأها القوم؛ ذَلَّتَ بها آلستثهم 
فانزل اه في إثرها: یام لول يما ار الب ين هه دیون کل عم يامو 
ومکیکی یکیو وی لا رن پمک كمد ين سرو وکالوا سینا اکنا عُفراتلك رب 
ویک الصو . فلما فعلوا ذلك نسخها الله» فأنزل الله عر وجل : «لا يكلف اله 
تسا و وسا لها ما کسبت وا ما افتبت ريا لا راذا إن کیت از اناا 
قال: نعم ارتا ولا یل عتا إا گنا لت عل ایک ين تیاه قال: 
نعم رگا وک تحت ما لا طاق نا کی قال: نعمء ظوَاعْتُ عَنَا واغفر ا دايعا 


ر عم 2 


نت مرا فانصا 12 مور لك که قال: نعم . أخرجه مسلمٌ عن أبي هريرة”" . 


(۱) في معاني القرآن ۰۳۱۸/۱ ونقله المصنف بواسطة آبي اللیث في تفسیره ۱ والکلام منه من أول 
. المسألة. ۱ 
(۲) برقم (۱۲0) وهو عند أحمد (۰)۹۳66 وسلفت قطعة منه ص 487 من هذا الجزء. 
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قال علماؤنا: قوله في الرواية الأولى: قد فعلت" وهنا قال: نعم؛ دليل 
علی نقل الحدیث ال قد و 

ولما تقرّر الأمر على أن قالوا: سمعنا وأطعناء مدخهم ال وأثنى علیهم في 
هذه الآية» ورفع المشقَّةَ في آمر الخواطر عنهم؛ وهذه ثمرةٌ الطاعةٍ والانقطاع 
إلى الله تعالی؛ كما جری لبني إسرائيل ضدّ ذلك من ذمّهم وتحمیلهم"* المشمّات 
من الذلّة والمسكنةٍ والانجلاء؛ إذ قالوا: سمعنا وعصينا؛ وهذه ثمرة العصیان 
والتمرّدٍ على الله تعالى» أعاذنا الله من نمه بمنّه وكريه”*». وفي الحديث أنَّ 
لت قيل له: إِنَّ بيت ثابتٍ بن قيس بن شمّاس يَرْمَّر کل ليلةٍ بمصابيح» قال: 
«فلعله يقرا شور البقرة»».فسیل ثابت قال: قرات من سورة البقرة لعة 
اسو نزلت حين شقّ على أصحاب النبي و ما توعّدهم الله تعالی به من 
محاسبتهم على ما آخفته نفوسُهم. فشکوا ذلك إلى الب كله فقال: «فلعلکم 
تقولون: سمعنا وعصینا كما قالت بنو إسرائيل»» قالوا: بل سمعنا وأطعنا؛ 
فأنزل الله تعالی ثناء علیهم : ظءَامنَ ار يما رل ی ين که فقال و : 
«وخق لهم أن يۇمنوا»" . 

الثانیة: قوله تعالى: که أي: صدّقء وقد تقدّم . والذي أنزل هو 
القرآن. 
(۱) يعني حديث ابن عباس المتقدم ص 4۸۱ من هذا الجزء. وانظر المفهم ۰۳۹۰-۳۳۹۱ 


(۲) المفهم ۰۳۲۳/۷ 

ف ۰۱۲۱/۲ 

)٤(‏ في النسخ: وتحملهم والمثبت من (م)» وهو الموافق للمحرر الوجیز. 

(0) المخرر الوجیز ۰۳۹۱/۱ 

(7) آخرجه آبو عبید في فضائل القرآن ص ۱۲۲ . 

(۷) آخرج الحاکم ۲۸۷/۲ عن آنس قال: لما نزلت هذه الآية على النبي ڳل : ظءَامَنَ ارو يمآ ان له 
ین ريد قال النبي ية : وأحق له أن یمن . وأخرج الطبري ۱6۸/۰ عن قتادة قال: قوله : َو 
السو يمآ ال یو ين ني ذُكر لنا ان نبي الله يل لما نزلت هذه الآية قال : ویحق له أن يؤمن» 
وانظر حديث أبي هريرة المتقدم قريباً . 

۲۹۱/۱ ۸( 


۲۸۶ ۰۲۸۵ سورة البقرة : الآيتان‎ ۹٦ 


وقرأ ابن مسعود: «وآمن المؤمنون کل آمن ع بالله)”'2 على اللفظء ويجورٌ في غير 
القرآن «آمنوا» على المعنى”" . 

See ۹‏ 3 ۳ ع 1 مرو 

وقرأ نافع وابن كثير وعاصم في رواية أبي بكر وابن عامر: رک على 
الجمع . وفرژوا ف في «التحريم 4: (کتابه» [الآية: 52 على التوحيد. وقرأ آپو عمرو 
هنا وفی «التحریم» 1 «وکثه» على الجمع. وقرأ حمزة ة والكسائي : ۰ او کتابه» علی 
التوحيد فیهما "۳ . فمن جمع آراد جم کتاب» ومن آفرد أراد المصدرّ الذي یجمع 
کل مکتوب كان نزولّه من عند الله . ویجوز في قراءة من وحَد أن يراد به الجمع 
یکون الکتاب اسمّا للجنس» فتستوي القراء‌تان"۳ قال الله تعالی: مت أله 
ليحن میرک وَمُذری ور مهم اتب [البقرة: ۲۱۳]. 

قرأت الجماعة: «وَرَسْله» بضم السين» وکذلك: «رسلنا وزسلکم ورسلك»؛ 
إلا أبا عمرو فرزوي عنه تخفيفث ارسْلنا ورْسلکم»» وروي عنه في ايم التثقيل 
وا 

قال آبو عل : من قرأ: «رَسّلك» بالتثقيل؛ فذلك أصل ١‏ لكلمة» ومن خف 
فكما يُحْفْفُ فى الآحاد؛ مثل : عُنْقَ وطلب. وإذا خمّف فى الآحاد فذلك أحرى فى 
الجمع الذي هو آثقل» وقال معناه مکی . 

وقرأ ی ی دلا نفرّقه بالنون؛ 9 قولون: لا نفرّق؛ فحدّف 

سس ۳ 

)۱۵۹( ذکر هذه القراءة ابن عطية في المحرر الوجیز ۰۳۹۱/۱ وأخرجها ابن أبي داود في المصاحف‎ )١( 

من قراءة علي . 
(۲) إعراب القرآن للنحاس ۳۵۱/۱ 
(۳) وقرأ عاصم في رواية حفص على الجمع في الموضعین . انظر السبعة ص ۰۱۹۲-۱۹۵ والتیسیر ص ۸۵ 

وص ۲۱۲ . 
(4) المحرر الوجيز ۳۹۲-۳۹۱/۱. 
(5) الکشف عن وجوه القراءات السبع ۳۲۳/۱. 


10( والقراءة المشهورة عنه في (رسلك) التثقيل . انظر السبعة ص۰۱۹ والتيسير ص86. 
زفق في الحجة ۲/ € والمحرر الوجیز ۳۹/۱ 
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۹ 


کک 4 [الرعد: ۳٣-٤۲]ء‏ أي: یقولون: سلام علیکم. وقال: اشڪر ف ڪل 
تّمت وال رض را ما ما حَلَقَتَ هدا طلا [آل عمران: ١05ل‏ أي : یقولون : ریا وما 
كان مثله . 


3 


وقرأ سعيد بن جبير ویحیی بن يَعْمر وأبو زُرْعَة بن عمرو بن جریر ویعقوب : 

«لا يفرّق» بالياءء وهذا على لفظ «کل»). قال هارون: وهي في حرف ابن 

وقال: ١بَيْنَ‏ أحَدِ؛ على الإفراد» ولم يقل: آحاد؛ لأنَّ الأحد يتناول الواحدٌ 

والجمیع ؛ كما قال تعالی : وفنا مد س ا عه حجن [الحاقة: ۶۷] ف« حاجزين» 

صفة لأحد؛ لأنَّ معناه الجمع””". وقال 2: «ما أحلت الغنائم لاحدٍ سود 
1 اه 5 

الرژوس غيركم» "۰ وقال رؤبة: 

إذا احور التاسن ويتنث وبتكا لا تبون اغا م وو 
ومعنى هذه الآية: أنَّ المؤمنين ليسوا كاليهود والنصارى في أنهم يؤمنون 

8 ور 2 )6 
ببعض » ويكفرون ببعض `. 
الثالثة: قوله تعالى: #وَكالوأ سكا وأا فيه حذفُ» أي: سمعنا سماعَ 

قابلين. 

(1) المحرر الوجيز ۳۹۲/۱ وقراءة يعقوب ذكرها البغوي في تفسيره ۷۲ واب بن الجوزي في زاد 
المسیر ۰۳:9۸ وهي من العشرة» انظر النشر ف في القراءات العشر ۰۲۳۷/۲ ولم نقف على قراءة سعيد 
ویحبی وأبي زرعة. 

(؟) المحرر الوجیز ۰۳۹۲/۱ وذکر قراءة ابن مسعود ابن خالویه في القراءات الشاذة ص۰۱۸ والزمخشري 
في الکشاف ۸ 

(۳) انظر تفسیر البغوي ۰۲۷۳/۱ والکشاف ۰1۰۷/۱ 

(4) قطعة من حدیث آبي هريرة أخرجه أحمد (۰)۷1۳۳ والترمذي (۰)۳۰۸۰ والنسائي في الکبری 
(۱۱۱۶۵). 


(0) لم نقف علیه» وآورده آبو حیان في البحر ۰۳۲۵/۲ والسمین في الدر المصون ۰1۹5/۲ وابن عادل 
في اللباب oYA/“‏ بلفظ : 


إذا آموز الناس ديكث دَوْكاً لاترهبونًَاأحداراؤكا 
(5) المحرر الوجيز ۳۹۲/۱. 
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وقیل: سمع بمعنی قبل؛ كما یقال: سمع الله لمن حمده" فلا یکون فيه 
حذف . وعلی الجملة فهذا القول يقتضي المدحَ لقائله والطاعة قبولٌ الأمر. 

وقوله: «غذراناک>ه مصن؛ کالکفران والخسران؛ والغامل فيه فعل مقر 
تقدیره: اغفر غفرانك» قاله الزجاج"۲. وغیره: نطلب» أو أسأل غفرانك. 
5 2 لْمصِيرٌ» إقرارٌ بالبعث e‏ الله تعالی . 

ورُوي أنَّ النبيّ و لما نزلت عليه هذه الأیث قال له جبريل: ان الله قد 
ار الثناء عليك وعلی أمتك» فسل تُعْطهء. فسأل إلى آخر السورة*. 

الرابعة: قوله تعالى : للا یکی اله شا الا سما التکلیف هو الامر بما 
يَش علیه. وتكلّفتٌ الأمرٌ: تنجِشَّمْتُ خكاه الجؤهري. والوّسْع: الطاقة 
والجد:(. 

وهذا بر جر نص الله تعالى على أنه لا" يكلف العبا من وقت نزول الآية 
عبادةٌ من أعمال القلب و الجوارح إلا وهي في وسع المكلّفٍ. وفي مقتضى 
إدراكه وبئیته؛ وبهذا انکشفت الكربة 4 عن المسلمين في تأوّلهم أمرّ الخواطر. 

وفي معنى هذه الآيةِ ما حكاه أبو هريرة رضي الله عنه قال : ما 'وددتٌ أنَّ أحداً 
ولدتني أّه إلا جعفر بنّ أبي طالب» فإني تبعثه يومًا وأنا جائعٌ فلما بلغ منزله لم 
یجذ فيه سوى ني سَمُن") قد بقي فيه آثارة» فشقَّه بين أيديناء فجعلنا نلع ما فيه 


(۱) إعراب القرآن للنحاس ۰۳۵۱/۱ 

(؟) في معاني القرآن له ۰۳۹۹/۱ والمحرر الوجيز ۰۳۹۲/۱ وعنه نقل المصنف . 

۳( في (خ) و(ظ) و(م): أحل» والمثبت من (د)» وهو الموافق للمحرر الوجيز ۱ والكلام منه 
وفي مصادر التخريج : آحسن . 

(6) آخرجه سعید في التفسیر (۰)1۷۸ والطبري ۰۱۵۲/۰ وابن أبي حاتم في تفسیره ۰۷۰/۲ من حدیث 
حکیم بن جابر مرسلاً . 

)0( في الصحاح (کلف) . 

(0) المفهم ۰۳۲۱/۷ 

)۷( ۳ لمء والمثبت من (خ) و(م)» وهو الموافق للمحرر الوجيز TA)‏ 

۹( في اللسان نا : : لحي وال والنّحَى : الق وقیل : هو ما كان للسّمن خاصة. 
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من السّمن والرّبٌ”'' وهو یقول: 
ما كلف الله نفسًا قَوْقٌ طاقتها ولاتَجُوديَّدٌإِلَا بسا 

الخامسة: ات الاس ني جواز تکیف ما ل يلاق في العکام لت مي نی 
الدنياء بعد اتفاقهم على أنه لیس واقعًا في المع وأنَّ هذه الاَيةً آذنت بعدمه؛ 
فقال أبو الحسن الاشعري وجماعةً من المتكلمين””" : تکلیف ما لا یطاق جاب 
عقلاًء ولا يخرم ذلك شيئاً من عقائد لسع ويكون ذلك أمَارَةَ على تعذيب 
المکلف وقطعاً به» وينظر إلى هذا تكليف المصوّر أن يعقد شعیر:. 

واختلف القائلون بجوازه؛ هل وقع في رسالة محمدٍ یل أو لا؟ فقالت فرقة 
وقع في نازلة أبي لَهَب؛ لأنه كله بالإيمان بجملة التّريعة» ومن جملتها آنه 
لا يؤمن؛ لأنه خکم عليه بكب اليدَيْن وصلي النار» وذلك مُؤْدِنُ بأنه لا يؤمن» فقد 
كلّفه بان یوم بأنه لا يؤمن. وقالت فرقة: لم يقع قط. . وقد حكى الإجماع على 
ذلك . وقوله تعالی : فوسیصل تارا [المسد: ۳] معناه إن وَاقَى [على كفره]. حكاه 
ابن عطیة(*. 


ر 


وج 7 ك 1 
«ویکلف» يتعدى إلى مفعولین» أحدهما ا تقدیره : عباده 0 


الواحد للعشرة» وهجرة الانسان e‏ و ووطنه وعادته» 


(1) قوله ارب : ما يطبخ من التمر» وهو الدبس أيضاً. اللسان (ربب). 

)۲( لم نقف على البیت» والقصة آخرجها البخاري (۳۷۰۸) بنحوها مختصرة. 

(۳) نقله المصنف بواسطة المحرر الوجیز ۱/ ۰۳۹۳ وانظر الارشاد إلى قواطم الادلة في أصول الاعتقاد 
ص۲۰۳ . 

۹3 أخرج أحمد (۰)۱۸۲۲ واليخاري (۰0۷۰6۲ ومسلم (۲۱۱۰) (۱۰۰)) واللفظ له عن ابن عباس 
رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله کل : «من صور صورة في الدنیا کلف أن ینفخ فیها الروح يوم 
القيامت ولیس بنافخ» . 
وأخرج أحمد (۰)۷۱۱۷ والبخاري »)۷٥٥۹(‏ ومسلم (۲۱۱۱) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : 
سمعت رسول الله ی یقول : «یقول الله عز وجل : ومن أظلم ممن ذهب یخلق خلقاً كخلقي» فلیخلقوا 
ذَرَّةَء أو فليخلقوا حبة» أو لیخلقوا شعیرة) . 

() في المحرر الوجيز /١‏ ۳۹۳ دون ذكر الإجماع المذكورء وما بين حاصرتين منه. 
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لكنه لم يكلّفنا بالمشقّات المثقّلة؛ ولا بالامور المؤلمة» كما کلف من قبلّنا بقتل 
آنفیهم وقزض موضع البولٍ من ثيابهم وجلودهم. بل سهّل ورَفق؛ ووضع عنا 
الإِضْرَ والأغلال التي وضعها علی من كان قيلنا . فلله الحمدٌ والمنّة» والفضل 
له 

السادسة: قوله تعالی: لها ما كسبت وعَلها ما أكْتسبَتَ » يريد من الحسنات 
والسيّئات . قاله السدي. وجماعة المفسرين لا خلات بینهم""" في ذلك» قاله ابن 
عطية”". وهو مثل قوله: : ولا تكب كل ڪل كذ نس الا عا ولا لا نز وازرة وند رئ 
[الأنعام: 124]. 

والخواطر ونحوها ليست من كسب الإنسان. وجاءت العبارةٌ في الحسنات 
باه من حيتُ هي مما یفرح المرء بكسبه ويُسَرٌ بها* فتضاف إلى یلکه. 
وجاءت في السيئات ب«عليها» من حیث هي أثقال وأوزار ومتحمّلات صعبة؛ وهذا 
كما تقول: لي مال وعلی دَيْنٌ. وكرّر فعل الكسب» فخالف بين التصریف خشنا 
مط الکلام. كما قال : ۳ لي الْكفنَ أ مهلي تيل یا [الطارق: ۰]۱۷. 

قال ابن عطیة۴: ویظهر لي في هذا أنَّ الحسناتِ هي مما تُكتسب دون 
تکلف؛ رذ کاسیها على جادّة أمرٍ الله تعالى ورسم شرعه» والسيئاتٌ تكتسب ببناء 
المبالخت اد کاسبّها يتكلّف في آمرها خرق حجاب نهي الله تعالی ویتخطّاه إليهاء 
یخن في الآية مجيء التّصريفين إحرارًا لهذا المعنی . 

السابعة: في هذه الآية دلیل على صِخة إطلاقٍ أئمتنا على أفعال العبادٍ كُسْبًا 
وَاكْتِسابَاء ولذلك لم يطلقوا على ذلك لا على ولا الق خلافّا لمن أطلق ذلك 
من مُجْترِئَة المبتدعة. ومن أطلق من أئمتنا ذلك على العبد» وأنه فاعل فبالمجاز 
)۱( المفهم ۳۲۲-۳۲۱/۷. ۱ 
(۲) لفظة: بينهم» من (م). 
(۳) في المحرر الوجیز ۰۳۹۳/۱ وقول السدي آخرجه الطبري ۰۱۵6/۵ 


)€( في النسخ : ي يسر المرء بها والمثبت من (م)» وهو الموافق للمحرر الوجیز ۰۳۹۳/۱ والکلام منه . 
)0( في اسر الوم 4/1 وما قبله منه . 
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المخض"۲. وقال المَهْدَوِيُ وغيره: وقيل: معنى الآية لا ياح أحدٌ بذنب آحد. 
قال ابد عط وهذا صحيحٌ في نفسه ولکن من غير هذه الایة*۳. 

الثامنة: قال الکیا الطبري : قوله تعالى : لها ما کسبت وعلها ما ات6 
يُستدل به على أن من قتل غيرّه بمتمل أو بِحَدْق أو تغريق» فعلیه ضمائه قصاصًا أو 
ی خلافا لمن جعل ديه على العاقلت وذلك يخالف الظاهر» ويدلٌ على آن 
سقوط القصاص عن الأب لا يقتضي سقوطه عن شريكه. وید على وجوب الحدٌ 
عن اه إذا مت فج فق عا 

وقال القاضي آبو بكر بن العربی"*: ذكر علماؤنا هذه الآيةَ في أنَّ القَوّد واجبٌ 
على شريك الأب خلافاً لابي حنيفة» وعلى شريك الخاطئ خلافاً للشّافعي وأبي 
ا لاد کل واحدٍ منهما قد اكتسب القتل. وقالوا: إِنَّ اشتراكَ من لا يجب عليه 
القصاصٌ مع من يجب عليه القصاص لا يكون شُبْهِةَ في دَرْء ما يُدْرَأ بالشبهة. 

التاسعة: قوله تعالى: را لا ودک إن کیت او أَمْطَأأ» المعنى: | 

عن ام ما يقع منّا على هذين الوجهين أو أحدهما 0 والسلام : 

«رفع عن أمتي الخطأ لیات وما استُكرهوا عليه“ أي: ام ذلك. وهذا لم 


)١(‏ المفهم ۰۳۲۲/۷ وانظر الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به ص5 ۰۱۵۰-۱4 والتقريب 
والإرشاد ۱/ ۰۲۳۳-۲۳۲ كلاهما للباقلاني. 

(۲) في المحرر الوجيز ۰۳۹۳/۱ وقول المهدوي منه. 

۳( في أحكام القرآن له ۲۷۳/۱ . 

(4) في أحكام القرآن له ۲٠١ /١‏ . 

(۵) أخرجه ابن ماجة (40 ۰ من طريق الويد ين مسلم عن الأوزاعيء عن عطاءء عن ابن عباس مرفرع 
بلفظ : «إن الله وضع عن أمتي الخطأ. . .» 
قال البوصيري في الزوائد ۱/ ۳۰۳: هذا إسناد صحيح إن سلم من الانقطاع» والظاهر أنه منقطع . قال 
المزي في الأطراف [5/ 80]: رواه بشر بن بكر عن الأوزاعي عن عطاء عن عبيد بن عمير عن ابن 
عباس . قال البوصيري: وليس يبعيد أن يكون السّقط من صنعة الوليد بن مسلم» فانه كان يدلس تدليس 
التسوية. 
وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ۰۹۵/۳ وابن حبان (۰)۷۲۱۹ والطبراني في الصغير ۰۲۷۰/۱ 
والدارقطني ۰۱۷۰/6 والبيهقي ۰۳۹۱/۷ وابن حزم في الإحكام ١54/0‏ من طريق بشر بن بكر عن 
الأوزاعي» عن عطاء عن ابن عباس مرفوعا» وصححه ابن حزم والحاكم ۱۹۸/۲ ووافقه الذهبي» = 
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يُختلف فيه أنَّ الإثمّ مرفوع» وإنما اختّلف فيما يتعلّقُ على ذلك من الأحكام» هل 
ذلك مرفوعٌ لا يلزم منه شي5» أو يلزم أحكامٌ ذلك كله؟ اختلف فيه. والصحيح أنَّ 
ذلك يختلف بحسب الوقائع» فقسم لا يسقّط باتفا كالغرامات والدياتِ 
والصَّلواتٍ المفروضات» وقسم يسقط باتفا كالقصاص والئْطتي بكلمة الكفر. 
وقسمٌ الث يُختلّفُ فيه» کمن أكل ناسياً في رمضان أو حَِث ساهياً. وما كان مثله 
مما يقع خطأ ونسياناً» ويُعرفُ ذلك في الفروع9 . 

العاشرة: قوله تعالى: ريما وَلَا سَْمِلْ عییْت رصراکه» أي : ثُقْلاً. قال مالك 
والربيع: الاضر: الأمرٌ الغليظ الصّعب”". وقال سعيد بنْ جبير: الإصر: شِدَهُ 
العمل» وما غَلّْطَ على بني إسرائيل من البول ونحوه””". قال الضحاك: كانوا 
يحملون أمورًا شداد وهذا نحو قولٍ مالكِ والربيع» ومنه قول النابغة"*: 
يا مایع الضیم آن يَعْشَى سراتهم والحامل الاضر عنهم بعد ما ا 

عطاء : الاصر: المسخ فردهً وخنازيرء وقاله ابن زيدٍ أيضًا. وعنه أيضًا أنه 
الذنبٌ الذي ليس فيه توبةٌ ولا كفارة©2. والاضر في اللغة الَهُد» ومنه قوله تعالى: 
موادم عل دک سری»(ال عمران: .]۸١‏ والإصر: الضَّيقُ والذنبٌ والتّقل. 
والإصار: الحبل الذي یرب به الأحمال ونحؤهاء يقال: أصَر يأصر أضراً حبّسَّه. 
والإِضرٌ بكسر الهمزة من ذلك قال الجوهري: والموضع مأصر ومأصّرء والجمعٌ 
ماصر والعامة تقول: معاصر. 


= وحن النووي في الأربعين. وقد أعله أبو حاتم كما نقله عنه ابنه في العلل ۰1۳۱/۱ لكن قال الحافظ 
في الفتح ۱۱۱/۵ : أَعِلَّ بعلة غير قادحة. 

(۱) المفهم ۷/ ۰۳۲۳-۳۲۲ 

(۲) آخرج قولیهما الطبري ٠١١-١١٠/١‏ . 

(۳) آخرجه الطبري ۰4۹0/۱۰ 

(4) في دیوانه ص۱۲۹ . 

(0) في (خ) و(د) و(م): عرفواء والمثبت من (ظ)» وهو الموافق للدیوان ومصادر التخریج. 

(1) تفسیر الطبري ٠١١/١‏ . 

(۷) الصحاح (آصر). 


سورة البقرة : الآيتان ۰۲۸۵ ۲۸۲ 0۰ 


قال ابن خُوّيزمنداد: ویمکن أن يستدلٌ بهذا الظاهر في کل عبادة اذَّعى الخصم 
تثقيلّهاء فهو نحرٌ قوله تعالى: وما جَمَلَ َك في ادن ین حرَج» [الحج: ۷۸ 
وكقول النبيّ ولو: «الدّين يُسْرٌ فَيَسْروا ولا تُعَسروا»» «اللهم شنَّ على من شَنَّ 
على أمة محمد لا" . ۱ 

قلت : ونحوه قال اليا الطبري» قال”": يُحتحٌ به في نفي الحرج والضیق ‏ 
المنافي ظاهره للحزيفيّة السّمْحةء وهذا بين . 

الحادية عشرة: قوله تعالی: ولا تيتا ما لا طَافَّةَ نا بر قال قتادة : معناه 
لا تشد علینا كما شدّدت على من كان قبلنا. الصحاك: لا تحمْلْنا من الاعمال ما 
لا طیق» وقال نحوّه ابن زید. ابن جُرَيْج: لا تمسخنا قِردةٌ ولا خنازیر. وقال 
سلام““ بن شابور**: الذي لا طاقة لنا به : العُلْمة"2؛ وحکاه النقاش عن مجاهد 
وعطاء. وژوي أنَّ آبا الدرداء كان یقول في دعائه: وأعوذ بك من عُلْمَةٍ لیس لها 
عدَّة. وقال السَّدَي: هو التغلیظ والاغلال التي كانت على بني إسرائيل" . 

قوله تعالى: راغ عتا أي: عن ذنوبنا. عفوتٌ عن ذنبه إذا ترکتّه» ولم 
تعاقبه. وان لاه أي: اسثر على ذنوبنا. والعَفْر: السَّثْر. ارتاي أي : 
تفضّل برحمة مبتدثاً منك علينا. لنت موتا أي: ولِيّنا وناصرنا. وخرج هذا 
مخرجٌ التعليم للخلق كيف يدعون. 

رُوي عن معاذ بن جبل أنه كان إذا فرغ من قراءة هذه السّورة قال: آمین"*. 


(۱) سلف ذکره ۱٦١/۳‏ . 

(۲) آخرجه آحمد )۲٤۳۳۷(‏ عن عائشة رضي الله عنها بلفظ : «اللهم من رق بأمتي فارفق به» ومن شقٌّ 
(۳) في آحکام القرآن ۲۷۳/۱ . 

(4) في طبعة الشيخ محمود شاكر للطبري ۱۳۹/۲ : سالم. 

() في (م): سابور. 

(7) يعني هیجانْ شهوة اليكاح. النهاية (غلم). 

(۷) المحرر الوجيز ۰۳۹۶/۱ وأخرج هذه الأقوال الطبريٌ ٠١١-٠١١/١‏ . 

(۸) أخرجه أبو عُبيد في فضائل القرآن (5 71-1 . 


.0 سورة البقرة : الآيتان ۰۲۸۵ ۲۸ 


قال ابن عطیة"*: هذا يُظَنُّ به أنه رواه عن الب بو" وان كان ذلك فكمالٌ» 
وان كان بقياس على سورة الحمدٍ من حيبت هنالك دعاءٌ وهنا دعا فحسن. 
وقال علي ا طالب: ما أظنٌ آحر؟ عقلء وأدرك الاسلام ينام حتى 
A‏ 

قلت: قد روى مسلم في هذا المعنى عن أبي مسعود الانصاري قال: قال 
رسول الله ب «من قرأ هاتين الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلةٍ كفتاه“ . قيل : 
من قيام اللیل . 

كما رُوي عن ابن عمر قال: سمعت النبي يكل يقول: «أنزل الله علي آيتين من 
كنوز الجنة؛ ختم بهما سورةً البقرة؛ كتبهما الرحمنٌ بيده قبل أن یخلق الخلقٌ بألف 
عام» من قرأهما بعد العشاء مرّتين؛ أجزأتاه من قيام الليل: من اسول إلى 
آخر البقرة»” . 

وقيل: كفتاه من شرٌ الشّيطان» فلا کون له عليه سلطان. 


3 


جل وعرٌ کتب كتاباً قبل أن یخلق السماوات والأرض بألمّى عام 0 هذه 
الثلات آياتٍ التي ختم بهن البقرة» من قرأهنَّ في بيته لم يقرب الشيطان بیتّه ثلات 
لال“ . 


(۱) في المحرر الوجيز ۰۳۹۰/۱ وما قبله منه . 

(۲) آخرج آبو عبيد في فضائل القرآن (۳4-۲۳) عن أبي ميسرة أن جبريل لقن رسول الله اة عند خاتمة 
القرآن» أو قال عند خاتمة البقرة : آمين . 

(۳) في (م) : أن أحدًا. 

.)109/5( أخرجه الدارمي (7784)» وابن الضريس في فضائل القرآن‎ )٤( 

() صحيح مسلم (۷ ۰ وأخرجه أيضاً أحمد (۰)۱۷۰۹۱ والبخاري (۵۰۰۹). 

1( لم نقف عليه من حدیث ابن عمر رضي الله عنهماء وأخرجه السّهمي في تاريخ جرجان ص۲۲۸ من 
حدیث عقبة بن عامر رضي الله عنه . 

(۷) لم نقف عليه من حديث حذیفة وأخرجه أحمد (۰)۱۸4۱ والترمذي (۰)۲۸۸۲ والنسائي في الکبری 


(۱۰۷۳۷) من حدیث النعمان بن بشیر رضي الله عنه بنحوه. 


سورة البقرة : الآیتان ۰۲۸۵۶ ۲۸۲ 0۰4۵ 


ورُوي أن النبي کل قال: «أوتيِتٌ هذه الایاتِ من آخر سورة البقرة من كنز 
00 ۴ ۵ موه )۱( ۳ 
تحت العرش» لم يؤتهن نبي قبلي» ۰ وهذا میج : 

وقد تقلّم في الفاتحة نزول الما لملكِ بها مع الفاتحة ۰۳ والحمدٌ لله. 


تم الحزء الرابع من تفسیر القرطبي» 
وبه تمت سورة البقرة. ویلیه الحزء الخامس ‏ 


ويبدأ بسورة آل عمران 


)١(‏ أخرجه أحمد (۰)۲۳۲۵۱ والنسائي في الکبری (۷۹۲۸) من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه. 
وفي الباب عن عقبة بن عامر وأبي ذر رضي الله عنهما عند أحمد (۱۷۳۲6) و(۲۱۳2۳). 
وعن ابن مسعود رضي الله عنه موقوفاً عند النسائي في الکبری (۰)۷۹1۹ والفريابي في فضائل القرآن 
(0 (017)» وعن علي بن أبي طالب عند ابن الضريس في فضائل القرآن .)۱۷١(‏ 

۰۱۷۸/۱ (¥) 


ا 1 لتق 7 


قوله تعالی : ال 69 اله لا ره إلا هو ال اَم © که 


الأولى: قوله: ال © اله لا اه إلا هو الع اليم © هذه السورةٌ مدنية 
باجماع . وحكى النقّاش أن اسمّها في التّوراة طيْبة . 

وقرأ الحسن وعمرو بن عُبيْد وعاصم بن أبي النَّجُود وأبو جعفر الرُؤاسي 
«الَمْ أللّه» بقطع ألف الوصل”"» على تقدير الوقف على «الَم» كما يُقدّرون ا 
على أسماء الأعداد في نحو واحدء اثنان» ثلاثة» أربعة» وهم واصلون. 

قال الأخفش سعيدٌ: ویجوز «الم اللّه» بكسر الميم لالتقاء السّاكئين”*“ 
ارجام : هذا خطأء ولا تقوله العربُ لثقله 

قال النحاس": القراء؛ [الأولن] قراءة العامة وقد تكلم فیها التحريون 
القدماءء فمذمب سيبويه”" أنَّ المیم تحت لالتقاء السّاكنين» واختاروا لها الفتح لتلا 
يجَمعٌ بین كسرة ویاء وکسرة قبلها . 


(۱) المحرر الوجیز ۳۹۶/۱ . 

() محمد بن أبي سارت الكوفي النحوي» سمي الرژاسي لکبر رأسه كان آستاذ الكساتي والفراء» أخذ 
عن أبي عمرو بن العلای وتقدم في النحو وغمر إلى أيام الرشيد. إنباه الرواة 5/ 49 

(۳) نسبها ابن مجاهد في السبعة ص٠٠۲‏ لابي بكر عن عاصم» ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة 
ا ا ا يد وهي بفتح الميم وإسقاط 
الهمزة حالة الوصل. وينظر جامع البيان لأبي عمرو ۷۰/۲ . 

(8) معانى القرآن للأخفش ۱۷۲/۱ ونسب ابن خالويه فى القراءات الشاذة ص٩۱‏ هذه القراءة لعمرو بن عبيد. 

)0( معاني القر آن له ۳۷۳/۱ . 1 

)١(‏ في إعراب القرآن ۳۰۳/۱ وما بين حاصرتين منه» ونقل المصنف عنه قولي الأخفش والزجاج 
السالفين. 

(۷) الكتاب 5/ 16 . 


1 سورة آل عمران: الآيتان ۱ - ۲ 


وقال الکسائی : را ا 
حرّكتّها بحركة الالف. فة فقلت : الم الم والم اذکر والم اقتَرَبث . 

وقال الفرّاء"2: الاصل : «الَمْ أللّه» كما قرأ الرؤاسئٌ» فألقیّث حركةٌ الهمزةٍ على 
ا 

وقرأ عمر بنْ الخطّاب : «الْحَنُ المَيّام»" . وقال خارجة: في مصحف عبدٍ الله : 
«الْحي ال O‏ 

وقد تم ما للعلماء في الحروف التي في أوائل الشور في ول «لیقرته. ومن 
حيبت جاء فى هذه السورة: اه ل ره لا هو ال المَيمْ#جملة قائمة بنفسهاء فتتصوّر 
تلك الأقوالٌ كلها . 

الثانية: روى النَّسائِتُ”*' أنَّ عمرٌ بن الخطاب خ# صلَّى العشاءء فاستفتحٌ «آل 
عمران»» فقرأ: «الَم. له لا إلة الا هُوَالْحَنُ القَيّامُ» فقرأ في الركعة الأولى بمئة آية» 
وفي الثانية بالمئة الباقية” . 

فال علماوتا: ولا یقراً سور نی رکعنین فان فعل أخرأء : وقال مالك في 
المجموعه : لا بأسَ 0 وما هو بالشأن. 

قلت : الصحيحٌ جوازٌ ذلك . وقد قرأ انب ب بالاعراف في المغرب» فرقها في 


u 


(۱) معاني القرآن له 1/١‏ ونقل المصنف كلامه وكلام الكسائي السالف بواسطة إعراب القرآن للنحاس ۳۵4/۱ 

(۲) أخرجها ابن أبي داود في المصاحف (۱۵۰) وما بعدها. وذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص4١‏ 
وابن جني في المحتسب 11 . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ١‏ / ۳۵4 . ونسب ابن خالويه هذه القراءة في القراءات الشاذة ص٩۱‏ ۰ وابن جني 
في المحتسب ١ / ١‏ لعلقمة بن قيس. ونسب ابن أبي داود في المصاحف ٩ / ١‏ ۰ وابن جني في 
المحتسب ۱ / ۱ لابن مسعود قراءة: الحيٌّ القیام». 

(4) في (د) و (م): الكساني» وهو خطأ. وهذا الخبر رواه اللحاس في معاني القرآن ۳۸۰/۱ عن شیخه 
النسائي» وعنه نقل المصنف والخبر ليس في سنن النسائي. 

(6) آخرجه بتمامه ابن آبي داود في المصاحف ۲۸۷-۲۸1/١‏ . وأخرج منه ذکر القراءة #الحيّ القیام» سعید 
اب منصور في سننه (4۸7) (قسم التفسیر) وأبو عبید في فضائل القرآن ص۱۹۸ . وعلقه البخاري في 
صحیحه في تفسیر سورة نوح (الفتح 177/8). وذکر القراءة ابن جني في المحتسب ۰۱9۱/۱ وابن 
خالویه في القراءات الشاذة ص۱4 . 

() المتقی للباجي ۱6۸/۱ . 


سورة آل عمران: الآيتان ۲۰۱ ۷ 


رکعتین . خرجه النّسَائىٌ آیضا ۲ وصححه آبو محمد عبذ الحق"۰*۳ وسیأتی!۳ 

الثالثة: هذه الشُورةٌ ورد في فضلها آثارٌ وأخبار» فمن ذلك ما جاء نها مان من 
الحيّات» ونر للصّعْلوكء وأنّها تحَاجٌ عن قارئها في الآخرة» ویکتّب لمن قرأ آخرّها 
في ليلةٍ كقيام ليلة» إلى غير ذلك : 

ذكر الدَّارمي أبو محمد في مسنده: حدَّئنا آبو عُبَيْد القاسم بن سلام قال: حدّئني 
عُبَيْد الله الاشجعی قال: حدّئني مِسْعَر قال: حدَّئني جابر قبل أن يقح فيما وقمّ فيه 
عن الشَّعْبِي قال: قال عبد اللّه : عم کنر الصّعْلوك سورةٌ آل عمران يقومٌ بها في آخر 
ال 

حدّثنا محمد بن سعيد» حدّئنا عبد السّلام» عن الرَيْرِي عن أب بى السَّلِيل قال : 

أصابٌ رجل دما قال: فأوى إلى وادي مجر : واو يمدي انيه اعد ال اما 
حِية”'4 وعلی شفير الوادي راهبان؛ فلمّا آمسی قال آحذهما لصاحبه : هل والله 
الرجلْ! قال : فافتفخ سورة آل عمران قالا: ففرا سورء طَزَيّة لعلّه سیَنجو قال: 
فأصبح سیم . 

وأسندٌ عن مَكْحُول قال: مَنْ قرأ سورة آل عمرانَ یوم الجمعة. صلّت عليه 
الملائكةٌ إلى اللي“ . 


(۱) في السنن الكبرى (۰)۱۰۲۵ وفي المجتبى ۱۷۰/۲ من حديث السيدة عائشة رضي الله عنها. وأخرجه 
أحمد (۲۱۲۰۹) من حديث أبي أيوب أو زيد , بن ثابت رضي الله عنهما. 

(۲) في الأحكام الصغری ۲۳۶/۱ - ۲۳۵ . 

(۳) في آول سورة الاعراف. 

)٤(‏ سنن الدارمي (۰)۳۶6۱ وهو عند شيخه آبي عبید في فضائل القرآن ص ۱۲۷ وفي إسناده جابر بن يزيد 
الجعفي» وهو ضعيف» وقول مسعر فیه: قبل أن يقع فیما وقع فیه. لعله يريد کذبه وتدلیسه وایمانه 
برجعة علي . تنظر ترجمته في تهذیب الکمال /٤‏ 416 . 

(۰) قال البكري في معجمه 6/ ۱۱۸۷ مَجَنّةَ على أميال يسيرة من مكة» بناحية مر الظهران. وفي القاموس 
(جنن) : المجَنّة : الارض الكثيرة الجنّء وموضع قرب مكةء وقد تکسر میمها. 

() في سنن الدارمي : جنّة . 

(۷) سنن الدارمي ( والجريري - وهو سعید بن إياس - اختلط » ولم یذ کر عن عبد السلام ولعله 
ابن حرب - هل روی عن الجريري قبل اختلاطه أم بعده. 

(۸) سنن الدارمي (۰)۳۶8۰ وهو مقطوع. 


۸ سورة آل عمران: الآيتان ۲۰۱ 


وأسند عن عثمان بن عفان قال: من قرأ آخرٌ سورة آل عمران في ليلة» كُتبّ له 
قيامُ ليلة . في طريقه ابن له ۳۳. 

وخرّج مسلمٌ عن النوّاس بن سَمْعَان الكلابي قال : سمعتُ النَبِىَ لا يقول: 'يُؤْنَى 
بالقرآن یوم القيامة وأهله الذين كانوا یعملون به» تَقْدْمُهِ سورة البقرة وآلٍ عمران» ‏ وضرب 
7 رسول الله ل ثلاث اال ما تسن يعد قال: ت انما غمامتان» أو لتان 
مزقاؤان بیدا ری او اهما حِرْقانٍ من طَيْرِ وف تُحَاجَانِ عن صاحبهما "۰ 

وخرج أيضاً عن أبي أَمَامَة الباهلیع قال: سمعت رسول الله ك يقول: «اقرؤوا 
القرآنَ فانّه يأتي یوم القيامة شفیعاً لأصحابه» اقرژوا الرّهْرَاوَِين البقرةً وسورة آل 
عمرانَ» فانهما يأتيان يوم القيامة كأنّهما غمامتان أو كأنّهما عَيَايتَانء أو كأنّهما 
بان هن ف قاف اجان غو ااا اقزلرا سور النمرة قان ادها 
ا وها حَسْرةٌء ولا یستطیغها الب . قال معاوية: وبلغني أن البَطلةً 
ال 

الرابعة : للعلماء في تسمية البقرة وآلٍ عمرانٌ بالزّهْرَارَيْن ثلائةً أقوال: 

الأول : آنهما الیرتان مأخودٌ من الرّعْر والرُهرّف فاما لهدایتهما قارئهما بما 
يزهر له من آنوارهما أي : من معانیهما. 

واما لِما يترنَّبُ على قراء‌تهما من الور النَّامّ يوم القيامة» وهو القول الثاني . 

الثالث : سُميتا بذلك؛ لأنّهما اشترکتا في تضمّن(* اسم اللّه الأعظم» كما ذکره 


(۱) سنن الدارم (۳۸۳۹). وابن لهیعة: هو عبدالله» قال الحافظ ابن حجر في التقريب : صدوق خلّط 
بعد احتراق کتبه. اه . وهذا الخبر من رواية إسحاق بن عیسی الطباع عنه» ورواية اسحاق عنه قبل 
احتراق کتبه. كما في علل أحمد (۰)۱5۷۲ والله أعلم . 

(۲) صحیح مسلم (۰)۸۰۵ وهو في مسند آحمد (۰)۱۷۱۳۷ قوله: شرق» هو بفتح الراء وإسكانهاء أي: 
ضیاء ونورء یعنی أن بين تلك الظلتین السوداوین مشارق آنوار» والحزقان بکسر الحاء المهملة واسکان 
الزاي: قطیعان وجماعتان. قاله النووي في شرح صحیح مسلم ٩۱ - ٩۰/۹‏ 

(۳) صحیح مسلم (۰)۸۰4 وأخرجه أحمد (۰)۲۲۱4۲ ومعاوية: هو ابن سلام آحد رجال الاسناد. قوله: 
فرقان» بکسر الفاء واسکان الراء: قطیعان وجماعتان. قاله النووي في شرح مسلم . 

(4) في النسخ: فیما تضمنه والمثبت من المفهم 1۳۰/۲ وعنه نقل المصنف. 


سورة آل عمران: الآيتان ۱ ۲ ۹ 


2 ر م 2 عد س ج 
هاتين الایتین : # لھگ له E‏ 17 )۳ من اید 4 القرة: ۲ :۱3۳ 
۳4 2 وا 


> اي فقس مور 


في آل عمران : له لا له الا هو ال ایو آخرجه ابنْ ماجه أيضاً 

والغمام: السّحابٌ الم وهو الاي إذا كانت قريب ا ا 
أيضاً . والمعنى : أن قارگهما في ظِلّ ثوابهماء كما جاء: «الرجل في ظلّ دقیه: 

yT 
بعض الحديث أن « من قرأ سهد له َنَم ل إِلَهَ الا هْوَ € [آل عمران:۱۸] الآيةء‎ 
. خلق الله سبعين مَلکاً يستغفرون له إلى يوم القيامة“‎ 

وقزله: بیتهها رى 4 فثدايسكوة الراء وفتضها وهو ف عن الفا لانه ا 
قال: «سَؤْداوان» قد يُتَوَهّم أنّهما مُظْلِمتَانء فنفی ذلك بقوله: اسا کر و . ويعني 
بكونهما سوداوان» أي : من كثافتهما التي بسببهما حالّا بِينَ مَنْ تحتهما وبِينَ حرارة 
اتکی نود ال واللّه أعلم”” . 

الخامسة: صذر هذه السورة نزل بسبب وفد تجران فيما ذكر محمد بن 
إسحاق”"', عن محمد بن جعفر بن الژبیر» وكانوا نصارى وَقَدوا على رسول الله ل 
بالمدينة في ستین راکب فيهم من أشرافهم أربعةَ عشرٌ رجلاً» في الاربعةٌ عشرّ ثلاثة 
نفر؛ إليهم برجم أمرّهم: العاقب : أميرٌ القوم وذو آرائهی واسمة عبد المسیح؛ 


(۱) سنن أبي داود (۰)۱8۹ وسئن الترمذي (۳)۷۸). 

(۲) في سننه (۳۸۵۵). 

(۲) المفهم ۰1۳۱/۲ وأخرج الحدیث أحمد (۰)۱۷۳۳۳ وأبو یعلی (۰)۱۷7 وابن حبان (۳۳۱۰) عن 
عقبة بن عامر رضي الله عنه . 

۰۸۰ المفهم ۰1۳۱/۲ وأورده الكناني في تنزیه الشريعة ۱ والفتني في تذ کرة الموضوعات ص‎ )٤6( 
والشوكاني في الفوائد المجموعة ص ۳۱۲ من حدیث أنس رضي الله عنه . قال الفتني : وفیه مجاشع بن‎ 
عمرو کذاب یضع. ۱ ه. ونقل الذهبي في ترجمته في المیزان 477/7 عن ابن معين قوله فیه : أحد‎ 
. الكذابين» وعن العقيلي : حدیثه منکر‎ 

. 1۳۳/۲ المنهم‎ )٥( 


(1) نقله عنه ابن هشام في السيرة ۱/ 0۷-۵۷۳ مطولاً. 


۶ ١ سورة آل عمران: الآيات‎ ١٠ 


والسیّد: پمالهم") وصاحب مجتمعهم واسمّه الأثهي وآبو حارثة بن علقمة: 
أجدٌ بكر بن وائل أَسْقُمُهم وعالمهم. فدَخَلُوا على رسول اللّه ‏ إثرٌ صلاة العَضْرِء 
عليهم ثيابٌ الجبّرات ت جبَبٌ وأزدية. فقال أصحابٌ النبی ي: ما رأينا وَفْداً مثلهم 
الا وجلالةً. وحانت صلائیم: فقاموا نوا في مسجد النيئ 6 إلى المشرق: 
فقال الب يك : : «دعوهم» ثم أقاموا بها أياماً يُناظرون رسول الله ل في عيسى» 
ويزعمون أنه ابن اللّه» إلى غير ذلك من أقوال شنيعة مضطربة» ورسول الله 6 برد 
عليهم بالبراهين الساطعة وهم لا يُبُصرونء ونزل فيهم صَدْرٌ هذه السّورةٍ إلى نیب 
وثمانينَ آية؛ إلى أن آل أمرّهم إلى أن دعاهم رسول اللّه ك إلى الابتهال ۳" حسب 


(ع) . 
ما هو مذکور في سيرة ابن إسحاق”* وعیره . 


وا رل عَيَكَ الكتب بالحق مد مرق لما بان يده قار 
يِن ا شی لاس کار لكان إن ی روا یت أله لهم عَذدَابٌ مد 
7 عر ذو نيتار 9 

: لرل عي الب يعني القرآن لحن أي: بالصّدقء وقیل‎ e 
بالحبّة الخالبة . والقرآن نزل نجوماً : شيئاً بعد شيء» فلذلك قال : «نرلَ» والتّزيل مره‎ 
دة -واگوراء والانجیل تزلا دة واج فلذلك قال: وازن‎ 

والباء فى قوله: الق في موضع الخال من الکتاب؛ والبا ملق بمحذوفپ» 
التّقدير : آتياً بالحق . ولا تتعَلَقُ ب «تَزَّلَه؛ لانه قد تعدّى إلى مفعولین آحدهما بحر 
جا ولا تعدئ إلى الث. 


(۱) الثّمال بوزن الکتاب : غياث القوم الذي يقوم بأمرهم. القاموس (ثمل) 

(۲) الجبّرة كَبّة: ضرب من بُرود الیمن. القاموس (حبر). 

(۳) المحرر الوجيز ۱ - ۰۳۹۷ والابتهال: الاجتهاد في الدعاء وإخلاصه لله عز وجل» وفي التنزيل 
«ثرّ بل مَتجْكل نت ار عَلَ اليك (آل عمران: )١١‏ آي: يخلص ویجتهد کل منا في الدعاء 
واللعن على الکاذب منا. اللسان (بهل). 

. ۵۸٤-٥۸۲ /١ سيرة ابن هشام‎ )٤( 


سورة آل عمران: الآيتان 7 ۶ ١١‏ 


و«مسٍَه» حال مؤكدة غير منتقلة لأنه لا يمكنٌ أنْ يكو غیر مْصدّق. أى ي : غیر 
موافق؛ هذا قول الجمهور. وقدّر فيه بعضهم الانتقال e‏ 
ا 

قوله تعالى : لتا ي4 يعني من الکتب المنرلة. الوا ممناها الضیاء 
والئور؛ مشتقَّةٌ من وَرَى الرَّنْدُ ووَرِيَ» لُختان: إذا حرجت نارة. وأصلْها نویه على 
وزن تَمْعَلةٌ التاء زائدة» وتحرّكت الياء وقبلها فتحة فقلبت ألفاً. ویجوژ أن تکون 
تَفعلة فتنقل الراء من الکسر إلى الفتح» كما قالوا في جاریة : جَاراف وفي ناصِية : 
ناصاق کلاهما عن الفرّاء”"' . 

وقال الخليل: أصلّها فَوْعَلةء فالاصل: وَوْرَيَة» قلبت الواو الأولى تاه كما 
قلبت في تولج ۳ والأصل: وَوْلّج؛ فَوْعَل من وَلَجََتَء وثلبت الياء ألفاً لحرکتها 
وانفتاح ما قبلها . وبناء فَوْعَلَةَ أكثر من تَمْعَلَةَ“ . 

وقیل : التوراة مأخوذة من التّورية» وهي التّعريض بالشيء e‏ 
أكثرٌ التوراة معاريض وت غير نعف وإيضاح”» هذا قول الموَرج. 
والجمهور على القول الأول لقوله تعالى: # ولقد ءايشا موسئ ومدرود الْفْرَيَانَ وْضِيَه 
وکا مت » [الأنبياء :4۸] يعني التّوراة. 

والانجیل : یل من النَّجْلء وهو الأصل». ويجمع على أتاجيل» وتوراة على 

توا" 4 فالانجیل أصلّ لعلوم وجگم . ویقال : لعن الله اجلیّه» يعني والدیب إِذْ كانا 
أصلّه. وقيل: هت ی : إذا استخرجتّه؛ فالانجیل مُستخرح به علومٌ 
وجکم. ومنه سمي الوَّلدٌ والنّسْل نَجْلاً لخروجه”''؛ كما قال : 


() انظر المحرر الوجیز ۱/ ۳۹۷ - ۰۳۹۸ والوسیط للواحدي ۰1۱۲/۱ وتفسیر البغوي ۱ . 
(۲) ذکرهما في کتابه المصادر فیما ذکر الأزهري في تهذیب اللغة ۱۵/ ۳۰۷ . 

(۳) اولح : کناس الوحش» وهو مستتره من الشجر. القاموس (ولج» کنس) 

(4) المحرر الوجیز ۰۳۹۸/۱ ومعاني القرآن للزجاج ۰۳۷۰/۱ وللنحاس ۳4۲/۱ . 

(۵) تفسیر البغوي ۲۷۷/۱ . 

(7) معاني القر آن للزجاج ۰۳۷۹/۱ وللنحاس ۳۳/۱ . 

(۷) زاد المسیر ۰۳4۹/۱ وینظر المعرّب للجواليقي ص۱ ۷۲-۷ . 


۱۲ سورة آل عمران: الآيتان ۲ - ۶ 


()% o 7 و ۲ و ۳ 0 2 عم‎ 4o 
والتّجُل :الماء الذي يخرج من الئر. واستَنجلت الارض. وبها یجال: إذا خرح‎ 
. منها الما۶ فسمّی الانجیل به؛ لان اللّه تعالی أخرج به ارس من الحقٌّ عافياً‎ 
ل‎ oT (MD, 2 5 5 
وقيل: هو من النْجَل في العين» بالتحريك» وهو سَعَنّها'''» وطعنة تجلاء أي:‎ 
2) وت ۸ 0 ی 5 ۳ ل د 7 وا‎ 


4 


فسمی الانجیل بذلك؛ لألّه اصل آخرجّه لهم ووسّعه علیهم ورا“ وضیاء. 

وقيل: التّناجل التَّنارُع؛ وسمُي إنجيلاً لتنازع الناس فیه. وحکی شهر عن 
بعضهم : الانجیل كل كتاب مكتوب وافر السطور. وقيل: نجل : عمل وصنّع ؛ قال: 

وأنجل في ذاك السّنیع كما نجل" 

أي: آعمل وأصنَعُ . وقيل: التوراة والإنجيل من اللغة السريانية. وقيل: الانجیل 
بالسّريانية إنكليون؛ حكاه الثعلبىٌ . 

قال الجوهري": الانجیل کتاب عیسی علیه السلام يدك روزن فمن انث راد 
الصّحيفة» ومن ذكّر راد الکتاب . 

قال غیرة: وقد یسمّی القرآن إنجيلاً أيضاًء كما ژوي في قصة مناجاة موسی عليه 
السّلام أنه قال: يا رب» أرى في الالواح آقواماً آناجیلهم في صدورهم» فاجعلهم 


(۱) قائله زهير بن أبي سلمی؛ والبیت في دیوانه ص ۰۱۰۰ قال شارحه: النجل: النسل . 

(۲) المحرر الوجیز ۳۹۸/۱ . 

(۳) تفسیر البغوي ۲۷۷/۱ . 

(4) قائله عدي بن الرّعلاء الغساني» والبیت من قصيدة له في الاصمعیات ص ۰۱۵۲ وخزانة الأدب ۰۵۸۲/٩‏ 
وأمالي ابن الشجري 11/۲ . 

(0) في (م) : وراه 

(۲) صدره: ولما أتى يوم بأيام فخة» وهو لبلعاء بن قيس كما في تاج العروس (نجل). 

(۷) في الصحاح (نجل). 


سورة آل عمران: الآيتان ۵ - ٩‏ ۱۳ 


متي فقال اللّه تعالی له : تلك أمة حمد عل. وإِنّما أرادَ بالأناجیل القرآن"؟. 

وقرأ الحسن : «والأنُجيل» بفتح الهمز:۰ والباقون بالكسرء مثلْ الاکلیل 
ی a‏ ولا مثال 
له في کلامها . 

قوله تعالى: #مِن ْلُ4 يعني القرآن هکی ناس 4 قال ابن فورك : التقدیر: هدئ 
للنّاس المتقين ؛ دلیله في البقرة: «هدى مقون فردُ هذا العام إلى ذلك الخاص ° 
و«هدئ» في موضِع صب على الحال. و آلْموان» : القرآن. وقد تقدّم. 

قوله تعالی : لد أله كا یقن علو نم ف الْأَرسٍِ ولا فى الک 46 

هذا حبر عن علیه تعالی بالاغباه علی اللْصیل» ومثله في القرآن کثیر . فهو 
العالم بما كان وما یکون وما لا يكونُ؛ فکیف یکون عیسی إلهاً أو ابنّ إله وهو تََحْفَى 
عليه الأشياء ؟! 

قوله تعالى: هو الى بر ني الا کیک اه له له إل هو اليد 
فيه @) 

فيه مسألتان: 

الأولى: قوله تعالى: ۶ هو الى بر آخبر تعالى عن تصويره للبشر في 

وأصل الرَّحِم من الرّخْمة؛ لأنها مما براحم به. واشتقاق الصُّورّة من صاره 
إلى کذا : إذا آماله فالصورة مائلة إلى شه وهيئة . 

ومذه الآيةٌ تعظيمٌ لله تعالی» وفي ضمنها الرَّدُ على نصاری نَجَرانَ؛ وأنَّ عیسی 
(۱) تفسير أبي الليث ۰۲۸4/۱ وأخرجه الطبري ۱۰/ ۰80۳-4۵۲ وابن أبي حاتم / ۱۵۹۵-۱۵۹4 عن قتادة. 


(۲) المحتسب ۰۱۰۲/۱ والقراءات الشاذة ص9١‏ . 
(۳) المحرر الوجيز ۳۳۹/۱ . 


٩ ۰ ۵ سورة آل عمران: الآيتان‎ ٤ 


من المضوّرین وذلك مما لا يُنكره عاق" . 

وأشار تعالى إلى شرح التَّضْوير في سورة الح والمؤمئون”") 

وكذلك شرخه النبئٌ بل في حديث ابن مسعود» على ما يأتي هناك بيانه إِنْ شاء 
الله تعالى. 

وفيها الردٌ على الطبائعيين أيضاً» إِذْ يجعلونها فاعلةٌ مستبدّة. وقد مضى الرذ 
عليهم في آية التوحيد" 

وفي مسند ابن سنجر ‏ واسمّه محمد بن سئْجر”*' حديث: إن الله تعالی يخلى 
عِظامَ الجنین وعضاريقه من مَنيٌّ الرَّجلٍِء وشحمّه ولحمّه من مَنيَ المرأوا”'». 

وفي هذا أََل دليل على أنَّ الول يكونُ من ماء الرّجل والمّرأة» وهو صريح قوله 
تعالى : ليَتأيًا الاس لا علقت ين در رن 344الحجرات: ۱۳]. 

وفي صحيح یلع من حديث ثوبان وفیه : أنَّ اليهودي قال للنبی 6:: وجئت 
أسألك عن شيء لا يعلمُه أحدٌ من أهل الارض إلا نب أو رجل أو رجلان. قال: 
«ینفعّك إن حدَثّك»؟ قال: أسمع بأَدُنَ» قال: جَعْتّكَ سالك عن الوّلد؛ فقال 
الب يك : «ماء الرّجلٍ أبيض» ا أَضمَن فإذا التمّعًا فلا من الرجل مَنيّ 
. المرأة أذْكرا بان اللّه تعالى» وإذا لا مَنِنُ المرأة من الرّجل آنا باذن الله الحدیث . 
وسيأتي بیائه آخرٌ الشوزی إن شاء اللّه تعالى . 


1٠٠/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) في تفسير الآية (۵) من سورة الحج» والآيات (۱4-۱۲) من سورة المؤمنون. 

. ۵۰۰1/۲ )۳( 

)٤(‏ أبو عبدالله» الجرجاني» صاحب المسند» سمع يزيد بن هارون والفريابي وأبا نعيم والحميدي» كان 
ثقة خيّرأً» توفي سنة (۲۵۸ه) بصعيد مصر. تذكرة الحفاظ ۰0۷۸/۲ وشذرات الذهب ۰۲9۹/۳ 
وتاریخ جرجان ص۳۷۹ . 

(0) نقله ابن عطية في المحرر الوجیز ۰1۰۰/۱ والله أعلم. 

(1) برقم (۳۱۵). 

(۷) في تفسير الآيتين (50-49) منها. 


سورة آل عمران: الآيتان 0 ٩‏ 16 


و 5 5 مهم و وه 5 2 رم 2 

الثانية : قوله تعالی : مت يا يعني من خسن وقح وسوا وبیاض وطول 
وقصرء وسلامة وعاهت إلى غير ذلك من الشَّقاء والسّعادة. 

وذكز عن ا هح بن ادهم ادال ايفو إل لمع مااعنده شم 
الأحاديث» فقال لهم: إني مشغولٌ عنکم بأربعةٍ آشیاء فلا آتفرغ لرواية الحدیث» 
فقيل له: وما ذاك الشغل؟ قال: 

أحدّها: أني أتفكر في يوم الميثاق حيتٌ قال: «هؤلاءِ في الجنة ولا أبالي 
وهؤلاءٍ في الثَّار ولا بالي» فلا أدري من أي الفريقين كنت في ذلك الوقت. 

والثاني: حيث صُوَّرتُ في الرَّحِمء فقال المَلَكُ الذي هو موكّل على الارحام: 
«يا رب شَّقىٌ هو أم سعید""؟» فلا أدري كيف كان الجوابُ فى ذلك الوقت. 

والثالث : حین یْقبض مَلّْكُ الموت رُوحي فیقول: يا ربٌ مع الكفر أم مع 
الإيمان. فلا آدري كيف يخر الجواب. 

ثم قال تعالى: 1 له إلا هَوَ4 أي : لا خالِق ولا مصوّر [إلا هو](۳ وذلك 
دلیل على وحدانيته» فکیف یکون عیسی الهاً مُصَوّراً وهو مُصَوّر؟ ! 

لم4 : الذي لا يغالب. اللَكِيِم4: ذو الحكمة أو المخكم» وهذا أخصش 
بما ذكر من التصوير. 


)١(‏ أخرجه أحمد (۳۱۱) و (۱۷۵۹۳) و(19370١)‏ و (۲۲۰۷۷) و (۲۷۸۸) من حديث عمرء وأبي عبدالله 
رجل من الصحابة» وعبد الرحمن بن قتادة السلمي» ومعاذ بن جبل» وأبي الدرداء» رضي الله عنهم . 
(۲) قطعة من حدیث آخرجه أجمد (۳۲ والبخاري (۰)۳۲۰۸ ومسلم (۲6۳) عن عبدالله بن مسعود؛ 

وأحمد (۷ والبخاري (۰0۳۱۸ ومسلم (۲۱6۲) عن أنس بن مالك وأحمد (۱۱۳) ومسلم 
(۲۱۸۶) عن حذيفة بن أسيد رضي الله عنهم . 
(۳) تفسير أبي الليث 140/١‏ وما بين حاصرتين منه» ويه بقل الضف كلام أي اک 


۳ سورة آل عمران: الآية ۷ 


مس مر مار م 


قوله تعالی : # هو ی رل عَليَكَ الکتب ینه ايت کت هن ام الکتب 
1 ف ویون نع تا تبه ينه یه َة وابعء 


صر و ل العلم هر م 02 ۰ 
اویل ما يكم تأويلة إل ام والس فى الملر يَعُوبُونَ َامَنَا ہو کل من عند 


2 ۹ 


ریا وما یک إل اوا الأب © > 
5 2 )1( رة رخ ۲ ۳ سا ۲ . 7 


دل و یرو وس سنا . لملا 


آل رل عََكَ الکتب ينه یت كت مه أ الككب وأ متسلبهلت اما ات في مُلُويهم تیم 
تيعو ما که ينه أا اه واا اويل يا نك رل إل أله یرت في الم یور 
اما بود ا تن و وما که إل أو الاك قالت: قال رسول الله : «إذا رأیشم 
الذين یعون ما تشابه منه» فأولئك الذين سمّاهم الله فاحذروهم). 

وعن أبي غالب قال: کنث أمشي مع أبي أمّامة وهو على حمارٍ له حتى إذا 
انتهى إلى دَرَجٍ مسجدٍ دمشق؛ فإذا رؤوسٌ منصوبة» فقال: ما هذه الرّؤوس؟ قيل: 
هذه رووس خوارج یجاء بهم من العراق؛ فقال آبو أمامة: كلاث الثازة كلاب النّار» 
کلاث اتان فش قتلی تحت ظل السماء» طوبی لحن كليم وقتلوه - یقولها ثلائاً - 
بکی. فقلت: ما كيك یا آبا آمامة؟ قال: رحمة لهم إنهم کانوا من أهل الاسلام 
2 ثم قرأ: هر آل رل عق الب ينه ميث حكنت 4 إلى آخر الآيات 3 

قرأ: وا تكووا کب و واختلفواً ین بر ما اه ینت » [آل عمران :۱۰6]. 
فقلت : يا آبا مامت شم هؤلاء؟ قال: نعم . قلتٌ: آشي: تقوله برأيك» أم شيء سمعته 
من رسول الله ي؟ فقال: إني إذاً لََرِيء» اني إذاً لْجَرِيِء بل سمعتّه من رسول الله 45 
ی ل ل 1 ووضع أصبعيّه في 
یه قال: والا فصّمّتا ‏ قالها ثلاثاً ‏ ثم قال: سمعت رسول الله و يقول: «تفرقت بنو 


ٍسرائیل على إحدى وسبعین 5 5 وانعده فی اف وسار فی الا ولتزیدن علیهم 


(۱) في صحيحه (۰)۲۲۲۵ وأخرجه أحمد (۰)۲۲۱۹۷ والبخاري (0۷؛). 


سورة آل عمران: الآية ۷ ۱۷ 


هذه الأمّةٌ واحدت واحدةٌ في الجلّة وسائرُهم في النر(». 

الثانية: اختلف العلماءٌ في المحكمات والمتشابهات على أقوال عديدة فقال 
جابر بن عبد اللّه [بن رئاب]» وهو مقتضى قول الشعبی وسفيان الثوري وغیرهما: 
المحكمات من آي القرآن ما مرف تأیه وفهم معناه وتفسيرٌه. والمتشابه ما لم يكن 
لأحدٍ إلى علمه سبيل» مما استأثر اللّه تعالى بعلمه دود خلقه. قال بعضهم: وذلك 
ثل وقتٍ قيام السّاعة؛ وخروج يأجوجٌ ومأجوجٌ والدّجالٍ وعيسى» ونحوٌ الحروفٍ 
العامة في آوائل ال ۱ 

قلت: هذا أحسنٌ ما قیل في المتشابه . وقد قدّمنا في أوّل”" سورة البقرة عن 
الربیع بن حُثيم أن الله تعالی أنزلَ هذا القران فاستأثر منه بعلم ما شاغ الحدیث. 

وقال أبو عثمان: المحکم فاتحةٌ الکتاب التي لا تجزی الصلاة إلا بها . 

وقال محمد بن الفضل : سورة الاخلاص؛ لأنّه ليس فیها إلا التَّوحيدٌُ فقط . وقد 
قیل: القرآن قله متك لقوله تعالی : « کتک کت رکه [مود:۱]» وقیل : كله 
متشابه؛ لقوله : 9 کلب مها [الزمر: ۲۳] 

قلت : ولیس هذا من معنی الاية في شيء فان قولّه تعالی: « كك یکت ١ا4‏ 
آي : في النّظم والروضف. وأنّه حق من عند اللّه. ومعنی « كنبا مُتَمّيِهًاك أي : بش 
ودف ا و O‏ : ولیس المراد بقوله : «آيَاتٌ مُحكمَاتَ» ی 
مُتَشَابهاتٌ» هذا المعنی» وإِنّما المتشابه في هذه الاية من باب الاحتمال والاشتباهء 
من قوله : إن لَْر تسب عَعَا [البقرة: ۰1۷۰ ای التبس علینا آي : يحتمل أنواعاً 
كثيرةً من البقر . والمراد بالمخکم ما في مقابّلة هذاء وهو ما لا التباسّ فيه» ولا 
يحتمل إلا وها وعدا 


(۱) آخرجه بهذا السياق الطبراني في الكبير (۰)۸۰۵۱ وأخرجه مختصراً أحمد (۲۲۱۸۳) و(2)57708 
والترمذي (۳۰۰۰). 

(۲) المحرر الوجيز ۰۱/۱ وما بين حاصرتين منه. 

() في (م): أوائل» وسلف خبر الربيع ۲۳4/۱ . 


۱۸ سورة آل عمران: الآية ۷ 


وقیل : إِنَّ المتّشابه ما یحتمل وجوهاًء ثم إذا رُدّت الوجوه إلى وجه واحدٍ وأبطل 
الباقي؛ صار المتشابه مُحكماً . فالمحکم آبداً أصل ترذ إليه الفروع والمتشابه هو 


الفرع . 
رفاك این عباس. المحکماث : هي" “ قوله في سورة الأنعام : قل تمالا أل ما 
ڪر رڪم م که [101] إلى ثلاث آیات؛ وقوله في بني (سرائیل: « وس ری أل 
E‏ ا إخستًاً [الإسراء: ۲۳]. قال ابن عطي" : وهذا عندي مثالٌ 
آعطاه في المحكمات . 


وقال ابن عباس ایضا- الشات :ا [وحلاله]» وحرامه وفرائضه 
وما یژمن به و والمتشابهات : المنسوخات› وقد ومژخره وأمثاله 
وأقسامه. وما يؤمنٌ به ولا يعمل به. 

وقال ابنٌ مسعود وغیره: المحكماتٌ: الناسخاتٌ» والمتشابهاتٌ: المنسوخاتٌ» 
وقاله قتادة والربیع ها 
العباد؛ ودفع الخصوم والباطل ليس لها تصريفٌ ولا تحريفٌ عما وضغن علیه. 
والمتشابهاث : لهنَّ تصریف وتحریف وتأویل» ابتلی اللّه فيهنّ العبادّء وقاله مجاهد 
وابن اسحاق"؟. 

قال ابنْ عطیة۳: وهذا أحسنٌ الاقوال فى هذه الآية. 

قال التحاس” : أحسنٌ ما قي فى المحکمات والمتشابهات :إن المحكماتٍ ما 


)١(‏ في (د) و(م): هو. 
(۲) في المحرر الوجيز ٤٠٠٠/١‏ 

(۳) في النسخ الخطية: ناسخه ومنسوخهء وهو خطأء والمثبت من (م). 

(4) في (د) و (م): ويعمل به. 

(۵) المحرر الوجيز 1٠١/١‏ وما بين حاصرتين منهء وأخرج الأقوال الطبري ۱۹۳/۵ - ۱۹۱ . 
)١(‏ أخرج أثر محمد بن جعفر الطبريٌ ۰/ ۰۱۹۷ وانظر سيرة ابن هشام ۵۷۲/۱ . 

(۷) في المحرر الوجيز 4۰۱/۱ وعنه نقل المصنف قول محمد بن جعفر. 

(۸) في إعراب القرآن ۳۰۵/۱. 


سورة آل عمران: الآية ۷ ۱۹ 


كان قائماً بنفسه لا يحتاجٌ أن يُرجَع فيه إلى غيره» نحو: لوم یک او کنو 
اد [الإخلاص :۰ ول لََفَارٌ من تاب [طه: 47]. والمتشابهاث نحرٌ: 8 إِنَّ أله 
ی الب جمیعا6ه [الزمر ۰ يُرجع فيه إلى قوله جل وعلا : ول لََفَارُ لمن تاب 
[طه: ۰]۸۲ وإلى قوله عر وجل : إن له لا عفر أن جر پو [النساء:4۸]. 

فلت: ما قاله النحاس بين ما اختاره ابن عطیّف وهو الجاري على وضع 
اللسان. وذلك أن المُحكم اسم مفعولٍ من أخكم» والاحکام الإثقان. ولا شك في 
أنَّ ما كان واد ضح المعنی لا إشكال فيه ولا تردد» وإنما يكون کذلك لوضوح مفردات 
کلماټه واتّفاق”'' تركيبهاء ومتى اخْتَّلَّ أحدٌ الأمرين جاء الشاب والاشکال(۲۳. والله 


أعلم . 

وقال ابن خُويزِمَئْدَاد: للمتشابه وجوث والذي يتعلَّقُ به الحكمٌ ما اختلف فيه 
العلماء أي الا كقول عليٌ وابن عباس في الحامل المتوفّى عنها 
زوجها : تمد او قَصَى الأجلين. فكان عمرٌ وزیذ بن ثابت وابنْ مسعود وغیرهم 
یقولون: وضع الحمل» ویقولون: سورة النساء القصری"" نسخث : ریم ابر 
رع 4 [البترة: ۲۳۶]. وکان علىٌ وابنْ عباس یقولان الو تشم 

وکاختلافهم في الوصيّة للوارث هل یخت أم لم تنسخ . 

وکتعازض الایتین أيهما آولی أن تُقدَّم ذا لم يُعرف النَّسحُ» ولم نوجد شرائظه 
کقوله تعالی : لول لک ا و لک م6 [النساء: 4؟]» ات 
0 6 : #وآن موا بي الشنکن إلا ما ند سکت4 
[النساء: ۲۳]) یمنع ذلك ۳ 


(۱) في (خ) و (م): واتقان. 

(۲) المفهم 595/5 . 

(۳) يعني سورة الطلاق؛ أخرج البخاري (4۹۱۰) عن عبدالله بن مسعود قال: لَنَرَلَتْ سورةٌ النساء الْقُصرى بعد 
الطولى: #وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن). قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري ٠٠١/۸‏ : أي 
سورة الطلاق بعد سورة البقرة. وانظر الاتقان 00/١‏ . ۱ 

(4) لفظ : منه» لیس في (م). 


۳۰ سورة آل عمران: الآية ۷ 


ومنه أيضاً تعارض الاخبار عن النبئ ل وتعارض الافيسة» فذلك المتشابه. 


م 


وليس من المتشابه أن تقرأ الآية بقراءتين ويكون الاسم ''' محتملاً آومجملا 
يحتاجٌ إلى تفسير؛ لان الوا هه تدم یتناوله الاسم أوجميعٌه. والقراءتان 
كالآيتين یجب العمل بموجبهما جميعاً. كما قرئ: «وأمنسحوأ پر وسم ارک » 
[المائدة:1] بالفتح والكسرء على ما يأتي بیائه في «المائدة» إن شاء اللّه تعالی . 

الثالثة: روى البخاريُ”'' عن سعيد بن جبير قال: قال رجل لابن عباس: إني 
أجدٌ في القرآن أشياءَ تختلف علىّ» قال: ما هو؟ قال: َل أضاب يَتتَهُر رن ولا 
ساون [المومنون: ۰۲۱۰۱ وقال : # ول بل بش ل بض یتلود [الصافات: ۰]۲۷ وقال: 
«ولا يکود آله حَدِيئًا4 [الساء: ]۰ وقال : وہ را ما کا مرک [الانعام:۰]۲۳ فقد 
کتموا في هذه الآية. وفي النازعات : ار اس باه إلى قوله : لدعا . فذکر خلق 
السماء قبل خلقٍ الأرض» ثم قال: « ايك یمرو الى حل امش فى یوم إلى 
قوله : #طابعِينَ» [فصلت :۰]۱۱ فذكر في هذه " خلق الأرض قبل خلق الما 


و 


وقال : وکن ال عَفُوًا يحسما [الساء:۰]۹1 ۵ وان اله عزيرًا سکیا [الساء:۰]۱۵۸ وکا 


م 


لله سییعا بوا [النساء:۰]۱۳6 فکأنه كان ثم مضی 


رصم چ صم 


فقال ابن عباس : فلا أضابٌ تهر € في النّفخة الاولی ثم یِنمُخ في الصّورء 
فصَعِقٌ مَنْ في السّماوات ومن في الأرض لا مَّن شاء الله فلا آنساب بينهم عند ذلك 
ولا يتساءلون» ثم في التّفخة الآخرة آقبل بعضهم على بعض يتساءلون. وأما قولّه : 
لما كا منْرِكِينَ» طاولا یود أله عییگاه فان اللّه يَغفر لأهل الإخلاص ذنوبّهم» وقال 
المشركون: تعالوا نقول: ما كنا مشرکین فختم الله على آفواههم. فتَنطقٌ 


(۱) في (خ): الامر . 

(۲) في صحیحه باب تفسیر سورة فصلت. (۸/ 000 فتح الباري) وما سيرد بين حاصرتین منه . 
(۳) لفظ : قوله» من (خ). 

(6) في النسخ: هذاء والمثبت من صحیح البخاري. 

(5) في (م) وصحیح البخاري: لم نكن . 


سورة آل عمران: الاية ۷ ۳۱ 


جوارخهم بأعمالهم. فعند ذلك مرف أن اللّه لا یکتم حدیثا؛ وعنده ريما يود ال 

کفروا لو اوا ملين [الحجر: ۲]. 

وخلق الله الارض في يومين» ثم استوی إلى السماء» فسوّاهنْ سبع سماواتٍ في 
يومين» ثم دحا الأرض؛ تا ی الا یی و ی 
الجبال والأشجارٌ والآكام وما بينهما”'' في یومین آخرین ؛ فذلك قوله : ارف بعَد 
لك ده [النازعات :۰۲۳۰ فحخْلِمَّتِ الارض وما فيها في آربعة أيام» ولتت 
السماءُ في یومین . 

وقوله: لون اله عورا رما يعني [سمّى] نفسّه ذلك أي: لم يزل ولا یزال 
کذلك. فان اللّه لم رد شيئاً الا آصاب به الذي آراد. ویحك! فلا یختلف عليك 
القران» فان كلا من عند الله . 

الرابعة: قوله تعالی : 8 وا متسه تکیت € لم تصرف لأنّها عُدِلت عن الألف 
واللام؛ لأن أصلّها أن تكن صفةً بالأئف واللّام» كالكُبَرٍ والصّكَره فلما لت عن 
مجرى الألف واللام معت الصَّرف. 

أبو عبيد: لم يَضرفوها؛ لأنَّ واحدّها لا ينصرفٌ في معرفةٍ ولا نكرة. وأنكر ذلك 
المبرّد وقال: يجبٌ على هذا ألا ينصرف عِضابٌ وعِطاشٌ . 

الكسائيٌ: لم تنصرف؛ لأنّها صفةٌ. وأنکره المبردٌ أيضاً وقال: إن لِبّداً وحظماً 
صفتان» وهما منصرفان. 

سیبویه: لا يجوز أن تکون أَخَردٌ معدولة عن الألف واللام؛ لأنَّها لو كانت معدولةً 
عن الألف واللام لكان معرفة"» ألا ترى أن سَحَرَ معرفةٌ في جميع الأقاويل لما 


)١(‏ في (خ) و (م):. بينها. 

(۲) كذا ذكر المصنف رحمه الله عن سيبويه ‏ ونقله عنه الشوكاني في فتح القدير 7١6/١‏ وهو وهم منه» 
ولعله نقله عن المهدوي» فقد ذكر ابن عطية في المحرر الوجيز ٤٠١/١‏ أن المهدوي خلط في هذه 
المسألة وأفسد كلام سيبويه» وقد نقل المصنف كلام سيبويه على الجادة بواسطة النحاس عند تفسير 
قوله تعالى: اس أخر» (البقرة: ۱۸6) فقال: : لم یتصرف #أخر؛عند سيبويه لأنها معدولة عن 
الألف واللام. . 
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كانت معدولة [عن السحر]؟. وَأمْس في قول من قالّ: ذهبٌ آمس معدولاً عن 
تعالی بالنکرة. 

الخامسة: قوله تعالی : « تِن في فلوبهم ريع الذین رفع بالابتدام» والخبرّ: 
TAT‏ ا 
(فیتیعون ما قشلبه 

والزیغ: 0 ومنه زاغت الشمسٌء وزاغت الابصا ویقال: زاغ یی زَيْغاً: 
إذا ترك المَضد( ومنه قولّه تعالی :8 تلا رامع أله هم 4 [الصف:۵]. 

وهذه الاآية تم کل طائفة من كافرٍ وزندیق وجاهل وصاحب بذعة وان كانت 
الإشارة بها فى ذلك الوقت إلى نصاری نجران. 

وقال قتادةٌ في تفسير قوله تعالى: ‏ فان ار في مُلُوبِهمْ رَيُْ 4: إِنْ لم يكونوا 

8 اه رح اه ۷ ۲ )€( 

الحروريّة وأنواعٌ الخوارج؛ فلا أدري من هم“ : 

قلت : قد مر هذا التفسيرٌ عن أبي أمامةٌ مرفوعا وحسيك . 

السادسة: قوله تعالی : 9تون ما تب ينه ایفاء اه واه يلر € قال شیخنا 
آبو الاش وحمهةالله علیه : متسر المعشابه لا يكلو أن تعره ویجمعوه طلا 
للتّشكيك في القرآن وإضلالٍ العوامٌ ؛ كما فعلثه الزنادقةٌ والمّرامطة الطاعنون في 
القرآن» أو طلباً لاعتقاد ظواهر المتشابه؛ كما فعلثه المجسّمةٌ الذين جمعوا ما في 
الکتاب والسْنة مما [یوهم] ظاهره الجسمي حتی اعتقدوا أن البارئ تعالی جسم 


مجسّمء وصورة مصرّرة ذات وجي وعین» وید وجنب و واد صبع! تعالی 


. 1١٠7/١ ما بين حاصرتين زيادة للتوضيحء انظر المحرر الوجيز‎ )١( 
. ۳۵۵/۱ إعراب القرآن للنحاس‎ )۲( 

(۳) المحرر الوجيز ۰1۰۲/۱ وإعراب القرآن ۳۵۹۵/۱ . 

(5) المحرر الوجيز ۰4۰۲/۱ وأخرج أثر قتادة الطبري 73١7/6‏ . 
(5) في المسألة الأولی من تفسير هذه الآية. 


(5) في المفهم 5910/5 - ۰1۹۸ وما سيرد بين حاصرتين منه. 
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الله عن ذلك! أو یتبعوه على جهة ابداء تأويلاتها وایضاح معانيهاء أو كما فعل 
صي جين أكثر على عمر فيه السؤال : فهذه آربعة أقنام: " 

الأول: لا شك في كُفرهمء وان حكم اللّه فيهم القتل من غير استتابة. 

الثاني الفیحیح القول بتکفیزهم: إذ لا فرق بينهم وبين عُبّاد الأصنام والصُوّر 
ويستتابونء» فان تابوا؛ وإلا فتلوا كما یفعل , نا اه 

الثالث : اختلفوا في جواز ذلك بناءً على الخلاف في جواز تأریلها ۳ . وقد مرف 
مذهب السّلف ترك التعرّضص لتأويلهاء مع قطعهم باستحالة ظواهرهاء فيقولون: 
مروما كما جاءت. وذهب بعضهم إلى إبداء تأويلاتهاء وحملها على ما يَصِحّ حمله 
في اللسان عليها من غير قطع بتعیین مل منها . 

الرابع : الحکم فيه الأدبٌ البليغ» كما فعلّه عمرٌ بصَبيغ . 

وقال أبو بكر الانباري : وقد كان الائمة من السّلف يعاقبون من بسا عن تفسير 
ار لا في القرآن. لأنَّ السائل إن كان يَبْغي بسؤاله تخليد البدعة وإثارةً 
الفتنة» فهو حقيقٌ بالتکیر وأعظم التُعزير؛ وإِنْ لم يكن يكن ذلك مقصده» فقد استحقٌّ 
العتّب بما اجترم من الذنب» إذ آوجذ للمنافقين الملحدين في ذلك الوقت سبيلاً إلى 
الس ا ا ی ا 

ثي التّأويل. فمن ذلك ما حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي. أنبأنا سليمان بن 

ل الوا م ا 1 E‏ 
قدم المدينة» فجعل یسأل عن متشابه القرآن وعن أشياءَ» فبلغ ذلك عمرّ ك فبعت 
إليه عمرٌء فأحضره وقد أعدّ له عَراجِينَ من عراجين النّخل. فلما حضر قال له عمر: 
من آنت؟ قال: آنا عبد الله بیغ فقال عمر كه : وأنا عبد الله عمرٌء ثم قام إليه 


أ 
ا 


(۱) صبِيعْ بوزن عظیم وآخره معجمة» ويقال بالتصغیر» ذكره الحافظ ابن حجر في الاصابة ۱۱۸/۵ وذكر 
قصتهء وسيرد تخريجها قريباً. 

)١(‏ في المفهم ۱۹۷/٩‏ : فأما من يتبع المتشابه لا على تلك الجهتين» فان كان ذلك على إبداء تأويلاتها 
وإيضاح معانيهاء فذلك مختلف في جوازه بناء على الخلاف في جواز تأويلها. 

(9) في (م): المشكلات. 
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يا أمير المؤمنين ؛ فقد واللّه ذهب ما كنت آجذ فى رأسي . 

وقد اختلفت الرواياتٌ فى آدبه» وسيأتي ذکرها في «الذاريات». ثم إن اللّه تعالى 
ألهمّه التوبة: وقذفها فى قلبه» فتابٌ وحسنت توبته۲۲. 

ومعنى «ابْتِكَاءَ لته طلب الشبهات واللَبْس على المؤمنين حتى يُفسِدوا ذات 
بينهم» ويردُوا الناس إلى زيغهم. 

وقال أبو إسحاق الرَّجّاح: معنى ابتغائهم”" تأويلّه : هم طلبوا تأویل بعیهم 
وإحيائهم» فأعلم اللّه جل وعرٌ أن تأويل ذلك ووقتّه لا يعلمّه إلا اللّه. قال: والدليل 
على ذلك قوله تعالی : کل ون لا َأرٌ : وم يَأ اويم أي :يوم يرون ما يوعدون 
من البعث والتشور والعذاب يفول الا د ين َل أي : : ترکوه قد جَكَتَ با 
تا بالق [الاعراف: ۰۲0۳ آي: قد رأينا تأویل ما أنبأتنا به الرَسُل. قال: فالوقف 
علی قوله تعالی : « وما ینتم تأویلهه إل اه أي : لا يعم أَحدٌ متی البعث إلا اللّه ۳ . 

السابعة: قوله تعالی  :‏ وم یم توي ال دّ4 یقال: إن جماعةً من الیهود 
منهم حُينُ بن آخطب - دخلوا على رسول الله وقالوا : بلغنا أنه نزل عليك 
«الَمَ فن کنت صادقاً في مقالتك فان مُلْكَ أمَتك يكونٌ إحدى وسبعین سند لأنَّ 
الالف في حساب الجْمّل** واحد واللّامَ ڈث ون والميمَ آربعون فنزل: « وا 
ره جر يلم تأويلة: ا . 


(۱) وأخرجه الدرامي »)١55(‏ والآجري في الشريعة (161)» واللالكائي في شرح أصول اعتقاد آهل السنة 
والجماعة (۰)۱۱۳۷ وابن عساكر في تاريخ دمشق 41١/77‏ من طريق حماد بن زید به. وذكر الحافظ 
ابن حجر في الإصابة ۱۱۹-۵ طرقاً أخرى للخبر. وسيذكر بعضها المصنف في تفسير الآية 
الأولى من سورة الذاريات. 

(۲) في (د) و (م): ابتغاء. 

(۳) معاني القرآن للزجاج ا ومعاني القرآن للنحاس ۱ وعنه نقل المصنف. 

(4) في معجم متن اللغة: الجُمَّلُ (ويخئف) نات نامعن زوف له کل حرف يدل على ونم من 
الاعداد» آحادهاء وعشراتهاء ومئاتها. 

(5) تفسير أبي الليث ۰۲8۷/۱ وأخرجه مطولاً الطبري ۲۲۱/۱ عن جابر بن عبدالله بن رئاب» وضتفه = 


سورة آل عمران: الآية ۷ ۲0 


والتأويل يكون بمعنى التفسیر» كقولك: تأویل هذه الكلمة على كذا. ويكون 
بمعنى ما يول الأمرٌ إليه. واشتقاقه من آل الأمر إلى كذا يَؤولُ الیه أي: صار. 
وأولّه تأویاث أي: صيّرئُه . وقد حدّه بعض الفقهاء فقالوا: هو إبداء احتمالٍ في 
ا فالتفسیر بيان اللفظ› كقوله: « لا ری فِيوٌ » أي: لا 

شك واه من ال وهو البیان؛ یقال: قَسَرْتٌ الشَّيءَ (مخمّفاً ) آفیره (بالکسر) 
۳ والتأویل بیان المعنی» کقوله: : لا كيك فیه عند المزمنین» أو لأنّه حقٌ في 
نفسهء فلا تقبل ذاه السك وإنّما السك وصفُ الشاك . وکقول ابن عباس في الجدٌ 
أباً؛ لاه تأوّل قول الله عر وجل : يى ٤ا45‏ [الأعراف: 51]. 

مد ا الو ل سور يق ور 
الْعِلْم؛ هل هو ابتداء كلام مقطوع مما قَبلّهء أو هو معطوفٌ على ما قبله فتكونٌ 
الواوٌ للجمع؛ > فالذي عليه الاکثر أنه اا وأن الكلام تم عند قوله: 
«إلا الله هذا قول ابن عمرّ وابن ¿ عباس وعائشة وعروةً بن ¿ الزبير وغمر بن عبد 
العزيز وغیرهم» وهو مذهت الكساء ي ی والأخفش والفرّاء وأبن ی وکر 

ف وس رم وإنّها مقطوعة. وما انتهى علمٌ 
الراسخین إلا إلى قولهم: ءامنا بو کل قن عند ریا . 

وقال مثل هذا عمرٌ بن عبد العزيزء وحكى الطبري نحوّه عن یونس» عن أشهبّ». 
عن مالك بن أنس”". و«يقولون» على هذا خبر «الراسخون». 

قال الخطابي: وقد جعل الله تعالى آياتِ كتابه الذي أَمَرّنا بالإيمان به والنّصديق 


۳ رص ص 


بما فيه على قسمین: محکماً ومتشابهاًء فقال عد من قائل : هر ال رل حَككَ 
> ابن كثير في تفسیر الآية الاولی من البقرة وقال: مداره على محمد بن السائب الكلبي» وهو ممن لا 
يحتج بما انفرد به. 

. ۳۵۱/۱ انظر معاني القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) تفسیر البغوي ۰۲۸۰/۱ ومعاني القر آن لللحاس ۳۵۱/۱ . 

(۳) المحرر الوجیز ۰۳/۱ . وأخرج الطبري ۲۱۹/۵ قول آبي نهيك وعمر بن عبد العزیز ومالك . 

(4) لفظة: علىء من (د) و (ظ). 
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ل ل تي ورام تير مه 


التب سنه الت حکنت هن آم الكتب وَلْممُتَكوَاةُ4 إلى قوله : ین عند راک 
فاغلم أن المتشابة من الکتاب قد استأثر اللَّهُ بعلمه» فلا يعلم تأويله أحَدٌ غيره» ثم 
أثنى الله عر وجل على الراسخين في العلم بأنهم يقولون: آمنا به. ولولا صححة 
الإيمان منهم لم يستحقُوا الثناء عليهم . 

ومذهبٌ أكثر العلماء أن الوقت التامّ في هذه الآية» إنما هو عند قوله تعالى: 
رما ینتم تأويكة: الا اه وأن ما بعده استئنافٌ كلام آخرّء وهو قوله: َالِ في 
لعل يَمُولُونَ امنا بو » وروي ذلك عن ابن مسغوه وأبی بن کعنبه وابتن ن عباس 
وعائشة . 

وإنما روي عن مجاهد أنه نس الراسخين”" على ما قبله وزعم أنهم یعلمونه۳. 

واحتجّ له بعض أهل اللّة فقال : معناه: والراسخون في العلم يعلمونه قائلين 
آمْاء وزعم آن موضع «یقولون» نميب علی الان وعامةٌ أهل اللّة يُنكرونه 
. ویستبعدونه؛ لأن العرب لا تُضْورٌ الفعل والمفعول معاًء ولا تذکر حالاً الا مع ظهور 
الفعل. فاذا لم یظهر فعل فلا یکون حالء ولو جاز ذلك لجاز أن يقال: عبد الله 
راكباًء بمعنى : أقبل عبد الله راكباء وانما يجوز ذلك مع ذکر الفعل» کقوله : عبدٌ اللّه 
يتكلَّمُ یصلمٌ بين الناس؛ فكان «يصلحٌ» حالاً له. كقول الشاعر ‏ أنشدنيه أبو عمر 
قال: أنشدنا أبو العباس ثعلب -: 
أرسلتُ فیها زجلا لُكالِكا يَفْصٌريَمْشي روتطول بار 

أي : يقصرٌ ماشياًء فکان قول عامة العلماء مع مساعدة مذاهب النّحویین له أولى 


۱ () انظر إيضا اح الوقف والابتداء لابن الأنباري 010/۲« والمکتفی للداني ص۱۹۵ ۰ و تفسیر تفسیر البغوي 
۸ ۸۰ خر الطيري ۱۸/۵ از ابن عباس وعائشة رضي الله عنهم . 

(۲) في (م): الراسخون. 

(۳) تفسير مجاهد ۱۲۲ ۰ وأخرجه الطبري ۰۲۲۰/۵ وابن الأنباري في إيضاح الوقف ۰۵۱۵/۲ والداني في 
المکتفی ص۱۹ . 

(4) في (م) ولسان العرب (لکك): قَطِمأء والقّطم : الرجل المشتهي للحم. اللسان (قطم). 

() مجالس تعلب ص۰۳۸ ونسب الرجز لمبشر بن هُذيل بن زافر الفزاري» وفیه فرد بدل: رجات 
قال : ولکالك : عظیم شدید. 
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من قول مجاهد وحده وأيضاً؛ فانه لا يجوز أن ينفي الله سبحائه شيئاً عن الخلق ويثبته 
هه ثم كوت له في لكا شریلد. آا تری فوله عد وجل: طاشن بر من ي الوب 
والتض لیب الا امه [النمل : ۰۲70 وقوله: ولا لا وبا الا هو [الاعراف: ۰۲۱۸۷ 
وقولّه: ل شم ملک إلا يَمَهَمٌ4 [القصص: ۸۸ء فكان هذا كله مما استأثر الله 
سبحانه بعلمه› لا يَشْرَكُه فيه غيره . وكذلك قوله تبارك وتعالى: اوَمَا يعْلَم يله إلا 
الله . ولو كانت الواو في قوله: : «وَالرَاسِحُونَ» للنسق لم يكن لقوله : گل من عند 
ربتا» فائدة. واللّه أعلم . 

قلت : ما حكاه الخطابئٌ من أنه لم يقل بقول مجاهدٍ غيره» فقد زوي عن ابن 
عباس أن الراسخين معطوفٌ على اسم اللّه عنَّ وجل وأنهم داخلون في علم 
المتشابه» وأنهم مع علمهم به يقولون آمنا به» وقاله الربیغ ومحمد بن جعفر بن الزبير 
والقاسم بن محمد وغيرهه”''. 

وایقولون» على هذا التأويل نصبٌ على الحال من الراسخین» كما قال: 
الریخ تَبِكِِي شجوه"" والبرقٌيلْمَعفيِالهَمامَة 

وهذا البیت یحتمل المعنیین» ۰ فیجوز أن یکون: «والبرق» مبتدأء والخبرٌ «يلمغ» 
على التأويل الأول» فیکون مقطوعاً مما قبله . . ویجوژ أن یکون معطوفاً على «الريح»؛ 
وایلمع» في موضع الحال على التأويل الثاني؛ اي : لامعا : 

واحتجّ قائلو هذه المقالة أيضاً بأن اللّه سبحانه مدحهم بالرسوخ في العلم 
فكيف یمدخهم وهم جُهّال! وقد قال ابن عباس : أنا ممّن يعلم تأویله. 

وقرأ مجاهدٌ هذه الآيةَ وقال: أنا ممن يعلمٌ تأويلّه؛ حکاه عنه إمامٌ الحرمين أبو 
المعالي . 

قلت: وقد رد بعض العلماء هذا القول إلى القول الأؤلء فقال : وتقدیر تمام 
الکلام «عِند اللّوه”” آن معنا؛: وما یعلم تأویکه الا الله يعني تأویل المتشابهات 


() أخرج أقوالهم الطبري ۲۲۰/۵ . 
)۲( في (م): شجوها والبيت ليزيد بن مفرغ الحميري» وهو في دیوانه ص۱۳ 8 
() كذا في النسخء ولم يتبين لنا المراده ولعل قوله: «عند الله» مقحمء والله اعلم . 


۳۸ سورة آل عمران: الآية ۷ 


والراسخون في العلم یعلمون بعضّه قائلین: آمنّا به کل من عند ربنا بما نب من 
الدلائل في المُحكم ومکن من رده إليه. فإذا علموا تأويلَ بعضه ولم یعلموا البعض 
قالوا : آمنا بالجمیع کل من عند ريّناء وما لم يحط به علمنا من الخفایا مما في شرعه 
الصَالح؛ فعلمّه عند رشا . 


فان قال قائل : قد أشكل على الراسخين بعض تفسيره» حتى قال ابن عباس: لا 
أدري ما الأوَّاهُ ولا ما غِسْلِينء قيل له: هذا لا يلزم؛ لأن ابنَ عباس قد علم بعد 
ذلك» ففشر ما وقت علیه . وجوابٍ ا من مذا؛ ومو أنّه سبحانه لم یقل: وکل 


راسخ» فيجب هذاء فإذا لم یعلمه أحدهم علمّه الآخر" . 


ورجّح ابن ان الان یعلمون التأویل» وأطنب في ذلك“ ۲ رفي قوله 


عليه الصلاة والسلام لابن عباس : «اللّهم فهه في الدّين وعلْه التأویل"* ما یبن 
لك دلك» اد علْمْه معانی کتابك . والوقف علی هذا یکون عند قوله: ا 
في العلم . 

قال شیخنا آبو العباس أحمد بن عمر : وهو الصحیح"*"۰ فان تسميتهم راسخین 
يقتضي بانهم يعلمون أكثرٌ من المحم الذي يستوي في علمه جميعٌ من یفهم کلام 
الغرتف: وفي أي شيء هو رسوشهم إذا لم یعلموا إلا ما يعلمٌ الجميع؟ لكنَّ المتشابة 
تنوّغ فمنه ما لا يُعلمُ الب کأمر الرُوح والساعة مما استأثر الله بغيبه» وهذا لا 
یتعاطی عِلمّه أحدٌ؛ لا ابنُ عباس ولا غيره. 


تفا مه تانق 3 الراسخین لا یعلمون علمّ المتشابه» فانما آراة 
هذا لوغ وأما ما يمكن حملّه على وجوو في اللغة ومَناح في كلام العرب» فيتأوّل 


(۱) انظر أحكام القرآن للجصاص ٩/۲‏ . 

(۲) إعراب القرآن لللحاس ۳۵۹۹/۱ - ۳۵۷ . 

(۳) المحرر الوجیز 1۰4/۱ . 

. ٩۸/۱ آخرجه البخاري (۰)۱6۳ ومسلم (۲۶۷۷) من حديث ابن عباس» وسلف‎ )٤( 

(0) هذا خلاف ما في کتاب المفهم 1۹1/1 - 1۹۷ لابي العباس؛ فقد ذکر أن الوقف علی : «إلا الله» 
آولی وأليق وأسلم. 


سورة آل عمران: الآية ۷ ۲۹ 


وا فا وله کف تیال راق مولا عبتن ان سای ھی حول عد ی 
کقوله في عیسی : 8 وژوخ مله € إلى غير ذلك . فلا يُسمّى أحدٌ راسخا الا بأنْ يعلمَ 
من هذا النوع كثيراً بحسب ما فر له. 

وأما من یقول : إن المتشابة هو المنسوخ» فیستقیم على قوله ادخال الراسخین في 
علم التّأويل؛ لكنَّ تخصیضّه المتشابهاتِ بهذا النوع غیر صحیح . 

والرسوخ: الثبوث في الشيء» وکل ثابتٍ راسخ. واصله في الاجرام أن يرس 
الجبل والشجر في الأرض”"''؛ وقال الشاعر : 
لقدرَسَحَتُْ في الهّدر مني مود لسن ات مها أن ۲۳ 


۰ ی وروی و 4 1 > نع و 

ورسخ الایمان في قلب فلان یرسخ رسوخا. وحکی بعضهم: رسخ الغدیر: 
نضب ماؤه؛ حكاه ابن نارس ۳ فهو من الاضداد. ورسخ ورصخ ورن ورشب؛ 
کل 


وسئل النبيٌ 88 عن الراسخين في العلم فقال: «هو مَنْ بَرّثْ يميئه» وصدّق 
لسانه» واستقام قلبّه*22. 

فان قيل : كيف كان في القرآن متشابه والله یقول : راا ل 
لاس ما رل لهم 4 [النحل : 4 فكيف لم يُجعل” كله واضحا؟ قيل له: | 
في ذلك - والله أعلم ا هر فض اللاو لال لا كه هسام يقر تم 
بعضهم على بعض . وهكذا یفعل من یصّف تصنیف يجعل بعضّه واضحاً وبعضّه 


(۱) المحرر الوجيز ۱/ ۰-۰۳ وما سلف بين حاصرتين منه. 

(۲) لم نقف عليه. 

(۳) في مجمل اللغة ۳۷۷/۱ . 

(4) في (د) و (م): ثبت فيه . 

(۵) أخرجه الطبري ۰۲۲۳/۵ و أبي حاتم :»)١17(‏ والطبراني في الكبير (7704) من طريق عبدالله بن 


يزيد بن آدم» عن أبي الدرداء وأبي أمامة وأنس بن مالك وواثلة بن الأسقع رضي الله عنهم» وعبدالله 
ابن یزید ؛ قال أحمد: أحاديثه موضوعة وقال الجوزجاني: أحاديثه منكرة. ميزان الاعتدال ۵۲۷/۲ . 


)٩(‏ في (م): يجعله. 


۳۰ سورة آل عمران: الآيتان ۷ ۸ 


مشکلگ ویر له لیر مرضعاه لأنَّ ما هان وجوه قل بهاژه. واللّه علم. 
التاسعة : قوله تعالى: لكل يِن ع عند ریا ) فيه ضميرٌ عائدٌ على کتاب اللّه تعالى ؛ 
مُحكيه ومتشابهه» والتقدير: كله من عند را . وحذف الضمیر لدلالة «کل» علیه ؛ إِذْ 


ثم قال 5 که 1 ایب أي : ما يقول هذا ويّؤْمِنُ [به] ویقك حیث 
وقت» ويّدع ابا المتشابه الا ذو لَب وهو العقل. ولب کل شيء خالصٌّه؛ فلذلك 


قيل للعقل: لب . و«أولو» جمع ر 
ب سے ت وم r ER‏ 6 
قوله تعالى: ربا لا يح فوا بعد اد هدیکنا وهب لا من لدنک رمه نك أت 


ماب 4*4 
فيه مسألتان : 

4 5 ۳ و لر 0 ى 2 ۰ 
الأرلى: قوله تعالى: و ل اس يقولون. 
ویقال : إزاغة القلب فساد ومَيْلُ عن الدّین "۰۳ أفكانوا افوا وف خدوات أن 

ینقلهم الله إلى الفساد؟ 
فالجرات ]ف كوا سالوا و وی تسه وی 
الأعمال فَيَعْجِروا عله نحو: : #ولو رآ کنبتا َل ع ۱ افا لوا آنشتگم أو أحرجوأ من 
درک 4 [النساء: 11]. 
قال ابن کیسان: سألوا ألا یُزیخوا نیزیغ اللّه قلوبهم؛ نحو: كلما دَاعُوَا رام له 
لبم 4 [الصف :۰10 آي تتا على هدايتك إذ هديتناء وألا تریغ فنستحقٌ أن تزیغ 
تا 
)١(‏ لم تجود اللفظة في النسخ» نفي (خ) و (د) و (م): للجثوة وفي (ف): للحتوه وفي (ظ): للخيرة» 
والمثبت من تفسیر أبي اللیث (وعنه نقل) ۱/ لوحة ۰۱۱۰ ووقع في مطبوعه ۲6۷/۱: للحيرة. 
(؟) المحرر الوجیز ۰6/۱ وما بين حاصرتین منه . 


(6) معاني القرآن لللحاس ۱/ ۳۵۲-۳۵۵ . 


سورة آل عمران: الآية ۸ ۳۱ 


وقیل : : هو منقطع مما قبل؛ وذلك أنه تعالى لما ذکز أهل ارم عقَبَ ذلك بان 
علّم عبادّه الدعاء إليه في ألا يكونوا من الطائفة الميمة التي ذُكرت» وهي آهل 
ایغ" . 

وفي الموطا”'"' عن أبى عد الله الشنابجيي أنه فال مش المدينة في خلافة أبي 
بكر الشديقء فصلیث وراءه المغرت» فقرأ في الركسين لارو اء ارا وسور 
سورة" " من قصار المُقَصَلء ثم قام في الثالثة؛ فدنوث منه حتى ان ثيابي لتکاد تمس 
ذاه فسمعثه يقرا بام القرآن وهذه الیة  :‏ ربا لا برع فوا © الآية. 

قال العلماء: قراءته بهذه الآية ضَرّث من القنوت والدعاء لما كان فيه من أمر 
أهل الرّدة. والقّنوت جائز في المغرب عند جماعةٍ من أهلٍ العلم» وفي کل صلاة 
أيضاً إذا دم المسلمين أمرٌ عظيم يفزعُهم ویخافونٌ منه على أنفيهب©. 

وروی الترمذي من حديث شهر بن خزشب قال: قلث لام سَلّمة: يا ام 
المژمنین» ما كان 2 دعاء رسول اللّه 48 إذا كان عندّك؟ قالت: كان أكثر دعائه: 
فيا مقت القلرت : بت قَلْبِي على دينك» فقلتٌ: يا رسول اللّه ما أكثرٌ دعاءك هيا 
لت اقلوپ تت كلي علیدید»!تال: فيا ام سل لح إلا رمال بيج 


أ عن ن من أصابع اللّى فمن شاء أقامَ؛ ومَنْ شاء آزاغ» فتلا معاذ: ربا لا يح لو 
۹2 


روم > ی و 


بعد إذ هیک . قال : : حديث حسن 


وهذه الآيةٌ حجَةٌ على المعتزلة في قولهم : : إن الله لا بْضل العباه . ولو لم تکن 
الازاغة من یله لا جاز أن يُدْعى في دفع ما لا يجورٌ عليه فعلّه . 


() المحرر الوجيز 1۰1/۱ . 

() ۷۹/۱ . وأخرجه عن مالك عبد الرزاق ( والشافعي في مسنده (۲۳۳) (بترتیب السندي)» 
والبيهقي ۰14/۲ و۳۹۱ . 

(۲) لفظ : سورة (الثانية) من (خ)» وهي موافقة لما في الموطأ. 

. ۱٤۷/٤ الاستذکار‎ ):( 


(0) في سنن الترمذي (۳۰۲۲). وهو في مسند أحمد ۷۵ ومعاذ المذكوز: هو ابن معاذ بن نصر 
العنيري » أحد رجال الاسناد . 


۳۲ سورة آل عمران: الآية ۸ 


اا تست 


وقرأ آبو واقد والجرّاح"۲: دلا تزع ُلُوبُنا» باسناد الفعل إلى القلوب» وهذه رغبةٌ 
إلى اللّه تعالى. ومعنی الآية على القراءتين: آي: لا یکون"" منك خلق الرّیغ فیها 

الثانية: قوله تحالی : لومب لتا من لت یش أي: من عنیك. ومن قِبَلك 
تفضّلاًء لا عن سبب ما ولا عمل» وفي هذا استسلامٌ وتطارح۳ 

وفي الَدُنْ؛ أربع لغات: لذن بفتح الام وضم الدَّال وجَزم الثون» وهي 
ا وبفتح اللّام وضمٌ الدّال وحذف الثون. وبضم الا وزم الا وفتح 
النون. وبفتح اللّام وسكون الدَّال وفتح انون“ . 

ولعل جهّال المتصرّفة وزنادقةً الباطنية يتشبّئون بهذه الآية وأمثالها فيقولون: 
العلم ما وهبه اللّه ابتداء من غير کشب. والنظرٌ في الكتب والأوراق حجاب. وهذا 
مردود على ما يأتي بیائه في غير هذا الموضع . 

ومعنى الآية: هب لنا نعيماً صادراً عن الرحمة؛ لأنَّ الرحمةً راجعةٌ إلى صفة 
النات» فلا تتصوّرٌ فيها الهبة"؟. 

يقال: وهب یَهّب» والأصل : يَوهِبٍ بكسر الهاء. ومن قال: الأصل يومَب بفتح 
الهاء فقد أخطأ؛ لاله لو كان كما قال لم تُحذف الواوء كما لم تُحذف في يَوْجَل. 
وإنما ُذفت الواو لوقوعها بين ياء وكسرة؛ ثم مُت بعد حذفها؛ لأنَّ فيه حرفاً من 
حروف الححلّق. 


(۱) في (م) والمحتسب 0 بو واقد الجراح» والمثبت من النسخ الخطية والمحرر الوجيز ٤٠٠٤/١‏ 
والکلام منه. ونسب ابن خالویه ص ۱٩‏ القراءة لعمرو بن فاید» والجحدري. والجراح: لعله ابن 
عبد الله آبو عقبة الحكمي» وليّ البصرة وغيرهاء كان بطلاً شجاعاًء عابدا قارئا. السیر ۱۸۹/۵ . 

(۲) في (م): ألا يكون» وفي المحرر 5054/١‏ (وعنه نقل المصنف): أن لا يكن . 

(۳) المحرر الوجيز ۰4/۱ - 1086 . 

)٤(‏ ذكر لها النحاس في إعراب القرآن ۳۵۷/۱ عشر لغات. 

(4) لفظ : غيرء من (ظ) و (خ). وسيتكلم المصنف في هذا الموضوع في المسألة الثالثة من تفسير قوله 
تعالى في سورة الكهف «ومَا فلم عن أَمرى (الآية: 47). 

(1) المحرر الوجيز ۰56/۱ . 


سورة آل عمران: الآيتان ۰٩‏ ۱۰ ۳۳ 


توله تعالی :را نك جام الاس یوم لا ریب فیه زک ان له یلك 


)اد( ) . 
أي : باعثهم ومحییهم بعد تفرّقهم» وفي هذا إقرارٌ بِالبَّْث لیوم القيامة. 
قال الرّجاج۴۳: هذا هو التأویل الذي علمه الراسخون وأقروا به» وخالف الذي 
اتبعوا ما تشايّه علیهم من أمر البعث حین( أنكروه. 
لرن الك وقد تقدمت محخایله في البقرة”". والمیعاد: يفال من 
ا 
قوله تعالی :ل الزیت کفروا أن تنو عتهم آمولھر ولا ارہ ین أ 
2 وأوليك هم وقود آلتّار 2 4 
معناه بين أي : لن تدفعَ عنهم آموالهم ولا أولادُهم من عذاب اللَهِ شيئاً . 
وقرأ السَلَّميٌ: «لَنْ يُعْنِيَ؛ بالياء لتقدّم الفعل؛ ودخول الحائل بين الاسم 
والفعل(*. 
وقرأ الحسن : «يعْني» بالیاء ۲۳ وسکون الیاء ال خرة للتخفیف ؛ کقول الشاعر 
ل مارت سكا اک 


وكان عم أن يفول : کافی فأرسل الیاء . وأنشد الفرّاء فى مثله: 


. ۳۷۹/۱ فى معانی القرآن‎ )١( 

(۲) في (م) حتی . 

. ۲۶1 - ۲۵/۱ )۳( 

() ذكر قراهة لسلميالتحاس في إعراب القرآن i‏ سن ا ا ا/0 ووقع 

في القراءات الشاذة ص ١9‏ : لن تن عنهی بإسكان الياء للسلمي عن علي . 

(5) في النسخ: تغني بالتاء» وقيدها أبو حيان في البحر ۳۸۸/۲ فقال: بالياء أولاً».وبالباء الساكنة آخراء 
وذلك لاستثقال الحركة في حرف اللين» وإجراء المنصوب مجرى المرفوع. وكذا قيدها السمين الحلبي 
في الدر المصون ۳۹/۳ . 

(۷) هو بشر بن أبي خازم» والبيت في ديوانه ص 2177 وخزانة الأدب 1۳۹/6 . 


۱۰ سورة آل عمران: الآية‎ ۳٤ 


كان آییی هن بالقاع الشرق أيدي جَوار یت این الورق"" 

القَرِقُ والقَرفّة لختان في القاع . 

و«من» في قوله : «مِن اللو بمعنى عندء قاله أبو عبيدة" . 

«وَأدْكَتِكَ هم وود کار 6 الوَقُود اسم للحطب» وقد تقدَّم في البقرة . 

وقرأ الحسنٌ ومجاهد وطلحة بن مُصَرّف : «وفود رذ ب اوی ميات 
تقديره حطبٌُ وقود انار" البوتهر ف ال و ع الور اقول انو يل 
۳ . والؤقود بضمٌّ الواو المصدر؛ وَقَدَتِ النَار تَقِدُ: إذا اشتعلّث”'. 

وخرج ابن المبارك" " من حدیث :الاس بن عبد المطلب قال: قال رسول الله 88 : 
«يظهرٌ هذا الدّين حتى يجاورٌ البحان وحتى تخاض البحارٌ بالخيل في سبيل الله 
تبارك وتعالى» ثم يأتي أفوامٌ يقرؤون القرآن» فاذا قرژوه قالوا: من فرً مه من أعْلَمُ 
م۴ ثم التفت إلى أصحابه فقال : «هل ترون في أولئكم مِنْ خیر؟» قالوا : لا. قال : 
«أولئك منکم. وأولئك من هذه الأمّة» وأولئك هم وقود النار». 


(۱) الرجز لرؤبة بن العجاج» وهو في ملحقات دیوانه ص۱۷۹ . وهو في الکامل ص۰۹۰ والخصائص 
۱ و ۰۲۹۱/۲ والمحتسب ۱۲۹/۱ و ۰۲۸۹ وأمالي المرتضی ۰۹۱۱/۱ وأمالي ابن الشجري 
۱ والصحاح واللسان (قرق)» ومجمل اللغة ۰۷4 وتهذیب اللغة ۰۱۰۷/۱۵ وخزانة الأدب 
۸ . قال البغدادي في الخزانة: ضمير آیدیهن للابل» والقاع: هو المکان المستوي والقرق 
بفتح القاف الأولى وكسر الراء: الاملس؛ وجوارٍ جمع جارية» ویتماطی: يناول بعضهن بعضأء 


والورق: الدراهم. 

(۲) في مجاز القرآن ۰۸۷/۱ وتفسير البخوي ۲۸۱/۱ وعنه نقل المصنف . 

. ۳۵۶/۱ )۳( 

)٤(‏ المحرر الوجیز 40۰/۱ . وذکر القراءة النحاس في |عراب القرآن ۰۳۵۸/۱ وابن خالویه في القراء‌ات 
الشاذة ص9١‏ . 


(0) إعراب القرآن للنحاس ۳۵۸/۱ . 


(7) المحرر الوجيز 8۰۵/۱ . 
(۷) في الزهد والرقاق (۰)4۵۰ وسلف ۳۹/۱ . 


سورة آل عمران: الآية ۱۱ وم 


0 مه شیب الاب وین 

الدَّأبُ: العادة والنَّأنُ. ودب الرجل في عمله یذ 
اتةه واا تة انا وای بر : إذا جَهَدَّه في السّير. والدّائبان: الليل 
۱ 

قال أبو حاتم : وسمعث یعقوب يذكر: «كدأب» بفتح الهمزة. وقال لي وأنا 
ليم : على أي شيء یجوز «کدب»؟ فقلت له: أظته من دیب يذب دَأَباً» فقبل ذلك 
منى » وتعجب من جَودةٍ تقديري على صغري ؛ ولا آدري آیقال [ذلك] أم لا . 

قال انحاس : وهذا القولُ خطأء لا يُقال البنّه: دَيْبِء وإنما يُقال: دَأب يَذأب 
دُؤُوْباً [وداباا هكذا حكى النَّحُويونَ منهم الفرّاء» حكاه في كتاب المصادر؛ كما 
قال امو الف 
کدابك من اث الخویرث اا وجارتها ام الراب بِمَأْسَل 

فأما الدآب قانه یجوژ؛ كما بقال: شَعْرٌ وشن وهر ونَهَرّ؛ لان فيه حرفاً من 
خروف الحلق: 
۱ 3 5 : 5 8 5 7 و م ات 

واختلفوا في الکاف» فقیل: هي في موضع رفع › تقدیره: دابهم کداب ال 
TT 7 2‏ ۱ )€( 
فرعون» أي: صنيع الکفار مك كصنيع آل فرعون مع موسی*. 

ورَعَّم الفراء أن المعنی : کفرّت العَرَبُ [كُفراً] ککفر آل فرعون(*) 

قال لحاس "؟: لا یجوز آن تکونْ الکاث ملفا بکفروا؛ لآن کفروا داخلة فی 
الصّلة [وکدآب خارج منها]. 


أ 


دأبا ودژوبا: إذا جد 


(۱) الصحاح (دأب). 

(۲) في إعراب القرآن له ۳۹۹/۱ وعنه نقل المصنف قول أبي حاتم» وما بين حاصرتين منه. 

(۳) دیوانه ص٩۰‏ وفيه: کدینك» وتفسير الطبري ۵/ ۰۲۳۷ وإعراب القرآن للنحاس ۰۳۹۹/۱ وسلف 
۱ 

(4) معاني القرآن للنحاس ۳۹۷/۱ وتفسیر آبي الليث ۲4۸/۱ : 

(0) معاني القرآن للفراء ۰۱۹۱/۱ وفيه: کفرت الیهود. 

(0) في |عراب القرآن له ۰۳۹۹/۱ وعنه نقل المصنف کلام الفراء» وما سلف وما سيرد بين حاصرتین منه. 


۳۹ سورة آل عمران: الآيتان ۱۱ - ۱۲ 


وقيل : هي متعلقاً بقوله: مذ عت نوز وله زنذشم 4۱ أي: لم ُن عنهم 
ناء كما لم تُغن الأموال والأولاد عن آل فرعون. 
وهذا جوا لمن تخلف عن الجهاد وقال: شِغَّلَتنا أموالنا وأهلونا. 
ويَصِحٌ أن يعمل فيه فِعْلَ مقدَّرٌ من لفظ الوقود. ويكون التشبية في نفس 
5 ۲ مرو ووم ی کہ ر مد موم دعو م سا مالظ 
الاحتراق. ويؤيد هذا المعنى : #آلَرُ بو علها عدوا وَعَشِيًا ويوم تقوم السَاعَة 
دخلا ءال فزمورک اش ألْعَدَابٍِ4”'' [غافر: ۰۲45 والقول الاوّل آرجخ واختاره غیر 
واحد من العلماء. 
قال ابن عرفة: #حَدَأْبٍ َال عون أي : کعادة آل فرعون. یقول: اعتاد هؤلاءِ 
الكَمَّرَةٌ الالحادٌ والاعنات للنبع ۰88 كما اعتاد آل فرعونْ من اعنات الأنبیاء» وقال 
5 ُ 53000 1 1 2 مسج م ۳ 
معناه الازهري .۰ فأمّا قوله فى سورة الانفال: # کدب ءال وعَوت؟ [۰۲] 
فالمعنی: جوزي هولاء لكر والاسر کما موزي آل فرعول بالرت والهلالی. 
قوله تعالی  :‏ إَِايَتَِا4 یحتمل أن يُرِيدَ الآياتٍ المتلوّة ویحتمل أن يُرِيدَ الآياتِ 
۵ و ۶ #۶ و 4 


المنصوية للدّلالة علی الوعتانه بر ۹3 44 دوم وألله شريد وتاب . 


07 ص 


قوله تعالى: طقل لک کفوا تلبت وتختروت رل جهن ویس 
لاد @4. 
يعني اليهود. قال محمد بن اسحاق : لما أصاب رسول الله ف قريشاً ببدر وقدم 
المدينٌ جَمَع اليهود فقال: «يا معشر اليهودء احذروا من الله هثل ما نزل بقريش یوم 
بدرء [وأسلموا] قبل أن ینز بكم ما نزلَ بهم» فقد عَرَفتم آني نب مرسل» تجدون 


(۱) معاني القرآن للنحاس ۳۹۹/۱ . 

(۲) في النسخ والمحرر الوجیز 405/١‏ (وعنه نقل المصنف): «أدخلوا آل فرعون أشدّ العذاب؛ النار 
يعرضون عليها غدوا وعشیا» . 

(۲) في تهذيب اللغة ۲۰۲/۱۶6 . 

(4) الغريبين للهروي ۲/ لوحة ۰۱ وعنه نقل المصنف کلام ابن عرفة والأزهري. 

(5) المحرر الوجيز 406/١‏ . 


سورة آل عمران: الآيتان ۱۲ - ۱۳ ۳۷ 


ذلك في کتابکم وعهد اللّه (لیکم» فقالوا: يا محمد لا يغرَّنك أنك قتلت قوس“ 
۳۹3 را" لا علم لهم بالحرب فأصبت فیهم فرص والله لو قاتلتنا لعرفت آنا نحن 
الناس. فانزل الله تمالی : : ل لک روا منوت بالتای يعني الیهود» أي : 
تُهرّمون « روت رل جَهَكّم 4 في الآخرة. فهذه رواية عکرمة وسعید بن جبیر عن 
ابن عباس” 
بن عباس 

وفي رواية أبي صالح عنه: أن اليهود لمّا فرحوا بما أصاب المسلمين يوم أخد 
تالجع 0 هذا : «سَیَعْلَبُونْ؛ بالیاء» یعنی قریشا «ویْحخشَرون» بالیاء 
فيهماء وهي قراءةٌ نافع( 

قوله تعالی : وی يئس مها يعني جهنم؛ هذا ET‏ وقال مجاهد: 
ل لانفسهم كان المعنی» بس فعلهم الذي أدّاهم إلى 
.0 


قوله تعالی: َد کال لکم ءايه فى فك كين ألما و ةه تل وي من 


2 


ال محر مریم ار ۳ ر مر ہا 
او وا حافه رتهم میم ریس ی ود ید ید بنمره من باه 
0 ورگ 


اک ف للت یره رب الاجر 0 
قوله تعالی : # قَد كان لکم ءايه 4 أي : : علامة. وقال: «کان» ولم يقل : 


(۱) في (د) و (م): أقواماً. 

(۲) الأغمار : جمع عُمُر؛ وهو من لم يجرّب الامور. القاموس (غمر). 

(۳) آسباب النزول للواحدي ص )٩۲- ٩۱‏ وما بین حاصرتین منه» وتفسیر البخوي ۱۳۸۳/۱ . وأخرجه أبو 
داود (۰)۳۰۰۱ والطبري ۰۲۳۹/۵ والبيهقي في دلائل النبوة ۱۷۳/۳ ۱۷ . ورواية الطبري والبیهقی : 
عن سعيد بن جبير أو عکرمف بالشك بيتهماء قال الحافظ ابن حجر في العجاب ۲۰۹۱/۱: هذا السند 
بالشك» ولا يضر لكونه يدور على ثقة. اه. وهو على الشك كذلك في سيرة ابن هشام ۲/ 4۷ . 

(4) أسباب النزول للواحدي ص ۰٩۱‏ وتفسير البغوي ۲۸۲/۱ . 

(5) كذا ذکر المصنف رحمه الله عن نافع» وهو وهم منه؛ فإن قراءة نافع بالتاء من فوق في (ستغلبون 
وتحشرون )۰ والذي قرأ بالياء في (ستغلبون وتحشرون) هو حمزة والكسائي. انظر السبعة ضص١١25‏ 
والتيسير ص86 . 

(7) المحرر الوجيز ۰4۰۱/۱ وأخرج قول مجاهد الطبري 51١1/0‏ . 


۳۸ سورة آل عمران: الآية ۱۳ 


کانت؛ لأن «آية» تأنیئها غير حقيقي . وقیل: ردُها إلى البیان أي : قد كان لکم بيان» 
فذهبِ إلى المعنی وترك اللّفظء کقول امرئ القیس : 
رة هروه البانة المننطر"" 

ولم یقل : المنفطرة» لأنه ذهب إلى القضيب . 

وقال الفرّاء : ذكره لأنه فرق بينهما بالصفة» فلما حالت الصفة بين الاسم والفعل 
در الفعل”"' . 

وقد مضى هذا المعنى في البقرة في قوله تعالى: # كيب لک إِذَا سر دكم 
لو إن رك حَيرًا لْوَصِيّة4 [الآية:٠18]‏ 

لن تجو ت يمني المسلمين والمشركين يوم بدر. ۱ 

ليك قرأ الجمهور: «إفئة» بالرفع» بمعنى: إحداهما فا وقرأ الحسن 
ومجاهد: «فئة» بالخفض. «وأخری گافرة» على البدل . وقرأ ابن آبي عَبْلة بالنصب 
فيهما . قال أحمد بن یحیی : SS oS‏ ل رب 
وكافرةً. قال الزجاج + النصب بمعنى:.أعني”" 

وك الجماعة من الناس فة ليا الا اي برخم "- في رتت 
الشّدة. وقال الجا : یت وا " من: قَأَوْتٌ راسه بالسيف - ویقال: 

مه - إذا فَلقّئَهك9" . 


. ۱۱۵/۳ ديوان امرئ القيس ص۱۵۷ ۰ وقد سلف‎ )١( 

(۲) ذكره البغوي في تفسيره ۲۸۲/۱ . 

(۳) انظر معاني القرآن للزجاج ۳۳۸۲/۱ ۰ وإعراب القرآن للنحاس ۳۹۹/۱ - ۳۲۰ ۰ والمحرر الوجيز 
۱ وقراءة «فثة» بالخفض نسبها ابن خالویه في القراءات الشاذة ص۱۹ للزهري و مجاهد» 
وزاد ابن عطية نسبتها إلى خمید بن قيس . وقراءة ابن أبي عبلة ذکرها ابن خالویه أيضاً. 

(4) في (م): برجم إليها. 

(5) في معاني القرآن ۰۳۸۱/۱ ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز 40۷/۱ ۰ 
والكلام الذي قبله منه. 

)١(‏ في (م): مأخوذة. 

(۷) في النسخ الخطية : قلعته» والمثبت من معاني القرآن للزجاج والمحرر الوجيز. 


سورة آل عمران: الاية ۱۲ ۳۹ 


ولا خلاف أن الاشارة بهاتین الفئتين هي إلى يوم بُذر. واختلف من المخاطب 
بهاء فقيل : یحتمل أن يُخاطبٌ بها المؤمنون» ویحتمل أن یخاطب بها جمیع الکفار؛ 
ویحتمل أن یخاطب بها يهود المدينةء وبکل احتمال منها قد قال قوم. وفائدة 
الخطاب للمؤمنين تثبيتٌ النفوس وتشجیها حتی يُقدِموا على مِنْلَيْهم وأمثالهم كما قد 
ولاك 

قوله تعالی: ليَرَوْتَهُم مه ری ان واه ید مرو من کا وگ 
دک لیر لوب البمصر4» قال آبو علي" : الرژية في هذه الآية رؤيةٌ عين» ٠‏ 
الك ت ال ل ¢ قال مکی(" والمهدوي: یدل عليه : «رَأي الْعَيْن». 

وقرأ نافع : "تَرَوْنَهُم) بالتاء» والباقون بالیاء*. 

نيهر 4 نصب على الحال من الهاء والميم في «ترونهم». والجمهور من 
الناس على أن الفاعل ب «ترون» هم المؤمنون» والضمير المتصل هو للكفار” . 
وأنكر أبو عمرو أن يُقرأ: «ترونهم» بالتاء» قال: ولو كان كذلك لكان: مثلیکم. قال 
النحاس”'' : وذا لا یلزم» ولكن يجوز أن يكون: مِثْلي أصحابكم . 

قال مكين”" : ١تَرَوْنَهُم»‏ بالتاء جرى على الخطاب في «لکم*» فيحسّن أن يكون 
الخطاب للمسلمين» والهاء والميم للمشركين. وقد كان یلزم من قرأ بالتاء أن يقرأ: 
ِنْلَيِْكمء بالكاف» وذلك لا يجورٌ لمخالفة الخظ» ولكن جرى الکلام على الخروج 
من الخطاب إلى العَيْبة» كقوله تعالى: « حى إا کر نی الب رب يم » 
(یرنس: ۰]۲۲ وقوله تعالى: وما اليثم من روز [الروم:۳۹] فخاطب» ثم قال: 


2 


اوليك هم الضیشه» فرجم إلى الحيبة. 


(۱) انظر المحرر الوجيز 405/١‏ . 
(۲) في الحجة للقراء السبعة ۱۹/۳ ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة ين ا او 6 
(۳) في الکشف عن وجوه القراءات السبع ۳۳۷/۱ . 

. (4) انظر السبعة ص ۲۰۲-۲۰۱ ۰ والتیسیر ص۸۲ . 

(5) المحرر الوجیز 1۰۷/۱ . 

() في معاني القرآن ۰۳۹۲/۱ والکلام الذي قبله منه. 

(۷) في الکشف عن وجوه القراءات السبع ۳۳/۱ . 


۶۰ ۱ سورة آل عمران: الآية ۱۳ 


فالهاء والمیم في «ثْلیّهم» یحتمل أن يكون للمشرکین» أي : ترون أيها المسلمون 
المشرکین مثلّن ما هم عليه من العدد» وهو بعيد في المعنى» لأن الله تعالی لم یکثر 
المشرکین في أعين المسلمین بل أغلمنا أنه قللهم في أعين المژمنین» فیکون 
المعنی : ترون آیها المومنون المشرکین مِتْلَيِكم في العدد» وقد کانوا ثلائة آمثالهی 
فقلل الله المشركين في أعين المسلمين؛ فأرا هم ّاهم ملي عدتهم لتقوی آنفشهم 
ويقمٌ التجاسرء وقد كانوا أعلموا أن المثة منهم تغلب المثتين من الكفارء وقلل 
المسلمين في أعين المشركين لِيَجْتّرئُوا علیهم فد حكم اللّه فیهم . 

ويحتمل أن يكون الضمير في «یثلیهم» للمسلمین» أي : ترون أيها المسلمون 
المسلمين مِثْلَئْ ما أنتم عليه من العدد. أي : ترون أنفسَكم مثلن عددكم. فعل الله 
ذلك بهم لتقوى آنفشهم على لقاء المشركين . والتأويل الأول آولی » ۹ 
تعالى: د بریگهم أله و ف ماك لاک [الأنفال ۰ وقوله: ولد پیکموهم | 
مق میک قیل4 [الأنفال: 44]. 

۲۳۳۲ 
أظنهم مئةً. فلما أخذنا الأسارّى آخبرونا آنهم کانوا آلفا". 

وحکی الطبري عن قوم آنهم قالوا: بل کثر الله عد المؤمنين في عیون الکافرین 
حتی کانوا عندهم ضعفیّهم . وضعّف الطبري هذا القول"۳. 

قال ابن عطية : وکذلك هو مردودٌ من جهات. بل قلّل اللّه المشرکین في أعين 
المؤمنين كما تقدّم. وعلی هذا التأويل كان یکون «ترون» للکافرین؛ أي : ترون آیها 
الكافرون المؤمنين مثليهم» ويحتمل مئلیکم. على ما تقدم. 

وزعم الفرّاء”*' أن معنى”*' «ترونّهم مثلیهم» ثلاثة أمثالهم. وهو بعيدٌ غير معروف 


(۱) أخرجه الطبري ۲۳۱/۲ بنحوه. 

(۲) انظر تفسیر الطبري ۲۳۹/۲ . 

(۳) في المحرر الوجیز ۱/ 4۰۷ ۰ ونقل عنه المصنف أثر ابن مسعود وقول الطبري السالفین . 
)٤(‏ فى معانی القر آن له ۱۹6/۱ . 

() في (خ) ولز) و(م): المعنى . 


سورة آل عمران: الآية ۱۲ ۶۱۱ 


في اللغة . قال الزجاج"۴: وهذا باب العلط» فيه عُلظ في جمیع المقاییس» لأنا انما 
نعقل مل الشيء مُساوياً له ونعقل مله ما يُساويه مرتین . 

قال ابن کیسان: وقد ب بیّن الفراء قوله بأن قال : كما د تقول وعتدك عبذ: أحتاج إلى 
مثله. فأنت مُحتاجٌ إليه وإلى مثله. وتقول: أحتاج إلى مثلیه فأنت محتاج إلى ثلاثة. 
والمعنى على خلاف ما قال واللغةً. والذي أوقع الفرّاء في هذا أن المشركين كانوا 
ثلاثةَ آمثال المؤمنين يوم بدرء فتومٌم أنه لا يجوز أن يكونوا يرونهم إلا على عدّتهم 
وهذا بعید» ولیس الى عليه . وانما آرا هم اه علی غیر لته لجهتین: إحداهما 
أنه رأى الصلاح في ذلك؛ لأن المؤمنين تقوّى قلوبهم بذلك . والأخرى أنه آيةٌ 
للنبی يا . وسيأتي ذکر وقعة بدر إن شاء اللّه تعالی"۳ . 


وأمَا قراءة الياء» فقال ابن کیسان: الهاء والمیم في «یرونهم»"* عائدةٌ على 
«وأخری َافرة»۰ والهاء والميم في امِتْلَيْهِم) عائدةٌ على «فِنَةُ تقایل في سيل ال 
وهذا من الاضمار الذي يدل عليه سياق الکلام؛ وهو قوله : ليد 2 
يسا . فدلٌ ذلك على أن الکافرین کانوا مِثلّي المسلمین في رَأي العين» وثلا 
آمثالهم في العدد . قال : والرژية هنا لليهود . 

وقال مکی ": الرژية للفئة المقاتلة في سبیل اللّهء والمَرْئية الفئة الكافرة» أي 
پري "۲ الفئةَ المقاتلةَ في سبيل اللّه الفئة الكافرةً مِثْلَي الفئة المؤمنة» وقد كانت ال 
الكافرة ثلاثةَ آمثال المؤمنةء فقلّلهم اللّه في أعينهم على ما تقدَّم. والخطاب في 
(لکم» لليهود. 


(۱) في معاني القرآن له ۰۳۸۱/۱ وفیه کلام الفراء السالف. 
(۲) معاني القر آن للنحاس ۳۹8/۱ - ۳۱۲ . 

(۳) عند الآية (۱۲۳) من هذه السورة. 

(4) في (خ) و(د): ترونهم. 

(6) معاني القر آن للنحاس ۳۱۲/۱ . 

(1) في الکشف عن وجوه القراء‌ات السبع ۳۳۷/۱ ۰ 

(۷) في (ز) و(ظ) و(م): تری . 


۱:۰۳ سورة آل عمران: الآيتان‎ a 


ا 4 و 1 )0 2 () . 
وقرا ابن عباس وطلحة: ايُرَوْنَهِم) بضم الياء" ¢ والسلمی بالتاء" مصمومه 
على ما مَّ فاعله . 
کک 


2 رم 55 2 00 ۶ وم سر وه 2 قهھ 02 
الط رت لهف وة والعتل المسومة ولاش 0 
سا 
ر ا مه رقم ی ؟ سے 
مکح کرد لديا وال عنده خسن المعاب 629 * . 


فيه إحدى عشرة مسألة : 

الأولى: قوله تعالی : رین لاس زين من التزيين”". واختلف الناس من المُريْن› 
فقالت فرقةٌ: الله زین ذلك» وهو ظاهر قول عمر بن الخطاب كه ذُكّره البخاري . 
وفي التنزیل :ا جلا ما عل الْأَرْضٍ زیت ا [الكهف ۰ ولما قال عمر: الآن يا ربٌ 
حين زيّنتها لنا! نزلت : #فل اونگ نيشر بير ٿن دَلِكُم 4 [آل عمران :10[ . 

وقالت فرقة: زگ موز لین وهو ظاهر قول الحسن. فانه قال: مَنْ زیتها؟ 
ما أحدٌ أشد لها دا ین خالقها . فتزیین اللّه تعالی نما هو با لایجاد والتهيقة للانتفاع 
وإنشاء الجبلّة على المَيْل إلى هذه الأشیاء . وتزیین الشیطان هو بالوَسوَسة 
والخديعة وتحسین أخذها من غير وجوهها . والآية على كلا الوجهین ابتداء وعظ 
لجمیم الناس» وفي ضمن ذلك توب لمعاصري محمد 4 من اليهود وغیرهم . 


في (3 ۳/9 ۰ والقراءات الشاذة ص۱۹ ۰ والمحتسب ۱۵/۱ ۰ الت رالو 4 6 
بُرونهم » » بضم الياء. ونسبها ابن خالویه لطلحة وحده» وزاد ابن عطية نسبتها لابي حيوة» ووقع في (خ). 
و(ف) و(م) : : «ثرونهم» بضم التاء» وكذا يدها أ بو حیان في البحر ۳۹۸/۲ . 

)۲( و ۰ : بالتاءء وقيّدها أبو حيان في البحر ۳۹٤/۲‏ بضم الیاء على 

(۳) و ى اس ادلی التزيّن» والمثبت من (م). 

(6) في صحيحه قبل الحديث (144۱) ۰ ولفظه: اللهم إنا لا نستطيع إلا أن نفرح بما زينته لناء اللهم إني 
أسألك أن أنفقه في حقه. 

)٥(‏ في (م): إنماهو. 


سورة آل عمران: الآية 4 ۳ 


وقرأ الجمهور: «رَیْنّ على بناء الفعل للمفعول ورفع «حخْب». وقرأ الصحاك 
ومجاهد: «رَينَ» على بناء الفعل للفاعل» ونصب «حخبت»(. 

وخرکت الهاء من «الشَّهّوَاتِ؛ فرقاً بين الاسم والنعت". 

والشهوات جمع شوت وهي معروفة. ورجل شهوان للشيء۰ وشيء شهيٌ» 
أي : مُشْتَهِىَ . واتباع الشهوات مر وطاعتّها مَهُْلّكة. وفي «صحیح» مسلم : ١م‏ 
الجنة بالمکاره» وىك النار بالشْهُوات» رواه أنس عن النبی ۳۷۶ . 

وفائدة هذا التمثیل أن الجنة لا نال الا بقطع عار المکازه وبالصبر علیها . وأن 

2 ور ره ره 8 

. النار لا ینجَی منها إلا بترك الشهوات وفطام النفس عنها. وقد زوي عنه و أنه قال : 

و انوا خی عي" (Oe‏ ا 
«طريق الجنة خژن بربوت وطریق النار سَهْل بِسَهُوَة» "۰ وهو معنی قوله: « 
الجنة بالمکاره» وخفتِ النار بالشهوات». أي: طریق الجنة صعبةٌ المَسْلكء فيه 
أعلى ما یکون من الرَوّابي» وطريقٌ النار سَهْل لا غلّظ فيه ولا وعورت وهو معنی 
3 : 3 0 7 ۱ 
قوله: «سهل بسهوة» وهو بالسين المهملة 

الثانية : قوله تعالى: کے الآ لصا بَدَأْ هن يكثرة تشوّف النفوس إليهِنّ» لأنهنّ 
خبائل الشيطان وفتنةٌ الرجال. قال رسول الله 6: (ما تركتٌ بعدي فتنة ضر“ على 


(۱) المحرر الوجيز 108/١‏ ۰ وقولا عمر والحسن أخرجهما الطبري 787/5 - ۲46 . وقراءة مجاهد 
أوردها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص۱۹ ۰ وان جني في المحتسب ۱۵6/۱ . 

(۲) إعراب القرآن للنجاس ۳۹۰/۱ . 

(5) صحيح مسلم (۲۸۲۲) » وهو في مسند أحمد (۱۲۵۵۹) » وفي الباب عن أبي هريرة ظ4 عند 
آحمد(۰۳۰ 6۷ والبخاري (11۸۷) ۰ ومسلم (۲۸۲۳) . وعند البخاري: (خجبت» بدل احفت! . 

(6) في النسخ الخطیة: بشهوة» والمثبت من (م)» وسیقیدها المصنف بالسین المهملة. والحدیث 
أخرجه أحمد (۰۱۵ ۰ من حدیث ابن عباس رضي الله عنهما مطولاًء وفي إسناده نوح بن آبي 
مریم قال البخاري وأحمد والحاكم: : ذاهب الحدیث وقال مسلم: متروك الحديث. انظر ميزان 
الاعتدال ۲۷۹/4 ۰ ولسان ۱۳۳/۹ - ۱۷۳ ۰ وتهذيب التهذيب ۲6۷/4 . وأخرجه البيهقي 
في الشعب (۱8۷۱۱) من حدیث أ بی البجیرطل وفي إسناده سعید بن سنان الحنفي » وهو متروك 
رماه الدار قطني وغیره بالوضع» كما في تقریب التهذیب. 

(5) انظر المفهم ۱۱۱/۷ . 

(7) في (م): آشد . 


31 سورة آل عمران: الآية 15 


الرجال من النساء» أخرجه البخاري ول 

ففتنة النساء أشدٌ من جميع الأشیاء . ویقال : في النساء فتنتان» وفي الأولاد فتن 
واحدة. فأما اللّنان في النسای فإحداهما”" أن تُؤديَ إلى قطع الرَجم؛ لأن المرأة 
تأمرٌ زوجَها بقطعه عن الأمَّهّات والأخوات والثانية: يبتلى بجمع المال من الحلال 
والحرام. وأمًا البنون"؟*؛ فن الفتنة فيهم واحدة» وهو ما ابْتّلي بجمع المال 
لاجلهم"*. 

وروی عبد اللّه ين مسعود قال :.قال رسول التق «۷ كوا نساءكم الغْرَفَء 
ولا يُعَلْموهنَ الكتاب»”*2. حذرهم رسول اللّه ل لأن في إسكانهن العْرفَ تطلعاً إلى 
الرجال» وليس في ذلك تَحْصِينٌ لهنَّ ولا سِثْرء لأنهنَّ قد يشرفن على الرجال» 
فتحدّث الفتنةٌ والبلاء» ولأنهنٌ من" من الرجل» قَنَهْمتّهِنٌَ”'' في الرجل» والرجل 
لق فيه الشهوة» وجملّث سَكَناً له» فغیر مأمونٍ كل واحدٍ منهما على صاحبه. وفي 


(۱) صحیح البخاري (0047) ۰ وصحيح مسلم (7740) من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما » وهو 
فى مسند أحمد (517/55). 

0( في النسخ الخطية : فإحداهن 3 والمثبت من (م). 

(۳) في النسخ الخطية وتفسير أبي الليث /١‏ لوحة ۱۱۳ (والكلام منه): البنين» والمثبت من (م). 

)٤(‏ في (خ) و(د) و(ز) و(ظ) وتفسیر أبي اللیث : لاجله وفي (ف): من آجله والمثبت من (ع). 

(0) آخرجه ابن عدي في الكامل ۲/ 010 » ومن طريقه ابن الجوزي في الموضوعات ۱۷۳/۲ من حديث. 
ابن عباس رضي الله عنهما » وفي إسناده جعفر بن نصر أبو ميمون العنبري» قال ابن عدي: حدّث عن 
الثقات بالبواطيل» وليس بالمعروف. وأخرجه الخطيب في تاريخ بغداد ۲۲4/۱۶ ۰ ومن طريقه ابن 
الجوزي في المؤضوعات ۱۷4/۲ ۰ وأورده الذهبي في الميزان 441/۳ من حديث عائشة رضي الله 
عنها وفي إسناده محمد بن إبراهيم الشامى» قال الذهبی : قال الدارقطني : كذاب» وقال ابن حبان: لا 
تحل الرواية عنه إلا عند الاعتبار» كان یضع الحدیث. وسيذ کر المصنف حدیث عائشة رضي الله عنها 
عند تفسير الآية (۱) من سورة النور. ونسبه لابن مسعود هه الحكيمٌ الترمذي في نوادر الأصول 
ص ۲۷۱-۲۷۰ ونقله المصنف مع الكلام الذي بعده منه 5 
ثم إِنَّ قوله: ولا تعلموهن الکتاب» مخالف لما ورد في الكتاب والسنة» كما سنذكر. 

() في (م): قد خلقن. 

(۷) في (د) و(ف) و(م) ونوادر الأصول: فهمتهاء وفي (خ): فنهمتها والمشت من (ظ). والنّهمة» كما في 
القامرس (نهم) : الحاجة وبلوغ الهمّة» والشهوة في الشيء. 


سورة آل عمران: الآية ۱۶ .3 


تعلمهنّ الکتاب هذا المعنی من الفتنة وأشذ). 
وفي کتاب الشهاب عن النبي #: «أغْرُوا النساء يَلْرَمْنَ الججّال». 
فعلى الإنسان إذا فى هذه الأزمان أن يبحت عن ذات الذّین لِيسلّم له 
۳ ۱ يصبر في 1 عن ين 
الذین» قال 9 : «عليك بذات الذین تَرِبَثْ يداك» آخرجه مسلم عن أبي و 


تزوجوا 
النساء لحسيهن» فعسی حسنهن أن یُردیَهن ولا تَرَرَجُوهنْ لأموالهنّ» فعسی أموالهنٌ 


وفی «سنن» ابن ماجه عن عبد الله بن عمرو*؟ قال: قال رسول الله يله : «لا 


(۱) لا ينبغي بناء حکم على حدیث تالف فقوله: لا تعلّموهن الکتاب» مخالف للعقل والتقل» فقد آمر الله 
تعالی عباده بتعلم القراءة في أول آية نزلت: #اقرأ باسم ربك) وقال تعالی: #الرحمن» علم القرآن) 
وآیات آخری» وترجم البخاري (كما في الفتح 6 ” باب تعلیم الرجل آمته وأهله. وأورد حديث 
أبي موسی الاشعري )٩۷(‏ مرفوعاً: «ثلاثة لهم أجران». وذکر منهم: «ورجل كانت عنده أمة فأدّبها 
فأحسن تأدیبها وعلمها فأحسنّ تعليمهاء ثم أعتقها فتزوّجهاء فله أجران». 
وأخرج عبد الرزاق في مصنفه (۱۹۷۱۸) عن معمرء عن الزهري قال: بلغني أن النبي بل قال لامرأة: 
«ألا تعلمين هذه ری النملة ‏ يريد حفصةً زوجتّه ‏ كما عَلَّميِها الكتابة؟). 
قال ابن القيم في زاد المعاد ۱۷۰/4 : في الحديث دليل على جواز تعليم النساء الكتابة. 

(۲) مسند الشهاب (1۸۹) . وأخرجه ایضاً الطبراني في الكبير )1١58(/19‏ . والحديث من طريق عمرو 
ابن الحارث» عن مجمع بن كعب» عن مسلمة بن مخلد ف وهذا الاسناد ضعیف جد لانقطاع فيه 
وجهالة؛ فان عمرو بن الحارث لا يروي عن مجمع بن كعب» بينهما جعفر بن ربيعة» كما في التاريخ 
الکبیر 1۱۰/۷ ۰ ولا يروي عن مجمع بن کعب إلا جعفر بن ربيعة» كما في الجرح والتعدیل ۲۹۷/۸ 3 
وثقات این حبان ETA /o‏ 
وقد آخرجه ابن الجوزي في الموضوعات (۱۲۹۷) . ورمز السيوطي لضعفه في الجامع الصغیر ۰۱1۹/۱ 
ووهم المناوي في فيض القدیر ۱ في نقله عن الحافظ ابن حجر العسقلاني (في لسان المیزان ۲/ ۵۲) 
أن ابن عساکر حسّنه» لا خراجه الحدیث من وجه آخر في آماليه» فان ذلك التحسين لحديث آخرء ولیس 
لهذا الحديث. والله أعلم. قوله: أعروا النساء» أي: جردوهن من ثياب الزينة والخيلااء ومن الحليّء 
وقوله: الججال: جمع حجلة» وهو بيت كالقبة يستر بالثياب. قاله المناوي. 

(۲) صحيح مسلم )١1515(‏ 3 وأخرجه آحمد (4۰۲۱) ۰ والبخاري (۵۰۹۰) بلفظ : «فاظفر » بدل: «عليك؟» 
وفي الباب عن جابر ‏ عند أحمد (۱8۲۳۷) ۰ ومسلم ۲ (۷۱۵) ۰ وعن عائشة وأبي سعيد 
الخدري رضي الله عنهما عند آحمد (۲۶۱۹۱) و(۱۱۷1۵) . وسيأتي هذا الحدیث بتمامه عند تفسیر 
الآية التالية» وعند تفسیر الاية (۱۳) من سورة الحجرات. 

)€( في (د) و(ز) و(ظ) و(ف) و(م): عبدالله بن عم وهو خطأء والمثبت من (خ) وسنن ابن ماجه وتحفة 
الأشراف ٠٠٤/١‏ . 


11 ۱ سورة آل عمران: الآية ۱۶ 
اا :د سس 


أن تطفیَهن ولکن تروَجوهنَ على الدذين» وَلأمدٌ سَوْداءٌ خرماء ذاتٌ دين أفضل» . 


الثالثة : قوله تعالى : طوَانبَنِنَ4 عطف على ما قبله . وواحد البنين"" ابن. قال 
الله تعالی مخبراً عن نوح : : إل ی مِنْ اَهَل [مود: 40]. وتقول في التصغير: بِنْيَ» 
كما قال لقان" . وفي الخبر: أن النبي لإ قال للأشعث بن قيس : «هل لك من ابنة 
جمد من ولد؟» قال: نعمء لي منها غلامٌ» ولوّیذت أن لي به جَفْنَةَ مِنْ طعام 
آطیمها مَنْ بقی من يني جَبّلة . فقال النبئ ي: «لئن قلت ذلك» إنهم لثمرةٌ القلوب» 
ور الأعين» ونیم مع ذلك لعج r‏ 

الرابعة: قوله تعالی : الط 6 القناطیر جمع قنطار» كما قال تعالی : 
کم إِعْدَسْهُنَّ يَنظارًا» [النساء:۰]۲۰ وهو العْمَدَة الكبيرة من المال» وقیل : هو 
اسم للمغيار الذي يُورّن به» كما هو الرّطل والريع . وال لما بلع ذلك الور : هذا 
. قنطارء أي: يَعَدِلُ القنطار. والعرب تقول : قَنْطرَ الرجل ): إذا بلغ ماله [أن] يُورّنَ 
بالقنطار. وقال الرَجَّاجٍ9؟2: القنطار مأخوذ يِن عَفّد الشيء واحکامه» تقول العرب: 
قنطرث الشيء إذا أحكمته» ومنه شمیت القنطرة» 0 . قال رة : 


کمن طظرة الرومی سم رها ف اوه رم 


(۱) سنن ی الو و وهو ضعیف. فیما ذکره الحافظ 
ا . قوله: «خْوّماء» أي: مثقوبة الأذن» أو التي قطعت وترةٌ آنفها 
أو طرقه . النهاية ۲۷/۲ . 

(۲) في (م): من البنين. 

(۳) كما في الآيات ۱۳ - ۱۷ من سورة لقمان . 

(4) في النسخ : حمزة» وهو خطأ؛ والمثبت من المصادر. 

(۵) آخرجه بنحوه أحمد في المسند (۲۱۸4۰)؛ والحاکم في المستدرك ۲۳۹/۶ وقال: صحیح على شرط 
الشیخین ولم يخرجاه. وأورده بلفظ المصنف الطبرسيٌ في مجمع البیان ۳۰/۲ - ۳۹ . قوله : «مجینه 
محزنة» قال البغوي في شرح السنة ۳۹/۱۳: آراد أن الرجل إذا کثر ولده» بخل بماله إبقاء علیهم» 
وجَبّن عن الحروب استبقاء لنفسه. 

(7) فى معانی القرآن ۱ ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجیز 40۹/۱ ۰ 
والکلام الذي قبله وما بين حاصرتین منه. 


)42 في ديوانه ص ۲۵ . 


سورة آل عمران: الآية ٠٤‏ ۷ 


والقّنطرة: المعقودةء فكأن القنطار عَقْدُ مال . 

واختلف العلماء في تحرير حَدّهِ كم هو على آقوال عديدة» فرژی أَبنُ بن كعب 
عن النبی ال أنه قال : «القنطار ألف أُوقِيّة ومنتا وی /». وقال بذلك معادٌ بن جبل 
وعبد الله بن عمر وأبو مريرة وجماعة من العلماء ا يه 
الأقوال» لكن القنطار على هذا يختلف باختلاف البلاد في قدر الأوقيّة فيه 

ل ی 
آذ رسول الق قال: ا ی الف رتیت اا عير معا بين ایا 
والأرض۳۲ ". وقال بهذا القول أبو هريرة أيضاً“ . 

وفي «مسند؛ آبي محمد الدارمت” " عن آبي سعید الخدري قال: من قرأ في ليلة 
عشر آیات کیب من الذاكرين» ومن قرأ بمئة آية کتب من القانتین» ومّن قرأ بخمس مئة 
آية إلى الالف آصبح وله قنطار من الاجر» قیل: وما القنطار؟ قال: ملء مَسْكِ زر 


ذهباً. . موقوف» وقال به أبو نضرة العبّدي 2 


وذكر این سِيده أنه هكذا بالشريانية:. وقال النقّاش عن ابن ¿ الكلبي : إنه هكذا بلغة 
الروم. 

وقال ابن عباس والضخاك والحسن: ألف ومئتا مثقال من الفضة ورفعه 
الحسن . وعن ابن عباس : اثنا عشر ألف درهم من الفضة ومن الذهب ألف دينار 
ديه الرجل المسلی وروي عن الحسن والضخاك..وقال سعید بن المسیّب : ثمانون 


ای ی ی ای هی جيه الو ار الهذیل البصري؛ قال ابن حبان 

فى المجروحين "/ 47 : منكر الحديث جداً. وآورد ابن كثير الحديث في تفسيره ۲/ ۰ وقال: هذا 
حو مك والأقرب أن يكون موقوفاً على أَبيَ بن كعب كغيره من الصحابة. 

(۲) في المحرر الوجيز ۸/۱ 46 ع وما قبله منه. 

(۳) صحيح ابن حبان (۲۵۷۳) » وهو في مسند أحمد (۸۷۵۸) . 

(4) آورده ابن عطية في المحرر الوجیز ۱[ . 

(۵) الحدیث (۳۶۵۸) . ۱ 

(1) هو المنذر بن مالك بن قُطّمة العرفي» البصري؛ المحدثء الثقةء توفي سنة (۱۰۸ه). السیر ۵۲۹/۶ . 


۸ سورة آل عمران: الآية ۱6 


ألفاً . قتادة: مئة رطل من الذهب» أو ثمانون ألف درهم من الفضة”. 


وقال أبو حمزة التُّمَالَىَ: القنطار بإفريقيّة والأندلس ثمانية آلاف مثقال من ذهب 
(MDa. f‏ 
أو فضة 

السدي : أربعة آلاف مثقال. مجاهد: سبعون ألف مثقال» وروي عن ابن عمر 


وحکی مکی قولاً أنَّ القنطار آربعون أوقيّة من ذهب أو فضة وقاله ابن سِيدّه في 
«المحكم» وقال : القنطار بلغة بَرْئَر آلف مثقال . وقال الربیع بن آنس: القنطار المال 


رم سس لخر 


الكثير بعضّه على بعض”"» وهذا هو المعروف عند العرب» ومنه قوله : «وءَنَم 
اعد نالا [الساء:0۲۲۰ أي : مالاً كثيراً. ومنه الحديث: اد صفوان بن أميّة 
قَنْطَرَ في الجاهلية وقنظر آبوه"* أي: صار له قِنطارٌ من المال. وعن الحَكم : 
القتطار هو ما بين السماء وال 


واختلفوا في معنی «المقَنطرة». فقال الطبري و غير : معناه المضعفت وكأن 
القناطيرٌ ثلاثةٌ» والمقنطرةً تسع . وروي عن الفرّاء”"© أنه قال: 0 
والمقنطرة جمع الجمع» فيكون تسع قناطير. السَّدَّيّ: المُقنطرة: المضروبة حتى 


. ۲٤۸ - ۲٤١ /5 وأخرج الأقوال السابقة الطبري في تفسيره‎ . 505 - 108/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) أورده ابن قتيبة في تفسير غریب بالقرآن ص ۱۰۲ ۰ ولم ینسبه» وأبو حيان في البحر ۰۳۹۷/۲ 
وأبو حمزة الثمالي: هو ابت بن أبي صفية الأزدي» الكوفي» توفي في خلافة أبي جعفر قال عنه 
أحمد وابن معين: ليس بشيء» وقال الدارقطني: متروك . تهذيب التهذيب 755/١‏ . 

(۳) المحرر الوجيز 508/١‏ - ۰۹ ۰ وأخرج الأقوال السابقة الطبري ۲4۸/۲ - ۲4۹ ۰ وفيهما قول 
السدي: القنطار: ثمانية آلاف مثقال. 

)٤(‏ أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ۱۱۹/۲۶ من قول أبي عبيدة. وصفوات بن آمية'بن خلك 
القرشي الجمحي المكي: صحابي» أسلم بعد الفتح» وشهد اليرموك آمیراً على گردوس؛ توفي 
سنة (١5ه)‏ ضه. السير ۵1۲/۲ 

(۵) آورده البغري في تفسيره ۲۸4/۱ . 

() في تفسيره 749/5 . 

(۷) انظر معاني القرآن له ۱۹۰/۱ . 


سورة آل عمران: الآية 14 3 


صارت دنانيرٌ أو دراهم . 2 CES‏ 2 الهروي""* كما 
یقال: بُذرة ۲ مُبَدَّرَة» وال * مؤّلفة. وقال بعضهم. ولهذا سمي البناء القنطرةً 
إتكاثف البناء بعضه على بعض . 

ابن کیان والف امد لا کون المتتط رو اف من قاط وق : 
المقنطرة إشارة إلى حضوو الال وگ دا 

وفي «صحیح» لتنج عن عبد اللّه بن عمرو(؟ عن رسول الله كه اه قال : ۱ 
قام بعشر آياتٍ لم يُكبّبْ من الغافلین» ومن قام بمئة آية كُتبّ من القانتین» ومّن قام 
بألف آية کتب من الْمُقَنُطرين». 

الخامسة: قوله تعالی : یت يت لدب و4 الذهب ون يقال: هي 
الهب الحستك جمئها ماب ودُمُوب. . ویجوز أن یکون جمع ذهبة» ویجمع على 
الأَدْمَاب. وذهب فلان مَذْهباً حستا مور ماه كيال اه رورس دحت 


إذا رأى مَعِْنَ الذّهبٍ مش . والفضة معروفة» وجمعها 10 


(۱) المحرر الوجيز 4۰۹/۱ ۰ ونقل المصنف عنه قول الطبريّ السالف» وأخرج قول السَّدّيٌّ الطبريٌ ۲۵۰/۲ 

() انظر تهذیب اللغة ۰۵/۹ ۰ وفیه: المقنطرة : المتَممة 

(۳) في (خ) و(د) و(ف) و(م): بدرء والمثبت من (ظ) وهو الموافق لتفسیر غريب القرآن لابن قتيبة 
ص۱۰۲ . والبدرة: كيس فيه ألف أو عشرة آلاف درهم» أو سبعة آلاف دینار . القاموس المحیط 
(بدر) . 

(6) في (م): آلاف» وانظر تفسیر غريب القرآن لابن قتيبة ص۱۰۲ . 

(۵) في (خ) و(د): سبعة» وفي (ظ): سبع» وفي (م): تسعء والمثبت من (ف). 

()نسب ابن عطية في المحرر الوجیز۰۹/۱؛ والنحاس في إعراب القرآن هذا القول لابن كيسان وحده 
وذكر ابن عطية آیضاً أن المهدوي حكى عن ابن كيسان والفراء: لا تكون المقنطرة أكثر من تسعة. 

(۷) المحرر الوجيز 504/١‏ . 

(۸) في (د) و(ظ) و(م): عبدالله بن عمرء وهو خطأء والمثبت من (خ) و(ف) وهو الموافق لصحيح ابن 
حبان (۲ ۲۵۷). 

(9) انظر إعراب القرآن للنحاس ۳۱۰/۱ ۰ ومجمل اللغة ۳۱۱/۱ . وقوله: الذهب مونثة کذا عند 
النحاس» وفي معاجم اللغة أن الذهب یذ رویز . وقوله : جمعها ذهاب» هذا أيضاً عند النحاس» 
وفي معاجم اللغة أن جمع الذَّهَبِ : أذهاب ودهوب وذهبان. وانظر تهذيب اللغة ۲۱۳/۲ ۰ والقاموس 
المحیط ‏ واللسان (ذهب). 


,0 سورة آل عمران: الآية 4 


فالذهب مأخوذة من الاب والفضة مأخوذة من انقض الشيء ق ومنه 
نَصَضْتٌ القوم فانفضواء آي: فرقتّهم فتفرّقواء وهذا الاشتقاق يُشعر بزوالهما وعدم 
بوتهما كما هو مُشامّد في الوجود. ومن أحسن ما قيل في هذا" قول بعضهم : 
الثَارٌآخرٌدينار نطقدّبه ولهَعٌآخِرٌهذاالدَّرْهمالجاري 


والمرء بيتهماإن كان ذاوَرّع مُعَزْبُ القلب بينالهَّمٌ والنارٍ 


السادسة: قوله تعالى: ولكيل الخيل مُؤنثة. قال ابن كيسان: خدثت عن 
أب عبيدة أنه قال : واحذ الخیل خائل» مثل : طائر وطیر » وضائن وضین وسمیَ 
ی یت ای وا وقال غيره : هو اسم جمع لا واحد له من 
لفط واه و * کالقوم والرط والنساء والابل ونحوها . 


وفي الخبر من حديث علی؛ عن النبی 6: «إنَّ الله خلّق الفرسَ من الریح؛ 
ولذلك جعلها تطيرٌ بلا جناح» ۷ وَهْبُ بن مَُبّه: خلّقها من زيح الجَنوب. قال 


زفق 


وهب : فليس من“ تسبيحةٍ ولا تكبيرة ولا تهليلة يُكبّرها صاحبّها إلا وهو يسمعه " 


یه بمثلها”” . 
وسيأتي لذكر الیل ووصفها في سورة الأنفال ۴۳ ما فيه كفاية إن شاء الله تعالى . 


(۱) انظر ته تفسير البغري 7584/١‏ . 

(۲) في (م): هذا المعنی . 

(۳) في (ظ): مشیته . 

. 1۰۹/۱ انظر إعراب القر آن للنحاس ۳۲۰/۱ ۰ والمحرر الوجیز‎ )٤( 

(5) أورده الثعلبي في قصص الأنبياء ص ۵ ۰ عن أبي عبدالله عقيل الأنصاري بإسناده عن علي #5. وأبو 
عبدالله عقيل لم نقف له على ترجمة» ولم نقف على إسناد الخبر» والضعف فيه ظاهر. . والتعلبي - وهو 
أحمد بن إسحاق - قال فيه ابن تيمية في مقدمة أصول التفسير ص۷۱ : والثعلبي في نفسه كان فيه خير 
ودين» ولكنه كان حاطب ليل ينقل ما وجد في كتب التفسير من صحيح وضعيف و موضوع . 

)١(‏ لفظة: من» ليست في (م). 

(۷) في (م): يسمعها. 

(۸) آخرجه آبو الشيخ في العظمة (۱۳۰۱) مطولاًء وهو من الإسرائيليات . 

(9) في تفسير الآية (1۰) منها. 


سورة آل عمران: الآية ۱۶ 0١‏ 


وفي الخبر"*: إن اللّه عرض على آدمّ جمیع الدواب» فقيل له: اختَرْ منها 
واحداًء فاختار الفرس» فقيل له: اخترت عِرّك» فصار اسمه الخیر من هذا الوجه. 
وسْمّیت خيلا لانها مَوْسُومَةٌ بالژه فمن ركبّه اعتر بنُلة اللّه له» واختال”" به على 
أعداء الله تعالى. وسُّمَّي فرساً لأنه يفترسسُ مسافاتٍ الجر افتراسَ الأسد بان 
ويقطعها كالالتهام بيديه على شيء خبطا وتناولاً» وسُمّي عربيّاً لأنه جيء به من بعد 
اج لرسمامیل E‏ عن رقع قواعد ابیت واسباعیل خري :انان له جل ين الله 
تعالى فسمّي عربیا"۳. وفي الحديث عن النبي #: «لا يدخل الشيطانٌ داراً فيها فرسٌ 
عتيق) 1" وانما ی ا لانه قد تخلص من ا : 

وقد قال کل : احير الخيل الادمم الافرن الارنم [: ثم الاقرح المحجّل]ء طلقَ 
اليمين» > فان لم يكن آدهی فکمیت على هذه الشّيّةا. آخرجه الترمذي عن أبي 


قتادة , 
١‏ 7 1 7 0 1 0-2 
وفی فستا الدارمي عنه أن رجلا قال: يا رسول الله» إني أريد أن آشتري فرسا 
[فأيُها آشتري؟] قال : «رشتر ده ارئع مُحجّل ۰ طَلْقَ اليمين» أو من الکمیت 


)١(‏ هو قطعة من قول وهب بن مه السالف. 

(؟) في (خ) و (د) و(ف) و(م): ویختال» والمشت من (ظ). ' 

(۲) تقدم نحو هذا الكلام ۲/ ۳۹١‏ ۰ وذكر المصنف ثمة حديثاً موقوفاً على ابن عباس رضي الله عنهما. 

(4) أخرجه ابن عدي في الكامل ۱۱۹۷/۳ ۰ وأبو الشيخ في العظمة (ه ۰ من حديث عَريب المليكي» 
وفي إسناده سعيد بن سنان أبو مهدي الحمصي؛ قال الذهبي في الميزان ۱4۸/۲ : ضعفه آحمد وقال 
يحيى : ليس بشيء» وقال اللسائي: متروك». وسيتكرر الخبر عند تفسیر إلآية (1۰) من سورة الأنفال . 
قوله: افرس عتیق»: هو الرائع الكريم. اللسان (عتق). 

(0) الهجين من الخيل: الذي ولدته بِرْذْونة من حصان عربي؛ وفرس هجين: غير عتيق. انظر تهذيب اللغة 
5 والقاموس المخيط (هجن). 

(1) سنن الترمذي )١141(‏ ۰ وما بين حاصرتين منه» وهو في مسند أحمد (۲۲۱۱). قال السندي كما في 
حاشية مسند أحمد: و «الأدهماء أي : : الأسود . «الاقرح» : هو ما كان في جبهته فرحة - بالضم - 
وهو بياض يسير دون الْعَرّة. «الأرثم» : هو الذي أنفه أبيض وشفته العليا. «المحجل»: هو الذي في 
قوائمه بیاض. «طلق الیمین» أي: مُطلقهاء ليس فیها تحجیل . #فکمیت؛ بضم الکاف مصثْر: : هو 
الذي لوه بين السواد والحمرة» يستوي فيه المذ کر والمونث. «علی هذه الشّية؛ بکسر الشین : هو اللون 
المخالف لغالب اللون. 

(۷) كذا وقع في النسخ وسئن الدارمي: محجل» والجادة: مُحجّلاً. 


۶ سورة آل عمران: الآية‎ o۲ 


على هذه الم تفن وتل:. 

وروّى النسائيُ عن أنس قال: لم يكن أَحبّ إلى رسول الله 3 بعد النساء من 
ال 

وروّى الأئمةٌ عن أبي هريرةً أن رسول اللّه و قال: «الخيل ثلاثة: لرجل أجرء 

و وى ۳( ی 8 RK:‏ ۰ 

ولرجل سِْرٌء ولرجل وژ» الحديث”" بطوله» شهرته آغنث عن ذكره. وسيأتي ذكر 
أحكام الخيل في «الأنفال» و«النحل)!*؟» بما فيه كفاية إن شاء اللّه تعالی . 
ا یقال: سامت الذابة والكاة ا ا تسوم سوم فهي سائمة. 
واشنتها أناة إذا ف ركني لذلك» فورح باه ویر ھا تا فى مره ۳ 

وفي «سنن» ابن ماجه"؟ عن علي قال: نهى رسول الله يخ عن السَّوْم قبل طلوع 
الشمس» وعن ذبح ذواتٍ الدّر. السّوم هنا في معنى الرعي . وقال الله عزَّ وجل : 
فيه شون [النحل: ۱۰]. قال الأخطل" : 
مثا ابن برع" أو کاخر له .۰ O‏ مسا جتسال 


آراد: ابنَ راعية الابل . والسَّوَّام : كل بَهيمة تَرْعَىء وقیل : المُعَدَّة للجهاد. قاله 
ابن زيد. مجاهد: المُسَرَّمَة: المُطهّمَة الجسان. وقال" عکرمة: سوّمها الخسن؛ 


)١(‏ سنن الدارمي (۲6۲۸) » وما بين حاصرتين منه. 

(۲) المجتبى ۲۱۷/1 - ۲۱۸ ۰ وفي الباب عن معقل بن يسار هه عند أحمد (۲۰۳۱۲) . 

(۳) آخرجه أحمد (۷۵۱۳) » والبخاري (۲۳۷۱) ۰ ومسلم (۹۸۷) . 

(6) عند تفسیر الآية (1۰) من الأنفال» وتفسیر الآية (۸) من النحل. 

(۵) انظر المحرر الوجیز ۰۰۹/۱ وقول سعید أخرجه الطبري ۲۵۲/۲ . 

(1) الحدیث (۲۲۰) . 

(۷) في دیوانه ص ۰۱۵۹ . 

(۸) وقع في (خ): ضل ابن زرعة» وفي (د): ظل ابن زرعة» ولم تتبين في (ظ)» والمثبت من الدیوان قال 
شارحه : ابن بزعة: يعني شداد بن المنذر أخا حصین الذهلي؛ وبزعة أَمّهء وروایته في الأغاني ۳۱۹/۸ : 
كابن البزيعة. 

(9) في النسخ : وقاله» والمثبت من (م). 


سورة آل عمران: الآية 1 of‏ 


واختاره الاس من قولهم: رجل وَسِيم. وروي عن ابن عباس أنه قال: 
المسوّمة المُعْلّمة بشِيات الخیل في وجوههاء من السّيماء وهي العلامة۳. وهذا 
مذهب الکسائي وأبي عُبيدة” . قلت: كل ما ذكر يُحتمله اللفظ فتكون راعية مُعَدَهَ 
حساناً مُعْلْمَةَ تمرف من غيرها . 

قال أبو زيد: أصل ذلك أن تجعل عليها صُوفةً أو علامةً تخالف سائر جسدها 
لتبين من غيرها في المرعی"*. 

وحكى ابن فارس اللغوي في «مجمله»": المسّوّمّة: المُرْسَلّة وعليها ژکبانها . 
وقال المؤْرْج: المسوّمة: المَكُويّة. المبرّد: المعروفة في البلدان. ابن گیْسان: 
التلق!" “.ب ركليا E O‏ ال ان ا 
وضمر کال یدام مُسَوَّمَاتِ عتلتينا تشر آشباه سن 

الشامنة : قوله تعالی : وال قال ابن یسان: إذا قلت: نَعَمٌء لم تكن إلا 
للابل فإذا قلت: أنعامٌ وقعث للابل وکل ما يرعى . قال الفراء: هو مُذَكّر ولا 
یوت یقولون: هذا نعم وارذء ويُجمع أنعاما" . قال الهَروِي*: والنّعَم یذگر 
ویزنث. والأنعام: المّواشي من الابل والبقر والغنم وإذا قيل: الم فهو الابل 


. ۳۹۷ /۱ في معاني القر آن‎ )١( 

(۲) انظر المحرر الوجیز ۰۹/۱ - 4٠١‏ » وأخرج الاقوال السابقة الطبري ۲۵۲/۲ - ۲۵6 ۰ وقول 
عکرمة فيه : تسویمها الحُسن. 

)۳( انظر مجاز القرآن ۸٩/۱‏ ۰ ومعاني القرآن للتحاس ۳۹۷/۱ . 

(4) ذكره النحاس في معاني القرآن ۳۹۸/۱ . 

. 1۷۹/۱ )٥( 

(7) أورد قولي المؤرّج وابن كيسان این الجوزي في زاد المسير /١‏ ۳۲۰ ۰ وقول المبرد آورده أبو حيان في 
البحر ۳۹۸/۲ . 

(۷) هو الذبياني» والبيت في دیوانه ص4؟١‏ . 

(۸) إعراب القرآن للنحاس ۳۹۰/۱ . 

() الصحاح (نعم) وعنه نقل المصنف كلام الفراء» وفيه: يُجمع على تُعمان. مثل: حَمَّل وحُملان . اه. 

(۰) انظر تهذيب اللغة ۱۳/۳ . 


0 سورة آل عمران: الاية ۱6 


ا ول ا 


وفي «سنن» ابن ماجه عن غروة البارقی يرفعه قال : «الابل عر لأهلها والغنم 
بركةٌ» والخيرٌ معقودٌ في نواصي الخيل إلى يوم القيامة»”") 

وفیه عن ابن عمر قال : قال رسول الله كق: «الشاة من دوابٌ الجنة»۳۲. 

وفيه عن أبى هريرة قال: أمّر رسول الله و الاغنياء بائخاذ الغنم والفقراء 
باتخاذ الدّجاج. وقال: «عند اتُخَاذ الأغنیاء الدجاج یادن الله تعالی بهلاك 
المری»(*) 

وفيه عن أ هانی أن النبي 396 قال لها : «اتَخذِي تما فان فيها در کها: احرج 
عن أبي بكر بن أبي شَّيْبة» عن وكيع» عن هشام بن غروة عن آبيه» عن أمّ هانئ» 
إسناد صحیح"* . 

التاسعة: قوله تعالی: وَالْكَرَثْ4 الحرث هنا اسم لكل ما يُخْرّث» وهو مصدر 
سم بی تقول : حرّت الرجل حرف : إذا آثار الارضن لمعنی" الفلاخة فیقع اسم 


A 


الجرائّة على زرع الحبوب وعلى الجَنّات وغير غير" ذلك من نوع الفلاحة : وفي 


۵۸ في ديوانه ص‎ )١( 

(۲) سنن ابن ماجه (۲۳۰۵) » زا «الخير معقود في نواصي الخيل إلى يوم القيامة» أخرجه أحمد 
(۰)۱۹۳۰۶ والبخاري (۰)۳۱۸۳ ومسلم (۱۸۷۳) ۰ وسلف ۲۱/۳ . 

(۳) سنن ابن ماجه (۲۳۰) . قال البوصيري في الزوائد ۲۷/۲: هذا إسناد ضعيف» رربي بن عبدالله» 
آبو يحيى الازدي [رهو أحد رجال السند] فى غل تاه وانظر ميزان الاعتدال 1۹/۲ : 

(4) سنن ابن ماجه (۲۳۰۷) قال البوصيري في الزوائد ۲۸/۲: هذا إسناد ضعیف » علي بن عروة تر کوه؛ 
قال ابن حبان: یضم الحدیث من با ین مجهول والمتن که ابن الجوزي في 
الموضوعات من حدیث نافع عن عبدالله بن عمر 

(۵) سنن ابن ماجه (۲۳۰۶) ۰ وهو في مسند أحمد (۲۷۳۸۱) . 

(7) في (د) و(ظ): بمعنی . 

(۷) في (م): وعلی غیر . 

(۸) المحرر الوجیز ۰1۱۰/۱ . 


سورة آل عمران: الآية ۱ 00 


آبد]۱۱» 


الیحدیث : تغرف لااك کأنك تعيش . يقال حاتت و امه را 


01 


وفي حدیث عبد الله : ارتوا عدا القرآن( آي: شوه قال ابن الاعرابي 
الحرث التَفْتِييشُء وفي الحدیث: «أصدق الأسماء الحارث»" لأنَّ الحارث هو 
الکاست واحتراث المال کشیه .والمخرات: مشغر الناز > والخراث مجرئ الور 

في القوس» والجمع أخرثة» وأحرتٌ الرجل ناقته : أَهُْرّلها. وفي حدیث معاوية : ما 

فعلث تواضخکم؟ قالوا : حرئناها یوم بُذر. قال أبو عبيد : یعنون: هزلناها يقال : 
حرثت الدابة وأجرثتهاء لفتان. 

وفي «صحیح» البخاري عن أبي أمامة الباهلع قال؛ وقد رأى که وشيئاً من آلة 
الحرث» فقال: سمعتٌ رسول اللّه ‏ یقول : «لا یدخل هذا بیث قوم الا له 
اذل ..قیل : ناد هنا ما يلرّمُ هل الشّغْلٍ بالحرث من حقوق الأرض التي 
يُطالبهم بها الأئمة والسلاطین . 

وقال المهلب: معنى قوله في هذا الحديث - واللّه أعلم ‏ الحَض على مُعالي 
الأحوال وطلب الرزق من أشرف الصناعات» وذلك لما حَشِيٍ النبی ب على أمّته من 
الاشتغال بالحرث وتضییع ركوب الخيل والجهاد في سبيل اللّه» لأنهم إن اشتغلوا 
بالخرث؛ غلبتهم الأمم الراكبة للخيل المتعيشة من مكاسبهاء فحضّهم على التعيش 
من الجهاد؛ لا من الحُلود إلى عمارة الأرض ولزوم المِهْئّة. ألا ترى أنَّ عمر قال: 


. ۳۸٦/۳ سلف‎ )۱( 

(۲) ذكره الأزهري في تهذيب اللغة 1۷۸/۶ والكلام منهء وانظر مجمل اللغة ۲۳۰/۱ . 

(۳) آخرجه أحمد  )۱۹۰۳۲(‏ وأبو داود (1۹0۰) من حديث آبي وهب الجُشمي » وإسناده ضعيف» فيه 
عقيل بن شبیب قال الذهبي في الميزان ۸۸/۳ : لا يعرف هو ولا الصحابي إلا بهذا الحديث» تفرد به 
محمد بن مهاجر عنه . 

)٤(‏ وهو ما سر به» كالمسعار. القاموس (سعر). وقال في معجم متن اللغة: هو ما تحرك به النار حديداً 
كان أو خشباً لتسعر . 

(۵) في غريب الحديث ۶ وأورد خبر معاوية أيضاً الزمخشري في الفائق ۳۸۳/۲ . 

(3) صحيح البخاري (۲۳۲۱) . قوله: سكة» بكسر المهملة: هي الحديدة التي تحرث بها الأرض. فتح 
الباري 0/0 . 


05 سورة آل عمران: الآية ۶ 


تَمَعْدَدُوا وَاخْحشَّوْشِنُواء واقطعُوا الرَّكُْبَ»ء وَیْبُوا على الخيل وَتْباً؛ لا تغلبتكم عليها 
رُعاة الابل ۰3۳ فأمرهم بملازمة 07 ورياضة أبدانهم بالوثوب عليها 


عَرْساً» أو يَرْرَعٌ زرعا" فيأكل منه Ls‏ نان مني رانك هه 


قال العلماء *۲: ذكر اللّه تعالى أزبعة أصناف من المال» كل نوع من المال یتموّل 
به صنْك من الناس» أمّا الذهب والفضة فيتموّل بها التجار» وأمّا الخيل المسوّمة 
فيتموّل بها الملوك وأمّا الأنعام فیتموّل بها أهل البّوادي» وأمًا الحرث فیتموّل به“ 
أهل الرساتيق" . فتكون فتنةٌ کل صنف في النوع الذي یتموّل. فأمًا النساء والبنون 

الغاشرة 2 قولة ال :کیلک تكلم السیرد الأ أي : ما يتمع به فيهاء ثم 
يذهب ولا يبقى. وهذا منه تزهيدٌ في الدنيا وترغيبٌ في الآخرة. روی ابن ماجه وغیره 
عن عبد اللّه بن عمرو"" أن رسول الله بإ قال: «إنما الدنيا متا وليس من متاع 
الدنيا شيءٌ أفضلّ من المرأة الصالحة»”*2. وفي الحديث: «إزمَدُ في الدنيا يُحِبَّك 


(۱) لم نقف عليه بهذا السياق» وأخرجه أحمد (۳۰۱) ۰ وفيه: وألقوا الوّكْبَّء وانرُوا نزو وعلیکم 
بِالمَعَدّية. وابنُ حبان (0105) وفيه: واخشوشنواء واخلولقوا . . وانرُوا توا . 
قال السندي كما في حاشية المسند: علیکم بالمَعَدّية (تمعدَدُوا): يريد خشونة العيش واللباس تشبهاً 
بمعَدٌ بن عدنان جد العرب وقوله: ارب : جمع ركاب» وهو موضع القدم في السّرج. وقوله: وانرُوا 
تژواً . أي وا على الخيل وثباً. 

(۲) في (د) و(ز) و(ف) و(م): غرس غرساً وزرع زرعأء والمثبت من (خ) و(ظ)ء وهو الموافق لما في 
البخاري ومسلم. 

(۳) صحيح البخاري (۲۳۲۰) ۰ وصحيح مسلم (۱۵۵۳) ۰ وهو في مسند أحمد (۱۲4۹۵) . 

() القائل هو آبو الليث السمرقندي في تفسیره ۱/ ۲۵۱ - ۲۵۲ . 

() في (م): بها. 

(1) قوله: الرساتیق: جمع رُستاق» وهو السواد والّری» انظر القاموس المحیط (رستق). 

(۷) قوله العاشرة» لم ترد هنا في النسخ الخطيةء بل وردت عند قوله: قال العلماء (السالف)» والمثبت من 
(م) وهو الأنسب. 

(۸) في (د) و(ظ) و(ف) و(م): عمرء وهو خطأء والمثبت من (خ) ومصادر الحديث. 

(9) سنن ابن ماجه (۱۸۰0) ۰ وأخرجه أحمد (107۷) » ومسلم )١4571(‏ بنحوه. 


سورة آل عمران: الآيتان ۱۶ - ۱۵ 0۷ 


ال" أي : في متاعها من الجاه والمال الزائد على الضروري . قال #: «لیس لابن 

آدمٌ حى في سوى هذه الخصال : بيت يَسكنُه وثوبٌ پواري عورته. وجلث الخبز 

ا د رك مان ا 
سم 9 : }46 عند عد 7 ابتداء وخبر. والمآب: 

المَرْحِعء آبَ یوب إياباً: إذا رجَعَء قال امرؤ القيس”": 

وقد طوَّفْتٌ فيالآفاق حتى رضیت من العَنِيمَةٍبالإيابٍ 
ال 7 

وشوو وات المت لا یووب 
تاصا مان ماوت فت :سرك الواى إلى لت و الم اراي ا سا : 

تعالی في الا خرة!** 


75 8 5 ملي î ۳ 2 2 A‏ س = 4 ی 
قوله تعالى: فل أؤنبشكر بخ ین دلکم لِلَدِنَ انوا عِندَ رَه جنك تَجْرى 
رچ ر 


5 2 5 عر مس وم 3 يه ار 
من يها الکنهتز تهر خرن فها 77 مطهسرة وروت شت الله وله بیس 
یار ©4 . 


منتهی الاستفهام عند قوله : «ين ذلکم». «للَذْينَ انمُوا» خبرٌ مقدّم» و«جنات) رَفْع 


(۱) آخرجه ابن ماجه (4۱۰۲) من حدیث سهل بن سعد الساعدي ه. وفي إسناده خالد بن عمرو القرشي» 
قال أحمد وابن معين وابن عدي : أحاديثه موضوعة» وقال البخاري: منکر الحدیث. وصححه الحاکم 
74 فتعقبه الذهبي بقوله: خالد وضاع. وانظر جامع العلوم والحكم ۱۷۶/۲ . 

(؟) سنن الترمذي (۲۳۶۱) ۰ وهو من حديث عثمان بن عفان كه وليس من حديث المقدام بن معدي 
كرب 4 وهو في مسند أحمد (550). وفي إسناده خریث بن السائب؛ وقد وهم في رفعهء والصواب: 
عن بعض أهل الكتاب؛ كما ذكر الدارقطني في العلل ۲۹/۳ . وقال ابن الجوزي في العلل المتناهية 
۲ : هذا حديث لا يصح . وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحیح !. . قال النضر بن شمیل : 
جلف الخبز يعني ليس معه إدام . 

(۳) في ديوانه ص٩۹‏ . 

(5) هو عبید بن الابرص» والبيت في ديوانه ص٣۲‏ . 

(5) انظر المحرر الوجيز ٤٠١/١‏ . 


0۸ سورة آل عمران: الآيات 10 ۱۷ 


بالابتداء. وقيل : منتهاه «عند رَبُهم)) و«جنات» على هذا رفع بابتداء مضمر» تقدیره: 
ذلك جناتٌ. ویجوز على هذا التأویل «جَنَاتِ» بالخفض بدلاً من «خیر». ولا يجوز 
ذلك على الاو . 

قال ابن عطية" : وهذه الایهٌ والتي قبلها نظيرٌ قوله عليه الصلاة والسلام : «تنکح 
المرأة لأربع : لمالها وحَسّبها وجمالها ودينهاء فاظمَر بذاتٍ الذین تَرِبَتْ ak‏ 
مسلم وغيره"" . فقوله: «فَاظْفَرٌ بذات الدّين» مِثالٌ لهذه الآية. وما قبل مثال للاولى: 
فذكر تعالى هذه تسلية عن الدنيا وتقوية لنفوس تاركيها . .وقد تقدّم” " في البقرة معا 
ألفاظ هذه الآية. 

والرّضوان مصدر من الرّضاء وهو أنه إذا دخل هل الجنة الجنةً يقول الله تعالى 
رضاي. فلا أسخظ عليكم بعده أبداً» خرّجه مسلم"*. 

وفي قوله تعالى: وله بي بال اد4 وعد ووعید*. 


وم م 


قوله 00 # البرک ون رت ۳ ۳-9 ار نا دوسا وقِنا عذابت 
الا © ألصَسْبرِينَ ETA‏ والملیترک لفقت ژآشتفزین سار 6؟. 


ِ‌ 


ے4 بدلٌ من قوله : «للَذِين اتقراف وان شئت كان رفعاء أي : هم الذین» 
أو نصباً على المدح. ۰ 
لرا أي : يا ربّنا. إا ءامكا أي : صلفنا. زر م وا4 دعاء 


بالمغفرة . وی عَدَّابَ آلتّار 6 تقدم في في البقرة ۳ . 


(1) في المحرر الوجیز 4۱۰/۱ ۰ والکلام الذي قبله منه . 

(۲) سلف ص ۷ من هذا الجزء. 

۳۵۸۸۱۸ 

(4) برقم (۲۸۲۹) من حدیث أبي سعید الخدري كه وأخرجه آحمد (۱۱۸۳۵) » والبخاري (۰)1044 
ولفظه عندهم : أل علیکم رضواني» فلا أسخط علیکم بعده أبدأ». 

(5) انظر المحرر الوجيز 4١1١/١‏ . 


Tov (VD 


سورة آل عمران: الآيتان ۱۱ - ۱۷ 0۹ 


« ار 4 يعني عن المعاصي والشَّهواتء وقيل: على الطاعات . رييتك » 
أ : في الأفعال والأقوال. وَلْقَدييت4 الطائعين. رسيت يعني في سبيل 
الله وقد تقدم في البقرة فته المعانی علی الکمال(۴. ففسر تعالی فی هذه الآية 
أحوال المتقین الموعودین نالجنات(۳؟. 
واختلف في معنی قوله تعالی : لسن بالگ نار فقال آنس بن مالك : هم 
السائلون المغفرةٍ . قتادة: المُصَلُونَ7 . 
فلت : ولا تناقض فانهع بعلون ویستففرون. و حص السَّحَرَ بالذكرء لانه مان 
الققبول» ووقت إجابة الدعاء. قال رسول الله ل في تفسير قوله تعالى مُخبراً عن 
يعقوب عليه السلام لبنیه : o:‏ امش ستَفْفر کم ر € [يوسف :4۸[ : «أنه أجَر ذلك 
إلى السحره خَرّجَه الترمذي» وسیأتی" . وسأل النبئ ل جبریل : «أي الليل أسمع م0 
فقال: لا آدري غير أن العرشنَ یهت عند الح“ . 
يقال: محر وسّحْرء بفتح الحاء وسكونهاء وقال الزجٌاج"*: السّحَر من حين 


(۱) ينظر ۰۲۷۳/۱ ۳۵۱ و5؟/50. 

(۲) ینظر المحرر الوجیز 4۱۱/۱ . 

(۳) أخرجهما الطبري ۲۷۵/۵ - 377 ء ولفظ قول أنس فيه: : آمرنا أن نستغفر بالاسحار سبعین استغفارة ٠‏ 
وسيأتي قريباً . 

(؛) سنن الترمذي (۳۷۰) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما » وفيه أنه آخَّر الاستغفار حتى تأتي ليلة 
الجمعة. قال الترمذي: : حدیث حسن غریب لا نعرفه إلا من حدیث الولید بن مسلم . وسيأتي باطول 
من هذا في تفسير الآية (۹۸) من سورة یوسف . وأما القول بأنه أخَّر ذلك إلى السحرء > فأخرجه الطبري 
۲ - ۲۱۲ من قول ابن مسعود #. 

() لم نقف عليه بهذا السياق» وأخرجه ابن أبي شيبة ۰۰/۱۳ ۰ من طريق حماد بن سلمة» وأحمد في الزهد 
ص٩۸‏ ۰ وأبو نعيم في الحلية ۳/5 ۰ من طريق جعفر بن سليمان» كلاهما عن سعيد بن إياس 
الجريري قال: بلغنا أن داود سأل جبريل فقال: يا جبریل أي الليل أفضل؟ قال: يا داود ما أدري؛ إلا 
أن العرش يهتز من السحر. وهو ضعيف لانقطاعه. ويغني عنه ما أخرجه أبو داود (۱۲۷۷) بإستاد 
صحيح عن عمرو بن عبسة السلمي أنه قال : قلت : يا رسول اللهء أي الليل أ سمع؟ قال: «جوف الليل 
الآخِرء فصل ما شئت» فان الصلاة مشهودة مكتوبةة. 

(0) انظر معاني القرآن له ٠۳۸١/١‏ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ۳۹۲/۱ . 
وینظر المحرر الوجيز 1۱۱/۱ . 


1۰ سورة آل عمران: الآيتان ١١‏ - ۱۷ 


يُدبر اللیل إلى أن یط الفجر الثاني» وقال ابن زید: السحر هو سدس الليل الآخر. 

قلت: أصحٌ من هذا ما روّى الأئمة عن أبي هريرة عن النبی و قال : «ینزل الله 
عر وجل إلى سماء الدنيا کل ليلة حين يمضي ثلث الليل الأوّل» فيقول: أنا المَلِكُء 
٠‏ آنا المَلِكُء من ذا الذي يدعوني فأستجيبّ له من ذا الذي يسألني تاه ذا 
الذي يستغفرني فَأْغفِرٌ له» ولا يزال“ کذلك حتی یطلعٌ الفجر». في رواية : «حتی حتی 
يَنفْجِرٌ الصبح». لفظ مسل . 

وقد الف في تأويله» وآولی ما قيل فيه ما جاء في کتاب اتسائ“ مفسّراً عن 
أبي هريرة وأبي سعيد رضي اللّه عنهما قالا: قال رسول الله 3#: «إنَّ الله عر وجل 
یمهل حتی يمضي شطر الليل الاو ثم یأمُر منادياً فیقول : هل من داع يُستجاب له» 
هل من مُستغفر يُعْمّرُ له۰ هل من سائل يُعطى» هه أذ سس عد ل دوفو 
يرفع الإشكال» ویوضح كل احتمال وأن الأول من باب حذف المضاف؛ 2۳ 
َلك ربّنا فیقول . وقد رُوي: «ینزل» بضم الیاء۲۳ وهو ییّن ما ذكرناء وبالله توفیقنا . 

وقد آتینا على ذکره في «الکتاب الأسنی في شرح آسماء اللّه الحسنی وصفاته 
ا 

مسألة: الاستخفار مندوث إلةء وقد آثنی الله تعالی على المستخفرین في هذه 


الاية وغیرها فقال : ولاف م تعفرو [الذاریات : ۱۸]. 


وقال انس بن مالک: آیزنا آن نستغفر بالشخر سبعین امتغفارة۳* 


(۱) من هنا إلى ص۱۱۹ من هذا الجزء (الآية: ۳۸) سقط من (ف). 

(۲) في (م): فلا يزال. ۱ 

(۳) أخرجه آحمد (4577) ۰ والبخاري (۱۱6۵) ۰ ومسلم (۷۵۸) ۰ وفي رواية البخاري ورواية أخرى لمسلم: 
«حين يبقى ثلث الليل الآخِر؛ وذکر القاضي عیاض في | کمال المعلم ۱۱۱/۳ آنها الروايةٌ الصحيحة. 

(4) في عمل اليوم والليلة (4۸۲) . 

(0) الأحکام الصفری ۲۷۸/۱ . 

(5) انظر المفهم A1/Y‏ . 

(۷) لم نقف عليه فيه . 


(۸) آخرجه الطبري ۲۱۱/۲ . 


سورة آل عمران: الآيتان ١١‏ - ۱۷ ۱ 


ووان سب الور : بلغني أنه إذا كان أوَّلُ اللیل نادی مُناد : : يقم القانتون. 
فیقومون کذلك بصنلون إلى ال > فإذا كان عند السحر نادی مناد : أين 
المستغفرون» فیستغفر أولئك› ویقوم آخرون فیصلون فیلحقون بهم . فإذا طلّع الفجر ؛ 
نادی مُناٍ : ألا لیم الغافلون فیقومون من فُرشِهم کالموتی نُشِروا من قبورهم . 

وروي عن أنس قال" : سمعث النبيّ #6 یقول: «إِنَّ الّه يقول: إني لام 
بعذاب أهل الأرضء فإذا نظرث إلى مار بيوتي» وإلى المتحابّین فيّ» وإلى 
المتهجدين والمستغفرين بالأسحارء صَرفتٌ عنهم العذاب بهم»۲ 

قال مكحول: : إذا كان في أمّ خمسة عشر رجلا يستغفرون الله کل يوم حمسا 
وعشرين مرت لم يؤاخذٍ اللّه تلك الم بعذاب العامّة. ذكره آبو نُعيم في كتاب 
اة 

وقال نافع : كان ابن عمر يُحيي الليل ثم يقول: يا نافع» آسحرنا؟ فأقول: لا. 
یعاود الصلاةً ثم يسأل» فإذا قلت: نعم» قَعَد یستغفر. 

وروی إبراهيم بِنْ حاطب عن أبيه قال: سمعتٌ رجلاً في السّحَر في ناحية 
المسجد يقول : يا رب أمرتني فأطعتّك» وهذا سَّحَرٌ فَاغْفِرُ لي . فنظرث. فإذا ابن 
مسعود"*؟. قلت : : فهذا كله يدل على أنه استغفارٌ باللسان مع حضور القلب» لاما 
قال ابن زيد أن المراة بالمستغفرین الذین يُصلُون صلاءً الصبح في جماعة” والله 
أعلم . 


)١(‏ لفظة: قال» من (ظ). 

(۲) أخرجه البيهقي في شعب الایمان )٩۱۵۱(‏ وفي إسناده صالح بن بشير المرّي» وهو ضعيف كما ذكر 
الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب» وضعفه السيوطي في الجامع الصغير ۲٠٠/١‏ . 

(۳) ۱۸۳/۵ . ووقع في (م): الحلية له. 

(4) في (م): فإذا هو ابن مسعود وأخرج هذا الاثر والذي قبله الطبري 5 . وانظر المحرر الوجیز 
. 

(0) آخرجه الطبري ۲۱۷/۷ ۰ وآورده ابن عطية في المحرر الوجيز ٤١١/١‏ من قول زید بن أسلم . 


۲ سورة آل عمران: الآيتان ١١‏ ۰ ۱۷ 


وقال لقمان لابنه : يا بُنِيَ لا يكن الديكٌ أكيّسّ منك يُنادِي بالاسحار وأنت 
١ 0‏ 
۳ 
والمختار من لفظ الاستغفار ما رواه البخاري عن شدّاد بن أوس - ولیس له 
في «الجامع» غیره - عن عن النبي و قال : «سید الاستغفار أن تقول : الهم آنت ريي 
لا اله الا أنت» خلقتّني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعتٌ» أعودٌ 
بك من شر ما صنعت» َو لك بتعمتك عل ربوم نك بذنبي » فاغر لي» فانه لا 
00 . قال ی ایو ادا | ۱ 


- )۳( 0 
(€) 


نب یصیح» ا الجنة» 

ی و 3 19 
سول لاک اسا بد علي ی ابي طالب هد فد : «لا أعَلّمك کلمات 
TS‏ أو كَمَدبٌ الذر ‏ لَعْمَرّها الله لك على أنه 
مغفور ل ل عد عَمِلتٌُ سوءاً وظلمت نفسي» فاغر لي» 


فانه لا یغفر الذنوت إلا آنت»!* 


(۱) آخرجه البيهقي في شعب الایمان (۵1۹۸) ۰ وآورده البخوي في تفسیره ۱ من قول الحسن. 

(۲) قوله : «لك» لیس في (د) و(م). 

(۳) في (ظ): من ليلته. 

(6) صحیح البخاري (۱۳۰۷) ۰ وهو في مسند آحمد (۱۷۱۱۱) . 
الدنیا في الدعاء. قلنا: وأخرجه من طریق ابن لهيعة ‏ بهذا الاسناد - البيهقيٌ في الدعوات الکبیر 
(۱۹۰). وابن لهيعة ‏ وهو عبدالله - ضعيف . وفي إسناده آيضاً محفوظ ب بن أبي توبة» وهو ضعيف كما 
في علل أحمد (0115) . وأبو صخر: هو حميد بن زياد. وأبو معاوية: جرخا ان المي 
البجلي.. 
وأخرج أحمد (۸) ۰ والبخاري (8174) » ومسلم (۲۷۰۵) عن آبي بكر الصديق أنه قال لرسول الله 35: 
علّمني دعاء أدعو به في صلاتي . قال : «قل : اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كبيراء ولا یغفر الذنوب إلا 
أنت» فاغفر لي مغفرة ة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم». : ظلماً كثيراً. 


سورة آل عمران: الآية ۱۸ ۳ 


قوله تعالى: هب ال آم لآ که إلا هر راتکه ور اير ا لونلا 
٩‏ اله FE‏ اسر اليد ©4 . 

فيه آربع مسائل : ۱ 

الاولی: قال سعید بن جبیر : : كان حول الكعبة ثلاث منة وستون صنماً > فلما 
تلت هه ال به عرت سر ۱۳ 

وقال الکلبی: لما ظهر رسول اللّه و بالمدينة قَّدِمَ عليه جپُران من آحبار أهل 
الشام فلما أبصّرا المدينةَ قال آحدهما لصاحبه: ما أشبة هذه المدينة بصفة مدينة 
النبيّ الذي يخرج في آخر الزمان! . فلما دخلا على النبع کل عرّفاه بالصْفة وَالنَّعْتَ 
فقالا له: أنت محمد؟ قال: «نعم» قالا: وأنت أحمد؟ قال: «نعم» قالا: نسألك 
عن شهادة. فان أنت أخبرئنا بها آمنّا بك وصدّقناك. فقال لهما رسول اللّه ل: 
اسَلآني». فقالا: أخرزنا عن أعظم شهادة في كتاب الله . فأنزل الله تعالى على نبيه 
: هد أنه نم ل که الا هو وَالْمكيكة وولو لار تیم بط . فأسلم الرجلان 
وصلقا برسول الله كي" . 

وقد قبل :ان المراد بأولي العلم الأنبياء علیهم السلام. وقال ابن گیسان: 
المهاجرون *" والأنصار. مقاتل: مؤمنو”* أهل الكتاب . السدّي والكلبيّ: المؤمنون 
کله“ وهو الاظهر. لأنه عام. 

الثانية: في هذه الاية دليل على فضل العلم وشَرّف العلماء وفضلهم» فإنه لو كان 


. في (خ) و(د) و(م): خَرَرْن‎ )١( 

(۲) آورده ار بن الجوزي في زاد المسیر ۰۳5۲/۱ والسيوطي في الدر المنثور ۲/ ۱۲ ونسبه لعبد بن حميد 
وابن المنذر» والله اعلم بصحته . 

(۲) ذکره الواحدي في أسباب التزول ص ۰٩۲‏ وابن الجوزي في زاد المسیر ۳۱۲/۱ . 

(6) في النسخ : المهاجرین؛ والمثبت من (م). 

(0) في النسخ : مؤ مني ٠‏ والمثبت من (م). 

۶ ورد هد ا ا الل مقاتل: : علماء اء مومنی ني آهل الكتاب» وقول 


51 سورة آل عمران: الآية ۱۸ 


أحدٌ آشرف من العلماء لَقَرنَهِم اللّه باسمه واسم ملائکته كما قَرَن اس العلماء . وقال 
في شرف العلم لنبیه و : لوَكُل رب زذن عِلْمّاك [طه: ۰۲۱۱ فلو كان شيء آشرف من 
العلم لأمر اللّه تعالى نبيّه ‏ أن يسأله المزید منه كما آمره"" أن يُستزيدّه من العلم. 
وقال ل : «إنَّ العلماء ورثة الأنبياء»”""2. وقال : «العلماء أُمََاء الله على حَلقه» . وهذا 
شَرَفٌ للعلماء عظیم ومحل لهم في الدّين خطیر . 

وخرّج أبو محمد عبد الفنی الحافظ من حديث بّركة بن نشيط ‏ وهو عَذْكل '' بن 
حكاركء وتفسيره: بركة بن نَشِيط ‏ وكان حافظاً» حدثنا عمر بن المؤملء حدثنا 
محمد بن آبي الخصيب» حدئنا غثكل» حدّثنا محمد بن اسحاق» حدثنا شريك» عن 
أبي اسحاق» عن البراء قال : قال رسول اللّه ي: «العلماء ورثةٌ الأنبیای يُحبّهم أهل 
السماء» ويستغفرٌ لهم الحيتانُ في البحر إذا ماتوا إلى يوم القیامة»۳. وفي هذا 
الا عن أبي الدرداء» خرجه آبو ا 

الغالئة: روى غالث القان قال: أتيت الكوفةً في تجارة» فنزلتٌ قريباً من 
الأعمش» فكنت أختلف إليه . فلما كان ليلة آردت أن أنحدرٌ إلى البصرة قام فتهجد 


. في (م): آمر‎ )١( 

(۲) آخرجه أحمد (۲۱۷۱۵) ۰ وأبو داود (۳۹6۱) » والترمذي (۲۲۸۲) من حدیث آبی الدرداء # مطولا 
وفیه فا واورده البخاري في ضحیحه في ترجمة كاب العلم؛ باب: العلم قبل القول والعمل (فتح 
الباري ۱ - ۱۲۰). 

(۳) آخرجه القضاعي في مسند الشهاب (۱۱0) من حدیث أنس . وحسنه السيوطي في الجامع الصغیر 
۲ والعامري في شرح الشهاب فیما ذکره المَناوي في فيض القدیر ۲۸۲/۶ . 

(5) في النسخ: عنکل (في الموضعین) والمثبت من نزمة الألباب في الالقاب للحافظ ابن حجر 1۷/۲ ۰ 
فقد قَيّده بمعجمة ثم مثلثت بوزن جعفر» ووقع في مطبوع موضح آوهام الجمع والتفریق ۳5۷/۲: 
غتكل ؛ بالتاء . 

(۵) نسبه السيوطي في الجامع الصغیر ۲ لابن النجار من حديث آنس» ورمز لضعفهء وتعقبه المناوي 
في فيض القدیر ۳۸۰/4 » بانه خرّجه آبو نعیم والديلمي والحافظ عبد الغني» وغيرهم» بعضهم من 
حديث أنس» وبعضهم من حدیث البراء ونقل عن الحافظ ابن حجر قوله فیه : له طرق وشواهد؛ 
يعرف بها أن للحديث أصلا. 

(7) بعدها في (م): حديث. 

(0) رقم (7541) ۰ وفيه: «إن العلماء ورئة الأنبياء» وقد سلف قريياً. وهو هند آحمد (۲۱۷۱۵): 


سورة آل عمران: الآية ۱۸ م 


من الليل» فقرأ بهذه الآبة: سهد اه ام ل له لا هو والمكيكة وألا ال كينا 


مه ى © سم مل ي م روس ووم 7۳ ص م ع 3 
الط لا لله الا هو هیر العكيمْ زد آلزیک عند ان الاسََمه» قال الأعمش: 


وان اسهد ا شهد اللّه به» وأستودعٌ الله هذه الشهادة» وهی لى عند الله وديعدٌ» ون 
الدين عند الله الاسلام - قالها مراراً ‏ فَمَدوتٌ إليه وودعتّ ثم قلت : إني سمعتك 
تقرأ هذه الآيةَ» فما بلغك فیها؟ آنا عندك منذ ستة لم تُحدّئني به. قال : واللّه» لا 
حدثتّك به سنةّ. قال: فأقمث وكتبتٌ على بابه ذلك اليوم» فلما مضت السنة قلت : يا 
آبا محمد. قد مضت السنة. قال: حدثني أبو وائل» عن عبد اللّه بن مسعود قال: قال 
رسول اللّه 6ه : ايجَاء بصاحبها یوم القيامة» فيقول الله تعالى: عبدي عَهِدَ ال وأنا 
خن مَنْ وََىء أَذخلوا عبدي الجندً؛ . 

قال أبو الفرج الجوزي : غالبٌ القظان: هو غالب بن حُظاف القظان يروي عن 
الاغمش دیش "شين الله وهو حدیث مُعضَل"* قال ابن عَدِيَ: الضعف على 

قلت: يكفيك من عدالته وثقته أن خرّج له البخاري ومسلمٌ في كتابيهماء وحسبك 


)١(‏ كذا نقل المصنف رحمه الله عن ابن الجوزي في الضعفاء والمتروكين ؟/ 144 » ونقله ابن الجوزي عن 
ابن عدي في الكامل ۲۰۳۰/۲ ۰ ولم يتبين لنا الاعضال فيه ولم یل أحدّ الحديتٌ بالإعضال؛ نما 
آعلوه بالراوي عن غالب بن خطاف» كما فعل ابن الجوزي نفسه في العلل فإسناد الحديث متصل؛ وهو 
من رواية عمار بن عمر بن المختار» عن أبيه, عن غالب بن خطاف, به . كذا أخرجه البيهقي في الشعب 
٠ 9‏ وابن الجوزي في العلل المتناهية (۱81) . قال البيهقي: عمار بن عمر عن أبيه ضعيفان» وهذا 
لم يأت به غيرهماء وقال ابن الجوزي في العلل : هذا حديث لا يصح عن رسول الله » تفرّد به عمر بن 
المختار» وعمر يحدث بالأباطيل. وقال الذهبي في الميزان في ترجمة غالب بن خطاف ۳۳۱/۳: الآفة 
فيه من عمرء فإنه متهم بالوضع» فما أنصف ابن عدي في إحضاره هذا الحديث في ترجمة غالب . 

(۲) علل أحمد ۲۰۷/۲ . 

(©) اختلف قول ابن معين فيه » فقد نقل المزي في تهذیب الکمال ۸٩/۲۳‏ عنه توثيقه» ونقل عشمان 
الدارمي في تاریخه ص۱۸۹ عنه تضعیفه» ونقل الذهبي في المیزان ۳۳۰/۳ قوله فیه : لا أعرفه. 

() الجرح والتعدیل 4۸/۷ . 

(۵) لفظة «بهما من (ظ). 
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ا رم ارس وم 


هو اميك وازلوا اليل يما بالط ۷ رکه الا 2 تيد ا عبد نامه خلى الله 
له شبن الف ملك مون له إلى یوم الفا '“. ویقال: من أقرَّ بهذه الشهادة 
عن عفد من قلبه؛ فقد قام بالعدل. ورُوي عن سعید بن جبیر أنه قال: كان حول 
الکعبة ثلاث مئة وستون صنماً ؛ لكل خی من أحْيّاء العرب صَنم أو صنمان . فلما 
نزلث هذه الآية أصبحت 0 من شرت ساجدة كله : 

الرابعة : قوله تعالی : «سَهد اه أي : َي وأغلی » كما یقال: شهد فلا عند 
القاضي إذا بيّن وأغلم لمن الحقٌء ا 

قال الرجَاج”": الشاهد هو الذي يَعلم الشيء ويُبَيّنهء فقد دَلّنا الله تعالى على 
وحدانيته بما خلق وبين . 

وقال آبو عُبَيْدة“ : «شهد اللّه» بمعنی: فشّی اللّهء آي: آعلم. قال ابن 
ول ومذا مردود من جهات . 

وقرأ الكسائي بفتح «أن» في قوله : «أنّه لا إله الا وه وقوله : «أنّ الدّینَ»۳؟. قال 
0 التقدیر : أن الدین عند اللّه الاسلام بأنه لا إله إلا هو ثم حذفت الباء كما 

: أمرئك الخير. ۰ اي: بالخیر. قال الكساء ني: أنصضبهما جميعاً» بمعنى : 
ها وان الدين عند الله . قال ابن كيسان: «أنّ» الثانية بدل من الأولى» 
لأن الاسلام تفسیر المعنی الذي هو هو التوحید. 

وقرأ ابن عباس فیما حگی الكساني: «شَهِدَ اللَهُ اه بالكسرء أن الدّين» بالفتح . 
والتقدیر : شهد اللّه أنَّ الدين الاسلام» ثم ابتدأ فقال: إنه لا له إلا هو. وف ین 


(۱) حدیث موضوع. وسلف في الصفحة ٩‏ . 
(۲) سلف في المسألة الاولی. 
(۳) في معاني الترآن ۳۸۵/۱ . 
(8) في مجاز القرآن ۸٩۹/۱‏ . 
(0) في المحرر الوجیز 4۱۲/۱ > ونقل المصنف عنه قول أبي عبيدة السالف. 
(5) السبعة في القراء‌ات ص۲۰۲ ۰ والتیسیر ص ۸۷ . 
(۷) هو من بيت نسبه سيبويه في الکتاب ۰ موی بل معدي کر وذکر البغدادي في الخزانة ۳۶۳/۹ 
اختلافاً في قائله على آربعة آقرال وتمامه: 
ابرق ال تا ما اميه فقد تركتًك ذا مال وذا نشب 


سورة آل عمران: الآية ۱۸ 1۷ 


اللا ركان فار > بانس على اال رع هدا 
للہ)" . 

وت عن عاصم» عن زن عن أَبَىّ؛ عن النبی لا أنه كان يقرا“ 
الدین عتدالله ا لا الیهردية ولا التض انب ولا الج ٩‏ قال آبو بکز 
الأنباري: ولا یخی على ذي تمییز أن هذا كلام" من النبی ل على جهة التفسین 
آدخله بعض من نقل الحديتٌ فى القرآن . 

واكَآيِمًا4 نصب على الحال المؤكّدة من اسمه تعالی في قوله : «شهة اللَه»» أو 
ین قوله: «إلا هو». وقال الفراء۳: هو نصب على القطعء كان أصلَّه : القائم» فلما 
قطعت الألف واللام نُصبء کقوله : و أن ابا [النحل:۵۲]. وفي قراءة عبد 
الله : «القائم بالقسط» على النعت. والقِسْط العدل". 

1 له الا هو لیر ال لیم کرر لأن الأولى حلت محل الدعوی» والشهادة 
الثانية حلّت محل الحكم . 

5 8 5 4 .2 و م هبنع و 

وقال جعفر الصادق : الاولى وصف وتوحيد» والثانية رسم وتعليمء يعني : 
تولوا : لا إله إلا اللّه العزیز الحکیم". 


: «أن 


(۱) في (م): شهداء الله (في الموضعین). ویمکن قراءتها في (د) و(ظ): شَهّد الله. وهي مروية عن أبي 
المهلب» فيما ذکر أبو حيان في البحر 1۰۳/۲ > وقیدها بضم الشین والهاء » جمع شهید . 

(۲) انظر معاني القرآن للنحاس ۳۹۹/۱ - ۳۷۱ ۰ وقراءة ابن عباس رضي الله عنهما ذكرها ابن خالويه في 
القراءات الشاذة ص۱۹ ۰ وابن عطية في المحرر الوجيز ۱/ 1۱۲ . وقد رد الطبري في تفسيره ۲۹۸/۲ 
على الكسائي قراءته بالنصب فيهما. 

(۳) وذكر النحاس في إعراب القرآن ۰۳۹۲/۱ أنه روي عنه أيضاً: شهداء الله» بالرفع والنصب. 

(5) في (خ) و(ظ): يقول. 

)٥(‏ أخرج نحوه أحمد (۲۱۲۰۲) ۰ والترمذي (۳۷۹۳) مطولاً . قال الترمذي: هذا حديث حسن صحیح. 

() في (م): الكلام. 

(۷) في معاني القرآن ۲۰۰/۱ . 

(۸) انظر إعراب القرآن للنحاس ۳۱۲/۱ ۰ والمحرر الوجیز 1۱۳/۱ . 

(9) زاد المسیر ۳۲۱۲/۱ . 


۹ سورة آل عمران: الآية‎ A 


قوله تعالی : ل ایک عند الہ اسک وما اختکت المت وتوا الکتب 
الا من بد ما جاءَهُم الیلر بنا بیتهم وس یک بات آله إت آله 


قوله تعالی : ايت عند آله لالم الدّين في هذه الآية الطاعةٌ والملّت 
والاسلام بمعنی الایمان والاعات . قاله آبو العالية» وعلیه جمهور المتکلمین" 

والأصل في مسمّی الایمان والاسلام التَّغَايرٌ لحديث جبریل"۳*. وقد یکون 
بمعنی المُرّادفة. فَيُسمّى كل واحد منهما باسم الآخرء كما في حدیث وَفْد عبد 
لیس وأنه أمرهم بالإيمان باللّه وحده وقال: «هل تدرون ما الایمان؟» قالوا: | 
ورسوله أعلم. قال: «شهادةٌ أن لا إله إلا اللّهء وأن محمداً رسول اللّهء ولقام 
الصلاة» وإيتاءً الزكاة» وصومٌ رمضان» وأن تُوَدُوا حمسا من المَعْنم؛ الحديث" 
وكذلك قوله يِ: «الایمان بضعٌ وسبعون باب فأدناها زخاطة الأذىء وارفكها فون لا 
له إلا اللّه؛ أخرجه الترمذي . وزاد مسله”*؟: «والحياءً شعبةٌ من الإيمان». ويكون 
أيضاً بمعنى التداخل» وهو أن يُطلق آحدهما ویراد به مُسمّاه في الأصل ومسمّى 
الآخرء كما في هذه الآية إذ قد دحل فيها التصديق والأعمالء ومنه قوله عليه الصلاة 
والسلام: «الإيمان معرفةٌ بالقلب وقول باللسان» وعمل بالأركان» آخرجه ابن 
ماجهء وقد تقدّم2. والحقيقةٌ هو الأوّل وضعا”" وشرعاًء وما عداه من باب 


. 4١7/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) آخرجه البخاري (۵۰) ۰ ومسلم )٩(‏ من حديث أبي هريرة 4 وأخرجه أحمد (۳۱۷) ۰ ومسلم 
(۸) من حديث عمر كه والذي يسأل فيه جبریل عليه السلام النبىّ يِ: ما الایمان ... ما الإسلام 
... ماالإحسان . 

(۳) آخرجه أحمد (۲۰۲۰) » والبخاري (۵۳) ۰ ومسلم (۱۷) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

(4) رقم (۲۲۱6) من حديث أبي هريرة #» وهو في مسند أحمد )۹۷٤۸(‏ . قال الترمذي: هذا حديث 

(0) في صحيحه (۳۵) ۰ وهو عند أحمد (4۳۷۱) » والبخاري (۹) ۰ ولفظ البخاري : «الایمان بضع وستون 
شعبة» والحياء شعبة من الایمان». 

() سنن ابن ماجه (10). 

(۷) في (د) و(ظ): وصفاً. 
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التوسّع . والله أعلم. 

قوله تعالى: وما اغتلت الب أرثوا اتب الآية. أخبر تعالى عن اختلاف 
أهل الكتاب أنه كان على علم منهم بالحقائق» لفاك اولان للدي . قاله ابن 
و وفي الکلام تقدیم وتأخیر» اه 1 اختلف الذین أوتوا الکتاب 
َغْياً بينهم إلا من بعد ما جاء‌هم العلم» قاله الا خفش "° 

قال محمد بن جعفر بن الرُبِير : المراد بهذه الآية التصاری» وهي توبیخ لنصارى 
ترات وفال الربیم بن آنس: المراٌ بها البهود. ولفظ «الذین أوتوًا الکتاب» يعم 
الیهود والتصاری "۰ أي : وما اختلف الذین أوتوا الكتاب ‏ يعني في نبوّة محمد لإ 
الا مِنْ بعد ما جاءهم العلمٌ. يعني: بیان صفته ونبوّته في كُتبهم. وقيل: أي: وما 
احتلف الذين أوترا الإنجيل في آمر عیسی» وفرّقوا فيه القول» الا من بعد ما 
جاءهم العلمٌ بأنَّ الله إل واحد» وأنَّ عیسی عبد الله ورسوله(*. 

وابَفياً» نصب علی المفعول من أجله أو علی الحال من «الذین». والله تعالی 
ال 
قوله تعالی : ان اجو فقل نات وهی له وَس امن وقل لِلَذِينَ أوثوا الب 
وار و ا قان اسلموا فد آفکتوً لت 

قولەتعالى: إن بوك فقل نات وجوى ور وَس ان أي : جادلوك 
بالأفاويل المزورة والمغاطات فا امرك إلى ما کت مخ الابما والتّبليغ› 
ول از ا 


() المحرر الوجیز 4۱۳/۱ ۰ وآخرج قول ابن عمر رضي الله عنهما الطبري ۲۷۷/5 . 

(۲) في معاني القرآن ٩۰۱/۱‏ ۰ وذکره الزجاج في معاني القرآن ۳۸۷/۱ ۰ والنحاس في اعراب القرآن ۳۲۲/۱ 
(۳) المحرر الوجیز ۱/ ٩۱۳‏ ۰ وأخرج قولي محمد بن جعفر بن الزبیر والربیع بن أنس الطبريٌ ۲۷۷/۲ - ۲۷۸ . 
(4) في (د) : الکتاب . 

(0) انظر تفسیر البغوي ۲۸۷/۱ . 

(1) المحرر الوجیز ۱۳/۱ . 

(۷) المحرر الوجیز 4۱۳/۱ - 1۱8 . 


۷۰ سورة آل عمران: الآية ۲۰ 


وقوله: «وجهي» بمعنی ذاتي» ومنه الحدیث: «سجد وجهي للّذي خلقّه 
وصوّره»"" 

وقیل : الوّجْهُ هنا بمعنی القَضْدء كما تقول: خرج فلان في وجه کذا. وقد تقدّم 
هذا المعنی في البقرة مستوفء(" والاژل أوّلی . وعبّر بالوجه عن ساثر الات اذ 
هو ای نوشیا ال ل 
اتاتفتت وهی وات اله ان تسس مسا زلالا 

وقد قال خذاق المتکلمین في قوله تعالی: وب وَعَهُ ری [الرحمن: ۲۷]: انها 
غيارة عن الات“ 

وقیل : العمل الذي يُقصَدُ به وجهه ۳ . 

وقوله : «ومّن »+ «من» في محل رفع عطفاً على النّاء في قوله : «أَسْلَمْتُ» 
أي : ومن ان اسلع أيضاًء وجاز العطث على الضّمير المرفوع من غير تأكيدٍ للفصل 


e‏ ياء «تبعن» على الأصل» وحذف الا خرون 
اتباعا للمصحف. إذ وقعت فیه بغیر ا وقال الشاعر: 


باه مه - 3 هد ي (A)‏ 
لیس تخفى يسارتي قدر یوم ولقد تخفي شيمتي اعساري 


(۱) أخرجه أحمد (۷۲۹) )2 ومسلم (۷۷۱) من حديث علي 5ه مطولاً في صفة صلاة النبي 35. وأخرجه 
أحمد (۰۲۲ ۰ من حديث عائشة رضي الله عنها. 


. ۳۱۹/۲ )۲( 

(۳) المحرر الوجیز 4۱8/۱ . 

(4) زي بن عمرو بن تُفيل» والبيت في سيرة ابن هشام ۲۳۱/۱ ۰ والمعارف ص۰۹ ۰ وتأویل مشکل القرآن 
ص۳۱۲ کلاهما لابن قتيبة» وتفسیر الطبري ۱/۲ > والأغاني ۱۲۸/۳ . 

(۵) المحرر الوجیز 1۱۶/۱ . 

() الذي عليه السْلف رضي الله عنهم إثبات صفة الوجه لله تعالی على ما یلیق به من غير تحریف ولا 
تعطیل» ولا تکییف ولا تمثیل . 

(۷) تفسير البغوي ۲۸۷/۱ ۰ وأثبتها نافع وأبو عمرو وصلاًء انظر السبعة ص ۲۲۲ - ۲۲۳ ۰ والتیسیر ص ٩۳‏ ۰ 
وأثبتها يعقوب وصلاً ووقفاًء انظر النشر ۲2۷/۲ . 

(۸) البیت في دیوان الأدب للفارابي ۲۳۶/۳ ۰ والصحاح واللسان (يسر)ء والانصاف لابن الأنياري ص۳۸۸ 


سورة آل عمران: الآيات ۲۰ - ۲۲ ۷۱ 


2 0 ۸ و 5 رء 4 2 3 ام ی ۳ 
- 2< 5 2 | 2 م م ص ےر 2 eo,‏ لم م۶ .ير و مک 2 م 
قوله تعالى : #وقل للذين آوتوا الکتب والا من از فان اسلموا فعمد هدوا دات 


ر 


8 
2001-4 


و مما يكت الم وَأنَّهُ میب یبا يعني اليهود والتصارى . «والأمّيين» الذين لا 
کتاب لهم؛ وهم مشرکو العرب. 00 

«أأْسْلَمْتُم» استفهامٌ معناه التّقريرء وفي ضمنه الأمرٌء أي : أسلمواء کذا قال 
ی 

وقال الزجاج ۳ : «أأسلمتّم» تهدید. وهذا حسن لان المعنی: أأسلمتم أم لا. 

وجاءت العبارةٌ في قوله : «فَمَدٍ ادا" بالماضي مبالغةً في الاخبار بوقوع الهُدى 
لهم وتحصیله . 

وهالبلاغ» مصدر یلع ۰۳ بتخفیف عين الفعل» أي: اّما عليك أن بل . وقيل : 
ان مناخ بالجهاد. فا ابن ع وهذا یحناخ ال معوفة تاریخ نزولها» وأما 
على ظاهر نزول هذه الآيات في وَفْد نَجران فانما المعنی: فانما عليك أن ثم ما نزل 
اليك بما فيه من قتالٍ وغیره. 


۰ 5 ۳ £ 4 2 و سه سر م سمع شور مس ام مرو صت لمع وو 

قوله تعالى: #إنَّ لین یکنروت ایت اللو ويقتلوت الین يغير حق وینتاورت 
ص مور و هه ۳۹ ور 2 و ص ج حر #۸ م سم e‏ 

الک یأمُرورت بالقَسل مر لتاس سرهم پع‌داپ اليم رن ولتيك الذن 
orf‏ مس قزر و م ۳ اش داس 0 3 

خط أعمالهر و ol.‏ وَالأأضِرز وما لهم مين نلصریک 5+ 


ژر 


الأولى: قوله تعالى: إن اَذ یکنروت با الو ويقتلوت أن قال آبو 
3 ۶ (6) , ا ۱ 8 000 ِِ 5 
العباس المبرد " : كان ناس من بني إسرائيل جاءهم النبیون يَدعوتهم إلى الله عر وجل 


. ۲۸۲ - ۲۸۱ /5 فی تفسيره‎ )١( 

(1) في معاني القرآن ۳۹۰/۱ . 

OER 

(4) في المحرر الوجيز /١‏ 415 وما قبله منه» وعنه نقل المصنف کلام الطبري والزجاج . 

(۰) كذا قال المصنف رحمه الله » ونقله عنه الشوكاني في فتح القدير ۳۲۷/۱ - ۰۳۲۸ والذي في إعراب 


القر آن للنحاس ۳۱۳/۱ وعنه نقل المصنف: آبو العالية» ولم نقف على کلام المبرد في کتبه التي بين 
أيدينا . 


۷ سورة آل عمران: الآيتان ۲۱ ۰ ۲۲ 


فقّتلوهم» فقام أناسٌ من بعدهم من المؤمنين» فأمُروهم بالاسلام فقتلوهم» ففیهم 
نزلت هذه الآية. 

وكذلك قال مَعْقِلُ بن أبي مسكين: كانت الأنبياء صلواتٌ الله عليهم تجي؛ إلى 
بني إسرائيل بغير كتاب فيقتلونهم» فيقوم قومٌ ممن اتّبعهم فيأمرون بالقسط - أي : 
بالعدل - ارو 

وقد رُوي عن ابن مسعود قال: قال النبئٌ ب : «بئس القوم قوم يقتلون الذين 
يأمُرون بالقِسْط من الناس» بئس القومُ قومٌ لا يأمرون بالمعروف ولا ينهّؤْن عن 
المنكر» بس القومٌ قومٌ يمشي المؤمنٌ بينهم بالَقيّةه . 

وروی أبو عبيدة بنْ الجراح أن النبی يل قال : «قتلت بنو إسرائيل ثلاثة وأربعين 
نبياً من أوَّل النّهار في ساعة واحدق فقام مئه رجل واثنا عشر رجلاً من عبّاد بني 
إسرائيل؛ فأمروا بالمعروف ونّهُوا عن المنكرء فقٌّتلوا جميعاً في آخر الثّهار من ذلك 
اليوم» وهم الذين ذكرهم الله في هذه الآية»”". ذكره المهدوي وغيره. 


وروی شعبة عن أبي إسحاق» عن أبي عُبيدة» عن عبد اللّه قال: كانت بنو 


5 بش3 ۰ E n‏ و لل ۳۳۹ 5 )€( 
(سرائیل تقتل في الیوم سبعین نبيّاء ثم تقوم سوق بقلهم من آخر النهار . 


(۱) معاني القر آن للنحاس ۰۳۷۹/۱ وآخرجه الطبري ۲۸۵/۹ ۰ وابن أبي حاتم ۱۲۱/۲ . 

(۲) لم نقف عليه بتمامه وأخرج شطره الأخير ابن عدي في الکامل ۱۲۹6/۳ ۰ وفیه سوار بن مصعب 
الهمداني قال ابن عدي : عامة ما يرويه لیس محفوظاً» وهو ضعیف. ١ه‏ . ونقل الذهبي في المیزان 
41/۲ بعد ایراده الحدیث عن ابن معين قوله فیه : لیس بشيء» وعن البخاري : منکر الحدیث» رعن 
النسائى: متروك» وعن أبى داود: ليس بثقة . 

(۳) النكت والعبون ۰۳۸۱/۱ وأخرجه الطبري ۲۸۵/۲ - ۲۸۲ ۰ وابن آبي حاتم ۲ - ۰1۲۱ 
والبغوي في تفسیره ۱ . 

(4) إعراب القرآن للنحاس 771/١‏ » وأبو عبيدة ‏ وهو عامر بن عبدالله بن مسعود ‏ لم يسمع من أبيه كما 
في المراسيل لابن أبي حاتم ص95١‏ . 
وأخرج ابن أبي حاتم في تفسيره (717) من طريق شعبة» عن الأعمش» عن إبراهيم النخعي» عن أبي 
معمر الأزدي» عن ابن مسعود قال: كانت بنو إسرائيل في اليوم تقتل ثلاث مئة نبي ... الخبر؛ 
ورجاله ثقات. 


سورة آل عمران: الآيتان ۲۱ ۰ ۲۲ ۷۳ 


فان قال قائل : الذين وُعِظوا بهذا لم يَقتلوا نبياً؟ فالجواب عن هذا آنهم رَضُوا 
فعل من قتل» فكانوا بمنزلته» وأيضاً فإنهم قاتلوا النبئّ 6 وأصحابّه؛ وهَمُوا بقتلهم» 
قال الله عر وجل : ولد یر بك الب كوأ یمرک آز تلو [الأنفال: .]. 
الثانية: دلت هذه الایةٌ على أن الأمرّ بالمعروف والنهي عن المنکر كان واجباً في 
الأمم المتقدّمة» وهو فائدة الرّسالة وخلافةٌ النبرّة. قال الحسن: قال النبيُ #: ١مَنْ‏ 
أمرّ بالمعروف ونهى عن المنکر؛ فهو خليفة الله في أرضه» وخليفةٌ رسوله» وخليفة 
کتایه»(۲. 
وعن در بنتٍ آبي لهب قالت : جاء رجل إلى النبی بإ وهو على المنبر فقال: مَن 
خیر الناس يا رسول اللّه؟ قال : «(آمَرهم بالمعروف» وأنهاهم عن المنكرء وأتقاهم 
لله رأوصلهم اه 
وفي التنزيل : « مود رألمئوتث بهم ین بعض يَأْمْرُوت بالعنگر ویو عن 
مرو ثم قال : «والمویون رامیت سم ولاه بض يأمرورت یمرو ويَنْهَوْنَ ن 
لْشْكر © [التربة: ۰۲۷۱-۰۷ فجعل تعالی الأمرٌ بالمعروف والنهی عن المنکر فرقاً بين 
المؤمنين والمنافقین» فدلٌ على أن آَخص أوصاف المژمن الأمْرُ بالمعروف والنهین 
عن المنكرء ورأسّها الدعاء إلى الاسلام والقتال علیه . ثم إن الأمرّ بالمعروف لا يليق 
بك ا وإنما يقومٌ به السلطان. إِذْ كانت إقامة الحدود إليه؛ والتَّعْزِيرُ[موكلُ] إلى 
رأيه» والحبسٌ والاطلاق له» والتفی والتّغْرِيبٌ» فینصب في کل بلدة رجلاً صالحاً 
قوياً عالماً أميناً ويأمره بذلك» ويْمضي الحدود على وجهها من غير زيادة . قال الله 
تعالى: الین إن مهم في ال أَقَامُا سره ونوا الكو وأمروا باون 
هو عن لمك » د 
)١(‏ معاني القرآن للنحاس ۳۷۵/۱ - ۳۷۲ . 
(؟) لم نقف عليه من طريق الحسن مرسلاً» كما ذكره المصنف» وأخرجه ابن عدي 5١١5/1‏ من حديث 
عبادة بن الصامت. وفي إسناده كادح الغرني» قال ابن عدي: وأحاديثه عامة ما يرويه غير محفوظة ولا 
يتابع عليه في أسانيده ولا متونه. 
(۳) لفظ : لرحمه» من (م)» والحديث أخرجه أحمد (۲۷۳) » وإسناده ضعيف . 
(5) المنهاج في شعب الايمان للحليمي 7١7/7‏ وما بين حاصرتين منه . 


۷ سورة آل عمران: الآيتان ۲۱ - ۲۳ 


ارح ا ی و ال دز 

ث تقول : لا يُغيّره إلا عَذل. وهذا ساقط؛ فان العدالة محصورة في القلیل من 
0( عن المنکر عام في جميع الناس . فان تشبثوا بقوله 
تعالی : #أتأمروة الاس يار ونون شک [البقرة:46] » وقوله: ڪر مما عند 
له أن تلو ما أ ما لا تک [الصف:۳] ونحوه قیل لهم : إنما وقع الذم ها هنا على 
ارتکاب ما ته عنه» لا على نَهِيه عن المنکر. ولا شك في أن النّهِيَ عنه ممن يأتيه 
أقبخ ممن لا یأتیه( ولذلك يدور في جهنم كما يدور الحمار بالرَحی. كما بیناه في 
البقرة عند قوله تعالى : َو الاس يلير" . 

الرابعة: أجمعٌ المسلمون - فيما ذكر ان عبد الب" - أن المنكر واجبٌ تغییره 
على کل من َدّر عليه وأنه إذا لم یلحقّه بتغییره الا ال الذي لا یتعدّی إلى الأذى ؛ 
فان ذلك لا يجب أن يمنعه من تغييره [بيده]» فان لم يقير فبلسانه» فان لم یقیرفبقلبه 
ليس عليه أكثرٌ من ذلك. وإذا أنكر بقلبه فقد دى ما عليه إذا لم يستطع سوى ذلك . 

قال: SS ITE‏ 
جداً» ولكنها مقيّدةٌ بالاستطاعة. 

قال الحسن: إنما یکلم مومن يُرجَىء أو جامل يُعلَّم فامًا مَنْ وضع سیفه أو 
سَوطه وقال: نی انقني "۰ فما لك وله؟! 

وقال ابنْ مسعود: پحشب المرء إذا رأى منكراً لا يستطيعٌ تغييرّه أن يُعلم اللّه من 
قلبه أنه له كارة. 

وروی ابن لَهِيعَةَ عن الأعرج» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله : «لا يحل 
لمومن أن يِذِلَ نفسّه». قالوا: يا رسول الله: وما اذلاله نفسّه؟ قال: «یتعرض من 


(۱) أحكام الق آن لابن العربي ۲۱۱/۱ . 
(۲) ۷/۲ - ۵۸ . 
(۳) في التمهید ۲۸۱/۲۳ - ۶ وما سيرد بين حاصرتین منه . 


(4) في النسخ الخطیة : اتقي اتقي» والمثبت من (م) رالتمهید ۰۲۸۳/۲۳ . 


سورة آل عمران: الآيتان ۲۱ _ ۲۲ ۷ 


البلاء ما يقوم ل»۲۳. 

قلت: وخرّجه ابن ماجه عن على بن زيد بن جُدُعان» عن الحسن عن 
نلاب ۳ عن خذيفة» عن النبیع وق وكلاهما قد نكلم فيه . 

وروي عن بعض الصحابة أنه قال: إن الرَّجلَ إذا رأى مُنكراً لا يستطيع التّكيرَ 
عليه فليقل ثلاث مرات : اللّهم إن هذا منكرء فإذا قال ذلك؛ فقد فعل ما عليه. 

1 (۳) 7 .1 06 ف ا 

وزعم ابن العربي”" أن من رجا زواله» وخاف على نفسه من تغييره الضرت أو 
القتل» جاز له عند أكثر العلماء الاقتحامٌ عند هذا الغَرّرء وإن لم یج زوالّه فأيّ فائدة 
عنده. قال: والذي عندي أن النّة إذا حلصت“ فلیقتحم كيف ما كان ولا یبالي . 

قلت: هذا خلافٌ ما ذكره أبو عمر من الاجماع هله الأبةائدة على جواز 
الأمر بالمعروف والنهي عن المي بع خرف القتل وقال تعالی : جوم ب بالمعروفی 
واه عن الک واضبر عل ار ۰ وهذا إشارةٌ إلى الإذاية . 
يقول: «مَنْ رأى منکم e‏ فان لم يَستطغ فبلسانه» فان لم يَسْتَطِعْ 
فبقلبه . وذلك أضعف الایمان». 

قال العلماء : الأمرٌ بالمعروف بالید على الأمراء» وباللسان على العلماء 


)١(‏ التمهيد 5814/57 و ۳۱۳/۲4 - ۳۱6 ۰ وروايته من طريق عبدالله ب بن أبي حسان (ولم نعرفه) عن ابن 
لهيعة؛ وابن لهيعة خلّط بعد احتراق کتبه ولم يُذكر ابن أبي حسان هذا من الذين رَرَوْا عنه قبل 
احتراق كتبه . 

(؟) في النسخ : عن الحسن بن جندب» وهو خطأء والحديث في ست سنن ابن ماجه .)5١01١5(‏ وعلي بن زيد 
ابن جدعان ضعیف وهو في مسند أحمد (۲۳466). 
ورواه عبد الرزاق (۷۲۱ ۰) عن الحسن وقتادة مرسلك ورواه و ان ٠)عن‏ 
الحسن مرسلاً. 

(۳) في أحكام القرآن ۲۲۱/۱ - ۲۲۷ . 

۰ (4) في النسخ الخطیة: حصلت. والمثبت من (م) وأحکام القرآن. 

)٥(‏ آحمد (۱۱۰۷۳) ۰ ومسلم )٤۹(‏ » وأبو داود (۱۱8۰) و(4۳4۰) ۰ والترمذي (۲۱۷۲) ۰ والنسائي 
۸ » وابن ماجه (۱۲۷۵) و(1۰۱۳). 


كلا سورة آل عمران: الآيتان ۲۱ ۰ ۲۲ 


و يعني لعوامٌ الناس . فالمنکر إذا مک" زالّه باللسان للنّاهِي 
فلیفعله وان لم يُمكنه إلا بالعقوبة أو القعل فأيفعل؛ > فان زا بدون القتل لم يَجُرٍ 

الما ومنا اللي من قوذ الّه تعالی : یلا الى ين کی تھی إل آنر ار 
[الحجرات:94]. وعليه بنى العلماء أنه إذا دفع الصَّائلَ على النّفس أو على المال عن 
نفسهء أو عن ماله أو نفس غیره. فله ذلك» ولا شيء عليه. 

ولو رأى زيد عَمْراً وقد قصد مال بكر فيجب عليه أن يدفعه عنه إذا لم يكن 
صاحث المال قادرا عليه ولا راضیاً به» حتی لقد فال العلماء: لور ضا ودا . 

وقیل : کل بلدة یکون فيها أربعةٌ فأهلها معصومون من البلاء : إمامٌ عادل لا 
يَظلِمء وعالِمٌ على سبیل الهّدی» ومشايحٌ یأمرون بالمعروف ويَنْهَّوْنَ عن المنکر؛ 
ويُحرّضون على طلب العلم والقرآن» ونساژهم مستورات لا يرجن تبرج الجاهلية 
الأولى. 

هو ان نش سالک فان اقب با سول الل 0 , 
بالمعروف والنهی عن المنکر؟ قال : «ذا ظهر فيكم ما ظهر في الأمم قبلکم». قلنا 
يا رسول اللّهء وما ظهر في الأمم قبلنا؟ قال: «المُلْكُ في صغاركم» ا 
كباركم» والعلم في رذالتکم». 

قال زيد: تفسير معنى قول النبئ : «والعلم في رذالتكم» إذا كان العلم في 
الاق هش وان اه 
وسيأتي لهذا الباب مزید بیان في «المائدة»”*2 وغیرها إن شاء اللّه تعالی . وتقدم 
معنى افبََّرْهُم) و«حبطثْ» في البقرة''' فلا معنی للإعادة. 


(۱) في (م): يعني عوامٌ الناس» فالمنکر إذا أمكنت . 

(۲) كذا في النسخ الخطية و(م). 

(۳) في النسخ الخطية: يترك» والمثبت من (م)ء وهو الموافق لمصدر الحديث. 
(4) في سننه (4015) ۰ وزيد: هو ابن يحبى بن عبید الخّزاعي؛ أحد رجال الاسناد. 
(5) في تفسير الآية (۷۹) منها. 

(0) ۳۰۸/۱ و ۲۸/۳ . 


سورة آل عمران: الآية ۲۴ ۷۷ 


توله تعالی: آل تر إل المت اوا یبا من الب يعون إل كتب الله 
لحك بیتهم ثم ينول ريق ین رهم سرود ۹3 . 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولی: فال ابن عباس: هذه الآيةٌ نزلت يسبت أن رسول الله كه دحل بيت 
المدرّاس على جماعةٍ من يهودء فدعاهم إلى اللّه» فقال له نیم بن عمرو والحارثٌ 
ابن زيد: على أي دين أنت يا محمد؟ فقال النبی ي: ا عات ا 
إبراهيم؟. فقالا: فان إبراهيم كان يهوديا . فقال امه ول «فهلّموا إلى التوراة» فهي 
ينا وبيتكم". فأبیا عليه » فنزلت الآية”" . 

وذکر النقاش آنها نزلت لان جماعة من النهوه آنکروا تیا وة محمد يوه فقال لهم 
النبيئُّ: «هلمُوا إلى التوراة ففيها صفتي» فأبوا”” . 

وقرأ الجمهور : یمه با 
والقراءة الأولى آحسن؛ لقوله تعالی : هدا کلب یط عَم يالْحق 4 [الجائية ٩0۷4:‏ 

الثانية: في هذه الاية دليل على وجوب ارتفاع المَدعُرٌ إلى الحاکم؛ 95 
إلى كتاب الله فان لم یفعل كان مخالفاً يتعيّن عليه الزجرٌ بالأدب على قدر 
المخالفت و وهذا الحكم جار عندنا بالأندلس وبلادٍ المغرب» وليس 
بالديار المصرية. وهذا الحكم الذي ذكرناه مبیّن في التنزيل في سورة النور في قوله 
تعالى: ##وإذا دعوا رل أله 4 ورسولد- لیک سم َي نم تتش إل فرك وز 
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ی هم شوت [0۰-4۸]. 


(۱) في (خ) و (م): إني. 

(۲) المحرر الوجیز ۰4۱۰/۱ وأخرجه الطبري ۲۸۸/۲ - ۲۸۹ ۰ وفي إسناده محمد بن أبي محمد مولی 
زید بن ثابت» وهو مجهول. كما في تقریب التهذیب. 

(۳) المحرر الوجیز ۱1/۱ . 

(4) معاني القرآن للنحاس ۳۷۱/۱ ۰ وقراءة آبي جعفر من العشرة» ينظر النشر ۲۲۷/۲ و ۲۳۹ . 

(۰) آحکام القرآن لابن العربي ۲۹۷/۱ . 


Y€. سورة آل عمران: الآيتان‎ VA 


وأسند الرّهراوي "۲ عن الحسن أن رسول الله لإ قال: «مَن دعاه خصمه إلى 
حاکم من كام المسلمین؛ فلم يُجبء فهو ظالّ ولا حقّ له" . 

قال ابن العريي" : وهذا حديتٌ باطل . آما وله : «فهو ظالم» فكلامٌ صحیح. 
وأما قوله: «فلا حق له" فلا يصح› ويحتمل أن يريد أنه على غير الحق. 

قال ابن خُوَيْزْمّنداد المالکی : واجبٌ على كل من ذُعِيَ إلى مجلس الحاكم أن 
يُجِيبَ ما لم يعلم أن الحاكم فاسق» أو يعلم عداوةً بين“ المدّعي والمدّعَى عليه. 

الثالثة: وفيها دليلٌ على أن شرائع مَنْ قبلّنا شريعةٌ لنا الا ما علمنا نسححهء وأنه 
یجبٍ علينا:الحكمٌ بشرائع الأنبياء قبلّناء على ما يأتي بيانه . 

وانما لا تقرأ التوراةً ولا نعمل بما فيها؛ لأن مَن هي في يده غيرٌ أمين عليهاء 
وقد غيّرها وبدّلهاء ولو علمنا أن شيئاً منها لم يتغيّر ولم يتبدّلء جاز لنا قراءتّه . 

ونحو ذلك روي عن عمر حيث قال لكعب: إن كنت تعلم أنها التوراةٌ التي أنزلها 
للد على موضی پن عمران فاقرآخا 

وكان عليه الصلاة والسلام عالماً بما لم و > فلذلك دعاهم إليها والی 
الخکم بها . 

وسيأتي بيان هذا في «المائدة"؟ والأخبار الواردة في ذلك إن شاء اللّه تعالی . 
وقد قیل : إن هذه الاية نزلت في ذلك . واللّه أعلم . 


۳2 4 
3 2 هر م 


قوله تعالی : 205 بر الا لن تما لار إل آیاما دوت عم ی دينهم ما 
روک 
کاوا یسک ©4 . 


ٍِ 1 21 5 ج 
إشارةٌ إلى اولي والاعراض» واغتراز منهم في قولهم: ن ابوا له ابه 


(۱) في (د) و (م): الزهري» والمثبت من (خ) و (ظ)ء وسيرد أيضاً ۲۹۶/۱۲ (الطبعة المصرية)» 
والزهراوي هو عمر بن عبید الله. 

(۲) آخرجه آبو داود في المراسیل (۳۹۱) ۰ والجصاص في أحكام القرآن ۳۲۹/۳ ۰ والدارقطني ۲۱8/6 ۰ 
والبيهقي ۰ وقال : هذا مرسل . 

(۳) في أحكام القرآن ۱۳۷۹/۳ . 

: ۳۸۷/۱۶ التمهيد‎ )٥( 

(7) في تفسیر الاية (1۱) منها. 


سورة آل عمران: الایات ۲۵ - ۲۹ ۷۹ 


[الماندة:۰]۱۸ إلى غير ذلك من آقوالهم"۴. وقد مضی الكلام في معنی قولهم : 
لن تمستا ألا في البقرة”” . 
ER ell 5 7‏ ۳ ي ده ۰ مق و 2 4 ۳ مر مر و 

رت 06 

eT‏ أي: فكيف يكون حالْهي 
أو كيف يصنعون إذا خشروا یوم القيامة واضمحلّت عنهم تلك الزخارف التي اذّعَوْها 
5 ۰ م4 1 ۰ ا ۳ (۳( 
في الدنياء وججؤْرُوا بما اكتسبوه من كفرهم واجترائهم وقبيح أعمالهم"۳. 

واللام في قوله: «ليوم» بمعنى «في»» قاله الكسائٌ. وقال البصریون: المعنی : 

(o 8 2 5 4 

لحساب یوم" . الطبريّ: لما یحدث في یوم" 


قوله تعالى: ل ال ملق الاب تون المذلك من كا ونم آلملاک متن 


9 
2 ا 4 و م re‏ مه سس سے کے سرج سير ال ساي وا مه 2 غير 
کا4 وي من ىاه وثزل م من تکام پيد احير إِنَكَ عل کل کنر مب ©4 . 


قال عليٌ #: قال النبئٌ 4: «لمَا أراد اللّه تعالی أن يُنزلَ فاتحةً الکتاب» وایة 
الکرسی. وشهد اللّهء وقل اللَّهمَّ مالك الملك» إلى قوله: بغير حساب؛ تعلَقَنَ 
بالعرش» ولیس بينهنّ وبين الله حجابٌ» وقلن: يا رب تهبط بنا إلى دار الذذنوب» 
وإلى من يعصيك» فقال اللّه تعالى: وعرّتي وجلاليء لا يقرأكنّ عبد عَقِبَ كلّ صلا 
مكتوبة !لا آسکنثه حظيرةً الّدس على ما كان منهء ولا نظرث إليه بعيني المكنونة في 
كل يوم سبعين نظرة» وإلا قضيتٌ له في كل يوم سبعين حاج أدناها المغفرق والا 


. 5١57/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

. ۲۲/۲ )۲( 

(۳) المحرر الوجیز 1۱1/۱ . 

(5) إعراب القر آن للتحاس ۳۹۶/۱ . 


(0) تفسیر الطبري 1 ۲۹۶ . 


۳۹1 سورة آل عمران: الآية‎ A٠۰ 


أده من کل عدو ونصرثه غل ولا یمنغه من دُخول الجنة الا آن یموت»"*. 


وقال معاذ بن جبل : احتبسث عن النبن ل یوم له 
فيا معاذ» ما منعك من صلاء الجمعة؟» قلت: يا رسول الله كان لیوحتا بن باریا 
اليهودي علی أوقِيّة كنس تبرء وکان علی بابي برضدني؛ فاشفقث أن يحيسني دونك. 
قال : «أتحبٌ يا معاد أن يقضي الله دَينّك؟» قلت : a‏ . قال : «قل کل يوم: قل اللَهمّ 
مالك المْلْكِء إلى قوله : یر جسَاب رحمان الدّنيا والآخرة ورحیمهما ۰ تعطي 
منهما من تشای وتمنعٌ منهما من تشاء» افْض عي ديني . فلو كان عليك لء الارض 
ذه لادّاه الّه عنك»؟. 

خرّجه آبو نعيم الحافظ ایض" عن عطاء الخراسانی أن معادً بنَ جبل قال: 
ا س الله و آیاتٍ من القرآن وكلماتء ما في الأرض مسلم يدعو بهن وهو 
مكروبٌء أو غارمٌ أو ذو دَيْنَء الا قضى الله عنه» وفرج هم احتبشت عن النبيٌ کل 
فذكره. غريب من حديث عطاء» أرسله عن معاذ. 

وقال ابن عباس وأنس بن مالك : لما افتتخ رسول الله ب مک وواعدّ أمّته مُلْكَ 
فارس والروم» قال المنافقون واليهود: هيهات هيهات! من أين لمحمد مُلْكُ فارس 
والروم؟! هم أعرٌ وأمنمٌ من ذلك» ألم يكف محمداً مكةٌ والمدينة حتى طمع في مُلْك 
فارس والروم؟! فأنزل اللّه تعالى هذه الآية . 

وقیل : نزلت دامغةٌ لباطل نصاری أهل تجران فى قولهم: إن عیسی هو الله 
وذئك آن مذه الأوصاف تین لكل صحبح الفطرة أن عیسی لیس فى شي: متها + 
(۱) آخرجه ابن السني في عمل الیوم والليلة (۱۲۵) » والخطیب في موضح آوهام الجمع والتفریق ۲/ 1۲۷ ۰ 


والواحدي في الوسيط ۱ وابن الجوزي في الموضوعات (۲۵۳) وقال : هذا حديث موضوع؛ 
تفرد به الحارث بن عمير» وأورده ابن حبان في المجروحين ۲۲۳/۱ وقال: موضوع لا أصل له. 
(۲) أخرجه الطبراني في الكبير ۳۲۳(/۲۰) و(۳۳۲) ۰ قال الهيثمي في مجمع الزوائد ۱۸۱/۱۰: في 
الراوية الأولى نصر بن مرزوق» ولم أعرفه» وسعيد بن المسيب لم يسمع من معاذ» وفي الرواية الثانية 
(۳) في حلية الأولياء ۵ . وعطاء الخراساني لم يسمع من معاذ. انظر تهذيب التهذيب ۱۰۸/۳ - ۱۰۹ 
)٤(‏ أسباب النزول للواحدي ص ٩۳‏ ۰ وتفسير البغوي ۲۸۹/۱ - ۲۹۰ ۰ ولم نقف له على إسناد. 
(6) المحرر الوجيز ۱۱/۱ : 


سورة آل عمران: الآية ۲١‏ ۸۱ 


قال ابن اسحاق: أعلمَ الله عر وجل في هذه الآية بعنایهم وکفرهم. وأن 
اع 1 لودج كماد سور ES‏ 
ذلك؛ فان الله عر وجل هو المنفرد بهذه الأشياءء من قوله : نوق زد 
َع فک یکی كتا ید من كك ول من كا وقوله: نيج ال في مار 
وی م التَهَارَ في ال ل ونر لح مرک ال ت ورج لت من الي وا ورف ترزق من تشه يعار 

حاب فلو كان عیسی إلهاًء كان هذا إليهء فکان في ذلك اعتباز وآيةٌ ین( . 

قوله تعالى: في ال اختلف النحویون في تركيب لفظة «اللَّهِمَ) بعد 
إجماعهم أنها مضمومة الهاء مشدّدةٌ الميم المفتوحة» وأنّها منادی"۳ وقد جاءت 
مخ الميم في قول الأعشى : 
E‏ ا كم رياح E‏ الل ال ۳ 

قال الخليل وسیبویه * وجميعٌ البصريّين: إن أصل اللّهم: يا اللّهء فلما 
استُعملت الكلمةٌ دون حرف النداء الذي هو «یا» جعلوا بدلّه هذه الميم المشّدت 
فجاؤوا بحرفين» وهما الميمان عوضاً من حرفین» وهما الياء والألف» والضمّة في 
الهاء هي ضمَِةٌ الاسم المنادى المفرد. 

وذهب الفرّاء والكوفيُون”*' إلى أن الأصل في اللّهم: يا الله أمنا بخير» فحذف 
وخلط الکلمتین وأنَّ الضمّةَ التي في الهاء هي الضمةٌ التي كانت في من + لما 
خذفت الهمزةٌ انتقلت الحرکة"؟. 


. ۳۹۵/۱ إعراب القر آن للنحاس‎ )١( 

(۲) المحرر الوجیز ۱۷/۱ . 

(۳) دیوان الاعشی ص۳۳۳ وروایته : یسمعها لاه الكبار» وتفسیر الطبري ۲۹۸/۲ ۰ وخزانة الأدب ۲۱۹/۲ . 
قال البغدادي: أبو رياح: رجل من بني ضبيعة» وهو حصن بن عمرو بن بدرء وكا كل راعلا اتن بتي بعد 
ابن علبةء فسألوه أن يحلف أو يعطي الدَّيّة ف فحلف ثم قتل بعد حلفته» فضربته العرب مثلاً لما لا يغني من 
الحلف . والكبار» بضم الكاف وتخفيف الموحدة: صيغة مبالغة الكبير» بمعنى العظیم . 

(6) الكتاب ۲۰/۱ و ۱۹۱/۲ . 

. ۰۱/۱ معاني القرآن ۲۰۳/۱ ۰ والزاهر لابن الانباري‎ )٥( 

() المحرر الوچیز 4١/١‏ وعنه نقل المصنف قول الخلیل وسيبويه والفراء. 


۲۱ سورة آل عمران: الآية‎ AY 


قال التحاس"۲۳: هذا عند البصريّين من الخطأ العظيم» والقول في هذا ماقاله 
الخليل وسیبویه . 

5 27 (۲) . و * اك نين ا ۵ رو و 5 26 ۹1 

قال الزججاج”'*: تاك أن یترك الضم الذي هو دلیل على النداء المفرّد» وأن 
يُجعل في اسم الله ضمّة أمّء هذا الحاد في اسم الله تعالى. 

قال ابن عطیة ۳ : وهذا غلرٌ من الزجاج ورَعَم أنه ما مع قظ: يا الله 
تقول العرب: يا اللَهُمّ. 

وقال الکوفیون : إنه قد يَدخل حرف التّداء على «اللّهُمَ»: وأنشدوا على ذلك قول 


أ 


و 


الراجز : 
غفرت أو عبت با اللهنا* 
او 
اع ا 
ا تا SNES E‏ 
ا 


الجن اانا تست التبا N‏ الي 


. ۳۹۸/۱ في إعراب القرآن‎ )١( 

(۲) في معاني القرآن ۱/ ۳۹۳ . 

(۳) في المحرر الوجیز ۱۷/۱ . 

. ۳۶۳/۱ البیت في الصحاح (لیه)» والانصاف لابن الأنباري‎ )٤( 

(0) في (ظ): يا اللهمّاء والمثبت من باقي اللسخ» وذکر البغدادي في الخزانة ۲۹۱/۲ أن الزجاجي آنشده 
على أن «ما» تراد قليلاً بعد «یا اللهمّ» . 

() الرجز في معاني القر آن للفراء ۱ وتفسير الطبري 597/1 ۰ ومعاني القرآن للزجاج ۰۳۹۸/۱ 
والزاهر لابن الأنباري ۰۵۱/۱ والجمل للزجاجي ص۱۱۵ ۰ وتهذیب اللغة 417/5 ۰ والانصاف ۰۳۸۲/۱ 
والمحرر الوجیز 4۱۷/۱ ۰ وخزانة الأدب ۲۹۱/۲ على اختلاف في بعض آلفاظه ورواية الطبري: يا 
اللهما . 

(۷) الرجز في نوادر آبي زید ص۱۱۵ ۰ والزاهر لابن الأنباري ٩۱/۱‏ ۰ وسر صناعة الاعراب لابن جني 
۱ و ۳۰ ۰ وتهذیب اللغة 5/ 157 ۰ وشرح المفصل ۲ وأمالي ابن الشجري ۰۳۸۰/۲ 
والانصاف ۰۳۶۱/۱ والخزانة ۲۹۵/۲ . 


سورة آل عمران: الآية ۲۱ AY‏ 
قالوا : فلو كانت الميم عوضاً من حرف النُّداء لما اجتمعا . 


قال الزجّاج(۲: وهذا شاد لا يُعرف قائله» ولا يترك له ما في“ کتاب اه وفي 
جميع ديوان العرب» وقد ورد مثله في قوله : 


همانمثافي فيّمن فَمَرَيْهِما| على النْابم الغاوي اشد رجاه" 
قال الکوفیّون: وإنما تزاد الميم مخمَفةً في فم وابْيِم» وأما ميم مشدّدة فلا 


2 (4) 
تزاد 5 


وقال بعض النحويّين: ما قاله الکوفیّون خطأء لأنه لو كان كما قالواء لكان 
يجب أن يقال : «اللهم»» وق غل لا نه مغه وغاء ,ایض > يقد تفل أنيث 
اللّهم الررّاق. فلو كان كما اذَّعَوْا؛ِ لکنت قد فصلت بجملتين بين الابتداء والخبر. 

وقال اضر بن شُمَيْل : من قال: له فقد دعا اللّه تعالى بجميع آسمائه كلّها . 
وقال الحسن : «اللّهم» تجمعٌ الدعاء" . 

قوله تعالی : ملك لبك قال قتادة: بلغنى أن النبئّ ي سأل اللّه عر وجل أن 
بعلي مه مُلْكَ فارس» فأنزل الله هذه الآية" . 

وقال مقاتل: سأل النبئ 6 أن یجعل الله له مُلْكَ فارس والروم في أمّتهء فعلّمه 


. ۳۹۶/۱ فى معانی القرآن‎ )١( 

(۲) في (م): ما كان في. 

(۳) قائله الفرزدق ۰ والبيت في ديوانه ص۷۷۱ وفيه: تفلا ۰.۰. لجام » والكتاب ۳۹/۳ و ۱۲۲ ۰ 
والخزانة 1۰/6 . قوله: هما نفثا: ضمير التثنية راجع إلى إبليس وابنه» ونفثا: ألقيا على لساني» 
والنابح: أراد به من يتعرض للهجوم والسبّ من الشعراءء وأصله في الكلب» ومثله العاوي» والرّجام : 
مصدر راجمه بالحجارة أي : راماء» جعل الهجاء كالمراجمة لجِعْلِه كالكلب النابح. قاله البغدادي في 
الخزانة» وذكر أن الشاهد في البيت هو الجمع بين البدل والمبدل منهء وهما الميم والواو. 

(4) المحرر الوجيز ۱/ ۱۷ وعنه نقل المصنف قول الزجاج. 

(5) في (ظ): لأنه معه دعاء» ودليله ما تقدم من قول بعضهم: إني ما حدث ألما أقول يا اللهم يا اللهماء 
إلى غير ذلك مما جاء في كلام العرب المقتدى بأقوالهم في اللغة» وأيضاً. . . 

(5) المحرر الوجيز ۱۷/۱ . 

(۷) أخرجه الطبري 7٠١/5‏ . 


۲۱ سورة آل عمران: الآية‎ A٤ 


الله تعالى بأن یدعوّ بهذا الدعاء”. وقد تقلّم معنا 
و «مالك» منصوبٌ عند سیبویه على أنه نداءٌ ثان» ومثله قوله تعالی : ل هم 

فاطر لسوت وآلارضگه [الزمر:۰]47 ولا يجوز عنده أن يُوصف الم ؛ لأنه قد ضمت 
إليه المیم "۳*. وخالفه محمد بن يزيد وابراهیم بن السريٌ الزجٌاج فقالا”": «مالك» 
في الاعراب صفةٌ لاسم اللّه تعالی» وکذلك لمَاطِرَ آلَموت وَالْارْضٍِ» . 

قال آبو علي : وهو مذهبٌ آبي العباس المبرّد؛ وما قاله سیبویه آضوّب وأبِيَنُ؛ 
وذلك أنه ليس في الأسماء الموصوفة شي على حدّ «اللّهِم؛؛ لانه اسم مفرّدٌ صم إليه 
صوت» والأصوات لا توصف. نحو: غَاقُء وما أشبهه. وكان حكم الاسم المفرّد 
ألا یوصَف. وان کانوا قد وصفوه في مواضِعٌ» فلما ضُمَّ هنا ما لا يُوصَف إلى ما كان 
قياسّه ألا يوصّفء صار بمنزلة صوتٍ صم إلى صوت» نحو: حَيّهل» فلم یرصّف 

واوا را عر ون وقیل : الَلبةٌ. وقیل: المالٌ والعبيدٌ 
الزجٌاج"*: المعنى: مالك العباد وما مَلّكُوا. وقيل: المعنى: مالك الدّنيا 
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ومعنی نرت الماک أي : الایمان والاسلام. لمن كاه أي : من تشاء أن 


تُوتِيّه إياه» وكذلك ما بعدّه ولا بد فيه من تقدیر الحذف. آي: وتنزع الملْكَ ممّن 


تشاء أن تَنْزِعَه منه» ثم خذف هذاء وآنشد سیبویه: 


(۱) تفسير آبي اللیث ۲۵۷/۱ ۰ وینظر العُجاب لابن حجر ۱۷۰/۲ . 

(۲) الکتاب ۱۹۱/۲ - ۱۹۷ . 

(۳) في النسخ الخطية: وإبراهيم بن السري والرْجَاجٍ فقالواء وهو خطأء فالزجُاج هو إبراهيم , بن السري: 
وكلام محمد بن يزيد (وهو المبرد) في المقتضب ۰۲۳۹/۶ وكلام الرْجّاجَ في معاني القرآن ۰۳۹۸/۱ 
وقد نقلهما المصنف مع كلام سيبويه عن إعراب القرآن للنحاس /١‏ ۳۹۵ . 

(8) المحرر الوجيز ۱/ 4۱۷ ۰ وعنه نقل المصنف کلام أبي علي» ولم نقف عليه. 

(0) معاني القرآن للنحاس ۳۷۸/١‏ » وأخرج أثر مجاهد الطبري ۳۰۰/۹ - ۳۰۱ . 

(7) معاني القرآن ۳۹۲/۱ . 

(۷) التكت والعيون ۳۸۳/۱ وعنه نقل المصنف کلام الزجاج. 

(۸) في الکتاب 547/7 و 1۹/۳ ونسب البيت للأسود بن يعفر » وهو في نوادر أبي زید ص۱۵۹ ۰ وأمالي 
ابن الشجري ۱۹۳/۱ . 


سورة آل عمران: الآيتان ۲1 ۲۷ Ao‏ 


ألاهل لهذاالدّهرمن مُتعلّل على الناس مهما شاء بالناس یفعل 
قال الزجاج”" : مهما شاء أن يفعل بالناس یفعل . 
وقوله: ونير من 455 يقال : عر إذا غلب ومنه ورف فى لطاب [ص:۲۳]. 
لول من تسا ذل يَذِلُ ذُلاً؛ إذا عُلِبَ وغلی"" وفهر قال ظرفة: 
بطيءٍ عن الجُلّى سريع إلى الخّنَا ذليلء بأجماع الرجاد مُلهي“ 
يدك الد أي : بيدك الخیر والضَّرء فحذف كما قال: سيل تنگم 
ألْحَر4 [النحل:۰]۸۱ وقیل : تحص الخير؛ لأنه موضع دعاء وزغبة في فضله. قال 
التقاش: يدك الخ اي + النضر والعتمه . 
وقال أهل الاشارات: كان آبو جهل يملك الما الکثیر» ووقع في الرس يوم 
بدرء والفقراء صَهَيْب وبلال وخبّاب لم يكن لهم مال» وکان مُلكهم الایمان. 7 
لَه ملك انم تون آلملنک من تاه تقیم الرسول يتيمَ آبي طالب على رأس الرس 
حتی ينادي آبداناً قد انقلبت إلى القلیب: يا عَنْبةء يا شَيْبَة. ا 
> أي ي صُهَيْبُ» أي بلالُ» لا تعتقدوا أنّا منعناكم من الدُّنيا ببغضكم . ريد 
الد ما منفکم من عَجز لك عل كل ا 


3 


قوله تعالی : ولج اليل ذ في آلنهار وولج ج التهار في ال ا لحن مرک 
نوج لت من ال وترزق من که َر حساب 6 . 


و 4 م 


قال ابن عباس ومجاهد والحسن وقتادة والسَّدّيَ في معنی قوله توح یل في 


)١(‏ في معاني القرآن له ۳۹۳/۱ ۰ ومعاني القرآن للنحاس ۰۳۷۹/۱ وعنه نقل المصنف کلام الزجاج 
وانشاد سیبویه . 

(۲) في (ع): إذا علا وقهر وغلب . 

(©) في (د) و(ظ) و(م): علاء وهو خطأء والمثبت من (خ). 

(4) معاني القرآن ۳۷۹/۱ للنحاس. والبيت في ديوان طرفة ص45 . قوله: الجُلى: الأمر الجليْل+ 
والخنا: الفحشای یقول : : إذا ناب القوع أمرٌ جلیل بطؤ عنه ولم يشارك في دفعه وان أحسنّ بفساد ودناءة 
و الول ا تقو دیق وشده إياها لک 

(۵) المحرر الوجيز 4١79/١‏ . 


۲۷ سور آل عمران: الآية‎ A٦ 


اهار الآية» أي: تدخل ما تقص من آحدهما في الآخر» حتى يصيرٌ النهاز خمس 
عشرة ساعة» وهو أطول مایکون» واللیل تسحَ ساعات» وهو أقصرٌ ما يكون» وکذا 
ولج النّهَارَ في اللَيْل. وهو قول الکلبی» وژوي عن ابن مسعود". 

وتختمل ألفاظ الآية أن يدخل فیها تعاقبٍ الليل والنهار» كأ زوا احدهما 
وُلوجٌ في الآخر. 

واختلف المفسرون في معنى قوله تعالى: تحرج ال بت الْمَيّتٍِ4 فقال 
الحسن: معناه: تُخرج المؤمنّ من الكافرء والكافرٌ من المؤمن» وروي نحوّه عن 
سَلْمَانَ الفارست”" . 

وروی مَعْمَر عن الرهري أن النبی ول دخل على نسائه؛ فإذا بامرأة حسنة الهيئة» 
قال: «مَن هذه»؟ قلن: إحدى خالاتك. قال: «ومن هي»؟ قلن: هي خالدة بنتُ 
الأسود بن عبدٍ يغوث. فقال النبئُ : «سبحان الذي يُخرج الحيّ من الميت». 
وكانت امرأةٌ صالحة» وكان آبوها كافرا" . 

فالمرادُ على هذا القول موت قلب الكافر وحياة قلب المؤمن» فالموتٌ والحياة 
اران ۱ ۱ ۱ 

وذهب كثير من العلماء إلى أن الحياةً والموت في الاية حقيقتان» فقال عکرمة: 
هي |خراجٌ الدّجاجة وهي حيّة من البيضة وهي ميتة» واخراجٌ البيضة وهي ميتة من 
الدّجاجة وهي حيّة . ۱ 

وقال ابن مسعود: هي النطفة تخرجٌ من الرجل وهي ميتة وهو حييٌ» ویّخرج 
الرجل منها حيَاً وهي ميتة. 

وقال عکرمة والسدّيّ: هي الحبّةٌ تخرج من السَّنبْلّة» والسنبلّة تخرج من الحبّة 


)١(‏ المحرر الوجيز 117/١‏ ۰ وتفسير آبي الليث ۲۵۷/۱ ۰ ومعاني القرآن للنحاس ۳۸۰/۱ ۰ وأخرج 
الآثار الطبري ۲۰۲/۲ - ۰۳۰۳ وابن أبي حاتم ۱۲۰/۲ . 

(۲) المحرر الوجيز ٤۱۸/١‏ . وأخرج الطبري القولين ۳۰۳/۹ - ۳۰۷ . 

(۳) تفسير أبي الليث ۲۵۸/۱ . وأخرجه كذلك عن الزهري مرسلاً عبد الرزاق في تفسيره ۱۱۷/۱- ۰۱۱۸ 
وابن سعد في الطبقات ۲4۸/۸ ۰ والطبري 7١8/5‏ . 


سورة آل عمران: الآيتان ۲۷ ۔ ۲۸ AV‏ 


والنواة من النّخلة وال تخرج من انوا والحياة في النْخلة ی . 
ثم قال : «#وترزق من تک بِمَيْرِ جعاب؟ أي : بغیر تضييقٍ ولا تقتير» كما تقول : 
فلان تخل یف تایه کا تعس ها بعطی , 


ا 


قوله تعالی : ۷ ذذ اون الکلفرت اوي من دون من 9 وم ۵ بقع دلا 


2104 


فش مرت الله فى شن لا آن كفا ا و ا تفس 

سیر 469 

0 
أو وة 9 تدا ا کک :۱۸۰ وهناك يأتى بیان 
هذا المعنى . 

ومعنی فاش يرت أله في ىء أي : فليس من حزب الله ولا من أوليائه في 
شيءع» مثل : سكل لْتَْبَة 4 [یوسف : ۸۲]. وحکی سیبویه : هو مني فرسخین» أي : 


€2 0 


ثم | ستنني > وهي: 

الثانية : فقال : هر آن کا تستفوا مله ده قال معاذ بِنْ جبل ومجاهد : كانت 
الي ع رامق برد الملل > فأما اليوم فقد أعرَّ اللّه الإسلام. [فليس 
ينبغي لأهل الإسلام] أن وا من عدو“ 

قال ابن عباس : هو أن يتكلَّمَ بلسانة وقلبّه مطمئنٌ بالإيمان» ولا یقتل ولا يأتي 


عم و 


ماثما. 


. 1۲۸ = ۲ المحرر الوجیز ۰4۱۸/۱ وأخرج الآثار الطبري ۰1/۱ ۰ و ۳۰۱ دابن أب خاتم‎ )١( 

(۲) معاني القرآن للنحاس ۳۸۲/۱ . 

(۳) أخرجه الطبري 5/ ۳۱۳ . 

(4) الکتاب ۱۷/۱ وفيه: آنت مني فرسخین. أي: أنت مني ما دمنا نسیر فرسخین» ونقله المصنف عنه 
بواسطة معاني القر آن للنحاس ۳۸۳/۱ . 

(۵) تفسیر البغوي ۲۹۲/۱ وما ر بين حاصر تین منه . 


۸۸ ۱ سورة آل عمران: الآية ۲۸ 


وقال الحسن : ال جائزةٌ للانسان إلى یوم القيامة» ولا تقيّهَ في القتل”" . 

وقرأ جابر بن زيد ومجاهد والضحًاك : «إلّا أن توا منهم تيده" . 

وقیل : إن المومن إذا كان قائماً بين الکمّار؛ فله أن يُدارِيَهم باللسان إذا كان خائفاً 
على نفسه وقله مطمتنٌ بالإيمان . والتقيّة لا تجل إلا مع خوفب الق أو القطع أو الإيذاء 
العظيم برق أو هلي نکش فالصحيحٌ أن له A‏ إلى ۱۳۵۳۱ 
و ل ل ا و 

وآمال حمزة والکسائی «تقاةا وفحَم الباقون”” '. وأصل «ثُتاة»: وی على وزن 
َل مثل يُؤّدَة مت ثلبت الواو تاء والیاء ألفاً . 

وروی الاك عن ابن عباس أن هذه الآية نزلت في عبادة بن الصامت 
الأنصاري» وكان بدرياً نقيبً"2» وكان له جلف من اليهودء فلما خرج النبيُ يك يوم 
الأحزاب قال عبادة: يا نبي الله ابي ار ی لبود وقد رايت آن 
يخرجوا معي فأستظهر بهم على العدق فأنزل الله تعالى : الا ینز لو الگ 
یاه من دون وین الآية”" . 


وقيل: إنها نزلت في عمار بن ياسِر حين تكلم ببعض ما أراد منه المشركون» على 
ما یأتی ان فی ا 
قوله تعالى : رم آله تفس قال الزجاج۴۳: أي: ويحذّرُكم الله لیام ثم 


(۱) معاني القرآن للنحاس ۳۸۳/۱ ۰ وأخرج قول ابن عباس الطبري ۳۱۵/۲ . 

(۲) ذکرها الفراء في معاني القرآن ۲۰۵/۱ ۰ والنحاس في معاني القرآن ۰۳۸۳/۱ والبغوي في تفسیره 
۱ وابن عطية في المحرر ۱۹/۱ ۰ وهي قراءة یعقوب من العشرة . انظر النشر ۲۳۹/۲ . 

(۳) في (خ) و (ظ): ولا يجب التلفظ . 

(4) في تفسیر الاية )٠١1(‏ منهاء وانظر تفسیر البغوي ۲۹۲/۱ . 

(0) السبعة ص۲۰ ۰ والتیسیر ص۹٤‏ . 

() في (د) و(ظ) و(م): تقيأء والمثبت من (خ)» وهو الصواب. 

(۷) أسباب النزول للواحدي ص۹۷-۹1 . 

(۸) فى تفسیر الآية (۱۰) منها. 

(4) في معاني القر آن ۳۹۷/۱ . 


سورة آل عمران: الآيات ۲۸ ۰ ۲۰ ۸۹ 


ر بے 


استَعْتوا عن ذلك بذاء وصار المستَعمّل؛ قال تعالی: َعَم ما فى تقبی ولا أَعَلمُ ما ف 
هو ر 8 4 
فيك [المائدة:17١١]‏ فمعناه: تعلم ما عندي وما في حقيقتي» ولا أعلم ما عندك ولا 
ما فى حقيقتك . 
A ۲ 4 ۰ 5‏ سوس ای میم 
وقال غيره: المعنى: ویحذرکم الله عقابّه» مثل #وَسْحَلٍ الْمَريَة4 [یوسف: ۸۲]. 
وقال: تلم ما فى تقيى) أي: مُعْيّبي» فجعلت النفس في موضع الإضمار؛ لأنه 
.00( 
فیها يكون”''. 
#مَإِلَ آل الْمَسِيرٌ» أي : وإلى جزاء اللّه المصیر. وفيه إقرارٌ بالبعث. 
e 7 a 0‏ < م oc‏ ر ره جع مر 4 
قوله تعالی : قل إن تَخْفُوا ما في صَدُويِكمْ او دوه یلته آله ینم ما فى الوت 
وا ف الارض واه ع کل کنر نید ©4 . 
فهو العالِم بخفيّات الصدور وما اشتملت عليه» وبما في السماوات والأرض وما 
احنّوّت عليه» علام العیوب؛ لا یمرب عنه مثقال درف ولا یغیب عنه شىء» سبحانه 
لا إله إلا هوء عالم الغيب والشهادة. 


0 مر مد 
- 5 58 رود 2 و مه 1 اح ص CASES‏ سم 
قوله تعالى : 9 بوم جد کل ننس ٿا عملت من ير محصَرًا وما يٽ ين شوو 


ےر ےے 7 3 3 
سو کی 6 رص روم م موم ٤و‏ عش بیو ر برعم مع 
تود لو أن بدنها وبيتفة آمدا سيدا ويڪذرڪم له نسم وال موف ِالْمِبَادِ 46 . 
م ل رز لورد سرو راط 5 32 إلى 
(یوم» منصوب متصل بقوله : «ویخذرکم الله نفسَ يوم تجد . وفیل: هو متصل 
بقوله : «وَإِلَى اللَّهِ المَصِيرٌ» يَوْمَ جد“ . وقيل: هو مصلل بقوله : «واللَهُ عَلَى کل 
5 اع سوساج 5017 222 :2 ٤ N E‏ 
شیء قدیر » يوم تجد . ویجوز أن یکون منقطعا على اضمار : اذکر » ومثله قوله : لن 
أله عير ذو انیقام يوم بل الازش؟ [إبراهيم ٤۷:‏ - 4۸]. 
o‏ 7 ی ۰ ی 4 
ومَخْصّرا» حال من الضمير المحذوف من صلةٍ «ما»» تقديرة: يوم تجد كل نفس 
ما عملثة من خير مخضرا . هذا على أن يكون «تّجذ» من وجدان الضالة. 
(۱) إعراب القرآن للنحاس ۳۲۷/۱ وعنه نقل المصنف کلام الزجاج . 


(۲) اعراب القرآن للنحاس ۳۹۲/۱ . 
(۳) مشکل اعراب القرآن لمكي ۱۵۵/۱ . 


۹۰ سورة آل عمران: الآيتان ۲۰ ۲۱۰ 


و«ما» من قوله وم یت ین سُوَ © عطفك على «ما» الأولى . واتَوَّد في موضع 
الحال من «ما» الثانیة۳. 

وان جعلت «تجذ؟ بمعنی تعلم» كان «مُحْضَراً» المفعولّ الثاني» وکذلك تکون 
رَد في موضع المفعول الثاني» تقدیره: يوم تجذ كل نفس جزاء ما عملت مُحضّرأ . 

ی ب رط نی وود في موضع رفع على أنه خبرٌ 
الاتعداءء ولا يتور ٠‏ أن تکون اما : بمعنی الجزاء؛ لأن رده مرفوع ولو كان 
ماضياً لجاز أن یکون جزاء وكان یکون معنی الكلام: وما عملت من سُوء وَدّت لو 
أن باو آمتا ينذا اع كما بين الق وات ول بكرن المستقيل إذا 
جَغَلت "نا #اللقرط إلا مجزوماً الا أن تحمله على تقدير حدق الفاء» على تقدیر : 
وما عملَتْ من سوء فهي تود 

أبو علي : هو قیاس قول الفرّاء عندي» لأنه قال في قوله تعالى: #وإن الوم 
نکم هسر [الأنعام :۱۲۱]: إنه على حذف الفاء. ۱ 


والأمَدُ: الغايةء وجمعه آماد. ویقال: استولی على الأمد» أي: غَلَبَ سابقاً. 


قال النابغة وم ۰8۱ 
الاك ار من ات ساد سب الجواد [ذا اسعولی غ الامد 


ا اله ال امد مدا ادا عضب ف 


توله تعالی :فل إن کنر تسوت آل اعون یتک آله ویش لک دریگ وا 
عر رم ©4 . 
الح المح وکذلك العثء بالکسر. والح آيضا الحبیب ؛ مثل الخذن 
والخیین يقال: أحبّه فهو مُحَبّء وحبّه یَجبّه» بالکسر فهو مَحْبُوب. قال 


. 17١/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) في (م): ولا يصح. 

(۳) وضعف هذا الوجه ابن عطية في المحرر الوجيز 1۲۱/۱ . 
(4) ديوانه ص۳۳ . 

(9) الصنحاح (أمد) . 


سورة آل عمران: الآية ۲۱ ۹۱ 


5 ۴ ۰ 0 اق 7< 3 
قال أبو الفتح: والأصل فيه خبب کظرف. فأسكنت الباء وأدغمت فى الثانية. 
قال :اين الا ماه ف خی ان : حبٌ واخ. وأصل «حب» في هذا 


البناء : حر کظرت» يدل على ذلك ترلهم : حَببّت» وأكثر ما ورد فعیل من فل. 
قال أبو الفتح : والدّلالة على أَحَبّ قوله تعالی : جيم وه [المائدة: 04] بضم 
الیاء» ولاتبعوني يُحَيِبْكُم الله . و«حَبٌ يَرِدُ على فَعُلَ لقولهم: خبیب وعلى 
یل لقولهم۳*: محبوب . ولم يرد اسم الفاعل من حَحبَّ المتعدّي» فلا يقال: أنا 
حَابٌ. ولم یرد اسم المفعول من أَفْعَلَ الا قليلاً» کقوله: 
مني بمنزلة المُحَبٌ المُکرم* 
وحکی أبو زید : یه أحبه"۳. وآنشد: 
فلاخم ها ات ولا كان أذنى من عُوَيْفٍِ وهاشم" 
وأنشيك: 


لماك رش وطلاب مصضر لکال مداد E E‏ 


(۱) الصحاح (حبب) وما قبله منه. 

(۲) ابن المبارك» أبو محمد البغدادي النحوي» له شرح الایضاح لأبي علي في ثلاثة وأربعين مجلداًء 
وشرح للم لابن جني» توفي سنة (0957ه) . سير أعلام النبلاء ۵۸۱/۲۰ . 

(۳) في (د) و(ظ) و(م): کتولهم وكذلك وقعت اللفظة الاخری في (د) و(ظ). 

(4) صدره: ولقد نزلتٍ فلا تظتي غيرّه؛ وهو لعنترة في دیوانه ص6١‏ . 

)٥(‏ لم نقف على کلامه في النوادر ولا من ذکره عنه. 

(0) البیت لعیّلان بن شجاع النهشلي وهو في الاشتقاق لابن درید ص۳۸ برواية : : من عمیر وسالم؛ 
والکامل للمبرد ص ۳۸ برواية : وکان عیاض منه أدنى ومُشرِقٌ» واعراب القر آن للنحاس ۰۳۹۸/۱ 
والخصائص ۰/۲ ۶۰ وتهذیب اللغة ۸/۶ ۰ وشرح القصائد السبع ص۳۰۱ ۰ والزاهر ۰۳۳۱/۱ 
والمخصص ۲4۲/۱۲ و ۱۷۱/۱۶ > وشرح المفصل لابن يعيش ۱۳۸/۷ ۰ واللسان (حبب)» وشرح 
شواهد المغني ۱۱۱/۹ ۰ وخزانة الادب 4۲۹/۹ ۰ وروایته فیها: من عبیدٍ ومّشرق . قال البخدادي: 
وعبّيد شر ابنا الشاعر. : 

(۷) البيت في الكامل ص۳۷ ۰ والاقتضاب لابن السيد البطليوسي ص ۲۸۳ ۰ وشرح أبيات المغني 
7/5 دون نسید. 


۹۲ سورة آل عمران: الآية ۲۱ 


وحکی الاصمعیْ قَنْحَ حرف المضارعة مع الیاء وحذها . 


وا الخابية» فارسي معرب والجمع حاب و حكاه الجوهر 0 


والاية نزلت في وفد تجران إِذْ زعموا aE‏ 
قاله محمد بن جعفر بن الزبير. 

وقال الحسن وابن مجريج : نزلت في قوم من أهل الكتاب قالوا: نحن الذين نب 

ل ل نت نی 
وجل : فل إن کر شود أله اون 74" . 

قال ابن عرفة: المحبَّةٌ عند العرب إرادةٌ الشيء على قصدٍ له . 

وقال الازهری: محبةٌ العبد للّه ورسوله طاعتهُ لهماء وائباه أمرّهماء قال اللّه 
تعالی : فل إن کر شوه أله ین . وم الله للعباد إنعامّه عليهم بالغفران "۳ 
قال اللّه تعالی : إن الله لا يحب الکافرین؟» أي: لا يغفرٌ لهم . 

وقال سهل بن عبد اللّه: علامةٌ حب اللّه حب القرآن وعلامةٌ حب القرآن حب 
النبئّ ل وعلامةٌ حب النبی ا حب السنَّو» وعلامةٌ حُبٌ اللّه وحبٌ القرآن وحبٌ 
النبئ ب وحبٌ السنّةِ حب الآخرة» وغلاقة حت الآخرة أن ت اه وغلامة حب 
فيإ كلض انبناج رعلا رحن ایب يارد اراد و۱۳ 

وروی آبو الدّرداء عن رسول الله ل في قوله هت لفل إن کر تون اله اون 
یک أله قال : «علی البِرٌ والتّقوى والتواضع ود النفس» خرّجه آبو عبدالله 
ال 


ورُوي عن النبع بل أنه قال : «مَن أراد أن یُحبّه الله فعليه بصذق الحديث» وأداء 


(۱) في الصحاح (حبب). 

(۲) أخرج هذه الآثار الطبري -۳۲6/٩‏ ۳۲۵ ۰ وینظر إعراب القرآن للنحاس ۳۱۷/۱ . 

(۳) الذي عليه السلف رضي الله عنهم أن المغفرة صفة. والمحبة صفة آخری» ثابتة لله تعالى على الوجه 
الذي يليق به» من غير مشابهة لمحبة المخلوقین. 

(4) في نوادر الاصول ص۳۵۲ ولم نقف على |سناده. 


سورة آل عمران: الآية ۲۱ ۳ 


الأمانة» وألا یوذی جازه»؟. 


وفي صحیح مسلم"" عن آبي هريرة قال : قال رسول الله يِ: «إن اللّه إذا أحتّ 
عبداً دعا جبریل فقال: إني أَجِبٌ فلاناً فأجِبّه» قال: فیْجیّه جبريل» ثم ينادي في 
السماء فیقول : إن الله یب فلاناً نأجبُوه» فيحبّه أهل السماء قال: ثم يُوضَمٌ له 
القّبول في الارض. واذا آبفض عبداً دعا جبریل فیقول: اني أبغض فلاناً فأبْفْضه 
قال : فییخضه جبریل» ثم ينادي في أهل السماء : إن اللّه يُبْغْض فلاناً فأَبْغِضُوهء قال : 
فيُبغضونّه ثم توضع له البَغضاء في الارض». 

وسيأتي لهذا مزیذ بيانٍ في آخر سورة مریم إن شاء اللّه تعالى”” . 

وقرأ أبو رجاء العّطاردي : «فاتَبعُوني يَحْبْيْكُم) بفتح إل 

ین كك عطف على «یخیبکم) . وروی مُحبوب”*) عن أبي عمرو بن العلاء 

أنه أدغم الراء من «يغفر» في الّلام من «لکم»۳. قال النحاس”'': لا يُجِيرُ الخليل 
وسیبویه ۳" دغام الرّاء في اللام وأبو عمرو أجل من أن يَغْلّط في مثل هذاء ولعله 
كان يُخفي الحركة كما يفعل في أشياء کثیرة. 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس 77/١‏ ۰ وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه (۱۹۷4۸) ۰ ومن طريقه البيهقي في 
شعب الايمان )۹٥٥۱(‏ ضمن حدیث. 

(۲) برقم (۲۱۳۷) » وأخرجه أحمد (۷۲۲۵) ۰ والبخاري (۳۲۰۹) . 

(۳) في تفسیر الآية (43) منها. 

(4) في النسخ: فاتبعوني بفتح الباء» والمثبت من إعراب القرآن للنتحاس ۰۳۹۷/۱ وذکر قراءة آبي رجاء ابن 
خالویه في شواذ القراء‌ات ص ۲۰ ۰ وابن عطية في المحرر 4۳۲/۱ ۰ وأبو حیان في البحر 4۳۱/۲ . 

۱ هو مد ین الحمن بن هلال أبو جعفر البصري» مولی قريش» ولقبه محبوب وهو به أشهرء روی له 
البخاري مقرونا بغیره والترمذي. تهذیب الکمال ۷1/۲۵ . 

(5) قال ابن الجزري في النشر ۱۲/۲ - ۱۳: آدغم الراء في اللام أبو عمرو من رواية السوسي واختلف 
عنه من رواية الدوري والاکثرون [عنه] على الادغام والوجهان صحیحان عن أبي عمرو. وانظر 
السبعة ص۱۲۱ ۰ والتیسیر ص ]10-4 . 

(۷) في إعراب القرآن ۱/ ۳۱۷ - ۳۱۸ وما قبله منه. 

(۸) الکتاب 11۸/1 . 

() قال آبو حیان في البحر المحیط ۳۱۳/۲: قد اتفق على نقل إدغام الراء في اللام كبيرٌ البصریین = 


۲۳ - ۲۲ سورة آل عمران: الآيتان‎ ۹٤ 


قوله تعالى : ل ايعو لله ورگ 01 َه لا ات د 
قوله تعالى : لفل أطِيعوأ أنه ولا 1 ۲ ا 
ن تاه شرطء إلا أنه ماض لا ا فان تولّوا على گفرهی 


2 م2 


وأعرضوا عن طاعة الله ورسوله لوق أله لا یب الکفریت» أي : لا یرضی فعلّهمء ولا 


يغفرٌ لهم» كما تقدم . 
وقال : «فإِنّ اللّه» ولم يقل : «فانه» لا العرب إذا عظمت الشیء أعادت ذكرّه» 
ا OS‏ 
وانشد سیبویه ‏ : 


لا ری الموت یسب الموت شي نَعّصّ الموث دا الغتّی والمقّیرا 


کی 


قوله تعالی :0 اه اطع عَادَمَ ونوا وال ابنهيم وءال عرد عَلَ 
امین (© 4 . 
قوله تعالی : إ6 أله اتح عام وش الآية. اصطفی : اختار» وقد تقدَّم في 
البقرة . وتقدّم فيها اشتقاق آدم وكنيته' ۳ والتقدیر: إن اللّه اصطفی دیئهم وهو دینْ 
الاسلام فحذف المضاف . وقال الزجاج"*: اختارهم للنبرّة على عالَمِي زمانهم . 
«ونوحاً» قیل : إنه مشتقٌ من ناح يَنوح» وهو اسم أعجییْ؛ إلا أنه انصرف على 
ثلاثة E‏ ازل 0 إلى آهل الأرض 0 
قل: إن دی كان قبله. ل لد 


ع ورام آبر عمروين العلاه؛ ويعقوب الحضرمي» وكبراء أهل الكوفة: الرؤاسي والكسائي والفراء» 
وأجازوه» ورَوَوه عن العرب» فوجب قبوله TS‏ إذ مَنْ عَلِمّ حجة على مَنْ 
لم يعلم. وانظر أيضاً البحر ٤۳١/١‏ . 

(۱) في تفسير الآية (09) منها. 

(۲) لسواد بن عدي في الکتاب ۱ ومعاني القرآن للنحاس 584/١‏ - ۳۸۵ وعنه نقل المصنف إنشاد 
سیبویه» وصحح البغدادي في الخزانة ۳۸۱/۱ نسبة البيت إلى عدي بن زيد. 

(۳) ۱۷/۱ و ۰۱/۲ . 

. ۳۹۹/۱ انظر معاني القرآن له‎ )٤( 

(۵) إعراب القرآن للنحاس ۳۱۸/۱ . 


سورة آل عمران: الآية ۲۲ ۹0 


إن شاء الله تعالى”' , 
قوله تعالی : : و ال برهي وَءَالَ عم مرن ع1 عل العلمين# تقد تقدّم في البقرة معنى | لآل 


وعلی ما يُطلّق مستوفی "۳ . 

وفي البخاري عن اب تن عباس"" قال: آل إبراهيم وال عمران: المؤمنون من آل 
إبراهيم وآل عمران وآل ياسين وآل محمد. یقول اللّه تعالی : ارگ رل الاس باژهيم 
لذبن أتبعوه ومنذا ۲ | کی وال وك اما با وه وَل لین ؟» [آل عمران:1۸]. 

وقیل : ال إبراهيم : إسماعيل واسحاق ویعقوب والأسباط» وان محمداً ل من آل 


سم ے فا 


إبراهيم . وقیل : ل هم مب وکذا آل عمران» ومنه قوله تعالی : #ويقِيّة یم 
کر ءال موی وال هرون [البقره: ۲۲۲6۸ , 

وفي الحدیث : «لقد أغولي مزماراً من مزامير آل داوو)(9) 

وقال الشاعر : 
ولا تج ميقا بعد ميت اج علي وعبّاس وال أبي و 


(۱) في تفسیر الآية (04) منها. 

. ۸۱/۲ )( 

لال بعد الور ور لا 211 ارق ليرا االار a‏ ۳۱ ¿ أبي 

(6) تفسير البغوي ۲۹٤/۱‏ . 

(۵) آخرجه البخاري )٥۰٤۸(‏ ۰ ومسلم (۷۹۳) (777) من حديث أبي موسى الأشعري» وأحمد (۲۲۹۹۹) ۰ 
ومسلم (۷۹۳) (۲۳۵) من حدیث بريدة الاسلمي؛ وأحمد (8543) و (۲۶۰۹۷) من حدیث آبي هريرة 
وعائشة رضي الله عنهم . 

(1) في النسخ: ولا تنس ۰.. أحبّه والمثبت من المصادر . والبیت لاراكة الثقفي يرثي ابنه» و کان قتله بُسر 
ابن أرطاة» وهو ضمن أبيات في الکامل ص۱۳۸ 3 والفاضل ص 16 3 والتعازي والمراني ص1۹۲ 3 
والعقد الفريد ۳۰۱/۳ ۰ والمؤتلف والمختلف للآمدي ص1۸ » والحماسة البصرية ۱ ء وأمالي 
المرتضی 55١/١‏ ۰ وحماسة ابن الشجري ۷۹/۱ ۰ والمحرر الوجیز ۱/ ۰ و ۶۲۳ . قال الميمني في 
حواشي الفاضل» والمرصفي في رغبة الآمل ۱۰۷/۸ : أَجَنهُ : ره ودقّنّه» وأراد بالميت رسول الله و 
والمروي أن الذين نزلوا بقبره يك هم علي بن أبي طالب» والفضل وقُكّم ابنا العباس» فذكر العباس وآراد 
ابئیه. وأراد بال أبي بكر عائشة ام المؤمنين» حيث دفن في بيتهاء رضي الله عنهم جميعاً. 


۳۳ سورة آل عمران: الآية‎ ۹٦ 


وقال آخر: 
فلات مین کال ای قي E ESR E‏ 


وقیل e‏ 00 : دري بعصا م بَمَِنٌ 4 . وقيل: المراد 
عيسى ؛ لأن أمَّهِ ابنةٌ عمران. وقیل : نفسّه كما ذکرنا . 

قال مقاتل : هو عمران آبو موسى وهارون» وهو عمرانْ بن يَضْهّر بن فاهاث بن 
لاوي بن یعقوب" 

وقال الکلبی : هو عمران آبو مريم» وهو من ولد سلیمان عليه السلام 

وحکی السُهيلي : عمران بن ماثان وامرأثه خَنّة بالنون. 

وحص مولاء بالذّكر من بين الأنبیاء؛ لأن الأنبياء والرسل بقضّهم وقضیضهم من 
نسلهم. ولم صرف عمران؛ لأن في آخره آلفاً ونون زائدتين . 

ومعنى قوله: «عَلَى العَالّمِينَ؛ أي: على عالّمِي زمانهم في قول أهل التفسير. 
وقال الترمذيٌ الحكيمٌ آبو عبد الله محمد بن عليّ : : جمیع الخلقٍ كلهم . . وقیل: على 
كالم : على جميع الخلق كلهم إلى يوم الور وذلك أن هؤلاء رُسل وأنبياء 
فهم صفوة د الخلق» فأما محمد ل فقد جازت مر ESE‏ لا تمس ریز 
قال اللّه تعالى : وما ماک إلا رة EN‏ 1۰ فالرسل حلقوا 
للرحمت ومحمد بلا ملق بنفسه رحمةٌ» فلذلك صار أماناً للخلق» OE‏ 
الخلى العذات إلى نفخة الصور . وسائر الأنبیاء لم یحلوا هذا المحلّ؛ + ولذلك قال 


(۳( 


)١(‏ البیت دون نسبة في العین للخلیل ۱/ ۰ وغریب الحدیث للهروي ۰۷۳/۱ وکتاب الحیوان 

للجاحظ ۰۲۹/۶ وجمهرة اللغة ۰۲۷۹/۱ وتهذیب الالفاظ لابن السکیت ۰۱۱۸/۱ والاضداد 
بن الأنباري ص۱۰۱ ۰ ولابي الطيب اللغوي ص۳۰۲ ۰ والصحاح (عدد)ء وتهذيب اللغة ۸/۱ 

۱ . والسلیم: اللدیغ؛ والعداد: وجع اللديغ › وذلك إذا تمت له سنة منذ يوم لدغ 
امتاج به الألم . الصحاح (عدد) . 

(۲) تفسیر البغوي ۲۹/۱ . 

(۳) تفسير أبي اللیث ۲۱۲/۱ . 

(5) في التعریف والاعلام ص۳۲ . 


سورة آل عمران: الآية ۲۲ ۹۷ 


عليه الصلاة والسلام : «آنا رحمة مُهداة”'' یخبر أنه بنفیه رحمةٌ للخلق من اللّه. 
وقوله: «مهداة» أي : هديّة من اللّه للخلق . 

ویقال : اختار آدم بخمسة أشياء: أرّلّها : أنه له بيده في أحسن صورة بقٌّدرته» 
والثاني : آنه علْمَّه الاسماء کلّها» والثالث: أيه الملائكة بأن يسجدوا له» والرابع : 
أسكتّه الجنةٌ. والخامس: جعله آبا البشر. 

وان توا تیه الام أوّلها : أنه جعله آبا البشر؛ لأن الناسن كلّهم غرقوا 
وصار ذرَیتّه هم الباقين» والثاني: أنه أطال عمَرّه» ويقال: طوبّی لمَنْ طال عمره 
وخ عمله(۳ والثالث: أنه استجاب دعاءه على الکافرین والمؤمنين» والرابع : أنه 
حمله على السفينة» والخامس: أنه كان أوَّلَ مَن نسخ [به] الشرائع وکان قبل ذلك 
لم يحرم تزویح!۳ الخالات والعمّات. 

واختار إبراهيم بخمسة آشیاء : أوّلها: أنه جعله أبا الانبیاء؛ لأنه روي أنه خرج 
من صلبه لف نبيّ من زمانه إلى زمن النبی ت۰3 والثاني: أنه اخذه خليلاً» والثالث : 
أنه أنجاه من الثّار» والرابع : أنه جعله إماماً للناس» والخامس: أنه ابتلاه بالكلمات» 


(۱) آخرجه ابن سعد في الطبقات ۱۹۲/۱- ۱۹۳ ۰ وابن أبي شيبة ۱ والبيهقي في دلائل النبوة ۰۱5۷/۱ 
وشعب الایمان (۱8۰6) من طریق وکیع» والدارمي (۱۵) من طريق علي بن مُسهر کلاهما عن الأعمش» عن 
آبي صالح قال: قال رسول الله ‏ . . . فذکره مرسلاً. ووصله عبدالله بن نصرء فیما آخرجه ابن عدي في 
الکامل ۱۵۸۱/۶ من طریقه» عن وکیع» عن الأعمشء عن أبي صالح» عن أبي هريرة» عن النبي 4. ثم ذکر 
أن هذا غير محفوظ عن وکیم» عن الأعمش» وأن عبدالله بن نصر له مناکیر» وهذا منها. 
وأخرجه البزار (۲۳۹۹) (زوائد)ء والطبراني في الأوسط (۳۰۰۵) > وفي الصغير (7554) ٠‏ والحاكم 
۳0/۱ » والشهاب القضاعي (۱۱۷۰) و (۱۱۲۱) > والبيهقي في دلائل النبوة ۱۵۷/۱ - ۱۵۸ » وفي 
شعب الایمان )٠٠٠١(‏ من طريق زياد بن يحيى الحساني» عن مالك بن سَُيرء عن الاعمش» عن آبي 
صالح» عن آبي هريرة» عن النبي 5 . قال البزار: لا نعلم أحداً وصله إلا مالك بن سعیر» وغيره يرسله 
ولا يقول عن أبي هريرة» وقال الحاكم: وهذا حديث صحيح على شرطهماء فقد احتجا جميعاً بمالك 
ابن سعير» والتفرد من الثقات مقبول. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ۲۰۷/۸ : ورجال البزار رجال 
الصحيح. وأورده السيوطي في الجامع الصغير ۰۳۶۸/۱ ورمز له بالصحة. 

() قوله: طوبی لمن طال عمره وحسن عملهء حديث مرفوع؛ رواه عبدالله بن يُسر المازني #8 أخرجه 
أحمد (۱۷۰۸۰) و(175948)ء والترمذي (۲۳۲۹) ۰ وأبو القاسم البغوي في الجعديات (۳457) » 
وأبو محمد البغوي في شرح السنة (۱۲:0) . 

(۳) في تفسير أبي الليث ۲۱۲/۱ (والكلام منه): تزوّج. وما بين حاصرتين منه. 


۹۸ سورة آل عمران: الآيات ۲۳ - ۳۱ 


فوفقه حتی أتمَهُنَ . 

ثم قال : رال عِمْرَانَ»؛ فان كان عمرانْ با موسی وهارون؛ فانما اختارهما علی 
الال حیث تعن علی قومه المن والسلوئ» وذلك لم يكن لأحدٍ من الانبیاء في ۲ 
العالم . وان كان آبا مریم؛ فانه اصطفی له مريمٌ بولادة عیسی بغير آب؛ ولم يكن 
ذلك لأحدٍ في العالم» واللّه 0 


قوله تعالى: 0 بع رنه سيم عیفر 49 . 
a‏ نينت الذزية ی وهي نصبٌ على الحالء قاله 
الأخفش ا ی فى حال کون يعصهم من ن آي : ذريّة بعضها من ولد بعض. 
الکوفیّون : على القطع . الز الزجا جاج : بدل أي : اصطفى ذريةً بعضها من بعض . 


ومعنی «بعضها من بعض» ١ح‏ حي لقا شوق | : 9 مهو 
مت بَعَضُهُم ین بَعض؟ [التوبة:77] يعني : : في الصّلالة» قاله الحسن وقتادة 
وفیل : في الا جتبام والاصطفاء الب وتیل : المراد به التناشل» وهذا أا 


(CD. 


قوله تعالی: ل كَالتِ مرت نون رب إِنْ درت الک ما فى ی محرا قبل 
۳-۹ نت اسيع لعي 9 نا وتا لت رب ان وما أن واه أ يما 
صمت وش الک الاق ول میا مرب ولق يدها بلك وذریتها ین 
الط الیو ©4 . 

فيه ثمان مسائل : 


۳4 


الأولی : قوله تعالی : 8إ الب مرا نوت قال آبو عبيدة: «رذ» زائدة9" وقال 


. ۲٠۲/۱ تفسير أبى الليث‎ )١( 

۳۹۸/۲ 0( 

(۳) في معاني القرآن 4۰۲/۱ . 

)٤(‏ |عراب القر آن للنحاس 0 وعنه نقل قول الاخفش» ومعنی قوله: على القطع أي: على الحال. 
انظر تعليق الشيخ محمود شاكر رحمه الله على تفسير الطبري ”/ ۹ . 

(0) معاني القرآن له ۳۹۹/۱ . 

(1) آحکام القرآن للجصاص ۲ وذكرهما الماوردي ۰۳۸۹/۱ والطبرسي ۱۳/۲ . 

42 مجاز القرآن ۱/ ٠١‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ۱ قال ابن عطية 
في فى المحرر الوجیز 575/١‏ : هذا قول مردود. 


سورة آل عمران: الآيتان ۲۵ ۰ ۳۱ ۹۹ 


محمد بن یزید : التقدیر: اذکر إذ. وقال الزجَاج: المعنی: واصطفی آلَ عمران إذ 
قالت امرأة عمران"؟. وهي حَنَّهُ ‏ بالحاء المهملة والنون - بنث فاقود بن قنبل ام 
مريم» جدَّة عیسی عليه السلام» ولیس باسم عربی» ولا یعرف في العربية حَنّة اسم 
امرأة» وفي العربية أبو حَّةَ البَدْرئٌء ويُقال فيه : أبو حبّة -بالباء بواحدة- وهو أصحٌ. 
واسمّه عامر""» ودير حَنّة بالشام وديرٌ آخرٌ أيضاً يقال له كذلك؛ قال آبو نُوّاس: 
2 5 الأكيْراح من يَضْحٌ عنكَ فاي لس دب 

وحَبّة في العرب كثير» منهم أبو حَبّة الانصاري ۹ . وأبو السّنابل بنْ 
ال ورف یت ا ج ولا ی انا لمعك 0 
حورن اک القاضي؛ وهي آم محمد بنِ نصر" > ولا یعرف جَنّة ‏ بالجیم - لا آبو 
جَنَّهَه وهو خال ذي الرّمّة الشاعر” . کل هذا من کتاب ابن ماگولا؟. 


(۱) معاني القرآن للزجاج 4۰۰/۱ ۰ وإعراب القرآن للنحاس ۰۳۹۹/۱ والمحرر الوجيز 1۲6/۱ . 

(۲) قال الذهبي في التجريد ۱۵۷/۲ : أبو حبة الأنصاري الاوسي البدري» بالباء الموحدة وهو الصحیح؛ 
ويقال: أبو حية بنقطتين» ويقال : آبو حنة بالنون» اسمه عامرء وقیل: مالك بن عمرو بن ثابت» وقيل: 
اسمه ثابت بن النعمان بن أمية. وينظر الاصابة ۰۷۸/۱۱ والإكمال ۳۲۱/۲ . 

(۳) ديوان أبي نواس ص۱4 » الأكيراح : : بيوت صغار تسكنها الرهبان الذين لا قلاليّ (أي: صوامع) لهم 
يقال لواحدها: كَرّح» بالقرب منها ديران» يقال لأحدهما : دير مرعبداء وللآخر: دير حنة» وهو موضع 
بظاهر الكوفة كثير البساتين والرياض. معجم البلدان 1 . 

(4) ابن غزية بن عمرو الخزرجي المازني الّجاري» شهد أحداً واستشهد بالیمام و عير ويد 
بالذي قبله (أي عامر) وفرق بينهما غير واحدء وقال أبو عمر: هذا خزرجي وذاك آوسي. وهذا لم يشهد 
بدراً وذاك شهدها. الإصابة ۰۷۹/۱۱ والاستيعاب على هامش الإصابة ۱۸١/١١‏ . 

(0) بنت الحارث الأسلمية» > كانت تحت سعد بن خولة» وتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل. الاصابة 
۲ . وحديث سبيعة مع أبي السنابل أخرجه البخاري (۳۹۹۱)ء ومسلم )۱٤۸٤(‏ من حديث 
سبيعة رضي الله عنها. 

(5) ابن الحارث بن عمیلت ۰ القرشي العَبّدري» وقيل: : اسمه عمروء وقيل غير ذلك» وهو من مسلمة الفتح» 
وأقام بمكة حتى مات . الإصابة ۱۷۹/۱۱ . 

(0) كذا ثقل المصنف عن السهيلي في التعريف والإعلام ص۳۳ ۰ ونسبه السهبلي لابن ماكولاء والذي في 
الا کمال لابن ماكولا ۳۳۰/۲ : أن خنة هي بنت أكثم أخت يحيى ب بن أكثم» وأنها كانت تحت مخمد 
ابن نصر المروزي. 

(۸) واسمه حکیم بن عبيد الأسدي» ويقال: حكيم بن مصعب. المؤتلف والمختلف للآمدي ص۱۱ . 

(9) الا کمال ۲۱۹/۲ - ۳۳۰ ۰ ونقله المصتف عنه بواسطة السهيلي في التعریف والاعلام ص ۳۳-۳۲ . 


۱۰۰ سورة آل عمران: الآيتان ۲۵ ۰ ۲۱ 


الثانية : قوله تعالی : «رّب إن نَدَرَتُ اک ما في بطنى محرا تقدَّم معنی التّذر» وأنه 
لا يلزم العبد الا بأن يُلزِمَهِ نفسَه”© . ویقال: إنها لمّا حملت قالت: لئن نجّاني الله 
ووضعت ما في بطني» اا ومعنى «لك» أي : لعبادتك. «محرّراً؛ نصبٌ 
على الحال» وقیل : نعتٌ لمفعول محذوف» أي : إني نذرث لك ما في بطني غلاماً 
مُحرّراً» والاول أولى من جهة التفسير وسیاق الكلام والإعراب: 

أمّا الإعرابُ: فان إقامة النعت مقام المنعوت لا يجوز في مواضم» ويجوز على 
المجاز في أخرى . 

وأمّا التفسيرٌ: فقيل: إن سببّ قول امرأةٍ عمران هذا أنها كانت كبيرةً لا تلد 
وکانوا هل بیتِ من اللّه بمکان وأنها كانت تحت شجرة شوك اف ی 
فرحا فتحرکت نفشها لذلك» ودعت ربّها أن یَّب لها ولداً» ونذرت إن وَلّدت أن 
تجعل ولدها مُحرَّراً» آي: عتيقاً خالصاً لله تعالی» خادماً للكنيسة خبیساً علیها؛ 
مُفرّغاً لعبادة الله تعالی . وکان ذلك جائزاً في شريعتهم» وکان على آولادهم أن 
يُطيعوهم . فلمّا وضعث مریم قالت: رب ی سسا أن يعني أن الأنثى لا تصلح 
لخدمة الكنيسة؛ قیل: لما يصيبها من الحَيِْض والأذى» وقیل : لا تصلح لمخالطة 
الرجلل. وکانت ترجو أن یکون گرا فلذلك خررت ۳ . 

الثالثة : قال ابن العربی"*۲: لا حلاف أن امرأة عمران لا یتطرّق إلى حملها نذر 
لکونها حرت فلو كانت امرأته أَمَ فلا خلاف أن المرء لا يصح له نذرٌ وله“ 
وکیفما تصرف حاله؛ فانه إن كان الناذر عبداً لم یتقرّر له قول في ذلك ؛ وان كان 
حرَّآء فلا يصح أن يكون مملوكاً له» وکذلك المرأةٌ مثله» فأي وجو للنذر فیه؟ 


. ۳۹۹/۶ )۱( 

(۲) أي : یطعمه بقمه . 

(۳) إعراب القرآن للتحاس ۳۹۹/۱ - ۰۳۷۰ وتفسیر الطبري ۵/ ۰۳۳۲ ۳۳۷ - ۳۳۸ ۰ والمحرر الوجیز 
2/۱ . 

(4) أحكام القرآن ۲۷۰/۱ . 

(0) في (خ) و (د) و (م): نذر في ولدهء والمثبت من () وه المراقق لمافي کم الرآن: 

() في (م): فلم. 


سورة آل عمران: الآيتان ۲۵ - ۳۱ ۱۰۱ 


وانما معناه - واللّه آعلم - أن المرء نما بريد وله للأ به والاستنصار ۱) 
وال فطلبت عم الها الرلة انس به وشکونا إل فلما مخ الله تال علا یه 
نذرت أن حَظّها من الأنْس به مترو فيه» وهو على خدمة اللّه تعالی موقوف» وهذا 
نذْرٌ الاحرار من الأبرار. وأرادت به: مُحَرَّراً من جهتي» محرّراً من رق الدنيا 
وأشغالها. وقد قال رجلٌ من الصّوفيّة لامّه: يا أَمَّ ذَرِيني لله أتعبّد له وأتعلَّم العلی 
فقالت : نعم . فسار حتى تبصّرٌء ثم عاد إليها فدّق الباب» فقالت: مَنْ ؟ فقال لها : 
ابتك فلان» قالت: قد تركناك لله ولا نعود فيك . 

الرابعة : قوله تعالى : «مَ مأخودٌ من الخرية التي هي ضدٌ العُبوديّة؛ من هذا 
تحريرٌ الكتاب» وهو تخليصه من الاضطراب والفساد. وروی خُصَيفٌ عن عکرمة 
ومجاهد: أن المحرّر الخالص لله عر وجل لا يشوبه شيء من أمر الدنيا" . وهذا 
معروف في اللغة أن يقال لكل ما حلص : خر ومحرّر بمعناه؛ قال ذو الرّمّة: 
والمُرْط في حُرّة الذفری مُعَلَّقُهُ ماع الحبل منه فهو یَضطرب 

وطينْ خر: لا رَمْلَ فيه» وباتت فلانة بليلةٍ حُرّةِ: إذا لم يَصِلْ إليها زوجها رل 
ليلة» فان تمكن منها فهي بیلة یا . 

الخامسة: قوله تعالى: لما وَصَمَتَْا قالت رب إن وس ان قال ابنْ عباس : 
إنما قالت هذا لأنه لم يكن يُقبل في النَّذْر إلا الذکوز ۰ فقيل اللّه مريم. «وأنثى» 
حال» وان شثت بدل" . فقيل: إنها ربّتها حتى ترعرعت» وحينئظٍ آرسلتها؛ رواه 
آشهب عن مالك . وقیل: لقَّتها في خرقتها وأرسلت بها إلى المسجدء فوئَّت بنذرها 


)١(‏ في (ظ): الاستبصار. 

(۲) آخرجه الطبري ۳۳۳/۵ ۰ وابن أبي حاتم (۳1۲۲). 

(۳) دیوان ذي الرمة ۰۳۵/۱ وحُرةٌ الذّفری: موضع مجال القرط منها. اللسان (حرر). والدّفریان: ما عن 
يمين النقرة وشمالها. واستعار الذفری ها هنا وإنما هي للایل . قاله شارحه ۳۷/۱ . 

() مجمل اللغة ۲۱۱/۱ . 

(0) آورده الواحدي في الوسيط 1۳۰/۱ » وأخرجه الطبري ۳۳6/۵ - ۳۳۵ عن قتادة والربيع . 

(0) مشکل إعراب القرآن ٠١١/١‏ . 


۱۰۲ سورة آل عمران: الآيتان ۲۵ - ۳٩‏ 


ورات منها. ولعل الحجابّ لم يكن عندهم كما كان في صدر الاسلام"؟؛ ففي 
البخاري ومسلم أن امرأةٌ سوداء كانت نَقُمٌ المسجد على عهد رسول الله ل فماتت. 
ال 

السادسة: قوله تعالی : هر يما ومع هو على قراءة مّن قرأ 
ا 1 
وفيها معنى التسليم لله والخضوع والتنزيه له أن يخفى عليه شيء» ولم تمه على طريق 
الإخبار؛ لأن علم الله في کل شيءٍ قد تقرّر في نفس المؤمن» وإنما قالته على طريق 
التعظيم والتنزيه لله تعالی . 

وعلى قراءة الجمهور هو من كلام الله جر وجل نم وتقدیره أن يكون موخرا 
بعد: ول آمیدذها يلك وَدُرِيتَهَا ین اَن يجيو 4© وا آعل با وَصَصَتٌ» قاله 


وقال مكّي : هو إعلامٌ من اللّه تعالى لنا على طريق التثبيت» فقال: واللّه أعلم بما 
وضعث أمْ مريم» قالته أو لم تقله. ويقرّي ذلك أنه لو كان من كلام أمّ مریم لكان وجه 
الکلام : ونت أعلم بما وضعت؛ لأنها نادته في آَوّل الکلام في قولها : #ربٌ ان وسا 
4 وروي عن ابن عباس : «بما وَضَعْتٍ؛ بکسر التاء۳) أي: قيل لها هذا . 

السابعة: قوله تعالی : «ولتس الک الأنى4 استدلّ به بعض الشافعية اق 
المطاوعة في نهار رمضان لزوجها على الوطء لا تساویه في وجوب الکفارة علیها . 
قال ابنُ العربی"*: وهذه منه غفلة» فإنَّ هذا خبرٌ عن شرع من قبلنا؛ وهم لا یقولون 


(۱) أحكام القرآن لابن العربي ۲۷۰/۱ . 

(۲) صحيح البخاري »)٤٥۸(‏ وصحيح مسلم (105)) وهو عند أحمد (۸۱۳6) من حديث أبي هريرة 4 . 
وقوله: تقم المسجد أي: تكنسه. المفهم ١ . 5١9/1‏ 

(۳) السبعة ص ۲۰6 ۰ والتيسير ص ۸۷ . 

(6) الکشف عن وجوه القراءات ۳4۰/۱ - ۳۱ . 

(0) القراءات الشاذة لابن خالویه ص۲۰ . 

. ۲۷۱/۱ لفظة «قال؛ من (ظ)» وکلام ابن العربي في أحكام القرآن‎ )١( 


سورة آل عمران: الآيتان ۲۵ . ۳۱ ۱۰۳ 


به" وهذه الصالحةٌ إنما قصدث بكلامها ما تشهد له به بيّنةُ جالهاء ومَقْطعٌ كلامهاء 
فاتهاتترت شمه المسجد في ولدهاء فلمًا رأته أنثى لا تصلح وأنها عورةٌ 
اعتذرت إلى ربها من وجودها لها على خلاف ما قصدته فیها . 


ولم ینصرف «مریم»؛ لأنه مژنث معرفت وهو أيضاً أعجمى ؛ قاله النحاس”"'. 
واللّه تعالی أعلم . 

5 00 5 5 ا سر ياس ؤس ور 5 ۰ ۰ (r)‏ ا 

الثامنة: قوله تعالى: ون سيم مريْرَ» يعني خادم الرب في لختهم ". ول 
ها بلك( يعني مریم . یا يعني عیسی . وهذا يدل على أن الذرّية قد تقع 
عن اا ۱ 

وفي صحيح مسلم””' عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ل: «ما من مولود يولد 
الا نَحْسه الشيطاث» فیستهل صارخاً من نخسة [الشيطان] الا ابنَ مریم وأمّه؛ ثم قال 


4 2 


1 ا ی 5 co”‏ را کر 5 2ے ٤ء‏ 011 
ابو هريرة : افرژوا إن شئتم : لون آمیذها پل وذريتها من لشَيْطن لحي 4 . 


قال علماژنا"*: فأفاد هذا الحدیث أن اللّه تعالی استجاب دعاء أمّ مريم» فان 
الشيطان ینخس جميعٌ ولد آدم حتى الأنبیاء والأولیاء إلا مریم وابنها . 


قال قتادة: ال رین برل خر ی ران جعل 
بينهما حجابٌ» فأصابت الطعنة الحجاب ولم ينفذ لهما منه شىء" . 


)١(‏ يعني الشافعية» وعبارته في أحكام القرآن هي : ولا خلاف بين الشافعية عن بكرة أبيهم أن شرع من قبلنا 
لسن شرعا لعا 

(۲) إعراب القرآن ۳۷۱/۱ . 

(*) تفسير أبي اللیث ۲۱۳/۱ . 

. ۲۷۲ - ۲۷۱/۱ أحكام القرآن‎ )٤( 

.)۳۸۳۱( رقم (۲۳۲۲) وما بين حاصرتین منهء وهو عند آحمد (۷۱۸۲)ء والبخاري‎ )٥( 

(5) المفهم ۱۷۸/۲ . 

(۷) أخرجه الطبري ۰۳4۲/5 وأخرجه بنحوه أحمد (۰)۱۰۷۷۳ والبخاري (7787) من حديث أبي هريرة نله 


مرفوعا. 


۱۰ سورة آل عمران: الایات ۵ - ۲۸ 


قال علماونا(؟: وان لم يكن کذلك بطلت الخصوصيةٌ بهماء ولا یلزم"" من 


هذا أن نخس الشیطان یلزم منه اضلال المنخوس"" وإغواؤهء فان ذلك ظنْ فاسد؛ 
فکم تعرّض الشیطان للأنبياء والاولیاء بأنواع الافساد والاغوای ومع ذلك فعصمهم 
الله ممًا يَرُومه الشیطان» كما قال تعالی: ق مبایی لک عم سلطنه 
[الحجر : 4۲]. هذا مع أن کل واحد من بني آدم قد ول به قَرِيئُه من الشياطين؛ كما 
قال رسول الله ل فَمَرْيَمُ وَابْنُها وان ما ین نخسه» فلم يُعْصَما من ملازمته 
لهما ومقارنته . واللّه أعلم. 


ہے ےہ ر م ار 2 6 ؟ رک 
قوله تعالی : لها يها بقبول حَسنِ وانبتها تاتا عستا وکنلها ويا كلما دحل 
عد 


مر رم ر ر 2 ص مس رمرم سرس e‏ رمرم 255 0م 4 عم م 

يها ريا حاب ود چندها رئقا قال يمرم أن لل هنذا قالت هو من عند 
سا حدم 7 

2 2ه هم رو م رہ ره 2 ا کر اص سه د م 2 2 مس 3 
5 5% ۵ م | يحت و كن 


0 يا 


بی ين نک ديه با نلك ي ال @4. 
قوله تعالی : لها رها بِقَبُولِ حَسَنِ» المعنى : سلك بها طريق السعداء؛ عن 
ابن عباس. وقال قوم: معنی ال : التكمّلُ في التربية والقيامٌ بشأنها. وقال 
الحسن : معنى التقيّل: أنه ما عذّبها ساعةً قط من ليل ولا نهار. 
«وَآَْتهَا انا سا4 يعني سوّی خَلْقَها من غير زيادة ولا نقصان» فكانت تنبت في 
اليوم ما ينبت المولود في عام واحد". والقّبول والنبات مصدران على غير المصدرء 


. ۱۷۸/١ المفهم‎ )۱( 

(۲) في المفهم: ولا یفهم. 

(۳) في النسخ: الممسوس» والمثبت من المفهم. 

(4) آخرجه آحمد (۲۳۲4) من حدیث ابن عباس رضي الله عنهماء واخرجه آحمد ایضاً (۳۹4۸) ومسلم 
(۲۸۱۶) من حدیث ابن مسعود ه بلفظ : ما منکم من أحد الا وگل به قرینه من الجن؛ وقرینه من 
الملائكة». 

(۵) تفسير البغوي ۲۹۱/۱ ۰ ومجمع البيان ۱۸/۳ . وهذا الكلام على سبيل المبالغة» إذ لا يمكن حمله 
على الحقيقة» وقد ذكر ابن عطية في المحرر الوجيز 0 أن المراد بالمعنى حسن النشأة وسرعة 
الجودة فيها في خلقة وخلق. وقال ابن كثير: أي جعلها شكلاً ملیحا ومنظراً بهيجأً» ويسر لها أسباب 


ر کے مر 
۳ 3 


القبول» وقرنها بالصالحين من عباده تتعلم منهم الخير والعلم والدين» ولهذا قال: له ۰۹ 


سورة آل عمران: الآيتان ۲۷ _ ۲۸ م6١٠١‏ 


والأصل : تيلا وإنباتاً؛ قال الشاعر: 
افر جحد الوت عي .وة عاك اليف ان 

أراد: بعد إعطائك . لكن لما قال: «أنبتها» دل على نَبَت؛ كما قال امرژ القیس : 
فصِرنا إلى الحُسْنَّى ورق كلامُنا وزضث فذلّت صعبة أي إذلال“ 

2 مصدر دَلْتْ: ذُلَ» ولكنه رده على معنى أذْلّلت» وكذلك کل ما یرد عليك 
في هذا الباب. فمعنى تقبّل وقبل واحد. فالمعنی: فَقَّبِلّها رئها بقبول خسن( . 
ونظیره قول روب“ : 

وقد تطوَیت انطواء الجضب 

اي : الافعی. لأن معنی تَرَّيتُ وانطویت واحذ؛ ومثله قول القَطامی ۳ : 
ویر الا مرها ام تسه ولتت بان مها باه 

لان كيت انمث واد وفي قراءة ابن مسعود: «وأَنْرّل الملائکة تنزیلٌ» لأن 
معنی نرّل وأنزل واحد("؟. 

وقال المُفْضّل: معناه: وأنبتها فنبتث تباتاً خسّناً. ومراعاة المعنی أؤلى كما 
ذکرنا . 


(۱) قائله القطامي . وهو في دیوانه ص۳۷ ۰ والخزانة ۱۳۷/۸ وهو ضمن قصيدة في مدح زفر بن الحارث 
الكلابي» يقول: آخونك بعد هذا وقد مننت علىّ وأطلقتنی؟ والرتاع: جمع راتعة وهي: الراعية. قاله 
البغدادي فى الخزانة . 

(۲) ديوانه ص۳۲ ۰ وإعراب القرآن للنحاس ۳۷۱/۱ ۰ قوله: وژشت نذلّت» قال شارح الديوان: لها 
بالكلام والمداراة كما يُرَاض البعير بالسير حتى يذل . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۳۷۱/۱ - ۳۷۲ . 

(5) لفظة أي» من (ظ). 

() عمير بن شييْم التخلبي» ولقب القطامي منقول من الصقر ؛ لان الصقر يقال له قطامي: وله لقب آخر 
وهو: صريع الغواني» كان نصرانياً فأسلم» وهو ابن أخت الأخطل وعدّه الجمحي في الطبقة الثانية من 
شعراء الإسلام. خزانة الأدب ۳۷۱/۲ . والبيت في ديوانه صه” ۰ والكتاب ۸۲/4 . 

)¥( القراءات الشاذة لابن خالویه ص۱۰ وهی من سورة الفرقان الآية (۲۵). قال ابن خالويه: وهذا 
غریب ۰ جعل مصدر أفعل تفیل ولکن لما كان أنزل بمعتی : نژل حمله علی معناه. 


۱۰۹ سوزة آل عمران: الآيتان ۳۷ ۰ ۲۸ 


والأصل في الّبول الضم؛ لانه مصدز مثلّ الدخول والخروج. والفتح جاء في 
حروف قليلة» مثل الوّلوع والوزوع هذه الثلائة لا غير ؛ قاله أبو عمرو والکسائی 
والأئمة. وأجاز الزجاج”'': ابِقُبُول» بضم القاف على الاصل . 

قوله تعالى : كما یه أي : ضَمّها إليه. آبو عبيدة: ضَمِن القیام بها" . 

وقرأ الكوفيون: «وكمّلها؛ بالتشدید*؟. فهو يتعدَّى إلى مفعولين؛ والتقدير: 
وكمّلها ربُها زكرياء أي: ألزمه كفالتهاء وقدّر ذلك عليه» ويّسّره له. وفي مصحف 
ا «وأكمَلّهاكف والهمزة کالتشدید في التعدي : وایضاً فان قَبْله : «فتقبّلّهاء 
وأنبتها» فأخبر تعالى عن نفسه بما فعل بهاء فجاء «کفْلها» بالتشدید علی ذلك . 

وخمَّفه الباقون على إسناد الفعل إلى زكرياء فأخبر اللّه تعالى [عنه] أنه هو الذي 
تولّى کفالتها والقيام بهاء بدلالة قوله: أي یف ری > ؛ 

فلم وهو الاختيار؛ لأن التشديد يرجع إلى التخفیف. لأن الله تعالى 
إذا كمّلها زكريا كمّلها بأمر اللّه» ولأن زكريا إذا كمّلها فعن مشيئة الله وقدرته؛ فعلى 
ذلك فالقراءتان متداخلتان . 

ورف ارون “ا ی عو الان كت وای عبدالله اليد 


ه ۶ و 


«وكفلها» بکسر الفاء. قال الأخفش( : يقال كَفَلَ يحمل وكيل یِکفل» ولم أسمع 


(۱) تفسیر البغوي ۲۹۲/۱ ۰ واللسان (ولع). 

(۲) معاني القرآن 4۰۱/۱ . 

(۳) معاني القرآن للتحاس ۳۸۸/۱ ۰ ورقع في مجاز القرآن ۱ : (وکفلها زکریا) أي : ضمها. 

. ۳۷۲/۱ السبعة ص4 ۲۰ ۰ والتیسیر ص ۸۷ ۰ واعراب القر آن للنحاس‎ )٤( 

(۵) الکشف عن وجوه القراءات ۳۶۱/۱ ۰ والکشاف ۲۷/۱ . 

(1) الكشف ۰۳۲/۱ وما سلف بين حاصرتین منه . 

(۷) في النسخ: عمرو: والمثبت من مطبوع إعراب القرآن للنحاس ۳۷۲/۱ ۰ والكلام منه» وذكر محققه 
أنه وقع في بعض نسخه : عمرو. ولعل ما أثبتناه هو الصواب» لأن هارون بن موسى أبو عبدالله العتكي 
البصري الأزدي مولاهم» روى القراءة عن ابن كثير» كما ذكر ابن الجزري في طبقات القراء ۲۸/۲ . 

(۸) في (خ) وإعراب القرآن ۳۷۲/۱: المدني» وفي المحرر: المزني» وفي البحر: عبدالله المزني 
والقراءة ذكرها ابن خالویه في القراءات الشاذة ص ۲۰ . 

(9) معاني القرآن 401/١‏ - 8۰6 ونقلها المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ۳۷۲/۱ . 


سورة آل عمران: الآيتان ۲۷ ۰ ۲۸ ۱ ۱۰ 


كفل » وقد ذکرَثْ. 

وقرأ مجاهد: «فتقبّلُها» بإسكان اللام على المسألة والطلب» «رَبّها» بالنصب نداء 
مضاف» «وأنبئها» باسکان العای «رکننها» بإسكان اللام» «زکریاء» بالمدٌ 
اا 

وقراً حفص وحمزة والکسائی : «زکریا» بغیر مد ولا همز» ومدّه الباقون 
00 وقال الفراء۳*: هل الحجاز یمدُون «زکریاء» ويَفُصٌرونه» وأهل نيد 
يحذفون منه الألف ويصرفونه فيقولون كر قال الأخفش: : فيه آربع لغات: 
الم والقصر» وزكري بتشديد الياء والصّرف» وزكرء ورأیت زكريا 01 

قال آبو حاتم : زكري بلا صرفي؛ لأنه آعجمیْ . وهذا غلط ؛ لآن ما كانت فيه 
ياء مثل هذه انصرف؛ مثل : کرسی ویحیی" ولم ینصرف زکریاء في المدٌ 
والقصر لان فيه ألت تأنیث والحجمة والتعریف. 

قوله تعالی : کم حعَل دل عَلَيهَا روا الیتراب وَجَدَ چندها ها رفا € إلى قوله : « نک میم 
اش 

فيه آربع مسائل : 

الأولی : قوله تعالی : وكلنا مكل مک کت ینت 4 المحراب ني القه: أكرم 
موضع في المجلس. وسيأتي له مزید بيان في سورة مریم(" و في الخبر : آنها 


(1) القراءات الشاذة ص ۲۰ ۰ والمحرر الوجیز 1۲1/۱ . 

() السبعة ص۲۰۵ والتب لتیسیر ص۸۷ . 

(۳) معاني القر آن ۰۸/۱ ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في |عراب القرآن ۳۷۲/۱ . 

(4) يعني مخففاً كما قيده في القاموس (زکر). وأما قوله رکز فقد ذكر الزبيدي في تاج العروس أن بعض 
المفسرين شد فزاد لغة خامسة وقال: زكر ٠‏ مثل جبل . وحکی السمين الحلبي في الدّرٌ المصون ٠٤٤/۳‏ 
۳ : ژکره زنة: : عمرو. 5 

(3) في (م): هذا. 

(۷) کذا وقع في النسخ» ولعل الصوابت : : نجي» أو : : بَجَي» أو ما شابههاء > والكلام في إعراب القرآن 
للنحاس ۳۷۲/۱ دون المثال. 

(۸) عند قوله تعالى: #فخرح على قومه من المحراب؟ الآية (۱۱). 


۱۰۸ سورة آل عمران: الآيتان ۳۷ ۰ ۲۸ 


Es کان زکریا يصعد إليها بسلم:‎ e 


بةيحراب إذا جفثها لم آذن کار EEE‏ 

ا 

SS 
ما في بطنها محر فقال لها عمران : ويحك! ما صنعت؟ أرأيتٍ ان كانت آنثی‎ 
فَاعععًا تللق حميعاً فهك عمران وة حامل» فولدت أنثى» فتقبّلها الله بِقَبُول‎ 
خسن وكان لا يُحرّر الا الغلمان فَتَسَاهَم عليها الأحبار بالأقلام التي يكتبون بها‎ 
على ما يأتي"* - فکنلها زکریا وأخذ لها موضعاء فلمّا شبّت ت جعل لها‎  يحّولا‎ 
محراباً لا يُرتّقى إليه الا بسلم» واستأجر لها ظئراًء وكان يُْلق علیها باب وکان لا‎ 
يدخل عليها الا زكريًا حتى كبرت» فكانت إذا حاضت أخرجها إلى منزله» فتكونُ عند‎ 
خالتها - وکانت خالتها امرأة زكريا في قول الكلْبِيَ» وقال مُقاتِل: كانت آختها امرأة‎ 
شتا واخد مله ركفا إلى ات‎ EAE 

وقال بعضهم: كانت لا تحيض» كا ال 

وكان زكريا إذا دحل عليها يجدُ عندها فاكهة الشتاء في القَبْظء وفاكهة المَيِظ في 
الشتاءء فقال : یمر أنَّ آي هنذا فك هر ین عند 41 تفت ی 
الولد وقال: إن الذي يأتيها بهذا قادر أن يرزقتي ولدا" 


(۱) كذا وقع في النسخ: عدي بن زيد» وهو منسوب في المصادر لوضاح اليمن» وانظر التعليق التالي. 

(۲) في (م): لم ألقها. 

(۳) جمهرة اللغة 7١9/١‏ ۰ وهو أيضاً في الأغاني 1717/1 (ضمن قصيدة) ومعاني القرآن للزجاج ۰۳/۱ ۰ 
واللسان (حرب) برواية : لم آلقها أو أرتقي سلماً . وثسب فيها كلها لوضاح اليمن وهو عبد الرحمن بن 
إسماعيل بن عبد گلال» ولتّب بذلك لجماله وبهائه. وحكي أن أحد خلفاء بني أمية دفنه في صندوق وهو 
حي . الأغاني 3١9/5‏ . 

. ۱۳۱ في الصفحة‎ )٤( 

(5) في (ظ). أنبتت» وفي (د) و (ز) و (م): آسنت والمیت من اعراب القرآن للنحاس ۳۷۰/۱ . 

(7) تفسیر أبي اللیث ۲۹/۱ . 

(۷) إعراب القرآن للنحاس ۳۷۰/۱ . 


سورة آل عمران: الآيتان ۰۳۷ ۲۸ ۱۰۹ 


ومعنی : E‏ : من آين ؛ قاله آبو عبیدع(۱) . قال التحاس! *: وهذا فيه تساهل؛ 
لأن «آین» سؤالٌ عن المواضع» و«آنی» سؤالٌ عن المذاهب والجهات. والمعنی: من 
أيّ المذاهب. ومن أيّ الجهات لكِ هذا؟ وقد فرق الکمّیت بينهما فقال: 
ار ل یی ۰ج لا مر ولا رت ۲ 
و«کلّما» منصوب ب «وَجَذ آي : كل و 


re 


سر الله دق من یاه بر ساب قيل : هو من قول مریم. ویجوز أن یکون 
مسیأتفا"*؟. فکان ذلك سیت دعاء زکریا ورال الول 


عر زا لا 


الثانية: قوله تعالی : هالک دعا رحكريا رب تفای سوت فا لأنه 
طرق ستعمل للزمان والمکان واصله للمکان"؟. وقال الل بن ا 
«هنالك» ف في الزمان» و«هناك» في المکان وقد یجعل هذا مکان هذا . 

و OG‏ یب أي: تسلا 
فالا + والنربه تکزن واحدا ۳ وتکون معا ذکرا وای وهو هنا واحد؛ يدل 
عليه وله : هب لي من ادنك ولا [مريم:0]ء ولم یقل : آولیاء. وإنما أَنّتَّ «طَيْبَة 
لتأنيث لفظ الذریة ؛ كقوله: 
او اسف ورد ها ای اس اه اف ی ۶ 


(۱) مجاز القر آن ٩۱/۱‏ . 

(۲) في معاني القرآن ۳۸۹/۱ . 

(۳) شرح هاشمیات الکمیت ص۱۰۰ ۰ قال الشارح : آبك : أتاك ليلاًء یقول : انما طربّك إلى بني هاشم لا 
صبوة في صبا. ولا ریب أي: لا ريبة. 

(5) إعراب القرآن ۳۷۲/۱ . 

(6) النكت والعيون ۳۸۹/۱ . 

() مشكل إعراب القرآن ۱۵۷/۱ . 

(۷) في (م): واحدة. 

(۸) هذا قول الطبري ۳۱۲/۵ وتعقبه ابن عطية في المحرر الوجيز 177/١‏ » وقال ابن عطية: إنما الذرية 
والولي اسما جنس يقعان للواحد فما زاد. 

() معاني القرآن للفراء ۲۰۸/۱ ۰ وتفسير الطبري ۵/ ۳۰۲ ۰ ونسبه ابن الأنباري في المذكر والمؤنث 
۲ لتُصيب. 


۲۸ - ۲۷ سورة آل عمران: الآيتان‎ ١٠ 


فأنث «ولدته» لتأنيث لفظ الخلیفة؟. 
وروي من حديث أنس قال: قال النبی 46: «أيُ رجل مات وترك در طيبةٌ 
ON‏ 4 
آجری الله له مثل أجر عملهم ولم يق من آجورهم شیثا» وقد مضی ف في «البقرة» 
اشتقاق الذریة۳؟. 


و ررس 


رب أي : صالحة مباركة . نلک ميم أ لدعو أي : قابلّه ومنه : سیع الله 
الثالثة: دلت هذه الآية على طلب الولدء وهي سُنَّة المرسلين والصدّيقين» قال 


مس مح سر له ل رم 


الله تعالی : ارهد اسلا رل لا ين نلف را لم أزوجا ره [الرعد:8؟]. وفي 
صحیح مسلم"*" عن سعد بن آبي وَاصٍ قال : آراد علمان [بن: مظعون] أن پتبتّل 
فنهاءٌ رسول الله يِه ولو أجاز له ذلك لاختَضَینا . 

.. وخرج ابن ماجه» عن عائشة قالت: قال رسول الله يل «النکاخ من سُنْتي» فمن 
لم يعمل بسُئّتي فليس متّي» وتزوّجواء فإني مكائْرٌ بكم الامنع ومن كان ذا ول 
ینک ومن لم يجذ فعليه بالصیام ۰ فاه له وجا وفي هذا رد على بعض جُهّال ‏ 
المتصوّفة حيث قال : الذي يطلب الولد أحمق. وما عَرّف أنه هو الغبنٌ الأخرق؛ قال 
الله تعالى مُخيراً عن إبراهيم الخلیل : لوَجْمَل لي لسن صِدْقٍ ف لا 6 [الشعراء::۸) 


میم مرت همم 


وقال : وا رار رت رسا هب ۷ من ن ازجا وذریلینا فة َه ا4 [الفرقان  :‏ ۷]. 


(۱) قال الفراء: قال «أخرى» لتأنيث اسم الخليفة» والوجه أن تقول: وَلَدَه آخر . 

(۲) أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب العيال )4٩۲(‏ من طريق عطاء بن أبي رباح عن النبي يلاء مرسلاً. ولم 
نقف عليه من حديث أنس #ه. 

. ۳۱۸/۲ )۳( 

(6) برقم (۱8۰۲) وما سيرد بين حاصرتین منه» وهو عند آحمد (۰)۱5۱6 والبخاري ()۵۰۷). 

(0) في (د) و (م) بالصوم والمثبت من (خ) و (ظ) وهو الموافق لما في سنن ابن ماجه. 

() سنن ابن ماجه (۱۸67) قال الحافظ ابن حجر في التلخیص الحبیر ۱۱۱/۳ : في إسناده عیسی بن 
میمون وهو ضعیف؛ وفي الصحیحین [البخاري (۰)۵۰7۳ ومسلم (۱8۰۱)] حدیث أنس في ضمن 
حدیث : «لكني آصوم وأفطرء وأصلي وأنام» وأتزوج» فمن رغب عن سنتي فليس مني». 
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وقد ترجم البخاري على هذا : باب طلب الولد"؟. وقال و لابي طلحة حين 
مات ابنه : «أَعْرَسْتُم الليلة؟» قال: نعم. قال: «بارك الله لکما في غابر لیلیکما». 
قال : فحملّث"۳. في البخاري : قال سفیان: فقال رجل من الانصار : فرأيتٌ [لهما] 
تننعة أولاد كلهم قد فرژوا القرآن(۳. 

وترجم أيضاً : باب الدعاء بکثرة الولد مع البرکة» وساق حدیت أنس بن مالك 
ال فالت ام سل يارسول الله خادمّك أنسٌء ادع اللّه له فقال ر 
ماله وولدهء وبارك له فیما أعطیته»“ . 

وقال : للم اغفر لأبي سَلَّمة واركّمْ درجتّه في المهديّين» واخلفه في عقبه 
في الغابرين». خرّجه البخاري ومسلم(*. 

وقال #: «تزوّجوا الولو الوّدودء فإني مکایر بكم الأمم». أخرجه أبو داود”) 

والأغباز ني هذا المعنی کثیرة. تحت على طلب الولد وتّندب الیه؛ لها برجوه 
الانسان من نفعه في حياته وبعد موته . قال : «إذا مات حدم انقطم عمله إلا من 
ثلاث» فذكر: «أو ولد صالح ندعو لع ولو لم يكن الا هذا الحدیث. لكان فيه 
كفاية . 

الرابعة : فإذا ثبت هذا؛ فالواجب على الإنسان أن يتضرّع إلى خالقه في هداية 


)*141/9 في كتاب النكاح (فتح الباري‎ )١( 

() صحيح البخاري (04170): وصحيح مسلم (1144). 

(۳) صحيح البخاري (۱۳۰۱) وما بين حاصرتين منه. وهي رواية أخرى للحديث السالف وسفيان 
المذكور: هو ابن عينية. 

(4) صحيح البخاري (۰)۱۳۶4 وهو عند أحمد (51455)) ومسلم .)۲٤۸۰(‏ 

(5) لم نقف عليه عند البخاري؛ وهو عند مسلم (950)» وأحمد (51047؟) من حديث أم سلمة رضي الله 
عنها. قال أبو العباس ذ في المفهم ۰۷۳/۲ : قوله: «واخلفه في عقبه في الغابرين» أي: كن الخليفة على 
من يتركه من عقبه ويبقى بعده» ويعني بالغابرين: الباقين. 

(1) سنن أبي داود.( ۰ وهو عند آحمد )١57177(‏ وهو من حديث معقل بن يسار 5ه ووقع عند أحمد: 
مکاثر الانبیاء» بدل : الامم. 


(۷) آخرجه أحمد (4 ۸۸6 ومسلم (۱5۳۱) من حدیث أبي هريرة 5 . 


11۲ سورة آل عمران: الآيات ۳۷ ۰ ۲۹ 


ولده وزوجه بالتوفیق لهماء والهداية والصلاح والحقاف والرعاية. وأن یکونا مُعینین 
له على دينه ودنياه؛ حتی تعظم منفعثه بهما في أولاهُ وأخراه؛ ألا تری قول زكريًا: 
وجل رب رَضِيًا» [مريم:7]» وقال : #دريّة > وقال: «هت لا من ارجا 
ورب مره آغیب ی [الفرقان:4/]. ودعا رسول اللّه ل لأنس فقال : «اللَهُمّ أكثر ماله 
وولده» وبارك له فيه». خرّجه البخاري ومسل » وحسبك . 


i 2‏ َك و سرس شرك و مر 


قوله تعالى: #قنادته الملتيكة ابم يمل في امراب أن الله بر یخی 
مما يكو هن رسيا وشو ریت ين اليج 140 ٠‏ 
قوله تعالی : فاده امک قرأ حمزة والكسائئ : «فناداه» بالألف على التذكير 
ويُميلانها؛ لأن أصلها الياء» ولأنها رابعة " وبالألف قراءةٌ ابن عباس» وابن 
مسعود'” » وهو اختيار أبي عبيد. ورَوَّى عن جريرء عن مُغِيرة» عن إبراهيم قال: 
كان عبدٌ اللّه يذكّر الملاتكة في [كل] القرآن. قال أبو عبيد: نراه اختار ذلك خلافا 
على المشرکین» لأنهم قالوا: الملائكة بنات الله . 
قال النحاس”*؟: هذا احتجاجٌ لا يُحصّل منه شيءٌ؛ لأن العرب تقول: قالت 
الرجالء وقال الرجالء وكذا النساءء وكيف يُحتحٌ عليهم بالقرآن؟ ولو جاز أن يُحتحّ 
عليهم بالقرآن بهذا لجاز أن بحتجُوا بقوله تعالی : ول ملت الْمَلَيِكَةُ4 [آل عمران:؟؛] 
ولكن الحجةً عليهم في قوله عر وجل : «أَسَهِدُوا حَلْتَهُمْ4 [الزخرف:15] أي: فلم 
يشاهدوا حلْقهم ۰۳۳ فكيف يقولون إنهم إناثٌ؟ ! فقد علم أن هذا ظنَّ ومّوىّ. وأما 
«فناداه» فهو جائز على تذكير الجمع» «ونادته» على تأنيث الجماعة. 


)١(‏ صحيح البخاري (۰)۱۹۸۲ وصحيح مسلم (770)» وسلف في المسألة قبلها بلفظ : « وبارك له فيما 
أعطيته؟ . 

(۲) السبعة ص ۲۰۵ ۰ والتيسير ص۸۷ ۰ والكشف ۳۶۲/۱ . 

(۳) القراءات الشاذة ص ۲۰ ۰ ونسبها لابن مسعود واعراب القرآن للنحاس ۳۷۳/۱ . 

(4) في إعراب القرآن ۰۳۷۳/۱ وما سلف بين حاصرتین منه. وأثر إبراهيم عن عبدالله ذکره أيضاً البفوي 
۱ ونسبه السيوطي في الدر المنثور ۲ لابن المنذر. 

(05) قوله: خلقهم» من (خ) و (ظ) وليس في باقي النسخ» وهو موافق لما في إعراب القرآن. 
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ال م والجماعة”'' ممن یعقل في التكسير يجري" في التأنيث مر هنأ 
لا يعقل» تقول: هي الرجال؛ وهي الجذوع وهي الجمال وقالت الأعراب. 
ويقوّي ذلك قوله : ولذ كت ده [آل عمران:1۲] وقد ذكّر في موضع آخرٌ فقال: 
امھگ بأسِظُوا لیم 4 [الأنمام:14] وهذا إجماع . وقال تعالى : «رالتليكة وه 
عم من کل بای » [الرعد:۰]۲۳ فتأنیث هذا الجمع وتذكيره حَسّنان. 

وقال الشدى؟ ناداه جبریل وحدّه؛ 500 اين شود موف التزیل: 
۳۹ مک بالررج ین آمرد.4 [النحل:۲] يعني : جبریل» والروح: الوَخي . وجائز في 


وس 


العربية أن يخبر عن الواحد بلفظ الجمع. وجاء في التنزيل: ال کل نیم أنَاش » 
[آل عمران:۱۷۳] يعني نعيم بن مسعود؛ على ما يأتي . 

وقيل : ناداه جميع الملاتکة» وهو الأظهرء أي: جاء النداء من قبل . 

قوله تعالى: #وهو فام یم في امراب أن الله یر «وهو قائم» ابتداء وخبرء 
«يصلّي» في موضع رفع» وان شئتٌ كان نصباً على الحال من المضمر. «أنَّ اللّه» أي : 
بأن الله . 

وقرأ حمزة والكسائيٌ: «إِنَّ؛ أي : قالت: إن الله" ؛ فالنداء بمعنى القول. 
اترا بالتشدید راء آهل المدینة. ووا خم وك مخفا ا وکذلك خمید 
ابن قیس"" المكي لا آنه كس الشین وضم الیاء وحفف الا 6ل الاحفش: 


. ۳۶۳ - ۳۶۲/۱ الکشف‎ )١( 

(۲) في (خ) و (د) و (م): والملائكةء والمثبت من (خ) وهو الموافق لما في الكشف . 

(۳) في (د) و (م): فجری» والمثبت من (خ) و (ظ) وهو الموافق لما في الکشف. 

(6) آخرجها الطبري في التفسیر ۵/ ۳۹۸ - ۳۹۵ ۰ وذکر آبو حيان في البحر ۲ آنها کذلك في قراءة 
عبدالله و مصحفه . 

(0) تفسير الطبري ۳۹/۵ - ۳۹۵ . 

() کذا نقل المصنف عن النحاس في إعراب القرآن ۱/ ۰۳۷۳ والذي ذکره ابن مجاهد في السبعة ص۲۰۵ ۰ 
والداني في التیسیر ص۸۷ ۰ ومکی فى الکشف ۳۶۳/۱ آنها قراءة حمزة وابن عامر. 

(۷) وقرا بها الكساني آیضا. ابع م۵ ۷۰ > والتیسیر ۸۷ . 

(۸) في (م): حمید بن القیس. 

(9) المحتسب ١5١/1١‏ > وزاد نسبتها لمجاهد. ونسبها ابن عطية في المحرر الوجیز ٩۲۹/۱‏ لابن مسعود #ه. 


۱۱ سورة آل عمران: الاية ۲۹ 


هي ثلاث لغاتٍ بمعنی واحد. دليل الأولى - وهي ۳ قراءة الجماعة - أن ما في 
اروا ي کک ؛ کقوله تعالی : فشر عا عاد © 
[الزسر:۱۷] یره يمَعْفْرق» [یس:۱۱) سره سحق6 (مود:۷۱) الوا برك بالْحَيّ 4 
[الحجر : ۵ ۵] . 

وأما الثانية» وهي قراءة عبد اللّه بن مسعود؛ فق امن بشن ر وهي لغة 
اة ومول الشناعر : 
بشرث عِيَالِي إِدْ رایث صحيفةً . ائثك من الحجاج بنلی کتابنها* 


" وقال آخر: 

وإذا راشت الب اهي إلى الندئ E‏ و E‏ 2 
ا يي ال ا 
وأما اثاللة فهي من: بش یر نشاراً قال: 


بر 0 ۳ قفا ای حك ل با E‏ 
یام مرو آبشري بالبشری موث ذريع وجراد عظطلی 


(۱) ذکره النحاس في إعراب القر آن ۳۷۳/۱ . قال ابن عطية في المحرر 1۲۹/۱ كال سر جهن 
اللغويين في هذه اللفظة ثلاث لغات ريظن قد الف ونك بها راش بر إبشاراء وعده 
القراءات كلها منّجهة فصيحة مَرُويّة . 

(۲) في (م): هي. 

(۳) تفسير البغوي ۱ وهي قراءة حمزة كما سلف . وقال ابن عطية في المحرر 1۲۹/۱ : وفي قراءة 
عبدالله بن مسعود: : «یبْشرك» بضم الیاء وتخفیف الشین المکسورة - من اشر - ومکذا قرأ في کل 
القرآن. وذکر مثل ذلك أيضأً آبو حيان في البحر ۲/ 11۷ . 

(4) لم نقف على قائله» وذکره الفراء في معاني القرآن ۲۱۲/۱ ۰ والطبري ۳۱۸/۵ . 

(9) البیتان لعبد قيس بن خفاف البُرْجْمِيّ؛ وهما في معاني القر آن للفراء ۲۷ وتفسیر الطبري ۰۳۱۸/۵ 
ومعاني القرآن للزجاج ۰۰/۱ ۰ واللسان (بشر). وللبیت الثاني رواية آخری» فهو في المفضلیات 
ص۲۸۵ ۰ والاصمعیات ص۲۳۰ ۰ والصحاح (يسر)» واللسان (کرب) (یسر) برواية: فأعنهم وايسِز بما 
يَسَروا به . . قال الجوهري: الیاسر : اللاعب بالقداح. قوله : الباهشین؛ قال في اللسان (بهش): البهّش : 
الاسراع إلى المعروف بالفرح . 

(5) لم نقف على قائله» وهو في تهذيب اللغة ۲۹۸/۲ ۰ واللسان (عظل). قوله: عظلى؛ يقال: تعاظلت 
الكلاب: إذا لزم بعضها بعضاً في السّفادء ويقال ذلك في الجراد أيضاً. المجمل ۲۷۰/۳ . وقال 
الأزهري : أراد أن يقول: يا أم عامرء فلم يستقم البيت» فقال: يا أم عمروء وأم عامر كنية الضبع. 
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قوله تعالی : ییحی كان اسمه في الکتاب الاوّل: خیّا» وکان اسم سارة زوجة 
إبراهيم عليه السلام: يَسَارَة» وتفسیره بالعربية: لا تلدء فلمًا بُفرتْ بإسحاقٌ قبل 
لها: سارة» سمّاها بذلك جبريل عليه السلام» فقالت: يا ابراهیم لِمّ نقص من 
اسمي حرف؟ فقال ذلك إبراهيو''' لجبريل عليهما السلام» فقال : إن ذلك الحرت 
زِيدَ في اسم ابن لها من أفضل الأنبياء اسمه حَيَى ویسمّی" ۳" بيحيى ؛ ذكره النقاش . 

وقال قتّادة: سمي بيحيى لأن الله تعالى أحياه بالإيمان والنبرّة. وقال بعضهم: 
سمي بذلك لأن اللّه تعالى أحيا به الناس بِالهُدّى . وقال مُقاتل: این اسمه من اسم 
الله تعالى: حی؛ فسمّاه”" يحيى. وقیل : لأنه أحيا به رم أمّه . 

َو بكست اه يعني عيسى في قول أكثر المفسرين» وسمّي عيسى كلمة 
لأنه كان بكلمة الله تعالى التي هي : «كنْ»: فكان من غير أب“ . 

وقرأ أبو السَّمّال العَدَوي: «بکلمة» مكسورة الكاف ساكنة اللام في جميع 
القرآن ۳ وهي لغة فصيحةء مثل: کثف وفخذ. 

وقيل: سمّي كلمة لأن الناس يهتدون به كما يهتدون بكلام الله تعالى. 

وقال أبو عبيدة''': معنى: «یکیِصة ين ألو بكتاب من اللّه. قال: والعرب 
تقول: اشد کلم أي: قصیدة؟ كنا روي أن الحُوَيْدِرَة در لحسانء فقال: 


)١(‏ في (م): فقال إبراهيم ذلك. 

(۲) في (خ) و (د) و(م): وسمي. والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لما في التعريف والاعلام ص ۳۳ ۰ 
والكلام منه. 

(۳) في (خ) و (م): فسمي» والمثبت من (د) و (ظ) وهو الموافق لما في تفسير أبي الليث ۲٠١/١‏ ۰ 
والكلام منه؛ وخبر قتادة أخرجه الطبري ۳۷۰/۵ . 

(4) تفسير الطبري ۳۷۱/۵ - ۰۳۷۳ وتفسير البغري ۲۹۸/۱ - ۲۹۹ ۰ والمحرر الوجيز 1794/١‏ . 

(5) ينظر القراءات الشاذة لابن خالويه ص۲۱ ۰ وإعراب القرآن للنحاس ۳۸۳/۱ . 

(1) وقع في النسخ : EE)‏ وانظر التعليق التالي. 

(۷) مجاز القرآن لابي عبيدة ۱ . ونقله عنه البغوي في تفسیره ۲۹۸/۱ - ۲۹۹ ۰ والماوردي في اللکت 


والعیون ۳۹/۱ والطبرسي في مجمع البيان ۷۲/۳ 2 وأبو حيان في البحر ٤٤۷/۲‏ 2 وقد رد هذا 
الکلام الطبري ۳۷۳/۵ ۰ وذکر أن ذلك جهل منه بتأویل الکلمة. واجتراء على ترجمة القرآن بالراي. 


۱۱۹ سورة آل عمران: الآية ۲۹ 


لعن اللّه كلمته» يعني قصیدته "۲۲ . 

وقیل غیر هذا من الأقوال والقول الأوّل أشهرٌء وعلیه من العلماء الأکثر . 

وایحیی» أوَّلُ من آمن بعیسی علیهما السلام وصَدّقه [فشهد له أنه كلمة الله 
وروخه] وکان یحیی آکبر من عیسی بثلاث سنين» ویقال: بستة آشهر . وکانا ابني 
خالة» فلما سمع زکریا شهادته قام إلى عیسی فضكّه إليه وهو في جرقه"" 

وذکر الطبريٌ أن مریم لمّا حملت بعيسى» حملت أيضاً أختّها بیحیی؛ فجاءت 
آختها زائرةء فقالت: يا مریم آشعرت آني حملت؟ فقالت لها مریم : آشعرت آنت 
آني حملت؟ فقالت لها : وإني لاأجذ ما في بطني یسجد لِمَا في بطنك". وذلك أنه 
ژوي آنها أحسّت جنيتها يَخْرٌ برأسه إلى ناحية بَظن مریم ؛ قال السدي : فذلك قوله: 
مت یکلم ین أ . و«مصدّقاً» نصب على الحال. 

#وَسَيّدَا» السید: الذي يسود قومّهء وَينْتَهَى إلى قوله. واأصله: : سیود» یقال: 
فلان أَسْوّد من فلان» اَل من السيادة؛ فا له ها ا لتاق سيدا ) 
كما يجوز أن يُسمّى عزیزاً أو كريماً. وکذلك رُوي عن النبئ وَل أنه قال لبني قريظة : 
«قوموا إلى سيّدكم» . 

وفي البخاري ومسلم أن النبی ك قال في الحسن : «إن ابني هذا سيدٌء ولعل 
الله أن ۴۳ یصلح به بين فئتين عظیمتین من المسلمین». وکذلك کان فانه لما تل 


(۱) معاني الق آن للنحاس ۰۳۹۲/۱ والکشاف 1۲۸/۱ . والحويدرة هو قطبة بن آوس بن محصن. 
نت انشا الحادرة» ومعناه الضخم. وهو شاعر جاهلي مقل . الأغاني ۲۷۰/۲ . 

(۲) تفسیر أبي الليث ۲۱۵/۱ ۰ وما سلف بين حاصرتین منه» وینظر تفسیر البغوي ۲۹۹/۱ . 

(۳) تفسیر الطبري ۵/ ۳۷۲ ۰ وقد أخرجه من قول ابن عباس بإسناد منقطع وأخرجه أيضاً من قول السدي. 
قال ابن کثیر في البداية والنهاية 48۲/۲: معنی السجود ها هنا الخضوع والتعظیم» کالسجود عند 
المواجهة للسلام» كما كان في شرع من قبلناء و کما آمر الله الملائكة بالسجود لادم. 

(4) قطعة من حدیث أبي سعید الخدري اه آخرجه أحمد (۰)۱۱۱۲۸ والبخاري (۰)4۱۲۱ ومسلم 
(۱۷۸) قال: نزل آهل قريظة على حکم سعد بن معاذ. قال: فأرسل رسول الله يك إلى سعد. فأتاه 
على حمار. قال : فلما دنا قريباً من المسجد قال رسول الله که : «قوموا إلى سید کم». الحدیث. . 

(0) صحیح البخاري ٠ ٤(‏ ۰) ولم نقف عليه عند مسلم؛ وهو عند أحمد (۰)۲۰۳۹۲ وهو من حدیث آبي 
بكرة 5 . 


)١(‏ قوله: أنء من (ظ). 


سورة آل عمران: الاية ۳۹ ۱۷ 


علنٌ 4ء بایعه آکثر من أربعين آلفاً؛ وكثيرٌ ممن تخلّف عن آبیه» ومن نّكث بیعتّه 
عه شهر خليفة بالعراق وما امايو SS‏ 

في أهل تاو تدای وسار إليه معاوية في أهل الشام. فلمًّا تراءى الججمعان 
بموضع يقال له مَسْكن من أرض السّواد بناحية الأنبار» کره الحسّنٌ القتال؛ ؛ لعلمه 
أن بحدی الطاتفتین لا تخب حتی نهلك آکثر الأخرىء فیهلك المسلمون؛ فسلّم 
الأمرّ إلى معاوية على شروط شرّطها علیه منها أن یکون الامر له من بعد معاوية؛ 
فالتزم کل ذلك معاويةٌ . فصدق قوله عليه الصلاة والسلام : «إن ابني هذا سید ولا 
سود ممن سوّده الله تعالی ورسوله . 

قال قتّادة في قوله تعالی: «وَسَيِّداً» قال: في العلم والعبادة. ابن جبیر 
والضحاك: في العلم والتقّی. مجاهد: السيّد: الكريم. ابن زید: الذي لا یغلبه 
الغضب "۳" . وقال الزْجَّاج”": السید الذي یفوق أقرانه في كل شيء من الخیر. وهذا 
جامع . 

وقال الكِسّائيُ : السيد من المعز المین؛ وفي الحدیث : الثَنِنّ من الضَأن*) خير 
من السیّد [من] المعزه . قال 
سواءً عليه شاء عام دنت له لیذبحها للضیف آم شاء سيّدٍ 


وَحَصُورًا4 أصله من الحَضر؛ وهو الحبس. حَصَّرني الشيء وأحصرني: إذا حبسني. 
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)١(‏ في (ظ): ستة» وفي الاستيعاب ۱۰۱/۳ (على هامش الإصابة): أربعة. 

(۲) تفسیر الطبري ۳۷٤/٩‏ - ۰۳۷۱ وتفسیر البغوي ۲۹۹/۱ ۰ والمحرر الوجیز 1۲۹/۱ والقول الذي 
نسبه المصنف لابن زید تسب في هذه المصادر لعکرمة آما قول ابن زيد كما آخرجه الطبري وآورده 
ابن عطية؛ فهو السید: الشریف. 

(۳) معاني القرآن 101/۱ . 

(4) في (خ) و(د): ثنيّ الضأن. 

(5) المجمل 1۷۸/۲ ۰ والصحاح (سود) وما بين حاصرتین متهماء والحدیث آخرجه أحمد ۰)٩۲۲۷(‏ 
والحاکم /٤‏ ۲۲۷ عن أبي هريرة #ه وعندهما: «الجذع من الضأن. . .» وفي اسناده آبو يُمَال المرّي 
ثمامة بن وائل قال الذهبي في ميزان الاعتدال 0۰۰۸/6 قال البخاري: في حدیثه نظر. وأخرجه 
البيهقي ۲۷۱/۹ من طریق آخری وضعفها . والجذع من الضأن را حك و مها 
وَالنَِنُ من الفنم: ما دخل في السنة الثالثة . النهاية ۰۲۵۰/۱ ۲۲۱ . 

(0) المجمل 1۷۸/۲ ۰ والصحاح راللسان (سود). 


۱۱۸ سورة آل عمران: الآية ۲۹ 


قال ابن اه 
وما هجرٌ لیلی أن تکون تباعدث 2 عليك ولا أن اخ یت ا سكول 


وناقة خصور: ضيّقةٌ الاحلیل . والحضّور: الذي لا يأتي النساء كأنه مُحجم 
عنهن ؟ كما يقال: رجل خصور وخصیر: إذا حبّس رفده ولم يُخرج ما يخرجه 
لندامّی . یقال : شرب القوم نخصر علیهم فلا أي: بخل؛ عن أبي عمرو(؟؛ قال 
الا خطل : 
8 وه و ۲ 2 (۳) 
وفي التنزیل : وتا جم لِلْكَفرنَ حَصِيرًا 4 [الإسراء:۸] أي : مَخبسا. والخصیر : 
الملكث؛ لا نه محجوب . 
وقال لبيد: 
وا لفات اي ی ای اتو 
فيحيى عليه السلام خصوز. فُعولٌ بمعنى مفعول» لا يأتي النساء كأنه ممنوعٌ 
مما يكون في الرجال؛ عن ابن مسعود وغيره. وفعول بمعنى مفعول كثيرٌ في اللغة» 
من ذلك : خلوت بمعنی هلر فال الشاعر : 
فیهاائنتان وأربعون خلوبة سود كخافية الغراب الأشحم 
)١(‏ الرماح بن أبرد» وأمه ميادة أم ولد بربرية» وقیل : صَفلبیت وکان هو يزعم آنها فارسية» وهو شاعر 
فصيح مقدم من شعراء الدولتين» وكان يحب مهاجاة الشعراء ومُسَابّة الناس» توفي في صدر خلافة 
المنصور. الاغاني ۲۲۱/۲ . والبیت في دیوانه ص۱۸۷ ۰ والمجمل ۲۳۹/۱ ۰ والصحاح (حصر). 
(۲) المجمل ۱ - ۲۳۹ ۰ والصحاح (حصر). 
(۳) دیوان الاخطل ص۱۱۲ ۰ ومعاني القرآن للزجاج ۰۷/۱ . قال الزجاج: أي نادمني وهو کریم منفق 
على الندامی» والسوار: المعربد يساور نديمه» أي : یثب عليه . 
() المجمل ۱ والصحاح (حصر)» وهو في شرح دیوان لبيد ص ۲۹۰ برواية : ومقامة. 
قال شارح الديوان: والمقامة : الجماعة یجتمعون في المجلس» وذا قيل القماقم: فهي جمع القمقام 
وهو العدد الكثير؛ وغلب الرقاب: غلاظها جمع أغلب. ١‏ 
(۵) تفسير غریب القرآن لابن قتيبة ص۱۰۵ ۰ وإعراب القرآن للنخاس ۳۹٤/۱‏ . 


1( قائله عنترة» والبيت في دیوانه ص7١‏ 3 قال ابن الأنباري في شرح المعلقات ص۳۰۲ 3 الخوافی 
(وهي جمع الخافیة): الريش دون الریشات العشر في مقدم الجناح والاسحم : الاسود. 


سورة آل عمران: الآية ۲۹ ۱۱۹ 


زفال ابن مسعود أيضا وابن : عباس وابن جبیر وقتادة وعطاء وأآبو الشَّعْثَاء والحسنٌ 
والسدى وان زید : هو الذي یکت عن النساء ولا يَفْرَبُهِنَّ مع القدرة ". وهذا أصح 
الاقوال ۳" لوجهین 

أحدهما : أنه مَدْحٌ وثناءٌ عليه» والثناء إنما یکون عن الفعل المكتّسّب دون الجبلة 
فى الغالب. 

الثاني: أن فعولاً في اللغة من صيغ الفاعلين؛ كما قال: 
مروت تفيل السب موق اتيا ها در سوا ءاد اتف اه O‏ 

فالمعنی : أنه يحصّر نفسه عن الشهوات. ولعل هذا كان شَرْعَه فأمّا شرعٌّنا 
فالنكاح”*'» كما ت تدم . 

وقيل: الححصورٌ: العِنّين الذي لا ذَكّر له يتأنّى له به النكاح» ولا يُنزل؛ عن ابن 
عباس انح وسعید بن المسیب ما 


وروی أبو صالح؛ عن أبي هريرةً قال : مسععت رسول الله 9 يقول: «کل ابن آدم 
تفن ال ا معي ددن رک اند كان 


دا وخصورا وتنا من الال ثم أهوى النبئٌ و بيده إلى قَذاوٍ من الأرض» 


(۱) عرائس المجالس ص۳۷۸ ۰ وتفسیر البغوي ۲۹۹/۱ » ومجمع البيان ۷۲/۳ ۰ والأخبار المذكورة 
آخرجها الطبري ۳۷۷/۵ - ۳۸۱ . 

(۲) قوله: الاقوال من (م). 

(۳) البیت لابي طالب في رثاء آبي أمية بن المغيرة و کان زوج أخته عاتکت وهو في الکتاب ۰۱۱۱/۱ 
والمقتضب ۱۱۶/۲ ۰ وأمالي ابن الشجري ۲۶۱/۲ ۰ والخزانة ۱8/۸ . والسوق جمع ساق؛ مدحه 
بانه كان یعرقب الابل للضیفان عند عدم الأزوادء وکانوا إذا آرادوا نحر الناقة ضربوا ساقها بالسیف 
فخرّت. ثم نحروها. 

. ۲۷۲/۱ أحكام القر آن لابن العربي‎ )٤( 

. VT - ۷۲/۵ )0( 


(7) آخرج آقوالهم الطبري ۳۷۸/۰ و ۳۷۹ و ۳۸۰۰ وابن أبي حاتم (۳۱۷) (۳6۱۸). 


۱۲۰ سورة آل عمران: الآيتان ۲۹ ۰ 2۰ 


فأخذها وقال: «کان دگره مثل هذه المَذا۳»2. 

وقیل : معناه الحابس نفسّه عن معاصي اللّه عر وجل" . 

ويا ین سیم قال الزجٌاج"*: الصالحٌ الذي يودي لله ما افْتَرض عليه» 

قوله تعالى: فا رب ان يکود لي عم وقد بَلَمَقَ الکبر ومان عا 
کت ال قعل ما یام ©4 . 

نالرت هنا جبریل» آي: قال لجبریل: رب أي« یا سيدي - آئی یکون لي 
غلام؟! يعني ولداً؛ وهذا قول الکلبیع"*. 0 قوله: «ربٌ» يعني الله 
تعالی . «آنی» بمعنی : كيف» وهو في موضع نصب على الظرف . 

آحدهما: أنه سأل: هل یکون له الولذ وهو وامرأته على حاليهماء أو يردان إلى 
حال من یلد؟ . 

الغا “مال هل تروف الزلد هن اماه لاف اون عيرها: 

وقیل: المعنی: بأيّ منزلة آستوجب هذا وأنا وامرأتي على هذه الحال؟ على 


وروی أنه كان بين دعائه والوقتٍ الذي بشر فيه أربعون سنت وكان يوم بش ابن 


COA 
ع"‎ 
ا‎ 
3 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم (714170)» والطبراني في المعجم الأوسط (5007)» وابن عدي 101/7 من 
طريق حجاج بن سليمان الرُعيني» عن الليث بن سعد. عن محمد بن عجلان» عن القعقاع بن حكيم» 
عن أبي صالح به. قال ابن أبي حاتم : قال أبي: لم يكن هذا الحديث عند أحد غير الحجاج [بن 
سليمان الرُعَيْني] ولم يكن في كتاب الليث [بن سعد]. وقال الذهبي في الميزان 177/١‏ : حجاج بن 
سليمان الرعيني عن الليث» قال ابن يونس : في حدیثه مناكير» وقال أبو زرعة: منكر الحديث» ومشاه 
ابن عدي . 

(۲) معاني القرآن للنحاس ۳۹۶/۱ . 

(۳) معاني القرآن۱/ 1۰۷ . 

(4) ذکر آبو حیان في البحر 11۲/۲ أن من ذهب إلى أن قوله: «ربٌ4» إنما هو نداء لجبریل» و معناه: 
يا سيدي» فقد آبعد» ونقل عن الزمخشري قوله: هو من بدع التفاسیر . 


سورة آل عمران: الآية 5۰ ۱۳۱ 


تسعین سنت وامرآته قريبة السیْ منه . وقال ابن عباس والضحال : كان یوم بسر ابنَ 
عشرین ومثة سنق وکانت امرأته بنت ثمانٍ وتسعین سنةً؛ فذلك قوله: «وامُرتي عاقر» 
أئ: ا 

يقال: رجل عاقر» وامرأة عاقر : بيّنة العْقر» وقد عَقْرت ‏ وعقّر بضم القاف 
فیهما - تقر عفرا صارت عاقراً؛ مثل: حستّث تخسن خسنا؛ عن آبي زید 
وعقار: آیضا؟. وأسماء الفاعلین من فَعْل : فَعِيلة» یقال: عظمت فهي عظيمة» 
وظرفت فهي ظريفة . وانما قيل : عاقرٌ؛ لانه يُراد به: ذات غش على الب" ولو 
كان على الفعل لقال : عَقّرت فهي عقيرة كأنَّ بها عفر أي: كبراً من السیْ یمنعها من 
الولد . 

والعاقر : العظیم من الرمل لا نبت شيئاً . والعثر آیضا: مَهْرٌ المرأة إذا وطیّت 
على شبهة . وبيضة العفَر - زعموا - هي بيضةٌ الديك ؛ لانه يبيض في عمره بيضةً واحدة 
إلى الطول [ما هي]. وغثر النار أيضاً: وسظها ومعظّمُها. وغثر الحوض: مؤخّره 
حيث تقف الإبل إذا وردت؛ يقال: عُفْر وغثر مثل عُسْر وعُسْرء والجمعٌ الاعقار"* 

والکاف في قوله: «كذلك» في موضع نصب. أي: يفعل الله ما يشاء مثل 
رف 

والغلامٌ مشتق من الخُلْمةء وهي" شدَّةُ طلب النکاح. وال الفحل عُلْمَة: هاج 


(۱) تفسیر الطبري ۰۳۸۳/۵ ومعاني القرآن للزجاج 108/١‏ ۰ ومعاني القرآن للنحاس ۳۳۹۹/۱ ۰ وعرائس 
المجالس ص۳۷۸ ۰ وتفسیر البغوي ۲۹۹/۱ - ۳۰۰ ۰ ومجمع البیان ۷6/۳ . 

(۲) الصحاح (عقر). 

(۳) في اللسان (عقر): عفرت المرأة عَقارة وجقارة. 

(5) معاني القرآن للزجاج 1۰۸/۱ . 

(9) الصحاح (عقر) وما سلف بين حاصرتین من . 

. ۳۷/۱ اعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۷) في (خ) و (د) و (م): وهوء والمثبت من (ظ). 


۱۳ سورة آل عمران: الآيتان ۰ ۱ 


من شهوة الضَرّاب . وقالت لَبْلَى الأ 
شفاها من الداء العضال الذي بها غلامٌإذا هر القناءً سقاها 


والغلام : الطار الشارب . وهو بيّن اللوم والعُلومِيُة والجمعٌ: الطلمة 
وان میت ل: إن العَيْلم الشابٌ والجاريه أيضاً . والعَيْلم: ذكر السلخفاة. 
والغیلم : موضع. واغتلم البحر : عاج وتلاطمت آموا E‏ 

سح تعالى : #مَال رب ال له کال ءَايَتْكَ آلا تکار التاس َة یار 
إل َم الورك رك بالعتی رابگر 409 . 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولی : قوله تعالی : قال ر ب یل ل 4 «اجْعَل ۳ هنا بمعنی صيّر» لتعذیه 
إلى مفعولین . و«لي» في موضع المفعول الاي 
ولمّا بش بالولد ولم يَبْعُد عنده هذا في قدرة اللّه تعالی» طلب آيةٌ ‏ أي : علامة -. 
یعرف بها صحة هذا الأمرء وکوئه من عند الله تعالی؛ فعاقبه الله تعالی بأن أصابه 
السیکوت عن کلام الناس؛ لسژاله ا مُشاقهة الملاکة ا قاله آکثر 
المفسرین"*؛ قالوا: وکذلك إن لم يكنْ من مرض؛ رس أو نحوه؛ ففیه على كل 
۰ . قال ابن زید: إن زکریا عليه السلام لما حملت زوجه منه بیحیی 

E‏ و ی و 

0 


ل الإسلام. ا ا ۰ 00 فيه 111 رف ۳۷ القالى ۸/۱ > وزاد 
المسیر ۲۸۵/۱ . 

(۲) المجمل 1۸۳/۳ ۰ والصحاح (غلم). 

(۳) في (خ) و(د) و(م): جعل . 

(6) إعراب القرآن للنحاس ۳۷/۱ . 

)٥(‏ هذا قول قتادة» وقد أخرجه عبد الرزاق في التفسير 1 .» والطبري 785/5 2 وابن أبي حاتم 
(۳۷۸). وذکرته أغلب کتب التفسیر . وانظر عرائس المجالس ص۳۷۹ . 


سورة آل عمران: الآية ۱ ۱۳۳ 


الثنية : قوله تعالی إا رز الرمز ف اللغة الایماء بالشفتین» وقد یُستعمل 
فى الإيماء بالحاجبين والعينين واليدين؛ وأصله الحر كة . 
وقيل: طلبَ تلك الآية زيادة طمأنينة. المعنی: تم" النعمة بأن تجعل لي آية» 


اہ ےا“ 2 06 


وتكون تلك الاية زيادّة نعمة وكرامة؛ فقيل له: ای أ لا تک الاس له أَبَارِ 4 
أي ك 


e‏ مس 


لك الولد. RE‏ 0 0 1 
الكلام قول مرغوبٌ عنه؛ لأن الله عر وجل لم يخبرنا أنه أذنب» ولا أنه نهاه عن 
هذا؛ والقول فيه أن المعنى: اجعل لى علامة تدل على کون الولد؛ إذ كان ذلك مغ 
عني . 


و على الا تثناء المنقطم ؛ قاله الأخفش(۳. وقال الكسائي : رم 
زمر ویرمز. وقری : دإ رَمرا» به بفتح الميم» واْمُزا» با وضم د 


عه (U,‏ 
رمره ۰ 

الثالثة: فى هذه الآية دليل على أن الإشارة تنزل منزلة الکلام » وذلك موجود فى 
كير من المیتة؛ وآكد الاشارات ما حكم به النبيْ ك من أمْرِ السوداء حين قال لها : 
«أين الله؟ فأشارت برأسها إلى السماءء فقال: «آغیشها فإنها مؤمنة» . فأجاز 


(۱) في (ظ): تتم . 

(۲) إعراب القرآن ۳۷۵/۱ . 

(۳) معاني القرآن 1۰۰/۱ . 

(4) نسب ابن خالویه في القراءات الشاذة ص ۲۰ القراءة الاولی للأعمش» والثانية لیحیی بن وثاب. ونسب 
ابن جني في المحتسب ص۱۱۱ القراءة الثانية للاعمش. 

(5) آخرجه بهذه السياقة (يعني آنها أشارت برأسها إلى السماء) الا مام آحمد في المسند (1 ۰) من حدیث 
أبي هريرة 4#» وفي إسناده المسعودي» وقد اختلط . وأخرجه أحمد أيضاً (۰)۲۳۷۲۲ ومسلم (۵۳۷) 
من حديث معاوية بن الحكم مطولاً» وفيه: قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: : «أين الله؟» 
فقالت : في السماء. قال: «من آنا؟» قالت : أنت رسول الله. ا 

. رجل من الأنصارء وفیه : قال لها رسول الله : «أتشهدين أن لا اله الا الله؟» قالت : : نعم. . قال : 
«آتشهدین آني رسول الله؟. قالت: نعم. .. قال الشوكاني في شرح الموطاً 4/ 85: یژوّل قوله: 
قالت: نمم» على أنها قالت بالإشارة» وأنه وقع مها لامران؛ فقالت : نعم باللفظ . . . وأشارت إلى 
السماء حين قوله: أين الله؟ . ١‏ 


۱۳ سورة آل عمران: الآية ۶۱ 


«3o 


الاسلاع بالإشارة الذي هو أصل الديانة» الذي يَحُرّز الدم والمال وتستحق به 
الجنةء ویتجّی به من النارء وحگم بایمانها كما يُحكم بنطق من يقول ذلك؛ فيجب أن 
تكون الإشارةٌ عاملةً فى سائر الديانة» وهو قول عامة الفقهاء۲۳. 

وروى ابن القاسم عن مالك : أن الأخرس إذا أشار بالطلاق أنه يَلْرَمُه". وقال 
لول رای ل 1 O‏ 
أبو حنيفة: ذلك جار إذا كانت شارت تُعرف» وإن شك فيها فهي باطل”". و 
رانا هر نات رای اک E‏ 9 
تعقل إشارته . 

قال آبو الحسن بن بعال: وانما حمل أبا حنيفة علی قوله هذا أنه لم یعلم السئن 
التي جاءت بجواز الاشارات في أحكام مختلفة فى الديانة. ولعل البخاريٌ حاول 
بترجمته : «باب الاشارة في الطلاق والأمور»”*' الردٌ عليه . 

وقال عطاء : آراد بقوله : «آلا تک الاس صوم ثلائة أيام» وکانوا إذا صاموا 
لا يتكلّمون الا مزا . ومذا فيه بُعْدٌّ. واللّه أعلم. 

الرابعة : قال بعض من یجیز نسم القرآن بالسّئّة : إن زکریا عليه السلام مُنع الكلامَ 
وهو قادر عليه. وإنه منسوحٌ بقوله عليه الصلاة والسلام : ل مم رن إل 


(۱) المحرر الوجيز ٤۲/١‏ . 

. ۲٤/۳ المدونة‎ )۲( 

(۳) مختصر اختلاف العلماء 1۵6۱/۲ . 

(4) صحيح البخاري» قبل الحديث (۵۲۹۳) وينظر فتح الباري 1۳۸/۹ . 

(0) عرائس المجالس ص۳۷۹ ۰ وتفسير البغوي ۳۰۰/۱ . 

(7) كذا في النسخ: نوما (في الموضعین)» والحدیث آخرجه أبو داود (۲۸۷۳) من حدیث علي 4 بلفظ : 
«لا صمات يوم إلى الليل». قال المنذري في مختصر سنن أبي داود ۱۵۲/4 - ۱۵۳ وقد روي هذا 
الحدیث من رواية جابر بن عبدالله وآنس بن مالك ولیس فیها شي» پثبت . 
قال عبد الحق في الأحكام الوسطی ۳۲۳/۳ : المحفوظ موقوف على علي . قلنا: أخرج الموقوف عبد 
الرزاق )١١56١1(‏ وانظر علل الدارقطني ٠٤١/٤‏ . 


سورة آل عمران: الآية ۱ ۱۳6 


اللیل». وأكثرٌ العلماء على أنه لیس بمنسوخ ۰ وأن زکریا (نما مُنع الکلام بآفت) 
دخلت عليه منعته إياهء وتلك الافة۳: ده المقدرة * على الکلام مع الصحة؛ 
کات فا ی ون 

وذهب كثيرٌ من العلماء إلى آنه : «لا مت يوماً إلى اللیل» انما معناه: عن ذکر 
الله وآما عن الهُذر وما لا فائدةً فيه 1 خسن . 

قوله تعالی : وک رَبك ڪيا سيخ باس َالإنكَر4 آمره بالا يتر الذکر في 
نفسه مع اعتقال لسانه» على القول الأول . وقد مضى في البقرة معنی الذکر ۳ . 

وقال محمد بن كعب القَرَظيٌ : لو رخص لأحد في ترك الذكر رخص لزكريا 
بقول الله عر وجل : «آلا نکن الاس تة أيَامٍ إلا س ا عن 
للرجل یکون في الحرب بقول الله عر وجل : إا لیر فك انوا واذکروا له 
گنر [الاتفال : ۰۲40 ذکره الطبري"۲. 

ی صل؛ سمُیت الصلاء هة لما فیها من تنزیه الله تعالی عن 

لسوء. و«العشی» جمع عشیّة» وقیل : هو واحد. وذلك من حين تزولٌ الشمس إلى 


0 


1 


نا 


أن تغيب؛ 0 
اله بعشية عي ل 0[ 


. 1۳۲/۱ المحرر الوجيز‎ )١( 

() في (د) و (خ): بآية . 

(۳) في النسخ الخطية: الآية» والمثیت من (م). 

(4) في (م): القدرة. 

() قال ابن عطية في المحرر الوجيز ۳۲/۱ : وقال قوم من المفسرين: لم تكن آفة» ولكنه منع محاورة 
الناس فلم یقدر علیها وکان یقدر على ذکر اللی قاله الطبري . وانظر تفسیره ۳4/0 . 

(() امومع - 11۱ . 

(۷) في (م) وذكره الطبري» وهو في تفسیره ۰۳۹۱/۵ وتفسیر ابن أبي حاتم (۰)۳4۸6 دون قوله: ولرخص 
للرجل يكون في الحرب» وأخرجه بتمامه أبو نعيم في الحلية ۲۱۵/۳ . 

(۸) آخرجه الطبري ۳۹۲/۵ . 

. ۹/۱ )٩( 


۱۳۹ سورة آل عمران: الآية ۲ 


قوله تعالی : ول الت که بمریم إِنَّ امه امد وطهَرلِ واصطقلك عل 
نا العلییت )4 . 
قوله تعالى: #إِنَّ أَلَهَ دی أي : اختارك وقد تقد '. #«وَطهّرَدٍ» آي: من 
الكفر؛ عن مجاهد والحسن”". الجَّاجٍ”": من سائر الأدناس من الحيض 
والتفاس وغيرهماء واصطفاك لولادة عيسى 
لعل يسا الصلييت4 يعني : عاليي زمانها؛ عن الحسن وابن جريج وغیرهما"** 
وقیل: «علی نساء العالمین» أَجْمَعَ إلى يوم السُور» وهو الصحیح علی ماج وهو 
قول الزجاج وغيره . وکرّر الاصطفاء لأن معنی الأوَّل: الاصطفاء لعبادته» ومعنی 
الثاني : لولادة عیسی 
وروی مسلم"" عن أبي موسی قال : قال رسول الله : «كُمَلَ من الرجال کثین 
ولم یکمل من النساء غیر مریم بني عمرانْ» وآسية امرأة فرعون. وان فضل عائشة 
على النسای کفضل الثريدِ على سائر الطعام». 
قال علماژنا رحمة الله علیهم!۳*: الكمالٌ هو التناهي والتمام؛ ویقال في ماضیه : 
«کمل» به بفتح المیم وضمهك و«یِکمّل» في مضارعه ا وکمال كل شيء بخسبه. 
ژالکمال التطلق انا هو کله الى خاضة ‏ ولا فك آن اکمل نوع الانسان الأنبیا 
ثم يليهم الأولياءً من الصديقين والشهداء والصالحين. وإذا تقرّر هذا فقد قیل : ! 
الکمال المذكورٌ في الحديث يعني به النبوّة 0 


. ۰1۱/۲ )۱( 

(۲) اللکت والعیون ۰۳۹۲/۱ وأخرج الطبري ۳۹۱/۰ وابن أبي حاتم (۳4۸۹) قول مجاهد. 

(۳) معاني القرآن 4۱۰/۱ . 

(5) زاد المسیر ۱/ ۳۸۷ وزاد نسبته لابن عباس» وأخرج الطبري ۳۹۱/۵ خبر مجاهد. ونقل ابن الجوزي 
عن ابن الأنباري قوله : وهذا قول الاکثرین. 

(۰) معاني القرآن ۱۰/۱ . 

(1) صحیح مسلم (۲۶۳۱) وهو عند أحمد (۰)۱۹5۲۳ والبخاري (۳4۱۱). 

(۷) المفهم ۳۳۱/۹ - ۳۳۲ . 


سورة آل عمران: الآية ۲ ۱۳۷ 


وآسية نبيّتين» وقد قيل بذلك. والصحيح أن مریم نبيّة؛ لأن الله تعالى أوحى إليها 
موی ای ز حى إلى سائر النبیین حَسْبٌ ما تقدّم» ويأتي بيائه أيضاً في 
«مریم» وأما آسيةٌ فلم يَرِدْ ما يدل على نبرّتها دلالة واضحةء yT‏ 
وفضلهاء a E‏ 0 

وروي من طرق صحيحة أنه عليه الصلاة والسلام قال فيما رواه عنه أبو هريرة: 
«خیر نساء العالمين أربعٌ : مريمُ بنث عمرانٌ» وآسية بنث مُرّاجم امرأةٌ فرعون. 
وخديجةٌ بنث خُوَیْلد» وفاطمةٌ بنتُ محمد»(۳. ۱ 

ومن حدیث ابن عباس» عن النبی : «افضل نساء أهل الجنة خديجة بنث 
خويلدي».وفاطمة شت محمد ومریم بنت عمران راسية بنث مُرَاجم امرأة 
فرعون» . وفي طریق آخر عنه: نله اء أهل الجنةٍ بعد مریم فاطمةٌ 


و 


فظاهر القرآن والاحادیث يقتضي أن مريم أفضل من جمیع نساء العالم ؛ ؛ من حوّاء 
إلى آخر امرأة تقوم عليها الساعة؛ فان الملائكة قد بلّغتها الوحي عن الله عر وجل 
بالتکلیف والإخبار والبشارة» كما بلّت سائر الأنبياء؛ فهي إذاً نبيّة » وال أفضل من 
الوليّء فهي أفضل من كل النساء: الأوّلين والآخرين.مطلقاً. ثم بعدها في الفضيلة 
فاطمة؛ ثم خديجة. ثم آسية. وكذلك رواه موسى بن عقبة؛ عن كُرَيْبِء عن ابن 


() عند تفسير قوله تعالى: #واذكر في الكتاب مریم [الآية: 15]. 

(۲) عند تفسير قوله تعالى: ومریم ابنة عمران التي أحصنت فرجها» [الآية:؟1]. 

(5) المفهم ۰۳۱۸/۲ وأخرج الحديث ابن عبد البر في الاستيعاب على هامش الاصابة ۰۱۷۹/۱۲ وله 
شاهد من حديث أنس #ه أخرجه ابن أبي عاصم في الخاد والمثاني (۰)۲۹7۱ وابن حبان» (1401), 
والطبراني في المعجم الكبير ۱۰۰4(/۲۲). 

)٤(‏ آخرجه أحمد (۰)۲۲۲۸ وأبو یعلی (۲۷۲۲)) والطبراني (۰)۱۱۹۲۸ والحاکم ۱۸۵/۳ وصححه. قال 
الهيشمي في مجمع الزوائد ۲۲۳/۹ : رواه آحمد وأبو يعلى والطبراني ورجالهم رجال الضحیح . 

(۵) المفهم ۰۳۱۸/۲ وأخرجه الطبراني في المعجم الکبیر (۱۲۱۷۹) وزاد في آخره: «وآسية امرأة 
فرعون» قال الهيثمي في مجمع الزوائد ۲۰۱/۹ : رواه الطبراني في الاوسط والکبیر ورجال الکبیر 
رجال الصحيح . 


۱۳۸ ۱ سورة آل عمران: الآية ٤١‏ 


عباس قال: قال رسول الله ي: «سيدةٌ نساء العالمین مريم» ثم فاطمة» ثم خديجة» 


ثم آسية) . وهذا عت حسن يرفع الاشگال ۳ 


وقد تحص الله مریم بما لو يوته احداً من النسای وذلك أن روخ القّدُسٍ كلّمها 
وظهر لها ونفخ في درعها ودنا منها للنفخة» فليس هذا لأحدٍ من النساء . وصدقت 
بكلمات ربّهاء ولم تسأل یه عندما بسرت كما سال زكريا 5 من الأية ٠‏ ولذلك 


ا 2 


سمّاها الله في زيل م صدیقت فقال: «وأمه م صِدَيقَة € [المائدة ۰ وقال: ##وَصَدَّقَتَ 
بلست ریا وکشیهه ات ین انیب [التحريم:؟1]. فشهد لها بالصدّيقيّة» وشهد لها 
بالتصديق لکلمات 9 وشهد لها بالقئوت . 

وإنما”" بُسّر زكريا بغلام» فلحظ إلى كِبَرٍ سنه وعقامة رحم امرأته» فقال : EE‏ 
یکون لي غلام وامرأتي عاقر" *. فسأل آية؛ وَبسرث مریم بالغلام "۰ فلحظت آنها 
بكر ولم يمسَسْها بش فقيل لها : « کلب قال ريل [مریم:۲۱]» فاقتصرت على 


CV 


۵ 


ذلك» وصدفت بکلمات ربهاء ولم تسأل آيةَ ممن يعلم كُنْهَ هذا الأمر. ومن أين 
لامرأةٍ في جميع نساء العالمين من بنات آدم ما لها من هذه المناقب؟ ! 

ولذلك روي آنها سبقت السابقین مع الرسل إلى الجنة؛ جاء في الخبر عنه ي : 
الى اقسمث لبرزت » لا يدخل الجنة قبل سابقي أمتي الا بضعةً عشرٌ رجلاًء منهم 
إبراهيم » وإسماعيل » وإسحاق» ويعقوب » والأسباطء وموسى » وعيسى > ومريم م ابنة 
عمران»(»© 


)١(‏ المفهم ۲ والحدیث أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ۲(/۲۳) لكن في إسناده محمد بن حسن 
ابن زّبالة» وهو متروكء كما ذكر الهيثمي في مجمع الزوائد ۰۲۲۳/۹ ويغني عنه الأحاديث السالفة قبله. 

(۲) قوله: من» ليس في (ظ). 

(۳) في (ظ): ولما. 

(4) لفظ الآبة (40) من آل عمران: طقال باق بر لي عل وقد بق الحيكم” وانرآن اڈ . 

(0) في (خ) و (ظ): بغلام. 

)١(‏ قوله: آين من (ظ). 

(۷) آخرجه الفسوي في المعرفة والتاریخ ۰۳88/۲ وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (۱۳۹۸) من حدیث 
عتبة بن عبد 4 . قال الهيثمي في مج مجمع الزوائد 14/٠١‏ : فيه بقية [بن الولید] وهو نقة لکنه مدلس. 


سورة آل عمران: الآيتان ٤١‏ _ ۶۲ ۱۳۹ 


وقد كان يج على من انتحل عل الظاهر واستدل بالأشياء الظاهرة على 
الأشياء الباطنت أن یعرف قول رسول الله : «آنا سید ولد آدع ولا فخره() وقوله 
حيث يقول: الِواءٌ الحمدٍ یوم القيامة بيدي» ومفاتيح الکرم بيدي» وأنا اول خطيب» 
ول شفيع» > وأوّل مس 1 فلم ينل هذا السؤدد في الدنيا على الرسل 
لا لأمرٍ عظیم في الباطن. وکذلك شأن مریم لم تنل شهادة اللّه في التنزیل بالصيتية 
والتصدیق بالکلمات لا لمرتبة قريبة دائية. 

ومن قال: لم تكن نی قال : إن رؤيّتها للملك كما زژي جبریل عليه السلام في 
صفة دحية الكلِبيٌ حين سؤاله عن الاسلام والإيمان» ولم تكن الصحابة بذلك آنبيای 
والاول آظهر وعليه الأكثر. واللّه أعلم . 

قوله تعالی : رر آفتی لرك واسشچدی وازگی مع الكعيرت (©4. 

آي : آطيلي القیامٌ في الصلاة. عن مجاهد. قتادة: أديمي الطاعّة”". وقد تقدّم 
القول في القنوت(*)؛ قال الأوزاعِيٌ : لما قالت لها الملائكة ذلك. قامت في الصلاة 
حتی وَرِمَثْ قدماها وسالت دماً وقيحاً علیها السلام(*. 

8 واسجدی وآرکی # قدَّم السجود هاهنا على الرکوع؛ لأن از 
E‏ 0۲ ا 
شَعَائ سَعَائِر الله . فإذا قلتّ: : قام زيد وعمرو جاز أن يكون عمرو قام قبل زيد» فعلى هذا 
يكون المعنی : واركعي واسجدي. وقيل : كان شرعهم السجود قبل الرکوع . ت 
الكييت4 قیل : معناه: افعلي كفعلهم وان لم تصلّي معهم. وقيل: المراد به صلاءٌ 


(۱) أخرجه بهذا اللفظ ابن حبان (1۲۶۲) من حديث واثلة ب بن الأسقع رضي الله عنه وأحمد (۱۰۹۸۷) وابن 
ماجه (۸ ۰ من حديث أبي سعید الخدري رضي الله عنه؛ وسلف ۲۱۲/۳ . 

(۲) آخرجه بنحوه الترمذي (۳۱۱۰) وقال: حسن غریب. وینظر الشفا للقاضي عیاض ۲۰۹/۱ - ۲۰۷ . 

() النکت والعیون ۳۹۲/۱ . 

۱۸/6 و‎ ۳۳۵۰۳۳۹/۲ (OD 


(9) تفسیر البغوي ۰۳۰۱/۱ والمحرر الوجیز 4۳4/۱ ۰ وأخرجه الطبري ۰۳۹۹/۵ وابن آبي حاتم 
(4D‏ . 


۱۳۰ سورة آل عمران: الآيتان 4۳ - 55 


ارہ رو ص رم 


فوله تعالی: دك من ال ات نوحیه إليك ف وما نت آدیهم إذ ر 
فته ایز یل ميم وما نت لیم إذ يحون @) . 
الأولى: قوله تعالى : ذلك ین نبا أَلْمَيِيِ4 أي: الذي ذكرنا من حديث زكريا 
ويحيى ومريمٌ عليهم السلام من أخبار الغيب. . رحد إِلِيَكَ4 فيه دلالة على نبو 
محمد قل حيث أخبر عن قصة زكريا ومريم ولم يكن قرأ الكتب» وأخبر عن ذلك 
وصدّقه أهل الکتاب بذلك فذلك قوله تعالی : 2 مه ریک . فردٌ د الكناية إلى 
«ذلك» فلذلك گر ۰۳ والإيحاء هنا: الارسال إلى النبيّ ۰3 والوحي يكون إلهاما 
وإيماءً غير ذلك . وأصلّه في اللغة: : إعلامٌ في خفاءء ولذلك صار الالهام يسمّى 
و ومئلة. #وَإِذْ اعت إل لْحَوَارِنَ 4 [الماندة: ۰۲۱۱۱ وقوله : رن ری كَ ال 
الل [النحل :1۸]. 
وقیل: معنی ل#أَرْسَيْتٌ إل الوا : آمرنهم يقال: وَحَى وأزخی» وومّی 
واومّی بمعناه!*. قال العجٌاج: 


او لها القتاز فا ف 


(۱) اعراب القر آن للنحاس ۱ والنكت والعیون ۰۳۹۲/۱ وتفسیر البغوي ۳۰۱/۱ . ورأي ابن عطية 
رحمه الله في المحرر 1۳۶/۱ : أن مریم آمرت بالقنوت والسجود وهذان یختصان بصلاتها مفردة ٠‏ ثم 
أمرت ‏ بعد - بالصلاة في الجماعة » فقيل لها: #واركعي مع الراكعين) وقصد هنا معلم من معالم 
الصلاة؛ لثلا یتکرر اللفظ» ولم يرد بالآية السجود والر کوع الذي هو منتظم في ركعة واحدة . 

. ۲۵/۲ )۲( 

(۳) تفسیر أبي الليث ۲۲۷/۱ ۰ وتفسیر البغوي ۳۰۱/۱ 

)٤(‏ في النسخ: رمی وأرمی؛ والتصویت من تهذیب اللغة ۵ - ۰۲۹۷ واللسان (وحی) وتاج 
العروس (ومی). 

(4) دیوانه ٩۰۸/۱‏ - ۰۹ وبعده: وشدها بالراسیات الثيّتِ. ورواية الدیوان: وحی لها ۰۰۰ ۰ قال ابن 

درید في الجمهرة ۱۹۸/۲ ۰ والجوهري في الصحاح (وحی): ویروی: آوحی لها . 


سورة آل عمران: الآية ٤٤‏ ۱۳۱ 


أي : أمر الارض بالقرار. وفي الحديث: «الوَّحَى الّحی»"" وهو السرعة» 
والفعل منه ریت تَوَحيا . فال ابن فارس" “: الوحین الإشارة والكتابة”" والرسال 
وكل ما ألقيتّه إلى غيرك حتی يعلمه وحیْ كيف کان. والَجیْ: السریع. والوّحَى 
الصَوّت ویقال: استوحیناهم أي: استصرخناهم. قال: 

آوحیت میمونا لها والأزرق”*) 
الثانية: قوله تعالی وما کت لَدَيْهِمَ 4 أي: وما كنت يا محمد لدیهم 
بحضرتهم وعندهم. لد قوت آم4 جمع فلم من قَلْمّه: إذا ذا قطعه 0 
قِدَاحهم وسهامهم ۰ وقيل اللامهم ای كاثوا يكقيرد بها ارا رمی اجره > لأن 
الأزلام قد هى اللّه عنهاء فقال : َلك ی 4 [المانده:۳]. الا ورات کو توا 

فعلوا ذلك على غير الجهة التي كانت علیها الجاهلية تفعلها . 
أ یکت مَْيَم» أي يحضم ٠‏ فقال زکریا : آنا أحق بهاء خالتّها عندي. 


۳ 
و 


حَنَْةَ بنتِ فاقود أم مريم. وقال بنو إسرائيل : نحن 
أحَنٌ بهاء بنت عالمنا . فاقتزعوا عليهاء وجاء کل واحد بقلمهء واتفقوا أن 0 
الأقلام في الماء الجاري» فمن وقف قلمه ولم يجره الما "ون قا 


وكانت عنده آشیع بنتُ فاقود أختٌ 


(۱) قطعة من خطبة أبي بكر الصدیق 5ه آخرجها هناد في الزهد ۰4۹۵ والطبري في التاریخ ۲۲۳/۲ ۰۲۲ 
والحاكم ۲/ ۳۸۳ - 7814 ۰ وأبو نعيم في الحلية 74/١‏ - ۳۵ راح ياي ی 
الحسنء وذکر الأزهري في تهذيب اللغة ۲۹۸/۰ ۰ والجوهري في الصحاح (وحى)» والميداني في 
مجمع الأمثال ۳۹۲/۲ أن من كلام العرب قولهم: الوخی الوخی ‏ أي العَجَلَ العَجَل. وقال ابن الأثير 
في النهاية (وحى): يُمدّ ويقصرء يقال: توحْیثْ تَوَحَياً: إذا أسرعتٌ؛ وهو منصوب على الإغراء بفعل 
مضمز . 

(۲) مجمل اللغة ۹۱۹/6 . 

() في النسخ: والکتاب. والمثبت من (م). 

(6) في (د) و(ز) و(م): والازراق » والمثبت من (خ) و(ظ) وهو الموافق لما في المجمل » ولم نقف على 
قائله . 

(0) إعراب القرآن للنحاس ۳۷۱/۱ . 

(7) في (خ): ولم يجر بالماء » وفي (ظ): ولم يجر مع الماء » وفي أحكام القرآن لابن العربي ۲۷۳/۱ 
(والکلام منه): ولم یجر في الماء . 

(۷) في (ظ) وأحكام القرآن: صاحبها . 


۱۳۲ سورة آل عمران: الآية 24 


النبخ و : «فَجَرّتِ الأقلام وعالٌ قلم زکریا". وکانت آية له لأنه نب تجري 
الآيات على يديه. وقیل غير هذا . 

وی يفل مریم € ابتداء وخبر في موضع نصب بالفعل المضمّر الذي دلَّ عليه 
الكلام» التقدیر : ینظرون أيهم يكفل مریم . ولا يعمل الفعل في لفظ «أي» لانها 
استفهام ۳ . 

الثالثة: استدل بعض علمائنا بهذه الآية على [ثبات القرْعة» وهي أصل في شرعنا 
لكل من آراد العدل في القسمة وهي سنَةٌ عند جمهور الفقهاء في المسئویین في 
الحجة ليعدل بینهم وتطمئن قلوبهم» وترتفع ( له عمن یتولّی قسمتهم ولا مضل 
آحد منهم على صاحبه إذا كان المقسوم من جنس واحد اتباعاً للکتاب والسنّة. 

ورد العمل بالقرعة آبو حنيفة وأصحابه» ورذوا الأحاديث الواردة فیها » وزعموا 
آنها لا معتی لها وأنها تشبه الازلام التي تهی الله عنها. وحکی ابن المنذر"*" عن آبي 
حنيفة أنه جوّزها وقال : القرعةٌ في القیاس لا تستقيم» ولکّا ترکنا القیاس في ذلك 
وأخذنا ال ارال 

قال أبو عبيد : وقد عمل بالقرعة ثلاثةٌ من الأنبياء: يونس وزكريا ونييّنا محمد 6. 
قال ابن المنذر : واستعمال القرعة كالإجماع من أهل العلم فيما يقسم بين الشركاءء فلا 
معنى لقول من رده . 


(۱) لم نقف عليه مرفوعأء وعلقه البخاري في صحيحه بصيغة الجزم عن ابن عباس رضي الله عنهما في كتاب 
الشهادات» باب القُرعة في المشكلات (الفتح ۰/ ۲۹۲) ووصله البيهقي في السنن ۲۸۲/۱۰ - ۰۲۸۷ 
وأخرجه الطبري ۳۹۸/۰ عن عكرمة قوله. وعن السَّدّيٌّ کذلك مطولاً. قال الحافظ في الفتح ۲۹:/۵: 
قوله: وعال قلم زکریا» أي : ارتفع» وفي رواية الكشميهني: وعلا » وفي نسخة: وعدا بالدال . 

(۲) مشکل إعراب القرآن ۱ وتتمة کلامه : ولا يعمل في الاستفهام ما قبله . 

(۳) في (ظ): وتدفع . 

() الاشراف ۲/۲ . 

(0) بنحوه في غریب الحدیث ۲۳/۲ . 


(0) إكمال المعلم 787/4 ۰ والمفهم ۳۹۵/۷ وشرح النووي لصحیح مسلم ۱۰۳/۱۷ 


سورة آل عمران: الآية ٤٤‏ ۱۳۳ 


وقد ترجم البخاري في آخر کتاب الشهادات : باب المَرْعةٍ في المشکلات وقول 
الله عر وجل : #إذ يلقو مهم وساق حديتٌ النعمان بن بشیر : « مسل القائم على 
حدود الله والمذین فيها کمتّل") قوم ها وی لیف سای 
«الأنفال» إن شاء اللّه تعالی» وفي مور E‏ لاله اه ۱ 
وحديتٌ أمّ العلاء» وآن عثمان بن مَظْعُون طار لهم سهمه في السکنّی حين اقترعت 
الأنسان سک الاجر الخد رولیت غانقه فالت: کان رسول الله #6 
إذا آراد سفراً أقرع بين نسائه» فأيتهنَّ خرج سهمها خرج بهاء وذکر الحدیث"*. 

وقد اختلفت الرواية عن مالك في ذلك» فقال مرَّةٌ: يُفُرعء للحديث . وقال مَرَّة: 
یسافر بأوفقهنَّ له في السفر"2. وحدیث أبي هريرة أن رسول الله ل قال : «لو یعلم 
الناس ما في النّداءِ والصّفٌ الأول» ثم لم يجدوا إلا أن يَسْتّهِموا عليه لاستهموا»”” . 
والأحاديثُ في هذا المعنى كثيرة. وكيفيةٌ الُرْعة مذكورةٌ في كتب الفقه والخلاف . 

واحتجّ أبو حنيفة بأن قال : إن القرعة في شأن زكريا وأزواج النبيّ 6 كانت مما 
لو تراضا علیه دون قرعة لجاز. قال ابن العربع 90 .ومذا ضعیف, لان القرعة إنها 
فائدئها استخراجٌ الحکم الحَفِيَ عند التَّسَاحٌ» فأما ما خرجه التراضي فبابٌ آخرء ولا 
يصح لاحد أن یقول : إن القرعة تجري مع موضع التراضي فانها لا تکون آبداً مع 
التراضي» وانما تکون فیما يشاح الناس فيه ويْضَنٌ به . 

وصفة القرعة عند الشافعی ومّن قال بها : أن تقطع رقاغ صغار مستوية» فیکتب 
في كل رقعةٍ اسم ذي السهم» ثم تجعل في بنادق طَينٍ مستوية لا تفاوت فيهاء ثم 


. في (م): مثل‎ )١( 

(۲) صحیح البخاري (۲۱۸۲) ۰ وهو عند أحمد (۱۸۳۲۱) ۰ قوله: المدهن » أي: المحابي . الفتح ۲۹۰/۰ . 
(۳) الآية: ۲۵ من سورة الأنفال» والآية: ۳۳ من سورة الزخرف . 

. )۲۷۵۷( صحیح البخاري (۲۱۸۷) ۰ وهو عند أحمد‎ )٤( 

(5) صحیح البخاري (۲۹۸۸) ۰ وهو عند أحمد (۲۵۷۲۳) ۰ ومسلم (۲۷۷۰) . 

(1) ! کمال المعلم ۸ والمفهم ۳۹۵/۷ - ۳۱۱ . 

(۷) آخرجه آحمد (۷۲۲) ۰ والبخاري (۲۷۸۹) . 

)۸( أحكام القر آن ۲۷۳/۱ . 


۱۳ سورة آل عمران: الاية ٤٤‏ 


تجمّف قليلاً» ثم ثلقی في ثوب رجل لم يحضّر ذلك» ويفظي علیها ثوبه» ثم یدخل 
يده ويُخرج» فإذا آخرج "۲ اسم رجل أعطي الجزء الذي أقرع عليه . 

الرابعة: ودلّت الآية أيضاً على أن الخالة أحنٌ بالحضانة من ساثر القرابات ما 
عدا الجدّة» وقد قضى النبی ب في ابنة حمزة ‏ واسمها مه الله لجعفر» وكانت 
عنده خالتّهاء وقال: «إنما الخالة بمنزلة الأم»”". وقد تقدّمت في البقرة هذه 
الا 

وخرج أبو داود" " عن علي قال : : حرج زيد بن حارثة إلى مكة فقيم بابنة حمزةه 
فقال جعفر : : أنا آخذّهاء آنا أحقٌ بهاء ابنهُ عمي وخالتُها عندي؛ وانما الخال أم. 
فقال عليٌّ: آنا أحق بهاء ابن عمي وعندي ابنةٌ رسول الله . فهي أحنٌ بها . وقال 
زيد: آنا أحق بهاء آنا حرجب إليها وسافرث وقامت بها» فخرج الب بل فذکر 
حدیثاً ؛ قال : «وأما الجاريةٌ فأقضي بها لجعفر تکونْ مع خالتها؛ وانما الخالةٌ مُه“ . 

وذكر ابن آبي حَيْئّمة''' أن زيد بن حارثة كان وصِيَ حمز:( فتکون الخالةٌ على 
هذا أحنٌّ من الوصِيّء ويكون ابن العم إذا كان زوجاً غيرٌ قاطع بالخالة في الحضانة, 
نانك ويا ۷ 


(۱) في النسخ الخطية: خرج والمثبت من (م). 

(۲) أخرجه البخاري (۲۹۹۹) من حديث البراء بن عازب . قال الحافظ في الفتح :٠٠٠/۷‏ ابنة حمزة 
اسمها عمارة» وقيل: فاطمة وقيل: أمامة» وقيل: أمة الله » وقيل: سلمى » والأول هو المشهور › 
ونقل في الإصابة ١77/١17‏ عن الخطيب: أن رسول الله بل زوجها من سلمة ب بن أم سلمة . 

. ۱۱۳/۶ )۳( 

(4) سنن أبي داود (۲۲۷۸) ۰ وهو عند أحمد (۷۷۰) » وتقدم ۱۱۳/6 . 

(0) جاء في رواية أحمد: فقال رسول الله : «أمّا أنت يا جعفر ‏ فأشبَهْتَ خَلْقى وخلقی » وأمًّا أنت يا 
علنٌ » فمثي وأنا منك » وأما أنت يا زيد » فأخونا ومَزْلانا » والجاريةٌ عند خالتها فان الخالة والدته . 
ووقع هذا أيضاً عند البخاري من حديث البراء السالف. 

(5) واسمه أحمد بن زهير بن حرب » صاحب كتاب «التاريخ الکبیر» الكثير الفائدة ۰ توفي في سنة 
(۲۷۹ه). السير 14۲/۱۱ . 

(۷) أخرجه ابن سعد في الطبقات ۱۵۹/۸ من حديث ابن عباس #ه » وهو من رواية الواقدي. 

)۸( أحكام القرآن لابن العربي ۲۷۶/۱ . 
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قوله تعالى: و المليكة يريع إن أله یر یکلم ونه سم الْسَِيعٌ 
یکی أن مم تیا ف ذا اقب ني © © يکي ات في المَهدٍ 
هلا ومن الىت ©4 . ۱ 
دلیل على نبرّتها كما تقدَّم. و«إذ؛ متعلقةٌ ب ايختصمون». ويجوز أن تكون متعلقة 
بقوله : وما كنت لدبو 4 . 
ليِكِمَةَ يد وقرأ أبو المَّمّال: «کلمة»ه وقد تقدم. أسمَة الْسَرِيعُ4 ولم 
يقل : اسمها: لأن معنى «كلمة»: ا والمسيح لقب لعيسى؛ ونا الد 


قاله إبراهيم النحعئ . وهو فيما يقال معرّب» وأصله الشين وهو مشترك. 


قال ابن فارس” : والمسيح : العَرّقَء والعییح: الصديق» والمَسيح: الدرهم 
geo 4‏ ۰ و 5 55 8 34 5 ۰ 
الأطلس لا نقشّ فيه. والمَسح: الجماع یقال: مسحها. والامسح: | 

الأملس. والمَسْحَاءٌ: المرأة الرَّسُحاء التي لا است لها . وبفلان مَسْحة من جمال. 

والمسائح فی جیاد؛ واحدتها مسيحة. قال: 

(0 7 

لها مًسائحٌ زوز في مراكضها لِينّوليس بهاوَهيٌ ولا رف" 

)١(‏ إعراب القرآن للنحاس ۱ . قال ابن عطية في المحرر 475/١‏ : وهذا كله يردّه المعنى » لان 
الاختصام لم يكن عند قول الملائكة . 

(۲) في (د) : السماك » وفي (خ) و(ظ) : سماك » وفي (م): السمان » والمثبت هو الصواب» وسلف ض ۱۱۵ ۰ 
عند قوله تعالی : (مصدقاً بكلمة من الله) ونسبها لابي السمال آیضاً آبو حيان في البحر 11۷/۱ . 

(۳) في (خ) و(د) و(ز) و(ع): : لان معنی كلمة معنی ولد » والمثبت من (ظ) وهو الموافق لما في اعراب 
القر آن للنحاس ۳۷۷/۱ ۰ والکلام منه . 

)٤(‏ علقه عنه البخاري بصيغة الجزم في کتاب أحاديث الانبیاء» باب قوله تعالی: «وإذ قالت الملائكة يا 
مریم إن الله يبشرك. 6۰ . وأخرجه الطبري ۰۹/۵ ۰ وابن آبي حاتم (۳۰۱۲) . ونقل الازهري في 
تهذیب اللغة /٤‏ ۳۶۷ عن أبي بكر بن الانباري قوله: واللغویون لا یعرفون هذا » قال: ولعل هذا كان 
مستعملاً في بعض الازمان » فدَرّس فیما درس من الکلام . 

(0) المجمل ۸۳۰/۳ وما قبله منه . 

10( المجمل ۸۳۰/۳ ۰ والصحاح واللسان (مسح)» ووقع في (م) والصحاح واللسان : وهن» بدل: وهي» 
ونسبه ابن منظور في اللسان لأبي الهیثم التعلبي» ونقل عن ابن بري قوله : صواب : إنشاده: لنا مسانح» 
أي: لنا قسِيٌ . وزور: جمع زوراء وهي المائلة » ومراکضها: يريد مِرْكضَيْها وهما جانباها من عن يمين 
الوتر ویساره» والوهن والرقق: الضعف . 
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واختلف في المسیح ابن مریم مماذا آخذ؟ فقیل : لانه مسح الأرض» أي: ذهب 
فيها فلم يستكنّ بکنْ ورُوِي عن ابن عباس أنه كان لا یمسح ذا عاهة الا بَرِئْء فکانه 
سمي مسيحاً لذلك» فهو على هذا فعیل بمعنى فاعل . 

وقيل: لأنه ممسوحٌ بدهن البركة» كانت الأنبياء تمسح به» طیّب الرائحة» فإذا 
مسح به علم أنه نبی . 

وقیل: لانه كان نمسوح الْأَخْمَصَيْنَ, وقیل: لآن الجمال مسحه آي: آصابه 
وظهر عليه . وقیل : إنما سمي بذلك لانه مسح بالظهر”'' من الذنوب . 

وقال آبو الهیثم *: المسیح ضدذ المسیخ. یقال : مَسَحّه الله آي: خلقه خلقاً 
تا وا ومسخه أي: خَلقه خلقاً ملعونا قبيحاً . وقال ابن الاعراین: المسیح 
السّدیق [وبه سمي عيسى]» والمسیخ الاعور» وبه سمي الدجٌال. وقال آبو عبید: 
المسیح أصله بالعبرانية مَشِيحأً بالشين» فعرّب كما عُرّب موشی بموسی . وأما 
الدَّجّال فسمّي مسيحاً لأنه ممسوح إحدى العینین . وقد قیل في الال مسیح؛ بکسر 
المیم وشدٌ السّین . وبعضهم یقوله"" كذلك بالخاء المنقوطة. وبعضهم یقول : مَسيخ» 
بفتح الميم وبالخاء والتخفيف» والاوّل أشهرٌ وعليه الأکثر . سمي به لأنه یسیح في 
الأرض» أي: يطوقهاء ويدخل جميع بلدانهاء الا مکةّ والمدينة وبیت المقدس» فهو 
فعیل بمعنی فاعل» فالدجّال یمسح الأرض مخت وابن مريم يمسحها مِنْحةَ. وعلى 
أنه ممسوح العين فعیل بمعنی مفعول“ . وقال الشاعر : 


)١(‏ في النسخ الخطية: بالتطهیر والمثبت من (م). 

(۲) أبو الهيثم الرازي» اشتهر بکنیته. كان بارعاً حافظاً صحیح الأدب» عالماً ورعاً كثير الصلاة من كتبه: 
الشامل في اللغة» والفاخر في اللغة» توفي سنة (۲۷۲ه). إنباه الرواة /٤‏ 187 ۰ ومقدمة تهذیب اللغة 
۲/۱ 

(۳) في (ظ) و(م): يقول. 

(4) تهذيب اللخة ۳٤۸ - ۳٤۷ /٤‏ » وإكمال المعلم ۵۱۹/۱ - ۵۲۰ ۰ والمفهم ۳۹۸/۱ - ۰۳۹۹ وما بين 
حاصرتين مثبت من هذه المصادر. وينظر كذلك المحرر الوجيز ٤۳٦/١‏ ۰ وإعراب القرآن للنحاس 
ااا 
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(۱) 


ال لسسع دن نها 

وفي صحيح مسلم» عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله #: «ليس من بل 
إلا سَيَلَؤٌه الدجّال إلا مك والمدينة» الحديق”". ووقع في حديث عبد الله بن 
عمرو : «ل الكحة وت المقدس» ذکره آبو جعفر الطبري "۳ . 

وزاد آبو جعفر الحَاوي : «ومسجد الطور»» رواه من حدیث جُنَادَة بن آبي آمیف 
عن بعض أصحاب النبی بء عن النبی 6 . ۱ 

وفي حدیث أبي بكر بن آبي شيبة» عن سَمْرةَ بن جنب عن النبيّ 44 : «وأنه 
سیظهر على الأرض كلها الا الحرم وبيتَ المقدس وأنه يَحصّر المؤمنين في بيت 
اقا اود آلخدیت :+ 

وفي صحيح مسلم : «فبینا هو کذلك إذ بعث اللّه المسيح ابنّ مريم» فینزل عند 
المنارة البیضاء شَرْقِيَ یتشق» بين مَهْرُودتين» واضعاً كميه على أجنحة مَلَكَيْن» إذا 
طاطاً راسه قط واذا رفک تحدر منه مان کاللولق فلا يحل لکافر جد زيح شه 
إلا مات» وه ينتهي حيث ينتهي طرفه» فیطلبه حتى يُذرگه بباب لد فيقتله؛ الحدیث 
۱ 


() في (د) و(ظ) و(م): المسيخاء والمثبت من (خ)۰ وهو الموافق لما في تهذیب اللغة ۳۰۷/۶ ۰ ومجم 
المسيح» ولم نقف على قائله. 

(۲) صحیح مسلم (۲۹6۳) > وأخرجه البخاري (۱۸۸۱) وهو عند أحمد بنحوه (۱۲۹۸۲) . 

(۳) لم نقف عليه عند الطبري» ونسبه الهيئمي في مجمع الزواند ۳۵۰/۷ إلى الطبراني وقال : وفیه من لم 


)٤(‏ شرح مشكل الآثار (0195) > وهو عند آحمد (۲۳۰۹۰) »> قال الحافظ في الفتح ۳ رجاله 
ثقات . 


)6( مصنف ابن أبي شيبة ۲ وهو عند أحمد (۲۰۱۷۸) ۰ والحاكم 7١/١‏ وصححه. 

() صحيح es‏ 0 2 وهو عند أحمد ( من حدیث النّرّاس بن سمعان الكلابي. قوله: بين 
مهرودتين » أي : في شین أو خلتين» وقيل: الثوب المهرود: الذي يصبغ بالورس ثم بالزعفران» فيجيء 
لونه مثل لون زهرة الحوذانة. النهاية ۲۰۸/۰ . وقال القاضي عياض في إكمال المعلم 447/4 : قوله: 
لا يخل ۰ قیل : لا یمکن ۰ ومعناه عندي : واجب وحق ۰ 
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ود فل ناشیا لی قر میتسه ال فان هذا يكزة 
CTS‏ 

وعيسى اسم أعجميٌ» فلذلك لم ينصرف» وان جعلّه عربياً لم ينصرف في معرفة 
ولا نكرة» لأن فيه ألف تأنيث. ويكون مشتقّاً من عاسّه يَعُوسّه: إذا ساسّه وقام 
ا 

«#وجها» أي: شريفاً ذا جاو وئذر» وانتصب على الحال. قاله الأخفش . 
تن » عند اللّه تعالى» وهو معطوف على «وجیها» أي : ومُمَرَباًء قاله الأخفش. 
وجمع وجیه : وَجَهّاء ووجاه"؟. ويلم اس فى اه عطف على «وجیها» قاله 
الأخفش أيضاً. 

ر بكر مضج الضبي في رضاعه هدت الأهر: هیانه ووطاثة. وفي 
التنزيل «قلأشمم م يَمْهَدُونَ4 [الروم :. وامتّهد الشيءٌ: ارتفع كما يمتهد سنام 
البعیر. # وک َه الكهل بين حال الغلومة وحال الشيخوخة. وامرأة كيل 
راکتهلت الروضة: إذا عمها النور ۰ + یقول: یکلم الناس في المهد ی ویکلمهم 
كهلاً بالوحي والرسالة . 

وال الو ا کا مه فقال: إن عبد امه الآية 
[مریم:۲۰]. وأما كلامه وهو کهل؛ فإذا أنزله اللّه تعالى أنزله على صورة ابن ثلاث 
وثلاثين سنة» وهو الکهل فيقول لهم: «إني عبد اللّه؛ كما قال في المهد. فهاتان 
آيتان وحجتان. 

قال المهدوٍي : وفائدة الآية أنه أعلمهم أن عيسى عليه السلام يكلّمهم في المهدء 


(۱) المفهم ۳۹۹/۱ : 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۳۷۷/۱ . 

(۳) في (خ) و(م): ووجهاء » والمثبت من (د) و(ظ) وهو الموافق لما في إغراب القرآن للنحاس ۳۷۷/۱ 
والكلام من وكلام الأخفش في معاني القرآن لا . 

(4:) مجمل اللغة ۸۱۸/۳ (مهد) و۳/ ۷۷۳ (كهل). 

(0) هو علب آحمد بن یحی. وقد نقل الازهري هذا القول عنه بنحوه في تهذیب اللغة 18/1 . 

)03 في النسخ الخطية : في . والمثبت من (ع). 
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ويعيش إلى أن یکلمهم كهلاً» إذ كانت العادة أنَّ من تكلم في المهد لم يعش 

قال الزجاج : اوكهلاً» بمعنی : ويكلم الناس كهلا . وقال الفراء والأخفش: هو 
معطوف على «وجیها»۳؟. وقيل: المعنی : ويكلم الناسن صغيراً وکهلا . وروی ابن 
جریح عن مجاهد قال : الکهل : الحلیم"۳*. قال النحاس”": هذا لا یعرف فى اللخةء 
وانما الکهل عند أهل اللغة من ناهز الاربعین . وقال بعضهم: يقال له حَدّتْ إلى ست 
RZ‏ 9 0 03 .س 3 0 ب 3 م ٠‏ 3 3 0 03 ۹3 
عشرة سنة» ثم شاب إلى اثنتين وئلائین سنة. ثم یکتهل في ثلاث وئلائین . قال 
الا خفش : لوين اسصَیِمت؟» عطف على «وجيهاً» أي : وهو من العباد الصالحین . 


ذکر آبو بكر بن أ آبي شيبة : خا عبد الله بن إدريس» عن خصّيّن» عن هلال بن 
لكل ال لا فة وصاحب بوسف» وصاحبٌ 
جريج”* . كذا قال: «وصاحب يوسف». . وفي"" صحيح مسلم عن أبي هريرة» عن 
الي # قال : «لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة +“غيسى ابو مریم وصاحب ر 
۰ ویینا صبىٌ يرضع من أمّه» وذکر الحدیث بطوله" . 


5 و ۱ 4 2 
وقد جاء من حديث صهيب في قصة الا خدود «آن | مرأةَ جي ء بها للقّی في النار 


() معاني القرآن للزجَاج 117/١‏ ۰ وللفراء ۲۱۳/۱ ۰ وللأخفش 4۰۷/۱ ۰ ونقل المصنف هذه الأقوال 
بواسطة النحاس فى إعراب القرآن ۳۷۷/۱ . 

(۲) علقه البخاري عنه قبل الحدیث (۳۳۳) ۰ قال الحافظ في الفتح ۲ وصله الفریابی من طریق 
ابن أبي نجیح عن مجاهد. 

(؟) إعراب القرآن ۳۷۸/۱ . 

(4) في (م): قاله. وكلامه فی إعراب القرآن ۳۷۸/۱ . 

(5) مصنف ابن أبي شيبة 040/۱۱ . وهو مرسل كما ذكر الحافظ في الفتح 48١/1‏ . 

() في (خ) و(م): وهو في . 

(۷) وقع في النسخ: «وصاحب جریج؛ وصاحب الجیّا وبینا صبيٌ یرضم من آمها بزيادة لفظ : وصاحب 
الجیّار وهو تكرارء فلفظ الحدیث كما في صحیح مسلم (۲۵۵۰): (۸): «لم يتكلم في المهد الا 
ثلاثة : عیسی این مریم › وصاحب جریج» وکان جریج رجلاً عابد فاتخذ صومعة...4. وذکر قصة 
جريج... وبعده: «وبینا صبيّ يرضع من آمه» فمرّ رجل راكبٌ على دابة فارهة وشارة حسنة. . ٠.‏ إلى 
آخر الحديث. ف «صاحب الجبار» هو الصبيّ الذي يرضع من أمه. والحديث أيضاً عند أحمد (۸۰۷۱) 


١5٠‏ سورة آل عمران: الآيتان 8۵ - 1ج 


على إيمانها ومعها صبيٌ - في غير كتاب مسلم: يَرضعٌ ‏ فتقاعست أن تقع فيهاء فقال 
الغلام: يا أَمّهُ اصبري» فإنك على الح . 

وقال الضخاك : تكلم فى المهد بذ سنَّةٌ: شاهِدٌ يوسف» وصبيٌ ماشِطةٍ امرأةٍ 
فرعون» وعیسی؛ زیخبی» وصاحب جریج؛ وصاحث الجَبّار. ولم یذکر الأخدودء 
تا سای وی هه کر لام ای و سا رکه بين تشن 
قوله عليه الصلاة والسلام : «لم یتکلّم في المهد الا ثلاثةٌ ا بالحصر فانه أخبر بما 
كان في علمه ممّا أوحي إليه في تلك الحال» ثم بعد هذا أعلمه اللّه تعالی بما شاء من 
ا 

قلت: أمَّا صاحبُ یوست فيأتي الكلام فيه" › وأما صاحب جریج وصاحبٌ 
الجَبّار وصاحبٌ الأخدودٍء ففي صحيح مسلم. وستأتي قصةٌ الأخدود في سورة 
«البروج» إن شاء الله تعالی . 

وأما صب ماشطة امرأةٍ فرعون؛ فذكر البيهقيُ عن ابن عباس”*' قال: قال انب ي: 
قلما آسری بي ق 0 راتحة طیبته ی ی رن 
فرعون وأولاذها» سقط مشظها من یدیها"" فقالت: بسم الله فقالت ابنة فرعون: أبي 
قالت : ربّي وربّكِ ورب آبيك قالت: e‏ 
ورپ أبيكِ ال قال : فدعاها فرعون فقال: ألكِ رب غيري؟ قالت: نعم» ربي وربّكَ 
ال قال: فأمر بثقرو" من لحاس فأحمیت» ثم آمر بها تعلق فیها» فالت: ان لي 


(۱) المفهم 011/1 ۰ والحدیث في صحیح مسلم (۰)۳۰۰۵ ومسند أحمد (۲۳۹۳۱) ولفظه فيه : «فجاءت 
امرأة بابن لها ترضعه» فکأنها تقاعست". 

(۲) المفهم ۵۱۲/5 ۰ وقوله: وصاحب الجبار» من (م) ولیس في باقي النسخ» ووقع في المفهم بدلا منه: 
وصاحب الأخدود. وقال آبو العباس إثره: فأسقط الضحاك صبي الجبار وذکر مکانه یحیی. وعلی هذا 
یکون المتکلمون سبعة . 

(۳) عند قوله تعالی : #وشهد شاهد من أهلها» [۲1] . 

(4) دلائل النبوة ۰۳۸۹/۲ والشعب )١1777(‏ ۰ وهو عند أحمد (۲۸۲۱) ۰ وابن حبان (۲۹۰6) . 

(۵) في (د): سرت بي» وفي الدلائل والشعب: مرّت بي» وعند أحمد: أتت علي . 

(0) في (خ) و(ظ): من بين يديهاء وفي الدلائل والشعب: من يدها. 

(۷) في (ظ): ببقری وقد رويت في الحديث بالوجهين» ففي المسند والدلائل: بقرة» وعند ابن حبان = 
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الب خاجةه اناي ع نالك SS‏ ی ی موت و 
قال: ذاك لكِء لِمَا لك علينا من الحق. فأمر , بهم فألقوا واحداً بعد واحده حتى بلغ 
رضيعاً فيهم فقال: في يا مه ولا تقاعيي فنا على الحقّ. قال: وتكلّم أربعة وهم 
صغار: هذاء وشاهد یوسف» وصاحب جریح؛ وعيسى ابن مریم . 


pr 


5 8 ۱ ره سای 46 رس مچ و موسا و A Mr‏ 0 1 
قوله تعالى: قا 0 0 ل کذلك الله يخلق 


م نمی لأنه لما 
تمك الها قال لیات لإنما انا سول ری زنيوك لقاال ما تک كلما میت ذلك 
من قوله استفهمت عن طریق الولد» فقالت: آنی یکون لي ولد ولم يمسَشني بشر؟! 
أي: بنکاح» في سورتها: ول َك نی [مریم:۰]۲۰ ذکرت هذا تأکیدا لأن قولها : 
«لم يَمْمَسْنِي بسر يشمل الحرام والحلال . تقول : العادة الجارية التي أجراها الله في 
خلقه أن الولد لا يكون إلا عن نکاج أو سقاح . وقيل: او ا 
قال كه تولك رادت کش یک ها الوليه آین قبّلِ زوج في المستقبل» أم 


مرج زرو 


بل اله ۴۳۳۶ فزري أن جبريل عليه السلام حين قال لها ا 
رس ا م 

َل ال کت 6 ربب هو عم (مریم:0۱]» نفخ في جيب درعها وکمها . 

(4 8 

قاله اين ری . 
= والشعب: بنقرة. قال ابن الأثير في النهاية (بقر) ۱8۵/۱ : قال الحافظ أبو موسى : : الذي يقع لي في 
معناه أنه لا يريد شین مصوغاً على صورة البقرة» ولكنه ربما كانت قدراً كبيراً واسعة فسماها بقرة» 
مأخوذاً من التبقّر: التوسع؛ أو كان شيئاً يسع بقرة تامة بتوابلها فسميت بذلك . وقال ۱۰6/۵ (نقر) بعد 
أن آورد الحدیث بالرواية الأخری : النقرة قدر یسخن فيها الماء وغيره» وقیل : هو بالباء الموحدة. 

)١(‏ يعني آولادي كما يدل عليه قوله قبله: ماشطة ابنة فرعون وأولادهاء وقوله بعده: فأمر بهم فألقوا 
واحداً بعد واحد. . فلفظ «ولد؛ يطلق على الواحد؛ وعلى الجمع. 

(۲) قال أب بو حيان في البحر ٤٦۲/۲‏ : من ذهب إلى أن قولها : ارثٌك» وقول زكريا: ارت» إنما هو نداء 
لجبريل لما بشرهما» ومعناه يا سيدي؛ فقد آبعد وقال الزمخشري : هو من بدع التفاسير. 

(۳) تفسیر الطبري 1۸۹/۱۵ . 

)٤(‏ آخرجه الطبري 1٩4۱/۱۵‏ . وقال آبو حیان في البحر 4۸۰/۲: في قصة زکریا: «یفعل ما یشاء» من 

حيث أن آمر زکریا داخل في الإمكان العادي الذي یتعارف» وان قلء وني قصة مریم: «یخلق» لانه لا 

تتعازف مكل وهو وجود ولد من غير والد فهو ایجاد واختراع من غير سبب عادي» فلذلك جاء = 
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و () » 


ابن عباس : أخذ جبریل رذن" قميصها بأصبعه» فنفخ فيه فحملت من ساعتها 
بعيسى . وقيل غيرٌ ذلك» على ما يأتي بیانه في سورتها إن شاء اللّه تعالى”” . 

وقال بعضهم: وقع تفج جبريل في رحمهاء فعلقت بذلك. وقال بعضهم: لا 
يجوز أن يكون الخلق من نفخ جبريل» لأنه يصير الولد بعضه من الملائكة وبعضه من 
الإنس“» ولكن سبب ذلك أن اللّه تعالى لما خلق آدم وأخذ المیثاق من ذرّيتهء 
فجعل بعض الماء في أصلاب الآباء وبعضّه في أرحام الأمّهات» فإذا اجتمع الماءان 
صارا”*' ولد وأن اللّه تعالى جعل الماءين جميعاً في مريم» بعضّه في رحمها 
وبعضه في صُلبهاء فنفخ فيه جبريل لتهيج شهونّهاء لأن المرأة ما لم تهج شهوتها لا 
تحبل» فلما هاجت شهوتها بنفخ جبريل» وقع الماء الذي كان في صُلبها في رَجمهاء 
فاختلط الماءان فعلقت بذلك» فذلك قوله تعالى: إا قَصَىَ مرا يعني إذا آراد أن 
يخلق خلقاً لکا يفول رز كن کو4 . وقد نقدّم في «البقرة» القول فيه مستوفى”” . 


. 5 0 موم ور ی سے ايز وري موم 2 روح وم رم و ۶ مر 
قوله تعالى: لوَيْمَلَمُهُ الكتب والحكمة والتورنة والانحیل وَرَسُولا ال ب 


75 € وم 70 


۳ 
۳۹ ا و زر 4 ٤ 5 - (٩‏ ی 
م عو بر رص ar‏ 9 مد ۳9 م re‏ لوح لس £ عم و ۶2 
ألظيْرٍ انقح فِيه فيكت طا لذن اله وى الأكمه والأبرصت وأ اوق 


کس ام 6 
کتر میت @) * . 
قوله تعالى: ية الككب ألا ره وله قال ابن مجريح: 


= بلفظ «یخلق» الدال على هذا المعنی . 

(۱) في (م): قال ابن عباس . والأثر ذكره الواحدي في الوسيط ۱۸۰/۳ ۰ وأخرجه ابن عساكر في تاريخ 
دمشق ۳۹/۶۷ (طبعة دار الفكر). 

(۲) في مختار الصحاح: الرُذنء بالضم: أصل الك . 

(۳) عند تفسير الآية: ۲۰ منها. 

)٤(‏ هذا کلام مردود بداهة. 

(5) في (خ) و(ظ): صار. 

(7) تفسير أبي الليث 518/١‏ . وهذا الكلام المذكور لا يصح شرعاً ولا عقلاً» ويُخرج المعجزة في خلق 
عيسى عليه السلام عن معناها. 

. ۳۳۲۷ - ۳۳۲۱/۲ (¥) 
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الکتاب: الکتابة والخط..وقیل : هو كات قير التوراة والانجیل عليه الله عیسی 
عليه السلام . 
وَرَسُولًا» أي: ونجعله رسولاً. أو یکلمهم رسُولاً. وقیل: هو معطوفٌ على 

قوله: «وجنيهاًة”'*. وقال الاخفئن: وان وى ل ال ني ار ررس لا 
مُفْحَمَةٌ والرسول حالاً للهای تقدیره: ویعلمه الکتاب رسولاً۳. وفي حدیث آبي در 
الطویل : «وأوّل أنبياء بني إسرائيل موسی. وآخرهّم عیسی عليه السلام»"" 

«أَن آنل تكم4 أي: آصور وأقدّر لكم «یرک این که الطیر قرأ 
الاعرج وأبو جعفر : «كهيّة بالتشدید. الباقون بالهمز؟. والطیر یُذکُر ويؤنّث. 

انتح فِيو» أي : في الواحد منهء أو منهاء أو قي الظين» فیکون طائراً. وطائژ 
وطَيْر مثل تاجر وج" . 

او ان e E‏ غاب عن أعينهم سقط میت 
ليتميّر فعل الخلق من فعل الله تعالی . 

وقيل: لم يخلق غيرٌ الحْمّاش؛ لأنه أکمل الطير خَلْقاً ليكونَ بلعٌ في القدرة» لأن 
لها نذيا واسداناً وأذنًه وهي تحیض وتطهر وتلد(۳. 


(۱) ذکره البغوي ۱ ولم ینسبه» وأخرج ابن آبي حاتم (۳۰۳۱) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : 
«الکتاب» الخط بالقلم . 

(۲) معاني القرآن للأخفش ۰۸/۱ ۰ واعراب القر آن للنحاس ۳۷۹/۱ . 

(۳) تفسیر الرازي ۰۷/۷ - ۰۸ . 

(4) ذکره ابن كثير في التفسیر عند قوله تعالی: (ورسلاً لم نقصصهم عليك) [الآية: ]١74‏ ونسبه لابن 
حِبَّانَء وهو في صحيح ابن حبان (771) بتمامه دون هذه العبارة التي ذكرها المصلّف . وفي إسناده: 
إبراهيم بن هشام قال الذهبي في ميزان الاعتدال ۷۳/۱ متروك. وله طريق أخرى أخرجه الطبري في 
التاريخ 40١/١‏ واسناده ضعيف. وأورده السيوطي في الجامع الصغير ۳۸۳/۱ ضمن حديث» ورمز 

(0) النشر /١‏ 105 عن أبي جعفر » وقرأ بها حمزة وتفاً كما في التيسير ص۳۸ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس ۳۷۹/۱ . 


)¥( عرائس المجالس ص ۲۹۵ ۰ وتفسير البغري ا 
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ويقال: إنما طلبوا خَلّْق حُفَّاشٍ لأنه أعجبُ من سائر الخلق» ومن عجائبه أنه 
لحم ود يطير بغير ريش» ويلد كما يلد الحيوان» ولا يبيض كما يبيض سائرٌ الظيور» 
فيكون له الضّرع يخرج منه للبن» ولا یر في ضوء النهار ولا في ظلمة الليل» 
ری في ساعتين: بعد غروب الشمس ساعةً» وبعد طلوع الفجر ساعة قبل أن يُسفِر 
جد ویضحك كما یضحك الانسنان» ویحیض كما تحیض المرأة . 
ويقال: إن سؤالهم كان له على وجه التعنّت» فقالوا: اخلق لنا حُمَّاشاً واجعل فيه 
روحاً إن كنت صادقاً في مقالتك. فأخذ طیناً وجعل منه خاش ثم نفخ فيه» فإذا هو 
يطير بين السماء والارض. وكان تسوية الطين والنفحُ من عیسی» والخلقٌ من اللّه عر 
وجلء كما أن النفخ [في مريم] من جبریل وَالحَلْقَ من الله“ . 
قوله تعالی : ار امه ابص الاکمه: الذي يولّد أعمى» عن ابن 
عباس . وكذا قال أبو عبيدةً؛ قال: هو الذي يولد آعمی"۳ وأنشد لرؤية: 
قاری را للك ان 
وقال ابن فارس”'': الكمّهُ: العمّی» يولد به الإنسان» وقد يَعْرِض. قال سُويد: 
كَمِهِتٌْ عيناه حتى ابيضّنًا* 
مجاهد: E‏ عكرمة: هو الأعمش . ولكنه 
في اللغة العمَى» یقال : كيه يَكْمّهِ مها وكَمّهْتّها آنا : إذا أعميتها" . 


(۱) تفسیر أبي الليث ۲۹۹/۱ وما بين حاصرتین منه في مطبوعه ۲۱۹/۱ . 

(۲) مجاز القرآن ۱/ ٩۳‏ ۰ وقول ابن عباس أخرجه الطبري ۲۲/۰ » وابن أبي حاتم (۳۵۲). 

(۲) لم نقف عليه في دیوان رژبة وهو في تفسير الطبري 477/0 ۰ ومعاني القرآن للزجاج › 
والأضداد لابن الأنباري ص۳۷۸ ۰ ومعاني القرآن للنحاس ۰۳/۱ ۰ واللسان (کمه) (هرج) وتمامه: 
مرج فارتدارتدادالأكمه 

قوله: هرَّجتٌ » قال في اللسان (هرج): هرج بالسّبّع : صاح به وزجره. 

. ۷۷۰/۳ مجمل اللغة‎ )٤( 

(5) المفضّليّات ص ۲۰۰ ۰ والأضداد ۳۷۸ وعجزه : فهو يلحى نفسه لما نزع وسويد , بن أبي كاهل» من بني 
یشک > شاعر متقدم من مخضرمي الجاهلية والاسلام. جعله محمد بن سلام في الطبقة السادسة وقرنه 
بعنترة العبسي . الأغاني ۱۰۲/۱۳ ۰ وطبقات فحول الشعراء ۱۵۲/۱ . 

(0) تفسير الطبري ۲۳/۵ . 
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والبَرَص معروف : e‏ يعتري الجلد والابرص القمر. وسام برص 
معروف» ویجمع على الا ص 

وحص هذان بالذکر لأنهما عَياءان. وکان الغالب على زمن عیسی عليه السلام 
الق فأراهم اللّه المعجزة من جنس ذلك . 

لاوا التق وذو ائوکه قیل: آحیا آربعة آنفس: العازر" وکان صدیقاً له 
وابنَ العجوز وابنة العاشر وسام بنّ نوح» فاللّه أعلم . 

فأمًا العارر فإنه كان قد توفي قبل ذلك بأيام» فدعا اللّه» فقام بإذن اللّه وودکه 
قل ۱ فان ولد له 

وأما ابن العجوز: فانه مر به يُحمّل على سريره» فدعا اللّهء فقام وليس ثيابه» 
وحمل السرير على عنقه» ورجع إلى أهله . 

وأما بنتٌ العاشر © : فكان أتى عليها ليلة» فدعا اللّه» فعاشت بعد ذلك» وولد 
لها . 

فلما رآوا ذلك قالوا: انك تُحيي مَن كان موته قريباً» فلحلّهم لم يموتواء 
فأصابتهم سکن فأخي لنا سام بن نوح. فقال لهم : دُلُوني على قبره» فخرج وخرج 
القوم معه حتی انتهی |لی قبره» فدعا الله فخرج من قبره وقد شاب رأسّهء فقال له 
عيسى: كيف شاب رأسّك ولم يكن في زمانکم شيْبٌ؟ فقال : يا روح اللّهء إنك 
دعوتني» فسمعتٌ صوتاً يقول: أجِبْ روح اللّه» فظننث أن القيامة قد قامت» فمن 
هول ذلك شاب رأسي . فسأله عن الع فقال: يا روح اللّهء إن مرارة النزع لم تَذْهَبْ 


. ۱۲۱/۱ المجمل‎ )١( 

(۲) تفسير البغوي ۰۳۰۳/۱ وتفسير أبي الليث 77١/١‏ . 

(۳) قيّده صاحب القاموس (عزر) على وزن هاجر ووقع في (ظ) و(م): العاذر (في الموضعين). 
(5) في القاموس: الوَدَك: الدّسّم . 

() وقع في عرائس المجالس ص97: ابنة العشار رجل كان يأخذ العشر. 
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عن حنْجَرتي. وقد كان من وقتِ موته أکثر مس ی 
صذقوه فانه نبيّ» فآمن به بعضهم و کب يفشي وكالوا هلا سید ۲9 

وروي من حديث إسماعيل بن عیّاش قال ی ا بن طلسي عن رجل : 
أن عيسى ابن مریم كان إذا أراد أن يُحَبِيَ الموتى صلى رَكعتين يقرأ في الأولى: 
«بَرَد الى بيده اسف وفي الثانية: «تنزيل» السجدة. فإذا فرغ حمد”" اللّه واه 
عليه؛ ثم دعا بسبعة أسماء: يا قديم. يا حَفیْ يا دائم. يا رده يا ونر يا أحدٌء يا 
صمد. ذكره البيهقيٌ وقال : کک ا 


ی لوایشکم يما 2 وما تنروت في بوتکم إن في ذلك 1 لک إن 
شرف بزیک» أي 0 وذلك آنه" لما أحيا لهم الموتی. 


طلیوا منه ی آعری وقالوا ارا بما تأکل في بیوتنا وما تذخ للغده ٠»‏ فأخبرهم 
فقال : : يا فلان أنت اکلت كذا وكذاء وأنت أكلتٌ كذا وكذاء وادخرت كذا وكذاء 


۳1 ۳ 
فذلك قوله : «ویَشَم4الایة. 
وقرأ مجاهد والژهری والسحتیانْ : «وما تذغرون؛ بالذال المعجّمة محمّفا. 
وقال سعيد بن جبير وغيره : كان يخبرالضيان فى الات يما يدخروة: حتى 


منعهم آباؤهم من الجلوس معه. قتادة: أخبرهم بما أكلوه من المائدة وما اذّخروه منها 
(A) 4.‏ 
حفة ۰ 


م 


(۱) في النسخ : من . 

(۲) تفسیر آبي اللیث ۲۹۹/۱ ۰ وعرائس المجالس ص۳۹۷-۳۹۹ ۰ وتفسیر البخوي ۳۰۳/۱ - ۳۰۸ . 

(۲) في (خ) و(ظ): مدح. 

(4) الأسماء والصفات )١11(‏ ۰ وأخرجه ابن أبي حاتم في التفسیر (۷۰۰۳) من طریق محمد بن طلحة بن 
مصرف» عن أبي بشر عن:أبي ي الهذيل قال: كان عيسى ابن مریم . وذكر الحديث. قال ابن كثير في 
تسيو فول تعالی : ود مَخْيجٌ لو بيذي [المائدة: :]1٠١‏ هذا أثر عجيب جداً. 

(7) تفسير آبی الليث ۲۹۹/۱ - ۲۷۰ . 

(۷) إعراب القرآن للنحاس ۳۷۹/۱ ۰ وذکرها ابن خالویه في القراءات الشاذة ص١7‏ . 

۱9/۸ آخرج الخبرین الطبري‎ (A) 


سورة آل عمران: الآيتان ۵۰ ۵۱ ۱:۷ 


5 4 ۳ گی كس مرن 01 مرو مه م4 4 ا موم مت 

قوله تعالى ومصد لما بيت دی مرب له وتیل لكم بعس ألَذِى 

رمه امم 3 ف عب ر ام و + هم م هھ حص 0ه ر ذه 

حرم عصم مجشت بایغ من زیکم توا الله وا ن لما إن لله رف 
رو کا ۲ ع ړو 


بُح اتب و هدام ۳۹ روک @4. 
ومد 000 ی وقیل : المعنی: وجئتکم مصدقاً. 
لما بيت يد لما قلي . وليل لک فيه حذفء أي: وجل لکم جنثكم. 
لبس الى رم عم 4 يعني من الأطعمة. قيل: إنما أحلّ لهم عیسی عليه 
السلام ما حُرّم عليهم بذنوبهم ولم يكن في التوراة» نحو أل الشحوم وکل ذي فر. 
وقيل: إنما أحل لهم أشياءً حرَّمَنْها عليهم الأحبارٌ ولم تكن في التوراة محرّمة 
غليهو”"' . قال آبو عبیدة!۳: يجوز أن يكون ابعض» بمعنى كل» وأنشد لبيد : 
راك أفكئةإذا لم آزشها أو يبظ بعض النفوس جمامها ۲ 
وهذا القول غَلظ عند أهل النظر من أهل اللخة» لأن البعض والجزء لا يكونان 
بمعنى الكل في هذا الموضع؛ لأن عيسى بل إنما أَحل لهم أشياءً ممّا حرّمها عليهم 
موسی؛ من أكُل الشحوم وغيرهاء ولم یل لهم القتل ولا السرقةً ولا فاحشة. 
والدليل على هذا أنه رُوي عن قتادةً أنه قال: جاءهم عيسى بِألْينَ ممّا جاء به موسى 
لك و 


8 
وقرأ لتحم : بض الذي حرم لک مر کر آي: صار حراماً 


)١(‏ تفسير البغوي ۰۳۰/۱ ۰ قال الفراء في معاني القرآن ۲۱۹/۱ : وليس نصبه بتابع لقوله: : «وجیها» لأنه 
لو كان كذلك لكان: ومصدقاً لما بين يديه. 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۳۸۰/۱ . 

(۳) مجاز القرآن 94/١‏ . 

() شرح ديوان لبيد ص ۳۱۳ ۰ براوية: أو يعتلق بعض النفوس» وأشار شارح الديوان إلى رواية: أو 
پرتبط قال الزوزني في شرح المعلقات السبع ص۱۰۹: وتحرير المعنى: إني لا آترك الاماکن التي 
أجتويهاء وأقليها إلا أن آموت. 

(4) معاني القرآن للنحاس ٩۰۳/۱‏ - 4۰4 » وخبر قتادة أخرجه الطبري 459/5 . 

(7) القراءات الشاذة ص١٠‏ 


۱:۸ سورة آل عمران: الایات ۰ ۵۲ 


وقد یوضع ال لبعضٌ بمعنى الكل إذا انضئّت إليه قرينة تدل علیه» كما قال 
الشاعر ۳ : 


4 
هھ 


۳ ۰ و 2 
يريد: بعض الشّرٌ آهون من كله . 
وجنگ یر ن ریک نما وححد وهي آیاث؛ لأنها جنس واحدٌ في الدلالة 
زف 
غل 


5 مسر وه م ۰ چس سم مس رز 24 عد 
قوله تعالی :لما َس عِيسَى ینبم الکثر قال من آنمعارت رل أله تالک 


۱ 


لورت کن أتصاد ام امتا باه واشهعد يخا میمرت 9© » 
A TEN 5‏ ووو ۴ 2 
قوله تعالى: لمآ أحَسَّ عِسَى ينهم الکفر» أي: من بني إسرائيل . و«أحس» 


معناه : علم ووجد قاله الزجاج"؟. وقال أبو ا معنى «أحس» : عرف. 


وأضل ذلك وجودٌ الشيء بالحاسّة. والاحساس: العلم بالشيء قال الله تعالی : 
هَل نس ينبم ین 4 [مريم:95]. والخس: القتل» قال الله تعالى: د تحسوتهم 
بده [آل عمران: ۰۲۱۰۷ ومنه الحديتٌ في الجَرّاد: «إذا حَسَّه الْبَرده۳۱. 

لينم لكر أي : الکفر بالله . وقیل : سَمِحَ منهم كلمة الکفر . وقال الفرا۶: 
أرادوا E‏ 

۳ 24# ا 01 4 ع ر ت‎ A 

لقال من آنصکارۍ ال آل4 : استنصّرٌ عليهم. قال السدي والثوري وغيرهما: 
المعنی : مع اللّه» ف «إلى» بمعنى مع» كقوله تعالی : ال تاوا اموک رل امول » 
[النساء: ۲] أي : مع . واللّه آغلّم. وقال الحسن : المعنی من أنصاري في السبیل إلى 


۱ هو طرفت والبیت في دیوانه ص1۷‎ )١( 

(۲) تفسير البغوي ۳۰/۱ . 

(۳) معاني القرآن 4۱0/۱ . 

(۶) مجاز القرآن ۹۶/۱ . 

(5) مجمل اللغة ۲۱۲/۱ ۰ والحدیث لم نقف عليه وذکره ابن الاثیر في النهاية (حس) ۳۸۵/۱ وینظر ما 
یأتی فى الصفحة ۲۷۱ من هذا الجزء. 

(3) إعراب القرآن للنحاس ۳۸۰/۱ . 


سورة آل عمران: الاية ۵۲ ۱:۹ 


اللّه؛ لانه دعاهم إلى الله عنَّ وجل . وقیل: المعنی: من يضم نضرته إلى نصرة اللّه 
عر وجل" . ف «إلى» على هذين القولین على بابهاء وهو الجیّد. 

وطَلَبَ النْضْرَةٌ ليَحتميَ بها من قومه ويُظْهرٌ الدّعوة» عن الحسن ومجاهد. وهذه 
سنّةُ الله في أنبيائه وأوليائه» وقد قال لوط : لو أَنَّ لي یکم ره آز ءاو إل نکن دید 
[مود: ۸۰] أي : عشيرة وأصحاب ينصّرونني . 

#قالت الحواررت هن آنمار لر أي : آنصاز نبیّه ودينه. والحواریون أصحابٌ 
عيسى عليه السلام» وكانوا اثني عشر رجلاً» قاله الكلبيُ”" وأبو روق . 

واختلت في تسميتهم بذلك. فقال ابنُ عباس: سُمُوا بذلك لبیاض یابهم 
وکانوا صیّادین *. ابن آبي تجیح وآبو أزْطاة : کانوا قصّارين» فسْمُوا بذلك 
لتبييضهم الثیاب . 

قال عطاء : أسْلَمَتْ مریم عیسی إلى أعمال شَّى» وآخِرٌ ما دفعته إلى الحواریین» 
وکانوا قصّارين وصباغین a‏ فقال لعیسی : عندي ثيابٌ كثيرةٌ 
متفه الالوان وق لک الشيقة فاقيا . فطبَّحَ عیسی حب“ واحدآ وال 
جميعٌ الثياب وقال: كوني بِإذنْ الله على ما أريد منك . فقيم الحواري والثياب كلها 
في الب فلما رآها قال: قد أَفْسَدْتها فاعرخ عينى ثريا احم وار وا ال 
غير ذلك مسا کان کل ثوب مكتوب عليه صِبْعّه» فَعجبٌ الحواري» وعلم أن ذلك 
من اللّهء ودعا النامن إليهء فآمنوا به» فهم الحواریون"۲ 


)١(‏ تفسیر البغوي ۰۳۰۰/۱ والمحرر الوجیز 57/١‏ . وقول السدي آخرجه الطبري ۳۷/۵ ۰ وقول 
الثوري آخرجه ابن آبي حاتم (۳۵۱۲) . 

(۲) تفسیر أبي اللیث ۲۷۰/۱ ۰ وتفسیر البغوي 101/۱ . 

(۳) معاني القرآن للنحاس 505/١‏ ۰ وأخرجه ابن أبي حاتم (۳۵۸) . 

(5) وقع في النسخ : وابن أرطاةء وهو خطأء والمثبت من تفسیر الطبري 11۳/۵ ۰ وذکره أيضاً عن آيي أرطاة 
ابن عطية في المحرر الوجیز 11۲/۱ ۰ وأبو حيان في البحر 1۷۱/۲ » والسيوطي في الدر ۳۵/۲ . 

() في القاموس (حبب): الحْب : الجرّة أو الضخمة منها. 

(5) في (م): على کل. 


(۷) عرائس المجالس ص ۰۲۳۹۲ وتفسير البغوي ٠٠٦/١‏ . 


۱6۰ سورة آل عمران: الآيتان 0۲ . OF‏ 


قتادة والضحاك: سْمُوا بذلك لانهم کانوا خاصّةً الأنبیاء. يريدان لنقاء 
و 

وقیل : كانوا ملوكاًء وذلك أن الملِكَ صنع طعاماًء فدعا النامنّ الیه؛ فكان عيسى 
على قَضْعَةّء فكانت لا تنقّصض. فقال الملك له: من أنت؟ قال: عيسى ابن مریم. 
قال : اني أترك مُلْكي هذا وأَتَّبعُك. فانطلق بمن اه معه. فهم الحواریون» قاله ابن 
هون ۳ 

وأصل الحَوَرٍ في اللغة البياضٌء وَحَرَّرْتُ الثیاب : بیْضنّها» والخوّازی من 
الطعام : ما خر آي: بیْض. واخورٌ الشيء”": ابیض» والجَفْئَة المحوّرةٌ: المييّضّة 
بالسّتّام» والخواري أيضاً: النّاصرء قال رسول الله 3: «لکل نبي حَوَارِيُ» وخواريي 
الزبیر؟. والخواریَا: اللساء اهايو كك قال : 
فقل للحوَارِيّات يَبْكُيْنَ غیرنا ولاتَبكتا إلا الكلابٌ النُوابِحٌ 


قوله تعالى: ارا ءامکا بما رت بعتا ارو نها مم التبيرت 46 


قوله تعالی : ا ءامکا يمآ آرت أي: یقولون: ربّنا آمنًا. «يما رت يعني 


في كتابك» وما ظهرتّه من حکمك . بعتا او يعني عیسی . « نها مم 
هدرک يعني أُمَّةَ محمد کا عن ابن قاس . والمعنی : أثیث شا نا مع 
وقيل: المعنى : فاكتبنا مع الذين شهدوا لأنبيائك بالصدق. 


(۱) النكت والعیون ۳۹۵/۱ ۰ وأخرج قوليهما الطبري 447/0 . 

(۲) عرائس المجالس ص۳۹۶ . 

(۳) قوله : الشيء. ليس في (م). 

(4) مجمل اللغة ۱ والحدیث آخرجه أحمد (۱8۲۹۷) ۰ والبخاري (۲۸4۷) ۰ ومسلم (۲4۱۵) من 
حديث جابر #ه؛ وأخرجه أحمد (1۸۰) من حديث على #ه. و(۱۱۱۱۳) من حديث عبدالله بن الزبير #ه. 
قوله: وحواريّى» ی ل ل ای 
المحتتين يمتح اله من الثاني صرحي وضبطه كثرهم بکسرها. 

(۵) هو أبو جلدة التشكري» والبيت في مجاز القرآن ۹۵/۱ ۰ والأغاني ۰۳۱۱/۱۱ والمؤتلف والمختلف 
ص۱۰۱ ۰ والحماسة الشجرية 517/١‏ ۰ ومعانی القرآن للنحاس 1۰۷/۱ . 

(7) آخرجه ابن آبي حاتم (۳۰۷۷) وجرد إسناده الحافظ ابن كثير في تفسیره. 


سورة آل عمران: الآية 05 ۱۱ 
قوله تعالى : ونوا وَمَحكرٌ اه ره حي اتکی 465 

قوله تعالى: # ومڪروا تمك ألا 6 ی نابي (سرافیل اللي اکت 
العف ای ۹ وذلك أن عيسى عليه السلام لما أخرجه قومه وأمّه من بين 
آظهُرهم. عاد إليهم مع الحواریین» وصاح فیهم بالدعوة فَهْموا بقتله» وتواظؤوا 
على الفتك بهء فذلك مکرهم". ومَكْرٌ اللّه: استدراجه لعباده من حيتٌ لا يعلمون» 
عن الفرّاء”'' وغیره. قال ابن عباس : کلما أحدثوا خطيئة جدَّدْنا لهم نعمة. وقال 
الرّجاج”" : مَكْرٌ الله : مجازائهم على مکرهم فسمّی الجزاء باسم الابتدای كقوله: 
لاله تک يوخ 4 [البقرة: 0110 وهر يعم [الساء:141]. وقد تقدّم في البقرة. 

وأصل المكر في اللغة الاحتيال والخداعٌ. والمَّكرٌ: حَدَالَةُ الساق. وامرأةٌ 
ممكورة الساقين. والمکر: ضَرْبٌ من التّبات *. ویقال: بل هو المَغْرَة حکاه ابن 
و 

وقیل : «مَکرٌ الله» : إلقاؤه''' شَبَهَ عیسی على غيره» ورَفُمُ عیسی إليه» وذلك أن 
الیهود لمّا اجتمعوا على قتل عیسی دخل البیت هارباً منهم» فرفعه جبریل من الكُوّة 
إلى السماءء فقال مَلِکهم لرجل منهم خبيث يقال له یهوذا : ادخ عليه فاقتله» فدخل 
الْحَوْحَةء فلم يجذ هناك عیسی» وألقى اللّه عليه شَّبَهَ عیسی» فلمًا خر رَأَوْه على شَبّه 
عيسى» فأخذوه وقتلوه وصَلبوه. ثم قالوا: وجهه يشبه وجه عيسى» وبدنه يشبه بدن 
صاحبنا فان كان هذا صاحبنا ؛ فأين عيسى؟! وان كان هذا عیسی؛ فأين صاحيّنا؟! 
فوقع بينهم قتال» فقتل بعضهم بعضاًء قذلاف قله كمال « روك را يدك اند 17 
د لمكو 74 وقيل غيرٌ هذا على ما يأتي . 


. ۳۰۷/۱ تفسیر البغوي‎ )١( 

(۲) معاني القرآن ۲۱۸/۱ . 

(۳) معاني القرآن 4۱۹/۱ ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة البغوي في التفسیر ۳۰۷/۱ . 

(5) في النسخ : الثیاب» وهو خطأ. 

(0) المجمل ۸۳۸/٤‏ . خدالة الساق: استدارتهاء والمَعْرّة: طين أحمر يُصبغ به. اللسان (خدل) واللسان 
(مغر). 

() في (م) |لقاء. 

(۷) تفسير أبي الليث ۲۷۱/۱ . 


۱۲ سورة آل عمران: الآيتان ۵۶ ۵۵ 


لوه حر لمكن : اسم فاعل من مر یفکر مَكْراً. وقد عدّه بعض العلماء في 
آسماء اللّه تعالی» فیقول |ذا دعا به : يا خيرٌ الماکرین امکرٌ لي. وکان عليه الصلاة 
والسلام یقول في دعائه : «اللّهمّ امْكْرْ لي ولا تمکر عَلیَّ». وقد ذکرناه في «الکتاب 
الأشتى في شرح آسماء الله الحسنی»۳ واللّه أعلم . 
۳ . ۰ را لتر م ر ام مه وس سس 21 2 2 صر .ب 
قوله تعالی : #إذ قال أله یلمبسی ی مُتَووّيك ورافعاک رل ومطهرك ت الب 
2 رص 7ع مرو ص سود وت روص رو ۳ جا ا ر 
کنروا رَجَاعِلُ لین أَبَعُوكَ فوق ألذِت کنروا إل يوم یمه ثم رل مرجم 
0 مرن زگره مین 2 E‏ سای ی ۳ تس ۱ 
قوله تعالى: إإذ قال اه يمس إن منک العامل فى (إِذْ): «ومَكرَ ال“ 


١ 


وقال جماعة من أهل المعاني ‏ منهم الضحاك والفراء ‏ في قوله تعالى: ی 
میک وَبَافمَكَ 68 : هو“ على التقديم والتأخير؛ لأن الواو لا توجبٌ الرتبة . 
والمعنی : إني رافعك ال ومطهّرك من الذين كفرواء ومتوفيك بعد إنزالك" من 
السمای کقوله : وولا مه مق من ریک لکان لزاما واجل م46 [طه:۰]۱۲4 والتقدير: 
ولولا كلمة سبقت من ربك وأجل مسمّی لكان لزاماً . قال الشاعر : 


)١(‏ ص۳٤‏ ۰ والحدیث آخرجه أحمد (۱۹۹۷) » والترمذي (۳۵۵۱) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما 
وقال: حسن صحیح. 

() في النسخ: مكرواء بدل: ومکر الله. وهو خطأء وهذا الرأي هو اختیار الطبري في التفسیر ۵/ 41۷ 
والتقدیر عنده: ومکر الله بهم حين قال الله لعیسی إني متوفيك ورافعك إلي. 

(۳) تقديره: اذکر» كما في المحرر الوجيز 144/١‏ . 

(4) لفظة: هوء من (خ). 

(5) في (خ) و(ظ): الترتيب. 

() في (د) و(م): بعد أن تنزل» والمثبت من (خ) و(ظ)» وهو الموافق لما في معاني القرآن للفراء 519/١‏ › 
وتفسير البغري ۳۰۸/۱ . 


(۷) ذكره البَطَلْيَوسي في كتاب الحلل في شرح أبيات الجمل ص۱۸۹ وقال: لا أعلم لمن هوء ونسبه قوم إلى 
الحوص («عبدالله بن محمد). وهو بلا نسبة في الخصاتص ۲ ب وأمالي ابن الشجري ۲۷۱/۱ ۰ 
والخزانة ۳۹۹/۱ . قال البغدادي: وذات عرق: مرضع بالحجاز . 


سورة آل عمران: الآية ۵۵ ۱0۳ 


أي عليكِ السلام ورحمة اللّه. 

وقال الحسن ؤابن جُريج: معنى: «متوفيك»: قابضك ٠‏ ورافعك إلى السماء من 
غير موت» مثل : نیت مالي من فلانٍ» أي : قبضتّه. وقال وهب بن منيّه : تَوَفَى الله 
عيسى عليه السلام ثلا ساعاتٍ من نهاز» ثم رقعه إلى السماء. وهذا فيه یم فإنه 
صح في الأخبار عن النبيّ 8 نزوله وقتلّه الدجَالَء على ما بيّناه في كتاب 
«التذک :»۳ وفي هذا الكتاب حَسْبَ ما تقدَّمء ويأتي”" 

وقال ابن زید : متوفيك : قابضك» ومتوفيك ** ورافعك واحدّء ولم یْمَتْ بعد. 

وروی ابن آبي "۳ طلحة عن ابن ی عباس : معنی «متوفيك»: ممیئك. الربيعٌ بن 
أن : هي وفاةٌ نوم قال الله تعالی : : «وَفر ای وڪم Î‏ تلاسم:.ج] آي: 
ینیمکم؛ لأن النوم أخو الموت» كما قال # لمّا سل : أفي الجنة نومٌ؟ قال: «لاء 
النوم أخو الموت. والجنةٌ لا موت فيها». آخرجه الدارقطنی "۳ . 

والصحيحٌ أنَّ اللّه تعالی رفعه إلى السماء من غير وفاةٍ ولا نوم كما قال الحسن 
وابن زيد» وهو اختيار الَلبّري”" . وهو الصحيحٌ عن ابن عباس» وقاله الضحاك ؛ 
قال الضحاك : كانتٍ القِصَّهُ لما أرادوا قتلّ عيسى اجتمع الحواریون في غرفةٍ» وهم 


(۱) جاء بعدها في (خ) و(ظ) زيادة نصّها: ویقال إنه يتزوج امرأةٌ من العرب بعدما يقتل الدجال وتلدُ له بنتأ 
فتمرت» ثم يموت هو بعدما يعيش سنين» لان مال رك أن یس سر هلم لاه اجات الله قا 
وهذه الزيادة في تفسير أبي الليث n - ١‏ 

(۲) ص 11۸ . 

(۳) تقدم في الصفحة ۱۳۷ ۰ وسيأتي عند تفسير قوله تعالى: وان من آهل الکتاب إلا ليؤمننٌ به قبل 
موته4 [النساء:189]. 

0 قال . 
قال : 0 E‏ لدو مير 

اتا لقا لحان 0 3 ET iS‏ الطبري ۵ - 1۵۰ . 
E OE‏ ۱/۲ ع ل الاير دعي E‏ . قال ابن 
أبي حاتم في العلل: قال أبي: الصحيح ابن المنكدر عن النبي 35 › » ليس فيه جابر . اه . وقد أخرج 
المرسّل العقيلي في الضعفاء ء ۱/۲ ۳ . وأورده السيوطي في الجامع الصحيح ۵۸۸/۲ ۰ ورمز لضعفه. 

(۸) في تفسیره 0۲/۵ . 


۵۵ سورة آل عمران: الآية‎ ١6 


اثنا عش رجلاً فدخل علیهم المسيح من مشکاة الغرفت فأخبر ابلین لعنه اللّه جمع 
الیهود» فرکب منهم آربعه آلاف رجل. فأخذوا باب الغرفة» فقال المسیح 
للحواریین : :ايك يخرخ ول وركون شاف الج قال رل آنا يا نبيّ الله 
قالقی اه ید ا مرف وعبات عو اموت هه وألْقي عليه مب شه 
عيسى » خوج على البهوة فتاوه وصلبوه . وأمّا المسیح؛ ؛ فکساه اللّه الرّيشنَ رایس 
النور» وقطع عنه له المطعم والمشرب» فطارٌ مع الملائكة . 

وذکر آبو بكر بن آبي شيبة۲۳: حدثنا آبو معاويةء حدثنا الأعمش» عن المنهال 
عن سعيد بن جبیر» عن ابن عباس قال : لما أراد الله تبارك وتعالی أن یرفع عیسی إلى 
السماء خرج على أصحابه - وهم اثنا عشرّ رجلاً - من عین في البيت ورأسه یقطر 
ما فقال لهم: ما إن متك من یکر ی انس ل مر بعد ان انی ثم قال : 
أيكم يُلقَى عليه شَبَهي» فیفتل مكاني» ویکونْ معي في درجتي؟ فقام شات ین 
أَخْدَيْهم فقال: أناء فقال عیسی : اجلس» ثم آعاد علیهم فقام الشاب فقال : آنا 
فقال عیسی : اجلس . ثم أعاد عليهم» فقام الشاب فقال: أناء فقال: نعی أنت ذاك. 
. فألقى الله عليه شَّبَهَ عیسی عليه السلام. قال: ورفع الله تعالى عيسى من رَوْزَّنةٍ كانت 
في البيت إلى السماء . قال: وجاء الطلْبٌ من اليهودء فأخذوا الشبيةء فقتلوه ثم 
صلبوه» وكفر به ر بعضهم اثنتي عشرة مرَّةٌ بعد أن آمن به فتفرّقُوا ثلاث فرق : : قالت 
فرقةٌ: كان فینا اللّه ما شا ثم صَعِدَ إلى السمای وهؤلاء اليَعْقُوبية. وقالت فرقة: 
كان فينا این له ما شاء الله ثم رفعه الله إليه» وهؤلاءٍ النّسْطُوريّة . وقال فرقة: كان 
فينا عبدٌ اللّه ورسوله ما شاء اللّه» ثم رفعه اللّه الیه» وهؤلاء المسلمون. فتظاعَرّت 
الکافرتان على المسلمت فقتلوها امع ا اس 
فآنزل" الله تعالی : «قامتت عاب من بوت (تویل وكرت ای دنل ءامنا أي : ۲ 
آباژهم في زمن عیسی #عَل عم باظهار دینهم على دين الکفار ۶ تسیا 2 
[الصف : ]۱]. 


)١(‏ في مصنفه ۵1۱/۱۱ - ۵1۷ وأخرجه أيضاً النسائي في السنن الکبری (۰)۱۱6۲۷ والطبري في 
التشیر 1۲۲/۲۲ - 1۲۳ . 


(۲) قبلها في النسخ: فقتلوا» ولا معنی لها وليست في المصادر. 


سورة آل عمران: الآية ۵۵ ١6‏ 


وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة”'' قال: قال رسول اللّه يكِ: «واللّه كران اين 
مریم حَكُماً عادلاً”". فلیکسرن الصليبّء وِلْيَفْئْلنَ الخنزیر ولَيَضَعَنَّ الجزیة 
وَلشُتْرَكٌَ القلاص 0 فلا يَسْعَى عليهاء ولْتَذْهَبَنّ الشحناء والتباغض والتحاسدٌء 
وليدْعَونَ إلى المال» فلا یقبله أحد». 

وعنه أيضاً عن النبئ يك قال : «والذي نفسي بيده لَيُهلّنَّ ابن مریم بمج الرَوؤْحاء 
ا ا ا ۱ 

ولا ینزل بشرع مبتدا فینسَخ به شریعتنا. بل ينزل مجدّداً لما درس منها معا 
كما في صحيح مسلم عن آبي هريرة 5 أن رسول اللّه ل قال : «كيف أنتم إذا نزل ابن 
مریم فيكم وامامکم منكم؟؟ ‏ وفي رواية: «فأمٌكُم منکم» - قال ابن أبي لب : تدري ما 
أمّكم منكم؟. قلت: تخبرني . قال: فأمّكم بكتاب ربكم تبارك وتعالى وس نبيكم 086" . 
وقد زدنا هذا الباب بياناً في كتاب «التذكرة»" والحمدٌ لله. 
عطفٌ عليهء وكذا «مطهرك)» وكذا «وجَاعل الَّذِينَ ا و «وجاعل 
الذين» وهو الأصل. وقيل: إن الوقف التامَّ عند قوله: طاوَمُطَرَكَ يرك الب 
كدرا4 . قال الٽحاس”“ : وهو قول حسنٌ. 

لوال اين بوك4 يا محمد فرق یت كرا أي : بالحجّة واقامة البرهان. 


.)0714148( وأخرجه البخاري بنحوه‎ 2)١١404( برقم (۱۵0): (۰)۲4۳ وهو عند أحمد‎ )١( 

(؟) في (ظ): عدلاً . 

(۳) جمع قَنُوص: وهي الناقة الشابةء أي : لا يخرج ساع إلى زكاة» لقلة حاجة الناس إلى المال واستغنائهم 
عنه. النهاية ٠٠١/٤‏ . 1 

)٤(‏ صحیح مسلم (۱۲۵۲) وهو عند أحمد (۷۲۷۳) قوله: «لِيَنِْينّهماه أي : يقرن بينهما » وفج الرّوْحَاء: 
هو بين مكة والمدينة» وكان طريق رسول الله و إلى بدرء وإلى مكة عام الفتح وعام حجة الوداع. 
صحيح مسلم بشرح النووي ۲۲/۸ 1 

() المفهم ۳۷۱/۱ . 

(7) صحیح مسلم (۱۵۵): (۲46) و(۲4) وهو عند أحمد (۰0۷1۸۰ والبخاري (۳44۹). ابن أبي ذئب : 
هو محمد بن عبد الرحمن. أحد رجال الاسناد. 

(۷) ص 1۷۵ . 

() إعراب القرآن ۳۸۱/۱ ۰ وما قبله منه. 


1۰ ۰ ۵۵ سورة آل عمران: الآيات‎ ١05 


و بال والعَْیة(. وقال الضکاك ومحمد پن أبانْ: المراد الحؤارئون”'" ..والله 
تعالی أعلم . 
تلاا وکا ان گرا توب عدا مكييدا فى ایا وَالْآضِرَة وم 
لہ بن کیت © وتا اليرت منوا ويفا کیب میم ابرم 
ره کک یی الم @ وَلِكَ تنوه عك من یت وال العكر 469 
E‏ وم ام زد وم دا کید فى لديا اة يعني 
بالقتل والصَّلْب”" والسبي والجرية» وفي الا خرة بالتّار"۳. 
لك لوه 0-5 «ذلك» في موضع رفع بالابتداء» وخبره انتلوه. ویجوز: 
الأ لته این ما الها 


Ge © : : :‏ میس مت اس یی هه > 
قوله تعالی : 3 ل ار لام مي 
3 کیره @ ان بن نا ب نا 69 
قوله تعالى : إت مَل سی ند ار کمتّلِ ام عم ڪلم من راب دلیل على صحة 
لقیاس۴۳. والتشبيه واقعّ على أن عیسی خن من غير آب کادمٌ» لا على أنه خی من 
تراب . والشيء قد يشبّه بالشيء ین کات مهما فرق کی يعد أن یجتمعا في وصفی 


واحدء فان" * آدمَ خلِقَ من تراب ولم یلق عيسى من تراب» فكان بینهما فرق من 
ف ا ولکن قبه ما ها اهتنا غ غ نانف ولان ام خلقهما ۳ 


(۱) معاني القرآن للزجاج 1۲۰/۱ . 

(۲) آورده البغوي 4۰۹/۱ عن الضحاك . 

(۳) قوله: والصلب E‏ 

(4) معاني القرآن للزجَاج ۱/ ۰ وتفسير ير البغري ۰۹/۱ ° 

(0) إعراب القر آن للنحاس ۳۸۲/۱ . 

(7) المحرر الوجیز 1471/۱ . 

(۷) في (خ): وكما أن » وفي (د) و(ظ): كما أن . 

(۸) في (خ) و(م): خَلَقَهِما . 

(9) في (د) و(ز) و(م): خلقتهماء والمثبت من (ظ) وهو الموافق لما في تفسير أبي الليث ۰۳۷۳/۱ 
والكلام منه 


سورة آل عمران: الآيتان 5٠ ۰ ۵٩‏ ۱۷ 


کان من تراب؛ لأن آم لم يُخْلَقْ من نفس التراب» ولکنه جَعَّل التراب طيئاً» ثم جعله 
صَلْصالاًء ثم خلقه منه. فكذلك عيسى حرَّلّه من حال إلى حال؛ ثم جعله بشراً من 
غير أب . 

ونزلث هذه الآيةٌ بسبب وفد نجرانٌ حين أنكروا على النبی ل قولّه : «إنَّ عیسی 
عبذالله وکلمته» فقالوا: أرنا عبداً حلِقَ من غير أب» فقال لهم النبنْ 4: «آدم» من 
كان آبوه؟ أَعجبْتم من عیسی لیس له أبْ؟ فادم عليه السلامٌ ليس له أب ولا م۳ 

وحن یه [الفرتان:۳۳]. 

وروي أنه عليه الصلاة والسلام لمّا دعاهم إلى الاسلام قالوا : قد كنا مسلمین 
قبلّك. فقال: «کذبتم یمنمکم من الإسلام ثلاث : قولکم اتخدّ اللّه ولداء وأكُلَكُمُ 
الخنزیر» وسجودُكم للصّلیب». فقالوا: من أبو عيسى؟ فأنزل اللّه تعالی : إت مک 
تن عند نو کمک دم عل ين راب إلى قوله: «امتبْكل لنت أ عل 
لحزِيت4 . فدعاهم النبي ‏ [إلى الالتعان]۰ فقال بعضّهم لبعض: إن فعلتّم اضطرم 
الوادي عليكم ناراً. فقالوا: أما تعرض علينا سوى هذا؟ فقال: «الإسلام» أو 
الجزيةٌ؛ أو الحرب» فاقوا بالجزیة!" على ما يأتي©؟. 

وتم الکلام عند قوله: «آدم ثم قال: عل ين راب فر كال زک كيكوخ» 
أي: فكان» والمستقبل يكون في موضع الماضي إذا عُرِفَ المعنی(*. 


. ۲۷۳ تفسير أبي اللیث۱/‎ )١( 

(؟) أخرج بعضه الطبري بنحوه 40۰/۵ ۰ وابن أبي حاتم (۳۸۰۲) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 
وقوله: «أعجبتم من عيسى. . . ۲ لم نقف عليه . 

(۳) معاني القرآن للنحاس 41١6/١‏ - ۱1 » وما سلف بين حاصرتين منه» والحديث أخرجه أبو نعيم في 
دلائل النبوة (44؟) من طريق الكلبي» عن أبي صالح عن ابن عباس. وأخرجه بنحوه أبو نعيم أيضاً 
في دلائل النبوة (554)» والواحدي في أسباب النزول ص۰۹۹ وفی إسناده بشر بن مهران الخصاف - 
ويقال بشیر - قال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ۳۷۹/۲ : ترك أبي حديثه» وأمرني أن لا أقرأ عليه 
حدیثه . وأخرجه الواحدي ص48 عن الحسن مرسلاً. ۱ 

(5) في المسألة الثانية من تفسيرالاية التالية. 

(5) إعراب القرآن للنحاس ۳۸۲/۱ . 


۱6۸ سورة آل عمران: الایات 1١ - ۵٩‏ 


قال الفرّاء۲۳: احق من رب مرفوع اا هرو اوعد ۲ عراف 
کلام وخبزه في قوله: لين رَيَك4. وقيل: هو فاعل أي: جاءك الحق. 

لک کی یم ات الخطاب للنبی يل والمراد أنه لانه کل لم يكن شاگاً في 
آمر عیسی عليه السلام"۳. 


۳۹ 


ر ر مر م ص 
وَأبساء کر وسات وضاء م وان 


ب 7 4 ترس 
گنیک 69 4 


قوله تعالی : لمن اجك فیه من بعد ما جاك من الولو فقل تالا ند 
00 - 
و 


فيه ثلاث مسائل : 

الأولی : قوله تعالی : #هَمنْ عَآجَّكَ* أي : جادلك وخاصمّك يا محمد . ویو 
آي : في عیسی. ین قد ما جك ین ليلو بانه عبد الله ورسولة. «فقل تالا 
أي: أقبلوا. وُضِعَ لمن له جلالة ورفعةٌ» ثم صارّ في الاستحمال لكل داع إلى 
الإقبال» وسيأتي له مزید بیان في «الأنعام» . 

3 في موضع جزم. «آبه6»دليل على أن أبناء البناتِ يسمّونَ أبناة» وذلك 
أن النبيّ بل جاء بالحسن”” وا لحسين » وفاطمة د تمشي - خلمه وعلىٌ - لي وهو 


2 ح وم 
24 مر و 


یقول لهم: «إن آنا دعوت فام وهو معنى قوله: #ثم تَبْمَلُ» أي : نتضرع في 


(۱) معاني القرآن له ۲۲۰/۱ ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 2.۸/۱ 

(۲) مجاز القرآن ۹۰/۱ . 

(۳) معاني القرآن للزجاج 4۲۳/۱ ۰ وتفسیر البغوي ۳۱۰/۱ . 

)٤(‏ عند تفسیر الآية: ۱۵۱ منها. 

(۵) في (ظ) : جاءه الحسن. 

(7) في (خ) و(ظ) : خلفهما . 

(۷) آخرجه مطولاً أبو نعيم في دلائل النبوة (۲4) من طریق الكلبي» عن أبي صالح عن ابن عباس رضي 
الله عنهماء وذكره الواحدي في الوسيط 444/۱ › والبغوي ۳۱۰/۱ . 
وأخرج أحمد (1708): ومسلم (۳۲(:)۲6۰6) عن سعد بن أبي وقاص أنه لما نزلت هذه الآية: ندع 
أبناءنا وأبتاءكم» دعا رسول الله ل عليّاً وفاطمة وحداً وحسيتاء ذقال: «اللهم هؤلاء أهلي». 


سورة آل عمران: الآية 5١‏ ۱6۹ 


الدعاء» عن ابن عباس . أبو عبيدة والكسائي: نلتون . وأصل الابتهال: الاجتهادٌ 
في الدعاء باللّعن وغيره. قال لبيد : 
في كهولٍ سادة من قويه تظرالدهرالیهم فابتهل 

أي : اجتهد في |ملاکهم . یقال: بَهَلّه ال آي: لعنهء وال : ال والبَهْل : 
الماء القلیل» وب : إذا لته وإرادته» وبهله ایضا(۳. 

وحکی آبو عبيدة : بَهْله الله هله تيل أي : لعنه. قال ابن عباس : هم أهل 
نجران: السَيّد والعاقب وابنْ الحارث رؤساؤهم. «تتجصل لْمَنَتَ ار عل الكزين» 
[عطف]"* . 

الثانية : هذه الآيةٌ من أعلام نبوِّ محمد 6+ لأنه دعاهم إلى المباهلة فايرا منهاء 
وَرْضُوا) بالجزية بعد آن أعْلّمَهُم کبیزهم العاقبٌُ أنهم إن باهلوه اضطرع عليهمُ الوادي 
نار فان محمداً بیع مرسّل» ولقد تعلمون أنه جاءكم بالفصل في أمر عیسی. فتركوا 
المباهلة؛ وانصرفوا إلى بلادهم على أن يؤدُوا في كل عام الت حُلَّةِ في صَمر» وألت 
حُلٍَ في رَجَبٍء فصالحهم رسول الله على ذلك بدلاً من الإسلام*. 

الثالثة : قال كثيرٌ من العلماء: إِنَّ قولّه عليه الصلاة والسلام في الحسن والحسين 
لما باهل : اندع أبناء مر وقولّه في الحسن: «إن ابني هذا سيّد»”"؟ مخصوص 
بالحسن والحسين أن يسمي ابني النبيّ # دون غيرهماء لقوله عليه الصلاة والسلام : 
«کل سبب ونّسَبٍ ينقطع يوم القيامة إلا نسبي وسيبي»( ولهذا قال بعض أصحاب 


(1) تفسير البغوي ۳۱۰/۱ . وقول أبي عبيدة في مجاز القرآن ۱ وأثر ابن عباس أخرجه ابن أبي 
حاتم (۲۱۲۳) وفيه :(ثم نبتهل) : نجتهد . 

(۲) ديوان لبيد ص ۱۹۷ برواية: في قروم سادةٍ . 

(۳) مجمل اللغة ۱۳۸/۱ . 

(۶) مجاز القرآن 95/١‏ ۰ وإعراب القرآن للنحاس ۱ وما بين حاصرتين منه. وأخرج خبر ابن 
عباس آبو نعيم في دلائل النبوة (۲6۵) وقد تقدم آنفاً وانظر ما سلف ص۱۰ . 

(0) تفسیر الطبري 40۹/۵ - 1۷۰ » والمحرر الوجیز 44۸/۱ . 

(1) آخرجه أحمد ( والبخاري (۲۷۰4). وقد تقدم ص۱۱ من هذا الجزء. 

(۷) آخرجه آحمد (۰۱۸۹۰۷ والطبراني ۳۰(/۲۰) مطولاً من حديث المسور بن مخرمة» وصححه الحاکم 
۱9۸/۳ > وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ۲۰۳/۹: وفیه أم بكر بنت المسور» ولم یجرحها آحد = 


۱4۹۰ سورة آل عمران: الآيات ۱۱ ۰ ۹۶ 


الشافعی فیمن أوصى لولد فلان» ولم يكن له ولد لصلبه» وله ولد ابن وولدٌ ابنة: 
إن الوصية لولد الابن دون ولد الابنة؛ وهو قول الشافعی"۴۳" وسيأتي لهذا مزید بیان 
في «الأنعام» و«الزخرف» إن شاء اللّه تعالى”" . 


ِ 8 لا AE‏ هم رم ري بر عل لق و ی مر دعس مج بر 
قوله تعالى :إن هلدا لهو تمس الْحَقّ وما من له الا له ویک اله لهو الْعرِيرْ 


تعکر @ فَإن تلا ند اه عَم يِالْمَمْيدَِ 469 
قوله تعالی : #إإنَّ هدا هو اقب ان » الإشارةٌ في قوله: «إن هذا» إلى القرآن 
وما فيه من الأقاصيص» سمّیت قَصّصاً لان المعاني *" تتابع فيهاء فهو من قولهم: 
فلان یقّصٌ آثر فلان» أي : يتّبعه. 
رما ین زک لا «ین» زائدةٌ للتوکید» والمعنی: وما إلهٌ إلا اللّهُ لمیر 
أي : الذي لا یب . « 6 ذو الحکمة؟. وقد تقدّم مه" والحمد لله. 
قوله تعالی : ظقُلْ اهَل الککب تالا ال کلمت سوم يتا وینتگر آلا شب 


2< 
2 وص الس انرس 7 
۹ 


ی ی ۳۹۹ واگ 2 2 034 ہے س سا و 1 - ۰ f‏ ۹ 56 
إلا اللہ ولا رك یو شا ولا يَتَحِذْ بعضتا بعضا أربَابا من دون لله فإن تولوا 


فيه ثلاث مسائل : 
الأولی : قوله تعالی : فل یال الكتب* الطاب في قول الحسن وابن زید 


وَالسَدّي لأهل نجران» وفي قول قتادة وابن جریج وغیرهما یود ال خوطبوا 


= ولم يوثقها آحد» وبقية رجاله وثقوا. وأخرجه الطبراني )١1771(‏ من حديث ابن عباس رضي الله 
عنهماء قال الهيثمي في مجمع الزوائد 1177/9 : ورجاله ثقات. 
وأخرجه الطبراني بنحوه (۲۹۳۳) (77708)ء والحاکم ۱6۲/۳ من حديث عمر بن الخطاب ظ4 . 

(۱) في (ظ): ولم يكن لصلبه ولد. 

(۲) أحكام القرآن للکیا الطبري ۲۸۸/۱ . 

(۳) سورة الانعام الآية(٤۸)ء‏ وسورة الزخرف الآية: (۲۸). 

. في (ظ): المعنی‎ )٤( 

(۵) معاني القرآن لللحاس 4۱1/۱ - 1۱۷ . 

. 1۲۹/۱ )0 

(۷) النكت والعيون ۰۳۹۹/۱ وأخرج هذه الأخبار الطبري 1۷/۰ - 1۷۰ . 


سورة آل عمران: الآية 55 ۱۱ 


بذلك لأنهم جعلوا آحبازهم في الطاعة لهم كالأرباب. 

وقيل: هو لليهود والنصارى جمیعا ؟؛ وفي كتاب النبي ل إلى هرقلَ: «بسم الله 
الرحمن الرحیم» من محمدٍ رسولٍ الله إلى هرقل عظيم الروم» سلامٌ على من اتبع 
الهدى [أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام] أَسَلِمْ تسلم [وأسلم] يؤتِك الله أجرّك 
مرتين» وان ول فان عليك ام الأريسيّين» ويال الككب تالا إل لمتر سول 
یا يتك آلا تج إل € إلى قوله: فقولا اشوا یات شيئرت». لفط 

۲( 
مسل . 

والسواءً: العدل والنّصَمَّة؛ قاله قتادة. وقال زهير: 
أزوني خالا ضیم فیها OEE LOB‏ ل 

ار ويقال في معنی العدل: سوى وسوی . فإذا فتحتٌ السينَ مددتٌ» واذا 
کسرت أو ضممت ؛ قصرت. کقوله تعالی : مک سُوی؟» [طه:۵۸]. 

قال : وفي قراءة عبدالله : إلى كلمةٍ عدل بیننا وبینکم» وقرأ قَعتّب: «کِلمَة» 
باسکان اللام» آلقی حركة اللام على الکاف؛ كما یقال : كبر . 

فالمعنی : أجيبوا إلى ما دُعيتم إليه؛ وهو الكلمة العادلة المستقيمة التي ليس فیها 
ميل عن الحق؛ وقد فسّرها بقوله تعالی : أل بدا أله . فموضمٌ «آن» حَفْض 
على البدل من «کلمةا أو رفع على إضمار مبتد التقدير: هي أن لا نعبد إلا الله. 
أو تكون مفسّرةً لا موضع لها ويجوز مع ذلك في «نعبد» وما عطف عليه الرفع 
والجزم: فالجزم على أن تكون «آن» مفسّرة بمعنى «أي»» كما قال عر وجل : أن 


. 11۸/۱ تفسير الطبري 1۷۳/۵ ۰ والمحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) صحيح مسلم (۱۷۷۳) وما بين حاصرتين منه» وهو عند أحمد (۲۳۷۰) والبخاري (۷) وهو جزء من 
حديث طويل لابن عباس رضي الله عنهما. 

(۳) معاني القرآن للنحاس ۱ وللزجاج 4۲۰/۱ ۰ والبيت في ديوان زهير بشرح ثعلب ص٤۸‏ 
برواية: أرونا سنة لا عيب فيها . 

(4) معاني القرآن ۲۲۰/۱ ۰ وتفسير البغوي ۳۱۱/۱ . 

(0) معاني القرآن للفراء ۲۲۰/۱ ۰ والقراءات الشاذة ص۱ ۲۳۰۲ ۰ وإعراب القرآن للنحاس ۰۳۸۳/۱ 
والمحرر الوجیز ٤٤۹/١‏ . قعنب: هو أبو السَّمَّال وسلف ذكر القراءة عنه ص ۱۱۵ . 


1۲ سورة آل عمران: الاية 1٤‏ 


َرأ [ص:1]» وتکون «لا» جازمة؛ هذا مذهبٌ سيبويه. ويجوز على هذا أن ترفع 
انعبد» وما بعده» ویکون""" خبراء ویجوز الرفعٌ بمعنى: أنه لا نع + ومثله : ال 
چم رهم کوک ولا ينك هم صَرًا ولا تایه [طه:4ه]. 
وقال الكسائيٌ والفرّاء : «ولا شرك به شَيعاً وَلَا يذه بالجزم على التومّم أنه 
ليس في ول 0 «زن» ۳۱‏ 
رک ده بسا أ 


۳ 


ابا ین دون اوه آي: لا نتّبعه في 

رف e‏ وهو نظیر قوله تعالی :انوا 
حارم وزفستهم زین دوب أله (تربة:۲۳۱. معناه: آنهم آنزلوهم منزلةً رهم 
في بول تحریمهم وتحلیلهم لِمَا لم يحرّمه الله ولم یله اللّه. 

اتدل ی ن وقول ا اة ات د اند ل مدا دلبل 
شرع ؛ قال الكيا الطبري" : مثل استحسانات أبي جنيفة في التقديرات التي قذرها 
دون مسدَئَدَاتِ بینة. 

وفيه رذ على الرّوافض الذین یقولون: يجب قبول قول الامام دون ابانة مس 
شرعی. وأنه یْجل ما حرّمه الله من غير أن يُبِيّنَ مستنداً من الشريعة. 

وأرباب: جمع رب. وادون» هنا بمعنی غير . 

الثالثة : قوله تعالی : فان تایه أي : أغرّضوا عما ذعوا البه . #مَفُولُوا آشهذوا 
آنا لورت أي : منْصفون بدین الاسلام مُنْقادون لاحکامه؛ معترفون بما لِلّه 
علينا في ذلك من المِئّن والانعام!* ع فان أحدا ریا لاعس ولا عریرا ولا 
الملائكة؛ لأنهم بش مثلّناء مُحدّث كحدوثناء ولا نقبل من الرُّهبَان شيئاً بتحريمهم 
علينا ما لم يحرّمه اللّه عليناء فنكونَ قد اتخذناهم أرباباً. 


. ۳۸4/۱ في (م): يكونء والكلام من إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

() معاني القرآن للفراء ۰۲۲۰/۱ وإعراب القرآن للنحاس ۳۸۳/۱ - ۰۳۸4 ومشكل إعراب القرآن 
لمكي ۱۱۲/۱ . 

(۳) أحكام القرآن ۲۸۸/۱ . 


(4) المفهم ۱۰۹/۳ ۰ 


سورة آل عمران: الآيتان 1۶ - 1۵ ۱۳ 


وقال عکرمة: معنی هذه یل 

وقد تقدَّمَ أن السجودّ كان إلى زمن النبی 4ء ثم نهى النبی ۳" مُعَاذا لما آراد 
أن يسجدٌ؛ كما مضى في البقرة بیاه!۳. 

وروی أن ين مالك قال : قلنا يا رسول الله أينحني بعضنا لبعض؟ قال: «لا» 
قلنا : أيعانق بعضّنا بعضا؟ قال: «لاء ولكن تصافحوا» أخرجه ابن ماجه في سنه . 

وسيأتي لهذا المعنى زيادةٌ بیان في سورة يوسف إن شاء الله . 

وفي «الواقعة» مس القرآن أو بعضه على غير طهارة إن شاء الله تعالى''" . 

رل التورنة 


e 2 


توله تسالی :9یا الڪ لم تعابرت ن يي وه 
والانجیلٌ 1 من بعد فلا نوک 4029 
قوله تعالی : يهَل المكتب لِم تعاجوت ف نریم الاصل الِمَّا» فخذفتِ 
الاْلف فرقاً بين الاستفهام والخبر! 0 وهذه الآية نزث بسبب دعوی کل فریق من 
الیهود والتصاری أن إبراهيم كان على دينهء فَأَكُدَبَهُمُ اللّهُ تعالی بأنَّ اليهوديةً 
والنصرانية إنما كانتا من بعده؛ فذلك قوله: وما أت التَورَسَةٌ والانجيلٌ لا من 


چ أن 
بعرو # ٠.‏ 
لعا 


(۱) آخرجه الطبري 4۸۰/۵ » وابن أبي حاتم (۳۱۳0) . 

(۲) في (خ) و(ظ): ثم نهی عنه 6 . 

. ۳۷/۱ )۳( 

(4) برقم (۰)۳۷۰۲ وهو عند أحمد (۰)۱۳۰46 والترمذي (۰)۲۷۲۸ وابن عدي في الکامل ۸۲۸/۲ . قال 
الحافظ في التلخيص الحبیر ۱4۹/۳ : حسنه الترمذي» واستنکره آحمد لأنه من رواية السدوسي (وهو 
۱ 

(0) عند تفسير قوله تعالی : 7 سا [الآبة: . 

(5) عند قوله تعالى: لا یمه إل اشا [الآية :مه ويبدو أن المصئّف قد ذكر هذا تعقیباً على كتاب 
TS I‏ 
المفهم ۱۱۰/۳ في هذا الحديث: وفيه دليل على جواز مس الجنب والكافر كتب الفقه والتفسير وإن 
كان فيها قرآن» لأن القرآن فيها تابع لغيره» بخلاف ما إذا كان القرآن وحده» فلا يجوز للجنب ولا 
للكافر أن يمسا منه شيئاً. 

(۷) إعراب القرآن للنحاس ۳۸۶/۱ . 


٩۱۰ 1۵ سورة آل عمران: الآيتان‎ ٤ 


قال الرّجّاح”": هذه الاية أَبْيَنُ حجة على اليهود والنصارى؛ إذ" التوراةٌ 
والإنجيل الول من بعده » وليس فيهما اسمه ا من الأديان» واسم الإسلام 
[له] في کل كتاب . 


سنا . أف مات دحوض سکم وبطلان قولكم. واللّه أعلم . 


قوله تعالى : انم مول جر فیتا کم يوء عم لم اجو فما يس کم 
بو عل واه کم وأنثز لا ره 463 
فيه مسألتان: 


الأولی: قوله تعالی : هلان هلول حَجَجْثْرْ 4 يعني في أمر محمد #؛ لأنهم 
كانوا يَعْلْمُونه فيما يجدون من نعته في کتابهم» فحاجوا فيه بالباطل للم تاجرد فیعا 
لین کم بو عم يعني دعواهم في ابراهیم أنه كان يهودياً أو نصراني” . 

والأصل في «ها أنتم»: أأنتمء ا من الهمزة الأولى هاءٌ؛ لأنها أختّها. عن 
أبي عمرو بن العلاء والأخفش . قال النخاس : وهذا قول حسنٌ. 
وقراً قبل عن ابن كثير : «عَأْم» مثل : هَعَنْته0" . والاحسن منه“ أن يكون الهاء 


)١(‏ معاني القرآن 451/١‏ ۰ وما سيرد بين حاصرتین منه. 

(۲) في النسخ الخطية: آن» والمثبت من (م). 

(۳) في النسخ الخطية: وليس فيها اسم لواحد» وفي (م): وليس فيهما اسم لواحد» والمثبت من معاني 
القر آن» والوسيط 14۷/۱ . 

)٤(‏ کذا وقم في النسخ. والذي في تفسیر البغوي ۳۱۲/۱: ألفا سنة» وذکر الثعلبي في عرائس المجالس 
ص٤۳۷‏ أنه بين عمران أبي موسی عليه السلام وعمران والد مریم ألف وثمان مثة عام» وذکر ابن حبيب 
في المحبّر ص١‏ ۰ أنه من موسی إلى داود خمس مثة وتسعون سنة» ومن داود إلى عیسی ألف وثلاث 
وخمسون سنة » والله اعلم. 

(0) تفسیر البغوي ۳۱۳/۱ . 

(1) إعراب القرآن ۳۸6/۱ ۰ وما قبله منه دون ذکر الأخفش» ونقله عن الاخفش البغويٌ ۳۱۲/۱ . 

(۷) السبعة ص۲۰۷ . وانظر التیسیر ص۸۸ . وقنبل: هو محمد بن عبد الرحمن المخزومي مولاهم»› 
المكي» إمام في القراءة» راوي ابن کثیر المكي» مات سنة (۲۹۱ ه). السیر ۸4/۱۶ . 

(۸) في (خ) و(ظ): فيه. 


سورة آل عمران: الآية 77 ۱36 


بدلاً من همزةء فيكون أصلّه: أأنتم. ويجوز أن تكون «ها» للتنبيه؛ دخلت على 
«آنتم»» وحُذِفّتَ الألف لكثرة الاستعمال. وفي «مولاء» لغتان: المد والقصر. 
ومن العرب من يَفُصْرّها . وأنشد أبو حاتم: 
تیمسر دابا وال ایب كز لفي محنوٍ أظفازهالم تقل 

وهؤلاء ها هنا في موضع الندای يعني : يا هؤلاء. ویجوز «هولاء» خبر أنتم» 
على أن یکون آولاء بمعنی الذين» وما بعده صلة له ویجوز أن یکون خبرٌ «أنتم»: 
حاججثْم . وقد تقدَّم هذا في «البقرة»" والحمد لله. 

الثانية : في الآية دلیل على المنم من الجدال لمن لا علمّ له والحظر على من لا 
تحقیق عنم فقال عر وجل : کان ول حجر زیت لک وه له کلم نیم 
ی کم بو عه . وقد وَرَدَ الأمرُ بالجدال لمن عَلِم وأَیْمَنَ*/؛ فقال تعالى: 
وله بای هی أَحَسَن4 [النحل .]٠٠٠:‏ 

وژوي عن الب ل أنه آناه رجل آنکر ولدّهء فقال: يا رسول اللّهء إن امرأتي 
ولدث غلاماً أسودّء فقال رسول الله 3 : «هل لك ین ابل؟» قال : نعم. قال: ۱ 
آلوانها؟» قال : حُمْرٌ: قال: «هل فیها مِنْ أَوْرَقَ؟؟ قال: نعم. قال : «فمن أين ذلك؟» 
ES‏ «ومذا الغلامُ لعل عرقاً تَرَعَه» . وهذا 
حقيقةٌ الجدالٍ» ونهايةٌ في تبيين الاستدلال من رسول الله ا. 


() انظر الحجة للفارسي 1/۳ - ٤١‏ واه » والمحرر الوجيز 0۰0/۱ . 

(۲) قائله آوس بن حجرء وهو في دیوانه ص۱۲۰ ۰ والمعاني الکبیر لابن قتيبة ۸٩۸/۲‏ وشرح دیوان زهیر 
للاعلم الشنتمري ص ۲۲ ۰ برواية: حقبة بدل: محنة . قال ابن قتیبة: أي نحن في حرب. وأظفارها 
كناية عن السلاح . قال الاعلم الشنتمري: آول من کنی بالاظفار عن السلاح أوس بن حجر. 

(۳) ۲۳۷/۲ - ۲۳۸ ۰ وینظر معاني القرآن للزجاج ۱/ ۱۱۷ ۰ واعراب القرآن للنحاس ۲۳/۱ . 

)٤(‏ في (ظ): وأتقن. 

(0) آخرجه آحمد (۰)۷۱۸۹ والبخاري (۰)۵۳۰0 ومسلم (۱۵۰۰) من حدیث آبي هريرة هه والأورق: 
الاسمر. وقوله: لعل عرقاً نزعه» یقال: نزع إليه في الشبه» إذا آشبهه . النهاية (ورق) (نزع) . 


۱۹1۹ سورة آل عمران: الآيتان ۱۷ 1۸۰ 


قوله تعالی: ا 5۴ وج بر ولا ریگ تي کت ییا شا وما كو 
نرّهه تعالی من دعاویهم الکاذبة وبيِّنَ أنه كان على الحنيفيّة الإسلاميّة» ولم يكن 
مشركاً . والحنيفك: الذي يوحَدُ ويححٌ ويْشحي ويختتنُ ويستقبل القبلة”'2. وقد مضى 
في «البقرة» اشتقاقه۴۳. والمسم في اللغة: المتذل لأمر الله تعالى المنطامٌ له. وقد 
تقدّم في «البقرة» معنى الإسلام مستوفت”" والحمد لله. 


۰ 2 


قوله تعالى :إت رل الاب باژهيم تن آکبموه وعدا ان والزیت اموا و 
ون اينيك @4 
فال ابن عباس: قال رؤساء اليهرة: والله یا محمد لقد علمت آنا أولى الناس 
بدین إبراهيمَ منك ومن غيرك» وانه"* كان يهودياً. وما بك إلا الحسد فأنزل الله 
تعالی هنه الآية*؟: 
ول معناه أحقٌء قیل : بالمعونة والتصرة. وقیل : بالحجة” ۰ للد اتبعوة» 
على ملته وسنّته. هدا ّى آفرد ذكرَهُ تعظیما له؛ كما قال : افیا تکهة ول 
ومان [الرخمن:18]. وقد تقدّم في «البقرة» هذا المعنی مشو ی 
واهذا» في موضع رفع غا على الذين» و«النبنٌ» نعتٌّ ل ههذاف أو يدل" 


(۱) تفسیر البخوي۱/ ۳۱۳ . 

. ۱/۲ )۲( 

. 1۰۷/۲ )۳( 

(4) في (م): فانه. 

(۵) آسباب النزول للواحدي ص۱۰۰ . 

(7) مجمع البيان ۱۱۰/۳ . 

. ۱۷۵ - ۱۷/5 ۰۲۲۲/۲ (¥) 

(۸) في (خ) و(ظ): على العطف . 

)٩(‏ قوله : أو بدل. من (خ) و(ظ)» ولیس في باقي النسخ. وهو الموافق لما في مشکل إعراب القرآن 
التاق والکلام منه . 


سورة آل عمران: الایتان 14۸ 1۹۰ ۱۷ 


أو عطث بیان ولو نُصب لكان جائزاً في الکلام عطفاً على الهاء في «اتبعوه». 
وك وَل اينيك أي : ناصرهم. وعن ابن مسعود أن النبی با قال: إن لكل 
نب ولا من النبیین» ۰ وان ولِيّيَ منهم آبي وخليل ربي» ثم قرأ: إت أَزْلَ الاب 
هيم لَلَّذِنَ اوه ودا اب۲۳۰۹ 
قوله تعالی : #ودّت طابتَة ین أَمَلٍ آلکتب لو باون ما #یلوت لك آشهم 
رما منعروت 9 » 


لف ار ا ااا حين دعاهم اليهود من 
بني النضیر وقريظة وبني قينقاع إلى دینهم . ۱ 

وهذه الايةٌ نظي قوله تعالی: ود حَدْيدٌ ب آهل الككب لو تدوخ ينا بد 
ایمیک کارا سا [البقرة:۹٠۱].‏ و«مِنْ» على هذا القول للتبعيض . وقيل: جميع 
أهل الكتاب . فتكون مِنْ» لبيان الجنس”” . 

ومعنى الَوْ يُضِلُونكُم» أي: یُکسبونکم المعصية بالرجوع عن دين الاسلام 
والمخالفة له. وقال ابن جرير : «یْضلونکم» أي: يهلكونكم؛ ومنه قول الأخطل : 
گنت الْقَذَى في مَوج انز مزب قَذَفَالْأَيَىُ به فض ل ضلالا 

أي : هلك هلاكاً . 

وا يضلوت إل اسهم نفن وایجاب. رما يَمْمُرُورت4 أي : يفطنون أنهم لا 
يَصِلُونَ إلى إضلال المؤمنين. وقيل : «وما يشعرون» أي : : لا یعلمون بصحة الاسلام» 


. 498/5 أخرجه آحمد (۳۸۰۰)) والترمذي (5990)., والطبري‎ )١( 

(۲) أسباب النزول للواحدي ص۱۰4 ۰ وتفسير البفوي ۰۳۱۹/۱ ونسبه اين حجر في العجاب في بیان . 
الاسیاب ۲/ ۱۹۲ لمقاتل بن سلیمان. 

. 45۲/۱ المجرر الوجیز‎ )” ٠ 

(4) في النسخ: ابن جریج» ولم نقفب عليه من قول ابن جُريج» ولعلها سيق قلم من المع 
وهو قول الطبري في تفسیره ۵۰۰/۲ » ونقله عنه اين عطية في المحرر ۱/ 4۵۲ . 

(۰) ديوانه ص0٠‏ ء والأتيٌُ: اليل الذي يأتي من بلد مُطر فيه إلي بلد لم بطر فيه. اللسان (أتى) . 


نفب رجمه الله 


۱۹۸ سورة آل عمران: الایات ۷۲۲ 


وواجب عليهم أن یعلموا؛ لأن البراهينَ ظاهرةٌ والحججٌ باهرةٌ”''. واللّه أعلم . 
قوله تعالی : #يكأهلٌ الککب لم تكتروت رایت اه وان هدرت ©4 

أي : بصحة الآيات التي عندكم في كتبكم؛ عن قتادّة والسدي” . 

وقیل : المعنى : وأنتم تشهدون بمثلها من آيات الأنبياء التي أنتم میرن بها . 
قوله تمالی: يأل الکتب لم تسوت ال بل وَتَكنمونَ ال وا 
تكثرة 465. 

ار الخَلْطء وقد تقدّم ذ في البقرة ی هه( یه وال فا مش 
ترزی ٩‏ 

ومون 4 ویجور: «وتكتموا» على جواب الاستفهاء”*) . #وأنشر تملمو لمو 
عدن بوك الجان, 
قوله تعالى: #إوَثَاات طاپتة مِّنَ اَهَل الكتب متا بل أل عل الت اما 
وجه التهار واکنرها للم نو 49 
قرمهم : ۳ کا ا ا ( 

وس يا لأنه أحسف وآول ما یواجّه منه آوله. قال الشاعر : 
وتضي؛ء في وجه النهار متيرة کجمانة ال ری شل تا 


() |عراب القرآن للنحاس ۳۸۵/۱ . 

(۲) ته تفسیر الطبري 1۹۱/۵ - 1٩۲‏ » والمقصود بالایات هنا: نعت النبي لا وأنه موجود في کتبهم» و 
یشهدون بذلك ثم یکفرون به وینکرونه. 

. ۱۹/۲ )۳( 

() في (د) و (ع): ذلك. 

(0) إعراب القر آن للنحاس ۳۸۲/۱ . 

(5) ینظر تفسیر أبي الليث ۲۷۷/۱ . 

)¥( معاني القرآن للنحاس 0 والبيت للبيد بن ربیعت وهو في ديوانه ص۳۰۹ ؛ وفيه: الظلام = 


سورة آل عمران: الآية ۷۲ ۱3۹ 


وقال آخر: 
وهو منصوب على الظرف» وكذلك «آخرها. ومذهب قتادة آنهم فعلوا ذلك 
و کب و ۱ وا 
طائفة. 
ومعنى الآية: أن اليهود قال بعضهم لبعض: آظْهروا الإيمان بمحمد في أول 
النهار» ثم اكقروا به آخرّه؛ فإنكم إذا فعلتّم ذلك ظهر لمَنْ يتبعه ارتيابٌ في دینه؛ 
فیرجعون عن دينه إلى دينكم» ویقولون: إِنَّ أهل الكتاب أعلمُ به منا(". 
وقيل: المعنی: آمنوا بصلاته فى أول النهار إلى بيت المقدس» فإنه الحقّ» 
واكفروا بصلاته َخرّ النهار إلى الكعبة لعلهم يرجعون إلى قِبْلتكم. عن ابن عبا 
وغيره 
وقال مقاتل : معناه : آنهم جاژوا محمدا کل اول النهار» ورجعوا من عنده فقالوا 
للسَّفِلة: هو حق فاتبعوه» ثم e e‏ ا 
اجو على اف وان E‏ 
= بدل : النهار. وقوله: كجمانة البحري؛ قال شارح الدیوان: لؤلؤة الغواص الصغيرة. وقوله: سل 
نظامها: خیطها. 
)١(‏ البیت للربیم بن زياد العبسي. وقد آورده آبو عبيدة في مجاز القرآن ۱/ ۹۷ ۰ والطبري في تفسیره 
٠ 5‏ والزجاج في معاني القرآن ۲۹/۱ ۰ والبغدادي في خزانة الادب ۳۹۹/۸ . 
(۲) |عراب القر آن للنحاس ۳۸۲/۱ . 
(۳) ینظر زاد المسیر 105/۱ . 


(6) ينظر معاني القرآن للزجاج 1۲۹/۱ ۰ وأخرج قول ابن عباس الطبريٌ في تفسیره ۰۰۸/۲ . 
(۰) تفسير أبي الث ۲۷۷/۱ . 


۱۷۰ سورة آل عمران: الآية ۷۲ 


قوله تعالى: ول نیوا إلا لسن تی ديك فل إِنَّ انی هدی آل أن بو 
99 رس 4 ۸ عم TS‏ ۱ ام 2 م5 ۰ 

أحد یل ما أوتيثمٌ ١‏ بو عند ریک قل إنّ. القشل ید اه یه من ينار 
وه ميم عبر 69 

قوله تعالی : ولا منوا إلا یمن مَهِمَ ویرک هذا نهی؛ وهو من کلام الیهود 
بعضهم لبعض. أي : قال ذلك الرژساء للسَّفِلّة. وقال السَّدَّيَّ: من قول يهود خیبر 
لیهود المدینة: 

وهذه الآية أشكل ما في السورة”". فرُوِيَ عن الحسن ومجاهد أن معنی الآية : 
ولا تؤمنوا الا لِمَنْ'3 E‏ لانم الاح 
لهمء فانکم أصح منهم ديا" . و«أن یحاجوکم»"* * في موضع خفضء أي: بأن 
یپحاجوکم» أي : باحتجاجهم . آي“ لا تصدّقوهم في ذلك» فإنهم لا حجةً لهم أنْ 
ليج رل هرت وه 5 ۳ 1 e‏ < 
يؤنى أحد مثل ما أوتيتم من التوراة والمن والسلوی وفرق البحر» وغيرها من الایات 
والفضائل"؟. فیکون : «أن يؤتى» وراچد «أو یاج وکم» ول «إِن الْمُدَى 
44 1 ا ۷( 
هُدّی الله» اعتراض بين کلامین ".. 

وقال الأخفش : المعنی : ولا تومنوا إلا لِمَنْ تَبِعَ ديتكم» ولا تؤمنوا أن يُؤْنَى أحد 
مثل ما آوتیتم» ولا تُصدّقوا أن یْحاجوکم یذهب إلى آنه معطوف" 

وقیل : المعنی: ولا تومنوا الا لمَنْ نَبِعّ دینک أن يُوْنَى أحذ مثل ما آوتیتم 
بالمد”*' على الاستفهام أيضاً؛ تأكيدٌ للانکار الذي قالوه: إنه لا يُؤتى أحدٌ مثل ما 


(۱) النكت والعيون 101/١‏ ۰ والقول الأول عنده من كلام السَّدّيّء والثاني من كلام الحسن. 

(۲) إعراب القرآن للنحاس 3857/١‏ . 

(۳) ينظر الوسيط للواحدي ٩۵۰۰/۱‏ ۰ وتفسير البغري ۳۱/۱ . 

E يعني في قول الحسن ومجاهد: ولا تزمنوا أن یُحاجوکم» ووقع في (م): وان وتا کین‎ )٤( 
. ٠٠۴/١ ینظر الوجیز للواحدي - بهامش مراح لبيد‎ )0( 

(1) ینظر تفسیر أبي اللیث ۲۷۷/۱ ۰ وتفسير البغوي ۳۱۹/۱ . 

۹2 تن لش ور 

(۸) معاني القرآن للاخفش 1١١/١‏ ۰ واعراب القر آن للنحاس ۱/ ۳۸۷ وعنه نقل المصنف. 

)٩(‏ في (د) و (م): فالمد. 


سورة آل عمران: الآية ۷۲ ۱۷۱ 


وتوه؛ لأن علماء اليهود قالت لهم : لا تومنوا إلا لمَنْ تَِعَ دینکم أن يؤتى أحدٌ مثل ما 
وتیتم» آي : لا يؤتى أحدٌ مثل ما آرتیتی فالکلام على نسقه. . و«أن» في موضع رفع 
على قو من رفع. في قولك: أزيدٌ ضربتّه» والخبر محذوف تقدیره: أن يُؤْنَى أحدٌ مثل 
نا أرقت نضا تون او رن أي : إيتاء موجود مصدّق أو مقر به أي : : لا تصدّقون 
بذلك. ويجوز أن تكون «آن» في موضع نصب على إضمار فعل» كما جاز في قولك: 


أزيداً ضربتّه» وهو" أقوى في العربية؛ لأن الاستفهام بالفعل أؤلى» والتقدير: 
زفق 


أ 
أ 


4 f ۰ 2 11 04 2 LE: 
اتقرون أن يؤتى» أو: 0 أو: اتذکرون ذلك ونحوه‎ 


و 0 


۳ 
1 


وقال آبو حاتم: (آن» معناه: ان( فحذفت لام ال ی اولك 
ده كقراءة مَنْ قرأ: «آنْ گان دا مَل" [القلم: ]٠٤‏ أي : آلان. 

وقوله : «أو یحاجوگم» على هذه القراءة رجوع إلى خطاب المؤمنين. و تكون 
«أو) ر بمعنى «أَنْ)؛ لأنهما حَرْفا وا يوضع آحدهما موضم الآخر. وتقدیر 
الآية: وأنْ یحاجوکم عند ربكم يا معشر المؤمنين» فقل يا محمد: إن الهدى هدى 
الله ولخ عليه 

ومَنْ قرأ بترك المد قال: إن النفي الأول دل على إنكارهم في قولهم : ولا تومنوا. 
فالمعنی : أن علماء الیهود قالت لهم : لا تصدقوا بأن يُوْنَى أحدٌ مثل ما أوتيت ^ 


)١(‏ في (د) و (م): ومذا. 

() الکشف عن وجوه القراءات ۳۷/۱ - ۳٤۸‏ . 

(۲) السبعة ص۲۰۷ ۰ والتیسیر ص٩۰۸‏ وقال آبو عمرو في البیان ۸۱/۲ : قرأ ابن كثير «آن یژتی» على 
الاستفهام بهمزة محققة بعدها همزة مسهلة بين بين من غير ألف فاصلة بينهما على مذهبه في جمیع 
الاستفهام وقرأً الباقون على الخبر بهمزة واحدة محققة من غير مد. 

(6) في (د) و (ظ): لان. 

(0) قرأ أبو بكر وحمزة: : أن كان بهمزتین محققتین » وابن عامر بهمزة ومد وابن ذکوان دون هشام في 
المدء والباقون بهمزة واحدة مفتوحة على الخبر. التيسير ص۲۱۳ ۰ وانظر السبعة ص545 . 

(1) في (د) و (م): أو. 

(۷) تفسیر البخوي ۳۱۱/۱ . 

(۸) الکشف عن ۳ القراءات ۳۸/۱ 


۱۷۲ سورة آل عمران: الآية ۷۳ 


أي: لا إيمان لهم ولا حجَّةء فعطف على المعنی من العلم والحکمة والکتاب 
والحجة والمنْ والسلوى وفلّق البحر وغيرها من الفضائل والكرامات. أي: إنها لا 
تکون الا فیکم» فلا تزمنوا أن يُؤتى أحدٌ مثل ما أوتيتم الا من تبع دینکم فالكلام فيه 
تقدیم وتأخير على هذه القراءة» واللام ده شاه اليس من الا وله 
وإلا لم يجز الكلام. ودخلت «أَحَدٌ» لأن ول الكلام نفي» فدخلت في صلة ف «آن» 
لأنه مفعول الفعل المنفي» ف «أنْ» في موضع نصب؛ لعدم الخافض. 

وقال الخليل: «أنْ؛ في موضع خفض بالخافض المحذوف. 


وقيل : إن اللام لي ليست يزائدة» وتو سول على تفر 2 م 
وقال ابن جُريج: المعنى: ولا تؤمنوا إلا لمَنْ تبع دینکم؛ كراهية أن يُوْنَى أحد 
مثل ما أوتيتم 


وقيل: المعنى : لا تخبروا بما في كتابكم من صفة محمد 4 إلا لِمَنْ تب دیتکم؛ 
لئلا.يكون طريقاً إلى عَبدّة الأوئان إلى تصدیقه*. 

وقال الفرّاء(*۴: يجوز أن يكون قد انقطع کلام اليهود عند قوله عر وجل : إلا 
لمن کی دینک ثم قال لمحمد ا : لفل إِنَّ آلْمُدَئ هُدَى أشَّو4. أي : إن البيان الحقّ هو 
بیان الله عر وجل «آن یو اه مَغْلَ مآ أود تيك 4 ؛ بين آن لا يُؤتى أحدٌ مثل ما آوتیشم» 
و«لا» مقدرة بعد «آن» أي: لغلا يؤتى» کقوله : يبن امه تنم أن تلو 4 
[النساء :۲ ۱۷] آي : لعلا تضلوا. فلذلك صل دخول «أحد» في الکلام. 


و«أو» بمعنی «حتی» و«إلا أن»؛ كما قال امرژ القیس : 


(۱) معاني القرآن للنحاس 1۲۲/۱ . 

(۲) في (د) و(ظ) و(م): استثنى» وانظر الدر المصون ۲۵۱/۳ وما بعدها . 

(۳) ینظر الحجة للفارسي ۵۲/۳ - ۵۵ > والکشف عن وجوه القراءات ۰۳۸/۱ 

(4) ینظر النکت والعیون 1۰۱/۱ وفیه: آنهم تُهوا أن يؤمنوا إلا لمن تبع دینهم؛ لثلا يكون طريقاً لعبدة 
الأوثان إلى تصدیقه. وقال: هذا قول الزجاج. 

(0) معاني القرآن له ۲۲۲/۱ - ۲۲۳ ۰ واعراب القرآن للنحاس ۳۸۷/۱ ۰ وعنه نقل المصنف. 

(7) في النسخ: صلحت؛ والمثبت من (م). 


سورة آل عمران: الآية ۷۲ ۱۷۳ 


فلت لصالا تن مسا انا اون ملک Oa‏ 

وقال آخر : 
و ت اقفرم کسرت کر وااو 

ومثله قولهم: لا نلتقي أو تقوم الساعة» بمعنى: «حتى» أو: «إلى أنه وكذلك 
مذهب الكسائيع”". 

وهي عند الأخفش عاطفةٌ على «وَلَا تُؤْمِنُوا؛ وقد تقدّم. أي: لا إيمانَ لهم ولا 
حبّة» فعطف على المعنى. 

ويحتمل أن تكون الآية كلّها خطاباً للمؤمنين من الله تعالى على جهة التثبيت 
لقلوبهم؛ والتشحيذ لبصائرهم؛ لثلا یشکوا عند تلبيس اليهود وتزويرهم في دينهم. 
المعو 94 تصیفوا با مخز المژمین زامن نع ديكو ولا تعدئزا ا برتی اج 
مثل ما آرتیتم من الفضل والدّین؛ ولا ْصلّقوا ان یا جوکم"" في دینکم عند ربكم 
مَنْ خالقکم أو یقدرون"** على ذلك ؛ فان الهدی هدی الله وان الفضل بيد الله(. 

قال الضحاك : إن الیهود قالوا : إنا نُحاجٌ عند ريّنا مَنْ خالمّنا في دیننا؛ فبيّنَ الله 
تعالى أنهم هم المُدْحَضون الف وأن المؤمنين هم لقال 

ومحاجتهم خصومتُهم یوم القيامة» ففي الخبر عن رسول اللّه كخِ: «إن اليهود 
والنصارى يُحاجونا عند راء فيقولون: أعطيتنا أجراً واحداً وأعطیتهم آجرین فيقول: 
هل ظلمثکم من حقوقکم شيئاً؟ قالوا: لاء قال: فان ذلك قصلي أوتيه مَنْ آشاء») 


)١(‏ معاني القرآن للنحاس 477/١‏ ۰ وبيت امرئ القيس في ديوانه ص55. 

(۲) نسبه سيبويه في الكتاب 4۸/۳ ۰ وابن الشجري في أماليه ۷۸/۳ لزياد الأعجم» وليس في دیوانه. 
() انظر النكت والعيون 5١7/١‏ . 

(4) في (م) يحاجكم. 

(5) كذا في النسخ الخطيةء وفي (م): يقدر. 

() تفسير البغوي ۰۳۱۷/۱ 

(۷) أورده الطبرسي في مجمع البيان ۳/ ۰۱۱۷ وفيه: المغلوبون» بدل: المعذبون. 

(۸) أخرجه بنحوه أحمد (۵۹۰۲) والبخاري (۲۲۹۹) من حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما. 


۱۷ سورة آل عمران: الآية ۷۳ 


قال علماژنا : فلو علموا أن ذلك من فضل الله لم يُحاجُونا عند ريّناء فأعلم اللّه 
عا و ی قل لهم الان: إن النشل 
پیلد له ی تیه من يا وه وی لیم . 

وقر ا «آنْ يُؤتى» بالمدّ على الاستفهام"۳* كما قال الأعشى : 
أأذراث رجلا آششی اضر به ربث المَنون وهر مُثبل خبل 

وقرأ الباقون بغیر مد على الخبر"؟. وقرأ سعيد بن جبیر : إن يُؤتى» بکسر 
الهمزة» على معنى النفي””'» ويكون من كلام اللّه تعالى كما قال الفرّاء» والمعنی : 
قل يا محمد : إن الهُدَى هدّی الله إِنْ يُؤْنَى أحدٌ مثل ما أوتيتم» أو يحاجُوكم عند 
ربكم - يعني البهود - بالباطل» فیقولون: نحن أفضل منكم''". 


ونصب «أو يحاجُوكم» يعنى باضمار «أن»» و«أو» تضمر بعدها «أن» إذا كانت 


(r)? 


بمعتی : «حتی؟ و إلا آن». 
وقرأ الحسن «أن يُوْتِيَ» بکسر التاء ویاء مفتوحة» على معنی : أن يُوْتِيَ أحذ أحداً 
مثل ما أوتيتم» فحذف المفغول". 
قوله تعالى: فل إِنَّ َلْمَدَى هُّدَّى نوک فيه قولان: 
آحذهما : أن الهدى إلى الخير والدلالة إلى اللّه عر وجل بيد اللّه جل ثناؤه يؤتيه 
أنبياءه» فلا تنکروا أن يُؤتى أحدٌ سواكم مثل ما أوتيعم» فإِنْ أنكروا ذلك» فقل لهم : 
3إ لش ید آل بوتي من یتا6. 


(۱) في النسخ: یحاجوکم» والمثبت من (م). 

(۲) نقلنا ص۱۷۸ من هذا الجزء عن أبي عمرو أن ابن كثير قرأ بهمزة محققة بعدها همزة مسهلة بين بين» 
من غير آلف فاصلة بينهما. 

(۳) دیوان الاعشی ص۰۱۰ وفیه: مُمُیّد. بدل: مثبل. وقوله: مُثْبل أي: رماه الدهر بصروفه وأفناه. 
القاموس (تبل). وقوله : خبل أي: ملتو على آهله. القاموس (خبل). 

(4) السبعة لابن مجاهد ص۲۰۷ . ۱ 

(۵) نسبها ابن خالویه فى القراءات الشاذة ص۲۱ للاعمش وطلحة. 

(7) انظر معاني القر آن للفراء ۲۲۲/۱. 

(۷) المحتسب ۱۱۳/۱ . 


سورة آل عمران: الآيات ۷۲ ۷۵ ۱۷۵ 


والقول الآخر: قل: إن الهدی هدى الله الذي آناه المومنین من التصدیق بمحمد ل 
E‏ 

وقال بعض أهل الاشارات في هذه الآية: لا تعاشروا إلا مَنْ یوانمکم على 
أحوالكم وطريقتكم» فان مَنْ لا یوافقکم لا یرافقکم. واللّه أعلم”". 
قوله تعالى : یحص خی من يَكَادُ وال ذو القشل لمیر ©4 

أي نتبوتة وهدايته. عن الحسن ومجاهد وغيرهماء ابن جريج: بالاسلام 
ا 

لمن سا . قال آبو عثمان: أجمَل القول ليبقى معه رجاء الراجي وخوفٌ 
الخاتف. رال ذو الْقَضْلٍ اليو 4. 


3-3 ۳۹ 5 م اس 2 97 . مور 9 > 4 ضام 0 
قوله تعالى: وین اهل آلکتب من إن تامنه يقنطار یره یک وینهم من إن 
4 و و کي م امه یہ ق اس موی 2 2 
امه بینار لا يوذو إِليَكَ الا ما دنت علو قايا ديك باتهم الوا لس علا في 


قيه ثمان مسائل : 
الاولی: قوله تعالی: وَين أَهْلٍ آلکتّب من إن امه بقتطار َو ليق مغل 
۱ عبدالله بن سّلام. «وینهم من إن تأمئه پدیتار لا ووه ی وهو فنحاص بن عازوراء 
الیهودی آودعه ر- دینا Oe‏ قیقر اما 
يهودو ر وف ب بن الا شرف واصحا: 

وقرأ ابن وثاب والأشهب العُقيلي: «مَنْ ان يَيْمَنْهها*» على لغة مَنْ قرأ: 
«نْستَعین وهي لغة بكر وتمیم". وفي حرف عبد اللّه: «مالك لا يَيْمَنّا على 


() إعراب القرآن للنحاس ۰۳۸۷/۱ 

() بنظر لطائف الاشارات للقشيري ۲۵۱/۱ . 

(۳) اللکت والعیون 4۰۲/۱ ۰ وأخرج الآثار الطبري في تفسیره ۵۰۷/۵ . 
(4) انظر تفسیر البغوي ۰۳۱۷/۱ 

(۵) القراءات الشاذة لابن خالویه ص۲۱ ۰ وإعراب القرآن للنحاس ۳۸۷/۱ . 
(7) اعراب القر آن لللحاس ۳۸۸/۱ ۰ والقراءات الشاذة ص۱ . 


۱۷۹ سورة آل عمران: الآية ۷۵ 


ر والبافون بالالف؛: 

وقرأ نافع والكسائيٌ : «يؤدّهِي» بياء في الإدراج”". 

قال بو عبيد: واتفق أبو عمرو والأغمش وحمزة وعاصم"" في رواية أبي بكر 
على وقف الهاءی فقرؤوا: ١يودَهُ‏ إليك». 

قال اللحاس *: بإسكان الهاء لا يجوز إلا في الشعر عند بعض النحويين» 
وبعضهم لا یجیژه البتة» ويرى أنه غلظ ممن قراً به» وأنه تومُم أن الجزم يقع على 
الهاء. وأبو عمرو أجل من أن يجوز عليه مثل هذاء والصحيح عنه أنه كان يكسرٌ 
الهای وهي قراءة يزيد بن القَعْقاع. 

وقال لاء : مذهبٌ بعض العرب يجزمون الهاء إذا تحرّك ما قبلّهاء يقولون: 
ضركة را شدیدً كما یسکنون میم أ وقمتّم وأصلها الرفع. کما قال الشاعر : 
لمارأی لاد ولابن مال إلى أزظاة جفب فاضطبم" 


)١(‏ قيّدها المصنف رحمه الله في سورة یوسف (الاية:۱۱) بکسر التاء ونسبها ابن خالویه في القراءات 
الشاذة ص 17 لیحبی بن ات وضبطت في مطبوعه بفتح التاء. 

(۲) قراءة نافع هي من رواية ورش عنه» وهي أيضاً قراءة ابن كثير» وعاصم: من رواية حفص؛ وابن عامر 
من رواية ابن ذکوان» ووجه لهشام عنه. وأما قالون فقرأ بالاختلاس وکذا هشام بوجه. انظر السبعة 
ص۲۰۸ ۰ والتیسیر ص٩۸‏ . 

(۳) في (د) و(م): وعاصم وحمزةٌء والمثبت من باقي النسخ؛ وهو الصواب؛ لأن آبا بكر (وهو شعبة) 
راوي عاصم. وانظر المصدرین السالفین . 

)٤(‏ في إعراب القرآن ۰۳۸۸/۱ وما قبله منه. 

() هو آبو جعفر المدنی من العشرة. وذکر ابن الجزري له في النشر ۳۰۵/۱ وجهین: الاسکان واختلاس 
الكسرء وذ لاق شح اق س4 الاسکان فقط . ٠‏ 

() ينظر معاني القرآن له ۲۲۳/۱ . 

(۷) الرجز في إصلاح المنطق لابن السکیت ص۱۰۸ ۰ وفي المحتسب ۱۰۷/۱ ۰ والخصائص لابن جني 
٠». ۱‏ وفي المخصص لابن سيده 74/8 دون نسبة» ونسبه البغدادي في شرح شواهد الشافية ۳۲/۲ 
لمنظور بن مرئد الأسدي. قوله: أرطاة: واحدة الأرطى» وهو شجر من شجر الرمل. والحقف: التل 
المعوج. شرح شواهد الشافية 7714/5 . 


سورة آل عمران: الآية ۷6۵ ۱۷۷ 


وقیل : انما جاز إسكان الهاء في هذا الموضع؛ لأنها وقعت في موضع الجزم 
وهي الیاء الذاهبة”". 

وقرأ أبو المنذر سلام والرُهري : «يؤدَّهُ»» بضم الهاء بغير واو(". وقرأ مُتادة 
وخمید ومجاهد: '«يُوَدهُواء بواو في الادراج اختیر لها الواو؛ لأن الواو من السَمَةء 
والهاء بعيدةٌ المخرج. قال سيبويه: الواو في المذكّر بمنزلة الألف في المونّث» ویبدل 
منها ياء؛ لان الياء أخنفٌ إذا كان قبلها كسرة أو ياء» وتحذف الياء وتّبقی الكسرة؛ 
لأن الياء قد كانت تحذف والفعل مرفوع» فأثبتت بحالها"". 

الثانية: أخبر تعالى أن في أهل الكتاب الخائنَ والأمينَ؛ والمزمنون لا يميزون 
ذلك» فينبغي اجتناب جميعهم. وخ آهل الكتاب بِالذَّكُر ‏ وإ كان المومنون كذلك ‏ 
لأن”'' الخيانة فيهم آکثر» فخرج الکلامٌ على الغالب. واللّه أعلم. 

وق هی قالطا وام الدفان قارو وتعهوون قاطا زوالا 
ثلاث حبات من وسط الشعير» فمجموغه اثنتانِ وسبعون حبة» وهو مُجْمَعْ عليه . 

ومَنْ حَفِظ الكثير وأدّاه؛ فالقلیل أَؤْلىء ومَنْ خانَ في اليسير أو متعه؛ فذلك في 
الكثير أكثر. وهذا أدل دليل على القول بمفهوم الخطاب. وفيه بين العلماء خلافٌ 
مذکور""" في أصول الفقه. 

وذكر تعالى قسمين: مَنْ يؤدّي» ومَنْ لا يؤدّي إلا بالملازمة علیه وقد يكون من 
الغاس :من لا يودي وان دمت علیه قاتا قذگر تعالی القسمین؛ لانه الغالب 
والمعتاد» والثالث نادرٌء فخرج الکلام على الغالب". 


. ۳۱۷/۱ تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۰۳۸۸/۱ وانظر إملاء ما من به الرحمن للعكبري ۲/ ۰۸۷ والبحر المحیط ۵٩۰۰/۲‏ . 
(۳) إعراب القرآن للنحاس ۳۸۸/۱ ۰ وانظر الکتاب لسیبویه ۱۸۹/٤‏ . 

(4) في النسخ: لکن؛ والمثبت من (م). 

(۵) ص٦٤‏ من هذا الجزء. 

(1) آحکام القرآن لابن العربي ۲۷۹/۱ . 

(۷) في (م): خلاف كثير مذكور. 

(۸) أحكام القرآن لابن العربي ۲۷۱/۱ . 


۱۷۸ سورة آل عمران: الآية ۷۵ 


ا ا واد ري ن الْسَلْمِيَ وغيرهما : الدِمتَ»؛ بكسر 
الدال» وهما لغتان» الک له ازه السراة) من : :دمت تدام؛ مثل : : خحفت تخاف. 
وحکی الأخفش : دمت تدوم» شا 

الثالثة: استدلٌ آبو حنيفة على مذهبه في ملازمة الغريم بقوله تعالی : إل مَا 2 
َه اا > وأباه سائر الما وقد تقدم فی ا 

وقد اتنتدل بعض البغدادیین من علمائنا على حبس الجذیان"*؟ بقوله تعالی : 
ومهم تن إن کته پریکار لا يروو یک زا ما دنت عله قابا . فإذا كان له ملازمثه 
ومَنعه من التصرف» ند تن : م 

7 يي 0 لا تطلبوا لاحن 
حاجةً؛ فان الحياء في العينين. وإذا طلبت من أخيك حاجة. فانظر إليه بوجهك حتى 
۲ 8 رةد 1 |. : 

ویقال : «قائماً» أي : ملازماً له فان آنظرئه آنکرك ". وقیل : آراد بالقیام إدامة 
المطالبة لا عينَ القیام. 
.> والّینار أضله: وار فعّضت من !حدی النونین یاء+ طلباً للتخفیف؛ لکثرة 
افا يدل عليه أنه يجمع : دنانیر » ویصغر : و 

الرابعة: الأمانةٌ عظيمة القَّدْرٍ في الدّيْنء ومن عم قدرها آنها تقوم هي والرَّحِم 
)١(‏ معاني القرآن للأخفش 1١١/١‏ ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس ۰۳۸۸/۱ ونسب 

فيه قراءة: دومت» بکسر الدال ليحيى بن وثاب والأعمش» ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة 

ص۲۱ ليحيى بن وثاب وحده. وانظر المحرر الوجيز 108/١‏ . 

)۲( أحكام القرآن لابن العربي ۲۷۱/۱ . 

. ۱۷/۶4 )۳( 

)٤(‏ هو الذي عادئّه أن يأخذ بالدین ویستقرض. الصحاح (دین). 

(0) انظر المعونة للقاضي عبد الوهاب البغدادي ۱۱۸۱/۲ » والمحرر الوجيز 10۸/۱ . 


() تفسير الرازي ۱۰۸/۸ . 
(۷) مجمع البیان ۱۱۹/۳ . 


سورة آل عمران: الآية ۷۵ ۱۷۹ 


على جَنبْتي الصراط» كما في صحیح مسلم ۰ فلا يُمَكُن من الجواز الا مَنْ 
a‏ 

ل 70 
الرجل الثومة فتقبض الأمانة من قلبه» الحديث. وقد تقدم بكماله أول البقرة *. 

درف أبن ماج حدقا محمد نامض حدئنا محمد بن حرب؛ عن سعيد 
ابن سنان؛ عن أبي الزَّاهِريّة» عن أبي شجرةً كثيرٍ بن مُرّةء عن ابن عمر؛ أن النبيّ ول 
قال: «إن الله عر وجل إذا آراد أن يُهلك عبداً نرّع منه الحياءء فإذا نرّع منه الحياء لم 
مه إلا مَقَیتاً مق > فإذا لم تلقه إلا مَقِيتاً مُمقّتاً؛ نزعت منه الأمانة» فإذا نزعت منه 
الأمانة؛ لم تأقه إلا حاتت شون > فإذا لم تمه إلا خائناً مُخرّناً؛ رعت منه الرحمت 
فإذا زعت منه الرحمةٌ؛ لم تلقه إلا رجيما من . فإذا لم تَلْقه إلا رجيماً مُلعَناً؛ تُزعت 
منه ره لاا به 

وقد مضى في البقرة معنى قوله عليه الصلاة والسلام: «أد الأمانة إلى من 
انك ولا تحن من خانك»۳؟. واللّه أعلم. 

الخامسة: ليس في هذه الآية تعدیل لأهل الكتاب ولا لبعضهم؛ خلافاً لمَنْ ذهب 
إلى ذلك؛ لأن قُسَّاق المسلمين يوجد فيهم مَنْ يودي الأمانة» ويُؤْمّنُ على المال 
الكثير» ولا يكونون بذلك عدولاً. فطريقٌ العدالة والشهادة ليس يجزئ فيه أداءٌ الأمانة 
في المال من جهة المعاملة والوديعة» ألا ترى قولهم : لیس علا ف لت سَبيِلٌ»4؟ 
فكيف يُعذّل مَنْ یمق استباحة آموالنا وخریینابغیر حرج عليه؟! ولو كان ذلك كافيا 
في تعدیلهم لسُمعت شهادتهم على المسلمین. ۱ 


(۱) برقم (۱۹0) من حديث حذيفة #ك. 

(۲) آحکام القرآن لابن العربي ۲۷/۱ - ۲۷۷ . 

(۲) في صحیحه (۳ع۱) . 

. ۲۸۸/۱ ):( 

(9) سنن ابن ماجه (4۰۵۶) وقال البوصيري في الزوائد ۱۹۰/4 : هذا (سناد ضعيف؛ لضعف سعید بن 
سنان والاختلاف في اسمه. وقال ابن حجر: متروك. تقریب التهذیب ص ۱۷۷ . 

۲۱۸/۳ (D 


۱/۸۰ سورة آل عمران: الآية ۷۵ 


السادسة: قوله تعالی : لک باتهم الوا ي يعني الیهود: #لى ميا 
سيل قیل : إن اليهود كانوا إذا بايعوا المسلمين ولون ليس علينا في 2 
ا ۵ حرج في ظلمهم ‏ لمخالفتهم إيّانا. واذّعَوْا أن ذلك في كتابهم» فأكذبهم 
الله عر وجل. ورد عليهم فقال: «بلى» أي: بلى عليهم سبيل العذاب بکنبهم 
واستحلالهم أموالَ العرب. قال آبو إسحاق الرَّجّاج: وتم الکلام» ثم قال: من وق 


ويقال: إن اليهود كانوا قد استدانوا من الأعراب أموالاء فلما أسلم آرباب 
الحقوق قالت اليهود: ليس لكم علينا شي*؛ لأنكم تركتم ديْلّكم» فسقط عنا 
0 ودرا e e‏ ی رت 0 4 4 
۳ ا 

السابعة: قال رجل لابن عباس: إِنّا نصيبٌُ في العَمْد من أموال أهل الذمّة 
الدجاجة والشاءً» ونقول: ليس علينا فى ذلك بأس؟ فقال له: هذا كما قال آهل 
الكتاب: لش عا ن الأ سبي . إنهم إذا درا الجزية لم تحلٌ لكم آموالهم الا 
عن طیّب آنفسهم؛ ذكره عبد الرازق عن معمرء عن آبي إسحاق الهمُداني» عن 
صَعْصعةً؛ أن رجلاً قال لابن عباس» فذكره”". 

الثامنة : قوله تعالى: #ویقولوت عل ألو الكذب وهم : موه يدل على أنَّ الكافر 
یل اه ول ما اد EEE SE‏ 
الذين يُحرّمون ویحللون من “ غير تحریم الله وتحلیله. ویجعلون ذلك من الشرع. 

قال ابن العربي : ومن هذا یخرّج الردُ على مَنْ یحکم بالاستحسان من غير 


)١(‏ معاني القرآن للزجاج ٤۳٤/١‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس ۰۳۸۹/۱ وانظر 
تفسیر البغوي ۱ 2.۳ 

() انظر تفسیر الرازي ۱۰۹/۸ . 

(۳) تفسیر عبد الرزاق ۱ - ۱۲ ۰ وأخرجه أيضاً الطبري في ته تقسیره ۱۳/۵ . 

() لفظة (من) ليست في (د) و (م). 

(0) في أحكام القرآن له ۱/ ۲۷۷ »وما قبله منه. 


سورة آل عمران: الآيات ۷۵ ۰ ۷۷ ۱۸1 


دليل» ولسث أعلم أحداً من أهل ال قاله. 
وفي الخبر: لما نزلت هذه الآية قال النبي 4 : «ما شيءٌ كان في الجاهلية إلا 
وهو تحت قدمی. إلا الأمانة» فإنها مؤدَّاة إلى ابر والفاجر»۳؟. ‏ 
قوله تعالی : بل من آرق مهدو وات وَإِنَّ له ینیب امن ©4 
«من» رفع بالابتدای وهو شرط. ودآوفی" في موفنع جزم. و«اتقى» معطوف 
علیه» أي : واتقى اللّه ولم یکذب ولم یستحل ما حرّم عليه. لفن الله 2 يحب الم 
أي : يحب أولئك”". وقد تقدّم معنی حب الله لأوليائه. ۱ 
والهاء في قوله: يط م وقد جرى ؤكره في قوله : 
ويقولوت عل ار الب وَهُمْ یلموت؟». ويجوز أن تعود على الموفي ومتّقي الكفر 
والخيانة ونقض العهد. 5 مصدر يضاف إلى الفاعل والمفعول"؟. 
قوله تعالی: 7 1 تس مهد له 0 متا 6 کیاد ریک 1 حَلَقَّ 


ينظر للم جوم أله یمه تمه ولا یرجه 


الأولى: روی الأئمة عن الأشعث”'' بن قيس قال: كان بيني وبين رجل من 
اليهود أرضٌ» فجحدنيء فقدَّمِبُّه إلى النبی بء فقال لي رسول اللّه #: «هل لك 
بیُنة»؟ قلت : لاء قال لليهودي: «احلف». قلت: إذا یحلت عدت بمالي» فأنزل 
الله تعالى : إن ال یتمه بمهد آله ويم تما یلا إلى آخر الآية“. 


(۱) تفسير الرازي ۱۰۸/۸ ۰ وأخرج الخبر الطبريٌ في تفسيره ۵۱۱/۵ عن سعيد بن جبير مرسلاً. 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۳۸۹/۱ . 

(۲) ينظر مجمع البيان للطبرسي ۱۲۱/۳ ۰ وتفسير الرازي ۱۰۹/۸ . 

(6) في النسخ : روى الأشعث. والمثبت من (م). 

(0) آسپاب النزول للواحدي ص۱۰۵ ۰ وأخرج هذا الخبر أحمد .)١۹۷(‏ والبخاري (5417): ومسلم 
(۱۳۸) من حديث عبدالله بن مسعود نله 


۷۷ سورة آل عمران: الآية‎ ۱A۲ 


وروی الأئمة أيضاً عن أبي أمامةً أن رسول الله ل قال: «مَنِ اقتطعٌ حى امرئ 
مسلم بيمينه؛ فقد أوجب الله له النارء وحرّم عليه الجنة». فقال له رجل : وان كان 
ی[ رسول الله قال : «وانْ كان فضا من أَرَاك». وقد مضى في البقرة 
معنی : ولا یمهم له ولا ينظر للم يوم اة ولا ربهر . 

الثانية : ودلّت هذه الآية والأحاديثٌ أن حکم الحاکم لا يُحلٌ المالَ في الباطن 
بقضاء الظاهر إذا علم المحكوم له بطلائه. وقد روی الائمة عن أمّ سلمة قالت : قال 
رسول الله : «إنكم تختصمون إليّ > وإنما أنا بش و تک ان كون الك 
بحبّته من بعض» وإنما أقضي بينكم على نحو مما أسمعٌ منکم فمَنْ قضیت له من 
حقٌّ أخيه شيئاً» فلا یأذه؛ فإنما أقطمٌ له قطعةٌ من النار يأتِي بها يوم القيامة»”". 

وهذا لا خلاف فيه بين الأمة* وإنما ناقض أبو حنيفة وغلاء فقال: إن حكم 
الحاكم المبنخ على الشهادة الباطلة يُحل المَّرْجَ لَمَنْ كان محرّماً علیه"*. كما تقدم في 
البقرة". وزعم آنه لو شهد شاهدا ژور على رجل بطلاق زوجته: وحكم الحاكم 
بشهادتهما فاد فَرْجَها يحل لمتروجها ممن یعلم أن القضية باطل. وقد شنم عليه 
بإعراضه عن هذا الحدیث الصحیح الصریح» وبأنه صان الاموال ولم ير استباحتها 
بالاحکام الفاسدة» ولم ین الفروج عن ذلك والفروج أحقٌ أن یحتاط لها 
وصان. ومنيأتي بطلان قوله في آية اللعان إِنْ شاء اللّه تعالى“. 


(۱) آخرجه آحمد (۰)۲۲۲۳۹ ومسلم (۰)۱۳۷ وأبو آمامة راویه هو إياس بن ثعلبة الانصاري الحارئي» 
ولیس هو أبا آمامة الباهلي صَّدَيّ بن عجلان وانظر شرح مسلم للنووي ۱۲۰/۲ . 

. ۵۰۰7/۳ )۲( 

(۳) آخرجه آحمد (۰)۲۵۲۷۰ والبخاري (۰)1۹7۷ ومسلم (۰)۱۷۱۳ وقد سلف ذکره ۳۳۸/۲ . 

(5) في (م):. الائمة. 

. ۲۷۸/۱ أحكام القرآن لابن العربي‎ )٥( 

. YYT/T (» 


(۷) المفهم 0 . 


(۸) عند تفسير الآية (1) من سورة النور. 


سورة آل عمران: الآية ۷۸ A‏ 


عل الله کیب رمم یننر؟ @) 

يعني طائفةٌ من اليهود يلون سم بالکتب». وقرأ أبو جعفر وشَيْبة : «یلوّون» 
على التکثیر""*» والمعنی"۳*: یحرفون الكَلِمَء لجر نر تيدف لتقي ا 2 
المیل. وی بده ولوی برآسه: إذا اياله ومنه فوئه تمالی: ا پیت 4 
[النساء:47]» أي: عنادا عن الحقّ» ومَیْلاً عنه إلى غیره. ومعنی ولا تلوت عل 
آک ده [آل عمران: ۰]۱۵۳ أي: لا تعرجون عليه» یقال: لَوَى عليه : إذا عرح وآقام. 
واللّنُ المَل. لواه بدينه يلوبه ِا وین : مَطله“. قال : ۱ 

قد کل دایشث بهاحشانا. ‏ غنات الأبلاش والسلیانا 

یْحین بیع الاصل والقیان 
وقال ذو الرّمّة: 
تريدين داكن وأنت ديه ی يا ذات الوشاح التََعقَاضِيًا9) 


وفي الحدیث : «لَئُ الواجدٍ يحل عِرْضْه وعْقوبته»۲. 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس ۰۳۸۹/۱ والكشاف ٤۳۹/١‏ ۰ والمحرر الوجيز 4۱۰/۱ ۰ وقراءة أبي جعفر 
(وهو من العشرة) المشهورةٌ عنه كقراءة الجماعة. 

(۲) في (م): التكثير: إذا أماله ومنه» والمعنى... الخ وهو خطأ. فقوله : «إذا أماله ومنه»سيرد غلى الجادة 
في السطر بعده. . 

(۳) معاني القرآن للزجاج 1۳۵/۱ . 

۰ ۱۱۳/۸ الصحاح (لوی)؛ و مجمع البیان ۱۲۳/۶ ۰ وتفسیر الرازي‎ )٤( 

() في النسخ: العیان» وهو خطأ. والرجز لرؤبة» وهو في ملحقات دیوانه ص۱۸۷ ۰ ونسبه ابن يعيش في 
شرح المفصل ۱۵/۲ لزياد العنبري» وقال في شرحه: القينة : الامت مغنية كانت أو غير مغنية» يريد أنه 
داينَ بها يعني الابل - حسان؛ لأنه مليء لا یماطل» مخافة أن يداين غيره ممن ليس بمليء» فيماطل 
لافلاسی والليّان مصدر بمعنى الليّ» ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: لي الغني ظلم». 

۱ )1( ديوان ذي الرّمة ۱۳۰/۲ > وفيه: تسيئين بدل : تریدین » وأورده بلفظ المصنف الجوهري في الصحاح 
(لوی). 

(۷) سلف ۲۵۲/۳ . 


۱۸ سورة آل عمران: الآيتان ۷۸ ۰ ۷۹ 


وألينة جمع لسانٍ في لغة من ذَكّر 0 ۳ 
قوله تعالی: ما کن لبکّر أن يُوْتِيَهُ أله التب ك واسَبوة شم یو 
لاس ۳3 عبسادا ل من دون ۳1 ولیک ۳ رین يما 7 مون 
الککب وما كر تدَرسونَ 43 

e‏ : ما ينبغي» كما قال : وما گت لِمُوْمِنِ أن یفتل موتا إل 
حا [النساء: ۰]4۲ وما کان له أن ید من ور [مريم :۰ و ا کون لا ۳ تم 
بذاك [النور: ۰۲۱۲ يعني ما ينبغي. والبشر یقع للواحد والجمع؛ لانه بمنزلة المصدرء 
والمراد به هنا عیسی في قول الضحالٍ والسدّي *". والکتاب : القرآن. والخکم : العلم 
والفهم. وقيل أيضاً : الأحكام. أي : 11 الله لا يصطفي لنبوّته الکذی ولو فعل ذلك 
بشرٌ لسلبه اللّه آياتٍ النبرَّةِ وعلاماتها. ونصب «ثم یقول» على الاشتراك بين أن يؤتيّه) 
وبين" «یقول» آي: لا یجتمع لنبی تیان النبوة وقوله: کا تادا ل ين دزن 

أسّو4. «ولكن كوأ رَبَننَ4: أي : ولکن جائر أن یکون النبی يقولٌ لهم: کونوا 
ربانیین. ومذه الآيْهُ قيل: إنها نزلت في نصارى تمجران©. وكذلك رُوِيَ أن السؤرة 
كلّها إلى قوله: ود عَدَوْتَ ین آهلك كان سببٌ نزولها نصارى تجران» ولكن مُرِجّ 
معهم اليهود؛ لأنهم فعلوا من الجحْد والعناد فعلهم. 

والرّبَانِنُون واجذهم رَبَّانِنٌ» منسوبٌ إلى الرّبّ. والربَّانِيُ: الذي يُرَبي النّاسَ 
بصغار العلم قبل کباره؛ وكأنه يقتدي بالربٌ سبحانه في تيسير الأمور""؛ رو معناه 
عن ابن عباس". 

قال بعضهم : كان في الأصل: ری فأدخلت الألف والنون للمبالغة؛ كما يقال 


(۱) زاد المسير 1۱۲/۱ ۰ وانظر الصحاح (لسن). 

(۲) تفسيز البغوي ۳۲۰/۱ . 

(۳) في (خ) و (ظ): ومن » وفي (د): وبين آن» والمثبت من (م)» ومعاني الزجاج 101/۱ ۰ والکلام منه. 
(6) تفسیر الطبري ۰۵۳۹/۲ وأسباب النزول للواحدي ص۱۰۸ . 

(0) آحکام القرآن لابن العربي ۲۷۸/۱ - ۲۷۹ ۰ وانظر تفسیر البغري ۳۲۰/۱ . 

() ذکره البخاري. باب العلم قبل القول والعمل. فتح الباري ۱5۰/۱ ۰ 


سورة آل عمران: الآية ۷۹ 1A0‏ 


للعظيم اللحية : لین ولعظيم الجَمّةِ: جُمَانی ولغليظ الرَّقبَةِ: رَقباني 

وقال المبرّد: الرَبّانِيُون آرباب العلم واحدهم ربّان من قولهم: ربه ربه. فهو 
وتان 25151 اله فاد على هذا ؛ بدیروت امور الان و هر نها وال لت 
والنون للمبالغة كما قالوا: رَيِّان وعطغان ثم شمت الیها یا ا کما قيل : 
لِخيانيٌ ورقبانخ وجمان ۳. قال الشاعر : 
لو کنث كرديها في الجر آنزلني منه الحدیث وربّانی آحباري 

فمعنی الربّانی : العالِم بدين ارب الذي يعمل بعلمه؛ لأنه إذا لم يعمل بعلمه 
فليس بعالم. وقد تقدم هذا المعنى في البقرة“ . 

وقال أبو رَزِين: الربّانيُ : هو العالمٌ الحكيم. وروی شعبة عن عاصمء عن زر 
عن عبد الله بن مسعود وین كوا ر قال: حكماء علماء. ابن جبیر : حكماء 
اه فا لصا لا ينبغي لأحد أن يدع حفظ القرآنٍ جهده» فان الله تعالی 
یقول : #وَلكن کرو رس ». وقال ابن زید: الربانیون: الولاق والأحبار: العلماء. 
وقال مجاهد: الرادوة فوق الأحبار. 


(۳ 


قال التعانن :وهو قول مش ان الأحبارَ هم العلماء. والربانيٌ الذي یجمع 
إلى العلم البصرَ بالسياسة» مأخوذ من قول العرب: رَبِّ أمرّ الناس : يَربّه: إذا أصلحه 
وقام به» فهو راب وربانِنٌ على التکثیر. 

قال أبو عبيدة: سمعت عالماً یقول : الریّانیْ : العالم بالحلال والحرام والأمر 
والنهي» العارف بأنباء الامّف وما كان وما يكون”” . 


(۱) انظر كتاب سيبويه ۳۸۰/۳ ۰ ومعاني الزجاج 170/١‏ . 

(۲) تفسير البغوي ۰۳۲۱/۱ والؤسيط 91/۱ ۰ وتفسير الرازي ۰۱۱۹/۸ 

(۳) لم نقف علیه. 

(8) ۲۱۱/۱ - ۰۲۱۲ وهو في سورة الفاتحة» ولیس في البقرة. 

(۵) آورده التحاس في |عراب القرآن ۰۳۹۰/۱ وما قبله منه . 

(0) في معاني القرآن 1۲۹/۱ ۰ وأخرج الاقوال السالفة الطبري ۵4۰/۲ - ۵1۳ . 


(۷) تفسیر البغوي ۳۲۰/۱ . 


كلما سورة آل عمران: الآية ۷۹ 


وقال محمد بنْ الحنفِيّة يوم مات ابن عباس : اليومَ مات ربَانِنُ هذه الأمّة"". 
وروي عن النبيّ 6 أنه قال: «ما من مؤمنٍ ذكرٍ ولا أنثى؛ حر ولا مملوكء إلا ولله 
عر وجل عليه حى آن يتعلمَ من القرآن» ویتفقّه في دينه» ثم تلا هذه الآية : #ولكن 
کون ربن الآية. رواه ابن عباس”". 

قوله تعالی: یما كر شم الككب وَيِمَا کم تسود قرأه آبو عمرو وأهل 
المدينة بالتخفيف؛ من العلم. واختار هذه القراءةً أبو حاتم. قال أبو عمرو: وتصدیقها 
«نَدْرَسُونَ»ء ولم يقل: اتُدَرُسون» بالتشديد من التدريس. وقرأ ابن عامر وأهل 
الكوفة: «تعلمون» بالتشديد من التعليم؛ واختارها أبو عبيد. قال: لأنها تجمع 
المعنيين E‏ وترون 0 

قال مک : : التشديد أبلغ ؛ لاد کل معلّم عالمٌ بمعنى يَغْلم' و كل عن 
عَلِم شيئاً مُعَلماً فالتشديدُ يدل على العلم والتعليم؛ والتخفیف إنما يدل على العلم 
فقطء فالتعليم أبلمٌ وأمدح» وغيره أبلغ في الم احتجّ من رجّح قراءة التخفيفٍ بقول 
ابن مسعود: # كوا ر قال: حكماء علماء "۲+ فيبعد أنْ يقال: كونوا فقهاء 
حكماء بتعليمكم. قال الحسن : كونوا حکماء علماء بعلمكه”". 


۶ ۶ م ور ۶ 5 0 ۳ (A)‏ ماع 2 2 7 3 
وقرا ابو حیوّة: اتدرسون»» من آدرس یدرس . وقرا مجاهد: «تعلمون» بفتح 


(۱) آورده الز مخشري في الکشاف ۱ والطبرسي في مجمع البیان ۱۲۷/۳ ۰ وابن الجوزي في 
غريب الحدیث ۳۷۲/۱.. 

(۲) آورده الطبرسي في مجمع البیان ۱۲۷/۲ > ولم يذكر راویه. وفیه : من العلم» بدل: من القر آن. 

(۳) وقرأ بالتخفیف آیضاً ابن كثير. انظر السبعة ص۲۱۳ » والتیسیر ص٩۸‏ ۰ والحجة للفارسي ۵۸/۳ - 1۱ 

(4) في الکشف عن وجوه القراء‌ات ۰۳9۱/۱ 

(0) في الکشف : عالم بما يعلّم. 

)١(‏ آورده النحاس في إغراب القرآن ۰۳۹۰/۱ وسلف قريباً. 

(۷) أخرجه الطبري ۵4۱/۱ . 

(۸) المحتسب ۱۱۳/۱ ۰ وذکر ابن عطية في المحرر الوجیز ۱/ 40۳ عنه أيضاً: تَدرِسُونء بکسر الرای 
وقال: عدا على آنه بقان فو مسار درس ا ویّدرس. اه . وذکر ابن عطية أيضاً وابن خالویه 
ص۲۱ عنه: تلارسون: بضم التاء.وكسر الراء وشدها بمعنى: تُدَرُسُون غير کم وذكر ابن خالويه عنه 
أيضاً: تَدَرَسُونَء بفتح التاء والتشدید . 


اسورة آل عمران: الآيتان ۷۹ . ۸۰ ۱۸۷ 
ج ج ت ا سید و 
التاء وتشدید اللام» أي : و 
قوله تعالی : «ولا امک أن ند ندرا الكهكة وین کب آیامیک پالکثر بعد إذ 
م e‏ 4 

قرأ ابن عامر وعاصم وحمزة ة بالنصب عطفا على أن یی 4 رنه أن 
کک : أتريد أن نشخ يا محمد رَبَاً؟ فقال اللّه تعالی : : وما کان لسر 
أن ويي 1 لكتنب والحكم وَالشُبرَة4 إلى قوله: «و امرگ 4 . وفیه ضمیر : 
ال i‏ يعني عیسی وغزيزا. 

وقرأ الباقون بالرفع ** على الاستناف والقطع من الکلام الأرّلء وفيه ضمر اسم 
الله عنَّ وجل أي : ولا یأمرکم الله أنْ تعخذوا. . ويقوّي هذه القراءةً أن في مصحف 
عبد الله : : «ولن یأمرکم». فهذا يدل على الاستئناف؛ والضميرٌ أيضاً لله عر وج 
گر مي ۰۳ وقاله سيبويه والزځاج © . وقال ابن جريج وجماعة : ولا يأمركم محمد 
عليه الصلاة والسلام””) . وهذه قراءةٌ أبي عمرو والكسائي وأهلٍ الحرمين 0 

أن کدوک اي : : بأنْ تتخذوا الملائكة والنبیین أَرْيَاباً. وهذا و 
النصارى ؛ ؛ يعظمون الأنبياء والملائكة حتى يجعلوهم لهم أر اب 

«أبَأمركم بالكثر بد دم سر5 ؛ ؛ على طريق الإنكارٍ والتعجب؛ فحرّم اللّه 


)١(‏ المحرر الوجيز ۱/ 11۳ ؛ وزاد نسبتها للحسن» والقراءات الشاذة ض۱ ۰۲ ونسبها لسعيد بن جبير 

(؟) السبعة ص ۲۱۳ ۰ والتيسير ص٩۸‏ . 

(۳) أخرجه الطبري 079/5 . 

(4) عدا البصري. فانه قرأ بالاسکان والاختلاس. انظر التیسیر ص٩۸‏ . 

(5) في الکشف عن وجوه القراء‌ات ۳۵۱-۳۰۰۱ وانظر السبعة ص ۲۱۳ رالرى 04/7« 
والحجة ٩۸/۳‏ ۰ والمحرّر الوجيز 11۳/۱ . 

(7) الکتاب ۵۲/۳ » ومعاني القرآن للزجاج 1۳1/۱ . 

(۷) آخرجه الطبري 545/5 . 

(۸) يعني الرفع» وقد سلف ذکرها. 

(9) اعراب القر آن لللحاس ۳۹۰/۱ . 


۱۸۸ سورة آل عمران: الآيتان ۸۰ - ۸۱ 


ا ا س 111 ی 
تعالى على الأنبياء أن یتخذوا الناسَ عباداً يتألّهون لهم» ولكن ألزمٌ الخلقّ حرمتهم. 
وقد ثبت عن النبئ يِل أنه قال : «لا يقولنٌ آحذکم: عَبْدِي واأََيّي» ولیقل: تاي 
وفتاتي» ولا يقل أحدكم: EEE‏ ولیقل : ت یه وفي التنزیل : #أدذْكرنٍ عند 
رَيَلَت» [يوسف: 4۲]. وهناك يأتي ان هذا المعنى ان شاء اللّه تعالى. 
قوله تعالی : #وَإِدْ أَحَدَ أله مق ان لمآ ا سکم ين ڪب مک نم 
کم رسول مُصَذْقُ لما مَمَكمْ ون بو دض ل تشم ام عل 
کیک رئ الا آقرنتا ال فادها وان سکم ین اله @) 
قيل: أخذ اللّه تعالى ميثاقٌ الأنبياء أن يصدّقٌ بعضهم بعضاً ويأمرَ بعضهم 
بالایمان بعضاً؛ فذلك معنى الْصرة بالتصديق. وهذا قول سعيد بنِ جبیر وفتادة 
وطاوس والسُِّدّيَ والحسن" وهو ظاهر الآية. 
قال طاوس : أخذ اللّه ميثاق الأوَّلٍ من الأنبياء أن يؤمن بما جاء به الاخر. 
وقرأ ابن مسعود : 9وَإِدْ أَحَذَ ال مياق الَّذِينَ وا اكاب" 
قال الكسائي: يجوز أنْ یکون وذ أَحَدَ أ نله له مبکق ات ليبن 4 بمعنى : وَإِذْ أخذ الله 
میثاق الذين مع النبیین. 
وقال البصريون: إذا أخذ اللّه ميثاقٌ النبيين» فقد أخدّ میثاق الذين معهم؛ لأنهم 
قد اتبعوهم وصدّقوهم. و«ما» في قوله دما فن الل 2 
قال سیبویه"" ": سألت الخليلَ بن أحمد عن قوله عر وجل : وذ حَدَ له میکق 


.# والبخاري (۰)۲۵۵۲ ومسلم (۲۲۹) من حديث أبي هريرة‎  )۹45۱( آخرجه أحمد‎ )١( 

(۲) تفسير الطبري 5/ 505-6606 . 

(۳) آخرجه الطبري ۵۳۸/۵ - ۵۳۹ عن أبن مسعود» وان بن کعب. قال آبو حيان في البحر المحيط ۵۰۸/۲ : 
ومذا لا يصح عنه؛ لان الرواة الثقات نقلوا عنه أنه قرأ: النبیین» کعبدالله بن کثیر وغیره» وان صح ذلك 
عن غيره فهو خطأ مردود بإجماع الصحابة على مصحف عثمان . 

(5) معاني القرآن للنحاس ۱ - ۰1۳۱ وقراءة ابن مسعود أخرجها الطبري 007/5 . 

(۵) في الكتاب ۱۰۷/۳ ۰ 


سورة آل عمران: الآية ۸۱ ۱۸۹ 
تن ما »تشم ون ڪب کوک نتال: سا بسمنی الني. قال 
النحاس”"': التقدیر على قول الخلیل : للذي آنیتکموه ثم حذف الهاء لطول الاسم. 
و«الذي» رفع بالابتداء» وخبره: «من کتاب وحكمة». وامن» لبیان الجنس. وهذا 
کقول القائل : لزید أفضل منك؛ وهو قول الأخفش آنها لام الابتداء(۳. 

قال المَهْدرِيُ 2 2 ثم جاءکم» وما بعدّه جملة معطوفة على الصّلةء والعائد 
منها على الموصول محذوف؛ التقدير: ثم جاءكم رسولٌ مصدّقٌ به*). 

قوله تعالى: ثم کم رسول مدق ما ممم یشم بد رتسم ؛ الرسول 
هنا محمد ی في قول علي وابن عباس رضي اللّه عنهما( واللفظ وإن كان نكرةٌ؛ 
فالإشارة إلى معين؛ كقوله تعالى : وضرب أله متلا ري کات لته مب 4 إلى 
قوله: #ولقد جاءهم رسول مب نم فَكَذَبُوه4 [النحل :۰ -۱۱۳]. فأخذ الله میثاق النبيّين 
أجمعين أن يؤمنوا بمحمد عليه الصلاة والسلام وینصروء إن دركوه» وأمرّهم أن 
يأخذوا بذلك الميثاق على أممهو” 

واللام من قوله : « من بها جوا القسم الذي هو أخذ الميثاق» إذ هو بمنزلة 
الاستحلاف. وهو كما تقول في الکلام: أخذتٌ ميثاقك لتَفعلّنَّ كذاء کانك قلت : 
أستحلفك» رفصل بين الم وجوابو بحرف الجر الذي هو الما في قراءة ابن 
گثیر ۳" على ما يأتي. . ومن فتخها جعلها متلقية للقسم الذي هو أخذ المیثاق. واللام 
في امن به“ جوابُ قسم محذوف» أي : واللّه لتؤمندٌ به نت 


)١(‏ في (د) و (م) : لماء والمثبت من (خ) و (ظ). 

(۲) في إعراب القرآن ۰۳۹۱/۱ ونقل المصنف عنه قول سيبويه. 

() معاني القرآن للأخفش 1۱۳/۱ . ۱ 

() بعدها في (د) زيادة: وهی متعلقة بأخذء وانظر مشکل اعراب القرآن ص ۱۱۳ - ۱16 . 

(5) تفسير الطبري 5ه ۳ 

() معاني القرآن للزجاج 1۳۸/۱ ۰ والمحرر الوجيز 114/۱ - 110 . 

(۷) كذا قال المصنف رحمه اللهء وهو خطأء والذي قرأ بكسر اللام من السبعة حمزة كما سيأتي, وانظر 
معاني القرآن للفراء ۲۲۵/۱ ۰ ومشكل إعراب القرآن لمكي ۱30/۱ . 

(۸) الحجة 1/۳ > ومشكل إعراب القرآن ص ۱15 » والمحرر الوجيز 16/۱ . 


۱۹۰ سورة آل عمران: الآية ۸۱ 
ا سس 


ؤقال المبرة والکسائی والزجام”: «ما» شرظ دخلت عليها لام التحقيق كما 
تدخل على «إنْ؛؛ ومعناه: لمهما" آتیئکم؛ فموضع اما" نصب. وموضع «آنیتکم» 
جزم واثم جاءکم» معطوث عليهء ویو بو اللام في قوله: «لتؤمننٌ به» جواب 
الجزاءء کقوله تعالی : لوَلَين شا لدع [الاسراء: *۰]۸ ونحوه. 

وقال الكسائيّ: من به مُعْتمدُ القسم» فهو مصلل بالکلام الأول» وجواب 
الجزاء قوله : لمن توبن دك ولا يحتاج على هذا الوجه إلى تقدیر عائد". 

وقرا أهل الكوفة: اما آتیتکم" بکسر اللا وهي أيضاً بمعنى الذي» وهي 
متعلقةٌ ب «أخذ»» آي: أخدّ الله ميثاقهم لاجل الذي آناهم من کتاب وحکمة» ثم إن 
جاءكم رسولٌ مصِدّقٌ لما معکم لتؤمئنٌ به من بعد الميثاق ؛ لاد الميثاتي في معنی 
الاستحلاف كما تقدّه. 

قال النحاس” : ولأبي عبيدةً في هذا قول خسن. قال: المعنی: وإذ آخذ الله 
میثاق الذين أوتوا الكتاب لتؤمئنٌ به لما آنيتكم من ذكر التوراة» وقيل: في الكلام 
حذت؛ والمعنى: وإ أذ الله میثاق النبيّين لَتُعَلْمْنَ الناس لِمَا جاءكم من كتاب 
وحكمةء ولتأخذنّ على الناس أنْ یزمنوا. ودل على هذا الحدف : اذم َل كيك 
ری . 

وقیل : إِنَّ اللاع في فوله : «یما» في قراءة من كسرّها بمعنی بَعْده يعدي : بَعْدَ ما 
آتیتکم من کتاب وحكمة' ٠‏ كما قال النابغة : 


(۱) في معاني القرآن ۳۱/۱ . 

زفق في (د): ما وفي (ظ) : لما والمثبت من (خ). 

(۳) تفسير الطبري 5/ 20١‏ ۰ وإعراب القرآن للنحاس ۰۱ ومشكل إعراب القرآن ص۱۰1 - ۱۱۷ . 

(4) هي قراءة حمزة وحده من السبعة» وانظر السبعة ۰۲۱۳ والتيسير ص٩۸‏ . 

(۰) معاني القرآن للفراء ۱ والمحرر الوجيز 154/١‏ . 

(5) فى إعراب القرآن ۰۳۹۲/۱ 

(۷) نقل هذا المعنى السجاوندي عن صاحب النظم» فيما ذکره أبو حيان في البحر 2/۲ « وذكره أيضاً 
السمین الحلبي في الدر المصون ۲۸۷/۳ - ۲۸۸ واستفربه وقال: لا آدري ما حمله على ذلك؟ و کیفب 
ينتظم هذا کلام إذ یصیر تقديره: واذ أخذ الله میثاق النبيين بعد ما آتيناكم» ومن المخاطب بذلك؟ 


۱۹۱ 


سورة آل عمران: الآية ۸۱ 
جح ا ا ا 
توهمت آياتٍ لها فعرفتّها لسثء آعوام وذا العام سابع 

ائ بعد سنَّةَ أعوام. 

وقرأ سعید بن جبیر : «لَمّا» بالتشدید(آ ومعناه ؛ حینّ آتیتکم. واحتمل أنْ یکون 
آصلها التخفيف› ۰ فزیدت این" على مذهب من يرى زیادتها في الواجب فصارت 
ان وف اون متها لام دغام فاجتمعت ثلاث میمات » ۰ فحذفت الاولی منهنَ 
اسای 

وقرأ هل المدينة: «آتيناكم» على التعظیم. والباقون: : «آتیتکم» على لفظ 

0 

الواحد 

ثم کل الأنبياء لم يتوا الكتاب» وانما أوتي البعض ؛ ؛ ولکن الغلبة للذین آوتوا 
الكتاب» الاد اا ميثاقي جمیع الانبیاع فمن لم یت الکتات فهر في حكم من 
أوتي الکتاب ؛ لأنه أوتي الحكم والنبوة. وأيضاً من لم يؤت الکتات ابر 
بکتاب من قبلّه» TT‏ 

ود تعالى : رت ان عل کیک تسرت 26 ا ل ادرا وا متخ و 
لشَِّهِرنَ 4 «أقررتم 0 0 ورال والاضر في 
اللغة الل ؛ قُسَمي العهذ إصراً؛ لأنه منم وتشدید". 

قال توا اي: اعلموا؛ غن این ينا . الرجاج : : بيّنوا؛ لأن الشاهد 
هو الذي یصخح دعوى المدعي“. 


)۱( ديوان التابغة الذبياني ص٩۰۷‏ والکتاب ۸۱/۲ . 

() الکشاف 14۱/۱ ۰ وزاد المسیر 1۱0/۱ ۰ ونسبها ابن جني في المحتسب ۱ للاعرج. تال 
الزمخشري: ومعناها: لمنْ أجل ما آیتکم لتؤمننٌ به. وهذا نحو من قراءة حمزة في المعنى. 

() الکشاف 44۱/۱ ۰ والمحرر الوجیز 110/۱ . 

() السبعة ص۲۱ ۰ والتیسیر ص٩۸‏ . 

(9) ینظر تفسیر الرازي ۱۲۱/۸ . 

(1) معاني القرآن للنحاس 4۳۲/۱ ۰ وزاد المسیر 4۱1/۱ . 

(۷) آورده البغوي ۳۲۲/۱ . 

(۸) معاني القرآن للزجاج ۱/ 4۳۷ ۰ وفيه: تبینوا لان... 


۱۹۲ سورة آل عمران: الآيات ۱ - ۸۶ 
سح یس ات یدیربیه ت 


ال اشهدوا سر لديل 0 
ناشهدوا 0 فتكون کناية عن غير کور 


مر 4 سو ره 


قوله تعالى: #فمن تول بد كلك نایک هم التسِئرت @4 


«مَنْ» شرط والمعنى : فمن تولَّى من أمم الأنبياء عن الإيمان بعد أخذٍ الميثاق 
«تأزتيك هم التسِثت4”" أي : الخارجون عن الإيمان. والفاسق: الخارج. وقد 


وا وَكَرَها وله رك © كن ءامکا باه وم 1 
ع هي انتيل وَإِسْحَقَ توت رنب کا او موی وعِيسَى 
ابذك ین کین ک رد ب نم ركن م شوشر @) 
IEE‏ : أ دين لله یشک قال الگلبي: إن كعب بنَ الاشرف 
وأصحابّه اختصموا مع النصاری إلى النبيّ ل فقالوا : أيّنا أحقٌ بدين إبراهيم؟ فقال 
النبی ل : (کلا الفریقین بريءٌ من دينه). . فقالوا: ما نرضی بقضائكء ولا ا 
بدينك› فنزل : قتي یر دین آله یبر 4 يعني يطلبون” “. ونصبت اغیرا ب ایبخون»» 
آي : یبخون غير دین اللف وقرأ أبو عمرو وحده: : «يبغون» بالياء على الخبر «والیه 
تُرجعون» بالتاء على المخاطبة. قال : لاد الاو خاصٌ» والثاني عام ففرّق بینهما 


ع أ 5 9 
لافتراقهما في المعنى. وقرأ حفص وغیره: («یبغون» ویرجعون» EE‏ 0 


. ۳۲۲/۱ تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) لفظة: «والمعنى» من (خ) و(ظ). 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۳۹۲/۱ ۰ 

. ۳۱۹ - ۳۹۸/۱ )6( 

(۵) تفسیر أبي اللیت ۲۸۱/۱ - ۲۸۲ ۰ وانظرأسباب النزول للواحدي ص۱۰۸ . 

(3) هي رواية حفص عن عاصم فقط من السبعة» ووافقه من العشرة یعقوب» ولکن بفتح الياء ني 
(یرجمون). انظر التشر ۲۱/۲ ۰ وانظر التعلیق التاليي. 


سورة آل عمران: الآيتان ۸۲ - ۸۶ ۱۹۳ 
سس سب سس سس اا 
لقوله: اوك هه آنلینوت. وقرأ الباقون بالتاء فیهما على الخطاب؛ لقوله : 

گس رهق 7 مر مدان :اع )١(‏ .۰ 3 5 مكو چ الى 

۷ تسم ين ڪيب ویک 4. والله أعلم'''. قوله تعالى: #وله: سم أي : 
استسلم وانقاد وخضع وذل» وکل مخلوق فهو منقادٌ مستسلم؛ لأنه مجبول على ما لا 
يقدر أن يخرج عنه. 

قال قتادة"۳*: أسلم المؤمن طوعاًء والكافر عند موته كرهاً» ولا ينفعه ذلك؛ 
لقوله : اا بك یم یکمک رآ بسا [غافر :1۸ 
قال مجاهد : اسلام الکافر كرهاً بسجوده لغیر الله سود لله «اولر يروا 


ر من د رصم 


ل ملق اه من عنم یر طلم ی تین وماسجا رر رف [النحل :۰۲0۸ 
ولتو سَجد من في سوت والأرض طوعا وَكهَا رهم يامد وَالآمَالٍ4 الرعد: ۱۵]. 

وقیل: المعنی أن الله خلق الخلق على ما آراد منهم؛ فمنهم الحسَنْ والقبیح» 
والطويل والقصین والصحيح والمريض» وکلهم منقادون اضطرارآ فالصحیح منقاد 
طائعٌ محبٌ لذلك» والمريض منقادٌ خاضع وان كان كاره". 

والطوع : الانقياد» والاتباع بسهولة. والکرهٌ: ما كان بمشقَّةَ واباء من النّفْس. 
و طوَّعًا وَحكَرّها» مصدران في موضع الحال» أي : طائعين ومکرهین. 

وروی أنس بن مالك قال : قال رسول الله ی في قوله عر وجل : وله آشکم من 
ف التموات: والاری طون رها قال: «الملائكة آطاعوه في السمای 
والانصاز وعبد المَيْس في الأرض». 

وقال عليه الصلاة والسلام : «لا سبوا أصحابي» فان أصحابي أسلموا من خوف 
اللدء وأسلم الناس من خوف المّیف»(*. 


, ٠٠۳ /۱ والکشف‎ ۰۷۰ - 1٩/۳ السبعة ص ۲۱6 ۰ والتيسير ص٩۸ ۰ والحجة‎ )١( 

(؟) تفسیر الطبري 055/5 - ٥٦۷‏ . 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۳۹۲/۱ . 

(4) أخرجه الديلمي في مسنده (۰)۷۱۸۱ وأخرج نحوه الطبراني في الکبیر (۱۱8۷۳) . وفي إسناده محمد بن 
محصن العكاشي؛ وهو متروك كما ذکر الهيثمي في مجمع الزواند ۳۲۱/۲ . وأخرجه الطبري 05۷/1 
من قول مطر الورّاق؛ وان أبي حاتم ۱۹۱/۲ من قول الحسن. 

() لم نقف عليه بهذا اللفظ. غير أن قوله: «لا تسوا اصحابي» آخرجه آحمد (۰)۱۱۰۷۹ والبخاري - 


۱۹ سورة آل عمران: الآيات ۸۲ - ۸۵ 
ا نسوس سب 


وقال عکرمة : «طوعاً»: مَنْ سل من غير مُحاجة» «وكَرُهاً» : من اضطرته الحجة 
إلى التوحید؛ ينذك علیه قوله ع وجل: رين سام تن عنم تن > 
(الزرف :۰۲۸۷ «ولين ساقم ن ل توب ریش وسر لقن الق يل ا 
[العنكبرت .]٦١:‏ 

قال الحسن: هو عمومٌ معناه الخصوص. وعنه : «أسلم من فى و6 وتم 


الکلام» ثم قال: «وَالْآرٍ طَوْعَا وَحكَرهَا4. قال : والكارةٌ: المنافق لا ينفعه عمله. 


ذا 


و«طوعاً وکرها» مصدراة فى وضع الال 


عن مجاهد عن ابن عباس قال : إذا استصعبث دابَةُ أحدكم» أو كانت شموسا 


56 و ی‎ ef yf ا سر 2 سوير‎ e | ED 
فليقرأ فى أذنها هذه الآية : أف دين الله يبوت وله اسلم من فى السموات والازی‎ 


تک 


َر وکرها إلى آخر الاي . 


وس ۳۳۹ re‏ ر رو r‏ 


توله تمالی: لوس ینت عر آاسکم یا فلن یقبل ينه وهو في أ 
لكر 465 ا 
(غیرا رل ی «ديناً» منصوت على التفسيرء زی آن تت فدیا ب 
«ايبتغ ٠٠‏ وینتصب اغیرا على أنه حال من الد 
تال مجاهد وى ا في اا ين دا الخلاين ب 
سُويدء وکان من الأنصارء ارتدٌ عن الاسلام هو وائنا عشر معه» ولحمّوا بمكة کفار 
فترلت هذه الآية» ثم آرسل إلى آخیه يطلب التوبة. وزوي ذلك عن ابن عباس وغیره. 


= (۰)۳۱۷۳ ومسلم (۲6۰) من حديث أبي سعيد #ه. وسيرد ص۱۷۱ من هذا الجزء. 

(۱) تکرر هذا الکلام قريباً. 

)۲( اخرجه الطبراني في الاوسط (14) من حدیث آنس © بنحوه. قال الهيثمي في مجمع الزوائد ۲۵/۸ : 
فيه محمد بن عبید بن عمیر ؛ وهو متروك . وأخرجه ابن. السني في عمل اليوم والليلة (۵۱۰) من قول 
يونس بن عبيد. 


(۳) مشكل إعراب القرآن ص۱۹۸ . 


سورة آل عمران: الآيتان ۸۵ 85 ۱۹۵ 


قال ابن عباس : وأسلم بعد نزول الآيات0© 

وهو ق لاخر مِنّ الْحَيِرنَ4 قال هشام: أي" : وهو خاسرٌ في الآخرة من 
رت زا ها تفت ی وا هل وقال المازني: الألف واللام 
مثلها في الرجل. 

وقد تقدّم هذا في البقرة عند قوله : ولم فى رز ین أَلمَنلِحِنَ» [الآية: .]٠٠٠‏ 


۲( 


قوله تعالى: # کت 2 انیم وسهدوا آن اس 


مر 


حَق وجاءهم ال وله لا يهى الوم ييي 46 
قال ابن عبا ون الا > ثم ارتدً ولحقّ بالشرك. ثم ندم» فارسل 
إلى قومه : شلوا لي رسول ال هل لي مِنْ توبة؟ فجاء قومه إلى رسول الله بل 
فقالوا: هل له من توبة؟ فنزلت: # کیت هی له وم کُفرواًبد ایعنم 4 إلى قوله : 
َو ریم فارسل إليه» فاسلم. آخرجه النسانی۳) 
ES‏ رجلاً من الأنصار ارتدّ» فلحقّ بالمشرکین. فأنزل اللّه: کت 
ری أله کر ترا إلى قوله: إل الي زک فبعث بها قومه إليه» فلما قرفت 
عليه قال : والله ما كُذبّني قومي على رسول اللّه 5 ولا دب" رسول الله د 
على اللّه» واللّه عر وجل أصدق الثلاثة؛ فرجع تائباًء فقّبل منه رسول الله تلد 
00 
وقال الحسن ۲ : نزلت في اليهود؛ لأنهم كانوا يبشّرون بالنبی ۰ ويَسْتَفْتِحون 


() تفسیر الطبري ۵۷۲/۳ - ۵۷۳ . 

(۲) لفظة أي» من (م)۰ واعراب القرآن للنحاس ۰۳۹۳/۱ والکلام منه. وهشام المذ کور: هو ابن معاوية 
النحوي . 

(۲) في المجتبی ۱۰۷/۷ . 

() عند البیهقی ۱۹۷/۷ . 

)0( في (د) و (م): آکذبت والمشت من (خ) و (ظ). 

(7) في (د) و (م): عن» والمثبت من (ظ). 

(۷) أخرجه الطبري ۵۷۰/٩‏ ۰ وأورده النحاس في معاني القرآن 4۳4/۱ . 


۱۹۹ سورة آل عمران: الآيات ۸۲۱ ۸٩‏ 


على الذین كفرواء فلما بُعِتْء عاندوا وكمّرواء فأنزل الله عر وجل : رل 
رام علوم فة اله ولمکیکة ولاس أَمَوينَ». 
ثم قیل : «كيف» لفظة استفهام» ومعناه الجخد» أي : لا يهدي اللّه. ونظیزه قوله : 
۾ يت ڪيه کی یوم مرک عَهد عند أله رهند رسولید؟» [التوبة: ۰۲۷ أي : لا يكون لهم 
عهد(" وقال الشاعر: 
ا يشم لالقومغا غارء شعواء 
أي : لا نوم لي. وان لا ری ال الَانِيَِ4 يقال: ظاهرٌ الآية أن" مَن كفر 
بعد إسلامه لا بهديه الله» ومن كان ظالما لا يديه ال وقد ریا کر من المرتدين 
قيل له : معناه: لا يهديهم اللّه ما داموا مقيمين على كفرهم وظلیهم ولا يُقبلون 
على الإسلام» فأما إذا أسلموا وتابواء فقد وقّقهم اللّه لذلك. واللّه تعالى أعلم. 


ی ۳ . E‏ مرت قرو 2 سس م 0 ۳ 2 ۳ خر S$‏ 
قوله تعالی : ۳:7 جراژهم 0 الله وَالْمَكَيْكَوَ والتّاس وت U)‏ 
0 ع ر مه و ت رت مر مر مکح سس سے 
خلیین نها لا يخفقف عنهم السذاب و ینظر ون © لا الب تابا من بعد دك 


02 


واسکنوا فن اله عَفُورٌ رح 4 
أي ار . وقد تقدّم معنى لعنةٍ الله والناس في في «البقرة»”*' فلا 
معنى لإعاد 

: لا بون ولا ين علوت قم استثنى التائبين» فمال‎ es 
لا رن تاک هو الحارث بن سُوَيْد كما تقلّم". ويدخل في الآية بالمعنی كل من‎ 1 


(۱) مجمع البیان ۱۳۵/۳ > والوسیط ۶۰/۱ » وزاد المسیر ۱۸/۱ ۰ 

(۲) قائله عُبيد الله بن قيس الوْفْیَات» وهو في دیوانه ص۹۰ ۰ وأمالي ابن الشجري ۱۱۳/۲ ۰ وفیها: 
الشام » بدل: القوم. 

(۳) لفظة أن » من (م). 

(4) تفسیر آبي اللیث ۲۸۳/۱ . 

. 1۸1 - 1۸۵/۲ )۵( 

(7) ص۱۹۶ من هذا الجزء . 


سورة آل عمران: الآيات ۸۷ . ٩۰‏ ۱۹۷ 


رجع إلى الاسلام۲۲ وأخلص. 
2 د ممه م مرو و هو روس ور ب رمرم موم 
قوله تعالی : و الزن كوأ تقد إيمنوم ثم ازداڈوا كما ان تقبل و 
کیک م هم اون 9 
قال قتادة وعطاء الخراسانیْ والحسن : نزلت في الیهود؛ کفروا بعیسی 
والانجیل» ثم ازدادوا كفراً بمحمد ي والقرآن. 
وقال أبو العالية: نزلت في الیهود والتصاری؛ کفروا بمحمد بل بعد إيمانهم بنعته 
وصفتهء «ثم ازدادوا كفراً» باقامتهم على کفرهم. 
وقيل: «ازدادوا كفراً» بالذنوب التي اكتسبوها”"”. وهذا اختيارٌ الطبری" 
في اليهود. 
1 قبل وبر مشكل لقوله: ره الى بقل اه عن عادو رثا عن 
جات [الشوری: ۲۰]. 
e‏ ۱ تشر 7 2 ۱ : (8). مر تس بي 
كما قال عر وجل: سب اد د یربک ا اطعا حى > إا حَصَرٌ أحدهم 
لْمَوت قال إِنْ تب أَلْعَنَّ» [التساء :۱1۱۸]. وروي عن الحسن 0 وقد 
قال ي: «إنَّ الله يقبل توبة العبد ما لم اغ وسيأتي في «التساء» بیان هذا 
٩ 0‏ 
وقيل: لل بل بت التي كانوا عليها قبل أن یکفروا؛ لأنَّ الکفر قد 


() في (خ) و (د) و (م): راجع الإسلام » والمثبت من (ظ) . 

() تفسير الطبري ۵14/۵ - ۵1۵ » as‏ 

(۳) في تفسیره 0710/٥‏ . 

(6) في إعراب القرآن ۳۹6/۱ . 

(۵) َه تفسير الطبري ۰۱4/۵ ۰ والمحرر الوجيز 47١/١‏ . 

(1) أخرجه أحمد (۰)1۱1۰ والترمذي (۳۷٠٣)ء‏ وابن ماجه )٤۲٥۳(‏ من حديث عبدالله بن عمر رضي الله 
عنهماء وفي الباب عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عند أحمد ٠(‏ ۹۰ 


(۷) عند تفسير الآية (۱۱۸) منها. 


۱۹۸ سورة آل عمران: الآيتان ۰ ٩۱‏ 


أحبظها”'» وقیل : «لن تقبل توبثهم» إذا تابوا من کفرهم إلى کفر آخرٌ؛ وانما تقبل 
تورتهم إذا تابوا إلى الاسلام "۳ 
وقال قطرب: هذه الآيةٌ نزلت في قوم من آهل مكة؛ قالوا : ترص بمحمد ريت 
المُنون» فان با لما اه رخال قرا فأنزل اللّه تعالی : إن رب کفروا بَعَدَ 
ایمنهم تر ازدادوا كفا أن تقبلٌ تَوْبَثْهُر 24 أي : لن تقبل توبتهم وهم مقيمون على 
الكفر» فسماها توبةٌ غير مقبولة؛ لانه لم يصحٌ من القوم عزمٌ» واللّه عر وجل بقبل 
التوبةً كلّها إذا صح العزم””". 
قوله تمالی: ا رب كوأ رما وهم کنر فان یسک من أحَدهِم یله 
کر با ولو اند يوْء کیک کر عَدَابُ ی ما م ين یرب 665 
الیل بالکسر : مقدارٌ ما يملأ الشَّيءء والمَلْء بالفتح: مصدر ملأت الشيء 
ويقال: أعطني یله وميه وثلاثة أمْلاه. 
والواو في «ولو افْتَدَى بو» قيل : هي مقحمة زائدة؛ المعنی : فلن يقبل من أحدهم 
ملء ۶ الأرض ذمباً لو افتدى به. 
وقال أهل النظر من النحویین : لا يجوز أن تکوت الواه مقحمةً؛ لأنها يذل علی 
معنی. ومعنی الآية : فلن یقبل من أحدهم یل ۶ الارض ذهباً تبرّعاً ولو افتذی به . 
و«ذهبا» نصبٌ على التفسیر في قول الفا قال المفشّل : شرط التفسیر أن 
کون الکلام تام وهو مبَهُم؛ کقولك : عندي عشرون» فالعدد معلوم والمعدود 
مبهم ؛ فاذا قلت : درهماًء كَسَّرْتَ. وانما نْصِبَ التمييرٌ؛ لأنه ليس له ما يخفضّه ولا ما 


(۱) اعراب القرآن للنحاس ۳۹۶/۱ ۰ 

(۲) معاني القرآن للنحاس ۳۱/۱ . 

(۳) إعراب القر آن للنحاس ۳۹٤/۱‏ ۰ وانظر تفسیر البغوي ۰۳۲۶/۱ 

. الصحاح (ملا)‎ )٤( 

(۵) معاني القر آن للنحاس ۶۳۷/۱ ۰ وانظر معاني الزجاج 44۱/۱ ۰ وتفسیر البغوي ۰۳۲۹/۱ 


(7) فى معانی القرآن له ۲۲۰/۱ . 


سورة آل عمران: الآيتان ٩۲ _ ٩۱‏ ۱۹۹ 


یرفعه وکان النصب أخفتٌ الحرکات. فَجعِلَ لكل ما لا عامل ف“ 

وقال الکسائی ۳*: صب على إضمار مِنْء أي: من ذهب؛ کقوله : أو عدَل ی 
صيَاما» [المائدة: ۰۲۹0 آي: من صیام. وفي البخاري ومسلم عن قتادةً» عن أنس بن 
ال ی ی و فیقال له : دص ع وس 
من دلك». لفظ البخاري. وقال مسلم بدل «قد کنت»: «کذبت» قد سُئلت»۳۲. 


فيه مسألتان : 

الأولی : رَوى الأئمةٌ - واللفظ للنسائی - عن آنس قال: لما نزلت هذه الآية: «آن 
تاوا الم حى تفقوا م ّا جر قال آبو طلحة: ان را لارا من أموالناء فأشهدّ يا 
رسول اللّه أي جعلتٌ أرضي لله. فقال رسول اللّه : «اجعلها في قرابتك» في 
خسان ين ثابت وم بن کعب»*, 


وفی الموطا! “كانت اب أمواله تاه بر ار "كوتو کانت سيل المج 


. ۱8۰/۸ تفسیر الرازي‎ )١( 

() لم نقف على قوله. وآورده السمین في الدر المصون ۳۰۶/۳ . 

(۳) صحیح البخاري (۰)1۵۳۸ وصحیح مسلم (۲۸۰۵) (۵۳) ۰ وهو عند أحمد (۱۲۳۱۲). 

(4) آخرجه آحمد (۰)۱۰۳۰ والب‌خاري (۰)۱8۱۱ ومسلم (۰)4۹۸ وأبو داود (۰)۱۱۸۹ والترمذي 
۰۲۹۹۷ والنساني في المجتبی ۲۳۱/۲ - ۲۳۲ واللفظ لهء وفي الکبری (۰)۱۱۰۰۱ وفیه : نجعلها 
في حسان. . . » وهو الموافق لروایات الحدیث الأخرى. 

. ۹۹1 - ۹۹۰/۲ )0( 

(1) في بعض النسخ: بشرحاء بإضافة البثر إلى الحاء قال الفیروز آبادي في القاموس (برح): بیرَحَی» 
كفَيِعَلَى : أرض بالمدينةء ويصحّفها المحدئون ن: بثرحاء وقال في (الحا): اسم رجل يتسب إليه بثرحاء 
بالمدینة» وقد يقصر. وقال ابن الأثير في النهاية (برح): هذه اللفظة كثيراً ما تختلف ألفاظ المحدثين 
فيهاء فيقولون: بيرحاءء بفتح الباء وكسرهاء وبفتح الراء وضمهاء والمد فيهماء وبفتحهما والقصرء 
وهي اسم مال وموضع بالمدينة» وقال الزمخشري في الفائق: إنها فَيْعَلَى من البّراح» وهي الارض 
الظاهرة. 


۲۰ سورة آل عمران: الآية ٩۳۲‏ 


وکان رسول الله يك يدخلّها ويشرّبُ من ماء فیها طیّب. وذکر الحدیث. 

ففي هذه الآية دليلٌ على استعمال ظاهر الخطاب وعمومه؛ فان السيجابة وان 
الله عليهم آجمعین لم پفهمرا من فحوی الخطاب حين نزلت الآية خير ذلك. ألا تری 
أبا طلحةً حين سمع #لن تالا لير حَ ی تفقوا الآية» لم یحتخ أن یقت حتى يرد 
e‏ ه بآية آخری أو سّنةٍ مبینة لذلك» فإنهم یحیُون 
آشیاء که 

وکذلك فعل زيدٌ بِنْ حارثة؛ عَمِدَ مما يحب إلى فرس يقال له: سَبّل» وقال: 
للم إنك تعلمٌ أنه ليس لي مال أحبّ إليّ من فرسي هذه. . فجاء بها إلى النبی لاء 
فقال : هذا في سبيل اللّهء فقال لأسامةً بن زيد: «افبضه» . فكأنَّ زيداً وجدّ من ذلك 
في نفسهء فقال رسول الله : «إنّ الله قد یلها منك». ذكره أسد بن موسى! 0 

وأعتق ابن عمر نافعاً مولا وكان أعطاه فيه عبد الله بن جعفر آلف دينار. قالت 
صفية بنث أبي عبيد: أظنه تأوّل قول اللّه عر وجل : لن تالا أل حى تَفقوا يما 


ني مومس الأشعرية أن باع ه جارية من سني ولا يوم ج مان كشزى: فقال 
ی فدعا بها عمن فأعجبتهء فقال: إن الله عر وجل يقول: لن 


سس تر و مم ي 


تلور شرا مکا یبود فاعتقها عمر ظه". 
ی ان 


(۱) وآخرجه مرسلاً عبد الرزاق ۱۲۹/۱ (تفسیر) والطبري ۰۷۷/۵ عن أيوب السختياني» و۵۷۱/۵ عن 
عمرو بن دينار» وسعید بن منصور في التفسیر (001) عن محمد بن المنکدر. 

(۲) في (د) و (م): عن أبي نجيح» وهو خطأء والمثبت من (خ). 

(۳) تفسير مجاهد ۱۳۱ ۰ وأخرجه الواحدي ف فى الوسيط 11۳/۱ - 554 من طريق شيبّل به. وأخرجه 
الطبري ۵۷۶/۵ من طريق عيسى عن ابن أبي تجیح به. وآورده النحاس في معاني القرآن ۱ › 
والبخوي ۱ وقوله: جلولاء ا اا 
على الفرس للمسلمین سنة (17 ه )» فاستباحهم المسلمون فسمیّت جلولاء الوقيعة. انظر معجم 
البلدان ۱۵۱/۲ . 


سورة آل عمران: الآية ۹۲ ١١‏ 


یقول لي: يا فلانةء أعطي السَّائلَ سکُر فان الربيع يحبٌ السكر؛ قال سفیان : اول 
1 2 2 وه 2 ۲ 
قوله جل وعرّ: «أن تاوا ال حى توا يما ون 

وروي عن عمر بِنٍ عبد العزيز أنه كان يشتري أعدالاً من سُكّر ویتصدّق بها. فقيل 
له: هلا تصدّقتٌ بقيمتها؟ فقال: لأنَّ السکر أحبٌ ال فاردث أن آنفق مما احث. 

وقال الحسن: إنكم لن تنالوا ما تحبون إلا بترك ما تشتهون. ولا تدركون" ما 
تأمُلُون إلا بالصّبر على ما تکرهون*) 

الثانية: واختلفوا في تأويل «البرّ» فقيل : الجنة؛ عن ابن مسعود وابن عباس 
وعطاء ومجامد وعمرو پن میمون والعدي. والتقدير: لن تنالوا واب البرٌ حتى تنفقوا 
مما ون وا : العطا من قولك : نولت تتویلاً : أعطيئه". ونالني من فلان 
معروف ينالني أي : : وصل إليّ. فالمعنی : لن تصلوا إلى الجنة وتَعطوها حتى تنفقوا 
كما لحرن 

وقیل : الو العمل الصالح" ۳ وفي الحديث الصحیح : «عليكم بالصدق. فإنه 
بهدی( إلى الب ون البرّ يهدي إلى الجنة». وقد مضی في البقر:(. 

ال لري : افا ع و فر ی ا ی 
تتصدّقوا وأنتم أصاء أشحًاء؛ تأملُون العیثن» وتخشون الفقر. 

وعن الحسن : «حتى تُنفِقوا»: هي الزكاءٌ المفروضة. مجاهد والکلبی: هى 


(۱) آخرجه ابن عبد البر في التمهید ۲۰6/۱ . 

(۲) تفسیر آبي الليث ۲۸4/۱ . 

(۳) في (خ) و (م): تدر کوا. 

(4) ذکره ابن عبد البر في التمهيد ۲۰۵/۱ . 

(۵) زه تفسیر الطبري ۵/ ۵۷۳ ۰ وتفسیر البغوي ۳۲۵/۱ . 

() مجمل اللغة ۸1۸/۳ . 

(۷) معاني القر آن للنحاس ۳۸/۱ . 

(۸) في النسخ : يدعو (في الموضعین)» والمثبت من (م)۰ ومصادر الحدیث. 

() قطعة من حدیث ابن مسعود هه آخرجه آحمد (۰)۳1۳۸ والبخاري (۰)۱۰۹6 و مسلم (۲۱۰۷). وقد 
سلف ۱۳/۳ . 
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مسو نة نسکنها آية ال کاة ۳ . 

وقیل : المعنى حتى تنفقوا مما تحبون في سبيل الخیر من صدقةٍ أو غیرها من 
الطاعات » وهذا جامع. 

وروى النسائ ئييُ عن صعصعة بن معاوية قال : لَقِيتٌ أبا ذر قال: قلت : حدَثْيي 
قال : نعم» قال رسول الله 8: اما من عبدٍ مسلم یف من كل ماله زوجين في سبيل 


الله إلا استقبلته حَصبَةٌ الجنت كلهم يُدعوه إلى ما عنده». . قلت: وكيف ذلك؟ قال: 


إنْ كانت إبلاً فبعيرين» وإن كانت بقراً فبقرتين 0 


و 


وقال أبو بكر لوق : یم و أي : 0 بذك بكم 


0 
ا وهو مثل قوله: رتیوت العام عل خییه متكا [الانسان:۸]. وما 
وا من سیر اک أله بوه عَلِيةٌ»» أي : وإذا عم جارّى ا 


فيه آربع مسائل : ۱ 
الأولى: قوله تعالی : : لاک أي : خلا لآ ثم استشنی› فقال: إلا ما ڪر حرم 
یل عل وء وهو يعقوبٌُ عليه السلام"*. 


(۱) تفسير البغوي ۳۳۲۵/۱ » وزاد المسير 47١/١‏ . 

(۲) سنن النسائي 5 - 48 ۰ وهو عند أحمد (۰)۲۱۳۶۱ وله شاهد من حديث أبي هريرة؛ أخرجه 
آحمد (۱۳۳ ۷). 

(۳) قوله : الفتّة» أي: الکرم. القامرس (فتی). 

۰ ۱۶۱/۶ مجمع البیان‎ )٤( 

(۵) معاني القرآن للنحاس ۱ - 8۰ . وقول مجاهد في تفسیره ص۱۱۳ . 

(1) المحرر الوجیز ۷۲/۱ . 


سورة آل عمران: الآيتان ٩۲‏ ۹۶ ۳۰۳ 


في الترمذي عن ابن عباس أنَّ البهوة قالوا للنبع : آخبرنا ما حرّم إسرائيل على 
نفسه؟ قال : «كان يسكن البَدْىٌ فاشتكى عرق النّسَاء فلم يجد شيئاً يُلائمه إلا لحوم 
الابل وألبائهاء فلذلك حرّمها». قالوا: صدقت". وذكر الحديث. 

ويقال: إنه نَذرَ إن برأ منه ليتركن أحبٌ الطعام والشَّرابٍ إليهء وكان أحبٌّ الطعام 
والشراب إليه لحم الإبل وألبانها". 

وقال ابن عباس ومجاهد وقتادةٌ والسَّدَيُ: أقبل يعقوبٌ عليه السلام من حرّان 
يريد بيت المقدس حين هَرَبَ من أخيه عیصو. وكان رجلاً بطشاً قوياًء فلقيّه ملك 
فظنَ یعقوب أنه لص» فعالجه أنْ يصرعَه» فغمز المَلَكُ فد يعقوب عليه السلام» ثم 
صَعِدَ الملّكُ إلى السماء ويعقوبٌ ينظر إليه» فهاج به" عرق النّسَاء ولقي من ذلك 
بلاغ شدیدآ فکان لا ينام اللیل من الوَجَم» ويبيثٌ وله رُقاءء أي: صیاح» فحلت 
یعقوب عليه السلام إِنْ شفاه الله جل وعرٌ ألا یأکل عِرْقاً. ولا یأکل طعاماً فيه عرق 
فحرمها على نفسه» فجعل بنوه یتبعون بعد ذلك العروق فیخرجونها من الل . 
وکان سببٌ غمز المَلّك لیعقوب أنه كان نذر إن وهب الله له اثني عشر ولداً وأتى بيت 
المقدس صحيحاً أن يذبح آخرّهم؛ فكان ذلك للمخرج من نذره؛ عن الضحاك”. 

الثانية: واختّلف: هل كان التحريمٌ من يعقوبٌ باجتهادٍ منه. أو باذن من اللّه 
تعالى؟ والصحيحٌ الأوّل؛ لانْ اللّه تعالى أضاف التحريم إليه بقوله تعالى: إل ما 
حرم وان النبيّ إذا ذاه اجتهادُه إلى شيء كان ديناً يلزمنا اتباغه؛ لتقرير الله سبحانه 
إياه على ذلك. وكما یوخی إليه ویلزم اتباعه» كذلك یودن له ویجتهد» ويتعيّن موجب 
اجتهاذه إذا قدر علیه ولولا تدم الإذنِ له في تحريم ذلك ما تسور"؟ على التحليل 


)١(‏ سنن الترمذي ۷۵ دون قوله: كان یسکن البدوء فهو عند النسائي في الکبری )٩۰۲4(‏ وعند أحمد 
(۲) ضمن حديث مطولء وسلفت قطعة أخرى منه ۲۹۱/۲ . وقوله: النّسا: عرق يخرج من 
الورك فيستبطن الفخذ والأفصحٌ أن يقال له : النّساء لا عرق النّساء النهاية (نسا). 

(۲) تفسير الطبري ٥۷۸/١‏ ۰ والوسيط 151/١‏ . 

(۳) في (د) و (م): علیه» والمثبت من (خ) و (ظ)ء وهو الموافق لتفسير البغوئ 711/١‏ . 

() تفسير البغوي ۰۳۲۷/۱ وانظر تفسير أبي الليث ۲۸۹/۱ - ۲۸۵ . 

(0) آورده البغوي ۳۲۹/۱ ۰ والخبر من رواية جويبر عن الضحاك» وجويبر ضعيف جداً. 

() قوله: تسوّر: هجم. اللسان (سور). 


۳۰ سورة آل عمران: الآيتان ٩۳‏ ۔ ۹۶ 


والتحريم. وقد حرم نينا ب العسلّ على الرواية الصحيحة"» > أو خادمّه ماري فلم 
يقرّ الله تحریمّه» ونزل : «لم عر م با أل اه 741" على ما را 

قال الکیا الطبری"*): نها : مطل قوله تعالی : لر رم مآ سل انه 
کي بش رید ا 
المعنى» فجعلها مخصوصاً بموضع التص؛ وأبو حنيفة رأى ذلك أصلاً في تحریم كل . 
مباح» وأجراه مجری اليمين. 

الثالثة: قولّه تعالی : فل فان ار كَئنُوهآ إن كسم صَددِيت» 

قال ابن عباس : لما أصاب يعقوبٌ عليه السلام عرق النّساء وصف الاطباء له أن 
يجتنبٌ لحومٌ الابل» فحرّمها على نفسه فقالت اليهود: ع متا على اهيا 
لحوم الإبل؛ لأنّ يعقوبَ حرّمها. وأنزل الله تحريمّها في التوراةء فأنزل الله هذه 
الآنة: قال الضکال: فكذّبهم ال ورد عليهم فقال: : يا محمد فل فَأَنوا بر 
ترما إن کم مکیقیک۰6 فلم يأتواء فقال عر وجل: کن اف عل اه الب 
م بت دک مرک هم مودک . 

قال الزجاج ۳ في هذه الاية أعظم دلالة لنبوّة محمٍ نبيّنا يو آخبرهم أنه ليس 


رع ره 


(۱) أخرجه أحمد (۰)۲۰۸۵۲ والبخاري (07571)» ومسلم (۱8۷4) من حديث عائشة رضي الله عنها. 

(۲) أخرجه أبو داود في المراسيل (۲۳۹) عن الحسن» وأخرجه النسائي ۷۱/۷ من حديث أنس هه ولم 
يذكر أنها مارية. 
وأخرجه الشاشي في مسنده ‏ كما ذكر ابن كثير» وصحح إسناده ‏ ومن طريقه الضياء في المختارة 
(۰)۱۸۹ عند تفسير الاية (۱) من سورة التحريم. 
وأخرجه البزار (کشف الاستار (۲۲۷) من حدیث ابن عباس رضي الله عنهما. قال الهيئمي في مجمع 
الزوائد ۱۲۹/۷ : رجال البزار رجال الصحیح غير پشر بن آدم» وهو ثقة. 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ۲۸۲/۱ . 

(4) في أحكام القرآن له ۲۹۰/۲ . 

(0) في (د) و (م): : نحرمء والمثبت من (خ) و (ظ). 

(1) تفسير أبي الليث ۱ ومعاني القرآن للنحاس 44۱/۱ ۰ وتفسير البغري ۱ 

(۷) في معاني القرآن له ٤٤٤/١‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة أبي الليث ۲۸۵/۱ . 


سورة آل عمران: الآيتان ٩۹: ٩۳‏ ۳۲۰۵ 


في کتابهم» وأمرّهم أن يأتوا بالتوراة» فأبُوا؛ يعني عرفوا أنه قال ذلك بالوحي. 

وقال عطيةٌ العوفی فيّ: إنما كان ذلك حراماً عليهم بتحريم يعقوبَ ذلك عليهم. 
وذلك أد را و ماه ی ارت : واللّه لئن عافاني اللّه منه لا یأکله لي 
ول ولم يكن ذلك محرّماً علیهم في التوراة(). 

وقال الكلبي : لم يُحرّمْهِ الله عر وجل في التوراة عليهم» وانما حرّمه عليه © 
بعد التوراة بظلمهم وکفرهم وكانت بنو إسرائيل إذا أصابوا ذنباً عظيماً حرّم اللّه 
تعالى عليهم طعاماً طيباًء أو صب عليهم رجز وهو الموت. فذلك قوله تعالى: 
#فْبظلر ۶ ت یک کارا عم عم يكت وت ك4 الآية [النساء: 0۱5۰ وقوله: 
0 ت هاوأ حَرَّْنَا کل ذى طر4 الآية. إلى قوله: ذلك رتم نیم 
تم رفون ۳۱ ؟ [الانعام Nen:‏ 
الرایعة: ترجم ابن ماجه في سننه: «دواء عرق النّسا»: حدئنا هشام بن عمّار 
وراشد بن سعید الرملي قالا : حدّثنا الولید بِنُ مسلم» حدَّئنا هشام بنْ حسّانه 
حدّئنا آنس بن سیرین أنه سمع أنس بنّ مالك یقول: سمعث رسول اللّه ل يقول: 
«شفاء عرقي النّسا ألية شاةٍ أعرابية ثُذاب ثم جرا ثلاثة ئة آجزاء ثم یشرب على الريق 
کل و 

وأخرجه الثعلببيُ في تفسیره أيضاً من حدیث أنس بن مالك قال: قال رسول الله يل 
في عرق النسا: «تؤخذ أليةٌ كبش عربيٌ» لا صغير ولا كبير» فتقطع صغاراً» فتخرج 
إهالته» فتقسم ثلائة أقسام» في كل يوم على ريقٍ النفس ثلثاً». قال أنس : فوصفته لاک 


(۱) قوله: في التوراةء من (خ) و (ظ). 
(۲) قوله: عليهم من (خ) و (ظ). 

(۳) أورد القولين البغويٌ في تفسيره ۱/ ۳۲۷ . 

() في النسخ: قال» والمثبت من (م)» وسئن ابن ماجه. 

() سنن ابن ماجه (7177). وهو عند أ حمد (۱۳۲۹۵) پنحوه. 


۳۲۰۹ سورة آل عمران: الآيات ٩۳‏ ۔ ٩۷‏ 


من مثة» فبرا باذن الله تعالی ۳. 


قتشم حدئني شيخ في زمن الحجّاج بن يوسف في عرقي النسا : أقسم لك بالله 
الأعلى» لئن لم تنته لأكوينّك بنا أو لاحلفنك بموسی. قال شعية: قد جربیه؛ 


تقوله» وتمسخ۳* على ذلك الموضع 
۳ ملي 22 3 مويرم E‏ اله مر مر رم رکا مر لس رح مر مس 29۵ 
قوله تعالى : ی صد اه یم بل ریم عنیفا وما كن ین الشركة 669 


و 2۳ 


أى: قل يا محمد: صدق اللّهء إِنَّ ذلك لم يكن" في التوراة محرما. تيمو 
: فل یر ۰ 
مله رم حَنِيفًا» آمر باتباع دینه. وما نّ من الْمُتْركِينَ» رذ علیهم في دعراهم 
الباطل كما تقدّم. 


۳ 8 1 0 مه همم 00 00 و فرح سک م فر A‏ ب جع 
قوله تعالی: رن أول بيت وضع لاس ی ببکة مارا وهدی للعتليين 9 
بط م 2 ص 2 ل من ی سم 


8 ر ر ی مم ت 2 دع ر مق عا يه 2 
فيد ات بینات مُمام إزاهيم و دخله کان ءامنا للو عل الاس جج الیسی من 


الأولى: ثبت في صحيح مسلم عن أبي ذر قال : سألث رسول الله ع عن آول 
مسجدٍ وضع في الأرض» قال: «المسجد الحرام». قلتٌ: ثم أي؟ قال: «المسجد 
الاقصی». قلت: كم بينهما؟ قال: «أزبعونَ عاماًء ثم الأرضٌ لك مسج فحیخما 
أدر كتك الصلاة E‏ 

قال مجاهد وقتادة : لم یوضع قبلّه بیت. 


ع م و 


قال عل 5 : كان قبل البیت بیوت کثیرة» والمعنی أنه رل بيتٍِ وضع للعبادة. 


(۱) وأخرجه أيضاً الحاكم ۲ وصححه» ووافقه الذهبي» وقوله: قال أنس هو ابن سيرين راوي 
الحديث عن أنس بن مالك كما هو مبیّن في رواية الحاكم» وقوله: اهالته. أي : شحمّه أو ما أذيب منه. 
انظر القاموس (أهل). 

(۲) في (د): بقوله ويمسح. 

(۳) في (د) و (م): إنه لم يكن ذلك» والمثبت من (خ) و (ظ). 

(1) صحیح مسلم (5۲۰)) وأخرجه أيضاً احمد (۰)۲۱۳۳۳ والبخاري (۳۳۷). 


سورة آل عمران: الآيتان ٩۷ ۹٩۱‏ ۳۰۷ 


وعن مجاهد قال: تفاخر المسلمون واليهودُء فقالت الیهود: بيت المقیس أفضل 
وأعظم من الکعبة؛ لأنه مهاجَرٌ الأنبیای وفي الأرض المقدست. وقال المسلمون: بل 
الكعبة آفضل ‏ فأنزل اللّه هذه الآية. . وقد مضی في البقرة بنيان البيتٍ وأوّل مَنْ بناه(). 

قال مجاهد : : شلق اللا قر ضع هلا ابیت قیل آن بلق شیامن الارض یالفی 
یه وان قواعده لفي الارض السابعة السفلى. 

وأما المسجد الأقصى» فبناه سلیمان عليه ا كما خرّجه النسائي بإسناد 
صحیح من حديث عبد الله بن عمرو» عن ال 46: أ سليمان بنّ داود عليه السلام 
لما بنى بیت المقدس سأل ال خلالاً ثلاثة : [سأل الله عر وجل] كما يصادف 
حکمه» > فأوتته» وسأل الل عر وجل مُلكاً لا ينبغي لأحد من بعده» فاون وسأل الله 
عر وجل حين فرع من بناء المسجد ألا يأتيّه احذ لا يَنْهِرُه إلا الصلاءٌ فيه أن بُخرجه 
من خطینته كيومٌ ولدته امه فأوتټ“ 

فجاء إشكال بين الحديشين“؛ لاد بين ابراهیم وسلیمان آماداً طويلة؛ قال أهإُ 
التواریخ: أکثر من آلف سنة. فقيل : إن إبراهيم وسليمان عليهما السلام ما جدّدا ما 
کان آسسه غیرهما. وقد روي أن ذ اول مَنْ بنی البیت آدمٌ عليه السلام كما تقد(“ 
فيجورٌ أن يکود غیژه من ولده وضع بيت المقیس بعله" بأربعين عاماء ويجورٌ ان 
تكون الملائكة أيضاً بنته بعد بنائها ابیت بإذن الله وکل محتمل. واللّه أعلم. 

وقال علي بن أبي طالب # : أمر اللّه تعالى الملائكة ببناء بيتِ في الأرض» وان 


. ۳۸۹ - ۳۸۱/۲ )۱( 

(۲) وردت الاقوال السالفة في ته تفسير الطبري ۵/ ۰ - ٥٩۱‏ » وتفسير البغوي ۳۲۸/۱ ۰ والنكت والعيون 
۱ والوسیط ۱ وانياب اون لتر سني من ۸ ره ال 0 

(0 سنن النساني ۳4/۲ ۰ وما بين حاصرتین منه» وهو عند أحمد (1144) مطول فوله: لا ینهزژه. آي: لا 
يدفعه. النهاية (نهز) وقوله : حكماً يصادف حكمه؛ ؛ قال السندي في حاشيته على النسائي : أي : : یوافق 
حكم الله تعالی» والمراد التوفيق للصواب في الاجتهادء وفصل الخصومات بين الناس. 

(4) يعني حديث أبي ذر وحدیث عبدالله بن عمرو السّالفين. 

. ۳۸۷/۲ (0) 


() في (م): من بعده. 


۳۰۸ سورة آل عمران: الآيتان ٩۷ ۰ ٩٩‏ 


یطوفوا به» وکان هذا قبل خلق آدم ثم إِنَّ آدم بَنى منه ما بَنى» وطاف بهء ثم الانبیاء 
بعده ثم استتم بناءه إبراهيم عليه السلام. 

الثانية : قوله تعالى: لى كد خبر له واللام توكيد. وابکة» موضع 
البیت» و مار البلد. عن مالك بن آنس ۹۳ 

فان شید بن ا تسد رک ا کل اندر یه اليرت 

قال مجاهد: بكة هي مكة. فالميم على هذا مُبْدَلَةٌ من الباء؛ كما قالوا: طبن 
لازت ولازم. وقاله الضحاك والمؤرّج”". 

ثم قيل: بكة مشتقةٌ من البَكُء وهو الازدحام باك القوم: ازدحموا. وسُمّيتَ 
بكَةَ لازدحام الناس في موضع طوافهم. وَالبَكُ : دق العُنق. 

وقیل : شميت نذلك؟ لأنها كانت تدك رقاب الجبابرة انوا فيها بقلم 
قال عبد اللّه بن الزبیر : لم يَمُصِدْ يَقُصِدْها جبارٌ قَظ بسوء إلا وه الله عر وجل. 

کف انها یت بذلك لقلة انهاه وقیل : شمیت بذلك؛ لأنها تك 
الم من العظم مما ينال قاصدّها من المشقة؛ من قولهم : مكحب العظم : إذا 
آحرجت ما فیه. ومَكَّ المَصِيلٌ ضَرْعَ أمّه واشتگه: إذا امعصْ کل ما فيه من اللبن 
وشربّه ۳ قال الشاعر : ۱ 


مَكْتْ فلم تبي في آجوانها وزرا 


2 


(¥) 


(۱) النوادر والزيادات ۲/ ٠٠١‏ » والبيان والتحصيل 1۳/۳ . 

(۲) لفظة: محمدء من (م) . 

(۳) تفسير الطبري ۵۹۷/۵ ۰ وتفسير ير البغوي ۰۳۲۸/۱ والوسيط 451/١‏ ۰ وزاد المسير 459/١‏ . 

(4) معاني القر آن للزجاج 180/۱ ۰ وتفسیر أبي اللیث ۲۲۸/۱ ۰ والنکت والعیون ۲۱۰/۱ ۰ وتهذیب 
اللغة ۳۱۳/۹ . 

(۵) في (د): آوقصه وفي (ظ): وقصمه. 

(7) تفسیر البفوي ۰۳۲۸/۱ 


(۷) لم نقف علیه. 


سورة آل عمران: الآیتان ٩۷ ٩1‏ ۲۹۹ 


وقیل: سُمیت بذلك؛ لأنها تَمْكّ مَنْ کلم فیها آي: ثهلکه وتنقصه. 

وقیل : : شمیت بذلك لأنَّ الناس كانوا یعون ویضحکون فيهاء من قوله : وما 
234 صلامم ند لب 1 مكاء یمه [الانفال: ۲۳۰ أي ا وتضفیرا. 
وهذا لا يوجبه الّصریف ؛ لان «مکة» ثنائيٌ مضاعف» و«مكاءً» ثلاث معتل. 

الثالثة: قوله تعالی : سر4 جعلّه مباركاً لتضاعف العمل فیه» فالبركة كثرةٌ 
الخیر» وثصب علی الحال من المضمر في اوْضِعَ) أو بالظرف من لکد المعنى : 
الذي استقرٌ «ببَكة مبّارکاه ویجوز فى غير القرآن : «مبارك»» على أن یکون خبراً 
ثانا أو على البدل من «الذي»» ل إضمار مبتداً. 

وهدّی إِلَمَلمنَ» عطف عليه ويكون بمعنى : وهو هدّی للعالمین. ويجورٌ في 

غير القرآن: «مبارلی» بالخفض. يكون نعتاً للبيت2©2. 

الرابعة : قوله تعالى: فيه ينث بيتك رفح بالابتداء أو بالصفة. 

وقرأ أهل مكةً وابنُ عباس ومجاهد وسعید بن + خر اید ان ا 
يسام إبراميم وخده؟ قالوا: :از سوس لعا ذه وفسّر مجاهد 5 
إبراهيم بالحرم كل هت ال أن فين اناه ا والمروةً والركنّ والمقام. 
والباقون بالجیع؛ آرادوا مقام إبراهيم» والحجر الاسود؛ والحطیم وزمزمء 
والمشاعر كلها. ۱ 

قال آبو جعفر النحاس"*: من قرأ: «آياتٍ بيّنات» فقراءّه أبين؛ لأنَّ الصفا 
والمروةً من الا يالف ومنها أن الطاثر لا یعلو البیت صحيحاًء ومنها أنَّ الجارح يطلب 
الف » فإذا دحل الحرم تركه؛ ومنها أن الغيتَ إذا كان ناحيةٌ الرکن اليمانيّ كان 


. ۱۰۱/۲ انظر الزاهر لابن الأنباري‎ )١( 

() في (د): وتنفضه 

() إعراب القرآن للنحاس ۳۹۵/۱ 

() نسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص ۲۲ لمجاهد وان ونسبها ابن عطية في المحرر الوجيز 
32 وين كني وهر واا وقراءة الجمهور بالجمع . 

(0) آخرجه الطبري ۵۲۰/۲ . 

(1) في معاني القرآن 441/۱ - ٤٤٥‏ » وما قبله منه» وانظر تفسیر الطبري ٥۲۷/۲‏ . 


۳۹۰ ۱ سورة آل عمران: الآيتان ٩۷ ۰ ٩۱‏ 


١‏ ا 
الخشت باليمن» وإذا كان بناحية الشامي كان الخصبٌ بالشَّامء وإذا ۳ عم البيتَ 
كان الخِصبٌ في جميع البلدان» ومنها أنَّ الجمار على ما یا عليها ری على قدر 
واحد. 

والمقام من قولهم: “قفنت متا وهو الموضع الذي یقام فیه. والمقام من 
قولك: الك ی . وقد مضی هذا في البقرة» ومضی الخلاف أيضاً في المقام 
والصحيح منه”") 

وارتفع المقام على الابتداءء والخبرٌ محذوف» والتقدیر: منها مقاع إبراهيم» قاله 
الا زره ۳ 

وخكي عن محمد بن يزيد أنه قال : «مقام» بدل من : «آیات». وفیه قول ثالث 
بمعنی : هي مقامْ إبراهيم. وقول الأخفش معروف في کلام العرب. كما قال زهیر : 
لهامتا وأعوانٌتَدَوْنَ به قَيْبٌوعَرْبٌ إذا ما فرع EH‏ 

أي : مضى وبَعَدَ سيلانه. 

زول آبي العباس: إِنَّ مقاماً بمعنى مقامات؛ لأنه مصدر قال الله تعالی : 
تم عم أله َل لوبهم ول سمه [البقرة:۷]. وقال الشاعر : 

لد الیو التي في ظَرْفِها مرف" 
آي: ة في آطرافها. ويقزي هذاالحدیث المروی: الحح كله مقامٌ ایراهیم؟. 


)١(‏ في (م) : وإذ 

)¥( 966 شضرة 

(۳) في معاني القرآن ۱ ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس ۳۹6/۱ . 

)٤(‏ دیوان زهیر ص۱۷ ۰ برواية الشنتمري» ورواية ثعلب ص۳۹: لها أداة وأعوان غدون لها. وقال 
الشنتمري في شرحه: قوله: لها متاع» أي: لهذه الناقة التي یستقی عليهاء وقوله: قثب وغَرْبٌ تبیین 
للمتاع » والقیّب أداة السّانيةء والغرب: الدلو العظيمة» وقوله : عون به» أراد جماعات الاعوان. 

(0) قائله جريرء وهو في ديوانه ۱۱۳/۱ ۰ وتمامه: لتنا ثم لم يحيين قتلانا؛ وذکر محققه أن ثمة رواية: 
في طرفها حور . 

() |عراب القرآن للنحاس ۳۹۹/۱ - ۳۹۲ والخبر آخرجه ابن آبي حاتم ۷۱۱/۳ عن ابن عباس قال: 
مقامٌ ابراهیم الحَرّمْ كله كلّه. وذکره ابن كثير عند الآية (4۷) من آل عمران بلفظ : الججر» بدل: الحج. = 


سورة آل عمران: الآيتان ٩۷ ٩۱‏ ۱۳۲۱۲۱ 


الخامسة: قوله تعالی : لوس کر 6 مايا قال قتادة: ذلك أيضاً من آیات 
الحرم. 

قال النحاس"": وهو قولٌ حسن؛ لأن الناس کانوا يفون من حوالیه؛ ولا 
يصل إليه جیّار وقد وصل إلى بيت المقدس وخرّب ولم یوصل إلى الحرم. قال اللّه 
تعالی : ار تَر كيت قعل ربك باب اليل [الفيل: .]١‏ 
۱ وقال بغض أهل المعاني : صورةٌ الآية خبرٌء ومعناها أمرء تقديرها: ومن دخله 
فأمّنوه» کقوله: وی رف و شوو و ال 11 لحي > [البقرة: /لا9١]»‏ أي : للا 
ترفثوا ولا تفقوا ولا تجادلوا”". ولهذا المعنى قال الامام السّابق النعمانٌ بن ثابت: 
من اقترف ذنياً واستوجبٍ به حداًء ثم لجأ إلى الحرم عَصَمّه؛ لقوله تعالى": 
دحل 5 كن ایا فأوجت الله ان مْنّ لمن دخله. وروي ذلك عن جماعة من 
اسف منهم ابن بن عباس ' وغیره من الناس. 

قال ابن العربيت*: وکل من قال هذا فقد وهم من جهتين: إحداهما أنه لم یفهم 
من الآية أنها خبرٌ عما مضى» ولم يُقْصَدْ بها (ثباث حكم مستقبل. الثاني : أنه لم يعلم 
أن ذلك الأمنّ قد ذهب» وأنَّ القتل والقتال قد وقع بعد ذلك فیها وخبر الله لا یقع 
بخلاف مخبره» فدلٌ ذلك على أنه كان في الماضی هذا. وقد ناقض أبو حنيفة» 
فقال: إذا لجأ إلى ارم فان لا يُطعَم ولا يُسْقَى ولا يُعامّل ولا یکلم حتى یخرج» 
٠‏ = وأخرج ابن أبي حاتم ۷۱۱/۲ عن سعيد بن جبير قال: : الحج مقام إبراهيم. قال ابن كثير: هكذا رأيت 

في النسخة ولعله: : الججر كله مقام إبراهيم» وقد صرّح بذلك مجاهد. 
)١(‏ في معاني القرآن 490/١‏ - 1۹1 . 
(۲) تفسير البغوي 2759/١‏ وانظر أخكام القرآن للجصاص ۲۱/۲ . 
,۳( قوله: لقوله تعالى» من (م)؛ وأحكام القرآن لابن العربي ۲۸4/۱. 
)٤(‏ آخرجه الطبري ٩۰۱۳/۵‏ 
(0) آحکام القرآن ۱ - ۲۸۵ ۰ وما قبله منه. 


() لفظة : فانه» ليست في (م). 


۳۲ سورة آل عمران: الآيتان ٩۷ ٩۱‏ 


فاضطراره''' إلى الخروج لن يصح معه أَمنْ. وروي عنه أنه قال : یقع القصاص 
في الأطراف في الحرم» ولا من أيضاً مع هذا. 

والجمهورٌ من العلماء على أن الحدود تام في الحرم وقد أمر النبيُ و بقتل 
ابن خطل رهو تعلق باستار الکعبة*. 

قلت: : وروَى الشوري عن منصور» عن مجاهد» عن ابن عباس: مَنْ أصابٌ حداً 

في الحَرّمء أقِيمَّ عليه فيه » وان أصابّه في الجل ولجأ إلى الحرم لم یکلم ولم بیان 
حتى يخرجٌ من الحرم؛ فيقامَ عليه الحد ؛ ؛ وهو قول الشَّعبِي” . فهذه حجة 
الکوفیین» وقد فهم ابن عباس ذلك من معنى الآية» وهو حَبْرٌ الأمَةٍ وعالمها. 

والصحيح أنه قصدّ بذلك تعديد انعم على كل من كان بها جاهلاً ولها منكراً من 
العرب» كما قال تعالی: اوم رو جملا كرما ایا ويسَخَطفٌ آناس ین حول 
[العنكبوت :۷٦]ء‏ فکانوا في الجاهلية من دخلهء لجأ إليه وین من الغارة والقتل» على 
ما يأتي بيانه في «المائدة» إن شاء الله تعالى””". 

قال قتادة: ومن دخله في الجاهلية كان آمناً. وهذا حسن ". 

وژوي أنَّ بعض المُلْحدة قال لبعض العلماء : آلیس في القرآن : وس در كن 
:اي فقد دخلناه وفعلنا كذا وكذاء فلم يأمنْ من كان فيه! قال له: آلست من 
المرب؟! ما الذي يريد القائل : مَنْ دحل داري كان آمناً؟ آلیس نما ب يقول”” لمن 


(۱) في (خ) و (ظ): فاضطره وفي (د): فاضطروه» والمثیت من أحكام القرآن لابن العربي ۲۸۹/۱ . 
(۲) في النسخ: وليس» والمثبت من (م)۰ وأحکام القرآن لابن العربي. 

(۳) الاشراف لابن المنذر ۲۹/۲ . 

(6) سلف ۶/۲ ۲6 : 

(5) معاني القرآن للنحاس 111/۱ . 

() تفسیر الطبري ۲۰۵/۵ 

(۷) عند تفسیر الآية )٩۷(‏ منها. 

(۸) آخرجه الطبري ۱۰۱/۵ . 


() في (د) و (م): أن يقول. 


سورة آل عمران: الآيتان 97 ۵۷ ۳۳ 
أطاعه : کف عنه فقد َه وکقفت عنه؟! قال: بلى» قال: فكذلك قوله: ومن دحل 
کن امنا ». 

وقال يحيى بن جَعْدة: معنى ##ومن دحل 6 “امن يعني من النار 0 

قلت: وهذا ليس على عمومه؛ لا في صحيح مسلم عن أبي سعيدٍ الخُدرِي 
حديث الشفاعة الطویل : : «فوالي نفسي بیده» ما منكم من أحدٍ بِأشَّدَّ مناشدةً لله في 
استقصاء ء الحقٌ من المؤمنين لله يوم القيامة لإخوانهم الذين في النار يقولون: ربّناء 
کانوا یصومون معنا E,‏ ۳ : أخْرِجُوا من عَرفثم. . ۹ 
الحديث. وإنما يكون آيناً من النار من دخلّه لقضاء EA a‏ مه 
متقرّباً إلى اللّه تعالی. 

قال جعفر الصادق: من دخله على الصّفاء كما دخله الأنبياء والژولیاء» كان آمناً 
من عذابه. وهذا معنی قوله عليه الصلاة والسلام: «مَنْ ححجٌّ فلم یرف ولم یف 
خرج من ذنوبه كيومٌ ولدثه أمّه؛ و«الحجٌ المبرور ليس له جزاء إل الجنت»(۳. 

قال الحسن : الحج المپرور هو أن يرجح زاهداً في الدنیا راغباً في الآخرة©) 


ياكعبة اللودعوةاللاجي دعوة مستشهر ومحتاج 
ود آ اة وک ر فجاءمابينَ خائف راجي 
لايل الله هكري نجاء والا فليس بالشاجي 
ان جي ها فاعطف على وافد بن ام 


(۱) أخرجه الطبري 1۰71/۵ . 

(۲) صحیح مسلم (۰)۱۸۳ وأخرجه أيضاً أحمد (۷۵ والبخاري .)۷٤6۳۹(‏ وسيذكر المصنف قطعة 
منه عند تفسیر قوله : دهم | يمسا )من الآية (۱۷۳) من هذه السورة. 

(۳) سلف ذکرهما ۳۲/۳ . 

(4) أخرجه البخاري في التاریخ الکبیر ۲۳۸/۳ ۰ وسلف ۳۲۶/۳ . 

(6) في (د) و (ظ): وأنشدوا. 

() لم نقف عليها. 


٩۷ ۔‎ ٩٩ سورة آل عمران: الآيتان‎ Y1 


مس سس س 


وقيل : المعن : ومن دخله عام عمرة القضاء مع محمدٍ يك كان آمناً. . دلیله وله 
تعالى : تحن لد الحرم إن سا له ینوت 4 [الفتح ۷۰ وقد قیل : ان «مَنْ» 
هاهنا لمن لا یعقل والاية في آمان الصید وهو شاف وفي التنزیل : یم تن یی 


عل بطنيء# الاية [النور: 40]. 


فيه تسع مسائل : 

الأولى: قوله تعالی : ویر اللام في قوله : «ولله» لام الایجاب والالزام» ثم 
أكده بقوله تعالی : ء4 التي هي من آوکد آلفاظ الوجوب عند العرب» فإذا قال 
العربي : لفلان علي كذاء هه وأوجبه. فذکر الله الى الم بابلغ""* ألفاظ 
الوجوب تأكيداً لحقّه وتعظیماً لحرمته ۲۲ 

ولا حلاف في فريضته”" “؛ وهو أحدٌ قواعدٍ الاسلام ولیش يحت الا مره في 
العمر. وقال بعض الناس : يجب في کل خمسة اعوام مر وروا في ذلك حديثا 
أسندوه إلى ال يل والحديثٌ باطل لا يصح والإجماع صادٌ في وجوههه”'' 

0 قلت : ذکر عبد الززاق قال: حدّثنا سفيان الثوري» عن العلاء بن المسیّب» عن 
أبيه؛ عن أبى سعيد الشذري أنَّ النبي ك قال: «يقول الربٌ جل وعر: إن عبداً 
آرسمث عليه في الرزق» فلم یذ" إليّ في کل أربعة أعوام لمحرومٌ» ور م 
حديث العلاء بن المسیّب بن رافع الكاهليٌ الكوفيّ من أولاد المحدّئين» ری عنه 


(۱) في (د) بأوكد. 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي ۲۸۵/۱ . 

(۳) في (خ): : فرضيّته. 

(8) القبس ۲ - ۰۵۰ والحدیث الذي آشار إليه سیذ کره المصنف لاحقاً. 

(0) في النسخ الخطية : يَعْدء والمثبت من مصادر الحدیث. 

(7) هو في مصنف عبد الرزاق (۸۸۲۱). وأخرجه من طریقه الطبراني في «الاوسط» (4۹۰) واسناده 
منقطم» لأن المسیّب بن رافع والد العلاء - لم یسمع من أبي سعيد الخدري. فقد قال ابن معين كما 
في تهذیب التهذیب : لم یسمع من آحد من الصحابة إلا من البراء وأيي إياس عامر بن عقدة. 


سورة آل عمران: الآيتان ٩٦1‏ ۔ ٩۷‏ ۳۱۵ 


خمیه(۱) ای ۲۲۲۰۱ 
اعوام 


غير واحدء منهم من قال: في 

700 
ذلك من الاختلاف. 

وأنكرت الملجدة الحَجّ فقالت: اد فيه تجری اللیاب» وذلك يخالف الحیای 
والسَّعيَ؛ وهو يناقض الوَّقَار ورَني الجمار لغير مَرْمِيَء وذلك يضادٌ العقل» فصاروا 
إلى أنَّ هذه الأفعال كلها باطلةٌ؛ إذ لم يعرفوا لها جكمةٌ ولا عِلَّهَ وجهلوا أنه ليس من 
شرط المولى مع العبد أن يفهم المقصود بجميع ما یأمره به ولا أن يطّللعَ على فائدة 
تكليفه» وإنما يتعين عليه الامتثال» ويلزمّه الانقياد من غير طلب فائدةٍ ولا سؤالٍ عن 
مقصود. ولهذا المعنى كان عليه الصلاة والسلام يقول في تلبيته: لبيك حقّاً حمّاً» 
تعدا ررقاه» «لبيّك له الح" 

وروی الأئمة عن أبي هريرة قال: خطبّنا رسول الله يك فقال: «أيها الناس قد 
رض الله عليكم الحج فَحَجُوا». فقال رجل : كل عام يا رسول اللّه؟ فسکت» حتى 
قالها ثلائاً فقال رسول اللّه 3 : «لو قلت: نعم» لوجبث ولما استطعتّم». ثم قال: 
«ذروني ما ترکتکم» م اس لي ة مسائلهم”' » واختلافهم على 
أنبيائهم » فإذا أمرتكم بشيء و انوا منه ما استطعتّم» وإذا نهیتکم عن شيء فذغوه» لفظ 


(۱) في (م): في کل خمسة. 

(۲) أخرجه أبو يعلى (۰)۱۰۳۱ وابن حبان (۳۷۰۳). وأخرجه البيهقي في السنن 777/0 من حديث أبي 
هریرة: وضعف إسناده. وانظر الكامل لابن عدي ۶ - ۱۳۹۲۰ . 

(۳) في (خ) : حیاب» وفي (د) : حبان» والمثیت من(ظ)» وذکر روایته البيهقي في السنن ۱۳/۵۰ ٠‏ ویونس 
ابن خبَّاب قال فيه يحيى القطان: كان کذاب وقال ابن معين: رجل سوء ضعيف» وقال ابن حبان : لا 
تحل الرواية عنف وقال البخاري : منكر الحديث. ميزان الاعتدال 4/٤‏ . 

() القبس 0۷1/۲ . وقوله : «لبيك حقّاً تعبداً ورقا» أخرجه البزار (كشف الأستار) (۰ 4( والخطيب في 
تاريخ بغداد ۲۱۵/۱۶ من حدیث آنس ج مرفوعاًء وأخرجه أيضاً البزار (۰۹۱ )عن ألس موقوفاه 
ونقل ابن الملقن في خلاصة البدر المنير 0١‏ عن الدارقطني أن الموقوف الصحیح. وقوله: «لبيّك. 


إله ۱ و جه أحمد ۰)۸1٩۷(‏ والنسائی ۰۱۱/۵ واین ماجه (۲۹۲۰) حدیت أ 5 4 
خر ني بن من بي هریر 
وصححه الحاکم ۱ ووافقه الذهبي. 


(5) في (م): سوالهم. 


۳۱۹ سورة آل عمران: الآيتان ٩۷ ۹٩‏ 


مسلم(. فييّنَ هذا الحديتٌ أنَّ الخطاب إذا توجّةَ على المکلفین بفرض أنه يكفي منه 
فعل مر ولا يقتضي الّکرار» خلافاً للأستاذ آبي إسحاق eT‏ 

ا ا ل نت 
فقال: «لاء بل للأبد»”" وهذا نص في الردٌ على مَنْ قال: يجب في کل خمس سنين 
مرة. 

وقد كان الح معلوماً عند العرب مشهوراً” " لدیهم وكان مما یرغب فيه 
الأسواقها و رها وتحلفها ؛ فلما جاء الاسلام موطبوا بما علموا؛ وألزموا بما 
عرفوا. وقد حج النبينٌ ي قبل حجٌ الفرض وق ونا مره + ولم يذير من ضرع 
إبراهيم ما غيِّروا؛ حين كانت قريش تقف بالمَشْعَر الحرام ويقولون: نحن أهل 
الحرم فلا نخرجٌ 89 0 ORO a‏ 

قلت: من أغرب ما رأيته أن اللبی يخ حجٌ قبل الهجرة مرتین "* ون اله 
سقط عنه بذلك؛ لأنه قد أجاب نداء إبراهيم حينَ قیل له : ورن و و 
[الحج: ۲۷]. قال الکیا الطبري” ''2: وهذا بعيدٌ؛ فانه إذا ورد في شرعه : ول 


اب م او و 1ك 


(۱) برقم (۰)۱۳۳۷ وأخرجه أيضاً أحمد (۰)۱۰۲۰۷ والنسائي ۱۱۰/۵ - ۰۱۱۱ 

(۲) البرهان في أصول الفقه لأبي المعالي ١54/١‏ . 

(۳) أخرجه أحمد (۰)۱۷۰۸۹ والنسائي ۰۵ - ۱۷۹ من حديث سراقة بن جُعْشم ف وأخرجه أيضاً 
أحمد )١5117(‏ من حديث جابر ف مطولاًء ووقع في (خ) و(ظ): أحجنا هذا لعامنا أم لأبد؟ فقال: 
لاء بل لأبد أبد. 

(4) في أحكام القرآن لابن العربي ۲۸/۱ : مشروعاً. 

(0) قوله: تبرّرهاء من التبرّرء وهو الطاعة» القاموس (برر). ووقع في (ظ): وتبروها. 

() آخرج الترمذي (۰)۸۱۰ وابن ماجه (۳۰۷) عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما أن النبي 6 حجّ 
ثلاث حجج؛ حجتین قبل أن يُهاجرء وحجة بعد ما هاجر.. 

(۷) أحكام القرآن لابن العربي ۲۸۱/۱ . 

(۸) ۲۳/۲ و ۳۵۰ . 

(9) سلف قريباً. 

(۱۰) في أحكام القرآن له ۳/ ۲۸۰ » وما قبله منه. 


سورة آل عمران: الآيتان 85 لبه ۳۷ 
_ 73س 
خاطب من لم يحجٌ؛ كان تحکماً وتخصيصاً لا دليلَ علیه. ويلزمٌ عليه ألا يجب بهذا 
الخطاب على من حجّ على دين إبراهيم . وهذا في غاية البعد. 

الثانية : : ودل الكتابُ والسنة على أن الح على التراخي» لا على الفورء وهو 
تحصيل مذهب مالك فيما ذكر ابن خُوَيزِمَئْدان وهو قول الشّافِعيٌ ومحمد بن الحسن 
وأبي يوسف في رواية عنه. . وذهب بعض البغداديّين من المتأخرين من المالكيّين إلى 
أنه علی الفور ولا يجوز تأخیره مع القدرة عليه؛ وهو قول داوو. والصحيحٌ 
الأوّل؛ ؛ ان الل تعالی قال في سورة الحج : راون فى الاس بلج بو يحالا» 
[الآية : ۲۷]) وسورةٌ الحجٌ مكية'". وقال تعالى: لوَيِلّه عَلَ ألا حح اَلبَيْتِ» الایق 
وهذه السورةٌ نزلت عام أَحُدٍ بالمدينة؛ سنا ثلاث من الهجرت ولم يحجّ رسول الله 6 
إلى سنة عشر. 

وأما الستة؛ فحدیث ضمام بن ثعلبة السعديٌ من بني سعد بن یکره قدمٌ على 
النبی وكيد و ی والزکاة والصيام رواه 
ابن عباس وأبو هريرة وأنس نس٠‏ وفیها کلها کر الحج؛ وأنه كان مفروضا؛ وحدیتٌ 
آنس آحسنها سياقاً وأتمها. 

واملقااى ولت 9و ۳ ۶ میت من : وقيل : سنة سبع. ٠‏ وفیل : : سنة تسع» 
دکره ه ابن هشام؟* "عن أي مييدة. 

الواقدي : عام الق بعد انصراف الأخرّاب. 


قال این عبد البر"۴: ومن الدلیل علی أن الحجٌّ على التراخي إجماعٌ العلماء على 


() انظر التمهید ۱۱۳/۱۲ . 

(۲) ذكر المصنف أول سورة الحج ؛ هل هي مكية أو مدنية» وصحح القول بأن منها المكيّ ومنها المدنی 
وعزاه للجمهور. 

(۳) حدیث ابن عباس آخرجه أحمد (۰ 6 وأبو داود (۰)1۸۷ وحديث أبي هريرة آخرجه النساني في 
المجتبی ۰۱۲4/4 والکبری (۲4۱0) وحدیث آنس آخرجه آحمد (۱۲۷۹۱) والب‌خاري (۰)1۳ 


ومسلم (۱۲). 
(4) في السيرة ۵۷۳/۲ . 
(۶) التمهید ۱۱۷/۱۲ . 
)1( في التمهید ۱۷۲/۱۲ - ۱۷۳ . 


۳۱۸ : سورة آل عمران: الآيتان ٩۷ - ٩٩‏ 


لا ا سس سس ا 


ترك تفییق القادرٍ على الحجٌ إذا أُره العام والعامین ونحوّهماء وأنه إذا حج من بعد 
اغوام من حين استطاعته. فقد دی الحعٌ الواجبٌ عليه في وقته وای هد 
الجميع کمن فاتته الصلاءٌ حتى خرج وتتها > فقضاها بعد خروج وقتهاء ولا کمن فاته 
صِيامٌ رمضانَ لمرض أو سفر فقضاه؛ ولا کمن أفسدٌ حجّه فقضاه» فلما آجمعوا على 
آنه لا يقال لمن حجٌ بعد آعوام من وقت استطاعيه: آنت قاض لما وجب عليك؛ 
علمنا أنَّ وقت الحجٌ مس فيه» وأنه على التراخي لا على الفور. 

قال آبو عمر(۴: کل من قال بالتراخي لا يَحُدَُ في ذلك حذاً؛ إلا ما رَوِيَ عن 
سحنون وقد سُثل عن الرجل يجدٌ ما يح به فيؤخحرٌ ذلك إلى سنين كثيرة مع قدرته 
على ذلك : هل يفنب بتأخیره الحیج» وترذ شهادته؟ قال : لا وإن مضی من عمره 
ستون سنة فادا زاد علی الستین فسقء وردّت شهادثه. وهذا توقیك وحَدَّء والحدود 
وا رد وی ی 

قلت: وحكاه ابن مخویزمنداد عن ابن القاسم. . قال ابن القاسم وغیره: إن أخَره 

ستين سنة لم يحرج وان آخره يعد الستین ج لا النبی يل قال : اد اي 
بين الستين إلى السبعين» وقَّلَّ من يتجاوزها»" ". فكأنه في هذا العشر قد یتضایق ۳ 
عليه الخطاب. 


ال او : ا بقوله يك : مرك أمتي 


60 الستين إلى السبعين» ول من يجار للق" ع ولا حجة فيه ؛ لأنه کلام خرج 


. ۱۱۶/۱۲ التمهيد‎ )١( 

(۲) أخرجه الترمذي (۲۳۳۱) و (۰ ۰ وحسّئهء واين ع ماجه (8777) من حديث أبي هريرة اه وحسنه 
الحافظ في الفتح ۱ وصححه ابن حبان ٠(‏ ۰ ) وأخرجه آبو یعلی (۲۹۰۲) باسناد ضعيف 
عن أنس 4. وقد غمز ابن عبد البر في الحدیث» كما سيرد. 

(۳) في (خ) و(ظ): تضايق. 

. ۱١١/١١ في التمهيد‎ )٤( 

ا كسحنون» وليست في (د)» والمثبت من (خ) و (ظ)» وهو الموافق للتمهيد. 

() في (م): بين 

( هو حديث آي مر سا وقد أخرجه بهذا اللفظ الرامهرمزي في أمثال الحديث ص۰۲۹ وأبو يعلى - 


سورة آل عمران: الآيتان ۵٩۷ ۹٩7‏ ۳۹ 
على الأغلب من آعمار أمتّه لو صح الحدیث. وفیه دليل على التوسعة إلى السبعین ؛ 
لانه من الأغلب أيضاًء LS‏ 
من التأويل الضعيف. وباللّه التوفيق 

الثالثة: أجمع العلماء على أن الخطابٌ بقوله تعالى : وم عَلَ اس حم 
ايت عام في جميعهم مسترسلٌ على جملتهم. 

قال ابن العربی": وان كان الناس قد اختلفوا في مطلق العمومات؛ بَيْدَ أنهم 
اتفقوا على حمل هذه الآيةٍِ على جميع الناس؛ دگرهم وأنثاهم» خلا الصغير فإنه 
خارج بالاجماع عن آصول التکلیفب لأنه أخرجه عن 
مطلق العموم قوله تعالى في التماه" : لمن سطع له يبي . والعبد غيرٌ مستطيع ؛ 
لأن السیّدٌ یمنغه لحقوقه ۳" عن هذه العبادة. دم له سیحانه ی کید علی سل 
رفقاً بالعباد. ومصلحة لهم. . ولا حلاف فيه بين الأمةٍ ولا بين الأئمة» فلا نهرف 
بما لا نعیف» ولا دلیل عليه إلا الاجماغ. 

قال ابن المنذر: أجمع عامّة أهلٍ العلم - إلا من شد منهم ممن لا يعد خلافاً - 
على أن الصبيّ إذا حح في حال صغرهه والعبدَ إذا حجٌّ في حال رِقّه» ثم بلغ الصبيئ 
وعتّق العبد أنّ 0 حجة الاسلام إذا وجدا له( سبیلا(. 

وقال آبو عم ۷ : خالف داود جماعة فقهاء الأمصارٍ وأئمة الأثر في المملوك؛ 
وآنه عنده مخاطبٌ بالحج . . وهو عند جمهور العلماء خارجٌ من الخطاب العام في قوله 


= (191۳) والخطیب في تاريخ بغداد 0 من حدیث أبي هريرة بلفظ : (معترك المنایا ما بين..). 
() في أحكام القر آن ۱ وما قبله منه. 
(۲) في أحكام القرآن: في تمام الآية. 
(©) في (خ) و(ظ): بحقوقه. 
() آي : لا نهذي ووقع في (د) و(خ): نهدف ۰ وفي (ظ): تهتف . . . تعرف. 
(5) في (م): إليهما. 
(1) نقل ابن قدامة المقدسي كلام ابن المنذر في المغني 11/9 . 
(۷) في التمهيد ۱۰۷/۱ - ۱۰۸ . 


۳۳۰ سورة آل عمران: الآيتان ٩۷ ۰ ٩٩‏ 


آذآ سس سس 


تمالی: < وم عل لاس جج ابیت من كمع له سيك بدلیل عدم الأصرف» وأنه 
ليس له أنْ يحجّ بغير إذنِ سیم كما خرج من خطاب الجمعةء وغيو قوله جال 
يابا از ۹ دا نوك سره ين تور الْجُبْمَةِ» الآية [الجمعة:1] عند عامُة 
العلماء لا من شذّء وکما خرج من خطاب إيجاب السّهادة؛ قال اللّه تعالی : وا 
یاب الآ ادا ما د برا [البقرة: ۰]۲۸۲ فلم یدخل في ذلك العبدٌ. وکما جاز خروج 
الصَبی من قوله : وتو عَلَ الاس جج ات وهو من الناس بدليل د القلم 

عفد ورسخ المر امن فوله: اعا ان ءامثرا إا ویک لسَلرْو6 [الجمعة:٩])‏ 
وهي ممن شمله اسم الإيمان» فكذلك خروج م العبید(۳* من الخطاب المذکور. وهو 
قول 0 الحجاز والعراق والشام والمغرب؛ ومتلهم لا يجورٌ علیهم تحریف تأویل 
الکتای(۳ 

فان قيل : : إذا كان حاضرّ المسجدٍ الحرام وأذِن له میم فلم لا يلزمه الحج؟ قبل 
له : هذا سوال على الاجماع وربما لا يُعَلّ ل ذلك» ولکن إذا ثبت هذا الحکم 
بالاجماع؟؟ استلنابهعلی أنه لا ينعد بحو في حال الق عن عجّة الاسلام» وقد 
رو عن ابن ع عباس عن النبی يل أنه قال : : «أيُما صبيّ حح ثم أدرك؛ فعلیه أن یحجْ 
ا اما أعرابي حج ثم هاجرء فعليه أن يحج حجة آخری؛ رانا د 


حي ثم أعتق» فعليه أن يحجّ حجة أخرى 2 


هد تساك تو عه «رفع القلم عن ثلاثة: : عن النائم حتى يستيقظ» وعن الغلام حتى يحتلم ٠‏ 
وعن المجنون حتى يفيق». أخرجه أحمد (755795)» وأبو داود (۳۹۸٤)ء‏ والنسائي في المجتبى ۰۱9۱/۲ 
والكبرى (6697)» وابن ماجه (51 ٠‏ ۰) من حديث عائشة رضي الله عنهاء وأخرجه أحمد ٠(‏ ۰ وأبو 
داود (5٠55)ء‏ والترمذي (۰)۱۳۳ وابن ماجه (۲۰6۲) من حديث علي له وفي الباب من حديث 
توبان وابن خا وشداد بن آوس ۵ ذکرها زیم في نصب ر ۱34/6 < ۱۱۵ وال ت في 

مجمع الزوائد ۲۵۱/۹ . 
(۲) في (د) و(م): وكذلك خروج العبد. 


(۳) التمهيد ۱۰۸/۱ ۰ 

(6) في (د) و (م): على الاجماع والمثبت من (خ) و (ظ)ء وهو الموافق لاحکام القرآن للکیا ۱/ ۲۹۷ ۰ 
والكلام منة. 

(0) أخرجه ابن خزيمة (۰)۳۰۵۰ والحاکم ۱ والبيهقي ۶ والخطیب في تاريخ بغداد = 


سورة آل عمران: الآيتان ٩7‏ ۰ لاه ۳۱ 
ال پر سس سس سرت ی ا 

قال ابن العرب"*: وقد تساهل بعض علمائناء فقال: إنما لم یثبت الحج على 
العبد وإِنْ أذن له السيد؛ لأنه كان كافراً في الأصل» ولم يكن حَجٌ الكافر معتذاً به 
فلما ضرب عليه الرّق ضرباً مؤّداً لم يخاطبْ بالحج. وهذا فاسدٌ من ثلاثة أوجه 
فاعلموه: 

أحدها : أن الكفارٌ عندنا مُخاطبون بفروع الشريعةء ولا خلاف فيه في قول 
مالك. 

الثانی : أنّ سائر العباداتٍ تلزمُه من صلاة وصوم مع كونه رقيقاًء ولو فعلها في 
حال کفره لم يعتدٌ بهاء فوجب أن یکون الح مثلها. 

الثالت : أن الكفرٌ قد ارتفع بالاسلام فوجب ارتفاعٌ حكيه. فتييّنَ أنَّ المعتمد ما 
ذکرناه من تقلّم حقوق السيد» واللّه المودّق. 
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الرابعة : قوله تعالى: من اسلا له یلا «مَنْ في موضع خفض› على بدل 
البعض من الكل» هذا قول أكثر النحويين. وأجاز الكسائيٌ أن یکون «مَنْ» في موضع 
رفع ب «جج" التقدير: أن يحجّ البیت مَن. وقیل : هي شرط. و«استطاع» في موضع 
1 وی ۳ ار ”7 
جزم والجواب محذوف؛ أي: من استطاع إليه سبيلاً» فعليه الحجٌ”" ؛ روی 
الدارقطنِيٌ عن ابن عباس قال: قيل: يا رسول اللّه. الحج کل عام؟ قال: «لاء بل 
حجة؟ قيل: فما السبيل» قال: «الزاد والراحلة». ورواه عن أنس وابن مسعود وابن 


عمر وجابر وعائشت وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جذه”". 


= ۸/ ۲۰۹ ۰ وأخرجه الشافعي (۷۳) (بترتیب السندي)» والطحاوي في شرح معاني الآثار ۰۲۰۷/۲ 
والبيهقي ۱۵۱/۰ عن ابن عباس موقوفأ وصحح إسناده (يعني الموقوف) الحافظ في الفتح ۷۱/۶ . 

. ۲۸۸ - ۲۸۷/۱ في أحكام القرآن‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن للشحاس ۳۹۹/۱ . 

(۳) سنن الدارقطتي ۱٩۳/۲‏ - ۱۹۲ (طبعة الکتب العلمية). قال صاحب التعلیق المغني على الدارقطني 
14/۲ : الروایات التي جاءت في هذا الباب كلها ضعيفة» كما صرح بذلك الزيلعي وابن حجر 
وأحسن ما يستدل به في هذا الباب ما رواه البخاري في صحيحه عن عمرو بن دينار» عن عکرمت 
عن ابن عباس قال: كان أهل اليمن یحجون ولا يتزودون» ویقولون: نحن المتو كلونء فإذا قدموا 
المدينة - وفي رواية: مكة ‏ سألوا الناس» فأنزل الله تعالى: ودرا کرک َي الا ال . 


۳۳۲ سورة آل عمران: الایتان 97 ٩۷‏ 
اااي اا سسب سسب = 


وه رو ي 


وعن عل بن آبي طالب 5 عن النبی ی : اوي عَلَ أ ياست 

یه سَبِيلاً» قال : فسئل عن ذلك فقال النبی کل : «أنْ تجد ظهر بير« 

5 حديتٌ ابن عمرٌ أيضاً ابن ماجه في سننه» وأبو عيسى الترمذي في جایعه 
وقال: : حديث خسن والعمل عليه عند أهل العلم أنَّ الرجل إذا ملك زاداً وراحلة 
وجب عليه الحجء وإبراهيم بنْ يزيد هو الحُوزيُ المکیٌ وقد تكلم فيه بعض أهل 
الحدیت من قبل جفظه؛ آخرجاه"" عن وكيع» والدَارقطیی ۳" عن سفيانَ بن سعید 
قالوا: حدَّثنا إبراهيم بن يزيد عن محمد بن عبّاد؛ عن ابن عمر قال : قام رجل إلى 
النبئ لاء فقال : يا رسول اللّه» ما یوج الحج؟. قال : «الزادُ والراحلة». قال : 
يا رسول الّه» وما الحاج؟ قال: «الضَّعِتٌ التَقِلُ». وقام آخر فقال : يا رسول اللّه» وما 
اا «لعَجْ والنَّح). . قال وكيع: : يعني بالعج: العجیخ بالتلبية؛ والتّجٌ : : حر 
البْدن» لفظ ابن ما ۰ 

وممن قال: ازا ارا حل شر في وجوب الح امي اقطان اد 
اللّه وعبد الله بِنُ عباس» والحسن البصرئ» وسعيد بنْ جُبير» وعطاء» ومجاهد. وإليه 
۱ ذهب الشافعی والثوري» وأبو حنيفة وأصحابه. وأحمدٌء وإسحاق» وعبد العزيز بنُ 


(۱) سنن الدارقطني ۲۱۸/۲ ۰ وفي اسناده حسین بن عبدالله بن ضميرة؛ قال الذهبي في ميزان الاعتدال 
۱ : كذبه مالك وقال أبو حاتم: متروك الحديث» كذاب» وقال أحمد: لا يساوي شيئأء وقال 
ابن معين : ليس بثقة ولا مأمون» وقال البخاري: منكر الحديث ضعيف. 

(۲) في (د) و (ظ) و (م): وأخرجاه والمثبت من (خ)؛ وهو عند الترمذي (۸۱۳) مختصرء وسئن ابن 
ماجه (۰)۲۸۹۹ وإبراهيم بن يزيد الخوزي قال فيه الحافظ في التقریب ص۳۵: : متروك الحدیث وقال 
الييهقي 4/ ۰ : ضلفه أهل العلم بالحديث» وقد تابعه محمد بن عبدالله بن عبيد عن محمد بن عباد» 
إلا أنه أضعف من إبراهيم بن يزيد ورواه أيضاً محمد بن الحجاج عن جرير عن محمد بن عبادء 
ومحمد بن الحجاج متروك. 

(۳) سنن الدارقطني ۱۹۶/۲ (طبعة الكتب العلمية). 

)٤(‏ في النسخ: قالواء والمثبت من (م)» ومصادر التخريج. 

(0) برقم (۲۸۹۲) وسلفت الاشارة إليه. قوله: الشّيث: المغبر الرأس» وال : الذي ترك استعمال 

الطیب. انظر القاموس (شعث) والتهاية (تفل). 


سورة آل عمران: الآيتان ۹1 _ ٩۷‏ ۳۳۳ 


أبي سلمة» وابنُ حبیب» وذكر ابن عبدوس" مثلّه عن شخنون۱). 

قال الشافعی"۳: الاستطاعة وجهان: 

آحذهما :أن یکون مستطیعاً پیدنه؛ واجداً من ماله ما يبلّغه الحجّ. 

والثاني : آن یکونْ معضوبا* في بدنه» لا یت على مركب وهو قادرٌ على من 
یطیعه إذا أمرّه آن يحجّ عنه بأجرة وبغير أجرة» على ما يأتى بیانه. 

أ المستطيع ده فاد یار فرش الس بالکاب بقوه مز وجل : سن أسَتَطَاءَ 
یه سيا اس وار قد لزت فرش الح اش بحديث الم 
على ما يأتي” “. وأما المستطيمٌ بنفسه؛ وهو القويٌ الذي لا تلحقه محف مشقه غیر محتملة 

قي ار کوب على اا هذا ذا ملك الا رازن ؛ لزمه فرض الح بنفسه 
وان عدم الزاد والراحلة أو أحدّهما سقط عنه فرضٌ ن الحجء فإن كان قادراً على المشي 
مُطيقاً له» ووجد الزاد, أو قَدَر على كسب الزاد في طريقه بصنعةٍ؛ مثل الخرز 
والحجامةٍ أو نحوهماء فالمستحبٌ له أنْ يَحْجّ ماشياً» رَجلاً كان أو ا 

قال الشافعيّ: والرجل أقل عُذْراً من المرأة 5 لأنه أقوى. . وهذا عندهم على طريق 
الاستحباب» لا على طريق الایجاب. فأمّا إن قَدَرَ على الزاد بمسألة التاس في 
الطریق» کف له آن يحجّ لانه يصير كَل على الناسی(. 

وقال مالك بن أنس رحمه اللّه: إذا قَدَرَ على المشي ووجد الزاد» فعليه فرضضٌ 


( في (د) و (م): وذكر عبدوس؛ والمثبت من (خ)؛ و(ظ)ء وهو الصواب. 

وابن عبدوس : هو أبو عبدالله محمد بن إبراهيم ».من كبار أصحاب سحنون وأفقههم. صنف المجموعة في 
الفقه علی مذهب الامام مالك. توفي سنة ( ۰ ه ). الديباج المذهب ۱۷4/۲ . 

() النوادر والزیادات ۳۱۷/۲ > والمنتقی ۲۹/۲ ۰ وعقد الجواهر الثمينة ۳۷۹/۱. 

(۳) الأم ۲ و ۱۰۶ > والتمهید ۱۳۷/۹ - ۱۲۸ ۰ والاستذ کار 1۳/۱۲ . 

(4) أي: ا لا حراك به. القاموس (عضب). وسیذ کر المصنف معناه في المسألة السابعة. 

(0) ص۲۲۹ من هذا الجزء. 

0( انظر التمهید ۹/ ۱۲۷ - ۱۳۸ ۰ والمعونة 0۰۰/۱ - ۵۰۱ والمجموع ۰5۷/۷ 098 . 

)۷ الام ۲ والتمهید /٩‏ ۱۲۷ والمجموع ۷/ لاه - ٥۸‏ . 


۳۳ سورة آل عمران: الآيتان ٩۷ ۰ ٩٩‏ 
ا ات يبيب 


الحج» وان لم يجد الراحلة» ودر على المشيء نظر؛ فان كان مالكاً للزاد» وجب 
علیه فرطل الحج وان لم یکن مالکاً للزاد. ولکنه يعور على کسب حاجته منه في 
الطریق. تظر أيضاً؛ فإن كان من أهل المروءاتٍ ممن لا یْکتسب بنفسه» لا يجب 
عليه» وان كان ممن يَكبّسبُ کفایتّه بتجارة أو صناعة» لزمه فرض الحج» وهكذا إن 
كانت عادیه مساألاً التاس» لزمه فرض الحجّ. وكذلك أوجبّ مالك على المطیق 
لمشي الحجٌ» وان لم يكن معه زاد وراحلة. وهو قول عبد الله بن الزبير والشَعْبِيَ 
7 

وقال الضیحااه : إن كان مايا قويّاً صحیحاً لیس له مال؛ فعلیه أن یژجر نفسه 
باکله أو عُقَّبهِ حتی يقَضِيَ حجه. فقال له قائل : کلف اللّه الناسَ أنْ یمشوا إلى 
الیت؟ فقال : لو أن لأحدهم ميرانا بمكدً» أكان تارگه؟! بل ینطلق إليه ولو بو 
كذلك يجب عليه الح“ . ۱ 

واحتحّ هؤلاء بقوله عر وجل : لوَأَوّن في لاس اي یو رکالا» [الحج : ۲۷] 
اي : مُشاةً. قالوا: ولأنَّ الحجّ من عبادات الأبدانء ومن فرائض الأعيان» فوجبٌ 
ألا کون الزادٌ من شروط وجوبها ولا الراحلةٌ؛ كالصلاة والصيام. قالوا: ولو صح 
خف السوزی : «الزادٌ والراحلةه لحملناه على عموم الناس» والغالب منهم في 
الأقطار البعيدة. وخروجٌ مطلتي الكلام على غالب الأحوال كثير في الشريعة؛ وفي 
كلام العرب وأشعارها. 


(۱) في (د) و(م): المشي. 

(۲) انظر التمهيد ۰۱۲۸/۹ والمنتقى ۲ والمحرر الوجيز 4۷۸/۱ » وأخرج هذه الأقوال الطبري 
۵ - 111 . 

(۳) في النسخ : مقاتل ؛ والمثبت من تفسیر الطبري 1۱6/۵ ۰ 

(6) آخرجه الطبري ۱۱۵/۵ ۰ وقوله عَقبو : هو جمم عثبة وهي الكَوْبة. انظر معجم متن اللغة ۰۱۵۰/6 
وأخرج قول الضحاك أيضاً ابن بي حاتم في تفسیره ۷۱6/۲ بلفظ: إن كان فقیر وهو صحیح شاب“ 
فليؤاجر نفسه بِالأَكلَةٍ والعُقْبَة حتى يحج. وأخرج ایض عن معمر بن خثيم قال : قلت لأبي جعفر: قول 
الله تعالى : طمن َعَم و سيلا قال: يا معمر أن تكون لك راحلة؛ آويعشي عُقبة ويركب عُقبة. 

(0) في (خ) (د) . (م): من دون واوء والمثبت من (ظ). 

(7) هو حديث ابن عمر رضي الله عنهما السالف أول هذه المسألة. 


سورة آل عمران: الآيتان ٩۱‏ ۔ Yo ٩۷‏ 


برس سس سس سرت د د 

وقد روى ابنُ هب وابنٌ القاسم وأشهبٌ عن مالك أنه سثل عن هذه الآيق 
فقال: الناس في ذلك على قدر طاقتهم ويُسْرهم وجَلّدِهم؛ قال أشْهَبُ لمالك: أهو 
الزاد والراحلة؟ قال: لا واللّهء ما ذاك إلا على قدر طاقة الناس» وقد يجدٌ الا 
والراحل ولا یقدز على السيرء وآخَرٌ يقدر أنْ يمشي على رجلیه(). 

الخامسة: إذا وجدت الاستطاعة وتوجّه فرض الحج» فقد یعرض ما يمنع منه» 
كالغريم یمنخه عن الخروج حتی يؤدي الدّیْن؛ ولا حلاف في ذلك. أو یکون له ال 
يجب عليه نفقتهم فلا یلزمه الحجٌ حتی یکونٌ لهم نفقثهم مدا یه لذهابه ورجوعه؛ 
لانْ هذا الانفاق فرضٌ على القَوْر والحج فرض على الثراحي» فکان تقدیم العیال 
آزلی» وقد قال النبيُ 4 : ١كَمَى‏ بالمرء إثماً أن يُضْيّمَ من يقوت»". 

وکذلك الاأبُوان یخاف الضَّيْعةَ علیهما وعَدّمَ الجوّض في التلطف بهماء فلا سبیل 
له إلى الحج؛ فإِنْ ماه لأجل الشَّوْقٍ والوخشة فلا يلعفت إليه. 

فا اما زوججهاء وقيل: لا يمنعها. والصحيح المنعٌ» لا سيما إذا قلنا: لد 
الحج لا يلزم على المَوْر". 

والبحر لا يمنع الوجوبٌ إذا كان غالبه السّلامة ‏ كما تقدَّم بيانه في «البقر*» - 
ویعلم من نفسه أنه لا يَمِيد””. فإن كان الغالب عليه العَبُ أو المَيْدُ حتى يُعطلَ 
الصّلاةء فلا. إن كان لا يجد موضعاً لسجوده لكثرة الراكب وضيقٍ المكانء فقد قال 
مالك: إذا لم يستطع الرکوع والسجود إلا على ظهر آخیه. فلا يركبّه. ثم قال: أيركب 
حيثٌ لا يُصلَّي؟! ول لمن ترك الصلاة!. 

ويسقط الح إذا كان في الطريق عدو يطلب الأنفس» أو یطلب من الأموال 


(۱) أحكام القرآن لابن العربي ۲۸۸/۱ ۰ والنوادر والزيادات 7119/97 . 

() أخرجه بهذا اللفظ أحمد (5450)» وأبو داود »)١197(‏ والنسائي في الكبرى )٩۱۳۲(‏ من حديث 
عبدالله بن عمرو رضي الله عنهماء وأخرجه مسلم (1۹7) بلفظ: «كفى بالمرء إثماً أن يحبس عمن 
يملك قُوْنهه. 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ۲۸۸/۱ - ۲۸۹ . 

. 1۹1 - ۹۵/۲ )4( 

)2( قوله: یمید. من: مَادَ: إذا آصابه غثيان ودُوّار. القاموس (ماد). 


۳۳۹ سورة آل عمران: الآيتان ٩٩‏ ۔ ٩۷‏ 


مالاً”'' يتحدّد بحدٌ مخصوص» أو یعحدّد بقذر جحف "۳ وفي سقوطه بغير 
المُجْحفٍ خلاف. وقال الشافعيئٌ : لا يُعطي حبَّة» ويسقظ فرض الحجٌّ. ويجبٌ على 
المتسول إذا كانت تلك عادتّه» وغلب على ظنّه أنه یجذ من يُعطيه. وقيل: لا 
يجب" على ما تقدَّمِ من مراعاة الاستطاعة. 
۱ السادسة: إذا زالت الموانعٌ ولم يكن عنده من الا ما یحچ به» وعنده 
عروض» فیلزمه أن يبِيعَ من روضه للحج ما يُباع عليه في الدّيْن. . وسئل ابن القاسم 
عن الرجل تكون له الق" ليس له غيرُهاء آیبیشها في حكة الإسلام» ويترك وله 
ولا شيء لهم يعيشون به؟. قال: نعم» ذلك علیه ويتركٌ وله في الصدقة! والصحيح 
القول الأرّل؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : «کفی بالمرء إثماً أن يُضَيّعَ من یقوت»"*» 
وهو فول الشانعي". والظاهرٌ من مذهبه أنه لا يلزم الحج إلا من له ما يكفيه من 
اللفقة اها وراجعاً _ قاله في الإملاء ‏ وان لم يكن له آهل وعیال. وقال بعضهم: لا 
يعتبرٌ الرجوع ؛ ؛ لأنه ليس عليه كبيرٌ مشقَّةٍ في تركه القیامٌ ببلده؛ ؛ لانه لا آمل له فيه ولا 
عبال وق انلو له و والاول أصوب؛ لأنَّ الإنسانَ یستوحش لفراق وطيه كما 
يستوحشٌ لفراق سکنه(. ألا ترى أنَّ البكر إذا زنا لد وغْرّب عن بلده» سواء کان له 
أل أو لم یکن؟ ۱ 


قال الشافعي في الام“ : إذا كان له مسكنٌ وخادم؛ 4 نفقةٌ أهله بقذر غيبته ؛ 


(۱) في (د) و (م): ما لمء والمثبت من (خ) و(ظ)» وهو الموافق لعقد الجواهر الثمينة ۰۳۸۰/۱ والكلام 

(۲) في (م): مجحف. 

(۳) عقد الجواهر الثمينة ۰۳۸۰/۱ والعزيز شرح الوجيز ۲۹۲/۳ . 

(4) قوله: الناضي؟ المراد به هنا الدراهم والدنانير» كما يسميه أهل الحجاز. انظر المصباح المنير (نضً). 

(5) في (خ) و(م): القربةء والمثبت من (د) و (ظ)ء وعقد الجواهر الثمينة ۰۳۸۱/۱ والكلام منه» 
والنوادر والزايادات ۰۳۱۹/۲ والبيان والتحصيل ۷۲/4 . 

(1) سلف ذكره في المسألة الخامسة. 

(۷) الأم ۹۹/۲ . 

(۸) العزیز شرح الوجيز للرافعي ۲۸۸/۳ - 586 ۰ والمجموع ۰۲/۷ - ۵۳ و ۱٩‏ . 

. ۹٩ /۲ )4( 


سورة آل عمران: الآيتان ٩۷ ٩۳‏ ۳۳۷ 


یلزمه الحج. وظاهر هذا أنه اعتبر أنْ یکون ما الحج فاضلاً عن الخادم والمسکن؛ 
لأنه قدّمه على نفقة أهلهء فكأنه قال : بعد هذا کله. 

وقال أصحابه: يلزمّه أن يبِيعَ المسكنّ والخادم ويَكْتّريَ مسكناً وخادماً لاهلی 
فان كان له بضاعة جر بهاء وربخها؛ قدر کفاییه وكفايةٍ عياله على الدوام» ومتى 
أنفقَّ من أصل البضاعة اختل عليه ربخها؛ ولم يكن فيه قدرٌ كفايته"" ؛ فهل يلزمُه 
الحجّ من صل البضاعة أم لا؟ قولان: الأوّل للجمهور؛ وهو الصحيحٌ المشهور؛ 
لأنه لا خلاف في أنه لو كان له عَقَارٌ تكفيه َل لزمه أن بیع أصل العَقارٍ في الحجّء 
فكذلك البضاعة. وقال ابن سُریح"؟*: لا يلزمه ذلك» ويُبقي البضاعة ولا يحح من 
أصلها ؛ لأن الحج إنما يجب عليه في الفاضل من كفايته. فهذا الكلامٌ في الاستطاعة 
بالیدن:والفال ۲ 

السابعة: المریض والمَعْضُوبٌء والعَضبٌ: القطع؛ ومنه سم السَّيفُ عَضْباً 
وكأآن من انتهی لی لا يقر أن یستمساك علی الراحلة. ولا یثبت علیها بمنزلة من 
قُطعت أعضاؤه ؛ ِذْ لا يقد على شيء. وقد اختلف العلماء في حکمهما بعد (جماعهم 
أنه لا يلزمُهما المسيرٌ إلى الحج؛ لأنّ الحجّ إنما فرّضه الله على المستطيع إجماعاًء 
والمریض والمعضوب لا استطاعة لهما. فقال مالك : إذا كان معضوباً سقط عنه فرضٌ 
الحجْ أصلاًء سواء كان قادراً على مَنْ يح عنه بالمال أو بغير المال لا يلزمه فرضٌ 
الحح“. 

ولو وجب عليه الحج» ثم عضب ورین سقط عنه فرض الحجٌء ولا يجوز آن 
يج عنه في حال حياتّه بحال» بل ان أؤصى أن بُح عنه بعد موته حَجّ عنه من 
الشلث, وكان تطرعاً؛ واحتجٌّ بقوله تعالى: «وآن من لون إلا ما سى 
[النجم :۰]۱۹ فأخبر أنه ليس له إلا ما سعى. فمن قال: إنه له سَعْيٌ غيره» فقد خالف 


(۱) بعدها في (ظ): وكفاية عياله على الدّوام. 

() في (د) و (م): شريح» وفي (خ): سريح» والمثبت من (ظ) والعزيز شرح الوجيز 785/7 . 
)۳( العزیز شرح الوجیز ۲۸۵/۳ - ۲۸۲ ۰ والمغني ۱۲/۵ . 

(6) الاستذكار ۱۲/۱۲ ۰ وأحكام القرآن لابن العربي ۲۸۹/١‏ ۰ والمفهم 46۱/۳ - ٤٤١‏ . 


۳۳۸ سورة آل عمران: الآيتان ٩۷ ٩۱‏ 


ظاهر الاية. وبقوله تعالی : لور عل الاس حح لت وهذا غير مستطیم؛ لأن 
الح هو قصدٌ المكلّفٍ البیت بنفسه ولأنها عبادةٌ لا تدخلها الثيابة مع العجز عنها 
کالصلا؟. 

وروی ممه یی المتكدو :عن جار قال :“قال وسزن الله 4 "إن الله عر وجل 
یدخل بالحَجة الواحدة ثلاثة الجنةّ: المیّتَ» والحاٌ عن a‏ خرجه 
الطبرانیْ آبو القاسم سلیمان بن حمد قال : : حدئنا غمربن حفص" السّدوسي قال : 
عدا اشاق ین پشر قال : حدثنال"؟ ابو معشر عن محمد بن المنکدز» قذکره . 

قلت : أبو معشر اسمه نجيح» وهو ضعيفٌ عندهم. 

وقال الشافع +“ ذ في المريض الرَمِنٍ والمعضوب والشيخ الكبيرٍ يكون قادرا على 
من يُطيعه إذا أن الت نش نيو فا اتمه كان زهر E‏ 

أحدّهما أنْ یِکونٌ قادراً على مال یستأجر به من َج عنه فإنه یلزمه فرض 
الحجٌ. وهذا قول علی بن أبي طالب طه زوي عنه أنه قال لشيخ كبيرٍ لم یَحج : جهز 
رجلاً يح عنك(؟. وإلى هذا ذهب التّورئ» وأبو حنيفةً وأصحایّه» وابنْ المبارك 
واخقدوانب‌های: 


والثانی أن يكون قادراً على من یبذل له الطاعة والنيابةًء فيحجٌ عنهء فهذا أيضاً 


(۱) المعونة ۰.۵/۸۱ 3 والكافي ۱ - ۰۳۵۷ والمنتقی ۲4/۲ 3 والمجموع ۸۰/۷ . 

(۲) في (ظ): عمرو بن حفص» وفي (د) و (م): عمرو بن حصین » والمثبت من (خ). وهو الصواب. فقد 
روی عنه الطبراني في معاجمه وانظر تاريخ بغداد ۲۱۱/۱۱ . 

(۳) قوله : «!سحاق بن بشر قال: حدثنا»» ليس في (م). 

(4) لم نقف عليه في مصنفات الطبراني» وأخرجه أيضاً الحارث بن آبي آسامة في مسنده (بغية الباحث) 
)00(« وابن عدي ۳/۱ وأبو الشيخ في طبقات المحدئین بأصیهان ۲ من طریق اسحاق بن 
بشر به. قال ابن عدي : هو في عداد من یضم الحديث. وأبو معشر قال فيه البيهقي ۱۸۰/۵: مدني 
ضعيف» وقال ابن الجوزي في الموضوعات ۱۳۰/۲: هذا حديث لا يصح عن رسول الله بل والمتهم 
به اسحاق بن بشر. وتابم إسحاق بن بشر عبد الرزاق كما في تنزیه الشريعة ۱۷۳/۲ عن أبي معشر به 
وأبو معشر سلف الکلام عليه وأورده السيوطي في الجامع الصغیر ۰۲۵۵/۱ ورمز لضعفه. 

. ۹۷ - ۹٩۱/۲ في الأم‎ )٥( 

() آورده الشافعي في الام ۹۸/۲ . 


سورة آل عمران: الآيتان ٩۷ ٩۱‏ ۳۳۹ 


یلزمه الحجْ عنه "۲ عند الشافعی وأحمدّ وابن راهویه» وقال آبو حنيفة: لا یلزم الحح 
بيذل الطاعة بال 

استدلٌ الشافعئٌ بما رواه ابن عباس أن امرأةٌ من حَنْعَم سألتِ النبی ل فقالت: 
يا رسول اللّهء إِنَّ فريضة الله على عباده في الحج آدرگث أبي شيخاً كبيراً لا يستطيع 
أن يغبتَ على الراحلة أفأححٌ عنه؟ قال: «نعم». وذلك في حجّة الوّدَاع”". في 
رواية: لا يستطيع أن يستويّ على ظهر بعیره؛ فقال النبی ي: (افحجي عنه أرايت لو 
كان على أبيكِ دَيْنّء أكنتٍ قاضِیِّه*؟ قالت: نعم. قال: «فَدَيْنُ اللَّهِ أحقٌ آن 


وو لكا 


فأوجب النبئٌ ول الحجّ بطاعة ابنته إياهء وبذلها من نفسها له بأنْ تحجّ عنه» فإذا 
وجب ذلك بطاعة البنتِ له» كان بأنْ يجبّ عليه بقدرته على المال الذي يستأجر به 
أؤلى. فأمًا إن بذل له المال دونَ الطاعة؛ فالصحيح أنه لا یلزمه قبولّه والح به عن 
رواپ بیان ندال تشه 

وال افیا ت الو اين تس لزانم انش اا 
على بر الوالدَيْن» والنظر في مصالحهما دُنْيا وين" وجلبٌ المنفعة إليهما جيل 
وشرعاٌ فلما رأى من المرأة انفعالاً وطواعيةً ظاهرة ورغبةٌ صادقة في برها بأبيهاء 
وحرصاً على إيصال الخير والثُواب إليه» وتأسَّفت أن تفوتّه بركة الحجْ» أجابّها إلى 
ذلك» كما قال للأخرى التي قالت: إِنَّ أَمّي نذرت أ تحجٌ» فلم تح حتى ماتت» 


(۱) لفظة : عنه» من (م). 

() المنتقى ۲۱۹/۲ ۰ والعزيز شرح الوجیز ۳۰۰/۳ - ۳۰۲ و ۳۰۱۰-۳۰۵ . والمفهم ۳/ 41۲ 3 
والمجموع ۰۷۱-۷۵۷ و ۸۰ - ۰۸۱ 

(۳) آخرجه أحمد (۳۲۳۸) (۰)۳۳۷۰ والبخاري (۰)۱۰۱۳ و مسلم (؛۱۳۳) . 

(6) آخرجه ابن ماجه (۲۹۰۹)بنحوه. وأخرجه أيضاً النسائى ۰۱۱۸/۵ لکن فيه أن السائل رجل» وأحمد 
(۱۲۰) والنساني ۱۷/۰ - ۱۱۸ من حدیث عبدالله بن الزبیر رضي الله عنهما. وانظر حدیث ابن 
عباس السالف ۳۱۱/۳ . 

(۵) الوجیز ۳۰۵/۳ . 


(3) في (ظ): وأخرى. 


۳۳۰ سورة آل عمران: الآيتان ٩۷ ٩٩‏ 


أفأحجٌ عنها؟ قال: «حخجّي عنها. أرأيتٍ لو كان على أمّك دينٌ أكنتٍ قاضِیِتّه»؟ 
قالت: نعم. ففي هذا ما يدل على أنه من باب التطوّعاتٍ وایصال البرّ والخيراتِ 
للأموات؛ ألا ترى أنه قد شبّه فعل الحج بالدَّيْن. وبالاجماع لو مات ميّثٌ وعليه دين 
لم يجب على وله قضاؤه من ماله» فان نع بذلك تأدّى الدَّينُ عنه. 

ومن الدليل على أن الحجّ في هذا الحديثِ ليس بفرض على أبيها ما صرّحت به 
هذه المرأة بقولها: لا يستطيع» ومن لا يستطيع لا يجبٌ عليه. وهذا تصريح بنفي 
الوجوب ومنع الفريضة» فلا يجوز ما انتفى في أل الحديثٍ قطعاً آن یثبت في آخره 
تا تفه فول قذي :الله ای أن تتفت تابه لیس فلن فا هم اعاعا كان 
دَيْنَ العبدٍ أؤلى بالقضاءء وبه يبدأ إجماعاًء لفقر الادمی» واستغناء اللّه تعالى؛ قاله 
ابن العرين”". 

وذكر أبو عمر بنْ عبد الب أنَّ حديتٌ الختعمية عند مالك وأصحابه مخصوص 
بها. وقال آخرون: فيه اضطراب. وقال ابن وهب وأبو مصعب: هو في حقّ الولد 
خاصّة. وقال ابنُ حبيب: جاءت الرخصة في الح عن الكبير الذي لا منهض له ولم 
يحجّء وعمّن مات ولم يحجّء أن يَحْجَّ عنه ولده وان لم يُوص به» ویجزئه إن شاء الله 
ايا 

فهذا الكلامُ على المعضوب وشبهه. وحدیث الخثعمية أخرجه الأئمة"» وهو 
يرد على الحسن قولّه : إنه لا یجوژ حجٌ المرأةٍ عن الرجل””. 


۳ 


الثامنة : وأجمع العلماء على أنه إذا لم يكن للمکلف قوت یتزوّده في الطریق؛ لم 


(۱) آخرجه أحمد (۰)۲۱۶۰ والبخاري (۱۸۵۲) من حدیث ابن عباس رضي الله عنهما» وانظر الکلام على 
الحدیث في الفتح ۱۹4/6 - ۱۹۵ . 

(۲) المنهم 1۳/۳ . 

(۳) في أحكام القر آن ۲۹۰/۱ . 

. 14۳/۳ في الاستذ کار ۱۲/ 59 - ۰۰ وانظر المفهم‎ )٤( 

(۵) النوادر والزیادات 1۸۲/۲ . 

)١(‏ سلف قريباً. 

(۷) التمهيد ۱۳۹/۹ ۰ والاستذكار 1۸/١١‏ ۰ وإكمال المعلم ۰68۰/6 والمفهم ۳۳/۳ . 


سورة آل عمران: الآيتان ٩۷ ٩۱‏ ۳۳۱ 


یلزمه الحجْ. ون وهب له أجنبئ مالاً يح به لم یلزمه قبوله إجماعاً» لما یلحقّه من 
المنّهَ في ذلك. فلو كان رجلٌ وهب لأبيه مالاً؛ فقد قال الشَّافِعيَ: یلزمه قبوه؛ لان 
ابن الرجل من كسْبهء ولا مِنَّهَ عليه في ذلك. وقال مالك وأبو حنيفة : لا يلزمه قبولّه ؛ 
له يلار ]لقال قد جَرّاه وقد وقّاه0'“. واللّه أعلم. 

التاسعة: قوله تعالى: #وس کنر فد أله عن عن الْمَلَمِينَ4» قال ابن عباس " 
وغيره: المعنى: ومن كفر بفرض الحجٌء ولم يره واجباً. 

وقال الحسنٌ البصري وغيره: إِنَّ من ترك الحج وهو قادرٌ عليه فهو كاف" 

وروی الترمذي عن الحارث» عن علي قال: قال رسول الله 3 : «مَنْ ملك زاداً 
ورال اه ان بحت الل ولم يحجٌّ» فلا عليه آن يموت يهودياً أو نصرانيا . 
وذلك أن اللّه یقول في کتابه : وينم عَلَ ألثايب جح سیب من اسَتاع له و یکی قال 
آبو عیسی : هذا حدیث غریب لا تعرفه لا من هذا الوجه وفي إسناده مَقال» وهلال 


انس ع الله هرل والسات سیف ۰ 


وروي نحوه عن أبي أمامة''' وعمر بن الخطاب رضي الله ۳ 
وعن عبد خير بن يزيد عن علي بن أبي طالب له أنَّ رسول اللَّهِ ل قال في 
خطبته : «يا أيها الناس إِنَّ اللّه فرضَ ن الحج " على من استطاع إليه سبيلاًء ومن لم 


(۱) أحكام القرآن ۱ وانظر المجموع ۷/۷ - ۷۵ ۰ و ۰۷۷ ۸۰. 

(۲) أخرجه الطبري 114/٥‏ . 

(۳) أورده الزجاج في معاني القرآن ۱/ 44۷ من غير نسبة. 

)٤(‏ في (د) و (ظ): لا يموت» وفي (خ): ألا والمثبت من (م)» وسنن التر مذي. 

(5) سنن الترمذي (۰)۸۱۲ وقال البخاري في هلال هذا: منكر الحديث. وقال العقيلي: لا يتابع على 
حدیثه » میزان الاعتدال ۳۱۵/6 وقال الذهبي : ويروى عن علي قوله. 

(1) آخرجه الدارمي (۰)۱۷۸۰ والبيهقي ۰۳۳4/4 والبغري في تفسیره ۲۳۱/۱ ۰ وفي اسناده ليث بن آبي 
سليم» وهو ضعیف. 

(۷) آخرجه ابن أبي شيبة /٤‏ ۳۳۷ (الجزء المفقود) عن عمر موقوفاً؛ وصحح |سناده ابن كثير (يعني موقوفا) 
في مسند الفاروق ۲۹۲/۱ . 


(۸) في (م) فرض علیکم الحجٌ. 


۳۳۲ ۱ سورة آل عمران: الآيتان ٩۷ ٩۱‏ 


يفعل فاج ق ی ای لس وه 


۳ e 
. حوضي؟_‎ 


وقال ابن عباس : قال رسول اللّه ل : «من كان عنده مال یبلخه الحجٌ فلم يحجّ» 
أو عنده مال تحل فيه الزكاة فلم يزگهء ع ال ت الچ »نميل ديا اين 
عباس» لا كنّا نری هذا للکافرین» فقال : نا أقرأ علیکم به قرآنا : يابا الزنَ ءامنا 

5 هک اتولکم ولا آزکشگم عن زڪر اه وس ینکل دَلِكَ اوليك هم الكيررن. 


م 5 عص و مج ے 4 »> اه ال > 0 
تقو ِن مَا رركم 4 من بل أن بأ أحدكم الموث فیفوا رب ی ال أجل یدب 


م 


صد وا كن من المَیلسیٌ ۳6 [المنانقون:۱۰.۹]. 

قال الحسن , بِنْ صالح في تفسیره : فازگي وأحج 

وعن النبيئ ل أن رجلاً سألّه عن الآية؛ فقال: «مَنْ حَجّ لا يرجو ثوابا؛ أو جلس 
لا یخاف عقاباً» فقد كفر به 

وروی فعادة عن الخسن قال: ال 4#: لقد هممت أن ابعت وجالا الی 
الأمصارء فینظرون إلى مَنْ كان له مال ولم يحجٌء فيضربون عليه الجزية» فذلك قوله 
تعالی : #ومن کف فاد الله عى عن املییت 4 . 

قلثٌ : هذا خرج مَخرج التغليط» ولهذا قال علماونا: تَضَمَّتٍ الآيةُ أن من مات 
ولم يحجّ وهو قادل فالوعید يتوجّه علیه ولا یْجزی) آن یَحجٌ عنه 2 غیره ؛ لا حجٌ 
الغیر لو أسقط عنه الفرض ؛ لسقط عنه الوعید. واللّه أعلم. 


(۱) في (م): آلا نصیب ؛ سقطت منه (لا). 

(۲) آخرجه آبو الليث في تفسیره ۲۸۱/۱ ۰ وروایته من طریق داود بن المحبر» عن عباد بن كثير الثقفي» 
عن عبد خیر. وداود وعباد کل منهما متروك الحدیث كما ذکر الحافظ في التقریب. 

(۳) آخرجه الترمذي (۳۳۱۳) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. . 

)٤(‏ آورده التحاس في معاني القرآن ۱ والسيوطي في الاتقان ۰۱۲۳/۲ وعزاه لعبد بن حميد في 
تفسیره عن نفیع مرسلاً. 


,۰ -(۵) آخرجه سعید بن منصور في سننه - كما في مسند الفاروق لابن کثیر ۲۹۳/۱ ۰ والدر المنثور ۵1/۲ - 


رم 

2 7 

لبه : 
نس . 


8+ واین الجوزي في التحقيق ۱۱۸/۴ . 


سورة آل عمران: الایات 1 . ٩۵‏ ۳۳۳ 


1 و و 5 ع سه الس 3 0 )۱( 
وقال سعيد بن جبير: لو مات جار لي وله مَيْسرة ولم یحج» لم أصل عليه ''. 
. 3 2 1 لک 4 سات ا ا کے ا ا > 
قوله تعالی : #قفل یاه ) تکتب لم تَكَفرُونَ له وله سيد عل ما مود 
© فل یاف الکتب ‏ تست ی یل ار ما بو بر وم 
دا ما ال د 3 بعل عَمّا تَملون 9 
5 : و باق ی و ی عن 
وقرأ الخسن : 57 بضم التاء وکسر الصاد(گ وهما لغتان : فد وال 
مثل: صل اللحمٌ وأصَل: إذا أَنْتَنَ» وحم وحم أيضاً: إذا تغيّر. 
بوتا عوج : تطلبون لهاء فحذف اللام. مثل: ولا كَالْوهُم» [المطففین:۳]. 
O‏ 
والعوّج: المَيْلَ والرّیغ - بكسر العين - في الدّين والقولٍ والعمل وما خرج عن 
طريق الاستواء. وبالفتح: في الحائط والجدارء وكل شخص قائم . عن أبي عبيدةً 
وغیره*. 
ومعنی قوله تعالی : يعور ۵ یک ألدَىَ لا عوج لم (طه ۰ آي: لا یقدرون أن 
يَعُوججوا عن دعائه. وعاجٌ بالمكان وعَوَّجَ: أقام ووقف. والعائخ الواقف” قال 
الشاعر: 
هل انت هیوست لبت ا رن العرصات آو آثر النخياء“ 


سبلي او أي : : تصرفون عن 


. (الجزء المفقود)‎ ۳۳۷ /٤ أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 

(۲) القراءات الشاذة ص ۲۲ ۰ والمحرر الوجيز 1۸۱/۱ . 

(۳) |عراب القرآن للنحاس ۱ وما بين حاصرتين منه» وانظر معاني القرآن للفراء ۱ ومعاني 
القرآن للزجاج ۱/ 44۷ . 

(6) مجاز القرآن لابي عبيدة ۹۸/۱ ۰ وتفسیر البغوي ۰۳۳۱/۱ 

. 1۷ /۳ الصحاح (عوج) » وتهذیب اللغة‎ )٥( 

(5) أورده البغدادي في شرح شواهد الشافية 414/4 و 117 . بمثل رواية المصنف» ونسبه للفرزدق» ونسبه 
إليه كذلك صاحب طبقات فحول الشعراء ۳۱۵/۲ ۰ وصاحب الأغانى ۰۳۰۷/۲۱ وروايته فيهما: 
ألستم عائجين بنا لعا قال البغدادي: الاصل : لعلناء فأبدلت اللام نوناً بضعف. = 


۳۳ سورة آل عمران: الآيات ۹۸ ۰ ۱۰۰ 


والرجل الأعوجٌ: السیّیء الحَلْقِء وهو بَيّنْ العَوّج. والعُوجْ من الخیل التي في 
أرجلها تَحَيِيبٌ» با موی من لحل حت إلى لود كان نی الجاع باه 
يقال حرس ی إذا كان بعيدٌ ما بين الرٌجْلَيْن بغير َحَج'' "» وهو مَدْح. ويقال: 
الحتّب اعوجاجٌ في السَافّین. قال الخلیل : انیب یوصف في الشدة. ولیس ذلك 


7 


۲ 


4 7 


قوله تعالى : َم 4 أي : عقلاء. وقیل : شهداء أنَّ في التوراة مكتوباً أن 
دِينَ اللّه الذي لا یقبل غیزه الاسلام إذ فيه نت محمد ل 

کک «يكآمًا الزن اموا إن تطیموا ربا من لذبن آونوا الب بردو 
بد میک کنر ©4 

E 
EE شاعنا في يوم [كذا عي ل ا‎ 
الحرت جل زع" "كنا كاعد فا هو امنا ال ارس وتا حول با زر‎ 
فاجتمعوا وأخدُوا السلاح واصطفوا للقتال. فنزلت هذه الآية» فجاء الب يك حتی‎ 


= وأورده ابن منظور في اللسان (لغن) ونسبه للفرزدق ایض وروایته فيه : قفا يا صاحبيٌ بنا لغنّا. . وبنحوه 
أورده ابن الأنباري في الإنصاف 2570/١‏ ولم ينسبه. ولغنَّ (بالغين المعجمة) لغة في (لعلّ) كما ذكر 
ابن منظور» وقال: بعض بني تيم يقول: له مس :ملك وآورد اک 
وآورده ابن منظور أيضاً في اللسان (أنن)» ونسبه لجرير» وروايتّه فيه : هل آنتم عائجون بنا لأنًا. أي : 
لعلناء فقد تكون (أنَّ) المفتوحة بمعنى: لعلّء كما ذكر. 
قوله : العرَصات؛ هو جمع عرَصة. وهي کل بقعة بين الدور واسعت ليس فيها بناء. اللسان (عرص). 

(۱) مجمل اللغة ۱۳۵/۳ . 

(۲) في القاموس (فحج): فَحْجَ في مشیته (کمنع): تدانی صدورٌ قدمیه. وتباعَدَ عقباه.. وهو آفحج» بين 
لح محركة. 

(۳) العین ۰۲۵۰/۳ ومجمل اللغة ۱ , وعنه نقل المصنف کلام الخلیل. 

(6) في (م): جذعاء. ولم تجود اللفظة في اللسخ. والمثبت من أسباب النزول للواحدي ص ۰۱۱۱ قال في 
ا أعدت الأمر جَذَعَأ أي : جديداً كما بدأ. . وإذا طفئت حرب بين قوم فقال بعضهم: إن 
- شتتم أعدناها جَذَّعَة أي أول ما يبتدأ فيها. 


سورة آل عمران: الآيتان ۱۰۰ - ۱۰۱ ۳۳۵ 


وقف بين الصَّمَينَء فقرأها ورفع صوتّه فلما سمعوا صوتّه یه له وجعلوا 
یستمعون» فلما فرعً؛ أَلْقّوا السلاح وعانق بعضهم بعضاًء وجعلوا يبكون. عن 
والذي فعل ذلك شاس بنْ قيس الیهودی. دس على الأؤس والخزرج مَنْ 
يُذْكُرُهم ما كان بينهم منّ الحروب وان النبيَ ‏ أتاهم ودکّرهم فعرف القوم آنها 
تَرْعْةٌ منّ الشيطان» وَكَيْدٌ من عدوهم فألمَوا السلاحَ من آیدیهم وبكواء وعانق 
۶ ركاه ار .۰ ١‏ 0 2 1 ة ۶ ا 
بعضهم بعضاء ثم انصرفوا مع النبي ي سامعين مطيعين» رو هيام 
کم ساس سم 0 ۳ 5 ۳ 4 و 2 من 1 و 20 
أدبن َامنْوَا» يعني الاوس والخزرج. إن تظِيعُوا ا من رین اوتوا الْكِنبَ4 يعني 
# ابي 2 روس روم مر سر بے 
شاسا وأصحابه بردم بعد یج کفرن>. 
قال جابر بن عبد اللّه: ما كان ظَالِعٌ أكْرّه”'' إلينا من رسول الله ك. فأومأ إلينا 
بيده فکفْفنا» وأصلمٌ الله تعالى ما بيئّناء فما كان شخصٌ أَحب إلينا من رسول الله 
يذه فما رای يوماً أقبحَ؛ ولا أَوْحَشَْ أزَّلاً وأحسَن آخراً؛ من ذلك الیوم. 
قوله تعالی: وف تکفرون وانشم تل يکم ءات أله وفیم رسود وَمَن 
ینکیم لو ند هیک إل رر شتتی 469 
قاله تعالی على جهة الت لتعجب. أي : ويف تکفرون وانش نت يكم ءات أل 
يعني القرآن. فيڪ سول يعني محمدا ل 
قال ابن عباس : كان بين الأؤس والحََرْرَجٍ تال وسر في الجاهلية» فذكروا ما 
كان بینهم» فثارٌ بعضهم على , بعض بالسیوف. تَأْتِيَ النبی ياء فذكر ذلك له فذهب 


)١(‏ كذا وقع في النسخ و (م) وأسباب النزول للواحدي والعجاب لابن حجر: (أكره). ومعناه ‏ إن صم - أنه 
لم يكن شية أكرة إليهم من أن يراهم رسولٌ الله ## على تلك الحال من التنازع والاختلاف. ووقع في 
تفسير أبي الليث ۲۸۹/۱ (المجلد /١‏ ورقة 177): فما كان من طالع يومئذ أكرم إلينا من رسول الله 
يد إذ طلع إلينا فأومأ إلينا بيده.. 1 

(۲) انظر أسباب النزول للواحدي ص۱۱۱ - ۱۱۲ > وما سلف بين حاصرتين منه. وأخرج الطبري 1۲۷/۰ 
حديث زيد بن أسلمء وأورده ابن حجر في الاصابة ۱/ ۹ - ۱۸۰ وقال: إسناد مرسل» وفیه راو 
مبهم. وأخرج ابن المنذر - كما في الدر المنثور 08/7 حديث عكرمة» وسترد رواية ابن عباس في 
الاية بعدها. 


۳۳۹ سورة آل عمران: الآية ۱۰۱ 


> فنزلت هذه الآية: «وکّت تکفرونَ وأنتم تت یک ايت الله تست 6 
إلى قوله تعالی : انتک ا4 . 

ویدخل في هذه الآية مَنْ لم یر الب 4+ لأنَّ ما فیهم من ستته يقوم مَقام رژیته. 

قال الرّجّاج: یجوژٌ أن يكونَ هذا الخطابُ لاصحاب محمد 8 خاصّة؛ لان 
رسول الله ل كان فيهم وهم يشاهدونه» ويجوز أن یکون هذا الخطابٌ لجميع الأمة؛ 
لأن آثارّه وعلاماته والقرآنّ الذي أُوَتِيّه”" فِيئاء فكأ" النبئ ‏ فِينَاء وإذ لم 
نشاهده 

وقال قتادة : في هذه الآية علمان بيّنان : کتاث الله ونبيُ الله . فأمًا نبي الله فقد 
مُشی واأما کتات الله فأبقاه" الله بين أظهرهم رحمةٌ منه ونعمةٌ» فيه حلاله 


و ۶ 
وحرامّه وطاعتّه ومعصیته ۰ 


ورک( في موضع نصبء وبحت الفاغ عند الخلیل وسیبویه لالتقاء الساکنین» . 
واختیر لها الفتخ» > لأنَّ ما قبل الفاء یای فتفل أن یجمعوا بين ياء وكسرة”". 

وله تعالى ووی نم و :منم بد وتك بدینه وطاعته. «فتَد 
هی : وق وأرشد إل مكل 2 مُسَتَقِيمٍ #. ابن جریج : تيم و6 : یمن به ۳ . 

وقيل: المعنی : ومن ینیم بل أي : يتمسّك بحبل الله وهو القرآن. يقال: 
أعصم به واعتصم» وتمسّك واستمسك: إذا امتنع به من غيره. واعتصمتٌ فلاناً : 


(۱) آسباب النزول للواحدي ص ۰۱۱۳ وأخرجه الطبري ۰1۳۱/۵ وابن أبي حاتم (۳۸۹۸). 
(۲) في (د) و(خ) و(م): آوتي . 

(۳) في (د) و(م): مکان. 

(6) معاني القر آن للزجاج ۱ ونقله المصتف عنه بواسطة تفسیر أبي اللیث ۲۸۷/۱ . 
(۵) في (م): فقد آبقاه. 

() آخرجه الطبري 1۳6/۵ ۰ وابن أبي حاتم (۳۸۹۹). 

(۷) إغراب القرآن للنحاس ۳۹۷/۱ . 

(۸) لفظة (به) من (خ) و (ظ). 

(9) آخرجه الطبري ۱۳4/۰ ۰ وابن آبي حاتم (۳۹۰۱). 


سورة آل عمران: الآيتان ۱۰۱ - ۱۰۲ ۳۳۷ 


عاصم. 
قال الفرزدق' : 

آنا این العاصمین بیي تمیم. CURE,‏ 
وقال النابغة: 

یل من خوفه الملاخ مُغتصماً بالكَيْرْرانَةِبَعْدَالأَيْنوالئّجَد"' 
وقال آخر : 

فأشرط فيهانَفْسَهوهومُعْصِمٌ وألقَى بأسباب له وتئوقلا"؟ 
وعَصّمه الطعامٌ: منع الجوعَ منه» تقول العرب: عَصَم فلاناً الطعامٌ» أي : منعه 

من الجوعء فكتؤا السَّوِيقَ بأبي عاصم لذلك. 
قال أحمد بن يحيى : العربٌ تَسمّي الخبرٌ عاصماً وجابرگ وأنشد: 

لانن و سدتعي لوو میتی ای راخ 
وو ارا وا 

آبو مالك يعتادني بالظهاثر يجيء فيلقي رَخله عند عایر 
آبو مالك كنية الجوع(*. 

قوله تعالى: ایا لین ءامنوا انوا أله حى ناه ولا مون إل وا 

شير © > 


فيه مسألة واحدة: 


)١(‏ ديوانه صة4. 

(۲) ديوان النابغة الذبياني ص۳۹ . والخيزرانة: ذنب السفينة» وهو السّكان الذي تسكن به السفینة 
والأيّن: الإعياء. والنّجّد: العَرّق. القاموس (خزر) (أين) (نجد). 

(۳) قائله أوس بن حجرء والبيت في ديوانه ص۸۷ . وقوله: فأشرط أي : و . مختار الصحاح 
(شرط). 

() تهذيب اللغة للأزهري ۰۸/۲ - ۰٩‏ . 


۳۳۸ سورة آل عمران: الآية ۱۰۲ 


ى الاي عن مُرة عن عبد اللّه قال: قال رسول الله كه :عى ان أن 
يُطاعّ فلا یِصّی وان باکر فاد یران کر فلا ربكن 

وقال ابن عباس : هو آلا یی رو عین ۳. 

وذکر المفسرون أنه لما ري هنه الآية قالوا: یا رسول اللهء عن قوئ على 
مذا؟ وشقّ عليهم» فأنزل الله عر وجل : لت لله ما أسْتَطعمٌ» . فنسخت هذه الاي 
عن تاد والرّبيع وان زيد 5 

قال مقاتل اللي المشراد لج الصو ای 

وقیل : إن قوله : انقو أله َه ما أَتطعع» بیان لهذه الا المع ا فا ترا الله حن 
قایّه ما اسْتطعْتم 7 وهذا أصوب؛ لأنَّ النسخ إنما یکون عند عدم الجمع» والجمعٌ 
ممكنٌ فهو أَوْلى. 

وقد رَوَى علي بن آبي طلحت عن اين عباس قال: قول اللّه ع وجل: ا 
ڪا نوا وا الله حى تاو قال 1 تنسخ» ولک نحق قّ تما أنْ تجاهد ا 

ل ی هات عي EDEN‏ 


)١(‏ في (خ) و (ف) و (م): البخاري» وهو خطأ. والمثبت من (د) و (ظ). 

(۲) هو في الناسخ والمنسوخ له (۲۹۹) موقوف على ابن مسعود؛ وذكر أنه أصح ما روي في تفسير 
هذه الآية. وأخرجه موقوفاً النسائي في الكبرى »)١١8417(‏ وابن المبارك في الزهد ص8 ۰ وعبد 
الرزاق في تفسيره ۱۲۹/۱ ۰ وابن أبي شيبة ۲۹۷/۱۳ ۰ والطبري ۱۳۷/۵ ۰ والطبراني في 
المعجم الکبیر ۸9۰۱(/۹) و (۰)۸5۰۲ والحاکم ۲۹6/۲ وصححه على شرط الشیخین» وأبو نعيم 
في الحلية ۲۳۸/۷ . قال ابن کثیر : اسناد صحیح موقوف. 

(۳) تفسیر الرازي ۱۷۱/۸ . 

(4) أخرج أقوالهم الطبري ۱8۲/۰ - 16۳ . 

(0) تفسیر البغوي ۳۳۳/۱ . 

() انظر المحرر الوجیز ۸۳/۱ . 

(۷) في (د) و (خ) و (م): يجاهد» وفي (ظ): يجاهدوا والمثبت من الناسخ والمنسوخ للنحاس 1۳/۲ . 

(۸) في (خ) و (ظ) و(م): في سبیل الله والمثیت من (د) وهو الموافق للناسخ والمنسوخ للنحاس. 


سورة آل عمران: الآيتان ۱۰۲ ۰ ۱۰۳ ۳۲۳۹ 


قال النحاس۲۳: وكل ما ذکر في الآية؛ واجبٌ على المسلمین أن یستعملوه 
ولا يقع فيه نسخ 
وقد مضَّى في البقرة”" معنى قوله تعالی : ولا مون زا وش مُسِْسُون4. 


قوله تعالى : انوا بل ثم يسما ولا تأ وکا نت امه علي 


1 1 ت لك ين بن فلوم كَأصْبَحم يعد ل 
أك ر و کک ی دود 9© 4 

فيه مسألتان : 

الأولى : قوله تعالی : «واْعَتَّصِمُواً» العصمة: المَنْعَةَ» ومنه يقال للبَذْرَقَة : عضمه. 
الق الكَقَارَةٌ للقاؤلة» وذلك بان يرس معها من یحنیها من بوذیها. قال ابن 
خالويه: البَذْرَثَة ليست بعربية» وانما هي كلمة فارسيّة عرّبتها العرب؛ یقال : بعت 


السلطان بَذْرَقَةَ مع القافلة. 
والحَبّل لفظ مشترك» وأصله في اللغة: السببٌ الذي يُوصّل به إلى البُغية 
واا 


والحَبْل: حَبْلَ العاتق”'. والحَبْل : مستطيل من الرمل ومنه الحديث: واللّه ما 
ترکت ین حَبْل إلا وقفت عليه» فهل لي ین حَجٌ””؟ والحَبْلٌ: الرَّسَنُ. والحَبْل: 


(۱) آخرجه أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ )۷£( والطبري ۵ -_- "4١‏ وابن أبي حاتم (۰)۳۹۱۰ 
والنحاس في الناسخ والمنسوخ ۱۳۰/۲ . 

زفق الناسخ والمنسوخ ۲ . 

. ۱۱/۲ )۳( 

)٤(‏ انظر اللسان (بذق). 

() تفسیر الطبري ۵/ 14۳ . 

() حبل العاتق: عصّب ما بين العنق والمنکب. انظر النهاية (عتق). 

(۷) هو من حديث عروة بن مضرّس ؛ أخرجه أحمد (۰)۱۱۲۰۸ والترمذي (۰۸۹۱ والنسائي ۰۲۱۳/۰ 
وابن ماجه (۰)۳۰۱ وقال التر مذي: حسن صحیح. 


۳:۰ ۱ سورة آل عمران: الآية ۱۰۴ 


الخد قال ی ۳ 
واذا شجوژنا جبال تة : آخذث يل الأغری لك حبالها 

يريد الأمان. 

والحَبْل : الداهيةء قال کت ۳۳): 
فلا تعجَلِيياعَرٌأنْتَتَفهُمِي بضحآتی الواشون آم بخبول 
۰ الالال السا 

وكلّها لیس مراداً في الآية إلا الذي بمعنی العهد» عن ابن عباس . وقال ابن 
مسعود: حبل اللّه: القرآن*. ورواه عليٌ وأبو سعيد الخدري عن النبيّ كه . وعن 
مجاهد وقتادة مثل ذلك" . وأبو معاوية عن الهَجَري» عن آبي الأحوص» عن عبد 
الله قال : قال رسول الله : «إِنَّ هذا القرآنَ هو بل اللّه»“. 

وروی بق بن ملد حذئنا بحي بن عبد الحمید؛ حذئنا هُشيم» عن العوّام 
ابن حؤشب» عن الشعبيئ» عن عبد الله بن مسعود: لاوَاعْتَصِمُوأ بل أله جَميعًا ولا 
در > قال: الجماعت روي عنه وعن غیره من وجوه" ‏ والمعنی كله متقارب 


(۱) دیوانه ص۷۹ . 

(۲) في النسخ الخطیة: لبید؛ والبیت في دیوان کثیر ص۲۷۸ . 

(۳) انظر مجمل اللغة ۲۱۲/۱ . 

. 1۵۳ /۱ ذکره النحاس في معاني القر آن‎ )٤( 

(0) آخرجه الطبري في تفسیره ۱4۷/۵ . 

(1) حدیث علي ه آخرجه ابن أبي حاتم (۰)۳۹۱۶ وهو قطعة من حدیث طویل آخرجه أحمد (۰)۷۰6 
والترمذي (۲۹۰7). وسلف ۱۰/۱ . وحدیث آبي سعید الخدري هه آخرجه الطبري 147/0 . وأخرجه 
آحمد (۱۱۱۰۶) بأطول منه. 

(۷) آخرجه الطبري 144/۵ - 180 . 

(۸) سلف مطولاً ۱۲/۱ . 

(4) في النسخ و(م): تقي» وهو خطأء والخبر في التمهيد ۰۲۷۳/۲۱ وعنه نقل المصنف» وأخرجه أيضاً 
سعيد بن منصور في تفسيره (۵۲۰)) والطبري 118/9 ۰ والطبراني في المعجم الكبير ۰)۹۰۳۳(/۹ 

. وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد ۳۲۱/۹ وقال: منقطع الاسناد. 

(۱۰) ذكرها ابن عبد البر في التمهيد ۲۷۲/۲۱ . 


سورة آل عمران: الآية ۱۰۲ ۱ ۲:۱ 


مُتَدَاخْل» فان الله تعالی يأمرُ بالألفة» وینقی عن المُرْقة فإنَّ القُرقةَ کت والجماعة 
نجاةٌ. ورحم الله ابنَ المبارك حيث قال : 
إن لاه عكر الله وا سن يدوو آلوتتی لكين انا 
الثانية : قوله تعالى : لول ترا يعني في دينكم كما افترقت اليهودُ والنصارى 
في أديانهم. عن ابن مسعود وغيره. 
ويجوز أن يكون معناه: ولا تفرّقوا متابعين للهوى والأغراض المختلفة» وكونوا 
في دين اللّه إخواناً» فيكون ذلك مَنْعاً لهم عن التقاطع والتدابرء وول علیه ما عدم 


59 
سای مرو يم 
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وهو قوله تعالى : «واذکزوا نهمت او یکم إذ کم أعداء مات بين مُلويكم مسب 
عمقو اون . 

ولیس فيه دلیل على تحریم الاختلاف في الفروع» فإِنَّ ذلك لیس اختلافاء ! 
الاختلاف ما یتعدّر معه الائتلاث والجمعٌ» وأمّا حكم مسائل الاجتهاد. فان 
الاحتلافت فیها ست لاستخراج") القرائغن ودقاتق معاني.الشرع: وما زالت 
الصحابةٌ یختلفون في أحكام الحوادث» وهم مع ذلك متآلفون. وقال رسول الله ي: 
«اختلاث متي رحمة»”" وانما منع الله اختلافاً هو سبب الفساد(*. 

رَوَى الترمذي عن أبي هريرة #5 أنَّ رسول الله َل قال : هقرفت اليهودُ على 
إحدّى وسّبعينَ فِرْقَةٌ» أو اثنتين وسبعين فزفت والنصارى مثلّ ذلك» وتفترق آمتی على 


2000 


٩۱ ۰ 


(۱) آورده ابن عبد البر في التمهید ۱ ضمن ثلاثة آبیات. 

(۲) في (م): بسبب استخراج. 

(۳) لم نقف عليه مسنداً بهذا اللفظء وقال السيرطي في الجامع الصغير (۲۸۸): ولعله خرج في بعض کتب 
الحفاظ التي لم تصل إلينا. وأورده ملا علي القاري في الاسرار المرفوعة (۱۷) وقال: زعم كثير من 
الأئمة أنه لا أصل لهء لكن ذكره الخطابي في غريب الحديث مستطرداًء وأشعر بأن له أصلاً عنده. 
وأورده السخاوي في المقاصد الحسنة (۳۹) وقال: رواه البيهقي في: المدخل [۱5۲] من حديث 
سليمان بن أبي كريمةء عن جويبر» عن الضحاك عن ابن عباس قال: قال رسول الله 5: ... 
واختلاف أصحابي لكم رحمة». ومن هذا الوجه أخرجه الطبراني والديلمي في مسنده» وجويبر ضعيف 
جدأًء والضحاك عن ابن عباس منقطع وانظر كشف الخفاء 11/۱ . 


(5) انظر المحرر الوجيز 584/١‏ . 


۳:۲ سورة آل عمران: الآية ۱۰۳ 


ثلاث وسبعینّ فرقة». قال الترهذي: هذا حديث صحیح". 


ی عير لاوج وار ريون الك اناده عل بان 

على بني إسرائيل» حَذْوَ التغل ال حتی ا " كان مهم مَنْ نيمه لاني لكان 
7 

من امي مَنْ يصن ذلك» ون بني إسرائيل ترقت يتين ين ل وتفترق أمُتي 

على ثلاث وس لد كلهم في الثار إلا مله واحدةة . قالوا : مَنْ هي يا رسول الله؟ 

قال: «مّا أنا عليه وأصحابي». أخرجه من حديث عبد الرحمه”* ' بن زياد الإفريقيّ 


ل 4 
ينا مفسر 


عن عبلٍ الله بن يريد ٤‏ عن ابن عمرو وقال: هذا حديثٌ غريبٌ» لا نعرفه إلا 


ین هذا الوجه". قال أبو عمر: وعبد الرحمن” الافريقي ثِقَةٌء ون قومه وأثنّوا 
عليه؛ وضگفه آحرون,. 

وأخرجه آبو داود في سننه من حديث معاوية بن أبي سفيان» عن النبي 6 قال: 
١‏ إن من قبلکم مِنْ أهلٍ الکتاب افترقُوا على ثنتين” "وشسد ولاو هله 
ال ستفترق على ثلاث وسبعينَ ؛ ثنتانٍ وسبعون في النار» وواحدةٌ في الجن 
وهي الجماعة؛ وانه سيخرج ین أُمّي آقواغ تجا رَى بهم" تلك الأهُواءُ كما یتجازی 


(۱) سنن الترمذي (۲۱4۰). وأخرجه أیضاً احمد (897)» وأبو داود (4۵۹7) وابن ماجه (۳۹۹۱). 

(۲) في النسخ: عمرء وهو خطأ. والمثبت من سنن الترمذي (۲۹6۱). وانظر تحفة الأشراف 704/5 . 

(۳) في (م) ونسخة في (د): لو. 

(4) في (د) و (م): اثنتين. 

(0) في (م) و (د): عبدالله» وهو خطأ. 

(7) في (د) و (م): حسن» وفي (خ): حسن مفسر. 

(۷) سنن الترمذي (۲۱۸۱). وأخرجه أيضاً اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (۱8۷). 

(۸) في (د) و (م): عبدالله» وهو خطأء وسقط من (ظ). 

() قال الذهبي في الميزان 557/6 : وكان البخاري يقوي أمره» وقال يحيى: ليس به بأس وقد ضعّف» 
وقال اح یم ء نحن لا نروي عنه شيئاًء وقال النسائي: ضعیف. وقال الدارقطني: ليس 
بالقوي» وقال ابن حبان فأسرف : يروي الموضوعات عن الأثبات. 

() في (د) : اثنين» وفي (م): ائنتین. 

)١١(‏ ليست في (د)» وفي (ظ) و (خ): الامد. 

() في النسخ الخطية: بینهم» والمثبت من (م) وهو الموافق لسنن أبي داود. 
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الكَلّبٌ بصاحبه لا یی منه عِرْقٌ ولا مفصل إلا دخله»). 

وفي سنن ابن ماجه: عن أنس بن مالك قال: قال رسول اللّه : «مَنْ قارق 
الدّنيا على الإخلاص لله وحده» وعبادته لا شريك له وإقام السّلاق وإيتاء الزکاق 
مات واللَهُ عنه راض». قال اھ : وهو دِينٌ الله الذي جاءث به الرسل ا 
ربهم قَبَْ مرج الأحاديثِ» واختلاف الاهُوّاء وتصدیق ذلك في کتاب الله في آخر 

ما نَرّل» یقول اللَّهُ: ین تَابُوا» قال: خلعوا الأوثانَ وعبادتها راما 0 و 
َو [التوبة: 0]» وقال في آيةٍ آخری: ین تابا ونوا الكككزة واا لكر 
عون في آلّین» [التوبة N:‏ آخرجه عن نَضْر بن علي الجَهْضَمِيّ عن أبي أحمد» 
عن أبي جعفر الرازي» عن الربيع بن أنس» عن أنس”". 

قال أبو الفرج الجُؤزي”: فان قيل: [هل] هذه الفرّق معروفة؟ فالجواب: أنَا 
نعرف الافتراقٌ وأصول الفِرّق» وان کل طاففة من الفرق انقسمت إلى فرق؛ واه لم 
نحظ باسماءٍ تلك الفِرّق ومذاهبهاء فقد ظهر لنا من أصول الفِرّق: الحروریت 
والقدریت وَالجَهْمِيّة؛ والمرجنة والرافضة والجبرية. 

وقال بعض أهل العلم : أصل الفِرقٍ الضَّالَةِ هذه الفِرَقُ الست وقد انقسمث کل 
رقة منها [على] اثنتي عَشرة فزقة. فصارت اثنتين وسبعین فرقة. 


انقسمت الخرور ۹ اثنتَئ غر فرع 


(۱) سنن أبي داود (40۹7) وهو في مسند آحمد (۱1۹۳۷) قوله: تجاری بهم تلك الأهواء. .. أي : 
یتواقعون في الاهواء الفاسدة؛ ویتداعون فيهاء تشبیهاً بجري الفرس» والكلّب ‏ بالتحريك ‏ داء یعرض 
للکلب فمن عضه قتله. النهاية (جری).. 

(۲) سئن ابن ماجه (۷۰). وأخرجه أيضاً الحاکم في المستدرك ۲- ۳۳۲ وصححه والبيهقي في 
شعب الایمان (1۸۰7) قال البوصيري في مصباح الزجاجة (۲۶): هذا إسناد ضعيف» الربيع بن أنس 
ضعيف هنا. 

() في تلبيس إبلیس ص ۲۰ وما بعدهاء وما بين حاصرتين منه. 

(4) الحرورية: هم الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي 4 حين جرى أمر المحكمين» واجتمعوا بحروراء 
من ناحية الكوفة» ورأسهم عبدالله بن الکوّاء» وعثاب بن الأعورء وعبدالله بن وهب الراسبي» وعروة 
ابن جرير» تند أي عب 3 وحُرْقُوص بن زهیر البجلي المعروف بذي التّدَيّة. الملل 
والنحل ۱۱۵/۱ . 


۱۰۳ سورة آل عمران: الاية‎ Y٤ 


فأرّلهم الارقیة: قالوا: لا نعلغ أحداً مؤمناًء وكمّروا أهلّ القبْلة إلا مَنْ دان 
زل 

والإباضيّة": قالوا: مَنْ أخذٌ بقولنا فهو مؤمن» ومَنْ أعرض عنه فهو منافق. 

والتعلبيّة'” : قالوا: إن الله عر وجل لم يقض ولم يُقَدّر. 

والحازييًة : قالوا : لا ندري ما الایمان؛ والغلق علي معدورون: 

وان "): ژعموا من تقد الجهاة ین در آو نی عار 

ا قالوا: لیس لاد آن بسن ادا لانه لا تعرف الطاآهر هن 
النّجس؛ ولا أن یژاکلّه حتی كوت ویختسل. 

والكئزيّة: قالوا: لا ید سم آحدا"" أن يُعطي ماله أحداً؛ لانه ريما لم يكن 
مستحقّاً» بل کیره في الارض حتی یظهر أهل الحق. 

والعد اشیه ۲ قالوا: لا باس نمس الشتام الا جاتب لاهن رياحين. 


(۱) الأزرقيّة : أصحاب أبي راشد نافع بن الأزرق» خرج في آواخر دولة يزيد بن معاوية» إلى أن كان قتله 
في جمادى الآخرة سنة (14ه )» له أسعلة عن این عباس مجموعة في جزء. لسان الميزان ۲۶۷/۸ ۰ 
والملل والنحل ۱۱۸/۱ . 

(۲) الإباضيّة: أصحاب عبدالله بن [باض. قال الزركلي في الأعلام :7١/4‏ اضطرب المؤرخون في سيرته 
وتاريخ وفاته» وكان معاصراً لمعاوية» وعاش إلى أواخر أيام عبد الملك بن مروان. 

(۳) التعلبيّة: ويقال: الثعالبةء وهم أصحاب ثعلبة بن عامرء: وقيل : ثعلبة بن مشكان. انظر الملل والنحل 
۱ والفرق بين الفرق ص ۸۰ . 

(4) الحازميّة: أصحاب حازم بن علي. الملل ۱۳۱/۱ . وفي (د) و (ظ) و (م): الخازميّة. وکذا في مقالات 
الاسلامیین ص۱۷۹ ولم ینسبها. والمثبت من (خ) وتلبیس (بلیس. 

(0) الخَلَفيّة:. أصحاب خلف الخارجي؛ وهم من خوارج کرمان ومکران. الملل والتحل ۱۳۰/۱ ۰ والفرق 
بين الفرق ص۷۵ . 

() في (خ) و (د) و (م): الكوزية. وفي (ظ): الكروية. والمثبث من تلبيس إبليس هن وال کرد 
أصحاب مَكرّم بن عبدالله العجلي. الملل والنحل ۱۳۳/۱ . 

(۷) في تلبيس إبليس ص ۲۲: لا ينبغي لأحد. 

(۸) الشمراخيّة : نسبة إلى عبدالله بن شمراخ. مقالات الإسلاميين ص‌۰۱۹۸ 
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وال ای لد رس ول و 

والحكميّة”" : قالوا: من حَاكُمَ إلى مخلوق فهو كافرٌ. والمعتزلة [من الحروریة]: 
قالرا : اه علينا أمر لك ومعاوية »فسن نقرا من الفريقين. 

E‏ قالوا : لا اما الا برضا أهل محيّتنا. 

وانقسمت المَدَرِية اثنتّنٰ عَشْرَةٌ فِرْقَة : 

الأحمرية: وهي التي زعمت أن في شرط العدل من اللّه أن يُملّكَ عباده 
آموزهی ويحول بینهم وبين معاصیهم. 

والنَّنويّة: وهي التي زعمت أن الخيرٌ من الله والشرّ من الشیطان. 

والمعتزلة**۴: وهم الذین قالوا بخلقٍ القرآن وجحدوا صفاتِ الربوبيّة. 

والكيْسانية”*2: وهم الذين قالوا: لا ندري هذه الافعال منّ الله أو منّ العباد. 
ولا نعلم أيئابٌ الناسٌ بعد [الموت] أو يعاقبون. 

والشيطانيّة”"" : قالوا: إن الله تعالى لم یخلق الشيطان. 


)١(‏ الأخنسية: أصحاب أخنس بن قيس. الملل والنحل ۰۱۳۲/۱ ومقالات الإسلاميين ص۰۹۸ والفرق بين 
الفرق ص١۸.‏ 

(۲) في تلبيس إبليس : المحکمية. 

(۳) الميمونية: أصحاب ميمون بن خالد» وهو رجل من آهل بلخ. الملل والنحل ۱۲۹/۱ ۰ ومقالات 
الإسلاميين ص 46 . 

(4) المعتزلة: ويقال لهم : الواصلية» والقدرية والعدلية. وهم أصحاب أبي حذيفة واصل بن عطاء الغژال» 
مولده سنة ثمانين بالمدينة» وكان تلميذ الحسن البصري وطرده عن مجلسه لما قال: الفاسق لا مؤمن 
ولا كافرء فانضم إليه عمرو بن عبيدء واعتزلا حلقة الحسن» فسموا المعتزلة. مات سنة إحدى وثلاثين 
ومئة. انظر سير أعلام النبلاء 116/0 » والملل والنحل 47/١‏ وا٤‏ . ۰ 

(۰) هم أتباع المختار بن أبي عبيد الثقفي» الذي قام بثأر الحسين بن علي» وقتل أكثر الذين قتلوا حسيناً 
بكربلاء» وكان المختار يقال له کیسان» وقيل: إنه أخذ مقالته عن مولی لعلى فيه اسمه كيسان» قتل سنة 
(۷ ه ). الفرق بين الفرق ص۲۷ . والملل والنحل ۱/ ۰۱8۷ ومقالات الاسلامیین ص۱۸ ۰ والأعلام 
۷ . 

() الشيطانية: ويقال لهم : النعمانية» وهم أتباع محمد بن النعمان الرافضي أبي جعفر الأحول الملقب 
بشيطان الطاق. والشيعة تقول: هو مؤمن الطاق. وهو تلميذ الباقر محمد بن علي بن الحسين. انظر 
الملل ۰۱۸۱/۱ 
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والشّريكيّة : قالوا: إِنَّ السيئاتٍ كلّها مرها الکفر. 

وَالوَّهْمِيّة : 0 ليس لأفعال الخلت وكلامهم ذاتٌ» ولا للحسنة والسيئة ذاتٌ. 

والراوندیة: قالوا : کل كتاب نزل من عندٍ الله فالعمل به حقٌ» ناسخاً كان أو 

وال۴۳ : زعموا أن مَنْ عصی ثم تابّء لم تقبل توبثه 

والناكثيّة : زعموا أنَّ مَنْ نت بيعةَ رسول اللّه و فلا ثم علیه. 

والقاسِطيّة : [فضّلوا طلب الدنیا على الزهد فیها. 

تا تایه دما يواهم نالا فيقولد: بن زعم ان الله شي؟ نیو کار 

O es‏ اثنتّي عفر فا 

المعظلة یو القن یف gS‏ وأنَّ من ادعی أنَّ 
الله يُرى فهو کافر. 

والمَريسيّة» قالوا: أكثرٌ صفاتٍ اللّه تعالى مخلوقة. 


(۱) في (د) و (م): الزبرية. e‏ الزبوندية. والمثبت من تلبيس إبليس ص ۲۲ . والراوندية 
نسبة إلى أحمد بن يحيى آبي الحسين بن الراوندي» كان من متكلمي المعتزلةء ثم تزندق» واشتهر 
بالالحاد. لسان المیزان ۳۲۳/۱ - ۳۲6 ۰ الأعلام ۲۱۷/۱ . 

(۲) في (خ) و (ظ): المنبرية. وفي (م): المسعدية. والمثبت من تلبیس إبليس ص ۲۲ . والبترية: أصحاب 
الحسن بن صالح بن حيّ» وأصحاب كثير النوّاء الملقب بالابتر. وهي فرقة من الزيدية. انظر مقالات 
الاسلامیین ۱46/۱ ۰ والفرق بين الفرق ص۲۶ . 

(۳) ما بين حاصرتین من تلبیس إبليس ص۲۲ . والتّظّامية: أتباع آبي إسحاق ابراهیم بن سیّار المعروف 
بالّّای والمعتزلة یوهمون أنه كان نظاماً للکلام المتئور والشعر الموزون وانما كان ینظم الخرز في 
سوق البصرة» ولأجل ذلك قيل له: النَّظَام. . وأكثر المعتزلة متفقون على تكفير اللّظّام وإنما تبعه في 
ضلالته شرذمة من القدرية. له تصانيف جمّة» ورد أنه سقط من غرفة وهو سكران» فمات سنة بضع 
وعشرين ومئتين. الفرق بين الفرق ص۰۱۱۳ و السير ۵8۱/۱۰ . 

)٤(‏ الجَهُمية: أصحاب جَهْم بن صفوانء أبو محرز الراسبي مولاهم السمرقندي أ الضلالة» كان 
صاحب ذكاء وجدالء قتل سنة (154ه). الملل والنحل ص۸1 » والسير ۲۱/۲ . 

(0) المريسية: هم أتباع بشر بن غياث المّريسي» أبو عبد الرحمن» كان من كبار الفقهاء» وجرّد القول بخلق 
القرآن ودعا إليه» مات آخر سنة (۲۱۸ ه ). السير ۰۱۹۹/۱۰ والفرق بين الفرق ص۱۹۲ . 
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والملتزقة''': جعلوا الباري سبحانه في کل مکان. 

والواردیة: قالوا: لا يدخل الناز مَنْ عرف ربّه» ومَنْ دخلها لم يخرج منها أبداً. 

والزتادقة”'': قالوا: لیس لأحدٍ آأنْ پیت للفسه ربَاًء لأنَّ الاثبات لا یکون إلا بعد 
إدراكِ الحواس [ وما يدرك فليس بإله]”” وما لا یُدرك لا يثبت. 

والحَرْقيّة: زعموا آنْ الکافر تحرقه الناژ مرَّةٌ واحدت ثم يَبْقَى محترقاً آبداً لا يجدٌ 
حر النار. 

والمحُلُوقية: زعموا أنَّ القرآنَ مخلوق. 

والفانيّة: زعموا أنَّ الجنّةَ والنارٌ يفنيان» ومنهم مَنْ قال: لم يُخلقا. 

لوال جحدوا الرسل» وقالوا: إنما هم حكماء. والواقفيّة» قالوا: لا 
نقول ان القرآن مخلوق ولا غير مخلوق. 

وَالقَبْريّة : پنکرون عذابّ القبر والشفاعة. 

واللفظيّة : قالوا: لفْظنا بالقرآن مخلوق. 

وانقسمتِ المرجئة اثنتّئ عَشْرةٌ فرقة : 

التَارِكِيّة: قالوا: لیس لله عرّ وجل على خلقه فريضةٌ سوی الایمان به» فمَنْ آمنّ 
به فلیفعل ما شاء. 

والسّائبيّة : قالوا: إن اللّه تعالی سیب خلقه ليفعلوا ما شاژوا. 

والراجيّة: قالوا: لا يُسمّى الطائعٌ طائعاً ولا العاصي عاصياًء لأا لا ندري ماله 
عند الله تعالى. 


0ف تلبيس [بلیسن: الملتومة: 

(۲) في (ظ): الزبارقة . 

(۳) ما بين حاصرتين من تلبيس إبليس ص ۲۳ . 

(4) في (د) و (م): العبدية. وفي (ظ): العمریة» وفي (خ): العيرية. والمثبت من تلبيس إبليس. والمغيرية: 
أصحاب المغيرة بن سعيد العجلي» أبو عبدالله الكوفي الکذاب قال الجوزجاني: كُتل على ادعاء 
النبوة في حدود (۱۲۰ ه ). لسان الميزان ۱۲۹/۸ ۰ والملل والنحل 775/١‏ . 


۳:۸ سورة آل عمران: الآية ۱۰۳ 


تالکاکه الراة الطاعة ليست منّ الایمان. 

والیّهسیة": قالوا: الایمان عِلْمٌّء ومَنْ لا يعلمْ الحقّ منّ الباطل» والحلال من 
الحرام» فهو کافر. 

وَالعَمَلِيّة: قالوا: الإيمان عمل. 

والمَنْقُوصِيّة : قالوا: الایمان لا يزيد ولا ينقص. 

وَالمسْتَدْيّة: قالوا: الاستتئناء منّ الایمان. 

والمشبّهة: قالوا: بر كبصر» و 

وَالكَصُوية ؛ قا 001 فعندهم أن تارك النفل كتارك 
الفرض. 

والظاهريّة : الذين نفوا القياس. 


(r) 


والبدعيّة : اول من ابتدع الأحدات في هذه الامَة. 

وانقسمت الرافضة اثنتي عشرة فرقة: 

الملرية: فالا ِنَّ الرسالةَ كانت إلى عليٌّ» وإِنَّ جبریل أخطأً. 
والأمْرِيّة : قالوا: إن علياً شر يك محمدٍ في أمره. 


غ22 


والشيعة : قالوا |: إن عليّاً ‏ وصی رسول الله اء ووَّليّه من بعده» وإِنَّ الأمَدَ 
عات باقر 
والإسحاقيّة!' قالوا: اد النبرّة متصلةٌ إلى يوم القيامة» وكل مَنْ يعلمٌ علمَ أهلٍ 


(۱) في (د) و (م) : السالبية. والمثبت من باقي النسخ» وهو موافق لكتاب تلبیس إبليس» والكلام منه. 

(۲) في (د) و (م): البهيشية. وفي (ظ). السمتية. والمثبت موافق لكتاب تلبيس إبليس. والبيهسية: أصحاب 
أبي بَيْهس الهيصم بن جابر آحد بني سعد بن ضبيعة» طلبه الحجاج أيام الوليدء فهرب إلى المدينة. 
الملل ۰۱۲۰/۱ والأعلام ۱۰۵/۸ . 

(۳) في تلبیس [بلیس ص۲۳ : یقولون: لله بصرٌ كبصريء ويد گیدي. 

(4) الاسحاقیة: نسبة إلى إسحاق بن محمد النخعي الأحمرء کذاب مارق من الغلاة» وکان خبيث 
المذهب یقول : إن علیاً هو الله مات سنة (۲۸۱ه). تاريخ بغداد ۲۹۰/۳ ۰ وتلبیس ابلیس ص14 ۰ 
ولسان المیزان ۷۱/۲ . 


سورة آل عمران: الآية ۱۰۲ ۲٤۹‏ 


البیت فهو نبيّ. 

والناووسية: قالوا: علي أفضل الأمة» فمَنْ فصل غیره عليه فقد گفر. 

السام IE‏ : لا یمک أنْ تكونَ الدنيا بغير إمام من وَلَدٍ الحسين» ون الإمامَ 
يُعَلَمُه جبریل عليه السلام» فإذا ما بدّل غيره مكانه. 

والزیدیة۳: قالوا : وَلَدُ الحسين كلهم أئمةٌ في الصلوات» فمتى جد منهم أحدٌ 
لم لجر الصلاة خلت غیرهم. یرهم وفاجرهم. 

واا رفا أن الا كان اولی الاد من ره 

والتناسخية: قالوا: الأرواح تتناسخ» فمَنْ كان مُحسناً حرجث روخه؛ فدخلت 

والرّجعية: زعموا أنَّ علياً وأصحايّه يرجعون إلى الدنياء ويتتقمون من أعدائهم. 

واللاعتة : يلعنون عثمان وطلحة والرّبير ومعاويةً وأبا موسى وعائشة وغيرّهم. 

والمتريئصة : تشبّهوا بز الشاك؛ ونصبوا في كل عَضر رجلاً ینشبون إليه الأمرء 
ویزعمون آثه ميري هذه الم فإذا مات نصبوا آخر. 

ثم انقسمت الجَبْريّة اثنتّئ عَشْرَةَ فِرْقَةَ فمنهم : 

المضطریة"۳*: قالوا : لا فعل للآدميئ» بل الله يفعل الكل. 

والافعالیة: قالوا: لنا آفعال ولکن لا استطاعة لنا فيهاء وانما نحن کالبهائم 
قاد بالحبل. 

والمفروغيّة : قالوا : کل الاشیاء قد لقت والآن لا يُخلق شي:. 


(۱) الناووسية: آتباع رجل يقال له: ناووس. وقیل : نسبوا إلى قرية ناووساء وقیل : إلى رجل من أهل 
البصرة يقال له : عجلان بن ناوس. الملل والنحل ۱۱۱/۱ ۰ ومقالات الاسلامیین ص۲۵ . 

(۲) الزیدیة: آتباع زيد بن علي بن الحسین بن علي بن آبي طالب» آبو الحسین الهاشمي العلوي المدني 
آخو آبي جعفر الباقر كان ذا علم وجلالة وصلاح استشهد سنة (۱۲۲ ه ). السیر ۳۸۹/۵ والملل 
والنحل ۱۵/۱ . 

(۳) في (د) وتلییس إبليس ص٤‏ ۲: المضطربة. 


۲0۰ سورة آل عمران: الآية ۱۰۲ 


والنجاریة؟: زعمث أن الل تعالی يعدت الناسن على فغله لا على فتلهم. 
والمنَانيّة : قالوا : عليك بما يخطر بقلبك» فافْعَلٌ ما توسَّمتَ منه الخیر. 
والْکسية: قالوا: لا يحضي العید رانا ولا عقابا 

ES‏ ام و E‏ ی ونان اس لنش 


والحِبيّة : قالوا: مَنْ شرب کأمن محبَّةِ الله 5 مف ات نت 
والخوفية : قالوا : مَنْ أحبٌٍ الله تعالی لم یسخه سعه ان شاف لا لحت لا يات 


حجييية ۰ 


E SS‏ من ازداد عِلماً أسقط عنه بقدر ذلك منّ العبادة. 
تاه وال ان الاين العباد سوام لا تفاضل بينهم فيما ورتم أبوهم 


والمية: قالوا: متا الفعل» ولنا الاستطاعة. 

وسيأتي بيان الفرقة التي زادت في هذه الأمة في آخر سورة الانعام ۳" إن شاء الله 
قال 

وقال ابن عباس لِيمّاك الحنفن”' : يا حنفي» الجماعةً الجماعةًء فإنَّما هلكتٍ 
الامع الخالية لتفرّقها ؛ أما سمعت اللّه عر وجل يقول: #اوَاعْتَصِمُوا بل آله جمیکا ولا 


و و 


تفرقوا 


(۱) النجارية: أصحاب الحسين بن محمد النجار» أحد كبار المتکلمین. له مناظرة مع النظامء وله 
مصنفات. السير /٠١‏ 5654 » والملل والنحل ۸۸/١‏ . 

(۲) في النسخ الخطية: لم. والمثبت من تلبيس إبليس ص۲۶ والكلام منه. 

(۳) في (د): الفركية. 

(1) في تلبيس إبليس: الخسية. وقال ابن الأثير في النهاية (خشب): هم أصحاب المختار بن أبي عبید 
ويقال لضرب من الشيعة الخشبية» قيل: لأنهم حفظوا خشية زید بن على خين, صلب والوجةٌ الاول. 

(0) في تفسير الآية (۱۵۳) منها. 

(1) هو سماك بن الوليد المحدّث أبو زُميل الحنفي اليمامي؛ نزيل الكوفة. سير أعلام النبلاء 719/6 . 


سورة آل عمران: الآية ۱۰۳۴ 50١‏ 


وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ي: ١ن‏ الله يَرْضَى لكم 
انا ويره لكم ثلاثاً رصن لك أن تعبدوه ولا تر گرا ها وَأنْ تعتصموا 
بحبل الله جميعاً ولا تفرقواء ويَكْرَّهُ لكم ثلاثاً : قیل وقال» وكثرةً السؤال» وإضاعة 
الان 

فأوجبّ تعالی علينا التمسّكَ بکتابه وسنة نبيّه» والرجوع إليهما عند الاختلاف» 
واا بالاجتماع على الاعتصام بالکتاب والسْنة اعتقاداً وعملاً. وذلك سببٌ اتفاق 
الكلمة» وانتظام السّتاتٍ الذي يتم به مصالحٌ الدنيا والدّین» والسلامة من الاختلاف» 
وأمرّ بالاجتماع» وهی عن الافتراق الذي حصل لأهل الكتابين. 

هذا معنى الاية على التمام» وفيها دليل على صحَّةٍ الإجماع حسبما هو مذكورٌ في 
موضعه من أصول الفقه» واللّه أعلم. 

ا تعالی: E‏ عَمَتَ الله ار عل إذ كم 
موه بلطو رک عل شا ختر ين اگار كمد یه 

E 
والسلام؛ فان به زالتِ العداوةٌ والمُرْقةُ وکانت المحكَةٌ والألفة. والمرادٌ لاوس‎ 
والخزرج؛ والآية تم‎ 

ومعنی فاص حم عمد ون أي : : رتم بنعمة الإسلام إخواناً في الدّين. 
وکل ما في القرآن «اصبحتم» معناه: صرئم ؛ کقوله تعالی : إن نیح مرگ َو 
[الملك:۳۰] أي : صار غائر](۲. 


ا 5-9 


اداه الت بن فیک سب 


والاخوان جممٌ أخء سم أخاً لانه يتوخَّى مذهب آخیه, أي : یقصده. 
وشفا كل شيء: !ار قد وكذلك شفیرهه ومنه قوله تعالی : #عل شنا سنا جرفي 
هار4 [التوية : ۱۰۹]. 


(۱) صحیح مسلم (۱۷۱۵)) وهو في مسند أحمد (۸۳۳). 
(۲) تفسیر أبي اللیث ۲۸۸/۱ . 
(۳) انظر الصحاح (شفا). 


۱۰۶ ۰ ۱۰۳۲ سورة آل عمران: الآيتان‎ YoY 


قال الراجز 


ع ها تس 


وأشفی على الشيء a yT‏ 
منه إلا شَفاً؛ أي: قليل. قال ابن السحيت": يقال للرجل عند موته» وللقمرٍ عند 
اة وللشسسن عند وها : ما بقى منه إلا شَفاًء أي: قليل. قال العجاج"۳: 
E E ERE N EE‏ تا أن يلاد اا 2ا 

قوله : «بلا شفا» آي: غابت الشمس. «أو بشّفا»: أو: قد بقیث منها بقیّ1*. وهو 
من دُوات الیای وفيه لغة أنه من ذوات الواو. 

وقال التحاس"*۲: الاصل في شما : شَقَوّه ولهذا یکتب بالألف ولا یمال. 

وقال الأخفش": لما لم تَجْز فيه الامال؛ مرف أنه من الواو؛ ولأن الامالة 

E GR 

قال المَهُدَوي : وهذا تمثیل راد به خروجهم من الکفر إلى الایمان. 

ع © رم 9 رعو مس مر لس رر 9 ع ضح ساو حا له 
قوله تعالى: 0 e‏ ۴ مه عون ِل الخير رون ارو ونهون عن 
الشگر تیک هم ليحرت ©)» 

سح جك ی ی N‏ . ومن 


(۱) الرجز في تفسیر الطبري ۵ ۷ دون نسبة. وأخرج نحوه الفاكهي في آخبار مكة (۲48۷) من قول 

خالدة بنت هاشم» وآورده ياقوت في معجم البلدان بلفظ : 
نحن وهبنالعدي سَججلة تروي الحجيج رَغلء فژغل: 

وقال: السّجل الدلو إذا كان فيه ماءء قلّ أو كثر.. والسَّجُلّة: بثر حفرها هاشم بن عبد مناف» فوهبها 
أسد بن هاشم لعدي بن نوفل» ولم يكن لأسد بن هاشم عقب. وقيل: حفرها قصي. 

(۲) إصلاح المنطق ص407» ونقله المصنف عنه بواسطة الصحاح (شفا). 

(۳) دیوانه ص4 ۲؟ . 

(4) الصحاح (شفا). وما قبله منه ووقع في (خ): آي: وقد» وفي (م): وقد. 

(5) في إعراب القرآن ۳۹۸/۱ . 

0( معاني القرآن 17/١‏ . ونقله المصنف عنه بواسطة الصحاح (شفا). 

(۷) في (د) و (م): بین. 

(۸) ص۷۳ من هذا الجزء. 


سورة آل عمران: الآيتان Yor ۱۰۵ ٠١5‏ 


في قوله : «منكم» للتبعيض» ومعناه أن الامرین يجب أن يكونوا علماء» وليس کل 
0 علماء.وقيل: لین الجس؛ والممنى: و كلكم كذلك. 
قلت: القول الأول أصحٌ؛ فإنه یدل على أن الأمرّ بالمعروف والنفی عن المنکر 

رد علق له هیر تیار رز ۰« إن عم في الاي أقَاموا 
لوه الاية [الحج:4۱]. ولیس کل الناس مُكْتُوا. وقرأ اب الزبير : : «ولتکن منکم اَم 
َدْعُونَ ی الْحَيْرِ ورن ِالْمَعْرُوفٍ وَيَنْمَوْنَ عَن المنگر ویستعینون اللّه على ما 
آصابهم»". قال أبو بكر الانباري : وهذه الزيادة تفسیر من ابن الزبير» وكلامٌ من 
كلامه؛ غلط فيه بعض الناقلين» فألحقّه بألفاظ القرآن؛ يدل على صحة ما أصث 
الحدیث الذي حدَّئنيه أبي؛ حدَّئنا حسنٌ بن غرفةه حدَّئنا وكيع؛ عن أبي عاض و 
أبي عَوْدْء عن صَبيح قال: سمعت عثمان بن عمًان يقرأ: «ويأمرون بالمعروف ورن 

عن المنكرٍ ویستعینون اه على ما آصابهم»۳ فما يشكُ عاقل في أنَّ عثمانَ لا يعتقد 
هذه الزيادة من القرآن؛ إذ لم یکتبها في مصحفه الذي هو إمامٌ المسلمين» وانما 
ا 


ازا و : 2 مرف و مرحم ب رصم مور و5 ر4 م 
قوله تعالی : ولا کون كاين نمرفواً واختلفوا من بد ما جاهر اينات وليه 


کم داف یبد 46 
يعني اليهود والنصارى في قول جمهور المفسرين. وقال بعضهم: هم المبتيعة 
من هذه الأمة. وقال أبو أمامة : هم الخروریت وتلا ال 
وقال جابرٌ بل عبد الله : « کت تفا وتا ینب ما جام له اليهود 
والنصارّى. «جاءهم» مذكر على الجمع» وجاءتهم على e‏ 


() آخرج هذه القراءة الشاذة سعيد بن منصور في تفسیره (۵۲۱)) والطبري ۱۱۱/۹ ۰ وابن أبي داود في 
المصاحف (۰)۲۲۷ وعبد بن حميد وابن الأنباري في المصاحف كما في الدر المنثور 1/۲ . 

(۲) هو عند آبي بكر الانباري في المصاحف كما في الدر المنشور ۲ . وأخرجه أيضأ الطبري ۰11۱/۰ 
وابن أبي داود في المصاحف (۱۲۸). وأورده ابن أبي حاتم في الجرح والتعدیل 449/4 . 

فرق سيرد في تفسير الآية التالية. 

() إعراب القرآن للنحاس ۳۹۹/۱ . 


۳۹۵ سورة آل عمران: الآيتان ۱۰٩‏ ۰ ۱۰۷ 


قوله تعالى: يوم بی وجوه و روط مان سودت وُجُوهْهُمْ كعم 
5 0 َدُوقُواً الْعدّابٌ يما کر 5 تکنرود ((ع) وأما الزن بصت وجوههم فف 
مد له هم فا خود ©)4 
بواثلات مسائل : 
الأولى: قوله تعالى: تم یش وج کنو جر يعني يوم القيامة حين يبعنون 
من قبورهم» تكون وجوه المؤمنين مبيضَّةٌ» ووجُوه الكافرين مُسْوَّدَة. 
ويقنال» إنَّ ذلك عند قراءة الكتابء إذا قرأ المؤمنٌ كتايّه؛ فرأى في كتابه 
كانه الود امن وجمّه» وإذا قرأ الکافژ والمنافقٌ كتابّهء فرأى فيه سيئاته» 
اسودٌ وجهه. 
ويقال: اد ذلك عند الميزان» إذا رجحث حسنائه ابیض وجهّه وإذا رجحب 
سيئاتّه اسودٌّ وجهه. 
ويقال: ذلك عند قوله تعالی : «وَآسَُوأ | الوم أا المجرموة 5 [يس:04]. 
ويقال: إذا كان يوم القيامة مر کل فريت بان یجتمع إلى معبوده؛ فاذا انتهوا الیه 
حزنوا واسودّثُ وجوههم» فیبقی المؤمنون وأهلٌ الكتاب والمنافقون» فيقول الله 
تعالى للمؤمنين: «مَنْ ربکم»؟ فيقولون: ريّنا ال عزَّ وجل. فيقول لهم : «أتعرفونه إذا 
رأيتموه»؟. فيقولون: سبحانه» رکفت عر باه فيروته كما شاه الل فبجر 
المؤمنون سُجّداً لله تعالى» فتصير وجوههم مثل الثلج بياضاً» وییقّی المنافقون وأهل 
الکتاب لا یقدرون على السجود؛ فیحزنوا !۲۲ وتسودٌ وجوشهم» وذلك قوله تعالى: 
5 لل م اع وهر ےر وروی 


يوم تلیض وجوه وسود وجوه 
ویجوز : ۳ ون5 کنر الثائيق: لأنك تقول : ابیت فتکسر التاءَ كما 


(۱) في (ظ) : عرّفنا به. وفي (خ): : عرّفناه. وفي (م): اعترف. والمثبت من (د) وهو الموافق لتفسیر أبي 
الليث ۱/ ۰ (۱/ لوحة ۱۳۷) والأقوال منه. وآورده ابن الاثیر في النهاية (عرف) بلفظ : (إذا اعترف لنا 
عرفناه) وقال : أي إذا وصف نفسه بصفة نحققه بها عَرَفناه. 


(۲) کذا في النسخ» غير (خ) ففیها: فحزنوا. 


سورة آل عمران: الآيتان ۱۰۱ . ۱۰۷ 00 Y‏ 


5 5 (۱) 8 ع6 وى (۲) 
تکسر الالف "۰ وهي لغة تميمء وبها قرأ یحیی بن وثاب 

e 8 2‏ 2( : 0 دشا 
٠‏ وفرا الزهري: "يوم تبياض وتسواد“ ". ویجوز کسر التاء أ يضا» ویجوز: ايوم 
ت وجرة بالياء على تذكير الجمع؛ ويجور: «أجوها» مثل : مت 6 

وابيضاض الوجوه: إشراقها بالنّعيم. واسْوِدادُها: هو ما يُرهِفّها منّ العذاب 
اا 

الثانية : واختلفوا في التعيين» فقال ابن عباس : : تبيض وجوه أهل اسف سود 
وجوه أهل البذعة. 

اقلت : وقول ان عباس هذا رواه مالك بُ سليمان الهرويٌ أخو غسان. عن مالك 
بن أنس» عن نافع» عن ابن عمر قال: : قال رسول الله في قول الله تعالی: : م 
سوم 4 مور 2 
ایض وجوه ومد بو قال : ايعني تبیض وجوه أهل السْنّْ ۳ 
البدعة» . . ذکره أبو بكر أحمدُ بن علي بن ثابت الخطيب. وقال فيه : منکر من حديث 
الل 

قال عطاء : تبیض وجو المهاچرین والانصار وتسود وجوه بني قريظة 


وال 5 00 


. ۳۹۹/۱ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

() ذکر النحاس ۰۳۹۹/۱ والزمخشري في الكشاف ١‏ هذه القراءة دون نسبة. ونسبها ابن الجوزي 
في زاد المسير ٤٠١ /١‏ لأبي رزين العقيلي» وأبي عمران الجويني» وأبي نهيك. 

(۳) المحرر الوجیز ۱/ 1۸۷ . وذكر القراءة ابن خالويه في القراءات الشاذة ص ۲۲ . 

(6) قال أبو حيان في البحر المحیط ۲۲/۲: ولم ینقل أنه قرئ بذلك. 

() إعراب القرآن للنحاس ۳۹۹/۱ . وما قبله منه. 

)١(‏ أخرجه ابن أبى ي حاتم في تفسيره ,)540٠0(‏ واللالكائي في الاعتقاد (4 6۷ والسهمي في تاريخ جرجان 
ص۰۱۳۲ والخطيب في تاريخ بغداد ۰۳۷۹/۷ 

(۷) الحديث من رواية أبي نصر أحمد بن عبدالله بن فلان الانصاري, عن الفضل بن عبدالله. عن مالك بن 
سليمان الهروي» به. قال الدارقطني: هذا موضوع. والحمل فيه على أبي نصر الأنصاري» والفضل 
ضعيف. لسان الميزان ۰۲۰۲/۱ وأورده السيوطي في الدر المنثور ۲/ ۱۳ ونسبه ایضاً للخطيب في 
تاریخه ولم نقف عليه فيه. وأورده الديلمي في الفردوس (8485). 

(۸) ذكره الزمخشري في الكشاف 10۳/۱ . 


۳۹ سورة آل عمران: الآيتان ۱۰7 ۰ ۱۰۷ 
۲ سس سس 


وقال أبىٌ بن كعب: : الذين اسودّت وجوههم هم الكفارء وقيل لهم: أكفرتم بعد 
إيمانكم لاقرارکم حين أخٍجتم ین ظهر آدم كالذرٌ. هذا اختار الطبري"". 

الحسن : الآيةٌ في المنافقین ". قتادة : ن في المرتین"* . عكرمة : E‏ 
أهل الکتاب کانوا مصدّقين بأنبيائهم» مصذقین بمحمدٍ 6 قبل أن بعك فلا عت 
ل والسلامٌ کفروا بهء فذلك قوله: « ام مد یسَیک6**. وهو اختیار 
الزجاج”” 

مالك بن آنس: هي في أهل الأهواء“ 

أبو أمامة الباهلي عن النبيٍ صلى الله علي وسلم: هي في الحرورية ؛ وفي خبر 
أخوعن آلنبي عله الصلاة والسلام( : هي في القدریة"*" 
رَوَى الترمذي عن أبي غالب قال: + رأى أبو أمامة رؤوسا ا دن 


دمشقٌ» كال أب امامت : كلاب النّار شر قَتْلَى تحت أدِيم السماء خير قثلی مَنْ 
َتَلُوه. ثم كرأ: يوم تیش وجوه رک ومر إلى آخر الآية. قلث لأبي أمامةً: آنت 


(۱) تفسير الطبري ۰ 56 و335. وأخرجه أيضاً ابن أبي حاتم (۳۹۵۲). 

(۲) آخرجه الطبري 111/0 ۰ وابن آبي حا تم (۳۹۰۳). 

(۳) في المحرر الوجیز ۸۷/۱ . 

. ۷۳۲/۲ أخرجه الفريابي وابن المنذر» كما في الدر المنثور ۱۳/۲ . وأورده ابن حجر في العجاب‎ )٤( 

. 400 /١ معاني القرآن وإعرابه له‎ )٥( 

(7) ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز 4/۱ . 

(۷) في (د) و(م): E‏ وزاد بعدها في (م) لفظة «قال»۰ وهو خطأء والمثبت من (خ)» وسقط 
من (ظ) قوله : : هي في في الحروریه . . إلى هذا الموضع. . وانظر ما بعده. 

(۸) قوله: هي في الحرورية .. وهي في القدرية . ليس مرفوعاً بهذا اللفظ وقد اختصر المصنف کلام ابن 
عطية في المحرر الوجیز 1۸۸/۱ > ولفظه فيه : ژوي حديث أن الآية في القدرية» وقال آبو أمامة سمعنا 
من رسول الله ‏ آنها ذ فى الحروریة» وقد تقدم آنها في الخوارج؛ وهو قول واحد . اه , وحدیث أبي 
أمامة المشار إليه أورده المصنف بإثر هذا الكلام» وسلف ص۱۲ من هذا الجزء . 

)٩(‏ في (د) و (ف) و (خ): على برج. . وفي (ظ): بسور. . وفي (م): : على باب. والمثبت من سنن الترمذي 
(۳۰۰.۰) وتحفة ة الأشراف ۱۸۳/۶ ۰ والدر المنثور ۸۳/۲ ¢ وسلف على الصواب ص۱۱ من هذا 
الجزء . قال المباركفوري في تحفة الأحوذي ۳۵۱/۸ :ای على درج مسجد دمشق» الدج : الطریق ؛ 
وجمعة . : الأذراج والدّرّجة: المرقات و جمعه . : الدّرَجْء وهو المراد هنا. 


سورة آل عمران: الآيتان ٠١١‏ ۰ ۱۰۷ .۱ 


سمعته ین رسول الله ؟ قال : لو لَم أسمغة مِن رسول الله ل إلا مرت أو مرّتين» أو 
ثلائا - حتی عَدّ سبعاً ما حخدشٌکموه. قال: :هذا حدیث حسن. 

وفي صحیح البخاري عن سَهْل بن سعد قال : قال رسول الله : «إنّي فَرَظكم 

۳ ماه مه a‏ مه i‏ م ها اث م موف A E‏ لووك ني 

على الحوّض؛ من مر علي شرب ومن شرت لم یظما أبداء لیردن عَليَ أقوام 
4 و وی نوی 
0 : «فأثُولٌ: 9 فیقال : لك ر 
أَخذثوا بَعْدَكَء فاقول: شقا سخقاً لِمَنْ عير بغي . 

وعن أبي هريرةً أنه كان يُحَدّتُ أنَّ رسول اللّه ل قال: «يَرِدُ عَلَىَ الحض یوم 
القيامة رهظ من أصحابي» فیجلون عن الحَؤْض» فأقول: يا رب أصحابى» فيقول: 
إن لا عم لك بما أحدثوا بعدك هم ارْتَدُوا على أدبارهم القَهْمَرّى»“ 

والأحاديث في هذا المعنّى كثيرة. فمَن بَدَّل أو غَيِّرَ أو ابتدّعَ في دين اللّه ما 
لايرضاةٌ الله ولم يان به الله فهو ء مِنَ المظرودينَ عن الحوض. المُبِعَدِينَ”" منه 
المُسْوَدَي”*' الؤجُوهء وأشذهم طرداً بای ۶ صالت جناي الس وفارق 
سبيلهی كالخوارج على اختلاف فِرَقهاء والروافض على تباین ضَلالِهاء والمعتزلة 
على أصنافي أهوائهاء > فهؤلاء كلهم مُبَدَّلون ومُبتيعون» وكذلك الظُلَمةُ المسرفون في 
الجَوْرٍ والظلم وطمس الحقٌء وقتل أهله واذلالهی aS‏ و ال 
بالمعاصي » وجماعةٌ أهل الرَّيْمْ والاغواء والبدّع ؛ + کل یخات علیهم أن یکونوا نوا 
بالآية والحَبَرٍ كما بينّاء ولا یَخلّد في اللّار إلا كافرٌ جاجذ؛ ليس في قلبه مثقال ید 
خردل من إيمان. 


(۱) صحیح البخاري (1۵۸۳ - 1۵۸6 وهو في صحیح مسلم أيضاً (۲۲۹۰ - ۰0۲۲٩۱‏ ومسند آحمد 
(۲۲۸۲۲). وأبو حازم هو سلمة بن دینار. وقوله: «فرطکم» أي : مََمَدْمَکم إليه. النهاية (فرط). 

(۲) صحیح البخاري (10۸0). وأخرجه بنحوه مطوّلاً مسلم (۰)۲4۹ وأحمد (4۲۹۲). 

(۲) في (م): المبتعدین. 

(8) في النسخ الخطية : المسودین. والمشت من (ع). 


۳0۸ سورة آل عمران: الآيات ۱۰۲۱ ۔ ۱۰۹ 


وقد قال ابن القاسم: وقد یکون مِنْ غير أهل الأهُواء مَنْ هو شر مِنْ أهلٍ 
الأهواء. وكان يقال" : تمام الاخلاص نَجِنْبُ المعاصي. 
الثالثة: قوله تعالی : اما لب أَسْوَدَتَ وُجُوهْهَُ» في الکلام حذف» آي: فیقال 
لهم : ام بعد ایمیک يعني یوم المیثاق حين قالوا : بلی. ویقال: هذا للیهود؛ 
وکانوا مؤمنين بمحمد ل قبل أن يُبعث» فلما بعث کفروا به. وقال آبو العالية: هذا 
للمنافقین » بقال : أكفرتم في اسر بعد إقراركم في العلانية ". 
وأجممٌَ أهل العربية على أنه لابْدٌ من الفاء في جواب «أمّاك ان المعنی في 
قولك: أمّا زيدٌ فمنطلقٌ: مهما يكن من شيء فزيدٌ منطلق. 
وقوله تعالی : اما أن يست وُجُومَهُم4 هؤلاء أهلٌ طاعة الله عر وجل» 
والوفاء بعهده ". نی َْمَةَ ان هم فا خَلِدُونَ» أي : في جيه ودار کرامّه خالدون 
باقون. جَعَلنَا ال منهم» وحَنَبَنَا طرق البدّع والصّلالات» ووَفقّنا لطریق الذین آمنوا 
وعملوا الصالحات. آمین. 
قوله تعالی : تک ايت آله لوا ی الح وم اكه د ظلما ا من © 
وه ما فى الوت وما فى الک کل ان تم الأز 69 » 
قوله تعالی : لك ٤ات‏ آل4 ابتدا وخبر» یعنی القرآن. نوا عك ) 
يعني تُنزل عليك جبريل» فيقرؤها عليك. يالحَقّ» أي : : بالق 
وقال الزجّاج : يك ايت اوه المذكورة مج الله ودلائله!. 
وقيل: «تلك» بمعنى هذه» ولكنها لمّا انقضث. صارت كأنها بَعْدَتْء فقيل : 
ك0 


)١(‏ في (د) و (م): يقول. والمثبت موافق للتمهيد ۲۹۲/۲۰ - ۲۱۳ 2 وما قبله منه. 
(۲) انظر تفسیر أبى اللیث ۲۹۰/۱ . 

(۳) انظر تفسير الطبري 111/۵ . 

(5) تفسير أبي اللیث ۲۹۰/۱ . 

(0) معاني القرآن وإعرابه 400/۱ بنحوه . وذكره النحاس في إعراب القرآن ۳۹۹/۱ . 
(5) انظر تفسير الرازي ۱۸۵/۸ . 


سورة آل عمران: الآيات ۱۰۸ ۰ ۱۱۰ ۲۹ 


ویجوز أن تکون «آيات اللّه» بدلاً من «تلك»» ولا تكون تعتاه لأن المبْهم 
وی 0000 


لايُنعت بالمضاف"؟. «وما اه برد لما هِب يعني أنه لا یعذبهم بغير ذنب) 
وت مان الوت وَمَا فى أ ره قال المهدوي : وجهُ اتصالٍ هذا بما قبله أنه 
ا وأنه لا يريد ظلماً للعالمين» وصله بكر انّساع 
قدرته» وغناه عن الظلم؛ لكون ما في السماوات وما في الأرض في قبضته. 
وقیل : هو ابتداء كلام؛ ین لعباده أنَّ جميعَ ما في السماوات وما في الأرض له 
عق پسالوه ویمینوه: ولا يعدو غیره ۳ 


7 -4 


قوله تعالی: وش حير أَمَّةَ اح A‏ جت للنّاس امون ِالْمَعْروفٍ عن 


انكر افيا بال و3 نمی كنل الصهكي تكن ع لیم ینیم 


منوت و1 00 وم ۹9 ® ¢ 


هم الْفسِفُونَ 9 

قوله تعالى : کُم حَيرَ نو أرجت لتاس 

فيه ثلاث مسائل : 

ای وت ۳ دا ی ی 
الله ل يقول في قوله تعالى: « کم حَيْرَ أمٍَ أ جت الاس قال : «آنتم تون سبعینَ 
مه آنتم خیرها وأكرمُها عند اللّه». وقال: هذا حدیث حسة. 

وقال آبو هريرة: نحن خيرٌ الناس للناس» نسوفهم بالسلاسل إلى الاسلام *. 
وقال ابن عباس: هم الذين هاجَروا من مكة إلى المدينة» وشهدوا بَذراً والحديبية". 
وقال عمر بن الخطاب: مَنْ فَعَلَ فغلهم کان مثلهه". 


(۱) إعراب القرآن للنحاس ۳۹۹/۱ . 

(۲) تفسير أبي الليث ۲۹۱/۱ . 

(۳)المرجع السابق نفسه . 

(8) سنن الترمذي (۳۰۰۱). وأخرجه أيضاً أحمد 1)7٠١15(‏ وابن ماجه (4۲۸۸). وأخرجه مطولاً النسائي 
فى السنن الکبری (/117513). وجدٌ بهز بن حكيم هو معاوية بن حيدة ه. 

() أخرجه البخاري (8۵6۷). 

.)۱۱۰۰( آخرجه عبد الرزاق في تفسیره ۰۱۳۰/۱ وأحمد (۰)۲4۱۳ والنسائي في السنن الكبرى‎ )١( 

(۷) آورده ابن عبد البَرّ في التمهید ۲۵۱/۲۰ . 


۲۹۰ سورة آل عمران: الآية ۱۹۰ 


وقيل : هم أمّة محمد وَل يعني الصالحين منهم وأهل الفضل» وهم الشهداء على 
الناس يوم القيامة» كما تقدَّم في البقرة. 

وقال مجاهد : کم عبر مه أ 3 جَتَ لِلنّاس» على الشرائط المذكورة في الآية. 

وقيل : معناه: كنتم في اللوح 0 وقیل: كنتم مذ آمشم خیر أَم۳. 
وقيل: جاء ذلك لتقدّم البشارة بالنبئ ي وأمّيِه؛ فالمعنى: كنتم عند مَنْ تقدّمكم من 
آهل الكتب خر أمة. 


تست ا و ُو أي : خر آهل دين» وأنشد: 


وقیل : هي "كان" التامّة» والمعنی: حلقتم ووجدتم خير أمّة» ف «خیر أمّةه حال. 
وقیل : «كان» زائدة» والمعنى: أنتم خير أمّة. وانشد سهوية: 
ا كرام 5 
راڏ ڪرڙا اد ڪن ۹ 0[ كال جرفت ره 
«وآذکووا إذ سم یه [الاأنفال :۱ ۲]. 
وروی سفيان عن مَيسَرة الأشجعي» عن أبي ي حازم» عن آبي هريرة: ES:‏ 
اا جت لاس قال : تَجرُون الناسّ بالسلاسل إلى الإسلاء. 


م 


. ۳۵/۲ )۱( 

(۲) ذکره النحاس في إعراب الق رآن 1۰۰/۱ 

(۳) ذکره الزجاج في معاني القر آن واعرابه 4۵1/۱ . 

. ۱۹/۱ معاني القرآن‎ )٤( 

(0) البیت للنابغة الذبياني» وهو في دیوانه ص۸۱ . 

)١(‏ الکتاب ۱۵۳/۲ . ونقل المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للتحاس 1۰۰/۱ ۰ والبیت للفرزدق وهو 
في دیوانه ص ۲۹۰ ۰ وصدره: فکیف إذا ریت ديار قوم. 

(۷) آخرجه البخاري (4007). ونقله المصتف بواسطة إغراب القرآن للنخاس ۱ وسلف ذکره أول 
المسألة. 


سورة آل عمران: الآية ۱۱۰ 55١‏ 


قال التحاس(: والتقديرٌ على هذا: كُنتم للناس خير أَمّة. وعلى قول مجاهد: 
للعيو مه وتَنْهَوْنَ عن المنکر. 
E 3‏ وَأْمَّة؛ لوي منهم اکر 0 


م ی ۳ 

الثانية : وإذا ثبت بص التنزيل أن هذه الامةً خيرٌ الأمم» فقد روى الأئمةٌ من 
حديثِ مرانَ بن ین عن ان 3 أنه قال: «َيْر لاس قَْني» ثم الذينَ یله 
م الذين يلوتهمة: . الحديث. وهذا يدل على أن أوَّلَ هذه الأمة أفضل ممن 
بعدما وإلى هذا ذمب معظم العلمای وأنَّ مَنْ صَحِبَ النبيّ 4 ورآه ولو مره في 
عمره أفضل ممن يأتي بعدّهء وأنَّ فضيلة الصحبة لا یلها عَمَل. 

وذهب أبو عمر بن عبد الب" إلى أنه قد يكون فيمن يأتي بعد الصحابة أفضل 
ممن كان في جملة الصحابة» وان قوله عليه الصلاة والسلام: َير لاس قري 
ليس على عمومه» بدليل ما يجمع القرن من الفاضل والمفضول. وقد جَمَعَ قرنه 
جماعة منّ المنافقين المظهرين للإيمان» وأهل الكبائر الذين أقام عليهم أو على 
بعضهم الحدود. وقال لهم: ما تقولون في جارك والشارپ والزاني قال 
مُوّاجهة لمَنْ هو في قرنه: «لا تَْبُوا أصحابي»” *. وقال لخالل:. ریاف مار 


(۱) إعراب القرآن 10۰/۱ . 

(۲( في (د) و (م): إذ. والمثبت من (خ) و (ظ)ء وهو موافق لاعراب القرآن. 

(۳) آخرجه أحمد (4۱۳۰) ۰ والبخاري )۲٠٥۲(‏ ۰ ومسلم (۲۵۳۳) (۲۱۲) من حديث عبدالله بن مسعود 4. 

وأخرج أحمد (۷۱۲۳) ۰ ومسلم (۲۵۳6) عن آبي هريرة 5 مرفوعاً: «خير آمتي القرن الذین بعثت فیهم ثم 
الذين یلونهم». 

€3 آخرجه البخاري 2)550١1(‏ ومسلم (۲۵۳۰۵) وأحمد (۱۹۸۲۰) واللفظ له. 

(0) في (م): بعدهم. 

. ۲۵۰۱ - ۲۵۰/۲۰ التمهید‎ )١( 

(۷) قطعة من حديث» آخرجه مالك ۱٦۷/١‏ › وعبد الرزاق )۳۷٤١(‏ عن النعمان بن مرت مرسلا: قال ابن 
عبد البر في التمهید 1۰۹/۲۳ : هو حديث صحیح یستند من وجوه من حدیث أبي هريرة وأبي 
سغيد. . . (وذکرها) . 

(۸) أخرجه البخاري (۰)۳۱۷۳ ومسلم (۲۵6۱) من حديث أبي سعيد الخدري #ه. وهو في مسند أحمد 
(۱۱۰۷۹). 


خض سورة آل عمران: الاية ۱۱۰ 


دلا ی 6 و مھ کا ا 


وروی ار اما أن e‏ «طوبّی لمَنْ رآني دامن بي 2 وظوبَى سبع مرات 
ِمَنْ لم يري وآمنّ بي»”" 

وفي مسند أبي داو الطیالیی : عن محمد بن أبي خمید» عن زيد بن سل عن 
أبيه» عن عمر قال: كنب جالساً عند رسول اللّه يق فقال : لعسيو 


3 


إيماناً؟» قلنا : الملائكة. قال : «وحق لهی بل غیرهم» . قلنا قلنا : الانبیاء. قال: «وحق 
لهم بل غيرهم». ثم قال رسول الله يِ: «أفضل الخلق إيماناً قوم في 6 
الرجال» يؤمنون بي ولم يروني» يجدون ورقاً فيعملون بما فيهاء فهم أفضلٌ الخلق 
مان 

ورَوّى صالح بن جبیر» عن أبي جَمْعَة قال: قلنا : يا رسول اللّهء هل أحد خير 
مِنَا؟ قال : «نعم» قومٌ یجیئون مِنْ بعکم فیجدون کتاباً بين لَّوْحَينء فيؤمنون بما فیه 
ويؤمنون بي ولم یرون" *. وقال آبو عمر": وأبو جمعة له صحبة» واسمه حَبِيبٌُ بن 
یلع وصالح بن جبیر من ثِقَات التابعین. 

ورَوَى أبو تعلبة الحَْین عن النبئ ل أنه قال: (إِنَّ آمامکم أيّاماً: الصَّابِرُ فیها 
على دينه کالقابض على الجَمْرء للعامل فيها أجرٌ خمسين رجلا يَعمّلُ مثل عَمَلِه». 
قیل : یا رسول ۳1 منهم؟ قال: ابل منكم». قال أبو عمر: هذه اللفظة: «بل 


انا 


)١(‏ أخرجه النسائي في السنن الكبرى (۸۲۱8) من حديث خالد ب بن الوليد #ه. :بلفظ : «لا تست عماراً». 
وانظر حديث أحمد (15418). 

(۲) أخرجه أحمد (۰)۲۲۱۳۸ وابن عبد البر في التمهيد ۲4۷/۲۰ . 

(۳) التمهید ۲۶۸/۲ . ولم نقف عليه عند الطيالسي. وأخرجه آبو يعلى في مسنده ( ۰۱3۰ والحاكم في 
المستدرك 5/ ۸۱-۸۵ وقال : : هذا حديث صحیح الاسناد ولم پخر جاه. وتعقبه الذهبي بقوله : بل محمد 
[يعني ابن أبي حميد] ضعفوه ه. وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد 0/٠‏ وفال : رواه آبو یعلی ورواه 
البزار [۲۸۳۹(زوائد)] وقال: الصواب أنه مرسل عن زيد بن أسلم. 

.)۱۱۹۷( أخرجه أحمد‎ )٤( 

(0) في التمهيد ۲۵۰/۲۰ . وما قبله منه. 

10( آخرجه أبو داود (۰4۳64۱ والتررمذي ۳۵۰۸ وابن ن ماجه (۰)8۰۱6 رصححه ابن حبان (۳۸۵). قال 
التر مذي: : حدیث حسن غریب. 


سورة آل عمران: الآية ۱۱۰ ۳۹۳ 


منکم» قد سكت عنها بعض المحدئین فلم يذكرها”"". 

وقال عمر بن الخطاب في تأویل قوله: كم خَيرَ آم أرجت لاس قال: مَنْ 
فَعَلَ مثل فعیکم كان ا ولا تعارض بين الأحادیث؛ لأن الأول على 
الخضوص» والله الموفق؛ ۱ 

وقد قيل في توجيه أحاديث هذا الباب : إِنَّ قرئه إنما سل لأنهم کانوا عُرَبَاء في 
إيمانهم ؛ لكثرة الكفارء وصبرهم على أذاهم» وتمسّكهم بدينهم ولد أواخرٌ هذه 
الأمّة إذا أقاموا این وتمسّكوا به وصبروا على طاعةٍ رهم في حين ظهور الشر 
والفست والهَرْج والمعاصي والکباتر؛ کانوا عند ذلك أيضاً را وژگت آعمالهم 
في ذلك الوقت» كما زث أعمال آوانلهم» ومسا يشهدُ لهذا قوله عليه الصلاة 
والسلام: «بداً الإسلامٌ غريباً» وسيعودٌ كما بدأء فظُوْبَى للغرباء»”". ويشهدٌ له أيضا 
حديتثٌ أبي تعلبة؛ ويشهدٌ له أيضاً قوله : «أمّتي كالمطرء لا يُذْرَى أرّله خيرٌ أم 
آخره» . ذكره أبو داود الطیالیسی وأبو عيسى الترمذي ۰ ورواه هشام بن عبيد الله 
الرازي» عن مالك عن الرهري» عن أنس قال: قال رسول الله 4: «مل امي مَل 
المظر » > لا يُذْرَى أله خيرٌ أم آخره» ذكره الدارقطني في مسند حديث مالك. قال أبو 
1 : هشام بن عبید اللّه ثقدٌ لا یختلفون في ذلك. 

وروي أن عمرٌ بنّ عبدٍ العزیز لمّا ولي الخلافةً کتب إلى سالم بن عبد اللّه: أن 
اكتب إليّ بسيرةٍ عمرّ بن الخطاب لأعمل بهاء فكتب إليه سالم: إن عملت بسيرة 
عمرء فأنت أفضل من عمر؛ لأن زماتك ليس كزمان عمرء ولا رجالك كرجال عمر. 
اکن ام رجانه فکاهم كته لبه بقل فول شال 


(۱) التمهيد ۲۵۰/۲۰ ۰ وما قبله منه. وهذه اللفظة لم يذكرها ابن ماجه. 

(۲) التمهيد ۲۵۱/۲۰ ۰ وسلف قول عمر له في المسألة الأولى. 

(۳) آخرجه أحمد (۹۰۵4) ومسلم »)٠٤١(‏ واب بن ماجه (۳۹۸۲) من حدیث أبي هريرة ڪه . وأخرجه مسلم 
أيضاً )۱٤١(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء > وأخرجه أحمد أيضاً من حديث سعد بن أبي 
وقاص» وعبدالله بن مسعود» وعبد الرحمن بن سنة» على التوالي: )۱٦٠٤(‏ و )۳۷۸٤(‏ و (۱۱۹۹۰). 

(6) مسند الطيالسي (۰)۲۰۲۳ وسنن الترمذي (۰)۲۸۹ وهو في مسند أحمد (۱۲۳۲۷). 

(۵) في التمهید ۲۵۶/۲۰ . وما قبله منه. وقد أخرج الحدیث فيه من طریق هشام بن عبید اللهء وأخرجه 
أيضاً ابن حبان في المجروحین ۳/ ۰ . والخطیب في تاريخ بغداد ۱۱6/۱۱ . 


۱۱۱ ۰ ۱۱۰ سورة آل عمران: الآيتان‎ ٤ 


وقد عارضن بعض الجلَّة من العلماء قولّه لا : «خيرٌ الناس قَرْنِي) بقوله ی : اخ 
الناس مَنْ طالَ عمره وحن عَمَّلّه» وشرٌ الناس مَنْ طالَ عمرهٌ وساء عمله»"'". قال 
أبو عبر : فهذه الأحاديث تقتضي مع توّاتر طرقها وحسنها ال وين ¿ ول هذه 
الم وآخرها. والمعنی في ذلك ما تقدَّم ذکره؛ ق ‏ العم یت ی 
الفاسد الذي يُرفع فيه من أهله”" العلم وال ويكثر فيه سین والهرج ٠‏ ال 
الور روا لماحو ودر الح E‏ الي و 
و yT‏ 
يشاء. 

الثالثة : قوله تعالى : امون ارو وَتَنْهُوَْ عن الڪ ر 4 مدح لهذه ه الام 
ما أقاموا ذلك واتصفوا به فإذا تركوا التغييرَ وتواطووا على المنكرء زا عنهم اسم 
المدح» ولحقهم اسم ال وكان ذلك سبباً لهلاكهم. امسن ی رار 
بالمعروف والنهي عن المنکر في أَوّل السورة”. 

وله تعالی : ولو امک آهل التب لكان 2 حا ّم آخبر أن یمان هل 
کاب باي ار لم راع لمهم وما ندا اڈ انق کر 


1 2 


قوله تعالی : #لن یسرک إل ف وان بعکم بو الادبار 


0 


قوله تعالی : ون سر 11 ˆ أف يعني کذبهم وتحریهم ونهتهم > لا أنه 
تکون لهم الغَّلَبّةِ. عن الحسن وقتادة. فالاستثناء متَّصِلء والمعنی: لن یضرّوکم إلا 
را ی اه فوقع الأذى موقع المصدر. 


(۱) أخرجه آحمد (۲۰۶۱۵ والترمذي (۲۳۳۰) من حدیث آبي بکرة. وقال : حديث حسن صحیح. 
ود ۱9۵/۰ و E‏ 

(4) بعدها في (م): غريباً. 

(۵) ص ۷۳ من هذا الجزء. 


سورة آل عمران: الآيات ۱ 2 ۱۱۵ 10 


منصورون علیهم لا ینالهم منهم ۱ 3 ایذاء بات لحري وأمًا 
العاقبة فتکون للمؤمنيه”) 

وقیل : هو منقطع» والمعنی : لن یضروکم البثّت لکن يؤذونكم بما یسمعونکم. 

قال مقاتل : إن رؤوس”" الیهود: کعب وبحري"* والنعمان وآبو رافع وأبو یاسر 
وكنانة وابن صورياء عمدرا إلى فؤمنيهم: عبد الله بن سلام وأصحابه» فاژزهم 
لاسلامهم. فأنزل اللّه تعالی: للن یر رل دی يعني باللسان ونم الكلام. 
وی رک ار يعني منهزمين› وتم الكلام .م نرو 4 
مستأنف» فلذلك ب ثبتت فيه النون. وفي هذه الآية معجزة للنبی عليه الصلاة والسلام 
لام قاتله من الیهود ولاه کنر 


قوله تعالى: صرت عم ال نما توا ٤‏ بل من اه وَل ین اس 


و و0 سس 2ي صق رام ۶و بان 5 و مس 

وياءو بِعْصّبٍ ین الله وضربت عَلهم المسكتة د للك باتهم انوا يَكفُرونَ بعایلت 

مي .مسج رف r‏ مير 2 میت ۳ 7 3r‏ ب 0 3 2 

الله وتفتلونَ 0 2 حق 1 يما 2 وا یعتدون ليسأ سواء من 
مر سین 8 2 *72 ب 

۰4 وه یم أي و سور مر و . 

هل ! كنتب م یمه يلون 7 پل له اا یل وهم 4 تو 9 يؤمئورت 


ر 352 رم ےم رو رو بے 4 ر م 8 
لو والیور اضر و مت امروف وود عن المنكر وسرعوت في الْحَتِ 
< ع و 7 و رح 
n‏ ما يعوا ن حبر کن يكوه واه ڪي 

قوله تعالى: : طبر 5 رت علیهم 4 يعني : الیهود. أن ما ما قفرا أي : وجدوا 


ولّقُوا. ونم الكلام. وقد مضى في البقرة معنى ضرب الذلّة علیهم؟. إل بل ین 


)١(‏ أي : استئصال. (مختار الصحاح). 

(۲) انظر معاني القرآن وإعرابه للزجاج 401/١‏ . 

(۳) في (د): أما رؤساء. 

(4) في النسخ و (م): عدي. والمثبت من أسباب النزول للواحدي ص۱۱6 ۰ والعجاب لابن حجر ۷۳۹/۲ . 
وبحريّ هو ابن عمرو كما في السيرة النبوية ٩۱۶/۱‏ . 

. ۱۵۵ + ۱۵۶/۲ )0( 


۳۹1 سورة آل عمران: الآيات ۱۱۲ ۰ 110 


آله استخناء sS‏ أي : لکنهم یعتصمون بحبل من ن الله . وبل 
ن الاس ب يعني: اذه التي لهم الم : محم والمؤمنون؛ بون لبهم قراخ 
يمون . وفي الکلام اختصار: والمغنی : إلا أن یعتصموا بحبلٍ م0101 
فحذف؛ قاله القراء. 
وباو عضر یی آَّد کی أي : رجعوا. وقيل: احتّملوا . وأصله في اللغة أنه 
آزمهم وقد مضی في البقرة!۳. : نم آخبر لم عل ذلك بهم؟ فقال : دلت باتهم کا 
يحون ایب له ۾ ولو لبي بير حي لک يما عصوأ أ وكاتوا عدون » > وقد مضى 
مب مر ۶ ۰ ۰ زفق 
في البقرة مُسْتوفى” ۰ 
ثم آخبر فقال : یسوا و۷ TT‏ : ليس أهل الكتاب 
وأمة محمد ةا سوا عن ابن مسعود". 


وقیل: المعنى: ليس المؤمنون والكافرون من أهل الكتاب سو 


(۱۰) و 


وذکر آبو حَيْكَمَة زیر بنْ حرب : حدّئنا هاشم" ین القاسم. حدَّئنا شیبان» عن 
عاصم» عن زر عن ابن مسعود قال : أا وجول الله يل ليلةَ صلا العشای ثم خرج 
إلى المسجد. فإذا الناس ینتظرون الصلاة فقال: «إنه لیس من آهل الأديان أحد 


يُذكرٌ اللة تعالی في هذه الساعة غیرکم». قال: وأنزلت هذه الاية : لوا سوه من 
اَهَل الكتب امه اب4 - إلى قوله -: واه علیع سرب وروی ابن وهب 


(۱) اعراب القر آن للنحاس 1۰۱/۱ .۰ 

(۲) انظر تفسیر البفوي ۰۳۶۲ 

(۳) لفظة: من» من (م). 

. ۲۳۰/۱ فى معانی القرآن‎ )٤( 

۹ (0) 

. ۱۵۵/۲ )5( 

(۷) معاني القرآن للنحاس 0۱/۱ . 

(۸) آخرجه الطبري 1۹۲/۵ - 1٩۹۳‏ . 

. 1۸۰/۱ انظر معاني القرآن للزجاج 0۸/۱ » والوسیط‎ )٩( 

(۱۰) في النسخ: هشام» وهو خطأء والمثبت من (م)» ومصادر التخریج. 
(۱۱) آخرجه أحمد (۳۷۲۰) والنساني في الكبرى (۱۱۰۰۷) من طريق هاشم بن القاسم» به . 


سورة آل عمران: الآيات ۱۱۲ ۰ ۱۱۵ ۳۷ 


مه( . 

وقال ابن عباس" : قول الله عر وجل : ين اَهَل الكتب امه قابمة رن ايت 
نو 41 ی وهم يَسَجَدُونَ4 : من آمن مع النبئ ب 

وقال ان اسحاق عن ا بن امن : لما أسلم عبداللهبنْ لام وثعلبة بن سیف 
وا بن سعية» وأسید " بن عُبيد» ومن أسلَم من يهودء فآمنوا وصدّقوا. ورغبوا 
في الإسلام» ورسخوا فيه» قالت أحبارٌ يهود وأهل الكفر منهم : ما آمن بمحمد 
ولا تبغه إلا شرارنا» ولو كانوا من خیارنا ما ترکوا دن آبائهم» وذهبوا إلى غیره ؛ 
فأنزل الله عر وجل في ذلك من قولهم: نا سوه يِن آمل آلککب ها نود 
٤الت‏ اس 2 ال وَهُمَ جدود - إلى قوله - > وراک ی اکدی 4 

وقال الأخفش: التقدیر: من أهل الکتاب رآ أي : ذو طريقة حسنت 
واه 

ول بان بر لو رو یت 

وقیل : في الکلام حذفء والتقدیر: من أهل الکتاب از قائمت وأخرى غيرٌ 

قائمةٍ» فرك الاخری اکتفاء بالأولی ۳+ کقول آبي ذژیب : 


)١(‏ آخرجه الطبري ۵/ ۱۹۷ من طریق يونس» عن ابن وهبء به. 

(۲) آورده اللحاس في |عراب القرآن 0۱/۱ . 

۰ (۳) قيّده ابن ماکولا في الاکمال ۰۰۳/۱ واب بن الاثیر في أسّد الغابة ۸۰/۱ بفتح الهمزة و کسر السین 
وتخفیف الیاء وذکر ابن عبد البر في الاستیعاب ۱۸۲/۱ - ۱۸۳ الوجهین (فتح الهمزة أو ضمها) 
وقال : والفتح عندهم آصح. 

)٤(‏ کذا في النسخ» والذي في المصادر: آسد. 

(5) في النسخ: يهود أهل الکفر» والمثیت من (م): وهو الموافق لمصادر التخريج. 

(0) آخرجه الطبري 1٩۱/۵‏ ۰ وابن آبي حاتم ۳۳۷/۳ ۰ وانظر السيرة اللبوية لابن هشام 9۹۷/۱ . 

(۷) معاني القرآن للاخفش 1۱۸/۱ - 419 ۰ وإعراب القرآن للنحاس + رمه نفل اعدف 
والبيت للنابغة» وهو في ديوانه ص۸۱ ۰ وصدره: حلفت فلم أترك لنفیک ريبةً. وقد سلف ص۲۹۰ من 
هذا الجزء. 

(۸) انظر معاني القرآن للفراء ۲۳۰/۱ ۰ والمحرر الوجيز 497/١‏ . 


۱۱۵ - ۱۱۲ سورة آل عمران: الآيات‎ YA 


2 
01 


عَصَيْتُ”'" إِلَيْها القلب اني لأمرو ‏ مُطيعمعٌ فماأدري أَرْشْدٌ' طلانها 

أواةة اند ام نی فحذفت: 

قال الفراء: دم ا والتقديز :تینوی مه من أهل الکتاب 
قائمةٌ یتلون آیات الله وامة اة 

3 ك 9 

تال النحاس"۳: وهذا فول خطا من جهات: ا 
باسواء»» فلا يعودٌ على اسم لیس شي؟؟ ویرفع"؟ بما ليس جاریاً على الفعل؛ 
ويضمر ما لا يحتاج إليه ؛ لأنه قد تقدّم ذكرٌ الکافر:!۳ فلیس لا ضمار هذا وجه. 

وقال أبو عبيدة: هذا مثل قولهم: أكلوني البراغیث» وذهبوا أصحابك””. 

قال النحاس : وهذا غلظ؛ لأنه قد تقدّم ذكرهم» وأكلوني البراغيثٌ لم يتقدّمْ لهم 


أنه يرفع یت 


تن 
ولا ال : ساعائه واحدها إِنَى وأَنَى وان» وهو منصوبٌ على الظرف" 


(۱) کذا في النسخ: عصيتٌ» ومثله في معاني القرآن للفراء ۰۷۰/۱ وتفسیر الطبري ۳4۸/۱ و 1۹۰/0 ۰ 
ومجمع البیان ۱۷۱/6 ۰ وزاد المسیر 48۲/۱ ۰ والمحرر الوجیز 1۹۲/۱ ۰ ووقع في دیوان الهذلیین 
ص۷۱ ۰ ومعاني القرآن للزجاج 40۹/۱ : عصاني؛ قال الشیخ محمود شاکر رحمه الله في تعلیقه على 
الطبري ۳۲۷/۱ : المعنی لا يستقيم برواية : عصيت» والصواب رواية: عصاني. 

(۲) في المصادر المذ كورة آنفاً: سمیع . 

(۳) في إعراب القرآن ۱/۱ ۰ وقول الفراء منه» وانظر معاني القر آن له ۱/ ۰ ومجمع البيان ۰۱۷۱/۶ 
والبحر المحیط ۰۳۳/۳ 

(4) في النسخ: أحدهاء والمثبت من (م). 

(0) في النسخ : بشيء» والمثبت من إعراب القرآن للنحاس 4۰۱/۱ ۰ وفتح القدیر ۳۷۳/۱ . قال ابن 
الأنباري في البیان ۲۱۵/۱ : ولیس قول من قال: إنه مرفوع بسواء صحيحاًء لأنه يژدي إلى ألا یمود 
من خبر ليس إلى اسمها شيء» وذلك لا یجوز. 

(7) عبارة النحاس : فلا یعود على اسم ليس شيء یرفع . . 

(۷) في (م): الکافر » وفي اعراب القرآن : الكافرين» وقوله: الکافرة يعني ي الأمّة الکافرة. 

(۸) مجاز القرآن ۱۰۱/۱ - ۰۱۰۲ وإعراب القرآن للنحاس ۱/۱ الود ل 

. 1٩۳ /۱ انظر تفسیر الطبري ۵/ 2۹۵ - ۹5 ۰ والوسیط ۶۸۱/۱ ۰ والمحرر الوجیز‎ )٩( 


سورة آل عمران: الایات ۱۱۲ ۰ ۱۱۵ ۲۹۹ 


و«يْجُدُونَ» : يُصلُون؛ عن الفراء والزجًاج؛ لأنَّ التلاوةً 9 تكون في الرُكوع 
رالو من رو رن لوم يَسَجْدُوت4 [الأعراف :٠٠۲]ء‏ أي: یصلون وفي 
الفرقان: ولا فل لهم اسجدواً من 1 وفي النجم : «نانجدرا بر دوه [1۲]. 
وقیل: يراد به السجود المعروف خاصّة”'". وسببُ النزول پرذه» وأنَّ المراة 
صلاءً العتمةٍ كما ذكرنا عن ابن مسعود؛ فعبدةٌ الأوثانٍ ناموا حيث”" جَنَّ علیهم 
الليل» والموّحٌدون قيامٌ بين يدي الله تعالى في صلاة العشاء يتلون آياتٍ الله؛ ألا 
تری لما ذکر قیامَهم» قال: وهم جدود أي : مع القيام أيضاً. 
الثوري“ : هي الصّلاةٌ بين العشاءين. 
وقيل: هي في قيام الليل» کن رل من بش شیبه كان يدرس الکتت قال : لا 
نجدٌ كلاماً من كلام الربٌ عر وجل : : أيحسّب راعي إبلٍ أو راعي غنم إذا جه اللیل 
انخذل کمن هو قائمٌ وساجدٌ آناء اللیل؟! 
ومنو الل يعني : یعون بالله وبمحمدٍ ل . 
مروت یرون قيل : هو عمومٌ وقيل : : يراد به الأمر باتباع النبيّ كل وینهون 
عَنِ الْسدكر» النهین عن المنکر : النهئ عن مخالفته". 
وسرغوت في لح التي يعملونها م نس لمعرفتهم بِمَدْرِ 
ثوابها” . وقیل: یبادرون بالعمل قبل الفوت*) 
«أؤكك ین لمحت أي: مع الصالحین؛ وهم أصحابٌ محمد ف في 


. 0۹/۱ معاني القرآن للفراء ۲۳۱/۱ ۰ ومعاني القرآن للزجاج‎ )١( 

() ينظر تفسير الطبري 5494/5 ۰ وزاد المسير /١‏ 444 ۰ والمحرر الوجيز 1۹۳/۱ . 
(۳) في (ظ): حین. 

(6) آورده الماوردي في النكت والعيون ۱[ . 

)٥(‏ في (م): وعن. 

() من (م): ویصدقون بمحمد يل 

(۷) ينظر تفسير أبي الليث ۱ ومعاني القرآن للزجاج 10۰/۱ . 

(۸) في (م): ثوابهم. 

(9) الوسيط للواحدي 481١/١‏ . 


۳۷۰ سورة آل عمران: الآيات ۱۱۲ ۰ ۱۱۹ 


إا 

#وما يفوا مِنْ حار ا قرأ تا وان وتات وحمزة والکسائیْ 
وحفص وحلف بالياء فيهما؛ إخباراً عن الأمّة القائمة؛ وهي قراءةٌ ابن عباس» 
واختياٌ أبي عبيد. وقرأ الباقون بالنّاء فيهما على الخطاب؛ لقوله تعالی: ‏ كُنَم حَيرَ 
أُمَةِ أرجت لاس [آل عمران: ۱۱۰]. وهي اختيار أبي حاتم؛ وکان آبو عمرو یری 
ی جمیعاً الياء واگاء ۳ 


مس لل وس سم موسرم 


له تعالی : إن أل یک ا اسم ان والخیر: لن توت عنهر أمولهم ولا 


قال مقاتل : لما ذکر تعالی مومني أهل الکتاب؛ ذکر كمارّهمء وهو قوله : #إِنَّ 
ليت كَُرُوا». 

وقال الكلبئٌ : جعل هذا ابتداءء فقال: إن الذين كفروا لن تُعْنيَ عنهم كثرةٌ 
آموالهی ولا كثرةٌ آولایهم من عذاب الله ع 

وخحصض الأولادٌ؛ لأنهم أقربٌ أنسابهم الم 


. ۱۳۹/۱ تفسیر أبي اللیث‎ )١( 

(۲) قال مكي في الکشف ۳۹/۱ : والمشهور عن أبي عمرو بالتاء وقال ابن الجزري في النشر ۲ : 
والوجهان صحيحان. . د الخطاب آکثر وأشهرء وعلیه الجمهور من أهل الاداء. وینظر السبعة 
ص ۲۱۵ ۰ والتيسير ص 

(۳) تفسير البغوي 7414/١‏ . 

(4) تفسیر آبي الليث ۱۳۹/۱ . 

(۵) من (خ): آنسبائه إليهء وفي (د) و (ظ): آنسابه إليه» والمثبت من (م). 


سورة آل عمران: الآيتان ۱۲۱ 2 ۱۱۷ ۷1 


لوَأْوْلتيِكَ أَصَحَنبٌ ألثَارِ» ابتداءٌ وخبرٌء وكذا هم فا دون وقد تقدّم جميعٌ 


يفيئرة 46 

قوله تعالى: مکل ما یمود فى عو یرو لیا کل ربج فا مر سا» 
تصلحٌ أن تکون مصدرية وتصلحٌ أن تکونْ بمعنى الذي» والعائدُ محذوفء أي: مَل 
ما ینفقونه. ومعنی «کُمثل ریج؟: كمثل مهل“ ریج. 

قال ابن عباس : قالص : البرد الشدي. 

قيل: أصلّه من الصّرير الذي هو الصّوتُء فهو صوتٌ الريح الشّديدة. 

الزجاج : هو صوث لهّب النار التي كانت في تلك الریح"*. وقد تقدّم هذا المعنی 
في البقرة”''. وفي الحدیث : اِنّه نهى عن الجراد الذي قتله الصّه0", 

ومعنى الآية: مثل نفقة الكافرين في بطلانها وذهايها وعدم منفعيهاء كمثل زرع 
أصابه ریخ باردةٌ أو نارٌء فأحرئّثه وأهلكئهء فلم ينتفغ أصحايّه بشيء بعد ما كانوا 
يرجون فائدته ونفعهء قال الله تعالى: #وَمَا هم 6 بذلك. «رككن شه 


)١(‏ في (خ) و (م): وكذا وهم فيها خالدون» والمثبت من (د) و (ظ) وهو الموافق لاعراب القرآن 
للنحاس ١غ‏ > والكلام منه. 

. 64 ۰1۸۹/۱ ۰۳۳۸۵ )۲( 

(۳) في (د) و (ظ) و (م): مهب والمثبت من (خ)» وهو الموافق لاعراب القرآن للنحاس ۱ 
والكلام منه وانظر مجمع البيان 1۷0/٤‏ . ۲ 

. ۷۰۵/۵ أخرجه الطبري‎ )٤( 

(5) معاني القرآن 40۱/۱ ۰ واللکت والعیون ۱۸/۱ ۰ والمحرر الوجیز 1۹0/۱ . 

۰۳۶۱/6 )7( 

(۷) آورده النحاس في معاني القرآن 116/۱ » والخطابي في غريب الحدیث ۲۳/۳ والز مخشري في الفائق 
۲ . وأخرجه آحمد في العلل ۲۵4/۲ وأبو عبید في غريب الحدیث 440/۲ عن هُشّیم» عن حجُاج» 
عن عطاء من قوله» قال أحمد: لم يسمعه هُشیم من حجٌاج» وقوله: الصرٌء المقصود به هنا: البرد. 


۳۷۲ سورة آل عمران: الآيتان ۱۱۷ - ۱۱۸ 


يَظلِمُونَ4 بالکفر والمعصية ومع حى الله تعالى”". 
وقیل: ظلموا آنفتهم بان زرعوا في غير وقتٍ الرّراعة» أو في غير موضعها 


فأدبهم الله تعالی؛ لوضعهم الشَيء في غير موضعه. حکاه المَهْدَوِي". 


5 اس وس دک 2 مر وم ی مم بير دمع م 2 ب مگ یمه ۲۳ 

قوله تعالی : وتا الزن ا توأ لا تَنْخذوا يطانة من دون لا د تک ا 

2 م ۳۹ 24 e‏ مم يح عاج سر مه 2 ديك هه 207 200 5 5 E‏ ِ ر سر 

دوأ ما عنم قد تِ الْعْضَكُ من أفوههم وما تخفی صدور كير قد بينا لح 
عد 7 


الأولى: أك الله تعالى الرَّجْرَ عن الرگون إلى الكفار. وهو متّصل بما سبق من 
قوله : إن لیوا قرب من ان آوثوا اكب [آل عمران:۱۰۰]. 

والبِطَائَةُ مصدن يُسَمَّى به الواحدٌ والجمع. وبعَانةٌ الرجل : خاصْتّه الذین 
یستبطنون آمره. واصلّه من البّطنء الذي هو خلاف الظُهْر. وین فلان بفلان يبلن 
بطوناً ويطَائَةَ : إذا كان خاصًاً به!۳. قال الشاعر : 
أولنك حُلْصاني نع وبِطَائّقِي ‏ وهمعَيْبّقِي من دون كل قريب 

الثانية: نهى الله عر وجل المؤمنين بهذه الآية أن يَتََخْذُوا من الکفار واليهودٍ 
وأهل الأَهْوَّاء دُخَلاءَ وولجای يفاوضونهم في الآراء» ویسیدون إليهم آموزهی 
ويقال : كل من کان على خلاف مَذهَبك ودينك» فلا ينبغي لك أن تحادته ۱۳۳ قال 
الشاعر: 


۰ (۱) ينظر تفسیر البغوي ۳46/۱ ۰ والوسيط 447/١‏ . 

(۲) ينظر النكت والعيون 415/١‏ ۰ والمحرر الوجيز 140/۱ . 

(۳) ينظر مجمع البيان ۲ »2 وتفسير اليغوي ۰۳۵/۱ والنكت والعيون 4١9/١‏ . 

)٤(‏ ورد البيت في مجمع البيان ۶ واللباب 88/6: ۰ والدّر المصون ۳۲۳/۳ ۰ والبحر المحيط 
۳ من غير نسبة وقوله: خلصاني. أي: خالصتي» يستوي فيه الواحد والجماعة. وعَيْبّتيء أي: 
خاصّتي وموضعٌ سري» والجمع: عیّب. اللسان (خلص؛ عیب). 

(0) في النسخ: لا والمثبت من (م). 

(7) انظر (عراب القرآن للنحاس ٠٠١/١‏ ۰ ومعاني القرآن للزجاج 451/١‏ ۰ والمحرر الوجيز 495/١‏ . 


سورة آل عمران: الآية ۱۱۸ ۱ ۳۷۳ 


ل 2 ۲ 5 و 2 9 - ۳ 
ین" بالمقارن ى ١‏ 


عن المَّرْءِ لا تال" وسل عن قرییه فكل فرب 

وفي سنن أبي داود. عن آبي هریرة. عن النبيّ يِل قال : «المرء على دین خلیله. 
َلْينظرٌ آحدگم م من بخالل»*. ۱ ۱ ۱ 

ورُوي عن ابن مسعود أنه قال: اغتبروا الناسَ باخوانهم"" 

ثم بين تعالى المعتى الذي لأجله نهى عن المواصلةء فقال: لا باوت خب 
يقول: فساداً. يعني : لا يتركون الجهدَ في فسادكم» يعني : أنهم وإ لم يقاتلوكم في 
الظاهرء فإنهم لا يتركون الجَهْدَ في المكر والخديعة”" »؛ على ما يأتي بیانه. 

روئ آبو أمَامَ ۳ عن رسول الله # في قول الله تعالى : اع لت ماما 
دوا بطَائةٌ ن مويك لا بوتكم كبا ال قال: «هم الخوارج“. 

وروق أن أنا موين الاشمري استکتب ذِمیا» فكتب إليه عمر يُعنّقُهء وتلا عليه 


4 


سه 
۰ 


(۱) في (د) و (خ): لا تَسَلْء وهو صواب أيضاً. 

(0) في (خ) و (ظ): فان القرین» والمثبت من (د) و(م)» وهو الموافق للدیوان. 
ونسبه له الجاحظ في البيان والتبيين ۱۵۰/۷ » ورواية البيت فيه: 

عن المرء لا تسأل وأبصر قريتّه فد القرينَ بالمقارن مقتدي 

(4) سنن أبي داود (۰)4۸۳۳ وفيه: الرجل» بدل: المرء» وأخرجه أيضاً أحمد (۸۰۲۸) والترمذي 
۲۳۷۸۰ 

(6) رواه الطبراني م فى الکییر (۰)۸۹۱۹ وفیه : : باخدانهم, بدل باخوانهم» قال الهيئمي في مجمع الزو اند ۸/ ۹۰ 
ذه امعد ين کر ن لا ونقه ابن معين وغيره» وفيه ضعف. وأخرجه أيضاً ابن عدي ۰۸۰/۲ 3 والبيهقي 
في الشعب )۹٤٤١(‏ بلفظ : ... اعتبروا الصاحب بالصاحب. وانظر فيض القدير ۵۵۱/۱ - 0۵۲ . 

(5) تفسیر آبي اللیث ۳۹:/۱-. 

(۷) في (د) و (م): وروي عن أبي آمامت والمشت من (خ) و(ظ). 

(۸) آخرجه ابن أبي حاتم ۰۷۲/۳ والطبراني في الکبیر (۸۰۶۷) وفي إسناده آبو غالب حزوّر» قال الذهيي 
في الميزان ۶ : فيه شيءء وقال ۷۱/۱ : ضعفه النساتي» وقال ابن حبان: لا یحتج به وقد 
صحح له الترمذي. 

. 140/۱ آورده ابن الجوزي في زاد المسير ۱/ 48۷ واب بن عطية في المحرر الوجیز‎ )٩( 


۳۷ سورة آل عمران: الآية ۱۱۸ 


وقيم آبو موسی الأشعري على عمرٌ رضي الله عنهما بحساب. فرفعه إلى عمر 
فأعجبّهء وجاء عمر كتابث» ل ل 
الناس؟ فقال: إنه لا یدخل المسجد. فقال: لِمَ! أجَْبٌ هو؟ قال: إنه نصرانيٌ 
ال ا الاي ل كن 
وقد خوّنهم الله”"". 

وعن عد قال :الا تستعملوا اهن الکتاب» فانهم تلوت الرشا» واستعینا 
على أموركم وعلى رعيّيكم بالذين یخشّون الله تعالى”". 1 

وقيل لعمر 5: ان ههنا رجلاً من نصارى الجيرة لا أحدّ أكتّبُ منه ولا أحظ 
بقلم أفلا یَکْبْ عنك؟ فقال: إذاً أنَخِذْا" بطانةً من دون المؤمنين. فلا يجوز 
استکتاب أهل الذّمةء ولا غيرٌ ذلك من تصرّفاتهم في البيع والشراء والاستنابة 
يي 

قلت: وقد انقلبتِ الأحوالٌ في هذه الأزمانٍ باتخاذ آهل الکتاب که راسا 
وتسوَدوا بذلك عند المَهّلةٍ الاغبیاء» من الّلاة والأمراء. 

روى البخاري عن أبي سعيدٍ الخدري» عن النبی و قال: «ما بعث الله من نبي 
ولا استّخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان: بطانةٌ تأمرُهُ بالخیر ۰ وتخضه عليه 
وبطانة تأمره بالشرّء وتحضّه عليه» والمعصومٌ من عَصمه" الله 00 

وروی أنس بن مالك قال: قال رسول الله ي: «لا تستضيؤوا بنار المشركين» 


(۱) آخرجه البيهقي ۱۲۷/۱۰ . 

(۲) لم نقف علیه. 

(۳) من (د) و (م): لا آخذء والمثبت من (خ) و (ظ). 

(4) آخرجه ابن أبي شيبة 1۵۸/۸ . 

(5) انظر المحرر الوجيز 141/۱ . 

(7) في (م): بالمعروف. 

(۷) من (م): فالمعصوم من عصم. 

(۸) صحیح البخاري (۰)11۱۱ (۰)۷۱۹۸ وهومند اخبد 60 ۱۱۸۳ بنحوه. 


سورة آل عمران: الآية ۱۱۸ Vo‏ 


ولا نشوا في خواتیمکم عربّ ۳۹ فسّره الحسن بنُ أبي الحسن» فقال: أراد عليه 
الصّلاة والسلام: لا تستشيروا المشركين في شيءٍ من آمورکم» ولا تنمُشوا في 
خواتيمكم محمداًء قال الحسن: وتصديقٌ ذلك في كتاب الله عر وجل : معأ الب 
منوا لا تَنَخِذُوأ بِطَانَةٌ من مُووك:4”" الآية. 

الثالثة: قوله تعالى : لين ویک يعني : من سواكم. قال الفراء: رن 


م 


عملا دون لاک للكت 4 [الأنبياء ۷۰ أي : سوى ذلك. 


وه 


وقیل : این دونکم؟ يعني: ا وحن ا 
ومعنی «لا يَألُونَكُمْ خبالا»: لا يُقضْر قصرژن با نه الستاه علعع» وهر لي موصي 
الصّفَةٍ ل «بِظَانّةَ من دونکم»۰ یقال: لا آلو جُهداًء آي: لا أقصّر. وأَلَوْتٌ أ(“ 
قصَرت ؛ قال امرژ القیس : 
وعنا اش سا واه تفای نف بمذركه آظراب الخطوب ولا آل 
والحْبّال: الخَبْل. والخبل : الفساد؛ وقد يكرد ع والأبدانٍ 
والعقول. وفي الحديث: : «من أصيب بتم أو حَبْل“ أي : جرج يُفْسِدُ المْضو. 


)١(‏ في (د) و(م): غريباًء وقد سقطت الكلمة من (ظ)» والمثبت من (خ) و (ز)» وهو الموافق لمصادر 
التخريج. ٠‏ 

(۲) أخرجه الطبري 7٠١/5‏ ۰ والبيهقي ۱۲۷/۱۰ ۰ وفي الشعب (9170). وأخرجه أيضاً أحمد 
(۰)۱۱۹۵6 والنسائي ۱۷۱/۸ - ۱۷۷ دون تفسير الحسن رحمه الله. قال ابن كثير عند تفسير الآية 
(۱۱۸) من آل عمران: وهذا التفسير [يعني تفسير الحسن] فيه نظرء ومعناه ظاهر؛ لا تنشّشوا في 
خواتيمكم رب أي: بخط عربي» لئلا يشابه نقشن خاتم النبي و فإنه كان نقشه محمد رسول الله 
وأما الاستضاءة بنار المشركين فمعناه : لا تقاربوهم في المنازل بحيث تكونون معهم في بلادهم. 

(۲) في (خ): الستر. : 

(4) إعراب القرآن للنحاس 405/١‏ . 

(0) ضبطت في (خ): ألو وهو صحيح أيضأء وينظر مجمع البيان 171/4 ۰ والبيان لابن الأنباري ۰۲۱۷/۱ 
والمحرر الوجيز 4457/١‏ . 

(1) ديوان امرئ القيس ص۳۹ . ومعنى البيت أن الانسان ما دام حيّأ فإنه لا يدرك أواخر الأمورء ولا یتأتی 
له كل ما یرید. وهو مع ذلك لا يألوء أي: لا يترك جهداً في الطلب. شرح الديوان ص۳۹ . 

(۷) قطعة من حديث أبي شریح الخزاعي ؛ أخرجه أحمد (۰)۱۱۳۷۵ وأبو داود(4497)؛ وابن ماجه 
(TIT)‏ 


۳۷۹ سورة آل عمران: الاية ۱۷۸ 


والحَبّل: فسادٌ الاعضای ورجُل بل ومُخْتَبَلُء وله الحب. أي: آفسده؛ قال: 

آوس : 

حي اب نی تس بت لاسام سر العف و 
أي : فاسدة العَضّد"؟؟. وأنشد الفراء: 


- 
- 


نظر ابنْ سعدٍنظرةًويّثْبها كانت لِصخبك والمطی بالا۳ 
أي : فسادا*. 
وانتصب «حَبًا لا بالمفعول الثاني؛ لأنّ الْأَلْوَ يتعدّى إلى مفعولين» وان شنت 
على المصدرء أي: يحبلونكم بالاً . وإِنْ شنت بنزع الخافض» أي: بالخبال؛ كما 
قالوا : اوجعیّه 0 


«وما» فى قوله: «ودُوا ما ع EY‏ أي : وَدُوا كم أي : شا 
عليكم. والعتّت: المشمَه " وقد مضى في «البقرة» معناه”". 


دس مر وم ص 


الرابعة: قوله تعالی : قد بدّتٍ تساه ین آفوزمهم» يعني : ظهرت العداوة 
والتكذيبٌ لكم من أفواههه". والبغضاء: البغض» وهو ضد ال والبغضاءٌ مصدرٌ 


2000 
موس ۰ 


(۱) قائله أوس بن حجرء وهو في ديوانه ص١7‏ » وروايته: ... إلا يدأ ليست لها عضدٌء وذكره بمثل رواية 
المصنف الزجاج في معاني القرآن 477/١‏ . 

(۲) ينظر مجمل اللغة ۳۱۱/۲ - ۰۳۱۲ وتهذيب اللغة ۲۱/۷ - 1۲۷ . 

(۳) قائله عبد الرحمن بن دار وهو في الاغاني ۱ بلفظ : نظر ابن سَعْدَةَ نظرةٌ ويلاً لها...۰ وقوله: 
وب من الوب وهو التهيؤ للحرب. اللسان (وبب) وهذا البیت قاله ابِنْ دارة مع أبيات له يهجو فیها 
الكُمِيتَ وهو ابن سعدةً المذكودٌ فى البيت. انظر الأغاني ۳۶۹/۲۱ - 7417 . 


(4) في (م): فساد. 

(0) ينظر تفسير البغوي ۰۳۵/۱ 

. 1۹1/۱ المحرر الوجيز‎ )١( 

. 10۳/۳ (¥) 

(۸) تفسیر أبي اللیث ۲۹٤/۱‏ . 

(9) ينظر معاني القرآن للفراء ۲۳۱/۱ . 


سورة آل عمران: الآية ۱۷ VY‏ 


وخصٌ تعالی الأفواة بالذكر دونَ الالسنة إشارة إلى تَسْدّقهم وتَرْئرَتهم في آقوالهم 
هذه» فهم فوق المتّسثّر الذي تبدو البغضاء في عينيه. ومن هذا المعنى نهيّه عليه 
الصلاة والسَّلام آن يَتَشْحََى”'' الرجل فاه في عرض أخيه. معناه: أن يفتح؛ يُقَالُ: 
شبحى الحمارٌ فاه بالنّهيق» وشحی القَّمٌ نفسه. وشحى اللّجامٌ فم الفرس شَّحْياً 
وجاءت الخیل شواحی : فاتحات أفواهَها. ولا یفهم من هذا الحديث دليل خطاب 
عل ترا فاد نی رضن احيه هت بان اک خر بافتای مين 
العلماء ۳ وفي التنزيل «ولا یب بش بمَضّا» (الحجرات: ۱۷] الآية. وقال 36 : «إنَّ 
دماءکم وأموالکم وأعراضكم علیکم حرامٌ"". فذِكرٌ السَّحْوٍ انما هو إشارةٌ إلى 
التشدّق والانبساط" فاعلم. 

الخامسة: وفي هذه الآية دليلٌ على أنَّ شهادةً العدرٌ على عدوّه لا تجوزء وبذلك 
قال أهل المدينةٍ وأهل الحجاز» وروي عن أبي حنيفة جوا ذلك . 

وحکی ابن بَطَال عن ابن شعبان أنه قال : أجمع العلماء على أنه لا تجوژ شهادة 
العدرٌ على عدوّه في شيء وان كان عدلاً» والعداوةٌ تُزِيلٌ العدالةًء فكيف بعداوة 
كاف ؟. 


2 
و و U‏ 


السادسة: قوله تعالی: وما تخفی صدَورَهُم أك إخبارٌ واعلامٌ بأنهم یبطنون 
من البغضاء آکثر مما يُظهرون بأفواههم. ۱ 
وقرأ عبدالله بن مسعود: «قد بدا" البغضاء» بتذکیر الفعل ؛ لمّا كانت البخضاء 


۰1۹1/۱ في (د) و (م): يشتحي. ولم تجود الکلمة في باقي النسخ» والمثبت من المحرر الوجیز‎ )١( 
والکلام من قال في اللسان (شحا): تشگ فلان على فلان إذا بسط لسانه فيه» وأصله التوسع في كل‎ 
شيء. قال : شحا فاه يشحوه» ويشحاه ه شحواً فتحه» وشحا فوه انفتح» یتعدی ولا یتعدی» والحدیث لم‎ 
نقف عليه.‎ 

(۲) انظر المحرر الوجيز 1۹7/۱ - 1۹۷ ۰ وتهذيب اللغة ١48/6‏ . 

(۳) سلف ۲۲۸/۳ . 

(4) المحرر الوجيز 497/١‏ . 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ۲۹۱/۱ . 

() انظر النوادر والزيادات ۳۰۸/۸ وما بعدها. 

(۷) في (م): قد بدا 


۳۷۸ ۱ سورة آل عمران: الآيتان ۱۱۸ ۱۱۹ 


ےھ ر ر مار 


قوله تعالی : هتات دل یوم ولا بو م ورن با انب عد ولا شوک 
ار ماما ولا را عصوا لیگ الکنامل من الط ل موا بتکم رن له عم 
نی اشنم 46 
له تعالی : هلام تب يعني : المنافقین ؛ دلیله قولّه تعالی : إا 

و وا امنا ؟ قاله أبو العالية 39 

والمحبةٌ هنا بمعنی: المصافات آي: آنتم أيها المسلمون تصافونهم ولا 
۱ يُصافونكم لنفاقهم!۳. 

وقیل : المعنی : تریدون لهم الاسلا وهم يريدون لکم الكفر. 

وقیل : المراد: الیهود ؛ قاله الاکثر. 

والکتاب اسم +: جنس ؛ قال ابن عباس : يعني : : بالکثّب. واليهوٌ يؤمنون بالبعض ؛ 
كما قال تحالئ : ولا قل لیم ثرا یم يمآ آل له الوا من يمآ انز لسا وبروت 
يما وراءم 6 [البقرة: .]٩۱‏ 

#وإدًا وك الوا ما أي : بمحمد يك وأنه رسول الله يك .ودا حَلَْا» فیما 
بينهم ضوع تال > يعني : أطراف الأصابع - لم والحتق عليكم؛ 
فيقول بعضهم لبعض : ألا ترون إلى هؤلاء ظهروا وکثروا"۳؟ 

والعض : عبارةٌ عن شِدَّة الغیظ مع عدم القدرةٍ على إنفاذه؛ ومنه قول أبي طالب : 


د 


)١(‏ المحرر الوجيز 1۹۷/۱ ۰ وقراءة ابن مسعود # وردت فى معانى القرآن للفراء ۰۲۳۱/۱ وتفسير 
الطبري ۷۱۸/۵ ۰ والكشاف 108/١‏ . 


(۲) قول أبي العالية أورده ابن الجوزي في زاد المسير 147/١‏ ۰ وقول مقاتل أورده البغزي في تفسيره ۳2۵/۱ . 
(۳) ينظر مجمع البيان ۱۷۹/4 ۰ وزاد المسير 447/١‏ . 
(6) ينظر الوسيط 1۸۳/۱ . 


(0) ينظر المحرر الوجيز ۱/ 1۹۷ . 
() تفسير أبي الليث 594/١‏ . 


سورة آل عمران: الآية ۱۹ ۳۷۳۹ 


ا نظا 0 تا بالانای ٩‏ 


0 
إذا رَأُونِي أ 2 عَضُوا من العَيْظ أظراف الابامیم 
يقال: عض يعض عَضَأً وعضيضاً. 00 > بضم العين: عَلَفُْ أهل”" 
الأمصار مثل الكُسْبٍ والَّوَى المزضوخ» ۴ منه: أَعَضٌ القوم. إذا أكلت 
ایلهم العُضٌ. وبعير ضاضی أي: سمينٌ» e‏ والح بالگ 

الداهي من الرجال والبليع المنک(*) 


وعض الأناملٍ من فعل المّخْضَبٍ الذي فاته ما لا يَقدِرٌ عليه» أو نزل به ما لا ید 
على تغییره. وهذا الحَض هو بالاسنان. كمّضٌ اليد على اليد" على فائتٍ قريب 
الفوت"؟. وكقر کقرع السّنٌّ الّادمةء إلى غير ذلك من عد الحصی والحط في الارض 
للمهموم. ویکتب هذا العضٌ بالضاد الساقطت. وعظ الزمان بالظاء المشالة(6؛ كما 
قال : 
1 نمسا ین این ترون نم بدغ: ۰ :من المال الامشسها ار مرن 


() المحرر الوجيز 1۹۷/۱ » والبيت ورد ذ في السيرة النبوية لابن هشام ۳۷/۱ والروض الأنف 1۳/۲« 
والدر المصون ۳/ ۷ واللیاب 1 ۰ والبحر المحیط ۶۱/۳ »> وصدره : وقد حالفوا قوماً علينا 
نک 

() قائله الفرزدق» وهو في دیوانه ۳۹۸/۲ . 

(۳) في (م): علف دوابٌ أهل» والمثبت من النسخ الخطية» وهو موافق لما في الصحاح (عضض)۰ 
وتهذیب اللغة 22۸ 

4( في (خ) و (د): یقال» والمثبت من (ظ)ء وهو الموافق للصحاح (عضض)۰ والکلام منه. 

(۰) في (م): المكرء والمثبت من النسخ الخطية» وهو موافق لما في الصحاح والمجمل (عضض) وتهذیب 
اللغة ۷/۱ . 

(5) قوله: على اليدء ليست في (م). 

(۷) في (د) و(م): الفوات» والمثبت من (خ) و (ظ). 

(۸) انظر المحرر الوجيز 1۹۷/۱ . 

(9) قائله الفرزدق» وهو في دیوانه ص۵۲٩‏ ۰ وفيه: مجرّف بدل: ميحلت وفيه أيضاً وفي المحتسب 
۲ وطبقات فحول الشعراء ۱ والجمل للزجاجي ص٤‏ ۰ والانصاف ۰۱۸۸/۱ = 


وم" سورة آل عمران: الآية ۱۱۹ 


وواحدٌ الأنامل: أَنْمُلة. بضم المیم .» ويقال: بفتحهاء والضّمٌ أشهر. وكان أبو 
الجَوْرَاء إذا تلا هذه الآيةَ قال: هم الاباضية ضید؟ قال ابن عطیة۲۳: وهذه الصّئة قد 
تب في كثير من آهل بدع من الناس إلى" ۳ یوم القيامة. 
قوله تعالی : دمل موا کج لله > عل بدا دوه إن قیل : : كيف لم یموتوا 
واللهُ تعالی إذا قال لشيء: كن» فيكون؟ قيل عنه جوابان: 5 
أحدمُما : قال فيه الطبريُ”*' وكثيرٌ من المفسرين: هو دعاء علیهم أي: قل يا 
محمدٌ: أدام الله غیظکم إلى أنْ تموتوا. فعلى هذا يتجه أن يُدْءَ عى عليهم بهذا 


مُوَاجِهةٌ وغيرٌ مواجَهة بخلاف ال 

الثاني: أنَّ المعنی: آخپزهم أنهم لا يدركون ما يُؤَمّلونَء فد الموت دون ذلك. 
فعلى هذا زال”'' معنى الدعاءء وبقي معنى التفریع والاعاة. ويجري هذا المعنى مع 
قول مسافر بن أبي عمرو: 
1 : اا ارو خی نا ۳ و ا الك لمك ان 


= والخزانة ۱66/۵ : وعضنُ» بدل : وعظء ونقل البندادي في الخزانة ۱۵۲/۰ عن الخلیل قوله: 
العض كله بالضاد إلا عظ الزمان والحرب + ونقل أيضاً عن ابن سراج: العظّ المجازي بالظاء 
والحقيقي بالضادء وقوله: مخت أي : مُهْلّك ومُجلّف: الذي بقيت منه بقية» والعجلت اشا 
الرجل الذي جلفته السّنون» أي : أذهبت أمواله. اللسان (جلف). 

(۱) أخرجه الطبري ۷۱۹/۵ وسلف التعريف بالاباضية في الصفحة ١44‏ من هذا الجزء. 

(۲) في المحرر الوجيز 4۹۸/۱ ۰ وما قبله منه. 

(۳) في (د) و (م): أهل البدع إلىء والمثبت من (خ) و(ط) وهو الموافق للمحرر الوجیز ۹۸/۱ . 

)٤(‏ في تفسیره ۷۲۱/۵ ۰ والمحرر الوجیز 548/١‏ ۰ وعنه نقل المصنف. 

() في (م): یدعو. 

. 1۸٩/۱ في (د) و (م): هذا المعنی زال» والمثبت من (خ) و (ظ)» وهو الموافق للمحرر الوجیز‎ )١( 

(۷) في (د) و (م): یتمنی » وفي (خ): ينمي » وسقطت الکلمة من (ز) و (ظ)۰ والمثبت من المحرر الوجیز 
۱ والکلام منه. 

(۸) ورد البیت في السيرة النبوية لابن هشام ۱۵۰/۱ ۰ والاغاني ۵۵/۹ ۰ وفیهما: : وزمزم» بدل: وننمي» 
وقوله : ننمي من نمی ينمي نمی ونمی الماء: طمی وعلا. انظر القاموس (نما) وقوله: أرومتناء بوزن 
آکرلة: الاصل. النهاية (آرم). ومسافر بن أبي عمرو هو ابو أمية كان سيدا جواداًء أحد آزواد الر کب 
الثلاثة : زمعة بن الأسودء وأبو أمية بن المغيرة» ومسافرء وسْمُوا بذلك؛ لأنهم کانوا لا یعون غريباً ولا 
محتاجاً الا تكفّلوا به حتی یظعن. پر هی ۲۱/۹ . وهذا الرجز قاله مسافر في أبيات له يفخر بها على 
قريش. 


سورة آل عمران: الآیتان ۱۱٩‏ ۱۳۲۰ ۱۳۸۱ 


وینظر إلى هذا المعنی قوله تعالی : «إمن کات ین أن لن پتصره آل في لیا وال 
مدد سیب رل لسّمِ ثم َعَم [الحج:۱1]. 
. 5 5 مج مس سلا اسار رلك ےو > ری م 2 2 ۳ مرن مر کر ی 0 ا 9 
قوله تعالی : #إن حستة وهم ون توبك سنت بشرحوا ۳۹ وان 

0 ات | 3 ۳9 0و ع 2 مور 

تصيروا وتو لا رڪم دهم میا اد آله يما بمملورک مب © 

له فار حور فط صر ترا مه بان( ؟ والباقون بالتاء. 

وال عا فى کل ها تست د كتوم نوما كر الشسروة تى ال وا 
واجتماع المؤمنين» ودخولٍ القرقةٍ بینهم» إلى غير ذلك من الاقوال؛ أمثلةٌ؛ وليس 
باختلاف. 

والمعنى في الآية: أن من كانت هذه صفيّه؛ من شدّة العداوة والجقء E‏ 
و لم يكن اما ۳ غذ بطان لا سيما في هذا الأمر 
الجسيم من الجهادء الذي هو ملاك الدنيا والآخرة؛ ولقد أحسن القائل في قوله: 
کل اداو قند ترجی افاي او من ادف ا 

َوَن تصَيرُوأ4: أي : على أذاهم» وعلى الطاعة» وموالاة المؤمنين وما ل 
يَضِرْكُم دهم میا اه يقال : ضاره یضوره ویضیره ضَيْراً وضورا؛ فرط تعالی نفي 
ضررهم بالصّبر والتقوی. فکان ذلك تسلية للمؤمنين وتقويةً لنفوسهم. قلت : قرأ 
الجزمیان وآبر عمرو: لا يَضِرْكُمْ4”'' من ضار يضير كما ذکرنا؛ ومنه قوله : لا 


(۳ 


(۱) لم نقف على هذه القراءت وذکرها آبو حيان في البحر ۳/۳) » وقال: لأن تأنيث الحسنة مجازي. 

(۲) في (د) و (م): على المؤمنين» والمثبت من (خ) و (ظ). 

(۳) المحرر الوجیز 198/١‏ > وفیه : إزالتهاء بدل: إفاقتهاء وورد البیت في عیون الاخبار ۱۰/۲ ۰ وبهجة 
المجالس 1۱8/۱ من غير نسبة» وفیهما: إماتتهاء بدل : افاقته والمزهر ۰۸۰/۱ وفیه : العداوات 
بدل : العداوة. 

(5) المحرر الوجیز 1۹۸/۱ - 1۹٩‏ . 

() في (خ) و (د): قراءات» وسقطت هذه الکلمة من (ظ) والمثت من (م). 

(1) السبعة ص ۲۱۵ ۰ والتیسیر ص ٩۰‏ : وقرأ ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي : لا يضر كم» بضم الراه 
وتشدیدها كما سیذ کر المصنف . والجرمیان هما: نافع المدني وابن کثیر المكي» قال في اللسان 
(حرم): ١‏ لباقي ی : جرمي یکسر الحاء وسکون الراء» یقال : رجل جرمي » فاذا كان 
في غير الناس» قالوا: ثوب حرّمي. 


سر [الشعرا»:۵۰]) وخذفت الیاء لالتقاء الساکنین ؛ لانك لما خذفت الفا من 
الرای بقیث الراء ساکن والياء ساکنة» فشذفت الیا وکانت أولى بالحذف؛ لان 


تبلها ما يدل علیها. 

وحكى الكسائيٌ أنه 0 (ضاره يضور وأجاز: دلا رگم وزعم أن في 
از ۲ ۱ 
قراءة ابي بن كعب: ١لا‏ يَضْرَرْكُم) 


و 


وقرأ الکوفیون : 9 م6 بضم م الراءء وتشدیدها + من ضر يَضْرٌ . ویجوز 
أنْ يكونَ مرفوعاً على تقدیر إضمار الفاء؛ والمعنی : فلا يضُرّكم» ومنه قول الشاعر : 
من عل السات الله كرفا 
هذا قول الکسائین والقراء © أو یکون مرفوعا على نية التقديم؛,وانشد 
مويه 
انك "۲ إِنْ یصرغ آخوك تضرع 
أي : لا يضرّكم إن تصیروا وتتقوا”". 
زوجو إن الكو و وضْمّت الراء لالتقاء السَّاكئّين على إتباع الضّم. 
وكذلك قراءةٌ من قد فَتح الراء على أن الفعلَ مجزو وفتح ايَضْرَّكم)ا؛ لالتقاء 


() في (خ) و(ظ): : لا يضورء وفي (د): لا يضرهء والمثبت من إعراب القرآن للنحاس 105/١‏ ۰ والكلام 
منه وقراءة أب وردت في المحرر الوجیز 444/۱ > والبحر المحیط 1۳/۳ . 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۶۰۳/۱ » وانظر معاني القرآن للفراء ۲۳۲/۱ واي التراد للرجاج 
۱ ۱9*2۶ . 

(۳) في (خ) و (ظ): الخیرات والمثبت من (د) و (م)» وهو الموافق لمصادر التخریج. 

(4) في معاني القرآن ۱ وإعراب القرآن للنساس 1۰1/۱ ۰ وعنه نقل المصنف. والبيت تسب 
لعبد الرحمن بن حسان بن ثابت» و کعب بن مالك كما سلف ۹۲/۳ . 

. 1۷/۳ في الکتاب‎ )٥( 

(5) لفظة: إنك» من (م). 

(۷) إعراب القرآن للنحاس 4٠4/١‏ ۰ والبيت نسبه سيبويه في الكتاب ۱۷/۳ لجرير بن عبدالله» ونسبه 
البغدادي في خزانة الأدب ۲۰/۸ لعمرو بن خثادم» وورد الرجز في الكامل ۰۱۷4/۱ والمقتضب ۰۷۲/۲ 
ومشكل إعراب القرآن ۱۵۰/۱ ۰ وأمالي ابن الشجري ۰۱۲۹/۱ والمقرّب 7170/١‏ من غير نسبة» وقبله: 
يا أقرعٌ بنَ حابس يا أقرعٌ. 


سورة آل عمران: الآيتان ۱۲۰ . ۱۳۲۱ YAY‏ 


الساکنین؛ لخقّة الفتح؛ رواه أبو زي عن المفضل» عن عاصم» حكاه المهدوي. 

وحکی النحاس : وزعم المفضّل الضبیْ عن عاصم : لا يَضُرّكم» بکسر الراء 
لالتقاء الساكتي". 

قوله تعالى: وذ عَدَوْتَ ین اهلك بو الْمؤْمِنِينَ معَودَ لوَا 
۶ ©» 

قوله تعالی : ود عَدَوَتَ من آهلك 4 العامل في «(ذ» فعل مضمر تقدیره : واذکر اد 
غدوت» يعني : خرجت بالصّباح .ين اهلك : من منزلك من عند عانشة. بو 
ألميو ملد َال وَأمَهُ ِيعٌ عم . هذه غزوةٌ خی وفیها نزلت هذه الآيةٌ 
که 

وقال مجاهد والحسنٌ ومقاتل والكلبئٌ: هي غزوةٌ الکنْق(*. 

وعن الحسن أيضاً: يوم بر" 

والجمهوژ: على آنها غزوةٌ أُحي”" ؛ يدل عليه قوله تعالی : د هَت تیان 
ينُم أن تعلا». وهذا إِنّما كان یوم أحیٍ» وكان المشركون قُصدوا المدينةً في 
ئة آلافب رجل» ليأخذوا بثأرهم في يوم بدر؛ فنزلوا عند أَحْدٍ على شَفِير الوادي 


() انظر إعراب القرآن للنحاس 107/١‏ > والمحرر الوجيز 444/١‏ ۰ وقراءة عاصم هذه ذكرها ابن خالويه 
في القراءات الشاذة ص ۲۲ ؛ والزمحشري في الكشاف 0۰/۱ . 

() قوله: الضبي عن عاصمء ليس في (ظ). 

,۳( كذا حكى المصنف عن النحاس» والذي في إعراب القرآن 4۰۳/۱ أن رواية المفضل عن عاصم. بفتح 
الراء كما ذکر قبل» وأما الکسر؛ فقد ذکره النحاس وجهاً لا قراءةء قال ابن عطية في المحرر الوجیز 
۱ : أما الکسر فلا آعرفها قراءة» وعبارة الزجاج (في معاني القر آن 475/۱) في هذا متجوز 
فيهاء إذ یظهر من دَرح کلایه أنها قراءة. اه. وأما کسر الراء في: لا يَضرّكم. فقد نسبه السمین في الدر 
۳ و وأبو حیان في البحر المحیط ۳/۳ للضحال. 

(4) تنظر السيرة النبوية لابن هشام ۲ ٠»‏ وتفسير الطبري 7/5 ۰ وأسباب التزول ص ۱۱۵ - ۱۱3 . 

() ینظر تفسیر آبي الليث ۲۹۰/۱ ۰ وتفسیر الطبري ۰۷/٩‏ والنكت والعیون 1۲۰/۱ . 

(7) آورده البغوي 1 

(۷) ينظر تفسیر البغوي ۳4۳/۱ ۰ والمحرر الوجیز 1۹۹/۱ . 


۳۸ سورة آل عمران: الآية ۱۳ 
سس سس سس وس سس سس تست سس ات و ات و سب سوت و دبع کک 


بقناة مقابل المدينة» یوم الأربعاء الثاني عشرٌ من شوّال سنة ثلاثِ من الهجرت على 
رأس آخد وثلائین شهراً من الهجرة. فأقاموا هنالك يوم الخميس» ورسول الله 5 
ال فرأى رسول الله ګ في منامه أنَّ في سیفهثلَ» وان بقراً له تُذبح» وأنه 
أدخل يده في دِرْع حصینة؛ فتأولها أن نفراً من أصحابه یقتلون» وان رجلا من أهل 
بيه صاب» وأنَّ الدّرِعَ الحصينة المدينة. وه فكان کل ذلك على ما هو 
معروف مشهوز من تلك العُزاة. 

واصل التبوء ء اتخادٌ المنزل باه منزلاً: إذا آسکنته إياه؛ ومنه قولّه عليه الصلاة 
والسلام : «من کذبٍ علي مدا لوا مقعده من النّاره"" ا لك فیها منزلا. 
فمعنى وی المزمنین»: تخد لهم مَصاك. 

وذكر البيهقِئُ من حديث أنس أنَّ رسول الله ا قال: اراي فسا در الام كاني 
روت کبشا وان عُلبَةا» سيفي انکسرت. فأوَّلْتٌ اني اَل کبش القوم» وأوّلت کشر 
بو سيفي؛ قل رجل من عترتي» فقتل ٩۳‏ حمزةٌ» وق رسولُ الله يك طلحة» وکان 

O‏ د 

وذكر موسى بن عقبة عن ابن شهاب: وكان حامل لواء المهاجرين رجل من 


. ٩۰۰/۱ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) برقم (۲۲۷۲) من حديث أبي موسى الأشعري #ه بنحوه» وهو عند البخاري (۰)۳۲۲۲ وأخرجه أحمد 
(۲0) (۱1۷۸۷) من حدیث ابن عباس وجابر ذك. 

(۳) سلف ۵۷/۱ . 

(6) ینظرالمحرر الوجیز ٩۰۱/۱‏ . 

(0) في (خ) : طیق وفي (د) و (ظ) و (م): ضبة: والمثبت من دلائل النبوة للبيهقي ۲۰۵/۲ ۰ ومصادر 
الحدیث. 

(7) في (د) و (م): ضبة» والمثبت من (خ) و (ظ). 

(۷) لفظة: فقتل» من (د) و (م). 

(۸) البيهقي في دلائل النبوة ۲۰۵/۳ وفيه : وفتل طلحة بن أبي طلحة وكان صاحب اللواء . وأخرجه أيضاً 
البراز (کشف الأستار) (6۲۱۳۱» کک والحاكم ۳ . وهو عند أحمد 
(۱۳۸۲۵) مختصرً قال الهيثمي في مجمع الزواند ۷/۲ ۰ - ۱۰۸ : رواه الطبراني» وأحمد ولم 
یکمله» وفیه علي بن زيدء وهو سيىء الحفظ وبقية رجاله رجال الصحيح» وقوله ي أي : 
طرفه» ويجمع على الظباه والظبين. النهاية (ظبب). 


سورة آل عمران: الآيتان ۱۲۱ ۰ ۱۲۲ ۲۸6 
ا اا :۳۳/۵ 
أصحاب رسول الله يه فقال: أنا عاصم إن شاء الله لما معي ؛ فقال له طلحة بن 
عثمان أخو سعيد”'' بن عثمانَ ¿ اللخمی ۳ : هل لك يا عاصم في المبارزة؟ قال: : نعم؟ 
فبدّره ذلك الرَّجِل» فَضَرب بالسّيف على رأس امسر 
فقتله؛ فكان قتل صاحب لواء المشركين تصدیقا؟ لرؤيا رسول الله : «] 

فک 
قوله تعالی: ل هَمّت طايقتان منم أن تفلا وه ولییما ول اه لول 
امون ()» 

العامل في «إذ»: «تبوی» آو: «سمیع علیم». والطائفتان: بنو سلّمةً من 
الخزرج» وبنو حارثة من الأوس» وکانا جناخي العسکر یوم أحد. ومعنی أن 
نت6 : أن" يجين 00 

وفي البخاري عن جابرٍ قال: : فينا نزلت : #إذ همت یمان نكم أن تک 2 
کی قال : : نحن الطائفتان : بنو حارثة وبنو سلم SS‏ 0 
الله عر وجل : ران وک 

وفیل : هم بنو الحارث وبنو'" الخزرج» وال والست: هو عمرو 


)١(‏ في (خ): شيبة 
() في (د): الحجبي. 

(۳) في (خ) و (ظ) و(م) والدلائل (كما سیرد): لحيته . 

(4) في (م): اللواء تصديقاً. 

(5) في (خ): أي وفي (ظ) و (م): كأني» والمثبت من (د)؛ وهو الموافق لدلائل النبوة للبيهقي ۲۱۰/۳ . 
(7) أخرجه البيهقي في دلائل النبوة ۲۱۰/۳ مطولاً. 

(۷) في (خ) و (ظ): أي. 

(۸) ينظر تفسير البغوي ۱/ ۰۳۹۷ ونه تفسير الرازي ۲۲۰/۸ . 

(9) صحيح البخاري (5004)» وأخرجه أيضاً مسلم (560:6). 

() في (خ) و (ظ): ابن. 

(۱۱) في (خ) و (ظ): النبت» وقد سقطت الكلمة من (د). 


۱۲۲ سورة آل عمران: الآية‎ A٦ 
سس سس سس ا‎ 


اب مالك من بني الأوس. والفشل : عبارة عن ایجین؛ وکلاك فو فى اللفة. 

والهّمٌ من الطائة نفتين كان بعد الخروج؛ لا رجع عبدالله بن َي بمن معه من 
بو ار > فلم یرجعوا؛ فذلك قولّه تعالی: : وال 4 وک 
يعني : : سحافظ قلوبهما عن تحقیق هدا اله 

وقیل : أ ا 

وقیل : كان ذلك حدیث نفس منهم خظر ببالهم > فاطلع الله نبیّه عليه الصلاة 
والسلام فازدادوا! " بصيرةٌ؛ ولم يكن ذلك ال" مكتسباً لهم؛ » فعصّمهم الله 
وذ“ بعضهم بعضاًء ونهضوا مع النبيّ بء فمضى رسول الله يي حتی آل على 
المشركين» وكان خروجُه من المدينة في آلنب» فرجعٌ عنه عبدالله بن أبَىَ بن سَلُولٍ 
ی ما ی تب ۱ 

نهض ال4م العدرٌء.وكان راه افق راي رسول الله ت وأبى ذلك أكثرٌ الأنصار 
وسبأتي" . ونهض رسول الله يل بالمسلمین» » فاستُشهد منهم من أكرمه الله بالشهادة. 

قال مالك رحمه الله: قُيل من المهاجرین يوم آخلٍ أربغةٌ» ومن الانصار سبعون #”". 

والمقاعذ: جمع مَفْعٍَ وهو مکانْ القعودء ومذا بمنزلة: مَوَاقف» ولكنّ لفظ 
القعود دان على الثبت؛ ولاسيما أنَّ الْماءٌ کانوا قعوداً“. هذا معنی حديث عُزاة 


(۱) ینظر تفسیر أبي اللیث ۲۹۵/۱ ۰ وتفسیر الطبري ۱۵/٩‏ . 

(۲) في (ظ): فازداد. 

(۳) في النسخ: الجورء والمثبت من (م)ء وقوله: الخُوّر: الضعف. یقال: خار یخور: ضعف وانکسر. 
انظر الصحاح (خور). 

(4) في (خ): ودبر» وفي (ظ): ودمرء والمثبت من (د) و (م)» وهو الموافق للمحرر الوجیز ٩۰۰/۱‏ . 

(۵) في النسخ الخطية : أظل» والمثیت من (م). 

(1) انظر السيرة النبوية لابن هشام ۱۳/۲ - 14 ۰ والدررفي اختصار المغازي والسیر لابن عبد ابر 
ص ۱۵۷-۱ > والمحرر الوجیز ۰۰۰7/۱ . 

(۷) ص ۳۸۵ من هذا الجزء . 

)۸( الجامع في السنن والآداب لابن أبي زید القيرواني ص ۲۷۷ . 

. ۵۰۱/۱ المحرر الوجيز‎ )٩( 


سورة آل عمران: الآية ۱۲۲ YAY‏ 


احٍ على الاختصار» وسيأتي من تفصیلها ما فيه یناه 

وكات مع المشركين يوين مق قرس علیها خخالد : بن الولید» ولم يكن مع المسلمین 
وم فرس. وفیها جرح رسول الله ل في وجهب وگیرث َبِاعِيتُه"' اليمنى السُّفلى 
بحجر » ی وجزاه عن أمته ودينه بافضل ما جزی 
نيا عن اتا ع هه . وكان الذي تَوَلَى ذلك من النبيئ ‏ عمرو , دن 
الليئي» وعثبه بنْ أبي وَقّاص. 

وقد قيل: : إن عبد الله بنَ شهاب - جد الفقیه محمدٍ بن مسلم بن شهاب - هو 
الذي شج رسول الله ل في جبهته! 5 

قال الواقد ي" : والثابثٌ عندنا أنَّ الذي رمى في وجتتي( النبئ قك ابن قمف 
والذي أدمى شفتّه وأصاب رباعیّه مب بن أبي ونّاص. 

قال الواقدي باسناده عن نافع بنِ جبیر قال : سمعت رجلاً من المهاجرین یقولْ : 
ليت ادا فنظرتٌ إلى الب تأتي من كل ناحية» ورسول الله ل وسظهاء ٠‏ كل 
[ذلك] يضرف عنه. ولقد رآیث عبد الله بنَ شهاب الرُهِرِيّ یقول يومئذٍ “لون علی 
محمد » التق على محمد. فلا تجوت إن نجا: [وإن] رسو ال ا ما 
احذ ثم جاوژه. فعاتبه في ذلك صفوان فقال : والله ما رأیته» أحلف بالله انه من 
ممنوجٌ! خرجنا آربعت فتعاهذنا وتعاقدنا على قتله» [فلم نحل إلى ذلك]. 


(۱) ص ۳۷۵-۳۰۸ . 

(۲) انظر صحيح مسلم (1751)» وسيذكره المصنف ص۳۰۰ . قوله: رَبَاعيّتهء هي السن التي بين الثنيةٍ 
والناب» والجمع رَباعيات . الصحاح (ربع). 

(۲) قوله: البيضة: الخوذة. انظر النهاية ۱۱4/4 . 

(4) في (م): على. 

(0) في (م): قميئة. 

() الدرر في اختصار المغازي والسّير ص١١٠‏ > وانظر السيرة النبوية لابن هشام ۷۹/۲ - ۸٠‏ . 

(۷) في المغازي 1 

(۸) في (د) و (م): وجه» والمثبت من (خ) و (ظ)» وهو الموافق لمغازي الواقدي 744/١‏ . 

() في المغازي ۲۳۷/۱ ۲۳۸ + وما بين حاصرتين منه. 


584 سورة آل عمران: الآية ۱۳۲ 


سس سس سا سس سس تس سس 


وأكّت الحجارةٌ على رسول الله 3# حى سقط في حفرة» كان آبو عامر الراهب 
قد حفرها مكيدة للمسلمین» » فخرٌ عليه الصلاة والمّلام على جنبه» [فأخذ عليٌ بیده آ» 
ال و را ا O‏ 
رسولٍ الله ی الم و بت حَلْقّتان من درع المِعْمر” " في وجهه 5 فانتزعهما أبو 
عبيدة بن الجرّاح» وت لیا ی فسقطتا ؛ فکان هم ۲ ي بزیثه هسمه ڪه . 


رم عام 


وفي هذه العا قُتل حمزةٌ » قتلّه وحشِيٌ؛ وكان وَحْشِيٌ مملوكاً لجبیر بِنٍ 
مظعم وقد كان جبيرٌ قال له: إِنْ تلت محمداً جعلنا لك أُعِنَّةَ الخيل» وإِنْ أنت قتلت 
علي بنَ آبي طالب جعلنا لك منة ناقةٍ؛ كلّها سُودُ الق وان أنت قتلت حمزة؛ 
فأنت خر. فقال وحشِيٌ : : أنَا محمد فعلیه حافظ من الله لا یخلص إليه أحذ. وأما عليٌّ 
ما برز إليه أحدٌ الا قتله. راما فرحل قیاع اع ا ا ا وكانت 
هند كلّما مد بها وخش أو مرّث به» قالت: لها أبا دَسَمَةّه افف واستشف. فگینَ 
اش ركان کے عمل على ا من ال کن اقلم e‏ 
ومر بوحشِيّ» رَرّقه بالیژراق فأصابه فسقط منها"» رحمه الله ورضي عنه 

قال ابن اسحاق : رت هند عن كب حمزت فلاگنهاء فلم“ تستطع آن تُسِيعَهاء 
لها ثم علَّتْ على صخرة مُشرفة» فصِرحَث بأعلى صوتهاء فقالت: 


امح عن وتا كك ب ی وم در واتعرت بعد العمربذات سحن 


(۱) يعني علقت» ووقع في (د) و (م): تشبشت» والمثبت من (خ) و (ظ)» وهو الموافق للدّرر في اختصار 
المغازي والسّیر لابن عبد الب ص۱۱۱ ۰ والكلام منه. 

(۲) قوله : المِغْفْر: رد (درع) ینسج على قدر الرأس يُلبس تحت القَلنْسُوة. مختار الصحاح (غفر). 

(۳) قوله : أهتم من الهتي وهو انکسار الثنايا من أصولهاء وقيل: من آطرافها. انظر اللسان (هتم). 

(4) الدرر في اختصار المغازي والسّير ص۱۱۱ ۰ وما بين حاصرتین منه. 

(0) في (د) و (م): تهياء والمثبت من (خ) و (ظ). 

)١(‏ قوله: المزراق: رمح قصیر. الصحاح (زرق). 

(۷) في (م): ميتا. 

(۸) انظر السیر والمغازي لابن إسحاق ص ۳۲۳ - 6 والمغازي للواقدي ۲۸۰/۱ - ۲۸۷ ۰ والدرر 
في اختصار المغازي والسّیر لابن عبد البر ص ۱۱۷ ۰ 

)٩(‏ في (خ): لمء وفي (م): ولم» والمثبت من (د) و (ظ). 


سورة آل عمران: الآية ۱۲۲ 


۳۸۹ 


3 5 4 رو 2 4 | ۶ 0 ري 


ولا أخي وش وس‌کري 
شفیت وخشی غلَيلَ صذري 


فأجابتها ند بنتُ أَنَاثةَ بن عبّاد بن | لمطلب" فقالت: 


۳ (۲) . ۰ 2 
صبحلكٍ الله غداءً الفجر 


بك كا اع مام يَفري 


وأبوك غذري 


لد رَامَ د 


مِلْهَاشِمِيِينَالطُوَالالرُمْرٍ 
حمزةٌلَيْفِي وغل ضفري 
فحضبّامنه ضواجی ي النشخر 


معام ۳ > ۰ 
وارك اء فى ب ¥( 


وقال عبدالله بن رواحة يبكي حمزةً ڪه : 


بکت عيني وحن لها بُكاها 
على أسّدالإلوغداةّقالوا: 
ا ات ن 
ایا لی نك اران هدت 


ومايغتي البكاء ولا العويل 
أحَمَْرَةٌ ذاكم الرَجُل القیی(؟! 
شا اوقد امیت بات كن 
وافت اماد ات الوَصولٌ 


(۱) و في النسخ : : بن عبد المطلب» والمثبت من مغازي ابن إسحاق ص۳۳۳ ۰ ومصادر الخبرء وهند بنت 


أثاثة هي أخت مسطح» القرشية 


ة المطّلبيّه » أسلمت بمكة. انظر الاصابه ۱۵۹/۱۳ . 


0 في (د) و (ظ): ججريتٍ» والمثبت من (خ) و (م)» وهو الموافق لمغازي ابن إسحاق ص ۳۳۳ ۰ والسيرة 


النبوية لابن هشام ۲/ ٩۱‏ . 


(؟) السير والمغازي ص۳۳۲ ۰ والسيرة التبوية ٩۲ - ٩۱/۲‏ ۰ وقولها: : غليل: العطش أو مرارة الجوف» 
. وقولها: تَرمّ: تبلی» وقولها: وفٌاع» أي کثیر الوقوع. شرح غريب السيرة ۱۱۵/۲ ۰ وقولها: 
یلهاشیمیین؛ الاصل : من الهاشمیین» فحذفت التون من حرف «من» لالتقاء الساکنین» ولا يجوز ذلك 
الا في #من» وحدها لکثرة استعمالها. الروض الأنف ۱۷۷/۳ » وقولها: الژهر : البيض» وقولها: رام 
شیب أي : آراد شيبةٌ» فرحْمنُه في غير النداء» وقولها: ضواحي النحر» آي: ما ظهر من النحر. شرح 


غرپب السيرة 110/۲ . 


۳۹۰ 


سورة آل عمران: الآية ۱۲۲ 


عليك سلام ربك في چناز 
انا ا الا عبار ا 
رسول اللومصطير كريم 
لا من مُببنغ عئي لزيا 
او و۳ 
غداء الوكين ميا 
E‏ وان هت EE‏ 
EER EE EEE E‏ 
ومَامَ بني ربيعة سائلوها 


EEE O NEED 


E 2242 


لا دون 


و ا ۳ 0 ع 


e 
لول‎ SS 
وقائعنا بهار اال ايل‎ 


تیم سرت ادمز 
جاجع لد حافت تسیر 
وا ج الف انس مس 
وفي خی وی ه ن نبیل 
تکیفوت و إن مركت وسيل 
تاف الوا الف الو 


وه ایض ته E‏ وذلك مذکور في ال رضي الله عنهم أجمعين. 


قوله تعالی : اول ام لوگل نممو 


و قنه ا اد وهي بيان التوكل. 


والتَّوكُلُ في اللغة: اظها؛ العجت:والاعتماه على غیرد( وواکل فلات إا 


(۱) في (خ) و (د): يخالطهاء والمثبت من (ظ) و (م) ۰ وهو الموافق لمصدر التخريج. 

(۲) في (خ) و (ظ): القوم والمثبت من (د) و (م)» وهو الموافق لمصدر التخریج. 

(۳) السيرة النبوية ۱۹۲/۲ - ۰۱۱۳ قوله: العویل: البکاء مع رفع الصوت وقوله: آبو یعلی : كنية 
حمزة له وقوله: الماجد: الشريفء وقوله دائلة تدول» يريد ولة في الحرب بعد دولةء وقوله : 
حائمة» أي: مبعديرة: وقوله: مُجلیا ممتداً مع الارض» والخیزوم : أسفل الصدر؛ واللذْنْ: الر مخ 
اللیّن» ونبیل أي: عظيم» والوالة: الفاقد والعَبْرَى: الكثيرةٌ الدمع» والهُبّول: الفاقد أيضاً. . شرح 


غریب السيرة 10۹/۲ ٠١١.‏ .. 
(6) انظر السيرة النبوية ۱۱۷/۳ .. 
(5) في (م): الغير. 


سورة آل عمران: الآية ۱۲۲ ۳۹۱ 


Eis EF 3‏ ۶ (۱) 
ضيع آمره متکلا على غیره 

واختلف العلماء في حقيقةٍ التّوكل ؛ سيل عن ذلك" سهل بن عبدالله» فقال: 
قالت فرقة: الرِّضًا بالضٌّمان وقطع الم من المخلوقین. وقال قومٌ: التَوكل: ترك 
AD‏ 7۳0 
الترکل. 

ا ی ی 
لان اد وار كرا ما عنم علا ميب [الأنفال: 14]. فالغنيمةٌ اكتسابٌ» 
وقال تعالی ۳ بوا وق 3 الْأَعَمَاقَ ا وا من نم کل با [الأنفال : ۲ فهذا 
ل وقال النيئ 6 : فان الله يحب العبدَ لحرت وکان أصحابٌ رسول الله ل 
یرون" على السَّرِيّة. 

قال غیره: وهذا قول عامَةَ الفقهاءء وإنَّ التوکل على الله هو الثقةٌ بالله» والایقان 
بان اه شا اتنا مه كاد ال ما لانن تسن سا 

ض» واتباع سنة نبیه و في السعي فیما لابد منه من الاسباب؛ من 
O GT‏ ا سه الله بال 
المعتاد. والی هذا ذهب محققو الصّوفية» لکنه لا ر پستحق اس المتول"" عنذهم مع 
الطمأنينة إلى تلك الأسباب والالتفاتِ إليها بالقلوب؛ فانها لا تجلب نفعاً ولا تدفغ 
ضرا بل السب والمسبّبٌ فعل الله تعالی والکل منه وبمشیئته ومتی وقع من 


(۱) انظر زاد المسير 45۰/۱ ۰ والمفهم 11۷/۱ . 

(۲) في (د) و (م): فسئل عنه. 

(۳) تنظر حلية الأولياء ۱۹۵/۱۰ ۰ والرسالة القشيرية ۵6/۳ . 

(4) آخرجه ابن عدي ۱ والطبراني في الکبیر (۰۱۳۲۰۰ والبيهقي في الشعب (۱۲۳۷) من طریق 
آبي الربیع السمان» عن عاصم بن عُبيد الله» عن سالم» عن ابن عمر مرفوعاًء قال ابن الجوزي في 
العلل المتناهية ۵۸۹/۲: هذا حدیث لا یصح؛ أبو الربیع كان يكذب» وقال الهيشمي في مجمع الزواند 
۶ : فيه عاصم بن عبيد الله وهو ضعیف. 
وأخرجه القضاعي في مسنده (۱۰۷۲) من طریق عُبيد بن اسحاق» عن قيس» عن ليث» عن مجاهد» 
عن ابن عمر مرفوعاًء قال أبو حاتم كما في العلل لابنه ۱۲۸/۲ : هذا حدیث منکر. 

(6) في (د) و (ظ): یعرضون» وفي (خ): یفرضون. والمثبت من (م). 

(1) في (د) و (ظ) و (م): التو کل والمثبت من (خ) ۰ وهو الموافق للمفهم 10۷/۱ . 


۳۹۲ سورة آل عمران: الایات ۲ ۱۲۵ 


المتوكّل ركو إلى تلك الأسباب. فقد انسَلَّمَّ عن ذلك الاسم 

ثم المتوکلون على حالین : 

الأوّلُ: حال المتمَکن في التوكُل» فلا یل إلى شيءٍ من تلك الأسباب بقلبه» 
ولا يتعاطاها”" إلا بحكم الأمر. 

الثاني : حال غير المتمکن؛ وهو الذي يقع له الالتفات إلى الأسباب”" آحیان 
غیر أنه يدفعُها عن نفسه بالطرق العلمیّت والبراهین القطعيّة» والأذواق الحاليّة؛ فلا 
یزال كذلك إلى أن یره الله بجوده إلى مقام المتوكلين المتمكنين» ویْلجقّه بدرجات 


العارفین. 
0 0 لوَلْمَدَ تضرم الله ببدر و 6 اقا آله لحم نکر 9 
إو ق منت آلن یکنیک أن عد ریک َة الب ين الملفكة وي 


إن تَصيروأ وتوا وک من فَوْرِهِمْ هذا دک بت عمس الف من 
که سوم 9 4 


رمضان» با امع د وبدر: ماء هنالك » وبه سمي 


ات 
وقال الشعبی : كان ذلك الماء لرجل من جُهينة يُسَمّى بدراًء وبه سمي الموضع. 
والاوّل أكثر. 


E ۳‏ 4 3 5 مرکا ( که هه ا ۲ 
وقال الواقدي وغیره: بدرٌ: اسم لموضع غيرٌ منقول"*". وسيأتي في قصة بدر في 


. 1 المفهم‎ )١( 

(۲) في (د) و (م): یتعاطاه» والمثبت من (خ) و (ظ)» وهو الموافق للمفهم 18/١‏ والكلام منه. 
(۳) في (د) و (م): إلى تلك الأسباب» والمثبت من (خ) و (ظ)» وهو الموافق للمفهم. 

(5) المحرر الوجيز ۰۰۲/۱ ۰ وأخرج الطبري ١7/7‏ - ۱۸ قول الشعبي والواقدي. 


سورة آل عمران: الآيات ۱۲۲ _ ۱۲۵ 4۹۳ 


«الأنفال» إن شاء الله تعالی؟. 

ول 4 معناها : قليلون؛ وذلك أنهم كانوا ثلاث مئةٍ وثلاثة عشّر أو أربعة عشّر 
رجلاً. وكان عدؤهم ما بين التسع مئة إلى الألف. 

و«أذلة؛ جمع ذليل. واسم اذل في هذا الموضع مُسْتعارٌء ولم يكونوا في أنفسهم 
إلا اعرف ولکنْ نسبتّهم إلى عدوّهم وإلى جميع الکفار في أقطار الأرض» تقتضي 
عند التأمل ۳" ذلتهمء وأنهم يُغلبون. 

والنصرٌ: العون؛ فنصرهم الله یوم بَدْرِء وفیل فيه صنادِيدٌ المشركين» وعلى ذلك 
اليوم انبنى' "' الاسلام وكان أرَّلَ قتال قاتلّه الب 2945». 

وفي صحيح مسلم عن بريدة قال: غزا رسول الله يك سبعٌ عَشْرةَ غزوةً» قاتل في 
OTE‏ 
تما منهن: 

وفيه عن آبي "۲ 4سحاق قال: لقیت زید ب أَرْقّمء فقلت له: کم غزا رسول الله 6ه؟ 
قال : تسع عشْرَةَ غزوة. فقلت: فکم غزوت أنت معه؟ فقال: سبع عَشْرَةٌ غزوة. قال: 
فقلت : فما أوَّلْ غزوة غزاها؟ قال: ذات العسّیر أو العمَیر. 

ومذا كله مخالفٌ لما عليه آهل التواریخ والسّيّر. قال محمد بنْ سعد في کتاب 
«الطبقات» له: إن غزواتٍ رسول الله ل سبع وعشرون غزوةًء ا6 
وخمسون» وفي رواية: ست وأربعون» والتي قاتل فيها رسول الله 4: بَدن 
وأحد والمریییع والحندق» وی وقُرَيْطَةء والفتح» وحتَین» والطائف. قال 


)١(‏ في تفسیر الاية (9 - ۱۰) منها. 

(۲) في النسخ: المتأمل. والمثبت من (م). 

() في (د) و (ظ) و (م): ابتتی والمثبت من (خ) و (ز) و (ف). 

(5) المحرر الوجیز ۵۰۲/۱ . 

(0) المفهم لما آشکل من تلخیص کتاب مسلم ۱۹۳/۳ وعنه نقل المصنف الحدیث» وفي صحيح مسلم 
(۱۸۱6) أنه ۴ غزا تسم عشرة غزوق بدل: سبع عشرة. 

(7) في (ظ) و (م): ابن» وهو خطأء وأبو إسحاق: هو السبيعي. 

(۷) صحيح مسلم )١104(‏ ص ۱46۷ (كتاب الجهاد والسير)؛ وأخرجه أحمد (۰)۱۹۳۳۰ والبخاري 
(۳۹۹). 1 

(۸) في النسخ: بدراً وأحد والمثبت من (م). 


۳۹۶ ۱ سورة آل عمران: الآيات ۱۲۲ - ۱۳۵ 


ابن سعد: هذا الذي اجتمع لنا علیه. وفي بعض الروایات أنه قاتل في بني النَضِيرء 
وفي وادي القری مُنصَرقّه من يبر وفي الاب ؟. ۱ 

واذا تقرّر هذا فنقول: زیدٌ وبُريدةٌ» إنما آخبر كل واحلٍ منهما!" عما"" في 
علمهء أو شاهده. وقول زید : إن أرَّلَ غزاة غزاها ذاثْ العسیر(*؟ مخالف أيضاً لما 
قال هل التواریخ والسیر. 

قال محمد بن سعد: كان قبل غزوة العشيرة ثلاث غرّوات» يعني غزاها س 

وقال ابن عبد الر في کتاب «الذُرر في المغازي والسير“": أوَّلْ غزاةٍ غزاها 
رسول الله بل غزوةٌ ردان( غزاها بنفسه في صَفر؛ وذلك أنه وصل إلى المدينة 
لاثنتي عَشرة ليله خلت من ربيع الاو وأقام بها بقيّةَ ربيع الأرّلء وباقي العام كله 
إلى صفر من سنة اثنتين من الهجرة» ثم خرج في صفر المذکور» واستعمل على 
المدينة سعد بنّ عبادءً حتى بلغ وَدَّانَ فوادع بني ضَمْرة» ثم رجع إلى المدينةء ولم 
يلق حَرْباً» وهي المسماةٌ بغزوة الابوّاء» ثم أقام بالمدينة إلى ربيع الآخر من السنة 
المذكورة» ثم خرج فيهاء واستعمل على المدينة السائب بِنّ عثمان بن مظعون» حتى 
بلغ بَرَّاط من ناحية رَضْوَّى” » ثم رجع إلى المدينة ولم يلق حرباء ثم أقام بها بقية 


)١(‏ المفهم 1۹۱/۳ ۰ وعنه نقل المصنف قول ابن سعد» والذي في الطبقات ٩/۲‏ - 5 أن سراياه التي بعث 
بها سبع وأربعون سرية والغابة: موضع قريب من المدينة من عواليهاء وبها أموال لأهلها. النهاية 
(غيب). 

(۲) في النسخ: منهم» والمثبت من (م). 

(۳) في (د) و (م): بما. 

)٤(‏ في (ظ) العشيرء وفي (م): العسيرة. 

(5) المفهم 1۹۲/۳ وعنه نقل قول ابن سعدء والذي في الطبقات ۲ - ٩‏ ذكر الغزوات الثلاث التي 
غزاها النبي بك قبل غزوة العشيرة مفصّلة. 

. ۹ - ٩۰ص‎ )«( 

(۷) ردان : موضع بين مكة والمدينة من نواحي المُرّع» بینها وبين الأبواء نحو من ثمانية آمیال» قريبة من 
الجحفة» وبين الأبواء وبين الجحفة مما يلي المدينة ثلاثة وعشرون ميلاً. معجم البلدان ۷۹/۱ و ۳۹۵/۵ . 

(۸) بواط» بضم الباء وفتحها: جبل من جبال ججهينة» بناحية رضوی» ورّضوی: جبل بالمدينة» وهو من 
ینبع على مسيرة يوم» ومن المدينة على سبع مراحل. معجم البلدان ۵۰۳/۱ و ۰.۱/۳ 
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ربیع ال خر؛ وبعض جمادی الاولی» ثم خرج غازیاً. واستخلف على المدينة آبا 
جد ود يك اسف وأخذ على طریق مَلَلِ''' إلى العُشَيْرة. 
قلت: ذكر ابن ٍسحاق عن عمار بن ياسر قال: كنت آنا وعليُ بن أبي طالب 

رفيقين في غزوة العغشيرة من بطن يَنْبّعء فلما نزلها رسول الله 4 أقام بها شهراء 
فصالح بها بني مُذلِج وحلفاء‌هم من بني ضَمْرة» فوادعهم فقال لي عليٌ بن أبي 
طالب: هل لك أبا اليقظان أن تأتي هؤلاء ‏ نفرٌ من بني مُدلج يعملون في عين لهم - 
ننظر كيف يعملون؟ فأتيناهم» فنظرنا إليهم ساعة» ثم غشينا النوم فعَمدنا إلى صَوْرٍ 
من النخل في ذَفْعَاءَ من الأرض» قَيْمْنا فيه» فوالله ما أَهَبّنا إلا رسول الله ی بقدمی 
فجلسنا وقد تَترّبنا من تلك الدقعای فيومئذٍ قال رسول الله يه لعلی : «يا أبا 
زاف فا جيرا بما كان من أمرناء فقال: «ألا أخبركم بأشقى الناس رجلین؟» 
قلنا: بلى يا رسول الله» فقال: «أَحَيْمِر ثمود الذي عقر الناقة» والذي يَضريُك يا عل 
على هذه». ووضع رسول الله لا يده على رأسه «حتّی يبل منها هذه». ووضع يده 
E‏ 

قال آبو عمر”“ : فأقام بها بقيّهَ جمادی الأولى وليالي من جمادی الآخرة» ووادع 
فيها بني مج ثم رجع ولم يلق حرباً. 

ثم كانت بعد ذلك غزوةٌ بدر الأولى بأيام قلائل» هذا الذي لا يشك فيه أمل 
التواريخ والسیر» فزيذ بنْ أرقم إنما أخبر عما عنده. والله أعلم. 

ويقال: ذاتٌ العْسَيرء بالسين والشين» ويزاد عليهاء هاء فيقال: الم ۳ 


(۱) في (د) صكك» وفي (ظ) و (م): ملك» وهو خطأء والمثبت من (خ) و (ز) و (ف)» وهو الموافق لما 
في المفهم ۱۹۲/۳ ۰ وعنه نقل المصنف قول ابن عبد البر. وملل: موضع. يقال: : إنما سمي مللاً لأن 

الماشي إليه من المدينة لا يبلغه إلا بعد جهد وملل» وهو على عشرين ميلاً من المدينة أو أكثر قليلً. 
قاله السهيلي ذ في الرؤض الأنّف ۲۸/۳ ۰ وانظر معجم البلدان ۱۹4/۵ . 

(۲) في (م): ما بالك يا آبا تراب؟ 

(۲) سيرة ابن هشام 014/١‏ - ۰۰ ۰ والحدیث آخرجه آحمد (۱۸۳۲۱). قوله: صَوّر؛ النخل الصغار؛ 
والدقعاء : التربة الليّنة» وأهبًنا: أيقظنا. الاملاء المختصر في شرح غريب السیر للخشني ۳۲/۲ - ۳۳. 

(۶) في الدرر في اختصار المغازي والسیر ص۹4 . 

(0) المفهم ۳/ ۱۹۲ وما قبله منه. 
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ثم غزوةٌ بدر الكبرى»ء وهي أعظمٌ المشاهد فضلاً لمن شهدهاء وفيها أمدَّ الله 
بملائكته نبيّهُ والمؤمنين في قول جماعة العلماء» وعليه يدل ظاهرٌ الایق لا في يوم 
آخد. ومن قال: إن ذلك كان یوم اح جعل قوله تعالی: لد نضرم أله يبدر» إلى 
قوله : كوت اعتراضاً بين الكلامين. هذا قول عامر الشعبك''2. وخالفه الناس. 

مهي اد اس ات 
ااك : : لو كنث معكم الآن ببدر ومعي بصري؛ لأريتكم الْشنت 
ا لا أشكٌ ولا أمْتّري. رواه عقيل» عن الزّهري) عن أبي 
حازم سلمّة بن دینار" 

قال نالو الي كام 3 تعر لذو هو الى اش اتف اراس 
E‏ إنه آخرٌ من مات من أهل بدر؛ ذكره ابو عمر في «الاستيعاب» 
وغیره 

وفي «صحیح» مسله”*' من حدیث عمر بن الخطاب قال: لما كان یوم بُذُر؛ نظر 
رسول الله ل إلى المشرکین وهم ألفٌء وأصحابه ثلاث مثة وسبعةً عشر"* رجلا 
فاستقبل نبي الله يك القبل ثم مد یدیه. فجعل يَهْتِف بربّه: «اللهم نج لِي ما 
رعدتّني اللهم آنِني”" ما وعدتني اللّهم إن نك هذه العصابةً من أهل الإسلام؛ لا 
تُمْبَدْ في الأرض». فما زال يَهْتِف بربه مادّاً يديهء مستقبل القبلةِ» حتى سقط رداؤه عن 
منْکبیه . فأتاه أبو بكرء فأخذ رداءهء فألقاه على مَنْكْبَيّه» ثم التزمه من ورائه وقال: يا 
نب الله كفاكٌ مناشدتك " ربّكء فإنه سيّنْجرُ لك ما وَعدّكء فأنزل الله عز وجل : 


(۱) تفسير الطبري ۲۰/٦‏ - ۲۱ . 

(۲) بعدها في (م): وكان شهید بدر. 

(۳) المحرر الوجیز ٩۰۳/۱‏ ۰ وأخرجه الطبري ۲۲/۲ ۰ والبيهقي في دلائل النبوة ۵۲/۳ - 9۳ . 

(4) الاستیعاب ۱۲۲/۱۱ (بهامش الاصابة). 

(۵) برقم (۱۷۳) وما سيرد بين حاصرتین منه» وهو في مسند أحمد (۲۰۸). 

() في (م) وصحيح مسلم : وتسعة عشر؛ والمثبت موافق لما في المفهم ۵۷۲/۳ ۰ وعنه نقل المصنف. 
" (۷) في (م) وصحيح مسلم: آت 

(۸) بالرفع على أنه فاعل کفاك» وضبط بالتصب على المفعول. المفهم 015/7 . 
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«إذ تون ریک قاجا لکم آي میک یالب ين که موؤيت4 [لانفال ]٩:‏ 
فأمدّه الله تعالی بالملانکة. 

قال آبو زمَیْل "۳: فحدئتی ابن عباس قال : بینما رجل من.المسلمین برس يقد 
یقول : أَفْدِم حَيْرُومُ» فنظر إلى المشرك آمامه فخرّ مستلقياً؛ فنظر إليه» فاذا هو قد 
خوم أنفه» وشي وجهه [کضربة السّوط]» فاخضر ذلك أجمع. فجاء الأنصاريٌ» 
فحدّث بذلك رسول الله ي فقال: «صدفت. ذلك من مدد السّماء الثالثة». فقتلوا 
يومئدٍ سبعينَ» وأسروا سبعين. وذكر الحديث. 

وسیاتی تمامه فى آخر «الانفال*۳ ان شاء الله تعالی. فتظاهرت الستة والفرآن 
على ما قاله الجمهور» والحمد لله. 

وعن خارجة بن إبراهيم» عن آبیه قال: قال رسول الله و لجبریل : «مّن القائل 
أعرف. 

وعن علی هه أنه خطب الناسّ» فقال : بینا آنا امتح من قلیب بُذر» جاءت ريح 
شديدة لم آر مثلها ق» ثم ذهبت» ثم جاءت ریخ شديدةٌ لم أر مثلها قط الا التي 
كانت قبلهاء قال: وأظئه ذكر: ثم جاءت ریخ شديدةٌ فکانت الرّيحٌ الأولی جبریل؛ 
نزل في ألفب من الملائكة مع رسول الله 4ء وكانت الرّيحٌ الثانية ميكائيل» نزل في 
آلف من الملائكة عن يمين رسول الله يل وكان أبو بكر عن یمین وكانت الرّيحٌ 
الثالثةٌ إسرافيل» نزل في آلف من الملائكة عن مَيْسّرة رسول الله ي وأنا في 
ا 


(۱) هو سماك الحنفي أحد رجال الاسناد. 

(۲) أي: أثر فيه أثراً كالخطام» وهو الرّمام. المفهم ۵۷۷/۳ . 

(۳) في تفسیر الاية (1۷) منها. 

(5) دلائل النبوة للبيهقي ۵۷/۳ ۰ وهو مرسل كما ذکر ابن كثير في البداية والنهاية ۰۲۸۱/۳ 

(0) دلاتل النبوة للبيهقي ۰0/۳ من طریق موسی بن يعقوب الزمعي؛ عن أبي الحویرث أن محمد بن جبیر = 
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وعن سهل بن ختیف # قال : لقد رأيتّنا یوم بدر وإن آحذنا شیر بسیفه الی 
رأس المشرك» فیقع رأسه عن جسیه قبل أن يَصِل إليه”. 

وعن الربیع بن آنس قال: كان الناس يوم بُذُر یعرفون قتلی الملائكة ممّن 
قتلوهم؛ بضرب فوق الأعناق وعلی البَنّان» مثل سِمّة النار قد أحرق به؛ ذکر جمیعه 
ا ر ۱ 

وقال بعضهم: إِنَّ الملائكة كانوا يقاتلون» وكانت علامةٌ ضربهم في الكفار 
ظاهرة؛ لأنَّ کل موضع آصایث ضریتهم اشتعلت النارٌ في ذلك الموضعء حتى ان أبا 
الك تن سور آنت قعلتني؟ ۱. انما تلو الذي لم یصل سناني إلى ك 
حو سر وإنما كانت الفائدة في كثرة الملائكة لتسكين قلوب المؤمنين؛ 
ولأن الله تعالى جعل أولئك الملائكة مجاهدين إلى يوم القيافة فك سكوف 
واحتسب تأتيهم الملائكة ويقاتلون معهه”». 

وقال ابن عباس ومجاهد: لم تقایل الملائكة إلا يوم بُذُر. وفيما سوى ذلك 
بشهدون ولا يقاتلون» إنما يكونون عددا وعد . 

وقال بعضهم: نما كانت الفائدةٌ في كثرة الملائكة أنهم كانوا يعون ويسبّحون» 
ويُكثْرون الذين يقاتلون يومئذ”" » فعلى هذا لم تقاتل الملائكةٌ يوم بدر وإنما حضروا 


عي ¢ 


3 

للدعاء بالتثبيت» والاول اكثر. 
= ابن مطعم حدثه أنه سمع علياً..» وأخرجه أيضاً أبو يعلى (۰)4۸۹ والحاكم 58/7 - 14 وقال: هذا 
حديث صحیح الاسناد ولم یخرجاه» فتعقبه الذهبي بقوله: بل منکر عجیب ؛ وأبو الحويرث عبد 
الرحمن ؛ قال مالك : ليس بثقة» وموسی : فيه شيء. 

(۱) دلائل النبوة 5377/7 ۰ وأخرجه الطبري في التاریخ 10۳/۲ - 496 والطبراني في الکبیر (۰)۵007 
والحاكم 1۰۹/۳ وقال: صحيح الاسناد ولم یخرجاه؛ وأورده الهيئمي في مجمع الزوائد 5 وقال : 

(۲) دلائل النبوة ٩1/۳‏ . 

(۳) السّنان: صل الرمح» والسَّنْيّك: طرف الحافر. القاموس (سنن» سنبك). 

(4) تفسیر آبي الليث ۲۹۱/۱ . 

(5) تفسير البغوي ۳۸۷/۱ - ۳۸ ۰ وأخرجهما الطبري ۲۳/۲ و ۲۵ . 

() تفسیر أبي الليث ۲۹۱/۱ - ۲۹۷ . 
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قال قتادة: كان هذا يوم بدر» أمدّهم الله بألفٍ. ثم صاروا ۳ 

TT‏ : ول سيون ربكم ساب ڪم أن میرک 
من المیکة 2 مورک »4 [الانفال:۰]۹ وقوله: أل کیم أن یدح ریم رب َة 

1 ين میک ریت4 وقوله : لبك إن تضیرواً وتو وم ن وهم مدا 0 
َم تسه مالف ون التقيكز موی . فصبر المؤمنون يوم بدر» انشا الك 
فأمدّهم الله بخمسة آلاف من الملائكة على ما ما وعدهمء فهذا کله یوم بدر. 

وقال الحسن: : فهؤلاء الخمسة آلافي رذء للمؤمنين إلى يوم القيا و 

قال الشعبي : : بلغ النبيّ # وأصحابّه یوم بدر أن كُرْرٌ بنَ جابر المُحَارِبِيَ برد أن 
يمد المشركين؛ فشقٌّ ذلك على النبي # وعلى المسلمین» ٠‏ فأنزل الله تعالى أل 
یکنیکر إلى قوله : مويك فبلغ کرزا الهزيمة؛ فلم يمهم ورجم ۰ فلم یمدهم 
الله أيضاً بالخمسة آلاف» وكانوا قد مُدُوا بألف. 

وقيل : : إنما وعد الله المؤمنين يوم بدر إن صبروا على طاعته؛ واتَقَوا محارمّه أن 
يُمدهم أيضاً في حروبهم كلّهاء > فلم يصبرواء ولم ينّقوا محارمّه إلا في يوم الأحزاب» 
فأمدّهم حين حاصروا قُرَيْظة. 

وقيل: : إنما كان هذا يوم أَحُدِء وعدهم الله المدد إن صبرواء فما صبرواء فلم 
يُمدّهم بِمَلّك واحد. ولو أیدُوا لما هُزمواء قاله عكرمة والضحاك©. 

فان قبل: فقد ثبت عن سعد بن أبي فاص أنه قال: رأيتٌ عن یمین رسول الله يل 
وغ كسار بوه ا رجلین» عليهما ثيابٌ بیض. يقاتلان عنه أشدً القتال ما 
اا قن رديه 

قيل له : : لعل هذا مختصل بالنبيّ يه خصّه بملكين يقاتلان عنه» ولا يكون هذا 
(مداداً للصحابة. والله أعلم. 


() تفسير البغوي ۱ وأخرج الطبري ۲۵/۱ قول قتادة. 

(؟) تفسير البغوي ۰۳۹۸/۱ وأخرج الطبري 5/ 51-7 تون اي وغكرمة والضحاله. 
() في (د) و (): يوم بدرء وهو خطأء وفي (ز): يومئذء بدل: يوم آحد» وليست في (ظ). 
)٤(‏ أخرجه أحمد 2)١454(‏ والبخاري (6۰01) ومسلم (5905). 
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الثانية : نزول الملائكة سببٌ من آسباب النصرء لا یحتاج إليه الربٍ تعالى» وانما 
یحتاج إليه المخلوق. فَلْيَعْلقَ القلبٌ بالله» ولیی به» فهو الناصر بسبب وبغیر سبب 
لإا اہ إا زد سا أن مول لم کن يكرت [يس :۸۲]. لكن آخبر بذلك ليمتثل 
الخلقٌ ما آمرهم به من الأسباب التي قد خلت من قبل» «ون مد لِسْنَةِ آله تیبلا6 
[الأحزاب: 1۲]) ولا يقدح ذلك في التوكل. وهو رد على من قال : إن الأسباب إنما 
سنت في حقٌّ الضعفای لا للأقوياء؛ فإِنَّ النبی ب وأصحابّه كانوا الأقوياءء وغیرهم 
هم الضعفاء ؛ وهذا واضح. 

و«مدًّا في الشرّء و«أمدّ في الخير. وقد تقدّم في «البقرة»". 

وقرأ آبو حَيْوة: «مُنْزلِينَ» بکسر الزاي مخفف ۳" يعني : مُنزلين النصر. وقرأ ابن 
عامر ا الاق رج علی الک :> 

ثم قال: #بل# وتم الكلام .ین تَصَيرواً» شرطء أي: على لقاء العدو. 

ثرا عطفٌ علیه. أي : معصیته. والجواب: بنرك 4 

ومعنی يِن فَُوْرِهِمُ): من وجههم. هذا عن عکرمة وقتادة والحسن والربیع 
والسَّدَي وابن زید. وقيل : من غضبهم؛ عن مجاهد والضحاك کانوا قد غضبوا یوم 
آخد لیوم بَدْر مما لّوا . 

واس ا القصد إلى الشيء» والاخذٌ فيه بجدٌ؛ وهو من قولهم: فارت القِذْر 
تور ورا ونر انا إذا عَلَت. والمَور: العَلَيّان. وفار عَضَّبّْه: إذا جاش. وفعله من 
ثؤرةة اي: قبل آن یشکن. فار ها قور م الفتر وق العتویل : وار 


(۱) تفسير البغوي ۳۸/۱ . 

۰۳۱۷/۱ )۲( 

(۳) القراءات الشاذة لابن خالویه ص۲۲ . 

)٤(‏ السبعة ص۲۱۵ » والتیسیر ص ٩۰‏ . قال مكي في الکشف ۳۵۵/۱ : وفي التشدید معنی التكرير. 
(۰) إعراب القرآن للنحاس 4۰9/۱ . 

(71) تفسیر البغوي ۳۹۸/۱ > والمحرر الوجیز ۰۰4/۱ ۰ وأخرج الآثار الطبري ۲۹/۱ - 1 

(۷) تفسير الطبري ۳۳۱/5 ۰ ومجمل اللغة ۷۰۷۳ ۰ 


سورة آل عمران: الآيات ۱۲۳ ۰ ۱۲۵ ۳۰۱ 


الور # [هود: ۰]4۰ قال الشاعر : 
مج و بر ه و و 2 0 )1( 
تفوز علینا قذرهم فندیمها" 
الثالثة : قوله تعالی : «مُسَوَمین بفتح الواو: اسم مفعول» وهي قراءة ابن عامر 
وحمزة والکسایی ونافع اي : معلمین بعلامات. وامُسَوْمین* بکسر الواو : اسم 
ا 1 4 0000 ۲ مقا و ون 
فاعل» وهي قراءة أبي عمرو وابن كثير وعاصم ٠‏ فیحتمل من المعنى ما تقدّم» أي : 
قد آعلموا آنفسهم بعلامة» وأعلموا خَيلّهم. 
ورجح الطبرئ“ وغيره هذه القراءة. 
وقال کثیر من المفسرين : مُسَوّمِين» أي : مُرسِلِين خیلهم في الغارة. 
وذکر المهدوي هذا المعنی في «مُسَوَّمِينَ» بفتح الوای أي : آرسلهم الله تعالی 
: 5 على (Of.‏ 
وعلی القراءة الأولى اختلفوا في سيما الملائكة؛ فزوي عن علي بن أبي طالب وابن 
عباس وغيرهما أن الملائكة اعتَمّت بعمائم بيض قد أرسلوها بين أكتافهم””' ‏ ذكره 
البيهقي عن ابن عباس» وحكاه المهدوي عن الزجاج "۲ الا جبریل فإنه كان بعمامة 
صَفْراءَ على مثال الزبير بن العرّام» وقاله ابن إسحاق”". 
وقال الربیع : كانت سیماهم أنهم كانوا على یل بُلْقَ. قلت: ذكر البیهة ©) 
عن سهيل بن عمرو ‏ قال : لقد ری یوم بدر رجالا بيضاًء على خيل بُلْقِء بين 


. 1١40/7 تمامه : ونَفْئَوُها عتا إذا حَمْيُها غلا وهو للنابغة الجعدي في ديوانه ص۱۱۸ ۰ وسلف‎ )١( 

(۲) السيعة ص٦۲۱‏ » والتیسیر ص۹۰ . ۱ 

(۳) في تفسیره ۰۳۳/۷ 

() المحرر الوجیز 504/١‏ - ۵۰۵ وعنه نقل المصنف ترجیح الطبري و کلام المهدوي وابن فورك. 

(4) تفسیر البفوي ۰۳۶۹/۱ 

(1) دلائل النبوة للبيهقي ۳/ ۰9۷ وانظر معاني القرآن للزجاج 10۷/۱ . 

(۷) انظر سيرة ابن هشام 1۳۳/۱ . 

(۸) المحرر الوجیز ۵۰4/۱ وعنه نقل المصنف ما حکاه المهدوي وقول ابن إسحاق» رأخرج قول الربيع 
الطبري ۳۵/۲ . 1 

() في دلائل النبوة ۳/ 0۷ . 


۳۰۲ سورة آل عمران: الآيات ۳ . ۱۳۵ 


السماء والأرض؛: ی یقتلون ویأشرون. فقوله: مع لين دل على أن الخیل 
البق ليست السّيما. والله أعلم. 

وقال مجاهد: كانت خیلهم مَجَرُوزة الأذثات والاغراف» :معلّمة التَواضِيِ 
والأذناب شا لوف والعِهُن""'. 

وروي عن ابن عباس : تسوّمّت الملائكة يوم بدر بالصوف الأبيض في نواصي 
الخيل وأذنابها”". 

وقال عبّاد بن [حمزة بن] عبدالله ب بن الزبير» وهشام بن روت والكلبيٌ: نزلت 
الملائكة في س سِيما الربير» عليهم عمائم صُفْر مُرْحَاةٌ على أكتافهم. وقال ذلك عبدالله 
وعروة ة ابنا الزبیر. قال عبذالله : : كانت ملاع صفراء اغتَم بها الزبير ط", 

قلت : ودلّت الايد وهي : ٠‏ 

الرابعة: على اتخاذ الشارة والعلامة للقبائل والكتائب» يجعلّها السلطان لهم ؛ 
لتتميّر كل قبيلةٍ وكتيبةٍ من غيرها عند الحرب» وعلی قَضْل الخیل الب لنزولٍ الملائكة 
عليها. 

قلت : ولعلّها نزلت:علیها اة قد لفرس المقداد» فإنه كان آبلق» ولم يكن لهم 

قرس ره فنرلت الملائكة على الخیل البْلق إكراماً للمقداد؛ كما نزل جبریل 
مُعْتَجِر”* بعمامة صفراء على مثال الزبیر. والله أعلم. 

ودلّت الاية ایض وهی : 

الخامسة: على لباس الصُوفء وقد لبسه الأنبياءً والسّالحون. وروی آبو داود 
وابن ماجه ‏ واللفظ له عن أبي بردة عن آبیه قال : قال لي آبي : لو شهدتنا ونحن 
مع رسول الله 4 إذ أصابتنا السماء لحیبت أن ریخنا ريخ الضّأن””. 


(۱) تفسير مجاهد ۱۳۹/۱ ۰ ونقل قوله المصنف عن المحرر الوجيز ٠٠٤/١‏ » وأخرجه الطبري 4/5" و ۳۵ . 

(۲) النکت والعیون ۲۲/۱ ۰ وأخرجه الطبري ۳۹/۲ . 

(۳) المحرر الوجیز ۵۰6/۱ وما ب بين حاصرتین منه» وتفسیر البغوي ۰۳4۹/۱ وأخرج الاقوال الطبري ۳۹/۷ . 

. الاعتجار: عالت نها :دوق التلحّي» > القاموس (عجر)» ووقع في (ظ) و (خ): معتماً‎ )٤( 

(0) سنن أبي داود (۳۳ ۰ وسنن ابن ماجه (۰)۳۰۹۲ وهو في مسند أحمد (۱۹۷۰۹). وآبو أبي بُردة هو 
أبو مرسی الاشمري؛ #ه . ۱ 


سورة آل عمران: الآيات ۱۲۲ ۱۲۵ ۳۰۰۳ 


ولبس ك جبّةَ روميّة من صوف» ضيّقة الکمّین. رواه الائمة۳؟. ‏ 

ولیسها يُونْس عليه السلام؛ رواه مسلم'". وسيأتي لهذا المعنی مزی بيانٍ في 
«النحل »۲۳۹ إن شاء الله تعالى. 

السادسة: قلت: وأما ما ذکره مجاهد من أنَّ خیلهم كانت مَجْزوزة الأذناب 
والأغرافٍ فبعيدٌ» فان في مصنف آبي داود. عن عُثبة بن عبدٍ السلمی أنه سمع رسول 
الله ‏ يقول: «لا تمّصّوا نواصی الخيل» ولا معارقهاء ولا أذنابّهاء فان أذنابّها 
اه عجارف وفاژها ونواصیها معقو فیها الخیره* عرق مجاهو یحتاج إلى 
توقیف» من أن خيل الملائكة كانت على تلك الصّفة. والله أعلم. 

ودلّت الآيةٌ على خشن الأبيض والأصفر من الألوان لنزول الملائكة بذلك*) 


وقد قال ابن عباس : من لبس تعلاً ضفرَ قُضِيّت حاجته”". 


وقال عليه الصلاة والسلام: «الْبَسوا من ثيابكم البياضّء فإنه من خير یابکم 


(۱) آخرجه خد (A147)‏ و(۱٤‏ 1۸۲( والبخاري «((TIYT)‏ ومسلم (VV) )۲۷٤(‏ من حديث | لمغيرة 
ابن شعبة 5ه. ۱ 

() برقم )١55(‏ من حديث ابن عباس رضى الله عنهماء وهو فى مسند أحمد (1865). 

(۳) في تفسير الآية (۸۰) منها. 

(4) سنن أبي داود »)۲٥٤١(‏ وهو في مسند آحمد (۱۷۱۳۸) قال المنذري في مختصر سنن أبي داود ۳/ ۳۸۵ : 
في إسناده مجهول . أه. قلنا وقوله: «ونواصیها معقود فيها الخيرة له شاهد من حديث عروة البارقى 
وغیره» عند أحمد (۰)۱۹۳۰۵ والبخاري (۳۱۸۳) ومسلم (۱۸۷۳). قوله: نواصي الخیل؛ شعر ممَدّم 
رأسها. معارفها: بکسر الراءء جمع مَعْرّفة بفتحهاء الموضع الذي ينبت عليه عرف الفرس . وهو شعر عنقه . 
من رقبته» مَذَابُها: جمع هِذَّبَّة» بکسر المیم: ما يُذَّبُ به الذباب. دفاژها: بکسر الدال؛ أي: کسازها الذي 
ند به. شرح سنن أبي داود للعظیم آبادي ۱۷۵/۷ . 

(0) ليس في الآية ما يدل على ذلك. 

(1) أحكام القرآن لابن العربي ۲۹۷/۱ ۰ وقال في قول ابن عباس: لم يصح عندي فأنظر فيه» وأخرجه 
العقيلي في الضعفاء ۲۳۰/۱ و 441/۳ ۰ والطبراني في الکبیر (۰)۱۰۱۲ والخطيب في تاريخ بغداد 
0 - ۲۹ ۰ وفي الجامع لأخلاق الراوي (411) ولفظه عندهم: من لبس نعلاً صفراء لم يزل في 
سرور مادام لايسهاء وأورده أبي حاتم في الجرح والتعديل ۳۲۵/۹ وقال: ليس بشيء» هو حديث 


التو كى (يعني الحمقى والجاهلين) وهو حديث كذب موضوع. وقال أبو حاتم الرازي - كما في علل 
الحدیث لابنه ۳۱۹/۲ -: هذا حديث کذب موضوع. 


€ سورة آل عمران: الآيات ۱۲۲ - ۱۳۷ 


2 


ا موتاکم» 
قصرعه النبيٌ ول - قال ركان : وسمعت النبی ل یقول : «فرَقّ ما بيننا وبين المشركين 
العمائم على القلانس». آخرجه آبو داود”". قال البخاري : إسناده مجهولٌ لا 
یعرف سماع بعضه من بعض. 
قوله تعالی : رما جَله آله إل ری لک وین 
من عند ۳ لعز کی © لفط 2۹ ظرضا من ] لد 00 3 کې د شقلا 
يس 409 

قوله تعالى: رما جع َه إلا شتری لك الهاء للمَدّد» وهو الملائكة. أو 
الرعذ ع ای الا وةل عليه: ايُمْدِدْكُمْف أو للتََسْوِيمء أو للإتزالء أو للعرو(*) 
۰ لان خمسهٌ الاف عدو 

ولطمن مين ریم .> اللام لام کي أي : وِتطمئنٌ قلوبُكم به جعله؛ كقوله: 
ا لیا ی فا (نصلت: ۱۲] أي : وحفظاً لها جعل ذلك. 

لوم ار لا ین جند َو يعني : نصر المؤمنين» ولا يدخل في ذلك نصر 
الکافرین؛ لأن ما وقع لهم من غلبة انما هو إملاءٌ محفوف بخذلانِ وسوء عاقبة 


لطي وود € مس ص رد إل 
2 


3 بل وما e‏ 


و 
يط طرفا من اَن کتروا» أي : بالقتل. ونظم الآية : ولقد تصرکم الله يبدرٍ 
لِيقطمٌ. وقيل: المعنى : وما النصرٌ الا من عند الله لیقطع. ويجورٌ أن يكون متعلّقاً ب 


(۱) أخرجه أحمد (۰)۲۲۱۹ وأبو داود (۰)۳۸۷۸ والترمذي (144) من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء 
وقال: حسن صحيح. : 

(۲) في (د) و (م): وروى. 

(۳) في سننه »)٤۰۷۸(‏ وأخرجه الترمذي (۱۷۸4) وقال: هذا حديث حسن غريب» وإسناده ليس بالقائم. 

. ۸۲/۱ في التاريخ الكبير‎ )٤( 

(۵) المثبت من (ظ)» وفي غيرها: العدد. 

(1) مشکل اعراب القرآن لمكي ۱۷۳/۱ . 


سورة آل عمران: الآيتان ۱۲۱ - ۱۳۷ ۳۰۵ 


«يُمْدِدْكُ»"2» أي: یمیذکم ليقطع. والمعنى : من قُتِل من المشركين يوم بَدْر. عن 
الحسن وغيره. السدي : .: يعني به مّن یل من المشركين يوم أَحُدِء وكانوا تاه مكدر 

ومعنى يک : بخزنهم؛ والمكُبُوتٌ: المحزون. وژوي أن النبيّ ل جاء إلى 
أبي طلحة» + فرأی انه موتا فقال: «ما شأئه؟», فقيل : مات بعیره۳". 

اه فا دک بعض أهل اللغة: «یکبدهم» أي وی ی تا تم 
آکیادهم فأبدلت الدال تا كما قبت في سَبّتَ رأسَه وش( أي : کت 20 
الله العدرٌ كنت : إذا صرفه ل وكبّدّه: آصابه فى کبده؛ يقال : ی 
ES‏ کول الفرت لیر آمتردالعد قال الع 


شا من إتيانٍ قوم هم الأعداء والاکب اد شود 


کان الأكاد لماش دة العذاوة اسردت ۱ 


وقرأ آبو مجْلز: «أو یکبذهم» پالدّال . 
وَالحََايْبٌ : المنطع الأمل. خاب يخيب : إذا لم يتل ما طلب. والخْیّاب: القَذخ 


و ۹( 
لا يوري 


(۱) إعراب القرآن للنحاس 5١07/١‏ . 

(۲) تفسير الماوردي 4۲۲/۱ ۰ وأخرج القولين الطبري 5/ 4١‏ وا٤‏ . 

(۳) معاني القرآن للنحاس 1۷۲/۱ ۰ وذكره مختصراً ابن الجوزي في غريب الحديث ۲۷۷/۲ ۰ وابن 
الأثير في النهاية (كبت). 

. ۳۹/۱ تفسير البغوي‎ )٤( 

(5) انظر مجمل اللغة ۷۷۱/۳ » والصحاح (كبت» كبد). 

(5) ديوانه ص۳۷۳ ۰ والصحاح (کبد) والخطاب فيه لناقته. 

(۷) تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص۱۱۰ - ۰۱۱۱ 

(۸) ذكرها أبو حيان في البحر ۵۲/۳ ۰ والسمين الحلبي في الدر المصون ۰۳۹۱/۳ وأبو مجلز: هو لاحق 
ابن حميد. 


(9) مجمل اللغة ۳۰۸/۳ . 


۳۰۹ سورة آل عمران: الآيتان ۸ ۱۳۹ 


5 وس 2 خر 4 ۳۹ سر م۳ ۰ وج مور و و 2 
: لیس لك ین آلامر سىء أو توب عم أو حَدْبَهُمْ ك 


9 ول ما فى السَموتِ وما فى الارض يعفر لمن تا وَيمَرْتُ مر من که 


الأولى: جو لحت اتن الور ان 
رأسهء فجعل يللت الدمٌ عنه ويقول: «كيف یفلح قوم جوا نیهم() وکسروا رباع 
وهو یدعوهم إلى الله تعالی» فأنزل الله تعالی : لسن لك ین الأمر سّ٤4‏ . 

الضحاك : هم النبی يك أن يدعو على المشرکین. فأنزل الله تعالی : ل الک مت 

41 وقیل عر وی و ی فلما نزلث هذه الآيةٌ عَلِم 

e‏ . وقد آمن كثيرٌ منهم و الد وغو 
العاص» وعِكرمة بن ات وغیرهم . 

وروی ری عن ا بن عمرّ قال: كان رسول الله با يدعو على أربعةٍ نف 
فأنزل الله عر وجل : لس لك من الأمر سَن44 . فهداهم الله للإسلام. وقال: هذا 
حدیث حسنٌ غريبٌ صحيحٌ. 

وقوله تعالی : ا وب م4 فل: هو معطو على یقح 4 و 
لیقتل طائفة منهم» أو يحزتّهم'" بالهزيمة؛ أو یتوب علیهم. أو يعذّبهم. وقد تکون 


() في (د) و (م): شجوا رأس نبيهم» والمثبت من (خ) و (ظ) وهو الموافق لما في صحيح مسلم. 

(۲) صحيح مسلم (۱۷۹۱): (۱۰6) وأخرجه أحمد بنحوه (۱۳۰۸۳). وهو من حدیث أنس بن مالك ذه. 
الرّباعية : هي كل سن بعد ثنية. وسلت الدم عنه: نزعه بيده. المفهم 544/7 ۰ وانظر ما سلف ص ۲۸۷ 
من هذا الجزء . 

(۲) أورده أبو الليث ۲۹۷/۱ من رواية جويبر عن الضحاك» وأخرجه الطبري 57/7 عن الربيع. 

(6) معاني القرآن للنحاس 1۷۳/۱ . وتفسیر البخوي ۱/ 2.۳۰ 

(5) تفسیر أبي الليث ۲۹۷/۱ » وما سلف بين حاصرتین منه. 

() سنن الترمذي (۰)۳۰۰۵ وهو عند أحمد (0817). وجابر ذكر أسماء ثلاثة. منهم عند البخاري (1۰۷۰) 
مرسل» وعند أحمد (0517/4). 


(۷) في (د): يخزيهم. 


سورة آل عمران: الآيتان ۱۲۸ ۔ ۱۲۹ oV.‏ 


«أو» ها هنا بمعنى «حتى» و«إلا آن»۳. قال امرژ القيس : 


8 ۲2 
و نموت نت 


قال O‏ قوله عليه الصلاة والسلام: «کیف يفل قومٌ شَجُوا نبیهم»*) 
استبعاد لتوفيقٍ من فَعَلَ ذلك به. وقوله تعالی: لین لك ین الأَمرِ ن٤4‏ تقريبٌ لمَا 
استبعه» واطماع في اسلایهی ولما أظمِعَ في ذلك قال : «اللّهمّ اغفر لقومي 
فإنهم لا يعلمون»» كما في صحیح مسلم"" عن ابن مسعود قال: كأني آنظر إلى 
رسول الله ل يحكي نبياً من الأنبياء ضربّه قومّه» وهو يمسّحٌ الدّمَ عن وجهه ويقول: 
«ربٌ اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون». 

قال علماژنا"*: فالحاكي في حديث ابن مسعودٍ هو الرسول عليه الصلاة 
والسلام؛ وهو النحكيّ عنه؛ بدليل ما قد جاء صریحاً ما أنه غليه الصلاة والسلام 
لما كُسرث رَباعيئه وج وجهه يوم أل ی ذلك على أصحابه شقاً شديداً وقالوا : 

0 فإني لم أبعك ان ولکنی قدت داجیا ورخمته للم اغفز 
5 كان تون امن ^ 

00000 وقوع قضية قضية”' أحُدء ولم يعيّن له 
ذلك لس فلما وَمَع له ذلك تَعيّن؛ أنه المعنم بذلك بدليل ما ذكرنا. 

وينه أيضاً ما قاله عمرٌ له في بعض كلامه: بأبي أنت وأمي يا رسول الله! لقد 


(۱) معاني القرآن للنحاس 1۷1/۱ . 
(۲) ديوانه ص11 والبيت بتمامه: 
فقلث له لا تبكٍ عیشك رما اول تیا ان تعسو نا 
)۳( المفهم 10۰/۳ . 
)٤(‏ في (م): شجوا راس نبیهم. 
)٥(‏ برقم (۱۷۹۲): (۰)۱۰۵ وهو عند آحمد (۱۱٣۳)ء‏ والبخاري (۳۷۷). 
(5) المفهم 1۵۱/۳ . 
(۷) في (خ) و (ظ): اللهم اهدٍ قومي. 
(۸) أورده القاضي عياض في الشفاء ص۲۲۱ ۰ وأخرجه البيهقي في الشعب )١457(‏ عن عبدالله بن عبيد مرسلاً. 
(9) في (خ) و (ظ): قصة. 


۳۰۸ سورة آل عمران: الآيتان ۱۲۸ ۔ ۱۲۹ 


ll 


دعا نوحٌ على قومه فقال : رب لا در عل الْأَرْضٍ ین الگفین دیاز الاية [نوح:17]. ولو 
دعوت علینا مثلّها لهلکنا من عند آخرنا؛ فلقد فلقد وی ظهرك. وأذيي وجهك وگیرث 
ربّاعيتك» فا آن تقول الا خیرآ فقلت : وی یا 

وقوله: «اشتدٌ غضبٌ الله على قوم کسروا رباعية نبيهم»” يعني بذلك : المیاشر 
لذلك» وقد ذكرنا اسمه على اختلافي في ذلك" » وإنما قلنا: إنه خصوص في 
المباشر؛ لأنه قد أسلم اغ ھن كنيد اا وخسن ن إسلامهم. 

الثانية : زعم بعض الكوفيين أن هذه الآية ناسخةٌ للقُنُوتِ الذي كان النبث 6 يفعله 
بعد الركوع في الرّكعة الأخيرة من الصبح» واحتج بحديث ابن عمر أنه سمع النبی يلي 
يقول فيإصتلاة الفجر بعد رفع :راسة امن الرکوع فقال : «اللّهم ريّنا ولك الحمد» في 
N‏ : «اللّهمّ الْعَنْ فلاناً وفلاناً» . فأنزل الله عر وجل : لس لك من الم 
کی أو سوب عم آز یمه الآية. آخرجه البخاری"* وأخرجه مسلم أيضاً من 
حدیث أبي هريرة اتم منه 7 ها و ف سال ام ]و 
الأمر ليس إليه» وأنه لا يَعلَّمُ من الغیب شیناً إلا ما أعلمّهء وأنَّ الأمرٌ كله لله یتوب 
على من يشاء» ويعججل العقوبةً لمن يشاء. والتقدیز: ليس لك من الامر شيم ولله ما 
في السماوات وما في الأرض دونك ودوتهم. يغفرٌ لمن یشاء» ويتوث على من يشاء. 
فلا نس والله عم . 
وبين بقوله: لس لک من الْأَمْرِ سَىَ44 أن الامور بقضاء الله وقدره؛ رَد على 


الثالثة : واختلف العلماء في الثوت في صلاة الفجر وغیرها؛ فمنع الکوفیون منه . 


(۱) الشفاء ص۲۲۱ ۰ قال السيوطي في تخریج أحاديث الشفا ص ۱۰ : لا یعرف. 

(۲) آخرجه آحمد (۰)۸۲۱۳ والبخاري (۰)6۰۷۳ ومسلم (۱۷۹۳) بنحوه من حدیث آبي هريرة ء واللفظ 
الذي ذکره المصنف هو في المفهم ۱۵۱/۳ . 

(۳) ص ۲۸۷ من هذا الجزء . 

.)۱۳۹( صحیح البخاري (7۲ ۰6۷۳4 وهو عند أحمد‎ )٤( 

(0) صحیح مسلم (۱۷۵): (۰)۲۹ وهو عند البخاري (:8071). 

() الناسخ والمنسوخ للنحاس ۱۳۲/۲ - ۱۳۳ و ۱۳۲ .۰ 


سورة آل عمران: الآيتان ۱۲۸ ۰ ۱۲۹ هيم 


في الفجر وغيرها. وهو مذهب الليث» ويحيى بن يحيى اللّيئِيٌ الأندلسيّ صاحب 
مالك وآنکره ال وفي الموظّأ”'' عن ابن عمر: أنه كان لا ینت في شيء من 
الصلاة. ورَوّى النّسائِيٌ : أنبأنا قتيبةٌ» عن لب عن أبي مالك الاشجعی عن أبيه 
قال: صلیث خلْف النبی 8 فلم يقْنْتْء وصلیث خلت أبي بكرء فلم یقت 
وصلیت خلت عم فلم يَمّنت» وصليتُ خلت عثمانً» فلم ینت وصليت خلف 
علي» فلم ینت. ثم قال: يا بي إنها بذعة ". 

وقيل: یقن في الفجر دائماً وفي سائر الصلوات إذا نرّل بالمسلمين نازلةٌ؛ قاله 
الشافعيُ والطبري. 

وقيل : هو مسحب في صلاة الفجر» وروي عن الشافعي. 

وقال الحسنٌ وسخنون : إنه سنّة. وهو مُقتضى رواية على بن زياد عن مالك بإعادة 
تارکه للصلاة عمداً. ۱ 

وحکی الطبري الاجماع على أن ترگه غير مُمْسدٍ للصلاة. وعن الحسن : في تركه 
سجودٌ السَهُو'*'؛ وهو أحدٌ قولي الشافعي. وذکر الدارقطني”” عن سعيدٍ بن عبد 
العزيز فيمن نسي القنوت في صلاة الصبح قال: يسجد سجدّتي السَهُْو. 

واختار مالك قبل الرکوع؛ وهو قول إسحاقً. وروي أيضاً عن مالك بعد الرکوع 
وروي عن الخلفاء الأربعة» وهو قول الشافعی واحمد واسحاق أيضاً. وروي عن 
جماعةٍ من الصحابة التخييرٌ في ذلك . 


وروی الدارقطتي ۳" بإسنادٍ صحيح عن أنس أنه قال: ما زال رسولٌ الله ل يعَنْتُ 


)379( إكمال المعلم ۱۵۷/۲ ۰ والمفهم ۰۳۰۱/۲ وخبر الشعبي أخرجه الطبري في تهذيب الآثار‎ )١( 
و(561).‎ 

. ۱۵۹/۱ )۲( 

(۳) سنن النسائي (المجتبی) ۲/ ۲۰4 ۰ وأخرجه الترمذي بنحوه (4۰۲) وقال: حسن صحیح. 

(4) إكمال المعلم 1۵۸/۲ ۰ والمفهم ۳۰۲/۲ ۰ وکلام الطبري في تهذیب الآثار ۲۸۰/۱ - ۲۸۱ . 

(0) سنن الدارقطني 1۱/۲ . 

(7) | کمال المعلم 10۸/۲ ۰ والمفهم ۳۰۲/۲ . 


(۷) سنن الدارقطتی ۳۹/۲ ۰ وهو فى مسند أحمد (۱۲۲۵۷). 


۳۰ ۱ سورة آل عمران: الآيا ت ۱۲۸ - ۱۳۲ 


في صلاة الغداة حتی فارق الدنیا. وذکر آبو داود في المراسیل "" عن خالد بن آبي 
عمران قال: بینا رسول الله ¥ يدعو على مُضَرّ؛ اد جاءه جبريل» فأَوْمَاً إليه أن 
اسکت. فسکت. فقال: «يا محمد إِنَّ الله لم یبعك سَبَّاباً ولا لعانأ وإِنّْما بعنّكَ 
رحمةء ولم يبعفْك عذابا» ليس الك من الأمر سىء او وب ڪلم أو مب هم 
وت . قال : sS‏ سس ای 
بك» ونخضع! الور و ی و 
ونسجدذ. وإليك نشعی ونَحْفِدُء نرجو”*' رحمتّك ونخاف عذابّك الجدّ» إن عذابك 
بالکافرین مَلْحق»۱*. 

قوله تعالی : یبا الب ما ۷ و ليوا اشا عة راکفا لَه 
لمکم تیر © راکفا ار أي یکت تکمین © ایشا لله ارو 
تلع عفر © 

قوله تعالی : یا زیت امنا لا تالا الا آشکنا عم 4 هذا النهئ عن 

آکل الربا اغ اض بين أثناء قصة ا خد قال Des‏ 


مَرْوِياً. 
قلت : قال مجاهد: کانوا يبيعون البيعَ إلى e‏ 
على أن یحُروا؛ فأنزل الله عر وجل ۳ با أل منوا لا تأكلوا ایا 
شم ۹ 
(۱) برقم (۸۹). 


(۲) بعدها في (خ) و (د) و (م): فقال» والمثبت من (ظ) وهو الموافق لما في المراسیل. 

(۳) في (خ) و (د) و(م): ونخنع» والمثبت من (ظ) وهو الموافق لما في المراسیل. 

(6) في (م6: ونرجو. 

(5) الرواية بكسر الحاء؛ أي : من نزل به عذابك ألحقه بالکفار» وقیل: هو بمعنی: لاحق» لغة في : لحق» 
ويروى بفتح الحاء على المفعول» أي: إن عذابك يلحق بالكفار ويصابون به. النهاية (لحق). 

() المحرر الوجيز ٥٠٦/١‏ . 


(۷) معاني القرآن للنحاس 1۷4/۱ ۰ وأخرجه ابن أبي حاتم مختصراً (4۱۳۸). 


سورة آل عمران: الآيات 1 ۱۳۲ ١١م‏ 


9 


قلت : وإنما خص الرّبا من بين سائر المعاصي؛ لانه الذي أذ E‏ 
في قوله: طون لم لا وا يحَرْبٍ من أله وَرَسُولِو4 [البقرة:۲۷۹]ء والحرب يون 
بالقتل» فكأنه يقول: إن لم تتقوا الرّبا هُرِميُم وفتلتم. فأمرّهم بترك الربا؛ لأنه كان 
معمولاً به عندّهم. والله أعلم. 

وأَسعاف» نصب على الحال» ولمس عم 4 نعثه. . وقرئ: «مضْعَمه* ۲۳ ومعناه: 
الربا الذي كانت العربُ ضیف فيه لین فکان الطالبٌ یقول : أَنَقُضي أم تُرْبِي؟ كما 
تقدّم في «البقرة»”". و َه 4 إشارة إلى تكرار التضعيف عاماً بعد عام كما كانرا 
يصنعون» فدلّت هذه العبازةٌ المؤكٌدةٌ على شُنعة فعلهم وقبحه؛ ولذلك ذکرث 
حال التضعيف خاصة”". 

قوله تعالی 2 وَأتَّعُوا أله أي : في أموال الربا فلا تأكلوها. ثم خرّفهم فقال: 
وفوا کار ال ید ت لِلْكَفِنَ4 قال كثيرٌ من المفسرین: وهذا الوعید لمن استّحل 
الربا. ومّن استحل الرّبا قانه يمر ويصير [إلى النار]. وقیل : معناه: اتقوا العمل 
الذي ینزع منكم الإيمانَ فتستوجبون النار؛ لأن من الذنوب ما يستوجبٌ به صاحبه 
تزع الإيمانٍ ویخاف عليه؛ من ذلك عقوق الوالدين. وقد جاء في ذلك أثرٌ: أنّ رجلاً 
كان عاقاً لوالديه يقال له: عَلْمَمَةَ» فقيل له عند الموت: قل لا إله إلا الله» فلم يقدر 
على ذلك حتى جاءته أمّهء فرضیث عنه””“. ومن ذلك قطيعةٌ الرحم» وأكل الرباء 
والخيانةٌ في الأمانة. 


)١(‏ هي قراءة ابن كثير وابن عامر من السبعة» وقرأ الباقون: مضاعفة. السبعة ص۱۸4 - 180 ۰ والتيسير 
ص۸۱ . 
TAY - ۳۸۱/6 )۲(‏ 


(۳) المحرر الوجیز ۰۰۷/۱ . ۱ 

(4) في (خ): ویضر» وفي (م): ویک ول ليست في (د) و (ظ)» والمثبت من تفسیر آبي اللیث ۰۲۹۸/۱ 
والکلام منه» وما بين حاصرتین منه. 

(۵) آورده آبر الليث في تنبیه الغافلین ص۱4 عن آنس ذك. وأخرجه دون ذکر اسم علقمة العقيليٌ في الضعفاء 
۳ ۸ والخرائطي في مساوئ الأخلاق (۰)۲۵۰۱ وابن الجوزي في الموضوعات (۱۳۸۳) من طریق 
E‏ رت تال و بن أب ىأرف و ان ابا حضرته ارلا 2 
با 


۳۱۲ سورة آل عمران: الآيات ۰ ۱۳۳ 


وذکر أبو بكر الوزاق") عن آبي حنيفة أنه قال : آکثر ما يُنزِعٌ الایمان من العبد 
عند الموت”". ثم قال آبو بکر : فنظرنا في الذنوب التي تزع الایمان فلم نجد شیف 
آسرع نزعا للإيمان من ظلم العباد. 
وفي هذه الآية دليلٌ على أن النارٌ مخلوقة؛ ردا على الجَهْميّة؛ لأن المعدوم لا 
ون معدا: 
ثم قال : #وأطيعوأ أله وَالرسُولَ4 يعني أطيعوا الله في الفرائضء والرَسُولَ في 
المّنن: وقيل: أطیُوا الله في تحريم الرباء والرسول فیما بلْفکم من التحري 0 
ملك رود أي : كي يرحمكم الله. وقد تقدم"*. 
قوله تعالى: سارعا رل مَمْفْرَوَ ن ریک وج عَرْضّهَا سوت 
وَاَلْأَرْسُ ادت لِلْممَّقِينَ © 4 
فيه مسألتان: 
الأولى: قول تعالى: #وسارعْوًا» قرأ نافمٌ وابنُ عامر: «سارعوا! بغير واوء 
روح ان ويه نون وقرأ باقي السبعة: «وسّارعوا" 
بالواو”*؟. قال أبو عل" : كلا الأمرين سائ" مستقيمٌ» واففن كرا توا فلات غلبت 
الجملة على الجملة» ومن ترك الواوٌ فلان الجملة الثانية ملتبسة بالأولى» مستغنية 
بذلك عن العطف بالواو. 
والمسارعةٌ: المبادرةٌ؛ وهي مُفاعَلّة. وفي الآية حذفٌ» أي: سارعوا إلى ما 


)١(‏ محمد بن عمر الحکیم» أصله من ترمذ وأقام ببلخ» له الكتب المشهورة في أنواع الرياضيات 
والمعاملات والآداب. طبقات الصوفية ص۲۲۱ . 

(۲) العبارة كما وقعت في تفسير أبي الليث: أكبر ما في الذنوب الذي يتزع الإيمانَ من العبد عند الموت. 

(۳) تفسیر أبي الليث ۲۹۸/۱ . 

1 

(0) السبعة ص۲۱۲ ۰ والتیسیر ص ۹۰ . 

(7) الحجة ۰۷۸/۳ ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجیز ۱/ ٩۰۷‏ . 

(۷) في (د) و (م): شانع. 


سورة آل عمران: الآية ۱۳۲ ۳۳ 


يُوحِبُ المغفرة؟ وهي الطاعة. قال أنس بن مالكِ ومَکخول في تفسیر سارعا رل 
مر تن ریم : معناه: إلى تكبيرة الاحرام [مع الإمام)". وقال علي بنُ أبي 
طالب : إلى أداء الفرائض. عثمان بن عفانَ: إلى الإخلاص”". الكلبي: إلى التوبة من 
الربا. وقيل: إلى الثبات في القتال. وقيل غيرٌ هذا. والآية عامّة في الجميع» ومعناها 
لْحَرات که [البقرة ۰۱:۸ وقد تقلّم! 0 


٩ 1‏ موم 


معنى : «فاسَتیقوا أ 
الثانية : قوله تعالى : لوَجكَةٍ شا التکوث وَالْأرسُ4 تقديره: كعرض» فحذت 
اماف کف 4 ما حلفي ولا بعک لا كنف وی [الزمر:1] أي : الا 
كخلق نفس واحدة وَبِعْثِها””". قال الاح + 
حَسِبْت بُعَام راجلتي عَنَاقاً وماهيرَيْبَ عير بالعَنَاقي"' 
يريد صوت عناق. 
نظیره في سورة الحدید : وة عرشها کمرض السا والارض» [الآية : ۲۱]. 
واختلف العلماء في 5 فقال ابن عباس : تَقَرَنْ السماواثٌ والارضن بعضها 
إلى بعض كما تُبْسَطُ الثيابٌُ» ويوصّل بعضها ببعض؛ فذلك عَرْضُ الجنة» دلا يعم 
طولها إلا الله .وخا قول الجمهور» وذلك لا ینک فان في حديث أبي ذز عن 
النبئ ی : هما السماوات السبع والارضون السبع في الکرسی إلا کدراهم ألقیث في 


(۱) تفسیر الرازي 1/٩‏ . 

)۲( ا او ۰ وما بين حاصرتين منه» وقول أنس آورده البغوي ۰۳۹۱/۱ وعزاه السيوطي 

(۳) تفسير البغوي ENR‏ 

. 1۵۰7/۲ )8( 

ا ها یه ی و زر ونسبه ابن 
الأعرابى ي كما في اللسان (عنق) فیط بن أَنَيْفء وهو دون نسبة في مجالس ثعلب 1۱/۱ ۰ ودلائل 
الاعجاز ص١ ٠‏ ۰ والانصاف ۳۷۲/۱ . 
ويام الناقة: صوت لا تُفصح به» والعناق: الأنثى من المعزء والوّيب كلمة مثل الوّيل» تقول: ویبك» 
وويب زيدء كما تقول: ويلك؛ يخاطب الشاعر ذثباً تبعه في طريقه . اللسان (عنق) و(بغم) و(ويب). 

(۷) المحرر الوجيز 2008/١‏ وأخرجه الطبري ٥۳/١‏ . 


۱۳۳ سورة آل عمران: الآية‎ ۳1٤ 


فلا من الأرض» وما الكرسيٌ في العرش إلا كحلْقة”" ألقیث في فلاة من 
الأرض”". فهذه مخلوقاتٌ أعظمٌ بكثير جذاً من السماوات والأرض» وقدرةٌ الله 
اعظمْ من ذلك کله. ۱ 

وقال الكلبئُ: الجنَانْ أربعةٌ: جنهٌ عذِنٍ [وهي الجنة العلیاآ؛ وجنة المأوى» 
وجنة الفردوس» وجنه النعیم» وکل جنةٍ منها کعرض السماء والارض لو وْصل 
بعضها ببعض. وقال إسماعيل السُديَ : لو کسرّتِ السماواث والأرض وصرن خردلاگ 
فیکل کرد جه عر ضما کمرض السماء والارضص(. 

وفي الصحيح: «إن آدنی أهل الجنّةِ منزلة مُن يتمنّى ويتمئّى حتی إذا انقطعث به 
الأمانىٌ قال الله تعالى: لك ذلك وعَشَّرةٌ أمثاله». رواه آبو سعيد الخدري» خرّجه 


شل وعیزه ۱ 


وقال يعلى بن مر : لت الْوجی "۲ رسول هرّفْل إلى النبی ل بجمص شيخاً 


كبيراً قال : قیمتٌ على رسول الله يك بکتاب هرقل فناول الصحيفةً رجلاً عن يساره؛ 
قال : فقلتٌ : من صاحبكم الذي يقرأ؟ قالوا : معاويةٌ» فإذا كتابُ صاحبي: نك کتبت 


)١(‏ بعدها في (خ) و(ظ) : من حدید. 

(۲) کذا آورده ابن عطية في المحرر الوجیز ٩۰۸/۱‏ ولم یذکر صحابيّه . وأخرج نحوه ابن حبان (۳۱۱) عن 

أبي ذرٌ مطولا وفي إستاده إبراهيم بن هشام بن یحیی الغساني» كذبه أبو حاتم وابن الجوزي. كما في 
ميزان الاعتدال ۷۲/۱ - ۷۳ . وأخرج القسم الأول منه الطبري ۶ وأبو الشيخ في العظمة 
(۲۲۲) من طریق ابن زيد عن أبيه زيد بن أسلم عن النبي 4 قال : «ما السماوات السبع في الكرسي الا 
كدراهم سبعة ألقيت في ترس». وقوله: «وما الكرسي في العرش...» أخرجه الطبري وأبو الشيخ مع 
الحديث الأول من طريق ابن زيد عن أبي ذر عن النبي 6. قال ابن كثير في البداية والنهاية ۲۶/۱ : 
أول الحديث مرسل» والثاني عن آبي ذر منقطع. 

(۳) تفسير أبي الليث ۲۹۸/۱ وما بين حاصرتين منه. 

(4) صحيح مسلم (۱۸۸) مطولاً» وهو عند أحمد (11515). 

(0) وقع في النسخ والمحرر الوجیز 508/١‏ والكلام منه: يعلى بن أبي مر ووقع كذلك في بعض نسخ 
الطبري ۵4/1 كما ذكر محققوه والصواب ما آثبتناه» كما هو في المصادر؛ وهو يعلى بن مرة بن 
وهب الثقفي أبو المَرَّازم» قال أبو عمر: كان من أفضل الصحابت قال ابن سعد: أمره النبي ل أن يقطع 
أعناب ثقيف فقطعها. الاصابة ۳۷۳/۱۰ . 

(1) سمع من النبي 36 وهو كافرء ثم أسلم بعد موتهء فهو تابعي اتفاقاً» وحديثه ليس بمرسل» بل موصول. 
ينظر تدريب الراوي ۲۲۰/۱ . 


سورة آل عمران: الآية ۱۳۲ 10 


تدعوني إلى جنة عرضها السماواث والأرضء فأين النار؟ فقال رسول الله ع:: 
لحان الله! فأين اللیل إذا جاء النهار». 

وبمثل هذه الحخجة استدلٌ الفاروق على اليهود حين قالوا له: أرأيتَ قولّكم : 

وَجَنَةِ عَرْضُهَا لسوت رالازش فأين النار؟ فقالوا له: لقد نزعتٌ بما في 

الو 

وك تعالى بالعَرْضٍ على الطول لاد الغالبَ أنَّ الطول يكون أكثرٌ من العرض» 
والطول |ذا ذکر لا ید على مُذر العرض. الا ری نما فوصت وان وا 
طولْها فلا یعلمه الا الله" "+ وهذا کقوله تعالى: یی عل فرب لیا من بتري 
ا اه توه لاه" بأحسن ما یلم ین الزينة» إذْ معلومٌ أن الظواهر تکون 
أحسنّ وأتقنَ من البطائن”* . 

وت العرب : بلاذ عريضة وفلاةٌ عريضةء أي : واسعةٌ"'؛ قال الشاعر: 
كان بلاد الله وهي عَرِيضَةٌ على الخاتف المطلوب کم حابر 


وقال قومٌ: الکلام جار على مَقْطع العرب من الاستعارة؛ فلا كانت الجنةٌ من 


ابن أبي راشد» عن يعلى بن مرت قال : لقیت التنوخي» ورجح الشیخ أحمد شاکر رحمه الله(الطبري 
5 - ۰ دار المعارف) أن ذكر يعلى ين مرة في الاسناد وهم من مسلم ین خالد النجي» فقد 
أخرجه أحمد (16160) من طريق يحبى بن سليم الطائفي» عن عبدالله بن عثمان بن خلیم» عن سعید 
ابن أبي راشد قال: لقيت التنوخيء ويحبى بن سليم الطائفي أحفظ من مسلم بن خالد الزنجي. وأورد 
ابن كثير في البداية والنهاية ۱۷۶/۷ رواية الإمام أحمد وقال: حديث غریب» وإسناده لا بأس به. 

(۲) آخرجه الطبري 00/٦‏ . 

(۳) تفسير البغوي 01/١‏ 3 والمحرر الوجيز 0۰۹/۱ 1 

(4) في (ظ): البطائن. 

۱ . 5/9 تفسیر الرازي‎ )٥( 

69 قال ابن قتيبة في ته تفسير الغريب ص۱۱۱ قوله: #وَجَنَّةِ عَرْضهَا السَمنوتُ وَالْأرَضُ» يريد سعتها ولم رد 
العرض الذي هو خلاف الطول» والعرب تقول... 
آیوب العنبري» وهو بلا نسبة في تفسیر غريب القرآن ص۱۱۱ > ومعاني القرآن للنحاس ۰1۷۷/۱ 
وذکره آیضاً المبرد في الکامل ۱۰۳۹/۲ براوية: كأن فجاج الارض... وقوله: کم حابل» قال المبرد: 
الحبّالة التي ينصبها للصید. 


۳۱۹ سورة آل عمران: الاية ۱۳۲ 
واا اس سس ا 


الاتساع والانفساح في غابق قصوی؛ تابر عنها پعرض السماوات وال دمي م 
كما تقول للرجل : هذا بَحْرٌء ولشخص كبيرٍ من الحيوان: هذا جبلّ. ولم تقصد الآية 
E‏ افر 3 ولك أراد بذلك أنها أوسعٌ شيءٍ رأيتموه. 

وعامَةٌ العلماء على أن الجنةً مخلوقةٌ موجودة؛ لقوله: : ادت اِلْمتَّويَ4. وهو 
نص حديث الإسراء وغيره في الصحيحين وغيرهما”". 

وقالت المعتزلةٌ: إنهما غيرٌ مخلوقتين في وقتناء وان الله تعالى إذا طوى 
السماوات والارض ابتداً خلق الجنة والنار حي شاء؛ لأنهما دارا جزاء بالثواب 
والعقاب» نگلتا بعد التكليف في وقت الجزاء؛ تلا تجتمع داز التكليف وداز الجزاء 
في الدنياء كما لم يجتمعا في الآخرة”" 

وقال ابن فورك: الجنةٌ يزادٌ فيها یوم القيامة. . قال ابن عطیة(*۲: وفي هذا ملق 
لمنذر بن سعيد وغيره ممن قال: إن الجنةً لم تخل بعد. . قال ابن عطيةً: وقول ابن 
فورك «يزاد فيها» إشارةٌ إلى موجودء لكنه یحتاج إلى سند یقطع العذر في الزيادة. 

قلت: صدق ابنُ عطية رضي الله عنه فيما قال؛ وإذا كانت السماواتٌ السبع 
والأَرَضونَ اسب بالنسبة إلى الكرسيّ کدراهم ألقيث في فلاة من الأرض» والكرسيٌ 
بالنسبة إلى العرش كحلقةٍ ملقاةٍ بارض فلا ؛ e‏ 
الآخرة عرْضُها كعرض السماوات والأرض؛ إذ العرشن سقفهاء حَسْبَ ما ورد في 
صحيح الحديث”". ومعلومٌ أن السقت يحتوي على ما تحبّه ويزيد. وإذا كانتٍ 


. ۰۰۹/۱ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) صحیح البخاري »)۳۳٤۲(‏ وصحیح مسلم (۱۲۳) من حدیث آبي ذر ‏ والکلام في في المحرر الوجیز 
1/1 . 

(۳) الارشاد ص۳۱۹ . 

. ۰۰۹/۱ المحرر الوجیز‎ )٤( 

(0) يشير إلى حدیث آبي ذر السالف آول هذه المسألة. 

() فى (د) و (ز) و (م): مسلم» بدل: الحدیث . ولم نقف عليه عند مسلم» والخبر أخرجه الديلمي في 
الفردوس (۳۵۲۷) عن أنس بن مالك هه بلفظ : : «سقف الجنة عرش الرحمن عر وجل» . ولم نقف 
على إسناده» وفي الباب عن أبي هريرة ه عند أحمد (5419) وفيه: : فإذا سألتم الله» فسلوه الفردوس» 
فإنه وسط الجنة» وأعلى الجنة» وفوقه عرش الرحمن. .. وهو حديث صحیح» وعن عبادة بن الصامت 
عند أحمد أيضا (۲۲۹۹۰۵) نحوه. 


سورة آل عمران: الآيتان ۱۲۲ . ۱۳۶ ۳۷ 


المخلوقات كلها بالنسبة إليه كالحلقة فمن ذا الذي يقدّره ویعلّم طولّه وعرضه إلا الله 
خالقه الذي لا نهاية لقدرته”'"» ولا غايةً لسّعَة مملكته! سبحانه وتعالى. 
قوله تعالى: الي يفون فى ره والضراء وَالْحطِينٌ ام وَالْمَافِينَ عن 
لين وله يب ایت @4 
فيه أربع مسائل : 
الأولى : قوله تعالی : نی هذا من صفة المتقينَ الذين أُعِدَّتْ لهم 
الجنت وظاهر الاية آنها مدخ بفعل المندوب إليه. و#اشَرَآهِ4 : اليُسر « اسر : 
العسر؛ قاله ابن عباس والکلبی ومقاتل. وقال عبید بِنْ عمیر والضْحََاكٌ : السراء 
والضواء: الها وال( 
ویقال : في حال الصحَة والمرض. وقیل : في السراء: في الحیاق وفي الضراء: 
يعني يوصي بعد الموت. وقیل : في السراء: في العرس والولائم» وفي الضرّاء: في 
النوائب والماتم. وقیل: في السراء: النفقة التي تسرکم. مثل النفقة على الأولاد 
والقرابات والضراء: على الاعداء. ویقال: في السراء: ما يُضِيفٌ به الغ“ 
ويهدي إليه. والضرّاء: ما ينفقّه على آهل الضر ویتصدّقَ به علیهم. 
قلت : والایة تَعُم. 
ثم قال تعالی : وکین امین وهي المسألةٌ : 
الثانية: وگظم الغيظ : رده في الجوف؛ يقال: گظم غیظه أي : سکت عليه ولم 
یظهره معّ قدرته على إيقاعه بعدوّه» وکظمث السّقاءء أي: ملأيّه وسدَّدْتٌ عليه 


(۱) في (خ) و (ظ): لمقدوراته. 

(۲) أثر ابن عباس أخرجه الطبري 5/16 ۰ وابن أبي حاتم (4177). وينظر تفسير أبي الليث ۲۹۹/۱ عن 
الكلبي والضحاك وتفسير ابن أبي حاتم (4177) عن مقاتل» وإعراب القرآن للنحاس 1٠05/١‏ عن 
عبيد بن عمير. 

(۳) في (د) و (م): الفتى» والمثبت من (خ) و (ظ) وهو الموافق لما في تفسير أبي الليث جزء ۲/ لوحة ١57‏ 
والكلام منه» وقد ذكرت فيه بصيغة الجمع» وتحرفت في المطبوع ۲۹۹/۱ إلى : الأنبياء. 


۳1۸ سورة آل عمران: الآية ۱۳۶ 


والکظامةٌ ما تا نه مجری الماء۴؛ ومنه الکظام لاسر الذي د يداف الرّ 
والقربة. وکظم البعيرٌ جرته"۳: إذا ردَّها في جَؤْفه ؛ وقد یقال لحبسه الجرّة قبل أن 
يرسلّها إلى فيه : كظم؛ حكاه الرَجّاج“. يقال: كظم البعيرٌ والناقةٌ إذا لم يَجْتَرّا؛ ومنه 
قول الراعي””) 
فَأَفَضْيَ بعدكُظومِهنّ برو من ذي الأبارق إذْرَعَيْن حَقِيلا 
الحَقّيل: موضع. . والحقِيل: نبت. وقد قیل : إنها تفعل ذلك عند الفرّع والجهد 
فلا د نج قال أعشى باولاً يصف رجلاً نار للإبل فهي تفزع مه : 
قد تظم الب منه حين تُبْصِرهُ حتى تَقَطَّلعَ في أجوافها الجر 
ومنه : رجل کظیم ومكظوم : إذا كان ممتلئاً عَمَاّ وخزنا. وفي التنزيل : «وَايييّتَ 
مام يرب امن فهو کظیے4 [ب وف :۰۳۲۸4 «طل وه سوا وهر کلم > 
[التحل :۰۵۸ والز خرف :۲۱7 إ5 تاد وهر نکم [القلم : 4۸]. 
والغیظ : اصل الخضب. وكثيراً ما یتلازمان» لکن قُرْقَانُ ما بيتهما أنَّ الغیظ لا 
يَظْهَرٌ على الجوارح» بخلاف الغضب. فانه یظهر في الجوارح مع فعل ما ولابدٌ؛ 
ولهذا جاز"؟ !سنا الغضب إلى الله تعالی؛ إذ هو عبارةٌ عن أفعاله في المخضوب 
عليهم. وقد فّر بعض الناس الغيظ بالغضب» زل جرال عك 


CV 


(۱) كتاب الأفعال للسرقسطي ۱۷۱/۲ . 

(۲) المثبت من (خ). وفي باقي النسخ: يسد. 

(۳) الجرّة بالکسر: ما يفيض به البعیر فيأكله ثانية. القاموس (جرر). 

(5) معاني القرآن 454/١‏ ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز ٩٩۹/۱‏ . 

(۵) ديوانه ص؛ ۲۲ . 

(5) في (د) و (خ): الأباطح بدل: الأبارق» وهي رواية السرقسطي في کتاب الافعال ۲ . وحقّیل : 
واد في ديار بني عکل بين جبال من الحلة» وحقيل وذو الأبارق موضع واحد. مم البلذان 4/۲ . 

(۷) هو في جمهرة أشعار العرب لأبي زيد القرشي ۷۱۱/۲ ۰ برواية: قد تکظم البَرْكُ منها حين يفجؤها. 
وفي خزانة الأدب ۱۹6/۱ . قال البغدادي: الیل جمع بازل» وهو الداخل في السنة التاسعة. 

(۸) تفسير الطبري 58/5 . 

() في النسخ : جای والمثبت من المحرر الوجیز ۰۰۰۹/۱ والكلام منه. 


سورة آل عمران: الآية ۱۳۶ ۱ ۳۹ 


الثالثة : قوله تعالى: العاف عن آلکاین6ه العفو عن الناس [من] أَجَلَ ضُرُوبٍ 


فِعْل الخير؛ [وهذا] حيبت يجوز للإنسان أن [لا] یعفو. وحيث يجه حقّه”'". وکل من 
الل ی فترکت له» فقد عَفِيَ عنه. 

واخثیت في معنى: لعن آلّاین4؛ فقال أبو العاليةٍ والكلبيٌ والرْجَّاحُ : 
© وَالْمَافِينَ عن الکاین »4 بريد عن المماليك". قال ابن عطیة۳۳؟: وهذا حي على 
جهة المثال؛ إذ هم الحدَمّة» فهم يذنبون كثيراً» والقدرةٌ عليهم متيسرة؛ وإنفادٌ العقوية 
سهْل؛ فلذلك مثّل هذا المفسّر به. 

وروي عن ميمون بن مهران أن جاریثه جاءث ذاتٌ يوم بِصَحْفْةٍ فيها مر حار 
وعنده أضياف» فعثرث, فصبّت المَرقّة عليه» فأراد میمون أن يَضْرِبَهاء فقالت 
الجارية: يا مولاي» استعمل قول الله تعالی : راکیب َ4 قال لها : قد 
فعلت. فقالت : اعمل بما بعدّه: اوَالْمَايِينَ عن الاين قال: قد عفوث عنك. فقالت 
الجارية : وال مب آمنیزری». قال میمون: قد أحسنتٌ اليك» فأنت جر لوجه الله 
0 وروي عن الأحنف بن قيس مه 

وقال زید بن أسلم'”"' : ولاف عَن الکاین4: عمن ظلمهم وأساء الیهم ۳ 
وهذا عام وهو ظاهرٌ الآية. وقال مقاتل بن حيَّانَ في هذه الاية : بلغا أن رسول الله 6 
قال عند ذلك : إن هؤلاء من أمّي قلیل الا من عصعه الله وقد کانوا کثیراً في الأمم 


الف | 


() المحرر الوجیز ۵۱۰/۱ ۰ وما بين حاصرتین منه. 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۱ عن أبي العالية» وتفسیر أبي اللیث ۲۹۹/۱ عن الكلبي» وآورده 
الواحدي 497/١‏ عن ابن عياس» ولم نقف على قول الزجاج في معاني القرآن له. 

(۳) المحرر الوجيز ۰۱۰/۱ . 

() تنبیه الغافلین لابي الليث السمرقندي ص۱۰۲ ۰ ومیمون بن مهران هو آبو أيوب الجزري الرّثي» عالم 
الجزيرة ومفتيهاء توفي سنة (۱۱۷ه). السیر ۷١/١‏ . 

۹2 في (خ) و (ظ): بنحوه. وقد آخرجه البيهقي في الشعب (۸۳۱۷). 

() في النسخ: سلم وهو خطأء وقد ذکره الواحدي 1٩۹۳/۱‏ ۰ والبغوي ۱ عن زيد بن أسلم ومقاتل. 

(۷) في (د) و (م): عن ظلمهم واساءتهم . 

(۸) آخرجه ابن أبي حاتم (4۱7۸). 


۳۲۰ سورة آل عمران: الآية ۱۲۶ 


فمدح الله تعالی الذین یغفرون عند الغضب» وأثنى علیهم. » فقال: وا ادا ما 
عَضْبوأ هم عفرو [الشورى Tv:‏ وأثنى على الکاظمین الغيظ بقوله: وا لاني عن 


الاس وأخبر أنه يحبّهم بإحسانهم في ذلك. 

ووردث في کظم الغیظ والعفو عن الناس» وملك النفس عند الغضب آأحادیث» 
وذلك من أعظم العبادة وجهادٍ النفس؛ + فقال کل : «ليس الشديد بالصٌّرَعَةٍ ولكنّ 
الشديد الذي يملك نفسّه عند الغضب»”". 

وقال عليه الصلاة والسلام: «ما من جرعةٍ يتجرّعها العبدٌ خيرٌ له وأعظم أجراً من 
جرعة غیظ في الله»۳. 

لل ا ا وی 
الله». قال ل ی «لا تغضب»". قال العَرجی 


وقال عروةٌ بن الزبير في العفو: 
لن يبلعَ المجد أقوامٌ وان شرفوا 


وا شرع الألوان مره 


برشتي ها فك الاله وه ترق 


خی دلا وان وا لأقوام 
2 5 #2 ف ى ؟ 
مر ول ل FU EE‏ 


(۱) أخرجه أحمد (۰)۷۲۱۹ والبخاري 2)51١5(‏ ومسلم (۲۹۰۹) من حديث أبي هريرة <4. 


(۲) آخرجه آحمد »)1۱۱٤(‏ وابن ماجه (4۱۸۹) من حدیث ابن عمر رضي الله عنهما. 


(۳) لم نقف عليه من حديث أنس» وأخزج ادلی الیتته (6۱۱۳۵ تعره من :حديث عبدالله بن عمرو ابن 
العاص رضي الله عنهماء > قال الهيثمي ف في المجمع 1۹/۸ : وفيه ابن لهيعة وهو لين الحديث» وبقية 
رجاله ثقات. 

)٤(‏ عبدالله بن عمر بن عمرو بن عثمان بن عفان» لقب بالعرجي لأنه كان يسكن عرج الطاتف» وهو من 
شعراء قريش الذين شهروا بالغزل» وكان مشغوفاً باللهو والصيد. الأغاني ۰۳۸۳/۱ 

۳ 0۸/۳ في (خ) و (ظ): ویدفع» والبيتان فى البحر‎ )٥( 

(5) جمهرة الأمغال ۰۳۶۲/۱ والمستطرف ۱ وشعب الایمان (۰)۸۶۸۳ وأدب الدین والدنیا 
للماوردي ص۲۳۹ . 


سورة آل عمران: الآية ۱۳ ۳۳۱ 


SS 5 ۱ (Wd. | شاع‎ 0 

وروی ابو داود وأبو عيسى الترمذي عن سهل بن معاذ بن أنس الجهّنيٌّ ؛ عن 
أبية» عن النبى ي قال : امن كم غيظاً وهو يستطيع أن يُنْفِدّهِ؛ دعاه الله يوم القيامة 
على رژوس الخلائق حتى يخيّره في أي الحور شاء». قال: هذا حدیث حسنٌ غريب. 

وروی آنس عن النبی ل أنه قال: «إذا كان يوم القيامة نادى منادٍ: مَن كان آجره 
على الله فليدخل الجنّة» فيقال: مَّن ذا الذي أَجُرّه على الله؟ فيقوم العافون عن الناس 
یدخلون الجنة بغير حساب). ذکره الماوردی"". وقال مبارك بن ET‏ کنت عند 
المنصور جالساء فأمَرٌ بقتل رجل ؛ فقلت: يا آمیر المؤمنين» قال رسول الله ي: «إذا 
كان یوم القيامة نادی مناد بِينَ يدي الله عر وجل : من كانت له یذ عند الله فلیمدم* 
فلا يتقدَّمُ إلا من عفا عن ذنب»؛ فأمر باطلاقه. 

الرابعة: قوله تعالى: وال يحب آننشیزرت4 أي : يُثيبهم على إحسانهم. قال 
رى الشقطلي: الاحسان أن تحیین وف الامکان» فليس كل وقت یمکنك 
الاحسان قال الشاعر : 


د ۵(۶) 


تادر مكيبن ]ذا ها كفت مه نا فلس فى كل وفت أت مار 
وقال أبو العباس الجِمَانِنُ فأحسن : 
این کی كر اواو وتا نساحم اسان 


.)۱01۳۷( سنن أبي داود (۰)4۷۷۷ وسنن الترمذي (۲۰۲۱) و (۲۹۳) وهو عند أحمد‎ )١( 

(۲) بنحوه في أدب الدنیا والدین ص۲۳۱ ۰ وأخرجه العقيلي في الضعفاء 147/7 ۰ وأبو نعيم في الحلية 
۱۸۷۳/۹ > والبيهقي في الشعب (۰)4۳۱۳ من طریق الفضل بن يسار» عن غالب القطان» عن الحسن. 
عن أنس» به قال آبو نعیم: غريب من حدیث الحسن» تفرد به الفضل عن غالب. وقال العقيلي : 
الفضل بن يسار عن غالب القطان» لا يتابع من وجه یثبت. 

(۳) وفع في النسخ: ابن المبارك» والصواب ما أثبتناهء فقد أخرج الخطیب في تاريخ بغداد ۲۱۲/۱۳ 
القصة مطولة في ترجمة مبارك بن فضالة» فذكر فيها الحديث بنحوه من رواية مبارك بن فضالة» عن 
الحسن» عن النبي اء وأخرجه أيضاً ١140/5‏ من طريق مبارك عن الحسن» عن عمران بن الحصين 
عن النبي ل 

(5) في (د): فليقم. 


(5) لم نقف عليه. 


۳۳۲ سورة آل عمران: الآيتان ۶ . ۱۳۵ 


۰ ۹1 س عر ۰ 0 ول ت 2 ۱(۰ 
وادا امتكقتت فبادر 0 3 حدرا من تع ذر الان : 


وقد مضی فی «البقرة» القول فی المحسن ملاسان »> فلا معنی للاعادة. 
52 تعالى: ولیت إا لوا کر نی از اشم كرا آله اقرا 


َّ 
سار سم 


عا 8 E‏ 20 سيم ير رو مر مر كر رو 
ديهم ومن يَعْفِرَ الأنومبج إلا الله ولم يور ما فلا وهم یکرت 469 


فيه سبع مسائل : 

الأولى : قوله تعالی : الک إا لوا َة از کنو شم 4 ذكر الله تعالى 
في هذه الآية صِنْفَاً + هم دون الصَّنْفٍ الأول» فألحقّهم به برحمته ومَنّه؛ فهؤلاء هم 
الیو ابون(۳) 

قال ابن عباس في رواية عطاء: نزث هذه اليه في نَبْهَانَ الما - وکئیته آبو مُقبل - 
آنه امرأة حَسْناءٌ باع منها تمرأء فضمِّها إلى نفسه وقبَّلهَاء ثم ندم“ على ذلك فأتى 
النبی يل فذكر ذلك له؛ فنزلث هذه الآية. 

وذکر آبو داود الطیالسیْ في مسنده عن على بن آبي طالب ه قال : حدئني آبو 
بكر وصَدّق أبو بكر _ أن رسول الله و قال CT EE‏ لني بعرم ا 


e‏ ثم یستخفر الله الا عَمَرَ له» . ثم تلا هذه الآية: ا وازبک ذا لو 


2 4س مع بور ا م۳ 


تیه أو لكو انش 5 و روا له فاستغفروا لذ ویهم 6 الایت والاية الأخرئ : #ومن 


سَوءا أو یلم تسم [النساء: ۰ ورج التزمدذئ وقال: حدیث حسن". 


(۱) ذکرهما البيهقي في الشعب (۷۹۰) ونسبهما لعبدالله بن طاهر» وذکرهما أيضاً الذهبي في سير أعلام 
النبلاء ۱۹/۱۸ وعزا انشادها لمحمد بن طاهر الرقي» ووردت دون نسبة في المستطرف ۱۱۰/۲ 
برواية: ليس في کل وهلة وآوان... 

۰۱۳۱/۲ )۲( 7 

(۳) المحرر الوجیز ٩۱۰/۱‏ . 

(4) في (د) و (م): فندم والمثبت من (خ) و (ظ)» وهو الموافق لما في أسباب النزول للراحدي 
ص۱۱۸ ۰ وهذا الحديث آخرجه ابن بشکوال مطولاً في غوامض الاسماء المبهمة ۲۹۰/۱ - ۲۹۲ من 
طریق عبد الغني بن سعید الثقفي» عن موسی بن عبد الرحمن» عن ابن جریج» عن عطاء به. وذکره 
الحافظ ابن حجر في الاصابة ۱۰ ۰ وذكر له طريقاً آخر عن مقاتل ب بن سلیمان» عن الضحاك» عن 
ابن عباس» ثم قال: ومقاتل متروك» والضحاك لم يسمع من ابن عباس» وعبد الغني وموسى هالكان. 

(5) مسند الطيالسي ص۲ ۰ وسئن الترمذي (4۰7) و (۰)۳۰۰7 وهو عند أحمد (5). 


سورة آل عمران: الآية ۱۳۵ YY‏ 


وهذا عام. وقد تنزل الآية بسبب خاصٌ» ثم تتناول جمیع من َل ذلك أو أكثرٌ 


وقد قيل: إن سبب نزولها أن نها حرج في غزاة» وخلت صاحباً له أنصاريًاً 
على أهله» فاته فيها بأن اقتحم عليهاء فدفعتٌ عن نفسهاء فقبّل يدهاء فندم”'' على 
ذلك» فخرج يَسِيحٌ في الأرض نادماً تائباً؛ فجاء الثقفئٌ» فأخبرثه زوجتُّه بفعل 
صاحبه» فخرجٌ في طلبه. فأتى به إلى أبي بكر وعمر رجاء أن يجدّ عندهما فرجاً 
فوَبّخاه؛ فأتى النبی و فأخبره بفعله؛ فنزلت هذه الآية''". والعمومٌ أولى للحديث. 

وروي عن ابن مسعود أن الصحابة قالوا: يا رسول الله» كانت بنو إسرائيل أكرّمٌ 
سيتام كود ساد اا 9 
رواية: كفارة ذنبه مكتوبةٌ على عَتَّبة داره : الغ أنقك» افطع نك افعل کذا . 
الله تعالى هذه الآية تَوْسِعَة ورحمة وعِرّضاً من ذلك الفعل ببني اسرائیل(۳. 


وتروق آن انلیس یکی هين ترلت هنه ال : 0 
والفاحشة تطلّّ على کل معصية؛ وقد گثر اختصاضها بالزناء حتی فشر جابرٌ بن 
عبدالله والسّدَّي هذه الآيةَ بالزنا؟. 


وا" في قوله : ار طلموا نشم © قِيل : هي بمعنى الواو؛ والمرادٌ: ما دون 
الکباثر. 


«دگروا أل معناه: بالخوف من عقابه والحَيّاءِ منه(؟. الضحاك: ذکروا العَرْضّ 


)١(‏ في (خ) و (ظ): ثم ندم. 

(۲) ذكره مطولاً الواحدي في أسباب النزول ص۱۱۸ ۰ والبغوي في التفسير ۰۳۵۲/۱ > وهو من رواية 
الكلبي عن أبي ي صالح عن ابن عباس كما ذكر الحافظ ابن حجر في العجاب ۲/ ۷۰۷ . 

(۳) تفسير البغوي ۱ والمحرر الوجيز ٩ /١‏ » وما بين حاصرتين منه» وأخرجه الطبري 57/1 
عن عط مرا راچا ٩۳‏ من طریق علي بن زید إن جدفان عن این ترد بلفظ : كانت بنو 
إسرائيل إذا آذنبوا» أصبح مکتوباً على بابه الذنب و کفارته» فاعطینا خيراً من ذلك هذه الآية. وعلي بن 
زید بن جدعان ضعيف» ولم يدرك ابن مسعود. 

(6) آخرجه عبد الرزاق في التفسیر ۱۳۳/۱ ۰ والطبري 77/7 عن ابت اليُنانى 

(۵) المحرر الوجيز ۰۱۰/۱ ESTERS‏ 

() المحرر الوجیز ۰۱۰/۱ . 


€ سورة آل عمران: الآية ۱۳۵ 


الأکبر على الله”''. وقيل: تفكروا في آنفسهم أنَّ الله سائلهم عنه؛ قاله الکلبن 
ومقاتل. وعن مقاتل أيضاً : ذكروا الله باللسان عند الذنوب". 


اعرا لذذْيه€ آي: طلبوا الغفرانَ لأجل ذنوبهم. وكل دعاء فيه هذا 
المعنى» أو لفظهء فهو استغفار. وقد تقدّمَ في صدر هذه السورة سیذ الاستغفار» وأن 
وقته الأسحار*. فالاستغفارٌ عظيعٌ» وئوابه جسيعٌ. حتى لقد رَوى الترمذي عن النبی 
ل أنه قال : «مَن قال : أستغفر الله العظيم الذي لا إله الا هو الحیْ القيومٌ وأتوبُ 
إليه» عْفْرَ له وان كان قد فرَّ من الزحف». 

وروی مَحْحول» عن أبي هريرةً قال: ما رأيثُ آکثر استغفاراً من رسول الله ي. 
وقال مكحول: ما ریت أكثرٌ استغفاراً من أبي هريرة''. وكان مكحولٌ كثيرٌ 
الاستغفار. 

قال علماؤنا: الاستغفارٌ المطلوبٌُ هو الذي يحل عَقْدَ الاصرار ویب معناه في 


الا التلفظ بالنسان فأمامة فال تساه ا الف وملست مص عل 
معصيته» فاستغفاژه ذلك يحتاح إلى استغفار» وصغيرتُه لاحقةٌ بالكبائر". 

وزوي عن الحسن البصري أنه قال: استغفازنا يحتاجج الا 

قلت : هذا يقوله في زمانه» فكيف في زماننا هذا الذي يُرى فيه الإنسان مب على 


. ٤۹٤/۱ الوسيط‎ )۱( 

(۲) أورده الواحدي في الوسيط ۹4/۱ ۰ والرازي في التفسير ۱۰/۹ عن مقاتل والواقدي. 

(۳) تفسیر البغوي ۳۵۳/۱ . 

() ص۵4 - ۹ من هذا الجزء . 

(0) قوله: العظيم» من (خ) ولیس في باقي النسخ وهو الموافق لما في سنن الترمذي (۰)۳۰۷۷ وهو عند 
أبي داود (۰)۱۰۱۷ وهو من حدیث بلال بن يسار بن زيد٬‏ عن آبیه. عن جده سمع النبي يڳ يقول» قال 
الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. قلنا: وله شاهد من حديث ابن مسعود ت 
آخرجه الحاكم ۱۱۸/۲ وقال: صحيح على شرط مسلم. 

() الزهد لأحمد ص ۰۰ 3 وفيه بين مكحول وأبي هريرة رجل لم یسم وهو الذي يروي الحديث عن أبي 
هريرة. ومكحول لم یلق آبا هريرة كما في العلل لابن أبي حاتم ص۱3۵ = ۱17 . 

. AT — Ao /V المفهم‎ (۷) 

(۸) تفسیر آبي اللیث ۳۰۰/۱ . 


سورة آل عمران: الآية ۱۳۵ ۳۳۵ 


الظلم؟! حريصاً عليه لا يُقَلِع؛ والسّبْحَةُ في یده» زاعماً أنه يستغفرٌ الل من ذنبه! 
وذلك استهزاء منه واستخفاف. وفي التنزيل: «ولا دوا بت اه هرا 
[البقرة:٠١۲۳]»‏ وقد تقدّم. 

الثانية : قوله تعالی : لوس یر او إل ل4 أي: ليس أحذ یغفر المعصية 
ولا يزيل عقوبتّها الا الله. 

وَلَمّ يروا آي: ولم يتوا ویعزمُوا على ما فعلوا. وقال مجاهد: أي: ولم 
يَمضُوا'''. وقال معبد بن صبيحة" : صلیث خلت عثمان وعلىٌ إلى جانبي» فأقیل 
علینا فقال: صلَّيتٌ بغير وضوء وم يروا عل ما لوا و أ وهم هم یملنورت؟ . . ثم ذهب 
فتوضأً وصلى”". 

والإصرار هو العزم بالقلب على الأمرء وتركٌ الإقلاع عنه. ومنه صَرٌّ الدنانيرٍ» 
أي : الرّبظ علیها*؟؛ قال الحطيئةٌ يِف الخيل : 
عوابس بالشفث الكبياة إذا انعقو للها بال دات او ى 

أي : ثبت على عذوها. 

وقال قتادة: الإصرارٌ: الثبوثٌ على المعاصي"؛ قال الشاعر: 


(۱) تفسير مجاهد: ۱۳۲ ۰ وأخرجه ابن أبي حاتم (4140). 

() في (م) : ٠‏ صبیح» قال ابن حبان في الثقات 417/9 - 1۳۳ 5 معبد بن صبيحة القرشي التيمي» من رهط 
طلحة بن عبید الله. ویقال: ابن صبیح » رأى عليّاً وعثمان» وليست له صحبة. وذكره البخاري في 
التاریخ الکبیر ۳۹۹/۷ ۰ وابن آبي ي حاتم في الجرح والتعدیل ۲۷۹/۸ ولم یذ کرا فيه جرحاً ولا تعديلاً. 

(۳) قوله: ثم ذهب فتوضأ وصلی» وقع في (م) قبل: #ولم يُصِروا ل ما فَمَلوا وم عكر وسقط من 
(خ) و (ظ)ء والمثبت من (د)» وهو الموافق لما في معاني القرآن للنحاس 474/١‏ والکلام منه. والاثر 
آخرجه محمد بن الحسن الشيباني في الحجة ۷۰/۱ عن رجل من الصحابة أنه صلی خلف عثمان؛ 
فأحدث الرجل . . 

(4) المحرر الوجیز ۰۱۰/۱ . 

(0) دیوان الحطيثة ص۳4۱ ۰ وجاء في شرحه: العوابس: الخیل القاطبة الوجوه. والکماة جمع کي 
وانما سمي كميّاً لانه يَتكمّى الاقران» آي: یتعمدهم ویقصد إليهم. والعلاله: الجري یطلب منها بعد ما 
يذهب جريهاء ومحصدات: سياط شديدة الفتل. وذكر في الديوان رواية أخرى للبيت وهي: أْضْرَّتٍ» 
قال الشارح ص۳4۵ : ويقال: ناقة ذات ضرير: أي: ذات صبر على السيرء آي : أجهدت نفسها. 

() ذكره ابن الجوزي في زاد المسير 477/١‏ ۰ وأخرجه الطبري بنحوه 55/5 . 
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بر باللیل ما ئخفي شواکله . یاویخ کل مُصرّ القلب خسار“ 


قال سهل بن عبدالله : الجاهل میت والناسي نائجٌ» والعاصي سّگران» والمُصِرٌ 
هلاه دوا لسار هو سويت والعشییت أن نمزل اتوت قدا وها ووی 
اليو كيف یتوب غداء وغداً لا يملكه!. 

وقال غيرٌ سهل: الإصرارٌ هو أن ينوي ألا يتوبّ» فإذا نوی التوبهٌ النصوح خرج 
عن ال صرار. ۱ ۱ 
وقول سهل أحسنُ. وزوي عن النبي ل أنه قال : «لا توبة مع إصرار»”") 

الثالثة: قال علماؤنا: الباعثٌ على التّوبة وحل الاصرار : إدامةٌ ا 
الله العزیز الغمّان وما ذكره الله سبحائه من تفاصيل الجنة» ووَعَدَ به المطيعين» و 
وصقه من عذاب النارء وتهدَّد به العاصین» .1 
فدعا الله ريا ورا وال عة والرهبة رة الخوف والرجاء؛ يناف من العقاب» 
ويرجو الثوابت» والله الموفق للصواب. 

وقد قيل : إن الباعتٌ على ذلك تنبية له ؛ يبه به من أراد سعادتّه؛ لِمَبْح الذنوب 
وضررها؛ دهن شيو اننا 

قلت : وهذا خلاف في اللفظ لا في المعنی» فان الانسانْ لا يتفكّر في وعد الله 
ووعِيده إلا بتَنْبيهه ؛ فإذا نظر العبد - بتوفیق الله تعالی - إلى نفسه» فوجد‌ها مشخونة 
بذنوب اكتسبّهاء وسيّئاتٍ اقترفهاء وانبعث منه الندمْ على ما فرط وتركٌ مثل ما 
سبق» مخافة عقوبة الله تعالی» ضذق عليه أنه تائب؛ فان لم يكن کذلك؛ كان مُصِرَا 
على المعصية. وملازماً لأسباب الهّلّكة. 


)١(‏ في (ظ): جبار» والبيت آنشده ابن عباس عندما سأله نافع ب بن الأزرق عن قوله تعالى: # کل جار عَنِيدٍ» 
[مود: 54] ذكره السبوطي في الدر ۶ وعزاه للططستي. ورواية البيت عنده: مصر على الحنث لا تخفى 
شؤاكله... 

(۲) لم نقف عليه بهذا اللفظ وأخرج الطبري 101/5 عن ابن عباس أنه قال: لا كبيرة مع استغفارء ولا 
صغيرة مع إصرار. وفي إسناده أبو حذيفة موسى بن مسعود النهدي» قال عنه الحافظ في التقريب: 
صدوق سییء الحفظ. ۱ 


. V/V المفهم‎ )۲( 
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قال سهل بن عبدالله: علامة اللّائب أن يَشْغْلّه الذَّنبُ عن“ الطعام والشراب؛ 
كالثلائة الذين لفوا۲۱. 

الرابعة : قوله تعالى : وهم يَمْلمُورت* فيه أقوال؛ فقيل : أي : یذکرون ذنوبهم» 
فیتوبون منها. قال النحاس(۳: وهذا قول حسن. 

وقیل : «وَهُمْ يَعْلَمُونَ؛ آني أعاقب على الاصرار. 

وقال عبدالله بن عُبيد بن غمیر : «وَهُمْ يَعْلَمُونَ؛ آنهم إن تابوا تاب الله علیهم(*. 

وقیل : 'يَعْلَمُونَ آنهم إن استغفروا غفر لهه. ۱ 

وقیل : «يَعْلَمُونَ» بما حرمت علیهم؛ قاله ابن اسحاق"؟. 

وقال ابن عباس والحسن ومقاتل والکلبي: «وَهُمْ يَعْلْمُونَ؛ أن الاصرار ضان 
وان ترگه خير من التّمادي. 

وقال الحسين”" بن الفضل : (رَهُمْ يَعْلمُونَ» أن لهم ربا يغفر الرنب(*) 

قلت : وهذا أخذه من حديث أبي هريرة #» عن النبی يله فيما يحكي عن ربّه عزَّ 
وجل قال: «أذنبٌ عبدٌ ذنباً» فقال : الهم اغفر لي ذنبي» فقال تبارك وتعالى : أذنب 
عبدي ذنبً فعلِم أن له ربا ان ویأخذ بالذنب» لمان فقال: أي 
رب اغفر لي ذنبي». فذکر مثلّه مرتين» وفي آخره: «اعمل ما شنت فقد غفرث 


لك» آخرجه شاه 


(۱) في (د) و (م): على . 

(۲) وهم کعب بن مالك ومُرارة بن الربیع» وهلال بن أمية» انظر خبرهم في مسند أحمد (۰)۱5۷۸۲ 
وصحیح البخاري (۰)48۱۸ وصحیح مسلم (۲۷۱۹). 

(۳) في إعراب القرآن ۱/ ۰۷ وما قبله منه. 

(4) معاني القرآن للنحاس 1۸۰/۱ . 

(0) تفسیر البغوي ۳۵۳/۱ . 

0) المحرر الوجیز ٩۱۱/۱‏ ۰ وأخرجه الطبري 59/5 . 


(۷) في (د) و (ظ) و (م): الحسن. وهو خطأء وهو آبو علي البّجَليء الكوفي المفسّرء اللخوي؛ 
المحدّث» توفي سنة (۲۸۲ ه). السیر 1۱6/۱۳ . 


() تفسير البخوي ۱ ۰۳۳ وما قبله منه. 
() برقم (۲۷۰۸): (۰)۲۹ وأخرجه أيضاً البخاري (۰)۷۰۰۷ وهو في مسند أحمد (۱۰۳۷۹). 
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وه غا ا قفا ماو الاب لان الو الا رای طاعت 
وقد انقضت وصکث. وهو محتاجٌ بعد مواقعة الذَّنْبِ الثاني إلى توبة آخری مس 

والعَؤْدُ إلى الذّنْبِ؛ وان كان أقبّحَ من ابتدائه؛ لآنه الضاف إلى الذَّنب نمض 
التوبة» فالعود إلى التوبة أحسنٌ من ابتدائها ؛ لأنه انُضاف”'' إليها ملازمة الالحاح 
بباب الكريم» 57 

له في آخر الحدیث : «اعمل ما شئت»؛ أمرٌ معناه الاکرام في أحد الأقوال؛ 
فيكون من باب قوله: # اوها بسر [الحجر:41]. وآخر الكلام خَبرٌ عن حال 
المخاطب بأنه مغفورٌ له ما سلف من ذنبه» ومحفوظ إن شاء الله تعالى فيما يستقبل 
و ا 

ودتِ الآيةٌ والحدیث على عظیم فائدة الاعترافی بالذنب والاستففار منهء قال ك: 
«إنَّ العبد إذا اعترف بذنبه» ثم تاب إلى اللهء تاب الله علیه». أخرجاه في الصحيحين”". 


وقال: 

بر العفو الفتی إذا اعترت ٠‏ بيا جتن من الذنوب واقعرت") 
وقال آخر: 

رز بذتبك شم اط لب a‏ ی ول د 


وفي صحيح مسلم" عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ل : «والذي نفسي 


بيده » لو لم تذنبوا؛ لذهب الله بکم» ولجَاء بقوم یذنبون فيستغمرول» فيغفر لهم». 


(۱) في (د) و (م): آضاف. في الموضعين. 

(۲) المفهم ۸۱/۷ . 

(۳) صحيح البخاري (۲۱۱۱)» وصحيح مسلم (۲۷۷۰) (07) من حديث عائشة رضي الله عنها في قصة 
الإإفك» وهو في مسند أحمد (10717). 

(4) نسبه المصنف في تفسير الآية (۳۸) من سورة الأنفال لأبي سعيد أحمد بن محمد الزبيري» وهو دون 
نسبة في قرى الضيف ۳۱۸/۱ وروايته فيه : وتاب مما قد جناه واقترف. 

(6) البيت في الأغاني ۱۱۵/۱۳ دون نسبة. 

(5) برقم (۲۷4۹): (۰)۱۱ وهو في مسند أحمد (۸۰۸۲). 
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وهذه فائدة اسم الله تعالی الغمّار والتزاب على ما بيّناه في «الکتاب الأسنى في 
شرح آسماء الله الحسنی»". 

الخامسة: الذنوب التي يُتَابُ منها اما كُفْرٌ أو غيره فتوبةٌ الكافر ایمانه مع ندیه 
على ما سلف من كفره» وليس مجردٌ الإيمانٍ نفْسٌ توبةٍ. وغيرٌ الكفر ما حقٌّ لله 
تعالى» وامّا حنٌ لغيره» فح الله تعالى يكفي في التوبة منه الثّرِكُ؛ غير أن منها ما لم 
يكت الشرع فيها جره التركء'بل أضات إلى ذلك في بعضها قضاء» كالصلا: 
والصوم ومنها ما أضاف إليها كفارةً؛ كالحِدْث في الأيُمان والظهار وغیر ذلك» و وأما 
حقوق الآدميّيْنَ فلابدٌ من إيصالها إلى مستحقیها ۳ فان لم یوجدوا تُصَدّقَ عنهمء 
ومن لم يجد السبيل لخروج ما عليه لإعسار؛ فعفو الله مأمولٌ» وفضله مبذول» فكم 
ضمنَ من الات ودل من السات بالحسنات”: وستأتي زيادةٌ بیان لهذا 
ا 

السادسة: ليس على الإنسان إذا لم یذگر دنه ويعلّمْهِ أن يتوبٌ منه بعينه» ولكن 
یعتقد؟ |ذا ذکر ونا تاب منه۳؟. 

وقد تاون كثيرٌ من الناس - فيما ذكر شيخُنا أبو محمد عبد المعطي 
الاسکندران ۲ 4 _ أن الامام المحاسبيّ رحمه الله يرى أن التوبة من أجناس 
المعاصي لا تصحٌ» وأن الندم على جملتها لا يكفي» بل لابدّ أن يتوبَ من كل فعلٍ 


(۱) لم نقف عليه في المطبوع منه. 

(۲) في النسخ: مستحقهاء والمثبت من (م). 

(۳) المفهم ۷۱/۷ . 

(4) في الآية (۷۰) من سورة الفرقان . 

() في (م): یلزم. 

(7) إعراب القر آن لللحاس ۰۷/۱ وفیه : ولکن یعتقد أنه كلما ذکر... 

(۷) ابن أبي الثناء محمود بن عبد المعطي» اللخمي المالكي» الضریر؛ كان مشهوراً بالزهد والصلاح؛ 
وله معرفة باصول الدین ومذهب مالك صّف شرح الرعاية للمحاسبي» وشرح الرسالة القشيرية» 
توفي بمكة سنة (۱۳۸ ه). التكملة لوفیات النقلة للمنذري ۵10/۳ > والعقد الثمين في تاريخ البلد 
الأمين للفاسي ۹۷/۵« 
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بجارحته» وکل عفد بقلبه على التعیین. ظنُوا ذلك من قوله؛ ولیس هذا مراد 
ولا یقتضیه كلامُه» بل حُكُمْ المکلّف إذا عرّف حكم أفعاله» وعرّف المعصيةً من 
غيرهاء صحٌثْ منه التوبةٌ من جملةٍ ما عرف؛ فانه إن لم يعرف كونَ فعله الماضي 
معصيةً؛ لا يمكنه أن يتوبٌ منه» لا على الجملة ولا على التفصیل . 

ومثاله رجل كان یتعاطی با من آبواب الرّباء ولا یعرف أنه ربا فاذا سمع 
کلام الله عر وجل : تايها لدت اموا انوا له ودروا ما بق من ليوأ إن کنشم موب 
نَل تعلو دنا یرب ی له و وَرَسُولو4 [البقرة:۲۷۹-۲۷۸]) عم عليه هذا التيديد 
وظنَّ أنه سالمٌ من الرّباء فإذا عَلِمَ حقيقة الرّبا الآنء ثم تفكّر فيما مضى من أيامه» 
وماد بي كرا في ات افر جملة: رولا 
یلزمه تحن آوقاته. 

وك NR moO‏ وغیر ذلك من 
المحرّماتِ التي لم یعرف کونها مُحرّمةًء فإذا فَقّهَ العبد وتفمّد ما مضى من کلامه؛ 
تاب من ذلك جملة» ونیم على ما فرط فيه من حق الله تعالى» وإذا استحل مَّن كان 
ظطلمّه فحالَلَةُ على الجملةء وطابث نفشه بترك حمّه» جاز؛ لأنه من باب هبة 
المجهول""* هذا مع شح العبد وحرصه على طلب حقّه فکیف بأكرم الأكرّمين؛ 
المتفضّل بالطاعات وأسبابهاء والعفو عن المعاصي صغارها وكبارها. 

قال شيخنا رحمه الله تعالى: هذا مرادٌ الامام والذي يدل عليه كلاه لمن 
تفمّدی وما ظنّهُ به الظان من أنه لا يصح الندمٌ إلا على فعل فعل» وحركةٍ حرکةه 
وسکنَةٍ سكنّةٍ على التعيين» هو من باب تکلیف ما لا يُطاق» الذي لم يقع شرعاً وان 
جاز عقلاً» ويلزم عنه أن یعرف كم جرعة جرعها في شرب الخمر؛ وكم حركة 
تحرّكّها في الزناء وكم حَظوةٌ مَشاها إلى مُحرّم. وهذا ما لا يطيقّه أحدء ولا تتأنّى منه 
توب على التفصيل. 

وسيأتي لهذا الباب مزیذ بیان من أحكام التوبة وشروطها في «النساء» وغيرها إن 
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شاء الله تعالی". 

السابعة : في قوله تعالی : #ولم مروا حبّةٌ واضحتٌ ودلالةٌ قاطعةٌ لِمّا قاله 
سیف السنة» ولان الامة القاضي آبو بکر بن الطیب إن الانسان یواعذ بما ون 
عله سكير ری تا ين المي" 

قلت: وفي التنزيل: ون يرد فیه بالکام بش تفه ین عذاب أير4 [الحج:10]ء 
وقال: تيك ع4 (للم: ۲۰ نمیا قبل هم بعزمهم. وسيأتي بياله. 

وقي البخاری(۳ : «ٍذا التقی المسلمان بسیفیهما"* فالقاتل والمقتول في النارا؛ 
قالوا: یا رسول الله. هذا القاتل؛ فما بان ال رر قال: هه کان حریصاً على تنل 
صاحبه!. فعلّق الوعيد على الحرص» وهو العزم؛ وألغى اظهار السّلاح. 

وأنص من هذا ما خرّجه الترمذي ۳" من حديث أبي کبشة الأنماري» وصححّه 
مرفوعاً: "إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل أعطاء الله مالاً وم فهو يمي فيه ربّه» 
ويم ) فيه زجمّه» ويعلم لله فيه حقّاء فهذا بأفضل المنازل. "درل اناو لله جلما ود 
يوه مالك فهو [صادق النيّة] يقول : لو أن لي مالاً لعملتٌ في بعمل فلان فهو ننه 
تا ها را . ورجل آناه الله مالا ولم يؤته علمأء فهو [یخظ في ماله بغير علم]» 
لا یتقي فيه ربّه» ولا یصل به زجمه ولا بعلم لله فيه حقَاًء فهذا بأخبثٍ المنازد. 
ورجل لم يؤته الله مالاً ولا علماًء فهو یقول: لو أن لي مالاً لعملث فيه بعمل فلان 
فهو نين فوززهما سواء». 

وهذا الذي صار إليه القاضي هو الذي عليه عامّة الملف» وأهل العلم من الفقهاء 
والمحدّثين والمتکلمین؛ ولا لت إلى خلافي مَنْ عم أن ما يَهُمْ الانسانبه ان 
وَطَن [نفسّه] عليه لا يوادنه 00 


(1) في تفسير الآيتين (۱۸-۱۷) من سورة النساء وتفسير الآية (۸۲) من سورة طه. 

(۲) انظر المفهم 740/١‏ . 

(۲) برقم (۳۱) من حديث أبي بكرة #. وأخرجه أيضاً مسلم (۰)۲۸۸۸ وهو في مسند أحمد (۲۰۸۳۹). 
(4) في (خ) و (م): بسیفهما. 

() في سننه برقم (۲۳۲۵) وما سيرد بين حاصرتين منه» وهو في مسند أحمد (۱۸۰۳۱). 

() المفهم ۳۶۱/۱ وما بين حاصرتین منه. 


۳۳۲ سورة آل عمران: الآيتان ۱۳۱ ۰ ۱۳۷ 


ولا حيَّةَ له في قوله عليه الصلاة والسلام: امَنْ هَمّ بسيئةء فلم يعملهاء لم 

تُكبّبْ عليه» فن عَمِلّهاء کتبث سيّبةَ واحدة»”'2؛ لأن معنى «فلم يعملها»: فلم عم 
على عملها بدليل ما ذكرناء ومعنى «فإن عیلها»؛ أي: أظهرّهاء أو عزم عليهاء بدليل 
a‏ وال تزفق 


اب 


0 تعالى : اوليك مارم تكو من کنهم ا ری ین قينا ر 
بيك فا تنم كبر المي 465 

o‏ ی مرا ولم يُصِرّ على 

ذنبه. ويمكنٌ أن ییْصلّ هذا بقصّة آخد أي: من فرَّ ثم تاب ولم يُصِرَّ فله مغفرةٌ الله. 


و 


4 


قوله تعالى: ٤د‏ خلت من لک سن یبدا فى الازض فانظروا کیت کان 
عة انیب 69 
هذا تسليةٌ من الله تعالی للمومنین والستَنْ جمع سُنّة» وهي الطريق المستقيم» 
وفلانْ على السئّة؛ أي : على طریق الاسیَّاء» لا يُميل إلى شيء من الأهواء(" قال 
الدع : 
فلا تَجَرَعَنْ من سُئَةٍأنت سِرْتَها فأول راض سُنَةَمَنيسيرها 
والسنّة: الإمامٌ المتّبَعُ الام قال ن فلان اه یه وسيفة : إذا عمل 
عملاً اقتّدِيَ به فيه من خير أو شرا “ع قال ليد 
من معشر منت لهم آبازهم ولکل قوم سُنَةٌ وإمامها” 
قالسته + الامة: والمتة: الم عن المفضل. وأنشد: 


ا ع با اول وس تفن 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۰۷/۱ . 

(۳) هو خالد بن زهير الهذلي» والبيت في شرح أشعار الهذليين ص ۲۱۳ ۰ والأغاني 717/7 ۰ ومجمع 
الأمثال ۲۸/۲ ۰ والمحرر الوجيز ۵۱۱/۱ . 

(5) تفسير الطبري ۰۷۳/۲ وتفسير البغوي ۳۵۶/۱ . 

(6) ديوان لبيد ص ۳۲۰ » وتفسير الطبري 5/ ”7 » والمحرر الوجيز 011/١‏ ۰ والنكت والعيون 478/١‏ . 


سورة آل عمران: الآيتان ۱۳۷ _ ۱۳۹ ۳۳۳ 


ما عايّنَ الناس من فصل کفضلهم ولا رآوا هلهم في سالف الست“ 

e‏ والمعنی: أهل سنن» فحذف المضات. 

وقال ابن زيد”": أمثال. عطاء: شرائع. مجاهد: المعنی: َد لت من يک 
سن يعني بالهلاك فيمن كذّب قبلکم ا 

والعافة: آخر الأمن وهذا في یوم اغد يقول: فأنا ميهي وأئلي لهم 
وأستذرجهم حتى يبلح الكتابُ أجله يعني بنصرة النبيّ لا والمؤمنين» وهلاك 
أعدائهم الکافرین"*. 

قوله تعالی : هدا بيان ناس وَهدّی وَمَوْعِمَلةٌ ارت ©4 

يعني القرآن عن الحسن وغیره. وقیل : هذا إشارةٌ إلى قوله : د عَلَتَ من بلک 

ي 
سنن . 

والموعظة: الوَغْظ. وقد تقدّم”"2. 

قوله تعالى: ولا هنوا ول 00 نم اوه إن كر مُوْمِنِينَ )»4 
عدوّهم» ونهاهم کک > فقال: ولا 5 هنوا أي : لا تضعفوا ولا 
تجبنوا یا آصحات محمد عن جهاد أعدائكم لما أصابكم. ر روا على 
ظهورهمء ولا على ما أصابكم م > فأنثّم الأغلّوْنَء أي : لکم 
تكون العاقبةٌ بالنّصر والظَمّر «إن كبك مُؤنيرت أي: بصذق وَعْدِي. وقيل: (إِنْ) 


بمعنى «ذه۱, 


)١(‏ تفسير البغوي 7015/١‏ ۰ وما قبله منه دون نسبة إلى المفضل. 

(۲) في معاني القرآن له 1۷۰/۱ . 

(۳) في النسخ: آبو زید» والمثبت من تفسیر الطبري 7/5 . 

(4) تفسير البخوي ۳۹۸/۱ ۰ وعنه نقل المصنف کلام عطاء و مجاهد . 

(9) اللکت والعیون ۶۲۱/۱ ۰ والمحرر الوجیز ۰۵۱۲/۱ وأخرج القولین الطبري ۷٤/١‏ - ۷۵ . 
(5) ۳۹۷/6 . 

(۷) انظر تفسیر الطبري ۷۱/۱ - ۰۷۷ وتفسير البغوي ۳۵۵/۱ . 


۳۳ سورة آل عمران: الآيتان ۱۳۹ ۰ ۱2۰ 


قال ابن عباس : انهزم أصحابٌ رسول الله ‏ یوم أده قَبَيْنا هم کذلك إذ آقبل 
خالدٌ بن الولید بخیل من المشرکین يريد أن یلو علیهم الجبلَ» فقال النبيْ : . 
«اللهمّ لا يَعْلُنَ عليناء اللهمّ لا قوة لنا إلا بك» الله ليس يعبدّك بهذه البلدة غیر 
هؤلاء المر». فأنزل الله هذه الآيات» وثاب تفر من المسلمين رما فضیدوا 
الجبلَ» ورَمَوا خيلَ المشرکین حتی هزمُوهم» فذلك قوله تعالی: نم اعود 
يعني : الغالبین على الاعداء بعد أحد. فلم يُخرجوا بعد ذلك عسكراً الا روا في 
كلّ عسكر كان في عهِدٍ رسول الله يد وفي كل عسكر كان بعد رسول الله يِه وكان 
فيه واد من الصحابة» كان ال لهم» وهذه البلدان كلّها إنما ایح على عهد 
أصحاب رسول الله بء ثم بعد انقراضهم ما ايحت بلدةٌ على الوجه كما كانوا 
يفتتحون في ذلك الوقت. 

وفي هذه الآيةٍ بیان فضل هذه الأمة؛ لأنه خاطبهم بما خاطب به أنبياءه؛ لأنه 
قال لموسی : # رلک أت الک 6 [طه:1۸]ء وقال لهذه الأمة: اراتم لْعْلوْنَ4. وهذه 
النَّفْظةُ مشتقةٌ من اسمه الاعلی» فهو سبحانه العَلی وقال للمؤمنين: وام 


قرله : . کے کب و مت 217 ےہ وو سج کو Af ab‏ 
قوله تعالى: #إن د فقد مس لفوم فرح م 7 وتلك م 
< سود Gf‏ م مر ميو 1 20 ص 2 2 و مق رم رو 
داولا بین الاس ولمم له ألذبت امئوا ويتَحِدَ منكم شهداه وال لا يِب 


ES #7 2 
469 ایی‎ 


قوله تعالی: إن یسم € القَرْح: الجُرح. والضم والفتح فيه لغتان عن 
الکسائی والأخفش””". مثل فَفْر وفثر*. الفرّاء: هو بالفتح: الجُزح» وبالضم: 


(۱) أسباب النزول للواحدي ص۱۲۰ ۰ وأخرجه الطبري ۷۹/۹ مختصرأء وأخرجه بتمامه ۷۸/٩‏ لکن من 
قول ابن جریج. 

(۲) تفسیر آبي اللیث ۳۰۱/۱ . 

(۳) وقد قرأ بضم القاف أبو بكر وحمزة والكسائي» كما في السبعة ص۲۱۷ ۰ والتیسیر ص ٩۰‏ . 


(4) في (خ) و (د): قفر وقفر» وفي (ظ): نقر وفقر» وفي (م): غْر وعفر: والمثبت من عراب القرآن 
للنحاس 4۰۸/۱ . قال في مختار الصحاح: القُقر بالضم لغة في الفقرء کالضعف والضعف. 


سورة آل عمران: الآية ۱2۰ ۳۳۵ 


أي 

والمعنی: إن يسنم يوم أحد قَرْحّ فقد مس القوع يوم بدر فرح مثله. 

وقرأ محمد بنْ السَّمَيْمَع : «فرَح» بفتح القاف والراء على المصدر”". 

ولك لام اوها بي الاس قيل : هذا في الحرب» تكون مره للمؤمنين 
لِينصّر الله عر وجل ديئّه» ومرةً للكافرين إذا عصّى المؤمنون» لیبتلیهم ويُمَخصَ 
ذنوبّهم» فأما إذا لم يَعْصُوا؛ فإنَ حزب الله هم الغالبون. وقیل : «نداولها بين النّاس» 
من فرح وَغْمْ» وصحَة وسُّقُمء وغتی وففر. والدّولَةُ: الكرَّة» قال الشاعر: 
فيومٌ عليناويومٌلنا فقو دی E E‏ 

قوله تعالی : طوَلِيمْمَ آله َب ءَامَنْوَا4 معناه: وإنما كانت هذه المُداولةٌ ليرى 
المؤمنّ من المنافق؛ یویر بعضهم من بعض"۰۳ كما قال: وما میک رما 
امعان فاد أله ه ولملم الْمؤْمِنِينٌ یلم لذبن ام [آل عمران:177-177]. وقیل : لِیعلم 

صبر المؤمنين» العلمّ الذي يقع عليه المجَرَاءُ كما عَلِمّه غَيْباً قبل أن کلم( وقد 

تقدم”" في «البقرة» هذا المعنى. 

قوله تعالی : ود نگم دا 

فيه ثلاث مسائل : 


الأولى: قوله تعالى: وخر م کک شهدا 6 أي : يكرمّكم بالشهادة؛ أي : لِيُقتل 


. ۵۱۱/۱ والمحرر الوجيز‎ ۰ 41١/١ انظر معاني القرآن للفراء ۲۳۶/۱ ۰ ومعاني القرآن للاخفش‎ )١( 

(۲) المحرر الوجیز ٩۱۳/۱‏ و ۵۱6 ۰ وقراءة ابن السّميفع ذکرها ابن جني في المحتسب ۱۱۱/۱ ۰ ونسبها 
ابن خالویه في القراءات الشاذة ص ۲۲ لابي السمال. 

(۳) |عراب القرآن للنحاس ٩۰۸/۱‏ ۰ ومعاني القرآن له 4۸۱/۱ . 

() وقع في النسخ: فيوم لنا ويوم عليناء وهو خطأ رواية ووزناًء والبیت لیر بن تؤلب»› وهو في (شعراء 
إسلاميون) ص١۷٤۳‏ ۰ وآورده سيبويه في الكتاب ۸/۱ . 

(۵) انظر تفسیر البغوي ٠٠٦/۱‏ . 

0) انظر معاني القرآن للنحاس 1۸۱/۱ . 

۳۸ - 1۳۷/۲ )۷( 


6-۰ سورة آل عمران: الاية‎ ۱ ۳۳٩ 


قوم فيكونوا”'' شهداء على الناس بأعمالهم. وقیل : لهذا قیل: شهید: وقيل: سمي 
شهيداً لأنه مشهودٌ له بالجنة". وقیل : سمي شهيداً لأن أرواخهم احتضرث "۳" داز 
السلام؛ لأنهم أحياءٌ عند رتهم. وأرواحٌ غيرهم لا تصل إلى الجنة ٠‏ فالشهيد 

تست الا هد اي لامر الح رها عونا ی یه بالودو و 
تحني طن ركان فى یا ا : لی آله فى مت نوبیرت 
نهر [التوبة:۱۱۱] الآيةء وقوله: يا الیب “اموأ هل ملک على رز جک ین علا 
ومون باو وولو رود نی سيل لَه يولك ویک إلى قوله: دی اور یمه 


[الصف : ۱۲-۱۰ ]. 


ل ا ل 
الشهيدٌ مَس القتل إلا كما یَچذ آحدذکم مس 2 لقَرْصة»9". 

وروی النسائي عن راشد بن سعدء ل 
قال: يا رسول اللهء ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا الشهيد؟ قال: «كفى ببارقة 
السوف على رأة“ 

وفي البخاري: تن فق نل ان ين أحة امعو سير ونان 

)٩( 5‏ (6۱۰ 1 
والنضر ‏ بن آنسن» ومصعب بن عمیر. حدثني عمرو بن علي حدئنا معاد بن 


. في النسخ: فیکونون» والمثبت من (م)‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن للنحاس 1۰۸/۱ . 

(۲) في (خ) و (ظ): أحضرت. 

(4) ذکره الرازي في تفسیره ۱۷/٩‏ بنحوه. ونسبه للنّضر بن شمیل. 

)0( هو ابن حبان» والحديث في صحيحه برقم (2))55066 و مسند آحمد (۷۹۵۳). 

() في (د) و (م) في الموضعين: امن* ۰ والمثبت من (ظ) (خ) وهو موافق لما في صحيح ابن حبان. 

(0) في (د) و (م): «القرحة»» والمثبت من (ظ) (خ)» وهو موافق لما في صحيح ابن حبان. 

() الستن الکبری (۲۱۹۱). 

)٩(‏ كذا في النسخ غير (ظ) : النضر بن أنس» قال الحافظ ابن حجر في الفتح ۳۷۵/۷: كذا وقع لابي ذر 
(أحد رواة صحیح البخاري) عن شیوخه؛ و کذا وفع عند النسفي؛ وهو خطأء والصواب اتسن ين 
النضر.. فأما اللضر بن أنس فهو ولدهء وكان إذ ذاك صغيرأًء وعاش بعد ذلك زماناً. اه. ووقع في (ظ): 
النضر بن شميل» وهو تحريف. وسيذكر المصنف قصة استشهاد أنس بن النضر فى تفسير الآية (۱6۳) 
من هذه الستورة. 1 

() في (د) و (م): آن» والمثبت من (خ) و (ظ)» وهو الموافق لما في صحیح البخاري. 


سورة آل عمران: الآية ۱6۰ ۳۳۷ 


هشام قال : حدثني آبي عن قتادة قال: ما تعلم حيّاً من أحياء العرب أكثّرٌ شهيداً 
الاير 2 قال قتادة: وحدئنا آنس بى مالك أنه قل منهم يوم 
ی ويوم بثر مَعُونة سبعون » ويوم الیْمامة سبعون. قال : نت 
عهد النبي ب ویو اليّمامة على عهد آبي بكر یوم مُسَيْلِمة الكذّاب“ 
وقال آنس: أَتِيَ النبئ ل بعلي بن أبي طالب. وبه نی وستون جراحة من طْعْنةٍ 
وضربة ورَمْيّة» فجعل النبئ 2 یمسخها وهي تنم بإذن الله تعالى كأنْ لم تكن”". 
r‏ ر مسق و . و 5 
الثانية : في قوله تعالی : : و سعد منک سُبَدَآء 4 دلیل على أن الإرادةً غيرٌ الأمر 
ان مع كن لهاب پر از را موقا ورج سامتاه 
وأراد له ونهی آدمٌ عن أكل الشجرة وأراده» قواقعه آدم. وعكسه أنه آمر ابلیس 
بالسجود ولم رده فامتنع منه » وعنه وقعت الاشارة 5 الحی : #ولكن گره 
أله اتهم بطم 4 [التوبة:41]. وإِنْ كان قد أمرّ جمیعهم بالجهاد ولک لق 
الكسّل eT‏ فقعدوا. 
فقال له: ب دي» 1 شاووا تین و وان شاووا الفدای 5-00 
يقل منهم العام المُقبل لهم فقالوا: الفداءی ويُقئل منّا». أخرجه الترمذي"', 
وقال: حديث حسن. فأنجرّ الله وَعْذَه بشهادة أوليائه بعد أن خیرم فاختاروا القتل. 
ی زر و نا اي ٠ TT‏ فهو 
وراء» ولغیره بالمهملة و الزاي. 
(۳) آورد نحوه الطبرسي في مجمم البیان ۲۲۰/۲ عن آبي جعفر الباقر 2. 
() في النسخ: ولم يرد» والمثبت من (م). 


)0( في (خ) و (د) و (ع): عام . 
() في السنن (۱9۱۷). 


2 موه موم 


قوله تعالی : #وَلمَخِصَ اله لذبن منوا یتح آلکنیت ©4 

ee 

الثاني: طن أي: من ذنوبهم» فهو على حذف مضاف. المعنی: و الله 
دلوت الذین اموا قاله الفراء". 

الغاللف: تن :اام E‏ 

قال الخلیل: یقال : تيس الحیل ينحصن مخصا: إذا انقطع وَبَره» ومنه: اللّهم 
مخص عنا ذنوبنا. أي : حلضنا من عقوبتها. 

وقال آبو 4سحاق ارجا "*: قرأتٌ على محمد بن یزید» عن الخلیل : 
التمحیص*: التخلیص. يقال : مَحَصَه يَمْخَصُّه مخصاّ: إذا خلّصه فالمعنی عليه: 
لیبتلی المؤمنين» لِيَثِيبّهم ويُخَلْصَهِم من ذنوبهم ا الک فیک أي : يستأصلهم 
بالهلاك. 

قوله تعالى: «آم حَبَم أن تَدحْلُوا الْجنَةَ ولا يعار أنَّهُ این جنه‌دوا منک 
ویعلم امین 7 4 ۱ ۱ 

«أم» بمعنی بل. وقیل : الميم زائدت والكن | سبكم یا من انهزم یوم أحد أن 
ا م 
تنلکوا طریقهم وتصیروا صبرّهم؟ لاء حتی يدك آله الین جبهذوا > آي: 
شهادة حتی يقعَ عليه الجزاء. 

والمعنى: ولم تجاهدوا فیعلع ذلك منكم؛ ف «لما» ر ول 


. ۲۳۰/۱ انظر معاني القرآن له‎ )١( 

(۲) في إعراب القرآن للنحاس 4۰۸/۱ -۰۹؛ (والکلام منه): وهذا أعرفها. 

(؟) في معاني القرآن 4۷۲/۱ ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في معاني القرآن ۱/ 1۸۳ - 1۸1 . 
(4) في معاني القرآن للزجاج: المخص . 


سورة آل عمران: الآيتان ۱۶۲ - ۱2۲ ۳۳۹ 


فرق سیبویه بين «لم» و فرعم أن «لم يفعل» نمي فَعَلء وآن «لَمَا یفعل؛ 
لي قد قل 

وی م4 منصوب بإضمار أَنْ» عن الخلیل. وقرأ الحسن ويحيى بن 
يعم یلم الصابرین» بالجزم على ال ۶ وفری بالرفع على القطع» آي : وهو 
يعلم. وروی هذه القراءةً عبد الوارث عن أبي عمرو””. وقال الرَّجّاح : الواو هنا 
بمعنى «حتى». أي : ولمّا يعلم الله الذين جاهدوا منكم حتى يعلمٌ صبرهم كما تقدّم 
انفا. 


کول 22 رک قرو وم 


توله تمالبی: اوقد کم توت الوت من قل أن تلقو مد ابش ونم 
رت @4 

قوله تعالی : # ولذ GG RS‏ وقراً 
الأعمش: من قبل أن تلاقو“ آي: من قبل القتل. وقیل : من قبل أن وا أسبابَ 
الموت وذلك أن کر ممن لم یحضر' بدا انا مون یوما کون فيه ال فلا 
كان یوم اد انهزمواء وكان منهم من تجلّد حتى قُتل” ۳ ومنهم أنس بن النُضْر عم 
أنس:بن مالك فانه قال لما انکشت المسلمون: اللهم إني آبراًاليك مما جاء به 
هؤلاء» وباشر القتال وقال: إيهاًء انها ريح الجنة! إني لأجدّها. ومضی حتی 
استشهد. قال آنس: فما عَرّفناه إلا پبتانه. ووجدنا فيه بضعاً وئمانین جراحة. وفیه وفي 


(۱) انظر الکتاب ۲۲۰/4 و ۲۲۳ . 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۰۹/۱ . ونقل المصنف عنه قول سیبویه السالف . وقراءة الحسن آوردها ابن 
خالویه في القراءات الشاذة ص ۲۲ . 

(۳) القراءات الشاذة ص ۲۲ . 

(4) ينظر معاني القرآن له 1۷۲/۱ . 

() لم نقف على من نسب هذه القراءة للاعمش غير المصنف. ونسبها ابن خالویه في القراءات الشاذة 
ص۲۲ لیحیی وابراهيم والزهري» ونسبها ابن جني في المحتسب ۱3۷/۱ لابراهيم وحده . 

() في (م): یحضروا. 

۹2 ا تفسير الطبري 97/5 . 


۳:۰ سورة آل عمران: الآيتان ۳۲ ۱56 


rr 


أمثاله نزل: رال صَدَقُوأ ما عَْهَدُوأ أله ع4 [الاحزاب: ۲۳]. 

فالاية عِتابٌ في حقّ من انهزم» لاسيّما وكان منهم حَمُل للنبی ل على الخروج 
من المدینة وا 

وتمني الموتِ يرجم من المسلمین إلى تمني الشهادة المبنيّة على الثبات والصّبر 
على الجهاد. لا إلى قتل الکفار لهم" ؛ لانه معصيةٌ وكفرٌء ولا یجوز اراد 
المعصيةء وعلی هذا يُحمل سؤال المسلمین من الله أن یرزقهم الشهادة فيسألون 
الصبر على الجهاد» وان أذّى إلى القتل. 

ی و 5 » ۲ 1 

قوله تعالی : وان 'نظرُون» قال الأخفش”": هو تكريرٌ بمعنی التأكيد لقوله : 

افقد رایتموها: 5 7۳ طر یطبر تاج [الأنعام:۳۸]. وقيل: معناه: وأنتم 


بُصَرَاءُ ليس في آعینکم عِلْلُء كما تقول: قد ریت کذا وکذا» ولیس في عينيك 


7 (E) 
: علة »أي : فقد رأيته رؤية حقيقة» وهذا راج جع إلى معنى التوكيد. وقال بعضهم‎ 
«وأنتم تنظرون» إلى محمد يِل وفي الآية إضمارٌء أق: فقد رأيتموه وأنتم تنظرون»‎ 


a فلم‎ 


5 رر هم اي رو شا مه سم 2 موه کمن رارع کی م 
قوله تعالی : #وما محمد الا رسول فد خلت من قبله الرسل أفإيْن مات أو ود 
4 . ر € و 2 دجاس سب ماشه 7 عشي م2 عم 1 2 
آنقجے عل اعقلیکم ومن بنقلب عل عقبیه فلن صر آله شا وسیحری أله 


الأولى: روي أنه نزلت بسبب انهزام المسلمين یوم آخد حين صاح الشيطان: قد 


(۱) آخرجه آحمد (۰)۱۳۰۱۵ والبخاري (۰)۲۸۰۵ ومسلم (۱۹۰۳) بنحوه. وقوله : یا لم يرد في (د) 
و(ظ)» وعند آحمد والبخاري ومسلم: واه وهي كلمة تحدّن وتَلْهُف ینظر شرح النووي علی مسلم 
A/T‏ . 


(۲) لفظة : لهم ليست في (ظ). 

(۳) انظر معاني القرآن له ۱/ ۲۲-6۲۱ . 

. في (ظ): وجع‎ )٤( 

(5) انظر معاني القرآن للزجاج 1۷۳/۱ ۰ وزاد المسير 11٩ - 1358/١‏ . 


سور آل عمران: الآية 24 ۱۳۶۱ 


فل محمد") 
قال عطية العَؤفِي : فقال بعض الناس: قد أصيبٌ محمد فأعطوهم بأيديكم» فانما 
هم إخواتكم. وقال بعضهم: إن كان محمد قد أصيب؛ الا تَْضون على ما مضّى عليه 
Ey‏ «ومَا مد لا رسول قد لت من کب 


مرو و م 


اسل إلى قوله : : اتهم له تواب آل4 . 

وما نافية» وما بعدها ابتداءٌ وخبر» وبطل عمل «ما). 

وقرأ ابن عباس : «قد حل من قبله رُسُلٌ» بغير آلف ولام" . فأعْلمَ الله تعالى في 
هذه الآية أن الرسل ليست بباقيةٍ في قومها أبداًء وأنه يجب التمسّك بما أَنَتْ به 
الرّسل؛ وان فقد الرسول بموتٍ أو قتل. 

واکرم نّهق وصفیّه بسن يقتلا من اسمه ا ج تقول العرب : 
رجل مَحَمُودٌ ومُحَمّد: إذا کثرث حصاله المحمودة» قال الشاعر : 

إلى الماجد المَرّم الجَوَادٍ المحَمّدٍ 

وقد مضى هذا في الفاتحة. 

وقال عباس بن مرداس : 
ا ل لی فل مى اليل هُداکا 
ان الاله ی عليك مَحبَّةً في لته ومد سى" 


(۱) آخرجه الطبري ۱۰۳/۲ من قول الضحاك بنحوه؛ و ۱۱۲/۲ من قول ابن زید» وسيأتي ص۳۲۸ من 
هذا الجزء ضمن حدیث طویل لابن عباس رضي الله عنهما. 

(۲) آسباب النزول للواحدي ص۱۲۰ . 

(۳) ينظر إعراب القرآن للنحاس 4۰۹/۱ ۰ وذکر القراءة ابن جني في المحتسب 178/١‏ ۰ ونسبها لحِطّان 
ابن عبدالله وقال : وكذلك هي في مصحف ابن مسعود. 

(4) انظر تفسیر البغوي ۳۵۸/۱ . 

(0) ۲۰۰/۱ ۰ والشاعر هو الأعشی میمون بن قيس . 

(0) في (م) : بالخیر. 

(۷) ذکر هذین البیتین السّهيلي في الروض الأنف ۱۳۱/4 ۰ ضمن قصيدة قالها عبّاس بن مِرْداس ‏ يوم 


:۳ سورة آل عمران: الآية ٠٤٤‏ 


فهذه الآيةٌ من يم الیتاب مع المُنهزمين» أي: لم يكن لهم الانهزام وان فْتل 
یا وت اال 

الثانية: هذه الآية أدل دلیل على شجاعة الصدّيق وجَراءیه "۰ فان الشجاعة 
اه رن ت القلب عند حلول المصائب ولا مصيبةً أعظم من موت 
النب يك كما تقدّم بيانه في «البقرة»۳۳* - فظهرث عنده شجاعتّه وعلمه + قال الناس : 
لم يمت رسول الله اء منهم عمرء ورس عشمان؛ واستخفی علیْ» واضطرب 
الأمرء فکشَمّه الصذیق بهذه الاية حين قدومه من مسکنه بالسْح» الحدیث. کذا في 
البخاري؟. 

وفي اسنن» ابن ماجه عن عائشة قالت: RI PEE‏ 
امرأته ابنة خارجة بالعَوّالي» فجعلوا يقولون: لم يَمَتِ الب يخ إنما هو بعض ما كان 
يأخذه عند الوّخي» فجاء آبو بكر» فكشف عن وجهه. وقَبَّلَ بين عینیه» وقال: أنت 
آکرم على الله من أن یُمیتك مرتين» قد والله - مات رسول الله ي. وعمر في ناحية 
المسجد؟؟ يقول: والله ما مات رسولٌ الله َء ولا يموت حتى یقطع أيدي اناس من 
المنافقین کثیر وأرجلهم. فقام أبو بكر قَصَعِدَ المنبرٌ فقال : ی فاد 
الله حیْ لم یم ومّن كان يعبدُ محمداً؛ فإِنّ محمداً قد مات وما خد الا رسو 
اش اك مت ل شرع اج کب مب 


محر عم 


سر اله میا وسیجری اله اللچری». قال عمر: فلا ی لم آقرأها الا و 


)١(‏ في (خ): وجرآته» وهما بمعنی. 

() في (د) و (خ): حدهاء وفي (م): فان الشجاعة والجرأة حدهما. . .۰ والمثبت من (ظ). 

. 11۷ - 11/۲ )۳( 

(8) صحیح البخاري (۱۳۱) و (۰)۱۲۲ وهو من حدیث عائشة رضي الله عنهاء وانظر مسند أحمد 
(۲۵۸6۱) وقوله: بالسّئح؛ قال الحافظ ابن حجر في الفتح ۱۱9/۳: هي منازل بني الحارث بن 
الخزرج؛ وکان أبو بكر متزوجاً فيهم. 

(5) قوله: المسجد ليس في النسخ» وأثبتناه من (م) وسنن ابن ماجه. 

(5).في النسخ الخطیة» فكأني» والمثبت من (م) وسئن ابن ماجه. 

(۷) سنن ابن ماجه (۱۱۲۷) . 


سورة آل عمران: الاية 155 ۳:۳ 


وربجع عن مَقّالته التي قالها فيما ذكر الوّائلي أبو نضر عُبيد الله" في كتابه 
«الإبانة»: عن أنس بن مالك أنه سمع عمرّ بن الخطاب ‏ حين بُويع أبو بكر في 
مسجد رسول الله 5 واستوى على منبر رسول الله 96 - تشهّد قبل أبي بكرء فقال: آمّا 
بعد. فإني قلتٌ لكم أمس معا وإنها لم تكن كما قلتٌ» وإني ‏ والله ما وجدث 
المقالةً التي قلث لكم في كتاب أنزله الله ولا في عَهْدٍ عَهد؛ الیل رسول الله مه 
ولكني كنتٌ أرجو أن یعیش رسول الله ل حتى يَدْبْرَنا ‏ يريد أن يقول: حتى یکون 
آخِرّنا موتاً ‏ فاختار الله عر وجل لرسوله الذي عندّه على الذي عندکم» وهذا الكتابُ 
الذي هَدَى الله به رسولّهء فحُذُوا به تهتدوا لِمَا هدی له رسول الله کا" . 

قال الوّائلي آبو نصر: المَقالةٌ التي قالها ثم رَجَع عنها هي : أن النبيّ و لم يَمْتْء 
ولن يموت حتی يقطع يدي رجال وأرجلهم. EGE‏ 
وخشی ۳ الفتنة وظهور المنافقین؛ فلما شاهد قرّة يقين الصدّیق الأکبر أبي بكرء 
وتفومّه بقول الله عر وجل : وک تنين رکه € زان عمران :00186 زقزله: ك 
یت وم مود [الزمر:۰]۳۰ وما قاله ذلك اليوم» تب وتثبّتَ وقال: كأني لم سم 
بالآية إلا من آبي بکر. وخر الناس یتلوتها في سكك المدينة» کأنها لم تنزٍل قط إلا 
ذلك الیوم"*. 

ومات ب یوم الائنین بلا اختلاف - في وقت دخوله المدينة في هجرته - 
اشتدٌ الضحاء ۳ ودُفن یوم الثلائای وقیل : ليلة الاربعاء". 

وقالت صفيةٌ بنت عبد الب ترئي رسول الله 9 : 


(۱) عبید الله بن سعید بن حاتم البكري» السْجُزي شيخ الحرم؛ وکتابه الابانة الکبری في أن القرآن غير 
مخلوق؛ وهو مجلد كبير دال على سّعة علمه بفنْ الاثر. توفي سنة ٤٤٤(‏ ه). السیر 196/۱۷ . 

(۲) آخرجه بهذا اللفظ ابن حبان (11۲۰) ضمن حدیث طویل» وهو عند البخاري (۷۲۱۹) بنحوه مختصر. 

(۳) في (خ) و (ظ) : ویخشی. 

(4) ينظر صحیح البخاري (۱۲۲) . 

0 في (د) و (ظ): الضحی . 

(5) انظر التمهيد ۳۹۵/۲ - ۰۳۹۲ وقوله: مات رسول الله بل يوم الائنین آخرجه البخاري (۱۳۸۷) من 
حديث عائشة رضي الله عنها. 


۳ 


الا تا وول هقی وا وتا 
اک یا تاو و سای 
لعمرك ما آبکي النبی لتقد 
كان على قلسي ترك ی 
أفاطم صلی الله رب محمد 
فذی لرسول الله أي وخالتي 
سر رو له اسان ات 
نظو أو رق الشاس آبقی عيبت 


فان قيل ‏ وهي : 


سورة آل عمران: الآية ٠٤٤‏ 


وکت تا سرا وم جافيا 
لِيَبْكِ عليك الیوم من كان باکیا 
ولکن ما آخشی من الهرج آتیا ۱ 
وما خفتٌ من بعد النبی المکاویا 
علی جد أمشى رت ناويا 
وعمي وآبائي ونفسي ومالِيا 
وم صَلِيبَ العود بلج صافیا 
سَعِدنا > ولکن آمره كان ماضیا 
وأذخلت جناتٍ من العذن راضیا 


کي ویدعو جد الیوم نایب 


الثالثة -: قَلِمَ خر دَفْنُ رسول الله ل وقد قال لأهل بيت آمُروا دفن ميتهم : 
«عَجْلوا دفْنَ جیفیکم ولا توّخروها". فالجواب من ثلاثة أوجه: 

الأوّل: ما ذكرناه من عَدّم اتفاقهم على موته. 

الثاني : لأنهم لا يعلمون حيث يَذْفِئُونه؛ قال قوم: في البّقِيع» وقال آخرون: في 
المسجد وقال قوم: يحبّس حتى يُحمّل إلى أبيه إبراهيم» حتى قال العالم الأكبر: 


(۱) أخرج هذه الأبيات الطبراني في الكبير ۶ ۰)۸۰(/۲ وأوردها الهيئمي في مجمع الزوائد 79/9 » ووقع 
البيت الاخیر : «أرى حسناً..ة فيهما بعد البيت الخامس : «أفاطم...». 

(۲) ذكره بهذا اللفظ ابن العربي في القبس 44۸/۲ ونقله المصنف عنه. 
وأخرج أبو داود (۳۱۵۹) عن الحصين بن وحوح أن طلحة بن البراء مرض » فأتاه النبي ي يعوده» فقال : 
«إني لا أرى طلحة إلا قد حدث فيه الموت. فآذنوني به وعجّلواء فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن حبس 


بين ظهراني أهله». 


وأخرج الترمذي (۱۰۷9) وابن ماجه )١1487(‏ عن علي بن أبي طالب ده أن رسول الله يك قال: «لا 


توخروا الجنازة إذا حضرت». واللفظ لابن ماجه. 
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سمعيّه يقول: «ما ذُفِنَ نبيئ إلا حيث یموت» ذكره ابن ماجه و«الموطأ»''' وغیرهما. 

الثالث : انهم اشتخلوا بالخلاف الذي وقع بين المهاجرين والأنصار في البیعت 
فنظروا فیها حتی استتبّ الامن وانتظم الشْمّل» واستوثقت الحال» واستقرت 
الخلافةٌ في نصابهاء فبايّعوا أبا بكرء ثم بایعوه من الغد بيعةً أخرى عن ملأ منهم 
ورضاًء فكشف الله به الكُرْبةَ من أهل الرّدّة» وقام به الدّين» والحمد لله رب 
العالمين. ثم رجّعوا بعد ذلك إلى النبئ ل فنظروا في ذَفْنه وغسَّلوه وكقّنوه. والله 
ا 

الرابعة: واخثُلف هل صُلَّيَ عليه أم لاء فمنهم من قال: لم یصل عليه أحدٌ 
إا وتف كل وان ندعو اة اش من أن يمن هك قال ابن العربي : 
وهذا كلام ضعيفٌ؛ لأن السّنة تام بالصلاة عليه في الجنازة» كما نام بالصلاة عليه 
في الدعاء» فيقول: اللَّهِمّ صَلَّ على محمدء إلى يوم القيامة» وذلك منفعةٌ لنا. 

وقيل: لم يُصَلَّ عليه؛ لأنه لم يكن هناك إمام. وهذا ضعيف؛ فان" الذي كان 
تیم بهم الضلاة الفريضة هو الذي کان یوم بهم في الصلاة علیه *. وفیل : صلّی عليه 
الناس آفذاذا؛ لأنه كان آخر العهد يه فأرادوا أن ياعد کل أحن بُرکته مخصوصاً؛ 
دون أن یکون فیها تابعاً لغیره. والله أعلم بصحة ذلك . 
قلت: قد خرّج ابن ماجه باسناد حسن -بل صحیح 
وفيه كلما فرعرا من جهازه 8 يوم الثلاثاء» وضع على سريره في بيته» ثم دخل 
لبان عن سوال الك فق | فنالا یرالیه حي ددغ ادغلرا لاد عن 


هنت ابن عباس » 


(۱) سنن ابن ماجه (۰)۱1۲۸ والموطأ ۲۳۱/۱ (وهو من بلاغات مالك). وقوله: العالم الاکبر: يعني آبا 
بكر الصدیق #ه. 

(۲) ينظر القبس 118/7 . 

(۳) في (ظ) و (م): لأن. 

)٤(‏ قوله : عليه زيادة من (ظ). 

. ٤٤۹-٤٤۸/۲ القبس‎ )5( 

(1) في هذا الکلام نظرء وانظر التعلیق التالي 


۳:۹ سورة آل عمران: الآية 1١55‏ 


إذا فرع آدخلوا الصبیان ولم يَوُمّ الناسّ على رسول الله 85 احد. خرجه عن تضر 
ابن علي السََهُْضَميَء أنبأنا وَهْب بنْ جریر» حدثنا أبي» عن محمد بن اسحاق قال : 
حدثني حسين بن عبدالله» عن عكرمة» عن ابن عباس» الحدیت بطوله؟. 

الخامسة: في تغيير الحال بعد موت النبع بء عن أنس قال: لما كان الوم الذي 
دخل فيه رسول الله ل المدينة؛ أضاءَ منها كل شيء» فلما كان اليومٌ الذي مات فيه؛ 
أظلّم منها کل شيء وما نَمَضْنا عن النبئ 6 الأيدي حتى أنُكرنا قلويّنا. أخرجه ابن 
ا وقال: حدثنا محمد بن بشّارء حدثنا عبد الرحمن بن مهدي» حدثنا 
سفيان» عن عبدالله بن دينار» عن ابن عمر قال: كنا نتَّقِي الکلام والانبساط إلى 
نسائنا على عهد رسول الله ل مخافة أن يُنْرّلَ فينا القرآن» فلما مات رسول الله ل 
نکم“ 1 

وأسند عن أَمّ سم بن أبي أُميّةٌ زوج النبيّ 4# نها قالت] : كان الثاس عل (8) 
ا a‏ 
توفي رسول الله ل وكان آبو بکر فكان الناس إذا قام أحدّهم یْصلي لم يَعْدُ 
أحدِهم موضحَ جبينه» قَتُوني آبو بكر وکان عمر» فكان الناس إذا قام أحدّهم يصلي 
لم يَعْدٌ بَصَرٌ أحدهم موضع القِبْلة» وکان"؟ عثمانٌ بن عفان» فكانت الفتندٌ فتلئَّتَ 
الناس في الصلاة يميناً وشمالة0©. 

قوله تعالی : «آقابْن ات آز یل انم 4 عق تیک » «أفإِنْ مات» شرط»ء «أو 


(۷) سنن ابن ماجه (۱۱۲۸). قال البوصيري في مصباح الزجاجة ۲۹۱/۱ : هذا إسناد فيه الحسین بن 
عبدالله بن غبية الله بن عبان الهاشمي تر که الامام آحمد وعلي بن المديني والنسائي» وقال 
البخاري : يقال: إنه يد يتهم بالزندقة» وقواه ابن عديٌّ» وباقي رجال الإسناد ثقات. 

(۲) في سننه (۱۱۳۱). 

(۳) سنن ابن ماجه (۱۹۳۲). 

)٤(‏ في (م) وسنن ابن ماجه: في. 

(۵) في (م) وسنن ابن ماجه: فلما توفي. 

)1( في (خ) و (د) و (م): فكان. 

(۷) سن ابن ماجه (۱۱۳۲) و (۰)۱۷۳4 وما بين حاصرتین منه. 


سورة آل عمران: الآيتان 155 ۱۵ ۳:۷ 


فتل» عطف علبه والجواب : «انقلیتم». ودخل آلف ۲۳ الاستفهام على حرف الجرّاء ؛ 
لأن الشرط قد انعق به وصار جملة واحدةً وخبراً واحداً. والمعنی : آفتتملبون على 
أعقابكم إِنْ مات أو قیل؟۱ وکذلك كل استفهام دحل على حرف الجزاء» فانه في غير 
مو ضعه ‏ ی 

وقوله: : «انقلَبتّم على أغقابكم» تمه تمثیل» ومعناه ارتیم کارا بعد[یمانکم» > قاله 
ققادة وغیره. ویقال لمن عاد إلى ما كان علیه : انقلب على غقئئه. وة ركم علق 
عَقِبَيِّ4” '" [الأنفال:48]. وقیل : المرادُ بالانقلاب هنا الانهزام» فهو حقيقةٌ لا مجاز. 
وقيل: المعنى: فعلتّم فعل المرتذین وإنْ لم تكن رد 

قوله تعالی : #ومن ینیب عل عَقَبیه فلن بص أله سا بل يضر نفسّه» ويُعرّضُها 
للعقاب بسبب المخالفت والله تعالی لا تنفغه الطاع ولا تضره المعصیة*۲؛ لغنا 

#وسیخزی ا ارب4 أي: الذين صَبَرُوا وجاهدوا واستشهدوا. 


وجاء #وَسَيجزى أله لري( بعد قوله : #فلن یر امه سا 4 فهو انّصالُ وغد 
۹2 


بوعيد 


4 اس مرو 4 م ۳ 0 3 8 
قوله ت ۷۹ حان لنفس أن موب إلا بادن ۱ ۾ ل موجلا ومرن ژد 
لکجرو تیه یبا وستنزی كرد @) 
رر مر( ۳ رت ر و 
قوله تعالى: رما كان نس أن تَمُوتَ لا یادن آنه کب مرجلا هذا خحض 
على الجهاد واعلاء بان الموتَ لابد منه» وأن کل إنسانٍ مقتول أو غير مقتول 
ميت إذا بلع أجلّه المكتوب له؛ لأن معنی ١مُوَجََلاً)‏ : إلى آجل. ومعنی «بإذن الله»: 


مس ل و ر 30 


توا الذنا نیو نها ومن برد واب 


5 ۲ 


(۱) في (م): حرف. 

(۲) انظر معاني القرآن للفراء ۲۳۱/۱ ۰ ومعاني القرآن للزجاج 1۷1/۱ > واعراب القرآن للنتحاس 
۱ - 1۱۰ . 

() انظر تفسیر الرازي ۲۲/۹ ۰ وقول قتادة آخرجه الطبري ۹۸/5 - ۹۹ . 

() في (خ) و (ظ): ولا يتضرّر بالمعصية. 

۲ انظر مجمم البیان‎ )٥( 

)1( في (خ) و (د) و (م): آن. 


۳۸ سورة آل عمران: الآية 140 


بقضاء الله وقَدّره. و«كتاباً» نصب على المصدر أي: کتبٍ الله کتاباً مُوّجّلاً. 

وأجل الموت: هو الوقتٌ الذي في معلومه سبحانه» أن روح الحيّ تفارق 
جسده» ومتى قُتل العبدٌ علمنا أن ذلك أجلّه. ولا يصحٌ أن يقال : لو لم یقت لعاش. 
والدليل عليه" قوله: ا كتبًا ملک دا جاه هم لا يسارو سَاعَة ولا 
تروت [الأعراف: 4 ]0 ن أل أله لب [العنكبوت:0]» کل أجل كِنَا ب » 
[الرعد:۳۸]. والمعتزلئٌ يقول: يتقدّم الأجل ويتأخّرء وأنَّ من قُتل فإنما يَهْلِك قبل 
أجلهء وكذلك کل ما دب من الحيوان كان هلاكّه قبل أجله؛ لأنه يجب على القاتل 
الضَّمَانُ والدّيّةُ. وقد بيّن الله تعالى في هذه الآية أنه لا تَهْلِكُ نفس قبل أجلها"". 
وسيأتي لهذا مزيد بیان في «الأعراف» إن شاء الله تعالى”". 

وفیه دلیل على كنب العلم وتدوینه. وسيأتي بیانه في (طه» عند قوله: تال یلم 
ند ری فى كتل [الآية: 0۲] إن شاء الله تعالی. 


قوله تعالی : ومر برد ناك اليا وه ا 6 يعني: الفنيمة؛ نزلت في الذین 
ترکوا المَرْكَرَ طلباً للغنيمة. وقیل : هي عامّة في کل من أرادً الدنیا دون الخرة 
والمعنی : نُؤْيِهِ منها ما قسم له. وفي التنزيل : طمن كن بر الماجلة عَجنا ار فيها ما تاه 
لمن تیه [الاسراء:۱۸]. 
وَمَن بر لاب اضر وه ينها أي : نویه جزاء عمیه. على ما وصف الله 
تعالی ین تضعیف الحننات لمن یشاء. وقیل : المراد بهذا عبذ الله بن جبیر ومن 
م امك مه یکیو 
وَسَتَبِى الشَكرنَ4 أي : نزتیهم الثوابّ الأبَّديّ جزاء لهم على ترك الانهزام 


ھی ع یم 


فهو تأكيدٌ لما تقدّم من ایتاء مَزيد الآخرة. وقیل : «وَسَتَبرٍی لشَكرِنَ» من الرزق في 


(۱) في (م): على. 

(۲) انظر تفسير أبي الليث ٠٠٠/١‏ . 

(۳) في تفسير الآية (۳۶) منها. 

(5) في (م): المراد منها. 

(0) انظر الوسيط ۰۰۰۰/۱ وتفسير البغوي ۰۳۹۹/۱ 


سورة آل عمران: الآيات ۱۵ _ ۱۷ ۳۶۹ 


الدنیا لئلا يُتَوَهَّمَ أن الشاکر يُحرم ما فيم له مما يناله الكافر©. 


۳ ۳ 2 ۳ 2 وی ررر 00 عر م و رست کم ارو . 
4 

۳ 2 سس مق ره سم مص + ] رهگ ۶ ور f‏ ب ES‏ مم ب و ور 3-3 5 

سیل اله وما ضعفوا وما أستكانوا وان يحب مر € وما كان قولهم !لا أن 

ے3 یک 7ه ا وژ ر 95 002 e E ee‏ 2 

قالوا ربنا أعفر لتا دنوینا وإسراقا ف آمرتا وتيت أقدامتا راصنا عَلَ لو 


لحمب ©4 


9۶ و 


قوله تعالی : «وَکیْنْ مِنْ تب قُتِلَ مَعَهُ ییون كَثِيرٌ» قال الزُهريُ: صاح الشیطان 
وم اه كل سفن یرما عزن e SAN‏ فک رز 
من عَرَفَ رسول الله 5ء رآیث عَيْئيْهِ من تحت المعْفر تَزْهَرانَء فنادیث بأعلی صوتي : 
هذا رسول الله ي فأوْماً إلىّ أن اسکث. فأنزل الله عر وجل: «وَكَأَيْنْ من تب فل 
مَعَهُ ییون كثيرٌ قَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ في سيل الله وم فقو کی 

واکاین) ی كم. قال الخليل وسيبويه: هي «أي) دخلْتٌ عليها كاف التشبيه 
وبنيت معهاء فصار في" الكلام معنى «کم؟ وصُوّرت في المصحف نوناً؛ لأنها 
كلمة نُقِلتْ عن أصلهاء َر لفظها لِتغْيُرِ معناهاء ثم کر استعمالهاء فتلعبّت بها 


م 


الاه وت فا اقلت و ادت نَحِدَتَ”' فيها لات أربعٌ فُرئ بها. 

وقرأ ابن کشیر : «وکائن» مثل : وکاعن علی وزن فاعل » وأصله: کی ر : فلت 
الباء آلفا كما قلبت في یس فقيل : ا قال الشاعر: 
وتان بالاباطح من صدیق يَرّاني لو اصبت هو E E‏ 


(۱) انظر مجمع البیان ۲۲۰/۲ . 

(۲) معاني القرآن للنحاس ٤۹0-٤۸۹/١‏ ۰ وقول الزهري سلف ۲۲۱/4 ولم ينسبه المصنف هناك لاحد» 
وقول کعب بن مالك #ه آخرجه عبد الرزاق في مصنفه (۰)۹۷۳۰ والطبري ۱۵4/1 مطولا. 

(۲) لفظة «في» من (ع). 

(4) في (م): فحصل. 

(0) انظر |عراب القرآن للنحاس ۰1۱۰/۱ والسبعة ص۲۱۲ ۰ والتیسیر ص ۹۰ . 

(1) قائله جریر» وهو في دیوانه ۲4۶/۱ . 


۳0۰ سورة آل عمران: الآيتان ۱2۱ . ۱۶۷ 


وقال آخر : 
وکائن رَدَدْنا عنکم ین مُدَجُج يجيء ۶ أمامَ الركب يَرْدِي اشن 
وقال ا 


2 و 8 4 چ 4 8 


ال ی من كَائِنْ» 
خذفث ألفه. وعنه أيضاً: «وكأين» مثل: وكَعْينْ» وهو مقلوب كَيْءٍ المْخمُف(. وة 
الباقون: «ََیْنْ» بالتشدید مثل:. كَعَيّنَ e‏ قال حمر 


5 13 5 ۹ 6 
وقال آخر: 
كاين آبذنا من عدو سنا وکافن اعرتا من غیت ا 


فجمع بين لُغتين: كأَيّنْ وگائِن. 

ولغة خامسة:: کین مثل : کین و ولم يذكر 
الجوهري " غير لفتین : كايِْنْ مثل كاعِن» وكأيّنْ مثل كَعَيْنْء تقول: كأيِّنْ رجلا 
لقنت» تست ما بعد کاین على العسية وتقول ایشا : کاین من وجل لقیت: وادغال 
و آکثر من النّصب بها وأجودٌ. وبكأَيّنْ تبيعٌ هذا الثوبت؟ أي: بكم 


(۱) قائله عمر بن شاس كما في منتهى الطلب من أشعار العرب ۰۵۱/۸ وفيه: متوّج» بدل: مدججج) 
والألف بدل: الركب» وأورده سيبويه في الكتاب ۰۱۷۰/۲ وأبو علي الفارسي في الحجة ۰۸۰/۳ وابن 
عطية في المحرر الوجيز ٩۱۸/۱‏ . 
وقوله: يردي» من ردت الخیل رَذْياً ورَدَياناً: إذا رجمت الأرض بحوافرها في سيرها وعدوها. اللسان 
(ردی). 

(۲) لم نهتد إلى قائله: وأورده ابن عطية في المحرر الوجيز 018/١‏ ۰ وفيه: كأين. 

(۳) القراءات الشاذة ص ۰۲۲ والمحتسب ۱۷۰/۱ ۰ والمحرر الوجيز ۵۱۹/۱. 

(6) السبعة ص ۲۱۱ » والتيسير ص١9‏ . 

(5) لم نقف عليه» وانظر البيت السالف قبله. 

(7) لم نقف عليه. . 

(۷) في الصحاح (كين). 
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سورة آل عمران: الآيتان 157 ۱۶۷ ۱۳۱ 


تبيع ) قال ذو الرمة: 
وكَائِنْ دَُعَرْنا من مَهَاةٍوراهح ارو الت ها ا 
5 ۳ 3 : 6س :0 1 5 5 
Ob‏ ی ی لانه تنوين. وروی ذلك 
® " عن الکسائی. ووقف الباقون بالنون اتباعاً لخظ المصحف". 
ومعنی الآية تشجيع المؤمنين» والاآمر بالافتداء بمن تقدم من خیار آنباع الأنبياءء 
أي : كثيرٌ من الأنبياء فيل معه ريون كثيرء أو كثيرٌ من الأنبياء قتلواء فما ارتد أُمَمهم؛ 
قولان: 
الاوّل: للحسن وسعيد بن جبیر؛ قال الحسن : ما قُيِلَ نب في حرب قظ. وقال 
وھ رم CD = A‏ 
ابن جبیر: ما سيعنا أن نيا قتِل في القتال : 
والثاني : عن قتادة وعكرمة» والوقف - على هذا القول ‏ على «قیل جائزء وهی 
2 .۱ و (6۵) f‏ ۳ )1( 5 4 1 
قراءة نافع وابن کثیر " وأبي عمرو ویعقوب" '. وهي قراءة ابن عباس واختارها آبو 
وفیه وجهان : 
آحدهما : أن یکون «فیل» واقعاً على النبیع وحدّه وحینگذ یکون تمام الکلام عند 
قوله: «فَلّْ». ویکون في الکلام اضماز؛ أي: ومعه نیون کثین كما یقال : قُتِل 
الأمير؛ معه جیش عظيمٌ . أي : ومعه جیش. وخَرجتٌ معي تجارة» آي : ومعي. 


(۱) ديوان ذي الرمة ۲۸۸/۲ ۰ وفیه : الوری» بدل: اليدا. وقال شارح الديوان: المها: بقر الرحش؛ 
الواحدة مها ورامح: ثور له فرن. 

() الخراساني» الدينوري» روی القراءة عن الكسائي» وهو من المکثرین عنه. طبقات القراء ۳۲۱/۱ . 

(۲) الکلام في المحرر الوجیز 514/١‏ ۰ ولم نقف عليه للنحاس. وقراءة آبي عمرو وقفاً ذکرها الداني في 
التیسیر ص۱۰ - ۱۱ ۰ وأما قراءة الكسائي وقفاً نهي في فولة تعالی : #ويكأن الله وویکأنه4 
[القصص : ۸۲] لا غير . 

(6) ذکرهما ابن عطية في المحرر الوجیز ۵۲۰/۱ . 

() في (د) و (م): ابن جبیر» وهو خطأء والمثبت من (د) و (ظ)» وهو الموافق لما في کتب القراءات. 

(5) السبعة ص۲۱۷ ۰ eT‏ > والنشر ۲۲/۲ . 


۱۶۷ . 7 سورة آل عمران: الآيتان‎ "oY 


الوجه الثاني : أن يكون الَثْلْ نال النبيّ ومَنْ معه من الرَبَبّين» ويكون وجه 
الکلام: فيل بعض من كان معه؛ تقول العرب : قتلنا بني تميم وني سليم» وانما قتلوا 
بعضهم. ويكون قوله : «فما ونوا" راجعاً إلى مَّن بقي منهم”'. 

قلت: وهذا القول أشبة بنزول الآية وأنسبٌء فان النبی #5 لم يقتل» وفیل معه 
جماعة من آصحابه. 

وقرأ الکوفیون وابن عامر : «قَائَلَ»!"2»: وهي قراءة ابن مسعود"۳؛ واختارها آبو 
ید وقال : إن الله إذا حَمِدَ من قائّل» كان من فيل داخلاً فيه» واذا خمد مَن فيل لم 
یدخل فيه غيرهم ؛ ف«قائل» عم وأمدخ”". 

و«الرَببُونَ» بكسر الراء قراءة الجمهور. وقرأ* على ك بضمها وابنُ 
بفتجها + ثلاث لعات: 

eS 
رب ؛ بضم الراء وكسرها؛ منسوب إلى الرَبّة؛ بكسر الراء أيضا وضمها‎ 
e الخماغة و قال یلا لاهن مسعوؤة الرييوت: الالزف‎ 
الرَبيّون: الأتباع. والاوّل أعرف في اللغة؛ ومنه يقال للخرقة التي تجمع فيها القداح:‎ 
رِبَةٌ وربّة. والرّبَاب: قبائل تجَمُعّت. وقال أَبّان بن علب : الرّبّي: عشرة آلاف. وقال‎ 
الحسن: هم العلماء الصّبّر. ابن عباس ومجاهد وقتادة والربيع والسّدي: الجمع‎ 
الکثیر(۳/؛ قال حسّان:‎ 


(۱) تفسير البغوي ۰۳۹۰/۱ وینظر معاني القرآن للنحاس 1۸۸/۱ - 1۸٩‏ . 

(۲) السبعة ص ۲۱۷ ۰ والتیسیر ص ٩۰‏ . والمراد بالکوفیین : عاصم وحمزة والكسائي من السبعة. 

(۳) آخرجها سعید بن منصور في سننه (التفسیر) (0۲۸) . 

(4) تفسیر البغوي ۰۳۷۰/۱ ووقع في مطبوعه : أبو عبيدة. 

(0) في (خ) و (م): وقراءة. 

() القراءات الشاذة ص۰۲۲ والمحتسب ۱۷۳/۱ . وزاد ابن جني نسبة قراءة الرفع لابن مسعود وابن عباس 
وعکرمة والحسن وأبي رجاء وعمرو بن عبید وعطاء بن السائب. 


)۷( معاني القر آن للنحاس ۱/ ۰ - ۰۹۱ والمحرر الوجیز ۵۲۰/۱ - ۰۰۲۱ وانظر تفسیر الطبري 
۹۹ - ۱۱1 . 
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وإذا مَعْشَرٌتَجَاقَؤاعنالجحا ‏ ی‌خملتاعلیهم رب 

وقال الزجاج”"': هاهنا قراءتان: «رَبيُون» بضم الراء» و«رِبيُون» بكسر الراء؛ أما 
الرُبييونء بالضم: الجماعاتٌ الكثيرة. ويقال: عشرةٌ آلاف. 

قلت: وقد رُوي عن ابن عباس : ريون بفتح الراء» منسوبٌ إلى الوب ". قال 
الخليل : الرَبّىَ : الواحدٌ من العْبّاد الذين E‏ وهم الرَيّانِيُون؛ سبوا 
إلى ال والعبادة ومعرفة الربُوبية لله تعالى. والله أعلم. 

قوله تعالی: فما وهنوا لا أَصَابَهُمَ في سيل نویه «وَهَنوا»: أي : ضعفوا وقد 
تقدَّم. والوَمُن : 0 

وقرأ الحسن وأبو السّمّال: «وَهْيِنُوا؛ بكسر الهاء وضمها” ', لغتان عن أبي زید. 

وم الشيء يَهِنُ وَهُنا. وأَؤْمَئْته آنا ووَهّنيُه: ضعَفْيُه. والوّاهنة: أسفل الأضلاع 
وقِصَارُها”"'. والوّمّن من الابل : الكثيف. والوّمُن: ساعةٌ تمضي من الليل» وكذلك 
المَؤِْن. وَأَوْمَنًا: صِرْنا في تلك الساعة”"» أي: ما وَهَنوا لِقَثْل نبيّهم» أو لقتل من 
یل منهمء أي: ما وَهَن باقيهم» فحذف المضاف. 

وا صَمُْ4 أي : عن عدرّهم .وما أشكاراً» أي : لما أصابهم في الجهاد. 


و مت و 


22 و ع و ۱3 3 و 
والاستكانة: الذلة والخضوع. واصلها : «استکنوا» علی : افتعلوا فاشبعت فتحه 


)١(‏ لم نقف عليه في ديوان حسان» ونسبه إليه ابن الأنباري في إيضاح الوقف والابتداء ۷۸/۱ ضمن أجوبة 
سيدنا علي #ه على أسئلة نافع بن الأزرق. 

(۲) في معاني القرآن له ۷۱/۱ . 

(۳) انظر المحرر الوجيز ۵۲۱/۱ . 

(8) في (خ) و (ظ): الحد. 

(0) لم نقف على من ذكر قراءة: وَهُنوا (بضم الهاء) والذي في المصادر: أن الحسن وأبا السّمال قرأا: 
وهنوا (بكسر الهاء)» وزوي عن أبي السّمال وعكرمه: وَمُنوا (بإسكان الهاء)» وسيذكرها المصنف. ينظر 
إعراب القرآن للنحاس ۶۱۱/۱ ۰ والقراءات الشاذة ص ۲۲ ۰ والمحتسب ١74/١‏ ۰ والمحرر الوجيز 
۱ والبحر المحيط ۷/۳ . 

(5) في (خ) و (ظ): قصراها. 

(۷) الصحاح (وهن)ء وفيه: الواهنة: القصَيْرَىء وهي أسفل الأضلاع. 
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الكاف» فتولدث منها ألف. ومَنْ جعلها من الكؤن» فهی: استفعلواء والاول أشبه 

)۱(۰ 5 

وقریع: «فنما وهنوا وما ىفوا باسکان الهاء والنین. وحکی الکسائی : 
«ضَعَمُوا» بفتح العين”". 

ثم آخبر تعالى عنهم بعد أن قتل منهم. أو قتل نبیهم» بأنهم صبروا ولم یروا 
ووظّنوا أنفسّهم على الموت» واستغمّروا ليكون موتهم على التوبة من الذنوب إن 
رُزقوا الشهادة» ودَعَوّا في الثّبات حتى لا ينهزمواء وبالنّصر على أعدائهم. وخَصُّوا 
الأَنْدَام بالات دون غيرها من الجوارح؛ لأنَّ الاعتمادّ عليها. 

يقول: فهلا فعلتم وقلتّم مث ذلك يا أصحات محمد؟ فأجاب دعاءهم وأعطاهم ‏ 

يقول . . ب دعاءهم هم 
النْضر والظفر والغنيمة فى الدنیا والمغفزة فى الآخرة إذا صاروا إليها. 

وهكذا یفعل الله مع عباده المُخلصين التائبين الصادقين الناصرين لدينه» الثابتين 
عند لماء عدوه بوعده الحقّ» وقوله الصدق. واه مب الصَّيرِيَ4 يعني الصابرين 
علی الجهاد. 

وقرأ بعضهم : «ومّا كان رهم" بالرفع ؛ جعل القول اسماً لهکان!۰ فیکون معناه: 
وما كان قولهم الا قولهم: ربا آغفر لا دُُوبََا4. ومّن قرأ بالنصب جعل القولَ خبر 
«کان». واسمها «إلا.أنْ و 
الافراط في الشيء او و ال وفي اصحیح؟ مسلم: عن أبي موسی 
الاشعري» عن النبی تا أنه كان يدعو بهذا الدعاء: «اللهم اغفر لي خطينتي وجَهُلي 


. ۵۲۱/۱ المحرر الوجیژ‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن للنحاس 4۱۱/۱ ۰ ونسب قراءة: «وَهُنوا» لابي السمّال» ثم قال : ویجوز: «ضغفوا» 
بإسكان العين . وقراءة الكسائي کقراءة الجماعة. 

(۳) إعراب القر آن لللحاس 1۱۱/۱ ۰ والمحرر الوجیز ۰۲۲/۱ ۰ والقراءات الشاذة ص۲۳ . وقراءة النصب 
هي قراءة الجمهور. 

. ۱۲۰ 2 ۱۱۹/5 تفسير الطبري‎ )٤( 
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وإسرافي 0 وما نت ركو به متي“ وذکر الحدیث" 
e‏ ا م 


نے 0 


يدعون. 
8 مس موی صم شحو ۶ 4 69 ر 2-2 
قوله تعالى: داهم الله واب الايا وحن واب الاخرة وان يِب 


یی 9 > 
قوله 9 اتهم آل4 أي : أعطاهم ترا لاه يعني النصر م 
عدوهم. وحن واي اريس الج وقرأ الجَخْدّري: «قأئابهم اللهُ؛ من ۱ 
الثواب ۳ . وال عيب لضن تقد 
0 تعالى. « اا آلڑیے اموا إن تيلموا اریت کضنوا بردوسم عل 
ع سس ا a‏ ® 0 اه مر و 2 ماو ڪي ارين © 
5 1 الله تعالى بالاقتداء بمن 3 من أنصار 05 لر طاعةّ الکافرین 
يعني مُشْركي العرب: أبا سفيان وأصحابّه. وقيل: اليهود والتصارى. وقال علي #: 
يعني 0 في قولهم للمؤمنين عند الهزيمة : [زجعوا إلى دين آبائكم. 
روصم ع عقر أي : إلى الكفر. «فتَنقبوا حَسِرِينَ4 أي: ترجعوا 
مَعْبونين. 0 : بل له رلک اي: وان نضركم وجفظکم ان آطعتموه". 
وقرئ: «بل اللة» بالنصب”» على تقدير: بل أطيعوا”"' الله مولاكم. 


.)1۳۹۸( صحيح مسلم (۰)۲۷۱۹ وهو عند أحمد (۱۹۷۳۸) والبخاري‎ )١( 
. ۷۲۱/۳ البحر المحيط‎ )۲( 

(۳) ۱۳۱/۲ وص ۳۲۱ من هذا الجزء . 

(5) تفسیر البغوي ۳۹۰/۱ . 

(0) نسبها ابن خالویه في القراء‌ات الشاذة ص ۲۲ لعیسی النصر وابن میسرة. 
(7) في (د) و (م): وأطیعوا. 
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قوله تعالی : سل ھک ET‏ 3 


ف 


ll‏ و ەر 


نظیره #وَمَدَفٌ في قلوبهم [الحشر:۲]. وقرأ ابن عامر والكسائي : "الرَعب» 

بضم العين” ولاز وال > التكرف: ONL LEO‏ 
۳ سیجذ أن یکون الرْغب مصدرآ والرْعّب الاسم. وأْصلّه من الم يقال : 
ع ا ا اا وی توش ما العف مسا 
قلوب المشرکین"*" خوفاً وفرعا. 

وقرأ السَختيانی : «سيلْقي» بالياء» والباقون بنون العظمة *. 

قال السدّي وغیره لها ارحمل بو شنیان والمشركوه بوم که مرج وین إلى 
مکة انطلقوا حتی :إذا کانوا ببعض الطریق ندموا وقالوا : بکس ما صنعنا اتات 
حتی إذا لم يبق منهم الا الشّرِيد ترکناهم» [زجعوا فاستأصلوهم. فلمّا عَرّموا على 
ذلك. ألقى الله في قلوبهم الرّعبَ حتی رَجَعوا عما هموا به"2. 

والإلقاء يُستعمل حقيقةً في ا قال الله تعالى: «رآلتی الألواح» 
[الاعراف: ۰۲۱۵۰ فلت ام و مهم [الشعراء :۰ قلق موم عصاه 
[الشعراء : 60]. وقال الشاعر : 


نالقّكث عصاها واسْعَقَرّ بها النّدَى2) 


چ ەو رر ص ر ل کر 


ثم قد یستعمل مجازاً كما في هذه الايت وقوله: #وألقيت عك عة مى 


. ٩۱ص السبعة ص ۲۱۷ ۰ والتیسیر‎ )١( 

(۲) لفظ: أي زيادة من (ظ). 

(۳) تهذيب اللغة ۳۱۸/۲ . 

(4) في (خ) و (ظ): الکافرین . 

(0) القراءات الشاذة ص۲۲ » والمحرر الوجیز ۱/ 0۲۳ ۰ وقراءة: «سنلقي» بالنون؛ هي قراءة الجماعة. 

(7) آخرجه الطبري ۱۲۸/۰ . 

(۷) المحرر الوجیز ۰۲۲/۱ . 

(۸) قائله مر بن حمار. پنظر الییان والتبيين 4۰/۳ ۰ ومعجم الشعراء ص٩‏ + وشطره الثاني: کما قر عينا 
بالایاب المسافر. 
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[طه :۲۳۹ ق عليك سال 

قوله تعالی: يما أَكْرَِكُوأ با تعلیل؛ آي: كان سبب إلقاء الرعب في 
تلوبهم (شراکهم؛ ف «ما» للمصدر. ویقال : آشرك بهء أي: عذل به غیره لیجعله 
شریکاً. 

قوله تعالی: ما لَمْ يرل به. بوء سُلْطنكاً» : مه وبياناًء وعذراً وبرهانً؛ ومن 
هذا قيل للوالي: سلطان؛ eT‏ ويقال انه ماعود ن 
السّلِيط» وهو ما يضاء به السّراج» TS OS‏ 

اهن" ا ادال المع" 

فالسلطانْ يُستضاءٌ به في إظهار الحقّ وقَمْع الباطل. وقیل : السَّلِيط: الحديد. 
والسّلاطة : الحدّة. والسّلاطة من الَسلیط !۰*۳ وهو القهر؛ والسلطان من ذلك فالنون 
زائدة. فاصل السلطان القَوّة فانه يُقهر بها كما يُقهر بالسلطان. والسّليطة: المرأة 
السَحَابة. والسَّلِيط : الرجل الفْصیح اللسان"*. 

ومعنی هذا أنه لم تثب عبادةٌ الأوثان في شيء من الملّل ولم يدل عقلّ على 
جواز ذلك. 

ثم أخبر تعالى عن مصيرهم ومزجعهم فقال: وَمَأْوَنهُمْ ألكادٌ» ثم دمه فقال: 

وی مَنْوَى الريك . والمَْرَّى: المكان الذي يقام فيهء يقال : وی ينوي راء 

والمأوى : کل مکان يرجع إليه شيء ليلاً أو نهار . 


(۱) في (م) وشرح القصائدٌ السبع ص۸۰۰ : آمال قال الاصمعي فیما نقله عنه ابن الانباري: ولیس قوله 
آمال السليط بشيء» ولا معنی له. 

(۲) ديوان امرئ القيس ص٤۲‏ وفيه: في الذّبال. وصدره: يضيء سناه أو مصابیح راهب . قوله: الذبال 
يعني الفتائل. 

(۳) في (خ): التسلط. 

(4) ينظر تهذيب اللغة 17/ ۳۳٠-٠۳٠‏ ۰ والصحاح (سلط) . 

() في النسخ: یثبت» والمثبت من (م) . 

() ينظر تفسير الرازي ۲۲/۹ . 
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3 35 كم . لد 4 2046000 2 ا ف 2ے 
E‏ 8 ا رت وعده: إذ تخو باذیه. حى إذا 
r 85‏ 7 ۳۶ عم 3 ۳ - سه ور سم 020 2 2 
عد 
91 2 :2 > ,۶ 


ینصم گن ید لب ها ینم گنت الاضرة ثم رڪم عنم 
ليک ولد عا عنم واه ڏو فشي عل الم منت 9© 4 

قال محمد بن كعب القُّرَظِيَ : لما رَجَع رسول الله و إلى المدينة بعد أحد وقد 
آصیبوا فال بعشهم لبعض: ين أين صاینا هذا وقد وعدّنا الله النْصر؟! فنزلت هذه 
الایة. وذلك آنهم فتلوا 00 المشرکین وسبعة نمر منهم بعدّه على اللّواء» 
وكان اتطف اشداء للمسلمين؛ ؟ غير أُ: نهم اشتغلوا بالغنيمة» وتركٌ بعض الرماة ایضا 
مَركرّهم طلباً للغنيمة» فكان ذلك سببَ e‏ 

روى البخاري عن البّراء بن عازب قال: لمّا كان يوم أُحُد ولّقِينا المشركين» 
آجلس رسول الله ناسا(" من الْماة اك تع عبة الله نبیر » وقال لهم: 
«لا تَبْرَحوا من مَکانکم. [إِنْ رآیتمونا ظَهَرنا علیهم فلا تبرحوا] وان رأیئموهم قد 
ظهّروا علینا فلا تعینونا علیهم». قال : فلما التقی القومٌ وهزمّهم المسلمون حتی نظرنا 
إلى النساء يَشْتَددْنَ في الجبل» وقد رفن عن سُوقِهنَّ قد بدث خلاخلهنَ **. فجعلوا 
تون له الخنيمة: لاحي لل لمارا لاصو كي ربوا ال 
تبرحوا؟ فانظلقواء ذ فلما هم مرت ال رجوفهم؛ * وقول من المسلمین سبعون 
رجلاً. ثم إن آبا فيان بن حرب أشرف علينا وهو في أ تشز" فقال: أفي القوم 
کی فعال سول الله كه دلا جیوه .. حون اليا ثلاثاً. ثم قال: أفي القوم ابن 


(۱) أسباب النزول للواحدي ص۱۲۱ ۰ وتفسير البغري 7037/١‏ . 

(۲) في (ظ) سببأ للهزيمة. 

(۳) في (خ) و (ظ): ما شاء. 

(4) قوله: يَشْتَوِدْنَء أي: یُسرغن المشيّ. وقوله: رفغن عن سُوقهن: جمع ساق. أي: لِيُعِينهنٌ ذلك على 
سرعة الهرب. فتح الباري ۳۵۰/۷ . 

)٥(‏ عند البخاري (۰1۳): فلما أَبَوْ صَرفت وجوههم, ولفظ المصنف عند ابن حبان (۰)1۷۳۸ قال الحافظ 
ابن حجر في الفتح ۳۵۱/۷ : آي: تحيّرواء فلم یدروا أين يتوجُهون. 

(0) النّشز: المرتفع من الارض. النهاية (نشز). 


سورة آل عمران: الآية ۱۵۲ هم 


أبي فحافة؟ ثلاثاًء فقال النبی #: «لا تجیبوه». ثم قال: أفي القوم عمر بن 
الخطاب؟ ثلائاً . فقال النبخ 5: «لا تجیبوه». ثم التفت إلى أصحابه» فقال: أما 
هؤلاء فقد فیلوا. فلم يملك عمر 4 نفسّه أن قال" : کذبت يا عدو اللهء قد أبقى الله 
لك من يُخزيك به. فقال: أغل هُْبّل. مرتين. فقال النبی يَلهِ: «أجيبوه»» فقالوا: ما 
نقول يا رسول الله؟ قال: «قولوا: الله أعلى وأجَل». قال أبو سفيان: لنا العْرّى ولا 
عَرّى لکم. فقال رسول الله : «أجيبوه». قالوا: وما نقول يا رسول الله؟ قال: 
قولوا: «الله مولاناء ولا مَوْلّى لکم». قال أبو سفيان: یوم بِيَوْم بَدْرء والحربُ 
سجال أمَا إنكم ستجدون في القوم مُثْلة؛ لم آمْرْ بها ولم تَسُؤْنِي”'". 

وفي البخاري ومسلم عن سعد بن أبي وَقَاص قال: ری عن یمین رسول الله يل 
وعن شماله یوم آخد رجلين عليهما ثيابٌ بیض؛ يُقاتلان عن رسول الله ب أشدّ 
القتال. وفي رواية عن سعد: عليهما ثيابٌ بیض؛ ما رأيئّهما قبل ولا بعد. يعني جبريل 
وكاب 

وفي رواية أخرى: يُقاتلان عن رسول الله يك أشدّ القتال ما رأیئهما قبل ذلك 
اليوم ولا بعدّه”). 

وعن مجاهد قال: لم تقاتل الملائكةٌ معهم یومتذ ولا قبلّه ولا بعدّه إلا يوم بدر. 

قال البيهقي”*؟: إنما آراد مجاهدٌ أنهم لم يُقاتلوا يوم أحُد عن القوم حين عَصّوا 
الرسول» ولم یروا على ما آمرهم به. 

وعن عروةً بن الزبير قال: وكان الله عر وجل وعدّهم على الصبر والتقوى أن 
یدهم بخمسة آلافي من الملائكة مُسورّمين: وكان قد فعل؛ فلما عَصَوًا مر الرسول 


)١(‏ في (د) و (م): دون أن قال. 

() صحيح البخاري (١٤١٤)ء‏ باختلاف يسير في الألفاظ. وما بين حاصرتين منه» والحديث في مسند 
أحمد (۱۸۵۹۹۳). : 

(۳) صحيح البخاري (۰)4004 وصحيح مسلم (۲۳۰): ع2 وهو في مسند أحمد .)١8548(‏ 

(4) أخرجه بهذا اللفظ البيهقي في دلائل النبوة ۲۵۸/۳ . 

(0) المصدر السابق ۲۵۰/۳ - 707 . وقد أخرج قول مجاهد السابق وقولي عروة بن الزبير وعمير بن 
اسحاق الآتيين. 


۳۹۰ سورة آل عمران: الآية ۱۵۲ 


وترکوا مَصَافَّهم وترکت"؟ الما رسول الله # إليهم ألا يبرحوا من منازلهم؛ 
وأرادوا الدنياء رُفع عنهم مَدَدُ الملائكة» وأنزل الله تعالی: لوَلَقسَد نم 20 
وعدهء 5 اد نوم بادنه6 . فصَدق الله وعده وأراهم ال فلما عصوا أعقبهم 
البلاء. 

دشر تن إمحاق”" نان : لما كان يوم أحد انکشفوا عن رسول الله #6 


و 


وسَعْذ يرمي بين يديه وفتّی یتبّل له ی قال: زم أبا إسحاق. 

فلما فَرَعُوا نظروا من الشابٌ فلم یَرَوه ولم یعرفوه. وقال "۳" محمد بن کعب : ولمّا 

یل صاحبٍ لواء المشرکین وسقظ لواژهم رَفعثه عَمْرَة بنت علقمةً الحارئية؛ وفي 

ذلك يقول حسان: 

SE‏ اگوی اون تنوف 
و تَحْسُونَهُم 4 معناه: تقتلونهم وتّشتأصلونهم» قال الشاعر: 

حَسَسناهم بالمّیّف حَسَاً فأصبحتُ ب فد شرذرا ادك اين 


وقال جریر : 
بآ ا عد ار ای انعم 


و مر و 


قال ا الحَسّ: الاستئصال بالقتل”"'؛ يقال : جراد میوش إذا وله 
البرد. والبرد م یه اه أي : مُحْرِقَةٌ له ذاهبةٌ به“ E‏ أي : جَلبة 


)١(‏ في (د) و (م): وترك. 

(۲) آبي محمد القرشي» مولى بني هاشم قال النسائي: ليس به بأس» وذكره ابن حبان في الثقات» 
والعقيلي في الضعفاء» لأنه لم يرو عنه غير واحد هو عبدالله بن عون. تهذیب التهذیب ۳/ ۳۲١‏ . 

(۳) في (ظ): نقله. 

. ۷۹ - ۷۸/۲ دیوان حسان ص۸۲ . وذکر قصة عمرة والبيت ابنْ هشام في سيرته‎ )٤( 

(0) لم نقف علیه. 

۱ دیران جریر ۷۲۸/۲ ۰ وفیه : أجمء بدل: الاجم.‎ )١( 

(۷) ذکره البغوي في تفسیره ۳۱۱/۱ ۰ ونسبه لأبي عبيدة. وانظر کتابه مجاز القر آن ۱۰4/۱ - ۰۱۰۵ 
ومعاني القرآن للزجاج 1۷۸/۱ . 

(۸) لفظة (به) من (م). 


سورة آل عمران: الآية ۱۵۲ ۱۳۰۱ 


تأكل کل شيء'» قال رؤية: 
ااا وا .فاحل ق 

وأا التو ا هر ا ا تسكن حك آ ده سس 
بالق : 

«یفنش6: بعلمه آو بقضانه وآثره. «عقی EE E‏ 
وضعفتم. يقال : قَشِلَ يَفْشَّلء فهو فل 1 

وجواب «حتی» محذوت أي: حتی إذا فشِلتم امْتجنتم. ومثل هذا جائژ. کقوله : 
فان 0 أن تق قاق الارض او شا ق آ4 [الانمام:۳۵] فافعل. وقال 
الفراء!۳*: جواب «حتی» : «وتنازعتم»؛ والواو مقخمة زائدة کقوله : فا ألما رت 
للجین ديه 2 أن يكإ هيز 4 [الصافات : ۱۰6-۱۰۳] أي : نادیناه. وقال امرؤ القیس : 

فلما أَجَرْنا ساحه الحَىّ وانحی"* 

أي : انتخی. وعند هؤلاء یجوز إقحامٌ الواو من «وعَصَيتّم». أي : حتى إذا فشِلتم 

وتنازعتم» عَصَيْتم. وعلى هذا فيه تقديمٌ وتأخيرء أي: حتى إذا تنازعتم وعَصَيْتم 


ت 
وذ | 


وقال أبو علي: یجوز أن يكون الجواب: «صَرَفَكم عنهما» واثم» زائدة» 

تک 8 alert‏ 2 ت ° ا دس 5 )¥( 6 ا e‏ .2 
والتقدیر: حتی إذا فُشِلتم وتنازغتم رَعَصیّتی صَرَفَكُمْ عنهم"". وقد أنشد بعض 
النحويين في زیادتها قول الشاعر : 


)١(‏ تفسیر غريب القرآن لابن قتيبة ص ۱۱6-۱۱۳ ۰ والصحاح (حسس). 
(۲) دیوان رژبة ص ۷۲ ۰ وهو في مجاز القرآن ۱۰۵/۱ » والمحرر الوجیز ٩۲۶/۱‏ » واللسان (حسس)». 
(۳) ذکر نحو هذا القول ابن عطية في المحرر الوجیز 014/١‏ ۰ وضئفه. 
)٤(‏ الوسیط ۰۰۶/۱ ۰ وزاد المسیر 1۷۵/۱ - 1۷ وانظر تهذیب اللغة ۳۱۸/۱۱ . 
(0) في معاني القر آن ۲۳۸/۱ . 
(1) دیوان امرئ القیس ص۱۵ ۰ وهو من معلقته المشهورة» وشطره الثاني : 
بنا بطنْ جشفب ذي ركام غقنقل. 
(۷) ینظر المحرر الوجیز ۰۲۶/۱ ۰ وتفسیر الرازي ۳۹/۹ - ۳۱ . 


۳۹ سوزة آل عمران: الآية ۱۵۲ 


es‏ تكون زائدةٌ» كما في قوله تعالی : کی دا ساقت علوم لْدرْضٌ 


E SOTE آن ا اه کر‎ PEC EEE 
.]۱۱۸: [التوبة‎ 
وقیل : «حتی» بمعنى «إلى» وحينئذ لا جواب له أي : 0 الله وَعْدَّه إلى أن‎ 


فشلتی أي : كان ذلك الوعدٌ بشرط الثَّبات. ومعنى «تنازعتّم» : اختلفة > يعني الرّمَاة 
حين قال بعضهم لبعض : نلحقٌ الغنائم. وقال بعضهم: بل نثبثٌ في مكاننا الذي أمرنا 
انب و بالشبوت فيه" 

رمث أي : خالفتم أمرّ الرسول في الثُبوت. یر بر ما رک ما 
ونکت يمني من لب تيکانت تلمسامین بوم اليد اذك آمرهم» وف حین 
ضرع صاحب لواء المشرکین على ما ای ی ر النبي 36 
وأصحابه» وصاروا كتائبّ متفرّقة فحاسُوا””'' العدرٌ ضَرْباً حتى أَجْهَصُومُم عن 
أثقالهم. ی ال 
فترجمٌ مغلوبة! ا فَنَهَكُوهُم قتلاً. فلما أ بضر ال ماه الكمبون آن 
الله عر وجل قد قح لإخوانهم + قالوا + والله» ما تخرك ا ا 
العدرٌء واٍخوائنا في عسكر المشركين. وقال طوائف منهم: عَلامَ نَقِفْ وقد هزم الله 
الحدرً؟ فتركوا متَازِلّهم التي عَهد إليهم النبخ # ألا يتركوهاء وتنازعوا وفشِلواء 
وعَصّوًا الرسول» فَأَوْجَفتٍ الخیل فيهم قتلاً. 


9 عاديا وهی رواية زگره الان ي شرع على اوی 84/6 + انیت لز شر ين 
أبي سلمى» وهو في ديوانه ص ۲۸۵ ۰ واستشهد بهذا البيت على أنَّ «ثم» زائدة ابن الشّجري في أماليه 
۳ أما ابن جني فذكره في سر صناعة الاعراب 775/١‏ شاهداً على أن الفاء زائدة. 

() مغني اللبيب ص‌۱۵۹-۱۵۸ ۰ وشرح الصبان على الأشموني ۸۲/۳ . 

(۳) ینظر المحرر الوجیز ۰۲4/۱ - ۰۲۵ ۰ وتفسیر البغوي ۰۳۹۲/۱ 

(8) في (خ): فجاشواء وفي (ظ): فجاسوا. وقوله: فحاسوا العدو: أي: بالغوا النكاية فيهم» وأصل 
الحوس : شدة الاختلاط ومداركة الضرب. النهاية (حوس). 

(0) في (خ) و (ظ) : مغلولة. 


سورة آل عمران: الآية ۱۵۲ 1 


وألفاظ الآية تقتضي التوبيخ لهم» ووجة التوببخ لهم أنهم وا مبادئ النصرء 
ی ل ل الم يتن شت 
التنازع فقال : #ينكم من رید د ایا يعني الغنيمة. 

قال ابن مسعود: ما شَعَرْنا أنَّ أحداً من أصحاب النبع لإ يريد الدنیا وعرضها 
حتى كان یوم أخد. 

لوين تن ید اة وهم الذين ثبتوا في مزکزهم» ولم يخالفوا مر 
نهم ل مع آمیرهم عبدٍ الله بن جبیر» فحمّلَ خالدٌ بن الولید وعکرمةٌ بن أبي جهل 
عليه وكانا يومئذ كافرين - فقتلوه مع مَنْ بَقِىَه رحمهم الله . 

والعتابُ مع من انهزم لا مع مَن ثبت فان من ثبت فاز بالئواب» وهذا كما أنه 
إذا حل بقوم عقوبة عامةٌ؛ فال الصّلاح والصّبيان کون ولكن لا يكون ما حَلَ 
ب مس 00 

قوله تعالى : ثم رقم عنم یکره أي : بعد أن اسَولیثُم عليهم ردّكم 
الي ا ل مدل ا 
المعنی : ثم انصرفتّم» فاضافّه إلى الله تعالى بإخراجه الرُعب من قلوب الكافرين من 
المسلمين ابتلاء لهم. 

قال القشيري : : وهذا لا يُغنيهم؛ لأن إحراجً الرعب من" قلوب الكافرين حتى 
بستجفوا بالمسلمين قبيٌ» ولا يجوز عندهم نع من الله بخ فلا يبقى لقوله: 
ثم صَرَفكُمْ عنهم» معتی. وقيل : معنى ١صَرَكَكُم‏ عنهم» أي : لم يُكُلّفكم هم( 

قوله تعالى: ولق عَصَا عنم رنه دو فَضْلٍ َل الْمْؤْمِنِيَ» أي : لم 
يستأصِلكم بعد المعصية والمُخالفة. والخطاب قيل: هو للجميع. وقيل: هو لِلرُماة 


TS‏ الليث ۸/۱ yT‏ > وتفسير البغوي ۳۲۲/۱ . وقول ابن 
(۳) ذكر هذه المسألة الرازي في تفسیره ۹/ ۳۸-۳۷ . 
() تفسير البغوي ۱ . 


۳€ سورة آل عمران: الآية ۲ 


الاو اا ا 
وقال أكثرٌ المفسرین : ونظیر هذه الآية قولّه : ئ عَتونا منک ۲۳ [البقرة: 0۲]. 
واه ذو فَضَلٍ عل الْمُؤْمِنِينَ4 بالعفو والمغفرة. 
وعن ابن عباس قال: ما نُصِرٌ النبيُ 8 في مَؤْطن كما نُصِرٌ یوم أحدء قال: 
وأكرنا ذلك» فقال ابنُ عباس : بيني وبين مَنْ أنكر ذلك كتابٌ الله عر وجل ان الله 


۳ ی ۲ 4 ر مر > 272 و مرج ام وت » ى 
عر وجل يقول في یوم أحد: ولد 2 یله وعده: اذ تَحَسُونهُم باذیه.؟ - 


يقول ابن عباس : والحَسٌ: القتل - حى إا قشم وَتَتَوَعْثُمْ في الأشر وعمیشم 
تنا كد مآ تک ا ارت منم کن ربد الا وينم عن ريك الاجر شم 
بهذا الرْماة. وذلك أن النبی ل آقامهم في موضع ثم قال: احا هو تاه فان 
رأيثّمونا فتل فلا تَنُصروناء وان رآیّمونا قد غیمنا؛ فلا تَشْرَكُونا». 

فلما عَيِمَ رسولٌ الله ‏ وأباحوا عسكرٌ المشرکین اْکفْأّتِ الرماةٌ جميعاً. 
فدخلوا في العسكر ينُتهبون» وقد التقَّتْ صفوف أصحاب النبی ی فهم هكذا ‏ 
وشبّك آصابع يَدَيْهِ ‏ والتبسوا. 

فلما أخَلَّ الرمامٌ تلك الحَلَّةَ التي كانوا فيهاء دخلّت الخيلٌ من ذلك الموضع على 
أصحاب رسول الله ل فضربٌ بعضهم بعضاً» والتبسواء وَقُيِلَ من المسلمين ناس 
کثیر» وقد كان لرسول الله وأصحابه أوَّلُ النهار حتى قُيِلَ من أصحاب لواء 
الق کین مه او شمه وال الهولدزن تسو الج وم ارا یت[ 
الناس : الغارٌء إنما کانوا تحت المهراس؛ وصاح الشیطان: فيل محمد. فلم يمك فيه 
أنه حقٌ» فما زلنا کذلك ما نَشّكُ أنه فيل حتی طلّم علینا رسول الله کل بين السَّعْدَيْنَ» 
نعرفه بتكمَيِه إذا مشّى. قال: فرحنا حتى کنا لم يُصِبْنا ما أصابنا. قال: قَرَقِيَ نحونا 


ا 


وهو يقول: «اشتدٌ غضبٌُ الله على قوم دَمّوْا وجة رسوله»”". 


(۱) في إعراب القرآن ۱۲/۱ . وانظر مجمع البيان ۲۳۱/۲ . 
(۲) ذكر نحوه ابن عطية في المحرر الوجيز 00/۱ و نسبه لابن جريج وابن اسحاق وجماعة من المفسرين. 
() في (د): «رسول الله و22 وفي (م): «نبيّهم؟٠‏ والحديث أخرجه أحمد (۰)۲۲۰۰۹ وأورده ابن كثير = 


سورة آل عمران: الآيتان ۱۵۲ ۱۵۲ ۳10 


وقال کعب بن مالك : آنا کنت أوَّلَ من عَرَفَ رسول الله ب من المسلمین» عَرفتّه 
بعینیه من تحت المِغْمَّر ترْهران فنادیت بأعلى صوتي : يا معشر المسلمین» 
هذا رسول الله ل قد أَكْبلَ. فأشار إلى آن اسك . 


0 تعالى: #إذ يرت ولا کلوت عل أكر وَالسُولُ پذعوگم فى 
2 رس یی عل ما مَاتَكُمْ ولا ما 
تس وله حب يمَا موه (©) 4 
«إذ» متعلّق 1 و عَّا عنکما. وقراءة العامة : اتُصْعِدُونَ؛ بضمٌ التاء وکسر العین. 
وقرأ آبو رجاء العُطارِدِيُ وأبو عبد الرحمن السْلمیْ والحسن وقتادة بفتح التاء 
والعین؛ يعني : تصعَدون الجبل”". 
وقرأ ابن مُحَيْصِن ویِبل : «إذ یصعدون ولا يَلُوون؛ بالیاء فیهما. وقرأ الحسن 
داروا 


وروی آبو بكر , بن عیاش عن عاصم : «ولا رون بضم التاء» وهي لغةٌ شادة 


في تقسیر۰ ۱۳۲/۲ ۶ ۱۳ > وقال : هذا حديث غریب. وسیاق عجیب. وهو من مرسلات ابن 
عباس » فإنه لم يشهد أحدأء ولا آبوه. اه. قال الشیخ آحمد شاکر رحمه الله في تعليقه على المسند: 
الظاهر عندي أنه حكاه عن واحد من الصحابة ممن شهد آحد ونسي بعض الرواة أن يذكر من حدّث 
ابن عباس به؛ حتى يقول في حديثه: «فما زلنا كذلك ما نشك أنه قتل...» وأما سياق القصة في ذاتها 
فصحيح» له شواهد كثيرة في الصحاح؛ أشار إلى بعضها ابن كثير في التفسير وفي التاريخ. 

قال السندي كما في حاشية المسند: قوله: وجال المسلمون» أي: انكشفوا. 

وقوله: : تحت المهُراس» بكسر الميم: : صخرة منقورة تسم کثیراً من الماء وقيل: امم ما باح 
الکو : التمایل إلى قدّام. ودمُوًا: أسالوا دَمّه. 

وقوله: السعدین: يعني سعد بن معاذ وسعد بن عبادة. انظر السیر ۲۷۹/۱ - ۲۸۰. 

. ۲۲۸/٤ سلف‎ )( 

(۲) معاني القرآن للفراء ۲۳۹/۱ ۰ وتفسیر بر الطبري ۱8۵/٩‏ ۰ والکشاف 4۷۱/۱ ۰ وتفسیر البغوي ۰۳۹۲/۱ 
والمحرر الوجیز ۰۲۹/۱ . 

(۳) المحرر الوجیز ۰۵۲۱/۱ وذکر ابن خالویه في القراءت الشاذة ص۲۳ قراءة ابن محیصن والحسن 
وذكر الزمخشري في الكشاف 1/۱ قراءة الحسن. وقراءة ابن محیصن : : «یضعدون» هي بفتح الیاء 
والعين» كما قيّدها البنّا في إتحاف فضلاء ء البشر ص٠۲۳‏ ۰ ولم تضبط على الصواب في مطبوع ابن 
خالويهء وبعض المطبوعات الأخرى. 


بم سورة آل عمران: الآية ۳ 


دک هااالتهاش : 

وقال أبو حاتم : آَضْعَدذت؛ إذا مضیت جیال وجهك. وضمدت؛ إذا ارتقیت في 
جبل أو غیره""*. فالإصعاذ: السَّيرٌ في مستوي الارض" ۳ وبطون الاودية والشعاب. 
والصٌّعودٌ: الارتفاع على الجبال والسّطوح والسّلاليم والدّرج. فيحتمل أن يكون 
صعودهم في الجبل بعد إصعادهم في الوادي فيصحٌ المعنى على قراءة: «تُضعِدون» 
و«تَضعدون». 

قال قتادة والرّبيع : آصعدوا یوم أحلٍ في الوادي"*. وقراءة أ : «ٍذ تُصیدُون في 
الوادی»*. قال ابن عباس: صیدوا في ا فکلتا القراءتین صواب کان 
يومئٍ من المنهزمین مضعد وصاعد. والله أعلم. 

قال الم ۳" والمبرّد : أصعَد إذا أبعد في الاب وأمعنَ فيه“ فكأنّ الإصعاد 
إبعادٌ في الأرض کابعاد الارتفاع» قال الشاعر : 
ألا أيّهذا السائلي أيْنَ آضعتّث فبذلهامن بطن یْثْرِبَ موجدا 

وقال الفراء *: الإصعادٌ: الابتداءٌ في السفرء والانحدار : ال ر جوع منه » يقال : 
أضعَذْنا من بغداد إلى مكة والی خراسان وأشباه ذلك: إذا خرجنا إليها وأخدنا في 


(۹ 


| (۱) في إعراب القرآن 5١7/١‏ . وقراءة ابن عياش المشهورة عنه کقراءة الجماعة : «تصْیدّون». 

(۲) تفسير البغري 7077/١‏ . 

(۳) في (د) و (م): مستو من الأرض» والمثيت من (خ) و (ز) و (ظ)» وهو الموافق لما في تفسير الطبري 
15/6 . 

(6) أخرجه الطبري ۱٤۷-۱٤٩/٦‏ . 

(0) ذكرها الطبري ١57/7‏ ۰ وابن خالويه ص۲۳ ۰ والزمخشري 1۷۱/۱ . 

(1) أخرجه الطبري ١58/5‏ . 

(۷) في غریب القرآن ص ۱۱6 . 

(۸) تفسير البغوي ۳۹۲/۱ . 

. البيت للاعشی؛ وهو في دیوانه ص ۱۸۵ ۰ وروايته فيه: أين يممتء فان لها في أهل يثرب موعداً‎ )٩( 

(۱۰) في معاني القرآن ۰۲۳۹/۱ 


سورة آل عمران: الآية ۱۵۳ ۳۹۷ 


ار وان ناه ادا وا رم انا اه یا 


قدكنتٍ تبكين على الاصعاد فالیوم سرحت وصاح الحادي 

وقال المفضل : صَعد وأصْعَّد وصَّعّد بمعنی واحد. وفك انار ون تعر ون 
وتُقيمون» أي: لا یلتفث بعضکم إلى بعض ربا" /؛ فان المُعرّجَ على الشيء يلوي . 
إليه عُنقّه أو عنان دایته. ۱ 

لعل أحر» يريد محمداً يل ؛ قاله الكلبي. 

#وَارسف وک زد رکه | ی : في آخرکم» يقال: جاء فلان في آخر 
ااا الا واخرق الناس ات الناين: 

وفي البخاری"؟؟ : : اراگ تأنيث آخرکم: حدثنا عمرو بن خالد» حدئنا زهیر ۰ 
حدثنا آبو إسحاق قال: سمعت البراء بن عازب قال: جعل النبئٌ يِ على الرَجَالةَ يوم 
أده لسن عه وأقبلوا مرن فذاك إذ بعري الرسول في أخراهي ولم 
يبق مع النبيّ 4 غير اثنّي عَشَرَ رجلا 

قال ابن عباس وغيره: كان دعاءٌ النبی ق: «أيْ عباد الله ازجغوا»"**. وكان 
دعاؤه تغييراً للمنكرء ومحالٌ أن يرى عليه الصلاة والسلام المنگر وهو الانهزای ثم 


قلت : هذا على أن يكون الانهزامُ معصيةء وليس کذلك. على ما يأتي بيانه إن 
شاء الله تعالی. 


ل Sh‏ التّْطِيةٌ» غَمَمْتٌ الشيء: 


غَطينُه. ويومٌ عم وليلةٌ مه : إذا كانا مُظلِمَيْن. ومنه: عَم الهلال: إذا لم يره وعْمٌني 


الامر يغمني. 


(۱) في مجاز القر آن ۱۰/۱ 
(۲) تفسیر البغوي ۳۱۲/۱ . 
(۳) برقم (807۱)) وأخرجه آحمد (۱۸۵۹۳) مطولاً. 


(4) آخرجه الطبري ۱۸/۹ - ۱8۹ عن ابن عباس وقتادة والربیم. 


۳ سورة آل عمران: الآية‎ ۳A 


قال مجاهد وقتادة وغیرهما: العَمٌ الأرَّلُ: القتل والجراح» والغم الثاني : 
الارجاف بقتل النبع بء إذ صاح به الشیطان". 

وقیل : الغمُ الأوَّلُ: ما قاتهم من الظفر والغنيمة» والثاني: ما أصابهم من القتل 
والهیمة. 

وقیل: العم الأوَّلُ: الهزيمت والثانی: إشرافٌ آبی سفیان وخالدٍ علیهم في 
الجبل» فلما نظر إليهم المسلمون عُمَهم ذلك» وظنوا آنهم یمیلون علیهم فیقتلونهم 
فأنساهم هذا ما نالهم» فعند ذلك قال انب 5: «اللّهم لا يَعْلّنّ علینا» كما تقدَّه”". 

والباء في «بِعْمٌ على هذا بمعنى «علی!» وقيل: هي على بابهاء والمعنى أنهم 
0 5 ا 52 ا اي 1 ۳( 
عَمُوا النبئ ك بمخالفتهم ایام فأثابهم بذلك عْمَهم بمن أصيب منهم ۱ 

وقال الحسن: «فأَنَابَكُمْ غْمَاً) يوم أحد يعم يوم بدر لل کی . وسمی العم 
ثواباً كما سَمَّى جزاء الذنب ذنباً. وقيل: وقفهم الله على ذنبهم» فشغلوا بذلك عمًا 
۶ )0( 
آصابهم . 

قوله تعالی : «لْکیا تیا عي ما کڪ ولا ما آمبکم وان جر یم 
لو اللام متعلقة بقوله: #وَلَفَدَ عا عنم وقیل : هي متعلقة بقوله: 
«تَأتَبَكُمَ عَعَا بعَ 4 أي : كان هذا الغم بعد الغمّ لکیلا تحزنوا على ما فات من 
الغنيمة» ولا ما أصابكم من الهزيمة. والأوّل آحسن. 

۰ - 7 ع ص ۰ ۳ م۳ .-  .‏ ۲ 

واما» في قوله : ۳ أصبِكُم * في موضع خمض ۰ وقيل : ( ۱۷ » صلة. اي : لكي 

تحزنوا على ما فاتکم وما أصابكم عقوبةً لکم في مخالفتکم رسول الله يِل وهو 


. ۱۵۱ - ۱۵۰/5 أخرجه الطبري‎ )١( 

(۲) تفسیر البغوي ۳۹۲/۱ - ۳۹۳ ۰ والمحرر الوجیز 077/١‏ - ۰۲۷ ۰ وذکر هذه الاقوال الطبري 
۹ - ۱۵۸ . وسلف الکلام ص۳۳4 من هذا الجزء . 

(۳) معاني القرآن للنحاس ۹1/۱ . 

(4) اللکت والعیون 1۳۰/۱ . 

(6) اعراب القرآن للنحاس 1۱۲/۱ . 

(5) في (ع): علی. 


سورة آل عمران: الآيتان ۱۵۲ - ۱۵۶ ۳۹۹ 


مثل قوله: ما من ألا مج إذ أك [الاعراف: ۱۲]» أي : أن تسده وقوله وك 
یل اكب( [الحدید:۰]۲۹ أي: ليعلّم» وهذا قول المفَضّل”"'. 

وقيل: أراد بقوله : #فَأَنَبَكُمْ غََنَا تَر أي : توالت عليكم العُمومُ؛ لكيلا 
تَسْتَغْلوا بعد هذا بالغنائم. 

وال حير يما مود فيه معنى التحذير والوعيد. 


وله تال : 249 آل 6 ند ام آم اسا ینکی كك دک 
رای مذ ممت نشیم يرت یاه جر الح عن له يتوت هل 
نا ین الأثر من کی فل إن الأمر که لله یوت وه شيم ما لا شوت آلف 
رو لذ 56 ]ا ین نیم تا شنا هنا فل ل حم فى يويك نرب 
كعنين اق إلا سوم رفن TT‏ ا نان 
فلو 8 11 عل بدا مور 4 


1 ر کر 


قوله تعالی : م رل عليّكم یر بد الم امه اسا الْأمَنَة والأمن سواء وقيل : 
الأمَئّة إنما تكون مع أسباب الخوف. والأمْن مع عدمه" . وهي منصوبة ب «أَنْرَلَ) 
و«نعاساً» بدلٌ منها. وقيل: نصب على المفعول له؛ كأنه قال: أنزل علیکم ۳" للأمنة 
نُعاساً. وقرأ ابن محیصن : «أْمْنَةه بسكون الميم“. تفضّل الله تعالى على المؤمنين بعد 
هذه العموم في یوم آخد بالشعاس حتی نام اکترهم؛ وانما فس من یأمن؛ والغاتت 
لا ینام. 

روی البخاري""" عن آنس أن آبا طلحة قال: عَشِيَنا التعاسْ ونحن في مصافنا یوم 


۶ و 
3 وړو 
| 


جد قال: : فجعل سيفي يسقط من يدي وآحُدَهُ ويسقط واخذه. 


. 1۷۹/۱ ينظر زاد المسير‎ )١( 

(۲) تفسير البغوي 7517/١‏ . 

(۳) في النسخ الخطية: عليهم» والمثبت من (م). 

(4) المحتسب لابن جني ۰۱۷/۱ والقراءات الشاذة لابن خالويه ص۲۳ . 
(0) برقم (2))4571 وهو في مسند أحمد (۱۱۳۵۷). 


۳۷۰ سورة آل عمران: الآية ۱۵۶ 


«ینیّی»» فری بالیاء والتاء( الیاء للنعاس» والتاء للأمَئّة. 


والطالفةً طن علی الواحد والجماعة. 

#وطابقة فد مت م4 يعني المنافقین: مُعَنّب بن قُشير وأصحابّه» وکانوا 
خرجوا طمعاً في الغنيمة» وخوف المؤمنين» فلم يَعْسَّهِم اللعامن وجعلوا يتأسَّفون 
على الحضورء ويقولون الأقاويل. 

ومعنى «ذ مهم أنقْسْهُم؛: حملتهم على الهم والهم: ما هَمَمْتَ به؛ يقال: 
لس أي : كان من همي. وأمرٌ مُهِمٌّ: شديد. وأَهَمّني الأمرٌ: أقلثّنيء 
وهَمّني : أذابني”) 

والواو في قوله: ووظائنة ا الخال بمعنی ]ذه أى: إذ طائفة يظنوث أن آمر 
محمد ی باطل» وأنه لا يُنصر. 

مظن یه أي : ظنَّ أهل الجاهليّة: فحذف. 

قولوت هل نا مِنَ آلکتر مِن کنو لفظه استفهام» ومعناه الجحد أي: ما لنا 
ا ی من آمر الحُروج» وانما حرجنا که + يد بل عله رل عالق 
إخباراً عنهم : لو کان نا ین الکتر سی مَا فیلنا هنهنا». 

قال الزبیر 7 رل عا ذلك ال واي ي لاسمع قول مُمَّب بن قشیر 
وتان يناي شرل بر ان لت ملأتن ع وبا ا 


وقیل: المعنی : يقولون : ليس لنا من الظفّر الذي وَعَدَّنا به محمدٌ شية. والله 


0۵ 


قوله تعالی : طثُلَ دار کر یه قرأ أبو عمرو ويعقوب: اكُلَّهه بالرّفع على 


(۱) قرأ حمزة والكسائي من السبعة بالتاء» والباقون بالياء: السبعة ص۲۱۷ ۰ والتيسير ص۹۱ . 
(۲) ینظر الصحاح (همم). ٠‏ 

(۳) انظر زاد المسیر 1۸۱/۱ . 

. ۱۱۸/۲ آخرجه الطبري‎ )٤( 


سورة آل عمران: الآية ۱۵۶ ۳۷1 


LN ell 


الا دام وير الله والجملة خبر «ٍن»» وهو کقوله : #ويوم الْقبِكَمَةٍ تری اب 
كَدَوأ على أله وُجُوهَهُم مد 4 [الزمر:0۰]. والباقون بالتصب" كما تقول: إن 
الامر أجممَ لله. فهو توكيدٌء وهو بمعنى أجمع في الاحاطة والعموم و«أجمع» لا 
یکون إلا توكيدا. وقیل: نع للامر(. 

وقال ال خفن دلو ای: التضر ند الله بتضر تات ودل من ها 

وتسور عن لسكا اه و٩  :‏ ینوت باو ع الق ظَنّ _ 
رز . وذلك آنهم تکلّموا فيه فقال الله 7 تمالی : طقل و 

لامر كم ب يعني القَدَر؛ خيرة وشره مرخ الله. 

فود نه آنشیم» أي : من الشّرك والکفر والتّكذيب كا لا دود ک » : 
یبظهرون لك. ۱ 

وود کو کان ا من الکنر سىء ما فیلنا هتا أي : ما فیل عشانرنا. فقيل : إن 
المنافقین قالوا : لو كان لنا عقل ما حرجنا إلى قتال آهل مکةء ولا یل رزسازنا: 
فردٌ الله علیهم. فقال: «ل لو كم فى بوتکم لر أي : لخرج #ألَدِنَ كيب أي : 
رض لبهم لمل يعني في اللّوح المحفوظ. إل ما4 أي : مصارعِهم. 

وقيل: # كيب عم ات أي : فرض عليهم القتال”” 2 فعبّر عنه بقل + لأنه 
قد يؤول إليه. 

. - )۷( 


وقرأ أبو حَْرَة: لرا بضم الباء وش الراء۳؟ بمعنی یجعل " یخرج. 
وقيل: لو تخلفتم أيها المنافقون؛ لبرزتم إلى موطن آخرٌ غيره نُصرعون فیه. حتى 


. ۲:۲ /۲ السبعة ص ۲۱۷ ۰ والتيسير ص۱٩ ۰ والنشر‎ )١( 

(۲) انظر الحجهة لابي علي الفارسي ٩۰/۳‏ . 

(۳) في محاني القرآن له 1۲۵/۱ . 

(6) ذکره البغوي ۱/ ۳۱4 ٠‏ وابن الجوزي في زاد المسیر 1۸۱/۱ . 

(0) (عراب القرآن للنحاس 1۱۳/۱ . 

(7) المحرر الوجیز ۵۲۹/۱ ؛ وذکرها ابن خالویه في القراءات الشاذة ص ۲۳ . 
۰ (۷) في (ظ): فجعل. 


۳۷۲ سورة آل عمران: الآيتان ۱۵۶ - ۱۵۵ 


يبتليَ الله ما في الصدور ویظهره للمژمنین. 

والواو في قوله: «وَلنتَ4 مُقحمة.ء كقوله: يكن مِنّ ألُوقَنین4 
[الأنعام: ۰۲۷۵ أي : لیکون» وخذف الفعل الذي مع لام كي والتقدير: وليبتليّ الله ما 
في ضدورکم ولبمخض ما في قلویکم فرض الله علیکم القنال والحرب؛ ولم ينصركم 
يوم خد ليختبرٌ صبرَکُم» ولمُمخصٌ عنکم سینایکم إن تُبتم وأخلصتم ٠"‏ 

وقیل: معنی «ليبتلي» : لیْعاملکم معاملّة المختیر. وقیل : لیقع منکم مُشاهدة ما 
علمّه عَيْباً. وقیل: هو على حذف مضاف والتقدیر : لیبتلی أولياء الله تعالى”". وقد 
ی 

واه علي بدا الصّدُورٍ» أي : ما فیها من خير وشر. وقیل : ذات الصّدور هي 
الصدور؛ لأن ذات e‏ 


۳ 6 ور ےم “i‏ يس 2 ce‏ 
0 یت 00 التنی ِِِ - استرَلهم الشَیطن 


أ ۶ ۶ ر 4 ۶ 


م 


a‏ ريم 2 50000 خبرٌ إن 
الو ا ا و اه ر 

السّدّيَ : يعني مَّن هرب إلى المدينة في وقت الهزيمة؛ دون من صَيدَ الجبل. 

وقيل : هي في قوم بأعيانهم ؛ تخلَمُوا عن النبيّ ل في وقت هزيمتهم ثلائة آيامء 


ومعنی «سترلهم المَیطانْ» : استدعی ژللهم بأن اعم خطايا سلفت منهم» 
فکرهوا الثبوت لثلا یقتلوا(*. وهو معنی قوله(؟: «ببعض ما کسبوا». 


(۱) اعراب القرآن للنحاس۱/ 1۱۳ . 

(۲) معاني القرآن للزجاج 1۸۰/۱ ۰ والنکت والعیون 1۳۱/۱ ۰ 
(۳) ص۳۳۸ - ۳۳۹ من هذا الجزء. 

(4) آخرج الاقوال الطبري ۱۷۲/۹ - ۱۷ . 

(0) |عراب القرآن للنحاس ۱۶/۱ . 

)٩(‏ لفظ : قوله» من (ظ). 


سورة آل عمران: الآية ۱۵۵ YY‏ 


وقيل: « استزلهم»: حملهم على الرَلّل» وهو استفعل» من الرَلة» وهي الخطينة. 
وقيل: زَلَّ وأرّل بمعنى واحد. ثم فیل : کرهوا القتال قبل إخلاص التوبة» فإنما تلا 
لهذاء هذا على القول الأوّل. وعلى الثاني بمعصيتهم النبيّ يك في تركهم المركز 
ومیلهم إلى الغنيمة. 

وقال الحسن : ما كُسَبوا»: قَبُولهم من إبليس ما وسوس إليه. 

وقال الكلبنٌ: زین لهم الشیطان أعمالهب”". 

وقيل: لم يكن الانهزامٌ معصیة؛ لأنهم أرادوا التحصّنٌ بالمدینة» ليقطع”" العدو 
طمعّه فيهم لما سمعوا أن النبی 4# فيل 

ويجوز أن يقال: لم يسمعوا دعاء النبئّ ول للهَوْل الذي كانوا فيه. 

ویجوز أن یقال : زاد عددٌ العدو على الضعف؛ لأنهم كانوا سبع مثة» والعدو 
ولعلهم توهموا أن النبع # انحاز إلى الجیل أيضاً. وأحسئْها الأرّل. 

وعلی الجملة؛ فان خمل الامر على ذنب مُحَقَّقَ؛ فقد عفا الله عنه» وان حمل 
على انهزام مُسَوَّغْ ؛ فالآية فيمن أَبْعَدَ في الهزيمة» وزاد على القَدْر المَسَوَعْ. 

5 0 1 2 م و (8) - . 5 ۰ 

وذكر أبو الليث السّمرقندي نصرٌ بن محمد بن إبراهيه”*' قال: حدثنا الخليل بن 
أحمدء قال: حدثنا السرّاجء قال: حدثنا قتيبة» قال: حدثنا أبو بک عن غَيّلان بن 
جرير””': أن عثمان كان بينه وبين عبد الرحمن بن عوف کلام فقال له عبد الرحمن : 
تبني وقد شهدت بَذراً ولم تُشهد وقد بایمت تحت الشجرة ولم تبایع؛ وقد كنت 


. ۳۹۶/۱ تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) تفسير أبي الليث ۳۰۹/۱ دون نسبة. 

(۳) في (د) و (ز) و (م): فيقطع . 

(4) في تفسيره ۰۳۱۰/۱ وأخرج أحمد نحوه (410) من حديث عثمان 5كه. 

(0) في النسخ: حدثنا أبو بكر بن غيلان» عن جریر» والمثبت من تفسير أبي الليث» وغیلان بن جرير من 

" رجال التهذيب» روى له الجماعة. وهو ثقة وليس له رواية عن عثمان ك. وأبو بكر : لعله ابنُ شعيب بن 
الحبحاب» روى له مسلم والترمذي» وروی عنه قتيبة بن سعيد. 
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تولك فیمن "۲ تَولَى يوم المع . يعني يوم أحد. 

فردٌ عليه عثمان؛ فقال : أما قولّك: آنا شهدت بدراً ولم تشهد فإني لم أغب عن 
شيءٍ شهده رسول الله کل إلا أنَّ بنت رسول الله # كانت مريضةً» وكنتٌ معها 
مرها فضرب لي رسول الله و سهماً في سهام المسلمين. وأما بيعةٌ الشجرة» فان 
رسول الله و بعّي رَبِيئَةَ على المشركين بمكة - الرَية هو النَّاظِرٌ - فضرب رسول الله 4 
مزه عل كمالك لقا نج SAE‏ كر ل اكه وش لد م لعن 
وشمالي» وأما يوم الجَمْع؛ فقال الله تعالی : ولد عَمَا ال عم فكنتٌ فيمن عفا 


9 


الله عنهم» فَخضَمَ(" عثمان عبد الرحمن 

قلت: وهذا المعنى صحيحٌ أيضاً عن ابن عمر ‏ كما في «صحیح) البخاري”؟' - 
قال: حدثنا عَبْدانء أخبرنا أبو حمزق عن عثمان بن مَؤْهَبٍ قال: جاء رجل حَجٌّ 
البیت. فرأى قوماً جلوساً» فقال: من هؤلاء القُعود؟ قالوا: هؤلاء قريشنٌ» قال: مَن 
الشيخ؟ قالوا: ابنُ عمرء فأتاه فقال: إني سائلك عن شيء أتُحدّئي؟ قال: اند 
بحرمة هذا البيت» أتعلم أن عثمان بن عفان فر يوم أحد؟ قال: : نعم. . قال: فتغلمَه 


0 


تعیب عن بَدْرِء فلم يشهدها؟ قال: نعم. قال : فتعلم أنه تخلّت عن بيعة الرّضوان؛ 
فلم يشهدها؟ قأل: نعم. قال: فكي قال ابن عمر: تعال لأخبرك» ولابيّنَ لك عم 
سألتني عنه. أمّا فراژه يوم أُحُد؛ فأشهّدٌُ أن الله عفا عنه» وأما تیه عن بَدْرِ؛ فإنه كان 
تحتّه بنث رسول الله يل وكانت مريضة» فقال له النبئُ يِ: «إن لك أجرّ رجل ممن 
مويك ) سر TT‏ كاك اكد لطر وكا ین 
عثمان بن عفان لبعثه مکائّه» فبعث عثمانً» وكانت بيعة الرّضوان؛ بعد ما ذهب 
عثمانٌ إلى مکة. فقال النبئٌ 8 بيده اليُمنى: «هذه يد عثمان». فضرب بها على يده» 
فقال: «هذه لعثمان». اذهب بهذا الآن معك. 


(۲) في (د) و (م): : مع من. 

(۳) في (خ) و (ز) و (ف): فخاصم. وفي (د): فحاج وفي (م): : فحج» والمثبت من (ظ) وتفسير أبي 
الليث» ومعنی خَصَمَه» أي : غلبه في الخصام. 

(8) برقم (8۰711). 
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قلت : ونظيرٌ هذه الآية توبةٌ الله على آدم عليه السلام» وقوله عليه الصلاة 
والسلام: «فحج آدم موسى». أي: غلبه بالحُجََّة» وذلك أن موسى عليه السلام أراد 
توبیخ آدمٌ ولومّه في إخراج نفسه وذريّيِه من الجنة بسبب أكله من الشجرة» فقال له 
آدم : «أفتلومُني على أمر ده الله تعالی علخ قبل آن جلى باريعين سنةه تاب على 
منه "۰ ومن تاب عليه فلا ذنب له» ومن لا ذنب له لا یتوجّه عليه لو وکذلك مَنْ 
عفا الله عنه. وإنما كان هذا لاخباره تعالی بذلك وخبره صذق. وغیزهما من 
المذنبين التائبين يرجون زحمته» ویخافون عذابه فهم على وَجَلِ وخوف ألا بل 
توبتّهم» وان قبلت؛ فالخوف أغلب عليهم ؛ إذ لا علمَ لهم بذلك. فاعلم. 
قوله تعالی : یا ال »منوا لا روا لد کمَوا ۳3 لاخونهم لک صَرَبُوا 
ف لضف آز را ری لو وا چندتا ما مالفا وكا فووا ال اه كتيده 
قوله تعالی : ا ان ءامنا لا مَكونوا کب ترو يعني المنافقين. 
۳۹9 لوخونوم 6 يعني في الفاق أو في النَّسَب في السرايا التي بعث النبث کل 
إلى بثر مَعُونّة”". 
و ع SS‏ 
وقوله: دا ا إذ ضَربوا؛ لأن في الكلام معنی الشرط 
من حيث كان «الذین» مهما وش ۲۳ > فوقع (إذا» موقع م ذه كما يقع الماضي في 
الجزاء موضع المستقبّل. 


ومعنى ضرا فى الْأَرْضٍ »© : سافروا فيهاء وساروا لتجارة أو غيرهاء فماتوا. او 


)١(‏ أخرجه دون قوله: تاب علي منه» أحمد (۷۳۸۷)) والبخاري (5115): ومسلم )١5107(‏ من حديث 
أبي هريرة #5 وسلف ۲۱۵/۲. وأما هذه الزيادة فلم نقف على من أخرجهاء لكن معناها صحيح في 
صريح الكتاب العزيز. 

(؟) الوسيط للواحدي 0٠١/١‏ ۰ وتفسیر البغوي ۳۱4/۱ . 

(۳) يعني أن اسم الموصول: «الذین»۰ فيه إبهام يعم من قال في الماضي ومن يقول في المستقبل. المحرر 
الوجیز.۰۳۱/۱ . 
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رت اكرام هر ی 


ا 
واحذهم غاز» کراکع وركّعء وصائم وصوّم. ونائم وئوّم وشاهد وشهّد» وغائب 
وعُيّب. ویجوز في الجمع : عُزاةء مثل : فضاق وغزّای بالمد مثل : ضراب وضوام. 
ویقال : غزي جمع العُزاة» قال الشاعر : 
مُلْ للقوافل والعّزِي إذا غَرَّوَا" 

وروي عن الزُهري أنه قرأه: «غرّی» بالتخفیف"". 

رال : المرأة التي غزا زويجها. وأتان مُعزِية: متاخره اشاج» ثم تتّج. وأغرت 
الناقةً : إذا عَسْرّ لقاخها. وَالغَرْوٌ: قَصْدُ الشيء. والمَفرّئ + المقصد. ويّقال في السب 
إلى العو : 2 سنا 

فوله تال «لِجَعَلَ أله لك عنم في فلوم يعني طَنَّهِم وقولّهم. واللام متعلقة 
بقوله : «قالوا» أي: لیجعل ظَهم أنهم لو لم يخرجوا ما فتلوا حشرت أي : ندامة في 
قلوبهم. وَالحَسْرةٌ: الاهتمامٌ على فائتٍ لم يدر بلوغه قال الشاعر : 
فواحسرتي لم أقض منهالبانتي ولمأتمنَّعْ بالچوار وبالقرب* 

وقيل: هي متعلّقة بمحذوف» والمعنی : a‏ ۰ ليجعل الله ذلك القولَ 
حسرةً في قلوبهم ؛ لأنهم ظهر نفاقهم. 

وقیل : المعنی: لا تُصدَّقُوهمء ولا تلتفتوا إليهم» فکان ذلك حسرةً في قلوبهم. 

وقیل : ليَجَعلَ الله ذلك حسرةً في قلوبهم یوم القيامة؛ لما هم فيه من الخژي 
والنّدامة» ولِما فيه المسلمون من التعيم والكرامة. 


(۱) تفسير البغري ۳۱/۱ . 

(۲) صدر بيت لزیاد الاعجم؛ وعجزه: والباکرین وللمْجدٌ الرّائمء وهو في دیوانه ص۸۱ ۰ 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۶۱8/۱ ۰ والقراءة في المحتسب ۱۵۷/۱ ۰ والقراءات الشاذة ص ۲۳ . 

(4) الصحاح (غزا) . 

(0) البیت للصّمّة بن عبدالله القشيري؛ وهو في الاغاني 7/ 794 و ۲۹۵ ۰ والوحشیات ص ۱۸۷ ۰ ودیوانه 
ص۲۸ (نقلاً عنهما). واللبانة: الحاجة من غیر فاقة» ولکن من هة بقال: قضی فلان لاش 
والجمع : لبان. اللسان (لبن). ۱ 
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قوله تعالی : وله ىء وَمْيتٌ 4 أي : يَفْدِرٌ على أن يُحْبِيَ مَنْ يَحْرُحُ إلى القتال» 
ویمیت من أقام في أهله”". 

وان يما نملو مدن د ص4 قرئ بالياء والتاء(۲) 

e یه ی مر‎ SL e 

۳ 5 < زو مي گم 4< ےر معزو 
قوله تعالی : #ولین یلم في سيل ألو أو مُثّرَ م2 2 ) الله ورحمة حير 
2 وم طحم لد 224 کر برعرء J‏ م2 مدر ع N‏ 

ما يجمعوت € ولين مم آز یلم لال الله عشرون 9© 4 

رات لجرا وت ی ی 1 
0 3 وكان الاستغناء ء بجواب القسم أولى؛ لاد له صدرٌ الكلام» ومعناه عفرن 

وأهل الحجاز یقولون: مت بکسر الميم» مثل : یمتم» من : مات یمات. مثل : 
جفت یخاف. وَسُفْلى مُضر یقولون: مُتّم» بضم المیم. مثل : صُمْتّم» من مات 
يّموت» کقولك : كان یکون وقال یقول. هذا قول الکوفیین» وهو حسن. 

وقوله: لول ات رون 4 وعظ + وعظهم الله بهذا القول» أي: لا تَفِرُوا من 
القتال وممّا آمرکم به. بل فِرُوا من عقابه وأليم عذابه» فِنْ مَردّكم إليه» لا يملك لکم 
أحدٌ ضراً ولا نفعاً غيره”". والله سبحانه وتعالی أعلم. 

وال لما رَحْمَدَ ین آله نت لهم ولو کت فظا غیظ آلقلب لأ 
تا موی مرا سو و 2 ل 5 5 5 مء رم رصي صر رر رصم a‏ 

حولک نعف 2 عم واستفنر لح وَسَاوِرَهُمَْ في الم فلا عم مَوَكل عل آله إن 

له يحب التو 49 

«ما» صلة فيها معنى التأكيدء أي : فبرحمة» كقوله: عَما قليل€ [المزمنون:4۰]» 


. 1۱4/۱ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

,۲ قرأ ابن کثیر وحمزة والكسائي من السبعة بالیای والبائون بالتاء» السبعة ص۲۱۷ 3 والتيسير ص ٩۱‏ 1 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۱9/۱ . وقرأ ابن کثیر وأبو عمرو وابن عامر وعاصم بضم المیم» والباقون 
بکسر المیم. السبعة ص‌۲۱۸ ۰ والتیسیر ص ٩۱‏ . 


108 سورة آل عمران: الآية‎ VA 


لما میم کته [النساء:۰]۱0۰ #جند ما همتالاک مَهْرُومُ4 لص: .']۱١‏ ولیست 
بزائدة على الاطلاق. وانما أطلَىَ علیها سیبویه معنی الزيادة من حيث زال عملها”". 

ابن كيْسان: «ما» نكرة في موضع جرٌ بالباء» و«رحمة» دل منها. 

ومعنى الآية: أنه عليه الصلاة والسلام لما رفن بمَن تولی یوم أحَدٍ ولم یه 
ین ارب تعالی أنه إنما فَعَل ذلك بتوفيق الله تعالى إياه. 

وقيل: «ما» استفها والمعنى : ا ل ل وفيه 
بعدل؟ لأنه لو كان كذلك لكان (فیم! بغير ألف. 

یت من لا لین لین ون اف 

والقّظ : الغلیظ الجافي. فَظْظْتَ نَم مَطَاطَةَ وفظاظاً. فأنت مس والأنثى فس 
رالجمع أفظاظ. وفي صفة النبع عليه الصلاة والسلام: لیس بفظ ولا غليظ ولا 


صَخاب في الأسواق”“. 
وأنشد المُفَضّل في المذگر: 
وان تن د الأ نام ولي اولوق وه وق اشير 
و عياص انوا E Og Ol‏ 
وقال آخر في المؤنّث : 


ا 5 وغضيري يموت من الكظه 
ودنا تسود ای اشنا سالك وح ی :دق ا ی نا ٩۳‏ 
وغلظ القلب عبارةٌ عن تجهّم الوجه. وقلةٍ الانفعال في الرّغائبء وله الاشفاق 


(۱) الوسیط للواحدي ۰۱۲/۱ . 

(۲) المحرر الوجيز :۰۳۳/۱ : وذکر سيبويه ۷۱/۳ أنها لعو, 

(۳) مشکل إعراب القرآن ۱۷۸/۱ . 

(4) آخرجه البخاري (۲۱۲۰) و (4۸۳۸) من حدیث عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. 
)٥(‏ في (ظ): یحرزونه . 

(1) ذکرهما آبو موسی المديني في المجموع المغيث في غريبي القرآن والحدیث 4٩/۳‏ دون نسبة. 
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والرّحمة» ومن ذلك قول الشاعر : 
او نکن على جد نحن أغلظ آکباداً من الاب 
ومعنی لأسو : لتفرّقواء فضَشتهم فانفضٌواء أي : فرّقتهم فتفرّقواء ومن ذلك 
قول آبي النجم یصف ابلاً 
مستعجلات القيض”' غير جرد ینف عنهنّ الحصی بالمُنر) 
وأصل الفض: الکسن ومنه قولهم : لا يَفضض الله فاك. 
والمعنی : : يا محمد لولا رفقك لَمنَعَهم الاحتشام والهية من القرب منك بعد ما 
کان من تلهم 
قوله تعالی : «ف عم وانکفیز كحم تارم في اه 
فيه ثمان مسائل : 
الاولی : قال العلماء: أمرّ الله تعالی نبيّهِ يخ بهذه الأوامر التي هي بتدریج بلیغ» 
وذلك أنه أمرّه بأنْ يعفوَ عنهم ما له في خاصّته عليهم من تب فلما صاروا في هذه 
الذرجة. أمرّه أن يستغفرٌ فيما لله عليهم من تَبِعَةٍ أيضاًء فإذا صاروا في هذه الدّرجةء 
صاروا أهلاً للاستشارة في الأمور©». 
قال أهل اللغة: الاستشارةٌ مأخوذةٌ من قول العرب: شرت الدابّةٌ وضَدَّرُها : إذ 
علمت خَبرّها بِجَرِي أو غيره. ويقال للموضع الذي تركُضٌ فيه: مشوار. وقد يكون من 
قولهم: شَرث العسل واشْتَرْنُه فهو مَسُورٌ ومشّار: إذا أخذتّه من موضعه؛ قال عدي بن 


رید : 


)١(‏ المحرر الوجیز ۰۳۳/۱ + ونسب المرزوفي البیت في شرح حماسة آبي تمام ص۱٩٩‏ ۰ والبخدادي فى 
الخزانة ۳۷/۲ إلى المهلهل؛ ونسبه ابن قتيبة في عيون الأخبار ۱۹۲/۲ إلى المخَبّل» ونسبه الثعالبي في 
نمار القلوب ص۳4۸ ۰ والزمخشري في المستقصى 14/١‏ إلى بلعاء بن قيس الكناني. 

(۲) في (د): الغيض» وفي (ز) و(ف): القميض» وفي (ظ): الغيظء والمثبت من (خ) و(م). 

(۳) لم نقف عليه. 

(4) المخرر الوجيز ۵۳۳/۱ - ۵۳6 . 


۳۸۰ سورة آل عمران: الآية ۱۵٩‏ 


في سَماعياأدَنْالشَّيِعٌُله وحديثٍ مثل مادي ی 


الثانية : قال ابن عطیة(۲: والشُورى من قواعد الشريعة وعزائم الأحكام» من لا 

یستشیر أهلّ العلم والدين فعزله واجبٌء هذا ما لا خلاف فيه. وقد مدح الله المؤمنين 
1 : رهم شوری بم [الشوری:۳۸]. 

وقال أعرابيٌ : ما غیت قظ حتی يُحْبّنَ قومي قيل: وکیف ذلك؟ قال: لا أَفْعَلُ " 
شا حتى آغاوزهم ۳ 

وقال ابن حُویْزمنداد: واجبٌ على الوّلاة مشاورة العلماء فیما لا يعلمون» وفيما 


2 


أشكل علیهم من آمور الین ا ووجوه الجیش فیما على بالحرب" ورج 
الناس فیما يتعلّقُ بالمصالح» ووجوء الاب والوزراء والعمال فیما يتعلّق بمصالح 
البلاد وعمارتها. 

وكان يُقال: ما تدم من استشار" کات قال من ارا ال 

الثالثة : قوله تعالى: راوشم في الأ » يدل على جواز الاجتهاد في الأمور 
والأخذٍ باللنون مع إمكان الوحي» فان الله أَذِنَ لرسوله ل في ذلك”". 

واختلف أهلٌ التأويل في المعنى الذي آمر الله نبي عليه الصلاة والسلام أن 
يشاورٌ فيه أصحابّه» فقالت طائفةٌ: ذلك فى مّکاید الحروب» وعند لقاء العدرٌء 
انا سيره ورا أده ركمو اننا عل ردي وإن كان الله تعالى قد أغناه 


(۱) تهذيب اللغة ۰4۰6/۱۱ ومجمل اللغة 0١7/١‏ » والصحاح (شور). 

(۲) في المحرر الوجيز ٩۳۶/۱‏ . 

(۳) أورده ابن قتيبة في عيون الأخبار ۲۲/۱ . 

(4) في (ظ): الدنيا. 

(0) في (د): بمصالح العباد. 

)۷۷٤( قطعة من حدیث آخرجه الطبراني في الأوسط (۰)1۱۲۳ وفي الصغیر (۰4۹۸۰ وعنه القضاعي‎ )١( 
من طريق عبد السلام بن عبد القدوس بن حبيب» عن آبيه» عن الحسن» عن أنس #5 مرفوعاً. قال‎ 
الطبراني: لم يروه عن الحسن إلا عبد القدوس؛ تفرد به ولده عنه. اه. وعبد القدوس هذا قال فيه‎ 
الذهبي في الميزان ۲/ 547 : قال الفلآس: أجمعوا على ترك حدیثه» وقال ابن عدي: أحاديثه منكرة‎ 
الاسناد والمتن.‎ 

(۷) أحكام القرآن للكيا الطبري ۳۰۵/۱ . 


سورة آل عمران: الآية ۱۵۹ ۸1 


عن رأيهم بوحيه. رُوي هذا عن قتادة والربيع وابن إسحاق والشافعي”''. قال 
الشافعيٌ : هو كقوله: «والبكر تُستأمّر» تطييباً”"' لقلبهاء لا أله واجث(۳. 

وقال مقاتل وقتادة والربيع : كانت ساداتٌ العرب إذا لم يُشاوّروا في الأمر شقٌّ 
علیهم فأمر الله تعالى نبيه عليه الصلاة والسلام أن يشاورّهم في الأمر؛ فإن ذلك 
أعطف لهم عليه وأذهبٌ لاضغانهم وأطيبُ لنفوسهم. فإذا شاورهم عرفوا إكرامّه 

)€( 
لهم . 

وقال آخرون: ذلك فيما لم يأته فيه وَحيّ» رُوي ذلك عن الحسن البصری 
والضحاك قالا: ما أمر الله تعالى نبیّه بالمشاورة لحاجة منه إلى رأيهم» وإنما آراد أن 
علد ما في المشاورة من الفضل» ولتقتدي به آمثه من ا 

وفي قراءة ابن عباس : «وشاورَهم في بعض الأمره. 

ولقد أحسن القائل : 
شاوز صديقّك في الخفی المُشكلٍ وافبّل : نصيحة ناصح مُتفضصّل 
شانلهة قدا اوصى اني في قوله: شارزشم وتوکل 

الرابعة: جاء في مصنّفِ أبي داود”" عن أبي هريرة قال: قال رسولٌ الله : 
(المستشار موْتمی». 

قال العلماء: وصفهٌ المستشار إن كان في الأحكام أن يكونّ عالماً ین وقلّما 


. ۱۸۹ - ۱۸۸/۳ أخرج أقوالهم الطبري‎ )١( 

(۲) في (ظ) و (م): تطيباً. 

(©) زاد المسیر 4۸۸/۱ ۰ وأخرج الحدیث الشافعي في مسنده ۱۲/۲ (بترتیب السندي)؛ وأحمد (۰)۱۸۸۸ 
ومسلم (۲۱ع۱) عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(4) تفسير البغري ۳۹۵/۱ . 

(0) آخرجهما الطبري ۱۸۹/۹ - ۰۱۹۰ وابن أبي حاتم ۸۰۱/۳ . 

(1) المحتسب ۱۷۹/۱ ۰ وأخرجه البخاري في الأدب المفرد (۲۰۷) . 

(۷) برقم (0۱۲۸)) وأخرجه أيضاً البخاري في الادب المفرد (۰)۲۵7 والترمذي (۰)۲۸۲۲ وابن ماجه 
( ۳۷ وصححه ابن حبان (۱۹۹۱) (زواند). 


۱۵٩ سورة آل عمران: الآية‎ TAY 


sS‏ قال الحسن : ما گمل ین امرئ ما لم یکمل عقلّه'". ناذا 
| ستُشِيرٌ من هذه صفته » واجتهذ في الصّلاح وید جهده فوقعت اهار خاب » فلا 


غرامةً عليه قاله الخطّابيُ وغيره”". 
الخامسة : وصِفةٌ المستشار في آمور الدنیا أن یکون عاقلا مُجرٌ مجربا " واداً في 
اس فال 
شاوز صديقّك في الخفی المشكل 
وقد تقدم. 
وقال آخر: 


وان باب أمرعليك الْمَوَى ‏ فشارزلبیباولاتنصه 


(o 


في أبيات” 

والشّورى بركةٌ» وقال عليه الصلاة والسلام: «ما نم من اسْتَسْارء ولا خاب من 
ا 

وروی سهل بنْ سعد الشسّاعديَ عن رسول الله 36 : «ما شَقَيَ قط عبذ بمشورة» 
وھا سعد باستخناء رايع 


وقال بعضهم : شایز من جرّب الأمور؛ فانه يُعطيك من رأيه ما وقع عليه غالياً 


(۱) المحرر الوجيز .۵۳۶/۱ : 

(۲) معالم السئن ۱6۹/۶ . 

(۳) في (ظ): و کذا. 

(4) المحرر الوجیز ۵۳۶/۱ . 

(ه) لها : 

|ذا كنت في حاجة مریلا فنازسل حکیما ولا توص 

وتسب لعبدالله بن معاوية كما في دیوانه ص۵۱ ۰ وللزبیر بن عبد المطلب كما في طبقات فحول 
الشعراء ص۲۲ »> ولصالح بن عبد القدوس كما في بهجة المجالس 4 . 

(5) المحرر الوجيز ۰۳۶/۱ ۰ وسلف الحديث في المسألة الثانية. 

(۷) أخرجه الشهاب القضاعي في مسنده (۷۷۳)» وفيه سليمان بن عمرو أبو داود النخعي» قال أحمد بن 
حنبل : كان یضع الحدیث وقال البخاري: متروك. ميزان الاعتدال ۲۱۹/۲ ۰ 


سورة آل عمران: الآية 109 ۳۸۳ 


وأنت تأخذه مجّانا. وقد جعل عمر بن الخطاب # الخلافةً - وهي أَعظم النّوازل - 


قال البخاري”'': وكانت الأئمة بعد النبيّ و يستشيرون الأمناء من أهل العلم في 
الأمور المباحة ليأخذوا بأسهلها. 

وقال سفيان الثوري : ليكن آمل مشورتك آهل التّقوى: والأمانة» ومّن يخشى الله 
تال 

وقال الحسن : والله ما شاور قومٌ بینهم الا هَدَاهم لافضل ما بحضرتهم ۳. 

وروي عن علىٌ بن أبي طالب #ه قال : قال رسول الله ل: اما من قوم كانت لهم 
مشورت فحضر معهم من اسمه أحمد أو محمدء فأدخلوه في مشورتهم إلا خيرَ 

0 
لهم» 

السنادسة؛ والشورى مبنيّةٌ على اختلاف الآراء» والمستشيرٌ ينظرٌ في ذلك 
الخلاف. وینظر أقرَّبّها قولاً إلى الكتاب والسنة إن أمكلّهء فإذا أرشدّه الله تعالى إلى 
ما شاء منه» عََرّمَ عليه وأنفذه متوكّلاً عليهء لد هذه غايةٌ الاجتهاد المطلوب» وبهذا 
أمر الله تعالى نيه في هذه الآية. 

السابعة: قوله تعالى : لذا عَرْمْتَ کل عَلَ اَم قال قتادة: مر الله تعالى نبّه 


(۱) المحرر الوجيز ۰۳۶/۱ . 

(۲) في باب قوله تعالی « نم شوزی بم فتح الباري ۰۳۳۹/۱۳ 

(۳) في (د) و (م): یحضر بهم» وفي (ظ): يحضرهمء والمثبت من (خ) و (ز) و(ف) واخرج الاثر البخاري 
في الأدب المفرد (۰)۲۵۸ والطبري ۰۱۹۰/٩‏ وابن أبي حاتم ۸۰۱/۳ . 

(4) آخرجه ابن النجار في تاریخه - كما في اللآلئ المصنوعة للسيوطي ٩۱/۱‏ - وفیه آبو بكر محمد بن 
ا قال الذهبي في المیزان ۳ : روى ماك رهن مجاهیل؛ وهومنّهم. وأخرج 
نحوه ابن عدي في الکامل ۱۷۲/۱ - ۱۷۳ > ومن طريقه ابن الجوزي في الموضوعات (4۲) ۰ وفيه : 
فلم يحضروه معهم إلا لم يبارك لهم فيه. قال ابن عدي: هذا حدیث غير محفوظ. [فيه] أحمد الشامي 
هو عندي ابن كنانة» وهو منكر الحديث. وعثمان الطرائفي عنده عجائب يروي عن المجهولين» وأورده 
الذهبي في الميزان في ترجمة أحمد الشامي ۱۲۹/۳ في جملة أحاديث ثم قال: وهذه أحاديث مكذوبة. 

(5) المحرر الوجيز 0714/١‏ . 


۳۸ سورة آل عمران: الآية ۱۵۹ 


عليه الصلاة والسلام إذا عزمٌ على آمر أن يَمضي فیه» ويتوكّل على الله لا على 
مشاورتهم ۲ . 

والعزم: هو الأمر المروّی المُتنّح ولیس ركوب الراي دون رویّةٍ عَزْماًء الا على 
مَقطع المشیحین" ۳" من فاك العرب؛ كما قال : 
إا آلمّی بین ا مه نکب عن ذکر العواقب جانبا 
ولم بُسَیز في رأيه غير نفسِه2 ولم یرف إلا قائم السَّيفِ صاحبا" 

وقال النقّاش: العزم والحزم واحد» والحاء مبدَّلةٌ من العين. 

قال ابن عطية“: وهذا خطأء والحزم جَودةٌ النظر في الأمر وتنقیخه والحذر 
من الخطاً فیه. والعزم نه الامضاء. والله تعالی یقول : و اون ف الأ ی 
عبت فالمشاور؟ً وما كان في معناها هو الحزم. والعرب تقول: قد أحزِم لو 


1 و(ه) 


اعز 


زكرأ جعفر الصادق وجا بن زید: ادا عَرَفْتُ» بضم التاء. فب العو ان 
نفسه سبحانه؛ إذ هو بهدایته وتوفیقه» كما قال: وما رمک لد ریت ولک الله 
ره [الانفال : ۰۲۱۷ ومعنی الکلام آي : عزمتٌ لك ووقتّك وأرشدتك» فتوكّل على 
الله. والباقون بهتح العاء. 

قال المهّب: وامتثل هذا النبی ل من أمر رب فقال : «لا ينبغي لنب یلبّس لاه 


(۱) آخرجه الطبري ۱۹۲/۲ . 

(۲) المشیح : الحَذِر الجاد في الأمر المانعٌ لما وراء ظهره. اللسان (شیح). 

(۳) المحرر الوجیز ۵۰۰۱/۱ ۰ والییتان لسعد بن ناشب المازني» من كلمة له في دیوان الحماسة ۱ ۷-۳ 
(بشرح المرزوقي) والکامل للمبرد ۰۲۸/۱ والشعر والشعراء ص1۹ ۰ وخزانة الادب ۱۸۱/۸ . 

(:) المحرر الوجیز ۰۰۱/۱ وعنه نقل المصنف قول النقاش. 

(0) الکامل للمبرد ۱/ ۱۱۷ ۰ ومجمع الامثال ۱۰۸/۲ ۰ والمستقصی ۱۸۹/۲ . قال الميداني: إن عزمث 
الرأيّ وأمضیته فأنا حازم» وان ترکت الصواب وأنا آراه وضيّعتٌ العزم لم ينفعني حزمي. 

(7) المحتسب 175/1١‏ ۰ والقراءات الشاذة ص۲۳ ۰ واعراب القرآن ۱۲/۱ للنحاس» والمحرر الوجیز 
۱ . 

(۷) هي قراءة الجمهورء وكان من الأنسب أن يعبّر بذلك» زليس كما قال: الباقون. 


سورة آل عمران: الآية ۱۵۹ ۳۸۹۵ 


أن يضعّها حتى يحم الله»۳. أي : ليس ينبغي له إذا عَرَّمَ أن ینصرفت؛ لانه نمض 
للتوكل الذي شرّظه الله عر وجل مع العزيمة. فلبسه لأمبّه 9 - حين أشار عليه 
بالخروج يوم أحد مَنْ أكرمّه الله بالشهادة فيه» وهم صْلحاء المؤمنين ممّن كان فاتته 
بدرٌ: يا رسول الله اخرج بنا إلى عدوّنا ‏ دا على العزيمة. 

وكان ب أشار بالقّعودء وكذلك عبدٌ الله بن أَبِيَ أشار بذلك وقال: أقم يا 
رسول اللهء ولا تَخْرّجٌ إليهم بالناس» فإِنْ هم أقامواء أقاموا بشر مجلس" وان 
جاؤوا إلى المدينة قاتلناهم في الأفنية وأفواه السّككء ورماهم النساءٌ والصبیان 
بالحجارة من الآطام” "» فوالله ما حاربّنا ق عدو في هذه المدينة إلا علبْناه» ولا 
خرجنا منها إلى عدو إلا عَلَبّنا. وأبى هذا الرأي من ذكرناء وشجعوا النامنَ» ودَعَوًا 
ال لخر فطلو رل ال ف له و سباي تله ول مات 
نیم أولئك القوم وقالوا: أكْرَّهْنا رسول الله يِ. فلما خرج عليهم في سلاحه 
قالوا: يا رسول اللهء أَقِمْ إن شئتَء فإِنّا لا نريد أن نُكُرمَكء فقال النبئُ و : «لا 
ینبغی لنبئ إذا لبس سلاحه أن يضعها حتى يقاتل»”'. 

الثامنة: قوله تعالی : «توکل عل الله رح أله يحب تکیت الول : الاعتماد على 
الله مع إظهار العجزء والاسم: التّكلان. يقال منه: اتّكلْتٌ عليه في أمري» وأصلّه : 
اوكا كله انیا وبا لانكسار ما قبلّهاء ثم أبدلت منها التاء وأدغمت في تاء 
الافتعال. ويقال: وله بأمري توكيلاً» والاسم: الوكالة» بكسر الواو وفتجها". 

واختلف العلماء في التوكل» فقالت طائفة من المتصوفة: لا یستحه إلا من لم 
یخالط قلبه خوف غير الله من سَبّع أو غيره» وحتى يتركٌ السعيّ في طلب الرّزق 
(۱) علّقه البخاري في صحیحه باب قول الله تعالى : مرم شر يم فتح الباري ۰۳۳۹/۱۳ وسترد 

القصة في نهاية الخبر. واللأمة: لزع وقيل: سلاحٌ الحرب وأدائه. النهاية (لام). 
.۰ (۲) في سيرة ابن هشام ۱۳/۲ (والخبر فيه بنحوه): محبس. 
" (۳) هي الابنية المرتفعة» كالحصون. النهاية (أطم). 
)٤(‏ أخرج الخبر أحمد )١15741(‏ من حديث جابر بن عبدالله ۰4 وأخرجه الحاكم ۱۲۹/۲ ۰ والبيهقي في 

دلائل النبوة ۳/ 85١6-1٠١5‏ من حديث ابن عباس له وينظر الفتح ۳4۱/۱۳ ۰ وسيرة ابن هشام ۱۳/۲ . 
(5) الصحاح (وكل). 


۱۱۰ ۰ ۱۵٩ سورة آل عمران: الآيتان‎ ۳۸٦ 


لضمان الله تال 

وقال عامّةٌ الفقهاء ما تقد ذکره عند قوله تعالی : لول ان لول المزمتون » 
[ال عمران : ۲ ۰۲۱۲ وهو الصحیح كما بت 

وقد خاف موسی ومارون باخبار الله تعالی عنهما في قوله : لا عان> 
[طه : ۰۲47 وقال : ایس فى توم د تن فنا لا شق [طه : ٩۷‏ ۳ وأخبر عن 


42 ده 
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إبراهيم بقوله : لفلا رآ أيهم لا یل ره تحورهم اجس تج خبمَه ا لا کته 
TEE ۱ ۱‏ 
وتا كان هذا اه 


قوله تعالى: #إن یک آله لا ندم وان یلک هن دا الى ینضرکم 
ما عاو وعل لله فلكو کوک از موصو نون 4€ 

قوله تعالى: إن بط د 
ویمنغکم من عدوّکم لن تغلبوا . ورن لک : یترفکم من معونته. من ا الى 
ی 1 من عدوي أي : لا ینضرکم أحذ من بعده» آي: من بعد خذلانه إيّاكم ؛ لأنه 
قال : «وإن ند4 نا الزن واليكذول: الروك ينبا يه 
وَخَدَلْتَ الوخهية: آقامت على ولدها في المرعی» وترکت صواحباتها فهي خذُول. 


قال طرفة : 
درل تراعي رَبْرَباً بځميلة اول ارا ال برو دف 
وقال"ایضا ۱ 


تظترت اك بعسن ار . الف وا الي طفل" 


وقیل : هذا من المقلوب؛ لأنها هي المخذولة إذا ترگث. 
وتخاذلت رجلاه : ضعفتا. قال : 


() ص ۲۹۱ من هذا الجزء. 

() ديوانه ص۲۱ . قال شارحه: الربرب : القطیم من الظّباء وبقر الوحش» والحُويلة: أرضٌ ذات شجر» 
والبرير: ثمر الأراك المدرك البالغ. 

(۳) لم نقف عليه. 


دول الرجل ین غير سخ 

ورجل مد : للذي لا یزال يذل" . والله أعلم. 

قوله تعالى : ما ۴ يآ يل ون غلل یب يما عبرم لک مت 
گل کفیں ا کیت وه لا يطْلَمُونَ 67 4 ۱ 

فيه إحدى عشرة مسألة : 

الاولی: لما احل الرماءٌ يو لخن بمراکزهم -علی ما تقلم۳؟ - خوفاً من آن 
يستوليّ المسلمون على الغنيمة» فلا تصرف إليهم شية؛ بين الله سبحانه أن النبيئ و 
لا يجورٌ في القِسُمةء فما كان من حفّكم أن تهموه"*. 

وقال الضحاك : بل السببٌ أن رسول الله يي بت طلائمٌ في بعض غزواته» ثم 
ی قبل مجینهم» اد لاس وول ركو الاي ارد ال ۱ 
َي آن يش أي : ببسم لیعض ويرك بها وروي نحو هذا القول عن ابن عباس(“ 

وقال ابن عباس أيضاً وعِكُرمةٌ وابن جبیر وغيرهم: نزلت بسبب قطيفةٍ حمراء 
ت رالغات يرم بدن فقال بعض مَنْ كان مع النبی ل : لعل رسول الله ۲۳795 
أحَذْهاء فنزلت الآية. أخرجه آبو داود والتَّرَمِذِيُ؛ وقال: هذا حدیث حسن غريب" . 

قال | بن عطیة": قيل: كانت هذه المقالةٌ من مؤمنين لم يظنُوا أن في ذلك 
خر جَاً. وقیل E gE‏ دو وا 


(۱) عجز بيت للأعشى» وصدره: بين مغلوب تلل خَده. EE‏ 

(۲) مجمل اللغة ۲۸۱/۱ ۰ ومقاییس اللغة ۱۱۵/۲ . 

(۳) ص۳۹۸ من هذا الجزء . 

(4) تفسير الينوي ۳ 

(۵) تفسیر الطبري ۱۹٦1/٦‏ - ۱۹۷ . 

() في (د) و (م): لعل أن یکون رسول الله ك. 

(۷) سنن أبي داود (۰)۳۹۷۱ وستن الترمذي ٩(‏ تا ر طرق مي دمن نمه عن ابن عباس 
رضي الله عنهماء > قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.. .. وروی بعضهم هذا الحديث عن خصیف 
عن مقسم؛ ولم يذكر فيه عن ابن عباس. 

(۸) المحرر الرجيز ۵۳۰/۱ . 


۳ سورة آل عمران: الآيه‎ ١ AA 


تحْرج على قراءة: 'يَعْلَ بفتح الياء وضمٌ الغين. 

وروی آبر صخر عن محمد بن كعب: رمَا کل أن یل 4 قال: یقولْ: وما 
كان لنبئ أن یکتم شيئاً من کتاب الله. 

وقيل: اللامٌ فيه منقولةٌ» أي: وما كان نب لِيَعْلَّء كقوله: ما که أن ین من 
أو سح [مریم:۳۰] أى ما کان الله لخد ولا 

وقری: «یْلَ»۰ بضمٌ الیاء وفتح الغين". 

قال ابن السكّيت : [وأما المَغْنم فلم نسمَعْ فيه إلا: عُل يل غُلولاًء وفری في 
كتاب الله عز وجل]: رما کي آن يَدْلَّ4 وْعْل». قال: فمعنی" «یَمُل»: 
تون ومعنى ی یخوّن» ویحتمل معنیین : آخذهنا یخان أي : یوخذ من 
غنیمته» والآخر یخن آي: یسب إلى العْلول. ثم قیل: إن كل من غل شیناً في 

قال ابنُ عَرَفة: سمّيت عُلولاً؛ لأن الايدي مَعْلولةٌ منهاء أي: ممنوعة. 

وقال أبو میید*: الغُلُول من المَْنمم خاصّةء ولا نراه من الخيانة ولا من الحِقّدء 
ومما بن ذلك أنه يقال من الخیانة: أغل يل > ومن الجقد: عل يل بالکسر؛ ومن 
العُلول: عَلَّ یل بالضم. وغل البعيرٌ أيضاً: إذا لم يَفْضِ ریّه» وال الرجل : خانء 
قال التمرٌ: 


جزی الله عام اة نورل جزاء متتل بالاماتة E:‏ 


(۱) وهي قراءة ابن کثیر وأبي عمرو وعاصم. السبعة ص۲۱۸ ۰ والتیسیر ص ٩۱‏ . 

(۲) معاني القرآن للتحاس ۵۱۳/۱ ۰ وتفسیر البغوي ۳۱۲/۱ . 

(۳) وهي قراءة نافع وحمزة الكسائي وابن عامر. السبعة ص۲۱۸ ۰ والتیسیر ص ٩۱‏ . 

)٤(‏ إصلاح المنطق ص۲۹۲ ۰ وما بين حاصرتین منه. 

() في (د): قال : یجور وقیل: معنی. 

(7) معاني القر آن للنحاس ۱ ورد المعنی الثاني وقال: لا يصح. 

(۷) غریب الحدیث ۲۰۰/۱ . ۱ 

(۸) الصحاح. واللسان (غلل)» ووقع في الأغاني ۲۷۱/۲۲ : جمرة» وذکر أبو المَرَّج فيه آنها امرأة = 


سورة آل عمران: الآية ١١١‏ ۳۸۹ 


وفى الحديث: «لا اغلال ولا إشلال»“ أي: لا خيانة ولا سرقة» ويقال: لا 

5 5 5 َي 3 عه چ ول *)( 

رشوة. وقال شریح: لیس على المستعیر غير المغل ضمان ۰ 
وقال #: «ثلاث لا يَغْلَ عليهنّ قلبُ مۇمن» . من رواه بالفتح فهو من 

إو یک 
وغل آ انشا دخل] يتعدّى ولا تعدی: يقنال: غَلَّ فلان المفاوز أي : دخلها 

وتوسّطهاء وغل من المغنم لول أي: خان وعْل الماء بين الأشجار: إذا جرى 
وقیل : العُلُول فى اللغة: أن یأخذ من المَغْنّم شيعاً یستره عن أصحابه» ومنه 

تَعْلْغْل الماءُ فى الشجر : (ذا تخللها والعلل: الماء الجاري فى آصول الشجر ؛ لأنه 

مستتر بالاشجار كما قال : 

لَعِبَالنُيُولُ به فأصبح ماؤه غَلْلا تَقَطَعَ في أصول الخروع!* 
ومنه الغلالة: للثوب الذي يُلبس تحت الثياب» والغال: أرضٌ مطمثنه ذاتُ 

شجر. ومنابتٌ السَّله”" والطّلْح يقال لها : غالٌ. والغالٌ أيضاً: بت والجمع عُلّان 
(WW .‏ 

بالضم . 

وجدته محمودا فهذه القراءة على هذا التأويل ترجع إلى معنى «يغل» بفتح الياء وضم 
= آسر‌ها الحارث من بني أسد (آخو النمر)» ووهبها له» فکرهته» فحبسها عنده وولدت له» ثم طلبت أن 
تزور آهلها وواثقته لترجعنْ إليه» فنقضت عهدها ولم ترجم إليه. 

(۱) هو قطعة من حديث صلح الحديبية» آخرجه آحمد (۱۸۹۱۰) وأبو داود (۲۷۱7) من حدیث المسور 
ابن مخرمة ومروان بن الحکم رضي الله عنهما. 

(۲) تفسير الطبري ۱۹۸/۷ . 

(۳) آخرجه آحمد (۲۱۰۹۰) والترمذي (۰)۲۵۸ وابن ماجه (۲۳۰) من حديث زید بن ثابت 45 

(4) غريب الحدیث لابي عبید ۱۹۹/۱ - ۲۰۰ . 

)0( البیت للحادرة» وهو في دیوانه ص 0۰ 3 والجروع: نبت لا يرعى. القاموس (خرع). 

(7) في (خ): الساح» وفي (ظ): الساجء والسَّلْم: شجرء كما في القاموس. 

(۷) الصحاح : (غلل): وما سلف بين حاصرتين منه. 


۳۹۰ سورة آل عمران: الآية ١١١‏ 


الخین. 

ومعنى «يُعْلَ» عند جمهور أهل العلم أي اا حك أن باه أي : يخونه في 
الغنيمة. 

فالآية في معنى نَهْي الناس عن العُلول في الغنائم» والتَّوَعْد عليه. وكما لا يجورٌ 
أن يان النيئ ؛ لا يجوز أن بُخان غيرهء ولكن خصّه بالذّكر؛ لأن الخيائة معه أشدٌ 
وقعاً وأعظم وزْراً؛ لأن المعاصيّ تَعظم بحضرته؛ تعن توقيره. والولاة إنما هم على 
أمر النبی لاء ؛ فلهم هم من التوقير”". 

وقيل : معنی يشل أي : ما غل نب قطاء ولیس الغرض النهي. 

الثانية : قوله تعالی : #ومن یف يَأْتِ يما َل يوم التبم > أي : يأتي به حاملاً له 
على ظهره ورقبته؛ ُملباً بحمله ویقله» ومرعموباً بصوته. ومُوَُخاً باظهار خيانته على 
رژوس الاشهاد؛ علی ما ياف 

ومذه الفضيحة التي يُوقِعْها الله تعالی بالغال نظيرٌ الفضيحة التي توفع" بالغادر, 
بأد تمك له لواء عند استه بقدر قار ته“ .وجعل الله تعالى هذه المعاقباتٍ حَسْبّما 
يَعْهَدُه البشر ويَفْهِمُونهء ألا تری إلى قول الشاعر"* : 
أَسْمَی ویحكٍ هل سمعت بغرة رفِع اللواء لنا بها في المَجمَع 

وکانت العرب ترفع للغار لواغ» وکذلك يُطاف بالجاني مع جنایته". 


(1) المحرر الوجیز ۰۳۹/۱ . 

(۲) في حدیث مسلم الذي سيذكره قريباً. 

(۳) في (ظ): يوقعها. 

(4) في المحرر الوجيز ۵۳/۱ - والكلام منه -: ينصب له لواء بغدرته حسب قوله عليه الصلاة والسلام. 
وأخرج أحمد (۰)۱۱۳۰۳ ومسلم (۱۷۳۸): (۱۵) من حديث أبي سعيد الخدري عن النبي يه قال: 
«لکل غادر لواء يوم القيامة يعرف به عند اسْتِهِ». وأخرجه البخاري (۳۱۸۸) ومسلم (1070) من حديث 
ابن عمر رضي الله عنهما دون قوله: «عند اسيّه؛. 

() هو الحادرة» والبيت فى ديوانه ص ٩۱‏ . 

(3) المحرر الوجيز ۵۳٩/۱‏ . 


سورة آل عمران: الآية آذ ۳۹۱ 


لول ا I‏ ثم قال i‏ يوم القيامة؛ على 
رقبته بعیر له رُغاء» تقول نار مول اللي اغ فأقول: لا آملك لك شین قد 

لا لین أحدكم يجيء يوم القيامة؛ على رقبته فرسٌ له حَمْحَمّة؛ فیقول : يا رسول 
الله» أغثنى» فأقول : لا أملك لك شيعاً» قد أبلغتك. 

لا أَلْفِيَنَ أحدّكم يجي؛ يوم القيامة على رقبته شا لها ثغاء» يقول: يا رسول الله 
أغدى: فأقول : لا آملك لك شيعا قد بلك 

لا أَلْفِيَنَ أحدّكم يجيء يوم القيامة؛ على رقبته نس لها صِياحٌ» فيقول: يا رسول 
اللىء أغثنى» فأقول: لا آملك لك شيئاء قد أبلغتّك. 

لا أَلْفِيَنَ أحدّكم يجي؛ يوم القيامة؛ على رقبته رقاعٌ تَحْفِقُه فيقول: يا رسول 
اللی أغننى» فأقول: لا أملكُ لك شيئاء قد أبلغتّك. 

لا ألْفِيَنَ أحدّكم يجي؛ يوم القيامة؛ على رقبته صايِتٌ» فیقول : يا رسول الله 
آغشی » فأقول: لا آملك لك شیت قد أبلعتّكَ»؟. 

وروی انو داود ‏ عن نمهب تیف" قال: کان رسول الله 8 إا اضتات 
غَنِيمَةً ؛ أمر بلال فنادى فى الناس» فیجیئون بغنائمهم» فبخمسة ويقيلمة) فجاء 
رجل يوماً بعد النداء بزمام من الشّعرء فقال: يا رسول الله» هذا كان فيما أصبناه من 
الغتيمة. فقال: (أسمعتٌ بلا لا ينادي ثلاثاً»؟ قال : نعم. قال: «فما منعك أن تجیء 


(۱) صحیح مسلم (۰)۱۸۳۱ وأخرجه أيضاً البخاري (۰)۳۰۷۳ وهو في المسند .)٩۰۰۳(‏ قوله: «رقاع 
تخفق»» أي : تحرکها الریاح فتضطرب وأراد بالرقاع: ما علیه من الحقوق المکتوبة في الرّقاع» 
و«الصامت»: الذهب والفضة. المفهم ۲۹/4 ۰ والنهاية (رقع). 

(۲) في سننه (۲۷۱۲). 

(۳) کذا آورده المصنف عن سمرة بن جندب » وکذا آورده ابن کثیر عند تفسیر هذه الآية» وهو وهم. فقد 
آخرجه أبو داود من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما (۰)۲۷۱۲ وذکره المزي في 
تحفة الأشراف ۳۸۷/٩‏ . آما حديث سمرة بن جندب فهو عند أبي داود (۲۷۱) پلفظ : آما بعد وكان 
رسول الله ب یقول : «من کتم غالا فهو مثله». وحديث ابن عمرو في المسند رقم (1۹۹1). 


۳۹۲ سورة آل عمران: الآية ۱۳۱ 


به؟ فاعتذر إليهء فقال : «كُنْ''' آنت تجيء به یوم القيامة» فلن أله منك». 
قال بعض العلماء : آراد: يُوافى بوزر ذلك یوم القيامة» كما قال في آية آخری : 
سس اراس گم لبم 


وهم ون أوزارهم عل ظهُوره 1 سَآءَ ما رون [الانعام: ۳۱]. 
وقیل : الخبر محمول على شهرة الأمرء أي : يأتي يوم القيامة قد شَهّر الله مره 


ف 
واس مامه 


كما يكور لو حمل بعیرا له رفای آو فرسا له حمحمه. 

قلت : وهذا دول عن الحقيقة إلى المجاز والتّشبيه» وإذا دار الکلام بين الحقيقة 
والمجاز؛ فالحقيقةٌ الاصل؛ كما في کب الأصول”". وقد آخبر النبخ بل بالحقیقت 
ولا عِظرَ بعد عَروس”". 

ويُقال: إن مَنْ غَلَّ شيئاً في الدنيا یل له یرم القيامة في النار» ثم يُقَالُ له: ار 
إليه فُخُذه» فيَهبظ إليه» فإذا انتهى إليه حَمَلَّه» حتى إذا انتهى إلى الباب» سمط عنه إلى 
أسفل جَهَنّم» فيرجمٌ إليه فيأحُدُه لا یزال هكذا إلى ما شاء الله. 

ويقال: يت یا ع4 : يعني هد عليه يوم القيامة تلك الخيانةٌ والعُلولُ. 

الثالثة : قال العلماء : والعْلول كبيرةٌ من الکباثر ؛ بدليل هذه الآية» وما ذكرناه 
من حديث أبي هُريرةً أنه یحمله على عُدّْقِه. وقد قال يخ في مِذُعَم : «والذي نفسي 
بيده» إن الشَّمْلَة التي أحَذ يوم خیبر(* من المغانم لم تُصِبْها المَقاسِمٌ» لتشتعل عليه 
ناراً». قال : فلمًّا سمع الناسُ ذلك جاء رجل بِشِراككِ أو ثشراگین إلى رسول الله کل 
فقال رسول الله : «شراك أو شراكان من نارا. آخرجه «الموظط“. 

فقوله عليه الصلاة والسَّلام: «والذي نفسي بيده»» وامتناغه من الصّلاة على مَنْ 
َل دليلٌ على تعظيم العُلول وتعظيم الذّنب فیه. وأنه من الكبائر» وهو من حقوق 


(۱) في النسخ: كلا» والمثبت من سنن أبي داود. 

(۲) ينظر المستصفی ۲۳/۱ وما بعدهاء والمحصول ۳۳۹/۱ . 

(۳) من أمثال العرب» ويروى: ولا مخبأ لعطر بعد عروس. مجمع الأمثال ۲۱۱/۲ . 

(4) في (ظ): آحد» وهو خطأ. 

(0) 0۹/۲ » وأخرجه أيضاً البخاري () ۰06۲۳ ومسلم (۱۱6). ومدعم: عبد آسود آهداه رفاعة بن زید 
للنبي يك يوم خیبر. الفتح 1۸۹/۷ . 

(7) سيرد ذکره في المسألة التالية. 


سورة آل عمران: الآية 171 ۳۹۳ 


الآدميّين» ولابدَّ فيه من القصاص بالحسنات والسيّئات» ثم صاحِبّه في المشيئة. 

وقوله: شرا أو شراکان من نار» مثل قوله: «أدُوا الخياظ والمحْیّط»*. وهذا 
يدل على أن القلیل والكثيرٌ لا يحل آخذه في العَزْوِ قبل المَقّاسمء إلا ما أجمعوا عليه 
من أكل المطاعم في أرض الغزوء ومن الاحتطاب. والاصطياد. 

وقد رُوِيَ عن الرّهْرِيٌ أنه قال: لا یذ الطعام في أرض العدرٌ إلا بإذن الإمام. 
ومذا لا اصل له؛ لأنَّ الآثار تُخالفه» على ما يأتي : 

قال الحسن : كان أصحابٌ رسول الله ك إذا افتتحوا المدينة أو الحِضْنّء أكلوا 
من السّويق والدقيق والسَّمْن والعسل. 

وقال إبراهيم : كانوا يأكلون من أرض العدرٌ الطعامٌ في أرض الحرب ويَعْلِمُون 
قبل أن یخمسوا. 

وقال عطاء في الغزاة يكونون في السَّرِيّة» فيصيبون أنْحاء السمن والعسل 
والطعام؛ قال: یأکلون "۳ وما بقي ردُوه إلى إمامهم. وعلى هذا جماعةٌ العلماء. 

الرابعة: وفي هذا الحديث دليلٌ على أنَّ الغالٌ لا يُحرَّقُ متاعٌه؛ لأنَّ رسول الله يل 
لم حرق رَخْل”*؟ الذي أخذ الشَّمْلة ولا متاعه(" ولا أخْرّقٌ متاغ صاحب الخَرّزات 
الذي ترك الصلاةً علیه. ولو كان حَرْقٌ متاعه واجباً لَفعلّه ل ولو فعله لتقل ذلك في 
الخ 


(۱) أخرجه مطولاً أحمد (۰)1۷۲۹ وأبو داود (۲۲۹6) والنسائي في المجتبی /٦‏ ۲۹۲ - 774 من حديث 
عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما. قوله : الخياط : الخیط» والمخْيّط» بالكسر: الابرة. النهاية (خيط). 

(۲) التمهید ۱۸/۲ - ۱۹ . 

(۳) في (د) و (م): فیأکلون» دون لفظ : قال. 

(4) الآثار الثلائة عن الحسن وابراهیم وعطاء آخرجها ابن أبي شيبة 44۰0/۱۲. قوله : آنحاء السمن» واحده: 
نِحيء وهو زق السمن. الصحاح: (نحی). 

(0) في (د) و (م): متاع الرجل» والمثبت من (خ) و(ظ) وهو الموافق لما في التمهید ۰۲۱/۲ 

(1) قوله: ولا متاعه: لیس في (د) و (م). 

(۷) التمهید ۲۱/۲ . وحدیث صاحب الخرزات آخرجه أحمد (۰)۱۷۰۳۱ وأبو داود (۲۷۱۰) والنسائي 
6 وابن ماجه (۲۸۶۸) من حدیث زید بن خالد الجهني أن رجلاً من المسلمین توفي بخيبر» = 


۳۹ سورة آل عمران: الاية ١١١‏ 


وأما ما زوي عن عمر بن الخظاب كه عن النبی ی قال : «إذا وجدتم الرجل قد 
غل ؛ فأحرقوا متاعه واضربوه». فرواه آبو داود والعرمذي"" من حدیث صالح بن 
محمد بن زائدة» وهو ضعيفٌ لا يُحتَح به. قال الرمذي: سألت محمداً ‏ يعني 
البخاريّ ‏ عن هذا الحدیث» فقال: إنما روى هذا صالح بِنْ محمد» وهو آبو واقدٍ 
الليثنُ» وهو منكر الحديث. 

وروی آبو داود”" أيضاً عنه قال: عَرَؤْنا مع الوليد , بن هشام؛ ومعنا سالم بن 
عذال ع وعم دال رة قل رع بتاعا فأمرٌ الوليد بمتاعه فأحرق» 
وطیّت به» ولم يُعطه سهمّه. قال أبو داود: وهذا أصحٌ الحديثين. 

وروی من حدیث مرو رن شعي عن أبيه؛ عن جده» أن رسول الله يج وأبا 
بكر وعمر حَحرَّقوا متاع الخال وضربوه. قال أبو داود: وزاد فيه علىٌ بنْ بحر عن الولید 
- ولم أسمَعْه منه -: ومتعوه سهمه. 

قال آبو عمر“ : قال بعض رواة هذا الحدیث: فاضربوا عنقّه وأخرقوا متاعه. 
وهذا الحديثٌ يدور على صالح بن محمد؛ ولیس ممن یِحتجْ به. 

وقد ثبت عن النبی يل أنه قال : «لا یل دم امریء مسلم إلا بإحدى ثلاث“ 
وهو ينفي القتل في الغلول. 

وروی ابن جُرَيْجء عن أبي الزبیر عن جابر عن النبيّ ‏ قال: «ليس على 
الخائن؛ ولا علی اهب ولا على المختلس ۱ وهذا یعارض حديتٌ صالح 

= وأنه كر لرسول الله ك فقال: «صلوا على صاحبکم؟ قال : فتغيرت وجوه القرم لذلك» فلما رأى 

الذي بهم قال: إن صاحبکم غل في سبیل الله» ففتشنا متاعه» فوجدنا فيه خرزاً من خرز اليهرد ما 

يساوي درهمین. 
)١(‏ سنن أبي داود (۰)۳۷۱۳ وسنن الترمذي (۱۱۱). 
() في سننه (۲۷۱6). 


0) سئن آي داود 409149 وضمفه هي : في السنن ٠١١/۹‏ . 

(؟) التمهید. ۲/ ۲۲ : 

(۵) آخرجه أحمد (۰)۳۹۱۲۱ والبخاري (۰)1۸۷۸ ومسلم (۱۱۷۱) من حدیث ابن مسعود 5ك. 

(1) آخرجه آحمد (۰)۱۵۰۷۰ وأبو داود (1۳۹۱) و (4۳۹۲) و (۰)4۳۹۳ والترمذي (۰)۱84۸ والنسائي 
۸ وابن ماجه (۲۵۹۱). قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح» والعمل على هذا عند أهل 


العلم. 


سورة آل عمران: الآية ۱۱۱ ۳۹۵ 


ابن متحهدذ» ا ات ات 
عنه القطعٌّ فأحرى القتل. ۱ 

نت 
العقوباثٌ في الأموال ری وهای یگس 
عزماتٍ الله تعالی»"۰۳ وکما روی * آبو هريرة في ضالةٍ الابل المكتومة: « 
غرامها ویثلها معها»(*۰ وکما 2 عبدالله بن 7 بن العاص في الجر ۳ 
«غَرامةٌ مثلیه» وجَلّداتٌ نکال“ 1ن '. والله أعلم. 

الخامسة: فإذا غل الرجل في المَغنم ووُجدء أا وات و وی ا 
وعند مالك والشافعيّ وأبي حنيفة وأصحابهم واللیث: لا يُحرق متاعُه» وقال 
الشافعيٌ واللیث وداود: إن كان عالماً باللّهي عُوقب. وقال الأوزاعيٌ : : حرق متاع 
الغا کله الا سلاعه وثيابه التي عليه وسزجه» ولا تزع منه ده ولا يُحرق الشي؛ 
الذي غل..وهنا فول احمد واستاق..وقال " الجن لا ايكون عیرانا او 
مصحفا. 

وقال ابن خویزمنداد: وروي أن آبا بكر وعمر رضي الله عنهما ضربا الغال 


وأحرقا متاعه". 


. ۲۳/۲ في (ظ): فالحرق أحرى. وينظر التمهيد‎ )١( 

(۲) ينظر مختصر اختلاف العلماء 1۷۱/۳ . 

(۳) أخرجه أحمد (۰)۲۰۰۱ وأبو داود (1015)» والنسائي ٥‏ من حديث معاوية بن حَيْدة ه. 

(4) في النسخ: قال: والمثبت من التمهيد ۲۳/۲ . ش 

(۵) آخرجه آبو داود (۱۷۱۸). قوله: ا : أي التي كتمها الواجد. ولم يعرّفهاء ولم يُشهد عليها. 
عون المعبود ۱۰۷/۵ . 

0) آخرجه آحمد (55487)» وأبو داود (۰)۱۷۱۰ والنسائي في المجتبی ۸٦/۸‏ . 

(۷) التمهید ۲۳/۲ > وقد نقل المصنف عنه کلام الطحاوي. 

(۸) في (د) و (م): وقاله» والمثبت من (خ) و (ظ)» وینظر الأوسط لابن المنذر ۵۰/۱۱ . 


(9) آثر آبي بكر وعمر آخرجه ابن أبى شيبة 1٩1/۱۲‏ من طریق عمرو بن شعیب بلاغاً. وقد سلف ذ 
بي خرجه أبن ابي من عمرو بن شعيب في 
المسألة السابقة ضمن حديث عبدالله بن عمرو. 


قال ابن عبد البر۲۳: وممن قال يُحرق رل الال ومتاعه: مکحول وسعید بن 
عبد العزيز» وك من ا سال لا كول وهو عندنا حدیث لا 
بح بد انشا حر ولا إنفاذ خکم؛ بارهس الأقار الت هی افری سق 
وما ذهب إليه مالك ومن تابعه في هذه المسألة أصح من جهة النْظّر وصحيح الأثر. 
والله أعلم. 

ا ل ی ل ا 
في الذَّمّي يبي الخمرٌ من المسلم : تراق الخمر على المسلم» ويُّنزع الشمنُ من الذْمّي 
عقوبة له؛ لثلا بیع الخمر من المسلمين. فعلى هذا يجوز أن يقال: تجوز العقوبة في 
الغال وقد ارای ع عله لا عبت ماه 

السابعة: أجمع العلماء على أن الغالٌ يجب أن يرد" جميعَ ما غل إلى صاحب 
المَقَاسم قبل أن يَفترقَ الناس إن وجَد السبيلَ إلى ذلك وأنه إذا فعل ذلك؛ فهي 
توبةٌ له» وخروجٌ عن ذنبه. واختلفوا فيما يفعل به إذا افترق آهل العسكر ولم يَصِلْ 
إليه» فقال جماعةٌ من أهل العلم: يدفع إلى الامام خْمُسَه ويتصدَّقٌ بالباقي. هذا 
مذهبٌ الرُهريٌ ومالك والأوزاعيٌ واللَّيث والثوري» وروي عن عُبادةٌ بن الصامت 
ومعاوية والحسن البصري؛ وهو يُشْبه مذهب ابن مسعود وابن عباس؛ لأنهما كانا 
يَريانَ أن يُتَصَدَّقٌ بالمال الذي لا يعرف ضاحيه” “» وهو مذهبٌ أحمدٌ بن حنبل. وقال 
الشافعئٌ : ليس له الصدقة بمال غيره. 

قال أبو عمر"*: فهذا عندي فيما يمكن وجودٌ صاحبه والوصول إليه؛ أو إلى 
ورثته» وأمّا إن لم يكن شي؛ من ذلك؛ فان الشافعی لا یکره الصدقة حينئظٍ إن شاء 


)١(‏ التمهيد ۲۳/۲ ۰ وما قبله منه دون قول ابن خويز منداد. 

(۲) أورده ابن عبد البر في التمهيد 5/ ٠١١‏ . 

(۳) في (د) و (م): للغال أن يرد. 

(6) حكى الاجماع ابن المنذر في الأوسط 1۰/۱۱ . 

(0) ذكر هذه الآثار غير قول عبادة ابن المنذر في الاوسط ۱۰/۱۱ - ۲۱ . 
(5) التمهيد ۲۳/۲ - ۲۶ وما قبله منه. 
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ره سيغراني لاقل على جوا له بو یمه ارف نب رطع 
صاحبها وجعلوه إا جاء ب خر بين الأجر والشمان""؟ وکذلك المخصوب. 
وبالله التوفیق. 

وفي تحریم العُلُول دليلٌ على اشترالك الغانمین في الغنيمة» فلا يحل لأحدٍ أن 
یستأثر بشي» منها دون :ا ع فمن عضب شا منها أذب اتفاقاً على ما تقدّم. 

الثامنة : وان وطئ جاريت أو سرّق نصاباً. فاختلف العلماء في إقامة الحدّ عليه 
فرأی جماعة أنه لا قَظْمَ علیه. 

التاسعة: ومن العْلل هدایا العمال. وحکمه في الفضيحة في ال خرة خکُم 
الخال روی ألو داود في «سننه»» ومسلم في «صحیحه»"" عن أبي خمد 00 
أن النبيّ ## استعمّلَ رجلاً من الاژد يقال له: ابن اة RE‏ ا 
اوقا e e O aR E‏ 
المنبر» فحید الله وأثنى عليه وقال : «ما بال العامل نبعثه» فيجي؛ فيقول: هذا لكم 
وهذا أمدي لي؟ آلا لس في بيت مه أو أبيه» فینظر أيُهدَى إليه آم لا ؟ لا يأتي أحدٌ 
منكم بشيء من ذلك إلا جاء به يوم القيامة؛ إن كان بعيراً فله زغای وان كانت بقرةً 
ا أو شاه تَيعَرا. . ثم رفعٌ يديه حتى رأينا غُفرتّي إبْطيهء ثم قال : «اللهم هل 

بلغْت» اللهم e‏ 

وروی آبو داود عن برد عن الب قال : من استعملناه على عمل» 
فرزفناه رژق » فما أخد بعد ذلك فهو غل 


أ نا “ عن أبي مسعود الانصاري قال : بعثني رسول الله و ساعياً ثم 


)١(‏ ما نقله ابن عبد البر من الاجماع فيه نظرء فقد قال ابن المنذر في الاجماع ص۸١١‏ في كتاب اللقطة: 
لم يثبت فیها (جماع . وحكى فيها الخلاف في الإشراف ۲۸۱/۱ - ۲۸۲ . 

(۲) صحیح مسلم (۰)۱۸۳۲ وسنن أبي داود (7 ۰۲۹4 وأخرجه أيضاً البخاري (۷۱۷4). وهو في المسند 
(۲۳۵۹۸) . 

(۳) هو آحمد بن عمرو بن عبدالله. آحد شيخْي أبى داود الذي روى عنه هذا الحدیث. 

(8) فى سننه (۲۹۳). 5۹ 

(0) في سته (۲۹1۷). 


۳۹۸ سورة آل عمران: الآيات ١١١‏ - ۱۱۳ 


قال : «انْطلِقْ آبا مسعود ولا أَلْفِينّكَ یوم القيامة تجيء ۲+ على ظهرك بعیز من إبل 
الصَّدّقة له رُغاءٌ قد عَللّه»» قال : رذا لا أنطلقٌ. قال: «إذاً لا أُكرِهُكَ». 

وقد قیّد هذه الأحاديتٌ ما رواه آبو داود أيضاً”'' عن المُسْتورد بن شدّاد قال : 
سمعتٌ النبی ب يقول: «مَنْ كان لنا عاملاً» فلْيَكْتَسِبُ زوجة فان لم يكن له خاد 
یتیب خادماً» فان لم يكن له مسكنٌ» فلیکتیب مَسْکنا». قال: فقال أبو بكر : 
آخبرث أنَّ النبئّ ك قال : «مّن انح غير ذلك» فهو غالٌ [أو] سارق». والله أعلم. 

العاشرة: ومن العُلُول حبس الکتّب عن أصحابهاء ويدحُلٌ غيرها في معناها. قال 
الرُهريٌ: یال وغلول الکتب. فقيل له: وما عُلُولُ الكتب؟ قال: حبشها عن 
ااي 

وقد قيل في تأويل قوله تعالی : وما کا ی أن يفل : أن يكم شيئاً من الوحي 
َعْبَةَ أو رَهْبة أو مُداهنةٌ؛ وذلك آنهم کانوا یکرهون ما في القرآن من عَیّب دینهم 
سَب آلهتم» فسألوه أنْ يَطوِيَ ذلك فانزل الله هذه الايف قاله محمد بن بشاراگگ 
وما بدأنا به قول الجمهور. 

ور فرب رفك سیت و ل كو 


الحادية عشرة: قوله تعالى: لثم و کل نس ما ڪسبت وهم لا یلو تقدم 


توله تعالی: «افن اتيم رشو او کم باه سقط عن لله مار جه 


د 
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© کم پا باه بط 2 من الله يريد : یک أو غلول أو تول عن النبی با في الحرب. 


(۱) في (د) و (م): تأتي» والمثبت من (خ) و (ظ)» وهو الموافق لسنن أبي داود. 

(۲) في سننه (۰)۲۹6۵ وما سيرد بين حاصرتین منهء وهو في مسند آحمد (۱۸۰۱۵). 

(۳) الجامع لأخلاق الراوي ۳۷۳/۱ . 

(:) في (خ) و (ظ): یسار. ولم نعرفه» وذکر القول الالوسي في روح المعاني ۰۹/4 ١١١ ٠‏ وقال : ولا 
يخفى أنه بعید جداً» ولا آدري سند هذه الروایة» ولا أظن الخبر الا موضوعاً. 

(ه) ۶۲۱/۶ . 


سورة آل عمران: الآيتان ۱۱۲ ۱۱۳ ۳۹۹ 


وا هی أي : ماه النار إن" لم یثب أو یعث الله عنه. ويش الْمَصِيرٌ 4 أي : 
المرجع. وقری: رضوان» بکسر الراء وضَمّها"» كالعُدوان والعدوان. 

ثم قال تعالى: هم دَرَجَدتٌ چند نک أي: ليس من انبم ضوانٌ الله کمن باء 
بسَخط من بل درجائهم!۳ مُتفاوتةٌ أي : هم مُختلقُو المنازلٍ عند الله؛ من انبم 
رضوائه الكرامةٌ والتّوابُ العظیم ولمن بَاء بسح منه المَهانهٌ والعذابٌ الألیم,*) 

ومعنی «هم درَجَات»» أي : و وجات أو: على دَرَجات» أو : : في 
رجات آو: لهم دَرَجَاتٌ. وأهل النار أيضاً ذوو درجات "؟؛ كما قال : «وجدته في 
مراب من النار» فأخرجثه إلى ضحخضاح».۲ 

فالمؤمن والكافرٌ لا یستویان في الدرجة. ثم المؤمنون یختلفون أيضاًء فبعضهم 
أرفْعٌ درجة من بعض + وكذلك الکفار. والدرجة: ارب ومنه الدّرّج؛ لأنه يُظوَى 
رثبة بعد رثبة. والاشهر في منازل جهنم : دَرّكات؛ كما قال: 1 لین في لد 
سم من الا [النساء:145]» فلمن لم يَغْلَ دَرَجاتٌ في الجنة» ولمن عل دَرَكاتٌ 
في النار. 

قال أبو عبيدة”: جهنم أَدْرَاكٌُء أي: منازل؛ يقال لكل منز منها : درك وکزك. 
والدَّرَكُ إلى أسفل» والدَرَجْ إلى أعلى. 


)١(‏ في (م): أي إن. 

(۲) قرأ بضم الراء عاصم في رواية شعبة» وقرأ الباقون بکسرها. السبعة ص ۰۲۰۲ والتيسير ص45. 

(۳) في (د) و(م): قيل: هم درجات» وفي (ظ): بل درجات» والمثبت من (خ) و(ز). 

(6) الوسيط ۰۱۲/۱ . 

(0) في النسخ: ذو (في الموضعین) والمثبت من (م). 

(7) في (د): در کات. 

(۷) أخرجه أحمد (1775)» والبخاري (۳۸۸۳) ومسلم (۲۰۹) من حديث العبّاس بن عبد المطلب #9. 
وقوله: ضَّحْضّاح: هو مارق من الماء على وجه الأرض ما يبلغ الكعبين» فاستعاره للنار. النهاية 
(ضحضح). ۱ 

- (۸) في النسخ: آبو عبيد» والمثبت من (م)» ولسان العرب (درك)ء وکلام أبي عبيدة في مجاز القرآن 

۱ - ۱۰۸ بنحوه. 


وو سورة آل عمران: الآية 1€ 


۰ م ا پیج رز و سه 
قوله تعالى: #لقد من أله عل ذ بعت فم رسولا ین أنفيع تلا 
اید و ۳ ودد 1 کلب لح لیم وان E‏ من 0 لنى 


كر ين 48 

ن الله تعالى عظیح مِنَّته عليهم ببعثه محمدا ويك . 

رس ار 

: أن يكونَ معنی يِن آشبه 4 أنه بشرٌ مثلهم"*. فلمّا آظهر البراهِينَ وهو 

ل 

وقيل : من أنیهم» : منهمء فشرّفوا به مج فكانت تلك المنّة. 

وقیل: هين اتشيه لیعرفوا جال ولا تخفی علیهم طریقثه. وإذا كان محلّه فیهم 
هذا؛ کانوا آحق بأن یقاتلوا عنه ولا يُنهزموا دونه. 

وقری في الشواذ: «من آنشیهم» بفتح الفاء۲۳ ۰ يعني من آشرفهم؛ لأنه من بني 
هاشم» وبنو هاشم أفضل قريش» وقريشٌ آفضل العرب”" ۰ والعربٌ أفضل من 

ثم قيل: لفظ المؤمنين عامٌ» ومعناه خاص في العرب؛ لأنه ليس حیْ من أحياء 
العرب إلا وقد ولده ب ولهم فيه نسبٌ إلا بني تغلب» فإنهم كانوا نصارى» فطهّره الله 
من نس النْصرانية **. وبيانُ هذا التأويل قولّه تعالى: هر الى بَعَتَ فى لشیم رل 
نم 4 [الجمعة: ۲]. ۱ 


(۱) في (د) و(م): أيْ: بَشَرء والمثبت من (خ) و (ظ)» وهو الموافق لاعراب القرآن للنحاس ۱۷/۱ ۰ 
والکلام منه. 

(۲) القراء‌ات الشاذة ص۰۲۳ وتفسیر أبي اللیث ۰۳۱۳/۱ والکشاف 1۷۹/۱ . قال ابن خالویه: رُوي عن 
النبي ی وعن فاطمة رضي الله عنها. 

(۲) في النسخ: وبنو هاشم أفضل من قريش وقريش أفضل من العرب والصواب ما آثبتناه» وینظر تفسیر 
أبي اللیث ۰۳۱۳/۱ وفتح القدیر ۳۹۵/۱ . 

(4) الوسیط ۵۱۹/۱ . 


سورة آل عمران: الآية ۱۱۶ ١‏ 


وذكر آبو محمد عبد الغني قال: حدّئنا أبو أحمد المصري "۲۳ » حذثنا أحمد بن 
عليّ بِنِ سعيد القاضي أبو بكر المَرْوَزِيُ حدّئنا يحيى بِنْ مَعِينء حدَّئنا هشام بن 
يوسفت؛ عن عبدالله بن سليمان التّوفَلِيَ» عن الژهري» عن عُرُوة عن عائشة رضي 
الله عنها: «لند من اله عَلَ آلمومنت إِدْ بعت فيم رشو ین اسم قالت: هذه 
للعرب خاصّة”". وقال آخرون”" : راد به المؤمنين كلَّهم. 

ومعنى امن أنْقْيِيمْ» أنه واحد منهم. وبَشَرٌ ولم وإنما امتاژ عنهم بالوحي؛ وهو 
معنى قوله: «الْقَدْ جک رسو ین أَشْرِكُمْ4 [التوبة:۰]۱۲۸ وحص المؤمنين 
بالذّكرء لأنهم المُنتَفِعون به» فالِنّةُ عليهم آغّم. 

وقوله تعالی : يلوأ عَلَهِمَ 4 ؛ «یتلو" في موضع نضب نَعْثٌ لرسُول*) + ومعناه: 
۳ والّلاوة: القَراءء. یلم اتب وحن تقدّم في «البقرة» ۲٩.‏ 

ومعنی #وإن کانوا من مل أي ولقد کانوا من قبل» أي: من قبل محمد يِ. 

وقیل : ِنْ" بمعنی ماء واللام في الخبر پمعنی إلاء آي: وما کانوا من قبل الا في 
ضلال مبین» ومثله: #وإن کنتّم ين وه لَمِنَ لین [البتره:۰]۱۹۸ أي : وما 
کنتم من قبله إلا من السّالین " وهذا مذهبٌ الكوفيين» وقد تقدّم في «البقرةمعنی 


هذه الاب ٩‏ 


)١(‏ في (د) و(م): البصري وهو خطأ. والمثبت من (خ) و (ظ)۰ وهو عبدالله بن محمد بن عبدالله بن 
الناصح الدمشقي الفقیه الشافعي المعروف بابن المفسّرء نزیل مصرء توفي سنة (۳۹۵ ه). ینظر السیر 


۰ . 
)۲( آخرجه البيهقي في شعب الایمان )1١516(‏ من طريق يحيى بن معين به» وأورده الواحدي في الوسيط 
1 . 


(۳) ینظر تفسیر البغوي 758/١‏ . 
(6) اعراب القرآن للشحاس 1۱۷/۱ . 
(0) ۰۳/۲ . 

() ینظر الوسیط ٩۱۷/۱‏ . 

. ۳۹/۲ )۷( 


۶۰.۲ سورة آل عمران: الآية ۱۹۵ 


و 3 


ود 2 ل من نم ونيا م ل كا ل هر بز 
عند ليك إن لله عل کل کنو و 

الألف للاستفهام» والواو للعطف .میب أي: عَلبة .فداصم فا يوم 
بَذْر بأن تلثم منهم سبعین» TS‏ ؟. والأسير في حكم المقتول؛ لان 
الآسرّ یقتل آسیره إن أرادء أي: فهزمثموهم يوم بر ويوع أَحدِ أيضاً في الابتدای 
رتم فيه قريباً من عشرین» قنك" منهم في يومين» ونالوا منكم في يوم أحد 

مقلم أن دای أي : من أين أصايّنا هذا الانهزامٌ والقتل» ونحن نقاتل في سبيل 
الله» ونحن مسلمون» وفینا النبيُ والوحي» وهم مشركون؟! 

«فْل هُوَ ين عند شیک يعني مخالفة الرّماة» وما من قوم آطاعوا نبیّهم في 
ما را عار وي عر االو ی 

وقال قتادة والرّبيع بن أنس: : يعني '؛ سؤالّهم النبيّ 6 أن يخرج بعد ما أراد 
الإقامة بالمدينة» وتأوَّلّها في الرؤيا الى رآها يزعا حي ا 

على بن أبي طالب #ه: هو اختيارهم الفداءَ یوم بَذْرِ على القتل» وقد قيل لهم: 
إن فادیتم الأسارى قُتل منكم على عِدّتهم. © روى البَئِهَقِيُ عن عليٌ بن أبي طالب ڪه 
قال : قال النبئ ي في | ساری یوم بدر : هن شتتّم فتلشموهم» وان شنم فادیشموهم» 
واستمتعتم بالهدای واستُشهد منكم بعدّتهم»» فكان آخرٌ السبعين ابث بنُ م قيس ؛ قُيِلَ 
يوم اليمامة.“ 

فمعنى امِنْ عن أنْفُسِكُمْ؛ على القولين الاوّلین : بذنوبکم. وعلى القول الأخير: 


باختياركم. 


. 48١/9 ينظر تفسير أبي الليث ۰۳۱۳/۱ وتفسير البغوي ۱ وتفسير الرازي‎ )١( 

(۲) قوله: قتلتم» من (د) و(م). 

(۳) معاني القرآن للزجاج 488/١‏ ۰ وينظر تفسير البغوي ۰۳۹۹/۱ والوسيط ٩۱۷/۱‏ . 

)٤(‏ في النسخ: معنی» والمثبت من (م). 

(0) تفسیر الطبري ۲۱۵/۵ - ۲۱۱ . 

(5) آورده الماوردي في النكت والعيون ۷ . 

۷ سنن البيهقي ۳۲۱/۲ ۰ وأخرجه أيضاً الترمذي (۰)۱6۲۷ والنسائي في الکبری (۸۱۰۸) بنحوه مختصراً. 


سورة آل عمران: الآيتان ۱17 ۰ ۱۹۷ ¥ 


قوله تعالى : 9ت سیم ی بان کین لله وم مه يت 
لذبن یچ سا فوا اا و له آو دخا وا أذ ار تم تالا 
ر aR‏ موی ۰ بر ۳ 2-0 


یمن يفولورت بافواهھم نا ليس في 
و 58 اعم با 1 5 


يعني یوم ال ن میک أي : : بهلمه وقیل: 
بقضائه وقدره. 

قال القَقّال: أي: فبِتَخُْلِيتهِ بينكم وبينهم لا أنه أراد ذلك. وهذا تأویل 
المعتزلة. ودخلت الفاء في «فیاذن الله»؛ لأن «ما» بمعنی الذي. آي : والذي أصابكم 
یوم التقی الجمعان فبإذن الله فأشبه الکلام معنی الشّرطء كما قال سیبویه : الذي قام 
فله دره ٩.‏ 

#وليعام امین ولمم ارت اک أي : ليميز. فل لیری. وقیل : لیظهر یمان 
المومنین بثبوتهم في القتال "۳ ولیظهر كفرٌ المنافقین باظهارهم الشماتت فیعلمون 
ذلك. والاشارة بقوله: : اشا ول € هي إلى عبدالله , وا واصحابه الذین 
انصرفوا معه عن نصرة النبی َء وکانوا ثلاث مش فمشی في آثرهم عبد الله بل 
عمرو بن حرام الأنصاري» أبو جابر بن عبدالله»-فقال لهم : ا تقوا الله» ولا تترکوا 
نبیکم» وقاتّلوا في سبيل الله أو ادفعواء ونحو هذا من القول. فقال له ابن أبن : ما 
آری أنْ یکون قتال» ولو علمنا أنْ یکون قتال لکنا معکم. فلما يئس منهم عبد الله 
قال : اذهبوا آعداء الله فسيغني الله رسولّه عنکم. ومضی مع النبی وَل واستشهد 
وة ال اا 


(۱) محمد بن علي بن إسماعيل آبو بكر الشاشي الشافعي» القفال الکبیر» عنه انتشر فقه الشافعي بما وراء 
النهر» توفي (۳۱۵ ه ). السير ۲۸۳/۱ . 

(۲) ینظر الکتاب ٦۹/۳‏ ۰ ومجمم البیان ۰۲5۷/۲ والمحرر الوجیز ٩۳۸/۱‏ . 

(۳) ینظر معاني القرآن للزجاج 4۸۸/۱ ۰ وتفسیر البغوي ۳۹۹/۱ . 


(5) سيرة ابن هشام ۱4/۲ ۰ وتفسیر الطبري ۲۲۲/۵ ۰ والمحرر الوجیز ۰۵۳۹/۱ وعبدالله بن عمرو 
ابن حرام أبو جابر آحد التقباء ليلة العقبة. شهد بدراً. السیر ۳۲۶/۱ . 


51 سورة آل عمران: الآيتان ١١١‏ . ۱۱۷ 


واختلف الناس في معنى قوله : َو ادت فقال اي وابنُ جُريح وغيزهما : 
زرا سَوادَنا وان لم تقاتلوا معناء فيكون ذلك ذَفْعاً نا للعدرء فان السَّوادَ إذا كثر 
حصل دفعٌ العدو. 

o‏ : رأيت یوم القَاِسِيّة عبدالله ب بآ موم الأعمى وعلیه وزع 
يجرٌ أطرافهاء وبيده رايةٌ سوداءء فقيل له: أليس”" قد أنزل الله عُذْرَك؟ قال: بلى! 
ولکتی اک المسلمین کی ورو عد آند تال : کف بسواوي في سل الل 01 

وقال آبو عونٍ الانصاري : معنی «أو ادفعوا»: رابطوا"**. وهذا قريبٌ من الأوّل. 
ولا محالةً أنَّ المرابظ مدافع؛ لأنه لولا مكانٌ المرابطین في التُغور لجاءها العدو. 

وذهب قومٌ من المفسّرین إلى أن قولٌ عبدٍ الله بن عمرو(" 4 أو اذفؤاء انشا هر 
استدعاءٌ إلى القتال حَمِيّة؛ِ لأنه استدعاهم إلى القتال في سبيل الله» وهي أن تكون 
كلمة الله هي العلياء فلما رأى أنهم ليسوا على ذلك؛ عَرَضَ عليهم الوجة الذي 
بخشمهم زيبغث الا آي: أو قاتلا دفاعاً عن الكؤزف آلا تری أن مان 
ای ی و اس ی 
لمّا رأى قريشاً قد آرسلت اهر في زروع قناط* ": آترعی زروع بني قَيْلةَ”*' ولا 


. ۲۲/۵ تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) قوله: أليس» من (م)» والمحرر الوجیز 59/١‏ . 

(۳) المحرر الوجيز ۵۳۹/۱ . 

(4) تفسير الطبري ۲۲/۵ . 

(5) هو أبو جابر رضي الله عنهما السالف ذکره. 

(1) هو ابن الحارث المنافق» كان شجاعأًء قاتل بشدة یوم أحد حَميةٌ ثم جُرحَ جرحاً شديداً» فقتل نفسه 
فشهد له النبي بك بالنار» وقال : «إن الله يؤيد هذا الدينَ بالرجل الفاجر. ينظر الاصابة ۱۰۰-۱6۹۸ . 
وفي صحيح البخاري (۲۸۹۸) عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله ل التقی هو والمشركون 
فاقتتلوا ... الحديث؛ وفيه : وفي أصحاب رسول الله ل رجلٌ لا يدع لهم شاذَّة ولا فاذّة إلا اتبعها 
يضربها بسيفه ... فقال رسول الله : «أما إنه من أهل النارة ... إلى آخر الحديث» وفيه أنه قتل نفسه. 

(۷) قوله: الظهرء أي: الإبل التى يحمل عليها وتركب. النهاية (ظهر). 

(۸) قوله : قناة هو آحد آودية المدينة الثلائت عليه حرث ومال. وقد يقال: وادي قناة. معجم البلدان 
. 

(9) قوله: بني قَيْلّة : هم الأوس والخزرج؛ قبيلتا الأنصارء وقيلة: اسم أمْ لهم قدیمق وهي قَيْلةَ بنت كاهل. 
النهاية (قيل). 


سورة آل عمران: الایات ۱۱۸ £0 
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E 
فالمعنی : إِنْ لم تقاتلوا في سبيل الله» فقاتلوا دَفْعاً عن أنفسكم وخریمکم.(‎ 
قوله تعالی : هم للفر يَوْمَيذٍِ اقرب مم للایتن6 آي : ينوا حالهم» وهتکوا‎ 
أا ره و اکن قائ له كان بط از ن فارز آقرت الی ال‎ 
8 هم عن نفافهم د‎ 
في ظاهر الحال» وان كانوا كافرين على التحقيق.‎ 
وقوله تعالى: «يقولوت بانومهم ما سس في فلوم أي : آظهروا الایمان‎ 
وأَضْمَرُوا الكفر. وؤْكْرُ الأفواه تأكيدٌ» مثل قوله: ليطي يجَتاحبو4.”"‎ 


3 
ام ی مرحم ظ ۶ ۵ و و لم مر 


توله تعالى: دين الوا شوم وقعدواً و آطاعوتا ما یلوا فل فاذرءوا عن 


ثم الوت إن كم مدقو ©4. 

قوله تعالی: ارين تلو ونم معناه: لاجل اخوانهم وهم الشهداء 
المقتولون من الحرُرح؛ وهم إخوةٌ نسب ومجاورق لا إخوةٌ الدّين. أي: قالوا لهولاء 
الشهداء: لو قعدوا أي: بالمدينة ما يلوا“ 

وقیل : قال عبدالله بن أَبَىَ وأصحایه لاخوانهم أي: لاشکالهم من المنافقین : 
لو آطاعونا هؤلاء الذين قُتِلواء لَمَا قُتلوا. وقوله: لو أطَاعوًا) يريد في ألا يخرجوا 
إلى قريش. وقوله: تعدوأ أي: قالوا هذا القولّء وقعدوا بأنفسهم عن الجهادء 
فردٌ الله عليهم بقوله: «فل دروأ أي: قل لهم يا محمد: إن صدّقتم فادفعوا 
الموت عن أنفسكمء وَالدّرْء : الدفع.!* 

ی بهذا أنَّ الحَذَّرَ لا ينفعٌ من القَدَرء وأنَّ المقتول يُقتل بأجله وما عَلم الله 
وأخبر به كائنٌّ لا محالة. 


. ۰۳۹/۱ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) ينظر تفسير أبي الليث ۰۳۱6/۱ والوسيط 018/١‏ . 

(۳) ينظر مجمع البيان ۲۵۸/۱ ۰ والوسيط 018/١‏ ۰ والمحرر الوجيز 0۳۹/۱ . 
(5) ينظر تفسير البغوي ۰۳۹۹/۱ والمحرر الوجيز ٥٤١ - 018/١‏ . 

(0) ينظر تفسير الطبري ۲۲۹/۹ - ۲۲۷ ۰ والوسيط ۵۱۸/۱ - ۵۱۹ . 
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قوله تمالی: «ولا سب این فد یا 
و م و 2و e‏ ری مرو وم م 7 ۶ امش اش 
دید 649 مه يما دهم لل ین كني رتیه بت 3 لا پم 
خلنهم 1 وف عم ول هم یحور . 

فيه ثمان مسائل : 

5 ۳ 2 د ENE‏ ۶ و 

الاولی: لما بِيّنَ الله تعالى أن ما جَرَى یوم أَحدٍ كان امتحانا يُميّرْ المنافق من 
الصادق؛ بيّنَ أن مَنْ لم رم فقتل ؛ له الكرامةٌ والحياةٌ عنده. 

کا ر 3 E J)‏ ما زو 1 

والآية في شهداء أحد''“. وقیل : نزلت في شهداء بغر مَعُونة”".وقيل: بل هي 
شید e‏ 
سیب ونم ا آرخومفي زب رشق ازج تأكل 
ا وتأوي ي إلى قنادیل من ذهب معلَّقةٍ في ظل العَرْش» فلمًا فلما وجدوا طیت 
مأكلهم وم مَشْرَبهم ومَقِيلِهِم» قالوا : ن يبل إخواتّنا عن أنا أحياء في الجنة تن لملا 
يَرْمَدُوا في الجهاد ولا ینکلوا عن الحرب؟”*' فقال الله سبحانه : آنا هم عنکم 


مر هی م 


قال: فأنزل الله: ولا سل فلا في سيل آله أَموتَا4 إلى آخر الایات ^ 


| 


. 1۷۸/۱ في تفسيره ۳۱8/۱ ۰ وينظر الكشاف‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري 7١18/5‏ ۰ والواحدي في أسباب النزول ص17١-4؟1‏ من حديث ابن عباس رضي الله 
عنهماء وسیورده المصنف لاحقاً: 

(۳) أخرجه الطبري 574/5 - ۲۳۵ . وأورده ابن الجوزي في زاد المسير ۵۰۰/۱ ۰ وقصة شهداء بثر 
معونة أخرجها أحمد (۰)۱۳۱۹۵ والبخاري (۰)6۰۹۱ ومسلم (1۷۷) من حديث أنس له دون ذكر أن 
الآية نزلت في ذلك. 

(4) أسباب التزول للواحدي صه۵ ۱۲ . 

(5) في (م): عند الحرب. 

(1) سنن أبي داود (۲۲۰) وهو عند أحمد (۲۳۸۸) . 
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وروى بَقَِىُ بنْ مَخُلّد عن جابر قال: لَقِيّي رسول الله ب فقال: ايا جابر» مالي 
آراك ا قلت: يا رسول الله استشهد أبي وتركَ عِيالاً وعليه ین 
فقال : «ألا أب سك بما لَّقِيَ الله عر وجل به أباك»؟ قلت : بلی يا رسول الله. قال : « إِنَّ 
الله یا آباك وكلّمه كفاحاًء وما كلم أحدا"'' قظ إلا من وراء حجاب؛ فقال له: يا 
عبدي, تم أغطك "۳ قال: يا ربّء فَرُدّنِي إلى الدنيا فأقْمَلَ فيك ثانيةًء فقال الربُ 
تبارك وتعالی: إنه قد سبق مني أنهم إليها لا يرجعون؛ قال: يا رب فأَبلغْ مَنْ 
ورائي» فأنزل الله عر وجل : ول ی رن ان سيل آل الآية. آخرجه ابن 


ماجه في سُئَنه والتَّرمِذِيُ في جامعه» وقال: هذا حديثٌ حسن غريب” ". 
رح أ مي لا 2ر 
وروی وکیع» عن سالم بن الأفظس» عن سعيد بن جبير : : وولا مسن الزين قتلوا 


ف سَبيل الله موتا بل احا قال لما امي تم وی تال ات وی مصعَب بن عمیر 
ورأواعا رزقر ان الخ الوا الا كزان a‏ ات ی 
في الجهاد رَعْبَةّء فقال الله تعالی : آنا ا » فأنزل الله تعالی : ولا عحَسَينَّ 
لت فوا ف سیل أله موتا إلى قوله : لا بیع أ المؤمنيت#. 17 

وال أبنو المصي ۶ ترلت هذه الآيةٌ في أهل أَحدٍ اه لدت الا ون 
يقتضي صحة”"' هذا القول. 

وقال بعضهم: نزلت في شهداء بَدْرِ وكانوا آربعةً عشرّ رجلاً؛ ثمانية من 
السار وة من الها 

(A) « 


وقیل : نزلت في شهداء بثر مَعونة» وقصَّتُهم مشهورت ذكرها محمد بنْ إسحاق 


(۲) في النسخ : أعطيك» والمثبت من (م)» و مصادر الحدیث. 
(©) سنن ابن ماجه (۰)۱۹۰ (۰)۲۸۰۰ وسنن ن الترمذي (۰)۳۰۱۰ وهو عند أحمد (۱8۸۸۱) بنحوه 


مختصراًء وقوله: كفاحاًء أي: او حرو ا ا 0 النهاية (کنح). 
(4) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ۸۱87/۳ من طريق عطاء عن سعيد بن جبير به. 
(0) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (۰)۲۸۹6 وفي التفسير (078)». وابن أبي حاتم ۸۱۲/۳ . 
() في (خ) و(ظ): يقضي بصحة والمثبت من (د) و (ع).. 
(۷) تفسير البغوي ۳۱۹/۱ . 
(۸) نقلها عنه ابن هشام في السيرة ۰۱۸۳/۲ وسلف الکلام علیها قريباً ص۲۱۸ . 
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وغیره. 

وال ارو إن أولناء الشهداء كاننا ااافا تعب اوسررر یروا 
وقالوا: نحن في النعمة والسرور» وآباژنا وأبناؤنا وإخواننا في القبورء فأنزل الله 
تعالى هذه الآيةَ تنْفِيساً عنهم وإخباراً عن حال قتلاهم( . 

قلت: وبالجملة؛ ون كان يُحتمل أنْ يكونٌ النزولٌ بسبب المجموع فقد أخبرٌ 
الله تعالى فيها عن الشّهداء أنهم أحياءٌ في الجنة يُرزقون» ولا مَحالةً أنهم ماتوا وأنَّ 
أجسادّهم في التراب وأرواخهم حيَّةٌ كأرواح سائر الممنین» ومُضّلوا بالرزق في 
الجنّة من وقت ال حتى كأنّ حياةً الدنيا دائمةٌ له" . 

وقد اختلف العلماء في هذا المعنى» فالذي عليه المعظمٌ ما ذکرناه وا حياء 
ا و ثم منهم من يقول: ترذ إليهم الأرواحٌ في قبورهم فيُنعُمونء كما يحيا 
الكفار في قبورهم فیعذبون. 

وقال مجاهد"؟: يُرزقون من تمر الجنة» أي : يجدون ریخها وليسوا فيها. وصار 
قومٌ إلى أنَّ هذا مجاژ والمعنی آنهم في حکم الله مستحمُون للتتمم في الجنة» وهو 
كما یقال : ما مات فلان» أي: ذکره حیْ» كما قیل : 
مَوْتُالتَّقِيَ حباءً لا فناء لها قَدْمات قومٌ ومُمْ في الناس أي 


فالمعنی : آنهم يرزقون الْناء الجمیل. 


(۱) في (د) و(م): وسرورء والمثبت من (خ) و(ظ) وهو الموافق لزاد المسیر ۰۰۱/۱ . 

() تفسير البغوي ۳۷۲/۱ ۰ وزاد المسیر ۰۰۱/۱ . 

(۳) المحرر الوجیز ۱/ ۵1۰ . 

(4) في (م): هو ما ذکرناه. 

(8) ورن ابن الجوزي في زاد المسیر ٩۰۱/۱‏ . 

(3) آخرج آبو نعیم في الحلية ۳۰/۸ ۰ والخطیب في تاريخ بغداد ۲۰۷/۱۳ أن معروفاً الکرخی ژئي في 
المنام» فسئل: ما صنم الله بك فأنشأ يقول» وذکر البیت وفیه: لا نفادء بدل: لا فناء» وأخرجه 
القزويني في تاريخ قزوین ۵۷/۳ ۰ و ۳۸۳/۲ عن سُويد بن سعید الأنباري وسفیان الثوري» وفیه : لا 
انقطاع بدل : لا فناء. 
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وقال آخرون: آرواخهم في أجواف طَيْرٍ خض وآنهم يُرزقون في الجنت 
ويأكلون ويتنعمون. نی الج من الأقوال؛ لأن ما صم به النقل فهو فهو الواقع 
وحدیث اب عباس نص يرفع الخلاف” * وكذلك حدیث ابن سود خرچ سب 
وقد أتينا على هذا المعنى مبيّنا ا في كتاب «التّذكرة بأحوال الموتى وأمورٍ الآخرة» ". 
والحمد لله. وقد ذكرنا هناك كم الشّهداءء وأنهم مختلفو الحال. 

وأما مَنْ تأرَّلَ في الشهداء آنهم أحياءً بمعنی آنهم رد قيفي یره القرآن 
والسْة + فإنَّ قولّه تعالى : بل ناه دلیل على حياتهم وأنهم يُرزقون» ولا يُرزق إلا 

وقد قیل : إنه يُكتبُ لهم في کل سَنَةِ ثوابُ غزوة» ويُشرّكون في ثواب كل جهادٍ 
كان بعدّهم إلى يوم القيامة؛ لأنهم سَنُوا أمرّ الجهاد. 

نظیره قوله تعالى: ین بل ذلك تدا عل بن ویر نم من کل تساه 
[المائدة: ۳۲] على ما يأتي بيانه هناك إن شاء الله تعالی. 

وقیل: لا ارت إلى يوم القيامةء كأرواح الاحیاء 
المژمنین الذين باثوا على وُضُوء. 

وقيل: لاد الَّهِيدَ لا يَْلَى في القبر» ولا تأکلّه الأرض» وقد ذكرنا هذا المعنی 
في «التذكرة“ وان الأرضّ لا تأكل الأنبياء والشهداء والعلماء والمؤذنين المحتیبین 
ماه الفر ان 

الثانية : إذا كان الشّهيد حيّاً حکماً فلا یْصلّی عليه کالحی حِسَاً. وقد اختلف 
ام في غسل الشّهداءٍ والصّلاة عليهم؛ فذهب مالك والشافعيئٌ وأبو حنيفة 
والوري إلى غسل جميع يع الشهداء والصلاة عليه ؛ إلا قتيلَ المعترك في قتال العدو 


(۱) سلف آول المسألة. 

(۲) برقم (۱۸۸۷) . 

(۳) ص6 ۱۵۹-۱۵ . 

(6) ص ۱۱-۱۱۳ . 

(5) قوله : والصلاة علیهم» من (م). 
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خاصّة؛ لحديث جابر قال: قال النبئ #6: «ادفنوهم في دمائهم»۳) يعني : يوم أخد 
ولم ینسلهم. رواه البخاري.”" 

وروی آبو داود عن ابن عباس قال: أمرّ رسو الله ي# بقتلی أَحدٍ أن يرع عنهم 
الحديدٌ والجلود وآن ینوا بدمائهم وثيابهم'". وبهذا قال أحمدُء واسحاق 
والأوزاعيّء وداود بن عليَء وجماعة فُمَهاءِ الأمصارء وأهل الحدیث او 

وقال سعيد بن المسَیّب والحسّن : يغسّلون. قال أحدهما ال ل 
شهداء أُحُدٍ لكثرتهم والشّغلٍ عن ذلك. 

كر ولم يقل بقول سعيدٍ والحسن هذا أحدٌ من فقهاء الأمصار إلا 
عبید الله بنّ الحسن العَنْبَريَ وليس ما ذكروا من الشّغل عن عُسل شهداء أخدٍ عل 
لأنّ کل واحدٍ منهم كان له.وليٌ یشتغل بدء ويقوم بأمره. والعلة في ذلك - والله أعلم - 
ما جاء في الحديث في دمائهم أنها تأتي يوم القيامة كريح المشك ۳ قبانَ أن العلّة 
اجنين الخد کماقا لمق قال وليك الك > ولیس لهذه المسألةٍ مدخل في القياس 
والنظرء وإ وإنما هي مسألة ابا للأثر الذي نقله الكائّة في قتلی اس 

وقد احج بعض المتأرين ممن ذهب مذهبّ الحسن بقوله عليه الصلاة والسلام 
في شهداء آخد:«آنا شهیذ على هؤلاء يوم القبامة». قال: وهذا يدل على 
خصوصهم» وأنه لا يَشْرَكهم في ذلك غیرهم. 

ال هارمه رق والقولٌ بترك عُسلهم أولى؛ لثبوت ذلك عن 


(4) 


(۱) في (د) و(م): بدمائهم» والمثبت من (خ) و (ظ). 
(1) هو قطعة من حدیث جابر ظ4 عند البخاري )۱۳٤۳(‏ (۰)۱۳4۷ وهو عند أحمد )١5189(‏ بنحوه. 
(۳) سنن آبي داود (۰)۳۱۳4 وأخرجه أيضاً ابن ماجه (۰)۱6۱0 وهو عند أحمد (۲۲۱۷) . 

() في (د) نغسل» وفي (م): تغسل» والمثبت من (خ) و(ظ)» وهو الموافق للتمهید ۲۳/۲4 . 
(۵) في التمهيد ۲٤۳/۲٤‏ - ۲16 وما قبله منه. 

(5) أخرجه أحمد »)٩4۰۸۷(‏ والبخاري (۲۸۰۳)» ومسلم (148757) من حديث أبي هريرة ظله. 

(0) في (م): من قال في ذلك. 

(۸) قطعة من حديث جابر هه آخرجه البخاري (۳ع۱۳) و )۱۳٤۷(‏ . 
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النبي يي في تَتلى أحدٍ وغيرهم. وروی آبو داودً عن جابر قال: رُميَ رجل بسهم في 

- أو في حلقه - فمات» فأدرِجَ في ثيابه كما هو قال: ونحن مع رسول الله کل 

الثالثة: وأمّا الصَّلاةُ عليهم فاختّلف العلماء في ذلك أيضاً؛ فذهب مالك واللَّيثُ 
والشافعيٌ وأحمد وداودُ إلى أنه لا يُصلى عليهم؛ لحديث جابر قال: كان النبئٌ بل 
يجمع بين الرجلينٍ من قتلى أَحُدٍ في ثوب واحیه ثم يقول : «أيُهما آکثر أخذاً للقرآن؟» 
فإذا كيل اال اتا قدّمّه في اللحد وقال :«آنا شهيدٌ على هؤلاء يوم القيامة» 
وأمر بدفتهم بدمائهم ولم يُْسّلواء ولم یل عليهم.'"© 

وقال فقهاء الكوفة والبصرة و والشَّام: : يُصلى عليهم» زا آثار كنيز یه 
مراسیل؛ أن ال ل صلّی على حمزة وعلى ساثر شهداء أحد 

الرابعة: وأجمع العلماء على أن الشَّهِيدَ إذا خمل حَيّاً ولم يمت في الْمعبَرَك 
وعاش وآگل» فإنه يُصلَى عليه؛ كما قد صُنع بعمر ويه ° 

RS 
حنيفة والكُوري  : کل من تل مظلوماً لم بُ يُعْسَّلء ولکنه یْصلّی عليه وعلی کل شهید»‎ 
وهو قول ساثر ال العراق» ورَرَوّا من طرق كثيرة صحاح عن زید بن صوحان - وکان‎ 
)* تل یوم الجَمُل -: لا تَنزِعوا علي ثوبء ولا نیلوا عني وما‎ 


.)۱4۹6۲( التمهید ۲46/۲۶ » والحدیث في سنن أبي داود (۰)۳۱۳۳ وعند أحمد‎ )١( 

(۲) آخرجه البخاري (۱۳۳) (۱۳۶۷) من حديث جابر #» وسلف قطمة منه: « ادفنوهم في دمائهم» في 
المسألة قبلها. 

)۳( ا > وحدیث الصلاة على حمزة وشهداء أحد آخرجه آبو داود في المراسیل (4۲۷) 

بن أبي شيبة / 4 ys‏ 
وروی أحمد (۱۷۳۸۸) والبخاري ۱۳٤10‏ سم 17400) عن عقب بن عامر نه أن النبي يه خرج 

ید 04414 رات الخريه او 5/4 

(0) آخرجه عبد الرزاق ( ۰) وابن آبي شيبة ۲۸۸/۱۲ » والخطیب في تاريخ بخداد ۰1۳۹/۸ 
والبيهقي ۰۱۷/6 وزید بن صوحان آبو سلیمان ذکر الكلبي أنه صحب النبي يل وتعقبه ابن عبد البرء 
فقال : لا أعلم له صحبة» وانما آدرك وكان فاضلاً سيدا في قومه» جعله علي ه يوم الجمل آمیراً على 
عبد القیس, انظر الاصابة ۸۸/6 = ۸٩‏ . 


1۲ سورة آل عمران: الآيتان ۱۱۹ ۰ ۱۷۲۰ 


وثبت عن عمار بن یاسر أنه قال مثلّ قول زيد بن صُوحان"''. وقتل عمار بن ياس 
۱ .9 )۲( 
بصفین » ولم يغْسّله علی.۳ 

وللشافعی قولان : 

آحدهما : يُعْسَّل جميعُ”" الموتی الا من قتله أهل الحرب. وهذا قول مالك. 
قال مالك : لا يُغْسّل من قبّلّه الکفار. ومات في المعترك. وکل مقتولٍ غير قتيل 
المُعبّركِ ‏ قتیل الکفار - فانه يُغْسّل ویصلی علیه. وهذا قول أحمد بن حنبل . 
والقول الآخر للشافعی: لا يُغْسّل فتیل البغاة. 

وقول مالك امح اد عل الموتي فدات با ج ره الكانة» فواجب 
عُسلٌ کل میت الا من آخرجه إجماعٌ أو سُنّةٌ ابتق» وبالله التوفيق.”*) 

الخامسة: العدرٌ إذا صبّح قوماً في منزلهم" ۳ ولم یعلموا به» فقتّل منهم» فهل 
يكون حکمه حكمٌ قتيل المعتّرك» أو حكمَ ساثر الموتى؟ وهذه مسألة'' نزلت عندنا 
بقُرطْبَةَ أعادها الله: أَغَارَ العدرٌ ‏ قصّمه الله صَبِيحَةً اثالث من رّمضانٌ المُعظم سنه 
سبع وعشرين وستٌ مئة والناس في أجرانهم '' على عَفلةء فقتل وأسّرء وكان من 
جملة من.قّتل والدي رحمه الله؛ فسألتٌ شیخنا المقرئ الأستادً أبا جعفر أحمدٌ 
المعروف بأبي حجة” » فقال: غَسَّلْه ول عليه؛ فإنَّ أباك لم یقتّل في المُعْتَرك بِينَ 


(۱) أخرجه ابن سعد 2578/7 وابن أبي شيبة ۰۲۸۸/۱۲ وأورده البيهقي ١7/4‏ . 

(۲) أخرجه ابن سعد ۰۲۱۲/۳ والخطيب في تاريخ بغداد ۰۱۵۳/۱ وعبارة التمهيد (والكلام منه): وصلى 
الله عليه علي ولم يغْسّله . 

(۳) في (د) و(م): كجميع» والمثبت من (خ) و (ظ)» وهو الموافق للتمهيد ۲4۵/۲4 . 

. ۲۱ - ۲۶6/۲4 التمهيد‎ )٤( 

(0) في (خ) و(ظ): موضعهم. 

(7) في (م): المسألة. 

(۷) جمع جرين» وهو موضع تجفيف التمرء وهو له كالبيدر للحنطة» ويجمع على جرّن. النهاية (جرن). 

(۸) كذا في النسخ. وجاء في بغية الوعاة ۰۳۸۳/۱ وشجرة النور ص۱۸۲ : ابن أبي حجة» وفي إيضاح 
المكنون ۲۸۱/۱ : ابن حجت وهو أحمد بن محمد القيسي المقری النحوي المحدث ولي القضاء 


والخطابة باشبيلية» صنف تسدید اللسان في النحوء > والجمع بين الصحیحین ۰ مات مأسوراً سنة 
(16۳ ه) . انظر طبقات القراء ۱۳۹/۱ ۰ وبغية الوعاة ۳۸۳/۱ . 


سورة آل عمران: الآيتان 159 ۱۷١‏ 1 


کی وه E RR‏ ساد ¢ ا ا ی 2 
الصفین» ثم سالت شیخنا ربیع بنَ عبد الرحمن بن آحمد بن ربیع بن أبيّ فقال : ان 
حكمّه حکم القتلى : في زمرق توبات نامي لياف 01 الباق خی بو 
لوال 3 و پا ا فقالوا: EPI‏ وصل علیه. ففعلت. ۰ ثم 
بعد ذلك وكنك على المسألة فن «الْبصرةه لاني الحسن اللخ وغیرها ولو كان 
ذلك قبل ذلك ما عله وکنت دنه بدمه فی ثیابه. 

السادسة : هذه الآيةٌ تدل على عظیم ثواب القتل في سبيل اللو والشّهادةٍ فيه حتی. 
إنه يُكمّر الذنوب؛ كما قال :«القتل في سبيل اللو يُكمّر كل شيء إلا ای 
كذلك قال لى جبريل عليه السلام آنفاً». 

قال علماؤنا: ذِكْرٌ الدَيْن تنبيةٌ على ما في معناه من الحقوق المتعلّقّة بالدمم» 
کالعْضب وأْغذ المال ال وقتل العَمْدِ وجراجه وغير ذلك من الشّبعات» فان 
کل مدا اول اد ٠‏ تفنو کیاد و لاله اعد واا فى ما که 
بالحسنات والسیثات حسبما. وردت به الستَةٌ الثابتة : 

روی عبدالله بن نس قال: سمعت رسول الله کل یقول : «یخشْر الله العباة - او 
قال : الناس» شك همام وتا بيده إلى الشام - عُراءً غرلا ها قلدا: ما 
جه (VO‏ را و ماو ام وو م رو ع 
بهُما؟" " قال: اليس معهم شيءٌ» فيناديهم بصوت يسمَعْه من قَرْبٍ ومن بَعْد: آنا 
الملكء آنا الدبان لا ينبخي لاحدٍ من أحل الج آن یدغل الج وا خد من أمل الثار 


(۱) هو آبو سلیمان الأشعري» قاضي قرطبة. كان رجلاً صالحاً عدلاً في أحكامه» له مشاركة في علم 
الحديث» مات بإشبيلية سنة (۱۳۳ه). تكملة الصلة ۳۲۳/۱ . 

(۲) هو علي بن عبدالله بن محمد الأنصاري الفرطبيٌ» يعرف بابن فطرال الفقيه» مب ابن بي زمنین وأخذ 
عنه ابن الأبّارء امتحن بالأسر وهو قاض بار وق العقاب» ثم اف ودم للقضاء بمواضع 
نبیهة. مات بمراكش سنة (١190ه).‏ الاحاطة بأخبار غرناطة 4/ ۱۹۰ - ۱۹۱ » والسير ۳۰/۲۳ . 

(۳) أخرجه أحمد (۰)۷۰۰۱ ومسلم (184857)() من حديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما. وأخرجه 
أيضاً (18864) (۱۱۷) من حديث أبي قتادة ڪه 

)٤(‏ في (د) و(خ) و(م): أل والمثبت من (ظ). وهو الموافق للمفهم ۰۷۱۳/۳ والكلام منه. 

(0) هو همام بن يحيى أحد رجال سند هذا الحديث. 

(7) في (د) و(م): بهم» والمثبت من (خ) و(ظ)ء وهو الموافق لمصادر الحديث . 


۱۷۰ - ۱۱٩ سورة آل عمران: الآيتان‎ 1٤ 


يَطلبه بمَظلِمة» ولا ينبغي لأحدٍ من أهل النارٍ أنْ يدخلَ النار وأحدٌ من أهل الجنةٍ 
E‏ ا 3 تی الا 7 . قال: قلنا: كيف وإنما نأتي الله حفاةً را غُرلاً؟ 


قال : «بالحسنات والسّيئات». آخرجه الحارث بن أ أبي أسامة © 


وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة أنَّ رسول الله ب قال :«أتدرون من المُفْلِسَ؟». 
قالوا: المفلِس فينا من لا دِرْهَمَ له ولا متاع» فقال :إن المُفْلِسَ من أمتي من يأتي یوم 
القيامة بصلاة وصیام وزكاقء ويأتي قد شتم هذاء ونَدْف هذاء وأكل مال هذاء 

سفك دم هذاء N ed TT‏ ی فان قفنت 
1 عليه ؛ أَخِذ من خطایاهم» فطرحت علیه. ثم طرح في 
النار».(۳ 

وقال #:«والذي نفسي بیده؛ لو أن رجلاً تل في سبیل اللو ثم أخبي» ثم قُتل» 
ثم أخيي» ثم قُيِلَ وعليه دی ما دخل الجنة حتى یقْضی عنه». © 

وروی آبو هربرة قال: قال ر ل الله كل «نقن المومن معلقة ها كان علیة 
دَيْنَ2””0. وقال أحمد بن زهیر : شك بدي رذ تكن هن الت فقال : هو 


فان قیل : فهذا يدل على أن بعض الشهداء لا يدخلون الجنةٌ من حين القتل ولا 
تکون آرواخهُم في جوف طيرٍ كما ذکرثم» ولا یکونون في قبورهم نأيْنَ یکونون؟ 
قلنا: قد وَرَدَ عن النبی ب أنه قال : «آرواخ الشهداء على نهر بباب الجنة يقال له : 
2 و ۳1۹ بے وم ۶ ی ی ۶ 0 
بارق يخر عليهم رزقهم من الجنة بُكْرَةٌ وعَشِيًا» . فلعلهم هؤلاء. والله أعلم. ولهذا 


(۱) بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث (٤٤)ء‏ وهو عند أحمد »)11١47(‏ وعلق البخاري طرفاً منه قبل 
الحديث (١۸٤۷)ء‏ وحسنه الحافظ في الفتح 174/١‏ ۰ وقوله: عُزْلاً؛ من العُزل جمع الاغرل وهو 
الأقلف» والغرلة: القلفة. النهاية (غرل) . 

(۲) في (م): أن یقضی. 

(۳) صحیح مسلم (۰)۲۵۸۱ وهو عند أحمد (۸۰۲۹) . 

(5) آخرجه النسائي في المجتبی ۷/ ۰۳۱۵-۳۱6 والکبری (۲۳۷) من حدیث محمد بن جحش #5. 

(۵) سلف 1۸۰/۶ . 


)١(‏ أخرجه أحمد ( ۰ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وجوّد إسناده تا ان كاير عل لفصير 
هذه الآية ( ) من آل عمران. 


سورة آل عمران: الآيتان 139 ۱۷۰ ١‏ 31 


قال الامام أبو محمد بن عطیة"*: وهؤلاء طبقاتٌ وأحوالٌ مختلفة یجممُها 
أنهم : 'يُرْزَقُونَ». 

وقد أخرج الإمام أبو عبد الله محمد بن يزيدٌ بن ماجه القزوينيُ في «سننه" عن 
سُلَيم بن عامر قال : سمعت أبا أمامةً يقول: سمعتٌ رسول الله ل يقول: «شهیدٌ البحر 
مثل شهِيدَي”'' البَرّ والمائدُ في البحر كالمْتَسَحُط في ديه في البرّء وما ؛ مين الْمَو تین 
كاك ای سام للد ترا لت ۶ فجن وار ا رتم داح ۷ 

شهيد" البحی ٠»‏ فانه سبحانه يتولى قَبْضَ آرواجهم. ویر لشهيد البرّ الذنوبِ کلها إلا 
لین ويَغفرٌ لشهيد البحر الذنوب كلّها والدّیْنَ».0۱) 

السابعة : الدَّيْن الذي يُحْبَسٌ به صاحيّه عن الجنة - والله أعلم ‏ هو الذي قد ترك 
له وفاء ولم يُوص به. أو در على الأداء فلم یودّه أو اانه في سرف أو في سَمَهِ 
ومات ولم يُوَقْه. ۱ 

وأما من اذَّانَ في حقّ واجب لفاقة وغشر ومات ولم يرك وفاغ؛ فاد الله لا 
هو الج إن اه IEE O SEE‏ 
جملة الصدقات أو من سهم الغارمین» أو من المَيْء الراجع على المسلمین ؛ قال 
5 من ترك ديا او ضیاعاً قعل الله ورسوله» ون ترك مالا فلورئته».!** وقد زدنا 
هذا البابِ بیاناً في کتاب «التذکرة"( والحمد لله. 

الثامنة : قوله تعالی : عند رَيْهِمْ روف فيه حذف مضاف» تقدیره: عند کرامة 
ربهم. و «جند» هنا تقتضي غاية الب فهي ك: «لدی»» ولذلك لم تصمّر فیقال : 


. ۵4۰/۱: في المحرر الوجیز‎ )١( 

(۲) في النسخ: شهید» والمثبت من (م)» وسنن ابن ماجه. 

(۳) في (د) و(م): شهداء» والمثبت من (خ) و (ظ)ء وهو الموافق لسنن ابن ماجه. 

. ۱۵۹/۳ سنن ابن ماجه (۲۷۷۸) ۰ وضْفه البوصيري في الزوائد‎ )٤( 

(5) قطعة من حديث آبی هريرة هه آخرجه أحمد (۷۸۲۱) و(۷۸۹۹) والب‌خاری (۲۲۹۸) و(۰)۲۳۹۸ 
ره ( ا ر وأخرجه ایشا أحمد (۱۳۲۵۱) من حديث أنس مر 

(1) ص۲ ۱۵۷-۱۵ . 


۱۷۰ ۰ ۱۱٩ سورة آل عمران: الآيتان‎ 1٦ 


عُتيد؛ قاله سيبويه"'. فهذه عِنْدِيهُ الکرامق لا عِنْدِيةٌ المسافة والقزب. 

وت هوا الرؤق المعروف في العادات. ومن قال: هي حياةٌ الذكرء قال: 
واا الخ وال و اا ۱ 

وقد قيل : إِنَّ الأرواح تدرك في تلك الحال التي يسرحون فيها من روائح الجنةٍ 
وطيبها ونعيمها وسرورها ما يّليق بالأرواح؛ مما ترتزق وتنتعش به» وأما اللّذْاتُ 
الجسمائيّةُ؛ فإذا أعيدت تلك الأرواح إلى أجسادها استّؤفت من النعيم جميعَ ما أعدّ 
الله لها" . وهذا قولٌ حسن» وان كان فيه نوع من المجاز» فهو الموافقٌ لما اخترناه» 
والمدفق الال 

ورك نصب في موضع الحالٍ من المضمر في ايُرْرّقُونَ». ويجوز في الكلام. 
«فرخون» على النعت ل «آحیاء». وهو من الفرح بمعنی السرور» والفضل في هذه الاي 
هو انعم الم کون ۳ 

وقرأ ابن السَمَيْمَع : «قارجین» بالألف "۳ وهما لغتان» کالفره» والفاره» والحذر 
والحاذرء والظيع والّایع والبَخْل والباخل. قال النحاس”"'2: ويجوز في غير القرآنٍ 
رغه یکون نتا ل «أحياء». 

قوله تعالی : وتو و یلم یل مین خلنهم المعنى : لم یلحقوا بهم في 
الفضل. وان كان لهم فضل. وأصله من البَضّرة؛ لأنَّ الانسان إذا فرح ظهر أثر السرور 
في وجهه. 

وقال السّدّي: يؤتى الشَّهِيدٌ بکتاب فيه ذکر مَن يَقْدَمُ عليه من |خوانه؛ فیستبشر 
كما یستبشر آهل الغائب بقدومه في الدنیا. 


(۱) الکتاب 4۸۰/۳ ۰ والمحرر الوجیز ۵4۱/۱ ۰ وعنه نقل المصنف. 

(۲) في (خ) و(د) و(م): الأول» والمثبت من (ظ). 

)۳( المفهم ۷۱۵/۳ . 

(4) المحرر الوجيز 1۱/۱ ۵. 

(۰) لم نقف على من ذکر هذه القراءة» وذکرها الشوكاني في فتح القدیر ۰۳۹۹/۱ 
)١(‏ في إعراب القرآن 4۱۹/۱ ۰ وسلف ذکر ذلك. 

(۷) ينظر معاني القرآن للزجاج 1۸۹/۱ ۰ ومعاني القرآن للتحاس ٩۰۸/۱‏ . 


سورة آل عمران: الآيات ۱7٩‏ - ۱۷۱ 1۷ 


وقال قتادةٌ وابنُ جَرَيْج والربیعْ وغیزهم: استبشازهم بأنهم یقولون: إخوائنا الذين 
. ترکنا خَلْمّنا في الدنيا یقاتلون في سبیل الله مع نبّهم» فیستشهدون فینالون من 
الكرامة مثلَ ما نحن فيه؛ فيُسرُون ويفرحون لهم بذلك.”"© 

وقيل: إن الإشارةً بالاستبشار للذين لم يلحَقوا بهم إلى جميع المؤمنين وان لم 
يُقتلواء ولكنهم لمّا عاينوا ثوابٌ الله؛ وقع اليقِينُ بأنَّ دِينَ الإسلام هو الحنٌ الذي 
يُثِيبٌ الله عليه؛ فهم فرحون لأنفسهم بما آناهم الله من فضله» مستبشرون للمؤمنين 
بأن لا خوفٌ عليهم ولا هم يحزنون. ذهب إلى هذا المعنى الرْجَاج”" وابن قُورَك. 


5 3 97 و مع ول م شد مص “ولي ممع 2 ر كت رد ر کرت مدوم 2 ENS‏ 
قوله تعالى: يترون مت من آله وقضل أن لَه لا بضیع آم آلمزیین 49 


أي : بِجَنَةٍ من الله» ویقال : بمغفرة من الله .9 رتش 4 هذا لزيادة البیان. والفضل 
داخل في النعمة» وفیه دلیل على اتساعهاء وأنها ليست کنعّم الدنیا. 

وقيل: جاء الفضل بعد النعمة على وجه التأکید(۳؛ روى التَّرمِذيُ عن الیدام بن 
مَعْدِ يكرب قال: قال رسول الله 4 : اللشّهيد عند الله ست خصال - كذا فى الترمذي 


وابن ماجة: يثك وهي في العدد سبعٌ “ : يغفر له فى أوَّل دة 60) ويرى مَمَعدّه 


من الجنة» ويّجارٌ من عذاب القبر» ويأمن من الفزع الأكبر» ويُوضّعٌ على رأسه تاج 
الوّقار؛ الياقوتة منها خيرٌ من الدنيا وما فيهاء ويُزرَّحٌ اثنتين وسبعين زوجةً من الحور 


وم 6 و 


۱ للنعمة والفضل. والآثارٌ في هذا المعنی كثيرة. 


(۱) آخرج الاقوال الطبري ۲۳۷/7 - ۲۳۸ . وینظر النكت والعیون 1۳۷/۱ . 

(۲) في معاني القر آن 1۸۹/۱ . 

(۳) ینظر تفسیر أبي اللیث ۳۱۶/۱ . 

(4) قال السندي في حاشية سنن ابن ماجه ۱۸4/۲ : المذ کورات سبع الا أن یجعل الاجارة والامن من 
الفزع واحدة. 

(0) قال السندي: قوله: دفعة» ضبطناه في جامع الترمذي بضم الدال» ولذلك قال أهل اللغة: الدّفعة 
بالضم ما دفع من ناء أو سقاء فانصبٌٍ بمرة» وأما الدّفعة بالفتح» فهي المرة الواحدة من الدفع والإزالة 
بقوة» فلا يصلح هنا: 

(7) سنن الترمذي (2)1777 وسنن ابن ماجه (۲۷۹۹)ء وهو عند أحمد (۰)۱۷۱۸۲ ورواه أحمد أيضاً 
(۱۷۱۸۲) من حديث عبادة بن الصامت» وحسن إستاده المنذري في الترغيب 1 . 


۸ سورة آل عمران: الآيتان ۱۷۱ ۰ ۱۷۲ 


وروي عن مجاهد أنه قال : ال مفا تيح اأ 

وروي عن رسول الله يل أنه قال : «أكرمَ الله تعالى الشهداء بخمس كراماتِ؛ لم 
یکرغ بها أحداً من الأنبياء ولا أنا: أحدها: أنَّ جمیع الأنبياء قبض آرواخهم مَلَّكُ 
الموت» وهو الذي سيَّقبِضُ رُوحيء وأما الشُهداء فاللهٌ هو الذي یقبض آرواخهم 
بقدرته كيف يشاء» ولا بلط على آرواحهم مَلَِكُ الموت» والثاني: أن جميع الأنبياء 
قد لوا بعد المونی» زان سل O‏ لهم 
إلى ماء الدّنياء والغالث: أنَّ جمیع الانبیاء قد كُّنوا وأنا أَكَفَّنَء والشهداء لا ينون 
بل يُدفنون في ثيابهم» والرابع : أنَّ الأنبياء لما ماتوا سُمُوا أمواتاً» ولذا مِتُ یقال : قد 
مات والشٌهداء لا يُسَمّؤْن مَّتی» والخامل: أن الأنبياء تعطی لهم الشفاعة یوم 
القيامة وشفاعتي أيضاً يوم القيامة. وأما الشهدا فانهم یشفعون في كل يوم فیمن 
GE‏ 1 

قوله تعالى: وَأ أله قرأه الكسائة تئ بكسر الألف» والباقون بالنصب؛ فمن قرأ 
بالنصب فمعناه: یستبشرون بنعمة من الله» ویستبشرون بأنّ الله لا يُضيع أجرٌ 
المؤمنين. ومن قرأ بالکسر فعلى الابتداء.”" ودليله قراءةٌ ابن مسعود : «والله لا يضيع 
أ الو 

قوله تعالى: اين تج سکجابوا یه والرسول رل بعد مآ 
خسوا ینیم واقوا بر عنم 9© ). 


آي في موضع رفع على الابتدای وخخبره: : وین بعد مآ 


بسر و 
ف 
| 


لقرح لب 


سے | 


5 


اسم 


يس سعد از ب ا 


(۱) أورده أبو الليث في تفسيره ۳٠١ /١‏ وأخرج الطبراني في الكبير 5475/17 عن مجاهد عن يزيد بن شجرة 
قال: أنيعت أن السيوف مفاتيح الجنة. 1 

(۲) لم نقف على من أخرجه وذكره أبو الليث في تفسيره ۳۱۵/۱ - ۰۳۱۲ وقال: أروي هذا الحديث بمعناه 
لا بلفظه. 

(۳) تفسير أبي اللیث ۰۳۱۹/۱ وانظر القراءة في السبعة ض۹ ۴١‏ > والتیسیر ص‌۱٩‏ ۰ والحجة ٩۸/۳‏ . 

(4) ذکر القراءة الطبري ۰۲۳۹/۹ وابن ن أبي داود في المصاحفا ۳۱۱/۱ ۰ وابن زنجلة في حجة القراء‌ات 
ص۰۱۸۱ وابن عطية في المحرر الوجیز ۵1۱/۱ . 

= کذا قال المصنف رحمه الله» و کذا قال مكي في مشکل إعراب القرآن ۱۷۸/۱ - ۱۷۹ ۰ وتعقبه السمین‎ )٥( 


سورة آل عمران: الآية ۱۷۳ ۶:۱۹ 


ویجوز أن یکون في موضع خفض. بدل من المؤمنين» أو من «الَذِينَ لَمْ يَلْحَمُوا». 
# استجابوأ بمعنی آجابوا» والسین والتاء زائدتان. ومنه قوله : 
فلم ي رد جه عند ذاك ا 


وفي الصحيحين عن عروةً بن الزبير قال: قالت لي عائشة رضي الله عنها : كان 
أبوك”"' من الذين استجابوا لله والرسولٍ من بعد ما أصابهم القَرْح. لفظ مسلب" . 

وعنه عن عائشة: يا اب أختي» كان آبواك - تعني الزبیر وأبا بكر من الذين 
استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القَرح. 

وقالت: لما انصرف المشرکون من آخد» واصات النبی كو وأصحابه ما 
أصابهم» خاف أن یرجعوا فقال:«من ينتدبٌ لهؤلاء حتی یعلموا أنَّ بنا قوَه؟» قال: 
فانتَدَب آبو بكر والییر في سبعین؛ فخرجوا في آثار القوم» فسمعوا بهم» وانصرفوا 
بنعمةٍ من الله وفضل "۳ . 

وأشارت عائشة رضي الله عنها إلى ما جری في غزوة حمراء الأسدء وهي على 
نحو ثمانية أميالٍ من المدينة» وذلك أنه لما كان في يوم الأحدء وهو الثاني من يوم 
أده نادی رسول الله قلق في الاس باثباع المشركينء وقال :ةلا يخرخ معنا إلا من 
شهدها بالأمس»"*۰ فنهض معه متتا رجل من المؤمنين ‏ في البخاري”'' : فقال:١‏ من 
یذهب في |ثرهم؟ ۰6 فانتدب منهم سبعون رجلاً. قال: كان قيهم آبو بكر والزبير على 


= الحلبي في الدر المصون 1۸۷/۳ ۰ فقال: وهذا غلط؛ لأن هذا ليس بمفيد البتف بل امن بعد» متعلق 
باستجابوا. | ه . يعني أن الخبر: «لِبَ سرام رثا بر عَطِ). وینظر إعراب القرآن للنحاس 4۱۹/۱ . 

(۱) قائله کعب بن سعد الغنوي» والبیت في تأویل مشکل القرآن ص۱۷۷ ۰ وأمالي القالي ۰۱۵۱/۲ 
وأمالي ابن الشجري ۹۰/۱ ۰ والخزانة 457/٠١‏ ۰ وصدره: وداع دعا يا من يجيب إلى الندی. 

(۲) کذا في النسخ» وتلخیص مسلم لأبي العباس القرطبي وشرحه المفهم ۲۹۱/۲ > وأما لفظ مسلم: كان 
أبواك. 

(؟) صحيح البخاري (۰)4۰۷۷ وصحيح مسلم (۲۱۸) : (01) وفيهما: كان أبواك . 

(4) انظر تفسير الطبري ۲4۱/۲ - ۲۲ ۰ وأسباب النزول للواحدي ص ۱۲۷-۱۲ . 

() المفهم ۲۹۱/۲ - ۲۹۲ ۰ وانظر سيرة ابن هشام ۱۰۱/۲ . 

(7) هو حدیت البخاري (4۰۷۷) المذ کور آنفاً. 


لك 1 سورة آل عمران: الآية ۱۷۲ 


ما تقدّم ‏ حتی بلغ حمراء الأسدء مُرْهِباً للعدو؛ فرُبّما كان فيهم الم بالجراح؛ لا 
يستطيع المشي» ولا يجد مركُوباً» فربُما يُحمل على الأعناق؛ وكل ذلك امتثالٌ لأمر 
رسول الله يذ ورغبة في الجهاد. ۲ 

وقیل : ان الآيةَ نزلت في رجلين من بني عبدٍ الأشهل؛ كانا مُحتّین بالجراح» 
فتوكأ”"' آحذهما على صاحبه وخرجا مع النبئ ب" ؛ فلما وصلوا حمراء الأسدء 
لقيّهم نعيم بِنُ مسعود» فأخبرهم أن أبا سفيان بنّ حرب ومن معه من قريشٍ قد جمَعُوا 
جُموعَهم» وأجمعوا رأيّهم على أن يرجعوا”*' إلى المدينة» فيستأصلوا أهلها؛ فقالوا 
ما أخبرنا الله عنهم : با أله رتم الرحجكيل». 

وبينا قريشٌ قد أجمعوا على ذلك؛ إذ جاء‌هم مَعبذٌ الخُرَاعيْ» وکانت حُزاعة 
خلفاء النبئ يك وعَيْبَةَ نضحه ٠‏ وکان قد رأى حال أصحاب النبی ی وما هم عليه؛ 
ولمّا رأى عزمً قريش على الرجوع ليستأصلوا أهل المدينةء احتمله خوف ذلك» 
وخالص نصحه للنبي ب وأصحابه على أن حَوَّفَ قريشاً بأن قال لهم : قاری 
محمداً وأصحابه بحمراء الأسدٍ في جيش عظيم» ار 
وهم قد تحرّقوا عليكم ٠‏ [وكأنهم قد آدرکوکم] فالئّجاءَ التّجاء01© فانن آنهاك عن 
CSE‏ ری ی یم الک کال وا قلت؟ 
قال : قلت : 
کادت تبهد من الاصنوات راخلتی. . العا بالجره ا 


(۱) بنظر المفهم ۲۹۲/۲ . 

(۲) في (م): یتو کا. 

(۲) سيرة ابن هشام ۱۰۱/۲ > وتفسیر الطبري ۲۰/۲ - ۲۱ ۰ ودلائل البيهقي ۰۳۱/۳ ولیس عندهم 
أن الاية نزلت فیهما. 

(4) في (م): یأتوا. 

(0) قوله : عَيْبة نُصحجهء أي: موضع سره القاموس (عیب). 

(5) المفهم ۰۲۹۲/٩‏ وما ب بين حاصر تین منه. 

(۷) هو من كلام معبد الجهني يخاطب أبا سفيان بنّ حرب» وانظر سيرة ابن هشام ۱۰۲/۲ . 

(۸) قوله: الجرد جمع أجردء وهو القصير الشعر من الخیل» وقيل: الخيل العتاق. ينظر الاملاء المختصر 
في شرح غريب السّير لأبي ذر الخشني ۰۱۱۸/۲ واللسان (جرد). والأبابيل: الجماعات المتفرقة. = 


سورة آل عمران: الآية ۱۷۲ ۱ ۲١‏ 


تیاس راما ا همه تناه ولا يدل سان © 
تتاتليت ال رش شلد ۰ لاسما سس شير مت ول 
ص سموا ریس ر ر 
فقلث: وَيْلَ ابن خرب من لقَایِکمٌ إا تَعَظمَطتٍ'" البَظحاةء بِالخَيْل" 
إني نذيرٌ لأهل البَسْلٍ ضاحيةً | لكلذي إزْبةٍمنهمومعقولي" 
من جيش أحْمَّدَ لا وشل تناتلة"“ وليس يُوصَفُ ما آنذرث بالقِيل”" 
قال: قَتَنى ذلك أبا سُفيانَ ومن معه» وقدّف الله في قلوبهم الرّعبَء ورجعوا إلى 
مكةً خائفين مسرعين » ل a‏ سي 
تعالى : نوا يعم من له سم ینتم و۳4 أي : قتال وزغب. 
واستأذن جابر بنْ عبدالله إلى النبی ل في الخروج معهء فأذن له. وأخبرهم 
تعالی أن الأجر العظیم قد تَحصّل لهم بهذه القَفُلة. وقال رسول الله ی : «إنها غَرْوة». 
هذا شك الو 


= ينظر اللسان والقاموس (أبل). 

(۱) قوله : تردي» أي : ترجم الأرضَ بحوافرهاء اللسان (ردى). وتنابلة: فصارء وميل جمع یل وهو 
الذي لا رمح معه» وقیل: الذي لا یثبت على السرج. الاملاء المختصر ۱۱۸/۲ ۰ 

() قوله: تغطمطت أي : : اهتزت وارتجت. الإملاء المختصر 1١١8/7‏ . 

(۳) في (خ) والسيرة ٠ ۰۳/۲ a‏ وتفسير الطبري ۲۷/7 : بالجیل» والمثبت من (د) و(ظ) و(م). قال السهيلي 
في الروض الانف: ۱۸۰/۳ : قوله: بالخیل: جعل الرّدف حرف لين» والأبيات كلها مردفة الرويٌ 
بحرف مد ولین» وهذا هو السّناد. 

(6) البَسْلٌ: الحرام» وأراد بأهل البَسُل قریشا لانهم أهل مکت ومكة حرام. وضاحية: بارزة واربة: 
الاملاء المختصر ۱۱۸/۲ . 

(۵) و تب : وحش» والمثبت من (م)» ومصادر التخریج؛ والوخش: : رذالة الناس وأخسّاوهم. اللسان 

( في (م): قنابله وهو جمع تب وهي الطائفة من الناس ومن الخیل. القاموس (قتبل)» وفي (د): 
ينائله» والمثبت من (خ) و (ظ). وهو من تَنْمَل الرجل إذا تقذر بعد تنظیف. اللسان (تنتل). . ووقع في 
سيرة ابن هشام ۳/۲ ۰ وتفسير الطبري ۲۷/۲ : تنايلة. 

(۷) وردت هذه الأبيات في السيرة النبوية ۰۱۰۳/۲ وتفسیر الطبري 7417/5 ۰ والروض الأنّف ۱۷4/۳ . 

(۸) المفهم ۲۹۱/۲ - ۲۹۲ ۰ وینظر السيرة النبوية ۰۲/۲ ۰ - ۱۰۳ .وتفسیر تفسير الطبري YEA ~— ۲٤٦/٦‏ 
وتفسیر البغوي ۱ 2 ۳۷ . 

. 6/٦ المحرر الوجيز 1۲/۱ ۵ » وينظر السيرة النبوية ۰۱۰۱/۲ وتفسير الطبري‎ )٩( 


۰:۳۲ سورة آل عمران: الآيتان ۱۷۲ ۰ ۱۷۲ 


وشا مجاهد وقكرمة وتخنهما الله ال فا إن هه الآية من :فول ای 
ال لَهُمْ أَلتّاسش4 إلى قوله: عَظِيمٌ4 إنما نزلت في خروج ال إلى بَدْرٍ الصّغرى. 
وذلك أنه خرج لميعاد أبي سفيان في أحُدء إذ قال: مَوْعِدّنا N‏ 
فقال النبي 96 : «قولوا : نعم). فخرج النبئٌ يل ّل بَذْرِء وكان بها سوق عظیم» فأعطى 
رسول الله يك أصحايّه دراهم ورب من بَدْرِء فجاءه تعیم بنْ مسعود الأشْجَعِيٌ» 
فأخبره أنَّ قريشاً قد اجتمعت. وأقبلت لحربه هي ومن انضاف إليهاء فأشفق 
المسلمون من ذلك» لکنهم قالوا: با له ونم الیل فصَمّموا حتی أَنّوا 
1 فلم یجدوا عدا رو و جد اشرق ا بدراهمهم اذا وتجارةء اا 
ولم يَلقّوا کید وزبخوا في تجارتهم. فذلك قوله تعالی: انفلا یم 

وق أي : وفضل في تلك التجارات”". والله أعلم. 

قوله تعالی: َال 3 ألتاس إن الا قد جمعوا كم اوشم فرادهم 
یتک را حا آل یت ازيل @4. 

ا قوله تعالی : الزن قال لهه تاش فقال مُجاهد ومقایل 
وعِكرمةٌ والكَلْبِيَ : هو نُعيم بِنُ مسعود الاشجعی واللّفظ عام ومعناه خاصٌ» كقوله: 
ام يَحْسَدُونَ لاس [النساء: 04]» يعني محمداً .۲4 

السّدّيَّ: هو أعرابيٌ جيل له جُعْل على ذلك“ 

وقال ابن إسحاق وجماعةٌ: يريد بالناس رَكْبَ عبد القیس مروا بأبي سفیان 


ی خر 2 
بنعمتر من اللو 


(۱) تفسیر الطيري ۲۵۰/۹ - ۲۵۱ ۰ وتفسیر ابن أبي حاتم ۸۱۸/۳ - ۰۸۱۹ 

(۲) المحرر الوجیز ۰۳/۱ ۰ وینظر تفسير البغوي ۰۳۷/۱ والوسیط ۵۲۲/۱ . 

(۳) في (د): اختلفواء وفي (م): اختلف» والمثبت من (خ) و (ظ). 

(4) تفسیر البغوي ۰۳۷۹/۱ وینظر تفسیر أبي اللیث ۰۳۱۷/۱ 

(5) في الکلام اختصار» وتفصیله - كما في تفسیر الطبري ۲6۹٩ - ۲٤۸/٦‏ - أن آبا سفيانَ وأصحابّه جعلوا له 
جعْلاًء وقالوا له: إن لقیت محمداً واصحابه فأخبرهم أنّا قد جمعنا لهم فأخبر الله تعالی رسوله اء 
فطلبهم حتی بلغ حمراء الأسدء فلقوا الاعرابي في الطريق» فأخبرهم الخبر فقالوا: حسبنا الله ونعم 
الوكيل ... 
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2 ۸ )۱ 
فدسهم إلى المسلمين ليشبطوهم. 

وقیل : الناسْ هنا المنافقون؛ قال السَّدَيّ: SS‏ 
إلى در الصغرى لميعاد أبي سفيان» أتاهم المنافقون» وقالوا: : نحن أصحابكم الذين 


نهيناكم عن الخروج إليهم وعصيتّموناء وقد قاتلوكم في دياركم وطیرُوا؛ فان أتيشّموهم 
في ديارهم فلا نوكه فقالوا: با اه وم لویل "° 

وقال أبو مَعْشر: دخل ناس من هذيل من أهل تهامة المدينة» فسألهم أصحابٌ 
رسول الله ل عن أبي سفيانَ» فقالوا: قَدْ جَمَعُوا کم جموعاً كثيرة» فَاحْسَوْهُمْ 
أي : فخافوهم واحذروهم؛ فإنه لا طاقةً لكم بهم" 

فالناسُ على هذه الأقوالٍ على بابه من الجمع. والله أعلم. 

قوله تعالی : : «فرادهم ايسا آي : فزادهم قول الناس إيماناًء ائ صدا 
ويقيناً في دينهم» واقامةً على نصرته "۴ وقوَّةٌ وجَراءةٌ واستعداداً. فزيادةٌ الإيمانٍ على 
هذا هي في الأعمال. 

وقد اختلف العلماء في زيادة الإيمانٍ ونقصانه على أقوال. والعقيدةٌ في هذا على 
أن تَفْسَ الایمان الذي هو تاج واحك وتصديقٌ واحدٌ بشيء ما إنما هو معنّى قَرْدٌ لا 
يدخل معه زيادةٌ إذا حصل. ولا يبقى منه شية إذا زال؛ فلم يبق إلا آن تكون الزيادة 
والنقصان في متعلقاته دون ذاتِه . 

موا ان من العلماء اح ور و ادي لا 
٠ ET‏ العلماء ء يوقعون اسم الإيمانِ على الطاعات"" "+ لقوله َل : « لایمان 
بضعٌ وسبعون باباً» فأعلاها قول: لا إله الا الل وأدناها إماطةٌ الاذی عن الطریق». 


. ۲٤۸/٦ السيرة النبوية ۱۰۳/۱ ۰ وتفسير الطبري‎ )١( 
. ۰۲۲/۱ تفسير الرازي ۱۰۰/۹ ۰ وینظر الوسيط‎ )۲( 
آورده ابن حجر في العجاب ۷۹۶/۲ ۰ ونسبه للثعلبي.‎ )۳( 
. في (م): نصرتهم‎ )4( 

(0) المحرر الوجیز 9۲/۱ . 


۱۷۳ سورة آل عمران: الاية‎ ٤ 


آخرجه الترمذي» وزاد مسلم : «والحیاء شُعْبَةٌ من الإيمان»" . وفي حدیث علي ه4 : 
ان یمان و ا بيضاءَ في القلب» كلما ازداد الإيمان ااا 
وقوله : «لْمظة» قال الأصمعی : اللْمظةٌ مغل الثكتة ونحوها من البیاض؛ ومنه قیل : 
فرسٌ أَلْمَظء إذا كان بِجَحْمَلَيِه شيء من بیاض. والمحدئون یقولون: «لمظة» بالفتح. 
وآما کلام العرب فبالضم» مثل شبهة ودذهمة وخمرة"* . 

وقیة حجّة على من أنكر أن يكونَ الإيمان يزيد وینقص » ألا تراه یقول: كلما 
ازةاةالإنمان ازدادت اللحظة حتى يبي الب کل وكذلك التفاق؛ دو له 
سوداء في القلب» كلما ازداد التفاق اسو ی ود د القلب كلّه. 

ومنهم من قال: إل الإيمانٌ عَرَضضٌء وهو لا يَنْبِتُ زمانین؛ فهو للنبی ل 
وللصّلحاء متعاقب. فيزيد باعتبار توالي أمثاله على قلب المومن وباعتبار دوام 
حضوره؛ وينقص بتوالي العَمَّلاتِ على قلب المؤمن”. أشار إلى هذا أبو 
المعالي". وهذا المعنى موجودٌ في حديث الشفاعة» حديث أبي سعيد الحُدْرِيّ 
أخرجه مسل“ وفيه : «فیقول المؤمئون: يا ريّناء ٍخوائنا كانوا یصومون وَيُصلُون 
ويَحججونء فيقال لهم: أخرجوا من عرفتم» فتّحَرَّم ضورهُم على 0 فیخرجون 
خلقاً كثيراً قد أخذت النار إلى صف ساقَيِه وإلى رُكبتيه. ثم يقولون”': ريّنا ما بَقِيَ 
فيها أحدٌ ممن أمرئّنا به» فيقول: ازجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقالَ ینار من خير 


. صحيح مسلم (۳۵) وسنن الترمذي (7515)» وقد سلف ص88 من هذا الجزء‎ )١( 

(۲) في (د) ولام): يبدو » والمثبت من (خ) و(ظ)ء وهو الموافق لغريب الحذيث لأين عبيد 450/9 . 

(۳) غريب الخديث لأبي عبيد 41۰/۳ - 47١‏ » وأخرجه ابن أبي شيبة في الایمان (8)» وأورده أبو عبيد 
: في الإيمان ص٤1‏ (وعندهما: إن الإيمان يبدأ) والزمخشري في الفائق ۰۳۳۱/۳ 

(4) في (خ) و(م): خمرة» وفي (د) حجرة. والجحفلة بمنزلة الشفة للخيل والبغال والحمير. الفاموس (جحفل). 

(0) في (م): اسودٌ القلبٌ حتى . 

() المفهم 41۲/۱ . 

(۷) في الارشاد ص۰۳۳۱-۳۳۳ وينظر المحرر الوجيز /١‏ 107 . 

(۸) برقم (187)» وأخرجه أيضاً البخاري )۷٤۳۹(‏ » وقد سلفت قطعة منه ص۲۱۳ من هذا الجزء . 

)٩(‏ لفظة «ثم» ليست في النسخ الخطيةء وفي (د): فيقولون» والمثبت من (م)» وصحيح مسلم. 


سورة آل عمران: الآية ۱۷۳ . 0{ 


فأخرجوه» فیخرجون خلقاً كثيراً» ثم يقولون: رَبّنا لم نَذْرْ فيها آحدا ممن آمرتنا 
به" ثم یقول : ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مِثْقَالٌ صف دینار من خير فأخرجوه» 
فیّخرجون خلقاً كثيراً» ثم یقولون: رَبّنا لم نز فیها ممن آمرتنا۳) أحداء ثم يقول: 
ارچعوا فمن وجدتّم في قلبه مِْقَالَ ذَّرّةِ من خير فاآخرجوه" "۳ وذکر الحدیث. 

وقد قیل: إن المرادٌ بالایمان فى هذا الحديث آعمال القلوب؛ کالنیّة 
والإخلاص» والخوف» والتصيحةء وشبه ذلك. وسمّاها إيماناً لکونها في محل 
الإيمانء أو عن الإيمان“» على عادة العرب في تسمية الع وباس التبوء إذا 
جاوره» أو كان منه بسبب . 

دلیل هذا التأويل قول الشافعين بعد إخراج من كان في قلبه مثقال ذرَّةٍ من 
خير : الم تَذز فيها خیرا» ۳ مع أنه تعالی پخرج بعد ذلك جموعاً كثيرة ممن يقول: 
لا إله إلا الله» وهم مؤمنون قطعاً؛ ولو لم یکونوا مؤمنين لما آخرجهم. 

ثم إن میم الوجود الأول الذي یرب عليه المثل لم تكن زيادةٌ ولا مان وود 
ذلك في الحركة؛ فد الله سبحانه إذا خلق عِلْماً فردا وخلق معه نله أو آمثاله 
بمعلومات» فقد زاد علمّه؛ فإنْ أعدم الله الأمثال فقد نقصء أي: زالت الزيادة. 
وکذلك |ذا خلق حرکةّ وخلق معها مثلها أي اما لينا. 

وذهب قومٌ من العلماء إلى آن زبادة الایمان ونقضه نما هو من طریق الادلت 
فتزید الأدلّة عند واحد» فیقال فى ذلك : نها زيادة فى الایمان» وبهذا المعنی - على 
آحد الأقوال فُضّل الأنبياء على الخلق» فانهم عَلِموه من وجوه کثیرة أكثرٌ من 
الوجوه التي علمه الخلق بها. وهذا القول خارجٌ عن مقتضی الآية؛ إذ لا يُتصوّر أن 


(۱) لفظة : بهء ليست في (م). 

(۲) في (د) و(ظ): أمرتنا به. 

(۳) بعدها في (ظ): «فيخرجون خلقاً كثيرأء ثم يقولون: ربا لم نذر فيها خيرأ».. 

(4) في (ظ) و(م): عنى بالایمان» وفي (خ): عنى الایمان» والمثبت من (د)» وهو الموافق للمفهم 
۱ 4۲ ء والكلام منه. 


(5) قطعة من حديث أبي سعيد الخدري السابق. 


۰۳۹ سورة آل عمران: الآيتان ۱۷۲ ۰ ۱۷۶ 


تكو الزيادةٌ فیها من جهة الادلة(. وذهب قوم: إلى أنَّ الزيادةً في الایمان إنما هي 
بنزول الفرائض والأخبار في مدّة النبيّ يذ وفي المعرفة بها بعد الجهل غابرٌ الدهر. 
. وهذا إنما هو زيادةٌ إيمان؛ فالقول فيه: إن الایمان يزيد قول مَجازيٌ» ولا یتصوّر 
فيه النقص على هذا الحد» وإنما يتصوّر بالإضافة إلى من عَلم". فاعلم. 
قوله تعالی : #وقالوا حسبا له وم الوحییلی أي الل وخ ما شود 
من الاحساب؛ وهو الكفاية9©) E‏ 


- و مد :)0( 


روى البخاريُ””' عن ابن عباس قال في قوله تعالى: اب 00 
الاس َد جوا آک4 إلى قوله: «وقالوا حسبتا اه وم لْرَكِيلُ4 قالها إبراهيم 
لع يا وي سي ل ی هت 
النامنَ قد جمعوا لكم. والله أعلم. 

ع ده 


قوله تعالى: 0 اد من ٣‏ و وَمَضْلٍ 1۳ تمس بمسسهم سو وأتّبعوأ رضوان له 


تو در فصل 


واه دو فضلٍ عظیم 3 

ا ی 
الجزاء آربعةً معانٍ: اللعمة» والفضل وصرف السّوءء واتّباع الرضا. فرضاهم عنه 
ورضي عنهم. 


(۱) ینظر المحرر الوجیز ۵1۳/۱ . 

() في المحرر الوجیز ۱/ ۵4۲ (والکلام منه): وانما یتصور الانقص بالاضافة إلى الاعلم. 

(۳) انظر الکشاف ۸۱/۱ . 

(4) قائله امرژ القیس » وهو في دیوانه ص۱۳۷ ۰ وفيه: فتوسع أهلهاء بدل: فتملاً بيتناء وأورده أبو الفرج 
في الاغاني ۹ والز محشري في المستقصی ۱۳/۲ ۰ والميداني في مجمع الأمثال ۱۹۱/۱ بمثل 
رواية المصنف. وقوله : الاقط + مثلثة. ويحرك و ککتف» ورجل» وابل : شيء یتخذ من المخیض 

(fo) برقم‎ (0) 
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کے ا ر فک 2 ۶ و مم 
۹ 


توله تعالى: إا ذلك القيطن موف آولیاءم فلا عنافوهم وَحَامُونٍ إن کم 
وین 69 4. 5 
قال ابو ا رد المعنی : یخوّفکم آولیاءه؛ أي : بأولیائه أو: من 
أوليائه» فحذف حرف الجر ووصل الفعل إلى الاسم؛ فنصب. كما قال تعالی : 
© لیر با سيدا [الکهف: ۲] أي : لینذرکم ببأس شدید. أي: يخوّف المزمن 
بالکافر ۳ . 
وقال الحسن والسُّدَّيَّ: المعنی خرف وی اون ؛ ليقعدوا عن قتال 
المشرکین. فأما أولياءٌ الله فانهم لا یخافونه إذا حرفي" 
وقد قيل: إن المراد: هذا الذي يُخرّفكم بجمع الکفار شیطانٌ من شیاطین 
الانس؛ ما نعيم بِنْ مسعود أو غیره* على الخلاف في ذلك كما تقدَّم. دلا 
ادوه أي : لا تخافوا الکافرین المذکورین في قوله : لو الاس د جِمَعُوا لکْ4. 
أو يرجمٌ إلى الأولیاء إن قلت : ان المعنی يخرف بأوليائه» أي: یخوفکم او ۱ 
قوله تعالی : وم أي: خافون في ترك آمري إن کنتم مصدّقين بوعدي". 
والخوف في کلام العرب الذغر. وحَاوَئْني فلان فُحْفّْه : أي : کنث أشدَّ خوفاً منه. 
الوا الممار ها مایا وال ا 023 و ل ام وان وه 
الخریطة "۲ من الْأَدَم یار فيها العَسّل. ۱ 


(۱) أخرجه الطبري ۲۵۵/۰ . 

(۲) ینظر معاني القر آن للفراء ۲4۸/۱ ۰ وتفسیر الرازي ۱۰۲/۹ . 

(۳) قول الحسن آخرجه ابن أبي حاتم ۸۲۱/۲ ۰ وآورده الماوردي في النکت والعیون ۳۸/۱) » وقول 
السَّدّيّ آخرجه الطبري ۲۵۱/۲ . 

(6) ینظر تفسیر أبي اللیث ۰۳۱۷/۱ وتفسیر الرازي ۱۱۲/۹ . 

(5) ینظر معاني القرآن للزجاج 47۰/۱ ۰ والکشاف 1۸۱/۱ ۰ والوسیط ٩۲۳/۱‏ . 

(7) تفسیر البخوي ۳۷۱/۱ . 

(۷) في النسخ : والخوفاء (بالفاء) وهو خطأء والمثبت من مجمل اللغة لابن فارس ۱ والکلام 
منه» ولعل المصنف ذكر ذلك استطراداً أو وهماء وینظر الصحاح واللسان (خوق). 

(8) في النسخ: خوفاء» بالفاءء وهو خطأ أيضاً. 

(9) في النسخ : كالخريطة » والمیت من الصحاح (خوف). 
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رف ؟ققال: لا تامن حتی بل امامت 
۱ قال سهل : وكان الربيع بنْ تیم إذا مر بكير”'' يُعْشَى عليه ؛ فقيل لعلی بن أ بي 
طالب ذلك فقال : إذا أصابه ذلك فآغلموني. فأصابه » فأعلّموه» فجاءه» فأدخل يده 
في قمیصه فوجد حركتّه عالية» فقال: أَسْهّدُ أنَّ هذا أخوف أهل” '' زمایکم"۳. 
ی و لاا 0 
ا 
أن عدب 


ففرض الله تعالى على العباد أنْ يخافوهء فقال:. اون إن کم نو 
ات ۰ e oS AU‏ ۳ و / 
وقال : وَإِيَىَ ارمبُونز>. ومدح المژمنین بالخوف» فقال : یاون ۵ رهم من رنه 4 


ولأرپاب الاشاراتِ في الخوف عباراتٌ مرجُها إلى ما ذکرنا. 

قال الأستاذ آبو علي الدَّفَاقَ: دخلت على آبي بكر بن فُورّك رحمه الله عائد 
E o‏ رتیه ال ليك آترق اس 
أخاف من المونت؟ انما شاف مما وراء الموت.۲ 

وفي سنن ابن ماجه عن أبي ذَرٌ قال : قال رسول الله : «إنّي آری ما لا تَرَوْنْء 
واسمع ما لا تسمعون» إن السماء 2 ات وق لها آن ی ما فيها موضع أربع 
أصابع الا وملك واضعٌ جبهته ساجداً لله. والله لو تعلمون ما علم ؛ لَضَحِكتم قليلا 
ولبکیثم كثيراً» وما لدم بالنساء على الفرْشات. وخرجثّم إلى السْعُدات تَجارُون 
. إلى الله». والله لوَدِدْتُ آني كنت شجرة تُعْضَّد. خرجه اللرمذي وقال: حدیث حسَنٌ 


(۱) قوله: الکیژ: بالکسر: زق يُتفخ فيه الحداد» وأما المبني من الطین فکور. القاموس (كير ). 
() قوله : أهل» من (م). 
(۳) ينظر حلية الأولياء 7/ 2031٠١١‏ وصفة الصفوة 11/۳ . 
)٤(‏ الرسالة القشيرية ۱۹۳/۲ . 
(0) الرسالة القشيرية ۱۸۹/۲ . 
(0) الرسالة القشيرية ۱۹۱/۲ . 
(۷) في (د) و(م): أطت السماء» والمثبت من (خ) و(ظ)» وهو الموافق لمصادر التخريج. 
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غریب ویروی من غير هذا الوجه أن آبا در قال: لد أنّي كنت شجرء تُعْضَد. 
والله أعلم. 
له ای «ولا ينك ابن سرغو فى الكثر هم کن صا آله سيا رید 
أنَّهُ أل یج لَهُمْ حَظًا فى رو واه : عكاك عيب ©4. 
ا OND‏ ثم ارتذوا 
من المشركين؛ فاغتمٌ النبئ يل فأنزل الله عر وجل : تة ی سرغو 
0 
وقال الکلبی: يعني به المنافقين ورؤساء اليهود؛ کتموا صفة سحن "كدي 
الکتاب» فتزلت. 
ويقا ل: إن أهل الکتاب لما لم يُؤمنواء شَقَّ ذلك على رسول اللو ؛ لأنّ الننامت 
ینظرون الیهم» ویقولون: : إنهم أهل كتاب؛ و فنزلت : وك 
توت 
قراءة نافع بضم الیاء وكسر الرّاي حیث وقع إلا في «الأنبياء» : : ا خزنهم نم انم 
سکره [الایة: ۰۳ ۰۳۰ فإنه بفتح الياء وبضم الزاي. EE‏ ابو سردي وقرأ ابن 
TEs‏ 


)١(‏ سنن الترمذي (۲۳۱۲)» وسنن نن ابن ماجه (4190) » وهو عند آحمد (۲۱۹) » وعنده بعد قوله: 
«تجأرون إلى الله» : قال : فقال آبو ذرٌ: والله لوددت . .. وهذا تصريح بأن الكلام بإثر الحديث من قول 
أبي ذز له . وقوله: : اطّت : الاظیظ صوت الاقتاب أي: : إن كثرة الملائكة آئقلتها حتی أطّت؛ ومذا 
مَل وإيذان بكثرة ة الملائكة وان لم يكن ثم أطيطء فائنا هق قريب ارياد به رور همه الله تال 
النهاية (أطط). وقوله: الصّعٌدات: هي الطرق. النهاية (صعد). وقوله: تجأرون؛ الجوار: : رفع الصوت 
والاستغاثة. النهاية (جأر) وقوله: تعضّد. أي : تُقطعء » يقال: عَضَدتٌ الشجر أعضده عضدا. النهاية 
(عضد) 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۲۰/۱ . 

(۳) في (د) و(م): النبي والمثبت من (خ) و(ظ)ء وهو الموافق لتفسير أبي اللیث۱/ ۰۳۱۷ والكلام منه. 

)٤(‏ في النسخ: بضم الياء والزاي؛ وكذلك ذکر الشوكاني في فتح القدير 507/١‏ ۰ وهو خطأء والتصويب 
من إتحاف فضلاء e‏ لايم المصنف على الصواب عند الآية ۰ من بيه 
الانبیاء . 


. € /۲ والنشر‎ ۰4۲ - ٩۱ السبعة ۰۲۱۹/۱ والتیسیر ص‎ )٥( 


۶۰۳۰ سورة آل عمران: الآية ۱۳۱ 


وهما لغتان: حَرّنَنِي الأمر يَخرنني» وأَخْرّئَنِي أيضاًء وهي لغة قلیلة؛ والأولى 
أفصحٌ اللغتين. قاله لحاس" . وقال الشاعر في «أحزن»: 


۲(۶) 
مضی صَحبي وأخرّنني الذيار 


وقراءةٌ العامّة : «سَارعُون». وقرأ طلحةٌ : «یشرعون في الکفر».۳ 


قال الضحَّاكُ : هم کفاز قريش. وقال غیره: هم المنافقون *. وقیل ما ذکرناه 
قبل. وقیل : هو عام في جمیع الکفار. ومسارعتّهم في الكفر: المظاهرة على محمد ي2. 

قال القّسَيرِيُ: والحُرْنُ على كُفر الکافر طاعةّ» ولکنٌ النبی ي كان یفرط في 
الخژن على گفر قومهء فثهی عن ذلك» كما قال: لاقلا لَذْهَبَ نقسك ّم خسرت » 
[فاطر:۸]» وقال: لماك بحم تک عل اگرهم إن ل بويا بهذا أَلْحَدِيثِ اسنا 
[الكهف : 1]. 

« که كن بش أله مَیعا> أي : لا يَنقُصونَ من مُلْك الله وسلطانه شيئاً» يعني : 
لا يقم يتمص یکفرهم" وكما رُوي عن ابي دز عن الب يك فيما رَوى عن الله تبارك 
وتعالى أنه قال :اليا عبادي» إني حرمت للم على نفسي » وجعلته بینکم محر فلا 
تَظالموا. يا عبادي» کلکم ضالّ إلا من ده فاستهدوني مد کم. يا عبادي» کلکم 
جائ إلا مَنْ أظعمتّه ٠‏ فاستطعمُوني أظمئكم. يا عبادي» كلكم عار لا من كَسَوْنُه 
فاشتگشوني أكْسُكم. يا عباوي, إِنّكم تُخطئون بالليل والنّهارء وأنا أَغفِرٌ الذنربَ 
جميعاًء فاستخفروني أغفز لکم. يا عبادي» اکم لن تبلغوا ضري فَْتَضُرُوني» ولن 


ء 2 وم 


۱ نفعي فتَلفعوني. .يا عبادي» لو آن أولكم وآخرکم. وانتکم وجتکی. کانوا على 


(۱) اغراب القرآن ۱۹/۱ . 

(۲) لم نقف علیه. 

(۳) نسب قراءة یسرعون ابن جني في المحتسب ۱۷۷/۱ (في کل القرآن)؛ وابن عطية في المحرر الوجیز 
۱ وأبو حيان في البحر ۱۲۱/۳ إلى الحرّ النحوي؛ ونسبها إليه ابن خالویه في القراءات الشاذة 
ص۳۳ (موضع سورة المائدة) وص48 (موضع سورة الممنون) قال ابن عطية ة: وقراءة العامة أبلغ. 

(4) تفسير البغوي 777/١‏ . وأخرج القول الثاني ا اس وین از 

)٥(‏ في (م): وقيل هو ما. 

:)ته تفسیر أبي اللیث ۳۱۷/۱ . 


سورة آل عمران: الآيتان ۱۳۱ ۰ ۱۷۷ ۳١‏ 


نْقَى قلب رجُل واحٍ منكم ما زا ذلك في مُلْكي شيئاً. يا عبادي» لو أن أرَّلَكُم 
وآخركمء وإِنْسَكم وجدّكُم كانوا على أَفْجَرٍ قلب رجُل واحدٍ ما نَقَصَ ذلك من مُلكي 
شیعاً .يا عبادي» لو أن أوّلَكُم وآخرکُم ۰ وإِنْسَكُم وجتکم قاموا في صَعِيدٍ واحدٍ» 
فسَالوني» فاعطیث كَل إنسان مَساألّه» ما نقص ذلك ممًا عندي الا كما ینش المشیظ 
إذا دغل البحر. يا عبادي» انما هي آعمالکم أخصيها لکم. ثم اويم إيَاهاء فمن 
وَجِدَ خيراً فليَحْمَدٍ الله» ومَنْ وج غير ذلك فلا يلوم الا نَفْسّه». خرّجه مسلم في 
صحيحه» والتّرمذيُ وغیزهما" وهو حديثٌ عظيم فيه طول» یکت کل 

وقیل: معنی الن یَضروا الله شاه أي :لن يروا أولياء الله حيو ترکوا 
نصرّهم ؛ إذ كان الله عر وجل ناصرهم.) 

قوله تعالی : يريد اله که آل مَل هم حا فى لاجر غنات ع أي يا 
ال يقال : فلان خط من كلانه e‏ وجمم الحظ 
عاعش فنا انه ار a TR N‏ داز 


۳9 
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من الرّزق. وحظظث في الأمر أحَظ. وربّما جمع الحظ اخظا". آي: لا یجعل لهم 
نُصيباً في الجنّةِ. وهو نّصٌّ في أنَّ الخيرٌ والشَّر بإرادة الله تعالى. 


ا ۸-2 هر شوم 


قوله تعالی : و أَلَدِنَ ) شتروا الكفر بالايِمن لن يضرو آله سا وله عدا 


قوله تعالی : إن تفر یکی تقدّم في البقرة”*©. 
أن یضرا له با كرّر للتٌاكيد. وقیل : أي من سوء تدبیره استبدالٌ الإيما 
پالکفر» وبیعه به؛ فلا یخاف جانبّه ولا تدبیره. 


١ 


. )۲۱٤۲١( صحيح مسلم (/911؟) وسنن الترمذي (۲6۹۵) وهو في مسند أحمد‎ )١( 
. 1۲۰/۱ إعراب القرآن‎ )۲( 

(۳) في (د) و(م): حظیظ, أي جديد. 

(5) مجمل اللغة ۲۱۰/۱ . 


. ۳۱۸/۱ (0) 


۱۷/۸ 5 ۱¥ سورة آل عمران: الآيتان‎ Ai 


وانتصب «شيئاً» فى الموضعين لوقوعه موقع المصدرء كأنّه قال : لن یضروا الله 
ضرراً قليلاً ولا كثيراً. ويجورٌ انتصابّه على تقدير حذف البای كأنه قال: لن یْضروا 
الله ره 017( 

بسی ۰۶ 
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2 رس ال ءارق 22 ر کل 724 و م مرو مش یت 2م يه 22 
قوله تعالی: «ولا کب ان کنر اما ی م َير لانفییم شا تمل هم 
ەم رسد ًر 18 
لردادوا ِهْمَا وم عَذَابُ مهن 9© 4. 
قوله تعالى : «ولا سب یی گنروا نما نل لحم عب لانفییم الاملاء: طول 
العم ورغد العیش. والمعنی : لا یَحسبنْ هژلاء الذین يُحَوّفون المسلمین » فان الله 
قادرٌ على إهلاكهم» وإِنّما يُطوَّلُ أعمارّهم لیعملوا بالمعاصي. لا لأنه خيرٌ لهم. 
ويقال:«أنّما ثُملي لهم" بما آصابوا من الفر وم أخنه لم يكن :ذلك خيراً 
لاشیهم وانّما كان ذلك ليزدادوا عقوبة.") 
وأو عدا سيره ند قال : ما من أحدٍ بَرْ ولا فاجر إلا والمرت خیر له؛؟ لاه 
إن كان بَرَآً فقد قال الله تعالى: لوَّمَاعِنَدَ أل حير رار [آل عمران:۰]۱۹۸ وان كان 
۱ مج مس و مر ام ونم اع سا 
فاجراً فقد قال الله تعالی : إا تنل هم يدادو رفتا>.۳ 
وقراً ابن عامر وعاصم: «لا يَحْسَبِنَّ» بالیاء ونَضْبٍ السّين. وقرأ حمزةٌ: بالتاء 
وتف الشف وال قون د بالا وک الس 
فمن قرأ بالیاء فالذین فاعلون. أي : فلا یحسبن الکفاژ. وانْمَا نْمْلِي لَهُمْ خَيرٌ 
ا نقییهم» تسد مسد ا لمفعولین. و(ما» بمعن الذي» والعائد محذوف؛ واخیر» خبر 
«أن». ویفخرز أن تقدر (ما» والفعل RY‏ والتقدیر : ولا تسس اللین کفروا أن 
إملاءنا لهم خيرٌ لأنفسهم. 
ومن را بالتاء فالفاعل هو المخاطبٌ» وهو محمد يِ. الا نض على 
المفعول الأول لتحست. وأنَّ وما بعدّها بدل من الَّذِينِء وهي تسد مَسدَّ المفعولين» 


(۱) ينظر مجمع البيان ۰۲۷۰/۲ والكشاف ۸۲/۱ . 
(۲) تفسير أبي الليث ۳۱۸/۱ . 

(۳) أخرجه الطبري ۲۱۲/۲ . 

(4) السبعة ص ۰۲۲۰ والتیسیر ص۸4 و۹۲ . 


سورة آل عمران: الآية ۱۷۸ 3۲ 


كما تسد لو لم تکن:بدل۱(,5) 

ولا یصلخ أن تكون «أن4 وما بعدّها مفعولاً ثانیاً لتحسب؛ لأنّ المفعول الثاني 
في هذا الباب هو الأرّلُ في المعنی؛ لآن حت وأخوایها داخلة على المبتداً 
والخبرء فیکون التقديرٌ: ولا تحسبنٌ أنّما ملي لهم خيرٌ. هذا قول الرجاج ۳ 

وقال آبو ل لو صح هذا لقال : الخيراً) ؛ بالنَصب؛ لن فنا تصیر يذلا من 
#الذين كفروا»؛ فکانه قال: لا تحسین إملاء الذي کفروا خيراء فقوله «خیرا» هو 
المفعول الثاني لحست. ناذا لا يجوز ران ۳ دلا تحسبن 1 بالتاء 1 أن تشر لت في 
او تین ولم يرو ذلك عن حمزة» es‏ 
هذه القراءةٌ إذاً. 

وقال الفرّاءُ والكسائي **: قراءةٌ حمزةً جائزةٌ على التکریر: تقدیره : ولا تحسبنٌ 
الذين کفروا لا تحسبن أنّما ثملي لهم خيرٌ؛ فسدَّتْ اميه یرای یب 
الثاني» وهي وما عملت مفعول ان لتحسب الأول. 

قال القَشِيرِيُ: وهذا قريبٌ مما ذگره الرَّجاجُ في دعوى البَدَلِء والقراءةٌ صحيحةٌ. 
فإذا غرض آبي علی تغليط الژجاج. 

قال النحاس اور آبو حاتم أن فر ي بالتاء هنا؛ وقوله: ول رم 
لت تكوة» لحنْ لا مجو رتاه علی ذلك جماعة. 

قلت: وهذا لیس بشيءء لِمَا تقدّمَ بیائه من الاعراب» ولصحة القراءة وثبوتها 
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(۱) الکشف عن وجوه القراءات لمكي ۳۹۵/۱ - ۳۹۱ . 

(۲) معاني القرآن له ۰4٩۱/۱‏ ومشکل اعراب القرآن لمكي ۱۷۹/۱ - ۱۸۰ وعنه تقل المصنف. 

(۲) انظر الحجة له ۱۰۷/۳ - ۱۰۸ . ١‏ 

ها سو 0 وعنه نقل المصنف قول الفراء 
والکساني. 

(5) في النسخ : ولاء والمثبت من إعراب القر آن للنحاس 4۲۱/۱ ۰ والکلام منه 

() المصدر السابق. ْ 

42 في (د) و(م): وتبعه. 


۰:۳ سورة آل عمران: الآيتان ۱۷۸ ۰ ۱۷۹ 


ا ايحن وات نما تمي لَّهُمْ؛ بکسر «ِنْ* فیهما جمیعاً . 

قال آبو جعفر(): وقراهة پصی حستة كما تقول: حسبتٌ عمراً آبوه خارم © 

قال آبو حاتم : وسمعث الاخفثن یذکر کسر «إنَّه؛ یحتجْ به لأهل المَدر؛ لاه 
كان منهمء ويجعله””" على التّقديم والتّأخير: «ولا يحسبنّ الذين كفروا إنما ثملي لهم 
ليزدادوا إثماً إنما ملي لهم خيرٌ لأنفسهم» . قال: ورأیث في مصحفب في المسجد 
الجامع قد زادوا فيه حرفاً فصار :«إلّما ثملي لهم [ليزدادوا] إيماناً» فنظرٌ إليه يَعقوبُ 
القارئ فتبين اللخ ۹ 

والآيةُ نص في بطلان مَذهب القّدَريّة؛ لأنّه آخبر أنه یطیل أعمارّهم ليزدادوا 
الکفر بعمل المعاصي» وتوالي آمثاله على القلب. كما تقدّم بیائه في ضدّه» وهو 
الإيمان. 

وعن ابن عباس قال: ما من بَرّ ولا فاجر الا والموث خيرٌ له» ثم تلا : رت ی 
م لبزدادوا انا وتلا: وما عند اه عب نار [آل عمران:۱۹۸]) أخرجه 


6200 
ررين* 


يم 


مي سير 


رن هد رم میهد سر ی ل ش 
اھ رسای وین ینوا وتوا ملك آبر عَظیم 69». 
قال آبو العالية: سأل المومنون أن يُعطَوا علامة یفرقون بها بينَ المژمن 


(۱) هو النحاسء وکلامه في إعراب القرآن 17۱/۱ ۰ وعنه نقل المصنف قراءة یحیی. وذکر ابن خالویه 
في القراء‌ات الشاذة ص۲۳ أن قراءة یحبی بن وثاب بکسر الهمزة في الأولی» وبفتحها في الثانية. 

(۲) في (د) و(ز) و(م): خالد» وفي (ظ): خارجاًء والمثبت من (خ) و(ف)» وهو الموافق لما في اعراب 
القر آن. 

(۳) في (د) و(م): ویجعل. 

(4) إعراب القرآن للنحاس 1۲۱/۱ وما بين حاصرتین منه. 

(۵) لم نقف عليه من قول ابن عباس» وآخرجه سعید بن منصور في سننه (۵8۷) (قسم التفسیر)» 
والطبری فى تفسیره 5 من قول آبی الدرداء وأخرجه سعيد بن منصور (۵67) أيضاً من قول 
محمد بن كعب القرظي. وسلف ذکره قريباً عن ابن مسعود . 


سورة آل عمران: الآية ۱۷۹ 1:۳۵ 


والمنافی فأنزل الله عر وجل : ا كن أله در انیت عل مآ آنشم يد4 الآية .© 

واختلفوا من المخاطب بالاية على آقوال: 

فقال ابن عباس والضَّحََاكُ ومقایّل والكلبئُ وأكثرٌ المفسرین : الخطابٍ للکفار 
والمنافقين» ای مااقان E‏ ماده مو ال انان 
وعداوة النبمع كلل ° 

قال الكلبئٌ: إن قريشاً من أهل مک قالوا للنبئّ #: الرجل ما ترعم أله في الّاره 
وأنه إذا ترك ديننا وائّبع دینك قلت: هو من أهل الجلّة و 4 
ها یا کان له لیر 
این عل ما 2 ۳ عب من الكفر والتفاق عي E E‏ 

وقیل : تس للمشرکین. ی يدر الْمُؤْمنِينَ؛ من في 
الأضلاب والأرحام ممن یژمن أي : ما كان الله ليَّذْرٌ آولادکم الذين حَكمَ لهم 
بالإيمان على ما أنتم عليه من الشَّركء حتى یفرّق بيتكم وبینهم!* وعلی هذا وما 
كن آله طلم كلام مستأنف. وهو قول ابن عباس وأكثر المفسّرين. 

وقيل: الخطاب للمؤمنين. أي : وما كان الله ليذركم يا معشر المؤمنين على ما 
أنتم عليه من اختلاط المؤمن بالمنافق» حتى یمیّز بيتكم بالمِحْئّة والتّكليفٍ؛ فتعرفوا 
المنافقٌ الحبیتٌ. والمؤمنّ الِّيّبَ. وقد مَيّز يوم أُحُد بِينَ الفریقین(*. وهذا قول أكثر 
أهل المعاني. 

ما که یک عَلَ لیب يا معشر المؤمنين» أي: ما كان الله ليعيّن لكم 
المنافقين حتى تعرفوهم. ولكن يظهرٌ ذلك لكم بالتُكليف والمختق وقد ظهر ذلك في 
يوم أحد؛ فإنَّ المنافقين تخلّفوا وأظهروا الما فما نتم تَعرفونَ هذا الغيبٌ قبل 


(۱) أسباب النزول للواحدي ص۱۲۷. 

(؟) تفسير البغوي ۰۳۷۷/۱ وأخرجه ابن أبي حاتم ۸۲6/۳ عن ابن عباس. 

(۳) تفسير أبي الليث ۳۱۸/۱ ۰ وذكره الواحدي في أسباب النزول ص ۱۲۷ ۰ والبغوي ۳۷۷/۱ . 
(4) تفسير البغوي ۳۷۸/۱ ۰ ونسبه للضحاك. 

(0) إعراب القرآن للنحاس 4۲۰/۱ ۰ والمحرر الوجيز 2415/١‏ . 


۰:۳۹ سورة آل عمران: الآية ۱۷۹ 


هذاء فالآنَ قد أطلعَ أله محمداً عليه الصلاة والسّلام وصحبّه على ذلك. 

وقيل: معنى «لیطلعکم» أي: وما كان اللهُ ليُعلمَكم ما یکونْ منهم"*. فقوله: 
وما کان آله لک عَلَ له على هذا متصل» وعلى القولين الاين مقطع: وذلك 
أنَّ الكمَّارَ لَمَّا قالوا: 2 لَمْ يوح إلينا؟ قال :«وَمَا كَانَ الله لِيُظلِعَكُمْ عَلَى الْعَيْبه'") 
أي : على مَنْ يَستحنٌ التو حتّی يكونَ الوح باختياركم. 

ولك آله جى أي : يختارٌ ین یی لاطلاع غيبه من كا یقال: 
طَلّعْتُ على كذاء واظّلعْتُ عليه وأطلّعْتٌ عليه غَيري» فهو لازم ومتعد. 

وفرع : #حتى یم تا لته من مير وكذا في «الأنفال» وهي قراءةٌ 
| حمزة””". والباقون: «یهیرّه بالخفیف» من مَاز يَمِيرُ 

یقال: مژث الشيء بعضه من بَعض آمیژه مَيْاء مه تمييزاً. قال أبو معاذ: : یت 
الشَّيء آمیژه میا : إذا فرَقتَ بین شیئین. فان كانت آشیاء قلت : ميزيّها تمييزاً. ومثلّه إذا 
جعلت الواحدٌ شيئين قلت : قرف بيتهماء مخففاً؛ ومنه قَرّق الشَّعَر. فان جعلته أشياء 
قلت : فرفثه تفريقاً ° 

قلتٌُ: ومنه: امتارّ القوم؛ تميز تميّز بعضهم عن بعض. . ويكاد يتميرٌ : وبهذا 
مر قوله تعالى : تكد کم يم 6 [الملك :۸ وفي الخبر: «من مَازَّ دی عن 
e‏ 

قوله تعالى : تیا بم سل یقال: إِنَّ الکفار لمّا سألوا رسول الله ب أن 


(۱) إعراب القرآن 1۲۰/۱ . 

(۲) معاني القرآن للزجاج 147/١‏ . 

(۳) وقراءة الكسائي أيضاً. السبعة ص٠۲۲‏ ۰ والتيسير ص ٩۲‏ . 

. ۳۷۷/۱ تفسیر البغوي‎ )٤( 

(۵) مجمل اللغة ۸۲۰/۲ . 

(5) لم نقف عليه بهذا اللفظ وأخرج أحمد (۱1۹۰) من حديث أبي عبيدة بن الجراح ه مطولاً ضمن 
قصة أن النبي يك قال : «من أنفق نفقة فاضلة في سبيل الله فبسبع مئة» ومن أنفق على نفسه وأهله» 
أو عاد مريضاًء أو ماز أذىء فالحسنة بعشر أمثالها ...» 


سورة آل عمران: الآيتان ۱۷۹ - ۱۸۰ EY‏ 


يبيّنَ لهم مَنْ يؤْمِنُ منهم فأنزل الله : «فایئوا بالله وَرْسلهٍ" يعني : لا تَسْتَخْلوا بما لا 
کم واشتغلوا بما يَعنِيكُم» وهو الإیمان .° 

«كايئا» أي : صَدَّقرا » أي : ل لا لوف إلى اطلاع الغیب. 

ون وينوا وَتَمَّقُوأ توا لي جر عَظیم أي : 

سي 00 
حصَیات بيده قد عرف عددّهاء فقال للمتجم : کم في بدي؟ فحسّبه فأصابٌ 
المتجُم. فأغفله الحجّاجٌ وأحذ حَصَّياتٍ لم يعْدَّهْنَّ فقال للمنجم: كم في يدي؟ 
فحسّبَء فأخطأء نم حسب أيضاًء فأخطأء فقال: أيّها الامین أظئْكَ لا تعرف عدد 
ما في يدك؟ قال : لا. قال : نما لفق بتهما؟ فقال: إِنَّ ذاك أخصيئّه؛ فخرج عن حدٌ 
اله تس مه واد ' لم تعرف عددّهاء فصار غَيْباً ولا یعلم الغيبَ 


۳9 


إلا الله تعالی. وسيأتي هذا البابٌ في « الأنعام»" إن شاء الله تعالی. 


8 8 عن سه مه +5 م مر رم ص رش 24 4 گر میت وت 
قوله تعالى: ولا کح الْذِينَ یلو يمآ ءاتلهم الله من فضلی هو حا 1 
مر وم 1۳ 3 00 مر سس لل و له ص ر رة ر ب ابي هه ر 
۲ شر هم سیطوفون ما لوا بو يوم الْقِيلمَةَ وله مراث اسَمَوب والارض 


ما سماو که ب ود د @4 

ا 

الأولى: قوله تعالى: لوا ی لب يبَر «الذین» في موضع رفعء 
والمفعول الأول محذوف. قال الخلیل وسيبويه والفرَاءُ 9 ؟: المعنی : البخل [هو] 
خيراً له أي: لا يَحسبّنّ الباخلون البخل خيراً لهم. وإنّما خذف لدلالة يلون على 
البُخل؛ وهو كقوله: من صدق كان خيراً له» أي: كان الصّدقٌ خيراً له. ومن هذا قولٌ 
الشاعر : 


. ۳۱۹/۱ تفسیر أبي اللیث‎ )١( 

(۲) في (م) هذا . 

(۳) في تفسیر الاية (04) منها. 

. ۲۶۸/۱ الکتاب ۰۳۹۱/۲ ومعاني القرآن للفراء‎ )٤( 


۱۸۰ سورة آل عمران: الآية‎ A 


إذا ا جری السیسه ۰ و وا ي الی خلانی( 

فالمعنی : جَرَى إلى السَمَّه» فالسّفيه دل على اسف 

وأما قراءة حمزة بالتاء فبعيدةٌ جدًاً؛ قاله التحاس”. وجوازها أن يكون التقدیر: 
لا تسین بُخل الذين يبخلون هو خيراً لهم. 

قال الزجاج”": وهي مثل : «وَنکَلٍ مر [یرسف:۸۲]. 

وهو في قوله «هُو خَيْراً لَهُمْ) فاصلة عند البصریین» وهي العماد عند الكوفيين. 

قال الا ویجوژ في العربية : «هو خير لهم» ابتداء وخبر. 

الثانية : قوله تعالی : بل هو کر هم ابتدا وخبرء أي: البخل شر لهم. والسین 
في اسي يُطوَفُون) سين الوعید» أي : سوف یطوّقون. قاله المبرد. 

وهذه الآية نزلت في البّخل بالمال» والانفاق في سبيل اللهء وأداءِ الزكاةٍ 
المفروضة. وهذه کقوله : ولا با في سيل الک [التوبة:4"] الآية. ذهب إلى هذا 
جماعة من المتأولین» منهم اینْ مسعودء وابنُ عباس» وأبو وائل وأبو مالك 
والسُدي» والشَّعْبِيئ””'؛ قالوا: ومعنی سیون ما بو ب هو الذي ورد في 
الحديث عن أبي هريرةً» عن النبی ف قال : من آتاه الله مالا فلم يود زکاته. مُكل له 
یوم القيامة شجاعاً فرع له بیبتان يُطَوَّقه یوم القيامة» ثم يأخذ بِلِهْزِمَتيه» ثم يقول: 
أن بعالك آنا گنر ثم تلا هذه الآية: ولا سب رن يكوك الآية. أخرجه 
نين 


(۱) البيت دون نسبة في معاني القرآن للفراء ٠١5/١‏ و ۲44 ۰ ومجالس ثعلب ص٠٠‏ ۰ وتأويل مشكل 
القرآن لابن قتيبة ص17 ۰ وتفسير الطبري 7518/5 ۰ والخصائص 14/۳ ۰ والمحتسب ۱۷۰/۱ لابن 
جني وأمالي ابن الشجري ۲۷۳/۱ ۰ والمحرر الوجیز ۵4٩/۱‏ ۰ وخزانة الادب ۲۱/۵ . 

(۲) في اعراب القرآن ۱ وما قبله وما بعده وما سلف بين حاصرتین منه» وسلف تخریج قراءة حمزة 
قبل ايتين. 

(۳) معاني القرآن ۱/ ٩۹۳‏ ۰ والمحرر الوجيز ۱/ ۵4۷ وعنه نقل المصنف. 

(4) في إعراب القرآن 4۲۲/۱ . 

(0) المحور الوجیز ۱/ ۰94۷ وتفسیر البغوي ۳۷۸/۱ . وأخرج الآثار الطبري ۲۱۹/۱ - ۲۷٤‏ . 

(7) في سننه ۰۳۹/۰ وأخرجه أحمد (4551) ۰ والبخاري (۱8۰۳) . قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري< 


سورة آل عمران: الآية ۱۸۰ ۰:۳۹ 


۱ 


' عن ابن مسعودء عن رسول الله 6 قال : «ما من أحدٍ لا 
يُؤدّي زكاةً ماله إلا مئل له یوم القيامة شجاعٌ فرع حتى يوق به في عُنقه». ثم قرأ 
علينا البق مصداقّه من كتاب الله تعالی : «ولا ی ال بو يمآ ءاکلهم أله 
من فَضْلِد» الآية. 

وجاء عنه يله أنه قال : «ما من ذي رَجم يأتي ذا رحم فیسأله من فَضْلٍ ما عند 
فییخل به علیی الا احرج له يوم القيامة شجاعٌ من الا ی حتی بظوق». ° 

وقال ابن عباس أيضاً : إنما نزْلَتْ في أهل الکتاب وبخلهم. بیان ما عَلِموهُ من 
أمر محمد ول. 

وقال ذلك مُجاهد وجماعةً من أهل العلم . 

ومعنى اسَيُطوَّقُونَ» على هذا التأويل: سيحملون عقابَ ما بخلوا به؛ فهو من 
الطّلاقة كما قال تعالى : و لذت يطِيقُونَةٌ4 [البترة: ۰]۱۸4 ولیس من التّطويق. 

وقال إبراهيم النّحْعِيُ : معنى اسَيُطرّقون»: سیجعل لهم یوم القيامة وق من 
زر وهذا يجري مع التّأويل الأوّل [أي]: قول السدي [وغیره].(*۲ 

وقیل یُلرّمون آعمالهم كما يَلرّمُ الوق العنق؛ يقال: طوّق فلان عمله طق 
الحمامت آي: ألزم عملّه وقد قال تمالی: لرل إنكن ره طم فى علقد-» 
[الاسراء: ۱۳]. ومن هذا المعنى قول عبدٍ الله بن جخش لابي ين 
أجلم اا چان عن أمر و ا 


3 7 ) 
وخرجه ابن ماجه 


= ۲۷۰/۳ : الشجاع: الحية الذكرء والأقرع: الذي تقرّع رأسه» أي: تمعّط لکثرة سْمّه» وبلهز متيه: 
هي بکسر اللام وسکون الهاء وزاي مکسورة أي: بشدقیه. 

(۱) في سننه (۱۷۸6) ۰ وهو عند أحمد (۲۵۷۷) . 

(۲) المحرر الوجیز ٥٤۷/١‏ ۰ وأخرجه الطبري ۲۷۱/۹ مرفوعاً وموقوفاً ومرسلاًء ونقل ابن حجر في 
الاصابة ۲۲۰/۲ عن ابن منده قوله : لا يصح . 

(۳) في (م) النار. 

(5) المحرر الوجیز ٥٤۷/١‏ ۰ وما بين حاصرتین منه. وأخرج الطبري /٦‏ ۲۷۲-۲۷۰ قول ابن عباس 
و مجاهد و النخعي. 


(0) سيرة ابن هشام 0۰۰/۱ 5 


۰ سورة آل عمران: الآية ۱۷۸۰ 


دارٌابِن عمّكَبعتها تقضي بهاعنك الغرامَه 
ولتي كيم مضه" تالایس تم ان سا 
[ذْهعب بنهاإئمببها طوقشهاظ وق الحمامه 

وهذا يجري مع التأويل الثاني. 

والبّخْل والبَحْل في اللغة: أن يمنع الانسان الحقّ الواجبّ علیه فأمّا مَنْ مُنع ما 
لا يجب عليه ؛ فليس ببخيل ؛ لاه لا يُذَمُ بذلك. وأهل الحجاز يقولون: يَبْحُنُون وقد 
تخلرا» وا العرض و تخلوا سین ا كل اه 
وَيخْلاً » عن ابن فارس ٩‏ 

الثالثة: في ثمرة البُخل وفائدته: وهو ما رُوي أن النبيَّ ‏ قال للأنصار: امن 
سَيّدُكم؟؟ قالوا: الجَد بِنُ قيس على بُحُل فيه. فقال ي: «وأي داءٍ أَذْرَى من البُخل؟» 
قالوا: وکیف ذاك یا رسول الله؟ قال إن قوماً لوا بساحل البَحر» فكرهوا لبخلهم 
نزول الأضیاف بهم فقالوا : لِيَبعْدٍ الرّجالُ ما عن النّساءء حكَّى يَعتذْرَ الرجال إلى 
الأضياف بِبُعْدٍ الْسای وتَعتَذِرَ النّساء ببعْدٍ الرّجالٍء ففعلوا» وطالٌ ذلك بهم فاشتغل 
الرّجالُ بالرّجالء والنَّساءٌ بالساء». ذكره الماوردي في كتاب «أدب الدنيا والدين»“ 


. 1۲۲/۱ إعراب القرآن‎ )١( 

(۲) ينظر مجمل اللغة ۱۱۸/۱ ومقاييس اللغة ۲۰۷/۱ . 

(۳) ص ۳۳۰ طبعة منهاج اليقين شرح أدب الدنیا والدین» ولم نقف لهذا الخبر بتمامه على إسناد . 
وأخرج منه صدره. يعني إلى قوله: «وأیْ داء أدْوَى من البخل»۰ ودون ذکر القصة: وكيع في الزهد 
(۰)۳۷۶ وهناد في الزهد (1۱4) عن المسعودي عن حبیب بن آبي ثابت» مرسلاً. وفيه: «بل سیّدکم 
الجَعْد الأبيض» عمرو بن الجموح». 
وأخرجه عبد الرزاق (۲۰۷۰۵) عن معمرء والطبراني في الكبير )١75(/14‏ من طريق یونس» والبيهقي 
في شعب الإيمان )١١804(‏ من طريق شعیب. ثلاثتهم عن الزهري» عن عبد الرحمن بن كعب بن 
مالك» مرسلاًء وفيه: قالوا: فَمَنْ سينا يا رسول الله؟ قال: «بشر بنْ البّراء بن مَعْرور». 
وأخرجه البخاري في الأدب المفرد (547)» والبيهقي في شعب الایمان (۱۰۸۵۹) و(۱۰۸۱۰) من طريق 
أبي الزبیر» والطبراني في الأوسط (8408)» من طريق عمرو بن دينار» وأبو نعيم في الحلية ۷/ ۳۱۷ 
من طريق محمد بن المنکدن ثلاثتهم عن جابر» مرفوعاً. وللحديث طرق آخری» ذكرها الحافظ في 
الإصابة ۲۷/۱ - ۲۸ و ۷/ ۹٥۵ - ٩٤‏ (ترجمة بشر بن البراء بن معرون وترجمة عمرو بن الجموح). 
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والله أعلم. 

9 مین و‎ e 
TT 

وقيل : ا 000 من 

تا اش 1 e EN‏ ارا دماععمه 
Te‏ 

وهذا یرد قول من قال: اد البُخلّ منغ الواجب» والشّحٌّ منغ المستحب" ٠‏ إذ لو 
كان الشّحُ نع المستحبٌٍ لما دحل تحت هذا الوعيدٍ العظیم؛ والذمٌ الشَّديدِء الذي فيه 
هلاك الدّنيا وال خرة. 

فا ید هذا انض ارو انا ئي“ عن أبي هريرة» عن ال #: «لا جت 
یا في سول اللو ودحان جوع في من رل مسلم ید ولا يَجتمعُ شح وایمان 
في قلب رجل مسلم أبداً». 

وهذا يدل على نشخ شد في الم من البخل» | إلا أله قد جاء ما يذل علی 
مساواټهما وهو قوله ‏ وقد سئل - : آیکون المؤمنٌ بخيلاً؟ قال: «لا».“ 

وذكر الماوردئ فى كتاب «أدب الدّنيا والدّين» أنَّ النَبِىَ ب قال للأنصار: امَنْ 


. ٠٥۷/١ المفهم‎ )١( 

(۲) في صحيحه (۲۵۷۸) وهو في مسند أحمد (۱44۲۱) . 

(۳) ذكره ابن العربي في أحكام القرآن 3١7/١‏ . 

. 075485( في سننه ۰۱۳/۷ وهو في مسند أحمد‎ )٤( 

(0) لم نقف على هذا السياق الذي ذكره المصنفء إنما آخرج مالك في الموطا ۲/ ۰۹۹۰ عن صفوان بن 
سليم أنه قال : قيل لرسول الله : أيكون المؤمن جباناً؟ فقال: «نعم»» فقيل له: أيكون المؤمن بخيلاً؟ 
فقال: «نعم» فقيل له: أيكون المؤمن کذابا؟ فقال: «لا». قال ابن عبد البر في التمهيد ۲۵۳/۱ : 
مرسل مقطوع. لا أحفظ هذا الحديث مسنداً بهذا اللفظ من وجه ثابت» وهو حديث حسن. 


۲ سورة آل عمران: الآيات ۱۸۰ ۰ ۱۸۲ 


سيّدُكم؟» قالوا : الجد بن قبس على بحل فيه الحدیت. وقد تقدّه”". 


قوله تعالی : وله مرا اَلسَمواتِ وَاَلدرْض 4 أخبر تعالى ببقائه ودوام مُلکه وأنه 
في الأبد كهو في الأزل» غنيٌ عن العالمین» ال رش مشاه خليةؤزرال 
آملاکهم فتبقى الأملاك والأموال لا مُذّعی فيها. فجرى هذا مجرى الورائة في عادة 
الخلْقِء وليس هذا بميراثِ في الحقيقة؛ لأنَّ الوارتَ”" في الحقيقة هو الذي يَرِتُ 
شبعا له يكن ملکه من ل وائلة سخانه وتعالی مالك السَّمواتِ والأرض وما 
بينهماء وکانت السَّمواتُ وما فیها والارض وما فیها له وإنما كانت الأموال عاریَهة 
عند أربابهاء فإذا ماتوا رجعت”" العاريّةُ إلى صاحبها الذي كانت له في الأصل . 
ونظير هذه الآية قوله تعالى : نا حن رث الرض ومن علا [مریم:40] الآية. والمعنى 
فى الآكين أن الله تمالی آمر عباده بان بفقوا ولا لرا قبل أن یموتوا ویترکوا ذلك 


ميراثاً لله تعالی؛ ولا ینفشهم إلا ما آنفقوا*) 


تو تا : 7ا کے 8 35 الک 16 له کید وکن سا 


KE <> 3‏ مسر o‏ ساس AA‏ بو غم سم 4 n‏ 
قال وفتلهم آلا نا بغير حى ونقول ذوفوا عذات الحر 9 لك بما 
ت ت 94 ۳ کے 

ا ر 4 ce‏ ۳ 


قوله تعالی : لذ سيم اف ول اليرت ٤الرا‏ إن أ َي وم بيا ذكر تعالى 
E‏ 

وقال أهل التفسیر : لما آنزل الله #مّن دا الى قرش اله مرس ّا حَسَمًا4 [البقرة: ]۲٤١‏ 
قال قومٌ من اليهود - منهم خی بن أخطبّ. في قول الحسن. وقال عكرمة وغیره : هو 
فتحاص مل عازورا -: إِنَّ الله قَقِيرٌ وحن أغنياء یقترض من . وانما قالوا هذا تمویهاً 
على ضعفائهم. لا آنهم يعتقدونَ هذا؛ لانّهم أهل کتاب. ولکتّهم کفروا بهذا القول؛ 


)۱( في المسألة الثالثة. وقوله: وذکر الماوردي. ۰۰۰ إلى هذا الموضع» لیس في (ظ). 
(۲) في النسخ : المیراث» والمثبت من تفسیر آبي اللیث ۱ وعنه نقل المصنف . 
(*) في (د) و(م): وان الأموال كانت عاريّة عند آربابها» فإذا ماتوا ردّت. 


. ۳۲۰/۱ تفسير أبى الليث‎ )٤( 


سورة آل عمران: الآيتان ۱۸۱ _ ۸۲ Ea‏ 


لانّهم أرادوا تشکيك الضعفاء منهم ومن المؤمنينء وتکذیب النبئ . أي : اه فقير 
على قول محمد کا لأنّه اقترض ما © 

سکب ما قالواکه سنجازيهم عليه. وقيل: 93 ستكتبه في صحائف آعمالهم؛ : 
نامز الَفطة اباب قولهم حى يُقرؤوه يوم القيامة في نجهم التي بو حتی یکون 
أؤكدٌ للحجّة علیهم وهذا كقوله: ونا لم كبو [الانبیاء:۹4]. وقيل: 
مقصود الكتابة الحفظ. أي: سنحفظ ما قالوا لنجازیهم. «وما» في قوله «ما قالوا» في 
موضع نضب ب «سنکتب)». وقرأ الأعمشٌ وحمزة: «سیکتب» بالياء؛ فيكون «ما» اسم 
مالم تن فاعله راعتیّر عير ذلك را ابن مسعود: (ويقال ذوقوا عذاب 

رن : 
الج 

قوله تعالی : وله لاه 4 بر حي أي : ونکتب قتلهم الانبیاء ي: رضاءهم 
بالقتل. والمراد قتل أسلافهم الأنبیای لک لمّا رَضْوا بذلك م 

وحسّن رجل عند الشّعبيٌ قثل علمان ف فقال له الشَّعبِيُ : شرکت في دیه. 
فجعل الرّضا بالقتل قثلا ظك. 

قلت: وهذه مسألة عظمی» ت ایکون الا ال رنه مد 

وقد روى آبو داود"** عن العُرْس بن عَميرة الكندي” , عن انب بك قال : لإذا 
لت الخطيئةٌ في الأرض كان من شَّهِدَها فكرمّها ‏ وقال مرَةٌ: فأنكرّها _ كان 
کمن غاب عنهاء وم غاب عنها فرضیّها؛ كان کمن شهدّها». وهذا نص. 
)١(‏ إعراب القرآن للنحاس 1۲۳/۱ . وأخرجه الطبري ۲۸۱-۲۷۹/۱ . 
(۲) الوسیط للواحدي ۰۲۸/۱ ۰ وتفسیر البغوي ۳۷۹/۱ . 
(۳) إعراب القرآن ۱/ ۰4۲۳ وقراءة حمزة في السبعة ص۰۲۲۱ والتیسیر ص ٩۲‏ ۰ وقراءة ابن مسعود ذکرها 


الفراء في معاني القرآن ۲4۹/۱ ۰ والطبري ۲۸۱/۹ ۰ وابن عطية في المحرر الوجیز ٩4۸/۱‏ . وابن 
أبي داود في المصاحف ۱ وعنده: ویقال لهم ذوقوا. 

(8) فى سننه (1۳0) . 

(5) العْرْسُ بضم أوله وسکون الراء - بن عَميرةً » بفتح أوله الكندي آخو دی صحابي مُقِلّ. الا صابة 
2/5 . 

(5) لفظة (كان) من (ظ). 


44 ۱ ۱ سورة آل عمران: الآيات اذا . ۱۷۸۶ 


قوله تا ون رعش ما يب 
رل فا داب العریت» أي: یال لهم في جهدّمْ؛ أو عند الموت» أو 

عند الحساب هذا. 0 التول من الله تعالی» أو من الملائكة؛ قولان. وقراءة ابن 
مسعود: «ويقال»”". والحريق: اسم للملتهبة من التّار والتار تشمّل الملتهبة وغیر 
الملتّهبة. 

قوله تعالى: لک يما مَدَّمَتَ أيَرِيجٌ» أي : ذلك العذابٌ بما سلف من الذنوب. 
وخصٌ الأيدي بالذکر لك على تولي الفِعلٍ ومباشرته؛ إذ قد ضاف الفعل إلى 
الانسان يفن آنه مر به؛ كقوله : ینیم 26 [القصص : 4] . 


واصل «َبْیکم»: آیدیکم فحُذِقت الم ليمَِها. وال أعلم. 


0 


قوله تعالى: ایک الوا إن اه عَهِدَ لتا آلا نیت سول حى ین 


e‏ 2 مما 0 ی 
او سس ین قل باکت وبازی قشم كَيرَ 
فتلتموهم إن ت صددفين 7 فان 0 قد قد کت رسل د من یک جااز 


لت وَالرَبْرٍ والکتب بر © 

قوله تعالی E YS‏ وجل" 
للد سي ت ۹ له قول ول الدب کارا أو تحتلا » أو خبر ابتدای آي : هم 
e‏ 

وقال الكلبئُ وغیره: نزت في كعب بن الأشرّفب ومالك بن الصَيْف» ووَمُب بن 
يهوذاء وفئحاص بن عازورا وجماعة أنّوا النَّبىَ 6 فقالوا له: أتزعُم أن الله 
آرسك إليناء وأنّهِ نز علينا كتاباً عَهِد إلينا فيه ألا نُؤمِنَ لرسول يزعمٌ أنه من عند الله 


. ۱۵۰۷/۲ )۱( 

(۲) سلف تخریجها قريباً. 

(۳) إعراب القرآن للنحاس 475/١‏ . 

(4) كذا وقع في معاني القرآن للزجاج ۱ 6 ؛ والارجح أنه خطأ ناسخ» فقد ذكر محققه في حاشيته 
أنه وقع في نسخة أخرى للكتاب أنه نعت اليهودء يك RS‏ 
المحرر الوجيز ۵٩/۱‏ : هذا مفسد للمعتی والرصف. 


سورة آل عمران: الآيتان ۱۸۲ - ۱۸۶ t0‏ 


حتّی يَأبِبَنا بربانٍ تأكلّه لا فان جتنا به صدّقناك؟ فأنزل الله هذه الاية ”© 

فقيل: كان هذا في التّوراةء ولکن كان تمامٌ الكلام: حتّی يأتيّكم المسيح 
ومحمد. فإذا أَتَياكُم فآمنوا بهما من غير قُربان.7) 

وقيل: كان مر الراپین ثابتاً إلى أن تخت على لسان عيسى ابن مريمَ. وكان 
لسن منهم یب ویدعو» فتنزل ناز بیضاء لها دوي وحفِيف» لا دخان لهاء فتأكل 
الفريان: فکان هذا القول دغوّی من الیهود؛ إذ كان ثَّمّ استثناء نأخفوه أو نس 
فكانوا في تمسّكهم بذلك مُتعنّتين» ومعجزاث ال 4 دلِيلٌ اطع في إبطال دعواهم 
وكذلف معجزاث عیبی» ومن وجب صدقه وجب ی 

ثم قال تعالی إقامة للحجّة عليهم : ثُلْ4 يا محمدُ: قد جايكم يا معشر الیهود 
سل ین ميل الت وَيالدِى فَ4 من القربان مير مَتَلتُمُوهُمْ إن كر صَدِقِنَ» ٠‏ 
يعني زكريا ويحيى وشَّعْياء وسائرٌ من یلوا من الأنبياء عليهم السلام ولم تؤمنوا بهم. 
أراد بذلك أسلاقهم.” 

وهذه الآيةٌ هي التي تلاها عامر الشَّعبيَ اء فاحتجٌ بها على الذي حسّن فتل 
عشمانَ ف كما بيّناه. ون الله تعالى سمّی الیهود تله لرضاهم بفعل آسلافهم: وان 
كان ينهم نحو من سبح ملة سنة. ۱ ۱ 

والقرّبان ما یقرب به إلى الله تعالى من تسيكة*) وصدَقَةَء وعمل صالح وهو 
فعلان؛ من القّذية". ويكون اسماً ومصدراً؛ فمثال الاسم: السلطان والبُرهان. 
والمصدر : العَدُوان والخشران*) 


(۱) آسباب النزول للواحدي ص۱۲۹ ۰ وتفسیر البخوي ۳۸۰/۱ 

(۲) مجمع البیان ۲۸۹-۲۸۸/۲ ۰ وینظر العجاب للحافظ ابن حجر ۸٠۹/۲‏ . 
(۳) تفسیر البفوي ۰۳۸۰/۱ ۱ 

() في (د) و(م): نسك. والنسيكة: الذبيحة. 

() تفسير البغوي ۳۸۰/۱ . 

() مجمع البيان 2۸/۸۹/۲ 


۱۸۶ ۱۸۳ سورة آل عمران: الآيتان‎ E3 


وكان عيسى بن عمر يقرأ: «بِقُرْبانِ؛ بضم الراء إتباعاً لضمة القاف""» كما قيل 
في جمع ظَلْمة : لمات وفي حجرة: حجرات. 
م قال تعالی معزياً یه ومُؤنساً له: ۵ 2۳ 2-7 37 ق بجاو 
لیب » أي : بالدَّلالات .وال بر أي : الكتب المزبورة» يعني المكتوبة.'" 
والژبر جمع رَبُور» وهو الکتاب. واصله من یرت أي : کتبت. وکل زَّبورٍ فهو 
کتاب » 0 
۶ ۶و رم ۳ 5 مگ 1 ۰ 0 ۰ 8 4 
تكن طتلیل اتضیتر ته فشجاني كخط زبور في عسیب يّماني" 
وأنا أعرف تژبرتي أي: کتابتي. وقیل : الرَبُور من الرَبْر» بمعنی الرَّجْر. وزَبَرتُ 
الرّجِلّ: انتهرثه. ورّبَرْتُ البئرّ: طویئها بالحجارة.”*) 
وقرأ اب عامر : «وبالیُر وبالكتاب» بزيادة باء في الحرفين””'» وكذلك هو في 
مصاحف أهل الشام.۳ 
0 ۱ 5 ب ى و 3 ۶ 
#والكتب الْمْيِيرٍ4 أي : الواضح المضيء. من قولك: آنرت الشيء أنِيره. 
أي : آوضحته : يقال : نار الشيء وأثاره ونوره واستتاره بمعتی وکل واحدٍ منهما 


(۱) المحرر الوجيز ٥٤۹/١‏ . وذكرها النحاس في إعراب القرآن ۲8/۱ ۰ وابن خالويه في القراءات 
الشاذة ص۰۲۳ وابن جني في المحتسب A7‏ 

(۲) تفسیر البغوي ۰۳۸۰/۱ 

(۳) ديوانه ص۰۸۵ قال شارحه: كان أهل اليمن یکتبون في عسيب النخلة عهودّهم وصکاکهم. ویروی: في 
عسیب یمان على الاضافة أي: آراد في عسیب رجل يماني. 

. 8۷/۲ مجمل اللغة لابن فارس‎ )٤( 

)٥(‏ في (د) و(م): الکلمتین. وقراءة ابن عامر هي من رواية هشام عنه آما رواية ابن ذکوان عنه فبزيادة الباء 
في «الزبر» وحده» وقرأ الباقون بغیر باء فیهما. السبعة ۲۲۱ ۰ والتیسیر ٩۳‏ . 

(7) ذکره ابن آبي داود في المصاحف ۱ وزاد نسبتها لاهل الحجاز. وقال الداني في المقنع 
ص ۱۰۲ : وفيها [أي: سورة آل عمران] في مصاحف أهل الشام: «وبالزبر وبالکتاب» بزيادة باه في 
الكلمتين. کذا رواه لي خْلّف بن إبراهيم. . . اه. وذکر إسناده إلى أم الدرداء» عن أبي الدرداء» عن 
مصاحف أهل الشام. وقال: وكذلك حكى أبو حاتم أنهما مرسومان بالباء في مصحف أهل حمص 
وكذا رأيته أنا في المصحف الشامي في الجامع الأموي. 


سورة آل عمران: الآيات ۷۲ - ۱۸۵ 33۹4 


لازم ومّعد. وجَمَعَ بين الرّبر والکتاب - وهما بمعتّی - لاختلاف لفظهماء وأصلهما) 
كما ذكرنا. 
۳ 8 1 » ب هه 1 ار کے ی ص رم ده 2 سل 
قوله تعالى: ٭ کل نس ذَايِقَة اموت وَإِنَمَا نوفزرک أجوركم نوم امه 
00 رصم ے م4 4 مره ممه ب رص ا ا الي 0 
من زرح عن آلکار ادخل الجَکَة فتّذ فَارَ وما الحيوة الديا إلا متلع 
الخزير @4. 
الأولى: لمّا أخبرَ جل وتعالی عن الباخلین وكُفرهم في قولهم: إل أنه 
ون اساي > ومر المؤمنين بالصّبر على أذاهم في قوله : نباو € الآية» بين 
ذلك مما ينقضي ولا یدوم فان مد الدنبا قريبٌ» ويوم القيامة يوم الجزاء. 


١ u 
ع‎ 3 


َة لو من الذوق» وهذا مما لا محیص عنه للاتشان» ولا محید عنه 
لحيوان. وقد قال أميةٌ ین آبي الصّلت: 
مَْلميَمْشْعَئْطَةَيِمُدْهَرَماً لِدموت کأس والمَرْءُ ذَائِقُهَا) 
وقال ا 
الوت نات وق الاس داح فلیت شغري بعد الباب ما ادا 


الثانية : : قراءة العامة : ١ذَايْقَةُ‏ مه الْمَرْت) بالإضافة. وقرأ الاعمش ویحیی وابنْ أبي 
(سحاق : «ذائقة ثقة الموتَ» بالتنوين ونضب الموتِ"*. قالوا: لانها لم تذق بعذ. وذلك 
أن اسم الفاعل على ضربین : أحدهما أن یکون بمعنی المُضِيٌ» والثاني بمعنی 
الاستقبال؛ فان أردْتٌ الأول لم يكن فيه إلا الإضافةٌ إلى ما بعده كقولك: هذا 


(۱) في (د) و(م): وأصلها. 

(۲) ديوانه ص ۱۷۲ . وقوله: عَبْطة» أي: شاباً صحيحاً. القاموس (عبط). 

(۳) هو أبو العتاهية» والبيت في ذيوانه ص۱4۱ . 

(4) ذکر قراءة الأعمش ابنْ ن عطية في المحرر الوجيز ۰۵۵۰/۱ ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة 


ص۰۲۳ والزمخشري في الكشاف 2160/١‏ لليزيدي» وذکرا أن قراءة الاعمش بغير تنوین ذائقة وبنصب 
الموت» وینظر البحر ۱۳۳/۳ ۰ 


۱۸۵ سورة آل عمران: الآية‎ CA 


ضاربٌ زيدٍ أمس» وقاتل بكر أمس؛ لأنه يجري مجزى الاسم الجامدء وهو العلم 
نحوّ: غلام زیدٍ» وصاحبٌ بکر. قال الشاعر : 
العمافظو عتورو ال رة لا بات هن ورانمی رکف * 
وان آردت الثاني اه اه والمت وار فیما هذا سياه هو الاضان؟ لاه 
يجري مجری الفعل المضارع. فان كان الفعل غيرٌ متعدٌء لم یتعل نحو : قائم زید. 
وان كان متعدّیاً عدّيته ونصبت به» فتقول: زیڈ ضاربٌ عَمرا بمعنی يَضرب عَمْرا. 
ویجوڑ حذاث ارين e‏ كما قال 0 2 
نكال اد ری اه من بنك زب اط عرص 
فحدّف التَّنوينَ تخفيفاًء والاصل : معط رأسّهء بالتنوین والنّصبء ومثل هذا 
أيضاً في التّتزيل قوله تعالی : هَل هن كاشِفاتٌ ره [الزمر:۳۸)** وما كان مثله. 
الثالثة: ثم أعلم أنَّ للموت أسباباً وأمارات؛ فمن علامات موتٍ المؤمن عرّق 
الجبين. أخرجه النّسائي”'' من حديث بُريدةً قال: ا لق 
يقول: «المؤمنُ یموث بعَرّق لكين وقد بيّناه في «التّذكرة»."' 


(۱) البیت لعمرو بن امری القیس من قصيدة له في الخزانة ۶ واآورده سيبويه ۱ وروايته: 
من ورائنا نَطّفء وینظر دیوان قبس بن الخطيم ص۱۱۵ و ۲۳۸ . قوله: الوّكف؛ بفتح الواو والكاف: 
العیب والائم. قاله البغدادي ف فى الخز انة. 

(۲) بفتح الميم وتشديد الراء الأولى» ابن سعيد الفَفْعَسى» من شعراء الدولة الأموية» وقد أدرك العباسية. 
خزانة الأدب ۲۸۸/6 - ۲۸۹ ۰ وينظر الشعر والشعراء 1۹۹/۲ » والأغاني ۳۷۲/۱۰ . 

(۳) البیتان في الکتاب 1۲۹/۱ ۰ قال الشنتمري في شرحهما ۱/ ۰ و ۲۶۱/۲ + المع سل هموك 
اللازمة لك بفراق من تهواه ونأيه عنك بكل بعير ترتحلهللسفر؛ > معطي رآسه» آي: : ذلول منقاد» 
أي: : سريع؛ والصّهبة : : أن یضرب بیاضه إلى الحمرة» والمتعیّس : الأبيض » وهو آفضل آنواع الابل ثم 
وصفه بیظم الجوف» فإذا شد رحلّه عليه اغتال أحبُلّه والاغتیال : الذهاب بالشيء - واستوفاها لظ 
جوفه والمبين: البَيْنُ الطول. ومعنی رَبَنَ المطي : زاحم ودافع» والعَرَنْدَمنُ: الشدید. 

(4) هي قراءة ابي عمرو» وقرأ باقي السبعة بغیر تنوين وخفض اضره؟. السبعة ص ۰۵1۲ وت فى 

(5) في سننه ۶ وهو في مسند أحمد (۲۲۹۹۶6). 
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فإذا احضر لقن الشَّهادة؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: الَقّنوا موتاکم لا اله إلا 
الله لتکون آخرّ کلامه» فيختم له بالشّهادة» ولا يعاد عليه منها لثلا يضجَرٌ 

ویستحبٍ قراءةٌ ايس ذلك الوقتِ؛ لقوله عليه الصلاة والسَّلام : «اقرَؤُوا يس على 
مَؤتاكم». آخرجه أبو داوة”'". وذكر الْآجري في كتاب «النّصيحة» من حديث أمٌ 
الدرداء عن الث ف قال :ما من ميت يقرأ عنده سورة یس إلا هُوّن عليه الموث» ° 

فإذا قضى وتیع البصر الروحٌ - كما آخبر ل في صحيح مسلم -** وارتفعت 
العباداتٌ» وزال المّکلیف» توجّهت على الأحياء أحكامٌ؛ منها: تخمیضه وإعلام 
|خوانه الضْلحَاء بموته وگرهه قوم وقالوا: هو من النّعي. والاوّل أصحٌء وقد بیناه 
في غير هذا الموضع. ومنها الأخذ في تجهیزه بالفسل والدَّفن؛ لثلا يُسرعَ إليه ای 
قال يد لقوم روا دفنَ ميّتهم : «عجلوا بدفن يفتكم »2*0 وقال: «أسرعوا بالجنازة» 


الرابعة” : فهو سُنَةٌ لجميع المسلمين حاشا الشّهيد على ما تدم" وقيل: غسله 


)١(‏ أخرجه أحمد ۰۹٩۳(‏ ۰ ومسلم )٩۱7(‏ من حديث أبي سعيد الخدري له ومسلم )٩۱۷(‏ من حديث 
أبي هريرة 4. 

(۲) في سننه (۳۱۲۱) من حديث معقل بن يسار» وهو في مسند أحمد (۰)۲۰۳۰۱ ونقل الحافظ في 
التلخیص الحبیر ٤/۲‏ ۰ عن ابن القطان أنه أعلّهء وعن الدارقطني أنه قال : هذا حديث ضعیف الاسناد 
مجهول المتن» ولا يصح في الباب حدیث. 

(۳) وأخرجه أبو نعيم في آخبار آصبهان ۱ من طریق مروان بن سالم» عن صفوان بن عمروء عن 
شریح بن عبید» عن آبي الدرداء» وشریح لم يسمع من أبي الدرداه كما في تهذیب الکمال 332 
وتهذیب التهذیب ۱۱۲/۲ ۰ ومروان ب بن سالم؛ قال الدارقطني: متروك» وقال البخاري ومسلم وأبو 
حاتم: منکر الحدیث. وقال الحراني: یضع الحدیث. انظر ميزان الاعتدال ٩۰/6‏ . 


(8) برقم ( ۰ من حدیث أم سلمة» و )٩۲۱(‏ من حديث آبي هريرة رضي الله عنهماء وحدیث ام سلمة 
في مسند أحمد (۲1۵۳). 

(۵) سلف تخریجه ص۳۶ من هذا الجزء . 

() في المسألة الخامست. 

(۷) في (ز) و(ظ): وهي الرابعة وفي (م): الثالثة فأما غسله. وكذلك في التعداد التالي إلى نهاية المسائل. 

. ۲۷۰۱/4 )۸( 
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واجث. قالّه القاضى عبد الومّابِ”'". والأوّل مذهبُ الكتاب"» وعلى هذين القولین 
العلماء. 

وسببٍ الخلاف قوله عليه الصلاة والسّلام لأمّ عطية في عسلها ابتته زیّب» على 
ما في كتاب مسلم"۳ وقيل : هي آم كلثوم» على ما في کتاب أبي داود : «اغیلتّها 
ثلاثاً» أو خمساًء أو أكثرٌ من ذلك إن رأيئُنّ ذلك». الحدیث» وهو الأصل عند 
العلماء في سل الموتى. 

فقيل : المرادٌ بهذا الأمر بيان حكم العُسل» فيكون واجباً. 

وقيل : المقصودٌ منه تعليمٌ كيفية المُسلء فلا يكون فيه ما يدل على الوجوب . 

قالوا: ويدُلٌ عليه قوله :«إن رین ذلك». وهذا يقتضي إخراجٌ ظاهر الأمر 
[بالعُسل] عن الوجوب؛ لاه فرّضه إلى نظرهنْ. 

قيل لهم : هذا فيه يُعدٌ؛ لأن ردك «إن رأيُنَ» إلى الأمرء ليس السَّابِقَ إلى الفهم؛ 
بل السَّابِقُ رجوغ هذا الشّرط إلى أقرب مذكور» وهو: «أكثرٌ من ذلك»» أو إلى 
التخییر فى الأعداد. 

وعلى الجملة؛ فلا خلاف في أن سل الميّتِ مشروعٌ معمول به في الشّريعة لا 
يُتَركُ. وصفیّه كصِفَّة عُسل الجنابّة على ما هو معروف. 

ولا يجاور السّبِعَ ؛ غسلات في عُسل المیّت ب(جماع؛ فل ما كا او ع 
فإِنْ حرج منه شيء بعد السّبع ؛ یل الموضعٌ وحدّهء وحکمّه حکم الجْنب إذا أحدّتٌ 
E‏ ۱ ۱ 

فاذا فرع من غسله كمّنه في ثيابه» وهي : 

الرابعة: والتّكفِينٌ واجبٌ عند عامّة العلماء» فان كان له مال؛ فمن رأس ماله عند 


(۱) ينظر شرح التلقين ۱۱۱۳/۳ ۰ 

(۲) هو المدونة» والكلام فيه ۱۸4/۱ - ۱۸۵ . 

(۲) برقم .)٩۹۳۹(‏ وهو في مسند أحمد (۰)۲۰۷۹۰ وصحیح البخاري (۱۲۳). 
)٤(‏ في سننه (۳۱۵۷) من حديث لیلی بنت قانف؛ وهو في مسند أحمد (۲۷۱۳۵). 
(0) فى الکافی ۲۷۰/۱ . 

(1) المنهم ۲/ ۵۹۲ - ۵۹۳ ۰ وما سلف بين حاصرتين منه. 
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عامّة العلمای الا ما خکی عن طاوس أنَّه قال : من الثلث؛ سواء(؟ كان المال قليلاً أو 
كثيراً. 
فان كان الميّت ممن تلزم غيرّه نفقتّه في حياته من سيِّدٍ ‏ إن كان عبداً ‏ أو أب» أو 


زوج؛ أو این > فعلى السيّد باتفاق» وعلى الرَّوجٍ والأب والابن باختلاف. ثم على 
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بيت الما أو على جماعة المسلمين على الكفاية. والذي يتعيّن منه بتعيين الفرض سر 
العورةء فان كان فيه فضل؛ غير أنه لا يعم جميع م الجسدٍ؛ خی رأسّه ووجهّه؛ إكراماً 
لوجهه» وستراً لما يَظهرٌ من تغیر محاسته.”") 

والاصل في هذا قصّهُ مُصعب بن عُميرء فإنه ترك يوم أحدٍ نَمِرة”” ؛ كان إذا عُطيَ 
رأسُّه حرجت رجلا وإذا عطي رجلاه خرجٌ رأسّف فقال رشول الله : اضعوها 
مما يلي رأسّهء واجعلوا على رجلیه من الإذْجر» أخرجٌ الحديثٌ مسلء ©) 

والوتر مستحبٌٍ عند كاقّة العلماء في الكفن» وکلهم مُجمعون على أله ليس فيه 
حَدَّء والمستحبٌ منه البياضٌ» قال ي: «إلبَسوا من ثيابكم الْبّياضَء فإنّها من خير 
ثیابکم وکقنوا فيها موتاکم». أخرجه آبو داود.(*) 

وکفن ل في ثلائة آثواب بیض سَحُوليّة من كُرْسُّف”. والكمَّنُ في غير البیاض 
جا إل آن یکون خريزا آو کر 

فإن تشاحّ الورثة في الكمّن”)؛ فضي عليهم في مثل لباسه في جمعته وأعیاوی 


(۱) لفظة: سواءء من (ظ) . 

(۲) المفهم 04۸/۲ . 

(۳) الثّمرة: بُردة من صوف تلبسها الاعراب. مختار الصحاح. 

(4) في صحیحه (۹6۰) من حدیث خبّاب بن الارت #, وأخرجه البخاري (۱۳۷۱) . 

(0) في سننه (۳۸۷۸) من حدیث ابن عباس رضي الله عنهماء وهو في مسند أحمد (۰)۲۲۱۹ وسلف 
ص۳۰۳ من هذا الجزء. 

)١(‏ أخرجه أحمد (۰)۲۱۲۲ والبخاري (۰)۱۲۹6 ومسلم (441) من حديث عائشة رضي الله عنها. قوله: 
سَحولية» نسبة إلى سحول قرية باليمن» والكرسف: بضم الكاف والمهملة بينهما راء ساكنة» هو 
القطن. فتح الباري ۱8۰/۳ . 

(۷) المفهم 9۹۸/۲ - ۵۹۹ . 

(۸) في (ظ): الورائة. 
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قال : «إذا كَمَّن آحذکم آخاه؛ فَلْيْحسّن کفته». أخرجه مسلم(. الا أن یُوصی بأقل 
من ذلك. فان أوصى بّرفب قیل : يبل الزائد. وقیل : يكون في الّلث. والأوَّلُ أص 
لقوله تعالی : ولا ريا وال أن کا 

فإذا فرَعَ من عسله وتكفينه» ووضع على سریره» واحتملّه الرجال على أعناقهم» 
و 

الخامسة: فالحکم الاسراع في المشي؛ لقوله عليه الصلاة والسّلام : «آسرعوا 
بالجنازة. فان نك صالحةًء فخیر تُقدّمونها إليه» وان تكن غيرٌ ذلك» فشر تضعونه عن 
رقابکم»۳. لا كما يفعلّه اليومَ الجهّالُ في المشي رُويداً» والوقوفي بها المرّة بعد 
المرّة» وقراءةٍ القرآن بالألحان إلى ما لا يَحِلَّ ولا يجوزء حسب ما يفعلّه هل الدّيار 
المصرية بموتاهم. 

روى النسائي”“ : أخبرنا محمد بنْ عبد الأعلى قال: حدثنا خالد قال: أنبأنا 
عة بن عبد الرحمن قال : حدثني أبي قال: شهذت جنازةً عبد الرحمن بن سَمرة 
وخرج زياد يمشي بين يدي الشَّريرء فجعل رجال من أهل عبد الرحمن ومواليهم 
يستقبلون السّريره ويمشون على أعقابهم» ويقولون: رُويداً رويداً» بارك الله فيكم. 
فكانوا يَدِبُون دَبيباً» حتى إذا كنا ببعض طريق المِرْبّد؛ لحقّنا أبو بكرة 5 على بغلة» 
فلما رأی الثين یصنعون؛ حمل علیهم بخ وآهوی ال بالط فقال: خلا 
فوالذي أكرمٌَ وجة أبي القاسم ي لقد رأيتنا مع رسول الله يك وإنا”” لنكادٌ نرمل بها 


(۱) في صحيحه (447) من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهماء وهو في مسند أحمد .)١54140(‏ 

(۲) المنتقى للباجي ۸/۲ ۰ وأخرج أحمد (۱) والبخاري (۱۳۸۷) من حديث عائشة رضي الله عنها 
أنها دخلت على أبي بكر له فقال: في كم كفنتم رسول الله يَ؟ ... فقال: اغسلوا ثوبيّ هذين» وزيدوا 
عليه ثوبين» فكفنوني فيهاء قلت: إن هذا خَلَقَء قال: إن الحيّ أحقٌ بالجديد من المیت؛ نما هو 
قال السندي في شرحه على المسند: المهلة» بضم ميم وكسرها: هي القيح والصديد الذي يذوب 
ويسيل من الجسد. 

(۳) أخرجه أحمد (۰)۷۲۲۷ والبخاري (۰)۱۳۱۵ ومسلم (444) من حديث أبي هريرة ظك. 

(4) في المجتبى 47/5 - 47 ۰ وهو في مسند أحمد .)5١500(‏ 

(5) في (م) : وإنها. 


سورة آل عمران: الآية م186 tor‏ 


رَمَلاً . فانبسط القوم. 

وروی أبو ماجدة”'' عن ابن مسعودٍ قال: سألنا نبيّنا يك عن المشي مع الجنازة 
فقال : «دون الحَبّبء إن يكن خيراً یعجَل إليهء وان يكن غير ذلك فبعداً لأهل الثّار». 
ال 

قال آبو عمر”": والذي عليه جماعة العلماء في ذلك الاسراع فوق السّجية 
قليلاً» والعَجَّلة أحبٌ إليهم من الإبطاء. ویکره الاسراغ الذي یش على ضَعَفة النّاس 
ممن يتبعها. وقال إبراهيم النَّجَعي: بَطئوا بها قليلاًء ولا تَدِبُوا دبيبَ اليّهود 
والتصارى. وقد تأوّل قومٌ الإسراعً في حديث أبي هريرةً تعجيل الدّفن لا المشي» 
وليس بشيء لما ذكرنا. وبالله التوفيق 

السادسة: وأما الصَّلاةٌ عليه فهي واجبّةٌ على الكفاية» كالجهاد. هذا هو المشهوز 
من مذاهب العلماءء مالك وغيره؛ لقوله ب في النّجاشي :«قوموا ا 
وقال أضبغ: انها سُئَّة. وروي عن مالك . وسيأتي لهذا المعنی زيادةٌ بِيانٍ في 


و 


السابعة : : وأما دفته في التراب و وستره فذلك واجت؛ لقوله تعالی : لمعت 
الله خر 5۹ 2 ف الأرض لري ۳۷ ری وة اخ [المائدة: ۳۱]. وهناك يذكر 


سے هه مر 


حکم بان شوو پستحب نه وكيفيّةُ جعل المیّت فيه. ويأتي في «الكهف»”") 
حکم بناء المسجدٍ عليه» إن شاء الله تعالى. 


)١(‏ ويقال: أبو ماجدء الحنفي العجلي الكوفي» قال الترمذي: مجهول وقال النسائي: منكر الحديث» 
وقال الدارقطني: مجهول متروك. تهذيب الكمال ۲۱/۳۶ . 

(۲) أخرجه أحمد (۰)4۱۱۰ وأبو داود (۰)۳۱۸4 والترمذي (۰)۱۰۱۱ وابن ماجه )۱٤۸٤(‏ . 

(۳) التمهيد ۳۳۳/۱۲ - ۳ والاستذكار ۱۷/۸ - 1۱۸ . 

(4) المفهم ۱۰۹/۲ ۰ وأخرجه آحمد (۰)۱8۱۵۰ والبخاري (۰)۱۳۲۰ ومسلم (۹۵۲) من حديث جابر بن 
عبدالله رضي الله عنهما. 

(6) المنتقی للباجي ۱۱/۲ . 

(1) في نفسیر الاية (85) منها. 

(۷) في تفسیر الآية (۲۱) منها. 
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فهذه جملةٌ من أحكام الموتی وما يجب لهم على الأحياء . 
وعن عائشة قالت: قال رسول الله ي: «لا تَسبُوا الاموات. فإنهم قد أفضُوًا إلى 
ما قدّموا» . آخرجه ما 
وفي سنن النّْسائي”" عنها أيضاً قالت: ذکر عند النبی يك مالك بسوی فقال : «لا 
تذکروا مَلْكاكُم الا بخير ». 
هم 2 وچ r‏ ۳ رع و و 5 ی 3 و 
2 تعالى e‏ کا رک رم ٣‏ و فاجر المومن ثواب» وأجر 
جك فرع عن ألكار» أي : ید .و جک مد تا ار : ظفر بما يَرجوء 
ونجا مما یخاف. 
وروی الآعمش عن زيد بن وَهبء عن عبد الرحمن بن عبدٍ رث الکعبة» عن 
عبدالله بن عمرو» عن النّبي يه قال: «من سره أن يُزْحرّح عن النار وآن یدخل 
الجنّة» فلتأته منّتهُ وهو يشهد أن لا إله إلا الله» وأن محمداً رسول الله ويأتي إلى 
النّاس الذي يُحبٌ أن يُؤتى إليه».”" 
وعن أبي هريرةً قال: قال رسول الله : «موضِعٌ سوط في الجنّة خير من الذنیا 
۱ ی دء اد ده میم مسرت مده (O A‏ 
وما فيهاء اقرؤوا إن شِئْتم: من زرح عَن آلکار وأدخل الجكة ند تاز4». 
وم ال ی إلا ع ملع آلثرور4» أي : تَغْرّ المؤمنّ وتخدغه فيظن طول البقاء 
وهي فانية. والمتاع ما ي: یتمتّم به وینتفع کالفأس والقِذر والقَّضْعَة ثم یزول ولا یبقی 
لك قالّه أكثرٌ المفسّرين. 
قال الحسن : کخضرة التبات» ولعب البئّات» لا حاصل نم( 


)١(‏ لم يخرجه مسلمء وإنما آخرجه البخاري (۰)۱۳۹۳ وهو في مسند أحمد (۰)۲۵۶۷۰ وینظر الجمع بين 
الصحيحين لعبد الحق الاشبيلي ۳۱/۲ . 

(۲) المجتبی ۵۲/4 ۰ والکیری (۲۰۷۳). 

(۳) آخرجه أحمد (۰)0۷۹۳ ومسلم (۱۸46) مطولاً. 

(:) آخرجه آحمد (۰)۹09۱ والترمذي (۳۰۱۳) وقال: حسن صحیح. 

() في (ظ) : به . 


سورة آل عمران: الآيتان 140 ۱۸۲۱ 00 


وقال قتادة: هي متاعٌ متروك يوشِك أن تضمحل بأهلهاء فينبغي للانسان أن 
يأخذ من هذا المتاع بطاعة الله سبحانه ما استطاع.() 

ولقد أحسن مَنْ قال :° 
سكن الور لایو تي وور اتسينا وا الي 
فلویلیهاب خذانیرها مُث ولم دة تَفْض منهاالوظر 
ابا مس سل ولال جحي وط نالعاو 
إذا انك شعنت وان الات فا یر العو بعد افيه 

والغّرورٌء بفتح العّين: الشيطان؛ يَعْرّ الناس بالتّمنية والمواعيد الكاذبة. قال ابن 
عرفة: العُرور: ما رابت له ظاهرا نةه وفيه باطنٌ مكروةٌ أو مجهول. والشّيطان 
غرورة لأنه تحمل على مَحابٌ النّفس» ووراء ذلك ما يَسوء. قال: ومن هذا بیع 
العْرّر» وهو ما ی با وباطنٰ مجهول. 

ر 4 ر د وت 4 3" 2 


e‏ و 
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فلن لاک من عرزو ۳۹ @{ 

هذا الخطابٌ للنبی يك وأمَيّه» والمعنی: لَتُحْتَبَرَنَ و لَتْمْتَحَئْنَّ في آموالکم 
بالمصائب والارزای وبالانفاق في سبیل الله» وسایر ۳۹ الشَّرعء والابتلاء في 
الأنفس بالموت والأمراض وفقدٍ الاحباب"*. وبدأ بذکر الأموالٍ لکثرة المصائب 
بها. 

#ولنتمعرک» إن قيل : لم ثبتتِ ثبتتٍ الواؤٌ في «لَْبلَوْدْه» وخذفت من «وَلَتَسْمَعْنَّ»؟ 


. ۸۳۳ /۳ تفسير البغوي ۳۸۱/۱ ۰ وأخرج قول قتادة ابن أبي حاتم‎ )١( 

(۲) هو أبو العتاهية» والأبيات في ديواته ص۱۸۲-۱۱ على اختلاف في بعض ألفاظه» وأدب الدنیا والدين 
للماوردي ص۱۰۲ ۰ 

(۳) في (ظ) : العبر . 

() المحرر الوجیز ۵6۰7/۱ . 


3-۳ سورة آل عمران: الآية ۱۸۲ 


فالجوابٌ : أن الواو في «لتبلون» قبلها فتحةٌء فخرکت لالتقاء السّاكنين» وحصت 
بالصّمة لأنها واوٌ الجمم ولم یج حذفْها؛ لأنه"؟ ليس قبلها ما يدل عليهاء وخذفت 
من اولَعَسمِعُنً» لأنّ قبلها ما يدل علیها. ولا يجوز همر الوا في لبود ؛ لا 
حرکتها عارضة . قاله النحاس"۳) وغیره. 

ويقالُ للواحد من المذكر: لیم يا رجل وللائنین: لتبلیان يا رجلان. ولجماعة 
الرجال : ۳ 

ونزلت بسبب أن آبا بكر # سمع يهودياً یقول : إِنَّ الله فقيرٌ ونح آغنیا رداً 
على القرآن. واستخفافاً به حين آنزل الله: اتن دا الى یقرش اله قرسا عسا4ه 
فلطمه. فشکاه إلى النبی بء فنزلت. قیل : إن قائلها فُنحاص اليّهودي» عن 
۳ 

الرزُهري: کف ِنُ الاشرف ؛ نزلت بسببه؛ وکان شاعراً» وکان يهجو النبی 4 
راضحا بزل علیه فار قریش؛ ویْشیّب بنساء المسلمین» حتی بعث الیه 
سر اه مخ تراسا فتاه ی اش ا ومسي 
الخبر"*. وقیل غير هذا. وکان ول لما قَدِمَ المدينة كان بها اليهودُ والمشرکون؛ 
فکان هو واضتحابه یسمعون آدی کفیرا. 

وفي الصحيحين أنه يي و ی 
والمّلام على حمارء فدعاء إلى الله تعالی » فقال ابن أبن + ان كان ما تقول قا ولا 
تؤذِنًا به في مجالسناء ارجح إلى رحلك» فون جا فاضم ا . وقبض على أنفه 


(۱) في (م) لانها. 

(۲) فى إعراب القرآن ۲/۱ - ۲۵] . 

(۳) معاني القر آن للزجاج 1۹0/۱ . 

. ۲۹۱ - ۲۹۰/۹ والمحرر الوجیز ۰۵۱/۱ . وأخرجه الطبري‎ ۰٩۱۹/۱ معانی القر آن للنحاس‎ )٤( 

(0) المحرر الوجیز ۱ . والخبر في صحیح البخاري (۰)1۰۳۷ وصحیح مسلم (۰)۱۸۰۱ وینظر 
تفسیر الطبري ۲۹۱/٩‏ - ۲۹۳ . 

() صحيح البخاري (1015)» وصحيح مسلم (۱۷۹۸) من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهماء وهو 
في مستد أحمد (۲۱۷۲۷). 


سورة آل عمران: الآيتان 71 - {0V WAY‏ 


لئلاً يُصيبّه غباز الحمار فقالَ ابن رَوَاحة: نعم يا رسول الله» فاغشّنا في مجالسناء 
فإنا نُحبٌ ذلك. واستّبٌ المشركون الذين كانوا حول ابن أَبّّ والمسلمون» وما زال 
ال يخ يُسكنهم حى سکنوا. 

ثم دخل على سعد بن غبادة يَعودُه وهو مریض» فقال :«آلم تسمع ما قال فلان؟» 
فقال سعدٌ: اعفُ عنه واصفحء فوالّذي أنزل عليك الكتاب» لقد جاءك الله بالحقٌ 
او لخر عاو و مس بالعضابة» 
فلما رد الله ذلك بالحقٌ الذي أعطاگه» شرق" ' به» فذلك فَعَل به ما رأيت. فعفا عنه 
رسول الله » ونزلّت هذه الاية. قيل: هذا كان قبل نزول القتال» ونَدَب الله عباده 
إلى الكندر:والتقوى + وأخبر أنّه من غو الأمور. وکذا في البخارئ في سباق 
الحديثء أن ذلك كان قبل تزول القتال. 

والأظهرٌ أنّه ليس بمنسوخ؛ فان الجدال بالأحسن والمُداراةً آبداً مندوبٌ إليهاء 
وكان عليه الصلاة والسّلام مع الأمر بالقتال یوادع اليهودٌ ویداریهم» ويصفح عن 


المنافقین» وهذا بینْ. 
ومعتی 6 م الأمور 4 : شدها وصَلاتها. و قد نقدّم. !۲ 
0 تعالى: واد ۹ ا مسي اد اوتا الكتَبَ سه لاس وَل 


رسع و و مر سم بر هر سر 


نم فتبذوه وراء ظُهُورِهِمْ وَأَشْتْروأ يوء نا كليل شس ما شروت 69)؟. 
فيه مسألتان : 
الأولی : قوله تعالی : ولد أَخْدَ اه میک ال أوثوا الكتتبّ4 هذا متّصلّ بذکر 
الور ا فکتموا نعته. 


)١(‏ في (خ): يسكتهم حتى یسکتوا. 

(۲) في صحيح البخاري: البحرةٌ» وفي رواية له: البحيرة» كما ذكرٌ الحافظ ابن حجر في فتح الباري 
۸ وقال: هذا اللفظ يطلق غلى القرية وعلى البلد» والمراد به هنا المدينة النبوية. 

(۳) بفتح المعجمة وكسر الراءء أي: غص بهء وهو كناية عن الحسد. فتح الباري ۲۳۲/۸ . 


() ص۳۸۶ من هذا الجزء . 


۱۸۷ سورة آل عمران: الآية‎ OA 


فالآية توبيحٌ لهم» نم مع ذلك هو خبرٌ عامٌ لهم ولفیرهم. ۲۳ 
قال الحسن وقتادة: هي في کل من آوتي عِلّْمَ شيء من الکتاب. فمن عَلِم شيئاً 
فلیْعلمی وإيّاكم وكتمانَ العلم فانه مه 0) 
وقال محمد بن کعب: لا يحل للعالم أن یسکت على علمه ولا للجاهل أن 
يسكت على جهله قال الله تعالی : وذ أَخَدَ له میک لي آوتوا الكتنب4 الآيةء 
وقال: اقلا هل ال إن کشرز لا رن4 [النحل ٤۳:‏ © 
وقالَ آبو هريرة: لولا ما أخذ اللهُ على أهل الکتاب؛ ما حدَّئتُكم بشيءٍ ثم تلا 
هذه الآيةَ : #وَإِدْ أَحَدَ َه ميك لبم آوثوا الكتنت» ° 
وقال الحسن بنْ عمارة: أتيتٌ الرهريٌ بعدما ترك الحديث» فألفيئه على بابه؛ 
فقلتٌ: إِنْ رأیت أن تُحَدّئني. فقال: أما علمت أني تركتٌ الحديث؟ فقلت: إما أن 
تُحَدَّتّيء وإما أنْ أحدّنّك. قال: حدئني. قلث: حدّثني الخگم بن عُتّيبة» عن يحيى بن 
الجزار قال: سمعتٌ علی بنّ آبي طالب يقول: ما أخذ اللهُ على الجاهلين أن يتعلّموا 
٠‏ حیّی أخذ على العلماء أن يُعلّموا. قال: فحدّثني أربعين حديثاً ° 
الثانية: الهاء في قوله: « ليم لاس ترجع إلى محمَّدٍ و ون لم يَجْرٍ له ذکز. 
وقيل: ترجعٌ إلى الکتاب» ويدخل فيه بيان أمر الب ك؛ لأنّه في الكتاب”". وقال: 
وولا تسود 4 ولم يقل : کمن لأنّه في معنی الحال» آي: ين 
وقرأ أبو عمرو وعاصم في رواية أبي بكر وأهل مکة: ليله بالتاء على حكاية 


. ۵۵۱/۱ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) تفسير البغوي ۳۸۳/۱ ۰ وأخرج الطبري 5915/5 قول قتادة. 

(۳) ذكره الزمخشري في الكشاف 1۸1/۱ . 

(4) تفسير البغوي ۱/ ۰۳۸۳ وأخرجه الحاكم ۱۰۸/۱ وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم. ولا 
أعلم له علة» ولم يخرجاه. وسلف نحوه 4۸۰/۲ . 

(0) تفسير البغوي ۳۸۳/۱ » وذكر ابن الجوزي في زاد المسير ۵۲۱/۱ » والزمخشري في الكشاف 487/١‏ 
قول علي 4 دون القصة. 

. ٩۲۱/۱ وزاد المسير‎ ۰ ۲۹۲/٤ ومجمع البيان‎ ۰ ٤٤٥/۱ ینظر إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۷) ینظر تفسير الفخر الرازي ۰۱۳۱/۹ 


سورة آل عمران: الآيتان ۱۸۷ ۔ ۱۷۸۸ 0۹ 


الخطاب والباقون بالياء لأنهم عیب. ۲ 

واا ا در أذ الله ميتاق النييْنَ يته فيجي؛ قولّه : دوه 
عائداً على النّاس الذين بيّنَ لهم الأنبياء ° 

E‏ “ دون النون الثقيلة. 

والتبذ: الظرح. وقد تقّم بیائه في «البقرة».0* 

َه هورین» : مبالغة في الاظراح. ونه َوه رخ و4 

و وقد تقلّم في «البقرة» بیائه أيضاً. وتقدّم معنی قوله : وا پو كا 

بل 4 في «البقرة» فلا معنى لاعادته .فش ما مشرو تقدّم Î‏ والحمد لله. 


قوله تعالى : لا لب بر با زا وت آن جحْمَدُوأ جا لم فعا 

ذلا سم ماو لكاب وَلَهُمْ عد ع ررك 4©9. 

أي : يما فعلوا من القُعود في التَخْلْفٍ عن العزوه وجاژوا به من العذر. 

ثبت في الصحیحین "" عن أبي سعيد الخدرِي : أنَّ رجالاً من المنافقين في عهد 
رسول الله ل كان إذا حرج البق إلى الغزو تخلّفُوا عنه» وفرحوا بِمَفْعَدِهم جلاف 
رسول الله وَل فإذا قدم اي اعتذروا إليه وحلفوا. وأحبُوا أن يُحمّدوا بما لم 
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يفعلواء فنزلت: لا سن لیب يفرح يمآ أا بون أن حمَدُوا الم يعوا الایة. 


)١(‏ كذا قال المصنف رحمه الله» وهو وهم منهء فان ابن كثير وأبا عمرو وعاصماً في رواية أبي بكر شعبة 
عنه قرژوا: «ليْبَيّنلّه للناس» بالياء من أسفل» وقرأ نافع وابن عامر وحمزة والكسائي وحفص بالتاء 
للخطاب. السبعة ص۲۲۱ والتيسير ص۳٩‏ . 

(۲) في (خ) و (م): لیبیننه (بالیاء). 

(۴) المحرر الوجيز ۵۵۱/۱ . وأخرج الطبري 197/5 قراءة ابن عباس» ونقل عنه معناها بقوله: أخذ الله 
ميثاق النبيين على قومهم. 

(6) في (د) : : ليبينوه» وفي (ظ): ليبيننه» وفي المحرر الوجيز ۵۵۱/۱ (وعنه نقل المصنف). والدر المصون 
۳ لبینونه. وینظر البحر المحیط ۱۳۹/۳ . 

. ۲۸۷/۲ )0( 

. ۲۱۸/۲ )( 

. ۳۱۸/۱ (¥) 


. (YY) وصحیح مسلم‎ to) صحیح البخاري‎ (A) 


۱۸۸ سورة آل عمران: الآية‎ aD 


E فقال ابن عباس: ما کم ولهذه الایة؟ نما‎ E 
فى أهل الکتاب. ثم تلا ابن عباس : وإ له میک ان آوثوا الكتب لین‎ 
. یس ولا کشنه و ال کسی ای بف يمآ كوأ ییوت آن يحْمَدُوا الم يعوا‎ 
وقال ابن عباس : سألهم الب يخ عن شيء. فکتموه إياه» وأخبروه بغیره» فخرجوا‎ 
وقد أروه آنْ قد أخبروه بما سألهم عنه» واستحمدوا بذلك الیه» وفرحوا بما أَتَوْا من‎ 
کتمانهم إِيّاه ما سألهم عنه.‎ 

وقال محمد بنْ کعب الترظة : نزلت في علماء بني (سرائیل الذین کتموا الى 
وأتوا ملوگهم من العلم ما يوافقهم في باطلهم. اشارا يو متا ليلا 4 آي: بما 
أعظوهم الملوك من الدُّنياء فقال الله لنبيّه يه: لا كسان ان يفرح يمآ أنوأ 
یود آن موا ا لم بَفْعَلوا قلا تسم يِمَمَارَوَ ین الاب وه عَدَابٌ آلیم4. فأخبر 
أن لهم عذاباً اليما بما آفسدوا من الذين على عباد الله.(*) 

ATG,‏ ذا تيوه کاثوا یقرلونللملوله: انا نجد فن كدا بها ان الله يعت 
نبياً في آخر الزمان يَحْتَمُ به التْبرَّة؛ فلمّا بعثه اللهُ سألهم الملوك : أهو هذا الذي 
تجدونه في كتابكم؟ فقالت اليهود طمعاً في أموال الملوك: هو غيرٌ هذاء فأعطاهم 
الملوك الخزائن» فقال الله تعالی : لا كسب أل یعون يمآ انرأ الملوك من 
الكدنة عن ادرا عالدنا 

والحديث الاو خلاف مقتضى الحديث الثاني. ويحتمل أنْ يكون نزولها على 
السیبین لاجتماعهما فى زمن واحدٍء فكانت جواباً للفريقين. والله أعلم. 

وقوله: واستحمدوا بذلك الیه» أي: طلبوا أن يُحمّدوا. وقول مروان: لئن كان 


(۱) صحيح البخاري (41058)؛ وصحيح مسلم (۰)۲۷۷۸ وهو في مسند أحمد (۲۷۱۲) . 
(۲) في (خ) و(د): أتى» وهي كذلك في صحيح مسلم. 

(۳) كذا في النسخ» وهي لغةء وفي (م): أعطاهم الملوك. 

(4) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ۸۳۸/۲ . 

(0) تفسير أبي الليث 7377/١‏ . 


سورة آل عمران: الاية ۱۷۸۸ ۶:۱ 


۳ .. إلخ» دلیل على أن للعموم صِيّخاً مخصوصةء وان «الذین» منها. وهذا 
مقطوء به من ته تفهم ذلك من القرآن والستة. 

وقوله تعالى: « مي أ ن مدا ا لم بفعلوا» قيل :''' كانت الآيةٌ في أمل 
الکتاب لا في المنافقين المتخلّفين؛ لاهم كانوا يقولون : : نحن على دين إبراهيم» 
ولم يكونوا على دینه. وكانوا يقولون: نحن أهل الصلاة والصوم والكتاب» يريدون 
آن یدوا ذز 

لا ' بالياء» وهي قراءة نافع وابن ¿ عامر وابن گثير وأبي 
عفر دای اح اانا رت اا لويس انس وقيل : المتعول 


الأول محذوفٌ. وهو أنفسهم. والثّاني ا قا الکوفیون : «تحسیّنٌ» بالتاء 
على الخطاب للْبئّ 4 ؛ أي: لا تحسبّنّ يا محمد الفارحين بمفازة من العذاب. 


وقوله: قلا م6 بالنّاء وفتح الباء» (عادهٌ تأکید. ومفعوئه الأول الهاء 
والمیم والمفعول الثاني محذوف. أي: کذلك والفاء عاطفت أو زائدة على بدل 
الفعل الثَّاني من الاول. 

وقرأ الضحاك وعیسی بن عمر بالتاء وضم الباء: «فلا تَحسبهم» ۳ آراد محمداً لا 
وأصحابه. وقرأ مجاهد وابن كثيرٍ وأبو عمرو ويحيى بن يعمر بالياء وضمٌ الباء خبراً عن 
الفارحین( أي: فلا یَحسبّنٌ آنفسهم. 'بِمَقَارَةِ؛ المفعول الثاني. ويكون افلا 
یحسبتهم» تأکیدا. 


(۱) في (خ) و(د) و(ز) و(ف) و(م): إذاء والمثبت من (ظ). 

(۲) آخرجه الطبري ۳۰۲/۲ عن السدي. 

() في (خ) و(د) و(ز) و(ف) و(م): بیحسبن. والمثبت من (ظ). 

(4) مع کسر السین لنافع وابن کثیر وأبي عمرو وفتحها لابن عامر السبعة ص۲۲۰-۲۱۹ ۰ والتیسیر ص٤۸‏ 
و۲٩‏ . 

(۵) ینظر مشکل إعراب القرآن ۱۸۲/۱ - ۱۸۳ . 

(1) مع فتح السین لعاصم وحمزة وکسرها للكساتي وهؤلاء هم الکوفیون. السبعة ص۲۲۰-۲۱۹ ۰ 
والتیسیر ص۸4 و ٩۲‏ . 

(0) ذکر ابن عطية في المحرر الوجیز ٩۵۳/۱‏ قراءة الضحاك. 

() السبعة ص۰۲۲۰-۲۱۹ والتیسیر ص۳٩۰‏ وابن کثیر وأبو عمرو من السبعة. 


۲ سورة آل عمران: الآية ۱۷۸۸ 


وقیل : «الذین» فاعل لایحسبنّ» ومفعولاها محذوفان لدلالة «يَحسبتّهم» عليه 
كما قال الشاعر : 
بأي کیتاب ام ساره انح فیح مارا عد وتحفت" 
استغنى بذکر مفعولي الواحد عن ذکر مفعولي "۳" الثاني و «بمفازة؟ الثاني؛ وهو 
بدل من الفعل الأول» فأغنى لابداله منه عن ذکر مفعولیّه» والفاء زائدة”". 
وقیل : قد تجيء هذه الافعال مُلْعَاةً لا في حکم الجمل المفيدة» نحو قول 
الشاعر : 
رما ات از ی يسنا سن مود مراص المتاکی ا ملاس ۱۳ 
المَذاكي : الخیل التي قد أتى علیها نی وميا شن ار ا الواعل يدك 
مثل المُخْلِف من الإبلء وفي المع : جَري المُذَّكيات غلاء“ والمَستَفات اسم 
1 إذا كَمَفْتَهِ بزمامه وأنت راکبه» وأسنف البعیر 


ع ره رم 


مفعول» یقال: سَنَفْتٌ البعیر أسنفه سنه 

لغةٌ في سفْه» وأستّت البعيرٌ بنفسه : إذا رفع رأسّه؛ بعدّی ولا یتعدّی: وکانت الغربٌ 

ترکث الابلٌ وتَجْنّب الخیل تقول: الحربُ لا ثبقي مود" وقال کعبٍ بن أبي 
0 

آرجنر وامیل آن تنژ و شو ههه .وساغال دنا نی تنویل ۲ 


(۱) البیت للکمیت» وهو في دیرانه ص۵۱7 3 والحجة للفارسي ۰۱۰۵/۳ والمحرر الوجیز ۰۰۳/۱ 

(۲) في (م): مفعول» في الموضعین. 

(۳) ينظر بسط الکلام في هذه المسألة في الدر المصون ۵۲۵/۳ - ۵۳۱ . 

(4) المحرر الوجیز ۵۵۳/۱ ۰ ولم یجود البیت في النسخ» وهو للأعشى في دیوانه ص۲۰۱ . 

(0) في (د) و(م): غلاب وهي رواية في المثل» والمثبت موافق للصحاح (ذكا) وعنه نقل المصنف» 
والمثل برواية غلاب في الأمثال لابي عبید ص۱٩‏ و ۱۰۷ > والکامل للمبرد ص۵۰۱ ۰ وجمهرة الامثال 
للعسكري ۱ وفصل المقال للبكري ص۰۱۲۷ ومجمع الأمثال للميداني ۰۱9۸/۱ قال 
الميداني : والغلاب : المغالبة» ويروى: غلاء جمع غلوة» يعني آن جريها يكون غلوات» يضرب لمن 
یوصف بالیریز على أقرانه في حلبة الفضل. 

(1) الصحاح (سنف). 

(۷) البيت في دیوانه ص۸۵ بروایه : 

آرجو وآمل أن يعجلن في آبد ومالهن طوال الدهر تعجیل 
وهو في شرح قصيدة بانت سعاد لابن هشام ص١4‏ برواية المصنف. 


سورة آل عمران: الآيتان ۷۵ _ 1848 و 


وقرأ جمهور القراء السبعة وغیرهم :«آتوا" بقصر الالف أي: بما جاؤوا به من 
الکذب والکتمان. 

وقرأ مروا بن الحكم والاعمئن وابراهیم ال و بالمد بمعنی : 
أَعْطوا. وقرأ سعيد بن جبیر : (أُونُوا» على ما لم يُسمّ فاعلّه» أي: أغظوا.0© 

والمّفازة: المَنْجاةٌ مَفْعَلّقَ من فاز يفوز إذا نجاء أي: ليسوا بفائزين. وسُمّي 
مت یت " مَفازَةٌ على جهة التّفاؤل. قاله الأصمعي. وقیل : لأنّها موضمٌ تفویز 
ومَظِنَّة هلاب تقول العرب: قَوّز الرْجل إذا مات. قال ثعلب۳: حکیت لابن 
الأعرابي قول الأصمعي» فقال: أخطأء قال لي آبو المکارم: إنما سُمّيت مفاز 


لأن من قطعها فاز. 

وقال الأصمعيٌ : سمي اللَّدِيعُ سلیماً تفاؤلاً. قال ابن الأعرابى: لأنه مکی نا 
۹ )€( 
اصابه. 


وقيل: لصحي كان نيدي ا لأن الفوز التباعذ عن المکروه. 
والله أعلم. 
قوله تعالی : ول ملك الوت والارض وله ڪل 1 و یو هدو 4©9. 
۵ هم 
هذا احتجاجٌ على الذین قالوا إن الله فقيرٌ ونحن أغنياء وتکذیب لهم" . وقیل : 


م 


المعنی : لا تظننْ الفرحين ینجون من العذاب؛ فان لله کل شيءٍء وهم في قبضة 


)١(‏ المحرر الوجیز ۰۵۵۳/۱ وذکر قراءة الأعمش النحاس في إعراب القرآن 4۲۵/۱ ۰ وابن خالویه في 
القراءات الشاذة ص ۲۳ - ۲ ار شير مت سس 
ابن أبي طالب #ه. 

(۲) في (م): المخاوف . 

(۳) ينظر مجالسه ص ۱۷۰ . 

(4) المحرر الوجیز 0۳/۱ وعنه نقل المصنف قول الأصمعي وثعلب؛ وینظر الصحاح (فوز)» وتهذیب 
اللغة ۱۳/ ۰۲۹6 وأبو المکارم : أحد الاعراب الذين أخذ عنهم ابن الاعرابي. ینظر مراتب النحويين لابي 
الطیب اللغوي ص ٩۲‏ . 

(5) معاني القرآن للنحاس ٩۲۳/۱‏ ۰ والوسيط للواحدي ۵۳۲/۱ . 


4 سورة آل عمران: الآيات ۱۸۹ ۰ ۲۰۰ 


القدير”"؛ فیکون معطوفاً على الكلام الأوّلء أي: إنهم لا يَنجُون من عذابه» 
يأخذهم متی شاء. 
واه عَم ڪل َي أي : مُنكن ٌ4 وقد مضى في «البقرة».”") 
قوله تعالى: إن ف علق لكوت والزض وَاخْيكفٍ ال لار ی 


1 هم TF N‏ اک ام ام 
نك من تدخل التار فَمَدَ أَخريه وما للطلمت من أنصارٍ 3© رسا إننا سيا 
وب م وہ 22 رس ریا لوس مح اح 6ت لي 7 24 

تاویا بکادی للإیمن ان ءامئوا رکم فتامنًا رتا فأغفر لا ذنويا وكير عتا 


ت 54 
ري و يي و نے ور ما و عه 
في سييلى وفلتلوا فیلوا كفْرن عنم ساتم دخلنهم جن ری من 
52 ۳ ۳ مه 
در ره گر a‏ میگ رميو مور ووو 724 عر کي ده 2و 
الأنهدر توابا مَنْ عند الله واه عندم حسن الثواب (59) لا یخرند 

۳ ۰ ص ت ص ا 

3 2 

2 سای 


مر لا ورو م 
۱ 


مک 2 12226 دع ف ده : مر رک 
الذي اتقو رهم هم جنت نمجری من لانهتر حل فها نزلا من عند 


2 ين م 22 ف وه ی حم مه ی ۶6 1 دس > ر م مد 
م 1 یل رر 2< جا اه ما م 4 e‏ سه موم 2 رم - ع 
اتزل یک وما آنزل إل حَنسْعِينَ لو لا سَْرُونَ بعایت آلو مَمَنَا قليلا 
24 اشر موی ووي ر عازن رع مير ع و 1# سر جع ا 


oS + ارش 4 وا سلس ھر الى م سمج عر م مم س‎ Tt 
.4 29 آلزی ءامنوا اصیروا وصایروا وَرَايطُوأ ونوا له لک يخوت‎ 
: فيه خمس وعشرون مسألة‎ 
الأولى: قوله تعالى: رگ ق عَلنَ آلکعوت وَالْأَرْضٍ4 تقَدّم معنى هذه الآية في‎ 


(۱) في النسخ : التقدیر» والمثبت من (م). 
)¥( ۳۳۸/۱ - ۳۳۹ . 


سورة آل عمران: الآیات ۱۹۰ . ۲۰۰ 10 


و رک كه 0 ی ۲۳ ۳ 3 5 4 
"البقرة» في غير موضع”' 5 فختم تعالی هذه السورة بالامر بالنظر والاستدلال في 
آیاته؛ إذ لا تصدر إلا عن حي قيوم» قدير» تُدُوسء سلام» غنئ عن العالمين؛ حتى 
یکون ایمانهم مُستنداً إلى اليقين» لا إلى التقليد. 

# لکت لوبي لدبب » : الذين يستعملون عقولهم في تأمّلٍ الدلائل. 

وروي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لمّا نزلت هذه الآيةٌ على النين يك 
قام يُصلَّىء فأتاه بلال یه بالصلاة» فرآه يبكي» فقال: يا رسول الله؛ أتبكى وقد 
عفر الله لك ما تقدّم من ذنبك وما تأخّر؟! فقال:«يا بلالُ» أفلا أكون عبداً شكوراً! 
ولقد آنزل الله عليّ الليلة آية: «إك ن حن التکوت وَالْاَرضٍ وَكخيكفٍ أل رانا 
56 ول لدبي 4» ثم قال : «ویل لمَنْ قرأها ولم یتفکر با 0 

الثانية: قال العلماء: يُستحبٌ لمَن انتبه من نومه أن يمسح على وجهه ویستفتح 
قِيامّه بقراءة هذه العشر الآيات9©) اقتداء بالنبي كو ثبت ذلك فى «الصحیحید» 
53 (5) .ا و * 30۳ هر 0 
وغيرهما وسيأتي > ثم يصلي ما کتب له فيجمع بين التفكر والعمل» وهو افضل 
العمل على ما يأتي بيائه فى هذه الآية بعد هذا. 

وروي عن أبي هريرة أن رسول الله # كان يقرأ عشر آیات من آخر سورة آل 
عمران كل ليلة. خرّجه أبو نصر الوائلی السچستاني الحافظ”* في كتاب «الإبانة» من 


() 14۰/۲ . 
(۲) آخرجه آبو الشیخ في آخلاق النبي % ص/ ۲ وابن حبان (1۲۰). وأخرج أحمد »)۲٤۸٤٤(‏ 
رايخاري (۰)6۸۳۷ ومسلم (۲۸۲۰). عن عاتشة رضي الله غنهاً أن تن الله صلی الله عليه وسلم كان 
يقوم من الليل حتى تتفطر قدماف فقالت عائشة: لِم تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم 

من ذنبك وما تأخر؟ قال: «أفلا أحبٌ أن أكون عبداً شكوراً». 

() في (د) و(ظ): العشر آيات. 

(6) مسند أحمد 110(« وصحيح البخاري (۰)4۵0۷۰ وصحيح مسلم (*كلا): (۱۸۲). من حديث ابن 
عباس رضي الله عنهماء وسيذكره المصنف في المسألة الثامنة. ۱ 

(5) هو عبد الله بن سعيد بن حاتم بن أحمدء شيخ الحرمء وهو راوي الحديث المسلسل بالأولية: 
«الراحمون يرحمهم الرحمن ...»۰ وكتابه المذكور هو «الابانة الکبری» في أن القرآن غير مخلوقء 
وتوفي سنة (٤٤٤ه).‏ السير 1514/۱۷ . 


۳۰۰ 0۰ سورة آل عمران: الآيات‎ ٦ 
ال د‎ 


حدیث سلیمان بن موسى: عن مظاهر بن أسلم المخزومي» عن الْمَقْبّري» عن أبي 
ا وقد تقدّم آول السورة عن عثمان قال: مَنْ قرأ آخر آل عمران في ليلة تب 
له قيامُ ليلة. 
۾“ م مر سو ے مر رم مر مر ار کا مرگ د .2 

الثالئة: قوله تعالی : «الذِين یروت له قیکما وقعودا وَعَلَ جُنُوبِهمْ 4 ذگر تعالی 
ثلا هيئات لا يخلو ابن آدم منها في غالب آمره؛ فكأنها تحصر زمانه» ومن هذا 
المعنى قول عائشةً رضي الله عنها: كان رسول الله ل يذكر الله على كل أحيانه. 
آخرجه سك" فدخل فى ذلك كوه على الخلاء وغيرٌ ذلك" 

وقد احتلف العلماء في هذاء فأجاز ذلك عبدٌ الله بن عمرو“ وات 
وَالنْحَعى» وكره ذلك ابن عباس وعطاء والشعبي. والأول أصحٌ لعموم الآية والحديث. 
قال التّجَعى: لا بأس بذكر الله في الخلاء» فإنه يَضْعد”*. المعنی : تصعد به الملائكة 
مكتوباً فى ضخفهی فحذف اليُضاف. دلیله قوله تعالى : تا فط ين ول لا ديه صقب 
مه © [ق:۱۸]. وقال : وَل یکم لفط كِرامًا ید4 [الانفطار : ۱۱-۱۰]. ولأن 
الله عد وجل أمرّ عباده بالذّكر على کل حال ولم يستئنٍ فقال : ایکا کہ دک كيرا » 
[الأحزاب : ۰۲1۱ وقال: و آذك [البقرة: ۰]۱۵۲ وقال: 8إا لا ضِيعٌ جر 
من اخسن عملا [الکهف :۰۲۳۰ فعم. فذاک" الله تعالی على كلّ حالاته ماب مأجور 
إن شاء الله تعالی. 

وذکر آبو نعيم قال: حدثنا آبو بكر بن مالك حدثنا عبدالله بن آحمد بن حنبل» 
قال: حدثني أبي قال: حدثنا وکیغ قال: حدثنا سفيان» عن عطاء بن ابي مروان» عن 


(۱) وأخرجه أيضاً العقيلي في الضعفاء ۲ والطبراني في الأوسط (1۷۷۳) . قال العقيلي: مظاهر 
منکر الحدیث» قاله البخاري. 

(۲) رقم (۰0۳۷۳ وعلقه البخاري بصيغة الجزم في كتاب الحيض (فتح الباري 4۰۷/۱) وهو في مسند أحمد 
(۶۱۰ع۲) . 

(۳) ینظر المحرر الوجیز ۵۵۶/۱ . 

(5) في النسخ الخطیة : عبدالله بن عمر» والمثبت من (م) وإكمال المعلم ۲۳۰/۲ حيث ذکر القاضي 
عياض هذه الأقوال وصرّح ثمة أنه عبدالله بن عمرو بن العاص. . 

(0) أخرجه أبو تعيم في الحلية 51١/4‏ ۰ 


سورة آل عمران: الآيات ۱۹۰ ۲۰۰ ۰:۷ 


أبيه» ms‏ قال: قال موسی عليه السلام: ي يا ربٌ» أقريبٌ أنت 
فأناجیك. أم بعيد فأنادیك؟ قال: يا موسىء آنا ل ا 
فا نكون من الحال على حال تُجِلّك وتُعظمك أن تَذْكُرَكُ. قال: وما هي؟ قال: 
الجنابة والغائط . قال: يا موسی أذكُرنى على کل حال“ 

وكراهيةٌ من گره ذلك اما لتنزیه ؤِكْر الله تعالى في المواضع المَرْغوبٍ عن ذكْره 
فيهاء ككراهية قراءة القرآن في الحمّامء وإما إبقاء على الكرام الكاتبين على أن 
يُحِلَّهم موضعَ الأقذار والأنجاس لكتابة ما يلف به. والله أعلم. 

وق تیا وفوا نصب على الحال .عل جُنُوبِهمَ 4 في موضع الحالء أي : 
ومضطجعین» ومثله قوله تعالی: «دعاتا لجہوء آز ودا أَوْ ًا [یونس: ۱۲] على 
العكس» آي: دعانا مضطجعاً على جنبه. 

وذهب جماغة من المفسرین - منهم الحسنٌ وغيره ‏ إلى أن قوله 4 درون ن أله 4 
إلى آخره» إنما هو عبارةٌ عن الصلات أي : لا یضیّعونها » ففي حال العذر بُصلونها 
قعوداً أو على جنوبهم. وهي مثل قوله تعالی : 2 لوہ تأذكروا اه ما 
وه وَل جبوی» [النساء :2760 في قول ابن مسعود(" على ما يأتي بیائه. 
<< وإذا كانت الآيةٌ في الصلاة قَفِفْهُها أن الإنسان يُصلّي قائماً» فان لم یستطغ 
فقاعداً» فان لم يستطعْ فعلى جَنْبه» كما ثبت عن جمران بن خصین قال: كان بي 


(۳) حلية الأولياء 5/ ٤١‏ . وهو من الاسرائیلیات. وفى معنى قوله: «أقريب أنت فأناجيّك. . .» عن معاوية 
ابن حيدة أن سائلاً قال للنبي #: يا محمدء أقريب ريّنا فنناجيّهء أم بعيدٌ فنناديّه» فأنزل الله: إا 
سالک يبتادى عن َي َر 4. أخرجه الطبري في التفسير ۲۲۲/۳ - ۲۲۳ ۰ وفي إسناده الصّلب بن 
حکیم ذكره الحافظ ابن حجر في لسان الميزان ۱۹۵/۳ وسمّاه الصلت» وقال: مجهول» وذكر 
الحدیث . وقوله: آنا جلیس من ذكرني» . ذكره السخاوي في المقاصد الحسنة ص۹۵ ۰ وقال: رواه 
الديلمي بلا سند عن عائشة مرفوعاً. وقال ص۱٩‏ : وعند البيهقي [في شعب الایمان (0۱0)] معناه في 
المرفوع من حدیث آبي هریرة: «آنا مع عبدي ما ذكرني وتحرکت بي شفتاه». وانتهی کلام السخاوي. 
وفي حدیث آبي هريرة ایضاً يرفعه: «یقول الله تعالی: آنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني 
آخرجه البخاري »)۷٤٠٥(‏ ومسلم (۲۳۷۵). 

(۱) المحرر الوجیز ۵۵1/۱ . 

(۲) آخرجه ابن أبي حاتم في تفسیره ۸4۱/۳ . 


۲۰۰ ۰ سورة آل عمران: الآيات‎ EA 


البَوَاسِيرٌء فسألتٌ النبی يل عن الصلاة» فقال : «صل قائماًء فإِنْ لم تستطغ فقاعد 
فان لم تَستطغٌ فعلى جنب» رواه الأئمة.'") 

وقد كان يُصلي قاعداً قبل موته بعام في النافلة» على ما في (صحیح) 
ميلم ٠‏ وروی الات عن عائشة رضي الله عنها قالت: رأيتٌ رسول الله لا يُصلّي 
خر از قال بو عبد الرحمن: لا أعلمٌ أحداً روی هذا الحدیث غير أبي داود 
الحَمُري وهو ثقةٌ؛ ولا أحسّب هذا الحدیت الا خطأ. والله آعلم.!۳ 

الرابعة: واختلف العلماء في كيفية صلاة المریض والقاعد وهيئتهاء فذکر ابن 
عبد الحکم عن مالك أنه يتربّع في قيامه"** - وقاله البُوَيْطيُ عن الشافعي - فإذا آراد 
السجود تا للسجود علی قدر ما یطیق» قال : وکذلك الْمتتفل. ونحوه فول الثوري؛ 
وكذلك قال الب وأحمد واسحاق وأبو یوسف ومحمد. وقال الشافعی - في رواية 
المُرَّنىُ -: يَجِلِسٌ في صلاته كلها کجلوس التشهد. وژوي هذا عن مالك وأصحابه 
والأوَّلُ المشهور. وهو ظاهر «المدونة»"*. وقال أبو حنيفة ورف : یجلس کجلوس 
التشهد. وکذلك يركم و 

الخامسة”": فان لم یستطع القعوک صلَّى على جنبه أو طَلهْره على التخيير» هذا 
مذهب «المدرّنة)0*. وحكى ابن حبيب عن ابن القاسم: يُصلي على ظهره» فان لم 


۰)۳۷۲( مسند أحمد (۱۹۸۱۹) ۰ وصحيح البخاري (۰)۱۱۱۷ وسئن أبي داود (؟40)» وسئن الترمذي‎ )١( 
.)۱۲۲۳( وسئن ابن ماجه‎ 

(۲) رقم (۷۳۳) من حديث حفصة رضي الله عنهاء وهو في مسند أحمد (514145) . 

(۳) المجتبی ۲۲/۳ . أبو عبد الرحمن: هو النسائي» وأبو داود الحَفْرِي هو عمر بن سعد بن عبيد» مات 
سنة (۲۰۳ ه). تقريب التهذيب. 

)٤(‏ رواية ابن عبد الحكم عن مالك کما في التمهيد ۱ والاستذكار 4١/0‏ - أنه يتربّع في قيامه 
وركوعه. 

(م) ۷۷-۷۹۱ 

(5) التمهید ۱۳۷/۱ ۰ والاستذ کار 1۱6/۵ . 

(۷) بعدها في (م): قال. 


. ۷۷/۱ ۸( 


سورة آل عمران: الآيات ۱۹۰ - ۲۰۰ ۰:1۹ 


يستطغ فعلی جبه الأيمن» ثم على جنبه الأيسر. . وفي کتاب ابن الموّاز عکسه؛ يُصلي 
على جَنْبه الأيمن» والا فعلی الایسر والا فعلی الظّهر. وقال سحنون: يُصلي على 
الأيمن كما يُجعل في لخده. والا فعلی ظَهْره والا فعلی الأیسر"". وقال مالك وأبو 
حنیفة[ وآصحابّهما] (ذا صل مضطجعاً تکون رجلاه مما لى القبلة [مستقبل القبلة]: 
[وقال :] الشافعی والثوري: يُصلي على جنبه. ووجهه إلى القبلة .۲۳۳ 

السادسة: فان قَوِيَ لح المرض وهو في الصلاة» قال ابن القاسم: انه يقومٌ 
فيما ّي من صلاته ويّبني على ما مضّى» وهو قول الشافعی وزُفْر والطبري. وقال أبو 
حنيفة وصاحباه يعقوبُ ومحمد فيمن صلَّى مضطجعاً ركعةً ثم صحّ: إنه يستقبل 
الصلاةً من أوّلهاء ولو كان قاعداً يركع ويسجدء ثم صحٌّ بلی في قول أبي حنيفة» 
ولم يَبْنِ في قول محمد. وقال أبو حنيفة وأصحابه: إذا افتتخ الصلاةً قائماء ثم صار 
إلى حد"؟ الایماء فليبن؛ ورُوي عن أبي يوسف [أنه يستقبل]. وقال مالك في 
هه مس زا لل 
يُصلَّي قائماً ويُومئ إلى الرکوع فإذا آراد السجوة جلّس وأَوْمأ إلى السجود؛ وهو 
قول أبي يوسف» وقیاس قول الشافعيّ. وقال أبو حنيفة وأصحابه : لعا قاعدا )٩‏ 

السابعة: وأما صلاةٌ الراقد الصحیح؛ فرويِ من حديث عمران بن خصین زيادةٌ 
ليست موجودةً في غيره» وهي : «صلاةٌ الراقدٍ یف نصف صلاة القاعد». قال أبو 
عمر(؟: وجمهور أهل العلم لا یُجیژون النافلاً مضطجعاًء وهو حديتٌ لم يَرُوهِ إلا 
حسينٌ المعلم - وهو حسين بن فان عن عبدالله بن بُرَيْدة عن عمران بن خصین . 


(۱) المحرر الوجيز /١‏ 004 » وينظر النوادر والزيادات ۲٥٦/۱‏ - ۲۵۷ . 

(۲) التمهيد ۱۲۳/۲۲ . وما بين حاصرتين منه. 

(۳) في التمهيد والاستذكار: حال. 

)٤(‏ التمهيد ۰۱۲۲/۲۲ والاستذكار 4۱۲/۰ - ۰1۱۳ وما بين حاصرتين منهما. 

(5) في التمهید ۱۳۶/۱ ۰ والکلام الذي قبله منه» وحدیث عمران بن حصین ك آخرجه بنحوه أحمد 
N E, ۰)۱۹۸۸۷(‏ اللاي - 574 ی 


E 


1:۷۰ سورة آل عمران: الآيات ۱۹۰ . ۲۰۰ 


وقد اختلف على حسین في إسناده ومَثنه اختلافاً يُوجب التوقّف عنه» وان صم فلا 
آدري ما وجهه؛ فإِنْ كان أحدٌ من أهل العلم قد آجاز النافلة مضطجعاً لمن قدر على 
لعود أو على القیام فوجهه هذه الزيادة في هذا الخبر وهي حُجَةٌ لمن ذهب إلى 
ذلك. ون جمعوا على كراهة النافلة راقداً لمن قدر على القعود أو القيام فحديتٌ 
حسين هذا ما غلظ» وإما منسوخ. 

وقیل : المراد بالاية الذين یستدلون بخلق السماوات والأرض على أن المتغيّر 
لابدٌ له من مُخْیّ» وذلك المغیر يجب أن یکون قادراً على الکمال وله أن یبعت 
الرْسل» فإذا''' بعث رسولاً ودل على صذقه بمعجزة واحدة لم يَبْقّ لأحد عذل 
فهزلاء هم الذین یذکرون الله على كل حال. والله أعلم. 

الشامنة: قوله تعالی: تَر فى علق اموت لاض قد بنا معن © 
«يذكرون»ء وهو ما الذُكر”" باللسان» وإما الصلاءٌ فَرْضُها ونَفْلُها؛ فعطف تعالى 
عبادةٌ أخرى على إحذاهما بعباد؟ آخری» وهي التفگر في قُدرة الله تعالی 
ومخلوقاته والعبّر التي بك ؛ لیکون ذلك أَزْيدَ في بصاثرهم : 
و کل ف ل اة تسیل سس اتر 

وقيل : «يتفكرون» عطفٌ على الحال. وقیل : يكون منقطعاً؛ والاول آشبه. 

والفكرةٌ: تردد القلب في الشيء» يقال: تفكرء ورجل فكير: كثيرٌ الفكر © . 


() في (م): فإن. 

() في النسخ: أن معنى» والمثبت من (م). 

(۳) في (د) و(م): ذكر. 

() في (خ): لعبادة. 

(0) في (خ) و(م): الذي بث» وفي (د): الذي نبه به» وفي (ظ): التي أتت» والمثبت من المحرر الوجيز 
000/1 والكلام منه. 

0) البيت لأبي العتاهية» وهو في دیوانه ص٤٠٠‏ . 

(۷) ينظر إعراب القرآن للنحاس 555/١‏ . 

(۸) مجمل اللغة ۷٠٤/۳‏ . 


سورة آل عمران: الآيات ۱۹۰ ۔ ۲۰۰ ۷١‏ 


ومرٌ الب على قوم يتفگرون في اللهء فقال: «تفگروا في الک ولا تتفكروا 
في الخالق» فاٍنکم لا تقدرون قدره»۱) 

وإنما التفکر والاعتبار وانبساظ الذهن في المخلوقات كما قال : َر في 
اق سوت والرض۳4. 

ويُحكى”" أن سفيانَ الثوري ه صلَّى خلت المقام رکعتین» ثم رفع رأسّه إلى 
السماء فلما رأى الكواكب عُشِيَ عليه وكان يبول الدّم من طول خزنه وفكرته.(“ 

وروي عن أبي هريرة 4 قال: قال رسول الله ي: «بینما رجل مُستلقٍ على فراشه 
إذْ رقم رأسّه فنظر إلى النجوم وإلى السماء فقال: أشهدٌ أن لكِ رّاً وخالقاًء اللهم 
اغفِرُ لي » فنظر الله إليهء عفر ل وقال ف : « لا عبادة کتفگر .00 


(۱) أخرجه أبو الشيخ في العظمة (۵) من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء وسنده ضعيف لجهالة الراوي 
عن ابن عباس. وبرقم (4) من حديث أبي ذر ‏ بالمرفوع منه» وفي إسناده سيف بن محمد الكوفي قال 
عنه الحافظ ابن حجر في التقریب: کذبوه. 
وأخرج المرفوع أيضاً الطبراني في الأوسط (۱۳۱0) وأبو الشيخ (۰)۱ والبيهقي في الشعب (۱۲۰) ۰ 
من حديث ابن عمر رضي الله عنهما 4/ ۳۲۷ ۰ ولفظه: : «تفكروا في آلاء الله» ولا تفكروا في الله». 
وفي إسناده الوازع بن نافع العقيلي. قال الذهبي في ميزان الاعتدال ۳۲۷/۶ : قال البخاري: منكر 
الحدیث وقال النسائي: متروك الحدیث وقال أحمد وابن معين: ليس بثقة. 
وأخرجه بنحوه أبو نعيم في الحلية 77/57 - 1۷ من حديث عبد الله بن سلام ف#. وفي إسناده عبد الجليل 
ابن عطية» وهو صدوق یهم. وشهر بن حوشب. وهو صدوق کثیر الارسال والاوهام. 
وذکر صاحب كشف الخفاء ۳۷۲/۱ طرقاً أخرى ضعيفة للحدیث وقال: لکن اجتماعها یکسبه قوة 
ومعناه صحيح » ٠‏ وفي صحیح مسلم (۱۳4) عن أبي هريرة كله عن النبي له قال: : «لا یزال الناس یتساء‌لون 
حتى يقال: هذاء خلق الله الخلقٌ» فمن خلق الله؟ فمن وجد من ذلك شین فليقل: آمنتٌ بالله». 

(۲) ينظر المحرر الوجيز ۰۵0/۱ . 

(۲) في (م): وحكي. 

(4) آخرجه آبو نعیم في الحلية ۱۷/۷ ۰ وفي إسناده آبو چصمة نوح بن آبي مریم المروزي قال عنه الحافظ 
ابن حجر في التقریب : کذبوه في الحدیث وقال ابن المبارك: كان يَضع. 

(5) أخرجه أبو نعيم ۷/ ۲۳ ۰ والبيهقي في الشعب 070/١‏ . 

(1) أخرجه ابن أبي الدنيا في حسن الظن بالله (۰)۱۰۷ وفي إسناده عبدالله بن جعفر بن تجیح السّعدي أبو 
علي بن المديني. قال الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب ۲۱۵/۲ : قال ابن معين: ليس بشيء» 
وقال أبو حاتم: منكر الحديث جداً» وقال النسائي: متروك الحديث. قال علي بن المديني: أبن 
صدوق. وهو أحب إلي من الدراوردي. 

(۷) أورده الزمخشري في كشافه ۱/ 588 مع الأخبار السابقة ‏ وابن عطية في المحرر الوجيز ۵0۵/۱ = 


۲۰۰ ۰ ۱۹۰ سورة آل عمران: الآيات‎ VY 


وروي عنه عليه الصلاة والسلام(۲: «تفکر ساعة خير من عبادة سثة». وروی 
ابنُ القاسم عن مالك قال: قيل لام الدرداء: ما كان أكثرٌ شأن أبي الدرداء؟ قالت : 


كان أكثرُ شأنه التفكر. قيل له: أفترى التفكُرٌ عملا" من الاعمال؟ قال: نعمء هو 
الیقین(*. وقيل لابن المسیب في الصلاة ب بين الظهر والعصر قال: ليست هذه عبادةً 


إنما العبادةٌ الوَرَّع عمّا حرّم الله والفگر في آمر ال 

وقال الحسن : تفر ساعةٍ خيرٌ من قيام ليلة» وقاله ابن عباس وأبو الدرداء٩)‏ 
وقال الحسن : الفِكرةٌ مرآةٌ المؤمن ینظر فيها إلى حسناته وسیئاته ”“ 

رفغا كر ف حتاوف اخ من انش وال والح رتحيهها «زالتاز 
وعذابها. 

يُروى أن آبا سلیمان الدارانی # َخذ قَدَحَ الماء ليتوضأ لصلاة اللیل وعنده 
ا فرآه لتا أدخل أصبعه في أذن لح قام لذلك متفر حتی طلع الفجره فتال 
e‏ اراك لت ی و و 
قول الله تعالی : از ال ذ که وال يسَحبُونَ4 [غافر :۷۱]» ففکرت" في 
حالي» م ان ورم د لوطي 


= ولم نقف عليه بهذا اللفظ ولا على إسناده. وانظر ما بعده. 

)١(‏ بعدها في (م): قال. 

)۲( أورده أبو الليث في تفسیره ۰۳۲۶/۱ ونسبه ابن عطية في المحرر الوجیز ۵۵۵/۱ لِسَرِيّ السّقَطي» 
وقال ملا علي القاري في المصنوع )٩6(‏ : ليس بحدیث» نما هو من کلام السَّري السقطي رحمه الله 
تعالی. 

(۲) في (م): عمل» وهو خطأ. 

)٤(‏ آورده ابن رشد في البيان والتحصيل ۰۸۰/۱۷ ۰ وقوله: قيل له: افترى التفكر. . يعني لمالك. وأخرجه 
من غير طريق مالك أبو نعيم في الحلية 7٠١8/١‏ ۰ والبيهقي في الشعب .)١١9(‏ 

(۵) أخرجه البيهقي في الزهد الكبير (۸۳۰) . 

© ارح تون الح او فج في ا ١‏ ران افوقاب این رف :الله ا ار ان 
العظمة (47)» وأخرج قول أبي الدرداء آبو نعيم ۲٠۹-۲٠۸/١‏ ۰ والبيهقي في الشعب (۱۱۸). 

(۷) المحرر الوجيز ۰۵۰/۱ ۰ وإتحاف السادة المتقين ۱۱۳/۱۰ . 

(۸) في النسخ: ومن التفكر» والمثبت من (م). 

)٩(‏ في (د) و(م): تفکرت. 


سورة آل عمران: الآيات ۱۹۰ ۰ ۲۰۰ VY‏ 


أصبحث. قال ابن عظیة*: وهذا نهايةً الخوف وخیر الأمور آوساطها ولیس 
علماءً الأمة ‏ الذین هم الحَُبّة ‏ على هذا المنهاج» وقراءةٌ علم کتاب الله تعالی 
ومعاني سنة رسوله”" يك لمن يَفْهم ويُرجَى نفعْه أفضل من هذا. 

قال ابن العربی : اختلف الناس أي العملين أفضل: التفگر أم الصلاة؛ فذهب 
الصوفية ٍلی آن التفکر أفضل ؛ فانه ر المعرفك وهو آفضل المقامات الشرعية. 
وذهب الفقهاء إلى أن الصلاة آفضل ؛ لما ورد في الحدیث من الْحَتٌ عليهاء والدُعاء 
إليهاء والترغیب فیها. 

وفي(الصحیحین»: عن ابن ع عباس أنه بات عند خالته ميمونةً» وفیه : فقام 
رسول الله يو ذ فمسحٌ النوم عن وَجُهه» ثم قراً أ العَشْرّ الآياتٍ”" الوا من سورة 
آل عمران» وقام إلى شن معلق: EET‏ نا توعان وف عدر 
لو 5 

فانظروا رحمكم الله إلى جَمُعه بين التفکر في المخلوقات ثم إقباله على صلاته 
بعده؟أوهذه الشنة هي التي يُعتَمدٌ عليها. فاما طريقة الصوفية أن يكون الشيخ متهم 
يوماً وليلة وشهراً مُفكرً”*' لا یَفثر+ فطريقةٌ بعيدةٌ عن الصواب. غيرٌ لائقة بالبشر» ولا 
مبنتهرة غل الست 

قال ابن عطية”"'': وحدثني أبي عن بعض علماء الشرق"" قال: كنت بائتاً في 
مسجد الأقدام بمصرء فضليتك' ال ا 
بكسائه حتى أصبح» وصلَّينا نحن تلك الليلة؛ فلما أقيمتُ صلاةٌ الصبح قام ذلك 


)١(‏ في المحرر الوجيز ۵۵۵/۱ » وما قبله منه. 

(۲) في (م) والمحرر الوجيز: رسول الله. 

(۳) في (د) و(م): الآيات العشرء وفي (ظ): العشر آيات» والمثبت من (خ). 

(4) صحيح البخاري (۰)۱۸۳ وصحيح مسلم (177). وهو في مسند أحمد .)5١14(‏ وقوله: شن» أي 
قربة. النهاية ۵۰۷/۲ . 

(0) في (د): يومه وليله وشهره متفكراً. 

(1) في المحرر الوجيز 000/١‏ . 

(۷) في (م) والمحرر الوجيز: المشرق. 


۲۰۰ ۰ ۱۹۰ سورة آل عمران: الآيات‎ V٤ 


الرجل» فاستقبلَ القبلة» وصلّی مع الناس» فاستعظمث جُرأته في الصلاة بغير 
وضوءء فلما فَرغْتٍ الصلا خرج فتبعتّه لأَعِطّهء فلما دنوت منه سمعته يُنشد شعراً: 
جن الجسم غائبٌ حاضر ‏ مُئْتّبهالقلب صامت ذاکر 
موف فقس الت خط ۰ كدان اعارا داك 
یّبيث فني لیله آخافکر فهومَّدَى الليل نائمٌ ساهر 

قال : فعلمت أنه ممن یعبذ بالفكرة» فانصرفت عنه. 

التاسعة: قوله تعالی : ریا ما عَلنتَ هدا بکطلاع» أي : یقولون: ما خلقتئّه عَبَعاً 
وغزلاً» بل خلقتّه دلیلاً على قدرتك وحکمتك. والباطل: الزائل الذاهب؛ ومنه قول 
لبيد : 


آلا کل شیء شا وال ا 


أي : زائل. ۱ 

واباطلاً» نصب لانه نع مصدر محذوف؛ أي : خلقاً باطلاً. وقيل: انتصّب على 
زع الخافض» أي: ما خلقتّها للباطل. وقيل: على المفعول الثانيء ويكون لق 
بمعنى جعل.”*) 

#سبْحَاتَكَ» أسند النحاسٌ عن موسى بن طلحة قال: سكل رسول الله ل عن معنى 


# 
۰ 


(سبحان الله» فقال : «تنزیه الله عن ال وقد تقدّم فى «البقرة» معناه مستوفی. 


() كذا في (خ) و(ظ): منسجن وتفسیر الثعالبي ۰۳۹۱/۱ وفي (م): مسجّی» وفي (د): سجي. وفي 
المحرر الوجیز: منسحق. 

(۲) في المحرر الوجیز: ذاکرا . 

(۳) سلف ۲۱/۲ . 

(8) ینظر البحر المحیط ۱8۰/۳ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس 1۳۹/۱ ۰ وهو مرسل؛ موسی بن طلحة ليس له رواية عن النبي ل وله رژية 
مات سنة ست ومثة. الاصابة ۳۲۷/۹ . وذکر الخبر الدارقطنی فى العلل ۲۰۸/۶ وأورد له طريقاً آخر 
موصولاًء ثم قال: والمرسل أصح. 5 
وسلف 1۱۲/۱ من حديث طلحة بن عبيد الله 6ه والد موسى» وسلف الكلام عليه ثمة. 


سورة آل عمران: الآيات ۱۹۰ . ۲۰۰ Vo‏ 


وت عَذَّابَ آلگار 4 : أجزنا من عذابهاء وقد تقد( 
Alls‏ 


العاشرة: قوله تعالى: : لرا نک من تخل آلار فد أَحْرْية»© أي : أذللئه وأهنتّه. 
وقال المُفضّل: أَهُلکته(۳ وأنشد ۱ 
أخزّى الالهٌ من ! لسلس عبیته واللابسین قلانس الم بان 

وقیل : فضحته وأبعدته؛ یقال : آخزاه الله : آبعده ومَتّه. والاسم الخزي. قال ابن 
السّكيت: خزي يَخْرّى خزیاً : إذا وقع في بل“ 

وقد تمسّك بهذه الایة أصحابٌ الوعید وقالوا : الا ينبغي آلا یکون 
مؤمنأء لقوله تعالی : #ققد میت فان الله يقول: يوم لا ری أله و وَالْدِينَ 
ءامنا مع [التحريم ۰ وما قالوه مردود؛ لقیام الادلة على أن من ارتکبِ كبيرةً لا 
یزول عنه اسم الإيمان* كما تقدّم ويأتي 

والمراد من قوله : #من تخل ار مَن تُخَلّد في النارء قاله أنس بن مالك. وقال 
قتادة : تُدخل مقلوبٌُ تخلد ولا نقول كما قال أهل حروراء. 

وقال سعید بن المسیّب: : الآية خاصة في قوم لا يخرجُون من النارء ولهذا قال: 
وم یت ین أنمكار4 أي : الكفار ^ 

وقال أهل المعاني: الخزي یحتمل أن یکون بمعنی الحيّاء؛ یقال : خزي يَخْرّى 
رای إذا استحياء فهو خژیان. قال ذو الرّمة: 
اي آدرگنه عند جَوْلقِه من جاتب الحَبْل مخلوطاً بها الخضث0© 


. ۳۵۷/۳ (۱) 

(۲) في (م): آي : آهلکته. 

(۳) آورده الطبرسي في مجمع البیان ۳۰۲/۲. وفیه : إلهه» بدل : عبیده. وملابس بدل: قلانس. 

(4) بنظر تهذیب اللغة ۷/ 1۹۲ . 

() ینظر تفسیر الرازي ۱8۱/۹ - ۱۲ . 

(1) ینظر ته تفسیر البفوي ۳۸۱/۱ وأخرج قولي آنس وسعید بن المسیب الطبري ۳۱۲/٩‏ . وقول فتادة آخرجه 
الطبري ۱۲/ ۰ والطحاوي في شرح مشكل الآثار ۱۶/ ۳۶۷ دون قوله: تدخل مقلوب تخلد. 

(۷) ديوان ذي الرمة ٠١/١‏ . قال شارحه: الحبل: الكثيب. وينظر مجمع البيان للطبرسي ۳۰۲/۲ . 


- ۱۹۰ سورة آل عمران: الآيات‎ ۷٦ 
و ی‎ ۲ 

فخژي المؤمنين يومئذ استحياؤهم في دخول النار من سائر أهل الأديان إلى أن 
يخرجوا منها. والخژي للكافرين هو إهلاكهم فيها من غيرٍ موت» والمؤمنون یموتون؛ 
فافترقوا. كذا ثبت في (صحیح» السنة من حديث أبي سعيد الخدري؛ أخرجه مسلم 
وقد تقدّم و 

الحادية عشرة: قوله تعالی : را إِنَنَا سیتتا مايا بتایی للایکن أي : محمداً ؛ 
قاله ابن مسعود وابن عباس وأكثرٌ المفسرین. 

وقال قتادة ومحمد بن كعب الط : هو القرآن» وليس كلهم سمع رسول الله ل. 
دلیل هذا القول ما أخبر الل تعالی عن مؤيني الچن إذ قالوا : تا عتا اکا جا هیکت 
إل رد [الجن :١و۲]."‏ 

وأجاب الأوّلون فقالوا: من سمع القرآنَ فكأنما لقي النبيّ » وهذا صحيح 

و«أن» من أن ايوا في موضع نصب على حف حر ف الخ ای بان 
آمنوا””. وفي الكلام تقدیم وتأخيرٌء أي: سمعنا منادياً للإيمان يُنادي. عن أبي : 
E‏ 

وقيل: اللام بمعنى إلى» أي : : إلى الإيمان؛ كقوله: 2 مودو لِمَا وا عله 
[المجادلة:۰]۸ وقوله: ليان ریک أبس لهاك [الزلزلة:0]» وقوله: لد يله أ 3 ش 
دسا لهذا [الأعراف .]٤١:‏ أي : إلى هذاء ومتله کتیر(*. وقيل: هي لام أجل» أ 
لأجل الإيمان. 

الثانية عشرة: قوله تعالى: ورتا افر لا وت وگمر عَنّا سَيَعَاتِتَا4 تأکید 
ومبالغة في الدعاء. ومعنى اللفظين واحدٌّء فان الغَفْر والکقر : السَتر. 


(۱) تقدم ۱ وسياأتي في تفسير الآية (۱۰) من سورة النساء. المسألة الثالثة. 
(۲) ینظر تفسیر الطبري ۳۱6/1 - ۰۳۱۵ وتفسیر البغوي ۰۳۸۲/۱ 

(۳) مشکل إعراب القرآن ۱۸۸/۱ . 

(6) مجاز القر آن ۱۱۱/۱ . 

(0) ينظر معاني القرآن للفراه ۲۵۰/۱ . 


سورة آل عمران: الآيات ۱٩۰‏ ۲۰۰ ۰:۷۷ 


#وتوضًا مم الْأَبَرَار» أي : أبراراً مع الأنبياء» أي: في جُملتهم. واحذهم بر 
وار وأصله من الاتساع» فكأن البَرّ مس في طاعة اللة» ومُتَّسِعَةٌ له رحمة الله. 

الثالثة عشرة: قوله تعالى: #ربتا وَءَاننَا ما وعدنتا على رسك أي : على آلسنة 
رْسّلك؛ مثل : وَل الْمَرْيّةِ4”'' [یوسف:۸۲]. 

وقرأ الأعمش والزهري : «رُسْلِكٌ بالتخفیف ". و[يقال:] هو ما ذكر من استغفار 
الأنبياء والملائكة للمؤمنين» والملائكة یستغییرون لمن في الأرض. وما ذکر من دعاء 
نوح للمؤمنين ودعاء إبراهيم» واستغفار النبيئ يك لأمته. 1 

«ولا حر أي : لا تُعذبناء ولا تُهلكناء ولا تَفُضحناء ولا تهنا ولا یدنه 
ولا تمقتنا يوم القيامة للك لا یک نت۳ 

إن قيل: ما وجه قولهم : ربا وءاتا ما وعدتنا عل لت وقد علموا أنه لا 
يُخلف الهیعاد؛ فالجواب من ثلائة أوجه: 

الأول: أن الله سبحانه وَعَدَ من آمن بالجنة» فسألوا أن یکونوا ممن وعد بذلك 
دون الخزي والعقاب. 

الثاني : آنهم دَعَوا بهذا الدعاء على چهة العبادة والخضوع؛ والدُعاء مح العبادة. 
وهذا کقوله : قل ر, مر ی 4 [الأنبياء :۷۰ وان کان "" لا يقضي الا الخو 

الثالث: سألوا أن يُعْطَوا ما عدوا به من النّصر على عدوّمم مُعَجََلاً؛ لأنها 
حكايةٌ عن أصحاب النبيّ يِه فسألوه ذلك إعزازاً للدّين. والله آعل 0 


. 005/١ إعراب القرآن للنحاس 1۲۷/۱ ۰ وينظر المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) ذكر قراءة الأعمش ابن عطية في المحرر الوجيز 007/١‏ ۰ وأبو حيان في البحر ۰۱4۳/۳ ولم نقف عن 
من نسب القراءة للزهري. 

(۲) ينظر تفسير أبي الليث ۳۲/۱ . وما بين حاصرتين منه. 

(4) تفسير البغوي ۳۸۱/۱ . 

(۰) قرأ عاصم: «قال رت احکم بالحق»» وقرأ الباقون: «فْلْ رب ...». السبعة ص1۳۱ . 

() بعدها في (م): هو . 

(۷) ینظر تفسير الطبري ۳۱۷/5 - ۳۱۸ ۰ وتفسیر البغوي 587/١‏ » وزاد المسير ۵۲۹/۱ . 


۲۰۰ ۰ ۱۹۰ سورة آل عمران: الآيات‎ VA 


وروی أنس بن مالك أنَّ رسول الله ل قال :« مَنْ وَعَدَّه الله عر وجل على عمل 
ثواباً» فهو مُنْجِرٌ له رحمة» ومن وَعَدَّه على عمل عِقاباً فهو فيه بالخیار»۳ والعرب 
تذمٌ بالمُخالفة في الوَعْدء وتمدح بذلك في الوعيد؛ حتى قال قائلهم : 
ولا يرمَبُ ابنْ العم ما عشث صولْتي ولا أَخْتَفِي من حتحشيةالمَُهَدَّدٍ 


زفق 


ك 


و 2 م 7 2 ۰ 0 ۰ 
وإ ی ازع ةة او وعد لمخیف ايعادي ومنجرٌ مَوْعِدِي 


الرابعة عشرة: قوله تعالى : كَاسكَجَابَ لَهُمْ رهم أي : أجابهم. قال الحسن : 
مازالوا يقولون: ربّنا ربّناء حتى استجاب لهم"۳. وقال جعفرٌ الصادق: من حَرَبّه آمر 
فقال خمسّ مرات: رئّناء أنجاه الله مما يخاف» وأعطاه ما أراد. قيل: وكيف ذلك؟ 
قال : اقرژوا إن شئتم : «الْدِنَ يدْهُون آله قیتتا وَفُعُودًا وَل جُبُوبِهمَ4 إلى قوله: #إِنكَ 
کا یٹ ۵.6 

الخامسة عشرة: قوله تعالى : أن أي : بأني. وقرأ عيسى بن عمر: «إني» بكسر 
الهمزة أي: فقال: إني. 


وزوی الحاکم ابو عبدالله فی قصحیسه»۳؟ عن أء سلمة انها قالت:.یا رسول 


(۱) آخرجه البزار (۳۳۱7) (زوائد)» وأبو يعلى (۰)۳۳۱۷ ومن طریقه ابن عدي في الکامل ۱۲۸۸/۳ ۰ 
ولیس فيه لفظة : ارحمهه وفي إسناده سهیل بن أبي حزم القطعي البصري» قال ابن حجر في تهذیب 
التهذیب ۱۲۸/۲ : قال البخاري: لا يتابع في حدیثه یتکلمون فیه قال أحمد: له أحاديث منکرت قال 


ابن معین : صالح» ووثقه العجلي. 
(۲) القائل هو عامر بن الطفيل» والبيتان في ديوانه ص۸٥‏ › وروايتهما فيه: 
ولا یرب اب العم مني صَوْلةٌ ولا آختتي من صولة المتهدد 
وانسی إن آرصدته آو وعسدتسه اف زیساهی وان اوعدي 
ویروی: لمخلف ميعادي ومنجز موعدي. 
وقوله: ولا أختتى من: ات یختتی أي : لا أستتر خوفاً أو حياءء إنما ترك هَمْرّه ضرور. اللسان 
(ختأ). ۱ 
(۳) أورده ابن عطية في المحرر الوجيز ۱ ونسبه لأبي الدرداء #5. 
(4) أورده الرازي في تفسيره ۱۵۱/۹ . 
(۵) إعراب القرآن للنحاس ۰4۲۷/۱ والقراءات الشاذة ص4 ؟ . 
(1) الصواب أن اسمه: «المستدرك على الصحیحین» كما ذكر الائمة وفي تسميته بالصحيح تساهل كبير» 
فان فيه الضعیف والموضوع. انظر سير أعلام النبلاء ۱۷۰/۱۷ . 


سورة آل عمران: الآيات ۱۹۰ . ۲۰۰ ۹ 


اللهء لا آسمع"؟ الله ذكرٌ النساء في الهجرة بشيء؟ فأنزل الله تعالی : «فستجَابَ لهم 
رم آن ‏ أضِيمٌ عَمَلَ عمل یل نگ تن کر أذ أن الآية. وأخرجه الترمذي. ۲۳ 

ودخلت «مِن» للتأكيد؛ لانْ قبلها حرف نفي. وقال الکوفیون: هي للتفسیر ولا 
يجوز حذفها؛ لأنها دخلت لمعنّى لا يصلح الكلامٌ إلا به. وإنما تُحذَّفُ إذا كانت 
تأكدا تسین( 

#بعضكم ينا بَعْضٍ © ابتداءٌ وخبرء أي: دینکم واحد. 

وقيل: بعشکم من بعض في الثواب والأحكام والنُصرة وَشِبْهِ ذلك. وقال 
الضحًاك: رجالکم شل نسائكم في الطاعت ونساؤكم شَکُل رجالكم في الطاعت 
نظیرها قوله عر وجل : راون وَالمؤْمئت بنش أزلياه بمین 4 . ويقال: فلان مِئي» 
أي : على مذهبي وحُلقي. 


السادسة عشرة: قوله تعالى: لتَالَدِينَ هَاجَرُوا4 ابتداء وخبر(؟ أي: هَجروا 
اي كد 14 f‏ یرهم في طاعة الله عر وجل. 


وتو ابن کثیر وابنْ عامر : «وقاتلوا روا على التکثیر "۲. وقرأ الاعمش : «وقُيِلوا 
وقاتلوا» لأن الواو لا تدل على أن الثانی بعد لول( 


(۲) المستدرك ۰۲۰۰/۲ وسنن الترمذي (۳۰۲۳). قال الحاکم: هذا حدیث صحیح على شرط البخاري» 
ولم یخرجاه» ووافقه الذهيي. 

(۳) ینظر تفسیر الطبري ۳۲۱/۱ . 

(4) تفسیر البغوي ۳۸۷/۱ . 

)٥(‏ كذا قال المصنف رحمه الله وهو سبق قلم» ف «الذین هاجروا» مبتد وقوله : : «لاکمرن» جواب قسم 
محذوف» تقديره: والله لأكفرنٌ» وهذا القسم وجوابه خبر لهذا المبتدأ. الدر المصون دن ۵۲ 

. ۱6/۳ وانظر البحر المحيط‎ ٠ 

() السبعة ص۲۲۱ ۰ والتيسير ص ٩۳‏ . 

(9) اعرات سوم ان . وقراءة الاعمش هي قراءة حمزة والكسائي من السبعة . وقال أبو حیان 

فى البحر ۱۵7/۳ : لأن الواو لا تدل على الترتیب؛ فيكون الثاني وقع أوَلاً. ویجوز أن یکون ذلك على 

التوزيع؛ فالمعتی : : تل بعضهم وقاتل باقيهم . 


۶۰۸۰ سورة آل عمران: الایات ۰ ۳۰۰ 


وقیل : في الکلام إضمارٌ «قد» أي: قُتِلوا وقد قاتلوا؛ ومنه قول الشاعر : 
NEE‏ تعن E‏ ۱ 


أي : : وقد علاه الكبر. 
وقيل : أي : وقد قاتل من بَقِيَ منهم» تقول العرب: قتلنا بني تميم» وإنما فتل 
بعضهم. وقال امرؤ القيس: 


ESLER EEE E 

وقرأ عم بن عبد العزیز : «وقتلُوا وفیلوا» خفيفةٌ بغير ألف”". 

لکد عم سیتاعهجه أي : اشرما عليهم في الآخرة» فلا هم بهاء ولا 
أعاقبهم علیها. 

اتا تن ند و مصدرٌ مزگد عند البصريين؛ لان معنی «وَعلَُم جک 
ری من َا آلأَنهدر © : ا الكسائي : انتصب على القظع. الفراء: على 
التفس . 

وال 2 دم خسن لواپ أي : خسن الجزاء» وهو ما یرجم على العایل من 
ا یله من ثاب یثوت. 

السابعة عشرة: قوله تمالی : إلا یرک نت لین كمَرُوا فى الیل قيل: 
الخطاب للنبی بء والمرادُ الأمّة. وقیل : للجمیع. وذلك أن المسلمین قالوا: هؤلاء 
لاير اي تا E a‏ من الجوع» فنزلث 

هذه الآية. آي : لا يَعرَنَكم سلامتهم بتقلبهم في آسفارهم۳ 


(۱) القائل هو النمر بن تولب» والبيت في ديوانه ص۵۵ ۰ وشطره الثاني: وأمسى لجمرة حبل غرر . 

(۲) ديوان امرئ القيس ص21856 والشطر الثاني هو : وان تقعدوا لدم نقعد. 

(۳) القراءات الشاذة ص٤۲‏ . قال أبو حيان في البحر ۱۸۵/۳ : ببناء الأول للفاعل» وبناء الثاني للمفعول» 
زهي قراءة حسنة في المعنى» مستوفية للحالين على الترتيب المتعارف. 

(6) ينظر إعراب القرآن للنحاس 1۲۸/۱ ۰ وقول الفراء في معاني القرآن له ۲۵۱/۱ . 

(0) في (د) و(م): جراء. 

۰ ۱۵۲/۹ ينظر أسباب النزول للواحدي ص۱۳4 ۰ وتفسير الرازي‎ )١( 


سورة آل عمران: الآیات +19 ۲۰۰ A1‏ 


متم ی4 اي: تلهم متا قليل 

وقراً یعقوب : هیر لك ساکتة لون وانشد: 
REED‏ عشاء ساکنٌ قديوافي بالمَییّاب الس © 

ونظیر هذه الاية قوله تعالی : لقلا يعرز نم في اه [غافر ۰ والمَتَاع : ما 
يُعجّل الانتفاع بی وسمًّاه قليلاً لأنه فان وکل فان وإِنْ كان كثيراً فهو قلیل. وفي 
«صحیح» مسلم”" والترمذي عن المُستورد الفِهْري قال : سمعت النبی ب یقول : » 
الدنيا في الآخرة إلا مفل ما یجعل أحذکم اصبعه في اليّمٌ» كَلْينظرٌ بم یَرْجمٌ». 
قيل : یر جم» بالیاء والتاء(؟. 

ويس لاد أي : بئس ما مَهُدوا لانفسهم بکفرهم وما مَهّد الله لهم من النار. 

الشامنة عشرة: في هذه الاية وأمثالهاء کقوله: «آنا نمی هي حي الاية 
[آل عمران :۰۲۱۷۸ لوأل له اک کدی من [الاعراف:۰]۱۸۳ ## آصسبون آنما تیدهر 
بو من مال وین [المومنون: ۰]۵0 مه ون حث لا بعلمو ن اغراف ا د 
على او الكقار خر منم علیهم في انیا لا ن حتيفة الّعمة الخلوص من را 
الضرر العاجلةٍ والآجلة» وَنِعَمْ م الکفار مَسُوبَةٌ ة بالا لام والعقوبات, فصار کمن تلم بين 
يدي غیرو حلاوةً من عسل فيها الم فهو وان استلذ آكلّه لا يقال: نیم عليه؛ لأنَّ 
فيه هلاك روحه. ذهب إلى هذا جماعةٌ من العلمای وهو قول الشيخ أبي الحسن 
الأشعري. وذهب جماعةٌ منهم سيف السنة ولسان الم القاضي أبو بكر" إلى أن 


(۱) هي من رواية رويس عن يعقوب من العشرة» كما ذكر ابن الجزري في النشر ۲٤٦/۲‏ ۰ وأوردها 
النحاس في إعراب القرآن 4۲۸/۱ ۰ وابن عطية في المحرر الوجيز 00۸/۱ > ونسباها أيضاً لابن أبي 
إسحاق. 

(۲) أورده الجاحظ في البيان والتبيين ”/ 145 ۰ وأخرج البيهقي في شعب الإيمان (۱۰۲۰۳) عن سفيان 
الثوري قال: بلي أن عبر بن اساب کان ينمل هذا البيت» وذكره. 

(۳) قوله: مسلمء زيادة من (ظ). 

(5) في (م) وسنن الترمذي: بماذا. 

(0) صحيح مسلم (۰)۲۸۵۸ وسنن الترمذي (۰)۲۳۲۳ وهو في مسند أحمد (۱۸۰۰۸). 

() في النسخ: مشائب» والمثبت من (م). 

(۷) هو ابن الطیب الباقلاني» وانظر ٩۰/۱‏ . 


۲۰۰ - ۱۹۰ سورة ال عمزان: الآيات‎ AY 


الله أنعم عليهم في الدنیا. قالوا: وأصل النّعمة من النّعمة بفتح النون» وهي لِيْنُ 
العیش ومنه قوله تعالى : وم انوا فيا مكهينَ4 [الدخان: ۲۷]. يقال : دقيقٌ ناعم؛ 
إذا بولغ في طحنوء وأجيد سَخقه. 

وهذا هو الصحیح. والدليل عليه أنَّ اللهَ تعالى أوجبّ على الكفار أن يشكروه 
وعلى جميع المُكَلَّفِين فقال: «#تَأدْكُرْرَا ۶ال ار [الأعراف:19]» وکا بر4 
[البقرة: 7/ا١].‏ 

والشكر لا يكون إلا على نعمة. وقال: (وَلَمْين كا سم اه رف > 


امس سن ص صر 


[القصص:۷۷]. وهذا خطابٌ لقارون. وقال: ورب اله متلا َرِيَهَ کانت اة 
وقال: بعرو نت آله ثد جرو) [النحل : ۰۲۸۳ وقال: يام النّاس آذكرواً نت 
أنه مگ € [فاطر :۳]. 

وهذا عامٌ في الكفار وغيرهم. فأما إذا قدَّم لغيره طعاماً فيه سم فقد رف به في 
الحال؛ اد لم يُجَرّعْه السّمّ بحت بل دَسّه في الحلاوة» فلا يُستبعد أن يقال: قد أنعم 
عليه» وإذا ثبت هذا فالنّعَم ضربان: َعَم تفع ونِعَمُ دَفْع؛ فیعم النفع ما وصّل إليهم من 
فنون اللذَّاتَء وَنِعَمُ الدع ما ضرف عنهم من أنواع لفات" فعلى هذا قد أنعم 
على الكفار نِعَمَّ الدَّفْ قولاً واحداًء وهو ما زُوِيَ عنهم من الآلام والأسقام. ولا 
جلاف بينهم في أنه لم نوم عليهم نِعمةً دينيّة. والحمد لله. 

التاسعة عشرة: قوله تعالى: الك أي نَمَو ربمم استدراكٌ بعد كلام تقدَّم فيه 
- معنى النَّفى ؛ لأن معنى ما تقدّم: ليس لهم في تقلبهم في البلاد كبيرٌ الانتفاع» لكن 
تون لهم الانتفاغ الكبير”" والخُلْدٌ الدائم. 

فموضع «لکن» رف بالابتداء. وقرأ يزيد بن القعقاع : «لکنْ» بتشدید الزن 

الموفية عشرین : قوله تعالی: طثُرُلَا يَنْ عند ألَدِ» لا ثواباً عند البصريين» 


(۱) في (ظ) : البلیات. 
(۲) في (ظ) : الکثیر. 
(۳) |عراب القر آن للنحاس 4۲۸/۱ ۰ يزيد بن القعقاع - وهو أبو جعفر - من العشرة» انظر النشر ۲6۷/۲ ۰ 


سورة آل عمران: الآيات ۱۹۰ - ۲۰۰ AY‏ 


وعند الكسائي یکون مصدراً. الفراء”'': هو مفسّر. 

وقرأ الحسن والنْحُعي: «نُزْلاً؛ بتخفیف الزاي”"' اسیثقالاً إضمتين» وثقّله 
الباقون. 

والنرك :ما يها لربل والتریل :الكت قال الشاعر: 
تزیل الوم اعظمهم حقوقاً وخق الله فني حدق السزسل 

والجمع الأنزال". وح نزیل": ُجتیغ. والثژل آیضاً : الرَيْع؛ یقال؛ طعامٌ 
كثيرٌ الول والرّل. ۱ 

الحادية والعشرون: قلت: ولعل الثرل - والله أعلم ‏ ما جاء في (صحیح) 
مسلم"" من حديث وان مولى رسول الله ل في قصة الجبر الذي سأل التب #: أين 
يكون الناسن یوم تُبدّلُ الأرض غير الأرض والسماوا؟ فقال رسولٌ الله :هم في 
ال دون الچشر. قال: فمن أَوّل الناس إجازة؟ قال :«فقراء المهاجرين». قال 
اليهودي: فما تَحْمَسهم حين يدخلون الجنة؟ قال: «زيادةٌ كد النون». قال: فما 
عَذَاوهم على |ثرما؟ فقال: ايُنْحَرٌ لهم ثور الجَنْةٍ الذي كان یأکل من أطرافها». قال : 
فما شرابهم عليه؟ قال : هن عين فيها تُسَمَى سلسبيلاً». وذكر الحديث. 

قال هل اللغة: والتّحفة: ما یف به الإنسان من الفواکه والرّف؛ مُحاسَةٌ 


)١(‏ في معاني القرآن له ۲۵۱/۱ ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ٤۲۸/١‏ والكلام 
الذي قبله منه. 

() أي: بسکونها كما في اتحاف فضلاء البشر ص۲۳۵ . وذكر قراءةٌ الحسن النحاسٌُ في إعراب القر آن 
۱ وابن عطية في المحرر الوجيز ۵۰۵۸/۱ ۰ وذكر قراءة النخعي أبو حيان في البحر ٠٤١/۳‏ ۰ 
ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص٤۲‏ لمسلمة بن محارب والأعمش. 

(۲) يعني جمع لیر كما في الصحاح (نزل) والكلام منه. 

(4) في (د) و(ظ): وخط. 

(0) في الصحاح: ترٌ. 

(7) الحديث (۳۱۵) . 

(۷) المفهم ٩۷6/۱‏ ۰ وقال آبو العباس القرطبي أيضاً: «الچشر» - بفتح الجیم و کسرها -: ما يعبر علي 
وهو الصراط هنا. و «دون» بمعنی فوق. و «النون»: الحوت. ۱ 


۹ سورة آل عمران: الآيات‎ A 


وملاطفة ۱ وهذا مُطابق لما ذكرناه في ي التزلء والله أعلم . وزيادة الكبد: قطعة منه 
كالأصبع. قال الهروي : طنُرْلَا ین عند ان أي : ثواباً. وقيل: رزقا”". 

وما عند أله حير را أي : مما یتقلّب به الكفار في الدنیا. والله أعلم. 

الثانية والعشرون: قوله تعالی : ون من آهل الب لمن يُؤْمِنْ بان الآية. قال 
جابر بن عبد الله وآنس وابن ن عباس وقتادة والحسن: نزلث في النجاشی؛ وذلك أنه 
لما مات نعاه جبریل عليه السلام لرسول الله ول؛ فقال النبی یل لأصحابه : «قوموا 

على آخیکم النجاشي!؛ فقال بعضهم لبعض : يأمرنا”” أن تُصلْيَ على علج من 

1 فأنزل الله تعالی : إن من هل الب لمن يُؤْمِنٌ یله وَما رل رک 
و رل إلتبج ”1 . 


لے 7 2-2-2 


وني العنزيل : لوْليَكَ بوه لبهم رن4 [القصص:4ه]. وفي «صحییح» 
مسلم: «ثلائة تون رهم مرّتين ‏ فذگر - رجل من أهل الكتاب آمنّ ينبيّهء ثم أدرك 
الب » فآمنّ به» واتّبعه وصدّته فله آجران». وذکر الحدیث*؟ 

وقد تقدّم في «البقرة» الصلاة عليه وما للعلماء في الصلاة على المیت 
الغائب» فلا معنی للإعادة. 


(۱) في (م): محاسته وملاطفه. 

(۲) ينظر تفسیر غريب القر آن لابن قتيبة ص ۱۱۷ ۰ وتهذیب اللغة ۲۱۱/۱۳ . 

(۳) في (ظ) و(خ) : تأمرنا. 

(4) ینظر آسباب النزول للواحدي ص4 ۱۳۹-۱۳ ۰ وتفسیر البغوي ۰۳۸۸/۱ وزاد المسیر ۵۳۲/۱ - ۵۳۳ ۰ 
وقولا جابر وقتادة أخرجهما الطبري /٦‏ ۳۲۷ - ۰۳۲۸ ول آنس هه آخرجه ابن أبي حاتم (4۸۲)؛ 
وقول الحسن آخرجه عبد بن خمید كما في الدر المنشور ۲/ ۰۱۱۳ 

(۵) |عراب القرآن للنحاس ۲۹/۱ . 

(7) صحیح مسلم (۱۵4) من حدیث أبي موسی الأشعري نله وأخرجه أحمد (۱۹۵۳۲) والبخاري )٩۷(‏ . 


(۷) ۳۲۷/۲ - ۳۲۸ ۰ وذکرنا أن خبر صلاة النيي 45 على النجاشي في الصحیحین؛ وذکرنا تخریجه ثمة. 


سورة آل عمران: الآیات ۱۹۰ ۰ ۲۰۰ Ao‏ 


وقال مجاهد وابن جُريج وابن زيد: نزلث في مؤمِني أهل الكتاب"» وهذا عام 
والنجاشی ا ا ا 

و یت : أذلّف وئصب على الحال من المُضْمّر الذي في ایژین». وقیل : 

من الضمیر في «إليهم» أو في «إليكم»””. وما في الآية ین وقد تقدّم. 

الثالثة والعشرون: قوله تعالى: يابا ایک ءامنا اصیروا» الآية. حسم تعالى 
السُورةً بما تَضْمِّنته هذه الآيةٌ العاشرة من الوَصَاة التي جمعت الظهور في الدنيا 
على الأعداء والفَوْرٌ بنعيم الآخرة» فحض على الصّبر على الطاعات وعن الشّهوات. 
والصّبر: الحبّس» وقد تقدَّم في «البقرة» بيانه” 0 

وأمر بالمُصابرة» فقيل: معناه: مُصابرةٌ الأعداء» قاله زيدٌ بن أسلم"؟. وقال 
الحسن: على الصّلوات الخمس”". وقیل : إدامةٌ مُخالفة النفس عن شَهّواتهاء فهي 
تدعو وهو يَنْرّع". وقال عطاء والقُّرَطي: صابروا الوَعْدَ الذي وعدتم(. أي: لا 
تیا وانتظروا الفَرَ» قال ي: «انتظارٌ المَرَّج بالسّبر عبادةٌ»”"'2. واختارٌ هذا 


. أسباب النزول للواحدي ص۱۳۵‎ )١( 

() انظر المحرر الوجيز ۰۵۵۹/۱ وقد سلف تفسير أصحمة ۳۲۷/۲ - ۳۲۸ . 

(۳) انظر إعراب القرآن للنحاس 1۲۹/۱ ۰ ومشکل إعراب القرآن ۱۸۱/۱ ۰ والبحر المحیط ٠٤۸/۳‏ . 

(4) في (ظ): الوصایا. 

(0) ۳۷۱/۱ و ۱۷/۲ . 

(1) المحرر الوجيز ٩۵۹/۱‏ . وأخرج قول زيد ب بن أسلم الطبري ۳۳2/۱ . 

(۷) أخرجه ابن أبي حاتم )٤1۹۳(‏ . 

(۸) ينظر أحكام القرآن لابن العربي ٠٠٠/١‏ . 

)٩(‏ أخرجه الطبري 7775/5 ۰ وابن أبي حاتم (4791) عن محمد بن كعب القرظي. وقول عطاء ذكره ابن 
الجوزي في زاد المسير ٩۳۶/۱‏ . 

)٠١(‏ ينظر المحرر الوجيز ۵۵۹/۱ ۰ وحديث: انتظار الفرج ... روي عن ابن مسعود وابن عمر وابن عباس 
وأنس وعلي #. آما حديث ابن مسعود؛ فقد رواه الترمذي» بلفظ: «سّلوا الله من فضله فان الله عد 
وجل يحب آن يسأل» وأفضل العبادة انتظار الفرج». وفي إسناده حماد بن واقد. قال الترمذي: ليس 
بالحافظ . . . وروی أبو نعیم هذا الحدیث. . . مرسل» وحدیث أبي نعيم آشبه أن یکون أصح. 
وأما حدیث ابن عمر رضي الله عنهماء فأخرجه القضاعي في مسند الشهاب (57) وفي إسناده عمرو بن 


خمید قاضي الدینور » قال الذهبي في ميزانه ۳ : هالك» أتى بخبر موضوع انهم به » وقد ذكره = 


۲۰۰ ۰ سورة آل عمران: الایات‎ A۸٦ 


القول آبو عمر"؟ رحمه الله. والاول قول الجمهور؛ ومنه قول عنترة: 
فلم از حَیّاً صابروا یل صَبرنا ولا کافحوا تل الذین کات 

فقوله : صابروا مِثْل صبرناء آي: صابروا العدوٌ في الحرب» ولم یبد منهم جبْنْ 
ولا خوّر. 

والمکافحة: اا ي ارد ول اران ي ر 
وَرَايطُوأ». فا ةلكيه رابطوا آعداءکم بالخیل. أي: ارتبطوها كما 
يرتيطها أعداؤكم ؛ ومنه قوله تعالی : وین رَبَاطِ الْحَيْلٍ». 

وفي «الموطأ)” اا عن مالك عن زيد بن أسلم قال: كتبّ أبو عُبيدة بن الجراح 
إلى عمر بن الخطاب يذكر له جموعاً من الروم وما يتخرّف منهم» فكتب إليه عمر 
أما بعدء فإنه مهما يَنْزِلُ بعبدٍ مؤمن من مُنْرَلِ شدَةٍ يجعل الله له بعدّها فُرجا» وإنه لن 
يَْلِبَ مسر يُسْرينء وإِنَّ الله تعالى يقول في كتابه: «يتأيها الت ءامنا اضرا 
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وصابروا ورایطوا ونوا أله له ملک لحرت ) . 


= السليماني في عداد من یضع الحدیث . وأما حديث ابن عباس رضي الله عنهماء فأخرجه ابن عدي في 
الكامل ۱۸۹۹/۵ ۰ والقضاعي (57) وفي إسناده عيسى بن مهران المستعطف أبو موسی» قال ابن عدي: 
حدّث بأحاديث موضوعة مناكيرء مجترق فى الرفض» وقال الذهبی فى الميزان ۳۲٤/۳‏ : كذاب جبّل . 
وأما حدیث أنس ڪه فأخرجه ابن عدي 0۰۸/۲ و ۱۱8۱/۳ والبيهقي في الشعب (۱۰۰۰7) وفي إسناده 
سليمان بن سلمة الخبأئري آبو أيوب الحمصي» قال الذهبي في الميزان ۲۰۹/۲ : قال آبو حاتم: 
متروك وقال ابن الجنيد: كان يكذب. وسمع منه الباغندي حديثاً فأنكره عليه» ثم ساق له هذا الحدیث. . 
وأخرجه البزار (۳۱۳۸) (زوائد) » والبيهقي في الشعب »23٠٠١9(‏ وفي إسناده بقية بن الولید. وهو 
كثير التدلیس عن الضعفاءء قال البيهقي : هذا مرسل. ۱ 

أما حديث علي #؛ فأخرجه البيهقي في الشعب (۱۰۰۰۳) من طريقين» وفيهما إسحاق بن محمد بن 
إسماعيل الفروي» قال الذهبي في الميزان ۱۹۹-۱۹۸/۱ : صدوق في الجملة» وقال العقيلي : جاء عن 
مالك بأحاديث كثيرة ۷ بیع عیا روماه ابر داود. ثم إن في الطريق الاول عبد الراحمن بن الحسن 
الهمذاني» كذه لاسي ين | بي صالح» کما فيالمیزان ۲ . وفي الطريق الثاني عبدالله بن 
شعيب» قال فيه الذهبي في الميزان 478/7 : واوء وقال الحاكم: ذاهب الحديث» وقال ابن حبان: 
لب الأخبار ويسرقها. 


(۱) الاستذكار /1١5‏ 1۷ - 1۸ . 
(۲) دیوان عنترة ص۳۸ . 
(۳) 11/۲ . 


سورة آل عمران: الآیات ۱۹۰ - ۲۰۰ AY‏ 


وقال آبو سلمة بنْ عبد الرحمن : هذه الآيةٌ في انتظار الصلاة بعد الصلاة ولم 
يكن في زمان رسول الله # عزو یراب فيه» رواه الحاکم أبو عبدالله في 
«صحیحه۱؟. واحتجٌ آبو سلمة بقوله عليه الصلاة والسلام : «ألا أدلّكم على ما یمحو 
الله به الخطاياء ويرفعٌ به الدرجاتِ : إسباغ الوضوء على المکاره وكثْرةٌ الحُطا إلى 

المساجد. وانتظارٌ الصلاة بعد الصلاة» فذلكم الرباط» ثلائاً» رواه مالك”". 

قال ابن عطية” : والقولٌ الصحيح هو أن الرّباط هو الملازمةٌ في سبيل الله. 
علي من ربط الخیل» ثم سمي كل ملازم لعف من نغور الإسلام مُرابطاً؛ فارسا 
كان أو راجلاً. واللفظة مأخوذةٌ من الرّبط. وقول النبع 6: «فذلكم الرّباط» إنما هو 
بيه بالرّباط في سبيل الله. االله هو الأول وهذا كقوله: «لیس الشديد 
بالصّرّعة» إنما الشديدٌ الذي يمك نَفْسّه عند العَضب»» وقوله : «ليس المِسّكينٌ بهذا 

الوّاف»" ؟ إلى غير ذلك. 

قلت: قوله: والزناظ اللعوق هوالاولة لش مل فان الخلیل بن أحمد أحد 
آئمة اللغة وقاتها قد قال : الا ملازمةٌ لرن ومواظبةٌ الصلاة ا 1" فقد 
حصل أن انتظارٌ الصلاء رباظ لُغويٌ حقيقةً» كما قال ي. وأكثرُ من هذا ما قاله 
اا أنه يقال: ماءٌ مترابط آي : دائم لا رح ۳ حکاه ابن فارس. وهو 

(۱) ۳۰۱/۲ . قال الحاکم : هذا حديث صحيح الإسنادء ولم پخرجاه. 

(۲) الموطأ ۱۱۱/۱ من حديث أبي هريرة له وهو في مسند أحمد (۷۷۲۹) وصحيح مسلم (۲۵۱). وفي 
الباب عن جابر # آخرجه ابن حبان في صحيحه (۱۰۳۹)ء وعن أبي سعيد الخدري هه أخرجه أحمد 
(۰)۱۰۹۹6 وعن علي ه أخرجه البزار (41۷) (زوائد)ء والحاكم ۱۳۲/۱ . وليس في حديث أبي 
سعيد وعلى رضی الله عنهما ذكر الرّباط. 

(۳) في المحرر ا ۱ والكلام الذي قبله منه. 

(4) في (خ): المسلمين. 

)٥(‏ سلف تخريجه ۰۳۲/۳ ومن قوله: «إنما الشديد ٠...‏ إلى آخر الحديث زيادة من (ظ). 

. ۲۰۸/٤ سلف تخريجه‎ )١( 

(۷) العين 1۲۲/۷ - 1۲۳ . 

(۸) هو آبو عمرو» إسحاق بن مرار . 

(9) في النسخ: لا يبرح» والمثبت من مجمل اللغة 4۱4/۲ ۰ والصحاح (ربط). 


۲۰۰ ۰ ۱٩۰ سورة آل عمران: الآيات‎ EAA 


يقتضي تعديةً الرباط لغةٌ إلى غير ما ذکرناه. فإ المُرابطة عند العرب : العَقّدُ على 
الشيء حتى لا يَنْحلٌ» فيعود إلى ما كان صَبَّرَ عنه» فيحبس القلبٌ على النية الحسنة 
والجسم على فِعْل الطاعة؛ ومن أعظيها وأهمّها ارتباط الخيل في سبيل الله كما نص 
عليه في التنزيل في قوله: لوين رَبَاٍ اليل [الانفال:7۰] على ما يأتي» وارتباط 
النفس على الصلوات» كما قاله النبيُ ل رواه أبو هريرة وجابر وعلی"" ولا عظر 
بعد عَرُوس". 

الرابعة والعشرون: المُرابط في سبيل الله عند الفقهاء هو الذي يَشْخَصٌ إلى عر 
وار [أدارظة فيه قد 15" قاله محمد رن المواز ورزاه ۳ وآما شكان ا 
بأهليهم الذين یَعُمرون ويكتسبون هنالك» فهم وان كانوا حماةً فليسوا بمرابطين. قاله 
ابن عطة. 

وقال ابن خُوَيْرْمَئْداد: وللرّباط حالتان: حالة يكون التَثْرٌ مأموناً متيعاً يجوز 
سكناه بالأهل والولد» وان كان غيرٌ مأمونٍ جاز أن يُرابظ فيه بنفسه إذا كان من هل 
القتال» ولا ینقل إليه الاهل والولة لثلا يظهرٌ العدٌ» فيَسبيَ ویسترق. والله أعلم. 

الخامسة والعشرون: جاء في قصل الّباط احادیث كثيرةٌ» منها ما رواه البخاري 
عن سَهُل بن سعد السَاجدي أن رسول الله # قال : «رباط يوم في سبیل الله حي 
من الدنیا وما فيها»”" . ۱ 

وفي «صحيح» مسلم: عن سلمانْ قال: سمعث رسول الله #4 يقول: «رباط يوم 
وليلةٍ خيرٌ من صيام شهر وقیایه وإِنْ مات جَرَى عليه عملّه الذي كان يَعْمِلّه وأخري 


(۱) ينظر أحكام القرآن لابن العربي ۱ - ۰۳۰۱ والحديث الذي أشار إليه المصنف سلف قريباً. 
(۲) قوله: لا عطر بعد عروس» من أمثال العرب» وقد سلف 508/4 . 

(۳) في (د): وداود» والمثبت موافق للمحرر الوجيزء فالكلام منه كما سيأتي. ‏ 

(4) في المحرر الوجیز ٩۱۰/۱‏ . 

(5) بعدها في (د) و (): عند الله» والمثبت من (خ) و(ظ) وهو موافق لصحیح البخاري. 

. )۲۲۸۷۲( صحیح البخاري (۰)۲۸۹۲ وهو في مسند أحمد‎ )١( 


سورة آل عمران: الآیات ۰۱۹۰ ۲۰۰ A۹‏ 


عليه رِرّْه» وین الفئّان00". 

وروی أبو داود في «سْننه» عن قَضَالةَ بن عُبيد أن رسول الله ‏ قال : كل مي 
یْخْتَم على عَمّله إلا المُرابظ» فانه يَنْمو له عمله إلى يوم القيامة» ویژمن من نا 
ال 

وفي هذين الحديثين دلیل على أن الرّباط أفضل الأعمال التي يبقى ثوابُها بعد 
الموت» كما جاء في حديث العلاء بن عبد الرحمن» عن أبيه» عن أبي هريرة» عن 
النبئ بل أنه قال : «إذا مات الإنسان انقطمٌ عنه عملّه إلا من ثلاث: صدقة ۳" جاریت 
أو علم يُنتمُعُ به» أو ولٍ صالح يدْعو له». وهو حديتُ صحيح؛ انفرد بإخراجه 
۱ فان الصدقة الجا والعلع الم به» والولة الصالح الذي يدعو لابویه 
ینقطع ذلك بنفاد العّدقات وذهاب العلم وموتٍ الولد. 

والرّباط يُضاعَفٌ أجرهُ إلى يوم القيامة؛ لأنه لا معنی للنّماء إلا المضاعفة» وهي 
غيْنموقوفة على سبب فتنقطع بانقطاغه» بل هي قشل دام من الله تعالی إل یوم 
ا 

وهذا لأنَّ أعمال الب كلّها لا يُتَمكّنٌ منها إلا بالسلامة من العدو والتحرز من“ 
بحراسة فة الديق واقامة شعاثر الاسلام. وهذا العمل الذي يجري عليه قران هو ما 
كان اه من الأعمال الصالحة. خرّجه ابن ماجه") باسناد صحیح عن أبي هريرة» 


)١(‏ صحیح مسلم (۰)۱۹۱۳ وهو في مسند آحمد (۲۳۷۲۸) . قوله : «الفتّان» قال آبو العباس القرطبي في 
المفهم ۷۵۹۱/۳ : يُروى على الا کثر من الرواة بضم الفاءء جمع فاتن؛ ویکون للجنس .. ورواه الطبري 
بفتح الفاء يعني به فتان القبر. 

(۲) سنن أبي داود (۰)۲۵۰۰ وهو في مسند آحمد (۲۳۹۰۱)؛ وسنن الترمذي (۰)۱۲۲۱ وفي الباب عن 
عقبة بن عامر كه أخرجه أحمد (۱۷۳۵۹) . 

(۳) في (م) وصحيح مسلم : الا من ثلاثة إلا من صدقة. . . وسلف ۸/۱. 

(4) برقم (۰)۱۱۳۱ وهو في مسند أحمد .)۸۸٤٤(‏ 

(۵) في النسخ الخطية: منهم والمثبت من (م). 

(7) الحدیث (۲۷۲۷) . 


۹۰ سورة آل عمران: الایات ۰ ۲۰۰ 


عن رسول الله ا قال :«مَنْ مات مُرابطاً في سبيل الله أجرى الل عليه أخرَ عمله 
الصالح الذي كان يعمل وأَجْرَّى عليه رِزْقّه» وأَمِنَ من القْتّانء وبَعَنّه الله یوم القيامة 
آمناً من المَرّع). وني هذا الجديث قيدٌ نان وهو المو جالة.الرباط. والله أعلم. 

وروی عن عثمانَ بن عفّان قال: سمعتٌ رسول الله و یقول : «مَنْ رابظ ليلة في 
سبيل الله كانت له كألف ليلةٍ صيامها وقيامها»". 

وروی عن أَبَيَ بن كعب قال: قال رسول الله 3 : «لرباط يوم في سبيل الله مِنْ 
را قوز الان میا مغ كته رصان اع اجرا من اة ةة 
ضامها وقامها ورناط یوم في سبیل الله من وراء عورة اللي میا مین شهر 
رمضان أفضل عند الله وأعظم أجراً 8 قال: من عبادة ألفي سنةٍ صیایها 
وقيامهاء فان رده الله إلى آهله سالماًء لم تُكتَبْ عليه سيئةٌ ألف سنةء وحنب“ له 
من الحسنات» ويُجِرَّى له أجرٌ الرّباط إلى يوم القیامة»"**. ودلٌ هذا الحديث على 
أن رباط يوم في شهر رمضان يحصل له من" الثواب الدّائم وان لم يم مُرابطاً. 


والله أعلم. 


(۱) لفظ الجلالة : «الله» ليس في (م) وسئن ابن ماجه . 

(۲) سنن ابن ماجه (۰)۲۷۲ وفي إسناده عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعفه أحمد وابن معین وابن المديني 
والنسائي» وقال الحاكم وأبو نعيم: وي كاين موضوعة. انظر تهذيب التهذیب ۰۰۰۷/۲ 
ومصباح الزجاجة ۲ ٠١9-‏ . قلنا: وأخرجه من طريق آخری أحمد (1۷۰) والترمذي )۱١١۹۷(‏ 
والنسائي ۳۹/۷ - ۰ بلفظ : «رباط يوم في سبيل الله خير من ألف يوم فيما سواه من المنازل»» قال 
الترمذي: هذا حديث حسن صحیح غريب. 

(۳) في (م): وتکتب . 

(4) لفظة «من»» من (ظ) و(خ). 

(5) سنن ابن ماجه (۲۷۱۸)) في إسناده عمر بن صبیح الخراساني» قال الذهبي في المیزان ۲۰۱/۳ : لیس 
بثقة ولا مأمون» قال ابن حبان: كان ممن یضع الحدیث. قال الدارقطني: متروك» وقال الازدي: 
کذاب. والراوي عنه محمد بن يعلى السلمي» قال الذهبي في المیزان ۷۰/6 : قال البخاري: ذامب 
الحدیث وقال أبو حاتم : متروك. وقال المنذري في الترغيب والترهيب ۲۰۳/۲ : وآثار الوضع ظاهرة 
عليه» ولولا أنه في الأصول لما ذكرته . 


)1( قوله: من ۰ ليست في النسخ؛ وأثبتناها من (م). 


سورة آل عمران: الآيات ۰ ۲۰۰ ۹۱ 


وعن أنس بن مالك قال: سمعتٌ رسول الله ب يقول :خرس ليلةٍ في سبیل الله 
أفضل من صيام رجل وقيايه في أهله الت سنة؛ السّنة ثلاث مثة يوم [وستون یوم 
واليومٌ كألف سنة». 

قلت: وجاء في انتظار الصلاةٍ بعد الصلاة أنه رباظ ؛ فقد يحصل مر الصلواتٍ 
ذلك المَضل إن شاء الله تعالى. . وقد روى أبو نُعيم الحافظ قال خد لمان بن 
أحمد قال: : حدثنا علي بن عبد العزيز قال : حدثنا حجاج , بن المنهال (ح) وحدثنا أبو 
بكر بن مالك قال : : حدئنا عبدالله بن آحمد بن حنبل قال : : حدثني آبي قال : الحسن بن 
موسى قال: حدثنا حمادٌ بن سلمت ؛ عن ثابتٍ البناني» عن آبي أيوب الأزدي» عن 
نزف الكاليَ» عن عبداله بن عمروء أذ ایغ 96 صل دات ليله المخرت» .فصلنا معه 
فعقب من عََّبء ورَجّع من رَجَم» فجاء رسولٌ الله ل قبل أن يشوت اناس لصلاة 
العشاء» فجاء وقد حَفزه اس" رافعاً اصبقه وقد عَقَدَ تسعاً وعشرين؛ 6 تيز نال اة 
إلى السماءء فحسّر ثوبّه عن ركبتيه وهو يقول یروا مَعْشَرَ المسلمين» هذا ربكم قد 
فتح باب من أبواب السماء؛ باهي بكم الملائكة يقول : : يا ملائكتي» انظروا إلى عبادي 
هولاء فصوا فريضةً وهم ينتظرون آخری». ورواه حَمّاد بن سلمة؛ عن علي بن زيدء 
عن مطرّف بن عبدالله : : آذ تفا وغد الله بن عمرو احا فحدّث نَوْفٌ عن التوراق 
وحدّث عبد الله بن عمرو بهذا الحديث عن ان 


اتقو > أي: لم تُوْمَروا بالجهاد من غير تقوى. 
ولد لحد لتكونوا على رجاء من المّلاح. وقیل :«لعل؛ بمعنی لکي. 


E aS e ۱)‏ دار او نی 

۳( في (خ) : حفزه الناس» وفي (ظ) : جهره الناس» و (د) و(م): حضره الناس» والمثبت من حلية الأولياء 
ومسند أحمد. 

(4) حلية الاولیه 04/۱ ۰ وهو في مسند أحمد (1۷۵۰) من طریق حماد بن سلمة» ۰ عن ثابت البناني» به » 
و(۱۷۰۱) من طریق حماد بن سلمةء > عن علي بن زید به. 


۹۲ سورة آل عمران: الآيات ۰ ۳۰۰ 
جا ا ج ج ج کک 


والقلاح : اقا وقد مضّى هذا کله فى «البقرة»"") مسكوفى : والحمد لله. 
جر تفسیر سورة آل عمران من «جامع احکام القرآن والميّن لما تضمّنَ من ال 
وآی الفُرقان» بحمد الله وعونه. 


تم الجزء الخامس من تفسیر القرطبي 
ویلیه الحزء السادس» 
ويبدأ بسورة النساء . 


(۱) ينظر إعراب القرآن للنحاس ۲۹/۱ . 
(۲) ۱۲۱/۱ و۱۸۲ و۲۲۷ . 


سورة اللساء 


وهي مدَنيّة الا آيةَ واحدةً نزلت بمكة عام الفتح في عثمان بن طلحةً الحَجَبی"""؛ 
وهي قوله : ار له َم أن نو المتتٍ رل آهلها [الساء:0۸] على ما يأتي بیانه. 

قال النقّاشُ : وقيل : نزلت عند هجرة النبئ و من مكة إلى المدينة. 

وقد قال بعض الناس: اد قوله تعالی : ییا لاش حيث وفع إنما هو مکی ؛ 
وقاله علقمةٌ وغيرُه”". فیشبه أن یکون صدرٌ السورة مکی تا تنل اسان 
هو مدني. وقال النحاس : هذه السورةٌ مكية". 


قلت: والصحيحٌ الأول» فان في صحیح البخاريّ عن عائشة آنها ها رل 
سورةٌ النساء الا وأنا عند رسول الله ي. تعني قد بى بها“ . ولا خلاف بين العلماء 


2 


أن ار كانم نا ا نکاما ع ا یلاق ييا : 
IE 2 ۶ -8‏ ۰ من سين 2 0 م 


وأما مَّن قال: إن قوله: ييا ألنّاش» مکی حيث وقع؛ فليس بصحيح؛ فان 
البقرة فا وفیها قوله: واا َلنَّاسُ» فى موضعین [الاية: ۲۱ و۲۱۸ وقد تقدّم ۳ 


والله أعلم. 


(۱) هو عثمان بن طلحة بن أبي طلحة العبدري حاجب البيت» أسلم في هدنة الحديبية» وهاجر مع خالد بن 
الوليد» وشهد الفتح مع النبي لا فأعطاه مفتاح الكعبة» توفي بالمدينة سنة (45ه). الاصابة 541//5. 

(۲) أخرج قول علقمة أبو عبيد في فضائل القرآن ص۲۲۲ وقد تقدم ۳۳۹/۱. 

(۳) المحرر الوجيز ۰۳/۲ وكلام النحاس في معاني القرآن ۷/۲. 

(4) المحرر الوجيز ۳/۲. وحديث عائشة في صحيح البخاري (4۹۹۲). 

لك ۳۲۹/۱ 


5 سورة النساء: الآية ۱ 


۳ 

گر 

رم و چم ۳ 7 ار Er EE‏ م ا يي اع 4 

و الى شاءلون بب والارحام ین 
۰ 


الاولی : قوله تعالی : لاا الاس انوا ریک ای لم4 قد مضی فى «البقرة» 
اشتقاق «الناس» ومعنی التقوی والربٌ والخلقٍ والزوج والبتُ فلا معنی تلاعادز(), 

وفي الآية تنبیه على الصانع. 

وقال : ويد على تأنيثِ لفظ النفس. ولفظ النفس یوت وان عي به مذگر. 
ویجوز في الکلام: من فس واحلٍ. وهذا على مراعاة المعنی؛ إذ المراد بالنفس آدمُ 
عليه السلام ؛ قاله مجاهد وقتادة. وهي" قراءةٌ ابن أبي عبلة : «واحد) بغیر هاء”" 
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وبك معناه : فرّق ونشر في الأرض» ومنه : ورداي سود [الخاشية ۶ وقد 
تقدَّم فى «البقرة»۱*). 

#منهمًا» يعني آدم وحواء؛ قال مجاهد: لقت حواء من قصَیری آدم. وفي 
الحديث: «حلقتِ المرأةٌ من ضِلَّع عَؤجاء»» وقد مضى في البقرة". 


(۱) تقدم اشتقاق «الناس» ۰۲۹۳/۱ ومعنى التقوى ۰۲4۸/۱ ومعنى الرب ۰۲۱۱/۱ ومعنى الخلق 
۱ ومعنی الزوج ۰۳۱۲/۱ ومعنی البث 4۹۷/۲ . 

(۲) في (ظ): وعلی. 

(۳) (عراب القرآن للنحاس ۳۰/۱ ۰ والمحرر الوجیز ۳/۲ ۰ وأثر مجاهد في تفسیره: ۱8۳ ۰ وأثرا مجاهد 
وقتادة آخرجهما الطبري ۳۶۰/۲ . 

. 1۹۷/۲ )4( 

(5) تفسیر مجاهد: ۰۱8۳ وأخرجه الطبري 74١/5‏ ۰ قوله: قصَیری قال في الصحاح (قصر) القُضصْرَى 
والمُصَيْرى : الضلع التي تلي الشْاکلّة» وهي الواهنة في أسفل الاضلاع. 

() لم نقف على من ذکر الحدیث بهذا اللفظ : «ضلم عوجاء"» وروی الطبراني في الکبیر (۷۰۵۱) عن 
سمرء بن جندب مرفوعاً: «إنما المرأة كالضلع» |ذا آردت أن تقیمها حتی تكسرهاء أو تترکها وهي 
عوجاء». وسلف حدیث أبي هريرة 40۵/۱ وهو في الصحیحین . 


سورة النساء: الآية ۱ ۷ 


رجالا کی وشا خصّر ذریتهما ان ' نوعین» فاقتضى أن الخنْتّی ليس بنوع» 
لكنْ له حقيقةٌ ترذه إلى هذين النوعین» وهي الآدميةٌء فيلحق بأحدهما» على ما 
تقدّم ذکره و في «البقرة» من اعتبارٍ تمص الأعضاء . 

الثانية : قوله تعالى : وفوا له الى شود بو الم كرّر الانّقاء تأكيداً وتنبيهاً 
لنفوس المأمورين» و«الذي» في موضع نصب على النعت. «وَالْأَرْحَامَ» معطوف؛ 
أي : اتقوا الله أن تعصوه واتقوا الارحام أن تقظعوها. 

وقرأ أهل المدينة: اتا عون بإدغام التاء ذ في السین؛ وأهل الكوفة بحذف 

لتاء - لاجتماع تاءين - وتخفیفب السین ؛ لان المعنی موف( ۳ وهو كقوله: #وك 


سس رو 


اون عل الاو © [المائدة: ؟] و6 [القدر:4] وشبهه. 
وقرأ إبرا هيم النحُعى وقتادةٌ والأغمش وحمزة : «والازخام» بالخفض'”". و قد 
تكلّم النخويون في ذلك ؛ فأما البَضْريون فقال رژساژهم : هو لخن لا تجل القراءةٌ به. 


وأما الكوفيون فقالوا: هو قبيح. ولم يزيدوا على هذاء ولم يذكروا له مُبْجه ؛ 
قال الاش فیما لمت 


قال ا لم يعطف على المضمّر المخفوض؛ لأنه بمنزلة التنوين» 


)١(‏ في (م): في 

() المحرر الوجيز 1/۲ . 

. 1۵۰/۱ )۳( 

(؟) ینظر تفسیر الطبري ۳۱/۱ - ۳٤۹‏ . 

(۰) قرأ آهل المدينة (نافع وآبو جعفر) وابن كثير» وأبو عمروء وابن عامر بالتشدید» وعاصم وحمزة 
والكسائي بالتخفیف» ینظر السبعة ص۲۲۲ ۰ والتیسیر ص۳٩‏ ۰ والنشر ۲6۷/۲ . 

(7) اعراب القرآن 1۳۰/۱ . 

(۷) السبعة ص۲۲۱ ۰ والتیسیر ص۳٩‏ عن حمزة» وذکرها عن إبراهيم وقتادة النحاسُ في اعراب القرآن 
۱ وأخرجها الفراء في معاني القرآن ۲۵۲/۱ من طریق الاعمش عن إبراهيم. 

(۸) إعراب القرآن ۳۱/۱ . 

. 1۳۱/۱ الکتاب ۳۸۱/۲ ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في اعراب القرآن‎ )٩( 


۸ سورة التساء: الآية ۱ 


والتنوينُ لا یعطت علیه. 

ا اي ی O‏ 
الرجل :أسألك بالله والرّحه” جح ی وهو 
الصحيح في المسألة» على ما يأتي. 

E E Ne,‏ یب عطف الاسم الظاهر على المضمّر في 


2 el 


الخفض لآ باظهار الت اشر کقوله: ef‏ بهم ويدارو الْأَرْضَ» [القصص:۸۱] 
ویقبح: مررت به وزيدٍ؛ قال الزجَاج عن المازنی: لأن المعطوف والمعطوف عليه 


شریکان؛ تخل کل واحدٍ منهما مَحَل صاحبه, فکما لا یجوز: مررت بزید و«ك», 
كذلك لا يجوز: مررثٌ بك وزيي”". 

وأما سيبويه فهي عنده قبيحةٌ لا تجوز الا في الشعر©©: كما قال : 
فاليوم قرَّبْتَ تهجونا وتشيِمّنا فاذهبُ فما بك والأيام من ع 


00 للضرورة.‎ a TT 


(۱) في (د) و(م): سألتك بالله والرحم» وفي تفسير الطبري 545/5 - ۳4۵ ۰ والمحرر الوجيز 4/۲ : 
سالك بالله وبالرّحمء والمثبت من (خ) و(ز) و(ظ). 

(۲) المحرر الوجیز 4/۲ ۰ وأخرجها عن الحسن والنخعي ومجاهد الطبري ۳44/۲ - ۳4۵ . 

(۳) معاني القرآن للزجاج ۱/۲ - ۰۷ وإعراب القرآن للنحاس ۶۳۱/۱ ۰ والمحرر الوجیز 4/۲ ۰ قال أبو 
حيان في البحر ۱۵۸/۳ : وتعليل المازني معترّض بأنه يجوز أن تقول: : رأيتك وزيداء ولا يجوز أن 
تقول: رأيت زيداً و«ك4» فکان القیاس : رأيتك وزید افو 

۰ ۳۸۱/۲ الکتاب‎ )٤( 

(۵) لم نقف على قائله» وهو من شواهد الکتاب ۳۸۳/۲ ۰ والکامل ٩۳۱/۲‏ ۰ ومعاني القرآن للزجاج ۰۷/۲ 
واعراب القرآن للنحاس 47١/١‏ ۰ وشرح المفصل ۷۹/۳ ۰ والانصاف 414/۲ ۰ والخزانة ۱۲۳/۰ . 

(7) في (م) وبعض المصادر: تُعلّق. 

(۷) البیت في معاني القرآن للفراء ۲۵۳/۱ ۰ وتفسیر الطبري ۳۱/۲ ۰ وإعراب القرآن للنحاس ۰4۳۱/۱ 
والمحرر الوجیز 4/۲ » وشرح المفصل ۷۹/۳ > والانصاف 109/۲ ۰ والخزانة ۰۱۲۰/۰ غير 
منسوب؛ وهو عندهم براویة: قرط نفائف» وسیعیده المصنف ١7/56‏ بهنه الرواية. ونسبه الجاحظ = 


سورة النساء: الآية ۱ ۹ 


عَطفَ «الکعب» على الضمیر في بينها» ضرورة. وقال آبو علی : ذلك ضعيفٌ في 
القاس : 

وفي كتاب «التذكرة المهديّة» عن الفارسی أن آبا العباس المبرّدٌ قال : او 
خلت إمام يقرأ: «ما الخ بمضرخی! ۳" [ابراهیم : ۲۲] واوا الله الذي تساءلون به 
والارحام» لأخَذْتُ نعلي ومَضَيْت. 

قال الزجَاج”": قراءة حَمْرَةَ مع ضعفها وقبجها في العربية خطأ عظيمٌ في أصول 
آمر الذین؛ لان النبی ول قال : «لا تحلفوا بآباتکم» فإذا لم يَجُز الحلِف بغير الله؛ 
فکیف يجوز بالرّجم؟! وريت |سماعیل بن (سحاق يذهب إلى أنَّ الحلف بغیر الله 
أمرٌ عظيمٌ» وأنه خاصٌ”"' لله تعالی. 

قال التحاس": وقول بعضهم: «رالزخام» قسَمْ» خطاً من المعنی والاعراب؛ 
لأن الحدیث عن النبی ت يدل على النصب. ی عن عون بن أبي جحيفت 
عن المنذر بن جٌریر» عن آبیه قال: كنت“ عند النبی ل حتی جاء قوم من مُضَرَ 


= في الحیوان 4۹8/1 لمسکین الدارمي برواية: منا تنائف. 
قال آبو البرکات الانباري في الانصاف : يعني أن قومه طوال» وأن السیف على الرجل منهم کأنه على 
سارية من طوله» وبين السیف و کعب الرجل منهم غائط - وهو المکان المطمئن من الارض - ونفانف : 
واسعة» أي: بين السیف والکعب مسانة. 
والمهوی والمهواة: ما بين الجبلین. والتنائف جمع تنوفة: وهي القفر من الارض. اللسان (هوا) (تنف). 

. ۵/۲ الحجة ۰۱۲۱/۳ والمحرر‎ )١( 

(۲) يعني بكسر الیاء وهي قراءة حمزة» ینظر السبعة ص ۰۳۲۱۲ والتیسیر ص۱۳ » قال الداني: وهي لغة 
حكاها الفراء وقطرب» وأجازها أبو عمرو. 

(۳) معاني القرآن 1/۲ . 

.4 آخرجه أحمد (۱۱۲) من حديث عمر‎ )٤( 
بلفظ: «إن الله ینهاکم أن تحلفوا‎ )١145( وأخرجه أحمد (۱۱۲) والبخاري (5741) ومسلم‎ 
بآبائكم...2.‎ 

() في (ظ): فرأيت» والكلام للزجاج. 

(5) في (ظ): عاص . 

(۷) إعراب القرآن ۷۱ - ۳۲ . 

(۸) في (م): کنا. 


۱۰ سورة النساء: الآية ۱ 


حُفاءٌ عراةً» فرآیث وجه رسول الله وخ يتغيرٌ لِمَّا رأى من فافتهم ثم صلّی الظهرٌ 
وخطب الناس فقال : ییا الاس ان ریک إلى ولمم 4+ ثم قال : «تصّقَ رجلٌ 
بدیناره» تصدَّقٌ رجل بدرهمه؛ تصدَّقَ رجلٌ بصاع تمرو؛ وذكر الحدیث"" اليد 
على النصب؛ لأنه حضّهم على صلة أرحامهم. وأيضاً فقد صم عن النبی ول: « مَنْ 
لي lS‏ 
وبالرّحم. وقد قال أبو إسحاقٌ”": معنی: «تَسَاءَلُونَ بو : يعني تطلبون حقوفّكم به. 
ولا معنى للخفض أيضاً مع هذا. 

قلت: هذا ما وقفثٌ عليه من القول لعلماء اللسان في منع قراءة: (وَالْأَرْحَام) 
بالخفض» واختاره ابن عطية. ۱ 

وردّه الامام أبو نصر عبد الرحیم بن عبد الکریم القَُيْرِيُ واختار العطت فقال : 
ومثل هذا الکلام مردودٌ عند أئمة الدّین ؛ لأن القراءاتٍ التي قرأ بها أئمةٌ القرّاء ثبتث 
عن النبيّ و تواتراً يعرفه هل الصنعة وإذا ثبَتَ شيء عن النبی #؛ فَمَن رد ذلك 
فقد رَدّ على النبی بء واستَفْبّح ما قرأ به» وهذا مقامٌ محذورء ولا یل فيه أئمةٌ اللغةٍ 
والنحو؛ فان العربية لى من النبئ بء ولا يشكٌ أحدٌ في فصاحته(*) 


(۱) أخرجه مسلم (۱۰۱۷) باختلاف يسير. 

(۲) أخرجه أحمد (4۵۲۳) » والبخاري (1181) » ومسلم )1١145(‏ : (۳) من حديث ابن عمر رضي الله 
عنهما. 

(؟) هو الزجاج وكلامه في معاني القرآن 1/۲ . 

(5) المحرر ۰/۲ » قال أبو حيان فى البحر ۱۵۹/۳ : وأما قول ابن عطية... فجسارة قبيحة منه لا تليق 
بحاله ولا بطهارة لساتهء إذ عمد إلى قر مكوائرة عن رسول الله كه قرا بها سلف الام و امرف 
بأكابر قراء الصحابة... عمد إلى ردها بشيء خطر له في ذهنه» وجسارته هذه لا تليق إلا بالمعتزلة 
كالزمخشري ؛ فإنه كثيرأ ما يطعن في نقل القراء وقراءتهم... وإنما ذكرت هذا وأطلت فيه لثلا يطلع غمر 
على كلام الزمخشري وابن عطية في هذه القراءة» فيسيء ظاً بها وبقارئها. . . ولسنا متعبّدين بقول نحاة 
البصرة ولا غيرهم ممن خالفهم... 

(0) ينظر البرهان في علوم القرآن للزركشي ۱۲۱/۲ . 


سورة النساء: الآية ۱ ۱۱ 


وأمّا ما ذُكِرَ من الحديثِ ففيه نظرٌ؛ لأنه عليه الصلاة والسلام قال لأبي العشَراء: 
«واپيك. لو طعنت في خاصرته". ثم النَّهْىُْ إنّما جاء في الحلف بغير الله» وهذا 
توسّل إلى الغير بحق الرّحمء فلا نهي فيه. 

قال القشيري: وقد قیل : هذا إقسامٌ بالزجم. أي: اتقوا الله وحقٌّ الرحه'"', 
كما تقول : افعل کذا وحن أبيك. وقد جاء في التنزیل : «والتجُم» والطورء والثین» 
تم رما سنا ۱ 


قلت : لا تكلّف فیه فإنه لا يبِعُدُ أن يكون «رَالْأرْحَام؛ من هذا القبیل» فیکون 
أَقْسَم بها كما أَقسم بمخلوقاته الدالّةٍ على وحدانیته وا تأكيداً لها حتى قَرَنَها 
بنفسه. والله أعلم. 

ولله أن يُقسِم بما شاء ویمنع ما شاءء ویبیحٌ ما شاءء فلا يَبْعْدُ أن یکون فُسَما. 
والعرب قم بالرجم. 

ويّصِحٌ أن تکون الباء مُرادةً فحذفها كما حذفها في قوله : 


(۱) آبر العشراء هو الدارمي» مختلف في اسمه وفي اسم آبیه» قال ابن الاثیر في آسد الغابة 7١4/1‏ : 
ذکره بعضهم في الصحابة» ولا یصح؛ والحدیث لاأبیه... والصحبة لابیه. 
والحدیث في ذكاة المتردية والمتوحشة وقد آورده بهذا اللفظ الجويني» وأنکره عليه ابن الصلاح - فیما 
ذکره النووي في المجموع ۱۲۹/۹ - من وجوه: منها أنه جعل آبا العشراه هو الذي خاطبه النبي ل وانما 
هو أبوه» وأبو العشراه تابعي مشهورء ومنها أنه قال فيه: «في خاصرتها» وأن رواية الحدیث: «في 
فخذها». كما رواه أحمد (۱۸۹۷) و أبو داود (۲۸۲۵) والترمذي (۰)۱8۸۱ والنسائي ۲۲۸/۷ ۰ وابن 
ماجه (۳۱۸۶) دون القَسَّمء ووقع القسم في رواية أحمد (۱۸۹4۸) . ثم قال النووي: وهذا الحدیث 
ضعیف. فقد اتفقوا على أن مداره على آبي العشراء قالوا: وهو مجهول لا یعرف إلا في هذا الحدیث» 
ولم يرو عنه غير حماد بن أبي سلمة... قال التر مذي: هو حدیث غريب لا یعرف إلا من حديث حماد» 
قال: ولا يعرف لأبي العشراء عن أبيه غير هذا الحديث» وقال البخاري في تاریخه (۲/ ۲۲) في حدیث 
أبي العشراء وسماعه من أبيه: فيه نظر. وسيذكر المصنف الحديث على الجادة في تفسير الآية الثالثة من 
سورة المائدة. 

(۲) قال ابن الانباري في الإنصاف 4717/7 : وجواب القسم: «إنَّ آله كان عم ربا 

(۳) وقال ابن عطية في المحرر الوجيز ۵/۲ : وهذا کلام يأباه نظم الكلام وسرده» وان كان المعنى يخرجه. 


۱۲ سورة النساء: الآية ۱ 


و 


مَشائيمٌ ليسوا مُصلِحينّ عَشِيرة ولا نایب إلا ببَيْنِعُر 


- 


1 9 
فجرٌ وان لم يتدم با. 
كال أبن الذقاك أو متحي سد متا رد اا د ا د 


ومنه . 

فاذهت فما بك والأيّام من جب" 
وقول الا خر 

وما بَيْنها والگفب غَوْظ تفان * 
ومنه . 


فك و الاك شب م 


(۱) نسبه سیبویه في الكتاب ۲۹/۳ للفرزدق» وهو في شرح ديوانه ص۱۲۳ . ونسبه أيضاً ۳۰۱/۱ للأَخْوّص 
الرّيّاحِيٌ» وهو زيد بن عمرو اليربوعي» وئسب للاخوص أيضاً في البيان والتبیین ۲/ ۲٠١‏ » والإنصاف 
١‏ » وشرح المفصل ۰۲/۲ ۰ والخزانة ٠٠١-۱٥۹/٤‏ .. قال البغدادي: عطف «ناعب» بالجر 
على «مصلحین» المنصوب على كونه خبرٌ ليس؛ لتوُم الباء» فإنها تجوز زیادئها في خبر لیس. 
وأنشده سيبويه ٠١١ /١‏ ۰ براوية : ولا ناعباً - بالنصب - عطفاً على «مصلحین». 

(۲) لم نقف على قائل هذا الرجز» وهما من شواهد الکتاب ۲/ ۳۸۲ » والمعاني الکبیر لابن قتيبة ۰۸۳۲/۲ 
واللسان (أوب). قال الشنتمري في شرح الشواهد ص۳۸۲ : الشاهد في عطف «مصّدَّر؛ على المضمر 
المجرور دون اعادة الجان وهو من أقبح الضرورة. والمصدّر: الشديد الصدر. والجأب: الغليظ. 
والحشور: الخفيف. والجلّة: المَسَّانَ من الابل» ومعنى آبك: ويحك» والتأییه: الدعاء يقال: أَيّهْتُ 
بالابل: إذا صحت بها. 

(۲) تقدم في الصفحة ۸ . 

(4) تقدم في الصفحة 8 . 

(5) نسبه القالي في ذيل الأمالي ص ۱8۰ لجرير» ولم نقف عليه في ديوانه» وصدره: إذا كانت الهيجاء 

نشقّت العصا. والشاهد فيه هنا جر «الضحخاك» عطفاً على الكاف. وقد أورده المصنف ۱۳۸/۲ بنصب 
«الضحالك». أي: يكفيك ويكفي الضحاك. 


سورة النساء: الآية ۱ ۱۳ 


وقول الآخر: 
وقد رام آفاق السماء فلميَجِدٌُ له مصعداً فيها ولا الأزض مَْعَدَ۲۳۱ 
وقول الا خر : 
)۲( 


مان بهاوالامور ین تلف ماخمین آمر يوا 
وقول الا خر : 
ا ف ال لس ادي اي كان فبها ام سواها" 
ف « سواها» مجرور الموضع بفي. 
وعلی هذا عمل بعضهم قوله تعالی: لوجعلا لک نبا میت وَس لح زیت 
[الحجر : ۲۰] بعطف «ومّن» على الکاف والمیم"*. 
وقرأ عبد الله بن يزيد : «وَالأَرْحَام» بالرفم على الابتدای والخبرٌ مقدّن 
تقديره: والأرحامُ أهلّ أن توصل . ویحتمل أن يكون إغراء؛ لأن من العرب من 
يرقع المَعْرَىء وأنشد الفرّاء : 
إذقوماً منهمحُمَئِرٌوأَضْبَا *غمیر رس نهم سنا 
ال برو اقا زا تا 0 اون تلادع 


(۱) لم نقف على قائله» وینظر فتح القدیر ۱۸/۱ . 

(۲) لم نقف على قائله» وینظر فتح القدیر ۱۸/۱ . 

(۳) نسبه أبو حيان في البحر ١58/7‏ للعباس بن مرداس» وقد ورد دون نسبة في الانصاف 255/١‏ 
والخزانة ۱۲۰/۰ وهو عندهم برواية: 

أكرعلىالكتيبةلاأبالي أفيها كان حتفي آم سواه 

(4) في (خ) و (د) و (ز) و (م): فعطف على الكاف والميم» والمثبت من (ظ). وينظر إعراب القران 
للنحاس ۳۷۸/۲ . 

(۰) هو آبو عبد الرحمن القرشيّ القصیر البصريّء ثم المكيّء إمام كبير في الحديث» ومشهور في 
القراء‌ات» روى الحروف عن نافع» وعن البصريين» وله اختيار في القراءة. مات سنة (۲۱۳ه). غاية 
النهاية ۲۳/۱ - 816 . 

1( المحتسب ۱۷۹/۳۱ ۰ والمحرر الوجیز ۰/۲ ¢ وهي قراءة شاذة . 

(۷) لم نقف على قائلهما وهما في معاني القرآن للفراء ۱۸۸/۱ ۰ وتفسیر الطبري ۱۵۲/۵ ۰ والخصائتص 
۳ وشرح الشواهد للعيني ۳۰/6 . 


۱ سورة النساء: الآية‎ ١ 


وقد قیل : إن «وَالْأَرْحَاءً) بالنصب عطف على موضع «به»؛ لأن موضعه نصبٌء 
ومئه قولّه : 
قاتا سا هیا ولا این 


وکانوا یقولون: أَنْشّدُّكَ بالله والرّحِمَ. 

والاظهر أنه نصبٌ باضمار فعل كما ذکرنا. 

الثالثة: اتفقت الله على أن صله الرجم واجبةٌ وأنْ قَيعتّها محرّمة. وقد صم 
أن النبيّ ل قال لأسماء ‏ وقد سألته: آأصل أَمّي؟ ‏ : «نعم» صلي آمك . فامّها 
بصلتها وهي كافرةٌ. فلتأكيدها دخل الفضل في صلة الكافر» حتى انتهی الحالٌ بأبي 
حنيفة وأصحابه فقالوا بتوارث ذوي الأرحام إن لم يكن عَصَبةٌ ولا فرضٌ مُسَمَىء 
ويَعْتِقون على مَن ا ا ل 
داوة”" أن النبی يه قال : : من ملك ذا زجم مخرم فهو حر ومو قول آکثر أهلٍ 
العلم. رُويَ ذلك عن عمرٌ بن الخطاب 4 وعبدٍ الله بن مسعود» ولا یعرف لهما 
مخالف من الصحابة. وهو قول الحسن البصري وجابر بن زيد وعطاء والشعبيٌ 


والژهري والیه ذهب الثوري وا ضبن وإسحاق 357 


)١(‏ هو عجز بيت لِعْقَيِبَةَ بن هبيرة الاسدي كما في الکتاب ۱ و ۰۲۹۲/۲ ۰۳4۶ ۰8۸ وسمط 

اللآلي 158/١‏ ۰ والانصاف ۰۳۳۲/۱ وصدره: 
مُعاوي اننا بشر فنأشجنخ ... 

وهو في الشعر والشعراء 44/١‏ ۰ وأمالي القالي ۰۳۹/۱ وشرح المفصل ۲ و 4/4 ۰ ,والخزانة 
۲ براوية: ولا الحديدء بجر القافية. 
وقد رد ابن قتيبة في الشعر والشعراء والمبرد والعسكري كما في الخزانة ۲۱۰/۲ على سيبويه روايته 
لهذا البيت بالنصب. وقال العسكري: وقد غلط على الشاعر؛ لأن هذه القصيدة ة مشهورة» وهي 
مخفوضة كلهاء وهذا البيت آولها . 
وقيل: إن هذا البیت روي مع أبيات منصوبة» ومع أبيات مجرورة. ینظر الخزانة ۲۱۲/۲ . 

(۲) آخرجه أحمد (۰)۲۹۹۱۵ والبخاري (۰)۲۲۲۰ ومسلم (۱۰۰۳) من حدیث آسماء رضي الله عنها. 

(۳) في سننه (۳۹6۹) من حديث سمرة بن جندب 4 وهو عند آحمد (۲۰۱۲۷). 

(4) أحكام القرآن لابن العربي ۳۰۷/۱ . 

(۵) معالم السنن ۰۷۲/4 وأخرجه عن عمر والحسن وجابر بن زيد آبو داود (۳۹۵۰ - ۳۹۵۲) والنسائي 
في الکبری (4۸۸۳- 4۸۹۱). وعن ابن مسعود آخرجه الطحاوي في شرح مشکل الآثار ۱۳/ 41۷ . 


سورة النساء: الآية ١‏ م ۱ 


ولعلمائنا في ذلك ثلاثةٌ أقوال: الأول: أنه مخصوص بالآباء والأجداد. الثاني : 
الا تفت ال خر الال کقول اه © وقال الكتافية > لا ى عليه 
إل او دم واا اا ولا يعتق عليه إخوتّه ولا أحدٌ من ذوي قرابته د 

والصحیح الأول؛ للحديث الذي ذكرناه وأخرجه الترمذي السا 

وأحسنٌ ظرقه رواية النّسائي له؛ رواه من حديث ضمرت عن سفیانْ» عن عبدالله 


ابن دينار» عن ابن عمر قال : قال رسول الله كل : «من ملْك ذا رحم مَحْرَمٍ فقد 
عَتَ)”؟. وهو حديث ثابتٌ بنقل العدل عن العدل» لم یقدخ فيه أحدٌّ من الأئمة بِعلَةٍ 
عاك غير أن النساتي ې قال في آخره: هذا حديث منكر. وقال غیره: تفرد به 
ره . وهذا هو بحن لذ نت ی لك E‏ و دل 
وانفراد الثقة بالحدیث لا یضره "*. والله آعلم. 


(۱) لم يذكر المصنف الأبناء في القول الأول؛ مع أنَّ کلامه في المسألة التالية قد تضمّن ذکرهم؛ عندما 
حکی وجه كل قول؛ ولم يذكر كذلك في القول الثاني عمودي النسب. وجملة الأقوال عند المالكية 
كما ذكر القاضي عياض في إكمال المعلم ۱۳4/۵ » وأبو العباس في المفهم 45/4 (على اختلاف في 
ترتيبها) أن الأول يختص بعمودي النسب» وهم الآباء والأجداد والأمهات والجدات وان علواء والولد 
وولد الولد وان سفلواء والثانى: عمودا النسب والجناحان» وهو المشهور عن مالك والثالث: ذوو 
الارحام المحرمة. وینظر الكافي ۱۹۷/۲ » والمعونة ۱14۸/۳ . 

(۲) معالم السنن ۷۲/6 . 

(۳) سنن الترمذي (۰)۱۳۱۵ والستن الکبری للنسائی (81۸۷۸- ۸۸۲) من طریق حماد بن سلمة» عن 
قتادة» عن الحسن» عن سمرة بن جندب» عن البى كه قال الترمذي: هذا حدیث لا تعرفه مسنداً الا 
من حدیث حماد بن سلمة. وأخرجه آبو داود (۳۹۵۰) من طریق سعید ین آبي عرو عن فتادت عن 
عمر قوله» و(۳۹۵۱) من طریق سعید عن قتادت عن الحسن قوله» و(۳۹۵۲) من طریق سعید» عن 
قتادة» عن الحسن وجابر بن زید. قال أبو داود: سعید أحفظ من حماد. وقال الحافظ فى التلخیص 
الحبیر 4/ ۲۱۲ : قال علي بن المديني: هو حدیث منكر؛ وقال البخاري: لا یصح. | ه وقال عبد 
الحق في الاحکام الوسطی ٠١/٤‏ : لا يصح هذا؛ لأن سماع الحسن من سمرة لا يصح إلا في حدیث 
العقيقة. اه. وصحح عبد الحق الحدیث من طریق ابن عمر كما سيأتي. 

(6) السنن الکبری (4۸۷۷). 

(5) المفهم 0/5 ؛ وقال الترمذي إئر الحديث (1775): ولم يتابع ضمرة على هذا الحديث» وهو 
حديث خطأ عند أهل الحديث. وقال البيهقي 784/٠١‏ : وهم فيه راويه. قال الحافظ في التلخيص 
الحبير ۲۱۲/۶ : وصححه ابن حزم وعبد الحق وابن القطان. ينظر المحلى ۲۰۲/۹ ۰ والأحكام 
الوسطى ۱۵/4 ۰ وبيان الوهم والايهام ۵/ 1۳۷ - 1۳۸ . 


۱۹ سورة النساء: الآية ۱ 


الرابعة : واختلفوا من هذا الباب في ذوي المحارم من الرّضاعةء فقال آکثر أهل 
العلم : لا یدخلون في مقتضی الحديث. وکان شريك القاضي يعْيمه“ 

ودعت أهل الظاهر وبعض المتکلمین إلى أن الاب لا بى علی الابن إا ملکه؛ 
واحتجُوا بقوله عليه الصلاة والسلام: "لا يَجَزِي ولا والداً لا آن بجده مملوکاً: 
فيشتريّه فیْعیمّه»*۳" قالوا : فاذا صح الشراء فقد تَبَتَ الملك ولصاحب الملك 


ومذا جهل منهم بمقاصد الشرع؛ فان الله تعالى یقول : ولول إحسانًا» 
[الاسراء: ۰]۲۳ فقد قَرّن بين عبادته وبين الاحسان للوالدین في الوجوب» ولیس من 
الاحسان أن يُبْقيّ والده في ملکه وتحت سلطانه؛ فإذاً يجب عليه عتّه؛ !ما لأجل 
المك عملا بالحدیث: «فیشتریّه فیعتقّه»» آو لاجُل الاحسان عملا بالآية ومعنی 
الخ عند اديور أن الولد لا شب ان علق ا ی 
إليه نسبة الإيقاع منه. 

' وأما اختلاف العلماء فیمن يعتّق بالملك» ر القول الأول ما ذکرناه من معنی 
الکتاب والسْنة» ووجه الثاني إلحاق القرابة القريبة المحرمة بالأب المذکور في 
الحدیث. ولا أقربٌ للرجل من ابنه" * فیحمل على الأب والاخْ یقاربه في ذلك 
NE‏ رای تن تعد تور 
ضَمْرَة وقد ذکرناه *. والله آعلم. 


الخامسة: قوله تعالی : اَم الرَّحِمْ | سم لكافَةٍ الأقارب من غير فرق چ 


)١(‏ في (خ) و (د) و (م): وقال شريك القاضي بعتقهم والمثبت من (ز) و (ظ) وهو الموافق لما في 
معالم السنن ۶ والکلام منه. 

(۲) آخرجه آحمد (۰)۷۱۸۳ ومسلم (۱9۱۰) من حدیث آبي هريرة نه 

(۳) في (د) ومطبوع المفهم: أبيه» وهو خطأ. 

(6) المفهم ۳6/6 - ۵ ۳ . 


سورة النساء: الآيتان ۱ - ۲ ۱۷ 


الْمَخرم وغیرو. وأبو حنيفة یعتبر الرجمٌ المحرَمٌ في منع الرجوع في الهبة؛ ویجوّز 
الرجوع في حبني الاعمام. مع أنَّ القطيعة موجودةٌ والقرابة حاصلةٌ؛ ولذلك تعلّق 
بها الإرثٌُ والولاية وغیزهما من الأحكامء فاعتبارٌ”' المحرم زيادةٌ على نص الكتاب 
و 
جرّزوها في حقٌ بني الأعمام» وبني الأخوال والخالات"". والله أعلم. 

السادسة: قوله تعالی : #إنَّ آله كن کم رَقبًا) أي : حفيظا؛ عن ابن عباس 
ومجاهد. ابن زید: علیما۳*. وقیل : «رقیباًه: حافظا؛ فعیل بمعنی فاعل. فالرّقیب 
من صفاأت الله تعالی» والرقیت: الحافظ والمنتظر؛ تقول: رب از رة 
ورفبانا : إذا انتظرت. 

والعَرْقَبُ : المکان العالي المشرف. يقف عليه الرقیب. والرّقِيبٌ: السهم الثالث 
من السبعة التي لها آنصباة ویقال: إن الرَّقِيبَ ضَرْبٌ من الحَيّات”*: فهو لفظ 


۳ رر رہ معام کے سم 42م موم 2 2 عط راس رام مر 7 
قوله تعالی : #وءاثوأ یکی أنول ولا بدا اقییت بالطیب ولا تاکوا موم إلى 


تیک رز كن خی يرا @4 
الاولی : قوله تعالی : وات أب نله وأراد بالیتامی: الذین کانوا آیتام 


کقوله : أي لسع سيك [الشعراء:47] ولا حر مع السجود. فكذلك لا یم مع 


(۱) في (خ) : باعتبار. 

(۲) آحکام القرآن للكيا الطبري ۳۰۸/۲ . 

(۳) آخرج الطبري ۳۵۰/۲ خبري مجاهد وابن زید. وأورد اللحاس أثر ابن عباس في إعراب القرآن 4۳۲/۱ . 
(4) في (د) و(م): قيل» وهو تحريف. 

(5) مجمل اللغة ۳۹۳/۲ . 


۱۸ سور النساء: الآية ۲ 


البلوغ. وکان يقال للنبئ ي: تیم أبي طالب استصحاباً لِمَا کان. 
«وآثوا» أي : أغظوا. 0 الاعطاء. ولفلان أَنْوٌء أي: عَظاء. آبو زيد: أَتَوْتُ 
الرجل آوه تاو وهي الرشوة(۳. واليتيم : مَّن لم يبلغ الخلم وقد تقدّم في «البقرة» 


(€) 


مستوفی 

وهذه الاّبة خطابٌ للاولیاء والأوصیاء؛ نزث - في قول مقایّلٍ والکلبی - في 
رجل من عَطَفَانَ؛ كان معه مال كثيرٌ لابن آخ له يتيم» فلمّا بلغ اليتيم؛ طلب المال 
فمنعه عمه [فترافعا إلى النبي ي] فنزلث [هذه الآية]ء فقال العم : نعوذ بالله من 
الخوب الکبیر! ورد المال. فقال النبی 6 : «من یوق شخ نفیه ورّجّع به هكذاء فانه 
يحل دازه» يعني جتن فلما قبض الفتی المالٌ آنفقه في سبیل الله فقال عليه الصلاة 
والسلام : «ثبّت الأجن وبقي الوزرٌ». فقيل : كيف يا رسول الله؟ فقال : تبت الاجر 
للغلام۰ وبقي الوزرٌ على والده»”"2 لأنه كان مشركاً. 

الثانية : وايتاغ اليتامى أموالّهم یکون بوجهین : 

آحدهما : إجراء الطعام والشوة ما دامتٍ الولايةٌ؛ لد لا یمک الا ذلك لمن لا 


() يشير إلى ما روي عن رسول الله ل: ١لا‏ یثَمٌ بعد احتلام» آخرجه عبد الرزاق (۰)۱۱4۵۰ وأبو داود 
«(YAVT)‏ والبيهقي في الستن الکبری ”/ ۵۷ من حديث علي ۰48۶ ورواه عبد الرزاق أيضاً (۱۱6۵۱) 
عن علي موقوفاً. قال ابن حجر في التلخيص الحبير ۱۰۱/۳ : أعلّه العقيلي وعبد الحق وابن القطان 
والمنذري وغیرهم» وحسنه النووي متمسكاً بسكوت أبي داود عليه . 
وروي من حديث جابر فيما أخرجه البيهقي في السنن الکبری 7/ 770-19 ۰ ومن حديث أنس فيما 
أخر جه ابن عدي في الكامل ۲۷۱۰/۷ . قال ابن الملقن في خلاصة البدر المنير ۱۵۳/۲ : ليس فيهما 
شيء يثبت . 

(۲) آخرجه آحمد (1844) من حدیث ابن عباس رضي الله عنهما . في خبر زواجه ل من خديجة رضي الله 
عنها وفیه قول أبيها: نا ازوج يم آيي طالب؟ واسناده ضعیف . _ 

(۳) مجمل اللغة ۸۱/۱ . 

. ۲۲۹/۲ )8( 

(5) آسباب النزول للواحدي ص۰1 ۰ وتفسیر البغوي ۰۳۹۰/۱ وما سلف بين حاصرتین منهماء ومقاتل 
والكلبي؛ ضعيفان جداً : 


سورة النساء: الآية ۲ ۱۹ 


يستحق الأخد الكُلّىَ والاستبداد كالصغير والسفيه الکبیر. 

الثاني : الإيتاء بالتمکُن واسلام المال إليه» وذلك عند الابتلاء والإرشاه'''» 
وتكوق تسه مسار # لش : الذي كان يتيماً» وهو استصحابٌ الاسم» كقوله 
تعالی : أل لسع مدن [الشعراء:41] أي: الذين كانوا سحرة. وكان يقال 
للنبي کل ينيم آبي طالب(. فإذا تحقّق الول رُشْدَّه حَرُمَ عليه إمساك ماله عنه؛ وكان 


ص 


عاصيا. 


مه 


وقال آبو حنيقةً: |ذا بلغ خمساً وعشرین سنا عون ماه کله علی کل حال؛ لانه 
م2 (Df‏ 


يصير جدا 


قلت: لما لم يذكر الله تعالی في هذه الاية إيناسَ الرشدء ودگره في قوله تعالی : 
الوا آلیکی حَيَّه ادا بلغا أليكاح فان امعم هم زشدا افعو لیم نولب 4 [النساء: 5]ء 
قال آبو بكر الرازي الحنفئٌ في أحكام القرآن“ : لما لم يقيّد الرشدٌ في موضع؛ 1 
في موضم؛ وجب استعمالّهما؛ فأقول: إذا بلغ خمساً وعشرين سنهٌ وهو سَفِيةٌ لم 
یوت منه الرشك وجب دفمٌ المال الیه وان کان دون ذلك لم یجب )عا 
با شین ونال ایو E‏ الب وصار”" يصلَّحٌ أن يکود جداً. [قال 


الكيا الطبري :] فٍذا صار یصلح أن یکون جَذا فكيف يصح إعطاؤه المال با 


(۱) آحکام القرآن لابن العربي ۰۳۰۸/۱ 

(۲) سلف هذا الکلام في المسألة الأولى . 

(۳) پنظر أحكام القر آن للجصاص 1۸/۲ - 4٩‏ ۰ وللکیا الطبري ۰۳۱۰/۱ وتفسیر الرازي ۱۱۸/۹ . 

(8) 1۹/۲ » ونقله المصنف عنه بواسطة أحكام القرآن للکیا الطبري ۰۳۰۹/۱ وما سيرد بين حاصرتین 
زيادة لبیان انتهاء کلام الرازي (وهو الجصّاص). 

(0) بعدها في أحكام القرآن للجصاص : إلا مع إيناس الرشد. 

(5) في النسخ: لما بلغ» والمثبت من أحكام القرآن للكيا الطبري» ووقع أيضاً في (ظ) و (م): رشده 
والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لأحكام القرآن. 

(0) في (م): صار. 


۲۰ سورة النساء: الآية ۲ 


وباسم الیتم ۱۲۳۲ وهل ذلك الا في غاية البغر"؟ 

قال ابن العربی"۳: وهذا باطل لا وجه له» لا سیّما على أصله الذي يَرى 
المقدّراتٍ لا نی قياساًء وإنما تؤخذ من جهة النص» ولیس في هذه المسألة [نص]. 
وسيأتي ما للعلماء في الجر إن شاء الله تعالى. 

الثالثة : قوله تعالی : #ولا تدا یت یایب آي: لا تتبدلوا الشاءً السمينةٌ من 
مال اليتيم بالهزيلة» ولا الدرهمٌ الطیّبَ بالزیّف . وکانوا في الجاهلية لعدم الدّين لا 
یتحرجون عن آموال الیتامی. فکانوا یأخذون الطيِّب والجيّدَ من أموال الیتامی 
ویبذلونه بالرديء من آموالهم. ویقولون: اسم باسم» ورأمن برأس. فنهاهم الله عن 
ذلك . هذا قول سعید بن المسیب والرُهري والسَّدَيّ والضحالكٍ وهو ظاهر الآية“. 

وقیل: المعنی: لا تأكلوا أموال الیتامی وهي محرّمةٌ خبيئة وتَعوا لطي وهو 
ا 

وقال مجاهد وأبو صالح باذان ۳ : لا تتعجّلوا اکل الخبيثِ من آموالهم وتَدَعوا 
انتظارٌ الرزقي الحلال من عند اللء“. 

وفال ان زید: كان اهل الكاهلية لا بر تون الساء وال وبا تن له 


(۱) في (م): اليتيم. 

(۲) وقع الکلام في أحكام القرآن للکیا الطبري بتفصیل آکثر» وقد اختصره المصنف هنا. 

(۳) في أحكام القرآن ۱ له » وما سيأتي بين حاصرتین منه. 

)٤(‏ ص۵۲ من هذا الجزء . وما بعدها. 

(5) ینظر أحكام القرآن لابن العربي ۳۰۸/۱ ۰ والمحرر الوجیز ۵/۲ ۰ وأخرج الطبري ۲ قول 
الأئمة المذكورين. 

() إعراب القرآن للنحاس ۳۳/۱ . 

(۷) في النسخ: وباذان» بزيادة واوء وهو خطأء فأبو صالح هذا هو باذان وباذام أيضأء مولى آم هائئ» 
وهو ضعيف . 


(۸) المحرر الوجيز ۵/۲ » وأخرجه عن مجاهد وأبي صالح الطبريٌ 5/ ٠٠۳‏ . 


سورة النساء: الآية ۲ ۲١‏ 


الميرات". عطاء : لا تربخ على يتيمك الذي عندك وهو غر صغير". وهذان القولان 
خارجان عن ظاهر الآية؛ فإنه يقال: تبدَّلَ الشيء بالشيء» أي : أحَذّه مکانه. ومنه 
البَدّل. 

الرابعة : قوله تعالی : إولا تک نوم إل نیک » قال مجاهدٌ: وهذه الآيةُ ناهيةٌ 
عن الخلط في الانفاق؛ فان العرت كانت تخلظ نفقّها بنفقة أيتامهاء فنهوا عن ذلك» 
ثم تسخ [منه النهي] بقوله : وان الوم که [البقرة:۲۲۰]. وقال ابن فورك 
عن الحسن: تأوَّلَ الناس في هذه الآية النهي عن الخلط فاجتتبوه من قبّل آنفسهم» 
فخفّف عنهم في آية البقرة. 

وقالت طائفةٌ من المتأخرین : اد «إلَى» بمعنى مع" كقوله تعالی : من أنمسارة 
إل ان [الصف: ۱6]. وآنشد ال 


۳ 2 ,(ع) ۶ ۳ 5 202 و 28 و اد 4 5 
بش دون" أبوابَ القباب بضمر إلى عش مُسْتَوْئْقَاتٍ الأوَّاصِ ") 


ولیس بجید. 

وقال الحُدَّاقُ : «إِلَى؛ على بابهاء وهي تتضمَّنُ الإضافة» أي: لا تُضيفوا آموالهم 
ها ان امزال فى الأكل: كيهو آن یعتقدوا آموال الیتامی کأموالهم» فیتسلطوا 
عليها بالأكل والانتفاع”". 

الخامسة: قولّه تعالى : م کن حُوبًا كيرا » انه اع الأكل. «كَانَ حوبا را 


(۱) أخرجه الطبري 307/5 . 

(۲) زاد المسير ۵/۲ . 

(۳) المحرر الوجیز ۰1/۲ وما سلف بين حاصرتین منه. وأثر الحسن آخرجه الطبري ۳۹۱/۹ . 

(6) في النسخ : یشدون» والمثبت من المصادر . 

(0) في النسخ: عمد» والمثبت من المصادر . 

(1) قائله سلمة بن الخُرشب الأنماري كما في معجم البلدان ۳۳۹/۱ ۰ واللسان (أصر)؛ قال صاحب 
اللسان : يريد خيلاً ژبطت بأفنيتهم والعئن: کلف سْترت بها الخیل من الریح والبرد. 

(۷) آحکام القرآن لابن العربي ۲۰۸/۱ . 


۷۲ سورة النساء: الآية ۲ 


أي اتا كيرا عن ابن عباس والحسن وغيرهماء یقال : حَابٌ الرجل يَحُوبُ حَؤياً : 
إذا انش واصنله: ارج للإبل؛ فسمّی الإثم خوبا؛ لأنه يُزَجَر عنه وبه. ويقال في 
الدعاء : اللهم اغفر حَْيّتتي”"2. أي : إثمى 

ولا اچ ومنه في الدعاء: اليك أرفعٌ حَوبتي» أي : حاجتي. 

والحوب: الوششة 4 ومنه قوله عليه الصلاة والسلام لا آیوت : «إِنَّ طلاق آم 
یوب لوب 

وفیه ثلاث لغات : «حوبا» بضمٌ الحاءء وهي قراءةٌ العامة ولغةٌ هل الحجاز. 
وقرأ الحسنٌ : «خوبا بفتح الحاء؛ قال الاخفش : وهي لغةٌ تمیم. مقاتل : لغة الحبّش. 

وَالْحَوّبٌ المصدر وکذلك البحيّابة: والخوب الاس 

وقرأ أبي بِنُ کعب : «خابا» على المصدر مثل القال(؟» ویجوژ أن يكونّ اسماًء 
مثل الزاد. 

الراب فة بعد الواو -: المكان الواسع. والحَوْأبُ ماء أيضاً”. ویقال : 


(۱) المحرر الوجيز ۱/۲ ۰ وأخرج قول ابن عباس والحسن وغیرهما الطبري ٠۵۸ - ۳۵۷/٩‏ . 

(۲) قطعة من حدیث ابن عباس رضي الله عنهما آخرجه آحمد (۰)۱۹۹۷ والترمذي (۳۵۵۱) وفیه : «... رب 
اقبل توبتي واغسل حوبتي...0» قال الترمذي: حدیث حسن صحیح. 

(۴) تهذیب اللغة ۲۱۷/۰ - ۲۱۹ ۰ والحدیث آخرجه الطبراني ز في المعجم الکبیر (۱۲۸۷۲) من طریق 
محمد بن سيرين عن ابن عباس رضي الله عنهما. قال الهيثمي في مجمع الزوائد ۲۱۲/۹ : : فيه یحیی 
ابن عبد الحميد الحماني» وهو ضعيف. 
وأخرجه أبو داود في في المراسيل (۲۳۳) من طريق ابن سيرين عن النبي و. 

(4) ينظر إعراب القرآن للنحاس ۱ وتفسير أبي الليث ۰۳۳۱/۱ والنهاية ٠» 01١‏ وقراءة الحسن 
ذكرها اين خالويه في القراءات الشاذة ص٤۲‏ . 

(0) ذكرها دون نسبة الزمخشري في الكشاف 4٩1/۱‏ ۰ وأبو حيان في البحر ۱۲۱/۳ . 

(1) هو من مياه العرب على طريق البصرة . معجم البلدان ”١5/7‏ ۰ وورد ذكره » في حديث عائشة رضي 
الله عنهاء كما في مسند أحمد (۲۵۶4ع۲): : لما أقبلت عائشة؛ بلغت مياه بني عامر» نبحت الكلاب. 
قالت: أي ماءٍ هذا؟ قالوا: ماء الحَوْأبٍ . قالت: ما أظني إلا آني راجعة. فقال بعض من كان معها: 
بل تَقْدَمين» فيراك المسلمون» فيصلح الله عر وجل ذات بيكهم» قالت: : إن رسول 96 قال لها ذات يوم: 
كيف بإحداكنّ تنبح عليها كلاب الحَوّأب؟». 


سورة النساء: الآيتان ۲ ۲ ۳۳ 


لح الله به الحَربة) اق: المسکنة والحاجةه ومنه قولهم : بات اد سوم . 


واأصل الیاء الواو(؟. وتحوّب كلانه آي: تعتد وآلقی الحَرْبَ عن نفسه. والتحوّب 
اا2 ان وشو أيضا : الصیاخ الشدید کالز جر وفلان یتحوّب من كذاء أي: 
2 (۳) 5 ەم 67( 
يتوجع > وقال طفیل ۰ 
SE ELSE ELE‏ 
قوله تعالی : ون خف آلا تقیطوا فى الْنَبَىَ فانک ما طاب لكم ین ليسا 
سرچ ص راص ص ا ا 4 سح بعرم ر ر۶ كي ر مرح و و ساس 133 
من وت ورتم فإن خف ألا ۳۳۳ قواحد ه أو ما ملكت اک ذلك 1 ألا 
رورم هم 
تور و *. 
فيه أربع عشرة مسألة : 


الأولی : قوله تعالی : لون 4 شرظ وجوابه: «فانکخوا. أي: إن جفتّم 
۹ . ب N‏ اص ره ر مر دال ۶ 1 9 
ألا تعدلوا في مهورهنَّ وفي النفقة عليهن #فانکحوا ما اب لح أي : غيره:” . 


2 ۳ )0۷ 2 ۲ یم ما نش من 
وروی الأئمة ‏ واللفظ لمسلم" - عن عروة بن الزبير» عن عائشة في قول الله 
ر ل ع ع رو 


تعالى: ظوَإِنَ خف آلا قیظو في ال فانک ما طاب لم من ليسا مق ونت ودبع 
قالت: يا ابن آختی» هی اليتيمة تکون فى حجر وَلِيِّها تشارکه في ماله» فیعجبه مالها 

کی ی اق لق EAL‏ و ی رش A‏ ور کی هه ان رن 
وجمالها فيريد ولیها أن یتزجها بغير " أن یقسط في صَداقهاء فیعطیها مثل ما 


(۱) ذکره ابن فتيبة فى المعانی الکبیر ۱۱۶۰/۲ . 

(۲) مجمل اللغة 5" ۱ 

(۳) ینظر غريب الحدیث لابي عبید ۲۱/۲ . 

(4) ابن عرف بن كعب الغنوي؛ آبو فان شاعر جاهلي من الفحول المعدودین» ویقال : إنه من أقدم 
شعراء قيس» وهو من أوْصف العرب للخيل. الأغاني ۳۹/۱۵ . 

(۵) غريب الحديث لأبي عبيد ۲۱/۲ ۰ والأغاني ۰۳۵۲/۱۵ وتهذيب اللغة ۰۵ وجمهرة الأمثال 
۱ ومخجر: اسم موضع. اللسان (حجر). 

(5) تفسير الطبري ۳۵۹۸/۲ . 

(۷) صحيح البخاري (9۰76)) وصحيح مسلم (۳۰۱۸): (5). 

(۸) في (د) و (م): من غيرء والمثبت من باقي النسخ؛ وهو الموافق لما في صحيح مسلم. 


۲ سور النساء: الآية ۲ 


يعطيها غيره فثهوا أن ينكحوهنٌ الا أن يُقسطوا لهن» ولو هن آغی سین من 
الدًاق» وأیروا أن یَتکحوا ما طاب لهم من النساء یواه. ودّگر الحدیث. 

وقال ابن خُوَيْزِمَئْدَاد: ولهذا قلنا : إنه يجوز أن يشتري الوصيٌ من مال اليتيم 
لنفسه» ویبیع من نفسه» من غير مُحَابَاةٍ. وللموكل النظرٌ فيما اشترى وکیله لنفسه أو 
باع منها. وللسلطان النظر فیما یفعله الوصئٌ من ذلك. فأمًا الاب؛ فليس لأحدٍ عليه 
نظر ما لم تظهر عليه المحاباةٌ» فيَعترضٌ عليه السلطان حينئذ» وقد مضی في «البقرة» 
القول في هذا ۱ 

وقال الضًاك والحسن وغیرهما : إِنَّ الآية ناسخة لِمَا كان في الجاهلية وفي أوّلٍ 
الاسلام؛ من أن للرجل أن يتزوّجَ من الحرائر ما شاءء مره الاي على أربع”". 

وقال ابنُ عباس وابن جبير وغیرهما : المعنی: وان خفثم آلا تُقَسطوا في 
اليتامى + فكذلك خافوا في النساء؛ لأنهم كانوا يتحرّجون في الیتامی» ولا يتحرّجون 
اا 

و«فتم» من الأضداد؛ فإنه [قد] يكون المَحُوف منه معلومً الوقوع» وقد يكون 
مظنوناً ؛ فلذلكَ اختلف العلماء في تفسير هذا الخوف. فقال أبو عبيدة: «عِنْتُم» 
بمعنی : آیقنتم. وقال آخرون : «خفتم»: ظننتم. قال ابن عطيةً: وهذا الذي اختاره 
الق وأئه على بابه من ال لا من الیقین. ال من غلت عل ف 
في القسط لليتيمة؛ فلیعیل عنها(. 


. 11٩۹/۳ )۱( 

2 الناسخ والمنسوخ للنحاس ۱۳۸/۲ . 

(۳) آخرج هذه الآثار الطبري ۳۱۳/1 - ۳۹۵ . 

() المفهم ۳۲۵/۷ - ۳۲۲ ۰ وما سلف بين حاصرتین منه. 

(۵) مجاز القرآن ۰۱۱۶/۱ 

(7) هو بنحوه في المحرر الوجیز ۱/۲ . 
آما ما ذکره المصنف فهو کلام ابن العربي في أحكام القرآن ۳۱۰/۱ حيث قال: والصحیح عندي أنه 
علی بابه من الظن... 


سورة النساء: الآية ۳ Yo‏ 


واتقسطوا» معناه : تعدلوا. يقال: أقسط الرجل : إذا عَدلَ. وقسّط : إذا جار وظلم 
صاحبّه؛ قال الله تعالی : رما مسیون وا لِجَهَئَمَ حَطبًا4 [الجن:۱۵] يعني 
الجائرين. وقال عليه الصلاة والسلام: «المقیطونْ في الدّين على منابرٌ من نورٍ یوم 
القيامة» يعني العادلين”'". 

وقرأ ابن 5 وَالنّحَعَيُ : «تَفْسِطوا» بفتح التاء من «قَسَطا على تقدير زيادة 
«لا»» كأنه قال: وان خفتّم أن ور 


الثانية : قوله تعالی : نک ما طاب لك ین ليسا إن قيل: كيف جاءت «ما» 


ص 7 2 


ك 


لم وانما اصلها ا تل فعته أجوية حم 

الأول: أن امَن» واما) قد يتعاقبان؛ قال الله تعالى: #واساء وما بتها6 
[الشمس:ه] أي : ومن بناهاء وقال: ینم تن یی عل بطو وم ن یی عل رجن 
وينم من نشی علج ريم [النور: 4۵]. ف «ما» ههنا لمن يعقلٌ» وهنّ النساء؛ لقوله 
بعد ذلك: ليت الصا مبيّناً لمبهم [ما]. وقرأ ابن آبي عَبْلَهَ: «مَنْ طَابَ» على 
ذكر من یفقل(. 

الثاني : قال البصریون : «ما» تقع للنعوت كما تقع لِمَا لا یعقل ؛ یقال : ما عندك؟ 
فیقال : ظريفٌ وکریم. فالمعنی : فانکحوا الطیّب من النسای أي: الحلال» وما حرمه 
الله فليس بطيّب”". وفي التنزیل : وما رب العلییت؟ [الشمراء:۰]۲۳ فآجابه موسی 
على وف ما سأل؛ وسيأتي. 


(۱) في (د) و(م): الجاثرون. 

(۲) تفسير أبي الليث ۳۳۱/۱ ۰ والحدیث آخرجه أحمد (۰)18۹۲ ومسلم (۱۸۲۷) من حدیث عبدالله بن 
عمرو بن العاص رضي الله عنهما. 

(۳) المحرر الوجيز 1/۲ ۰ وقراءة ابن وثاب والنخعي في القراءات الشاذة ص٤۲‏ » والمحتسب ۱۸۰/۱ . 

(6) تفسير البغوي ۳۹۱/۱ . 

(0) المفهم ۳۲۹۱/۷ ۰ وما بين حاصرتين منه. 

(1) المحرر الوجیز ۰۷/۲ وذکر القراءة آبو حیان في البحر ۱۱۲/۳ . 

(۷) إعراب القر آن للنحاس ٤۳٤/١‏ . 


۳۹ سورة النساء: الآية ۲ 


الشالث: حکی بعض الناس أنّ اما" في هذه الآيةٍ ظرفيةٌ» أي: ما دُمتم 
تستحسنون النکاح. قال ابن عطي : وفي هذا المنزع ضَعْفٌ. 
جوابٌ رابع : قال الفرّاء: «ما» ههنا مصدرٌ؛ قال النحاس"۲۳: وهذا بعيدٌ جد 
لا يصحٌ: فانكحوا الطيبة. 
قال الجوهري”": طاب الشي؛ يَطِيبُ طبه وتظياباً. قال علقمةٌ 
ان نَظيَابَها في الأنفٍ تضشوم» 
جوابٌ خامس: وهو أنَّ المرادٌ ب «ما» هنا العَقْدُ؛ِ أي: فانکحوا نكاحاً ط(*). 
وقراءةٌ ابن أبي عَبْلَةَ ترذ هذه الأقوال الثلاثة. 
وحكن أبن موق ب ا أن أهل مكة إذا سمعوا الرعدّ قالوا : اب رت 
له الرعد” . أي: سبحان مَن سبّح له الرعذ. ومثله قولهم : سبحان ما سَحْرَكُنّ لنا. 
أي ل 
تفق كل من يُعاني العلوم على أذ قوله تعالى : دإ ق أل قيطا ف الت » 
0 جع لسلمون لت لم يحي لش يلا ا 
يكح أكثرٌ من واحد: : ائنتین آو ثلائاً آو آربعاًء کمن خاف. فد على أن الآبة نزلث 
اا لمر جات اكه راد و اه من ع ذلك“ 
الثالثة : تَعلّقَ أبو حنيفة بهذه الاية في تجویزه نکا اليتيمة قبل البلوغ» وقال: 


. ۷/۲ المحرر الوجيز‎ )١( 

() في إعراب القرآن ٤۳٤/١‏ ۰ وقول الفراء في معاني القرآن له ۱/ ۲۵۳ . 

(۳) الصحاح (طيب). 

(4) ديوان علقمة ص۵۱ ۰ وصدره: ا جَةُ نج العبیر بها ... قال شارح الدیوان: يعني یحملن 
امراة أطلّت بالزعفران. 

(0) ذکره ابن العربي في أحكام القرآن ۱ وردّف وقال: والصحیح رجوعه إلى المعقود علیه التقدیر : 
انکحوا من حل لکم من النساء. 

(1) آخرجه الطبري 408/75 . 

(۷) المقتضب ۲۹۱/۲ . 


۳/۷ المفهم‎ (A) 


سورة النساء: الآية ۲ 27 


إنما تکون يتيمةً قبل البلوغ» وبعد البلوغ هي امرأةٌ مُطلقَة لا يتيمة» بدلیل أنه لو آراد 
البالغةً لما هی عن حظها عن صدا مثلها؛ لأنها تختاز ذلك» فيجورٌ (جماعا. 

وذهب مالك والشافعی والجمهورٌ من العلماء إلى أن ذلك لا يجوز حتی تبلغ 
وام لقولة تعالى : ل وکوک فى الاي [النساء:717١].‏ والنساءٌ اسم ینطلق على 
الكبار» كالرجال في الذكورء واسم الرجل لا يتناول الصغيرٌء فكذلك اسم النساء 
والمرأة لا یتناول الصهيرة وقد قال وق كس ا [النساء:۱۲۷]) والمراد به 
هناك الیتامی هنا "۰۲ كما قالت عائشة رضي الله عنها. فقد دخلت اليتيمةٌ الكبيرة 
في الآية فلا نوج لا بإذنهاء ولا تنك الصغيرةٌ؛ إِذْ لا إِذْنَ لهاء فإذا بَلّعْتْ جار 
نكاحهاء لکن لا ترو إلا بإذنھا ؛ كما رواه الدارقطنن * من حديث محمد بن 
ٍسحاق» عن نافع» عن ابن عمرّ قال: زوّجني خالي قُدَامَةٌ بن مَظْعُونٍ بنت أخيه 
عثمان بن مظعون» فدخل المغيرة بن شعبة على أمّهاء فَأَرْغبّها في المال وخطبها 
إليهاء فرّفع شأنها إلى النبی يء فقال قُدامة: يا رسول الله» ابنة آخي؛ وأنا وصی 
آبیها ولم اضر بهاء زجنها من قد علمت فضله وقرابته. فقال"" رسول الله و : 
«إنها يتيمةء واليتيمة أؤلى بآمرها». فزعث مني» وزوٌجها المغيرةً بنَ شعبة. قال 
الدارفْطیی : لم یسمغه محمدٌ بن (سحاق مِنْ نافع» وإِنّما سمعه من عمر بن حسین 
1 1 

ورواه ابنُ أبي ذئب» عن عمر بن حسین. عن نافع» عن عبدالله بن عمر : أنه 
توج بنت خاله عثمان بن مظعونٍ قال : شمیت أنه ان تيزل للد فقالت : إن 


(۱) ينظر أحكام القرآن لابن العربي ۳١١ - ۳٠١ /١‏ ۰ وأحكام القرآن للكيا الطبري ۳۱۳/۲ . 

(۲) قالت: هي اليتيمة تكون في حجر وليها. . . . وسلف في المسألة الأولى . 

(۳) المفهم ۳۲۱/۷ . 

(6) في سننه (۳۹۱). 

(0) بعدها في (د) و(م): له. 

(7) آخرجه أحمد (۰)۱۱۳ والدارقطنیٌ (۳9۶۷) من طریق محمد بن اسحاق؛ عن عمر بن حسین» عن 
نافع » به. 


۲۸ سورة النساء: الآية ۳ 


ابنتي تَكْرَهُ ذلك» فأمره النبی ول أن یفارقها ففارقها. وقال : «ولا تنکحوا الیتامی 
حتى تستأمروهنٌ» فإذا سكين فهو |ذنها». فتزوّجها بعد عبدٍ الله المغيرةٌ بُ شعبة(). 

فهذا يرد ما يقوله أبو حنيفةً من أنها إذا بل لم تَحْنَجْ إلى وليّ» بناء على أصله 
في عدم اشتراط الوليّ في صِحة النكاح”". وقد مضى في «البقرة» ذكرُه””. فلا معتّی 
لقولهم: إِنَّ هذا ا محمولٌ على غير البالغة» لقوله: «إلا باذنها»؟؟ [وليس 
للضفيرة إذن | قاه كات لا نکر لذکر الیتیم "۲ معبّى”", والله أعلم. 

الرابعة: وفي تفسير عائشة للآية من الفقه ما قال به مالك من صَداق المثل» والردٌ 
إليه فيما فسّد ین الصّداق ووقَمَ العْبْنُ في مقداره؛ لقولها : بأدنى من سن داقها(. 
فوجَب أن یکونْ صَداقٌ المِئْلٍ معروفاً لكل صِنِْ من الناس على قَدْرٍ أحوالهم. وقد 
قال مالك"*: للناس مناك مرفث لهم وغرفوا لها. أي: صَدُقاتٌ وأَكْمّاء. 

وسْئل مالك عن رجل زوج ابنه [غنيةً] من ابن أخ له فقيرٍء فاعترضث آمها. 
فال إني لأرى لها في ذلك شكلم قوع لها في ذلك الکلاع حتى طهر هر 48:3 
نظره ما يُسْقِط اعتراض الام عليه. وژوي : ا بزيادة الألف» والاوّل أصح. 

جائرٌ لغیر اليتيمةٍ أن تُنْكُصَ بأدنى من صَداقٍ مثلها ؛ لأنَّ الآية نما خرجث في 


(۱) سنن الدارقطني 76106 . 


۲( المفهم 1/۷ . 


. 1۱۲/۳ )۳( 

(4) في (ظ): لقوله. 

(5) ورد هذا اللفظ في رواية محمد بن [سحاق» عن عمر بن حسین؛ عن نافع» عن ابن عمرء عن النبي 5ل 
وقد تقدم تخريجه آنفاً. 

() في (ز): اليتم . 

(۷) آحکام القرآن لابن العربي ۰۳۱۱/۱ وما سلف بين حاصرتین منه. 

(۸) أخرجه بهذا اللفظ البخاري (775717) وهو رواية أخرى في حديث عائشة الذي سلف ص۲۳ من هذا 
الجزء. 

. ۱۱/۲ المدونة‎ )٩( 

(۰) في أحكام القرآن لابن العربي ۰۳۱۲/۱ والکلام منه: في» وما سلف بين حاصرتین منه. 


سورة النساء: الآية ۳ ۹ ۲ 


الیتامی. هذا مفهومُهاء وغیر اليتيمة بخلافها. 

الخامسة: فإذا بَلغتِ اليتيمةٌ» وأقسَط الولخ في صَداقهاء جاز له أن یتزوجها 
ويكونٌ هو الناكحَ والمُنْكْحَ ؛ على ما فسَرثه عائشة. وبه قال آبو حنيفة والأوزاعيٌ 
والثوري وأبو ور وقاله من التابعین الحسنّ وربيعة» وهو قول اللیث. 

وقال زر والشافعث : لا یجوژ له أن يتزوَّجها إلا بإذن السلطان أو يزوّجُها منه 
ولخ لها هو أَفْعَدُ بها منه» أو مئله في القُعْدُد('". وأمًا أن یتولی طرفي العف بنفسه» 
فیکو ناکسا ُنکساً فلا. واحتجوا بان الزلانة شرظ من شروو العف تقوله علیه 
الصلاة والسلام: «لا کاخ إلا بولئّ وشاهِدَيْ عدل»۳ ۰ فتعديدٌ الناکح والمنکح 
والشهود واجبٌء فذا اتّحدَّ اثنانٍ منهم؛ شنط وا دور 

وفي المسألة قول ثالث: وهو أن تجعل أمرّها إلى رجل يزوّججها منه. رو هذا 
عن المغيرة بن شعبة وة قال احهد» دکزه ابن المتذر”*". 

السادسة: قولّه تعالى: تا طَابَ لک ین الم معناه: ما حَلَّ لکم؛ عن الحسن 
وابن جُبير وغیرهما. واكتقّى بذکر من يجورٌ نکاخه؛ نان الت مات من الا 
کییر ۳ . 

و ان [أبي] (سحاق وَالجَحْدَريُ وحمزة: «طاب» بالإمالة"» وفي مصحب 


أ 


بي : «طيبٌ) الا فهذا دليل الامالة. 


(۱) أَفْعَدُ وقُمْدُد: قريب الآباء من الج الأكبر. القاموس (قعد). 

(۲) تقدم 11۲/۳ . 

(۳) ینظر الاشراف 4/ 4۲ - 4۳ ۰ ومختصر اختلاف العلماء ۲۵۹/۲ - ۲۱۰ ۰ وأحکام القرآن لابن العربي 
۱ 

. ٤١/٤ الاشراف‎ )( 

(۵) المحرر الوجيز ۲/ ۷ ۰ وأخرجه قول ابن جبیر والحسن الطبريٌ ۳۹۹/٦‏ - ۳۷۰ . 

(5) السبعة ص۱۳۹ ۰ والتيسير ص ٩۰‏ عن حمزة وذکرها آبو حيان في البحر ۱۱۲/۲ وزاد نسبتها 
للاعمش» وما بین حاصرتین منه. 

(۷) البحر ۱۲۲/۳ . 


۳۰ سورة النساء: الآية ۲ 


یک ایو دليلٌ على أنه لا يقال نساء لا لمن بِلَمَّ الخلم. وواحذ النساء : 
نشوةء ولا واحد لِنسوة من لفظه ولکن يقال امرأ:. 

السابعة: قوله تعالى: مى وت و6 وموضفها من الاعراب نصث على 
البدل من «ما» وهي نكرةٌ لا تتصرف؛ لأنها معدولةٌ وصمَة؛ كذا قال آبو علت”". 

وقال الطبري”": هي معارث؛ لأنها لا يدخلّها الالث واللام» وهي بمنزلة 
«عْمَرَ؛ في التعريف. قاله الکوفی *. وخطّأ الزجَاجْ هذا القول"*. 

و ی تون عن لفقله وتا با غاد درل مره ا 
واحدء ومَثْنی معدولةٌ عن اثنين اثنين» وثلاث معدولةٌ عن ثلاثة ثلاثة» ورُباعٌ عن 
آربعةٍ آريعة. وفي کل واحدٍ منها لغتان: تال ومَفْعّل؛ یقال: اغ ومزعد رياه 
ومثّی» وثلاثٌ ومَثْلَتْ. ورباع ومربم ۳ وكذلك إلى مَعْشّرَ وعشّار. 

وحكى أبو إسحاق الشعلبئ لغْةٌ ثالثة: أحد وى وثُلّث ورُبّعء مثل : عم وزكر 
وكذلك قرأ النخییْ في هذه الآية0". 

وحكى المهدوي عن النّحِْيٌ وابن وتّاب: «ثلات ورُبَعَ؛ بغير ألف في رَبّعء فهو 
مقصورٌ من رباع استخفافا كما قال : 
ات سر تفای مدا ا ا ال EEE‏ 


. ٤۳۳/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز ۷/۲ . 

(۳) تفسير الطبري ۰۳۷۱/۲ ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز . 

(4) ينظر معاني القرآن للفراء ۲۵/۱ - ۲۵۵ . 

(۰) معاني القر آن له ٩/۲‏ . 

() ینظر تسیر الطبري ۳۷۱/۲ ۰ والمحرر الوجیز ۰۷/۲ والمفهم ۳۳۰/۷ . 

(۷) المفهم ۳۳۱/۷ ۰ وقراءة النخعي هذه ذکرها آیضاً الز مخشري في الکشاف ٤4۷/١‏ . 

(۸) المحتسب ۱۸۱/۱ ۰ قال ابن جني : ويقوّي أنه آراد «ژباع» ثم حذف الألف تر صَرْفهء كما كان قبل 
الحذف غير مصروف. 

= نسبه ابن درید في الجمهرة ۱۱۵/۱ لحنظلة بن مصبح» قال : ویقال: مصنوع من صنعة قطرب.‎ )٩( 


سورة النساء: الآية ۲ ۳۱ 


قال التعلبئ: ولا يُرَادُ من هذا البناء على الأربع الا بيتٌ جاء عن الکمّیت: 
E‏ واه یی a‏ ما قیری الترضان حصن | تزا 


عه 2 عاض E‏ و 000 
يعني : طعنت عشرة ": وقال اب الاعف ویعضهم یقث علی المسموع وهو من 
أحَادَ إلى رباع ولا بعر بالبیت و 
E E 0‏ 04 رهم و 
وتان و ریب ا ویقال: احاد وموحد » وثناء ومثنى › وثلااث 
ومَعْلْتْء ورباع ومربّع. وهل يقال فيما عداه إلى التسعة أو لا يقال؟ فيه خلافٌ أصخُها 

أنه لم يعْبْتُ. وقد ص البخاري فى صحبحه على ذلك*. 

3 - 5 وه 5 11 2 , و 

وكونه معدولا عن معناه: أنه لا يستعمّل في موضع تستعمل فيه الاعداد غير 

المعدولة ؛ تقول : جاءني اثنان وئلائف ولا يجوز : DY‏ حتى يتقدَّمٌ قبله 

= ونسبه لقطرب ابن السید كما في الخزانة ۰۳۹۱/۱۰ وهو بلا نسبة في الکامل ۷4/۱ و ۰1۱۰/۲ 

ومعاني القرآن للفر اء TY‏ واصلاح المنطق ص ۵۵ و ۲۹۲ ۰ واللسان (حرد) (غلل) (ألمى وفيه: 
حَرَدٌ حَرْدَ الجنة : قَصّد فده وأغلت الضيعة: أعطت لعل 

. ۱۷۱/۱ ديوانه ص ۱۵۲ ۰ وهو فى الخزانة‎ )١( 

(۲) كذا قال المصنفء وذکر البغدادي في الخزانة عن البَطَلْيَوْسي في شرح هل الت زیت نع ار 
يجدونك رائثأء أي: بطيئأء من الريث وهو البطء. ورميتٌ: زدْتّ. يقول: لما نشأت نشا الرجال 
أسرعت في بلوغ الغاية التي يطلبها طلاب المعالي؛ ولم يقنعك ذلك حتى زدت عليهم بعشر خصال. 
ينظر الاقتضاب ص 1۷ . قال البغدادي : وروى الحريري في الدرة: تمالا یدل : خصالاء والأول هو 
الصحيح. 

(۳) هو عثمان بن عم المقرئٌ» الأصولي» النحوي المالکي؛ صاحب التصانيف. درس بجامع دمشق » 
وبالنورية المالكيةء ثم نزح عن دمشق» فدخل مصرء وتصدّر بالفاضلية. توفى بالاسكندرية سنة 
6 تا السير 554/5 . 

(4) في كتاب التفسيرء قبل الحديث (۰)40۷۳ قال البخاري: ولا تجاوز العرب ژباع. وقال ابن قتيبة في 
أدب الكاتب ص۷٥٥‏ : ولم نسمع فيما جاوز ذلك شيئاً على هذا البناء غير قول الكميت. وقال مثل 
قول ابن قتيبة أبو عبيدة في مجاز القرآن ١١7/١‏ ۰ والطبري ۳۷۳/۹ . ونقل الماوردي في النكت 
والعيون 40۰/۱ عن أب بي حاتم قوله: : بل قد جاء في كلا مهم من الواحد إلى العشرة» وأنشد قول 
الشاعر : 


۳۲ سورة النساء: الآية ۴ 


جمعٌ» مثل : جاءني القوم خاد وثناء وثلاث وربّاع ؛ من غير تکرار. وهي في موضع 
الحال هنا وفي الآية”". 


وتکون صفةًء ومثال کون هذه الاعداد صفة يتبيّنُ في قوله تعالی : أل لْيسَوٍ 


مق و لت ورتم 4 [فاطر : ۱] فهي صفه للاجنحد( وهي نکرة؛ وقال هت 
E‏ 
و O, ml‏ ای مت ور ۱۳ 


ل 1 مه س2 م وام 1 E‏ )0( 
فتلنابه من بین مثنی وموخر بأربعةٍمنكم واخر خایس" 

قوضيف دابا وهی انكر متخ وموخد وکذلك بيت الفراء؛ أي : قتلنا به 
ناس فلا تنصرف إذاً هذه الاسما؛ في معرفة ولا نكرة. وأجاز الكسائئ والفرّاء9) 


۳ أنه إن سَمّی به صَرَفّه في المعرفة 


صرفه في العدد على أنه نكرة . وزعم الأخفش 

(۱) ينظر النهر الماد من البحر لأبي حيان على هامش البحر ۱۷۲/۳ . 

(۲)استدّل الزجاج في معاني القرآن ۹/۲ بهذه الآية على أن هذه الألفاظ نكرة لأنها رقعت صفة لنكرة . 

(۳) أحد بني كعب بن كاهل بن الحارث بن تميم» شاعر محسن جاهلي؛ وشعره محشوّ بالغريب والمعاني 

. ١١7ص الغامضة. الموتلف والمختلف للآمدي‎ ٠ 

(4) الکتاب ۲۲۱/۳ ۰ وأدب الکاتب ۵3۷ > والمقتضب ۰۳۸۱/۳ ومعانی القرآن للاخفش ۰1۳۲/۱ 
والاقتضاب ص477 ۰ وهو في مجاز القرآن ١١7/١‏ “امك ا لابي حاتم السجستاني 
ص4۸ براوية: مثنى وموحدا. قوله: تبمَّى الناس مثنى وموحدء قال ابن السيد: أي تطلب الناس 
لتأكلهم اثنين اثنين» وواحداً واحدا. 

(۵) تفسير الطبري ۰۳۷۲/۲ والنكت والعيون ٩۹/۱‏ ۰ ووقع الشطران في بيتين في معاني القرآن للفراء 


۲04/1 وهما: 
وان الغلام المستهام بسذكره فا من بن تى و وة 


(5) معانی القرآن له ۲۵4/۱ . 
(۷) معاني القرآن له 1۳۲/۱ ۰ ونقل المصنف قول الكسائي والفراء والاخفش بواسطة النحاس في إعراب 
القرآن 1۳4/۱ . 


سورة النساء: الآية ۳ ۳۳ 


والنکرة؛ لأنه قد زال عنه العدل. 

الثامئة: اعلم أن هذا العدد: مَْنی وثلات وژباع لا يدل على إباحة تسع» كما 
قاله من بَعْد فهمه للکتاب والستّف وأغاه عما كان علیه سل هذه الامف ورف أن 
الواو جامعةٌ؛ وعَضّد ذلك بأنَّ النبع ل نکح تسعاًء وجمع بينهنَّ في جضته. والذي 
صار إلى هذه الجهالةء وقال هذه المقالةً: الرافضت وبعض أهل الظاهر؛ فجعلوا 
مثنی اندز ائنین؛ وکذلك ثلاث وزباع". 

aT TT 
ی نی اين ان وكذلك ثلاث رباع رن لهج ان نت‎ 

ته أك م٠‏ ا )۲( 
عصمته كثر من ربع 

وأخرجَ مالك في موطعه» والنّسائيٌ والذَّارَفْظنِيُ في سنیهما : أنَّ النبی يك قال 
لِغَيْلانَ بن سلمة”" العف وقد أسلمَ وتحته عشرٌ نسوة: «إِخْثَرْ منهنّ با وفارق 
ساء ا 

برهن 


وف کات آرنداود : عن الحازك بق ف كال" أسلمث وعدي ان رة 


(۱) المفهم ۳۲۹/۷ - ۳۲۷ . 

(۲) المفهم ۳۲۸/۷ - ۰۳۲۹ وینظر أحكام القرآن لابن العربي ۳۱۲/۱ - ۳۱۳ . 

(۳) وقع في النسخ والمفهم : غیلان بن أمية» والمثبت من مصادر التخریج. وغیلان بن سلمة كان أحد 
وجوه ثقیف» وکان شریفاً شاعرا» أسلم هو وأولاده بعد فتح الطائف. وتوفي في آخر خلافة عمر. 
الا صابة ۲۳/۸ . 

(6) آخرجه أحمد (۰)4۲۰۹ والترمذي (۰)۱۱۲۸ والنسائي (فیما ذکر الحافظ ابن حجر في التلخیص 
الحبیر ۰)۱۰۹/۳ والدارقطني (۳۱۸6) وغيرهمء ریخد ا عم ری الله و وهو غير 
محفوظ كما نقل الترمذي عن البخاري. وآخرجه مالك ٩۸۱/۲‏ عن الزهري قال : بلغني. . . وأخرجه 
أبو داود في المراسيل (۲۳4) والدارقطني (۳۹۸۲) عن الزهري مرسلاًء وهو أصحء كما في علل ابن 
أبي حاتم ۰4۰۱/۱ وقال أحمد (فيما نقله عنه الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير): هذا الحديث 
ليس بصحیح؛ والعمل عليه» ونحوه قال الترمذي. 

(6) سنن أبي داود (۲۲6۱). 


۳ سورة النساء: الآية ۳ 


فذکرت ذلك للنبی اء فقال : (إِخْمَرٌ منهنّ أرْبعاً». 

وقال مقاتل : إن فيش بن الحارث كان عنده ثمان نسوة حرائر ؛ فلما نزلث هذه 
الایت آمره زسول الله # أن يظلق آربعا وتف ازبغا .كذ قال: فیس بن 
الحارث. والصوابٌ أن ذلك كان حارث بِنّ قيس الاسدي كما ذكر آبو داود”". وکذا 
روى محمد بن الحسن في كتاب السير الكبير أن ذلك كان حارت بنّ قيس» وهو 
وف القن 0 


وأمّا ما أبيحَ من ذلك للنبی #؛ فذلك من خصوصیّاته» على ما يأتى بيانه فى 


«الأحزاب». 


وأمّا قولهم: إن الواو جامعةء فقد قيل ذلك» لكر الله تعالى خاطبٌ العرت 
بأفصح اللغات. والعربٌ لا تدّعٌ أن تقول : تسعةء وتقول: اثنين وثلاثة وأربعة. 
وكلالك ع ورن اقط فلانا اوةه اة ولا برل اة د © 
وإنما الوارٌ في هذا الموضع بدلٌ» آي: انکحوا تلات" بدلاً من مفّی» وژياع بدلا 
من ننه نالك مكنا بالوآن راب بت ارب زنو تیار تما ال بکرن 
لصاحب المثنى ثُلاث؛ ولا لصاحب الثلاث رُباع. 


و اله 2 4 ر اس 4 2 
وأما قولهم : إن مُثنى تقتضي اثنين» وثلات ثلاثة» ورباع أربعة» فتحكمٌ بما لا 


۱ تفسير أبي الليث‎ )١( 

(۲) وذكر أيضاً أبو داود بإثر الحديث المذكور عن شيخه أحمد بن إبراهيم أن الصواب هو قيس بن 
الحارث. وقال الحافظ في الإصابة ١77/4‏ : قيس بن الحارث» وقيل: الحارث بن قيس» والثاني أشبه 
لأنه قول الجمهورء وجزم بالاول أحمد بن إبراهيم الدورقي وجماعة» وبالثاني : البخاري وابن السكن 
وغيرهما. 

(۲) تفسير أبي الليث ۳۳۲/۱ . 

)٤(‏ عند تفسير الآية: (2050» المسبألة السادسة عشرة. 

(۵) ينظر الوسيط للواحدي ۸/۲ . 

(5) في النسخ الخطية: ثلاثة» وفي (م): ثلاث والمثبت من أحكام القرآن للكيا الطبري ۳۱۸/۱ ۰ والكلام 


منه. 


سورة النساء: الایه ۳ ۳6۵ 


يوافقهم أهلٌ اللسان عليه» وجَهالةٌ منهم. 

وکذلك ر الأخزين» باذ مى تقعضي اثنین ائنین وثلات: ا تلد 
ورباع : أربعة آربعق ولم یعلموا أن اثنين اثنين» وثلائاً ثلاثاً» وأربعاً آربع» حضر 
للعدد. ومثنى وثلاث ورباع بخلافها. ففي العدد المعدول عند العرب زيادةٌ معنّى 
لبت في الاصنل؛ وذلك آنها إذا قالت: جاءت الخیل مثنی» نما تعني بذلك اثنين 
اثنين؛ أي: جاءت مزدوجة"". قال الجوهريٌ ۲۳: وکذلك [جمیع] معدول العدد. 

وقال غیزه: !۲۳5 قلت: جاءني قوم مقنی» آو لاک آو E‏ مشا؛ قانما 
ترید آنهم او و وعدا او اش اروت تیه ار قرو 
ولیس هذا المعنی في الأصل؛ لانك إذا قلت: جاءني قومٌ ثلائةً ثلاثة» أو قوم عشرة 
عشرء** فقد حصرّت عِدَّةَ القوم بقولك: ثلاثة وعشرة. فإذا فلت : جاژوني رباع 
وا فلم تحضر عِدَنّهم. وإنما ترید آنهم جاژوك أربعة آربع أو اثنين ائنین. وسواء 
گر عدذهم أوقل في هذا الباب» فقضرهم کل صيغة على آقل ما تقتضيه بزعمه تحكم. 

وأمًا اختلاف علماء المسلمین في الذي يتزوَّجٌ خامسة وعنده أريعٌ» وهي : 

التاسعة: فقال مالك والشافعیْ : عليه الحدٌ إن كان عالماً. وبه قال أبو نور وقال 
الرُهِريٌ: برجم إذا كان عالماً» وان كان جاهلاً : أذْنّى الحدّین الذي هو الجْلّْدء ولها 
مهرهاء ویفرّق بيتّهماء ولا يجتمعان أبداً. 

وقالت طائفةٌ: لا حدّ عليه في شيءٍ من ذلك . هذا قول النعمان. وقال يعقوبُ 


ومحمدٌ: تحذ في ذات المحرم ولا يُحدّ في غير ذلك من النكاح. وذلك مثل أن 


. ۳۲۹ - ۳۲۷/۷ ینظر المفهم‎ )١( 
متا‎ 
في النسخ الخطية: فاذا.‎ )۳( 


() في (ظ): جاء ني قوم ثلاثة أو قوم عشرة» دون تكرار. 


۳۹ سورة النساء: الآية ۲ . 


يتزوّجَ مجوسیّ أو خمسة في عُقدة. أو تزرَّجَ متعة» أو توح بغیر شهود؛ أو مه 
تزوجها بغیر إذن مولاها. وقال آبو نوّر: إذا عَلِمَ آنْ هذا لا یجل له یجب أن يُحَدَّ فيه 
كله إلا التزوج بغير شهود [والمجوسية]. 

وفيه قولٌ ثالث قاله انح : في الرجل يكح الخامسة متعمّداً قبل أن تنقضي علة 
الرابعة من نسائه : جَلْدُ مئةٍ ولا يُنْقَى. فهذه فيا علمائنا في الخامسة على ما ذكره ابن 
المنذر""" فكيف بما فوقها. 

العاشرة: ذكر الزبير بن بَكَار: حدّثني إبراهيمٌ الحزامي؛ عن محمدٍ بن مَعْنٍ 
الغِفارِيّ قال: أتتٍ امرأةٌ إلى عمرٌ بن الخطاب ه» فقالت: يا أميرٌ المومنین إِنَّ 
زوجي بصوغ التهار ويقوم الیل راا آکره أن آشکوه وهو یعمل بطاعة الله عرٌ وجل. 
فقال لها : نِعْمَ الزوج " زوجك. فجعلث تكرّر عليه القول» وهو یکرّر علیها الجوات. 
فقال له كعبٌ الاأزدي : يا أميرٌ المؤمنين» هذه المرأةٌ تشکو زوجها في مباعدته إِيّاها 
عن فراشه. فقال عمرٌ: كما فهمت كلامّها فاقض بینهما. فقال کعب : عَلَىَ بزوجهاء 
یی به. فقال له: إن اراتك هذه تشکول. قال: آفي طعام آم شراب؟ قال: لا. 
فقالت المرأة: ۱ 
ياأيّهاالقاضيا ا ای علو ی فراع ا 
فی د فاقض القضا کول ترد 
TEE‏ اه مسا نت را ي اا احميذة 

فقال زوجها: 
رای فى فرزشها وفي الل ار ادها ى مسا ود درل 


)١(‏ في (د): معتدق وفي (ظ) : معتد. 

() في الاشراف ۳۳۹/۲ ۰ وما سلف بين حاصرتين منه. 

(۳) في (خ) و (ظ): نعم الرجل. 

(4) في النسخ: الاسدي» والمثبت من مصادر الترجمة» وهو كعب بن سور قاضي البصرت لعمر 
وعثمان» وکان من نبلاء الرجال وعلمائهم» قتل یوم الجمل. السیر ۵۲/۳ . 


سورة النساء: الآية ۲ ۳۷ 


فى سورة الحل " وفي السبع الطول وفي کتاب الله تخويف جَلْل 
فقال کعب : 
اد لها علیلك حشأیارجل نصيبُهافي آربم لمن عقل 
فأعطهاذاك ودغ عنك اليل 
ثم قال  :‏ الله ع وجل قد أحل لك من النساء مَْنی وثلاث وزباع فلك ثلاثة 
أيام ی ۲ اف ربا ال هی ا ادر هو ا اعت 
اين نهيك آمرغما: آم‌ین كاك پینهما؟ ی ور فضاء البصرة ۳ 
وروی آبو هُدْبةَ إبراهيمُ بن دبة» حدّئنا نس بنْ مالك قال : أتت النبت # امرأة 
تستعدي زوجها» فقالت: ليس لي ما للنساء؛ زوجي یصوم الدهرً»ء قال: «لكِ يوم 
وله يو للعبادة يوم وللمرأة يوم»”*". 
الحادية عشرة: قوله تعالى : لقن جع لا تیه قال الضحاك وغيره: في المَيِلٍ 
والمحَبّة والجماع والعشرة والقَسُم بين الزوجات: الأربع والغلات والاقت .° 
ده . فمَنعٌ من الزيادة التي تؤدّي إلى ترك العدل في القَسْمء وحُسْنِ العشرة. 
وذلك دلیل على وجوب ذلك» والله أعلم. ۱ 


وقرئت بالرفع» أي : فواحدةٌ فیها کفايت أو کافیة". وقال الکسائی : فواحدة 


)١(‏ في (خ): النمل. 

(؟) في (د): بلياليهن. 

(۳) أخرجه وكيع في أخبار القضاة ۲۷۹/۱ - ۲۷۷ ۰ وذكره الأبشيهي في المستطرف ۱۲۷/۱ - ۱۲۸ مع 
اختلاف يسير في ألفاظه. وأخرجه بنحوه ابن سعد ۹۲/۷ ۰ وعبد الرزاق »2١110417(‏ دون الرجز. 

)٤(‏ لم نقف عليه. 

(0) في (د) و (ز) و (ظ) و (م): واثنين» والمثبت من (خ) وهو الموافق لما في المحرر الوجیز ۷/۲ 
والکلام منه. وأخرجه عن الضحاك وغیره الطبري ۰۳۷۹/٩‏ 

(1) المحرر الوجیز ۰۷/۲ وقراءة الرفع هي قراءة أبي جعفر من العشرة؛ النشر ۲/ ۲4۷ ۰ ونسبها ابن عطية 
لعبد الرحمن بن هرمز والحسن؛ ونسبها ابن الجوزي في زاد المسیر ٩/۲‏ للحسن والاعمش وحمید. 


۳۸ سورة النساء: الآية ۳ 


تقنع. وقرئت بال باضمار فعل» آي : فانک‌حوا ۱ 
الثانيةة عشرةً: قوله تعالی : أو ما ملكت ايك يريد الاماء. وهو عطف 
عشرةً: قو يرد هو 


«فَوَاحِدَةً) آي : إن خاف 1 یعدل في [عشرة] واحدة فما ملک يمينه r‏ 


وفي هذا دلیل على ألا حنٌّ لِمِلْكِ اليمين ذ ی اوه وا ام اال 
فان خیم لمكا ی تن ۰ قعل یلك الیمین كله 
بمنزلة الواحدة ۰ فانتی بذلك أن يكونٌ للإماء حى : في الوط أو في القشم. الا أن 
لك اليمين في العذل قائم بوجوب خسن المَلكّة والرّفق بالرقيق“ 

وأسند تعالى المْك إلى الیمین؛ إذ هي صفهٌ مدح» والیمینْ مخصوصةٌ بالمحاسن 
لتمككنها. ألا ترى أنها المنفقةُ؟ كما قال عليه الصلاة والسلام: «حتی لا تعلمَ شما 
ما تنفق يمينه)0* وهي المعاهدةٌ المبایعت وبها سيت الألِيةُ یمین وهي المتلقيةٌ 
[لکتاب النجاة و] لرایات المجد(؟ کما قال : 
إذافيكا راید رفن ام تین راغ اه E‏ 

الثالثة عشرة: قوله تعالی : ديك أذ ألا تنولوایه أي e‏ 

عن الحق وتجوروا؛ عن ابن عباس ومجاهدٍ وغیرهما. يقال: عال الرجل یعول : إذا 


(۱) إعراب القرآن للنحاس ۳۶/۱ . 

(۲) المحرر الوجیز ۰۸/۲ وما بين حاصرتين منه. 

(©) في (م): واحدة. 

(4) أحكام القرآن لابن العربي ۳۱۸/۱ . 

(4) هو قطعة من حديث أبي هريرة #ه: «سبعة يظلهم الله في ظله ...» أخرجه أحمد (4570)»: والبخاري 
(579)». وأخرجه مسلم (۱۰۳۱) براوية: «حتی لا تعلم يمينه ما تنفق شماله» وهو وهم من راویه 
ومثّل الحافظ ابن حجر في شرح النخبة ص ٩۲‏ بهذه الرواية للحديث المقلوب في المتن. 

ENN‏ ال وباي لامر من 

(۷) قائله الشماخ بن ضرار الذبياني» وهو في ديوانه ص۳۳۰ ۰ ونسبه الجوهري في الصحاح (عرب) 
للحطيئة» وتعقبه الصغاني في التكملة (عرب) فقال: لیس البيت للحطيثة» وإنما هو للشماخ. ٠‏ 


سورة النساء: الآية ۳ ۳۹ 


جار ومال ". ومنه قولهم : عالّ السَهمٌ عن الهدّف : مال عنه. قال ابن عمر: إنه لَعَائلُ 

الکیل والوزن!۰*۳ قال الشاعر : 

الو انتعتا تون لااو اجر ...فقون اتسور وعا لوا ارا 
آي : جاروا. وقال آبو طالب : 

بميزانٍ صدی لا یل شهيرة له شاه من نفسه عند ادل 
e‏ مان کر 

یه تنلات وق لاک نی ان بويا قن عات 


أي : جار ومال. وعال الرجل يَعِيلٌ: إذا افتقر فصار عالَّةً. ومنه قوله تعالی : ورن 
6 علد 4# [التوبة :۲۸]: ومنه 2 
تن | ليد 8 شاه وما يدري الْغُیی متی‌ يَعيل 


وهو عائل» وقومٌ عَيْلة» والعَيْلة والعالة: الفاقت وعالني الشيء يخولني : إذا 


(۱) المحرر الوجیز ۰۸/۲ وأخرج ابن أبي شيبة ۰۳۲۱/6 والطبري ۳۷۹/۲ - ۳۷۹ القول المذ کور. 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي ۰۳۱۶/۱ وینظر کتاب الافعال للسرقسطي ۲4۳/۱ . 

(۳) قائله عبدالله بن الحارث بن قيس القرشي السهمي قاله يحرض المسلمین على الهجرة إلى الحبشة كما 
في سيرة ابن هشام ۰۳۳۱/۱ وورد بلا نسبة في الصحاح (عول)» وجمهرة اللغة ۱۸۰/۳ ۰ وروایته في 
السيرة والجمهرة: إنا تبعنا ... 

(4) سيرة ابن هشام ۰۲۷۷/۱ وتفسير الطبري ۰۳۷۸/۹ وتهذيب اللغة ۱۹۱/۳ ۰ والصحاح (عول)؛ 
وذكر الطبري رواية أخرى للبيت وهي: 

نخان فیس تخ رة ووازن صدق وزنه غير عائل 

(۵) قائله الحطيئة» وهو في ديوائه ص۳۹۵ ۰ والكتاب ۳/ 075 ۰ وطبقات فحول الشعراء ۰۱۱4/۱ 
ومجالس ثعلب ص ۲۵۲ ۰ والأغاني ۲/ ۱۷۳ ۰ والخصائص ٤١١/۲‏ ۰ والانصاف ۰۷۷۱/۲ والخزانة 
۷ جميعها برواية : جار الزمان. 
ووتع في (م): ثلاثة آنفس وثلاث ذَوْد ... وهي كذلك في بعض المصادر. والذّود من الابل : الثلاث 
إلى تسع. اللسان (ذود). 


(1) هو أحيحة بن الجلاح؛ والبیت في دیوانه ص؛ ۷ . 


۶ سورة النساء: الآية ۳ 


ع غلبني وثقل علي » وعال الأمرٌ: اشتد وتفاقم". 

وقال الشافعی : «ألَا تَعُولُوا»: ألا تک عيالكه””. قال التَّعلبنُ : وما قال هذا 
غَيَرُه 6 وانما يقال: آغال یل إذا کر عیاله. 

وزعم ابن العربي”" أن عال على سبعةٍ معانٍ لا ثامنّ لها يقال: عال: مال 
الثاني: زادء الثالث: جارء الرابع: افتقرء الخامس: أثْقّل؛ حکاه ابن درید(*). 
قالت الخنساء: 

(o 0 5 1 8‏ 
ويكفي العشيرة سا عالها 

السادس : عال : قام بمژونة العيال؛ ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: «وابدأ بمن 
e‏ السابع : عال عْلّتَ؛ ومنه: عیل صَبره» أي : خلس يقال أعال الرجل : 
كثر عِياله. وأمًا عال بمعنی عاد فلا يصحٌ. 

قلت : أمّا قول الثعلبيّ: ما قاله غیره. فقد أسنده الدَّارَفْظيءُ في مبتنه ۳ عن زید 
ابن أسلم» وهو قول جابر بن زید"؛ فهذان إمامان من علماء المسلمین وأئمتهم قد 


(۱) الصحاح (عول) و (عیل). 00 

(۲) أحكام القرآن للکیا الطبري ۳۲۲/۲ - ۳۲۳ ۰ ولابن العربي ۰۳۱۵/۱ 

(۳) أحكام القرآن ۳۱۵/۱ . 

(6) جمهرة اللغة ۰۲۰/۱ ۲۷۰ و ١ . ١٠٤١/٣‏ 

(0) هو في تهذيب اللغة ۱۹۰/۳ ۰ وكتاب الأفعال للسرقسطي 754/١‏ ۰ وأحكام القرآن لابن العربي 
١1‏ وعجزه: وان كان أصغرهم مولدا. وهو في ديوان الخنساء ص۳۰ برواية: 

یکلفه القوم ما عالهم وان كان أصغخرهم مولدا 

)٩(‏ هو جزء من حدیث آبي هريرة ه آخرجه أحمد (۷۱۵۰)) والبخاري (۰)۱4۲ ومشلم (۱۰6۲) وأخرجه 
آحمد (۱5۳۲۲) والبخاري (۰)۱8۲۷ ومسلم (۱۰۳4) من حدیث حکیم بن حزام؛ وأخرجه أحمد 
(۰)۲۲۲۱۵ ومسلم (۱۰۳۱) من حدیث أبي أمامة» وأخرجه آحمد (41۷4) من حدیث ابن عمر» 
و(۱8۵۳۱) من حدیث جابر. ۱ 

. ۳۱۵ - ۳۱/۳ (¥) 

(۸) كذا ذكر المصنفء وذكر الأزهري في تهذيب اللغة ۱۹۶/۳ أنه عبد الرحمن بن زید بن أسلم» کما 
آخرجه الطبري ۳۸۰/۲ من طريق ابن وهب عن ابن زید» وهو عبد الرحمن . 


سورة النساء: الآية ۳ ٤١‏ 


سبقا الشافعيّ إليه''". 

وأما ما ذكره ابن العربئ من الحصر وعدم الصحة فلا يصحٌ» وقد ذكرنا: عال 
الأمر: اشتدّ وتفاقم؛ حكاه الجوهريٌ”". وقال الهّروي في غريبَيُهِ: وقال أبو بكر" : 
يقال: عال الرجل في الارض يعيل فيهاء أي: ضرب فيها. وقال الأحمر : يقال: 
عالنى الشىء يُعِيلنى عَيّْلاً ومّعِيلاً : إذا أعجزك. 

وأما عال كَثّر عيالّه؛ فذكره الكسائيئٌ وأبو عمر”” الدُورِيُ وابن الأعرابيٌ. قال 
الکسائی أبو الحسن على بن حمزة: العرب تقول : عال یعول» وأعال یعیل» آي : 
کر عياله"". وقال آبو حاتم : كان الشافعی أعلمَ بلغة العرب مناء ولعلّه لغة". قال 
التعلبي المفّر : قال آستاذنا آبو القاسم بن حبیب"۲: سألت آبا عمرالدُورِي عن 
هذا وکان إماماً في اللغة غيرٌ مداقع ‏ فقال: هي لغهة جفیر؛ وأنشد : 
وان سوت ا كدر ي نعلا نك وان انشع و 

يعني : وان کیت ماشیثّه وعیاله. 

وقال آبو عمرو بن العلاء: لقد کرت وکو الت خي یت أن اعد ره 


م ص" 


لاعن نها 


(۱) ينظر آحکام القرآن للكيا الطبري ۲/ ۳۲۳ ۰ والمحرر الوجیز ۸/۲ . 

(۲) الصحاح (عول). 

(۳) هو محمد بن القاسم الانباري» وكلامه في الزاهر ١11/١‏ . 

(6) هو علي بن المبارك تلميذ الكسائي» وذكر قوله الأزهري في تهذيب اللغة ۱۹۸/۳ . 

(۵) في (د) و (ظ): آبو عمرو. 

(5) تهذیب اللغة ۱۹٤/۱‏ - ۱۹۵ . 

(۷) تفسیر البغوي ۳۳۹۲/۱ ۰ وتحرف فيه قوله: ولعله لغة» الی : وله بلغة. 

(۸) الحسن بن محمد بن الحسن بن حبيب النيسابوري الواعظ المفسر» صنف في القراء‌ات والتفسیر 
والاداب وعقلاء المجانين» توفي سنة (4۰۲ه). طبقات المفسرين 10/1 . 

)٩(‏ في (د) و(خ) و (ظ): آبا عمرو. 

(۱۰) لم نقف على قائله» وهو في البحر ۱۹۵/۳ . 


۶۰۲ سورة النساء: الاية ۲ 


وقراً طلحة ب مضصرّف : «ألّا تعيلوا»» وهي حجةٌ [لقول] الشافعن ڪي . 

قال ابنُ عطية”": وقدح الزجاج ۳ وغیره في تأویل عال من العیال بأنَّ الل“ 
تا ار ی 
یکی العیال؟! وهذا القَّدْحٌ غير صحیح)؛ لأن السّراري إنما هي مال يُتصرَّفُ فيه 
بالبيع» وإنما العيالُ القادخ : الحرائرٌ ذواتٌ الحقوق الواجبة. وحكى ابنْ الاعرابی أنَّ 
العرب تقولٌ: عال الرجل : إذا كثر عیاله(*. 

الراضة رة لت بود لعن اسان ان روج | آریعاً ؛ لأن الله تعالی 
قال : # فَاتكحأ ما ما طاب لم ين لس يعني ما حل : «مَنْنَى ولا وَرُبَاَ»» ولم یخص 
عبداً من خرّ. وهو قول داود والطبريٌ» وهو المشهورٌ عن مالك وتحصیل مذهبه على 
ما في موطثه وكذلك روى عنه ابن القاسم وأشهب. وذكر اب بن الموّاز أن ابن وهب 
روى عن مالك أن العبد لا يتزرّحٌ إلا اثنتين. قال: وهو قول الليث. 

قال أبو عمرٌ”'': قال الشافعیْ وأبو حنيفة وأصحابهما والثوري واللَِيثُ بنْ سعد: 
TT‏ کر من ائنتین؛ وبه قال أحمدٌ وإسحاق. ورُوي عن عمرٌ بن الخطاب 
وعليٌ بنِ آبي طالب وعبدٍ الرحمن بن عوفي في العبد لا ينكحٌ أكثرٌ من اثنتين؛ ولا 
اعلم لهم مخالفاً من الصحابة. وهو قول الشعبيٌ وعطاء وابنٍ سيرين» والحگم 


(۱) ته ا 
الدر المصون ۵۷۰/۳ بفتح التاء» من عال يعِيل: إذا افتقرء كقوله: َوَن جِفْثّمْ عَيْلَة4 [التوبة:18]. 
وذكر الزمخشري في الکشاف 1۹۸/۱ ۰ وأبو حيان في البحر ٠١١/۳‏ > والسمين في الدر ۵۷۰/۳ : 
تُعيلواء بضم التاء» من أعال الرجل: إذا كثر عياله» ونسبوها لطاوس» وقالوا: هذه القراءة تعضد تفسير 
الشافعي من حيث المعنى الذي قَصَّدَه. 

(۲) المحرر الوجيز ۸/۲ . 

(۳) معاني القرآن له ۱۱/۲ . 

() في (خ) و (ز) و (م): بأن قال إن الله..۰ والمثبت من (د) و (ظ). وهو الموافق لما في المحرر الوجیز. 

(5) سلف قول ابن الاعرابي قريباً. 

»( الاستذكار 504/15 . 


سورة النساء: الآيتان ۲ _ ٤۳ ٤‏ 


وإبراهيمٌ وحماد. والحجة لهذا القول القیامن الصحيحٌ على طلاقه وحده. وكل من 
قال: حده نص حدٌ الحرء وطلائه تطليقتان» وایلاژه شهران» ونحو ذلك من 
آحکامه» فغيرٌ بعيد أن یقال: تناقض في قوله : ینکح آربعاً ۲ والله أعلم. 
قوله تعالى: واوا لا کین غل کین طب لک عن کنر ینه نا کو 

الأولی : قوله تعالی : ونوا له صَدَقَوِنَ4 الصَّدّقات جممٌ» الواحدة صَدُقة. 
قال الأخفش ٩‏ : وبنو تمیم یقولون : صُدْقة» والجمع ضُذقات وان شنت فتخت» 
وان شنت أسكنْت. قال المازنئٌ: يقال: امام احا ی > ولا يقال بالفتح. 
وحكى يعقوبٌ حم بن یحبی بالفتح”"؛ عن النحاس(*) 

والخطابٌ في هذه الآية للأزواج؛ قاله ابنُ عباس وقتادة وابنُ زیدٍ وابن جريج. 
آمرهم الله تعالى بأن يتبرّعوا بإعطاء المهور نِحلةٌ منهم لأزواجهم 

وقيل: الخطاب للأولياء؛ قاله أبو صالح”“. وكان الوليُ يأخذ مَهْرَ المرأة ولا 
يعطيها شيئاً» فَنْهُوا عن ذلك» وأیروا أن یدتعوا ذلك إليهن. قال في راوية الکلبی : إل 
أهل الجاهلية كان الوليُ إذا زرّجهاء فإِنْ كانت معه في العشیرة") لم یعطها من مهرها 
كثيراً ولا قلیلاً وان كانت غريبةٌ حملّها على بعير إلى زوجهاء ولم یعطها شيئاً غير 


. ٠٤١ - ۱٤٤/٤ الاستذكار 308/15 - ۳۱۰ ۰ وينظر مصنف عبد الرزاق ۲۷4/۷ » ومصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 

() معاني القرآن له 47/١‏ > ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن /١‏ 470 . 

(©) في (د): الفتح. 

. 1۳۵/۱ إعراب القرآن‎ )٤( 

(0) المحرر الوجيز ۸/۲ ۰ وينظر تخريج الآثار المذكورة في تفسير الطبري 588١-5‏ . قال اللحاس 
في إعراب القرآن ۱ : القول الأول أولى؛ لأنه لم يجر للأولياء ذكر. 


(5) في (د) و (م): العشرة. والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في تفسير أبي الليث ۰۳۳۲/۱ 
والكلام منه. 
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ذلك البعير؛ فنزل: «#وءانوا له صقن غ 4. 

وقال المعتّمر ب ا : زعم حضرمي أن المرادً بالآية : : المتشاغرون 
الذین کانوا a‏ فان یا ان 

والاول E‏ فإن الضمائرٌ واحدةٌء وهي بجملتها للأزواج قَهُمُ المراد؛ لأنه 
قال: ون حف آلا فيطو في > إلى قوله: وی اة صَدََبِنَ ة4 . وذلك 
يُوجب تناسق الضمائر» وان ايكون الأول فا هوالت 

الثانية : هذه الآيةٌ تدل على وجوب الصّداق للمرأة» وهو مُجْمَعٌ علیه؛ ولا 
خلاف فيه ال ما ژوي عن بعض أهل العلم من أهل العراق "إن ال إذا روج عبده 
من أمّته أنه لا يجب فيه صَذاق. ولیس بشيء؛ لقوله تعالی : واوا له صقن 
غ( فعم. وقال: تسوه باذن هله وءاثوفرک أَجْورَهُنَ بِالْمَعروفٍ» [النساء : ۲۵]. 

وأجمعَ العلماء ۶ أيضا أنه لا حَدَّ لكثيرو» واختلفوا في قليله”" على ما يأتي بیائه 
في قوله : وءاتْتَم إِعَدَسْهُنَ قارا [اللساء: ۲۰] 5 ٩‏ ۲ 

وقرأ الجمهور: «صَدفَایِهن» بفتح الصاد وضم الدال. وقرأ قتادة: «صَدْقَاتِيِنَ) 
بض الصاد وسکون الدال. وقرأ التَّجَعيٌ وابنٌ وناب بضمهما والتوحيد: 


2 N) 


الثالثة: قوله تعالى : لغ التّحلة والنحلةء بکسر النون وضمّهاء لغتان. 
واصلها من العطاء؛ نحل فلاناً شيئاً : أعطيته. فالَّدَاق عطيَّة من الله تعالى للمرأة. 


وقیل : «نحلة» أي : عن طيب نفس من الأزواج من غير تناذع”*) 


: ۸/۲ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي ۳٠١/١‏ . 

(۳) ينظر الاشراف ۸/6 » والتمهيد ۱۱۷/۲۱ . 

(6) القراءات الشاذة ص74 ۰ والمحرر الوجيز ۸/۲ . 

(0) ينظر تهذيب اللغة 0/ 54 ۰ وأحكام القرآن لابن العربي ۰۳۱۹/۱ 
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وقال قتادةٌ: معنی «حلة» : فريضةٌ واجبه. ابن جُريح وابن زید: فريضة مُسَمّاة''. 
لابو ع ار ۳ 

وقال الزجاج"۳ : لباه و كدي] و لكشل E ENA‏ 
ا وهذا یخن مع كونٍ الخطاب للأولياء الذين كانوا يأخذونه في الجاهلية» 
حتى قال بعض النساء في زوجها : 

لاب دا لزان و 

تقول : لا یفعل ما يفعله غیره. فانتزعه ال منهم و ام به للنساء. 

وانِحْلَّة؛ منصوبة على آنها حالْ من الازواج باضمار فعل من لفظهاء تقدیره: 
انحلومنٌ نحلة. وقیل : هي نصبٌ على التفسیر". وقیل : هي مصدرٌ على غير 
الصدر في موضم الحال”". 

الرابعة : قوله تعالی : ان طب لک عن کنر يَنْهُ 4 مخاطبة للازواج ویدل بعمومه 
على أن هة المرأة صذائها لزوجها ۔ بكراً كانت أو ثيّباً - جائزة؛ وبه قال جمهور 
الفقهاء. ومنّمَ مالك من هبة البكر الصَّدَاقٌَ لزوجهاء وجَعّل ذلك للوّلئٌ مع أن المِلْكَ 
ا 


. ۳۸۱ - ۳۸۰/٦ تفسیر الطبري‎ )١( 

(۲) تفسیر البفوي ۳۹۲/۱ . 

(۳) معاني القرآن ۱۲/۲ . 

(:) تهذیب الأسماء واللغات للنووي ۷۰/۳ وفیه : عن بناتنا. 

(5) المحرر الوجیز ٩/۲‏ . 

( أي : على التمييز . 

(۷) البحر المحيط ۱۱۰/۳ » تال أبو حيان: وانتصب انحلة» على أنه مصدر على غير الصدر لأن معنى 
«وآتوا»: انْحَلُواء فالنصب فيها بآتوا. 

(۸) أحكام القرآن للكيا الطبري ۳۲/۲ - ۳۲۵ . 
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وزعم المَرّاكا" آنه اة للأولياء؛ لانهم كانوا یأخذون الصَدَاقَ ولا يُعطون 
المرأةً منه شيئاء فلم بح لهم منه الا ما طابث به نفس المرأة. والقول الأول أصحٌ؛ 
لأنه لم يتقدّمْ للاولیاء ذكر. ۱ 

والضميرٌ في ١مِنْه؛‏ عائذ على الصّداق. وكذلك قال عكرمةٌ وغيده. ومنيث ل 
فيما یر أن ل تحرّجوا أن یرجم إليهم شيءٌ مما دفعوه إلى الزوجات» فنزلث : 
لفن طبن کک" . 

الخامسة: واتفق اللا علی أن القرأة الال لامر نفسها إذا وهبث صداقها 
لزوجهّا تمد ذلك عليهاء ولا رجوع لها فیه. إلا أنَّ سبحا" رای الرجوع لها فيه 
واحتجٌ بقوله : کن يِب لک من ره 4 وإذا امت“ طالبةً له لم تب به 
نفساً؛ قال ابن العربخ"**: وهذا باطلٌ؛ لأنها قد طابث وقد کل فلا کلام لها؛ إذ 
ليس المرادٌ صورة الأكل» وإنما هو كنايةٌ عن الإحلال والاستحلال» وهذا بين. 

السادسة: فان شَرَطتْ عليه عند عفد النکاح لا يتزرّجَ عليهاء وحعّلث عنه لذلك 
E‏ ضناقها» ثم تج علیها. فلاشيء لها علیه في رواية ابر القاسم؛ لانها 

شرظث علیه ما لا بجوز شرطه. كما اشترط أهل بَرِيرَةَ أن تعیمّها عائشة والولاء 
لبائعهاء ذ فصححصٌ النبغ و العقدء وأبطلَ الشرظ(؟. كذلك ههنا يصح إسقاط بعض 
الصداق عنه» ويَبْظلٌ ما التزمه''". وقال ابن عبد الحکم : إن كان بقي من صَداقها مثل 


. 1۳۰/۱ معاني القرآن ۲۵۱/۱ ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز ۹/۲ ۰ وخبر عكرمة أخرجه الطبري 3787/5 . 

(۳) هو شريح بن الحارث» أبو أمية» الكندي» الفقيه» ولاه عمر قضاء الكوفةء وأقام على قضائها ستين 
سنة. مات سنة (۷۸ه) وله مئة وعشر سنين . السير ۱۰۰/6 . ْ 

(4) في (م): وإذا كانت. 

(۵) أحكام القرآن ۰۳۱۸/۱ وما قبله منه. 

(1) آخرجه البخاري (1057)؛ ومسلم (۱۵۰4)) وأخرجه أحمد مختصراً (1800)» وتقدمت قطعة منه ۳۱۸/۳ . 
وینظر الاستذ کار ۱4۷/۱۲ - ۱4۹ . 

(۷) في (خ) و (ز) و (ظ) و (م): وتبطل الزيجة» والمثبت من (د). 


سورة النساء: الآية 4 37 


صداق مثلها أو أكثرٌ؛ لم ترجغ عليه بشيء» وان كانت وضعث عنه شيئاً من صداقها 
فتزوَّجٌ عليهاء رجمت غل بتمام داق ق لها ٠‏ لانه رط علی نفسه شرطاً وأخذ 
عنه عِوَضاً كان لها واجباً ا فوجب عليه الوفاء؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : 
«المؤمنون عند شروطهم)”". 

السابعة: وفي الآية یل على أن العتق لا يكون صدافاً + لانه لیس بمال؛ اد لا 
يُمكنٌ المرةً هبثه ولا الزوجٌ أكله. وبه قال مالك وأبو حنيفة وزُفْرٌ ومحمد والشافعی. 
وقال أحمدُ بن حنبل واسحاق ویعقوب : یکون صَداقاً» ولا مهرّ لها غيرٌ العتق» على 


و 


حدیث صفية؛ رواه الأثمةٌ: أن النبی ولا آعتمّها. وجعل عتقّها صَداقّها"". وروي عن 
آنس آنه قله وهو راوي حدیث د و 

وأجَابَ الأوّلونَ بأنْ قالوا ا لأنّ النبی ل كان 
e‏ وق اراد تفج مت غلن 

یډ" فدخل عليها بغير ول ولا صَدَاق”". فلا ينبغي الاستدلال بمثل هذاء والله 
رز 

الثامنة : قوله تعالی: #تفْسًا» قیل : هو منصوبٌ على البَيّان. ولا یجیز سیبویه 
ولا الحُوفِيُونَ أن يتقدَّمَ ما كان منصوباً على البیان» وأجاز ذلك المّازنی وأبو العباس 


(A) 


(۱) ینظر النوادر والزيادات ۱۸٤/١‏ . 

(۲) تقدم 1۷۰/4 . 

(۳) آخرجه آحمد (۰)۱۳۲۸۷ والبخاري (۰)۵۰۸ ومسلم (۱۳۱۵) من حدیث آنس #. 
(4) الاشراف ۱۲/6 . 


ر If‏ » ورين امن في الاشراف ۱۲4/4 هذا القول وقال : وبالثابت عن رسول الله يل 


ا «وذ تقو لت نهم أله مه رآنسَنت 


مد م e‏ 


له ی عَلَيْكَ روبك [الاحزاب: ۳۷]. وينظر إكمال المعلم 571/١‏ ۰ والمفهم ۱/ 105 . 
(۷) ينظر المفهم ۱۷/4 » وأخرج الحديث أحمد (۰)۱۳۰۲۵ ومسلم )١578(‏ من حديث أنس #. 
(۸) الكتاب ۲۰۵/۱ 


۶:۸ سورة النساء: الآية ٤‏ 


لمرد ذا کان العامل غلا بو 
وما كان نفسا ا تیب" 


# 


وفي التتزيل: 0 ام ره رن 6 [العمر ١]‏ نلق بهذا هرد تسيا 
تفَقَأتُ. ووجهاً حَسُنت”". وقال أصحابٌ سيبويه: ان «نفساً» منصوبة بإضمار فعل 
تقدیره: آعني نفساء ولیست منصوبةً على التمییز ؛ وزذا کان هذا فلا دي نی( 
وقال الزجاج : الرواية : 
ش وماكاننفسي 
تفق الجمیع على أنه لا يجو تقديمٌ المميٍ إذ کان العامل غير متخصرف» 
a‏ 
التاسعة: فر له تعالی: و لیس المقصود رو الأکل» وائما اترا 
الاستباحه بأيّ طريقٍ کان» وهو المعنييٌ بقوله في الآية التي بعدها : إل ان 
يألو ول اس لما6»» ولیس المرادُ نف الاکل. إلا أنَّ الاکل لمّا كان أَوْنَى 
آنواع التمّع بالمال» عُبّر عن التصرفات بالاکل. ونظیره قوله تعالى: إا وت 
لصو ين بوي لْجْمَعَةَ فَاسَعَوا ‏ در الله ودرا وأ ّم [الجمعة ۰ يُعلِمُ أن صورةً البيع 
غيرٌ مقصودة» وإلَّما المقصودٌ ما یشغله عن ذكر الله تعالی ؛ مثل النكاح وغيره» ولكنْ 


(0) 


(۱) إعراب القرآن للنحاس 470/١‏ ۰ وقول المبرد في المقتضب ٠٠/۳‏ . 

() نسبه ابن جني في الخصائص ۲ للمخبل السعدي» وهو بلا نسبة في المقتضب ۰۳۷/۳ وإعراب 
القرآن ۱ والانصاف ۰۸۲۸/۲ وشرح المفصل ۷6/۲ ۰ وذكره الشنقيطي في الدرر ۳۷/4 
وقال: قيل إنه لأعشى همدان؛ وقيل: للمخبّل السعدي. وقيل: لقيس بن الملوح. وصدره: 

ش أتهجر لیلی بالفراق حبيبها 

(۳) المقتضب ۰۳۹/۳ والانصاف ۰۸۲۸/۲ وش الجواز - كما ذكر أبو البركات الأنباري - أن يكون 

(4) ینظر الانصاف ۸۳۰/۲ . 

(5) نقله عن الزجاج بواسطة إعراب القرآن للنحاس ۸۳۹/۱ ۰ وینظر الانصاف ۰۸۳۱/۲ وقد صحح 
الانباري فيه هذه الرواية للبيت. 
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کر البيمٌ ؛ لأنه أهمٌ ما يُشْتَعْلُ به عن ذكر الله تعالى”'". 
العاشرة: قوله تعالی : میا سا4 منصوت علی الحال من الهاء في لر 


وفیل: نمت لمصدر محذوف» آي : أكلاً ه: هنيئاً بطيب الأنفس iE‏ 00 


والسراب ينوه وما كان هنيئاً؛ ولقد وء والمصدر: الهَنْء. وکل ما لم یأت بمشقة 
ولا عناء فهو هِنِي. وني* اسم الفاعل من هه كظريف من ظرّف. ا فهو 
یره على فيل كرّمِن. وهَنّاني الطعام ومرأني» على الاثباع» فإذا لم يُذكر «هنأني؛ 
قلت: أَمْرأني الطعام بالألف» أي: انهضم"؛ قال آبو علي“ : وهذا كما جاء في 
الحدیث : «ارْجِعْنَ مارو اك شیر عورا 

بقل ات لماي شن این امان :يقال ن رر بالك هناي 
ويمْرَأني» وهو قلیل. 

وقیل : لهَنِيئاً ) : لا ام فيهء و امَرِيئاً : ESN‏ 
هَنِيئَاً مَرِيئاً غير داء مُخامر شرا ای E‏ 


ودخل رجلّ على علقمةً وهو يأكل شيئاً [مما] وهبته امرأته من مهرهاء فقال له: 


(۱) أحكام القرآن للكيا الطبري ۳۲۹/۲ . 

(۲) ينظر إعراب القرآن للنحاس /١‏ 498 ۰ والكشاف 1۹۹/۱ . 

(۳) ينظر معاني القرآن ۱۲/۲ ۰ وإعراب القرآن للنحاس 470/١‏ ۰ ومجمل اللغة ۹۱۰/۳ . 

(4) نقله المصنف عن ابن عطية في المحرر الوجيز 1/7 . 

(۵) قطعة من حديث عليّ 4 أخرجه ابن ماجه (۰)۱6۷۸ وفي إسناده إسماعيل بن سلمان الأزرق» قال فيه 
الحافظ في التقريب: ضعيف. لكن للحديث أصل - كما ذكر البوصيري في مصباح الزجاجة ۲۸۰/۱ - 
في صحيح البخاري (۱۲۷۸)» وصحيح مسلم )٩۳۸(‏ من حديث آم عطية رضي الله عنها قالت: نهينا 
عن اتباع الجنائزء ولم يعزم علينا. 
وأخرجه أبو يعلى (15057) من حديث أنس #» وفي إسناده الحارث بن زيادء قال عنه الذهبي في 
الميزان 1۳۳/۱ : ضعيف مجهول. 

(7) ینظر تفسیر الطبري ۳۸۷/۱ . 

(۷) دیوانه ص۷۸ . 

(۸) دیوان کش" ص۷۸ ۰ قوله: مخامرء آي: مخالط. اللسان (خمر). 
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کل من الهنيء المَريء“ 

وقیل : الهّنيءٌ: الطيّبٌ المَسَاغْ الذي لا يُنَقْصه شية» والمريء: المحمود 
العاقبة» التامٌ الهضم. الذي ل يؤذي”". يقول: لا تخافون في الدنيا به 
مطالبة» ولا في الا خرة تَبعَه. يدل عليه ما وی ابن عباس عن النبيّ ك أنه سل :عن 
هذه الآية: فان طِبْنَ لك عن ی ينه شا فكو فقال : «إذا جادث لزوجها بالعطبًة 
طائعة غير مُكرهةء لا يقضي به علیکم سلطانْ. ولا يُوَايِِذُكم الله تعالى به في 
ا 

وروي عن عليّ بن أبي طالب 5 قال : إذا اشتکی أحدكم شيئاً» فليسأل امرأته 
درهماً من صَداقهاء ثم ليشتر به عسلاً» فليشِرَبْهُ بماء السماء؛ فيجمعٌ الله عر وجل له 
الهنيء والمَريء والماء المبارك. والله أعلم. 

توله تعالى: ول نا اه اموم أل جم اه لک تما واززفوهم نها 
اوشم وئولوا هز ولا مره © 4. 

فيه عشر مسائل : 

الأولى: لما أمر الله تعالى بدفع أموال اليتامى إليهم في قوله > هيما لتم 
مو وإيصالٍ الصَّدُقات إلى الزوجات. بين أن السفية وغيرٌ البالغ لا يجورٌ دفمٌ ماله 
إليه. ی ی والکفیل للأيتام. 

جمع أهل العلم على أنَّ الوصية إلى ام الحرٌ الْقة العدل جائزة. 

واختلفوا في الوصية إلى المرأة الحرة؛ فقال عَرَامُ م أهل العلم: الوص لها جائرة. 


. 787/5 المحرر الوجيز ۹/۲ ۰ وما بين حاصرتين منه وأخرجه الطبري‎ )١( 

(۲) تفسير البغوي ۳۹۳/۱ . 

(۳) لم نقف عليه» وأخرج نحوه عن ابن عباس موقوفاً الطبري ۳۸6/۲ ۰ وابن أبي حاتم (4۷۸۰). 

(4) تفسير أبي الليث ۳۳۳/۱ ۰ وأخرجه ابن أبى ي حاتم (۰)4۷۷۹ وحسّن إسناده الحافظ في الفتح ۱۷۰/۱۰ . 


() الاجماع لابن المنذر ص ۷۵ . 


سورة النساء: الآية ۵ ۵۱ 


6 و 1 9 ۹ 
5 وروي عن عطاء بن آبي رباح» انه 


قال في رجل أؤصى إلى امرأته قال: لا تكون المرأة وصیا ؛ فان قعل خوّلت إلى 
: زفق 
رجل من قومه . 


واحتجٌ أحمد بأنَّ عمر 4# أوصى إلى حفصة 


واختلفوا في الوصية إلى العبد؛ فمنعه الشافعئٌ» وأبو ثور» ومحمد» ويعقوب. 
وأجازه مالك( والأوزاعئ» وابن عبد الحَكم. وهو قول انم إذا أوصى إلى 
عبده. وقد مضى القول في هذا في «البقرة» مستوفى”*. 

الثانية : قوله تعالى: الشتهاةٌ# قد مضى في «البقرة»”*2 معنى السَّفْهِ لغة. واختلف 
العلماء في هژلاء السفهاءء من هم؛ فروى سالم الأفطس عن سعيد بن جبير قال : هم 
اليتامى ؛ لا تُؤتوهم أموالكم. قال النحاس"؟: وهذا من أحسن ما قيل في الآية. 

وروی إسماعيل بن أبي خالدٍء عن أبي مالك قال: هم الاولاد الصغار؛ لا 
تعطوهم آموالکم فيفسدوها وبا بلا شيء””". 

وروی سفيان» عن خمیدٍ الاعرج؛ عن مجاهد قال: هم النساء ۰" قال النحاس 
وغیره: وهذا القول لا يصحٌ؛ إنما تقول العرب في النساء : سَفَائِهِ أو سفیهات؛ لانه 
الأكثرُ في جمع ا 


(۱) آخرجه الدارمي (۳۲۹۷). وأخرج البخاري (4۹۸7) في باب جمع القرآن من حديث زيد بن ثابت» 
وفيه : «فکانت الصحف عند أبي بكر حتی توفاه الله ثم عند عمر حياتّه» ثم عند حفصة بنت عمر» ۹48 . 
قال الحافظ ابن حجر في الفتح ١7/4‏ إنما كان ذلك عند حفصة؛ لانها كانت وصية عمر. 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة ۱۱۳/۱۱ . 

(۳) ينظر مختصر اختلاف العلماء للجصاص ۷۲/۰ . 

. ۹۸/۳ ):( 

. ۳۱۱/۱ )۵( 

(3) |عراب القرآن ٩۳۹/۱‏ ۰ وأثر سعید بن جبیر آخرجه الطبري ۳۹۱/۲ . 

(۷) آخرجه الطبري ۳۹۲/۲ . 

(۸) تفسیر مجاهد ۱4۶ . 


۰ ۹/۲ ورده أيضاً الطبري ۳۹۵/1 ۰ وابن عطية في المحرر الوجیز‎ ۰ ٩۳۹/۱ |عراب القرآن‎ )٩( 


۲ سورة النساء: الآية ۵ 


ترچ وا ول لا اليد 

ویقال : لا تدفع مالك مارب ولا إلى وكيل لا يحسنٌ التجارة. وژوي عن عمر 
أنه قال: مَن لم يتفقّه فلا ينجر في سوقنا؛ فذلك قوله تعالی : #ولا نوا له 
نوكم يعني الها بالأحكاء. 

ويقال: لا تدفع إلى الكفار؛ ولهذا كره العلماء أن يُوكُل المسلم ذِمّياً بالشراء 
والبیع» أو يدفم إليه مضاربة۳. 

وقال آبو موسى الاشعري #: السفهاء هنا كل من يستحق الحَجرًا". وهذا 
45 

وقال ابن خويزمنداد: وأما الْحَجِرُ على السفیه. فالسفيه له أحوال: حال يُحجر 
عليه لصغره. وحالةٌ لعدم عقلو. بجنونٍ أو غیری وحالةٌ لسوء نظره لنفسه في ماله. 
فأمًا المَغْمَى علیه. فاستحسنّ مالك ألا يُحجرٌ عليه؛ لسرعة زوال ما به. 

والحجر يكون مر في حقٌّ الانسان» ومرةً في حى غيره» فالمحجور”*' عليه في 
حق نفسه من ذكرنا. والمحجور عليه في حقٌّ غيره: العبدٌء والمذیان*۰ والمريض 
في الثلثين» والمفلس» وذات الزوج لحقٌّ الزوج» والبكر في حقّ نفسها. 

فأمّا الصغيرٌ والمجنون. فلا خلاف في الحجر علیهما. وأمّا الكبيث مه لا 
یِحینٌ النظرٌ لنفسه في ماله ولا يوْمَنُ منه إتلاف ماله في غير وجو فأشبة الصبی 
وفيه خلاف يأتي". ولا فرق بين أن يُتلف مالّه في المعاصيء أو في قرب 


() تفسير أبي الليث ۰۳۳۳/۱ وأثر عمر تقدم /٤‏ ۳۸۷ . 

(۲) تفسير أبي الليث ۳۳۳/۱ . 

(۲) النکت والعيون ۱ . وأخرج ابن أبي شيبة ۳۰۹/4 > والطبري ۳۹۲/١‏ عن أبي موسى قال: ثلاثة 
یدعون الله» فلا يستجيب لهم. .. وفیه: ورجل آعطی ماله سفيهاًء وقد قال الله: رل ّما اتبا 
لحم . وينظر فيض القدير ۳۳۹/۳ . 0 

() في (د) و(م): فأما المحجور. وفي (خ): فالحجرء والمثبت من (ظ). 

)٥(‏ في (ظ): المدیون. 

(5) في المسألة الخامسة. 


سورة النساء: الآية ۵ 2۳ 


الا سا ج 


والمانحانت: واعتلف أآصحابنا إذا تلف ماله في الرّب؛ فمنهم من حجر عليه» 
ومنهم من لم يحجر علیه. والعبد لا خلاف فیه. 

انیا برع بیده لفرمانه: لاجماع الحا وفعل عر ذلك با سبع 
جُهَيْنة؛ ذكره مالك في الموطأ”". ۱ 

والبكر ما دامت في الخذر محجورٌ عليها؛ لأنها لا تحسن النظرٌ لنفسها. حتى إذا 
تزوجت ودخل إليها الناس» وخرجت وبرز وجههاء عقت الا من الان 
وأما ذات الزوج؛ فلأنَّ رسول الله و قال: «لا يجوز لامرأة مَلكَ زوجها عصمتها 
قضاءٌ في مالها»”*' إلا في انا . 

قلت: وأما الجاهل بالأحكام ‏ وان كان غيرٌ محجور عليه لتنميته لماله وعدم 
يديه" فلا بُدنع نه الاق E CULES‏ 
منها. وكذلك الم مه في الجهل بالبياعات» ولا يُخاف من معاملته بالربا وغيره. 
والله أعلم. 

واختلفوا في وجه إضافة المال إلى المخاظبين على هذاء وهي للسفهاء؛ فقيل : 
أضافها إليهم؛ لأنها بأيديهم وهم الناظرون فيهاء فنسبت إليهم اتساعأًء كقوله تعالی: 


(۱) في (ظ): والمديون. 

. ٩۳۲ - ٤۳١/٤ ينظر المفهم‎ )۲( 

)۳( ۲ . والأسيفع تصغير أسفع» والأسفع الشديد السمرة» وقيل: الأسفع: الذي تعلو وجهه حمرة 
تنحو إلى السواد. الاستذکار ۱۰۰/۲۳ . وقد ذکره الحافظ في الاصابه ۱ في القسم الثالث من 
حرف الألف وقال : آدرك النبي بل 

(6) ینظر الكافي ۲ وعقد الجواهر الثمينة ۱۲۹7/۲ ۰ ۱۳۱ . 

(ه) آخرجه أحمد (۰)۷۰۵۸ وأبو داود (۳۵47) والحاکم ۲ وصححه وهو من حديث عبدالله بن 
عمرو بن العاص رضي الله عنهما. 

)١(‏ قوله : الا في ثلثهاء لیس من الحدیث؛ وتحدید الثلث في هذه المسألة هو قول مالك رحمه الله 
واحدی الروايتين عن أحمد. انظر المغني ۰۲/۹ ) والمحلی ۳۱۱/۸ - ۳۱۵ ۰ والكافي ۷۳۱/۲ ۰ 

(۷) في (خ) و(د) و(ز) و(م): تدبيره» والمثبت من (ظ). 


6 سورة النساء: الآيه ۵ 


فلمو عل سكم [النور: ۰۲0۱ وقوله فا نشك [البقرة: 4هع0©. 

وقیل : أضافها إليهم لأنها من جنس آموالهم؛ فان الأموالٌ جعلّت مشتر 
الخلق. تنتقل من يد إلى يدء ومن يلك إلى ملك”"', أي: هي لهم إذا احتاجوها 
کأموالکم التي تقي أعراضّكم. وتصونکم وتعظم أقداركم» وبها قِوامٌ أمركم. 

وقول ان قاله آبر موسی الاشعری وا بن عباس والحسن وقتادة: أن المراد آموال 
المخاطبین حقيقة "؛ قال ابن عباس: لا تدفع مالك الذي هو سبب معيشيك إلى 
امرأتك وابتك» وتبقی فقيراً تنظرٌ إليهم والی ما في أيذيهم. بل كن ان الذي فق 
مق فالسفهاء على هذا هم النساء والصبيان؛ صغارٌ ولد الرجل وامرأئّه. وهذا 
يرج مع قول مجاهد وآبي مالك في السفهاء(*. 

افا ولت الآرة لى جوان الج عل ان لأمر الله عنَّ وجل بذلك في 
قوله: ول توا تاه أتولك». وقال: «یان کن ای عو لحن سفیها أ عمبنا4ه 
[البقرة: ۰]۲۸۱ فأثبت الولايةٌ على السفیه كما أثبتها على الضعيف > فکان معنی 
الضعیف زاجعا إلى الصغین > ومعنی السفیه إلى الکبیر البالغ؛ لان السَّفَهَ اسم ذم 
ولا یم الانسان على ما لم یکتسب» والقلم مرفوع عن غير البالغ فالذمٌ والجَرْحٌ 
منفِيّان عنه؛ قاله الخطابي. 

الرابعة : واختلف العلماء في آفعال السفیه قبل الحجر علیه؛ فقال مالك وجمیع 
أصحابه غيرٌ ابن القاسم : إن فِعْلَ السفیه وأمره كلّه جائرٌ حتی یضرب الامام على یده. 


. 1۳1/۱ ينظر إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي ۳۱۹/۱ ۰ أحكام القرآن للكيا الطبري 747/١‏ و٣۲٠‏ . 
(۳) المحرر الوجيز 4/7 ۰ وتفسير الطبري ۳۹۵/٩‏ : 

(4) آخرجه الطبري ۳۹۸/7 . 

(0) سلف قولاهما أول هذه المسألة. 

() معالم السنن 1/ ۸۷ . 


سورة النساء: الآية ۵ 00 


الفورة الم دم رس یه میسنت مت یت و 
وهو قول الشافعی وأبي یرسف". وقال ابن القاسم: آفعاله غيرٌ جانزة وان لم یضررب 
عليه الإمام. وقال أَصْبّعُ : إن كان ظاهر السَّمّه فأفعاله مردودةٌ» وان كان غيرٌ ظاهر 
اكه فلا درد آفعاله» حتى يَحجرٌ عليه الإمام. واحتخ سُحنون لقول مالك بأن قال: لو 
كانت آفعال السفیه مردودةٌ قبل الحجرء ما احتاج السلطان أن يحجر على أحد. 
وج ابن القاسم ما رواه البخاريٌ من حدیث جابر؛ أن رجلاً آعنق عبداً لیس له مال 
غیره؛ فردّه الب ی ۰۳ ولم يكن حجر عليه قبل ذلك. 

الخامسة : واختلفوا في الجر على الكبير؛ فقال مالك وجمهوز الفقهاء : یحجر 
عليه. وقال آبو حنیفة: لا يُحجر على مَّن بلغ عاقلاً الا أن يكون مفسداً لماله؛ فإذا 
كان كذلك؛ مُنع من تسلیم المال إليه حتی يبلغ خمساً وعشرین سنة» انها لم 
الع ای رد أنه ارق منه لائنتي عد سنةه ثم 
يُولَدُ له لستة أشهرء فیصیر جَدَاً وأبا ( وان سی آن انعر على من يصلح أن 
ونر . وقيل عنه : إن في مّة المنع من المال إذا بلغ مفسداء هد تومي 
الاطلاق(؟ “4 وائما يمتح من تسلیم المال احتیاطٌ . وهذا کلّه ضعی ني النظر والأثر؛ 
وقد روى الدَّارَفْظيع” : حدَّئنا محمد بن أحمد بن الحسن الصرّاف» ]خی تساي بق 
شعیب» آخبرنا شري" بن يونس» أخبرنا يعقوبٌ بن إبراهيم ‏ هو أبو يوسف 
القاضي - آخبرنا هشام بن عروت عن أبيه» أن عبد الله بنَ جعفرٍ أتى الزییر: فقال : 
إني اشتريت بيع كذا وكذاء وإنَّ علياً يريد أن يأتي أميرٌ المؤمنين» فیسأله أن يحجر 
على فيه. فقال الزبير ذ نا شريكك فی آلب فأتى علىٌ عثمان» فقال: إن ايخ چە 


. ۲۱۹/۵ ومختصر اختلاف العلماء‎ > ۹٩/۲۳ ينظر الاستذكار‎ )١( 

(۲) صحیح البخاري (۰)۲۱6۱ وأخرجه مسلم مطرلا (۹۹۷). 

(۳) قوله: وأبأء من (م). 

() ینظر الاشراف ۱ - ۱۲۹ ۰ ومختصر اختلاف العلماء ۲۱۲/۵ ۰ والمغني 5/ ۵۹۵ - ۹۹5 . 
(5) في سننه ۰۲۳۱/۶ وما سيرد بين حاصرتین منه. 

(7) في النسخ: شریح» وهو خطأ. 


05 سورة النساء: الآية ۵ 
اشترى بيع كذا وكذاء فاحجر عليه. فقال الزبير: فأنا شريكه في البيع. فقال عثمان: 
كيف أحجرٌ على رجل في بيع شريكه فيه الزبير؟ ؟. قال يعقوب: أنا آخذ بالحجر 
وراه وأحجرٌ وأبطل بيع المحجور علیه وشراءه؛ وإذا اشترى أو باع قبل الجر 
نان كاذ صلاح جه ؛ وإن كان ممن يستحق الجر حجرث عليه؛ ورقذش عليه 
بیعه » وان كان ممن لا ر يستحق الحجر] أجزْت بیعه. قال يعقوب , بن إبراهيم وان أن 
حنيفة لا یحجر؛ ولا يأخ بالحجر. 

فقول عثمان: كيف آحجر على رجل؛ دلیل على جواز الحَجرٍ على الكبير ؛ ؛ فان 
ع الله بن جعفر ولذته ائه بأرض الحبشة؛ وهو أوّل مولوة ولد في الإسلام بهاء 
وقدم مع أبيه على النبيٌ يل عام يبر فسمع منه وحفظ عن . وكانت خیبر سنةٌ خمس 

من الهجرة. وهذا يرد على أبي حنيفةً قوله. وستأتي حه إن شاء الله تعالى ۳ 

السادسة: قوله تعالى : اي هلر ا) أي : لمعاشكم وصلاح دينكم. 

وفي «التي» لا لغات تٍ: التي واللَّتِء كشن العاف رانا بإسكانها. وفي 
تثنيتها أيضاً ثلاث لغات : اللَّانِء واللّتاء بحذف النون» واللَانْ» بشدٌ النون(؟. واگ 
الجمع فتأتي لغاته في موضعه من هذه السورة إن شاء الله تعالی ©. 

والقّیام والقوام: ما يقيمك» بمعتّی. يقال : : فلات قِيام أهله وقوام بيه وهو الذي 
يقيم شأنه» أي : يصلحه. ولا انكسرت القاف من قوام» أبدلوا الواوٌَ ياء . وقراءةٌ 
أهل المدينة: «قِيّماً؛ بغير ألف”. قال الكسائيٌ والفرًاء : قیماً وقواماً؛ بمعنى 


() الاستيعاب على هامش الاصابة ۱۳۳/۲ . وتوفي عبدالله بن جعفر سنة (۸۰ ه). الاصابة 6٠/5‏ 
(؟) ص55 من هذا الجزء . 

(۳) أمالي ابن الشجري ۰٩/۳‏ . 

() ص۱۳۷ من هذا الجزء . 

() ينظر الصحاح (قوم) وتفسير الطبري 7917/5 . 

() السبعة ص۲۲ » والتيسير ص۹۶ ۰ وهي قراءة نافع وابن عامر وقرأ الباقون بالألف. 

(۷) معاني القرآن له ۲۵۱/۱ ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ۱/ 1۳۷ . 


سورة النساء: الآية ۵ لاه 


ناما واه دا عل اهار :الى ولا نونو اشتهاء آموالکم الي تفيل 
بها آموزکم فتقومون" بها قياماً. 

وقال الأخفش: المعنی: قائمة بأموركم. يذهب إلى أنّها جمع. وقال البصريون: 
ما جمع قیمة؛ كلِيمّة ودِيّمء أي: جعلها الله قيمةٌ للأشياء”"". وخأ أبو علي ٠‏ 
هذا القول وقال: هي مصدرٌء كقيام وقوام» وأصلّها وم ولكن شذّت في الردٌ إلى 
الياء كما شد قولهم: جياد في جمع جواد» ونحوه. وقزماً وقواماً وقياماً معناها : ثباتا 
في صلاح الحال» ودواماً في ذلك. 

وقرأ الحسن والنخییْ : «اللاتي» على جمع التي“ وقراءة العامّة: «التي" على 
لفظ الجماعة. قال الفرَّاء: الأكثرٌُ في كلام العرب: النساء اللّواتي» والأموال التي» 
وكذلك غیر الاموال؛ ذکره النحاس(* 

السابعة : قوله تعالی : «واررَوهم فا راوشم فیل : معناه: اجعلوا لهم فیها 
أو: افرضوا لهم فیها. وهذا فیمن یلم الرجل نفقئّه وکسوته من زوجته وبنیه 
الأصاغر”". فكان هذا دليلاً على وجوب نفقة الولدٍ على الوالد؛ والزوجةٍ على 
زوجها؛ وفي البخاري”" عن أبي هريرةً # قال : قال النبئٌ ل : «فضل الصدقة ما 


۳ 


ا والیذ العليا خيرٌ من اليد السفلى» وابدأ بمن تَعول» . تقول المرأة: ما أن 


(۱) في (م): فیقوموا. 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۳۷/۱ . 

(۳) في الحجة ۱۳۰/۳ > ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجیز ۱۰/۲ . وقيّد ابن خالویه 
في القراءات الشاذة ص4 ۲۵-۲ قراءة الحسن بالتوحید . 

(4) في (خ) و (ز) و (ظ) و (م): جعل على جمع التي؛ والمثبت من (د)» وهو الموافق لما في اعراب 
القرآن للنحاس 4۳۹/۱ ۰ وذکر قراءة الحسن والنخعي أيضاً ابن عطية في المحرر الوجیز ۱۰/۲ . وقيّد 
ابن خالویه في القراءات الشاذة ص 4 ۲۵-۲ قراءة الحسن بالتوحید . 

() في |عراب القرآن ۳۱/۱ ۰ وکلام الفراء في معاني القرآن له ۱/ ۲۵۷ . 

() المحرر الوجیز ۱۰/۲ . 

(۷) صحیح البخاري (0۳۵۵). 


0۸ سورة النساء: الآية ۵ 


تُطعمَني وإمّا أن تطلقني» ويقول العبد: آطعمني واستعولني» ويقول الابن: أطعمني» 
إلى مَن تَدَعَني؟ فقالوا: يا أبا هريرة» سمعت هذا من رسول الله 4؟ قال: لاء هذا 
من كيس آيي هریرة! . قال المهلّب : النفقةٌ على الأهل والعيالٍ واجبةٌ بإجماء” ؛ 
وهذا الحدیث حجةٌ في ذلك. 

الثامئة: قال ابن المنذر": واختلفوا في نفقة مَّن بلغ من الابناء ولا مال له ولا 
کب ؛ فقالت طائفةٌ: على الاب أن ينفقٌ على وليه الذكور حتی يحتلمواء وعلی 
النساء حنَّى يتزرّجن ويدخل بِهنَّ [أزواجهن] فان طلّقها بعد البناء أو مات عنهاء فلا 
نفقةَ لها على أبيها. وان طلّقَها قبل البناء فهي على نفقتها. 

التاسعة: ولا نفقة لولدٍ الولد على الجد؛ هذا قول مالك. 

وقالت طائفة: يُنفِلُ على وله" حتى يبلغوا الخلم والمجیض. ثم لا نفقةً عليه 
لآل يكوا ر وسواء في ذلك الذكورٌ والإناثُ؛ ما لم يكن لهم آموال» وسواء 
في ذلك ولدّه أو ولذ ولده» وان سَفِلواء ما لم يكن لهم أب دونه يقير على النفقة 
عليهم. [وإذا رن الأبُ والأمٌ أنفق عليهما الولد» وكذلك الأجداد] هذا قول 


الشافعع. 
ی ری والبالغین من الرجال والنساء؛ إذا لم يكن 
لهم أموال يستغنون بها عن نفقة E‏ 2 


«حَذِي ما يكفيك وولدك بالمعروفنی»(*) 


وفي حديث أبي هريزة: يقول الابنٌ: أَظعِمْنِىء إلى من تَدَعْني؟ يدل على أنه انما 


. 1۹۸/۹ ذكره الحافظ ابن حجر في الفتح‎ )١( 

() الإشراف ١518/4‏ ۰ وما سيأتي بين حاصرتين منه. 

(9) في (د) و (ز) و (م): ينفق على ولد ولده» والمثبت من (خ) و (ظ) وهو الموافق لما في الإشراف 
۶ والكلام منهء وما سيأتي بين حاصرتين منه. 


. 4/۳ تقدم‎ )٤( 


سورة النساء: الآية ۵ 0۹ 


يقول ذلك من لا طاقة له على الکسب والنّحَرّف. ومن بلغ سل الخلم فلا يقول ذلك؛ 
لانه قد بلغ حدّ السَّعْي على نفسه والکسب لهاء بدلیل قوله تعالی : «حَ إا بو 
کح الآية. فجعل بلوغ النکاح حدّاً في ذلك. 

وفي قوله: تقول المرأة: إمّا أن تُطعِمَني وامّا أن تُطلّقني. یرد على مَن قال: لا 
يُفرّق بالإعسارء ویلزم المرأةً الصبر؛ وتتعلّقُ النفقةٌ بذمّته بحکم الحاکم. هذا قول 
عطاء والرهري. والیه ذهب الکوفیون"" متمشکین بقوله تعالی : #وإن کات ذو عرز 
َنَظِرَهُ إل مَيْسَرَوَ4 [البقرة:18] قالوا : فوجب أن يُنْظَرَ إلى أن يُوسِرء وقوله تعالی: 
ل انكو یی ينك » الآية [النور: 7"]. قالوا : فندّبَ تعالى إلى إنكاح الفقیر» فلا 
يجورٌ أن يكو الفقرٌ سبباً للمُرقة وهو مندوبٌ معه إلى النكاح. ولا حجة لهم في هذه 
الآية على ما يأتي بيانه في موضعها. والحديثٌ نص في موضع الخلاف. 

وقيل: الخطابٌ لول اليتيم لينفقٌ عليه من ماله الذي له تحت نظره؛ على ما تقدّم 
من الخلاف في إضافة المال"۳. فالوصیْ ينفقٌ على اليتيم على قذر ماله وحالهء فان 
كان صغيراً ومالّه كثيرٌ انَخذ له ظثراً وحواضت. ووّسّع عليه في النفقة. وان كان كبيراً 
قدّر له ناعم اللباس» وشهِيّ الطعام والخدم. وان كان ذلك فبحسّبه. وان كان دون 
ذلك فَحْشِنٌُ”" الطعام واللباس قدْرَ الحاجة. فإن كان اليتيم فقيراً لا مالَ له» وجب 
على الامام القيامُ به من بيت المالء فان لم يفعل الإمامُ» وجب ذلك على المسلمين 
الأخصٌ به فالأخصٌ. وأمّه أخصٌ به» فيجب عليها إرضاعة والقیام به. ولا ترجع عليه 
ولا على آحد. وقد مضی في البقرة عند قوله : للدت رن هن [۲۳۱]. 

العاشرة: قوله تعالی: وولو هر ترا من آراد تلیین الخطاب والوعد 
الجمیل *. واخئلف في القول المعروف. فقيل : معناه: ادعوا لهم : بارك الله فيكم 
(۱) ینظر الاشراف ۱۶۳/۶ ۰ والاستذ کار ۱۲۲/۱۸ - ۱۷۰ . 
(۲) ۲۹/۵ . 


(۳) في (ظ): فحسن. 
(6) في (د): بلین. الخطاب الوعد الجمیل» وفي (ظ): تعیین بدل : تليين. 


٩ ۵ سورة النساء: الآيتان‎ 1٠ 


وحاطکم وصنع لکم. وأنا ناظرٌ لك . وهذا الاحتياظ يرجم نفّه اليك(. 

وقیل: معناه: جذوهم وغداً حستك آي : إن رَشذتم دفعنا إليكم أموالكه””". 
ویقول الأب لابنه : مالي إليك مَصیرّه» وآنت إن شاء الله صاحبّه إذا ملكت رشدّك 
و 


كي بس 


قوله تعالی: ٥با‏ یکی ع ا با لیکح کن انح ینیع نها در 
تم انوم ولا تالو إشراًا ویدارا أن یروا وسن کان ییا لعفف وس کان 
ییا لیا کل بالمموفب لدا دقعم وم اموک قدا عل وگن بل حي © 4 
فيه سبع عشرة مسألة : 
الأولی : قوله تعالى: وبا اليم الابتلاء: الاختبار؛ وقد تقَدّم*. وهذه 
الآية خطابٌ للجمیع في بیان كيفية دفع آموالهم"*. وقیل : إنها نزلت في ثابت بن 
ِفَاعَةَ وفي عمه. وذلك أن رفاعة توف وترك ابنّه وهو صغيرٌء فأتی عم ثابتٍ إلى 
انب ل فقال: رن ابن أخي يتيمٌ في جنجري» فما بَجل لي من ماله. ومتى أدفع إليه 
ماله؟ فأنزل الله تعالى هذه الایة"؟. 
الثانية : واختلف العلماء في معنى الاختبار؛ فقيل: هو أن يتأمّل الوصی أخلاق 
يتيمه» ویستمع إلى آغراضه فيحصّل له العلمٌ بنجابته» والمعرفةٌ بالسَّعي في مصالحه 
وضبط ماله أو الاهمال لذلك". فإذا توسّم الخيرٌ؛ قال علماؤنا وغيرهم: لا بأس 


(۱) في (د): إليه. 

(۲) المحرر الوجيز ٠١/۲‏ . 

() في النسخ: إذا ملكتم رشدكم وعرفتم تصرفکم والمثبت من (م). 
A4 - ۸۸/۲ ($)‏ . 

(0) بعدها في (د) : إليهم. 


:(7) آسباب النزول للواحدي ص۱۰۷ ۰ وأخرجه الطبري ۱/ 4۲۲ عن قتادة مرسلاًء وعزاه الحافظ في 
الا صابة ۹/۲ لابن منده وقال : هذا مرسل ۰ ورجاله ثقات. 


(۷) في النسخ : والاهمال لذلك» والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي ۰۳۲۰/۱ والکلام منه. 


سورة التساء: الآية ٦1 ٩‏ 


أن یدفع إليه شيئاً من ماله يُبيح له التصرّف فيه» فان نمّاه وحسّن النظر”'' فیه فقد وقع 
أا ماله عنده(۳؟ 

وليس في العلماء من يقول: إنه إذا اختبر الصبئّ» فوجده رشيداًء ترتفغ الولاية 
عنه» وأنه يجب دفعٌ ماله إليه واطلاق يده في التصرف"۳؛ لقوله تعالى: حى إا بل 


وقال جماعة من الفقهاء: الصغير لا يخلو من أحد أمرين؛ إما أن يكون غلاماً أو 
اه فان كان غلاماً؛ رَد النظر إليه في نفقة الدار شهراًء أو أعطاه شيئا ما ترا 
یتصرف فيه ؛ یمق ل د هوق فا وهو مع ذلك یراعیه لثلا یتلفه ؛ فان آتلفه ؛ 
فلا ضمانَ على الوصی. فاذا رآه متوشیاً» سلّم إليه ماله وأشهد علیه. 

وان کانت جاویة رها ما رای رب ابیت ۳ 
وجودته. فان رآها رشيدةٌ؛ سَلم أيضاً إليها مالّها وأشهد علیها. والا بقيا تحت الجر 

> م در (5) ا E‏ ۳ 

ی باس ههار وقال الحسن ومجاهد وغیرهما: اختبروهم في عقولهم 
وأديانهم وتلمية أموالهم””". 

الثالثة: قوله تعالى: حى إا با اليح أي : الخلم؛ لقوله تعالى: #وَادًا بل 
ال يكم الحا َلَحُث 4 [النور:0۷] أي : البلوغ وحال النكاح. 

والبلوغ يكون بخمسة أشياء: ثلا لا له يشترك فيها الرجال والنساء : [الاحتلام 


(۱) في (ظ): التصرف» في الموضعين. 
(۲) في أحكام القرآن: عنه. 

(۳) أحكام القرآن للكيا الطبري ۳۲۷/۲ . 
)٤(‏ ينظر تفسير البغوي ۳۹٤/۱‏ . 


(0) تفسير الطبري 1۰۳/5 ۰ والوسيط ۱۲/۲ . 


۲ سورة النساء: الآية ٩‏ 


والسن المخصوص. والانبات] واثنان يختصًان بالنساء وهما : الحیض والحیّل(). 
فأمًا الحیض والحَبّل؛ فلم یختلف العلماء في أنه بلوغ» وأنَّ الفراتض والأحکام 
واختلفوا في الثلاث؛ فأمًا الانباث والسَّنٌء فقال الأوزاء عي والشافعیْ وابنْ 

9 تم وی لاس نهر رازبا 

ابن الماجشون وعمرّ بن عبد العزیز وجماعة من أهل المدینة"؟ واختاره ابن 

العرية 77 . 
وتجب الحدود والفرائض عندهم على من بلغ هذا السنّ؛ قال أضْبّغ غ بن الفرج : 

والذي نقول به: لح البلوغ الذي تلزمبه MS‏ لحرو خمت sS‏ 

وذلك أَحَبٌ ما فيه إليّ وأحسئّه عندي؛ لانه الحدٌ الذي يُسهّم فيه في الجهاد لم <“ 

حضر القتال. واحتجّ بحديث ابن عمر إذ عرض یوم الخُندق وهو ابن خمس عشرةً سنه 

فأجيز» ولم بز يوم أَحُد؛ لانه كان ابن أرب عَشْرَة سنة. أخرجه مل 

قال أبو عمر بن عبد ابر" ': هذا فيمن عُرف مولده» وأمّا من جهل مولده دم 
منه'" [الاحتلام] أو جحده» فالعمل فيه بما روى ناف عن أَسْلَمَ» عن عمر بن 
الخطاب #ه: أنه كتب إلى أمراء الاجتاد آلا يَضرِبوا الجزية الا على من جرت عليه 
المواسي". وقال عشمان في غلام سَرق: انظرواء فإن كان قد اخضرٌ معزّژه 


. ۱۵/۲ تفسير الرازي ۱۸۸/۹ ۰ وما سيرد بين حاصرتين منه» وزاد المسير‎ )١( 

(۲) ينظر الكافي ۳۳۳/۱ والمفهم 14۷/۳ . 

(۳) أحكام القرآن ۳۲۰/۱ . 

(8) في النسخ : ولمن» والمثبت من الكافي ۳۳۳/۲ والكلام منه 

0 في صحیحه (۰)۱۸۱۸ وهو عند أحمد (5771)» والبخاري (۲114). 

0) الكافي ۰۳۳۲/۱ وما سيرد بين حاصرتین منه. 

(۷) في (خ) و (م): وعدة سّه» وفي (د) و (ز) و (ف): وعدم سنه» وسقط من (ظ)» والمثبت من الكافي. 
(۸) آخرجه عبد الرزاق (۰)۱۰۰۹۰ وابن أبي شيبة 2-۳-۲ 


سورة النساء: الآية 1 ۳ 


فاقطعوه. وقال عطيّة القُرَطيُ : عرض رسول الله ك بني قريظة» فكل من أنبت منهم 
قتله بحكم سعد بن معاذ» ومّن لم يُنِيِتُ منهم اسْتَحْيَاهء فكنت فيمن لم ينبت 
۱ 

وقال مالك وأبو حنيفةً وغیرهما : لا يُحكم لمن لم يحتلم [بحکم البلوغ] حتی 
يبل ما لم يبلغه أحدٌ إلا احتلم وذلك سبع عشرةً نة ؛ فیکون عله ینز IE‏ 
أت فايس علي لش 


ص عم 
- 


Er 2 7‏ ۳ و2 و ۶ a‏ ۵ 
وقال مالك مرة: بلوغه بان يُغلظ صوته وتنشق ارنبته. وعن أبي حنيفة رواية 


أخرف: تسع عَشْرَةٌ سنة؛ وهي الأشهر. وقال في الجارية: بلوغها لسبعٌ عشرةً سنة 


7 ی ره ی کید E‏ 65 
وعلیها النظر. وروی اللؤلؤي عنه ثمان عشرة سنة . 


وقال داود: لا یبلغ بالسنٌّ ما لم يحتلم ولو بلغ آربعین سنة. 

فأما الإنباثُ فمنهم من قال: يُستدّل به على البلوغ؛ روي عن القاسم"*" وسالم 
وقاله مالك مرت والشافعی في أحد قولیه"" وبه قال أحمد وإسحاق وأبو ور. 
وقيل: هو بلوعٌ؛ لا أنه يُحكم به في الكفار» فيقتل من أنبت» ویجعل من لم ينبت في 
الذراري؛ قاله الشافعی في القول الآخر؛ لحديث عطيّةَ القُرَظك”". 


ولا اعتباز بالحُضرة والرْعُب» وانما یترتب الحکم على الشعر. وقال ابن 


(۱) آخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ۳/ ۲۱۷ . 

(۲) أخرجه أحمد (۰)۱۸۳۷۲ والترمذي (۱۵۸4) وقال: حسن صحیح. 

(۳) ذکره آبو العباس في المفهم ۳/ ۱۹۷ عن مالك وما بين حاصرتین منه. 

(6) مختصر اختلاف العلماء ۵/۲ ۰ واللؤلؤي هو الحسن بن زیاد. آبو علي الانصاري مولاهم» الكوفي» 
صاحب آبي حنيفة» توفي سنة (۲۰4ه). السیر ٩4۳/۹‏ . 

(5) في (د) و (ز) و (م): روي عن ابن القاسم. والمثبت من (خ) و(ظ) وهو الموافق لما في المفهم 
۳ وإكمال المعلم ۲۸۱/۲ . 

() ینظر المفهم ۱۹۷/۳ » ومختصر اختلاف العلماء 1/۲ . 

(۷) المفهم ۲۹۷/۳ - ۲۹۸ . 


5 سورة النساء: الآية 1 


القاسم: سمعت مالكاً يقول: العمل عندي على حديث عمر بن الخطاب: لو جرت 
علیه المّوايي لد قال أصْبَعْ: قال لي ابن القاسم: وأَحَبُ ال ألا يُقَامَ عليه 
الس الا باجتماع الانبات والبلوغ. 

وقال أب و حنيفة: لا يبت" بالإنبات حكمٌ. وليس هو ببلوغ» ولا دلالة على 
البلوغ. وقال الرهري وعطاء: لا حد على من لم يحتلم؛ وهو قول الشافعيّ» ومال 
إلية مالك مرگ وقال به بعض أصحابه. وظاهِره عَدّمْ اعتبار الإنبات”" والسيٌ. 

قال ابن العربي"*: إذا لم يكن حدیث ابن عمر دلیلاً في السنْ فكل عدو 
يذكرونه من السنين فانه دعوى» والسنٌ التي أجازها رسول الله ی أَوْلَى ین سن لم 
يَعْتَبِرهاء ولا قام في الشَّرع دليلٌ عليهاء وكذلك اعتبر النبئُ يآ الإنباتَ في بني 
قريظة» فمن عَذِيرِي ممّن تر أمرين اعتبرهما النبي يل فيتأوّله ويعتبر ما لم يعتبره 
النبئُ ول لفظاًء ولا جَعَلَ الله له فى الشريعة نظراً؟! 

قلت: هذا قوله هناء وقال في سورة الأنفال عكسّه! إذ لم یعرج على حديث ابن 
عمر هناك وتأوّله كما تأوّله علماژنا" وأنَّ موجبه الفرق بين من يُطيق القعال 
وهم لت وهو ابن خمس عشرة سن ومن لا يُطيقه فلا يُسهّم له ِيُجِعَلُ في العيال. 
وهو الذي فهمه عمر بن عبد العزیز من الحدیث"*. والله اعلم. 


. ۳۳۲/۱ الكافي‎ )١( 

(0) في (خ) و(ظ): لا يتعلق. 

(۲) المفهم 591/9 . 

(4) أحكام القرآن ۳۲۰/۱ . 

(5) أحكام القرآن ۲/ ۸۵۳ . 

0( قول عمر بن عبد العزیز ورد عند البخاري ومسلم إثر حدیث ابن عمر او حيث يقول نافع - وهو 
راوي حدیث ابن عمر - فلِمت على عمر بن عبد العزیز وهو يومئذ خليفةً» فحدّئته الحديث» فقال: إن 
هذا الحدٌ بين الصغير والكبير» فکتب إلى عماله أن یفرضوا لمن كان ابن خمس عشرة سنة» ومن كان 
دون ذلك فاجعلوه في العيال وقد استدل الطحاوي في شرح معاني الآثار ۲۱۸/۳ ؛ وابن عبد البر في 
الكافي ۳۳۳/۱ ۰ وابن العربي في أحكام القرآن ۳۲۰/۱ بهذا الحديث على أن الاعتبار عند عمر بن 
عبد العزيز في سن البلوغ هو خمس عشرة سنة. 


سورة النساء: الآية ٩‏ 10 


ہے 7 رسرو 


الرابعة: قوله تعالی : إن نج یم زشدا دنر یم ات4 أي : آبصرتم 
ورأیتم ومنه قوله تعالى: ۷ yy‏ آبصر 
ورای. قالالازهری ۱ تقول الت ادت فاستانس؟ هل تری احدا؟ معتاه: 
یش . قال النابغة: ٠‏ 

بعاد مه ای وج ۱۳ 

آراد ثوراً وحشیّا يتبصّر هل یری قانصاً فیحذره. 

وقیل: آنسث وأحسسث ووجدث. بمعتّی واحد؛ ومنه قوله تعالی : فان ءاشم 
ْم ردا أي : علمتم. والأصل فيه : آبصرتم. 

وقراءة العامة : رش ی رسکون الشین. وقراً الساين وعیسی الق 
وابنْ مسعود #ك : «رشُدا» رة بفتح الراء والشيه” وهنا لقان 

وفل دا مر رش ور دا مضه رمت الك ال شاد رالله اغلم: 

الخامسة: واختلف العلماء في تأویل «رشدا»» فقال الحسن وقتادة وغیرهما: 
صلاحاً في العقل والدّين. وقال ابن عباس والسُّدّيٌ والنّورِيُ: صلاحاً في العقل 
و ال #الاسعيدين روا سیخ إن لرجل باد ينعي وم بلغ رشْده؛ 
فلا يُدفع إلى اليتيم ماله وان كان شيخاً حتى ینس منه رشله" . وهكذا قال 


(۱) تهذيب اللغة ۸۷/۱۳ . 
(۲) دیوان النابغة الذبياني ص۰۳۱ وتمامه : 
كأن رحلي وقد زال النهار بنا یوم الجلیل على مستأنس وَحِدٍ 

وهو في التهذیب برواية: بذي الجلیل بدل : یوم الجلیل . وذو الجلیل : واد قرب مكة. معجم البلدان 
10۸/۲ . 

(۳) في (م): والثقفي» وهو خطأ. 

(4) القراءات الشاذة ص٤۲‏ ۰ والمحرر الوجيز ۱۰/۲ . 

(۵) إعراب القرآن للنحاس 1۳۷/۱ . 

(1) ينظر تفسير الطبري ٩۰ - ٤٠٥/٦‏ ۰ والوسيط ۱۳/۲ ۰ والمحرر الوجيز ۱۱/۲ . 

(۷) أخرجه الطبري 1۰۱/5 - ٩۰۷‏ عن مجاهد والشعبي. وأورده البغوي ۳۹٤/١‏ عن مجاهد والشعبي 
وسعيد بن جبير. ۱ ۱ 


۷ سورة النساء: الآية 5 


الضحاك: لا یعی اليتيم وان بلغ متةً سنة» حتی یعلم منه صلاخ ماله. وقال مجاهد: 
«رشداً» يعني : في العقل خاصّة”" . 

وأكثر العلماء على أن الرشد لا يكون ال بعد البلوغ» وعلی أنه إِنْ لم يَرْشد بعد 
بلوغ الحلم - وإن شاخ - لا يزول الحَجِرٌ عنه؛ وهو مذهب مالك وغيره. 

وقال أبو حنيفة: لا يُحجر على الحرٌ البالغ إذا بلغ مبلغ الرجال» ولو كان أفسقّ 
الناس وأشدَّهم تبذيراً إذا كان عاقلاً. وبه قال ژفّر بن الهُذيل؛ وهو مذهب النّحَعك0". 

واحتجوا في ذلك بما رواه قتادةٌ عن أنس» أن حَبّان بن مُنْقِذْ كان يبتاع وفي 
عقدته ضعف. فقيل: يا رسول الله» احجر عليه؛ فإنه يبتاع وفي عقدته ضعف. 
فاستدعاه الب كو فقال: «لا تَبِعْ». فقال: لا أصبر. فقال له: «فإذا بايعتٌ فَقُّلْ: لا 
خلابة. ولك الخیار ثلاناً»9". قالوا: فلمًا سأله القومٌ الحَجِرَ عليه لِمَا كان في تصرفه 
من العَبْن» ولم يفعل عليه الصلاة والسلام ثبت أن الحجر لا يجوز ). 

وهذا لا حجة لهم فیه؛ لأنه مخصوص بذلك على ما باه في البقرة(؟ 
بخلافه. 

وقال الشافعی : إن كان مفسداً لماله ودینه» أو كان مفسداً لماله دون دینه» خجر 
عليه؛ وان كان مفسداً لدینه مصلحاً لماله؛ فعلی وجهین : أحدُهما: یحجر علیه؛ 
وهو اختیار أبي العباس بن سُرَیج". والثاني: لا حجر علیه؛ وهو اختيارٌ آبي (سحاق 
المَرَوَزي ۰*۳ والأظهر من فذحت الشافعین. 


. 4057/5 آخرجه الطبري‎ )١( 

(۲) ینظر الإشراف ۱۲۸/۱ - ۱۲۹ ۰ ومختصر اختلاف العلماء ۰۲۱۵/۵ ۲۲۱. 

() تقدم ۳۵/۶ . 

(4) مختصر اختلاف العلماء ۲۲۰/۰ . 

. 1۳۷ - ۳۱/۶ (0) 

() في (خ) و(د) و(م): شريح» وهو خطأء وهو آحمد بن عمر بن سُريج البغدادي القاضي الشافعي . 

(۷) إبراهيم بن أحمد شيخ الشافعية» وفقيه بغداد» صاحب أبي العباس بن سريج وأكبر تلامذته توفي سنة 
(۳۰ه). السير 1۲۹/۱۵ . 


سورة النساء: الآية 1 1¥ 


قال التعلبي: وهذا الذي ذکرناه من الجر على السفیه قول عثمان وعليٌ» 
والزبیر وعائشة» وابن عباس وعبدالله بن جعفر» رضوان الله عليهم» ومن التابعين 
شريح» وبه قال الفقهاء: مالك وأهل المدينة» والاوزاعی وأهل الشام وأبو يوسف 
ومحمد وأحمدء وإسحاق وأبو ثور"*. قال الثعلبي: وادّعى أصحابنا الاجماع في 
هذه المسألة. 

السادسة: إذا ثبّت هذا فاعلم أنَّ دفع المال يكون بشرطين: إيناس الرشدء 
والبلوغ فان وُجد أحدّهما دون الآخر؛ لم یجز تسليم المالء كذلك نص الآية. وهو 
. رواية ابن القاسم وأشهبٍ وابن وهب عن مالك في الایة۳. وهو قول جماعة الفقهاء 
إلا آبا حنيفة ور والنّحَعي ؛ فإنهم أسقطوا إيناس الرشد ببلوغ خمس وعشرین سنة. 
قال آبو حتيفة* لكوته جذا + وهذا يذل على ضحتقوله» 0 احتجٌ به آبو بكر 
الرازئ في أحكام القرآن له من استعمال الایتین حسب ما تقدّم 7+ فإن هذا من باب 
المطلّق والمقیّد» والمطلق یرد إلى المقیّد باتفاق أهل الاصود. وماذا يُخني(*۲ کونه 
جَدَاً (ذا کان غيرٌ [ذي] جد آي: بَخت"*. 

إلا أن علماءنا شرطوا في الجارية دخول الزوج بها مع البلوغ» وحينئذ يقع 
الابتلاء في الرشد. ولم يره أبو حنيفة والشافعيٌ» ورأوا الاختبارٌ في الذکر والأنثى 
واا علی ما تم 

وفرّق علماژنا بینهما بأن قالوا: الأنثى مخَالِفةٌ للغلام لکونها محجوبة لا تعاني 
الأمورء ولا تبرز لأجل [حياء] البكارة؛ فلذلك وُقف فيها على وجود النكاح؛ فيه 


(۱) ينظر الاشراف ۱۲۸/۱ - ۱۲۹ ۰ والسنن الكبرى للبيهقي 5١/5‏ . 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي ۳۲۲/۱ . ۱ 

(۳) ص9١‏ من هذا الجزء . 

(4) في النسخ الخطية: يعني» والمثبت من(م). 

(5) أي : حظ» وما بين حاصرتین زيادة یقتضیها السیاق. انظر أحكام القرآن لابن العربي ۰۳۲۲/۱ 
(1) قوله: واحدأء ليس في (م). 


۸ سورة النساء: الآية 5 


هم المقاصد كلّها. والذكر بخلافها؛ فانه بتَصرّفه وملاقاته للناس ین أول تشه إلى 
پلوغه یحصل له الاختبار» ویکمل عقلّه بالبلوغ» فيحصّل له العَرّضر . 

وما قاله الشافعئٌ أَصْورّبٌُ؛ فإنَّ نفْسَ الوطء بإدخال الحشّفة لا يزيدها في رُشْدِها 
إذا كانت عارفةً بجميع أمورها ومقاصدهاء غيرٌ مبدّرةٍ لمالها. 

ثم زاد علماؤنا فقالوا: لا بد بعد دخول زوجها من مضی مدَّةٍ من الزمان تمارس 
فيها الأحوال؛ قال ابن العربيت”©: وذكر علماؤنا في تحديدها أقوالاً عديدة؛ منها 
الخمسة الاعوام والستةٌ والسبعةٌ في ذات الأب. وجعلوه"" في اليتيمة التي لا أب 
لها ولا وصيّ عليها عاماً واحداً بعد الدخول؛ وجعلوه في الموَّلّى عليها مؤبّداً حتی 
ثبت رشدّها. ولیس في هذا كله دليل» وتحديدٌ الأعوام في ذات الأب عسير؛ وأعسرٌ 
منه تحديدٌ العام في اليتيمة. 

را اجرب عاقيا سر شين رشدهاه فیخرجها الرصیغ 

"» أو یخرجها الحَكم منه» فهو ظامر القرآن. 0[ 

قوله تعالی : قن ام یم دا فتعيّنَ اعتباز الرشد» ولكن یختلف إيناسّه بحسّب 
اختلاف حال الراشد. فاعرفه وركب علیه واجتنب التحکم الذي لا دلیل علیه. 

السابعة : واختلفوا فیما فعَلْه ذاتُ الاب في تلك المدة؛ فقيل : هو محمولٌ على 
الرد لبقاء الحَجُرء وما عملته بعده فهو محمولٌ على الجواز. وقال بعضهم : ما عملته 
في تلك المدّة محمولٌ غلى الرد إلا أن يتبيّنَ فيه السَّدَادُ» وما عملته بعد ذلك محمولٌ 
على الامضاء حتى يتبيّن فيه السَّفه©. 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي ۰۳۲۱/۱ وما سلف بين حاصرتين منه. 
(۲) أحكام القرآن 771/١‏ . 

(۳) في النسخ: وجعلواء في الموضعین» والمثبت من أحكام القرآن. 
(4) في أحكام القرآن: منه. 

(۰) أحكام القرآن لابن العربي ۳۲4/۱ . 


سورة النساء: الآية 5 1۹ 


کک ا س 


الثامنة : واختلفوا في دفع المال إلى المحجور عليه؛ هل يحتاج إلى السلطان أم 
لا؟ فقالت فرقة : لا بدّ من رَفْعِه إلى السلطان ويَعبْتَ عنده رده ثم يَدفعٌ إليه ماله. 
وقالت فرقة: ذلك مَوكولٌ إلى اجتهاد الوصی دون آن يُحتاجَ إلى رفعه إلى السلطان. 
قال ۱ہ بن عطية“: والصواب في أوصياء زماننا ألا یُستختّی عن رفعه إلى السلطان 
وكرت اة یه ا قاس ر و الا رسا علق أن رهد لس ۸ ۳ 
المحجورٌ عليه لسفهه وقلةٍ تحصیله في ذلك الوقت. 

التاسعة: فإذا سُلْم المال إليه بوجود الرّشد» ثم عاد إلى السَّفَه بظهور تبذير وقلٍَ 
تدبير؛ عاد إليه الحخجر عندناء وعند الشافعي في أحد قولیه. قفا انو ا لا 
يعود؛ لأنه بالغ عاقل؛ بدليل جواز إقراره في الحدود والقصاص. ودليلنا قوله تعالى : 
«ولا وا الشتهه أمولئ: أل جم أنَهُ لگ قِيَمَا4 [النساء:5]ء وقال تعالى: فان کان 
نی عد الح سَفبِهًا از صَعِيِنًا آز لآ يَسَعَظِيمٌ آن ييل هو ند ويه نله 
[البقرة: 01۳۸۲ ولم يفرّق بين أن يكون محجوراً سفيهاً» أو يطرأ ذلك عليه بعد 
الاطلاق(۳. 

العاشرة: ویجوز للوصی أن یصنم في مال اليتيم ما كان للأب أن يصنعه؛ من 
تجارة وإبضاع» وشراء ا . وعليه أنْ يودي الزكاة من سائر أمواله: عينٍ وحرث 
وماشية وفطرة . ويؤدّيّ عنه أَرُوشنَ الجنايات» وقِيّمَ المتلّفات» ونفقة الوالدين» و 
الحقوق اللازمة. ویجوز أن یزوژجه. ويؤذي عنه الّداق» ويشتري له جارية 


رها *۰۲ ویصالح له وعلیه على وجه النظر له. 


وإذا قضی الوصیْ بعض الغرمای وبقي من المال بقيةٌ تفي ما عليه من الدّین» 


(۱) المحرر الوجیز ۱۱/۲ . وما قبله منه. 
(۲) في (ظ) و(خ) والمحرر الوجیز: الوصيّ. 
(۳) أحكام القرآن لابن العربي ۳۲۳/۱ . 


)4( في (د) و (ظ): يتسرى بها. 


۷۰ سورة النساء: الآية ٩‏ 


كان فِعْل الوصیع جائزاً. فان تلف باقي المال؛ فلا شيء لباقي الغرماء على الوصی 
ولا على الذين اقتضوا. 

وان قضى”"'' الغرماء جميعَ المال» ثم أتى غرماء آخرون. فان كان عالماً بالدّين 
الباق أو کان المیت موصونا”" بال الباقي» ضمنّ الوصيٌ لهؤلاء الغرماء ما كان 
يُصيبهم في المحاصّة؛ ورَجَعٌ على الذين اقتضُوًا ينهم بذلك وان لم يكن عالماً 
بذلك ولا كان الميت معروفاًبالّین» فلا شيء على الوصي. 

وإذا دفع الوصيٌ دَينَ الميت بغير إشهاد ضَمِن”". وأما إن أشهد وطال الزمان حتى 
مات الشهود فلا شيء عليه. وقد مضى في البقرة عند قوله تعالى: #وَإن موف 
نک 4 [البقرة: ۲۲۰] من أحكام الوصی في الإنفاق وغيره ما فيه كفاية» والحمد لله. 

الحادية عشرة: قوله تعالى: ولا تاوما ترا ویدار آن یاه ليس يريد أنَّ 
أكل ماهم من غير إسرافي جائرٌ فيكونً له دليل خطاب * بل المراد: ولاتأكلوا 
أموالهم فإنه إسراف. فنهى الله سبحانه وتعالى الأوصياءً عن أكل أموال اليتامى بغير 
الواجب المباح لهم على ما يأتي بیانه" . 

والاسراف في اللغة: الإفراظ ومجاوزة الحد. وقد تقدَّم في آل عمران. 

والسّرّف : الخطأ في [مواضع] الإنفاق". ومنه قول الشاعر: 


)١(‏ في (م): اقتضى. 

(۲) في (م): معروفاًء والمثبت من النسخ الخطية موافق لما في المدونة ۲۰۷/۵ . 

(۲) المدونة ۲۲۰/۵ . 

(4) دليل الخطاب: قَضْرٌ حكم المنطوقٍ به على ما تناوّه. والحكمٌ للمسكوت عنه بما خالفه» وهو المستّی 
بمفهوم المخالفة. ينظر الحدود للباجي ص۰٩۵‏ ۰ وشرح تنقيح الفصول للقّرافي ص۵۳ . 

(6) المحرر الوجيز ۱۱/۲ . ٠‏ 

(5) في المسألة الرابعة عشرة. 

. ۳۵/۵ )۷( 


(۸)المحرر الوجیز ۱۱/۲ ۰ وما بين حاصرتین منه. 


سورة النساء: الآية ٩‏ ۸ 


ان ای اه رها کالب ما فیط نیت مس ولا رف ۱۳ 
أي : لیس یخطئون مواضم العطاء. وقال آخر : 
وفال فانلهم والشیل تخیظهم اشرق فاج لسار 
قال النضر بن شُمَيْل: السَّرّف التبذير» والسَّرَفُ الغفلة. وسيأتي لمعنی الاسرافی 
زيادةٌ بیان في «الأنعام»”" إن شاء الله تعالى. 
#وَيدَارًا» معناه: ومبادرةً كِبّرهم» وهو حال البلوغ. والبذار والمُبادّرة كالقتال 
والمُقائّلة» وهو معطوف على «اسْرافا». و#آن كردا في موضع نصب باابداراً». آي : 


۷ سفن مال رك فعا کله وتقول : ابا که فلا فرش وا شل الة؛ عن ابن 
3 


مر م2 ۳۹ 


عباس وغیره 

الثانية عشرة: قوله تعالی : ون 06 ی لس الآية. بن الله تعالی ما يحل 
لهم من آموالهم فأمر الغنی بالامساك وآباح للوصی الفقیر أن يأكل من مال وليه 
بالمعروف. يقال: عَف الرجل عن الشيء باع إا آمسك"؟*. والاستعفاف عن 
الشيء ترگه. ومنه قوله تعالی : وتف ال لا يجَدُونَّ يا [النور:۳۳]. والعمّة : 
الامتناع عما لا يحل ولا يجب فعله. 


روی آبو داود من حدیت حسین المعلم عن مرو بن شعیب غن آبیه عن جله آن 
رجلا آتی النبی 6 فقال : إلى فقیر لیس لي شيء. ولي بتيم. قال فقال : «كل من مال 
يتيوك غير مسرفی ولا مار ولا مال 


(۱) البيت لجرير» وهو في ديوانه ص۷٠۳‏ » قوله: هنيدة. قال الأصمعي كما في تهذيب اللغة ۲۰۹/۲ : 
مئة من الابل» مَعْرفة لا تنصرف» ولا یدخلها الألف واللام» ولا تجمع ؛ ولا واحد لها من جنسها. 

(۲) لم نقف عليه. 

(۳) عند تفسير قوله تعالى: «ولا رش [الآية: ۱4۱]. 

(6) المحرر الوجيز ۱۱/۲ ۰ وأخرجه عن ابن عباس وغيره الطبري 509/5 - 1۱۰ . 

(0) المحرر الوجيز ۱۱/۲ . 

(؟) سنن أبي داود (۲۸۷۲) ووقع في مطبوعه : «ولا مبادر» بالدال» وقد اختلفت فيه نسخ السنن» كما في 
طبعة الشيخ محمد عوامة برقم (58554). وأخرجه أحمد (۷۰۲۲) وفيه: «ولا مبذر». قوله: غير متأثل» 
أي : : غير جامع. النهاية ۲۳/۱ . 


۷۲ سوره 5 النساء: ١‏ الآية 1 


الثالثة عشرة: واختلف العلماء مَّن المَخاطب والمراد بهذه الایة؟ ففي صحیح 
مسلم "۲ عن عائشة في قوله تعالی: ون گا قيا تا کل بالمتوفی» قالت: أنزلت 
فى وار الي الذي یقوم عليه ويُصلحه. إذا كان محتاجاً أن" يأكل منه. وفي 
رواية *: بِقَدْر مالِهِ بالمعروف. 

وقال بعضهم : المراد اليتيم؛ إِنْ كان غنيّاً وَسّع عليه وأَعَفٌ عن ماله وَإِنْ كان 
فقيراً أنفق عليه بقدره؛ قاله ربيعةٌ ويحيى بن سعيد. والأولٌ قول الجمهورء وهو 
الصحيح؛ لأن اليتيم لا يخاطب بالتصرّف في ماله لصِكَره ولِسَمّهه(*. والله أعلم. 

الرابعة عشرة: واختلف الجمهور في الأكل بالمعروف ما هو؟ فقال قوم: هو 
القرض إذا احتاج» ويقضي إذا أَيْسَر؛ٍ قاله عمر بن الخطاب وابن عباس وعَبِيدةٌ وابن 
جبَيْرِ والشعبيُ ومجاهد وأبو العالية " وهو قول الأوزاعي. 

ولا يستسلف أكثر من حاجته؛ قال عمر: ألا ني آنزلث نفسي من مال الله منزلة 
الولي من مال اليتيم» إن استغنيتٌ استعففتٌ» وان افتقرتٌ أكلتٌ بالمعروف؛ فإذا 


آ و ت 5 200 


Py: 


روی عبدالله , O‏ : #ومن کان فیا قلا کر 
موب قال: قرضا. نم تلا : فلا دتم رکنم آمو اشوا 4 


.)۲۲۱۲( رقم (۳۰۱۹): (۰)۱۰ وهو عند البخاري‎ )١( 

(۲) في (ظ) و (م): نزلت في ولي» والمثبت من بقية اللسخ وهو الموافق لما في صحیح مسلم. 

(۳) قبلها في (د) و (ز) و (م): جاز. 

(8) صحیح مسلم (۳۰۱۹): (۰)۱۱ وصحیح البخاري (۲۷۵). 

(5) المفهم ۳۳۱/۷ ۰ وقول يحيى بن سعيد وربيعة أخرجه ابن أبي حاتم (1۸۳۵). 

(5) أخرج قولهم الطبري 417/5 - 1۱۷ . 

(۷) أخرجه ابن سعد ۲۷۲/۳ » وابن أبي شيبة ۲ وسعيد بن منصور (۷۸۸ - تفسير)» والطبري 
5 »؛ والنحاس في الناسخ والمنسوخ ۱8۷/۲ - ۱4۸ . 

(۸) أخرجه النحاس في معاني القرآن ۲۲/۲ . 


سورة النساء: الآية ٩‏ ۷۳ 


Ê ۳‏ ( 9 2 4 
وقول ثاب : روي عن ابراه وعطاء والحسن البصري والنخعي وفتادة: 
لاقضاء على الوص الفقیر فیما یأکل بالمعروف؛ لأن ذلك جى النظر؛» وعلیه 
الا قال ال نهو ف اللدلدها :ولف الدراكل عا سيد جرف وی 
ما يستر عورته» ولا يلبس الرفيع مِنَ الكَنَّان ولا الحُلل'''. والدليل على صحة هذا 
القول إجماعٌ الأمة على أنَّ الإمام الناظر للمسلمين لا يجب عليه غرم ما أكل 
بالمعروف؛ لأنَّ الله تعالى قد فرض سَهْمّه في مال الله. فلا حجةً لهم في قول عمر: 
فإذا أيسرثٌ قضیت» لو صح"". 
وقد رُوي عن ابن عباس وأبي العالية والشعبی : أن الأكل بالمعروف هو 
كالانتفاع بألبان المواشي» واستخدام العبيد. وركوب الدوابٌء إذا لم يَضْرٌ بأصل 
ا وید ال ا 


۶ 


المال» كما یهت 
الاموال واصولها فلیس للوصیع آخذها. وعدا كله یخرج مع قول الفقهاء: إنه یأخذ 
در آجر عمله؛ وقالت به طائفة» وأنَّ ذلك هو المعروف ولا قضاء عليه» والزيادة 
على ذلك محرمة. 

وفرّق الحسن بن صالح بن حي ويقال ابن حيان ‏ بين وصيٌ الأب والحاكم؛ 
فلوصی الأب أن يأكل بالمعروف» وأما وصیٌ الحاكم فلا سبيل له إلى المال 


)١(‏ هو النخعي» كما في تفسير الطبري 419/7 ۰ والناسخ والمنسوخ للنحاس ۱۵۰/۲ ۰ والمحرر الوجيز 
۲ وقد ذكره المصنف مرتین» والله أعلم. 

(۲) هذا الأثر هو مجموع أثرين» كما في المحرر الوجيز ۱۱/۲ ؛ الأول عن الحسن» والثاني عن إبراهيم 
النخعي ومكحولء وأخرج الطبري 4194/7 أثر إبراهيم ومكحول» و7/ ٤٠١‏ أثر الحسن. وينظر الناسخ 
والمنسوخ للنحاس ۱۵۰/۲ . 

(۳) في (خ) و(ظ) و(م): أن لو صح» والمثبت من (د) و(ز). وقد صحح ابن كثير إسناد بعض روايات آثر 
عمر في تفسيره لهذه الآية» وینظر الفتح ۱۵۱/۱۳ . 

(4) أخرجه بنحوه عن ابن عباس مالك في الموطأ ٩۳6/۲‏ ۰ وعبد الرزاق في التفسير ١47/١‏ ۰ وأخرج قول 
المذكورين الطبري 15١/5‏ - 455 . قوله: يهنأ الجرباء» يعني يطلي جرباها بالقطران. وقوله: يلوط 
الحوض؛ أي: يصلح الحوض ويسد المواضع التي يخرج منها الماء. الاستذكار 741/55 - 71475 . 
وقوله: یج التمرء الجّداد: صرام النخل» وهو قطع ثمرها. اللسان (جدد). 


۷ سورة النساء: الآية ٩‏ 


بوجه""؟؛ وهو القول الثالث. 

وقول رابع روي عن مجاهد قال: لیس له أن يأخذ قرضاً ولا غيره [وقال بهذا 
القول شن الققهاء ا 
یا آلزبت توا ۷ تأكلوا نولم نسم بالطل إل أن تكرت ره عن 
ترا نگ [النساء:۲۹]. وهذا ليس بتجارة”"؟. وقال زيد بن أسلم : إن الرخصةً في 
هذه الآية منسوخه بقوله تعالی : إ6 از يألو آمل ادى عُللْمًا» الایة۳. 
وحکی پشر بن الزليد عن آبي یوسف فال ا 
عر وجل: تاا زیت انوا تأکلوا آتوککم يد بتکم بالطل [ لك كرت 
ره عن ترا یکمک [النساء : ۲۹]. 

وقول خامس: وهو الفرق بين الحضر والسفر؛ فیمنم إذا كان مقيماً معه في 
المصرء فإذا احتاج أنْ یسافر من أجله فله أن يأخذ ما یحتاج إليه ولا يقتني شيئاً ؛ 
قاله آي و تمه وصاحياه اوم و 

وقول سادس: قال آبو قلابة: فليأكل بالمعروف مما يجني من العَلَّة؛؟ فأما المال 
الْتَاصَضٌّ ؛ فلیس له أن یأخذ منه شيعا فرضاً ولا غیره(؟. 

وقول سابع : روی عکرمة عن ابن عباس ومن کان را فلا کل بالمترو» قال : 
إذا احتاج واضطر. وقال الشعبیْ كذلك: إذا كان منه بمنزلة الدم ولحم الخنزیر أخذ 
ی فان رد زی اا وه ی هو إذا اما هذا 


۰۱۱/۲ المحرر الوجیز‎ )١( 

(۲) معاني القرآن للنحاس ۲۲/۲- ۲۳ ۰ وما سلف بين حاصرتین منه. 

(۳) آورده ابن العربي في أحكام القرآن ۳۲6/۱ ورده. 

(6) الناسخ والمنسوخ للنحاس ۱6/۲ . 

() المصدر السابق. ۱ 

(0) الناسخ والمنسوخ ۱۵۰/۲ ۰ وقوله : المال الناضيٌ أي : الدراهم والدنانير» وسمي بذلك لانه تحول عيناً 
بعد أن كان متاعاء الصحاح (نضض). 

62 الناسخ والمنسوخ 10/۲ . 


سورة النساء: الآية Vo ٩‏ 


الاضطرار کان له أخذ ما بقیمه من مال یتیمه آو غیره من فریب أن بعید. 


وقال ابن عباس أيضاً والنَحَعِنُ : المراد أن يأكل الوصیٌ بالمعروف من مال نفسه 
حتی لا يحتاج إلى مال اليتيم؛ فیستعفك الغنيُ بغناه» والفقيرٌ یقتر على نفسه حتی لا 
بحتاج إلى مال یتیمه؛ قال التحاس: وهذا ین حسن ما ژوي في تفسیر ا لان 
آموال الناس محظورةٌ لا يلق شي* منها الا بحجةٍ قاطعة”". 

قلت : وقد اختار هذا القول الكيا الطبري في آحکام القرآن له ؛ فقال: توهُم 
متومُمون من السلف بحکم الأية أن للوصی أن بال من مال الصبي قذرا لا ينوي 
إلى حدّ السرّف» وذلك خلافٌ ما آمر الله تعالی به في قوله: لا تَأکلرا اموک 
بتکم بالطل رل أن ككرت ره عن راض که [النساء:۲۹] ولا بعحمّق ذلك 
في [مال] اليتيم. فقوله: لوس ك0 عا له € برجم إلى [أكل] مال نفسه دون 
مال اليتيم› فمعناه: ولا تأكلوا أموال اليتيم مع أموالكم» بل اقتصروا على أكل 
آموالکم وقد دل عليه قوله تعالى : وا توا نوكم إل أنَوَك 4 كن خا کیره 
[النساء: ؟]. وبان بقوله تعالى : ومن كن عا لعفف ومن کان ییا لاک بالْمَعرف» 
الاقتصارٌ على البلْغة» حتى لا يحتاج إلى أكل مال اليتيم؛ فهذا تمامٌ معنى الآية. فقد 
وجدنا آياتٍ مُحَْكَماتٍ تمنع أكل مال الغير دون رضاه» سِيما في حقٌّ اليتيم. 
ووجدنا”" هذه الآيةٌ محتيلةً للمعاني فُحمْلّها على موجب الآيات المحكمات 


فإِنْ قال مَن ينصرٌ مذهب السلف: إِنَّ القضاة يأخذون أرزاقهم لأجل عملهم 
للمسلمين» فهلا كان الوصيٌ كذلك؛ إذا عمل لليتيم» ولم لا يأخذ الأجرة بِقَدْر عمله؟ 


)١(‏ الناسخ والمنسوخ ۱۵۳/۲ ۰ وينظر المحرر الوجيز ۱۱/۲ وقول ابن عباس أخرجه ابن أبي حاتم 
(1۸۲۸). 
قال التحاس : واختلف عن ابن عباس في تفسیر الآية اختلافاً كثيراً» على أن الاسانید عنه صحاح مع 
اختلاف المتون. 

(۳) ۳۲۹/۱ » وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(۳) في (د) و (ز) و (م): وقد وجدناء والمثبت من (خ) و (ظ)» وهو الموافق لما في أحكام القرآن للكيا. 


٩ سورة النساء: الآية‎ ۷٦ 


قيل له : اعلم أن أحداً من السلف لم یجوّز للوصی أنْ يأخدٌ من مال الصبن مع 
غنی الوصیٌ » بخلاف القاضي» فذلك فارق بين المسألتین. وأیضا؛ فالذي يأخذه 


۳ 


الفقهاء والقضاة والخلفاء القائمون بأمور الاسلام لا يتعيّن له مالك . وقد جعل الله 
ذلك الما الضائعٌ [حمّا] لأصنافي بأوصاف. والقضاةٌ من جملتهم. والوصيٌ نما 
يأخذ بعمله ما شخص معيّن من غير رضاه» وعمله مجهولٌ» وأجرثه مجهولت وذلك 
بعيدٌ عن الاستحقاق. 

قلت: وكان شيخنا الامام آبو العباس يقول”": إن كان مال اليتيم كثيراً» يحتاج 
إلى کبیر قيام عليهء بحيث يَشْغَلُ الوليَ عن حاجاته ومهماته» فرض له فيه أجر عملهء 
وان كان تافهاً لا بشغله عن حاجانه؛ فلا يأك منه قينا غير آنه تع له شرث 
قليلٍ اللبن» وأکل القلیل من الطعام والتمر ۳ غير مُضِرٌ به» ولا مستكثر له» بل على 
ما جرت العادة بالمسامحة فیه. قال شيخنا: وما ذکرثه من الأجرة» وتیل الیسیر من 
التمر واللبن» كل واحدٍ منهما معروف؛ فصَلحَ حمل الآية على ذلك. والله آعلم. 

قلت : والاحتراژٌ عنه آفضل إن شاء الله. وأما ما يأخذه قاضي القسمة ويسمّيه 
رسمأء ونهُبٌ أتباعه» فلا آدري له وجهاً ولا جلا رهم داخلون في عموم قوله 
تعالی : «إنَّ یلو آمول مکی ما اگما أكون في بعلونهع 4106. 

الخامسة عشرة: قوله تعالی : لذا دق منوج فاشهذوا عل آمر الله 
تعالی بالاشهاد تنبيهاً على التحصین. وزوالاً للتّهّم. وهذا الاشهاد مسحب عند طائفة 
من العلماء؛ فاد القول قولُ الوصی؛ لانه أمين. 

وقالت طائفة: هو فرض. وهو ظاهر الآية» ولیس بأمين فیقبل قوله. کالوکیل إذا 
زعم أنه قد رد ما فع إليه» أو المودع. وانما هو أمينٌ للأب» ومتی ائتمنه الأب 


() في النسخ الخطية : ملك» والمشت من (م). 
() في المفهم ۳۳۲/۷ . 
() في النسخ : والسمن» والمثبت من المفهم. 


سورة النساء: الآية ٩‏ ۷۷ 


لا يُقبل قوله على غيره. ألا تری أنَّ الوکیل لو ادع أنه قد دفع لزید ما آمره به 
بعدالته» لم یقبل قوله إلا ببيّنة» فكذلك الوصيٌ. 

ورأى عمر بن الخطاب له وابنْ جبير أنَّ هذا الإشهاد نما هو على دفع الوصي 
في يّسْره ما استقرضه من مال يتيمه حالةً فقره''". قال عَبِيدةٌ: هذه الآية دليل على 
وجوب القضاء على من أكل". المعنى : فإذا اقترضتم أو أكلتّم فأشهدوا إذا غرمتم. 

والصحيح أن اللفظ يعم هذا وسواه. والظاهر أن المراد: إذا أنفقتم شيا على 
المُولَى عليه فأشهدواء حتى لو وقع خلافٌ أمكن إقامة البينة؛ فان كل مال قبض 
على وجه الأمانة باشهاد لا يبرأ منه إلا بالإشهاد على دفعه. لقوله تعالى: 
«َآمَيدُوا4””". فإذا“ دفع لمن دفع إليه بغير إشهادء فلا يحتاج في دفعها لإشهاد إن 
كان قبضها بغير إشهاد. والله أعلم. 

السادسة عشرة: كما على الوصي والكفيل حفظ مال يتيمه والتثميرٌ له» كذلك 
عليه حفظ الصبئٌ في بدنه. فالمالٌ يحفظه بضبطه» والبدن يحفظه بادبه"*. وقد مضى 
هذا المعنی في«البقرة» 11 

وژوي أن رجلاً قال للنبئ : إنَّ في ججري یتیما کل من مایه۳؟ قال: 
انعم ) غير مأل مالأ ولا واق مالك بماله». قال: يا رسول الله آنأضربه؟ قال : 
«ما کنگ ضارباً منه ولد قال ابن:العرية”' : وان لم یثبت مسنداً» فلیس یجد 


(۱) المحرر الوجیز ۱۱/۲ . 

(۲) آخرجه بنحوه ابن أبى شيبة ۳۸۰/۲ ۰ وسعید بن منصور ( ۵۷ - تفسیر) والطبري 1١7/5‏ . 

(۳) ينظر أحكام القرآن لابن العربي ۳۲۷/۱ . 

() في (م): فإذ. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ۳۲۹/۱ . 

. 18٩/۳ )5( 

(۷) في النسخ الخطية: آکل ماله» والمثبت من (م). 

(۸) آخرجه عبد الرزاق في التفسير ۱4۸/۱ ؛ وابن أبي شيبة ۰۳۷۹/۲ والطبري 1۲۵/۲ ۰ والبيهقي ۲۸۰/۲ 
من حدیث الحسن العْرّني» قال البيهقي : هذا مرسل» وقد روي من وجه آخر موصولاً وهو ضعیف. 

(9) آحکام القرآن ۳۲۷/۱ . 


۷۸ سورة النساء: الآيتان ۱ ۷ 


السابعة عشرة: قوله تعالی : «#وکق باه حَسِيبًا4 أي : کفی الله حاسباً لاعمالکم 
ومجازياً بها. ففي هذا وعيدٌ لكل جاحدٍ حق'. والباء زائدة؛ وهو في موضع رفم. 


قوله تعالى: «لِرَجَالٍ تسیب مما ترك آلولدان راون واه تیب یا َك 
م رمع > 5 م 32 .و > و 2 3 
وان والاروںت معا قل ينه أؤ کر تيبا مرو © 


الأولى: لما ذكر الله تعالی أَمْرَ الیتامی» وَصَلّه بذكر المواريث. ونزلت الآية في 
أوس بن ثابت الأنصاري» توفي وترك امرأةً يقال لها: ام كُبَّة وثلاتٌ بناتٍ له 
منهاء فقام رجلان ‏ هما ابنا عم الميت ووصياه ‏ يقال لهما : سوبد وعَرْفَجَة؛ فأخذا 
ماله ولم يحطيا امرائة وبناته شيا وكاتوا في الجاهلية لا یوزئون النساء؛ ولا 
الصغيرٌ وإِنْ كان ذكراً» ویقولون: لا يُعطى لا منْ قاتلَ على ظهور الخیل؛ وطاعنَ 
بالرمح» وضاربٌ بالسیف. وحار الغنيمة. فذكرت أم كُبََة ذلك لرسول الله بل 
ندعاهما» فقالا: با رسول الله ولذها لا يركب فرساء ولا یحمل گلا» ولا نكا 
عدرًاً. فقال عليه الصلاة والسلام: «انصرفا حتی آنظر ما يُحدِتٌُ الله لي فیهن». فأنزل 
الله هذه الآية را عليه" وابطالا لتولهم» وتصرفهم بجهلهم؛ بان الوولة الغا 
كان ينبغي أنْ یکونوا أحقٌّ بالمالٍ منّ الكبارء لعدم تصرفهم» والنظر في مصالحهم 
فعکسوا الحکم؛ وأبطلوا الیک قفا را باهرانی هت راخطورا ف ای 
وتصرفاتهم !۳. 
الثانية : قال علماژنا: في هذه الية فوائدٌ ثلاثٌ: إحداها: بيان علَة المیراث 


. ۱۱/۲ المحرر الوجیز‎ )١( 

(۲) آسباب النزول للواحدي ص۱۳۷ - ۱۳۸ ۰ وهو من طريق الكلبي» عن أبي صالح» عن ابن عباس » 
ینظر الاصابة ۱۳۸/۱ و ۲۷۱/۱۳ , وأخرجه بنحوه الطبري 1۳۰/۲ عن عكرمة. 

(۳) أحكام القرآن لابن العريي ۳۲۸/۱ . 


سورة النساء: الآية ۷ ۷۹ 


وهي القرابة. الثانية : عمومٌ القرابة کیفما تصرّفت مِنْ قريب أو بعید. الثالثة : (جمال 
النصيب المفروض» وذلك مبیّن في آية المواریث . فکان في هذه الآية توطئة للحکم؛ 
وإبطالٌ لذلك الرأي الفاسد حتی وقع البيان الشافي. 

الثالثة: ثبت أن آنا طلحة لما تصلّق بماله اء وذکر ذلك للنبع ول فال : 
«جْعَلها في فقراء أقاريك». فجعلها لحسّان وأَبَيَ. قال أنس: وکانا آقرب إليه مئي. 

قال أبو داود”": بلغنى عن محمد بن عبد الله الأنصاري أنه قال: أبو طلحة 
الانصاري زيد بنُ سهل بن الأسود بن حرام بن عمرو بن زيد مناة بن عدي بن عمرو 
ابن مالك بن النجار. وحسّان بنْ ثابت بن المنذر بن خرّام» يجتمعان في الأب الثالث 

ا 7 CO.‏ ۰ ۳ و 

وهو حرام. وأَبَيَ بن كعب بن قيس بن عتيك ١‏ بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك 
ابن النجار. قال الانصاري: بين آبی طلحة وآ ستة آباء. قال: وعمرو بن مالك 
يجمع حسان وب بنَ کعب وأبا طلحة. قال أبو عمر""*: في هذا ما يقضي على 
القرابة أنها ما كانت فى هذا ال ولخو وما كان دونه فهو أخری أن یلحقه 
اسم القرابة. 

الرابعة : قوله تعالى: یکا کل یه آز کر تیا موس أثبت الله تعالى للبنات 
نصيبا في الميراث» ولم بين کم هوء فأرسل النب ‏ إلى سُوَيدٍ وعَرْفْجة ألا تفرّقا من 
مال اس شيئاً ‏ فان الله جعل لبناته نصيباً» ولم يُِيّن كم هو حتى آأنظر ما يُنْزِلُ 
۰ ا 3 ر ُ ۳1 ۰ A‏ رب ۳ ۳ 8 of‏ 58 0 
ربنا». فنزلت : «بوصیک آله ف لک إلى قوله تعالی : افو میم 
(۱) المصدر السابق. 
(۲) في (م): بثر ماء» وهو خطأء وسلف الکلام علیها وخبرُ آبي طلحة ۱۹۹/۰ . 
(۳) في سننه إثر الحدیث (۰)۱۲۸۹ والکلام في صحیح البخاري قبل الحدیث (۰)۲۷۰۳ والتمهید ۲۱۷/۱ . 
() في (م) وصحیح البخاري: عبید. 
(0) التمهید ۲۱۷/۱ . 
(5) بفتح الدال وضمهاء أي: قريب الآباء من الج الاکبر . القاموس (قعد). 


۸۰ سور النساء: الآية ۷ 


أنْ أعطا 


[النساء NYE‏ -۱۳]. فأرسل إليهما: «أن عطیا ام كُجّة الْمن مما ترك من ولبناته 


الثلثين » ولکما بقيةٌ المال»*. 

الخامسة: استدلٌ علمانا بهذه الآية في قسمة المتروك على الفرائض إذا كان فيه 
تغييرٌ عن حالهء کالحمّام والبيتِء وبَيْدرٍ'"' الزيتون» والدارٍ التي تبطل منافعُها 
: 1 ۶ ۳(۱) 5 وال فا ارو 0 2 
باقرار أهل السهام فيها" '". فقال مالك عوؤلك ران لم يكن في تسيب ای 
ینتفع به؛ لقؤلة تعالى + یا ينه ]2 کر نينا فرشا رمو کر ابن کا وب 
قال الشافعی» ونحوه قول أبي حنيفة؛ قال آبو حنيفة في الدار الصغيرة بين اثنين» 
فطلب آحذهما القسمة وأبى صاحبه : قسمثْ له. 


وقال ابن أبي لیلی: إِنْ كان فیهم مَنْ لا يَنتفعٌ بما یسم له فلا یقسم. وکل قَّسْم 
يدخل فيه الضرر على أحدهم“ دون الآخر فإنه لا يقسمء وهو قول أبي نَوْر؛ قال 

ا وهو أصح القولين . ورواه ابن القاسم عن مالك فيما ذكر ابن 

العربی"؟؛ قال ابن القاسم: وآنا أرى أن كل ما لا يُّقسه”" من الدور والمنازل 

والحمّامات» وفي قسمته الضرز» ولا ينتفع به إذا في أنْ یباع " ولا شفعةً فيه؛ 

(۱) آورده البغوي /١‏ ۰۳۹۷ ونقله الحافظ في العجاب ۸۳۶/۲ عن الثعلبي» وينظر الاصابة ۲۷۱/۱۳ . 

(۲) في (خ) و (ز) و (ظ): وبدء وفي (د): وبذاء رفي المطبوع من أحكام القرآن لابن العربي (والكلام 
منه) ۳۲۸/۱ : وبدء» وفي نسخة منه: وبدء والمثبت من (م). 

(۳) في أحكام القرآن: والدار التي تبطل منافعها بإبراز أقل السهام منها. 

(5) في (د) و (ز) و (م): أحدهماء والمثبت من (خ) و (ظ) وهو الموافق لما في الاشراف 1۳۱/۲ ؛ 
والكلام منه. 

(0) الاشراف 1۳۲/۲ . 

(5) آحکام القرآن ۳۲۸/۱ . لکن ابن القاسم روی عن مالك في المدونة 0۲۲/۵ وقد سثل: أرأيت البیت 
إذا كان نصيب آحدهم إذا قسم لم ينتفع به آیقسم في قول مالك؟ قال: قال مالك: ی 
تبارك وتعالى يقول : یکا كَل نه آز کر تیا قو 

(۷) في (ز) و(خ) و(م): ينقسم . 

(۸) مختصر اختلاف العلماء ۳۲۳/۶ ۰ وينظر المدونة ۵۲۳/۵ . 


سورة النساء: الآية ۷ ۸۱ 


لقوله عليه الصلاة والسلام: «الشّفْعة في کل ما لم" یسم فاذا وقعت الحدود؛ فلا 
شفعة»۹. فجعل عليه الصلاة والسلام الشّفعة في كل ما يُتأنّى فيه إيقاعٌ الحدود 
وعلّق الشُّفّْعة نیما لم يُقسم مما یمکن ایقاع الحدود فیه. هذا دلیل الحدیث. 

قلت: ومن الحجة لهذا القول ما خرّجه الدارقطنیٌ من حدیث ابن جریج؛ 
آخبرني صدیق بن موسی» عن محمد بن أبي بكر» عن آبیه؛ عن النبی کل أنه قال : 
«لا ف علی آهل المیراث لا ما خَمَن القَسم»۳. قال آبو عبید*۴: هو أن یموت 
الرجل وید شيئاً إن فم بين وَرَئته كان في ذلك ضررٌ على جمیعهم أو على بعضهم. 
يقول: فلا يُقِسَم؛ وذلك مثل البجَؤْمّرة والحمّام والمَلِيْلَسانء وما أشبه ذلك. والتعضية 
التفریق؛ یقال : عبت الشيء إذا ومنه قوله تعالی : الذي جَمَلوا الْفَرَانَ 
عضن [الحجر : .]٩۱‏ وقال تعالی : #غَيْرَ 0 [النساء : ۱۲] فنی المضَارّة. وکذلك 
قال عليه الصلاة والسلام : لا ضَرَّرَ ولا ضرار»“ 


() في (م): ما لا. 

(۲) آخرجه ابن حبان (۵۱۸۵) من حدیث أبي هريرة طه. وأخرج آحمد (۱4۱۰۷) والبخاري (۲۲۱6) عن 
جابر رضي الله عنه قال : قضی النبي 6 بالشفعة في كل مال لم یقسم؛ فإذا وقعت الحدود وضرفت 
الطرق فلا شفعة. وتنظر بقية شواهده في حاشية المسند. 

(۳) سنن الدارّقطني (4۵۱7) ۰ وأخرجه أيضاً العسكري في تصحیفات المحدئین ۳۳4/۱ وقال : لا تعضية» 
بالضاد المعجمة والتاءُ مفتوحة. والهاء التي في آخرها فهي تاء التأنیث» مثل قولك : تسوية وتبرية... 
قال أب بو حاتم كما في العلل لابن أ بي حاتم ۳۹۲/۱: هذا محمد بن أبي بكر بن عمرو بن حزم» ولیس 
لأبيه صحبة» قال ابن أب بي حاتم: قد غلط جماعة صنفوا مسند أبي بكرء فظنوا أن هذا محمد بن أبي 
بكر الصديق فأدخلوه فيه. وينظر علل الدَارَقْطْنَنَ ۲۹۰/۱ . 

(4) غريب الحديث ۷/۲ . 

(۰) آخرجه مالك في الموطأ ۷4۵/۲ عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه مرسلاً» وأخرجه أيضاً آبو داود في 
المراسیل (4۰۷) عن واسع بن حبان» وروي مرفوعاً فیما آخرجه آحمد (۲۸۲۵) وابن ماجه (۲۳۶۱) من 
حدیث ابن عباس رضي الله عنهماء وأحمد أيضاً (۰۲۲۷۷۸ واین ماجه (۲۳۶۱) أيضاً من حدیث عبادة 

بن الصامت #5 والدارّقطني (۳۰۷۹) و (404۱) والحاکم ۲ من حديث أبى سعيد الخدري ط4. 
الداقطتي آیضاً (5041) من حدیت أبي هريرة له بلفظ: لا ضرر ولا ضرورة: و (40۳۹) من حدیث 
عائشة رضي الله عنهاء والطبراني في الکبیر (۱۳۸۷) من حدیث ثعلبة بن آبي مالك #» . 
قال ابن المنذر في الاشراف 33۸ ۱ : ولیس الحدیث بصحيح» » بل هو مرسل. وقال ابن عبد البر = 


۸۲ سورة النساء: الآيتان ۰۷ ۸ 


وأيضاً؛ فاد الایة ليس فیها تعرّضٌ للقسمة. وإنما اقتضت الآية وجوب الط 
والنصيب [في التركة] للصغیر والکبیر ؛ قلیلاً كان أو كثيراً» ردَاً على الجاهلية» فقال : 
لجال تیب ولا تیب وهذا ظاهر جذا. 
فأمّا إبرازٌ ذلك النصیب ؛ فانما يؤخذ من دلیل آخر؛ وذلك بأن یقول الوارث : قد 
وجب لي نصيبٌ بقول الله عر وجل فمکنوني منه» فيقول له شريكه: أمَّا تمكنيك 
على الاختصاص فلا يمكن؛ لأنه يودي إلى ضرر بيني وبينك من إفساد المال» وتخبیر 
الهيئة» وتنقیص القیمة؛ فيقع الترجیح. والاظهر سقوط القسمة فیما يُبطل المنفعة 
وینقص المال”'' مع ما ذکرناه من الدلیل. والله الموفق. 
قال الفراء: تيبا مْرُوضَا؛ هو كقولك: فسماً واجبا وحقّاً لازماً؛ فهو اسم 
في معنى المصدرء فلهذا انتصب”". الزجٌاج: انتصب على الحال. أي : لهؤلاء 
أنصباءً في حال الفرض”". الأخفش: أي: جَعَل الله ذلك لهم نصیبل. 
والمفروض: المقدز الواجب. 
قوله تمالی: ودا عم الْيِسَمَةَ الوا ار ولس والسجين تارزفوهم ین 
فووا لز کول نرا @4 
فيه آربع مسائل : 


= كما في جامع العلوم والحکم ۲۰۸/۲ : لم یختلف عن مالك في إرسال هذا الحدیث ولا یسند من 
وجه صحیح. 
قلنا: قد حسنه النووي في الأربعين النووية» وقال: وله طرق يقوي بعضها بعضاً. وقال ابن رجب في 
جامع العلوم والحکم ۲۱۰/۲ : وهو كما قال... وقد استدل الامام آحمد بهذا الحدیث... وقال آبو 
عمرو بن الصلاح : هذا الحدیث آسنده الدارقطني من وجوه ومجموعها يقوي الحدیث ویحسنه وقد 
تقبله جماهیر آهل العلم واحتجوا به» وقول آبي داود: إنه من الأحاديث التي يدور الفقه علیها؛ یشعر 
بکونه غير ضعیف. 

(۱) أحكام القرآن لابن العريي ۰۳۲۸/۱ وما سلف بين حاصرتین منه. 

() بنحوه في معاني القرآن للفراء ۱/ ۲۵۷ . 

(۳) معاني الق رآن للزجاج ۱۵/۲ ۰ قال ابن الانباري في البیان ۲46/۱ : وهو أقوى ما قیل فیه. 

() الوسیط ۱۵/۲ ۰ وینظر معاني القرآن للاخفش 4۲۲/۱ ۰ 4۳ . 


سورة النساء: الآية ۸ AY‏ 


الأولى: بیّن اللّه تعالی أن مَن لم يستحقٌّ شيئاً إرثاً» وحضر القسمة» وكان من 
الأقارب» أو الیتامی والفقراء الذين لا يرثونء أن یکرموا ولا بحرموا إن كان المال 
كثيراً؛ والاعتذار إليهم إن كان عقاراً أو قلیلاً لا يقبل الرَّضْحّ . وان كان عطاء من 
القليل؛ ففيه أجرٌ عظیم؛ درهمٌ سبق مئةً ألف. فالآية على هذا القول مُحْكمَةٌ؛ قاله 
ابن عباس. وامتثل ذلك جماعة من التابعین : عروة بنْ الزبير وغيره» وأمر به أبو 

5 زفق 

وروي عن ا بر غا انها ا یا ل ال #يوصِيكد آله ن 

ور حك ار ينل ند ی 74 ا نها 


آنه المیرات اة وممن قال انها منسنوخة ابو مالك وعکرمة والضحاگ ۳ 
والأوّل أصح؛ فانها مبینهٌ استحقاق الورثة لنصيبهم» واستحبابٌ المشاركة لمن 
لا نصيبّ له ممن خضرهم ". قال ابن جبیر: ضيّع الناس هذه الآية. قال الحسن : 
وک تاش وا 
رع مر 


وفي البخاري " عن ابن عباس في قوله تعالی : لوَإدًا حَصَرٌَ الْقِسَمَة الوا لمرو 


)١(‏ في (م): يسبق 

(۲) المحرر الوجيز ۰۱۲/۲ وأخرجه عن عروة عبد الرزاق فى التفسير ۰۱8۹/۱ وابن أبى شيبة ۰۱۹/۱۱ 
بالطبري )4513 1ن ومن آي موس الج ابو ید في الاك وان ده وابن أبي شيبة 
۱ - ۱۹۵ ۰ والطبري 45٠/5‏ . وسيرد قول ابن عباس. 

(۳) أخرجه النحاس في الناسخ والمنسوخ 157/7 ۰ وفي إسناده إسماعيل بن مسلم المكي» قال عنه 
الحافظ في التقريب ص٩1‏ : ضعيف الحديث. 

(6) أخرجه عبد الرزاق في التفسير ١54/١‏ » وأبو عبيد في الناسخ والمنسوخ (۰)۳۷ والطبري 5/ 5*0 ۰ 
والنحاس في الناسخ والمنسوخ ۱۵۷/۲ . 

(۰) الناسخ والمنسوخ للنحاس ۱۵۸/۲ ۰ وأخرجه عن أبي مالك والضحاك: الطبري 1۳۵/۲ - 1۳۱ ۰ 
وعن عکرمة: آبو عبید في الناسخ والمنسوخ (۳1). 

(1) آحکام القرآن لابن العربي ۳۲۹/۱ . 

(۷) المحرر الوجیز ۱۲/۲ ۰ وأخرجه عن ابن جبیر والحسن: الطبري 1۳۳/۱ . 

(۸) رقم (10۷). 


۸ سورة النساء: الآية ۸ 


وام رسب قال : هي محكمةٌ ولیست بمنسوخة. وفي رواية ۳ قال : إن ناسا 
یزعمون أن هذه الآية نسخت» لا واللّه ما سخت! ولکنها مما تهاون بها" ؛ هما 
والیان: وال یر وذلك الذي یرزق» ووالٍ لا يرث وذلك الذي یقول پالمعروف 
یقول : لا آملك لك أن أعطیك. 

قال ابن عباس : أمر الله المؤمنين عند قشمة مواریشهم أن یلوا آرحامهم 
ويتاماهم ومساكيئهم من الوصية. فان لم تكن وصيةٌ؛ وُصل لهم من الميراث. قال 
التحاس 2 فهذا اخ ما قيل في الآية» أن يكون على الندب والترغیب في فعل 
الخیر» والشکر لله عر وجل. 

وقالت طائفة: هذا الرَضْحُ واجبٌ على جهة الفرض. يُعطي الورثةٌ لهذه 
الأصناف ما طابت به نفوسّهمء كالماعُون والثوب الحَلّقَ وما خفت. حکی هذا القول 
ابن عطية”*' وَالقُشَيْرِيَ. والصحيحٌ أن هذا على الندب؛ لأنه لو كان فرضاً لكان 
استحقاقاً في التركة» ومشاركة في المیراث. لأحد الجهتين معلومٌء وللآخرٌ مجهول. 
وذلك مناقض للحكمة» وسببٌ للتنازع والتقاطم"*. 

وذهبت فرقة إلى أن المخاطبّ والمرادً في الآية: المحتَضرون الذين يقسمون 
آموالهم بالوضية» لا الورثة: روي عن ابن عباس وسعید بن المسیب واین زید. 
فإذا آراد المریض أن يفرّق ماله بالوصایا وحضره من لا يرت ينبغي له ألا يحرمه. 
وهذا - والله أعلم ‏ يتنرّلُ حيث كانت الوصية واجبة ولم تنزل آيه الميراث. والصحيح 


.)۲۷۵۹( صحيح البخاري‎ )١( 
في صحيح البخاري: مما تهاون الناس.‎ )( 

() الناسخ والمنسوخ ۱۵۹/۲ . 

(4) المحرر الوجیز ۱۲/۲ . 

(5) أحكام القرآن لابن العريي ۰۳۲۹/۱ 

() في (د) و (ز) و (م6: وروي» والمثبت من (خ) و (ظ). 

(۷) المحرر الوجیز ۱۳/۲ ۰ وأخرج هذه الاثار الطبري 1۳/۹ - ٤۳۷‏ . 


سورة النساء: الآية ۸ ۸ 


الأول ولمم 

الثانية : فإذا كان الوارث صغيراً لا یتصرّف في ماله؛ فقالت طائفة: يعطي ولي 
الوارثِ الصغیر من مال محجوره بقَذُر ما یری. وقیل : لا يعطي» بل يقول لمن حضر 
القسمة: ليس لي شي؛ من هذا المال إنما هو لليتيم» فإذا بلغ عرَّفتُه حفّكم. فهذا هو 
القولُ المعروف. وهذا إذا لم يُوص الميت له بشيء؛ فان أوصى يُصرف له ما أوصّى. 

ورأى عبیدهٌ ومحمد بن سیرین أن الرزق في هذه الآية أن يُصنع لهم طعاة”" 
يأكلونه. وفعلا ذلك» ذبحا شاءً من التركة» وقال عَبيدة: لولا هذه الآيةٌ لكان هذا من 
مالي. 


وروی قتادة عن يحيى بن يَعْمُّر قال: ثلاث مُخكمات تركهنّ الناس : هذه الایت 


وآية الاستنذان ##يتأيُها ات منوا جنک ال ملكت 0 [النور :۰۲۵۸ وقوله: 
ابا الاس إا لقت : ِن کر وا ا 

الثالثة : قوله تعالى: من ل إِذْ هي بمعنی المال 
والميراث؛ لقوله تعالى: م ترا ین وا أَخِيهِ» [يوسف:1/] أي : السقاية؛ 
لأن الصّوَاع مذكّر. ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: «وائّي دعوةً المظلوم فإنّه ليس 
ا وبِينَ الله کجات , فأعاد نذكرا علی معنی الدعاء. وكذلك قوله لزان کر 
طارق الجَعْفِيَ حين سأله عن الخمر: (إنَهِ ليس بدواءء ولكنّه داء»» فأعاد الضميرٌ 


)١(‏ في (م): طعاماً. 

(۲) ينظر تفسير الطبري 544١/5‏ - 447 ۰ والمحرر الوجيز ۱۳/۲ . 

(۳) في (د): بينها. 

(4) قطعة من حديث ابن عباس أخرجه بهذا اللفظ البخاري )١597(‏ و (4۳۷) وأخرجه أحمد (۲۰۷۱) 
والبخاري (۲44۸) برواية: «فانها لیس بینها...» رومیت (۱۸) رورت «فإنه ليس بينها...» قال 
أبو العباس في المفهم ۱۸6/۱: الرواية الصحيحة في «فانه" بضمیر المذکر» على أن یکون ضميرٌ الأمر 
والشأن» ویحتمل أن يعود على مذکر الدعوة فان الدعوة دعاء» ووقع في بعض النسخ: «فانها» بهاء 
التأنيث. 

. ۲۳۱/۲ تقدم‎ )٥( 


۸1 سورة النساء: الآيتان ۸ ٩‏ 


على معنی الشراب. ومثله کثیر. 

یقال : قاسمه المال وتقاسماه واقتسماه؛ والاسم: القسمت مؤنثة؛ والقنم 
مصدر؛ قسمت الشیء فانقسم» والموضع : میم مثل مَجلس» وتَقَسّمهم الدهر 
فتقسّمواء أي : فرّقهم فتفرّقوا. والتقسیم : التفریق"*. والله أعلم. 

الرابعة: قوله تعالى: وولو لخر فرلا مرا قال سعيد بن جبير: يقال لهم: خذوا 
بورك لكم”". وقيل: قولوا مع الرزق: وودث أن لو كان أكثرٌ من هذا. وقيل: لا 
حاجة مع الرزق إلى عُذّرء نعم؛ إن لم يُصرف إليهم شي فلا أقلّ من قول جمیل 
ونوع اعتدار. 


وله تعالی : ولیخ ارت ز ترا ین نور درک تفا عافرا عاب 


فيه مسألتان : 

الأولى: قوله تعالی : #وَلْيَخْسَ»4 حذفت الالف من «ليخش» للجزم بالأمرء ولا 
يجوز عند سيبويه إضمارٌ لام الأمر قياساً على حروف الجرٌ إلا في ضرورة الشعر". 
وأجاز الکوفیون حذف اللام مع الجزم ۰ وأنشد الجمیم : ۱ 
محمدذئفد نفستك کل نفس اذا سا جفت ین شيء تب ۷ 


أراد: لتقد ومفعول (یخشَ) محذوفك لد لالة الکلام علیه. 


(۱) الصحاح (قسم). 
() ذكره النحاس في معاني القرآن ۲۵/۲ . 

(9) الكتاب ۸/۳ ؛ ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز ۱۳/۲ . 

() إعراب القرآن للنحاس 1۳۸/۱ . 

(۰) سب للاعشی. وأبي طالب» وحسان» كما ذكر البغدادي في الخزانة 181١/4‏ » وورد دون نسبة في 
الکتاب ۰۸/۳ والمقتضب ۰۱۳۲/۲ واعراب القرآن النحاس 1۳۸/۱ ۰ والانصاف ۵۳۰/۲ ۰ وأمالي 
ابن الشجري ۱۵۰/۲ . قال الشنتمري في شرح الشواهد ص۳۸۸ : التَّبَال: سوء العاقبة» وهو بمعنی 
الوّبال» فکن التاء يدل من الواو. 


سورة النساء: الآية AV ٩‏ 


و عَافوا» جواب «لو). التقدیر: لو ترکوا لخافوا. ویجوز حذف اللام في جواب 
و 
ومذه الية قد اختلف العلماء فى تأویلها + فقالت طائفة: هذا وعظ للا ويام 


أي : افعلوا بالیتامی ما تحبُون أن يُفعل بأولادكم من بعدکم ؛ قاله ابن عباس" ولهذا 


قال الله تعالی : ى ألَدِنَ يَأَكُلُونَ او لبم طلا [النساء:۱۰]. 
وقالت طائفة : E‏ جميع الناس» أمرهم اا الله في الأيتام وأولاد الناس» 


ان لم اجره وق او كما يميد ۳ | ن يُمَعل 
بولده بعده. ومن هذا ما حکاه التاق" قال : كنا على مُسْطَنْطِينيّة في عسکر مسلمة 


۳9 


ابن عبد الملك(» فجلسنا نوما نی جماعة من آهل العلی فیهم ابن الیل" 
اوا ما بگون من أعرال ار ا ماف فقلت له با ابا تفر "بوذن الا یکون لین 
ولد. فقال لى : ما عليك! ما من نسّمة قضی الله بخروجها من رجل الا خرجت» 
اب أو گره» ولکن إذا آردت أن تأمن علیهم فانّق الله في غیرهم؛ ثم تلا الآية. وفي 
رواية: ألا آدلك على آمر ان أنت أدركتّه نجاك الله منه» وان ترکت ولداً من بعدك 
حفظهم الله فيك؟ فقلت : بلى! فتلا هذه الآية : ولیخ ال لو تَروًا» إلى 


. ۱۳/۲ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري 5 

(۳( بعدها في (د) و (م): منهم » والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في المحرر الوجيز 1/۲« 

(۶) وقع في النسخ ومطبوع المحرر الوجیز : الشيباني» والصواب ما آثبتناه. قال السمعاني في الکنی : هذه 
النسبة إلى سَيْبّان» وهو بطن من جمیر. والسيباني هو يحيى بن أبي عمرو» أبو زرعة الحمصي. ابن عم 
الأوزاعي» توفي سنة (۱6۸ه). التهذیب ۳۷۹/6 . 

)٥(‏ ابن مروان بن الحکم؛ قائد الجیوش أبو سعید وأبو الاصبغ الاموي الدمشقي. ویلقب : بالجرادة 
الصفراء» ولي العراق لأخيه يزيد» ثم آرمينية. توفي سنة (۱۲۰ه). السیر ۲4۱/۵ . 

() عبدالله بن فیروز الديلمي» آبو بشرء ویقال: آبو بُسْرء كان یسکن بيت المقدس» ذکره ابن قانع في 

(0) في (خ) و (ظ): يا أيا بسر. 


٩ سورة النساء: الاية‎ AA 


آخرها(؟. 

قلت: ومن هذا المعنی ما روی محمد بن کعب القُرَظِىُ عن أبي هريرة» عن 
النبيّ و قال: «مَن أَحْسَنَ الصدقةً؛ جاز على الصراط ومن قضى حاجه ازملة؛ 
أل الله في تركته»”". 

وقول ثالث؛ قاله جمعٌ من المفسرين: هذا في الرجل يحضّره الموت» فيقول له 
من بحضرته عند وصيته : إن الله سیرزق ولدك» فانظر لنفسك» وأوص بمالك في 
سبيل الله» وتصدَّقٌ وأغیق. حتى يأتي على عامّة ماله أو یستغرقه» فيضرٌ ذلك بورثته؛ 
فنهوا عن ذلك. فكأن الآية 7 تقول لهم : كما تخشّؤن على ورثتكم وذریّتکم بعدکم 
فكذلك فاخشوا على ورثة غيركم» ولا تخملوه على تبذير ماله. قاله ابن عباس وقتادةٌ 
والسدي وابن جبير والضحاك ومجاهر“ 

وم اح عار ل لد الك رك وه دي 
أن يقول : أَؤْصٍ بمالك» فان الله تعالى رازق ولدّك» ولكن يقول: : قدّم لنة لنفسك واترك 
لولدكء فذلك قوله تعالی : فقوا ال4 . 

قال تم" "" وحضريي "۲: نزلت في عكس هذاء وهو أن يقول للمحتّضّر من 


(۱) أخرجه الطبري 457/5 . 

(۲) أخرجه أبو نعيم في الحلية ۲۲۰/۳ من طريق سليمان بن ربيعة» عن موسى بن عبيدة» عن محمد بن 
كعب به. وقال: غريب من حديث محمد» تفرد به سليمان عن موسى. اه. وموسی بن عبيدة» قال 
الحافظ في التقريب: ضعيف. 

() المحرر الوجيز ۱۳/۲ ۰ والأخبار المذكورة أخرجها الطبري ٤٤۷/٦‏ - 444 . 

(4) تفسير أبي الليث ۰۳۳۹/۱ وأخرجه الطبري كما ذكر الحافظ في الفتح ۰۳۰۰/۱۱ 

(0) هو مِقْسّم بن بُجْرَة» ويقال: نجْدةء أبو القاسم. مولى عبدالله بن الحارث. ويقال له: مولى ابن عباس 
للزومه له» صدوق وكان يرسل» توفي سنة (۱۰۱ه). تقريب التهذيب. وأخرج خبره عبد الرزاق في 
التفسير ۱۵۰/۱ > والطبري 16٠/5‏ . 

(7) اليمامي» قال ابن المديني: حضرمي شيخ بالبصرة» روى عنه التيمي» مجهول. وكان قاصّأًء وليس هو 
بالحضرمي بن لاحق وقال أحمد: لا أعلم يروي عنه غير سليمان التيمي. التهذيب ٤٤4/١‏ . وأخرج 
خبره الطبري 140١/5‏ . 


سورة النساء: الآية ٩‏ ۸۹ 


یحضره: اميك على وَرَئتكء وأبي لولدك فليس أحد أحنٌّ بمالك من آولادك. 
وينهاه عن الوصية» فيتضرّر بذلك ذوو القربی» وکل من يستحقٌ أن يوصي له. فقيل 
لهم : كما تخسّوْن على ذريتكم» وتسرون بأن يُحْسّن إليهم» فكذلك سدوا القولّ في 
جهة المساكين واليتامى» واتقوا الله في ضررهم". 

وهذان القولان مَبْيْيّان على وقتِ وجوب الوصية قبل نزول آية المواريث؛ روي 
عن سعید بن جبير وابن الفسين”". 

قال ابن عطية”"': وهذان القولان لا یرد واحد منهما في كلّ الناس» بل الناس 
صنفان» يصلح لأحدهما القول الواحدء وللآخر”*' القول الثاني. وذلك أن الرجل إذا 
ترك ورثته مستقلین بأنفسهم أغنياة» حشن أن يندب إلى الوصية» ويُحمَلَ على أن 
يقدّم لنفسه. وإذا ترك ورثةٌ ضعفاء مُهْمَلين ملين“ حسُّن أن يندب إلى الترك لهم 
والاحتياط فد اجره في نَضْدٍ ذلك كأجره في المساكين» فالمراعاةٌ نما هو 
الضعف» فيجب أن پمال معه. 

قلت : وهذا التفصيل صحیح؛ لقوله عليه الصلاة والسلام لسعد: «إنك أن تَذَرَ 
ورب أغنياة» خيرٌ من أن تَذَّرّهم عالةً يتكمّفون الناس»۳؟. فإن لم يكن للإنسان ولد 
أو کان» وهو غنيٌ مستقِل بنفسه وماله عن أبيه» فقد أمن علیه» فالأؤلى بالانسان 
حينئذٍ تقديم ماله بين يديه؛ حتى لا ینفقه مّن بعده فيما لا یصلح» فيكون وژره عليه. 

الثانية: قوله تعالى: #وَليِفُولُوا فوا سَدِيدَا» السديد: العدل والصواب من 
القول آي: مُرُوا المريض بأن يُخرج من ماله ما عليه من الحقوق الواجبة» ثم يوصي 
)١(‏ المحرر الوجيز ٠١/۲‏ . 
(۲) ينظر معاني القرآن للزجاج ۲/ ۱۷ . 
(۳) المحرر الوجيز ۱۳/۲ . 
(4) في (د) و (ز): والآخرء وفي (خ) و (ظ) و (م): ولآخرء والمثبت من المحرر. 


(5) في (ظ): مفلسين. 


(1) أخرجه أحمد (۰)۱۵۲6 والبخاري (7915)» ومسلم )١15718(‏ وقد تقدم ۹۱/۳ . 


۹۰ سورة النساء: الآيتان ٩‏ - 


لقرابته بِقَدْرٍ لا يضر" بورثته الصغار. 

وقیل: المعنی: قولوا للمیت قولاً عدلاً» وهو أن یلمٌنه ب «لا له الا الله». ولا 
یأمره بذلك. ولکن یقول ذلك في نفسه حتی یسمع منه ویتلمّن + هکذا قال النبی 6: 
«لقّنوا موتاكم لا إله إلا الله» ولم يقل: مُروهم؛ أنه لو امن يتك لاله يتفي 


600 5 


وقیل: المراد الب آن لا تنهروه ولا تسوا به (" 


1 بت میب 4€ 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى: قوله تعالى : ت آي باون ول لت لما رو آنها نزلت في 
فأنزل الله تعالى فيه هذه الآية. قاله مقاتل بن حيّان “. ولهذا قال الجمهور: إن 
المراد الأوصياء الذين يأكلون ما لم بخ لهم من مال اليتيم. 

وقال ابن زيد: نزلت في الكفار الذين كانوا لا يورّئون النساء ولا الا 

وسمّي أخذ المال على كل وجوه أكلاًء لمّا كان المقصود هو الأكل» وبه أكثرٌ 
إتلافبٍ الأشياء. وحص البطون بالذكر لبي نه ا 
الأخلاق. وسمّی المأكول ناراً بما یژول إليه"» ا : إن 5 لق قو كنا »4 


() في (خ): بقدر ولا يضرء وفي (م): بقدر ما لا يضرء والمثبت من باقي النسخ. 
(۲) تفسیر أبي الليث ۰۳۳۵/۱ والحدیث سلف 11٩/۵‏ . 

(۳) في (م): أن لا ينهروه ولا يستخفوا به. 

(5) آسباب النزول للواحدي ص۱۳۸ . 

(۵) آخرجه الطبري 404/5 - 0۵ . 

() في (ظ): لیتبین. 

(۷) المحرر الوجیز ۱/۲ . 


سورة النساء: الآية ٩۱ ٠١‏ 


[يوسف ]۳٠:‏ أي : عنباً. وقیل : ناراًء أي : حراما؛ لأن الحرام يوجبٌ النار» فسمّاه 
الله ال ا 

وروی آبو سعید الخُدْريٌ قال : حدّثنا لنبغ لاعن لبلة أسريٌ به قال : ارات 
قوماً لهم مَشَافِرٌ کمشافر الإبل» وقد ول بهم مَن يأخذ بمشافرهم» ثم يجعل في 
أفواههم صخراً من نار یخرج "" من آسافلهم» فقلت: يا جبریل» من هؤلاء؟! قال : 
هم الذين يأكلون آموال اليتامى ظلماً»”". 

فدلٌ الكتاب والسنة على أن أكل مال اليتيم من الكبائر. وقال #: «اجتیبوا الب 
الموبقات». وذكر فيها: «وأكل مال اليتيم». 

الثانية : قوله تعالی : #وسبصارت سرا قرأ این عامرٍ وعاصم في رواية ابن ا 
بضمٌ الياء ” على اسم ما لم يُسمّ فاعله ؛ من : لاه الله حر النار ٍضلاء. قال الله 
تعالی : سس ستَر46 [المدثر: 5؟]. 

وقرأ آبو حَيْوَّة بضم الیاء وفتح الصاد وتشدید اللام» من التَصلية» لكثرة الفعل 
زو ا ”عله قله ا ل ْم سر4 [الحاقة: ۳۱]. ومنه قولهم : ا 
رد يقد ای E‏ استدقأتٌ بالنار. قال : 


۳ 4 5 2 م2 3 2 3 9 م )¥( 
وقد تصلیت خر خربهم کماتصلی المقروز من قرس 


. ۳۳۵/۱ تفسير أبي الليث‎ )١( 

(۲) في (ظ): تخرج. 

(۳) أخرجه الطبري 5/ 554 » وابن أبي حاتم بنحوه (۰)4۸۸۶ من طريق أبي هارون العبدي» عن أبي سعيد 
به. وأبو هارون عمارة بن جُوَيْنَء قال الحافظ في التقريب: متروك» ومنهم من کذبه. 

(5) أخرجه البخاري (۰)۲۷۱۲ ومسلم (89) من حديث أبي هريرة ك. 

(5) السبعة ص ۲۲۷ ۰ والتيسير ص۹۶ . ووقع في (د) و (ز) و (ظ) و (م): ابن عباس» وهو تصحیف 
والمثبت من (خ)» وهو شعبة أبو بكر بن عیاش 

() القراءات الشاذة ص۲4 ۰ وإعراب القرآن للنحاس ۳۹/۱ . 

(۷) قائله أبو ربد الطائي حَرْمَلّة بن المنذر وهو في طبقات فحول الشعراء 51١/7‏ ۰ والأغانى 215/17 
برواية: نارهم» بدل: حربهم. الخ اي: الذي آصابه البرد» من: و الرجل (بالضم): 
أصابه المَرء والقّرس: البرد الشديد. القاموس (قر) (قرس). 


۹۲ سورة النساء: الآية ۱۰ 


وقرأ الباقون بفتح انیا من : صَلِيَ النارٌ يصلاها صَلَّى وصلاء. قال الله تعالی : 
لا يسَلَنْهَآ إل ات6 [الليل :٠٠]ء‏ والصّلاء هو التسحْنْ بقرب النار أو مباشرَته“؛ 
ومنه قول الحارث بن عبّاد: 
لم أكن من جُنایها عم ال . وإني لِحرّها الیو صِالي" 

والسعير: الجمر المشتعل. 

الثالثة: وهذه آيةٌ من آيات الوعید» ولا حجة فيها لمن يكمّر بالذنوب. والذي 
يعتقده أهل السنة أن ذلك نافد على بعض العصاة. فَيَضْلَىء ثم یحترق ويموت» 
بخلاف أهل النار لا يموتون ولا يَحْيَوْء فكأن هذا جممٌ بين الكتاب والسنة؛ لملا 
يقع الخبر فيهما على خلاف مَحْبره» ساقظ بالمشيئة عن بعضهم”؛ لقوله تعالى: #إنَّ 
له لا يقي آن بر بن وق ما ف کلف یمن 421 [انساء:4۸ 1141 ]. ومکنا اقول 
في كل ما یرد عليك من هذا المعنی . 

روی مسلم في صحیحه" "۰ عن آبي سعید الخُذْرِيٌ قال : قال رسول الله : 
«أمّا أمل النار الذين هم أهلها* فإنهم لا یموتون فیها ولا يحيّؤنء ولکنْ ناس 
آصابتهم النارٌ بذنوبهم - أو قال : بخطاياهم ‏ فأماتهم الله (مات حتی إذا کانوا نما 
ون بالشفاعة فجيء بهم شبّاکر ضَبَائِرءِ فبُنُوا على آنهار الجنة» ثم قیل : يا أهل 
الجنة آفیضوا علیهم + ود اناك ال کون نی حول ال فقال رجل 

من القوم: كأ رسول الله ل قد كان يرعى بالبادية. 


. ۲۰۲/۹ السبعة ص ۲۲۷ ۰ والمحرر الوجيز ۱4/۲ - ۱۵ ۰ وتفسير الرازي‎ )١( 

(۲) الاصمعیات ص۷۱ ۰ والکامل ۰۷۷۲/۲ والحیوان ۲۲/۱ ۰ والمحرر الوجیز ۱۰/۲ شاف 
برواية: واني بحرها... 

(۳) ینظر المحرر الوجیز ۱۵/۲ . 

(8) برقم (۰)۱۸۰ وهو عند أحمد (۱۱۰۷۷). 

(5) بعدها في (خ) و (ز) و (ظ) و (م): فيهاء والمثبت من (د) وهو الموافق لما في صحيح مسلم. 

(1) قوله: تكون» من (ظ) وليس في باقي النسخ» وهو الموافق لما في صحيح مسلم. وقوله : ضبائرء قال 
الهروي : جمع ضبارة بكسر الضادء وهي الجماعة من الناس» يقال: رأيتهم ضباثر» أي: جماعات في 
تفرقة. والحِبّة بالکسر : تور العشب. المفهم 4۲۲/۱ - 40۲ . 


سورة النساء: الآيات ۱۱ ۰ ۱۶ 1۳ 


وق ائ ا ا 18 وا کت وه ها ی و 
ا ای ا ان 06 2 و كإن کر کی له ر وو ا فد 
لشت ان كان خر قل اشد من قد ووک وس يمآ آز دب اباك 
رتاک ک ا کت لک تلع نیمه یرت اه لد ان کم عیعا 


7 کا جح 4 رفح ر 2 e‏ و رده 1 سر 7و ور م م7 
کین € و صف ما ترك أزوجكم إن ار يکن لهرک و فان ڪان 


هن ولد فلکم او َة بویت بها آز تن 
ار ان يكذ تق إن 1 يعطق 0 117 إن كا N‏ 
كي اش یکا رسد با بت و شوك بها أو كز و کر 
رل بور ككل آو انرأ وله اځ از لمت کل وج مَنَهُمَا الشدت تن 
کانواً کنر من لك هم شرکاء فى ات من َي وَصِيَةْ نوم با از 
دنن عير مار وَصِبَّة ین آله واه علي حلي © یلک خذود آل 
ون يطل اله روم بت جکب جر من نها اهر 
یت ها دینک الْمَوْرُ ليم © وس ينص آله ورسوله 


وعد حدودم بل كارا لد فیا ولم عَدَارك هت 400 
فيه خمس وثلاثون مسألة : 
الأولى: قوله تعالى: #وصیک ال ا م 
أَجْمَلّهِ في قوله : رال تیب ولوشاء ييب [النساء:۷] فد هذا على جواز 
تأخیر الان عن وقت السوال. 
وهذه الآية رک من آرکان الدین» وغمدة من عم الأحکام وأم من أمّهات 
الآيات؛ فان الفراتض عظيمة القَذر حتى إنها ثلث العلم ۰۲۱ وروي: نص العلم. 
وهو آول علم يُنزع من الناس ويُنسى ؛ رواه الدارَفْظني عن أبي هريرة نب أن الب کل 


(۱) أحكام القرآن لابن العربي 770/١‏ . 


۱۶ ۰ ١١ سورة النساء: الآيات‎ ۹٤ 


قال : «تعلّموا الفرائض وعلموه الناس. فانه نصف العلم» وهو يُسّى» وهو آول 
P۳‏ 
شيء ينرَع من آمتي» 


وروی اننا عن عبدالله ن مسعود فال : قال لي رسول الله 4 : ا 
وعلّموه النامن؛ وتعلّموا e‏ وعلموها الناس» وتعلموا العلم وعلّموه الناس» 
فاني امرؤٌ مقبوض» وان العلم سيفييض وتَظهّرٌ الفِتَنُء حتى يختلف الاثنان في الفريضة 
تيان N a‏ 

وإذا ثبت هذا فاعلم أن الفرائض كان جل علم الصحابة» وعظیم مُناظرتهم» 
ولكنّ الخَلْنَ ضيّعوه. وقد روى مرت عن مالك قال عبدالله بن مسعود: من لم 
يتعلّم الفرائضٌ والطلاق والح فيم یفضل أهلّ البادية؟ وقال ابن وهب عن مالك : 
کنت أسمع ربيعة يقول: : من تعلّم الفرائض من غير علم بها من القرآن؛ ما آسرع ما 
نواه كال الك دق 


الثانية : روى آبو دواد والدارقطيِنٌ عن عبدالله بن عمرو بن العاص» أن 
رسول الله 96 قال : «العلم ثلاثةٌ وما سوق ذلك فهو فضل : آية مُحکمت آو ستَة 
قائمة آو فریضة عادلة»". قال الخاد آبو سهان الت المحکُمة هی 


(۱) في (م): وهو آول شيء ینسی» وهو لفظ الدَارَفُطني» واللفظ أعلاه (کما هو في النسخ الخطیة) لابن 
ماجه. 

(۲) سنن الدَارَفُطْنِي (۰)4۰۵۹ وهو عند ابن ماجه (۲۷۱۹). قال او تین الحبیر ۷۹/۳ : 
مداره على حفص بن عمر» وهو متروك. 

(۳) في (د) و (ز): فلاء وفي (ظ): ولا. 

(4) سنن الدَارَقْطْنِي (4۱۰۳) ۰ وأخرجه الترمذي (۲۰۹۱) ولم يسق لفظه» وأخرجه أيضاً (۲۰۹۱) من 
حديث أبي هريرة وفي إسنادهما عوف الأعرابي» قال الحافظ في الفتح ۵/۱۲ : ورواته موثقون؛ إلا 
أنه اختلف فيه على عوف الأعرابى 0 فقال الترمذي: إنه مضطرب. والاختلاف عليه أنه جاء 
عنه من طريق ابن مسعود. وجاء عنه من طريق أبي هريرة» وفي أسانيدها عنه أيضاً اختلاف. 

(5) آحکام القرآن لابن العربي ۳۳۰/۱ - ۳۳۱ . وأثر ابن مسعود آخرجه بنحوه الدارمي (۲۸۵). 

(7) سنن أبي داود (۰)۲۸۸۵ وسئن الدَارَفُطْنِي ۶ قال المنذري في مختصر سنن آبي داود 4/ 9 
ا يد وقد تكلم فيه غير واحد» وفيه أيضاً عبد الرحمن بن 

فع التنوخي» وقد غمزه البخاري وابن أبي حاتم. 

(۷) معا لم السنن 84/5 ۰ وما سيرد ب بين حاصرتين منه. 


سورة النساء: الآيات ١١‏ ۰ ۱۶ ۹0 


كتابٌ الله تعالی» واشترط فيها الإحكام؛ لأن من الآي ما هو منسوخ لا يُعمل 
به» وانما تعمل بناسخه. واه القائمة هی اك ا ا جاء عنه يله من السنن 
الثابتة ۲ وقوله : «أو فريضة عادلة» یحتمل وجهین من التأویل : 

آحدهما : أن یکون من العدل في القسمة. فتکون معدَّلةَ على الأنصباء والسهام 
المذكورة فى الکتاب والستة. 

والوجه الآخر: أن تکون مُستَنْبَطة من الکتاب والسنة ومن معناهماء فتکون هذه 
ا غ کات انس كانم قن مق نا اخ عنهما با 
روی عِكرمةٌ قال: آرسل ابن عباس إلى زيد بن ثابت» فسأله* عن امرأة ترکت 
زوجها وأبويها. قال: للزوج النصف. وللاأمٌ ثلث ما بقي. فقال: تجلّه في كتاب الله» 
أو تقوله برأي؟ قال : أقوله وای لا أفضل ا 

قال أبو سليمان: فهذا من باب تعديل الفريضة إذا لم يكن فيها نَص» وذلك أنه 
اعتبرها بالمنصوص عليهء وهو قوله تعالی : «ووَرَء ره أيه لدت 4. فلما وجد 
نصيب الأم الثلث» وکان باقي المال - وهو" الثلثان - للأب» قاس النصف الفاضلَ 
من المال بعد نصيب الزوج على کل المال إذ لم يكن مع الوالدین ابن أو ذو سهم 
فقسّمه بينهما على ثلاثة [أسهم]: للأمٌ سهمٌ. وللأب سهمان» وهو الباقي. وكان هذا 
أعدلّ في القسمة من أن يُعطيّ الأمّ من النصف الباقي ثلتّ جميع المال» وللأب ما 
5 9 ( ۰ هه لا 
بقي» وهو السدس» فيفضّلها”'' عليه» فيكون لها وهي مَفْضولة في أصل الموروث - 


(۱) في (د): فيماء وفي معالم السنن: بما. 

(۲) في معالم السنن : المروية. 

(۳) في معالم السنن بما أخذ عن. 

(4) في (خ) و (م): يسأله. 

(۵) آخرجه عبد الرزاق (۰)۱۹۰۲۰ وابن أبي شيبة ۱ والدارمي (۰)۲۸۷۰ والبيهقي ۲۲۸/۲ . 
() في (خ) و (د) و(ظ) و(م): هوء والمثبت من (ز). وهو الموافق لما في معالم السنن. 

(۷) في النسخ: ففضلهاء والمثبت من معالم السنن. 


۹ سورة النساء: الآيات ١١‏ ۰ ۱۶ 


أكثرٌ مما للأب» وهو المقدّم والمفضّلَ في الاصل. وذلك آعدل مما ذهب إليه ابن 
عباس من تَؤْفير اللث على الأم» وبَحْس الأب حقَّه برده إلى السدس؛ فثرك قوله 
[علیه]. وصار عامَّةٌ الفقهاء إلى قول زيد 

قال أبو عمر”': وقال عبدالله بن عباس # في زوج وأبوين: للزوج النصفُ»› 
وللأمٌ ثلث جميع المالء وللأب ما بقي”". وقال في امرأة وأبوين: للمرأة الربع» 
ولا ثلث جمیع المال؛ والبافي للاپ( *. وبهذا قال شري القاضي ومحمد بن 
سيرين وداود بن علىّ» وفرقة: منهم آبو الحسن محمد بن عبدالله الفرضیْ البَضريٰ»› 
المعروف بابن اللیّان" في المسألتین جميعاً» وزعم أنه قیاس قولٍ علخ في المشترکة. 
وقال في موضع آخر: إنه قد رُوي ذلك عن علی یضا. 

قال أبو عمر: المعروف المشهور عن عليٌ وزيدٍ وعبدالله وسائر الصحابة وعامة 
العلماء ما رسمه مالك" .ومن الحبّّة لهم على ابن عباس: أن الأبرَيْن إذا اشتركا في 
الوراثة» ليس معهما غیرّهما. كان للأم الثلثُ وللأب الثلثان. فكذلك" إذا اشتركا 


(۱) قوله: قول» من (ظ) وليس في باقي النسخ» وهو الموافق لما في معالم السنن. 

(۲) الاستذكار ۱۱/۱۵ . 

(۳) أخرجه الدارمي (۲۸۷۰). 

(6) أخرجه ابن أبي شيبة ۲۰/۱۱ ۰ والدارمي (۲۸۷۸). 

(0) إمام القَرَضِيّين» ونّقه الخطيب وقال: انتهى إليه علم الفرائض»› وصنف فيه كتباً اشتهرت» توفي سنة 
(507 ه) ووقع في النسخ والاستذكار: المصري» وهو خطأ. وت ميشه » والسير 
۷ والوافي بالوفيات ۰۳۱۹/۳ 

(1) آخرجه البيهقي ۰۲۲۸/۲ والدارمي (۲۸۷۷) من طريق إبراهيم عن علي نقه. قال البيهقي: منقطم» 

وأخرجه البيهقي ۲۲۸/۹ من طریق آخر وفي إسناده الحسن ب بن عماری قال البيهقي : متروك. 

(۷) قول مالك فیما نقله عنه ابن عبد البر هو ما تقدم من قول زید 4 في هذه المسألة» وینظر مصنف عبد 
الرزاق (۰)۱۹۰۲۱-۱۹۰۱6 و مصنف ابن أبى شيبة ۲۲-۲۳۸/۱۱ ۰ وسنن الدارمی (۰)۲۸۷-۲۸۲۵ 
والمحلی ۲۲۱۰/۹ ۰ وسنن البيهقي ۲۲۸/۲ ۱ 

(۸) في النسخ: وكذلكء والمثبت من الاستذ کار. 


سورة النساء: الآيات ۱ - ۱۶ ۹۷ 


في النصف الذي يفضّل عن الزوجء کانا فيه کذلك على ثلث وثلثين. وهذا صحیح في 
النظر والقياس. 

الثالثة: واختلفت الروايات في سبب نزول آية المواريث؛ فروى الترمذي وأبو 
دواد وابن ماجه والدارقطَنِيُ عن جابر بن عبدالله ۳" أن امرأة سَعْد بن الربيع قالت: 
پا رسول الله إن سعداً علك:وترك بنتین وأخاه فعمد آخوه فقبض ما ترك سعد» 
وإنما تنکح النساء على آموالهن . فلم يُجبها في مجلسها ذلك. ثم جاءته فقالت : يا 
رسول الله» ابنتا سعد؟ فقال رسول الله قل: «ادع لي أخاه». فجاءء فقال له: «ادفغ 
إلى ابنتیه الثلثين» والی امرأته الْمن» ولك ما بقي». لفظ آبي داود”". في رواية 
الترمذي وغیره: فنزلت آية المواریث. قال: هذا حديث صحیح. 

وروی جابر أيضاً قال : عادني رسول الله ل وآبو بكر في بني سَلِمة یمشیان؛ 
فوجداني لا أعقِل» فدعا بماء فتوضّأء ثم رش علي منه» فأكفُتْ فقلت : كيف آصنع 
في مالي يا رسول الله؟ فنزلت: سیگ اله يه ار 4. آخرجاه في 
الف 


۰ 


وأخرجه الترمذي وفيه : فقلت يا نبی الله كيف کف ۱ یم مالي بین ولدي؟ فلم ی 
على شيئاً» فنزلت: «بومبکه آله ه ردك لک مثل حص ایا لاية. قال: 


ىو 
حديث حسن صحبح”*2. 


(۱) سنن أبي داود (75897)» وسنن الترمذي (۰)۲۰۹۲ وسنن ابن ماجه (17770)؛ وسنن الدَارَمْطْنِي 
(۰)4۰۹1 وأخرجه أيضاً آحمد (۰)۱4۷۹۸ والواحدي في أسباب النزول ص۱۳۹ . 

(۲) كذا قال» واللفظ أعلاه هو للدارقطني» ولیس لابي داود. 

(۳) صحیح البخاري (۰)4۵۷۷ وصحیح مسلم (۱۲۱): (7)» وأخرجه أيضاً احمد (۱8۲۹۸) والواحدي 
في آسباب النزول ص۱۳۸ . قوله : بني سَّلِمّة : بفتح المهملة وکسر اللام: هم قوم جابر. الفتح ۸/ ۲4۳ . 

(4) سنن الترمذي (۲۰۹۲). ورأی ابن کثیر رحمه الله في التفسیر أن الآية التي نزلت في حديث جابر هذا 
إنما هي الاي الأخيرة من هذه السورة؛ لأنه إنما كان له ذ ذاك آخوات» ولم يكن له بنات» فكان يورث 
كلالة. وأن حديث جابر الأول آشبه بنزول هذه الآية. وقال الحافظ في الفتح ۲44/۸ : ليس ذلك 
بلازم؛ لأن الكلالة مختلف في تفسيرهاء وانظر تفصيل الكلام فيه ثمة. 


۹۸ سورة النساء: الآيات ۷۶ 


وفي البخاري عن ابن عباس : أن نزول ذلك كان من أجل أنَّ المال كان 
للولد» والوصية للوالدين؛ فنسخ ذلك بهذه الآيات. 

وقال مقاتل والكلبئُ: نزلت في أمّ کجَة وقد ذكرناها”". 

السَْدَيّ: نزلت بسبب بناتٍ عبد الرحمن بن ثابت أخي حَسَّان بن ثابت. 

وقیل : ان هل الجاهلية کانوا لا یوزئون الا من لاقن الحروب وقاتل العذة ؟ 
فنزلت الآية تبيينً””" أن لکل صغير وکبیر حظه*. ولا يَبعْد أن يكون جواباً للجمیع؛ 
ولذلك تأخر نزولها. والله أعلم. 

قال الکیا الطبريٌ : وقد ورد في بعض الآثار أنَّ ما كانت الجاهلية تفعله من 
ترك توریث الصغیر» كان في صذر الاسلام إلى آن نسخته هذه الآية» ولم يقبت 
عندنا اشتمال الشريعة على ذلك» بل ثبت خلاقه؛ فان هذه الاية نزلت في وَرَثة سعد 
ابن الربيع. وقیل : نزلت في ورثة ثابت بن قيس بن شمٌّاس. والاوّل أصحٌ عند أهل 
النقل ". فاسترجَعَ رسول الله و الميراك من العم ولو كان ذلك ثابتاً من قبل في 
شرعنا ما استرجعه. ولم يثبت قط في شرعنا أن الصبی ما كان یعظی الميراتٌ حتى 
يقاتل على الفرس» ويذبٌ عن الحريم. 

قلت: وكذلك قال القاضي أبو بكر بن العربيئ؛ قال" : ودل نزول هذه الآية 


(۱) صحيح البخاري (40۷۸). 

(۲) ص۷۸ من هذا الجزء . 

(۲) في (خ): تنبيهاً. 

. 1۵۸ - 40۷/1 آخرجه الطبري‎ )٤( 

(۰) في آحکام القرآن ۳۳۷/۲ . 

(7) آخرج آبو داود (۲۸۹۱) قصة امرأة ثابت بن قيس من طریق بشر بن المفضل» عن عبدالله بن محمد بن 
عقیل» عن جابر. وقال: أخطأ بشر فيه [نما هما ابنتا سعد بن الربيع» وثابت بن قيس قتل یوم الیمامة. 
.ثم آخرج قصة امرأة سعد بن الربيع (۲۸۹۲) من طریق داود بن قيس وغیره من أهل العلم» عن عبدالله 
ابن محمد بن عقيل» عن جابر. وقال : وهذا هو أصح. 

(۷) أحكام القرآن له 777/١‏ ۰ وما سيرد بين حاصرتين منه. 


سورة النساء: الآيات ۱۱ - ۱۶ ۹۹ 


على نكت بديعة» وهو أنَّ ما كانت الجاهلية تفعله من أخذ المال لم يكن في صدر 
الإسلام شرعاً مَسْككُوتاً [عنه] را علیه؛ لأنه لو كان شرعا قرا علیه؛ لما جك 
اللو كود عم امین همع من SN a‏ 
لس بعدهاء إنما یزثر في المستقبل» ولا" نقض به ما تقد وإنما كانت ظلامة 
رفعت. قاله ابن العربي. 

الرابعة: قوله تعالی : وسيك أله ن رک 6 قالت الشافعیة: قول الله 
تعالی : يويك آله ن کرک حقيقةٌ في أولاد الضْلب فأما ولد الابن؛ فانما 
يدخل فيه بطريق المجازء فإذا حلف أن لا ولد له» وله ولد ابن» لم يحنث؛ وإذا 
أوصى لولدٍ فلانٍ؛ لم يدخل فيه ولد وليه. وأبو حنيفة يقول: إنه يدخل فيه إن لم يكن 
له ولد صُلْب. ومعلوم أن [حقائ تق] الألفاظ لا تتغيّر بما قالوه"". 

الخامسة: قال ابنٌ المنذر: لما قال تعالی : ییک آله ن دص فکان 
الذي يجب على ظاهر الآية أن يكون المیراث لجمیع الأولاد» المژمن منهم 
والکافر؛ فلما ثبت عن رسول الله و أنه قال : «لا يرث المسلم الکافر»""" عم أن 
الله آراد بعض الأولاد دون بعض» فلا پر المسلم الکافرّ» ولا الکافر المسلم على 
ظاهر الحدیی(*) 

قلت : ولمّا قال تعالی : 3 ادص دخل فیهم"؟ الأسير في آيدي الکنار؛ 
فانه يرث ما دام تُعلّمُ حیائه على الاسلام. وبه قال كافّة أهل العلم» إلا النحعی ؛ فانه 


(۱) بعدها في النسخ : علیه. والمثبت من أحكام القر آن. 

(۲) في (ظ) و (م): فلا» والمثبت من باقي النسخ؛ وهو الموافق لما في أحكام القرآن. 
(۳) أحكام القرآن للکیا الطبري ۳۶۰/۲ ۰ وما سلف بين حاصرتین منه. 

(4) تقدم ۳۱/۲ . 

(۵) ینظر الاشراف ۲4۹/۲ والاقناع ۲۸۷/۱ - ۲۸۸ . 

(5) في (د) و (ز) و (ظ): فيه 


۱۰۰ ۱ سورة النساء: الآيات ۱۱ - ۱۶ 


0 


قال : لا يَرِتْ الأسير. فأمًا إذا لم تعلم حياته فحكمه حكم المفقود”". 

ولم یدخل في عموم الاية ميراثٌ النبی كل لقوله: «لا نورت ما تركنا صدقةٌ»(". 
وسيأتي بيانه في «مریم» إن شاء الله تال 

وكذلك لم يدخل القاتل عمداً لأبيه أو جذه أو أخيه أو عمّه بالسّنّة وإجماع 
الأمةء وأنه لا يرث من مال من قتله؛ ولا من ديته شیاه على ما تلم بيانه في 
الف 

فإنْ لَه خطأ؛ فلا ميراتٌ له من الديةء ويرت من المال في قول مالك ولا يرث 
في قول الشافعی وأحمد وسفيان وأصحاب الرأي من المال ولا من الذي شین 
حسبما تقدّم بيانه في البقرة“. وقول مالك أصحٌ وبه قال إسحاقٌ وأبو تُؤر. وهو قول 
سعید بن.المسیب وعطاء بن آبي رباح ومجاهدٍ والرّهري والاوزاعی وابن المنذر؛ 
لان میراث من ورّثه الله تعالی في کتابه ابث؛ لا یُستلتی منه الا بسنةٍ أو (جماع. وکل 
مختلف فيه فمردودٌ إلى ظاهر الایات التي فیها المواريث!*) 

السادسة: اعلم أن الميراث كان يُسِتَحَنٌ في أول الإسلام بأسباب : منها الجِلْفُ 
ل و بيانه في هذه السورة عند قوله تعالی : 
وَل جعلکا مول [الساء:۳۳] إن شاء الله تعالى. 


(۱) التهذيب في الفرائض للكَلْوَدَاني ص۳۳۳ ۰ وهو إحدى الروايتين عن النخعي» وقال به أيضاً سعيد بن 
المسيب وسيذكره المصنف عنه ص۱۳۳ من هذا الجزء دون ذكر النخعي» وأخرجه ابن أبي شيبة 
۲ عن النخعي وسعيد بن المسيب» وينظر المغني ۱۲4/۹ . 

(۲) أخرجه أحمد (۲۵۱۲۵۰) » والبخاري (۰)4۰۳6 ومسلم (۱۷۹۸) من حديث عائشة رضي الله عنها. 


(۳) عند تفسير قوله تعالى : ری وب من ءال يَعْقُوبٌ © [الآية : 1]. 


(6) ۱۹/۲ . 
(۶) الاقناع ۲۸۸/۱ > والاستذکار ۲۰۷/۲۵ - ۲۰۹ ۰ والتهذیب فى الفرائض ص۳۳ . والمغني 
۹ - ۱۵۲ . 


(1) أحكام القر آن للکیا الطبري ۳۳۸/۲ . 


سورة النساء: الآيات ١١‏ ۱۶ ۱۰ 


وأجمع العلماء على أن الأولاد إذا كان معهم من له فرض مسمّی أعطیّ وکان 
ما بقى من المال للذگر مثل حظ الأنثیین ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «ألْجقوا 
الفراتض بآهلها» رواه الأئمة"''. یعنی الفرائض الواقعةً فى کتاب الله تعالی. وهي 
ستة: النصفء والربُم» والثّمنُء والثلثان. والثلث والسّدُس. 

فالتفیشت قرم مه اب الصلب» نزاو لاف والا عبت السففه: رالاخت 
للأب» والزوج. وکل ذلك إذا انفردوا عمن یحجبهم عنه. 

و و 4و و ۳ (۳( 

والثمن فرضٌ الزوجة أو الزوجات مع الحاجب. 

والثلثان فرض أربع : الاثنتين فصاعداً من بنات الصلب ۳ بنات الابن» آو 
الأخرات الاشقای أو للاب. وکل هولاء إذا افردنٌ عمن يحجبهنٌ عنه. 

والثلث فرض صنفین : الام مع عدم الولد وولدٍ الابن؛ وعدم الاثنين فصاعداً من 
الاخوة والأخوات» وفرضٌ الاثنين فصاعداً من ولد الأم. وهذا ثلثُ کل المال. فأما 
ثلث ما یبقی؛ فذلك للام في مسألة زوج أو زوجة وآبوین فللامٌ فيها ثلث ما یبقی 
امل e e N‏ و 0 
وقد تقدم بيانه . وفي مسائل الجد مع الإخوة إذا كان معهم ذو سَهُمء وكان ثلث ما 
يبقى أحظى له. 

والسدس فرض سبعة: الأبوين والجدّ مع الولدٍ وولدٍ الابن [وفرض الأمٌ مع كل 
ائنین قصاغدا من الاخوة والأخوات]؛ والجدة و الجدّات " إذا اجتمعن وبنات 


(۱) الاجماع لابن المنذر ص 1۷ . 

(۲) آخرجه أحمد (۰)۲۰۷ والبخاري (1۷۳۲) ومسلم (۱۲۱۵) من حدیث ابن عباس رضي الله عنهما. 
(۳) في النسخ: الزوجة والزوجات (في الموضعین) والمثبت من المفهم 554/5 » والکلام منه. 

(4) في (ظ) و (م): وبتات الابن والأخوات. والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في المفهم. 

(۵) في المسألة الثانية. 

(7) في (م): والجدات. 


۱۰۲ سورة النساء: الایات 1 ۱۶ 


الابن مع بنت الصّلْب» والأخوات للأب مع الاخت الشقيقة» والواحد من ولد الام 
ذكراً كان أو أنثى. 

وه القرائقي کنیا خرن کاب ال ا ری الم زانسدات: 
فانه مارد من ال . 

والأسبابٌ الموجبة لهذه الفروض بالمیراث ثلاثةٌ أشياء: نسبٌ ثابت» ونکاح 
منعقدء وولا عتاقة”". وقد تجتمع الثلائة الأشياءء فیکون الرجل زوج المرأة 
ومولاها وابنَ عمها. وقد يجتمع فيه منها شيئان لا آکثر» مثل أن يكون زوجّها 
ومولاهاء أو زوجها وابنَ عمها؛ فيرثٌ بوجهین» ويكون له جميع المال إذا انفرد: 
نصفه بالزوجية» ونصفه بالولاء أو بالنسب. ومثل أن تكون المرأة ابنةٌ الرجل 
ومولاته» فيكون لها أيضاً جميعٌ المال إذا انفردت: نصفه بالنسب» ونصفه بالولاء. ‏ 

السابعة: ولا میرات الا بعد أداء الدَيْن والوصية؛ فإذا مات المتوثّى؛ أخرج من 
تركته الحقوق المعیّنات» ثم ما يلزم من" تكفينه وتقبيره» ثم الديون على مراتبها» ثم 
يخرج من الثلث الوصايا وما كان في معناهاء على مراتبها أيضاًء ويكون الباقي ميراثاً 
بين الورثة» وجملتهم سبعةً عَسّر؛ عشرةٌ من الرجال: الابن» وابن الابن وان سفل» 
والأب» وأبُ الاب وهو الجدٌ ‏ وإن علاء والاخ وابن الاخ والعمٌء وابن الع 
والزوج» ومولى النعمة. ويرث من النساء سبع : البنت» وبنت الابن وان سَفلت؛ 
والأم والجدّة وان علت» والأختء والزوجة ومولاة النعمة وهي المعیتقة!*. وقد 
نظمهم بعض الفضلاء فقال : 
والوارشون ان آردت جَمْعَهم مع الا ناب الوارثاتِ معهم 


(۱) المفهم 4/ 514 ۰ والتهذیب في الفرائض ص۵۳ - 04 » وما بين حاصرتین منه. 
(۲) التهذیب في الفرانض ص۱٩‏ . 

(۳) في (خ) و (ظ): في. 

(4) التهذیب في الفرائض ص۱٩۵‏ . 


سورة النساء: الایات ۱۶ 


۱۳ 


EE‏ ل 
وهُمْ وقد حصرئهم في النظم 
والأبٌ منهم وهو في الترتمب 
وابن الأخ الأذتى أجل والعم 
وابنةٌ الابن بعدهاوالبنتٌ 


oF ۶ 


والمرأةٌ المولاة اعني المعخفة 


وسبعٌ أشخاص منالنْسْوانٍ 
والجا من فثل الأخ القریب 
والزوج وال ين تیم لام 
وزوجة وا وأخست 


خذها إلتك عدة وة فة 


الثامنة: لمّا قال تعالى : لف أَرْنَوِكٌُ 4 يتناول کل ولدٍ كان» موجوداً أو جنيناً 
في بطن أمهء دنا أو بعيداً» من الذكور أو الإناث. ما عدا الکافر كما تقدم ٠‏ قال 
بعضهم : ذلك حقيقة في الأدنّينَ: مُجاژ في الأَبْعَدِين. وقال بعضهم : هو حقيقة في 
الجمیع ؛ من ارات خر انم رازن كا رازب 09 نا : یی 
َأدم. وقال عليه الصلاة والسلام: «أنا سيد ولد آدم»” وال ی نت 
ازموا» فان أباكم كان رامياً»”" لا أنه غَلَّبَ عُرْفُ الاستعمال في إطلاق ذلك على 
الأعيان الأدنّين على تلك الحقیقة؟؟ فان كان في ولد الصْلّب ذكرٌء لم يكن لولد 
الولد شيءٌ» وهذا مما أجمع عليه أهل العلم””. 

وان لم يكن في ولد الب ذكر؛ وكان في وَلّد الولد» بّدَِىَ بالبنات للضْلْب 
فاط إلى مبلغ الشلئین؛ : ثم أعطي الثلثٌ الباقي لولد الولد إذا استووا في اعدو 


(۱) في المسألة الخامسة. 

(۲) تقدم ۲۵۳/1 - )۲۵ . 

(۳) آخرجه آحمد (۱۱۵۲۸) والبخاري (۲۸۹۹) من حدیث سلمة ب 
حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ۳۳۳/۱ - ۳۳ . 

(۰) الأوسط لابن المنذر ۰1/۱۲۳ كما في حاشية كتاب الاجماع ص۷۹ (طبعة دار طيبة) وينظر الاستذكار 
۰ والقبس ۱۰۲/۳ 

(0) اعد الق : لك القرابة في النسب. ورجل فُعْدّد: قريب من الجد الأكبر» وكذلك قُعْدَدء وفلان 
آقعد من فلان: أي آقرب منه إلى جده الا کبر. اللسان (قعد). 


بن الا کوع. وأخرجه آحمد (۳464) من 


4 ۱۰ سورة النساء: الایات 1 ۷۶ 


أو كان الذکر آسفل ممن فوقه من البنات» للذکر مثل حص الأنثيين. هذا قول مالك 
والشافعي وأصحاب الرأي. وبه قال عامة أهل العلم من الصحابة والتابعین ومّن 
بعدهم"* إلا ما يُروى عن ابن مسعود أنه قال: إن كان الذکر من ولد الولد بازاء 
الولد الأنثى رد عليهاء وان كان أَسْمَلَ منها لم یرد علیها؛ مراعياً في ذلك قولّه تعالی : 
لاون کی نس توق ان مه ا ما رك فلم یجعل للبنات - وان کثرن - إلا الثلثين. 

قلت: هکذا ذکر ابن العربیخ هذا التفصیل عن ابن مسعود"» والذي ذکره ابن 
المنذر والباجی "" عنه: أن ما فصل عن بنات الصّلب لبني الابن دون بنات الابن 
ولم يفصّلا. ع ابن المنذر عن آبي ثور“ . ونحوه حکی آبو عمر؟ قال آبو 
عمر: وخالف في ذلك ابن مسعودء فقال: وإذا استَكْمّل البنات الثلثين؟ فالباقي لبني 
الابن دون آخواتهم" "» ودون من فوقهم من بئات الابن» ومن تحتّهم. . وإلى هذا 
ذهب أبو ثور وداود بن علی. ورُوي مثله عن علقمة. وحجة من ذهب هذا المذهب 
حدیث ابن عباس عن النبيّ ل أنه قال: «اقِسِمُوا الما بين أهل الفرائض على كتاب 
الله فما أبقتٍ الفرائض فإِأُوْلَى رجل دَگر» خرّجه البخاريٌ ومسلم وغيرهما”". 

ومن حجة الجمهور قول الله عر وجل : يوي أله ن ن لض دک مل عل حَظٍ 


رء 4 رم 


ین ه لأن ولد الولدٍ ولد. ومن جهة النظر والقیاس : ادك تن ت 


(۱) ینظر الاستذ کار 4۹0/۱۹ ۰ وأحکام القرآن لابن العربي ۰۳۳۹/۱ والمغني ۱۲/۹ . 

(۲) آحکام القرآن ۳۳۰/۱ . وقد ذکره ابن عبد البر في الاستذکار 4۰۱/۱۵ على أنه من شذوذات بعض 
المتأخرین» فقال : وشذ بعض المتأخرین من الفرضیین فقال : الذکر من بني البنین یعصب من بإزائه» 
دون من عداه من بنات الابن. . 

(۳) المنتقی ۲۲۱/۲ . 

(4) ینظر بداية المجتهد ۱۵۸/۶ ۰ والمغني ۱۳/۹ . 

(۵) الاستذ کار ۳۹۵/۱۵ . 

(1) آخرجه ابن أبي شيبة ۲۵4/۱۱ ۰ والبيهقي ۲۳۰/۱ . 

(۷) صحیح البخاري (۱۷۳۲) وصحیح مسلم (۱۱۱۵): )٤(‏ واللفظ له. وهو عند آحمد (۰)۲۸۲۰ وسلف 
بلفظ : «آلحقوا الفرائض بأهلها...». 


سورة النساء: الآيات ۱۱ - ۱۶ ۱۰۵ 


درجته في جملة المالء فواجبٌ أن يُعصّبّه في الفاضل من المال كأولاد الصّلْب. 
فوجب بذلك أن يُشْرِكَ ابنْ الابن أختّهء كما يُشرك الابنُ للصُلْبِ أخته. 

فان احتجٌ محتيجٌّ لأبي تور وداود أن بنت الابن لما لم ترث شيئاً من الفاضل بعد 
الثلثين منفردةً» لم يعصّبها أخوها. فالجواب"*: أنها إذا كان معها أخوها قويت بهء 
وصارت عَصَبةٌ معه؛ بظاهر”” قوله تعالی: طبْومِيَكٌ اه لد وهي من 
الولك: 

العاسمة : قوله تعالی : «ان 5 فس هَن أنَتَنِ ملهُنٌ ا مان الآية. كَرَضَ 
الله تعالى للواحدة اللصف وفرض الما فرق ان الثلئین» ولم یفرض اشن فرصا 
منصوصاً في كتابه» فتکلّم العلماء في الدّليل الذي يُوجب لهما الثلثين؛ ما هو؟ فقيل : 
الإجماع. وهو مردودٌ؛ لأن الصحيح عن ابن عباس أنه أعطى البنتين النصف؛ لأن 
الله عبّ وجل قال : ین كم نس هَرَقَ اکن له نا ما يرك وهذا شرظ وجزاء. 
قال: فلا أعطي البنتين الثلثين”". 

وقیل : أغطعا الثلئین بالقیاس على الأختین؛ فان الله سبحانه لا قال في اجر 
السورة : لوئ تفت لها نشف ما رك وقال تعالی : طون كاتا تن لها ان 
ایرد [النساء:175]. فألحقت الابنتان بالأختين في الاشتراك في الثلثين» وألحقت 
الأخواثٌ إذا زِدْنَ على ائنتین بالبنات في الاشتراك في الثلئین"*. واعترض هذا بأن 
ذلك منصوصٌ عليه في الاخوات. والإجماعٌ منعقدٌ عليه فهو مُسَلَّم لذلك. 


(۱) في الاستذكار: فالواجب. 

(۲) في النسخ: وظاهر» والمثبت من الاستذكار. 

(۳) إعراب القرآن للنحاس 4۳۹/۱ ۰ قال ابن عبد البر فى الاستذكار ۱۵/ ۳۹۰ : وهذه الرواية منكرة عند 
أهل العلم قاطبة. كلهم ينكرهاء ويدفعها ما رواه ابن شهاب» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن 
مسعود» عن ابن عباس : أنه جعل للبنتين الثلثين. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ۳۳۷/۱ . 


)٥(‏ في (خ): كذلك» وفي (م): بذلك» والمثبت من باقي النسخء وهو الموافق لما في إعراب القرآن 
للنحاس 579/١‏ ۰ والكلام منه. 


۱۶ ١١ سورة النساء: الآيات‎ ١١5 


. وقيل: في الآية ما يدل على أن للبنتين الثلثين» وذلك أنه لمّا كان للواحدة مع 
أخيها الثلتٌ إذا انفردت» علمنا أن للاثنتين الثلثين. احتجٌّ بهذه الحجة وقال هذه 
المقالة إسماعيل القاضي"'' وأبو العباس المبرّد. قال النحاس” *: وهذا الاحتجاجٌ 
عند أهل النظر عَلّط؛ لأن الاختلاف فى البنتين» وليس فى الواحدة» فيقول مخالفه : 
إذا ترك بنتين وابناً؛ فللبتتین النصفُ» فهذا دليل على أن هذا فرضهم. 

وقيل: «فْوّقّ» زائدة أي: إن كن نساء اثنتين» كقوله تعالى: # اضرا فو 
لصا [الأنفال: ۱۲] أي : الأعناق”". ورد هذا القول النحاسسٌُ وابنٌ عطیق) وقالا: 
و طاة انلز CANEGA En‏ 
قال ابن عطية : ولأن قوله تعالی : ۳۳ وق لصا هو الفصیح وليست «فوق» 
زائدة» بل هي مُحَْكْمَةٌ المعنی*۲؛ لأن ضربة العنق إنما يجب أن تكون فوق العظام 

في المَمْصِل دون الدماغ. كما قال درید ر بن الصّمّة : اخفض عن الدماغ وارفع عن 
العظم» فهكذا كنت أضرب أعناق الابطال"؟. 
او ۱ . 

ولغة أهل الحجاز وبني أسد: الثلث والربع إلى العشر.ولغة بني تمیم وربيعةً: 
الثلت» باسکان اللام» إلى العشر. ویقال : تَلَْتُ القوم انهم وثلثث الدراهم ها : 


قوق 


. ۱۱/۲ المحرر الوجیز‎ )١( 

(۲) في إعراب القرآن 1۳۹/۱ . 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي 785/١‏ . 

(4) إعراب القرآن ۳۹/۱ ۰ والمحرر الوجيز ۱۱/۲ . 

(5) في (خ) و (د) (م): للمعنى» والمثبت من (د) و (ظ) وهو الموافق لما في المحرر الوجيز. 

() سيرة ابن هشام ۲/ 10۳ . 

(۷) معاني القرآن للنحاس ۰۳۰/۲ وإعراب القرآن 1۳۹/۱ ۰ والحديث المشار إليه هو حديث جابر 
المتقدم ص ۹۷ من هذا الجزء. 


سورة النساء: الآيات ۱۱ ۰ ۱۶ ۱ 


إذا تمّمئّها لائت وأئلثث مي. الا آنهم قالوا في المثة والألف : أَنْأَيْتُها واه 
زاغا ولتت 

العاشرة: قوله تعالی : #وَإن كانت وَحِدَهٌ فلا اسف قرأ نافعٌ وأهل المدينة: 
«وَاجدَةٌ» بالرفع على معنی : وقعث وحدئث "۰*۳ فهي «کان» التامة؛ كما قال الشاعر : 
إا کان الشتاء قائ ري واو الشیخ تعر اا 

اا ا و ج ی ا 
أو المولودة «واحدة» مثل : طقن كن نآ44. 

فإذا كان مع بنات الصلْبِ بناتٌ ابن» وکان بناتٌ الصّلب اثنتين فصاعداء حَجَبْنَ 
بناتِ الابن أن يرثن بالفرض؛ لأنه لا مدخل لبنات الابن أن يرثن بالفرض في غير 
الثلثين. فان كانت بنات”*؟ الصلب واحدةً» فان ابْنَهَ الابن» أو بناتِ الابن» يرثن مع 
بنات الصلب تكملةً الثلثين؛ لأنه فرضٌ يرثه البنتان فما زاد. وبنات الابن يَقُمْنَ مقام 
البنات عند عدمِهِنَ. وكذلك أبناءٌ البنينَ يقومون مقام البنین في الحجب والميراث. 
فلما عُدِم من يستحق منهنّ السدس» كان ذلك لبنت الابن» وهي أَوْلى بالشدس من 
الا هة كن كل ها جهو ا اة السخارة الفا نش ا 
يُروى عن أبي موسى وسلمان بن ربيعة"'': أن للبنت النصفتء والنصف الثاني 


(۱) إعراب القرآن للنحاس 579/١‏ . 

(۲) السبعة ص۲۲۷ ۰ والتيسير ص4١‏ . وهي أيضاً قراءة أبي جعفر من العشرة. النشر ۲8۷/۲ - ۲٤۸‏ . 

(۳) قائله الربيع بن ضبع الفزاري كما في الجمل للزجاجي ص٩1‏ ۰ وأمالي المرتضى ۲۵۵/۱ ۰ والخزانة 
۷ » وذيل أمالي القالي ص ۲۱۵ وهو فيه برواية: إذا جاء... وورد دون نسبة في الجمل للفراهيدي 
ص۱۲۳ ۰ وأسرار العربية ص۱۳۲ ۰ واللسان (کون)» ووقع في أغلب الروايات: یهدمه بدل: يهرمه» 
ویروی بالوجهین كما ذکر صاحب الدرر 1۱/۲ ۰ ووقع في (ظ): تهد مه. 

(4) في إعراب القرآن 45٠/١‏ . 

(۵) في (د) و(ز) و(م): بنت . 

(1) اضطرب الاسم في النسخ» والمثبت من المنتقى ۲۲۱/۲ ۰ والكلام منه وهو سلمان بن ربيعة بن يزيد 
الباهلي. آبو عبدالله» ویقال له: سلمان الخیل ویقال: له صحبة ولاه عمر قضاء الکوفة وغزا 
آرمينية في زمن عثمان فاستشهد. الاصابة ۲۲۰/6 . 


۱۰۸ سورة النساء: الآيات ۱ ۱۶ 


للأختء ولا حَقَّ في ذلك لبنت الاين 

وقد صح عن أبي موسى ما يقتضي أنه رجع عن ذلك؛ رواه البخاريئ : حدّثنا 
اد حدّئنا شعبةٌ حدئنا أبو فیس سمعت هريل" بن شرخبیل يقول: سُثْل أبو 
موسی عن بنتٍء وابنةٍ ابن وأخت. فقال : للابنة النصف. وللاخت النصف؛ وأت 
ابنَ مسعود. فإنه سيُتابعني. فسثل ابن مسعود» وأخير بقول أبي موسی» فقال: لقد 
ضللث إذاً وما أنا من المهتدين» أقضي فيها بما ی النبی 6: للابنة النصك 
ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين» وما بقي فللأخت. فأتينا أبا موسی. فأخبرناه 
بقول ابن مسعودء فقال: لا تسألوني ما دام هذا اق 

فان كان مع بنت الابن أوبناتٍ الابن ابن ابن“ في درجتها أو آسفل منها 
عضّبهاء فكان النصف الثاني بينهماء للذكر مثل حظ الأنثيين بالغاً ما بلغ“ خلافاً 
لابن مسعود على ما تقدَّم”'' ‏ إذا استوفى بناث الصلب. أو بنتٌ الصلب وبناتٌ الابن 
الثلثين. 

وكذلك يقول”" في الأخت لاب وا وأخواتٍ وإخوةٍ لأب: للأخت من الأب 
لام التصتّ. والباقي للوعرة والأخرات نما لم يجين بن من المقاسمة ائ من 
السدس؛ فان أصابهنّ أكثرٌ من السدس» أعطاهنّ السدسَ تكملة الثلئین؛ ولم يزدهنٌ 


(۱) آخرجه آحمد (۰)۳۲۹۱ والنسائي في الکبری (1۲۹4)) وابن ماجه (۲۷۲۱). 

(۲) برقم (1۷۳۱). 

(۲) في (ظ) و (د): هذیل. قال الحافظ في التلخیص الحبیر ۸۳/۳ : هزیل قيده الرانعي في الاصل 
بالزاي» وإنما صنع ذلك مع وضوحه لانه وقع في کلام کثیر من الفقهاء : هذیل بالذال وهو تحریف. 

(4) قوله: ابن الثانية» ليس في (م). 

(0) الكافي ۸۲ والمنتقى ۲۲۲/۱ . 

(5) ص۱۰ من هذا الجزء . 

(۷) يعني ابن مسعود» وینظر الاستذ کار 4۲۷/۱۵ » والمنتقی ۲۲۹/۲ . 


(۸) في (خ) و (ظ): في. 


سورة النساء: الآيات ۱۱ ۰ ۱۶ ۱۹ 


علی ذلك. وبه قال آبو نون 

الحادية عشرة: إذا مات الرجل وترك زوجته خبلی» فان المال يُوقف حتی یتبیّن 
ما تضع. وأجمم آهل العلم على أن الرجل إذا مات وزوجته خبلی أن الولد الذي في 
بطنها يرث ویورّث إذا خرج حَيا واستهل. وقالوا جمیعاً : إذا خرج هذا لير 

فان خرج عَيّا ولم يستهلَ؛ فقالت طائفة : لا ميراتٌ له وإن تحرك أو عَطس ما لم 
یستهل. هذا قول مالك والقاسم بن محمد وابن سیرین والشعبن والرُهري وقتادً. 
وقال طائفة : اذا عرفت حياة المولود بتحريكٍ أو صیاح أو رضاع أو نقس؛ فأحکامه 
أحكامُ الحی . هذا قول الشافعي وسفيان اوري لازا قال ابن المنذر(: 
الذي قاله الشافعیْ يحتمل النظرء غير أن الخبر يمنع منه» وهو قول رسول الله ك: 
«ما من مولود ی إلا تكس الشيطان + فيل سارعا من تة الشيطان :إلا ابن 
مریم وأمّه»“. وهذا خبرء ولا یقع على الخبر النسخ"۳؟ 

الثانية عشرة: لما قال تعالى: إن ار تناو الخْنْبّى» وهو الذي له 
َرْجَان. وأجمع العلماء على أنه يُورّثْ من حيث يَبُول؛ إن بال من حيث يبول الرجل» 
وَرث ميراتٌ رجل» وان بال من حیث تبول المرأة؛ وّرث میرات لرا قال ابن 


المنذر : ولا أحفظ عن مالك فيه شیث بل قد ذکر ابن القاسم أنه هاب أن یسأل مالکا 
۹2 
عله . 


(۱) الاجماع ص۷۲ ۰ والاقناع کلاهما لابن المنذر ۲۸۹/۲ - ۲۹۰ . 

(۲) ینظر معالم السنن ۱۰۰/6 ۰ والاشراف ۲۰۸/۲ ۰ والمحلی ۳۰۸/۹ - ۳۱۰ . 

(۳) في الاشراف ۲۰۸/۲ . 

(6) تقدم ۱۱۳/۵ . 

(5) قول ابن المنذر في الاشراف إثر الحدیث هو: فلا يجوز غير ما قاله النبي قل؛ لان هذا خبر ولیس بأمر. 
(1) الاجماع ص ۷۳ . 


(۷) المدونة ۲۹/۲ . 


۱۶ - ١١ سورة النساء: الآيات‎ ١١ 


فان بال منهما معا ؛ فالمعیر سبی لرل فاله سعید بخ الوا جمدو هاف 
وحكي ذلك عن أصحاب الرأي. وروی قَتَادةٌ عن سعيد بن المسیّب أنه قال فى 
اش ره سیف ام فان ال تیاه وف اا م فإن بال 
ورث ؛ وحكي عن الأؤزاعيّ. وقال النعمان: إذا خرج منهما معاً فهو مُشکل 
آنظر إلى آیّهما آکثر. وروي عنه أنه وقف عنه إذا كان هکذا. وخكي عنه أنه" قال : 
إذا أشكل يُعْطَى أقلّ النصیبین. 

وقال يجيى بن آدم : إذا بال من حيث يبول الرجل» ويحيض كما تحيض المرأة» 
وَرِثْ من حيث یبول؛ لأن في الاثر: يورّث من له وفي قول الشافعی : إذا خرج 
منهما جميعاً ولم يسبق أحدهما الآخرء يكون م* مُشْكلاً» ويعظى من الميراث ميراتٌ 
آنتی » ویوقف الباقي بینه وبين ساثر الورثة» حتی ۳ ع آمره أو یصطلحوا . وبه قال أبو 
ثور. وقال الشْعبیْ : يُعطى نصف میراث الذکر» ونصف میراث الأنفی(*. وبه قال 


الأوزاعىٌ» وهو مذهب الک 


۰۳۰۰/۱۱ وابن أبي شيبة‎ ۰)۱٩۹۲۰0( أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 

(۲) قوله: آنه. من (ظ). 

(۳) آخرجه ابن عدي في الكامل ۱۱۰۰/۳ و ۲۱۳۱/۱ والبيهقي ۲۱۱/۲ ۰ وابن الجوزي في 
الموضوعات (۱۷11) من طریق الكلبي» عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما : أن رسول 
الله 46 سثل عن مولود ولد وله قبل ودیر» من أين يورث؟ فقال النبي ت: «من حیث یبول». 
وأورده الحافظ ابن حجر في التلخیص الحبیر ۱۲۸/۱ وقال: والكلبي هو محمد بن السائب مترول... 
وقد روی ابن أبي شيبة وعبد الرزاق هذا عن علي : أنه ورّث خنفی من حيث يبول» واسناده صحیح. 
قلنا: أخرجه عبد الرزاق (۰)۱۹۲۰۶ وابن أبي شيبة ۰۳4۹/۱۱ 

(4) آخرجه ابن آبي شيبة ۰۳۰۰/۱۱ والدارمي (۰)۲۹۷۱ والدَارَقُطْنِي (4۱۰۲) بنحوه. 

() ینظر بحث الخنثی والاقوال التي ذکرها المصنف في مختصر اختلاف العلماء 401/4 - 458 ۰ وبدائع 
الصنائع 41۱/۱۰ ۰ والتهذیب في الفرائض ص ۳4۷ ۰ والمغني ۱۰۸/۹ ۰ والمجموع 4۸/۲ . 


سورة النساء: الآيات ۱۱ - ۱۶ ۱۱۱ 


قال ابن شاس في «جواهره الثمينة على مذهب مالك عالم المدینة»"۴: الخنثی 
یعتبر إذا كان ذا فرجين - فرج المرأة وفرج الرجل - بالمبّال منهماء فیعظی الحکم لمَا 
بال منه » فان بال منهما اعثبرت الکثرة من آیهما فاق باق اال اعت الس 
فان كان ذلك منهما معاًء اعثیر نبا اللحية» أو كِبّر النّدِيين ومشابهتّهما لثدي النسای 
فان اجتمع الأمران» اعثبر الحالْ عند البلوغ» فان وُجد الحیض خکم به» وان وجد 
الاحتلام وحده خکم به» فان اجتمعا فهو مشکل. وكذلك لو لم يكن فرج.ء لا 
المختص بالرجال» ولا المختصٌ بالنساء بل كان له مکان يبول منه فقط انتّظر به 
البلوغ فان ظهرت علامة مميّزة» والا فهو مُشکل. ثم حيث حکمنا با لاشکال؛ 
فمیرائه تصنت نضییی دک وا کی 

قلت : هذا الذي ذکروه من العلامات في الخنثى المشکل. وقد آشرنا إلى علامة 
في «البقرة» وصدر هذه السورة" تلحقه بأحد النوعین» وهي اعتبار الأضلاع؛ وهي 
مرويةٌ عن عل ك0 وبها حكم”". وقد نظم بعض الفضلاء العلماء“ حكم الحُنْتى 
في أبيات كثيرة أوّلها : 
همم سر الأخصوال 


وفیها یقول : 


ادن ا 0 0( 


لفو ا اب ناسا لا بت 


هذا الذي استحق للاشکال 


. 071/۳ )۱( 


(۲) 10۰7/۱ » و ص۷ من هذا الجزء 8 


E EE CREE ا ن‎ 


وا ا ا نان 


(۳) قال ابن قدامة في المغني ۱۰۹/۹ : لو صح هذا لما أشكل حاله؛ ولما احتيج إلى مراعاة المبال. 


)٤(‏ قوله: الفضلاءء من (م) وليس في باقي النسخ. 


۲ 
وواجبٌ في الحق آلاینکها 
لم يكن ین خالص المیال 
وکل ما ذکرثه في الم 
وقد آبی الک لام فيهقومُ 
لمرط مایب دومن الشناعه 
وقد مسضی في شأنه الخفی 
ا ا 
في الإرث والنكاح والإحرام 
EEE‏ عبلن ES‏ 
لا وان فا وة 
إذنقصت من آدم فيماسَبَقْ 


ولي ا قتاليه آلرهتیو له 


سورة النساء: الآيات ۱۱ - ۱۶ 


ماعاش في الدنیا وألا ینکحا 
ولا اغتدی من جُملة الرجال 
فد قاله سصَراء مل العسلم 
منهم ولم بجنح له لزم 
في ذكره وظاهرالبّشاعة 
حكم الإمام المرتضی علي 
فللرجالينبغي إتباعه 
في الحج والصلاة والأحكام 
فانهامن جملةالنُسوانٍ 
علی الرجال فاغتنمها نائده 
للق حوّاء وهذا القول حي 
فی تایه ریا دیا 


قال آبو الولید بن رحد ولا یکون الخ المشکل زوجاً ولا زوجت ولا آباً ولا 
أما. وقد قیل : إنه قد وُجد من له ولد من بطنه وولدٌ من ظهره. قال ابن زشد: فان 


وهذا بعيل » والله آعلم. 


وفي سنن الدَارَفَظَنِيَ عن أبي هانئ عمر بن بشير قال : سئل عامر الشعبیٌ عن 


ال 


(۱) سنن لفط (۰)4۱۰۲ وقد تقدم تخریجه عند کلام المصنف عن الخنثى. 


سورة النساء: : الآيات ۱۱ - ۱۶ 1۳ 


الثالثة عشرة: قوله تعالى: 9و لِأَبوَيّه» أي : لأبوي المیت. وهذا كنايةٌ عن غير 


مذكورء وجاز ذلك لدلالة الكلام علیه كقوله: #حی ورت يلشجَابٍِ» [ص:۳۲] 
ولا أله فى َة التَذر4؟. و« اشُدش4 رفع بالابتداء» وما قبله خبره» وكذلك 
«اللْتٌ» و«السْدْس». وکذلك «نِضْفُ ما ترك وکذلك «ْلکم اربع" وكذلك «ولَهُنْ 
لبم وم للْمنْ». وکذلك «فَلكل واجد مِنْهُمَا السْدسٌَ»۳. 

والابوان تثنيةٌ الأب والأبةِ. واستخني بلفظ الم عن أن يقال لها : أبة. وین العرب 
من يجري المختفین مُجْرَى المفین؛ فیغلب أحدّهما على الآخر لخفيه أو شهرته. 
جاء ذلك مسموعاً في أسماء صالحة» كقولهم للأب والأم: ااانا ولل 
والقمر: القمران. ولِلّيل والنهار: المَلّوَان. وكذلك: العْمَران لأبي بكر وعمر رضي 
الله هادا الثم على الق هة الا كر و علا عمو على ان يكن لاه 
أيام عمر امتدَّت فاشتهرت. ومن زعم أنه أراد بالعُمَرِين عمر بن الخطاب وعمر بن 
عبد العزيز؛ فليس قوله بشيء؛ لأنهم نطقوا بالعمرین قبل أن یروا عمر بن عبد 
العزیز؛ قاله ابح الشجري”. 

ولم يدخل في قوله تعالى: «ولأَبَوَيْه؛ من علا من الآباء دخولَ من سمّل من 
الأبناء في قوله: «أَوْلَادِكُمْ)؛ لأن قوله: ارم یه لفط مى لا يحتمل العموم 
والجمعَ أيضاً؛ بخلاف قوله : «أَوْلَادِكُمْ». والدليل على صحة هذا قوله تعالى: #فإن 
لر يكن لم وله ورك لَه فيه ات والأمٌ العليا جَدَّة ولا يُفرض لها الشلث 
بإجماع. فخروج الجدَّة عن هذا اللفظ مقطوعٌ به» وتناوله للجَدٌ مختّت في“ 


فممّن قال: هو أب وحجّب به الإخوة» أبو بكر الصدِّيقُ . ولم يخالفه أحذ 


. ۹۰/۱ أمالي ابن الشجري‎ )١( 

(۲) مشكل إعراب القرآن ۰۱۹۱/۱ 
(۳) في الأمالي ۱۹/۱ . 

. ۳۳۷/۱ أحكام القرآن لابن العربي‎ )٤( 


۱۶ - ۱۱ سورة النساء: الآيات‎ ١١ 


من الصحابة في ذلك أيامٌ حياته» ی ل 
ابنُ عباس وعبد الله بن الزبير وعائشة وا و و کت و النوداه رای 
هريرة» كله یجعلون الد عند عدم الأب كالاب سواء يحجبون به الاخوة كلهم 
ولا يرثون معه شيئاً. وقاله عطاءٌ وطاوس والحسن وقتادة. وإليه ذهب أبو حنيفة وأبو 
و 

والحجّة لهم قولّه تعالی : ليه ایک هیر م4 ايب 31م4» وقوله عليه الصلاة 
والسلام : «يا بني |سماعیل» ارمواء فان آباکم كان رامياً»”". 

وذهب علی ب بن أبي طالب وزيدٌ وابن مسعود إلى توریث الج مع الاخوة. ولا 
ینقص من الثلث مع الاخوة للأب والام. أو للأب» إلا مع ذوي الفروض, فإنه لا 
ینقص معهم من السدس شيا في قول زيد. وهو قول مالك والاوزاعی وأبي یوسف 
ومحمد والشافعی. وکان علي يشرك بين الاخوة والجَدٌ إلى السدس» ولا ینقصه من 
السدس شيئاً مع ذوي الفرائض وغیرهم. وهو قول ابن آبي لیْلی وطائفة۳. 

راح اماماي ی ات ار 
الح عر یی و أقربٌ منه في جمیع 
المواضع(*) 

وذهب الجمهور إلى أن الجَدٌ يُسقط بني الاخوة من المیراث؛ إلا ما ژوي عن 
الشّعبِيَ عن علی أنه أجرى بني الاخوة في المقاسمة مُجُرَّى الاخوة. والحبّة لقول 


۰۹۷ - والتمهيد ۰۱۰۱/۱۱ والتهذيب في الفرائض للكلوذاني ص۹۵‎ ۰ 174/١١ الاستذكار‎ )١( 
والمغني 51/4 . وأخرجه البخاري عن أبي بكر وابن الزبير (20104 وذكره تعلیقاً عنهما وعن ابن‎ 
.)1۷۳۷( عباس قبل الحديث‎ 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي ۰۳۳۷/۱ والحديث تقدم تخريجه ص۱۰۳ من هذا الجزء . 

(۲) ينظر الاستذكار 4757/١6‏ - ۰4۳۸ والتمهيد ۱۰۲/۱۱ ۰ والتهذيب في الفرائض ضص ۰۹۹-۹۷ 
والمغني ۷٠-٦٦/۹٩‏ . 

() الاقناع لابن المنذر ۲۸٦/١‏ . 


سورة النساء: الآيات - ۱۶ ۱0 ۱ 


الجمهور: أن هذا ذَكَرٌ لا یعصّب آخته فلا يقاسم الجدّ كالعم وابن العم" . 

قال الشعبي : أوَّلُ جد وُرّث في الاسلام عمرٌ بن الخطاب ه؛ مات ابن لعاصم 
اا (۲( 
مر يدك 
فمتّلا له ملا فقال : لولا أن رأيكما اجتمع ما رأیث أن يكون ابني ولا أكون آباه 


وترك أخوين» فأراد عمر أن يستأثر بماله» فاستشار علیّا وزيداً في ذلك» 
9 

روى الَارفطیْ ** عن زيد بن ثابت: أن عمر بن الخطاب استأذن عليه یوما 
فأذن له» ورأسّه في ید جاريةٍ له ترَجْله» فنزع رأسه» فقال له عمر: دعها ترات 
فقال: یا آمیر المومنین؛ لو آرسلث إل جنتك. فقال عمر: نما الحاجة لي» اني 
جنك لننظر(* في أ مر ال فقال زيد: لا والله؟ ما تقول" فیه. فقال عمر: لیس هر 
وح سس تيد ب ی حو حي را لازا واي »ول لین 
علدت ةو ابی زيدء فخرج مُعْضَّباً وقال: : قد جئتّك وأنا أظنٌّ ستفرغ من 
حاجتي. ثم أتاه مر أخرى في الساعة التي أتاه في في المرة الأولى» فلم یزل به حتی 
ان دا لك E‏ مه E‏ ربا له بل e‏ 


تنبت على ساق واحدة فخرج فيها غصنٌ» ثم خرج في الغصن غصنْ آخر ؛ فالساق 


۲۳۱/۲ المنتقى ۰۲۳۳/۲ وأثر الشعبي عن علي أخرجه البيهقي‎ )١( 

(۲) كذا نقل المصنف عن الباجي في المنتقى 77/7 » وقال السهيلي في الفرائض ۸۱/۱ : وهذا مما لا 
يصححه أهل العلم بالأثر والأنساب» وإنما المعروف عندهم أن عاصم بن عمر عاش بعد أبيه كثيراً. 
وذَكَر أن جدة عاصمء واسمها الشموس» خاصمت عمر فيه عند أبي بكر» فقضى لها به. 
وكان عاصم طويلاً جسيماء فقيهاً ديّناً شاعراً من فصحاء الرجال» وهو جد الخليفة عمر بن عبد العزيز 
لأمه. توفي سنة (۷۰ه). السير ٩۷/٤‏ . 

(۳) أخرجه بنحوه عبد الرزاق »)١9041(‏ والدارمي (۰)۲۹۰۷ والبيهقي 747/5 . قال البيهقي: هذا 
مرسل؛ الشعبي لم يدرك أيام عمرء غير أنه مرسل جید. ۱.ه.. ولم يُذكر اسم عاصم بن عمر في أي من 
هذه الروايات. 

(4) سنن الدَارَُطَنِي (۰4۱6۰ وأخرجه البيهقي 157/1 . وقرّى إسناده الحافظ في الفتح ۲۱/۱۲ . 

(0) في (د) و (ز) و (ظ) و (م): لتنظرء والبعك من (خ) وهو الموافق لما في سنن الذارفطتي. 


(5) في (خ): نقول. 


۱۹ سورة النساء: الآيات ١١‏ ۰ ۱۶ 


يسقي الغصن» فان قطعت الغصن الأول رجع الماء إلى الغصن الثاني وان قطعت 
الثاني رجع الماء إلى الأول. فأتی به» فخطب الناس عمرٌء ثم قرأ قطعة القتب 
علیهم. ثم قال: إن زيد بن ثابت قد قال في الجََدٌ قولاً وقد آمضیثه. قال: وكان عمر 
اول عد ا فاراد أن يأخذ المال كلّهء مال ابن ابنه دون إخوته» فقسمه بعد ذلك 
عمر بن الخطاب ذك. 

الرابعة عشرة: وأما الجَدَّة؛ فأجمع أهل العلم على أن للجََدّة السدمن إذا لم يكن 
ليآ واجمعوا علی آن الام تحجب اوا الاب: واجمعوا علی آن الاب له 
یحجب ام الأم. واختلفوا في توريث الجَدَة وابئها حي فقالت طائفة: لا ترث 
الجدَّة وابتها حيّ؛ روي عن زيد بن ثابت وعشمان وعلي وبه قال مالك والزري 
والاوزاعی وأبو ور وأصحاب الرأي. وقالت طائفة: ترث الجَدَّة مع ابنها ؛ رُوي عن 
عمر وابن مسعود وعثمان وعليٌ” ” وأبي موسى الأشعري» وقال به شريح وجابر بن 
زيد وعبيد الله بن الحسن وشريك وأحمد وإسحاق وابن المنذر(*؛ وقال: كما أن 
الجَدَّ لا يحجبه إلا الاب كذلك الجدّة لا يحجبها الا الأم. وروی الترمذِيُ عن 
عبدالله قال في الجدة مع ابنها : إنها أول جدَّة أطعمها رسول الله يخ سدساً مع ابنها 
وابنها حت . والله أعلم. 


(۱) قوله: الثاني» من (ظ) و (د) وليس في باقي النسخ. 

() الاقناع لابن المنذر ۲۸۵/۱... 

(©) كذا ذکر المصنف؛ ولم نقف على من نقل عن عثمان وعلي رضي الله عنهما خلاف القول الأول وهو 
آنه لا ترث الجدة وابنها حي. ینظر المحلی ۲۷۹/۹ ۰ والتمهید ۰۱۰6/۱۱ والاستذکار 01/۱۵ 
والتهذیب في الفرائض ص۱5۱ > والمغني ۱۰/۹ . وكذلك کتب الحدیث التي أخرجت الآثار الواردة 
هناء وهي مصنف عبد الرزاق ۲۷۱/۱۰ - ۲۷۹ » ومصنف ابن آبي شيبة ۳۳۰/۱۱ - ۳۳۷ ۰ ومسند 
الدارمي ۱۹۲4/4 - ۱۹۲۷ > وسنن البيهقي ۲۲۹/۲ - ۲۲۱ . 

() الاقناع ۲۸۵/۱ . 

(0) سنن الترمذي (۲۱۰۲) . وفي |سناده محمد بن سالم» قال البيهقي ۲۲۱/۲ : محمد بن سالم یتفرد به« 
وقال عبد الحق في الاحکام الوسطی ۳۲۹/۳ : محمد بن سالم هو الفارض؛ وهو ضعیف جداً شبه 
المتروك. وأخرجه آبو داود في المراسیل (۳۵۷) عن الحسن» و(۳۹۸) عن ابن سیرین. 


سورة النساء: الآيات ١١‏ - ۱۶ 1۷ 


“قورة لقا ا مت 

الخامسة عضرة: واختلف العلماء في توريث الجَدَّات؛ فقال مالك : ليرت الا 
جدّتان آم ام وأمٌ أب» وأمهاتهما. وکذلك روی آبو تور عن الشافعی» وقال به 
جماعة من التابعين. فان انفردت إحداهما؛ فالُدس لها وان اجتمعتا وقرابتهما 
رات فالسدس بینهما. وکذلك ان رن إا فاون في افده وهذا كله مجع 
علیه. فان رت التي ین ّل الأم؛ كان لها السدسُ دون غيرهاء وان قربت التي ون 
یل الأب؛ كان بینها وبين التي يِن قبل الأم وان بعدت. ولا ترث إلا جَدَة واحدة من 
بل الأم. ولا ترث الجدّهٌ أم أب الام على حال. هذا مذهب زید بن ابت» وهو آثبت 
ما رُوي عنه في ذلك. وهو قول مالك وأهل المدينة". 

وقيل : إن الْجَدَّاتٍ أمهاتٌ؛ فإذا اجتمعن؛ فالسدس لأقربهنّ؛ كما أن الآباء إذا 
اجتمعوا كان أحقَّهِم بالميراث أقربُهم» فكذلك البنون والإخوة. وبنو الإخوة وبنو 
العمّء إذا اجتمعوا كان أحمّهِم بالميراث أقربُهم» فكذلك الأمهات. قال ابن المنذر : 
وهذا أصحّء وبه أقول. 

وكان الاوزاعی يورّث ثلاث جدّاتٍ: واحدةً ین قبّل الامٌ» وائنتین من قبل 
الا ول اده یه یل وراه ارف عن النبی يل مُرْسلا”". ا 
ا ی : ثنتین من قَبّل * الام 
وواعد يننا الاي ". وقول علی فيه له کقول زید هذا. وکانا یجعلان السدس 
لأقربهماء من قبل الأم كانت أو من قبل الأب. ولا يَشْرَكُها فيه من ليس في 


)١(‏ التمهيد ۹۸/١١‏ ۰ والاستذكار 46۹/۱۵ ۰ وينظر الاجماع ص١"‏ » والمغني 89 فما بعدهاء وأثر 
زيد في هذه المسألة أخرجه عبد الرزاق (۱۹۰۸۷) (۱۹۰۸۸) وابن أبي شيبة ۲۲۸/۱۱ - ۳۲۹ . 

. 40١/١6 والاستذكار‎ » 44/١١ التمهيد‎ )۲( 

(۳) سنن الدَّارَفُطْنِي (4۱۳۱) و( ۰۲۱۳ وأخرجه أبو داود في المراسيل (۳۵۵) و (007. 

() في (م): جهد. 

(0) سنن الدَّارَقُطْنِي (41۱۳۸) وهو من طريق سعید بن المسیب عن زید» وسعید لم یسمع من زید. التهذیب 
0/۲( . 


۱۱۸ سورة التساء: الا یا ات ١١‏ ۱۶ 


دیما ؛ وبه یقول الرري وأبو حنيفة وأصحابه وأبو ثور. 

وأما عبدالله بن مسعود وا بِنْ عباس فكانا يورّثان الجدّاتِ الأربع؛ وهو قول 
الحسن البصريٌ ومحمد بن سيرين وجابر بن زيد”". 

قال ابن المنذر: وکل جَدّة إذا نُسبت إلى المُتَوَنّى وقع في نسبها أب بين أمَيْن 
فليست ترث في قول كل من يُحفظ عنه من أهل العلم. 

السادسة عشرة: قوله تعالی : لكل جر ی الكش فرضن تعالی الكل واحد 
من الأبوين مع الولد السُدسنَ» وأبهم الولد» فکان الذکر والانثی فيه سواء. فان مات 
رجل وترك ابنا وأبوين» اوه لكل واحد منهما السدس» وما بقي فللاین. فان ترك 
ابنة وأبوين» فللابنة النصف وللأبوين السدسان؛ وما بقي فلأقرب عَصَبةء وهو 
الا لقول رسول الله : «ما أبقت الفرائض فلأوْلَى رجل ذكر». فاجتمع 
لاب الاستحقاق بجهتين : التعصيب والفرض ”°“ 

فان لَرَ یک له وه ,رهق أت فاخبر جل زره أن الابوین إذا ورثاه 
أن للأم الثلث. ودل بقوله : «ووَ اء وإخباره أن للم الثلث» أن 00 
الثلثان - للأب. وهذا كما تقول لرجلين: هذا المال بينكماء ثم تقول لأحدهما: أ 
يا فلان لك منه الثلث» E a‏ 
الکلام في قوله : وور 64 يدل على آنهما منفردان عن جميع أهل السهام من 
ولٍ وغیره" *» ولیس في هذا اختلاف. 


7 ) وسعید بن منصور (۰)۸4 والدارمي (۰)۲۹۸۲ والبيهقي ۲۳۷/۲ ۰ عن 
الشعبي: أن علا وزيداً كانا يورئان ثلاث جدات» ثنتين من قبل الأب وواحدة من قبل الأم» وكانا 
يجعلان السدس لأقربهما. 

() التمهيد ۹۹/۱۱ ۰ والاستذكار 40۰/۱۵ - 10۱ . 

(۳) الاقناع ۲۸۰/۱ . 

(4) هو تتمة حديث: «ألحقوا الفراتض بأهلها" وسلف ص۱۰۱ من هذا الجزء. 

(5) أحكام القر آن للكيا الطبري ۳۹۵/۲ . 

() المحرر الوجیز ۱۱/۲ . 


سورة النساء: الآيات ۱۱ - ۱۶ ۱۱۹ 


قلت: وعلی هذا یکون الثلغان فرضاً للأب مسمّى لا یکون عَصَبة» وذکر ابن 
العربيت”' أن المعنى في تفضيل الأب بالثلث عند عدم الولدة الذكووية والتصبرة) 
ووجوب المؤنة علیه» وثبتت الام على سهم لأجل القرابة. 

قلت : وهذا منتقض؛ فان ذلك موجود مع حياته» فَلِم حرم السدس؟ والذي يظهر 
أنه إنما حرم السدس في حياته إرفاقاً بالصبي وجياطة على ماله؛ إذ قد يكون إخراج 
جزء من ماله (جحافاً به. آو آن ذلك تعد وهر أؤلى ما یقال. والله الموفّق 

السابعة عشرة: إن قیل : ما فائدةٌ زيادة الواو في قوله : #وَوَرئَه بء وکان ظاهر 
الکلام أن يقول: فان لم يكن له ولذ ورثه آبواه. 

قيل له: آراد بزيادتها الإخبارٌ لیبیّن أنه آمر مستَقِرٌ ثابت» فیخبر عن ثبوته 
رازب فیکون حال الوالدين عند الفرادهها فال ا کی مدا 
الأنثيين. ويجتمع لاب بذلك فرضان: السهم والتعصیب؛ إذ يحجب الاخوة كالولد. 
وهذا عدلٌ في الخکم؛ ظاهرٌ في الحكمة”'". والله أعلم. 

الثامنة عشرة: قوله تعالى : طايه للك قرأ أهل الكوفة: «فلإمّهِ الثُلْث2"00 
وهي لغدٌ حكاها سیبویه*۲. قال الكسائئٌ: هي لغة گثير من هَوازِنَ ومذیل . ولأن 
اللام لما كانت مكسورةً وكانت متصلةً بالحرف؛ گرهوا ضمة بعد كسرة» فأبدلوا من 
الضمة كسرةً؛ لأنه ليس في الكلام فِعُل. ومن ضمٌّ جاء به على الأصل ؛ ولأن اللام 
تتفصل ؛ لأنها داخلة على الاسم. قال جميعه النحاس”") 


عر م م 


التاسعة عشرة: قوله تعالی : وان كان لث وه قلایّه لش الإخوة يحجبون 


(۱) في أحكام القرآن ۳۳۸/۱ . 

(۲) آحکام القرآن لابن العربي ۰۳۳۹/۱ 

(۳) السبعة ص۲۲۸ ۰ والتیسیر ص۹4 ۰ وهي قراءة حمزة والكسائي فقط من أهل الکوفت وأما قراءة 
عاصم» فهي کقراءة الباقین . 

. ٠٤١١/٤ الکتاب‎ )٤( 


(۵) فى إعراب القرآن ٤٤١/١‏ . 


۱۳ سور النساء: الایات ۱۶۰۲ 


الأمّ عن الثلث إلى السدس؛ وهذا هو حَحجَبُ التقصان» وسواءٌ كان الاخوة آشمّاع 
أو لاب أو للام أو لا سهم لهم . وژوي عن ابن عباس أنه كان یقول: العُدس 
الذي حجب الأخوة الأمّ عنه هو للإخوة”". وروي عنه مثل قول الناس : إنه للأب. 
قال قتادة: وإنما أخذه الأب دونهم ؛ لأنه يمونهم ويّلي نكاحهم والنفقة عليه . 

وأجمع أهل العلم على أن أخوين فصاعداً ذکران كانوا أو إناثاًء من أب وأ 
أو من آب» أو من أم» یحجبُون الأمّ عن الثلث إلى السدسء إلا ما رُوي عن ابن 
عباس : أن الاثنين من الإخوة في حكم الواحد» ولا يحجبٌُ الم أقل من لات). 

وقد صار بعض الناس إلى أن الأخواتٍ لا يحجبن الأمَّ من الثلث إلى السدس؛ 
لأن كتاب الله في الإخوة» وليست قوة ميراث الاناث مثل قوة ميراث الذكور حتى 
تقتضي العبرةٌ الإلحاق. قال الكيًا الطبري” : ومقتضّى أقوالهم ألا يدخَلْنَ مع الإخوة 
في لفظ الاخو:"۲؛ فان لفظ الإخوة بملعّه لا يتناول الأخوات» كما أن لفظ البنين 
لا یتناول البنات. وذلك يقتضي آلا تحجب الأم بالأخ الواحد والأختٍ من الثلث إلى 
افش وهو خلاف إجماع المسلمین. وإذا كنَّ مراداتٍ بالاية مع الاخوة؛ كنّ 
مرادات علی الانفراد. 

واستدلٌ الجمیع بأن أقل الجمع اثنان؛ لأن التشنية جمع شيء إلى مثله» فالمعنی 


(۷) في (خ) و (د) و (ز) و (م): ولا سهم لهمء والمثبت من (ظ). 

(۲) آخرجه عبد الرزاق (۱۹۰۲۷) و (۱۹۰۲۹). قال ابن عبد البر في الاستذ کار ۱۰/۱۵ : والاسناد عن 
ابن عباس بذلك غير ثابت. 

() المحرر الوجيز ۲/ ۱۷ » وخبر ابن عباس أخرجه عبد الرزاق (19149)» والطبري 11۸/1 ۰ وخبر 
قتادة أخرجه عبد الرزاق (۱۹۰۲۸). 

() المحرر الوجيز ۱۷/۲ ۰ وخبر ابن عباس أخرجه الطبري 15/1 ۰ والحاكم ۳۳۹/۶ وصححهء 
والببهقي ۲۲۷/۲ في كلام جرى بينه وبين عثمان 4# وسيذكره المصنف لاحقاً. 
وینظر الاستذ کار 4۰۷/۱۵ - 4۱۰ » وبداية المجتهد ۲۵۸/۸ ٠‏ والمغني ۱۸/۹ - ۱۹ . 

() في أحكام القرآن ۳۵۰/۲ . 

() قوله: في لفظ الا خوة ليس في (م). 


سورة النساء: الآيات - ۱۶ 


۱۳۱ 


یقتضی آنها جمع". وقال عليه الصلاة والسلام : «الاثنان فما فوقهما جماعة) 


(۲) 


وشکی عن سیبویه أنه قال : سألث الخلیل عن قوله: ما خسن وجومهُما. فقال: 


الائنان جماعة”". وقد صح قول الشاعر : 


ومهمهين تي مَرْتَيْنْ 
وأنشد الأخفش : 

ليما ا ال اتان جاتير 
وقال آخر : 

يُحيِّى بالسلام فَني قوم 

الس الموت بیتنهیتا سوا 


1 ا و هه ODE‏ 


مه 2 ۰ 5 ۰ 3 5 
فقلن ان الامر فینا فاته 


وی يبل بالسلام على | لفقير 


تیا اسان ان 


ولمّا وقع الکلام في ذلك بين عثمان واب عباس» قال له عشمان: إن قومك 


حجبوها -یعنی قریشاً - وهم أهل او ان ۱ 


(۱) المحرر الوجیز ۱۷/۲ . 


الأشمري #ه. وأخرجه البيهقي ۱۹/۳ من حدیث أنس #» والدَارَقُطّنِي (۱۰۸۸) من حدیث عمرو بن 
شعيب» عن أبيه» عن جده. وابن عدي ۵ من حديث الحکم بن عمیر. قال الزیلعی فى نصب 


الراية ۲ : كلها ضعيفة. 
,۳( الكتاب 2.۹/۲ 


(4) الرجز لخطام المجَاشِعي كما في الکتاب 4۸/۲ ۰ وشرح المفصل لابن يعيش ۱۹۱/۶ ۰ والخزانة 
0۳4/۷ « ونسب لهمیان بن قحافة في الکتاب ۱۲۲/۳ وأمالي الشجري ۱۲/۱ ۰ وهو بلا نسبة في 
المخصص ۰۷/٩‏ ومعاني القرآن للزجاج ۱۷۳/۲ ۰ والبيان والتبیین ٠١١/١‏ . 
قال ابن يعيش : یصف مفازة قطعها والمهْمّه: القَفْره والقذف بالفتح: البعید» والمَرّت: الأرض التي 
لا تنبت. وقال البغدادي: والظهر ما ارتفع من الارض؛ شبّهه بظهر الترس في ارتفاعه وتعرّیه عن النبت. 


(5) لم نقف علیه. 


(7) المؤتلف والمختلف للقيسراني ۱ وذكر العسكري في جمهرة الامثال ۱ البیت الأول 


برواية: يحيّي الناس كل غني قوم ... 
(۷) تقدم تخریجه قريباً في هذه المسألة. 


۱۳۲ سورة النساء: الایات ۱۱ - ۱۶ 


وممن قال: إن أقل الجمع ثلاثة ‏ وان لم يقل به هنا ابن مسعود والشافعی وآبو 
حنيفة وغيرهم. والله أعلم. 

الموفية عشرين: قوله تعالى: ين بَمْدِ وی ون يآ أو دببو4 قرأ ابن كثير 
وابن عامر"" وعاصم: «يُوصّى) بفتح الصاد. والباقون بالكسرء وكذلك الآخر. 
واختلفت الرواية فيهما عن عاصه'". والكسر اختيار أبي عُبيد وأبي حاتم؛ لأنه جرى 
ذكر الميتٍ قبل هذا. قال الأخفش”": وتصديق ذلك قوله تعالى: #بوصِيرت» 
ولا نوضوت». 

الحادية والعشرون: إن قيل: ما الحكمة في تقديم ذكر الوصية على ذكر الدَّينَء 
والدّين مُقدَّم عليها بإجماع»؟ 

وقد رَوى الترمذي عن الحارث عن عله : أن النبی که قضى بالدّین قبل 
الوصية. وأنتم تقرؤون الوصية قبل الدّین "*. قال: والعمل على هذا عند عامة أهل 
العلم. أنه یبدا بالدّين قبل الوصية. 

وروی الدَارَفظنِنُ من حديث عاصم بن ضَمْرَةَ عن علي قال: قال رسول الله 6: 


)١(‏ وقع في (د) و (ز) (ظ) و (م): ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر بزيادة أبي عمرو. وهو خطأء والمثبت 
من (خ)» وانظر التعليق التالي . 

(۲) قرأ ابن عامر وابن كثير وعاصم في رواية أبي بكر: «يوصّى بها بفتح الصاد في الحرفين» وقرأ نافع 
وأبو عمرو وحمزة والكسائي: «يوصي بها؛ بکسر الصاد فيهماء وقرأ حفص عن عاصم: الأولى بالكسر 
«يوصي بها٤»‏ والثانية: «يوصّى بها؛ بالفتح. السبعة ص۲۲۸ ۰ وينظر التيسير ص۹4 . 

(۲) معاني القرآن 458/1١‏ . 

(4) المحرر الوجيز ١7/١‏ ۰ وتفسير البغوي 4۰۲/۱ . 

)٥(‏ سنن الترمذي (۰)۲۱۲۲ وهو عند أحمد (۰)۵۹0 وأخرجه الترمذي أيضاً (۲۰۹6) و (۲۰۹۵) وقال: 
هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث أبي إسحاق عن الحارث عن علي؛ وقد تكلم بعض أهل العلم في 
الحارث. 

() نقل المباركفوري في تحفة الأحوذي عن الطيبي قال: قوله: وأنتم تقرؤون: إخبار فيه معنى الاستفهام 
يعني آنتم تقرژون هذه الآية» هل تدرون معناها؟ فالوصية مقدّمة على الدين في القراءة متأخرة عنه في 
القضاء. انتهی. 


سورة النساء: الایات ۱ ۱۶ ۱۳۳ 


«الدَّيْنُ قبل الوصیّة» ولیس لوارثِ وصيّة)'. رواه عنهما آبو إسحاق الهَمُدانيَ. 

فالجواب من آوجه خمسة: الاول: إنها قصد تقديم هذین الفعلين”'' على 
الميراث» ولم یقصد ترتیبهما في آنفسهما ؛ فلذلك تقدّمت الوصية في اللفظ. 

جواب ثان: لما كانت الوصية أقلّ لزوماً من الذّين؛ قدّمها اهتماماً بهاء كما قال 
تعالی : لا بار صَعِيرَةٌ ولا کرد [الکیف .]1٩:‏ 

جواب ثالث: قدّمها لكثرة وجودها ووقوعها» فصارت کاللازم لكل میّت» مع 
نص الشرع عليهاء ور الدّین لشذوذه فانه قد یکون وقد لا یکون فبداً بذکر الذي 
لا بل هت وعتل بالذي قد يقع أحياناً. ويقوي هذا: العطفٌ بأو» ولو كان الدّين 
راتباً لكان العطف بالواو. 

جواب رابع : إنما قدّمت الوصية اد هي حط مساکین وضعفای وأحْر لین إذ هو 
حظ غريم یطلبه بقوَّةِ وسلطان؛ وله فيه مقال"۳. 

جواب خامس: لما كانت الوصية ینشتها من قبل نفسه قدّمها والدّین ثابث 
مۇدى ؛ دذکره أو لم یذکره*. 

الثانية والعشرون: ولمّا ثبت هذاء تعلّق الشافعیْ بذلك في تقديم دَيْن الزكاة 
والحج على المیراث» فقال: إن الرجل |ذا قرط في زکاته ارخا وجب اد ذلك 
من رأس ماله وهذا ظاهرٌ ببادی الرأي؛ لأنه حنٌّ من الحقوق. فیلزم أداؤه عنه بعد 


)١(‏ في (د) و (ز): ولا وصية لوارث» وفي (ظ) و(خ) لا وصية لوارث» والمثبت من (م) وهو الموافق لما 
في سنن الدارَقطْني (4۱0۲) ۰ وأخرجه أيضاً ابن عدي ۲۱۸۸/۷ ۰ وهو من طریق یحیی؛ عن أبي 
إسحاق» عن عاصم بن ضمرة عن علي. ونقل ابن عدي عن أحمد والنسائي قولهما: یحبی ابن أبي آنيسة 
متروك الحدیث» ونقل أيضاً تضعيفه عن البخاري وابن المديني وابن معين. 

(۲) في النسخ: الفصلين» والمثبت من المحرر الوجيز 17/١‏ ۰ والكلام منه. 

(۳) المحرر الوجيز ١7/١‏ . 


. 347/١ أحكام القرآن لابن العربي‎ )٤( 


۱۲ سورة النساء: الآيات ۱۱ - ۱۶ 


الموت کحقوق الآدميين» لا سیما والزكاة مَضرفها إلى الادمی. 

وقال أبو حنيفة ومالك : إن أوصى بها اديت من ثلثه» وان سكت عنها لم یج 
عنه شيء. قالوا: لأن ذلك مُوجب لترك الورثة فقراء؛ لأنه”'' قد یتعمّد ترك الکل 
حتى إذا مات استغرق ذلك جمیعٌ ماله» فلا يبقى للورثة حق”". 

الثالثة والعشرون: قوله تعالى: #ءاباؤكم وَبَآوْكُمَ4 رفع بالابتدای والخبر 
مضمّرء تقديره: هم المقسوم عليهم» وهم المعطؤن””". 

الرابعة والعشرون: قوله تعالى: #لا مَدْرُونَ يم وب کر تنْسا» قيل: في الدنيا 
بالدعاء والصدقة» كما جاء في الأثر: «إن الرجل لیرفع بدعاء ولده من بعده»"*. وفي 
الحدیث الصحیح: (إذا مات الرجل انقطع عملّه الا من ثلاثِ». فذکر: «أو ولد 
صالح یدعو له:(٩,‏ 

وقیل : في الخرة فقد یکون الابن آفضل. فيشقَّمُ في آبیه؛ عن ابن عبا 
ی 

وقال بعض المفسرین : إن الابن إذا كان آرفع من درجة أبيه في الآخرة» سأل اللهء 
فرقم إليه أباء» وکذلك الأب ذا كان أرفمَ من ابنه ۰۳ وسيأتي في «الطور»“ بيا 


(۱) في (م): الا آنه. 

(۲) آحکام القرآن لابن العربي ۳46/۱ ۰ وما سلف بين حاصرتین منه. 

(۳) المحرر الوجیز ۱۸/۲ وقال السمین الحلبي في الدر المصون ۰۰4/۳ : «آباژکم وآبناژکم» مبتدأء ولا 
تدرون» وما في حيّزه في محل الرفع خبرا له. 

(4) أخرجه مالك في الموطأ ۲۱۷/۱ عن يحيى بن سعيد» عن سعيد بن المسيب قوله. قال ابن عبد البر في 
التمهيد ٠٤١/۲۳‏ : وهذا لا يدرك بالرأي» وقد روي بإسناد جيد عن النبي . ثم أخرجه من حديث 
أبي هريرة» أن رسول الله يك قال: «إن الله ليرفع العبد الدرجة فيقول: أي رب. أنى لي هذه الدرجة؟ 
فیقال : باستغفار ابنك لك». 

(4) تقدم ۰۸/۱ 

(7) المحرر الوجیز ۱۸/۲ ۰ وخبر ابن عباس آخرجه الطبري 1۷۱/۲ . 

(۷) معاني القرآن للزجاج ۲4/۲ ۰ وتفسیر البفوي 4۰۳/۱ ۰ وزاد المسیر ۲۹/۲ . 


مک هه یه 


(۸) عند تفسیر قوله تعالی : #وَالَدِينَ اموأ یم ذیینیم بیس [۲۱]. 


سورة النساء: الایات ۱:۰۱ o‏ 


وقیل : في الدنیا والاخرة؛ قاله ابن زید واللفظ بقتضي ذلك". 

کی و ری 4ل تمعن على ار 
المؤكّد» إذ معنى «يُوصيكم»: يَفرض عليكم. وقال مَکي وغيره: هي حالٌ مؤكدة» 
والعامل «يوصيكم». وذلك ضعيف"". 

والآية متعلّقة بما تقدّمء وذلك أنه عرف العباد أنهم كُقُوا مُؤنة الاجتهاد في إيصاء 
القرابة مع اجتماعهم في القرابة» أي إن الآباء والأبناء ینفع بعضهم بعضا”" في الدنيا 
بالتناصر والمواساة» وفي الآخرة بالشفاعة. وإذا تقرّر ذلك في الآباء والأبناء؛ تقرّر 
ذلك في جمیع الأقارب؛ فلو کان القسمة فوكولة إلى الاجتهاد؛ لوجت '" النظر في 
غنی كل واحٍ منهم. وعند ذلك یخرج الأمر عن الضبط اقل یختلف الأمر» فبیّن 
الرثٌ تبارك وتعالی أن الأصلح للعبد ألا يُوكَلَ إلى اجتهاده في مقادیر المواریث» بل 
بن المقادیر شرعاً. ثم قال : إن له ن عَلِيِمًا4 أي: بقسمة المواریث # کین 
حكم قسمتها وبيّنها لأهلها. وقال الزجاج: «عَليماً» أي: بالأشیاء قبل حلقّها. 
«عکیما" فیما یقدره ويُمضيه منها. وقال بعضهم : إن الله سبحانه لم يَرَلْ ولا يزال» 
والخبر منه بالماضي کالخبر منه بالاستقبال. ومذهب سیبویه : آنهم رأوا حكمةٌ وعلماً 
فقيل لهم : إن الله عر وجل كان كذلك [ولم يَرَلُء أي :] لم يزل على ما رأیتم ۳ 

السادسة والعشرون: قوله تعالی :ر نشف ما کر از الایتین. 


. ۱۸/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) كذا تقل المصنف عن ابن عطية في المحرر الوجيز ۱۸/۱ من قول مكيء والذي في مشكل إعراب 
القرآن لمكى ۱۹۲/۱ نيقة ی طن القن والذي ناف نه تنس عا و ی والحال 
اوو 0/۲ . 

(۳) في النسخ الخطية : يشفع بعضهم لبعض» والمثبت من (م) وهامش (د). 

(4) في (م): لوجوب. 

(۰) تفسير أبي الليث ۳۳۸/۱ ۰ وقول الزجاج في معاني القرآن ۲ ونسبه للحسن» وأورد أيضاً قول 


سيبويه ) وما بين حاصرتين منه. 


۱۳۹ سورة النساء: الآيات ١١‏ - ۱۶ 


الخطابٌ للرجال. والولد هنا بنو الصْلّب وبنو بنیهم وان سَمْلوا» ذُكراتاً وإناثاً» 
واحداً فما زادء بإجماع”". وأجمع العلماء على أن للرّوج النصفت مع عَدَم الولد أو 
لد الولد» وله مع وجوده الربع. وترث المرأة من زوجها الربعَ مع فد الولد» وال 
مع وجوده. وأجمعوا على أن حکم الواحدة من الأزواج والشتین والثلاثِ والاربع في 
الربع إن لم يكن له ولدء وفي الثمن إن كان له ولد واحدء وأنهنَّ شركاء في ذلك”" ؛ 
لأن”" الله عر وجل لم یفرّق بين حكم الواحدة منهنٌ وبين حُكم الجمیع» كما فرّق 
بين حكم الواحدة من البنات والواحدة من الأخوات وبين حكم الجميع منهنّ. 

السابعة والعشرون: قوله تعالی : ون کارت رل يورت ڪل او امران 4 
الكلالة مضي من كال التب أي: أحاط به. وبه سمي الإكليل» وهي منزلةً من 
منازل القمرء لإحاطتها بالقمر إذا احتل“ بها. ومنه الإكليل أيضاًء وهو التاج 
والعصابة المحيطة بالرأس. فإذا مات الرجل وليس له ولدٌ ولا والدء فورثثه كلالة©. 
هذا قول أبي بكر الصديق وعمر وعليٌ وجمهور أهل العلم'"". 

وذكر يحيى بن آدم» عن شَّرِيكِ وزهير وأبي الأخوّصء عن أبي اسحاق» عن 
سليمان بن عبْدٍ قال: ما رآیثهم إلا وقد تواطؤوا وأجمعوا على أن الكلالة من مات 
تبصن ول ولا روالد وعدا قال صاحب كتاب العين” وأبو منصور اللّغْوِئُ عد 


۰۱۸/۱ المحرر الوجیز‎ )١( 

() الاجماع ص1۹ › والاقناع ۰۲۸۱/۱ کلاهما لابن المنذر. 

(۳) قبلها في (ز) و (د): أي لهن» وفي (خ) و (ظ) و (ف): أو لهن. 

(4) في (ظ): حل. 

(6) التمهید ۱۸/۰ . 

(7) الاستذكار 4577/١6‏ 2 والمفهم ۳۷1/۲ . 

(۷) التمهيد ۵/ ۱۹۷ . 

(۸) كذا قال المصنف هناء وابن العربي في أحكام القرآن ۳4۲/۱ ۰ والذي في کتاب العین ۲۷۹/۰ : 
الكل : الرجل الذي لا ولد له والفعل: کل يكل کلالت وهو ما نقله ابن عبد البر في التمهيد ۱۸۰/۵ 

عن الخليل . 


(9) هو الازهري وكلامه في تهذيب اللغة 14۸/۹ . 


سور النساء: الایات ۱ ۱۶ ۱۳۷ 


وابنْ عرفة والَیْ "* وآبو عبيد وابن الأنباري. فالأبُ والابن طرفان للرجل ؛ فإذا 
دا ای وم فد و سس فا تور ا 
17 1 ` ع يميا : و ۱۳ 
يعني نبتين. وقال امرژ القيس: 
أصاح ترى يَرْقاً اريك رييضّه كلمع اليّدِينٍ في حي مک" 
فسَمّوا القرابة كَالَة؛ لأنهم أطافوا بالمیت من جوانبه» وليسوا منه ولا هو منهم 
واحاطتهم به آنهم ينتسبون معه. كما قال أعرابئٌ : مالي كثير» ويرثني کلالة مُتراخ 
نسبُهم”*". وقال الفرزدق : ۱ 


ورئشم قناءً المجد لا عن كلالة عن ابني منافي عبدٍ شمس وهاشم"؟ 


وقال آخر: 
وذ اننا الت ا احص انيم موت اق اد 0 


وقیل : إن الكلالة مأخوذةٌ من الکلال وهو الإعياء» فكأنه يصيرٌ الميراثٌ إلى 


. تفسير غريب القرآن ص۱۲۱‎ )١( 

(۲) التمهيد ۱۸/۵ . 

(۳) لم نقف على قائلهء وهو في العين ۵/ 588٠‏ ۰ والتمهيد ۱۸۵/۵ . 

رک اه هر و الاب ۲۵۳/۲ وهی فتهها وان احازا 
قال ابن الأنباري في شرح المعلقات ص٩۹‏ : قوله: أصاح» معناه: يا صاحب وقوله: أحارٍ» معناه: 
يا حارث» مرخم. وقوله: وميضهء معناه: خطرانه وبریقه وقوله: كلمع اليدين: كحركة الیدین» في 
حبي : وهو ما حبّا لك من السحاب أي: ارتفع وقال شارح الديوان: المکلل: الذي في جوانب السماء 
کالا کلیل. 

(۵) ینظر مجمل اللغة ۷۱۵/۳ . 

() دیوانه ۸۵۲/۲ برواية : ورتم قناة الملك غير كلالة ... 

(۷) لم نقف على قائله» وهو في معاني القر آن للزجاج ۲۹/۲ ۰ وتهذیب اللغة 4۹/۹ ۰ وأحکام القرآن 
لابن العربي 517/١‏ ۰ والمفهم ۱۷۲/۲ . 


۱۳۸ سورة النساء: الآيات ۱۱ - ۱۶ 


الوارث عن بعدٍ وإعياء”'". قال الاعشی : 


وذكر أبو حاتم والأثرم عن أبي عبيدةً قال: الكلالة ا ٿه أب أو ابن 
أو آخ فهو عند العرب گلالة. 

قال أبو عمر'": ذكْر أبي عبيدةً الاح هنا مع الأب والابن في شرط الكلالة غلظ 
لا وجة له» ولم يذكره في شرط الكلالة غيرة. 

وروي عن عمر بن الخطاب أن الكلالة من لا ولد له خاصّة؛ وزوي عن أبي 
بكرء ثم رجعا عنه“. وقال ابن زيد: الكلالة: الحیْ والميت جمیعا". وعن عطاء: 


. ۱۷۲/۲ المفهم‎ )١( 

(۲) ديوانه ۱۸۵ ۰ والأغاني ۱۷۵/۹ ۰ برواية: ... ولا من حَفّى حتى تزور محمداً 
والوجی : الحفی. اللسان (وجی). 

(۲) التمهید ۱۸۵/۰ ۰ وقول آبي عبيدة في مجاز القرآن ۱۱۸/۱ . 

(:) كذا نقل المصنف عن ابن عطية في المحرر الوجیز ۱۹/۱ ۰ ولم نقف لابي بكر الا على قول واحدء 
وهو أن الكلالة مَّن لا ولد له ولا والدء كما في مصنف عبد الرزاق ۳۰6/۱۰ ۰ ومصنف ابن آبي شيبة 
۱ ومسند الدارمي (۰)۳۰۱۵ وتفسیر الطبري 1۷۵/۹ - 1۷1 ۰ وسنن البیهقی ۰۲۲۳/۲ 
والتمهید ۱۹۵/۵ - ۱۹۷ والاستذكار 157/١١‏ 2 وأحكام القرآن لابن العربي ۳۷/۱ ۰ وللکیا 
الطبري ۳۹۱۰/۲ ۰ والمفهم ۱۷۱/۲ . 
آما عمر فعنه روایتان كما ذکر ابن العربي ۱ والکیا الطبري ۳۲۰/۲ . الاولی مثل قول أبي 
بكرء وهی فى المصادر السالفت والثانية ما أخرجه عبد الرزاق (۱۹۱۹۳) وسعید بن منصور (۵۹۱) 
(التفسیر) راليهقي ۲۲6/۱ من طریق الشعبي قال: کان آبو بکر یقول: الكلالة من لا ولد له ولا رالد 
قال: و کان عمر یقول عدا يي ا ی ی بو و إني لاستحيي أن آخالف آبا بکر 
آری الكلالة ما عدا الولد والزالد. 
وأخرج عبد الرزاق (۰)۱۹۱۸۷ وابن أبي شيبة 4۱6/۱۱ ۰ وسعید بن منصور (۵۸۹) (التفسیر)» 
والطبري 4۸۰/1 ۰ والحاکم ۳۰۳/۲ - ۳۰6 ۰ والبيهقي ۲۲۹/۲ . عن ابن عباس قال: كنت آخر 
الناس عهداً بعمرء فسمعته يقول: الكلالة من لا ولد له. وصححه الحاکم؛ وقال البيهقي: كذا في هذه 
الرواية» والذي روینا عن عمر وابن عباس آشبه بدلائل الکتاب والسنة من هذه الرؤاية» وأولی أن یکون 
صحيحاً؛ لانفراد هذه الرواية» وتظاهر الروایات عنهما بخلافها. 


(۵) آخرجه الطبري 1۸۱/۲ . 


سورة النساء: الآيات ١١‏ - ۱۶ ۱۳۹ 


الكلالة : المال. 0 ولا فرظ نی لا وجداله: 

قلت: لك وله ا يتين بالاعراب آنفا. 

وژوي عن ابن الأعرابی أن الگلالة بنو العم الأباعد. وعن السَُّدَّيَّ أنَّ الكلالة 
الميت”". وعنه مثل قول الجمهور. 

وهذه الأقوال تتبيّن وجوهها بالإعراب» فقرأ د بعض الکوفیین : «يُورتُ كلالة»» 
یکسر الراء وتشديدها . وقرأ الحسن وأيوب: ايُورث)2)» بکسر الراء وتخفيفهاء على 
اختلاف oS‏ وی لا الورثة أو المال. كذلك 
حكى أصحاب الا لل رت واکان مو ا و«كلالة» 
50 واکان» بمعنى: وقع. 

ومن قرأ : ايورت بة بفتح الرای احتّمّل أن تكون الكلالةٌ المالَ» والتقدير: يورت 
وراثة گلالة ترق نا میتی مروت وجو أن کر الكاالة اسا للورئة. 
وهی خبر «کان». فالتقدير: ذا كلالة. ویجوز أن تكون تامة بمعنی: وقع؛ 
وايُورَث» نعث لرجل» وارَجل» رفع بکان و«كلالة» نصب على التفسیر أو الحال» 
عن أن الکاد له هو الميت» الد ونان رجن يورت مكلن السب إلى العية: 

الثامنة والعشرون: ذكر الله عر وجل في كتابه الكَلالةَ في موضعين: آخر السورة 
وهناء ولم يُذكر في الموضعين وارثاً غيرَ الاخوة. فأما هذه الآية فأجمع العلماء على 
أن الإخوة فيها نی بها الإخوة للام؛ لقوله تعالى: فان كائوًا کنر من دك هم 


(۱) أورده ابن عبد البر في التمهيده/ ۲۰۱ . 

(۲) في أحكام القرآن ۱/ ۳6۷ . 

(۳) المفهم ۱۷۱/۲ ۰ وقول السدي أخرجه الطبري 1۸۰/۲ . 

(4) التمهيد ۰۲۰۱/۵ وقراءة: «يورّث» بالتشديد نسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص۲۵ للحسن» 
ونسبها ابن جني في المحتسب ۱ لعيسى بن عمر الثقفي» وقراءة: «يورث» بالتخفيف نسبها ابن 
خالويه للأعمش» وابنْ جني للحسن. 

(۵) في النسخ : ذا ورثة» غير (ظ) ففيها: ذا ورائف والمثبت من مشكل إعراب القرآن ۰۱۹۲/۱ والكلام منه. 


۱۳۰ سورة النساء: الآيات ۱۱ - ۱۶ 


مار ع 6 


شُرَكاء فى الكلث»4. وكان سعد بن أبي وقّاص : يقرأ: «وله أحْ أو أختٌ من مه" 
ولا خلاف بين أهل العلم أن الإخوة للأب والام أو للأب» ليس ميراثهم هکذا۳؟؛ 
فدلٌ إجماعُهم على أن الإخوة المذكورين في آخر السورة هم إخوة المتوفّی لأبيه وأمه 
أو لأبيه؛ لقوله عر وجل: لوزن كنا إو رجا ودساه لگ ينل حط الاين 
ولم يختلفوا أن ميراث الإخوة للأم ليس هكذا؛ فدلّت الآيتان أن الاخوة كلهم جميعاً 
گلالة. وقال الب : الكلالة ما كان سوى الولدٍ والوالدٍ من الورثة» إخوةٌ أو غيرهم 
من العصبة. کذلك فال عل وابق مسعود وريد وابن عباس» وهو القول الأول الذي 
بدأنا بو 

قال الطبري : والصوابٌ أن الكلالة هم الذين يرثون الميت من عدا ولده ووالده؛ 
لصحة خبر جابر: فقلتُ: يا رسول الله» إنما يرثني گلالة*۰ أفأوصي بمالي کله؟ 
قال : «(۱0 

التاسعة والعشرون: قال أهل اللغة: یقال : رجل گلالةٌ وامرأة گلالة. ولا یشّی 
ولا يجمع؛ لأنه مصدرء كالوكالة والدلالة والسماحة والشجاعة. وأعاد ضمیر مفرد 
في قوله : «وله أخ»» ولم یقل : لهما. ومضی ذکر الرجل والمرأة على عادة العرب إذا 
ذکرت اسمين» ثم آخبرت عنهما وکانا في الحکم سواءً» ربما أضافت إلى أحدهماء 
وربما آضافت إليهما جمیعاً ؛ تقول : مّن كان عنده غلام وجارية فلیِخیْ إليه» وإليهاء 


وإليهماء وإليهم؛ قال الله تعالى : وتا بل ولو وا رة [البقرة: هغ]. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة ۱ والطبري 1۸۳/1 ۰ وابن أبي حاتم (1475)» وابن عبد البر في 
التمهيد ۱۹۹/۵ . ٠‏ 

() في.(خ) و (م): كهذاء والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في التمهيد ۱۹۹/۰ . 

() التمهید ۱۹۷/۰ ۰ - ۲۰۰ والاستذكار 457/١6‏ ۰ 454 - 11۵ . 

() تفسیر الطبري ۸۱/۲ ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عبد البر فى التمهید ۲۰۲/۵ ۰ وحدیث جابر 
آخرجه آحمد (۱6۱۸۲) والبخاري (۰)۱۹6 ومسلم (۱7۱7): (۸)» وقد تقدم بعض آلفاظه ص ٩۷‏ من 
هذا الجزء. 

(5) كذا ذکر المصنف. وهذه الزيادة في الحدیث لم يذ کرها الطبري في قوله السالف ولا ابن عبد البر في 
نقله عنه» وإنما روي هذا القول عن سعد 4 كما في مسند أحمد (۱۵۸6) وتفسیر الطبري ۸۲/۲ . 


وقال تعالی : #إن یکت عَنِيًا آز فقرا فقرا ر او شاه [الغناء :168 )يسود او 
بهم ؛ عن الفراء وغیره". 

ویقال في امرأة: مرأة» وهو الاصل. وآخ أصله: أخَرّء يدل علیه: آخوان؛ 
فُحذِف منه وغیّر على غير قياس. قال الفراء: ضُمّ أولٌ أختٍ؛ لأن المحذوف منها 
واو کی اول فتاه لان لوف ایا مها تخت و الل علن غير 
كاسن ابا 

الموفية ثلائین : قوله تعالی : ادن کانواً کر ين دک َه شُرَكاءُ فى 
أي هذا التشريڭ يقتضي التسويةً بين الذکر والأنشى وان كُثْروا. واذا کانوا 
يأخذون بالأمٌ فلا یفضُّل الذکر على الأنثى. وهذا إجماع من العلماء» ولیس في 
الفرائض موضمٌ یکون فيه الذکر والأنثى سواء لا في میراث الاخوة للأم. فإذا ماتت 
امرأةٌ وترکت زوجَها وأمّها وأخاها لأمهاء فللزوج النصث. وللأم الثلث» وللأخ من 
الأم السدس. فان ترکت آخوین وأختين ‏ والمسألة بحالها - فللزوج النصف. وللأم 
لذن ولا وین وال ین الت »وق كفت التريفية وغلى هدا عام الحا 
لأنهم حجبوا الأمّ بالأخ والأخت من الثلث إلى السدس. 

وأما ابن عباس فإنه لم ير العَوْلَ”*': ولو جُعل للأم الثلث لعالت المسألة» وهو 
لا يرى ذلك. والعَوْلُ مذكور في غير هذا الموضعء ليس هذا موضعه. 

فإن تركت زوجها وإخوةً لأم» وأخاً لأب وأم» فللزوج النصف. ولإخوتها لأمها 
الثلث» وما بقي فلأخيها لامها وأبيها. وهكذا من له فرضٌ مُسَمّى أعطيّه والباقي 


. 4١4/١ وتفسير البغوي‎ ۰ 708/١ معاني القرآن‎ )١( 
. 14۱/۱ إعراب القرآن للنحاس‎ )۲( 
. ١9/١ المحرر الوجيز‎ )۳( 


(4) العول: عول الفريضة» وهو أن تزيد سهامها فيدخل النقص على أهل الفرائض. غريب الحديث لأبي 
عبيد ۳۸٤/٤‏ . 


۱۳۲ سورة النساء: الآيات .£ 


للعصبة إن فضل. 

فان ترکت ستةً اخوة مفترقین ۲۲ فهذه الحمَاريّة» وتسمّى أيضاً المُشْتَرّكة. قال 
قوم : للإخوة للام الثلث» وللزوج النصف. وللام السدس وسقط الاخ والاخت من 
الأب والأم» والاأخ والأخت من الأب. رُوي عن علی وابن مسعود وأبي موسی 
والشَّعبِيَ وشريك ویحبی بن آدم وبه قال أحمد بن حنبل؛ واختاره ابن المنذر؟؛ 
لأن الزوج والامٌ والاخوین للأمٌ أصحابٌ فرائض مسمَّاق ولم يبق للعَصّبة شي 

وقال قوم: الأم واحدة. ومَبٍ أن أباهم كان حماراً! وأشركوا بينهم في الثلث؛ 
ولهذا سُمٌّيت: المُشْتَركة والحمّاريّة. ژوي هذا عن عمر وعثمان وابن مسعود أيضاً 
وزيد بن ثابت ومسروق وشريح» وبه قال مالك والشافعي وإسحاق. ولا تستقيم هذه 
المسألة آن لو كان" المیت رجا 

فهذه جملةٌ من علم الفرائض تضمنتها الآية» والله الموافق للهداية. 

وکانت الورائة في الجاهلية ال روا وکا توا هر تون لجال دون 
النساء؛ فأبطل الله عر وجل ذلك بقوله : لجال تسیب ولا ييب كما تقدّم. 

وكانت الوراثة أيضاً في الجاهلية وبَدءِ الاسلام بالمحالّفة» قال الله عَّ وجلّ: 
ارال عاقدت أيْمَانْكُمْ» [النساء : ۳۳] على ما يأتي بيانه. 

ثم صارت یمد نيدل CR‏ : الین اموا ولم اا ا 
ین وی ن ن سی باه [الانفال: ۷۲] وسيأتي” “. وهناك يأتي القول في ذوي 
(۱) في (د): متفرقین. 
() الاقناع ۲۸۹/۱ . 
(۳) في (د): إذ لو کان» وفي (خ): إن کان. 
(4) ینظر التهذیب في الفرائض للكلوذاني ص ۱۹۰ - ۲۰۳ ۰ والمغني ۲4/۹ ۰ ومختصر اختلاف العلماء 

للجصاص 4۱۰/6 ۰ والمحرر الوجیز ۱۹/۲ - ۲١‏ . 


(۵) تفسیر البغوي ۰۳۹۹/۱ وسيأتي في موضعه . 


سور النساء: الآيات ۱۱ - ۱۶ ۱۳۳ 


الأرحام وميرایهم إن اء الله تعالى. وسيأتي في شورة | کر ميزاشةابن البلا غه 
ولد الزنا والمکاّب"۳) بحول الله تعالی. 


والجمهور من العلماء على أن الأسير المعلوم حیائّه أن ميراثه ثابت؛ لانه داخل 

الع لح امو ی 

المُسَيِّبٍ أنه قال في الأسير في يد العدو : لامر “. وقد تقَدّم ميراث المرتدٌ في 

سورة «البقرة»”" والحمد لله. 

الحادية والثلاثون: قوله تعالى: لع مار نصب على الحال» 

(يوصّى). أي : يوصي بها غير مضار"" ا غيرٌ مُدخل الضررٌ على الورثة. أي ا 

ينبغي أن يوصي بدين ليس عليه ليضرٌ بالورثة» ولا بر بدّين. فالإضرارٌ راجمٌ إلى 

الوصية والذَّين؛ أما رجوعه إلى الوصية فبأن يزيد على الثلث» أو يُوصِيَ لوارث» فان 
زاد فانه رد 1۳ ان ل EE‏ لأن المنع لحقوقهم لا لحقٌّ الله تعالى. ان دقن 
لوارث فانه یرجم ميرائاً*2. وأجمع العلماء على أن الوصية للوارث لا تجوز" وق 

تقدّم هذا في «البقرة»”". 

(۱) ميراث ابن الملاعنة عند تفسير قوله تعالى: وليب بم أَرْدجَهُم4 [الایة:۱] ۰ في المسألة التاسعة 
والعشرين؛ وميراث المكاتب عند تفسير قوله تعالی: ولي بن الب متا ملكت يسك » 
[الآية: ]0 في المسألة السادسة عشرة. 

(۲) وهو أيضاً إحدى الروايتين عن النخعي كما ذكر الكلوذاني في التهذيب في الفرائض ص ۳۳۳ ۰ وقد 
مدن دده امو هل مک ورك E‏ رسال تساي امسا كران 
سعيد والنخعي ابن أبي شيبة ۳۸۱/۱۱ . وينظر المغني ۱۲4/۹ . 

. 1۳۱/۳ )۳( 

(8) اعراب القرآن للنحاس 11۱/۱ . 

(5) آحکام القرآن لابن العربي ۰۳۹۱/۱ 

(0) الاجماع ص۰۷4 قال ابن المنذر: وأجمعوا أن لا وصية لوارث إلا أن یجیز الورثة ذلك. 


۱۰۰ - ۹٩۹/۳ )۷( 


ء۱۳۶ سورة النساء: الآيات ۱۱ - ۱۶ 


وأما رجوغه إلى الدّین فبالاقرار في حالة لا يجوز له فیها > كما لو أقرّ في مرضه 
لوارثه أو لصدیق ملاطف؛ فن ذلك لا يجوز عندنا(۱. 

وروي عن الحسن أنه قرأ: «غير مضارٌ وصِيةٍ مِنَ الله» على الاضافة. قال 
النحاس”'': وقد زعم بعض أهل اللغة أن هذا لّحْنٌ؛ لان اسم الفاعل لا يُضافُ إلى 
المصدر. والقراءة حسنةٌ على حذفی؛ والمعنى : غیر مُضَارٌ ذي وصية» أي : غير 
مضارٌ بها وره في ميراثهم. 

وأجمع العلماء على أن إقراره بدّين لغير وارث حال المرض جائز إذا لم يكن 
عليه دَيْن في الصحة”". 

الثانية والثلاثون: فان كان عليه دَيْن في الصحة ببینة» وأقرّ لاجنبی بذین فقالت 
طائفة: يبدأ بدّين الصحة. هذا قول النَّحعِيَ والکوفیین؛ قالوا: فإذا استوفاه صاحبه 
فأصحابٌ الإقرار في المرض يتحاصّون. 

وقالت طائفة: هما سواء إذا كان لغير وارث. هذا قول الشافعيٌ وأبي ثور وأبي 
عبید» وذکر أبو عبید أنه قول آهل المدینة*؟» ورواه عن الحسن. ۱ 

الثالئة والثلاثون: : قد مضى ف في «البقرة» الوعید"" في الاضرار في الوصية 
ووجوهها". وقد روى أبو داوو(۷ "من حديث شّهْر بن خزشب - وهو مطعونٌ فيه - 
عن أبي هريرة حدّثه أن رسول الله و قال: «إن الرجل أو المرأةً لیعمل بطاعة الله 


() أحكام القرآن لابن العربي ۳۵۱/۱ . 

() معاني القرآن ۲ - ۳۸ ۰ وقراءة الحسن في القراءات الشاذة ص۲۵ » والمحتسب ۱۸۳/۱ . 
وسیذکرها المصنف في المسألة الرابعة والثلائین . 

(۳) الاجماع ص٥۷‏ . 

(8) ینظر المغني ۳۳۲/۷ . 

() في (خ): القول. 

(5) تقدم ۱۲۰/۳ . 


(۷) سنن أبي داود ۲۸۲۷ ۰ وقد تقدم ۱۲۰/۳ . 


سورة النساء: الآيات 1١‏ - 4 ۱۳۵ 


سین سنةٌ» ثم يَحْضْرهُما الموتٌء فيُضَارَّان في الوصية» فتجبٌ لهما النارٌ». قال: 
وقرأ علی آبو هريرة من هاهنا : لین ند وی وی يبآ آز دَبْنِ عب ما4 حتى 
بلغ «ودّلك لور ألمي ». 

وقال ابن عباس + الاضرار في الوصية من الکباثر. ورواه عن النبي 086" الا أن 
مشهورٌ مذهب مالكِ وابن القاسم : أن الموصي لا يعد فعله مُضَارَّة في ثأثه؛ لأن ذلك 
حف فله التصرف فيه كيف شاء. وفي المذهب قولٌ: أن ذلك مُضَارة ترد""". وبالله 
التوفیق. 

الرابعة والثلائون: قوله تعالى: #وَصِيّة4 «رَصِيّة نصب على المصدر في 
موضع الحال» والعامل «يُوصيكم». ويصحٌ أن يعمل فیها «مُضَارٌ والمعنی أن يقع 
الضررٌ بها أو بسیبها فأوقع علیها تَجِوّزاًء قاله ابن عطية ۳+ وذكر أن الحسن بن آبي 
الحسن قرأ: اَثِرَ مُضَارٌ ری بالإضافة”)؛ كما تقول: شجاع حرب. وبَضّهُ 
المُتَجَرّدِ؛ِ في قول طرّفة بن العبد””". والمعنى على ما ذكرناه من التجوّز في اللفظ 
اة ال 

ثم قال : واه علب علي يعني عليم بأهل الميراث» حليمٌ على أهل الجهل 
منک وقرأ بعض المتقدمین: «واللّه عليم حکیم» يعني حكيم بقسمة الميراث 
والوصية ". 


(۱) تقدم ۱۲۰/۳ > وتّقلنا ثمة عن البيهقي أن الصحیح موقوف. 
(۲) المحرر الوجیز ۲۰/۲ ۰ وینظر المدونة ۲۷۱/۵ . 
(۳) في المحرر الوجیز ۲۰/۲ ۰ 
(4) تقدمت هذه القراءة في المسألة الحادية والثلائین. 
(۵) دیوانه ص۳۱ ۰ والبیت من معلقته وتمامه : 
خی حلت الجیب مها رقیف؛ . . بجس الندامی بش اجره 
قال عل لل[ لمكي ا : أي بضّةٌ عند تجردها. 


(5) تفسير أبي الليث ۰۳۳۸/۱ ولم نقف على هذه القراءة الشاذة عند غيره. 


۱۳۹ سورة النساء: الآيات ۱۱ _ ۱۵ 


الخامسة والثلائون: قوله تعالی : يل حُدُودُ لو «لْكَ» بمعنی هذه. أي 
هذه أحكام الله قد بيّنها لكم لتعرفوها وتعملوا بها وه E‏ في 
قسمه الهوازیت» فم دی ويعمل بها كما آمره الله تعالى يجله جت 
ترف ین گنت ات4 جملا في موضع نصب على النعت لجنات. وقوله: 
ومن عص اله وَرَسُولم» يريد في قسمة المواریث فلم يقسِمها ولم يعمل بها 
ربتکا خود أي : يخالف أمره يجله کارا كيدا فيهتا4”". والعصيان ان 
اا فالخلودُ على بابی وان آرید به الکباثر وتجاورٌ أوامرٍ الله تعالى؛ 
فالخلود مستعارٌ لمدَّةٍ ما. كما تقول : خلّد الله ملکه. وقال زهیر : 

ولا ادا إلا الختال ال‌وات ۹۳۹ 

وقد تقدّم هذا المعنی في غير موضم. 

وقرأ نافع وابن ن عامر : الْدْخِلْهُ؛ بالنون في الموضعين» > على معنى الإضافة إلى 
نفسه سبحانه. الباقون بالياء كلاهما”*'؛ لأنه سَبَقَ ؤِكُرٌ اسم الله تعالی» أي: يدخله 
الله. 


قوله تعالى: وال یتیک الَْحِمَةَ من ابس تدوأ عله ازبیة 
نسم ون كيذوا نيش ن ايوت عي تقوم الموث أو مک اه که 
سید 69 » 

فيه ثمان مسائل : 

الأولى : لما ذکر الله تعالی في هذه السورة الاحساة إلى النسای وایصال 


صَدُقاتهنَ إليهنّ» وانجرٌ الأمرٌ إلى ذكر ميرائهن مع مواريث الرجالء ذكر أيضاً 


(۱) في (ظ): فيفرقها. 
() تفسير أبي الليث ۳۳۹/۱ . 
() ديوانه ص ۱۷۰ ۰ وقد تقدم ۲۱/۱ وصدره: ألا لا أرى على الحوادث باقيا , 


(4) السبعة ص۲۲۸ ۰ والتيسير ص۹4 . 


سورة النساء: الآية ۱۵ ۱۳۷ 


التغليظ عليهنّ فیما يأتين به من الفاحشة؛ لثلا تتوهم المرة أنه یسوم لها تراك ال لتعفف. 
الثانية: قوله تعالی : الى «اللّاتي» جمع الَّيء وهو اسم مُبْهَمٌ للمؤنّث» 
وهي معرفةٌ» ولا يجوز نزغ الألف واللام منه للتنكيرء ولا يتم الا بصلته» وفيه ثلاث 
لغات کما تقدّم". ویجمع ی «اللات» بحذف الياء وإبقاء الكسرة» و«اللائي» 
بالهمز وإثباتٍ الیای و«اللاءِ» بکسر الهمزة وحذف الياء» و «واللا» بحذف الهمزة. 
فان جمعت الجمعٌ قلت في اللاتي: اللرَاتي» وفي اللاء: اللواني. وقد زوي عنهم 
«اللوات» بخذف الیاء وابقاء الكسرة» قاله ابن الشجَري"". قال الجوهري"۳*: آنشد 
أبو عبید : 
وال ری ا توا ات رم نها کت ل 
واللّوَا باسقاط التاء. وتصغیر التي الايا بالفتح والكّشدید. قال الراجز 
15 ۳ الا والتى 
وبعض الشعراء أدخل على «التى» حرف النداء» وحروف النداء لا تدخل على ما 
فيه الألفُ واللام إلا في قولنا: يا ألله» وحدّهء فكالّه شبّهها به من حيث كانت الألف 
واللامٌ غيرَ مفارقتین لها. وقال : 
من اجك یا ای ی تين واف قفا ا ف 
(۱) ۳۵۳/۱ . 
(۲) في الامالي ۱۰/۳ . 
۳( الصحاح (لتي)» وما سيرد بين حاصرتین منه. 
)٤(‏ تقدم ۳۵۳/۱ . 
(۵) هو العجاج» وقد تقدم ۱ وبعده: إذا علها فن تَرَدتِ 


(1) من شواهد الکتاب ۰۱۹۷/۲ وهو في الصحاح (لتي). وشرح المفصل ۰۸/۲ والخزانة ۲۹۳/۲ 
برواية: ... بالوصل عني» وفي الانصاف ۳۳۹/۱ برواية: فدیتِك ياالتي ... 
قال البغدادي: وهذا من الأبيات الخمسین التي لم یعرف لها قائل ولا ضویمة. 


۱۳۸ سورة النساء: الآية ۱۵ 


ویقال : وفع [فلان] في اللا والّي» وهما اسمان من أسماء الداهية. 

الثالثة: قوله تعالی : یتیک الْفَحِمَةٌ َة الفاحشهة في هذا الموضم : الرّناء 
والفاحشة N‏ وهي مصدرء كالعاقبة والعافية. وقرأ ین سود 
«بالفاحشة» بباء الجر . 

الرابعة: قوله تعالى: لين سأك إضافةٌ في معنى الإسلام» وبيان حال 
المؤمنات» كما قال: «وَسْئَدِْدُوأ كميدن ين الک 4 [البقرة: ۲۸۲] لأن الكافرة قد 
تكون من نساء المسلمين تب ولا یلها هذا الحكو”". 

الخامسة: قوله تعالى : « فاستشیدط هن اديه كد يف اى امس 
فجفل انلهانشهاد غلی الزن ا ا ا نے شترا علی 
الجا رتنیا الشّهود بالأربعة في الرّنا حکم ثابتٌ في التوراة والانجیل 
والقرآن"*۴؛ قال الله تعالی : وان یو لصتت ثم ل ینابم شب تاجلدوشر تین 
دة [النور :6۰ وقال هنا : «فاستشیدط هن اديص 4 نم 4. 

وروی أبو داود "" عن جابر بن عبدالله قال: جاءت اليهودُ برجل وامرأةٍ منهم 
زیا فقال: «ائتوني باغلم رَجْلَيْنَ منکم)». واگ باب صُورياء فنشدهما: «کیف 
تجدان أَئْرَ هذَيْنَ في التورات»؟ قالا : نجد في التوراة إذا شهد أربعةٌ آنهم را دكره في 
فَرْجها مثل الميل في المُكُحَلَّةء ژجما. قال: «فما یمنغکما أن ترجموهما» قالا: 
ذهب سلطائناء فكرهنا القتل» فدعا رسول الله يك بالشهودء فجاؤواء فشهدوا أنهم 


. ۲۱/۲ والمحرر الوجيز‎ ۰ 01١/١ معاني القرآن للفراء ۲۵۸/۱ ۰ وتفسير الطبري 1۹۸/1 والکشاف‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز ۲۱/۲ . 

(۳) المصدر السابق. 

(4) أحكام القرآن لابن العربي ۳۵۹/۱ . 

(9) في سننه (11۵۲). 

(1) يعني النبي #؛ قال ابن حجر في نخبة الفکر ص۱۰۵ - ۱۰۲ : وقد یقتصرون على القول مع حذف 
القائل ویریدون النبي #؛ کقول ابن سيرين عن أبي هريرة قال : قال: ... تقاتلون قوماً ... الحدیث. 


سورة النساء: الآية ۱۵ ۱۳۹ 


روا دكره في فرجها مثل المیل في المُكْحُلَةء فأمز رسول الله ل برجیهما. 

وقال قومٌ: نما كان الشهودٌ في الرّنا أربقة لعف تاهدان على كل وا عم 
الزانيين كسائر الحقوق» اد هو حى يؤخذ من كل واحدٍ منهما. 

ومذا فيك" :نإ اليمین دغر في الاموال» واللوكا في القنان ليولا 
مَدْخَلَ لواحدٍ منهما هنا. 

السادسة: ولا بد أن یکون الشهود ذکورا؛ لقوله : سس ولا خلاف فيه بين 
الأنّة. وأن یکونوا عدولاً؛ لأن الله تعالی شَرَط العدالةَ في البیوع والرّجعة»؛ وهذا 
أعظمء وهو بذلك أؤلى. وهذا يِن حَمْل المطلق على المقيّد بالدّلیل» على ما هو 
مذكورٌ في أصول الفقه. ولا یکونون اهل ۳ مدع وان كان الک فی ده © وشاتن 
ذلك في «المائدة»” و «أَرْبَعَةَ منْكُمْ) في أن الزوجٌ إذا كان أحد 
الشهود في القذف لم یلاعن. وسيأتي ان في «النور»۳؟ إن شاء الله تعالى. 

السابعة: قوله تعالی : ین هدوا یک ن یوب هذه آول عقوبات 
الرّناةء وکان هذا في ابتداء الاسلام قاله عبادةٌ بِنُ الصامت والحسنٌ ومجاهدٌ» حتی 
نس بالأذى الذي بعده» ثم ُسخ ذلك بآية «النور» وبالرجم في الب" 

وقالت فرقةٌ: بل كان الإيذاء هو الأول ثم سخ بالامساك ولكنّ الثلاوة أخُرت 


و (A e‏ 
وقدمت ؛ ذکره ابن فورك 


(۱) المحرر الوجیز ۲۱/۲ . 

(۲) سلف ذکر اللّوث وتعریفه ۲۰۰/۲ . 

(۳) کلمة: آمل من (ظ). 

(4) في (م): على ذمية» وفي (ظ): دينه» والکلام من حکام القرن لابن العربي ۳۹۹/۱ . 

(۵) عند تفسیر قوله تعالی : « نان درا عَدَلِ منک آز ءاعران ین غَيْرِكُم4 [۱۰3]. 

(1) عند تفسیر الاية السادسة. المسألة الخامسة عشرة. 

(۷) المحرر الوجیز ۲۱/۲ ۰ وقول الحسن ومجاهد آخرجه الطبري ۵۰4/1 - ۵۰۵ » وحدیث عبادة سيأتي 
قريباًء وقد رد النحاس أن تکون الآية الثانية ناسخة للاولی» ينظر الناسخ والمنسوخ له ۱۱۲/۲ . 

(۸) المحرر الوجیز ۲۱/۲ . 


۱:۰ سورة النساء: الآية 1.6 


وهذا الإمساك والحبس في البیوت كان في صَدر الاسلام قبل أن یکثر اجنام 
فلما كَثْروا وځشي رهم( انّخذ لهم سجنٌ ؛ قاله أبن العربي”". 

الثامنة: واختلف العلما؛ هل كان هذا السجنٌ حداً» أو توعُداً بالحد؟ على 
قولين: آحدهما : أنه توعد بالحد. والثاني: أنه حدّ؛ قاله ابنُ عباس والحسن. زاد ابن 
زيد: وأنهم مُنِعوا من النكاح حتى يموتواء عقوبة لهم حين طَلَّبوا النكاح من غير 
وَجْْهِه. وهذا یدل على أنه كان حدّاً بل أشدّء غير أنَّ ذلك الحكم كان ممدودا" إلى 
غاية» وهو الأذى في الاية الأخری» على اختلافي التأويلين في أيهما قبل» وکلاهما 
ممدود إلى غاية» وهي قوله عليه الصلاة والسّلام في حديث عُبادةً بن الصّامت: 
«خذوا عني» حُذوا عني e‏ البِكْرٌ بالبکر جَلْدٌ مِنَةٍ وتغريبُ 
عام» والثيّبٌ بالیّب. جَلْدٌ مثو والرجُم» . وهذا نحو قوله تعالى: یر تمأ کم ِل 
ين4 [البقرة: ۰۱۸۷ فإذا جاء الليل ارتفع حکم الصیام لانتهاء غایته لا لِنَسخه. 
هذا قول المحققينَ المتأخرین من الأصوليين» فان النسمّ نما يكون في القولين 
المتعارضين من كل وجو؛ اللّذيْن لا يُمكنٌ الجمعٌ بينهما» والجمعُ ممكنّ بين 
الحبس والتغيير"» والجلهٍ والرّجم 

وقد قال بعض العْلماء :"إن الأذی والتعييرٌ بات مع الجَلْدِ؛ 1 لا یتعارضان 
بل یحملان على شخص واحدٍ. وأمّا الحبس فمنسوخ باجماع ‏ واطلاق المتقدّمين 
الح على مثل هذا تجوُر. والله آعلم. 


)١(‏ في (م): قوتهم. 

(۲) أحكام القرآن ۳۵۷/۱ . 

(۳) في النسخ الخطية: محدوداًء والمنيت من (م): وهو الموافق لما في أحكام القرآن لابن العربي 
۱ ۷ والكلام منه. 

(4) المفهم ۸۱/۵ ۰ وحدیث عبادة آخرجه أحمد (۷) ومسلم (۱1۹۰). 

(۰) أحكام القرآن لابن العربي ۳۵4/۱ . 

(5) في (د) و (ظ): التفریر. 

(۷) المحرر الوجیز ۲۲/۲ . 


سورة النساء: الایه ۷ ۱۶ 


۳ 
2 7 


3 
مج هر 1 0 La:‏ 27 7 = 
إِنْ الله ڪان توابا رحیما الك 


الأولى: قوله تعالی : وه «اللَدَانٍ» تغنيةٌ الذي» وكان القياسٌ أن يقال: 
اللذیان کرخیان ومَضطفیّان وشجیّان. قال سیبویه : خذفت الیاء لیفرق بين الاسماء 
القدكة ‏ لاسما الب ای فان هیا و فد و 

ء الم وفال ابو علو یقا » إد فد امن ال 
في اللّذان؛ أن النون لا تَنْحَذِفء ونون التّثنية في الأسماء المتمکُنة قد تنحذف مع 
الاضافة فى رَحَيِاكَ ومُصْطَمَيا القوم؛ فلو خذفت آلا لاشتیه المفرد بالانین ۱۳ 

وقراً ابن کثیر : لدان بتشديد النون”2: وهی لغْة قريش» وعلته أنه جعل 
التشديد عرض من آلف «ذا» على ما يأتي بيانه في سورة لَص" عند قوله 
تعالی : ندز نك بزهتتان 6 [۳۲]. 

وفيها لغة أخرى «اللّذا» بحذف النون. هذا قول الکوفیین. وقال البَضْريون: إنما 
وء : 2 ۲-(ع) 
خذفتِ النون لطول الاسم بالصلة . 


وكذلك قرأ: «هذان» و«نَذَانُكَ بُرْمَانَانِ» بالتشديدٍ فيهما. والباقون بالتخفيف. 


(۱) المحرر الوجيز 7١/7‏ . وقول سيبويه في الكتاب ۸۱۱/۳ ۰ وقول أبي علي في الحجة ۱۶۱/۳ . 

(۲) السبعة ص ۲۲۹ » والتيسير ص98 . 

(۳) كذا ذكر المصنف - رحمه الله وهو وهم منه» فالكلام على «الذي» وليس على «ذا» حيث أحال فيها 
على سورة القصص . 
قال السمين الحلبي في الدر المصون 771/7 : وجهها جعل إحدى النونين عوضاً من الياء المحذوفة 
التي كان ينبغي أن تبقى . وذلك أن «الذي» مثل «القاضي». و«القاضي» تثبت ياؤه في التثنية» فكان حى 
ياء «الذي» و«التي» أن تلبت في التثنية؛ ولكنهم حذفوها؛ إما لأن هذه تثنيةٌ على غير القیاس؛ لأن 
البهمات لا نی حف إذ لا ی الا ما یکر والمبهمات لا تكن فجعلوا الحذف منبهة على هذا 
وإما لطول الکلام بالصلة. 


(5) آمالي ابن الشجري ٩۵/۳‏ . 


۱۶۲ سور النساء: الآية ۱۱ 


وشدّد أبو عمرو : «قَذَائْكَ پرهانان» وحدها؟؟, 

و«النَّدَان» رفع بالابتداء. قال ۱ المعنی : وفیما یتلی علیکم النَّذَانٍ 
يأتيانها ‏ أي : الفاحشة - منکم. 

ودخلت الفاء في «فأَدْوهُمَا» لأن في الکلام معنی الأمرء لاه نما صل «الذي» 
بالفعل تمکن فيه معنی الشرط. إذ لا يق عليه شيء بعينه» فلمًا تمن الشرظ والابهام 
فیه» جرى مجرى الشّرطء فدخلت الفا ولم يعمل فيه ما قبلّه من الاضمار كما لا 
يعمل في الشرط ما قبله [من مُضمر أو مُظهرء فلما بعد أن يعمل في اللذين ما قبلها 
من الإضمارء لم يحسن الإضمار] فلمّا لم يَحسن إضمارٌ الفعل قبلهما ليُنصَباء رُفعا 
بالابتداء» وهذا اختيار سيبويه. ويجوز النصبٌ على تقدير إضمارٍ فعل» وهو الاختيارٌ 
إذا كان في الكلام معتى الأمر والنّهَيء نحو قولك: اللَّذيْن عندك فأكرئهما0". 

الثانية : قوله تعالى: #اكَنَادُوهيً» قال قتادةٌ والسدّي: معناه لوب والتّعيير. 
وقالت فرقة: هو السب والجفاء دون تعییر. امن عباس: الثیل باللسان والضرت 
اال قال النحاس "۳ : وزعم قوم أله منسوحٌ. 

قلت: رواه ابن أبي تجیح عن مجاهد قال: رای يأترت الم رادان 
ین كان في ول لامر تیا الآية التي في «النور». 


قال النخاس : وفیل وهو آولن : اا وأنه واجب أن وی 


() السبعة ص۲۲۹ والتیسیر ص ۹۵-۹4 وص۱ ۱۷ . 

() الکتاب ۱۶۳/۱ ۰ وینظر المحرر الوجیز ۲۱/۲ - ۲۲ . 

() مشکل إعراب القرآن ۱۹۳/۱ > وما سلف بين حاصرتین منه . وینظر الکتاب ۱۳۷/۱- ۱۸۰ . 

() المحرر الوجیز ۲۲/۲ . والآثار المذ کورة آخرجها الطبري ۵۰۲/5 - ۵۰۳ ۰ وخبر ابن عباس آخرجه 
أيضاً آبر عبید في الناسخ والمنسوخ (۲۳۹): والتحاس في الناسخ والمنسوخ (۳۳7). 

() إعراب القرآن ۱/ 44۲ . 

(0) أخرجه الطبري. 

(۷) في النسخ: يؤدّباء والمثبت من إعراب القرآن للنحاس ۱/ 11۲ . 


سورة النساء: الآية ١١‏ ۱:۳ 


بالتوبيخ » فقال لهما: ف تما واا و خالشتما آمر الله عز وجل. 

الثالثة: واختلف العلماء في تأويل قوله تعالى: #وَالَّقَ4 وقوله: وَآلَدَان4. 
فقال مجاهد وغيره: الآية الأولى في النساء عامّة» مُحصناتٍ وغیر مُحصنات» والآية 
الثانية في الرجال خاصةً. وبيّن بلْظ") التّئنية صنفي الرجال: مَن أحصن ومن لم 
تدص فعقوبةً اللساء الج وعقوبةٌ الرجال الاذی. وهذا قول یعتضیه اللفظ 
ويّستوفي نص الکلام أصناف الرّناة [علیه]. ويؤيدٌه من جهة اللّفظ قوله في الأولى : 
ومن نایک › ۳ الثانية ینت6 واختاره النحاس» ورواه عن ابن 
ا 

وقال السدّي وقتادةٌ وغيرهما: الأولى في النساء المحصّنات. يريد: ودخل 
و من اح من الرجال بالمعنی. والثانة في الرجل والمرأة البکرین"*. قال ابن 
عطيةً: ومعنی هذا القول تام إلا أنَّ لفط الآية يقلق عنه. وقد رجُحه الطبري؟ 
وآباه النحاس ۳" وقال : تغليبٌ المؤنَثِ على المذگر بعيدٌ؛ لأنّه لا يخر الشي؛ إلى 
المجاز ومعناه صحيحٌ في الحقيقة. 

وقیل : كان الامساك لرا الزانية دون الرجل + فخت المراة بالذكن في 


)١(‏ في (م): لفظ. 

(۲) المحرر الوجيز ۰۲۲/۲ وما بين حاصرتين منه وقول مجاهد ذكره النحاس في الناسخ والمنسوخ 
۲ وأخرجه الطبري ۵۰۰/5 مختصراً. 

(۳) الناسخ والمنسوخ (۳۳1). 

(4) كذا نسب المصنف القول لقتادة وابن عطية في المحرر ۲۲/۲ ۰ والنحاس في الناسخ والمنسوخ 
۲ وقد أخرج الطبري 4494/7 هذا القول عن السدي وابن زید ورجحه آما قول قتادة فهو ما 
سيذكره المصنف قريباً. 

(5) في (د) و (ز) و (ظ): تعلقء وفي (خ) و (ف): یغلق والمثبت من (م) وهو الموافق لما في المحرر 
الوجيز ۲۰/۲ . 

(1) في تفسيره 1494/7 . 

(۷) في إعراب القرآن 447/١‏ . 


۱۶ سورة النساء: الاية ١١‏ 


الامساك. ثم جمعا في الایذاء. 

| قال قتادةٌ: كانت المرأة تُحبّسُء ویوذیان جميعاً”"". وهذا لأنَّ الرجل يحتاج إلى 
السعي والاكتساب. 

الرابعة: E AES‏ سد a E Ee‏ 
لأحكام الرّناة على ما بينّاه» فقال بمقتضاه علي ین أبي طالب» لا اختلاف عنه في 
لاھ جلد ا ادا ماو یا تاد وقال: جلذتها بکتاب 
الله» ورَجمتّها بسنّه رسول الله 4 وقال بهذا القولٍ الحسنٌ البصري» والحسن بن 
صالح بن حي » واسحاق. 

وقال جماعةً من العلماء: بل على الب الرجم بلا جَلْدٍ. وهذا يُروى عن عمرّء 
وهو قول الرهري 9 ومالك» والثوري والاآوزاعی والشافعی وأصحاب 


الرأيء وأجمدٌ وأبي " ا "4 مُتمسکین .أن النبی لا زجم ماعز! "" والغاید و ولم 
يجلدهماء وبقوله عليه الصلاة والسلام و «اغدٌ على امرأةٍ هذاء فان اعترفت 


فارجمها» ۳ ولم يذكر الِجَنّده فلو كان مشروعاً ما کت عنه. قيل لهم: إنما 


(۱) أخرجه الطبري 144/5 . 

(۲ الناسخ والمنسوخ للتحاس ۱۹/۲ ¢ وأخرجه أحمد (۷۱۱) 3 والحاكم 10/4" وصححه» والحازمى 
في الاعتبار ص١‏ ۰ من طریق الشعبي عن علي» قال الحازمي : لم تثبت أئمة الحدیث سماع الشعبي 
من علي. وقال الدَّارَفُطّْني في العلل ۹۷/6 : سمع الشعبي من علي حرفاً ما سمع غير هذا. 

(۳) الناسخ والمنسوخ ۱۷۱-۱۷۰/۲ ۰ والأخبار عن عمر والزهري والحسن البصري أخرجها عبد الرزاق 
(۳۷) )و (۱۳۳۰۸) و (۱۳۳۰۸) ۰ وینظر الاشراف ۷/۲ - ۸ > ومعالم السنن ۳۱۰/۳ ۰ والمحلی 
۱ والاستذ کار ۲/ ٩۰-1۹‏ ۰ والاعتبار ص ۲۰۲-۲۰۱ . 

)٤(‏ آخرجه مسلم (۱3۹۲) و (۱3۹۳) و (۱1۹4) و (۱۱۹۵) من حدیث جابر بن سمرة» واد بن عباس » وأبي 
سعید» ۹ وأخرجه البخاري (۰)0۸۱۵ ومسلم (۱3۹۱) من حدیث أبي هربرة طه ولم یذ کر فيه 

)0( آخرجه أحمد (۰)۲۲۹4۹ ومسلم (۱0۹۵) من حدیث بريدة #ه. 

(۷) آخرجه أحمد (۰)۱۷۰۳۸ والبخاري (۲۳۱6 - ۰)۲۳۱۵ ومسلم )14۷ )014۸ من ديك أبي 
هريزة وريد بق عاك ان زاس : هو ابن الضحاك الأسلمي» ۰ كما نقل الحافظ ابن حجر في الفتح 
۲ عن ابن عبد البر» ونقل أيضاً عن ابن السكن قوله: لا أدري من هوء ولا وجدت له ذكرأ إلا 
في هذا الحديث» وقال الحافظ : وغلط من زعم أنه نه أنس بن مالك. 


سورة النساء: الآية ١ ۵ ١١‏ 


تك عن لاب تاك e ENS‏ آن ESE‏ 
والتّنصيص عليه في القرآن؛ لانْ قوله تعالى : ره یج کل وید تا یا 
جلد € [النور :۰ يعم جميع يع الرّناة. والله أعلم. ویبینْ هذا فعل علي بأخذه عن الخلفاء 
رضي الله عنهم» ولم بُنكر عليه فقيل له: عَمِلّْت بالمنسوخ وترکت النّاسخ. وهذا 
واضح. 

الخامسة: واختلفوا في نفي البکر مع الجَلْد؛ فالذي عليه الجمهور أنه يُنفى مع 
الد قاله الخلفاء الراشدون: آبو بكر وعمرٌ وعثمان وعلى وهو قول ابن عم 
رضوان الله عليهم آجمعین ووه فال فاگ وا رشان ومالك واو اع 
ليلى والشافعينٌ» وأحمدٌ وإسحاق وأبو ثور. وقال برکه حماد بن أبي سليمان وأبو 
خف ما السك 

وَالحَكهُ للجمهور حديث عبادٌ النذكور > وحدیث أبى عريرة وزید بن حال 
اال ا : فقال النبئ 19 : «والذي نفسي بیله لاقضیّن بینکما بکتاب 
اللدة آعا ا فد غ ا و 


احتجٌّ من لم ير نفيّه بحديث أبي هريرة في الامَف در فيه الجلدٌ دون التّفي”. 


وذكر عبد الرزاق» عن معمر» عن الزُهري؛ عن سعيد بن المسيّب قال: غرَّبَ عمر 
ربيعة بنّ أبي أميةَ بن خلف في الخمر إلى خبیرّ. فلَّحِقٌ بهرقل فتنضّرء فقال عمدٌ: لا 
ات یلها بحل عدا قارا ولو کان ارت نذا لله الى ما ثر که عمر د ثم 


(۱) الناسخ والمنسوخ للنحاس ۱۷۳/۲ . 

(۲) الناسخ والمنسوخ للنحاس ۲/ ۱۷9-۱۷۳ > وأخرج الاثار عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن عمر 
وغیرهم عبد الرزاق ۳۱۵-۷ وابن آبي شيبة ۸۵-۰ ۰ وینظر الاستذ کار ٥۷-٥٤/۲٤‏ › 
والمفهم ۵ - ۸۳ . 

(۳) تقدم ص ۱8۰ من هذا الجزء . 

. ۱۰۹/6 سلف قطعة منه في المسألة الرابعت وهو قوله ي: «اغد يا آنیس..." . والعسيف: الأجیر. المفهم‎ )٤( 

(0) آخرجه أحمد (۰)۹6۷۰ والبخاري (۰)۲۱۵۲ ومسلم (۰)۱۷۰۳ وسيذكره المصنف بتمامه ص۲4۲ . 

(5) التمهید ۸۹/۹ ۰ وخبر عمر في مصنف عبد الرزاق (۱۳۳۲۰). 


۱۶:1 سورة النساء: الاية ١١‏ 


إن النص الذي في الکتاب انما هو الجَلدُ» [والتغریب زيادة عليه]ء والزيادةٌ على 
النص نسحٌ» فيلزمٌ عليه نسح [القرآن] القاطع بخبر الواحد. 

والجواب: أمّا حديث أبي هريرةً؛ فإنّما هو في الاماء لا في الأحرار. وقد صم 
عن عبدالله بن عمر آنه رب أمته في الزنا ؤنفاها". وأمّا حديثٌ عمر وقوله: 
لا أغرّبٌ بعده مسلماًء فيعني في الخمر”” ‏ والله أعلم ‏ لما رواه نافمٌ عن ابن عمرّ: 
أن النّبي #8 ضرب وغرّب» وأ أبا بكر ضربٌ وغرِّبَ» وأنَّ عمرٌ ضرب وغرّب. 
أخرجه الترمذي في جامعه والنّسائ ی في ننه عن أبي ریب محمد بن العلاء 
الهمداني عن عبدالله بن إدريس» عن عبيدالله بن عمرء عن نافع”*. قال 
الدارقطیِی :تفرد به عبدالله بن إدريس ولم يُسنده عنه أحدٌ من الثقات غير أبي 
کریب" "۰ وقد صم عن النبی ل النفئ» فلا كلام لأحدٍ معهء ومن خالفته السنةٌ 
خاصمته. وبالله التوفیق. ۱ 

وأمّا قولّهم : : الزيادةُ على النصٌ نسم فليس بمسلم بل زيادةٌ حکم آخرّ مع 
الأصل. ثم هو قد قد زاد الوضوء بالتبيذ بخبر لم يَصِحَّ على الماء وا" شترط الفقرٌ في 
القَرْتَى» إلى غير ذلك مما ليس منصوصاً عليه في القرآن. وقد مضى هذا المعنى في 
ل 


() المفهم ۸۱/۵ ۰ وما سلف بين حاصرتين منه. 

(۲) الناسخ والمنسوخ للنحاس ۲ ٠»‏ وأخرج أثر ابن عمر عبد الرزاق (۱۳۳۱7). 

(۳) الاستذ کار ٩1/۲‏ . 

(6) سنن التر مذي (۰)۱1۳۸ والسنن الکبری للنسائي (۰)۷۳۰۲ وصححه ابن القطان في بیان الوهم والإيهام 
0 . 

(5) لم نقف على قول الدَارَقُطْنِيَ هذاء وذکر ز في العلل ۵/ ورقة ۱۱۲ : أن محمد بن عبدالله بن نمیر وأبا 
سعيد الأشج روياه عن ابن إدريس» عن عبيد الله» عن نافع» عن ابن عمر أن أبا بكر ضرب وغرب... 
قال: وهو الصواب. قلنا: يعني ليس فيه ذكر النبي كل 

(5) يعني أبا حنيفة» والكلام في المفهم ۸۲/۵ . 

(۷) تقدم ۳۰۵/۲ - ۲۰۱ و ٤٤٩ /٤‏ ۰ وسيأتي عند تفسیر قوله تعالی: إا دك لش والمسكين» 
[التوبة : 1۰] 


سورة النساء: الآية ١١‏ ۱:۷ 


السادسة : القائلون بالتّغريبٍ لم یختلفوا في تغريب الذَّكَر الحرّء واختلفوا في 
تغريب العبدٍ والأمّة» فممن رأى ریب فيهما ابن عمر ؛ جِلَّدَ مملوگة له في الزّناء 
ونفاها إلى دك "۲ وبه قال الشافعيُ وأبو ثورء والثوري والطرى وداود". 

واختلف قول الشافعی في نفي العبد» فمرة قال: أستخير الله في نفي العبد 
ودر قال: تش نصت سنة و قال: تست سنهّ إلى غیر بلده» وبه قال الطبري. 
واختلت أيضاً قوله في تَفي الأمّة على قولين. وقال مالك: يُنفى الرجل» ولا تفن 
المرأةٌ ولا العبد» ومن نف خبس في الموضع الذي ينفى الیه"". وينفى من مصر إلى 
الحجاز ومُعْب"* وأسوان ونحوهاء ومن المدينة إلى خيبر وفك وكذلك فعل عمر 
ابن عبد العزيز. وتّفى على من الكوفة إلى البصرة. وقال الشافعيٌ : أقل ذلك يوم 
+ 

ا كان أصل التي أنَّ بني إسماعيل”" آجمع رأيهم على أن من 
آحدت حَدَثاً في الحرّم عُربَ منه» فصارت سُنَةَ فيهم یُدینون بها ؛ فلأجل ذلك استن 
الناس إذا أحدث أحدٌ حَدّثاً؛ عُرْبَ عن بلده» وتمادى ذلك في الجاهلية إلى أن جاء 
الاسلام فأقرَّه في الزنا خاصة. 


ای SN‏ الخد دنت أ برع و OTANI‏ 
حتج من لم ير النمى د دى :هریز کی جر 


)١(‏ تقدم في المسألة قبلهاء وفدك: قرية بالحجاز بينها وبين المدينة يومان» وقيل ثلاثة. معجم البلدان 
Aft‏ . 

. AY /o المفهم‎ )۲( 

(۳) التمهید /٩‏ ۰۸۷ والاستذکار )4/۲ . 

(4) شَعّب : منهل بين مصر والشام. القاموس (شغب). 

(۰) المفهم ۸۲/۵ ۰ وخبر علي آخرجه عبد الرزاق (۱۳۳۲۳). 

(5) أحكام القر آن ۰۳۹۹/۱ 

(۷) في النسخ : إسرائيل» والمثبت من (م) وهو الموافق لما في أحكام القرآن. 

(۸) تقدم في المسألة السابقة. 


۱۶:۸ سورة النساء: الآية 17 


عقوبةٌ لمالکه تمنقه من منافعه في مدَّة تخریبه. ولا يناسبٌ ذلك تصرف الشّرعء فلا 
یاقب غير الجاني. وایضاً فقد سقط عنه الجمعةٌ والحجٌ والجهاه الذي هو حن لله 
تعالی لأجُلٍ السید؛ فکذلك التّغريبِ”'". والله أعلم. 

والمرأةٌ إذا عُرْبت ریما یکونْ ذلك سبباً لوقوعها فیما أخرجت من سببه» وهو 
الفاحشةء وفي التغريب سببٌ لكشف عورتها وتضبيعٌ لحالها؛ ولا الأصل منشها من 
الخروج من بيتهاء وأن صلاتها فيه أفضل. وقال #: «آغروا النّساء یلزشن 
الججال)”” . فحصل من هذا تخصیص عموم حديث الّغريب بالمصلحة المشهودٍ لها 
بالاعتبار. وهو مختلّفٌ فيه عند الأصوليين والشّار". 

وشّت :طائفة فقالت : يُجمع الجَلدٌ والرجم على الشیخ. ويُجلدُ الشابٌ؛ تمسُكاً 
بلفظ «الشيخ» في حديث زيد بن ثابت أنه سمع رسول الله کل يقول: «الشيح والشيخةٌ 
إذا زنياء فارجموهما البّده خرّجه النسائي“. وهذا فاسد؛ لأنّه قد سمّاه في الحديث 
الاخر: دا 

السابعة: قوله تعالى: «#فٍت تابا» أي : من الفاحشة .سا يعني العمل 
فيما بعد ذلك روا نها أي : اتركوا أذاهما وتعييرهما. وَإنّما كان هذا قبل 
نزول الحدود. 

فلمًا نزلت الحدودٌ نسحت هذه الآية. وليس المرادٌ بالإعراض الهجّرة؟ ولكنّها 


. ۸۳ /۵ المفهم‎ )١( 


(۲) حديث ضعيف جدأء وسلف الكلام عليه 4۵/۵ . 

(۲) المفهم ۵/ ۸۳ . 

(4) السنن الکبری للنسائي (۱۰۷ ۰6۷ وهو عند آحمد (۲۱۰۹7). وینظر الفتح ۱۸۳/۱۲ . 

() المفهم ۸4/۵ ۰ وروی ابن عبد البر ة في التمهید ۸۳/۹ هذا القول عن مسروق. وقال في الاستذکار 
E : 00‏ وسلف حدیث عبادة ص۱4۰ من هذا الجزء ‏ وفیه : «الیْب 
بالیّب. جلد مئة والرجم 

ا الهجرء وفي المحرر الوجيز 7/7 (والكلام منه): وليس المراد 
بالاعراض أمراً بهجرة 


سورة النساء: الآيتان ۱۷ - ۱۷۸ ۱۶۹ 


مُتارّكة مُعْرض» وفی ذلك احتقاز لهم بسبب المعصية المتقدّمة» وبحسّب الجهالة فى 


الآية الأخرى. والله ناتء أي: راجع بعباده عن المعاصي. 


۳ 5 2 4 سه مم رگ سح مرا ل ی و سر لو 
قوله تعالی: «لتَما الوب عل الہ لذت يَعَمَلونَ السو هلر ثم سوبو 
ع دواد سور و مه ہے و ام 7 SS‏ 


فيهما أربع مسائل : 
الأولى: قوله تعالی : نما ألتَوَبَهُ عَلَ أله قيل: هذه اليه عامة لكل من عَمِلَ 
ذنباً. وقيل: لمن جهل فقطء والتوبةٌ لكل من عل ذنباً في موضع آخر''. 
واتفقت الأمة على أن التوبةٌ فرضٌ على المؤمنين ؛ لقوله تعالى: وتو لى أله 
بِيكًا یه موی [النور:۳۱]. وتصح من ذنب مع الإقامة على غيره من غيرٍ نوعه؛ 
خلافاً للمعتزلة في قولهم: لا يون تائباً مَن أقام على ذنب"". ولا فرق بين معصيةٍ 
ومعصية . هذا مذهبٌ أهل السّنة. 
وإذا تاب العبد فالله سبحانه بالخيار إن شاء قَبِلّهاء وان شاء لم يقبلهاء وليس 
قوق لفون رای عن الله من طرق الم كنا فان ل اه من شرط 
الواجب أن يكون أعلى رتبةٌ من الموجب عليه» والحقٌ سبحانه خالق الخلق 
ومالگهم. والمكلّف لهم» فلا يصح أن يُوصّف بوجوب شيء عليه» تعالى عن ذلك» 
غير أنّه قد أخبر سبحانه ‏ وهو الصادق في وعده - بأنه یقبل التوبة عن العاصين من 
عباده بقوله تعالى : مر الى یل عن عبارو یا عن السات [الشورى: 15]. 
وقوله: «ألر یم مه هو بل ال عن اوو [التوبة:۱۰4]. وقوله : ون ار 
)١(‏ إعراب القرآن للنحاس 457/١‏ . 
(۲) المحرر الوجیز 2.۳/۲ 
(۳) قوله: المخالف» يعني به المعتزلة. ینظر الارشاد ص۳۳۸ ۰ والکشاف ۵۱۳/۱ . 


۱0۰ سورة التساء: الآيتان ۱۷ - ۱۷۸ 


من تَابَ» [طه: ۸۲]. 
فاخباره سبحانه وتعالی عن آشیاء أوجَبّها على نفسه يقتضي وجوب تلك الأشياء 
[سمعاً]. والعقيدةٌ أنه لا يَجبٌ عليه شيء عقلاً؛ فأمّا السممٌ؛ فظاهره بو توبة 
التائب. قال أبو المعالي وغيره: وهذه الظواهرٌ إنما تعطي عَلَبةَ ظنّ؛ لا قطعاً على الله 
تعالی بقّبول التوبة. قال ابن عطية”'2: وقد مولك أبو المعالي وغیره في هذا المعتی. 
ناذا فرضنا رجلاً قد تا توبة نصوحاً تامة الشروط» فقال آبو المعالي: یل على 
الط قبول توبته. وقال غیره: یط على الله تعالی بقبول توبته كما آخبر عن نفسه جا 
وعر. قال ان عطية: وکان آبي رحمه الله یمیل إلى هذا القول وير جه وبه أقولء 
الله تعالى آرحم بعباده من أن رم في هذا التائي المفروض معنی قوله [تعالى]: 
وه ال 2 بل ليد عَنَ عبارو [الشوری:۲۵] وقوله : ون عفار لطه: ۸۲]. 
وإذا تقرّر هذا؛ فاعلم أن في قوله: «علی الله حذفاه ولس غا ا مب انا 
المعنى : على فضّل الله ورحمته بعباده. وهذا نحوٌ قوله ل لمعاذ: «أتدري ما حي 
العباد على الله»؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: «أنْ يدخلّهم الجنَةٌه۱. فهذا كله 
5 على وو بوعده الحق وقوله السدق!۳ دلیل قوله تعالى : : # کب عل 
تیه رمع [الأنعام: ۱۲] أي: وَعَدّ بها. 
وفیل: «على» ها هنا معناها «عند»» والمعنی واحدء التقدير: عند اللهء أي : لَه 
وَعَدَ ولا لت في وعده أنه بقل التوبة إذا كانت بشروطها المصشُحة لهاء وهي 
أربعة : الندمٌ بالقلب» وترك المعصية في الحال والعزمُ على ألا يعود إلى مثلهاء وأن 


(۷) المحرر الوجيز ۲۸/۲ ۰ وما سلف بين حاصرتين منه» وقول أبي المعالي في الارشاد ص۳۳۹ 

)۲( أخرجه بهذا اللفظ أحمد (۲۲۰۳۹). وأخرج أيضاً أحمد (۰)۲۱۹۹۱ والبخاري «((YA0)‏ ومسلم (۳۰) 
عن معاذ # قال: كنت ردف النبي ی نقال : «يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟» قال قلت : : الله 
ورسوله أعلم. قال: «آن تعبدوه ولا تشر کوا به شيئاً» قال : ال ل ی نی 
فعلوا ذلك؟» قلت : : الله ورسوله آعلم. قال : : ١لا‏ یعذبهم». 


() المحرر الوجيز ۲٤/۲‏ . 


سورة النساء: الایتان ۷ ١6١ WA‏ 


یکون ذلك ياء من الله تعالی لا من غير فذا اختل شرظ من هذه الشّروط» لم 
صح التوبة"؟. 

EE‏ من شروطها الاعتراث بالذّنبء وكثرةٌ الاستخفار» وقد تقدَّم في «آل 
عمران» كثيرٌ من معاني التوبة وأحكايها''". 

ولا حلاف - فیما أعلمه أن التوبة لا تسقظ حناً؛ NE)‏ 
الفاق والسارقة والقاذف متى تابوا وقامت الشهادةٌ عليهم» أقيمت عليهم الحدود؟ 

وقیل : «على» بمعن «ین» أي: اّما التوبةٌ من الله للذين» قاله آبو بكر بن 
عبدوس» والله آعلم. وسيأتي في «التحریم»(*۲ الکلام في التوبة الصوح والاشیاء 
التي يتابٌ منها. 

الغانية: قرله تعالی: « راذب یود آلب عم السوء في هذه الایقف 
و«الأنعام»: لاتم من عير مدکم سوا هار6 [الآية ]٠٤:‏ يعم الكفرٌ والمعاصي؛ 
فکل من عصی ره فهو جاهل حتى نع عن معصيته. قال قتادةٌ: أجمع أصحاب النبيّ 6 
على أنَّ کل معصيةٍ فهي بجهالت عمداً كانت أو جهلاً وقاله ابن عباس» وقتادة 
والضحاكٌ ومجاهد والسدي. 

وروي عن الضحاك ومجاهدٍ أنهما قالا: الجهالهةً هنا العمد. 

وقال عكرمةٌ: أموژ الدنیا كلّها جهالة. يريد: الخاصةً بها الخارجةً عن طاعة الله. 
وهذا القول جار مع قوله تعالى: گا لَه اليا ليث وله 6 [محمد: ۳۷( . 


)١(‏ ینظر الارشاد ص۳۳۷ › والمفهم ۹٦/۷‏ کل 

(۲) ۱۹۱/۵ و ۳۲۵/۵ - ۳۳۰ . 

(۳) ينظر أحكام القرآن لابن العربي e‏ > وسیذکر المصنف هذه المسألة بأوسع مما هنا عند تفسیر 
قوله تعالی : قن تا من بَمَدِ طمهء واصلح؟ه [الماندة :۳۹]. 

(4) عند تفسیر قوله تعالى : طبتأيًا یک مر را إل اله به درا [14. 

(5) المحرر الوجيز ۲4/۲ ۰ وأخرج الأخبار المذكورة الطبري ۱۰-۹ . وخبر قتادة أخرجه أيضاً 
عبدالرزاق في التفسير ۱ ولفظه عنده وعند الطبري: اجتمع أصحاب رسول الله کل فرأوا أن كل 
شيء عُصي به تعالى فهو جهالة» عمداً كان أو غيره. 


۱6۲ سورة النساء: الآيتان ۱۷ - ۱۷۸ 


5 27 0 5 7 عر 40 5200006 فى 5-5 
وقال الزجاج"" : يعني قوله: 9 هلر اختيارهم اللذةً الفانية على اللذة الباقية 
وقیل : «بجهالةا أي: لا یعلمون كُنْهَ العقوبة ذکره ابن فُورّك. قال ابن عطی: 


و ده ِ 
وضعف قوله هذا ورد علیه. 


الثالثة : قوله تمالی سر ر و ونوت ین قَرِيبٍ» قال ابن عباس والسدّيٌ: معناه: 
قبل المرض والموت؟؟ 


وروي عن الضحا أنه قال : کل ما كان قبل الموت فهو قريب9©) 

وقال آبو مجلّز والضحاك أيضاً وعكرمةٌ وابن زيد وغیرهم : قبل المعاينة للملائكة 
والسَّوْقء وآن یب المره على ف ولقد انمره محمود الوا حیث قال؛ 
فده ا قبل المماتٍ وقبل حَبْسٍ الألْسُن 
بایز بها غَلَقَالثُفوس نها خر ونم للمنيب السحین) 

قال علماژنا رحمهم الله: را ت ا نال اء 
باق ويصح منه الندمٌ والعزم على ترك الفعل (. 

وقد روى الترمذي عن ابن عمر عن النبی يك قال : "إن الله يقب توية العيد ما له 
یغُرغر». قال: هذا حديث حسن غریب(۸ ومعنی ما لم یُخرغر: ما لم تبلغ روخه 


. ۲۹/۲ معاني القرآن‎ )١( 

() المحرر الوجیز ۲/۲ . 

(۳) المحرر الوجیز ۲ . وخبر ابن عباس والسدي آخرجه الطبري 017/5 . 

(4) آخرجه عبد الرزاق ۱ والطبري ۰۱۳/۱ . 

(۵) المحرر الوجیز ۲۶/۲ . وأخرجه الطبري ۵۱۲/۷ عن ابن عباس والضحاك وأبي مجلز ومحمد بن قیس. 

(0) تقدم البیت الأول ۰۳۱۷/۲ وذکر المصنف البیتین في التذ کرة ص47 ۰ ومحمود بن الحسن الوراق 
بغدادي خی شاعر مجود. سائر النظم في المواعظ توفي في عهد المعتصم. السیر 41۱/۱۱ . 

(۷) المحرر الوجیز ۲۵/۲ . 

(۸) سنن الترمذي (۳۵۳۷) وقد تقدم ۱۹۷/۰ . 


سورة النساء: الآيتان ۱۷ . ۱۸ or‏ 


خلمومّه ؛ فیکون بمنزلة الشيء الذي يُتَمُرغر به. قاله الهروي"". 

وقیل : المعتی یتوبون على قرب عهدٍ من الذنب من غير إصرار. والمبادر في 
الح أفضلْ رألْحَقٌ لامله من العمل الصالح. والبعد كل البعدٍ الموت "۰ کما 
قال: 

واوا كن اقفن E‏ 

وروى صالح المرّي عن الحسن قال: من عيّرٌ أخاه بذنب قد تاب إلى الله منهء 
ابتلاء الله ° 

وقال الحسن آیضا: إن ليس لما أهبظ قال: بعریكَ لا آفارق ابن آم ما دام 
الرُوحُ في جسده. قال الله تعالی : «فبعرّتي لا أحجبٌ التوبة عن ابنِ آدع ما لم تغرغر 


ل 
مت رغال و eT‏ 0 


(۱) ینظر النهاية في غريب الحدیث ۳۱۰/۳ . 

(۲) في (ظ): من الموت. والکلام في المحرر الوجیز ۲۵/۲ . 

(۳) عجز بيت لمالك بن الريب من قصيدة يرثي بها نفسه» وهو في ذیل الأمالي ص۱۳۷ وجمهرة آشعار 
العرب ۰۷۱۳/۲ والعقد الفرید ۲۶۷/۳ ۰ والمحرر الوجیز ۰۲۵/۲ والخزانة ۲۰۵/۲ وصدره: 
یقولون لا تَبْعَد وهم يدفنونني ... 

(6) آخرجه آبو اللیث ۳۸۰/۱ . وأخرجه الترمذي (۲۵۰۵). واب عد حون 
الجوزي في الموضوعات (۱۳۷۱) من طریق خالد بن معدان عن معاذ بن جبل عن النبي ك. قال 
الترمذي: حديث غریب» ولیس |سناده بمتصل وخالد بن معدان لم يدرك معاذ بن جبل. وقال ابن 
الجوزي: هذا حديث لا يصحء والمتهم به محمد بن الحسن؛ قال أحمد: ما أراه يساوي شيثاً وقال 

يحبى : كان كذابأء وقال النسائي: متروك الحديث. 

(۵) تفسير أبي الليث ۰۳4۱/۱ وذكره ابن كثير في تفسير قوله تعالى : ود صد عم پیش َم 
نَمو [سبا: ۲۰] وعزاه لابن أبي حاتم وأخرجه بنحوه الطبري عن الحسن عن النبي 3 مرسلاً. 


(3) في (د): حيز. 


۱ سورة النساء: الآيات ۱۷ - ۱٩‏ 


لانهاحال زوال التکلیف. وبهذا قال ابن عباس وابن زید وجمهوز المفسرین) 
وأمّا الکفاژ یموتون على کفرهم؛ فلا توبةً لهم في الا خرة والیهم الإشارةٌ بقوله 


چو 


تعالی : وا ا الخلود. 

وان كانت الاشارة بقوله إلى الجميع ؛ فهو في جهة العصاة عذابٌ لا خلودٌ معه 
ومذا على أن السيئاتٍ ما دون الکفر» أي: ليست التوبةٌ لمن عَمِلَ دون الکفر من 
السيئات» ثم تاب عند الموت» ولا لمن مات کافراً فتاب يوم القيامة. 

وقد قیل: إن السات هنا الك فیکون المعنی: ولیست التوبةٌ للکفار الذي 
یتوبون عند الموت» ولا للذين یموتون وهم كفار'" 

وقال أبو العالية: نزل آول الاية في المزمنین : نما لب عل ألو والثانية 
في المنافقین : ویس ألتَوَبَةٌ یب یلو أَلتسيِمَاتٍ4 يعني [لیس] قبولْ التوبة 
للذين أصروا على فعلهم .حى لد حَصَرَ أَحَدَهم لمث يعني الشرّق والیزع 
ومعاينةٌ ملك الموت. «عَال ET‏ فليس لهذا توبة. ثم ذكر توبة الكفارء فقال 
تعالی : ولا الب يمونوت وهم ی وكيك اعدا کم عَذَائًا السا أ وجیعا 


و ۳ 

1 ا م 00 مس کر م م سم اب۳۹ 
قوله تعالی : تايا اریت ءامَنُوا لا یل نکم أن ترنوا لاء کرها ولا 
E 24‏ ا ا e‏ کک 4 ا کک پچ مر 

ها يتين نموه الا e‏ 


ا 0 ند کش نی 3 تکفا كينا وی أل 


فيه ثمان مسائل : 


() المحرر الوجیز ۲۵/۲ ۰ وأخرج الاثار عن ابن عباس وان زید وغیرهم الطبري ٩۱۱/1‏ - ۵۱۸. 

(۲) |عراب القرآن للنحاس 14۳/۱ . 

(۳) تفسیر آبي اللیث ۰۳۶۱/۱ وما سلف بين حاصرتين منه» وآثر آبي العالیه آخرجه ابن أبي حاتم مفرقاً 
في الآثار (۵۰۱۵) و (۲۱ ۰) و (۵۰۲4) وأخرجه الطبري ۵۱۸/۲ عن الربیع. 

. ۳۰۱/۱ )8( 


سورة النساء: الآية ۱۹ 00 ۱ 


4۸ أ الس 


الأولى : قوله تعالى: للا بل کم أن نوا ا له کا هذا متْصلْ بما تقدّم 
ذكرةُ من الزوجات. والمقصود نفي الظلم عنهن و والخطابٌ للاولیاء. 

و«أن» في موضع رفع ب «يَجِلً»» أي: لا یحل لکم وراثةٌ النساء. واگزهاً* مصدر 
ی ' 

واحتلفت الروایاث وأقوالٌ المفسرین في سبب نزولها؛ فروی البخاري " عن 
ان غباش نیا انا آلزین آملوا لا تغل لک آن ترئوا النساه گرها ولا تتضلرهن 
ِتَذْهَبُوا ببَْض ما یمرن" قال : کانوا إذا مات الرجل كان آولیاژه حى بامرأته» إن 
شاء بعضهم تزوّجهاء وان شاؤوا زرّجوهاء وان شاژوا لم یزژجوها. فهم أحقٌ بها 
من أهلهاء فنزلت هذه الآية في ذلك. وااو ر تاه 

وقال الدُهريٌ وأبو مِجْلّز: كان من عادتهم إذا مات الرجل يلقي ابنْه من غيرها أو 
الوك العو ع و یت تسین 
تزرّجها بغير صَدَاقٍ إلا السٌداق الذي أصدَقّها الم له واف فا رر كام ره 
باح دار هیا وا شتی لي مه با ووه من الت أ 
تنوك و “: فأنزل الله تعالى : يتات لسن ام منوا لا بل کک أن ترو 
ا ۱ 

وقیل : كان الوارث إن سَبَنَ فألقی علیها ثوباً» فهو أحنٌّ بهاء وان سبقثه فذهبت 
إلى أهلهاء كانت أحقٌّ بنفسها ؛ قاله السدي *. 

وقیل : كان یکون عند الرجل عجورٌ ونفشه تتوق إلى الشابة» فیکره فراق العجوز 
(۱) ینظر إعراب القرآن للنحاس 11۳/۱ ۰ ومشکل |عراب القرآن ۱۹۶/۱ ۰ 
(۲) في صحیحه (40۷۹). 


(۳( في سننه (۲۰۸۹). 


(6) ذکره الواحدي في آسباب النزول ص ٠‏ ۰ دون عزو» وأخرجه مختصراً عبد الرزاق ۰۱۵۱/۱ والطبري 
25/5 عن الزهري» وأخرجه مختصراً أيضاً الطبري 577/1 عن أبي مجلز. 
(۵) أخرجه الطبري 0/6 . 


۱6۹ سورة النساء: الآية ۱۹ 


لمالهاء فیمسکها ولا يَقْرَبُها حتی تَفْتَدِيَ منه بمالهاء أو تموتٌ فيرث مالها. فنزلت 
هذه الآية. وأمرٌ الزوج أن يطلقها إن كره صحبتها ولا يمسكها كرهاً؛ فذلك قوله 
تعالى : طلا یل کم آن ینوا ماه که( ۱ 

والمقصود من الاية إذهابٌ ما کانوا عليه في جاهليتهم» وألا تجعل النساء 
کالمال يُوَرَئْنَ عن الرجال كما يورت المال(؟. 

و«گرها» بضم الکاف قراءءٌ حمزةً والکسائی» الباقون بالفتح"۰۳ وهما لغتان. 
وقال الم : الكره ‏ بالفتح ‏ بمعنی الاکراه - والکره - بالضم - المشقة. يقال: لتفعل 
ذلك طوعاً أو كرهاًء يعني : طائعاً أو مكرهً^. 

والخطاث للأولياء. وقیل : لازواج النساء إذا حبسوهنّ مع سوء العشرة طماعِيةً 
اریها» أو يَفتدينَ ببعض مهورهن» وهذا أَصحْ. واختاره ابن عطیة؟ قال : ودلیل ذلك 
قوله تعالى : له أن ین يمك وإذا آتت بفاحشة؛ فليس للوليّ حبشها حتى 
يذهب بمالها إجماعاً من الامت وإنما ذلك للزوج» على ما يأتي بيانه في المسألة بعد 
هذا. 

الثانية: قوله تعالى: «ولا صله قد تقدّم معنى العضل وأنَّه المنمُ في 
«البقرة»”. 

للل أن يون تَحِمَةَ > اختلف الناس في معنى الفاحشة» فقال الحسن : 
هو الزناء وإذا زنت البکر فإنها تجلد مئة وتنفی سنه ونرد إلى زوجها ما أخذت منه. 


۰۳۱/۱ تفسير أبي الليث‎ )١( 

() المحرر الوجيز ۲۱/۲ . 

() السبعة ص۲۲۹ ۰ والتيسير ص ۹۵ . 
(4) تفسیر غريب القرآن لابن قتيبة ص ۱۲۲ . 
(5) في المحرر الوجیز ۲۷/۲ . 

. ۱۰۰/4 )5( 


سورة النساء: الآية 19 ۱۷ 


وقال آبو قلابة: إذا زنت امرأةٌ الرجل فلا بأس أن يضارَّها ويشقّ عليها حتی تَفتدي 
منه. وقال السديٌ : إذا فعلن ذلك فخذوا مهوزهن. 

وقال ابن سيرينٌ وأبو قلابهً : لا يحل له أن يأخذ منها فديةٌ لا أن يجد على بطنها 
EOE‏ ۱۱ آن باه ن بقَاحسَةٍ E‏ 

وقال ابن مسعود وابن عباس والضحاك وقتادة: الفاحشة المبيّنةٌ في هذه الآية 
البْفْض واللشوز» قالوا: فاذا نشزت حا له آن یأعذ الها ومذا هو مذهب مالك. 
قال ابن عطية”": الا أني لا حفظ له نَضَاً في الفاحشة في الآية. وقال قوم : الفاحشة 
لب ء باللسان وسوء العشرة قولاً وفعلاً» وهذا في معنى النشوز. ومن أهل العلم من 
اكلا لايس ی ی ی 

رکوناً إلى قوله تعالی : «لِتَدْعَبُوا عض مآ ءَاتَْْمُوهُنَ4. وقال مالك وجماعة من أهل 
لم11 oa‏ سس سک دا مگ خر 
الزوج من النشوز والاذی؛ وکل ذلك فاحشة تيل أَخدٌ المال. 

قال ع افرل ان رو ی فلار عفدي ی ان اتمه فا 
هرق البذاء وا لاف ۴ )وه فيل لی فان وین + وعلی آنهالو اطم ها 
O ESE‏ وان شام ظلقها ارام ان هیا هی تعر اه 
بمالها + فليس له ذلك ولا علم أحداً قال: له أن يضارّها ويسيء إليها حتی تختلع 
منه إذا وجدّها تزني غير آبي قِلابةً. والله أعلم. وقال الله عنَّ وجل : إن حف ألا یب 
حُدُودَ أل يعني في خسن العشرة والقیام بحق الزوج وقيامه بحقها طمَلَا جاح عَلَهِمَا فا 
(۱) المحرر الوجیز ۲۸/۲ ۰ وأخرج هذه الأخبار الطبري ۵۳۳-۵۳۲5 . 
(۲) إعراب القرآن لللحاس ٤٤٤/١‏ ۰ والمحلی ۲۶۲/۱۰ ۰ والاستذ کار ۱۸١/١۷‏ . 


(۳) في المحرر الوجیز ۲۸/۲ ۰ وأخرج الآثار المذكورة الطبري 5/ ۵۳-۵۳۳ ۰ وآخرجه عن أبن مسعود 
أيضاً ابن أبي شيبة ۱۰۸/۰ . 

(4) في الاستذكار ۱۸۱/۱۷ . 

(0) في الاستذكار: لأن الفاحشة قد تكون في البذاء والجفاء. 


۱۸ سورة النساء: الآية ۱٩‏ 


فلت بء [البترة:۲۲۹]. وقال الله عر وجل : #قَإن بن لک عن کی نه تسا كوه میب 
یی [النساء: 4]. فهذه الایات أصل هذا الباب. 

وقال عطاء الخراسانی : كان الرجل إذا أصابت امرأته فاحشة؛ أخذ منها ما ساق 
إليها وأخرجهاء فنس ذلك بالحدود . 

وقول رابع : j}‏ أن ین مک مد4 | إلا أن یزنین» فیحبسنّ في في البیوت» 
فیکونْ هذا قبل النسخ» وهذا في معنی قول عطاء» وهو ضعیف(). 

الثالثة: وإذا تنرّلنا على القول بأنَّ المراد بالخطاب في العَضل الأولياء هه أنه 
متى صم في وليّ أنه عاضلٌ؛ نظرٌ القاضي في أمر المرأةٍ وزوجهاء إلا الاب في 
بنایه» فإنّهِ إن كان في عَضْله صلاخ؛ فلا يُعْتَرضِء قولاً واحداًء وذلك بالخاطب 
والخاطبین. وان صح عضله ؛ ففیه قولان في مذهب مالك: أنه كسائر الاولیای یوم 
القاضي مَنْ شاء التَّرَويجَ من بناته وطلبّه» والقول الآخر: لا يعرض له(۲). 

الرابعة: يجوز أن يكون «تَعْضُلُومُنَّ» جزماً على اللّهي» فتكونٌ الواو عاطفةً جملةً 
کلام مقطوعةً من الأولی» ویجوژ أن يكون نصباً عطفاً على «أَنْ تَرِنُوا» فتكونُ الواو 
م لياه > عطفت فعلاً على فعل. وقرأ ابن مسعود: «ولا أن تَعضلوهیٌ» فهذه 
ترا قر اجتمال النصب» وان العضل هنا لا یجرژ با 

. الخامسة: قوله تعالى: ميق بكسر الياء قراءةٌ نافع وأبي عمروء و: لمَبيّنت» 


() ينظر إعراب القرآن للنحاس ۱ 6 والمحرر الوجيز ۲۸/۲ ۰ وقول عطاء الخراساني أخرجه عبد 
الرزاق (۱۱۰۲۰) والطبري 577/5 . 

() المحرر الوجیز ۲۷/۲ . 

(۳) في (د) و (ز) و (ظ) و (م): مشتركة» ا وهو الموافق لما في المحرر الوجیز ۰۲۷/۲ 
والكلام منه. 

(4) المحرر الوجيز ۲۷/۲ ۰ وقراءة ابن مسعود ذكرها الفراء في معاني القرآن ۲۵۹/۱ ۰ والنحاس في 
إعراب القرآن ٤٤١/١‏ ۰ وأبو حيان في البحر ۲۰4/۳ . 


سورة النساء: الآية 1١9‏ ۱6۹ 


[النور : 4 #و8] بفتح الیاء۲. وقرأ این عباس : 7 - مبيتة» بکسر الباء و من 


آبان السّيءء شا انالف ر ا وبين وينه ی ات له لفات 
۲(۰) 


السادسة: قوله تعالی : #وعاشروهن بالْمَعْرَوقِ» أي : على ما آمرّ الله به من حسنِ 
المعاشّرة. والخطاب للجمیع إذ لكل أحدٍ عشْرت زوجاً كان أو ولا ولكنَّ المراة 
بهذا الأمر في الأغلب الأزواج” “. وهو مثل قوله تعالى: #أفَإِمْسَاكا مَعْرْوفٍ »* 
[البقرة:۲۲۹]. وذلك توف حَها من المهر والنفقة» وألا يَعبس في وجهها بغير نب 
وأن يكون مُنْطلِقاً في القول لا نا ولا غلیظا ولا مُظْهراً ميلاً إلى غيرها“. 
والعِشْرَةٌ: المخالطةً والممارّجَة. ومنه قول ا 

جه الخ خمما کالخلیط والفریق ی 
واغتشروا. 

فأمر اللهُ سبحانه بحسن ضُحبة النساء إذا عقدوا عليهنٌ لتکون أَدْمَةُ ما بيهم 
وصحبثهم على الکمال. فا أَداً للنفس» وأغتاً للعيش. وهذا واجبٌ على الزوج 


۲۷/۲ عبارة المصنف : والباقون بدل: مبینات وهو وهم منه رحمه الله» والمثبت من المحرر الوجیز‎ )١( 
والكلام منه. يعني أن آبا عمرو ونافعاً قد اتفقا في هاتين اللفظتین كما ذكرء في جمیع القرآن. وقد قرأ‎ 
هذه اللفظة: «مبیّنة» أيضاً بكسر الياء: ابن عامر وحمزة والكسائي وحفص عن عاصمء وقرؤوا:‎ 
«مبيّنات» بكسر الياء. وقرأ ابن كثير وعاصم في رواية أبي بكر: «بفاحشة مبيّنة؛ و «آيات مبيّنات» بفتح‎ 
. ۱۱۲ الياء. السبعة ص ۲۳۰ و التيسير ص46 وص‎ 

(۲) المحرر الوجيز ۲۷/۲ ۰ وقراءة ابن عباس ذكرها ابن جني في المحتسب ۱۸۳/۱ . 

(۳) المحرر الوجيز ۲۸/۲ . 

() أحكام القرآن للكيا الطبري ۳۸۲/۱ . 

(5) المحرر الوجيز 78/7 » واللسان (عشر). والبيت في ديوان طرفة ص۲٥‏ برواية: معتكرء وعلى هذا 
فرواية الديوان لا شاهد فيها. 

(0) في (م): الغریق» والمثبت من النسخء وهو الموافق لما في المحرر الوجيز ۲۸/۲ . 


۱۹۰ سورة النساء: الآية ۱٩‏ 


ولا یلزمه في القضاء(. 

وقال بعضهم: هو أن یتصنّع لها كما تتصنّعٌ له. قال يحيى بن عبد الرحمن 
الحنظليٌ : أتيتٌ محمد ابنّ الحنفیة» فخرج إليّ في مِلْحَمّة حمراء ولحیثه تَقظرٌ من 
العَالِيَتا"'» فقلث: ما مذا؟ قال: إِنَّ هذه المِلْحَفةً ألقَنْها علی امرأتي» ودَهَنَْني 
بالظیب ون يشتهین ما ما شتهيه منهنٌ”". وقال ابن عباس : اني أحبُ أن 
أتزيّنَ لامرأتي كما أحبٌ أن تتزيّنَ المرأةٌ لي“ . وهذا داخل فیما ذکرناه. قال ابن 
عط : وإلى معنى الآية يُنظرٌ قول النبع ول : «فاستمتع بها وفيها عوج" أي : لا 
يكن منك سوء عشرة مع اعوجاجهاء فعنها تنشأ المخالفة. وبها يقم الشقاقٌ» ۳ 
ال 

السابعة: استدلٌ علماژنا بقوله تعالى: ماو مرو أن" المرأة إذا 
كانت لا يكفيها خادمٌ واحد أن عليه أن يُخُدِمَها قَدْرَ كفايتهاء كابْئّة الخليفة والملك 
وشبههما ممن لا يكفيها خادمٌ واحدٌء وأنَّ ذلك هو المعاشّرة بالمعروف . 

وقال الشافعيٌ وأبو حنيفة: لا يلزمّه إلا خادمٌ واحدء وذلك يكفيها خدمةً نفیها؛ 
وليس في العالّم امرأةٌ لا وخادم واحدٌ يكفيهاء وهذا كالمقاتل تکون له أفراسٌ عد 
فلا یه له إلا لفرس واحدٍ؛ لألّه لا یمه القتال إلا على فرس واحد. 


(۱) أحكام القرآن لابن العربي ۳۱۳/۱ . قوله: أذمة» أي: خُلطة وموافقة. اللسان (أدم). 

(۲) الغالية: نوع من الطيب مركب من مسك وعنبر وعود ودهن. النهاية (غلا) . 

(۲) لم نقف علیه. وأخر- ج ابن سعد في الطبقات ۱۱8/۵ عن آبي |دریس ايد ا ی بن 
بالحناء والکتم فقلت له: أكان علي یخضب؟ قال: لاء قلت : فما لك؟ قال: آتشبب به للنساء. 

(4) تقدم ۰۲/6 . 5 ۱ 

(۵) المحرر الوجیز ۲۸/۲ . 

(5) کذا نقله المصنف عن ابن عطية» وهو بنحوه قطعة من حدیث آبي هريرة أخرجه ابن حبان (۰)۱8۸۰ 
وبنحوه أيضاً آخرجه أحمد (4؟2)401 والبخاري ۰5۱۸4۱ ومسلم ۸ 

(۷) في (م): على أن. 


سورة النساء: الآية ۱٩۹‏ ۱1۱ 


قال علماژنا: ومذا غلط؛ لاد مدل بناتِ الملوك اللائي لهِنْ جدمة کثيرة لا 
یکفیها خادمٌ واحد؛ لأنّها تحتاجُ من غسل ثيابها واصلاح مضجعها"' وغیر ذلك إلى 
ما لا يَقومٌ به الواحدٌء وهذا بيّن. والله أعلم. 

الثامنة: قوله تعالى: إن مَمْتْمومنَ» أي : لدمامق» أو سوء خلق: من غير 
ارتکاب فاحشة آو نشوز؛ فهذا يدث فيه إلى الاحتمال» نعي أن يؤول الامر إلى أن 
یرزق اللهُ منها أولاداً صالحین. ولآ رفع ب (عسی» ون والفعل مصدر !۳ 

قلتٌ: ومن هذا المعنی ما ورد في صحیح مسلم"" عن أبي هريرةً قال : قال 
رسول الله : «لا یر مین میت ون رة منها حُلّقاً رضي منها آخَرَ. أو قال: 
«غَيْرَهُ». المعنى : أي : لا يُبفِضْها بغضاً کلب یحملّه على فراقها. أي: لا ينبغي له 
ذلك» بل یغفر سيئتها لحسنتهاء ويتغاضى عما یکره لما يُحِبٌّ. 

وقال مكحول: سمعتٌ ابنَ عمر يقول: إن الرجل ليستخيرٌ الله تعالی » فیخار له» 
فیسخظ على ریّه عرّ وجل » فلا یلبث أن ینظرّ في العاقبة» فإذا هو قد + ره 

وذكر ابن العربك”" قال: أخبرني أبو القاسم بنُ حبیب"*؟ بالمهديّة» عن أبي 
القاسم السيُوري» عن أبي بكر بن عبد الرحمن قال : كان الشيخ أبو محمد بن أبي 
زيد من العلم والدين في المنزلة المعروفة ف وكانت له زؤجة سيعة العشرق؛ وكانت 


(۱) في (خ) و (ظ): مطبخها. 

(۲) مشكل إعراب القرآن ١94/١‏ . 

(۳) رقم »)١559(‏ وهو عند أحمد (۸۳۲۳). 

(4) اخرجه نعیم بن حماد في زیاداته على الزهد لابن المبارك (۱۲۸) ۰ وابن آبي الدنیا في الرضا (۰)91 
ومکحول عن ابن عمر مرسلاء كما في المراسیل لابن أبي حاتم ص۱۱۲ . 

(5) في أحكام القرآن ۳۱۳/۱ . 

(1) في أحكام القرآن: أخبرني أبو القاسم بن أبي حبيب. 

(۷) قبلها في (م): حيث. 

(۸) في أحكام القرآن: في المنزلة والمعرفة. 


۱1۲ سورة النساء: الآيات ۰۱٩‏ ۲۱ 


فر في حقوقه وتوذیه بلسانها؛ > فیقال له في أمرهاء ويُعدَّل بالصبر عليهاء فکان 
يقول: آنا رجل قد أكمل الله عليّ التعمةً في صحة بدني» ومعرفتي» وما ملكت 
يميني» فلعلها بُعنث عقوباًعلی ذنبي» فاخاف إن فارتها أن تنزل بي عقوبةٌ هي اعد ۴ 
منها. 

قال لان : في هذا دليل على كراهة اللاي مع الإباحة.وروي عن ال له 
أنه قال: «إِنَّ الله لا یکره هُ شيئاً آباخه الا الطَّلاقَ والأكل» ود الله ليبغض المعی إذا 
امتلگ. 


قوله تعالی: #وَإِنّ أ ار E‏ روچ ارک روج وء اتسر دهن 


سد« مر 


قتطارا مَل مَلْمُرُوا مئة ًا اتاخدوته بسنا وتنا سينا 6٩‏ وک 
ادون وڏ أ یسم إل بي وَلَمَدْرت ینم ییکنا عيش 465 

الأولی : : لما مضی في الآية المتقدنة حکم الفراق الذي سيئه المرأةه وأن للزوج 
أخذ المال منهاء عقّب ذلك بذكر الفراق الذي سببه الزو ج ٠‏ وبیّن أنه إذا آراد 
الطلاق من غير نُشُوزٍ وسوء عشرة؛ فليس له أن يطلب منها 533 

الثانية : واختلف العلماء إذا كان الزوجان يريدان الفراق» وكان منهما نشو 
وسو؛ عشرة؛ فقال مالك #5: للزوج أن يأخذ منها إذا تسيّبت في الفراق» ولا یراعی 
تسببه هو. وقال جماعة من العلماء: لا يجوز له أخدٌ المال إلا أن تنفرد هي بالنشوز 


(۱) أحكام القرآن لابن العربي /١‏ 757 . 

() لم نقف عليه بهذا اللفظ. وأخرج أبو داود (۲۱۷۸) عن محارب بن دثار عن ابن عمر عن النبي يك قال : 
«أبغض الحلال إلى الله الطلاق». وأخرجه (۲۱۷۷) بنحوه عن محارب عن النبي کل مرسلاً. قال 
الخطابي في معالم السنن ۲۳۱/۳ : المشهور في هذا عن محارب بن دثار مرسل عن النبي کل 

(۲) المحرر الوجیز ۲۷/۲ . 

() ینظر الاشراف / ۲۱۵ . 


سورة النساء: الآيتان ۲۰ ۰ ۲۱ ۱۳ 


وبظلمه في ذلك ". 

الثالثة: قوله تعالی : #وَءَاتَيَثُمَ ده قنطاراک الآية. دلیل على جواز المغالاة 
: . 3 1 7( ا f‏ 1022 
في المهور؛ لان الله تعالى لا يمثل إلا بمباح""". وخطب عمر # فقال: ألا لا تغالوا 
فى صَدّقات النساءء فإنها لو كانت مَكْرُمَةَ فى الدنياء أو تقوى عند اللهء لكان أؤلاكُم 


(Wt f 


بها رسول الله ؛ ما أَضدّق قط امرأةً من نسائه ولا بنایه فوق اثنتي عَشْرةً أوقية 

فقامت إليه امرأة فقالت: يا عمر» يعطينا الله وتَحْرِمُنا! أليس الله سبحانه وتعالى 
سس ار | وص 4 ع ر 3 0-9 ء۶ 

یقول : وَءَائَيَثُمْ إِحَدَسْهَنَ قنطارا قلا تَأَحْدُوا منه كَيِمًا4؟ فقال عمر: آصابت امرأة 

(4) 1 

وأخطأ أمير / 


e NER ١ a ۲۳‏ 
وفي رواية: فأظرق عمر ثم قال: کل الناس أفقهٌ منك يا عمر ! وفي آخری: 
امرأةٌ أصابت ورجل أخطأء والله المستعان ". وتَرَكَ الانکار. 


(۱) في النسخ: وتطلبه في ذلك» والمثبت من المحرر الوجيز ۷/۲ والکلام منه. 

(۲) المحرر الوجيز ۲۷/۲ . 

(۳) إلى هذا الموضع أخرجه أحمد (١٤۳)ء‏ وأبو داود »251١5(‏ والترمذي (۱۱۱8) من طريق محمد بن 
سيرين عن أبي العجفاء السلمي قال: خطبنا عمرء قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وانظر ما 
سيأتي. 

(4) في (ظ): وأخطأ آمیرکم. وفي (م) وإحكام الآمدي ۱۹۳/۶ : وأخطأ عمر. وأورده ابن حزم في 
الاحکام ۲۵-۱ بلفظ : وأخطأ أمير المؤمنين. وأخرجه عبد الرزاق (۱۰۲۰) بلفظ : إن امرأة 

(5) عزاه الهيئمي في مجمع الزوائد ۶ وابن کثیر في تفسیر قوله تعالی : وابد إِحْدَسْهُنَ قطارا» 
لابي يعلى من طریق مجالد بن سعيد» عن الشعبي» عن مسروق» عن عمر. قال الهيثمي: رواه أبو يعلى 
في الكبير» وفيه مجالد بن سعيد» وفیه ضعفء وقد وئق. وأخرجه سعید بن منصور (۵۹۸) والبيهقي 
۷ من طريق مجالد عن الشعبي عن عمرء ولم يذكر مسروقاً فيه» ولفظه: كل أحد أفقه من عمر. 
قال البيهقي : هذا منقطع. 
وأخرجه الدَارَفطني في العلل ۰۲۳۳/۲ ۲۳۸ - ۲۳۹ من الطريقين بلفظ : نصف إنسان أفقه من عمر. 
وذکر أن هذه الزيادة في رواية مجالد لم يأت بها غیره» وقال : لا يصح إلا حدیث آبي العجفاء. 

(7) قوله: والله المستعان» من النسخ الخطية ولیس في(م)» وهو الموافق لما في المحرر الوجیز ۲۹/۲ 
والكلام منهء وهذه الرواية آوردها ابن كثير من طریق الزبیر بن بکار قال: حدثني عمي مصعب بن 
عبدالله» عن جدي قال: قال عمر بن الخطاب وفيه انقطاع كما ذكر ابن كثير. 


۲۱ . ۲۰ سورة النساء: الآيتان‎ ١ 


أخرجه أبو حاتم البستیٌ في صحيح مُسئَدِ عن أبي العَفاء الم قال: خطب 
عمر الناس» فذكره إلى قوله: اثنتي عَشْرةً أوقيّة» ولم يذكر: فقامت إليه امرأة. إلى 
31 )0 
حجره ۰ 

وأخرجه ابن ماجه في سننه عن آبي العَجفاء ۳ وزاد بعد قوله أوقية: وان الرجل 
یل " صدقة امرأته حتی یکون لها عداوةٌ في نفسه» ویقول : قد كَلِفْتُ إليكِ عَلّىَ 
القزبة» أو عرق القربة. وکنث رجلاً عريياً ملد */؛ ما آدري ما عَلَنُ القربة» أو عَرَقُ 
القربة. 

قال الجوهري”'': وعَلَّقُ القربة لغةٌ في عرّق القربة. قال غيره” : ويقال: عَلَنْ 
القربة عِصامُها الذي تعلق به؛ يقول: کف إليكَ حتى عصام القربة. وعرق القربة: 
ماؤها؛ يقول: جَشِمْتُ إليكَ حتى سافرتٌ واحتّجتٌ إلى عرق القربة» وهو ماؤها في 
السفر. 

ويقال: بل عرق القربة أن يقول: تبث لك وتكلّفتُ حتى عَرِقتٌ عَرَقَ القربة: 
وهو سَيّلانها. 

5 5 5 4 و ل 

وقيل: إنهم كانوا يتزودون الماءء فيعلقونه على الابل يتناوبونه» فیشق على 
الظهر ؛ ففسّر به اللفظان: العَرّق والعَلّق. 

وقال الأصمعي: عرق القربة: كلمةٌ معتاها الشدّة. قال: ولا أدري ما أصلّها. 


(۱) صحيح ابن حبان (۰)41۲۰ وانظر ما تقدم قبل تعليقين. 

(۲) رقم (۰)۱۸۸۷ وهو عند آحمد (۲۸۵). وأبو العجفاء السلمي البصري قيل: اسمه هرم بن نسيب» 
وقيل العکس وقیل بالصاد بدل السین؛ مات بعد (۹۰ه) فیما ذکر البخاري. التقریب ص۷۹٩‏ . 

() في (خ) و (ظ): ليغلي» وفي (د) و (ز): ليعطي والمثبت من (م) وهو الموافق لما في سنن ابن ماجه. 

(4) في النسخ الخطية: غريباً مود والمثبت من (م) وهو الموافق لما في المصادر. والمولّد قال الجوهري 
في الصحاح (ولد): رجل مولد: [ذا كان عریّاً غیر محض. 

(0) الصحاح (علق). - 

(5) غریب الحديث لأبي عبيد ۲۸۲/۳ - ۲۹۰ . 


سورة النساء: الایتان ۳۰ ۳۱ ۱1۵ 


قال الأصمعي : سمت ابن آبي طَرَّكُة ‏ وکان مِن أفصح من ریت - یقول : سمعت 
شیحاننا۱) يقولون: لقيتٌ من فلان عرق القربة» يعنون الشدّة. وأنشدني لابن أحمر: 
لبد لسو ا وبي عدن 1ل تال ام وال 07 

قال آبو عبيد: أراد أنه یسمع الكلمة تفیظه وليست بشتم فيأخذ”" صاحبّها بهاء 
وقد الك اله کعرق القربت فقال: غرّق) الشقات لال مك العو ثم قال: 
على القَعود اللاغب» وكأن معناه : أن تلق القربة على المّعود في أسفارهم. وهذا 
المعنی شبيهٌ بما كان الفراء يُحكيه؛ زعم آنهم کانوا في الماوز في آسفارهم یتزودون 
المای فیعلْقونه علی الابل یتناوبونه فکان في ذلك تحت ومشتَة على الظهر. وکان 
الفرّاء یجعل هذا التفسیر في علق القربة باللام. 

وقال قوم: لا تُعطي الآيةٌ جواز المغالاة بالمهور؛ لأن التمثيل بالقنطار إنما هو 
على جهة المبالغة» كأنه قال : وآتیتم هذا القَّدْرَ العظیم الذي لا يؤتيه أحد. وهذا 
كقوله 4 : «مَنَ بَنَى لله مسجداً ولو کمفحص قَطَاةَء بَنَى الله له بيتاً في الجنة». ومعلومٌ 
اندلا يكن من كسمن نظاو 

وقد قال يك لابن أبي حدر وقد جاء يستعينه في مهره» فسأله عنه» فقال: مئتين» 
فغضب رسول الله ي وقال: «كأنكم تقطعون الذهب والفضة من عَرْضٍ الحَرّة أو 


(۲) تهذيب اللغة ۲۲۱/۱ ۰ ومقاييس اللغة ۲۸4/4 ۰ والمستقصى ۲۲۲/۲ ۰ واللسان (عرق) (شتم)» 
والقّعود من الابل: هو ما اتخذه الراعي للركوب وحمل المتاع» واللاغب: الي الّیب. اللسان (قعد) 
(لغب). 

(5) المحرر الوجيز ۲۹/۱ . وأخرج الحديث أحمد )1١191(‏ من حديث ابن عباس ؛ وابن حبان 
(۱۲۱۰) من حديث أبي ذر #ه» وابن ماجه (۷۳۸) من حديث جابر ظه. ومفحص القطاة» قال في 
النهاية (فحص): موضعها الذي تجثم فيه وتبيض » كأنها تفحص عنه التراب» أي تكشفه. 


۱۹۹ سورة النساء: الآيتان ۲۰ ۲۱ 


جبل». 

فاستقرأ بعض الناس من هذا مَنْمَ المغالاة بالمهو وهذا لا يلزم» وانکاز النبی ل 
على هذا الرجل المتزوّج ليس إنكاراً لأجل المغالاة والاکثار في المهور» وانما الإنكارٌ 
لأنه كان فقيراً في تلك الحالء فَأَحْوَّجٌ نفسّه إلى الاستعانة والسؤال» وهذا مكروه 


و 2۶ 


اا . وقد أَضّق عمرٌ أمَّ كوم بنت علخ من فاطمةً رضوانٌ الله علیهم أربعين لت 

)۳( 
درهم 7 

وروی آبو ذاود ‏ عن عقبة بن عامن أن النبی و قال لرجل: (أَتَرْضَى أن 
آزوجك فلانة؟» قال: نعم. وقال للمرأة: أف أن أزوّجكِ فلاناً؟» قالت : نعم. 
فزوج آحدهما من صاحبه. فدخل بها الرجل» ولم یفرض لها صَداقاء ولم یعطها 
شا وکان ممن شهد الحديبية» وكان مَن شهد الحُدَيْبيّة”” له سهم بِخَيْبَره فلما 
حضرته الوفاة قال : إن رسول الله ل زرّجني فلانة» ولم أَفْرض لها ضداقاً ولم 
3 4# 3 0 07 0 ۳ 5 ی ¢ o.‏ 
اعطها شيئاء واني آشهدکم أني قد آعطیئها من صَداقها سَهُمي بخیبر؛ فأخذث 
0 فباعته بمئة ألف. 

وقد أجمع العلماء ء على أن لا تحديد في أكثر الصَّدَاق؛ لقوله تعالى: «اوَءَايَبَثُمْ 


)١(‏ المحرر الوجيز ۲۹/۲ » وأخرج الحديث أحمد (۲۳۸۸۲) وفي إسناده مبهم» ويشهد له حديث أبي 
ES‏ وی أريع أران . وليس فيه تسمية الصحابي صاحب 
القصة. وينظر مسند أحمد (۱۵۷۰). 

() ينظر المحرر الوجيز ۲۹/۲ ۰ والمفهم ۱۲۱/4 . 

(۳) آخرجه ابن عدي في الكامل ۱۵۰۳/۶ > والبيهقي ۲۳۳/۷ من طريق عبدالله بن زيد بن آسلم» عن أبيه 
زيد بن أسلم» عن آبيه» أن عمر...۰ وأخرجه ابن آبي شيبة 4/ ۱٩۰‏ من طریق عطاء الخراساني وعطاء 
لم يدرك عمر. ینظر المراسیل لابن أبي حاتم ص۱۳۰ . 

(8) في سننه (۲۱۱۷). 

(0) قوله: وکان من شهد الحديبية» من (خ) و (ظ)ء ولیس في باقي النسخ» وهو الموافق لما في سنن آبي 
داود. 


)1( المثبت من (ظ)» وفي بافي النسخ : سهمها. 


سورة النساء: الآيتان ۲۰ - ۲۱ ۱ 


چ سح مس هر 


حدم تطارا۹. واخحتلفوا ذ لوا ارا وا : #آن غا 


تخب [النساء: 4 ؟]. ومضى القول في تحدید القنطار في «آل عمران»(۲) 
قرف 


وقرأ ابن محیصن : «وآنیتم احْدَاهن» بوصل ألفٍ «إحداهنّ» "۰ وهي لغة؛ ومنه 
قول الشاعر : 
وتسمغ من تحت العجَاج لها املا 
وقول الآخر: 


ان لم آقاتل فاليستوني برف“ 


رم ۶ 


الرابعة : قوله تعالی : قل اعدا مه سَيئًا) قال بكر بن عبد الله المزنی 
يأخذ الزوجٌ من المختلعة شیتا؛ لقول الله تعالی : فا کأَعدُواکک وجعلها ناسخةٌ لاية 
«البقرة» 7 


5 5 3 5 ما ۳۹ ۰ رك سم 4 4 . 
وقال ابن زيد وغيره: هي منسوخة بقوله تعالى في سورة البقرة: «ولا يل لكم 


أن یحو متا ءَاتَبسْمُوهن كا . 


والصحيح أن هذه الآيات مُحْكُمَةٌ وليس فيها ناسخ ولا منسوخ» وکلها ينبني“ 


. 58/5 ينظر الاشراف‎ )١( 

.1۸ - 1۷/۵ )۲( 

(۳) القراءات الشاذة ص۲۵ ۰ والمحتسب ۱۸/۱ . 

(4) لم نقف على قائله» وهو في المحتسب ۱۸4/۱ ۰ والخصائص ۱۵۱/۳ ۰ والمستقصی 4/۲ ۰ 
واللسان (زمل) وصدره: تَضِبٌ لِنَاثُ الخیل في حجراتها . 
والازمل : الصوت» وجمعه الازامل. 

(۵) تقدم ۳۸۱/۳ . 

(1) آخرجه الطبري ۱۱۱/۲ ۰ وقد تقدم ۷۸/۶ ۰ ويعني بآية البقرة قوله تعالی: فلا جاح عَلِمَا فيا قدت 
ب [۲۲۹]. 

(۷) آخرجه الطبري ٥٤۷/٦‏ . 


(۸) في (د) و (ز) و (م): یبنی » وفي (ظ): یثنی » والمثیت من (خ)۰ وهو الموافق لما في المحرر الوجیز 
۲ والکلام منه. 


۱۹۸ سور النساء: الآيتان ۲۰ _ ۲۱ 


بعضها على بعض. قال الطبري : هي مُحْكَمَةٌ ولا معنی لقول بكر إن آرادت هي 
العطای فقد جوز النبئٌ ب ابت أن يأخذ من زوجته ما ساق إليها. 

«بهَعَ» مصدرٌ في موضع الحال 9وَإِنْمَا معطوف عليه لثُيِينًا4 ین نعته. 

الخامسة: قوله تعالى: #رَكَيَتَ َو الآية. تعلیل لمنع الأخذ مع الخلوة. 
وقال بعضهم: الافضاء إذا كان معها في لحافی واحدء جامَعَ أو لم يجامع؛ حكاه 
الهروي وهو قول الكلبئ”". وقال الفرّاء*۴: الإفضاء أن يخلوّ الرجل والمرأة» وان 
ا 

وقال ابن عباس ومجاهد والسديٌ وغیرهم : الافضاء في هذه الاية الجماع . قال 
ابن عباس : ولکن الله كريم يجني . 

واصل الافضّاء في اللغة: المخالطت ویقال للشیء المختلط : فُضاٌ. قال الشاعر : 
فقلث لها یا عمّتي لك ناقتي وئنرّفضاأفني عَيْبّتي ورَّبِيبٌُ!”" 

ویقال : القوم فَؤْضَى فضا أي : مختلطون لا آمیر علیهم(. 

وعلی أنَّ معنی «أَفْضَّى»: خلا وان لم يكن جامع؛ هل يتقرّر المهر بوجود الخلوة 
أم لا؟ اختلف علماژنا في ذلك على آربعة آقوال: یستقر بمجرّد الخلوة. لا يستقرٌ إلا 


(۱) تقدمت هذه المسألة ۷۱/4 - ۷۸ ۰ وفيها قول الطبري وحديث ثابت بن قيس . 

(۲) إعراب القرآن 111/۱ . 

(۳) قول الكلبي ذكره أبو الليث 3747/١‏ . 

(4) في معاني القرآن ۲۵۹/۱ . 

(5) في (م): وأن يجامعهاء وهو خطأ. 

() المحرر الوجيز ۳۰/۲ ۰ وينظر تخريج أقوالهم في مصنف عبد الرزاق »23١877(‏ وتفسير الطبري 
cof - ۲۱‏ وتفسير ابن أبي حاتم (2)0075 وتفسير مجاهد ۱۵۱ . 

(۷) لم نقف على قائله؛ وورد في معاني القرآن للنحاس 1۹/۲ ۰ وتهذیب اللغة ۰۷۷/۱۲ ومجمل اللغة 
۳ ومقاييس اللغة 509/4 ۰ والصحاح واللسان (فضا)ء ووقع عند بعضهم : يا عمتاء وعند 
بعضهم : يا خالتي. 

)^( معاني القرآن للنحاس 4/۲ . 


سورة النساء: الآيتان ۲۰ ۲۱ ۱۹۹ 


بالوطء. یستقر بالخلوة في بيت الاهداء. التفرقةٌ بين بیته وبیتها. 

والصحیح استقراره بالخلوة مطلقا ۰ وبه قال آبو حنيفة وأصحابه؛ قالوا : إذا 
خلا بها خلوة صحيحةٌ يجب كمال المهر والعِدَّة» دخل بها أو لم یدخل بها؛ لمّا رواه 
الدارقطنيٌ عن [محمد بن عبد الرحمن بن] ثوبان قال: قال رسول الله 5: «مَن کشت 
خمَارَ امرأق» ونظر إليهاء وجب الصَّدَاق)”". 

وقال عمر: إذا أغلق باب وأرخى ستراًء ورأى عورة"» فقد وجب الصّداق» 
وعليها العِدَّة» ولها الميراث. وعن علي : إذا أغلق باب وأرخى سترا ورأى“ 


عوره» تق E‏ 


وقال مالك: إذا طال مکثه معها مثل السّنة ونحوهاء واتفقا على أن لا میس 


وطلبت المهر كلّه» كان لها. وقال الشافعی: لا عِدَةَ عليهاء ولها نصف المهر"؟. وقد 


8 چ( 
مضى في "البقرة) 


السادسة: قوله تعالى: لوانت منكم یکت میتَقا غَلِيظًا* فيه ثلاثة أقوال: 


(۱) أحكام القرآن لابن العربي ۰۳۰۷/۱ ولم يذكر ابن العربي القول الرابع وهو: التفرقة بين بيته وبيتهاء 
وهو مذكور في الموطأ ۵۲۹/۲ ؛ قال مالك: إذا دخل عليها في بيتهاء فقالت: قد مسني. وقال: لم 
أمسّها. صَدّقّ عليهاء فان دخلت عليه في بيته» فقال: لم أمسهاء وقالت: قد مسني» صُدَّقت عليه. 

(۲) سنن الدارقطني (۳۸۲4) وما سلف بين حاصرتين منه» وهو من طريق ابن لهيعة» عن أبي الاسود. عن 
محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان به.قال البيهقي ۲۵۹/۷ : وهذا منقطع» وبعض رواته غير محتج به. 
وأخرجه آبو داود في المراسيل من طريق صفوان بن سليم» عن عبدالله بن یزید» عن محمد بن ثوبان» 
به. قال ابن التركماني في الجوهر النقي: هو سند على شرط الصحیح» ليس فيه إلا الارسال. وقد سلف 
8/5 . 

(۳) قوله: ورأى عورة» ليس في (ظ)» ولم نقف عليه من قول عمر ##. 

(4) في سنن الدارقطني (۳۸۱۹): أو رأى. 

(5) موطأ مالك 518/7 ۰ ومصنف عبد الرزاق ۲۸۵/۲ - ۲۹۰ ۰ وستن الدارقطني (۳۸۱۹). وسنن 
الييهقي ۲۵۵/۷ - ۲۵۱ . 

(7) ینظر الاستذ کار ۱۲۵/۱ - ۱۳۳ ۰ والاشراف 55/4 » والمنتقی ۲۹۲/۳ - ۲۹۳ . 

. ۱۱۹/4 ۷( 


۱۷۰ سورة النساء: الآيات ۲۰ ۰ ۲۲ 


م۳ 


قیل : هو قولّه عليه الصلاة والسلام: «فائّقوا الله في النساءء فانکم أخذئُموٌُ 
بأمانة الله» واستَحْللتُم فروجهنٌ بكلمة الله»۳. قاله والربیع 
الثاني : قوله تعالی : مسا یمرب أو در خسن [البقرة:۲۲۹] قاله الحسن 
وابن سيرين وقتادة والضَّحَاك والسَّدَي. 
الثالث : عُقدةٌ النكاح؛ قول الرجل: نكحتٌ وملکث عُقدة النکاح؛ قاله مجاهد 
ع 00 
وابن ريد . 
وقال قوم: الميثاق الغليظ : الولد. والله أعلم. 


قوله تعالی: مسیتوا ادن رت لیا نا كد سلت 
ام كان َة وتا وم ی @) 
فيه أربع مسائل : 


الأولى: قوله تعالی: ولا کا ما تک »اباژصم بت ال يقال: كان 
الناس يتزرّجون امرأة الاب برضاها بعد نزول قوله تعالی: يائ الَرِسِنَ انوا لا 
یل لک أن توا لاه كرما [النساء:؟1] حتی نزلت هذه الآبة: رلا تنك ما 
تكح ام فصار حراماً في الأحوال كلّها؛ لأن النكاح يقع على الجماع 
والتزوج» فان كان الأب تزوّج امرأق أو وَطّها بغير نکاح» حرمت على ابنه”” » على 
ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالی٩.‏ ۱ ۱ 

الثانية : قوله تعالی : ما تک قیل : المراذ بها النساء. 

وقیل : العقد. أي: نکاح آبائکم الفاسدّ المخالف لدين الله؛ إذ الله قد کم 


(۱) هو قطعة من حديث جابر الطويل في الحج عند مسلم (۱۲۱۸) وقد سلف 0/۲ . 
(۲) المحرر الوجیز ۳۰/۲ ۰ وأخرج آقوالهم الطبري ٥٤١ - ٥٤۳/٦‏ . 
(۳) تفسیر آبي اللیث ۳۸۳/۱ . 


©( ص۱۸۸ من هذا الجزء . 


سورة النساء: الآية ۲۳ ۱۷۱ 


وجه النکاح» وفصّل شروطه. وهو اختیار الظری"؟ CC PEAT‏ وما 
تكح مصدر. قال : ولو كان معناه: ولا تتکحوا النساء اللاتي نكس آباژکم» لوجب أن 
یکون موضع «ما» «مَن). فالنهی على هذا نما وقع على الا ینکحوا مثل نکاح آبانهم 
القاسد. ۱ 

والأوّل أصح» وتکون «ما» بمعنی «الذي» وامّن». والدلیل عليه أن الصحابة 
تلقّت الآية على ذلك المعنی» ومنه استدلّت على منع نکاح الأبناء حلائل ال باء ۳ 

وقد كان في العرب قبائل قد اعتادت أن یخلّف ابنُ الرجل على امرأة آبیه 
وکانت هذه السيرة في الأنصار لازمة؛ وکانت في قريش مباحة مع التراضي . ألا تری 
اون موري ان ق ایشا فوط كرلدك لد مان ربا 
وكان لها من أمية آبو العیص وغيره» فكان بنو أمية إخوةً مسافر وأبي معیط 
واا 

ومن ذلك صفوان بنْ أمية بن حَلّف؛ تزوّج بعد أبيه امرأته فاخِمّة بنت الأسود بن 
الملب بن أسدء وكان أمية قتل عنها. ومن ذلك منظور بن رَبّان؛ خلت على مُلَيْكة 
بت خارجة وکانت تحت آبیه بان بن سيار ومن ذلك حضن بن أبي قيس؟ تزوج 
امرأة أبيه كُبَيْمَّة بنت مَعْنَء والاسود بن خلف تزوّج امرأة أبيه. 

وال ات ب رار توفي أبو قيس وکان من صالحي الأنصارء فخطب ایب 
قيس امرأةً أبيه» فقالت: إني أعدّك ولداً. ولكني آتي رسول الله يك أستأ مره فأتته 


. ٥٥۲/٦ في تفسيره‎ )١( 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي ۳۹۸/۱ - ۳۹۹ . 

(۳) المحرر الوجیز ۲۹/۲ ۰ وما سلف بين حاصرتین منه» واسم أبي عمرو بن أمية: ذكوان» واسم أبي 
معيط : أبان بن أبي عمرو. طبقات ابن خیاط ۲۱/۱ . 

(4) أخرجه عبد الرزاق )١5775(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: فرق الاسلام بين أربع وبين أبناء 
بعولتهن...» وينظر المحرر الوجيز ۰۲۱/۲ ۰۳۰ وأسباب النزول للواحدي ص۱۶۱ . 


۱۷۲ سورة النساء: الآية ۲۳ 


فأخبرته. فأنزل الله هذه الاية 5 


وقد كان في العرب من تزوَّج ابنته» وهو حاجب بن زُرَارَة؛ تَمَجََس وفعل هذه 
الفّعلة» ذكر ذلك النضر بن شُمَيْل في كتاب «المثالب». فنهی الله المؤمنين عما كان 
عليه آباؤهم من هذه السيرة". 

الثالثة : قوله تعالى: إلا ما قَدْ سكت أي: تقدّم ومضى. والسَّلّف: مَن تقدّم 
من آبائك وذوي قرابتك. وهذا استثناء منقطع» أي: لكنْ ما قد سلف فاجتنبوه 
و ۱ 

۷ بمعنی بعد أي: بعد ما سلف(* كما قال تعالی: لا یوو 
فيها الْمَرْتَ لا لو الأو[ [الدحان:01] أي : بعد الموتة الاولی. 


0 


وقیل : «إلا ما قَدْ سَلّت» أي : ولا ما سلف. كقوله تعالى: وما کات لِمُؤّمِنِ 
أن یل متا إلا خط [النساء: ]٩۲‏ يعني : ولا خطأ. 


وقيل : في الآية تقديم وتأخيرء معناه : ولا تتکحوا ما نكح آباؤكم من النساءء إنه 
كان اسا وه واوا ال الف 


~~ 


وقيل : في الاية إضمارٌ لقوله : #ولا تَكحوأ ما ما نكم ٤اباؤڪم‏ نت السآء6 فإنكم 
رك 


الرابعة: قوله تعالى: #إنَّمُ كان تَحِمَدٌ ومقّعا وسا سجبيِلا» عقّب بالذمٌ 
البالغ المتتابع» وذلك دلیل على أنه فعل انتهى من القبح إلى الغاية. 


(۱) أسباب النزول ص١ ١4‏ ۰ وأخرجه ابن آبي حاتم (0۰۷۳) من طريق آشعث بن سوار» عن عدي بن 
ثابت» عن رجل من الأنصار قال: توفي أبو قيس... 

(۲) المحرر الوجيز ۳۰/۲ - ۳۱ . 

(۳) ینظر معاني القرآن للنحاس ٩۰/۲‏ . 

(4) زاد المسیر 11/۲ . 

(۵) تفسير أبي اللیث ٠٤۳/١‏ . 

(7) أحكام القرآن لابن العربي ۰۳۹۹/۱ 


سورة النساء: الآيتان ۲ ۱۷۳ 
ا اتب ا ح ج صصص 


قال أبو العباس: سألث ابن الأعرابيّ عن نكاح المقت» فقال: هو أن يتزقج 
الرجل امرأة أبيه إذا طلّقها أو مات عنهاء ويقال لهذا الرجل: لیر" 

وقال ابن عرفة: كانت العرب إذا تزوج الرجل امرأة أبيه فأولدها قيل للولد: 
الم 

وأصل المَثت: البفض. من مَفَتَه یه متا فهو مَمْقُوتٌ ومقیث. فکانت العرب 

تقول للرجل من امرأة أبيه: : مَقِيتٌء فسمّی تعالی هذا النكاح متا + إذ هو ذا مقتٍ 
يلحق فاعله. 

وقیل : المراد بالآية النهی عن أن يطأ الرجل امرأةً وطئها الآبای الا ما قد سلف 

من الآباء في الجاهلية من الزنى بالنساء ء لا على وجه المناکحة فإنه جائرٌ لكم 
زواجهن. وأن تطؤوا بعقد النكاح ما وطئه آباؤكم من الزنى؛ قاله ابن زيد”'". وغليه 
فيكون الاستثناء متصلاًء ويكون أصلاً في أن الزنى لا يُحرّمء على ما يأتي بیانه ". 
والله أعلم. 

قزل ةشعانيى: رم يڪم كسد وبتاکم وڪم 0 
رککتکم وبا الک راث الځنت رصم البق ارصمتکم رڪم يرت 
لرَضعَة مت نایک وربلب لى في حجُوركم بن ن سایکم أل 
دعر بهي فان لم كوا دعلشم علشر پت فک جاح يڪم وليل 


يهن 
2 ۸ ۲ یم عم 6 
۰ 


رن ین منکیم وآن كَجْمَعُوأ ب اشنکتن لا ما فد سكف 
اک اله كن عَفُورًا رمیا (» 


فيه إحدى وعشرون مسألة: 


(۱) المعاني الکبیر لابن قتيبة ۰۵۲۱/۱ وقال: وأنشد ابن الاعرابي لاوس: 
والفارسية نیهم غیر منگرو ٠‏ فکلهم لابیه یز تیف 
(۲) المحرر الوجیز ۳۱/۲ ۰ وأخرجه الطبري عن ابن زيد مختصراً ۵0۱/۱ . 


(۳) ص۱۸۸ من هذا الجزء . 


۱۷ سورة النساء: الآية ۲۳ 


الأولى: قوله تعالى: مت عم أبن َك وبتاکم الآية. أي: نكا 
اا بناتكم؛ فذگر الله تعالى في هذه الآية ما يحل من النساء وما بحر 
كما ذكر تحريم حليلة الاب» فحرّم الله سَبعا من النّسبء وستاً من رضاع وصهرء 
رالا ال يان وذلك الجممٌ من اترا رها ون عليه 
الإجماع. 

وثبتت الرواية عن ابن ¿ عباس قال : حرم من السب سبعٌ» ومن الصهر سبع»ء وتلا 
ل وقال عمرو بن سالم مولى الأنصار مثل ذلك» وقال: السابعةٌ قوله 
تعالی : *«وامصت ۳۱۹ ۱ 

فالسیع المحرّماتٌ من التسب: الأمهاث والبنات» والاخوات» والعمّات» 
والخالات وبناث الخ وبنات الاخت. 

ا ا بالصّهر والرّضاع : الامهاث من الرّضاعة» والاخوات من 
الرضاعة. وأمهاث النسای والربائب» وحلائل الأبناءء والجمم بين الأختين» 
والسابعة : : ولا كوا ما تک گم 6 [النساء: ۲۲]. 

قال الطحَاوي : : وکل هذا من المحكم المتمّق عليه وغيرٌ جائز نكا واحدةٍ منهن 
بإجماع إلا أمهات النساء اللواتي لم يدخل بهن أزواجُهن» فان جمهور السّلف ذهبوا 
إلى أن الأمّ تحرمٌ بالعقد على الابنة» ولا تحرمٌ الابنةٌ إلا بالدخول بالأم؛ وبهذا قول 
جمیع أئمة المَنُوى بالامصار. ۱ 

وقالت طائفةٌ من السلف : الم والربيبة سوا لا تحرُمُ منهما واحدةٌ إلا بالدخول 
بالاخری. 

قالوا: ومعنی قوله: #وَأْمَّهََّتُ شیک أي : اللاتي دخلشم بهن «وبتلض 


() المحرر الوجیز ۳۱/۲ » والاجماع لابن المنذر ص ۸۰ . 

(1) أخرجه عبد الرزاق (۱۰۸۰۸)) والطبري ۵۵۳/1 > والحاکم ۳۰/۲ وصححه. 

(۳) المحرر الوجیز ۳۳۱/۲ ۰ وأخرجه الطبري ۵۵۵/7 . وعمرو بن سالم هو آبو عثمان الانصاري المدني : 
قاضي مرو وقیل : اسمه عمر. رأى ابن عباس وابن عمر. تهذیب الکمال 1٩/۳۶‏ . 


سورة النساء: الآية ۲۳ 2 


ل في بوركم ین ساپ گم ال دعس بِهِنَّ4. وزعموا أن شرط الدخول راجعٌ 
إلى الامهات والربائب جمیعاً(۱)؛ رواه جلامن"" عن علي بن ابي طالب”". وژوي 
عن ابن عباس وجابر وزید بن ثابت» زشر قو ابن الزبیر ومجاهد". قال مجاهد: 
الدحول مرادٌ في النازلتین*. 

وقول الجمهور مخالفٌ لهذاء وعليه الحكم والفتیا "۰۲ وقد شدّد هل العراق فيه 
حتى قالوا: لو وطگها بزنی» أو قبّلّهاء أو لمسّها بشهوة» حرمت عليه ابنتها. وعندنا 
وعندٌ الشافعي إنما تحرّمٌ بالنكاح الصحيح؛ والحرام لا يحرّم الحلال على ما يأتي 
وحدیث يلاس عن علي لا تقوم به حبّة» ولا تصٌ روایثه عند آهل العلم 
الخد والصحيحٌ عنه مثل قول الجماعة. 

قال ابنُ جُریج : قلت لعطاء : الرجل ينكح المرأةً ثم لا يراها ولا يجامعها حتى 
يُطلّقهاء آو تَحِلَ له آمها؟ قال: لاء هي مرسلت دخل بها أو لم يدخل. فقلث له: 
أكانّ اب عباس يقرأ: «وأمهاتُ نسایکم اللاتي دخلثم بهنَّ»؟ قال: لا لا . 

وروی سعید» عن تاد عن عکرمة عن ابن عبّاس في قوله تعالى: مهد 
نایک قال : هي مهم ' لا نجل بالعقد على الابنة. 


(۱) الاستذكار ۱۸۱/۱۲ . 

(۲) ابن عمرو الهّجّري البصري» سمع عمار بن ياسر وابن عباس وعائشة وروی عن علي بن أبي طالب وأبي 
هريرة» وهو ثقة» قالوا: وروایته عن علي من کتاب» لا سماع. تهذيب الأسماء واللغات ۱۷۷/۱ . 

(۳) آخرجه ابن آبي شيبة ۱۷۱/6 ۰ والطبري ٩۵۱/5‏ . 

(4) أحكام القرآن لابن العربي ۳۷/۱ . قال ابن عبد البر في الاستذکار ۱۸۲/۱۲ : اختلف فيه عن ابن 
عباس وجابر» ولم يختلف عن ابن الزبیر ومجاهد فيها. 

(۵) أخرجه عبد الرزاق (۱۰۸۱۱). 

(1) ینظر الاشراف ۹۳/4 ۰ والاستذ کار ۱۸4/۱۲ ۰ وأحکام القرآن للجصاص ۱۲۷/۲ . 

(۷) في المسألة الرابعة عشرة. 

(۸) الاستذ کار ۰۱۸/۱ واحکام القرآن للجصاص ۱۲۷/۲ . 

(9) المحرر الوجیز ۳۲/۲ ۰ وأخرجه الطبري ۵۵۰/۲ ۰ وبنحوه عبد الرزاق (۱۰۸۰۵) و (۱۰۸۱). 


(۱۰) آخرجه ابن أبي شيبة ۰۱۷۳/6 وابن أبي حاتم (۵۰۸). 


۱۷۹ سورة النساء: الآية ۲۳ 


وکذلك روی مالك في موطظّيه”'' عن زيد بن ثابت» وفیه : فقال زيد: لاء الام 
ممما لیس فيها شرط وانما الشرظ في الربائب. قال ابن المنذر: وهذا هو 
الصحیح؛ لدخول جمیع آمهات النساء في قوله تعالی : اهنب نایک ؟. 

ويؤيد هذا القولّ من جهة الاعراب أن الخبرین إذا اختلفا في العامل» لم يكن 
ا اناد فلا یجوز عند التحوييق :مروت بنسائك وَهَريتٌ من نساء ويد 
الظریفاتِ على أن تکونٌ «الظريفات» نعتاً لنسائك ونساء زيدء فکذلك الآيةٌ لا یجوژ 
أن يكون «اللاتي» من نعتهما جميعاً؛ لأنَّ الخبرین مختلفان ولکنه يجوز على معنی 
اا وأنشد الخلیل وسیبویه : 
إن مهافت ل آورزنفا شویرنین داو ا 

خُوَيْرِبيْن يعني لِضَّين» بمعنی : أعني. وينقفان: یکسران؛ نقفثٌ رأسه: کسرته"؟. 

وقد جاء صریحاً من حدیث عمرو بن شه عن أيه عن جد عن النبي کل : 
«إذا نكح الرجل المرأ فلا يحل له أن يتزوّج أمّها؛ دخل بالبنت أو لم يدخل» واذا 
تروج الأمّ فلم يدخل بها ثم طلّقها > فان شاء زوج البنت». 


. ۵۳۳/۲ (1) 

(۲) الاشراف 97/5 . 

(۳) معاني القرآن للزجاج ۳4/۲ . 

(5) الکتاب ۱8۹/۲ ۰ ونسبه سیبویه لرجل من أسدء زهو ف جار الق ار ۲ والکامل ۰۹۳۷/۲ 
وأمالي ابن الشجري ۷۱/۳ . وأورده ابن متطور في الان (كتل)ء مرتین» وقع في |حداهما: 
تقو باق وقال : یقال: لص خارب ويصفْرء فیقال: : خویرب. . ونقل عن الفراء قوله: «أو» هاهنا 
بمعنی واو العطف ؛ آراد أن بها أکتل ورزاماً» وهما خاربان. 

(5) قال الشنتمري في شرح الشواهد ص۲۹۱ : معنی ینقفان الهام: یستخرجان دماغها» وهذا مَل ضَرّبه 
لعلمهما بالسْرّق» واستخراجهما لأخفى الاشیاء وأبعدها مراماً. 

(1) وقع بعدها في (خ) و (د) و (ز) و (م): خرجه في الصحيحين» وفي (ف): أخرجه مسلمء وكلاهما 
خطأ والمثبت من (ظ)»› والحديث ليس في الصحيحين» ولا في صحيح مسلم؛ إنما أخرجه الترمذي 
»)١١1/(‏ وابن عدي ۱٤٦۹/٤‏ ۰ من طريق ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب» وأخرجه الطبري ۵/ ۵۵۷ 
من طريق المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب قال الترمذي: هذا حديث لا يصح من قبل = 


سورة النساء: الآية ۲۳ ۱۷۷ 


الثانية : وإذا تقرّر هذا وثبت؛ فاعلم أنَّ التحريم ليس صفهة للاعیان ۰۴ والاعیان 
ليست مورداً للتحليل والتحريم ول تفت + ركه يملق التكليفٌ بالأمر والنهي 
بافعال المكلَّفِين من حركة وسكونء لكنّ الأعيان لمّا كانت مورداً للافعال أضیت 
الأمرُ والنهي والحكم إليهاء وعلّق بها مجازاً على معنى الكناية بالمحل عن الفعل 
الذي یجل به. 

الثالثة: قوله تعالى: کتک تحریم الأمهاتٍ عام في کل حال لا يتخصّص 
بوجه من الوجوهء ولهذا يسميه أهل العلم: المبهم أي: لا باب فيه ولا طريقٌ إليه؛ 
لانسداد التحریم وقوتة» وکذلك تخر البدات والأخوات "۰ ومن ذكرمن 
المحرمات. 

والأمهات جمع أَمَهَةَ؛ يقال : ام رأة ت وحن کات ان تا 


وقد تقدَّم في الفاتحة بیاه*. 


وقيل: اد أصل أمٌّ: أنه على وزن فُعْلَةء مثل: بر وحُمّرة» لطيْرين*) 

فسقطت وعادت في الجمع. قال الشاعر: 

وی وف ورن أب" 
= إسناده. . . والمثنی بن الصباح وابن لهيعة یضعفان في الحدیث. والعمل على هذا عند آکثر آهل 
العلم. وقال الطبري: في إسناده نظر. 

(۱) يعني آعیان الخرمة كما هو في نسخة في حاشية أحکام القرآن لابن العربي ۰۳۷۱/۱ والکلام منه. 

(۲) المحرر الوجیز ۰۳۱/۲ 

(۳) |عراب القر آن للنحاس 148/۱ . 

. ۱۷۳/۱ )8( 

(۵) شرح الشافية ٠٠۲/٤‏ . 

(1) نسبه ابن درید في الجمهرة ۳/ ۲۱۷ والأستراباذي في شرح الشافية ۳۰۳/6 لقصي بن کلاب» وهو 
بلا نسبة في الصحاح (آمم)؛ والمزهر ۱۷۹/۱ ۰ والخزانة ۰۳۷۹/۷ وهو عندهم برواية: ...وإلياس 
أبي» وقبله : عند تنادیهم بال وهب 
وذكر السيوطي في المزهر عن الأصمعي عن أبي عمرو أن هذا مصنوع» وليس بحجة. وخندف زوجة 
إلياس بن مضرء واسمها ليلى بنت حلوان بن عمران» وخندف لقبها. القاموس(خندف). 


۱۷۸ سورة النساء: الاية ۲۲ 


تفبلتها عن الك طالتا ترت الیهافی النوائب اج 
4 
ویکون جمعها أمّات”". قال الراعي : 
کانت نجائب مد منر ومخرق 


ا 


مَاتهِنَ وظَرْقهُنٌ د بد(۳) 

فالأمٌ اسم لكل أنثى لها عليك ولادةٌ؛ فیدحل في ذلك الام وني“ وأمهائها 
وجداتها» وأمٌ الاب وجدائّه وان عَلَوْنَ. والبنث اسم لكل انق لك علیها ولادت وان 
شنت قلت: كل أنثى يرجح نسبّها إليك بالولادة بدرجة أو درجات» فیدخل في ذلك 
بنتٌ الصّلْب وبنائّها وبناث الأبناء وإِنْ تَرَلْنَ. والأخثٌ اسم لكل أنثى جاورتك في 
أصليّْك» أو في أحدهما. 

والبناث جمع بنت» والأصل بَنيَةّ والمستعمل: اب وشت. قال الفراء: كيرت 
الباء من بنت لتدل الكسرةٌ على الیای وضّمّت الألفٌ من آخت لتدلّ على حذف 
الواوء فان اصل اخت: أحوة والجمع اشرات 

والعمَّةٌ اسم لكل أنثى شارکت آباك أو جذك في أصلَيّْه» أو في أحدهما. ون 
شنت قلت: كل ذكر رجع نَسَبه إليك فأخثه عمثك. وقد تكون العمّة من جهة الأم: 
رهي اخث آب انت 


(۱) لم نقف على قائله» وهو في آمالي القالي ۳۰۱/۲ ۰ واللسان (آمم) ورواية عجزه فیهما: تُتُوزِعَ في 
الاسواق عنها خمارها. 

(۲) قال الاستراباذي في شرح الشافية ۳۰۲/6 : إنه في غالب الأمر فیمن یعقل بالهاء» وفیمن لا یعقل بغیر 
هاء» زادوا الهاء فرقاً بين مَن يعقل» وبين من لا يعقل. 

(۲) ديوانه ص7١7‏ ۰ وهو في غریب الحديث 7517/4 ۰ وتهذيب اللغة ۷/۰ و ۲۳۳/۱۲ براوية: كانت 
عجان وقد ول يضف با والطَّزْق: الضّراب» والفحيل: المنجب في ضرابه. قال ابن بري كما 
في اللسان (فحل): صواب إنشاد البيت: نجائبٌ منذرء بالنصب. والتقدير: كانت أماتّهن نجائبٌ 
منذرء وكان طَرْفُهِنَ فحلاً. 

() في القاموس (دنی» لحح): هو ابنُ عمي (لحاً) أي: لاصق النسب. 

(0) إعراب القرآن للنحاس 44١/١‏ و 44 . 


سورة النساء: الآية ۲۳ ۱۷۹ 


والخالةٌ اسم لکل آنثی شارکت أمَّك في اصلیها. أو في أحدهما. وان شئت 
قلت: كل أنثى رجع نسبّها إليك بالولادة فاخثها خالتك. وقد تكون الخالة من جهة 
الب وهی أخت 1 أبيك. 

وبنث الاخ اس لكل آنثی لاخيك علیها ولادةٌ بواسطة أو مباشرة؛ وکذلك بنتٌ 
الأخت. فهذه السبعٌ المحرّمات من النسب". 

وقرأ نافِمٌ - في رواية آبي بكر بن آبي أریْس - بتشدید الخاء من الاخ إذا كانت فيه 
الالف واللام مع نقل الحركة'". 

الرابعة: قوله تعالی : نكم الق أَرَصَعَتَ» وهي في التحریم مثل من 
ذکرنا؛ قال رسول الله 4 : اليحرُمُ من الرّضاع ما يحرُمُ من النّسَب)"". 

وقرأ عبدالله : «وأمهاتكم اللاي» بغیر تاء(*۴؛ کقوله تعالی : «وّاللاي يَنِسْنّ من 
التتضی ۱ قال الغا ع 

7( و و رم و OEE EE‏ 
من اللاء" لم یحججن يَبْعِينَ جسْبة ولكنْ لیقتلن البريء المغمًلا“ 


(۱) ینظر أحكام القرآن لابن العربي ۳۷۲/۱ - ۰۳۷۳ والوسیط ۳۱/۱ - ۲۲ . 

(۲) لم نقف على هذه القراءة في هذا الموضع. وذکر ابن خالویه في القراءات الشاذة ص۲۵ : «وله ّا 
[الاية : ۱۲]بالتشدید عن بعضهم» وقال : قال ابن درید: التشدید له قال ابن خالویه: وأهل العربية 
يرونه لحناً. لأن لام الفعل واو. اه. وقراءة نافع المتواترة عنه كقراءة الجماعة. 

(۳) أخرجه أحمد (۰)۲4۹۰ والبخاري (5154)» ومسلم )١551(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

(5) ذكرها ابن عطية في المحرر الوجيز ۳۲/۲ ۰ وأبو حيان في البحر ۲۱۱/۳ ۰ وقيدها ابن عطية بکسر 
الیاء» ولم يقيدها أبو حيان. 

(0) وبها قرأ ابن البرّي وأبو عمرو : بیاء ساكنة. ینظر السبعة ص۵۱۸ ۰ والتیسیر ص۱۷۸ . 

() في (خ): اللاتي» وفي (ز) و(ظ): اللائي» والمثبت من (د)» وهو الموافق للمصادر. 

(۷) نسبه الاصفهاني ۲۱۷/۱۹ للعرجي» ونسبه آبو عبيدة في مجاز القرآن ۱۲۰/۱ لعمر بن آبي ربیعف ولم 
نقف عليه في دیوانه المطبوع» وذکر ابن عبد ربه في العقد الفرید ۱۰۹/۲ عن عائشة بنت طلحة آنها 
آنشدته وورد بغير نسبة في معاني القرآن للزجاج ۲ وأمالي ابن الشجري ۱۰/۳ . والأزهية 


ص٦۳۰‏ . وجميعهم أنشدوه بالهمز. 


۱۸۰ سورة النساء: الآية ۲۲ 


«أَرْضَعْتَكُمْ فإذا آرضعت المرأةٌ طفلاً حرمت عليه لأنها أنّهء وبشها لأنها آأخثه» 
واختّها لأنها خالته: واا امير E‏ ا 
وأخته لانها عمته» وأمّه لأنها جدّته"؟» وبناثٌ بنيها وبناتِها؛ لأنهنّ بناتٌ إخوته 
وأخواته. 

الخامسة: قال أبو نعيم عبيدٌ الله بن هشام الحلبئٌ: سئل مالك عن المرأة: أَيَحجُ 
معها أخوها من الرّضاعة؟ قال: نعم. قال أبو نُعيم: وسئل مالك عن امرأة تزرّجت» 
فدخل بها زوجهاء ثم جاءت امرأةٌ ES‏ ل 
وما أخذت من شيء له فهو لهاء وما بقي عليه فلا شيء علیه۳*. ثم قال مالك: ان 
النبی 4 سئل عن مثل هذا فأمر بذلك» 00 
فقال الن يِ: «أليس يقال إن فلاناً توح أختّه؟)””". 

السادسة: التحريمٌ بالرضاع نما يحصل إذا اف الإرضاعٌ في الحولين» كما نقدّم 

في «البقرة» . ولا فرق بين قليل الرّضاع وكثيره عندنا إذا وصل إلى الأمعاء ولو 


(6) 
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مصة واحدة 
واعتبر الشافعي في الارضاع شرطين : 
آحدهما: خمس رضّعات؛ لحديث عائشةً قالت: كان فيما آنزل اللهُ: « 


Es 7 ۰ ۰‏ ا 3 
رضعات معلومات یحرمن». نم نسخنْ بخمس معلومات وتوفي رسول الله و وهن 


() المفهم ۱۷۸/4 . 

() وقول مالك في المدونة 4١١/7‏ » وفي النوادر والزیادات ۸4/۵ : أنه لا یفرق بینهما. وفي المدونة 
۵ عن مالك : لا يجوز في شيءٍ من الشهادات أقل من شهادة امرأتین» لا تجوز شهادة امرأة 
واحدة في شيء من الأشياء. 

(۳) لم نقف عليه بهذا اللفظ. وأخرجه بنحوه البخاري (۸۸) وأحمد (۱۲۱4۸) من حدیث عقبة بن الحارث ظ4. 

. ۱۰۹/۶ )4( 


(۵) الاستذ کار ۲۹۹/۱۸ . 


سورة النساء: الآية ۲۳ اما 


يا تقو ان موضمٌ الدليل منه أنّها ا تت نا ل نسخن بخمس » فلو 
تعلّنّ التحريمٌ بما دون الخمسء لكان ذلك نسخاً للخمس. ولا يُقبل على هذا خبر 
واحدٍ ولا قياس؛ لأنه لا ينسخ بهما. وفي حديث سه «أزفعيه خسن و عانعن 


رم بھیً ۱۳۰۹ 


الشرط الثاني : أن يكون في الحولين» فإن كان خارجاً عنهما لم يحرّم؛ لقوله 


و ا 


تعالی : ی کین یمن اراد أن ی اراد [البتره:۲۳۳]. وليس بعد التمام والكمال 


2 


شی 
واعتبر أبو حنيفة بعد الحولين ستةً آشهر. ومالك الشهر ونحوه. وقال زفّر: ما دام 
يجتزي باللبّن ولم يفطم فهو رضاع› وإِنْ أتى عليه ثلاث سنین. وقال الأوزاعيٌ : إذا 
قُطم لسنة واستمرٌ فطامه فليس بعدّه رضاع. 
وانفرد الليث بن سعد من بين العلماء إلى أنَّ رضاع الكبير يوجبٌ النَّحرِيمَء وهو 
قول عائشة رضي الله عنهاء وروي عن أبي موسى الأشعري» وزوي عنه ما یدل على 


رجوعه عن ذلك » وهوما رواه أبو خضَین عن أبي عطيّة قال : قیم رجل بامرأته من 


(۱) أخرجه مسلم (۱8۵۲). قال الباجي في المنتقى 157/4 : هذا الذي ذكرت عائشة رضي الله عنها أنه 
نزل من القرآن مما أخبرت عنه بأنه ناسخ أو منسوخ لا یثبت قرآناً؛ لان القرآن لا يثبت إلا بالخبر 
المتواتر» وأما خبر الآحاد فلا يثبت به قرآن» وهذا من أخبار الآحاد الداخلة في جملة الغرائب. وينظر 
مختصر اختلاف العلماء ۳۱۷/۲ > والمفهم 86/5 . 

(۲) بنت سهیل بن عمروء القرشية العامرية» أسلمت قديماًء وهاجرت مع زوجها آبي حذيفة بن عتبة إلى 
الحبشة. الاصابة ۳۱۹/۱۲ . والحدیث المذ کور هو في قصة إرضاعها لسالم مولی أبي حذيفة. 

(۳) آخرجه مالك في الموطأ 505/7 ۰ وابن حبان (4۲۱۵) مطولاً من حدیث عروة بن الزبیر أن آبا 
حذيفة... وذکر الحدیث. قال ابن عبد البر في الاستذ کار ۲۷۰/۱۸ : هذا حديث یدخل في المسند؛ 
للقاء عروة عائشة وسائرٌ أزواج النبي ل وللقائه سهلة بنت سهيل. اه. وأخرجه مسلم (۱8۵۳) من 
حديث عائشة رضي الله عنها دون ذكر عدد الرضعات. وأخرج مسلم )١554(‏ عن آم سلمة أم المؤمنين 
أنها قالت: أبى سائر آزواج النبي ل أن يُدخلن عليهن أحداً بتلك الرضاعة» وقلن لعائشة: والله ما نرى 
هذا إلا رخصة أرخصها رسول الله ل لسالم خاصة» فما هو بداخل علينا أحد بهذه الرضاعة ولا رائينا. 

. ۲۷۳ - ۲۷۲ التمهيد ۲۵۱/۸ و ۲۱۲ - ۲۲۱۳ ۰ والاستذكار ۲۰۸/۱۸ ۲۵۹ و‎ )٤( 


۱۸۲ سورة النساء: الآية ۲۳ 


المدینة» فوضعت وتورّم ثديُهاء فجعل يمصّه ویمجه» فدخل في بطنه جرعةٌ منه؛ 

فسأل آبا موسى» فقال: بانت منك وأت اب مسعود فأخبرة ففعلء فأقبل 

بالاعرابی إلى أبي موسی الاشعري وقال : آرضیعاً ثری هذا الأضْمَط ! انما يحرّم 
من الاج ما ينبت اللحم الط فقال الاشعري : لا تسألوني عن شيء وهذا الحبر 
ی أظهرکم. فقوله : لا تسألوني» یدل على أنه رجّع عن ذلك. 


واحتجت عائشة بقصّة ئشة بقصّة سالم مولى أبي خذیفتة وأنه كان رجلا. فقال النبی بإ 
(f) ۶‏ 


لسهلة بني شهیل : «آرضعیه» خرجه الموطأ وغيره 
وشلّت طائفة فاعتبرت عق رضعات كا بان کان فیما أنرل: وه 
رضعات. وکأنهم لم یبلغهم الناسخ. 
وقال داود: لا يحرم إلا بثلاث رضعات”''؛ واحتجٌ بقول رسول الله ك: « 
تحرّم الإمْلاجَةٌ والاملاجتان». خرّجه مسلم””. وهو مرويٌ عن عائشة وابن الزییر(" 
وبه قال أحمدُ وإسحاق» وأبو ثور وأبو عبد وهو تمك بدليل الخطاب(» وهو 


)١(‏ الاشمط : المختلط سوادٌ شعره ببياض . القاموس (شمط): 

(۲) أخرجه عبد الرزاق »)۱۳۸۹١(‏ والدارقطني (4۳1۲). 

(۳) الموطأ ۲/ ۲۰۵ وسلف قريباً. 

(4) المفهم ۱۸4/4 . ۱ 

)٩(‏ برقم (۱6۵۱): (۰)۱۸ وهو عند أحمد (۲۱۸۷۳) من حدیث ام الفضل رضي الله عنها» وهي لبابة بنت 
الحارث الهلالية امرأة العباس #. قوله: الاملاجة؛ من المَلّج» وهو المصن. والاملاجة: المرّة» من 
أمْلْجَنْه أن أي: أَرْضّعَنْه .. النهاية (ملج). 

(7) أحمد (51077)) ومسلم )١500(‏ عن عبدالله , بن الوب هن ا بلفظ: «لا تحرّم المصّةٌ 
والمصّتان». وأخرجه أحمد .)١١١١(‏ عن عبد الله بن الزبير» بنحوه. 


(۷) الإشراف ١١١/5‏ ۰ والاستذ کار ۲٦۲/۱۸‏ . 


(۸) هو مفهوم المخالفة» وسلف التعریف به ص۷۰ من هذا الجزء . 


سورة النساء: الآية ۲۳ ۱۸۳ 


وذهب من عدا هؤلاء من أئمة الفتوی إلى أنَّ الرَضعةٌ الواحدة تحرّمٌ إذا تحققت 
كما ذکرنا؛ متمشکین بأقلٌ ما ينطلقُ عليه اسم الرّضاع. وغضد هذا بما ود من 
العمل عليه بالمدینة وبالقیاس علی الشهر» بعلة اله معنی طارئ يفي تاب 
التحريم» فلا يُشترظ فيه العدد كالصّهر'". 

وقال للحت ف شد : وأ جمعٌ المسلمون على أن قلیل الرّضاع وکثیره يحرم في 
المَهْد ما يُفظر الصائم. قال أبو عمر”” : لم یقف اللَيثّ على الخلاف في ذلك. 

قلت: وات ما فی هذا الباب قوله کل : «لا تحرّم المَصَّةُ ولا المَصّتانَ). أخرجه 
مسلم في صحيحه". وهو يفسّر معنی قوله تعالی : # اتم ال أرسَکه أي : 


7 


أرضعنكم ثلاك رضّعاتٍ فأکثر» غيرَ أنه يمكنْ أن يُحمل على ما إذا لم یتحقق 6 ور 
إلى جوف الرضيع ؛ لقوله : «عشرٌ رَضِعاتٍ مَعلومات» و اخمس رَضعاتٍ لو 
دلیل خحطابه 9 الرضعات إذا كانت غيرٌ معلومات لم تحر : 0 . والله أعلم. 

وذكر القَّلحَاوي9 0 سا لله ره وا ای 


الزبیر عن النبی يل ومرةٌ پرویه عن عائشةه ومر پرویه عن أبيه؛ ومشل هذا 
الاضطراب یستظه(۳. 


. 84/5 المفهم‎ )١( 

(۲) في الاستذكار ۲۲۰/۱۸ . 

(۳) برقم :)١501١(‏ (۲۰) عن آم الفضل» و(۱4۵۰) عن عائشة وقد تقدما. 

(4) تقدم في بداية هذه المسألة من حديث عائشة رضي الله عنها. 

2 المفهم 86/4 . 

(5) مختصر اختلاف العلماء ۲/ ۰۳۱۷ وینظر شرح مشکل الآثار 1۸۰/۱۱ وما بعدها. 

(۷) التمهید ۲۹۹/۸ : والاستذ کار ۲۸۷/۱۸ ۰ وقد تقدم حديث ابن الزبیر عن النبي يل وحدیثه عن 
عائشة» آما حدیث ابن الزبیر عن أبيه فأخرجه الترمذي في العلل 1۵۳/۱ ۰ والنسائي في الکبری 
(۰)۵1۳۳ والطحاوي في شرح مشکل الآثار (40*۱) من طریق محمد بن دینار: عن هشام» عن أبيه» = 


۱۸ سورة النساء: الآية ۳۳ 


وروي عن عائشة أنه لا يحرّمُ الا سبعُ زضعات(. وروي عنها نها أمرّت آختها 
آم گلشوم أنْ ترضع سالم بنّ عبد الله شر رضخات . وروي عن حفصة مف" 
وروي عنها ثلاث وروي عنها خمس» كما قال الشافعیْ ظه› وحکي عن إسحاق. 
السابعة: ادي 0 رب ورن و ری 
15 أ 25 
ای ۱ 
وقال الجمهور: قوله تعالی : راڪم ال نکر يدل على أن الفحل 
ات لان البق منسوبٍ الیه» فان بسبب ولیه. وهذا ضعیف. فان الولد لى من 
ماء الرجل والمرأة جمیع واللبنٌ من المرأة» ولم یخرج من الرجل» ولا(" كان 
من الرجل الا وَظءٌّء هو سببٌ لنزول الماء منه» وإذا فصل الولدٌ خلقّ الله اللبنَ من 
غير آن يكونَ مضافاً إلى الرجل بوجو ما + ولذلك لم يكن للرجل حقٌ في اللبن» وانما 
ان لهاء فلا يمكنُ آخذ ذلك من القياس على الماء. وقول رسول الله : ايَسَوُم 
من الرضاع ما یحرم من النسب» 7 يقتضي التحریم من الرّضاعء ولا یظهر وجه نسبة 
= عن عبدالله ب بن الزبیر» عن أبيه. 
قال الترمذي: سألت محمداً عن هذا الحدیث فقال: الصحیح عن ابن الزبیر عن عائشة» وحدیث 
محمد بن دینار أخطأ فيه» وزاد فيه: عن الزبیر» إنما هو عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عبدالله بن 
الزبير» عن النبي # قال الحافظ في الفتح ١41//4‏ : وحديث «المصتان» جاء أيضاً من طرق صحيحة» 
لكن قال بعضهم: إنه مضطرب؛ لأنه اختلف فیه؛ هل هو عن عائشة. أو عن الزبير» أو عن ابن الزبيرء 
أو عن أم الفضل لكن لم يقدح الاضطراب عند مسلم فأخرجه من حديث أم الفضل... 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق (۱۳۹۱۱) و(۱۳۹۲۱). 
(۲) آخرجه مالك ۰۰۳/۲ ۰ وعبد الرزاق (۱۳۹۲۷) و (۰)۱۳۹۲۸ وينظر الاشراف ١١١/٤‏ . 
(۳) آخرجه مالك ۲۰۳/۲ ۰ وعبد الرزاق (۱۳۹۲۹). 
(5) التمهید ۸/ ۲۳ . والاشراف ۱۱۳/8 . 
(5) في (خ) و(ظ): للمرأة. 
(۷) سلف ص۱۷۹ من هذا الجزء . 


سورة النساء: الآية ۲۳ ۱۸۵ 


الرّضاع إلى الرجل مثل ظهورٍ نسبة الماء إليه والرّضاع منها. 
نعم» الأصل فيه حديث الرُهريّ وهشام بن عروق عن غْروةً عن عائشة رضي 


ع #۶ وه 


الله عنها : ان أفْلَحَ آخا آبي ایس" جاء يستأذنُ علیها - وهو مها من الرّضاعة - 
بعد أنْ نزل الحجاب. قالت : فَأبَيْتُ أن آذنَ له» فلما جاء النبيُ ل آخبرته فقال: 
«ليلخ عليكِ» فانه عمّكِء تَرَِتْ یمینك». وکان آبو القعیس زوج المرأة التي آرضعت 
عائشةً رضي الله عنها" _ وهذا أيضاً خبرٌ واحدٍ ‏ ويُحتمل أن یکون «أفلحٌ» مع أبي 
بكر رضيعي بان فلذلك قال: «ليلخ عليكِ فإنه عمّك». وبالجملة فالقول فيه مشكل 
والعلم عند اللهء ولكنٌّ العمل علیه» والاحتياظ في التحريم أولى» مع أن قوله 
تعالی : وال لم ا وره ذلك € يقري قول المخالف"۳. 

الثامنة: قوله تعالى : ارتم يت الرضَدمَة» وهي الأختٌ لأب وأمّء وهي 
التي آرضعتها آمك بلبان آبيك؛ سواء آرضعنها مك أو ولدت قبلك آو بعدك. 
والأختٌ من الأب دون الم وهي التي آرضعتها زوجةٌ آبيك. والأختٌ من الأم دون 
الاب وهي التي أرضعتها اَمَك بلبان رجل آخر. 

ثم ذکر التحريمٌ بالمصاهرت فقال تعالی : وعدت ايڪ والطهر آربع : ام 
المرأة» وابنثّهاء وزوجةٌ الاب وزوجه الابن. فأمٌ المرأة تحرّم بمجرّد العقد الصحیح 
على ابنتها على ما تقدّم؟*. 

العاسمة: قوله تعالى : «َبْ ال في حُجُوركم ین ایک الي دعاسم 
بِهنَّ4» هذا مستقل بنفسه. ولا يرجع قوله: ین ویک الق لسم بهن إلى 
الفريق الأرّلء بل هو راجمٌ إلى الربائب؛ لد هو أقربُ مذكورء كما تقدّم”". 


(۱) في (خ): أبا القعيس» وفي (ظ): أبي القعیس. وفي (م): أخا القعيس والمثبت من (د)» وهو الصواب. 
(۲) أخرجه أحمد »)515٠055(‏ والبخاري (۰)4۷۹7 ومسلم .)١1545(‏ 

(۳) المسألة السابعة من أحكام القرآن للكيا الطبري ۳۹6/۱ - ۳۹۵ . 

(6) ص ١75‏ من هذا الجزء . 

(0) ص هلا١-75١‏ من هذا الجزء . 


كلما ۱ سورة النساء: الآية ۲۴ 


والرتبة ٠‏ بت اعرا الرجل من غیره» شمیت بدلك لاله برها في سجر فهي 
مربوبة» فعيلة بمعنی مفعولة". 

واتفق الفقهاء على أن الربيبة تحرّم على زوج أمّها إذا دخل بالأم» ون لم تكن 
الربيبة في ججره. وشذٌ بعض المتقدّمين وأهل الظاهر فقالوا: لا تحرّم عليه الربييةٌ إلا 
آن تکونٌ في حجر المتزوّج بأمهاء فلو كانت في بلد آخر وفارق الأمّ بعد الدخول» 
فله أن يتزرّج بها. واحتجوا بالاية فقالوا : حرّم الله تعالی الربيبةٌ بشرطین : آأحدهما : 
آن تکون في ججر المتزوّج بأمّها. والثاني : الذخول بالا م. فإذا عدم أحدٌ الشرطین لم 
يوجدٍ الحریم 

واحتجُوا بقوله عليه الصلاة والسلام: «لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلّت 
لي» إتها ابنةُ أخي من الرّضاعة»”" فشَرّط الججر. 

وررَژا عن علي بن أبي طالب إجازةً ذلك”" ؛ قال ابنُ المنذر والطحاوي: أمّا 
الحدیث عن على فلا ي بثیث؛ لا ری ا بن عبيد» عن مالك بن أوس» عن 
اد وإبراهيم هذا لا يعرف» وأكثرٌ أهل العلم قد تلقّؤه بالدّفم والخلاف"*. 

قال أبو عبيد: ويدفعة قوله: «فلا تَعْرِضْنَ عَلَىّ بناتِكُنّ ولا أحَواتكُن»”" فعم. ولم 


. ۳۲/۲ المحرر الوجيز‎ )١( 

() ينظر المفهم ۱۸۱/۶ . والحديث أخرجه أحمد (۰)۲۱۲۳۲ والبخاري :)01١7(‏ ومسلم )١1449(‏ عن 
أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنهاء والربيبة المذكورة: درة بنت أبي سلمة 

(۳) الإشراف ٩٤/٤‏ ۰ قال ابن المنذر: وقد أجمع كل من ذكرناه ومن لم نذكره من علماء الأمصار على ' 
خلاف هذا القول. 

(4) أخرجه عبد الرزاق (4 ۰۱۰۸۳ وابن أبي حاتم (0۰۸۷). 

(۵) ذكر الحافظ في الفتح ٠١۸/۹‏ أن إبراهيم بن عبید (وهو ابن رفاعة) ثقة تابعي معروف» وقال : أبوه 
جده صحابیان والأثر صحيح عن علي. وقال أيضاً: لولا الإجماع الحادث في المسألة وتُدرة 
المخالف لكان الاخذ به أولى. 

(1) قطعة من حديث أم حبيبة السالف. 


سورة النساء: الآية ۲۳ AV‏ 


(1) ۰ 2 0 2 ۰ 5 15 5 


قال الطحاويٌ: وإضافتَهنً إلى الحجور نما ذلك على الأغلب مما یکون عليه 
الزبائت» لا أنهنٌ لا يحرم إذا لم يكن كذلك: 

العاشرة: قوله تعالى: قن لَّمْ كوا دشر يهرجح4 يعني بالأمهات .لاملا 
مکاح E‏ في نکاح ينازين اذا طلقتموعنْ» آو من عنکم. وأجمع العلماءً 
على أنَّ الرجل إذا تزرّج المرأة ثم طلّقها أو ماتت قبل أن یدخل بهاء حل له نكا 
ابنتها. 

واختلفوا في معنى الدخول بالأمّهات الذي یف به تحريمُ الربائب» فروي عن ابن 
عباس له قال: الدخول: الجماغ. وهو قول طاوس وعمرو بن دينار وغيرهما". 

واتّفق مالك والثوري وأبو حنيفة والاوزاعی واللیث على أنه إذا مسَّها بشهوة؛ 
حرمت عليه مها وابنتّهاء وحَرّمت على الأب والابن» وهو آحد قولي الشافعی. 

واختلفوا في النَّظرء فقال مالك: إذا نظرَ إلى شعرهاء أو صدرهاء أو شيء من 
محاسنها لِلذَةِ؛ ا مها وابنتها. وقال الكوفيون: إذا نظرٌ إلى فرجها للشّهوة؛ 
كان بمنزلة اللّمس للشهوة. وقال التُوريٌ: إذا نظر إلى فرجها متعمداً أو لمسّها» ولم 
يذكر الشَّهوة. وقال ابن أبي لَيْلَى : لا تحرّم بالنظر حتى يلمَسّ؛ وهو قول الشافعئ””". 

والدليل على أن بالنظر يقعٌ التحريم أن فيه نوع استمتاع ۰ فجرى مّجری التُكاح؛ 
إذ الأحكامٌ تتعلّق بالمعاني لا بالألفاظ. وقد يُحتمل أنْ يقال : إنه نوعٌ من الاجتماع 
بالاستمتاع فإ النظرٌ اجتماعٌ ولقای وفيه بين المحبّين استمتاع» وقد بالغ في ذلك 
الشعراء فقالوا : 


A? 


ی 


() ینظر الاشراف ۹4/6 ۰ والفتح ۱۵۸/۹ . 

(۲) الاشراف ۹۶/۶ ۰ وأثر | بن عباس علقه البخاري كما في الفتح ۰۲۷۱/۸ و۹/ ۱۵۷ ۰ ووصله الطبري 
۲ وابن ابي حاتم .)۵۰٩۱(‏ 

(۳) الاستذ کار ۲۲۰/۱۲ - ۲۲۱ . 


۱۸۸ سورة النساء: الآية ۲۳ 


اين ادنيل تس أ عمرو وإيانا فذاكَ بسناتدان 
نسم وتری الهلال كما آراه ويعلوها الهار ‏ كماعّلاني') 
كنت النظر واه N UTA‏ 


الحادية عشرة: قوله تعالی: لوَحَلَئَيْلُ اناپکم الحلائل جمع خلیلة وهي 
ی فهي فعيلةٌ بمعنی فاعلة. 
وذمبِ الزجاج "؟ وقومٌ إلى آنها من لفظة الحلال» فهي حليلة بمعنی مُحلّلة. 

وقيل: لأ کل واحد منهما يحل إزارٌ صاحه) 

الثانية عشرة: أجمعَ العلماء على تحریم ما عقدَ عليه الآباءُ على الأبناء» وما عقد 
عليه اس كان مع العقد وطءٌ أو لم یکن ؛ لقوله تعالى: ولا ىكحا ما 
كم ایام یت لاه وقوله تعالى : وليل آنابکم ان ین أنلبكُ»4. 

EE E نكاحاً فاسد‎ e 
بالصحیح؛ لأنَّ النكاح الفاسد لا يخلو: إما أن" يكون مق على فساده» أو مختكفاً‎ 
فيه. فان كان مقا على فساده؛ لم يوجب حُكماً [ولا تحریماً]» وكان وجوده کعدمه.‎ 
وان كان مختلّفا فيه. فيتعلّقُ به من الحرمة ما يتعلّق بالصحيح؛ لاحتمال" أن يكونّ‎ 


. في (د): البهاء‎ )١( 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي ۳۷۱/۱ وهذان البيتان لجحدر بن معاوية العكلي اللص» كما في أمالي 
القالي ۲۸۲/۱ ۰ والحماسة البصرية ۰۹۸/۲ ومنتهی الطلب ۲۷۱/۳ . ۱ 

(۳) في (م): والمحادثة واللذة. 

(4) في (خ) و(ظ): سميت بذلك. 

(5) معاني القرآن ۰۳۰/۲ ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز؟/ ۳۳ . 

. 4١7/١ تفسير البغوي‎ )١( 

(۷) الاجماع ص۷۸ . 

(6) في (خ) و(ظ): لا يخلو أن. 

(9) في (خ) و(ظ): لاحتماله. 


سور النساء: الآية ۲۳ ۱۸۹ 


نكاحاً» فیدخل تحت مطلق اللفظ. والفروج إذا تعارض فیها التحریم والتحلیل؛ غُلب 
التحریم ۲. والله أعلم. 

قال ابنْ المنذر): أجمع کل من يُحفظ عنه من علماء الامصار على أنَّ الرجل 
إذا وَطِئ امرأةً بنكاح فاسدء أنّها تحرم على أبيه وابنه. وعلی آجداده ووّلدٍ وَلدِه. 

وأجمع العلماء وهي المسألة : 

الثالثة عشرة: على أنَّ عقدَ الشراء على الجارية لا يحرّمها على أبيه وابنه» فإذا 
اشترى الرجل جارية» فلمس أو قبّل؛ حَرّمت على أبيه وابنه» لا أعلمهم يختلفون 
فيه فوجبٍ تحریم ذلك تسلیماً لهم. ولمّا اختلفوا في تحریمها بالتْظر دون امس 
لم يحرم" ذلك لاختلافهم. قال ابنْ المنر: ولا یصخ عن أحدٍ من أصحاب 
رسول الله يو حلاف ما قلناه. 

وقال يعقوبٌ ومحمدٌ: إذا نظر رجل في فرج امرأةٍ من شهوة؛ حرمت على أبيه 
وابنه» وتحرّم عليه مها وابنشها. وقال مالك: إذا وَطِئ الأمة» أو قَعدَ منها مقعداً 
لذلك وان لم يض إليهاء أو قبلهاء أو باشرهاء أو غمرّها تلد فلا تجل لابنه [ولا 
لأبيه]. وقال الشافعيٌ : نما تحرّم باللّمس» ولا تحرمٌ بالنظر دون اللمس» وهو قول 
الاوزاعی(*. 

الرابعة عشرة: واختلفوا في الوّظء بالزنی؛ هل يحرّم أم لا؟ فقال آکثر أهلٍ 
العلم : لو صاب رجل امرأةً بزنی؛ لم یحرم عليه نکاخها بذلك» وکذلك لا تحرم 
عليه امرأتّه إذا زنی بأمّها أو بابنتهاء وحسبه أن يقامَ عليه الحدّء ثم یدخل بامرأته. 
ومن نی بامرأق» ثم آراة نكاح أمّها أو ابنتهاء لم تحرّما عليه بذلك. 


(۱) أحكام القرآن لابن العربي 77١/١‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. 
(۲) الاشراف ۹۱/4 ۰ والاجماع ص۷۹ . 

(۳) في النسخ: لم يجزء والمثبت من الاشراف. 

(4) الاشراف 45/4 ۰ وما سلف بين حاصرتین منه. 


۱۹۰ سورة النساء: الآية ۲۴۳ 


وقالت طائفة: تحرّم علیه؛ رُوي هذا القول عن عمران بن خصین» وبه قال 
الشَّعبِئُ وعطاءٌ والحسن وسفیان التّوْرِيُ وأحمدٌ واسحاق وأصحاب الراي» وروي 
عن مالك؛ وأنَّ الزنی يحرّم الأمّ والاب وأنه بمنزلة الحلال» وهو قول أهل العراق. 

والصحيحٌ من قول مالكِ وأهل الحجاز: أنَّ الزنی لا حکم له؛ لأنَّ الله سبحانه 
وتعالی قال: لوَأْمَهَدتُ فیک وليست التي ّى بها من أمهات نسائه» ولا 
ابنئها من ربائبه. وهو قول الشانعی وأبي تور ؟؛ لاثه لما ارتفع الصداق في الزنی 
ووجوبٍ العِدَّةء والمیرا ولحوق الولد» ووجوبٍ الحدٌّء ارتفع أن يُحكم له بحکم 
النكاح الجائز. وروی الدارَفُظنِنُ من حديث الرُهريٌ» عن عروةً» عن عائشة قالت : 
0 الله و عن رجل زنى بامرأة» فأرادَ أن يتزوجها أو ابنتهاء فقال: «لا 
يُحَرُمُ الحرام الحلالء نما يحرّمُ ما كان بتكاح»”". 

ومن الحبّة للقول الاخر إخبارٌ النبئ ل عن جریْح وقوله: «يا غلامٌ مَن أبوك؟ 
قال : فلانٌ الراعي»”” فهذا يدل على أنَّ الزنى يحرّم كما يحرّم الوطءٌ الحلال؛ فلا 
تجل أمُ المزنِيٌ بهاء ولا بناتها لآباء الزاني ولا لأولاده؛ وهي روايةٌ ابن القاسم في 
«المدوّنة»۱*؟. 


ویستدل به أيضاً على أن المخلوقةّ من ماء الزانی لا تخل نلزانی بأمّهاء وهو 


. ۱۹۹ - ۱۹۷/۱ ینظر الاشراف ۱۰۱/4 » والاستذ کار‎ )١( 

(۲) سنن الدارقطني (۰)۳1۸۰ وأخرجه أيضاً ابن حبان في المجروحین ۹۸/۲ ۰ وابن عدي ۱۸۰۸/۰ ۰ 
وابن الجوزي في العلل ۹۹/۲ . وفي |سناده عثمان بن عبد الرحمن الوقاصي» قال ابن حبان: كان ممن 
يروي عن الثقات الاشیاء الموضوعات لا يجوز الاحتجاج به. وقال الحافظ في التقریب ص۳۲۵ : 
متروك وکذبه ابن معین. 


وأخرجه ابن ماجه (۲۰۱۵) من حدیث ابن عمر رضي الله عنهما. وضعف إسنادّه البوصيري في مصباح 
الز جاجة ۳۵۰/۱ . 


)۳( آخرجه أحمد (۰6۸:۷۱ والبخاري (۲ ۳۲۶۳ ومسلم (۲۵۵۰) من حديث أبي هريرة له 


(5) المفهم ۵۰۱۶/۲ ۰ ورواية ايء القاسم فى المدونة ۲۷۷/۲ . 
بن عاسم في مدو 


سورة النساء: الآية ۲۳ ۱۹۱ 


المشهور”'“. قال عليه الصلاة والسلام: "لا ينظرٌ الله إلى رجل نظر إلى فرج امرأةٍ 
وابنتها»۲۳ ولم یفصل بين الحلال والحرام. وقال عليه الصلاة والسلام : «لا ينظر الله 
إلى مَن کف قناع امرأةٍ وابنتها»”". قال ابن خُوَيْزِمَئْدَاد: ولهذا قلنا : إن القيلة وسا 
وجوه الاستمتاع ینشر الخرمَة. 

وقال عبد الملك بن الماجشون: إنها تحل*. وهو الصحیح لقوله تعالی: وف 
ای ین الم بش كاز ا [الفرقان: 01] يعني بالنکاح الصحیح گ 
على ما يأتي في «الفرقان» بیائه. 

ووجه التمسّكِ من الحدیث على تَيْنِكَ المسألتین") أن النبيّ ‏ قد حکی عن 
جُريج أنه نَسَبَ ابن الزنى للزاني» وصدّق الله نسبّته بما حرق له من العادة في نت 
الصّبي بالشهادة له بذلك» وأخبرّ بها النبیْ يل عن جریج في معرض المدح واظهار 
کرامته» فکانت تلك الثبة ضصحبحة بتصديق الله تعالى: وبإخبار النبئ 4 عن ذلك: 
فثبتت الْبْنوّة وأحکامها. 

فان قيل: فیلزم على هذا آن تجري [بسببهما] أحكامٌُ البنوّةٍ والأبوِّ من التوارث 
والولايات وغير ذلك» وقد انى المسلمون على أنه لا توا بينهماء فلم نَصِحَّ تلك 
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السبة. 


. 01١4/5 المفهم‎ )۱( 

(۲) كذا ذكره مرفوعاً ابن الجوزي في التحقيق ۱/۲ ۰ وقال: لا نعرف هذا الحديث وأخرجه ابن آبي شيبة 
۶ والدارقطني (۳۹۸۲) من طريق ليث بن آبي سليم» عن حماد؛ عن إبراهيم» عن علقمة» عن 
ابن مسعود موقوفا. قال الدارقطني: ليث وحماد ضعیفان. 

(۳) لم نقف عليه مرفوعاًء وأخرج عبد الرزاق (۱۲۷4۵) عن وهب بن منبه أن في التوراة مكتوباً: من 
كشف عن فرج امرأة وابنتها فهو ملعون. 

(4) المفهم 514/5 ۰ وقوله: إنها تحل» يعني المخلوقة من ماء الزنا. 

(۰) أحكام القرآن لابن العربي ۱۸۱4/۳ ۰ وينظر المنتقى ۳۰۸/۳ . 

(1) في النسخ: على تلك المسألتين» والمثبت من المفهم 5١4/5‏ ۰ والكلام منه. ويعني بالمسألتين: 
الأولى أن الزنا يحرّم كما يحرّم الوط الحلال» والثانية: أن المخلوقة من ماء الزاني لا تحل للزاني 
بأمها. 


۲ سورة النساء: الآية ۲۳ 


فالجوابٌُ: أنَّ ذلك مُوجب ما ذکرناه. وما انعقد عليه الاجماع من الأحكام [أنه 
لا يجري بينهما] استثنيناه» وبقي الباقي على أصل ذلك الدلیل" والله أعلم. 

الخامسة عشرة: واختلف العلماء أيضاً من هذا الباب في مسألة اللائط؛ فقال 
مالك والشافعييٌ وأبو حنیفةً وأصحابُهم : لا يحرّم النكاحٌ باللُواط. وقال النَّوْرِيُ: إذا 
لیب بالصبع حرّمت عليه أمّه؛ وهو قول أحمد بن حنبل. قال: إذا تلوّط بابن امرأته 
أو أبيها أو أخيهاء حرمت عليه امرأته. وقال الأوزاعيٌ: إذا لاط بغلام وولد 
للمفجور به بنتٌّء لم يجرٌ للفاجر أن يتزرّجها؛ لأنها بنث مَّن قد دخل به. وهو قول 
أحمد بن حنبل”". 

السادسة عشرة: قوله تعالى : الِب مِنْ مرڪ € تخصيصٌ ليَخْرجَ عنه کل من 
كانت العربٌ تتبنّاه ممن ليس للصّلب. ولمّا تزرّج انب ل امرأةً زيد بن حارثة قال 
المشركون: تزوَّج امرأةً ابنه! وكان عليه الصلاة والسلام تباه”" ؛ على ما يأتي بيانه 
في «الأحزاب»“. وحرّمت حليلة الابن من الرّضاع ‏ وإِنْ لم يكن للصّلب ‏ بالإجماع 
المستند إلى قوله عليه الصلاة والسلام: «يحرّم من الرّضاع ما يحرم مال 

السابعة عشرة: قوله تعالى: #وآن تَجْمَعُوا برك الشنکن» موضعٌ «أنْ) رفع 
على العطف على رمت عم اسن“ 

والأختان في الجمع" بنکاح وملك تميق وأجمعت الا علی منع 


(۱) المفهم ۵/ 5١4‏ ۰ وما سلف بين حاصرتين منه. 

(۲) ينظر المغني 559/9 . 

(۳) المحرر الوجيز ۰۳۳۳/۲ وسيرد تخريج الخبر في موضعه من الاحزاب. 

(4) الآية: ۳۷ . 

(5) المحرر الوجيز ۳۳/۲ ۰ والحديث سلف ص۱۷۹ من هذا الجزء » وينظر الاجماع ص۷۹ ۰ والاشراف 
0/٤‏ . 

(0) مشكل إعراب القرآن ۱۹4/۱ . 

(۷) في النسخ: الجميع؛ والمثبت من المحرر الوجيز ۳۳/۲ . 


سورة النساء: الآية ۲۲ ۱۹۳ 


جمعهما في عقلٍ واحد من النکاح لهذه الآية”" وقوله عليه الصلاة والسلام: « 
تَعْرِضْنَ علي نایک ولا ایک . 

واختلفوا في الأختين بملك الیمین؛ فذمبٍ كائَّةُ العلماء إلى آنه لا يجوز الجمع 
بینهما بالملك في الوظء. وان كان يجو الجمع بیّهما في الملك باجماع؛ وکذلك 
القاه اتيا فة واو 

واختلفوا في عقد النکاح على أخت الجارية التي وطئهاء فقال الأوزاعيٌ: إذا 
رطع جاريةً له بملك اليمين» لم يجُز له أنْ يتزوّجَ أختّها. وقال الشافعي : ملك اليمين 
لا يمنمٌ نكاح الأخت. قال أبو عمر : من جَعلَ عقدّ النكاح كالشراء أجارّه» ومن 
جعلّه كالوّطء لم يُجِرْه. وقد أجمعوا على آنه لا يجوز العقدٌ على أخت الزوجة؛ لقول 
الله تعالى : «وآن تَجَمَعُوأ ب اکن يعني الزوجتين بعقد النكاح. فّف على 
ما اجتمعوا عليه وما اختلفوا فیه» يتبين لك الصواب إن شاء الله. والله أعلم. 

الثامنة عشرة: شد أهلٌ الظاهر فقالوا : یجوژٌ الجمعٌ بين الأختين بيلك اليمين في 
الوطء كما يجورٌ الجمعٌ بیتهما في الملك. واحتجوا بما رُوي عن عثمان في الأختين 
من یلك الیمین : اخ متها آي واحلعهما آية 4 ذکره عبد الرزاق» دتتا تعمر» عن 
الْمْريء عن فبيصة بن ذُؤيب» أنَّ عثمانَ بنَ عفان سيل عن الأختين مما ملكت 
اليمين» فقال: لا مرك ولا آنهاك أحلّتهما آيةٌ و حرّمتهما آية. فخرجٌ السائل» فلقي 
رجلاً من أصحاب رسول الله ا قال مَعْمَّر: أحسّبّه قال: علي قال: وما سألت 
عنه عثمان؟ فأخبره بما سألّه وبما أفتاه» فقال له: لكني آنهاك ولو كان لي عليك 


. ٩1/٤ الاشراف‎ )١( 
. تقدم ص۱۸۱ من هذا الجزء‎ )۲( 
. ۹۷/۶ الاشراف‎ )۳( 


(۶) الاستذ کار ۲۵۱/۱ ۰ والکلام الذي قبله منه. 


١4:‏ سورة النساء: الآية نذا 


سبیل» ثم فعلت» لجعلك تکالا. 

وذكر المّلحاويٌ والدارفظینین عن على واب بن عباس مثلّ قول تان والا نة ا 
احلتهما قوله تعالى : وال نکم ا وه سم 74. 

ولم يلتفت أحدٌ من أئمة الفتوى إلى هذا القول؛ لأنّهم فهموا من تأويل كتاب الله 
الحو رسيي ل السو 
وابنْ مسعود وعثمان ** وابن عباس وعمار وابنٌ عمر وعائشة وان الذیین ومولاء 
أهل العلم بکتاب الله» فمن ای فهو متعسّف في التأویل ۳ 

وذكر ابن المنذر ۳ أنَّ 4سحاق بن راهویه حرّم الجمع بینهما بالوطء وأنَّ 
جمهورٌ أهل العلم کرهوا ذلك وجعّل مالكاً یمن کرفه. ولا خلات في جواز 
جمعهما في الملك» وکذلك الام وابنتها. 

قال ابنُ عطية'': ويجي؛ من قول إسحاق أن یرجم الجامع بیئهما بالوطء 
وتستقراً الکراهية من قول مالك: انه (ذا وطی واحدة ثم وطی الاخری» وقت عنهما 
حتی يحرم إحداهماء فلم یلزمُه حذاً. 
(۱) مصنف عبد الرزاق (۰)۱۲۷۲۸ وأخرجه من طريقه الدارقطني (۳۷۲۰)» وهو عند مالك في الموطأ 


۵٩۳۹ - ۲‏ ۰ وقول معمر: أحسبه قال علي» يعني الزُهري كما هو مصرح به في الموطأ 
والمصنف. 
(0) سنن الدار قطني (۳۷۲۷ (۳۲۷۲۸). وینظر مصنف عبد الرزاق (۱۳۷۳۲) و (۱۲۷۳۷) ۰ والمحلی 
۹ . 1 
7 کذا ون في یج : وال تک ما وراه کم ومحل الشاهد في الآية هو قوله تعالى: إل ما مَلَكنْ 
رد کج 4 قال الباجي ز في المنتقی ۳۲/۳ : ومعنی ذلك أنه عمّ ولم یخص آختین من غیرهما. وانظر 
المحلى 2۳/۹ » والاستذکار ۲۵۰/۱ 


(5) قوله: وعثمان» ليس في (د) و(ظ). 
() ينظر الاشراف ۹۷/6 و ۰۳۲۳ والاستذكار 508٠/١5‏ - ۲۵۱ . 

() الاشراف 6/ ۹۷ ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجیز ۳۳/۲ . 
(۷) المحرر الوجیز ۳۳/۲ . 


سورة النساء: الآية ۳۳ ۱۹۵ 


قال أبو عمر"۴: أما قول عل : لجعلیّه نكالاً» ولم يقل : لحددتّه حد الزاني 
فلأنَ من تأوّل آية أو سنه ولم يَأ عند نفسه حراما فليسٌ [بزان] پاجماع وان كان 
مخطتا لا أنْ يدعي من ذلك مالا يُعَذَّرُ بجهله. 

وقول بعض السَّلّف في الجمع بين الأختين بيلك اليمين: أحلتهما آيةٌ وحرّمتهما 
آية» معلوم محفوظ. فكيف يُحدٌّ حدّ الزاني مَن فعلَّ ما فيه مثلٌ هذا من الشبهة القويّة؟ 
وبالله التوفيق. 

التاسعة عشرة: واختلف العلماء إذا كان يَطأ واحدةٌء ثم أراد أنْ يَطاً الأخرى؛ 
فقال على وابن عمر والحسن البَصْرِي والأوزاعئُ والشافعئٌ وأحمد واسحاق: لا 
یجوژ له وطءٌ الثانية حتى يُحرّم فرج الأخرى بإخراجها من ملكه ببيع أو عِتَقِء أو بأن 
يُزْوْجها. 

ل ل رل كان فاد وهی ذا کات غا واد واا 
الأخرى» فانه ينوي تحریم الاولی على نفسه وال يَقْربهاء ثم يُمسك عنهما حتی 
يستبرئ الأولی المحرّمة ثم يَعْشسَّى الثانية. وفیه قول الث : وهو إذا كان عنده أختان 
فلا یرب واحدةّ منهما. هکذا قال الحكم وحماد» وژوي معنی ذلك عن النخعي. 

ومذهب مالك : |ذا كان آختان عند رجل بملك. فله آن يطأ أيّتهما شاء والکث 
عن الأخرى موکول إلى آمانته. فان آراد وطء الأخرى؛ فیلزمه أن يحرّم على نفسه 
كج الأولى بفعل يفعلّه من احراج عن الملك؛ ما بتزویج» أو بیع أو عتتي إلى 
جل أو كتابة» أو إخدام طویل. فان کال بط |حداهما ثم وثب على الأخرى دون 


أن يحرّم الاولی» وقت عنهماء ولم يَجرْ له قرب |حداهما حتی يحرم الأخرى» ولم 


(۱) في الاستذکار ۰۲۵۱/۱۲ وما سيرد بين حاصرتین منه. 
(۲) تقدم قول علي : لجعلتك نكالاً» وهذا اللفظ الذي ذکره ابن عبد البر هو عند مالك في الموطأء وعبد 


(۳) الاشراف ۹۷/4 ۰ ونقله المصنف عنه مع ما قبله بواسطة ابن عطية في المحرر الوجیز ۳۳/۲ . 


۱۹1 سورة النساء: الآية ۳۳ 


یوگل ذلك إلى آمانته؛ لأنه مهم فيمّن قد وطئ» ولم يكن قبل متهماً إذ كان لم يطأ إلا 
ال نفد 

ومذهبٌ الکوفیین في هذا الباب - النَّورِيّ وأبي حنيفةً وأصحابه أنه ان وطیم 
إحدى مه لم يَطأ الأخرىء فان باع الأولى أو زژجها ثم ربعت إليه» أمسك عن 
الأخرى» وله أن يَطأها ما دامت أختّها في العِدّة من طلاق أو وفاة. فأما بعد انقضا 
العِدّة فلاء حتى یلك فرج التي يطأ غیره؛ وژوي معنى ذلك عن علي #. قالوا : 
الملك الذي مَنَعَّ وَظءَ الجارية في الابتداء موجود؛ فلا فرق بين عودتها إليه وبين 
بقائها في ملكه”". 


۰ ۷ ۴ 


وقول مالكِ حسَنْ؛ لأنّه تحريمٌ صحیح في الحال» ولا تلزمٌ مراعاةٌ المآل» 
وخسبه إذا حرّم فرجّها عليه ببيع أو بتزويج؛ أنها حَرّمت عليه في الحال. ولم يختلفوا 
في العتق؛ لائه لا يتصرف فيه بحال» وأما المكاتبة؛ فقد تعجر فترجعٌ إلى ملكه””". 

فان كان عند رجل أَمَةٌ يَطؤهاء ثم تزوّج أخمّهاء ففيها في المذهب ثلاث أقوال في 
النكاح. الثالث : في «المدونت“ أنه يوقف عنهما إذا وقعٌ عقذ النکاح حتى يحرّم 
اا راو لهذا اج اهروت في درم ا دور ر فيه الوطء"*. وفي 
هذا ما یدل على أنَّ ملك اليمين لا د يمنعٌ النکاخ» كما تقدَّم عن الشافعي". 

وفي الباب بعينه قول خر أنَّ النكاح لا ينعقد. وهو معنى قول الأوزاعیم. وقال 
أشهِبٌ في كتاب الاستبراء: عقد النکاح في الواحدة تحريمٌ لفرج المملوکة. 


. ۳۳/۲ المحرر الوجيز‎ )١( 
. ۲۵۵ - ۲۵۶/۱ ينظر الاستذكار‎ )۲( 


(۳) الاستذ کار ۲۵۶/۱۲ . 
() ۲۸۰/۲ . 

(6) المحرر الوجیز ۲/ ۳۳ ۰ وعنه نقل المصنف کلام المدونة. 

(0) ص ۱۹۳ من هذا الجزء . 

(۷) المحرر الوجیز ۳۳/۲ ۰ وسلف قول الاوزاعي ص۱۹۳ من هذا الجزء . 


سورة التساء: الآية ۲۶ ۱۹۷ 


الموفية عشرین : وأجمعٌَ العلماء على أنَّ الرجلّ إذا طلّن زوجتّه طلاقاً یملك 
رجعتها ؛ أنه ليس له أنْ ينك أختهاء أو أربعاً سواها» حتی تنقضي عِذَّةُ المطقة. 

واختلفوا إذا طلّقها طلاقاً لا یملك رجعتها؛ فقالت طائفة: ليس له أن ینک 
أخمّها ولا رابعة حتى تنقضی عِذَهُ التي طلّقَء وروي عن عليّ وزيد بن ثابت [وابن 
عباس] وهو مذهبٌ مجاهدٍ وعطاء بن أبي رَباح والنَّحَعِيَء وسفيان الْتَّوْريُ وأحمد بن 
حنبل وأصحاب الرأي. 

وقالت طائفة : له أنْ ينكس آختها وآربعا""؟ سواهاء وژوي عن عطاء. وهي أثبت 
الروايتين عنه» وروي عن زيد بن ثابت أيضاً» وبه قال سعید بن المسیّب والحسنٌ» 
والقاسم وعروة بن الزبی وابنٌ أبي لَيْلّى والشافعی وأبو ور وأبو عبيد. قال ابن 
الد و تج هلا هل سا لاف دونه مولن 

الحادية والعشرون: قوله تعالى : إل ما قد سكت يحتمل أن یکون معناه معنى 
قوله: إلا ما قد لت في قوله: ولا تکضراً ما نکم ,ناكم تت ألِنَسآءِ الا ما 
كد تلق 4 ویَحتمل معدن زائداً. وهو جواژٌ ما سلت. وأنه (ذا جری الحم في 
الجاهلية؛ كان النکاخ صحيحاً» وإذا جری في الاسلام؛ خُيّر بين الأختين» على ما 
قالّه مالك والشافعئٌ» من غير إجراء عقود الكفار على مُوجَبٍ الإسلام ومُقتضی 
الشَّرعء وسواءٌ عقدّ عليهما عقداً واحداً جَمّع به بينهماء أو جمع بينهما في عقدين. 
CS‏ و ل o‏ 

وروی هشامٌ بن عبدالله عن محمد بن الحسن أنه قال : كان أهل الجاهلية یعرفون 
هذه المحرّماتِ كلها التي ذکرت في هذه الآية ال اثنتين؛ إحداهما نكاح امرأةٍ الأب 
والثانيةٌ الجمعٌ بين الأختين؛ ألا ترى أنه قال: ولا تَكحوَأ ما نک #باژطم یت 
)١(‏ يعني : أو أربعاً» كما ذكر أول المسألة» والكلام في الإشراف ۱۰۰/6 . 


(۲) الإشراف ۱۰۰/6 ۰ وما سلف بين حاصرتين منه. 
(۳) أحكام القرآن للكيا الطبري 407/١‏ . 


۱۹۸ سورة النساء: الآيتان ۲۲ - ۲۶ 


الت الا ما قد سکت) ۔ کوان جوا بی الشنکتن لا ما کد سلف CE‏ 


في سائر المحرّمات إلا ما قَدَ سَلَت۳. والله أعلم. 


قوله تعالى: تخس من الا إل ما ملک انڪ كتب اکر عي 


مم 2 2 ۳ قرو > سح سرا بيس ص موم 5 بے سر و از 

وال کہ يا وراه ِڪ أن تبتغوا بأمویک حصني عر مسج هما استَتمم 
8 

ود 2 4و ره > مره کی رسام سم مره 2 

پوه مهن فعانوهن آجورهن وی ولا جتاح عَلْكْمْ فیما رتم بل من بعد 


لْمَرِيضَةٍ إِنَّ له كن علیما كيا ©4 

فيه أربع عشرة مسألة : 

الأولى: قوله تعالى: (وَلمْعْصَكَتُ» عطفٌ على المحرّمات المذكورات قبل. 
والتَحَصّن : : التمنّع» ومنه الجضن؛ لأنه يُمتنع فيه» ومنه قوله تعالى : وة صنْصَة 
وس کم نکم ین بسكم 4 [الانیاء:۸۰] أي : لتمنقكم: ومنه الجصان للفرس 
بكسر الحاء ‏ لأنّه یمن صاحبّه من الهلاك. والحَصَانُء بفتح الحاء : المرأةٌ 
الف ؛ لمنعها نفسّها من الهلاك”". وحَصّنت المرأةٌ تَخْصّنء فهي حصانْ. مثل 
جَبْنَتَء فهي جبان”". وقال حسان في عائشةً رضي الله عنها : 
حصان زان سا شوه بريبة وتُصبحٌ غَرْنَى من لُحوم الكَوَافِل9) 

الو الما بفتح الحای والجضن کالهلم. 


(۱) تفسیر آبي الليث ۳44/۱ ۰ وأخرجه بنحوه الطبري ۵4۹/5 عن ابن عباس وقتادة. 

(۲) تفسیر الرازي ۳۹/۱۰. 

(۳) الحجة للفارسي ۳/ ۱2۷ . 

(4) دیوانه ص ۳۸۰ ۰ قوله : رزان» أي: كاملة الوقار والعقل. وغرثی : من الغرث» وهو الجوع. والغوافل 
جمع تکسیر غافلة. المعنی: آنها في غاية العفة والتزاهة عن أن ترذ بريبة» أي: تتهم بهاء ثم وصفها 
بکمال العقل والوقار والورع المانع لها من أن تتكلم بعرض غافلة. المفهم 4۲۱/۲ ۰ والبیت ورد في 
الحدیث الذي أخرجه البخاري (1۷۵7) ومسلم (۲4۸۸) عن مسروق قال: دخلتٌ على عائشة وعندها 


حسان بن ثابت ينشدها شعراً... 


سورة النساء: الآية ۲۶ ۱۹۹ 


۶ 


فالمرادٌ بالمُخْصََات هنا : ذواتٌ الأزواج؛ يقال: امرأةٌ مُحَصَنة» أي : متزوجة. 
0 ۳ ۳ ل كله رر ےر معوے مر رم ر ر مرک سل وا وص 
ومحصنة أي: خرّة؛ ومنه: #والحصتت من لوب ولتت من لذن آونوا الكتب 4 


ارو سے مه 


[المائدة:0]. ومحصَنة أي : عفيفة؛ قال الله تعالى: « محصتت عير محب 


5 و ا 79 ۳ 4 ا 0 5 - 4 0 
[النساء: ۰۲۲۵ وقال: صنين عر مُسَلفْحِين4 . ومَحصّنّة ومخصنة وحخصان» أي : 


عفيفة» أي: ممتنعةٌ من الفسق . والحرية تمنع الحُرَّة مما يتعاطاه العبيد؛ قال 
الله تعالى: ورن رمو حمست [النور:4] أي : الحراثر» وكان عُرْفٌ الاماء في 
الجاهلية الرّنى» ألا ترى إلى قول هند بنتٍ عُتبَةَ للنبيئ ل حين بايعته: وهل تژني 
الحْرّة ۱۲ والزوجٌ أيضاً یمنغ زوجّه من أن توح غيره» فيناء (ح ص ن) معناه 
المنع' " كما ا 

ويُستعملُ الاحصانٌ في الإسلام؛ لأنّه حافظ ومان ولم يرد في الكتاب» وورد 
فى السنةء ومنه قول النبع #: «الایمانْ فيّد الثكَ»*. ومنه قول الهُذَّل : 
فلي كعهند الدارياآءَ باتك ولکن آحاتلث بالرّقاب السلاسل 


وقال الشاعر: 


)١(‏ ينظر الصحاح (حصن) وإعراب القرآن للنحاس 440/۱ ۰ قال الجوهري: قال ثعلب: كل عفيفة 
محصّنة ومُخْصِئَة» وكل متزوّجة مَحْصّئَة لا غير. 

(۲) المحرر الوجيز ۰۳۶/۲ والحديث آخرجه أبو يعلى (4705) من طريق آم عمرو المجاشعية قالت: 
حدثتني عمتي» عن جدتي» عن عائشة قالت: جاءت هند بنت عتبة...۰ قال الحافظ في التلخيص الحبير 
٤‏ : في |سناده مجهولات. وقال في الاصابة ۱۲۰/۱۳ : ومن طرقه ما أخرجه ابن سعد بسند 
صحيح مرسل عن الشعبي وعن ميمون بن مهران. وهما في طبقات ابن سعد ٩/۸‏ ۰ ۲۳۷ . 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي 381/١‏ . 

(4) المحرر الوجيز ۰۳۶/۲ وأخرج الحديث أحمد (۱8۲7) من حديث الزبير ظ4» و(114877) من حديث 
معاوية #. والفتك: أن يأتي الرجل صاحبه وهو غارٌ غافل فيش عليه فيقتله. النهاية ۰۹/۳ . 

() قائله أبو خراش خويلد بن مرة» وهو في الأغاني ۰۲۱۱/۲۱ وشرح أشعار الهذليين ۱۲۲۳/۳ . قال 
السّكُري آراد: الاسلام أحاط برقابناء فلا نستطيع أن نعمل شيئاً. 


۲۰۰ سورة النساء: الآية ۲۶ 


قالتَهَلُمَ إلى الحديثٍ فقلث لا يأبى علي ك الله والاس لام 

ومنه قول سخیم : 

كفى الشَّيبُ والإسلامٌ للمَرءِ نامي“ 

الثانية: إذا ثبت هذا فقد اختلف العلماءٌ في تأويل هذه الآية» فقال ابنُ عباس 
وأبو قلابة وابن زيد ومَکحخول والزُهريُ وأبو سعيدٍ الحُدْرِي: المرادُ بالمحصّناتٍ 
هنا: ذواث الأزواج”" خاصّة» أي: هن محرّماتٌ لا ما مَلکت اليّمِينٌ بالسّبْى من 
أرض الحرب. فإِنٌ تلك حلال للّذي تقمُ في سهمه وإِنْ كان لها زوخ(*. وهو قول 
الشافعی في أنَّ السباء ۶ يقطعٌ الوضمةء اانا ی رن یز ورَوّیاه عن 
مالك وقال به آشهت(*. 

ae o‏ أن رسول الله يل 
یوم تین بعث جيشاً إلى أؤطاس» فلقُوا العدی فقاتلوهم» وظهروا علیهم وأصابوا 
لهم سَبَايَاء فكأنٌ ناسا" من اصحاب النبی ل تحوّجوا من غشیانهنْ من أجل 


(۱) نسبه ابن الكلبي في كتاب الاصنام ص١”‏ ۰ والبغدادي في الخزانة ۲۲۸/۷ لراشد بن عبدالله السّلمي 4ء 
ونسبه ابن هشام في السيرة 411/7 لفضالة بن عمير بن المُلَوّح الليثي ع4#. 

(۲) ديوان سحيم ص۱۲ ۰ وهو من شواهد الكتاب /٤‏ ۲۲۵ ۰ وصدره: 

عميرة ودع إن تسجهزت غازياً ۱ 

وسحيم هو عبد لبني الحسحاس أدرك الجاهلية والإسلام» ولا يعرف له صحبة» وقد قيل إنه قتل في 
خلافة عثمان بسبب امرأة من بني الحسحاس: الإصابة 5/0 » والخزانة ۱۰۲/۲ . 

(۲) وقع في النسخ: المسبيّات ذوات الأزواج» وهو خطأء والمثبت من المحرر الوجيز ۳۶/۲- ۰۳۵ 
والكلام منه. 

(4) أخرجه عن ابن عباس وأبي قلابة ومكحول الطبريٌ 577/1 ۰ وسيرد حديث أبي سعيد الخدري ##. 
وينظر الاشراف ۰۳۲۶/6 

(۵) التمهید ۱/۳ . 

(1) برقم (۰)۱4۵7 وهو عند أحمد (۱۱۷۹۷). 


(۷) في (د) و(م): فكان ناس» والمثبت من باقي النسخ وهو الموافق لما في صحيح مسلم. 


سورة النساء: الآية ۲۰١ ۲٤‏ 


أزواجهنّ من المشركين» فأنزلَ الله عر وجل في ذلك : «واليخصكت مِنّ لس الا ما 
ملک يسنك 4. أي: فهنَّ لكم حلا إذا انقضت عِذَّنُهنَ. وهذا نصل صحيحٌ صريحٌ 
N‏ نرلت بسیب قا | اصحاب البي # خن ونم التشیات نوات الازواج» 
فأنزلَ الله تعالی في جوابهم : إل ما ملک یم ۳4. وبه قال مالك وأبو حنيفة 
وأصحابه. والشافعيٌ واحمد. وإسحاق وأبو تور وهو الصحیح إن شاء الله 
ال 


واختلفوا في استبرائها بماذا یکون فقال الحسن: كان أصحابٌ رسول الله يل 


ES 000 


یستبرئون المَسْبِيّة بحيضة 
أؤطاس: «لا تُوطأ حاملٌ حٌى تضع» ولا حائل حتى تحيض )”1 اوم یجعل لفراش 
الزوج السابق أثراً حتى يقال : إن المسبيّة مملوكةء ولكنّها كانت زوجة زالَ نکاخها؛ 
علد عه الامای على ما ثقل عن الحسن بن صالح؛ قال: عليها العِدَّةٌ حیضتان إذا 
كان لها زوجٌ في دار الحرب. وكافةٌ العلماء رأوا استبراء‌ها واستبراء التي لا زوج لها 
واحداًء في أن الجميع بحيضة واحدة” ع 

والمشهور من مذهب مالك انهلا فرق بين أن تی الزوجان مجتمعین أو 
متفرّقين. وروی عنه ابن بكير أنّهما لد سپیا جمیماً وات ق ال جل افا علی 
نكاحهماء فرأى في هذه الرواية أنَّ استبقاءء إبقاءٌ لما يملكه؛ لاه قن مان له عه 


. ۹1/٤ المفهم‎ (۱) 


(۲) الاستذ کار ۲۷/۱ . 

(۳) أخرجه عبد الرزاق (۱۲۷۰۳). 

(8) آخرجه آحمد (۰)۱۱۲۲۸ وأبو داود (۰)۲۱۵۷ وأخرجه ابن أبي شيبة ۳۷۰/4 عن علي والدارقطني 
(۳۲۸۰) عن ابن عباس. قال ابن عبد البر في التمهید ۱8۳/۳ : والاحادیث عن النبي يل أنه قال : «لا 
توطأ حامل حتی...» آحادیث حسان» وعلیها جماعة آهل العلم في الوطء الطارئ بملك الیمین. اه. 
الحائل : کل أنثى لا تحبل . 

(0) أحكام القرآن للکیا الطبري ۲/ ۸۰۷ ۰ وینظر الاشراف ۰۳۱۳/4 


۰۲ سورة النساء: الآية ۲۶ 


وزوجتّه من جملة ما یملکی فلا یحال بينه وبینها""؟» وهو قول آبي حنيفة والنَوْرِيٌ) 
وبه قال ابن القاسم ورواه عن مالك”". والصحیح الاوّل؛ لما ذکرناه؛ ولأنَّ الله 
تعالی قال : لل ما ملکت ا رن اال عل ملق الس وه هر الا 
تلن الح به منت الغو والتعلیل جا ا ع ا 

وفي الآية قول ثانٍ قاله عبدائله ين مسعودء وسعيد بنْ المسیّب» والحسن بنْ أبى 
الع وار ين كن وجا برو ال و بنْ عباس في رواية عكرمة : نامرد 
بالآية: ذواث الأزواج» آي : فهنْ حرا الا أن پشعري الرجل الأمَةَ ذات الزوج» 
فان ها طلاقها. والصّدقة بها طلاقها. وأنْ تورك طلامهاء وتطليق الزوج طلاثها. 
قال ابن مسعود ؛ : فإذا بيعت الأمَةُ ولها زوج فالمشتري أ یو وكذلك 
المَسْبِيّة» كل ذلك موجبٌ للقرقة بینها وبين زوجها. قالوا : وإذا كان کذلك» فلا بر أنْ 
یکون بیغ الأمَةٍ طلاقاً لها + لأنَّ الفرجَ محرّمٌ على اثنين في حال واحدة باجماع من 
ا 

قلث: وهذا یرذه حدیث بَرِيرةً؛ لأنّ عائشة رضي الله عنها اشترت بَريرة 
وأعتقتهاء ثم خيّرها الب . وكانت ذات زوج» وفي إجماعهم على أن بريرةً قد 
خیّرت تحت زوجها مُفِيث”"' ‏ بعد أن اشترتها عائشةٌ فأعتقتها ‏ دلیل على أنَّ بيع 
الأمّة ليس طلاقّهاء وعلى ذلك جماعةٌ نقهاء الأمصار من أهل الرأي والحديثء وألا 


. ۱۹۲ /4 المفهم‎ )١( 

. ۱٤٤-۱٤۳/۳ التمهيد‎ )( 

۰ (۳) أحكام القرآن للكيا الطبري 1۰۷/۲ 

(4) المحرر الوجیز ۳۹/۲ ۰ وأخرج آقوالهم عبد الرزاق (۱۳۱۲۸ - ۰)۱۳۱۷۳ والطبري ۵1۵/۲ - 05۸ . 

(6) الاستذ کار ۲۷/۱۲ . 

(1) آخرجه أحمد (۰)۲۵۳۱۲ والبخاري (۰)۲۰۳۹ ومسلم (۱۵۰۶). وقد سلف مقطّعاً ۳۱۸/۲ و۵/ ۲۵ . 

(۷) مولی آبي آحمد بن جحش الاسدي. ثبت ذکره في صحیح البخاري. الاصابة ۹/ ۲۲۷ . وینظر صحیح 
البخاري (۵۲۸۱). 


سورة النساء: الآية ۳ ۲۰۳ 


طلاق لها الا الطلاق. . وقد احتجّ بعضهم بعموم قوله: إل ما ملک اڪ 
وقیاساً علی المَسْبَات. وما ذکرناه من حدیث رور بخطّه ویرژه: وأنَّ ذلك نما هو 
خاص بالمَسیّات على حدیث آبي سعيد» وهو الصوابٍ والح إن شاء الله تعالی. 

وفي الآية قول ثالث: روی التؤري» عن حماد""» عن إبراهيم» قال ابن مسعود 
في قوله تعالی : وحصت من لاه الا ما ملكت أي شڪ قال : ذواثُ الأزواج من 
المسلمین والمشرکین. وقال علي بن أبي طالب : ذواتٌ الأزواج من المشركين". 
وفي الموطا*" عن سعید بن المسیّب : #والمخصكت ین الا : هن ذواث الازواج. 
ویرجع ذلك إلى أنَّ الله حرم الرّنى. 

وقالت طائفةٌ : المحصناث في هذه الآية يراد به العفائف» أي: کل النساء حرام. 
وألبسهنّ اسم الإحصان؛ مَن كان منهنَّ ذات زوج أو غيرَ ذاتِ زوج إذ الشرائع في 
آنفسها تقتضي ذلك"*. ۱ 

« ما ملك یس > قالوا : معناه: بنکاح أو شراء. هذا قول آبي العالية 
وعَبيدة السَّلْمانيٌ وطاوس وسعید بن جبیر وعطاء» ورواه عَبيدة عن عمر"؟. فأدخلوا 
النكاح تحت يلك اليمين» ويكون معنى الآية عندهم في قوله تعالى: لا ما مَلَكتَ 
يس نم 4 يعني تملكون عصمَهنٌ بالتكاح» وتملكون الرقبة بالشرای فكأنهنّ کل 


.۳۲۵ ينظر الاشراف ۱۲۳/6 و‎ )١( 

( في (خ): روی الترمذي عن مجاهد» وفي باقي النسخ: روی الثوري عن مجاهد» و کلاهما خطأء 
والمثبت هو الصواب وحماد: هو ابن أبي سلیمان. 

(۳) آخرج قول علي وقول ابن مسعود الطبري ۲۷۱/۲ ۰ والطبراني في المعجم الکبیر )٩۰۳۲(‏ وذکرهما 
ابن عبد البر في الاستذ کار ۱/۱۲ ۲۷۷-۲۷ . وأخرج ابن آبي شيبة ۶ قول علي #. 

۱ . ۰1۱/۲ )6( 

(0) المحرر الوجیز ۳۵/۲ . 

(1) المحرر الوجیز ۳۰/۲ ۰ وأخرج آقوالهم الطبري ۲/ ۵1۹-01۸ . 


۲۰ سورة النساء: الآية ۲۶ 


UI‏ وما عدا ذلك فزنی » وهذا قول ا 


وقد قال ابن عباس : «المحصناتٌ» : العفائفٌ من المسلمين ومن آهل الکتاب؛ 
قال ابن عطیة"؟ : وبهذا التأویل يرجعٌ معنى الآية إلى تحريم الرّنى. 

واسند.الطبري" ان رجلاً قال لسعید بن جبیر: آما رابت ابن عباس حین سيل 
عن هذه الآية» فلم یل فیها شيئاً؟ فقال سعید: كان ابن عباس لا یملمها. وأسند 
أيضاً عن مجاهد أنه قال: لو أعلمُ مَّن يُمَسّر لي هذه الآية» لضربث إليه أكباد الابل : 
قوله #وَلْمْحْصََتٌ» إلى قوله #حَكيما»؛ قال ابن عطية ة: ولا أدري كيف تسب هذا 
القول إلى ابن عباس» ولا كيف انتهى مجاهذ إلى هذا القول؟! 

الثالثة: قوله تعالی : «کتب ار ع نصبٌ على المصدر المؤكّدء أي: 
حرمت هذه النساء کتاباً من الله علیکم» ومعنى «خرّمت علیکم! : كتبّ الله عليكم. 

وقال ارجا والكوفيون: هو نصبٌ على الاغرای أي: الرّموا کتابٌ الله 
أو: عليكم كتابَ الله. وفيه نظر؛ على ما ذكره أبو علی ؛ فن الاغراء لا يجوز فيه 
تقديمُ المنصوب على حرف الاغراء» فلا يقال: زيداً عليك. أو زيذاً دونك بل 
یقال : عليك زيداً» ودونك عمرا*. وهذا الذي قاله صحيحٌ على أنْ يكون منصوبا 
ی ل 

(VD ۶ 


مقدون N‏ خی يُعترض عليه بقوله تعالى: إلا م مهم أز م 
ملک یسم ا تم َير مويو [المؤمنون ٦:‏ » والمعارج: ]١‏ فقد مير بينهماء ولم يطلق قط أحد من 
آرباب E‏ ة في ملك النکاح بأنها ملك الیمین. 

(۲) المحرر الوجیز ۳۰/۲ ۰ وأثر ابن عباس المذكور أخرجه الطبري ۵۷۰/۲ . 

(۲) في تفسیره ۲ ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجیز ۳۵/۲ . 

(6) معاني القرآن ۳۹/۲ - ۰۳۷ 

(۵) ينظر معاني القر آن للفراء ۰۲۲۰/۱ وتفسیر الطبري ۵۸۰/۷ ۰ ومشکل إعراب القرآن ۱۹4/۱ ۰ 

(5) |عراب القر آن للنحاس 140/۱ . 


سورة النساء: الآية ۲۶ ۲۰0 


وقرأ آبو حَيْوَةَ ومحمد بن السَّمَيْمَع : «كَتَبَ الله علیکم» على الفعل الماضي 
المستّد إلى اسم الله تعالی ۲۳ والمعنی : كتبّ الله علیکم ما قصّه من التّحريم. 

وقال بيد السَلْمانيْ وغیره: وقوله: کب ار یک إشارةٌ إلى ما ثبت في 
القرآن من قوله تعالی : #منی کت وزيم . وفي هذا يعد والاظهر آن قوله: « كت 
یک إنما هو إشارة إلى الّحریم الحاجز بين الناس وبين ما كانت العرب 
E‏ 

الرابعة : قوله تعالی : وجل لک ما ور کم 4 قرأ حمزةٌ والكسائئ وعاصمٌ في 
رواية حفص : ول ت4 ردا على مت عَكَنَكُمْ4. الباقون بالفتح رد على قوله 
تعالی : کلب ان ۹ 

وهذا يقتضي ألا یحرم من النساء الا من ذکر» ولیس کذلك؛ فان الله تعالی قد 
حرم على لسان نيه من لم يذكر في الآية» فيضم إليها؛ قال الله تعالی : وما انگ 
الول تش دو وما تبتك عَنَهُ نها [الحشر :۷]. 

روی مسلم وغیره( عن أبي هريرةً ت أنَّ رسول الله يل قال : «لا يُجمعٌ بِينَ 
المرأة وعَمَّتِهاء ولا بين المرأةٍ وخالیها». وقال ابِنْ شهاب : فثری خالة أبيها وعَمَة 
آبیها بتلك المنزلة؟. 

وقد قیل : إِنَّ تحریم الجمع بين المرأة وعمُتها وخالتها متلقّى من الآية نفیها ؛ 


(۱) المحرر الوجیز ۳۹/۲ ۰ وهي في القراءات الشاذة ص۲۵ ۰ والمحتسب ۱۸۵/۱ منسوبة لابن السَّمَيْمَع 
اليماني فقط. 

(۲) المحرر الوجیز ۳۹/۲ ۰ وقول عبيدة أخرجه بنحوه الطبري ٥۷۹/٦‏ . 

(۳) ینظر إعراب القرآن للنحاس 49/۱ - 447 ۰ والحجة للفارسي ۱۵۰/۳ ۰ والکشف عن وجوه 
القراءات ۰۳۸۵/۱ والسبعة ص۲۳۱ ۰ والتیسیر ص ۹۵ . 

.)۵۱۰۹( صحیح مسلم (۱4۰۸): (۰)۳۳ وهو عند أحمد (۹۹5۲) والبخاري‎ )٤( 


(0) آورده البخاري إثر الحدیث السالف في الرواية (۰)0۱۱۰ ومسلم (۱6۰۸): (۳). 


۲۰۹ سورة النساء: الآية ۲۶ 


لأنّ الله تعالی حرّم الجمع بين الاختین» والجمعٌ بين المرأة وعمّتها في معنی الجمع 
بين الأختین» أو لأنَّ الخالةَ في معنى الوالدق والعمّةً في معنى الوالد. التي 
الأول؛ لأنَّ الكتاب والسّنةَ كالشيءٍ الواحد» فكأنه قال: أحللتُ لكم ما وراء ما ذکرنا 
في الكتاب» وما وراء ما أکملث به البيانَ على لسان محمدٍ عليه الصلاة والسلام"؟. 

وقول ابن شهاب: فثری خالة أبيها وعمّة أبيها بتلك المنزلة. إنما صار إلى ذلك 
لاه حمل البغالة والعمّةَ على العموم» وتم له ذلك؛ لاد العمة اسم لكل آنثی شاركت 
أباك في أَضْلَيْه أو في أحدهماء والخالةٌ کذلك ۰۳ كما بيّناه. 

وفي مصئّف أبي داودٌ وغيره عن أبي هريرةً قال : قال رسول الله ك: «لا تنح 
المرأةٌ على متها » ولا العمَّةُ على بنت أخيهاء: ولا المراة على خالتهاء ولا الخالة 
على بنتٍ أختهاء ولا تنك الکبری على الصّغْرىء ولا الغرى على الكبرى»””". 

وروی آبو داود أيضاً عن ابن عباس» عن ال آنه گره أن يُجمعٌ بين العمَّةٍ 
والخالة» وبين العمّتين والخال. (4). 

الرواية : ١لا‏ يُجمعٌ»”* برفع العين على الخبر عن" المشروعية» فيتضمَّنٌ اي 
عن ذلك» وهذا الحديث مُجْمَمْ على العمل به في تحريم الجمع بين من ذكر فيه 


() ينظر الاستذكار ۱۷۱/۱۲ - ۱۷۲ . 

. ٠١7/4 المفهم‎ )۲( 

(۳) سنن أبي داود (۲۰۵) وأخرجه أحمد (4۵۰۰)؛ والترمذي (۱۱۲7) وقال: حسن صحیح» والصغری 
بنت الاخ أو بنت الاخت» والکبری هي العمة أو الخالة. ینظر المفهم ۱۰۳/6 . 

(4) سنن أبي داود (۰)۲۰7۷ وهو عند أحمد (۰)۱۸۷۸ والنحاس في الناسخ والمنسوخ ۱۸۲/۲ بلفظ : 
نهى» بدل: كره» قال المنذري في مختصر السئن ۱۵/۳ : في إسناده خصَّیف بن عبد الرحمن آبو عون 
الحرّاني» وقد ضعّفه غير واحد من الحفاظ. 

(0) يشير إلى حديث أبي هريرة عن النبي ي: «لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا...» وقد سلف قريباً. 

(5) في (د) و (ز) و(م): علی والمثبت من (خ) و (ظ)ء وهو الموافق لما في المفهم ۱۰/۶ > والكلام 


منه. 


سورة النساء: الآية ۳۶ ۳۲۰۷ 


بالتکاح ۲ . 

وأجاز الخوارجْ الجمع بين الأختین وبین المراة وعمُتها وخالتها» ولا عد 
بخلافهم ؛ لأنّهم مَرَقُوا من الذين» وخرجوا منه» ولأنّهم مخالفون للسنّة الثابتة". 

وقوله: لا يُجمع بين العمَّتين والخالتين' ". فقد أشكل على بعض أهل العلم 
وتحيّر في معناه؛ حتى حَمَّلّه على ما يَبِعْدُ أو لا یجوژ فقال: معنى بين العمّتين على 
المجاز. آي: بین آل ونث آخیها؛ فقیل لهما: عات کما فل دسا الغمرين 
آبي بكر وعمرّء قال: وبين الخالتین مثله [قال : وفي الأول حذف» أي: بين العمة 
وبنت آخیها]. 

قال النَّحامنُ: وهذا من التعسّف الذي لا یکاد يُسممٌ بمثلی وفیه أيضاً مع 
التعسّف أنه يكون كلاماً مكرّراً لغير فائدة؛ لأنّه إذا كان المعنی: هى أن يُجمع بين 
العمّة وبنت أخيهاء وبين العمُتين يعني به العمّةَ وبنت أخيهاء صار الكلام مكرّراً لغير 
فاد وایضا فلر كان كما قال لوجت أن كر وبين الخال ولیس كذلك 
الحديثٌ؛ لأنَّ الحديث: نَهى أن يُجمع بين العمة والخالة. فالواجبٌ على لفظ 
الحديث ألا يُجمع بين امرأتين إحداهما عم الأخرى. والأخرى خالةٌ الأخرى. 


۴ 


قال النحاس : وهذا يخرَّجُ على معنئ صحیح؛ يكون رجلّ واه تزژُجا اما 
وابتقهاء تزرّج الرجل البنت وتزوَّجٌ الان الا فوّلد لكل واحدٍ منهما ابنة من هاتين 
الزوجتين» فابنةٌ الأب عمةٌ ابنة الابن» وابنة الابن خالة ابنة الأب. 


وأما الجمغ بين الخالتین؛ فهذا يُوجِبُ أن يكون امرأتان كل واحدة منهما 


(۱) ينظر الاجماع ص١٠‏ ۰ والاشراف 48/4 » والاستذكار 158/1١5‏ . 

(۲) المفهم ۱۰۱/۶ - ۱۰۲ . 

(۳) هو نفسه حدیث ابن عباس الذي ذکره المصنف بلفظ : کره أن یجمع بين العمة والخالة. ۰.۰ والکلام 
في الناسخ والمنسوخ للنحاس ۱۸۲/۲ ۰ وما سيرد بين حاصرتین منه. 

(4) في النسخ: أن یکونا امرأتين» والمثبت من الناسخ والمنسوخ ۱۸۳/۲ . 


۳۲۰۸ سورة النساء: الآية ۲4 


خاله الأخرى. وذلك أن يكون رجل تروج ابنة رجل ء وتزوّج الاخر ابنتّه» فود لكل 
واحد منهما ابنة» فابنة کل واحدٍ منهما خالةٌ الأخرى. 

وأما الجمعٌ بين العمتین؛ فیوجب ألا يُجمع بين امرأتین کل واحدة منهما عمة 
الاخری. وذلك أن يتزوّج رجل أمّ رجل ويتزرِّجَ ار أمّ الآخرء فيولدٌ لكل واحدٍ 
منهما ابنةء فابنةٌ کل واحدٍ منهما عمةٌ الأخرى . 

فهذا ما حرّمٌ الله على لسان رسوله محمدٍ و مما ليس في القرآن. 

الخامسة: وإذا تقرّرٌ هذا؛ فقد عقدّ العلماء فيمن يحرّمٌ الجمعٌ بينهنّ عقداً حست 
فروى مُعْتَمِر بن سليمان» عن قُضَيل بن میس عن أبي خریز ۰۴ عن الشعبيّ قال: 
کل امرأتين إذا جعلت موضع إحداهما ذكراً لم يجُرْ له أنْ يتزوج الاخری. فالجممٌ 
بينهما باطل. فقلتٌ له: عمَّن هذا؟ قال: عن أصحاب رسول الله ”. قال سفيان 
الثوري : تفسيره عندنا أن يكون من النسب. ولا یکون بمنزلَةٍ امرأةٍ وابنة زوجها يجممٌ 
بينهما إن شاء. 

قال أبو عمر”": وهذا على مذهب مالكِ والشافعی وأبي حنيفةً والأوزاعي» 
وسائرٍ فقهاء الأمصار من أهل الحديث وغیرهم فيما علمت» لا يختلفون في هذا 
الأصل. 

وقد كره قومٌ من السَّلّفٍ أن یجمع الرجل بين ابنةٍ رجل وامرآته من أجل أن 
إحداهما لو كانت ذكرا“ لم يَحِلَّ له نكاحٌ الأخرى. والذي عليه العلماء أنه لا باس 
بذلك وان الثراعق اسب دون غیره من المصاهرة. 


(۱) هو عبد الله بن الحسین الازدي؛ من رجال التهذيب» وتحرّف في النسخ إلى : آبي جریر . 

(؟) ذكره ابن عبد البر في التمهید ۲۸۱/۱۸ - ۲۸۲ ۰ والاستذکار ۱۷/۱ ۰ وأخرجه عبد الرزاق 
(۱۰۷۱۸) بنحوه من طریق الثوري» عن ابن آبي لیلی» عن الشعيي؛ وذکر بعده قول سفیان الآتي. 

(۲) التمهید ۱۸/ ۲۸۲ . 

(6) في النسخ: من أجل أن آحدهما لو كان ذكراًء والمثبت من التمهید. 


سورة النساء: الآية ۲۶ ۲۰۹ 


ثم ورد في بعض الأخبار التَّبِيهُ على العلّة في منع الجمع بين من ذکر» وذلك ما 
يفضي إليه الجمع من قطع الارحام القریبة» مما يقع بن الضّرائر من الان والشرور 
بسبب العَیْرة؛ فروی ابن عباس قال : هى رسول الله ی أن یتزوج الرجل المرأةَ على 
العمة أو على الخالة» وقال : "نکم إذا فعلتّم ذلك؛ قطعثّم أرحامّكم». ذکره آبو 
محمد الْأَصِيلِئُ في «فوائده» وابنْ عبد البر وغيرهما"'". 

ومن مراسيل أبي داود عن عيسى”" بن طلحةً قال : تھی رسولٌ الله أن تنكح 
المرأةٌ على قّرابتها”" مخافةً القطيعة. وقد طرّد بعض السَّلّف هذه العلةء فمنّعٌ الجمع 
بين المرأة وقريبتهاء وسواءٌ كانت بنت عمٌ أو بنت عمة» أو بنت خالٍ أو بنت خالةٍ؛ 
رُويَ ذلك عن إسحاقٌ بن طلْحةًء وعكرمة وّتادة» وعطاء في رواية ابن أبي نجيح» 
ورّوى عنه ابن جُريج أنه لا باس بذلك» وهو الصحیح"*. 

وقد نكح حسنُ بن حسن”*' بن علي في ليلةٍ واحدةٍ ابنةً محمد بن عليّ» وابنة 
عمرٌ بن علئّ» فجمَعٌ بين ابنتي عمُ. ذكره عبد الرزاق. زاد ابن عيينة : فأصبح نساؤهم 
لا يَدرِيْنَ إلى أيَّهِما يذهبن"'". 


(۱) المفهم ۶ وأخرجه ابن عبد البر في التمهيد ۲۷۷/۱۸ - ۲۷۸ ۰ وابن حبان (4۱۱7) بلفظ: 
«إنكنّ إذا فعلتنّ ذلك قطعتن أرحامكن» وأخرجه بلفظ التذكير الطبراني (۱۱۹۳۱). 

(۲) وقع في النسخ» والمفهم ۱۰۳/6 (وعنه نقل المصنف): حسين» والمثبت من مراسيل أبي داود 
(۰)۲۰۸ وهو کذلك في تحفة الاشراف ۰۳۳۰/۱۳ 

(۳) في النسخ: آخواتها» والمثبت من المصادر. 

. ۱۷۳/۱7 التمهید ۲۸۰/۱۸ ۰ وینظر الاستذ کار‎ )٤( 

(5) وقع في النسخ. والاستذ کار ۱۷۳/۱۲ ۰ ومصنف عبد الرزاق (۱۰۷۷۰): حسن بن حسين» وهو 
خطأء والمثبت من التمهید ۲۸۰/۱۸ والکلام منه. والحسین # لم يكن له عَقِبّ إلا من ابنه عليّ زين 
العابدین 4. ینظر جمهرة نساب العرب ص۳۸ ۰ ۵۲ . والسیر ۳۹۰/4 . 


وهو الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب» أبو محمد؛ وکان قلیل الرواية والفتیا مع صدفه 
وجلالته» توفي سنة (99ه). السير 1۸۳/۳ : 


.)۱۰۷۷۱( آخرجه عبد الرزاق‎ )١( 


۳۱۰ سورة النساء: الآية ۲۶ 


وقد كره مالك هذاء ولیس بحرام عنده. وفي سماع ابن القاسم : سئل مالك عن 
جت E‏ و و ای 
لیّقونه. قال ابن القاسم : وهو حلال لا باس به" . قال ابن المنذر": لا أعلمٌ أحداً 
بل هذا النکاح سا el‏ 
ولا سنةٍ ولا إجماع» وکذلك الجممٌ بين ابنتي عمة وابنتي خالة. 

وقال السَّدّي في قوله تعالی: #وَأْيلٌ لك ما و کم : يعني اللکاخ فیما دون 
الّمس”". وقیل : المعنی: وأجلّ لکم ما وراء ذواتٍ المحارم من أقربائكم. مناد 
يعني بذلك مِلْكَ اليمين خاصد. 

السادسة: قوله تعالى: #أن تَبْمَمْراأ وت مو رارم و«أنْ 
في موضع نصب بدل من «ما»» وعلى قراءة حمزه" ' في موضع رفع . . ویحتمل أن 
يكون المع : ا و 

وی نصب على الحال» ومعناه: متعفّفين عن الرّنى. ع ویک 
لاسر واوا و لخدام ی وكين اجر البو طلم ارف ارم وی 
ومنه قول النبيّ يخ حين سمح الدقاف في رس : : «هذا النكاح» لا السّفاحٌ ولا نكاخ 
ا 


() التمهید ۲۸۰/۱۸ . 

(۲) الاشراف ۱۰۰/۶ . ۱ 

(۳) وقع في النسخ: فیما دون الفرج» وهو خطأء والمثبت من النکت والعیون 1۷۰/۱ ۰ والکلام منه» 
والمحرر الوجیز ۰۳۲/۲ وأخرجه بنحوه الطبري ۵۷۰/۹ . 

(6) آخرجه الطبري ۵۸۲/1 . 

(۰) أي: «وأجلٌف وهي أيضاً قراءة الكسائي وعاصم في رواية حفص كما سلف في المسألة الرابعة. 

() ينظر إعراب القرآن للنحاس 147/۱ » والمحرر الوجيز ۳٠/۲‏ . 

(۷) المحرر الوجيز ۰۳۱/۲ وأخرجه مالك في المدونة ۱۹4/۲ ۰ وابن عدي 778/7 ۰ والبيهقي ۲۹۰/۷ 
من حديث علي #» وفي |سناده حسین بن عبدالله» قال فيه ابن عدي : ضعیف منکر الحدیث. 


سورة النساء: الآية ۲۶ ۲۱١‏ 


وقد قيل : إِنَّ قوله حصنت عر مُسَفْحِن4 یَحتمل وجهين : أحذهما : ما ذکرناه 
وهو الإحصانٌ بعقد التُكاح» تقدیره : اطلیُوا منافع البْضْع بأموالكم على وجه التكاح» 
لا على وجه السّفاحء فیکون للآية على هذا الوجه عموم. ويحتمل أن يقال: 
«محصنین" أي : الاحصان صفةٌ لهنّ» ومعناه: لیزوجوهنّ على شرط الاحصان فيهنٌ. 
الوط ال ول ارات یی خرن الآباعان هموما رالمان اا نهر 
آولی ؛ ولد مقتضّى الوجه الثاني أنَّ المسافحات لا يَجل التزوّجٌ بهنّء وذلك خلاف 
ا 

السابعة: قوله تعالى a N SE‏ 
فوجب إذا حصل بغیر المال ألا تقع الإباحةٌ به؛ لأنّها على غير الشرط المأذون فيه 
كما لو عقد على خمر أو خنزير» أو ما لا صح تمه *. 

ويرد على أحمدّ قوله في أنَّ العتقّ يكونُ صداقاً؛ لانه ليس فيه تسليمٌ مال» وإِنّما 
فيه إسقاط الملك من غير أن استُحقث به تسليمٌ مال إليهاء فد الذي كان يملكه 
امول من عبد لم ینتقل إليهاء وإئما سقط فاذا لم یُسلّم الروجْ إليها شین ولم 
تستحقّ عليه شيئاً» وإِنَّما آتلف به ملکه» لم يكن مهراً. وهذا بیْنْ مع قوله تعالی : 
واوا له وذلك أمرٌ يقتضي الایجاب. واعطاء العتق لا يَصِح. وقوله تعالی : 
مان طِبْنَّ لک عن یر یه شا وه [النساء:4]» وذلك محال في العتق. فلم يبق أن 
یکون الشتتای لا الا لقوله تعالی : «بأموالكم». 

واختّلف من قال بذلك في قَدْرٍ ذلك» فتعلَّقٌ الشافعي بعموم قوله تعالی : 
« ینک في جواز الصّداق بقلیل وکثیر وهو الصحیح. ویْعضده قولّه عليه 
(۱) أحكام القرآن للكيا الطبري 1۱۰/۲ . 
(۲) قال ابن المنذر في الاشراف ٩۲/6‏ : قال أكثر أهل العلم: إن دخل بهاء فلها مهرٌ مثلهاء هذا قول 

مالك والشافعي وأصحاب الرأي وأبي ثور. وقال أبو عبيد: لا يثبت هذا النكاح أبداً. 
(۳) في النسخ: عنده» والمثبت من أحكام القرآن للكيا الطبري 4۰۹/۲ ۰ والكلام منه. 
(4) أحكام القرآن لابن العربي ۳۸۷/۱ . 


1۲ سورة النساء: الآية ۲٤‏ 


الصلاة والسلام في حدیث الموهوبة: : «ولو خائماً من حدید ". ورل علیه الصلاة 
والسلام : «أنكحوا الأَيامّى»؛ ثلاثاً. قیل : وما العلائق بينهم يا رسول الله؟ قال: « 
تراضّی عليه الاهلونْ ولو قضيباً من أراك»”". 

وقال آبو سعید الخدريٌ: سألنا رسول الله ل عن صَداق النسای فقال : «هو ما 
اصطلْح عليه آهلوهم» وروی قایر أن زرل الله كه قال “لو أن و اعارا 
ملء يديه طعاماً» كانت به حلالاً» . أخرجهما الذَّارَفْظنئُ في سنه۳*. 

قال الشافعی : کل ها اران کن ا لشيء»ء أو جاز أن يكون أجرةء جاز أن 
یکون صَداقاً . وهذا قول جمهور أهل العلم. وجماعة أهل الحدیث من آهل المدينة 
وغيرها كلهم أجازوا الصداق بقليل المال وكثيرة» وهو قول عبيالله بن وب صاحب 
مالك واختاره ابن المنذر وغیره*. 

e E‏ تاو ری ابو یلم 
ودغه بدرهمین. وقال وبيعة : يجوز النكاح بدرهم. وقال أبو الرّناد: ما تراضی به 
الأهلون. وقال مالك: لا يكونُ الصداق أقلّ من ربع دینار [ذهباً] أو ثلائة دراهم 
کا قال بعض أصحاینا في تعلیل له: وكان أشْبّهَ الأشياء بذلك قطعٌ اليد؛ لان 


(۱) آخرجه آحمد (۰)۲۲۷۹۸ والبخاري (۰)۵۰۳۰ ومسلم (۱۸۲۵). 

(؟) آخرجه الدارقطني (۰)۳۲۰۰ وابن عدي ۲۱۸۹/۲ ۰ والبيهقي ۲۳۹/۷ من طریق عبد الرحمن بن 
البيلماني عن ابن عباس رضي الله عنهما. وأخرجه ابن عدي ۲۱۸۸/۲ من طریق عبد الرحمن بن 
البيلماني عن ابن عمرء وأخرجه البيهقي ۲۳۹/۷ من طريق ابن البيلماني عن عمر. وأخرجه أبو داود في 
المراسيل (۲۱۵) عن ابن البيلماني عن النبي ي. قال البيهقي: عبد الرحمن بن البيلماني ضعيف. وينظر 
التلخيص الحبير ۱۹۰/۳ ۰ ونصب الراية ۲۰۰۳ 

(۳) سنن الدارقطني (۰)۳0۹۲ (۰)۳۵۹۳ وأخرجه أيضاً البيهقي ۲۳۹/۷ ۰ وفي إسناده أبو هارون العبدي» 
قال البيهقي : غير محتج به. وقال الحافظ في التقریب ص ۳۷ : متروك» ومنهم من کذبه. 

۱ . 1٩4 - 1۸/6 الاشراف‎ )4( 

(5) کذا نقل المصنف عن ابن عبد البر في التمهید ۱۸۱/۲ . ووقع اسمه في حلية الأولياء ۱3۹/۲ ۰ وسیر 
آعلام النبلاء ۲۳۳/۶ : کثیر . 


سورة النساء: الآية 4 Y1‏ 


البْضْعَ عضرٌء واليد عضو يُستباحٌ بمقدّر”'' من المال» وذلك ربعٌ دينار» أو ثلاث 
دراهم كيلاً» فردٌ مالك البْضِعَ إليه قياساً على اليد. 

قال أبو عمر”": قد تَقدَّمّه إلى هذا أبو حنيفةً» فقاس الصّداقٌ على قطع اليد 
واليدٌ عنده لا تُّقطعُ لا في دینار ذهباًء أو عشرة دراهمَ كيلاً» ولا دای عنده أقل من 
ذلك. وعلى ذلك جماعةٌ أصحابه وأهل مذهبه وهو قول أكثر أهل بلده في قطع 
الید. لا في أقل الصداق. وقد قال الدَّرَاوَرْدِيُ لمالك إِذْ قال: لا صَداقٌ أقلّ من ربع 
دينار ‏ : تَعرّقتَ فيها يا أبا عبدالله. أي: سلكت فيها سبيل أهل العراق. 

وقد احتجَ أبو حنيفةَ بما رواه جابرٌ أن رسول الله ك قال : «لا صَداق دون عشرة 
دراهمٌ» . أخرجه الدَّارِقطَنِيُ. وفي سنده مر بن عبيد متروك” ". 

وروی عن داود الأودِي» عن الشعبئّ» عن علغ عليه السلام: لا يكون المهر آقل 
من عشرة دراهم. قال أحمد بن حنبل: لمن غیاثٌ بن إبراهيم داود الأودي عن الشعبي 


عن على : لا مهر أقل من عشرة دراه فا زو 


7 وه 


وقال النخعی : ات . سعید بن جبير: رن را . أبن شبرمة : 
خمسة دراه “. ورواه الدارمُطنيُ عن ابن عباس عن علی #: لا مهر آقل من خمسة 
ا 


)١(‏ في (د): بقدر. 

(۲) التمهيد ۱۸۲/۲ - ۱۸۸ » وما سلف بين حاصرتین منه. 

(۳) سنن الدارقطني (۳۹۰۲). 

(4) سنن الدارقطني (۳۱۰۳) و( ۰0۳۰ وأخرجه البيهقي ۲4۰/۷ - ۲4۱ ۰ ونقل عن يحيى بن معين 
قوله: غياث كذاب» ليس بثقة ولا مأمون» وداود الأودي ليس بشيء. 

)٥(‏ الاستذ کار ۷۳/۱١‏ - ۷6 ۰ وفيه عن النخعي قولان آخران» فقد روي عنه أنه قال: أكره أن يكون مثل مهر 
البغي» ولكن العشرة والعشرون. والقول الآخر كقول أبي حنيفة : عشرة دراهم. وانظر الاشراف 14/4 . 
() سنن الدارقطني »)۳٠٠١(‏ وأخرجه أيضاً ابن الجوزي في التحقيق (17177): وفي إسناده الحسن بن 
دينار» قال ابن الجوزي: قال أحمد: الحسن بن دينار لا يكتب حدیثه» وقال يحيى: ليس بشيء» وقال 

آبر حاتم: متروك کذاب. وقال الفلاس: أجمع أهل العلم على أنه لا يُروى عنه. 


۷۱۶ سورة النساء: الآية ۲6 


الثامنة: قوله تعالى : فما اتمم بوه مهن فاون ورهن و ِيصَةُ)4 الاستمتاع : 
التلذّف ا المهور؛ وسّمّيَ المهر جرا لاه أجرٌ الاستمتاع وهذا نص على 
أن المهر يُسمّى أجراًء وذلك دلیل على أله في مقابَلّة البُضْع؛ لأنَّ ما يقابل المنفعة 
يُسمّى أجراً. وقد اختلف العلماء في المعقود عليه في النكاح ما هو: بَدَنُ المرأةه 
أو منفعةٌ البْضع» أو الجل؛ ثلاثة أقواليء والظّاهِرٌ المجموع» فإنَّ العقد يقتضي كل 
ذلك. والله أعلم. 

التاسعة: واختلف العلماء في معنى الآية» فقال الحسن ومجاهدٌ 0 
المعنی : : نما اتفطم وتلأذتم بالجماع من الساء بالنكاح الصحيح رن جَورَهنّ» 
أي: مهورهنّ» فاذا جامعها مرءً واحدةً فقد وجب المهه كاملا '“ إن كان م مین 
أو مهر مثلها إن لم یسم. 

فان كان النكاحٌ فاسداًء فقد اختلفت الروايةٌ عن مالك في النکاح الفاسد؛ هل 
تستحق به هر المثل أو المْسَمّی إذا كان مهراً صحیحاً؟ فقال عر الم الي 
وهو ظاهر مذهبه وذلك أنَّ ما تراضوا عليه یقن ومهر الیل اجتهاد. فيجب أن يرجم 
إلى ما تيقّناه؛ لأن الأموال لا تستَحٌ بالشك. ووجة قوله: مهر المثل» أن النبع قل 
قال: «أيُما امرأةٍ كحت بغير إذن وَليّهاء فنکاخها باطل» فإن دخل بها فلها مهر مثلها 
يما استحل ی 

قال ابن حُوَيْرِمَئْدَاد: ولا يجوز أن تُحمل الآيةٌ على جواز المُيْعَة؛ لاد رسول الله ب 


(۱) آخرجه بنحوه الطبري ۵۸۵/٩‏ عن ابن عباس» وأخرجه مختصراً عن الحسن ومجاهد. 

(۲) أخرجه بهذا اللفظ: «...فلها مهر مثلها...؛ البيهقي ٠١5/19‏ ۰ وأخرجه أحمد )۲٤۳۷۲(‏ وابن ماجه 
(۷ بلفظ : «فلها مهرها» وأخرجه أبو داود (۲۰۸۳ والترمذي (۱۱۰۲) بلفظ: «فالمهر لها"» وقد 
سلف الحدیث بهذا اللفظ 414/۳ . قال ابن حزم في المحلی 4٩۲/۹‏ : قوله عليه الصلاة والسلام: 
«فالمهر لها" تعریف بالالف واللام» وقوله: «فلها مهرها" فهذا اللفظان یوجبان لها المهر المعهود 
المسمّىء أو مهرا یکون لها إن لم يكن هنالك مهر مسمی؛ وهو مهر مثلها. 


سورة النساء: الآية ۲۶ ۱ ۳۱ 


[النساء: ۰۲۲۵ ومعلومٌ أن النكاحَ باذن لا 7 00 
ونكاح المَتعةٍ ليس كذلك. 

وقال الجمهور : المرادٌ نكا المتعة الذي كان في صدر الاسلام. وقرأ ابن عباس 
وَأَبَىٌ وابنُ جبير : «فما استمتّعتم به منهِنٌ إلى أجل مُسَمّى فآتوهنَّ آجورهنٌ». ثم نهی 
عنها الب ل . 

وال ا : ها اد ال اد کات ا شرات هيا 

وه رن شنت سره وا ریت ی نی سرت و الى بر 
تعالى: لول هم لفروجهم حَفِظون الا علج آزویمهم أو لل مه ینبم تم عير 
موي € [المزمنون: ه-5]» ولست المع تکاحا ولا تفلک من ۱۳ 

وروی الدَارفطنیْ *۲ عن عليٌ بن آبي طالب قال : نهی رسول الله يل عن المتعة» 
قال : وإِنَّما كانت لمن لم يُجدء فلمّا نزل التُكاحُ واللاق والعِدّةُ والمیرا بين الزوج 
ا 

EE ,‏ ال o OF AR‏ و 

وروي عن علي 4 أنه قال: نسخ صوم رمضان كل صوم » ونسخت الزكاة كل 
صدقق ونسج اسلاق والعِدَّةُ والمیراثٌ المع ونسخت الضحيّة”'" كل دب 


. 088-2585 /5 المحرر الوجيز ۰۳۹/۲ وأخرج قراءة ابن عباس وأَبِنٌ وابن جم جبير الطبري‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز ۰۳۱/۲ وأثر سعيد أخرجه عبد الرزاق »)١81045(‏ وابن أبي شيبة /٤‏ ۲۹۲ ۰ والنحاس 
في الناسخ والمنسوخ ۱۹۲/۲ . 

(۳) الاستذكار ۲۹۷/۱۲ ۰ وأخرجه عن عائشة آبو عبيد في الناسخ والمنسوخ (۰۱۳۱ والحاكم ۰۳۰۵/۲ 
وصححه. وأخرجه عن القاسم بن محمد عبد الرزاق (۱4۰۳۲) و »)١10717(‏ وأبو عبيد في الناسخ 
والمنسوخ (۱۳۲) و (۰)۱۳۳ والنحاس في الناسخ والمنسوخ ۱۹6/۲ . 

.)۳6۵( في سننه‎ )٤( 

(۵) بعدها في (د): ونسخت الصلاة کل الصلاة. 

(1) في (د) و(م): الأضحية (وهما بمعنى) والمثبت من (خ) و(ظ)ء وهو الموافق لما أخرجه عبد الرزاق في 
المصنف .)١50845(‏ 


۳۱۹ سورة النساء: الآية ۳ 


وعن این مسعود قال: المْتعة منسوخة؛ نسکُها الطلاق والْعدة والمیرابی) 

وروی عطاء عن ابن عباس قال: ما كانت المُنْعة لا رحمةٌ من الله تعالى رحم 
بها عباده ولولا تین عمرٌ عنها ما زنّی الا شق ا 

العاشرة: العل د لسرن م تسه و کم 
عبد الله قال: كنا نَعْرُو مع رسول الله ل ليس لنا نسا فقلنا : ألا تَسْتَخصِى؟ فنهانا 
عن ذلك» ثم رخص لنا أنْ ننكح المرأةً باوب إلى أجَل. 

قال أبو حاتم البسِتَيُ في صحيحه“ : قولهم للنبی 6: ألا نستخصي. دليلٌ على 
أن المُئئعة كانت محظورةً قبل أن أبيَ لهم الاستمتاعٌ» ولو لم تكن محظورةٌ لم يكن 
لسؤالهم عن هذا معنئ. ثم رخص لهم في الغزو أن ینکحوا المرأةً بالنّوب إلى أجَلٍ» 
ثم نهی عنها عام ير ثم أذن فيها عام الفتح» ثم حرّمَها بعد ثلاثِ» فهي محرَّمةٌ إلى 
يوم القيامة. 

وقال ابن العربي"*۴: وأمّا مه النساء؛ فهي من غرائب الشزيعة؛ لأنّها أبييحت 
في صدر الإسلام؛ ثم حُرّمت يوم خيبرء ثم أببحت في غزوة أؤطاسء ثم حرمت بعد 
ذلك واستقرٌ الأمر على التّحريم وليس لها أت في الشريعة الا مسألة القبْلة؛ لأنَّ 
النّسخ طرأ عليها مرّتين» ثم استقرّت بعد ذلك. 

وقال غیزه ممن جمع طرق الأحاديث فيها"" : إِنّها تقتضي التحلیل والحریم سبع 
مرانت 4 فروی ابن لي نر ها کانت في صدر لاسام وروی سلمةٌ بن الأكوع 


(۱) آخرجه عبد الرزاق (۰)۱8۰48 وأبو عبید (۱۳4). ۱ 

(۲) آخرجه عبد الرزاق (۱4۰۲۱)) وأبو عبید (۰)۱۳۰ والطحاوي في شرح معاني الآثار ۲۱/۳ . 
(۳) برقم (4 ۰6۱4۰ وهو عند آحمد (۰)۳۱۵۰ والبخاري (41۱۵). 

(4) إثر الحدیث (4۱1۱). 

() في القبس ۷۱۳/۲ - ۷۱6 . 

(7) هو آبو العباس وکلامه في المفهم ٩۲/٤‏ . وما سيرد بين حاصرتین منه . 

(۷) آخرجه مسلم (۱4۰): (۲۷). 


سورة النساء: الآية ۲۶ ۳۷ 


ها كانت عام أؤطاس”). ومن رواية علیع تحريمُها يوم یر "*. ومن رواية الربيع بن 
سَبْرة» إباحيّها يوم الفتح» [ثم تحريمها حينئذ]”". 

قلت : وهذه الطرق كلها في صحيح مسلم. وفي غيره عن علي تیه عنها في غزوة 
تَبُوك؛ رواه إسحاق بنْ راشد» عن الرهْري» عن عبد الله بن محمد بن عليٌّ؛ عن 
أبيه» عن علخ * ولم يُتابَع إسحاقٌ بنْ راش على هذه الرواية عن ابن شهاب؛ قاله 
از غ رخا 

وفي مصنف آبي داود"؟ من حدیث الربیع بن سَبْرةَ الله عنها في حجّة الوداع 
وذهب آبو داود إلى أنَّ هذا أصحٌ ما رُوي في ذلك”". 

وقال عمرو عن الحسن : ما حلّت المتعةٌ ق الا ثلاثاً في عُمرة القضاءء ما حلّت 
لوا ولا يني" وروی ا نيذه ا مراطن اسات ها انش 


(۱) أخرجه أحمد :)١11907(‏ ومسلم (۱4۰۵): (۱۸)» ولفظه: رخص رسول الله ل عام أوطاس في 
المتعة ثلاثاء ثم نهى عنها. 

(۲) أخرجه أحمد (۰)۵۹۲ والبخاري (۰4۲۱۷ ومسلم .)١4017(‏ وقال سبرة آخر الحديث: فلم أخرج 
حتى حرّمها رسول الله . 

(۳) أخرجه أحمد (۰)۱۵۳۳۷ ومسلم .)١107(‏ وقال سبرة آخر الحديث: فلم أخرج حتى حرّمها رسول الله ل . 

(6) أخرجه ابن عبد البر في التمهيد ٠٠١/٠١‏ ۰ وهي أغربٌ ما ژوي في ذلك» كما نقل الحافظ ابن حجر 
في الفتح ١77/4‏ عن السّهيلي. 

(5) الاستذكار ۲۸۹/۱۲ ۰ وينظر شرح النووي لصحيح مسلم ١8١/9‏ . 

(5) برقم (۲۰۷۲) وهو عند أحمد (۱۵۳۳۸). 

(۷) الاستذكار ۲۹۰/۱۲ » والتمهيد ۱۰6/۱۰ . وقال الحافظ في الفتح ۱۷۰/۹ : الرواية عنه أنها في الفتح 
أصح وأشهر. وينظر التلخيص الحبير ۱۵۱/۳ . 

(۸) آخرجه عبد الرزاق .)١50140(‏ عن معمرء عن عمروء به» كما ذكر ابن عبد البر في التمهيد ۰۱۰۷/۱۰ 
ووقع سقط في إسناده في المصنف. عمرو: هو ابن عبید» والحسن: هو البصري. ونقل الحافظ ابن 
حجر في فتح الباري 154/9 عن السُهَيْلي أن رواية تحريمها في عمرة القضاء روايةٌ غريبة» وأن المشهور 
في تحريمها كان يوم الفتح» كما هو ثابت في صحيح مسلمء وذكر الحافظ أن قوله: «ما حلّت قبلها 
ولا بعدها؟ء زيادة من عمرو بن عُبيد» وهو ساقط الحدیث وقد أخرجه سعيد بن منصور من طريق 
صحيحة عن الحسن» بدون هذه الزيادة. 

)٩(‏ أخرجه ابن عبد البر في التمهيد ۱۰۷/۱۰ من طريق ابن لهيعة» عن الربيع بن سبرة» عن أبيه. ثم قال: 
لم أجد هذا في حديث مسند إلا من حديث ابن لهيعة. اه. يعني: فيه كلام. 


۳۸ سورة النساء: الآية ۲۶ 


قال أبو جعفر الطََحَاويٌ: كل هؤلاء الذين رووا عن النبي يك إطلاقّهاء آخبروا 
نها كانت في سَمَر وا النّهِيَ لَحِمّها في ذلك السفر بعد ذلك» فمنع منهاء وليس 
أحدٌ منهم يُخبرٌ آنها كانت في حَضر» وكذلك رُوي عن ابن مسعوو'. فأمًا اا 
سَبْرةَ الذي فيه إباحةٌ النبئ يِل لها في حجّة الوَدَاع؛ فخارجٌ عن معانيها كلّهاء وقد 
اعتبرنا هذا الحرف فلم نجده الا في رواية عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز 
خاصّة”'". وقد رواه إسماعيل بن عیاش عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز» فذّكر 
أن ذلك كان في فتح مه وأنهم شکوا إليه العُرْبةَ» فرص لهم فيها"» ومُحالٌ أنْ 
یشکوا إليه العُرْبةَ في حجّة الودّاع ؛ لأنّهم كانوا حجُوا بالنّساءء وكان تزويجٌ النساء 
بمکةً يمكنهم» ولم يكونوا حينئذٍ كما كانوا في الغزوات المتقدّمة. 

ويُحتمل أنه لما كانت عادةٌ النبی ب تكريرٌ مثل هذا في مغازيه وفي المواضع 
الجامعة؛ ذكر تحريمّها في حجّة الوّداع؛ لاجتماع الناس» حتى یسمعه من لم يكن 
سمعه؛ فاد ذلك حتی لا ثبقی ےا لاحد رذع تحلیلها؛ ولان أعل مک کانوا 
یستعملونها كثيراً. ۱ 

الحادية عشرة: روی اللیث بن سعد عن بُكَيْر بن لاش عن عمار مَؤْلى 
الشّرِيد قال : سألتٌ ابن عباس عن المُنْعَة؛ أسِمَاحٌ هي أم نکاح؟ قال: لا سِفاحٌ ولا 
نكاحٌ. قلتٌ: فما هي؟ قال: المتعةٌ كما قال الله تعالى. قلتٌ: هل عليها عِدَّة؟ قال: 


() تقدم ص۲۱۲ من هذا الجزء . 

() وهو صدوق یخطی» كما ذكر الحافظ ابن حجر في تقریب التهذیب . ونقل النووي في شرح مسلم 
۹ عن القاضي عياض أن الصحيح الذي جرى في حجّة الوداع مجرّد النهي» كما جاء في غير 
روایف ویکون تجدیذه 5 النهيّ عنها یومثذ لاجتماع الناس» ولیبلغ الشاهد الغائب ولتمام الدين» 
وتقرّر الشریعة» كما قرّر غير شيء» وبين الحلال والحرام یومثذ . وینظر سنن ابن ماجه (۱۹۲۲). 


(۳) وسلف ذکر رواية مسلم في إباحتها يوم الفتح؛ ثم تحریمها حيتئلٍ تحريماً مؤبّداً. 


سورة النساء: الآية ۲۶ ۳۹ 


نعم حیضه. قلتٌ : يتوارثان؟ قال : لا 

ال آبر عمر: لم یختلف العلما من اسف والکلنب 1 المنعة نکاخ نی اجل 
لا ميراتٌ فيه والفُرْقَةُ تقع عند انقضاء الأجل من غير طلاق(؟. 

وقال ابن عطية”" : وکانت المتعة أن يتزرّج الرجل المرأةً بشاهدین» وإذنٍ الول 
إلى أجل مُسَمّىء وعلى أن لا ميراتٌ بينهماء ويُعطيها ما انما عليه؛ فاذا انقضت 
المذّةُ؛ فليس له عليها سبيل» وتستبرئ رَحِمّها؛ لأنَّ الولد لاحِنٌّ فيه بلا لك فان لم 
تحمل؛ حلت لغیره» وفي كتاب النّسّاس في هذا خطأء وان الولد لا یلق في نكاح 
المتعة. 

قلث : هذا هو المفهومٌ من عبارة النّحاس؛ فإِلّه قال: وإنَّما المتعةٌ أن يقول لها : 
ارو خف یوماً - او ما أدكة ذلك -علی آنا ا ع عا ولا عي انك بینتاء ولا 
طلاق» ولا شاد يشهدُ على ذلك. وهذا هو الرّنى بعينهء ولم ببح قط في الاسلام؛ 
ولذلك قال عمرٌ: لا أُوتّى برجل تروج مُتعةٌ لا يبه تحت الحجارة. 

الثانية عشرة: وقد اختلف علماؤنا إذا دحل في نکاح المُئعة: هل يُحَدٌ ولا يلحق 
به الولدء أو یدفعٌ الحذ لب ويلحقٌ به الولدُ؟ على قولین» ولکن یعّر" ويعائّب. 

وإذا لحقّ الیومٌ الولذ في نكاح المتعة في قول بعض العلماء مع القول بتحریمه: 
فكيف لا یلحق في ذلك الوقت الذي أبيح» فدلٌ على أنَّ نكاح المتعة كان على حكم 


(۱) أخرجه أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ »)۱۳١(‏ وابن عبد البر في التمهيد ۱۱۵/۱۰ . 

(۲) الاستذكار ۲۹۱/۱۲ وتتمة كلامه: وليس هذا من حم الزوجة عند أحد من المسلمين. 

(9) المحرر الوجيز ۳٦/۲‏ . 

() الناسخ والمنسوخ ۱۹۳/۲ ۰ ولقول النحاس أصل في الأثرء فقد روى بعد كلامه هذا عن ابن شهاب 
قوله: قال لي سالم بن عبد الله وهو يذاكرني: يقولون بالمتعة هؤلاء! فهل رأيت نكاحاً لا طلاق فيه ولا 
عدة ولا میراث؟ وخبر عمر أخرجه أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ (۰)۱۲۷ وهو جزء من حديث يرويه 
جابر بن عبدالله رضي الله عنهما. 

(5) في (م): يعذرء والكلام في المفهم ٩۳/4‏ . 


۳۲۰ سورة النساء: الآية ۲۶ 


النكاح الصحيحء ویفارقه في الأجل والمیراث. 
حکاه ضعف"۱)؛ لها ذکرنا. 


قال ابن العربي”: وقد كان ابن عباس یقول بجوازها» ثم ثبت رجوغه عنهاا 


فانعقد الإجماعٌ على تحريمها”؟؛ فإذا فعلّها أحدٌ رُجِمّ في مشهور المذهب. وفي 
رواية أخرى عن مالك: لا یرجم لأنَّ نكاح المتعة ليس بحرام» ولكنْ لأضل آخر 
لعلمائنا غريب انفردوا به دون سائر العلماءء وا هل هو مثل ما 
حرم بالقرآن أم لا؟ فون رواية بعض المدنيين عن مالك أنّهما لا ا عدا 


۱ 5 


0000 رە 4ے (۵), و و م 00000 N <o‏ 0 
وان عباتن یفن الما وطاق مق اهل اليف 


وفي قول ابن عباس يقول الشاعر: 
أقولٌ للرّكب رد طالّ الوا ء بنا 2 يا صاح هل لك في فنیّا ابن عباس 


(۱) المحرر الوجيز ۳۱/۲ ووقع فيه: ابن المسيب» بدل: ابن عباس. 

(۲) القبس ۷۱۶/۲ . 

(۳) آخرجه الترمذي (۱۱۲۲). وأخرج آبو عبید في الناسخ والمنسوخ (۰)۱4۰ والنحاس في الناسخ 
والمنسوخ ۱۹۲-۱۹۱/۲ عنه أن قوله تعالی : مما تما بو من نسخه قوله : اما ال ذا طلسم 
لا لقن لو وأخرج النحاس ۱۹۸/۲ عنه أنه قال: الاستمتاع: النکاح. وینظر الاستذکار 
۲ ومعالم الستن ۱۹۱/۳ » وفتح الباري ۱۷۱/۹ ۰ 

(4) ینظر الاشراف ۰۷۵۹/۶ والناسخ والمنسوخ لابي عبید ص ۸۰ ۰ ومعالم السنن ۱۹۰/۳ ۰ والاستذ کار 
۹ وشرح السنة للبغوي ۱۰۰/۹ . 

(۵) محمد بن الولید بن خلف الفهري الأندلسي» شيخ المالکية» وطْطشة هي آخر حدٌ المسلمین من 
شمال الاندلس» توفي بالاسكندرية سنة (۵۲۱ه). السیر 1٩۱/۱۹‏ . 

(5) ینظر الفتح ۱۷۶/۹ ۰ وقد رد فيه الحافظ ابن حجر رحمه الله على ابن حزم ما نسبه إلى بعض الصحابة 
من القول بنکاح المتع ثم قال : وقد اعترف ابن حزم مع ذلك بتحریمها لثبوت قوله 3: !نها حرام 
إلى یوم القیامة» قال : فأهئًا بهذا القول نسخ التحریم. 


سورة النساء: الآية ۲۶ ۲۲١‏ 


في بَضَّوَرَخْصةٍ الأطرافٍ ناعمةٍ 2 تکول مَنُواك حتی مَرْجع الناسٍ"" 

وساثر العلمافوالتفياء من الفا والتابهین واف الصالحین على أن هده 
الآيةَ منسوخةٌ» وان المتعة حراء”". 

وقال أبو عمر : أصحابُ ابن عباس من أهل مكة واليمنٍ كلهم يرون المتعة 
حلالاً على مذهب ابن عباس» وحرّمها سائرٌ الناس. وقال مَعْمر: قال الزُّهْرِيُ: ازداة 
الناس لها مَفْتاً حتى قال الشاعر : 
قال المبحدث لما طال مجلس يا صاح هل لك في یا ابن عباس“ 

كما تقدّم. 

الثالثة عشرة: قوله تعالى: أْجُورَهُنَ4 یم الما وغیره» فيجوز أن يكون 
الصّداق منافع أعيانٍ. وقد اختلف في هذا العلماء فمنعه مالك والمُرَّنيُ واللْيتُ 
وأحمدٌ وأبو حنيفةً واصحابه. إلا أنَّ آبا حنيفةً قال: إذا تزرّجَ على ذلك؛ فالتّكاحٌ 
جائرٌء وهو في حكم من لم يُسَمْ لها ولها مهرٌ مها إن دخل بهاء وان لم يدخل 
بها فلها المتعة. 

وكرهه اب القاسم في کتاب محمدء وأجازه أَصْبّْ. قال ابن شاس”" : فان وقع 
مضّی في قول أكثر الأصحاب. وهي رواية أَصْبَعْ عن ابن القاسم. 


۰ ۱۹۱/۳ هذان البيتان وردا في أثر أخرجه الفاكهي في أخبار مكة (۰)۱۷۱۲ والخطابي في معالم السنن‎ )١( 
عن سعيد بن جبير أنه ذكرهما لابن عباس فقال: إنا لله وإنا إليه‎ )٠١01( والطبراني في المعجم الكبير‎ 
راجعونء لا والله ما بهذا أفتيت» ولا هذا أردت» ولا أحللت منها إلا ما أحل الله من الميتة والدم‎ 


ولحم الخنزیر. 

(۲) الناسخ والمنسوخ لابي عبید ص ۸۲ . 

(۳) الاستذ کار ۲۹۵/۲ . 

. ۲۹۱/۱۲ آخرجه عبد الرزاق (۰)۱4۰۳۹ وذکره ابن عبد البر في الاستذ کار‎ )٤( 

(5) يعني إن طلقها قبل أن یدخل بها. كما في شرح معاني الآثار للطحاوي ۱۷/۳ . 

(5) عقد الجواهر الثمينة ۱۰۰/۲ ۰ وما قبله منه. محمد المذكور: هو ابِنْ الموّازء وكتابه: الموّازيّة» ولما 
يظهر . 


۲٤ سورة النساء: الآية‎ YY 


وقال الشافعئ: التّكاحُ ثابث. وعليه أنْ يُعَلّمَها ما شَرَط لها فن طلّقها قبل 
الدخول؛ ففيها للشافعيٌ قولان: أحدُهما أنَّ لها نصف أجر تعليم تلك السورق 
ولا أن لها نصف مهر مها" . وقال (سحاق: النكاحٌ جائرٌ. ۱ 

قال بو الحسن ا والقول بجواز جميع ذلك أحسن. والإجارةٌ والحجٌ 
کفیرهما من الأموال التي ملك وثباع وئشتری. وإنّما كره ذلك مالك لاله بستحت أن 
یکون الصَّداقٌ مُعبّلاً. والإجارةٌ والحجْ في معنی المؤجّل”". 


احتجّ آهل القول الأول بأنَّ الله تعالى قال: یبوک . وتحقیو تحقیق المال ما تن 
به الأطماعء و للانتفاع» دز الرقبة في الاجارق ونا التعليم للعلم کله 
لیس بمال. 


TE‏ : والاصل المجتَّمَعُ عليه أن رجلا لو استأجر رجلاً على أن 
کر لادنيك ها درم لم یجز؛ لان الإجارات لا تجوز الا 
لأحدا*' معنيين» إمّا على عمل بعینه» كخياطة ثوب وما أشْبّهه. وإمّا على وقتٍ 
معلوم» وكان إذا استأجرّه على تعليم سورة؛ فتلك إجارةٌ لا على وقت معلوم ولا 
على عمل معلوم؛ وإنَّما استأجره على أن يُعَلّم وقد ينهم بقليل لیم وكثيرو؛ في 
قليل الأوقات وكثيرها. وكذلك لو باعه دارّه على أنْ يعلّمَه سورةً من القرآن؛ لم یج ؛ 
للمعاني التي ذكرناها في الإجارات. وإذا كان الم لا تُملّك به المنافعٌ ولا عیان 
الأموالء تبت بالنظر أنه لا تُمَلّكُ به الابضاع. والله الموفق. 


احتج من أجاز ذلك بحديث سهل بن سعد في حديث الموهوبة» وفيه: فقال : 


(۱) أي: من القرآنء وهو مثال على کون الصداق منافع» كما ذكر المصنف أول هذه المسألة. والكلام في 
الاشراف 017/4 وقد ترجم له ابن المنذر: باب ذكر النكاح على تعليم القرآن. 

(۲) في (خ) و(ظ): مهرها. 

(۳) عقد الجواهر الثمينة ۱۰۲-۱۰۱/۲ . 

(4) شرح معاني الآثار ۱۹/۳ . 

(۵) في (ظ): بأحد. 


«اذهت نقد ملكا بما معك من القرآن»*. في رواية : قال : «انطلِق فقد زوجتکها 
فعلّمُها من القرآن. قالوا: ففي هذا دليلٌ على انعقاد النكاح وتأخّر المهر الذي هو 
التعليم» وهذا على الظاهر من قوله: «بما معك من القرآن» فإنَّ الباء للعِوّض؛ كما 
تقول : خذ هذا بهذاء آي: فرصا منه. 

وقوله في الرواية الاخری: «فعلَمها» نص في الأمر بالتعليم» والتاق يَشْهَدُ بان 
ذلك لأجلٍ النکاح» ولا يُلتفت لقول من قال: إِنَّ ذلك كان إكراماً للرجل بما حفظه 

من القرآن» أي : لِمّا حفظه ماد وسيم فان الحديث الثاني يصرّحٌ 
بخلافه في قوله: «فعلّمُها من القرآن»() 

ولا حجةً فيما رُوي عن أبي طلحةء أنه خطب أمَّ سُليمء فقالت: إن سل 
تزوَّجِتُهء فأسلم فتزرّجها. فلا يُعلمُ مهز كان أكرم من مهرهاء كان مهرها الاسلام(*. 
فان ذلك خاصٌ به. وأيضاً؛ فإنه لا يَصِلُ إليها منه شيت بخلاف التّعليم وغيره من 
المنافع. 

وقد زج شعيبٌ عليه السلام ابنتّه من موسى عليه السّلام على أن يَرْعَى له غنماً 
في صَدَاقهاء على ما يأتي بيائه في سورة القصص”©. 

وقد روي من حدیث ابن عباس أن رسول الله يخ قال لرجل من أصحايه: « 
فلانء هل تزوّجت؟ قال: لاء وليس معي ما أتزرَّحٌ به. قال: «أليس معكٌ فل هو 


.075( :)١575( أخرجه أحمد (۰)۲۲۸۵۰ والبخاري (۵۰۳۰) ومسلم‎ )١( 

(۲) صحيح مسلم (۱8۲۵): (۷۷). 

(۲) المفهم ۱۳۱/6 . وذكر فيه أبو العباس أن الباء بمعنى اللام ليس بصحيح لغة ولا مساقاً. 

)٤(‏ أخرجه النسائي في المجتبى ١١5/5‏ من حديث أنس #» وقوله: فلا يعلم مهر... هو قول ثابت 
البُناني» راوي الحديث عن أنس فه. 

(0) عند تفسیر قوله تعالی: رل رد أن اكك إِحَدَى ان من ل أ ن ان کی حِجج 4 [الایة:۲۷]. 

() کذا في النسخ» وهو خطأء وقد أخرجه أحمد (۰)۱۳۳۰۹ والترمذي (۳۸۹۵)» وابن حبان في 
المجروحين ۳۳۱/۱ ۰ وابن عدي في الكامل ۱۱۸۰/۳ من حديث أنس ه4 . 


۳۲۶ سورة النساء: الآية ۳ 


ره أحدٌ4؟؟ قال : بلی! قال : اتُلْتُ القرآن» أليس معك آيةٌ الکرسی»؟ قال : بلی! 
قال : «ربغ القرآن أليس مَعَك #إدًا جاه نصر ال والمَنْحٌ4؟» قال: بلی! قال: 
اربع القرآن. أليس معك إدًا رُِكِ4؟» قال: بلی! قال: «ربع القرآن. تزوّج 
تروَخ»۳. 

قلت : وقد آخرج دار "۳" حدیت سهل من حدیث ابن مسعود وفیه زيادةً 
بیّن ما احتجٌ به مالك وغیره. وفیه : فقال رسول الله ##: «مَن يكح هذه؟» فقام 
ذلك الرجل» فقال: آنا يا رسول الله. فقال : «ألكَ مالْ؟» قال: لا يا رسول الله. 
قال : «فهل تقرأ من القرآن شینا؟» قال : نعم» سورة البقرة» وسورة المُمَصَّل. فقال 
رسول الله ي: «قد آنکختکها على أن تُقرئهاء مها ود زوقلة له غرمتهاا 
فتزوّجها الرجل على ذلك. وهذا نص - لو صح - في أن الّعلِيمَ لا يكونُ صداقا. قال 
ارف : تفرّد به عتبةٌ بن السّكن» وهو متروكٌ الحديث. 

ولرِيصَةٌ» نصب على المصدر في موضع الحالٍ» أي : مفروضة. 

الرابعة عشرة: قوله تعالى : «ولا بكاع لک نیما ریش بو ين بد الْمْرِصَةٌ» 
أي : من زيادةٍ و نقصانٍ في المهر؛ فإنَّ ذلك سائمٌ عند التّراضي بعد استقرار الفريضة. 
والمرادٌ إبراء المرأة عن المهرء أو تفه الرجل کل المهر إِنْ طلّق قبل الدخول. 

وقال القائلون بأنَّ الآية في المتعة: هذا (شارة إلى ما تراضيا عليه عن ناوت نز 
مدّة المتعة في أوّل الإسلام؛ فاّه كان يتزرّجٌ الرجل المرأءً شهراً على دينارٍ مثلاً» فإذا 
انفْضّى الشهر؛ فربّما كان يقرلة: زيديني في الأجلء أزذك في المهر. فییّن أن ذلك 
كان جائزاً عند اراضيی". ۱ 


(۱) في إسناده سلمة بن وردان» وهو ضعیف . قال الذهبي في المیزان ۱٩۳/۲‏ : قال آبو حاتم : لیس 
بقوي» عامة ما يرويه عن آنس منکر. وقال آبو داود: ضعیف. وقال یحیی: لیس بشيء. وقال أحمد: 
منکر الحدیث. وقال الحاکم : روایاته عن أنس آکثرها مناکیر. قال الذهبي: وصدق الحاکم. 

(۲) في سننه (۳۱۳). 


(۳) ینظر المحرر الوجیز ۰۳۷/۲ 


سورة النساء: الآية ۳۵ ۳۳۵ 


Ai 
۳۳ ۰ 


0 بادن هه وءانوفرک حور ره 7 
تِ أَحَدَانٍ 1 أُحَصِنَّ ون 5 بتر عل قف ما عل الْمخْصَدّتِ 
ا المتت مدکم وآن ا واه ع 
یغ ©4 
فيه إحدى وعشرون مسألة: 
الأولى: قوله تعالى: و لَمْ بطم كم طول الآية. نبّه تعالى على تخفيفٍ 
في النکاے' 2 ؛ وهو نكا الأمّة لمن لم يجد الطّؤل. 
واختلف العلماء في معنى ال على ثلاثة أقوال: 
الأول: السّعة والغتّی؛ قاله ابن عباس» ومجاهدٌ وسعيد بن جبیر والسَّدَّيُ وابن 
زيد» ومالك في المدوّنة”". 
يقال: طال يطول لاء في الإفضال والقدرة. وفلان ذو طوّل» أي: ذو قدرة 
في ماله 0 وظولاً - بضم الطاء - في ضدٌ القِصّر. 
والمراد ههنا: القدرةٌ على المهر في قول آکثر آهل العلم وبه يقول الشافعيُ 
واحمد؛ واسحاق وآبو نزن قال آحمد بن المعدل ۳ :قال عبد الملك : الول کل ما 
در به على النكاح من نقدٍ أو عرض أو ین على مَلِيء“. قال: وکل ما یمکن بیعه 


(۱) في (خ) و(ظ): المناکح. 

(۲) المحرر الوجیز ۰۳۷/۲ وقول مالك في المدونة ۰۲۰۵/۲ وأخرج باقي الاقوال الطبري 5/ 0۹۳-۵۹۲ . 

(۳) آبو العباس العبدي البصري الاصولي المالکي» شيخ إسماعيل القاضي. تفقه بعبد الملك بن 
الماجشون» ومحمد بن مسلمة. السیر ۵۱۹/۱۱ . 

(4) في الاستذ کار ۲۳۲/۱۲ (والکلام منه): أو دين على ما قال» وهو خطأ. وینظر المنتقی ۳۲۳/۳ . عبد 
الملك : هو ابن الماجشون. 


۳۳۹ سورة النساء: الآية ۲۵ 


واجارته فهو طول قال: ولیست الزوجة ولا الزوجتان ولا الثلائة طولا. قال : وقد 
سمعث ذلك من مالك طه. قال عبد الملك: لان الزوجة لا ینکح بهاء ولا بَصلْ بها 
إلى غيرها؛ إذ ليست بمال. 

وقد سُئل مالك عن رجل يتزوّج أَمَةٌ وهو ممن يجد الظَوْلَ؟ فقال: أرى أن يفرّق 
بينهما. قيل له: إنه يَخاف العنّتَ. قال: السّؤْط يُضرب به. ثم حمّفه بعد ذلك". 

القول الثاني : الطول : الحُرُّ. وقد اختلف قول مالك في الحرّة: هل هي طَوْلٌ أ 
لا؟ فقال في «المدوّنة*": ليست الحرّة بول یمن من نكاح الامة إذا لم يجد سَعة 
لأخرى وخاف العَنّت. وقال في كتاب محمد ما يقتضي أن الحُرّة بمثابة الطّؤل!؛ 


“py‏ ذل 


قال لحم وهو ظاهر القرآن. وزوي نحؤٌ هذا عن ابن حبيب» وقاله أبو حنيفة. 
فيقتضي هذا أن من عنده حُرةٌ؛ فلا يجوز له نكاح أَمَة» وان عَدِمَ السّعَة وخاف العَنَتَ 
؛ لأنه طالب شهوةٍ وعنده امرأة» وقال به الطْبّريٰ واحتخ ا 

قال أبو یوسف"*: الطول هو وجود الحرة تحتهء فاذا كانت تحته حرة فهو ذو 
طول فلا يجوز له نكاح الأمّة. 

القول الالث : الّل : الجَلّدُء والصَّبر لمن أَحَبٌ أَمَةَ وهَويّها حتی صار لذلك لا 
یستطیع أن يتزرّج غيرهاء فان له أن یتزوّج الأمّة إذا لم يملك هواهاء وخاف أن يَبْنِيَ 
بهاء وإن كان يجد سَعَةَ في المال لنكاح خرة؛ هذا قول قَتادةَ والنَحعِيَ وعطاء وسفيان 
التّوري. فيكون قوله تعالى: «لَنْ حَشِىَ أَلْمَنَتَ4 على هذا التأويل [بياناً] في صفة 


. ۳۲۳/۳ الاستذكار ۲۲۹/۱۲ ۰ وينظر مختصر اختلاف العلماء ۳۰۵/۲ ۰ والمنتقى‎ )١( 
. ۲۰۵/۲ )۲( 
محمد: هو ابن الموّاز.‎ . ٩۱۹/4 ینظر النوادر والزیادات‎ )۳( 


(4) المحرر الوجیز ۳۷/۲ ۰ وقول الطبري في التفسیر 5/ ۹۹۵-۵۹۶ . اللخمي : هو آبو الحسن علي بن 


محمد؛ وابن حبیب : هو عبد الملك . 


(5) قوله في أحكام القرآن لابن العربي ۳۹۳/۱ . 


سورة النساء: الآية ۲۵ ۳۳۷ 


عدم الجَنّد”'". 

وعلى التأويل الأول يكون تزويج الأَمّة معلّقاً بشرطين: عدم السَعَة في المال؛ 
وتحَوٍ العَنت؛ فلا يصح الا باجتماعهما.وهذا هو نص مذهب مالك ذ فى «المدونة» 
من رواية ابن نافع وابن القاسم وابن وهب وابن زياد ". قال نف وابن الماجشُون : 
EES‏ امه ولا زه رقم لا افريحه الفرظان۳ کت غان ان 
تعالى. وقاله أَصْبَغْ. وروي هذا القول عن جابر بن عبد الله وابن عباس وعطاء 
وطارس والرْهْرِيٌ ومکحول. وبه قال الشافعيُ وأبو ره وأحمد واسحاق» واختاره 
االو وغ 

فان وَجد المهرّ وعَیم النفقة؛ فقال مالك في کتاب محمد: لا يجوز له أن یتزوج 
َم . وقال أَصْبَعْ : : ذلك جاء تر؛ إذ نفقةٌ الأمّة على أهلها إذا لم يضمّها إليه. 

وفي الآية قول رابع : قال مجاهد: مما وسّع الله على هذه الأمَّةٍ نكاحٌ الأمَة 
والنصرانية» وان ال مسر 

وقال بذلك أبو حنيفة أيضاًء ولم يشترط خوف العنت» إذا لم تكن تحته خر . 

قالوا : لأن کل مال يمكن أن يتزرّج به الم يمكن أن یتزوّج به الحرة. فالآيةٌ على 
هذا أصلّ في جواز نكاح الأمّة مطلقاً. قال عبد الرزاق”* : وبه يأخذ سفيان» وذلك 


0۹1-0۹۳ /5 المحرر الوجيز ۳۷/۲ وما بين حاصرتين منه. وينظر الاشراف ۱۱۹/4 ۰ وأخرجه الطبري‎ )١( 
عن جابر بن عبدالله وربيعة وابن زيد والشعبي والنخعي وعطاء.‎ 

(۲) المدونة ۲۰۵/۲ ۰ والكلام في المحرر الوجيز ۳۷/۲ . 

(۳) في النسخ: ولا يقران إلا أن يجتمع الشرطان» والمثبت من المحرر الوجيز. 

(5) الإشراف ١١9/4‏ ۰ وينظر تخريج الآثار المذكورة في مصنف عبد الرزاق ۲٠٤-۲۹۳/۷‏ . 

(4) المحرر الوجيز ۳۷/۲ ۰ وقول مالك في النوادر والزيادات 519/4 . 

(5) أخرجه عبد الرزاق (۱۳۰۸۷). عن سفيان الثوري» عن ليث» عن مجاهدء به. 

(۷) الاستذكار ۲۳۰/۱۲ . 


() في النسخ : قال مجاهد» وهو سبق قلم من المصنف رحمه الله» والصواب ما أثبتناهء فمجاهد شیخ = 


۳۳۸ سورة النساء: الآية ۲۵ 


آني سألنّه عن نکاح الامة» فحدئني عن ابن آبي لیلی» عن المنهال» عن عبّاد بن 
عبدالله عن علخ # قال : إذا نکحت الحُرة على الأمّة؛ كان للحرة يومان» وللامَة 
يوم. قال: ولم یر عليٌ به باس . 

وحبّة هذا القول عمومٌ قوله تعالى : #وَأيلٌ لک تًا وراه کم [النساء: 14]. 

وقوله تعالى: «ومن لَمْ یط نم لاک إلى قوله : كلك یمن عَدِيَ المت 
نگ کقوله عر وجل : اک ما لاب لک من له مق وک ونيم نان حنم آل 
تا وة . وقد اتفق الجميع على أن للحر أن یتزوج أا ون عاق ال یدل 
قالوا : فكذلك له ترو الأمّة وإن كان واجداً لول غير خائفي للعَنّت. 

وقد رُوي عن مالك في الذي يجد طولاً لحرق أنه يتزوّج أَمَةَ مع قدرته على طول 
الخرة؛ وذلك ضعيفٌ من قوله"؟. وقد قال مر آخری e‏ البَین» 
a‏ 

والصحيحٌ أنه لا يجوز للحر المسلم أن يَنكحَ أَمَةَ غيرَ مسلمة بحال» ولا له أن 
يتزوّجَ لام ۳ المسلمة ال بالشرطين المنصوص عليهما كما بيّنا. والعَنّتُ الّنى» فان 
عم الول ولم يَحْشَ العَنَتَ؛ لم يججز له نكاح الأمة» وكذلك إن وجد الطَوْلَ وخشي 
العنت. 

فان قَدّر على ؤل حرَّةٍ كتابيّة» وهي المسألة: 


= شيخ عبد الرزاق» وقد قال عبد الرزاق هذا الكلام إثر إخراجه قول مجاهد ‏ السالف ذكره ‏ عن 
سفيان الثوري» عن لیث» عنه. وينظر الاستذكار ۲۳۵/۱5 . 

)١(‏ كذا نقل المصنف عن ابن عبد البر في الاستذكار ۲۳۹/۱۲ ۰ والذي في مصنف عبد الرزاق: قال 
(يعني سفيان الثوري): لم أرَ به بأساً. 

(۲) في (ظ) و (م): لقوله» والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في الاستذكار 7117/5 والكلام منه. 

(۳) هذه رواية ابن القاسم عن مالك في العتبية» ینظر النوادر والزیادات ۶ والبیان والتحصيل 
۳/٤‏ . 

(4) ينظر المحرر الوجيز 78/7 ۰ وسيأتي تفصيل هذه المسألة في المسألة الثامنة. 


سورة النساء: الآية ۲۵ ۳۳۹ 


الثانية: فهل يتزوّج الأَمَهَ؟ اختلف علماژنا في ذلك» فقیل : يتزوج الأمّة؛ فان 
LANEY‏ لاعس بالكاف امه بو E‏ ره مقر وا تا ره ات 
العريت”'. 

وقيل : یتزوج الكتابية؛ لأن الأمّة وان كانت تَفْضْلها بالایمان؛ فالكافرةٌ تفضلها 
بالحرية» وهي زوجة . وأيضاً؛ فان ولدها يكون حرا لا ا وولد الامة يكون 
رقیقاً ؛ وهذا هو الذي یتمشی علی أصل المذهب. 

الثالثة: واختلف العلماء في الرجل یتزوّج الحْرّة على الأمّة ولم تَعلمْ بها" 
فقالت طائفة: النکاح ثابت . كذلك قال سعيد بن المسّیب وعطاء بن آبي با 
والشافعی وأبو تور وأصحابٌ الرأي» وروي عن علین. 

وقیل : للحرّة الخیار إذا غلمت ۳. ثم في أي شيء یکون لها الخیاز؟ فقال 
الرْهْري وسعید بن المُسَيِّب ومالك وأحمد واسحاق: في أن تُقِيمَ معه أو تفارقه. وقال 


عبد الملك: في أن ثُقِرّ نکاح الم أو تفسخه*. 


وقال النَّحَعئُ : إذا تزوج الحرّةَ على الأمّة؛ فارق الم إلا أن يكون له منها 
ولد فان کان؛ لم يقرف ا 
وقال مسروق: یفسخ نکاخ الامة؛ لانه أ 


۰ و ۰ 
ازفخت ‏ الفيرورة ارم الا 


الرابعة: فان كانت تحته أمُتانٍ؛ عَلمت الحرَّةٌ بواحدة منهماء ولم تلم 


مر أبيح للضرورة؛ كالميتة»› فإذا 


(۱) آحکام القرآن ۳۹۳/۱ . 

(۲) في النسخ الخطية : ولم تعلم الأمة بهاء والمثبت من (م). 
(۳) الاشراف ۱۲۰/4 ۰ وأثر علي تقدم في المسألة الأولى. 
(8) ينظر المعونة ۷۹۸/۲ . 

)٥(‏ في (د): انتفت. 


() الاشراف ۱۱۹/4 و ۱۲۰ ۰ والاستذكار ۲۳٠/٠١‏ . وأخرج الخبرين عن إبراهيم ومسروق ابن أبي شيبة 
4 


۳۳۰ سورة النساء: الآية ۲۵ 


بالاخری. فانه يكون لها الخیار. ألا تری لو أن خُرّة تزوّج علیها آمةً فرضيت» ثم 
تزرّج علیها آمةً فرضیت "۳" ثم تزوج علیها آخری فأنکرت. كان ذلك لهاء فکذلك 
هذه إذا لم تعلم بالأمتین وعلمث بواحدة. 
قال ابن القاسم: قال مالك : وانما جعلنا الخِيارَ للحرّة في هذه المسائل لِمَا 
قالت العلماء قبلي . يريد سعد بن المُسَيّبٍ وابنَ شهاب وغیرهما. قال مالك: ولولا 
ما قالوه لرأيئُه حلالاً؛ لأنه في كتاب الله حلال". 
فان لم تَكفِه الحرگ واحتاج إلى آخری» ولم يقدر على صَدَاقهاء جاز له أن 
يتزوّج الأمّة» حتى ینتهی إلى أربع بالتزويج بظاهر القرآن؛ زواه ابن وهب عن مالك. 
وروی ابن القاسم عنه: يرد نكاحه. قال این ا نطو : والأول أصحٌ في الدليل» 
وكذلك هو في القرآن؛ فان من رضي بالسبب المحقّق» رضي بالمسبّب المرنّب عليه 
وال ینز خیار؛ لأنها قد علمت أن له نكاح الأربع؛ وعلمت أنه إن لم يَقُدر 
على نكاح حُرة وج أَة. وما شَرَط الله سبحانه عليها كما شرطت على نفسهاء ولا 
يُعتبر في شروط الله سبحانه وتعالی جلمها. وهذا غاية التحقيق في الباب والانصافی 
الخامسة: قوله تعالى: «المُحَصَّكَتِ4 يريد الحرائرٌ؛ يدل عليه التقسيمٌ بينهن وبين 
الإماء في قوله : لین بیع الْمُؤْمِتِ»4. وقالت فرقة: معناه العفائف. وهو ضعيف؛ 
لآن الاماء یقَعن ت" فأجازوا نکاح |ماء أهل الکتاب» وحرّموا البغایا من 


(۱) النوادر والزیادات ۵۲۱/4 . 

(۲) قوله: ثم تزوج علیها أمة فرضيت» ليس في (د) و(ظ). 

(۳) النوادر والزیادات ٩۱۹/4‏ ۰ وذکر بعده قول ابن المواز: أراه يعني قوله تعالی : وتک ال ینک 
رسب ین عبار وَإآحكُمٌ» وأخرج خبري الزهري وابن المسیب عبد الرزاق ۲۹۹/۷ - ۲۷۷ . 

(4) آحکام القرآن ۳۹4/۱ . 

)٥(‏ في (د) و(خ): آلا. 

(7) المحرر الوجیز ۳۷/۲ . 


سورة النساء: الآية ۳۵ ۳۳۹۱ 


المؤمنات والكتابيّات. وهو قول ابن ميْسرة والسدئ. 

وقد اختلف العلماء فيما يجوز للحُرٌ الذي لا يجد الوّل؛ ويخشى العَنَّتَ من 
نكاح الإماء؛ فقال مالك وأبو حنيفة» وابن شهاب الزُّهْرِي» والحارث العُكْلِن”'' : له 
أن يتزوجٌ أربعاً. وقال حمادُ بن أبي سلیمان: ليس له أن ینک من الإماء أكثرٌ من 
ائنتین. وقال الشافعی وآبو تور وأحمدٌ واسحاق: ليس له آن ینکح من الاماء إلا 
واحدة. وهو قول ابن عباس ومسروق وجماعة» واحتجوا بقوله تعالی : #دلك لِمَنْ 
حَشِىَ مت منکمْ4. وهذا المعنی بزول بنکاح واحدة". 

السادسة: قوله تعالی: لاهن ما ملک أَيَمَدْكُم4 أي : فلیتروّخ بأمّة الغیر. ولا 
خلاف بين العلماء أنه لا يجوز له أن يتزرّج أَمَهَ نفسه؛ لتَعارّض الحقوق 
واختلافها(. 

السابعة: قوله تعالی: «یّن یی أي : المملوکات؛ وهي جمم فتاة. 
والعرب تقول للمملوك: فتىّ» وللمملوکة: فتاة“. وفي الحدیث الصحیح : «لا 
يقولنّ أحدكم : عَبْدي وأمتي ولکنْ لیقل : تاي وفتاتي»۳ وای 

ولفظ الفتى والفتاة يُطلق أيضاً في" الأحرار في ابتداء الشباب» فأما في 
المماليك؛ فيطلق في الشباب وفي الكبّر. 

الثامنة: قوله تعالى: « رکب بیّن بهذا أنه لا يجوز التزوخ بالأمّة الكتابيةء 


(۱) هو الحارث بن يزيد العكلي التيمي» كان فقيهاً من أصحاب إبراهيم من جليتهم؛ وكان ثقة في 
(۲) الاستذ کار ۲۳۸/۱۲ - ۲۳۹ ۰ وأثر ابن عباس آخرجه ابن أبي شيبة ۱2۷/4 . 

(۳) ينظر المعونة ۰۸۰۱/۲ 

(5) معاني القرآن للنحاس ۱۳/۲ . 

(۵) آخرجه آحمد (۰)۱۰۳۰۸ والبخاري (۰)۲۵۵۲ ومسلم (۲۲۸۹) من حدیث آبي هريرة ه. 

(7) ص ۳۱۵ من هذا الجزء . 

(0) في (م): علی. 


۳۲ سورة النساء: الآية ۳۵ 


فهذه الصفة مشْتَرطَةٌ عند مالك وأصحابه» والشافعین وأصحابه» والثوري والأؤزاعِيٌ 
والحسن الب والرُغُري ومَکُحول ومجاهد. وقالت طائفةٌ من أهل العلم منهم 
أصحابٌُ الرأي : نكاحٌ الأَمَة الكتابية جائز(). ۱ 

قال آبو عمر'": ولا أعلمٌ لهم سَلْفاً في قولهم» إلا آبا مَيْسرةً عمرو بنّ 
شرخبیل ۳" فانه قال : اماء اهل الکتاب بمنزلة الحراثر مهن . 

ارا وقوله + الجا تا عل جهة الرضت الفا ون تعر الا يجوز 
غیزها» وهذا بمنزلة قوله تعالی : لن خم آل یل > [النساء :۳۰ فان خاف ألا 
یعیل؛ فتروح أكثرٌ من واحدة؛ جازء ولکن الافضل آلا يتررّجء فکذلك هنا الافضل 
الا يتزّجَ [الأمَة] إلا مؤمنةء ولو تزوّج غيرٌ المؤمنة جاز(8) 

واحتجوا بالقیاس على الحراثر» وذلك أنه لما لم يُمنع قوله: «المؤمناتٍ» في 
الحرائر من نكاح الكتابيّاتِ [الحرائر]ء فكذلك لا يمنمٌ قوله : «المؤمناتِ» في الإماء 
من نكاح إماءٍ الكتابيات. 

وقال أشهبٌ في «المدوّنة»: جائرٌ للعبد المسلم أن يتزوّجٍ أَمَةَ كتابية. فالمنع عنده 
أن يَفُضْل الزوج في الحرية والذین معا”". 

ولا خلاف بين العلماء أنه لا يجوز لمسلم نكاحٌ مجوسيَّةٍ ولا وَثَنيَةء وإذا كان 
حراماً بإجماع نکاخهما ؛ فكذلك وَظؤُهما بملك اليّمِينِ قياساً ونظراً. وقد رُوي عن 
طاوس ومبجاهلٍ وعطاء وعمرو بن دينار أنهم قالوا: لا باس بوّظء”" الأمّة المجوسيّة 
)١(‏ الاشراف ۱۳۱/6 ۰ والاستذكار 754/١5‏ . 


(۲) في الاستذكار 774/15 . 

(۳( الهمداني الكرفي» حدث عن عمر وعلي وابن مسعود وغيرهم» وكان من العبّاد الاولیاء توفي في 
ولاية عبيدالله بن زیاد. السیر ۱۳۵/4 . والاثر آخرجه الطبري ۱۰۰/۹ . 

(4) تفسیر آبی الليث ۰۳۹۲/۱ وما سلف بين حاصرتین منه. 

0 ان ا + ا بين جا ميدن ايند 

() في (خ) و(د) و(ز) و(م): بنکاح» والمثبت من (ظ) وهو الموافق لما في الاستذكار 758/١5‏ » 
والكلام منه. 


يمك الیّمین. ومو قول شاد مهجور؛ لم يلدت ]ليه اعد من الفقهاء بالامصاره 
وقالوا: لا یجل له( أن يطأها حتى نُسْلِمَ. وقد تقدَّمَ القولٌ في هذه المسألة في 
«البقرة ‏ مستوف. والحمد لله. 

التاسعة: قوله تعالی: وله عم يإيسيكم) المعنی: أن الله علیم ببواطن 
الأمورء ولکم ظواهرها؛ وکلکم بنو آدم» واکرشکم عند الله أتقاكم» فلا تستنکفوا 
من التزوج بالاماء عند الضرورةء وإن كانت حدیثةً عهدٍ بیبای أو كانت خرساء وما 
آشبة ذلك. ففي اللفظ تنبيةٌ على أنه ریما كان یمان أَمَةٍ آفضل من یمان بعض من 

العاشرة: قوله تعالی : بعصم ينا بعضه ابتدا# وخبر» کقولك : زيدٌ في الدار. 
والمعنی: آنتم بنو آدم. وقیل : آنتم مزمنون. وقیل : في الکلام تقديمٌ وتأخیر؛ 
المعنی : ومّن لم یستطع منکم طوّلاً أن ینکح المحصنات المؤمناتِ؛ فلینکخ بعکم 
من بعض : هذا فتاءً هذاء وهذا فتاءً هذا. ف «بعضكم» على هذا التقدیر مرفوع بفعله 
55 فیک 

والمقصودٌ بهذا الكلام تَوْطئة نفوس العرب التي كانت تّستهجنٌ ولد الم 
وتعيّرهء وتسئیه الهَجينء فلما جاء الشرع بجواز نكاحهاء علموا أن ذلك التهجينّ لا 
معنى له“. وإنما انحطّت الم فلم يجز للحرٌ التزرّج بها | عند الضرورة؛ لأنه 
تسبّبٌ إلى إرْقاقٍ الولد» وأن الأمّة لا تَفرُغْ للرّوج على الدوام؛ لأنها مشغولةٌ بخدمة 


)١(‏ قوله: له» ليس في (م). 

. 11۰/۳ )( 

(۳) قوله: (من) من (خ) و(ظ) ولیس في باقي النسخ وهو الموافق لما في المحرر الوجیز ۳۸/۲ 
والکلام منه. 


(5) إعراب القر آن للنحاس 447/١‏ »> وهذا القول اختاره الطبري ۱۰۱/۲ ۰ وضعفه ابن عطية فى المحرر 
2.۸/۲ 


() المحرر الوجیز ۳۸/۲ . 


۳۳۶ سورة النساء: الآية ۲۵ 


الحادية عشرة: قوله تعالى: «فانکعوهْ بان لهوْ» أي: بولاية آربابهن 
المالكين ولذنهم . وکذلك العبدٌ لا ینکح الا بإذن سيّده؛ لأن العبد مملوڭ لا أمرَ له 
وبدنّه كله مستغرّق» لکن الفرق بینهما : أن العبد إذا تزرّج بغیر إذن سيده» فان آجازه 
السيد جازء هذا مذهب مالكِ وأصحاب الرأي» وهو قول الحسن البَضْرِيّ وعطاء بن 
فیخ ولم یجز بإجازة السید؛ لأن نقصانٌ الأنوثة في الأمّة يُمنع من انعقاد النکاح 
اه 

وقالت طائفةٌ: إذا كح العبذ بغیر إذن سيده فسخ نكاحه؛ هذا قول الشافعي 
والأؤزاعي وداود بن علىٌ ؛ قالوا : لا يجوز؛ االو اق جز ؛ لأن العقد 
الفاسد لا تصح إجازته» فإن أراد النكاحَ استقبله على مهن 

وقد أجمع علماء المسلمین على أنه لا يجوز نكاحٌ العبدٍ بغیر إذن سیده. وقد كان 
E‏ نلك زانا رنه ؛ وهو قول آبي تور ". وذكر عبد الرزاق» عن 
ین عم عن ناميه عن ابن عمرء وعن مَعْمَرِه عن آیوبت» عن نافع› عن 
ابن عمر: أن وميا له نكم يقي نتم فضربه الحدّء وفرّق بينهماء وأبطل 
صَدَاقها. 

قال: وأخبرنا ابن جریج» عن موسى بن عقبة أنه أخبره عن نافع » عن ابن عمر : أنه 
كان یری نكاح العبد بغير إذن وَل زنئ» ويرى عليه الحدَّء ويعاقبٌ الذين آنکحوهما. 


(۱) ينظر الاشراف ۱۲۹/4 ۰ وأحكام القرآن لابن العربي 1۰۰/۱ . 

(۲) في (ذ) و(م): لا تجوز إجازة المولى إن لم يحضره» وفي (ز): لا تجوز إجازة المولى ولم يجزء وفي 
الاستذكار 57" (والكلام منه): لا تجوز إجازة المولى ولم يجزه» والمثبت من (خ) و(ظ). 

(۳) الإشراف ۱۲۹/٤‏ » والاستذكار ۳۱۳/۱ . 

)٤(‏ مصنف عبد الرزاق (۱۲۹۸۰) و(۱۲۹۸۱) و(۰)۱۲۹۸۲ وأخرجه أبو داود (۲۰۷۹) من حديث ابن عمر 


مر فوع وضعفه وصوّب وقفه. 


سورة النساء: الآية ۲۵ Yo‏ 


قال: وأخبرنا ابنُ جريج» عن عبدالله بن محمد بن عقيل قال: سمعتٌ جابر بن 
عبد الله يقول: قال رسول الله : «آیما عبدٍ نكح بغير إِذنٍ سيّدهء فهو عاهر»۲۳ 

وعن عمر بن الخطاب # : هو نكاحٌ حرام» فإن نكح بإذن سيده فالطلاق بیدا مَن 
يَستحِل القَرْج0". 

قال أبو عمر”" : على هذا مذهبٌ جماعة فقهاء الأمصار بالحجاز والعراق ولم 
يُختلّف عن ابن عباس أن الطلاق بيد السيّدء وتابعه على ذلك جابر بن زيل وفرقة!*) 
CE‏ 
تعالی : سرب آله ملا عدا نوک لا يقير عل ئْو»4. 

e‏ نکاح العبدٍ جائرٌ بإذن مولای فإن نكح نكاحاً فاسداً 
فقال الشافعیٌ : إن لم يكن دخل [بها] فلا شيءَ لها وان كان دَحَلَ فعليه المهر إذا 
عَسَّق. هذا هو الصحيح من مذهبه» وهو قول أبي يوسف ومحمدٍ: لا مهرٌ عليه حتى 
یعیق. وقال أبو حنيفة : إن دخلَ عليها فلها المهر. وقال مالك والشافعی : إذا كان عبد 
بين رجلين» فأذن له آحذهما في النکاح فنکح. فالنكاح باطل"*. فأما الأمة إذا آذنت 
أهلّها في النكاح» فأونوا؛ جازء وان لم تباشر العقدّء لكن تولي من یعقده علیها. 

الثانية عشرة: قوله تعالی: واوش أُجْورَهُنَ» دلیلٌ على وجوب المهر في 
النکاح؛ وأنه للأمَة .# باآمعروفی؟» معناه : بالشرع والسْتّف ومذا يقتضي أنهنّ أحنٌ 
بمهورهنَّ من السادةء وهو مذهب مالك. قال في کتاب الرهون: لیس للسيد أن یأخذ 
مهر أَمَته ويّدّعها بلا جَهاز"). 

(۱) مصنف عبد الرزاق (۰)۱۲۹۷۹ وأخرجه أيضاً آحمد (۰)۱8۲۱۲ والترمذي (۱۱۱۱) وحسنه. 
() مصنف عبد الرزاق (۱۲۹۷۲). 

(۳) الاستذ کار ۰۳۱۶/۱۲ والکلام الذي قبله منه. 

(4) أخرجه عبد الرزاق (۱۲۹۲۰) و(۱۲۹۱۲) عن ابن عباس» و(۱۲۹) عن جابر بن زید. 


(۵) الاشراف ۱۲۹/6 - ۰ وما سلف بين حاصرتین منه. 
)1( المحرر الوجیز ۳۸/۲ 3 وقول مالك فى المدونة 11/٥‏ . 


۷۳۹ سورة النساء: الآية ۲۵ 


وقال الشافعی : الصَّدَاق للسید؛ لأنه عوض [منفعة]ء فلا یکون للامة. أصلّه 
إجازةٌ المنفعة في الرقبة(؟ وانما ذُكرت لأن المهر وجب بسیبها. 

وذکر القاضي إسماعيل في أحكامه: زعم بعض العراقیین : إذا زرح أمته من عبده 
فلا مهر. وهذا خلاف الکتاب والستة. راط ف 

الثالثة عشرة: قوله تعالی : حصي( أي : عفاتف. وقرأ الكسائي: «محصنات» 
بکسر الصاد في جميع القرآن» الا في قوله تعالی : وسكت من لس [النساء: ۲4]. 
وقرأ الباقون بالنصب في جميع القرآن”". 

ثم قال: یر مُسَفِحَتقِ4 أي : غير رَوَانِ» أي: مُعْلِنَاتٍ بالژتی؛ لأن أهل 
الجاهلية كان فيهم الرّواني في العلانيةء وليل راناك وا كرا لطا 

ولا مدب أَمْدَانْ4 أصدقاء على الفاحشة واحدّهم: خذن وحَحَدِين» وهو 
الذي یخادنك» ورجل خَدَنَةٌ: إذا اتخذ آخدان أي: أصحاباً ؛ عن أبي زيد©». 
وقيل: المسافحة: المجاهرة بالزنی» أي: التي تُكري نفسها لذلك. وذات الخذن: 
هي التي تزني سرًاً. وقيل: المسافحة: المبذولة» وذات الخذن: التي تزني بواحد. 

وكانت العرب تَعيبٌ الإعلان بالرّنَىء ولا تَعيبٌ اتخاذ الأخدانء ثم رفع الإسلام 
جميع ذلك» وفي ذلك نزل قوله تعالى: «ولا ترا راجت ما هر ینها وا 
رت [الانعام: ۱۵۱]؛ عن ابن عباس وغیره(. 


الرابعة عشرة: قوله تعالی : فد أْحَصِنَّ4 قراءة عاصم وحمزة والکسائی بفتح 


(۱) أحكام القرآن لابن العربي 4۰۱/۱ ۰ وما سلف بين حاصرتین منه. 
(۲) أحكام القرآن للکیا الطبري 4۳۱/۱ ۰ ولابن العربي ۳۹۷/۱ ۰ 
(۳) السبعة ص ۲۳۰ ۰ والتیسیر ص ۹۵ . 

(8) ذکره عنه ابن فارس في مجمل اللغة ۲۸۰/۲ . 


(5) آخرج الطبري ۱۰۳/۱ . 


سورة النساء: الآية ۳۵ ۳۳۷ 


الهمزة. الباقون بضمها ؟. فبالفتح معناه: آسلمن» وبالضم: رُوٌجن"'") 

فإذا زنت الأمّة المسلمة؛ جُلدت نصفت جَلْدٍ الحرّة» وإسلامُها هو إحصائها في 
N ۲ (۳ ۰ 5 0 ۳‏ 
قول الجمهور: ابن مسعود والشعبی والرُهُريٌ وغیرهم ". وعلیه فلا تحذ کافرة إذا 
زنت» وهو قول الشافعی فيما ذكر ابن N‏ 

وقال آخرون: إحصائها التزوج بحر. فإذا زنت الأمّة المسلمة التي لم تتزرّج فلا 
خد عابنا ؛ قاله سعيد بن جبير والحسن وقتادة» وروي عن ابن ع عباس وان 
الا فا ان نا + قال : وفي حدیث عمر بن الخطاب لف نه شنل 


f‏ ه 


عن خد الأمة فقال: :إن الأمة القت فروة راسها من وراء الذار”” . قال الأصمعيٌ : 
الْمَروةٌ جلدة الرأس 

قال آبو عبید : وهو لم يرد الفروة بعينها : بعينهاء وكيف تلقي جلدةً رأسها من وراء 
الدار ولكنَّ هذا مَعّل إنما آراد بالفرّوة القناع یقول: ليس علیها قناع ولا حجاب» 
وإنها تخرج إلى كل موضع يرسلها أهلها إليه» لا تقدر على الامتناع من ذلك» فتصیر 
حیث لا تقدِرٌ على الامتناع من الفجورء مثل 0 مثل رعاية الغنمء وأداء الضريبة» ونحو 
ذلك لاك اجو عي ار روي 

وقالت فرقة: إحصائها التزوج إلا أن الحدٌ واجبٌ على الأمّة المسلمة غير 


(۱) السبعة ص۲۳۱ ۰ والتيسير ص۹۵ ۰ وهي عن عاصم من رواية شعبة» ورواية حفص عنه: «أحصن» 
بضم الهمزة مثل الباقين. 

(۲) تفسير الطبري ٠٠٥/٦‏ 

(۳) المحرر الوجیز ۰۳۹/۲ وأخرج أقوالهم الطبري ۰۰۹/۲ - ۱۱۱ . 

(4) الاشراف 1۷/۲ . 

۰۳۹/۲ والمحرر الوجیز‎ ۰ ٠١5 - ۱۰۲/۲6 بنظر الاشراف 4۷/۲ » والتمهید ۰۹۹/۹ والاستذ کار‎ )٥( 
وأخرج آقوالهم الطبري ۱۱۱/۲ - ۱۱۲ غير قول أبي الدرداء.‎ 

(1) غریب الحديث ۳۰۵/۳ . 


(۷) آخرجه عبد الرزاق (۱۳۱۱۲). 


۳۳۸ سورة النساء: الآية ۳۵ 


المتزوجة بالسْنَّة» كما في صحیح البّخاري ومُسْلم”'' أنه قیل : يا رسول الله» الأمَة 
إذا زنت ولم تحصن؟ فأوجب علیها الحدّ. قال الزّهْرِيُ: فالمتزوّجة محدودةٌ بالقرآن 
والمسلمة غر ال رم دود الد 

قال القاضي (سماعیل: في قول من قال: ۱ َخصن» اشن بعد لان ور 
الایمان قد تقدّم لهن في قوله تعالی : ##مّن یه لوكت وآما من قال : (إذا 
۱ تزوجن» وأنه لا حدّ على الأمة حتی نتزوج فانهم ذهبوا إلى ظاهر القرآن» 
وأحسّبهم لم یعلموا هذا الحدیث. والأمر عندنا أن الأمّة إذا زنت وقد أحصنت 
مجلودةٌ بكتاب الله» وإذا زنت ولم تحصن مجلودةٌ بحديث النبي ل ولا وج 
علیها ؛ لأن الرجم لا يتنصّف. ۱ 

قال آبو عمر”": ظاهرٌ قول الله عنَّ وجل يقتضي”/ ألا حدّ على أَمّة وان كانت 
مسلمة لا بعد التزويج» ثم جاءت السنّة بجلدها وان لم تحصن» فكان ذلك زيادةً 
aT‏ ۱ ۱ 

قلت : طَهْرٌ المؤمن جمى لا يُستباح الا بيقين» ولا يقينَ مع الاختلاف» لولا ما 
جاء في صحيح السنّة من الجلد في ذلك. والله أعلم. . 

وقال أبو تور فيما ذكر ابنْ المنذٍر : إن کانوا اختلفوا في رجمهماء فإنهما 
پرجمان إذا کانا و وان كان إجماعٌ فالإجماع أؤلى. 


الخامسة عشرة: واختلف العلماء فيمن يُقيم الحدّ علیهما؛ فقال ابن شهاب : 


)١(‏ صحیح البخاري (۲۱۵۳ ۰ ۰6۲۱۵6 وصحیح مسلم (۱۷۰6). وهو عند آحمد (۰)۱۷۰۵۷ وهو من 
حدیث أبي هريرة وزید بن خالد الجهني رضي الله عنهما. ۱ 

(۲) المحرر الوجیز ۳۹/۲ . 

(۳) في التمهید ۱۰/۹ . 

(4) في (خ) و(ظ): يقضي. 

() في الاشراف 14/7 . 


مضت اذكه آن نش الد والأمَة آفملوهم في الزنی الا آن برف آمرهم إلى 
السلطان» فليس لأحدٍ أن يَْتاتَ علیه۲؟. وهو مقتضّی قوله عليه الصلاة والسلام : 
«إذا رَنَتْ أَمَةٌ أحيكم فلیْجِْدُها ۳ الحَدًا. 


وقال علع 5ه في خطبته : يا أيها الناس» آقیموا على آریانکم الحدَّء من أحصِنَ 
منهم ومّن لم يُحصنء فان أَمَةَ لرسول الله يخ زنت فأمرني أن أجلدهاء فإذا هي 
حديئة”" عهدٍ بنفاس» فَحْشِيتٌ إن أنا جُلْدتها أن أقتلهاء فذکرث ذلك للنبئ # 
فقال : «أحسنت». أخرجه مسلم موقوفاً عن علي . وأسنده النسائي وقال فيه: قال 
زل الل اف ا الخو على ما ملکت الماتكم هگن ا حصن مهم :ومن لم 


607 
يحصن») . 


وهذا نص في إقامة السادة الحدودٌ على المماليك مَن أحصِنَ منهم ومن لم 
يُخصَن. قال مالك #: يَحُدٌ المولى عبدّه في الزنى وشرب الخمر والقذف إذا شهد 
عنده الشهودٌ بذلك» ولا يقطعه في السرقة. وإِنَّما يقطعه الإمام. وهو قول الليث. 
ورُوي عن جماعة من الصحابة أنهم أقاموا الحدود على عبیدهم منهم ابنُ عمر 
وأنس» ولا مخالف لهم من الصحابة”"". وژوي عن ابن أبي لَيْلَى أنه قال: آدرکث 


بقايا الأنصار يضربون الوّليدة من ولائدهم إذا زنت» في مجالسهم"۳. 


.)18555( أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 

(۲) في (م): فليحدّهاء والحديث أخرجه أحمد (۰۹4۷۰ والبخاري (۰)۲۲۳4 ومسلم (۱۷۰۳) من حديث 
أبي هريرة 4 وقد تقدم ص۱4۵ من هذا الجزء » وسيذكره المصنف بتمامه ص۲4۲ من هذا الجزء . 

(۲) في (م): حديث. 

.)۱۳۶۱( برقم (۰)۱۷۰۵ وهو عند أحمد‎ )٤( 

(0) السئن الكبرى للنسائي (۷۲۰۱) و(۷۲۲۹) دون قوله: «من أحصن منهم ومن لم يحصن» ولم نقف عليه 
بهذه الزيادة» وإنما هي في الموقوف عن علي كما تقدم. 

(1) الاستذكار ۱۰۷/۲6 - ۰۱۰۸ وأثر ابن عمر أخرجه عبد الرزاق (۱۳۳۱7) و(١1571١)2‏ وأثر أنس 
آخرجه البيهقي ۸/ ۰۲۳ 0 . 

(۷) الاستذ کار ۱۰۸/۲4 ۰ وأخرجه البيهقي ۲۵/۸ . 


۳:۰ سورة النساء: الآية ۲۵ 


وقال أبو حنيفة: يقيم الحدود على العبید والاماء السلطان دون المَؤْلَى في الزنی 
وسائر الحدود. وهو قول الحسن بن حيّ. وقال الشافعین : يَحدّه المولی في کل حدٌ 
ویقطعّه. واحتجٌ بالأحاديث التي ذکرنا. وقال الثوري والأؤزاعيٌ : یحده في الزنی(؟. 
وهو مقتضّى الاحادیث. والله اعلم. وقد مضی القول في تغریب العبید في هذه 
ال 

السادسة عشرة: فان زنّت الأمّة ثم عَتقّت قبل أن یحذها سيّدهاء لم يكن له سبيل 
إلى حدّهاء والسلطان يجلدها إذا ثبت ذلك عنده . فإن زنت ثم تزوّجت» لم يكن 
لسيدها أن يجلدها أيضاً لح الزوج؛ إِذْ قد يَضُرَّه ذلك . وهذا مذهبٌ مالكِ إذا لم 
يكن الزوج مِلْكاً للسید. فلو كان» جاز للسيد ذلك؛ لأن حمّهما حمّه". 

السابعة عشرة: فان أقرّ العبد بالزنى وأنكره المولی» فان الحدّ يجب على العبد 
لإقراره؛ ولا التفات لما أنكره المولى» وهذا مجمعٌ عليه بين العلماء . وكذلك 
المدیّرة * وأمٌ الولد والمكاتبٌ والمُعْيّقَ بعضّه . وأجمعوا أيضاً على أن الأمّة إذا زنت 
ثم أعتقت» خدت خد الاماه» ولذا زنت وهي لا تعلم بالعتق» ثم علمت وقد لت 
أقيم علیها تمام حدٌ الحرة؛ ذکره ابن المنذر. 

الثامنة عشرة: واختلفوا في عفو السید عن عبده وأمْته (ذا ياء فکان الحسن 
البصبرئ بقرل له آن يعد ءوفان.غ الح لا ةه إلا ناب الخد كاله 
یسم السلطان أن يعقُرَ عن حذ إذا علمه» لم یسم السيِّدَ كذلك أن يعمُوَ عن أمته إذا 


. ۰۰ - 59/7 التمهيد ۱۰۰/۹ ۰ والاستذكار 4 ۱۰۸/۲ ۰ وينظر الاشراف‎ )١( 

(۲) ص ۱۲-۱۵ من هذا الجزء . 

(۳) المفهم ۱۲۲/۰ . 

(4) في (د) و(م): المدبر والمثبت من باقي النسخ وهو الموافق لما في الاشراف ۰۵۰/۲ والکلام منه. 
والمدبرةء أي: المعتقة عن دب یقال: دير الرجل عبده تدبيراً: إذا آعتقه بعد موته . المصباح المنیر 
(دبر). 


(0) في (خ) و(ظ): ينفعه . 


سورة النساء: الآية ۳۵ ۱ ۲ 


ونت طا اء وهذا على مذهب أبي ثور. قال ابن المنذر: IY‏ 
التاسعة عشرة: قوله تعالى: على يِصَفٌ ما عَلَ نمتب مى المَداب» أي : 
الجلد» ويعني بالمحصّنات ها هنا: الأبكار الحرائر؛ لأن الثيّب عليها الرجم» 
والرجم لا يتبعّض. وإنما قيل للبكر محصنة وان لم تكن متزوجة؛ لأن الاحصان يكون 
بها؛ كنا یقال: اص قل أن تضكن بها وکما يقال للبقرة: عثيرة» قبل أن تثیر 
وقيل: «المَخْصَّئَاتٌ»: المتزوجات ؛ 0 الضرب والرجم في الحديث» 
والرجم م شع فصار عليهن نصف الضرب”») 
والفائدة فى نقصان حدهنّ آنهن أضعفُ من الحراثر. ویقال : إنهنّ لا يَصِلْن إلى 
مُرادهنٌ كما تصل الحراثر. ویقال : لأن العقوبة تجب على قَذْر النعمت ألا تری أن 
الله تعالی قال لازواج النبیع ي: ياء ال من یب منک بكر مُيَننَوَ یف 
لها الْعَدَابُ صِعَْيْن» [۷۷حزاب:۳۰] فلما كانت يعمتّهِنَ أكثر» جَعَل عقوبتهن أشدّ» 
وكذلك الأمة؛ لما كانت نعمتها أقلّء فعقوبتّها أقل”". 
وذکر فی الاية حد الامام خاصة ولم یُذکر خد المي ولكن حدّ العبيد والإماء 
سوال دون سل ف ا وی القذقه ورف ال ار بان سم 
إنكا قفن o a‏ تا أ ذلك وده O‏ کنیا 
دخل الاماء تحت قوله عليه الصلاة والسلام : دمن أعتق شِرْكاً له في عبد. و 
وهذا الذي یسمّیه العلماء القیاس فى معنی الاصل ؛ ومنه قوله تعالی : ولي يبون 
لته [النور: 4] الآية. فدخل فى ذلك المحصّنين قطعاً ۲۳+ على ما یأتی بیائه فى 
(۱) الاشراف ۵۱/۲ . 
(۲) معاني القرآن للنحاس ۱۱/۲ - 1۷ . 
(۳) تفسیر أبي اللیث ۱/ ۳۹۷ . ووقع في (م): وكذلك الاماء؛ لما كانت نعمتهنْ أقل فعقوبتهن أقل . 
(0) آخرجه أحمد (۰)۳۹۷ والبخاري (۰)۲۵۲۲ ومسلم (۱۵۰۱۱) من حدیث ابن عمر رضي الله عنهما. 
() ینظر أحكام القرآن لابن العربي 401/۱ - 10۷ . 


۳:۲ سورة النساء: الآية ۲۵ 


رن ارو و ا 

الموفية عشرین : وأجمع العلماء على أن بيع الأمّة الزانية ليس بيحُها بواجب لازم 
على ربّهاء وان اختاروا له ذلك؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «إذا رنت أَمَه ا 
فتبیّن زناهاء فَلْيَجْلِدْها الحدّء ولا يُثَرْبْ عليهاء ثم إن رّنت» فلیجلدها الحدّ» ولا 
ٿرب علیها ا ا ولو بحبل من شَعَرا. أخرجه 
مسلم عن أبي هريره 

وقال أهل الظاهر بوجوب بيعها في الرابعة. منهم داودُ وغيره؛ لقوله: «فلیبعها» 
وقوله: «ثم بيعوها ولو بضفیر». قال ابن شهاب: فلا أدري بعد الثالثة أو الرابعة» 
والفقير رس ۱ 

فإذا باعها عرّف بزناها؛ لانه عيبٌ» فلا یل أن يُكتم. 

فان قیل : إذا كان مقصود الحدیث إبعاد الزانية» ووجب على بائعها التعريف 
بزناها» فلا ينبغي لاحد أن يشتريّها؛ لأنها معا قد أمر”" بابعادها. 

فالجواب : أنها مال ولا يضاع ؛ للنهي عن إضاعة المالء ولا یّب؛ لأن ذلك 
إغراءٌ لها بالزنى وتمكينٌ منه» ولا تحبس دائماً؛ فان فيه تعطيل منفعتها على سيدهاء 
فلم يبق إلا بيعُها. ولعل السيّد الثاني يُعِمُها بالوطء. أو يبالمٌ في التحوز [بها] فیمنفها 
من ذلك. وعلی الجملة فعند تبدّل الماك تختلف عليها الأحوال“. والله أعلم. 

الحادية والعشرون: قوله تعالی : #وآن تَصيرُوا حَيْرٌ لك أي : الصبر على العُرْبة 


: صحيح مسلم (۱۷۰۳): (۳۰) وقد تقدم ص۱4۵ و۲۳۹ من هذا الجزء . قوله: «ولا يثرّب علیها» آي‎ )١( 
. ۱۲۰/۰ لا يعيّر ولا يربخ ولا يكثر من اللوم. المفهم‎ 

(۲) قوله: «ثم بیعوها ولو بضفیر» رواية ثانية في حديث أبي هريرة المتقدم وهي عند مسلم (۱۷۰۳): (۳۲) 
وذكر بعدها قول ابن شهاب. 

(۳) في (م): أمرنا. 


(8) المفهم ۱۲۱/۵ ۰ وما سلف بين حاصرتين منه. 


سورة النساء: الایتان ۳۵ 35 ۳ YEY‏ 


خيرٌ من نكاح الأمة؛ لأنه يُفضي إلى إرقاق الولد. والغض من النفس والصيرٌ على 
مكارم الأخلاق أؤْلى من النذالة"'". وروي عن عمر #ه أنه قال: أيما خر تزرّج بِأْمَوٍ 
فقد أَرَقَّ نصفّه("". يعني يصير ولده رقيقاً؛ فالصبر عن ذلك أفضل لكيلا يرق الولد. 

وقال سعيد بن جبیر: ما نكاح الأمّة من الزنى ال قریب ؛ قال الله تعالى: «وأن 
یروا را لک أي : عن نكاح الاماء. 

وفي سنن ابن ماجه عن الضحخاك بن مُزاحم» قال: سمعت أنس بن مالك يقول: 
سمعتٌ رسول الله ل يقول: «مَن آراد أن يَلْقَى الله طاهراً مظهّراًء فلیتزوج 
الحا 

ورواه آبو إسحاق الثعلبیْ من حديث يونس بن مِرْداس» وكان خادماً لأنس» 
وزاد: فقال: أبو هريرة: سمعت رسول الله و يقول: «الحرائرٌ صلاخ البيت» 
والاماء هلاك البيت . أو قال: فساد البيت)©. 


قوله تعالى : ید اھ لسن لك ریک سکن ارين من کم ووب 


آي : لين لکم آمر دینکم ومصالح آمرکم وما تجل لکم وما يحرم علیکم. 


(۱) المثبت من (خ)» وفي غیرها: البذالت والنذالة: الخِسّة. 

(۲) أخرجه عبد الرزاق (۰)۱۳۱۰۳ وسعید بن منصور (۰)۷۳۹ وابن أبي شيبة ١٤١ /٤‏ » والدارمي (۳۱۷۷) 
من طریق سعید بن المسیب عن عمر» وسعید لم يسمع من عمر. المراسیل لابن أبي حاتم ص14 . 

(۳) أخرجه بنحوه الطبري 5١4/7‏ ۰ وعبد الرزاق (۰)۱۳۱۰۰ وسعيد بن منصور (۰)۷۳۲ وابن أبي شيبة 
NETE‏ 

(6) سنن ابن ماجه (۰)۱۸1۲ وأخرجه أيضاً ابن عدي ۳ ۰ وابن الجوزي في الموضوعات )1١95(‏ 
وقال: فيه كثير بن سلیم؛ قال النسائي متروك الحدیث» وقال ابن حبان: يروي عن أنس ما لیس من 
حدیثه ویضع عليه وقال ابن عدي: منکر الحدیث. 

(5) ذکره السّخَاوي في المقاصد الحسنة ص ۱۸۷ عن الثعلبي» وذکر أن في إسناده أحمد بن محمد بن عمر 
اليمامي» وقال فيه: متروك كذبه أبو حاتم» ويونس مجهول. 


ء ۲۶ سورة النساء: الآية ۳۹ 


و م 


وذلك یدل على امتناع لو واقعة عن حکم الله تعالی» ومنه قوله تعالی : ما رن في 
ألکتّب من یو [الأنعام :2۳۸ على ما يأتي. 
وقال بعد هذا : رد ا ان أن میت َنم فجاء هذا ب «أن»» والأولٌ باللام. نقال 
ا العرب تعاقب بين لام كي و«ان»» فتأتي باللام التي على معنى «كي» في 
مرف انم اروت راست» E A‏ لاني 
بطلبان المستقبل. ولا يجوز: ظننثٌ لتفعل؛ لانك تقول : ظننث ان قد ة قمت. وفي 
التزيل : ریت لل بک وت بشم رب ی 
دی «بُريثوت أن يُظَيتُوا زر أو قال الشاعر 
أريد لِأنْسَى ذكرّها نکائم* ‏ ۱[ 
يريد: أن أنسى . قال النحاس : وخطّأ الْجَاجٍ'2 هذا القولّ وقال: 00 
اللام ب بمعنی «آن» لدخلت عليها لام أخرى. كما تقول: ج جثت كي تكرهني» ثم تقو 
جئتٌ لكي تكرمني. وأنشدنا: 
أزدكالكييها غيل الناس آنها سراويل فيس والرّفود شهود؟ 


. 447/١ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن‎ ۰ 731١/١ في معاني القرآن‎ )١( 

(۲) ولتوضیح هذا الكلام ننقل ما قاله الفراء في معاني القرآن /١‏ ۲۹۳ حيث قال: «أن» التي تدخل مع الظن 
تكون مع الماضي من الفعل؛ فتقول : أظن أن قد قام زيد. ومع المستقبل ؛ فتقول: أظن أن سيقوم زيد. 
ومع الأسماء؛ فتقول: أظن أنك قائم. فلم تجعل اللام في موضعهاء ولا «كي؟ في موضعها؛ إذ لم 
تطلب المستقبل وحده. وكلما رأيت «آن» تصلح مع المستقبل والماضي فلا تخل عليها كي واللام. 

(۳) هو كثير عزة» والبيت في ديوانه ص۲۷۱ . 

(5) في النسخ الخطية: وكأنماء والمثیت من (م)» والديوان. 

(5) في إعراب القرآن 448/١‏ . 

(1) معاني القرآن له 1۲/۲ . 

(۷) قائله قيس بن سعد: بن عبادة الأنصاري» وهو في الكامل للمبرد 14۰/۲ ۰ ومعاني القرآن للزجاج 
۲ وإعراب القرآن للنحاس 14۸/۱ ۰ والمخصص ۱۵/۱۷ ء والخزانة ۰۱6/۸ . 


سورة النساء: الایات ۳۹ ۲۸ ۲۶:0 


قال : والتقدیر : اراد لیبین لکم. 

قال النحاس : وزاد الأمرٌ على هذا حتی سمّاها بعض المَرّاء لام «أنْ». وقیل : 
المعنی : يريد الله هذا من أجل أن يبيّن لکم. 

و یط سكن زین من کم أي: من أهل الحق. وقيل: معنى 
«يهيكم»: يبيّن لكم طرق الذین من قبلکم من أهل الحقّ وأهل الباطل ". 

وقال بعضٌ أهل النظر: في هذا دليلٌ على أن كل" ما حرم“ قبل هذه الآية 
علينا؛ فقد حرم على من كان قبّنا . قال النحاس"*: وهذا غلط؛ لأنه [قد] يكون 
المعنی : ويبيّن لكم أمرّ من كان قبلكم ممن كان يجتنب ما نُهِيَ عنه» وقد يكون: 
ويّبيّن لكم كما بَيّن لمن كان قبلكم من الأنبياء» ولا يُومّى به إلى هذا بعينه. 

ويقال: إن قوله: «يُريدٌ الله» ابتداء القصة» أي : يريد الله أن يبيّن لكم كيفية 
طاعته . «وَيَهْدِيَكُمْ): یعرکم «سْئَنَ الذین من قَبْلِكُمْ؛ آنهم لمّا تركوا أمري كيف 
عاقبثهم. وأنتم إذا فعلّم ذلك لا آعاقبکم ولكني أتوبُ علیکم .واه عَلِيِءٌ» بمن 
تاب .6۷ بقبول التوبة". 
قوله تعالی : وا ويد آن یوب عم .وريد ایک ن التزوات أن 
ذا ا کیا © ده 3 يتيك علطا يلق اسن کے 46 


قوله تعالی : واه رید أن یوب عم ابتداغ وخبر. و«أن» في موضع نصب 


(۱) في (خ): آراد به» وكذلك هو في المطبوع من اعراب القرآن» ووقع في معاني القرآن للزجاج: آراده 
الله عز وجل للتبیین لکم. 

(۲) ينظر معاني القرآن للزجاج ۳/۲ . 

() لفظة «كل» ليست في (خ). 

(4) في (ظ) و(م): ما رم الله. 

. ۰/۲ في إعراب القرآن 14۸/۱ ۰ وما سيرد بين حاصرتین منه» وینظر المحرر الوجیز‎ )٥( 

(5) تفسیر أبي اللیث ۳4۸/۱ . 


۲۶ سورة النساء: الآيتان ۲۷ _ ۲۸ 


ب «يريده» وكذلك يريد الله أن يُحَفُْف عَنْکُم»( ف «أن یخفف» في موضع نصب ب 
«ايريد). 

والمعنى: يريد توبتکم آي: یقبلها؛ فيتجاوز عن ذنوبكم. ويريد التخفيف 
عنکم؛ قیل : هذا في جمیع آحکام الشرع» وهو الصحیح. وقیل : المراد بالتخفیف 
نكاحٌ الأمّةَ» أي: لما غلمنا ضعفّكم عن الصبر عن النساء» خمَفْنا عنکم بإباحة 
الإماء؛ قاله مجاهد وابن زيد وطاوس. قال طاوس: ليس يكون الإنسان في شيء 
أضعف منه في أمر النساء”". 

. واختلف في تعيين المتّبِعيين للشهوات» فقال مجاهد: ا هم 
اليهود والنصارى. وقالت فرقة: هم اليهود خاصّة ؛ لأنهم أرادوا أن يتّبعهم المسلمون 
في نكاح الأخوات من الأب. وقال ابن زيد: ذلك على العموم” ". وهو الأصح. 
والمّیل : العدولُ عن طريق الاستواء» فمن كان عليها أَحَبّ أن يكون أمثاله عليها حتى 
لا تمه معرة. 

قوله تعالی: «وخلقَ لانشن صَعِيفًا» نصب على الحال» والمعنی : أن هواه 
له عر تيوق رطفي م هه وه آشذ الضعف. فاحتاج إلى التخفیف!*) . 

وقال طاوس : ذلك في أمر النساء خاصة . وژوي عن ابن عباس أنه قرأ: «وخلَقَ 
الإنسانَ ضعیفا»؟ أي: وحَلَّقَ الله الانسان ضعيفاًء أي : لا يصبر عن النساء. 


قال ابن المسیّب : لقد أتى على ثمانون سنة» وذهبت إحدى عينةء وأنا أعشُو 


. 444/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز 4۰/۲ ۰ وأخرج أقوالهم الطبريٌ 570/5 . 

(۳) المحرر الوجيز ٤٠/۲‏ » وأخرج الأقوال المذكورة الطبري 777/7 - ۲۳ ۰ ورجح قول ابن زيد. 

(4) إعراب القرآن للنحاس 14٩/۱‏ . 

(۵) الکشاف ٩۲۱/۱‏ ۰ والمحرر الوجيز 4۱/۲ ۰ والبحر ۲۲۸/۳ ۰ ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة 
ص۲۵ لمجاهد. وسلف قول طاوس قريباً. 


سورة النساء: الایات ۷ ۲۹ ۷ ۲ 


بالأخرى» وصاحبي أعمى أصَمٌ ‏ يعني ذَكره - وإني أخاف من فتنة النساء”") 

ونحوه عن عُبادة بن الصامت ك قال عُبادة: ألا تَرَوْني لا أقوم إلا رفدا ولا 
آگل الا ما لوق لي قال يحيى : يعني لَيّن سحن - وقد مات صاحبي منذ زمان - قال 
يحيى : يعني دگره - وما يَسرّني أني خلت بامرأة لا تحل لي» وأنَّ لي ما تطلع عليه 
الشمس؛ مخافة أن يأتيّني الشیطان فیحرکه علىّ» من 


2 2 کل رو ر نا عير 


وله تعالى: ییا اریت ءَامَنُوا لا تأ نوكم تسم يليل لا 
ور ار عون رش نگ ۶ TT‏ لد که کات بک 
نا @4 

۳ قوله تعالی : بالطل أي : ر عق . وو جوم ذللك تكثر على ا باه 
وقد قدّمنا معناه في ال 

وین أل المال بالباطل بيع العُرْبان» وهو أن يأخذ منك السلعة» أو يَكْتَرَيَ منك 
الدابت ویعطيّك درهما فما فوقه على أنه إن اشتراهاء أو ركب الدابة» فهو من ثمن 
السلعةء أو کراء الدابة؛ وإ تَرّك ابتياع السلعة أو كِرَاءَ الدابة» فما أعطاك فهو لك. 

فهذا لا یصلح ولا يجوز عند جماعة فقهاء الامصار من الحجازیین والعراقیین؛ 
لأنه من باب بيع القمار والعَرّر والمخاطرة وأكل المال بالباطل بغير عوّض ولا هبة» 
sit‏ ۶ ر ا 0( . 5 ۰ 7 ا 
وذلك باطل بإجماع. وبيع العُرْبان مفسوخ"" |ذا وقع على هذا الوجه» قبل القبض 


ص 


(۱) ذكره بنحوه الزمخشري في الفائق 1/۲ 
القطان أحد رجال الاسناد. وذكره أبو عبيد في غريب الحديث ٠٤١/٤‏ وقال: قوله: لا أقوم إلا رقداء 
أي : لا أقدر على القيام إلا أن أرفد فأعان عليه. 

(۳) ۲۲۲/۳ وما بعدها. 

(4) في (د) و(ز): منسوخ » وكذلك وقع في المطبوع من التمهيد 21 والکلام منه. وكذلك 
الاستذكار ۱۰/۱۹ 3 


۳:۸ سورة النساء: الآية ۲٩‏ 


وبعده» وثردٌ السلعة إن كانت قائمةً» فان فاتت» رَد قيمتها يوم تبشها. وقد رُوي عن 
قوم؛ منهم ابن سیرین ومجاهذ ونافع بن عبد الحارث "*۰ وزید بن أسلم» آنهم 
آجازوا , بیع العربان على ما وصفنا. 

وكان زيد , بن أسلم یقول : أجازه رسول الله #. 


قال أبو NETE‏ وإنما ذگره عبد 
الرزاق عن الاسلمي» عن زيد بن أسلم» مرسلا". وهذا ومثله ليس حجّة 

ویحتمل أن یکون ب sS O‏ 
یغربنه» ثم يحسب عربائه من الثمن إذا اختار تما البیع» وهذا لا حلاف في جوازه 
عن مالك وغيره. 

وفي موطّاً مالك عن الثقة عنده» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده: أنَّ 
رسول الله 16 تهی عن بيع العزبان. 

قال أبو عمر”: قد تكلم الناس في الثقة عنده في هذا الموضعء وأشبهُ ما قيل 
یه اناعد هو ابن لويف + اوهو اين رهب ابن لبيعة ا ان این تیه س 
من عمرو بن شعيب ورواه عنه» حدّث به عن ابن لهيعة ابنُ وَهُْبٍ وغيرٌه”"'؛ وابن 
لهيعة أحدٌ العلمای إلا أنه يقال: إنه احترقت كتبه» فكان إذا حدَّث بعد ذلك من 
حِفْظه غَلِط. وما رواه عنه ابن المبارك وابن وَْب فهو عند بعضهم صحيح. ومنهم مَن 
يضعّف حديئّه که وكان عنده علمٌّ واسم؛ وكان كثيرٌ الحديث» إلا أنَّ حاله عندهم 


(۱) هو نافع بن عبد الحارث الحزاعي؛ له صحبة . قیل : إنه أسلم يوم الفتح وأقام ب بمكة ولم يهاجرء وكان 
عامل عمر بن الخطاب # على مكة. تهذیب الکمال ۲۷۹/۲۹ - ۲۸۰ . 

(۲) التمهید ۱۷۹/۲ . 

(۲) لم نقف عليه في المصنف وعزاه ابن حجر في التلخیص ۱۷/۳ آیضاً لعبد الرزاق في مصنفه» وقال 
هذا ضعیف مع إرساله؛ والأسلمي هو إبراهيم بن محمد بن أبي يحبى. 

(4) ۱۰۹/۲ ۰ وهو عند أحمد (519/77). 

(5) التمهيد ۱۷۲/۲۶ . 

(1) وروي الحدیث عن عمرو بن شعیب من طرق آخری متصلاً كما في سنن البيهقي ۳6۲/۵ - ۳۳ قال 
البيهقي : والاصل في هذا الحدیث مرسل مالك. 
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ها و 

الثانية : قوله تعالى : لہ آن تكرت ره عن اض ینک هذا استثناء منقطع 
أي : لک تجارةً عن تراض”" 

والتجارة: هي البيع والشرای وهذا مشثل قوله تعالی : : وال ال 2 ی وحم 
اراک [البقرة: ۲۷۵] على ما تقدم. 

وقری : «تجارة؟ بالرفع "۳ أي: الا أن تقع تجارتٌ. وعلیه آنشد سيبويه : 
لی لِبّني ل بن یبا ناقفتي إذا كان یوم ذو كواكبٌ آشهب 

وتسمّی هذه كان التامة؛ لأنها تمّت بفاعلهاء ولم تحت إلى مفعول. 

وقرئ: «تجارءٌ» بالنصب» فتکون كان ناقصة؛ لأنها لا تتم بالاسم دون الخبر 
فاسمها مضمَّرٌ فیها. وإِنْ شنت قدّرته» أي: الا أن تکون الأموالٌ أموالَ تجارق 
فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامّه”*». وقد تقد هذال ومنه قوله تعالی: 
#وإن کات دو عبرم # [البقرة: ۲۸۰]. 

الثالثة : قوله تعالى: « ره التجارة في اللغة عبارة عن المعاوضة ومنه 
الأجر الذي يعطيه البارئ سبحانه العبدٌ عوضاً عن الأعمال الصالحة التي هي بعض 

من فضله'". قال الله تعالی : یا الین انوا عل لک عل حر شی ین عدب ی 


ص ر 


[الصف: ۱۰] . وقال تعالی : #یرجوت مره أن تور 4 [فاطر:۲۹]» وقال تعالى : 


(4) ۶ 


)١(‏ في (م): کما. 

(۲) ينظر المحرر الوجيز ۱/۲ ۰ قال ابن عطية : والمعنى: لكن إن كانت تجارة. 

(۳) السبعة ص۲۳۱ ۰ والتيسير ص۹۵ ۰ وهي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر. وقرأ عاصم 
وحمزة والكسائي : «تَجَره4 باللصب, وستأتي. 

(4) تقدم 1۱۸/6 . 

(5) مشکل إعراب القرآن ۰۱۹۱/۱ 

(5 ۲۹۱/۱ و ۳۱۸/۶ . 

(۷) في النسخ: فعله» والمثبت من آحکام القرآن لابن العربي 4۰۸/۱ ۰ والکلام منه. 
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4 ۳4 


«إنَّ آله أشكرى مرت ینب اسر ارک4 [التوبة: ۱۱۱] الآية» فسمّی ذلك كله 
بيعاً وشراء على وجه المجازء تشبيهاً بعقود الأشرية والبیّاعات التي تحصل بها 
الأعواض”". 

وهي نوعان: تقلْبٌ في الحضّر من غير نف ولا سفرء وهذا تريّصٌ واحتكار قد 
اغ ازلز الافتازه زر هدفه دوو الا عطاز, 

والثاني: تقلّب المال بالأسفار» ونقلّه إلى الامصار فهذا أل باعل المروءة» 
وأعمٌ جدوی ومنفعت غير أنه أكثر خطراً واعظم غَرّراً. وقد زوي عن النبي بك أنه 
قال: «إِنَّ المسافر وماله لَعَلَى قَلّتِء إلا ما وََى الله۲۳. يعني : على خطر. وقيل: في 
التوراة: با این دش الخدت ا ات انا 

الطبري : ومذه الآية ادل دلیل على فساد قولٍ [الجَهَلةٍ من المتصوّفة المنکرین 
طلّب الأفوات بالتجارات والصناعات]*. ۱ 

الرابعة: اعلم أنَّ کل مُعاوضة تجارةٌ على أيّ وجه كان المّض. إلا أنَّ قوله: 
بالباطل» أخرج منها کل عَرَضٍ لا يجوز شرعاً» من ربا أو جهالة» أو تقدير عرض 
فاسدٍء کالخمر والختزیر وغير ذلك. وخرج منها أيضاً کل عقد جائز لا عوّض فیه 
كال فش والضتقه واليبة لا عراب وجازت عفود اغات بادلة آغر مذكورة 


() في (د) و (ز) و(ظ) و(م): الاغراض والمثبت من (خ)۰ وهو الموافق لما في أحكام القرآن للكيا 
الطبري 1۳۹/۲ والکلام منه» و کذلك أحكام القرآن للجصاص ۱۷۳/۲ . 

(۲) آخرجه السلفي في آخبار آبي العلاء كما في التلخیص الحبیر ۹۸/۳ ۰ وذکره الديلمي في مسند 
الفردوس (۵۰0۵) من حدیث آبي هريرة ۰45 وقال النووي في تهذیب الأسماء واللغات ۱۰۰/۲ : لیس 
هذا خبراً عن رسول الله ق وانما هو من کلام بعض السلف» وقيل: إنه عن علي. وآورده ابن الاثیر 
في النهاية (قلت)» وقال : القَلّت: الهلاك. 

(۳) ذکره ابن عبد البر في بهجة المجالس ۲۲۲/۱ . 

(4) بنحوه في تفسیر الطبري 1۲۹/۹ ۰ وما بين حاصرتین منه» وقد وقع مکانه بياض في (د). وسیذ کر 
المصنف هذا الکلام في المسألة التاسعة. 

() قوله: لا للثواب» ليس في (ظ). 

(7) في أحكام القرآن لابن العربي 4۰۸/۱ . (والکلام منه): البیوعات . 
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في مواضعها. فهذان طرفان متفق عليهما. 

وخرج منها آیضا ذعاء أخيك إيّاك إلى طعامه؛ روى أبو داوو( عن ابن عباس 
في قوله تعالی : لا تأ ڪلوا آمو کم بزتگم بالطل رل کک ره عن ان 
يك : فکان الرجل يخْرَّجٍ أنْ يأكل عند آحد من الناس بعد ما نزلت هذه الآيةء 
فسخ ذلك بالاية الأخرى التي في «النور»ء فقال: ليس علیکم جُنَاحٌ أن تأکلوا من 
بيوتكم» إلى قوله: َا [1۱]. فكان الرجل الغنيئُ يدعو الرجلَ من أهله إلى 
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طعامه فيقول : إني لبح أن آكل منه د والتجنم : اشع - ویقول : المسکین أحقٌ 
مني ؛ فاحل في ذلك أن يأكلوا مما ذُكر اسم الله عليه وأحلٌ طعامٌ أهل الکتاب 

الخامسة: لو اشتریت من السوق شيعاًء فقال لك صاحبه قبل الشراء: ذه وآنت 
في جل. فلا تأکل منه؛ لأنَّ إذنه بالأکل لاجل الشراء فربما لا یقع بینکما شرا 
فیکون ذلك الاک شبهة. ولكنْ لو وف لك صفة. فاشتریتّه» فلم تجده على تلك 
الصفة فأنت بالخیار. 

السادسة: والجمهور على جواز العَبْن في التجارة» مثل أن یبیع رجل ياقوتةً 
بدرهم وهي تساوي مد فذلك جائز(* وأَنْ المالك الصحیخ المِلْكِ جائرٌ له أن يبيع 
ماله الکثیر بالتافه الیسیر؛ وهذا ما لا احتلافت ٩"‏ فیه بین العلمام إذا عرف قدر ذلك 
كما تجوز الهبة لو وهب. 


واختلفوا فيه إذا لم یعرف قدرّ ذلك. فقال قوم: عرّف قَدُرّ ذلك أو لم یعرف 


(۱) في سننه (۰)۳۷۵۳ وأخرجه أيضاً البيهقي ۲۷۹/۷ - ۲۷۵ . 

(۲) قال اليبهقي في هذا الموضم : کذا قال» يريد قوله: ليس َل من حرج إلى قوله : «فتااک. 

(۲) قال المنذري في مختصر السنن ۲۹۸/۵ : في إسناده على بن حسين بن واقد» وفیه مقال. اه. وأخرجه 
الطبري /١‏ 1۲۷ عن عکرمة والحسن قولهما. 

(8) المحرر الوجیز 1۱/۲ . 

() في (خ) و(ظ): خلاف. 
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فهو جاتر إذا کان رشیداً حرا بالغا"؟. 

وفالت فرقة: لن إذا تجاوز الثلث مردود؛ وانما أب منه المعقارت 
المتعارف "۳" في التجارات وأما المتفاجش الفادح فلا . وقاله ابن وَهُب من 
آصحاب مالك رحمه الله 

والأول أصحٌ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام في حدیث الأمّة الزانية : «فليبعْها ولو 
بضفیر* وقوله عليه الصلاة والسلام لعمرّ: «لا تَبْتعهُ - يعني الفرسَ - وان" أعطاكة 
بدرهم واحد»"؟ وقوله عليه الصلاة والسلام: «دَعُوا الناسَ يرز الله بعضهم من 
بعض»* وقوله عليه الصلاة والسلام: «لا يَِعْ حاضر لياو“ ولیس فیها تفصيلٌ بين 
القلیل والکثیر من ثُلثِ ولا غیره. 

السابعة: قوله تعالی: عن اض ين4 أي : عن رضّىء إلا آنها جاءت من 
المفاعلة؛ إذ التجارة من اثنين. 

واختلف العلماء في التراضي. فقالت طائفة : تمامّه وجَرْمّه بافتراق الأبدان بعد 
عقدة البيع» أو بأنْ یقول أحدهما لصاحبه : اخمّرُء فیقول : قد اخترت وذلك بعد 
العقدة أيضاًء فينجزم أيضاً وإن لم يتفرّقا. قاله جماعةٌ من الصحابة والتابعين» وبه قال 


(۱) التمهيد ۱۰۱/۹ . 

(۲) قوله: المتعارف» ليس في (ظ). 

(۳) المحرر الوجيز 41١/7‏ . 

. تقدم ص ۲۲ من هذا الجزء‎ )٤( 

(۵) في (د) و(م): ولوء والمثبت من باقي النسخ» هو الموافق لما في مصادر التخريج كما سيأتي. 

(7) آخرجه آحمد (۰)۲۸۱ والبخاري (۲۲۲۳)» ومسلم (۱۷۲۰) من حديث عمر #5. 

(۷) آخرجه أحمد (۰)۱8۲۹۱ ومسلم (۱۵۲۲) من حدیث جابر 4# وأخرجه أحمد (۱۰18۹) من حدیث 
أبي هريرة 4#. ۱ 

(۸) أخرجه أحمد (۰۸۹۳۷ والبخاري (۰)۲۱۲۱ ومسلم (۱۵۲۰) من حديث أبي هريرة #. وهو قطعة من 
الحدیث السالف في بعض روایاته . 


الشافعيئ”'' والثوري والأوزاعيُ واللیث وابن عیينةٌ واسحاق وغیرهم 

قال الأوزاعي: هما بالخیار ما لم يتفرّقاء الا بیوعاً ثلائة : بیغ السلطان المغانی 
والشركة في الميراث» والشركة في التجارة. فإذا صالقّه في هذه الثلاثة» فقد وجب 
البيع› وليسا فيه بالخیار. قال: وحدٌ”" التفرقة أنْ يتوارى كل واحد منهما عن 
صاحبه وهو قول أهل الشام . وقال اللیث : التفرّق أنْ ۳ أدهي . 

م : هما بالخیار أبداً ما لم يتفرّقا E‏ 
قالا : ال ا َو لم يقولا حتى يفترقا لها هه ماه ۳ ۰ '» وقاله الشافعيٌ 
أيضاً. وهو الصحیح في هذا الباب؛ للأحاديث الواردة في ذلك . وهو مرو عن ابن 
عمرٌ وأبي بَرْزة " وجماعة من العلماء. 

وقال مالك وأبو حنيفة: تمام البيع هو أن يُعقَّدَ البيعٌ بالألسنة» فينجزم العقد 
بذلك» ويرتفع الخيار”'. قال محمد بن الحسن : معنى قوله في الحديث: «البَيّعان 
بالخیار ما لم يتفرّقا» أن البائع إذا قال: قد بعتّك. فله آن يرجعَ ما لم يقل المشتري : 


قد قبلتٌ . وهو قول أبى حنيفت ونصْ مذهب مالك أیضاً حکاه ابن خویْز داد 


(۱) المحرر الوجيز 1۱/۲ . 

(۲) التمهید ۲۳/۱۶ - ۲ . 

(۳) في (خ) و(ظ): وجه. 

(؟) التمهید ۱۵/۱6 . 

() في (ظ) : ما دام لا. 

(7) في (د) و(م): اخترنا. 

(۷) التمهید ۲4/۱6 . وقوله: من مکانهما» ليس في (ظ). 
(۸) سيذكره المصنف عنهما قريباً. 

() المحرر الوجیز ۲/۲ . 

. ٠٤ - ۱۳/۱۶ التمهید‎ )٠١( 


۲۹ سورة النساء: الآية‎ of 


وقيل : ليس له أن يرجع. وقد مضى في البقرة»۳. 

احتجْ الأوّلون بما ثبت من حديث سَمْرةَ بن جندب وأبي بَرْرَْةَ وابن عمر وعبد الله 
ابن عمرو بن العاص وأبي هريرةً وحكيم بن جزام وغيرهم عن النبی 4 «البَيْعانِ 
بالخيار ما لم يتفرّقاء أو يقولَ آحذهما لصاحبه: اتَر». رواه أيوبٌ» عن نافع» عن 
TET‏ 
بن عمر ٠‏ 

فقوله عليه الصلاة والسلام في هذه الرواية: «أو يقول آحذهما لصاحبه: اختَّرً) 
هو معنى الرواية الأخرى: لا بیع الخیار»"" وقوله: الا أن يكون بيعُهما عن 
جيار“ ونحوه . أي: يقول أحدهما بعد تمام البيع لصاحبه: اخثَّرْ إنفاذً البيع أو 
مَسْحَهء فان اختار إمضاء البیع تم البيع بينهما وإِنْ لم يتفرّقا”". 

وكان ابن عمر ‏ وهو راوي الحديث - إذا بایع أحداً وأَحَبٌ أن يِذ البيع» مشى 
۰ 0( ۰ ۳ 5 م ه ۰ 3 ۰ 
قليلا ثم رجع" ". وفي الاصول: إن مَنْ روی حدیثا فهو اعلم بتاویله لاسیما 


. ۳۹۵/۶ )۱( 

(۲) آخرج حدیث سمرة ه آحمد (۰)۲۰۱۸۲ والنسائي ۲۵۱/۷ ۰ وابن ماجه (۲۱۸۳). 
وأخرج حدیث آبي برزة #ه آحمد (۰)۱۹۸۱۳ وأبو داود (۰)۳4۵۷ وابن ماجه (۲۱۸۲). 
وأخرج حدیث ابن عمر رضي الله عنهما أحمد (۰)۵6۱۸ والبخاري (۰)۲۱۰۹ ومسلم (۱5۳۱): (4۳). 
وأخرج حديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما أحمد 2»)577١(‏ وأبو داود (۳۵7)) والنسائي 
۷ - ۲۵۲ . 
وأخرج حدیث أبي هريرة ڪه أحمد (۸۰۹۹). 
وأخرج حديث حكيم بن حزام ذه أحمد (۰)۱۵۳۲4 والبخاري(۰)۲۱۱ ومسلم (۱۵۳۲). واللفظ 
المذكور أعلاه هو لفظ حديث ابن عمر رضي الله عنهماء وينظر التمهيد 8/١4‏ . 

(۳) آخرج هذه الرواية أحمد (۰)۵۱۳۰ والبخاري (۰)۲۱۱۱ ومسلم (۱۵۳۱) من طريق عبدالله بن دینار» 
عن ابن عمر رضي الله عنهما. ولفظه: «کل بیّعین لا بيع بینهما حتی یتفرقا إلا بيع الخیار؟ . 

(4) آخرج هذه الرواية مسلم (۱۵۳۱): (40) من طریق ابن جریج عن نافع» عن ابن عمر رضي الله 
عنهماء وینظر الاستذکار ۲۲/۲۰ - ۲۲۵ . 

(۵) التمهید ۲۳/۱4 . 

(0) التمهید ۱۱/۱۶ ۰ وأخرج الخبر مسلم عقب الحدیث (۱۵۳۱): (4۵). 


سورة النساء: الآية ۲٩‏ مه؟ 


الصحابة؛ إذ هم أَعْلَّمُ بالمقال» وأْقَعَدٌ بالحال". 


وروی أبو داود والدارقطنئٌ عن أبي الوَّضيء قال: كنا في سفر في عسكرء 
فأتى رجل معه فرسٌ» فقال له رجل منا: أتبيعٌ هذا الفرس بهذا الغلام؟ قال: نعمء 
فباعه ثم بات معناء فلما أصبح قام إلى فرسه. فقال له صاحبنا””: مالك 
وللفرس"! آلیس قد بِعْتّنِيها؟ فقال: ما لي في هذا البیع من حاجة . قال: مالك 
ذلك. لقد بغتني. فقال لهما القوم : هذا أبو بَرْزَةَ صاحب رسول الله کل فأَتَياهء فقال 
لهما : أترضيانٍ بقضاء رسول الله 4؟ فقالا : نعم. فقال : قال رسول الله ل: «البیعان 
بالخیار ما لم يتفرّقا» وإني لا آراکما افترقتما. 

فهذانٍ صحابیان قد علما مُخرجٌ الحدیث» وعیلا بمقتضاه بل هذا كان عمل 
الصحابة؛ قال سالم : قال ابن عمر: كنا إذا تبايعناء كان كل واحد منا بالخیار ما لم 
يتفرّق المتبایعان . قال: فتبایمث آنا وعثمان» فبعثّه مالي بالوادي بمال له بخيبر» 
قال : فلما بعئثه طَفِقُتٌ أنكصٌ المَهْتری» خشية أن يُرادني عثمان البِيعَ قبل أنْ آفارقه. 
أخرجه الدارقطني . 

ثم إن أهل اللغة"؟ فرقوا بين فرفْث؛ محففاً؛ وفرّقت؛ ما فجعلوه بالتخفيف 
في الکلام» وبالتثقيل في الابدان؛ قال أحمد بن یحیی ثعلب : آخبرني ابن الاعرابی 

عن المفضّل”" قال: يقال: قرفت بين الكلامين ‏ مخمَّفاً - فافترقاء وفرّقت بين اثنين 


(۱) ينظر التمهيد ۰۳۱۳/۰ ومختصر اختلاف العلماء 4/ ۳۱۲. 

(۲) سنن أبي داود (۰)۳4۵۷ وسنن الدارقطني (۰)۲۸۰۹ واللفظ له. وأبو الوضيء هو عبّاد بن شنیب 
القيسي» وقيل: اسمه عبدالله» والأول أشهرء وهو مشهور بكنيته» و کان على شرطة علي . 

(۳) في النسخ الخطية: صاحبه» والمثبت من (م) وسئن الدارقطني. 

)4( في(د) و(ز) و(م): والفرس» والمثبت من (خ) و(ظ). وهو الموافق لما في سنن الدارقطني. 

(۵) في سننه (۰6۲۸۱۱ وهو عند البخاري (۰)۳۱۱۷ ومسلم (۱۵۳۱). 

() في (د) و(ز) و(م): ثم قال إن أهل اللغة» والمثت من (خ) و(ظ). 


(۷) هو المفضل بن محمد بن يعلى الضبيٌ الكوفي» إمام مقرئ نحوي إخباري» توفي سنة (58١ه).‏ طبقات 
القراء ۳۰۷/۲ . 


۲۹ سورة النساء: الآية‎ ۱ ۲۵0١ 


- مشدّداً ‏ فتفرّقا. فجعّل الافتراق في القول» والتفرّقٌ في الابدان". 

احتكت المالكية بما تقدّم بيانه في آية الدّين» وبقوله تعالى: لأوفُوأ بالعقودر» 
[المائدة: »]١‏ وهذان قد تعاقداء وفي هذا الحديث إبطال الوفاء بالعقود'". 

قالوا: وقد یکرن التفّق بالقول. کمقد النکاح» ووقوع الطلاق الذي قد سا 
الله فراقاً؛ قال الله تعالی: «وَإن یک یقن آله ڪا يّن سَمَحِوْ» تالنساه:۰]۱۳۰ 
وقال تعالى: ولا مَكْونوًا کال مرو [آل عمران:۰]۱۰۵ وقال عليه الصلاة 
والسلام: «تفترق أمّتي»» ولم يُرِدْ بأبدانها””". 

وقد روى الدارقطنيٌ وغيره عن عمرو بن شعيب قال: سمعث شعيباً يقول: 
سمعتٌ عبدالله بن عمرو یقول: سمعث النبی ل يقول: «أيما رجل ابتاع من رجل 
بَيْعةَّ» فان کل واحدٍ منهما بالخیار حتی یتفرّقا من مكانهماء إلا آن تکون صَفْقَةَ خيار» 
ولا يحل لاحدهما أنْ یفارق صاحبه مخافة أن بقیلّه»*. ۱ 

قالوا : فهذا يدل على أنه قد تم البيع بینهما قبل الافتراق؛ لأنَّ الاقالة لا تصحٌ إلا 
فیما قد تم من البیوع. 

قالوا: ومعنی قوله: «المتبایعان بالخیار» آي: المتساومان بالخیار* ما لم 
يعقداء فإذا عقّداء بطل الخیار فیه. 


(۱) الزاهر في غریب ألفاظ الامام الشافعي للأزهري ص۲۸۹ - ۲۹۰ . 

(۲) التمهيد ۰۱۱/۱6 ورد ابن عبد البر على استدلالهم بهذه الآية وقال: هذا عموم تعترضه ضروب من 
التخصيص . وينظر التمهيد ۱۵/۱6 والاستذكار ۲۳4/۲۰ . 

(۳) في النسخ : ولم یقل» وفي (خ) و(ظ): بأبدانهماء والمثبت من التمهيد ۱۲/۱6 » والكلام منه 
وقوله ل «تفترق أمتي» هو قطعة من حدیث آبي سعید الخدري #ه. آخرجه آحمد (۱۱۱۹7) والنسائي 
في الکبری (۸۵۰۳). وهو أيضاً قطعة من حديث آبي هريرة # الذي سلف ۲4۱/۵ . 

(4) سنن الدارقطني (۲۹۹۸) ۰ وهو عند آحمد (۰)1۷۲۱ وأبي داود (۰)۳۵ والترمذي (۰)۱۲۷ 
والنسائي 444١‏ ۰ ووقع عند غير الدارقطني : يستقيله» بدل : یقیله. قال التر مذي : هذا حديث حسن. 

(۵) ينظر التمهيد ۱6/ ۱۲ . 


سورة النساء: الآية ۲۹ Y oV‏ 


والجواب: أمّا ما اعتلُوا(؟ به من الافتراق بالکلام» فانما المراد بذلك الأديانٌ 
كما بیّناه في «آل عمران»"" وإِنْ كان صحيحاً في بعض المواضع. فهو في هذا 
الموضع غير صحيح. وبیانه أنْ يقال: حَبّرونا عن الكلام الذي وقع به الاجتماغ وتم 
به البيع» أهو الكلامٌ الذي أريد به الافتراقٌ» أَمْ غيرٌه؟ فان قالوا: هو غيرًه» فقد 
أحالوا وجاؤوا بما لا یعقّل؛ لأنه ليس ثم كلام غيرٌ ذلك. وإن قالوا: هو ذلك الكلام 
بعينه» قيل لهم: كيف يجوز أن يكون الكلام الذي به اجتمعا وتم به بيعغهماء به 
افترقا؟ هذا عين المخال والفاسد من القول(۳! 

و اولا یجل له أن ارق صاحبه محَافة أن قله فمعناه إن صحّ ‏ على 
الندب» بدلیل قوله عليه الصلاة والسلام : من آقال مسلماً آقاله الله عثرتّه»*) 
وباجماع المسلمین على أن ذلك يحل لفاعله» على خلاف ظاهر الحدیت(*)؛ 
ولاجماعهم أنه جائرٌ له أن یفارقه ليُنْفِذْ بیعه ولا يُقِيْلهِ إلا أن يشاء. وفیما أجمعوا 
عليه من ذلك رد لرواية من رَوى: «لا یجل» فإِنْ لم يكن وجه هذا الخبر الندب 
رال فهو باطلُ بالإجماع“. 

وأما تأویل : «المتبايعان» بالمتساومین؛ فعُدولٌ عن ظاهر اللفظ» وإنما معناه: 
المتبايعان بعد عقدهما مخیرانٍ ما داما في مجلسهماء إلا بيعاً يقول أحدهما لصاحبه 
فيه : اخْمَرْء فيختار» فان الخیار ينقطع بینهما وان لم يتفرّقاء فان فرض [بِيمُ] خیار؛ 
فالمعنی : إلا بيع الخيارء فإنه يُبقي الخیار بعد التفرّق بالأبدان”". وتتميمُ هذا الباب 


)١(‏ في (ظ): اغترا. 

. ۱۵۹/ )( 

(۲) التمهید ۱۸/۱ . 

0) في (د) و(ظ): أقال الله عثرته. والحدیث أخرجه أحمد (۰)۷4۳۱ وأبو داود (۰)۳4۲۰ وابن ماجه 
۰)۵0 وابن حبان (۵۰۳۰) من حديث أبي هريرة #» وزاد ابن ماجه وابن حبان: يوم القيامة. 

(۵)التمهید ۱۱/۱ . 

(7) التمهید ۱۸/۱۶ . 


۲0۸ ۱ سورة النساء: الآية ۲۹ 


في کتب الخلاف. 

٠‏ وفي قول عمرو بن شعیب: سمعث آبي یقول. دليلٌ على صحة حدیثه؛ فان 
الدارقطني قال" : حدثنا أبو بكر النيسابوري» حدئنا محمد بن علي الورّاق» قال : 
قلت لأحمد بن حنبل : [عمرو بن] شعيب سمع من أبيه شيئاً؟ قال: يقول: حدثني 
أبي. قال: فقلت: فأبوه سمع من عبدالله بن عمرو؟ قال: نعم أراه قد سمع منه. 

قال الدارقطنی : سمعت أبا بكر النيسابوريّ يقول: هو عمرو بن شعيب بن محمد 
ابن عبد الله بن عمرو بن العاص» وقد صحّ سماع عمرو بن شعيب من أبيه شعيب» 
وسماع شعيب من جدّه عبد الله بن عمرو. 

الثامنة: روى الدارقطني عن ابن عمر قال: قال رسول الله ي: «التاجرٌ الصدوق 
الأمين المسلمٌ مع النبيين والصّدّيقين والشهداء يوم القيامة»”". 

ويكره للتاجر أن یحلف لاجل ترويج السلعة وتزيينهاء أو يصِلَّيَ على النبي 46 في 
عرق ملعف و ااي اللا عل مساوم ها الجر هنذا ! ای اجه 
ألا تشغلّه تجارثه عن أداء الفرائض» فإذا جاء وقت الصلاة ينبغي أن يتر تجارته 


حتى يكون من أهل هذه الآية: رال لا تلهم ره ولا بیع عن وک أو [النور:۳۷] 


وسياتي. 


التاسعة: وفي هذه الآية مع الأحاديث التي ذكرناها ما یرد قول من ينكر طلبٌ 
الأقوات بالتجارات والصناعات من المتصوّفة الجَهّلة؛ لأنَّ الله تعالى حرم أكُلّها 


(۱) تقدم قريب بلفظ: سمعت شعيباً يقول... 

(۲) في سننه (۰)۲۹۹۹ وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(۳) سنن الدارقطني (۰)۲۸۱۲ وأخرجه ابن ماجه (۲۱۳۹) دون ذکر النبیین والصدیقین. قال الذهبي ۳ 
المیزان ۱۲/۳ : هو حديث جيد الاسناد صحیح المعنى» ولا يلزم من المعية أن یکون في درجتهم. 
وآخرجه الترمذي (۰)۱۲۰۹ والحاکم ۱/۲ من طریق الحسن» عن أبي سعید الخدري» عن النبي #6. 
قال الترمذي: حدیث حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وقال الحاکم: من مراسیل الحسن. 


سورة النساء: الآيتان ۲۹ . ۳۰ ۲0۹ 


تالایا O‏ 
قوله تعالی : ولا لقثلا آنشتک4 فيه مسألة واحدة: 
قرأ الحسن : نَم ی وأجمع أهل التأويل على أنَّ المراد بهذه 
ا sS a‏ 
إلى التّلّف. ویحتمل آن بقال کت ا 
که يتناوله النهئ. وقد احتحّ عمرو بن العاص بهذه الایتف حين امتنع من الاغتسال 
بالماء البارد ‏ حين أجِنّبَ في عَرَاة ذات السّلاسِل ‏ خوفاً على نفسه منه» فقرّر الب 


03 


يه احتجاجه وضحك عنده ولغ كل ا أخرجه أبو داود وغيرٌه» وسيأتي” 


قوله تعالى: #وَمن يَِنْعَلْ لک غدواکا وَظُلْمًا وف تصلیه نا وکا 
کلت عل أله با 469 
«ذلك» إشارةٌ إلى القتل ؛ لأنه آقرب مذکور؛ قاله عطاء*. 
وقيل: هو عائدٌ إلى أكل الما بالباطل وقتل اللفس؛ لأنَّ النهى عنهما جاء میا 
مَسروداً» ثم ورد الوعيدٌ حسب النهي. 
وقیل : هو عامٌ على كل ما هى عنه من القضاياء من أول السورة إلى قوله تعالی : 
تن بل درك ). 
)١(‏ ینظر تقسیر الطبري ۱۲۹/۲ - ۱۳۰ . 
(۲) المحرر الوجیز ٤١/۲‏ ۰ ونسبها ابن خالویه في القراءات الشاذة ص۲۵ لعلي بن آبي طالب ه 
والسّلمي» ونسبها الزمخشري في الکشاف ۵۲۲/۱ لعلي 4. 
(۳) ينظر أحكام القرآن للكيا الطبري 44۲/۲ » والمحرر الوجیز ٤١/۲‏ . 
(4) سنن أبي داود (۰)۳۳ وهو عند أحمد (۰)۱۷۸۱۲ وعلقه البخاري مختصرأ كما في الفتح 46/١‏ »2 
وینظر تفلیق التعلیق ۱۸۸۰/۲ - ۱۹۱ . وسيرد ص ۳۲۰ من هذا الجزء : 
(۵) آخرجه الطبري ۱۳۸/۲ . 


۳۹۰ سورة النساء: الآية ۲۰ 


وقال الطبری۲: «ذلك» عائدٌ على ما هى عنه من آخر وعيدء وذلك قولّه تعالى: 
«یتانه لين ١‏ اموا | لا یل کہ أن ترثا أ أ لاء + کا [النساء ۰۱ لأنَّ کل ما نهی 
عنه من أول السورة رن به وعيدٌء إلا من قوله: طيَتأيّها راثا لا بل لک 
فانه لا وعيدٌ بعده إلا قوله: ومن یفعَل لک عذوّتا. 


والعدوان : تجاوژٌ الحد . والظلم وضع الشيء في غير موضعه "۲ وقد تقدم "۳ 


وقیّد الوعيدٌ بذکر العدوان والظلم؛ لیخرج منه فعل السهو والغلط وذگر 
العدوانَ والظلم مع تقارب معانیهما ؛ لاختلاف آلفاظهما. وحن ذلك في الکلام!*۲ 
كما قال: 

والمی ا عدون وتم 

سس یی لاختلاف اللفظين؛ يقال: بُعْداً وسخقاً» ومنه قول يعقوبٌ: 

اگما شک بي ورن ال أَلَّهِ4 (یرسف:۸۱] . فخسن ذلك لاختلاف اللفظ. 

00 تة ماه تمهت ها . وقد بنا معنی الجمع بين هذه الاي وحدیث آبي 
سعيد الخدري في العُصاة وأهل الكبائر لمّن أنفذ عليه الوعید. فلا معنّى لإعادة 
دا 

وقرأ الأعمش والنَّحَعيُ : : «تصّلیه»۲۱) بفه بفتح النون؛ على أنه منقول من : صَلِيَ نار 


(۱) في تفسيره 779/7 ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز 4۲/۲ - 47 » والكلام 
الذي قبله منه. 

(۲) تفسير البغري ۱۸/۱ . 

. ۷۵/۱ )۳( 

(5) أحكام القرآن للکیا الطبري ٤٤١/۲‏ . 

)٥(‏ عجز بيت لعدي بن زید» وهو في ديوانه ص۱۸۳ : وضدرة: وقلامي الأدیم لرامشیّه. وقد تقدم 
۲ 

(7) سلف ص ٩۲‏ من هذا الجزء . 

(۷) القراءات الشاذة ص۲۵ ۰ والمحتسب ۱۸١/١‏ . 


سورة النساء: الآيتان ۲۰ - ۲۱ ۲٦١‏ 


ای له وفي الخبر: «شاة مَضْلِيّة”"'. ومن ضمٌ النون منقولٌ بالهمزی مغل : 
ERE‏ 


قوله تعالى: #إن متا کبایر ما ون نه گور عنکم سكام 
r r‏ ۵ کر 5 3 
رڪم مدخ كَرِيمًا > 
فيه مسألتان: 
الأولى: لما نهى تعالى في هذه السورة عن آثام هي کباثر» وعَدَ على اجتنابها 
التخفيف من الصغائرء ودل هذا على أن في الذنوب كبائرٌ وصغائرٌء وعلى هذا 
جماعةٌ أهل التأویل وجماعة الفقهاءء وأنَّ اللمسة والنظرة تمر باجتناب الكبائر 
قظعاً بوعده الصدق وقوله الحق. لا أنه يجب عليه ذلك. ونظيرٌ الكلام في هذا ما 
تقدّم بيانه في قُبول التوبة فى قوله تعالی : ِا الب عل نوک [النساء:۰]۱۷ فالله 
تعالی یغفر الصغائرٌ باجتناب الکباثر» لكنْ بِضَمِيْمَةٍ آخری إلى الاجتناب وهي إقامةٌ 
الفرائض. 
روی مسلم " عن آبي هريره قال: قال رسول الله : «الصَّلَّواتٌ الخمث 
والجمعة إلى الجمعة ورمضانْ إلى رمان مکشرا ما فين إذا اجفیی) 
الکبائر». 


۶و . 42 5 0 2 0 
وروی آبو حاتم البِسْتيٌ في صحیح مسنده"" عن آبي هريرة وأبي سعيد الخدري› 


(۱) في (م): أصليته. قال ابن جني في المحتسب ۱۸۱/۱ : يقال: صلاه يَصليه : إذا شواه» ویکون منقولاً 
من صلي نارأ وصليته نارا. 

(۲) أخرجه البخاري (۵4۱۶8) عن أبي هريرة له : أنه مر بقوم بين أيديهم شاة مَضُليِّة فدعَوْهء فأبى أن 
يأكل.... وأخرجه أحمد (۲۳۸۹۹) عن أبي رافع مولى النبي ل قال: صنع لرسول الله ل شاة مصلية... 
الحديث. 

(؟) في صحيحه (۰)۲۳۳ وهو عند أحمد (4۱۹۷). 

() وقع في صحيح مسلم ومسند آحمد: إذا اجب والمثبت من النسخ» وهو الموافق لما في المفهم 
۱ . 


() برقم (۰)۱۷4۸ وأخرجه أيضاً النسائي في المجتبى ۸/۵ . 


۳۹۲ سورة النساء: الآية ۲۱ 


أن رسول الله يك جلس على المنبر ثم قال: «والذي نفسي بیده» ثلاث مرات» ثم 
سکت. فأكبٌ کل رجل منا"؟ يبكي حزیناً یمین رسول الله يو ثم قال: «ما من عبد 
يؤدّي الصلواتٍ الخمس. ویصوم م رمضاتٌ ونج الکبائز المع إلا تحت له 
ثمانية أبواب من الجنّة يوم القيامة» حتی إنها لتصفقٌ'". ثم تلا: إن نوا کبایر 
اب عن گر نکم یتیک 0۹ 

ب وصحيحٌ السنة بتکفیر الصغائر قطعاًء کالنظر وشِبْهه. وبيّنت 
المّنة أن المراد: ب ١تَجْتَيُواه‏ ليس كل الاجتناب لجميع الكبائر. والله أعلم. 

وأما الأصوليون فقالوا: لا يجب على القطع تكفيرٌ الصغائر باجتناب الكبائر» 
وانما محمّلٌ ذلك على غَلَّبة الظن وقوةٍ الرجاء» والمشيئةٌ ثابتة. ودلٌ على ذلك أنه لو 
قطعنا(" لمجتنب الكبائر وممتیل الفرائض تكفيرٌ صغائره قطعاًء لكانت له في حكم 
المباح الذي يُقطع بألا اغ فیه» وذلك ق الشريعة. ولا صغيرة عندنا*. 

قال الَعَيْري عبد الرحیم : والصحيحٌ آنها کبائل ولكنَّ بعضها أعظم وقعاً من 
بعض» والحكمةٌ في عدم التمییز أن يجتنب العبد جمیع المعاصي. 

قلت : وأيضاً فان مَنْ نظر إلى نفس المخالفة ‏ كما قال بعضهم: لا تنظرز إلى صِعْر 
الْنب» ولکن انظر مق عصیت ‏ كانت الذنوب بهذه النسبة كلها کبانر» وعلی هذا 
النحو یخرج کلام القاضي آبي بكر بن الطیّب "۰ والاستاز آبي (سحاق الاسفرايني» 
وأبي المعالي وأبي نصر عبدٍ الرحيم القَمَيري وغیرهم؛ قالوا : وإنما يُقال 


(۱) في (د): فأكبٌٍّ الناس على وجوههم؛ کل رجل منا. . 
(۲) في صحيح ابن حبان: لتصطفق. 

(۳) في (ظ): لو كان قطعياً. 

لحرا 


(5) كلامه في المحرر الوجيز 14/۲ . 


(1) الإرشاد ص۳۲۸ . 


سورة النساء: الآية ۳۱ ۳۳ 


لبعضها : صغیرة؛ بالاضافة إلى ما هو أكبرٌ منهاء كما یقال: الزنی صغيرة باضافته إلى 
الكفرء وال المحرّمة صغيرةٌ بالنسبة إلى الزنی» ولا ذنب عندنا یر باجتناب ذنب 
خر بل كل ذلك كبيرةٌ» ومرتكبه في المشینة غيرٌ الکفر؛ لقوله تعالی : إن أنه 1 
یر أن بر وی وی ما رک کت یمن یک . 

واحتجُوا بقراءة من قرأ: ِن تَجْتَبُوا گبیر ما هو عن“ على التوحيدء وكبيرٌ 
آلو الكيرك: ۱ 

قالوا : وعلی الجمع؛ فالمراد آجناس الکفر. والاية التي فیّدت الحکم - فثرذ 
إليها هذه المطلقاث كلها - قوله تعالی : فر ما دوک ذلك لس 555 [النسام:4۸]. 

واحتجوا بما رواه مُسلم وغیزه) عن أبي مامت ان رسول الله لل قال: «مَنِ 
اقتظمّ حقٌّ امرئ مسلم بيمينه» فقد أوجَب الله له النارّء وحرّم عليه الجنة» فقال له 
رجل : يا رسول اللهء ون كان شيئاً يسيراً؟ قال: «وإِنْ كان قضيباً من أَرَاكِ». فقد جاء 
الوعيد الشديد على اليسير؛ كما جاء على الكثير. 

وقال ابن عباس: الكبيرةٌ کل ذنب ختّمه الله بناره أو غضب. أو لعنقٍء أو 
ات 
وقال ابن مسعود: الكبائرٌ ما هى الله عنه في هذه السورة إلى ثلاث وثلاثين آي 


وتصدیثه قوله تعالى : إن ما مار ما و ع24 


وقال طاوس : قيل لابن عباس : الكبائر سبع؟ قال: هي إلى السبعين آقرت 7 


(۱) القراء‌ات الشاذة ص ۲۵ عن سعيد بن جبیر ومجاهد. 

(۲) صحیح مسلم (۰)۱۳۷ وهو عند آحمد (۲۲۲۳۹). 

(۳) آخرجه الطبري 507/5 . 

(6) آخرجه البزار في مسنده (۰)۱۵۳۲ والطبري 541/5 - 18۲ ۰ والطحاوي في شرح مشکل الآثار 
۲ وجاء في جمیع الروایات: إلى ثلائین آية» بدل : إلى ثلاث وثلائین. 

(۰) آخرجه عبد الرزاق (۰)۱۹۷۰۲ والطبري 19۱/5 . 


۲۱ سور النساء: الآية‎ ٤ 


أقربٌُ منها إلى سبع ؛ غير أنه لا كبيرة مع استغفارء» ولا صغيرة مع إصرار""© 

وروي عن ابن مسعود أنه قال : الکباثر آربعة: اليس" من رح الله والقنوط 
من رحمة الله» والأمنٌ من مَكر الله» والشرلٌ بالله. دل عليها القرآن". 
ورن | لمحصنة» وشهادةٌ الرور» وعقوق الوالدّین» والفراز من الرّخف» والسْحرٌ 
والالحاد في البيت الحرام. 

ومن الكبائر عند العلماء : القّمان والسرقة» وشرب الخمر» وسَب السلف 
الصالح» وعدولٌ الحکام عن الحق؛ واتّباع الهوی؛ واليمينٌ الفاجرت والقنوظ من 
رحمة الله شب تسا نا ابو یهد بان یسب رخا یسب ذلك الرجل أبويه ‏ والسعین 
فى الأرض فساداً» إلى غير ذلك مما يكثرٌ تعداده حَسْبَ ما جاء بيانها في القرآن» 


(۱) أخرجه الطبري 501/5 . 

(۲) في (خ) و(ظ): الایاس» وهما بمعنى. 

(۳) آخرجه عبد الرزاق (۱۹۷۰۲) والطبري 14۸/7 - 18۹ . 

(4) في (خ): المحصنات. 

(5) أخرجه البخاري في الأدب المفرد (۸)» والطبري ۱83/۱ - 16۷ عن ابن عمر رضي الله عنهما 
موقوفاً. ورفعه البغوي في الجعديات (۰)۳۳۳۹ ومن طريقه ابن عبد البر في التمهيد ۷۹/۵ . وللرواية 
الموقوفة حكم المرفوع؛ لأنه مما لا يقال بالرأي. 
وأخرجه الخرائطي في مساوئ الأخلاق (۲1۷) عن ابن عمر مرفوعاًء فذكر سبعاء لم يذكر السحرء ولا 
الالحاد في البيت الحرام. 
وأخرجه أبو داود (۲۸۷۵) عن عمير بن قتادة 4 مرفوعاًء فذكر تسعاً مثل حديث أبن عمر. وفي هذه 

الروايات جميعاً ذكر الشرك بالله بدل: شهادة الزور. 
وللحديث شواهد. فقد أخرج البخاري (71777) ومسلم (۸۹) عن أبي هريرة © أن رسول الله 6 قال: 
. «اجتنبوا السبع الموبقات» فذكرها كما في حديث أبن عمرء دون ذكر شهادة الزورء والالحاد في البيت 
الحرام. 
وأما شهادة الزور؛ فقد وردت في حديث أبي بكرة 4 عند البخاري (۰)۲۱۵6 ومسلم (۸۷). 


سورة النساء: الآية ۳ ۲10 


وفي أحاديتٌ خرّجها الائمت وقد ذکر مسلم في کتاب الإيمان''' منها جملة وافرة. 
وقد اختلف الناس في تعدادها وحضرهاء لاختلاف الآثار فيها. 
والذي أقول: إنه قد جاءت فيها أحاديثٌ كثيرةٌ صِحاحٌ وحِسانٌ» لم يُقصّد بها 
الحصر ولکنْ بعضها أكبر من بعض بالنسبة إلى ما يُكثرٌ ضرره : 
لش وی ی یش ویب 
ا ره ]لله ان فد كدي القراة» اد یت نویه ا 
0 ا ا o‏ وهو یقول: لا يُعْمّر له فقد حجر 
واسعاً. هذا إذا كان معتقدا لذلك؛ ولذلك قال الله تعالى: #إِنَّمُ لا ین من روج له 
1 لموم کرو [یوسف : ۸۷]. 


۰ القنوظ فال الله تصالی: ورش قط من رَد رنهء ل التّارت 6 


ر ا ڪر کی کد بان مس اه ۳ 
حون 4 [الأعراف ۰ وقال الله تعالى : ودک فک ۳۹ طنش ریک رگ 
ضحم مَنَ سرت [نصلت: ۲۳]. 


بعده: القعل؛ لاد فيه إذهاب”" النفوس واعداع الوجود» واللّواط فيه قطمٌ 
ا والزنى فيه اختلاط الأنساب بالمیاه» والحَمرٌ فيه ذهابٌ العقل الذي هو مَناظ 
التكليف» وترك الصلاة والأذان فيه ترك إظهار شعاتر ۲٩‏ الإسلام» وشهادةٌ الرُور فیها 
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افا الدماء والفروج والأموال» إلى غير ذلك مما هو بين الضرر» فکل ذنب عم 


(۱) صحیح مسلم الأحاديث (۸۷) و(۸۸) و(۸۹) و(۹۰٩).‏ 
(۲) في (خ) و(ظ): الاياس» وهما بمعنی. 

(۳) في (خ) و(ظ): ذهاب. 

(4) في (خ) و(د): شعار . 


۳۹1 سورة النساء: الآية ۲۱ 


الشرع التوعّدَ عليه بالعقاب وشدّده. أو عظم ضرره في الوجود - كما ذکرنا - 
كبيرةٌ» وما عَدّاه صغيرة. فهذا يربط لك هذا البابَ ویضیطه والله أعلم". 

الثانية: قوله تعالى: ريلم مُدَحَلَا كرٍيمًا) قرأ أبو عمرو وأکثر الكوفيين: 
(مدخلاً» , بضم الميم» ۰ فیحتمل أنْ يكون مصدراًء أي : اغالا والمتعول موف 
أي : وئدخلکم الجنةً إدخالاً. ویحتمل أنْ یکون بمعنی المکان فیکون مفعولاً. 

وقرأ هل المدينة بفتح المیم ۰۲۳ فیجوز أنْ یکون مصدرّ دخل» وهو منصوبٌ 
بإضمار فعلٍ» التقدیر : وئدخلکم فتدخلون مُدخلاً» ودلّ الکلام علیه. ویجوز أنْ 
يكون اسم مكان» فينتصب على أنه مفعولٌ به» آي : مواد ريما زمر 
ال 

وقال آبو سعيد بن الاعرایی: سمعت آبا داود السچشتانی يقول: سمعت أبا 
ای و وی ی 
یقول الله عز وجل : «إن مسا صکبایر ما ود عنم نکر عد سیعایکم ریسم 
معا كَرِيِمًا4 يعني الجنة. وقال نی «دخرث شفاعتي لاهل الکباثر من 
متي )”1 . فإذا كان الله عر وجل یغفر ما دون الكبائرء والنبی ل یشفع في الکباثر» 
الب ی سل 


)١(‏ قال أبو العباس في المفهم 221/١‏ : كل ذنب أطلق عليه الشرع أنه كبير أو عظیم» » أو آخبر بشدة 
العقاب علیه. أو علق عليه حدَاًء أو شدد النكير عليه وغلظه. وشهد بذلك كتاب الله أو سل أو 
إجماع» فهو كبيرة. 

(۲) قرأ نافع بفتح الميم هنا وفي الحج (الآية:04):: والباقون بضمها. السبعة ص ۲۳۲ » والتيسير ص۹۵ . 

(۲) ينظر الحجة للفارسي ۳/ 164-167 ۰ والكشف عن وجوه القراءات ۳۸۷-۳۸٦/۱‏ . 

(4) آخرجه أبو يعلى.(0817) من حدیث ابن عمر رضي الله عنهما. وأخرجه آحمد (۰)۱۳۲۲۲ ا 
(۰)4۷۳۹ والترمذي (۲8۳) من حدیث آنس # دون فوله: «ادخرت؟. قال الترمذي: حديث خسن 
صحیح. . وفي الباب عن جابر عند ابن ماجه ( ۰ والترمذي (۳7 ۰0۲ وعن ابن غباس عند العطبراني 

في المعجم الکبیز (۱۱۶۹۶): 


2 


تقدّم. وقد يُعْمّر لمن مات عليها من المسلمین» كما قال تعالى : وین مَا دود ذلك لِمَن 
ي4 . والمرادٌ بذلك من مات على الذنوب» فلو كان المرادٌ من تاب قبل الموت» 
لم يكن للتفرقة بين الإشراك وغيره معنی؛ إذ التائبُ من الشرك أيضاً مغفورٌ له. 

وروي عن ابن مسعود أنه قال : خمس آيات من سورة النساء هي أَحَبٌ إلى من 
الدنيا جميعاً: قوله تعالى: #إن منوا کبایر ما ود عَنَهُ» الآية» وقوله: #إنَّ 
أنه لا ب عفر أن دشر بد یمرگ الآية [48:] وقوله تعالى: وص يَعْمَلْ سُوءًا أو یلم 
تَفْسَمَ» الآية [۰]۱۱۰ وقوله تعالى: وان نَكَ حَسَئَة يصَعِفهَا4 [10]» وقوله تعالى: 
والس منوا باه وی الآية [۱۵۲]. 

وقال ابن عباس : ثمان آياتٍ في سورة النساء» هن خير لهذه الأمة مما طلعت 
عليه الشمس وغرّبت: ید آله یبن ک4 ۰0۲۰ < لوال ید أن توب ڪڪ 4 
۷1 ر مه آن موف كت عه [14]» #إن نبوا ككبابر ما وه عَنه نکر 
نكم یکمک الآية [2]91 0 له لا یفر أن بر الآية [48]» إن له لا 
یم تال درو (۰۰ ومن یل سوه أو یلیم كنْسَمٌ» 00۱۱۰1 ما يفل أنه 
ابم الاية [۷) ۳ 

قوله تعالی: 5 نکر ما َل له نکم عل بن رجا یت 
کا اکتبرا وَل تيب يا این ونکلوا آله من سيب لد لله 
كات بل سء علیعا 1" عَیعا 46 


فيه أربع مسائل : 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق ذ في التفسير ۱۵۵/۱ > وفي إسناده رجل لم یسم وأخرجه بنحوه الطبراني ف في الكبير 
4°47( والحاکم ۵/۷ ۰ من طريق معن بن عبد الرحمن بن عبدالله بن مسعودء عن أبيه» عن جده. 
قال الحاکم: هذا إسناد صحيح إن كان عبد الرحمن سمع من أبيه» فقد اختلف في ذلك. 

ی ۰ - 11۱ وفیه قوله تعالى: ©وَالْدِينَ ءامنا باه وَرُسْلِى » ]۱٥۲[‏ بدل: ما یکل 

لَه ی 


۲۹۸ سورة النساء: الآية ۲۲ 


الأولى: روی اليرمذي عن آم سَلمة آنها قالت: يغزو الرجال ولا يغزو النسا 
وإنما لنا نصف المیراث؛ فأنزل الله تعالی : ولا تما ما َل اه به بعکم عل 
بعْض4. قال مجاهد: وآنزل فیها: ون الم ولتت » [الأحزاب : ۰۲۳۵ وکانت 
أمُ سلمة أَوَّلَ ظهينة قیمت المدينةً مهاجرة. قال آبو عيسى : هذا حدیث مرسّل» ورواه 
بعضهم عن ابن أبي تجیح؛ عن ماهد مرس أن 3 سلمة قالت : کذا [وکذا]. 

وقال قتادة: كان [أهل] الجاهلية لا يورّثون النساء ولا الصبیان؛ فلما ورئوا 
وكعل ا عط اين تين لاه الالو دازف کاتسا 
الرجال. وقال الرجال: انا لُنرجو أن نُفضَّلَ على النساء بحسناتنا في الآخرة كما 
فشلنا عليهنٌ في الميراث؛ فنزلت: ول تَكمَتََاْمَا فَصَّلَ اه يوه بعكم عل 
۳۹ ۱ 
الثانية : قوله تعالی : ولا نَمَو التمنّي: نوع من الارادة یتعلق بالمستقبل 
كالتلهف نوع منها یتعلق بالماضي؛ فنهی الله سبحانه الممنین عن التمتي؛ لأن فيه 
لك انال ونسيانٌ الاجل٩).‏ 

وقد اختلف العلماء: هل یدخل في هذا النهي الط وهي : أن یتمتّی الرجل أن 
کون غ فا و یکت ووال جا و هر على اجان ذلك امالك 
وغيره» وهي المرادٌ عند بعضهم في قوله عليه الصلاة والسلام: «لا حسد إلا في 
ائنتین : رجل آتاه الله القرآن. فهو يقومٌ به آناء الیل واناء النهار» ورجل آتاه الله 


(۱) سنن الترمذي (۰)۳۰۲۲ وما بین حاصرتین منه» وهو عند آحمد (۲۲۷۳۹) دون قول مجاهد. ويعني 
بالارسال هنا الانقطاع في الاسناد بين مجاهد وأمٌ سلمة. 

(۲) في (خ): حصل. 

(۳) أخرجه الطبري 11۷/1 - 11۸ » وما سلف بين حاصرتین منه» وذکره بنحوه الواحدي في آسباب 
النزول ص۱۳ . ۱ ۱ 

(6) آحکام القرآن لابن العريي 4۱۲/۱ . 

(۵) في (ظ): مال. 


سورة النساء: الآية ۳۲ ۲۹۹ 


مالا» فهو يُنَفِقُه آناء اللیل وآناء النهار". فمعنی قوله : «لا حشّد» أي: لا غبطة 
الك وان نون لعل ل یی EE‏ بعلن فا المعنی حیث 
بوب على هذا الحديث: باب الاغتباط في العلم والحكمة”". 

قال المهلّب: بیّن الله تعالى في هذه الآيةِ ما لا يجوز تَمّيه» وذلك ما كان من 
عَرَض الدنيا وأشباهها. 

قال ابن عطيّة”" : وأما التمني في الأعمال الصالحة» فذلك هو الحسن. وأما إذا 
تمبّى المرء على الله من غير أن يقرن أمیّه بشيءٍ مما قدَّمنا كرّه» فذلك جائز» وذلك 
موجودٌ في حدیث النبی قافن قوله: اروت آن أن في سببل الله» ثم اا 
نأفتل»٩.‏ 

قلت : هذا الحدیث هو الذي صدّر به البخاري كتابّ التمني في صحیحه 
وهو یدل على تمني الخیر وأفعال الب والرغبة فيهاء وفیه فضل الشهادة على ساثر 
أعمالٍ البرّ؛ ی عدم ات تاها دون غيرهاء وذلك لرفيع منزلتها وكرامة 


أهلهاء فرزقه الله إياها؛ لقوله: «ما زالت کل حَيْبَرَ تُعادُني» الآن أوان”" قطمث 
كمس ر 3 ب 
5 


3 


(۱) أخرجه أحمد (۰)400۰ والبخاري (2)979 ومسلم (۸۱۵) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 

(۲) فتح الباري ٠٠١ /١‏ » والكلام في المفهم 440/۲ -445. 

(۳) في المحرر الوجيز 0/۲ . 

(4) في النسخ: وددت أن أحيا ثم أقتل» والمثبت من المحرر الوجیز» وهو قطعة من حديث أبي هريرة له 
آخرجه أحمد (۰ ۰ والبخاري (77). ومسلم (14175). 

(0) فتح الباري ۲۱۷/۱۳ . 

(1) في (ظ): إلى آن بدل: الآن آوان. 

(۷) آخرجه بنحوه البخاري (41۲۸) من حديث عاتشة رضي الله عنها. قوله : أَكُلّةَ بضم الهمزت أي: اللقمة 
التي أكل من الشاة وبعض الرواة یفتح الالف. وهو خطأ؛ لانه لم يأكل منها الا لقمة واحدة. وقوله: 
تادني أي : تراجعني ويعاودني ألم سْمُها في آوقات معلومة. والابهُر: عرق في الظهرء وهما آبهران. 
وقیل : هو عرق مستبطن القلب» فإذا انقطع لم تبق معه حياة. النهاية (آبهن أكل» عدد) وفي المعجم 
الوسيط : الأبهران: الوريدان» يحملان الدم من جميع أوردة الجسم إلى الأذين الأيمن من القلب. 


۳۷۰ سورة النساء: الآية ۲۳ 


وفي الصحيح: إن الشهيدَ يقال له: تمنَّء فيقول: أتمئّى أن أرجمٌ إلى الدنیا 
حتی أقتل في سبيلك مرا آخری». 

وکان رسول الله ل يتمنى إيمانَ آبي طالب وأبي لهب" وصناديدٍ قریش؛ مع 
علمه بأنه لا یکون. وکان یقول 9 إلى إخواني مين یجینون من بعدي» . 
يؤمنون بي ولم یرون »۳۱ 00 

وهنا كلدي على آذ العلل 9 هی عن إذا لم يكن وا 00 
والتباغض» والتمني المنهیْ عنه في الآية من هذا القبیل(* تفه ان شم 
الرجل حال الا خر من دین أو دنیا على أن يذهب ما عند الا خر وسوا؟ مت بع 
ذلك أن یمود إليك أو لا. وهذا هو الحسدذ بعینه وهو الذي ذمّه الله تمالی بقوله: 3 
ام يَحْسَدُونَ الاس عل ما ءاتنهم له من مسلب 4 [النساء: E .]٠ ٤‏ 

ويدخل فيه أيضاً خخطبةُ الرجل على خطبة أ خیه » وبيعه على بيعه؛ لان ای 
الحسدٍ والمَقت. 0 

وقد كره بعض العلماء الغْبْطةء وأنها داخلة في النهي والصحيحٌ جوائها على ما 
تا وبالله توفيقنا: ۱ 


قال الضحاك: لا يحل لأحد أن يتمنّى مال أحدء ال ت لن قالوا: يت ' ٠‏ 


(۱) آخرجه آحمد (۱۲۳۶4۲) من حدیث آنس »2 وفيه: «عشر مرات» بدل: «مرة أخرى»» وأخرجه ۳ 
البخاري (۰)۲۷۹۵ ومسلم (۱۸۷۷). 

(۲) في (م): وایمان أبي لهب. 

(۳) آورده بهذا اللفظ الکیا الطبري في أحكام القرآن ۲/ 444 ۰ وأخرجه بنحوه آحمد (۱۲۵۷۹) من حدیث 
أنس #. وله شاهد من حدیث أبي هريرة آخرجه أحمد (۰0۷۳۹۳ ومسلم .)۲4٩(‏ ۱ 

(4) في (ظ): داعياً. 

(5) أحكام القرآن للکیا الطبري 444/۲ . 

(1) ينظر أحكام القرآن للكيا الطبري 44۳/۲ - 444 » والمحرر الوجيز 46/۲ ۰ قال الكيا: فان الواحد 
منا یتمنی أن یکون إماماً وسيداً في الدين والدنياء ولا نهي عنه» وان علم قطعاً أنه لا یکون. ۱ 


سورة النساء: الآية ۳۲ ۲۷۱١‏ 


نا یل ما روت فذ4 [القصص:۷۹] إلى أن قال: ضیح ال تما سکام 


-_- 
2و محص 


ونی جين خسف به وبداره وبأمواله لول أن و له َا لَحَسَقَ ينآ 
[التصص : ۸۲]. 

وقال الكلبئٌ : لا َم الرجل مال أخيه ولا امرأتّه ولا خادمه ولا دابتّه» ولکن 
یل : الله ارزقني مثلّه. وهو کذلك في التورا وکذلك قوله في القرآن: لوَسْعَنُوا 
لَه ِن ف و۱۳6 

وقال ابن عباس : تق الله سبحانه آن یتمتّی الرجل مال فلان وأهله» وآمر غاد 
المؤمنين أن يسألوه من فضله”". 

ومن الحجة للجمهور قولّه : «إنما الدنيا لأربعة تقر رجل آتاه الله مالاً 
وعلماً» فهو ينمي فيه ره ويصِلْ بها" رَحِمَهء ويعلّم لله فيه حقّاًء فهذا بافضل 
المنازل» ورجل آناه الله علماً ولم يؤته مالأء فهو صادق النيِّةِ يقول: لو أن لي مالاً 
لعملث فيه بِعَمَلٍ فلان» فهو بنيّته» فأجرّهما سواء...» الحديتٌ» وقد تقدّم”*'. خرّجه 
الترمذي وصححه"*. 

وقال الحسن : لا يَتمنَّ آحذکم المالّ» وما يُدريه لعلّ هلاگه فیه. وهذا انما يصحٌ 
إذا تمنّاه للدنياء وأما إذا تمنّاه للخیر؛ فقد جوژّه الشرع فیتمناه العبدٌ لِيصِلَ به إلى 
الرّبّء ویفعل الله ما یشاء(؟. 


الثالثة: قوله تعالى: «#الِرَجَالٍ تَصِيبٌ یا کَتبوا6 يريد من الثواب والعقاب؛ 
)١(‏ تفسير البغوي ..47١/١‏ 

(۲) أخرجه الطبري 5514/5 . 

(۳) في (خ) و (د): فيه. 

. ۳۳۱/۵ (€) 

(5) برقم (۲۳۲۵) من حديث أبي كبشة الانماري. 

(1) أحكام القرآن لابن العربي 4177/١‏ . 


۳۲ سورة النساء: الآية‎ VY 


#وَلليْس4 كذلك . قاله قتادة. فللمرأة الجزاء على الحسنة بعشر آمثالها كما للرجال. 
وقال ابخ عباس : المراد بذلك المیراث"*. والاکتسابٍ علی هذا القول بمعنی 
الإصابة» للذَّكر مثل حط الأنثيين» فنهی الله عر وجل عن التمّي على هذا الوجه لا 
فيه من دواعي الحسد؛ ولأن الله تعالى أعلم بمصالحهم منهم فوضع القِسْمةَ بينهم 
على التفاوت على ما عَم من مصالحهم'". 

الرابعة: قوله تعالى: «وَتکلوا ال من مَضْلوء» روى الترمذي عن عبدالله قال: 
تب الله ي: «سَلُوا الله 0 فإنه يُحبٌ أن يُسألَء وأفضل العبادة انتظاز 
الرج» ۲ وخرّج أيضاً وابنْ م ماج" عن آبي هريرة قال : قال رسول الله : ١مَنْ‏ لم 
تال اه بیع ۱۳ 

وهذا يدل على أن لاش بالشوال لف ال واج ونه اع سیف نامام هد 
المعنی فنظمه فقال : 
الله مخت ان مر کت توا 0 
وقال أحمد بن المعدّلٍ آبو الفضل الفقیٌ المالکي" فأحسن 


(۱) آخرج الأثرين الطبري 7737/5 - 578 ۰ وینظر زاد المسیر ۰۷۰/۲ 

(۲) أحكام القرآن للکیا الطبري 11۳/۲ . 

(۳) سنن الترمذي (۰)۳۰۷۱ وأخرجه أيضاً ابن عدي في الکامل 170/۲ وقال: هذا الحدیث لا أعلم يرويه 
بهذا الاسناد غير حماد بن واقد عن إسرائيل عن أبي (سحاق... وحماد بن واقد عامة ما يرويه مما لا 
یتابعه الثقات علیه. وقال الترمذي: حماد بن واقد لیس بالحافظ وروی آبو نعیم هذا الحدیث عن 


إسرائيل» عن حکیم بن جبیر» عن رجل» عن النبي وو وحدیث آبي نعیم آشبه أن یکون أصح. وقال 
العجلوني في کشف الخفاء 008/١‏ : قال العراقي: ضعيف» وحسنه الحافظ ابن حجر. 


(4) في (د) و(ز) و(م): وخرج أيضاً ابن ماجهء والمثبت من (خ) و(ظ). 

(5) سنن الترمذي (۰)۳۳۷۳ وسنن ابن ماجه (۰)۲۸۲۷ وهو عند ابن ماجه بلفظ : «مّن لم یدع...» وقد 
سلف ۱۱۳/۱ . 

00( تقدم 5/1 . 


)۷ البصري» شيخ محمد بن إسماعيل القاضي» تفقه بعبد الملك بن الماجَشون ومحمد بن مسلمة < 


سورة النساء: الایتان ۳۳ - ۳۳ VY‏ 


التسمس الارزاق عند الذي مادونه ان سیل يِن حاجب 
من ببفض التارا ا جودا وين یرضی عن الطالب 
فقس زد فنسال عزوق افو له یریم اياتب 
وقد آشبعنا القولٌ في هذا المعنی في کتاب «قمع الجرص بالزهد والقناعة. 
وقال شعي يد خر واا اه اين ف الماد ليس عن امز الد 
وقيل : سَلُوه التوفیق للعمل بما يرضيه. 
وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ارک حتی ا فإنه إن لم 
سره الله عر وجل لم يتيسر. وقال سفيان بن عََْنة: لم يأمر بالسؤال إلا ليعطي. 
وقرأ الكسائيئٌ وابن كثير: «رَسَلُوا الله ین ضله" بغير همز في جميع القرآن. 
الباقون بالهمز : انهه" واصله بالهمز؛ الا آنه خذفت الوب للتخفیف. 
0 


ما ترا ء' 
رس كر ره 20111 سا r‏ #۶ ر ll‏ 1 2 4 4 
هس موش تیب 4 ا ا رو نی 
فيه خمس مسائل : 


= صاحب تصانیف وفصاحة وبیان. السیر ۵٩۱۹/۱۱‏ . قال القاضي عیاض في ترتیب المدارك 32۸ 
احمد پن المعدل» کثیر من یقوله بدال مهملة» وصوابه بمعجمة. ۱.ه. وأبياته في التمهید ۱۱۰/4 ۰ 
وترتيب المدارك 004/۲ . 

)١(‏ في (د): لسؤالهء وفي (ز) و(ظ): يسأله» وفي (م): تسأله والمثبت من (خ) وترتيب المدارك. 

(۲) أخرجه الطبري 519/7 . قال ابن عطية في المحرر الوجيز 7/ 15 : قال الجمهور: ذلك على العموم» 

(۳) في النسخ: الشبع» والمثبت من مصادر التخريج وستأتي. والشّسْع واحد شسوع النعل. 

(4) أخرجه أحمد في الزهد ص ۲۰۲ ٠»‏ وأبو يعلى ( ۰ والبيهقي في الشعب (۱۱۱۹). وفي الباب عن 
آنس # مرفوعاً: «ليسأل احدکُم ربّه حاجته كلّهاء حتی شِسْع نعله إذا انقطع». آخرجه ابن حبان 
(4648). 

. 7 تفسير البغوي‎ )٥( 

(0) السبعة ص۲۳۲ ۰ والتيسير ص۵٩۹‏ . 


۲۲ سورة النساء: الآية‎ Vf 


الاولی: بين تعالی أن لكل انسان رة نة موالی؛ ریغ كرا واحل”'' بما سم 
الله له من الميراث» ولا يتمنّ مال غيره. 

روى البخاري" في كتاب الفرائض من رواية سعيد بن جبير عن ابن عباس : 
«#ولکل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين امد أيُمائكم» قال: كان 
المهاجرون حين قدموا المدينةً پر الانصارع المهاجري دون ذوي رحمه؛ لک خوّة 
التي آخی رسول الله َل بيهم فلما نزلت: وگل جِعَلنا مول قال: نسختها: 
«والذين عائَدَتٌ أيُمالكم». 

قال أبو الحسن بن بشال: وقع في جميع النسخ: ولل جَمَلْكا مول قال: 
نسختها «والذين عَائَدَتُ أيُمائكم». والصوابٌ أن الآية الناسخة: «وَلِكُلٍ جک 
مولي والمنسوخة: والذین عائَّدَتْ آیمانکم4 وكذا رواه الطبري في روايته9 

وژوي عن جمهور السلف أن الآية الناسخة لقوله: «والذين عاَدّث أيُمائكم» 
قوله تعالی : في «الأنفال»: واولا زار متم أرْلَ یم [۷۰]. رُوي هذا عن ابن 
عباس وقتادةً والحسن البَصري؛ وهو الذي آثبته آبو عبيدٍ في کتاب «الناسخ 
والمنسوخ» ل 

وفیها قول آرٌ رواه الزُهْريُ عن سعيد بن المسیّب قال: أمُر الله عرٌ وجل الذين 


)١(‏ في النسخ الخطية: آحد. والمثبت من (م). 

(۲) في صحيحه (۷ 1۷). 

(۳) تفسیر الطبري ۲ . وذكر الحافظ في الفتح ۲۹/۱۲ كلام ابن بطال وقال: وقد تقدم في الكفالة 
[صحیح البخاري (۲۲۹۲)] التفسيرٌ من رواية الصلت بن محمد عن آبي أسامة مثل ما عزاه للطبري» 
فکان في عزوه إلى ما في البخاري أولى. .. وقد أجاب ابن المنیر في الحاشية فقال : الضمیر في نسختها 
(يعني هاء الا ا على اا لا على الآيةء والضمیر في نسختها وهو الفاعل المستتر یمود على 
قوله: «ولکل جعلنا موالي» وقوله: : «والذین عاقدت آیمانکم بدل من الضمیر (يعني هاء الغائ ثب) 
وأصل الکلام: لما نزلت «ؤلكل جعلنا موالي» نسخت «والذين عاقدت آیمانکم». وقال الكرماني : : فاع 
نسختهاء آيةٌ «جعلنا». «والذين عاقدت» منصوب بإضمار: أعني. 


(8) ص؛ ۲۲ ۰ ٠‏ وأخرج فيه أثر ابن عباس »)٤۱٤(‏ وأخرجه عن ابن عباس وغیره الطبري ۷۹ - 1۷۷ . 


سورة النساء: الآية ۲۳ ۳۷۵ 


با غیر آبنائهم في الجاهلية» وورئوا في الاسلام أن یجعلوا لهم نصيباً في 
الوصية ورد الميراتٌ إلى دوي الرجم والعَصَبة”'". 

وقالت طائفة ارلا : #والذين عائَدَت أُيُمانكم؟ مُحْكُمّ وليس بمنسوخ؛ 
ا 0 نُصباءهم من اللصرة والنصيحة وما أشبه 


ذلك؛ ذكره الطبري عن ابن عباس : واي عاقدت ینم اوشم ي4 
a ENS‏ وهو قول مجاهد 
E‏ 


قلف اغا الان ورو اوغ و ی( و يصح النسخ؛ فان 
الجمع ممكنٌ كما بیّنه ابن عباس فيما ذكره الطبري؛ ورواه البخاري عنه في كتاب 
التفسیر(*. وسيأتي میراثٌ ذوي الأرحام في «الأنفال»۳ إن شاء الله تعالی. 

الثانية: «كُل» في کلام العرب معناها الإحاطةٌ والعموم. فاذا جاءت مفرّدةٌ فلا بد 
أن يكونَ في الکلام حذفٌ عند جميع النحويين» حتی إن بعضهم آجاز: مررتٌ بكل» 
مثل : قبل وبعذ. وتقديرٌ الحذف: ولکل أحدٍ جعلنا موالي ۰۳ يعني ورثة. 

#والذین قَدَث أيُمانكم» يعني بالجلف؛ عن قتادة: وذلك أن الرجل كان 
يُعاقِد الرجل فیقول : دمي دَمَك» وهدمي مَدْمّك. وثاري ثارك وحَرْبي حربُك» 
وسلمي سلمك وري وأرثك» وتطلب بي وأطلب بك. وتَعْقِل عني وأغقل عنك؛ 


(۱) آخرجه الطبري ۱۸۱/۲ - 1۸۲ ۰ والنحاس في الناسخ والمنسوخ (۳۹۳). 

() تفسیر الطبري ۱۷۹/۲ ۰ وهو في صحیح البخاري (۲۲۹۲) و(4۵۸۰). 

(۳) آخرجه عبد الرزاق (۸) ) وأبو عبید في الناسخ والمنسوخ (۰)8۱۲ والطبري 1۷۹/۲ عن مجاهد» 
وأخرجه الطبري ۱۸۱/۷ عن السدي. 

۲۰۵/۲ الناسخ والمنسوخ‎ )٤( 

(0) تفسیر الطبري ۲۷۹/۷ ۰ وصحیح البخاري (40۸۰) وقد تقدم قريباً. 

(1) الآية: ۰۷۵ المسألة السابعة. 


(۷) إعراب القرآن للنحاس 10۱/۱ ۰ والمحرر الوجیز 11/۲ . 


۳۳ سورة النساء: الآية‎ ۲۷٦ 


فیکون للحلیف السدس من ميراث الحلیف ثم نس 

الثالثة: قوله تعالى: #م مول اعلم أن المَوْلَى لفظ مشترك يُطلق على وجوه 
فیسمی ال مولن وال ى لى و قال القزلى الأسقل والاغای اغا 
ا ل ق : لوان الْكَيْرنَ لا مرل € [محمد: ۲۱۱ 
ويسمى ابن العم مَوْلَي» والجار مولي فأما قوله تعالی: «وَلِكُلٍ جَمَلْنا مول يريد 
عَصّبة ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : : «ما أبقت السهام م فَلِأَوْلَى عَصَبٍَ دک ۹ . ومن 
العَصّبات المَوْلَى الاعلی لا الاسفل» على قول ی ل 
المعیّق أنه المَنْعِم على المُعْتَقَء کالموجد له؛ فاستّحتّ میرائه لهذا المعنی. 

وحکی الطَّحَاوِيُ عن الحسن بن زياد أنَّ المولی الاسفل يرث من الاعلی 
واحتج فيه بما روي: أن رجلاً أعتق عبداً له» فمات المُعْتِنُ ولم يترك إلا المُعْتَقّء 
فجعل رسول الله يل میرائّه للغلام لتق "*. 

قال الطحاويٌ : ولا معارض لهذا الحدیث» فوجب القول به؛ ولأنه إذا امن 
إثبات المیراث للمعيّق على تقدیر أنه كان کالموجد له» فهو شبيةٌ بالأب» والمولی 


)١(‏ تفسير البغوي ١‏ ». وأخرجه عبد الرزاق (۰)۱۹۱۹۷ والطبري 5/5/5 - ۱۷۷ . قوله: هَدُمي 
هَدْمُك؛ الْهَدْم - بسكون الذال وفتحها - إهدار دم القتيل» وبفتح الدال: القبر» ومنه قوله 4 في بيعة 
العقبة: «بل الدم الدمء والهدم الهدم» أي : إي آقبر يث تقبرون» وان طلب دمکم. فقد طلب دمي » 
وإن أهدر دمک فقد أهدر دمي . ینظر النهاية (هدم) . 

() المولى الأعلى هو المعتّق. والمولى الأسفل هو العتيق. ينظر القوانين الفقهية لابن جُرّي ص۳۸۲ . 

(۳( أحكام القرآن للكيا الطبري ۲/ ٤٤٥‏ » والحدیث آخرجه أحمد (51010)» والبخاري (۰)۱۷۳۲ ومسلم 
(۱۱۵) بلفظ : «آلحقوا الفرائض بأهلهاء فما بقي فهو لاولی رجل ذکره. قال ابن الملقن في خلاصة 
البدر المنیر : قال الرافعي: وفي روایة: : «فلاولی عصبة ذکر» قلت : وهي غريبة وان ادعی الرافعي 
شهرتها. وقال الحافظ في التلخیص الحبیر ۸۱/۳ : وهذا اللفظ تبع - أي الرافعي - فيه الغزالي» وهو 
تبع إمامه» وقد قال ابن الجوزي في التحقیق: إن هذه اللفظة لا تحفظ» وکذا قال المنذري» وقال ابن 
الصلاح: فيها بعد عن الصحة من حيث اللغة فضلاً عن الرواية» فان العصبة في اللغة اسم للجمع 
لا للواحد. وقد سلف الحديث ص8١١‏ من هذا الجزء بلفظ : «... فلأولى رجل ذکر؟. 


)٤(‏ آخرجه الترمذي (۲۱۰) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وقال: حديث حسن. 


سورة النساء: الآية ۳۲ VY‏ 


الاسفل شبيةٌ بالابن» وذلك يقتضي التسوية بينهما في المیراث» والاصل أن الاتصال 
يَعم. وفي الخبر: «مَوْلَى القوم منهم»۳. 

والذين خالفوا هذا وهم الجمهورٌ ‏ قالوا: الميراث يُستدعي القرابة» ولا 
قرابة» غير نا آثبتنا للمُعْتِق الميراتٌ بحكم الإنعام على المُعْتَقَء فيقتضي مقابلة 
الانعام بالمجازاة» وذلك لا ينعكس في المَوْلَى الاسفل. وأما الابنُ فهو أَوْلَى الناس 
بان يكون خليفةً أبيه وقائماً مقامه» وليس المعبّق صالحاً لأن یقوع مقام معتّقه» وإنما 
المعيِقُ قد أنعم علیه فقابله الشرحٌ بان جعله أحقٌّ بمولاه المُعْتَقَء ولا يوجد هذا في 
المولى الأسفل» فظهر الفرق بينهما”" والله أعلم. 

الرابعة: قوله تعالى: #والذين عائَدَتْ آیمانکم» روى علي بن كَبْشْةَ عن حمزة: 
«عفّدت» بتشدید القاف على التكثير””. والمشهورٌ عن حمزة: «عَفَدَنْ أَبَسَنُتُ 4 
محْمّفَةَ القاف» وهي قراءةٌ عاصم والكسائي* وهي قراءةٌ بعيدة؛ لأن المعاقدة لا 
تكون إلا من اثنين فصاعداً» فبابُها فاعل. 

قال أبو جعفر النحاس" : وقراءة حمزة تجوز على غموض من" العربية» 
يكون التقدير فيها: والذين عَمّدتهم آیمانکم الجلت. وتعدّى'" إلى مفعولين؛ 
وتقديره: عقدّث لهم آیمانکم الجلت. ثم خذفت اللام مثل قوله تعالى: و 


(۱) آخرجه آحمد (۱۵۷۰۸) من حدیث مهران مولی النبي کل وأخرجه البخاري (1۷۱۱) من حدیث أنس #2 
بلفظ : «مولی القوم من آنفسهم». 

(۲) المسألة الثالثة بتمامها في أحكام القرآن للکیا الطبري 440/۲ - 411 . 

(۳) المحرر الوجیز 10/۲ » وهي قراءة شاذة» ونسبها ابن خالویه في القراءات الشاذة ص٦۲‏ لام سعدا بنت 
سعد بن الربیع» ومبشر بن عبید. 

(©) السبعة ص77 » والتيسير ص1٩‏ . 

(5) في إعراب القرآن 40۱/۱ . 

() في (م): في. 

(۷) في النسخ: تعدّى» والمثبت من (م) وإعراب القرآن. 


۲۶ - ۲۲ سورة النساء: الآيتان‎ VA 


اهم [المطففون: ۲] أي : كَالُوا لهم. وحذف المفعول الثاني» كما يقال: كلتك 
أي: لت لك بُرَا. وحُذٍف المفعول الأوَّلُ؛ لأنه مْصلٌ في الصلة. 

الخامسة: قوله تعالی: #إنَّ له کال ڪل ڪل ميو شهیدا أي: قد شهد 
معاقدتکم إياهم» شر و ا 
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لا سوا عل سيبلا ید لله کارت علا کبها 46 
فيه إحدى عشرة مسألة : 
الأولى: قوله تعالى: «ألرجال مورک عَلَ ايسآ ابتدا وخبرء أي: يقومون 


بالنفقة عليه والذبٌ عنهن؛ وأيضاً فان فيهم الحکامٌ والأمراء ومّنْ يغزوء وليس ذلك 


في النساء. يقال : ام وقیم. 


4 
۳۹ 
۰ 


والآية نزلت في سعد بن الربيع ؛ نَشَزت عليه امرأته حبيبةٌ بنت زيد بن أبي زهي 
فلطمها؛ فقال أبوها: يا رسول الله» أَفْرَشْتُهِ كريمتي فلطمها! فقال عليه الصلاة 
والسلام : لت من زوجها». فانصرفت مع أبيها لتقتص منه فقال عليه الصلاة 
والسلام: «ارجعوا. هذا جبریل أتاني» فأنزل الله هذه الآية» فقال عليه الصلاة 
والسلام: «أردنا أمْراً وأراد الله غیره». وفي رواية أخرى: «آردث شيئاً» وما آراد الله 


خير». ونقض الحکم الأول 


. 1۵۲/۱ |عراب القرآن للنحاس‎ )١( 
. ۵4/4 وقع في (م): حبيبة بنت زید بن خارجة بن آبي زهيرء وهو خطأء وینظر الاصابة‎ )( 


(۳) آسباب النزول للواحدي ص۱44 عن مقاتل» وأخرجه الطبري ۱۸۸/۲ عن الحسن مختصراً دون ذکر 
الاسماء. 


سورة النساء: الآية ۲۵ ۳۱۷۹ 


وقد قیل : إن في هذا الحکم المردود نزل : «ولا جل بالشرءان من کل أن یس 
رلک و6 [طه: 1۱۱٤‏ ؛ کر صاخ بای قال : حدَّئنا حجاج بن المنهال 
وعارم بنْ القَضل"_ واللفظ لحجاج ‏ قال: حدّثنا جرير بنُ حازم قال: سمعت 
الحسن یقول : ۷1 امرأة أتت الني لاء فقالت : 7 زوجي لطم وجهي فقال: «بینکما 
القصاص». فأنزل الله تعالی : ا نجل بالشزیان من کل أن قى تلك نی 
وأمسك النبيئ ل حتی نزل : الال توت عل اسآ ۳. 

وقال آبو رَوْق: نزلت في جميلة بنتٍ عبدالله بن أب“ وفي زوجها ثابتٍ بن قيس 
ابن شمّاس. 


وقال الكلبي: نزلت في عُميرة بنتِ محمد بن مَسْلّمة وفي زوجها سعد بنِ 
۱ )0( 
لرییع ". 

وقیل : سَبَبها قول أمْ سلمة المتقدم"۲۳ ووجة النظم أنهنّ : تکلمن في تفضیل 
الرجال على النساء في الارث؛ فنزلت : ول تکَمتو الآية. ثم بیّن تعالی أن 
تفضیلهم عليهنَّ في الارث لِمّا على الرجال من المهر والإنفاق» ثم فائدةٌ تفضیلهم 
عائدةٌ إليهنّ. 


. ٤١/۲ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) هو محمد بن الفضل السدوسيء أبو النعمان البصري وعارم لقب له. 

(۳) أحكام القرن لابن العربي 415/١‏ ۰ و أخرجه ابن أبي شيبة ۲۹۹/۹ ۰ والطبري ۱۸۹/۹ من طريق 
وكيع عن جرير به» وهو مرسل . 

(4) في (م): جميلة بنت أَبَيّ والمثبت من باقي النسخ؛ وهو الموافق لما في العجاب في بيان الأسباب 
۲ وقد نقله الحافظ ابن حجر عن الثعلبي. وفي الاسم خلاف حكاه الحافظ في الإصابة 
۲ و۱۸ . 

(0) ذکره الثعلبي في تفسیره كما في الاصابة 0۹/۱۳ وأورده البغوي ۲۲/۱ ۰ ولکنه قال: حبيبة» بدل: 
عميرة. 

(1) المحرر الوجیز 47/7 » وقد تقدم قول آم سلمة ص۸٦۲‏ من هذا الجزء . 


۷۸۰ سورة النساء: الآية ۲۶ 


ویقال : إن الرجال لهم فضيلة في زيادة العقل والتدبیر؛ فجْمل لهم حى القیام 
عليهنَ لذلك. وقيل: للرجال زيادة قرو في النفس والطبع ما ليس للنساء؛ لأن طبع 
الرجالٍ علب عليه الحرارةٌ واليبوسة» فيكون فيه قوةٌ وشِدّة» وطبعٌ النساء غلبٌ عليه 
الرطوبةٌ والبرودة» فيكون فيه معنى اللْين والصعف» فجُيل لهم حى القيام عليه 
بذلك. وبقوله تعالى: ريما أَنتَقُوا ین أمَوَلِية24". 

الثانية: ودلّت هذه الآبةٌ على تأديب الرجال نساءهم؛ فإذا حفْظن حقوقٌ 
الرجال؛ فلا ينبغي أن ييسيء الرجل عِشْرّتها. 

واقَرَّام) فعال للمبالغة» من القيام على الشيء والاستبدادٍ بالنظر فيه» وحفظه 
بالاجتهاد. فقيامٌ الرجال على النساء هو على هذا الحد(؟ وهو أن یقوع بتدبیرها 
وتأدييهاء وإمساكها في بيتهاء ومنعها من البروزء وان عليها طاعتّه وقبول أمره ما لم 
تكن معصية”" ؛ وتعليل ذلك بالفضيلة والنفقة والعقل» والقرّة في أمر الجهادٍء 
والمیراث» والامر بالمعروف والنهي عن المنکر. ۱ 

وقد راعی بعضهم في التفضیل اللْحْيّةَا ولیس بشيء؛ فان اللحية قد تکون ولیس 
معها شيءٌ مما ذکرنا. وقد مضی الردُ على هذا في «البقرة». 

الثالثة: فَهم العلماء من قوله تعالى: «ویعا توا ین موه أنه متى عجر 
عن نفقتها لم يكن قرّاماً عليهاء وإذا لم يكن قَرَّاماً عليها كان لها فسح العقد؛ لزوال 
المقصودٍ الذي شرع لأجله النكاح. وفيه دلالةً واضحةٌ من هذا الوجه على ثبوت فسخ 
النكاح عند الإعسار بالنفقة والكسوة“؛ وهو مذهبٌ مالكِ والشافعی. وقال ۳ 


)١(‏ تفسير أبي الليث ۳۵۳/۱ . ومن قوله: ويقال إن الرجال لهم فضيلة. . . لم يرد في هذا الموضع من 
(خ)» وإنما ورد أول المسألةء بعد قوله: وليس ذلك في النساء. 

(۲) المحرر الوجيز ۲/ 1۷ . 

(۳) أحكام القرآن للكيا الطبري 84/۲ . 

. ۵۳/6 )8( 

(۵) أحكام القرآن للکیا الطبري 14۹/۲ . 


سورة النساء: الآية ۲۶ ۲۸۱ 


حنيفة : لا یفسخ؛ لقوله تعالی : وین کات ذو عَسْرَق تن إل مس [البقرة:۲۸۰] 
وقد تقدّم القول في هذا في هذه السور:. 

الرابعة: قوله تعالی : کت یت حَفِظتٌ لیب هذا كله خبی 
ومقصود؛ الامر بطاعة الزوج والقیام بحقه في ماله وفي نفسها في حال 2 غيبة الزوج. 
وفي مسند آبي داود الطيالسي عن أبي هريرة قال : قال رسول الله : «خیر النساء 
التي إذا نظرت إليها سَرَنْكَء وإذا آمرتها آطاعتك. واذا غِبْتَ عنها حَفِطَئْكَ في نفسها 
ومالك» قال : وتلا هذه الآية: #الرَجَالٌ قَرمُورت عل السا إلى آخر الاایة۳. 

وقال و لعمر: «ألا أخبرك بخير ما یکی المر۶؟ المرأةٌ الصالحة؛ إذا نظر إليها 
سیف وإذا أمرها أطاعيّةُ» وإذا غاب عنها هه . آحرجه آبو داوو(۳) 

وفي مصحف ابن مسعود: «فالصّوَالح قوایت حَوَافِظ). وهذا بناءٌ یختصل 
بالمزنث. قال ابن جني“ : والتکسیر آشبه لفظاً بالمعنی؛ إذ هو يعطي الکثرت؛ وهي 
المقصود هاهنا. 

وهما؛ في قوله: ليما َفظ أل مصدریت أي: بحفظ الله لهنّ. ويصحٌ أن 


تکونْ بمعنى الذي» ويكون العائدٌ في «حَفْظ» ضميرٌ نصب. وفى قراءة أبى جعفر : 


. ص 9ه من هذا الجزء ۰ وينظر الاشراف‎ )١( 

(۲) مسند الطيالسي (۰)۲۳۲۵ وأخرجه أيضاً البغوي في التفسير 477/١‏ ۰ وفي إسناده أبو معشر نجيح بن 
عبد الرحمن المدني قال الحافظ في التقريب ص۱٩4‏ : ضعیف. وأخرجه بنحوه من طريق آخر 
الحاكم ۲ وصححه. . ووقع في النسخ الخطية وتفسير البغوي ابحللك في ا والمثبت 
من (م) وهو الموافق لما في مسند الطيالسي. 

() في سننه 2)١5585(‏ وأخرجه الحاكم 0 وصححه. وهو من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

(4) المحتسب ۰۱۸۷/۱ ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز 4۷/۲ ۰ ونسب ابن 
خالویه في القراءات الشاذة ص۲۲ القراءة لطلحة بن مصرّف. 

() المحرر الوجیز ۷/۲ . والمعتی : بالذي حفظه الله لهنَّ من مهورهن. . . كما سيذكره المصنف من 
کلام الشحاس . 


۲۶ سورة النساء: الآية‎ ۱ YAY 


«بما حفظ اللة» بالنصب". 

قال النحاس: الرفعٌ أبيّن» أي: حافظاتٌ لغیب" آزواجهِنٌ بحفظ الله 
ومعونته وتسدیده. وقیل : بما حفَظهنْ الله في مهورهن وعِشْرتهنٌ: وقیل : بما 
استَحْمَطهنَ الله من آداء الأمانات إلى أزواجهنٌ. 

ومعنی قراءة النصب : بحفظهنٌ اللةء أي: بحفظهنَ آمره. أو دیئه؛ وقیل في 
التقدیر : بما حفط اللة» ثم ود الفعل ۰ كما قیل : 

اة الل بن 

وقیل : المعنی : بحفظ الله [أي: بخوف]» مثل: حفظث الله" . 

الخامسة: قوله تعالی : ولي تا وره اللاتي: جمعٌ التي وقد تقم. 
قال ابن عباس : تخافون بمعنی : تعلمون وتتیقنون"". وقیل: هو على بابه. | 

واللُشوز: العصیان مأخودٌ من اللْمزه وهو ما ارتفع من الارض. يقال: تشر 
الرجل يَنْشز وینیز: إذا كان قاعداً فنهض قائماً؛ ومنه قوله عر وجل: ودا قِلْ 


آنثرواً نوا [المجادلة: ۱۱] أي : ارتفِعوا وانهضوا إلى حرب أو مر من آمور الله 


(۱) هذه القراءة من العشرة» ينظر النشر ۲۸۹/۲ . 

(۲) في [عراب القرآن 10۲/۱ . 

(۳) في (م): لمفیب. 

. في (م): یاه من‎ )٤( 

(۵) قال ابن عطية في المحرر الوجیز ٤١/۲‏ : وفي حذقه (يعني الضمیر) قبح» لا يجوز الا في الشعر. 

(5) قال أبو حیان في البحر ۲8۰/۳ : يريد: أُوْدَيْنَه والبیت للاعشی میمون بن قيس» وهو في دیوانه 
ص۲۲۱ ۰ والكتاب 47/7 ۰ وصدره في الديوان: فان تعهديني ولي له 

(۷) إعراب القرن للنحاس 457/١‏ . وينظر الدر المصون ۱۷۱/۳ . 

(۸) ص۱۳۷ من هذا الجزء . 


۰۷۵/۲ ذکره ابن الجوزي في التفسیر‎ )٩( 


سورة النساء: الآية YAY ٠٤‏ 


تفالی + فالمعتی :أ : : تخافون عصيانهن وتعالیّهن عما أوجب اللهُ عليهن من طاعة 
الازواج. 

قال أبو منصور للم : النْشوژ: كراهيةٌ کل واحدٍ من الزوجین صاحيّه ؛ 
يكال تشون فهي ناشن بغیر هاء. ونشصيت تنشص. وهي السيئة العشْرة. 

وقال ان قاری شرت المراه و على ل ونر بعلها انها 
إذا ضریُها وجفاها. قال ابن دریٍ : نَشَرت المرأة تست ونَشَّصَتَء بمعنع واحد. 

السادسة: قوله تعالی : «فيظوش) أي: بکتاب الله» أي: ذگروهرٌ ما آوجت 
الله عليهنَ من خسن الصحبة وجمیل العشرة ة للزوج. والاعتراف بالدرجة التي له 
ل و و 
تسعد لزویعها ؤقال: : ١لا‏ تمتغُه نفسّها وان كانت على قَب»۲ . وقال: «آیما 
لا ا رعو تي انس ساي يي" أ في رواية: «حتی 
تُراجعٌ وتضع يدها في يده ". وما كان مثل هذا. 

السابعة: قوله تعالى: ا ررر في المصاجع» وقرأ ابن مسعود والنحَم 


(۱) ينظر تهذيب اللغة ٠٠٠١/١١‏ ۰ والصحاح (نشز). 

(۲) هو الأزهري» وكلامه بنحوه في تهذيب اللغة ۰۲۹۲/۱۱ ۳9۰ 

(؟) مجمل اللغة ۰۸۱۹/۳ 

() جمهرة اللغة ۲/ ۲6 » ونقله المصنف عنه بواسطة ابن فارس في المجمل. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي» والحديث تقدم ۳۷/۱ ۰ وما بعده قطعة منه. 

() في (م): على ظهر قتب. والقتب: رحل صغير على قدر السنام. الصحاح (قتب). وقيل: إن نساء العرب 
كن إذا أردن الولادة جلسن على قتب» ويقال: إنه أسلس لخروج الولد. النهاية (قتب). 

(۷) أخرجه أحمد 2)١1١955(‏ والبخاري (0195)؛ ومسلم(577١)‏ من حديث أبي هريرة #2. 

(۸) أخرجه البيهقي في الشعب (۸۷۳۲) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وفيه: «... ونساؤكم من أهل 
الجنة الودود العؤود على زوجهاء التي إذا غضب جاءت حتى تضع يدها في يده ثم تقول: لا أذوق 
غمضاً حتى ترضى". 


€ سورة النساء: الآية‎ Af 


وغیرهما : «في المَضجع» على الافراد"؟؛ كأنه اسم جنس يودي عن الجمع. والهجر 
في المضاجع هو أن يضاجعها ویولیها ظهره ولا یجامعها؛ عن ابن عباس وغيره. 
وقال مجاهدٌ: جنبوا مَضاجِعَهن؛ فيتقدّر”"' على هذا الكلام حذف [تقديره: 
واهجروهن برفض المضاجع» أو بترك المضاجع)") a‏ من 
الهجران» وهو البعد؛ يقال: هبجَرهء أي : تباعد ونأى عنه. ولا يمكن بُعْدُها إلا بترك 
مُضاجعتها. وقال معناه إبراهيم النحعِي والشعبيٌ وقتادةٌ والحسن البصري“› ورواه 
ابن وهب وابنُ القاسم عن مالك» واختاره ابن العربئ» وقال : حَمَلُوا الأمرّ على 
الأكثر المُوفي» ويكون هذا القولٌ كما تقول : اهجره في الله. وهذا أصل مالك. 
قلت: هذا قول حسَن؛ فان الزوج إذا آعرض عن فراشها ؛ فان كانت محبة للزوج 
فذلك يشق عليهاء فترجع للصلاح» وان كانت مبفضهٌّ» فیظهر النشوژ"" منها ؛ فيتبيّن 
أن النشوز من قِبلّها. 
وقیل : «اهجروهنٌ» من الهُجرء وهو القبيحُ من الكلام» أي: غلظوا علیهنْ في 
القول» وضاجعوهن للجماع وغيره؛ قال معناه سفیان؛ ورُوي عن ابن عباس””". 
وقیل: أي : شذوهن وناقاً في بيوتهن» مِنْ قرلهم: هجر البعيرٌء أي: رَبَطه 
بالهجار› وهو حبل يُشدٌ به البعير. وهو اختيارٌ الطبري» وقَدَحَ في سائر الأقوال. وفي 


(۱) القراءات الشاذة ص٦۲‏ . 

(۲) في النسخ الخطية: فیتقرر» والمثبت من (م). 

(۳) المحرر الوجيز 4۸/۲ » وما بين حاصرتين منه» والآثار عن ابن عباس ومجاهد ري أخرجها 
الطبري ۷۰۰/۹ - ۷۰۲ . 

(4) أخرج آقوالهم الطبري ۷۰۲/۲ - ۷۰۳ . 

(0) آحکام القرآن ۱۹/۱ . 

() في تفسیر آبي اللیث ۳۵۲/۱ (والکلام منه): فیظهر السرور. 

(۷) آخرج قوليهما الطبري ۷۰۸/۲ - ۷۰۵ . 


سورة النساء: الآية ۲۶ ۲۸۵ 


کلامه في هذا الموضم نظر". 

وقد رد عليه القاضي آبو بكر بن العربي في آحکامه"" فقال : يا لها من هفوةٍ من 
عالم بالقرآن والسنة! والذي حمله على هذا التأویل حدیث غریب رواه ابن وهب عن 
مالك : أن أسماء بنت أبي بكر الصدّیق امرأةً الزبير بن العوّام كانت تخرج» حتى 
عوتب في ذلك. قال: وعتّبٌ عليها وعلى ضَرَّتهاء فعَمَدَ شعر واحدةٍ بالأخرى» ثم 
ضربهما ضرباً شديداًء وكانت الضّرة أحسنّ انا وكانت أسماء لا تنّقي» فكان 
الضربٌ بها آکثر» فشکث إلى أبيها أبي بكر له فقال لها: أي بنيّة» اصبري» فان 
الزبير رجل صالح؛ ولعلّه أن يكونٌ زوجك في الجنة» ولقد بلغتي أنَّ الرجل إذا ابتكر 
بالمرة ۳" تزوّجها في الجنة. فرأى الربظ والعقدء مع احتمال اللفظ» مع فعل الزبير» 
فأقدم على هذا التفسير! 

وهذا الهجرٌ غايته عند العلماء شهرٌء كما فعل النبيٌ يك حين أسَرَّ إلى حفصة 
فأَفْسته إلى عائشة» وتّظاهرتا عليه“ . ولا يبلغ به الأربعة الاشهر التي رب اللهُ أجلاً 
عذراً للمُؤلي. 

الثامنة : قوله تعالی : روم > آمر الله أن بيدأ النساء بالموعظة ارلا ثم 
بالهجران» فان لم يَنْجَعا؛ فالضربٌ؛ فانه هو الذي يُصلِحها له. ویحملها على تَوْفِية 
حمّه. والضربٌ في هذه الآية هو ضرب الأدب غیر المُبرّح» وهو الذي لا يكير عظماً 
ولا شین جارح كالذّكزة ونحوها؛ فان المقصود منه الصلاخ لا غير. فلا جر 
إذا دی إلى الهلاك وجبّ الضمان. وكذلك القول في ضرب الموَدّب غلامّه لتعليم 


. ۷٠۷-۷٠٦/٦ المحرر الوجيز 4۸/۲ ۰ وقول الطبري في التفسير‎ )١( 

. 1۱۸/۱ )( 

(۳) في (م): بامرأة. 

)٤(‏ أخرجه البخاري (۰)۵۱۹۱ ومسلم (۱8۷۹) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 


(8) المحرر الوجيز ٤۸/۲‏ . 


۲۸ سورة النساء: الآية ۲۶ 


القرآن والأدب'. 

وفي صحیح مسلم : «انَّقوا الله في النساء فانکم آخذتموهنٌ بأمانة اللی 
واستحللتُم فروجهن بكلمة الله ولکم عليهنٌ ألا يُوطِيْنَ رسكم أحداً تکرهونه» فان 
فعلن؛ فاضربوهن ضَرْباً غیر مُبَرّح» الحدیث. آخرجه من حدیث جابرٍ الطویل في 
الحج"؟۰ آي: لا يُدْيِلْن منارّلكم آحداً مين تکرهونه من الاقارب والنساء 
۳ 

وعلی هذا يُحمل ما رواه الترمذي وصححه(؟ عن عمرو بن الأخوّص أنه شهد 
حََةَ الوداع مع رسول الله يق فحمد الله وأثنى علیه» وذکر ووعظ [فذکر في 
الحديث قصة] فقال : «ألَا واستَوْصُوا بالنساء خيراًء فإنهنّ عَوَانِ عندكم”' ليس 
تملكون منهنٌ شیناً غير ذلك الا أن يأتينَ بفاحشة مین فان فعلن؛ فاهجروهنٌ في 
المضاجع» واضربوهنّ ضرباً غيرٌ مرح فان طفتکم فلا تَبْغُوا عليهن سبيلاً» آلا ان 
لكم على نسائكم حقّاً ولنسائكم عليكم حقاًء فأما حقکم على نسائكم فلا يُوطِئْنَ 
رشک من تکرهون ولا ادد في بیرتکم لمن تکرهون الااوحنيق علیکم أن 
تحینوا إليهن في کسوتهن وطعامهنٌ». قال : هذا حديثٌ حسن صحیح. 

فقوله : «بفاحشة مبيّنة؛ يريد: لا یُدجلن من یکره آزواجهن ولا یفْضبنهم. 
ولیس المراد بذلك الزنی؛ فان ذلك محرّمٌ [مع مَن يكرهه الزوج ومع من لا یکرهه] 


(۱) أحكام القرآن للكيا الطبري 10۰/۱ . 

() صحیح مسلم (۰)۱۲۱۸ وتقدم حدیث جابر الطویل ۳۷۹/۲ ۰ وتقدم المقطع المذکور منه ص۱۷۰ من 
هذا الجزء . 

(۳) في (خ) و(ظ) و(م): الأقارب والنساء الأجانب» وفي المفهم ۳/ 74 (والكلام منه): الرجال والنساءء 
الأقارب والأجانب. 

() في سننه 2)١177(‏ وها سيرد بين حاصرتين منه. 

(5) قوله: عوان عندكم؛ قال الثرمذي: يعني أسرى في أيديكم. 

(1) في (خ) و(ظ) و(م): من والمثبت من (د) واز)؛ وهو الموافق لما في سنن الترمذي. 


سورة النساء: الآية ۲۶ YAY‏ 


6 
ویلزم عليه الحد"''. 


وقد قال عليه الصلاة السلام : «اضربوا النساء إذا عَصَيُكم في معروفي ضَرْباً غیر 
مُبَرح2"”0. قال عطاء: قلت لابن عباس: ما الضرب غيرٌ المُبَرّح؟ قال: بالسّواك 
5 ۳( 
ونحوه 3 
یقول : «لا يسال الرجل فيم ضَربَ مک( 

التاسعة: قوله تعالى: قن کم أي : تركوا النشوز #فلآ ببَعُوا هن 
سيلا أي : سي د 00 
e‏ 

العاشرة: قوله تعالی: ل آله کات عَليّا كَبيرا» ٍشارة إلى الأزواج بخفض 
الجناح ولِين الجانب» أي : إن كنتم تقیرون علیهن؛ فتذكّروا قدرةً الله» فده بالقدرة 
فوق کل يد. فلا يُستعلى أحدٌ على امرأته» فالله بالمرصاد؟؛ فلذلك حَسُّنَ الانصاف 
هنا بالعلرٌ والکبر. 

الحادية عشرة: وإذا ثبت هذا؛ فاعلم أن الله عر وجل لم يأمر في شيء من كتابه 


(۱) المفهم ۳۳۸/۳ ۰ وما بين حاصرتين منه. 

(۲) أخرجه الطبري ۷۰۹/۲ عن عكرمة مرسلاً. 

(۳) أخرجه الطبري 717/5 . 

(6) آخرجه أحمد () وابن ماجه (۰)۱۹۸ وأخرج أبو داود (۰)۲۱6۷ والنسائي في الكبرى (911177) 
شطره الاخیر. وفي إسناده عبد الرحمن المُسْليء ذکر الذهبي في المیزان ۲ أنه لا یعرف إلا بهذا 
الحدیث» تفرد عنه داود بن عبد الله الاودي. وذکره آبو الفتح الازدي - كما في تهذیب التهذیب 
۲ _ في الضعفاءء وقال: فيه نظر وآورد له هذا الحدیت. 

(0) ینظر تفسیر الطبري ۷۱6/۲ . 

() المحرر الوجیز 1۸/۲ . 


۲۸۸ سورة النساء: الآية ۲۶ 


بالضرب صراحا إلا هناء وفي الحدود الیظام فسَاوّى معصیتهن بآزواجهن بمعصية 
الکباثر» وول الأزواجَ ذلك دون الأئمة» وجَعَلّه لهم دون القّضاةٍ بغير شهودٍ ولا 
یات ائتمانا من الله تعالى للأزواج على النساء. 

قال المهلّب : إنما جُوّز ضربُ النساء من أجل امتناعِهن على أزواجهنَ في 
المباضعة. واختلف في وجوب ضربها في الخدمة» والقياسُ يوجب أنه إذا جاز 
ضربُها في المباضعة. جاز"؟ في الخدمة الواجبة للزوج عليها بالمعروف. 

وقال ابن خُوَيْرِمَئْدَاد: والنشوژ يُسقط النفقة وجميعٌ حقو" الزوجية» ويجوز 
معه أن يضربّها الزوجُ ضرب الأدب غیر المُبَرّح» والوعظ والهجرٌ حتى ترجعٌ عن 
نشوزهاء فإذا رجعت عادت حقوفها. وكذلك کل ما اقتضّى الادب؛ فجائرٌ للزوج 
تأديبُها. ويختلف الحال في أدب الرفيعة والدنيئة» فأدب الرفيعة العَذْلُء وأدب الدنيتة 
السّؤْط. وقد قال التب : «رَحِمَ الله امراً علّقَ سوه وأدَّبَ أهله»". وقال: «إنَّ أبا 
جَهُم لا یضع عصاه عن عانقه»۱*. وقال يَشار: 

۱ تالف نكن رانا اس 


a:‏ أي : يلام وقال ابن ور 


(۱) في (م): جاز ضربها. 
(۲) في (م): الحقوق. 

(۳) أخرجه ابن عدي ١547/5‏ من حديث جابر 4 وفي إسناده عباد بن کثیر» قال ابن معين: ليس بشيء. 
وقال البخاري: سكن مکة تركوه. وقال النسائي : متروك. الميزان ۰۳۷۲/۲ 1 
)٤(‏ أخرجه أحمد (۰)۲۷۳۳۳ ومسلم (۱8۸۰): (۳۰) من حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنهاء قال أبو 

العباس في المفهم 4 : قیل : معناه أنه ضرّاب للنساء» كما جاء مفسّراً في الرواية الاخری 
»])٤۷( :)۱4۸۰([‏ وفى أخرى :])٤۸( : )١5180([‏ «فیه شدة على النساء»» وقيل: المراد به أنه كثير 
الاسفار ود جام في بعض واا نی ر مسلم ما يدل على ذلك» غير أن التأويل الأول أحسن. 
(6) المقصورة لابن درید بشرح اللخمي س۳۹۱۵ ۰ وهو في دیوان بشار ۵۵۸/۱ بروایة: یوصی بدل: 
یلحی؛ وبعده: ولیس للمُخْلِف مثل الرَد . ۱ 
() المقصورة ص۳۹۵ ۰ والمفهم ۱۲۰/۵ . 


سورة النساء: الآيتان ۲۶ - ۲۵ ۲۸۹ 


وا ار میس راوع اله لا تزغ إلا صا 
قال ابن المنذر ۴۳: اتفق آهل العلم على وجوب نفقات الزوجات على آزواجهن 
إذا کانوا جمیعاً بالفین» إلا الناشهٌ متهن الممتنعة. 
وقال أبو عمر”'' : مَنْ سرت عنه امرأته بعد دخوله [بها] سقطت عنه نفقتها الا أن 
تکون حاملاً. وخالف ابن القاسم جماعةً الفقهاء في نفقة الناشز» فأوجبها. وإذا 
عادت الناشرٌ إلى زوجها وَجَبَ في المستقبل نفقتها. ولا تسقط نفقة المرأة عن زوجها 
لشيء غير النشوز» لا من مرض ولا خیض ولا نفاس؛ ولا صوم ولا حجٌء ولا 
-. ۰ 9 ۰ مگ 1 وان ۰ ا ۰ ۲ (۳( 
مغیب زوجهاء ولا حَبْسِه عنها في حقٌ أو جر غير ما ذكرنا. والله أعلم". 
قوله تعالى: ون شم ِا ينما معا حَكمَا من هی وکا ین 
م کرت جرس ام له هو موم 3 2 م2 سه 
أهلها إن رید اصلح يوون آله با إن آله کان عَلِيِمًا حَبِيرا 9 
الأولى: قوله تعالى: ورن جِفْثُمْ سْمَاقَ بَتَهِمَا4 قد تقدّم معنى الشّقَاقٍ في 
«البقرة»*. فكأ کل واحدٍ من الزوجين يأخذ شِقَاً غيرَ شق صاحبه» أي : ناحيةً غیر 
۳ 5 9 
ناحيةٍ صاحبه» والمراد: إن خفتم شقاقا بيتهماء فأضیف المصدر إلى الظرف 
5- 0 5 ع و و و (0D.‏ و رگ 7 E‏ 0 ہج مرو 
كقولك: يعجبني سَيْرٌ الليلة المُقُمِرة”'» وصوم يوم عرفة. وفي التنزیل : بل مک 
ال وَألتَهَارٍ» [سبأ: ۳۲]. 


وقیل: 5 أجرى ,مجرى الاسماء وأزیل عنه الظرفة؛ ٍذ هو بمعنی حالهما 


() في الاشراف ۱۳۸/4 . 

(۲) في الكافي 004/۲ > وما سيرد بين حاصرتین منه. 

(۳) نهاية الجزء من (خ)ء ويبدأ الجزء الذي يليه بالآية (59) من المائدة. 
(8) ۲۰۸/۲ و۱6 . 


(۵) ینظر البحر المحیط ۲۳/۳ . 


۳۹۰ سورة النساء: الاية ۲۵ 


وعشرتهما"» أي: وان خفثم تَبَاعُدَ عشرتهما وصحبتهما «فابعثوا». وَاخِفْتُمْ» على 
الخلاف المتقم ۲. 

قال سعيد بن جبير : الحم أن ییظها ولا ۰ فن قبلت ال هجرهاء فان هي 
ارا ی وخکماً من أهلهاء 
فينظران ممَّن الضرژ» وعند ذلك يكون الخُلم". وقد قیل : له أن يضرب قبل الوعظ. 
والأول أصمٌ؛ لترتيب ذلك في الآية. 

الثانية: الجمهور من العلماء على أنَّ المخاظب بقوله: لون 4 الحکام 
والأمراء. وأنَّ قوله: #إن بريدا اصلدحا يودي أله ب سما يعني الحکمین؛ في قول 
ان و( 
الزوجین. 

وقیل : المراد الزوجان» أي: إن يرد الزوجان اصلاحاً وصدقاً فيما أخبرا به 
الحکمین وف ال بينهما”". 

وقيل : الخطاب للاولیاء "۳ یقول : إن م4 آي: علمثّم خلافاً بين الزوجین 
ابرا کا کا AE‏ م رسک ا ن اهلها ». 

والعگمان لا یکونان إلا من اهل الرجل والمرأة؛ اٍذ هما أقعد بأحوال الروجين» 
ویکونان من آهل العدالة وخسن النظر والبصر بالفقه. فان لم يُوجد من أهلهما من 


() المحرر الوجیز 1۹/۲ . 

() ص٤۲‏ من هذا الجزء . 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي 1۲۰/۱ ۰ وأخرجه الطبري ۷۲۱۲/۲ . قال ابن العربي: وهو أحسن ما 
(5) المنتقی ۱۱۳/6 ۰ وینظر الاستذ کار ۱۱۱/۱۸ . 

(0) آخرجه عن ابن عباس ومجاهد وغیرهما ابن آبي : شيبة ۲۱۲/۵ ۰ والطبري ۰/1 ۷۳۰ 

(0) المحرر الوجیز 14/۲ . 

(۷) المنتقی ۰۱۱۳/6 


سورة النساء: الآية ۲۵ ۲۹۱ 


يَصلح لذلك» فيرسل من غيرهما عذلین عالمین؛ وذلك إذا أشكل أمرّهما ولم يُذرَ 
ممن الاساءة منهما. فأمّا إن رف الظالم فانه يُؤْخذ له الحق من صاحبه» ويُجبر على 
إزالة الضرر”". 

ويقال: إن الحَكم من أهل الزوج يخلو به ويقول له: آخبرني بما في نفيك 
آتهواها أم لاء حتى أَعْلَّم مُرادك؟ فان قال: لا حاجةً لي فيهاء خذ لي منها ما 
استطعت ۰ وفرق بيني وبيتّهاء فیعرف أن ين قَبّله النشوز. وان قال: اي أهواها 
فأرضها من مالي بما شئت» ولا تفرّق بيني وبيتهاء فیعلم أنه ليس بناشز. 

ويخلو [وليٌ المرأة] بالمرأة ويقول لها : أََهِرَيْنَ زوجك أم لا؟ فان قالت: فرّق 
بيني وبيئّه؛ وأعطه من مالي ما أراد» فیعلم أنَّ النشوز من قَبّلها. وان قالت: لا تفرّق 
بينناء ولكن مه على أن يزيد في نفقتي ویحین إليّ» عُلم أن النشوز ليس من قبلها. 

E‏ ا ع 
فذلك قوله تعالی : « تبكترا کا ین آفلو. وعکنا ین ا 

الثالثة : قال العلماء : قسَّمتُ هذه الآيةٌ النساء تقسيماً عقلیّا ؛ لأنهنّ إمّا طائعت 
ل ب ا لس يه 
رواه النّسائي: أن عَقِيل بن أبي طالب تزوّج فاطمة بنك عُتبةَ بن ربيعة [فقالت: اصبر 
ارات ميك ركاه اوق ی کر اام يج ی 
1 


. 91/۲ الكافي‎ )١( 

(۲) في تفسير أبي الليث 5507/١‏ (والكلام منه): خذ مني لها ما استطعت. 

(۳) تفسير أبي الليث ۳۵۲/۱ » وما سلف بين حاصرتين منه. 

() المحرر الوجيز 1۹/۲ . 

(۰) يعني تَرِدُ آنوفهم الماء قبل شفاههم. وهو وص بالشّمَمء والعربُ تمدحٌ بطول الأنف. 


۳۹۲ سورة النساء: الآية ۲۵ 


أين عُتبة بن ربیعة؟ فقال : على يسارك فى النار |ذا دخلت» فتّشرت""؟ علیها ثیابها 
فجاءت عشمان. فذکرت له ذلك فأرسل ابنَّ عباس ومعاوية فقال ابن عباس : 


مر و 


لام 2 


فرقن بینهما. وقال معاوية : ما نت لاف بين شیخین من بني عبد مناف. فأتياهماء 
فوجداهما قد سدّا علیهما آبوابهما» وأصلحا آمرهما("؟. 

فان وجداهما قد اختلفا ولم يصطلحاء وتفاقم آمزهما. سَعَیّا في الألفة 
جهدهما ودُکُرا بالله وبالسٌحبة. فان آنابا ورجعا؛ ترکاهما وان کانا غير ذلك» 
ا لاا 

وتفریقهما جات على الزوجين» وسواء وافق کم قاضي البلد أو خالفه» وکلَهما 
الزوجان بذلك أو لم یوگلاهما. والفِراقٌ في ذلك طلاق بائ 

وقال قوم: ليس لهما الطلاق ما لم يوكُلّْهما الزوج في ذلك» وليعرّفا الإمام» 
وهذا بناء على أنهما رسولان شاهدان””. ثم الإمامٌ يفرّق إن آراد أو يأمر" الحم 
بالتفريق. وهذا أحدٌ قولي الشافعيئّ» وبه قال الکوفیون وهو قول عطاء وابن زيد 
والحسن» وبه قال أبو ثور. 

والصحيح الأوّلء وأنَّ للحكمين التطليقٌ دونَ توكيل» وهو قول مالك والأوزاعيٌ 
واسحاق» وروي عن عثمان وعليٌ وابن عباس» وعن الب والنَحَعِيّء وهو قول 


)١(‏ كذا في النسخ» وأحكام القرآن لابن العربي» والكلام منه مصادر الخبر: فشدّت. 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي 454/١‏ » وما سلف بين حاصرتين منه؛ ولم نقف عليه عند النساتي» 
وأخرجه الشافعي في الأم ۱۰6/۵ ۰ وعبد الرزاق (۰)۱۱۸۸۷ وابن سعد ۲۳۸/۸ . وانظر عيون الأخبار 
0/4 . 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي 1۲4/۱ . 

(4) الكافي 5957/7 . 

(5) في (د) و(ز): لا شاهدان. 


)1( في (ظ) و(م): ويأمر. 


سورة النساء: الآية ۲۵ ۳۹۳ 


الشافعي ۲ لأنّ الله تعالی قال: #فابعٹوا حَكَما من آهزد. فشكنا من آملها» وهذا 
نص من الله سبحانه بأنهما قاضیان لا وکیلان ولا شاهدان. وللوکیل اسم في الشريعة 
ومعنی وللخگم اسم في الشريعة ومعنی ؛ فإذا بيّن الله کل واحد منهماء فلا ينبغي 
لشادٍ - فکیف لعالم ‏ أن يركب معتى أحدهما على الا خر"۳! 

وقد روى الدَارَفُظنِيُ من حديث محمد بن سيرين» عن عَبيدةً في هذه الآية#وَإِنْ 
خف شا تيا كسا عکما ین آم کا ین هلاه قال: جاء رجل وامرأة 
إلى عليّ مع كل واحد منهما فِامٌ من الناس؛ فأمرهم» فبعثوا حکماً من آهله وَحَكماً 
من أهلهاء وقال للخکمین: هل تَدْرِيان ما علیکما؟ علیکما إِنْ رأیثّما أن تفرقا؛ 
فرقتما. فقالت المرأة: رضيتٌ بکتاب الله بما علي فيه ولي. وقال الزوج : ما الرقه 
فلا. فقال علي : کذبت. والله لا تبرخ حتی تُقِرّ بمثل الذي أقرّت به" . 

ومذا إسناد صحیح ثابت زوي عن عليٌ من وجوه ثابتة» عن ابن سیرین؛ عن 
عَبيدةً؛ قاله أبو عمر””". فلو كانا وکیلیْن أو شاهدَيْنء لم يقل لهما: أتدريان ما 
عليكيا؟ اا كان قرل: أتريان نما وگلا ؟ رھدا بين 


اح آبو حنيفة بقول عله عه للزوج: لا تيرح حتی ترطي بما رضیّث به. فدل 
على أنَّ مذهبه أنّهما لا یُفرّقان الا برضا الزوج وبأنَّ الاصل المجتمع عليه آن 
الطلاق بيد الزوج» أو بيد من جعل ذلك الیه. وجعله مالك ومن تابعه من باب طلاق 


(۱) ینظر الاشراف ۲۲۵۹/6 ۰ والاستذ کار ۱۱۲/۱۸ ۰ والمنتقی ۱۱۸/۶ ۰ وأحکام القرآن للکیا الطبري 
۱ وذكر الکیا أن آصح القولین للشافعي هو اشتراط توکیل الزوجین للحکمین بأن یجمعا أو 
يفرقا إذا رأيا ذلك. وهو الذي في الأم ۱۰۸/۰ . 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي 4۲4/۱ . وقوله: لشادء الشادي: الذي تعلّم شيئاً من العلم ونحو ذلك 
أي : أخذ طرفا منه. اللسان (شدا). 

(۳) سنن الدارقطني (۰4۳۷۷۸ وأخرجه عبد الرزاق (۱۱۸۸۳). عَبيدة: هو السّلّماني. 

(8) في الاستذ کار ۱۰۹/۱۸ . 


(5) آحکام القرآن لابن العربي 1۲/۱ . 


۲۵ سورة النساء: الآية‎ 1۹٤ 


السلطان علی المولى والشة. 

الرابعة : فان اختلف الحَكمان لم يَنْقُذْ قولهما ولم يلزم من ذلك شيءء إلا ما 
اجتمعا عليه. وكذلك کل حكمين حَكمَا في آمر. فان حكم أحدهما بالقُرقة» ولم 
يحكم بها الآخرء أو حكم أحدهما بمال وأبّى الآخرء فليسا بشيء حتی يتّفقا"". 

وقال مالك في الخکمین يطلّقان ثلاثاً قال: تلزم" واحدةٌ» وليس لهما الفراق 
بأكثرٌ من واحدة بائنة» وهو قول ابن القاسم. وقال ابن القاسم أيضاً: تلزمه الثلاث إن 
اجتمعا علیها"* وقاله المغيرة وأشهت وا بن الماجشون وأَصبَّغ. وقال ابن المواذ: 
إِنْ حکم أحدهما 3 والآخر بثلاث» فهي واحدة. وخکی جیب عن ابياه 
ذلك لبن ىء 

الخامسة: ویجزی إرسال الواحد؛ السب ران بأربعة شهود» 
ثم قد أرسل النب 4 إلى المرأة الزانية أن تسا وحده وقال له: «إن اعترفَتُ فارجٌمها» 
وكذلك قال عبد الملك في «المدونة». 

قلت: وإذا جاز إرسال الواحد» فلو حكم الزوجان واحداً لأجزأء وهو بالجواز 
لى إذا رضيا بذلك» وإنما خاطب الله بالإرسال الحُكامَ دون الزوجين. 

فان أرسل”"' الزوجان خکمین» وحَكماء نَمَّذْ حكُمهما؛ لأن التحكيم عندنا 
جائزء وینقذ فعل الحم في کل مسألة. هذا إذا كان كل واحد منهما عدلاً. ولو كان 


. ۱۱۳/۱۸ الاستذكار‎ )١( 

)۲( الكافي ۰۷/۲ . 

(۳) في (ظ): تکون. 

(4) في (د) و(ظ): علیه. 

(۵) ینظر النوادر والزیادات ۵/ ۲ والكافي ۲ و الاستذ کار ۱۱۳/۱۸ ۰ والمنتقی ۱۱6/۶ . 
() آحکام القرآن لابن العربي 4۲۷/۱ ۰ وتقدم الحدیث ص۱44 من هذا الجزی وینظر المدونة ۰۳۹۸/۲ 


(۷) في (د): السادسة: فان آرسل . . 


سورة النساء: الآية ۲۵ ۳۹۵ 


غير عدل ؛ قال عبد الملك: حُكمّه منقوض؛ لأنهما تخاطرا"" بما لا ينبغي من 
ا 

قال ابن العريي ۴ : والصحيح نفوه؛ لأنه إن كان توكيلاً» ففِعْلُ الوكيل ناف 
وان كان تحكيماً » فقد قدّماه على أنفسهماء وليس الغرر بمؤثر فيه» كما لم يؤثّر في 
باب التوكيل» وبابٌ القضاء مبنينٌ على العرّر كلّه» وليس يلزم فيه معرفةٌ المحكوم عليه 
بما يؤول إليه الحكم. 

قال ابن العربي”": مسألة الحَکمین نص الله عليهاء وحم بها عند ظهور 
لشاف نيه ال فجن واختلافٍ ما بيتهماء وهي مسألةٌ عظيمة اجتمعت الأمة على 
أصلها في البعث» وإن اختلفوا في تفاصيل ما یترّب عليه. وعجباً لأهل لان 
حيث عَمَلوا عن موجب الكتاب والسنة في ذلك وقالوا : يُجعلان على يدي أمين» 
وفي هذا من معاندة النص ما لا يمى علیکم" "۰ فلا بكتاب الله ائتمرواء ولا 
بالأفيسة اجتَرَؤا. وقد نَدَبْتُ إلى ذلك؛ فما أجابني إلى بَعْثِ الحَكمين عند الشقاق الا 
قاض واحدٌء ولا بالقضاء باليمين مع الشاهد الا آكَرء فلمًا ملکني الله الأمر ریت 
الس کما ينبفي. 

ولا تَعْجَبُ لاهل بلدنا لما عندهم"" من الجهالت ولکن اعْجَبْ لابي حنيفة؛ 
ليس للحکمین عنده خبر! بل اعجَبِ مرّتین للشافعی ۲" فإنّه قال : الذي يُشبه ظاهر 


(۱) في (ظ): تخاطوا. 

(۲) في أحكام القرآن ۱/ 4۲۷ ۰ وما قبله منه. 

(۲) في القبس ۷۹۸/۲ . 

(4) في (خ) و(د) و(م): بلدنا. والمثبت من (ز) و(ظ) وهو الموافق لما في القبس. 

(5) إلى هذا الموضع کلام ابن العربي من القبسء وما بعده من أحكام القرآن 4۲۱/۱ ۰ وما سيأتي بين 
حاصرتین منه. 

(7) في أحكام القرآن: غمرهم. 

(۷) في أحكام القرآن : بل اعجب أيضاً من الشافعي. 


۲۹۹ سورة النساء: الآية ۲۵ 


الآية أنه فیما عم الزوجین معاً حتی یَشتبه فيه حالاهما. قال : وذلك آني وجدت الله 
عر وجل آذن في نشوز الزوج بان يصطلِحاء [وأذن في نشوز المرأة بالضرب] وأَذن 
في خوفهما ألا يقيما حدود الله بالخلع» وذلك یشبه آنْ یکون برضا المرأة. وخظر أن 
يأخذ الزوج مما آعطی شيئاً إذا آراد استبدالٌ زوج مکان زوجء فلمّا آمر فيمّن خفنا 
RT‏ ی ورن فإذا كان كذلك 
بعث حکما من آهله وحكماً من أهلهاء ولا يبعث الحکمین إلا مأمونین برضا 
الأوجي ور اها [للشكين )بان يهنا آو یقرف إذاتر يا فلل ودف يدن على أن 
الحَكمِين وكيلان للزوجين. 

قال ابن العربی"۴: هذا منتهى كلام الشافعیع» وأصحابه يفرحون به» وليس فيه 
ما پلتفت إليه» ولا پشبه نصابّه في العلم وقد تولّی الردّ عليه القاضي أبو إسحاق ولم 
یُنصفه في الأكثر. 

أما قولّه: الذي يُشبه ظاهر الآية أنه فيما عم الزوجين. فليس بصحیح بل هو 
نصّه» وهي من أَبْين آيات القرآن وأوضجها جَلاءً» فإِنَّ الله تعالى: قال: اليَجَالُ 
مورک عل اساي [النساء:۳4]. ومن خاف من امرأته نشوزاً وعَظّهاء فان أنابت؛ 
ولا هجرها في المَضْجَعء فإن ارْعَوَتْ؛ٍ والا ضربهاء فان استمرّت في غلوائها مشى 
الحگمان إليهما". وهذا إن لم يكن نصّاًء فليس في القرآن بیان! ودغه لا يكون 
نصا يكون ظاهراً. فأمّا أن يقول الشافعئٌ: يُشبه الظاهرء فلا ندري ما الذي أشبه 
الظاهر؟ 

ثم قال : وأَذْنَ في خوفهما لا يقيما حدود الله بالحْلعْ» وذلك يُشْبهُ أن یکون 
برضا المرأة. بل يجب أن یکون کذلك» وهو نصه. 

ثم قال: فلمّا أمر بالحکمّین؛ علمنا أن حُكمهما غيرٌ حكم الأزواج. ويجب أن 
(۱) أحكام القرآن 1۲۲/۱ . 
(۲) في (ز) و(ظ): إليها. 


سورة النساء: الآيتان ۲۵ - ۳۱ ۲۹ 


یکون غیره بأن ينفذ علیهما من غير اختيارهماء فتتحمّق العَيْرية. فأمّا إذا أنفذا علیهما 
ما وگلاهما به» فلم يحكما بخلاف أمرهماء فلم تتحقّق العيْرية. 

وأا قوله: برضی الزوجین وتوکیلهما. فخطاً حراج فان الله سبحانه خاطب 
غر الزوجین |ٍذا خاف الشْقاق مين الزوجین بارسال الحکمین» وإذا كان المخاب 
غيرهماء كيف یکون ذلك بتوکیلهما ولا صح لهما حَُكُمٌ الا بما اجتمعا عليه؟! هذا 
وجه الانصاف والتحقیق في الردُ علیه. 

وفي هذه الآية دلیل على إثبات التحکیم» ولیس كما تقول الخوارج: له لیس 
التحکیم لأحدٍ سوی الله تعالی. وهذه كلمة حقّ» ولکن يريدون بها الباطل. 


۳۳ .و 4 ر2 2 برط م مء 
توله تمالی: ٭واعیڈوا ال ولا رکا بو یا وبالولدنن ِحستا وى 


مج گر و رھ ر ل سر م2 ,ار و م م مء ۳ 

القري والیتلی والمستکین الما ذی اهر وللشار الح وَأَلصَّاحِبٍ 
Af f ref‏ چ کم و ام ا ب هو ا 
الجنب واب السَبِيلٍ وما مَلکت یشک إِنَّ له لا عيب من کان تالا 


کنر © » 

فیه ثما ن عشرة مسالة: 

الاولی: أجمع العلماء على أنَّ هذه الآيةَ من المُحكم المتفق علیه لیس منها 
شيءٌ منسوخ. وكذلك هي في جميع الکتب» ولو لم يكن کذلك؛ لعرف ذلك من جهة 
العقلء وان لم ینزل به الکتاب. 

وقد مضى معنی العبودیة"۳*: وهي الَدللْ والافتقاز لمن له | لحکم والاختیار 
فأمرّ الله تعالی عبادّه بالتذلل له والاخلاص فیه. فالايةٌ أصلٌ في خلوص الأعمال لله 
تعالی» وتصفیتها من شوائب الرياء وغیره؛ قال الله تعالی : من کان بحأ له ری 
يعمل عمل صَيِلِسًا ولا شرك عادو رب ده [الکهف: ۱۱۰] حتی لقد قال بعض علمائنا : 


(۱) تفسیر أبي الليث ۳۵۲/۱ . 


۳ ۱( 


۳۹۸ سورة النساء: الآية ۳٩‏ 


إنه من تطهّر برد أو صام مُجمَاً لِمَعِدّته ونَوَى مع ذلك التقرَّب؛ لم يَجَزِه؛ لانه 
مزج في نية التقرّب نيه دنياويّة» وليس لله إلا العمل الخالصٌ”''؛ كما قال تعالی : 
لآل ب لین لالش [الرمر:۳] وقال تعالی: وت را یبا لله بيب له أي 
[البینة : ۵]. 

وکذلك إذا أحس الرجل بداخل في الرکوع وهو إمام» لم ینتظره؛ لأنه يُخْرجٌ 
ركوعّه بانتظاره عن کونه خالصاً لله تعالی۳*. 

وفي صحيح مسلم”" عن أبي هريرةً قال: قال رسول الله ل: «قال الله تبارك 
وتعالی: أنا أَغْنَى الشرکاء عن الشَّركء من عمل عَمَلاً أَشرّك فيه معي غيري؛ ترکثه 
وشرکه». 

وروی الدَارَفْظنِنُ عن آنس بن مالك قال: قال رسول الله ل: «یْجاء یوم القيامة 
صحف مُحَثَّمة» فتتصّب بين يدي الله تعالی» فیقول الله تعالی للملائکة: ألقُوا هذا 
وافبَلُوا هذا. فتقولْ الملائكةٌ: وعَرِّتِك ما رأينا لا خيراً . فيقولٌ الله عر وجل - وهو 
أعلم ‏ إِنَّ هذا كان لغيري» ولا آقبل اليوم من العمل إلا ما ات *) به وجهي»(؟. 

وروی أيضاً عن الضحاك بن قيس الفِهْرِي قال: قال رسول الله : «إنَّ الله 
تعالی یقول : آنا خیم شریلی» فتن اق ل مع شریکاً؛ فهو لشريکي» با آیها الناس 
آ خیصوا آعمالکم لله تعالی» فد الله لا یقبل الا ما خلّص له ولا تقولوا هذا لله 
وللزجم. فانها للرّحِمء ولیس لله منها شيء» ولا تقولوا هذا لله ولوجوعکم نانْها 
(۱) في النسخ الخطية: الصالح» والمثبت من (م)ء وقد ذکر هذا الکلام ابن العربي في أحكام القرآن 


0 


۱ ثم قال: وهذا ضعيف؛ فإن التبرّد للم والتنظیف وإجمام المعدة لله فإِنَّ كلّ ذلك مندوبٌ 
إليهء أو مباح في موضعء ولا ناض الاباحةٌ الشريعة. 

(۲) أحكام القرآن للکیا الطبري 407/١‏ . 

(۳) برقم (۰)۲۹۸۵ وهو عند أحمد (۷۹۹۹). 

(5) في (م): ما كان ابتغي . 

(۵) سنن الدارقطني (۰)۱۳۲ وسلف ۳۳۲/۲ . 


سورة النساء: الاية ۳٩۱‏ ۲۹۹ 


لوجوهکم ولیس لله تعالی منها شيء»'. 

مسألة: إذا ثبت هذا؛ فاعلم أن علماءنا 4 قالوا: الشّرك على ثلاث مراتب؛ 
وكلّه محرمٌ. وأصلّه : اعتقاد شريك لله في آلوهیته. وهو الشَّرْكُ الأعظم» وهو شرك 
الجاهلية» وهو المراد بقوله تعالى: لد له لا عفر أن دشر بو ویر ما دود دک من 
ا [الساء:1۸]. 

ویلیه في الرّتبة: اعتقادُ شريكِ لله تعالی في الفعل وهو قول من قال : ان 
موجوداً ما غيرٌ الله تعالی یستّل باحداث فعل وٍیجادی ون لم يعتقد کوته له 
كالقدّريّة مجوس هذه لام ۳ وقد تبرأ منهم ابن عمرّ» كما في حدیث جبریل عليه 
السلام“. 

ويلي هذه الرّتبةَ: الاشرالكٌ في العبادة» وهو الرّياءُ» وهو أن یفعل شيئاً من 
العبادات التي أمر اللهُ بفعلها له لغيره. وهذا هو الذي سِيقَتٍِ الآياتُ والأحاديثٌ لبيان 
تحريمه » وهو مُبطلّ للأعمال(* وهو حْفِيٌ لا یعرفه کل جاهل غبيٌ. ورضي الله عن 
المُحَاسِبيَ ؛ فلقد أوضححه في كتابه «الرعاية» وین إفسادّه للأعمال. 


. 1۲۳/۲ سنن الدارقطني (۰)۱۳۳ وسلف‎ )١( 


(۲) المفهم ۱۱۵/۲ . 

(۳) يشير إلى حديث «القدرية مجوس هذه الامة» روي عن عدد من الصحابة كما ذکر السيوطي في اللآلئ 
المصنوعة ۲۳۱/۱ - ۲۳۹ وقال : ينتهي بمجموع طرقه إلى درجة الحسن المحتج به إن شاء الله . 
عمر فذکرنا القدر وما یقولون فيه فقال : فإذا رجعتم إليهم فقولوا: إن ابن عمر منکم بريء» وأنتم منه 
بُرَآء - ثلاث مرار - ثم قال : آخبرني عمر بن الخطاب آنهم بینما هم جلوس - أو قعود - عند النبي 46... 
وذکر حديث جبریل» وقد سلفت قطعة من حديث جبریل ۲۵۲/۱ . وینظر المفهم ۱ . 

(۶) المفهم ۱/2 . 


(1) برقم (۰)1۲۰۳ وأخرجه أيضاً آحمد (۰)۱5۸۳۸ والترمذي (۳۱۵6) وقال: حدیث حسن غریب. 


۳۰۰ سورة النساء: الآية ۳۱ 


الصحابة”'' ‏ قال : قال رسول الله : «إذا جمع الله الاوّلین والآخرين لیوم القيامق 
لیوم لا ریب فیه نادی مناد : من كان أَشْرَكَ في عَمَلٍ عمِلّه لله عر وجل أحداًء 
فلیطلت ثوابّه من عند غير الله» فان الله أغنى ال رکاء عن السرك». 

وفيه عن أبي سعيد الخذُري قال: خرج علينا رسول الله ل ونحن تُتَذاكرٌ المَسِيحَ 
الدجال. فقال: «ألَا آخبرکم بما" هو آخوف عليكم عندي من المّسيح الدّجال؟» 
قال : فقلنا: بلى يا رسول الله! فقال: «الشرك الحَفِيُ» أن یقوع الرجل يصلّيء فيرَيُنَ 

ی و 5 (۳( 
صلائه لما ری مِن نظر رجل ". 

وفیه عن داد یناو 6ق كال وسول الله زد فان آعوت ما اتف عدن 
آمتی الاشر ال بالله» آما انی لسث اقول: یعبدون شمسا ولا قمرا ولا ونا رلك 
أعمالاً لغير الله وشَّهوةً حفيّةً» خرّجه الثرمذي الحکیم"*. وسيأتي في آخر 
الکهف "۳ وفيه بيان الشهوة الخفية. ۱ 

وروی ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبیب قال: سنل رسول الله ل عن الشهوة 
الخفيّةء فقال: «هو الرجل یتعلم العلمّ يحب أن يُجلّس الیه»۳. 

قال سهل بن عبد الله التّسْتَرِيُ #5 : الریاء على ثلاثة وجوه: 


(۱) ذكره الحافظ ابن حجر في الاصابة ۱۱۳/۱۱ فيمن اسمه أبو سعدء فقال: أبو سعد بن فضالة» ويقال: 
ابن أبي فضالة» ويقال أبو سعيد بن فضالة بن أبي فضالة. وقال الذهبي في التجريد ۲ : أبو سعد 
ابن أبي فضالة الأنصاري الحارثي» وكذلك وقع عند ابن ماجه والترمذي. 

(۲) في (د) و(ز): مماء وفي (ظ): مك والمثبت من (م). 

(۳) سنن ابن ماجه (۰)1۲۰ وأخرجه أحمد بنحوه (۱۱۲۵۲) . 

)٤(‏ في (ظ) : آخاف. 

(6) سنن ابن ماجه ))87١6(‏ وفي إسناده عامر بن عبد اللهء قال الحافظ في التقریب ص۲۳۱ : مجهول. 

() في نوادر الأصول ص ۱۰ . 

(۷) عند الآية: ٠٠۹‏ . 


(۸) أخرجه ابن عبد البر في جامع بیان العلم )١١5494(‏ وهو مرسلء وابن لهيعة فيه كلام. 


سورة النساء: الآية ۳۱ ۳۰۹ 


أحدها : أنْ يعقدٌ في أصل فعله لغير الله ويرد به أن یعرف أنه لله» فهذا صنفك 
من النفاق» وتَشَكُكٌ في الإيمان. 

والآخََرٌّ: يدخل في الشيء لله فإذا الع عليه غيرٌ الله نْشِطء فهذا إذا تاب» 
رید ۲۳ أن يعيدَ جميحَ ما عمل. 

والثالث: دخل في العمل بالإخلاصء وخرج به لله» فعرف بذلك ومُّدِحَ عليه» 
وسكنّ إلى مدحهم» فهذا الرياء الذي هی الله عنه. 

قال سهل : قال لقمان لابنه: الرياء أن تطلب ثوابَ عملك في دار الدنياء وإنّما 
عمل القوم للآخرة. قيل له: فما دواء الرياء؟ قال: كتمانُ العمل» قيل له: فكيف 
یکتم العمل؟ قال : ما لت إظهارّه من العمل» فلا تَدخُلْ فيه إلا بالإخلاصء وما لم 
كلف إظهاره» أَحِبٌ ألا یلع عليه إلا الله. 

قال: وکل عمل اظلعَ عليه الخلقٌ فلا تَعْدّه من العمل. 

وقال یوب السختیازم : ما هو بعاقل مَن أَحَبّ أنْ یعرف مکائه من عمله. 

قلت: قول سهل : والثالتٌ دخل في العمل بالإخلاصء إلى آخره. إن كان سكوثه 
وسروزه إليهم لتحصل منزلته في قلوبهم» فیحمّدوه ویجلوه ويَبَرُوهء وينال ما یریذه 
منهم من ما أو غيره» فهذا مذموم؛ لأن قلبّه معمور”' فرحاً باظلاعهم علیه وان 
کانوا قد العوا عليه بعد الفراغ. فأمًّا من أطلمَ اللهُ عليه خلقّه وهو لا يحب اطلاعهم 
علیه» فيْسَرٌ بصنع الله وتفضله”" عليه فسروژه بفضل الله طاعة» كما قال تعالی : 
«فل بل اله ورد مد رخو هو حبر یا مود [یونس:0۸]. 

وبَسط هذا وتتمیمه في کتاب «الرعاية» للمخاسبی» فمن آراده فلیقف عليه هناك. 


)۱( في (م): يزيد . 
۲( في (م): مغمور . 
(۳) في (م): وبفضله. 


۳۰۷ سورة النساء: الایة ۳۹ 


وقد ستل سهل عن حدیث النبی 8: اني سر العمل فیلمْ علیه فيعجبني"؟. قال : 
یعجبه من جهة الشکر لله الذي آظهره الله علیه» أو نحو هذا. 

فهذه جملة كافية في الریاء وخلوص الاعمال . وقد مضی في «البقرة» حقيقة 
الاخللاص . والحمد لله. 

الثانية : قوله تعالی : الول إحسا قد تقدّم في صدر هذه السورة أن مِن 
الاحسان إليهما عتقهما" ويأتي في بان » حکم بزهما مُسْتَوْفىَ. 

وقرأ ابن آيي عبلة: «إحسانٌ» بالرفع» أي: واجبٌ الاحسانْ إليهما””. الباقون 
بالنصب» على معنی: أحينوا (لبهم "۲ إحساناً. 

قال العلماء : فأحقٌ الناس بعد الخالق المنانٍ بالشکر والاحسان والتزام الب 
a Nd Ls‏ الأتسكيات ها E‏ من 
وهما الوالدان» فقال تعالى: أن نکر لي وديك [لقمان:4]. وروی شعبة 
وهْشَيمٌ الواسِطيّان» عن يَعْلَى بن عطاء عن أبيه» عن عبدالله بن عمرو بن العاص 
قال: قال رسول الله #: «رِضَى الرَّبُ في رضى الوالدَيْن» وشخظه في سخط 


)١(‏ أخرجه الترمذي (۰)۲۳۸4 5 ماجه (4۲۲۹) من طریق أبي سنان الشيباني» وت بن أبي ثابت» 
عن أبي صالح» عن أبي هريرة. قال: قال رجل: يا رسول الله» إني أعمل العمل» یْطْلَم 
عليه » فيعجبني . قال: «لك أجران: أجر السّرّء وأجر العلانية». 
قال الترمذي: حديث حسن غریب. وقد روى الأعمش وغيره عن حبيب بن أبي ثابت» عن أبي صالح» 
عن النبي 6 مرسلاً» لم يذكروا فيه: عن أبي هريرة. ۱.ه-. وقد أخرج المرسل هناد في الزهد (880)» 
وصحح إرساله آبو حاتم كما في علل ابن أبي حاتم ۱ والدارقطنيٌ في العلل ۱۸4/۸ . 

. 1۲۳/۲ )۲( 

(۳) ص۱۱ من هذا الجزء . 

(4) الآية: (۲۳) و(۲4). 

(0) وهي قراءة شاذة . ينظر المحرر الوجیز 44/۲ - ۰۰ والبحر ۲46/۳ ۰ والدر المصون ۲۷4/۳ ۰ قال 
صاحب الدر: وقراءة الرفع على أنه مبتدأ وخبره الجار قبله. والمراد بهذه الجملة الامر بالاحسان وان 
كانت خبرية» کقوله: فصبرٌ جمیل. 

(7) في (م): إليهما. 


سورة النساء: الآية ۳۱ ۳۰۳ 


الوالدیی 
الثالثة : قوله تعالی : #وَيزى الْمَرْقَ واليتلى والمسكين وقد مضی الکلام فيه في 
«البقرة». 
الرابعة : قوله تعالى : إو لجار ذی مر والار ألْجّب أمّا الجاز فقد أمر الله 
تعالى بحفظه والقيام بحقّه» والوّصاة برعي ذمّته في کتابه وعلی لسان نبیه. ألا تراه 
تحاف 341و ا 
القريب» ظوَابْمَارٍ اجب أي: الغريب؛ قاله ابن عباس" » وكذلك هو في اللغة. 
ومنه: فلان أجنبئٌ» وكذلك الجَنابةٌ: البعد*. وأنشد أهل اللغة : 
فلا تحرمني نائلاً عن بجنابة فإنيامرّزٌ وس طالقبابٍ غَرِيبُ 
وقال لا 
اتیث حُرَيْاً زاثرا عن جَنَابةٍ ‏ فکان خرَیث عن عطائي جايدًا 
وقرأ الأعمش والْفّل : «والجار الجَنب» بفتح الجيم وسكون النون"» وهما 
لغتان؛ يقال: جَنْبٌ وجنْبٌء وأجتَبُ وأجْتّبي إذا لم يكن بيتهما قرابة» وجمعه: 
آجانب. وقيل: على تقدير حذف المضاف أي: والجار ذي الجنب» أي: ذي 


(۱) أخرجه الترمذي (۱۸۹۹) من حديث عبد الله بن عمرو ‏ رضى الله عنهما ‏ مرفوعاً وموقوفاًء وقال 
الموقوف : أصح. ۱ 

. ۲۲۹/۲ )( 

(۳) آخرجه الطبري 1/۷ وه . 

(4) معاني القرآن للنحاس ۸۶/۲ . 

() قائله علقمة الفحل» وهو في دیوانه ص۰1۸ قال شارحه: «عن" بمعنی : بَعْدء أي : لا تحرمئَي بعد 
غربةٍ وبُعْدٍ عن دياري. 

() ديوانه ص ۱۱۵ . 

(۷) ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص 7١‏ ۰ وأبو حبان في البحر ۲۶۵/۳ عن المفضل عن عاصم. 
قال ابن مجاهد في السبعة ص۲۳۳ : لم يأت بها غيره. اه. ولم نقف عليها عن الأعمش. 


4 ۳۰ سورة النساء: الآية ۳۹۱ 


تاه ۳ 

وقال نَوْفٌ الشامیْ : الجار زى لشَزق> : المسلم وا مار اجب : اليهود 
والتصراني(۲) 

قلت : وعلی هذا ؛ فالوضاة بالجار مأمورٌ بها متدوب إليهاء مسلماً كان أو كافراًء 
وهو الصحیح. والاحسان قد یکون بمعنی المواساق وف کون يمع حسن العشرق 
وک الاذی» والمحاماة دون" . 


روی البخاري عن عائشة» عن النبيٌ ك قال: «ما زال جبریل يوصيني بالجار 
0 


ذا 0106 


حتى ظننت أنه سيورثئه» 

ورَوَى عن أبي شریح أن النبئَّ كل قال: «والله لا یمن والله لا يؤمنٌء والله لا 
یمن" قيل: يا رسول الله» ومَنْ؟ قال: «الذي لا یامن جاره باه (۹)» 

وهذا عام في کل جار ay‏ 000 
مراتء وأنه لا يؤمنٌ الإيمانَ الکامل مَن آذى جاره. فينبغي للمؤمن أنْ يحدَّرَ دی 
جاره. وينتهي فكأ فينع الله زاو له عنه» ويرغبٌ فيما رضياه وحضًا العباد عليه. 

وژوي عن النبی ي أنه قال : «الجیرانْ ثلاث فجارٌ له ثلاثةٌ حقوق» وجارٌ له 
فان شهار لوس زواع فأما الجارٌ الذي له ثلاثةٌ حقوق» فالجار المسلم 
القريبٌ؛ له حقٌ الجوار» وحن المَرابق وحنٌ الاسلام. والجارٌ الذي له حمّان؛ فهو 
الجار المسلمء فله حقّ الإسلام» وحق الجوار» والجار الذي له حن واحد؛ هو 


(۱) ينظر الحجة للفارسي ۱۵۸/۳ . 
(۲) أخرجه الطبري ۸/۷ و۰۱۰ ونوف الشامي هو نوف بن فضالة الحميري البكالي. 
(۳) أحكام القرآن للكيا الطبري 400/۲ . 
(6) صحيح البخاري »)50١5(‏ وهو عند أحمد (۰)۲۲۲۰ ومسلم (۲۹۲۲). 
وأخرجه أحمد (لالاهه), والبخاري »)250١15(‏ ومسلم )۲٦۲۵(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 
(4) صحيح البخاري (5017)» وهو عند أحمد (۰)۱۲۳۷۲ وأخرجه أحمد أيضاً (۷۸۷۸) من حديث أبي 
هربرة #ه. 


سورة النساء: الآية ۳۱ ۳۰۵ 


الکافر؛ له مق الجوار". 

الخامسة: روی البخاري" عن عائشة قالت: قلتْ: با رسول الله» إن لي 
جازین؛ فالی أيّهما أَهْدِي؟ قال: «إلى آقربهما منك باباً». فذهب جماعةٌ من العلماء 
إلى أنَّ هذا الحديتٌ یفشر المراة من قوله تعالی: ویار زى الْشْریکه واه القريبُ 
المسکن منك .وا لحار الج : هو البعيدٌ المسکن منك". 

واختجرا بهذا على یجاب ای وعَضَّدُوه بقوله عليه الصلاة والسلام : 
«الجاز أَحَنُ بِصَمّبه)!'. ولا حبّةَ في ذلك فإنَّ عائشةً رضي الله عنها نما سألت 
النبع لا عمّن تبدأ به من جیرانها في الهدیت ناخبرها ]نتن قرب بابه» فائه أذلى بها 
كن غير 

قال ابن المنذر: غدل هذا الحدية» على آن الجارٌ يقعٌ على غير اللِبق. وقد 
خرجَ أبو حنیفةً عن ظاهر هذا الحديث فقال: إن الجار اللصيق إذا ترك السُفْعَة 
وطلبها الذي یلیه» وليس له جدارٌ إلى الدار ولا طريقٌء لا شفعة فيه له””". وعَوَامُ 


(۱) أخرجه الخرائطي في مكارم الأخلاق ص٠6‏ - ٤١‏ » والبيهقي في الشعب (4070) من حديث عبد الله 
ابن عمرو رضي الله عنهماء وفي إسناده سويد بن عبد العزيزء وعثمان بن عطاء الخراساني وأبوه» قال 
البيهقي: ضعفاء غيرٌ أنهم غيرٌ مُتّهمين بالوضع. 
وأخرجه هناد في الزهد )1١77(‏ من طريق سويد بن عبد العزيز عن زيد بن يثيع عن النبي کل مرسلاً . 
وأخرجه البزار (كشف الأستار) (۱۸۹۲) من حديث جابر #» وفي إسناده عبد الله بن محمد الحارثي» 
قال الهيثمي في مجمع الزوائد ۳۰۰/۸ : وهو وضاع. 
قال المناوي في فيض القدير ۳۲۷/۳ : وقال بعضهم: له طرق متصلة ومرسلة» وكلها لا تخلو عن 
مقال. 

(۲) في صحيحه (۰)۲۲۹۹ وهو عند أحمد (۲۵۲۳). 

(۳) المحرر الوجيز ٩۰/۲‏ . 

(6) أخرجه أحمد (۰)۲۳۸۷۱ والبخاري (08؟1) و(۰)1۹۷۷ وجاء في رواية البخاري الأولى: ابسّقّبه؛. 
قال ابن الأثير في النهاية (سقب): السَّقّبٍ بالسين والصاد في الاصل : الب يقال: سَقِبَتٍِ الداژ 
اقبت أي: قَرْبَتْ. 

(0) لفظة: فيهء ليست في (ظ)ء ولفظة له؛ ليست في (د) و(ز) وينظر الاشراف ۳۸/١‏ . 


۳۰۹ سورة النساء: الاية ۳۱ 


العلماء یقولون : إذا أوصى الرجل لجیرانه. أعطي اللَصِيق وغیره؛ إلا آبا حنيفة ؛ فإنه 
فارقٌ عوامٌ العلماء» وقال: لا يُعطى إلا اللّصِيقُ وحده. 

السادسة: واختلف الناس في حدٌ الجيرة؛ فكان الأوزاعيُ تقول اموق دارا 
من كل ناحیة*. وقاله ان شهاب. ورَوّی أن رجلاً جاء إلى النبيّ ا فقال: إني نزلت 
مَحَلّةَ قوم» ون آقربهم ال جواراً أشدّهم لي أذَّى ؛ فبعث النبي #6 أبا بكر وعمر 
وعليًاً e‏ الا جد ألا إن ارتعین دارا حجان ولا يدل الجا من 


لا یامن جاوه بوائقه . 


وقال علي بن آبي طالب: مَن سَمِعٌ النداع فهو جارٌ”". وقالت فِرقةٌ: من سمع 
(قامةً الصلاة؛ فهو جَارٌ ذلك المسجد [وبقذر ذلك في الدُور]. وقالت فرقةٌ: من ساك 
رجلا في محل آو مدينة؛ فهو جار قال الله تعالى + #لين لر به التتيقرة 4 إلى 
قوله: «شُرّ لا اروك بآ الا قليلا) [الأحزاب:٠٠].‏ فجعل تعالى اجتماعمهم في 
المدينة جوارا. 


والجيرّة مراتب؛ بعضها أَلصَقّ من بعض» أدناها الزوجة ۰*۳ كما قال : 


أيا جَارَتَا بيني فإنك ظَالِقَة”" 


. ۵۰/۲ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) آخرجه الطبراني ۱8۳(/۱۹) من طریق الزهري؛ عن عبد الرحمن بن کعب بن مالك عن أبيه. قال الهيشمي 
في مجمع الزواند ۱۷۹/۸ : فيه يوسف بن السفر وهو متروك. وأخرجه مختصراً آبو داود في المراسیل 
(۳۰۰) من طریق الزهري عن النبي ب وهو المعروف كما ذکر البيهقي في السنن الکبری ۲۷۱/۹ وینظر 
خلاصة البدر المنیر ۱86/۲ » والتلخیص الحبیر ٩۳/۳‏ . وسلف في المسألة الرابعة الحدیث الصحیح : 
والله لا يؤمن .. . الذي لا يأمن جازه بوائقه . 

(۳) آخرجه عبد الرزاق (۱۹۱۵). 

(6) المحرر الوجیز ۵۰۰/۲ » وما سلف بين حاصرتین منه. 

() أحكام القرآن للکیا الطبري 1۵0/۲ . 

(1) المحرر الوجيز ٥٠/۲‏ . 

(۷) قائله الأعشى» وهو في ديوانه ص۳۱۳ ۰ وعجزه: كذالك أمورٌ الناس غادٍ وطارِقَة. 


سورة النساء: الآية ۳۱ ¥ 


السابعة: وين إكرام الجار ما رواه مسلم"'' عن آبي در قال : قال رسول الله لل: 
ايا آبا در إذا طبَخت مَرَقَةٌ فأكيْر ماءهاء وتعاهذ جيراتك». فحض عليه الصلاة والسلام 
على مكارم الأخلاق؛ لِمّا بترثب عليها من المحبّة وخسن العشرة ودفع الحاجة 
والعفسدة؛ فلن الجارٌ قد یتأدٌی با قذر جاره. وربُما تکون له درف فتهِيجُ من 
ضعفائهم الشَّهوةُء ويعظم على القائم عليهم الم والکلفة. لا سيما إِنْ كان القائم 
ضعيفاً أو مه فتعظم المشقَّةُ» ويشتد منهم الألم والحسرةٌ . وهذه كانت عقوبةً 
يعقوبٌ في فراق يوسف عليهما السلام فيما قيل. وكل هذا يندفمٌ بتشریکهم في شيء 
من الطّلبيخ یُدفع إليهم”"؛ ولهذا المعنى حص عليه الصلاة والسلام الجارٌ القريبَ 
بالهّدية؛ لأنه يَنظرٌ إلى ما يدخلٌ دار جاره وما يخر منهاء فإذا رأى ذلك أحبٌ أن 
يشارك فیه» وأيضاً فإنه أسرعٌ إجابة لجاره عندما ینوبه من حاجة في أوقات العَفْلةٍ 
والغِرّة؛ فلذلك بدأ به على مَن بِعٌد بابه؛ وان كانت داژه أقرب. والله أعلم. 

الثامنة: قال العلماء: لمّا قال عليه الصلاة والسلام: «فَأْكْئْرٌ ماءها»؛ نبّه بذلك 
على تيسير الأمر على البخيل تنبيهاً لطيفاًء وجعل الزّيادةَ فيما ليس له ثمنْ ؛ وهو 
الماء؛ ولذلك لم يقل: إذا طبخت مَرَقةَ فأكئِرُ لحمها؛ إذ لا يسهُلُ ذلك على كل 
ا ولقد أحسنّ القائل : 


5 ۲ 9 ۲ - 5ه ۵ إن 
قدري وقدرٌالجارواحدة والیه فبلي‌ ترفع ا 


(۱) في صحیحه (۲۲۵): (۰)۱8۲ وهو عند أحمد (۲۱۳۲۲). 

(۲) في المصباح المنير: المُتار: الدّخان من المطبوخ» وزناً ومعلی. 

(۳) المفهم ۱۱۱/۱ . دون قوله: وهذه كانت عقوبة یعقوب في فراق يوسف فیما قيل» فلم نقف علیه. والله 
أعلم بصحته . 

(4) في (د) و (م): حض؛ وهو خطأ. 

(5) المفهم ۱۱۱/۹ - 1۱۲ . 


(1) قائله مسکین الدارمي وهو ربيعة بن عامر وهو فى الشعر والشعراء 13-۸ > وأمالى المرتضى 
۱ ومعجم الادباء ۱۳۱/۱۱ ۰ وبهجة المجالس لابن عبد البر ۲۹۰/۱ براوية: 


ناري ونارالجارواحدة وإليهقبلي تنزل القدر 


۳۰۸ سورة النساء: الآية ۳۱ 


ولا يُهدى النّزر”'' اليسيرٌ المحتقّر؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «ثم انظر أهل 
بيتِ من جيرانك» فأصبهم منها بمعروف» اي: بشيء بهدی [مثله] عُرفاً ؛ فان 
القلیل وان كان مما یُهدّی» فقد لا يقعٌ ذلك الموقع فلو لم يتيسّر إلا القلیل؛ قَليْهْدِ 
ولا یحتقره» وعلی المُهْدَى إليه تَبولُه*۳؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «يا نِسَاء 
الْمُؤْمِنَاتُ لا تَحقِرَنَ*' إحداكُنّ لجارتها ولو كُرَاءَ شاز مُخْرَقا“». آخرجه مالك في 
موطیه(؟. ۱ 

وکذا قيّدناه: «يَا يْسَاءُ الْمُؤْمِنَاتُ» بالرفع على غير الإضافة» والتقدیر: يا أيّها 
النساء المؤمنات» كما تقول: رخال الکرام فالمنادی محذوف› وهوأيّهاء 
والنساء في التقدير: اللعت لأيهاء والمؤمنات: نعتٌ للنساء. وقد قيل فيه: يا نساء 
المؤمناتٍ بالاضافت والأول أكثر”". 

التاسعة : من إكرام الجار ألا يُمنمَ من عرز خشبة” إرفاقاً به؛ قال رسول الله 6: 
لا یه يمن أحدكم جاره أن يَعْرِرٌ حَشَبَةَ في جداره». ثم یقول أبو هريرةً : مالي أراكم عنها 


. في (ظ): القدر‎ )١( 

(۲) رواية أخرى لحدیث أبي ذر السالف» وهي عند مسلم (۱7۲۵): (۱6۳). 

(۳) المفهم ۱۱۲/۲ . 

(4) في (م): لا تحتقر 

(0) في النسخ: محرق» والمثیت من (م). 

ODL EEA‏ وه وی ما 
عن النبي 5 وأخرجه أحمد (29077)» والبخاري (1۷٠1)ء‏ ومسلم (۱۰۳۰) من حديث أبي هريرة که 
بلفظ : «يا نساء المسلمات» لا تَحْقِرَنُ جارة لجارتها ولو فِرْسِنَ شاة» والفرسن: عظم قليل اللحم. النهاية 
(فرسن). ۱ 

(۷) قال السندي - كما في حاشية الحدیث )۲۷٤٤۹(‏ من مسند أحمد -: والاضافة مبنية على أن المراد 
بالمنادی النساء الحاضرات» وبالمؤمنات جمیع المؤمنات» فأضیف إليهن إضافة الجزء إلى الکل. وینظر 
الاستذ کار ۳۱۷/۲ و 1۰0/۲۷ > والعفهم ۷/۳ > والفتح 1۹۸/٥‏ . 


. في (م): خشبة له‎ (۸A) 


سورة النساء: الآية ۳۹1 ۳۰۹ 


معرضین والله ارس بها بين أکنانکم". روي : ا(لحَشبّه) و( حَسَّبَةَة على الجمع 
والافراد. وروي «أكتافكم» بالتاء» و«أكنافكم» بالنون". ومعنی «لأرمین بها» أي : 
بالكلمة والقصة. 

وهل يُقضَى بهذا على الوجوب أو الندب؟ فيه خلافٌ بين العلماء. فذهب مالك 
وأبو حنيفةٌ وأصحابهما إلى أنَّ معناه: التّدبُ إلى برٌ الجار والتجاوزٍ له والاحسان 
الیه» ولیس ذلك علی الوجوب. بدلیل قوله علیه الصلا: والسلام: «لا جل مال 
امرئ مسلم الا عن طیب نفس من" . 

قالوا: ومعنی قوله : «لا يمنمْ أحدكم جازه» هو مثل معنی قوله عليه الصلاة 
والسلام: «إذا استأذنث آحدکم امرآثه إلى المسجد فلا یمنفها»"*. وهذا معناه عند 
الجمیع : الندبُ» على ما يراه الرجل من الصلاح والخیر في ذلك. 

وقال الشافعی وأصحابه وأحمدٌ بن حنبل واسحاق وأبو ثور وداود بنْ علي 
وجماعة أهل الحدیث إلى أنَّ ذلك على الوجوب. قالوا: ولولا أن آبا هريرة فهم فیما 
سممٌ من النبی يك معنى الوجوب. ما كان ليُوجبٌ عليهم غیر واجب. 

وهو مذهبٌ عمرٌ بن الخطاب #؛ فإنه قَضَّى على محمد بن مسلمة للضحّاك بن 
خليفة في الخلیج أن يمر به في أرض محمد بن مسلمة» فقال محمد بن مسلمة: لا 
الل فعا لعف وال لذن اول علن ات امن عم أن تشر عد محل 
الضحَاك ؛ رواه مالك في «الموطأ»””. 


(۱) أخرجه أحمد »)۷٠١٤(‏ والبخاري (۰)۲۷۳ ومسلم .)١11١9(‏ 

(؟) ينظر المفهم € كبرو . 

(۳) أخرجه أحمد )١151444(‏ من حديث عمر بن يبي ه. وأخرجه بنحوه (17700) من حديث أبي حميد 
الساعدي #. 

()) أخرجه أحمد (۰)6۵۲۲ والبخاري (۰)۸۷۳ ومسلم (88۲) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 

(۵) ۷۲/۲ ۰ وقد رواه مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه» أن الضحاك.. .» قال البيهقي في السنن 
الكبرى ٠١۷/١‏ : هذا مرسل» وبمعناه ه رواه أيضاً يحيى بن سعيد الأنصاري» وهو أيضاً مرسل. قوله: 
الخلیج : هو نهرٌ يقتطع من النهر الأعظم إلى موضع يتتفع به فيه. النهاية (خلج). 


ام سورة النساء: الآية ۳۱ 


وزعم الشافعي في كتاب «الرد» أن مالكاً لم يرو عن أحدٍ من الصحابة خلافٌ 
عمر في هذا الباب» وأنكرٌ على مالك أنه رواه وأدخلّه في کتابه» ولم يأخذ به وره 
برأيه. 

قال أبو عمر”'': ليس كما زعم الشافعي؛ لأنَّ محمد بنّ مسلمة كان رأيه في ذلك 
خلاف رأي عمرء ورأي الأنصاري”'' أيضاً كان خلافاً لرأي عمرّ وعبدٍ الرحمن بن 
عوف في قصة الربيع وتحویله - والربیع : الساقية ‏ وإذا اختلفت الصحابةٌ وجب 
الرجوعٌ إلى النْظرء والنْظرٌ يدل على أنَّ دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم بعضهم 
على بعض حرامٌ» إلا ما تَطِيبٌ به النفسٌ خاصّةً» فهذا هو الثابتُ عن النبئ ل. ويدُلٌ 
على الخلاف في ذلك قول أبي هريرةً: مالي أراكم عنها مُعرضين! والله لأرميئكم 
بها؛ هذا أو نحوه. 

أجاب الأولون فقالوا: القضاء بالمرفق خارجٌ بالسنة عن معنى قوله عليه الصلاة 
والسلام: الا يحل مال امرئ مُسلم إلا عن طيب نفس منه» لأنَّ هذا معناه التمليك 
والاستهلاك وى الى هن ان النبيّ ك قد قَرَّقَ بينهما في الحكم. فغیر 
واجب أن يُجمع بين ما فرق رسول الله ي. وحگی مالك أنه كان بالمدينة قاض يقضي 
نا 

واحتجوا من الاثر بحدیث الأعمش عن أنس قال: استشهة منا غلامٌ يوم أحده 
فجعلت أمّه تمسح الراب عن وجهه وتقول : أَبِشِرٌء هنيئاً لك الجنة. فقال”؟ النبغ : 
«وما يُذْرِكِ؟ لعلّه كان يتكلّم فیمال؟؟ لا يعني ويمنمٌ ما لا يضره». والاعمش لا يصِحٌ 


() الاستذكار ۲۳۰/۲۲ ۰ والكلام الذي قبله منه. وهو أيضاً في التمهيد ۱۰/ ۲۲۲ وما بعدها. 

() في النسخ: الأنصارء والمثبت من الاستذكارء والأنصاري المذكور هنا هو عبد الله بن زيد بن عاصم 
الأنصاري» كما في التمهيد ۲۲۱/۱۰ . وأخرج قصته مع عبد الرحمن بن عرف مالك في الموطأ 
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(۳) الاستذكار ۲۲۷/۲۲ . 

(4) في (م): فقال لها. 

(0) في (د) و(ز): بما. 


سورة النساء: الآية ۳۱ ١١م‏ 


له سَماعٌ من أنس» والله أعلم. قاله أبو عم . 

العاشرة: وَرَدَ حدیث جَمَ الب يق فيه مرافِقَ الجار وهو حديث معاذ بن جبل؛ 
قال فلاا رولا سای الجار ۳ قال إن ك ات مهن وان 
استعائك أَعنّه» وان احتاج أعطیته يته ون مرض عُذتّه وان مات تَبعتَ جنازتّه» وان 
أضابة خیر شك وهه وان اصانتة م ساعتك وع ركف ولا تزذه بتار" قذرك 
إلا أن تَغْرِفَ له منهاء ولا تَسْتَطِلْ عليه بالبناء لتشرف عليه وتسدٌ عليه الریخ إلا بإذنه» 
وان اشتریت فاكهة فأَهْدٍ له منهاء وإلا فأذعلها سراً؛ لا یّخرخ وَلَدُكُ بشيء منه 
يَغِيظون به وَلَدَّه وهل تفقهون ما آقول لكم؟ لن يودي حقٌّ الجار إلا القلیل ممن رَحِمَ 
الله» أو كلمة نحوها“. هذا حدیث جامِعٌ: وهو حديث خسن في إسناده أبو 


)١(‏ التمهيد ۲۲۸/۱۰ . والحديث أخرجه أبو يعلى (۰)4۰۱۷ وابن أبي الدنيا في الصمت (۱۰۹) من طريق 
يحيى بن يعلى الأسلمي» عن الأعمش» عن أنس. قال الهيثمي في مجمع الزوائد ۳۰۳/۱۰ : فيه يحبى 
ابن يعلى وهو ضعيف. 
وأخرجه بنحوه الترمذي 2)79١15(‏ والبيهقي في الشعب (۱۰۸۳۰) من طريق حفص بن غياث» عن 
الاعمش» عن أنس طف وفيه: «... أو بخل بما لا ينقصه» بدل: «ويمنع مالا یضره» قال الترمذي: هذا 
وأخرجه البيهقي في الشعب (۰)۱۰۸۳ والضياء في المختارة (۲۲۳۲) من طريق سعد بن الصلت» 
عن الاعمش؛ عن أبي سفيان (وهو طلحة بن نافع) عن أنس بلفظ: «... ويبخل بما لا يَعِْيهه. قال 
الدارقطني فيما نقله عنه الضياء: وقول سعد بن الصلت أشبه. قلنا: سعد بن الصلت ذكره ابن حبان في 
الثقات ۳۷۸/١‏ وقال: ربما أغرب. كما أن الأعمش لم يسمع من أبي سفيان شيئاً. وقد روى عنه نحو 

(۲) في النسخ الخطية: الجوارء والمثبت من (م). 

(۳) في النسخ الخطية لا تؤذيهء والمثبت من (م). والقّتار: الدخان من المطبوخ وزناً ومعتّی» وقد سلف 
قريباً. 

(6) أخرجه أبو الشيخ في التوبيخ والتنبيه (۲۵). 
وأخرجه الخرائطي في مكارم الأخلاق ص4۰ - 4١‏ مطولاً من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله 
عنهما وقد سلفت قطعة منه ص۳۰۵ من هذا الجزء . وأخرجه بنحوه الطبراني في المعجم الكبير 
( من طريق بهز بن حکیم. عن آبیه عن جله. قال الحافظ في الفتح 10/۱۰ : وأسانيدهم 
واهية» ولكن اختلاف مخارجها يشعر بأن للحديث أصلاً. وانظر التعليق التالي . 

(5) المراد بقوله هنا: حديث حسن» أنه حسنٌ في اللغة واللفظ» وليس في الاصطلاح» فالحديث ضعيف = 


۳۲ سورة النساء: الآية ۳٩۱‏ 


الفضل عثمان بن مطر الشَّيبانيُ غیر مَرْضِي”. 

الحادية عشرة: قال العلماء: الاحادیث في إكرام الجار جاءت مُظلْفَة غير مقيّدة 
حتی الکافر كما بيّنا. وفي الخبر قالوا: يا رسول الله أنطعمُهم من لحوم الْسّك؟ 
قال : «لا طهموا"" المشرکین من سك المسلمین»(". ونهيّه ل عن إطعام المشرکین 
من نسك المسلمین يحتمل ال الواجبٍ في الذمةء الذي لا یجوژ للنّاسك أن ياكل 
منهء ولا آن یْطِمّه الاغنيای فأمًا. غیر الواجب الذي يُجزيه إطعامٌ الأغنياء فجائرٌ آن 
يُطعمّه أهل الذمّة. قال النبی ‏ لعائشة عند تفریق لحم الأضحِيّة : «ابدّئي بجارنا 
البهودي(*. 

وروي أن شاءً بحت في أهل عبدالله بن عمروگ فلما جاء قال : أهديتّم لجارنا 
اليهردي. مدیم لجارنا اليهودي"؟ - ثلاث مرات - سمعث رسول الله يقولٌ: 
«ما زال جبریل يوصيني بالجار حلّی ظننث أله سیورنه:(. 


= لضعف راویه (کما سيذكر المصنف). وقد ورد هذا الاستعمال في کتب بعض الأئمة» کما ذکر 
السيوطي في تدریب الراوي ۱۷۱/۱ عن ابن عبد البر أنه قال في حديث: حسن جدأ» وفي |سناده 
متروك . قال السيوطي: آراد بالحسن حسن اللفظ . وانظر التعلیق التالي. 

(۱) ضعفه أبو داود ويحيى والنسائي» وقال البخاري: منكر الحديث» وقال ابن حبان: يروي الموضوعات 
عن الأثبات. الميزان ۵٩۳/۳‏ . وقد رواه عثمان بن مطرء عن يزيد بن بزيع» عن عطاء الخراساني» عن 
معاذ #. ويزيد ضعفه الدارقطني وابن معين. الميزان ٠٠١ /٤‏ . وعطاء؛ قال فيه الحافظ في التقريب 
ص۳۳۲ : صدوق يهم كثيراً ويرسل ويدلس. قلنا: ورواية عطاء عن معاذ مرسلة. ينظر مراسيل ابن أبي 
حاتم ص۱۳۰ ۰ وتهذيب التهذيب ۰۱۰۸/۳ 

(۲) في (ظ): يُطعم . 

(۳) قطعة من حدیث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهماء وقد سلف ص۳۰۵ من هذا الجزء . 

(6) لم نقف على تخریجه. وأشار إليه الترمذي إثر الحديث »)١947(‏ وانظر التعليق الذي بعده. 

(۵) في (د) و(ز): بن عمر» وحدیثه عند أحمد (لالاةه), والبخاري (۰)۱۰۱6 ومسلم (۲۹۱۲۵) دون ذكر 
قصة ذبح الشاة.. 

() كذا كررت العبارة في (ز) و(ظ)ء وسنن الترمذي. 

(۷) آخرجه أحمد (14۹1) وأبو داود (۰)۵۱۵۲ والترمذي (۱۹6۳) من طريق مجاهد؛ عن عبد الله بن 
عمرو. قال الترمذي: حديث حسن غریب. وقد روي هذا الحديث عن مجاهد عن عائشة وأبي هريرة 
عن النبي 6 أيضاً. 


سورة النساء: الآية ۳۱ T1‏ 


الثانية عشرة: قوله تعالى: «رالسصَاجب بِالْجَنيِ» أي : الرفيق في السفر. وأسند 
الطبريُ”" أنَّ رسول الله ل كان معه رجلٌ من صحابه وهما على راحلتين» فدخلٌ 
رسول الله ب غَيْضْةء فقطع قضيبين؛ أحدُهما معوجٌء وخرجٌ فأعطى صاحبه" 
موی فقال: كنت يا رسول الله أحقٌّ بهذا! فقال: « يا فلان» إِنَّ کل صاحب 
يصحَبٌ محر فانه مسؤولٌ عن صحابته ولو ساعةً من نهار». 

وقال ربيعة بن أبي عبد الرحمن : للسّفر مُرُوءةٌ؛ وللحضر مروءة؛ فأما المروءة في 
السفرء فبذلٌ الزاد. وقلّةٌ الخلاف على الأصحابء وكثرةٌ المزاح في غير مَساخط 
الله. وأمّا المروءةٌ في الحضّرء فالإدمان إلى المساجدء وتلاوة القرآن وکثرة 
الإخوان في الله عر وجل . 

ولبعض بني آسد - وقيل إنها لحاتم الطائي””) 1 
إذا ما رفيقي لم يكن تحلف ناقتي له مركبٌ فَضلاً فلا خملّت رجلي 
ولم يك ین زادي له شَظرٌ يزودي فلا کنث ذا زاو ولا كنت ذا قصل 
شریکان فیما نحن فيه وقد آری علي له فصلا بما نال من قصلي 

وقال علي وابنُ مسعود وابنٌ آبي لَيْلَى: «الصاحب بالجَنْب»: الزوجة. ابن 
جریج: هو الذي بصحبك ويلزمك رجاء نفمك. 

والأول أصحٌ؛ وهو قول ابن عباس وابن جبیر وعکرمةً ومجاهدٍ والضحٌاك. 
(۱) في تفسیره ۱۱/۷ ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجیز ٩۱/۲‏ . وفي [سناده ابهام 

وانقطاع . 
(۲) في (م): فخرج وأعطی لصاحبه . 


(۳) في تفسیر الطبري: كلا يا فلان . 


(6) آخرجه ابن عبد البر في التمهید ۱۷۸/۲۳ ۰ وأخرجه البيهقي في الشعب (۹۵۷۵) من قول جعفر بن 
محمد. 


(5) التمهید ۱۷۹/۲۳ » ونسبها البصري في الحماسة البصرية ۳۸/۲ للمغيرة بن حبناء. 
(7)آخرج آقوالهم الطبري ۱۱/۷ - ۱5 . 


۳۱ سورة النساء: الآية‎ ۳\٤ 


وقد تتناول الآية الجميع بالعموم. والله أعلم. 

الثالثة عشرة: قوله تعالی : وین ألْسَبِيلٍ» قال مجاهد: هو الذي يجتارٌ بك 

را والسبیلٌ: الطریقٌ فنس المسافر إل لمروره عليه ولزومه ایاه. ومن 
الاحسان إليه (عطاژه وارفاقه وهداییُه ورشذه. 

الرابعة عشرة: قوله تعالی : وما مَك يسنك آمر الله تعالی بالاحسان إلى 
المماليك وبیّن ذلك النبیخ اء فروی مسلم وغیره "" عن المَعْرُور بن سُوَيْد قال : 
مررنا بأبي دَرٌ بالرّبَدّة» وعلیه بُرْدٌه وعلی غُلایه مشله. فقلنا: يا آبا ذل لو جمعت 
يننا رز فقال : إنه كان بيني وبين رجل من إخواني کلام وکانت أنه 
أعتجمية »فص نه مّه» فشكاني إلى النبی ل فلقیث النبی يك فقال : «يا آبا ذَرّء إنك 
امو ف جاع فلت ۶ ا ترسو لاله من سكو الر حال سوا ااال 
آبا دز نك امرژ فيك جاهليةٌ» هم ٍخوانکم جعلهم نله تحت آینیکم» فأطعموهم 
مما تأکلون وألبسوهم مما تلبسون ولا 0 من العمل" ما يَعْلِبّهمء فان 
کلشوهم فأعينوهم». 

وروي عن آبي هريرةً أنه رکب بغلةً ذاتَ یوم فأردف غلامّه خلمّه. فقال له 
قائل : لو أنزلته يسعى خلت دابّيك». فقال أبو هريرةً: لأنْ يسعى معي ضِعْئان من نار 
يُحرقان مني ما أحرقا ؛ أَحَبٌُ ال من أن يسعى غلامي خلفي(. 

وخرج أبو داود عن أبي در قال: قال رسول الله : «مَن لايَمَكُمْ من 
مملوکیکم؛ فأطعموه ممًّا تأکلون واكسّوه مما تکتسون» ومن لا يُلايمُكم منهم 


(۱) أخرجه الطبري ۱۷/۷ . 

(۲) أخرجه أحمد (۰)۲۱۳۲ والبخاري (۳۰)» ومسلم (1351). 

(۳) قوله: من العمل» من (ظ). 

(4) ذكره ابن الأثير في النهاية (ضغث). قوله ضغثان» قال ابن الأثير: أي: حزمتان من حطب» فاستعملهما 
للنار» يعني أنهما قد اشتعلتا وصارتا ناراً. 


سورة النساء: الآية ۳۹ م ١م‏ 


فبيعوه ولا تعذّبوا خلق الله6”'". لايَمَكُم : وافقکم. والمّلايَمةُ : الموافقةٌ 

وروی مسله”"' عن أبي هريرةً 4» عن النبي ب قال: «للمملوك طعامّه وکسوتّه 
ولا تكلس العمل اس بطق 

وقال عليه الصلاة والسلام: لا يقل آحذکم عبدي وأمّتيء بل لِيَقُل: فتاي 
وفتاتی»(۳ وسيأتي بیان في سورة يوسفَ عليه السلام“. 

فندب ب السادة إلى مکارم الأخلاق» وحضهم عليهاء وآرشدهم إلى الاحسان؛ 
والی سلوك طریق التواضع حتی لا یروا لانفسهم مزيّةٌ على عبیدهم» إذ الكل عبید 
السو الماك مان له کی فكن عضي شواک یی تم تباب اه 
وتنفيذاً للحکمة. فان آطعموهم أقلّ مما یأکلون وألبّسوهم أقلّ مما یلبسون صفة 
ومقدار جازء إذ”*' قامّ بواجبه عليه. ولا خلاف في ذلك والله أعلم. 

وروی مسلم عن عبدالله بن عمرو إذ جاءه قَهْرَمانُ له فقال" : آعطیت الرقيقٌ 
قُوْنَهم؟ قال: لا. قال sS‏ قال وسول الله 96 : «كفى بالهره إثما أن 
یخبس عن يَملكُ قوت“ 

و 
أو لظكة» فاون أن مه رمعا : أن يضريّه قدرّ الحدٌ ولم يكن عليه حذ. وجاء 


(۱) سنن آبی داود (۰)۵۱7۱ وهو عند أحمد (۰)۲۱۸۳ E‏ مورق العجلي» عن أبي ذر» عن 
النبي اء ومورق لم يسمع من أبي ذر. المراسيل لابن أبي حاتم ص۱۰۹ . 

(۲) في صحيحه (2)15577 وهو عند أحمد (۷۳1۵). 

(۳) أخرجه أحمد 2)1١754(‏ ارده الت ی ون 

(4) عند تفسیر قوله تعالی: 1# ڏڪرني عند ریا ب [۲1۲]. 

(۵) في النسخ: إذاء والمثبت من المفهم tl‏ > والکلام منه. 

(5) في (م): فدخل فقال . 

(۷) صحیح مسلم (۹۹7) والقهرمان: هو كالخازن والوكيل» والحافظ لما تحت یده والقائم بأمور 
الرجل» بلغة المُرْس. التهاية (قهرم). 

(۸) آخرجه أحمد (١ه‏ ۰ ومسلم (۱3۵۷) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 


۳۱۹ سورة التساء: الآية ۳۱ 


عن َمَرِ من الصحابة أنّهم اقتضُوا للخادم من الولد في الصّرب» وأعتقوا الخادم لما 
لم يرد التصاص. وقال عليه الصلاة والسلام : «مَن قذف مملوگه بالرّنی. أقامَ عليه 
الحد یوم القيامة ثمانین»۳. وقال عليه الصلاة والسّلام: «لا یدخل الجنة سَيَئُ 
المَلکَة». وقال عليه الصلاة والسلام: «سُوءٌ الخلق شُؤْمٌء وحسنٌ المَلكة نما 
وصلةً الرجم تزید في العمر والصدقةٌ تدفع ميتة السوء»”". 


1 


السادسةً عشْرةً: واختلت العلماء من هذا الباب أيّهما أفضل» الحر أو العبدٌ؟ 
فروى مسلم *" عن أبي هريرةً قال: قال رسول الله يك : «للعبد المملوك المُضلح 
أجران». والذي نفس أبي هريرةً بیده» لولا الجهادُ في سبيل الله والحج ویر أمّي» 


ورُوي عن ابن عم أن رسول الله ل قال : «إنَّ العبدّ إذا نصح لسیده وأحسنّ 


عبادةً اللو» فله آجره مرتين». 


)١(‏ أخرجه أحمد (۰)۹0۲۷ والبخاري(5808): ومسلم )١1170(‏ من حديث أبي هريرة #ه بزيادة: «إلا أن 
يكون كما قال»» ودون قوله: «ثمانین»» وورد ذكر الثمانين في أثرين عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما - 
وابن المسيب». أخرجهما عبد الرزاق (۱۷۹۷۰) و(۱۷۹۷۱). 

(۲) أخرجه أحمد (۱۳) و(۰)۳۱ والترمذي )۱۹٤١(‏ من طريق فرقد السَّبّحيء عن مرة الطيب» عن أبي بكر . 
عن النبي ي. قال الترمذي: حديث غريب» وقد تكلم أيوب السختياني وغير واحد في فرقد السبخي من قبل 
حفظه. قوله: سيّئ الملكة: أي الذي يسيء صحبة المماليك. النهاية (ملك). 

(۳) أخرجه عبد الرزاق (۲۰۱۱۸) وأحمد )١101/4(‏ من حديث رافع بن مَكيث» وفيهما: «البر» بدل: 
«صلة الرحم؛؛ وجاء عند أحمد أيضاً: «حسن الخلق» بدل: «حسن المَلّكة»» وأخرجه أبو داود (0175) 
مختصراً بلفظ : «حسن الملكة يُمن» وسوء الخلق شؤم» وهو عندهم من طريق بعض بني رافع بن 
مکی عن رافع بن مکیث» عن النبي يك. قال المنذري في مختصر السنن 1۹/۸ : فيه مجهول. 
وقوله: «وصلة الرحم تزيد في العمرا آخرجه الطبراني في المعجم الکبیر (۸۰۱6) من حدیث آبي أمامة ك» 
وحسنه الهيثمي في مجمم الزوائد ۱۱۵/۳ » ويشهد له حدیث آنس # عند البخاري (۰)۲۰7۷ ومسلم 
(۲۰۰۷) عن النبي ولكِ: «من سره أن یسط له في رزقه» ویشاً له في آثره فلیصل رحمه». 
وقوله : «والصدقة تدفع ميتة السوء» آخرجه الترمذي (1164) من حدیث أنس هه وحسنه. 

(۶) في صحیحه (۰)۱11۵ وهو عند أحمد (۰۸۳۷۲ والبخاري (۲۵۶۸). 

(۵) آخرجه آحمد (۰)470۷۳ والبخاري (۲۵۶7)» ومسلم (۱5۹6). 


سورة النساء: الآية ۳۱ ۳۷ 


فاستدلٌ بهذا وما كان مثله من فصل العبدٌ؛ لانه مخاطبٌ من جهتین : مطالبُ 
بعبادة الله» ومطالبٌ بخدمة سیّده. والی هذا ذهبٍ آبو عمرٌ يوسفٌ بن عبد البَرٌ 
الم" وأبو بكر محمد بن عبد الله بن أحمد العامري البَغداديٌ الحافظ. 

استدل من فصل الحر بان قال: الاستقلال بأمور الدين والدنیا اّما یحصل 
بالأحرار» والعبذ کالمفقود لعدم استقلاله» وكالآلة المصرّفة بالقهر» وكالبهيمة 
المسحرة بِالجَبْر؛ ولذلك سُّلبَ مناصب الشهادات ومُعظمَ الوّلایات ونقصّث 
حدوده عن حدود الاحرار اشعاراً تة المقدار» والحر وان طولب من جهة واحدق 
فوظائفه فيها أكثرٌء وعناؤه أعظم نثوابُه أكثر. وقد أشارٌ إلى هذا آبو هريرةً بقوله : 
لولا الجهادٌ والححٌ؛ أي: لولا النقص الذي یلح العبدَ لو هذه الأمور”". والله 
أعلم. 

السابعة عشرة: روى أنس بن مالك عن النبي ول أنه قال : «ما زال جبريل يُوصِيني 
بالجار حتى ظننت أنه سيورّئه» وما زال يوصيني بالنساء حتى ظننت أنه سیحرم 
طلاقهنٌ؛ وما زال يوصيني بالمماليك حتى ظننث أنه سيجعل لهم مدَّة إذا انتهّا إليها 
عَتَقُواء ومازال يُوصِيني بالسّواك حتى خشيتٌ أن يَحْفيَ فمي - وروي حتى كاد وما 
زال يوصيني بقيام الیل حتی ظننث :ان عبار آمتي لا ینامون لیلاًه. ذکره آبو اللیث 
السَمَرقنِْي في تفسیره"۳. 
الثامنة عشرة: قوله تعالی : #إرك أله لا يب4 آي: لا یرضی امن كان 


تال ورا فنقّى سبحانه محبتّه ورضاه عمّن هذه صفتّه ف لا بظهر عليه آثار 


(۱) التمهيد ۲۳۷/6 . 

)۲( المفهم ره" 

(۳) ۰۳۹۸/۱ وأخرجه آبو حنيفة في مسنده (001) بشرح الملا علي القاري دون ذکر النساء والسواك. 
وأخرج حديث النساء ابن آبي الدنیا في العیال (4۸۳) من حدیث ابن عباس رضي الله عنهما؛ وفي 
إسناده مجهول. والصحیح منه قوله : «ما زال جبریل يوصيني بالجار حتی ظننت أنه سیورّثه». وسلف في 
المسألة الحادية عشرة. 


۳۱۸ سورة النساء: الآيتان ۳۱ _ ۲۷ 


ِعّمه في الآخرة. وفي هذا ضربٌ من التَوَعْد. والمختال: ذو الخْیّلاء» أي: الكبْر. 
والمّخور: الذي يعدّد مناقبّه كبْراً. والفخرٌ: البَذَح والتطاول. وحص هاتين الصّفتين 
بالذكرتهنا لانهما تحملان صاحبیهما() علی الأنثة من القريت الفقیر والجار الفقیر» 
وغیرهم ممن ذکر في الآية» فیضیع آمر الله بالاحسان إليهم. 

وقرأ عاصم فیما ذکر المُمَضل عنه : «والجار الجَنّب» بفتح الجیم وسکون النون. 
قال المَهْدَويٌّ: هو على تقدیر حذف المضاف. آي: والجار ذي الجَنْب» أي : ذي 
الا وأنشد الا خفش(۳: 

الناس جَنبٌ والأميرٌ جنب 
والجنب: الناحية» أي: المتنخي عن القرابة. والله أعلم. 


5 5 هم مر مر مرا رر هم م۸ و < رر ب ق2 رمم راس 
قوله تعالى: الین يسَحَلونَ ويأمروت الگا لل وضو م ءاتلهم 
72 سم اللا 


هه 
- 


عتذنا کیرد عدبا هیا © » 
قوله تعالی : الِب بو وروت الات امش لکه فيه مسألتان : 
الاولی: قوله تعالی : الي يبود «الذین»: في موضع نضب على البدل من 
(مَنْ» في قوله : «مَنْ کانْ*» ولا يكونُ صفهةّ؛ لان «مَنْ» و«ما» لا يُوصفان ولا پُوصك 
E. (4)‏ 1 3 ۰ ه ۸ ١‏ 5 5 و 
بهما . ویجوز أن يكون في موضع رفع بدلا من المضمر الذي في «فخور». ویجوز 
آن یکون في موضع رفع فیعطف عليه[ وین يفوت أمْولَهُم رما آلای4]. 
ویجوز أن یکون ابتداة» والخبرٌ محذوف» أي: الذین یبخلون لهم كذاء أو یکون 
و 2 معي سا سء» عام رط و ا عن 7 041 
الخبر: إن أله لا یلم تال دروي . ویجوز أن یکون منصوبا بإضمار آعني 
(۱) في (ز) و(ظ): صاحباها؛ وفي (د): صاحباهما. 
(۲) ینظر الحجة للفارسي ۱۵۸/۳ ۰ وسلفت القراءة ۱۸۳/۵ ۰ 
(۳) معاني القرآن ۱ والصحاح (جنب)» والحجة للفارسي ۱۵۸/۳ . 
(4) وأجاز الطبري ۲۱/۷ أن یکون «الذین» نصباً على النعت ل «مَن». 
(5) إعراب القرآن للنحاس 1۵9/۱ ۰ وما بين حاصرتین منه. 


(5) نسبه ابن عطية في المحرر الوجیز ۵۲/۲ للزجاج وقال: وفي هذا تكلّف ما. والآية على هذا في 
الکفار . : 3 
ر 


سورة النساء: الآيتان ۴۷ - ۳۸ ۳۹ 


فتکون الآيةٌ في المزمنین؛ فتجيء الآيةٌ على هذا التأویل أنَّ الباخلین منفيةٌ عنهم 
محبةٌ الله» فاحینوا آیّها المؤمنون إلى من سَمَّىء فا الله لا يحب مَن فيه الخِلالٌ 
العائعة من ا 

الثانية: قوله تعالی : «یبْحلوَ وروت الا ابش له البخل المذمومُ في 
الشَّرع هو الامتناعٌ من أداء ما أوجبّ الله تعالی علیه. وهو مثل قوله تعالی: ولا 
ی الزن یعون ينا تلود تلهم له ِن فَضَلِوء» [آل عمران : ۱۸۰] الآية. وقد مضی في 
«آل عمران"» القول في وحقیقته . والفرق بینه وبين اش مستوفی. 

والمرادُ بهذه الآية في قول ابن عباس وغيره: الیهود؛ فإنهم جمعوا بين الاختيال» 
والقَخُر» والبخل بالمال» وكتمان ما أنزل امن اكور من نيت و وقیل : 
المرادُ المنافقون الذين كان [نفاقهم وإيمائهم تَقِيّهَ والمعنی: إِنَّ الله لا يحب کل 
مختالٍ فخورء ولا الذين يَبخلونء على ما ذكرنا من إعرابه. 

قوله تعالی : واعتد عاب 


سي 


١‏ لگیره ع41 ُهِيئ» صل تعالى توش المؤمنين 
الباخلین من توعد الكافرين» بأن جعل الأوّل عدم المحبت والثانی عذاباً ا 


ع 


قوله تعالى: وال ينفو تلهم راه الئاس ولا يموت بان وا 
ی الاخر وس يکي اشَیطن ‏ ونا م وا © 4 
فيه مسألتان : 
الأولى : قوله تعالى: راید بُنفقوت أََولَهِم رمَا الاس الآية. عطف تعالی 
على اَم يخود : «الذين ینوت نله رم النّاس4. وقيل : هو عطف على 
الكافرين» فیکون في موضع خفض م ومّن رأى زيادةً الواو» أجاز أن یکون الثاني 


. ۵۲/۲ المحرر الوجيز‎ )١( 

. 16۰/0 )۲( 

(۳) آخرجه عن ابن عباس وغیره الطبري ۲۲/۷ - ۲4 . 
(4) |عراب القرآن للنحاس 100/۱ . 


۳۲۰ سور النساء: الآية ۲۸ 


عنده ۳ للأول. 

قال الجمهور : نزلث في المنافقین "+ لقوله تعالی: رة الس والرثاء من 
النفاق. 

مجاهد: في الیهود. وضعّفه الطبري"*؛ لأنه تعالی نفی عن هذه الصّنْفَة"" 
الإيمانَ بالله والیوم الآخرء واليهودٌ لیس کذلك. 

قال ابن عطیة**: وقول مجاهدٍ منَّجهٌ على المبالغة والالزام؛ إذ إيمانهم بالیوم 
الآخر گلا ٍیمان من حيث لا ينفغهم. 


وقیل : نزلت في مظعم يوم بُذر» وهم رُؤساء مكة؛ أنفقوا على الناس لیخرجوا 
إلى و : ۱ 


5 
قلت : ويدلٌ على ذلك من الكتاب قوله تعالى: فل انفقو ما آز كرما آن یل 
نکم [التوبة : 0۳] وسيأتي. 
الثانية : قوله تعالی : ومن يکي این نا شاه ريا في الكلام إضمارٌ 
تقدیره: ولا یرک ئو ولا بل ال فقريئهم الشیطان وسن ين ال ار 
نا اه قَرِيئَاه. والقرین : المقارن» آي: الصاحبٌ والخلیل» وهو فعیل من 
الاقران؛ قال عدي بن زید: 


6۷ 25-6. ۳ 4 5 < ۵ 00 1 


)١(‏ المحرر الوجيز ٩۲/۲‏ » قال ابن عطية: وهذا هو الصحيح. 

(۲) في تفسيره ۲۱/۷ ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز ٩۲/۲‏ . 
(۳) الصنفة : الطائفة من كل شيء. 

(4) المحرر الوجیز ۵۲/۲ . 

. ۳۵/۱ تفسیر أبى اللیث‎ )٥( 

1( أحكام القرآن ۱ . 

(۷) تقدم ۲۷۳/۵ . 


سورة النساء: الآيات ۲۸ - ۳۲١ ٤١‏ 


والمعنی : من قَبِلَ ین الشیطان في الدنیا فقد قارنه. ویجوز أن یکون المعنی : مَن 
فرك به القتيطان فى التار اقساء قرا ای 3 فسن الشيطان راء وهر نمتب على 
0 5 ص سك س 2 0 yT‏ رع 
قوله تعالی: «وَمَادًا عم لو لو اموا له اور ۳۹ وانقفوا متا روفو ال 
رن اه بهم عَلِيمًا © 4 
«ما» في موضع رفع بالابتداء واذا» خبره» وهذا» بمعنی الذی. ویجوز أن یکون 
«ما» و«ذا» اسماً واحدا. فعلی الاوّل تقديرّه: وما الذي علیهم. وعلی الثاني تقدیره: 
وأيٰ شيء علیهم لو منوا به ولو الآز»”' أي : صدَّقوا بواجب الوجود؛ وبما 
جاء به الرسولٌ من تفاصیل الا خرة وا یا رتم اک .ون له بهم عَلِيمًا» 
تقدّم معناه في غيرٍ موضع. 
7 ۳ 7 2 2 حرط ۳ > 
لوه كاين 0 1 یلم َال درو وان َك سه یلیفها وت من 


د م کے2 


توله تعالی : إن اله ۲۳[ 
عملهم وزن ذرّ بل يجازيهم بها ویثبهم علیها. والمراد من الکلام: أن الله تعالی لا 
یظلم قليلاً ولا كثيراًء كما قال تعالی : لد لَه ل یلم الاس شاه [یونس :46]. 

والنّدّة: النملة الحمراء عن ابن عباس وغيره» وهي : "اس اس یه ايض : 

من :الفملة وال يزيد ي هارون بزعلهوا أن الذزة لبون ا ون 

n 
على وزن الخبز شيئاً.‎ 

(۱) إعراب القرآن للنحاس 160/۱ - 1۵1 . 


(۲) معاني القرآن للزجاج ۵۲/۲ . 
(۳) آخرج هذه الآثار الطبري ۲۹/۷ - ۳۰ ۰ وینظر المحرر الوجیز ۵۳/۲ . 


۳۳ سورة النساء: الآية ٤١‏ 


قنك والق ان وال بدلان غ أن تدر ور نا كما أن للذيكان وة وز 


والله أعلم. 

وقيل: الذرّة: الكَرْدَلّة2'0: كما قال تعالى : لقلا طلم شس سیا وان کات 
ونال عك ین ریسا بأ [الأنبياء:47]. وقيل غيرٌ هذا. وهي في الجملة عبارةٌ 
عن أقلّ الأشياء وأصغرها. 

وفي صحيح مسلم”" عن أنس قال: قال رسول الله قل : «إِنَّ الله لا یظلم مؤمناً 
حسنة یعطی بها في الدنيا ويُجرّى بها في الآخرة» وأما الکافر فیطعم بحسناتٍ ما 


زر 
م لمم 


عمل لله بها في الدنیا. حتی إذا أَقُضَى إلى الآخرة» لم تكن له حَسَنٌَ يُجرَى بها». 

قوله تعالى: وان ی حَسَئَةٌ يُضَعِمْهَا4 أي : يُكثر ثوابها. وقرأ أهل الحجاز: 
«حَسَئَة بالرفع» والعامّةُ بالنصب ۰*۳ فعلى الأوّل : لَك بمعنی : تحدثء فهي تامة. 
وعلى الثاني هي الناقصة. أي : إن تك فعلّه حسنة. 

وقرأ الحسن: «نُضَاعفها» بنون العظمة“. والباقون بالیاء» وهي أصح؛ لقوله: 
«ویوت». وقرأ أبو رجاء: «یْضَعُمُها»* والباقون: «يضاعِفها»؛ وهما لغتان 
كنا هتنا الك وقال ابو ع اسياعتها» معناه: بجعله أضعافاً رة 
(ويُضَعْفْها» بالتشدید: یجعلها ضعفین. 


(۱) زاد المسیر ۸٤/۲‏ . 

(۲) برقم (۲۸۰۸) وهو عند أحمد (۱۲۲۳۷). 

(۳) قرأ ابن كثير ونافع بالرفع والباقون بالنصب. السبعة ص۲۳۳ ۰ والتيسير ص۱٩‏ ۰ 

(8) نسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص١7‏ ۰ والزمخشري 577/١‏ لابن هرمزء وذكر ابن خالويه في 
القراءاثٍ الشاذة ص75 ۰ وابن عطية في المحرر الوجيز ۵4/۲ أن قراءة الحسن: «یضیفها» من 
أضعف. 

(5) معاني القرآن للنحاس ۰۸۸/۲ وهي قراءة ابن كثير وابن عامر من السبعة. انظر السبعة ص۱۸۵-۱۸4 ۰ 
والتيسير ص١8‏ . 

(7) في مجاز القرآن ۱۲۷/۱ . 


سورة النساء: الآية ۶۰ YY‏ 


ین لذ من عنده. وفيه آربع لغات: لَذنْ ولذنْ ولد دی فإذا أضافوه إلى 
آنفسهم شدّدوا النون ودخلت عليه «مِنْ»» حيث كانت «من» الداخلة لابتداء الغايةء 
و«لذْنْ» کذلك. فلما تشاگلا حسّن دخول «من» علیها؛ ولذلك قال سیبویه"" في 
لدن: إنه الموضع الذي هو أول الغاية. 

معا يعني الجنة. وفي صحیح مسلم "۳" من حدیث أبي سعيد الخدري 
الطویل - حديث الشفاعة - وفیه : «حتی إذا حلص المؤمنون من النار» فَوَالذي نمسي 
پیده! ما من أحد منکم * بِأشَّدَ مُناشدة یله في استفضّاء الحقّ من المزمنین ۳ یوم 
القيامة لاخوانهم الذین في النار: یقولون: ركنا کانوا یَضُومون معنا ویْضَلُون 
ویخجّون. فیقال لهم : أخرجوا من عَرَفْتُم حرم صُوَرُهم على النار. فَيُخْرجون خلقاً 
كثيراً؛ قد أخذَتٍ الناز إلى نصف سایّه والی رکبتیه. ثم يقولون: ربّنَاء ما بقي فیها 
آحد ممن آمرتنا به» فیقول جل وعرّ: ارجعواء فمن وجدئم في قلبه مثقالَ دینار من 
خير فأ رجوه. یر جون خلقاً كثيراً. ثم یقولون: ريّناء لم ندز فیها أحداً ممن أمرثّنا 
به. ثم يقول: ارجعواء فمن وجدئم في قلبه مِثْقَالَ نصفب دینار من خير فأخرجوه. 
فیخرجون خلقاً كثيراً نم يقولوق: ریٌنا؛ لم نذر فیها مسن اعرا أحدا. ثم يقول: 
ارجعواء فمن وجدتم في قلبه مثقالَ ذَرَّةٍ من خير فأخْرجوه. فيُخرجون خلقاً كثيراً. ثم 
يقولون: ربناء لم نذر فيها خی ». وكان آبو سعيدٍ الخدرِيُ يقول: إن لم تصدّقوني 


() ذكر النحاس في إعراب القرآن ۳۰۷/۱ - ۳۵۸ تسع لخات» وينظر معاني القرآن للزجاج ۵۳/۲ , 
وأمالي ابن الشجري ۳۳۹/۱ - ۳4۰ . 

(۲) الكتاب ۲۳۳/6 ۰ وينظر المحرر الوجيز 04/7 . 

2 برقم (۱۸۳)» وقد تقدم . 

(71) لفظه : ثم من (م). 


(۷) في (د) و(ز): أحداً. 


۳۲ سورة النساء: الآية 2۰ 


بهذا الحدیث فاقرؤوا إن ششتم : إن الله لا یلم قال در وان تك تة يتا 
وَيُوَتِ من ده أَيْرَا عَظِيمًا» وذكر الحديث. 

وروي عن ابن مسعود» عن النبی ول أنه قال : «یژتی بالعبد يوم القيامة» فيُوقٌ, 
وينايي منادٍ على رژوس الخلائق: هذا فلان بن فلان» من كان له عليه حقّ فليأتِ 
إلى حمّه. ثم يقول: آتِ هؤلاء حقوقهم. فيقول: يا رب ین أين لي وقد ذهبت الدنيا 
عنّى؟ فيقول الله تعالى للملائكة: انظروا إلى أعماله الصالحة فأعطوهم منها. فان بقيّ 
مثقالٌ ذرّةٍ من حسنة» قالت الملائكة: يا رب وهو أعلم بذلك منهم ‏ قد أعطي لكل 
ذي حى حقّه» وبقي مثقال ذرّةِ من حسنة. فيقول الله تعالى للملائكة: ضُفوما 
لعبدي» وأدخلوه بفضل رحمتي الجَنّة. ویصداقه : إن اه لا یلم یال در وان تك 
حَسََةٌ يُصَعِمَهَا». وان كان عبداً شقيًا قالت الملائكة: إلهناء فَنِيَتْ حسنائه» وبقیت 
سيئائه» وبقي طالبون كثير. فيقول تعالی : خذوا من سيئاتهم فأضيفوه على سيئاته» 
ثم صكُوا له صَكاً إلى النار». فالآية على هذا التأويل في الخصوم وأنه تعالى لا 
يظلم مثقال ذرَّةٍ للخصم على الخصم› e‏ » بل 
يُثيبه علیها ويضعُمُها لهء فذلك قوله تعالى: ون تك حَسََةٌ يُصَعِقَهَا4”". 

وروى أبو هريرة قال: : سمعت رسول اللو 6 يقول: (إنّ الله سبحانه يعطي عبدّه 
المؤمنّ بالحسنة الواحدة ألفي اف حسنة» وتلا : لآ كا یلم یال در وان كك 
َة يدها ونقّت ین ده أا عظیمایه. قال آبو عثمان”": قال آبو هریرة: واذا 
قال الله : لا عَظمًا) فمن الذي یر قَدْرّه! وقد تقدَّم عن ابن عباس وابن مسعود : 
أن هذه الآيةَ إحدى الآياتٍ التي هي خيرٌ مما طلعت عليه الشمس” . 


)١(‏ في (م): فأضيفوها إلى 

(۲) تفسير البغوي 4۲۹/۱ ۰ وحدیث ابن مسعود أخرجه الطبري ۳۲/۷ - 74 ۰ وابن أبي حاتم (0770). 

(۳) في (د): أبو عبيد» وفي (ز) و(ظ): أبو عبيدة» وفي (ف) و(م): عبيدة» وهو تصحیف. والصواب ما 
آثبتناه» وهو أبو عثمان النهدي راوي الحديث عن أبي هريرة» كما في مسند أحمد (۰)۱۰۷۲۰ وأخرجه 
أيضاً الطبري ۷/ ١ ١ . ٠٠‏ 

. ص ۲۱۷ من هذا الجزء‎ )٤( 


سورة النساء: الآية ۶۱ Yo‏ 


قوله تعالى: یگ إا چنتا من کل أمم بهیدر وجنا بك على تولا 


شیدا > 

تحت الفاء لالتقاء الساکنین» و (إذا»: ظرف زمان» والعامّل فیه : «جْنا۲۳. 

ذكر أبو الليث السمرقندي : حدثنا الخليل ب بن آحمد قال حدّئنا ابن مَنيع» قال : 
حدثنا أبو کامل قال: حدّثنا فضَيْل: عن يونس بن محمد بن نَضَالة عن أبيهء أن 
رسول الله ي أتاهم في [مسجد] بني طَمَّره فجلس على الصخرة التي في [مسجد] بني 
طََّرِ ومعه ابنُ مسعود ومعادٌ ونامسٌ من أصحابه فأمر قارئاً يقرأء حتى إذا أتى على 
هذه الآبة: لمكت إا جفتا من کل امم بتهید وَجِفَْا يف عَلَ هَل سَبِيدًا© بكى 
رسول الله و حتى اخضلّت وَجنتاه» فقال: «يا رب هذا على من أنا بين رتیه 

۶ و (۲) 

فكيف من لم أَرَهُم ؟. 

وروى البخار عن عي الله قال: قال لي رسول الله ی : «افرأ عَلَىَ». قلث 
آفراً عليك وعليك آنزل؟ قال: «ٍني اعت أن آسمعه من غيري». قرات عليه سورة 


ر 


«النساء» حتى بلغت : گت دا جشتا من کل أَمَةٍ مم بشهییر وجنتا يك على هتولاء 


سيدا قال: «أَنْسِك» . فاذا عیناه تذرفان 


وأخرجه مسلم"*؟ وقال بدل قوله : «أمسك»: فرفعتٌ رأسي - أو غمزنی رجل إلى 


(۱) [عراب القرآن للنحاس 1871/۱ . 

(۲) تفسیر آبي اللیث ۰۳۵۲/۱ ابن منیع هو محمد بن القاسم البغوي» وأبو کامل هو الجحدري وفضیل 
هو ابن سلیمان البصري والحدیث آخرجه أيضاً الطبراني في المعجم الکبیر ۲4۳/۱۹ ۰ وما بين 
حاصرتین منه وقال الهيثمي في مجمع الزواند 4/۷ : رواه الطبراني ورجاله ثقات. ومسجد بني ظفرء 
ونقل الحافظ ابن حجر في الاصابة ۱۰۰/۹ (في ترجمة محمد بن فضالة) عن البغوي قوله: لا أعلم 
روی محمد بن فضالة غير هذا. وقال في الفتح ٩۷۱/۱‏ مسجد بني ظفر شرقي البقیع» ویعرف 
بمسجد البغلة. وبنو طفر محركة : بطن من بني سليم. القاموس (ظفر). 

(۳) في صحيحه (۰)4۵۸۲ وهو عند أحمد (۳۰۲). 


.)۲٤۷( :)۸۰۰( في صحيحه‎ )٤( 


۳۳۹ سورة النساء: الآية 4١‏ 


جنبي فرفعت رأسي - فرأيت دموعه تسیل. 

قال علماؤنا”'': بکاء النبی ل انما كان لعظیم ما تضمّنته هذه الآية من هَؤْل 
المَظلع وشدَّةٍ الأمرء إذ يؤتى بالأنبیاء شهداء على امن بالتصديق والتكذيب» ويؤتى 
به يد يوم القيامة شهيداً. 

والاشارة بقوله: عل هله إلى كفار قريش وغيرهم من الكفار» وإنما خصٌ 
كفار قريش بالذکر؛ لان وظيفة العذاب آشدٌ عليهم منها على غيره”"؛ لعنادهم عند 
رژية المعجزات. وما أظهرة الله على ييه من خوارق العادات . 

والمعنی: فکیف یکون حال هؤلاء الکفار يوم القيامة ۱3 جشکا من کل أَمٍَ 
هید رجا بك َل مولا گهیداکه» أمُعذبین آم منگمین۳؟ وهذا استفهامٌ معناه 
ا 

وقیل : الاشارة إلى جميع أمته؛ ذكر ابن المبارك: أخبرنا رجل من الانصار» عن 
المئهال بن عمرو حدّثه أنه سمع سعید بن المُسَيّب يقول: ليس من يوم إلا تُعررض 
على النبع ول أك دوه رع درفي بییماهم وآعمالهم» فلذلك سهد علیهم» 
يقول الله تبارك وتعالی: فک إا تا ین کل أَمّمَ بهي يعني بنبيّها رجا 
بک َل کوک بیدا“ ۱ 

وموضغ ١كِفَ)‏ نَصْبٌ بفعل مضمّرء التقدیر : فكيف یکون حالھم" كما ذکرنا. 


. V/۲ المفهم‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز ۵۵/۲ » ووقع فيه: ... لأن وطأة الوعيد أشد عليهم... 

(۳) في النسخ الخطية: معاقبين» والمثبت من (م). 

(4) ينظر معاني القرآن للزجاج ٩۳/۲‏ . 

(0) أخرجه نعيم بن حماد في زيادات الزهد لابن المبارك »)١55(‏ قال ابن كثير عند تفسير هذه الآية: فيه 
انقطاع ؛ فان فيه رجلاً لم يسم» وهو من كلام سعيد بن المسيب لم يرفعه. 

0) معاني القرآن للزجاج 40۳۲ ويجوز أيضاً أن تكون «کیف» في محل رفع خبر لمبتدأ محذوف» أي: 
فكيف حالّهم أو صُّنْعُهِم؟ ذكره السمين الحلبي في الدر المصون 547/9 - 1۸۳ . 


سورة النساء: الایتان 5۱ 5 ۲ ۳۳۷ 


والفعل المضمر و مَسَنَّ ۳۸۱۵ والعامل في «إذا»: «جفتا"۳. واشهیدا»: 
حال. 

وفي الحديث من الفقه: جواز و الطالب على الشیخ والعرض علیه "۳ 
ویجوز عکسه. وسيأتي بیانه في حدیث 2 في سورة یکن إن شاء الله تعالی. 


قوله تعالی : 2 یومیذ د کف ام الول زو و درس ولا 


ضُمَّتِ الواو في «عَصَوًا) اما و ا ورا نافع وابن 
عامر: اتَسّوّى بفتح التاء والتشديدٍ في السين. . وحمزةٌ والكسائيٌ م كذلك» رل" آنیما 
فا المین. والباقون موا التاء وعمهوا امو ر 
مُسَمّى. والمعنی: لو يسوّي الله بهم الأرض» أي: یجعلهم والارض سواء. ومعنی 
آخر: تَمَنُوا لو لم یبعثهم الله وکانت الارض مستوية علیهم؛ لأنهم من التراب 
نقلوا". 

وعلى القراءة الأولى والثانية؛ فالأرض فاعلة» والمعنی: تما لو انفتحت لهم 
الأرضٌ» فساخوا فيها. قاله قتادة. وقیل : الباء بمعنى علی» أي: لو تسوّی علیهم؛ 


)١(‏ كذا في النسخ: ولعل صواب العبارة: والفعل المضمر قد سد مسدّه «إذا». قال الزجاج في معاني 
القرآن ۵۳/۲ : وحذف: تكون حالهم» لأن في الكلام دليلاً على ما حذف. 

(۲) إعراب القرآن للنحاس 455/١‏ ۰ وفي غيره أن العامل في «إذا» هو المضمرء سواء كان مبتدأء أو فعلاً 
وينظر ما سيرد عند تفسير الآية (۷) من سورة سبأ. 

(۳) المفهم ۲/ 4۲۷ ۰ ويشير إلى حديث ابن مسعود في قراءاته على النبي 5. 

(6) في مقدمتها قبل تفسير الآية الأولى منها. 

(5) إعراب القرآن للنحاس 1۵۷/۱ . 

(1) السبعة ص٤۲۳‏ » والتيسير ص1٩‏ . 


(۷) إعراب القرآن للنحاس ٤0٥۷/١‏ . 


۳۳۸ ۱ سورة النساء: الآية 5۲ 


أي : تنشقٌ فتسوّى علیهم. عن الحسن(. 

فقراءة التشديد على الادغام. والتخفيف على حذف التاء. وقیل : إنما تمنَّوا هذا 
عق اذا البهائمٌ تصير تراباًء وعلموا أنهم مُخلّدون في النار» وهذا معنى قوله 
تعالی : «وبُول الْكايرٌ يكت کت ربا الب ٠:‏ ]. 

وقيل : نما تمذا هذا حينَ شهدث هذه الأمة للأنبياءء على ما تقدَّم في «البقرة» 
عند قوله تعالى: وكيك جَعَلتك أُمَّدٌ وسكا الآية .]٠٤۳[‏ فتقول الأمم الخالية: إن 
فيهم رنه ولسرَاق. فلا تقبل شهادتهم» فيزكيهم النبّ » فيقول المشرکون: وائ 
تا ا كا مركن فیختم على آفواههم وتشهد أرجلهم وأيديهم بما كانوا يكسبون» 
فذلك قوله تعالی : « بوذ برد يت تما عضو ارس لو شوک يوم لس يعني 
یت مهم والله أعلم. ۱ 
۱ قوله تعالى: ولا یکشون ال حَدِيئًا» قال الزجاج”" : قال بعضهم : ولا یو 
له حَدِيئًا» مستأتّف؛ لأن ما عملوه ظاهرٌ عند الله لا یقدرون على کتمانه. 
وقال بعضهم: هو معطوف» والمعنی: ودُوا أن الأرض سويت بهم» وأنهم لم 
يكتموا الله حديثاً؛ لأنه ظهر كذيُهم. 

وسئل ابن عباس عن هذه الآية» وعن قوله تعالى : وه ی ما كا مُثْركنَ» 
[الأنعام: ۰]۲۳ فقال: لما راو أنه لا يدخل الجنةً إلا أهل الاسلام قالوا: [تعالرا 
فلتجحد. فتالوا:] موئ رما كا مشر . فختم الله على آفواههم» وتكلّمت 
أيديهم وأرجلّهم» فلا يكتمون الله حديعاً. 


() معاني القرآن للنحاس ۲ - ٩۱‏ ۰ وقول قتادة أخرجه ابن أبي حاتم (۵۳6۷). 

(۲) تفسیر آبي الليث ۳۵۹۵/۱ . 

(۲) معاني القرآن للزجاج ۵4/۲ . 

(4) في (م) يود لو أن» وفي باقي النسخ: يود آن والمثبت من معاني القرآن للزجاج. 

(۵) آخرجه بهذا اللفظ الطبري ٩۲/۷‏ ۰ وما سلف بين حاصرتین منه وأخرجه البخاري مطولاً كما في 
الفتح ۵۵۵/۸ - ٩۵1‏ . ۱ 


سورة النساء: الایتان ۶۲ . 1۳۲ ۳۲۹ 


وقال الحسن وقتادة: الآخرةٌ مواطن» یکون هذا في بعضها وهذا في بعضها". 
معناه: آنهم لما تبیّن لهم وخوسبوا لم یکتموا. وسيأتي لهذا مزید بیان في 
AD 1‏ 5 
«الأنعام) إن شاء الله تعالى. 


قوله تعالى: 29 


هر مس مس 


تچ ال ما قرا اة ئز ضكر عق تم 
َعُولونَ ولا جنبّا الا 


4 


ر ا 2 2 5 
ری سیل حى و و وئ أو عل سَمَرِ أو 
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طیبا كأمسحوأ بوک وایدیک کان عَفوا عورا © » 


فيه آربع واریمون۳ سالت: - 
الاولی : قوله تعالی : «بتایرا آلب ءامثوا لا قروا الوه واشر شکری6ه حص 
له خا را ا الخطات ال لأنهم کانوا یقیمون الصلاءً وقد أخذوا 
من الخمرء وأتلفث * عليهم آذهانهی فخضُوا بهذا الخطاب؛ إذ كان الكفار لا 
يفعلونها صحَاةَ ولا سکاری. 
روى أبو داود» عن عمر بن الخطاب هه قال : لما نزل تحريم الخمر قال 
عمر: اللهمٌ بِّنْ لنا في الخمر بياناً شفاء" فنزلت الآية التي في البقرة: بولک 
عي لحم امیس > [الآية .]۲٠۹:‏ قال : فذعي عمر فقّرئت عليه» فقال: اللهمٌ بيْن 
لنا في الخمر بياناً شفاءء فنزلت الآيةٌ التي في النساء: ییا ارب ءامثوا لا قروا 


(۱) ذكره النحاس في معاني القرآن ۲/ ٩۲‏ عن قتادة» وذكره البغوي 470/١‏ عن الحسن مطولاً. 

(۲) عند تفسير الآية: ۲۳ منها. 

(۳) كذا وقع العدد في النسخ» لكنه اختلف في (ز) و(ظ) بدءاً من الخامسة والثلاثين 

() في النسخ الخطية: والتفت. وفي المطبوع من أحكام القرآن لابن العربي ٤۳۲/١‏ (والكلام منه): 

تلفت» والمثبت من (م). 

() في سننه (۳۷۱۷۰) وما سيرد بين حاصرتين منه» وهو عند أحمد (۰)۳۷۸ والترمذي (۳۰۹) والنسائي 
في المجتبى 5857/4 - ۲۸۷ . 

() في (د) و(م) : شافی في جميع المواضع» والمثبت من (ز) و(ظ)؛ وهو الموافق لما في سنن أبي داود. 


۳۳ سورة النساء: الآية 1۲ 


ألصككزة ونر شکری». فکان مناي رسول الله 4¥ إذا أقيمت الصلاة نادى” : ألا 
لا قربنْ الصلاءً سكران. فدُعي عمر» فقرئت عليه فقال: اللهمَّ بيّن لنا [في الخمر] 
بياناً شفاع فنزلت هذه الآية: قَهلُ أَنم تود [المائدة: 00٩۱‏ قال عمر: انتهینا. 

وقال سعيد بن جبير: كان الناس على أمر جاهليتهم حتى یژمروا اوو 
qu ۰ 5 ۰ ۰‏ ۳ 8 موم موم م رە رمرم إ۶ , رصم 
فکانوا یشربونها اول الاسلام حتی نزلت : لا عي الْحْمْرٍ وميس كل فیهعا 
ثم کی ومع للتاس. قالوا : نشربها للمنفعة لا للائم» فشربها رجل فتقدّم يصلي 
بهم فقرأ”": قل يا أيها الکافرون أعبدُ ما تعبدون؛ فنزلت : ییا ال مرا لا 
ربا الوه ار شکریعه. فقالوا: في غير عين الصلاة. فقال عمر: اللهم 
علینا في الخمر بياناً شافیاً فنزلت : اگما يُرِسِدٌ الط الآية. فقال عمر : انتهینا؛ 
انتهینا. ثم طاف مناي رسول الله : ألا إنما“ الخمر قد خرَمَثْ"*؛ على ما يأتي 
بيانه فى «المائدة) إن شاء الله تعالی"؟. 


| 


نزل 


(Wa‏ 1 ی 
وروی التريذي "۰ عن علي بن آبي طالب قال: صنع لنا عبد الرحمن بنْ عوفي 


افا فدعانا وسقانا من الخمر» فأخدّت الخمر ان وحضرت الصلات فقدّموني 
فقرأت : قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون» ونحن نعبد ما تعبدون. قال: فأنزل 


الله تعالى: یناما ار امنا لا قروا ألصصلزة وانشر شكرئ حى تعلموا ما كفولودي. 


قال آبو عیسی : هذا حديث حسن صحیح [غريب] . 


(۱) في (): ينادي. 
(۲) في (د) و(ز): ینتهوا. 

(۳) في (د) و(ز): فقال . 

() في (م): إن. 

(۵) لم نقف عليهء وهو بمعنى الحديث قبله» والحديث بعده. 
(5) الآية: ۹۰ ۱ 


(۷) في سننه (07 207 وما سيرد بين حاصرتين منه» وأخرجه بنحوه أبو داود (7517/1). 


سورة النساء: الآية ۳ ۱۳۳۱ 


ووجه الاتصال والنّظم بما قبل" أنه قال سبحانه وتعالی : «واعبدوا أله و 
شرا و سيا [انساء:۰]۳۰ ثم ذَكر بعد الایمان الصلاةً التي هي رأمن العبادات؛ 
ولذلك يُقتل تارگها» ولا یسقط فرضهاء وانجرٌ الکلام إلى ذکر شروطها التي لا تصح 
انیا 

افا مره مه هماخ ای وهای کی کر 
الخمر؛ إلا الضحالكٌ فانه قال: المراد سکر النوم”" ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : 
«إذا نع أحدٌکم في الصلاق فلیرقذ حتی یذهب عنه النوم» فانه لا يدري لعلّه یستخفر 
فت نف ا 

وقال عَبِيدةٌ السَلمانی : هواسر رى يعني إذا كنت حاقناً؛ لقوله عليه الصلاة 
والسلام: «لا يُصَلْيَنَ أحدكم وهو حاقن*» في رواية : «وهو ضام بين فخذیه»(*. 

قلت : وقول الضحاك وعبيدة صحيحٌ المعنى» فان المطلوبِ من المصلّي الاقبال 
على الله تعالی بقلبه» وترك الالتفاتٍ إلى غيره» والخلرُ عن كل ما يشوّشُ عليه من 
نوم وخنة وجوع. وکل ما يَشغل البال ويغيّر الحال. قال 5: «إذا حَصّر العشاء 


() في (م): قبله. 

(۲) آحکام القرآن لابن العربي 574/١‏ ۰ والمحرر الوجيز ٩۱/۲‏ . وأخرجه الطبري ٩۸/۷‏ . قال ابن 
عطیة: هذا ضعیف. وقال ابن العربي: إن كان آراد آن النَّهيَ عن سکر الخمر نَهِىّ عن سکر النوم فقد 
أصاب. 

(۳) أخرجه أحمد (750771)» والبخاري (۰)۲۱۲ ومسلم (785). من حديث عائشة رضي الله عنها. 

(5) آخرجه آحمد (۲۲۱۵۲) من حدیث آبي آمامة 4# بلفظ : «لا يات أحدكم الصلاة وهو حاقن...» وفي 
إسناده السْفُر بن تسیر قال الحافظ في التقریب : ضعیف. وله شواهد» منها ما آخرجه مسلم (۵1۰) من 
حدیث عائشة رضي الله عنها بلفظ : «لا صلاة بحضرة الطعام» ولا وهو یدافعه الاخبثان». ومنها ما 
آخرجه آبو داود )٩۱(‏ من حديث آبي هريرة 4 بلفظ : «لا يحل لرجل یژمن بالله والیوم الاخر أن يصلي 
وهو حن حتی يتخلّف». 


(0) أخرجه مالك في الموطأ ۱۲۰/۱ عن عمر 4 موقوفاً بلفظ : لا یصلین أحدكم وهو ضامٌ بين وركيه. 


۳۳۲ سورة النساء: الآية ۲ 


وأقیمت الصلاة نابدژوا بالعشاء»۳. فراعی 6ه زوال کل مشوّش يتلق به الخاطره 
حن ل مل اد ره را ل خاي لهه يخضع في سل یدل فی مد 
الآية : د للم A‏ زين هم في صلاتيم حَشِعْوِيَ 6 [المؤمنون:٠-۲]‏ على ما ات 
ا 
5 2 ل كلس مك ع مرو أل که < رک ظه 
وقال ابن عباس: ان قولّه تعالى: يتاع ال منوا لا قروا الصككزة وار 


0 


شكرى» منسوحٌ بآية المائدة: وا كُمَثُمْ إلى الصلوة منوا الآية [المائدة:7]3". 
فأمروا علئ هذا القول بالا يصلُوا سُكارىء ثم اروا بان يصلُوا على كل خال» وهذا 
Gs‏ 

وقال مجاهد: نيخت بتحريم الخمر. وكذلك قال عكرمة وقتادة» وهو 
الصحيح في الباب؛ لحديث علي المذكور. ورُوي أنَّ عمر بن الخطاب # قال : 
أقيمت الصلاة» فنادی منادي رسول الله 45 : لا يَقرَّبّنَّ الصلاءً سكران. ذكره 
النحاس”“. وعلى قول الضحاك وعبيدة الآية مُحكمةٌ لا نسم فیها. 

الثالثة : قوله تعالى : لا تَفْرَبوً»إذا قيل : لا تقرّب - بفتح الراء - كان معناه: لا 
لب بالفعل» وإذا كان بضم الراء كان معناه: DES‏ 

والخطاب لجماعة الأمة الصاجين. وأما السكران إذا عَدِم المَيْز لسكره فليس 
بمُخاطب في ذلك الوقت لذهاب عقله» وانما هو مُخاطب بامتثال ما يجب عليه [إذا 


(۱) آخرجه أحمد (۰)۱۲۰۷۲ ومسلم (۵۵۷) من حديث آنس ظ4. 

(۲) آخرجه النحاس في الناسخ والمنسوخ ۷/۲ 

(4) آخرجه عن قتادة عبد الرزاق في التفسیر ۱۱۳/۱ > والطبري ٤۷/٦‏ ۰ والنحاس ۲۰۸/۲ - ۰۲۰۹ 
وعن مجاهد آخرجه الطبري 4۷/1 ۰ وذکره عن عكرمة النحاس في معاني القرآن ۲/ ٩۳‏ ۰ وأخرجه آبو 
داود (۳۲۱۷۲) من طریق عكر مة عن ابن عباس. 

(۵) في معاني القرآن ۲/ ۹4 ۰ وقد سلف تخریجه قريباً. 

(7) في النسخ الخطية: لا تدنوا منه» والمثبت من (م)ء والکلام في أحكام القرآن لابن العربي ۳۳/۱ . 


سورة النساء: الآية و رضنا 


صحا]ء وبتکفیر ما ضيِّعَ في وقت سکره من الأحکام التي تَقَرّر تکلیفه إياها قبل 
ا 

الرابعة : قوله تعالى : « لصو اختلف العلماء في المراد بالصلاة هناء فقالت 
طائفة : هي العبادة المعروفة نفسها؛ وهو قول أبي حنيفة؛ ولذلك قال : حى تعلموا ما 
نون ». وقالت طائفة: المراد مواضِعٌ الصلاة» وهو قول الشافعي فحذف 
المضاف. وقد قال تعالى : دمت صويع ويم سوت [الحج:4۰]. فسمّی مواضع 
الصلاة صلاةً. ويدلٌ على هذا التأویل قوله تعالی: و ُنْبا الا عارك سيل . 
وهذا يقتضي جوارّ العْبُورٍ للجنب في المسجد لا الصلاةً فیه. وقال أبو حنيفة: المراد 
بقوله تعالی: وا جَنْمّا الا عارى سَبِيلٍ» المسافر إذا لم یجد الما فانه يتيمّم 
ویصلي( وسيأتي ا 

وقالت طائفة: المراد الموضعٌ والصلاةٌ معا + لأنهم کانوا حينئظٍ لا يأتون المسجد 
لذ تا ی رد هی ار ۱ 

الخامسة : قوله تعالی : راش سُكَرَئ» ابتداء وخبر» جملة في موضع الحال من 
«تَفْرَبوا». واشکازی» جمع شکران تل کسلان وكشالن: 

وقرأ النَّحَعَيُ : «سکری»؛ بفتح السین على مثال: قَغلی؛ وهو تکسیر سکران؛ 
وانما سر على سکری لأنَّ السکر آفةٌ تلحق العقل» فجری مَجرى صَرْعَى وبابه. 

وقرأ الاعمش: «سکری». کخبلی فهو صفةٌ مُفرَدة وجاز الاخبار بالصفة 
المفردة عن الجماعة علی ما یستعملونه من الاخبار عن الجماعة الواح . 


(۱) المحرر الوجیز ٩۱/۲‏ ۰ وما سلف بين حاصرتین منه. 

(۲) ینظر أحكام القرآن للکیا الطبري 4۵۸/۲ - 40٩‏ ولابن العربي 575/١‏ - ۳۷ . 

(۳) في المسألة الحادية عشرة. 

(4) المحرر الوجیز ۲/ ٩۷‏ . 

(6) القراءات الشاذة ص75 ۰ والمحتسب ۱۸۸/۱ - ۱۸۹ ۰ والمحرر الوجیز ۵1/۲ - ۵۷ . 


۳۳۶ سورة النساء: الآية ۶۲ 


والسکر: نقیض الصّحو؛ یقال: سَكر يسْكر سکره من باب ود يحمّد”'". 
وک غیت سکره ای مرت رق وله ا ادا خی ا 
[الحجر: ۱۵]. وسَکرّث البثق" : سَدَدْنُه. فالسکران قد انقطع عما كان عليه من العقل. 

السادسة: وفي هذه الآية دلیل بل نص على أنَّ الشرب كان مباحاً في أول 
الاسلام حتى ينتهي بصاحبه إلى السكر. وقال قوم: السكر محرّمٌ في العقل» وما 
بیع في شيء من الأديان» وَحَمَلوا الشکر في هذه الآية على النوم. 

وقال القَفّال: يحتمل أنه كان أبيح لهم من الشراب ما رك الطبع إلى السخاء 
والشجاعة والحمية. ۱ 

قلت : وهذا المعنی موجود في آشعارهم؛ وقد قال حسان : 

ورا فر ها ل 

وقد أشبعنا هذا المعنى في «البقرة» . 

قال القَمّال: فامًا ما يزيل العقل حتى يصير صاحبه في حذ الجنون والاغماء 
فما أَبِيحَ قَصْدُهء بل لو اتفق من غير قصدٍ فيكون مرفوعاً عن صاحبه. 

قلت: هذا صحيحء وسيأتي بيانه في «المائدة» إن شاء الله تعالى في قصة 


(Va. 
. و‎ 


(۱) وفي متن اللغة ۱۷۹/۳ : سکر: سَکراً وسکراً وسَکراً وسکُراً وسَکرانا. وقال ابن الاعرابي كما في 
تهذیب اللغة ۵۱/۵ : سکر من الشراب: یسک سکراًه وسّكر من الغضب: يكر سّكراً. 

(۲) في النسخ: السد» ولعل الصواب ما أثبتناه» والبَْقَ: موضم انبثاق الماء» من نهر ونحوه. وأورد 
المصنف العبارة فى سورة الحجر (الآية: )٠١‏ بلفظ : سَّكرْتٌ النهر : إذا سددئّه. وینظر تهذیب اللغة 
۰ - 07 > وأدب الکاتب لابن قتيبة ص۳۳4 . 

(۲)فیران خسان ن۸ وقد سلف #/ 445 :وعجر وأندا ما وا اللقاف 

. 14۲7/۳ (© 

() في (ظ): في حال. 

(۱) عند تفسیر قوله تعالی: ام اي ءامنوا نما لتر وَالْمَبِيرٌ لااب [۹۰]. 


ص 


سورة النساء: الآية ٤‏ و۳۳ 


وکان المسلمون لما نزلت هل الاية یجتنبون الشرب آوقات الضلوات» فاذا 
صلّا العشاء شربوهاء فلم یزالوا على ذلك حتی نزل تحریمها في «المائدة» في قوله 
تعالی : مهل نم مهود [المائدة: ۳۲٩۱‏ . 

السابعة : قوله تعالى: حى تن ما ده أي : حتی تعلموه متیّنین فيه من 
غير غلط. والسکرانٌ لا یعلم ما یقول ؛ ولذلك قال عثمان بن عفان 4 : إِنَّ السکران 
لا يلزمه طلاقه". وروي عن ابن عباس وطاوس وعطاء والقاسم وربیعة» وهو قول 
الليث بن سعد وإسحاق وأبي نَوْر والمُرّني”". واختاره الطَحَاويُ وقال: أجمع 
ص ال ال OE ES‏ 
بالرسواس. ولا يختلفون أنَّ من شرب البَنْحِ فذهب عقله أنَّ طلاقه غیر جائز» فكذلك 
من سكر من الشراب”“. 

وأجازت طائفة طلاقّه؛ رُوي عن عمر بن الخطاب”*' ومعاويةٌ وجماعةٍ من 
التابعين» وهو قول أبي حنيفة والنّؤْريٌ والأوزاعيئٌ» واختلف فيه قول الشافعی. 

وألزمه مالك الطلاق [والعتق] والقَّوَدَ في الجراح والقتل ولم یمه النكاع 
والبيع. 


وقال أبو حنيفة: آفعال السكران وعقوده كلها ثابتة كأفعال الصاحی. إلا الرَدّق 


(۱) أخرجه بنحوه عبد الرزاق في التفسير ۱۱۳/۱ عن قتادة. 

(۲) المحرر الوجيز 01/5 ۰ وعلقه البخاري. الفتح ۳۸۸/۹ ۰ ووصله ابن أبي شيبة ۳۹/۵ . 

(۲) أثر ابن عباس علقه البخاري كما في الفتح ۹ ووصله ابن أبي شيبة 18/0 . وباقي الآثار ذكرها 
ابن المنذر في الإشراف 15١/4‏ » وابن عبد البر في الاستذكار ١74/14‏ ۰ وأخرج ابن أبي شيبة ۳۹/۰ 
قول طاوس وعطاء والقاسم. 

(4) قول الطحاوي ذكره الجصاص في مختصر اختلاف العلماء 47١/5‏ - 477 » وابن عبد البر في 
الاستذكار ١14/18‏ ۰ دون ذكر الاجماع على أن طلاق المعتوه لا يجوزء وذكره ابن المنذر الإجماع 
ص ۸۷ . 


(5) آخرجه ابن آبی شيبة ۳۳۸/۵ ۰ وقال ابن عبد البر فى الاستذ کار ۱۱۳/۱۸ : اسناده فيه لین. 
بن ابي بن بر في 1 يه لي 


۳۳۹ سورة النساء: الآية ٤‏ 


فانه ذا ارت" لا تَبِينُ منه امرأته إلا استحساناً. وقال آبو يوسف: یکون مُرْئَدَاً في 
حال سکره. وهو قول الشافعع إلا أنه لا یقتله في حال سکره ولا یَستتیبه. 

وقال الامام آبو عبد الله المارري : وقد رُويت عندنا روايةٌ شاذة: أنه لا یلزم 
طلاق السکران. وقال محمد بن عبد الحکم: لا يلزمه طلاق ولا عتاق. قال ابن 
شاس”": ونوّل الشیخ آبو الوليد" الخلات على المُحْلّط الذي معه بقيّةٌ من عقله 
إلا أنه لا يملك الاختلاط من نفسه» فیخطیمٌ ویصیب. قال : فأما السکرانُ الذي لا 
يعرف الارض من السمای ولا الرجل من المرأة» فلا اختلاف في أنه کالمجنون في 
جميع أفعاله وأحواله فیما بینه وبين الناس» وفیما بينه وبين الله تعالی أيضاًء إلا فیما 
ذهب وقّه من الصلوات» فقيل: إنها لا تسقط عنه» بخلاف المجنون؛ من أجل أنه 
بإدخاله السکر على نفسه كالمتعمّد لتركها حتی خرج وقتها. ۱ 

وقال سفيان الثوري: حدٌ السكر اختلالُ العقل*۰ فإذا استّقرئ فخلّط في 
قراءته» وتکلّم بما لا یعرف جُلِد. وقال أحمد: إذا تخيّر عقلّه عن حال الصححة فهو 
سكران. وحكي عن مالك نحوه. 

قال ابن المنذر: إذا خلّط في قراءته فهو سکران؛ استدلالاً بقول الله تعالی : 
طحق نوا ما لَمُولُوْنَ. فإذا كان بحيث لا يعلم ما يقول؛ يُجَنَّبُ”"' المسجد مخافةً 
التلویث؛ ولا تصحٌ صلائه» وان صلّی قضی. وان كان بحيث يعلم ما يقول؛ فأتى 
بالصلاة؛ فحكمه حكم الصاحي. 


)١(‏ بعدها في النسخ : فانه والمثبت من الاستذكار ١57/148‏ 3 والكلام منه» وما سلف بين حاصرتين منه. 
(؟) في عقد الجواهر الثمينة ۱۰۱/۲ > والکلام الذي قبله منه. 

(۳) هو القاضي سلیمان بن خلف آبو الولید الباجي» صاحب المنتقی . 

() في الاشراف ۱۹۱/6 (والکلام منه): اختلاس العقل. 

(۵) الاشراف ۱۹۱/۶ . 


(5) في (م): تجلب. 


سورة النساء: الآية ۶۳ ۳۳۷ 


مه 


الثامنة : قوله تعالی : ولا جُنْبّاکه عطف على موضع الجملة المنصوبة في فوله : 
«وانثر شكرئ»”' أي : لا تصلُوا وقد آجنبتم. 

ویقال : تم واج وجَنبتم بمعتی. وال لا و و ی لا 
يُجمع ؛ لانه على وزن المصدر والعی رونا نو نمالو تب وه 
قرأه کذلك قوم ۳. 

وقال القَدّاء: یقال: جيب الرجل وأجنَب [وجنب وتجنّب] من الجنابة ". 

وقیل : یجمع الجنَبٌ في لغة على آجناب؛ مغل عُنق وأعناق» وظئب وأطناب. 
ومن قال للواحد: جانب؛ قال فى الجمع : ا کقولك: راکب ورکّاب. والأصل 
البعدء كأنَّ اجب بَعْدَ بخروج الماء افق عن حال الصلاة!؟؟» قال*: 
فلاتخرمَني نائلاًعن جنابةٍ فاني لمرو وَنْظ القِباب غريب 

ورجل جنب : غریب. والجنابة مخالطة الرجل المرأة. 

التاسعة : والجمهور من الأمة على أن الجْنب هو غیر الطاهر من إنزال أو مجاوزة 
خّان. وروي عن بعض الصحابة: أن لا عُسْلَ إلا من انزال"؟؛ لقوله عليه الصلاة 
والسلام : «إنما الما من الماء». أخرجه ا 

وفي البخاري عن أبن بن كعب أنه قال: يا رسول الله» إذا جام الرجل المرة 
مر قال: ييل ما مَس المرأةً منه» ثم یتوضّاً ويُصلّي». قال أبو عبد الله : 


(۱) وقع في النسخ بدلاً منها: ظحي نتراک وهو سبق قلم من المصنف رحمه الله. ينظر إعراب القرآن 
للنحاس 16۷/۱ ۰ ومشكل إعراب القرآن ۰۱۹۸/۱ والمحرر الوجيز ۰۷/۲ ۰ والدر المصون 1۸۹/۳ . 

(۲) ذکر هذه القراءة ابن عطية في المحرر الوجیز 0۷/۲ دون نسبة. 

(۳) تهذیب اللغة ۱۱۷/۱۱ وما بين حاصرتین منه. 

() ينظر مقاييس اللغة 4۸۳/۱ ۰ والصحاح (جنب)» والکشاف ۰9۲۸/۱ وعمدة الحفاظ ٩۱۰ - ۰۵٩/۱‏ . 

(0) علقمة الفحل» وقد سلف ص۳۰۳ من هذا الجزء. 

(7) المحرر الوجیز ۰۷/۲ > وینظر الاوسط ۷۷/۲ - ۷۸ ۰ والاستذکار ۷۹/۳ وما بعدها. 


(۷) فى صحيحه (۳۳) من حديث أبي سعيد الخدري ند وهو عند أحمد (۱۱۳). 


۳۳۸ سورة النساء: الآية و 


العشل احوظ وذلك الآخرء [و] إنما بيناه لاختلافهم(). 

وأخرجه مسلم في صحيحه بمعناه(؟ وقال في آخره: قال أبو العلاء بن 
الشخیر: كان رسول الله ل ينسح حدیه بعضه بعضاًء كما ينسح القرآن بعظه 
تا قال أبو إسحاق: هذا منسوخ). وقال الترمذي: كان هذا الخکم في أول 
لإسلام» ی 

قلت: على هذا جماعة العلماء من الصحابة والتابعین وفقهاء الامصار وا 
العْسْل يجب بنفس التقاء الختانین. وقد كان فيه جلاف بين الصحابة» ثم رجعوا فيه 
إلى رواية عائشة عن النبيّ ك قال: «إذا جلسٌ بين شُعَبها الأربع» وس الختان 
الختان فقد وجب العْسل». أخرجه مسلم"؟. ۱ 

وفي الصحیحین من حدیث آبي هريرة عن النبي 6 قال : «إذا عد بين شعبها 
الأربع» ثم جهَدَهاء فقد وب الغسل». زاد مسلم : «وإِن لم ثزل»(. 


(۱) صحیح البخاري (۰)۲۹۳ وما سلف بين حاصرتین منه» را دان ر ارم ر الله تعالی. 
وأخرجه أيضاً احمد (۲۱۰۸۱). 

() برقم (۳۶۱). 

(؟) صحيح مسلم (۳44) وقد وقع قول أبي العلاء فيه قبل حديث أب تب ولیس في آخره كما ذكر 
المصنف» قال النووي في شرحه لصحيح مسلم 737/4 : أبو العلاء اسمه يزيد بن عبد الله بن ال 
وهو تابعي» ومراد مسلم بروايته هذا الكلام عن أبي العلاء أن حديث «الماء من الماء) منسوخ. 

)٤(‏ المفهم 1۰۱/۱ . وأبو إسحاق هو إبراهيم بن محمد بن سفيان» راوي صحيح مسلم. وينظر صحيح 
مسلم بشرح النووي ۲۱۸/۱۰ . 

(0) سنن الترمذي إثر الحدیث (۱۱۱). 

() في صحيحه (۰)۳4۹ وهو عند أحمد (۲۲۰). 

(۷) في (م): وجب عليه . 

(۸) صحيح البخاري (۰)۲۹۱ وصحيح مسلم (۰)۳۸ وهو عند أحمد (۸ قوله: ثم جَهَّدماء قال 
صاحب النهاية (جهد): أي : دفعها وحَفّزهاء يقال: جهد الرجل في الأمر: إذا جد فيه وبالغ. 


قال ابن ا آجمع التابعون ومن بعذهی بعد خلاف مَن قَبْلّهم» علی 
الأخذ بحدیث : «إذا التقی الختانان»۳) واذا صح الاجماع دالوف كان مسقطا 
للخلاف. 

قال القاضی عیاض" : لا نعلم أحداً قال به بعد خلاف الصحابة» الا ما حكي 
عن الأعمش؛ ثم بعده داود الأصبهاني. وقد روي أن عمر ك حمل الناس على ترك 
الاخذ بحدیث الماء من الماء» لما اختلفوا*. وتأوّله ابن عباس على الاحتلام * 
آي: نما يجب الاغتسال بالماء من إنزال الماء في الاحتلام. ومتی لم يكن إنزالٌ . 
وإِنّْ رأى أنه یجامع . فلا عُسْلَ. وهذا ما لا خلاف فيه بين كافة العلماء*. 


العاشرة: قوله تعالی: لا عارى سيل يقال: عَبَرتُ الطریق» أي: قطعتّه من 
جانب إلى جانب. وعَبَرتٌ النهر عبورً؛ وهذا عِبْرٌ النهرء أي: شطه ويقال: عبر 
بالضم. والوئتت عا بت ع كي تفه او مس وها قایر ا ماد 
الطریق. وناقة بر آسفار : لا تزال يُسافّر علیها ۰ ويقظع بها الفلاةٌ والهاجرةٌ لسرعة 
مشیها. قال الشاعر : 


(۱) علي بن عمر بن أحمد البغدادي» القاضي. أبو الحسن» شيخ المالكية» توفي سنة (۳۹۷ه). السیر 
۷ . وکلامه في إكمال المعلم ۱۹۵/۲ ۰ والمفهم 1۰۰/۱ . 

(۲) آخرجه بهذا اللفظ آحمد (۰)۲۹۱4 وابن ماجه (۰)1۰۸ وقد سلف قريباً بلفظ : «ومس الختان الختان» 
قال الحافظ في الفتح ۳۹۵/۱ : والمراد بالمس والالتقاء: المحاذات ویدل عليه رواية الترمذي بلفظ : 
«إذا جاوزا» ولیس المراد بالمس حقیقته... ولو حصل المس قبل الایلاج لم يجب الغسل بالاجماع. 

(۳) | کمال المعلم ۰۱۹۲/۲ ونقله المصنف عنه بواسطة آبي العباس في المفهم ۱۰۰/۱ ۰ 

(4) آخرجه ابن أبي شيبة ۰۸۸/۱ والطحاوي في شرح معاني الآثار ۵۸/۱ - ٩٩۹‏ . 

(۵) آخرجه الترمذي (۰)۱۱۲ قال الحافظ في التلخیص الحبير: وفي إسناده لين؟ لانه من رواية شريك عن 
أبي الجَحاف (واسمه داود بن أبي عوف). 


(7) الاستذكار ۸۲۱/۳ . 


(۷) مجمل اللغة 11۳/۳ . وحكى الفيروز أبادي فيها تثليث العين. القاموس (عبر) . 


۳۶ ۱ سورة النساء: الآية و 


عتیرانه شرح اليدين فتاه بر الهرّاجر کالهرّث"؟ الخاضب 
وغبر القوم : ماتوا. وأنشد: 

قضاء الله یفلب کل شي: ویلعب بالجَروع وبالصَبُورٍ 

فان تفر فا ق وان انا فسن علی تور 

یقول : إن مِثْنَا فلنا أفران» ون بقینا فلا بد لنا من الموت» حتی كأنَّ علینا في ٠‏ 


إتيانه ا 


الحادية عشرة: واختلف العلماء في قوله : الا عاری سِيلٍ» فقال علنٌ #5 وابن 
عباس وابن جبير ومُجاهد والحَكم: عاير السبيل: المسافرء ولا يصح لأحدٍ أن 
یفرب الصلاة وهو جُنْبٌ الا بعد الاغتسالء إلا المسافرء فإنه يتيمّم”*». وهذا قول 
أبي حنيفة ؛ لأن الغالب في الماء لا یُعدّم في الحضرء فالحاضر يغتسل لوجود المای 
والمسافر يتيمّم إذا لم يجذه. 

قال ابن المُنْذِر*': وقال أصحاب الرأي في الجنب المسافر يمر على مسجدٍ فيه 
عينُ ماء: يتيمم الصعيدٌء ويدخل المسجد ويستقي منهاء ثم يُخرج الماء من المسجد. 
ورخصت طائفةٌ في دخول الجنب المسجدّء واحتجٌ بعضهم بقول النبئ 6 : «المؤمن 


(۱) في (ظ): كالهروف. 

ASSESS‏ اأعإلي لقال ۱۳۲/۱ . قوله: عيرانة؛ أي: | SE‏ بالغير في سر عيها 
زنشاطها: والسرح: الناقة السريعة» والشْملة: الخفيفة. الصحاح (عیر) و(سرح) و(شمل). والهرف: 
الجافي من الظّلمان» والظلمان جمع ظلیم» وهو الذکر من النعام. والخاضب: هو الظلیم الذي اغتلم» 
فاحمرت ساقاه. اللسان (هزف) و(ظلم) و(خضب). 

() لم نقف على قائلهماء والبيتان في المجمل ۰14۳/۳ والبيت الثاني في تهذيب اللغة ۰۳۸۰/۲ 
والصحاح (عبر). قوله: : لمات» جمع لَمَة واللّمة هنا: المثل . 

(4) مجمل اللغة 11۳/۳ . 

(۰) المحرر الوجیز ۰۷/۲ ۰ وأخرج آقوالهم الطبري ۷/ ۰ - ۵۳ » وخبرا علي وابن عباس 4 آخرجهما 
أيضاً ابن أبي شيبة ۱ وابن المنذر في الأوسط 1۸/۲ . 

(5) الأوسط ۱۰۷/۲ . ْ 


سورة النساء: الآية ٠219‏ ١م‏ 


لسن نجس قال ابن القتدية ور 

وقال ابن عباس أيضاً وابن مسعود وعکرمة والتْحْعیُ : عابر السبيل: الخاطر 
المجتاز(؟؛ وهو قول عمرو بن دینار ومالك والشافعي *. 

وقالت طائفة: لا يمر الجنبُ في المسجد إلا آلا يجد بدا فيتيمّم ویمر فيه. 
هكذا قال الثوري واٍسحاق بن رَاهُّیه. 

وقال آحمد واسحاق في الجنب : إذا توضّأ؛ لا باس أن يجلس في المسجد؛ 
او ا 

وروی بعضهم في سبب الآية أنَّ قوماً من الأنصار كانت أبوابُ ذورهم شارعة في 
المسجد. فإذا أصاب أحدّهم الجنابةٌ اضطّرٌ إلى المرور في المسجد" “. 

قلت: وهذا صحیح تشه ما رواه ایو داو" عن سر قت دجا جة فالت؟ 
سمعتٌ عائشة رضي الله عنها تقول : جاء رسول الله ور بعرت ا حاب شارعة 
في المسجد» فقال : «وَجَهُوا هذه البیوت عن المسجد». ثم دخل النبیٌ 1 ولم یصنع 
القومُ شيئاً رجاء أن تنزل لهم رخصة» فخرج إليهم فقال : «وجُهُوا هذه البیوت عن 
المسهدة فاني لا أجل المسجد لحائض ولا جب». وفي صحيح مسلم : «لا تَبْقَيَنَ 


(۱) أخرجه أحمد (۰)۷۲۱۱ والبخاري (۰)۳۸۵ ومسلم (۳۷۱) من حديث أبي هريرة 4 وأخرجه أحمد 
(۰)۲۳۲۹4 ومسلم (۳۷۲) من حدیث حذيفة ه. 

(۲) بنجوه في الاوسط ۱۱۰/۲ ۰ 

(۳) المحرر الوجیز ۵۷/۲ » قال ابن عطیة: وهذا یختاج إلى ما تقدم من القول بأن الصلاة هي المسجد 
والمصلّی. وأخرج أقوالهم الطبري 94/۷ - 9۸ . 

(6) الأوسط ۱۰۷/۲ . 

(۵) الاوسط ۱۰۷/۲ و ۱۰۸ . 

(7) المحرر الوجیز ٥۷/۲‏ . 


)¥( في سننه (۲۳۲). 


2۲ سورة النساء: الآية‎ EY 


في المسجد خَؤخة إلا َوْخة أبي بكر». 

فأمر ل بسذ الأبواب لما كان ذلك يؤدّي إلى اتخاذ المسجد طريقاً والعُبورٍ فيه. 
واستثنى حََوْخَة أبي بكر إكراماً له وخصوصيةً؛ لأنهما كانا لا يفترقان غال. 

وقد روي عن النبيّ و أنه لم يكن أَذْنَ لأحد أن یم في المسجد ولا يجلس فيه؛ 
إلا علي بن أبي طالب 4؛ رواه عطيّةٌ العَوْفيُ”" عن أبي سعيد الحُدْريٌ قال: قال 
رسول الله ي: «ما ينبغي لمسلم ولا يَصْلّْحُ أن يجيب في المسجد إلا آنا وغل 

قال علماؤنا: وهذا يجوز أن یکون ذلك لأنَّ بيت علي كان في المسجد» كما 
كان بيت النبيّ ل في المسجد وإِنْ كان البيتان لم يكونا في المسجد» ولكن كانا 
متَّصِلَيْن بالمسجد وأبوابُهما كانت في المسجد. فجعلهما رسول الله ل من 
المسجد. فقال: «ما ينبغي لمسلم». الحديث. 


والذي يدل على أنَّ بيت علخ كان في المسجد ما رواه ابن شِهاب» عن سالم بن 
عبد الله قال: سأل رجل أبي عن علي وعثمان رضي الله عنهما ؛ انهم كان نی ۱؟ 
فقال له عبد الله بن عمر: هذا بیث رسول الله 4# - وأشار إلى بيت علیخ إلى جنبه - لم 
يكن في المسجد غیرهما؛ وذكر الحدیث"*. فلم يكونا يُجْنِبان في المسجد» وإنما 


باب صغير كالنافذة الكبيرة» وتكون بين بيتين ينصب عليها باب. النهاية (خوخ). وأخرجه أحمد 
۶ والبخاري (۳۱۵۶) ضمن حدیث» وفيه: «لا يَبْقَيَنَّ في المسجد باب إلا سك إلا باب أبي 
بكرا . قال الحافظ في الفتح ۱4/۷ : یقن بفتح أوله ونون التو کید وقد رواه بعضهم بضم أوله. 
(۲) المفهم 5845/5 - ۲14 . 
(؟) هو عطية بن سعد العَؤْفي؛ قال الحافظ في تقریب التهذیب : صدوق یخطی كثيراً. 
(4) أخرجه بنحوه الترمذي (۳۷۲۷) وقال: حديث حسن غريب» لا نعرفه إلا من هذا الوجه وسمع مني 
(4) لم نقف عليه بهذا الإسناد والسياق» وأخرج البخاري (۳۷۰۶4) عن سعد بن عبيدة قال: جاء رجل إلى 
ابن عمر فسأله... وذكر نحوه وأخرجه بنحوه أيضاً النسائي في السنن الكبرى (۸:۳۷) عن العلاء بن 
عرّارء وأنه كان هو السائل. 


سورة النساء: الآية 4 Er‏ 


كانا يُجَنِبان في بيوتهماء وبیوتهما من المسجد؛ إذ كان آبوابهما فيه» فكانا يَسْتَظرِقانِه 
في حال الجنابة إذا خرجا من بيوتهما. 

ويجوز أن يكون ذلك تخصيصاً لهماء وقد كان النب و حص بأشياء» فيكون 
هذا مما حص به. ثم تحص النبيّ ل علیّا عليه السلام» فرَخّصٌ له في ما لم یرخص 
فيه لغيره. وإن كانت أبواب بيوتهم في المسجد. فإنه كان في المسجد أبوابٌ بیوت 
غير هم » حتى آمر النبنٌ يك بسدّها لا باب علي. 

وروی عرو بن ممون؛ عن ا بن عباس قال : قال رسول الله :سدوا الابوات 
إلا باب عليّ»”'' فخصّه عليه الصلاة والسلام بِأنْ ترك بابه في المسجد وكان يجيب 
في بيه وبيتّه في المسجد. 

وا ولا ق الم شراحه الا فوع أب يكر ی دا كاده 
والله أعلم ‏ أبواباً تطلع إلى المسجد خوخات» وأبواب البیوت خارجةٌ من المسجد؛ 
فأمر عليه الصلاة والسلام بسدٌ تلك الخوخات. وترك خوخة آبي بكر إكراماً له. 


(۱) آخرجه أحمد (۰1۱ ۰ والتر مذي (۰)۳۷۳۲ والنسائي في الکبری (۸۳۰۰) و(۸۳۷۳) و 
وابن عدي ۲۱۸۵/۷ ۰ وابن ار الى المزضوعات 6/1 كن طريق أن بل ی و يلك ار 
ابن أبي سليم) عن عمرو بن ميمون» اعرد الا للع ل ا 
«سدوا الابواب»» وكذلك قال الذهبي في الميزان ۳۸4/4 . 
وأخرجه العقيلي في الضعفاء ۲۲۲/4 من طريق شعبة» عن أبي صالح» عن عمرو بن ميمون به. وقال: 
ليس بمحفوظ من حديث شعبة» ورواه أبو عوانة عن أبي بلج» ولا يصح عن أبي عوانة. وفي الباب عن 
سعد بن أبي وقاص عند أحمد (1511)) واب بن الجوزي في الموضوعات ۲۷۲/۱ . وعن ابن عمر عند 
أحمد (۰)4۷۹۷ وفي الموضوعات ۲۷۲/۱ . وعن زيد ب بن أرقم عند أحمد (۱۹۲۸۷)» وفي 
الموضوعات ۲۷۳/۱ . وعن جابر بن عبد الله في الموضوعات ۲۷۹/۱ . وعن جابر بن سمرة عند 
الطبراني (۲۰۳۱). وعن علي عند البزار (۲۵۵۲ - کشف الاستار). قال الشيخ شعیب في حاشية المسند 
۱ : وليس في آسانید هذه الاحادیث إسناد صالح. بل هي آسانید ضعيفة لا تثبت على نقد ولم 
یصنع الحافظ ابن حجر رحمه الله شيئاً في تقوية هذا الحدیث بمثل هذه الاسانید» ولم يصب في تنقید 
الحافظین ابن الجوزي والعراقي لایرادهما هذا الحديث في الموضوعات. ینظر القول المسدد ۵ - > 
و۱۷ - ۲۲ » وفتح الباري ۱۸/۷ - ۱۵ . 


۳۶ سورة النساء: الآية ۳ 


والحَوْخاتٌ کالکوّی والعَشّاكي "۰ وبابٌ على كان باب البیت الذي كان يدخل منه 
ويخرج. وقد فسّر ابن عمر ذلك بقوله: ولم يكن في المسجد غيرهما. 

فان قيل: فقد ثبت عن عطاء بن يسار أنه قال: كان رجالٌ من أصحاب النبی يل 
تُصيبهم الجنابة» فيترضوون ویأتون المسجد فيتحدتون:فيه. وهذا يدل على أن الب 
في المسجد للجنب جائرٌ إذا توضّأء وهو مذهب أحمد وإسحاق كما ذكرنا. 

فالجواب أن الوضوء لا يرفع حدتٌ الجناب وک موضع وضع للعبادة وأكرمٌ عن 
النجاسة الظاهرة ينبغي ألا يدخلّه من لا يُرضَى لتلك العبادة» ولا يصح له أن يتلبّس 
بها" . والغالبُ من أحوالهم المنقولة أنهم كانوا يغتسلون في بيوتهم. 

فان قیل : يَبْظل بالمخيث”" ؛ [فإنه لا جل له فغل الصلاة ویّدخل المسجد]. 

قلنا: ذلك يمر وقوعه فيشقٌ الوضوء منه” 2 » وفي قوله تعالى: ولا جُْبّا لا 
عارك سيل ما يني ويكفي. 

وإذا كان لذ مجر له للك تاعرق الا يخر لان الم :ولا القراءة 
فيه؛ إذ هو أعظم حرَمَة. وسيأتي بيانه في «الواقعة»”” إن شاء الله تعالی. 

الثانية عشرة: ويُمنع الجثب عند علمائنا من قراءة القرآن غالبا إلا الآيات الیسيرة 
للتعوّذ. وقد روى موسى بنْ عُقبة» عن نافع» عن ابن عمر قال: قال رسول الله 3 : 
«لا يقرأ الجْنْب والحائض شيئاً من القرآن». آخرجه ابن ماجه"؟. ۱ 


(۱) يعني جمع مشكاة» ولم نقف على هذا الجمم في کتب اللغة» والمشکاة: هي الكوّة غيرٌ النافذة. النهاية 
(مشك). 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي ٤۳۸/١‏ . 

() في (د) و(ظ): بالحدث. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 1۳۸/۱ ۰ اي ماده منه. 

(0) عند تفسير قوله تعالی : لا ینش الا اسر [۷۹]. 

(5) في سننه (2)095 وأخرجه أيضاً التررمذي (۰)۱۳۱ وابن عدي ۲۹۶/۱ . قال الحافظ ابن حجر في = 


سورة النساء: الآية 8۲ fo‏ 


وأخرج الدارقطني من حدیث سفيان» عن مسر وشعبة» عن عمرو بن مُرَّةء عن 
عبد الله بن سلمة» عن عليٌ قال: كان رسول الله کل لا بحجبه عن قراءة القرآن 
شيءٌ» إلا أن يكون جُْباً. قال سفيان: قال لي شعبة: ما أحدّث بحديث أحسن منه"". 

وأخرجه ابن ماجه قال: حدثنا محمد بن ابشارء حدئنا محمد بن جعفر» حذثنا 
شعبة» عن عمرو بن مُرة» فذكره بمعناه""» وهذا إسنادٌ صحيح ". 

وعن ابن عباس» عن عبد الله بن رَوَاحة؛ أنَّ رسول الله 4 نهى أن يقرأ أحدّنا 
القرآنَ وهو جُتُبِ. أخرجه الدارقطني"*. 

وروی عن عكرمة قال: كان ابن رواحة مضطجعاً إلى جنب امرأته» فقام إلى 
جاريةٍ له في ناحية الحجرة فوقع عليها؛ وفزعت امرأثّه فلم تجده في مضجعه 
فقامت فخرجت. فرأته على جاريته» فرجعت إلى البيت» فأخذت الشفرة ثم 


= الدراية 857/١‏ : وهو من رواية إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة» وهي ضعيفة» وقال ابن أبي 
حاتم في العلل [4۹/۱]: الصواب من قول ابن عمر. 

وقال الحافظ أيضاً في التلخيص الحبير ۱۳۸/۱ : لكن رواه الدارقطني [477] من حديث المغيرة بن 
عبدالرحمن عن موسى» وفيه وجه آخر [4۲4] فيه مبهم» عن أبي معشر وهو ضعيف» عن موسى. 
وصحح ابن سيد الناس طريق المغيرة وأخطأ في ذلك؛ فان فيها عبد الملك بن مسلمة وهو ضعیف. فلو 
سلم منه لصح إسناده. 

. ۱۱۹/۱ سنن الدارقطتی‎ )١( 

(۲) سنن ابن ماجه (۵۹۶)) وأخرجه أيضاً احمد (1۲۷) و (۰)1۳۹ وأبو داود (۰)۲۲۹ والنسائي ١544/١‏ 
من طرق عن شعبة به. وأخرجه بنحوه الترمذي )١47(‏ من طريق الأعمش وابن أبي ليلى» عن عمرو بن 
مرة» به» وقال: حديث حسن صحیح. 
السنة» وروی ابن خزيمة بإسناده عن شعبة قال: هذا الحديث ثلث رأس مالي. ثم نقل الحافظ عن 
الشافعي قوله في هذا الحديث: أهل الحديث لا يثبتونه» قال البيهقي: إنما قال ذلك لأن عبد الله بن 
سلمة روايّهُ قد تغیر» وإنما رَوَى هذا الحديث بعد ما كبرء قاله شعبة» وقال الخطابی: كان أحمد يوهن 
هذا الحدیث» وقال النووي في الخلاصة: خالف الترمذيٌ الأكثرون» فضعفوا هذا الحديث. قال 
الحافظ : وتخصيصه الترمذي بذلك دليل على أنه لم ير تصحيحه لغيره. 


(4) في سننه ۱۲۰/۱ و ۰۱۲۱ 


۳۶۹ سورة النساء: الآية ار 


خرجت» وفرغ فقام» فلقیها تحمل الشفرة» فقال: مَهْيَم؟''' قالت: مَهْيّمْ! لو أدركتك 
حيث رأیْك لوَجَأتُ بين كتفيك بهذه الشفرة. قال : وأين رايتني؟ قالت: رأیثك على 
الجارية. فقال : ما رأيتني؛ وقد نهی رسول الله يك أن يقرأ أحذنا القرآن وهو جتثب. 
قالت : فاقرأ! ‏ وکانت لا تقرأ القرآن۲۳ - فقال : ۱ 
آتانا رسول الله یش و کتابه ‏ کمالاح مشهورٌمِنَ الفجر ساطم 
أتى بالهدی بعد العَمَّى فقلوبنا ‏ به موقن ات أن ما قالواقِعٌ 
يبِيْتُ يجافني جنبّه عن فراشه ‏ إا استثقلْتُ بالمشركين المضاجعٌ 

فقالت: آمنت بالله وكذَّبتُ البصر. ثم غدا على رسول الله » فأخبره» فضحِكٌ 
عبن زگ تواجذة ۳ 

الثالثة عشرة: قوله تعالى: طعي تَنْتَِناً» نهى الله سبحانه وتعالى عن الصلاة 
لا بعد الاغتسال؛ والاغتسالٌ معتّی معقولٌء ولفظه عند العرب معلوم يُعبّر به عن 
إمرإر اليد مع الماء على المغسول؛ ولذلك فَرقّت العرب بين قولهم: غسلتٌ الثوب» 
وبين قولهم : أَقَضْتٌ عليه الما وغمستّه في الماء“. 

وإذا تقرّر هذا؛ فاعلم أن العلماء اختلفوا في الجْتب يصب على جسده المای 
آویننیس فيه ولا يتدك» فالمشهور من مذهب مالك أنه لا یجزثه حتی بتدك؛ لان 
الله سبحانه وتعالی آمر الجْْبَ بالاغتسال. كما آمر المتوضّئ بغسل وجهه ویدیه [إلى 
المرفقین] ولم يكن للمتوضی بد من إمرار يديه مع الماء على وجهه ويديه» فکذلك 


)١(‏ كلمة يستفهم بهاء ومعناها: .ما حالك. وما شأنك؟ . الصحاح (مهيم). 

(۲)قوله: وكانت لا تقرأ القرآن. من (م). 

(۳) سنن الدارقطني (4۳۲)) وهو مرسل. وذكر ابن عبد البر في بهجة المجالس ۳۹/۳ هذه القصة مختصرة 
من طريق أسامة بن زيد» عن نافع» عن ابن عمر أن عبد الله بن رواحة وقع على جارية له فاتهمته 
امرأته..» وفیه : إذا استثقلت بالهاجعین المضاجم. وأخرج ابن أبي عاصم عن أبي هريرة ‏ أنه كان 
یقول في قصصه: إن آخا لکم كان يقول شعراً وقولا لیس من الرفث . . . وذکر الأبيات. 

(4) المنتقى ۹4/۱ . 


سورة النساء: الآية ۳ ۳:۷ 


جميع جسدٍ الجنب ورأسه في حکم وجه المتوضی ويديه. وهذا قول المزّنی 
ار 


قال آبو الفرج عمرو بن محمد المالكي : وهذا هو المعقول من لفظ الخسل؛ لأن 
الاغتسالّ في اللغة هو الافتعال ومن لم يُمِرٌ يديه» فلم یفعل غير صب المای لا 
يسمّيه أهل اللسان غاسِلاً» بل یسمونه صابّاً للماء ومنغمساً فیه. قال : وعلی نحو هذا 
جاءت الآثارٌ عن النبی 4 أنه قال : «تحت کل شعرة جنابةٌ» فاغسلوا الشعر وأنْقوا 
ار قال : وانقاژه - والله أعلم ‏ لا یکون إلا ببّه ؛ على حدٌ ما ذكرنا”". 

قلت : لا حجهة فيما:استدل به من الحدیث لوجهین : 

أحدهما: أنه قد خولف في تأویله؛ قال سفیان بن عَيَيْنة : المراد بقوله عليه 
الصلاة والسلام : «وانْقُوا البَسَّرّة» أراد سل الفرج وتنظیّه "۳ وأنه كتّى بِالبَسَّرَةٍ عن 
الفرج. قال ابن وهب: ما رأیت أَعلمْ بتفسير اوت من این عبینة*. 

الثاني : أن الحديث آخرجه أبو داود في سننه» وقال فيه: وهذا الحديث 
ضمیف"؟؛ گذا في رواية ابن اة وفي زواية اللْؤلوع عنه: الحارث ين وجیه 
ضعيفٌ» حديثه منگر"*. فسقط الاستدلالٌ بالحديث» وبقي المعرّل على اللسان كما 


(۱) التمهید ۹۵/۲۲ - ۹٩۱‏ والاستذکار 1۳/۳ ۰ وما سلف بين حاصرتین منهما. 

(۲) أخرجه آبو داود (۸٤۲)ء‏ والترمذي (۰)۱۰7 وابن ماجه (۵۹۷) من حديث آبي هريرة #5. وفي إسناده 
الحارث بن وجیه؛ قال أبو داود عقب الحدیث : حدیثه منکر» وهو ضعیف. وقال الترمذي: حدیث 
غریب لا نعرفه إلا من حدیثه» وهو شيخ لیس بذاك. 

. ٩1/۲۲ التمهید‎ )۳( 

(4) في التمهید: وتضاعیفه. 

(۵) التمهید ۹٩/۲۲‏ . وقال ابن عبد البر عقب قول سفیان : وما ریت هذا التفسیر لغیر أبن عيينة. 

(7) نقل هذا القول عن أبي داود ابنْ عبد البر في التمهید ۹۹/۲۲ . 

(۷) هو محمد بن بكر بن محمد بن عبد الرزاق بن داست آبو بكر البَصري التمّار» وهو آخِر من حدث 
بالسنن عن أبي داود» توفي سنة (57" ه) . السير ٩۳۸/۱۵‏ . 


(۸) سنن أبي داود» إثر الحديث (۲4۸) واللؤلؤي هو محمد بن أحمد بن عمرو البصري» أبو علي الامام 
المحدّث الصدوق» توفي سنة (۳۳۳ ه). السير ۰۳۰۷/۱۵ 


۸ ۳۶ سورة النساء: الآية 5۳ 


ویْضْده ما ثبت في صحیح الحدیث: أنَّ النبي ‏ أت بصبی فبال عليه 
فدعا"" بمای فأتبعه بوله ولم یفسله؛ روته عائشة. ونحوه عن أمّ قيس بنت هحصن ؛ 
آخرجهما مسله”". 

وقال الجمهور من العلماء وجماعء الفقهاء: جائ الجْنْب ص الماء 
والانغماس فيه إذا أسبع وعم » وان لم يتدلك 4 على مقتضی حدیث میموناً وعائشة 
في عسل النبي ق. رواهما الائمة وأن النبع يك كان يفيض الماء على جسده؛ وبه 
قال محمد بن عبد الحکم؛ وإليه رجع أبو الفرج» ورواه عن مالك؛ قال: وإنما أمر 
بامرار اليدين في الغسل؛ لأنه لا يكاد من لم یر يديه عليه يَسْلّم من تنب الماء 
عن بعض ما يجب عليه من جسده''". قال ابن العربي : واعجب لأبي الفرج الذي 
او يك ی وما قاله فط مالك 

نضا ولا تخریجا وانما هي من آوهامه. 


قلت : قد روي هذا عن مالك نضّا؛ قال مروان بن محمد العّلاطري”" وهو یقة 


(۱) في (د): فأتي. 

(۲) حديث عائشة عند مسلم )۲۸١(‏ ۰ وأخرجه أحمد (۰)۲۰۷۸ والبخاري (۱۳9۵). وحديث أم قيس 
عند مسلم (۰)۲۸۷ وأخرجه أحمد (۲۱۹۹۲) والبخاري (۰)۲۲۳ وأم قيس هي أخت عكاشة بن 
محصن» كانت ممن أسلم قديماً بمکت وبايعت وهاجرت, ويقال: إن اسمها أمية. الاصابة 559/17 . 

(۳) التمهيد ۹۷/۲۲ ۰ والاستذكار 1٤/۳‏ . 

(4) حديث ميمونة رضي الله عنها أخرجه أحمد (21» والبخاري (777)» ومسلم (۳۱۷). وحديث 
عائشة رضي الله عنها أخرجه أحمد »)7147٠١(‏ والبخاري »)۲٤۸(‏ ومسلم (۳۱). 

(5) في (د) و(ز): من أن يتكب. 

(5) الكافي ۱۷۰/۱ . 

(۷) أحكام القرآن 4۳۹/۱ . 

(۸) في النسخ: الظاهري» وهو تصحیف. وهو مروان بن محمد بن حسان» أبو بكرء ويقال: أبو عبد 
الرحمن الأسدي الدمشقيء قال الطبراني: كل من باع الثياب بدمشق يقال له: الطاطري» توفي سنة 
(۲۱۰ ه) . السیر ۵۱۰/۹ . 


سورة النساء: الآية ود أن ۳٤‏ 


من قات الشامیین : سألت مالك بن أنس عن رجل انغمس في ماء وهو جنب ولم 
بتر ضا قال لضت صل نال ابر عم ۱ فيد الرواية ها لم يتدَلّك ولا 
توضأ وقد آجزاه عند مالك. والمشهور من مذهبه آنه لا ر 
على عسل الوجه والیدین. 

وتا الا رک ا عليه الما كنيد لقعي وا لت قول 
غسلتني السما. وقد حکت عائشة وميمونة صفة غُسْل رسول الله ‏ ولم تذكرا”" 
ملک )ولو كان سا ما که لین الله مزاكم ولو فطل فلع کی 
ل تخلیل آصول شعره بالماء» وغ هغل رأسه وغیر ذلك من صفة عُسْله ووضوئه 
عليه الصلاة والسلام. 

قال آبو عمر"": وغيرٌ كير أن یکون الغسل في لسان العرب مره بالعرك ومرة 
بالصّبٌ والافاضة وإذا كان هذا؛ فلا یمتنع أن یکون الله جل وعرَّ تعبّد عباده في 
الوضوء بإمرار أيديهم على وجوههم مع الماء ویکون ذلك عَسّلاًء وأن یفیضوا الماء 
على أنفسهم في عُسل الجنابة والحيض» ویکون ذلك غسلاً موافقا للسّنة» غيرٌ خارج 
من اللغة» ويكون كل واحَدٍ من الأمرين أصلاً في نفسه لا يجب أن یرد آحذهما إلى 
صاحبه؛ لان الاصول لا یرد بعضها الن بعض اساد وهذا ما لا خلاف فیه بين 
علماء الأمة. وإنما برد الفروع قياساً على الأصول. وبالله التوفیق. 

الرابعة عشرة: حدیث ميمونة وعائشة یرد ما رواه شعبة مولی ابن عباس» عن ابن 
عباس ؛ أنه كان إذا اغتسل من الجنابة غَسّل يديه سبعاً» وفرجّه سبعا*؟. وقد روي عن 


. التمهيد ۰۹۷/۲۲ وما قبله منه‎ )١( 

(۲) في (د) و(ز) و(م): يذكرا. 

(۳) الاستذكار 11/۳ - 1۷ . 

(4) التمهید ۹4/۲۲ ۰ وأخرجه آبو داود بلفظ : كان إذا اغتسل یفرغ بيده الیمنی على يده الیسری سبع 
مرار؛ ثم يغسل فرجه» فنسي مرة.. » ولیس فيه کم مرة سل فرجه. 


۳۵۰ سورة النساء: الآية ٤٣‏ 


ابن عمر قال : كانت الصلاة خمسین» والعْسْل من الجنابة سبع مرار» وغشل البول من 
الثوب سبع مرار؛ فلم یرل رسول الله يك يَسأل حتی جلت الصلاةٌ خمساً» والعُسْل 
من الجنابة واحدة ۰ والعَسل من البول مرة0". 

فال این عبد لعن" واستاد هذا الخدیث عن ابن غمر فبه ف ولین» وان كان 
أبو داود قد خرّجه والذي قبله عن شعبة مولی ابن عباس» وشعبةٌ هذا لیس بالقوي؛ 
ویرذهما حديث عائشة وميمونة. 

الخامسة عشرة: ومن لم يستطع إمرارٌ يده على [جميع] جسده فقد قال سحنون: 
يَجْعَل مَّن يلي ذلك منه» أو يعالجه بخرقة. وفي «الواضحة»: يُمِرّ يده على ما يدركه 
من جسده» ثم يفيض الماء حتی يعم ما لم تبلغه یداه(*. ۱ 

السادسة عشرة: واختلف قول مالك في تخلیل الجنب لحیته : فروی ابن القاسم 
عنه أنه قال : ليس عليه ذلك. وروی آشهب عنه أن عليه ذلك. قال ابن عبد الحکم: 
ذلك هو أحبٌ إلينا؛ لأنَّ رسول الله # كان يخلّل شعره في غسل الجنابة» وذلك 
عام وان كان الأظهرٌ فيه شعرٌ رأسه» وعلى هذين القولين العلماء؟. 

ومن جهة المعنی: أن استيعابَ جميع الجسد في العُسْل واجبٌء والبشرة التي 
تحت اللحية من جملته» فوجبٌ إيصال الماء إليها ومباشرتها باليد. وإنما انتقل 
الفرض إلى الشعر في الطهارة الصغرى لأنها مبنيةٌ على التخفیف» ونيابة الأبدال 


)١(‏ في (م): مرة. 

() في (ظ): وغسل البول من الثوب مرة» وفي (ز): والغسل من الثوب مرة؛ وفي التمهيد ۹۱/۲۲ 
(والكلام منه): وغسل الثوب من البول مرة. والحديث أخرجه أحمد (0884)» وأبو داود .)۲٤۷(‏ 

(۳) التمهيد ۲۲/ ۹۵ . 

(5) المنتقی ۹4/۱ ۰ وما سلف بين حاصرتین منه. والواضحة کتب في السنن والفقه لعبد الملك بن حبیب» 
كما ذکر القاضي عياض في ترتیب المدارك ۳۵/۳ ۰ وقال: لم یزلف مثلها. ۱ 


(۵) التمهید ۹۵/۲۲ . 


سورة النساء: الآية ۶:۳ ۳۵۱ 


فیها "۲ من غير ضرورة؛ ولذلك جاز فیها المسح على الخمّین» ولم يجز في الفسل . 

قلت: وقد هذا وله ل «تحت كل شعرة ات 

السابعة عشرة: وقد بالغ قوم فأوجبوا المضمضة والاستنشاق؛ لقوله تعالی : 
والكس مس وی ی وت 
الوجه كالخدٌ والجبین"" من ترکهما وصلّی آعاد. کمن ترك لمعه" »ومن 
ترکهما في وضونه فلا إعادة عليه . 

وقال مالك : لیستا بفرض؛ لا في الجنابة ولا في الوضوء؛ لأنهما باطنان کداخل 
الجسد" . وبذلك قال محمد بن جرير الطبري» واللیث بن سعدء والژوزاعي 
وجماعة من التابعین. 

وقال ابن آبي لیلی وحمّاد بن أبي سلیمان: هما فرض”" في الوضوء والفسل 
جمیعاً» وهو قول (سحاق وأحمد بن حنبل» وبعض آصحاب داود. وروي عن 
الرهريٌ وعطاء مثل هذا القول. 

ور غو اد انض آن ال مهس والاستتفتای نرف وقالمة یش 
أصحاب داود. 


وحبّةٌ من لم يوجبهما : أن الله سبحانه لم يذكرهما في كتابه ولا أوجبهما 


)١(‏ في (ز) و (ظ): وبيانه الأبدال فيهاء وفي (د): وبيانه أن لا تدلك فيهاء والمثبت من (م)» وهو الموافق 
لما في المطبوع من المنتقى ۹6/۱ والكلام منه. 

(۲) سلف في المسألة الثالثة عشرة. 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ٤۳۹/۱‏ . 

(4) اللمعة: الموضع الذي لا يصيبه الماء في الغسل والوضوء. اللسان (لمع). 

(5) التمهید ۳4/6 والاستذ کار ۱۲/۲ ۰ وهذا قول الثوري با 

() في (م): لانهما باطنان فلا يجب کداخل الجسد. 

(۷) في (ظ): فرضان. 


2۳ سورة النساء: الآية‎ YoY 


رسولّه» ولا انق الجميع عليه والفرائض لا تبث إلا بهذه الوجوه. 

احتجٌ مَّن أوجبّهما بالآية» وقوله تعالى: یلوا وُجُومَكٌ» [الماندة:7] فما 
وجب في الواحد من العّسل وجب في الاخر والنبی ألم يحفظ عنه أنه ترك 
المضمضة والاستنشاق في وضوئه ولا في عُسله من الجنابة» وهو المبيّن عن الله 
مرادّه قولاً وعملاً. 

احتجٌ مَن فرّق بينهما بان النبيّ 6 فَعَلَّ المضمضة ولم يأمر بهاء وأفعالّه مندوبٌ 
إليها ليست بواجبة إلا بدليل» وفَعَلَ الاستنشاقٌ”'' وأمر به» وأمزه على الوجوب 
آبدا(؟). 

الثامنة عشرةّ: قال علماژنا: ولا بد في غسل الجنابة من النيّة» لقوله تعالی : 
ع نتيأ وذلك يقتضي النيةٌ» وبه قال مالك والشافعیخ وأحمد واسحاق وأبو 
ثورء وکذلك الوضوء والتيمُم. وعضدوا هذا بقوله تعالی : وما أا إلا دا اه 
یی له لب که [البینة:۵]. والاخحلاصن : النيةٌ في التقرّب إلى الله تعالی» والقصدٌُ له 
بأداء ما اقْتَرضَ على عباده المؤمنين» وقال عليه الصلاة والسلام : «إنما الأعمال 
بالنيات»”" وهذا عمل. 

وقال الاوزاعي والحسن : يُجزئ الوضوء والتیمم بغیر نية. 

وقال آبو حنيفة وأصحابه : کل طهارة بالماء فإنَّها تجزی بغیر نيه ولا یجزی 
التیمم إلا بنية؛ قياساً على إزالة الّجاسة بالاجماع من الابدان والثياب بغیر نیة*. 


)0( 
ورواه الوليد بن مسلم عن مالك . 


(۱) في (ظ): الاستنثار. 
(۲) التمهيد ۳٤/٤‏ - ۰۳۱ والاستذكار ۱۱/۲ - ۱4 . 
(۲) تقدم ۲۷۰/۳ . 

. ۷١ - ۲۷/۳ الاستذکار‎ )5( 

(۵) ينظر آحکام القرآن لابن العربي 44۰/۱ . 


سور النساء: الآية ود Yor‏ 


التاسعة عشرة: وأما قَدْرٌ الماء الذي يُغتسل به؛ فروی مالك» عن ابن شهاب 
عن عروةً بن الزبير» عن عائشة أمّ المؤمنين رضي الله عنها : أنَّ رسول الله ل كان 
تیا من انامه الفرق من الا لی د روو ی الا 
وَهُب: «القَرّق» مکیال من خشب. كان ابن شهاب يقول: إنه یسم خمسة أقساط 
بأقساط بني أمية. 


- 


وقد فسّر محمد بن عيسى الأعشى”" «المرّقّ»» فقال: ثلاثة آصع» قال: وهي 
خمسة أقساطء قال: وفي الخمسة أقساط اثنا عَشَّر مدا بِمُدُ النبيئ 4 . وفي صحيح 
شس قال سفيان: «الْمَرَقَ) ثلاثة اصع . 

وعن أنس قال: كان النبئٌ ي يتوضأ بالمذ» ويغتسل بالصاع إلى خمسة آمداد". 
وفي رواية : يغتسل بخمسة مَكاكيك» ويتوضأ مر 

وهذه الأحاديث تدل على استحباب تقلیل الماء من غير كيل ولا ورن باعل نه 
الانسان بمَذر ما يكفي» ولا يُكثِر منهء فإنَّ الإكثارٌ منه سرف والسرف مذموم. 
ومذهبٌ الاباضية الإكثارٌ من الماء» وذلك من الشيطان“. 


)١(‏ الموطأ /١‏ 45 » ومن طريق مالك أخرجه مسلم (719) : (40). وأخرجه أحمد (۲۸۰۸۹) » والبخاري 
(۲۵۰) ۰ ومسلم (۳۱۹) : (4۱) من طرق عن الزهري به. 

(۲) جمهرة اللغة 1۰۰/۲ 

(۳) آبو عبد الله المعافري» قرطبي» معروف بالأعشى» رحل في العام الذي مات فيه مالك وذلك سنة سبع 
وسبعین ومئة» فسمم من العراقيين والمدنیین. وکان الغالب عليه الحدیث والاثر» توفي سنة (۲۱۸ه) 
وقیل غير ذلك . ینظر ترتیب المدارك ۲۳/۳ - ۲۵ . 

(:) الاستذ کار ۷۵/۳ ۰ والتمهید ۱۰۲/۸ ۰ وهو ما یعادل 4,۹4۸ کغ. ينظر معجم متن اللغة ۸۷/۱ . 

(0) إثر الحدیث (4۱۹) : )٤١(‏ » وقد سلف قريباً. 

(1) أخرجه البخاري (۰)۲۰۱ ومسلم (۳۲۵) : (۵۱). 

(۷) أخرج هذه الرواية آحمد (۰)۱۲۱۰۵ ومسلم (۳۲۵) : (۵۰). قال ابن الأثير في النهاية (مکك): آراد 
بالمکوك المد ... والمکوك اسم للمکیال» ویختلف مقداره باختلاف اصطلاح الناس عليه في البلاد. 
(۸) التمهید ۱۰۳/4 ۰ والاستذ کار ۷۲/۳ - ۷۳ . قال ابن عبد البر: وهو مذهب ظهر قدیماً وسئل عنه 

بعض الصحابة والتابعین» فلذلك سيق هذا الحدیث ومثله (يعني حدیث عائشة رضي الله عنها السالف). 


٤۴ سورة النساء: الآية‎ of 


الموفية عشرين: قوله تعالى: وان 0 کک 
بط أو لسم له لم دوا ماه توا صَعِيدا طني تأنسخرا یک یدیک 

هذه آية التیمم نزلت في عبد الرحمن بن عوف؛ 0 جنابةٌ وهو جريح» 
فرخص له في أن يتيمّم”' ۳ ثم صارت اليه عامّةَ في جميع الناس. 

وقيل: نزلت بسبب عُدْم الصحابة الماء في غزوة المُرَيْسِيع حين انقطعَ العِقدٌ 
لعائث 0 | خر الحدیث مالك من رواية عبد الرحمن بن القاسمء عن أبيه» عن 
اه 

وترجم البخاريٌ هذه الآيةَ في کتاب التفسیر : حدثنا محمك قال : آخبرنا عَبْدهٌ 
عن هشام بن عروة؛ عن أبيه» عن عائشةً رضی الله عنها قالت: هلكت قلادةً 
لأسماء» فبعتٌ النبئ ي في طلبها رجالا فحضرت الصلاءّ ولیسوا على وضو ولم 
يجدوا ما فصلُوا وهم على غير وُضوء؛ فأنزل الله تعالی آية الم . 

قلت: وهذه الرواية ليس فيها ذكرٌ للموضعء وفيها أن القلادة كانت لأسمای 


9۸/۲ ذكره الحافظ ابن حجر في العجاب ۸۸۱/۲ عن مقاتل» وأورده ابن عطية في المحرر الوجيز‎ )١( 
مختصراً عن النقاش.‎ 

(۲) المحرر الوجيز ۰۷/۲ . 

(۳) الموطأ ٥۳/١‏ ۰ ومن طريق مالك أخرجه أحمد (5051400).: والبخاري (۰)۳۳4 ومسلم (05517): 
(۱۰۸) وليس فيه ذكر اسم الغزوة وجاء فيه : حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عِقّد لي. .. 
قال الحافظ في الفتح 1۳۲/۱ : قال ابن عبد البر في التمهيد :]1717/١14[‏ يقال: إنه (يعني نزول آية 
التيمم) كان في غزاة بني المصطلق» وجزم بذلك في الاستذكار »]١4١/7[‏ وسبقه إلى ذلك ابن سعد 
[الطبقات ۲ 0 ا ا 1/1[ وغزاةٌ بني المصطلق هي غزوة المرَيْسِيع» وفيها وقعت 
قصة الافك لعائشة» وكان ابتداء ذلك بسبب وقوع عقدها أيضاًء فان كان ما جزموا به ثابتأء حمل على 
أنه سقط منها في تلك السّفرة مرتين لاختلاف القصتين كما هو مبين في سياقهماء واستبعد بعض شيوخنا 
ذلك... وانظر تتمة کلامه فیه. ۱ ۱ 


(4) لفظة آية» من (م)ء والحدیث في صحیح البخاري (40۸۳). 


سورة النساء: الآية ٤۴‏ مهم 


خلاف حديث مالك. 

وذكر التساتی سن روابه على من مشهره عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن 
عائشة: أنها استعارت من أسماء قلادةً لها وهي في سفر مع رسول الله لاء اسا 
منهاء وكان ذلك المكان يقال له: الصَلْصل» وذكر الحديث”'. ففي هذه الرواية عن 
هشام أن القلادة كانت لأسماء» وأنَّ عائشةً استعارتها من أسماء. وهذا بیان لحديث 
مالك إذ قال: انقطع عقد لعائشة» ولحديث البخاري إذ قال: هلكت قلادة لأسماء. 
وفیه أن المکان يتال'له::الصلصل. 

وأخرجه الترمذي : حدَّئنا الحَمَيْديُ”''؛ حدَّئنا سفيان» حدَّئنا هشام بن روت 
عن أبيه» عن عائشة: أنّها سقطت قلادتها لبلاً الأبُواء» فأرسل رسول الله ل رجلين 
في طلبهاء وذكر الحديث. ففي هذه الرواية عن هشام أيضاً إضافةٌ القلادة إليهاء لكنْ 
إضافة مُستعير بدليل حديث الجا وقال في المکان : «الأبواء» كما قال مالك إلا 
EE‏ 


وفي حديث مالك قالت : وبَعَئّنا البعیر الذي كنتٌ عليه» فوجدنا العِقّد تحته. 


(۱) لم نقف عليه عند النسائي» ونسبه الحافظ ابن حجر في الفتح ٩۳۲/۱‏ لجعفر بن محمد الفريابي في 
كتاب الطهارة له» ومن طريقه أخرجه ابن عبد البر في التمهيد ۲۱۷/۱۹ . وأخرجه البخاري »)۳۳١(‏ 
ومسلم (۳۱۷) : (۱۰۹) من طرق عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة أنها استعارت من أسماء 
قلادة فهلكت... وذكر الحديث دون ذكر اسم المكان الذي حدثت فيه الحادئة. والصلصل: اسم موضع 
بنواحي المدينة. معجم البلدان 1۲۱/۳ . 

(۲) في قول المصنف : آخرجه الترمذي» یهام فليس هو بالترمذي صاحب السنن» إنما هو شیخه محمد 
ابن اسماعیل بن یوسف. وقد آخرجه ابن عبد البَّرّ في التمهید ۲۱۸/۱۹ من طريقه» عن الحميدي؛ 
به وهو في مسند الحميدي (۱۹). 

(۳) تقدم حديث مالك من الموطأ والصحیحین» وليس فيه ذكر الأبواء» وجاء فيه: حتى إذا كنا بالبیداء» أو 
بذات الجيش. والبيداء كما سلف ذكره قريباً في الحواشي» وجاء ذكر الأبواء في مدح ابن عباس رضي 
الله عنهما للسيدة عائشة رضي الله عنها وهي تحتضر» فكان مما قال لها وسقطت قلادتك ليلة الأبواى 
فنزلت فيك آيات من القرآن. أخرجه أحمد (۱۹۰۵). والأبواء وذات الجيش هي أسماء مواضع بين 
مكة والمدينة. ينظر فتح الباري 477/١‏ . 

(4) في النسخ: قال» والمثبت من موطأ مالك ۵1/۱ . 


۳۹ سورة النساء: الآية ٤۴‏ 


باه في اهار أن رسول ال ج رهق كلست الس ون 
اختلاف النَقَلّة في العِفّد والقلادة» ولا في الموضع. ما يَقدحٌ في الحدیث» ولا يُوْهِنُ 
شيئاً منه؛ لا المعنى المراد من الحديث والمقصود به إليه هو نزول التیمم(؟ وقذ 
بيّنت الروايات أمر القلادة7". 

وآما قولّه في حدیث لزيد : فارسل رجلین؛ قبل: اها سید بن خضیر). 
ولعلهما المراد بالرجال في حدیث البخاري» فعبّر عنهما بلفظ الجمع؛ إذ أقل الجمع 
اثنان» أو آردف في آثرهما غيرّهماء فص اطلاق اللفظ والله أعلم. فبعثوا في 
طلبهاء فطلبواء فلم یجدوا فعا في و جهتهم» فلما رجعوا آثاروا البعيرٌَء فوجدوه 
تیم( 

وقد رُوي أنَّ أصحاب رسول الله # أصابتهم جراحة ققشت فیهم ثم الوا 
بالجنابة» فشکوا ذلك لرسول الله بء فنزلت هذه الآية20. وهذا أيضاً ليس بخلافی 
لِمَا ذكرنا؛ فإنهم ربّما أصابتهم الجراحة في غُزاتهم تلك التي قّلوا منها؛ رد كان فيها 
قتال» فشكؤاء وضاع العِقدٌء ونژلت الآية. 

وقد قيل: إن ضياع العِقّد كان في غَزاة بني المُضطلق. وهذا أيضاً ليس بخلافٍ 
لقول من قال: في غزاة المُرَيْسِيعء إذ هي غَرَاةٌ واحدةٌ؛ فد النبی #6 غزا بني 


)١(‏ يشير إلى حديث البخاري السالف» وقول عائشة رضي الله عنها فيه: فبعث رسول الله 6 في طلبها 
رجالاً... وفي رواية أخرى عند البخاري (777) : فبعث رسول الله و رجلاً فوجدهاء وفي رواية ثالثة 
(۳۷۷۳) : فأرسل رسول الله يك ناساً من أصحابه في طلبها. وينظر المفهم ۱۱۱/۱ . 

(۲) التمهید ۲۱۸/۱۹ . ۱ 

(9) في (م): وقد ثبتت الروایات في أمر القلادة. 

(5) أخرجه أبو داود (۰)۳۱۷ وابن عبد البر في التمهيد 778/١19‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 

(5) المفهم ۱/ ۱۱۲ . 

(0) أخرجه ابن أبي شيبة ۰۱۰۱/۱ والطبري ۷۹/۷ عن إبراهيم النخعي. 


سورة النساء: الآية ۳ ۳۷ 


المُصْطَلِق في شعبان من السنة السادسة من الهجرة على ما قالّه خليفة بن حياط 
وأبو عمر بن عبد البر"» واستعمل على المدينة أبا در الفقاري. وقيل: بل نی بن 
عبد الله اللّيئي”". وآغار رسول الله ل على بني المُضْطَلِقَ وهم غارُون» وهم على 
ماء يقال له: المُرَيْسِيع من ناحية قُدَيدٍ مما يلي الساحلء فقتل من قَتَلء وسَبّى“ 
سا رل شام بر یٹ ایت وقد :بي لفق جد 
لرسول الله َو وآرادوه» فلما بلغه ذلك خرخ إليهم» فلقیهم على ماء [یقال له : 
المريسيع» فاقتتلوا فهزمهم الله]””. 

فهذا ما جاء في بدء التيمّم والسبب فيه. وقد قیل : إن آيةَ المائدة آيةٌ التیمم» على 
ما يأتي بيانه هناك". 


قال أبو عمر”” : فأنزل الله تعالى آية التيمم» وهي آية الوضوء المذكورة في سورة 
وهما مَدَنيّتان. 


الحادية والعشرون: قوله تعالى: توئ المرض عبارةٌ عن خروج البدنٍ عن 


(۱) نقله عنه ابن العربي في أحكام القرآن 447/١‏ ۰ والمزي في تهذيب الكمال ۱۸۱/۳۵ ۰ والحافظ ابن 
حجر في الفتح 479/9 . 

(۲) الاستذكار ۱۱/۳ ۰ وقاله أيضاً ابن إسحاق كما في سيرة ابن هشام ۲۸۹/۲ ۰ وفيها قول آخر؛ أنها 
كانت سنة خمس» وهو ما رجحه الحاكم» والحافظ ابن حجر. ينظر الفتح ۷/ ٤٠١‏ . 

(۳) سيرة ابن هشام 787/7 ۰ والدرر في اختصار المغازي والسير ص ۰۲۱۷ ونميلة ابن عبد الله الليثي #ه 
هو الذي قتل میس بن صُبابة يوم الفتح» وكان النبي يو أهدر دمه. الاصابة ۱۸۸/۱۰ . 

(4) بعدها في (م): من سبى. والمثبت من النسخ الخطية» موافق لما في الدرر ص ۲۱۷ ۰ والكلام منه. 

() الدرر في اختصار المغازي والسير ص۲۱۷ ۰ وما ب بين حاصرتين منه. وينظر ما آخرجه البخاري 
(۰)۲6۱ ومسلم (۱۷۳۰) من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء والطبراني في الأوسط (۱۲ 1( 
ولك ار ی SE‏ 

(1) عند تفسیر قوله تعالی : یناما الب ءامنوا لا نتم إلى اللوي [الآية:1]. 

(۷) التمهید ۲۷۹/۱۹ . 


۳۵۸ سورة النساء: الآية 5۲ 
حدٌ الاعتدال والاعتیاد» إلى الاعوجاج والشذوذ. وهو على ضَرْبِين: کثیر ویسیر ؟؛ 
فإذا كان كثيراً بحيث يخاف الموت لبرد المای أو للعلّة التي به» أو یخاف قَوْتَ9) 
بعض الأعضاءء فهذا يتيمّم بإجماعء إلا ما رُوي عن الحسن وعطاء أنه يتطهّرُ وان 
مات. وهذا مردودٌ بقوله تعالى: وا جَمَلَ عك في این ین حر [الحج :۷۸]» 
وقوله تعالی : #ولا تلو ا [النساء: 79]. 

وروی الدارَفُظنَيٌ عن سعيد بن جُبير» عن ابن عباس» في قوله عر وجل : وان 

کم موئ أَوَ عَلَ سَفَرِ» قال : إذا كانت بالرجل الجراحةٌ في سبيل الله» أو القروخ 
أو الجَدَري» فَيَجَيْبُء فيخاف أن يموت إن اغتسل» تيمم . 

وعن سعيد بن جبیر أيضاًء عن ابن عباس قال: رخص للمريض في التيمُم 

بالسّعید"*. وتیمّم عمرو بن العاص لما خاف أن هك من شدة البرد» ولم يأمره يل 

بعشل ولا إعادة” . 

فاق كان يتنر إلا 0 ات مه مسوك له از ادا از بط یف لام 
یتیمّمون باجماع من المذهب. قال ابن عطیة*: فیما حفظت. 


(۱) أحكام القرآن لابن العربي 46۰/۱ . 

(۲) في (د) و(ز): فوات. 

(۳) ینظر الاوسط ۲۰/۲ - ۲۱ و ۲١‏ ۰ والمحرر الوجیز ۵۸/۲ ۰ وأثر عطاء أخرجه عبد الرزاق (۸14). 

(4) سنن الدارقطني (7۷۸) وهو في مصنف ابن أبي شيبة ۰۱۰۱/۱ وأخرجه مرفوعاً ابن خزيمة (۲۷۲)» 
وابن الجارود (۰)۱۲۹ والحاکم ۱۲۵/۱ » قال البزار كما في التلخیص الحبیر ۱۹/۱ : لانعلم 
رفعه عن عطاء من الثقات إلا جريراًء وذکر ابن عدي عن ابن معين أن جریراً سمع من عطاء بعد 
الاختلاط. 

(5) سنن الدارقطني (۰)1۷۹ وهو في مصنف عبد الرزاق (679). قال الدارقطني: رواه علي بن عاصم عن 
عطاء ورفعه إلى النبي بء ووقفه ورقاء وأبو عوانة وغيرهماء وهو الصواب. اه-. وقد صحح الموقوف 
أيضاً أبو زرعة وأبو حاتم» كما في علل ابن أبي حاتم ۲۵/۱ - ۲1 . 

(5) تقدم ص۲۵۹ من هذا الجزء » وسيأتي قريباً. 

(۷) في المحرر الوجيز ۸/۲ . 


سورة النساء: الآية ۶۲ ۳۹ 


قلت : قد ذکر الباجيئ”'' فيه خلافاً ؛ قال القاضي أبو الحسن ۳" : مثل أن یخاف 
الصحیخ نَزْلَةَ أو خَمّی» وكذلك إن كان المریض یخافث زیادةً مرض. وبنحو ذلك قال 
آبو حنيفة. وقال الشافعی : لا یجوژ له التيمّم مع وجود الماء إلا أن يخاف التّلف 
ورواه القاضي أبو الحسن عن مالك. 

قال ابن العربي "۳ : قال الشافعی : لا یباخ التيمُمُ للمریض إلا إذا خاف التلف؛ 
لا زناذة المرض غير متحمقة؛ لانها قد تکون وقد لا تکون» ولا يجوز ترك الفرض 
المتیقّن للخوف” المشکو. قلنا: قد ناقضت؛ فانك قلت : إذا خاف التلف من 
البرد تيمّم» فکما يبيح التِيمُمَ خوف التلفب» کذلك یببخه خوف المرض؛ لاد المرض 
مزر اک ان وان 

قال وعتحيا للشافعي یقول : لو زاد الماء على قَذُر قيمته حبّة؛ لم یلزه شراژه 
صيانة للمال ویلزمه التيمُمٌُ. وهو يخاف على بدنه المرض! وليس لهم [عليه] كلام 
:يساوي سماعه. 

قلت : الصحيحٌ من قول الشافعی فيما قال القشيري أبو نصر عبد الرحيم في 
تفسیره : والمرض الذي يباح له التيمُمٌ هو الذي یخاف "۲ فيه قَوْتَ الروح» أو فواتَ 
بعض الاعضاء لو استعمّلَ الماء. فن خاف طول المرض؛ فالقول الصحیح للشافعی : 
جواژ التیمم. 


1 تم (Wg‏ 1 0 
روى أبو داود والدارفطنيٌ ۰ عن يحيى بن آیوب» عن يزيد بن ابي حبیب» عن 


. ۱۱۰/۱ في المنتقى‎ )١( 

(؟) هو علي بن عمر بن القصار. 

(۳) في أحكام القرآن 45١/١‏ ۰ وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(4) في (ظ): للمخوف. 

(0) في النسخ الخطية: إذا قلت؛ والمثبت من (م)» وهو الموافق لما في أحكام القرآن. 

(5) كلمة يخاف» ليست في (ز) و(ظ). 

(۷) سنن أبي داود (۰)۳۳4 وسئن الدارقظني (581): وهو عند أحمد (۱۷۸۱۲) ۰ وذكره البخاري تعليقاً = 


۳۹۰ سورة النساء: الآية ۶۳ 


عمرانْ بن أبي آنس» عن عبد الرحمن بن جبیر» عن عمرو بن العاص قال: احتلمث 
فى ليلة باردة فى غزوة ذات السّلاسل » فأشفقتٌ ان اغتسلت أنْ أهلكٌ» فتيمّمتٌ * 
في مر با رده في عروه د ر ِ 7 2 ۳ 
صلیث بأصحابي الصبحٌ؛ فذکروا ذلك لرسول الله ل فقال : «يا عمرو! صلیت 
بأصحابك ی جْنت؟» وقلت : e‏ 
فل هذا الحدیثٌ على إباحة اتيم مع الخوف لا مع اليقین "۴ وفيه إطلاق اسم 
الجنب على المتيمم» وجوارٌ صلاة المتیمُم بالمتوضئين» 0 
وهو الصحیح. وهو الذي أقرأء”" مالك في موطثه» وفری عليه إلى أن مات" 
والقول الثاني : أنه لا يصلي؛ لاه نقص فضيلةً من المتوضّىء وحُكُمٌ الامام أن 
يكون أعلى رُتبة» وقد روى الدارَفُظنیٰ من حديث جابر بن عبد الله قال: قال رسول 
الله ل: «لا یم المتيمُم المتوضئين». إسناده ضعیف (*. 
وروی أبو داود والدارفظنی عن جابر قال: خرجنا في سفرء فأصات رجلا 
منا حجرء فشجه فى رأسه. ثم احتلم» فسأل أصحابّه: هل تجدون لي رخصةً في 
التيمم؟ فقالوا: ما نجذ لك رخصة وأنت تقدِرٌ على الماء» فاغتسل فمات» فلمًا 
قیمنا على النبئ ل آخبر( بذلك فقال: «قتلوه قتلّهم اللهء ألا سألوا إِذْ لم يعلمواء 
= كما في الفتح 454/١‏ مختصراأء قال الحافظ: وإسناده قوي» لكنه علقه بصيغة التمريض لكونه 
اختصره» وقد سلف ص۲۵۹ من هذا الجزء . 
() ينظر الاشراف ۲۱/۲ . 
(۲) في (ظ) : أقرّه. 
(۳) الموطأ 00/١‏ ۰ وفيه : سئل مالك عن رجل تيمم أيَومٌ أصحابه وهم على وضوء؟ قال یژمهم غیره 
اح لي؛ ولو مهم هو لم أر بذلك بأساً. 
(4) وهو قول الأوزاعي و محمد بن الحسن والحسن بن حي. ينظر الاستذ کار ۳/ ۱۷۷ . 
(0) سنن کک (۷۱۳). 


(۷) في ۷ أا 


سورة النساء: الآية ۶۳۲ ۳۱ 


فما شفاء العِىّ السوالٌ إنما كان یکفیه أن يتيمّم ويَعْصِر أو يَعصِبَ ‏ شك موسی - 

على جرحه خرقة» ثم يمسح عليهاء ویغسل سائرٌ جسده». 
قال الدارَفَظْنیُ ۲۳: قال أبو بكر : هذه سنَّةٌ تفرد بها هل مكّة. وحملها أهل 

: : 4 7 0-0 
الجزيرة» ولم يروه عن عطاء عن جابر غیر الزبير بن خریق» وليس بالقوي وخالفه 

الأوزاعئنٌ» فرواه عن عطاء عن ابن عباس» وهو الصواب. 
واختلف عن الاوزاعی فقيل: عنه» عن عطاء۳ وقيل: عنه» بلغنى عن 

ا وأرسل الأوزاعئ آخره عن عطاء عن النبین ۹ وهو الصواب. 
وقال ابن آبی حاتم : سألت آبی وأبا زره عنف فقالا: رواه ابنْ آبی العشرين 

عن الأوزاعيٰ» عن إسماعيل بن مسلمء عن عطاء. عن ابن عباس» واشتل 

الح 
وقال داود: كل مَّن انطلق عليه اسم المريض فجائرٌ له التيمم؛ لقوله تعالی : 
«وإن كُمْ ّح. قال ابن عطية : وهذا قول خُلْفٌ: وإِنّما هو عند علماء الأمّة 
لمن خاف من استعمال الماع اواد ينه کالمجدور والمحصوب؛ والعلل 
و a‏ )۸( 

المخوفب علیها من الماء كما تقدم عن ابن عباس ۳ 

(۱) في سننه إثر الحدیث (۷۲۹) . 

(۲) أخرجه ابن ماجه (۲ ۰6۵۷ والدارقطني (۷۳۲). 

(۳) آخرجه أحمد (۳۰۵۲). وأبو داود (۳۳۷). 

(4) آخرجه ابن ماجه إثر الحدیث (۵۷۲) ۰ والدارقطني إثر الحدیث (۷۳۰). 

(5) علل ابن أبي حاتم ۳۷/۱ ووقع فیه : وآفسد الحديث» بدل: وأسند الحدیث» وهو الاشبه. وینظر 
التلخيص الحبير 147/١‏ . وقد رواه ابن ماجه (۵۷۲) من طريق ابن أبي العشرين هذاء فلم يذكر فيه 
إسماعيل بن مسلم. وللحديث طريق آخر عن عطاء أخرجه ابن خزيمة (۲۷۳) » وابن حبان (۰)۱۳۱۶ 
والحاكم ١79/١‏ من طريق الوليد بن عبيد الله بن أبي رباح» عن عطاء» عن ابن عباس . قال الحاكم: 

(۷) في (ظ): تأذى. 


(۸) ص۳۵۸ من هذا الجزء. 


۳+۲ سورة النساء: الآية 8۳ 


الثانية والعشرون: قوله تعالی : أو عل سَمَّرِ» یجوژ التيمُم بسبب السفر - طالَ 
أو قَصُرّ عند عم الما ولا تشترظ أن یکون مما تُقصَرٌ فيه الصلاء؛ هذا مذهبٌ 
مالكِ وجمهور العلماء. وقال قوم : لا يتيمّمُ الا في سفر تُقصرٌ فيه الصلاة. ا 
ارا ا و ا ات ۱۱ والله أعلم. 

الثالثة والعشرون: أجمع العلماء على جواز التيمُم في السفر حسبّما ذکرنا؛ 
واختلفوا فيه في الحضر؛ فذهب مالك وأصحابّه إلى أنَّ التيمُم في الحضر والسفر 
جائز؛ وهو قول آبي حنيفةَ ومحمد. وقال الشافعی : لا يجوز للحاضر الصحيح آن 
يتيمّم إلا أن بخاف الّل؛ وهو قول الطبري. 

وقال الشافعی أيضاً واللیث والطبري : إذا عُدِم الما في الحضر مع خوف [قَوْتٍِ] 
الوقت للصحيح”" والسقیم تيمّم وصلّی ثم آعاد. وقال آبو یوسف ورفْر: لا يجوز 
التیمم في الحضر؛ لا لمرض» ولا لخو الوّقت. وقال الحسن وعطاء: لا يتيمُم 
المریض [ذا وذ الماء؛ ولا غیر المریض"". 

وسببٌ الخلاف: اختلافهم في مفهوم الآية؛ فقال مالك ومن تابعه : ذِكْرٌ الله 
تعالی المرضی والمسافرین في شرط التيمّم رج على الاغلب فيمّن لا یجذ الماء 
والحاضرون الأغلب علیهم وجوده فلذلك لم ينص علیهم. فكل مَّن لم يجد المای 
أو مَنَعَه منه مانغ» أو خاف فوات وقتِ الصلاة. تيمّمء المسافرٌ بالنص» والحاضر 
بالمعنى. وكذلك المريض بالنض والصحيح بالمعنی. 

وأما من منعّه في الحضر فقال: إِنَّ الله تعالى جعل الم رخصة للمريض 
والمسافرء كالفطر وقّضر الصلاة» ولم يُبح التيمّمَ إلا بشرطين» وهما المرضٌ 
والسفرٌء فلا دخول للحاضر الصحيح في ذلك؛ لخروجه من شرط الله تعالى. 
(۱) المحرر الوجيز ۵۸/۲ . 


(۲) في النسخ : الصحیح» والمثبت من التمهيد ۲۹۳/۱۹ 2 والكلام منه» وما بين حاصرتين منه. 
(۳) تقدم قول الحسن وعطاء فى بداية المسألة الحادية والعشرین. 


سورة النساء: الآية ٤‏ ۳۰۳ 


وأما قول الحسن وعطاء الذي مَنَعَه جملةً مع وجود المای فقال : إنما شَرَطّه الله 
تعالی مع عَدَم الماء؛ لقوله تعالی : فلم جوا م4 موی فلم يبح الم لأحد الا 
عند فقّد الماء. ۱ 

وقال آبو عمر"؟: ولولا قول الجمهور وما روي من الاثر» لكان قزل الحسن 
تام ضا والله أعلم. وقد أجاز رسول الله نالیم لعمرو بن العاص وهو 
مسافر إذ خاف الهلاكَ إن اغتسل بالماء» فالمريض أحرى بذلك. 

قلت : ومن الدليل على جواز التيمُم في الحضّر إذا خاف فوات الصلاة إن ذهب 
إلن الماء : الکتات والسنة: ۱ 

آما الكتابٌ: فقوله سبحانه : أو جك آعد ینک من نایک يعني المقیم إذا 
عَم الماء تيمّمَ. نص عليه اي عبدٌ الرحیم» قال : ثم يقطع'" النظر في وجوب 
القضاء؛ لاد عُدْمَ الماء في الحضر عذر نادرٌ. وفي القضاء قولان. 

قلت: وهکذا نص أصحابنا یمن تيمّمٌ في الحضرء فهل یعید إذا وجدّ الماء أم 
لا؟ المشهور من مذهب مالك أنه لا يعيدٌ» وهو الصحيح”". وقال ابن حبیب ومحمد 
ابن عبد الحکم : يك انا ورواه ابنٌ المُئْذر عن مالك *. وقال الوليد عنه: یختسل 
وان طلعت الشمس , 

وآما اة فما رواه البخاری؟ عن آبي الجَهّیّم " بن الحارث بن الصّمّة 


(۱) التمهید ۲۹۶/۱۹ » والکلام الذي قبله منه. وینظر الاستذ کار ۱۷۱/۳ - ۱۷۳ . 

() في النسخ الخطية: يقع» والمثبت من (م). 

(۳) ينظر المنتقى ۱۱۱/۱ - ۱۱۲ . 

(5) الأوسط ۲ وهو في المدونة 44/١‏ . 

42 الاوسط ۲ والولید المذ کور : هو ابن مسلم الدمشقي الحافظ كان من أوعية العلمء لكن رديء 
() في صحیحه (۳۳۷) ۰ وهو عند آحمد (۱۷۵۱). 


(۷) في النسخ الخطية : الجهم» والمثبت من (م)ء وهو الصواب» كما ذکر الحافظ ابن حجر في الفتح 41۲/۱ . 


۳۹ سورة النساء: الآية ٤۴‏ 


الانصاريٌ قال : أقبل الب ین نحو «بتر جَمَلٍ»» فلقِيّه رجل» فسلّم عليه» فلم يرد 
عليه انب يخ حتی أقبلَ على الجدار» فمسمٌ بوجهه ویدّیه» ثم رد عليه السلام'“. 

وأخرجه مُسْلمء وليس فيه لفظ ابثر»” ". وأخرجه الدّارَفْظني") من حديث ابن 
عمر» وفيه: ثم رد على الرّجل السلامً وقال اونا ا 
إلا أني لم أك على ظهْرِ». 

الرابعة والعشرون: قوله تعالى : ار جع اعد ینک ین بط الغائظ أصلّه : ما 
اتخفض من ال رشن الم : القيطان و الاغواط؛ وبه شي غوطة وتشق: وکانت 
العربٌ تَقصد هذا الصنف من المواضع لقضاء ء حاجتها تَسَتّراً عن أعين الناس» ثم 
سمي الحَدَثُ الخارج من الإنسان غائطاً للمقارنة. وغاط في الأرض يعُوط إذا 
ا 

وقرأ الزُّمْرِيُ: «من الْیْط»۳؟ فیحتمل أنْ يكونّ أصله : الغیّط ف 
ومیّت وشبهه. ویحتمل أنْ يكونَ من العْوّط ؛ بدلالة قولهم : تغوّط : إذا أتى الغائط 
بت واو العَوْط یا كما قالوا في لا خول: لا حَيْل”". 

و«أو» بمعنی الوای أي: : إِنْ کنتم مرضی أو على سفر؛ وجاء آحد منکم من 


(۱) قال النووي في شرح مسلم ٠٤/٤‏ : بثر جمل موضع قرب المدينة» وهذا الحدیث محمول على أنه ل 
كان عادماً للماء حال التیمم فان التیمم مع وجود الماء لا يجوز للقادر على استعماله 

(۲) صحیح مسلم (0)۳۷۹ وفیه لفظ «بثر». وفي قول المصنف رحمه الله: آخرجه مسلم» تجوّزء فقد قال 
مسلم في هذا الحدیث : وروی اللیث بن سعد عن جعفر بن ربیعة. . . قال النووي في شرح مسلم 
۳/۶ : هکذا وقع في صحیح مسلم من جمیع الروایات منقطعاً بين مسلم واللیث» وهذا النوع یسمی 
معلقاً. . . وفي صحیح مسلم أربعة عشر أو اثنا عشر حدیثاً منقطعة هکذا . وینظر المفهم 1۱۷/۱ . 

(۳) في سننه (1۷۱). ورواه أيضاً آبو داود (۳۳۰) وتكلم فيه. 

(4) لفظة: السلام» من (م). 

(0) تهذیب اللغة ۱۱۵/۸ . 

.4۶ القراءات الشاذة ص۲۱ ۰ والمحتسب ۱۹۰/۱ ۰ وزادا نسبتها لعبد الله بن مسعود‎ )٩( 

(۷) المحتسب ۰۱۹۰/۱ 


سورة النساء: الآية و ۳۹۵ 


الغائط » فتيمَّمواء فالسببُ الموجبٌ للتیمّم على هذا هو الحدثٌ لا المرض والسفرء 
فدلّ على جواز التیمم في الحضر كما ۳3 

والصحيحٌ في «أو» أنها على بابها عند أهل النظر. فَلِأَوْ معناها وللواو معناها . 
ومذا عندهم على الحذف؛ والمعنی : ذإ کتم مرضی مَرَضاً لا تقیرون فيه على مس 


الماء أو على سفر ولم تجدوا ما واحدً حتجتم إلى الماء. والله اعلم". 
الخامسة والعشرون: لفظ : «الغائط) ر يجمع بالمعنى جميع م الأحداث الناقضة 
للطهارة الصغرى. 


وقد اختلف الناس في حصرهاء وأَنْبّلُ ما قیل في ذلك أنّها ثلاثة آنواع لا 
خلاف فيها في مذهبنا : زوال العقلء خارجٌ معتاد؛ ملامسة. وعلى مذهب أبي حنيفة 
ما خر من الجسد من النجاسات ولا يُراعي المخرجًّ» ولا يعد اللمس. وعلى 
مذهب الشافعی ومحمد بن عبد الحکم: ما خرج من السبيلين» ولا يراعي الاعتياد؛ 
وعد اللكم 5 

واذا و الا و ی و ون 
جنون أو شکر؛ فعلیه الوضوء"". واختلفوا في النوم» هل هو حَدّتُ کسائر 
الأحداث» أو لیس بخدّت. أو مَظْئَهُ حَرّث؟ ثلاثةٌ آقوال : طرفان وواسطة. 

الطرف الاول : ذهب المُرَّنِىُ آبو إبراهيمَ 4سماعیل إلى أنه حَدَثٌّء وأنَّ الوضوء 
يجب بقلیله وکثیره. کساثر الأحداث *. وهو مقتضی قول مالكِ في الموطاً لقوله: 
ولا یتوضاً الا من حَدَثِ یخرج من دگر أو در أو نوم(*. ومقتضی حدیث صفوان بن 
(۱) معاني القرآن للنحاس ۹۱/۲ . 


() ينظر المحرر الوجیز ۵۸/۲ . 

(۳) الاجماع ص۱۷ ۰ والاوسط ۱64/۱ . 

(6) الاستذ کار ۷6/۲ ۰ وأفرد البيهقي في معرفة السنن والآثار ۳۹۷/۱ باباً أسماه: اختیار المزني رحمه 
الله» فذكر الأحاديث والآثار التي استشهد بها المزني في هذه المسألة. 

(5) الموطأ ۲۲/۱ . 


بم سورة النساء: الآية ۶۲ 


عسّال؛ آخرجه الان والدارَفظنيُ والترمِذِي یه رووه ينا من حديث 

عاصم بن أبي النجود» عن زر بن خبیش» فقال : أتيت صفوان بن عَسَّال المُرَاديّ 

فقلت: جتتّك أسألك عن المسح على الحْفین؛ قال: [نعم]» كنت في الجيش الذي 
بعثهم رسول الله و۰3 فأمَرّنا أن نمسح على الخمّین إذا نحن أدخلناهما على ظهر 
ثلاثاً إذا سافرناء ويوماً وليلةً إذا أقمناء ولا نخلّعَهما من بَوْل ولا غائط ولا نوم 

[ولا نخلعهما] الا من جَنابة. 

ففي هذا الحدیث وقول مالك التسوية بين الخائط والبول والنوم. قالوا : والقیاس 
أنه لما كان کیره وما غلبٌ على العقل منه دا وجب أن يكون قلیلّه کذلك(. 

وقد روي عن على بن أبى طالب قال: قال رسول الله يَهِ: «وکاء السَّهِ العينان» 
فمن نام فليتؤضأ». وهذا عامٌ. أخرجه آبو و وأخرجه الدَارَفْظنيٌ من حديث 

وأما الطرف الآخرٌ » فروي عن آبي موسی الاشعري ما يدل على أن النوم عنده 
ليس بحدثٍ على أيّ حال کان» حتى يُحَدِتٌ النائم حَدَثاً غيرٌ النوم؛ لأنه كان يول 

من يحرسه إذا نام. 

20 لك ذه ۲ 7 (۵) و‎ ۱ e 

فان لم یخرج منه حدث» قام من نومه وصلی "" ؛ وروي عن عبيدة» وسعيد بن 
() سنن النسائي (المجتبی) ٩۹۸/۱‏ > وسنن الدارقطني ۰6۷۲۱ وسنن الترمذي (۹7) و (۳۵۳۵). واللفظ 

للدارقطني» وما سيرد بين حاصرتین منه. وأخرج الحدیث مطولا آحمد (۱۸۰۹۵). 

(۲) التمهید ۲۶۱/۱۸ . قال آبو عمر: هذا قول شاذ غير مستحسن» والجمهور من العلماء على خلافه. 

(۳) في سننه (۲۰۳)» وهو عند آحمد (۸۸۷) واعله ابن القطان في بیان الوهم والایهام ٩/۳‏ بضعف اثنين من 
رواته» وجهالة الثالث وهو عبد الرحمن بن عائذ» ويرويه ابن عائذ عن علي ولم يسمع منه. والسه: اسم 
من أسماء الدبرء والوکاء : الرباط الذي يشد به فم القربة ونحوها من الأوعية. معالم السنن ۷۲/۱ . 

() سنن الدار قطني(۰)۵۹۷ )01۸( وهو عند أحمد ۱۱۸۷/۹ وفي إسناده آبو بكر بن أبي مریم قال 
الحافظ في التقریب ص۵۵۰ : ضعیف. وسئل أبو حاتم عن حديث علي ومعاوية فقال : ليسا بقویین. 
العلل لابن أبي حاتم ۱/ 1۷ . وقال ابن عبد البر في الاستذ کار ۷۱/۲ : هما حدیثان ضعیفان لا حجة 


فیهما من جهة النقل. 
(۵) آخرجه ابن أبي شيبة ۱۳۳/۱ ۰ وابن المنذر في الاوسط ۱۵4/۱ . 


سورة النساء: الآية ۶۲ ۳۷ 


السَیّب» والاوزاعی في رواية محمود بن خالد''". 

والجمهورٌ على خلاف هذین الطرفین. فأما جملةٌ مذهب مالك؛ فإنَّ کل نائم 
استثقل نوم وطال نومه على أيّ حال کان؛ فقد وجب عليه الوضوء" وهو قول 
الرَهُري وربيعة» والأوزاعی في رواية الولید بن مسلم. 

قال أحمد بن حنبل : فان كان النوم خفیفاً لا يخامِرٌ القلب ولا یغمره لم يضر 

وقال آبو حنيفة وأصحابّه: لا وضوء إلا على مَن نام مضطجعاً أو متورٌك””. 

وقال الشافعیْ : من نام جالساً فلا وضوء عليه ؛ ورواه ابنُ وهب عن مالك . 

والصحيحٌ ین هذه الأقوال مشهورٌ مذهب مالكِ؛ لحدیث ابن عم أن رسول الله 4 
شغل عنها بل يعني العشاء - فأخّرها حتى رقذنا [في المسجد] ثم استيقظناء ثم رقذناء 
ثم استيقظناء ثم خرج علينا انب بء ثم قال: اليس أَحَدٌ من أهل الأرض ينتظرٌ الصلاةً 
غیرکم» رواه الأئمة» واللفظ للبخاري ؛ وهو أصحٌ ما في هذا الباب من جهة الاسناد 
0 

وأما ما قاله مالك في مُوَطئهء وصفوان بن عَسَّالٍ في حدیثه» فمعناه: ونوم ثقيل 
غالبٌ على النفس» بدليل هذا الحديث وما كان في معناه. وأيضاً فقد وی حديتٌ 


صفوان : وکین عن مس عن عاصم بن أبي النَجُودء فقال: الأو ریح) بدل: «أو 


(۱) الاستذ کار ۷۰/۲ و ۰۷4 والتمهید ۲۲/۱۸ و ۲۵ ۰ وذکره ابن المنذر في الاوسط ۱ عن 
سعید بن المسیب فقط. 

(۲) المنتقی 4۹/۱ ۰ ونقل ابن عبد البر قول مالك في الاستذ کار ۷۰/۲ بلفظ : من نام مضطجعاً أو ساجداً 
فليتوضأء ومن نام جالساً فلا وضوء عليه إلا أن يطول نومه. 

(۳) ينظر الأوسط ١58/١‏ ۰ والاستذكار ۲/ ۷۰ - ۷۱ ۰ والتمهيد ۲۲/۱۸ - ۲:۳ . 

. 1٩/۱ المنتقى‎ )4( 

(0) صحيح البخاري (010)» وما سلف بين حاصرتين منه» وهو عند أحمد »)071١(‏ ومسلم (۱۳۹). 


(7) التمهيد ۲۱۸/۱۸ . 


۳1۸ سورة النساء: الآية ٤۴‏ 


نوم»» قال الدارفظنئ” : لم يقل في هذا الحديث: «أو ريح غيرٌ وكيع عن مِسعر. 
قلت: وكِيمٌ يْقَةٌ إمامٌ؛ أخرج له البخاري ومسلم وغيرهُما من الأئمة؛ فسقط 
الاستدلال بحديث صفوان لمن تمسّك به في أن النوم حَدَّث. وأما ما ذهب إليه أبو 


0 


حنيفة فضعيف”" ؛ رواه الدَارَفُظنِيُ”" عن ابن عباس : أن رسول الله ل نام وهو 
ساجد حتى عط أو نفخ» ثم قام فصلى» فقلت: يا رسول اللهء نك قد نمت! فقال: 
إن الوضوء لا يجب ال على من نام مضطجعاً» فإنه إذا اضطجع استرخت مَمَاصله». 
تفرّد به آبو خالدٍ عن فتادة ولا يصحٌ؛ قاله الدارفظنئ. 

وأخرجه أبو داود وقال: قوله: «الوضوء على من نام : هو حديث منْكرٌ 
لم يَرْوِه لا أبو خالد يزيد الدّالاننُ عن قتادة» وروی أوَّلّه جماعةٌ عن ابن عباس؛ لم 
يذكروا شا من هذا(* 


uF 


وقال أبو عمر بن عبد الب : هذا حديث منک ؛ لم يروه أحدٌ من أصحاب قتادة 
الثقات» وإنما انفرد به أبو خالد الدالاني» وأنكروه [عليه]ء وليس بحجة فيما تقل. 


وأما قول الشافعيّ: على کل نائم الوضوء إلا على الجالس وحدّهء وأنَّ کل من 
زال عن حد الاستواء ونام» فعلیه الوضوء؛ فهو قول الطبري وداود» وروي عن علي 
وابن مسعود وابن عمر؟؛ لأنَّ الجالس لا يكادٌ يستشقل» فهو في معنى نوم( 


.)4۸۰( في سننه‎ )١( 

() وهو قول الثوري والحسن بن حي وحماد بن أبي سلیمان والحکم بن عتيبة وإبراهيم النخعي كما في 
الاستذ کار ۷۱/۲ . 

(۳) في سننه (047): وأخرجه أيضاً احمد (۰)۲۳۱۰ وأبو داود (۲۰۲)) والترمذي (۰)۷۷ وابن عدي 
WIN‏ ۱ 

. (4) سنن أبي داود» إثر الحدیث (۲۰۲) . 

)٥(‏ التمهيد ۱۸/ ۲٤۴۳‏ ۰ وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(7) التمهيد ۲۶۳/۱۸ - ۲۸6 ۰ وأخرج الآثار المذكورة عبد الرزاق (4۸4) و(4۸۹). 

(۷) في (م): النوم. 


سورة النساء: الآية ۶۲ ۳۹۹ 


الخفیف. 


2 


وقد روی الدارَقطلنخ(۱) من حدیث عمرو بن شعیب» عن أبيه» عن جده: : أن 
رسول الله يخ قال : «مَّن نام جالساً فلا وضوء علیه» ومن وَضَعّ جنبه فعلیه الوضوء». 

وأما الخارجٌ؛ فلنا ما رواه البخاري ۳ قال: حدثنا قتيبة» حدئنا" يزيد بن 
ژریع» عن خالدٍ» عن عكرمة» عن عائشة قالت : وت ی اة من 
آزواجه فکانت تری الدَّمّ والصّفْرة» والطست تحتهاء وهي تصلي. فهذا خارجٌ على . 
غير المعتاد؛ وإنما هو رق انقطع؛ فهو مرض وما كان هذا سبیله مما يخرح من 
السبیلین؛ فلا وضوء فيه عندنا إيجاباًء خلافاً للشافعین كما ذکرنا. وبالله توفیقنا. ويرد 
على الحنفِيٌ حيث راعی الخارجٌ النّجس. فصمّ ووضّح مذهبٌُ مالك بن آنس رضي 
الله عنه ما تردّدٌ نمس وعنهم أجمعين. 

السادسة والعشرون: قوله تعالى: لاو مس السا قرأ نافع وان كثير وأبو 
عمرو وعاصم وابن عامر : « لس > قرا حمزءة والکسا؛ ث : وي 
معناه ثلاثة آقوال : الاول: آن یکون لم : جامعتّم. الثاني: لمش باشرتم 
الثالث : يجمعٌ الأمرين جميعاً. ولمم بمعناه عند أكثر الناس إلا أنه كي عن 
محمد بن يزيد أنه قال: الأؤلى في اللغة أن يكون «لامستم» بمعنی : یم أو نظيره؛ 
لاو لكل واحدٍ منهما فعلاً. قال : ودلمستم» بمعنی: قوم رولس للمرأة 
في هذا فعل”“. 

واختلف العلما في حکم الآية على مذاهب خمسة؛ فقالت فرقة: الملامسةٌ هنا 
(۱) في سننه (۰)۵۹۹ وفي إسناده عمر بن هارون بن يزيد الثقفي» قال الحافظ في التقریب ص۳۵۵: 

متروك. 
(۲) في صحیحه (۰)۳۱۰ وهو عند أحمد (۲۹۹۸). 
(۳( في (م): قال حدئنا. 


. ٩۱ص السبعة ص٤۲۳ ۰ والتیسیر‎ )٤( 
. إعراب القرآن للنحاس 4۵۹/۱ . محمد بن يزيد: هو المبزد» صاحب الکامل‎ )( 


۳۷۰ سورة النساء: الاية ٤۴‏ 


مختضّةٌ باليد» والجْنُب لا ذکر له الا مع الماء؛ فلم یدخل في المعنی المرادٍ بقوله: 
وان که م ته الاية. فلا سبیل له إلى التيمّمء وانما یختسل الجْتب» أو يَدَعٌ 
هت رن اه 

قال آبو عمر”" : ولم يقل بقول عمرٌ وعبدٍ الله في هذه المسألة أحدٌ من فقهاء 
الأمصار من أهل الرأي وحَمّلة الآثار» وذلك ‏ والله أعلمٌ ‏ لحدیث عمار وعِمرانَ بن 
خصین وحديث أبي در عن الب يد في تيمم الجنْب" ". 

وقال أبو حنيفة عکس هذا القول» فقال: الملامسة هنا مختصة باللمس الذي هو 
e a e E‏ 
لوضوثه. فٍذ! قبل الرجل امرأئه للد لم تفش وره ؛ وعضّدوا هذا بها رواه 
الدارفظنئ عن عائشة: أنَّ رسول الله ‏ قبّل بعض نسائه» ثم خرج إلى الصلاق 
ولم يتوضأ. قال عروةٌ: فقلتُ لها د نت فشک 

وقال مالك: الملامس بالجماع یتبمّم» والملامس بالید تيم إذا له فإذا 
لمسّها بغیر شهوةٍ فلا وضوء» وبه قال أحمد واسحاق. وهو مقتضی الاية. وقال علي 
ابنُ زیاد: إِنْ كان عليها ثوبٌ كثيفٌ فلا شيء علیه. وإِنْ كان خفيفاً فعلیه الوضوء. 
وقال عبد الملك بن الماجشُون: من تعمد مس امرأیه بیده لملاعبة فلتو شا التذ آو 


(۱) المحرر الوجیز ۵۸/۲ » وأخرجه عن عمر وابن مسعود رضي الله عنهما البخاري (۳4۵) و(۳۷) 
و(۳۶۷) ومسلم (۳2۸). 

(۲) التمهيد ۲۷۱/۱۹ ۰ وینظر الاستذ کار ۱۶۸/۳ ۰ 

(۳) حدیث عمار آخرجه أحمد (۰)۱۸۳۳۲ والبخاري (۰)۳۳۸ ومسلم (۳۱۸). 
وحدیث عمران آخرجه أحمد (۰)۱۹۸۹۸ والبخاري (۰)۳8 ومسلم (1۸۲). 
وحديث أبي ذر آخرجه أحمد (۰)۲۱۳۰۶ وأبو داود (۰)۳۳۲ والترمذي (۰)۱۲4 والنسائي ۱۷۱/۱ . 
قال الترمذي : حدیث حسن صحیح. ۱ 

(6) المحرر الوجیز ۵۹/۲ ۰ وینظر الاستذ کار ۵۰/۳ ۰ والاوسط ۱۲۰۹/۱ . 

(5) في سننه ۰۱۳۹/۱ وأخرجه أيضاً أحمد (۰)۲۶۷۱ وأبو داود (۰)۱۷۹ والترمذي (۸1) وابن ماجه 
(۵۰۱۲) وسيأتي الکلام عليه 


سورة النساء: الآية 2۲ ۳۷/۱ 


ل را( 


قال القاضي أبو الوليد الباجیْ في «المنیقّی»۴۳: والذي تحمّق من مذهب مالك 
واصحابه أن الوضوء نما بجت ت الل دون وجودها ؛ فمن فد الان پلمسه 
فقد وجب عليه الوضوء التذّ بذلك أو لم يلتذّء وهذا معنی ما في "ال من رواية 
عیسی عن ابن القاسم. وأما الانعاظ بمجرّده فقد روی ابن نافع عن مالك أنه لا 
يوجبُ وضوءاً ولا سل دک حتی یکون معه لَمْسٌ أو مَذِي. وقال الشیخ آبو 
إسحاق : من أنعظ إنعاظاً [قوياً] انتقض وضوؤه؛ وهذا قول مالك في «المدوّنة)”". 

وقال الشافعيٌ: إذا أفضى الرجل بشيء من بدنه إلى بَدَن المرأةٍ سوام كان باليد أو 
بغيرها من أعضاء الجسد» تعلق نقض الظهر به» وهو قول ابن مسعود وابن عمر 


1 )€( 
والژهري وربيعة . 


وقال الأوزاعيٌ: إذا كان اللمس باليد نقض الظهرء وإِنْ كان بغیر اليد لم ینقضه؛ 
لقوله تعالی : سوه أت [الأنعام:۷]. 

فهذه خمسة مذامب أسَدّها مذهبُ مالك وهو مرويٌ عن عمرٌ وابنه عبد الله 
وهو قول عبد الله بن مسعودء أن الما ا دون الجماع»› وان الوضوء يجب 
بذلك» والی هذا ذهب آکثر الفقهاء*. 


(۱) التمهید ۱۷۹/۲۱ - ۱۸۰ . 

(۲) ۰۹۲/۱ وما سيرد بين حاصرتین منه. 

. ۱۳/۱ )۳( 

(:) ينظر الأوسط ۱۱۰/۱ - ۱۲۱ ۰ والتمهيد ۰۱۸۰/۲۱ والاستذكار 11/۳ - ۰-1۷ وأخرج قول ابن 
عمر مالك في الموطأ ٩۳/۱‏ ۰ والدارقطني (۵۱۸) . وقول ابن مسعود أخرجه عبد الرزاق (۰)48۹۹ 
وابن المنذر في الاوسط ۱۱۸/۱ . 

() ینظر التمهید ۱۷۱/۲۱ ۰ وقال ابن عبد البر في التمهید ۱۸۱/۲۱ : الصحیح قول مالك؛ لأن 
الصحابة # لم يأت عنهم في معنی الملامسة إلا قولان: آحدهما الجماع؛ والآخر: ما دون الجماع 
والقائلون منهم بأنه ما دون الجماع إنما آرادوا ما يلتذٌ به مما لیس بجماع ولم يريدوا من اللمس: 
اللطم واللمس لغير لذة؛ لأن ذلك ليس من الجماع ولا يشبهه. وینظر الاستذکار ۳/ 4۷ - 1۸ . 


۳۷۳۲ سورة النساء: الآية ۴ 


قال ابن العربي: وهو الظاهر من معنی الآية؛ فإِنَّ قوله في أوّلها: و1 
ُنبا أفاد الجماغ وإنَّ قوله: أو جه اح نک ین قبط أفاد الخدت وان 
قوله: أو ملک أفاد اللّمسّ والقُبّلَ. فصارت ثلاث جُمل لثلاثة أحكام» وهذه 
غايةٌ في العلم والاعلام. ولو كان المرادٌ باللّمس الجماع» كان تكراراً في الكلام. 

قلت: وآما ما استدل به آبو حثیفاً من حدیت عاتشة: فحدیث مرسل؟ رواه 
َكِيِمٌ» عن الأغمش» عن حبیب بن آبي ثابت» عن عروت عن عانشة. قال يحيى بن 
مده وو خد الا عش عن خبیب عل غروق فقال؟ آما إن سفيات التزرئ كان 
أعلمّ الناس بهذاء زعم أن حبيباً لم يسمع من غروً شيئاً ؛ قاله الدارقطنغ". 

فان قیل : فأنتم تقولون بالمُرْسَلء فيلزمكم قَبولُه والعملٌ به. قلنا: تركناه لظاهر 
الآية وعمل الصحابة. 


(۱) في أحكام القرآن 444/١‏ . 

(۲) لم نقف على كلامه» ورواه البيهقي ۱۲۱/۱ من طريقه. وذكر مثله أبو حاتم كما في مراسيل ابن أبي 
حاتم ص74 عن يحيى بن معين وأحمد بن حنبل. ونقل الترمذي إثر الحدیث (۸۹) عن علي بن 
المديني قوله: ضقف یحبی بن سعيد القطان هذا الحديث جداًء وقال: هو شبه لا شيء. قال الترمذي: 
وسمعت محمد بن إسماعيل يضعف هذا الحدیث وقال: حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عروة. 
قال الزيلعي في نصب الراية ۷۲/۱ : وقد مال أبو عمر بن عبد البر إلى تصحيح هذا الحدیث. فقال 
[الاستذكار / ؟07]: صححه الكوفيون وثبتوه؛ لرواية الثقات من أئمة الحديث له» وحبيب لا ينكر 
لقاؤه عروة لروايته عمن هو أكبر من عروة وأقدم فوثاً: 
وقال الزيلعي: وأما ما حكاه أبو داود [في سننه إثر الرواية (۱۸۰)] عن الثوري أنه قال: ما حدثنا حبيب 
ابن أبي ثابت إلا عن عروة المزني» فهذا لم يسنده أبو داود» بل قال عقيبه: وقد روى حمزة عن حبيب 
عن عروة بن الزبير عن عائشة حديثاً صحيحاً» فهذا يدل على أن أبا داود لم يرض بما قاله الثوري» 
ويقدّم هذا لأنه مثبت» والثوري ناف. 
قلنا: ولم ينفرد حبيب برواية هذا الحديث فقد تابعه هشام بن عروة» عن آبیه» عن عائشة قالت: قبّل 
رسول الله ل بعض نسائه» ثم صلى ولم يتوضا. أخرجه الدارقطني (488). وأخرجه البزار (كما في 
نصب الراية 7/ 74) من طريق عبد الكريم الجزري» عن عطاء» عن عائشة أن النبي 4 كان يقبل بعض 
نسائه» ثم يصلي ولا یتوضا. ۱ 
قال عبد الحق في الاحکام الوسطی ۱۶۲/۱ بعد أن ذکر الحدیث من جهة البزار : لا أعلم له علة توجب 
تر که. وقال الحافظ في الدراية 10/۱ : ورجاله ثقات. 


سورة النساء: الآية ٤۴‏ عردم 


فان قبل :إن الملامسدً هي الجماع وقد زوئ ذلك عن ابن عباس. فكا: قد 
خالفه الفاروق وابنّه» وتابَعهما عبد الله بح مسعود. وهو كوفيٌ» فما لکم خالفتموه؟! 

فن قیل : الملامسةٌ من باب المفاعلة ولا تکون ال من اثنین؛ واللمس بالید 
ما یکونْ من واحدء فثبت أن الملامسة هي الجماغ [الذي یکون من اثنين]. قلنا : 
ا مقتضاها العا و سواه کان خفن اعد | رعو ايو لاه کل 
واحد منهما ترصف [بانه] لام وملموس"۳. 

جواب آخر: وهو أن الملامسة قد تكون من واحد؛ ولذلك هی النبيئ ب عن بیع 
الملامّسة. والثوبٌ ملموسنٌ ولیس بلامس ۳ وقد قال ابنْ عمر مخیراً عن نفسه : وأنا 
یومذٍ قد نامز الاحتلام(**. وتقول العربٌ: عاقبث اللصّ وطارقتُ النَّعلَ؛ وهو 
یر 

فان قيل : لما در الله سبحانه سبّبٌ الحَدَّتْء وهو المجيء من الغائط» ذُكرٌ 
سبب الجنابت وهو الملامَسةء فبيّن حگم الحَدّث والجنابة عند عدم الما كما أفاد 
نات کا عند ورد الماء: 

قلنا: لا نمنعٌ حمل اللّفظ على الجماع واللّمسء ويفيد الخکمین كما بيّنا. وقد 
قری: «لمْسْتم» كما ذكرنا. 

وأما ما ذهب إليه الشافعیْ من لمس الرجل المرأةً ببعض أعضائه لا حائل بينه 
وبينهاء لشهرة أو لغير شَهُوة» وجبّ عليه الوضوت فهو ظاهر القرآن أيضاء وكذلك 


١577/١ المنتقى ۹۲/۱ ۰ وأثر ابن عباس علقه البخاري كما في الفتح ۰۲۷۱/۸ ووصله ابن أبي شيبة‎ )١( 
.)۵۳۷( وابن المنذر في الاوسط ۵۱۹/۱ وابن أبي حاتم‎ 

(۲) المنتقی ۰۹۲/۱ وما سلف بين حاصرتین منه. 

(۳) المنتقی ۹۲/۱ ۰ وأخرج الحدیث أحمد (۰)۱۰۱۲۹ والبخاري (۰)۲۱6 ومسلم (۱۵۱۱) من حدیث 
أبي هريرة #. وأخرجه البخاري (۲۱46) ومسلم (۱۵۱۲) من حدیث أبي سعید الخدري ك. 


(8) لم نقف عليه من کلام ابن عمرء وسلف الکلام عليه ۲۸/۱ . 


1۳ سورة النساء: الآية‎ V٤ 


إذلمَسَته هي» وجب [عليها و] عليه الوضوء إلا الشّعر؛ فانه لا وضوء لمن مس 

شعر مان ل کا اركش وة بوكدتك ا انط كان ذلك خلت 
للبشرة. ولو احتاط فتوضّأ إذا مس شعرها كان حسناً. ولو مسّها بيده أو مسّته بيدها من 
فوق الوب فالتا بذلك أو لم يلتذّ؛ لم يكن عليهما شي؛ حتى يفضي إلى البشرة» 
وسواء كان في ذلك متعمّداً أو ساهياً؛ كانت المرأة حي أو میت إذا كانت أجنبية. 

واغلت توا ای ۳ صا ضغي أو جور کیره بیده» أو واحدة من ذوات 
محارمه ممن لا یَجل له نكاحهاء فمرءًٌ قال: ینتقض الوضوء؛ لقوله تعالى: 
أو لَمسمم السا فلم يفرّق. والثاني: لا ینقض؛ لأنه لا مدخل للشهوة فيهنٌ. 

قال المَرْوَزِيَ: قول الشافعی آشبه بظاهر الکتاب؛ لاد الله عر وجل قال: 
أو لَمسَمم > ولم يقل بشهوةٍ ولا من غير شهوة» وکذلك الذین أؤجبوا الوضوء 
من أصحاب النبیع ك لم يشترطوا الشّهوة. قال : وكذلك عامَّةُ التابعین. 

تال المزورئ : فأما ما ذهب إل مالك من مراعاة الشهوة واللَة من فوق اللوب 
یوجب الوضوء فقد وافقه على ذلك اللّیث بن سعد ولا نعلم أحداً قال ذلك 
غیرهما. قال : ولا يصح ذلك في النظر ؛ ان من فعلٌ ذلك فهو غيرٌ لامس لامرأته» 
وغير مُمَاسنْ لها في الحقيقة» نما هو لامسٌ لثوبها. وقد أجمعوا أنه لو تلذ واشتهی 
[دون] أن يلمس» لم يجب عليه وضوی فکذلك من لمس فوق الثوب؛ لانه غير 
مات له 

قلت : آما ما ذكّر من أنه لم یوافق مالكاً على قوله إلا اللَّيتُ بن سعد» فقد ذکر 
الحافظ أبو عمر بن عبد البَر أن ذلك قول إسحاقٌ وأحمد» وروي ذلك عن الشَّعْبيٌ 
المع ؛ كلّهم قالوا: إذا لس فالتا وجب الوضو» وإن لم یله فلا وضوء". 


() التمهيد ۱۸۰/۲۱ 3 وما سلف بين حاصرتين مئه» وينظر الاستذكار 1۷/۳ : 
() التمهيد ۱۸۰/۲۱ - ۱۸۱ > وما سلف بين حاصرتين منه» والمروزي هو أبو عبد الله محمد بن نصر. 
(۳) التمهید ۱۷۹/۲۱ ۰ ومزلاء وافقوا مالكاً على مراعاة اللذة عند اللمس بغير حائل» آما مراعاة اللذة = 


سورة النساء: الآية 1۳ ۳۷۵ 


وأما قوله: ولا يصح ذلك في النظرء فليس بصحيحء وقد جاء في صحیح الخبر 
عن عائشة قالت: كنب آنام بين يدي رسول الله يل ورجلاي في قِبْلتهء فإذا معا 
عَمرّنيء فقبضتٌ رجليّ » وإذا قام بسطتّهما انا قالت: والببوث یوم ليس فيها 
مصاییخ. فهذا نص في أن الب ي كان المُلامِسَء وأنه عَمرّ رجلئ عائشة» كما في 
فان القاسم عن عائشة: فاذا أراد أن یسجد غمرّ رجلیّ فقبضتهما. أخرجه 

(Wê.‏ و و .ةة f‏ ی 

فکان واجباً بظاهر”" الآية انتقاضٌ وضوء كل ملامس كيف“ لامس. ودلت 
السْنة - التی می البیانٌ لکتاب الله تعالی د أن الوضوء علی بعض الماد مسين دون 
بعض » وهو من لم يلتذ ولم يقصد. 

ولا یقال : فلعلّه كان على قدمّی عائشة ثوبٌء أو كان يضرِبُ رجلیها بکمّه فإنا 
تقول : فة أل [نما هو بالید» ومنه غك الك آی: تجسه لتنظر؛ آهو سين 
أم لا؟ فأمّا أن یکون العّمرُ الضَرّب بالکم؛ فلا. والرّجل من النائم الغالب علیها 
ظهورُها من النائم» لاسیما مع امتداده وضِيْقٍ حاله. نهذه كانت الحالٌ في ذلك 
الوقت» ألا ترى إلى قولها: وإذا قام بسطتّهماء وقولها: والبیوت يومئذٍ ليس فيها 
مصابيح. وقد جاء صريحاً عنها قالت: کنث أمدٌ رجليّ في قِبْلة النبي يه وهو يُصلي» 
فإذا سجد غمزني» فرفعتّهماء فإذا قام مدَدْتّهما. أخرجه البخاريً””. فظهر أنَّ الغمرٌ 
كان على حقيقته مع المباشرة. 

= من فوق الثوب عند المالكية فقد قال ابن عبد البر في الاستذكار 9۷/۳ : جمهور العلماء يخالفونهم 

في ذلك» وهو الحق عندي؛ لان اللذة إذا تعرت من اللمس لم توجب وضوءاً بإجماع» ومن لمس 

الثوب والتلَّ فقد التلَّ بغير مباشرة» ولا مماسق ولا ملامسة. وینظر المغني ۲۲۱/۱ . 
(۱) أخرجه آحمد (۰)۲۵۱6۸ والبخاري (۰)۳۸۲ ومسلم (۵۱۲): (۲۷۲). 
(۲) صحیح البخاري (0۱۹) وهذه الرواية عند أحمد (۲4۱۹). 
() في (د) و(م): لظاهر والمثبت من (ز) و(ظ) وهو الموافق لما في التمهید ۰۱۷۱/۲۱ والکلام منه. 


(4) في (د): حیث. 
(5) لم نقف على هذا اللفظ عند البخاري» وأخرجه بهذا اللفظ الطحاوي في شرح معاني الآثار 4۱۲/۱ ۰ 


5۲ سورة النساء: الآية‎ ۳۷٦ 


ودلیل آخرء وهو ما روته عائشةٌ أيضاً رضی الله عنها قالت : فقذت رسول الله يل 
ليلة من الفراش» فالتمستّه» فوقعث يدي على بَظن قدمّیه وهو فى المسجد وهما 


۳ فلما وضعّث يدها علی قدمه وهو ساجد وتمادی فی 


منصوبتان الحدیث 
سجوده؛ كان :دللا علی أن الوضوء لا یتقض إلا على بعض الملامییِنَ دون بعض. 

فان قیل : كان على قدمه حائل؛ كما قاله المُرَّنىٌ. e‏ القَدَم قَدَمٌ بلا حائل 

يثبت الحائل" ۳" والأصل الوقوف مع الظاهرء بل بمجموع ما ذكرنا یجتمعٌ منه 
كالنص. 

فان قیل : فقد أجمعت الم على أن رجلا لو استکره امرأةٌ: فمسّ ختائه جتائهاء 
وهي لا تلد لذلك» أو كانت نائمةٌ» فلم تلتأٌ ولم تشتهه أن العْسَل واجبٌ عليهاء 
فکذلك حُكُمٌ من قبّل أو لامش لشهوة”*' أو لغير شهوة. انتقضَتْ طهارته ووجب عليه 
الوضوء؛ لاد المعنى في الجسّة واللمس والبلة : الفعل لا اللّذة"©. 

قلنا : قد ذکرنا آن الأعمش وغیره قد عالق فیما امي ه من الاجماع 
سلمناه لكن هذا استدلال بالإجماع في محل النزاع؛ فلا یلز وقد استدللنا على 


صحة مذهبنا باحادیث صحيحة. 
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وقد قال الشافعئٌ ‏ فيما زعمتم أنه لم يُسبّق إليه» وقد سبقّه إليه شیخه مالك كما 
فو مهن غد ذا صحّ الحديثٌ فخذوا به ودّعُوا قولي» وقد ثبت الحدیث 
بذلك فلم لا تقولون به؟! 

ویلزمٌ علی مذهیکم ان من ضرب مرا فلطمَها بیده تأدیباً لها وافلاضاً 


(۱) آخرجه أحمد (۲۰۲۵۵) ومسلم (4۸7). 
(۲) في (م): قیل له . 

(۳) التمهید ۱۷۱/۲۱ . 

() في (د) و(م): بشهوة. 

(۵) التمهید ۱۸۰/۲۱ - ۱۸۱ . 

(7) ینظر ص۳۳۹ من هذا الجزء . 


غلیها "أن فوفر إذ الیتضد جرد التغل وهال بقرله اعد نیما 
اعلم ‏ والله أعلم . وروی الأثمةٌ مالك وغیره ۳ : أنه ل كان يُصلي» وأمامة بنث 
أبي العاص ابنةٌ زينب بنت رسول الله بل على عاتقه» فإذا ركع وضعّهاء وإذا رفع من 
السجود أعادها. وهذا یرد ما قاله الشافعئٌ في أحد قولیه: لو مس صغيرةً لانتقض 
ظهْرٌه؛ تمسّكاً بلفظ النسای وهذا ضعیف؛ فد لس الصغيرة كلمس الحائط. 
واختلف قوله في ذوات المحارم؛ لأجل أنه لا يَعتبرُ اللّذّةَه ونحن اعتبرنا اللذّةَ 
فحيث وُجِدَّت ود الحکم وهو وجوبٌ الوضوء'". 

وأمّا قول الأوزاعی في اعتباره اليد خاصّة؛ فلأنَّ اللمس آکثر ما یستعمل باليد» 
فقّصّره عليه دون غيره من الاعضاء. حتى إته قال : لو أدخل الرّجِلّ رجلیه في ثياب 
امرأته فمس فرجّها أو بطتها ؛ لا ینتقض بذلك وضوؤه. وقال في الرجل یقبّل امرأتّه : 
إن جاء يسألني قلتٌ: یتوضاً وان لم يتوضأ لم أَعِبْه. 

و ود لا وضوء على من قبّل امرأتّه أو باشرّها أو لمسها. وهذا يُخرّج 
على مذهب آبي حنيفة» والله أعلم. 

السابعة والعشرون: فوله تعالی: هكم يدوا 642 الأسبابٌ التي لا یجد 
المسافرٌ معها الماء هي: إما عُدْمُه جملت أ 
ماظنب واا على ال ار ب طا ار اف لصوم ار ا 
أو فوات الوقت. أو عطشاً على نفسه أو على غیره وکذلك لطبیخ يَظْبّحُه لمصلحة 
بیه» فإذا كان أَحدٌ هذه الاشیای تيمم وصلّی. ۱ 


و عم بعضه. وامّا أن یخاف فواتٌ الرفیق 


() ینظر التمهید ۱۸۱/۲۱ ۰ والاستذ کار 1۸/۳ . 

(۲) الموطأ ۱۷۰/۱ ۰ وأخرجه أحمد (۰)۲۲۱۹ والبخاري (۰)۵۱۲ ومسلم (۵1۳). 
(۳) أحكام القرآن لابن العربي 140/۱ . 

(4) قوله: قال» من (ظ) ولیس في باقي النسخ. 

. ۱۷۳ - ۱۷۲/۲۱ التمهید‎ )٥( 


() المحرر الوجیز ۰۸/۲ ۰ وما سلف بين حاصرتین منه. 


ويترئّبُ عُلمه للمریض بالا يجد من یاوه أو يخاف من ضَرَرِه. ویترتبٌ أيضاً 
عُدْمُهِ للصحيح الحاضر بالعَلّاء الذي يَعُمْ جميع الأصناف أو بأن یُسجن أو ربّط. 
وقال الحسن : يشتزي الرجل الماء بماله كله ویبقی عدیماً. ومذا ضغیف؛ لاد دين 
الله يْسْرٌ. وقالت طائفةٌ: يشتريه ما لم يَزِد على القيمة؛ الثلث فصاعداً. وقالت طائفة : 
يشتري فيمة الدرهم بالدرهمین والثلاث ونحو مذا. وعذا كله في مذهب مالك 
رحمه الله. وقیل لاشهب: اتشتزى القربهٌ بعشرة دراهم؟ فقال: ما ارق ذلك على 
الناس". وقال الشافعئٌ بعدم الزيادة. 

الثامنة والعشرون: واختلف العلماء : هل ْلَب الماء شَرْظ في صحة التیمم أم 
لا؟ فظاهر مذهب مالك اد ذلك شرظ ؛ وهو قول الشافعی. وذهب القاضي أبو محمد 
ابن نصر إلى أنَّ ذلك ليس بشرط في صحّحة التيمُم؛ وهو قول أبي حنيفة”". وژوي عن 
ابن عمرّ أنه كان يكون في السفر على عَلُوتين من طريقه» فلا يَعدل إليه”*». قال 


إسحاق: لا يلزمّه الب إلا فى موضعهء وذكر حديتٌ اين عمر*. 


والاوّل أصحء وهو المشهورٌ من مذهب مالكِ في الموطّأ ؛ لقوله تعالى: كم 


. (۱) بعدها في (ز) بياض بمقدار خمسة أسطر. 

(۲) المحرر الوجيز 09/7 . 

(۳) العبارة في المنتقى ۱۱۰/۱ (والكلام منه): وروى القاضي أبو الفرج عن مالك: أنه لا بأس أن يجمع 
بين الصلاتين من الفوائت بتيمم واحد» وذهب القاضي أبو محمد بن نصر وغيره من أصحابنا إلى أن 
وجه ذلك أن طلب الماء ليس بشرط في صحة التيمم. قلنا: وقول القاضي أبي محمد عبد الوهاب بن 
محمد بن نصر هو وجوب طلب الماء» كما في المعونة ۱۹/۱ ۰ وشرح التلقين ۰۲۷/۱ وقال 
المازري في شرح التلقين /١‏ 775 : أما الطلب فالمشهور من المذهب إثباته» وخرج بعض أصحابنا من 
القول بإجازة الجمع بين صلاتين فائتتین بتيمم واحد سقوط الطلب؛ إذ لو كان واجبأ لأمر بالطلب 
للصلاة الثانية» وجَعَل المذهب على قولين: إيجاب الطلب وإسقاطه. وفي هذا التخريج نظرء لانه قد 
يكتفى بالطلب الكائن عن الصلاة الأولى عن استئناف طلب للصلاة الثانية» ويجعل حكم الطلب الأول 
منسحباً على الصلاة الثانية. 

(4) أخرجه ابن المنذر في الأوسط ۳۵/۲ ۰ والغَلُوة: قدر رمية بسهم. النهاية (غلا). 

(0) الاوسط ۳۵/۲ . 


سورة النساء: الآية ۶۳ ۳۷۹ 


وا مآ . وهذا يقتضي أن الم لا ُستعمل لا بعد طلب الماء. 

وأيضاً من جهة القیاس أن هذا بدل مأمورٌ به عند العجز عن مُبْدَلهء فلا يُجِزَِئ 
فعله إلا مع تین عم مُبْدَله كالصوم مع العتق في الكفارة. 

التاسعة والعشرون: وإذا ثبت هذا وغیم الما فلا يخلو أن يغلب على ظنْ 
المكلّف الیأمن من وجوده في [جميع] الوقت. أو يغلت على ظنْه وجوذه ويَقُوَى 
رجاؤه له» أو يتساوى عنده الأمران» فهذه ثلاثة أحوال: 

فالأول: يُستَحبٌ له التيمُمٌ والصلاةٌ رل الوقت؛ لاله إذا فائّه فضيلة الما 
فإنه يُستحبٌُ له أن بُخرز”" فضيلة أوّل الوقت. 

الثاني“ : يتيمّم وسَطظ الوقت؛ حكاه أصحابٌ مالك عنه» فیژخر الصلاةً رجاء 
إدراك فضيلة الماء ما لم تمه فضيلةٌ أولٍ الوقت؛ فإنَّ فضيلةً أوَلِ الوقت قد تُذرَك 
بوسّطه ؛ لقَربه منه. 

الثالث : یور الصلاءً إلى أن يجد الماء في آخر الوقت؛ لأنَّ فضيلة الماء أعظم 
من فضيلة أوَّلِ الوقت» لأنَّ فضيلة أوَّلِ الوقت مختلّفٌ فيهاء وفضيلة الماء مق 
عليهاء وفضيلة اول الوقت يجورٌ ترگها دون ضرورق ولا يجوز ترك فضيلة الماء إلا 
لضرورة» والوقتٌ في ذلك هو آخرٌ الوقت المختار. قاله ابن حبيب. فلو عَلم وجود 
الماء في آخر الوقت؛ فتیمّم في أوّله وصلّی؛ فقد قال ابن القاسم : يُجزئه» فإِن وجد 
الماء؛ أعاد في الوقت خاصّة. وقال عبد الملك بن الماجشون: إِنْ وجد الماء 


رو 8 ۶ ,۳ 
اه 


(۱) المنتقی ۱۱۰/۱ . وما سیرد بين حاصرتین منه ۱۱۳/۱ . 

(۲) في (م): في آول . 

(۳) في (ظ) : یحوز. 

(4) يعني بقوله : الثاني» ما ذكره خر وهو حالة أن یتساوی عنده الامران» وسیتکلم عند قوله: الثالث؛ 
عن حالة تغلیب الظن بوجود الماء. ينظر المنتقی ۰۱۱۳/۱ والمعونة ۰۱4۸/۱ 

(5) في (ز) و(ظ): فلم يعد. 

(7) المنتقى ۱۱۳/۱ . 


۳۸۰ سورة النساء: الآية ۶۲ 


الموفية ثلاثين: والذي ُراعی من وجود الماء أن یجد" ما يكفيه لطهارته» نان 
وَجَد أقلّ من کفایته؛ تيمّم ولم یستعمل ما وَجّد منه. هذا قول مالك وأصحابه» وبه 
قال آبو حنیفة ۳ والشافعی في أحد قولیه وهو قول أكثر العلماء؛ لأنَّ الله تعالی 
جعل فرضه أحدّ الشیئین. إِمّا الما وإما التراب. فان لم يكن الماء مخياً عن التيمّم؛ 
كان غير موجود شرعاً ؛ لأنَّ المطلوب من وجوده الکفایة(". 

وقال الشافعیْ في القول الآخر: يُستعملٌ ما معه من الماء ويتيمَّمُ؛ لأنّه واجذ 
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ماءء فلم یتحمّق شرط التیمم فاذا استعمله ومد المای تیمّم لما لم یجد.. 

واختلف قول الشافعی أيضاً فيما إذا نّسِيَ الماء في رخله فتيمّم؛ والصحيحٌ أنه 
ت أنه ]ذا ان الما ده فهو را جد ریاف الق ا خر لا باه وهو 
قول مالك؛ لائّه إذا لم يعلمُه فلم یَجذه(. 

الحادية والثلاثون: وأجاز أبو حنيفة الوضوء بالماء المتغيّر؛ لقوله تعالى: 
ما فقال: هذا نفيٌ في نكرة» وهو یَعُم لغة؛ فيكون مفيداً جوا الوضوء بالماء 
المتغيّر وغير المتغيّر”*؛ لانطلاق اسم الماء عليه. قلنا: النفي في النّكرة يعم كما 
قلتم » ولكن في الجنس» فهو عام في كل ماء كان من سماء أو نهر أو عين» عذب أو 
ار ل ا ا 
ولا ما۶ الوردء وسيأتي حكم”" المياه في «الفرقان»*۰ إن شاء الله تعالى. 


)١(‏ في (م): أن يجد منه. 

. ٠٠١/١ المنتقى‎ )۲( 

(۳) أحكام القرآن للكيا الطبري ٩۱/۳‏ . 
(8) المصدر السابق» وينظر الاوسط ۷۲/۲ . 
(۵) قوله : وغیر المتغير» ليس في (د) و(ز). 
(1) آحکام القرآن لابن العربي 4471/۱ . 
(۷) في (ظ) حذ. 

(۸) عند تفسیر الآية: 4۸ . 


سورة النساء: الآية و ۳۸۱ 


الثانية والشلاثون: وأجمعوا على أنَّ الوضوء والاغتسال لا يجورٌ بشيءٍ من 
الأشربة سوى الثبيذ [فإنهم اختلفوا في الطهارة به] عند حُدْم الماء"“؛ وقوله تعالى : 
طلم يدوا م4 > يرده. والحديث الذي فيه ذكرٌ الوضوء بالنبيذ؛ رواه ابن 
مسعود؛ ولیس ا واوا بش 
الله؛ قاله ابنُ المنذر وغیره"۳. وسيأتي في «الفرقان» بیائه إن شاء الله تعالى””". 


الثالثة والشلائون: الماء الذي يبي عُدْمُهِ التِيمّمَ هو الطاهرٌ المطهّر الباقي على 
أصل“ خلقیه. وقال بعض من ألّف في أحكام القرآن: لما قال تعالى: يكم یذ 
4 فَتَيسّمُوأ» فإنما أباح التيمُمَ عند عذّم كل جزء من ماء؛ ؛ لأنه لفظ منکر یتناول کل 
جزء منه» سواءٌ كان مخالطأً لغيره أو منفرداً بنفسه. ولا یمتنع أحدٌ أن يقول في نبيذ 
التمر: مای فلمّا كان کذلك الم يجز الم مع وجوده. وهذا مذهب الكوفيين 
آبي حنيفة وأصحابه" ا ها ف باه ره بای ویر ها ار 
الفرقان. وهناك يأتي القول في الماء إن شاء الله تعالی. 

الرابعة والثلائون: قوله تعالی: قَتَمَمّمُوَا» التیمم مما حصت به هذه الامة 
توسعةً علیها ؛ قال ي: «فُضّلنا على الناس بثلاث: جُعلَتْ لنا الارضن كلها مسجد 


(۱) الاوسط ۲۵۳/۱ ۰ وما بين حاصرتین منه. 

() الاوسط ۲۵۲/۱ ۰ وأخرج حدیث ابن مسعود آبو داود »)۸٤(‏ وابن ماجه (۳۸6)) والترمذي (۸۸) 
وقال: وأبو زید رجل مجهول عند أهل الحدیث لا یعرف له رواية غير هذا الحدیث. 

(۳) عند تفسير الآية 4۸ » المسألة الحادية عشرة. 

(4) في (م): أوصاف. 

(5) في (د) و(ز): يجب. 

(5) أحكام القرآن للكيا الطبري ۵۷/۳ ۰ وينظر أحكام القرآن للجصاص ۳۳۸/۳ ۰ قال الكيا الطبري: 
وهذه جهالة مفرطة» فإن إطلاق اسم الماء لا ينصرف إلى النبیذ» وتقدير اشتمال اسم الماء عليه كتقدير 
اشتماله على كل مرقة ونبيذ في الدنيا. 


42 الأوسط 00/1 ۲ 


۳ سورة النساء: الآية‎ AY 


وجعات تربئها لا طهورا» وذکر الحدیی() 


وقد تقدّم ذكرٌ نزوله» وذلك بسبب القلادة حسبما بیناه۳۳. وقد تقدَّم ذكرٌ الأسباب 
التي تبیخه» والکلامٌ هاهنا في معناه لغةّ وشرعاًء وفي صفته وكيفيته» وما يِتَِيمُم به 
وله ومن یجوژ له التِيمُمء وشروط التيممء إلى غير ذلك من حکامه. 


فالتيمم لغةً: هو القَصضدُ؛ يقال”": تيمَّمْتُ الشيء: قصدئه» وتِيمّمْتٌ الصعيدٌ: 


o 
ما ت‎ 


نوتمه برُئْحي وسهمي أي: فصدته دون مَن سواه*. وأنشد الخلیل : 

تة الرمخ شرا نم قلث له .هدي الال لا لغب الرحالین؟* 
قال الخلیل : مَن قال في هذا البیت : أمّمتهء فقد أخطأ؛ لأنه قال: شزرا ولا 

يكونٌ الشَّْرُ إلا من ناحية» ولم يقصد به آمامه؟. وقال امرژ القیس : 

تیمها من أذرعاتٍ واهلها بینرب آفتی دازها نظر عال 
وقال أيضاً 

تيِمُمَتِ العينَ التي عند ضارج . يَفيء علیها الظل عَرْمَضُها طامي“ 


(۱) آخرجه مسلم (۵۲۲) من حدیث حذيفة 4 وأخرجه بنحوه أحمد (۲۳۲۵۱). 

(۲) ص۳۵ من هذا الجزء . 

(۳) لفظة: یقال» من (ظ). 

(4) مجمل اللغة ۰۹۰/۳ 

(۰) قائله ملاعب الأسنة عامر بن مالك كما في الصحاح (زحلق)» واللسان (آمم) وفیهما: المروءة» 
بدل: البسالة» وهو في المجمل ۹4۰/۳ بلا نسبة. والزحالیق» واحدتها رُخلوفة: وهي آثار تزلج 
الصبیان من فوق إلى أسفل. اللسان (زحلق). 

(5) مجمل اللغة ۹۰/۳ . 

(۷) في (ظ): فيممتها. 

(۸) ديوان امرئ القيس ص۰۳۱ وقد سلف ۳۳۲/۳ . 

(9) ملحق ديوان امرئ القيس ص1۷۵ ۰ وأدب الكاتب ص۲۸ ۰ وجمهرة أشعار العرب ١74/١‏ ۰ وشرح 
أدب الكاتب للبَطلْيؤسي ص۲۹۵ . 
قال البطليوسي: ضارج: موضع في بلاد عبس فيه ماء» والعرمض والطحلب والغلفق سواء: وهي 
الخضرة تكون على الماء وطام : : مرتفع. . يصف أنه ماء لا يرده أحد فقد علاه الطحلب» وفي معنى 
هذا البيت قولان؛ قيل: يصف حمراً وحشية. .. وقيل: إنما يصف ناقته. 


سورة النساء: الآية ۶۳ AY‏ 
اخر : 
a‏ شا E a‏ مر ۱۳ 


7 9 ۶ 2 و 1 ۰ ح o‏ ۰ ۲ 
تيممت قیساوکم دونه من الارض من مهمه ذي شرن 


سل الرَّبْعَ آنی يمن ام طارقي وهل عادةٌ للرَّبْع IEE,‏ 


لش مایت اه یاه ل وی 
قال ابن السکیت"**: فوله تعالی: ینوا صَمیدا يبا أي : اقصدواء ثم کثر 
استعمالْهم لهذه الكلمة حتی صار التیمّم مسح الوجه والیدین بالتراب. 
واا قد تيمم الرَجُل» معناه: قد مسح التراب على 
وجهه ویدیه. 
قلت: وهذا هو التيمّم الشرعیْ إذا كان المقصود به الْقربة. ويمّمتُ المریض 
فتيمّم للصلاة. ورجل مُيّمّم : یظفر بكلّ ما یطلب؛ عن الشيباني ۲. وأنشد: 


(۱) الزاهر للانباري 4۲/۱ ۰ وما بين حاصرتین منه. 

(۲) دیوان الاعشی ص1۹ ۰ والصحاح (شزن) وفیه : الشّرّنَ: العِظٌ من الارض. والمهمه: المفازة البعيدة 
الاطراف» والجمع المّهايه. الصحاح (مهه). 

(۳) دیوانه ص ۷ ۰ وفیه : أم سالم بدل: أم طارق. 

)٤(‏ دیوانه ص۱۰۰ (طبعة دار ابن زیدون). 

(9) اصلاح المنطق ص۳۸ . 

(9) الزاهر 1۱/۱ . 

() مجمل اللغة 1۹۰7/۳ > والشيباني هو سحاق بن مرارء صاحب العربية» كوفي نزیل بغداد» من کتبه : 
کتاب الجیم والنوادر الکبیر» توفي سنة (۲۱۳). إنباه الرواة ۲۲۱/۱ . 


۳۸ سورة النساء: الآية 5۳ 


إنا وجدنا آضربن سم ات البیتِ رفيم المجی 
وقال آخر : 
عو و 1 ه 02 ود هماو 8 و و .۰ (۲) 
الخامسة” يد : لف یشم ذكرّه الله تعالى في كتابه في «البقرة:9»: و 
هذه السورة و«المائدة)(* ۱ '. والتي في هذه السورة هی آية التیمم. والله أعلم. 
وقال القاضي آبو بكر ابن العربي"۲: هذه مُعْضِلةٌ ما وجدثٌ لدائها من دواء عند 
أحد؛ هما آيتان فيهما ذكرٌ التيمُم» [إحداهما] في «النساء» والأخرى في «المائدة». 
فلا نعلم أيه آيةٍ عَنَتْ عائشةٌ بقولها: فأنزل الله آيةَ التيمهم”". ثم قال: وحدیثها يدل 
على أن التيمُمّ قبل ذلك لم يكن معلوماً ولا مفعولاً لهم. 


سم 


قلت : آما قوله: فلا نعلم أيه آية عَنَت عائشة؛ فهي هذه الآية على ما ذکرنا. والله 
اعلم. 
وقوله : وحدیثها ید على أنَّ التيمّم قبل ذلك لم يكن معلوماً ولا مفعولاً لهم؛ 


)١(‏ مجمل اللغة 1٩۰/۳‏ برواية: رفيع الجد. 

() نسبهما الجوهري في الصحاح (يمم) لرؤبة بن العجاج وذكرهما البطليّؤسي في شرح أدب الكاتب 
ص١١٤‏ وقال: هذا الرجز يروى لرؤبة» ولم أجده في ديوان شعره. ووردا بلا نسبة في أدب الكاتب 
ص۱٩4‏ والخزانة ۳۲۶/۱۱ ۰ وهو في هذه المصادر برواية: السنخ بالخاء. قال البطليوسي: السنخ 
والسنج بالخاء والجيم: الأصل» وقد روي: السنح بالحاء. ونسبهما ابن جني في سر صناعة الاعراب 
۱ لرؤبة برواية 

عضرالأجاري كريمالشئح ابلح نم يوت شم اسم 

وهما بهذه الرواية ضمن أبيات تنسب لرژبة في دیوانه ص۱۷۱ ۱ 

(۳) في (ز) و(ظ): الرابعة. 

(4) ينظر ۳۹۹/۶ ۰ والاية هي قوله تعالی : ول تَيَمّمُوا اليك ینه تُنفِقُونَ4 [۲۱۷]. 

(۵) الآية: 1 . 

(7) آحکام القرآن 44۱/۱ - 44۲ . وما سيرد بين حاصرتین منه. 

(۷) يشير إلى حدیث عائشة الذي سلف في بداية المسألة العشرین. 


سورة النساء: الآية ۲ ۳۸۵ 


فصحيحٌ ولا خلاف فيه بين آهل السّيّر ؛ لأنّهِ معلومٌ أنَّ سل الجنابة لم يُفترض قبل 
الوضوءء كما أنه معلوم عند جميع أهل السّير أن النبئَ ك منذ افشرضت عليه الصلاء 
بمکة. لم يُصَلّ إلا بوضوء مثل وضوئنا اليوم. فدلٌ على أنَّ آيةَ الوضوء إنما نزلت 
ليكون فرضها المتقَدمُ مثلوّا في التنزيل. وفي قوله [في حديث مالك]: فنزلت آية 
التيمم» ولم يقُلَ: آية الوضوءء ما يبيّن أنَّ الذي طرأ لهم من العلم في ذلك الوقت 
حكمٌ التيمم لا حكمٌ الوضوء"؟؛ وهذا بِيّن لا إشكال فيه. 

السادسة”" والثلاثون: التيمّم يلزمٌ کل مكلّف لزمثه الصلاث إذا عم الما 
ودخل وقت الصلاة. وقال أبو حنيفة وصاحباه والمُرَّننُ صاحبٌ الشافعی : یجوژ قبله. 
لأنّ طلب الماء عندهم ليس بشرط قياساً على النافلة» فلما جاز التيمّم للنافلة دون 
طلب الماء جاز آبضاًللفريضة. واستدلوا من الستة بقوله علیه الصلاة والسلام لايي 
در : «السَعیذ اليب وضوء المسلم ولو لم يجد الماء عشر ججج""*. فسمّى عليه 
الصلاة والسلام الصعيدَ وضوءاً كما یسمّی الماء» فحکمه إذاً حکم الماء. والله أعلم. 

ودلیلنا : قوله تعالی: ظقلَمْ دوأ م64 ولا یقال : لم يجد الماء الا لمن لب 
ولم يجدء وقد تقدَّم هذا المعنی*. ولأنّها طهارةٌ ضرورة ۳ كالمستحاضة. ولان 


۳ 


النبع تل قال : «فأینما آدرکثك الصلاةٌ؛ تيمَّمْتَ وصلّیت»(. وهو قول الشافعي 


(۷) ٤ 
. واحمد» وهو مروي عن علیْ وابن عمر وابن عباس‎ 


)١(‏ التمهید ۲۷۹/۱۹ > وما سلف بين حاصرتین منه. ويعني بحدیث مالك حدیث عائشة الذي رواه مالك 
وانظر التعلیق السابق. 

(۲) في (ز) و(ظ): الخامسة. 

(۳) تقدم ص ۳۷۰ من هذا الجزء . 

(۶) في المسألة الثامنة والعشرین. 

() في (د): ضرورية. 

0) آخرجه آبو عوانة ۳۹۲/۱ من حدیث أبي ذر اه وأخرجه آحمد (۷۰۸) من حدیث عبد الله بن 
عمرو مطولاً» وفیه: «آینما آدركتني الصلاة تمسحت وصلیت». وأخرجه آحمد (۰4۱8۲18 والبخاري 
(۰)۳۳0 ومسلم (۵۲۱) من حديث جابر 4# وفیه : «... فایما رجل آدرکته الصلاة صلی حيث کان». 

(۷) ینظر تفسیر البغوي 1۳۷/۱ . ۱ 


:۲ سورة النساء: الآية‎ ۳A٦ 


السابعة والغلاثون: وأجمع العلماء على أن التيمم لا يرفعٌ الجنابةً ولا 
الحدّت. وأنَّ المتيمم لهما إذا وَجد الما عاد جثباً كما كان أو مُحيثا؛ لقوله 
عليه الصلاة والسلام لابي ذَرٌ: «إذا وجدت الماء فامِسه جِلْدَك»”" الا شیء رُوي عن 
أبي سلمة بن عبد الرحمن» رواه ابنُ جريج وعبد الحميد بن جبیر بن شيبة عنه“» 
ورواه ابن أبى ذئب عن عبد الرحمن بن حرملة عنه(* قال في الجنب المتيمم یجد 
الماء : هو على طهارته لا یحتاج إلى غسل ولا وضوء حتی بحدث. 

وقد روي عنه فيمّن تيمّم وصلی؛ ثم وجد الماء في الوقت : آنه یتوضاً ویعیدٌ تلك 
الصلاء*. قال ابن عبد ابر ۳: وهذا تناقض وقلة رَوِيّةِ» ولم يكن أبو سلمة عندهم 
مه کم أصحابه التابعين بالمدينة. 


الثامنة "* والثلائون: وأجمعوا على أن من تيمم؛ ثم وجد الماء قبل الدخول في 
الصلاة؛ بطل تيِممّه » وعلیه استعمال الماء*. 


والجمهور على أن مّن تيمم وصلى وفرغ من صلاته. وقد كان اجتهذ في طلبه 
المای ولم يكن في رَحْلِه أنَّ صلاته تامّة؛ لأنه أذّى فرضّه كما أمر. فغیر جائز أن 
توت عله الأغادة يشر هه ومنهم من استّحبٌ له أن يعيد في الوقت إذا توضأ 


(۱) في (ز) و(ظ): السادسة. 
(۲) التمهيد ۲۹۱/۱۹ . 

(۳) تقدم ص ۳۷۰ من هذا الجزء . 

.)۸۸6( آخرجه عبد الرزاق‎ )٤( 

(6) آخرجه عبد الرزاق (۸۹۱). 

(5) أخرجه عبد الرزاق (۸۸۸). 

(۷) الاستذكار ۱۱۷/۳ - ۰۱2۸ والكلام الذي قبله منه. 
(۸) في (ز) و(ظ): السابعة. ۱ 

. ۱۱۸/۳ الاشراف 75/۲ ۰ والاستذ کار‎ )٩( 


() في النسخ الخطية : یوجب» والمثبت من (م). 


سورة النساء: الآية و3 YAY‏ 


یا وروي عن طاوس وعطاء والقاسم بن محمد ومكحولٍ وابن سیرین 
والزهري ورييعة. كليم یقول: یعبدٌ الصلاة. واستحبٌ الاوزاع ذلك» وقال: لیس 
بواجب"؟؛ ما رواه آبو سعید الخُذْريُ قال: خرج رجلان في سفر» فحضرت 
الصلاءً ولیس معهما ما فتيمّما صعيداً طيباً» فصلياء ثم وجدا الماء في الوقت؛ 
فأعاد أحدهما الصلاءً بالوضوء ۰*۳ ولم يُعِدٍ الاح ثم أتيا رسول الله َل فذکرا ذلك 
له. فقال للذي لم یمد: «اضبت ال راخ انك صلائك» وقال لذي توضاً 
وأعاد: «لكّ الاجر مرَّتَيْنَ)». أخرجه أبو داود» وقال: وغير [ابن] نافع يرويه عن 
الْيث» عن عَميرةً بن أبي ناجیه عن بكر بن سَوَادة عن عطاء» عن النبيّ ب وذكر 
أبي سعيد في هذا الاسناد لیس بمحفوظ [وهو مرسل]“. وأخرجه الدارَقُظِنِيُ وقال 


فيه: ثم وجدا الماء بعد [في] الوقت"*. 
التاسعة”"' والثلاثون: واختلف العلماء إذا وَجد الماء بعد دخوله في الصلاة؛ 


. ۱۱۸/۳ الاستذكار‎ )١( 

() الاشراف ۱۳/۲ ۰ وينظر معالم الستن ۱۰۵/۱ . 

(۳) في النسخ الخطية : والوضوء؛ والمثت من (م). 

(4) سنن أبي داود (۳۳۸) وما بين حاصرتین منه» وأخرجه النسائي في المجتبی ۲۱۳/۱ ۰ آخرجاه من 
طریق عبد الله بن نافع» عن الليث بن سعد» عن بكر بن سوادة» عن عطاء بن يسار» عن أبي سعید 
الخدري قال: خرج رجلان... قال الزيلعي في نصب الراية ۱۱۰/۱ : قال ابن القطان: فالذي أسنده 
أسقط من الاسناد رجلاً» وهو عميرة» فيصير منقطعاً والذي يرسله فيه مع الارسال عميرة» وهو مجهول 
الحالء قال (يعني ابن القطان): لكن رواه أبو علي بن السكن: حدثنا أبو بكر بن محمد بن أحمد 
الواسطي» حدئنا عباس بن محمد ثنا أبو الوليد الطيالسي» ثنا الليث بن سعد. عن عمرو بن الحارث 
وعميرة بن أبي ناجية» عن بكر بن سوادة» عن عطاء عن أبي سعيد: أن رجلين خرجا في سفر» فوصله 
ما بين الليث وبكر بعمرو بن الحارث وهو ثقةء وقرنه بعميرة» وأسنده بذكر أبي سعيد. ينظر بيان الوهم 
والايهام 1۳۲/۲ - ٤٤‏ . 

(45) سنن الدارقطتي (۰)۷۲۷ وما بين حاصرتین منه. وأخرجه الدارمي (۷44) والطبراني في الأوسط 
(۷۹۱۸). 

(5) في (ز) و(ظ): الثامنة. 


۳۸۸ سورة النساء: الآية ۲ 


فقال مالك: ليس عليه قطمٌ الصلاة واستعمال المای ولْيْيَمّ صلاته» وليتوضّأ لِمَا 
یستقبل. وبهذا قال الشافعئٌ» واختاره ابن المُلذر. 

وقال ایوس هو ماه منهم أحمدٌ بن حنبل والمُرّنيٌ [وابن عُلَيّة]: یقطع 
ويتوضاً ویستأنف الصلاة لوجود الماء. وحجتّهم أن التیمم لما بطل بوجود الماء قبل 
الصلاة. فكذلك يبطل ما بقي منهاء وإذا بطل بعضها بطل كلها ؛ لإجماع العلماء على 
أنَّ المعتدّة بالشهور لا يبقى عليها إلا أقلّها ثم تحيض» أنها تستقبل عدَّتها بالحيض. 
قالوا : والذي يطرأ عليه الماء وهو في الصلاة کذلك» قياساً ونظراً. 

ودليلنا : قوله تعالى : ل تا سکره [محمد: ۲۳]. وقد اتفق الجميمٌ على 
جواز الدخول في الصلاة بالتيمم عند عُدْم الماء واختلفوا في قطعها إذا رآی() 
الماء ولم تبت 3ن بقطعها» ولا ا 

ومن حجتهم أيضاً : دمن وجبّ عليه الصوم في هار أو تثل فصام منه آکثره 
ثم وجد رقبةً» لا يُلغي صومّهء ولا يعودُ إلى الرقبة. وكذلك مَّن دخل في الصلاة 
بالتیمم» لا يقطعٌهاء ولا يعود إلى الوضوء بالماء“. 

الموفية أربعين : واختلفوا هل يُصلّي به صلوات» أم لزم التيمُمْ لكل صلاةٍ 
فرض ونفل؟ فقال شريك بن عبد الله القاضي : يتيمم لكل صلاة نافلة وفريضة". 

وقال مالك: لكل فريضة؛ لاد عليه أن ییتفی الماء لکل صلاة فمن ابتمّى الماء 


(۱) الارسط 11/۲ . 

(۲) في (د) و(م): رژي. 

(۲) التمهید ۲۹۰/۱٩‏ ۰ والاستذ کار ۱۱۹/۳ - ۱۷۰ ۰ وما بين حاصرئین منهما. 
(6) الاستذ کار ۱۷۰/۳ . ۱ 

(9) في (ز) و(ظ): التاسعة والثلائون. 

() في (ظ): یلزمه . 

. ۲۹۶/۱٩۹ التمهید‎ )۷( 


سورة النساء: الآية ۳ ۳۸۹ 


فلم يجذه » فانه ی 


2 


وقال أبو حنيفة والثوري واللْيتُ والحسن بِنُ حي وداود: يصلي ما اكيم 
واحدٍ ما لم یخدٍث ؛ لأنه طاهر ما لم يجد الماغ» وليس عليه طلب الماء إذا يئس منه. 

وما قلناه أصحٌ؛ لأنَّ الله عنَّ وجل أوجبّ على كل قائم إلى الصلاة طلبّ المای 
وأوجبَ عند عدمه التيمّمٌ لاستباحة الصلاة قبل خروج الوقت» فهي طهارةٌ ضرورة 
ناقصة بدليل إجماع المسلمين على يُظلانها بوجود الماء وان لم يُحِْتْء وليس كذلك 

١ اا‎ 

وقد ينبني هذا الخلاف أيضاً في جواز التيمم قبل دخول الوقت؛ فالشافعی وأهل 
المقالة الأولى لا يجوّزونه؛ لأنه لمّا قال الله تعالی : فلع يَحَدُوا ماء فَتَيَسّمُوا©# ظهر 
مه تعن إجزاء التبمم بالحاجة ولا حا مل الوقت. 

وعلی هذا لا يصلي فرضین بتيمُم واحد(" وهذا بيّن. 

واختلف علماونا فيمّن صلی صلائّی فرض بتیمم واحد» فروی يحيى بن يحيى 
عن ابن القاسم: يعيدٌ الثانية ما دام في الوقت. وف ال سسا الع ا ف 
يُعيد أبداً. وكذلك رَوَى عن مُطَرَّف وابن الماجشون: يعيد الثانية أبداً. وهذا الذي 
يناظر عليه أصحابنا؛ لأنَّ طلب الماء شرط”. وذكر ابنْ عَبْدُوس أنَّ اب نافع روى 
عن مالك في الذي يجمعٌ بين الصلاتين أنه يتيمَّمٌ لکل صلاة. وقال أبو الفرج فيمّن 
گر صلواتٍ: إن قضاهن بتيمم واحد فلا شيء عليه» وذلك جائز له”""2. وهذا على أن 


a 


(۱) ينظر المنتقی ۱۱۰/۱ . 

(۲) التمهید ۲۹۵/۱۹ . 

(۳) أحكام القرآن للکیا الطبري ۵۵/۳ . 
عنه» توفي سنة (۲۳ه). ترتیب المدارك 550/7 . 

(0) المنتقی ۱۱۰/۱ ۰ وینظر التمهید ۲۹۶/۱۹ . مطرّف : هو ابن عبد الله بن مطرف بن يسارء وابن 
الماجشون : هو عبد الملك. 

(5) التمهید ۲۹۵/۱۹ . آبو الفرج: هو عمر بن محمد القاضي . 


۳۹۰ سورة النساء: الآية ۶۲ 


طلبٌ الماء ليس بشرط. والاول أصح. والله أعلم. 

الحادية والأربعون "۲: قوله تعالی : «صویدا طَيَبّا الصعيدٌ: وجه الأرضء كان 
عليه ترابٌ أو لم يكن؛ قاله الخلیل وابنْ الاعرابی ۳" والرْجَاجُ. قال الزجاج"*: لا 
أعلم فيه خلافاً بين أهل اللغة» قال الله تعالی: و لصو ما علا صویدا جرای6ه 
[الکهف:۸] أي : أرضاً غليظة لا ثُ: تنبث شیا“ . وقال تعالی : ضيح صَعِيدًا ره 
[الكهف: 4۰]. ومنه قول ذي الرّمة: ٠‏ 
كأنه بالشحی تَرْمي الصهِيدّ به دبّابةّفي عظامالرأس خروم 


و 


وانما سمّي صعيداً لاه نهايةٌ ما يُضْعّد إليه من [باطن] الارض". وجمعٌ 
الصعيد: صْعُدات" ۰ ومنه الحديث: «إياكم والجلوس في الصٌّعُدات)” 


)١(‏ في (ز) و(ظ): الموفية أربعين. 

(۲) ينظر العين 760/١‏ ۰ وتهذيب اللغة ۰۸/۲ والمنتقى ۰۱۱۹/۱ 

(۳) معاني القرآن له 07/5 . 

(5) الاستذكار ۱۵۸/۳ . 

(۵) ديوان ذي الرمة ۳۸۹/١‏ » قال أبو نصر أحمد بن حاتم الباهلي شارح الديوان: الدبّابة: خمر تدب في 
العظام. خرطوم: ول ما ينزل ويؤخذ من الدَنْ» ويصف الشاعر ولد ظبي» والمعنى: كأنه بالضحی 
تبطحه خمر من النعاس. 

(1) معاني القرآن للزجاج 05/7 ۰ وما بين حاصرتين منه. 

(۷) قال آبو عیید في غریب الحدیث ۱۲۰/۲ : جمع الصعيد صعَد. ثم صَعٌدات جمعٌ الجمع» كما تقول: 
طريق وطوّق ثم طرقات. 

(۸) قطعة من حدیث أبي سعید الخدري آخرجه أحمد (۱۱۵۸7) بلفظ : الإياكم والجلوسَ في الطریق» . 
قال : وربما قال معمر (آحد رواته) على الصْعٌدات. وأخرجه أيضاً أحمد (۰)۱۱۳۰۹ والبخاري 
() ومسلم (۲۱۲۱) بلفظ : «إياكم والجلوم في الطرقات». . . 
وأخرجه أيضاً احمد (۲۷۱۲۳) من حدیث أبي شریح بن عمرو الحْزاعي بلفظ : «إياكم والجلوس على 
الصّعٌُدات». . . وفي اسناده متروك. 
وأخرجه البخاري في الادب المفرد (۱۱8۹) عن آبي هربرة #: أن النبي # نهی عن المجالس 
پالصعدات... 


سورة النساء: الآية ود ۳۹۱ 


واختلف العلماء فيه من أجل تقييده بالطیّب؛ فقالت طائفة: یتیمم بوجه الأرض 


کل انا كان ارفا a‏ نها ا 


. هذا مذهبٍ مالك وأبي 
حنيفة والثُوريٌ والطبري» و«طیا»: معناه طاهراً. وقالت فرقة: «طيباً» : حل ل وهذا 
0 

وقال الشافعی وأبو یوسف : الصعیذ: التراب المنبت» وهو الطيب؛ قال الله 
تعالی : ورالد الح يحرج 9 بان > [الأعراف :۰۲5۸ فلا يجوز التیمم عندهم 
على غيره. وقال الشافعی , : لا يقح الصعيد الا على تراب ذي غبار. . وذکر عبد 
الرزاق"" عن ابن عباس آنه سثل: أي الصعید أطیب؟ فقال : الحرّث. قال آبو 
عمر*۴: وفي قول ابن عباس هذا ما يدل على أنَّ الصعید یکونْ غير أرض الحرث. 

وقال علي ظط4 : هو التراب خاصة! “. وفي كتاب الخلیل : تيمم بالصعید» أي 
ځذ من غباره؛ حکاه ابن فارس *. وهو يقتضي التِيمُمٌ بالتراب» فان الحجر ا 
غبار عليه. 

وقال الْکیّا الطبرئ : واشترط الشافعئٌ أن يعلق التراب باليد» ويتيمم به نقلاً 
إلى أعضاء التيمّم» کالماء ینقل إلى اعضاء الوضوء. ۱ 

فال الکا ولا فك أن لقظ الضعيد لیس نضا فا ناله القافی: ۷۱۱ أن 


2 قول 

(۱) في المصباح المنير: أرض سبح بإسكان الباء» وفتحهاء وکسرها: آي: مِلْحَة. 

(۲) المحرر الوجیز ۵۹/۲ ۰ وينظر تفسير الطبري ۷/ ۸۲ . 

(۳) في مصنفه (۸۱۶). 

(5) الاستذ کار ۱۲۱/۳ ۰ والکلام الذي قبله منه. 

(5) لم نقف عليه بهذا السیاق» ولعل المصنف رحمه الله يشير إلى ما آخرجه أحمد (۷۱۳) من حدیث 
علي # عن النبي يِل قال : «أعطيت ما لم يُعطّ أحد من الأنبياء» وفيه: «... وجعل التراب لي طهورأ...*. 


(5) مجمل اللغة ٩۳۶/۲‏ ۰ وقول الخليل في العين ۲۹۰/۱ . 
(۷) أحكام القرآن ٥۸/۳‏ . 


۳۹۲ سورة النساء: الآيات 55 ۵۲ 


رسول الله #: «جعلث لي الارض مسجداً وترابها طهوراً» بيّن ذلك. 

قلت: الا ل : «وجعلت تربتها 
لنا طهورآ» وقالوا: هذا من باب المُظلَق والمْمَيّد. وليس كذلك» وانما هو من باب 
ا قاض ]اسر نس ان تادر : «فييما تکهة ول وران 
[الرحمن :1۸] وقد ذکرناه في «البقرة» عند قوله : وڪي وزشله وَل رمیکنل» 
[البقرة:۹۸]. 

وقد حکی أهلٌ اللغة أن الصعید اسم لوجه الأرض كما ذكرناء وهو نص القرآن 
كما ناء ولیس بعد بیان الله بیان. وقال رسول الله َا للجُّب: «عليك بالصّعيدء فا 
يكفيك» وسيأتي”. ف «صَوِيداً» على هذا EE‏ 
به بتقدیر حذف الباء أي: د قاطا لت له ومن جعل «طیبا» بمعنی : 
اال ته عن الخال ای الد 

الثانية ۲۳ والأربعون: وإذا تقرّر هذا فاعلم آن ا 
الرجل على تراب منت طاهر غیر منقولٍ ولا مخصوب. . ومكان الاجماع ذ في المنع : أنْ 
يتمّم الرجل على الذهب الصّرْف والفِضّة والیاقوت والرمرد» والاطعمق کالخبز 
واللحم وغيرهماء أو على النجاسات. واخثلف في غير هذا كالمعادن؛ فأجيزٌء وهو 
مذهبٌ مالك وغيره. ومُنع وهو مذهبٌ الشافعي وغيره . 

وقال ابن خویْزمَنداد: ويجوز عند مالك التيمُم على الحشيش إذا كان دون 


(۱) تقدم ص۳۸۲ من هذا الجزء . 

(۲) عند قوله تعالی: يسما صَعِيدًا ب [المائدة:7]» وقد تقدم تخريجه ۲۲۳/۵ من حديث عمران بن 
حصين 4 ش 

(۳) مشكل إعراب القرآن ۲۲۰/۱ . 

(5) في (ز) و(ظ): الحادية. 


)0( المحرر الوجيز 1۰/۲ ۰ 


الأرض» واختلف عنه في التيمّم على الثلج'''؛ ففي «المدوّنة» و«المبسوط» 
جواژه» وفي غیرهما منعه. 

واختلف المذهب في التیمم على الغود؛ فالجمهور على المنع. وفي (مختصر) 
ای ای و شو هرارش فا ال 
المتصل. ومُنع في المتفصل. 

وذکر الثعلبئٌ أن مالكاً قال : لو ضربِ بيده على شجرة. ثم مسح بها أجزأه . 

قال : وقال الاوزاعی والنّوريُ : يجورٌ بالأرض وکل ما علیها من الشجر والحجر 
والمَدّر وغیرها. حتی قالا: لو ضرت بيده على الجَمّد والتّلح آجزآه"*. 

قال این عطیهة ۳ : واها العراب المتقول من طین أو غیره؛ فهو المذهب على 
جواز التیمم به» وفي المذهب المنع» وهو في غير المذهب آکثر» وأما ما طبخ 
کالجص والاجرٌّ؛ ففيه في المذهب قولان : الإجازةٌ والمنع؛ وفي التیمم على الجدار 
خلاف. 

قلت : والصحيحٌ الجواژ؛ لحدیث آبي جُهَيْم بن الحارث بن الصّمَّة الانصاريٌ 
قال: آقبل رسول الله ل من نحو بثر جَمَلِء فلقیه رجلٌ» فسلم علیه فلم يرد عليه 
النبئٌ يك حتى أقبل على الجدار» فمسم بوجهه ويّديه» لوو م العام آخرجه 
العا وهو دلیل على صحة التیمم ب: راترات کا تمس تکار وا 0 


. ۲۸۸/۱۹ التمهيد‎ )١( 

(۲) المدونة ٤٦/١‏ ۰ ونقله عن المبسوط الباجي في المنتقى ١١١/١‏ . (والمبسوط لمحمد بن مسلمة). 

(۳) المحرر الوجيز ٠١٠/7‏ ۰ والوّقار هو محمد أبو بكر بن أبي يحيى زكريا الوا كان حافظاً للمذهب» 
وألف كتاب السنة» وله مختصران في الفقه» وأهل القيروان يفضلون مختصره على مختصر ابن عبد 
الحكم» توفي سنة (۲۹ه). ترتيب المدارك ٩۱/۳‏ . 

)٤(‏ ينظر المجموع ۲۳۲/۲ ۰ وحکی ابن المنذر في الاوسط ٤١/۲‏ عن الثوري خلافه» أنه كان لا يرى 
التيمم على الثلج. 

. ۲۰/۴ المحرر الوجيز‎ )٥( 


)1( في صح حه «(TTY)‏ وقد سلف ص۱۳ ۳۹-۳ من هذا الجزء ۰ 


۳۹ سورة النساء: الآية ۲ 


على الشافعی ومّن تابعه في أنَّ الممسوح به ترابٌ طاهر ذو غبار يَعْلّق باليد. 


۳ 


وذکر النَّمّاس عن ابن عُلَيةَ وابن گیسان: أنّهما أجازا التيمُم بالمشك والرَّعْمّران. 
قال ابن عطیة۴۳: وهذا خطأ بحت من جهات. 

قال أت مش تساه الما مایت التيمّم بالسباخ "۳ إلا إسحاق بن 
رَاهْوَيُه. ورُوي عن ابن عباس فیمّن آدرگه التيمُم وهو في طين؛ قال: يأخذ من الطین 
فيَطلي به بعض جسده فاذا جف تيمم به. وقال اور وأحمد: یجوز التیمم بغبار 
اللْد. 

قال التعلبي : وأجاز أبو حنيفة التِيمُم بالکخل والررنیخ» والنورة» والجص 
والجوهر المسحوق. قال: فإذا تيمم بسّحالة'*' الذهب والفضة والصّفْر والنحاس 
والرصاص» لم يَجز.؛ ك 

الغالئة”" والأربغون: قوله تعالى : امتا پیک ودیک NE‏ 

مشترك یکون بمعنی الجماع» يقال e‏ إذا جامعها. والمشخ: مَسم 
الشيء بالسیف وقطعه به. وت الابل یومَها: إذا سارت. والمسحاء: المرأة 
الرّسحاء" التي لا أُسْتٌ لها. وبفلان مَسْحةٌ من جمال". 


. والمرادُ هنا بالمَسْح عبارةٌ عن جر اليد على الممسوح خاصةء فان كان بآلةِ؛ فهو 


(۱) في المحرر الوجيز 1۰/۲ . 
(۲) جمع سبْخة؛ أي: أرض یلحة» وسلف قرياً. 

(۳) الاستذ کار ۱۵۸/۳ و۱۱ ۰ وخبر ابن عباس آخرجه ابن المنذر في الاوسط 1۲/۲ . ۱ 
(4) السّحالة» بالضم: ما سقط من الذهب والفضة إذا برد. القاموس (سحل). ووقع في (ظ): بسحاقة. 
(۵) في (ظ): لم یجر. 

(1) ینظر الأوسط ۰۳۹/۲ والاستذ کار ۱۵۷/۳ - ۱۵۸ . 

(۷) في (ز) و(ظ): الثانية. 

(۸) في (ظ) : الرستاء . 

(9) مجمل اللغة ۸۳۱/۳ . 


سورة النساء: الآية t۴‏ ۳۹۵ 


عبارةٌ عن نقل الآلة إلى اليد» وجرّها على الممسوح""* وهو مقتضّى قوله تعالى في 
آية «المائدة» : #قامسحوأ بوجوه ادیک E‏ []. فقوله : «منه) ل على أنه 
لابدٌ من نقل التراب إلى محل التيمُم. وهو مذهب الشافعی""۰ ولا نشترظه نحن؛ 
لان النبی يي لما وضع يديه على الأرض ورفعهما نفخ هما وفي رواية : 


14 


َمض؟. وذلك يدل على عدم اشتراط”” الآلة؛ یوضحه تيمُمّه على الجدار. 

قال الشافعی : لا لم يكن بد في مسح الرأس بالماء من بل يقل إلى الرأس» 
فكذلك المسحٌ بالتراب؛ لابُدَّ من النقل. 

ولا خلاف في أنَّ حكمَ الوجه في التيمُم والوضوء: الاستيعابٌُ وتتَيّمُ مواضهه 
وأجاز بعشهم ألا يُتتبّع كالغضون”' في الخفّین؛ وما بين الأصابع في الرأس» وهو 
o‏ ل 0 
« یروک وأيديكة) فبدأ بالوجه قبل اليدين» وبه قال الجمهور. ووقع في البخاري 
من حديث عمّار في: باب التيمم ضربة ذِكْرٌ اليدين قبل الوجه". وقاله بعض آهل 
العلم قياساً على تنكيس الوضوء. 
الرابعة"؟ والأربعون: واختلف العلماء: أين یبلغ بالتيمم في اليدين؟ فقال ابن 


(۱) أحكام القرآن لابن العربي 11۸/۱ . 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي ۵۸۱/۲ . 

(۳) أخرجه أحمد (۰)۱۸۳۳۲ والبخاري (۰)۳۳۸ ومسلم (۳1۸): (۱۱۲) من حديث عمار بن ياسرء ك. 

(6) آخرجه البخاري (۰)۳1۷ ومسلم (۳7۸): (۱۱۱). 

(5) في (ظ): اشتراطه . 

(1) فيي المصباح المنیر : العُضون: مکاسر الجلد. ومکاسر کل شيء غضون أيضاًء الواحد: عضن 
وعَضَن. 

(۷) المحرر الوجيز 1۰/۲ ۰ والكلام الذي سيأتي منه. 

(۸) صحيح البخاري (۰)۳۷ وهو عند أحمد (۱۸۳۲۸). 

. في (ز) و(ظ): الثالثة‎ )٩( 


۳۹۹ سورة النساء: الآية 8۳ 


شهاب : إلى المناكب”''. وزوي عن آبي بكر الصدیق ؟. 


وفي مصّف أبي داود عن الأعمش: أن رول الله کل مسح إلى أنصاف 
ذراعيه”". قال ابن عطية“: ولم يقل أحدٌ بهذا الحديث فيما حفظت. 


وقيل: يبلغ به إلى المرفقین؛ قياساً على الوضوء. وهو قول أبي حنيفة والشافعيٌ 
وأصحابهماء والثوريّ وابن أبي سلمة واللیث كلهم یرون بلوغ المرفقين بالتيمم 
فرضاً واجباً. وبه قال محمد بن عبد الله بن عبد الحكم وابن نافع وإليه ذهب 


إسماعيل القاضي”''. قال ابن نافع : من تيمّمَ إلى الكوعين أعادٌ الصلاءً أبداً. وقال . 
مالك فى «المدوّنة»: يُعيد فى الوقت"؟. 


وروی التیمم إلى المرفقين عن النبی يل جابر بنْ عبد الله" وابن عمرء وبه كان 
NM‏ 
يقول . 


(۱) أخرجه الطبري 7/ ٩۰‏ ۰ وینظر التمهيد ۲۸۳/۱۹ . 

(۲) أخرجه أحمد (۰)۱۸۸۸۸ والطبري ٩۰/۷‏ من طريق عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» عن عمار 245 
وعبید الله لم یسمع من عمار كما ذکر المزي في تحفة الاشراف 4۸۱/۷ . 

(۳) سنن آبي داود (۳۲۳) ولفظه فيه : ثم مسح وجهه. والذراعین إلى نصف الساعدین ولم يبلغ المرفقین. 

(8) المحرر الوجیز ۱۱/۲ ۰ وما قبله منه. 

(0) ینظر الاوسط ۸/۲ ۰ والاستذ کار ۱۱۲/۳ و۱14 » والتمهید ۲۸۲/۱۹ - ۲۸۳ . 

(0) المحرر الوجیز ۱۰/۲ ۰ وقول مالك في المدونة 1۳/۱ . 

(۷) آخرجه الدارقطني )1٩۱(‏ والحاکم ۱ وصححه وقال الدارقطني: رجاله كلهم ثقات» 
والصواب موقوف. وقد أخرجه عن جابر موقوفاً ابن أبي شيبة ۱۵۹/۱ ۰ وابن المنذر ۰4۹/۲ 
والدارقطني (1۹۲). ۱ 

)۸( آخرج حدیث ابن عمر رضي الله عنهما الدارقطني (۰)1۸۰ والحاکم ۱۷۹/۱ من طریق علي بن ظبيان» 
عن عبيد الله بن عمر» عن نافع» عن ابن عمر 4 مرفوعا. قال الدارقطني: كذا رواه علي بن ظبيان 
مرفوعاً» ووقفه يحيى القطان وهشيم وغيرهماء وهو الصواب. ثم أخرج حديثهما. وعلي بن ظبيان» قال 
عنه النسائي وأبو حاتم : متروك» وقال يحيى بن سعيد وأبو داود: ليس بشيء» وقال أبو زرعة: واهي 
الحدیث. ینظر نصب الراية ۱۵۰/۱ ۰ والدراية ۱۷/۱ . 
واخرج الموقوف أيضاً مالك في الموطأ 05/١‏ » وعبد الرزاق (۸۱۷) و(۸۱۹). 


قال الدارفظنئ”" : سئل قتادةٌ عن التیمم في السفرء فقال: كان ابن عمر یقول : 
إلى المرفقين. وكان الحسنٌ وإبراهيم النَحَعِيُ يقولان: إلى المرفقين. قال: وحدّئني 
محدث عن الشَّعْبِيّ» عن عبد الرحمن بن أَبْرَىء عن عمار ب بن یاسر : أنَّ رسول الله كك 
قال : «إلى المرفقین». قال آبو إسحاق: فذکرته e‏ وقال: 
ما أَحسَته!. 

وقالت طائفة: یبلغ به إلى الکوعین؛ وهما الرشغان. ژوي عن علي بن أبي 
طالب والاوزاعی وعطاء. والشعبيّ في رواية» وبه قال أحمدٌ بن حنبل واسحاق بن 
راهوّیه وداود بن علي والطبري "۳ وروي عن مالك» وهو قول الشافعئ في القديم. 

وقال مَکخول: اجتمعت آنا والرَهُريٌ» فتذاکرنا التیمم» فقال الرَهْري : المسح 
إلى الآباط. فقلت : ِ هذا؟ فقال : عن کتاب الله عر وجل ؛ إِنَّ الله تعالی 


يقول: 8 فَامسَحُوا يح ويي فهي ید كلها . قلت له : فان الله تعالی يقول: 
و والسارف واسَارقة ت دیا [المانده:۰]۳۸ فمن أين تُقْطَعٌ اليد؟ قال: 
e‏ 


وخکي عن الدَّاودِي” أنَّ الكوعين فرض» [والمرافق سُنََّ]اء والآباظ فضيلة. 
قال ابن عطية'"': هذا قولٌ لا يَعْضْدَُه قياسٌ ولا دليل» وإنما عمِّمْ قومٌ لفظ اليد« 


فأوجبوه من المَنكب» وقاس قوم على الوضوءء فأوجبوه من المرافق» وههنا جمهورٌ 
الأمة. ووقف قومٌ مع الحديث في الکوعین. وقِيْسَ أيضاً على القطع؛ إِذْ هو کم 


.)197( في سننه‎ )١( 

(۲) أخرجه عبد الرزاق (815) وابن المنذر في الأوسط ۰۰/۲ . 

(۳) الاستذكار ۱۱۳/۳ ۰ والتمهيد ۲۸۲/۱۹ ۰ وينظر الاوسط ۵۰/۲ وقول الطبري في تفسيره 40/1 . 

() أخرجه أبو نعيم في الحلية ۱۷۹/۰ . 

(5) في (د) و(ز) و(م): الدراوردي» وفي (ظ): الداوردي» والمثبت من المحرر الوجيز ۱۰/۲ > والكلام 
منه» والداودي هو أحمد بن نصر الاسدي من أئمة المالكية» وقد تقدمت ترجمته. 


(1) المحرر الوجيز 5١/7‏ ۰ وما سلف بين حاصرتين منه. 


۳۹۸ سورة النساء: الآية ٤۴‏ 


شرعيئٌ وتطهيرٌ كما هذا تطهير» ووقف قومٌ مع حديث عمّار في الكمين. وهو قول 
ال 

الشافتته وال رین بالف العلماء انشا هل يكفي في التیمم یه 
واحدة آم لا؟ فذهب مالك في «المدنة* أن الین بضربتین : ضربة للوجه» وضربة 
للیدین. وهو قول الاوزاعی والشافعی» وأبي حنيفة وأصحابهم» والغزري 
واللیثٍ "۰ وابن آبي سلمة. ورواه جابر بن عبد الله وابن عمر عن النبئ كل . 

وقال این الجهم": التيمُم بضربة واحدة. وژوي عن الأوزاعع في الْأَشْهّر عنه» 
وهو قول عطاء والشعبی في رواية. وبه قال أحمد بن حنبل» واسحاق» وداود 
والطبري. وهو آثبث ما زوي في ذلك من حدیث عمار”*". قال مالك في کتاب 
محمد: إن تيمُم بضربة واحدة أجزأه. وقال ابنْ نافع : مر 

قال أبو عمر" "*: وقال ابن أبي لَيْلّى والحسن بن خن : ضربتان؛ يمسح بکل 
ضربة منهما وجهه وذراعيه ومرفقيه. ولم يقل بذلك أحدٌ من أهل العلم غیرهما. 


(۱) ولفظه عند البخاري (۳4۷): فضرب (يعني النبي 5) بكمّه ضربة على الأرض» ثم نفضهاء ثم مسح 
بهما ظهر كمّه بشماله» أو ظهر شماله بكمّه» ثم مسح بهما وجهه. وسلفت الاشارة إليه آخر المسألة 
الثالثة والأربعين. 

(۲) الأوسط ۵۰۰/۲ . 

(۳) في (ز) و(ظ): الرابعة. 

. ۲/۱ )4( 

(۵) في (د): وأصحابه . 

(1) الاستذ کار ۱۱/۳ ۰ والتمهید ۲۸۳/۱۹ ۰ وینظر الاوسط 1۸/۲ . 

(۷) تقدم تخریجهما قریباً والکلام عليهماء وهما في التیمم إلى المرفقین. 

(۸) في النسخ : ابن أبي الجهم. والمثبت من المحرر الوجیز ۱۰/۲ ؛ والکلام منه» وهو محمد بن الجهم 
المالكي» وقد تقدمت ترجمته ۳۰۳/۱ . 

(9) تقدم في المسألتين السالفتين. 

(۱۰) النوادر والزيادات ۰۱۰۶/۱ 

(۱۱) في التمهید ۲۸۳/۱۹ . 


سورة النساء: الآيات ۶۲ - ۵۲ ۳۹۹ 


قال أبو عمر؟: لما اختلفت الآثار في كيفية التیمم وتعارضت؛ كان الواجب في 
ذلك الرجوعٌ إلى ظاهر الكتاب» وهو يدل على ضربتین؛ ضربة للوجه ولليدين 
أخرى إلى المرفقين» قياساً على الوضوء وائباعاً لفعل ابن عمر؛ فإنه مَّن لا یدق 
علمه بكتاب الله. ولو ثبت عن النبی ي في ذلك شي۶؛ وجب الوقوف عنده. وبالله 
التوفيق. 

قوله تعالى: إن أله كان َو وراه أي : لم يزل كائناً يقبل العفق 
السهل ويغفر الذنب» أي: يستر عقوبته فلم"" يعاقب. 

قوله تعالى: آم رل ال ونوا يجا ین الکتب توت اس 0 
أن تضاوا الیل © ا آعلم میک وگن با ولا وگن باه تیا 

3 هَادوأ رفن الک عن مَوَاضِعِدِء وَبَفُولُونَ یمتا وَعَصَيِدَ e‏ 

وَوَعنَا ي یی وس فى لین وکو آم لو متا وتا ونع وال ان 
با هم اقفوم ولكن لَمَنهُمْ اه یکفرهم قلا بو 1 0 ییا الَذِنَ ونوا 
ا الكتت عايثا هه ين بل أن طس وم 0 

دبارهآ آز لمت كنا لما صب الت وکن آمر ان مَمْعُولَا د © 4ا 
قف آن فرك ا و ما تا ا کل یمن یکا ومن بر اگم قد أف ق 
یا © آم تر یل این بر نشیم بل اه بر من يك وا 
یلا © انظلر کیک ینوت عل او کب رگن بد بده تما میا (© ألم تر | 
ایک ووأ صیبا من اتب وَمنونَ و بألْجِبَتِ وت لای ک روا 
مول آهدی من الب ءامنوا سبيلا © أؤلهك الب نم ال 
کن يد تیا 1 كم تن ان وا ل يو ألا كنا 6 


قوله تعالی : ا تَر إِلَ الک وتو یبا ین نىب إلى قوله: قم من امن 


(۱) التمهید ۲۸۷/۱۹ . 
(۲) في (م): فلا. 


۶۰:۰ سورة النساء: الآيا ت ٤٤‏ ۔ ۵۲ 


بده ینم ن صَدَّ عند (00) الآية. 

نزلت في يهود المدينةٍ وما والاها. قال ابن إسحاق: وكان رفاعة بن زيد بن 
التابوت من عظماء یهوک إذا کلم رسول الله و لَوَى لسائّه وقال: أرْعِنا سَمْعْك() يا 
محمد حتى نُنُهمكء ثم طعنّ في الاسلام وعابه» فأنزل الله عر وجل : أ بر بل 
ایک ونوا یبا : َنْ لَب إلى فوله : #قليلا4”". 

ومعنى (يَشْتَرُونَ) : يستبدلون» لحو برف تباط نی * وفي الکلام 
حذف, تقدیره: يشترون الصلالة بالهدى» كما قال تعالى : ارتيك رن رها 
9 لسکا سل بالهدی> ا :111 قاله الق وغیره یدود آن تاا سل # عطفٌ 
علیه ‏ والمعنی : تَضِلُوا طريقٌ الحق. وقرأ الحسن : «َضصَلوا» ب بفتح الضادء أي : : عن 
۱ 

قوله تعالى: وال ديك 6 يريد : منکم؛ فلا تَسْتَضحبوهم» نانهم 


آعداژکم". ويجوز أن يكون: «أعلم» بمعنى : علیم» كقوله تعالى: وهو أَُوِن 
عد [الروم : ۲۷] ان هین. 
لوكي لَه ولا الباء زائدة؛ زيدت لأنَّ المعنى: اکتفوا بالله» فهو يكفيكم 


أعداءكم. و«وَلِيًا» واتصیرا» نصب على البيان» وان شئت على الخال 


(۱) في (ز): سمعناء وفي (ظ): سمعاً. 

(۲) سيرة ابن هشام 570/١‏ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس 404/١‏ . 

(4) تأويل مشكل القرآن ص۱۷۸ . 

(۵) ذكر ابن خالويه في القراءات الشاذة ص٠۲‏ عن الحسن أنه قرأها: «يَضَنُواء بالياء وفتح الضادء وعن 
مین وتات اتشلا بالتاء والفتح. وقال الزمخشري في الكشاف ۱ : وقرئ: «آن يَضِلُواة 
| بالیاء بفتح الضاد و کسرها. 

() تفسیر البغوي ۳۸/۱ > ووقع فیه : فلا تستتصحوهم... 

(۷) إعراب القرآن للنحاس 15١/١‏ . 


سورة النساء: الآيات ٤*١ ۵۳ - ٤٤‏ 


قوله تعالی : ی اوا قال الرَّجََاج : إن جعلت «من' متعلقةً بما قبل؛ فلا 
پوقت غل قرله؛ اتترا وان ملت مسقطعة؛ فیجرز الوفف على «تضیرا)» 
والتقدیر : مِن الذين هادوا قوم يحرّفون الكلم؛ ثم حذف” . و واف و 
وآنشد التخويون: 

قالوا: المعنی: لو قلت ما في قومها أحدٌ يفضّلهاء ثم حَذَّف. 

وقال الفرّاء*۲: المحذوف «مَن»» المعنی: من الذين هادوا من یحرفون. وهذا 
كقوله تعالی : «#ومَا يا إل لم مقام مَعَلُوم که [الصافات: ]١584‏ أي : مَن له. وقال ذو الرّمّة: 
نطئوا ومنهم ده سابق‌له وآخزيذري عَبْرة العين بالهمْل 

يريد: ومنهم من دمعُهء فحلّف الموصول. وأنکره المبرّدُ والزجٌاج؛ لأن حذف 
الموصول کحذف بعض الکلمة"". 


(۳ 


(۱) ينظر معاني القرآن للزجاج ۲ وإذا تعلقت «من» بما قبلهاء فإما أن تکون متعلقة ب «تر» والمعنی : 
ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب من الذين هادوا. وإما أن تكون متعلقة ب «نصيراً»؛ والمعنى: 
ينص ركم من الذين هادواء قال ابن عطية في المحرر الوجيز 1۱/۲ : وعلى هذين التأويلين لا يوتف 
على نصيراً . 

(۲) ينظر الكتاب 57/7" . 

(۳) في (ظ) و(م): ومبسم وفي (د) و(ز): ويبسمء والمثبت من المصادرء والبيت لحكيم بن مُعَبَّة 
الرّبَعي) بعري 1 ۲ ورأمالي القالي ۲/ ۲۱۰ ۰ والخصائص ۰۳۷۱/۲ والخزانة ٦۲/١‏ ۰ 
ونسبه ابن يعيش ٥٩/۱‏ لاي الأسود الحِمّاني. وذكره الفراء في معاني القرآن ۲۷۱/۱ برواية: لم تأثمء 
بدل: لم تیشم. وقوله: 7 تغيم؛ قال البغدادي: أصله: تأثم» فکسرّ التاء على لغة من يكسر حروف 
المضارعة. إلا الياء للكراهةء وهم بنو أسد. ١.ه.‏ وقوله: وميسمء أي : الحسن والجمال قاله القالي. 

(4) معاني القرآن ۲۷۱/۱ . 

(5) ديوان ذي الرمة ۰۱۶۱/۱ وعجزه فيه: وآخر يثني عبرة العين بالمهل. قال أبو نصر الباهلي شارح 
الديوان: يثني: يرد ويصرف. بالمهل: يقولون له: مها أي: لا تفعل وتجِلَّدْ وتعرً. ا.هد. وقوله: 
يُذْري: يسيلء وعَمل العين: سیلائها بالدمع. 

. 58/١ ينظر المقتضب ۱۳۷/۲ - ۱۳۸ ۰ ومعاني القرآن للزجاج‎ )١( 


۲ سورة النساء: الایات 46 ۵۲ 


وقرأ أبو عبد الرحمن السْلمیٌْ وإبراهيم النّسَعنُ : «الكلام». قال النحاس ‏ : 
و#ألكَلم» في هذا أوّلی ؛ لأنهم إنما يحرّفون کلم النبی ل أو ما عندهم في 
التوراة؛ وليس يحرّفون جميعٌ الكلام؛ ومعنى یقرت يتأوّلونه على غير تأويله. 
ومهم الله تعالى بذلك؛ لأنهم يفعلونه متعمّدين. 

وقيل: عن تایه يعني صفة النيئ ۳ 

لو متا وَعَصَيَْا أي : سمعنا قولّك وعَصَينا أمرك“. 

«واَم عبر ممع قال ابن عباس : کانوا یقولون للنبی 5: اسمخ لا سمعت. 
هذا مرادهم - لعنهم الله - وهم يُظهرون آنهم یریدون: اسمغ غير مُسمّع مکروهاً ولا 
ا ۱ 

وقال الحسنٌ ومجاهد: معناه: غیر مسمّم منك» أي: مقبولٍ» ولا مجاب إلى ما 
تقول فالتا ولو كان كذاء لكان: غير مسموع منك. وتقدّم القول في 
ا انا 

ومعنى ليا یمرک أي : يلؤون آلسنتهم عن الحق أي: يُميلونها إلى ما في 
قلوبهم. واصل ا ال »وهو وعد تعلق المصدر؛ وان شنت كان مفعولاً من 
أجله. واصله: لیا ثم آدغمت الواو في الياء .لوطا معطوف عليه أي: یطعنون 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس 40۰/۱ ۰ ونسبها ابن خالویه في القراءات الشاذة ص٠۲‏ لعلي # والسلمي. 

() إعراب القرآن ۰1۰/۱ 

(۳) تفسير أبي اللیث ۰۳۵۸/۱ وتفسیر البغوي ۳۸/۱ . 

(6) آخرج هذا القول الطبري ۱۰۶/۷ عن مجاهد وابن زید. 

)50 القرآن تلنحاس 10۰/۱ ۰ وأثر ابن عباس آخرجه الطبري ۱۰۵/۷ ۰ وابن أبي جاتم (۵۳۹6)؛ 
والطبراني في المعجم الكبير (۱۲۹۹۵). 

(1) أخرج أثرهما الطبري 7/ ٠١‏ - ۱۰۲ » وابن أبي حاتم (۵۳۹۰) و(08945). 

(۷) في إعراب القرآن 45١/١‏ . 

. ۲۹۷/۲ ۸( 


سورة النساء: الآيات 55 ۵۲ و35 


في الدّين» أي: يقولون لأصحابهم : لو كان نيا ری أننا تسب فأظهرٌ الله تعالى 
نله على ذلك» وكان من علامات نبرّته» ونهاهم عن هذا القول. ومعنى « رمک : 

نا بت الا بي أي : الا إيماناً قليلاً لا یستجقون به اسم الإيمان. وقيل: 
معناه : لا يؤمنون إلا قليلاً من" وهذا بعيد؛ لأنه عرَّ وجل قد أخبر عنهم أنه لعَنّهم 
بكفرهم. 

قوله تمالی : ياي ایب وا الکتت ثرا يما تاه قال ابن إسحاق: کلم 
رسول الله يل رژساء من أحبار يهود ‏ منهم عبذ الله بن صُورِيا الأعور» وکعب بن 
آسد - فقال لهم : هیا معشر یهود اتقوا الله وأسلموا» فوالله (تکم تعلمون أن الذي 
جنیّکم به الحقّ». قالغا تخرف دیا سید مسیتوا ما عفرا تزا صروا على 
الكفرء فأنزل الله عنَّ وجل فيهم : يا ان ونوا الکتب ءامثوا ما تا مها ما 
مَعَكُم ین كَل أن تیش وُجُوهًا» إلى آخر الاية. 

قوله تعالى: صدا ما َك نصب على الحال .ین بل أن طوس وُُوها» 
الَمس : استتصال آثر الشيءء ومنه قوله تعالى: لذا لدجم طمسَت؟» [المرسلات :۸]. 
ونطمس ونطمّس بکسر المیم وضمها في المستقبل لغتان. ویقال في الکلام: طْسّم 
ا تيل E‏ يان فكب الاو رماش أى تسین کل 
لغات» ومنه قوله تعالى : ربا آنلیش مل أَتَوْلِهمَ» [یونس:۸۸] أي : أَمْلِكُهاء عن ابن 


9 صقر از این ۱۱/۱ فا ان ع ي ال ار ۱۳/۲ رها ان بالات إلن 
خلاف ما في القلب موجود حتی الآن في بني |سرائیل» ویحفظ منه في عصرنا أمثلة» إلا أنه لا یلیق 
ذکرها بهذا الکتاب. 

(۲) معاني القرآن للز جاج ٩۹/۲‏ . 

(۳) نقله عن ابن اسحاق ابن هشام في السیرق ۵1۰/۱ - ۵1۱ ۰ ومن طریق ابن إسحاق آخرجه ابن أبي 
حاتم (۵4۱۱) عن عكرمة؛ ووقع فیه : کعب بن الأشرف» بدل: كعب بن أسد. 

(1) |عراب القرآن للنحاس ۱۱/۱ . 


:۶ ۱ سورة النساء: الایات 55 ۵۲ 


عرفة. ویقال : طمَسته فظمّسء لام ومتعذ. وطمس الله بصرّه» وهو مطموس البصر : 
إذا ذهب آثر العين» ومنه قوله تعالی : لوَلَر هسام متا َل امین که لیس :11] 
یقول : آعمیناهم "۲ 

واختلف العلماء في المعنی المرادٍ بهذه الآية؛ هل هو حقيقةٌ» فیجعل الوجه 
كالقفاء فيذهب بالأنف والفم والحاجب والعين. أو ذلك عبارةٌ عن الضلالة في 
قلوبهم وسَلبهم التوفیق؟ قولان. رُوي عن أبيٌ بن كعب أنه قال: يِن كَل أن 
طس : من قبل أن نُضِلّكم إضلالاً لا تهتدون بعده. يذهب إلى أنه تمثيل ۰ وأنهم 
إن لم يؤمنوا؛ فَعَلَ هذا بهم عقوبة”". 

وقال قتادة: معناه من قبل أن نجعل الوجوه أفْا أي : نذهب بالأنف والسّفاه 
والأعيّن والحواجب؛ هذا معناه عند أهل اللغة(۳. 

وروي عن ابن عباس وعطية العف أن المس أن تزال العينان خاصة وتر في 
القفاء فيكون ذلك ردا على الذبرء ويمشي القَهْقَرَى©). 

وقال مالك رحمه الله : كان أو اسلام كعب الأحبار أنه مر برجل من الليل وهو 
يقرأ هذه الآبة: ياي ان وا الکتب ١اث‏ فوضع كيه على وجهه» ورجع 
المَهْمَرَى إلى بیته. فأسلم مكاته وقال: والله لقد نجفث ألّا أبُعَ بيني حتى یمس 


2 
ردجهی . 


() ینظر تهذیب اللغة ۱۲/ ۳۵۲ . 

(۲) معاني القرآن للنحاس ۱۰۵/۲ . 

(۳) معاني القرآن للنحاس ۲ - ۱۰۱ ۰ وأثر قتادة آخرجه بنحوه عبد الرزاق ۱۲۳/۱ ۰ والطبري 
۷ 

() المحرر الوجیز ۲/ ۱۳ ۰ وأخرج قولیهما الطبري ۷/ ۱۱۲ . 

(0) المحرر الوجیز ۱۳/۲ ۰ وأخرج قصة اسلام كعب الطبري ۱۱۹/۷ عن إبراهيم» وابن آبي حاتم 


(۵4۱۳) عن أبي إدريس الخولاني. 


سورة النساء: الآيات ٤٤‏ - ۵۴ 0 


وكذلك فَعَل عبد الله بن سَلام لمّا نزلت هذه الآيةُ وسمعها؛ أتى رسول الله يل 
ع ع 2 ۶ 03 foe‏ - 
قبل أن یأتی أهلّه» وأسلم» وقال: يا رسول الله» ما كنت أرى"'' أن أَصِلَ إليك حتى 
يحول وجهي في قفاي. 
فان قيل: كيف جاز أن یهددهم بطمس الوجوه إن لم يؤمنواء ثم لم يؤمنوا ولم 
يَمَعَل ذلك بهم؟ 
فقيل: إنه لمّا آمن هؤلاء ومّن اتّبعهم» رفع الوعيد عن الباقين. وقال المُبَرّد : 
ره . 2 ۲ (Ou r E‏ 
قوله تعالی: أو تمه أي : أصحاب الوجوه كا لَمَنّآ صب السَبْتِ»ه أي : 
ر نمسخه م۳ فردة وخنازیر» عن الحسر وقتادة(*. وفیل : هو خروج من | لخطاب إلى 
العبة: 
سج مير م2 عر 0 1 ۲ :۰ 
ركان مر ال مفعولاعه أي : كائنا موجودا. ويراد بالأمر: المأمورٌء فهو مصدر 
وقع موقعٌ المفعول" فالخ آنه هى اراد اوجده توف : ماه آن کل شر أخير 
بكونه؛ فهو كائنٌ على ما آخبر به. 
قوله تعالى: لن آله لا يَمْفْرٌُ أن مر يو زوي أن النبی ك تلا : لن لَه يَمْفْر 
الوب جِيعًا» [الزمر:۰]0۳ فقال له رجل : يا رسول الله» والشّرك! فنزل: «إنّ أله ل 


re ۱۳‏ ها 4 2 € 
مر أن بر يو ویر ما دود ذلك لسن يكاي . 


)١(‏ في النسخ : أدري» والمثبت من تفسیر آبي اللیث ۰۳۹۹/۱ وتفسیر البغوي ۶۳۹/۱ ۰ وفیهما قصة 
إسلام عبد الله بن سلام» ونسبها ابن حجر في العجاب ۸۸۳/۲ للثعلبي. 

(۲) تفسير البغوي 709/١‏ . 

(۳) في (ز): یمسخهم وفي (ظ): بمسخهم. 

(4) قوله : قتادة» لیس في (د)» وأخرج قولیهما الطبري ۱۲۰/۷ . 

(0) ينظر تفسیر الطبري ۱۲۰/۷ - ۱۲۱ . 

() معاني القرآن للنحاس ۱۰۷/۲ - ۱۰۸ ۰ وأخرجه الطبري ۱۲۲/۷ ۰ وابن أبي حاتم )٥٤۲۲(‏ من 
حدیث ابن عمر رضي الله عنهما. 


۵۲ 45 سورة النساء: الآيات‎ ٤ 


وهذا من المخگم المتفّق عليه الذي لا اختلاف فيه بين الأمة. 
یر ما دو لک لِمَن 44055 من المتشابه الذي قد تكلَّمَ العلماء فيه. فقال محمد 

ابن جرير الطبري” : قد أبانت هذه الآية أن کل صاحب كبيرةٍ في" مشيئة الله 
تعالی» إن شاء عفا عنه ذنبه» وان شاء عاقبه علیه» ما لم تكن کبیرثه شِرْكاً بالله تعالی. 

وقال بعضهم: قد بیّن الله تعالی ذلك بقوله: «#إن تنبواً کبایر ما ود عنه 
ير نکم سسيسَايَكُمٌ» [النساء:۳۱] فأعلّمَ أنه يشاء أن يغفرٌ الصغائرٌ لمن اجتنب 
الكبائرء ولا يغفرها لمن أتى الكبائر. 

وذهب بعض أهل التأويل إلى أنَّ هذه الآيةَ ناسخةٌ لِلْتي في آخر «الفرقان». قال 
زيد بن ثابت: نزلت سورةٌ النساء بعد «الفرقان» بستة أشهر”". والصحيحٌ أن لا نسخ ؛ 
لان النسخ في الأخبار یستحیل *. وسيأتي بیان الجمع بين الآي في هذه السورة وفي 
«الفرقان» إن شاء الله تعالی(؟. ۱ ۱ 


- 


وفي الترمذي”'' عن علي بن أبي طالب قال: ما في القرآن آيةٌ أحبُ إليّ من هذه 


(۱) في تفسيره ۱۲۳/۷ ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 77/١‏ ۰ والكلام الذي 
قبله منه. 

59 في مهو رهز 

(۳) آخرجه آبو داود (۰)4۲۷۲ والنسائي في المجتبی ۰۸۷/۷ رآبو عبید في الناسخ والمنسوخ (۰)4۸۹ 
والطبري ۰۳۹۹/۷ والنحاس في الناسخ والمنسوخ ۲ وابن آبي حاتم »)٥۸۱٤(‏ وفي کلام 
المصنف في هذا الموضم نظرء فان آية النساء التي ورد في خبر زيد وغیره آنها نسخت آية الفرقان هي 
قوله تعالی: «وَمن يَفْثُل مُؤْمِنَا معدا الاية [4۳]؛ نسخت قوله تعالی : إلا من تب ّا 
وَعَمِلَ حسملا صَيِحَا» الآية [الفرقان: ۰۲۷۱ وهو ما سیذ کره المصنف في موضعه من سورة النساء عند 
الآية: ۳ وینظر الناسخ والمنسوخ لابي عبید .)4٩۰(‏ 

(4) في (ظ): مستحیل» وینظر الناسخ والمنسوخ للنحاس 4۰8/۱ - ۰6 و۲/ ۲۲ > والایضاح لناسخ 
القرآن ومنسوخه لمكيّ ص56 . وانظر أيضاً ما تقدم ۳۰6/۲ - ۳۰۵ . 

.]٩۳ : عند تفسیر قوله تعالی: #ومن یقتل مؤمناً متعمداً» [النساء‎ )٥( 

() برقم (۳۰۳۷). 


سورة النساء: الآيات ٤٤‏ - ۵۳ ۶:۷ 


۳ 4 


الآية: رگ اه لا یر أن بر بو ویثیر ما ُو دَلِكَ لسن يا قال: هذا حدیث 


حسن غريب 
قوله تعالى : اتم رل انش 
فيه ثلاث مسائل : 


الأولی : قوله تعالی : الم تر یل لت SS‏ ل نفسَجم» هذا اللفظ عام في ظاهره؛ 
ولم یختلف أحدٌ من المتأوّلين في أنَّ المراة الیهود. 

واختلفوا ذ في المعنی القي زوا بهآنفسهم؛ فقال قتادة والحسن : ذلك قولهم: 
EAS,‏ > [المائدة:۱۸]» وقولهم : ون لکل اله الا من كن وااو 
تسا [البتر:: ۰۲۱۱۱ وقال:الضّحاك والشدى:[ذلك] قولهم : لا ذئوت لنا» وما 
فعلناه نهاراً عُفر لنا ليلاً» وما فعلناه ليلاً عُفر لنا نهارأء ونحن كالأطفال في عدم 
اليرت 

وقال مجاهدٌ وأبو مالك وعکرمة: تقدیمهم [أولادهم] الصغارّ للصلاة؛ لأنهم لا 
ذنوب عليهم. وهذا يَبْعْدُ من مقصد الاية. 

وقال انق عباس: ذلك و آبنازنا"؟ الذین ماتوا یشفعون لنا وب رتا 

وقال عبد الله بِنُ مسعود : ذلك ثناء بعضهم على بعض”". وهذا أحسنٌ ما قيل؛ 
فإنه الظاهرٌ من معنی الآية» والتزكية : التطهيرٌ والتبرئة "۳" من الذنوب. 

الثانية : هذه اليه وقوله تعالی : كلا شرا أنه > [النجم:۳۷] يقتضي العو (4) 
من الجر كى لنفسه بلسانه» والإعلامَ بان الرّاكيَ المُرَكّى مَنْ حسُنّتْ آفعاله وزگاه الله 


(۱) في النسخ : آباؤناء والمثبت من المحرر الوجیز ۵/۲ ۰ والکلام منه» ومن تفسیر الطبري 
۷ - ۱۲۷ ۰ وفيه تخریج الاثار السابقة. 

(۲) المحرر الوجیز 1۵/۲ ۰ وأخرجه الطبري ۱۲۷/۲ - ۱۳۲۸ . 

(۳) في (د) و(ز): التنزیه . 

(4) في (ز): النص. وفي (ظ): النقص. 
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عر وجل . فلا عِبرةً بتزكية الانسان نفسه» وإنما العبرةٌ بتزكية الله له. 

وفي صحيح مسلم! '' عن محمد بن عمرو بن عطاء قال : سمِّيتُ ابنتي بره فقالت 
لي زینب بنتُ أبي سلمة: إن رسول الله نهی عن هذا الاسم وسُّمّيْتُ بر فقال 
رسول الله 4: «لا ركا" آنفسکم الله أعلمٌ بأهل البرٌ منكم» . فقالوا: بم 
نُسَمّيها؟ فقال: اسمُوها زينب». 

فقد دل الكتابُ والسنة على المنع من تزكية الإنسانِ نفسّه. ويجري هذا المجرى 
ما قد کر في هذه الديارٍ المصرية من نعتهم أنفسّهم بالنعوت التي تقتضي التزكية؛ 
کزکی الدین ومُخيي الدين؛ وما أشبه ذلك؛ لکن لمّا كثرت قبائخ المسَمْيْنَ بهذه 
الأسماء ؛ هن تلت هرو رن عر ایا الصا رت لا اه 

الثالثة : فأما تزكيةٌ الغیر ومدخه له ففي البخاري " من حدیث آبي بكرة: | 
رجلاً ذكر عند الب له فأثنى عليه رجل خيراً» فقال النبئ 3 : «وَيْحَك! قطعت عُيُنَ 
صاحيك - يقوله هراراً إن كان أحدّكم مادحاً لا محال فليقل: أحيبٌ كذا وكذاء 
إن كان يُرى أنه کذلك وحیییه ال ولا يكي على الله أحداً». 

فنهى 4# عن" أن یفرط في مدح الرجل بما ليس فيه. فيَّدْخُلُه في ذلك 
الإعجاب”" والکبر. ويّظنٌ أنه في الحقيقة بتلك المنزلة» فیحمله ذلك على تضيبع 
العمل وتركك الازدياد من الفضل ؛ ولذلك قال 4: «وَيْحَك! قطعت عنقّ صاحبك». 
وفي الحديث الاخر: «قطعتّم هر الرجل»"" حين وصفوه بما ليس فيه. 


60 a 


. ٦1 - ٦٥/۲ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) برقم (۲۱6۲). 

(۲) في (ز) و(ظ): أتزكوا. 

. 6 المفهم‎ )٤( 

() برقم (5051) » وهو عند أحمد (۲۰4۲۲)» ومسلم (۳۰۰۰). 

(5) لفظة: عن» من (ظ). 

(۷) في (ظ): في الإعجاب. 

(۸) أخرجه أحمد (۰)۱۹1۹۲ والبخاري (7177): ومسلم (۳۰۰۱) من حديث أبي موسى الأشعري نقد. 
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۶ 


وعلی هذا تأوّل العلماء قولّه ي: «اخُوا التراب في وجوه المدّاحین»۲۳ آن 
المراد به : المدّاحون في وجوههم"؟ بالباطل وبما ليس فيهم» حتی یجعلوا ذلك 
بضاعة یستأکلون به الممدوحَ ویفتنونه. فأما مدحٌ الرجل بما فيه من الفعل الحَسّن 
والامر المحمود؛ ليكونً منه ترغيباً له في أمثاله» وتحريضاً للناس على الاقتداء به في 
آشباهه فلیس بمدّاح وان كان قد صار مادحاً بما تكلم به من جمیل القول فیه. 


مه 2 


وهذا راجع إلى النيّات واس يَعْلَمُ فد من الْمُصَلِح» [البقرة:۲۲۰]. 


وقد مُدح ي في الشّعر والخلب والمخاطبة ولم يحت في وجوه المذاحین 
التراب» ولا أ بذلك. کقول آبی طالت: 
وابیض یُستسقی الما بوجهه يمال الیتامی عِضْمةٌ للأرامل”" 
وکمدح العباس وحمّان له في شعرهماگ وده این زهیر ۳ ومّدحَ هو 
أيضاً أصحابّه. فقال : «إنكم لمَلونْ عند الطمع» وتکثرون عند الفرّع». 

وأما قوله ‏ في صحیح الحدیث : «لا تظروني كما آطرت النصاری عیسی بن 
مريمء وقولوا : عبد الله ورسوله)”" فمعناه: لا تَصِمُوني بما ليس فيّ من الصفات؛ 
تلتمسون بذلك مَذْحي» كما وَصَمَّتِ النصارى عیسی بما لم يكن فيه» فنسبوه إلى أنه 
ابنُ الله» فکفروا بذلك وضلوا. وهذا يقتضي أن من رَكَعَ امْرَأْ فوق حده» وتجاوَرٌ 


(۱) سلف ۲۰۸/۱ . 

(۲) قوله: في وجوههم؛ ليس في (ظ). 

(۳) آخرجه البخاري (۱۰۰۸) من طریق عبد الله بن دينار» قال: سمعت ابن عمر یتمثل بشعر أبي طالب : 
وأبيض یستستی...۰ قال الحافظ في الفتح ۹0/۲ : قوله: ثُمَالء هو العماد والملجا. 

. 111/۲ ینظر مسند آحمد (۰)۱۲۰۹ وسيرة ابن هشام‎ )٤( 

(0) في قصیدته الشهیرة : بانت سعاد...» وهي في دیوانه ص۸۳ ۰ والسيرة ٩۰۳/۲‏ . 

(5) ذکره الخطابي في غريب الحدیث 1۸۲/۱ ۰ وفي إسناده الواقدي. قال الحافظ في التقریب ص1۳۳ : 
متروك. 


(۷) آخرجه آحمد »)١54(‏ والبخاري (۳4۵) من حدیث عمر ه. 
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مقدازه"" بما ليس فيه؛ فمتعدٌ”'' آئم؛ لأن ذلك لو جاز في أحدٍ؛ لكان أولى الخلق 
بذلك رسول الله ل 

قوله تعالی : ولا يُظلَمُونَ ديلا الضمير في ايُظْلَمُونَ؛ عائد على المذكورين 
ممن زگی نفسّهء وممن يزكيه اللهُ عر وجل. وغيرٌ هذين الصّنفين عُلِم أنَّ الله تعالى 
لا يظلمه”"' من غير هذه الآية. 

والفییل : الخيظ الذي في شق نّواة التمرة؛ قاله ابن عباس وعطاء ومجاهد ۳ 
وقیل : القِشْرةٌ التي حول النواةٍ؛ بينها وبين سره 

وقال ابن عباس أيضاً وأبو مالكِ والسُدّيُ: هو ما يخرج بين أصبعيك أو كفيك 

من الوسخ إذا قَتلْتَهما؛ فهو فعیل بمعنى مفعول. وهذا کله يرجع إلى كناية عن تحقير 
الشيء وتصغیره وأنَّ الله لا يظلمه شيع . 

ومثل هذا في التحقير قوله تعالى : #ولا يظلَمُونَ تقيرا» [النساء:۰]۱۲4 وهو 
النكتة" التي في ظهر النُواة» ومنه بت النخلة» وسيأتي. قال الشاعر يذمٌ بعض 
الملوك: 
سخب تسایر ا ا ا 


)١(‏ في (ظ): بمقداره. 

(۲) في (م): فمعتد. 

(۳) في (ز) و(ظ): لا يظلمهم. 

(4) المحرر الوجيز 11/۲ ۰ وأخرج أقوالهم الطبري ۱۳۱/۷ - ۱۳۲ . 

(5) الوسيط للواحدي 10/7 . والبْسْر والبّسّر: من ثمر النخلء ما لَرَّنَ ولم ینضج» ويكون بين البلح 
والرطب. الواحدة: بُسْرة. معجم متن اللغة (بسر). 

(1) المحرر الوجيز 57/7 » والآثار أخرجها الطبري ۱۲۹/۷ - ۱۳۱ . 

(۷) في (ظ): الثقرة. 

(۸) قائله النابغة» كما في الشعر والشعراء ۱۱۵/۱ ۰ والأغاني ۱۳/۱۱ » والصناعتين للعسكري ص٩۲۷‏ ۰ 
قاله في هجاء النعمان بن المنذر. 
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ثم عب النبی بل من ذلك فقال : «أنظر کیک بت عل ألو الك في قولهم : 
نحن آبناء الله وأحباؤه. وقيل: تزكيتهم لأنفسهم؛ عن ابن جریج. وروي أنهم قالوا: 
ليس لنا ذنوبٌ إلا كذنوب أبنائنا يوم تُولّد. 

والافتراءٌ: الاختلاق» ومنه: افترى فلا على فلان» أي : رماه بما ليس فيه. 
وقْرَيْتُ الشيء : قطعته. 

لوك يده ِا ما4 نصب على البيان''. والمعنى تعظیم الذنب وذمّه. والعرب 
تستعمل مثلّ ذلك في المدح والذم'". 

قوله تعالى: لأ ر إل ليت أُوث یبا لكب يعني اليهود بو 
َلْحِبّتِ رالوت اختلف أهل التأويل في تأويل الجبّت والطاغوت» فقال ابن 
عباس وابن جبیر وأبو العالية: الجبت: الساحرٌ بلسان الحبشة. والطاغوتٌ: 
الكاهن”". 

وقال الفاروق عمرٌ #ه: الجبّت : السّحرٌء والطاغوت: الشيطان. 

ابنُ مسعود: الجِبْت والطاغوت هاهنا كعب بنْ الأشرف وحُيَنُ بن أخطب. 
عكرمةٌ: الجبّت : حُيَىُ بن أخطب» والطاغوت: كعب بن الأشرف”” » دلیله قوله 


. 557/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) قال الفخر الرازي في التفسير ۱۲۷/۱۰ : يقال: كفى بهء في التعظيم على جهة المدح أو على جهة 
الذم» أما في المدح فكقوله: ركن بل ولا وگ لله نميا [النساء: 45] وأما في الذم فكما في هذا 
الموضع. 

(؟) أخرجه الطبري ۱۳۷/۷ عن ابن جبير وأبي العالية» وذكره الواحدي 11/۲ ۰ والفخر الرازي ۱۲۸/۱۰ 
عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(4) علقه البخاري كما في الفتح ۲۰۱/۸ ۰ ووصله الطبري ۱۳۹/۷ . 

(۰) لم نقف عليه عن ابن مسعود وعكرمة» وأخرجه الطبري ۱۳۹/۷ - ۱۰ عن ابن عباس والضحاك. 
وذكر البخاري كما في الفتح ۲۵۱/۸ عن عكرمة تعليقاً: الجبت بلسان الحبشة شيطان» والطاغوت 
الكاهن»› قال الحافظ : وصله عبد بن حميد بإسناد صحيح عنه. 
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تعالى : ریدون أن بتاکم ِل َلطعُوتِ که [النساء: 71۰ ]. 

قتادة: الجبّت : الشيطان» والطاغوت : الكاهن”". 

وروی ابنْ وهب عن مالك بن آنس : الطاغوت : ما عبد من دون الله. قال : 
وسمعث من یقول : إن الجبت الشیطان؛ ذکره اتخاس" 

وقیل : هما كل معبودٍ من دون الله أو مُطاع في معصية الله" » وهذا حسن. 

رال الحتت» لسن وهر اعرا التي لا عبر فيه فاندلت الاين 
السین + قاله قطرّب(*؟. 

وقیل : الجبت: اللي والطاغوث: آولیاژه. 

وقول مالكِ في هذا الباب حسّن؛ يدل عليه قولّه تعالی : «أنيٍ أعَبْدُوا أله 
ونوا اموت 4 [النحل:٠۳]»‏ وقال تعالى : ولي نالرت أن بذكا 
[الزمر: ۱۷]. وروی فظن [بن قَبِيْصَة] بن المُخارق عن أبيه قال: قال رسول الله ك: 
«الطَرّق والظيّرة والعيافة من الجبّت» الطرْق : الرَّجْرء والعيافة: الحظ؛ خرّجه أبو 


CV. ۱‏ 
داود فى سه ۰ 


وقیل : الجبّت: کل ما حرم الله» والطاغوت: كل ما يُطغي الانسان. والله أعلم. 


(۱) آخرجه عبد الرزاق ۱۹4/۱ » والطبري ۱۳۸/۷ . 

(۲) معاني القرآن ۱۱۱/۲ - ۱۱۲ . 

(۳) معاني القر آن للنحاس ۱۱۱/۲ ۰ وینظر مجاز القرآن ۱۲۹/۱ ۰ وتفسیر الطبري ۷/ ۱4۱-۱6۰ . 

(6) معاني القرآن للنحاس ۰۲۷۱/۱ وما سلف بين حاصرتین منه . 

(0) لفظة : قطن» من (م). 

(5) برقم (۰)۳۹۰۷ وما سلف بين حاصرتین منه». وهو عند أحمد (۰)۲۰۲۰۶6 وقال عوف بن أبي جميلة 
(راوي الحديث) في آخره: العيافة: زجر الطيرء والطرق: الخط يخط في الأرض» والجبْت؛ قال 
الحسن : إنه الشيطان. وقال ابن الأثير: الطرق: الضرب بالحصا الذي تفعله النساء» وقيل: هو الخط 
في الرمل» وهو ضرب من الكهانة. والعيافة: زجر الطير والتفاؤل بأسمائها وأصواتها وممرّها. النهاية 
(خط) و(طرق) و(عيف). 
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۳ 


قوله تعالى: یله گقروای» أي: یقول اليهودٌ لکفار قریش: آنتم آهدی 
ییاد من الیو اننا سيد ولك آن کی بنَ الأشرف خرج في سبعین راكباً من 
اتود إل هک دو ا یه ا را فلن ال یسیون ال فنزل كعبٌ 
على آبي سفیان. فأحسن مثواه» ونزلت الیهود في دور قريش» فتعاقدوا وتعاهدوا 
َيَجتمعْنَ على قتال محمد فقال أبو سفیان: إنك امر تقرأ الکتاب وتعلم ونحن 
كر ملم ایکا اه اا وا فان السو نکن آم محمد؟ فقال کعب : 
أنتم والله أهدى سبيلاً مما عليه محمد ! 


قوله تعالی : آم لحم تیب من امه أي : آلهم؟ والميم صِلَّة .ييب : حظ 

ين مه . وهذا على وجه الإنكارء يعني ليس لهم من الملك شيء ولو كان لهم 
منه شيءٌ لم يعظوا أحداً منه شيئاًء لبخلهم وحسده'". 

وقيل: المعنی: بل ألهم نصیب. فتکون «م» منقطعةً» ومعناها الاضراب عن 
الأرّلء والاستئناف للثاني”". 

وقیل : هي عاطفةٌ على محذوف؛ لأنهم أَنِقُوا من اباع محمدٍ ي. والتقدیر : آهم 
آولی بالنبرّة ممن آرسلثه» أم لهم نصيبٌ من الملك؟ .إا لا ی الاس یاه أي : 
یمنعون الحقوق. خبّر الله عر وجل عنهم بما یعلمه منهم(*) 

وق النکتة""" في ظهر النّواةء عن ابن عباس وعتادةً وغیرهما". وعن ابن 
عباس آیضا: النقیر: ما تقر ال جل بأصیعه :كما تقر الارض. وقال ابو العالية: مالف 


)١(‏ تفسیر البغوي ۰48۱/۱ وأخرجه النسائي في الکبری (۰)۱۱۰8۳ والطبري ۱8۲/۷ ۰ وابن حبان 
(۷۲) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

() تفسير البغوي ۱/ 447. 

(۳) ينظر معاني القرآن للزجاج 77/7 ۰ والوسيط 1۷/۲ ۰ والمحرر الوجيز ۲/ 1۷ . 

(4) إعراب القرآن للنحاس 457/١‏ . 

(0) في (ظ): التقرة. 

() أخرج آقوالهم الطبري ۱۹/۷ - ۱۵۰ . 
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ابن عباس عن النقير» فوضَمٌ طرف الإبهام على باطن السبّابة» ثم رفعهما وقال: هذا 
ال 

والنقير : أصل خشبة ينر ویب فيه» وفيه جاء النهي ثم نسخ. وفلان كريم التَقِيرء 
أي الاضل . 

وداه هتا ملغاة غیر عام ل فاء اف علا ولو نصت لجاز ۳ , قال 


سیبویه : «إذاً» فى عوامل الأفعال بمنزلة «أَظنٌ» في عوامل الاسمای أي: تُلْعَى إذا لم 
يكن الكلام معتمداً عليهاء فان كانت في ول الكلام» وكان الذي بعدها مستقبلاً» 


2 


۳ 7 

تصبت؛ کقولك : أنا أزورك» فيقول مجيباً لك : إذاً أكرمّك. قال عبد الله بن عتَمَة 
اللا 

رد جمارك لایرتغ بروشینا اد برد وَفْیْذ الغیر مسکروبٌ 

تَصبّ؛ لأن الذي قبل «إذن» تا فوقعت ابتداء کلام. فان وقعت متوسطة بين 

شيئين كقولك: زيدٌ إذاً بزوزك ألغيت. فان دخل عليها فا العطف أو واو العطف» 

فجون قتي الاعمال والإلعاةة آما الأغمال فلأن ما بعد الولو انف على طريق 


. ۱۵۲/۷ أخرجه الطبري‎ )١( 

(۲) الصحاح (نقر). وقوله: وفيه جاء النهي ثم نسخ. يعني نسخ بقوله 5: «... فاشربوا في الأسقية 
كلهاء ولا تشربوا مُسْكْرَأ أخرجه مسلم (4۷۷). ينظر المفهم ۱۷۰/۱ - ۱۷۷ و ۲۱۳/۵ -7717. 
وقال ابن الأثير في النهاية (نقر): النقير أصل النخلة ينقر وسطه ثم ينبذ في التمر» ويلقى عليه الماء 
ليصير نبيذاً مسكراً. 

(۳) ينظر المحرر الوجيز 588/7 ۰ وقال ابن عطية: والإلغاء أفصح وهي لغة القرآن» وتكتب (إذاً» بالنون 
وبالألف» فالنون هو الأصل» كغن ومن» ركز کیب بات افيه ارتو علبهاء فأشبهت نون 
التنوين» ولا يصح الوقوف على «من» و اعن». 

(5) الكتاب ۱۲/۳ ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 10۳/۱ . 

(4) شاعر إسلامي مخضرم» وهو صحابي» قال ابن ماكولا: شهد القادسية. ينظر الاصابة 5/ ١40‏ » 
و ۲۸/۷ والخزانة ۸ والبیت في الکتاب ۳ والمفضلیات ص ۳۸۳ ۰ والمقتضب 
۲ وشرح المفصل ۱۱۰/۷ ۰ والخزانة ۱۲/۸ و ٤٦٤‏ ۰ وروي صدره عند بعضهم : اردد 
حمارك لا تُنْرَعْ سَویثّه... 


سورة النساء: الآيات 55 ۵۵ 3 


عطف الجملة على الجملة» فيجوز في غير القرآن: فإذاً لا يُؤتوا. وفي التنزيل: ولد 
ات6 [الإسراء:75]» وفي مصحف أبن : «وإذاً لا یلبشوا؟. وأما الإلغاء فلان 
ما بعد الواو لا یکون إلا بعد کلام يُعطف علیه. والناصب للفعل عند سیبویه 58 
لمضارّعتها دنْ وعند الخليل تأنه مضمرةٌ بعد (إذأ). 

وزعم الفرّاء أن «إذً» تكتب بالالف وأَنّها منوّنة. قال التحاس۴۳: وسمعت على 
ابن سليمان يقول: سمعت أبا العباس محمد بِنّ يزيد يقول: أشتهي أن كوي ید من 
يكتب إذاً بالألف؛ لأنها مثل لَنْ وان ولا يدخل التنوين في الحروف. 

قوله تعالى: ام يَحْسَدُونَ أَلنّاسَ عل ما ءاتلهم ا من فصل هد نا ءال 

تیم لكب الیک ریم ملک عَظِيمًا @ مک اس بده وم من 

فيه أربع مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: ام يَحْسَدُونَ» يعني اليهود .لاس يعني النبی لا 
خاصّة؛ عن ابن عباس ومجاهدٍ وغيرهما””. حسدوه على النبرّة وأصحايّه على 
الإيمان به. 

وقال قتادة: «التاس»: العرب» حسدئهم اليهودٌ على النبرًة. 

الضحاك : حسدت اليهودٌ قريشاً ؛ لاد النبرّة فيهه. 


والحسد مذموم» وصاحبّه مخموم» وهو يأكلٌ الحسناتٍ كما تأکل النارٌ الحطبّ؛ 


(١)القراءات‏ الشاذة ص۷۷ » وص ۲۷ دون نسبة ونسبها الفراء في معاني القرآن ۲۷۳/۱ لعبد الله بن 
مسعود طه. 

() في إعراب القرآن /١‏ 151 ۰ والكلام الذي قبله منه. 

(۳) أخرج أقوالهم الطبري ٠١٤١/۷‏ . 

(6) آخرجه الطبري ۱۵۵/۷ و ۱۵ . 

(0) ذکره آبو الليث ۰۳۹۱/۱ 


٤ 15‏ سورة النساء: الآيتان 5 ۵۵ 


رواه آنس عن النبی 00 
وقال الحسن: ارايت الا أشبة بمظلوم من حاسد» نف دائم» ون لازم 


وقال عبد الله بن مسعود: لا تعادوا نِعَم الله» قيل له: ومّن يعادي نعم الله؟ 
قال : الذين يحسدون الناسَ على ما آتاهم الله من فَضْله”". يقول الله تعالى في بعض 
۰ و . ريل O uu PF?‏ )€( 
۱ لکتب : الحسود عدو نعمتي مُتَسَحْظ لقضائي» غيرٌ راض بقسمتي”**. ولمنصورٍ 


الق : 
استات:عتلی اا في تمه الات له ترص لي متا زت 


۶ عي 


ویقال: الحسا اول ذنب غصی الله به فی السماء» اول دنب غصی به فى 
الأرض» فأمًا في السمای فحسّدٌ إبليسٌ لآدم» وأمّا في الارض؛ فحسدٌ قابیل لهابیل ۳ 


(۱) آخرجه ابن ماجه (4۲۱۰) وفی |سناده عیسی بن أبي عیسی الحناط » قال الحافظ في التقریب ص۳۷۱ : 
وا ا این عید البر لي التمهید 5 / ۳ - ۱۲ یه يزيد لتاقي عن ی قال 
الحافظ في التقریب: يزيد بن آبان ضعیف. وأخرجه أبو داود (4۹۰۳) من طريق إبراهيم بن أسيد» عن 
جده» عن أبي هريرة ظهه» عن النبي ل وذكر البخاري في التاريخ الکبیر ۲۷۲/۱ إبراهيم هذاء وذكر 
له هذا الحديث؛ وقال: لا يصح. وأخرجه القضاعي في مسند الشهاب (۱۰4۸) من حديث ابن عمر 
رضي الله عنهماء وفي إسناده عمر بن محمد بن حفصة. ذكره الذهبي في الميزان ۲۲۲/۳ ۰ وذكر له 
هذا الحدیث. ثم قال: فهذا بهذا الإسناد باطل. 

(۲) آورده ابن عبد ربه في العقذ الفرید ۳۱۹:/۲. 

(۳) العقد الفرید ۰۳۲۰/۲ وبهجة المجالس ۰۷/۱ . 

(4) آخرجه ابن آبي حاتم (۵477) عن سفیان بن عبینة» والبيهقي في الشعب عن الاصمعي. 

(۵) هو منصور بن إسماعيلء آبو الحسن التميمي الشافعي الضریر الشاعر» فقيه مصرء توفي سنة (۳۰ ه). 
السیر ۲۳۸/۱6. وهذه الابیات ذکرها عنه البيهقي في الشعب (۰)114۸ ونسبها الخطیب في تاريخ 
بغداد ۰۲۳۰/۱۳ وابن خلکان في وفیات الأعیان ۰۲۲۲/۰ والوطواط في غرر الخصائص الواضحة 
ص 1۷۷ لأبي الفرج المعافی بن زکریا النهرواني. 

(1) العقد الفرید ۰۲۳۰/۲ ودب الدنیا والدین ص۲4۶ ۰ وبهجة المجالس ۰4۰۹/۱ 


سورة النساء: الآيتان ۵۶ ۵۵ 


۷ 


ولأبي العتاهية في الناس ۲۲ 
فیا رب ]إن الناس لا او قفوي 
وإنْ كان لي شيء تَصدرا لأخذه 
وان نالهم تال فلا شک عندهم 
وان ظَرَمَمْني نكبةٌ فَكهُوابها 
ساأمنم قلبي أن تحن الیهم 


فكيف ولو آنصفتّهم ظلموني 
وان شدث آبخي ف منموني 
وان آنا لم بل لهم شتموني 
وان مَجبتني ية حسدوني 


وقيل: إذا سرك أن تسلمّ من الحاسد فعَمْ "۳" عليه أمرّك. ولرجل من قریش : 


حسدوا الما لاط يرت 

E E E E 
: ولقد أحسنّ من قال‎ 

SR E E FE 


9 يم [فصلت :۲۹]. إنه | ل 


rer‏ ار سم 


فرتوها باب اطیل الکلم 
لم یضرما ول آعداء الٿ 
وتان من اب له وا 5 نهد 
من لحن وا 


4 2% ل ىد 


j‏ لزن أضلانا 


7 والذي من الانس قابيل؛ وذلك أنَّ إبليسّ كان أوَّلَ من سنّ الكفرء وقابيل 
كان أوَّلَ من سنّ القتل» وإنّما كان أصلّ ذلك كله الحسد(؟. وقال الشاعر : 


إو الغرات وکان عمش نك 


(۱) ديوانه ص ۳۹۵ . 


فيمامضى من سالف الأحوال 


() کذا في النسخ والديوان» وفي حاشية الدیوان: شيهم على التسهیل» وفي العقد الفرید ۳۲۰/۲: 


,۳( في (د) و (ز) و (م): : فغم» والمثبت من (ظ) وهو 


هو الموافق لما في العقد الفرید ۳۲۲/۲ . 
(5) العقد الفريد ۰۳۲۲/۲ ونسبها ابن حبان في روضة العقلاء ء ص ۱۳۵ لمحمد 


بن الحسين العَمٌي. 


(6) هو ابن المعتزء أبو العباس عبد الله بن الخليفة المعتز بن المتوکل» والبيتان فى ديوانه ص4 4*. 


(7) العقد الفريد ۳۲۰/۲ . 


۸ سورة النساء: الآيتان ۵٤‏ . ۵۵ 


حسد المَطاءً قَرَاءَ يمشي مشيّهًا | فأصابه ضرب من المُقّال 
الثانية : قوله تعالی : قد ءانآ ثم آخبر تعالی أنه آتی أل إبراهيمَ الكتابَ 
والحکمت وآتاهم ملكا عظيماً. قال همّام بن الحارث”". أُيّدوا بالملائكة. 
ا عه 5 م 
وقیل : يعني مُلكَ سلیمان؛ عن ابن عباس . 
وعنه أيضاً: المعنى: أم يحسدون محمداً على ما أَحَلَّ الله له من النساء*. 
فيكون المُلْكُ العظيم على هذا أنه أحلّ لداوة تسعاً وتسعين امرأةً» ولسلیمان أكثرٌ من 
ذلك. 
. واخثار الطبری أن يكون المرادٌ ما أوتيّه سلیمان من الملك وتحليل النساء”. 
. والمرادُ تكذيبٌ اليهود والردٌ عليهم في قولهم: لو كان نیا ما رغب في كثرة النساع 
ولشَّعْليُه النبوةٌ عن ذلك. فأخبر الله تعالى بما كان لداود وسليمانَ يوبّخهمء فأقرّت 
الیهود أنه اجتمعَ عند سليمان ألفٌ امرأق فقال لهم النبئ ك: «ألفٌ امرأة؟! قالوا: 


نعم ثلاث مثو مَهْرية؛ وسبع مئة سُرّية وعند داود مث امرأةٍ. فقال لهم النبيُ : أل 


عند رجل» ومئة عند رجل آکثر أو تسع نسوة؟ فسکتوا). وكان له يومئلٍ تسم نسوة". 


(۱) في النسخ: المعقالء وفي (م): التعقالء والمثبت من العقد الفريد ۳۲۵/۲ ۰ والعقّال: داء في رجل 

الدابة. اللسان (عقل). وجاء بعده في العقد الفريد : 
نات مرا اي فلذاك كنّؤهأبامرقال 

)۲( اللخْعيٌ الكوفي الفقيه» حدث عن عمر ف وجماعة من الصحابة» توفي زمن الحجاج. الستر /٤‏ ۲۸۳. 
وأخرج قوله المذ کور الطبري ۰۱۱۰/۷ 

(۳) آخرجه الطبري ۱۱۰/۷ . 

(4) آخرجه الطبري ۱۵۱/۷ . 

(۵) کذا ذکر المصنف» واختیار الطبري في تفسیره ۷/ ۱۲۱ هو أن المراد ما أوتيه سلیمان من الملك» ورد 
القول بأنه تحلیل النساء أو النبوة؛ قال: لأن کلام الله جل ثناژه الذي خرطبت به العرب» غيرٌ جائز 
توجیهه إلا إلى المعروف المستعمل فیهم من معانيهء إلا أن تأتي دلالة. أو تقوم حجة على أن ذلك 
بخلاف ذلك» يجب التسلیم لها. 

(1) قال الحافظ في العجاب ۸۸۹/۲: آخرجه الثعلبي بسند ضعیف إلى أبي حمزة الثمالي. وقال في 
التقریب ص۷۱ : أبو حمزة رافضي ضعیف. 


سورة النساء: الآيات ۵6 ۵۷ ۶:۱۹ 


الثالثة: یقال : إِنَّ سليمانَ عليه السلام كان آکثر الأنبياء نساء. والفائدةٌ في كَثْرة 
تزوّجه أنه كان له قوةٌ أربعين نبيّاء وکل من كان أقوى فهو آکثر نكاحاً. ويقال: إنه أراد 
باللکاح كثرةً العشيرة؛ لا لكل امرأةٍ قبيلتين» قبيلة من جهة الأب» وقبيلة من جهة 
الأم» فكلّما تزرّج امرأةٌ صرف وجوة القبيلتين إلى نفسه» فتکون عَوناً له على أعدائه. 

ويقال: إِنَّ کل من كان أتقى فشهوتّه أشدٌ؛ لأنَّ الذي لا يكون تقيًا فإنّما ينفرج 
بالنظر والمسٌء ألا ترى ما زوي في الخبر : «العينان تزنيان» واليدان تزنیان»". فإذا 
كان في النظر والمسٌ نوع من قضاء الشهوةء قل الجماع والمُنّقي لا ينظرٌ ولا يَمسٌ؛ 
فتکون الشهوةٌ مجتمعةً في نفسه» فیکون آکثر جماعاً. وقال أبو بكر الورّاق: کل شهوة 
تقسّي القلب إلا الجماع ؛ فإنه يَصمّي القلب؛ ولهذا كان الأنبياء يفعلون ذلك(؟. 

الرابعة: قوله تعالی : یم مَنْ امن بو يعني بالنبی يل لانه تقدّم ذکره وهو 
المحسود .رتم گن صد یه أَعْرَضَ فلم يؤمن به. وقیل : الضمیر في "بها راجع 
إلى ابراهیم. والمعنی : فون آل إبراهيمَ من آمن به» ومنهم من صد عنه. وقیل : یرجم 
إلى الکتاب "۳ . والله أعلم. 


5 2 مت ر ص ار و 0 عط 
قوله تعالى: إن لزي کفروا ایتا سوق نشیم تارا كلا نت جُلُودهُم 


رك 74 م ی مس مر و مره مس رع 2 رح سس سمس 3 

لھم لوا عبرا لِيَدُوفوأ اماب اک له عرزا كينا © وا منوا 
أ م ی اس ر و _-5 e‏ ص وه کم سے 2 ت مج 
وملا لمحت سد جَنتٍ ری ين ما کنر خلییت فها آبدا لم فا 


۷ 


کج هرا یلم وا يد ©4. 
قد تقدّم معنی الا صلاء وَل و وقرأ خمید بن قيس : (نصلیهم» بفتح 


)١(‏ تفسير أبي الليث ۰۳۱۱/۱ والحديث أخرجه مطولاً أحمد (84077)»؛ ومسلم (۲۱۵۷) من حديث أبي 
هريرة ط4. 

(۲) تفسير أبي الليث ۰۳۱۱/۱ 

(۳) ينظر تفسير أبي الليث ۰۳۱۱/۱ وقال ابن عطية في المحرر الوجيز ۱۸/۲ : قال الجمهور: هو عائد 
على القرآن الذي في قوله تعالى : انا يا ر مرا لما مَعَكُم» النساء:4۸]. 

. من هذا الجزء‎ ٩۲-۹۱ ص‎ )٤( 


۶.۳۰ سورة النساء: الآيتان ۵7 . ۵۷ 


النون أي : نشویهم. یقال: شاة مَضْلِيّة. ونصب «نارآ" على هذه القراءة بنزع 
الخافض ؛ تقدیره : بنار. 
ء)۲) 


إا تمت جُلُودُهُم» یقال: نَضِجٌ الشيء نضجا ونَضجاًء وفلان نضیجٌ 
الرأي: نک والمعنی في الاية: ذل الجلودُ جلوداً اخ 

فن قال من يطعن في القرآن من الزنادقة: كيف جاز أن يعدب جلداً لم یُعصه؟ 
قيل له: لیس الجلدُ بمعدّب ولا معاّب. وانما الا واقمٌ على التفوس؛ لأنّها هي 
التي تس وتعرف» فتبدیل الجلود زيادةٌ في عذاب النفوس. يدل عليه قولّه تعالی: 
لوقا العَدَابٌّ» وقوه تعالی: لا حت زدتهر سَعِيا4”" [الاسراء: ]٩۷‏ 
فالمقصودٌ تعذيبٌ الأبدان» وإيلام الارواح» ولو آراد الجلود لقال: ليذفْنَ العذاب. 

مقاتل : تأکلةٌاناژ کل یوم سبع مرات. الحسن : سبعین القت مرة" “. كلّما أكلثهم 
قيل لهم : عودوا؛ فعادوا كما کانوا. ابن عمر : إذا ار روت ین زرد يعن 
كالقراطيس”. وقیل : عنی بالجلود السرابیل» كما قال تعالى: #وترى الْمْجَرِمِينَ 


ص 


وم مُقََنينَ في الْأسَفَادٍ سرابيهم مُن قطرانٍ6 [إبراهيم:50-49] سمّيت جلوداً للزومها 


00 کما يقال للشيء الخاص بالإنسان: هو جلد؛ ما بين 
0( ۱ 
ىه . 


. ۱۹۱/۱ المحتسب‎ )١( 

(۲) في النسخ: ونضاجاً وفلان نضج والمثبت من (م)» وهو الموافق لما في تهذيب اللغة 0017/٠١‏ ۰ 
ومجمل اللغة ۰۸۷۱/6 والصحاح (نضج). ۱ 

(۳) ینظر تفسیر آبي الليث ۰۳۹۱/۱ واعراب القرآن للنحاس 414/۱ . 

(4) تفسیر أبي اللیث ۰۳۹۱/۱ وقول الحسن آخرجه ابن أبي شيبة ۱۱۳/۱۳ ۰ والطبري ۱۱6/۷ . 

(5) آخرجه الطبري ۱۱۳/۷ . ومن قوله: مقاتل : تأكله النار. ۰ . إلى هذا الموضع من (م)ء ولیس في 
النسخ الخطية. 


() تفسیر الطبري ۱۱۱/۷ . 


سورة النساء: الآيتان 65 ۵۷ E۲١‏ 


بلومونني في سالم وألومُهم وجلْدبَیْنَ العیْن والانف سالغ" 

فکلّما احترقت السرابیل أعيدت. قال الشاعر : 
كسا اللوم تما خضرةً في جلودها فويل لتَيْمِ من سرابیلها الخضر 

فكتى عن الجلود بالسرابيل. 

وقيل: المعنى : أَعَدْنا الجلدٌ الأرَّلَ جديداً» كما تقول للصائغ: صغ لي من هذا 
الخائّم خاتماً غيرّه؛ فیکسره ويصوعٌ لك منه خائّماً. فالخاتّمُ المصوعٌ هو الأرّل إلا 
أن الصياغة تغيّرت والفضةٌ واحدةٌ. وهذا كالنفس إذا صارث تُراباً وصارت لا شيء» 
ثم أحياها الله تعالى. 

وكعهدك بأخ لك صحيح» ثم تراه بعد ذلك سقيماً مُذْيْفَاً» فتقول له: كيف أنت؟ 
فیقول : أنا غیر الذي E‏ فهو هوء ولك حاله تغرّرت”". فقول القائل : أنا غير 
الذي عهدت. وقوله تعالی : طعَيْرهَاه مَجاز. ونظیره قوله تعالی: رم دل الارش 
عر الْارض »> [إبراهيم:48]. وهي تلك الارض بعينهاء إلا أنّها تخیر" آکامها وجبالها 
وأنهارها وأشجارهاء ويزادُ في سَعَتهاء ويُسرّى ذلك منها !"۰ على ما يأتي بیائه في 
سورة ابراهیم "۲ عليه السلام. 

ومن هذا المعنی قول الشاعر : 
فما الناسْ بالناس الذین عهدتهم ولا الدَارٌ بالدار العى كتا 


(۱) أخرجه ابن سعد ۱۹۲/۵ من طريق خالد بن أبي بكر قال: بلغني أن عبد الله بن عمر كان یلام في حب 

(۲) قائله جريرء وهو في ديوانه ص۰۱۲۲ وذكره سيبويه في الكتاب /١‏ ۳۳۳ برواية: فويلاً لتيم... 

(۳) تفسير البغوي 11۳/۱ . 

(4) في (ظ): تغيرت. 

(6) تفسير أبي الليث 157/١‏ . 

(5) عند تفسير الآية: 48 . 

(۷) قائله العباس بن عبد المطلب # كما ذكر القزويني في الايضاح ص 4۱4 ۰ وورد بلا نسبة في مجالس 
ثعلب ص4۹ ۰ وجمهرة الأمثال ۹۱/۱ ۰ وغرر الخصائص الواضحة ص ١١9‏ . وقد ذكره القزويني = 


۲ سورة النساء: الآيتان ۵1 - ۵۷ 


وقال الشَّعبِىُ : جاء رجل إلى ابن عباس فقال : ألا ترى ما صنعت عائشة! ذمّت 
دهرّهاء وأنشدت بي لبيد : 

ذهب الذين عاش في أكنافهم 2 وبقّیث في حلف کجلد الأ لجرب 
اوو ا ول وات فان ونل ا 
فقالت: رحم الله لبيداًء فکیف لو أدركٌ زمائنا هذا؟! فقال ابن عباس: لئن ذمّت 
عائشةٌ دهرّها”" لقد ذمّت عادٌ دمرّها + لأنه وُجِدّ في خزانة عادٍ بعد ما هلكوا بزمن 
طویل سهمٌ كأطولٍ ما يكون من رماح ذلك الزمن» عليه مکتوب : 

بلا نهنا كنا وتكن باهلها اذالناس خاسوالا اه" 
البلادُ باقيةٌ كما هي» إلا أنَّ احوالها وأحوالَ آهلها تنگرت وتغيّرت. 

إت آله کن عَزيرا» أي : لا يُعجره شيءٌ ولا یفوته .حًا في إيعاده عباده. 
وقوله في صفة أهل الجنّة : هلهم لا قبلا يعني كثيفاً لا شمس فيه. 
الحسن: وُصف بأنه ظلیل ؛ لأنه لا يدعله ما یدخل ظلّ الدنيا من الحر والسَّمُوم 
ونحو ذلك. وقال الضحاك : يعني ظلالّ الأشجار وظلالَ قصورها. الكلبي : یلا 
ظَِيلًا» يعني دائما. 


و 


= مثالاً على السرقات الشعرية فقال : و کقول العباس بن عبد المطلب ع8ه: وما الناس ... تعلم» وقول 
الفرزدق : وما الناس.. تعرف. 

(۱) دیوان لبيد ص٤۳‏ ۰ والحدیث عن عائشة آخرجه ابن المبارك في الزهد (۰)۱۸۳ وعبد الرزاق 
(۲۰66۸) والبخاري في التاریخ الصغير 9۱/۱ من طریق الزهري» عن عروة» عن عائشة» وذکره ابن 
عبد البر في بهجة المجالس ۷۹۷/۲ ۰ وقد اضطربت رواية صدر البیت الثاني في هذه المصادر. 

(۲) في (ظ): دهرنا. 

(۳) آخرجه الصيداوي في معجم الشیوخ ص ۱۰۲ - ٠١4‏ إلا أنه لم یذ کر البیت الأخير هذاء وذکر في آخر 
الخبر قول ابن عباس: ما بکینا من دهر إلا بکینا علیه. وذکر الخبر بنحوه ابن عبد البر في بهجة 
المجالس ۰۷۹۸/۲ فذکر في آخره بیتین هذا أحدهماء وینظر الاغاني ۲۱/ ٩۳‏ - ۹4 . 


(4) قول الضحاك والكلبي في تفسیر آبي اللیث ۰۳۱۲/۱ 


سورة النساء: الآية ۵۸ AA‏ 


توله تعالی : إن اله یمک أن نووا لمكت اک آهیها ولا عکنثم بين الم 
آن تحكنوأ لد له نیا گر یه ره 36 ينا بصا (© 4 


الاولی : قوله تعالى: رن اله يأمرك أن نُوَدُوا لکشت که هذه الآية من أمّهات 
الاحکام؛ تضمّنت جميع الدّين والشرع. 

وقد اف من المخاطبٍ بها؟ فقال علي بن آبي طالب وزید بن اسلم وشَفر بن 
حَوشّب وابن زید: هذا خطابٌ لولاة المسلمین خاصّةً فهي للنبئ و وأمرائه» ثم 
تتناول من بعدّهه”"". 

وقال ابنُ جریج وغیره : ذلك خطاب للنبی يق خاصّة في آمر مفتاح الکعبة حين 
آخذه ین عثمان [بن طلحة] بن أبي طلحةً الَجّبي العَبْدرِي من بني عبد الدّاره ومن 
ابن عمّه شيبة بن عثمان بن أبي طلحة. وکانا کافرین وقت فتح مكة» فطلبه العباس 
ابن عبد المطلب لتنضاف له السّدانة إلى السّقاية» فدخل رسول الله ل الكعبة» فكسّر 
ما كان فيها من الأوثانء وأخرجّ مقام إبراهيمَ» ونزل عليه جبریل بهذه الآية. قال عمر 
ان الخطاب: وخرج رسول الله بل وهو يقرأ هذه الآية. وما كنت سمعتها قبل منه. 
فدعا عثمان وشيبة فقال : اشناها خالذة الد لا ينزِعَها منكم إلا ظالم». وحكى 


9 


مکی : أن شيية آراد ألا یدفع المفتاح ثم دفعه وقال للنبئ يخ: خذه بأمانة الله . 


() المحرر الوجیز ۷۰/۲ ۰ وقول علي أخرجه سعید بن منصور (1۵۱ - تفسير)» وابن أبى شيبة ۰۲۱۳/۱۲ 
والطبري ۱۱۹/۷ . وقول زید أ خرجه ابن أبي شيبة ۲۲۲/۱۲ ۰ والطبري ۰۱1۹/۷ وأخرج باقي الاقوال 
الطبري ۱۱۹/۷ - ۱۷۰ . 

(۲) عثمان بن طلحة #ه تقدمت ترجمته فى أول السورة وذکرنا ثمّة أنه أسلم في هدنة الحديبية» أما قول 
المصنف إنه كان يوم الفتح كافراًء فلعله تبع فيه التعلبي ۰ فقد نقل ذلك عنه الحافظ فى الإصابة 
۷/٦‏ وقال: وهذا منكرء والمعروف أنه أسلم وهاجر مع عمرو بن العاص وخالد بن الوليد. 

() المحرر الوجيز ۷۰/۲ ۰ والكلام منه عدا قوله: وكانا كافرين وقت فتح مکة وخبر ابن جريج أخرجه 
بنحوه الطبري ۱۷۰/۷ - ۱۷۱ ۰ وما بين حاصرتين منه ومن المحرر الوجيزء وخبر عمر قطعة من - 


ء ۶:۲ سورة النساء: الاية ۵۸ 


وقال ابن عباس : الاية في الولاة خاصةء في أن يعِظوا النساء في النشوز ونحوه» 
ويردُوهنٌ إلى الأزواج. 


والأظهرٌ في الآية أنّها عامّةٌ في جميع الناس» فهي تتناول الولاة فيما إليهم من 
الأمانات في قسمة الأموال» ورد الظلامات» والعدلٍ في الحكومات”". وهذا اختيارٌ 
الطبري”". وتتناول من دونه" من الناس في حفظ الودائع» والتحرز في 
الشهادات» وغیر ذلك کالرجل یحکم في نازلةٍ ما ونحوه. والصلاةٌ والزكاة وسائر 
العبادات آمانة الله تعالی. 


وژوي هذا المعنى مرفوعاً من حديث ابن مسعود عن النبي وَل قال : «القتل في 
سبيل الله یش الذنوبِ کلّها أو قال: كلّ شيء الا الأمانة» والامانة في 
الصلاة والأمانة في الصوم» والأمانة في الحدیث» وأشدٌ ذلك الودائع». ذكره أبو 
نُعيم الحافظ في الجلیة*. 


= وهو منقطع؛ لأن ابن جريج لم يدرك عمر. وقصة العباس في طلب السدانة أخرجها مطولة ابن 
مردويه من طريق الكلبي» عن أبي صالح» عن ابن عباس رضي الله عنهماء كما ذكر الحافظ في 
العجاب ۲/ .۸٩۲‏ 
وقوله ول : «خذاها خالدة...» آخرجه الواحدي في آسباب النزول ص۱۵۱ من حدیث شيبة بن عثمان بن 
آبي طلحة 4 بلفظ : فوا بای ان قلح خلت را الطبراني في الکبیر (۰)۱۱۲۳4 وابن 
عدي 5/ ١455‏ ۰ من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء وفي إسناده عبد الله بن مژمل قال فيه 
الحافظ في التقريب ص۲۱۸ : ضعيف. وأخرجه الواحدي ص۱۵۱ عن مجاهد مرسلاً. 

(۱) المحرر الوجيز ۰۷۰/۲ وخبر ابن عباس أخرجه الطبري ۱۷۰/۷ . 

(۲) في تفسيره ۱۷۱/۷ . 

(۳) في المحرر الوجيز ۲ : وتتناولهم ومن دونهم. 

(5) في (د) و(ز): كل شيء إلا الأمانة في الصلاة. 

7١1١/4 )۵(‏ ۰ وأخرجه أيضاً الطبري ۰۲۰۲/۱۹ والطبراني في الكبير )1١8719(‏ . 
وأخرجه ابن أبي حاتم (00۱۲) وأبو نعيم ۶ والبيهقي في الشعب (۵۲7) عن ابن مسعود 4 
موقوفا. قال الدارقطني في العلل 537 : الموقوف هو الصواب. ا ا 


عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي 5ل قال: «القتل في سبيل الله يكفر كل شيء إلا الدّينَ 
وقد سلف ۰۱۳/۵ 


سورة النساء: الآية ۵۸ {Yo‏ 


وممن قال : إنَّ الآية عامة في الجميع البراءً بن عازب وابنُ مسعود واء بن عباس 
وان کت ا الأنانة :فى كر شو الى ارف ا ا واا وتا 
والصوم» والكيل والوزن والودائع» وقال ابن عباس : لم یرخص الله لمعسر ولا 
موسي ال میات لاما 


قلت : وهذا إجماع. وأجمعوا على أن الأمانات مردودة إلى أربابهاء الأبرار منهم 
والفجّار قاله انق الور" 

والأمانة مصدرٌ بمعنى المفعول فلذلك جُمع. ووجه النظم بما تقدَّم : ا 
أخبر عن كتمان أهل الكتاب صفةً محمد يلاء وقولهم: إِنَّ المشركين أَهْدَى سبيلاً 
فكان ذلك خيانة منهم» فانجرٌ الکلامٌ إلى ذكر جميع الأمانات» فالاَيه TT‏ 
لكل آمانت وهي أعداد كثيرة كما ذكرنا. وآمهاتها في الأحكام: الردیعةٌ وإلاقطة 
والرهنٌ والعاريّة. 


و 


وروی ی بن كعب قال : سمعت رسول الله ل يقول: د الأمانةً إلى من اتتمنَكَ 


ولا تحن من خانك». أخرجه الدَّارَفَظنِك”” ". ورواه نس وأبو هريرة عن النبع بء وقد 


(۱) آخرجه الطبري ۱۷۲/۷ ۰ وورد قول البراء # باثر حدیث ابن مسعود 4 المذ کور آنفاً حيث قیل له : 
ألم تسمع ما قال آخوك عبد الله بن مسعود؟ فقال: صدق. ألم تسمع الله تعالی یقول: إن آله یم أن 
َو الک إل أَملِهَا4. آما قول أب . فذکره الماوردي في النكت والعیون 1۹۸/۱ . 

() الاشراف ۲۵۱/۱ . 


(۳) في سننه (۰)۲۹۳0 وأخرجه أيضاً ابن الجوزي في العلل ۰٩۲/۲‏ وهو من طریق یوسف بن یعقوب 
رجل من قريش» عن أبيّ ۰4 عن النبي ك8. قال ابن الجوزي: یوسف بن یعقوب مجهول» وفیه محمد 
ابن میمون» قال ابن حبان: منکر الحدیث جداًء لا يحل الاحتجاج به. قال ابن الملقن في خلاصة البدر 
المنیر ۲/ ۱۵۰: قال أحمد: هذا حدیث باطل لا آعرفه عن النبي ل من وجه صحیح. قلت (القائل ابن 
الملقن): له طرق ستة كلها ضعاف. ونقل البيهقي ۲۷۱/۱۰ عن الشافعي قوله: هذا الحدیث ليس پثابت 
عند أهل العلم منكمء ولو كان ثابتاً لم يكن فيه حجة علینا.. إذ دلت السنة وإجماع کثیر من آهل العلم 
على أن يأخذ الرجل حقه لنفسه سر من الذي هو علیه» فقد دل أن ذلك ليس بخيانة» الخيانة أخذ ما لا 
يحل آخذه.. 


5 سور النساء: الآية ۵۸ 


تقدَّم في «البقرة ۳ معنا 

ری ا« اليا يتيك رس بل ي شا سل رد 
«العارِيّةُ مؤدَّاةٌ والمتحة مرذودة والدین م مقضیٌ» والرّعيم غارم». . صحیح › آخرجه 
الترمذي وغیره. وزاد الدارَفظنی : فقال رجل فيد الله؟ قال: «عهد الله أحى ما 


۱ 


وقال تسف هه اا الخدت کی ره الرويقة د وأنها موه “على کل عال 
كانت» مما يغاب علیها أو لا یغاب تعدّي فيها أو لم يُتعدّ عطاء والشافعی 


E27 ۳‏ 
ات وژوي أنَّ ابن عباس وأبا هريرةً رضي الله عنهما ضِمَّنا الوديعة ۱ 


وأحمد 

وروی ابن القاسم عن مالك: أنَّ من استعارٌ حيواناً أو غیره مما لا يغاب علیه 
فتلف عنده» فهو مصدّق في تَلَفِه» ولا یضمئه إلا بالتّعذي. وهذا قول الحسن البصري 
والنَحَعَء وهو قول الكوفيين والأوزاعی؛ قالوا: ومعنى قوله عليه الصلاة والسلام : 
«العارية موّدّاة) هو كمعنى قوله تعالى: إن أنه یمک أن نُوّدُوأ آلامعکت رل آهیهاکه. ناذا 
تفت الامان لم يلزم المؤْتَمَنَ عُرْمُها لأنّه مصَدَّقُء فكذلك العاريّة إذا تَلِمَت من غير 
نَعَدّ؛ لأنه لم يأخذها على الضمان فإذا تفت بتعدِّيه عليهاء لزمه قیمتّها لجنايته 


١ 


و 00 
عليها. وروي عن علي وعمر وابن مسعود: أنه لا ضمان في العاريّة : 
وروی الدارَفُظنِنٌ عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جله: أن رسول الله يل 
قال : «لا ضما على موتَمُن»". 


(۱) ۲۸/۳ ۰ وانظر التعليق السابق. 

(۲) سنن الترمذي (۰)۱۲۹۵ وسئن الدار قطني (۲۹۵۹)) وقد سلف 11۸/۱ . 

(۳) ینظر معالم الستن ۰۱۷۷/۳ 

.)۱84۹۲( آخرجه عنهما عبد الرزاق (۱8۹۱) و‎ )٤( 

(۵) ینظر الاشراف ۲۵۱/۱ - ۲۵۲ ۰ والتمهید ۳۸/۱۲ - 46 ۰ ومعالم السنن ۱۷۷/۳ ۰ وأخرج الآثار عن 
علي وعمر وابن مسعود 5ه عبد الرزاق (۱8۷۸۰) و (۱۷۸) و (۱۷۸۸) و (۱8۸۰۱). 


(5) في ستنه (۰)۲۹۲۱ وأخرجه البيهقي ۲۸۹/۲ ۰ وقال: إسناده ضعیف. 


سورة النساء: الآية ۵۸ ۷ 


واحتجٌ الشافعیْ فيما استدلٌ به بقول صَمُوان للنبع و لما استعار منه الأدراع : 
أعارية مضمونةٌ» أو عاريّة مؤدّاة؟ فقال : «بل عاریة مؤدّاة»“ 

الثانية : قوله تعالی : #وَإدًا عَکنتم بن الاس أن کنو لد که قال الصحاك : بالبينة 
على المدّعي؛ والیمین على من آنکر". وهذا خطابٌ للولاة والأمراء والحگام؛ 
ویدخل في ذلك بالمعنی جمیع الخلق. كما ذکرنا في آداء الأمانات. قال و : إن 
المَمْسِطين یوم القيامة على منابرٌ من نور عن يمين الرحمن؛ وکلتا يديه یمین الذین 
مدلون في خکمهم وأهليهم وما ولوا" وقال: «کلکم راعء وکلکم مسوول عن 
رعيته » 5 وهو مسؤول عن رعيّته. والرجل راع على آهلهء وهو مسوول 
عنهم والمرأة راعيةٌ على بيت زوجهاء وهي مسؤولة عنه» والعبد داع على مال سیده» 
وهو مسوول عنه؛ الا فككم راع وکلکم مسؤول عن رعیّه»*. 

فجعل في هذه الأحادیث الصحيحة کل هژلاء رعاءً وحكاماً على مراتبهم. 
وکذلك العالم الحاکم؛ لاه إذا أفتى حکم وقضی(*۰ وفصَل بِينَ الحلال والحرام 
والفرض والندب والصّحة والفساد» فجميعٌ ذلك آمانة تودّی وحکم یقضی. 


وقد تقدّم فى «البقرة»"؟ القول فى لیعمّا». 


(۱) أخرجه أبو داود (2)9635 والنسائي في الكبرى (۰)۵۷44 وأخرجه بنحوه أحمد (۰)۱۷۹۵۰ وهو من 
حديث يعلى بن أمية ك. 

(۲) تفسير أبي الليث ۳۹۲/۱ . 

(۳) أخرجه أحمد ET 2, )1٤۹۲(‏ عا ري الله عنهما. قوله: 
«وكلتا يديه يمين»: تنبيه على أنه ليس المراد باليمين جارح تعالى الله عن ذلك ؛ فإنها مستحيلة في 
حقه سبحانه وتعالى. والمراد بكونهم عن اليمين: الحالة الحسنة والمنزلة الرفيعة. ينظر إكمال المعلم 
378-771 ۰ وشرح النووي لصحيح مسلم ۲۱۲/۱۲ ۰ والمفهم ۲۳/4 . 

(4) آخرجه أحمد ۰)11٩۲(‏ والبخاري (۰)۵۲۰۰ ومسلم (۱۸۲۹) من حدیث ابن عمر رضي الله عنهما. 

(0) في النسخ الخطیة: لانه إذا حکم آفتی وقضی. وفي احکام القرآن لابن العربي 40۱/۱ (والکلام 
منه): فانه إذا آفتی یکون قضی» والمثبت من (م). 

فى ۳۱۲/۶ . 


۶:۳۸ سورة النساء: الآيتان 64 ۵٩‏ 


مر ق بر 


إل اه کل سا بییراک» وصف الله تعالی نفسّه بأنّهِ سمیع بصير يَسمعٌ ويرى؛ 
كما قال تعالی : « ای ما أَسْمَمْ رى (طه:40] فهذا طريقٌ السمع» والعقل 
يدل على ذلك ؛ فن انتفاة السمع والبصر يدل على نقیضیهما من العَمّى والصَّمَمء إذ 
المح القابل للضدّین لا يخلو من أحدهماء وهو تعالى مقدّس عن النقائص"'"', 
ويستحيلٌ صدورٌ الأفعال الکاملة من الصف بالنقائص» كخلق السمع والبصر ممن 
ليس له سمعٌ ولا بصر. وأجمعَتٍ الأمّة على تنزيهه تعالى عن النقائص. وهو أيضاً 
دليل سمهي يُكتفّى به مع نص القرآن في مناظرة من تجمعُهم كلمةٌ الإسلام. جل الرب 


رمه ال 2ے 


تبارك وتعالی عمًا یتوهمه المتوهمون» و يختلقه المفترون الکاذبون سبَحَنَ ¿ ريك رب 


۳ 


مرو عما يصِفُوت* [الصافات: ۱۸۰]. 


قوله تعالى: كايا الم مر ین اه وَأوليهوا آلو ول الک منک ان 


م و 5 برغ 2 2 7 2 - رو 
ترم بي و دوه إل الله اسول إن هن ومون یاه راو لاخ دك خر 
1 م أ 
و أَحْسَنُ تارب © 4. 
فيه ثلاث مسائل : 


الأولی: لما تقدَّمَ إلى الولاة في الآية المتقدّمة وبدأ بهم فأمرهم بأداء 
الامانات ۰۳ وأن يحكموا بين الناس بالعدل تقدَّم في هذه الآية إلى الرعيّة» فأمر 
بطاعته جل وعرَّ لگ وهي امتثال أوامره واجتنابٌ نواهيه» ثم بطاعة رسوله ثانياً فيما 
أمر به ونهى عنه» ثم بطاعة الأمراء ثالثاًء على قول الجمهور”": أبي هریرة""" وابن 


() ينظر الانصاف للباقلاني ص ۳۷ . 

(۲) لکنه قال ثمة: الاظهر في الآية ‏ يعني قوله تعالی: أن ندرا الأمكت إل لها آنها عامة في جمیع 
الناس» فهي تتناول الولاة. . . وتتناول من دونهم من الناس. . 

(۳) وهو القول الأول في المسألة. 

(4) في (خ) و (د) و(م): وأبي هريرة» والمثبت من (ز) و(ظ) وهو الموافق لما في المحرر الوجيز ۷۰/۲ 
والکلام منه 


سورة النساء: الآية 09 ۶:۳۹ 


(۱ ۰ 

عباس وغیرهم 

قال سهل بن عبد الله التُسْتَرِيُ: آطیعوا السلطان في سبعة: ضرب الدراهم 
والدنانير» والمکاییل والأوزان والاحکام والححٌ. والجمعة» والعیدین» والجهاد. 
قال سهل : وإذا نهی السلطانْ العالِمَ أن يُفتيَ فليس له أن يُقتيَ» فان آفتی فهو عاص»› 
وان كان أميراً جائراً. 

وقال ابن خویْزمنداد: وأما طاعة السلطان؛ فتجب فيما كان لله فيه طاعت 
ولا تجب فيما كان لله فيه معصية؛ ولذلك قلنا: إِنَّ ولاءً زماننا لا تجوز طاعتّهم 
ولا معاونتهم ولا تعظیمهم ويجب الغزو معهم متى غَرَّوْاء والحُكمٌ مِن قبلهی 
ولبات رونام ولاف مان وه ریت زان رشاو کارا مه بخ 
جهة المعاصي» جازت الصْلاءٌ معهم» وان کانوا مُبْتدِعَةَ لم جز الصلاةٌ معهم الا أن 
یخافوا فیصلی معهم تَقِيَةَ وتعادُ الصلاة. 

قلت: رُوي عن علي بن آبي طالب # أنه قال : حى على الامام أن يَحكمَ بالعدل 
ويودّي الأمانة» فإذا فعل ذلك تا و زنل رين 
بأداء الأمانة والعدل» ثم آمر بطاعتهه”" 


وقال جابر بن عبد الله ومجاهد : أولو الأمر: أهلّ القرآن والعلم"* 


(۱) أخرجه عن أبي هريرة # ابن أبي شيبة ۲۱۲/۱۲ - ۲۱۳ ۰ والطبري ۱۷۱/۷ . وأخرجه عن ابن عباس 
رضي الله عنهما أحمد(14؟١١2)5‏ والبخاري (4084)»؛ ومسلم (1874)وهو في خبر عبد الله بن 
حذافة» وسيآتي لفظه قريباً. 

(۲) في (م): آمرنا. 

(۳) في (د) و(ز) و(م): بطاعته» والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لما في تفسير أبي الليث ۰۳۹/۱ 
0197 ا ا ل ا 
والطبري 159/17 . 

(4) آخرجه عن جابر # ابن أبي شيبة ۲۱۳/۲ ۰ والطبري ۰۱۷۹/۷ والحاكم ۱۲۲/۱ - ۱۲۳ وصححه. 
وعن مجاهد آخرجه عبد الرزاق في التفسير ١17/١‏ ۰ والطبري ۱۸۰/۷ . 


۶۰:۳۰ سورة النساء: الآية 08 


اختیار مالك رحمه الل ونحوه قول الضحاك قال: يعني الفقهاء والعلماء في 
الف 

وحُكي عن مجاهٍ أنهم أصحاب محمد بلا خاصّة”". 

وخكي عن عکرمة آنها إشارةٌ إلى أبي بكر وعمرٌ رضي الله عنهما خاصة. 
وروی سفیان بنْ غيينة عن الحم بن أنان آنه سل عکرمة عن آمهات الاولاد فقال : 
هن حرائر“. فقلت: بأي شيء؟ قال: بالقرآن قلت: بي شيء في القرآن؟ قال : 
e‏ #أطيعوا اله واطیهوا اسول اني لین وكان عمر من اولي الامر 
قال: عَتَقَتْ ولو بسقط" . وسيأة ا مین في سورة الحَشْرء عند قوله 


3 po 


تعالی : وبا ءا يد اال و وا لک عله انتهوأ [الاید:۷]. 

وقال ابن كيْسان: هم أولو العقل والرأي الذين یدبرون أمرّ الناس" 

قلت: وأصحٌ هذه الأقوالٍ الأول والثاني» أما الأرَّلُ؛ فلا أصلّ الأمر منهم 
والحكم إليهم. وروی الصحيحان عن ابن عباس" قال: نزل: ای الزن ام 
أَطِيعُوا آله دیا ألو وول الأ ينك في عبد الله بن حُذافة بن قيس بن عَدِيّ 
السَّهْمِيَ؛ إذ بعثه الب کل في سَرِيّة. 


قال اه ': وكان في عبد الله بن حذافة دُعابةٌ معروفة» ومن دعابته نشه آن 


(۱) أحكام القرآن لابن العربي 407/١‏ . 

(۲) تفسير أبي الليث ۳۹۳/۱ . (وهو القول الثاني). 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة ۲۱۳/۱۲ ۰ والطبري ۷/ ۱۸۲ . (وهو القول الثالث). 

(4) أخرجه الطبري 7/ 187 . (وهو القول الرابع). 

(0) في النسخ: أحرار» والمثبت من (م). 

(1) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (/501 - تفسیر)» وعكرمة لم يسمع من عمر #. 
(۷) وهو القول الخامس ۰ ولم نقف عليه . 

(۸) صحيح البخاري (۰)40۸4 وصحيح مسلم (۱۸۳4). وقد تقدم تخريجه قريباً. 

(9) في الاستيعاب (على هامش الاصابة) 167/7 - 104 ۰ وما سيأتي بين حاصرتين منه. 


سورة النساء: الآية ۵۹ ۳1 


رسول الله ا أمّره على سَرِيّة» فأمرهم أن يجمعوا حطباً ويوقدوا نار فلما أوقدوها 
أمرهم بالتقحم فيهاء [نَأبَوْا]ء فقال لهم : ألم یأمزکم رسول الله يخ بطاعتي؟! وقال: 
«مّن أطاعَ آميري فقد أطاعني». فقالوا : ما آمنا بالله واتّبعنا رسولّه الا لننجو من النار! 


نصوّب رسول الله 35 هم وقال: «لا طاعةً لمخلوق في معصية الخالق» قال الله 
)0 


ر ال 


تعالی : ولا نقتلوا تشک [النساء : ۲۹]). وهو حدیث صحیح الاسناد E‏ 
وروی محمد بن عمرو بن علقمة» عن عمر بن الحکم بن ٿؤبان» أن آبا سعيدٍ 
الخُدْريّ قال : كان عبد الله بِنُ حذافة بن قيس السَّهُْمِيُ من ن أصحاب بر وكانت فيه 


وا 

وذكر الزبیز قال : حدّئني عبد الجبار بن سعيد» عن عبد الله بن وهب» عن اللَّيثْ 
ابن سعدٍ قال: بلغني أنه حل جزام راحلة رسول الله يك في بعض أسفاره» حتی كاد 
رسول الله ل يقع. قال ابن وهب: فقلت للیث: ليْضجگه؟ قال: نعم كانت فيه 
وا 

قال ميمون بن مِهْرَان ومقاتل والكلبنُ: أولو الامر: اصحاب السرايا“. 

وأما القول الثاني : فيد على صحته قول تعالى : کین نعم في م رپ أله 
رو. فأمر تعالی بر المتنارّع فيه إلى کتاب الله وسنَةِ به ل ولیس لغير العلماء 
فر غ ارد إلى الکتات: رالسته یال هک عدن مه کون سوال العلماء 


(۱) آخرجه آحمد (۰)1۲۲ والبخاري (4۳4۰) ومسلم (۱۸6۰) من حدیث علي 4 دون قوله 45: «من 
آطاع آميري فقد أطاعني» فانه من حديث أبي هريرة #» آخرجه آحمد (۰)۷۵7 والبخاري (۰6۷۱۳۷ 
ومسلم (۱۸۳۵). 

(۲) آخرجه أحمد (۰)۱۱۱۳۹ وابن ماجه (۲۸۲۳). 

(۳) الاستیعاب ۱۵۲/۲ » وعبد الجبار بن سعید هو المساحقي قال العقيلي: له مناکیر» وذکره ابن حبان 
في الثقات. لسان المیزان ۳۸۸/۳ ۰ وینظر الثقات ۱۸/۸ . 

)٤(‏ آخرجه الطبري ۱۷۷/۷ عن میمون بن مهران» وآورده أبو الليث ۳۱۳/۱ عن مقاتل والكلبي. 

(0) أحكام القرآن للکیا الطبري 1۷۲/۲ . 


۵4 سورة النساء: الآية‎ TY 


واجب وامتثال فتواهم لازما. 

قال سهل بن عبد الله رحمه الله: لا یزال الناس بخیر ما عظموا السلطان 
والعلمای فإذا عطّموا هذین؛ أصلح اللهُ دنياهم وأخراهم» وذا استحفوا بهذین ؛ 
أفسد”'' دنياهم وأخراهم. 

وأما القول الثالث؛ فخاصن. وأخصٌ منه القول الرابع. 

وآما الخامس فیأباه ظاهر اللفظ؛ وان کان المعنی صحیحاً فان العقل لكل 
ا ولکل أدب ینبوع وهو الذي جعله الله لین أصلاً» وللدنیا عمادا 
فأوجب التكليفت”'' بکماله» وجعل الدنيا مدَبّرَةَ باحکامه والعاقل أقرب إلى ربه 
تعالى من جميع المجتهدين بغير عقل. وروي هذا المعنى عن ابن عباس. 

وزَّعَم قومٌ أن المراد بأولي الأمر: علي والأئمةٌ المعصومون. ولو كان كذلك ما 
كان لقوله: كدو إل أله اسول معنى» بل كان يقول فردوه إلى الإمام وأولي 
الأمرء فان قوله عند هؤلاءِ هو المحكّمٌ على الكتاب والسنة”". وهذا قول 
مهجون مخالف لِمَا عليه الجمهور. 

وحقيقة الطاعة امتثال الأمرء كما أن المعصية ضِدّهاء وهي مخالفة الامر. 

والطاعة مأخوذةٌ من: طاع"۴۳؛ إذا انقاد» والمعصية مأخوذة من: عصی؛ إذا 


3 


اشتد . 
و«أُولُو» واحذهم: «ذو) على غير قیاس؛ کالنسا۶) والابل والخیل» کل واحدٍ 


)١(‏ في النسخ: فسدء والمثبت من (م). 

(۲) في (د) و(م): فأوجب الله التكليف» والمثبت من (ز) و(ظ). 

(۳) أحكام القرآن للكيا الطبري 477/7 - ٤۷۳‏ . 

(4) لفظة : قول» من (م). ۱ 

(0) في النسخ: آطاع» والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي 40۱/۱ ۰ والکلام منه» وینظر الصحاح 
(طوع). 

() في (ظ): کالشیاه. 


سورة النساء: الآية 0848 ۶:۳۳ 


اسم الجمع؛ ولا واحدّ له من لفظه". وقد قیل فى واحد الخیل : خائل» وقد 


تقدَّم”". 


الثانية: قوله تعالی : فان تزع في لیر که آي : تجادلتم واختلفتم؛ فکأنً کل 
واحد ينتزع حجّةٌ الآخر ويُذهبها”". والنزع : الجَذّب. والمنازعة: مجاذبة الخجح"*؟؛ 
ومنه الحدیث : «وأنا أقولٌ: مالي ينازعني القرآن»"*. وقال الأعشى : 
نازغشهم فشب الرّیخان مكنا وقهِوَمُرَةرَارُوقها تحضلة") 

طفن ىء آي: من آمر دینکم .دوه إل نویه أي : رُدُوا ذلك الحکم 
إلى کتاب الله أو إلى رسوله» بالسؤال في حياته» أو بالنظر في سنته بعد وفاته ؛ 
هذا قول مجاهدٍ والأعمش وكّتادة» وهو الصحيح”". ومّن لم یر هذا اختّل إيمانه ؛ 
لقوله تعالی : ان کم منود باه راو الخرکه. 

وقیل : المعنی قولوا: الله ورسوله أعلم؛ فهذا هو الردٌ. ومذا كما قال عمر بن 
الخطاب : الرجوع إلى الحق خيرٌ من التمادي في الباطل "۳ 


(۱) تفسیر الرازي ۱۵۲/۱۰ . 

۳/۶ 4۲( 

(۳) معاني القرآن للزجاج 58/7 . 

(4) تهذیب اللغة ۱8۱/۲ . 

(0) سلف ۱۸۸/۱ وهو من حدیث أبي هريرة ه#. 

(1) ديوان الأعشى ص۱۰۹ ۰ والخزانة ۳۹۳/۱۱ القهوة: الخمرء المُزَّة: اللذيذة الطعم أو التي طعمها 
بين الحلاوة والحموضة. والراووق: إناء الخمرء والخضل : الدائم الندى . وقوله: نازعتهم...۰ يريد: 
تناولت منهم قضب الريحان عند التحية» وقال الأصمعي : هذا تمثيل» يريد: نازعتهم حَسّن الأحاديث 
وطرائفها. ينظر تهذيب اللغة ١757/١‏ » والخزانة ۳۵۵/۱۱ . 
ووقع بعد البيت في (م) ما نصه: الحْضل : النبات الناعم» والخفیلة: الروضة. اه. وليس المعنى 
هذا مراداً في البيت» بل معناه ما تقدم ذكره. 

(۷) المحرر الوجيز ۰۷۱/۲ وأخرج أقوالهم الطبري ۱۸۰/۷ - ۱۸۷ . 

(۸) تفسیر آبي اللیث ۰۳۱۳/۱ وقد سلف قول عمر 4 10٩/۳‏ . 


€ سورة النساء: الآية 08 


والقولٌ الأرّل أصحٌ؛ لقول علي ه: ما عندنا إلا ما في كتاب الله» وما في هذه 
الصحیفت أو تم حول رجلٌ مسلم". ولو كان كما قال هذا القائل» لب الاجتهاد 
الذى یش الا ما والاستنباط الذي أعطيّهاء ولکن تضرب الامثال ويُطلَبُ 
المثال حتی يخرجٌ الصواب. قال آبو العالية : وذلك قوله تعالی: وولو ردوة إلى الرَسُولٍ 
وی أل لت من مه از تیوه م مب [النساء :۱۲۸۳ 

0[ ولم يُظلِع عليه أحداً من خلقه» فذلك الذي 
يقال فيه : الله أعلم. 

وقد استنبط علي له مدةٌ أقل الحَمْلٍ ‏ وآنه"" ستة أشهر ‏ من قوله تعالی : 
لملم وفصلم َر سب [الأحقاف »]٠١:‏ وقوله تعالى: ظوَلولِدتُ رن هن 
حول کمن که [البقرة :۰ فاذا قصلنا الحولین من ثلائین شهرا بقیث م ا 
ومثله كثير. ۱ 

وفي قوله تعالى: ول ألرَسُولٍ؟ دليل على أن سنته 4# يُعمل بهاء ويُمْتثل ما 
فیها. قال 4# «ما نهیم عن شي فاجتنبوه وما آمرثکم به فافعلوا منه ما 
استطعم. فانما أهلك مَنْ كان قبلکم كثرةٌ مسائلهم» واختلافهم على أنبيائهم». 
ا 

وروی آبو داود عن آبي رافع عن النبی ل قال: «لا أَلْفِيَنَ أحدّكم ميّكئاً على 
کی US RO‏ 


(۱) آخرجه آحمد (۰)۵۹4 والبخاري (۱۱۱). 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي 4۵۲/۱ - 406 وأثر أبي العالية آخرجه الطبري ۱۸۱/۷ ۰ 

(۳) في (م): وهو. 

(4) أحكام القرآن لابن العربي 404/۱ . والاثر آخرجه عبد الرزاق (۱۳46۳) و(4 44 ۱۳). وأخرجه أيضاً 
عبد الرزاق (۱۳467) والطبري ۶ عن ابن عباس أنه هو المستنبط. 

(0) في (م): عنه. بدل: عن شيء. 

(7) في صحيحه (۰)۱۳۳۷ وهو عند أحمد (۷۳۲۷) وهو من حديث أبي هريرة طه. 


سورة النساء: الآيات ۵٩‏ - 1۱ ۶:۳۵ 


في کتاب الله انبعناه۳». 

وعن الیرباض بن سارية أنه حضر رسول الله 1 يخطبٌ الناس وهو یقول : 
«أيحسّبُ أحدُكم متکناً على آریکته قد" يصن أن الله لم يحرّم شيئاً لا ما في هذا 
القرآن؟ ألا وائي والله قد أمَرتُ و :و تست اا إنها لفل القران 
أو أكثر»”". وأخرجه الترمذي من حديث الهفدام بن مَعْدِي گرب بمعناه وقال: حدیث 
کور وانشاظم كول الیو لین عاف انزو د میم 
که [النور:1۳] الاية. وسيأتي. 

الثالثة : قوله تعالی: كلك َب أي : رذكم ما اختلفتّم فيه إلى الکتاب والسنة 
خيرٌ من التناژع .ون تأوبا آي: مرجعكً مِنْ: آلَ يَؤُول إلى كذاء أي: صار. 
وقیل : من أَلْتُ الشي»: إذا جمعته وأصلحته. فالتأویل : جم معاني آلفاظ آشگلت 
بلفظ لا اشکال فيهء یقال : أوَّلَ الله عليك آمُرّك» أي: جَمَعه"*. ویجوز أن یکون 
الم وأحسنْ من تأویلکم. 


5 چک سس ال ص 0 مر کرو ساس مرا به ۾ 
له فا اا كر نان لیر مین أنه مامتها هما الزن اليك وم از 
فو کل ديرك برعمو دهم مو فد 5 و 2 
کے 4 مر مرس رس که 0000 ره معوس) + رصح هو و ٤‏ 
من قَبَلِكَ یدود أن يتحاكموا إلى الطلعوتٍ وقد آیروا أن یکنروا به ویْربد 


این أن لھم عتلا یبدا 660 یک كحم الا ال انر ا 
ول ال وت لقي يَصُدُونَ نلك ذو ©4 


روى يزيد بنْ رَرَيْع عن داود بن أبي هند عن الشعبيّ قال: كان بين رجل من 


() سنن أبي داود (471۰۵) وأخرجه أيضاً أحمد (۰)۲۳۸۷۲ والترمذي (75777)» وقال: حسن صحيح. 

(۲) في (د): وهوء وفي (ز): وقد. 

(۳) سنن أبي داود (۰)۳۰۵۰ قال المنذري في مختصر السنن ۲۵۵/6 : في إسناده أشعث بن شعبة 
المصّيصي» وفيه مقال. 

)٤(‏ سنن الترمذي (7755)؛ وأخرجه أيضاً أبو داود (5704)» وابن ماجه (۱۲). وسلف 19/۱ . وينظر 
فصل تبيين الکتاب بالسنة في مقدمة الکتاب 18/۱ ۰ وما آورد فيه المصنف من أحاديث في هذا 
الباب . 

(5) تهذیب اللغة 1۵۸/۱۵ . 


51 2 1۰ سورة النساء: الآيتان‎ ۳٦ 


المنافقين ورجل من اليهود خصومتً فدعا اليهودي المنافق إلى النبی ل؛ لأنه علم 
أنه لا يقبل الرّشوة. ودعا المنافق اليهودي إلى حکامهم؛ لأنه علم أنهم يأخذون 
الرشوةً في أحكامهم؛ فلما اختلفا؛ اجتمعا على أن يُحكّمَا کاهناً في جُهينة؛ فأنزل 
الله تعالی في ذلك: الم تر رل الت بغمون آنهم ءَامَنُوأ با پا رن یه يعنى 
المنافق» #وماً زل من ك4 يعني اليهودي. يدون أن يتحاكموا إل الوت 
إلى قوله: موَيْسَلْمُوأ ليا . 

وقال الضحاك : دعا اليهودي المنافق إلى النبی بء ودعاه المنافقٌ إلى كعب بن 


الأشرف» وهو هو «الطاعُوت)” 3 


ورواه أبو صالح عن ابن عباس قال: كان بين رجل من المنافقین - يقال له بشرٌ - 
وبين يهودي خصومة: فقال البهودي: انطلق بنا إلى محمد» وقال المنافق: بل إلى 
كعب بن الأشرف - وهو الذي سمّاه الله: e‏ أي: ذو الطغيان ‏ فأبَى 
اليهودي آن یخاصمه إلا الی رسول الله ف فا رأی ذلك المنافق؛ آتی معه إلى 
رسول الله ۰38 فقضی لليهودي. فلما خرجا قال المنافق: لا آرضی. انطلق بنا 
إلى أبي بکر» فحکم لليهودي» فلم یرض - ذكره الزجاج” - وقال : انطلق بنا إلى 
عمر. فأقبلا إلى عمر فقال البهودي: إِنّا صِرنا إلى رسول الله بء ثم إلى أبي 
بكرء فلم یرض؛ فقال عمر للمنافق: أكذاك هو؟ قال: نعم. قال : رُوَيْدَكُما حتی 
أخرجٌ إليكماء فدخل وأخذ السیت» ثم ضرب به المنافقٌ حتی برد( وقال: هکذا 


(۱) آخرجه الواحدي في آسباب النزول ص۱۵4 ۰ وأخرجه الطبري ۷/ ۱٩۰‏ من طریق عبد الاعلی عن داود 
په» وزاد بعد قوله تعالى : ی آن انوا إل اشرت يقول: إلى الکامن وقد ینوا أن کشا 
پ4 أمر هذا في كتابه» وأمر هذا في کتابه» أن يكفر بالکاهن. 

(۲) معاني القرآن للنحاس ۱۲۵/۲ ۰ وأخرجه الطبري ۱۹۵/۷ . 

(۳) معاني القرآن له 1۹/۲ . 

(6) في (م): علی . 

(0) أي: مات. المجمل ۱۲/۱ . 


سورة النساء: الآيات +1 1Y‏ ¥ 


أقضي على من لم یرض بقضاء الله وقضاء رسوله وهرّب اليهودي» ونزلت الایت 
وقال رسول الله ل: «أنت الفَارُوق». ونزل جبریل وقال : إن عمر قَرَّق بين الحق 
والباطل فسُّمّي الفاروق. وفي ذلك نزلت الآيات كلها إلى قوله: مرا 


1 ما . 


وانتصب: سلاا على المعنی أي: فِيَضِلُونَ ضلالاً؛ ومثله قوله تعالى: 
اناق انك ین الي O‏ وقد تَقَدّم هذا المعنی مستوفی"۳. 
وظصدُوا» اسمٌ للمصدر عند الخلیل؛ والمصدرّ: السّدٌ. والکوفیون یقولون: هما 


٤ 
00د‎ 


توله تعالی : کت 3 ا ية 


و ۳ 0-7 و مرصم س رو سم + 02 1 7 

ون بات إن آردتا إل احستا وتوفیمّا © اتیک الب بعکم أله ما 

. ر ج رى د ”ارس سم 00 > re‏ 

في فلوبهم عرش عم وعظهم وثل لَه فت آنفسهم فولا بيغا © 4 
ور 


۳ 
$ 
15 
۰ 
بط 
{ 
25 
۸ 


أي : «فَكَيْفت» یکون حالهم. أو «فكيف) ر یصنعو 9/5 E:‏ ام مُصِيبَة أ 
ین رلو الاستعانة بهم» وما تلحقهم من ال في قوله : «إقئل لن ی م 
ون لیوا مبى دا [التربة : ۸۳]. 


(۱) خبر ضعيف» وفی متنه نظرء فقد آورده الواحدي فى آسباب النزول ص۱۵۵ » والبغوي 1470/۱ من 
طريق الكلبي» عن أبي صالحء > عن ابن عباس رضي الله عنهما. 2 
الاصول ص۹٩‏ عن مكحول. وأما لقب عمر بالفاروق» فهو باتفاق» وفي آخبار أ خر ينظر فتح الباري 
1 . 


(۲) إعراب القرآن للنحاس 159/١‏ . 

. ۱۰۵ - ۱۰/۵ )۳( 

(4) إعراب القرآن للنحاس 41۷/۱ . وفي کتاب العین ۸۰/۷ : صدَذئه عن کذا أصدّه صدّاء أي: عَدله 
عنه. وصَّدَدْتٌ عنه بنفسي صدوداً. 

(5) ینظر معاني القرآن للزجاج 1۹/۲ ۰ وتفسیر أبي اللیث ۳۹6/۱ . 

)١(‏ في (د) و(ز): أي ترك. 

(۷) وقع في إعراب القرآن للنحاس ۱/ 40۷ (والکلام منه): نحوء بدل: في. 


۶:۳۸ سورة النساء: الآيتان ۱۲ ۰ ٩۲‏ 


وفیل : : يريد قتل صاحبهم لیا فد دص مت يوم وتم الكلام» ثم ابتدأ يحبر عن 
فعلهم وذلك أن عمر لما قَتَل صاحبّهم جاء قومه یطلبون ديه ویحلفون : ما نريد 
بطلب دیته إلا الإحسان وموافقة فل 

وقيل: المعنى: ما أردنا بالعدول عنك في المحاكمة لا التوفيقٌ بين الخصوم» 
والاحسان بالتقريب في الحكم”". ابن كَيْسان: عدلاً وحمّاء نظيرُها وین إن رد 
إلا لح 6 [التوبة :۱۲۱۰۷ فقال الله تعالی مکلباً لهم : اتیک الب يعم أنه 

ما ف فلوو قال الزجاج"۴: معناه: قد عم الله آنهم منافقون. والفائدة لنا: 
اعلموا آنهم منافقون. 

عرض عم قیل : عن عقابهم . وقیل : عن بول اعتذارهم» عنم 
آي: خوفهم؛ قيل: في الملا . «وقل همم فت آنشیهم َو بلیعا كا أي: ازجرهم 
بأبلغ الجر في اسر والخلا. الحسن : قل لهم: إن آظهرثم ما في قاری گنک © 

وقد بلغ القولُ بلاغت ورجل بیغ :بل بلسانه كن ما في قلبه. وال 0 
أَحْمَقْ بل ولي أي: نهايةٌ في الحَمّاقة. وقیل : معناه: : بل ما يريد وان كان 
ا 

ویقال : إن قوله تعالى: لفكت إا أصبعهم مُصِيبَةٌ يما دمت يديهم نزل 
في شأن الذین بَنَوْا مسجد الصرارء فلما ۳ 4 نفاقهم وأمر“ بهدم المسجد 


. 1۹/۲ معاني القرآن للنحاس ۱۳۹/۲ ۰ ومعاني القرآن للزجاج‎ )١( 

() تفسير الواحدي ۷٤/۲‏ . 

(۳) تفسير البغوي ٤٤۷/١‏ . 

. ۷۰/۲ في معاني القرآن له‎ )٤( 

)٩(‏ في (د) و(ز): متابهم. 

(5) النکت والعيون ۵۰۲/۱ - ۵۰۰۳ » وتفسير البغوي 11۸/۱ . 

(۷) |عراب القرآن للنحاس 577/١‏ ۰ وینظر معاني القرآن للزجاج ۷۰/۲ . 

(۸) في (ظ) و(م): وآمرهم؛ والمثبت من (د) و(ز) وهو الموافق لما في تفسیر آبي اللیث ۰۳۹۵/۱ 
والکلام منه. وقد ذکر هذا الخبر عن الضحاك ومقاتل. 


سورة التساء: الآيات ۳۲ 1۵ ۶:۳۹ 


حلفوا لرسول الله ل دفاعاً عن آنفسهم: ما آردنا ببناء المسجد إلا طاعة اللهء 


وموافقة الکتاب. 


قوله تمالی: وما اسلا من رَسُولٍ الا بیع باذیت ال ولو نم زد 

لوا اسهم ابوك متا الله ونر لهم الرسول لوجدوا له 

تا نصا 69 

قوله تعالی : جوم ازستا من رَسُولِ» (منْ) زائدة لوك .¥ لطاع » فیما 

آمر به ونهی عنه .8 بان نویه : بعلم الله. وقیل : بتوفیق الله. 
ولو هم إذ لوا سهم ابوك روی أبو صادی"۲ عن علي قال: قَدِم 
علينا أعرابيٌ بعد ما دفنًا رسول الله ل بثلائة آیام» فرمّى بنفسه على قبر رسول الله ل 
وا على راسه من تایه فقال» قلت با زسول الله قشعا فولک ‏ وَوَعَيْتَ عن 
الله فَوَعَيْنا عنك» وكان فيما أنزل الله عليك: ول اّمم زد طئموا اسهم الایف 
00 ياك عن ۰ و وا 


5 ۱ خر 2 کل عت بر أ 0 4 ر ر مس 
قوله تعالی : قلا ورك لا ینک حی بعکنوك فا مج ترا 5 
1 دوأ في انمه 8 EY‏ تلكا تیه © > 

فيه خمس مسائل 


(۱) في (د): صالح» وأبو صادق هو الأَرْدِيُّ الكوفي» قيل: اسمه مسلم بن يزيد» وقيل: عبد الله بن 
ناجذ» صدوق» وحديثه عن علي مرسل. التقريب ص۷۱٩‏ . 

(۲) في (ظ): لتستغفر. 

(۳) ذکره ابن عبد البر في بهجة المجالس ۰۲۷۹/۳ دون قوله: فنودي . .۰ وذکر النووي في المجموع 
۸ وابن كثير في تفسیر هذه الآية قصة شبيهة بها عن العثبي قال: كنت جالساً عند قبر النبي 85 
فجاء أعرابي...» وذكر القصة بنحوهاء وفي آخرها: فرأيت النبي 6 في النوم فقال: يا عتبي» الحق 
بالأعرابي فبشره أن الله قد غفر له. ا.ه. وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي في تفسيره ص۱4۹ : هذا 
المجيء إلى رسول الله ل مختصيٌ بحیاته. لان السياق يدل على ذلك 

(4) إعراب القرآن للنحاس 157/١‏ . 


1:۰ سورة النساء: الآية 1۵ 


الاولی : قال مجاهذ وغیره: ل یر 
إلى الطاغوت. وفیهم نزلت""*. وقال الطبري : قوله فلا رد على ما تقدَّم 
ذكره» تقدیره: فليس الامر كما یزعمون آنهم آمنوا بما أن ل اليك» ثم استأنف القَسَم 
بقوله : ورك لا منوت . 

وقال غيره: إنما قدَّم «لا» على القسَم اهتماماً بالنفي» واظهاراً لقرّته. ثم كرّره 

تأكيدا تيمم بالنفي» وكان يصح إسقاط «لا» الثانية» ويبقى أكثرٌ الاهتمام 

بتقديم الأولى» وكان يصح إسقاظ الأولى» ويبقى معنى النفي» ويذهبُ معنى 
الاهتمام”". ۱ 

وسر معناه: اختلف واختلط » ومنه: الشَّجَرُ؛ لاختلاف أغصانه. ويقال 
لِعِصِيٌ الدج : شجار؛ لتداخل بعضها في بعض”“. قال الشاعر(*) 
نفسي فداؤك والرماخ صَّوَاجِرٌ والقوم شنلبلقاءقبام 

وقال طرفة : 
رهم الحكامُ أربِابٌُالهدى وسُّعاةٌ الناس في الأمر الشجر 

وقالت طائفة: نزلت في الزبیر مع الانصاري» وكانت الخصومةٌ في سَفّي بستان» 
فقال عليه الصلاة والسلام للزبیر : «استي آرضك ثم آرسل الماء إلى أرض جارك». 
فقال الخصم : آراك تحابي ابنّ عمّتِك”"'؛ فتلوّن وجه رسول الله ل وقال للزبیر : 


. ۲۰4/۷ المحرر الوجیز ۰۷۵۰/۲ وأخرجه الطبري‎ )١( 
. ۷4/۲ في تفسیره ۲۰۰/۷ ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجیز‎ )( 
. ۷۶/۲ المحرر الوجیز‎ )۳( 
. ۱56 - ۱۹۳/۱۰ تفسیر الرازي‎ )4( 
لم نقف علیه.‎ )5( 
لم نقف عليه في دیوانه (دار صادر) وهو في جمهرة آشعار العرب ۱/ ۱۲۷ برواية:‎ )( 
وهم الحكام أرباب الندى وس لرّةال تن -ساس...‎ 
لم نقف على هذه العبارة لغير المصنف . وفي المصادر: «أن كان ابن عمتك» كما سيرد.‎ )۷( 
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«استی ثم اخبس الماء حتی یلع الجَدْر)» ونزل : #قلا وَرَيْكَ لا يُوَمِبُوت4. الحدیث 
اب صحیح؛ رواه البخاري عن علي بن عبد الله» عن محمد بن جعفر» عن مَعْمَر. 
ورواه مسلمٌ عن قُنَيبةَ [عن الليث]؛ كلاهما عن الرهري”'. 
o ae‏ 
الأنصار من أهل بدر. وقال مکی والنحاس: هو حاطب بن أبي بل "*. وقال الثعلبي 
والواحدي والمهدوي : هو حاطب. وقیل : تعلبة بنُ حاطب" . وقیل : غيره. 
والصحیح اقول الاول» وان غیر معن ولا مُسمّىء وکذا في البخاري ومسلم 
أنه رجل من الانصار. ۱ 
واختار الطبري"؟؟ أن یکون نزول الآية في المنافق واليهودي» كما قال مجاهد 
ثم تتناول بعمومها قصّة الژبیر. 
قال ابن العربي : وهو الصحيح؛ فکل من اتهم رسول الله و في الحکم فهو 
کافر لكر الانصاري زل زل فأعرض عنه النبی بء وأقال عَثْرئَه؛ لعلمه بصحة 
يقينه» وآنها كانت له ولیست لأحدٍ بعد النبئ بء وکل مَنْ لم يرضّ بحکم الحاکم 


)١(‏ أسباب النزول للواحدي ص۱۵۷ ۰ وما بين حاصرتين منه» والحديث عند البخاري من الطريق 
المذكورة عنه (4۵۸۵) وهو عنده من رواية الزهري» عن عروة قال: خاصم الزبير رجلاً. .. وهو عند 
مسلم من الطريق المذكورة عنه (۲۳۰۷) وهو عنده من رواية الزهري» عن عروة» عن عبد الله بن 
الزبير أن رجلاً من الأنصار خاصم الزبير...» وكلاهما عند أحمد (۱8۱۹) و(١١١١١).‏ وسيأتي عن عبد 
لله بن الزبير قريباً. قوله: الجَدْرء بفتح الجيم وسكون الدال المهملة: هو ما يُحفر في أصول النخل 
ویرفع حتى يصير يشبه الجدارء فيكون حول الشجرة حوض صغير يُملا ما لتشربه. وروي: الجدُر؛ 
بضم الدال» وروي غير ذلك وينظر فتح الباري ۳۷/۵ . 

(۲) قول مكي ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز ۰۷۵/۲ وقول النحاس في إعراب القرآن 4518/١‏ . 

(۳) أسباب النزول للواحدي ص۱۵ . 

(4) في (م) لانه. 

(۵) في تفسيره ۲۰6/۷ ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة ابن العربي في أحكام القرآن 155/١‏ . 


۲ سورة النساء: الآية 1۵ 


وطعن فيه وردّه» فهو عاص آئم". وأما إن عن في الحاكم نفيه لا في الحکم. فله 
تعزیره» وله أن يصفحَ عنه. وسيأتي بيان هذا في آخر سورة الأعراف إن شاء الله 
۱ 

الثانية: وإذا كان سببٌ نزول هذه الآية ما ذکرناه من الحدیث. فیْفهها أنه عليه 
ات كلمي ی رضي بجيف المي فقال: «استی يا ژبیر» لقُربه 
من الماء ثم أرسل الماءً إلى جارك». أي : تساهل في حمّك ولا تستوفه؛ وعجُل في 
إرسال الماء إلى جارك. فحضّه على المسامحة والتيسير فلمّا سمع الأنصاري هذا لم 
زفق لته غیت آا ابید الا يفتك الما هام وعند ذلك ی اة 
الجاثرة المهلكة الفاق فتال : أن كان ارق يك بم همزة أن المفتوحة على 
جية | لانکار؛ أي : آتخکم له عليّ لاجل أنه قرابئك؟. فعند ذلك تلوّن وجه النبن يلد 
غضباً عليه» وحکم للزبير باستیفاء حقّه من غير مسامحة له. 

وعلیه لا یقال: كيف کم في حال غضبه وقد قال: لا يَقضي القاضي وهو 
غضبان »۹ فإنا نقول : لانه معصومٌ من الخطأ في التبليغ والأحکام بدلیل العقل 
الدالٌ على صدقه فیما يبِلّقُه عن الله تعالى» فليس مثل غيره من الحگام. 

وفي هذا الحديث إرشادُ الحاكم إلى الاصلاح بين الخصوم وان ظهّر الحقّ. 
ومَنّعه مالك واختلف فيه قول الشافعي. وهذا الحديث حُحبَةٌ واضحة على الجواز 


)١(‏ في النسخ: فهي ردة يُستتاب» بدل: فهو عاص آثم» والمثبت من أحكام القرآن 407/۱ » والكلام منه. 

(۲) عند قوله تعالی : «خْذ آمتو وس يلمي [الآية:59١].‏ 

(۳) أي: الداهية؛ يقال: فَقَرنْه الفاقرة» أي : كسرت ار ظهره. الصحاح (فقر). 

(:) قطعة من حديث البخاري ومسلم المذكور آنفاً. والكلام حتى نهاية هذه المسألة في المفهم 
۲ - ۱۵۲۰ . وقد قيّد فيه قوله: آنْ كان» بالمدّء تبعأ للقاضي عياض» على أنه استفهام على جهة 
انکان ا و جاده هه ال اح كاسن 
الاستفهام وقال : «آن» بفتح الهمزة للتعلیل» كأنه قال: حکمت له بالتقدیم لاجل أنه ابنْ عمتك 

(۵) آخرجه أحمد (۰)۲۰۳۸۹ والبخاري (۰)۷۱۵۸ ومسلم (۱۷۱۷) من حدیث آبي بکرة ڪه 


فان اصطلحواء وال استَْفی لذي الحقٌ حقّه وب الحکم. 

الثالثة: واختلف أصحابٌ مالك في صفة إرسال الماء الاعلی إلى الاسفل ؛ فقال 
ابن حبیب : يُدخل صاحبٌ الاعلی جميعَ الماء في حائطه ويّسقي به. حتی إذا بلغ 
الما من قاعة الحائط إلى الكعبين ین القائم فيهء أغلق مدخل المام» وصرف ما زاد 
من الماء على مقدار الکعبین إلى من يليه > فیصنم ب به مثل ذلك» حتی یلع السیل إلى 
أقصى الحوانط. وهكذا فشره لى مرف واب الماچشون» وقاله ابن وهب. 

وقال ابن القاسم: إذا انتهی الما في الحائط إلى مقدر الکعبین أرسله که إلى 
مَنْ تحتّه ولا یحبس منه شيئاً في حائطه. 

قال ابن حبیب : وقول مرفي وابن الماجشون أحبٍ إلنّ» وهم أعلم بذلك؛ لأن 
ال دار هها نها كانت لفقي" وقها خرف 00 
ای ١‏ ر و ۹3 ( 
او عاد سس ا سا د 
اسه او واو رو 
وأرفعٌ أسانيده ما ذكره محمد بِنُ إسحاق» عن أبي مالك بن ثعلبة» عن أبيه: أن 
النبي ي [أتاه أهل رور فض أن الماء إذا بلغ الكعبين لم د e ES‏ 

وذكر عبد الرزاق» عن أبي حازم المَرَّظيّ» عن أبيهء ey‏ 
قضی في سَيْل مهَرُور أن يُحبس على کل حائط حتی يبلعٌّ الکعبین ثم يُرْسَل» وغیره من 
)١(‏ في (د) و(ز) و(م): وثبت» والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لما في المفهم. 
(۲) في (د) و(ز): القصة. 
(۳) التمهيد ۱۰/۱۷ - ۱۱ ۰ والاستذكار ۲۱۹/۲۲ . 
(4) في النسخ الخطية: إلى» والمثبت من (م) والموطاً. 

آودية المدينة يسيلان بالمطر» ویتنانس أهل الحوائط في سیلهما. التمهید 1۱۰/۱۷ . 


() التمهید ۱۰/۱۷ ۰ وما سيرد بين حاصرتین منه. 
(۷) وأخرجه أبو داود (۰)۳۱۳۸ وابن ماجه (۲۸۱). 
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ازل حالف 
وسئل آبو بكر البرَّارٌ عن حديث هذا الباب» فقال: لست أحفظ فيه عن النبی کل 
بدا ا 


قال أبو عمر"۴: في هذا المعنى ‏ وان لم يكن بهذا اللفظ ‏ حديتٌ ثابت مجتمعٌ 
على صكّته؛ رواه ابن وهبء عن ال بن سعد ويونسٌ ین يزيد؛ جميعاً عن ابن 
شهاب. أن عَروة بنَ الزبیر حدّثه آن عبد الله بنَ الزبير حدّثه عن الزبير» أنه خاصم 
رجلاً من الأنصار قد شهد بَذْراً مع رسول الله يل في شراج الحَرّة؛ کانا يسقيانٍ بها 
كلاهما النخل؛ فقال الأنصاري: سرح الماء فأبى عليه» فاختصما إلى النبی لاء 
و 


قال آبو عمر(: وقوله في الوت پرشل [الاعلی علی الأسفل» ولم 
یقل : ثم يرسّل بعض الاعلی]۰ وفي الحدیث الاخر: «إذا بلغ الماء الکعبین لم 
يُحبس الأعلی»؛ يشهدٌ لقول ابن القاسم ومن جهة النظر أن الأعلی لو لم يُرسل الا 
ما زاد على الكعبين» لانْقَطع'"' ذلك الماء في أقل مُدة» ولم ینته حيث ينتهي إذا 
أرسّل الجمیع وفي إرسال الجميع بعد أخذ الأعلى منه ما بلغ الكعبين عم فائدة 
وأكثر نفعاً فيما قد جيل الناسُ فيه شرکاء فقول ابن القاسم أَوْلى على كل حال. هذا 


(۱) لم نقف عليه في المطبوع من مصنف عبد الرزاق وعزاه لعبد الرزاق أيضاً عبد الحق في الأحكام 
الوسطى ۳۰۰/۳ . قال ابن القطان في بیان الوهم والإيهام ۵۰ : وهذا الإسناد لا يصح؛ فان أبا حازم 
القرظيٌّ هذا لا يُعرف» فأبوه وجده أحرى بذلك. 

(۲) التمهيد ۰۸/۱۷ » والكلام الذي قبله منه. 

(*) أخرجه أحمد »)۱١۱۱١‏ والبخاري (۲۳۰۹ ۰ ۰6۲۳۷۰ ومسلم (۰)۲۳۰۷ وقد سلف في المسألة 
الاولی. قوله: شراج الحرة» قال ابن الأثير في النهاية (شرج): الشرجة مسيل الماء من الحرة إلى 
السهل والشراج جمع لها. 

(5) التمهيد 41١/1١1‏ - ۱۲ ۰ وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(0) قوله: ثم» ليس في (م). 

)١(‏ في (د): لم يقطع» وفي باقي النسخ: لا يقطع» والمثبت من التمهيد. 
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إذا لم يكن أصله ملکاً للأسفل مختصّاً به» فان ما استّحِقّ بعمل» أو بملكِ صحيح» 
أو استحقاقي قديم وثبوت مِلّكِء فل على حقّه على حّب ما كان من ذلك بيده؛ 
ای الله اراي 

الخامسة: قوله تعالی : وتم ٩‏ بج دوا فى آنشیهم ربا يا فصت أي : ضِيقاً 
وشکا؛ ومنه قيل للشجر الملتف: خر وحَرّجَة وجمعها جراج. وقال الضحاك : 
آي: إثماً بانکارهم ما قضیت". 

سا ليما أي : ینقادوا لامرك في القضاء. وقال الزجاج”": «تسلیماً» 
مصدز موگد؛ فاذا قلت: ضربث ضرباً» فکانك فلت: لا اشك قبه» وکذلك 
وا یمرن ام ای فا ۷ زد عون عن شوه نك 
قوله تعالی : ولآ کنبتا عم أن افشلوا آنشسکم أو آخرجوا من یرک ما 
1 تیل يها و ام ول ن ہی کات با لع رسد تیش 
© ل ھم من آدتا جرا عطیعا © ولهدیتهم مط مُسْتَقِيمَا 69 4 

ا مي اه 
الیهودی : والله لقد کیب علينا أن نقتل أنفسّنا فقَتَلناء وبلغت القثلی سبعين ألفاً؛ فقال 
ثابت : والله لو كتب الله علينا أن اقتلوا أنفسكم لفعلنا. 

000 ا 0 ابا 0 


4 


اد لساك وقوه مون e‏ 
قال ابن وَعْبٍ: قال مالك : القائل ذلك هو أبو بكر الصدّيق 4“ ؛ وهكذا ذكر 


(۱) أخرجه الطبري ۲۰۱/۷ ۰ وأخرج القول الأول عن مجاهد. 

(۲) في معاني القرآن له ۷۱/۲ ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة آبي اللیث في تفسیره ۳۱۷/۱ . 
(۳) أخرجه الطبري ۲۰۷/۷ وهو مرسل» واخرج الاثر الذي قیله عن قتادة. ۱ 

(4) آحکام القرآن لابن العربي 101/۱ . 


335 سورة النساء: الآيات 1۱ ۰ هب" 


کی : أنه أبو بكر. وذكر النََّّاشنُ أنه عمرٌ بن غ الخطاب فطل وذکر عن آبي بكر #5 أنه 
قال: لو كُتِب علینا ذلك» لبداتٌ بنفسى وأهل بیتی. 

وذكر آبو اللَّيثِ السَمَرْقندي 2 : أن القائل منهم عمّار بنْ ياسر وابنُ مسعودٍ وثابت 
ابن قیس. قالوا : لو أن الله أَمَرّنا أن نقتل أنفسناء أو نخرحّ من ديارناء لفعلنا. فقال 
النبيّ #: «الإيمانٌ أثبتُ في قلوب الرجال من الجبال الرواسي». 

و«لوا حرف یل على امتناع الشيء لامتناع غيره؛ فأخبر اللهُ سبحانه أنه لم يكتب 
الأمر مع یَله؟! لكنْ آما والله لقد ترك المهاجرون مساکتهم خاوی وخ تفر يطلبون 
ET‏ ۳ 

8 ا اى : القتل والخروج ور قلیل من «قليل» ل من الواو» 
والتقدیر: ما فعله أحدٌ إلا قلیل. وأهل الكوفة يقولون: هو على التکریر: ما فعلوه ما 
فعله إلا قلیل منهم ۱ 

وقرأ عبد الله بن عامر وعیسی بِنْ عمر : "الا قلِيلاً»» نصباً *۲ على الاستثناء. 
وكذلك هو في مصاحف أهل الشام. الباقون بالرفم؛ والرفع آجود عند جمیع 
النحویین"*. وقیل : انتصب على إضمار فعل» تقدیره: الا أن يكون قلیلاً منهم(؟. 
وإنما صار الرفع أجود؛ لأن اللفظ أَوْلى من المعنى» وهو أيضاً یشتمل على المعنی(. 


. ۷۵/۲ المحرر الوجیز‎ )١( 

() في تفسیره ۳۹۲/۱ . 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي 40۷/۱ . 

(4) قوله نصبأء من إعراب القرآن للنحاس 13۸/۱ » والکلام منه» ووقع في (ظ): نصب ولیس في باقي 
النسخ . 

() إعراب القرآن 41۸/۱ ۰ وقراءة ابن عامر من السبعة» ينظر السبعة ص۲۳۵ ۰ والتیسیر ص۱٩‏ . 

(5) تفسير البغوي 14۹/۱ . 

(۷) إعراب القرآن 458/١‏ . 


سورة النساء: الایات 1 .۷۰ ۷ 


وكان مره من القلیل أبو بكر وعمرٌ وثابت بن قيس. كينا ذكرنا واه ال مایا 
مارا وا امشعووة وفك د5 هة 
لور انم معلا ما يوحَظُونَ بو ان مرا هب أي : في الدنيا والآخرة .واش 
تَمْينًا» أي: على الحق. #وَإِدًا هم ين لد آجرا عَظِيمًا» أي : ثواباً في الآخرة. 
وقیل : اللام لام الجواب و(إذاً» َال على الجزاء والمعنی : ولو فعلوا ما يوعظون 
به لاتیناهم. 
قوله تعالى: ر من يلع اله سول اوك مم الب نعم أله عم ین این 
یقت اہن رسیم وحم آزکیک رَفِبِتَا 69 دلت الَشل مرت 


لَه وگ به علیعا © 4 


فيه ثلاث مسائل : 
الأولی: قوله تعالی: اومن تلم له والشئول که لما ذكر تعالی الأمر الذي لو فعله 
المنافقون حين وعظوا به» 00 إليهء 30 عليهم. ذكر بعد ذلك ات فا 


2 چا مر 


وه ا تفسیر قوله تعالی : «آهدنا اقرط ال )ا صرط ار منت عو 
وهی المراد فى قوله عليه الصلاة والسلام عند موته : ال الرفیق الاعلی»۲7. 

وفي البخاري " عن عائشة قالت: سمعث رسول الله ا یقول : «ما من نبی 
یمرض إلا یر بين الدنیا والآخرة». وکان"** في شکواه الذي مرض فيه أَحَنه بُحَة 
شدیدث فسمعثه يقول: «مع الذين أَنْعَمَ الله عليهم فق ال والصد فين وان دا 
والصالحین». فعلمت أنه خير. 


(۱) ذكره عن الحسن ومقاتل البغوي 149/١‏ . 
(۲) قطعة من حديث عائشة رضي الله عنهاء أخرجه أحمد »)۲٤0۸۳(‏ والبخاري (۰)44۳۷ ومسلم 
(54): (۸۷). 


(۳) برقم (۰)49۸1 وهو عند مسلم (AY :)۲٤٤٤(‏ 
0 في (د) و(ز) و(م): کان» وفي (ظ) : فلما كان» والمثبت من صحیح البخاري. 


۸ سورة النساء: الآيتان ۰1٩‏ ۷۰ 


وقالت طائفةٌ : نما نزلت هذه الاية لمّا قال عبد الله بن زيد بن عبد ریّه الأنصارئ 
الذي أري الأذان:.يا رسول الله» إذا مك ویثنا+ كنت في عليين» قلا نراك ولا 
نجتمع بك. وذكرٌ حزتّه على ذلك» فنزلّت هذه الآية. 

وذكر مَكَّ عن عبد الله هذا آنه" لمّا مات النب ل قال: اللهم آنمهني حتى لا 
أرى شيئاً بعده. فَعَمِي”". وحكاه القُشَيْريُ» فقال: اللَّهُمَّ أغمني فلا أرى شيئاً بعد 
حبيبي » حتى ألقى حبيبي » فَعَمِيَ مکانه. 

وحكى التّعْلبِنُ : آنها نزلت في تّؤْبان مولى رسول الله کل وكان شديدّ الب له 
قلیل الصَّبرٍ عنه» فأتاه ذا يوم وقد تغيّر لونه. ونَحِلَ جسمه. يُعرّفُ في وجهه 
الحزنْ فقال له: «يا تَوْبانَء ما غيّر لوتّك؟ فقال: يا رسول الله» ما بي ضر ولا 
وجع» غير أني إذا لم ارك اشتقت إليك» واستوحَشْتٌ وَحشة شديدةً حتى ألقاكء ثم 
ذکرث الا خرة وأخاف لا أراك هناك؛ لأني عرفث آنّك تُرفع مع النبيين» وأني ان 
دخلتٌ الجنة'*' كنت في منزلة هي أدنى من منزلتك. وان لم أدخل؛ فذلك حِينٌ لا 
أراك أبداً. فأنزل الله تعالى هذه الآية. ذكره الوَاحِدِيُ عن الکلی. 

وأسند عن مسروقٍ قال: .قال أصحابٌ رسول الله : ما ينبغي لنا أن تفارك في 
الدنیا ؛ فإنَّك إذا فارقتنا "۲ رُفعتٌ فوقّنا؛ فأنزل الله تعالى: وس بطع أله وَاليَمولَ 


۳۹ 


ولك م آلب دم که عَم ين الي ۱ 


)١(‏ في (د) و(ز) و(م): لا نراك والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لما في المحرر الوجيز 76/7 » والكلام 
منه» والاثر أخرجه الطبري ۲٠١ - ۲۱٤/۷‏ عن سعيد بن جبیر» ومسروق» وقتادة» والسدي» والربیع؛ 
أن القائل رجل من الأنصارء وقال بعضهم: ناس من الأنصارء وقال بعضهم: أصحاب النبي ل 

() في النسخ: وأنهء والمثبت من المحرر الوجيز. 

۳( بعدها في (م) مکانه» والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في المحرر الوجيز. 

(4) قوله: الجنة من (م). 

(0) آسباب النزول للواحدي ص۱۵۸ ۰ وذکره عن الكلبي أيضاً آبر اللیث ۰۳۹۷/۱ وأخرج القصة بنحوها 
الطبري ۲۱۷/۷ ۰ وأبو اللیث ۳۲۷/۱ عن الشعبي» آنها في رجل من الانصار ولم یسمه. 

() في (د) و(ز): فارقت. 

(۷) آسباب النزول ص۱۵۸ ۰ وأخرجه أيضاً الطبري ۲۱۸/۷ . 


سورة النساء: الآيتان 59 _ ۷۰ ۶۰:۹ 


وفي طاعة الله طاعةٌ رسوله ولكنّه ذَكرّه تشريفاً لمَذره؛ وتنويهاً باسمه 6 
وعلى آله. 

کم ال اهم أنه عکیمکه أي : هم معهم في دار واحدة ونعيم واحدء 
یستمتعون برژیتهم والحضور معهم لا هم يساوونهم في الدرجة؛ فانهم يتفاوتونء 
لكنّهم یتزاوژون؛ للاتّباع في الدنیا والاقتداء. وکل من فيها قد رُزق الرّضا بحاله: 
وقد ذهب عنه اعتقاد أنه مفضول"؟؛ قال الله تعالی : #وَتَرعَنَا ما فى صُدُورِهِم ين له 
[الحجر : 1۷ ]. 

والصٌّدّيق؛ فعّیل : المبالغْ في الصدق أو في التصدیق. والصدّيق: هو الذي 
يحمّقُ بفعله ما یقوله بلسانه. وقیل : هم فُضّلاء آتباع الأنبياء» الذين يسبقوئّهم إلى 
التصديق كأبي بكر الصدّيق”". وقد تقَدّم في «البقرة) اشتقاق الصديي» ومعنی 
الغهید. 

والمراذ هذا بالشهداء: عم وعلمان وعلیْ. «والصالحین»: ساثر الصحابة رضي 
الله عنهم اخ وقیل : «الشهداء»: القتلی في سبیل الله. «والصالحین؟ : 
صالحي أمةٍ محمدٍ رسول الله ي. 

قلت : واللفظ یعم کل صالح وشهيدء والله أعلم. 

والرفق: لِينُ الجانب. وسُمّي الصاحب رفيقاً؛ لارتفاقك بصحبته» ومنه الرّفقة 
لارتفاق بعضهم ببعض”. ويجوز"؟: وحَسُنَ أولئك رََْاء. 
)١(‏ المحرر الوجيز ۷٦/١‏ . 


(۲) ينظر تفسير الطبري ۲۱۱/۷ . 
(۳) ۳۳۵۱/۱ ۰ وينظر أيضاً ۳۳۰/۰ - ۳۳۹ , 


(6) تفسير البغري 3۸ 
(0) الوسيط للواحدي ۷۸/۲ . 


(5) يعني في غير القرآن. 


.3 سورة النساء: الآيتان 1٩‏ _ ۷۰ 


قال الاخفش"*: «رفیقا» منصوب علی الحال» وهو بمعنی رفقاء. وقال 
[الکوفیون]: انتصبِ على التمییز؛ فوكد ا لذلك. فکأنْ المعنی: وحشن کل واحد 
منهم رفيقاً. كما قال تعالی: م ركم طفلا6 [الحج:ه] أي: نخرجْ کل واحد 
منکم طفلاٌ. وقال تعالى : «ینظروت من طرفي خَفِيُ4 [الشوری: 4۵]. 

وینظر إلى”" معنی هذه الاية قولّه ل : «خیر الرْفقاء آریعٌ۳ ولم یذکر اللهُ تعالی 
هنا لا أربعة فتأمله. 

الثانية : في هذه الآية دلیل على خلافة أبي بكر 4 وذلك أنَّ الله تعالی لما گر 
مراتب أوليائه في كتابه» بدأ بالأعلى منهم ووهم النبيُون» ثم تى بالصديقين» ولم 
يجعل بیتهما واسطة. وأجمع المسلمون على تسمية أبي بكر الصدّيتي 4 صدّيقاًء كما 
أجمعوا على تسمية محمدٍ عليه الصلاة والسلام رسولاً. وإذا ثبت هذاء وصح أنه 
الصیق. وأنه ثاني رسول الله و لم ير أن یتقدّم بعدّه'؟' أحدٌ. والله أعلم. 


عم ر 


الثالغة: قوله تعالى: َلك الْمَضْلُ ير ألو آخبر تعالى أنّهم لم ينالوا 
الدرجةً بطاعتهم» بل نالوها بفضل الله تعالى وکرمه؛ خلافاً لما قالت المعتزلة: نما 
ينال العبد ذلك بفعله. فلمّا ام اللهُ سبحانه على أوليائه بما آتاهم من فضله وكان لا 
يجوز لأحدٍ أن ينْنَِ على نفسه بما لم یفعله دل ذلك على بُطلان قولهم. والله أعلم. 


)00 معاني القرآن 100/١‏ له ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس 54/١‏ . وما سيرد بين 
حاصرتين منه . 

(۲) قوله: إلى» من (د) و(ز)» ولیس في باقي النسخ» والمعنی: ویقابل معنی هذه الآية» وفي اللسان 
(نظر) : تقول العرب: دور آل فلان تنظر إلى دور آل فلان» أي: هي بإزائها ومقابلة لها. 

(۳) قطعة من حديث آنس 4. آخرجه ابن ماجه (۲۸۲۷) وفی إسناده أبو سلمة العاملی» قال الذهبی فى 
الميزان ۰۳۲/6 : قال أبو حاتم: كذاب. اه. راع انعد في المسند ۲۱۸۲ عن ابن عات 
مرفوعاً: «خير الصحابة أربعة» وخير السرايا أربع مئة...». قال الترمذي )١9555(‏ إنما روي هذا الحديث 
عن الزّهري عن النبي بل مرسلاً. وقال آبو حاتم (كما في العلل لابنه :)۳٤۷/١‏ مرسل أشبهء لا 
يحتمل هذا الكلام أن يكون كلام النبي ل . 

(6) في (ظ): قبله. 


سورة النساء: الآية ۷ ٤0١‏ 


توله تسالی : وع ادن منوا عدو جذرم انوا ناك آو اا 
جیتا © > 
فيه خمس مسائل : 
الأول قوله تعالی و ادن منوا دو ريط هذا خطاب للمومنین 
المخلصین من أمة محمد يل وأمز لهم بجهاد الکفّار والخروج في سبیل الله» 
وی 
ووجة النَّظم والاتصال بما قبلٌ: أنه لمّا ذَكَرَ طاعة الله وطاعةً رسوله أمرّ أهل 
الطاعة بالقيام بإحياء دینه واعلاء دعوته» وأمرّهم ألا یقتحموا على عدوّهم على جَهالة 
حتى يتجسّسوا"'' إلى ما عندّهم؛ ويعلموا كيف يَردون عليهم» فذلك أثبتُ لهم» 
فقال : دا یه فعلمهم مباشرةً الحروب. ولا ينافي هذا التوكُلَ؛ بل هو 
مقامٌ عين التوكُل» كما تقدَّم في «آل عمران»» ويأتي”). 
والسدز والحَذّر لغتان» كالمئْل والمّعّل*. قال الفرّاء: أكثرٌ الكلام الحَذَّرء 
والجذر مسموغ أيضاً؛ يقال: حذ حذرك» أي: احدَّرُ. وقيل: خذوا السلاح ا 
لأن به الحَدَّرٌ. والحذر لا يدفعٌ القدرء وهي : 
الثانية : خلافاً للقَدرية في قولهم: إِنَّ الحذر يدفعٌ ويمنمُ من مكائد الأعداءء ولو 
لم يكن كذلك؛ ما كان لأمرهم بالخذر معن 
فيقال لهم : ليس في الآية دليلٌ على أنَّ الحذر ينفعٌ من القَّدّر شین ولكنًا تُعُبّدنا 
بألا لقي بأيدينا إلى التّهلّكة» ومنه الحديثٌ: «اعقِلْها وتوكّل»”' وإِنّْ كان امد جارياً 


(۷) المحرر الوجيز ۷۷/۲ . 
(۲) في (م): يتحسسوا. 
۲٩۹۱/۵ )۳(‏ و۳۰۰ 

(4) ص٦٦٤‏ من هذا الجزء . 
(۰) الوسیط ۷۹/۲ . 


(5) آخرجه الترمذي (۰)۲۱۷ وفي آخر کتاب العلل الملحق بسننه ۷۱۲/۵ من حدیث أنس »۰ ونقل = 


۷۱ سورة النساء: الآية‎ to 


على ما قضّىء ويفعلٌ الله ما یشاء فالمرادُ منه طمأنينةٌ التفس لا أنَّ ذلك ینف من 
القَدَره وكذلك أخذ الحذر. والدَّليلُ على ذلك أنَّ الله تعالى أثنى على أصحاب نيه ف 
بقوله : «ثل لَنَ بوا إل ما كب ا :۰ فلو كان يصيبُهم غيرٌ ما 
الثالثة: قوله تعالى: #إفانفروأ باه یقال : تفر يَنَفِرُ ‏ بكسر الفاء ‏ نفيراً. ونفرت 
الدّابة تنفرٌ ‏ بضم الفاء ‏ تور ؟؛ المعنى : انْهَضُوا لقتال العدو. واستنفر الإمامُ 
. الناسسَ: دعاهم إلى التَْرء آي : للخروج إلى قتال العدو. والتفیر : اسم للقوم الذين 
ییفرون» وأصله من الثْمّار والتفور وهو الفزع ومنه قوله تعالى: ولوا ع ددر 
نوا یه [الاسراء :۰۲67 آي : ا 
ا و 2 ا ها م ا 7 (۳) . 
ومنه . نفر الجلد» آي : ورم. وتخلل رجل بالقصّب. فنفر قمه ‏ آي : ورم" . قال 
آبو عبيك : إنما مت مه نی وهو تجافیه عنه وتباغده مه 
قاتا ا : التّمّر ده رجال من ؟ ثلاثة إلى عشرة. وال الثم أيضا 
وکذلك ار والتّفْرة» حکاها الفراء بالهاء. ويوم التّفر: یوم یثفر الناس عن ینی. 
واثْبَاتٍ) معناه: جماعات متفرقات. ویقال: ثُبِين؛ يُجمع جمع السلامة في 
= عن يحيى بن سعید قوله : هذا عندي حدیث منکر. قال الترمذي: هذا حديث غریب من حدیث آنس» 
لا نعرفه إلا من هذا الوجه وقد روي عن عمرو بن أمية الضمري نحو هذا. 
وحديث عمرو بن أمية #ه أخرجه ابن حبان (۷۳۱) والحاكم ۱۲۳/۳ ۰ وقال الذهبي في التلخيص: 
اسناده جيد. 
(۱) المحرر الوجيز ۷۷/۲ . 
() ينظر تهذيب اللغة ۲۱۰/۱۵ - ۲۱۱ ۰ والصحاح (نفر). 
(۳) مجمل اللغة ۸۷۹/۳ ۰ والصحاح (نفر)» وفي هذا إشارة إلى آثر عن عمر هه الذي آخرجه آبر عبید في 
(4) غريب الحدیث ۲۶۷/۳ . وتتمة کلامه : فكأن اللحم لما أنكر الداء نفر مه نظهر فذلك فاره. 


() المجمل ۸۷۸/۳ . 


سورة النساء: الآية to ۷١‏ 
با اة فثصیبح خیلنا مهبائبین 

الو و ري بار ی ومي العصابة من 
الناس. وكانت في الأصل: ای وقد بت ا : جعلتُهم َه تبه والعبّة: وَسَط 
الحوض الذي يثوبٌ إليه الما أي : يرجه 

قال النحاس: وربّما تومّم الضعیف في العربية أنّهما واحد» وأنَّ آحذهما من 
الاخر. وبیئهما فرق» فة الحوض يقال في تصغيرها : تُوَيْبّة؛ لأنها من ثاب يكَوبُ. 
ويقال في [ثبة] الجماعة : ثيه 

قال غيره: فثبة الحوض محذوفة الواو» وهو عين الفعل» وثبةٌ الجماعة معتل 
اللام من لبا و مثل: خلا يخلو. ويجورٌ أنْ يكون اة بمعنى الجماعة» من ثبة 
الف لن الماء إذا ثاب اجتمع؛ اا هذا و الماع رةه فيدخل 
أحد البابين في الاخر*. وقد قیل: إن ثبة الجماعة إنما اشثّْت من بيت على 
الرّجل» إذا أثنيتَ عليه في حياته وجمعت محاسنّ ذکرو» فيعودٌ إلى الاجتماع. 

الرابعة: قوله تعالی : أو أنفروأ جَمِيعًا» معناه: الجيش الكثيف مع الرسول عليه 
الصلاة والسلام؛ قاله ابن عباس وغیره ۳. ولا تخرج السرايا إلا بإذن الإمام؛ ليكون 


(۱) المعلقة بشرح ابن كيسان ص۷۸ ۰ وجاء في شرحه: الثبون: الجماعات» وأصلها من ثاب بعضهم إلى 
بعض» أي: اجتمعوا بعد أن كانوا متفرقین» والمعنى: آنا إذا خشينا عدونا على آولادنا تجمع بعضنا 
إلى بعض لندفع عنهم. 

(۲) تهذيب اللغة ٠٠١١/١٠١‏ . 

(۳) في إعراب القرآن 4۷۰/۱ . وما سيرد بين حاصرتین منه. 

. ۱۵۱/۱۵ ينظر تهذيب اللغة‎ )٤( 

(5) في (د) و(ز) و(م): فتدخل إحدى الياءين في الأخرىء» والمثبت من (ظ). 

(1) أحكام القرآن لابن العربي ٤٥۸/١‏ . 

(۷) المحرر الوجیز ۰۷۷/۲ وأخرجه الطبري ۲۱۸/۷ عن ابن عباس» وابن أبي حاتم )٥٥۸٦ - ٥0۸٤(‏ 
عن ابن عباس والسدي ومسلم بن حيان. 


۷۲ ۰۷۱ سورة النساء: الآيات‎ 0٤ 


متجسشاً لهم عَضداً من ورائهم وربما احتاجوا إلى دَرْئه”'". وسيأتي حكمٌ السّرايا 
وغنائمهم. وأحكامُ الجیوش ووجوب التّفير في «الأنفال»"۳ و«براءة»”" إن شاء الله 
تعالی. 
الخامسة: ذکر ابن خُوَيْزِمَئْداد: وقیل : إِنَّ هذه الآية منسوخةٌ بقوله تعالی : 
فانرا ختاا یکلا [التربه: ۰۲4۱ وبقوله: إلا تفا دبک [التوبة:۳۹]. 
ولان یکون: «انفزا خِمَاكًا ثل منسوخاً بقوله : نيوا با أو اننوا جا 
وبقوله : وما کات المینون نا كان > [التوبة: ۱۲۲] أَوْلى ؛ لأن قَرْضَ الجهاد 
تقرّر على الكفاية» فمتی سد النغور بعض المسلمین سقط الفرض عن الباقين. 
والصحيحٌ: أنَّ الآيتين جميعاً مُحكمتان» إحداهما في الوقت الذي یُحتاج فيه 
إلى تعيّن الجميع» والأخرى عن الاكتفاء بطائفة دون غیرها؟. 
قوله تعالى : ا منک ل لین بان آم شيب 36 كذ آم اه ع إة 
لر ای تم کهیدا © وین سبكم خضل ین اھ وم گان کم تک یت 
وينم موده یکی كنت مَعَهُمَ اود نوا عَظِيمَا @ 4 
ولا و نگ لس یط يعني المنافقين. والتّبطئة والابطاء: التأخُرء 
تقول: ما أبطأ بك“ عنا؟ فهو لازم. ويجوز: بظات فلاناً عن كذاء آي : أخرته» فهو 
مُتَعد. والمعنيان مراد“ في الایق فكانوا يقعدون عن الخروج» ویهدون غيرّهم. 


(۱) أحكام القرآن لابن العربي 158/١‏ . 

(۲) الآية: ۱۲ . 

(۳) الایة: 1۱ . 

() في النسخ: أسقطواء والمثبت من (م). 

(5) ینظر الناسخ والمنسوخ للنحاس 1۳۰/۲ . ونواسخ القرآن لابن الجوزي ص ۱۳۲ . 
(7) في (م): ما أبطأك. 

(۷) في (ظ): يراد. 


سورة النساء: الآيتان ۷۳۲ - ۷۳ 00( 


والمعنی: إِنَّ من دخلائکم وجنسکم وممن أَظْهَرَ إيمائه لکم. فالمنافقون في ظاهر 
الحال من آعداد المسلمین باجراء أحكام المسلمین علیهم. 

واللام في قوله: «لَمَن» لام توکید. والثانية لام قسم» وامّن» في موضع نصب؛ 
وصلئها : «ليبظيْنَّ» لان فيه معنی اليمين» والخبرٌ «ینکم». 

وقرأ مجاهد واللخعی والکلبی : «ون منکم لمّن لبط بالتخفیف "* والمعنی 
واحد. 

1 5 

وقيل: المراد بقوله: لل من لمن لیلد بعض المژمنین"۳؛ لأن الله 

خاطبهم بقوله: و مَك. وقد فرّق الله تعالى بين المؤمنين والمنافقين بقوله: 
رما هم ينك [التوبة:۰]۵7 وهذا يأباه مَسَاقٌ الكلام وظاهره. وإنما جمعٌ بينهم في 

الخطاب من جهة الجنس والنّسب ‏ كما بيّنا ‏ لا من جهة الإيمان. هذا قول الجمهور 
وهو الصحيح إن شاء الله تعالی» والله أعلم. يدل عليه قوله : ن آم يب که 
أي : كَل وهزيمة قل ند ماه عل يعني بالقعود» وهذا لا يَصِدرٌإِلّا من منافق؛ 
لاسيّما في ذلك الزمان الکریم بعيدٌ أنْ يقوله مؤمن. 

ويْنْظر إلى هذه الآية ما رواه الأئمة عن أبي هريرة» عن النبی يك إخباراً عن 
المنافقين: إن أثقلَ صلاةٍ عليهم صلاةٌ العشاء وصلاةٌ الفجرء ولو يعلمون ما فيهما 
اول ا د 


في رواية: «ولو علم آحذهم أنه یجذ عَظما سَمِيناً لشهدّها». يعني صلا 


(۱) إعراب القرآن للنحاس 1۷۰/۱ . 

(۲) ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص۲۷ ۰ والنحاس في إعراب القرآن ۷۰/۱ عن مجاهد» ولم 

(۳) ذكره ابن الجوزي في زاد المسیر ۱۳۰/۲ . 

(4) أي: ویقابل معنی هذه الایف وسلف مثله آخر المسألة الاولی من تفسیر الآية (۷۰) ۰ ووقع في (ظ): 
ونظیر هذه الآية. 

(5) أخرجه أحمد (4487)» والبخاري (۰10۷ ومسلم (591): (5907). 


۷۳ - ۷۲ سورة النساء: الآيتان‎ ٤0٦ 


العشاء() 


يقول: لو لاح شيء من الدنيا يأخذونه» وكانوا على یقین منه» لبادروا إليه. وهو 
معنی قوله: وين أصلبكم مضل يَنَ أل أي: غنيمة وفتح لمو هذا المنافق 
قول نادم حاسدٍ: یلک کت مَعَهُمْ افو ور عَظِيمًا4 طكأنْ لم يَكُنْ بينكم وبينة 
مود فالكلام فيه تدم وتأخير» وقيل: المعنى : «لَيَقُولَنّ كأنْ لم یک بينكم وبينه 


مود أي : كأن لم یعاقدکم على الجهاد”". 
وقيل: هو في موضع نصب على الحال”". 
وقرأ الحسن : «ليقولُنَ بضمٌ اللام على معنى «مَن»؛ لأنَّ معنى قوله: «لمن 
يصن ليس يعني رجلا بعينه. ومن فتح اللام أعادَ الضميرٌ””' على لفظ «مَن» فود . 
وقرأ ابن گثير» وحفص عن عاصم: گان لَمْ تک بالتاء”" على لفظ المودة. 


ومن قرأ بالياء جعل «مودّة» بمعّی الود . 
وقول المنافق: «يا ليتني کنت معهم» على وجه الحسد» أو الأسف على فَوْتَ 
الغنيمة» مع السك في الجزاء من الله. 


كفو جوابٌُ للم . ولذلك نُصب. وقرأ الحسنٌ: «فآفوژ» بالرفع "۲ على أنه 


.)۲۵۱( :)5061( أخرج هذه الرواية البخاري (544)» ومسلم‎ )١( 

(۲) معاني القرآن للزجاج ۷۱/۲ . 

(۳) الإملاء للعكبري ۲/ ۲۸۳ » وفيه: «كأن لم» وما يتصل بها حال من ضمير الفاعل في «لیقولن». وقال أبو 
حيان في البحر۳/ ۲۹۳ : هو كقولك: مررت بزيد وكأن لم يكن بينك وبينه معرفة فضلاً عن مودّة. 

. ۱۹۲/۱ المحتسب‎ )٤( 

(5) في (م): أعاد فوحّد الضمير: 

() قوله: فوحّدء من (ظ). 

(۷) السبعة ص۲۳۵ ۰ والتیسیر ص1٩‏ . 

(۸) إعراب القرآن للنحاس 4۷۱/۱ ۰ وینظر الکشف عن وجوه القراءات ۳۹۲/۱ . 

() نسب ابن جني في المحتسب ۱۹۲/۱ القراءة للحسن ويزيد النحوي» ونسبها ابن خالویه في القراءات 
الشاذة ص ۲۷ لیزید وحده. 


سورة النساء: الآية ۷٤‏ 0۷{ 


تمنّى الفوز» فكأنه قال: يا ليتني أفورُ فوزاً عظيماً. والتصبٌ على الجواب» والمعنی : 
إن أكنْ معهم أَُرْ. والنصبٌ فيه بإضمار «أن» لأنه محمول على تأويل المصدرء 
التقديرٌ: يا ليتني كان لي حضور ففوز. 


a 3‏ 1 71 2 2 م4 م4" راع 
قوله تعالى: #فَليْمَتِل فى سیل ألو آلزین يشرو الْحَيَوة ألدَنيا بالاخره 
مر ا يج A‏ كن معام موس f‏ كريخ ماري جمس 
وَمَن يقليل في سيل الله فیفتل أو بغیب فسوف نویه جرا عظما 09 * 

فيه ثلاث مسائل : 


الاولی: قرله تعالى: يقل فى سبل و6» الخطاب للمؤمنين» أي : فلیقاتل 
في سبیل الله الکفار۲. ارين يترو أي: یبیعون أي : یبذلون آنفسهم 
وآموالهم لله عر وجل . يالو آي: بثواب الآخرة". 

الثانية: قوله تعالی : لوس یل في سيل آلو شرظء فيفل أو بعلب 
عطفٌ علیه والمجازاة: ضوف نوه اا عا" . وار اقا ا - 
ارالك يظفر فیغنم. 


وقرأت فرقة: طامَليْكِل”*' بسكون لام الأمر. وقرأت فرقةٌ: «فلیقاتل» بکسر لام 


فذكر تعالى غایتّی حالةٍ المقاتل» واكتفى بالغايتين عمّا بينّهما؛ ذكره ابن عطية”"©. 
الثالثة: ظاهر الآية يقتضى التسوية بين من قُتل شهيداً» أو انقلب غانماً. وفى 
صحيح مسله”" عن أبي هريرةً قال: قال رسول الله #: «تضمّنَ الله لمن خرجٌ في 


(۱) قوله: الكفارء ليس في (ظ). 
(۲) إعراب القرآن للنحاس ۷۱/۱ . 

(۳) المصدر السابق. 

()) في النسخ : وقرأت طائفة «ومن یقاتل» «فلیقاتل!۰ والمثبت من المحرر الوجیز ۷۸/۲ ۰ والکلام منه 
() وقراءة الجمهور: «فلیقاتل! بسکون اللام. ینظر البحر ۲۹۵۹/۳ . 

(7) في المحرر الوجیز ۷۸/۲ . 

(۷) برقم (۲ ۰۱۸۷ وهو عند أحمد (۷۱۵۰۷). 


۶:9۸ سورة النساء: الآية ۷۶ 


ملف ۷ تحرج إلا جواة ي سبيلي؛ وإيمانٌ بي» وتصدیق برسلي "۰ فهو علي 
قاف آن ادخله ال آو آزچته را مسکنهالذي رع منه نالا ما تال ین ع أجر 
أو غنیمة» . وذکر الحدیث. 


وفیه""" عن عبد الله بن عمروء أنَّ رسول الله 4 قال : «ما ین غازية تَغْرُو في 


سبيل اللهء فیصیبون الغنيمة» إلا تعجّلوا ثلثئ أجرهم من الآخرة» ویبقی لهم الثلث» 
وان لم يُصيبوا غنيمة تم لهم أَجَرُهم». 

فقوله : «نائلاً ما نال من أجر أو غنیمة» يق يقتضي أن لمن لم يُستشهد من المجاهدين 
أحدّ الأمرين؛ إما الأجر ان لم يَغنمء وم الغنيمة ولا أجرّء بخلاف حديث عبد الله 
ابن عمرو ولمّا كان هذا قال قوم: حديثٌ عبد الله بن عمرو ليس بشيء؛ لا في 
إسناده حمَيّد بن هانی» ولیس بمشهور» وَرَججحوا الحدیث الأول عليه لشهرته". 

وقال آخرون: ليس بيتهما تعارض ولا اختلاف. و«أو؛ في حديث أبي هريرة 
بمعنی الواو» كما يقوله الكوفيون» وقد دلت عليه رواية أبى داود؛ فانه قال فيه : امن 
أجر وغنيمة» بالواو الجامعة. وقد رواه بعض رواة مسلم بالواو الجامعة اش 

وحَُمَيّْد بن هانئ مصري؛ سمع أبا عبد الرحمن ن الحبليّ» وعمرو بن مالك 
وروی عنه حَيْوة بنْ شريح وابن وهب» فالحديث الأول محمول على مجرّد النيّة 
والإخلاص في الجهاد؛ فذلك الذي ضمن الله له؛ إما الشهادةً» وإما رده إلى أهله 
مأجورا غاتماء ویْحمّل الثاني على ما إذا وى الجهاة. ولكن مع نَيْلٍ المَغْنَمء فلمًا 


(۱) في النسخ الخطية: برسولي؛ والمثبت من (م)؛ وهو الموافق لما في صحيح مسلم ووقع فيه أيضاً: 
جهاداً... وإيماناً... وتصديقاً» بالنصب. قال النووي في شرحه لصحيح مسلم ۲۰/۱۳ : هكذا هو في 
جميع النسخ» وهو منصوب على أنه مفعول له وتقديره: لا يخرجه المخرج ويحركه المحرك إلا 
للجهاد والایمان والتصدیق. ۱ 

(۲) صحیح مسلم (۰)۱۹۰7 وهو عند آحمد (۰)19۷۷ والبخاري (۳۱). 


.VEA/Y المفهم‎ (۳) 


(4) المفهم ۷۰۱/۳ ۰ ورواية آبي داود في سننه (۲8۹6) من حديث أبي آمامة الباهلي 4. 


سورة النساء: الآيتان ۷۶ ۰ ۷۵ ۶:۰۹ 


انقسمت نیته انحظ آجزه؛ فقد دلّت اة علی أن للغانم اجراً كنا دل عليه الكنات» 
فلا ار 

۰ 5 (Y) es TOT ۳ 3 

ثم قيل: إن نقص أجر الغانم على من لم " يغنم» نما هو بما فتح الله عليه من 
الدّنياء فتمتّم به» وأزالَ عن نفسه شَطَلف عَيشِهء ومن أخفق فلم يْصِب شيئاً؛ بقي على 
تكن مه وا هن اه فقن اجر افا مر اد كلدت الأول« ومئله زره 
في الحديث الآخَر: فمنا من مات لم يأكل من أجره شيئاً» منهم مُضعَب بن عُمَير» 
تامع O‏ فيو تیدا 
قوله تعالى: وا لك لا ميلو فى سيل اله وَالْسْتصْمَينَ بت الال السا 


E رم‎ 


رصم وس 087 رم سر لي ل مره 4ج و چ ص « سوس a‏ 
ولون الب يَقُولُونَ ربا آخرجتا من كاذه الترية الظَالرٍ آهلها وا 


bX ۰ 
5 


فيه ثلاث مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: وا لك لا توق سيل الَو خض على الجهاد؛ وهو 
يتضمّن تخليص المستضعَفين من أيدي الكَمّرة المشركين الذين يسومونهم سوء 
العذاب» ويفتّنونهم عن الدّين» فأوجبَ تعالى الجهاد لاعلاء کلمته» وإظهارٍ دینه؛ 
واستنقاذٍ المؤمنين الضعفاء من عباده» وان كان في ذلك نت النفوس. 

وتخلیص الأسارى واجبٌ على جماعة المسلمين» اما بالقتال» وإما بالأموال؛ 
وذلك أَوْجَبُ؛ لكونها دون النفوس؛ إذ هي أهونُ منها. قال مالك: واجبٌ على 
الناس أن يَفْدُوا الأسارى بجميع أموالهم. وهذا لا خلاف فيه؛ لقوله عليه الصلاة 


. ۷٤۹/۳ المفهم‎ )١( 

(۲) قوله: لم» ليس في (م). 

(۲) المفهم ۷۹/۳ > وما سلف بين حاصرتين منه» وإكمال المعلم ۰۳۳۱/۹ والحديث أخرجه البخاري 
7 ), ومسلم (۹4۰) من حديث خباب بن الارت #ه. قرله : يهدبهاء أي: یجنیها. النهاية (هدب). 


۷۵ سورة النساء: الآية‎ aD 


والسلام: «فُكُوا العاني») وقد مضى في «البقرة»”". وكذلك قالوا: عليهم أن 
يُواسُوهم» فإِنَّ المواساة دون المفاداة. فان كان الأسيرٌ غنیاً . فهل یرجم عليه الفادي 
أم لا؟ قولان للعلماء» أصخهما الرجوع(۳ 

الثانية: قوله تعالى: « رشن عطف على اسم الله عر وجلّ» أي: وفي 
سبیل المستضعفین» فإن خلاص المستضعفین من سبیل الله. وهذا اختیار الزجاج!* 
وقاله الزهری(*) 

وقال محمد بن یزید: أختارٌ أن یکون المعنی: وفي المستضعفین» فیکون عطفاً 
على السبیل» أي : وفي المستضعفین لاستنقاذهم؛ فالسبیلان مختلفان"؟. 

ويعني بالمستضعفین مّن كان بمكة من المؤمنين تحت اذلال کُفرة قريش وأذاهم» 
وهم المَعْنِيُونَ بقوله عليه الصلاة والسلام: «اللهمّ آنْج الوليدَ بنَ الولید» وسَلمةً بن 
هشام وعیاش بن أبي ربيعة» والمستضعفین من من 0 

وقال ابن عباس : كنت أنا وأمّي من المستضعفین( '. في البخار ي“ عنه: إل 
الم یت الال اا رالود فقال: کنث أنا وأمّي ممن عَدّر الله أنا من 
الولدان» 7 من التساء. 


.#5 أخرجه أحمد (15141)» والبخاري (۳۰8۷) من حديث أبي موسى الأشعري‎ )١( 

. ۲۱۲/۲ )۲( 

(۳) أحكام القرآن لابن العريي 40۹/۱ - 11۰ . 

(4) في معاني القرآن له ۷۷/۲ - ۷۸ . 

(0) أخرجه الطبري ۲۲۷/۷ . 

() |عراب القرآن للنحاس 1۷۱/۱ . 

(۷) آخرجه آحمد (170 ۰6۷ والبخاري (۰)407۰ ومسلم (1۷۵) من حدیث آبي هريرة ظ4. 
(۸) آخرجه البخاري (۱۳۷). 

(9) برقم (40۸۸). 


سورة النساء: الآيتان ۷۵ 5١ ۷١‏ 


المتأولین ۰۲ ووصفها بالظلم وان كان الفعل للأهل لعُلّقة الضمير. وهذا كما تقول: 
مررثٌ بالرجل الواسعة دازه» والکریم آبوه» والحسنة جاریته. وانما وُْصِفَ الرجل بها 
للعُلقة اللفظية بينهماء وهو الضميرء فلو قلت: مررث بالرجل الكريم عمرو. لم تجز 
المسألة؛ لان الكرم لعمرو”"» فلا يجوز أن يُجعل صفةً لرجل الآ بعُلْقَوِء وهي الهاء. 
ولا نی هذه الصفة ولا تُجمعء لأنها تقوم مقامٌ الفعل» فالمعنى أي: التي ظَلَّم 
اللي ولهذا لم يقل: الظالمين. وتقول: مررتُ برجلين كريم أبواهماء حسنةٍ 
جاريتاهماء وبرجالٍ كريم آباژهی حسنةٍ جواريهم ". 
«وجَعل لا ین لَدُنكَ)» أي : من عندكء ر أي : من يستنقذناء وَأجَمَل آنا ین 
قوله تعالى: اما يلون فى سل اه لین مر يعون فى سبیل 
مرت یلا أزية الیل ره لبط كن توا > 
قوله تعالی : ال منوا يلون في سيل ا اید طاعته .وال کنو 
یلو فى سيل وت >ه قال أبو عبيدة والکسائی : الطاغوت یذ کر ویونت: قال ابو 
عبیدة۴: وانما ذُكْرَ وأنّث لانهم كانوا یسمُون الكاهن والکاهنة طاغوتاً. قال: حدثنا 
حبجاج» عن ابن جریج قال: حدثنا آبو الزبير آنّه سمع جابر بن عبد الله» وسئل عن 
الطاغوت التي كانوا يتحاكمون إليهاء فقال: كانت في جُهِينَةَ واحدة» وفي أَسْلمَ 


واحدة» وفى کل خی وا 


. ۰۰7۲/۱ التكت والعيون‎ )١( 

(۲) في (ظ): لأن الكريم صفة لعمرو. 

(۳) ينظر إعراب القرآن للنحاس ۶۷۲/۱ ۰ ومشكل إعراب القرآن ۰۲۰۳/۱ والدر المصون ۳۸/4 - ۳۹ . 

(4) في (خ) و(د) و(ز) و(م): آبو عبید» والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لما في اعراب القرآن للنحاس 
332۸ والکلام منه. 

(۵) آخرجه بهذا الاسناد الطبري ۵۵۸/4 ۰ وذکره البخاري تعليقاً كما في الفتح ۲۵۱/۸ ۰ قال الحافظ : 
وصله ابن أبي حاتم من طریق وهب بن منبه» قال سألت جابر بن عبد الله عن الطواغیت فذ کر مثله. 


1۲ سورة النساء: الآيتان ۷١‏ ۰ ۷۷ 


قال آبو إسحاق: الدليل على أنه الشيطان قوله عر وجل : یلو أزليآه سین 
إِنَّ کید شین کان ییا ۲ أي : مکره وک تنیز وبقال: آراد به يوم بدر 


مس رر 


5 ي ریم 4 روم 1 اه و > 2 
حين قال للمشركين : لا غالب ڪم الوم ت الاس ولي جار کم لما تراءت 
َلْفِكَئَانِ تکص عل عَيِبَيهِ وَقَالَ ِف بَرى* نم [الانفال )٤۸:‏ على ما يأتي. 


8 8 6 مه مر هم اس ا وی ام 3 مر عم ر عسل م رم 
قوله تعالى: #ألر تر إل الزن فل هم كوا أيدِيَكم وَأقِيمُوا أَلصّلَوة انوا لوكو ا 

2 211 > > 2# عورم Tere‏ 2 ج م22 ۳۹ 22 ء ريع ر عاد 
کب ڪلم تال إذا و مته عون لتاس کڪنية آله آز اد حَسْيَةٌ وَمَالوا رن 
ر وس ر ص لحت ص عه ر ی و ا چ ے خ ا ممم ی‌شوص 2 ی er‏ 
۸ کبت عیتا الفا لول ارتا إل أجل قرب فل منم الا یل ويره حو 


کہ 56 ري عمو م يي » 
لمن أن ولا ظلمونَ فيلا © 4 
وأصحاباً له توا النبئَ يك بمکت فقالوا: يا نب الله كنا فى عاٌ ونحن مشرکون. فلما 
آمنّا صرنا أَذِلّة! فقال: «إني أمرثٌ بالعفوء فلا تقاتلوا القوم». فلما حوّله الله تعالى 
لی المدينة» آمره بالقتال» فكدو مفولف الآية آخرجه التسَامیمْ فی يي وقاله 


ه 


ال 5 
وقال مجاهد: هم یهود*. قال الحسن: هي في المؤمنين؛ لقوله: شون 


۳2 


الاس أي : مشركي مكة « کمن أ فهي على ما طبع عليه البشر من المخافت لا 
على المخالفة". 


(۱) نقل المصنف قول الزجاج عن النحاس في |عراب القرآن 1۷۲/۱ ۰ ووقع في معاني القرآن للزجاج 
۲ للاستدلال على أن الطاغوت هو الشیطان بقوله تعالی: وير یط أن یلم سكلا بيدا 
[النساء : 1۰ ]. 

(۲) تفسیر آبي اللیث ۰۳۱۹/۱ 

(۳) المجتبی ۲/۷ . 

(4)هو بنحوه في آسباب النزول للواحدي ص۱۵۹ . 

() آخرجه الطبري ۲۲۳/۷ . . 

(0) ینظر اللکت والعیون ۰۰۷/۱ ۰ والمحرر الوجیز ۰۸۰/۲ 


سورة النساء: الآية ۷۷ 1 


قال السدّي: هم قوم أسلموا قبل فرض القتال فلما فرض كرهوه'. 


E A ES‏ جرعي كما 
يخشون الموت من الله .«أز أَسَدّ نی أي : عندهم» وفي اعتقادهم. 

قلت: وهذا أشبهُ بسياق الآية؛ لقوله: لوا را 2 کت عبتا الال ول خرن 
إل أجل رب أي : ملگ ولا پلیها ال القع ومعاد الله آن بشتر هذا القول من 
صحابی كريم يعلم أن الآجال محدودةً والأرزاق مقسومة بل كانوا لأوامر الله 
ا طائعین» يَرَوْنَ الوصول إلى الدار الاجلة خيراً من المُقام في الدار 
العاجلة على ما هو معروفٌ من سيرتهم #. له الا أن يكون قائله ممن لم يرسّخ 
في الإيمان قدمّهء ولا انشرح بالإسلام جَنَائْه؛ فان أهل الإيمان متفاضلون» فمنهم 
الكامل ومنهم الناقص» وهو الذي تَنفرٌ نفسه عما يُوْمَر به نیما تمه فيه المشمّةٌ؛ 
وتدرکه فيه الشدّة. والله أعلم. 

قوله تعالی : فل ملم لیا ليل ابتداء وخبر. وكذا وله حر لمن تیه أي : 
المعاصي"" وقد مضى القول في هذا في «البقرة““. ومتاغ الدنيا: منفعتّها 
والاستمتاعٌ بلذاتها وسمّاه قليلاً لأنه لا بقاء له وقال النبئُ 4: «مَتَلي مَل الدنيا 
كراكب قال قَيْلُولَةَ تحت شجرة ثم راخ وترکها*» وقد تقد هذا المعنى في 


«البقرة" ٩‏ مستوفى. 


(۱) آخرجه الطبري ۲۳۳/۷ . 

(۲) تفسیر البغوي 40۳/۱ ۰ والمحرر الوجیز ۷۹/۲ . 

(۳) |عراب القرآن للنحاس 1۷۳/۱ . 

. ۲۵۰ - ۲۸/۱ (6) 

(۰) لم نقف عليه بهذا اللفظ وأخرجه بنحوه أحمد (۰)۳۷۰۹ والترمذي (۲۳۷۷) من حدیث ابن مسعود ك. 
قال الترمذي: حديث حسن صحیح. وأخرجه بنحوه أيضاً أحمد (۲۷46) من حدیث ابن عباس #5. 


. ۲۰۷/6 )7( 


5: سورة النساء: الآية ۷۸ 


قوله تعالى: «أَيْتَمًا IES‏ ۳ اه 0 وَل خش ف 5 میدز دن ت 
رص صم يام 2 3 ء زو >2 ريه ”> 2 ي 4 5 
ته يفولا هزو اه سيه مولو عاذو ین عندك فل کل مِنْ 
و 21 صم هه موم ری سے 
عند آله ال ولا لور لا يكَادُونَ يَفمَهُونَ ع ®4 
فيه أربع مسائل : 


الأولى: قوله تعالى: «أیْتما ونوا درك َلْمَوْتُ» شرط ومجازاة» و«ما» زائدة» 
وهذا الخطاب عام وإن كان المراد المنافقین» أو ضَعَفَةَ المؤمنين الذين قالوا: لو 
نآ إل أجل ر أي: إلى أن نموت بآجالناء وهو أَشْبّهُ بالمنافقين كما ذكرناء 
لقولهم لمّا أصيب آهل آخد. قالوا: الَو ينوا عدا ما مَأ وما یاه [آل عمران:178] 
فر الله عليهم بقوله"": ایتا کا يدرك الْمَوْتُ راز كم في يوج مین قاله ابن 
عباس في رواية أبي صالح عن“ 

وواحدٌ البروج: بُرْج» وهو البناء المرتفع والقصرٌ العظيم. قال طرّفة يصف ناقة 
کآأنها برج رومي تکتنپ" بان شید واخر وأحجار؟ 

وقرأ طلحة بن سلیمان: یذ رککم» و الع الا وهو قلیل لم 
يأتِ إلا في الشعر"" نحو قوله : 


(۱) لفظ : بقوله» من (ظ). 

(۲) آسباب النزول للواحدي ص۱۲۰ . 

(۳) في (ظ): تکنفها. 

(4) الشّيدء بكسر الشين: الجص» وسيذكره المصنف قريباً. 

(۵) لم نقف عليه عن طرفة» وهو في ديوان الأخطل برواية : 

كأنها برج رومي ُيده لت تفع اجر وأحجار 

(5) ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص۲۷ ۰ وابن جني في المحتسب ۱۹۳/۱ وقال: ضعيف في 
العربية» وبابه الشعر والضرورة إلا أنه ليس بمردود. اه . وطلحة بن سليمان ذكره ابن الجزري في 
غاية الها ين ١‏ 4و فال ا حالس موس ها عو نان بن روان من هه مرف وله غیرد 
تروى عنه . 


سورة النساء: الآية ۷۸ 0 


TE TEE متفه‎ 

آراد: فالله یشکرها. 

واختلف العلماء وأهل التأويل في المراد بهذه البروج» فقال الأكثر» وهو 
الأصح: إنه أراد البروج في الحصون التي في الأرض امه لأنها غاية البَسّر في 
التحصّن والمّئّعة» فمثّل الله لهم بها. قال قتادة: في قصور محصّنة. وقاله ابن جریج 
والجمهور””» ومنه قول الیل بن عمرو”" للنبيّ : هل لك في حصن حَصِينٍ 
۱ وقال مجاهد: البروج : ال 6 ابن عباس : البروج: الحصون والآطام 
والقلاع. 

ومعنی امُشَّيِّدة): مطوّلة قاله الز جاج وال "؟. عکرمة: المزيّنة بالشید» وهو 
E‏ قتادة : محصّنة 

الم وا مکی سواء وة فصر شي [الحج : ۵ 4]) والتشتديك ایکون 

CO E‏ : المطوّ» والمَشِيد: المَطليٌ بالشید. یقال : شاد البنیان» وآشاد 


E 


الا iS‏ تام هذا ال 
بروج بروج في 


. ٩۲ /۳ تقدم‎ )۱( 

(۲) المحرر الوجیز ۰۸۰/۲ وقول قتادة وابن جریج آخرجهما الطبري ۲۳۶/۷ وا ۲۳ . 

(۳) في النسخ : عامر بن الطفیل» وهو خطأء والطفیل بن عمرو الدوسي هو صاحب رسول الله َء وكان 
یلقب : ذا النورء أسلم قبل الهجرة» واستشهد یوم اليمامة. السیر ۰۳46/۱ 

(4) آخرجه أحمد »)۱٤۹۸۲(‏ ومسلم (۱۱7) من حدیث جابر . 

(۵) ذکره الماوردي في النكت والعیون ۰۵۰۷/۱ وینظر تفسیر الطبري ۵۳۵/۷ - ٩۳‏ . 

() معاني القرآن ۰۷۹/۲ وتفسیر غریب القرآن ص۱۳۰ . 

(۷) قول عکرمة آخرجه ابن أبي حاتم (2745)» وقول قتادة سلف قريباً. 

(۸) ينظر تفسير الطبري ۲۳۷/۷ ۰ ومعاني القرآن للزجاج ۰۷۹/۲ والنكت والعيون ۰۰۸/۱ وذكر 
الزجاج أنه يجوز في البناء شاد وأشادء أما في الذَّكْر فأشاد لا غير. 

(9) المحرر الوجيز ۸۰/۲ ۰ وأخرجه الطبري 7375/17 . 


1 سورة النساء: الآية ۷۸ 


مکی عن مالك وأنه قال: ألا ری إلى قوله تعالی : وال اب الروج» 
[البروج: ۱]۱ ۱ و«جحصل في سم برجا [الفرقان: ۲۳۱ ۰ ولد جع فى امه برا 
[الحجر: 17]. وحکاه ابن العربيٌ أيضاً عن ابن القاسم عن مالك". 

وحكى النقّاش عن ابن عباس أنه قال: ف بج مین معناه: في قصورٍ من 
حديد. قال ابن عطية”" : وهذا لا يعطيه ظاهرٌ اللفظ. 

الثانية: هذه الآية ترذ على المَدَرية في الآجال؛ لقوله تعالى: ينما كرا 
درخ مت رز كم في بیع شید فعرّفهم بذلك أن الآجال متى انقضتء فلا بد 
من مفارقة الروح الجست كان ذلك بقتل أو موتٍء أو غيرٍ ذلك مما آجری الله العادة 
بزُمُوقها''' . وقالت المعتزلة: إِنَّ المقتول لو لم يقتله القاتل لعاش - وقد تقد الرذ 
عليهم في «آل عمران»”' ويأتي''' ‏ فوافقوا بقولهم هذا الكفارَ والمنافقين. 

الثالثة: اتخاذ البلاد وبناؤها ليُمتنع بها في حفظ الأموال والنفوس» وهي سن 
الله في عباده. وفي ذلك أدل دليلٍ على رد قول من يقول: التوکل ترك الاسباب. فان 
اتخاذ البلاد من أكبر الأسباب وأعظيهاء وقد أُمِرّْنا بهاء واتخدّها الأنبیای وحفروا 
حولها الخنادق ده وزيادة في التمع”". وقد قيل للأحنف: ما حكمةٌ السُور؟ فقال: 
يَرْدَعَ السفیه حتی يأتيَ الحکیم فيحميّه. ۱ 

الرابعة: وإذا تنرّلنا على قول مالك والسدي في آنها بروج السماءء فبروج لك 


ارا ۲ 

(۲) أحكام القرآن ۱/ 41۱ . 

(۳) المحرر الوجيز ۰۸۱/۲ وعنه نقل المصنف قول النقاش. 
(4) في (م): بزهوقها به . 

(ه) ۳۷/۵ - ۳۸ . 

() عند تفسیر قوله تعالی: ولک مر [الاعراف : 4 ۳]. 
(۷) ينظر المفهم ۱1۵/۳ . 


سورة النساء: الآية ۷۸ ۶:۷ 


ائنا عفر بُرْجاً مشيّدةٌ من الرفع يلياك ليت 
لظهورهاء من برج ؛ یر : إذا ظهر وارتفع ۳ ومنه قوله: #إولا ترص تج هد 
الول که [الأحزاب: ۳۳] . 

وخلقها الله تعالى منازلَ للشمس والقمر وقدّره فيهاء ورتب الأزمنة عليهاء 
وجعلها جنوبية وشمالية دلیلاً على المصالح» وعلماً على القبلة» وطريقاً إلى تحصيل 
آناء الليل وآناء النهار؛ 0 أوقات التهجد وغیر دافم م تين 

قوله تعالى : ون ثم حَسَئَةٌ راز ین جند ان أي : إن يصب المنافقين 
خضت قالوا: E‏ .رن تب سيه أي : جَذْبٌ ومَحْلّ» قالوا: هذا 
من عندك» أي : أصابنا ذلك بشؤمك وشوم أصحابك. 

وق الح الاد وا لان وال الا مرا والظر ويل اله 
الفتّی» والسيئة: الفقر. وقیل : الحسنةٌ: النعمة والفتح والغنيمة يوم بدر» والسيئةٌ: 
البلية والشدة» وهي القتل والشدة برع أن وق O O‏ 
الضراء. 

هذه آقوال المفسرین وعلماء التأویل - ابن عباس وغيره ‏ في الآية» وأنها نزلت 
في اليهود والمنافقين" ٠‏ وذلك أنهم لما قَدِمَ رسول الله بل المدينةة عليهم قالوا: ما 
زلنا عرف النقص في ثمارنا ومزارعنا مُذْ قدم علينا هذا الرجل وأصحابه”". 


)١(‏ بعدها في (ظ): العظام. 

(۲) معاني القرآن للنحاس ٠١/٤‏ . 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي 45١/1١‏ . 

(4) أخرجه ابن أبي حاتم (۵167) و(21749) عن السدي من قوله. 

(5) في (م): والسيئة البلية والشدة والقتل يوم حد» والمثبت من النسخ الخطية موافق لما في حز الغلاصم 
في إفحام المخاصم لشيث بن إبراهيم ص۵۱ » والكلام منه. 

(0) ينظر زاد المسير ۱۳۷/۲ - ۱۳۸ . 

(۷) تفسير البغوي 1۵4/۱ . 


۶:۸ سورة النساء: الآيتان ۷۸ - ۷۹ 


قال ابن عباس : ومعنی ين نله أي: بسوء تدبیرك. وقیل : «من عثیل»: 
sS‏ ل ی ون 
تعالی : «فْل ‏ من عند أو أي : الشدَّة والرخاء والظَمّر والهزيمةٌ من عند الله أي : 
بقضاء الله وقدره .فا هول الور يعني المنافقین لا يادو یتهود سَدِيئًا» أي : 
ما شأنهم لا يفقهون أنَّ لا من ع عند الله" . 

ا 0 امک من حنتة ون الله وبا امک من سر ن فيك ورتساك 
لس مسولا وق اہ ّا 69 

قتوله تعالی: ا اساك من حو ون الله ون ملك ين مدو فن شيك أي ما 
أصابك يا محمد من خصب ورخاء وصحةٍ وسلامة» فبفضل الله عليك وإحسانه 
إليك» وما أصابك من جَدْبٍ وشدَّة؛ فبذنب أتيئّه عوقبت عليه. والخطابٌ للنبئ 6 
والمرادٌ أَمَّهُ أي : ما أصابكم يا معشر الناس من خضب واتساع رزق؛ فمن تفضل 
الله علیکم. وما أصابكم من جَذّب وضيقٍ رزقٍ؛ فمن آنفسکم أي: من أجل 
ذنوبكم وقع ذلك بكم. قاله الحسن والسدي وغيرهماء كما قال تعالى: ييا ال إا 
لتم که [الطلاق .]١:‏ 

وقد قیل : الخطاب للإنسان» والمراد به الجنس؛ كما قال تعالى : «والعصر © 
9 ن لاضن لني حر [العصر: ۲-۱] أي : إن الناس لفي خسرء ألا تراه استثنی منهم 
فقال : إلا أل ءاسأ ولا یُستلتی الا من جملة أو جماعة”. وعلى هذا التأويل 
یکون قوله : «مّا أَصَابَكٌ» استثنافاً. 

وقیل : في الکلام حذفٌ تقديره: یقولون» وعلیه یکون الکلام منّصلاً؛ والمعنی : 
فمال هؤلاء القوم لا یکادون یفقهون حديثاً. حتی یقولوا: ما أصابك من حسنة 
(۱) حز الغلاصم ص ۵۱ - ۵٩۲‏ . 

(۲) حز الغلاصم ص۲٥‏ . 


سور النساء: الآية ۷۹ ۶:۹ 


فمن الله(... 
وقیل : إن آلف الاستفهام مُضْمّرة» والمعنی: من نفسك؟ ومثله قوله تعالی : 
ويك مه تا € [انشعراء:۲۲] والمعنی : أَوَ تلك نعمه؟ وکذا قوله تعالی : 


قا را مر بش تال ندا َف [لانمام:۱۷۷ أي: أهذا ربي؟ قال أبو يراش 
الهذلی : 

«of‏ (۳) م ی 1 فقلت ممم 
رفزني وقالوا یا خویلد لم تزع فقلت وأنکرث الوجو 


أراد: «أهُم»» فأضمر ألف الاستفهام(* وهو كثيرء وسیأتی) 
قال الأخفش : «ما» بمعنى الذي. وقيل: هو شرط. قال النحاس: والصوابُ 
قول الأخفش؛ لأنه نزل في شيء بعينه من الجَدْب؛ وليس هذا من المعاصي في 


شىء ۰ ولو كان منها لكان: وما يت نس 


2 0 #۶ 
وروی عبد الوهاب بن مجاهد. عن أبيه» عن ابن عباس داب وابن مسعود: «ما 


(۱) المحرر الوجیز ۸۲/۲ ۰ وذکر ابن عطية أنه على هذا القول يكون معنی الآية کمعنی التي قبلها في قوله 
تعالی : ن هم عسکه يفولا هي ین عند اللو. 

(۲) زاد المسیر ۱۳۹/۲ ۰ ونسب ابن الجوزي هذا القول لابن الانباري» ونسبه ابن عطية في المحرر 
الوجیز ۲/ ۸۲ للمهدوي. 

(۳) في النسخ: رموني» والمثبت من المصادر. 

(4) شرح دیوان الهذلیین ۱۸4/۲ ۰ والمعاني الکبیر لابن قتيبة ٩۰۲/۲‏ ۰ وفیه: لا ترع» بدل: لم ترع 
وجمهرة الامثال ۲۰۳/۱ ۰ واصلاح المنطق ص ۱۷۳ ۰ والاشتقاق لابن درید 1۸۸/۲ . قال ابن قتيبة : 
رني» أي: سَكنوني, لا بُرّع: لا تخف» هم هم: أي هم هم الذين آخاف. 

(5) تفسیر الطبري ۳۹۰/۹ . 

(5) عند تفسیر الآيتين السالفتین من سورة الانعام وسورة الشعراء» وسیذ کر المصنف هناك البیت برواية: 
رفوني. 

(۷) في إعراب القرآن ٤۷۳/١‏ ۰ وعنه نقل المصنف كلام الأخفش. 

(۸) ينظر تفصيل هذه المسألة في الدر المصون 47/4 . 


ع سورة النساء: الآية ۷۹ 


أصابك من حسنة فمن الله وما آصابك من سيئةٍ فون نك وأنا كتبّها عليك»"؟ فهذه 
قراءةٌ على التفسیر وقد ها بعض آهل الزیغ من القرآن؛ لدی ل عق ابن 
ای ۲ وابن مسعود وی منقطع؛ ان مجاهداً لم پر عبة الله ولا 0 

وعلى قول من قال: الحسنة: الفتخ والغنيمة يوم بدرء وال ما آصابهم یوم 
ار( كاي اافرقير مد ی Sa‏ 
ظهره ولا یّبرحوا من مکانهم. فرأوا الهزيمة على قريش والمسلمون یغنمون 
آموالهم. فترکوا مَضَافْهم"؟ فنظر خالد بن الولید - وکان مع الکفار يومئذٍ ‏ ظهْرَ 
رسول الله ل قد انکشف من الرماة فأخذ سَريَّةَ من الخیل» ودار حتی صار خلت 
المسلمین؛ وحمل عليهم» ولم يكن خلت رسول الله 4# من الرّماة إلا صاحبٌ 
الراية» خفظ ور ی رم و ون 
وت فأنزل الله تعالی نظیر هذه الآية» وهو قوله تعالی: أو لا بتکم 

شی يعني یوم أخد قد سب اه يعني يوم بدر هلم أن هذا هَل هو ین چند 
شک [آل عمران : ۱1۵]. 


ولا يجوز أن تكون الحسنةٌ هاهنا الطاعة» والسيئةٌ المعصية» كما قالت القدرية؛ 


(۱) ذكرها النحاس في إعراب القرآن ٤۷٤/١‏ ۰ ومعاني القرآن ۱۳۹/۲ عن ابن عباس؛ وأخرجها ابن 
المنذرء وابن الأنباري في المصاحف» كما في الدر المنثور ۱۸۵/۲ عن أبي وابن مسعود. وذكرها ابن 
عطية في المحرر الوجيز 47/7 عن ابن مسعود بلفظ : «وأنا تضیتها قال: وروي أن أبيّا وابن مسعود 
1 «وأنا قدَرْتّها عليك». 

a‏ یر 

() آخرجه الطبري ۲٤۲/۷‏ عن ابن عبا 

(5) في (م): آنهی وفي باقي النسخ 9 والمشت من حز الغلاصم ص ۵۲ ۰ والكلام ی اشر هده 
المسألة منه. 

(1) جمع مصفٌ: وهو موضع الصف في الحرب. تقف فيه الصفوف. معجم متن اللغة (صفف). 

)¥( ه/ ۳۵۸ . 


سورة النساء: الآية ۷۹ ۷۱ 


إِذْ لو كان كذلك لکان: ما صبت. كما قدّمناء إذ هو بمعنى الفعل عندهم والکسب 
عندناء وإنما تكون الحسنة الطاعةًء والسيئةٌ المعصيةً» في نحو قوله : من جاه بلس 
م عقر آنکالها وَص جك بالك لا يجركة إلا نلا [الأنعام : .]٠٠١‏ 

وأمّا في هذه الآية؛ فهي كما تقدّم شَرْحنا له من الخضب والجذب. والرخاء 
والشدَّة» على نحو ما جاء في آية «الأعراف» وهي قوله تعالى: ولد أَحَزْن ال 


ر 


فعَونَ بألسَنِينَ ونقّص مَنَ المرات له يَدَكَرُونَ» [الایة:۱۳۰] .باس نی : بالجذب 


لہ س صر چم 


رر رو 


فيدة ا حبس المطر عنهم» فنقصت نمازهی وت آسعارهم ۳31 جاء نهم 
لته لوالا کنو وین تیم سيم یا موم رن تمه أي: يتشاءمون بهم» 
ویقولون: هذا من أجل اتباعنا لك وطاعيّنا اياك فردًّ الله علیهم بقوله : آلآ ِا 
طرهم عند تیه [اعراف:۱۳۱] يعني أن طاثر الب ركة وطاثر الشژم من الخیر والشر 
والتفع والضرٌ من الله تعالى» لا نع فيه لمخلوق» فکذلك قوله تعالی فیما أخبرٌ 
عنهم آنهم یُضیفونه للنبی يل حیث قال : زان شب سیک ترا زیم ِن عند قل كل 
من عند أ كما قال : أل إِنَمَا رم عند أن [الاعراف:۰]۱۳۱ وکما قال تعالى : 
#وما صب بوم الى امعان ادن اک [آل عمران:155]أي: تفضا الله ودر 
وعلمه وآياتٌ الكتاب يشهد بعضها لبعض . 

قال علمازنا"؟: ومّن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يشك في أنَّ کل شيء 


A 


بقضاء الله وقدره وارادته ومشیئته؛ كما قال تعالی: ولوک ال وان َد 
TL E‏ تسا نين جاو اناد اانه A e‏ ان 
اله [الرعد: .]١١‏ 

مسألة: وقد تجادّبَ بعض جَهّالٍ أمل السّنة هذه الاية واحتحّ بهاء كما تجاذبها 


المَدَرية واحتجوا بهاء ووجهٌ احتجاجهم بها : أنَّ القَدَرية يقولون: إِنَّ الحسنة هاهنا 


(۲) هو شيث بن إبراهيم» وکلامه في حز الغلاصم ص ؛ ه 5 


32 سورة النساء: الآية ۷۹ 


الطاعةٌ؛ والسيئة المعصية» قالوا : وقد تسب المعصية في قوله تعالی : وما سك من 
میرن یه إلى الانسان دون الله تعالی. فهذا وجه تلهم بها. 

ووجه تعلق الا خرین منها قوله تعالی: «فل کل من عند که قالوا: فقد أضاف 
اه واه إلى تنه دون شاه 

وهه الآية إنما يتعلّق بها الجهّالْ من الفریقین جميعاً ؛ لأنهم تزا ذلك على آن 
السيئة هي المعصية [هاهنا]» ولیست کذلك لما بیّاه. والله أعلم. 

والقدريةٌ [ن(؟ قالوا : «ما أصابك من حسنة» أي : من طاعة «فمن الله»» فليس 
هذا اعتقادهم ؛ لأن اعتقادهم الذي نوا عليه مذهبهم أنَّ الحسنة فعل المُحْسِنء 
والسيئةً فعل المسيء. وأيضاً فلو كان لهم فيها حجةٌ لكان يقول: ما أصبتٌ من حسنق 
وما اصبت من سیثة؛ لأنه الفاعل للحسنة وال جمیعاً. فلا بضافان"؟؟ الیه إلا بفعله 
لهماء لا بفعل غیره. ص على هذه المقالة الإمامٌ أبو الحسن شیث بن ابراهیم بن 
محمد بن حَيْدَرة في کتابه المسمّى ب حر العلاصم في إفحام المخاصم»"". 


قوله تعالى : ورسك لا رسلا مصدر مؤكّد» ويجوز أن يكون المعنى: ذا 


#4 


رسالة رگ به قیداک» نصبٌ على البیان(* والباء زائدة أي : کفی الله شهيداً على 


صدق رسالة نه وأنه صادق. 


)١(‏ في (ظ): وإن. 

(۲) في النسخ: يضاف» والمثبت من حز الغلاصم. 

(۳) ص ۵8-۵۱ ۰ وما سلف بين حاصرتين منه» ووقع في النسخ: أبو الحسن شبيب» وهو تصحیف وهو 
شيث بن إبراهيم ضياء الدين» المعروف بابن الحاج» القِئَاوي القِمْطي, النحوي اللغوي العروضي من 
تصانيفه: تهذيب ذهن الواعي في إصلاح الرعية والراعي؛ صنفه للملك الناصر صلاح الدين يوسف» 
توفي سنة (094 ه). معجم الأدباء ۰۲۷۷/۱۱ وفوات الوّقّيات ٠٠۸/۲‏ . 


(4) إعراب القرآن للنحاس 1۷1/۱ . 


سورة النساء: الآيات ۸۰ ۰ ۸۲ VY‏ 


سا 


توله تمالی : من بطع الرَسُولَ َقَدْ آطاع أله ومن تول فما آزسلنك علیهم 
حَفِيظًا 469 

توله تعالی : طمن یلع الیو همد ماع > اعلم الله تعالی أن طاعة رسوله 4# 
طاعةٌ له. وفي صحیح مسلم عن أبي هريرة عن النبی بك أنه قال : «مّن أطاعني فقد 
آطاع الله ومن يَعْصِني فقد عصّى الله» ومن يُطع الأمير فقد أطاعني» ومن يَعْصٍ 
الأمير فقد عصاني»"'' في رواية: ومّن أطاع ای ون عض اي 

قوله تعالی : طوس برل أي : أغرّض مآ ارسلتک هم حَفِيظًا»ه أي : حافضا 
ورقيباً لأعمالهم» إنما عليك البلاغ. وقال القُتَبىٌ : محاسباً”". فنس الله هذا بآية 
ال اما ا الله ور 


قوله تعالی : «ويقوۈت ۰ برزوا من عندك بيت طايقة هنم غير 
کب مر و مر ۳ و ەم عرص مه ہے مه 
رل وله يكب ما تون تیش عتبم َكل عل الم رگ بر کبلا © 


506 مس ور 0-4 


فلا درون مان و من عند عبر ڪر أله ردو فيه خیم كرا © 
قوله تعالی : روزت طَاعَة ک>ه أي : مرن طاعةٌء ويجوز: «طاعةً) بالنصب 
آي : نطیع طاعة”* 2 وهي قراءة نصر بن عاصم والحسن والجخدري "۲ 


)۱( صحیح مسلم (۱۸۳۵): (۰)۳۲ وهو عند آحمد (۳4 ۰0۷ والبخاري (۰)۲۹۵۷ وقد سلفت قطعة منه 
732۸ 


(۲) صحیح مسلم (۱۸۳۵): (۰)۳۳ وهو عند أحمد (۰)۷۲۵7 والبخاري (۷۱۳۷). 

(۳) تفسیر غریب القرآن له ص۱۳۱ . 

(4) تفسیر البفوي 400/۱ ۰ وآية السیف هي قوله تعالی: قح ابر رم الوا انرك الآية 
[التوبة : ۵]. ينظر الاتقان ۷۱/۲ . 

0 معاني القرآن للاخفش 1۵۱/۱ ۰ واعراب القرآن للنحاس ۱ . والکشاف للز مخشري ۵80۱/۱ . 

(1) لم نقف على هذه القراءة» وكرت على آنها وجه من وجوه الاعراب كما في التعلیق السابق. ويفيد 
كلام آبي حيان في البحر أنه لم يقرأ بها أحد» فقال في البحر ۳٠٤/۳‏ متعقّباً الزمخشري على توجيه 
«طاعهٌ» بالنصب: لا حاجة لذكر ما لم يقرأ به» ولا لتوجيهه» ولا لتنظیره بغيره. 


۸۲ ۰۸۱ سورة النساء: الآیتان‎ V٤ 


وهذا في المنافقين في قول أكثر المفسرين» أي: يقولون إذا کانوا عندك: نا 
طا أو: نطيع طاعت E‏ لأنَّ من لم يعتقد الطاعةً ليس 


بمطیع حقيقةٌ؛ لانْ الله تعالى لم يحقق طاعتهم بما آظهروه فلو كانت الطاعة بلا 
اعتقادٍ حقيقة لحم بها لهم» فثبت أنَّ و من 

ذا بَرروأ أي : خرجوا این عن بيت طابقة منم که فذگر الطائفت لأنها في 
ا ل 


وأدغم الكوفيون التاء في الطاء؟؛ لأنهما من مخرج واحدء واستقبح ذلك 
الكسائيٌ في الفعل» وهو عند البصريين غير قر 

ومعنی ابیّتَ»: زور ومَوّه. وقيل: غير وبدّل وحرّف؛ أي: بدّلوا قول النبي يل 
فيما عهده إليهم وأمرهم به. والتّبييت : التبدیل "۲ ومنه قول الشاعر : 
اتوي حتف ارف ها تفقوا انوا انعر تابر تک 


5 4 2 أ 2 واه ۳ وهل ۱ مس و E‏ ع بر 


. ۸۲ /۲ المحرر الوجیز‎ )١( 

(۲) قوله: حقيقة» ليس في (د). 

(۳) معاني القرآن للأخفش 45١/١‏ ۰ وإعراب القرآن للنحاس 474/١‏ . 

(4) وهي قراءة أبي عمرو وحمزة» وقرأ الباقون بفتح التاء من غير إدغام. السبعة ص۲۳۵ ۰ والتيسير ص45 . 

(۵) إعراب القرآن للنحاس /١‏ 474 واستقباح الكسائي للادغام هذا والمعروف بالإدغام الكبير - لا يقدح 
في صحة القراءة» فهي متواترة والإدغام الكبير من أصول أبي عمرو البصري. 

() تفسير الطبري ۲4۸/۷ . 

(۷) في النسخ الخطية: حرأء والمثبت من (م). 

(۸) قائلهما عبيدة بن همّام أحد بني العَدَويّة كما في مجاز القرآن ۱۳۳/۱ » والحيوان 777/5 ۰ وتفسير 
الطبري ۷/ ۲٤۷‏ ۰ ونسبهما صاحب اللسان (نكر) للأسود بن پعف وذكرهما المبرد في الكامل ٩۲۰/۲‏ 
و٣/ ٠٠۷۷‏ بلا نسبة. ومنذر هو أخو النعمان بن المنذر - كما ذكر الجاحظ - خطب ابنة عبيدة بن همام» 
فردّه أقبح الرد. ومعنى بيّتوا هنا: قَدّروا وأبرموا ليلاً. ش 
وح هذين البيتين أن يذكرا شاهداً لقوله: «بیّت الرجل الأمر إذا دبره ليلاً» الآتي؛ وكذلك وردا في 
المصادر السابقة. وينظر تفسير غريب القرآن ص۱۳۱ . 


سورة التساء: الآيتان ۱ ۸۲ Vo‏ 


آخر: 
ah‏ تاه اند ا كاين 


رو مر 


وبيّت الرجل الامر: إذا دبّره ليلاً؛ قال الله تعالی : «لذ یب ما لا رن ون 


نتل6». والعربُ تقول: ام بْيّت بليل: إذا أخكم. وانما حص اللیل + بذلك لأنه 


ب ت . (DD‏ 
وفت يتمرع فيه . 
قال الشاعر"*: 
آجمعوا آمرهم بلیل فنلما أصبحوا أصبحث لهم ضوضاء 
الوت الاد لد ا الأمر یبَیّت عليه صاحبه مُهْتَمّا به؛ قال 
الهذليٌ: 
دیقف ML‏ شرف ام یال ۳ 


الف رالغات آن پاتی العدو لبلاً. وبات یفعل کذا : |ذا فعله ثیلاً؛ كنا 


(۱) في النسخ: بیّت» والمثبت من المصادر. 

(۲) في النسخ الخطية : عبد کفور؛ والمثبت من (م)» والبیت للأسود بن عامر بن جُوين الطائي» كما في 
تفسير الطبري ۰4۷۲/۷ وهو بلا نسبة في تفسیر غريب القرآن ص۱۳۲ ۰ وهو فیهما برواية : 

نیت قوكي عة ال تلبت لك قاتلك الله ییا كفوراً 

ووقع عند الطبري: کنودا بدل : کفورا. 

(۳) معاني القر آن للنحاس ۱۳۷/۲ . 

(4) هو الحارث بن حِلَّرة اليَشکري» والبیت في شرح القصائد العشر للتبريزي ص۲۹۸ ۰ والازمنة والأمكنة 
للمرزوقي ۱۵۰/۱ ۰ ومعاني القرآن للنحاس ۱۳۷/۲ . 

() قائله أمية بن أبي عائذء والبیت في شرح دیوان الهذلیین ۱۹۰/۲ ۰ وخزانة الأدب 1۳۰/۲ ۰ قال 
البغدادي: بعیر ذو فقرة: إذا كان قويًا على الركوب» وبیّوت : هو آمر جاء بیاتأ؛ وعضال: شدید» 
یقول : آجعلها عَدَّةُء إذا نزل بي آمر معضل هربت علیها. 


۸۲ ۰۸۱ سورة النساء: الآيتان‎ ۷٦ 


یقال : ظلّ بالنهار. وت الشي4: قذر". 

لحا الا وي جك او قات ی ی 
نم قيل : إنما عّر عن حال من علم اه بقي على كفره ونفاقه. وخ عمّن علم 
أنه سیرجع عن ذلك. وقیل : إنما عبر عن حال من شهد وحار" في أمره» وأما من 
سمع وسكت فلم یذکره"؟. والله أعلم. 

وال یب ما ایند > أي : یثبته في صحائف آعمالهم لیجازیهم علیه. وقال 
ارجا "**: المعنى : ينزله عليك في الكتاب. 

وقي هله الایةدلیل علی 1د مجرةالقول لا پنید اجر کمافکرنا؛ فان قالوا 
طاعةٌ ولَمَظُوا بهاء ولم يُحّقَ يُحقّق الله طاعتهم؛ ولا حم لهم بصحتها؛ لأنهم لم 
يعتقدوها. فثبت أنه لا يكونٌ المطيع مطيعاً لا باعتقادها مع وجودها. 

قوله تعالی: اعرش عت ورگ عل أل گی بار ات قول 
تعالی : مَأَعَرِضَ عَنْبَم» أي : لا تخبر بأسمائهم ؛ عن الضَحَاك؛ يعني المنافقین"*. 
قبل : لا تعاقههم. ثم اسر ول عليه؛ وال به في النصر على ده ویقال: ل 


2 ممه 


هذا منسوخ بقوله تعالى: ایا ال جهد الْحكَُارٌ میت [التربه: ۷۳]. 


ثم عاب المنافقین بالاعراض عن التدبُر في القرآن» والتفکر فيه وفي معانیه. 
تدبّرتُ الشيء: فكّرتٌ في عافبته. وفي الحدیث: «لا تَدَابَرُوا»" آي: لا يولي 


. ٠٤١/١ مجمل اللغة‎ )١( 

( في (ز): وحاز» وفي (ظ) : وجاز» والمثبت من (د) و(م). 

(۳) ینظر تفسیر الرازي ۱۹6/۱۰ » وجاء القول الثاني فيه بلفظ : إن هذه الطائفة کانوا قد آسهروا لیلهم في 
التبييت» وغیرهم سمعوا وسکتوا ولم يبيتواء فلا جرم لم یذ کروا. 

() في معاني القرآن له ۰۸۱/۲ وما قبله منه. 

(۵) معاني القرآن للنحاس ۱۳۹/۲ . 

(7) قطعة من حدیث آنس #ه أخرجه آحمد (۰۱7ع۰)۱ والبخاري (1۰۱۵) ومسلم (۲۵۵۹). وأخرجه 
أحمد (۰)۱۰۰7۲ والبخاري (۰)۱۰۱۱ ومسلم (۲۵۱۳) من حدیث أبي هريرة #5. 


سورة النساء: الآيتان ۸۱ ۔ ۸۲ VY‏ 


بعضكم بعضاً دُبْرّه. وأدبر القوم: مضى آمرهم إلى آخره''". والتدبير: أن يُدبّر الإنسان 
أمرّه كأنّه ينظر إلى ما تصيرٌ إليه عاقب" . 

ولت هذه الای وقولّه تعالى : الا یو ألمْرءَات أ كَل فوب آتتالها که 
[محمد: 4 ۲] على وجوب التدیر في القرآن”" ليُعرف معناه. فکان في هذا رد على فساد 
قول من قال: لا يؤخدُ من تفسیره الا ما ثبت عن النبئ 4“ » ومنع أن یأرّل على ما 
یُسوّغه لسانْ العرب. وفیه دليلٌ على الأمر بالنظر والاستدلال وإبطال التقلید؛ وفیه 
دلیل على ثباتِ القیاس. 

قوله تعالى: وا کان من عند عر أ وڏوا فيه یلا كثيرا» أي : اننا 
وتناقضاً؛ عن ابن عباس وقتادةً وابن زید*. ولا يَدْحُْل في هذا اختلاف آلفاظ 
القراءات» وألفاظ الأمثال والدلالات» ومقادير السّوّر والآيات. وإنما راد احتلات 
التناقض والتفاوت". وتا + )لته لو كان ما رون به من عند غير الله 
لا ختلف. 

وقیل : إنه ليس من متكلّم يتكلّم كلاماً كثيراً إلا جد في کلامه اختلاف كثير؛ إِمّا 
في الوصف واللفظ. ومّا هی : وإما في التناقض» وإما في الكذب. 
فأنزل الله عنَّ وجل القرآن وأمرهم بتدبره؛ لأنهم لا یجدون فيه اختلافاً في رف 
ولا رال في معتّی ولا تناقضاً ولا کذباً فيما يحُبّرون به من الغيوب وما يُسِرُون. 


. ۸۲/۲ معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(۲) مجمل اللغة ۳۵/۲ . 

(۳) في (ظ): للقرآن. 

(6) اعراب القرآن للنحاس 1۷/۱ . 

(0) زاد المسیر ۱46/۲ ۰ وأخرجه الطبري ۲۵۱/۷ بمعناه عن قتادة وابن زید. 

(5) الوسیط ۸۲/۲ . 

(۷) في (د) و(ز) و(م): ردا له» والمثبت من (ظ) وهو الموافق لما في إعراب القرآن للنحاس 4۷9/۱ ۰ 
والکلام منه. وفي الصحاح (رذل): ژذال کل شيء: ردینه. 


۸۲ سورة النساء: الآية‎ VA 


قوله تعالی : ظوَإدًا جَآءَهْمَ أ کک و ألْحَونٍ آذاغوا په ولو ردوة ال 
لرَسُولٍ وَل ا ۳ مهم لعلمه أ 
یک رز کته قبطن إل قبلا ©> 


قوله تعالی : وا E‏ لان في «إذا» معنى الشرطء ولا یُجاژی بها 
وان زِيْدَت عليها «ما»» وهي قليلةٌ الا ستعمال. قال سیبویه : والجیّد ما قال كعبٌ بن 


خا 
سس 
E‏ 
9 
١‏ 
3-4 
9 
5 
اها 
6 +3 
لحا 
١‏ 
و 
ا 
9 
امد 
١‏ 3 
اس 


زهیر : 

واذا مساتشاء تبث منها ‏ مغرب الشمس ناشِطاً مذعور() 
a‏ كما لم يزم في هذا البیت» وقد تقدّم في 

أوّل «البقرة». 


والمعنی: آنهم إذا سمعوا شيئاً من الأمور فيه أمْنٌّء نحر ظَمَّرِ المسلمین» وقتل 
عدرهم. أو ألْكَونٍ» وهو ضذ هذا «أداعوا بد أي : أَفْشَوْه واظهروه وتحدّثوا 
به قبل أن يَقَفوا على حقيقته”*'. فقيل : كان هذا من ضَعَفَةٍ المسلمين؛ عن الحس © ؛ 
لانهم کانوا یُفشون أمر الم ويظئون أنّهم لا شيء عليهم في ذلك. وقال 
الضحاك وابنُ زيد: هو في المنافقین(؟ فنهوا عن ذلك لما يلحمّهم من الکذب في 
الارجاف. 


: الکتاب 1۲/۳ ۰ وهو في الدیوان ص۳۳ برواية‎ )١( 
اتا أ اها نعتث تيا مطلع الشمس ناشطاً مذعورا‎ 
۳۰۵/۱ وقد سلف‎ 
في النسخ: لاء والمثبت مما تقدم ۳۰۵/۱ في تفسیر سورة البقرة.‎ )( 
۳۹/۱ E بعدها في (خ) و(د) و(ظ) و(م): ماء والمثبت من (ز)» وهو‎ )۳( 
. 1۷۵/۱ إعراب القرآن للنحاس‎ )( 
. ۵۱۱/۱ النكت والعيون‎ )( 
آخرج قوليهما الطبري ۲۵4/۷ ۰ ولفظ خبر ابن زيد فيه : وا ب قال : نشروه» والذين أذاعوا به‎ )0( 
قوم؛ إما منافقون» وإما آخرون ضعفوا.‎ 


سورة التساء: الآية ۸۳ ۶:۷۹ 


ر 


قوله تعالی : ول روه إِلَ أَلتسُولٍ وت أؤلي الم منم آي: لم يحدّثوا به ولم 
يفشوه حتى يكون النبئٌ بل هو الذي یحدّث به ویفشیه. أو أولو الأمر» وهم أهل العلم 
اعد سن ی ی هت را 
الا 

عله الدِبنَ بیط منم أي : يستخرجونه» أي : لعلموا ما ينبغي أن یفشّی 
من وما ينبغي أن یکتم . 


والاستنباط ناغود من استنبطتٌ الماء : |ذا استخرجه. والْظ : الماء المستنبط 


مسبت 


و و ل وسْمّي الط نبطأ لانهم یستخرجون ما في 
الأرض 
Ren‏ الاستخراج» وهو يدل على الاجتهاد إذا دم النصٌُ 
والاجماع كما تقدم. 

قوله تعالی : ولول فصل اه مک ورن رفع بالابتداء عند سیبویه "۳ ولا 
يجوز أن طهر الخير عدي والكوفيون يقولون: ر فع ب «لولا». 

3 ترش اداكسا ل 000 عباس وغيره: 
الکسائی والأخفشٌ وآبو عبید وأبو حاتم والطبري"*. 


وقیل : المعنی : لملمه الذین یستنبطونه منهم لا قلیلاً منهم ؛ عن الحسن 


(۱) النکت والعیون ٩۱۱/۱‏ ۰ وقول الحسن آخرجه عبد الرزاق ۱۱۲/۱ ۰ وأخرج باقي الاقوال الطيري 
۷ - ۲۵۸ . 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ٤۷٥/١‏ ۰ ومعاني القرآن له ۱8۱/۲ . 

(۳) الکتاب ۱۲۹/۲ ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 4۷9/۱ ۰ والکلام الاتي منه. 

(4) آخرجه الطبري ۲۲۳/۷ عن ابن عباس وابن زید. 

(۰) ینظر قولهم في معاني القرآن للاخفش ۵۱/۱ ۰ وتفسیر بر الطبري ۲۲۵/۷ - ۲۹۲ ۰ ومعاني القر آن 
للنحاس ۱8۲/۲ ۰ واعراب القرآن له 1۷۵/۱ . 


۶۰۸۰ سورة النساء: الآيتان ۸۲ ۰ ۸4 


وغیره"*۰ واختاره الزجًاج؛ قال: لأنَّ هذا الاستنباط الاکثر یعرفه؛ لأنه استعلامْ 
ی 
واختار الأول الفرًاء"؛ قال: لأن علم السرايا إذا ظهر؛ عَلمه المستنبط وغيره» 
والإذاعةٌ تكون في بعض دون بعض. قال الب عنه"*۴: فلذلك استحسنتٌ الاستثناء 
من الاذاعة. ۱ 

قال التحاس"*۴: فهذان قولان على المجاز ‏ يريد أنَّ في الکلام تقديماً وتأخيراً - 
وقول ثالث بغیر منجاز : يكون المعنى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته؛ بأن بعث 
فيكم رسولاً آقام فيكم الحجة لکفرتم وأشركتم إلا قليلاً منكم» فانه كان يُوَحٌد. 

وفيه قولٌ رابع: قال الضحاك: المعنی: لاتّبعتم الشيطان إلا قليلاً» أي: ان 
أصحاب محمد ب حدّئوا أنفسهم بأمر من الشيطان إلا قلیلا""" يعني الذين امتحن 
الله قلوبّهم للتقوى. وعلى هذا القول يكون قوله: (إِلّا قِيلاً؛ مستثئّى من قوله: 
انبم الشَّيْطانَ». قال المهدوي : وأنكر هذا القول أكثرٌ العلماء؛ إذ لولا فضل الله 
وحم انبم امن کلم المبطان. 


ل ل 2 3۳ عن ی 
أن یک ۳ رن ۳ وا E E‏ ومد مكيل 0 


قوله تعالی : «فْعَْل في یل ألو هذه الفاء متعلقةٌ بقوله : ومن بقل في سَبِيلٍ 


() ذکره الماوردي ۱ عن الحسن وقتادة» وأخرجه عبد الرزاق ۱۹/۱ > والطبري ۲۱۲/۷ عن 
فتادة. ۱ 

() معاني القرآن للزجاج ۸4/۲ ۰ وعبارة الزجاج فيه: لان هذا الاستنباط ليس بشيءٍ یستخرج بنظر 
وتفکر» إنما هو استنباط خبر» فالاکثر یعرف الخبر إذا خبّر به. 

(۳) في معاني القرآن له ۲۷۹/۱ - ۲۸۰ . 

(4) كذا وقعت هذه العبارة في النسخ؛ ولیست في معاني القرآن للفراء» وهي إن صح مکانها هناء فليس 

. 1۷ - ۷۵/۱ فى إعراب القرآن‎ )٥( 


. 1/۷ أخرجه الطبري‎ )١( 


سورة النساء: الآية ۸€ A!‏ 


1 و و 4 ساس مدسه 


ي فقتل و یتیب وک دوه اجر عَظِما؟ [النساء: 0174 موقيل في سيل آلو أي: من 

أجل هذا فقاتل. 

وقيل: هي متعلقةٌ بقوله: وما لكر لا تیوه في سيل ان [النساء: ]۷١‏ 
مدل4 . كأنَّ هذا المعنى: لا ند ا الد وا ا ا 
المؤمنين ولو وحدك؛ لألّه وَعَده بالنصر. قال الرّجاجح”: أمر الله تعالى رسوله يل 
ادن قاتل وحده؛ ن قد ضهن له التصر. 

قال ابن عطیة: هذا ظاهرٌ اللفظ إلا أنه لم يَجئ في خبر قط أن القتال فُرض 
عليه دون الأمة مد ما ؛ فالمعنی والله أعلم : أنه حطابٌ له فی اللفظ» وهو مثال ما 
يقال لكل واحی(؟" في خاصة نفسه» أي : أنت يا محمد وک واحدٍ من آمتك القول له 
«َتَیلَ في سيل اه لا کف إل تَنْسَكُ». ولهذا ينبغي لکل مؤمن [أنْ يستشعر] أن 
يجاهد ولو وحده؛ ومن ذلك قول النبی وَل : «والله لأْقاتلّهم حتی تنفرد سالفتي)۳۹. 
I) 55 > fA‏ و 0 2 
وقول أبي بكر وقت الردة: «ولو خالفتني يميني لجاهدتها بیان 

وقيل : إِنَّ هذه الآية نزلث في موسم بدر الصغرى ؛ فإنَّ أبا سفيان لما انصرف من 
أَحدٍ واعد رسول الله تا موسم بدر الصفری فلما جاء المیعاد؛ خرج إليها 


رسول الله يك في سبعین راكباً» فلم يحضر آبو سفیان ولم يتمق قتال. وهذا على 


(۱) معاني القرآن للزجاج ۲/ 80-84 . 

(۲) في (خ) و (د) و (م): والاستنصار عليهم لا 1 فين» وفي تفسير البغوي 40۷/۱ (والكلام منه): 
والاستنصار للمستضعفين» والمثبت من (ز) و (ظ). 

(۳) في معاني القرآن له ؟/ 86 . 

(6) المحرر الوجيز 87/7 » وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(۵) في (م): واحد. 

(؟) قطعة من حديث طويل أخرجه أحمد (۰)۱۸۹۲۸ والبخاري (۰۲۷۳۱ ۲۷۳۲) من حديث مروان بن 
الحكم والمسور بن مخرمة رضي الله عنهما. قوله: «حتى تنفرد سالفتي» قال الحافظ في الفتح ۳۳۸/۵ : 
السالفة صفحة العنق» وكنى بذلك عن القتل؛ لأن القتيل تنفرد مقدمة عنقه. 

(۷) أورده الزجاج في معاني القرآن ۰۸۵/۲ وهو بنحوه في تفسير أبي الليث ۳۷۲/١‏ ۰ وأحكام القرآن 
لابن العربي 157/١‏ . 


۸۶ سورة النساء: الآية‎ AY 


معنی ما قاله مجاهد كما تقدّم في «آل عمران»'. 

ووجه النظم على هذاء والاتصالٍ بما قبل : أنه وَصّف المنافقين بالتخليط وإيقاع 
الاراجیف» ثم آمر الق بالاعراضص عنهم وبالجد في القتال في سبیل الله تلم 
يساعده أحدٌ على ذلك. 

قوله تعالی : .9لا تلف رگ > تُكُلّف» مرفوع لأنه مستقبّل» ولم يَجْرّمْ لأنه 
لیس علْة للاول. وزعم الأخفش"؟ أنه يجوز جزمه. «إلا تَفْسَكَ) خبر ما لم یسم 
فاعله ۳/؛ والمعنی: لا تُلْرّم فِعْلَ غيرك ولا تواغذ به. 

قوله تعالى : وض وی عمی لَه آن یکت باس ل کتردا 

فيه ثلاث مسائل : 

الاولی: قوله تعالى: ررض وه اي: حُضّهم على الجهاد والقتال. يقال: 
حرّضت فلاا علی کذا: زذا آمرته به!*). وحارضی فلن على الأمر واگ [علیه] 
وواظب عليه بمعنی واحدٍ. 

الثانية : قوله تعالی: «عتی أله أن یکت بأس ال کتروایه اطماغ والاطماع من 
الله عر وجل واجبٌ. على أن الطمع قد جاء في کلام العرب على الوجوب؛ ومنه 
قوله تعالی : ار لمع أن یر لى حطیکی يَرْمَ أَليّنٍ» [الشعراء: ۳]۸۲. وقال ابن 


۳ 


# و و ۳ ( 
ظني بهم كعسى وهم بتَثُوفةٍ | يتنازعون جوائز الأمشال۷ 


. ۲۲/۵ )۱( 

(1) معاني القرآن له 10۱/۱ ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 1۷۱/۱ . 

(۳) إعراب القر آن لللحاس 1۷۱/۱ . 

() مجمل اللغة ۲۲۱/۱ . 

(۵) قوله: علیه» من (ظ) وینظر تهذیب اللغة ۲۰6/4 ۰ وما سلف بين حاصرتین منه. 

(1) إعراب القر آن للنحاس ۲۷۲/۱ . 

(۷) دیوان تمیم بن مقبل العامري ص۲۱۱ > براوية: جوائب الامثال وهو في مجاز القرآن ۰۱۳6/۱ = 


سورة النساء: الآية ۸۶ AY‏ 


قوله تعالى : وال مد اسا أي : ول وأعظمٌ سلطاناً» وأَقُدَرْ بسا على 
ما یریده .اعد تتکیلایه أى عقر »عن الحسن وغیره". قال ابن رید وما 
الله كا آي: رماه بما تكله قال : ونكت بالرجل تلا من الکال. والمنکُل : 
الشيء الذي يكل بالانسان. فان" : 

وارم على أقمائهم, بمنکل 

الثالثة : إن قال قائل : نحن نری الکفار في بأس وشلّت وقلتم : إن لاعسى ) بمعنی 
اليقين» فأين ذلك الوعذ؟ 

قيل له : وقد وُجد هذا الوعذ» ولا يلزمُ وجوده على الاستمرار والدوام» فمتى 
وُجد ولو لحظة - مثلاً - فقد صَدّق الوعد؛ فكفٌ الله بأسّ المشركين ببدر الصغری؛ 
وآخلفوا ما کانوا عاهدوه من الحرب الال «ركق أله الزن الاي 
[الأحزاب : ۲۵]. 

وبِالحَدَيْبيَة أيضاً عمّا راموه من الغدر وانتهاز الفرصة» ففطن بهم المسلمون؛ 
فخرجوا فأخذوهم آشری. وکان ذلك والسفراء یمشون بینهم في الصلح» وهو المرادٌ 
بقوله تعالی : وهو الَذِى کت ديهم کې [الفتح : ۲4] على ما يأتي *. 


= والاضداد لابن السکیت ص۱۸۸ والخزانة ۳۱۳/۹ . قال البغدادي: التنوفة: الفلاق ویتنازعون: 
یتجاذبون» وجوائز الامثال أي: الامثال السائرة في البلاد وبمعناه: جوائب الأمثال» من جاب 
الوادي أو المکان یجوبه جربا إذا سلکه وقطعه. وقوله: طني بهم کسی» قال آبو عبيدة: أي ظني بهم 
یقین. وقال ابن السکیت : اليقين منهم كعسى » وعسی شك. قال البغدادي: فجعل (يعني ابن السکیت) 
اليقين للظن؛ وعسی للشك على اصلها.. يريد أنه لا يقين له بهم. 

(۱) آورده الواحدي في الوسیط ۸۸/۲ عن الحسن وقتادة وأخرجه الطبري ۲۱۸/۷ ۰ عن قتادة. 

(۲) جمهرة اللغة ۱۷۰/۳ ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة ابن فارس في مجمل اللغة ۸۸۳/۳ . 


(۳) هو رياح الهذلي كما في الجمهرة ۱۷۰/۳ » وبعده: 
بصخرة أو عرض جيش جخمل 
(4) عند تفسير هذه الآية من سورة الفتح» والخبر أخرجه أحمد (۱۲۲۲۷) » ومسلم (۱۸۰۸) من حديث 
أنس #©. وأخرجه مسلم (۱۸۰۸) من حديث سلمة بن الأكوع ه. وأخرجه أحمد (11800) عن عبد 


الله بن مخفل 4. 


4 سورة النساء: الآيتان ۸۶ . ۸۵ 


وقد ألقى الله في قلوب الأحزاب الرُّعْبَء وانصرفوا من غير قتل ولا قتال» كما 
1 5 5 و 0 5 3 5 
وأموالهم بغير قتالٍ المؤمنين لهم . فهذا كله بأسنٌ قد كمه الله عن المؤمنين» مع أنه قد 
دخل من اليهود والنصارى العددُ الكثير والجَم الغفيرٌ تحت الجژية صاغرين» وتركوا 
المحاربة داجرین» فكفٌ الله بأسَهم عن الممنین» والحمد لله ربٌ العالمين. 


آ ر م کے 


قوله تعالی: وین بش سَمعَدٌ سا یک ام تيبب جنا وس یشتع مه 
سه يكن لم کل ین وکن اه عل کل کنر تن © > 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: ن يَشْمَم4 أصل الشفاعة والشّفعة ونحوها من الم 
وهو الزوجٌ في العدد”'' ومنه الشّفِيع؛ لأنه يصير مع صاحب الحاجة شَفْعاً. ومنه : ناقةٌ 
شَمُوع : إذا جمعت بين مِحْلَبَيْن في لبة واحدة. وناقةٌ شفيع”": إذا اجتمع لها حَمْلٌ 
وولذ یتبعها. والشَّفْع : ضم واحدٍ إلى واحد. والشفعة: ص مِلْكِ الشريك إلى ملکك 
فالشفاعة إذاً: ضَم غيرك إلى جاهك ووسيلتك» فهي على التحقیق إظهارٌ لمنزلة 
الشفیع عند المع © وال ا إلى المشفوع له. 

الثانية: واختلف المتأوّلون في هذه الآية؛ فقال مجاهدٌ والحسن وابن زید 
وغیرهم: هي في شفاعات الناس بینهم في حوائجهم. فمَّن یشفغ لينفعَ فله نصيبٌ» 
ومّن یشفع لير فله كفل””". 


۱ . ۸۱/۲ المحرر الوجیز‎ )١( 

(۲) کذا في النسخ» وفي کتب اللغة: ناقة شافع. ینظر غريب الحدیث لابي عبید ۲/ ۰۹۲ وتهذیب اللغة 
۱ ومجمل اللغة ۵۰۸/۲ > والصحاح (شفع) » والنهاية (شفع). 

(۳) قال ابن الأثير في النهاية (شفم): المشمّع : الذي یقبل الشفاعة. والمشقّع : الذي تقبل شفاعته. 

(4) في (م): المنفعة. 

(۵) المحرر الوجيز ۸۱/۲ ۰ وأخرج آقوالهم الطبري ۷/ ۲۷۰-۲۹۹ . 


سورة النساء: الآية ۸۵ Ao‏ 


وقیل : الشفاعة الحسنة هي في البرّ والطاعةء والسيئةٌ في المعاصي”"'2. فمن شُْع 
شفاعةٌ حسنةً ليُصلحٌ بين اثنين استوجَبٌ الأجرء قوش لوده والفیه ات وهنا 
قريبٌ من معنى" الأول. وقيل: يعني بالشفاعة الحسنة الدعاء للمسلمین» والسيئة 
الدعاء عليهم". وفي صحيح الخبر: امن دعا [لأخيه المسلم] بظهر الغيب» 
انتحيت ‏ له وقال لته امه ولك تل دا هو القضين + ركذلك في 
الشرء بل یرجع شوم دعائه علیه. وکانت الیهود تدعو على المسلمین. 

وقیل : المعنی: مَنْ یکن تفي" لصاحبه فی الجهاد؛ يكن له نصیبه "۳" 
4 عه ره ۲ 0۷2 
الأجرء ومن يكن شفعاً لا خر في باطل؛ يكن له نصيبه من الوزر ". 

وغن الحم ایضا: الخ مار ف الت وال نا ا فيه ركان 
هذا القول جامع". 

والكفْل: الوزر والائم؛ عن الخسن واو الشدئ ون زید هو الي 
واا بسن الکساه ان اورا ال ع ا اعادیتنط ۰ نیتال 
اكتفلتٌ البعین إذا آدرت على سنامه کساء ورکبت علیه. ویقال له: اکتفل ؛ لأنه لم 
یستعمل الط كله بل استعمل نصیباً من الق ؟. ویْستعمل في النصیب من الخیر 
(۲) قوله: معنی» من (د) و (ظ) ولیس في باقي النسخ. 
(۳) اللکت والعیون ۵۰۱۲/۱. وذکره الرازي ۲۰۱/۱۰ عن مقاتل. 
)٤(‏ تفسیر الرازي ۲۰۷/۱۰ ۰ وما سلف بين حاصرتین منه» والحدیث آخرجه بنحوه مسلم (۲۷۳۲). 
(۵) في (د): شفيعاً (في الموضعین) . 
() في (ظ): نصیب (في الموضعین). 
(۷) ینظر أحكام القرآن لابن العربي 10۳/۱ . 
(۸) آورده الواحدي في الوسیط ۸٩/۲‏ عنه بلفظ : ما يجوز في الدين أن يشفع فيه» فهو شفاعة حسنة وما 

لا يجوز أن یشفع فيه فهو شفاعة سيئة. 
)٩(‏ أخرج أقوالهم الطبري ۲۷۰/۷ عدا قول الحسن. 


(۱۰) حوّی ظهر البعیر: أدار حول سنامه كساء لير كبه. متن اللغة (حوي) 
(۱۱) معاني القرآن للزجاج /١‏ 40 وينظر غريب الحديث لأبي عبيد 4۲۸/۶ . 


۸۵ سورة النساء: الآية‎ A 


والشرّء وفي کتاب الله تعالی : بويك کین من رکه [الحدید:۲۸]. 
والشافع یوجر فیما يجوز وان لم یه »لا تنل اف : من سمح ولم يقل : 
يشم © وفي صحیح مسلم(: شرا جرا ولمض اللهُ على لسان نبیّه ما 
الثالثة : قوله تعالی : وکا أله 4 عَلَ گل یو قيا «مقیتا» معناه: مُقتیرآ؛ ومنه 
قول الزبير بن عبد المطلب”” : 
وذي نوشن کففث النفس عنه وکنث على مُساءتهمُقِينًا 


أ قذيرا ؛ 

فال إن الله تعالى يعطي كل إنسانٍ قُوْتَه ومنه قولّه عليه الصلاة والسلام: 
«كفى بالمرء إثماً أن يُضَيّعَ من ن یقیت». على من رواه هکذا أي: من هو تحت قدرته 
وفي قبضته من عِيالٍ وغيره؛ ذكره ابن عطیة. تقول منه: فته أقوثه كَْتاء وأَكَنّه أيه 


اقات فأنا قائتٌ ا 


وحكى الكسائي : أقات ف ۰ '. وأما قول الشاعر: 


(۱) أخرج هذا القول الطبري ۲۱۹/۷ عن الحسن. 

(۲) برقم (۰)۲۹۲۷ وأخرجه أحمد (۰)۱۹۵۸۶ والبخاري )١477(‏ عن أبي موسى الأشعري #. 

() تفسير الطبري ۲۷۲/۷ ۰ والمحرر الوجيز ۸۱/۲ ۰ وأخرجه أبو بكر الأنباري في إيضاح الوقف 
والابتداء ۸۰/۱ في مسائل نافع بن الأزرق لابن عباس منسوباً لأحيحة بن الجلاح» وهو في اللسان 
(قوت) للزبیر بن عبد المطلب أو لابي قيس بن رفاعة. ۱ 

(6) المحرر الوجیز ۸۱/۲ ۰ والحدیث سلف ١54/4‏ براوية: «یقوت» والرواية المذ کورة آعلاه أشار 
إليها الطبري ۰۲۷۳/۷ وعنه نقل ابن عطية» وذکرها أيضاً الازهري في تهذیب اللغة ۲۵4/۹ والفراء 
في معاني القرآن ۲۸۰/۱ ۰ وسيأتي قوله. 

(6) ینظر تفسیر الطبري ۲۷۳/۷ . 

(7) المحرر الوجیز ۸۱/۲ . 


سورة النساء: الآية 46 _ ۸۱ AV‏ 


نی فلي الا قي" 

يل إنه من غير هذا المعنى المتقدّم» وإنه بمعنی : الموقوف. 

وقال آبو عبيدة: المُقيت: الحافظ. وقال الكسائي: المقیت: المقتدر. قال 
النحاس”*؟: وقول أبي عبيدة آولی؛ لأنه مشتقٌّ من القَّوْتء والقُوتُ معناه: مقدارٌ ما 
یحفظ الانسان. 

وقال الفراء : المُقيت: الذي يعطي كل رجل فقُوْئّه. وجاء في الحدیث: «کفی 
بالمرء إثماً أن يضيّمَ من لیقوت» وایقیت». ذكره الفعابي. 

وحکی ابنْ ع فارس في «المُجْمّل» : المقیت : المقتدر والمقیتٌ: الحافظ 
الاح دون سنوت O‏ لقنو ذلا عن 


قوله تعالی : ودا خیم 1 سحي فوا ف | بلح خسن ما َو ها 1 نَّ له کل عل 


الآولى: فوله تعالی : ذا خیم بسَحِيَّةَ 6 التّحيةٍ ل من حيِّيِتٌ ؛ الأصل: 
تة مثل : تة و تة فأدغموا الياء فی الباء'"". والتحیة: السلام. وأصل 
التحية : الدعاء بالحياة. والتحیّات لله أي: السلام " من الافات **. وقيل: المُلك؛ 


(۱) قائله السمّؤأل بن عادیاء» وهو في الاصمعیات ص۸۰ ۰ والصحاح (قوت) وتمامه : 
آلي الفضل آم علي إذا حو نیت إتى نالعاب فقيت: 
(۲) فى تفسيره ۲۷۳/۷ . 
,۳( مجاز القرآن ۱۳۵/۱ . 
(4) |عراب القرآن 4۷۷/۱ ۰ وعنه نقل المصنف قول أبي عبيدة والكساني. 
(۵) معاني القرآن ۲۸۰/۱ . 
»( ۷۳۲۱/۳ . 
(۷) معاني القرآن للزجاج ۰۸۱/۲ وتفسیر الرازي ۲۱۹/۱۰ . 
(۸) في (ظ) : السلامة. 
)٩(‏ تهذیب اللغة ۲۹۰/۰ ۰ وتفسیر الرازي ۲۰۹/۱۰ . 


۸۱ سورة النساء: الآية‎ EAR 


قال عبد الله بن صالح اللي" : سألت الکسائی عن قوله: «التحيات لله» ما 
معناه”''؟ فقال : التحیات مثل البرکات» فقلت: ما معنی البرکات؟ فقال: ما سمعتٌ 
فیها شيئاً. وسألتٌ عنها محمد بنّ الحسن فقال: هو شيء تعبّد اللهُ به عبادّه . فقیمث 
الكوفة فلقیثٌ عبد الله بنَ |دریس "۳ فقلت : إني سألت الکسائی ومحمدا عن قوله: 
«التحیات لله»۰ فأجاباني بکذا وكذاء فقال عبد الله بن إدريس : انهما لا علم لهما 
بالشٌعر وبهذه الأشیاء! التحة: الملك؛ وأنشد: 


(۱) آبو آحمد الكوفي المقرئ» والد الحافظ أحمد بن عبد الله العجلي صاحب التاريخ» توفي سنة (۲۱۱ ه). 
السير . 

(۲) في (ظ): ما معناها. 

(۳) هو آبو محمد الاودي الكوفي. الحافظ المقرئء تلا على نافع» وحدث عنه مالك وأحمد وابن المبارك 
وغيرهم» وقد قیل: إن جميع ما يرويه مالك في الموطأ فيقول: بلغني عن علي نله أنه سمعه من ابن 
إدريس» توفي سنة (۱۹۲ ه). السير 47/9 . 

)٤(‏ المحدث الفاصل »)٠١١(‏ وقائل البيت عمرو بن معدي کرب. وسيذكر المصنف الرواية الأخرى له 
بعده. ووقع في (ظ) و (م): بجُندي» والمثبت هو الصواب. قال البكري في معجم ما استعجم 
۲ جُئد بضم أوله وإسكان ثانيه: جبل باليمن. اه. وقيدها الفيروز آبادي في القاموس (جند) 
جَنَدء بالتحريك. 

(5) في (د) و(ظ) و(م): وأنشدء والمثبت من (ز). 

(1) هو في غريب الحدیث لابي عبید ۱۱۱/۱ » وإصلاح المنطق ص٩۳4‏ ومعجم ما استعجم ۰۳۹۷/۲ 
واللسان (حیا) وجاء في بعض هذه المصادر: أسَيّرهاء بدل: آسیر به» قال ابن بري كما في اللسان 
(حیا): ویروی: أسير بهاء ويُروى: أؤم بها .اه. وأبو قابوس هو النعمان بن المنذر. القاموس (قبس). 

(۷) هو زهیر ین جنات الكليي» کما في غریب الحدیث لان عبید ۱۱۲/۱ ۰ وطبقات فصول الشعراذ ۰۳۹/۱ 
واصلاح المنطق ص۳4۹ ۰ والاغاني ۲۲/۱۹ . 


سورة النساء: الآية 45 ۶:۸۹ 


بت تس الا تت كت ها هه 

وقال القُتَبِيَ : إنما قال : «التحيات لله» على الجمع؛ لأنه كان في الأرض ملوك 
حزن بتحيات مختلفات» فيقال لبعضهم : أَبَيْتَ للع ولبعضهم : الم وانعم 
ولبعضهم : عش ألف سنة. فقيل لنا: قولوا: التحياثٌ لله؛ أي: الالفاظ التي تدل 
على المُلْكء ويُكتّى بها عنه [هي] لله تعالى”'". 

ووجة النّظم بما قبل أنه قال: إذا خرجتّم للجهاد كما سبق به الامن فحییتم في 
سفرکم بتحية الاسلام فلا تقولوا لمن القى [لیکم السلام: لست مؤمناء بل ردا 
جواب السلام؛ فإنَّ حکام الاسلام تجري عليهه”". 

الثانية : واختلف العلماء في معنی الآية وتأویلها؛ فروی ابن وهب وابن القاسم 
عن مالك أنَّ هذه الآيةَ في تشمیت العاطس والردٌ على المعَمّت"". وهذا ضعیف؛ إذ 
ليس في الکلام دَلالةٌ على ذلك» أمّا الردٌ على المشمّت فمما یدخل بالقیاس في معنی 
رد التحية» وهذا هو مَنْحَى مالكِ ‏ إن صم ذلك عنه - والله أعلم *. 

وقال ابن حُوَیْزْمَنداد: وقد يجوز أن تحمل هذه الآيةٌ على الهبة إذا كانت 
للثواب» کمن وهب له هبةٌ على الثواب» فهو بالخيار: إن شاء ردَّهاء وان شاء لها 
وأثاب عليها قِيمَتها”". 

قلت: ونحو هذا قال أصحابٌ آبي حنيفة» قالوا: التحية هنا الهدية؛ لقوله 
تعالى : او دوع 4 ولا يمكن رد السلام بعينه» وظاهر الكلام يقتضي رد" التحية 


(۱) تهذیب اللغة ۲۹۰/۵ ۰ والنهاية (تحا)» وما بين حاصرتین منهما. 

(۲) ينظر تفسیر الرازي ۰۳۰۹/۱۰ 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي 414/١‏ . 

(8) المحرر الوجيز ۸۷/۲ . 

(5) قوله : قيمتهاء لیس في (د) و (ز). 

(1) في (د) و (م): أداءء وفي (ز) : إذء والمثبت من (ظ) وهو الموافق لما في أحكام القرآن لابن العربي 
۱ ۰ والکلام منه. 


£۹۰ سورة النساء: الآية ۸۲۱ 


بعينهاء وهي الهدیت فأمر بالتعويض إن قبل» أو الرد بعينه» وهذا لا يمكن في 
السلام. سا تي بيان حكم الهبة للشواب والهدية ية في سورة الروم» عند قوله : ##وما 
۳ من رباع [الاية : ۹٩‏ ۳] إن شاء الله تعالی. 


Ane 


والصحیح أن التحية ههنا : السلام؛ لقوله تعالى: ودا جاءوك حَيَوَكَ ما لز مك به 
4 [المجادلة :۸]. 

وقال النابغة بیان 
بيهم بیض الولائٍبينهم وأكسيةٌالإضريج فوق الْمَعَّاجب 

آراد: ويلم علیهم. وعلی هذا جماعةً المفسرین. 

وإذا ثبت هذا وتقرّرء ففِقهُ الآية أن يقال: أجمع العلماء على أن الابتداء بالسلام 
سنه مرب فيهاء ورذه فريضة؛ لقوله تعالى: فان ينها أذ رماي 
[النساء ۸٦:‏ 

واختلفوا إذا رد واحذ من جماعة؛ هل يُجزئ أو لا؟ فذهب مالك والشافعيٌ إلى 
الإجزاء””. وأنَّ المسلم قد رد عليه مثل قوله. وذهب الکوفیون إلى أنَّ رد السلام من 
الفروض المتعيّنة ؛ قالوا : والسلام خلاف الردّ؛ لأن الابتداء به تطوّعٌ ورذه فريضة. 
ولو ردٌ غيرٌ المسلم عليهم لم د a‏ 
يلزم كل إنسانٍ بعينه”*؛ حتى قال قتادة والحسن”* : ان المصلّيَ يرد السلاع كلاماً إذا 
سُلّم علیه. ولا يَقطمٌ ذلك عليه صلائّه؛ لانه قعل مأ یر به.. والناس على خلافه. 


() دیوان النابغة ص ۱۲ ۰ وتهذیب اللغة ۰ » وفيه : أكسية الاضريج: : که وفي اللسان 


(شجب): المشاجب: : عيدان یْضَم رؤوسهاء ویفرّج بين قوائهماء وتوضع علیها الثیاب. وقد تعلق علیها 
الاسقية لتبرید الماء. ۱ 


(۲) الاستذ کار ۱۳۵/۲۷ . 

(۳) التمهید ۲۸۷/۵ ۰ والاستذ کار ۱۳۵/۲۷ . 
)٤(‏ ینظر التمهید ۲۸۹/۵ . 

(۵) آخرج قولهما عبد الرزاق (۳5۰۸). 


سورة النساء: الآية ۸١‏ ۶۹۱ 


احتجٌ الاوّلون بما رواه أبو داود"" عن علی بن أبي طالب» عن النبی يله قال : 
ایجزی من الجماعة إذا مَرُوا أن یلم احدهم ويُجزئ عن الجلوس أن برد حذهم». 
له» وفي إسناده سعيد بن خالد» وهو سعيد بن خالد الخزاعي» مدني › لن هباس 
عند بعضهم» وقد ضعّفه بعضهم؛ منهم أبو ژرعة وأبو حاتم ويعقوب بن شيبة» 
وجعلوا ا هذا منگرا؛ لأنه انفرد فیه بهذا الاسناد. علی أن عبد الله بن الفضل لم 

1 ۳ 80 5 و ۰ ۳ 5 01 

واحتجوا ایضا بقوله عليه الصلاة والسلام : اك القلیل علی الکثیر»**. و 
اجمعوا على أن الواحد یسلّم على الماع ولا یحتاج إلى تکریره على عداد"*؟ 
الجماعة» کذلك یرد الواحذ عن الجماعة» وینوب عن الباقين کفروض الكفاية. 

وروی مالك عن زید بن أسلم: أن رسول الله ي قال: «یسلم الراكبٌ على 
الماشي» وإذا سلّم واحدٌ من القوم أجزاً عنهم». قال علمازنا: وهذا يدل على أن 
الواحد يكفي في الرة؛ لأنه لا يقال: أجزأ عنهم» إلا فيما قد وجب [علیهم]!. 
والله أعلم . 

فتاه هذا ما ول عاونا هذا ای »,وله جا قن وار رو الاد 

4 في جوار ر 
وفيه كلق. 
)١(‏ في سننه (۵۲۱۰). 
(۳) وهما من رجال الاسناد في هذا الحديث» فقد رواه سعيد بن خالد» عن عبد الله بن الفضل» عن 
عبيدالله بن أبي رافع» عن علي 4 عن النبي 5ل 
(4) قطعة من حديث أبي هريرة 4# أخرجه أحمد (۰)۱۰۲6 والبخاري (0۲۳۱) ومسلم (۲۱۱۰). 


(5) في (د) و (ز): أعداد. 


() الموطأ ۹۰۹/۲ ۰ وهو مرسلء ووصله ابن عبد البر في التمهيد ۲۹۱/۰ عن زيد بن أسلم من غير طريق 
مالك. 


(۷) ينظر التمهيد ۲۸۹/۵۰ » وما بين حاصرتين منه. والاستذكار ۲۷ / 1775 . 


۹۲ سورة النساء: الآية ۸۱ 


وه مگ 


الثالثة : قوله تعالى : فوا أَحسَنَ حْسَنَ ینب أو ردوهاً رذ الأحسن أن يزيدء فيقول: 

عليك السلام ورحمة الله» لمن قال: سلامٌ عليك. فان قال: سلامٌ عليك ورحمة 
الله زِدْتَ في ردك : وبركاته. وهذا هو النهايةٌ» فلا مزيد. قال الله تعالی مخبراً عن 
البيت الكريم : رمت َو ورك [هود: 27007 على ما يأتي بیانه إن شاء الله تعالی. 
فان انتهى بالسلام غايتّه» زدت في ردك الوا في ول کلامك. فقلت : وعليك السلام 
ورحمهة الله ویر کاته. 
۱ والردٌ بالمثل أن تقول لمن قال: السلام عليك: عليك السلام» إلا أنه ينبغي أن 
يكون السلام كله بلفظ الجماعة وان كان الْمَمَلُ عليه واحدا. روی الأعمشن عن 
إبراهيمٌ النَّحَعِْيٌ قال: إذا سلّمتَ على الواحد» فقل: السلام عليكم. فاد معه 
الملائكة''". وكذلك الجواب يكون بلفظ الجمع؛ قال ابن أبي زيد" : يقول المُسَلّم : 
السلام عليكم» ويقول الرادٌ: وعليكم السلا أو يقول: السلام علیکم» كما قيل 
له» وهو معنى قوله: َو دوه ولا تقل في ردّك : سلام عليك. 

الرابعة: والاختیاز في التسليم والأدب فيه تقديم اسم الله تعالى على اسم 
المخلوق ؛ قال الله تعالی : #سلامٌ على آل یاسین 4 [الصافات : ۱۲۱۳۰ وقال في قصة 
إبراهيم عليه السلام : #رحمت الله ور ع ال لَب [مود:۷۳]. وقال مخبرا 
عن إبراهيم : سم ی > [مریم:۰)1۷ وفي صحیح البخاري ومسلم(* من حدیث 


(۱) ینظر الاستذ کار ۱۳۸/۲۷ » والمنتقی ۲۸۰/۷ ۰ وتفسیر البغوي 458/١‏ ۰ والمحرر الوجیز ۰۸۷/۲ 
وذكر ابن عبد البر في التمهيد 5/ ۲۹۳ عن ابن عباس وابن عمر أنهما كانا یکرهان أن يزيد أحد في 
السلام على قوله: وبركاته. وأخرج مالك في الموطأ ۹۰۹/۲ قصة عن ابن عباس» وفيها قوله: إن 
السلام انتهى إلى البركة. 

(۲) آخرجه ابن أبي شيبة 1۱۲/۸ . 

(۳) الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني ص 1۹۷ . 


(4) صحيح البخاري (۰)1۲۲۷ وصحيح مسلم (۲۸6۱)» وهو عند أحمد (۸۱۷۱). 


سورة النساء: الآية 45 ۹۳ 


أبي هريرة قال : قال رسول الله ک4 : «حلق الله عر وجل آدم على صورته""» وله 
سیون ذراعاً» فلا خلقه قال : اذهب فسَلّم على أولئك النمر - وهم نفرٌ من الملائكة 
جلوس - فاستمع ما يُحيُونك”"» فإنها تحيَبّك وتحيّةُ رْییك. قال: فذهب» فقال : 
السلام علیکم؛ ري ا 
«فکل مَّن يدخلٌ الجنة على صورة آدم؛ طولْه * ستون ذراعاً» فلم يزل الخلق يَنْقَص 
بعده حتی ال ن». 

قلت: فقد جمع هذا الحدیث مع صحته فوائدٌ سبع : الأولى: الاخبار عن صفة 
خلق آدم. الثانية: أنّا ندخل الجنة عليها قلح لقاامة :يي القلیل علی الکیر 
الرابعة: تقدیم اسم الله تعالی. الخامسة: الد بالمثل؛ لقولهم: السلام عليك”*. 
السادسة: الزيادة في الردّ. السابعة: إجابة الجميع بالردٌ كما یقول الکوفیون. والله 
أعلم. 

الخامسة: فان ردّ؛ فد اسم المُسَلّم عليه لم يأتِ محرّماً ولا مكروهاً؛ لثبوته 
عن النبيَ بء حيث قال للرجل الذي لم يُحسن الصلاةً وقد سلّم عليه: «رعليك 
السلا ازجع فصل فإنك لم صل . 

وقالت عائشة: وعلیه السلام ورحمة اللا حین آخبرها البق ود جبريل يقرأ 


(۱) قال أبو العباس في المفهم ۷ : هذا الضمیر عائد على آقرب مذ کور» وهو آدم ومعنی ذلك : 
أن الله تعالى أوجده على الهيئة التي خلقه عليهاء » لم ینتقل في النشأة احواا ولا تردّد في الارحام 
آطواراً إذ لم يتخلقه ضغيراً ذكيز» ولا ضعيفاً فقوي» بل خلقه رجلاً كاملاً سویّا قويّاء بخلاف سنّة الله 
في ولده. ويصح م أن يكون معناه للاخبار عن أن الله تعالى حَلَمَه يوم خلمّه على الصورة التي كان عليها 
بالأرض» ANE‏ 

(۲) في (د) و (ز): يجيبونك. 

(۳) قبلها في (م): قال. 

(4) في (م) وصحیح مسلم : وطوله . 

(۵) في (د) و (ز) و (م): علیکم» والمثبت من (ظ). 

(5) سلف ۳۰-۲۹/۲ . 


۸۱ سورة النساء: الآية‎ ۹٤ 


عليها السلام. آخرجه البخاري ". وفي حديث عائشة من الفقه: أن الرّجل إذا أرسل 
إلى رجل بسلامه» فعلیه أن یرد كما يرد عليه إذا شافهه. 

وجاء رجل إلى النبي و فقال: إِنَّ أبي يُقرئكَ السلام» فقال: «عليكَ وعلى أبيك 
السلام»”". 

وقد روی النسائئ وأبو داود من حديث جابر بن سَلَيّْم قال : اهنت و( الله ل 
فقلت : عليك السلامٌ يا رسول اللهء فقال: «لا تَقْلْ عليك السلام؛ فان عليك السلام 
تحيةٌ الميت» ولكن قُل: السلام عليك:””. وهذا الحديث لا یثبت؛ الا أنه لما 
جرت عادة العرب بتقديم اسم المدعوٌ عليه في الشرٌ؛ کقولهم: عليه لعنة الله وغضبٌ 
الله؛ قال الله تعالى: ود عك لت إل يوي ألذين» [ص :4/۳۲۷۸ وكان ذلك أيضاً 
دأبَ الشعراء وعادَتّهم في تحية الموتى؛ كقولهم : 
: 7 0 م ص ب و ۹ < 10( 
عليك سلام الله فیس ین عاصم ورحمته ما شاء أن پترخما 


.)۲٤٤۷( في صحيحه (۰)۱۲۳ وهو عند أحمد (۰)۲۲۸۱ ومسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد (۰)۲۳۱۰6 وأبو داود »)٥۲۳۱(‏ والنسائي في الکبری (۱۰۱۳۳) من طريق غالب 
القطان» عن رجل من بني نميرء عن آبيه» عن جده» أنه أتى النبي ق.... قال المنذري في تهذيب سنن 
أبي داود ۸ هذا الإسناد فيه مجاهيل. 

(۳) سنن النسائي الكبرى (۰)۱۰۰۷۷ وسنن أبي داود (4۰۸4) وهو عند أحمد (۰)۱۵۹۵۵ والترمذي 
(۲۷۲۲) رالحاکم ۶ قال الترمذي: ۳ صحيح. 

(8) يريد المصنف - والله أعلم ‏ أنه لا يثبت العمل به وأنه ليس كما قد بوهم من أن السنة في تحية الميت 
أن یقال : عليك السلام» وهو ما سيبينه المصنف فیما يأتي» فالحديث المذكور صحيح» فقد صححه 
التر مذي» والحاكم ووافقه الذهبي» والنووي في شرحه لصحيح مسلم ۰۱4۰/۱6 وابن القيم في زاد 
المعاد ۳۸۶/۲ وحسنه ابن عبد البر في الاستيعاب ۲/ ۰۱۲۰-۱۱۹ وينظر معالم السئن 48/5 . 

(0) قال القاضي عیاض في إكمال المعلم 4١/17‏ : وهذا لا حجة فیه؛ لأن الله عز وجل قد نص في 
الملاعنة بتقديم اللعنة والغضب على الاسم. اه. يعني في قوله تعالى : اوَالْتَِسَةُ أن لَعْمَتَ نو له إن كل 
من لكين [النور :۷] وقوله تعالی : ولس أن عَصَبَ وبا إن كن ین ایتک [النور: 9]. 

(7) قائله عبدة بن الطبيب» كما في الشعر والشعراء ۷۲۸/۲ ۰ والأغاني ۲٠/۲١‏ . وقد استشهد بهذا البيت 
کذلك شرّاح الحدیث كما في معالم السئن 45/7 ۰ وإكمال المعلم 4۱/۷ ۰ والمفهم 4۸۵/۵ . وزاد 
المعاد ۳۸/۲ . 


سورة النساء: الآية ۸1 ۹0 


وقال آخر» وهو الشَّمّاخَ : 
عليكَسلامٌ و تا ساقي وال امس و ۲ 

نهاه عن ذلك" لا أنَّ ذاك هو اللفظ المشروع في حقٌ الموتی؛ لأنه عليه 
ل ل ل 
علیکم دار قوم مؤمنين» و إن شاء الله بكم لاحقون»"" ؟. وقالت عائشة: فلت یا 
مومس 
من المؤمنين». الحديث“ وسيأتي في سورة «ألهاكم» إن شاد ان ال 

قلت: وقد يحتمل أن يكون حديتٌ عائشةً وغیزه في السلام على أهل القبور 
جمیعهم إذا دخلها وأشرف علیها» وحدیث جابر بن سلیم خاص بالسلام على المَرُور 
المقصود بالزيارة. والله أعلم. 

السادسة: من السَّنَّهَ تسلیم الراکب على الماشي. والقائم على القاعد» والقلیل على 
الکثیر . هکذا جاء في صحیح مسلم من حدیث أبي هريرة؛ قال : قال رسول الله ل: 
«یسلّم الراکب». فذکره فبدأ بالراکب لعلّرٌ مرتبته؛ ولأن ذلك أبعدٌ له من الزَّمُو 


(۱) نسبه ابن قتيبة في الشعر والشعراء ۰۳۱۹/۱ وابن درید في الاشتقاق ص۲۸۱ لجَرْء بن ضرار» ونسبه 
الجاحظ في البیان والتبیین ۳۹4/۳ لمزرّد بن ضرار» وهما آخوا الشمّاخ» ونسبه المرزوقي في شرح 
دیوان الحماسة ۱۰۹۰/۳ ۰ والبصري في الحماسة البصرية ۱۹۱/۱ للشماخ برواية: جزيت عن 
الاسلام خيراً وبارکت. . » وذکره a‏ و O‏ 
لجزی وقال : روي هذا لأخيه الشماخ» وروي لأخيه مزرّد» وروي للجن» والصحیح أ نه لجزء. والبیت 
في رثاء عمر . 

(۲)قوله : نهاه عن ذلك» هو جوابٌ لقوله: إلا أنه لما جرت عادة العرب.. 

(۳) المفهم 0 - 4۸1 ۰ والحديث آخرجه أحمد (۰)۸۸۷۸ ومسلم (519). 

(4) أخرجه مسلم (۹۷4): (۱۱۳). 

(۵) في تفسیر الآية الثانية منها. 

(7) في (ظ): ليسلم الراكب» والحديث في صحيح مسلم (۰)۲۱۲۰ وهو قطعة من حديث أخرجه أيضاً 
أحمد (۰)۱۰۲6 والبخاري (۰)۱۲۳۱ وقد تقدمت قطعة منه في المسألة الثانية. 


۸۱ سورة النساء: الآية‎ ۹٦ 


وكذلك قيل في الماشي مله. وقیل : لما كان القاعد على حال وقّار وثو وسکون» فله 
مزيةٌ بذلك على الماشي؛ لأن حالّه على العكس من ذلك. 

وأما تسليم القلیل على الکثیر ؛ فمراعاة لشَرفيّة جُمُم المسلمين وأكثريّتهم. 

وقد زاد البخاري في هذا الحدیث : «ویسلّم الصغير علی الکییر»( . 

وأما تسلیم الکبیر على الصغيرء فروی أشعتٌ عن الحسن: أنه كان لا یری 
التسلیع على الصّبيان؛ قال: لأن الردٌ فرضٌء والصبی لا يلزمه الردُ فلا ينبغي أن 
سل عله وروي عن ابن سيرين أنه كان يسلّم على الصبيان» ولکن لا يُسْمِعُهه”"©. 

وقال أكثر العلماء: التسليمٌ عليهم أفضل من تركه. وقد جاء في الصحیحین( 
عن ر ا کنت آمشي مع ثابٍه ند سما فسلّم علیهم» وحدّث"* أنه كان 
يمشي مع آنس» فمَرٌ بصبيان فسلَّمَ علیهم وحدّث أنه كان يمشي مع رسول الله ل 
مر بصبيان» فسلّم عليهم. لفط مسلم. وهذا من حُلقُه العظيم ##ء وفيه تدريبٌ 
لمرد و علی نعیم اي وریاضة لوم علی آداب الشریعة ف ا 

وأما التسلیم على النساء؛ فجائرٌ إلا على الشابّات منهنّ؛ خوف الفتنة من 
مكالمتهنّ بنزغة شيطانء أو خائنة عَيْن. وأما المتجالات" والعجز۷ ۳ 


.)٠١٠۳٠٠( صحيح البخاري (١1۲۳)ء وهذه الزيادة عند أحمد أيضاً‎ )١( 

(۲) أخرج ابن أبي شيبة أثر ابن سيرين ۱۳4/۸ ۰ وأخرج ایضاً أثر الحسنء كما في الفتح ۱ 
)۳( صحیح البخاري (۷ ۰1۲ وصحیح مسلم (۲۱۲۸): (۱۵). 

(4) في (د) و (ز) و (م): وذكرء والمثبت من (ظ)؛ وهو الموافق لما في صحيح مسلم. 

() إكمال المعلم ٠٤/۷‏ » وينظر المفهم ۸۹/۵ . 

() أي: الكبيرات المستّات. النهاية (جلل). 

(۷) في (ظ): والعجائز. 


سورة النساء: الآية 5م £۹۷ 


للأمن فيما ذكرناه» هذا قولٌ عطاء”'' وقتادة» وإليه ذهب مالك وطائفة من العلماء. 
ومنعه الکوفیون إذا لم يكن منهنّ ذواث مَحْرّم وقالوا: لما سقط عن النساء الاذان 
والاقامف والجهر بالقراءة في الصلاة» مس خی وه تا فلا یسم علیهن. 

والصحیح الاوّل؛ لما خرّجه البخاري ۳" عن سهل بن سعدٍ قال : كنا نفرح بیوم 
الجمعة. قلت : ولِمَ؟ قال: كانت لنا عجوژ ترسل إلى بُضاعة - قال ابن مَسْلمة: نخل 
بالمدينة ‏ فتأحذ من أصول السّلْقَء فتطرخه في القذر» ونگزکر حبّاتٍ من شعير» فإذا 
صلینا الجمعةًء انصرفنا فتسلم عليهاء فتقدّمه إليناء فنفرح من أجلهء وما كنا تفيل 
ولا نتغّی الا بعد الجمعة. تكركرء أي: تطحن؛ قاله اتب . 

الثامنة: والسُّنَّةٌ في السلام والجواب: الجهرٌء ولا تكفي الإشارةٌ بالإصبع 
والكفٌ عند الشافعي» وعندنا تكفي إذا كان على بعد. روى ابن وهب عن ابن مسعودٍ 
قال: السلام اسم من أسماء الله عر وجل وضعه الله في الأرضء فأفْشُوه بینکم؛ 
فد الرجل إذا سلّم على القوم فردُوا عليه» كان له عليهم فضل درجةٍ؛ لأنه ذگرهم» 
فان لم يردُوا عليه» رد عليه مَنْ هو خيرٌ منهم وأطيب””. 

وروی الأعمش» عن عمرو بن مر عن عند الله ون ارت "2 قال إا صلم 
الرجل على القوم؛ كان له فضل درجتٍ فان لم يردُوا عليه؛ ردّت عليه الملائكة 


(۱) أخرجه ابن أبي شيبة ۱۳۹/۸ . 

(۲) الاستذكار ۳۹/۲۷ . 

(۳) في صحيحه (57144). 

)٤(‏ كذا في النسخ» ولعله القعنبي» كما نقل عنه ذلك الأزهري في تهذيب اللغة 4۳/۹ ۰ وابن منظور في 
اللسان (كركر). 

(0) آخرجه البزار (كشف الأستار) »)١9949(‏ والطبراني في الكبير (۱۰۳۹۱) وابن عبد البر في التمهيد 
٥‏ » وأخرجه ابن أبي شيبة ۱۲۹/۸ مختصراً. 

(1) الزبيدي النجراني الكوفي» روى عن ابن مسعود وجندب بن عبد الله البْجَلي وغيرهماء وهو من رجال 
التهذيب. 


۹۸ سورة النساء: الآية ۸۲ 


ولتم : 

فاذا رد المسلم [علیه] آسمع جرا لانه (ذا لم تشن الل ل يكن جوابً 
له؛ ألا ترى أن المُسَلْمَ إذا سلّم بسلام لم یسمعه المسلَّمُ عليه» لم يكن ذلك منه 
سلام فکذلك |ذا اجاب بجواب لم ی منه» فلیس بجواب. 

وروي أن الب ل قال: «إذا سلمتم فأسیعوا وإذا رَد فأسمعواء واذا قعدتّم 
فاقعُدوا بالأمانة» ولا يرفعنٌ بعضکم حديتٌ بعض». 

قال ابن وهب: وأخبرني أسامة بن زي عن نافع قال: كنت أساير رجلاً من فقها 
الشام يقال له: عبد الله بن [أبي] زكريا”"' فحبستني دابّتي تبول» ثم آدرکثه ولم 
اسا فقال: ألا تسلّم؟ فقلت: إنما کنث معك آنفاً! فقال: وان» لقد كان 
أصحاب رسول الله ل یتسایرون فیفرّق بینهم الشجر؟۰ فذا الما سلم بعضهم 


() لم نقف عليه عن عبد الله بن الحارث» وقوله: فان لم يردُوا عليه ردّت عليه الملائكة ولعنتهم» قطعة 
من حديث أخرجه الطبراني في مسند الشاميين (4۲۹)) وابن السني في عمل اليوم والليلة (۱۲۰) وأبو 
نعيم في الحلية ۲۱۷/۵ - ۲۱۸ من طريق ثور بن يزيد» عن خالد بن معدان» عن أبي هريرة ف 
مرفوعا. قال أبو نعيم: غریب من حديث خالد» تفرد به ثور» حدث به أحمد بن حنبل وروح عن الكبار. 
وقال الحافظ في التقريب ص۱۳۰ : خالد بن معدان ثقة عابد يرسل كثيراً. وقال عنه أبو حاتم كما في 
ae‏ 5 قد أدرك آبا هريرة» 1( 
م القن 99 وإذا روا عليك فليُسمعوك. 

۳( أبو يحيى الخزاعي الدمشقى» أرسل عن سلمان الفارسي» وأبى الدرداء» وعبادة بن الصامت وطائفة› 
وکان ثقة قلیل الحدیث صاحب غزوء توفي سنة (۱۱۷ ه). السیر ۲۸۲/۵ . 

)٤(‏ بعدها في (م): علیه والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في التمهيد 4۳/0 « والکلام منه. 

() في (ظ) و(م): وان صح لقد...۰ والمثبت من (د)» وهو الموافق لما في التمهید. وان لفظة «صح) التي 
وقعت في (ظ) و(م) مقحمة في النص» ولیست منه» وانما آوردها الناسخ للتنبیه على صحة لفظة: 
«وإن» التي قبلهاء وأنه ليس ثمة سقط في الرواية أو خطاء وعادة ما یکتب النساخ لفظة «صح)» فوق 
الكلمة المراد التنبيه على صحتها. 

(5) في (ظ): فتفرق» وفي (ز) و(ظ): الشجرة. 


سورة النساء: الآية ۸۱ ۹۹ 


.0 
التاسعة : وأما الكافر فحکم الرد عليه أن یقال : وعلیکم. قال ابن عباس وغیره: 
المراد بالآية: إذا خیم بتحية» فان كانت من مؤمن» فحيّوا بأحسنّ منهاء وان كانت 
من كافر؛ فردُواء على ما قال رسولٌ الله يك أن يقال لهم: «وعليكم»”". 


00 5 في المؤمئين خاصّة» ومّن سلّم مِن غيرهم قيل له: عليك ؛ كما 


قلت: قد جاء إثباتٌ الواو واسقاظها في صحيح مسلم"**» «عليك» بغير واو 
هي الرواية الواضحة المعنی» وأما مع إثبات الواو ففيها إشكال؛ لأن الواو 
العاطفة تقتضي التشريك» فيلزم منه أن تذخل معهم فيما دَعَوْا به علينا من الموت» 
آو من سامة دیا . فاختلف الا ر لون لذلك علی آقوال : ارلا ها آن یقال: ان الواو 
على بابها من العطف. غير نا جاب علیهم ولا يُجابون عليناء كما قال ”"". وقیل : 


(۱) التمهید ۲۹۳/۵ ۰ وأخرجه ابن أبي شيبة من طریق محمد بن عجلان عن نافع قال: كنت آسیر مع 
عبدالله بن آبي زكريا في آرض الروم» فبالت دابتي... 

(۲) المحرر الوجيز ۰۸۷/۲ والحديث أخرجه أحمد .)١١5548(‏ والبخاري (1۲۵۸) ومسلم (5157) 
عن أنس هه أن رسول الله كل قال: «إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا: وعلیکم» 

(۳) المحرر الوجيز ۰۸۷/۲ وقول عطاء أخرجه الطبري ۲۷/۷ ۰ والحديث المشار إليه أخرجه أحمد 
۰:۹۸ والبخاري (۰)1۹۲۸ ومسلم :)5١54(‏ (۸) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ولفظه: «إن 
الیهود إذا سلموا على أحدكم انما یقولون: سام عليك» فقل : عليك». 

() سلفت الرواية بإسقاط الواو في التعلیق السابق» والرواية باثباتها عند آحمد (۰)407۳ والبخاري 
(۲۰۷ ومسلم :)5١55(‏ (). وینظر الاستذ کار ۱۸۰/۲۷ . 

(9) في (م): وهي. 

() في (ز) و(ظ) و(م): سامة» والمثبت من (د)» وهو الموافق لما في المفهم 441/0 » والکلام منه. 
وهذا تأويل قتادة أن السام المذ کور في الحديث هو من السآمة» وهي الملال» وقول الجمهور أن 
السام : الموت. ينظر المفهم مغ . 

(۷) أخرجه أحمد :)١91١7(‏ ومسلم (177؟) عن جابر 5 قال: سلّم ناس من يهود على رسول الله ل 
فقالوا: السام عليك يا أبا القاسم! فقال : «وعلیکم» فقالت عائشة وغضبت: ألم تسمع ما قالوا: قال: 
«بلی» قد سمعتٌ» فرذت علیهم. وان تُجاب عليهم ولا يجابون علينا». 


5۰۰ سورة النساء: الآية ۸١‏ 


هي زائدة. وقیل : للاستئناف. والأوّل " أؤلى. وروايةٌ حذفي الواو أحسنٌ معتی 
واثباتها أصح روايةً وأشهرء وعلیها من العلماء الأكثر. 

العاشرة: واخثلف في ردٌ السلام على آهل الذمة؛ هل هو واجبٌء كالردٌ على 
المسلمین؟ والیه ذهب ابن عباس" وَالشّعبِنُ وقتادة”؛ تمسّكاً بعموم الآية» وبالأمر 
بالردٌ علیهم في صحیح الستة. 

وذهب مالك فيما رَوى عنه أشهب وابن وهب إلى أن ذلك ليس بواجب؛ فإِنْ 
رددت فقل : عليك. 

واختار ابن طاوس أن يقول في الرّد عليهم : عَلَاكَ الملا أي: ارتفع عنك. 

واختار بعض علمائنا : السّلام ‏ بکسر السّين ‏ يعني به الحجارة. وقول مالك 
وغیره في ذلك كافي شاف كما جاء في الحدیث ۰ وسيأتي في سورة مریم القول 
في ابتدائهم بالسّلام عند قوله تعالی إخباراً عن إبراهيم في قوله لأبيه: لمع ٩‏ 
[الاية : 1۷]. 

وفي صحیح مسلم""" عن أبي هريرة» عن النبی ‏ قال : «لا تدخلون الجنةً حتی 


و 


تؤمنواء ولا تومنوا") حتی تّحابُواء ولا آدلکم على شيء إذا فعلتموه تحاببم؟ أفْشُوا 


() في (م): والاولی. 

() آخرجه ابن أبي شيبة 1۳۱/۸ ۰ والبخاري في الأدب المفرد (۰)۱۱۰۷ وأبو يعلى (۰)۱۵۳۰ وابن أبي 
الدنیا في الصمت (۰)۳۰۹ والطبري ۲۷۵/۷ ۰ من طریق سماك بن حرب» عن عكرمة» عن ابن عباس 
رضي الله عنهما. ورواية سماك عن عکرمة مضطربة. ینظر تهذیب التهذیب ۱۱۵/۲ . 

(۳) آخرجه الطبري ۲۷۹/۷ عن قتادة وآورده الباجي في المنتقی ۲۸۱/۷ عن الشعبي. 

)٤(‏ المفهم ۵/ 1٩۲‏ ۰ وینظر الاستذ کار ۱8۱/۲۷ - ۱۸۲ : والحدیث سلف في المسألة التاسعة. 

(0) برقم »)٥٤(‏ وهو عند أحمد .)٩۰۸4(‏ 

(1) في (د): تؤمنونء» وهي موافقة لرواية الحديث عند آحمد. وقال النووي في شرحه لصحيح مسلم 
۲ : «ولا تزمنوا" بحذف النون من آخره وهي لغة معروفة صحيحة اه. وصوّب أبو العباس في 
المفهم ١57/١‏ الرواية بإثبات النون؛ لأن «لا» نفي لا نهي. 


سورة النساء: الآية ۸1 0۰١‏ 


السَّلامٌ بینکم». وهذا يقتضي إفشاءه بين المسلمین دون المشرکین. والله أعلم. 

الحادية عشرة: ولا لم على الْمُصَلي؛ فان سُلْم عليه فهو بالخیار؛ إن شاء رد 
بالاشارة باصبعه(؟ وان شاء أمسك حتی يَفْرّغْ من الصلاة ثم یر ۳". ولا ينبغي أن 
سم على من يقضي حاجته» فان فعل لم يلزمه أن يرد علیه؛ دخل رجل على اي 36 
في مثل هذه الحال» فقال له: «إذا وجدتني أو رآيتني على هذه الحال؛ قلا تلم 
علىّ ؛ اك آن لمت علخ لم أردٌ عليك»”". 

ولا يُمَلّم على من يقرأ القرآن فیقطع عليه قراءته» وهو بالخيار إن شاء رده وان 
شاء أمسك حتى يَفرغ ثم يرد . 

ولا یلم على من دخل الحمّامٌ وهو کاشث العورة» أو كان مشغولاً بحاله داخل 
الحمّام *. ومن كان بخلاف ذلك سُلّم عليه. 

الثانية عشرة: قوله تعالی : #8 إنَّ له کان على کل َء حَسِيبًا © معناه ۱ 
وقیل: كافياً؛ من قولهم: أحسَبَني كذاء أي: كفاني» ومثله: حَسْبكَ الله" وقال 
كا ER‏ اک ی ماک 

وقیل : هو َيل من الحساب» وحشنت هذه الصفة هنا؛ لأن معنی الاآيةٍ في أن 


يزيد الإنسان» أو يَنْقصء أو یوفی قَدْرَ ما يجي؛ به ؛ روی النّسائيُ عن عِمران بنِ 


)١(‏ في (ظ): بإصبعيه. 

(۲) ينظر المفهم ٠٤١/۲‏ . 

(۳) أخرجه ابن ماجه (707) من حديث جابر ك. 

(4) في (د) و(ز) و(م): أو كان مشغولاً بما له دخْل بالحمام» والمثبت من (ظ). 

(5) هذا قول مجاهد» وقد أخرجه الطبري ۲۷۸/۷ . 

(5) وهو قول أبي عبيدة في مجاز القرآن ۰۱۳۹/۱ ورده الطبري ۲۷۹/۷ ۰ والنحاس في معاني القرآن 
۲ ۰ قال الطبري : وهذا غلط من القول وخطأء وذلك آنه لا يقال في أختبي الشيء كدي 
على الشيء... والله يقول: ن له کان عل کل یو حَيريبًا. 

(۷) ذکره النحاس في |عراب القرآن 4۷۷/۱ ۰ ولم ینسبه. 

(۸) المحرر الوجیز ۸۷/۲ . 


۰ سورة النساء: الآيتان ۸۱ ۰ ۸۷ 


خصین قال: كنا عند اللبی لاء فجاء رجل فسلّم فقال : السلام عليكم» فردٌ عليه 
رسول الله ب وقال: «عشراء ثم جلس ثم جاء خر فسلّم فقال : السلام علیکم 
ورحمهة الله» فردٌ عليه رسول الله يك وقال : «عشرون»» ثم جلس» وجاء آخر فقال : 
السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته» فردٌ عليه رسول الله يك وقال : «ثلائون»۱) 
وقد جاء هذا الخبرٌ مُمَسراً» وهو أنَّ من قال لأخيه المسم : سلامٌ علیکم؛ كُتب 
له عشر حسنات. نان قال: اه ایک ور ال کی هو ون شوت فان 
قال : السلام علیکم ورحمة الله وبركاته» کتب له ثلائون حسنة» وکذلك لمن رد من 
الاجر. والله أعلم. 
قوله تعالی: اله ل له الا هی لحم إل بر اد لا ر فو وم 
A‏ اله عد ریا بثا © 4 ۱ 
قوله تعالى : أده 4 كت ها هو ابتداء وخبر. واللام في قوله: ين4 
لام القسم؛ نزلت في الذین شخوا في الب > فأقسم الله تعالى بنفسه. وکل لام بعدها 
نون مشدّدة فهي”" لام م القّسَّم. ومعناه: [للجودك اف اتوت ونه تور ان 
يوم القيامة. وقال بعضهم : «إلى» صله في الکلام» معناه: لیجمعنکم یوم القیامة۳. 
وسْمُیت القيامة قيامةٌ؛ لأن الناس یقومون فيه لرب العالمین جل وعدٌ؛ قال الله 
تعالی : ألا يظنٌ اولك أ م Ee ef‏ يوم عى يوم تقوم الاس لب این [المطففون : 5-5]. 
وقيل: سمي یوع القيامة؛ لأن الناس يقومون من قبورهم إليها؛ قال الله تعالی: يم 
رن من اباب يا [المعارج : “٤١‏ وأصل «القيامة» الواو. 


2 


)۲5۸۹( السئن الکبری (۰)۱۰۰۹۷ وآخرجه أيضاً آحمد (۰)۱۹۹4۸ وأبو داود (۵۱۹۵) والترمذي‎ )١( 
وقال : هذا حديث حسن صحیح.‎ 

(۲) في (د) و(ز) و(م): فهوء والمثبت من (ظ). 

(©) تفسیر أبي اللیث ۰۳۷۳/۱ وما سلف بين حاصرتین منه. 

(4) إعراب القرآن للنحاس 1۷۸/۱ . 


سورة النساء: الآيتان ۸۷ ۸۸ 0۰۴ 


كرأ فده 0 «ومن آزدق» ا تاتضافه واه O‏ 
أن قرب مخرجها جعل: مكاتها زاي"۲) 
قوله تعالی: ونا لک لك فى یقن فعتتن واه اركسم يما ا عسوا ادود أن 


E‏ صلل آله لن جد للم سيلا © که 


(Ds وم‎ 

قوله تعالى : كما لَك ف لفق فد ي أي : فرقتين مختلفتین. وی" 
عن زیدبن ثابت: آذ النبع ارم إلى أده فرجع ناس ممن كان معه» فكان 
تا ل و ف گنت یکت 

اقرع كردي تراج روا ترزرو ی الجا ال 
تنفي النار حَبَتَ الحدید» . قال: حديثٌ حسن صحییم!" ونان لبها رق ا 
یه تا ار ون 
یوم ده ب الا ال 


وقال ابن عباس : هم قوم بمكة آمنوا وترکوا الهجرة" قال الضحاك : وقالوا: 


(۱) أي: بإشمام الصاد الزاي» كما في التیسیر ص ۹۷ ۰ قال ابن مجاهد في السبعة ص۱۰1 : یلفظ بها بين 
الصاد والزاي ولا یضبطها الکتاب. 

(۲) تفسير أبي الليث ۳۷۳/۱ . 

(۳) في صحيحه (۲ ۰6۲۷۷ وهو عند أحمد 2)5١1944(‏ والبخاري (۱۸۸4). 

(4) في (ظ): الخبث. 

(0) سنن الترمذي (۳۰۲۸). وفي صحيح البخاري (۱۸۸4) «إنها تنفي الرجال كما تنفي...» 

(1) في صحيحه (8۰۵۰). 

. ۳۷۲/۰ )۷( 

(۸) آخرجه الطبري ۲۸۳/۷ مطولاً. 


65 سورة النساء: الآية ۸۸ 


إن ظهر محمد 36 - فقد عَرَفناء وان ظهر قومُنا فهو أَحبٌ إلينا. فصار المسلمون فيهم 
فنتین؛ قومٌ يتولّؤنهم» وقوم يتبرّؤون منهم» فقال الله عرّ وجل : طمَمَا لَك فى َليِق 
کن . 

وذكر آبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبيه: آنها ٠‏ في قوم جاؤوا إلى المدينة 
وأظهروا الإسلام» فأصابهم را ر ھا ا کا ر م الد 
فاستقبلهم نفرٌ من أصحاب النبخ ي فقالوا: ما لكم رجعتم؟ فقالوا: ااا وياء 
المدينة فاجتوَیْناها ۳ فقالوا : ما لکم في رسول الله ‏ أَسْوَة؟ فقال بعضهم : نافقوا. 
وقال بعضهم : لم ینافقوا؛ هم مسلمون. فأنزل الله عر وجل : فا لَك فى یقن 
تت واه رگم يما ما کتک الکید۳. [وقال مجاهد في هذه الایة: هم قوم خرجوا 
من مكة] حتى جاؤوا المدينة يزعمون أنهم مهاجرون ثم ارتدُوا بعد ذلك» فاستأذنوا 
رسول الله #5 إلى مكة ليأتوا ببضائمٌ لهم یتّجرون فيهاء فاختلف فيهم الممنون 
فقائل يقول: هم منافقون وقائل يقول: هم مومنون» فبیّن الله تعالى نفاقهم. وأنزل 
هذه الا وأمر بقتلهم*. 

قلت: وهذان القولان یُمضدهما سياق آخِرٍ الآية من قوله تعالى: 
ماروا والأوّل أصح نقلگ وهو اختيار البخاري ومسلم والترمذي”) 


(۱) إعراب القرآن للنحاس 4۷۸/۱ ۰ وأخرجه بنحوه الطبري ۲۸۵/۷ . 

() یقال : اجتویت البلد: إذا کرهت المقام فیه وان كنت في نعمة. النهاية (جوا). 

(۳) آخرجه أحمد (۰)۱1۲۷ والواحدي في آسباب النزول ص ۱۹۰ ۰ وفي إسناده محمد بن ٍسحاق قال 
الهيئمي في مجمع الزوائد ۷/۷ : فيه ابن إسحاق» وهو مدلس وأبو سلمة لم یسمع من أبيه. 

(4) أسباب النزول للواحدي ص۱۲۱ - ۰.۱۱۲ وما سلف بين حاصرتين منه» وهو في تفسير مجاهد 
۱ وأخرجه الطبري ۷/ ۲۸۲ مطولاً. 

(0) المحرر الوجيز ۸۸/۲ . 

(1) ينظر أحكام القرآن لابن العربي 40۸/۱ - 11٩‏ . 


سورة النساء: الآية ۸۸ 0۰ 


وافتین» نصت علی الالء کما يقال : مالك قائما؟ هن الا خض . وقال 
الكوفيّون: هو خبر «ما لکم»» كخبر كان وظننتٌ» وأجازوا إدخال الألف واللام 
ف وحکی الفراء: «أركسهم» ورَكسّهم»» أي: ردهم إلى الکفر وک 
وقاله النَضْر بن شُمّیل والكسائي. والركس والتّکس: قَلْبٌ الشيء على رأسه اود 
وله على خر وا ن ال ری وق ا عار و اكله 
عنهما : «والله رگسهم»". وقال ابن رَوَاحَة : 
وتان وشت نكل ای ماهس وه بسن ۱ 
أي: نکسوا. وارتکس فلانْ في أمر كان نجا منه. والرّكُوسِيّة : قوم بين النصاری 
الاك وال اكت الفرووسط الد و اران حواله ین الدیاتن ۳ 
لاش آن تهدا من سل ان آي: تُرشدوه إلى الشواب؛ بأن بُخکم لهم 
و الو 
هّن تمك از ياك أي : طريقاً إلى الهُدَى والرشدٍ وطلب الحجة. وفي هذا 
(۱) في معاني القرآن له 40۱/۱ . 
(۲) إعراب القرآن للنحاس 1۷۸/۱ - ۷۹ » والمراد: أن «فئتين» منصوب بما یتضمنه «ما لکم» من 
الفعل» والتقدير: ما لكم كنتم فنتین» أو صرتم. المحرر الوجيز ۸۸/۲ . 
(۳) معاني القرآن للفراء ۲۸۱/۱ . 
(4) نقله عنهما ابن عطية في المحرر الوجيز ۸۹/۲ . 
(۵) ينظر مجمل اللغة ۰۳۹۷/۲ ۰۸۸4/۳ وتفسير الرازي ۲۱۹/۱۰ . 
(1) معاني القرآن للفراء ۰۲۸۱/۱ وتفسیر الطبري ۲۸۱/۷ . 
(۷) ینظر البحر المحیط ۳۱۱/۳ . 
(۸) مجمل اللغة ۲ والرّكوسية وردت في حديث عدي بن حاتم 4 عند أحمد (۰)۱۸۲۵۹ حيث 
قال له رسول الله 5: «أَلَسْتَ من الر کوسیة». وقال ابن الاعرابي كما في اللسان (رکس): هذا من نعت 
النصاری» ولا يعرّب. 


. 1۷۹/۱ إعراب القرآن للنحاس‎ )٩( 


5ه سورة النساء: الآيات ۸۸ - .۹ 


رد على القَّدّرية وغیرهم القائلين بحل هُداهم وقد تقدّه”". 


قوله تعالى : 0 ودا لو تکفروت كا کفروا توو سوك كلا ذا منم ويا 


62 ب ےه م وى رو و وی له مر وكا و3 و 
خی ماجرواً فى سيل لله فان ولوا فحذوهم وافتلوهم حيرث وجدتموهم ولا تلخد ۱ 
جوی سم دكن عم هی کک e‏ م 2 رب س رد ۳ ر 
م يكا وه کب © ١‏ الت يلو ال نَم کم وم نکن آز جدون 


f» eo‏ مر کے ري رم kK‏ 1 ری م 
حَصِرَتَ صدورهم أن يقلو“ از ممَیلوا فومهم لو سك اله لسلطهم ع 


َو کین ررکم ملم یلو الا إل الثم ا جل لله لكر كم 
سهيلا 9 ه 
فيه خمس مسائل 


الأولى: قوله تعالى: وڈ ل تکفروتع» أي : تما أن تكونوا هم(" في 
2 شرع سَوَاءَء فأمر الله تعالى بالبراءة منهم فقال: اک 00 7 
حَقٌّ اچوا كما قال تعالى: ما 1 لک ین لتم ين کنو ی اچروا4 [الأنفال: ۷۲]. 

والهجرة آنواع : منها الهجرة إلى المدينة لنْصرة النبی و وکانت هذه واحة اول 
الاسلام حتى قال: «لا هجرة بعد الفتح»“. وكذلك هجرةٌ المنافقين مع النبئّ ك في 
الغزوات» وهجرةٌ من أَسْلّم في دار الحرب» فإنها واجبة. . وهجرةٌ المسلم ما حرّم الله 
عليه» كما قال : «والمهاجر مُن مُجّر ما حرّم الله علیه»" ا 
ثابتتان الآن. وهجرةٌ أهل المعاصي حتى يرجعوا؛ تأديباً لهم فلا یکلم ولا 


. ۲۳۰/۱ ( 

(۲) في (د) و(ز): لهم. 

(۳) كذا في النسخ: شرع ولعل الجادة: شرع والمعنی كما ذکر آبو حيان في البحر ۳۱۸/۳ : ودُوا 
كف ركم وكونكم معهم شرعاً واحداً فيما هم عليه من الضلال» واتباع دين الآباء. ١‏ ه. وفي القاموس 
(شرع): والناس في هذا شرع ویحرك أي: سواء. 

)٤(‏ أخرجه أحمد (۰)۱۹۹۱ والبخاري (۰)۲۷۸۳ ومسلم (۱۳۵۳) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 


(0) آخرجه أحمد (1۱۵) والبخاري (۱۰) من حدیث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. 


سورة النساء: الآيتان ٩۰ ۸٩‏ ۰۷ 


یخالطون حتی يتوبواء كما فعل انب مع کعب وصاحییه ۹ و 


هّن ترا حدم وافشلوهرکه یقول: إن آعرضوا عن التوحید والهجرت 
فأیروهم واقتلوهم .ليت وَجَدتُمُهُم» عام في الأماکن من جل وحَرّم. والله أعلم. ثم 
ات وهی : 

الثانية: فقال: إلا لد بود أي : یتصلون بهم» ویدشلون فيما بينهم 
بالجوار والجِلْف؛ المعنی فلا تقتلوا قوماً بينهم وبينَ مَن بیتکم وبیتهم عهذ. فانهم 
على بشودي وق اسيك قور ا تسج ۱ ۳ ا 
وغيرهه”*2» وهو أصحٌ ما قيل في معنى الآية. وقال أبو عبيدة : پصلون : ينتسبون» 
ها اي 
إذ1] تقلت فا ای بنَ وائل ور تساو الا نرف رراعتم 


يريد: إذا انتسبّت. 


قال المهدوي: وأنكره العلماء؛ لأن النسبّ لا يمنع من قتال الکفار وفتلهم. 
وقال النحاس”": وهذا غلظ عظيم؛ لأنه يذهب إلى أنَّ الله تعالى حَظَرَ أن یقائل أحدٌ 


)١(‏ أخرجه أحمد (۱5۷۸۹)) والبخاري (۰)41۱۸ ومسلم (۲۷۹۹) من حديث كعب بن مالك ف 
وتقدمت قطعة منه 5/ 7لا . 

(۲) في (د) و(م): ويدخلون فيما بينهم من الجوار والحلف والمثبت من (ز) و(ظ)» وهو الموافق لما في 
الوسيط ٩۲/۲‏ ۰ والكلام منه. 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي 4۷۰/۱ . 

(6) ذكره عنهما النحاس في الناسخ والمنسوخ ۲۱۸/۲ ۰ وأخرجه الطبري ۲۹۸/۷ - ۳۰۰ عن عكرمة 
والحسن وقتادة وابن زيد. 

(0) في (د) و(ز): وقال أبو عبید. وفي (م) قال أبو عبید» والمثبت من (ظ). وهو الموافق لما في المحرر 
الوجيز ۲/ ۹۰ » والكلام منه» وقول أبي عبيدة في مجاز القرآن ۱۳۹/۱ . 

() في ديوانه ص۱۳۱ . 

(۷) في (م): لبكر. 


(۸) في الناسخ والمنسوخ ۲ » وما سيرد بين حاصرتين منه. 


ممه سورة النساء: الآيتان ٩۰ ۸٩‏ 


بينه وبين المسلمين نسب. والمشركون قد كان بينهم وبين السابقين الأوّلین أنساب» 
وآشذ من.هذا الجهل [الاحتجاجٌ] بأنه کان» ثم سخ؛ لأن أهل التأويل مُجمعون 
على أن الناسخ له «يرَاءَة2 وإنما نزلت «براءة» بعد الفتح وبعد أن انقطعت الحروب. 
وقال معناه الطبري؟. 
قلت : حمل بعض العلماء معنی ینتسبون على الأمان؛ أي: إِنَّ المنتسب إلى أهل 
الأمان ین إذا أن الكل منهم. لا على معنی النسب الذي هو بمعنی القرابة. 
واختلف في هؤلاء الذين كان بينهم وبين النبِيّ 8 ميثاق؛ فقيل: بنو مُذلج. عن 
الحسن : كان بينهم وبين قريش عَفّْده وكان بين قريش وبين رسول الله و عه 
وقال عکرمة: نزلت في هلال بن عُويمر» وسْراقة بن جُعْشُم" ۳ وجَذیمة بن 
عامر*" بن عبد مناة””2» کان بینهم وبين النبی يل عهد. ۱ 
وقيل: خزاعة. وقال الضحًاك عن ابن عباس : إنه أراد بالقوم الذين بينكم وبينهم 
میثاق : بني بكر بن زيد بن مّناة» کانوا في الصّلح والهدنة(. ۱ 


(۱) أي: الاحتجاج بان قنال النبِيّ # مشركي قريش كان بعد ما تُسخ قوله تعالى : إلا ال بسلود إل رم 
بينم وم يِئَقُّ4. ينظر تفسير الطبري 7/ 394 . 

. ۲۹٤/۷ في تفسيره‎ )١( 

(۲) أحكام القرآن للجصاص ۲۲۰/۲ ۰ وأخرجه ابن أبي شيبة 711/١4‏ » وابن أبي حاتم (0/00) مطولاً 
عن الحسن عن سراقة بن مالك. 

(۳) وهو سراقة بن مالك بن جعْشم المُذلجيٌ» الذي اتبع رسول الله #5 في الهجرة. أسلم يوم الفتح. ينظر 
جمهرة أنساب العرب ص ۱۸۷ 3 والإصابة /۷ . 

(5) في النسخ: : وخزیمه ب بن عامر» والمثت هو الصحیح. ينظر تفسیر الطبري ۷/ ۲۹۳ ۰ وفیه تخریج خبر 
عكرمة» وجمهرة أنساب العرب ص۱۸۷ » والأثر أخرجه ابن أبي حاتم (۵۷۵۷) من طريق عكرمة عن 
ابن عباس. ۱ 

() وقع في النسخء وتفسير الطبري» وتفسير ابن أبى ي حاتم : أبن عبد مناف» والمثبت من جمهرة أنساب 
العرب ص۱۸۷ . وجذيمة هنا اسم لقبيلة» وليس اسماً لرجل» وهم بنو عامر بن عبد مناة بن كنانة» أما 
بنو مدلج قوم سراقة بن مالك فهم بنو مرة بن عبد مناة بن كنانة. ينظر جمهرة أنساب العرب ص۱۸۷ . 

(7) تفسير البغوي 11۰/۱ .15١-‏ 


سورة النساء: الآيتان ۹ ٩۹۰‏ ۹ ۵۰ 


الثالثة: فى هذه الآية دليلٌ على إثبات الموادّعةٍ بين أهل الحرب وأهل الإسلام» 
عاق فی الموادعة اة للمسلمین"؟ علی ما يأتي بیانه في الا نال 
ا إن شاء الله تعالی. 

5 ۳ 75 چ مس م ار ر زر شاه 1 A‏ وم از 1 6 

الرابعة : قوله تعالی : ار جوم حصرّت صَدُورَهُمَ» اي : ضافت. وقال لبید: 
هلت وانتصبّث كجأع تُيِيفةٍ ججرْداءيَِحْصَرٌدونّها جرانها 

آي: رح تضیو صدورهم من طول هذه | لنخلة ومنه | 4 لخصر في القول: وهو و 

OEE E. 1‏ (5) , 
ولتق یی انشا فاقوا اوا 
ومعنی «خصرت»: قد خصرت. فأضورّت قد؛ قاله الفراء۳؟۰ وهو حال من 
المضتّر المرفوع في «جاژوکم» كما تقول : جاء فلان ذهب عقله. أي: قد ذهب 

عقله. 
i -‏ ۳ 2 ۱ (۷) آر . ۾ ]. as‏ 


«حصرّت صدورهم ا فعلی هذا یکون (حصرت» پدلا من «جاووکم». 


(۱) تفسیر آبي اللیث ۰۳۷۹/۱ 

(۲) الآية (۷۵) من سورة الأنفال» والاية (4) من سورة براءة. 

(۳) دیوان لبيد ص۱۷۲ ۰ وهو في اللسان (حصر) ووا اغ رات وه ایا حصو دوا 
صرّامهاء وهو يصف نخلة طالت» فخصر صدرٌ صارم ثمرها حين نظر إلى أعاليهاء وقوله: أسهلتٌ»ء من 
هل : إذا صار إلى السهل من الأرض. اللسان (سهل)ء وجُرّامهاء من جَرّم النخل» أي صَرّمه. اللسان 
(جرم). 

)٤(‏ الصحاح (حصر). 

(۵) دیوانه ص٩۷٤‏ . 

() في معاني القرآن له ۲۸۲/۱ . 


(۷) في معاني القرآن له ۸۹/۲ . 


01۹ سورة النساء: الآيتان ۸٩‏ ۔ ٩۰‏ 


وقیل: (حصرت؟» في موضع خفض على النعت لقوم"؟ وفي حرف أب : إل 
الذين يَصِلُون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاقٌ خصرث صدورهم»» لیس فیه: 
الأو جاؤوكم)”". ۱ 

وقيل: تقدیره: أو جاژوکم رجالاً أو قوماً حصرت صدورهم؛ فهي صفةٌ 
موصوفي منصوب على الحال”". 

وقرأ الحسن: «أو جاءوكم خصرءً صدورهم» نصباً“ على الحال(؟۰ ويجوز 
رفغه على الابتداء والخبر. 

وخكي: «أو جاؤوكم خصراتِ صدوزهم»» ویجوز الرفع ". 

وقال محمد بن يزيد: «حصرت صدورهم» هو دعاءٌ عليهم ؛ كما تقول: لعن الله 
الكافر؛ وقاله المبرد( وضعّفه بعض المفسرين وقال: هذا يقتضي [الدعاء 


)١(‏ وعلى هذا يكون: «أو جاؤوكم؛ معترض» قاله العكبري في الاملاء ۰۳۰۰/۲ واستدل عليه بقراءة أبي 
ابن كعب © الآتية. وينظر البحر ۳/ ۳۱۷. 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ٤۷۹/١‏ ۰ والمحرر الوجیز ۰۹۰/۲ نسبها العكيري في الإملاء لبعض 
الصحابة وذكر الزمخشري في الكشاف 007/١‏ ۰ وأبو حيان في البحر ۳۱۲/۳ قراءة أب 4 : 
(بینکم وبینهم میثاق جاژو کم حصرت صدورهم) لیس فيه «أو». 

(©) في النسخ الخطية: أو جاژو کم رجال أو قوم حصرت صدورهم فهي صفة موصوف منصوبة على 
الحال» والمثبت من (م). وينظر الاملاء للعكبري ۳۰۱/۲ ۰ والبحر ۰۳۱۷/۳ والدر المصون 11/4 . 

() في (د) و(ز) و(م): نصب» والمثبت من (ظ) وهو الموافق لما في إعراب القرآن للنحاس ۰1۷۹/۱ 
والکلام منه. 1 

(0) هي قراءة یعقوب من العشرتة كما في النشر ۲۵۱/۲ . ونسبها ابن خالویه فى القراءات الشاذة 
ا ل و ۱ ۱ 

() إعراب القرآن للنحاس ٤۷۹/۱‏ ۰ ونسبها ابن خالویه في القراءات الشاذة ص۲۸ للضحاك ولم يقيدها. 

(۷) إعراب القرآن للنحاس 1۷۹/۱ . 

(۸) هو نفسه محمد بن يزيد المذکور آنفاًء ولعله سهو من المصنف رحمه الله» فالكلام السالف من إعراب 


القرآن لللحاس والکلام الآتي من المحرر الوجیز ٩۰/۲‏ ۰ وما سيرد بين حاصرتین منه. 


سورة النساء: الآيتان ۸۹ ۹۰ ۰۱۱ 


علیهم] لا یقاتلوا قومّهمء وذلك فاسدء لأنهم كمَّارٌ وقومهم كفار”'". 


واج بأن معناه صحیح ؛ فیکون عدمٌ القتال في حقٌّ المسلمین تعجيزاً لهم 
وفي حقٌّ قومهم تحقيراً لهم. 

وقیل: (آو" بمعنی الواو؛ کأنه يقول: إلى قوم بينكم وبينهم قاف 
أو جاژوکم" ضِيّقَةَ صدوزهم عن قتالکم والقتال معکم فکرهوا فتال الفریقین . 

ویحتمل أن یکونوا معاهدین على ذلك» وهو" نوعٌ من العهد وقالوا": نسلم 
ولا نقاتل» فیحتمل أن یبیل ذلك منهم في أول الاسلام [تألّفاً] حتى یفتح الله قلوبّهم 
للتقوی» ویشرخها للإسلام. والأول أَظهّر. والله أعلم. 

أن يلو في موضع نصبء أي : من" أن يقاتلوكم. 

الخامسة: قوله تعالى : وز .15 اه له ع تلور + تسليظ الله تعالى 
المشركين على المؤمنين هو بأن یرهم على ذلك ويقوّيّهم» إِمّا عقوبة ونقمةً عند 
إذاعة المنکر وظهور المعاصي» وإما ابتلاء واختباراً كما قال تعالى: «ربک حَقٌ 
نکر امهرب منک لسرن ریا ار [سحمد: 0۳۱ وإما تمحيصاً للذنوب كما قال 
ال ع a‏ ان اَن اماي [آل عمرات :6141 وللّه أن بفعل ما يشا ویسلط 
قاف على يكنا راز شام 

ووجه الم والاتصالٍ بما قبل أي: اقتلوا المنافقين الذين اختلفتم فيهم إن 


(۱) يعني آنا أمرنا أن نقول: اللهم آوقع بين الکفار العداوة» فيكون في قوله: ار یلوا ومهم نفی ما 
افتضاه دعاء المسلمين عليهم. البحر ۳۱۷/۳ . 

(۲) في النسخ: وجاؤوكم» والمثبت من تفسير البغوي ۱۱/۱ ۰ والكلام منه وما سيأتي بين حاصرتين 
منه. 

(۳) في (ظ) و(م): فهوء والمثبت من (د) و(ز)» وهو الموافق لما في أحكام القرآن لابن العربي ٤۷١/١‏ ۰ 
والکلام منه. وما سيأتي بين حاصرتین منه. 

(4) في النسخ: أو قالواء والمثبت من أحکام القرآن. 

(5) في (م): أن يقاتلواء والکلام في إعراب القرآن للنحاس 4۷۹/۱ . 

(5) في (م): عن. 


01۲ سورة النساء: الایات ٩۱ ۸٩‏ 


لم یهاجروا؛ إلا آن یتصلوا يمن بینکم وبینهم میثاق» فیدخلون فیما دخلوا في 
فلهم خکمهم. والا الذين جاژوکم قد حصرت صدورهم عن أن یقاتلوکم أو یقاتلوا 
قومهم فدخلوا فیکم. فلا تقتلوهم. 
قوله تعالی : #سَبَجِدُ بت دون 25 دود أن يامو کے یم مهم کل ما ِ‫ ۳ وا ال 
ند تكسا فا ۳۹13 کم يتوم یلا ریک اكلم ۳9 یریم ۳ 
ارف عنث تلوف ليخ جملا لک یم شلد میا © 4. 
قوله تعالی : 8سَتَحِدُونَ ارب ریدو أن يامنوم اما مهم که معناها معنی الاي 
الأولى؛ قال قتادةٌ: نزلت في قوم من أهل” ' يِهامّة؛ طلبوا الامان من النبی #؛ 
ليأمنوا عنده وعند قومهم. مجاهد: هي في قوم من اهل 6 
وقال السدّي: نزلت في نُعيم بن مسعود؛ كان يِأمَنُ المسلمين والمشرکین(*. 
وقال الحسن : هذا في قوم من المنافقين2 . 
وثیل : ترات في اسدٍ ومسا كير لعزن فاسلمواه ‏ رجموا لل دیارضم» 
فأظهروا الكفر". 
قوله تعالی : « کل ما ردو إلى َنتة آرکنوا ناه قرأ يحيى بن وناب والاعمش: 
«رِدُوا» بکسر الراء؛ أن الاصل : «رددواه فأدغم» وقلبتِ الکسرءٌ علی الراء(*. 
«إلى الفِبْنَةِ أي : الكفر. نا فیها». وقيل: أي: ستجدون مَّن يُظهر لكم 


)١(‏ في (د) و(ز) و(م): إلا أن. 

() في (م): والا. 

(۳) قوله: أهل» ليس في (م). 

. ۱۱۹/۱ تفسير مجاهد‎ )٤( 

(5) أخرج الأقوال المذكورة الطبري ۳۰۱/۷ - ۳۰۲ . 

() التکت والعيون ۰۱۷/۱ ۰ والوسيط ٩۳/۲‏ . 

(۷) ذکره البفوي 45١/١‏ من طریق الكلبي» عن آبي صالح» عن ابن عباس. 

(6) إعراب القرآن للنحاس 74/۱ — EA’‏ ونسيها ابن خالويه ف في القراءات الشاذة ص۲۷ لعلقمة. 


سورة النساء: الآية ۹ 2۳ 


الصلح ليأمنوكم» وإذا سَنحت لهم فتنة كان مع آهلها علیکم. ومعنی (أَرْكِسُوا فیها» 
أي : انتکسوا عن عهیهم الذین عاهدوا". وقیل : أي: إذا دُعُوا إلى الشرك رجعوا 
وعادوا إليه”". 


تم الجزء السادس من تفسیر القرطبی ويليه الحزء السابع» 


(۱) معاني القرآن للزجاج ۸۹/۲ . 


() تفسير البغوي 45١/1١‏ . 


مج وم وه 


قوله تمالی: وما كرت مین أن يفنل موتا الا حط ومن هل موی 
حا متیر كنةر مويك ودي شک إل هيب إل أن یف 
كات > بن وھ عر لم ومو موث نز كب فوکتر تاد كات 
رک من لم جد فصیام سَّهْرَنِ مکتایمان يه من ال وات اه 
عِلِيِعًا حَحكِيمًا ©4 

فيه عشرون مسأل : 

الاولی: قوله تعالی: وما كرت لِمْؤْمِنِ أن یل موتا الا حَطدا4 هذه آيةٌ من 
مهاب الأحكام. والمعنى: ما ينبغي لمؤمن أن یقتل مؤمناً إلا خطأء فقولّه: «وما 
كان» ليس على التفي» وإنّما هو على التحريم والنهي ٠‏ كقوله: وا کات کم أن 
ووأ روک أَلَّهِ» [الاحزاب :۰ ولو كانت على النفي لَمَا جد مؤمنٌ قتل مؤمناً 
فطل لان ما تفه له قلا بعر و كقوله تعالى: ما کات ل أن نو 
جرا [النمل : 10]. فلا يقدرٌ العباد أن ينبتوا شجر‌ها أبداً. 

وقال قتادةٌ: المعنی: ما كان له ذلك في عهد الله 

وقيل: ما كان له ذلك فيما سلف كما ليس له الآن ذلك بوجه. 


ثم استخنی استثناء منقطعاً لیس من الأوّل» وهو الذي يكون فيه مله بجی 


(۱) أخرجه الطبري ۳۰۵/۷ 


1 سورة النساء: الآية ٩۲‏ 


«لکْ» والتقدیر: ما كان له أن يقتلّه الب لكنْ ان قتلّه خطأ فعليه کذا؛ هذا قول 

سیبویه والرَّجَاجٍ رحمهما اللة”''. ومن الاستثناء المنقطع قولّه تعالى: ما لم بد ین 

عِلرِ إلا لام لظن [الساء:۱۵۷]. وقالَ النابغةٌ: 

مه ه مر ا o f‏ 7 َه 

وَكَفْت فِيهَا أَصَيْلَاناً اساینیا عَيِّتُْ جواباً وما بالرّبْعهمنأحدٍ 

إل الأوارئ ااا يا وال لحرن تال لوب انعر 
فلمّا لم تكن «الأواريً» من جنس «أحدٍ» حقيقة لم تدخل في لفظه. 


أمسى شقام حلا ینش ۱ الل رذن 
وقال آخر: ۱ ۱ 

۳ ام شتا ای - 1۱۰ اضاقت وال اس‎ E 
)*( وقال آ نی‎ 


وبعض الرجال نخلة لا جَتَى لها ولا ظل الا آن نع من النخل 


(۱) ینظر إعراب القرآن للنحاس 1۸۰/۱ ۰ والمحرر الوجیز ۹۲/۲ ۰ وقول سیبویه فى الکتاب ۰۳۲۰/۲ 
وقول الزجاج في معاني القرآن ۹۰/۲ . ۱ 

() ديوان النابغة ص ١‏ » وقد تقدم البيتان 55١/١‏ برواية: أصيلالاً» بدل أصيلاناً. وأصیلان تصفیر 
أصلان جمع أصيل» ثم أبدلوا من النون لاماً وقالوا: أصيلال. الصحاح (أصل). وقوله: N‏ 
قال البَطَلْيَرْسي في الحلل ص ۳۲۲ : فيها وجهان؛ النصب على الاستثناء» والرفع على البدل من 
موضع: من أحد. وينظر تفصيل معاني هذين البيتين وإعرابهما هناك. 

(۳) قائله أبو خراش الهذلي» وهو في شرح أشعار الهذليين ۱۲۲۸/۳ ۰ وفيه: سقام كعُراب: واد» 
والغّرّف: شجر. 

(4) قائله جرّان العَؤد النّمَيْريء وهو في ديوانه ص۹۷ وفيه بسابسأء بدل: وبلدة» وهو في الكتاب ۳۲۲/۲ 
برواية المصنف. قوله: اليعافير» واحدها اليعفور: وهي ظَبِيّ بلون التراب. والعيس: الابل البيض 
يخالط بياضها شقْرة. القاموس (عفر) (عيس). 

(5) هو مُتَمُم بن نويرة» كما في الكامل ١548/7”‏ ۰ والتعازي والمرائي ص۱۸ . 

(5) لم نقف عليه في الکتاب» ووقع في (ز) و(ظ): أنشد سيبويه. 


سورة النساء: الآية 4۹۲ ۷ 


يِن البیض لم تَظْعنْ بعيداً ولم تطأ على الارض إلا دَيْلَ مرو مرل“ 
كأنه قال : لم تطأ على الأرض إلا أن تطأ ذيل البرْد. 
ونزلت الآيةٌ بسبب قَتلٍ عیّاش بن أبي ربيعة”” ' الحارت بنّ يزيد ب ابي ا 
العا رت فانک a‏ تعارز نا دما 
ولم یشعر باسلامه» فلما ار آتی النبع قل فقال: يا رسول الله إنه قد کان من 
آمري وأمر الحارث ما قد علمت» ولم آشعر باسلامه حتی قتللّه» فنزلت الاي" . 


وقيل : هو استثنا متصل» أ وما كان لمؤمن أن یقتل مومنً ولا" یقعصل 
من إل أن یکون خی( فلا یق یقتص منه »> ولكنْ فيه کذا وکذا. 


ووجه 7 وهو ]أن ۲۱ (کان» ر بمعنی : استقرٌ ووجد» كأنه قال : : وما وجد 
وها قر متا ساغ لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلا طا إذ هو معلوت فيه اخیانا. 
فيجيءٌ الاستثناء على هذين التأويلين غيرٌ منقطع . 


)١(‏ ديوان جرير بشرح محمد بن حبيب ۹۰/۲ . قوله: مرط: هو كساء من صوف» ومرحّل: برد فيه 
تصاویر. القاموس (مرط) و(رحل). ووقع في (ز) و(ظ) : برد مرحل. 

(۲) مجاز القرآن ۱۳۷/۱ . 

e e‏ ا ی توفي سنة (۱۵ه) بالشام في 

(4) القرشي» قيل: إنه كان يعذب عياش بن أبي ربيعة مع أبي جهل بمكة» والحارث يومئذ كافر» فحلف 
عياش ليقتلنه. ينظر الاصابة ۱۸4/۲ . 

(۵) الجنّة : العداوقی وهي لغة قليلة في الاحنة. النهاية (حنه). ووقع في (ظ): لحمّد . 


(5) ینظر آسباب النزول للواحدي ص ۱۱۳-۱۱۲ ۰ وتفسیر الطبري ۳٠۸-۳٠٦/۷‏ ۰ وتفسیر ابن أبي حاتم 
(ملاة) و (۵۷۸۲). 


(۷) في النسخ الخطیة : فلا. 
(۸) بنظر أحكام القرآن للکیا الطبري 4۷۱/۲ ۰ ورده ابن العربي في أحكام القرآن ۱/ 1۷۳-۷۱ . 
)٩(‏ في (د) و(ز) و(م): یقدر. 


(۰) في (ظ) : استقر. 


۸ ۱ سورة التساء: الآية ٩۳‏ 


وتتضمَّنٌ الاية على هذا اٍعظام العَمْدِءِ وبشاعة شأنه» كما ڌ تقولٌ : ما كان لك يا 
فلانُ أن تتكلم بهذا لا ناسیاً + إعظاماً للعمدٍ والقص. مع حظر"؟ الكلام به البتة. 

وقیل : المعتی: ولا خطاً ؛ قال النحاس"۳): ولا یجوژ آن تکون ر بمعتی 
الواوء لا یعرف" ذلك في کلام العرب» ولا يصح في المعنی؛ لأنَّ الخطأ لا 
خر 

ولا يهم من دلیل خطابه"" تخار قتل الکافر المسلع؛ سيت 
وتّما ك الوم بالذکر تأکیداً لحنانه وأخوّته وشفقته وعقیدته"؟. 

وقرأ الأعمشٌ: «خطاء» ممدوداً في المواضع الثلاث "۲ 

ووجوه الخطأ كثيرةٌ لا تحصی يربظها عدم القصدء مثل أن يَرْمِيَ صفوت 
المشرکین؛ فيصيب مسلماً. أو یسعی بين يديه من يستحقٌ القتل؛ من زان أو محارب 
أو مرتدٌء فطلبّه لیقتله فلقي غيرّه فظنّه هو فقتله. فذلك خطأ. أو برمي إلى غْرَضٍ 
فیصیب إنساناء آو ما جری مجراه وهذا مما لا حلاف فيه: 


والخطاً اسم ین : : أخطاً مرا واخطاء: إذا لم يصنع عن تعمد ۱ ين . فالخطأ الاسم 


(۱) في النسخ الخطية: خطرء رکدلك وقع في المطبوع من المخرر الوجیز ٩۲/۲‏ ۰ والکلام منه» والمثبت 
من (م). 

(۲) في |عراب القرآن 1۸۰/۱ . 

(۳) في (م): ولا یعرف. ۱ 

(4) سلف التعریف بدلیل الخطاب (وهو مفهوم المخالفة) ۷۰/۲ . 

(5) ینظر أحكام القرآن لابن العربي ۱/ 1۷۱-4۷۰ . 

(1) إعراب القرآن للنحاس 4۸۰/۱ ۰ والمحرر الوجیز ٩۳/۲‏ وزاد نسبتها للحسن؛ ونسبها للحسن أيضاً 
ابن خالویه في القراءات الشاذة ص۲۸ ۰ والموضع الثالث هو في الاسراء في قوله تعالی: إن قتلهم 
كان خطأ كبيرا» الآية:71 » وقد وافق فيه الاعمش ابن كثير في لفظة: خطاء بکسر الخاه» كما في 
البحر ۰۳۲/۲ وسيرد ذكر قراءة ابن كثير في موضعها. 

(۷) تهذيب اللغة 1۹۸/۷ . 


سورة النساء: الآية ٩۳‏ ۹ 


يقومٌ مقامً الإخطاء. ویقالٌ لم أرادَ شيئاً ففعل غيرّه: أخطاً. ولمن فعل غيرَ الصواب : 
اخطاً. 

قال اين الور ۳ قال الله تبارك وتعالی: وما کات لِمُوْمِنِ أن يِفَل مُؤْمِمًا 
لا خط إلى قوله تعالى لت أميدء» فحگم الله جل ثناؤه في المزمن 
یقتل خطاً بِالدّيَة» ودلت”" السنةٌ الثابتةٌ عن رسول الله يل على ذلك. وأجِمَعَ آهل 
العلم على القول به. 

الثانية : ذهب داودٌ إلى القَصاص بين الحرٌ والعبدٍ في النَّمْسء وفي كل ما يُستطاع 
القصاص فيه من الأعضاء؛ تمسّكاً بقوله تعالى: کیت عم فپا أن النّفْسَ 
اه [المائدة:40] إلى قوله تعالی : ظتَالْجُرَُ وِصَاصضٌّ». وقوله عليه الصلاة 
والسلامٌ: «المسلمون تتکافاً دماؤهم”" فلم یفرق بين حر وعبدِء وهو قول ابن أبي 
لیلی. وقال آبو خشيفة واصحانه : لا قصاص بين الأحرارٍ والعبيدٍ إلا في النفس فیقتل 
الحرٌ بالعبدِء كما یقتل العبدٌ بالحرّء ولا قصاص بینهما في شيء من الجراح 
والاعضاء. ۱ 


> سج عر لل 


وأجمع العلماء على أن قوله تعالى: وما گت لِمُوْمِنِ أن یقت موا إل 
ا أله لم یدحل فيه العبیكٌ وانما آرید يه الاحراژ دون العبید» فکذلك قر عليه 
السلام: #المشلمون تتكافاً دماژهم» ا الأحرارٌ خاصة والجمهور على ذلك . 
وإذا لم يكن قصاص بين العبيدٍ والأحرار فيما دون النفس» فالتفسل آحری بذلك°» 
وقد مضى هذا في «البقرة»*. 


. ٠٤١/۲ الاشراف‎ )١( 
في النسخ: وثبتت» والمثبت من الاشراف.‎ )۲( 
. 1۸/۳ سلف‎ )۳( 

(8) الاستذكار ۲۲۱۲/۲۵ . 


(5) 11/۳ وما بعدها. 


۱۰ سورة النساء: الآية ٩۳‏ 


الثالثة : قولّه تعالی : َر رَكَبَقَ وه أي : فعلیه تحریر رقبة. هذه الكفارةٌ 
التي أوجبّها الله تعالی في کفارة القتل والظهار أيضاًء على ما ياتى“ 

واختلف العلماُ فيما يُجزئ منهاء فقال ابن عباس والحسنٌ والسَّعْبِيُ وَالنّحَعيُ 
وكَتَادةٌ وغیرهم : الرقبة المؤمنة هي التي فا وعقّلتِ الإيمان» لا تجزی في ذلك 
الصغیرة "۳ وهو الصحيحٌ في هذا الباب. 

وقال"" عطاء بن أبي رباح : يُجزئ الصغيرٌ المولود بين مُسلمين. 

وقال جماعةٌ منهم مالك والشافعی : يُجزئ کل مَن خکم له بحكم [الإسلام] في 
الصلاة عليه إن مات ودفیه. قال مالك : ومن صلّی وصام أحَبُ إلىّ. 

ولا يُجزئ في قول كافةٍ العلماء آعمی» ولا مُفْعَدٌّء ولا مقطوع اليدين أو 
الرجلين“» ولا أشلّهماء ويُجزئ عند أكثرهم الأعرجُ والأعورٌ. قال مالكٌ: الا أن 
يكون عَرَجاً شديداً. ولا يُجزئ عند مالكِ والشافعی وأكثر العلماء أقطمٌ إحدى 
اليدين» أو إحدى الرجلين» ویجزی عند أبي حنيفة وأصحابه. ولا يجزئ عند أكثرهم 
المجنونٌ المظبَّقُ. ولا يُجزئ عند مالكِ الذي یِجَنْ ویفیق ويُجزئ عند الشافعی. ولا 
يُجزئ عند مالكِ المُعْتّق إلى سنين» ویجزی عند الشافعی *. ولا يُجزئ المُدبّر عند 
مالكِ والأوزاعيّ وأصحاب الرأي» ویجزی في قول الشافعی وأبي ثورء واختاره ابن 
المنذر". وقال مالك : لا يصح مَن أعيّق بعضّه؛ لقوله تعالی : هرر رتیه ومن 
عتقّ البعض لا یقال: حرّر رقبة» وانما حَرّر بعضها. 


(۱) عند تفسیر الآية الثاللة من سورة المجادلة. 

(۲) المحرر الوجیز ۲/ ٩۳‏ ۰ وأخرج الاقوال الطبري ۷/ ۳۱۲-۳۱۰ . 

(۳) في (د) و (ز) و (م): قال: والمثبت من (ظ) ۰ وهو الموافق لما في المحرر الوجیز ٩۳/۲‏ ۰ والکلام 
منه وما سيرد بين حاصرتین منه. 

(8) في (د) و (ظ): ولا الرجلین. 

(۵) الاشراف ۲۸/۶ . 

(1) اپاشراف ۲۶۹/۶ ۰ والکلام الذي قبله منه. 


سورة النساء: الآية ۹۲ ۱۱ 


:أ 


واختلفوا أيضاً في معناهاء فقيل : آوجبت تمجیصاً وظهوراً لذنب القاتل وذنبه 
يوك الاحتیاط وال حتی هلف علی یدیه امرژ مَحْمُونْالدّ. وقیل : أوسيت بدلا 
من تعطیل حقٌ الله تعالی في نفس القتیل؛ تله کات هقی د وهو التنعم 
بالحياة» والتصرَّفُ فيما أجل له تصرف الاحیاء. وکان لله سبحانه فيه حقٌّء وهو أنه 
كان عبداً من عباده يجبُ”'' له من اسم العبودية - صغيراً كان أو كبيراً» حرا كان أو 
عبدا مسلماً كان أو ذِمُيّا ما مو عن نياك والدَّوابٌء ویرتجی مع ذلك أن 
يكون من نسله مَن يعبدٌ الله ویطیعه ذل يكز فادلهقين ان يكون تومته لاد 
الذي ذكرناء والمعنى الذي وَصَمْنا؛ فلذلك ضَمِنَ الكفارة. 

وأئ واحدٍ من هذين المعتَيَيْن كان» ففيه بيان أنَّ النص وان وقع على القاتل 
طا فالقاتل عمداً مه بل آژلی بوجوب الکفارة عليه م علی ما يأتي ات 
والله أعلم. 

الرابعة: قوله تعالی : رديه مُسَلَمَةُ الدّيَةُ ما يُعْطى عوضاً عن دم القتیل إلى 
ول ام ارغ ۱ 

ولم يُعيّنٍ الله في كتابه ما يُعْظى في اديه وإنما في الآية إيجابُ الدَيَة مطلق 
وليس فيها إيجابها على العاقلة أو على القاتل» وإنما أذ ذلك من السّنةء ولا شك 
أنَّ إيجابَ المواساة على العاقلة حلاف قياس الأصول في الغراماتِ وضمان 
المُبْلّفات» والذي وجب على العاقلة لم يجب تغليظاً» ولا أنَّ وِزْرَ القاتل علیهم 


ا ی 
ولكنّه مواساء محضة. 


واعتقدّ ۳ آبو حنيفةً آنها باعتبار النصرة [لازمة]ء فأوجبها على أهل دیوانه. 


(۱) في النسخ الخطية : يحب» والمثبت من (م). 
(۲) ۷/ ۳۷ - ۳۸. 


(۳) في النسخ الخطیة: واعتضد والمثبت من (م۰6 وهو الموافق لما في أحكام القرآن للکیا الطبري 
۲ والکلام من بداية المسألة منه» وما سيأتي بين حاصرتین منه. 


۱۲ سورة النساء: الآية ٩۳‏ 


وثبتتٍ الأخبارٌ عن رسول الله 45 بأنَّ الدّيّةَ مئةٌ من الإبر "> ووداها ل في 
عبدالله بن سهل المقتول بخيبرَ لحَوَيْصة ومُحَيصة وعبدٍ الرحمن”''» فكان ذلك بیان 
على لسان نبيّه عليه الصلاة والسلام لمَجَمَل كتابه. 

وأجمع أهل العلم على أن على أهل الابل مئةٌ من الإبل. واختلفوا فيما يجب 
على غير أهل الإبل؛ فقالت طائفةٌ: على أهل الذهب ألفُ دينار» وهم آهل الشام 
ومصر والمغرب. هذا قول مالكِ وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي» والشافعی في 
أحدٍ قولیی في القدیم. وروي هذا عن عَمرَ وعروة بن الزبير وتادة۳. 

وأما أهل الوّرق؛ فاثنا عَشَرَ آلف درهم. وهم أهل العراق وفارسَ وخراسانٌ. 
هذا مذهب مالكِ على ما بلغه عن عمرّ: أنه قرّم الدَّيّةَ على أهل القری» فجعلها على 
أهلٍ الذهب ألف دينار» وعلى أهل الوّرق اثني عشر آلت درهم. وقال المُرَّنِنُ: قال 
الشافعي : الذَيَهُ الابل فان أعوزث فقیمثها بالدراهم والدناثیر علی ما ويا عم 
ألفك دینار على هل الذهب. واثنا عشر ألفت درهم علی آهل الورق *. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه والشوري : الدّيّة من الوّرِق عشرةٌ آلافٍ درهم. رواه 
الشغبوق: عن غبيدة؛. عن عمرٌ؛ أنه جعل الذية على أهل الذعب الف دینار» وعلی 
أهل الوّرِق عشرةً آلاف درهم. وعلی أهل البقر مئتي بقرة» وعلى أهل الشاء ألفي 
شاقا” وعلى أهل الإبل مه من الإبل» وعلى أهل الحُلّل متي ۳ 


() الاشراف ۱۳۳/۲ . 

(۲) آخرجه أحمد (2)15:95 والبخاري (۰)0۸۹۸ ومسلم (0(:)1579) من حدیث سهل بن أبي حشمة ظ4. 
وقد سلف تخریج بعض روایاته ۱۹٩/۲‏ . 

(۳) الاشراف ۱۳۳/۲ > والتمهید ۳4۵/۱۷ ۰ وینظر تخریج خبر عمر فیما يأتي. 

)6( التمهید ۳۵/۱۷ ۰ وبلاغ مالك عن عمر في الموطأ ۸۵۰/۲ ۰ وأخرجه آبو داود (4014۲) مطولاً. 

)0( في (د) و (ز) و (م) والمطبوع من التمهيد ۷ (والكلام منه): آلف» والمثبت من (ظ)» ونسخة 
على هامش التمهید» ومصادر الخبر على ما يأتي» وهو الصواب. 

(5) في التمهید ۳۹۸/۱۷ > والاستذکار» ۱۱/۲۵ ۰ وأخرجه عبد الرزاق (۱۷۲۲۳) وابن أبي شيبة - 


سورة النساء: الآية ٩۲‏ ۱۳ 


قال آبو عمر۲: فی هذا الحدیث ما يدن علی آن الان والدراهم مدت من 
أعداف ال ل على وه البدل الق وهو الظاه ر من انیت عن عتمان 
وعلی وابن عباس”". وخالف أبو حنيفة مارواه عن عمر”*' في البقر والشاء والخلل 
فان غطاء وطاوي رطاف من التابس »نوهو فول الثقياء الد المننین 0 
قال ابن المنذر" : وقالت طائفةٌ : ديه الحرٌ المسلم مئةٌ من الإبل لا دِيّةَ غيرّهاء 
كما فرض رسول الله ل. هذا قول الشافعی وبه قال طاوسّ. قال ابن المنذر: ديّة 
E 5 ۳4 2 0‏ ۲ 4 
الأخبار" عن عمر 4 في آعداد" الدراهم وما منها شيء يصح عنه؛ لأنها 
مراسيلٌ» وقد عرّفتك مذهبَ الشافعي وبه نقول. 
الخامسة: واختلف الفقهاء في أسنانٍ دیق لايل قرو ودار" بم تعلایت 
= ۱۲۷/۹ ۰ وهو من رواية محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن الشعبي» وذكره ابن حزم في 
المحلى ۳۹۷/۱۰ وقال: ابن أبي ليلى سي الحفظ. 
(۱) في التمهيد ۳4۹/۱۷ . 
(۲) في (ظ): في. 
(۳) آخرجه عن ابن عباس رضي الله عنهما آبو داود (1۵17) والترمذي (۰)۱۳۸۸ والنسائي ۰44/۸ وابن 
ماجه (۲1۲۹)» وأخرجه عن علي البيهقي ۷۹/۸ ۰ وذکر البيهقي أيضاً خبر عثمان ۸۰/۸ . 
)٤(‏ قوله: ما رواه عن عمر» لیس في (ز). 
(0) وهم : سعید بن المسیّب» وعروة بن الژبیر» والقاسم بِنْ محمد وعغبید الله بن عبد الله بن عتبة بن 
مسعودء وخارجة بن زید. وسلیمان بن يسار» وفي السابع ثلائة آقوال؛ فقيل: سالم بن عبد الله بن 


عمرء وقيل: أبو سلمة بن عبد الرحمن» وقيل: أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. تهذيب 
الأسماء واللغات للنووي ۱۷۲/۱ (ترجمة خارجة بن زيد) . 


(7) الاشراف ۱۳۳/۲ . 
(۷) في (د) و (ز) و (م): الروايات» والمثبت من (ظ) وهو الموافق لما في الاشراف ۱۳۶/۲ . 
(۸) في (ظ): عداد» وفي الاشراف: عدد. 


(9) في سننه (456۱) وهو عند أحمد (25777)» والنسائي في المجتبی ۸/ 4۳-4۲ . 


٩۳۲ سورة النساء: الآية‎ ١ 


عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده» أن رسول الله 4# قضى أن من فيل خطا؛ فده 
مه من الابل : لائون بنت مخاض؛ وتلاترن بت لبون وتا تون شمه وف و 
A‏ 

قال الخطابئ: هذا الحديث لا أعرف أحداً قال به من الفقهای وانما قال أكدة 
العلماء: دِيّة الخطأ أخماسُ. کذلك"* قال أصحابٌ الرأي والنَّورِئُ» وكذلك [قال] 
مالك وابن سیرین وأحمد بن حنبل» إلا أنهم اختلفوا في الأصناف. فقال أصحاب 
الزات واخمد: خمس شو مخاضی» وخمس بثات فخا وخعس بنات لبوك 
وس تاق دج وروی:هذا القول عن این مسعود* وقال مالك 
والشافعي : حمس جقاق وخمس جذاع» وحم بئات لبون وم بئات 
مخاض» وحم بنو لبون. وخكي هذا القولْ عن عمر بن عبد العزیز وسلیمان بن 
يسار والرهري وربيعةَ والليث بن سعد. 

قال الخطّابيُ : ولأصحاب الرأي فيه أثرّء إلا أنَّ راويّه [عن] عبد الله: خشف بن 
مالك( وهو مجهول لا يُعرف إلا بهذا الحديث. وعَدَّلَ الشافعئٌ عن القول به؛ لمَا 


)١(‏ الق والحِمّة: هو الذي دخل في السنة الرابعة» جمعها: حقاق. وبنت اللبون وابن اللبون هما من 
الإبل ما أتى عليه سنتان» ودخل في الثالثة. فصارت آمه لبوناًء أي: ذات لبن ؛ لأنها تکون قد حملت 
حملاً آخر ووضعته. وبنت المخاض وابن المخاض : ما دخل في السنة الثانية. النهاية (حقق) و(لبن) 
و(مخض). 

اق ابن» والمثبت من (م)» وهو الموافق لما في سنن أبي داودء والنسائي» ووقع عند 

(۳) في معالم السنن 4/ 7 ۰ وما سيرد بين حاصرتین منه. 

و ی ی و وابن آبي شيبة ۱۳4/۹ ۰ والدارقطني )۳۳٩۱(‏ . والجَذُع من الابل : 
هو ما دخل في السنة الخامسه. النهاية (جذع). 

() في النسخ: إلا أن راويه عبد الله بن خشف بن مالك» وفي معالم السنن : إلا أن روایه عن عبد الله عن 
خشف بن مالك» وكلاهما خط وعبد الله هو ابن مسعود ##5ه. 


سورة النساء: الآية ٩۳‏ ۱ 


ذکرنا من العلّة في راویه؛ ولا فيه بني مَخاض» ولا مدخل لبني مخاض في شيءِ من 
آسنان الصدقات. وقد رُوي عن النبئ بل في قصة القّسامة أنه وَدَى قتيل خَيْبَر مئةَ من 
إبل الصدقة "۰ وليس في أسنان الصدقة ابنُ مخاض. 

قال أبو عمر”" : وقد رَوى زيد بن جبير» عن خشف بن مالك» عن عبد الله بن 
مسعودء أن رسول الله ل جعل الدّيّةَ في الخطأ أخماساً. إلا أنَّ هذا لم يرفعه إلا 
خشف بن مالك الکوفی الطائي» وهو مجهول؛ لأنه لم یروا 
وزيد بن جبير”*؟ بن خرمل الطائيٌ الجْسّمي من بني جُشَّم ابن معاوية» أحدٌ ثقات 
الکوفیین. 


|“ ۰ مف واه 5 ودع و 5 3 
قلت : قد ذكر الدارفطنيٌ في «سننه» حديث خشف بن مالك من رواية حجاج بن 


۲ عنه الا زید بن جبیر» 


أزْطاة» عن زید بن خبیر» عن خشف بن مالك عن عبد الله بن مسعود قال : قضی 
رسولٌ الله بل في دِيّة الخطأ مئةً من الإبل؛ منها عشرون حِقَّة» وعشرون جَدَّعة 
وعشرون بناتِ لبون وعشرون بنات مخاض» وعشرون بني مخاض"". قال 
الدارقطنى : هذا حدیث ضعیف غيرٌ ثابتٍ عند أهل المعرفة بالحدیث من وجوه عدّق 
آحدها : أنه مخالف لِمَا رواه بو عبيدة بِنْ عبد الله بن مسعوده عن آبیه بالستد 


الصحيح ا الذي له مَطعنّ فيه» ولا تأویل عليه» وأبو عبيدة أعلم بحدیث أبيه 


(۱) سلف ۳۱۲/۵ . 

(۲) في الاستذ کار ۳۸/۲۵ . 

(۳) في النسخ: يروه» والمثبت من الاستذ کار. 

(5) قوله: وزید بن جبير من (د) و (ز)» ولیس في باقي النسخ» وهو الموافق لما في الاستذ کار. 

(0) في (م): بنو. 

(7) سنن الدار قطني (۳۳۹4) وما سيرد بين حاصرتین منه» وأخرجه أيضاً آحمد (۰4۳۰۳ وأبو داود 
(4045)» والترمذي (۰)۱۳۸۲ والنسائي ۸/ 4-4۳ » وابن ماجه (۲۱۳۱). قال الترمذي: حديث ابن 
مسعود لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وقد روي عن عبد الله موقوفاً. وقال آبو داود: وهو قول عبد الله. 


(۷) لکن رواية أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه منقطعة» كما سننقل عن البيهقي لاحقاً. 


١ 5‏ سورة النساء: الآية ۹۲ 


وبمذهبه [وفتیاه] من خشف بن مالك ونظرائه» وعبدٌ الله بن مسعود أتقى لربه» وأشحٌ 
على دينه من أن يروي عن رسول الله یل أنه قَضى”'' بقضاءء ويفتي هو بخلافه» هذا 
لا يُتوهّم مثلّه على عبدٍ الله بن مسعود. وهو القائل في مسألةٍ وردت عليه لم يسم 
فیها من رسول الله 4# شیا" ولم يبلغه عنه فيها قول : قول فيها برآيي ۰۳ فان يكن 
ofr. 2 0‏ 5000000 0 ۶ ۶ ده : .6 
صوابا فمن الله ورسوله» وان يكن خطأ فمني. ثم بلغه بعد [ذلك] أن فياه فيها وافق 
قضاء رسول الله يو في مثلهاء فرآه أصحابّه عند ذلك فرح فرحاً شديداً لم یره فرح 
مثلّه ؛ لموافقة فتياة قضاء رسول الله ل . فمَنْ كانت هذه صفّه وهذا حالّه» فكيف 
يصح عنه أن يروي عن رسول الله 4 [شيئاً] ويخالقّه. 
٠‏ ووجه آخر: وهو أن الخبر المرفوع الذي فيه ذكرٌ بني المخاض لا نعلمه رواه إلا 
خشف بن مالك عن ابن مسعود. وهو رجل مجهول» [و] لم يروه عنه إلا زيد بن 
جبير بن حَرْمل الجْشَمي» وأهل العلم بالحدیث لا یحتجون بخبر ینفرد بروایته رجل 
غيرٌ معروف» وإنما یت العلم عندهم بالخبر إذا كان راویه عدلاً مشهورا أو رجلاً 
قد ارتفع عنه اسم الجهالة» وارتفاع اسم الجهالة عنه أن يروي عنه رجلان فصاعدا؛ 
فاذا كانت هذه صفیّه» ارتفع عنه حينئلٍ اسمٌ الجهالة» وصار حينئظٍ معروفاً. فأما من لم 
يرو عنه إلا رجل واحدء وانفرد بخبر» وَجَبَ التوقف عن خبره ذلك حتى يوافقه عليه 
غیره. والله آعلم. ۱ 
ووجه آخر: وهو أن [خبر] خشف بن مالك لا نعلم أحداً رواه عن زيد بن جبیر 

(۲) قوله: شيئاً .من (م)» وهو الموافق لما في سنن الدارقطني . 

۳( في النسخ الخطية» برأي. والمثبت من (م). 

(5) الخبر آخرجه آحمد (4۰۹۹)؛ (۱۸۶7۲۰) وأبو داود (۰)۲۱۱6 والترمذي (۱۱8۵)؛ وابن ماجه 
() والنسائي ۱۲۲/۱ ۰ والبيهقي ۲4۵/۷ ۰ عن عبد الله بن مسعود #. أنه سثل عن رجل 
تزوج امرأة ولم يكن سمّى لها صَداقاًء فمات قبل أن یدخل بها. . . فقال: لها حَداق نسائهاء ولها 


المیراث: وعليها العِدَّة. 
(5) في (د) و (ز): فكيف يصح أنه يروي. 


سورة النساء: الآية ٩۳۲‏ ۱۷ 


عنه غير“ الحجاج بن أَرْطاة» والحجاج رجل مشهورٌ بالتدليس» وبأنه يحدّث عمَّن 
لم یلم ولم يسمع منه؛ وترك الرواية عنه سفیانْ بن عيينة ويحيى بن سعيد القطّان 
وعيسى بن يونس بعد أن جالسوه وحَبّروه» وكفاك بهم عِلماً بالرجل ونبْلاً. وقال یی 
ابن مَعين : حجاج بن أزْطاة لا يُحتَحٌ بحديثه. وقال عبد الله بن إدريس: سمعت 
الحجاج يقول: لا ينبل الرجل حتى يدع الصلاة في الجماعة! وقال عیسی بن يونس : 
سمعت الحجاج يقول: أخرح إلى الصلاة يزاحمني الحمّالون والبقالون؟! وقال 
جرير: سمعت الحجاج يقول: أهلكني حب المال والشرف. 

وذ أزجها آغر؛ منها آن جماعة من الثقات ررزا هذا الحدیث عن الحجاج 
ابن أرطاة» فاختلفوا عليه فیه. إلى غير ذلك مما يطول ذکره» وفیما ذکرنا مما کرو" 
كفايةٌ ودلالة على ضعفٍ ما ذهب إليه الكوفيون في الدَيّة» وان كان ابن المنذر ‏ مع 
جلالته - قد اختاره”*' على ما يأتي. 

وروی حمّاد بن سلمة» حدّئنا سليمان التيمئٌ» عن أبي مجلز» عن آبي عبيدة» أن 
ابن مسعود قال : ية الخطأ حمسة أخماس: EEE‏ وعشرون دة 
وش ون شا قاس ! کرو رداک مین كوي 0 
الدَارَفظني : هذا ٍسناد حسن. وروائه ثقات؛ وقد رُوي عن علقمة عن عبدٍ الله نحو 


)١(‏ في (م): إلا. 

(۲) يعني الدارقطني. 

(۳) في (م): وفیما ذکرناه مما ذکروه. 

(6) في الاشراف ۱۳۸/۲ . 

(۵) في النسخ الخطية : بنت» والمثبت من (م)» وهو الموافق لما في سنن الدارقطني (۳۳۲). 

(5) في (د) و (ظ): بنو. 

(۷) آخرجه ابن آبي شيبة ۹/ ۱۳4-۱۳۳ من طریق أبي (سحاق» عن علقمة بن قيس» عن عبد الله بن مسعود عه. 
قل اليه 0 ورواية ان هیده هن انيه منقطعة؛ لأن آبا عبيدة لم يدرك آباه» وکذلك رواية أبي = 


۱۸ سورة النساء: الآية ٩۳‏ 
.سس س ي س 


قلت : وهذا هو مذهب مالك والشافعین أن الدَيّة تکون مُحَمّسةٌ. 
قال الخما بِ"'': وقد روي عن نفر من العلماء آنهم قالوا: دِيّهُ الخطأ آربا 
وهم الب لتخم والحسن البصري» وإليه ذهب إسحاق بن زاقزیه» إلا نهم 
قالوا خهس ورون دع وخمس وعشرون - عق ) وخمسن وعشرون بنات لبون» 
)۳( 
وخخمسر وعشرون بنات مخاض. وقد روي ذلك عن علی بن أب E E‏ 
قال ا غ a AES‏ ا ولان 
فيه عن صاحب""" شيءٌ؛ ولكن عليه عمل أهل المدينة. وكذلك حکی ابن جریج عن 
قلت : قد ذكرنا عن ابن مسعود ما یوافق ما صار إليه مالك والشافعی. 


0 


ق 


: وأسنان الإبل في الدیات لم تؤخذ قیاساً» ولا نظراًء وانما 
خذت اتباعاً وتسليماًء وما آخذ من جهة الاثر فلا مدخل فيه للنظرء فكل يقول يما 
قد صح عنده مين سَلَفِه» رضي الله عنهم أجمعين . 

قلت : وأما ما حکاه الخطابی من أنه لا يَعلم من قال بحديث عمرو بن 


ا 


= إسحاق السبيعي عن علقمة منقطعة؛ لأن آبا إسحاق رأى علقمة» لكن لم يسمع منه شيئاً. .. وقد ذكر 
البيهقي رحمه الله اختلافاً في روايات هذا الحدیث. فقد جاء في بعضها: بنو مخاض وفي بعضها: بنو 
لبون وأخذ على الدارقطني روایته للحدیث بلفظ : بنو لبون» ثم قال: ومذهب عبد الله 45 مشهور في بني 
المخاض. ینظر السنن الکبری ۰۷۹/۸ ومختصر خلافیات البيهقي 4/ ۰۳۱۲ والتلخیص الحبیر 77/4 . 

() في معالم السنن ۲۳/4 . 

(۲) أخرجه آبو داود (40۵۲). 

(۳) في التمهید ۳۹۱/۱۷ . 

(4) آخرجه مالك في الموطأ ۸۵۲/۷ ۰ والبيهقي ۸/ ۷۳ . 

(۵) في (م): صحابي. 

() آخرجه عبد الرزاق (۱۷۲۳۰). 


(۷) في التمهید ۱۷/ ۳۵۵-۳۵۶ . 


سورة النساء: الآية ٩۲‏ ۱۹ 


شعیب "۰ فقد حکاه ابن المنذر"" عن طاوس ومجاهد الا أن مجاهداً جعل مکان 
لافنا بت ماش لان دع ۱ قال اند المتره وبالقول الا ول افولا يزيد 
قول عبد الله وأصحاب الرأي الذي ضعّفه الدّارقطني والخطابيٌ وابنُ عبد البر - قال : 
لأنه ال مما قيل» ولحدیث مرفوع ** رویناه عن النبئ ل یوافق هذا القول. 

قلت : وعجباً لابن المنذر! مع نقده واجتهاده؛ كيف قال بحديثٍ لم یوافقه أهل 
النقد على صكنه! لكل الذهول والنسیان قد يعتري الانسان؛ وایُما الکمال لعزة ذي 
الجلال. 

السادسة: ثبتتِ الأخبارٌ عن النبی المختار محمد يل أنه قضی بدِيّة الخطاً على 
العاقلة» وأجمع أهل العلم على القول به. وفي إجماع أهل العلم أن ال ية في الخطأ 
على العاقلة» دلیل على أن المرادً من قول النبخ يل لأبي رمْْة ۰۳ حيث دخل عليه 
ومعه اببّه : «إنه لا يجني عليك» ولا تجني علیه» [جنایة] العمد دون الخطأ” . 


وأجمعوا على أن ما زاد علی ثلث الدية علی العاقلة. واختلفوا فی افك 


(۱) تقدم قول الخطابي وحدیث عمرو بن شعیب في بداية هذه المسألة. 

(۲) في الاشراف ۱۳۸/۲ . 

(۳) الخبران عن مجاهد وطاوس آخرجهما عبد الرزاق (۱۷۲۳۱) و (۱۷۲۳۹). وما بين حاصرتین زيادة 
لضرورة السیاق. 

(5) في (ز) و (م): وبحدیث مرفوع وفي (د): والحدیث مرفوع والمثبت من (ظ)ء وهو الموافق لما في 
الاشراف. 

(0) صحابي اشتهر بکنیته» واختلف في نسبته» فقيل : أبو رمثة البَلّوي» وقيل: التميمي وقیل: التيمي من 
تيم الرّباب واختلف في اسمه کذلك. ینظر تهذیب الکمال ۰۳۱۱/۳۳ والاصابة ۱۳4/۱۱ . وجزم 
أحمد بإثر الحدیث (۰)۱۷4۹۲ والبخاري في التاریخ الکبیر ۳۰۱/۳ ۰ وابن حبان (۵۹۹۵) أن اسمه 
رفاعة بن يُربي. 

() الاشراف ۱۹۹/۲ وما سلف بين حاصرتين منه» والحديث أخرجه أحمد (۷۱۰۷) ۰ وأبو داود 
(5708).» والنسائي 0۳/۸ من حديث أبي رمثة #ه. 


(۷) الإشراف ۱۹۷/۲ . 


+۲ سورة النساء: الآية ۹۲ 


والذي عليه جمهور العلماء: أن العاقلة لا تحمل عمداً ولا اعترافاً ولا صُلحاًء ولا 
تحمل من دِيَةٍ الخطأ الا ما جاور الثلق( وما دون الثلث في" مال الجاني. 

وقالت طائفة : عقل الخطاً على عاقلة الجاني» فَلّت الجنايةٌ أو کذرت؛ لأن من 
غرم الاکثر غرم الاقل كما عَمُل العمد في مال الجاني قل أو کثر؛ هذا قول 


السابعة: وحکمها أن تکون منجّمةٌ على العاقلة» والعاقلهة : العصّبة. ولیس ولد 
المرأة إذا كان من غير عَصّبتها من العاقلة» ولا الإخوةٌ من الأمّ بعصبة لأخوتهم من 
الأب والام فلا يَعقِلون عنهم شيا » وكذلك الديوانُ لا يكون عاقلةً في قول 
جمهور أهل الحجاز. وقال الكوفيون: يكون عاقلة إن كان من أهل الدیوان"*. 

دنجم الدَيَةٌ على العاقلة في ثلاثة أعوام؛ على ما قضاه عمرٌ وعلكع"2؛ لان الابل 
قد تکون [في وقت الوجوب] حوامل وا وكان النبئٌ بل يعطيها دفعة واحدة 
لاغراض ؛ منها آنه كان یعطیها صلحاً وتسدیداً. ومنها ان كان یعجلها الفا فلما 
تمهّدَ الاسلام؛ قدّرتها”” الصحابةٌ على هذا النظام؛ قاله ابن العربی. 

وقال أبو عمر”*': أجممَ العلماء قديماً وحديئاً أن الدّيّة على العاقلة لا تكون إلا 
في ثلاث سنین؛ ولا تكون في أقلّ منها. وأجمعوا أنها على البالغين من الرجال. 


. ۳۱۱/۱۷ التمهيد‎ )١( 

(۲) في (د): من. 

(۳) الاشراف ۱۹۷/۲ . 

. ۱۱۰۲/۲ ینظر الكافي‎ )٤( 

(6) ينظر الاستذكار ۲۲۲-۲۲۱/۲۵ . 

(1) أخرجه عن عمر له عبد الرزاق (۱۷۸۰۷) و (۱۷۸۰۸) و(469/ا1), وأخرجه عن علي 4 البيهقي ۱۱۰/۸ ۱ 

(۷) في (د) و (ز): فتضر بهاء وفي (ظ): فیضر بهاء وفي (م): فتضر به» والمثبت من أحكام القرآن لابن 
العربي ٤١٥/١‏ ۰ والكلام منه» وما سلف بين حاصرتين منه. 

(۸) في أحكام القرآن: قررتها. 

(9) في الاستذكار 6؟5/ 7751-517١‏ . 


سورة النساء: الآية ۲١ ٩۳‏ 


وأجمع أمل السّيّرٍ والعلم أن الدّيّة كانت في الجاهلية تحملها العاقلت فأقرها 
رسول الله بل في الاسلام وكانوا يتعاقلون بالنصرة» ثم جاء الاسلام» فجرى الامر 
على ذلك حتى جعل عمر الدّيوان» واتفق الفقهاء على رواية ذلك» والقول به. 
وأجمعوا أنه لم يكن في زمن رسول الله يو ولا زمن أبي بكر دیوان وأن عمرٌ جعل 
الديوان» وجمع به“ الناس» وجعل أهلّ کل ناحية ید وجعل عليهم قتالَ من يَلِيهم 
مذ الع 

الثامنة: قلت: ومما ينخرط في سلك هذا الباب» ويدخل في نظامه : قَئْلُ الجنین 
في بطن أمهء وهو أن يُضرب بط أَمّه له حا ثم یموت؛ فقال كافة العلماء: فيه 
اديه کاملةً في الخطأ وفي العَمْدٍ بعد القّسامة. وقیل : بحي فسا 

واختلفوا فيما به تُعلم حیائه بعد اتفاقهم على أنه إذا استّهلّ صارخا أو 


ت 
e‏ 


ارتضع أو تنمس تسا مُحقَّقَة حَّ» فيه الدَّيَةٌ كاملة» فان تحرّك. فقال الشافعيٌ وأبو 
حنيفة : الحرکة تذل على حباته. وقال مالك : لام إلا أن بقارتها طول لقامة"۳. 

والذگر والأنثى عند كافة العلماء في الخکم سواء. فان أَلْقته ميتاً؛ ففيه غَرَّةٌ: عبد 
أو وَلِيدةٌ فان لم ثلقّه. وماتت وهو في جوفها ل یریم فلا شی فيه هذا كله 
(جماع لا خلاف فيه. 

ورُوي عن الليث بن سعد وداود أنهما قالا في المرأة: إذا ماتت من ضرّب 
بطیها» ثم خرج الجنين ميتاً بعد موتها : ففيه العْرَةٌُ وسواءٌ رمته قبل موتهاء أو بعد 
موتها؛ المعتبرٌ حياةٌ أمه في وقت ضَرْبها لا غیر. وقال سائر الفقهاء : لا شيء فيه إذا 
خرج ميتاً من بطنها بعد موتها. 

قال الطحاوي محتجّا لجماعة الفقهاء بان قال: قد أجمعوا ‏ واللیث معهم - على 
أنه لو شرب بطنها وهي حيةٌ» فماتت والجنینْ في بطنها ولم یسقط, اله لا شيءَ فيهء 


)١(‏ في (م): بین. 
(۲) المفهم ۲۰/۰ ۰ وينظر الاشراف ۲/ ۲۰۸-۲۰۷ . 
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فكذلك إذا سقط بعد موتها؟. 

التاسعة: ولا تكون العْرةٌ إلا بيضاء؛ قال أبو عمرو بن العلاء في قول رسول الله و : 
«في الجیین عُرَّةٌ: عبدٌ أو مه : لولا أن رسول الله كف أرادٌ بالة ة معتّی» لقال: في 
الجنين عبد أو أمت ولكنه عَنَى البیاض. فلا يُقبل في الذية إلا غلامٌ آبیض. أو جاريةٌ 
بيضاءء لا يقبل فيها أسودٌ ولا سوداء9.. 

واختلف العلماء في قيمتها؛ فقال مالك: تقوم بخمسين دیناراً؛ أو ست مئةٍ 
درهم؛ نصف عُشْرٍ دِيّةِ الحرٌ المسلم» وغشر ديّة أَمهِ الحرق وهو قول ابن شهاب 
وبيعة وسائر أهل المدينة. وقال أصحاب الرأي: قيمتها خمس مئة درهم. وقال 
الشافعيٌ: سِنّ العْرّةٍ سبع سنين» أو ثمان سئين». وليس عليه أن یقبلها مىي . 

ومقتضي مذهب مالك أنه مخيّر بين إعطاء غرّق أو عشر دية الام؛ من الذهب 
خمسون ۳ دیناراً إن كانوا أهل ذهب» أو من الوّرق'"' إن كانوا هل ورق ‏ ست منة 
درهم» أو خمس فرائض من الابل. 

قال مالك وأصحابه: هي في مال الجاني ؛ وهو قول الحسن بن خیْ. وقال آبو 
حنيفة والشافعئٌ وأصحابهما: هي على العاقلة. وهو أصحٌ؛ لحديث المُغِيرة بن 
0 أن امرأتين كانتا تحت رجل "" من الأنصارٍ ‏ في رواية: فتغایرتا۳؟ - فضريث 


| . 1۸1-1۸۲ /٦ التمهيد‎ )۱( 

(۲) أخرجه أحمد (77510)» والبخاري (2)51710 ومسلم (70(:)11481) من حديث أبي هريرة هه بلفظ : 
قضى رسول الله ك في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتأ بغرّةِ: عبد أو أمة. 

(۳) طبقات النحويين واللغويين لأبي بكر محمد بن الحسن الزبيدي ص۳۹ . 

() التمهيد 5/ 1485-1485 ۰ وينظر الاشراف ۲۰۵/۲ . 

(5) في النسخ: عشرون» وهو خطأء والمثبت من المفهم 5١/6‏ ۰ والكلام منه 

(5) في (م): ومن الورق. 

(۷) في (د): : قلائص . وهي جمع قَلُوصء وهي الناقة الشابة . وأما الفرائض» فهي جمع فريضتة وهو 
البعير المأخوذ في الزكاة. النهاية (قلص) (فرض) . 

(۸) في (م): رجلين» وهو خطأ. 

(9) في مسند أحمد (۱۸۱4۹): فغارتا. 
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إحداهما الأخرى بعمود فقتلتهاء فاختصما؟ إلى النبع ي؛ الرجلان» فقال”'' [أحد 
الرجلین: کیف] نَدِي من لا صاح [ولا استهل]ء ولا أكل ولا شر ب ؟» فقال: 
«أسَجْعٌ كسَجْع الأغراب؟» ۰ فقضی فيه غَرَّةٌ) وجعلها على عاقلةٍ المرأة. وو خد 
ابت صحیح» نص في موضع الخلاف» يوجبٌ الحکم. ولا كانت دیة الا 
المضروبة على العاقلة» كان البجَنِين کذلك في القیاس والنظر. 

واحتج علماژنا بقولٍ الذي قُضي عليه: كيف أَغْرَه”*2؟ قالوا: وهذا يدل على أن 
الذي ُضي عليه معيّن [وأنه واحد]ء وهو الجاني. ولو أن وی الجنين قُضِيَ بها على 
العاقلة لقال: فقال الذین"" فضي عليهم. 

وفي القياس: أن كل جانٍ جنايئُه عليه إلا ما قام بخلافه الدلیل الذي لا 
معارضٌ له ؛ مئلُ إجماع لا يجوز خلاقه؛ أو نص» [أو] سنو من جهة نقل الآحاد 
العدول لا معارخن لها؛ فيجب الحكم بهاء وقد قال الل تعالى : ورک 1 تس کل 
تفس 1 ا ولا رد وزد وزد AS‏ [الأنعام: .]٠١١‏ 

الماشرة: ولا حلاف بین العلماء أن الجنین إذا خرج حا فيه الكفارةٌ مع الدّية. 
واختلفوا في الکفارة إذا خرج ميتاًء فقال مالك : فيه العُرّة والکفارة. وقال أبو حنيفة 


(۱) في (م): فاختصم. 

(۲) في (د) و (م): فقالا» والمثبت من (ز) و (ظ)»ء وهو الموافق لما في التمهید 1۸1/۲ والکلام منهء 
وقوله: الرجلان» ليس في التمهید. 

(۳) في مطبوع التمهيد: من لا صاح ولا استهلّ. ولا شرب ولا أكل» وهو الأشبه؛ للسجع. ولفظ المصنف 
رواية أخرى للتمهيد كما جاء في حواشيه. 

(5) التمهيد  1۸1-1۸1/1‏ وما سلف بين حاصرتين منه» والحديث أخرجه أحمد »)۱۸۱٤۹(‏ ومسلم 
(13747)» وجاء فيه عند مسلم: فقال رجل من عَصّبة القاتلة: أنغرم دية من لا أكل ولا شرب ولا 
استهل. فمثل ذلك يُطَلَ. فقال رسول الله : «أسجع...» قال الخطابي في معالم السنن ۳۶/6 : لم 
یه بمجرد السّجع دون ما تضمّنه سجعه من الباطل. 

(۵) آخرجه بهذا اللفظ أحمد (۱۰۹۱) » والبخاري (0۷0۸)› ومسلم (51(:)1541) من حديث أبي 
هريرة 4 . 

(7) في (د) و (ز) و (م): الذي» والمثبت من (ظ)ء وهو الموافق لما في التمهيد 5/ 585 ۰ والكلام منه» 
وما سيرد بين حاصرتین منه. 
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والشافعیْ : فيه العُرّة ولا كفارة. 

واختلفوا في میراث العُرَّة عن الجنین» فقال مالك والشافعي وأصحابهما : العُرّة 
في الجنین موروثة عن الجنین على کتاب الله تعالى؛ لأنها ديد وقال آبو خنيفة 
وأصحابه: العُرّة للم وحدّها؛ لأنها جنايةٌ جنی علیها بقطع عضو من أعضائهاء 
وليست بيِيّة. ومن الدليل على ذلك أنه لم يُعتبر فيه الذَّكَرُ والانشی كما يلزم في 
الدَيّات» فدلٌ على أن ذلك کالعضو. وکان ابن هرمز یقول : دیته لأبويه خاصّةً ؛ لابيه 
ثلثاهاء ولأمه ثلثها مَن كان منهما حَيّاء كان ذلك له فان كان أحدهما قد مات» 
كانت للباقي منهما آباً كان أو أمّاء ولا يرث الإخوة شيئ 

الحادية عشرة: قوله تعالى: إل أن فا أصله : «أنْ يتصدّقوا» ا 
التاء في الصاد. والعصدّق : الإعطاء. يعني : إلا أن يُبرئ الاولياء ورثةٌ المقتول مما 
آوجب الله لهم من الدّية علیهم فهو استناء لیس من الأول. 

وقرأ آبو عبد الرحمن ونبيح : «لا أن تَصَدَّقوا» بتخفیف الصاد والتاء. وکذلك 
قرأ آبو عمرو إلا أنه شدّد الصاد”". ویجوز على هذه القراءة حذف التاء الغانیة( 


5 4 9 ۳ 
ولا يجوز حذفها على قراءة الياء؛ وفي حرف أبىّ وابن مسعود: «لا أنْ يتصدّقوا»0 . 


۱ . ٤۸۷-٤۸٦/٦ التمهید‎ )١( 

() قوله: ونبيح» ليس في (ظ)ء ونبيح : هو ابن عبد الله العَتَريِء أبو عمرو الكوفي . 

(۲) المحرر الوجيز ٩۳/۲‏ ۰ والعبارة فيه: وقرأ ا وآبو عبد الرحمن (يعني السلمي) و الوارث عن 
أبي عمرو: «تَصَّدَّقوا» بالتاء على المخاطبة للحاضر وقرأ نبيح العنزي: «تصَّدّقوا» بالتاء وتخفيف 
الصاد. اه. والقراءة المشهورة عن أبي عمرو هي : دوه مثل قراءة الجمهور وينظر البحر 

TYE 

() يعني في قراءة مُن قرأ : «تَصَدَّقوا» بالتاء وتخفيف الصاد. ينظر إعراب القرآن للنحاس 1۸۰/۱ . 

(0) ذكرها الطبري ۳٠١/۷‏ ۰ والنحاس في إعراب القرآن ۱ والزمخشري في الكشاف ۰۵۵۳/۱ 
عن أب 5ه ووقع في المطبوع من القراءات الشاذة ص۲۸ ۰ عن ابن مسعود: «تتصدقوا. قال أبو 
حيان في البحر ۳۲4/۳ : في حرف أبي وعبد الله: «يتصدقوا» بالياء والتاء. 
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وأما الکفارة التي هي لله تعالی فلا تسقط بابرائهم؛ لأنه تلف شخصاً في 
غاد الله سبحانه» فعلیه آن یخلص أخر لعبادة ریه(۰۲۳ ونما تسقط الدية التي هي 
حقّ لهم» وتجب الکفارة في مال الجاني ولا َحَمّل. 

الثانية عشرة: قوله تعالی : نان کات ين وم عدو لک وهو موَی>» هذه 
مسألة المؤمن يقل في بلاد الکفار» أو في حروبهم على أنه من الکفار. والمعنی عند 
ابن عباس وقتادةً والسّدّي وعكرمةً ومجاهد والحَعیْ : فإ" كان هذا المقتولٌ رجلا 
مؤمناً قد آمن وبقي في قومه وهم كَمّرة عدو لكم» فلا دی فيه؛ وانما كفارته تحريرٌ 
الرقبة **. وهو المشهور من قول مالك وبه قال أبو حنيفة. 

وسقطت الديّة لوجهين: أحدهما: أن أولياء القتيل کفار فلا يصح أن تُدفع 
إل ون" بهاء رالتاي أن حرمة هذا الذي آمن ولم ھا جر لیل فلا دي له" ٠١‏ 
لقونه تعالی: کاو اتا و زرط لک ين کیت ين کیم ی یه 
[الانفال :۷۲]. 

وقالت طائفة : بل الوجه في سقوط الدَّيّة: أنَّ الأولياء كفارٌ فقطء فسواء كان 
القتیل ٩"‏ خطاً بين طهر المسلمین» آو بین قومه ل يهان آو هاجر ثم رجم إلى 
قومه = كفارتّه التحريرٌء ولا دِيّةَ فيه؛ إذ لا يصح دفعها إلى الكفارء ولو وجبت الذية؛ 


(۱) فى (ظ): عباد. 

(1) أحكام القرآن لابن العربي 1۷4/۱ . 

(۳) في (ظ): بأن. 

(4) المحرر الوجيز ٩۳/۲‏ ۰ وأخرج قولهم الطبري ۷/ ۳٠١-۳٠١‏ . 

(۵) في (د) و(ز): فیتقوون» وفي (م): فیتقوّوا» والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لما في المحرر الوجیز 
۳/۲ والکلام منه. 

(7) لفظة: لهء من (ظ). وفي المحرر الوجیز : فیه . 

(۷) في النسخ: القتل» والمثبت من المحرر الوجیز. 

(۸) في النسخ : ولم» والمثبت من المحرر الوجیز. 
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لوجبت لبیت المال على بيت المال» فلا تجب الذَيَةٌ في هذا الموضم ون جری القتل 
في بلاد"" الاسلام. هذا قول الشافعی وبه قال الاوزاعی والثورئ وأبو نَوْر. وعلی 
القول الأول؛ إن قُتِل المومنْ في بلاد المسلمین وقومه حربٌء ففیه الدّيَةٌ لبيت المال 
والکفارة. 

قلت: ومن هذا الباب ما جاء في صحیح مسلم عن أسامةً قال: بعدّنا رسول الله 4 
في سَریّة فصبّحْنا الخرقات من جُهينةًء فأدركتٌ رجلا فقال: لا له إلا الله» فطعنثه» 
فوقع في تفْسي من ذلك» فذکرثه للنبيّ ل فقال رسول الله کل : «أقال: لا إله إلا الله 
وقتلّه؟۱) قال : قلتْ: يا رسول الله! إنما قالها خوفاً من السلاح. قال: «أفلا شَقَفُتَ 
عن قلبه؛ حتی تعلّم أقالها أَمْ لا؟۲۱. فلم یحکم عليه و بقصاص ولا دية. 

وروي عن أسامة أنه قال : إل رسول الله ## استغفر لي بعد ثلا مرات» وقال: 
«أعيِق رقبة» " ولم يحكم عليه“ بقصاص ولا ديّة. 

فقال علماؤنا: أما سقوط القصاص فواضحٌ؛ إذ لم يكن القتل عدواناًء وأما 
سقوط الدية فلا وجه ثلاثةٍ 

الأول: لأنه كان أذن له في أصل القتال» فكان عنه إتلافُ نفس محترمة غَلَّطأ ؛ 
کالخاتن والطبیب. ۱ ۱ 

الثاني : لکونه من العدیٌ ولم يكن له ولي من المسلمین تکون له دیثه؛ لقوله 
تعالی ف الجر وف موی 

الثالث : أن أسامة اعترف بالقتل» ولم تفُم بذلك بينت ولا تعقل العاقلة اعترافاً» 


(۱) في (ظ): دار. 

(۲) صحیح مسلم (45)» وهو عند آحمد (6۲۱۷6۵» والب‌خاري (4۲1۹). قوله: الُرقات: بضم الراء 
وفتحهاء هو موضع معروف ببلاد جهينة. المفهم ۲۹7/۱ . 

(۳) تفسیر البفوي 111/۱ . 

U )49‏ علي من زور 
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ولعل أسامة لم يكن له مال تکون فيه الدية. والله عم . 

الثالثة عشرة: قوله تعالى: ون ڪات ين قوم بتکم وه مُيَِقٌ» هذا 
في الذمي والمعامّد يتل خطأء فتجب الدَّيّةُ والكفارةٌ؛ قاله ابن عباس والشَّعبئُ 
والنّجَعي''' والشافعي. وااو لطر وال ای له شا وتان انیت 
ولم یل : وهو مؤمن كما قال في القتيل من المژمنین ومن أهل الحرب. واطلاقه ما 
فد قبل يدل علی أنه خلافه. 

رداك لحن وكا دوين ويا یقت انش 00 ار 
التحريرٌ وأداءٌ 0 

وقرأها الحسن: «وإن كان من قوم بينكم وبينهم مِيثاق وهو مؤین»". قال 
الخ إذا قتل المسلم الذميّ فلا كمّارةً ل 

قال آبو عمر"*: وأما الآية فمعناها عند أهل الحجاز مردودٌ على قوله: ظوَمًا 
کات لمومن أن یل مُؤْمِمًا الا حَطنا؟ ثم قال تعالى : «دّإن كات ين فوم يريد 
ذلك المؤمنٌّ. ات 

قال ابن العربي”"؟: والذي عندي أن الجملة محموله حمل المطلق على المقیّد. 


. ۲۹۸/۱ المفهم‎ )١( 

(۲) أخرج قولهم الطبري ۳۱۹-۳۱۸/۷ . 

(۲) في التفسير ۰۳۲۱/۷ ونقله المصنف عنه بواسطة ابن العربي في أحكام القرآن ۱/ 1۷۷ . 
() في (د) و (ز) و(م): إلا آن والمثبت من (ظ)ء وهو الموافق للمصادر. 

() المحرر الوجيز ۲/ ٩۳‏ ۰ وأخرج قولهم الطبري ۳۲۰/۷ . 

() إعراب القرآن للنحاس 1۸۱/۱ ۰ و المحرر الوجیز ۲/ 55-9 . 

(۷) آخرجه ابن أبي شيبة ۳۱۰/۹ . 

(۸) في التمهید ۳۹۱/۱۷ . 

(9) في أحكام القرآن ۷۸/۱ . 
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قلت : وهذا معنی ما قاله الحسن؛ وحکاه آبو عمر عن أهل الحجاز. 

وقوله: ده على لفظ النكرة لیس يقتضي ی بعينه. 

وقيل: هذا في مشركي العرب الذین كان بينهم وبين النبي عليه الصلاة والسلام 
عهذ على أن يُسْلِموا أو يؤدّنوا بحرب إلى أجل معلوم» فمّن قُتِل منهم؛ وجبت في“ 
الدية والکفارت ثم نسخ بقوله تعالى: ره من أ وزسولیه | ل ال عنهدمٌ ین 
مرک 46 [التوبة : ۱]. 

الرابعة عشرة: وأجمع العلماء على أن دی المرأة على النصف من دِيّة الرجل» 
قال أبو عمر"": إنما صارت دیثها - والله أعلم - على التصف من ية الرجل من أجل 
أن لها نصف میراث الرجل» وشهادةٌ امرأتين بشهادة رجل. وهذا إنما هو في دِيّة 
الخطأء وأما العمذ ففیه القصاص بين الرجال والنساء؛ لقوله عر وجل : #النّفْسَ 
بالتفيسن». وال باحر كما تقدم فو فى «البقرة». 

الخامسة عشرة: : روى الدارقطني من حديث موسى بن عُلَيَ بنِ باح الم قال : 
سمعت أبي يقول: : ان آعمی كان يُنشد في الموسم في خلافة عمرٌ بن الخطاب ك وهو 
يقول: 
يا" انها لكات ی تک هل يَعْقِل الأعمى الصحیح المبصرا 

خحَرَامعاًكلاممائَكسّرا 

وذلك أن الأعمن كان تشرد بض فوقعا في بئرء فوقع الأعمى على البصير 
فمات البصيرُ» فقَضَى عمرٌ بقل البصير على الأعمى © 
(۱) التمهيد ۳۲۰۱/۱۷ . 
() قوله: فيه» من (م) ولیس في باقي النسخ. 
(۳) التمهید ۰۳۵۸/۱۷ والکلام الذي قبله منه. 
٦1/۳ )4(‏ وما بعدها. 


(1) سنن الدار قطني »)٠١٤(‏ وأخرجه أيضاً ابن أبي شيبة ۰4۰۲/۹ والذهبي في سير أعلام النبلاء = 


سورة النساء: الآية ٩۳‏ ۲۹ 


وقد اختلف العلماء في الرجل یسقط على آخر فیموت أحدهماء فروي عن ابن 
الزبیر : يضمن الاعلی الأسفل ولا يضمن الأسفل الأعلی. ومذا قول شرّیح 
والنخعی وحم واسحاق. وقال مالك في رجلین جَرَّ آحدهما صاحبه حتی سقطا 
وماتا : على عاقلة الذي جَبّذه الديةً. 


قال آبو عمر(۲۳: ما َظنْ في هذا خلافاً - والله أعلم ‏ إلا ما قال بعض المتأخرین 
من أصحابنا وأصحاب الشافعى: يضمن نصف الذيّة؛ لأنه مات من فعله ومن 
سقوط السّاقط عليه. 


وقال الحكم وابن شُبْرْمةَ: إن سقط رجل على رجل من فوق بيت» فمات 
آحذهما قالا: يضمن الحئٌ منهما. وقال الشافعئٌ في رجلين يصدم أحدهما الآخرٌ 
فماتا قال: 8 المصدوم على عاقلة الصادم» و الصادم ا 
وقال فى الفارسَین |ذا اصطدما اتا : على كل واحد منهما نصف دية 
صاحبه؛ لان کل واحد منهما مات من فل نفسه وفغل صاحبه وقاله عثمان ال 
يصطدمان فیموتان: على کل واحد منهما دِيَةٌ الآخر على عافلته. 
قال ابن خُويزمنداد: وکذلك عندنا السفینتان تصطدمان إذا لم يكن للنُوتم(*) 
= ۰۳۱۱/۱۵ قال الحافظ في التلخیص ۲۷/4 : فيه انقطاع. وقال ابن حزم في المحلی ٩۰۹/۱۰‏ : 
الرواية عن عمر لا تصح في آمر الاعمی؛ لانه عن علي بن رباح واللیث؛ کلاهما لم يدرك عمر. قوله : 
في الموسم؛ يعني في الحج. فتح الباري ۱۵۷/۷ . 
(۱) الاشراف ۱۸۱/۲ . 
(۲) في الاستذ کار ۲۱۷/۲۵ . 
(۳) الاشراف ۱۸۷-۱۸٦/۲‏ . 


۰۱۵۳-۰۵ والمحلی ۰۰۳/۱۰ . 
الملاحون في البحر خاصة. الصحاح (نوت). 


۳۰ سورة النساء: الآية ٩۳‏ 


صرف السفينة» ولا الفارس صرف الفرس. وروي عن مالك في السفینتین 
والفارِسَيْن : على کل واحد منهما الضمان لقيمة ما أتلف لصاحبه كاملاً. 

السادسة عشرة: واختلف العلماء من هذا الباب في تفصيل دِيّة أهل الکتاب» 
فقال مالك وأصحابه: هي على النصف من دِيّة المسلم. وی المجوسي ثمان مئة 
E a‏ 
وعرواً بن الزبير وعمرو بن شعيب» وقال به أحمد بن حنبل. وهذا المعنى قد روی 
فيه سلیمان بن بلال» عن عبد الرحمن بن الحارث بن عیاش بن أبي ربيعة» عن عمرو 
ابن شعيب» عن آبيه» عن جده: أنَّ النبيّ 4# جعل دِيّةَ اليهودي والنصراني على 
النصف من دية المسلم. وعبد الرحمن هذا قد روى عنه الثوري أيضاً E‏ 

وقال ابن عباس والشّعبي والنّخعي : المقتول من أهل العهد خطأء لا ثبالي مومت 
كان أو كافراً على عهد قومه. فيه الذي كيية المسلم وهو قول أبي حنيفة والثوري 
وعثمان البَنّي والحسن بن حي؛ جملوا الدياتٍ كلها سواة؛ المسلم واليهودي 
والنصراني والمجوسي والمعاهد والذّمّيء وهو قول عطاء والرهريٌ وسعيد بن 
المسيّب. وحجتّهم قوله تعالى: اقَدِيَة2» وذلك يقتضي الدَّيَةَ كاملةً كديّة المؤمن. 
وعَضَدُوا هذا بما رواه محمد بن إسحاق» عن داود بن الخصّين» عن عكرمةً» عن ابن 
عباس في قصة بني فرظ والنّضير: أن رسول الله بل جعل دیتهم سواء ديه كاملة*©. 


. ۳۵۹۹/۱۷ التمهيد‎ )١( 

() الاشراف ۱۶۱/۲ . 

(۳) التمهید ۳۳۹۹/۱۷ ۰ والحدیث آخرجه أحمد (۷۰۱۲) » وابن ماجه (۲۱66) » وأخرجه آبو داود 
(۲) من طریق محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعیب به. 

(5) أخرج قول ابن عباس رضي الله عنهما الطبري 518/17 ۰ والبيهقي ۱۰۲/۸ ۰ وذكره الواحدي في 
الوسيط ۰۹۵/۲ وأخرج الطبري ۳۳۰/۷ قول الشعبي والنخعي. 

(5) التمهيد7١51-7509/1”‏ . والحديث أخرجه أحمد (514754), وأبو داود (9091), والنسائي في 
المجتبى ۱۹/۸ . 


سورة النساء: الآية ٩۳‏ ۳۱ 


قال أبو عمر"۴: هذا حديث فيه ین ولیس في مثله حجة. 

وقال الشافعي: دِيّةُ اليهودي والنصراني ثلتٌ دِيّة المسلم ودِيّة المجوسي 
مئة درهمء وحجثه أنَّ ذلك أقل ما قيل في ذلك. والذمة بريئةٌ إلا بيقين أو 0 
وروي هذا القول عن عمرٌ وعثمانٌ» وبه قال ابن المسيب وعطاء والحسن وعكرمة 
وعمرو بن دينار وأبو تور وإسحاق”". 

السابعة عشرة: قوله تعالى: «َن يده أي: الرقبة» ولا انّسع ماله لشرائها 
لقَصِيَامُ رنه أي : نعلیه صيام شهرين .ميعن حتى لو آفطر يوماً 
استأنف» هذا قول الجمهور. وقال مي عن الشعبي : إِنَّ صيام الشهرين يجزئ عن 
الدّية والعتق لمّن لم يجد. قال ابن غطية”“ : وهذا القول و عم + لأنَّ الديّة إنما هي 
على العاقلة» وليست على القاتل. والطبريٌ حكى هذا القول عن مسروق”*) 

الثامنة عشرة: والحَيْض لا يمنع التتابع من غير خلاف» وأنها إذا هرت ولم 
تور وَصَلَت باقي صيامها بما سلف منه» لا شيء عليها غير ذلك» إلا أن تكون 
طاهراً قبل الفجرء فتتركَ صيامٌ ذلك اليوم عالمةً بظهرهاء فإِنْ فعلت» استأنفث عند 
جماغة الجلماء؟ قالة أبى ع ٠‏ | 


اکان ای الذي قد صام من شهري ا ی لعي قولین ؛ 
فقال مالك: وليس لأحد وجب عليه صيامٌ شهرين متتابعين في كتاب الله تعالى أنْ 


(۱) في التمهيد ۳۱۱/۱۷ . 

(۲) التمهيد ۳۵۹/۱۷ . 

(۳) الاشراف ۱8۱/۲ ۰ وقول عمر #ه آخرجه عبد الرزاق (۰)۱۸4۷۹ وأخرجه عن عمر وعثمان رضي الله 
عنهما ابن أبي شيبة ۹/ ۲۸۹-۲۸۸ . 

(4) في المحرر الوجیز ۹4/۲ . 

(9) تفسیر الطبري ۳۳۵/۷ . 

(1) الاستذ کار ۱۳۷/۱۰ ۰ ووقع في (م): جماعة من العلماه. 

(۷) في (ظ) و (م): بعضها. 


۳۲ سورة النساء: الآية ٩۳‏ 


يُفطر إلا من غذر: مرض أو حيضة" "* ولیس له أن یسافر فیفطر. وممّن قال : ييني في 
المرض ؛ سعید بن المسیّب وسلیمان بن يسارء والحسن والشعبي وعطاء ومجاهد 
وقتادة وطاوس. وقال سعید بن جبیر والنَّجّعي والحکم بن عتيبة”' وعطاء 
الخراساني : يستأنف في المرض» وهو قول آبي حنيفة وأصحابه والحسن بن حيّ» 
وأحذ قولي الشافعي» وله قول آخر: أنه يبني» كما قال مالك. وقال ابن سُبْرُمةَ : 
يقضي ذلك اليوم وحدّه ان كان عذرٌ غالبٌ» كصوم رمضان. 

قال أبو عمر”"': حبّة من قال: يبني؛ لأنه معذورٌ في قطع التتابع لمرضه“ ولم 
يتعمّدء وقد تجاوز الله عن غير المتعمّد. وحبجّةٌ مَن قال: يستأنف؛ لأن التتابع فرضص 
لا يسقط بعذر”” » وانما يسقط [فيه] المأثم؛ قياساً على الصلاة؛ لأنها ركعاتٌ 
متتابعات» فإذا قطعّها عذن استأنف ولم يَبْن. 

الفاسفة عة قولداتكالى ك ال که تمي علق المضدية وما 
رجوعاً [بكم إلى التيسير والتسهیل] ۲ وإنما مسّت حاجة المخطئ إلى التوبة؛ لأنه لم 
یتحرّز وكات من عقه أن د 

وقيل: أي: فلْيأتٍ بالصیام تخفیفاً من الله تعالی عليه بقّبول الصوم بدلاً عن 
الرّقبة ومنه قوله تعالى : لم اه نکم کنشر تاوت لك عد ک4 
[البقره: ۱۸۷] أي : خمّف» وقوله تعالی : ءلم أن لن و اب مک > [المزمل :۳۲۰ 

الموفية عشرین : رات آل4 آي: في أزّله وأبده .ظعَلِيمَا4 بجمیع 


(۱) في (د) و (ز) و (م): الا من عذر أو مرض أو حيض» وفي الموطاً ۰۳۰۱/۱ والاستذ کار ۰۱۵۱/۱۰ 
والکلام منه : إلا من علة: مرض أو حيضة. والمثبت من (ظ). 

(۲) في (د) و(ظ) و(م): عيينة» وهو خطأ. 

(۳) في الاستذ کار ۱۵۸/۱۰ ۰ وما قبله منه» ما سيأتي بين حاصرتین منه 

(5) في الاستذ کار : بمرضه. 

(0) في (م): لعذرء والمثبت من باقي النسخ. وهو الموافق لما في الاستذ کار. 

(7) المحرر الوجیز ۹4/۲ ۰ وما بين حاصرتین منه. 

(۷) قوله: الموفية عشرین؛ من (م)» ولیس في باقي النسخ. 


سورة النساء: الآية ٩۳‏ ۳۳ 


المعلومات .یمه فيما 00 
عوك اله عد وله ير ود لم عََاب عظیما © 
الأولى: قوله تعالی: ومن یله «من» شرظء وجوابه رار 


ی اوه و 3-3 دا فا 


واختلف العلماء في صفة المتعمّد في القتلء فقال عطاء والنَحَعىُ وغيرهما: هو 
من قتل بحديدة» كالسيف والخنجر وسنان الرمح» ونحو ذلك من المشحوذ" [المَعَد 
للقطع] أو بما يُعلم أن فيه الموت؛ من يقال الحجارة ونحوها. وقالت فرقة: المتعمّد 
کل تحني كان الفعل او بخجر او ينها آو تغیر ذلك وهذا فول 
الخو 

الثانية : ذكر الله عر وجل في كتابه العمدّ والخطأء ولم يذكر شِبْة العمد 
اختلف العلماء في القول ھال اتن المندر + انگ ذلك مالك وقال: ليس في 
كتاب الله إلا العمدٌ والخطأ. وذكره الحَظَابُِ””' أيضاً عن مالك وزاد: وأما شِبْهُ 
الم فلا تعزفة: 

قال آبو عمر : آنکر مالك واللیث بن سعدء شه العمد» فمن فل عندهما بما لا 
قل عله غالا ال هة واللطمة وضرید الوط والقضیت ۱ بوشبه دنله فإنه عمد 


(۱) في المسألة السابعة. 

(۲) في (ظ): المحدد. 

(۳) المحرر الوجیز ۹4/۲ ۰ وما سلف بين حاصرتین منه. 
(4) في الاشراف ۱۰۸/۲ . 

(5) في معالم السنن ۲۷/۶ . 

(7) في (ز) و (ظ): والقصب. 


۳۶ سورة النساء: الآية ٩۳‏ 


وفیه القَرّد. قال آبو عمر : وقال بقولهما جماعة من الصحابة والتابعین. وذهب جمهور 
فقهاء الأمصار لی آن هذا كله شبهٌ العمد وقد ر عن مالك وقاله ابن وهب 
وجماعة من الصحابة الا 

قال ابن المنذر : وشبهٌ العمد يعمل به عندنا""؟. وممن آثبت شِبْةَ العَمْد: الشَّعْبِيُ 
والحَكم وحمّادء والنَّحَعىُء ونّتادةٌ وسفيان النَّوْرِيَء اليا والشافعی 
[وأصحاب الرأي]ء وروينا ذلك عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب رضي 
ال O‏ 

قلت: وهو الصحيح؛ فإن الدماء أحقٌ ما احتیظ لهاء إذ الاصل صیانتّها في 
بها فلا ستباح إلا بأمر بين لا إشكال فيه » وهذا فيه إشكال؛ لأنه" لما كان 
متردّداً بين العَمْد والخطأء خکم له بشبه العمدء فالضرب مقصوثٌ والقتل غیر 
مقصودء وإنما وقع بغير القصدء فيسقط القّوّد وتُعْلّظ الدّيّة"". وبمثل هذا جاءت 


)١(‏ في (ظ): شبه عمد. 

() لم نقف على هذا القول لابن عبد البر في كتبه التي بين أيديناء ولعله في كتابه: الأجوبة عن المسائل 
المستغربة. كما ذكر هو في التمهيد 58١/5‏ و ۳۹4/۱۷ أنه ذكر هذه المسألة مفصلة هناك. وقد ورد 
قريب من كلامه هذا في الاستذكار ۲4۸/۲۰ 

(۳( كذا قال المصنف رحمه الله» وهذا صحيح عند غير مالك والليث» لكن أصل الكلام إنما هو لمالك 
فيما نقله عنه ابن المنذر في الاشراف ۱۰۸/۲ ۰ ولفظه: وشبه العمد لا يُعملُ به عندنا. ونقل عنه قبل 
ذلك قوله : ليس في کتاب الله إلا العمد والخطأ. وقد سلف قريباً. وینظر المفني 440/۱۱ . 

(4) الإشراف ۱۰۸/۲ وما سلف بين حاصرتين منه. وخبر عمر أخرجه أبو داود (400۰) من طريق مجاهد 
قال: قضى عمر في شبه العمد ثلائین حقة..» ومجاهد لم يسمع من عمر. ينظر المراسيل لابن أبي حاتم 
ص ۱۱۲ . وخبر علي أخرجه أبو داود أيضاً (600۱)) وينظر الاستذكار ۲۳/۲۵ و37 . ١‏ 

(0) في النسخ الخطية: في أهلهاء والمثبت من (م). والأمْب جمع إهاب: وهو الجلدء ومنه قول عائشة 
في صفة أبيها رضي الله عنهما: وحقن الدماء في آهبها. أي: في أجسادها. النهاية (أهب). 

(5) في (ظ): فانه. 

(۷) ينظر أحكام القرآن لابن العربي ٤۸٠-٤۷۹/۱‏ . 


سورة النساء: الآية ٩۳‏ ۳۵ 


السنة؛ ووی ابو داود چن حدیت ید الله بن عمرو: آن رسول الله ل قال : «ألّا 
إِنَّ دِيَةَ الخطأ شِبْهِ العمد ما كان بالسوط والعصا مئةٌ من الابل: منها آربعون» في 
بطونها آولادها». 

وروی الدارَقظنی ۲۳ عن ابن عباس» قال : قال رسول الله ي: «العَمذ قَوَدُ اليدء 
والخطأ عَفْلٌّ لا قَوَدَ فيه ومن قُتل في عِمّيّةا"' بحجر أو عصاً أو سوط فهو در 
مغلّظةٌ في أسنان الإبل». 


Reds 


وروی أيضاأ من حدیث سلیمان بن موسى» عن عمرو بن شعیب » عن أبيه» عن 
جذه قال: قال رسول الله 3#6: E‏ نكسن مغلّظ(* مثل E‏ العمد ولا 
يُقتل صاحبه»۳*. وهذا نصل. 

وقال طاوس في الرجل يصابٌ في الرَمْیٌا ۳" في القتال بالعصا أو السوط أو 
الترامی بالحجارة: یودّی ولا یقتل به؛ من أجل أنه لا يُدْرَى من قاتله". 

وقال أحمد بن حنبل : الما هو الأمر الأعمى للَعَصَبِيّة('' لا يستبِينُ ما وجهه. 


وقال إسحاق : هذا في تحارب" القوم» وقتل بعضهم بعضاً. فكأنَّ أصلّه من 


(۱) في سننه »)٤٥٤۷(‏ وهو عند أحمد (۰)1۵۳۳ والنسائي في المجتبی ٩۰/۸‏ ۰ وابن ماجه (۲۲۷). 
(۲) في سننه (۳۱۳۸). 

(۳) العِمّيّة : أن يوجد بینهم قتيل یعمی آمره ولا يبين قاتله. اللسان (عمی). 

(4) في النسخ الخطية: مغلظة والمثبت من (م)» وهو الموافق لما في المصادر. 

() في (م): فتل. 

(5) سنن الدارقطني (۰)۳۱46 وهو عند أحمد (1۷۱۸) وأبي داود (4۵70). 


(۷) الرّمّيا بوزن الهجيراء من الرمي» وهو مصدر يراد به المبالغة. النهاية (رمى). ووقع بدلاً منها في (ظ): 
العمیا. 


(۸) سنن الدارقطني (۳۱4۱). 


(9) في (د) و(ز): کالعصبة» وفي (ظ): کالامر وفي تهذیب اللغة» ۲4۷/۳ (وفيه قول أحمد): العصبت 


(۱۰) (في (ز) و(ظ): مخارج» وفي (د) : تجارح » وفي (م): تحارج » والمشت من تهذيب اللغة واللسان. 


۳۹ سورة النساء: الآية ٩۳‏ 


التعمية» وهو التلییس؛ ذکره الدارقظني. 

مسألة: واختلف القائلون بشبه العمد في الذي المغلّظة» فقال عطاء والشافعی : 
هي لائون حِقَةَ» وثلائون جَذْعةّ» وأربعون لفة. وقد ژوي هذا القول عن عمر وزید 
ابن ثابت والمغيرة بن شعبة وأبي موسی الأشعري "۳۳+ وهو مذهبٌ مالكِ حيث یقول 
بشبه العمد. ومشهور مذهبه أنه لم يقل به لا في مثل قصة المُدلْجي بابنه؛ حیث 
ضَرَبه بالسيف”". 


و مت 4 


وفیل : : هي مربعه : E‏ وربمٌ جقاق وربعٌ چذا وربع بناث 
مخاض. هذا قول النعمان يعقوت" '؛ وذکره آبو داود عن سفيان» عن آبی إسحاق» 
باه 42 
عن عاصم بن ضمرة» عن علي ١‏ 


وفيل : هي مخمسة: عشرون بنت مخاض » وعشرون بنت لبُون» وعشرون ابن 


5 ت و 


لوك وعشرون < حِقَّةَ» وعشرون جَذعة؛ هذا قول أبي 


وقیل : أربعون جَذَعة إلى بازل عايها » وثلاثون حِمَّة 


2 
2 


حِقَّة» وثلائون بناتٍ لبون. 


بو ی 

() الاشراف ۱۳۹/۲ . قوله: حفْة: هو من الابل ما دخل في السنة الرابعة إلى آخرها» وسمّي بذلك لانه 
استحق الر کوب والتحمیل» والجَذّعة: هو من الابل ما دخل في السنة الخامسة» ومن البقر والمعز 
ما دخل في السنة الثانية - وقیل البقر في الثالثة - ومن الضأن ما تمت له سنة» وقیل : أقل منها. 
والخلفة» بفتح الخاء وکسر اللام : الحامل من النوق. النهاية (حق) (جذع) (خلف) . 

(۳) ینظر أحكام القرآن لابن العربي 1۷۹/۱ ۰ وقد سلفت قصة المدلجي مع ابنه ۷٤/۳‏ . 

(6) الاشراف ۱۳۱/۲ . 


(4) سنن آبي داود (4۵۵۳). قال المنذري في مختصر السنن ۳۵۲/۲ : عاصم بن ضمرة تكلم فيه غير 
اعد هب واه ابو ابي شین ۱۳۵/۹ من طروي ستيان عن وصور دعن ار امن ی على ود 
مرسل ؛ فان إبراهيم النخعي لم يسمع من علي #. المراسیل لابن آبي حاتم ص۱۸ ۰ غير أن هذا 
الحديث روي عن علي #ه في قتل الخطاء وليس في شبه العمدء وسيأتي قوله في الدية في شبه العمد. 

(7) الاشراف ۱۳۱/۲ . 

(۷) البازل من الابل ما آتم ثماني سنین ودخل في التاسعة وحيئئذ يَطْلع نابه وتکمل قوته» ثم يقال له بعد 
دلك : بازل عام» وبازل عامین. النهاية (بزل). 


سورة النساء: الآية ٩۳‏ ۳۷ 


وژوي عن عثمان بن عفان وبه قال الحسن البصري وطاوس والرُهري". 

وقيل: أربعٌ وثلاثون حَلِفة إلى بازل عايهاء وثلاثٌ وثلاثون جّة» وثلاث 
وثلاثون جَذَّعةَ؛ وبه قال الشعبيٌ والنَّحَعُِ”'"» وذكره أبو داود عن أبي الأخوّص» عن 
آبي إسحاق» عن عاصم بن ضَمْرة؛ عن علي . 

الثالثة : واختلفوا فیمن تلزمّه دی شِبْهِ العمد؛ فقال الحارث العُكُلِنُ وابن أبي ليْلَى 
وابن سُبْرّمة وقّتادةٌ وأبو نَوْر: هو عليه في ماله. وقال الشَّعْبِيُ والنّحَعىٌ والخکم 
والشافعيُ والنّؤْريُ وأحمدٌ وإسحاق وأصحاب الرأي: هو على العاقلة. قال ابن 
المنذر : قول الشَّعبِيَ اصخ؛ لحديث أبي هريرة أنَّ النبيّ ‏ جَعَلَ دِيّةَ الجنین على 
عاقلة الضاربة ؟. 

الرابعة: أجمع العلماء على أن العاقلة لا تحمل دِية العمد وأنها في مال 
الجاني؛ وقد تقدَّم ذكرها في «البقرة». 

وقد أجمعوا على أنَّ على القاتل خطأ الكفارةً» واختلفوا فيها في قتل العمدء 
فكان مالك والشافعی يَرَيانٍ على قاتل العمد الكفارة" كما في الخطأ. قال 


الشافعی : إذا وجبت الکفارة في الخطأ؛ فلأنْ تجبّ في العمد أؤْلى. وقال : إذا شرع 
السجود في السهو؛ فلأن يُشرع في العمد أؤلى» ولیس ما ذکره الله تعالی في کفارة 


(۱) الاشراف ۱۳۱/۲ ۰ وأخرجه عن عثمان آبو داود (4004). 

(۲) الاشراف ۱۳۷۱/۲ . 

(۳) سنن أبي داود (40۵۱) وأخرجه عبد الرزاق (۱۷۲۲۲) من طریق سفیان» عن منصور» عن إبراهيم» 
عن علي 4. 

(4) في الاشراف ۲۰۲/۲ والكلام الذي قبله منه. 

(۵) آخرجه أحمد (۰)۷۷۰۳ والبخاري ۰)1٩۱۰(‏ ومسلم (۳۱(:)۱۱۸۱) وقد سلف تخریج بعض روایاته 
ص۲۲ من هذا الجزء. 

. ۱۹۹/۲ وینظر الاشراف‎ » ۸٦ - ۸٥ /۳ )5( 

(۷) الاشراف ۲۱۰/۲ . 


۳۸ سورة النساء: الآية ٩۳‏ 


العمد بِمُسْقِطٍ ما قد وجب في الخطأ”". 

وقد قيل: إِنَّ القاتل عمداً إنما تجبُ عليه الكفارة إذا عُفِيَ عنه فلم يُقتل» فأما إذا 
قتل قوداً فلا كفارةً عليه تُؤخذ من ماله. وقيل: تجب. ومن فل نفسّه فعليه الكفارةٌ في 
ماله. 

وقال الثوري وأبو ور وأصحابٌ الرأي: لا تجب الکفارة إلا حيث آوجبها الله 
تعالی. قال ابن المَذر"۳*: وکذلك نقول؛ لأن الکفارات عباداتٌ» ولا يجوز التمثیل 
[علیها]. ولیس يجوز لأحدٍ أن یفرض فرضاً يُلزْمُه عباة الله لا بکتاب أو سنَةٍ 
أو إجماع» ولیس مع مَّن فرض على القاتل عمداً كفارة حجةٌ من حیث ذَكَرْت. 

الخامسة: واختلفوا في الجماعة یقتلون الرجل خطاً + فقالت طائفة : على کل 
واحدٍ منهم الکفارة. كذلك قال الحسن» وعكرمة والحْع والحارث العْکلی 
ومالك والثوري والشافعن. وأحمد وإسحاق» وأصحاب الرأي“ 

وقالت طائفة : عليهم كلهم كفارةٌ واحدة. هكذا قال أبو ثور» وخکی ذلك عن 
الأوزاعيٌ. 

وفرّق الزهري بين العتق والصوم؛ فقال في الجماعة يَرمُون بالمنجَنیق فيقتلون 
رجلاً: علیهم كلّهم تق رقبة» وان کانوا لا یجدون؛ فعلی کل رجل(* منهم صومٌ 
شهرین متتابعین. 

السادسة : رَوى التسائئ: أخبرنا ا قال حدّئني 
خالد بن خاش قال: حدئنا حاتم بن إسماعيل» عن بشير بن المهاجر» عن عبدالله 
ابن بِرَيْدَةَ» عن أبيه قال: قال رسول الله يل : «قَثْل الممن أعظم عند الله من زَوَالٍ 


(۱) أجكام القرآن للکیا الطبري ۲/ 1۸۳ . ۱ 

(۲) في الاشراف ۲۱۱/۲ ۰ والکلام الذي قبله وما سيرد بين حاصرتین منه. 

(۳) قبلها في النسخ: وأبو ثور» والمثبت من الاشراف ۲۱۰/۲ ۰ والکلام منه. وسيرد بعده قول أبي ثور. 
(4) في (د) و(ز) و(م): فعلی كل واحد» والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لما في الاشراف. 


سورة النساء: الآية ٩۳‏ ۳۹ 


نا 
وروی عن عبد الله قال : قال رسول الله ب : «اَوّل ما يُحَاسَبُ به العبدٌ الصلا 
وأول ما ِمَضی بين الناس فى التما) ۰ 


وروی إسماعيل بن اسحاق» عن نافع بن جبير بن مُطعم» عن عبد الله بن 
عباس: آنه سأله سائل فقال: با آبا العباس» هل للقاتل توبة؟ فقال له ابن عباس 
کالمععچب من مسألته : ماذا تقول؟! مرتین أو ثلاثاً. ثم قال ابن عباس: ویحك! نی 


- 


له توبة! سمعث نبیّکم ‏ يقول: «يأتي المقتول معلّقٌ”" رأسّه بإحدى يديهء مُتَلَبْبا 
قاتله بیده الأخرىء: تشخت آوداجه دما بحس بوا > فیقول المقتول لله سبتحانه 
وتعالی : رب هذا قتلني. فیقول الله تعالی للقاتل : تست ويُذهبٌ به إلى النار"۳. 
وعن الحسن قال : قال رسول الله ل: «ما نازلت ربّي في شيء ما نازلته في قل 
ا a‏ 
السابعة : واختلف العلماء في قاتل العمد؛ هل له من توبة؟ فروى البخاري" عن 
سعيد بن جبیر قال: اختلف فيها أهل الکوفة "۰ فرحلث فيها إلى ابن عباس» فسألتّه 


(۱) سنن النسائي (المجتبی) ۰۸۳/۷ وأخرجه النسائي أيضاً ۸۲/۷ من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله 
عنهما مرفوعاً وموقوفاً وأخرجه ابن ماجه (۲۹۱۹) من حدیث البراء بن عازب ط#. 

(۲) المجتبی ۸۳/۷ ۰ وأخرجه البخاري (۰)1۵۳۳ ومسلم (۱5۷۸) بذکر الدماء فقط دون ذکر الصلاة 
ولقوله: «أول ما یحاسب به العبد الصلاة» شاهد من حديث آبي هريرة عند الترمذي (۰)4۱۳ والنسائي 
۳۱ - )۲۳ . 

(۳) في (م): معلقاً. 

(4) بعدها في (ظ): بين يدي الله تعالى. 

(5) أخرجه ابن أبي عاصم في الديات (۰)6۰ والطبراني في الكبير (۱۰۷۲) من طريق عبد الله بن الفضل 
عن نافع بن جبير به. وأخرجه أحمد (۱۹6۱) بنحوه من طريق سالم بن أبي الجعد عن ابن عباس 
رضي الله عنهما. 

(1) أخرجه ابن أبي شيبة ۳۰۷/۹ وهو مرسل . وقوله: نازلت» أي: راجعته وسألته مرة بعد أخرى. 

(۷) برقم »)٤٥۹۰(‏ وهو عند مسلم (۳۰۲۳). 

(۸) في (ظ): علماء أهل الكوفة. 


3۹ سورة النساء: الآية ٩۳‏ 


عنها فقال: نزلت هذه الآية: ومن یل موم ا معدا َراو جَهََّر » 
هي آخرٌ ما نزل» وما نها شيءٌ. 

وروی النّسائئُ عنه قال: سألتٌ ابنَ عباس : هل لمن فتّل ممناً متعمّداً من توبة؟ 
قال : لا. وقرأتٌ عليه الآية 3 التي في الفرقان : «وَالدِينَ لا ینوت مم أله لها 
ءاخر قال : E NO TINIE RO‏ توا 
فو رس ب جهن لیا فا ومد عضب أله عبد" . 

وروق د تایت ف وان اة الساء ولك يعد انه ال فان م ا 


وفي رواية بثمانية آشهر. ذكرهما النّسائيُ عن زيد بن ثابت". 


وإلى عموم هذه الآية مع هذه الأخبار عن زيد وابن ع عباس ذهبت المعتزلة 
E E‏ : ونر ما دو ذَلِكَ لمن 4254 
الا رة 1 وراو أن الرعید نافد خا على کل قاد مكنع" الاه 
بأن قالوا: التقدير: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاءء إلا من قتل عمدا. 


وذهب جماعة من العلماء منهم عبد الله بن عمر”'' ‏ وهو أيضأمرويٌ عن زيل 59 


زاین عبان إلى أن له قوبه وى يزيد بن هارون قال ابرا أبو مالكِ الْأَشْجَعيٌ» 
عن سعد بن عبيدة» قال: جاء رجل إلى ابن عباس» فقال: أَلِمَن قتل مؤمناً متعمّداً 
توبة؟ قال : لأ الا النار. قال: فلما ذهب قال له لسا آهکذا کنت ثفتينا؟ کنت 
تفتینا أن لمن قتل توبةً مقبولة» قال: إني لأَحْسَبّه رجلاً مُعْضَباً يريد أن یقثل مؤمناً. 


.)89/77( المجتبى ۸۵/۷ - ۸۱ ۰ والحديث بتمامه عند مسلم (۲۰(:)۳۰۲۳) وبنحوه عند البخاري‎ )١( 
. 5١57/5 المجتبى ۰۸۷/۷ وأخرج الرواية الأولى آبو داود (1/7ا47)»: وسلفت‎ )۲( 

(۳) في (ظ): یخصص. 

(4) في (د) و(ز): وجمعوا. 

(0) ینظر المحرر الوجیز ۹4/۲ . ۱ 

(1) آخرجه عنه النحاس في الناسخ والمنسوخ ۲۲۳/۲ ۰ وذکره ابن الجوزي في نواسخ القرآن ص۱۳۷ . 
(۷) آخرجه النسائي في المجتبی ۸۸/۷ ۰ وذکره النحاس في الناسخ والمنسوخ ۲۲۳/۲ . 


سورة النساء: الآية ٤١ ٩۳‏ 


قال: فبعثوا في إثره فوجدوه كذلك'. 

وهذا مذهبٌ أهل السنة" وهو الصحیح وأنَّ هذه الآية مخصوصة ودلیل 
التخصيص آياتٌ وأخبار. وقد أجمعوا على أنَّ الآية نزلت في میس بن باب 
وذلك أنه كان قد أسلم هو وأخوه هشام بنُ صُبابة» فوجد هشاما””*' قتيلاً في بني 
النجارء فأخبر بذلك النبيّ يك فكتب له إليهم أن يدفعوا إليه قاتل أخيه» وأرسل معه 
رجلاً من بني فِهُرء فقال بنو النجار: والله ما نعلم له قاتا ولكتًا نودي الذي 
فأعظزه مئةً من الإبل» ثم انصرفا راجین إلى المدينة» فعدا مِفْيّس على الفهري» 
فقتله بأخيه» وأخذ الابل وانصرف إلى مكة كافراً مرتدّاء وجعل ينشد: 
فلت سفق | وات ققلة سراءً بني النجار أربابٌ فارع 


د : ء۶ 4 ۵ .ع + ع مم 
خلت به وثري وأدركتٌ ثؤرتي“ ‏ وکنث إلى الأوثان ول راجع 


فقال رسول الله 4# : «لا أؤمّنه في حل ولا حَرّم). وأمر بقتله يوم فتح مكةً وهو 
A‏ 


(۱) الناسخ والمنسوخ للنحاس ۲۲۳/۲ - ۲۲4 وأخرجه أيضاً ابن أبي شيبة ۳5۲/۹ 
اش ا 156/١‏ 3 یه سياه ۲ 
کثر أهل اللفت" وقال ابن یت تاد ا ا 0 3 والقاموس 
وشرحه : حبابت بالحاء . 

(6) في (د) و(ز): هشام. 

(5) في (م): ثورتي» وهو خطأء والثزرة: الثأرء والوثر: طلب الثأر. ینظر الاملاء المختصر في شرح 
غرييت' السين 41# 

0) آخرجه مختصراً الطبري ۳۱/۷ من طریق ابن جریج عن عکرمة. وأخرجه الطبري أيضاً ۰۳۶۱/۷ 
وابن بشکوال في غوامض الاسماء المبهمة ۷۲۰/۲ عن ابن جريج» وذکر البیت الاول؛ وأخرجه 
البيهقي في الشعب (۲۹۷) من طریق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس» وآورده الواحدي في أسباب 
النزول ص۱۱۳ - ۱۱8 من الطريق نفسهاء ورواية البيت الثاني فيهما: وأدرکت ثأري واضطجعت 
موس د وأخرجه ابن بشكوال ۲ من طريق ابن جريج» عن عطاء» عن ابن عباس » شمن 
الفهريّ؛ زهير بن عياضء وهو من المهاجرين الاوّل. والبيتان ذكرهما ابن إسحاق ضمن أبيات؛ كما في 
سيرة ابن هشام ۲۹۳/۲ . وفارع: حصن بالمدينة. معجم البلدان ۲۲۸/4 . 


۰:۲ سورة النساء: الآية ٩۳‏ 


وإذا ثبت هذا بنقل آهل التفسیر وعلماء الذين؛ فلا ینبغی أن يحمل علق 
المسلمین . ثم لیس الاخذ بظاهر الآية بأؤلى من الأخذ بظاهر قوله: «إنَّ سکب 
دمن ات [ هم ود: ۰۲۱۱4 وقوله تعالی : وهو ازى بقل ال عن عبادردکه 


22 


[الشوری: ۰۲۲۵ وفوله: و ما ود تلف یمن 4254 [السساء:4۸و۱۱5]..والأخحذ 
بالظاهرین تَنَاقضُء فلا بد من التخصيص. ثم إِنَّ الجمع بين آية «الفرقان» وهذه الآية 
ممكنٌ ثلا ضح ولا تعاژضی؛ وذلك أن تعمل مطلق اي «النساء» على قير مقَبّد 
اا0 فیکون معناه: فجزاژه کذا الا من تاب» لاسیما yT‏ وهو 
القتل» والمُوجَبٌ؛ وهو التوغد" بالعقا ۱ 

وأما الأخبار فكثيرةٌ؛ کحدیث عُبادةً بن الصامت الذي قال فيه : «ثبايعوني على 
لا تشركوا بالل شيتًء ولا توا ولا تسرقوا" ولا تقتلوا النفس التي حرّم الل إلا 
الح ی و ی وير ی ی 
ار ل ومّن أصاب ین ذلك شيئا فستره الله عليه فأمرٌه إلى الله إن شاء عفا 


عنه وان شاء عذّبه». رواه الأئمة آخرجه الان 


وکحدیث آبي هريرة عن النبيّ ل في الذي فتل مئة نفس. آخرجه مسلم في 
صحيحه» وابنْ ماجه فى سننه» وغیرهما(". إلى غير ذلك من الأخبار الثابتة. 


)١(‏ في (م): التواعد. 

(۲) قوله: ولا تسرقوا من (م). 

(۳) في النسخ الخطية : فمن أصاب شيئامن ذلك فهو کفارة له» بدل: فمن نی منكم. . . إلى هذا الموضع 

(4) صحيح البخاري (۰)۱۸ وصحيح مسلم (۰)۱۷۰۹ وهو عند أحمد (۲۲۲۷۸). 

() صحیح مسلم (۰)۲۷۱۲۱ وسنن ابن ماجه (۰)۲۲۳۲ وهو عند أحمد (۰)۱۱۱۵6 والبخاري (۲۷۰) 
كلهم رووه من حدیث آبي سعید الخدري 4 ولم نقف عليه من حدیث آبي هريرة ظ4 كما ذكر 
المصنف. 

)٠‏ في النسخ: ویقر» والمثبت من المحرر الوجیز ۹4/۲ ۰ والکلام منه» وینظر الاجماع لابن المنذر 
ص1۷ . 


سورة النساء: الآية ٩۳‏ ۶:۳ 


ويأتي السلطان [أو] الأولياء فيقامٌ عليه الحد ویقتل فد فهذا غير مُتَبَع في 
الآخرةء وال غ نافلٍ علیه زجماعاً علی مقتضی حدیث مبادة» فقد انکسر علیهم 
ما تعلقوا به من عموم قوله تعالی : #ومن يفل میک امتعیدا نحراژه 
جَهَنّمْ» ودخله التخصيصٌ بما ذكرناء وإذا كان کذلك فالوجه: أن هذه الآية 
مخصوصة [في الكافر يقتل المؤمن] كما نّا" أو تكون محمولةً على ما حُكي عن 

این عباس آنه قال: متعمدا: معتاه: تتقيلة لفل فهذا ایضاً و 


ا 
وقالت جماعة: اد القاتل في المشيئة؛ تاب أو لم يثّب؛ قاله آبو حنيفة وأصحابه 
والشافعی(* 
ENE‏ تال : رۇم جهنم لها نپا وعضب اله له 
مت که دلیل على کفره ؛ لان الله تعالی لا يغضب الا على كافرٍ خارج من الایمان. 
قلنا : هذا وعیك والخلف في الوعید گرم كما قال : 
واثي متی آوعذث أن وضذثه لفلف ادي وم ردي 
وقد تقدم"۳. 


جوابٌ ثانٍ: [فجزاژه] إن جازاه بذلك؛ أي: هو أهلٌ لذلك"۲ ومستجقّه لعظيم 


(۱) يعني في شأن میس بن صبابة» كما سلف . 

(۲) المحرر الوجیز ۹4/۲ - ۹۵ وما سلف بين حاصرتين منه. وخبر بر ابن عباس ذکره المتولي الشافعیٌ في 
العُنية في أصول الدین ص۱۷۱ . وذکره النحاس في الناسخ والمنسوخ ۲ - ۲۲۷ عن عكرمة 
وقال: هذا القول غلط؛ لان «من» عامٌ لا يحص إلا بتوقیف أو دلیل قاطع. 

() ذکر الاجماع النووي في شرحه لصحیح مسلم ۸۳/۱۷ . ۱ 

(4) قوله: والشافنعي» من (ز) و(ظ)» وهو الموافق لما في الناسخ والمنسوخ للنحاس ۲۲۲/۲ > والکلام 

(6) قائله عامر بن الطفیل» وسلف 4۷۸/۵ » وینظر الوسیط للواحدي ۱۰۰/۲ - ۱۰۱ . 

(0) في (ز) و(ظ): ذلك. 


5 سورة النساء؛ الآية ٩۳‏ 


ذنبه. نص على هذا آبو مجلز لاجق بن خمید وأبو صالح مرها موز انس یم 
مالك عن رسول الله ل أنه قال: «إذا وَعَد الله لعبدٍ ثواباً» فهو مُنْجِدُهء وان أَوْعَدَ له 
العقوبةًء فله المشيئةٌ : إن شاء عاقّه» وان شاء عفا عنه»(۳ 

وفي هذين التأويلين دَتََلُ"؛ أما الأول: فقال القُشَيرِيُ: وفي هذا نظر؛ لأنَّ 
كلام الربٌ لا یقبل الخُلْفَء إلا أن يراد بهذا تخصیص العامٌء فهو إذاً جائرٌ في 
الکلام. 

وأما الثاني : وان رُوي أنه 0 تق التخاس + وعتا الونجه: الط قیه ده 
وقد قال الله عر وجل : ديك جرادم َي با كفروأ [الكهف ]٠٠٠:‏ ولم يقل أحد: إن 
جازاهم؛ 0 00 بعده : وَعَضِب له يده » وهو محمول على 
فش از 

وجواب ثالث : فجزاژه جهنم إن لم یتب» وأصرّ على الذنب حتی وَافَى ریّه على 
الكفر بشؤم المعاصي. 

وذکر هبة الله“ في كتاب «الناسخ والمنسوخ» أن هذه الآية منسوخةٌ بقوله 
تعالی : ونر ما دون لک لمن 4553 [النساء : ۰۲۱۳196۸ وقال: هذا إجماع التامىء 
لا ابنَ عباس وابق عمر؛ فانهما قالا: هي مُحكمة. وفي هذا الذي قاله نظر؛ لأنه 


)١(‏ المحرر الوجيز ٩۶/۲‏ 2 وما سلف بين حاصرتین من وأخرجه عن أبي مجلز وأبي صالح آبو عبید في 
الناسخ والمنسوخ (4۹۹) و(۵۰۰) والطبري ۳۶۰/۷ ۰ وینظر الناسخ والمنسوخ للنحاس ۲ . آبو 
صالح هو باذام» ویقال : باذان؛ مولی آم هانى بنت أبي طالب. 

(۲) تفسیر أبي اللیث ۰۳۷۷/۱ وأخرجه البزار (کشف الأستار) (۰)۳۲۳۵ وأبو يعلى (۰)۳۳۱7 والواحدي 


في الوسیط ۱۰۰/۲ من طریق سهیل بن آبي حزم» عن ثابت» عن آنس به. قال البزار: سهیل لا يتابع 
على حدیثه» وینظر المطالب العالية ۹۹/۳ . 


(۳) الدَّخَل والدّخل : العیب والريبة. الصحاح (دخل). 

(4) الناسخ والمنسوخ ۲۲۱/۲ ۰ وینظر رد أبي عبید أيضاً لهذا القول في الناسخ والمنسوخ له إثر الخبر 
(0۰۰). 

(0) ابن سلامة البغدادي» آبو القاسم الضریر المفسّرء توفي سنة (4۱۰ ه). تاريخ بغداد ۰۷۰/۱۶ 


سورة النساء: الآيتان ٩۳‏ ۔ ٩۶‏ 0 


موضعٌ عموم وتخصیص لا موضعٌ د نَسْخ ؛ قاله ابن عطیة". 
دك تيه رن لفط زر سای »تور یه 
وقال النحاس في «معاني القرآن»۲۳ له : القول فيه عند العلماء آهل النظر أنه مَخکم 
ونه یجازیه إذا لم یشب فان تاب فقد بیّن آمره بقوله : وا نار لسن تب . فهذا لا 
يحرج عنه [شيء]. 
NN‏ : وا جعاتا شر د من تک الا 
معو 


[الأنبياء: ۳۶] الآية» وقال تعالی ۳ Te‏ ن ما اخاد حدم [الهمزة: ۳]. وقال زهير: 
BE NE‏ وال راشتنا 
وه كله ول على أن الشلد تطلق على في سحن اهت فان هذا يرول رل 
الدنیا. وكذلك العربٌُ تقول : لأحلّددً فلاناً في السجن ؛ والسجنْ ينقطم ویفتّی» 
وكذلك المسجون. ومِدْلّه قولهم في الدعاء: خلّد الله ملگهء وأبّد أيامه. وقد تقد 
عدا كله لقف ومو تك لله 


کک 9 یت کک 8 موی ا وا ولا فلا 


با إت آله كات یکا ترت جرا @4 

فيه إحدى عشرة مسألة : 

الاولی: قوله تعالى: ییا أل ءَامَنْوَا إا مرش في سيل اه یواک . هذا 
منّصِل بذكر القتل والجهاد. والضرب: السَّيْر في الأرض؛ تقول العرب: ضربتٌ في 
(۱) في المحرر الوجيز ٩۱ - ٩٥/۲‏ . 
(۲) الناسخ والمنسوخ لللحاس ۲۱۷/۲ و٤۲۲‏ . 


(۳) ۱۱۱/۲ ۰ وما سيرد ب بين حاصرتین منه. 
() ۳۱۲/۱ و۱۳۱/۱ ۰ وتقدم هناك بيت زهير. 


۵۶ سورة النساء: الآية‎ ٤٦ 


الأرض: إذا سرت لتجارة أو غزو أو غيره» مقترنة ب «في» وتقول: ضربث الارض» 
دون في» : إذا قصدت قضاء حاجة الإنسان» ومنه قول النبی 6 : «لا يخرج الرجلان 
قا ا ال ن ا 

وهذه الآيةٌ نزلث في قوم من المسلمين مَرُوا في سَفَرهم برجل معه جمل وعتَیمة 
یبیغها فسلّم على القوم وقال: لا إله إلا الله محمد رسول الله؛ فحمل عليه أحدهم 
فقتله. فلما ذکر ذلك للنبئ كل؛ شى عليه» ونزلت الآية”". 


وأخرجه البخاري عن عطاء عن ابن عباس قال: قال ابن عباس: كان رجل في 
عُنيِمةٍ له» فلحقه المسلمونء فقال: السلام عليكم» فقتلوه وأخذوا عُنَّيِمتَهه فانزل الله 
تعالى ذلك إلى 0 : عرص از ییاه تلك العُّتّيمة. قال: قرأابن 
عباس : «السلام»۲۹ 

في غير البخاري : وحَمّل رسول الله يك يته إلى أهله» ورد د علیهم" * غُنیمایه. 

واختلف في تعيين القاتل والمقتول في هذه النازلت» فالذي عليه الاکثر - وهو في 
سِيّر ابن اسحاق» ومصئّف آبي داود» والاستیعاب لابن البر أن القاتل مُحلَّم بن 


۳ 


نم( والمقتول عامر بن الأضبط”". فدعا عليه الصلاة والسلام على محلّم فما 


)١(‏ المحرر الوجیز ۹۱/۲ ۰ والحدیث آخرجه آحمد (۰)۱۱۳۱۰ وآبو داود »)٠١(‏ والنسائي في السنن 
الکبری (۰)۳۰ وابن ماجه (۳4۲) عن آبي سعید الخدري 45. 

(۲) المحرر الوجیز ۹۱/۲ . 

(۳) صحیح البخاري )4۵٩۱(‏ وهو عند مسلم (۳۰۲۵). قوله: عُنيمة» بالتصغير. وقراءة ابن عباس : 
«السلام» هي قراءة ابن کثیر وأبي عمرو وعاصم والكسائي» كما سنذکر ص49 . 

(4) في النسخ : عليه» والمثبت من أحكام القرآن للکیا الطبري ٤۸٤/۲‏ ۰ والکلام منه» ومن تفسیر الطبري 
۷ - ۳۹۷ ۰ وفيه رواية ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۵) الليثي آخو الصعب بن جثامةء قال الحافظ في الاصابة ۱۰۲/۹ : وقیل: إن محلماً غير الذي فتَل» 
وإنه نزل حمص ومات بها أيام ابن الزبیر. 

(7) المحرر الوجيز ۹۱/۲ ۰ ورواه ابن إسحاق كما في سيرة ابن هشام 7777/7 من حديث عبد الله بن أبي 
حدرد؛ ومن طريقه أخرجه ابن عبد البر في الاستيعاب (بهامش الاصابة) 770/٠١‏ » وهو في مسند 
أحمد (۰)۲۳۸۸۱ وأخرجه أبو داود (420) من حديث سعد بن ضميرة قال الحافظ في التهذيب 
0١‏ : في إسناد حديثه اختلاف. وينظر مسند أحمد (۲۱۰۸۱) و(۲۳۸۷۹). 


سورة النساء: الآية ۹4 ۷ 


عاش بعد ذلك إلا سبعاًء ثم هن فلم تقبله الارض» ثم دفن فلم تقبله» ثم دفن ثالثة 
فلم تقبله فلما رأَوًا أن الأرض لا تقبله ألقَوْه في بعض تلك الشعاب» وقال عليه 
الصلاة والسلام: «إِنَّ الأرضّ لتقبل مَن هو شر منه». 

قال الحسن : آنا اهاي من هو شر منه» ولکن" زعظ القوم او 

وفي سنن ابن ماجه عن عمران بن خصین قال: بعث رسول الله ل جيشاً من 
المسلمین إلى المشرکین فقاتلوهم قتالاً شدید فمنحوهم آکتاقهم» فحمل رجل من 
متي على رجل من المشرکین بالرمح» فلما عَشِيَهُ قال: آشهد أن لا إله إلا الله 
ني مسلم. فطعنه فقتله» فأتّی رسول الله ی فقال: يا رسول اللهء هلکت! قال: «وما 
الذي صنعت؟ مر أو مرتين» فأخبره بالذي“ صنع. فقال له رسول الله ك: «فهلا 
شققت عن" بطنه» فعلمت ما في قلبه» قال: يا رسول الله! لو شَمَفْتُ بطنه أكنتٌ 
أعلم ما في قلبه؟ قال: «لاء فلا أنت قَبِلتٌ ما تَكلّمَ ولا أنت تعلم ما في قلبه». 
قال: فسكت عنه رسول الله يو فلم يلبث إلا" يسيراً حتى مات فدفتّاه» فأصبح 


على ظهر”' الأرض. فقلنا: لعل عدوا نبشه. فدفنّا ثم أمرنا غلماننا یحرسونه 


(۱) أخرجه الطبري ۳۵۳/۷ من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء وتمام المرفوع منه: «إن الأرض لتقبل 
من هو شر منه» ولكن الله أراد أن يعظّم من حرمتکم» وفي إسناده سفيان بن وكيع» وهو ضعيف 
وأخرجه ابن أبي شيبة ۵4٩ - 548/١4‏ عن الحسن مرسلاً. وسيأتي نحوه عن الحسن من قوله. 

(۲) في (د): تحشرء وفي (ز): تحس» وفي (م): تحبس» والمثبت من (ظ)» وهو الموافق للمصادر. 
وئجن من أجَنَّ المیت أي : واراه. معجم متن اللغة (جنن). 

(۳) في (ظ) و(م): ولكنه» والمثبت من (د) و(ز)؛ وهو الموافق لمصادر التخريج. 

. أخرجه ابن أبي حاتم (5 2)087 وأورده الواحدي في أسباب التزول ص۱۱۱‎ )٤( 

(5) لحمتي بضم اللام: أي قرابتي. شرح سنن ابن ماجه للسندي 404/7 . 

(1) في النسخ الخطية: الذي» والمثبت من (م)ء وهو الموافق لما في سنن ابن ماجه. 

(۷) قوله: عن» من (م). 

(۸) قوله: إلاء من (م). 


)٩(‏ في (د) و(ز) و(م): وجه والمشت من (ظ)» وهو الموافق لما في سنن ابن ماجه. 


۶:۸ سورة النساء: الآية ۹٤‏ 


فأصبح على ظهر الأرض. فقلنا : لعل الغلمان تسوا" "*۰ فدفّاه» ثم حرسناه بأنفسناء 
فأصبح على ظهر الارض. فألقیناه في بعض تلك الشّعاب”". 

وقیل : إن القاتل أسامةٌ بن زيدء والمقتول مزداس بن نَهيك العَطَفَانَيُ ثم 
المَرَاريُء من بني مُرَّة من أهل قَدَك”". وقاله ابن القاسم عن مالك . 

وقيل: كان مرداس هذا قد أسلم من الليلة» وأخبر بذلك أهله. ولمًّا عظم 
التي كل الامر على آسامة» حلف عند ذلك ال یقاتل رجلاً یقول: لا اله زلا انل(*, 
وقد تقدَّم القول فیه". 

وقیل : القاتل آبو قتادة. وقیل : آبو الدرداء. ولا خلاف أنَّ الذي لفظته الأرض 
حين مات هو مُحَلْم الذي ذکرناه"*. ولعل هذه الأحوال جر في زمانٍ متقارب 
فنزلت الاية في الجمیع. 

وقد روي أن النبيّ ل رد على أهل المسلم العَنّم والجمل» وَحَمَلَ ديته على طریق 
الاتتلاف”". والله أعلم. 


)١(‏ في (د): نبشوه» وفي (ز) و(ظ): نبشواء والمثبت من (م)» وهو الموافق لما في سنن ابن ماجه. 

(۲) سنن ابن ماجه (۰)۳۹۳۰ وهو عند أحمد (۱۹۹۳۷) بنحوه» واسناده ضعيف. 

(۳) المحرر الوجيز ۹۱/۲ ۰ وذكره البغوي 417/١‏ مطولاً من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس 
رضي الله عنهما. وأخرجه أبو نعيم في طبقات المحدثين بأصبهان (014) من طريق عطية العوفي عن 
أبي سعيد الخدري ع والطبري ۳۹۸/۷ عن السدي» ووقع فيهما أن قوم القتيل بنو ضمرة. وينظر 
حديث أسامة بن زيد ص75 من هذا الجزء . 

(5) ذكره ابن العربي 4۸۰/۱ عن ابن القاسم عن مالك ولم يذكر اسم القاتل ولا اسم المقتول» قال ابن 
العربي : هذا الذي ذكره مالك مطلقاً هو أسامة بن زيد... وذكر الطبري أن اسم الذي قتله أسامة مرداس 
ابن نهيك. 

(۵) آخرجه الطبري ۳۵۸/۷ عن السدي. 

(7) ص۲۱ من هذا الجزء . 

(۷) المحرر الوجیز ۹۰/۲ ۰ والقول بأن القاتل هو آبو الدرداء أخرجه الطبري ۳۱۰/۷ عن ابن زید. 

(۸) أحكام القرآن لابن العربي 1۸۱/۱ . 


سورة النساء: الآية 545 ۶۹ 


ارت وجل قال ل غالب تفال اللي : 
وان التتاد اه لسن 

الثانية : قوله تعالی : که أي : تأمّلوا. و١تَبَيَنُوا»‏ قراءة انیا ۱ وة 
اختيار آبي عبيد وأبي حاتم Ré‏ : من آمر بالتبین فقد أمر بالتجٌت؛ الث 
الأمرّ وتبيّنَ الأمرٌ بنفسه فهو متعدٌ ولازم. وقرأ حمزة: «فتكبًتوا» من التلبت بالا 


شا رها ناخ واج 


واتبیّنوا» فی هذا ود لأنَّ الانسان قد یه بخشت ولا يتين ٠‏ وفي «إذا) معنی 
الشرط » فلذلك دخلت الفاء في قوله : ا ET‏ 


و 
والجد الا بجازی بها کما قال الشاغر؛ 
والنفس راغ یه ا تا واذا رد الی فلدیل تفت تقنع 


(۱) ذكره البغوي 411/۱ من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس مطولاً» وقد سلف ذکره قريباً. 

(۲) آخرجه البزار (۰)۲۲۰۲ والطبراني في الكبير (۱۲۳۷۹) من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي 
الله عنهماء وأخرجه ابن أبى شيبة ۰۳۷۷/۱۲ والطبري ۳۹۰/۷ عن سعید بن جبیر. 

(۳) السبعة ص۲۳۱ 3 والتيسير ص۹۷ 2 وهي قراءة ابن كثير ونافع وأبي عمرو وابن عامر وعاصم من 
السبعة . 

)٤(‏ وذكره عنهما مكي في الكشف عن وجوه القراءات ۳40/۱ ¢ والذي في غريب الحدیث لابي عبید 
۲ قوله: والمعنی قريب بعضه من بعض› ونقل عنه ذلك ابن عطية في المحرر الوجيز ٩۱/۲‏ 
فقال : وقال أبو عبيد: هما متقاربان والصحيح ما قال أبو عبيد. 

(۵) وهي قراءة الكسائي من السبعة أيضاً. السبعة ص۲۳ ۰ والتيسير ص ۹۷ . 

(5) في النسخ الخطية : فتحمل» والمثبت من (م)۰ وهو الموافق لما في المصادرء وهذا عجز بيت لعبد 
قيس بن خفاف كما في الأصمعيات ص۲۳۰ ۰ والمفضليات ص۳۸۵ وصدره: 

(۷) هو أبو ذؤيب الهذلي» والبيت في ديوان الهذليين ۰۳/۱ وإعراب القرآن للنحاس 1۸۲/۱ ۰ والكلام 


منه. 


0۰ سورة النساء: الآية 45 


ب يي ج ل تر ل اا يي و یس و سید 

ولاو ولعت" في الق وا هر اونا لا ۳" خلافت فیه وانما حم 
السفر بالذکر ؛ لأن الحادثة التي فيها نزلت الآية وقعت في السفر. 

الثالثة : قوله تعالی : ولا کفولوا لِمَنْ له کم اسَکم نت مُؤْيئًا» السلم 
والسلم والسّلام واحد قاله البخارئ". وقرئ بها كلّها©». 

واختار آبو عبید القاسم بن سلام : «السلاع». وخالفه هل النظر فقالوا : «المَّلَ» 
ههنا أَشْبهُ؛ لانه بمعنی الانقیاد والتسليم» كما قال عد وجل : الما رما مس 
تعمل ین سوم یه [التحل:۲۸]. فالسَلَم : الاستسلام والانقیاد"؟. أي: لا تقولوا لمن 
ألقى بيده واستسلم لکم وأظهرٌ دعوتکم !۲ : لست مومنا. 

وقيل: «السلام» قولّه : السلام عليكم. وهو راجح إلى الأول؛ لاد سلامه بتحية 
الإسلام مُؤْذِنُ بطاعته وانقياده» ويحتمل أن راد به: الانحيارٌ والترك. قال الأخفش. 
یقال : [فلان] سلام: إذا كان لا يخالط أحداً. والْلم بشدٌ السين وكسرها وسكون 
اللام - : الصل“. 


الرابعة: وروي عن أبي جعفر أنه قرأ: «لست مُوْمّنا» بفتح الميم الثانیة"؟ ع 


(۱) في (د) و(ز) و(م): والتبين التثبت. 

(0) في (م): ولا. 

() فتح الباري ۲۵۸/۸ . 

(4) قرأ ابن كثير وأبو عمرو والكساني وعاصم: «السلام) بالالف» وقرأ نافع وابن عامر وحمزة: «السَّلّم؛ 
بغير ألف. السبعة ص۲۳ والتيسير ص97 . ووقع في مطبوعه زيادة الكسائي مع نافع وابن عامر 
وحمزة؛ وهو خطا. وأما قراءة «السْلمه فقد نسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص۲۸ لأبان عن 
عاصم » ونسبهاالنحاس في إعراب القرآن ۱/ 1۸۲ لأبي رجاء. 

(0) في النسخ الخطية: والتسلم. 

() معاني القرآن للنحاس ۱5۷/۲ و۱۹ وعنه نقل المصنف قول أبي عبيد. 

(۷) في (د): دعوته. 

() المحرر الوجيز 45/7 > وما سلف بين حاصرتين منه. 


)٩(‏ هي من رواية ابن وردان عنه كما في تحبير التيسير ص ۱۰۵ . وأيضأ من رواية ابن جماز كما في النشر 
0/۲ . 


سورة النساء: الآية ۹4 ۱ ۵ 


سس سس سس 


امه : إذا آَجَرتّه فهو مؤمن. 

الس 0705505 فإن قال: لا إله إلا 
الله» لم یج قتله؛ لأنه قد اعتصم بعصام الاسلام الماع من دمه وماله وأهله فان 
قتله بعد ذلك قُتل به. وإنما سقط القتل عن هؤلاء لأجل آنهم کانوا في صدر الإسلام' 
وتأرّلوا أنه قالها متعوّذاً وخوفاً من السلاح» وأنَّ العاصم قولها مُظْمئْنّاء فا شیر 
النبئ ب أنه عاصمٌ كيفما قالها۲۱+ ولذلك قال لأسامة: «أفلا شقَقت عن قلبه حتى 
تعلم آقالها أم لا؟». اهسك "أي تبظر م يا 
وذلك لا يمكن» فلم يبق ال أن پبین عنه لسانه. . وفي هذا من الفقه باب عظيم» و 
أن الأحكام تُناط بالمظانٌ والظواهر» لا على القطع واظلاع السرائر. 

السادسة: فان قال: سلامٌ عليكم» > فلا ينبغي أن یل أيضاً حتى يُعلّم ما وراء 
هذا؛ لأنه موضع إشكال. وقد قال مالك في الكافر یوجد" “ [عند الدّرب] فيقول: 
جعت مستأمنا أطلب الأمان: : هذه أمور مُشکلك وأرى أن یرد إلى مأمنه» ولا يُحكمَ 
له بحكم الإسلام ؛ ؛ لا الكفر قد ثبت له» فلابد أن يُظهر منه ما ید على قوله» ولا 
يكفي أن یقول: أنا مسلمْ: ولا : : آنا موم ولا أن سكو حتی یتکلّم بالکلمة 
العاصمة التي علق النبئ بو الحكمّ بها عليه في قوله : : وأمرت أن آقاتل الناسن حتى 
يقولوا: لا إله إلا الله»”* . 

السابعة : فان صلَّى أو فعل فعلاً من خصائص الاسلام فقد اختلف فيه علماؤنا ؛ 
فقال ابن العرب۳): نرى أنه لا يكون بذلك مسلماًء أمَا إنه يقال له: ما وراء هذه 


(۱) أحكام القرآن لابن العربي 441١/١‏ ۰ 

(۲) في صحيحه (45)» وقد سلف ص۲۲ من هذا الجزء . 

(۳) في (ظ): انتظر. 

(4) في (د) و(ز): يؤخذ. 

(۵) أحكام القرآن لابن العربي ۱ وما سلف بين حاصرتين منه» والحديث سلف 594/١‏ . 
(1) في أحكام القرآن 1۸۲/۱ . 


۹٤ سورة النساء: الآية‎ o۲ 
الصلاة؟ فان قال : : صلاة مسلم» قيل له: قل لا إله إلا الله محمد رسول الله" فان‎ 
قالها تبيّن صدفّه» وان أبَى علمنا أن ذلك تَلَاعْبٍ»ء وكانت عند من یری إسلامه رد‎ 
والصحيح أنه كمرٌ أصليٌ ليس بردّة.‎ 

وكذلك هذا الذي قال: سلامٌ عليكم» يكلف“ الكلمةٌء فان قالها تحرّق رشا 
وان أَبَى تبيّن عِنادُه وثیل . . وهذا معنى قوله: «فتبيّنوا» أي: الأمرّالمُشْكلء 
أو «تثبتوا "» ولا تَعْجَلوا؛ المعنیان سواء. فان قتله أحدٌ فقد أتى منهیّا عنه. فان قیل : 
فتغليظ النبيّ 6 على مُحلّم» وه من قبره؛ كيف مخرځه؟ قلنا : : لانّه علم من نیته أنه 
لم یبال پاسلامه» فقتله متعمّداً لأجل الحِنّة التي كانت بينهما في الجاهلية. 

الثامنة: قوله تعالى : «تََعُو ت عرض الحبزو ألدّيا4 أي ا 
ويسمّى متاع الدنيا عَرَضاً لأنه عارضٌ زائ غي ر ثایت. قال ابو عمو : يقال: جميع 
متاع الدنيا””' عَرَضٌ ‏ بفتح الراء - ومنه : «الدنيا عَرَضْ حاضو. يأكل منها الب 
والفاجر») 

والغرض - بسكون الراء - : ما وى الدنانیر والدراهم؛ فكل عرض عَرَضضٌ: 
ولیس كل عَرَضٍ عرضا. 

وفي صحیح مسلم عن النبخ #: «ليس الى عن كثرة العَرض» إنما الغنی غتی 


)١(‏ قوله: محمد رسول الله» من (ظ)ء ولیس في باقي النسخ» وهو الموافق لما في أحكام القرآن. 

(۲) في (د) و(ز): تكلف. 

(۳) في النسخ الخطية : : وتثبتواء والمثبت من (م)ء وهو الموافق لما في أحكام القرآن. 

(؛) كذا في النسخ وتفسير الرازي 4/۱۱ ۰ والذي في تهذيب اللغة 400/۱ » والمفهم ۹۵/۳ . وإكمال 
المعلم ۵۸۱/۳ : أبو عبيد. 

() في (م): : الحياة الدنياء والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في المصادر. 

(1) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (۷۱۵۸). قال الهيثمي في مجمع الزوائد ۲ : فيه أبو مهدي 
سعيد بن سنان» وهو ضعيف جدًا. 


سورة النساء: الآية ۹۶ 0۳ 


النفس». وقد اعفن الفلماء ۳ هذا المعتی فنظمه: 
تقنّعْ بما يکفيك واستعمل”" الرضا فانك لا تدري اصبخ آم تمسي 
فليس الغتّی عن كثرة المال انما یکون الغنی والفقر من قبّل النفس 

وهذا یصحح قول آبي عبيدة؛ فان المال یشمل كل ما یتموّل. 

وفي کتاب «لعین»: العَرَض ما نيل من الدنیا ومنه قوله تعالی: زيوت 
عرص یاه [الانفال: ۰۲7۷ وجمغه : غروض. 

وفي «المجمل» لابن فارس(*۴: والعرّض: ما یعرض للانسان"" من مرض 
أو نحوه وعرَض الدنیا : ما كان فيها من مال قل أو كثر. والعرضن من الأثاثِ: ما 
كان غیر نقد. وأَعْرّضَ الشيء: إذا ظهر وأمکن. والعَرْض خجلاف الطول. 

التاسعة: قوله تعالى: ایند اک اند میرک عة من الله تعالى بما يأني به 
على وجهه ومِن حِلَهِ دون ارتكاب محظورء أي : فلا تتهافتوا. 


ع ور 


sS 
فل بضأخ إذ وضل‎ > my كذلك‎ 


(۱) صحيح مسلم (۱۰۵۱)) وهو عند أحمد (۷۳۱) و(۹۰۲۲) والبخاري (2)54145 وهو من حديث آبي 
هريرة 45. 

(؟) هو محمد بن سعدان» كما في بهجة المّجالس وأنس المُجالس ۰۲۱۱/۱ وهو نحويٌ كوفيّ مقرئ» 
توفي سنة (۲۳۱ه). 

(۳) في بهجة المجالس : والتمس. 

(5) ۲۷/۱ ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة أبي العباس في المفهم ”/ 15 . 

(ه) 1۵۹/۳ - 11۰ . 

(1) في (م): یعترض الانسان» وفي النسخ الخطية: یعترض للانسان» والمثبت من المجمل. 

(۷) في المحرر الوجیز ۲/ ٩۷‏ (والکلام منه): كل واحد منهم خائف من قومه متربص... 

(۸) في (د) و(م): فلا» والمثبت من باقي النسخ. وهو الموافق لما في المحرر الوجیز. 


04 سورة النساء: الآية 05 


أن تقتلوه حتى تتبيّنوا أمره. وقال ابن زيد: المعنی: كذلك کنتم گمَّرة”. 
SS‏ 
حين”' لَِيَكم » فیجب أن تتبّتوا في أمره. 

العاشرة: استدل بهذه الآية مّن قال: إن الإيمان هو القول؛ لقوله تعالى: إو 
ولو من لو کم السلم کت مویتاه. قالوا: ولمّا منع أن يقال لمن قال: 
لاله إلا الله : لست مؤمناء منع من قتلهم بمجرّد القول. ولولا الإيمانٌ الذي هو هذا 
القول لم د يعب قولهم"۳. ۱ 

قلنا: إنما شك القوم في حالة أن يكون هذا القول منه تعوذاً فقتلوه» والله لم 
يجعل لعباده غيرٌ الحكم بالظاهر وقد قال : «أمرث أن أقاتل الناس حتى يقولوا : 
لا إله إلا الله“ وليس في ذلك أن الإيمانَ هو الإقرارٌ فقط؛ ألا ترى أنَّ المنافقين 
کانوا یقولون هذا القول ولیسوا بمؤمنين؟ و ی با وقد 
کشف البيانَ في هذا قولّهُ عليه الصلاة والسلام : «أفلا شمَفت عن قلبه فیت أن 
الإيمان هو الإقرار وغیره» وأن حقیقتّه التصديقٌ بالقلب» ولكن ليس للعبد طرينٌ إليه 
لا ما سَمع”"' منه فقط. 

واستدل بهذا أيضاً من قال : إن الرّندِيق تقبل توبثه إذا آظهر الاسلای قال : لأن 
الله تعالى لم یفرق بين الزنديق وغيره متى أظهر الإسلام”". وقد مضى القولُ في هذا 


(۱) أخرجه الطبري ۳۹۳/۷ - ۳۹6 . 

() في النسخ الخطية: حتی» والمثبت من (م)ء وهو الموافق لما في المحرر الوجیز. 
(۳) في (د) و(ز): قتلهم» وفي (ظ): قبلهم» والمثبت من (م). 

. ۲۹۶/۱ سلف‎ )٤( 

. ۲۹/۱ )( 

() سلف ص۲۲ من هذا الجزء . 

(۷) في (د) و(ز): سمعه وفي (ظ): يسمعه. 

() آحکام القرآن للکیا الطبري 1۸1/۲ . 


سورة النساء: الآيات 34 ٩٩‏ 66 


في أول البقرة. 
وفيها رد على القدرية» فإِنَّ الله تعالى أخبر أنه منَّ على المؤمنين من بين جميع 
الخلق بأن خصّهم بالتوفيق» والقدريةٌ تقول: حَلَمَهم كلّهم للويمان. ولو كان كما 
زعمواء لا كان لاختصاص المؤمنين بالمنّة من بين الخلق معنى. 
الحادية عشرة: قوله تعالی : فبا أعاد الامر بالتبيين للتأكيد .#إك اله 
گات با لوت حًا تحذيرٌ عن مخالفة أمر الله» أي: احفظوا آنفسکم 
وجتبوا" الرّلل المُؤيقَ لکم. 
قوله تعالی : 5لا ینوی الیدوه ی امن عبر أل اسر ردو في 
مین ان پاتولهر اشم َس له الجهیت بانوبیم راشب عل 
الْمََعِدِنَ 1 و دعن اه اد ۳ ول ای تکیت مخ الین جر 
ییا @ تس بت رت ربا و3 مه عا حا © 4. 
فيه خمس مسائل : 
الأولی : قوله تعالی : و وى الْفَْهِدُونَ مِنَ وین قال ابن عباس: لا 


يستوي القاعدون عن بدر والخارجون 


ثم قال: غير َك اضر والضَّرَّرٌُ: الرّمَّانة“. روى الأثئمة» واللفظ لأبي 
داود” * عن زید بن ثابت قال: کنث ال جنب رسول الله ا فق السکینك 


فوقعث كذ رسول الله # علی فخذي» فما وجدث تل شيء آثقل من فخذ 


. ۳۰۱۲/۱ )۱( 

(۲) في (م): وجنبوها» والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في المحرر الوجیز ۹۷/۲ ۰ والکلام 
منه. وفي القاموس (جنب) : جّبه وتجگه واجتنبه وجانبه وتجانبه : بَعد عنه. 

(۳) آخرجه البخاري (۳۹۵). 

(4) معاني القرآن للنحاس ۱۷۰/۲ . 

)٥(‏ مسند آحمد (۰)۲۱۲۱6 وصحیح البخاري (۲۸۳۱) و(۲۸۳۲)» وصحیح مسلم (۰)۱۸۹۸ وسئن آبي 
داود (۲6۰۷). 


65 ۱ سورة النساء: الآیتان ۹۵ ۔ ٩٩۱‏ 


رسول الله يو ثم سُرَيَ عنهء فقال: «اكتب» فكتبثٌ في گي : «لا يستوي القاعدون 

من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله» إلى آخر الآية؛ فقام ابن أمّ مکتوم - وكان 
رجلاً أعمى ‏ لما سمع فضیلاً ۲ المجاهدین فقال: وسو للد وت بو 
يستطيع الجهاد من المؤمنين؟ فلما قضى كلامهء غیت رسول الله 4 السکینة 
فوقعت فخذّه على فخذي» ووجدث من یلها في المرة الثانية كما وجدث في المرة ‏ 
ای ی ی ی . فقرات(): لا يسوی 
دود من الْمُوّمِننَ» فقال رسول الله ل: er‏ ألصَّرَرِ» الآية كلّها. قال زيد: 
ال الله وحدها فالحقثهاء والذي نفسي بيده لكأي أنظر إلى لا عند ع في 
ين 


لا : ری الیو ل عن بدر» جوز إلى بد 3 


قال العلماء : هل الضرر هم ال ا 7 
الجهاد0* . وصح وثبت في الخبر أنه عليه الصلاة والسلام قال - وقد قَفّل عه" ' بعضص 
غزوانه -: «إنَّ بالمدينة رجالاً ما قطعتّم وادی ولا سرتم كتير إلا كانوا معکم» 


۷ 


أولئك قوم حبسهم العذر» 


)١(‏ في (د) و(ز): فضل. 

(۲) قوله: فترأت : من (م) وليس في باقي النسخ» وهو الموافق لما في سنن أبي داود. 

(۳) وقعت العبارة في مسند أحمد: : عند صدع كان في الكتف. والکتف: عظم عريض يكون في أصل كتف 
الحیوان» کانوا يكتبون فيه لقلة القراطیس عندهم. النهاية (کتف). 

(4) صحیح البخاري (۰)۳۹۵4 وقد سلف أول المسألة. 

(5) المحرر الوجیز ۹۸/۲ ۰ وذکر ابن عطية هذا القول عن ابن عباس» وآخرجه ابن آبي حاتم عنه 
(۵۸19). 

(5) في (م): من 

TT‏ ۰ والبخاري (۲۸۳۹) من حديث أنس #©. وأخرجه أحمد (۰۸ ۰ ومسلم 
(۱۹۱۱) من حديث جابر 4 


سورة النساء: الآيتان 86 ۹٦‏ ۷ 


فهذا ية يقتضى أنَّ صاحب العذر يُعطَى آجر الغازي» فقيل : يحتمل أن يكون أجره 
اا 00 فيثيب'“ على النية الصادقة 
ما لا ثيب" على الفعل. وقيل: يُعطى أجرّهُ من غير تضعیف؛ فيفل الغازي 
بالتضعيف للمباشّرة. والله أعلم. 

قلت: والقول الأول أصح إن شاء الله للحديث الصحيح في ذلك: «ِن 

بالمدينة رجالاً» ولحديث أبي كَبْشّة الأنماري؛ قولّه عليه الصلاة والسلام: «إنما 
الدنیا لأربعة تفر الحدیت» وقد تقدم في سورة آل عمران”". ومن هذا المعنى ما ورد 
في الخبر : «إذا مرض العبدٌ قال الله تعالی : اکتبوا لعبدي ما كان یعمله في الصحة إلى 
أ ال 

الثانية : وقد تمسّك بعض العلماء بهذه الآية بأنَّ أهل الديوان“ أعظمٌ أجراً من 
أهل التطوّع*۲؛ لأنَّ أهل الديوان لما كانوا متملّكين بالعطاء ويُصَرّفون!" في 
الشدائد» وتروّعهم البعوث والأوامر› كانوا أعظعَ من المتطوّع ؛ لسكون جأشه ونعمة 
باله في الصوائف الکبار ونحوها". 


قال ابن محیریز: أصحاب العطاء أفضل من المتطوّعة لِمَا يررّعون. قال 


(۱) في (ظ): فيثبت. 

(۲) في (ظ) و(م): ما لا يثبت. 

(۳) ۰۳۳۱/۰ وينظر المفهم ۷۲۸/۳ - ۷۲۹ . 

(4) آخرجه ابن آبي شيبة ۲۳۱/۳ من طريق عطاء بن يسار عن النبي ب مرسلاًء وله شاهد من حدیث آبي 
موسی الأشعري له عند البخاري (۲۹۹) بلفظ : «إذا مرض العبد أو سافر کتب له مثل ما كان يعمل 
مقطا صخیهاا, وآخر من حدیث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عند أحمد (11۸۲). 


(۵) الديوان: اسم للدفتر الذي يجمع فيه أسماء أنواع الجند المجاهدين بعطاء من بيت المال. الشرح الكبير 
لأبي البركات الدردير ۱۸۲/۲ . 

(5) في (ظ): أعظم أجراً من المتطوع. 

(۷) في (د) و(ز): ويتصرفون. 

(۸) في (ظ): الضوائق» وفي (د) و(ز): الطواتف» والمثبت من (م)» وهو الموافق لما في المحرر الوجيز 
۲۳ والکلام منه. والصوائف جمع صائفة: وهي الغزوة في الصيف. 


۸ سورة النساء: الآيتان ۹۵ ۹٩٦‏ 


مكحول: رَوْعاتٌ البعوث تنفي روعات القیامة). ۱ 
الثالثة: وتعلّق بها ایضاً من قال: إِنَّ الغتّی آفضل من الفقر؛ لذکر الله تعالی 
المال الذي بوص ب إلى صالح الأعمال. وقد اختلف الناس في هذه المسألة مع 
اتفاقهم أن ما وج من الفقر مكروه» وما أَبْطرَ من الفنی مذموم. فذهب قومٌ إلى 
تفضیل الغنی؛ لان الغنيّ مقتدرٌ والفقیرّ عاجن والقدرةٌ أفضل من العجز؛ قال 
الماورزدي *: وهذا مذمپ من حلت علیه خت النباهة. 
وذهب آخرون إلى تفضیل الفقر؛ لأنَّ الفقیر تارك والغنی مُلابِسٌء وتر الدنیا 
افضل من مُلابَسَتِها؛ قال الماوَرْدِيٌ: وهذا مذهب من غَلَبَ عليه حب السلامة. 
وذهب آخرون إلى تفضیل التوسّط بين الأمرين» بان یُخرج عن حدٌ الفقر إلى 
أدنى مراتب الغنى لیصل إلى فضيلة الامرین ویَسْلم!** من مذمَّةٍ الحالین» قال 
الماوردي: وهذا مذهبٌ من يرى تفضیل الاعتدال وأنَّ حيار الأمور أؤساظها9 . 
ولقد أحسن الشاعر الحكيم حيث قال: 
ألا عائذاً بالله من عَم الخنى ومن رغبةٍيوماً إلى غير مغ( 


هآ 


الرابعة: قوله تعالى: ظِخَيرُ أوْلي ار قرأء“ أهل الكوفة وأبو عمرو: «غیثه 


. 1۳/۲ المدونة‎ )١( 

(۲) قوله: به» ليس في (ظ). 

(۳) في أدب الدنيا والدين ص۲۰۳ ۰ والكلام الذي قبله منه. 

(4) في (م): وليسلم. 

)0( في (د) و(م): خيرء والمثبت من (ظ) و(ز)ء وهو الموافق لما في أدب الدنیا والدین. 

(0) في (م) أوسطهاء والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في أدب الدنيا والدين. 

(۷) المرغب: الموسر له مال كثير. وذكره الحسن اليوسي في محاضرات في الأدب واللغة ۲ برواية: 


الاعاثذبالله من عدم الخنی ومن رغب يوماً إلى غير راغب 
(A)‏ في (د) و(ظ) و(م): قراءة» والمثبت من (ز). 


سورة النساء: الآيتان ۹۵ د ۹ 


بالرفع”''؛ قال الأخفش : هو نحت للقاض ب 29 لانهم لم يُقُصَد بهم قوم بأعيانهم » 
فصاروا کالنکرة» فجاز وصمُّهم بغیر "۰ والمعنى: لا يستوي القاعدون غيرٌ أولي 
الضرر آي: لا يستوي القاعدون الذین هم غیر آولي الضرر. والمعتن: لا یمتوی 
القاعدون الأصحاء؛ قاله الزجاج"*. 


وقرأ أبو حيوة: «غیر» جعله نعتاً للمومنین ۳ أي: من المزمنین الذين هم غیر 
أولي الضرر» [أي] من المومنین الاتهاه در 

وقرأ هل الحَرّمين: «غيرً» بالنصب"" على الاستثناء من القاعدین» أو من 
المومنین» أي: الا أولي الضرر؛ ات ی ون شفت:علین 
الحال من القاعدين» أي: لا يستوي القاعدون أصحّاء”* 0 أي : في حال صحتهم. 
وجازت الحالٌ منهم؛ لأنَّ لفظهم لفط المعرفة» وهو كما تقول: جاءني زیذ غير 
نوا دک هتفر شا ول دل على حن لصيف وی 

الخامسة: قوله تعالى: فصل لَه هين ؛ أيهم و تفج عل تون 
a‏ . وقد قال بعد هذا | کت یه و ره فقال قوم: العفضیل 
بالدرجة ثم ا ات ا هر شال ان واک 


(۱) هي قراءة عاصم وحمزة من الکوفیین؛ وقرأ بها آیضاً من السبعة ابن كثير وأبو عمرو. السبعة ص۲۳ › 
والتيسير ص ۹٩۷‏ . وسيرد ذكر قراءة النصب. 

(۲) في معاني القرآن له /١‏ 407 ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 147/١‏ . 

(۳) مشکل إعراب القرآن ۲۰۹/۱ . 

(4) في معاني القرآن له ۲/ ٩۲‏ > ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في معاني القرآن ۱۷۰/۲ . 

(۵) |عراب القرآن للنحاس ۸۳/۱ ۰ وزاد ابن عطية في المححرر الوجیز ٩۷/۲‏ نسبتها للاعمش. 

(؟) معاني القرآن للنحاس ۱۷۱/۲ ۰ وما بين حاصرتین منه. 

(۷) قرأ بها من أهل الحرمین نافع المدني ووافقه الكسائي من الکوفیین» وابن عامر الشامي. وژویت عن 
ابن كثير المكي من طريق شبل عنه» كما ذكر ابن مجاهد في السبعة ص٣۲۳‏ . 

(۸) في (م) القاعدون من الأصحاءء وفي (د) و(ظ): القاعدون الاصحای والمثبت من (ز)» وهو الموافق 
لما في معاني القرآن للنحاس ۱۷۰/۲ - ۱۷۱ > والکلام منه» وینظر مشکل إعراب القرآن ۳46/۱ . 

(9) المحرر الوجیز ۹۸/۲ . 


و سورة النساء: الآيتان ۹۵ ٩٩۱‏ 


وقيل: فضّل الله المجاهدين على القاعدين من أولى الضرر بدرجة واحدت 
وفضّل الله المجاهدين على القاعدين من غير عُذرٍ درجات؛ قاله ابن ری( 


والسدي وغيرهما. 
وقيل : ان معنى «درجة»: عُلُوًاا": أي: أغلى ِكْرّهمء ورفعّهم بالثناء والمدح 
والتفریظ. فهذا معنى”" «درجة». و «درجات» يعني: في الجنة. قال ابن مُحَيْريز : 


سبعين درجة ؛ بين كل درجتين حُضْرٌ الفرس الجوادٍ سبعين سنة(*. وادرجات» بدلّ 
من أجر وتفسيرٌ له. ويجوز نصبّه أيضاً على تقدير الظرف» أي : فضّلهم بدرجات"؟ 
ويجوز أن يكون توكيداً لقوله «أجراً عَظِيماً»؛ لأن الاجر العظيم هو الدرجاث 
والمغفرة والرحمة''". ويجوز الرفع" : أي: ذلك درجات. 

و«أجراً» نصب ب «فَضّلَ)» وان شئت كان مصدرا وهو أحسن» ولا ینتصب 
ب «فضّل»؛ لأنه قد استوفى مفعوليه”"؛ وهما قوله: (العتجا مدي وغل 
القاعدين». وكذا «درجةا. 


. أخرجه الطبري ۳۷۵/۷ و۳۷‎ )١( 

() في (د) و(م): علوء والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في إعراب القرآن للنحاس ۰1۸۳/۱ 
والكلام منه. 

() في النسخ الخطية: بمعنى. 

(6) أخرجه الطبري ۰۳۷۸/۷ وابن أبي حاتم (2801). والخضر بالضم: العَدُو. النهاية (حضر). 

(6) كذا قال المصنف رحمه الله» والذي ذكره أبو حيان وغيره أن النصب بتقدير الظرف يكون بتقدير «في» 
أي: في درجات» أما النصب بتقدير الباء» فهو نصب على إسقاط الخافض. ينظر الإملاء للعكبري 
۲ ۱ والبحر ۳۳۳/۳ »> والدر المصون ۷۹/۶ - ۷۷ . 

(0) معاني القرآن للزجاج ۹4/۲ . 

(۷) يعني لغهٌ» ولیس قراءةٌ. 

(۸) إعراب القر آن للنحاس 1۸1/۱ > قال العكبري في الاملاء ۳۱۰/۲ : هو مصدر من غير لفظ الفعل ؛ 
لأن معنی فضّلهم: أجَرهم. وینظر البحر ۳۳۳/۳ ۰ والدر المصون 77/5 . 

() وجوّزه العكبري في الاملاء ۳۱۰/۲ ۰ وأبو حيان في البحر ۳۳۳/۳ > والسمین في الدر 4/ ۷۷ . قال 
السمین : اللصب على أنه مفعول ثان؛ لانه ضمّن «فضّل» : اعطی. آي: اعطاهم أجراً. 


سورة النساء: الآيات ۵ . ۹۹ 1١‏ 


والدرجات”'' منازل بعضها أعلى من بعض. وفي الصحیح عن النبي 96 : «إن في 
الجنة معهً درجة؛ أعدّها الله للمجاهدین في سبیله بين الدرجتین كما بين السماء 


٣ لاض‎ ۳ 


وک وع عد ال أ لس > «کلا» منصوب ب «وعذا» و«الحشتی» الجنة ؛ آي : وعد 
الله کلا الحسنی. ثم قیل : المراد ب «کل» المجاهدون خاصة. وقيل: المجاهدون 
وأولو الضرر””". والله أعلم. 
قوله تعالی: لإ ال تلهم ال الہ سیم كالوأ نیع ام تا كا 
سكين في ایض رم یه عد تباجا نا کبک مارم جه 


ک 


0 میا @ لا اس يت الال السا والولان لا یستویمون حيلة ولا 
دون ES O‏ نَدُ عفرا عر @ 4 


المراد بها جماعةٌ من أهل مكة کانوا قد أسلمواء وأظهروا للنبی ل الإيمانَ به 


e aS‏ فلما کان مر بَذرٍ 


وقیل : إنهم لما استحقّروا عددٌ المسلمين؛ دخلهم"* شك في دينهم» فارتدوا؛ 
تفنو عن ال ال الستلرة» كان اماب ولا ماين راغلی 
الخروج» فاستغفروا لهم ؛ فنزلت الآية”". والاول أصحَ 


(۱) في (م): فالدرجات. 

(۲) آخرجه أحمد (۰)۸۱۹ والبخاري (۲۷۹۰) من حدیث آبي هريرة #5. 

(۳) |عراب القرآن للنحاس 1۸۳/۱ - 1۸1 . 

)٤(‏ آسباب النزول للواحدي ص۱۷۰-۱۲۹ ۰ والمحرر الوجیز ۹۹/۲ ۰ وعنه نقل المصنف. 
(۰) في (د) و(ز): دخل» والمثبت من (ظ) و(م). 

() في النسخ: موس 

(۷) ینظر تفسیر آبي الليث ۰۳۸۱/۱ وتفسیر الطبري ۰۳۸۱/۷ والمحرر الوجیز ۹۹/۲ . 


۲ سورة النساء: الآيات ٩٩ ٩۷‏ 


۶ و و 


فاکْتیث فیه. فلقیث عكرمة مولی ابن عباس فأخبرتّه» فنهاني عن ذلك آشدّ النّهي» ثم 
قال: أخبّرني ابن عباس أنَّ ناساً من المسلمین کانوا مع المشرکین يُكَئّْرونَ سواد 
المشرکین على عهد رسول الله يو يأتي السهم فيَرْمَى به ۰۲۳ فیصیب أحدّهم» فیقتله 
أو يُضربٌ فيقتل ؛ فأنزل الله تعالی : إن الب رهم المكتيكة طالیی آنشیم ۳ 

قوله تعالى: رهم الیگ یحتمل أنْ یکونٌ فعلاً ماضياً لم يَستند بعلامة 
تأنيث» إذ تأنيثٌ لفظ الملائكة غير حقيقي» ويحتمل أنْ یکون فعلاً مستقبّلاً على معنى 
تتوفاهم فخذفت إحدى التاءين. وحكى ابن قُورَك عن الحسن أنَّ المعنی : تحشرّهم 
إلى النار. وقيل: تقبض آرواخهم" ۳" وهو آظهر. 

وقیل : المراد بالملائكة مَلكُ الموت؛ لقوله تعالی : جثل بتک يلك اب ای 
11 بک [السجدة: ۱۱]. ۱ 

US‏ ی أي : في حال ظلیهم آنفسهم» والمراد: 
ظالمين آنفسهم فحذف” النونَ استخفافاً وأضاف؛ كما قال تعالى: هتنا بل 
کي [المائدة: ۹0]. 


وقول الملائكة : فيم كم سوال تقرير' " وتوبیخ» أي ي: أكنتم في أصحاب 


)١(‏ في (د) و(ز): يرمى بهم والمثبت من (ظ) و(م). 

(۲) صحيح البخاري (50947)» ومحمد بن عبد الرحمن هو أبو الاسود القرشي» يتيم عروة بن ن الزبیر» كان 
أبوه أوصى به الیه معدود في صغار التابعين» مات سنة بضع وثلاثين ومثة. السير ٠١١/١‏ ۰ وقوله: 

بعتٌّ؛ أي جيش» وذلك أنهم ألزموا في خلافة عبد الله , بن الزبير بإخراجهم لقتال آهل الشام؛ فسأل 

محمد عكرمة عن ذلك» فنهاه بأن لا يكثر سواد هذا الجيش» وان كان لا يريد موافقتهم محتجاً بان الله 
ذم من كثر سواد المشركين مع أنهم كانوا لا يريدون بقلوبهم موافقتهم ينظر فتح الباري ۲۱۳/۸ . 

(9) المحرر الوجيز ۱۰۰/۲ . 

(4) ينظر تفسير البغوي 459/١‏ . 

(5) في (د): فحذفت. 

(1) ينظر إعراب القرآن للنحاس 4۸4/۱ ۰ وتفسير البغوي 414/١‏ ۰ والمحرر الوجيز ۱۰۰/۲ . 

(۷) في (م): تفریع. 


سورة النساء: الآيات ۲ ۹۹ ۳ 


نع ا آم کنتم مشرکین؟ وقول مزلاء: «كا کون فى الأ يعني مكة» اعتذارٌ 
غير صحیح ؛ إِدْ کانوا یستطیعون الحیّل» ویهتدون ا ثم وئفتهم الملائكة على 


د رك : ألم نکن آزش ان واسِعَة. 

ويفيدٌ هذا السؤالٌ والجوابٌ أنهم ماتوا مسلمين ظالمين لأنفسهم في تركهم 
الجر ولا ؛ فلو ماتوا كافرين لم يقل لهم شىء من هذا وانما ضرت عن ذکرهم 
في الصحابة لشدَّة ما واقعوه» ولعدم تعیّن آحدهم بالایمان واحتمال ردیّه. والله 
اعلم. 

ثم استثنی تعالی منهم - من الضمیر الذي هو الهاء والمیم في: «مَأْوَاهُمْ) - 
كان مستضعفاً حقيقهٌ من زَمْنَى الرجال وضْعَفة النساء والولدان؛ کعیاش بن آيي ربيعة 
وسَلمةً بن هشام وغیرهم ۳ الذین دعا لهم الرسول 6 . 

قال ابن عباس: کت آنا وآمي ممن عتى الله بهذه الأب وذلك أنه كان 
من الولدان إذ ذاك» وأمّه هي أمٌ الفضل بنث الحارث» واسمها لباب وهي آخث 
ميمونة» وأخمّها الأخرى لبابةٌ الصغرى» وهنّ تسم أخواتء قال النبيُ 48 فیهن : 
«الأخواتٌ مؤمناتٌ»”*2» ومنهنّ سلمى والعصماء'”'' وَحْمَيْدَة» ويقال في حُمَيْدَة: أم 


(۱) في (د) و(ز) و(م): دينهم؛ والمثبت من (ظ) وهو الموافق للمحرر الوجيز ۲/ ۱۰۰ » والكلام منه. 

(۲) ينظر المحرر الوجيز ۱۰۰/۲ . 

(۳) أخرج أحمد (۰)۱۰۰۷۲ والبخاري (۰)45۹۸ ومسلم (1۷۰) عن أبي هريرة ك قال: بينا النبي ل 
يصلي العشاء؛ إذ قال: «سمع الله لمن حمده»؛ ويك يسجد : اللهم نجّ عياش بن أبي ربيعة» 
اللهمّ نج سَلَّمَةَ بنَ هشام اللهم نج الوليد بن الولید... 

(6) آخرجه البخاري (1584) و(15۹۷). 

(5) آخرجه النسائي في الکبری (۸۳۲۸) من حدیث ابن عباس رضي الله عنهما ولفظه: «الاخوات 
ممنات : ميمونة زوج النبي َء وأم الفضل بنت الحارث» وسلمی امرأة حمزة» وأسماء بنت عمیس 
أختهن لامهن». وصحح إسناده الحافظ في الاصابة ٠٤١/١۳‏ » وأورده في ترجمة لبابة في تهذیب 
التهذيب 5417/4 - 588 ۰ ونسبه للدراوردي» بلفظ : «الأخوات الأربع مؤمنات. ..» 

(1) سماها ابن عبد البر في الاستيعاب ١45/١7‏ : عصمة. رذكر الحافظ في الاصابة ۱۱۲/۱۳ في ترجمة 
لبابة الصغرى أنها تلقب بالعصماء» وينظر الاستيعاب ۲۰۱/۱۲ - ۲۰۳ »و۱۳/ ۱٤١ - ۱٤٤‏ . 


1 سورة النساء: الایات ۹٩ ٩۷‏ 


خفید و اها عزئلة و ت یا یو وثلاثٌ لام؛ وهنّ: سلمی؛ 
وسلامة؛ وأسماء بنت میس الحْتعمَة ! مرأةٌ جعفر بن أبي طالب» ثم امرأةٌ أبي بكر 
الصدّيق» ثم امرأةٌ علخ رضي الله عنهم أجمعين. 

قوله تعالى : فيم كُمْ» سوال توبيخ» وقد تقدّم”". والاصل : : «فیما» ثم 
حذفت الالف فرقاً , بين الاستفهام والخبر» والوقفٌ عليها : «فیمه»*/؛ ليلا تحذت 
الالف والحركة. 

والمراد: بقوله: للم نکن آزش اه ومع المدينة؛ أي: ألم تكونوا متمكنين 
قادرِينَ على الهجرة والتباعدٍ ممن كان یستضعفکم؟ ! وفي هذه الاية دليل على هجران 
الارض التي يُعمل فيها بالمعاصي. 

وقال سعيد بنُ جبير: إذا یل بالمعاصي في أرض فاخرّجٌ منها؛ وتلا: ألم نک 
آزش لو وسيعة ماج ی 

وروي عن النبی ي أنه قال : «مَنْ فر بدینه من أرض ی إلى أرض وان كان شبرا؛ 
استوجب الجن وکان ر ارا ومحمی علیهما اه 0 

دِدَرليِكَ مره جم أي : مثواهم الناژ. وکانت الهجرةٌ واجبةٌ على کل من 
أسلم .مت مَصِيرا» نصبٌ على التفسير. 


(۱) جاء اسم حُمَيْدة في رواية مسلم :)١9457(‏ (45)» وأم حُمَيْد مصغرء بغير هاءء في الرواية التي تليها 
»)٤١( :)۱۹610(‏ وهو الصواب كما ذكر أبو العباس في المفهم ۲۳۳/۵ ۰ وذكر أن ما عذا ذلك 
اضطراب من الرواة. 

)۲( في (د) و(م): هن والمثبت من (ز) و(ظ). 

(۳) قريباً. 

(4) قرأ بها من السبعة البزي بخلف عنه» ومن العشرة يعقوب. التیسیر ص١55-5‏ ۰ والنشر ۱۳۶/۱ . 
وینظر إعراب القرآن للنحاس ۶۸4/۱ ۰ وما سلف ۲۵4/۲ . 

(0) آخرجه ابن سعد في الطبقات ۲۷۲/٩‏ ۰ والطبري في تفسیره 1۳۳/۱۸ . 

(1) عزاه السيوطي في الدر المنثور ۱۰/۸ لابن مردویه من حدیث أبي الدرداء ڪه وعزاه الحافظ في 
تخریج أحاديث الکشاف ص8؛ للثعلبي عن الحسن مرسلاً. 


سورة النساء: الآيات ٩۷‏ . ۱۰۰ 10 


وقوله تعالی : ل یود جيك الجيلة لفط عام لأنواع أسباب التخلص. 

1 aS 
في جمیع الیل‎ 

وقوله تعالی : اكَأوْلَيِكَ عَمَى أله أن یر تیه ؛ هذا الذي لا حیلةً له في الهجرة 
لا" ذنبِ له حتی يُعفى عنه؛ ولك المعنی: أنه قد یتوهم أنه يجبٌ تحمل غاية 
ا ل ل ا ا 
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الوهمَ؛ لد لا يجب تحمل غايةٍ المشمَةٍ لمشقة ة» بل كان يجورٌ ترك الهجرة عند فقدٍ الزاد 
والراحلة۳. فمعنى الایة: فأولئك لا يُستقصى عليهم في المحاسبة؛ ولهذا قال: 
ورات أله عفرا عورا . والماضي والمستقبل في حقّه تعالى واحدٌّء وقد تقدم!*. 


2 وي امهس مه زر رار 
قوله تعالى: #إوَمن اجر في سَبِيلٍ الله يد ف الارض مرطما كنا وسَعَةٌ ومن 


2 


رخ ین يتيده ماج یک الله وسوی شم يره الوت هََدَ َع جرژ على لله 
وکا أله عَفورا 0 > 

فيه خمس مسائل : 

الاولی: قوله تعالی: وس جر في سل اه به شرظ وجوابه .«في ار 


E 2 


مره اختلف في تأويل المراغم ؛ فقال مجاهد: المراغم: المترّخرّح. 
وقال ابن عباس والضحاك والربيع وغیزهم : المراغم : المتحوّل والمَذْهَب. 


وقال ابن زید: والمراغم: المهاجَرٌ؛ وقاله أبو عبیدة"*. قال النحاس"*: فهذه 


(۱) في (ز) و(ظ): السبيل» والمثبت من (د) و(م)» وهو الموافق للمحرر الوجیز ۱۰۰/۲ ۰ والکلام منهء 
وأخرج آثر مجاهد والسّدي الطبري ۳۹۰/۷ - ۳۹۱ . 

(۲) في (د) و(ز): ولاء والمثبت من (ظ) و(م). 

(۳) ینظر تفسیر الرازي ۱۳/۱۱ - ۱6 . 

. ۲۵۳/۲ (© 

)0( في مجاز القرآن NA‏ وأخرج الآثار السالفة الطبري ۷ - 1۰۱ . 

(7) في إعراب القرآن 4۸6/۱ - 1۸۵ . 


15 سورة النساء: الآية ۱۰۰ 


الاقوال متفقةٌ المعاني. فالمراعم : المذهبٌ والمتحوّل في حال هجرق وهو اسم 
الموضع الذي پُراغم فيه» وهو مشتق من الرغام. ورغم أنفُ فلانٍ أي: لصقَ 
ار برش فلاناً : هجرتّه وعادیثه» ولم أبالٍ إن رغم أنفه. 

وقیل: إنما سمي مُهاجَراً ومراغماً + لأنَّ الرجل كان إذا أسلم عادى قومّه 
وهجرهم فسَمّيَ خروججه مُراعَماًء وسْمّي مصیره" إلى النبيّ يل هجرة”". 

وقال السدّي: المُراءً وقال ابن القاسم: سمعت مالكاً 
یقول : المراغم : الذهابٌ في الارض" 

وركذا ل فب فال كلو ون ؛ فأما الخاصٌ باللفظة؛ فان 
المراعَمَ موضعٌ المراعمة كما ذكرناء وهو أن يُرْغْم کل واحدٍ من المتنازعين أنت 
صاحبه؛ بِأنْ يغلبّه على مراده» فکان كفارٌ قريش آرتغموا أنوف المحبوسين بمكة» فلو 
هاجر منهم مهاجرٌ؛ لأرغم آنوت قريش لحصوله في مَنَعَةٍ منهم» فتلك المنعَةٌ هي 
لا 
کقوو ی لا بأاركانيه عزيزالمُراعم راهب 

الثانية: قوله تعالی: وس آي: في الرزق؛ قاله ابن عباس والربیع 
والضحاك. وقال قتادة: المعنی: سَعَةَ من الضلالة إلى الهدی» ومن الیل إلى الغتّی. 

وقال مالك: السُعَةٌ اة البلاد. وهذا آشبهٌ بفصاحة العرب؛ فإ بسعة الارض 
وکثرة المعاقل تكون السَّعةٌ في الرزق» واتساغ الصدر لهمومه وفگره» وغیر ذلك من 


(۱) قوله: وهجرهم. من (ظ) و(م). 
(۲) في (ظ): مسیره. 

(۳) ينظر تفسیر أبي اللیث ۰۳۸۲/۱ وتفسیر البغوي ۷۰/۱ . 

(6) آخرجه الطبري 10۱/۷ . 

(0) أحكام القرآن لابن العربي 1۸۳/۱ . 

(7) المحرر الوجیز ۱۰۰/۲ . 

(۷) دیوان النابغة الجعدي ص۳۳ ۰ وقوله: كطودء أي: کجبل. القاموس (طود). 


سورة النساء: الآية ۱۰۰ ¥۷ 


4 )۱( ۰ و ۲ 5 E‏ 3 ۰ 
وجوه الفرج". ونحؤٌ هذا المعنى قول الشاعر: 
وکنت إذا خحلیل رام قلعي وجدث وزاك مفسجیا ين 


۳۳ 


اخر : 
لكان لي مض رب وايعٌ في الارض ذاتِ الظُولٍ والعَرْضٍ”" 

الثالثة: قال مالك: هذه اليه دالّةٌ على أنه ليس لأحدٍ المُقامُ بأرض یسب فيها 
السلفت ویحمل فيها بغیر الحق. وقال: والمرامم الذهاب في الارض * وال 
زلا 4 بح (۵) وتف و رده ۱ 
سَعَةٌ البلاد على ما تقدم”“. واستدل أيضاً بعض العلماء بهذه الآية على أن للغازي 
- إذا خرج إلى العَزْوِه ثم مات قبل القتالٍ سهمه وان لم يَحضّر الحرت”"'؛ رواه 
ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبیب عن أهل المدينة» وروي ذلك عن ابن المبارك 
ا قر 


الرابعة: قوله تعالی : ووس کج مر بو مهاج إل له سول الآية. قال عکرمة 
مولی اب بن عباس : طلبت اس هذا الرجل آربع شر ا ست ودن . وفي قول 


(۱) في (ز) و(ظ)ء والمحرر الوجیز 4۰۱/۲ : الفرح» والکلام منه بنحوه؛ وأخرج الاقوال الطبري 
۳/۷ 

(۲) المحرر الوجیز ۱۰۱/۲ ۰ وورد البیت فى آمالی القالی 40/۱ ۰ والاغاني ۰۲۱۵/4 وزهر الاداب 
للقيرواني ۱5۸/۱ د وزهر الأكم للحسن اليوسي ۲۷۱/۱ دون نسبة» وروایته في الأمالن وزهر الاکم : 
حبيبٌ رام صرمي. ورواية زهر الاداب: حبیب رام هجري. 

(۳) قائله حطان بن المعلی الطائي» والبیت في عیون الاخبار ۹۰/۳ ۰ وأمالي القالي ۰۱۸۹/۲ وشرح 
دیوان الحماسة للتبريزي ۱۵۳/۱ ۰ وبهجة المجالس ۷۷۰/۳ ۰ وقبله : 

لولا بنیّات كرّغبالقَطا حططن من بعض إلى بعض 

(4) ینظر أحكام القرآن لابن العربي 4۸۳/۱ - 4۸6 » والمحرر الوجیز ۱۰۱/۲ ۰ 

(۵) في المسألة الاولی والثانية. 

(7) في (ظ) و(م): له سهمه. 

(۷) ینظر تفسیر الرازي ۰۱/۱۱ والمحرر الوجیز ۱۰۲/۲ . 

(۸) تفسیر الطبري 1۰۳/۷ 

. ۶1/۱ سلف‎ )٩( 


1۸ سورة النساء: الآية ۱۰۰ 


عکرمة هذا دلیل على شرف هذا العلم قديماًء وأنَّ الاعتناء به حَسَنٌ» والمعرفاً به 
فضل؛ وتخو منه قول ابن عباس مکح متیر 3 0 د أنْ أسأل عمرّ عن المرأتين 
اللتينِ تظاهرتا على رسول الله يد ما يمنعني إلا مهابت" 

والذي ذكره عکرمةً هو ضَمْرة بنْ العيص» أو العِيصٌ بنْ ضمرة بن رباع“ ؛ 
حكاه الطبري عن سعيد بن جبیر. 

SE E EE a 
المستضعفين بمکت وكان مريضاًء فلما سَمع ما أنزل الله في الهجرة قال:‎ 
أخرجوني؛ فهُيئ له فرس(* د علیه. وخرج به» فمات في الطريق‎ 
باْعيم ۳ فأنزل الله فيه: ومن یج بر بد مهاج الآية.‎ 

وذکر آبو عمر”"': أنه قد قیل فيه: تس خدیجت 
وأنه هاجر إلى أرض الحبشة. فنهشثه حيّةٌ في الطريق» فمات قبل أن يبل أرضّ 
الحبشة؛ فنزلت فيه الآية» والله أعلم. 

وحكى أبو الفرج السََوْزِيّ أنه حبيب بن ضمرة“. 

وقيل: ضمرة بن جُنْدب الضمري؛ عن السدّي". 


(۱) في (ظ) و(م): سنين 

زفق بنحوه في البخاري (۰)4۹۱۵ وسلف 1۷/۱ . 

(۳) في (د) و(ز): ربيع» والمثبت من (ظ) و(م)ء وهو الموافق لتفسير الطبري ۷/ ۳۹۳ . 

(4) في النسخ: جندح» والمثبت من (م)ء وينظر تفسير أبي الليث ۰۳۸۲/۱ وتفسير الطبري ۳۹۷/۷ . 

() في (د) و(ز) و(م): فراش. والمثبت من (ظ). وجاء في المحرر الوجيز ٠١١/7‏ : فأخرج في سرير. 

(1) قوله: التنعيم: موضع بمكة في الحل. معجم البلدان 1۹/۵ . 

(۷) في الاستيعاب بهامش الاصابة ۱۷۱/۳ . 

(۸) ذكر ابن الجوزي في زاد المسير ۱۸۰/۲ - ۱۸۱ في ذلك ستة أقوال ليس هذا منهاء وإنما ذكر هذا 
القول الواحدي في أسباب النزول ص ۱۷۰ ۰ ونقل المصنف 47/١‏ عن ابن عبد البر أن هذه الآية 5 
في ضمرة بن حبيب. 

(9) أخرجه الطبري ۳۹۱/۷ . 


سورة النساء: الآية ۱۰۰ 58 


وحكي عن عکرمة أنه جندبُ بنْ ضمرةً الجُنْدّعِي ». وځکي عن ابن جابر ۳" أنه 
ر تعس و ی ا ا 
ضمرة بنْ خرّاعتّ والله أعلم. 

وروی معمر عن قتادة قال: لما نزلت :ا« إن الس کر ت فَلهُم لْميكه ظالمی أن تش 
ک او E O‏ 
الطريق» وإني موسر فاحيلوني» فحمّلوه» فأدرکه الموث في الطريق؛ فقال 
أصحابٌ النبع ا : لو بلغ إلينا لتَمّ أجره؛ وقد مات بالتنعيم» وجاء بنوه إلى النبيٌ 5 
وأخبروه بالقصة. فنزلت هذه الآية : ومن کر مرا بيت مهاج الاي" . 

وكان اسمه ضَمرة بن جندب. ویقال: جُندب بن ضمرةً على ما تقدّم .وگن اله 
ثرا لما كان منه في ار« حين قبل تويته "© 

الخامسة: قال ابن العربي؟**: سم العلماء # الذهابَ في الأرض قسمین : 
هرباً» وطلبا؛ فالاوّل ينقسم إلى ستة أقسام : 

الأرّل: الهجرة» وهي الخروجٌ من دار الحرب إلى دار الإسلام» وكانت فرضاً 
في أيام النبئ + وهذه الهجرةٌ باق مفروضةٌ إلى يوم القيامة» والتي انقطعت بالفتح 


(۱) أورده ابن عطية في المحرر الوجيز ۱۰۱/۲ > ووقع في المطبوع من تفسير الطبري ۲۹۱/۲ : 
الخزاعي» وأشير في حواشيه إلى أنه في بعض النسخ : الجندعي. 

(۲) كذا في النسخ» والذي في المحرر الوجيز ٠١١/7‏ » والكلام منه: ابن جبير. 

(۳) في (د) و(ز) و(م): ضمرة بن ضمرة بن نعيم» والمثبت من (ظ)۰ وهو الموافق للمحرر الوجيز ۱۰۱/۲ . 

(4) عبارة الطبري في تفسيره ۳۹۶/۷ : لدليل بالطريق. 

(۰) لفظة: فحملوه» من (م)» ومصادر التخريج. 

(1) تفسير الطبري ۰۳۹۹/۱ وتفسیر أبي اللیث ۳۸۲/۱ . 

(۷) في (م): من الشرك. 

)۸( تفسیر أبي اللیث ۳۸۲/۱ . 


(9) في أحكام القرآن ٤۸٤/١‏ . 


.۷ سورة النساء: الآية ۱۰۰ 


هي القصد إلى النبی و حيث کان؛ فان بقي في دار الحرب عصی؛ ویْختلف في 
حاله. 
E‏ ا 

قال ابن العربي: وهذا صحيحٌ؛ إن المنكر إذا لم تقر أن تُه هَل عنه؛ قال 
الله تعالى: وا رت سود ف ١اا‏ دش عب إلى قوله: ار 
[الانعام : 18]. 

الثالث: الخروجٌ من أرض غلب عليها الحرامٌ؛ فاد طلب الحلال فرضٌ على کل 

الرابع : الفرار من الاذاية ۳" في البدن؛ وذلك فضلٌ من الله آرخص فیه ناذا 
خشي على نفسه؛ فقد آذن الله في الخروج عنه » والفرار بنفسه لیخلضّها من ذلك 
المحذور. 

رال من فعلّه إبراهيم عليه السلام ؛ فانه لا حاف من قومه قال : «إِنٍْ تهب 
إل رح [العنکبوت ۰ وقال: فلي داهب إل رق میدن [الصافات:۰]۹۹ وقال 
مُحبراً عن موسی : شج ر 9 سا اما يرف ذالقصص Y1:‏ 

الخامس : خوفٌ المرض في البلاد الوَخمةء والخروج منها إلى الارض له 
وقد أذن يك للرّعاة حينَ استوخموا المدينة أن یخرجوا إلى امسر" ی 


حتی یصحو 60 


(۱) ینظر احکام القرآن 1۸4/۱ . 

(۲) في (م): الاذية. 

(9) في (د) و(ز): فانه فعله لما. 

(4) هوالموضع الذي تسرح إليه الماشية بالغداة للرعي . النهاية (سرح) . ووقع في (ظ) : المسروح. 
(6) سلف 1/۳ . 


سورة النساء: الآية ۱۰۰ ۷۱ 


دق اه ستّثني من ذلك الخروج من الطاعون؛ ؛ فمنع الله سبحانه منه بالحدیث 
الصحيح عن نبيه ل وقد تقدّم بيانه في «البقرة. بَيْدَ كل أن علماءنا قالرا : هو مکزوه: 

السادس: الفرارٌ خوف الإذاية”"؟ في المال؛ ؛ فان حرمة مال المسلم كحرمة دمهء 
وا لاه شلف رارك" 

وأما قسم الطلب فینقسم قسمین : 

طلب دین؛ وطلب دی ؛ فأما طلبٌ الدین؛ فيتعدَّدُ بتعدد آنواعه إلى تسعة أقسام : 
الا ول : سف العبرة؛ قال الله تعالی: هاور يورا في الْأَرَضِ E‏ 
ین م ین لهد [الروم 2 وه کت ویقال: إن ذا القرتین انما طاف الارعی* 
لیری عجائبّها. وقيل: لینفذ الحقّ فیها 

الثاني : سفر الحج. والأول وإِنْ كان ندباً؛ فهذا فرض. 

ا نف اا کاب 

الرابع: سفرٌ المعاش؛ فقد یتعدر على الرجل معاشّه مع الإقامة» یج في طلبه 
لا يزيد عليه؛ من صيدٍ أو احتطاب أو احتشاش؛ فهو فرض عليه. 

الخامس: سفرٌ التجارة والکسب الزائد على المّوت» وذلك جائرٌ بفضل الله 
سبحانه وتعالی؛ قال الله تعالى: َيس عم جاح أن بوا فلا من 
ريڪ [البقرة: .]١94‏ يعني التجارةً؛ وهي نِعمةٌ مَنَّ الله بها في سفر الحج» فكيف 


إذا انفردت؟ 


(o 5‏ 5 
السادس: في طلب” العلم» وهو مشهور. 


. ۲۱۲/6 )۱( 

(۲) في (م): الأذية. 

(۳) في أحكام الترآن 4۸1/۱ : أو آکد. 
(:) لفظة: الارض من أحكام القرآن. 
(۵) في (ظ): السفر في طلب. 


۷۲ سورة النساء: الآيتان ۱۰۰ , ۱۰۱ 


السابع : قصد البقاع ؛ قال يخ: «لا تسد الرحالٌ إلا إلى ثلاثة مساجده(). 

الثامن : الثغورٌ للرباط بها ؛ وتکثیر سوادها للذَّبٌ عنها. 

التاسع : زيارة الإخوانٍ في الله تعالى” ؛ قال رسول الله : «زار رجل أخاً له 
في قرية» فأرصد الله له مَلّكاً على مَدْرَجَتِه: فقال: أين تريد؟ فقال: آریذ أخاً لي في 
هذه القرية» قال: هل لك من نعمة تَرُيّها عليه؟ قال : لاء غيرٌ أني أحببته في الله عر 
وجل» قال: فاني رسول الله إليك بان الله قد أحبّك كما أحببتّه فيه». رواه مسرل 
وغيره. 


رص 
4 


4 57 5 خر سس ۰ لمكم 4 يع 6 2 > وس به دج 
قوله تعالى: ودا صم في أ رض فليس لیک جناح ن تقصروا من 7۳ 
خمفی کی مت ره کے فا ام اس ر سما ہو موی و 

خن أن بت ال کنرواً إن الکنري كنا لكر عد يبنا ©4 

فيه عشر مسائل : 

الأولى: قوله تعالى : صَرَسْرٌ » سافرتم» وقد تقلم ۳ 

واختلف العلماء في حكم القصر في السفر؛ فروي عن جماعةٍ أنه فرضٌ» وهو 
قول عمرّ بنٍ عبد العزيز والكوفيينَ والقاضي إسماعيلَ وحماد بن أبي سليمان. 
واحتجوا بحديث عائشةً رضي الله عنها : «فُرضت الصلاة ركعتين رکعتین» 


- 
۹ 


الغذیت وله فيه یا زدیا له فإنها كانت تتم في السفر(؟ وذلك 


)00( قطعة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. آخرجه أحمد (۰)۷۱۹۱ والبخاري (۰)۱۱۸۹ ومسلم 
(۱۳۹۷). 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي 1۸۱/۱ . 

(۳) في (د) و(ز): فإن. 

(4) برقم (۲۵۲۷) من حديث أبي هريرة 45 وأخرجه أيضاً أحمد (4404), قوله: مَدْرجته: هو الموضع 
التي درج فیها؛ أي: يمشى. وقوله : تربّهاء أي: تحنظها وتراعبها وثرییها. النهاية (درج) (ربب). 

(۵) ص 45-40 من هذا الجزء. 

() سلف ۱۲۷/6 . 

(۷) آخرجه عبد الرزاق (111۲). وابن أبي شيبة 10۲/۲ . 


سورة النساء: الآية VY ٠١١‏ 


یوهه" "۰۲ واجماع فقهاء الأمصارٍ على أنه ليس بأصل يُعتبرٌ في صلاة المسافرٍ خلت 
المقیم؟؛ وقد قال غیزها من الصحابة؛ كعمرٌ وابن عباس وجبیر بن مُطهم: إِنَّ 
الصلاة فرضت في الحضر أربعاً» وفي السفر ركعتين» وفي الخوف ركعة. رواه مسلم 
0000 

ثم إن حديتٌ عائشةً قد رواه ابنُ تَجُلان عن صالح بن كَيْسانَ» عن عُروة؛ عن 
عائشة قالت: فرض رسول الله ‏ الصلاةً ركعتين ركعتين. 

وقال فيه الأوزاعيٌ: عن ابن شهاب عن عروةً عن عائشة قالت: فُرضٌ الله 
الصلاءً على رسول الله ب ركعتين رکعتین ؛ الحدیث» وهذا اضطرابٌ. ثم إن قولها : 
رضت الصلاة» ليس على ظاهره؛ فقد تحرج عنه صلاةٌ المفرب والصبح؛ نان 
المغربّ ما زيد فيها ولا نقص منهاء وكذلك الصبحٌ» وهذا كلد رفكت سالا 

سنه!*. وحكى ابن الجَهُم أن انيت وو هئ مالف أن القصر ومن + وور 
مذهبه وجل أصحابه وأکثر العلماء من السلف والخلف أنَّ القضرَ س وهو قول 
الشافعیی ۰۳ وهو الصحيحٌ على ما يأتي بيانه إن شاء الله. 

ومذهب عام البخدادیین من المّالكيين أن الفرض التخييرٌ؛ وهو قول أصحاب 


ثم اختلفوا في أيّهما آفضل ؛ فقال بعضهم : القصر أفضلٌ؛ وهو قول الأبهرئ“ 
ور 
ل إن الاتماع أفضلٌ؛ وخکی عن الشافعیع۲. 


(۱) ينظر أحكام القرآن لابن العربي 488/١‏ ۰ والمفهم ۳۲۳/۲ - ۳۲ . 
(۲) التمهید ۱۷/۱۱ . 

(۳) المفهم ۳۳۳/۲ » والحدیث في صحیح مسلم (71۸۷). 

(1) ینظر التمهید ۲۹۳/۱۲ - ۲۹6 . 

. ۳۲/۲ المفهم‎ )٥( 

(7) هو محمد بن عبد الله أبو بكر الابهري الکبیر . 


)۷( المفهم ۲/£. 


۷ سورة النساء: الآية ۱۰۱ 


وحکی آبو سعيدٍ القّزوینی ۳ المالکیْ أن الصحيح في مذهب مالك التخییر 
للمسافر في الاتمام والقصر. 

قلت : وهو الذي یظهر من قوله سبحانه وتعالی : وفلس عََِکر جاح أن لصروا ین 

لمككرة كه ۷ آن مالکا رلك جد الق E‏ 
0 

وحكى أبو مُضْعَبٍ في مختصره عن مالكِ وأهل المدينةٍ قال: القصرٌ في السفر 
للرجال رالا 

قال أبو عمر"*: وحسبك بهذا في مذهب مالك مع أنه لم یَختلف قوله: إِنَّ من 
أتمّ في السفر يعي ما دام في الوقت؛ وذلك استحبابٌ عند مَن هم لا إيجابٌ. 

وقال الشافعيٌ: القصر في غير الخوف بالسّنّة» وأما في الخوف مع السفر 
فبالقرآن والسئة؛ ومّن صلى أربعاً فلا شيء عليه ولا حب لأحدٍ أن يُتِمّ في السفر 
رغبة عن السنة. 

وقال أبو بكر الأثرمٌ: قلت لاحمة بن حنبل: للرجل أن يصلّيَ في السفر أربعاً؟ 
قال: لا ما يُعجبني» السنةٌ رکعتان". 

وفي موطأ مالكِ عن ابنِ شهاب. عن رجل من آل خالد بن أسِيدء أنه سأل عبد 
الله بنَ عمر فقال: يا أبا عبد الرحمن» انا نجدٌ صلاءً الخوفٍ وصلاً الحضر في 


(۱) في النسخ الخطية : القروي» وفي (م): الفروي» والمثبت من التمهيد ۰۳۱۷/۱۲ وهو الصواب» وهو 
أحمد بن محمد بن زيد» تفقه بأبي بكر الأبهري؛ وهو من كبار أصحابه» له المعتمد في الخلاف» 
والالحاف في مسائل الخلاف. توفي سنة نيف وتسعين وثلاث مئه. ترتيب المدارك ٠٠٤/٤‏ ۰ والديباج 
المذهب ١57/١‏ . 

(۲) في (ظ): ولذلك. 

(۲) ینظر التمهید ۰۱۷۹/۱۱ ۳۱۷/۱ . أبو مصعب ی کرش 

(6) في التمهید ۱۷۰/۱۱ . 

(0) التمهید ۱۷۷/۱۱ - ۱۷۸ . 


سورة النساء: الآية ۱۰۱ ملا 


القرآن. ولا نج صلاءً السفر؟ فقال عبد الله بق عمر: يا اب آخي. إن الله تبارك 
وتعالی بعث إلينا محمدا ‏ ولا نعلمٌ شین . فانا نفعل كما رأيناه يفعل”"". 
قَصْرٌ الصلاة في السفر من غير خوفي سُنَةٌ لا فریضة؛ لأنها 
لا ذكر لها في القرآن» وإنما القصرٌ المذكورٌ في القرآن إذا كان سفراً وخوفاً واجتمعا ؛ 
فلم بُح القصرّ في كتابه إلا مع هذين الشرطين. ومثله في القرآن: وو لم بط 
مك طول أن سح [النساء: 5؟] الآية» وقد تقدَّم”". 

ثم قال تعالى: دا اطاسم موا کرک [الآية: ٠‏ ۰ أي: فأتمّوها؛ 
وقصر رسول الله 3 من أربع إلى اثنتين إلا المغرب في أسفاره كلها آمناً لایخ إلا 
الله تعالی + فکان لك مسنونةً منه ف را في آحکام الله تعالی کسائر ما سنه 
وه مما لیس له في القرآن كر ٠‏ 

وقوله: كما رأیناه یفعل معّ حدیث عمر حيثُ سألّ رسول الله ل عن القصر 
في السفر من غير خوفب؛ فقال: «تلك صدقةٌ تصدَّقَ الله بها عليكم» فاقبلُوا صدقتّها 
ال غل أن ال تال و يبي الشَّيءَ في كتابه بشرط» ثم یبیخ ذلك الشيء ءَ على لسان 
نبيّه من غير ذلك الشَّرْط'". 

وسأل [أبو] حنظلةً ابنَ عمر عن صلاة السفر فقال: ركعتان» قلتٌ: فأين قولّه 


ور 


تعالی : ان < نم آن یت ا كرأ ونحن آمنون؟ ل 0 سْنه رسول الله . 


ففی هذا الحديث”" وم 


(۱) الموطاً ١45/١‏ - ۱8۲ ۰ وأخرجه آیضاً أحمد (۰)۵7۲۸۳ والرجل الذي لم يسمّ في سند الحدیث هو 
أمية بن عبد الله بن خالد كما سيذ کر المصنف. 

(۲) في (د) و(ز) و(م): الخبر» والمثبت من (ظ)» وهو الموافق للتمهيد ١54/١١‏ » والكلام منه. 

. ۲۲۸/۷ )۳( 

(5) التمهید ۱۱۵/۱۱ . 

(0) في النسخ: إنماء والمثبت من (م). 

(1) التمهید ۱۱۵/۱۱ ۰ وحدیث عمر هه آخرجه أحمد (۱۷4)) ومسلم (585). 

(۷) في (د) و(ز) و(م): قالء والمثبت من (ظ). 


۱۰ سورة النساء: الآية‎ ۷٦ 


فهذا ابن عمر قد أطلقٌ عليها سنه وكذلك قال ابن عباس» فأين المذمت عنهما(؟. 

قال أبو عمر: ولم يُقِم مالك |سناة هذا الحديث؛ لانه لم يُسمٌ الرجل الذي سأل 
ابنَ عم يعم بود ا و ل 
خالد , نوی ی[ بي العيص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف» والله أعلم”". 

الثانية : واختلف العلماء في حذ المسافة التي تُقصَرٌ سر فيها الصلاةٌ؛ فقال داود: 
ُقصّرٌ في کل سفرٍ طویل أو قصیر ولو كان ثلاث أميالٍ من حيثٌ تؤتى الجمعة؛ 
متمشکاً بما رواه مسلم عن يحيى بن يزيد انا م قال: سألث أنس بِنّ مالك عن قَضْر 
الصلات فقال: كان رسول الله 6 إذا خرج مسيرة ثلائة أميالٍ» أو ثلائة فراسخ 
تشه الماك سلى ركسي وه لا مه نید لاله مكرك وه وان د 
أحدهما؛ فلعلّه حدّ المسافةً التي بدأ منها القصرء وکان سفراً طويلاً زائداً على ذلك» 
والله اعلم*. 

قال ابن العربي : وقد تلاعب قوم بالدّين فقالوا: إن من خرج من البلد إلى ظاهره 
فصر وأکل. وقائل هذا أعجميٌ لا يعرف السَّمّر عند العرب» أو مستخخفٌ بالدین» 
ولولا أنّ العلماء ذکروه لما رضِيتٌ أن آلمَحه بمُؤخر عيني» ولا أفكر فية بِفْضول 
قل 200 


(۱) التمهيد ۱۱۷/۱۱ ۰ وحديث ابن عمر # أخرجه ابن أبي شيبة ۲/ 41۷ ۰ وأحمد (۰)8۷۰6 والخطيب 
في الكفاية 18١/١‏ » وما بين حاصرتين منهماء وأبو حنظلة هو حكيم الحذاء قال الحافظ في تعجيل 
المنفعة 144/۲ : لا أعلم فيه جرحأ وذكره ابن خلفون في الثقات» وأثر ابن عباس رضي الله عنهما 
آخرجه آحمد (۱۸۱۲) وابن خزيمة (401)» وابن حبان (۲۷۵۰۵). 

(۲) التمهید ۰۱۱۱/۱۱ 

(۳) صحیح مسلم ۰)1٩۱(‏ وأخرجه أيضاً أحمد (۱۲۳۱۳). 

(6) ینظر المفهم ۳۳۲/۲ . 

(5) آحکام القرآن 1۸۸/۱ . 


یهد فش بش مشیم کی TE LS‏ ون 2 

ولم یذکر حد السفر الذي یقع به الفرق ٩‏ ی و 
وائما کان کذلك؛ لانها کانت لفظة عربية "۲ مستقر علمها عند العرب الذین خاطبهم 
الله تعالی بالقرآن؛ فنحن نعلم قطعاً أن مَن برز عن الذور لبعض الامور أنه لا یکون 


مسافراً لغدٌ ولا شرعاً . ون مشی مسافراً ثلاثةً أيام؛ فانه مسافر قطعا“. 


كما آنا نحکم على أنَّ من مشی يوماً وليلة كان مسافراً ؛ لقول النبی 8#: «لا يحل 
لامرأةٍ تؤمنٌ بالله واليوم الآخر أن تسافرٌ مسيرةً يوم إلا مع ذي مَحْرّم منها»۳ وهذا 
هو الصحیح ؛ لأنه وسَط بين الحالين» وعليه عوّل مالك ولكنه لم يَجِذْ هذا الحديث 


جد ت 


ما علیه وژوي مرة: «یوماً وليلة»”" ومرّةٌ: «ثلائة آیام»*۰ فجاء إلى عبد الله بن 
عم فعوّل على فعله. فانه کان شر الصلاء إلى رن "دوعي آربعة رو لان ابن 
عمرٌ كان كثيرٌ الاقتداء بالنبی بل . 

قال غیره: وكا العلماء علی أذ القصر [نما شرع تخفیفاً وانما یکون في السفر 
الطویل الذي تَلِحَقُ به المشقةٌ غالباًء فراعی مالك والشٌافعیْ وأصحابُهما واللیث 
والأوزاعيٌ وفقهاء أصحاب الحديث أحمدٌ افا وغ هما يونا یاب 


(۱) في (د): يذكرواء وفي (ز): یذکره والمثبت من (ظ) و(م)» وهو الموافق للقبس ۰۳۳۱/۱ والكلام منه. 

(۲) في (د) و(ز): فيه. 

(۳) يعني الفرق بين صلاة السفر وصلاة الحضرء كما في القبس ۰۳۳۱/۱ ووقع في (م): القصرء بدل: 
الفرق. 

(5) يعني لفظة السفر. 

(0) القبس لابن العربي ۳۳۱/۱ . 

(1) أخرجه أحمد »)۷٤۱٤(‏ ومسلم (۱۳۳۹): (8۲۰) من حديث أبي هريرة نف 

(۷) هي عند أحمد (۰)۷۲۲۲ والبخاري (۰)۱۰۸۸ ومسلم (۱۳۳۹): (1۲۱) . 

(۸) هي عند أحمد (۰)۸۵14 ومسلم (۱۹۳۳): (1۲۲) . 

(9) في (م): رئم وهو واد لمزينة قرب المدينة . معجم البلدان (ریم). وأخرج هذا الاثر مالك في الموطأ 
1١‏ » وعبد الرزاق (1۳۰۱). 

(۱۰) القبس ۳۳۱/۱ - ۳۳۲ . 


۷۸ سور النساء: الآية ۱۰۱ 


وقول ماللی: یوماً وليل راجح إلى الیوم التاع ۲۳ لانه لم یرد بقوله: مسيرة يوم 
وليلة أن پسیر التهار كله واللیل کله»:وانما اراد ان سير سیر ابیت فحن عدولا 
E‏ 

وفي البخاري: وكان ابن عمر وابنُ عباس يُفطران ويَقصران" في أربعة بُرُوٍء 
وهي ستةً عشرٌ فرسخا» وهذا مذهبُ مالك. 

وقال الشافعئٌ والطبريٌ: ستةٌ وأربعون مِيلاً. 

وعن مالكِ في العْتبيّة؛ فيمن خرج إلى ضَيّعته على خمسة وأربعينَ ميلاً؛ قال: 
يقصر. وهو آمر متقاربٌ. 

وعن مالك في الكتب المنثورة: أنه يقصر في ستة وثلاثين ميلا وهي نرب من 
- یوم وليلةٍ. 
وقال يحيى بن عمر : یعیذ أبداً. ابن عبد الحکم: في الوقت. 


وقال الکوفیون: لا يَفْضْر في أقلّ من مسيرة ثلائة أيام؛ وهو قول عثمانٌ وابن 
مسعود وحذيفة” 0 
وفي صحيح البخاريّ عن ابن عمر أن الب يخ قال : ١‏ لا تسافر المرأة ثلاثة أيام 


إلا مع ذي مَحَرّم) 8 


(۱) المفهم ۳۲۱/۲ . 

(۲) القیس ۰۳۳۲/۱ 

(۳) لفظة : : ویقصران من (ظ) و(م)» وصحیح البخاري. 

(4) صحیح البخاري قبل الحدیث (۰)۱۰۸7 وأثر ابن عمر سلف قريباًء ان مالك 
۱ والبيهقي ۱۳۷/۳ . 

(5) ینظر النوادر والزیادات ۶۲۳/۱ > والبیان والتحصیل 1۲۹/۱ - ۳۰ ۰ والقبس ۰۳۳۲/۱ والمفهم 
». والمحرر الوجیز ۱۰۳/۲ ویحیی بن عمر هو آبو زکریا الكناني من أهل الأندلس» سکن 


القيروان» سمع من أصحاب ابن وهب وابن القاسم وأشهب» توفي سنة (۲۸۹ه). . ترتيب المدارك 
؟/ و . 


0( صحیح البخاري «(1°۸A)‏ وأخرجه أيضاً أحمد (۰)171۱۵ ومسلم (۱۳۳۸). 


سورة النساء: الآية ٠١١‏ ۷۹ 


قال أبو حنيفة : ثلاثة أيام ولياليها بسير الابل ومَشي الأقدام. 

وقال الحسن والرهُري: تُقصّر الصلاةٌ في مسيرة يومين؛ وروي هذا القول عن 
مالك" ل ل فلا افر المرأة سره ناه 
إلا مع زوج أو ذي مَخرم" '". وقّصر ابن عمر في ثلاثينَ هبل وأنس في خمسة عشر 

ا . قال الأوزاعئ : عامّةُ العلماء في القصر على اليوم النَّامِ» وبه تأخذ. 

E.‏ “ : اضطربت الآثارٌ المرفوعةٌ في هذا الباب كما ترى في ألفاظها ؛ 
ومَملها* عندي ‏ والله أعلم ‏ أنها حَرّجت على أجوبة السائلين» فحدّث كل واحدٍ 
بمعنی ما سّمع» كأنه قيل له ل في وقت ما: هل تسافر المرأة مسيرةٌ يوم بغير 
مَحَرّم۳؟ فقال: لا. وقیل له في وقتٍ آخر: هل" تسافر المرأةٌ يومين بغیر محرم؟ 
فقال: لا. وقال له آخر: هل تسافر المرأة مسيرةً ثلائة "۲ أيام بغير مَحْرّم؟ فقال: لا. 
NE‏ بعر ارين شمان وا فجن الله 
أعلم. 

ويجمع معاني الآثار في هذا الباب ‏ وإن اختلفت ظواهرها ‏ الحظر على المرأة 
أن تسافرٌ سفراً يُخاف عليها فيه الفتنةٌ بغير مَحْرّمء قصيراً كان أو طويلاً. والله أعلم. 


الثالثة: واختلفوا في نوع السفر الذي تُقصّر فيه الصلاة» فأجمع الناس على 


۵4 - ٥۳/۲١ المحرر الوجيز ۱۰۳/۲ ۰ وينظر التمهيد‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد »)١١181(‏ والبخاري (۰)۱۱۹۷ ومسلم باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره 
(۸۲۱۷). 

(۳) آثر ابن عمر سلف قريباًء وأثر انس ذکره ابن حزم في المحلی 744/5 . 

)٤(‏ في التمهيد ۵۵/۲۱ ۰ وقول الأوزاعي منه. 

)٥(‏ في (ظ) و(م): مجملهاء والمثبت من (د) و(ز)» وهو الموافق للتمهيد. 

(5) في (د) و(ز): بلا محرم» والمثبت من (ظ) و(م). 

(۷) لفظة: هل من (ظ) و(م). 

(۸) في (د) و(ز): المرأة ثلائت والمثبت من (ظ) و(م)» وهو الموافق للتمهيد. 


۸۰ سورة النساء: الآية ۱۰ 


الجهاد والحجٌ والعْمْرة» وما ضارّعها من صلة رَجم واحیاء نفس. واختلفوا فیما سوی 
ذلك» فالجمهور على جواز القصرٍ في السفر المباح؛ کالتجارة ونحوها. 

وروي عن ابن مسعود أنه قال: لا ره تقصّر الصلاة إلا في حجٌ أو جهاد. 

وقال عطاء : لا تقصر إلا في سفرٍ طاعةٍ وسبيل من سبل الخير. وروي عنه أيضاً : 
تُقصر في كل السفر المباح» مثل قول الجمهور(). 

وقال مالك: إن خرج للصّيد لا لمعاشه» ولكن مُتنزهاًء أو خرج لمشاهدة بلدة 
متنزّهاً ومتلذّذاً» لم َقْصر. 

والجمهور من العلماء على أنه لا قَضْر في سفر المعصية؛ كالباغي وقاطع الطريق 
وما في معناهما. 

' وروي عن أبي حنيفة والأوزاعيٌ إباحة القصر في جميع ذلك» وروي عن 
مالك”'". وقد تقدّم في «البقرة»". 

واختلف عن أحمدّء فمرةً قال بقول الجمهورء ومرة قال: لا يَقصّر إلا في حح 
أو عمرة. 

والصحيح ما قاله الجمهور؛ لأنَّ القصر إنما شرع تخفيفاً عن المسافر للمشّات 
اللاحقةٍ فيه ومعونة”*' على ما هو بصدده مما يجوزء وكلٌ الأسفارٍ في ذلك سواء؛ 
لقوله تعالى : ول صم في الزض تیش عك جح أي : انم أن تسوا ین الصّكرة» 
فعم. وقال عليه الصلاة والسلام: «خير عبادٍ الله الذين إذا سافروا قَصَروا 


. ۳۲۵/۲ والمفهم‎ ۵4 - ٥۲/٦ المحرر الوجيز ۱۰۳/۲ » وينظر الاستذكار‎ )١( 

() المحرر الوجيز ۱۰۳/۲ ۰ وينظر التمهيد ۱۸۰/۱۱ - ۱۸۱ والاستذكار 646/5 - ۵1 وأحكام القرآن 
للكيا 1۸۸/۲ ۰ وأحكام القرآن لابن العربي ۱/ 1۸۷ . 

. ۱۲۹/۳ 5 


() في (د) و(ز) و(م): ومعونته» والمثبت من (ظ). وهو الموافق للمفهم ۳۲۹٣/۲‏ 2 والکلام منه. 


سورة النساء: الآية ٠١١‏ ۸۱ 


وأفطروا)”". وقال الشعبغ: إِنَّ الله ُحبْ آن يُعملَ برخصه كما يحبٌ أن يُعمل 
بعزائمه 

و 
اللهء والله تعالی یقول : «وَيَمَوبوا عل ار اوی ولا کارا عل اثر مدني 


[المائدة: ۲ ]. 


الرابعة : واختلفوا متی ية یقضر» فالجمهور على أنَّ المسافرٌ لا يَقصّر حتی يخر 
من بيوت القرية» وحينئذٍ هو ضاربٌ في الأرض» وهو قول مالك في المدونة . ولم 
ا الك سالرت حدا: 


وژوي عنه إذا كانت قريةٌ يجمع”" أهلّهاء ا أعليا تن اروها لا 


(۱) أخرجه بنحوه الطبراني في الأوسط (1۵۵54) من حديث جابر #ه. قال الهيثمي في المجمع ۱۵۷/۲ : 
فيه ابن لهيعة» وفيه كلام. وأخرجه أبو نعيم في الحلية ۳۱۸/۷ من حديث عائشة رضي الله عنها بنحوه. 
وأخرجه ابن الجوزي في العلل المتناهية ۷۹۰/۲ من حديث أبي هريرة 4#» وقال: تفرد به محمد بن 
سليمان» قال أبو حاتم: هو منكر الحدیث» وأخرجه عبد الرزاق )٤٤6۸١( »)558٠(‏ من حديث سعيد 
ابن المسيب وعروة بن رويم بنحوه مرسلاًء وينظر التلخيص ٩۱/۲‏ . 

(0)الو لكف میدن ٩و۱‏ ی وأخرجه عنه عن مسروق ابن أبي شيبة ۲۰/۹ ۰ وأخرجه بهذا اللفظ 
مرفوعاً ابن حبان (۳7۸)) وأبو نعیم في الحلية ۱۹۱/۲ ۰ والبيهقي ۱۸۰/۳ من حدیث ابن عمر ©#. 
وأخرجه أيضاً الطبراني في الکبیر (۰)۱۰۰۳۰ وأبو نعيم في الحلية ۱۰۱/۳ من حدیث ابن مسعود 4 
واخرجه أيضاً البزار (كشف الاستار ۰)4٩۰(‏ وابن حبان (۳۵6) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 
قال المنذري في الترغیب والترهیب ۷۲/۲ : رواه البزار بإسناد حسن. وأخرجه أحمد (۰)5۵۸۲7 وابن 
حبان (۰)۲۷1۲ والخطیب في تاريخ بغداد ۳۷/۱۰ من حدیث ابن عمر رضي الله عنهما بلفظ : «إن 
الله يحب أن تؤتى رخصه كما یکره أن تؤتى معصیته». قال المنذري في الترغیب ۷۲۱/۲ : رواه أحمد 
بإسناد صحيح» وينظر مجمع الزوائد ۱۱۲/۳ ۰ 

(۳) المفهم ۰۳۲۱/۲ 

. ۱۱۸/۱ )۵( 

(5) في (د) و(ز) : یجد والمثبت من (ظ) و(م). 

(1) في (ظ) و(م): تجمعء والمثبت من (د) و(ز). 


۱۰۱ سورة النساء: الآية‎ AY 


أميال» والی ذلك في الرجوع. وان كانت لا يجمع”" أهلّها مَصَروا إذا جاوزوا 
بساتیتها. 

وروي عن الحارث , بن أبي ربيعة أنه آراد سفراًء فصلّی بهم رکعتین في منزله» 
وفيهم الأسود بن يزيد وغيرٌ واحدٍ من أصحاب ابن مسعود. وبه قال عطاء بنْ أبي 
رَباح وسليمان بنْ موسى”". 

قلت: ويكون معنى الآية على هذا : ةا صم في الأرّض» أي : إذا عزمتم على 
الضرب في الارض. والله أعلم. 

ورُويَ عن مجاهدٍ أنه قال : لا يضر المسافر يومّه الأول حتى الليل. وهذا شادٌ؛ 
وقد ثبت من حديث أنس بن مالك أن رسول الله ل صلّی الظهر بالمدينة أربعاً» 
وصاى الغمس اى الكلينة ركن أخرجه الائمة ۳ وبين ذي الحليفة والمدينة نحژ 


من ستة أميال» أو سبعة". 


الخامسة : 0 ينوي القصر في جين الاحرام؛ فان افتنّحَ الصلاءً 
بنية القصرء ثم عرّم على المقام في أضعاف "۲ صلایّه جعلّها ناف وان كان ذلك بعد 
آن صلى منها ركعةء أضاف إليها أخرى» [وجعلها نافلة] وسلّم» ثم صلّی صلاءً 
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مقيم. 


)۲( و ال وينظر المغني ۱۱۱/۳ ۰ والمفهم ۳۳۲/۲ . والحارث بن أبي ربيعة هو 
المخزومي المكي الملقب بالقباع باسم مكيال وضعه» ولاه عبد الله , بِنْ الزبیر البصرة. ثم عزله کان 
خطيباً بليغاً ديّناً. ينظر السير ۱۸۱/6 . 

() المحرر الوجيز ۱۰۳/۲ ۰ وينظر المغني ۳/ ۱۱۲ » والمفهم ۰۳۳۲/۲ وحديث أنس # أخرجه أحمد 
۰۱۳۸۱۸ والبخاري (۰4۱۵۶۷ ومسلم ( ۰ وأبو داود (۰۲ ۳۰(« والترمذي ۶1 والنسائي 
۳/۱ . 

() في (ز) و(ظ): وقيل: سبعة. 

(5) في (د) واز) و(م): من والمثبت من (ظ). وهو الموافق للكافي ۲۵/۱ ۰ والكلام منه. 

() في (د) و(م): آثنای وهما بمعنی والمثبت من (ز) و(ظ) وهو الموافق للكافي. 


سورة النساء: الآية 1۰1 AY‏ 


سورد 


قال الأَبْهَرِيُ تا هذا والله أعلم ‏ استحبابٌ' ولو بنی على 
صلاته وأتمّها أجزأته صلاته. 

كال ا وعبو تدای كما قالا؛ لأنها هن ستفرية کانت آو عضرية» 
وكذلك سائرٌ الصلواتٍ الخمس. 

السادسة: واختلف العلماء من هذا الباب في مدّة الإقامةٍ التي إذا نواها المسافر 
تم ؛ ؛ فقال مالك والشافعئٌ واللیث بن سعدٍ والطبري وأبو ور : : إذا نوى الإقامة أربعة 


و مر و 


أيام أ تم ؛ ؛ وروي عن سعيد بن المسیب. 


وقال آبو حنيفة واصحابه والثوري : : إذا نوی إقامة خمس عشرة AE‏ اتم » وإن 
كان أَقل ؛ قصر. وهو قول ابن عمرّ وابن ¿ عباس » ولا مخالف لهما من الصحابة فیما 


۳ 
ذكر الطحاويٌ» وروی عن سعيدٍ أيضا 


وقال أحمد: إذا أجمع” * المسافر مُقامَ إحدى وعشرين صلاةًٌ مكتوبة؛ قصرء 
وان زاد على ذلك؛ أتم» وود ال يات 

والصحيح ما قاله مالك؛ لحدیث ابن اضر عن الب # أنه جعل للمهاجر 
أن يقيمٌ بمكة بعد قضاء نُسُكه ثلاثة أيام» ثم یضدر. أخرجه الطحاوي وابِنْ ماجه 
وغيرُهما””. 


ومعلوم أ ا إذ كانت مفروضة قبل الفتح؛ ؛ كان المُّقَامُ بمكة لا یجوژ؛ 


(۱) كذا في النسخ» والذي في الكافي: استحسان. 

(۳) ينظر التمهيد ۱۸۱/۱۱ - ۱۸۲ ۰ والاستذكار ٠٠١-۱۰۱/۲‏ . 

(0) ينظر التمهید ۰۱۸۳/۱۱ والاستذكار ٠٠۷/١‏ . 

)1( شرح مشکل الآثار (۰)۲۲۲۵ وسنن ابن ماجه VT)‏ ۰ وأخرجه أيضاً آحمد (۰۲۰ ۳۰ والبخاري 


(۰)۳۹۳۳ ومسلم (۰)۱۳۵۲ ابن الحضرمي هو العلاء بن عبد الله ولاه رسول الله لا البحرین » توفي 
سنة 7١(‏ ه). السير ۲٦۲/١‏ . 


۱۰۱ سورة النساء: الآية‎ AE 
فجعل النبيّ # للمهاجر ثلاثة أيام لتقضية حوائجه وتهيئةٍ آسبابه» ولم يحكم لها‎ 
بحكم المقام» ولا [جعلها] في حيّز الإقامة» وأبقى عليه فيها حكمّ المسافر» ومنعه‎ 
lG من مقام اران و ا‎ 
هم مه مه ياجو ایو لول رسول له 18 تج همق‎ 
ایام في قضاء آمورهم")‎ 

قال ابن العربيٌ”"': وسمعت بعض أحبار المالكية يقول: إنما كانت الثلاثة الأيام 
خارجة عن حكم الاقامة؛ لان الله تعالى ارجا فيها من أنرلبة العدانت: وتيقّن 
الخروجٌ عن الدنيا؛ فقال تعالى: نموا فی دارم له يار كبلك وغد عر 
مکذرب» [هود : 16]. 

وفي المسألة قول غیر هذه الاقوال» وهو أن المسافرٌ َقضر أبداً حتى يرجم إلى 
وطنه أو ينزل وطنآ له؛ روي عن أنس أنه أقام سنتين بتَيْسابورَ یقضر الصلاة©. 

وقال أبو مِجلّز: قلت لابن عمرّ: إني” “ آتي المدينة» فأقيمٌ بها السبعة آشهر 
والتمانية طا اج فقال: صل رکعتین . EE‏ 
پسچستان ومعنا رجال من أصحاب اب مسعود سنتين تُصلّي”” ' رکعتین. وأقام ابن 
عمر بِأذْربيجان [ستة أشهر] يصلي ركعتين”"'؛ وكان الثلجٌ حال بينهم وبين الفُمُول. 


() ینظر التمهید ۱۸۵/۱۱ ۰ وما نين حاصرتین منه. خبر إجلاء عمر اليهود أخرجه أحمد (2)5954 
والبخاري (۰)۲۳۳۸ ومسلم ,)5()166١1(‏ وقوله ل في ذلك آخرجه أحمد (۰۱ ۰ ومسلم (۱۷۲۷) 


من حديث عمر نله قال: قال رسول الله 5: : «لاخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع 
إلا مسلما»: 


(۲) في القبس ۳۳۳/۱ - ۳۳6 . 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة 1۵4/۲ . 

(5) لفظة: إني» من (ظ) و(م). 

)2( في النسخ: ونصلي» والمثبت من (م). 

() في (د) و(ز) و(م): يصلي ركعتين ركعتين» والمثبت من (ظ)» وهو الموافق للتمهيد ۱۸۳/۱۱ 


والكلام» وما بين حاصرتين منه. 


سورة النساء: الآية ۱۰۱ هم 


قال أبو عمر: مَحملٌ هذه الأحاديثٍ عندنا على أن لا نيَّةَ لواحد من هؤلاء 
المقيمين هذه المدّة؛ وإنما مثل ذلك أنْ یقول : أخرحٌ اليوم؛ أخرج غداً؛ وإذا كان 
هكذا”'' فلا عزيمة ههنا على الإقامة. 

السابعة : E‏ ی و ی 
رکعتین» ثم أتمّها في الحضر. وأفَرّت صلاءً السفر على الفريضة الاولی. قال 
الزهري : + فلت لو ها بال حاتف ند تتم في السفر؟ قال : : انها تأولت ما تأول 
عثمان(". 

وا رات لبس توافت ار ل ان ل ی 
رضي الله عنهما على أقوال: فقال مَعْمَرٌ عن الزهري : إِنَّ عثمانٌ 4 إنما صلی بمنّى 
أربعاً؛ لأنه أجمع على الاقامة بعد الحج. 

وروی مُغيرة عن ابراهیم أن عثمان صلّی اديع 5 لان اهاز : 

وقال يونس عن الزّهْريَ قال : لما اتخذ عثمان الأموالَ بالطائف» وآراد أن يقيمَ 
بهاء صلَّى آربع قال : ثم أخذ به الأئمةٌ بعده. 

وقال أيوبُ عن الدُمْرِي: إِنَّ عثمانٌ بنَ عفان أَنَّمّ الصلاة بمنی من أجل 
الأعراب؛ لأنهم كثروا عامئلٍ معز » فصلّی بالناس آربعاً ؛ ليعلَمَهم أنَّ الصلاءً أربعٌ. ذكر 
هذه الأقوال كلها أبو داود في مصفه في كتاب المناسك في باب الصلاة بمئى”*. 

وذکر أبو عمر في التمهید"*: قال ابن جریج: وبلغني إنما ۳ 
بمّی من أجل أنَّ أعرابيًا ناداه في مسجد الحَيْفٍ بمئّى» فقال: يا أمير المؤمنين؛ ما 


(۱) في (د) و(ز): هذاء والمثبت من (ظ) و(م)» وهو الموافق للتمهيد ۱۸۶/۱۱ . 
(۲) صحيح مسلم (۰)1۸۵ وأخرجه أيضاً البخاري (۱۰۹۰). 

(۳) ينظر التمهيد ۱۷۱/۱۱ . 

(5) في النسخ: عليه» والمثبت من (م)» وهو الموافق لسنن أبي داود. 

(ه( بالأرقام (۱۹۲۱)) 9( (لاكقلي (954لل). 


. ۱۲۸/۱۱ )5( 


۸۷1 سورة النساء: الآية ۱۰۱ 


زلث اصلیها رکعتین منذ رأيتك عام الأول؛ فخشي عثمانْ آن ین جهّالٌُ الناس أنما 
الصلاةٌ رکعتان» قال ابن جریج: وانما آوفاها متى فقط. 

قال ابو عي ۳۳ وأما التأویلاث في إتمام عائشة؛ فليس منها شي؛ يُرْرَى عنهاء 
وانما هي ظنون وتأویلاث لا يَصحَبُها دلیل. واضعف ما قيل في ذلك آنها أمُ 
المومنین» وان الناس حيتٌ کانوا هم بتُوهاء وکان منازلهم منازلّهاء وهل كانت أمّ 
المژمنین إلا آنها زوج النبع أبي المؤمنين”" يك وهو الذي سن القصر في أسفاره؛ 
في غزواته وحجّه وصُمَرِه؛". وفي قراءة أَبَيْ بن كعب ومصحفه :الب أؤلى بالمؤمنين 
من أنفسهم وأزواجه آمهاتهم وهو أبٌ لهم». وقال مجاهد في قوله تعالى: «هَوْلامٌ 
یی هلر لُک [مود:۰1۷۸ قال: لم يكن بناته» ولکن کی نساء مه وکل نب 


۶ (4) 
امێه . 


فهو أبو 
قلت: وقد اعثرض على هذا بان النبيَ # كان مُشَرّعاً» وليست هى كذلك» 
فانفصلا. 


Js. f 
وأاضعف‎ 


'' ین هذا قول من قال : إنها حيث أتمّت لم تكن في سفر جائز. وهذا 
باطل قطعاً فإنها كانت أخوف لله وأتقی من أن تخرجَ في سفر لا يرضاه. وهذا 
التأویل علیها من أكاذيب الشّيعة المبتدعة وتشنيعاتهم ؛ سبحانك هذا بهتانٌ عظيم! 
وإنما خرجت رضي الله عنها مجتهدة محتيبة تريد أن تطفیع نار الفتنة» إذ هي أحقٌ أنْ 
يُستحيا منهاء فخرجت الأمورٌ عن الضبط”". وسيأتي بيان هذا المعنى إن شاء الله 


تعالى. 


(۱) في التمهيد ۱۷۰/۱۱ . 

(۲) قوله: أبي المؤمنين» ليس في (ظ). 

(۳) في (د) و(ز): عمرته» والمثبت من (ظ) و(م) وهو الموافق للتمهيد. 

(5) التمهيد ۱۷۱/۱۱ والقراءة نسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص۱۱۹ لابن مسعود. 
(۰) لفظة: على› من (م). 

() قبلها في (ظ) : قلت. 


)0۷ المفهم الا 


سورة النساء: الآية ۱۰۱ AV‏ 


وقیل: إنها أتمّت لانها لم تكن تری القصر إلا في الحج والعمرة والغزوت وهذا 
باطلٌ؛ لأنَّ ذلك لم يُنقلْ عنها؛ ولا عُرِفَ من مذهبهاء ثم هي قد أتمّت في سفرها 
إلى علي" . 

وأحسنٌ ما قيل في قَصْرها واتمایها أنها أَحَذت برخصة الله؛ لري الناس أن 
الاتمام ليس فيه حرج وانْ كان غیه افضل. وقد قال عطاء: القصر سُنَّةٌ ورخصة"۳ 
وهو الراوي عن عائشةً أنَّ رسول الله يخ صام وأفطرء وأتمّ الصلاءً ومصّر في السفرء 
ا زل 3 00 
وقالت٩):‏ كل ذلك كان یفعل رسول الله يِ. صام وأفطرء وقصر الصلاةً 
ا 

ورّوى النّسائي بإسناد صحيح أنَّ عائشة مت ی بن المي ان 
مكة [حتی إذا قدمت مكة] قالت: يا رسول اللو بابي نت وأَمي ! و[ 
وآفطرت وصمتٌ؟ فقال: «أحسنت يا عائشة»» وما عاب على. كذا هو مقيّدٌ بفتح 
التاء الأولى وضمٌ الثانية في الكلمتين. 


0 


وروی الدَارَقَْطنِنُ عن عائشة ئش أنَّ النبيَّ ‏ كان يَفْصُر في السفر» ویتم ويُفطر 


(۱) المفهم ۳۲۷/۲ . 

(۲) التمهيد ۰۱۷۲/۱۱ وقول عطاء أخرجه عبد الرزاق (4۲۷۲). 

(۳) في النسخ الخطية: عمرء وهو خطأ. 

(4) في (د) و(ز) و(م): وعنه قال» والمثبت من (ظ). 

(۵) أخرجه الدارقطني (۰)۲۲۹۷ والبيهقي ۱8۲/۳ ؛ وابن عبد البر في التمهيد ۱۷۳/۱۱ من طريق طلحة 
ابن عمرو عن عطاء عن عائشة به. قال الدارقطني: طلحة ضعيف» وقال ابن عبد البر: لا يحتج به 
وأخرجه أيضاً الدارقطني (۰)۲۲۹۸ والبيهقي ۱8۱/۳ من طريق عمر بن سعيد عن عطاء به» قال 
الدارقطني : هذا إسناد صحيح. 

(7) في النسخ : عابه» والمثبت من (م)» وهو الموافق لسنن النسائي ۱۲۲/۳ ۰ والکبری (۰)۱۹۹۷ وما بين 
حاصرتين منهما. 


۸۸ سور النساء: الآية ۱۰۱ 


مه 


الثامنة: قوله تعالى: «أن فصوا ین الاد «أنْ؛ في موضع نصب أى: في أن 
تقضروا. قال آبو عبیدة۲۳: فيها ثلاث لغاتٍ: قَصَرتٌ الصلاءً وقصّرتها وأقصرتها. 

واختلف العلماء في تأویله» فذهب جماعة من العلماء إلى أنه القصر إلى 
اثنتين” '' من أربع في الخوف وغیره(*6؛ لحديث يَعْلَى بن أمَيّة على ما يأتي(*. 

وقال آخرون: إنما هو قصر الركعتين إلى ركعة» والركعتان في السفر إنما هي 
تمام كما قال عمر #: تمامٌ غيرٌ قصرء وقصرّها أنْ تصيرٌ ركعة. قال السُّدَّيّ: إذا 
صليت في السفر ركعتين فهو تما والقضر لا نها إلا آن تاف :فيد الا ةة 
أنْ تصلي كل طائفةٍ ركعة لا زی" عليها شیتً. ويكون للإمام ركعتان. 


وروي نحوه عن ابن عمرٌ وجابر بن عبد الله وکعب "۳ وفعلّه حذيفة بطیرستان 


ويصوم؛ قال: إسناده 


وروی ابن عباس أن النبيّ ل صلى كذلك في غزوة ذي قَرّد ركعةً لكل طائفت 


ولم ق 


(۱) سنن الدارقطني (۰)۲۲۹۸ وقد سلف ذکره قريباً. 

(۲) في (م): آبو عبید» ونقله عن آبي عبيدة النحاس في إعراب القرآن 1۸۵/۱ . 

(۳) في (د) و(ز) : والی اثنين. 

() ينظر المحرر الوجیز ۱۰۳/۲ . 

(4) في المسألة التاسعة. وسلف في المسألة الاولی؛ وهو حديث عمر: «صدقةٌ تصدّق الله بها 


(7) في (د) و(ز): يزيد» والمثبت من (ظ) و(م) وهو الموافق للمحرر الوجیز ۱۰۳/۲ - ۱۰ والكلام 
منه» وأثر عمر ‏ آخرجه عبد الرزاق ») وأثر السدي أخرجه الطبري 4۱۵/۷ - 1۱1 . 


(۷) آخرجه عن ابن عمر ابنْ أبي شيبة ۲ وعن جابر وكعب آخرجه الطبري ۱۷/۷ . 
(A)‏ في (ز) و(ظ) العاص ذلك والمثبت من (د) و(م)» وأخرج هذا الأثر أحمد (۰)۲۳۲۲۸ وأبو داود 
() والنسائی ۱۱۸/۳ . 


(۹) آخرجه آحمد (۲۰۹۳)» والنسائي ۰۱۷/۳ وذو قَرّد: ماء على ليلتين من المدينة؛ بينها وبين خيبر. 
معجم البلدان ۳۲۱/٤‏ . 


سورة النساء: الآية ۱۰۱ ۸۹ 


حَصَفَة"' وبني ثعلبة. 

وروی آبو هريرة أن اللي قل صلّی کذلك بين ضجنان وعشفان"؟. 

قلت : وفي صحیح مسلم عن ابن عباس قال: فرض الله الصلاءً على لسان 
نبیکم ي في الخضر آربع ا وفي الخوف ركعة. وهذا یژید هذا 
القول ويَعْضدُهء إلا أن القاضي آبا بكر بنّ العربئ ذّكر في کتابه المسمّی بالقبس"**: 
قال علماؤنا رحمة الله علیهم : هذا الحديثٌ مردودٌ بالإجماع. 

قلت: وهذا لا يَصِمَء وقد ذكر هو وغیره الخلاف والنزاع» فلم يصح ما اذَّعَوْه 
من الإجماع» وبالله التوفيق. 

وحكى أبو بكر الرازي الحنفئُ في أحكام القرآن”: أنَّ المراة بالقصر ههنا 
القصر في صفة الصلاة بترك الركوع والسجود إلى الایمای وبترك القيام إلى 
ال کت وال اخروت ی جدود تا توح معا 


(1) في (ظ): جارت» وفي (د) و(ز): حارب» ومثله في المحرر الوجیز ۱۰۶/۲ > والکلام منهء والمثبت 
من (م)» وهو الموافق لصحیح البخاري (۰)4۱۲۷ وتفسیر الطبري 1۲۰/۷ ۰ قال الحافظ في الفتح 
۷ : أضيفت محارب إلى خصفة لقصد التمییز عن غیرهم من المحاربین» كأنه قال: محارب 
الذين ینسبون إلى خصفة... 

(۲) لم تجوّد اللفظة في النسخ الخطية» والمثبت من (م). 

(۳) آخرجه آحمد (۰)۱۰۷۱۵ والترمذي (۰)۳۰۳ والنسائي ۱۷/۳ ۰ وقوله: ضجنان: جبل بناحية مكة. 
الفائق ۳۳۰/۲ . 
وقوله: عسْفان بضم آوله وسکون ثانیه: منهلة من مناهل الطریق بين الجحفة ومكة. معجم البلدان 
30/4 . 

)٤(‏ صحيح مسلم (۰)۱۸۷ وقد سلف في المسألة الأولى. 

إلى ۰۳۲۹/۱ 

(0) ۲۰۲/۲ ۰ وأحكام القرآن للكيا ۱/ 1۸۷ ۰ وعنه نقل المصنف. 

(۷) في (م): ال رکوع. 


۹۰ سورة النساء: الآية ۱۰ 


E a 
رکعةّ واحداً حیث توج الی تکبیرة(6۳؛ علي ها هنم في ابقر ا جح الطبري”*)‎ 
هتا الوك وفال: انه یعادله فوله تعالی: فا اطا کل کم الَو‎ 
[النساء: ۰۲۱۰۳ أي : بحدودها وهیئتها الکاملة.‎ 

قلت : هذه الاقوال الثلاثة في المعنی متقاربةٌ» وهي مبنيّةٌ على أنَّ فرض المسافر 
القصرٌء وأنْ الصلاءً في حقّه ما نزلت الا ركعتين» فلا مر . ولا يقال في العزيمة: 
لا نا ولا يقال فیما شرع رکعتین : إنه قصرّء كما لا يقال في صلاة الصبح ذلك. 
وذکر الله تعالی القصر بشرطین والذي یعتبر فيه الشرطان صلاءٌ الخوف . هذا ا5ن 
آبو بكر الرازي في أحكام القرآن"" واحتجٌ به» ورد عليه بحديث يَعْلَى بن أمية على ما 
ا ان اا ا 

التاسعة : قوله تعالی: ان خف خرج الكلامٌ على الغالب» إذ كان الغالبُ على 
المسلمين الخوف في الأسفار؛ ولهذا قال يَعْلَى بن أمية: قلت" لعمر: مالنا نَفْضْر 
وقد أمِنّاء فقال عمر: عجبتٌ مما عجبتٌ منه» فسألتثٌ" رسول الله کل عن ذلك 
فقال: «صدقةٌ تصدّق الله بها علیکم. فاقبلوا صَدَقَتهو. 

قلت: وقد استدلٌ أصحابٌ الشافعي وغیزهم على الحنفية بحديث يَعْلَى بن أمية 


)١(‏ في النسخ: المسابقة؛ والمثبت من (م)» وهو الموافق للمحرر الوجيز ۱۰4/۲ » والكلام منه. 

(۲) في (د): تکبیره» وفي (ز): تکبره وفي (ظ): تكبير» ا .لي آمجرن 
الوجیز ۲/ ۱۰6 ۰ والکلام منه : حیث توجه إلى تکبیرتین إلى تكبيرة. 

(۳) ۱۹۹/6 ۰ في تفسیر الاية (۲۳۹). 

. 1۲۲/۷ في تفسیره‎ )٤( 

(0) ۲۵۲/۲ - ۰۲۵ وأحکام القرآن للکیا ۱/ 1۸۷ ۰ وعنه نقل المصنف. 

)١(‏ في (ز) و(ظ) و(م): يأتي آنفاً إن شاء الله تعالی» والمثبت من (د). 

(۷) لفظة: قلت» من (م). 

(۸) في (د) و(ز): سالت» والمثبت من (ظ) و(م). 

)٩(‏ آخرجه آحمد (۰)۱۷4 ومسلم (0۸1)» وسلف في المسألة الاولی. 


سورة النساء: الآية ٩۱ ٠١١‏ 


هذاء فقالوا: إِنَّ قوله: مالنا نَقصُرٌ وقد أمِنّاء دليلٌ قاطمٌ على أن مفهوم الآية القصرٌ 
في ال رکعات. ۱ 

قال الکیا الطبري ۲: ولم یذکر أصحابٌ آبي حنيفة على هذا تأويلاً يساوي 
الذّكر. ثم إِنَّ صلاءً الخوف لا يُعتبرٌ فیها الشرطان؛ فانه لو لم يُضربْ في الأرض» 
ولم يوجّد السفرٌء بل جاءنا الكفارٌ وغرَّونا في بلادناء فتجوز صلاةً الخوفي؛ فلا 
يعتبرٌ وجودٌ الشرطين على ما قاله. 

وفي قراءة أَبَىّ: أن تَفْصُرُوا من الصلاة أن ینک الّذِينَ روا" بسقوط: « 
خفتم». 

والمعنی على قراءته : كراهيةً أن يفتكم الذین کفروا "۰۳ وثبت في مصحف 
عثمان خه: إن جنر که. 

وذهب جماعةٌ إلى أنَّ هذه الآيةَ إنما هي مبيحةٌ للقصر في السفر للخائف من 
العدرٌ؛ فمن كان آمناً فلا قَضْرٌ له؛ رُوي عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول في 
السفر: أتمُوا صلاتکم؛ فقالوا: إِنَّ رسو الله ل كان یمسر فقالت: إنه كان في 
حرب وكان يخافُ» وهل أنتم تخافون؟ . وقال عطاء: كان يتم من أصحاب رسول 
الله ل عائشة وسعد بن أبي وقاصء وأ تمّ عثمان» ولكن ذلك معلل بعلل تقدّم 
e‏ 

وذهب جماعة إلى أنَّ الله تعالی لم يبح القصرّ في كتابه إلا بشرطين: السفر 
والخوف» وفي غير الخوف بالستّة منهم الشافعي وقد تقدّم"*. 
(۱) في أحكام القرآن ۱/ 1۸۷ - 1۸۸ ۰ وما قبله منه. 


(۲) معاني القرآن للنحاس ۱۷۸/۲ ۰ والمحرر الوجیز ۱۰۸/۲ » وقراءة أبن آخرجها الطبري 4۰۸/۷ . 
ونسبها الز مخشري في الکشاف ۱ للعبد الله بن مسعود 4 . 

(۳) المحرر الوجيز ؟/ ٠١5‏ ۰ وأخرج أثر عائشة وعطاء الطبري 7/ 4١١ - 5٠١‏ . وخبر إتمام عثمان ه 
سلف في المسألة السابعة. 

(4) في المسألة الأولى. 


۹۲ سورة النساء: الآية ۱۰ 


وذهب آخرون الی أن فوله تعالی : إن جفّم» ليس متصلاً بما قبل», وأنَّ الکلام 
تم عند قوله : «من الصلاة»ء ثم افتتح فقال: ان < خن آن ينيكم اين كرا أ فأقِم لهم 
يا محمدٌ صلاءً الخوفب» وقوله: <إنَّ لگ وا ل عا ی کلم تر قاله 
الجرجانی» وذكره المهدوي وغيرُهما. ورد هذا القولَّ القّشَيْريُ والقاضي أبو بكر بن 
۱ 

قال القُشَيْريُ آبو نصر: وفي الحمل على هذا تكلّفٌ شديدٌ» ون آطنب الرجل - 
يريد الجرجانيّ ‏ في التقدیر وضرب الامثلة. 

وقال ابن العوبی"٩:‏ وهذا كله لم یفتقر اليه عم ولا ابه ولا على ین اة 
معهما. 

قلت : قد جاء حديتٌ بما قاله الجَرْجانيُ - ذکره القاضي أ بو الولید بن رشدٍ في 
مقدّماته"» وابنُ عطية أيضاً في تفسيره ‏ عن علی بن أبي طالب # أنه قال: سأل 
قوم من التجار رسول الله و فقالوا: إنا نَضرِبٌ في الارض فكيف نصلّي؟ فأنزل 
الله تعالى: وا صم في آلارزض فليس عك جاح أن تسوا تسوا ین سكو ثم انقطع 
الكلام. فلمًا كان بعد ذلك بحوّل غزا رسول الله 5. فصلّی الظهرء فقال 
المشرکون: لقد أَنْكَتَكُم محمد وأصحابه من ظهورهم» هلا سَدَذْنّم علیهم؟ فقال قائلٌ 
منهم: إِنَّ لهم آخری في أثرهاء فأنزل الله تعالى بين الصلاتين: إن خم أن يقم 
ا اه إلى آخر صلاة الخوفي“ 

فان صح هذا الخبرٌ؛ فليس لأحدٍ معه مقالٌ» ويكون فيه دليلٌ على القصر في غير 
الخوفي بالقرآن. وقد رُوي عن ابن عباس أيضاً مثله» قال: إِنَّ قوله تعالى: کل عم 


. 1٩۰ /۱ في أحكام القرآن‎ )١( 
. ۱۵۳/۱ )0( 


(۳) المحرر الوجیز ۱۰۳/۲ - ۱۰6 ۰ وأخرج الحدیث الطبري ٩۰۷/۷‏ ۰ وفي |سناده سیف بن عمرء قال 
عنه الحافظ في التقریب ص۲۰۱ : ضعیف الحدیث. 


في الْأرْضٍ فليس عكر جاح أن تسوا من ألصّكزة» نزلت في الصّلاة في السفر» ثم نزل : 
«إن جنر أن بفیتک أل (E‏ في الخوف بعدّها بعام''". فالاية على هذا تضمّنت 
قضیتین وحکمین؛ فقوله: و سر في الارّض تین عَیکر جاح أن تسوا من الصّكرة» 
يعني به في السفر؛ وتم الکلام ثم ابتدأ فريضة أخرى» فقدّم 0 والتقدیر: إن 

خفتم أن یفتتکم الذین کفروا واذا كنت فیهم؛ فأقمت لهم الصلاة. والواو زائدت 
والجواب: تفُم یه ينم تَمَكَّ»ه. وقوله: ل الکنرت کارا کک عدو باه 
اعتراض. 

وذهب قوم إلى أنَّ ذِكْرَ الخوفٍ منسوحٌ بالسْنة ۳ وهو حدیث عمر؛ إِذْ رَوى أنَّ 
الب يق قال له : «مذه) صدقةٌ تصدّق اللهُ بها عليكم» فاقبَلُوا صدعته. 

قال النحاس"۲: من جعل فُضرّ النبئ بلا في غير حوفي وفغْلّه ذلك" ناسخاً للآية 
فقد غط ؛ لأنه ليس في الآية منعٌّ للقصر في الامن» وإنما فيها إباحةٌ القصر في 
الخوف فقط. 

الماشرة: قوله تعالی : لآ یتک أي نویه قال الفراء: أل الحجاز يقولون: 
فَتنتٌ الرجل. وربيعة وقيس وأسد وجمیع أهل نجدٍ یقولون: أفتنتٌ الرجل. وفرق 
الخلیل وسیبویه بینهما؛ فقالا : فة جعلتٌ فيه فة مثل: کحلته ۳ وأفتتّه: 
جعلثه مُفييناً. وزعم الاصمعی أنه لا حرف أفتشّه. 


(۱) لم نقف عليه من قول ابن عباس» وأورده البغوي 1۷۲/۱ من قول آبي أيوب الانصاري 4. 

(۲) ینظر الناسخ والمنسوخ للنحاس ۲۲۷/۲ . 

(۳) لفظة: لهء من (م). 

(4) في النسخ: إن هذه والمبت من (م)۰ وقد سلف هذا الحدیث في المسألة الاولی. 

(0) في الناسخ والمنسوخ ۲۲۷/۲ - ۲۲۸ . 

(5) في (م): فعله في ذلك. 

(۷) آي : جعلتٌ فيه كحلاً. كما في الکتاب 51/4 ۰ ووقع في (م): أکحلته» وعبارة النحاس في إعراب 
القرآن 1۸۰/۱ : عجلته» وهو تحریف . 


۱۰۴۲ سورة النساء: الآية‎ ۹٤ 


لن الْكَفِيَ کا کک عدو ییاه ؛ «عدوّا» مهنا بمعنی أعداء. والله اعلم. 
قوله تعالی ؛ SS‏ به منم کمک 
وم وا َتحت کہا سبوا لکا ين ریسم 0 طایتَةٌ اى 

او تسوا مت ياوا ددهم وحم ود یت توا لو تفوت 

ی ومد يأو کک تن وید ولا جاح سڪ ان 
بک آذی من مر او ک نتم و أن کا سوا انتک روا رك ل 2 


Gr 


امد کش 1 45 

فيه إحدى عشرةٌ مسألةٌ : 

الأولى : قوله تعالی: ولا کت < نیم مت هم لسري ؛ تررق الثا فين 
عن آبي عیاش الوقن قال : كنا مع رسول الله لا بعشفان» فاستقبلّنا المشرکون؛ 
علیهم خالد بن الولید. وهم بيننا وبين القبلة فصلًى بنا النيئ كل الظهرٌء فقالوا: قد 
کانوا على حال لو أصبّنا غرتهم. قال : ثم قالوا: تأتي الآن علیهم صلاةٌ هي حثٌ 
إليهم من آبنائهم وأنفیهم قال: فنزل جبریل عليه السَّلام بهذه الآيةٍ بين الظهر 
والعصر: «#وَإِدًا کت فيم كَأَقَمَتَ هم ألصّككزة. وذکر الحدیث ٩‏ . وسيأتي تمامه إن 
شاء الله تعالی"۳. وهذا كان سب إسلام خالدٍ له" . 

وقد اتصلت هذه الآية بما سبق من دقر الجهاد. وبیّن الث تبارك وتعالی أن 
الصلاة لا تسقظ بغذر السفب ولا بعذر الجهاد وقتال العدق ولکن فيها رخ ش علی 


(۱) سنن الدارقطني (۰4۱۷۷۷ وأخرجه أيضاً أحمد (۰)۱1۵۸۰ وأبو داود (۰)۱۲۳۷ والنسائي ۱۷۷-۱۷۹/۳ . 
قال الحافظ في الإصابة ۲۷۳/۱۱ : آخرجه أبو داود والنساتي بسند جيد. وأبو عیاش بالشين المعجمة 
الزرقي الأنصاري اسمه زيد بن الصامت ويقال: ابن النعمان» ويقال: اسمه عبيد بن معاوية» شهد أحداً 
وما بعدهاء وعاش إلى خلافة عثمان رضي الله عنهما. وسلف التعريف بعُسفان ص٩۸‏ . 

(۲) في المسألة الثالثة. 


(۳) ینظر ینظر دلائل النبوة للبيهقي ۳۹۹/6 ۰ والنکت والعيون 5/1١‏ . 


سورة النساء: الآية ۱۰ ۹۵ 


ما تقد في «البقرة» وهذه السورة بیانه من اعتلاف الغلماء: 

وهذه الآيةُ خطابٌ للنبی يلو وهو بتناول الأمراء بعده إلى يوم القيامق ومثله قوله 
تعالى : ظحُدْ ین اميم ده [التوبة .]٠٠١:‏ هذا قول كافةٍ العلماء”". 

كدت ذو شمش شا ات یلا مایا | تشرت تاد 
النبی 4 ؛ فإِنَّ الخطابِ كان خاضاً له بقوله تعالی : ودا كنت فيج واذا لم 
يكن فيهم» لم يكن ذلك لهم؛ لاد اني #6 ليس كغيره في ذلك» وكلّهم كان يحب أن 
يأتمّ به ويصلّيَ خلقّه وليس أحدٌ بعدّه يقومُ في الفضل مَقَامّه» والناس بعدّه تستوي 
أحوالهم وتتقاربٌ؛ فلذلك يصلي الامام بفريق» ویأمر من يصلي بالفريق الآخرء وان 
أن يعار بإمام واحدٍ فلا. 

وال الوا قد أمرنا باتباعه والتأسّي به في غير ما آية وغير حدیثٍ» فقال 
تعالی : فيدر ان ون عَنْ ترو أن تیم هم هه [النور: ۰۲7۳ وقال كك : ضكرا 
کما رآيتموني اما ع DE‏ 
ولو كان ما ذکروه دليلاً على الخصوص؛ للزم قَصرّ الخطاباتِ على من توجهث له 
رحينلٍکان يام ان كوه الشريمة قاصرً علی من ر بها. ثم إن الصابا 
رضوان الله علیهم أجمعين اظرّحوا توم الخصوص في هذه الصلاق وعَدَّوه إلى غير 
النبی بء وهم" عم بالمقال وأقعدٌ بالحال؛ وقد قال تعالى: هووا رايت ال 


مت گرد 3 مر ور 


موصو ف این اش عنهم حول و و في حدیث رکه [الأنعام :۰ وهذا رن له 


E 


و ف ومثله كثيرٌ. 


١44/5 )۱(‏ > ص۷۲ من هذا الجزء . 
(۲) ینظر تفسير الرازي ۲٤/۱۱‏ ¢ والمحرر الوجيز ۱۰۵/۲ 3 


(۳) يعني بإمام واحد (على هذا القول) وإنما تُصِلَّى بإمامين؛ يصلي كل إمام بطائفة ركعتين» كما في 
التمهید ۲۷۹/۱۵ ۰ والاستذكار ۷۹/۷ - ۸۱ . 


(4) سلف ۲۷/۱ . 
(۵) في (ز) و (ظ): وهو والکلام في المفهم ۰۳۹۹/۲ وینظر آحکام القرآن لابن العربي 1۹۳/۱ . 


05 ۰ سورة النساء: الآية 1۰۲ 


وقال تمالی: خد ین نوم صد صَدَفَة# [التوبة :١٠٠]ء‏ وذلك لا یوجت الاقتصارٌ 
عليه و یروانف رش یقوم في ذلك مَقامّه؛ فكذلك قوله۲۳: «وَإِدًا کت فیمک6؛ 
ألا تری أنَّ آبا بكر الصدّيق في جماعة الصحابة # قاتلوا من تأرّل في ال زكاة مثلّ ما 
تأوّلوه”" في صلاة الخوفي. 

قال آبو عمر”": لیس في آخذ الزكاة التي قد قد استوى فیها النبی يل ومن بعده 
من الخلفاء ما يشبهُ صلاءً من صلَّى خلت النبی اء وصلّی غيرُه حلفت غیرو؛ لا 
أذ الزكاةٍ فائدتها توصيلّها للمساکین؛ ولیس فیها فضلٌ للمعظى كما في الصلاة 
E‏ 

الثانية : قوله تعالى : لقم طايكة یم e‏ : جماعةً منهم تقف معك 
في الصلاة .يعدا أسَلِحتَمَ) يعني: الذين یصلون معك. ويقال: وعدا 
مسبم > : الذين هم بإزاء العدوٌ. على ما يأتي بيانه. ولم يذكر الله تعالى في الآية 
لكل طائفة إلا ركعة واحدةً» ولكن رُوي في الأحاديث أنّهِم أضافوا إليها أخرى ”© 
ا 

وحُذِفت الكسرة من قوله: افَلْتَقُمْ»: و «قليكونوا»' لثقلهاء وحكى الأخفش 
والغرّاء:والكساة ي أن لا الأمر ولام كي ولام الجحود ب يُفسَحْن. وسيبويه یمنعٌ من ذلك 


(۱) في (م): في قوله. 
(۲) في (ظ) و (م): تأولتموه. 

(۳) في التمهيد ۲۸۰/۱۵ ۰ وما قبله منه. 

(4) في (د) و (ز): الذي. 

(۵) في (ظ) و (م): وصلی خلف» والمثبت من (د) و (ز)» وهو الموافق للتمهید. 
(1) في المسألة الثامنة. 

(۷) ینظر تفسیر أبي اللیث ۱/ ۳۸۳-۳۸۲ . 

(۸) قريباً. 

)٩(‏ في النسخ : لیکونوا» والمثبت من (م). 


سورة النساء: الآية ٠١١‏ ۹۷ 


لعل موجبة وهي الفرق تن لام الج ولام التأکید(۱؟ : 

والمراد من هذا الأمر الانقسامٌ أي: وساثرهم ژجاء العدو حَذَّراً من توقع 
EE‏ 

لاح ا و سيا حر واختلف العلماء لاختلافها؛ 
فذكر ابن الَضّار أنه ب صلّاها في عشرة مواضة”". 

قال ابن العربي : رُوي عن النبع تك أنه صلّى صلاءً الخوفب أربعاً وعشرين مرّة(*. 

قال الإمام أحمد بن حنبل - وهو إمامٌ أهلٍ الحديث والمقدّمٌ في معرفة علل النقل 
فيه - : لا أَعلم أنه رُويَ في صلاة الخوف إلا حديثٌ ثابت. هي كلها صحاخ ثابتةٌ 
فعلى أيّ حديثٍ صلّی منها المصلي صلاة الخوفي أجزأه إنْ شاء الله» وكذلك قال 
أبو جعفر الطبري””. 

وأما مالك وسائر أصحابه إلا أشهب؛ فذهبوا في صلاة الخوفٍ إلى حديثِ سهل 
ابن أبي حَْمَة ۰۲۳ وهو ما رواه في موّطئه عن يحيى بن سعيد» عن القاسم بن محمدء 
عنْ صالح بن خَحَرّاتِ الأنصاري أن سهل بن أبي حَنمةٌ حدّئه؛ أنَّ صلاةً الخوفي أنْ 
بدن الما SS‏ مانت رن لسري الف فيركعٌ الإمامٌ رکعت 
ويسجدٌ بالذين معه» ثم يقوم» فإذا استوى قائماً بت» واَمُوا لأنفسهم الركعة الباقی 
ثم يُسلّمون وينصرفونء والإمامٌ قائمٌء فيكونونّ وٌجاءَ العدر ثم يُقبلُ الآخرون الذين 
لم یصلوا؛ فیکپرون وراء الامام» فیرکغ بهم الرکعة( ويسجدٌ» ثم یسم فیقومون 


(۱) |عراب القرآن للنحاس ۱/ 1۸1-4۸۵ ۰ وکلام الفراء في معاني القرآن ۲۸۵/۱ . 
(۲) المحرر الوجیز ۱۰۰/۲ 

(۳) المنهم 1۷۳/۲ . 

(5) القبس ۳۷۹/۱ ۰ وینظر أحكام القرآن له 1۹۱/۱ . 

(5) التمهید ۲۱۹/۱۵ ۰ وکلام الطبري في تفسیره ٤٤٤/۷‏ . 

(5) في (د) و (ظ) : خيئمةء وفي (ز): خثمة» والمثبت من (م۰6 وهو الموافق للمصادر. 
(۷) قوله : الرکعة» من (م6» وهو الموافق للموطا. 


۹۸ سورة النساء: الآية ۱۰۳ 


ويركعون لأنفسهم الركعة الباقية» ثم يسلمون'. 
قال ابن القاسم صاحبٌ مالك: والعمل عند مالكِ على حديث القاسم بن 
قال ابن القاسم : وقد كان يأخدّ بحديث يزيدَ بن رُومان"» ثم رجمَ إلى هذا. 


قال أبو عم 


خوّات ت: إلا أن بيكهما فصلاً في السلام؛ > ففي حديث القاسم أن الاماع يُسلّم بالطائفة 
الثانية» ثم يقومون فيقضون لانفسهم الرکعت وفي حدیث يزيد بن ژومان أنه ینتظرهم 
صالح بن خوّات هذا آشبه الأحاديثِ في صلاة الخوفب بظاهر کتاب الله» وبه أقول. 


: حدیث القاسم وحدیث بزیذ بن ژومان کلاهما عن صالح بن 


ومن حجة مالك في اختیاره حدیث ام اب شن على سَائر الصلوات» فى 


أن الاما لين له أن يكلة اج سا بش وی وأنَّ السنّة المجتمع علیها أن يقضي 
المأمومون ما سُبقوا به بعد سَلام الامام . ۱ 

وقول أبي ثور في هذا الباب کول مالك» وقال أحمدٌ کقول الشافعی في المختار 
عندّه؛ وکان لا يعيبٌ من فَعَلَّ شيئاً من الأوجه المرويّة فى صلاة الخوفی؟ 


ودب اعنهن”" من اصحاب مالك إلى حدیث ابن عمر قال: صلی رسول الله از 


(۱) الموطاً /١‏ ۰۱۸۳ وأخرجه بنحوه أحمد (۰)۱۵۷۱۰ والبخاري (4۱۳۱) مرفوعاً وموقوفاً. 


(۲) آخرجه أحمد (۰)۲۳۱۳۲ والبخاري (۰)4۱۲۹ ومسلم (۸4۲) من طريق يزيد بن رومان عن صالح بن 
ا 0 ۰۰ ال ۱ الاسدي المدني مولی 


(0) في التمهيد ۱۵/ ۲۹4-۲۲ ۰ وما قبله مه 

(4) في الأم ۲۱۱/۱ . 

(0) في (د) و (ظ): للقیاس. 

(7) التمهید ۲۱۶/۱۵ . 

(۷) ینظر التمهید ۲۹۹/۱۵ > والمفهم 1۷۰/۲ . 

(۸) في (ظ): قال النبي ك وفي (د): قال: قال کل وفي (ز): قال يلق و الموافق 
لمصادر التخريج. 


سورة النساء: الآية ٠١١‏ ۹۹ 


صلاءً الخوف بإحدى الطائفتين ركعةء والطائفةٌ الأخرى مواجهة العدی ثم انصرفواء 
وقاموا مقامَ أصحابهم مقيلين على العدرّء وجاء أولئك» ثم صلّی بهم الب ل رکعت ثم 
سلّم التب اه ثم قضى هؤلاء ركعةً وهؤلاء ركعة» وقال ابن عمر: فإذا كان خوفٌ أكثرَ 
فلف صلی ۱ راکب اوفانما؛ يوت لماع آخزجه البخاری ومسلم ومالك عي 

وإلى هذه الصفة ذهب الأوزاعئئ» وهو الذي ارتضاه آبو عمر بن عبد 
لیر( قال: لأنَّه أصحُها إسناداًء وقد ورد بنقل أهل المدينة» وبهم الحجةٌ على من 
خالفهم ولأنّه آشبهٌ بالأصول» لاد الطائفةً الأولى والثانية لم يقضُوا الركعة إلا بعد 
خروج النبی 6 منّ الصلاةء وهو المعروف من سُنْته المجتّمع عليها في سائر 
ا ١‏ 

والاملكرورة و و ET‏ 
حدیث عبدٍ الله بن مسعودا"" _ آخرجه أبو داود والدارقطني قال : صلّی رسول ال 
فلا تغرف قامرا ص صفّا خلت ان لا وصمًا ستقبل العدرٌء فصلی بهم 
الب ل ركعةً» وجاء ال خرون فقاموا مقامَهم» واستقبلَ هؤلاء العدرٌء فصلّى بهم 
رسول الله لاء ثم سلّم فقام هؤلاء فصلُوا لانفسهم ركعةً» ثم سلموا؛ ثم ذهبوا؛ 
فقاموا مقاع أولئك مستقبلي"* العدرٌّء ورجع أولئك إلى مقامهم فصلا لانفسهم 
هش یر 

وهذه الصفةٌ والهيئةٌ هي الهيئةٌ المذكورةٌ في حدیث ابن عم الا أنَّ بینهما فرقاً؛ 


(۱) في النسخ: فصلى» والمثبت من (م): والذي في مصادر التخریج: فصل. 

(۲) صحیح البخاري (۹۸۳) (۰)4۱۳۳ وصحیح مسلم (۸۳۹): (۳۰۵) (۰)۳۰ والموطا ۰۱۸۶/۱ 
وأخرجه أيضاً احمد (۰)۱۳۵۱ ولیس عنده قول ابن عمر 4. 

(۳) في التمهيد «Y1 0 14/16٥‏ وينظر المفهم ۲/ ° . 

. 1/۲ ینظر التمهید ۰۲۷۰/۱۵ والمفهم‎ )٤( 

(5) في (د) و (م): مستقبلین» والمثبت من (ز) و (ظ) وهو الموافق لمصادر التخریج. 

(5) سنن أبي داود (۰)۱۲66 وسنن الدارقطني (۰)۱۷۸4 وهو عند أحمد (۳۵۲۱). 


۱۰۰ سورة النساء: الآية ۱۰۳ 


وهو أن قضاء آولتك في حديث ابن عمر يظهرٌ آنه في حالةٍ واحدةء ویبقی الإمامُ 
کالحارس وحده» وها هنا قضاؤهم متفْرّقٌ على صفةٍ صلاتهم. وقد تأوّل بعضهم 
حديتٌ ابن عمرٌ على ما في“ حديث ابن مسعود . 
- وقد ذهب إلى حديث ابن مسعودٍ الشوري - في إحدى الروايات الثلاث عنه - 

وأشهبٌ بن عبد العزيز فيما ذكرٌ أبو الحسن اللخمی عنهء والاول " ذكره أبو عمرء 
وابن يونس» وابِنُ حبيب عنه. 

وروی آبو داود من حديث حذيفة وأبي هريرة وابن عمر : اتشعلية الصلاة 
والسلام صلی بكل طائفة ركعة» ولم يقضوا"", وهو مقتضی حدیثٍ ابن عباس: وفي 
الخوفٍ رکعتً وهذا قول إسحاق“. وقد تقدَّم في «البقرة الإشارةٌ إلى هذاء وأنَّ 
:الفا اول ا اخقیط لياه وان حديتٌ ابن عباس لا تقومٌ به حجةٌ. 

وقوله في حدیث حذيفة وغیره: ولم یقضوا؛ أي: في علم من رزوی ذلك. لانه قد 
ژوي آنهم قَضّوا ركعةً في تلكَ الصلاة بعينهاء وشهادةٌ من زا أؤلى. ویحتمل أنْ يكونً 
المرا: لم يقضواء أي: لمْ يَقُضوا إذ" أمنواء وتكون فائدة أنَّ الخائف إذا أمِنَ لا 
يقضي ما صلى على تلك الهيئة من الصلواتٍ في الخوف. قال جميعه أبو عمر . 


)١(‏ في (د) و (م): على ما جاء في» والمثبت من (ز) و (ظ) وهو الموافق للمفهم 4۷۱/۲ ۰ والكلام 
منه» وينظر إكمال المعلم ۲۲۲/۳ . 

(۲) أي قول آشهب الموافق لحديث ابن عمر # السابق» وينظر التمهيد ۲۹/۱6 ۰ والنوادر والزيادات 
۱ والمحرر الوجيز ۱۰۱/۲ . 

(۳) سنن أبي داود )١7547(‏ من حديث حذيفة» قال آبو داود بإثره: وكذا رواه عبد الله بن شقیق عن آبي 
هريرة» وكذلك رواه سماك الحنفي عن ابن عمر» وقد سلف تخريج هذه الأخبار ص۸۸ من هذا الجزء . 

. وحديث ابن عباس سلف ص ۷۳ من هذا الجزء‎ ٤۷۳ ۰۳۲۸/۲ ينظر المفهم‎ )٤( 

. ۲۰۱ ۱۹۹/6 )0( 

() في (م): بماء وینظر التمهید ۲۷۳/۱۵ . 

(۷) في (د) و (م): إذاء 

(۸) کذا في النسخ» والذي في التمهيد: فائدته. 


سورة النساء: الآية ۱۰۲ ۱۰ 


وفي صحیح مسلم عن جابر أنه عليه الصلاة والسلام: صلی بطائفةٍ رکعتین» ثم 
تأخروا مار ا الأشرى ر وال فکان لرسول الله ا أربع ركعاتٍ 
وللقوم رکعتان". 

وأخرجه آبو داود ولا قطنم من حدیث الحسن عن آبي بكرة وذکرا فيه أنه سلّم 
۳ 

وأخرجه الذارقطي أيضاً عن الحسن عن جابر أنَّ رسول الله ل صلّی بهم 
رکعتین» م سلّم» ثم صلی بالآخرين ركعتين» ثم سلّم"۳. 

قال أبو داود(؟: وبذلك كان الحسن يُفتي. وژوي عن الشافعی(* وبه يَحتجٌ كل 
من أجارٌ اختلاف نِيّة الإمام والمأموم في الصلاةء وهو مذهبٌ الشافعيّء 
أنَّ معاذاً كان يصلّي مع النبی كل العشاءء ثمّ يأتي فيؤمٌ قومّهء الحديث”". وقال 
الطحاوي : إِنّما كان هذا في أرّل الإسلام اد كان يجورٌ أن تُصلى الفريضة مرتين» ثم 
یسح ذلك» والله أعله”. فهذه آقاویل العلماء في صلاة الخوف. 

الثالثة: وهذه الصلاة المذكورةٌ في القرآن نما يُحتاجٌ إليها والمسلمونَ مستدبرونَ 
القبلةّء ووجة العدرٌ القبلة» وإِنّما انمق هذا بذاتٍ الرّقاع» فأمًا بِعْسْفان والموضع 


سا ۶ - 7 عا مق ۰ 
والأوزاعی» وابن عَلیّف وأحمد بن حنبل» وا وعضدوا هذا بحديث جابر : 


(۱) صحیح مسلم (۰)۳۱۲(:)۸4۳ واخرجه أيضاً أحمد (1۱۳۱). 


(۲) سنن أبي داود (۰)۱۲4۸ وسنن الدارقطني (۰)۱۷۸۱ وأخرجه ابضا أحمد (۰)۲۰۹۷ والنسائي 
۱۷۸/۳ . 


(۳) سنن الدارقطني (۱۷۸۲)» وأخرجه أيضاً النسائي ۱۷۸/۳ . 

(4) بإثر الحديث (۱۲4۸). 

(۰) ينظر المفهم 41١/7‏ . 

(7) التمهید ۲۷۵/۱۵ . 

(۷) آخرجه أحمد (۰)۱4۹7۰ والبخاري (۰)۷۰۱ ومسلم (410) مطولاً. 
(۸) | کمال المعلم ۰۲۲۱/۳ والمفهم ۶۷۱/۲ . 


۱۰۲ سورة النساء: الآية ۱۰۲ 


الآخرٍ فالمسلمون کانوا في قبالة القبلة ". وما ذکرناه من سبب النزولٍ في قصة خالد 
ابن الوليد لا يلائم تفريق القوم إلى طانفین» فلن في الحديث بعد قوله: مت تب 
ألصّككرة. قال: فحضرت الصلاةٌ» فأمرهم النبئ ‏ آن يأخذوا السلاح» وصَمَّنا 
خلفه صفين» قال: ثم رکع » فرکغنا جميعاء قال: ثم رفع فرفعنا جميعاًء قال: ثم 
سجد النبئٌ ي بالصفٌ الذي يليه قال: والآخرون قيامٌ يحرّسُونهم» فلما سجدوا 
وقامواء جلس الآخرون» فسجدوا في مكانهمء. قال: ثم تقدم هؤلاء في مصات 
هؤلاء وجاء هؤلاء إلى مَصافٌ هؤلاء» قال: ثم رکم؛ فركعوا جميعاًء ثم رفع» 
فووا جسعا ثم سجد النبي ل والصفٌ الذي يليه» والآخرون قيامٌ یحرسُونهم 
فلما جلس الآخرون سجدواء ثم سلم علیهم. قال : فصلاها رسول الله ی مرتین : 
مر بعسشفان ومرة في آرض بني سلیم. ای آبو داود”" من حديث آبي عیاش 
الررَقی وقال : وهو قول الثوري» وهو أحوظها. 

وأخرجه آبو عیسی الترمذي من حدیث أبي هريرة أن رسول الله ل نز بين 
نان وفسفان ۰ #الخنیت وقبة أنه عليه الصلاة والسلام صَدَعَهُمْ صِذعَيْن› 
وصلّی بكل طائفة رة فکانت للقوم که وللنبئ ب ركعتان» قال: حديث 
حسنٌ صحيحٌ غريب. وفي الباب عن عبد اللة بن مسعوده وزید بن ثابت» وابن 
عباس » وجابر» وأبى عیاش الرُرَقى ؛ واسمه زيدٌ بن الصّامت» وابن عمر وخذيفة» 


(Vac f 5‏ 
وأبي 0 وسهل بن ابي ب ۱ 


() ينظر معالم السنن ۲۱۹/۱ . 

(1) في (د) و (ز) و (م): وأخرجه؛ والمثبت من (ظ). 

(۳( برقم (۰)۱۲۳۲ وسلف بعضه في المسألة الأولى. 

(4) ضجنان : موضع أو جبل بين مكة والمدینة» وعسفان : قرية جامعة بين مكة والمدينة. وسلف ذکرهما 
ص۹٩۸‏ . ۱ 

(0)في النسخ : آبي بکر» والمثبت من سنن الترمذي (۳۰۳۵) وحدیث آبي بکرة سلف في المسألة الثانية. 

(1) حدیث سهل بن أبي حثمة سلف في ص ٩۷‏ من هذا الجزء» وحدیث آبي هريرة سلف ص٩۸‏ من هذا الجزه. 


سورة النساء: الآية ۱۰۳ ۱۰۳ 


الس سل لمم 000000 


قلث : ولا تعارض بين هذه الروايات» فلعله صلّی بهم صلاءٌ كما جاء في حديث 
1 بي عياش مجتممین؛ وصلی بهم صلا أخرى مفترقین " كما جاء في حديث أبي 
هريرة» ويكون فيه حجةٌ لمن يقول: صلاةٌ الخوف ركعة. 

قال الخطابيٌ: : صلاةٌ الخوف آنواع؛ صلاها النبيُ يخ في أيام مختلفةٍ وأشكالٍ 
ا ر ا ا اکر 

الرابعة : واختلفوا في كيفية صلاة المغرب» فروى الذَّارَقْظَيُ عن الحسن عن أبي 
ره النبيّ 4 صلّى بالقوم صلا المغرب ثلا ركعاتِ» کک 
الآخرون» فصلّی بهم ثلاتَ ركعاتٍء فکانت للنبی 4 ست“ وللقوم ثلا 
اكات قال ال : : 

والجمهور في صلاة المغرب على خلاف هذاء وهو أنه يصلي بالاولی ركعتين» 
وبالثانية ركعةً. » وتقضي”*' على اختلافٍ أصولهم فيه متى یکون» هل قبل سلام 
الإمام أو بعدّه؟ هذا قول مالكِ وأبي حنیفة)؛ لاله أحفظ لهیتة ۳" الصلاة 

وقال الشافعی : يُصلي بالأولى رکعت لأنَّ عَلِيّا ‏ فعلها ليله الهّرير» والله تعالى 
الي 


الخامسة: واختلفوا فى صلاة الخوف عند التحام الحرب» وشدة القتال وخیف 


(۱) في (م): متفرقین. 

(۲) معالم الستن ۰۲۹۹/۱ إكمال المعلم ۲۲۶/۳ ۰ والمفهم 4۷۳/۲ ۰ وعنه نقل المصنف. 

(۳) في (ع): ستا. 

(4) من (م): ثلائا ثلاث وفي (د) و(ز): وللقوم ثلاث والمثبت من (ظ)؛ وهو الموافق لسنن الدارقطني 
(۱۷/۸۳). 

(0) في النسخ : ويقضي. والمثبت من المفهم ۲ والکلام منه. 

() يعني أنه يصلي بالاولی ركعتين وبالثانية ركعة» وینظر آحکام القرآن لابن العربي 144/۱ . 

(۷) في (ز) و(ظ): لابهت والمثبت من (د) و(م): وعبارة ابو العريي في أحکام القرآن 1۹1/۱ : لأهبة. 

(۸) أحكام القرآن لابن العربي 1۹4/۱ ۰ وليلة الهرير هي ليلة aS‏ ینظر وقعة 
صفين لنصر بن مزاحم ص٥١٤‏ ۰ وتاريخ الطبري ۵/ 4۷ ۰ ومعجم البلدان ٤٠٠۳/١‏ 


۱۰ سورة النساء: الآية ۱۰۲ 


خروج الوقت؛ فقال مالك والنَّوْريَ والاوزاعی والشافعی وعامة العلماء: يصلى 

r 5 5 8 1‏ ژ 0 
كيفما أمكه 0 ؛ لقول ابن عمر: فإن كان خوفٌ آکثر من ذلك فيصلّي”" راكبا 
آو قائما ؛ یومیم انات 


قال في الموطأ: مستقبل القبلة وغيرٌ مستقبلها *. وقد تقدّم في «البقرة»*» قول 
الضحاك وإسحاق. 

وقال الاوزاعي : إن كان تهياً الفتح» ولم يقدروا على الصلاة؛ صلَّوا إيماء؛ کل" 
امرىءٍ لنفسه. فإِنْ لم يقدروا على الإيماء؛ روا الصّلاة حتى ينكشف القتال 
ويأمنواء فيصلُوا ركعتين» فان لم يقدروا صلَّوا ركعة وسجدتین» فان لم يقدروا لم 
هم" التکبین ویؤځروها حتى یأمنوا؛ وبه قال مَحْسُول". 

قلت: وحكاه الكيّا الطبري في «أحكام القرآن» له عن أبي حنيفةً وأصحابه؛ 
قال الكيا: وإذا كان الخوف أشدَّ من ذلك» وكان التحام القتالٍ. فان المطلمية 
يَصَلونَ على ما آمکتهم سراي القبلة ومستدبريهاء وأبو حنيفة وأصحابه الثلاثة 
قود علی ته :لآ بصلون والحاله عن بل یژخرون الصلاة. وإِنْ قائّلوا في 
الصلاق قالوا: فسدت الصلاة. وحكيّ عن الشافعي أنه ان تاب الطعنَ والضربٌ 


. 1۷1/۲ ينظر المفهم‎ )١( 

(0) في (د) و(ز): يصليء وفي (ظ): فصلى» والمثبت من (م)» وقول ابن عمر ه سلف آخر المسألة 
الثانية. 

(۳) في النسخ: وقائم والمثبت من (م)» وهو الموافق لمصادر التخريج. 

(4) في (ز): مستقبليهاء والمثبت من (د) و(ظ) و(م وعبارة الموطأ ١84/١‏ : مستقبلي القبلة» أو غير 

(ه) ۲۰۱/۶ . 

(5) في (م): فان لم یقدروا یجزئهم وهو خطأ. 

(۷) علق البخاري في صحيحه بصيغة الجزم قول الأوزاعي ومكحولٍ قبل الحديث (445)» وينظر إكمال 


المعلم ۳۷/۳ والمفهم ۷0/۲ . 


. 14۱/۱ ۸( 


سورة النساء: الآية ۱۰۳ ۱۰۵ 


فسدت ضلاته. 

قلت : وهذا القو يدك على صحة قول أنس: حضِرْتٌ مناهضة حصن تن عند 
إضاءةٍ الفجر» واشت اشتعال القتالٍء فلم نز على الصلاة إلا بعد ارتفاع النهارء 
فصلیناها ونحن مع أبي موسى» ففتح لنا. قال نس : وما يسني بتلك الصلاة الدنيا 
وما فيهاء ذكره البخاري"۲. وإليه كان يذهب شيخنا الاستاد أبو جعفر أحمدٌ بن 
محمد بن محمد ایس القرطبئ» المعروف بأبي حجة؛ وهو اختيارٌ البخاريّ فيما 
يظهر؛ لاله أردفه بحديثٍ جابر» قال: جاء عمرٌ یوم الخَنْدقّء فجعل یسب کفار 
قريكن ویقول : یاارسول الله» ما لبف الخضر عبی کادنت الشمس أن تغرتء فقال 
النبئ 96 : «وأنا والله ما صلا قال : فنزل إلى بطحان» فتوضأ وصلی العصر بعد 
ما غربت الشمس» ثم صلى المغرب بعدها" ". 

السادسة: واختلفوا في صلاة الطالب والمطلوب ؛ فقال فانک وجا عا د 
أصحابه : هما سواء» کل واحدٍ منهما يصلي على دابته. 

وقال الأوزاعيُ والشافعی وفقهاء أصحاب الحديث وابنٌ عبدٍ الحکم : لا يصلي 
الطالبٌُ إلا بالأرض”* , وهو الصحیح؛ لأنَّ الطلب تطوُعٌ؛ والصلاةٌ المكتوبةٌ فرضّها 
أن تصلّی بالأرض حيثّما أمكن ذلك» ولا يصليها راکب" إلا خائف شديدٌ خوفه. 
ولیسّ كذلك الطالب. والله أعلم. 


السابعة: واختلفوا ایضاً فى العسکر |ذا رآوا سَواداً؛ فظنُوه عدر فصلْرا صلاء 


(۱) تعليقاً قبل الحدیث (۹60) وتستّر: بضم أولها واسکان انیها وفتح التاء بعدها : بلدة بالعراق معروفة» 
وهي التي تنسب إليها الثياب التسترية . ینظر معجم ما استعجم ۳۱۲/۱ . 

(۲) سلفت ترجمته 1۱۲/۵ . 

(۳) صحیح البخاري (۰)۹40 وأخرجه أيضاً مسلم (۱۳۱). قوله: بُطحان: واد بالمدینت» وهو أحد آودیتها 
الثلاث : العقيق وبطحان وقناة. معجم البلدان EET‏ 

(5) ينظر المفهم 1۷۱/۲ . 

(5) في (د) و(ز) و(م): راکب والمثبت من (ظ) وهو الموافق للتمهيد ۲۸۰/۱۵ والكلام منه. 


۱۰۹ ۱ سورة النساء: الآية ۱۰۲ 


الخوفب. ثم بان لهم أنه غیر شيء؛ فلعلمائنا فيه روایتان: إحداهُما: يُعيدون» وبه 
قال أبو حنیفت والثانية: لا إعادةً علیهم» وهو آظهر قولي الشافعن. 
وه الأول أنّهم تین لهم الخطأء فعادُوا إلى الصواب کحکم الحاكم . 
ووجة الثانية أنّهم عملوا على اجتهادهم. فجار لهم كما لو أخطؤوا القبلةًء وهذا 
أولى؛ لانهم فعلوا ها وید وف يقال: يُعيدون في الوقت» فأمًا بعدَ خروجه 
فلا . والله أعلم. 
الشامنة: قوله تعالى: اعدا نی وقال: يعوا مِدْرَهُمَ 
سح که هذا وَصَاةٌ بالحذَّرِ وأَذٍ السلاح؛ للا ينال العدو أملّه ويدرك فرصت 
والسلاح: ما یدفع به المر عن نفسه في الحرب” ۰ قال عنترة© : 
کسَوث الجَعْدَ جع بني آبان سلاجي بعد عُزي وافتضاح 
یقول : عر سلاحي لیمتنع بها بعد غریه من السلاح. 
قال ابن عباس : ولد تمه ؛ يعني : الطائفة التي وُجاء العدرٌ؛ لاه 
المُصَّلْيةَ لا تحارِبُ”". وقال غيره: هي المْصلیة أي: ولیاذ الذين صلَّوًا أرَلا 
أسلحتهم. ذكره الزجاج". قال: ويحتمل أنْ تکون الطائفة *؟ الذين هم في الصلاة 


(۱) في (د) و(م): ووجه. 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي 1۹۵/۱ ۰ ووقع فيه التعلیل الأول للقول الثاني والتعلیل الثاني للقول الاول» 
والصواب ما ذکره المصنف. 

(۲) ینظر عارضة الأحوذي 1۷/۳ . 

(4) ینظر المحرر الوجیز ۱۰۷/۲ . 

(5) ینظر معاني القرآن للرجاج ۹۸/۲ . 

() في دیوانه ص ۱۱۵ . 

(۷) آخرجه الطبري 1۲6/۷ . 

(۸) في معاني القرآن ۲/ ۹۷ . 

() في (ظ): الطائفتین» وینظر الدر المصون ۸٤/٤‏ > وفتح القدیر ۵۰۸/۱ . 


سورة النساء: الآية ۱۰۲ ۱ 


أيروا بحمل السلاح أي : فلتقُم طائفةٌ منهم معل وليأخذوا آسلحتهم ؛ فإنَّهِ أرمَبُ 
للعدو. 

النحاس”"2: يجوز أنْ يكونَ للجمیم؛ لأنه آهیب للعدوٌ» ویحتمل أن یکون للتي 
واه ال كاك 

قال آبو عمر: : واکتر آمل انعلم N‏ سلاجه اقا صلی في 
ال ورلاد أ 24 سیم » على النّدب ؛ لاه شي؛ لولا الخو 
لم يجب آخذه؛ فان الأمرٌ به نذباً. 

وقال هل الظاهر : أخدُ السلاح في صلاة الخوفي واجبٌ لأمر الله به» الا لمن 
كان به دی من مَطَرٍ [أو مرض]» فان كان ذلك جار له وضع سلایه(۲ 

قال ابن العربی" : إذا صلّوا أخذُوا سلاخهم عند الخوفي» وبه قال الشافعيٌ» 
وهو نص القرآن. 

وقال آبو حنيفة: لا يحملونها؛ لانه لو وَجّب عليهم حملّها لبظلت الصلاء 
بتركها. قلنا: لم يجبْ حملّها لاجل الصلاق وإنّمَّا وجبّ عليهم قوةٌ لهم ونظراً. 

التاسعة : قوله تعالی : ذا سَجَذُوأ ؛ الضَّمير في : «سَجَدُوا» للطائفة المصلیق 
فلینصرفوا ؛ هذا على بعض الهيئاتٍ المرويّة. 

وقيل: المعنى : فإذا سَجَدوا ركعةً القضاء؛ وهذا على هيئة سهل بن أبي مه 


ودلّت هذه الآيةٌ على أنَّ السجود قد يُعبّر به عن جميع الصلاة ؛ وهو كقوله عليه 
الصلاة والسلام : «إذا دخل أحدكم المسجدء ا 0 أي : فليصل 


(۱) في معاني القرآن ۱۸۱/۲ - ۱۸۲ . 

(۲) التمهید ۲۸۲/۱۵ - ۲۸۳ ۰ وما بين حاصرتین منه. 

(۳) في احکام القرآن 1۹1/۱ . 

(4) المحرر الوجیز ۱۰۷/۲ ۰ وخبر سهل بن أبي حثمة سلف ص ٩۷‏ من هذا الجزء . 

(0) آخرجه بهذا اللفظ آبو داود (۰)4۱۷ من حدیث آبي قتادة ڪه وأخرجه آحمد (۰)۲۲۲۳ والبخاري 
(۰)441 ومسلم (۷۱6) بلفظ : فليركع رکعتین. 


۱۰۸ سورة النساء: الآية ۱۰۳ 


ركعتين › وهو في الستة. 
والضميرٌ في قوله: «اقَلَيكونو» یحتمل أن يكو للذين سَجِدُواء ویحتمل أنْ 
يكنون للطائفة القائمة ولا بازاء 305 


و2 


العاشرة: قوله تعالی: وة لين گفرواکه» أي: تمنّى وأحبٌ الکافرون غفلتکم 
عن أخذ السّلاح لیصلوا إلى مقصودهم؛ فبیّن الله تعالی بهذا وجه الحكمة في الأمر 
اعد التلام» وزکر الجذر في الطانفة الثانية دون الاولی؛ لأنها آلی باخذ الجذر 
ره الوقت؛ لأنه آخر الصلاة؛ وأیضاً یقول العدو: قد 
۳ السلاح» وگلوا. 

وفي هذه الآيةٍ أدلٌ دلیل على تعاطي الأسباب واتخاذ کل ما يُنجي ذوي 
الألباب» ويوصل إلى السّلامة» ويبلعُ دار الكرامة". 

ومح امه واحدة»مبالغة» أي: مستأصلة لا یحتاجٌ معها إلى ثانية”". 

الحادية عشرة: قوله تعالی : وولا جنَحَ عم إن اه یک دی ین مره 
الآية . 

للعلماء في وجوب حمل السلاح في الصلاة کلام قذ آشرنا الیه** فان لم 
يجبْ؛ فيُستححبٌ للاحتیاط. ثم رخص في المطر وضعه؛ لانه تب المبنات. 
وتفقل ET‏ 


وقیل : نزلت في النبي أ یوم بطن نخلة "۲ لما انهزم المشرکون. وغنم 


(۱) المحرر الوجیز ۱۰۷/۲ . 

() ينظر تفسیر الرازي ۲۷/۱۱ . 

(9) المحرر الوجیز ۱۰۷/۲ . 

(6) في المسألة الثامنة. 

(5) في (د) و(ز): منعه. 

() ينظر تفسير الرازي 757/١١‏ . 

(۷) هو موضع على ليلة من مکة» وهي التي ورد فيها الحديث ليلة الجن. معجم ما استعجم 4/ ۱۳۰8 . 


سورة النساء: الآية ۱۰۲ ۱۰۹ 


المسلمون وذلك أنه كان يوماً مطیر؛ وخرج النبش يك لقضاء حاجته واضعاً سلاخه 
فرآه الكفارٌ منقطعاً عن أصحابه» فقصده غَوْرَتُ بنْ الحارث» فانحدر عليه من الجبل 
بسیفه» فقال: من يمنغك مني اليوم؟ فقال : «الله». ثم قال : «اللَهُمَ اگفني العُورتٌ 
بما ششت». فأهوى بالسیف إلى النبی بء لیضریّه» فانكبٌ لوجهه لزلقة زَلِقها - وذکر 
الواقدی*< اد جبريلَ عليه السلام فعه في صدره على ما يأتي في المائدة”" - وسقظ 
السيفٌ من یده؛ فأخذه النبئ و وقال : «منْ يمنعك مني يا عَورثُ؟» فقال : لا أحد. 
فقال : فتشهذ ۳" لي بالحق» اغڭ سیمّك؟» قال : لا+ ولکن آشهذ أ ألا آقاتلك بعد 
هذاء ولا أَعِينَ عليك عدوًا ؛ فدفع إليه السیت"(*. 

ونزلت الاي رخصة في وضع الدج في المطر» ومرض عبد الرحمن بن عَوْف 
من جرح كما في صحیح اليخاري 0 GS‏ ۳ 
والتأهّب للعدوٌ بعذر [المرض وا المط ثم أمرهمء فقال : در جذرکهه أي : 
كونوا متيقظين » وضعتم السلاح أو لم تضعوه. وهذا يدل على تأكيدٍ مب والحذر 
من العدرٌ في کل الأحوالٍ وتركِ الاستسلام؛ فال ما جاءء مُصات تكلا الا من 
۳ 


)١(‏ في المغازي ۱ وفيه أن اسم الرجل الذي قصد رسول الله يل بالقتل : : دعثور. . وأن الحادنة كانت 
في شأن غروة غطفان بذي أ مرّ؛ قال ابن جحر في الفتح 1۳۸/۷ : فالظاهر أنهما قصتان في غزوتين 
الله أعلم. وسيأتي الكلام على هذه الحادثة مفصلاً عند تفسير الآية (۱۱) من سورة المائدة. 


(۲) عند تفسير الآية (1۷) منها. 

(۲) في (م): تشهد. 

(5) ذكره البغوي في تفسيره ۱ من حديث ابن عباس 5ه بنحوه» وأصل الحديث عند أحمد (15770) 
(وجادات ابنه عبد الله) والبخاري (5175) تعلیق ومسلم :)۸٤۳(‏ (۳۱۱) من حديث جابر د 
وعندهم أن الحادثة في غزوة ذات الرقاع ولم يذكروا أن الآية نزلت في ذلك. 

(0) برقم (40۹۹). 

(7) أحكام القرآن لابن العربي 445/١‏ ۰ وما بين حاصرتين منه. 

(۷) في (م): يعني» وقول الضحاك آورده أبو الليث في تفسيره ۳۸۲/۱ . 


۱۱۰ سورة النساء: الآيتان ۱۰۲ ۱۰۶ 
فان ذلك هيئةُ 4 الغزاة. 


قوله تعالى: ذا قسََمٌ الوه روا له تما وقمودا وَل ورتم 
لذا اما تاقوا 71 س کات عل لی کنیا ورتا 9 
ولا تھا فى یله افو إن كوا السو إت بالفورت كما تلوت 
وَتَيْجُونَ من أله ما لا جو وان 0 ®{ 
فيه خمس مسائل : ۱ ۱ 
الاولی: «فْضَیشْر6» معناه: فرغتم من صلاةٍ الخوف. ومذا يدل على أنَّ 
القضاء یُستعمل فيما قد فعل في وقته؛ ومنه قولّه تعالی : وڌا نیش تايکڪ4 
[البقرة: ۰]۲۰۰ وقد تقدّم". ۱ 
الثانية: قوله تعالی : ل اڏڪروا اله يما وشوا وَل ك4 ذهب الجمهود 
إلى ان هذا اند کر المأمور به انا هو إثرَ صلاة الخوف؛ أي: إذا قَرَغتم من الصلاة 
فاذكروا الله بالقلب واللسان على آي حال کنتم قا وشوو جوسای( 
وأدیموا ذِكرّه بالتكبير والتهلیل والدّعاء بالنصر؛ لاسیّما في حال القتالی. ونظيرٌه: إا 
ر فة نک تیا وروأ له نها 4 قلت » [الانفال : 40]. ویقال : طفذا 
سیر اه بمعنى : إذا صليتم في دار الحرب فصلُوا على الاب » أو قیامً 
أو فعودا: أو على جنوبکم إِنْ لم تستطيعوا القيامَ» إذا كان خوفاً أو مرضاً؛ كما قال 
تعالی في آية آخری: إن جنشت وال أو رگا [البترد: ۷۳۹ 


وقال قوم: هذه الآيهٌ نظيرةٌ التي في «آل عمران)9؛ الأوزوق اذه للدي سين 


. ۲۵۵/۳ )۱( 

(۲) تفسیر أبي اللیث ۳۸6/۱ ۰ والمحرر الوجیز ۲/ ۱۰۷ . 

(۳) تفسیر أبي اللیث ۳۸4/۱ . 

(4)الآية (141)» وهي قوله تعالى: لنوت اه قبنما وشغودا وع جُنُوبِهم» وینظر أحكام القرآن لابن 
العربي 1۹1/۱ . 


سورة النساء: الآيات Dı‏ 124 ۱ ۱ ۱ 


الجن موسي ع نا ا و 


رأى الناس يَضِجُون في المسجدء فقال: ما هذه الضَّبَةُ؟ قالوا: أليس الله تعالى 
يقول: «#اذْكرُوا الله قياماً رودا وَعَلَى جوب قال: ما يعني بهذا الصلاءً 
المكتوبةً ؛ إن لم تستطغ قائماً فقاعدا وان لم تستطغ() فصل على جنبك "۰۳ فالمراد 
نفس الصلاة؛ لأنَّ الصلاءً ذكرٌ الله تعالى» وقد اشتملت على الأذكار المفروضة 


والمسنونة”” ؛ والقولُ الأول آظهر. والله أعلم. 
الثالثة : قوله تعالی : دا اتمه أي و تم وَالمُلمَانينةُ: سکون النْفْسِ من 


ا 
جوا سارک أي: فأتو ها“ بارکانها وبکمال هیثتها في السّفر» وبکمال 
قاق العف ۲۱ 


وقال زيد بنُ أسلم : : اموقوتاً»: مُنَجماًء أي : تؤدُونها في آنجهها؛ والمعنی عند 
أهل اللغةٍ : مفروضٌ لوقتٍ بعينه؛ يقال: وقته فهو موقوت. روه فيو موت ودا 
قول زید د بن سل بعينه” و «كتاباً)» والمصدر مذگر؛ فلهذا قال : : «موقوتاٌ». 

الرابعة: قوله تعالى: ولا تَهِنُوا» أي : لا تَضْعُمُواء وقد تَقَدّم في «آل 


عمران»( .هف یله تور : طلبهم. 


(۱) لفظة : تستطع» من (ظ) و(م). 

(۲) آخرجه ابن أبي حاتم ۱۰۶۱/6 ؛ واخرجه أيضاً محمد بن وضاح القرطبي في البدع ص۸ - ٩‏ دون تفسيره 
للآية. وأخرج تفسيره للآية الطبرانيٌ في الكبير (74؟* ۰ قال الهيثمي في مجمع الزوائد 779/5 : إسناده 
منقطع» وفيه: جويبر» وهو متروك. 

(۳) قوله: المسنونة» من (ظ) و(م)» وهو الموافق لأحكام القرآن للكيا /١‏ 49 ۰ والكلام منه. 

(4) المحرر الوجيز ۱۰۸/۲ . 

(5) في (ظ): فأتوا. 

(1) ينظر أحكام القرآن لابن العربي 4۹۷/۱ ۰ 

(۷) معاني القرآن للنحاس ۱۸۲/۲ ۰ وقول زيد أخرجه الطبري 401/7 ٠‏ 

(م) ۲۱۱/۶ . 


۱۷ سورة النساء: الایات ۳ ۱۰۶ 


ی ا 

قيل : نزلت في حرب أحدٍ حيتٌ أمر النبئ كلل بالخروج في آثار المشرکین» وکان 
بال رخات وکان أمر ألا یر معه إلا من كان في الوَقْعة» كما تقدَّم في 
«آل عمران». وقيل: هذا في کل جهاو(. 

الخامسة: قوله تعالی : «إإن كوا تلود ۰ آي: تتألمون مما أصابكم من 
الجراح فهم يتألّمون أيضاً مما يُصيبُهم» ولکم مَزِيّةٌء وهي آنکم ترجُون ثواب الله 
دهم لا رجونه؛ وذلك أن من لا یمن بالله لا يرجو من الله شيئً”". ونظيرٌ هذه الآية 
#إن یمک و فَمَدَ مَس الوم كرح ين4 [آل عمران: »]۱٤١‏ وقد تقدّم0". 

وقراً عبد الرحمن الأعرجُ : «أنْ تكونوا» به بفتح الهمزة“ أي: لانْ» وقرأ منصور 
ابن المي ١ن‏ تكونوا مون“ بكسر النَّاءِ. ولا یجوژ عند البصريين كس التاء؛ 
لفقل الكسر فيها. 

ثم قيل : : الرجاة هنا بمعنى الخوف؛ لاد من رجا شيئاً فهو خر اطع بحصوله؛ 
فلا يخلو من خوفی فوت ما يرجو. 

وقال الفرّاء والزْجَاج: لا يُطلقُ الرجاء بمعنى بمعنى الخو إلا مع النفي؛ كقوله 
تعالى : تا کک لا نون اا [نوح أي سيم > وقوله 
تعالی : لیے لا رون یم ده [الجاثية : ۰۲۱۶ أي : لا یخافون۸) 


() ینظر تفسیر أبي اللیث ۰۳۸۶/۱ والوسیط ۱۱۱/۳ ۰ والبغوي 1۷۲/۱ . 

() ینظر النکت والعیون ۵۲۷/۱ . 

. ۳۳۳/۵ )۳( 

(6) القراءات الشاذة ص۲۸ ۰ والمحتسب ۱۹۷/۱ . 

(0) في (د) و(م): تتلمون» وفي!(ظ): تتلمون» والمثبت من (ز)» وهو الموافق لاعراب القرآن للنحاس 
۱ والكلام منه» وذكر القراءة أيضاً ابن عطية في المحرر الوجیز ۲ وینظر المحتسب 
۱ ۵ 

() ينظر تفسیر الطبري 1۵5/۷ » وتفسیر البغوي ‏ 1۷۷/۱ . 

(۷) في (م): لله . 

(۸) معاني القرآن للفراء ۲۸۱/۱ » ومعاني القرآن للزجاج ۲/ ۱۰۰ . 


سورة النساء: الآية 1۵0 ۱۳ ۱ 


قال القشيري : ولا يِبِعْدُ ذکر الخوفٍ من غير أن يكون في الكلام نفي» ولكنهما 
اذَّعيا أنه لم یوجذ ذلك إلا مع النفي. والله أعلم. 

2 ۳ إا رل لّكَ الككب بالق مَك ی الاس ما ار ) 
ولا تی َه با © »> 

5007 

الأولى: في هذه الآية تشريف للنبيّ کل وتكريمٌ وتعظيمٌ وتفويضٌ إليه» وتقويم 
أيضاً على الجادّة ذ في الحكم» وتأنيبٌ على [قبول] ما رفع إليه في ا 
وکانوا ثلاثة إخوة: بشر وبُشَير ومُبَشّر"» وأسَيْر بُ عروة ابن عَم لهم؛ نقبوا 
مرب" لرفاعة بن زيدٍ في الليل» ووا آذراعا لنتوظنانا فر علق ذلك ۳ 


وقیل : إِنَّ السارق يُمَيرٌ وحدّه ‏ وکان يكتى آبا طعمة E‏ فا 


ÊN 


قیل : كان الدّرعٌ في جراب فيه دقيقٌ» فكان الدقيق يَنتَثِرٌ من خَرّق في الجراب 
حتى انتهی إلى داره۳؟۰ فجاء ابن أخي رفاعة تسه فده ی ان ا 
إلى النبئ . فجاء أُسَير بن عروةً إلى ال اء فقال: يا رسول اللهء إنَّ هؤلاء 
عَمَدُوا إلى أهل بيتٍ هم هل صلاح ودين» فأبوهم"" بالشّرقة» ورمّؤهم بها من غير 
بيّنة. وجعل يُجادلُ عنهم حتى عَضِبَ رسولٌ الله # على قتادةً ورفاعةٌ؛ فأنزل الله 


رس ر 2 001 


ا : «ولا یل عن الت اون نم € [النساء :۷ الآية. وأنزل الله تعالی : 


(۱) في (م): من 

(۲) المحرر الوجیز ۰۱۰۸/۲ وما سلف بين حاصرتين منه. 

(۳) أي : غرفة. النهاية (شرب). 

۰ ۱۰۷۰/4 وابن أبي حاتم‎ » 450 - ٤٥۹/۷ آخرجه الطبري‎ )٤( 
. ۳۸١ /٤ آخرجه الحاکم‎ )۵( 

(1) تفسیر البغوي 1۷۷/۱ ۰ وفيه أن السارق طعمة ب ا 
(۷) في (د) و(م): یشکوهم . 

(۸) في (ظ) : فاتهموهم. 


۱۱ سورة النساء: الآية ۱۰۵ 


ومن کب وة أو إا شم بر بء برا4 [النساء: ۱۱۲]. 


و 


وكان البريء الذي رموه بالسرقة لبید بِنَ سهل» وقیل : زيد بن السمین» وقیل : 
رجل من الأنصار"". فلما آنزل الله ما أنزل» هرّب ابن أَبيْرقَ السارق إلى مکةّء ونزل 
على سلافةً بنتِ سعد بن شهید(؛ فقال فیها حسانٌ بن ثابت بيتاً برض فيه بهاء 
وهو 
وقد آنزلثه بدث سعدٍ وأصبحث ‏ بُنازعُها جلد اشیها وئنازعه 
ظننتم بأنْ يَحْمَى الذي قد صِنَعتُمُ وفینا نبي عنده الوخی واضش) 

فلما بلغها قالت: إنما أهديْتَ لي شِعْرَ حسان. وأَحَدَّتْ رحله» فطرخثه خارج 
المنزلٍ فهرب إلى خيبرء وارتد. ثم انه تقب بيتاً ذات ليلةٍ ليَسْرِقَّء فسقّط الحائظ 
علیه» فمات مرتدًا. ذكر هذا الحديتٌ بكثير من ألفاظه الترمذيٌ» وقال: حديثٌ حسنّ 
ف لا نعلم أحداً أسنده غيرٌ محمد بن سلمة الحرانی. وذكره الليث0© 
والطبري " بالفاظ مختلفة. 

وذکر قصة موته يحيى بن سلام"" في تفسيره» والقشيرئ كذلك» وزاد ذکر 
الرفْق ثم قيل: كان زيد بن السّمين ولبيدٌ بن سهل يهوديين. وقیل : كان ليد مسلماً. 


() ينظر تفسیر الطبري 10۵٩/۷‏ - ۶۱ » وزاد المسير ۱۹۰/۲ ۰ والمحرر الوجيز ۱۰۹/۲ . 

() أخرج هذه الأقوال الطبري 10۹/۷ - 11۳ . ١‏ 

(؟) هي الانصارية الأوسية؛ والدة عثمان بن طلحة الذي طلب منه النبي ف أن يعطيّه مفتاح الکعبة» فطلبه 
من أمه سلافة» فنازعته طويلاً» ثم أعطته له» ثم أسلمت بعدٌ. ينظر الإصابة ۳۰۷/۱۲ , 

(4) ديوان حسان ص۱۵۸ . 

0 كذا في النسخ» والذي في سنن الترمذي (705): حديث غريب. 

(0) كذا في (د) و(ز) و(م)ء ولم ترد هذه الكلمة في (ظ) ولعله آبو الليث السمرقندي» والكلام بنحوه في 
تفسیره ..١‏ ومحمد بن سلمة الحراني ثقة» من رجال التهذیب. 

(۷) في (ظ): والطبري وغیره . وکلام الطبري في تفسیره 40۸/۸ - 11۵ . 


المتقدمین مثله» كان ثقة ثبتا عالماً بالکتاب والسنة مات سنة (۲۰۰ ه). السیر ۳۹۲/۹ . 


سورة النساء: الآية ۱۰۵ ۵ ۱۱ 


ذکره المهدوي(۲ وأدخله آبو عمر” في کتاب الصحابة له» فدلٌ ذلك على اسلامه 


عنده. 


وكان بُشير رجلاً منافقاً يهجو أصحاب النبی بء ویِنحل الشعر غیره» وکان 
المسلمون یقولون: والله ما هو إلا شنم الخبیت فقال شخرا يتل فيه قمنه قوله: 
أن کی مسا كنال الترسول ت لخدف وقالرا :ان الابیی الي 

الس ماد و ل 
في السُلاح» فأخذوه وهربوا به ؛ فنزل : تانع هركا ؛ يعني ليهود“. والله أعلم. 

الثانية : قوله تعالى : هما أَرَكَ أله 45 معتاه علق قواتين شرع اقا وش وله 
أو بنظر جار على سَنّن الوَخي. وهذا أصل في القياس ؛ هیحان أن ال يل إذا 
اى أضاف4 لذن الله الى ان ده وق تفي الله تال لأا 
العضمتً فا أحذنا اذا رأى شيئاً یظنه فلا قظعَ فيما رآ اليد" 


ولم یرد رؤيةً العين هنا ؛ أن الحُكمّ لا ری بالعین. وفي الکلام اضمان أي : 
بما أراكه الله" وفيه إضمارٌ آخرٌ: وأمْض الأحكامٌ على ما عرّفناك من غير اغترار 
اد 


(۱) وذكره أيضاً الطبري 1۱۰/۷ . 

(۲) في الاستيعاب بهامش الاصابة ۲۸٤/٩‏ . 

(۳) المحرر الوجيز ٠١8/7‏ ۰ وينظر تفسير الطبري 4۵۹/۷ ۰ وفيه: أضمواء بدل: تُحلت» وأضموا من 
أضم الرجل إذا أضمر حقداً لا يستطيع إمضاءه. النهاية (أضم). 

(5) آورده أبو الليث في تفسيره ۰۳۸۲/۱ والكلام فيه على طعمة ب بن أبيرق» والذي يظهر من كلام المصنف 
أن المعنيّ هنا بشير. 

(5) في (د) و(ز): أراد. 

() في (م): ضمن 

0 ينظر الكشاف ۰۱۱/۱ ۰ والمحرر الوجيز ۱۰۸/۲ . 

(۸) ينظر البيان لابن الأنباري ۲۹۹/۱ - ۲۲۷ ۰ وتفسير الرازي ۰۳۳/۱۱ 

)٩(‏ في (د) و(ز): باستزلالهم» وفي (ظ): باستارهم» والمثبت من (م). 


۱۱۹ سورة النساء: الآية ۱۰۵ 


الشالشة: قوله تعالى: ولا تكن لبنت عصیا» اسم فاعل؛ کقولك: 
جالسّه» فأنا جلیسه ولا یکون فعيلاً هنا بمعنی مفعول؛ يدل على ذلك: ولا 
ری ام ی ی نت مُ الخصیم خصماء. وفیل : نها : مخاصما 
اسم فاعل أيضاً 

فنهى اللهُ عزَّ وجل رسولّهُ عن عَضْدٍ أهل الثم والدّفاع عنهم بما یقوله - خصمهم 


۳ 


فو اة 

وفي هذا دليل على أن النيابة عن المبطل والمنّهَمِ في الخصومة لا تجوز فلا 
یجوز لاحد أن یخاصم عن أحد إلا بعد أنْ يعلمَ أنه مُحِقٌّ ای 

ومشى الكلامٌ في السورة على حفظ آموال اليتامى والناس؛ فبيّن أنَّ مال الکافر 
محفوظ علیه كمال المسلم» إلا في الموضع الذي أباحه الله تعالى. 

المسألة الرابعة : قال العلماء : : ولا ينبغي إذا ظهر للمسلمين نفاق قوم أن يُجادلَ 
فريقٌ منهم فريقاً عنهم ؛ لیحموهم ويدقعوا عنهم إن هذا قد وقع على عهد الق 
وفيهم نزل قولّه تعالی: ووا تک وی یا وفوله: چ مل عن 
زیت تاو سس اا ا oT‏ يفعلونه من 


المسلمين دونه لوو 
آحذهما : أنه تعالی آبان ذلك بما ذکره بعد بقوله : هتانتر هد د جلد لتر عنم في 
الحاو تایه 


والآخر: أنَّ النبيّ ‏ كان حکماً فيما بينهم» ولذلك”" كان يُعبَذْرُ إليه» ولا يَعمَذِرُ 
هو إلى غيره» فدل غل إن القضة لغيره. 


(۱) أحكام القرآن للكيا 1۹۸/۲ ۰ وأحكام القرآن لابن العربي 1۹۸/۱ . 
(۲) ينظر تفسير البغوي 4۷۸/۱ ۰ ومجمع البيان ۲۲۳/۲ . 

(۳) في (د) و(ز): کذلك. والمثبت من (ظ) و(م). 

(6) لفظة: علی» من (م). 


سورة النساء: الایتان ۹ ۱۰۷ ۷ ۱ 


رهس مس 


قوله تعالی : وَاسْتَغْفْرٍ اله إت اله ان عَنوا كا © 4 
فیه اة واحدة: 
ذهب الطبري”" إلى أنَّ المعنی : استغفر الله من ذنبك في خصامك للخائنین 
فأمره بالاستغفار لما" هم بالدفع عنهم وقطع يد اليهودي. وهذا مذهبٌ من جوز 
الصغائرٌ على الأنبیاء صلوات الله علیهم. ۱ 
قال ابن عطية : ومذا لیس بذنب؛ لأنَّ النبع 6 إنما دافع على الظاهر وهو 
یعتقد براءتهم. والمعنی : واستغفر الله للمذنبین من آمتك والمتخاصمین بالباطل ؛ 
ومحلك من الئاس أنْ تسمع من المُتَداعِيَيْنَء وتقضي بنحو ما تَسمعٌ» وتستغفر 
للمذنب. 
وقيل: هو أمرٌ بالاستغفار على طريق التسبيح» كالرجل يقول: أستغفر الله؛ على 
وجه التسبيح؛ من غير أن يقصدّ توبة من ذنب. 
وقيل: الخطاب للنبئ يك والمرادٌ بنو أَبَيْرِقَء كقوله تعالی: یا ای أ یه 
[الأحزاب:١]»‏ م د ل 
قوله تعالی : «ولا یل عن ال تا نوت e‏ إنَّ له ۷ بت من كن 
رانا انا 9© > 
ا لا تُحاجخ عن الذين يخونون آنفسهم؛ نزلت في سر بن عُرُوة كما تقذم 
والمجادلة: المخاصمةً: من الجَذْلء وهو الفْثْل "۳ ؛ ومنه رجل مَجَدُولٌ 
الکَلق ۰ ومنه: الأجْدَلُ؛ للصّقر. 


)5( 


)١(‏ في تفسیره ۷/ ۷ والمحرر الوجیز ۰۱۰۹/۲ وعنه نقل المصنف. 

(۲) فى (ظ): عما. 

(۳) في المحرر الوجیز ۱۱۰/۲ . 

(8) ینظر مجمع البیان ۲۲۱/۲ . 

(ه) في الال الأولی قبل الآية. 

(7) في (ز) و(ظ): القتل» ومثله في معاني القرآن للزجاج ۱۰۲/۲ ۰ وهو خطأء والمثبت من (د) و(م). 
(۷) قوله: مجدول الخَلْقء أي : لطيف القَصّب. تهذيب اللغة ۱۵۰/۱۰ . 


۱۱۸ سورة النساء: الآیات ۷ . ۱۰۹ 


وقیل : هو من الجَدَآَلةٍ» وهي وجه الأرض» فکل واحدٍ من الخصمین يريد أنْ 
يُلقِيَ صاحبّه علیها ۳؛ قال العجاج: 
قد أركبٌالحالةبعدالحالة. واأترَّكٌالعاجِيَبِالجَدَالة 

OMG‏ لماي 

الجَدَالة: الأرضٌء من ذلك فولهم: تركته مُجَدَّلاً؛ أي: مطروحاً على 
ال 

قوله تعالی : ارگ أله لا یسب أي: لا يَرضَى عنه ولا ينوه بذكر سن کن 
7 خائناً. وهخوانا» أبلمُ؛ لأنه من آبنية المبالغة؛ وتّما كان ذلك لعظم كَدْرٍ تلك 

لخيانة) والله أعلم . 


قوله تعالی : كحصن 


مت 
۷ 


ا کک وهو مَعَهُمْ لِد يبون 
اقا ل یک بل یت © کال 
رورم بر کے وو سس ا مرت مه م ور 708 


قال الضحَاكُ : لما سَرّق الدع انحل حُفرةً في بيته» وجعل الدّرع تحت التراب؛ 
فنزلت : حفن من الاس ول مَسْتَحْفُونَ من امه ؛ یقول : لا یخفی مکان الدّرع على 
الله» وهو مهم آي: رقيبٌ حفيظ علیهم. وقیل : یتح ون الس أي : 
یستترون "۰ كما قال تعالی: ومن هو مُسَتَخْفٍ بال الرعد: ۱۰] أي : مستت ؛ 
وقیل : يستحيون من الناس» وهذا لأنَّ الاستحياء سبث الاستتار(۷. 


۱۹۹2۸ وتفسیر البخوي‎ » ٠٥١ - ٦٤4/٠١ ينظر الصحاح (جدل)» وتهذیب اللغة‎ )١( 
. ۳۲۲/۳ سلف‎ )۲( 

(۳) ينظر تهذيب اللغة 1۵۰/۱۰ . 

)6( في (د) و(ز) : الجناية» وينظر الكشاف ۵71۲/۱ > وتفسير الرازي ۳۵/۱۱ . 

(۵) تفسیر أبي اللیث ۳۸۵/۱ . 

() بعدها في (ظ): باللیل. 

(۷) ينظر تفسیر البغوي 1۷۸/۱ ۰ وتفسیر الرازي ۰۳۹/۱۱ 


سورة النساء: الایتان ۸ . ۱۰۹ ۱۱۹ 


ومعنى وف مَمَهُمَ)4» آي: بالعلم والرؤية والسّمعء هذا قول أهل السنة. 
وقالت الجهمية ولق ا هن نكل كان تمسکا دال نة وما كان 
مثلهاء قالوا: لما قال: وهو مَعَهُمّ» ثبت أنه بكلّ مكان؛ لأنّه قد أثبت کونه معهم 
تعالى الله عن قولهی > فإنَّ هذه صفةٌ للاجسام"" والله تعالى متعالٍ عن ذلك ألا 
ترى مناظرة ب شر" في قول الله عر وجل : : ما بویت من و کت لا هو راهم » 
انف ا لع قال هو بذاته في كل مکان» فقال له خصمه: هو في قَلَنْسُوَتِك 
وفي حشوك وفي جوف جمارك. تعالی الله عما یقولون! حکی ذلك وَكِيمٌ 4 . 

ومعنی يبيد : یقولون. قاله الكليئُ عن آيي صالح عن ابن عباس 

ما لا مى أي : ما لا يرضاه الله لأهل طاعته .ین 0 اي نارای 
والاعتقاد» کقولك : مذهب مالك والشافعی. وقیل : «القول» بمعنی المقول؛ ان 

تفس القول لا مضه 

قوله تعالی: عانم تله يريد ی لما هروا به» وجادّلوا 

عنه"". قال الرّجًاح : «مولاء» بمعنى الذين . َة : حاججتم «في الْحيّرة 


لس ص کس بر 


لیا کمن جيل أله عَنْهُمْ يَوْمَ الْقيسَةِ» استفهام معناه الإنكارٌ والتوبي" ٩‏ .ام من 


2 و 2 


1 دْ عم وڪيل ؛ الوکیل : القائم بتدبیر الأمورء فالله تعالی قائم بتدبیر خلقه. 


(۱) قوله: القدرية» من (م). 

(۲) في (م): : صفة الأجسام. 

(۳) هو بشر بن غياث» أبو عبد الرحمن البغدادي المّريسي» كان متكلماً بارعا من كبار الفقهاء» وكان 
جهمياً يدعو إلى القول بخلق القرآن» نمقته آهل العلی و کفره عدة» وسثل عنه آحمد فقال : لا صل 
خلفه» قال الذهبي: فهو بشر الشرٌء وبشر الحافي بشر الخير مات سنة (۲۱۸ه). . السير . 

)€( في (ز) و(ظ): حشك. 

(0) آخرجه ابن عبد البر في التمهید ٠٤١/۷‏ . 

0) لم نقف عليه من قول ابن عباس 4› وينظر تفسير البغوي ۷۸/۱ . 

(۷) ينظر ما سلف ص۱۱۳ من هذا الجزء . 

(۸) في معاني القرآن ۱۰۲/۲ . 

(9) ینظر تفسیر الرازي ۳۷/۱۱ . 


۱۳۰ سورة النساء: الآيات ۱۰۸ ۰ ۱۱۰ 


والمعنى: لا أحد لهم يقوم بامرهم إذا آخذهم الله بعذابه وأدخلهم النار"). 

قوله تعالى: «ومن يعمل سُوءًا أو يَظِلِمَ تسم ثم يعفر أله يد أله عفر 
ینا 469 

قال ابن عباس(۲ ': عرض الله التوبة على بني أَبَيْرق بهذه الاية» أي : : #ومن ْمَل 
سَوءً# بأن طرق او بطم مک بان يُشرك ند عفر > د فان 
الا ستغفار باللسان من غير توبةٍ لا ينفع » وقد بینّاه فى «آل عمران»۳) 

وقال الضَّحََاك: نزلت الآية في شأنٍ وحشئ قال حمزة؛ أشرك بالله» وقتلٌ 
حمزة» ثم جاء إلى رسول الله ل وقال: اي لنادمٌ» فهل لي من توبة؟ فنزل: #ومن 
يعمل سُوءًا أو يظلم تس 4 الآية. 

وقيل: المراد بهذه الاية العمومٌ والشّمولٌ لجميع الخلق". 

وروی سفيان عن أبي إسحاق» عن الأسودٍ وعلقمةً قالا: قال عبد الله بن 
مسعود: من قرأ هاتين الآيتين من سورة النساء ثم استغفر؛ عفر له: «#إومن یم 
موم 3 يلم ا 7 r‏ ر اله رتد اہ م عفرا کصایه وولو نمم | 5 يا لم 
هم سارك 5-07 اله راتفر لهم اون لوجدوا اله وبا ییاه 
[النساء: ۱۳۹6 " وژري من عل و سمش نينا تبن رسول له 


نفعني الله به ما شاء» وإذا سمعته من غیره خا حلفتّه. وحدئني آبو بكر - وصدق أبو بكر 


(۱) ینظر تفسیر الطبري 1۷/۷ »> وتفسیر البغوي ٤۷۸/١‏ ۰ والکشاف ۵۱۲/۱ ۰ والوسیط ۱۱۳/۲ . 
(۲) آورده ابن الجوزي في زاد المسیر ۱۹4/۲ . 

. ۹/۵ )۳( 

(4) في (د) و (ز): في شأن قتل وحشي. 

(5) تفسیر أبي اللیث ۳۸۹/۱ . 

() ینظر تفسیر الطبري 1۷۵/۷ ۰ وزاد المسیر ۱۹6/۲ . 

(۷) آورده السيوطي في الدر المنشور ۰۲۱۹/۲ ونسبه لعبد بن حميد. 


سورة النساء: الآيات ۱۱۰ ۰ ۱۱۳ ۱۳۱ 


رم رو 4 .9 9 
تلا من الآية: وت ينمل مزه أز ی كم ف ينقزر اه له ع 


و ادم 3 


ص۲6 


اح 


قوله تعالى: ومن یکت تایه أي : ذنباً ّما يكبم عل یه أي : عاقب 
عائدةٌ عليه. 


والكسبٌ ما يَجُرٌ به الانسان إلى نفسه نفعاًء أو يدفم عنه به ضرراً؛ ولهذا لا 
يُسمّى فعل الربٌ تعالى با 

قوله تعالی : ون یب خَوكَدٌ أو 4 : فیل: هما يمعتى واحد؛ كور 
لاختلاف اللفظ تأكيداً. 

وقال الطبري: إنما فرّق بين الخطيئةٍ والائم أنَّ الخطيئة تکون 
عَمْدِء والائم لا یکون إلا عن عَمْد". 

وقيل: الخطيئةٌ ما لم تمده" خاصّةء كالقتل بالخطأ. 


- 8 ۰ 0 ۰ 7 اد و )2 ۰ ET‏ 1 و 
وقیل : الخطيئة: الصغيرة» والائم : الكبيرة > وهذه الاية لفظها عام يندرج 
تحنّه أهل النازلة وغیزهم(* 


(۱) أخرجه أحمد (۰)۲ وأبو داود »)٠١١١(‏ والترمذي (۰)۳۰۰ والنسائي في الكبرى (۰)۱۰۱۷ وابن 
ماجه (۱۳۹۵). 


(۲) تفسیر الطبري ۷/ 1۷۷ ۰ والمحرر الوجیز ۱۱۱/۲ ۰ وعنه نقل المصنف. 


(۳) في (د): تتعمد» وفي (ز): يتعمد» وفي (ظ): الخطيئة الاثم یتعمد» والمثبت من (م)» وینظر زاد 
المسير ۲ . 


(6) ينظر إعراب القرآن للنحاس 1۸۷/۱ . 
(5) المحرر الوجيز ۱۱۱/۲ . 


۱۳۲ سورة النساء: الآيتان ۱۱۱ - ۱۱۳ 


قوله تعالی : نم بر بو برا قد تقدّم اسم البريء 
والهاء في «به» للإثم أو للخطيئة؛ لاد معناها الا نم أو لهما جميعاًء وقیل : 
تَرجِمٌ إلى الكسب"". 


«#فتد حسمل تنا ونما ميا : تشبية؛إذالذنوبٌ يقل ووزرٌء نهر 


كالمحمولات”"؛ وقد قال تعالى: طوَلحياب ناكم ولا مم اتتالم > 


.]١7:توبكتعلا[‎ 


والبهتان من البَهّت» وهو أن:: 2 بل أخاك بان تَقَذِقَه بذنب وهو منه بری#(*) 


روى مسلمٌ عن أبي هريرة أن النبی ل قال : «أتدرون ما الغیبة؟» قالوا: الله 
ورسوله اعلم؛ قال: « ذكرك أخاكَ بما یکره ». قيل: آفرآیت إن كان في أخي ما 


(0) 


أقول؟ قال : « إن كان فيه ما 7 تقول فقد اغتبئّه» وان لم يكن فيه فقد بَهنّه ». وهذا 


نص ؛ فْرَمْيُ البريء بهث له. 

يقال: بَهِنّه بَهتا وبَهّتا وبُهْتَاناً : إذا قال عليه ما لم يقل“ وهو بَهَّاتٌء والمقول 
له : مَبهوتٌ. 

ويقال: بَهِتَ الرجل - بالکسر - إذا هش وتحيّر. وبَهّت - بالضم - مثله وأفصح 
منهما : بهت كما قال الله تعالی : قبت ت لدی کې [البقرة:۲۵۸] لانه يقال : رجل 
مبهوت. ولا یقال : بات ولا بهیت؛ قاله الکسائ ی( 


() ص۱۱ من هذا الجزی ووقع في (م): تقدم اسم البري» في البقرة» وهو خطأ. 
(۲) ینظر تفسير البغوي ۶۷۹/۱ ۰ وزاد المسیر ۱۹۵/۲ ۰ وتفسیر الرازي ۳۸/١١‏ . 
9 المحرر الوجیز ۱۱۱/۲ . 

(4) ینظر تفسیر الرازي ۳۸/۱۱ . 

(0) صحيح مسلم »)٥۲۸۹(‏ وهو عند أ حمد (۷۱7). 

(5) في (م): يفعله 

. ٩۷۱/۱ المفهم‎ )۷( 


سورة النساء: الآية ۱۳ ۱۳۳ 


5 رع ص ساس ل مر ر سه لسر تام 2 سم سم فد ۶ قزر ۰ 4 
توله تعالی: ##ولولا فضل اله عليّك و رت هَت طایبهة مُه أن 
ےم ع م 


مه رم 4 ۳ 0 سوم رع >> مهو سه 
نسم وما یسرک ین تیم وَآنرل اه يدك 


عَظِيمًا < 

قوله تعالى : ولا فَضْلُ له یک وحن ما بعد «لَوْلَا» مرفوغ بالابتداء عند 
سیبویه» والخبر محذوف لا یظهر والمعنی: وولا فَضْلُ له عَلَيَكَ ریت بان 
بّهك على الحق" ۰ وقيل: بالنبوءة والعصمة '". 

ی نم آن يلوك عن الحقٌّ؛ لانهم سألوا رسول الله يك آن 
برع ابنَ بیرق من الم ويُلحقّها اليهوديً» فتفضّل الله عر وجل على رسوله عليه 
الصلاة والسلام بأن نبّههُ على ذلك وأعلّمه إيّاه. 

وما توت رل" أَنشَْهُمْ» لأنهم يعملون عمل الضّالِين» فوباله راجمٌ”" عليهم. 
وما یرک ين ىء لأنّك معصوم“ .ون أله یک الككب راکب 
هذا ابتداء كلام. وقيل: الواو للحال» كقولك: جئتك والشمس طالعة؛ ومنه قول 
امرئ القيس : 
وقد أغتدي””' والطيرٌ في وُكُناتها 

فالكلامٌ متصل» أي : ما SS‏ 

«والجكمَةً): القضاء بالوحى ي .ومک ما کم 5 تک تمه يعني من الشّرائع 


. ۱۲۹/۲ إعراب القرآن للنحاس 1۸۷/۱ ۰ وکلام سیبویه في الكتاب‎ )١( 

(۲) الوسيط ۱۱/۲ . 

(۳) في (م): فوباله لهم راجم. 

(6) إعراب القرآن للنحاس ۸۷/۱ . 

(0) صدر بیت» وعجزه: بمنجرد قي الأوابدد هیکل وهو في دیوانه ص۱۹ وقوله: وّکناتها هي المواضع 
التي تأوي إليها الطیر» ومنجرد: هو الفرس القصیر الشعر» وقوله: الاوابد: الوحش وقوله: هیکل : 
الفرس الضخم. شرح الدیوان. 


۱۳ سورة النساء: الآيتان ۱۱۳ - ۱۱۶ 


والأحکام ۲ . 


واتَغلَم» في موضع نصب؛ لانه خبرٌ کان. وحذفت الضَّمةٌ من النونٍ للجزم 
وخذفت الوا لالتقاء السّاکنین"۲. 


خروم و 2 8 وم ر۶ ىك مو رم ال ۹ ۳ 
0 ور E‏ أمرَ صَدَفةٍ أو معروفٍ 
رو عحبد کے 2 م 2 و 007 


أراد ما تفاوض به قومٌ بني أَبَيْرقَ من التدبير» وذكروه للنبي ك" . 

والئجوی: السر بین الاين تقول: ناجیت فلاناً مناجاةً ونِجاءٌ» وهم ینتجون 
ENG‏ رای اس وی خی من عورف 
الذي ةاون اي: خلصته وأفردته والنّجوة من الأرض: المرتفعٌ؛ لانفراده 
بارتفاعه عمّا حولّه» قال الشاعر: 


> ام 9 0 95 E-E‏ ی ۶ و 2 0 eT‏ ۵ )2 


. ۱۹۷ - ۱۹/۲ ینظر تفسیر البغوي ۷۹/۱ ۰ وزاد المسیر‎ )١( 

(۲) |عراب القرآن للنحاس 1۸۷/۱ - 1۸۸ . 

(۳) ينظر تفسير البغوي ۱ وزاد المسیر ۱۹۸/۲ . 

. ۸۵۷/4 ينظر الصحاح (نجا)» وتهذيب اللغة ۱۹۸/۱۱ ۰ ومجمل اللغة‎ )٤( 

(5) إعراب القرآن للنحاس 1۸۸/۱ » والبيت نسبه أبو علي القالي في أماليه ۱۷۷/۱ لعبيد بن الأبرص» 
وهو في ديوانه ص۰۵۳ ونسبه ابن قتيبة في الشعر والشعراء ۲۰۸/۱ ۰ وأبو الفرج في الأغاني ۷۱/۱۱ 
لاوس بن حجرء وهو في ديوانه ص١١‏ ۰ والرواية فيه وفي الأمالي: بمَحمّله بدل: بِعَقُوّته» ورواية 
الاغاني : فمن بمحفله کمن بنجُوته...» 
قال ابن سلام في طبقات فحول الشعراء ۱/ ٩۲‏ بعد أن ذکر البیت : فجعله يونس لعّبید» وعلی ذلك كان 
إجماعناء فلما قدم المفضل صرفها إلى آوس بن حجر. ونقل آبو الفرج في الأغاني ۷۰/۱۱ عن 
الاصمعي : تميعٌ تروي هذه القصيدة الحائيّة لعبید» وذلك غلط » ومن الناس من یخلطها بقصیدته التي 
على وزنها ورويّها لتشابههما. وقوله: بعقوته: أي الساحة وما حول الدار والمحلة. وقوله : بهرواح: 
البارز الذي لیس یستره من السماء شيء. اللسان (عقا) (قرح). 


سورة النساء: الآية ۱۱۶ ۱۲۵ 


فالنجوی: المسارّة» مصدن وقد تسى به الجماعة. كما يقال: قومٌ عدل 
و رصا ؛ قال الله تعالى: لذ م رئ . 

فعلى الأول يكو الأمر أَمْرَ استثناء من غير الجنس» وهو الاستثناء المنقطعٌ: 
وقد تقدّم؛ وتكونٌ «مَّن» في موضع رفع» أي: لكن من أمَر بصدقةٍ أو معروفب أو 
إصلاح بين الناس» ودعا اٍلیه» ففي نجواه خير . ویجوز أن تکونْ «مّن» في موضع 
خفض» ویکون التقدیر: لا خيرٌ في كثير من نجواهم”" إلا نجوی من مر بصدقة. ثم 
5-5 

وعلى الثاني وهو أنْ يكون النجوى اسماً للجماعة المنفردين ‏ فتكون امّن» في 
موضع خفض على البدلء أي: لا خيرٌ في کثير من نجواهم الا فيمن آمر بصدقةٍ. 
أو تکون في موضع نصب على قول من قال : ما مورك یاعد الا ردا 

وقال بعض المفسرین منهم الزجاج"**: النَّجوَّى: کلام الجماعة المنفردة 
أو الائنین" كان ذلك سرا أو جهراً. وفيه بُعْدٌ. والله اعلم. 

والمعروف: لفظ يَعُمُ اعمال البر كلّها". وقال مقاتل: المعروف هنا 
القرضن "۰ والأول أصح. 


وقال 5 : «كلّ معروفی صدق وإن منّ المعروفی أن تلقی أخاك بوجه من 


(۱) المحرر الوجيز ۱۱۲/۲ ۰ 

(۲) ينظر إعراب القرآن للنحاس ۸۸/۱ ۰ ومشکل إعراب القرآن ۲۰۸/۱ ۰ وتفسیر الرازي 1۱/۱۱ . 
(۳) في النسخ: نجوی» والمثبت من (م). 

(4) ینظر إعراب القرآن للنحاس 4۸۸/۱ » وتفسیر الرازي 1۱/۱۱ . 

(0) في معاني القرآن ۱۰6/۲ ۰ وینظر المحرر الوجیز ۱۱۲/۲ . 

(1) في النسخ: الاثنان» والمثبت من (م). 

(۷) ينظر تفسیر البغوي ۰1۷۹/۱ والوسیط ۱۱۵/۲ . 

(۸) آخرجه ابن أبي حاتم في تفسیره ۱۰۹6/4 . 

(9) أخرجه بهذا اللفظ أحمد (۱8۷۰۹) من حديث جابر 4› وأخرجه أحمد 2»)5١1519(‏ ومسلم (1775) = 


۱۲۹ سورة النساء: الآية ۱۱۶ 


وقال : «المعروف کاسمه وأول" من یدخل الجنَّة يوم القيافة المعروث 
ay‏ 
وقال علي بنُ آبي طالب : لا یُرمدنكَ في المعروف كفرٌ من كفره» فقد 
تشكر الفا باضعاف جحود الکافر. 
وقال الحطيئة : 
من يفعل الخیر لا یعدم جوازي © لا يذهبٌ العُرْفُ بين الله والناس 
وأنشد الریاشی : ۱ 
یذ المعروف منم حيثٌ كانت تحمل هاگن وزآو شکور 
ففي شکر الشکور لها جزا؛ ‏ وعند الله سا مر الک ا“ 
وقال الماوردي""*: فينبغي لمن قَدَرَ على ٍسداء المعروف أنْ يعجّلّه جذار فواته» - 
ويبادرٌ به خيفة عجْزه» ولیعلم أنه من فرص زمانهء وغنائم إمكانهء ولا یُهمله ثقةً ۱ 


= من حديث آبي ذر ‏ بلفظ : «لا تحقرن من المعروف شیثاً ولو أن تلقی أخاك بوجه طلق». وأخرج 
القطعة الاولی منه أحمد (۲۳۳۷۰) ومسلم (۱۰۰۵) من حدیث حذيفة له واخرجها أيضاً البخاري 
(1؟١1)‏ من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. وينظر ۳۲۷/6 . : 

)١(‏ في (د): وقال 6 : آول..» والمثبت من (ز) و(ظ) و(م) وهو الموافق لأدب الدنيا والدين للماوردي 
ص ۰۱۸۵ والكلام منه . 

() آخرجه الطبراني في الکبیر (۸۰۱۵) من حدیث آبي آمامة 4 بلفظ : «إن أهل المعروف في الدنیا هم 
أهل المعروف في الآخرة» وان أول آهل الجنة دخولاً الجنة آهل المعروف». قال الهيشمي في المجمع 
۷ : فيه من لم أعرفهء وعزاه المتقي الهندي في كنز العمال )١14145(‏ لابن النجار عن ابن شهاب 
مرسلاً بلفظ : «المعروف معروف كاسمه وأهل المعروف في الدنيا أهل المعروف في الآخرة». 

(۳) في (د) و(ز): كفر. 

() في النسخ: جوائزه» والمثبت من الديوان ص٤۲۸‏ ۰ وأدب الدنيا والدين ص۱۸۵ ۰ والكلام منه. 

(5) البيتان لابن المبارك» وهما في بهجة المجالس لابن عبد البر ۰۳۰۷/۱ والمحاسن والأضداد للجاحظ 
ص۲۰ » ورواية صدر البيت الثاني فيه: فعند الشاكرين لها جزاء. والرياشي هو عباس بن الفرج شیخ 
الادب كان من بحور العلم كان أبو العباس ثعلب يفضله ويقدّمه. وقال المازني: قرأ علي الرياشي 
«الکتاب»» وهو أعلم به مني. مات في فتنة الزنج بالبصرة سنة (۲۵۷ه). السير ۳۷۲/۱۲ . 

(7) في أدب الدنيا والدين ص185 . ش 


سورة النساء: الآية € ۱۳۷ 


بالقدرة عليه» فكم وائق"" بالقدرة عليه» فاتث فأعقبث ندما ومع على مُكُنَةٍ 
تال فآؤرئتث خجلا كما قال الشاعر ؛ 
ما زلث أسمعٌ کم من وائق خجل حتی ابثليث فکنث الوائق الاد" 
ولو فن لنوائب دهره وتحمّظٌ من عواقب أمره”" لکانت EEE‏ 
ومغارمه مجبورةً. وقد روي عن النبئ ‏ أنه قال: «مّن فتح عليه باب من الخیر 
فلينتهزة ؛ فاته لا يناري نتن يعلى عا وروي عنه تلا أنه قال : «لكل شيءٍ ثمرت 
وثمرةٌ المعروف السَّرَاحُ)”. 
وقيل لائوشروان"۲: ما أعظمٌ المصائب عندكم؟ قال: أن تقدرٌ على المعروفٍ 
وقال عبدٌ الحميد”” : من أخَّر المُرصةً عن وقتها فليكنئ على ثقةٍ من فوتها. وقال 
بعض الشعراء : 
ا ا ییا نان لكر شمیت خسن 
ولا تغل عن الاحسان نیها ٠‏ فماتدري الشكون متی کون“ 


)١(‏ في (م): فکم من واثق. 

(۲) قائله ابن الحجاج» وهو في التمثیل والمحاضرة ص9١‏ ۰ ويتيمة الدهر للثعالبي ۱۰۱/۳ . 

(۳) في النسخ: دهره والمثیت من (م والذي في أدب الدنیا والدین ص۱۸۱ ۰ والکلام منه: مَكرِه. 

(6) آخرجه ابن المبارك في الزهد (۰)۱۱۷ وأحمد في الزهد 1۷۲/۱ ۰ وهناد في الزهد (۹1۱) عن حكيم 
ابن عُمير مرسلاًء وفي إسناده آبو بكر بن أبي مریم وهو ضعیف. 

(5) آورده الماوردي في أدب الدنيا والدين ص۱۸۲ ولم نقف له على إسناد. قوله: السراح؛ يقال أمر 
سّريح» أي: معجّل. ينظر اللسان (سرح). 

(1) هو ملك الفرس كسرى بن قبازين» فیروز» كان ملكه سبعاً وأربعين سنة. تهذيب الأسماء واللغات 
۲ - 71۷ . 

(۷) هو ابن يحيى بن سعد آبو یحبی الأنباري» الکاتب البلیغ» قتل سنة (۱۳۲ه). السیر 11۲/۵ . 


(A)‏ آدب الدنیا والدین ص۱۸۲ ۰ والبیتان لابن هندی وهما في التمثیل والمحاضرة ص۲۳۱ »> وغرر 
الخصائص ص ۲۰ . 


۱۳۸ سور النساء: الآية ۱۱۶ 


وکتب بعض ذوي الخرماتِ إلى وال قصّر في رعاية حرمته : 
أعَلّی الصراط ثریدٌ رفية خرمتي ‏ آم في الحساب تم بالانعام 
للنفع في الدنیا آریدك فانتية ‏ لحوائجي من رَفْدة الشوام 

وقال العباسنٌ #ه: 0 : تعجیله وتصغیره وستره» 
فاذا عجّلته هنأته واذا 3 PY‏ ان . وقال بعض الشعراء: 

ناغروق قرفا لاسا يده وترك الاعجاب بفعله» لمّا فيهما مِنْ 
إسقاط الشكر واحباط الأجر. وقد تقدَّم في «البقرة» بيانه. 

قوله تعالى: أو إضکچ بر نك اقاب عام في الدّماء والأموال والأعراض» 
وفي كل شيء يقح التداعي والاختلاف فيه بين المسلمین» وفي كل کلام یراد به وجه 
الله تعالى. وفي الخبر: «كلام | بن آدمَ كله عليه لا له إلا ما كان من أمر يمعروف» 
أو نهى عن منكر» أو ذكر نله تعالى»0©. فأمًّا من طلب الرياء والترؤسَّ فلا ينال 
الثوابت. 

وكتب عمرٌ إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنهما: رَد الخصومً حتى 
تصطیحوا؛ فإن فَضْلَ القضاء يورت بينهم الضّعْائنَ”"". وسيأتي في «المجادلة» ما 
يحرم من المناجاة وما یجوز إن شاء الله ا 


(۱) أدب الدنيا والدين ص۱۸۷ ۰ وهما بنحوه في المستطرف ۱۱/۲ . 

(۲) سلف ۳۱۲/۶ . 

(۳) في أدب الدنيا والدين» والکلام منه: وتناسیت» والبیتان سلفا ۳٠۲/٤‏ . 

(6) أدب الدنيا والدين ص ۱۸۷ ۰ وتقدم ۳۲۵/۶ 

(۵) آخرجه الترمذي »)۲٤۱۲(‏ واب r O‏ الله عنها. قال التر مذي: 
حدیث حسن غریب. 

(5) آخرجه عبد الرزاق (۰)۱5۳۰6 والبيهقي 1/1 . 

(۷) عند تفسیر الآيتين ٩(‏ - ۱۰) منها. 


سورة النساء: الآية ۱۱۶ ۱۳۹ 


وعن * آنس بن مالك # أنّه قال : من أصلّح بين اثنين؛ أعطاهٌ الله بکل كلمةٍ 


وه ۰ ۲(۰) 
عتق رفبه . 


وقال النبئٌ ك لأبي آیوب : ألا أذلك على صَقةٍ يها الله ورسوله؟ تطلخ بين 
الاس" إذا تفاسَدُوا وتُقرّبُ بينهم إذا تباعذوا»*. 

وقال الأوزاعئ : ما خطوةٌ أحبٌ”'' إلى الله عر وجل من خطوةٍ في إصلاح ذات 
البين» ومن أصلّح بِينَ اثنين كتبّ الله له براءةٌ من الا ۱ 

وقال محمد بن المُنْكَدِر: تنازعَ رجلان في ناحية المسجدء فيلت إليهماء فلم 
رل بهما حتى اصطلحاء فقالَ أبو هريرةً - وهو يراني -: سمعتٌ رسول الله يخ يقول : 
المَنْ أصلح بين اثنين استوجبٍ ثواب شهیدٍ»"*. ذكرٌ هذه الأخباز أبو مطيع مکحول بن 
الفضل ۲ النَّسفِيُ في كتاب اللؤلئياتِ له. Rs,‏ ولم ينبّه 
على موضعها 5ك. 

و ياء نصب على المفعول من أجله. 


)١(‏ من هذا الموضع إلى قوله: على موضعها هء سقط من (د) و(ز). 

(۲) قال المنذري في الترغيب والترهيب ۷۸/6 : حديث غريب جذا. 

(۳) في (م): أناس. 

)٤(‏ أخرجه الطيالسي (2594» والطبراني في الكبير (۰)۳۹۲۲ والبيهقي في الشعب »)11١14(‏ قال الهيثمي 
في مجمع الزوائد ۷۹/۸ :فيه موسى بن عبيدة» وهو ضعيف. وفي الباب عن أنس 4 آخرجه البزار 
(۲۰۲۰) (کشف الأستار) قال الهيثمي في مجمع الزوائد ۸۰/۸ : فيه عبد الرحمن بن عبد الله 
العمري» وهو متروك. وفي الباب أيضاً عن أبي أمامة # عند الطبراني (۰)۷۹۹۹ قال الهيثمي في 
ینمی اضعب الى مات امن وبقية رجاله ثقات. 00 

(5) في (ظ): ما خطا أحد أحب. 

(۲) لم نقف عليه. 

(۷) في (ظ) و(م): المفضل» والمثبت من مصادر الترجمة» وهو الحافظ الرخّال الفقيه؛ روى عن داود 
الظاهري وأبي عيسى الترمذي» ذکر أن اسمه محمدء ومكحول لقبّه» مات سنة (۳۰۸ ه). السير ۰۳۳/۱۵ 
والجواهر المضية 4۹۸/۳ . وانظر ما سلف ص۱۱۵ - ۱۱٩‏ من هذا الجزء. 


۱۳۰ سورة النساء: الآيات ۵ . ۱۱۱ 


2 4 بر مكو سمس 0 ۳ 
من بعد ما بين له آلهدی و تیم ع سيل 
کا 
04 وه 4ج 2 


ی ول ما تول ونصله. جهنم وساءت مَصِيًا © له 00 لا یقفر أن 
و 
دور 


رن بت كلك لسن یا وَمَن رك پا مت سل کل 
بیدا 69 > 
فيه مسألتان : 


الاولی: قال العلماء: ماتان الآيتانٍ نزلتا بسبب ابن بیرق السارق لما حکم 
النبی ول عليه بالقطع» وهرّب إلى مكة وارتد"؟؛ قال سعید بن جبیر : لما صار إلى 
مكة مب بيتاً بمكة» فلحقّه المشرکون فقتلوه؛ فأنرّل الله تعالی : إن أله لا يَمْفْرُ أن 
بر پو إلى وله : قد صَلَّ صللا بییدایه۳. 

وقال الضّحََاك : قیم نفرٌ من قريش المدينة» وأسلموا ثم انقلبوا إلى مک مرتدّین» 
فنزلت هذه الآية: ومن یاف لسُولَ4”". والمشاقّة: المعاداة. والآيةٌ وان نزْلّتْ 
في سارق الذرع أو غيره؛ فهي عامةٌ في کل من خالف طريقٌ المسلمين“. 

و«الهُدَى»: الرشد والبیان وقد تقلّم!* 

ا وی ما ول يفال: انم تال یمن ارند و والفعي :عونا 
يعبّد؛ عن مجاهد"؟. أي ل الذي تن وال وقاله مقاتل". 

وقال الكلبيٌ : نزل قولّه تعالى: نوو ما َل في ابن ن أَبَيرق؛ لما ظهرت» 


. ۱۱۲/۲ وتفسير البغوي 4۸۰/۱ ۰ والمحرر الوجيز‎ » ١١7/7” ينظر الوسيط‎ )١( 
. أورده النحاس في معاني القرآن ۱۹۰/۲ وانظر ما سلف ص۱۱۳ من هذا الجزء‎ )۲( 
. ۳۸۸/۱ آورده أبو الليث في تفسيره‎ )۳( 

(4) ينظر المحرر الوجيز ۱۱۲/۲ . 

. ۲۷/۱ )۵( 

(1) آورده النحاس في معاني القرآن ۱۹۰/۲ ۰ وینظر تفسیر الطبري ۷/ ۶0۲ - 416 . 
(۷) ینظر تفسير أبي اللیث ۳۸۸/۱ . 

(۸) في (ظ): ظهر. 


سورة النساء: الآيتان ۱۱۵ - ١١١‏ ۱۳۱ 


حاله وسَرِقُه هرب إلى مک وارتدٌ ونقّبَ حائطاً لرجل بمکة يقال له: حجٌاج بن 
علاط فسمّط فبقي في الب حتی وُجِدَ على حاله. وأخرجوه من مكّة؛ فخرجٌ إلى 
الشَّامء فسرّق بعض آموال القافلة» فرجموه وقتلوه فنزلت: طول ما ول وشوو 


و وذ رر ر سيم (۱) 
جهنم وساءت مرا 6 ۰ 


وقرأعاصم وحمزةٌ وأبو عمرو: «َذه «ونضلة» بجزم الهای والباقون 
پکش‌هان وا لغان . ۱ 

الثانية: قال العلماء: في قوله تعالی : ون ياق أَليَسُولَ؟ دلیل على صحة 
القولٍ بالاجماع "۰ وفي قوله تمالی : إن له لا يَمْيْرٌ أن یر بو رد على 
الخوارج؛ حيتٌ زعَمُوا أن مرتكبّ الكبيرة کافر. وقد تقدّم القولٌ في هذا المعنی(. 

وروی الترمذِي عن علي بن أبي طالب # قال : ما في القرآنٍ آية أحبٌ إلىّ من 
هذه الآية: ل آله لا ینف أن مرك بي ور ما دون لك لسن يكاي قال: هذا 
حدیث حسنٌ غریب (؟. 

قال ابن فورك : وأجمع أصحابنا على أنه لا تخلید إلا للكافرء وأنَّ الفاسق من 
أهل القبلةٍ إذا مات غيرٌ تائب؛ فإنّه إن عذب بالنار فلا مَحالةً أنه يخرجُ منها بشفاعة 
الرسول ك :اويا قدا ء رصم من للد 


وقآل الاك إن فبا من ال غاب جاه إلى اررق الله مال يا وول 


(۱) أورده آبو الليث في تفسيره ۳۸۸/۱ ۰ وينظر تفسير البغوي 1۸۰/۱ . 

() تفسير أبي الليث ۳۸۸/۱ ۰ وقراءة عاصم بجزم الهاء إنما هي من رواية شعبة عنه. وقرأ قالون وهشام 
بخلف عنه باختلاس الكسرة» والباقون من السبعة بإشباعها. ينظر السبعة ص ۲۱۰ - ۰۲۱۱ والتيسير 
ص ۸٩‏ . 

(۳) ینظر البرهان للجويني 4۳۵/۱ . 

. ۰1۱/۲ )8( 

(0) في (م): حدیث غریب. والحدیث في سنن الترمذي (۳۰۳۷) وقد سلف 1۰/1 - 1۰۷ . 


(5) ينظر المفهم ۱۹۹/۱ - ۲۰۰ . 


۱۳۲ سورة النساء: الآيات ۱۱۵ - ۱۱۷ 


الله اي شيخ منهمك في الذنوب والخطاياء لا أنّي لم آشرك بالله شيئاً منذ عرفثه 
وآمنت به ولم أتخذّ من دونه ولا ولم أوقع المعاصي جُرأةً على الله ولا مکابرة 
له واني لنادمٌ وتائب مستغفر” “. فما حالي عند الله؟ فأنزل الله تعالی : لك أله لا 


- 


فر يَمْفْرٌ أن سر باه ونر ما دون لک لمن ی الا 


ماما 


قوله تعالى: #إن بدغورت من دویهه إلا تا ون يَنْعُونَ الا هیا 
تیدا © 4 
e )۳( ۰۰ 6٩ E 0‏ اماك اه 5 ۰ . 5 1 
أهل مكة إذ عبدوا الأصنام . و(إن» نافية بمعنى: «ما». و«إناثا»: أصناماء يعني 
اللات والعرّی ومَنَاة. وكان لكل حی صنمٌ يعبدونه» ویقولون: أنثى بني فلان قاله 
ا ایس رای ۱۳ ورب تيا حر ارد وكيا 
ویکلمهم؛ فخرج العا مرخ ااتمجب؛ لأنّ الأنثى من کل جنس أخشه" "؛ نهذا 
جهل ممن يشر بالله جماد فسميه آنش: أو يعتقذه أنثى. 

وقیل : إل إا : مواتا؛ لأنَّ الموات لا وخ له کالخشبة والحجر. 
والشراتك اكا بر ع العونع؛ لاتضاع المنزلة؛ تقو ل: الأحجار 
تعجبني» كما تقول : المرأة تعجبني. وقیل : «إلا إاثاً» : ملائكة؛ لقولهم: الملا 


(۱) من قوله: ولم أتخذ من دونه ولياً. . . إلى هذا الموضعء سقط من (م). 

(۲) تفسير آبي الليث ۰۳۸۹/۱ وتفسير البغوي ۸۰/۱ - 1۸۱ . 

(۳) ينظر تفسير البغوي 1۸۱/۱ . 

(4) آخرجه عن الحسن الطبري ٤۸4۸/۷‏ ۰ وأورده الواحدي في الوسيط عن ابن عباس رضي الله عنهما 
۱۷۲ . 

(0) في (ز) و(م): وأتی» وفي (د): 9 EE‏ اخرجه ابن آبي ي حاتم 1١77/4‏ » وینظر معاني 
النحاس ۱۹۱/۲ ۰ وتفسیر البغوي 4۸۱/۱ ۰ وزاد المسیر ۲۰۳/۲ . 

(5) ینظر إعراب القرآن للنحاس 1۸۹/۱ . 

(۷) ینظر معاني القرآن للنحاس ۱۹۲/۲ ۰ وتفسیر البغوي ۸۱/۲ . 


بناثٌ الله» وهی شفعاژنا عند الله؛ عن الضحاك”''. 


وقراءةٌ ابن عباس : لا وا" بفتح الواو والثاء على إفراد اسم الجنس"؟ وقرأ 
ایض : «وینا* رد بضم الواو والغاء(۳ ': جمعٌ وثن. وأوثان أيضاً: جمع تن مثل : أسد 
وآساد. النتحاس: ولم يقرأ به فیما غلبف 


قلت : قد ذکر آبو بكر الأنباري: حدئنا آبي حدّثنا نصر بن داود. حدّثنا ید 


E حدّثنا حجاج؛ عابو حي ی وی‎ " e: 
رضي الله عنها آنها عقر 1 إن رن ی رن‎ 

وقرأ ابن عباس أيضاً : "إلا ناه كانه جم ون على وثان؛ كما : تقول : جمل 
eS‏ ول "۲؛ ثم أبدل من الواو همزة 


لما ۱ کما قال عر وجل : ودا ار عل يت که [المرسلات :۰ من الوقت؛ 
مو 


(f. 
قائن جخ الجمع.‎ 
وقرأ اللبی لا : «إلا ْنا جمع أنيث» كتين وعدن وحکی الطبري أنه جمغ‎ 


(۱) آخرجه الطبري ۸۸/۷ . 
(۲) ذکر هذه القراءة ابن عطية في المحرر الوجیز ۱۱۳/۲ . 


(۳) في (م): بضم الثاء والواو» ووردت القراءة في القراءات الشاذة ص۲۸ ۰ والمحرر الوجیز ۰۱۱۳/۲ 
وعنه نقل المصنف. 

(4) في (د) و(ظ): آبو عبيدة. 

)٥(‏ آخرجه آبو عبید في فضائل القرآن ص۱۷۰ ۰ والطبري ۸۹/۷ ۰ وابن آبي حاتم ۱۰۱۷/4 من طریق 
هشام به. وعزاه السيوطي في الدر ۲۲۳/۲ إلى ابن الانباري في المصاحف. وذکر القراءة ابن خالویه 
في القراءات الشاذة ص۲۹ . 

(1) المحرر الوجیز ۱۱۳/۲ ۰ وقراءة ابن عباس في تفسیر الطبري 4۸۹/۷ ۰ ونسبها ابن خالویه في 
القراءات الشاذة ص۲۸ ۰ وابن جني في المحتسب ۱۹۸/۱ لعائشة. 

(۷) في (ز) و(ظ): فأثناًء وینظر المحتسب ۱۹۸/۱ ۰ ومعاني القرآن للنحاس ‏ ۰۱۹۲/۲ وتفسیر الطبري 
۷ وزاد المسیر ۲۰۲/۲ - ۲۰۳ . 

(۸) المحرر الوجیز ۱۱۳/۲ ۰ ووردت القراءة في المحتسب ۱۹۸/۱ عن عانشة. 

. 1۸۹/۷ في تفسیره‎ )٩( 


ء۱۳ سورة النساء: الایتان ۷ . ۱۷۸ 


ِنَاثِء کیمار وثمُر؛ حکی هذه القراءةً عن النبی ل أبو عَمرو الدَانِنُ؛ قال: وقرأ بها 
ابن اعباس وال وا که 

قوله تعالی : وان ينْعُوتَ إلا سیا رید یه يريد إبليس؛ لأنهم إذا أطاعوه 
فيما سوّل لهم» فقد عبٌدوه۳؟؛ ونظیره في المعنی : اكوا بارهم ورتم 
یبا ین ین دوب ألو [التوبة:۰]۳۱ أي: آطاعوهم فیما آمروهم به؛ لا آنهم 


عبدوه وسيأتي. وقد تقدم اشتقاق لفظ الشیطان(؟. 


والمرید: العاتی المتمرّد؛ قعیل؛ من مَرّد: إذا عتاا*. 
قال الأزهري : المّريد: الخارجْ عن الطاعة» وقد مرد الرجل يَمْرّد مُروداً : إذا عتا 


اعرسم و 


وخرج عن الطاعة. فهو مارد ومَرِيدٌ ومُتَمرَدُ. 
ابنْ عرفة : هو الذي ظهر شرّه؛ ومن هذا يقال: شجرةٌ مَرْداءُ: إذا تساقّط ورقهاء 
فظهرت عيدانها ؛ ومنه قيل للرجل : أمردٌء أي: ظاهرٌ مکان الشعر من عارضَيه©» 
قوله تعالى : لصت أله وک ادن ین عِبَادكَ نيبا روصا © » 


قوله تعالی : لْمَتَهُ 4 أصل اللعن الابعاد. وقد تدم(" وهو في العُرف: 
إبعادٌ مقترنٌ بشخط وغضب”" ؛ فلعنة الله على إبليس - عليه لعنةٌ الله على التعيين 


جائزةٌ» وكذلك سائرٌ الکفرة الموتى» کفرعون وهامان وأبى جهل ؛ فأما الأحياءٌ فقد 


)١(‏ في (ز) و(ظ): وابن» والكلام في المحرر الوجيز ۱۱۳/۲ ۰ وينظر المحتسب ۱۹۸/۱ ۰ وزاد المسير 
ا 

(۲) ينظر معاني القرآن للزجاج ۱۰۸/۲ » وتفسير البغوي 1۸۱/۱ . 

۰۱۰/۱ )۳( 

(6) ینظر تفسیر البغوي 1۸۱/۱ ۰ والمحرر الوجیز ۱۱6/۲ . 

(۵) لم نقف عليه وینظر معاني القرآن للزجاج ۱۰۸/۲ ۰ والصحاح (مرد). ومجمل اللغة ۸۲۹/۶ . 

. ۲۷/۲ (» 

(۷) المحرر الوجیز ۱۱/۲ . 


سورة النساء: الایتان ۱۷ - ۱۱۹ ۱۳۵ 


مضی الکلام فيه في «البقرة»۳. 
قوله تعالى : وک اد ین عبَادِكَ تیا موسا أي : وقال الشیطان؛ 
والمعنی : لأستخلصتهم بغوايتي وأضلنّهم باضلالي» وهم الكفرةٌ والعصاء ". وفي 
الخبر: من کل ألف واحدٌ لله والباقي للشيطان””". 
قلت: وهذا صحيحٌ معنی؛ یعضده قولّه تعالی لادم یوم القيامة: ابعثْ بعت 
الثار» فیقول: وما بعت النّار؟ فیقول: من کل ألفٍ تسم مئة وتسعة وتسعین». أخرجه 
مسلم. وبعث النار هو نصيبٌُ الشیطان"**. والله آعلم. 
وقیل : من التصيب طاعثهم إياه في آشیای منها : آنهم کانوا يَضرِبون للمولود 
مسماراً عند ولادیّه» ودورانهم به یوم آسبوعه» یقولون : لیعرفه العْمّار”"". 
قوله تعالى : أيهم ربص “اكات الف ماعنا 
تک علک الو وس بذ ای وزیا ین دوب أله فقد َير 
شوک شک 09> 
فيه تسع مسائل : 
الاولی: قوله تعالى: وَأ أي: لاصرنئهم عن طریق الهدی. 
ره اي: لاْمَرْلَنْ لهم» من التمنّي وهذا لا ینحصر إلى واحد من 


. ۲۸۵/۲ )۱( 

(۲) المحرر الوجیز ۱۱/۲ . 

(۳) آورده آبو اللیث في تفسیره ۰۳۸۹/۱ والزمخشري في الکشاف ٩14/۱‏ من قول مقاتل» وابن الجوزي 
في زاد المسیر ۲۰۶/۲ من قول الحسن؛ وأورده الزجاج في معاني القرآن ۱۰۸/۲ ۰ والبغوي 1۸۱/۱ 
دون نسبة. 

(4) برقم (۲۲۲) من حدیث أبي سعید الخدري كه واخرجه أيضاً البخاري (۳۳۶۸). وهو عند أحمد 
(۱۹۸۸6) من حديث عمران بن حصين 4. 

(6) المحرر الوجيز ١١4/7‏ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس 1۸۹/۱ . 


۱۳۹ سورة النساء: الآية 4 


الأمنّة؛ لاد کل واحلٍ في نفسه إنما يميه بقدر رغبته وقرائن ا 


وقیل : لَأْمْيهم طول الحياة الخير والتوبة والمعرفةٌ(۳) مع الاصرار. 

رم یک “ات الْأَهَِ» البَنْكُ: القطعٌ؛ ومنه سيف باتَِكُ. أي 
آحیلهم على قطع آذان البَحيرة والسائبة ونحوه. يقال: بتکه وبیّکی كفنا وشا 
وفى يذه بتک آٍي: فلت والجمع بتك قال زهیر : 

5 ۳ ۰ ۳ و 0( 
طارت وفي كفه من ریشهابتك 

الثانية : قوله تعالى : ولتم يمرت علک أله » E‏ للق 
وقَوْءٌ الاعین وقطعٌ الآذانٍ. قال معناه ابنُ عباس وأنس وعكرمة وأبو صالح. 
وذلك كله تغذيت للحيوان» وتحريمٌ وتحلیل بالطغيان» وقول بغير حجة ولا برهان. 
والآذان في الأنعام جَمالٌ ومنفعةٌ» وكذلك غیرّها من الأعضاء؛ فلذلك رأى الشيطان 
أن ر ها شلق الله تحال 

وفي حديث جیاض بن جمار المجاشعی : «واني خلقتٌ عبادي حنفاء كلّهم» وإنَّ 
۳ ۶ - #م ,2 عه 
بث E‏ بي ما لم انزل به سلطانا وامرتهم أن یغیروا خلقي». الحديث» آخرجه 
القاضي إسماعيل ومسلم أيفا. 
() المحرر الوجيز ۱۱/۲ . 
(۲) في إعراب القرآن 4۸۹/۱ - 4٩۰‏ ۰ والكلام منه: طول الحياة والخيرٌ والتوبةٌ والمغفرة. 
(۳) ینظر معاني القرآن للزجاج ۹/۲ ااج وتهذیب اللغة 2۵۳۰ 
() ديوان زهير ص ١75‏ > وصدره: حتی إذا ما هوت کف الغلام لها. 
(5) إعراب القرآن للنحاس 1۹۰/۱ . 
(5) ينظر المحرر الوجیز ۱۱8/۲ ۰ وأخرج هذه الأقوال الطبري 4۹0/۷ - 1۹1 . 
(۷) أحكام القرآن لابن العربي ۵۰۰۰/۱ . 
(۸) في (ظ): وأن الشيطان أتاهم فاختالهم... فحرم... وأمرهم أن يشركوا ... 
(9) برقم (۲۸۲۵) مطولاً وهو عند أحمد )۱۷٤۸٤(‏ - دون قوله: «وأمرتهم أن يغيروا خلقي». وأخرج = 


سورة النساء: الآية ۱۱۹ ۱۳۷ 


وروی [ششاغيل قال: حدئنا آبو الولید وسلیمان بن حرب قالا: حدئنا شعبة 
عن أبي إسحاق» عن أبي الأحوص» عن آبیه. قال: أتیث رسول الله يك وأنا قَشِفْ 
الهيئة» قال: «هل لك من مال؟». قال: قلت: نعم. قال: «من أي المال؟». قلتٌّ: 
من کل المالٍِء من الخيل والإبل والرقیق - قال أبو الوليد: والغنم ‏ قال: «فإذا آتاك 
الله مالا یر عليك أَنَّرُه؛. ثم قال: «هل تج ابل قويك صحاحاً آذانها» فتعمِدَ إلى 
موسی. فتّشُقّ آذاتها وتقول : هذه بح وتَسُّنَّ جلودها وتقول : هذه صُرّمٌ؛ لتحرّمها 
عليك”' وعلى أهلك؟». قال : قلتٌ: أجَلّ. قال: «فکل ما آناك الله جل ومُوسَّى 


ر 


الله آخد من رساد وساعد الله آشد من اعد قال: فلث: با رسول الله» 
آرایت رجلاً نزث به. فلم يَفْرني» ثم نزل بي» أفأفريه”” آم أكافئه؟ فقال: «بل 
ا 

الثالثة: ولما كان هذا من فعل الشیطان وأثره؛ أمرّنا رسول الله # أن تستشرفت 
العينَ والاذن ولا نضحي بعوراع ولا مقابلتف ولا مدابرة» ولا خرقاء ولا شرفاء» 
آخرجه آبو داود("" عن عل قال: مرن فذکره. 

التقايلة : المقطوعةً طرف الأذن. والمدایره: المقطوعة مور الاذن. وال قا 
مشقوقه ۲ آلاذن. والخرفاء الى تخرق اذنها ال 


= هذه الزيادة النسائي في الکبری (۸۰۱۷). قوله: فاجتالتهم أي استخفُتهم فجالوا معهم في الضلال. 
النهاية (جول). 

(۱) في النسخ الخطبة: هذه خرّم عليك والمثبت من (م)» وهو الموافق لمصادر التخریج. 

(۲) في النسخ: موسك. والمثبت من مسند أحمد. 

(۳) في النسخ: أأقرهء والمثبت من (م). 

(8) آخرجه بتمامه آحمد» (۱۵۸۸۸)) وأخرج بعضه دون بعض آبو داود (4077)» والترمذي (۰)۲۰۰7 
والنسائي ۱۸۰/۸ - ۰۱۸۱ قال ابن كثير عند تفسیر الآية (۵4) من سورة يونس: هذا حدیث جید 
قوي» قوله: صُرّم؛ جمع صريم» وهو الذي صُرمت أذنه؛ اي : فُطعت. النهاية (صَرّم). 

(0) في سننه (۳۸۰4). وهو عند آحمد (1۰۹). قوله: نستشرف» أي: نتأمل سلامتهما من آفة تکون بهماء 
وقیل: هو من الشرفت وهي خيار المال؛ آي: أمرنا أن نتخیرها. النهاية (شرف). 

(7) في (د) و(ظ): شق . 

(۷) ینظر سنن أبي داود باثر الحدیث السالف. 


۱۳۸ سورة النساء: الآية ۱۱۹٩‏ 


والعیبٌ في الأذن مراعی عندٌ جماعة العلماء؛ قال مالك واللیث : المقطوعةً 
الأذن أو جُلْ الاذن لا تجزی والشَّنُّ للمیسم یجزی. وهو قول الشافعی وجماعة 
الفقهاء. 

فن كانت سَگاء - وهي التي لقث بلا أذن ‏ فقال مالك والشافعی : لا تجوز. 
وان كانت صغيرةً الأذن أجزأث» وروي عن أبي حنيفةً مثل ذلك . 

الرابعة: وأما خصاٌ البهائم ؛ فرص فيه جماعةٌ من أهل العلم إذا قصدت فيه 
المنفعةٌ؛ إما لین أو غيره. والجمهورٌ من العلماء وجماعتهم على أنه لا باس أن 
يُضْحَى بِالخَصِئ» واستحسنه بعضهم إذا كان سم من غيره”"“. وزخص في خصاء 
الخيل عمرٌ بنْ عبد العزيزء وحَصّى عروةٌ بن الزبير بغلاً له. وزخص مالك في خصاء 
ذكور الغنم "۳ وانما جاز ذلك؛ لأنه لا يُقصّد به تعليقٌ الحیوان بابو العم بيده 
ولا لربٌ یوخد» وإنما صد به تطييبُ اللحم [فيما يؤكل]ء وتقويةٌ الذَّكرِ إذا انقطع 
أمله") عن الأنثى. ومنهم من کره ذلك لقول النبی ي: «إنما یَفعل ذلك الذین لا 
یعلمون»(؟. واختاره ابن المنذر وقال: لأنَّ ذلك ثابث عن ابن عمرّ»ء وکان يقول: هو 
مما" [نهی الله عنه بقوله : ولام یرک عَلک الله ] وکره ذلك عبد الملك 


. ۱۲۹ - ۱۹۸/۲۰ ینظر التمهید‎ )١( 

(۲) ينظر التمهید ۱۷۱/۲۰ . 

(۳) ینظر الاشراف ۳۲/۲ - ۰۳۲۵ وأثر عمر وعروة آخرجهما عبد الرزاق (۰)۸۳۸ .)۸٤٤۳(‏ 

(4) في (ز) و(ظ): أصله . 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ۵۰۲/۱ وما سلف بين حاصرتین منه» ولم نقف علی الحدیث ني مسألة 
خصاء الحيوان» وأخرجه أحمد .)۷۸٥(‏ وأبو داود (۲۵۲۵) والنسائي ۲۲/۲ ۰ عن علي 4 قال : 
آهییث لرسول الله ل بغلةٌ » فقلنا: يا رسول الله» لو آنزینا الخثر على خيلنا فجاءتنا بمثل هذه؟ فقال 
رسول الله قل: إنما یفعل ذلك الذین لا يعلمون». وأخرجه أيضاً احمد (۱۸۷۹۳) من حديث دحية 
الكلبي ه. 

(7) في (م): نماء. 


ابِنُ مروان. وقال الاْوزاعی : کانوا یکرهون جصاء کل شيء له نسل . 

وقال ابن المنذر: وفیه حدیثان : 

LS ا‎ 

والآخر: حديتٌ ابن عباس أن النبيّ نهى عن صبر الروح وجصاء الها" 

والذي في الموظّأ”" من هذا الباب ما ذكره عن نافع» عن ابن عمر» أنه كان 
بکره الشخصاء» ونقول: فیه تما لخلق. قال آبو عمر: يعني في فرك الاحصا تما 
الخلق» وزوي: تما الخلق"*؟. 

كلت اسيك انو ميد عيد الغني”*', من حديث عمر بن آيي (سماعیل ۳ عن 
نافع» عن ابن عمرء قال: كان رسول الله يك یقول : «لا تَخصّوا ما يُنمي خلق الله». 
رواه عن الدارقطتی شیخه. قال: حدّثنا أبو عبد الله" المعدل» حدثنا عباس“ بن 


)١(‏ الاشراف 54/5 - ۳۲۵ ۰ وما بين حاصرتين منه. وقول ابن عمر والاوزاعي أخرجه عبد الرزاق 
(41497()8410). 

() الإشراف ۳۲/۲ - ۳۲۵ ۰ حديث ابن عمر أخرجه ابن عدي ١44١/4‏ > والبيهقي ١141/٠١‏ ۰ وهو 
عند أحمد (1759) بلفظ: «نهى رسول الله كل عن إخصاء الخيل والبهائم». قال الهيئمي في مجمع 
الزوائد ۲۱۵/۵ : فيه عبد الله بن نافع » وهو ضعيف. 
وحديث ابن عباس أخرجه البزار ( ۰ والبيهقي ۲4/۱۰ . قال الهيثمي في المجمع 5/ 570: رواه 
البزار» ورجاله رجال الصحيح. 

. ۹۸/۲ )۳( 

(8) الاستذکار ۷۲/۲۷ وراویة: نماء الخلق» هي عند عبد الرزاق (۸44۰) وأحمد (4۷1۹)» وسلف 
ذکرهما. 

. هو ابن سعيد الأزدي المصري‎ )٥( 

(5) في (د) و (ظ) و (م): بن إسماعيل» والمثبت من (ز)» وهو الموافق لموضح آوهام لجی والتفريق 
۲ ر علی هذا الاسم في کلب الرجال» رجا في لمان الميز ان ۳۸6 : عمر بن 
إسماعيل عن هشام بن عروة: لا پدری من هو. وعمر بن إسماعيل عن أبي المليح: مجهول. 

(۷) كذا في النسخ» والذي في المصادر: أبو عبيد الله» وهو أحمد بن عمرو بن عثمان؛ كما ذ في الرؤية 
(559) و (۲۷۱) و (۰)۲۷۲ والعلل للدارقطني ۷/۳ . 

(۸) في (د) و (ز): عیاش وهو خطأء والمثبت من (ظ) و (م)» وهو آبو الفضل الدوريّ أحد الاثبات كان 
من حفاط وقته» مات سنة (۲۷۱ه). السیر ۱۲/ ۵۲۲ . 


+ ۱۶ سورة النساء: الآية ۱۱٩‏ 


محمد. حدّئنا راد" حدثنا آبو مالك النخعی""*۰ عن عمر بن أبي اسماعیل"۳ 
فذکره. 

قال الدارقطنيٌ : ورواه عبد الصمد بن النعمان عن أبي مالك . 

الخامسة: وأما الخصاء في الآدمي فمصيبةٌ» فانه إذا حصي بَطل قلبه وقوّنّه 
عكس الحيوان» وانقطع نسله*؟ المأمورٌ به في قوله عليه الصلاة والسلام: «تناکحوا 
تناسّلوا» فإني مكائرٌ بكم الامم»۳ ثم لد فيه آلماً عظيماً ريما يُمضِي بصاحبه إلى 
الهلاك فيكونٌ فيه تضيِيعٌ مال وإذهابٌ نفس» وکل ذلك منهيّ عنه. ثم هذه مُثلة وقد 
نهی النبيئ يل عن المثلة» وهو صحيحٌ. 

. وقد كره جماعةً من فقهاء الحجازيّين والكوفيّين شراء الحُصِيّ من الصقالية! 

وغيرهم» وقالوا: لو لم يروا منهم لم يَخْصوا. ولم يختلفوا أنَّ خصاء بني آدمّ لا 
يحل ولا يجورٌء وأنه”' مه وتغييرٌ لخلقٍ الله تعالی» وكذلك قطعٌ سائر أعضائهم 


ا و ۶ کے = 20200 
في غير خد ولا قَوَدِ. قاله أبو عمر 


قال أحمد بن حنبل : كان عاقلاً من الرجال» مات سنة (۲۰۷ ه). السیر ٩۱۸/۹‏ . 
(؟) هو عبد الملك بن الحسين» روی عن یعلی بن عطاء. وعنه وكيع » ضعفه يحيى وأبو حاتم وأبو زرعة. 
,۳( في (م): عمر بن إسماعيل. 
الصمد شيخ بغدادي» روی عنه عباس الدوري» وثقه أبن معین وغیره» وقال الدارقطني : ليس بالقوي» 
توفي سنة (1157ه). السير 0۱۸4 . 
(0) ينظر أحكام القرآن لابن العربي ۱ ىهة. 


(1) سلف ۷۲/۶ . 

(۷) سلف ۳۸۲/۲ . 

(۸) هم جيل تتاخم بلاهم بلاد الخَرّر في أعالي جبال الروم؛ بين بلغار وقسطنطينية . معجم البلدان 4۱0/۳ ۰ 
والقاموس (صقلب). 


اندلق في الاستذ کار ۷۳/۲۷ . 


سورة النساء: الآية ۱۱۹ ۱۶۱ 


السادسة: وإذا تقرر هذا؛ فاعلم أن الَسمٌ والاشعار مستثتى من نهیه عليه الصلاة 
والسلام عن شريطة الشیطان "* - ومي ما قدّمناه ‏ ومن" نهیه عن تعذیب الحیوان 
بالنار””". والوسم: الكينٌ بالنار» وأصله العلام یقال: وَسَمَ الشيء یمه : إذا علّمه 
بعلامة یعرف بهاء ومنه قوله تعالی: يياه في مُجُوهِهِم» [الفتح :۲۹]. فالسیما : 
العلامة. والمِيسَمُ : المکوَاءٌ!*. وثبت في صحیح مسلم عن أنس قال: رأيتٌ في ید 
رسول الله ل المِيِسَمء وهو یسم ابل الصدقةٍ والفيء» وغیر ذلك حتّی يعرف كل 
مالٍء فيؤدّى في حمّه» ولا يتجاورٌ به إلى غيره””. 

السابعة: والوَشْم جائرٌ في کل الأعضاء غير الوجه؛ لما رواه جابرٌ قال: نهى 
رسول الله ل عن الصَّربٍ في الوجه» وعن الوم في الوجه» أخرجه مسلم'"". وإنما 
كان ذلك لشرفه على الاعضاء إِذْ هو مَقَر الخشن والجمال ولأنَّ به رام الحيوان» 
وقد مر النبئُ ‏ برّجل يضرب عبدّهء فقال: «اتّتي الوجة؛ فإنَّ الله خلقّ آدمّ على 
ور أي : على صورة المضروب؛ أي : وجه هذا المضروب يُشبه وجه آدم» 


(۱) أخرجه بهذا اللفظ آبو داود (۲۸۲۲) من حديث ابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهماء وهو عند أحمد 
(۲۲۱۸) من حديثهما بلفظ : «لا تأكل الشريطةء فإنها N‏ قال الخطابي في معالم السنن 
۶ : إنما سمي هذا شريطة من أجل أن الشيطان هو الذي يحملهم على ذلك وأخذت الشريطة من 
الشرطء وهو شق الجلد بالمبضع ونحوه» وكأنه قد اقتصر على شرطه بالحديد دون ذبحه والإتيان 
بالقطع على حلقه. 

(9) في (ع) و (ز) و (م): من والمثبت من (ظ) وینظر آحکام القرآن لابن العربي ۵۰۱/۱ . 

(۳) ينظر المفهم 1۳۸/۵ ۰ والحدیث سلف 10۷/۱ . 

(6) في النسخ: المكوى» ومثله في المفهم ٤۳۸ - TV /o‏ » والکلام منه» والمثبت من (م)» وهو 
الموافق للصحاح (وسم) وتهذيب اللغة ۱۱6/۱۳ . 

(0) صحيح مسلم (۱۱۲(:)۲۱۱۹) دون قوله: والفيء وغير ذلك... وأخرجه أيضاً أحمد (۰۲۷ع۱) 
(۰۱۲۷۲۰ والبخاري (۱۵۰۲) دون قوله أيضاً: والفيء. . . ولم نقف عليه بتمامه الذي ذكره المصنف. 

(1) برقم (۲۱۱۷). وأخرجه أيضاً أحمد () ۱44۲). 

(۷) آخرجه أحمد (۰)۷۳۲۳ ومسلم (۲۹۱۲) (۰)۱۱۵ من حدیث آبي هريرة # بلفظ : إذا قاتل أحدكم 
آخاه فلیجتنب الوجه. فإن الله خلق آدم على صورته». وأخرج البخاري (۲۵۵۹) القطعةً الاولی منه . 
وقوله: «خلق الله آدم على صورته» قطعة من حدیث آخر لابي هريرة آخرجه آحمد (۰)۸۱۷۰ والبخاري 
(۰)1۲۲۷ ومسلم (5841). 


۱:۲ سورة النساء: الآية ۱۱٩‏ 


+ © و 


فينبغي أن یحترم لشبهه. وهذا أحسنٌ ما قيل في تأويلهء والله أعلم". 

وقالت طائفةٌ: الإشارةٌ بالتغيير إلى الوشم وما جری مُجراه من التصْع للخسن ؛ 
قاله ابن مسعود والح" 

ومن ذلك الحدیث الصحيحٌ عن عبد الله قال : «لعن اللهُ الواشمات 
والمُسْتَوشِماتِء [والنايصات] والمتنمّصاتٍء والمتفلجات ؟* للخشن» المُغْيّراتِ 
خلقّ الله». الحديث. أخرجه مسلو” »: وسيأتي بكماله في الحشر إِنْ شاء الله 
كد 

والوّشم يكون في 00 وهو أن يُعْررَ ظهرٌ کت المرأة ومعصيها بإبرة» ثم 
يُحشَى بالكحل أو بالئوور ۰ فیخضر. وقد وشمث تيم شما فهي واشمة. 
والمستوشمة " التي یفعل ذلك بها؛ قاله الهروي. 


وقال ابن العربه'ة : وان ا ل يفعلونه ؛ ال ع ان 

رجلیه" ١‏ في حدائيه. 

(۱) ينظر المفهم ۰/ 1۳۷ . 

(۲) ينظر المحرر الوجيز ١١5/7‏ » وقول ابن مسعود والحسن أخرجه الطبري ٩۰۱/۷‏ . 

(۳) بعدها في (م): قال رسول الله کل ٠‏ 

(6) لفظة: المتفلجات» لم ترد في (د) و (ز) وفي (ظ): المتصلحات» والمثبت من (م)۰ وهو الموافق 

(0) برقم (۲۱۲۰)» وما : بین حاصرتين منه» وأخرجه أيضاً أحمد (۰)4۱۲۹ والبخاري (4۸۸7). 

(1) عند تفسير الاية السابعة منها. 

(۷) في (د) و (ظ): بالنورة» وفي (م): بالنؤر» والمثبت من (ز)» وفواللبوااق لقريي الحویت لابي عبيد 
۱۷/۱ > والکلام منهء وقوله: النّؤور: دخان الشحم وقیل: حصاة مثل الامد تدق فشتَمّها ال 
وكان نساء الجاهلية يشمن بالنژور ۰ وقال اللیث: النژور : دخان الفتيلة یتخذ كحلاً أو وَشْماً. اللسان . 
(نأر) و (نور). 

(۸) في (ز): الموتشمة» وفي (ظ): الموشمة؛ والمثبت من (د) و (م)ء وهو الموافق لغریب الحدیث 
۷/۱ . 

. ۵۰۰۱/۱ في أحكام القرآن‎ )٩( 

(۱۰) آي: رجولته یقال: رجل بيّن الرّجْلة والرجولة. مختار الصحاح (رجل). 


سورة النساء: الآية ۱۱۹ ۱۰۳ 


5 5 f (Decoy ه‎ 0 5 2 - 

قال القاضي عياض "'': ووقع في رواية الهوْزنی"" أحد رواة مسلم ‏ مكان: 
«الواشمة والمستوشمة) : «الواشية والمستوشية» ‏ بالياء مکان الميم ‏ وهو من 
5 و ۲ ی ۳ 3 و 1 ۰ و و عاك 
الَشي » وهو التزين› واصل الوشي : نسج الثوب على لونین» وثور موشی : هي 

8 ع ام ا EOS‏ 0 5 

وجهه وقوائمه سوادٌء أي: نَشِي المرأةٌ نفسَّها بما تفعله فيها من التنميص”" والتفليج 
والأشر. والمتنمقصات جمعٌ متنقصة. وهي التي تقلعٌ الشّعرَ من وجهها بالمنمقاص» 
وهو الذي يلَع الشَّعر؛ تفای ۳۳ : النامصة. 

ابن العربي ۳ : وأهل مصر يفون شعرّ العانق. وهو منه؛ فد الكّنةَ حلقٌ العانق 
وف الابط فأمًا نتف الفرج؛ فانه پرخیه ويؤذيه» ویبّطل كثيراً من المنفعة فیه. 


والمُتَمَلْجَاتُ جمع متفلجة. وهي التي تفعل القّلّج في أسنانها ؛ أي: تعانیه حتی 
ترجمَ امه الأسنان خِلقّةَ كَلْجَاءَ صَلْعَةً. 


وفي غير كتاب مسلم: «الوَاشرّات“"» وهي جمعٌ وَاشِرة» وهي التي تشر 


. 504/5 في إكمال المعلم‎ )١( 

(۲) في النسخ: الهروي» وهو خطأء والمثبت من إكمال المعلم» والمفهم ٤٤٤/٥‏ › وهو أبو حفص عمر 
ابن الحسن من أهل إشبيلية» كان متفنناً في العلوم. قتله المعتضد بالله ظلماًء وتناول قتله بيده ودفنه 
بقصره من غير غسل ولا صلاة رحمه الله قال ابن بشكوالء والله المطالب بدمه. الصلة ص ۰4۰۲ وقال 
القاضي عياض في مشارق الأنوار ص۱۰ : فأما رواية القلانسي (أحد رواة مسلم] فحدثني بها الفقيه أبو 
محمد عبد الله الخشني بقراءتي عليه لجميع الكتاب [صحيح مسلم] بمرسية عن أبيه» عن أبي حفص 
عمر بن الحسن الهوزني... عن القلانسي عن مسلم وينظر الغنية ص۰۳۷ ۱۵۳ . 

(۳) في النسخ : التنمص» والمثبت من ()» وهو الموافق للمفهم 161/۵ » والكلام منه. 

() في (ز) و (ظ): عليهاء ومثله في المفهم» والمثبت من (د) و (م). 

(۵) في أحكام القرآن 501/١‏ . 

0) أخرج هذه الرواية الطبري ۵۰۲/۷ ۰ وهي عند أحمد )۳۹٤١(‏ عن ابن مسعود: قال: إني سمعت 
رسول الله ل نهى عن النامصة والواشرة. .. 
وفي الباب من حديث أبي ريحانة 4 عند أحمد (۰)۱۷۲۰۸ وأبي داود »)5١19(‏ والنسائي في المجتبى 
. 
ومن حديث معاوية بن أبي سفيان هه آخرجه الباغندي في مسند عمر بن عبد العزيز (۰)۲۹ (64). وينظر 


الكلام على هذه الرواية في التلخيص الحبير ۲۷۱/۱ . 


ء ۱۶ سورة النساء؛ الآية ۱1۹ 


أسنائها؛ آي: تصنم فیها أشُراًء وهي التحزیزا التي تکون في آسنان الشبّانٍ تفعل 
ذلك المرأةٌ الكبيرةٌ تَدَ ها بالشّائة, ومذه الأموژ كلها قد شهدت الأحاديث بلعن 
فاعلها وبأنها"'' من الكبائر. 

واختُلف في المعنى الذي نهي لأجلهاء فقيل : ل وقيل: من 
باب تغبير خلتي الله تعالى؛ كما قال ابنُ مسعود'"'» وهو أصحٌ» وهو يتضمنُ المعنى 
الأوّل. 

ثم قيل: هذا المنهيٌ عنه إنما هو فيما یکون باقياً؛ لأنه من باب تغيير خلت الله 
تعالى» فأما مالا يكونٌ باقياً کالکحل والتزيّن به للنسای فقد أجازه العلما؛ مالك" 
وغیره» وكرهه مالك للرجال. 

وأجاز مالك أيضاً أن یی المرآأةٌ یذیها بالجتاء. وزوي عن عمر إنكارٌ ذلك» 
وقال: ا آن تخضب ها كلها ون ات حك زراب عن هعرد 

ولا تدع الخضاب بالجتاء؛ فإنَّ النبی ل رأى امرأةً لا تَحْتَضِبُء فقال : «تدع*) 
(حداکن يدّها كأنها یذ رجل!»۰ فما زالت تختّضبٌ وقد جاوزتِ التسعین حتی 


ا 


قال القاضی عاض 1 وجاء حدیثْ بالنهی عن تسوید الحنای ذکره صاحت 


(۱) في (د) و(ز) و(م): وأنهاء والمثبت من (ظ)ء وهو الموافق للمفهم 454/0 . 

(۲) المفهم 116/۰ . 

(۳) في (م): آجاز العلماء ذلك مالك. 

(4) المفهم ٤٤٥ /٤‏ . وأثر عمر 4 آخرجه عبد الرزاق (۷۹۲۹). 

(۵) في (د) و(م): لا تدع. 

(1) أخرجه أحمد (۱5۲۵۰) عن امرأة كانت صلت القبلتین مع رسول الله کل قالت : دخل على رسول الله 6 
فقال لي : «اختضبي. تترك إحداكن...». قال الهيثمي في مجمع الزوائد ۱۷۱/۵ : فيه من لم أعرفهم» 
وابن إسحاق» وهو مدلس. 

(۷) في إكمال المعلم ۱۵۵/۲ ۰ وينظر المفهم ٠٤٥/١‏ . 


سورة النساء: الآية ۱۱۹ ۱۶۵ 


ولا تتعظلل "۳ ویکون في عُنقها لاد من مب في رز ؛ فانه پُروی عن النبي 4# 
أنه قال لعائشة رضي الله عنها : «إنه لا ينبغي أن تكوني بغیر قلادة؛ ما بخیط واما 
بسیر۳. وقال انس: يُستحبٌ للمرأة أن تُعلْقَ في عنقها في الصلاة ولو سیر . 

قال أبو جعفر الطبري : في حدیث ابن مسعود دلیل على أنه لا یجوز تغييرٌ شيء 
من حَلْقِها الذي حَلّقّها الله عليه بزيادة أو نقص"* التماس الخسن لزوج أو غيره» 
واه قلعت ااا اروت باه اوكا ليا سن اند فارانگزاه اسان 
فقطعت أطراقهاء وکذلك"؟ لا يجورٌ لها حلق لحية أو شارب أو عَنْمَقَةٍ إن نبتت لها؛ 
لأنَّ کل ذلك تغبيرٌُ خلق الله”". 

قال عیاض : ويأتي على ما ذكره أنَّ من ملق بأصبع زائدة أو عضو زائدٍ لا یجوژ 
له قطعٌهء ولا نزغه؛ لأنه من تغيير خلق الله تعالى» إلا أن تكونّ هذه الزوائد تولمی 
فلا باس بنزعها عند أبي جعفر وغیره". 

العامة: قلت: ومن هذا الباب قوله ك لن الله الواضلة والمستوصلة 
والواشمة والمستوشمة». آخرجه مسلم"". فنهی ب عن وصل المرأة شعرها ؛ وهو آن 


(۱) في (م): المصابیح. 

(۲) تَعَطّلَتْ المرأة: إذا لم يكن علیها حُلِيَ . القاموس (عطل). 

(۳) لم نقف عليه. 

(5) لم نقف عليه. 

(5) في (د) و(ز) و(م): نقصان» والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لاكمال المعلم 500/5 ۰ والمفهم 14۵/۵ . 

(7) في (د) و(م): وكذا . 

(۷) في إطلاق هذا الحكم نظرء فقد جوزه بعض الأئمة بإطلاق» وقيد جوازه آخرون بموافقة الزوج. ينظر 
شرح مسلم للنووي ۱۰۱/۱۲ ۰ والمجموع له ۳4۹/۱ ۰ ومواهب الجليل للحطاب 3١7/١‏ » والفروع 
لابن مفلح ۱۰۸/۱ ۰ وفتح الباري ۳۷۸/۱۰ ۰ وحاشية ابن عابدين ۳۷۳/۲ . 

(۸) إكمال المعلم 191/1 ۰ والمفهم ۵1۵/۵ ۰ وعنه نقل المصنف. 

)٩(‏ برقم (۰)۲۱۲۶ وأخرجه أيضاً احمد (۰)1۷۲4 والبخاري (۵۹8۷) من حدیث ابن عمر رضي الله عنهما. 


۱۹ سورة النساء؛ الآية‎ ١55 


يُضاف إليه شّعرٌ آخرٌ يكثرٌ به» والواصلةٌ هي التي تفعل ذلك» والمستوصِلةٌ هي التي 
تستدعي من یفعل لك" بها. 

مسلم عن جابر قال : زجر النیخ ‏ أن تَصِلَ المرأةٌ بشعرها شيئ" . 

وخرج عن أسماءً بنتٍ آبي بكر قالت: جاءت امرأةٌ إلى النبی بل فقالت: يا 
رسول الله إن لي ابنة عُرَيّساً أصابتها حضبةًّ فتمرّق") شعرما. أفأصِله؟ فقال: 
«لعن الله الواصلة والمستوصلة». 

وهذا كله نص في تحريم وصل الشعر» ويد امال وجماعة الملا وا 
الوصل بكلّ شيء من الصّوف والخرّق وغير ذلك؛ لأنه في معنى وصله بالشعر. 

وشذ اللیث ين سعد؛ فأجاز وصله الوت والخرق وما لیس بشعر؛ وهذا آشبه 
بمذهب آهل الظاهر . 

وأباح آخرون وضعٌ الشعر على الرأس» وقالوا: نما جاء النهی عن الوصل 
خاصّة؛ وهذه ظاهريةٌ مَخْضةٌ وإعراض عن المعنی. 

وشذ قومٌ فأجازوا الوصل مطلقاً . وهو قول باطل قطعاًء ترده الاحادیث. وقد 
روي عن عائشة رضي الله عنها ولم يصح . وروي عن ابن سيرينَ أنه سأله رجل 


(۱) المفهم ۵/ 11۳ . 

(۲) صحيح مسلم برقم (۰)۲۱۲ وأخرجه أيضاً احمد (۰)۱8۱۵۵ وعندهما: برآسها بدل: n‏ وذکره 
مثل رواية المصنف آبو العباس القرطبي في المفهم ۵/ 44۳ ۰ وعنه نقل المصنف. 

(۳) في النسخ: فتخرق» والمثبت من (م)ء وهو الموافق لصحیح مسلم. يعني : اننتف . المفهم ۵/ 14۲ . 

)٤(‏ صحیح مسلم (۰)۲۱۲۲ وأخرجه أيضاً أحمد (۲4۸۰۶) والبخاري (۵۹۳۵)) قوله: عُرَيْساً؛ تصغیر 
عروس» قُلبت الواو ياء» وزیدت علیها ياء التصغیر» وأدغمت إحداهما في الأخرى» ویقال: عروس 
للذ کر والانشی. المفهم ۵/ 14۲ . ۱ 

(5) المفهم ۵/ 41۳ ۰ وینظر |کمال المعلم 507/5 ۰ وأثر عائشة رضي الله عنها آخرجه العقيلي في 
الضعفاء (۰)۷۱۷ والخطیب في تاريخ بغداد 40۵/۷ ۰ وفي إسناده شملة بن هرّال» قال یحیی: لیس 
بشيء. وقال النسائي: ضعیف. وقال ابن المديني: Ea‏ وقال آبو حاتم : لا باس به. 
المیزان ۲۸۰/۲ . 


سورة النساء: الآية ۱۱٩‏ ۱:۷ 


فقال : إِنَّ آمي كانت تمشط النساء. آتراني آكلٌ من مالها؟ فقال: إن كانت تصل 
فلا" ؟. ولا یدخل في النهي ما ژبظ منه بخیوط الحریر الملوّنة على وجه الزِّينةٍ 
والَجّمُل"» والله أعلم. 

التاسعة: وقالت طائفةٌ: المرادٌ بالتغيير لخلق الله هو(" أن اللة تعالى خلق 
الشمس والقمرّء والأحجارَ والنار» وغيرّها من المخلوقات؛ ليُعتَبّر بها وینتفع بها 
فغيّرها الكفارٌ بان جعلوها آلهة معبودة. 

قال الزجاج: إن الله تعالى خلق الأنْعامَ لثُركبٌ وتؤكل» فحرّموها على 
آنفسهم وخلق ** الشمس والقمرٌ والحجارةً مسخَّرةَ للناس» فجعلوها آلهةً يعبُدونهاء 
فقن فوا ما خلقَّ الله. وقال "۲ جماعة من أهل التفسیر : ا ا وم 
ابنُ جبیر وقتادث وروي عن ابن عباس : يمرب َل أله » : دین الله: وقاله 
لحم . واختاره الطبري *. قال : واذا كان ذلك معناه؛ دخل فيه فعل کل ما نهی 
الله عنه من خصاءء ووَشْمء وغیر ذلك من المعاصي؛ لأنَّ الشیطانٌ يدعو إلى جمیع 
المعاصي» أي : تليفيرن مأ خلق الله مقادينه: 


(۱) آورده ابن عبد البر في التمهيد ۲۱۹/۷ . 

(۲) في (م): التجمیل» وينظر الإكمال 1۵۲/۲ ۰ والمفهم 11۳/۵ . 

(۳) المحرر الوجيز 1١١4/7‏ . 

(4) في معاني القرآن ۱۱۰/۲ . 

(5) في (د) و(م): وجعل» والمثبت من (ز) و(ظ). وهو الموافق لمعاني القرآن للزجاجء وتفسير أبي الليث 
۱ وعنه نقل المصنف. 

() في (م): وقاله» وینظر معاني القرآن ۱۹۵/۲ ۰ واعراب القرآن 1٩۰/۱‏ کلاهما للنحاس» وتفسیر 
البغري 1۸۱/۱ - 1۸۲ . 

(۷) في تفسیره ۷/ ۵۰۰۲ ۰ والأقوال السالفة منه. 


(۸) في (د) و(ز) و(م): في» والمثبت من (ظ)۰ وهو الموافق لتفسیر الطبري ٩۱۲/۷‏ ومعاني القرآن 
للنحاس ۱۹۱/۲ - ۱۹۷ ۰ وعنه نقل المصنف. 


۱۶۸ سورة النساء: الآية ۱۱٩‏ 


وقال مجاهدٌ آیضا: «فَليعَيْرْنَ علْقّ الله»: فطرة الله التي فطر النامسّ علیها ؛ 
يعني : آنهم ولدوا على الاسلام ‏ فأمَرّهم الشیطانْ بتغييره» وهو معنی قوله عليه 
الصلاة والسلام: «کل مولود يُولّد على الفظرة فأبواه بُهوّدانه ویُنضرانه 
ویمجسایه"(۳. فيرجعٌ معنی الخلق إلى ما أوجدّه فیهم یوم الذَّرّ من الایمان به في قوله 
تعالی : جات 2 ۳1 ۳۹۹ [الاعراف: ۱۷۲ ]. 

قال ابنٌ العربي"*: روي عن طاوس أنه كان لا يحضرٌ نكاح سوداء بأبیض. ولا 
بیضاء بأسوة ویقول: هذا من قول الله: كيرت كل ألَهِ»ه. قال القاضي: 
وهذا وإِنْ كان يحتيله اللفظ ؛ فهو مخصوص بما أنفدّه النب يق من نكاح مَؤْلاه زيدٍ - 


وكان آبیض - بظتره بَرَكة الحبشية أمٌ أسامةًء وكان أسود من آبیض "۰ وهذا مما خفي 
قلتٌ: ثم أنكح أسامةً فاطمةً بنت قيس وكانت بیضاء قرشية. وقد كانت تحت 


بلالٍِ أختٌ عبدٍ الرحمن بن عوف زَُهْريّة''". وهذا أيضاً يخص»› وقد خفى عليهما. 
قوله تعالى: #ومن سد سد ليطن زامن دوين ألو أي يطيعه ويدع أمر 


الله فَمَدْ حَسِرَ» أي : نمّص نفسّه وعَبَتّها بان أعطى الشيطانَ حم الله تعالى فيه 
مه 2 (A)‏ 
وترکه من أجله”*'. 


(۱) تفسیر مجاهد ۱۷ - ۱۷۵ وأخرجه الطبري 1۹۹/۷ . 

(۲) في (ظ): على فطرة الاسلام. 

(۳) آخرجه آحمد (۰)۷۱۸۱ والبخاري (۰)۱۳۸۵ ومسلم (۲۹۵۸) من حدیث أبي هريرة ظ4. 

(5) في أحكام القرآن ٩۰۲/۱‏ . 

(6) آخرجه الحاکم ۱۳/4 ۰ وبركة هي أم أيمن مولاة رسول الله ك وحاضنته أعتقها رسول الله ل لما 
تزوج بخديجة» كانت من المهاجرات الاول» ماتت في خلافة عثمان رضي الله عنهما. السیر ۲۲۳/۲ . 

(1) آخرجه آحمد (۰)۲۷۱۰۰ ومسلم (۱8۸۰) من حدیث فاطمة بنت قیس. 

(۷) آخرجه الدارقطني (۰)۳۷۹۷ والبيهقي ۱۳۳/۷ ۰ وأخت عبد الرحمن هي هالة» كما صرح بذلك ابن 
حجر في الاصابة ۱۵۷/۱۳ ۰ والتلخیص الحبیر ۳/ ۱۱۵ . 

(۸) ینظر إعراب القرآن لللحاس 1٩۰/۱‏ ۰ والمحرر الوجیز ۰۱۱۵/۲ 


سورد 5 النساء: الآيات ۱۲۰ - ۱۲۳ ۱۶۹ 


نی ل عط 24 5 e‏ 70 0 زر عم 3 کت 


e‏ وم رو ی ار 


مر 7 ولا دود عَنْها ا وَالَدَِتَ ءامنوا وعملوا الح 

کلاجلیر جت یی من نها النهتر حر رین ف 
دق من َه فلا © *. 
قوله تعالی : يدهم ؛ المعنی: یعدُهم آباطیله وترّهایّه من المال والجاه 
والریاست ون ولا عقابت» ویوهمهم الفقر حتی لا ینفقوا في الخیر 
یمه کذلك وما یدهم أَلشَّيِطنٌ الا عتا أي : خديعة'''. 

فال اب عرفة۳: الغروز ما ریت له ظاهراً تبه وفیه بان مکروه آو مجهول. 
ژاتعیطان ع لاه یل غل جات التق تووراه دل ها س ES‏ 
ابتداء مار ابتداء ثانٍ جه خبر الثاني» والجملة خبرٌ الأول. وطيحيصًا» 
ملعك والفعل منه : حاص پحیص. 

وم سدق ین لَه قبلا ابتداء وخبر. «قيلاً» على البيان؛ قال قِيلاً وقَوْلاً 

وقالا*. بمعتّی أي : لا أحدّ أصدق من الله. وقد مضى الكلام على ما تَضمُنته هذه 
الاي من المعاني» والحمدٌ لله. 


رء ب 


قوله تعالى: لس ماني ول آمان اَهَل الکتب من يعمل سوا جر پد 


تم 


ری ع ع + مه دي دي ب مر 
ولا يد لم من دون أله ولا لا هیا © 4. 


قوله تعالى: ليس بِمَِنِيَكُمَ وَل مان آهل الحكتب». وقرأ أبو جعفر المدنٌ : 
«إليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب) بتخفيف الياء فيهما جميعا””. 


(۱) ينظر إعراب القرآن للنحاس 4٩۰/۱‏ ۰ وتفسير البغوي 1۸۲/۱ ۰ والمحرر الوجيز ۱۱۵/۲ 
(۲) لم نقف على قوله» وسلف أيضاً ۵/ 450 . 

(۳) في (م): يسوء. 

(5) إعراب القرآن للنحاس 1٩۰/۱‏ . 

(۵) إعراب القرآن للنحاس 1۹۰/۱ - 1٩۱‏ ۰ وينظر المحرر الوجيز ۱۱۵/۲ ۰ والنشر ۲۱۷/۲ . 


۱0۰ سورة النساء: الآية ۱۳۳ 


ومن أحسن ما ويِ في نزولها ما رواه الحکم بن أبَانْء عن عکرمة» عن ابن 
عباس قال: قالت اليهود والنصارى: لن یدخل الجنةً الا من كان منًا. وقالت قريش : 
ل فأنزل الله: ليس بأمانیکم ولا أمانِي أهل الكتاب». 

وقال قتادة والسدي: تفاخر المؤمنون وأهل الكتاب» فقال هل الکتّاب: نبيّنا 
قبل نبیکم» وكتايّنا قبل کتایکم» ونحنْ أحقٌ بالله منکم. وقال الممنون : نبينا خاتم 
النبيين» وكتابنا يقضي على سائر الکتب» فنزلت الآية". 

قوله تعالی : من يَمْمَلُ سوا بجر بِ.». السوء ها هنا الشركء قال الحسن: هذه 
الاي في الكافر» وقرأ: #وهل يُجارَّى إلا الكفورٌ»”" [سبا : ۱۷]. 

وعنه أيضاً: من يَمَمَلْ سُوَءًا بجر بو قال: ذلك لمن أراد الله هَوَائَهء فأمًا من 
أراد کرامیّه فلاء قد ذكر الله قوماً فقال: «أولئك الذين یل عنهم أحْسَنٌ ما عملوا 
ويُتجاوزٌ عن سيّئاتهم في أصحاب الجنة وَعْدَ الصَّدْقٍ الذي كانوا یوعدون*) 
[الأحقاف:5١].‏ 

وقال الضحاك: يعني اليهودٌ والتصاری. والمجوسَ وكفارٌ العرب(؟ . 

وقال الجمهور: لفظ الآيةِ عامٌ» والكافرٌ والمؤمنٌ مجارٌّى”" بعمله السوء(؟ 


(۱) في النسخ: ببعث» والمثبت من (م)» وهو الموافق لاعراب القرآن للنحاس 4٩۱/۱‏ » والكلام منهء 
وينظر تفسير الطبري ٩۱۲/۷‏ ۰ وتفسير البغوي 1۸۲/۱ . 

زفق آخرج قول قتادة والسدي الطبري ۰۸/۷« « وینظر آسباب التزول للواحدي ص۱۷4 ۰ والمحرر الوجيز 
2.۲ 

(۳) أخرجه الطبري 01۷/۷ . والقراءة المذ کورة هي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر وعاصم في 
روایة شعبهة . السبعة ص ۵۲۸ 3 والتیسیر ص۱۸۱ 8 

(4) آخرجه النحاس في معاني القرآن ۱۹۹/۲ ۰ والطبري ٩۱۸/۷‏ . والقراءة المذكورة هي قراءة نافع وابن 
كثير وأبي عمرو وابن عامر وعاصم في رواية شعبة . السبعة ص ۵۹۷ ۰ والتیسیر ص۱۹۹ . 

(0) المحرر الوجیز ۱۱۹/۲ ۰ وأخرج قول الضحاك الطبري ٩۱۸/۷‏ . 

() في (د) و(ز) و(م): مجاز» والمثبت من (ظ)» وهو الموافق للمحرر الوجیز ۰۰۱۱/۲ والکلام منه. 

(۷) لفظة: السوء» من (ظ) و(م)» وعبارة ابن عطية في المحرر الوجیز ۱۱/۲ : مجای بالسوء يعمل 
وینظر معاني القرآن للنحاس ۱۹۹/۲ . 


سورة النساء: الآية ۱۲۳ ۱۱ 


فأما مجازاةٌ الكافر فالنار؛ لأن کر أ وْبَقَهء وأما المومن كات الدتاه كما رز 

مسلم في صحيحه عن أبي هريرة قال : لما نزلت : #من يعمل سو ر بوچ بَلَعْتْ 

فق الام ملا ددا فال ر سول الله :ارا ومدذواء ففى کل ما يُضَابُ 

به المسلم کفارة. حتّی النکبة لکا والشوكة یشاکها»؟. 
وخرج الترمذيٌ الحکیم في نوادر الأصول ۳ في الأصل”" الخامس والتسعین : 

۱ ۱ 7 .0( 
حدّثنا إبراهيم بن المستمرّ الهُذليء قال: حدّئنا عبد الرحمن بن سّليم بن حيان ‏ آبو 
زيدء قال: سمعت أبي يذكر عن أبيه قال: صحبت ابنّ عمر من مكة إلى المدینة 
فقال لنافع : لا تَمُرّ بي على المصلوب يعني ابن الزبیر - قال: فما فجته""" في جوف 
الليل أن صك" محمله جذعّه؛ فجلس» فمسح عينيه» ثم قال: يرحمّكٌ الله أبا 

خبيب» أن کنت» وأنْ کنت! ولقد سمعتٌ أباك الزبيرَ يقول: قال رسول الله يل  :‏ 

يعمل سوءاً تحر به فى الدنیا» آو فى الااخرة» فان يك هذا بذاك ق . 

(۱) صحیح مسلم ()۰)۲۰۷ وأخرجه أيضاً أحمد (۷۳۸۰). 

(۲) ص۱۳۲ . 

(۳( في (د) و(م): الفصل : والمیت من (ز) و(ظ). 

(6) قال الحافظ في التقریب ص۱۸۹ : سلیم بفتح آوله ابن حيّانء بمهملة وتحتانية الهذلي البصري ثقةٌ 
من السابعة. وذکر المزي في تهذیب الکمال ۳۸/۱۱ : أن سَلیم بن حیان حدث عن أبيه حَيّان بن 
بسطام» وروی عنه ابنه عبد الرحمن. 

)٥(‏ في (د) و(ز) : فجنته» والمثبت من (ظ) و(م) وهو الموافق لنوادر الاصول. 

(7) في النسخ: صلء والمثبت من (م)۰ وهو الموافق لنوادر الاصول. 

(۷) في (د): فهيثت وفي (ع): فهمه ومثله في النوادر والاصول والمثبت من (ز) و(ظ) وهي كلمة 
تذ کرة ووعید» وتکون بمعنی التحذیر أيضاً. تاج العروس (هوه). وینظر فيض القدیر ۰۲46/۲ 
وأخرجه أيضاً البزار (کشف الأستار) (۲۲۰۵) بنحوه» قال ES‏ : فيه عبد 
الرحمن بن سَلیم بن حیّان ولم آعرفه» وبقية رجاله ثقات. وأخرجه آیضا آبو یعلی (۱۸) من طریق 
ا مس عل ا الستدوق رعس اللا عكياةا و ورد لله 
ولیس عنده وعند آبي یملی قوله : «أو في الآخرة»» وفي إسناده زياد الجصّاص - وهو ابن أبي زياد - 


وعلي بن زید - وهو ابن جُذعان ‏ وهما ضعیفان. التقریب ص۱۵۹ ۰ وأصل الخبر عند مسلم 
(۲۵۶0) دون قوله: من يعمل سوءاً يجز به. . . . إلى آخر الخبر . 


۱۲ سورة النساء: الآية ۱۳۴۲ 


قال الترمذي آبو عبد الله : فأما في التنزیل فقد آجمله فقال: من يعمل سوا 
بر ہو لا یذ لم من دون أله ریا ولا تسيا فدخل فيه ابر والفاجر والعدرٌ 
والولِنُء والمؤمنٌ والکافر؛ ثم مَيِّرَ رسول الله كل في هذا الحديثِ بين الموطنين» 
فقال: «يُجز به في الدنيا أو في الآخرة». وليس يُجمعٌ عليه الجزاء في الموطنين”" ؛ 
ألا ترى أن ابن عمر قال: فإن يك هذا بذاك فهة"؛ معناه: أنه قاتل في حرم اللوء 
وأحدّتٌ فيه حدثاً عظيماً حتى آحرق البیت ورّمی الحجر الأسود بِالمَنْجَنِيق» 
فانصدّعَ حتى ضَبّب بالفضّةء فهو إلى يومنا هذا" كذلك» وسمع للبيت أنيناً : آه آه! 
فلما رأى ابن عمر فغلّه» ثم رآه مقتولاً مصلوباً» ذكر قول رسول الله : «مَنَ يعملٌ 
سوءاً يجن بوا. ثم قال: إن يك هذا القتل بذاك الذي فَعَلّه فهة”*'؛ أي: كأنه جوزي 
بذلك السوء هذا القتل والصلب. رحمه الله! ثم مير رسول الله ل في حديث آخر بَيْنَ 
الفريقين: 

حدّثنا أبي ‏ رحمه الله قال: حدّئنا آبو نُعيم قال: حدثنا محمد بنْ مسلم عن 
يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد اللیشی قال: لما نزلت من يعمل سوا جر بد4 
قال أبو بكر الصذّیق #ه: ما هذه بمبقية منا؛ قال: «يا أبا بكرء إنما یجزی بها المؤمنٌ 
في الدنيا””'» ويُجرّى بها الكافرٌ يوم القيامة». 

حدئنا الجارود قال: حدّثنا وكيمٌ وأبو معاويةً وعبدَةٌ عن إسماعيل بن أبي 
خالد» عن أبي بكر بن أبي زهیر الثقفی قال : لمّا نزلتَ: #من يعمل سوا جر بوک 
قال أبو بكر: كيف الصلاحٌ يا رسول الله مع هذا؟ كل شيء عملناه جُزِينا به. فقال : 


. في النسخ: في أحد الموطنين» والمثبت من (م)» وهو الموافق للنوادر ص۱۳۲‎ )١( 

(۲) في (د) و(م): فهمهء ومثله في النوادرء والمثبت من (ز) و(ظ). 

(۳) لفظة : هذاء من (م). 

)٤(‏ في (د) و(م): فهيهء والمثبت من (ز) و(ظ). والکلام في النوادر والاصول بنحوه. 

(۵) في (م): يُجزى المؤمن بها في الدنيا. 

(0) لم نقف عليه من هذه الطريق» وهو في نوادر الأصول ص۱۳۲ » وينظر تخريج الحديث الاتي. 


سورة النساء: الآية ۱۳۲ ۱0۳ 


فغق الله لك یا آبا بکر» آلست صب آلست رن آلست تصیبّك اللاواء»؟ قال : 
بلی . قال : «فذلك ما" تجرّونَ”' به». ففسّر رسول الله ل ما أجملّه التنزیل من 


لل ساح سس گر م 


قوله: ومن يعمل سوءًا جر بو ». 

وروی الترمذي” " عن أبي بكر الصدّيق ‏ أنها لمّا نزلت» قال له النبك : دام 
آنت يا أبا بكر والمؤمنون فتُجرّون بذلك في الدنيا حتى تَلْقَوًا الله وليس لكم دوب 
وأما الاخرون فَيْجْمَعُ ذلك لهم حتى بجروا به یوم القیامة». 

قال: هذا حدیث غريب وفي إسناده مَقَالٌ» وموسى بن مُبَيْدةَ يضعّفُ في 
الحديثِ» ضكُفه يحيى بنْ سعيدٍ القطان وأحمد بن حنبل. ومولی بنْ سباع مجهول 
وقد رُوي هذا الحديثٌ من غير وجي“ عن أبي بکر له ما ی انا 
وفي الباب عن عائشة. 

قلت : خرّجه إسماعيل بنْ إسحاق القاضي قال: حدّثنا سليمان بنْ حرب قال : 
حدّثنا حماد بن سلمةً» عن علي بن زي عن أُمّهء آنها سألث عائشة عن هذه 
الآية: ون تُبَدُوا ما ن شڪ أو تَحَهُوه» [البقرة:٤۲۸]»‏ وعن هذه الآية: من 
عم سوا مر بو فقالت عائشة: ما سألني عنها"۲ أحد مندٌ سالث رسول الله يخ 
غنها؛ فقال: «یا عا :هله مبايعة الله [العبد] بما یصیبه من الح والتکبة 


)١(‏ في (د) و(ز) و(ع): مماء والمشت من (ظ). وهو الموافق لمصادر التخریج. 

(۲) آخرجه أحمد (۰)۷۱ وأبو یعلی (۰)۹۹ والطبري في تفسیره ۵۲۲/۷ من طریق وكيع به» ولیس في سند 
أبي يعلى أبو بكر بن أبي زهیر. 
وأخرجه أيضاً أحمد »)۷١(‏ وأبو يعلى »)٠٠١(‏ وابن حبان (۲۹۱۰) وابن السني في عمل اليوم والليلة 
(۹۲) من طرق عن إسماعيل بن أبي خالد به» قوله: اللأواء: الشدة وضيق المعيشة. النهاية (لأو). 
وفي الباب من حديث أبي هريرة 4 عند أحمد (١۷۳۸)ء‏ ومسلم .)۲٥۷٤(‏ 

(۳) في سننه (۳۰۳۹). 

(4) کذا في النسخ» وعند الترمذي: وقد رُوي هذا الحدیث من غير هذا الوجه. 

(5) في (د) و(ز) و(م): يزيدء والمثبت من (ظ)ء وهو الموافق لمصادر التخريج. 

(1) قوله: عنهاء ليس في (م). 


۱۲۶ ۰ ۱۲۲ سورة النساء: الآيتان‎ ١6 


والشوکة» حتى البضاعة يضعها في كُمَّهء فیفقذها "۲ فرع فیجذها في عَيْبته» حتى 
اد المومن ليخرجٌ من ذنوبه كما يَخْرجٌ ار من الكير»”". 

واسم «ليس» مضمرٌ فيها في جميع هذه الاقوال؛ والتقدیرٌ: ليس الكائنٌ من أموركم 
ما تتمئونه”"» بل من يعمل سوءاً یجرٌ به. وقيل: المعنی : ليس ثوابٌ الله بأمانیکم ؛ إذ 
قد تقدّم: وا أمَنُوأْ ولوا تسده جلت [النساء : 0۷]*. 
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قوله تمالی : ید رن رن و لا فا بعني المشرکین؛ لقوله 
تعالی: إا لر متا وارب منوا في یرو ایا ويم یوم اسهد [غافر :۵۱]. 

وقیل : من یممَلْ سُوءًا یر بو إلا أن یتوب. وقراءةٌ الجماعة: ولا یج 
> بالجزم عطفاً على َر بوع». وروی ابن بكار عن ابن عامر: #ولا یَجذ 
بالرفع استئنافا“. فان حملت الآيةَ على الکافر؛ فليس له غداً ولي ولا نصيرٌ. وان 
حملت على المؤمن؛ فليس له ول ولا نصيرٌ دون الله۲۲. ۱ 


0 5 3 ص سرو ص ا ا کے ہت < ہر و 
قوله تعالى: ون يَعْمَلْ من للحت من کر أو أن وهو مین 
ر يي 


مه م سے مرو مر م 4 24 
ریک یدود الجن ولا نموت یبا (6 که. 


شرط الإيمانً؛ لاد المشرکین آدلوا بخدمة الكعبةٍ واطعام الحجیج وقِرّى 


(۱) في (د) و(ز): فده والمشت من (ظ) و(ع)۰ وهو الموافق لمصادر التخریج. 

(۲) آخرجه آحمد (۰)۲۰۸۳۵ والترمذي (۰)۲۹۹۱ والطيالسي (۰)۱۵۸6 والطبري ٩۲/۷‏ وما بين 
حاصرتین من المصادر ووقع عند الترمذي والطيالسي: معاتبة» بدل: مبّايعة» وعند احمد: متابعة» 
وعند الطبري: مثابة» وذکره بمثل رواية المصنف المنذري في الترغیب ۱۸۹/6 ۰ والهيشمي في 
المجمع ۱۲/۷ . ۱ 
وعلي بن زيد ‏ وهو ابن جدعان - ضعیف» وآمه هي أم محمد امرأةٌ والد علي بن زید بن جدعان. 
وليست بأمه؛ وهي مجهولة. ينظر تعجيل المنفعة 547/7 ۰ والتقريب ص557 . 

(۳) في النسخ: تتمنوه» والمثبت من (م). 

(5) ينظر معاني القرآن للزجاج ۱۱۱/۲ ۰ ومعاني القرآن للنحاس ۱۹۷/۲ . 

(5) المحرر الوجيز ۱۱۲/۲ ۰ وذكر هذه القراءة ابن خالويه في القراءات الشاذة ص۲۹ وقال: رواية عن 
ابن عام وایجل» لغة؛ غير قراءة. اه. والقراءة المشهورة عن ابن عامر كقراءة الجماعة. 

. ۱۲۰/۲ ينظر الوسيط‎ )١( 


سورة النساء: الآيتان ۱۲۶ - ۱۳۵ ۱۵۵ 


الأضياف» وأهل الکتاب بسبقهم وقولهم : نحن أبناء الله وأحباژه؛ فبيّن تعالی أنَّ 
الاعمال الحسنةً لا قبل من غير إيمان”". وقرا : 9يُدْحَلُون الجنة6 الشیخان أبو 
عمرو وابنْ كثير - بضم الیاء وفتح الخاء - على ما لم يسم فاعلّه. الباقون: بفتح الیاء 
وضم الخاء”" ؛ يعني : یدخلون الجنةٌ باعمالهم. وقد مضی ذکر التّقِيرا" وهي النکتة 
في ظهر النّواة. 


۰ 5 7 م 6 سا 3 یہ کے دس ےو رور کے ور مهس سه 1 
قوله تعالی: ومن أحسَنْ دیتا مَمَنْ اسلم وجهم له وهو محسن واتبم ملة 


۳3 
اراهيم خنیفا واد امه ازاهيم ليلا 69 که. 


م2 لولم برسم ور 200012 


5 5 7 مرو 4 ام هه سم و مر كي سس لس 

قوله تعالى: ومن َحْسَنْ دینا هِمَنْ أسلم وجه له وهو مسن واتبع مله هيم 
یا > فشّل دین الاسلام على سائر الأدیان و «أَسْلَمَْ وجهَه لِلّوِه معناه: أخلّص 
ديه لله» وضع لهء وتوجّه إليه بالعبادة ۳ . 


قال ابن عباس : آراد آبا بكر الصدیق #”*. وانتصب «ديئاً» على البیان. 


۰ 


«وَهُو مُحْسِنٌ) ابتدا وخبرٌ في موضم الحال ۳ أي: موحد فلا یدخل فيه 
أمل الکتاب؛ لانهم ترکوا الإيمانَ بمحمد عليه الصلاة والسلام. واللّ: الدین 
والْحَنِيك: المسلم وقد تقلم". 

قوله تعالی : اَعَد َه لبهي لبا قال ثعلب: إنما سمي الخلیل خليلاً ؛ 
لان محيّته سخلل القلت» فلا تدغ فيه لا لا اانه رانک دول شا ره 


() ینظر تفسیر الرازي ٩۱/۱۱‏ ۰ وزاد المسیر ۲۱۱/۲ . 

(۲) ووافقهما عاصم في رواية شعبة. السبعة ص۲۳۸-۲۳۷ ۰ والتیسیر ص ٩۷‏ . 
(۳) ۶۱۳/۲ - 1۱8 . 

() ینظر تفسیر الطبري ۵۲۸/۷ . 

(5) لم نقف علیه. 

(7) إعراب القرآن للنحاس 1۹۱/۱ . 

(۷) تفسیر أبي اللیث ۰۳۹۱/۱ وتفسیر البغوي 1۸1/۱ . 

(م) 1۱/۲ . 


۱۲۵ سورة النساء: الآية‎ ١65 


N شا ال روهشم نی سل‎ CONE EE 

وخلیل : فعیل بمعنی فاعل» كالعليم بمعنی العالم. وقیل: هو بمعنی المفعول 
کالحبیب بمعنی المحبوب. وإبراهيمٌ كان مجباً لله» وکان محبوباً لله. 

وقیل : الخلیل من الاختصاص. فاللة عر وجل اختص" إبراهيمَ في وقته 
للرسالة. واختار هذا النحاسٌ؛ قال : والدلیل على هذا قول النبع : «وقد اد 
الله صاحبکم خلیلاً» "۰ يعني نفسّه. وقال : «لو كنت مّخذاً خليلاً لانّخذتٌ آبا 
بكر خليلاً»”” أي : لو کنت مختّصًاً أحداً بشيء لاختَصصت أبا بكر 4. وفي هذا رد 
على من زعم أنَّ النبئ يك اختص بعض أصحابه بشيءٍ من الدين. 

وقيل: الخلیل: المحتاجٌ ؛ فإبراهيم خليل الله؛ على معنى أنه فقيرٌ محتاجٌ إلى 
الله تعالى؛ كأنه الذي به الاختلال". وقال زُهيرٌ يمدح هَرِمَ بنَ نان : 
وان آتاه خليلَيومٌمَسْعَبَةٍ | یقول لا غائيٌ مالي ولا خرمُ 

آي : لا ممنوع. 

قال الرّجاج"*: ومعنی الخلیل : الذي لیس في محيّته حَلَلُ؛ فجائرٌ أنْ یکون سمي 
خليلاً لله؛ بأنه الذي أحبّه واصطفاه محبة تامَّة» وجائرٌ أن يُسمَّى خلیل الله» آي : 
فقيراً إلى الله تعالى؛ لأنه لم یجعل فقرّه ولا فاقته إلا إلى الله تعالى مخلصاً في ذلك. 


(۱) أدب الدنيا والدين ص۷٤۱‏ ۰ والبيت في ديوان بشار 1۷۵/۲ ۰ وفيه: ولذا » بدل: وبه. 

(۲) في (د) و (ز) و (م): فالله عز وجل أعلم اختص» والمثبت من (ظ). 

(۳) في إعراب القرآن 1۹۱/۱ . 

)٤(‏ هو قطعة من الحديث الآتي تخريجه. 

(0) أخرجه أحمد (۰)۳۵۸۰ ومسلم (۲۳۸۳) من حديث ابن مسعود 245 وأخرجه أيضاً أحمد (۰)۱۱۱۳4 
والبخاري (۰)۳1۵8 ومسلم (۲۳۸۲) من حديث أبي سعيد الخدري 4# دون قوله: «وقد اتخذ الله 
صاحبکم خليلاً». 

(1) ینظر معاني القرآن للنحاس ۲۰۰/۲ . 

(۷) دیوان زهیر ص۱۵۳ ۰ والکتاب 11/۳ . 

(۸) في معاني القرآن ۱۱۲/۲ ۰ وینظر تفسیر البغوي ٤۸٤/١‏ ۰ والوسیط ۱۲۱/۲ . 


سورة النساء: الآية ۱۳۵ ۱۷ 


ی 
۱ 
ی 

ىم 


والاختلال : الفقر؛ فرو مي بِالمَنْجَنِيِقَء وصار في الهواءء أتاه جبريل 


۳ ۳ ۲ ۲ رن ی (Ng:‏ هه 2 
عليه المّلام فقال : آلك حاجة؟ قال: أمّا اليك فلا""". فل اللو تعالی لابراهیم 


وفیل : سمي بذلك بسبب أنه مضی إلى خلیل له بمصر - وقیل : بالموصل - لیمتار 
من عنده طعاماً» فلم یجذ حاجتّه۰۳ فملاً عُرائره "۳" رملاً» وراح به إلى أهله» فحطّه 
ونام ؛ اة ات فو جدوه دقیقا(* فصنعوا له منه» فلما قدّموه إليه قال: من أبن 
لكم هذا؟ قالوا: من الذي جثت به من عند خليلك المصري؛ فقال: هو من عند 
خليلي ؛ يعني الله تعالی ۰ سم خليل الله بذلك. 

وقيل : إنه أضاف روساء الكفارء وأهدى لهم هداياء وأحسن إليهم» فقالوا له : 
ما حاجیّك؟ فقال : حاجتی أن تسجدوا لله سجد: ۳+ فسجدوا فدعا الله تعالی» 


ال ال ات قن فلت ما اكد )اقا ال نا انث ها لذلك: درد 
إني ۱ فوفقهم 
الله تعالى للاسلام فاتَّخذّه اللهُ خليلاً لذلك. 


ويقال: لمّا دخلت عليه الملائكة بشبه الادمیّین» وجاء بعجل سمين» فلم یأکلوا 
منه» وقالوا : انا لا نأکل شین بغیر ثمن. فقال لهم: عقوا ثمته وکلوه" ۱ قالوا: 


(۱) آخرجه آبو نعيم في الحلية ۲۰/۱ من قول مقاتل وسعید. 

(۲) في (د) و (م): صاحبه» وفي (ز): حاجة» والمثبت من (ظ) ۰ وهو الموافق لتفسیر الطبري ۵۲۹/۷ . 

(۳) جمع رارة» وهو الوعاء. القاموس (غرر) (جلق) . 

() في (ظ): طعاما. 

(۵) آورده الزجاج في معاني القرآن ۰۱۱۳/۱ والطبري ٩۲۹/۷‏ ۰ والواحدي في آسباب النزول ص۱۷ ۰ 
والبغري في تفسیره 4۸4/۱ ۰ ونسباه لابن عباس» قال ابن کثیر عند تفسیر الاية (۱۲۷) من النساء: 
وفي صحة هذا ووقوعه نظر» وغایته أن یکون إسرائيلياً لا يصدّق ولا یکذب. 

(1) في (د) و (م): قال: والمثبت من (ز) و (ظ). 

(۷) في (م): تسجدوا سجدة. 

(۸) في النسخ: أهلاًء والمثبت من (م). 

(9) تفسير أبي الليث ۳۹۲/۱ . 

(۱۰) في (د) و (ز) و (م): وكلواء والمثبت من (ظ).» وهو الموافق لتفسير أبي الليث ۳۹۱/۱ - ۰۳۹۲ 
والكلام منه. 


۱0۸ سورة النساء: الآية ۱۳۵ 


وما ثمنه؟ قال: أن تقولوا في أوّله: بسم الله» وفي آخره: الحمذ لله» فقالوا فیما 
بینهم : حقّ على الله أن يتَخْذَّه خليلاً ؛ فاده الله خليلاً. 

وروی جابر بن عبد الله عن رسول الله يل قال: «اتخذ الله إبراهيمَ خليلاً 
لإطعامه الطعاع وإفشائه السَّلامء وصّلاتِه بالليل والناس نیامٌ»۳. 

وروی عبد الله بنُ عمرو بن العاص أنَّ النبيّ ‏ قال : «يا جبريل» لِم اند الله 
إبراهيم خليلاً»؟ قال: لإطعامه الطعامَ يا محمد”". 

ول “نس اله الذي يوالي في الله» ويعادي في الله. 


4 


والحلة بين الآدمئين : الصدامة؛ مشتقةٌ ین تخلّل الأسرارٍ بين المتخالين. 
وقيل: هي من الكَلّة؛ فكل واحدٍ من الخليلين يَسدٌ کل صَاحبه””. وفي مصئّف 
أبي داوة * عن أبي هريرة أنَّ انب و قال : «الرَّجلُ على دين خليله» فلینظز أحذکم 
من یخالل». ولقد أحسن من قال: ۱ 
مو م تكو كن لته سا یه سا شتا سا ٩‏ 
آخر: 
إذاماكنتئُتخِنَاًخليلاً نلائیتن بکل آخي |حاه 


: و و 2 وم * ل ۳ 
فان خيرت بینهم فالصق بأه لالعقل منهم والخیاء 
فتاه التعمفتل يسن اه افا انا ي 


(۱) أورده أبو الليث في تفسيره ۱ ولم نقف عليه في المصادر. 

(۲) آخرجه البيهقي في الشعب (۹0۱7؛ والواحدي في آسباب النزول ص؛ ۱۷ والوسيط ۱۲۲/۲ . وفي 
إسناده موسی بن إبراهيم المروزي کذبه یحبی؛ وقال الدارقطني وغیره: متروك. المیزان ۱۹۹/۶ . 

(۳) ینظر معاني القرآن للزجاج ۱۱۳/۲ ۰ و تهذیب اللغة ۵۷۳/۲ ۰ وزاد المسیر ۲۱۱/۲ - ۲۱۲ . 

(6) برقم (۰)4۸۳۳ وسلف ۲۷۳/۵ . 

(۵) آورده الماوردي في أدب الدنیا والدین ص۱۵۳ دون نسبة. 

(1) قائل الأبيات آفلح بن يسار أبو عطاء السندي» ووردت في البیان والتبیین ۲۶۶/۱ ۰ والاغاني 
۷ وأدب الدنيا والدين ص۰۱۵۲ وفي الأغاني: تُذُوكرت» بدل: تفاضلت. 


سورة النساء: الآيات ۱۳۵ . ۱۳۷ ۱6۹ 


وقال حسان بِنّ ثابت #5 : 
لاه الرجال همم کشیرٌ ‏ ولکن في البلاء هم قليل 
فلايغرزك شل؛ من تواحي فمالكَعنةنائبةخليل 
ا بتول آناروفیٌ ولکن لیس یفمل مایقول 
بحر شین انح 7 1 ووش فذاك لما فول EEE E‏ 


ترا هه 


توله تمالی: و مان الككوات وما ق الکض وکات ان یک کم 


قوله تعالی : و ما ی الوت وتا فى الأتض 4 أي :ملكا واختراعاً. والمعنی : 
إنه اتخذ إبراهيع خليلاً خسن طاعته» لا لحاجته إلى مخالّته ولا للتكثير به 
والاعتضاد؛ وکیف وله ما في السماوات والأرض؟ وانما أكرمه”" لامتثاله لأمره. 

قوله تعالی : وكات أله كل ی حيطا أي : أحاط علمّه بکل الاشیاء*. 


قوله تعالی : تن فى النساه مل اه نیم فيه رما بقل عم في 
الكت ف یکی السا اي لا تون ما کیب ھی تبون أن کون 
کان بو عَلِيمًا 69 4. 


مد 


نزلت بسبب سوال قوم من الصحابة عن آمر النساء وحکامهنّ في المیراث وغیر 
ذلك + فأمر الله نبيّه عليه الصلاة والسلام أن یقول لهم : الله یفتیکم فيه ؛ أي : يبيْنُ 


(۱) دیوان حسان ص۰۱۹۹ وفیه: الرخاء» بدل: الرجال» وآورده بمثل رواية المصنف الوطواط في غرر 
الخصائص الواضحة ص4۲ »وفیه : تصافي بدل: تؤاخي» وکل خل» بدل: کل آخ. 

() في (د) و(ز) و(م): بحسن . 

(۳) ینظر تفسیر الرازي ۱۰/۱۱ . 

(4) تفسير البغوي 28 . 


۱1۰ سورة النساء: الآية ۱۳۷ 


لكم حُكمَ ما سألّم عنه""*. وهذه الآيةٌ رجوعٌ إلى ما افتّتحت به السورةٌ من آمر 
النساء ۳" وكان قد بقيت لهم أحكامٌ لم يعرفوهاء فسألواء فقيل لهم : إِنَّ الله یفتیکم 
فيهن7". 
مر اي السك ea‏ فلا يجيب حتى يَنزلٌ عليه 
الوَحي» وذلك في كتاب الله 4 نك فى أ و و 
وکوک عَن اس [البقرة: ۰۲۲۲۰ ويلك عب الْحَمْرِ وَالْمَئيِمٍ» [البقرة :۰۲۲۱۹ 
ولوک عن َال [طه :۱۰۵]. 

قوله تعالی : وما يتل عَبَنَحَكُمْ» «ما» في موضع رفع» عطفٌ على اسم الله 
تعالى. والمعنى : والقرآن يُفتيكم فیهن» وهو فونه : اکا ما طات م ی ليسي 
وقد تقدّم”" وقوله تعالی : ون أن تكرش اي : وترغبون عن أن تتكحوهنٌ» 
ثم حذفت «عن» 4 

وقیل : وترغبون في أن تنکحوهنٌ ثم حذفت «في». قال سعيد بن جبير 
ومجاهد: ویرغبٍ في نکاحها إذا كانت كثيرةً المال . 

وحدیث عائشة يُقَرّي حذف «عن؟؛ فإنَّ في حديثها : وترغبون أن تنکحوهن رغبةً 
أحدكم عن يتيمته التي تكون في چججره حينَ تکونْ قلیلةً الما والجمال؛ وقد تدم 


. ۲۱۲/۲ ينظر أسباب النزول ص ۱۲۷ ۰ وزاد المسير‎ )١( 

() من قوله: وأحكامهن في الميراث. . . إلى هذا الموضع» سقط من (د) و (ز). 
(۳) ينظر المحرر الوجيز ۱۱۸/۲ 

(4) أحكام القرآن لابن العربي ۵۰۰۳/۱ . 

(0) ينظر إعراب القرآن للنحاس ۵۹۲/۱ ۰ والمحرر الوجيز 1١١8/7‏ . 

. ۲۹/۰ )0( 

(۷) ینظر معاني القرآن للزجاج ۱۱۵/۲ ۰ والوسیط ۱۲۳/۲ . 

() ینظر تفسیر البغوي 4۸۵/۱ ۰ والمحرر الوجیز ۰۱۱۸/۲ 

(9) آخرجه الطبري ۵۳۳/۷ ۰ ۵۳۶ بنحوه. 


سورة النساء: الآيتان ۱۳۷ - ۱۳۸ ۱۹۱ 


اول ره 
قوله تعالی : وان ترا امت مر بتلها نورا آز إِعَرَِضًا فلا جتاح ليما أن 
سحا با لا رالشلخ حب وأخيرت الکشی لقح وإن شخیترا کف 
یت اله کات با تلوت جيرا © 4. 
فيه سبع مسائل : 
الاولی: قولهٌ تعالی : وان انرا » رفع بإضمار فعلٍ ا اه 


مام 


ولات بمعنى توّقعت”". وقول من قال: خافت: نت خطاأً. 
قال الزجاج* : المعنی : وان ادر افك من بعلها دوام اللشوز. 


الا لا تفر وق التقوووالأعراضن أن الور الا والإغراض 
2 0 
ألا يكلمّها ولا ینس بها. 

ونزلت الآية بسبب سَوْدَةٌ بنت زَمْعَةَ؛ روى الترمذي عن ابن عباس قال: غیت 
52 رع ور و ول 3 0 ر 
سودة أن یطلقها رسول الله ل فقالت : لا تطلقني وأمسكني» واجعّل يومي منك 
لعائشة؛ ففعل» فنزلث : «فلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أن یصَالحا" بَيْنَهُمَا صُلْحاً والصُلحُ 


هما اطا عله من ی ر سا قال: هلا ایت خن عر 


وروی ابن عيينة عن الزّهري» عن سعید بن المسیب أن رافع بن خدیج كانت 
تاه وله ]دنه هیا بن ملد فكره من أمرها اكير وتا غيره» فأراد أن 


. ۲ - ۲۳/۹ )۱( 

(۲) |عراب القر آن للنحاس 1۹۲/۱ . 

. ٩۱۸/۱ الکشاف‎ )۳( 

(4) في معاني القرآن ۱۱۱/۲ . 

(0) في إعراب القرآن 1۹۲/۱ . 

(5) في (ظ): یصلحا والقراء‌تان متواترتان» وسیذ کرهما المصنف . 


(۷) سنن الترمذي (۰)۳۰8۰ وفي إسناده سلیمان بن قَرْم بن معاذ» سین الحفظ. التقریب ص ۱۹۳ . 


۱ سورة النساء: الآية ۱۳۸ 


طا فقالت: لا تطلفْني. وافيم لي ما شنت؛ فجرت السُّنّةٌ بذلك» ونزلت : 
رن انرا حَاتَ من بنلها مورا أو راسا . 

وروی البخاري عنْ عائشة رضي الله عنها : ون تراه عَافت هرأ بعلها ورا أ 
إعراسًا قالت : الرجل تکون عنده المرأةٌ ليس بمستکیر منها يريد أن يفارئّهاء 
فتقول : آَجعلك من شاني في جل . فنزلت هذه الآية. 

وقراءةٌ العامّة: «أن یَصَالحا ۳ وقرأ أكثر الکوفیین: أن يُصَلِحَا. وقرا 
الجَحْدَريْ وعثمان الب : «أَنْ يَصَلِحَا» والمعنی : يضطلحاء ثم أذ . 

الثانية: في هذه الآيةِ من الفقه الردُ على الرّغن الجهّالٍ الذين يرون أنَّ الرجل إذا 
أخذ شباب المرأةٍ وأسنَّت؛ لا ينبغي أن يتبدّلَ بها. قال ابن آبي مُليكة: إنَّ سّوْدَة بنك 
رَمْعَةَ لما آسنّت أراد النبي #8 أن يطلّقهاء فآئرت الكو معه» فقالت له: آمييکني 
واجعل يومي لعائشة؛ ففعل بء وماتث وهي من آزواجه(؟. 


قلت : وكذلك فعلت بنت محمد بن مسلمةّ؛ روی مالك عن ابن شهاب عن 


او ۱ 


رائع ين یج أنه تزرّج بنت محمد بن مسلمة الاتصاريت فعانت عنده حتی گبرت؛ 
فتزوج علیها فتاءً شابّة» فآثر الشابّة عليهاء فناشدثه السلاق فطلّقها واحدة ثم 
ا لها حتى إذا كانت تحل؛ راجعهاء ثم عاد» فآثر الْشَابَة علیها فناشدته 
الطلاقّء فطلقها واحدةء ثم راجعها. [ثم عاد] فآثر السَابةَ عليهاء فناشدّئه الا 


(۱) آخرجه سعيد بن منصور (۷۰۱ تفسير)ء وابن آيي شيبة ۲۰۲/4 ۰ والواحدي في آسباب التزول ص۱۷۸ 
من طریق ابن عيينة به. 

(۲) صحیح البخاري (۰)۲6۵۰ وأخرجه أيضاً مسلم (۳۰۲۱) (۱8). 

(۳) وهي قراءة نافع وابن کثیر وأبي عمرو وابن عامر. السبعة ص‌۲۳۸ ۰ والتسیر ص۹۷ . ٠‏ 

(4) معاني القرآن للنحاس ۲۰۹/۲ ۰ وقراءة الجحدري في القراءات الشاذة ص۲۹ » والمحتسب ا 
وقراءة عثمان البتي في المحرر الوجيز ۱۱۹/۲ . 

(0) أحكام القرآن لابن العربي 504/١‏ .و لم نقف على قول ابن أبي ملیکة» وأخرج نحوه البيهقي ۷۵/۷ 
عن عروةٌ مرسلاء ويشهد له حديث ابن عباس السالف قریباء ۱ 

(1) في (د) و (ز) و(م): آهملها: والمثبت من (ظ)» وهو الموافق للموطأ ؟/048. 


سورة النساء: الآية ۱۳۸ ۱۷۳ 


فقال: ما شئتء إنما بقیت واحدةٌ» فان شعتٍ استقررت على ما تَرَيْنَ من الأثّرة» وان 
شئتٍ فارقتّك» قالت: بل أستقِرٌ على الأثرة. فأمسَّكها على ذلك؛ ولم ير رافِعٌ عليه 
إلْماً حينَ قرّت عندة على الأئرة"''. رواه مَعْمر عن الزهري بلفظه ومعناه وزاد: 
فذلك الصّلحٌ الذي بلغنا أنه نزل فيه : «وَإِنِ اهْرَآَةٌ اقث من بَعْلِهَا نُسُوزاً أو إِعْرّاضاً 
فلا جاح عَلَيْهمَا أَنْ یَصَالا نی و 1 شالك ی 

قال آبو عمر بق عبد الب + قولهب والله آعلم -: نات الشاب علیها؛ بريد في 
المیل بنفسه إليها والتشاط لها ؛ لا أنه آثرها علیها في مطعّم وملبّس ومّیت؛ لأنَّ هذا 
لا ينبغي أن يُطَنَّ بمثل رافع» والله أعلم. 

وذكر أبو بكر بِنْ أبي شيبة قال: حدّئنا أبو الأخرّص عن سِمّاك بن حرب» عن 
خالد بن عَرْعرَةٌ عن على بن آبی طالب # أنَّ رجلاً سأله عن هذه الایق فقال: هي 
المرأةٌ تكون عند الرجل» نو عيناه عنها من دمامتهاء أو فقرهاء أو كبّرهاء أو سُوءِ 
افیا وتکره فرامّه؛ نان وضعث له من مهرها شیا ل له وان جعلث له من 
آیامها فلا حرج . 

وقال الضّالك لا باس أنْ ینقصها من حقّها إذا تزرّج من هي أَشَبٍ منها وأعجبٌ 
ال 

وقال مُقاتل بن حَيّان: هو الرجل تكون تحتّه المرأةٌ الکبيرة فیتزومٌ عليها 
الشابة؛ فیقول لهذه الکبیرة: أعطيكِ من مالي على أن أقسِم لهذه الشَّابَةٍ أكثرٌ مما 
(۱) الموطأ 058/7 - ۵4٩‏ » وما بين حاصرتين منه. 
(۲) أخرجه عبد الرزاق في التفسير ۱۷۰/۱ والمصنف (۰)۱۰۲۵۳ والطبري 505/17 - ۵0۷ من طريق 

معمر عن الزهري عن ابن المسیب عن رافع بن خدیج به. وسلف ذکره مختصراً في المسألة التي قبلها . 
() في الاستذ کار ۰۳۷۹/۱۲ 
(4) في (م): حل له نْ يأخذ. 
(0) مصنف ابن أبي شيبة ۲۰۳/4 - 3١4‏ ۰ وأخرجه أيضاً الطبري ٩4۹/۷‏ من طريق أبي الأحوص به. 


۱۲۸ سورة النساء: الآية‎ ١ 


آقیم لك من الليل والنهار؛ فتترضى الأخرى بما اصطلحا عليه؛ ون أَبَتْ أنْ 
ترضی"" فعلیه أن يَعْدِلَ بینهما في الم والله أعلم.. 

الثالثة: قال علماؤنا: وفي هذا أنَّ آنواع السلح كلّها مباحةٌ في هذه النازلة؛ بأنْ 
عطي الزوج على أن تصبر هي» أو تعطي هي على أنْ [لا] یویر الزوج أو على أنْ 
يؤثرٌ ويتمسّكَ بالعضمة؛ أو يَقعَ الصلحٌ على الصبر والأئرة”" من غير عطاء؛ فهذا كله 
مباح. 

وقد یجوز ن صالخ إحداهنّ صاحبتّها عن يومها بشيء تُعطيهاء كما فعل أزواجٌ 
النبيئّ :+ وذلك أنَّ رسول الله و كان عَضٍب على صَفِيّة فقالت لعائشة: َضحي 
بيني وبين رسول الله بء وقد وقبت يومي لكِ. ذکره ابن خویز نداد في أحكامه عن 
عائشة قالت: وَجَدَ رسول الله يخ على صفيّة في شيء» فقالت لي صفيّة : هل لكِ أنْ 
ترضي ‏ وول الله ل عني ولك يومي؟ قالت: فلبست خماراً كان عندي مصبوغاً 
بزعفران ونضخته ثم جئتٌ» فجلست إلى جنب رسول الله ل فقال: «إليكِ عني» 
فإنه ليس بيومك». فقلت: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وأخبره الخبر» فرضي 
عا وف فرك او النساء وتفضیل بعضِهنٌ على بعض لا يجورٌ لا بإذن 
المفضولةٍ ورضاها. 


. ۱۲۵/۲ في النسخ: أبت ألا ترضى› والمثبت من تفسير البغوي 4۸۱/۱ ۰ والقول منهء وینظر الوسیط‎ )١( 

() المحرر الوجيز ۱۱۹/۲ . 

(©) كذا في النسخ» وعبارة ابن عطية في المحرر الوجيز ۱۱۹/۲ : الصبر على الأثرة. والكلام وما بين 
حاصرتين منه. 

(6) في النسخ: ترضین» والمثبت هو الوجه. 

)٥(‏ أخرجه أحمد »)۲٤٦٤١(‏ والنسائي في الکبری (٤۸۸۸)ء‏ وابن ماجه (۱۹۷۳) من طریق سميّة عن 
عائشة بهء وفي إسناده سمية» بصرية» وهي مجهولة» فقد تفرد عنها ثابت البناني كما ذكر الذهبي في 
ميزان الاعتدال ۰۷۰۷/6 وقال الهيئمي في المجمع ۶ : روى لها أبو داود وغیره ولم يضعفها 
أحد. وأخرجه ایضاً أحمد (۲۱۸7) من طریق سمية عن صفيّة به مطولاً. 


(1) ينظر المفهم 4/ ۲۰6-۲۰۳ . 


سورة النساء: الآية ۱۳۸ 8 


ت 


الرابعة: قرأ الكوفيون: «يُضْلِحًا». والباقون: «أنْ يَصَالَحَا». الجخْدَرِي”" : 
الف | فمن قرأ: «يَصَالَحَا) ؛ فوجهها©) أن العف في كلام العرب إذا كان 
بين قوم تشاجرٌ أن يقال : تصالح القو ولا يقال: أصلمٌ القوم؟ ولو كان: أصلحح» 
لكان مدر إضلا حا 

ومن قرأ: (يُضْلِحًا» فقد استّعمل مثله في التشاجّر والتناژع؛ كما قال: «نَمَل 
بی [البقرة: ۱۸۲]. ونصب قوله «سْْحا» على هذه القراءة على أنه مفعول(* وهو 
اسمّء مثل العطاء؛ من أعطيتٌ. فأصلحتٌ صلحاً مثل : أصلحتٌ أمراً؛ وكذلك هو 
مفعولٌ أيضاً على قراءة من قرأ : «يَصَّالَحَا»؛ لأنَّ تفاعل قد جاء متعدّياً؛ ویحتمل أن 
كو ھر حدفه روات 

ومن قرا: مقع فالاصل : ا ثم صار الی: یضطلیحا؛ ثم أبدلت 
الطاء صاداًء وأدغمث فيها الصَّادُ؛ ولم بل الصادٌ طاء لما فیها من امتداد الزفير”". 

الخامسة: قوله تعالی : «والشل خر لفظ عام مطلقٌ يقتضي أن الشلع 
الحقیقی الذي تسكن إليه النفوسُ ويزولُ به الخلاث خيرٌ على الاطلاق. ویدخل في 
هذا المعنى جميعٌ ما يقمٌ عليه الصلحٌ بينَ الرجل وامرأته في مال أو وَظء أو غيرٍ ذلك. 
«حَيْرّ»» أي : خير من القُرقة؛ فإنَ التمادي على الخلاف والشَّحْناء والمباغضة هي 


(۱) لفظة: الجحدري» من (م)؛ وسلف ذكرالقراءات قريباً. 

(1) قوله: يصّلِحاء من (ظ) و (م). 

(۳) في (م): فوجهه. 

(4) ينظر إعراب القرآن للنحاس 4۹۳/۱ » والكشف عن وجوه القراءات السبع ۳۹۸/۱ - ۰۳۹۹ 

(0) في النسخ: مفعول له والمثبت من (م)» وبنظر إعراب القرآن للنحاس 1۹۳/۱ ۰ والحجة للقراء 
السبعة ۱۸۳/۳ - ۱۸٤‏ ۰ والمحرر الوجيز ۱۱۹/۲ . 

(1) ینظر الکشف عن وجوه القراءات السبع ۰۳۹۸/۱ والحجة ۱۸4/۳ ۰ والمحرر الوجیز ۱۱۹/۲ - ۱۲۰ . 

(۷) يعني امتداد الَمّسء وفي المحسب ۲۰۱/۱ : امتداد الصغير» وینظر البیان لابن الأنباري ۲۹۸/۱ ۰ 
والمحرر الوجیز ۱۱۹/۲ - ۱۲۰ . 

(۸) ینظر معاني القرآن للنحاس ۲۰۷/۲ ۰ والمحرر الوجیز ۱۲۰/۲ . 


۱۹ سورة النساء: الآية ۱۲۸ 


قواعدٌ الم وقد قال عليه الصلاة والسلام في البعُضة: نها الحالقة*( یعنی 
حالقة الدّين» لا حالقةٌ الشعر. ۱ 
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السادسة: قوله تعالى: «إوأخورت لانشن ال اخباه بان الس في کل أحد. 
وان الانسانٌ لا بدٌ آن یشم بحکم خلقته وجبلته حتى يحمل صاحبه على بعض ما 
یکره؛ یقال : شخ يَشِحُء بکسر الشین. 

قال ابن جبیر : هو شح المرأةٍ بالنفقة من زوجهاء وبِقّسْمِه لها آیامّها. 

وقال ابن زيد: الشحّ هنا منه ومنها. 

قال ابنْ عطية: وهذا أحسن؛ فان الغالبَ على المرأة الشخٌّ بنصيبها من 
زوجهاء والغالبَ على الزوج الم بنصيبه من الم والشح الضبط على المعتقّدات 
والإرادة وفي الهمم”" والأموالٍ ونحو ذلك» فا اف عل الذين ر مف 
وما أقرط منه في غيره ففيه بعض المَذَّنَّةَ وهو الذي قال الله فيه: وسن مُق شم 
تقیی و هم مم4 [الحشر:4]. وما صار إلى حي منم الحقوق الشَّرعيةٍ 
أو التي تقتضیها المروءء فهو البخل وهي رذيلة. وإذا آل البخل إلى هذه الأخلاق 
المذمومة والشَّيّم اللثيمة» لم يبقّ معه خيرٌ مرجو ولا صلاخ مأمول. 

قلت: وقد رُوي أن النبيّ ل قال للانصار : «من سیَدُکم»؟ قالوا : الجَدٌ بنُ قيس 
على بُحل فيه. فقال النبی ل : «وأي داء أذوَّى”"' من البخل؟!». قالوا: وكيف ذاك يا 


(۱) أخرجه أحمد (۰)۱6۱۲ والترمذي (۲۵۱۰) من حديث الزبير بن العوام ‏ بلفظ : دب إليكم داء 
الامم : الحسد والبغضاء هي الحالقت لا آقول تحلق الشعرء ولکن تحلق الدین..» وفي إسناده انقطاع . 
وأخرجه أيضاً آحمد (۰)۳۷۰۸ وأبو داود )٤۹۱۹(‏ من حديث آبي الدرداء بلفظ : «وفسادٌ ذاتٍ البین 
هي الحالقة». وأخرجه الترمذي (۲۵۰۸) من حديث أبي هريرة ڪه بنحو حديث أبي الدرداء. 

(؟) عبارة المحرر الوجيز ۰۱۲۰/۲ وما قبله منه وأخرج القولين السالفين الطبري /ا/ 5557 ۰ ۵16 . 

(۳) عبارة في المحرر الوجيز: المعتقدات والإرادات والهمم. 

() في (د) و (ز): خيرء وفي (ظ): خيره» والمثبت من (ع)۰ وهو الموافق للمحرر الوجيز. 

(5) في النسخ: الشرعية التيء والمثبت من المحرر الوجيز. 

() في (د) و (ز): أدوأ . : 


سورة النساء: الایتان ۸ - ۱۳٩۹‏ ۷ 


رسولٌ الله؟ قال: «إنَّ قوماً نزلوا بساحل البحر(؟ فکرهوا لبُخلهم نزول الأضيافٍ 
بهم. فقالوا : ليَبْعْدِ الرجالٌ منّا عن النساء حتی یعتذر الرجال إلى الاضیاف ببُعد 
النسای وتعتذر النساء ببعد الرجالٍ» ففعلوا وطال ذلك بهم. فاشتغل الرجال 
بالرجال والنساءٌ بالنساء». وقد تقدَّم؛ ذکره الماوردي”". 

السابعة: قولّه تعالى: وون ترا واه شرظ وت 
علوت حا جوابه. ف الس ویو 
يُحسنّ؛ أي: إن تحينوا وتتقوا في عشرة النساء باقامتکم عليهنّ مع کراهیتکم"* 
لصحبتهنٌ وائقاء ظلمھنًّ› فهو آفضل لکم"*. 

قوله تعالى: ون تیا أن تاوا ين تاه واو عرصم كلا كمي لوا 
ڪل اليل روا لت وَإن صلخو وَتَتَّعُواْ قوت أله كان عَفورا 

جیا 69 4. 

قوله تالی: وون تیر آن تدارا ی انك راز عق تک ةا سكن 
ليل آخبر تعالی بنفي الاستطاعة في العدل بين النسای وذلك في ميل الطبع 
بالمحبّةٍ ۳ والجماع والحظ من القلب. فوصف الله تعالى حالةً البشرء 0 
الخِلقةٍ لا يملكون میل قلوبهم إلى بعض دون بعض؛ ولهذا كان عليه الصلاة والسلام 
يقول: «اللهم! هذا كمي" فيما آملكٌ فلا تلمني فيما تَمِلكُ ولا أَمِلِكُ». ثم نهی 


(۱) لفظة: البحرء من (م)ء ومنهاج اليقين شرح أدب الدنيا والدين ص۳۳۰ . 

(۲) في النسخ: یعتذر» والمثبت من (م)» وهو الموافق لمنهاج اليقين. 

(۳) سلف 4۰/0 ۰ وذكره الماوردي في أدب الدنیا والدین ص ۳۳۰ (طبعة منهاج الیقین)» ولم نقف على 
الخبر عند غیره. 

(6) و في السخ: کراهتکم والمثبت من (م). 

(0) ینظر تفسیر البغوي ۰1۸۷/۱ والمحرر الوجیز ۱۲۰/۲ . 

() في النسخ: في المحبة» والمثبت من (م). 

030 في (د): اللهم إن هذا قسمي› وفي (م): اللهم إن هذه قسمتي و المثبت من (ز) و (ظ). 


۱1۸ سورة النساء: الآية ۱۲۹ 


فقال : لملا يمينا کل ال . قال مجاهد: لا تتعمّدوا الاساءة» بل الرَّمُوا 
التسوية في الم واللفقة؛ لاد هذا مما يُستطاع”". وسيأتي بيان هذا في «الاحزاب» 
فیرظ إن شاه الله تعالن ۱ 


وروی قتادة عن النْضْر بن أنس» عن بشير بن نَهِيِكِء عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله : «من كانت له امرأتان فلم يعدِلٌ بينهماء جاء یوم القيامة وشِله مائل() 
قوله تعالی : َتَدَرُوهَا لت که آي : : لا هي مطلَّقَةٌ ولا ذاتُ زوج؛ قاله 
الحسن"*. وهذا تشبيةٌ بالشيء الاو و ایا این ولا 
Ty‏ وهذا مرد في قولهم في المثل : «إِرْضّ من المرکب 
بانتعلیق» ۳ وفي عُرف التَّحويِينَ في تعليق الفعل. 
۳ تا 1 رذع قول المرأة: زوجي العَشَئّق!*'"2, إن أَنْطِئْ طلن وان 


وقال قعادة: کالمحبوسة" ۰ کالمسجونة. وکذا قرا بیغ : مرها 


)١(‏ ینظر المحرر الوجیز ۱۲۰/۲ ۰ والحدیث آخرجه آحمد (۰)۲۰۱۱۱ وأبو داود (۰)۲۱۳4 واللفظ له 
والترمذي (۰)۱۱6۰ والنسائي ۷/ ۳" - 14 ۰ وابن ماجه (۱۹۷۱) من حدیث عائشة رضي الله عنها. 

(۲) آخرجه الطبري ۵۷۱/۷ - ۵۷۲ . 

(۳) عند تفسیر الآية (۵۱) منها. 

. ۱۳/۷ آخرجه آحمد (۰)۷۹۳۲ وأبو داود (۰)۲۱۳۳ والترمذي (۰)۱۱6۱ والنسائي‎ )٤( 

(۵) آخرجه الطبري ۵۷4/۷ . 

(7) المحرر الوجیز ۱۲۱/۲ . 

(۷) آورده الميداني في مجمع الأمثال ۱ وقال: مثل یضرب في القناعة بادراك بعض الحاجة؛ أي : 
ارض من عظیم الامور بصغیرها. 

(۸) في (م): فمن 

)٩(‏ في (د) و (ز) و (م): في قول» والمثبت من (ظ)» وهو الموافق للمحرر الوجیز. 

(۱۰) قوله : العَشّئّقَ: الطویل الممتدٌ القامة» النهاية (عشنق)» وحدیث آم زرع سلف قطعة منه /١‏ ۲۹۳ . 

(۱۱) لفظة: کالمحبوسة. من (ظ). والاثر آخرجه الطبري ۵۷/۷ . 


سورة النساء: الآيات ۱۲۹ - ۱۳۲ ۱1۹ 


کالمسجونة». وقرأ ابن مسعود: «قُتَذَّرُوها كأنها مَُلقَ**؟. 
وموضع (فتذروها» نصب؛ ؛ لأنه جوات النهي. والكافٌ في «كالمعلقة» في 
موضع نصب نا 


۳ 5 مس مر 2 35 4 ۳۳ ل مه 7 
و قرا قن آله كلا من سوه ر 2 


یلا 6 4 

قوله تعالی : «إوَإن ترا یمن أ لا ین سَعَيِهِ»ه أي : وان لم یصطلحا بل 
تفرّقاء فلیحسنا ظنّهما بالله» فقد يُقِيْضُ للرجل امرأة تَقَر بها عيئه» وللمرأة من يوسّع 
ل 

وژوي عن جعفر بن محمد أنَّ رجلاً شكا إليه الفقرّء فأمرء بالنكاح» فذهب 
الرجل وتزوّج؛ ثم جاء إليه» وشكا إليه الفقرّء فأمره بالطلاق؛ فسّئل عن ذلك"*؟ 
فقال : آمرثه بالنكاح» فقلث": لعلّه من أهل هذه الآية: «إن يكوئ َر ينهم لَه ين 
فَضْلِفٌ» [النور :۳۲]ء فلمّا لم يكن من أهل تلك الاية أمرتّه بالطلاق. فقلتٌ: فلعله أن 
يکون”“ من آهل هذه الآية: «#وإن قرا ین آله ڪل ین سَعَيِهء». 


۰۲۹۲/۱ المحرر الوجيز ۰۱۲۱/۲ وقراءة أبي في القراءات الشاذة ص۲۹ ۰ ومعاني القرآن للفراء‎ )١( 
.۳۱۵/۳ وقراءة ابن مسعود ذکرها أ بو حيان في البحر المحيط‎ 

() في (د) و (ز): في من كأنهاء وفي (ظ): في كأنهاء والمثبت من (م)» وهو الموافق لاعراب القرآن 
للنحاس 585/١‏ . 

(۳) ينظر المحرر الوجيز ۱۲۱/۲ . 

. ۳۹٤/۱ في (د) و (م): عن هذه الآية» والمثبت من (ز) و (ظ)» والأثر من تفسير أبي الليث‎ )٤( 

(5) لفظة: فقلتٌ» من (ظ)» وتفسير آبي الليث. 

(0) قوله: أن يكون» من (ظ). 


۱۷۰ سورة النساه: الایات ۱۳۰ - ۱۲۲ 


قوله تعالی : وقد وَصَيَْا ال روا الکب ين يك اي: الامر بالتقوی 
كان عامًا لجمیع الامم"*. وقد مضی القول في التقوى”". 

وبا عطث على «لذین» .أن فا أ في موضع نصب؛ قال 
الأخفش”": أي : بان اتقوا اللة. 


وقال بعض العارفین: هذه الآيةٌ هي خی آي القرآن؟۹؛ لانْ جمیعه یدوز 


د بو ما فى لسوت وما فى الارض کا اه با يدا 
ِلَّهِ ما فى آلکنوتِ ومّا فى الارض وك بال وكيا إن قال قائل : ما فائدةٌ هذا التكرير؟ 
فعنه جوابان: 

آحدهما : أنه كرّر تأكيداً؛ ليتنيّة العبادٌ» وينظروا ما في ملكوته وملكه» وأنه غنيٌّ 
عن العالمین(*. 

الجوابٌُ الثاني : أنه كرر لفوائدٌ: فأخبر في الاوّل أنَّ الله تعالى يُغني كلا من 
سعته؛ لأنَّ له ما في السماوات وما في الأرض» فلا تقد خزائنه. ثم قال: أوصيناكم 
وأهلّ الکتاب بالتقوى» «وإِنْ تَكْمُرُوا» فانه۳) غنئٌ عنكم؛ لانْ له ما في السماوات 
وما في الأرض. ثم أعلم في الثالث بحفظ خلقه وتدبیره إياهم بقوله : رک إل 
وكيل لاد له ما في السماوات وما في الأرض 


() ینظر تفسیر الرازي ۱۲۲/۲ ۰ والمحرر الوجیز ۱۲۲/۲ . 
(۲) ۲۸/۱ - ۲۹ . 


(۳) في معاني القرآن له 404/١‏ » ۱۳ ۱ وعنه نقل المصنف. 
(4) في (د): هي آرجی آي القرآن» وفي (ز) و (ظ): هي رحی القرآن» والمثبت من (م). 
(۵) في (ظ): عن خلقه. 

(1) في (م): وان تكفرواء آي : وان تکفروا فانه. 

(۷) ينظر مجمع البيان ۲۵4/۲ » وتفسير الرازي ۷۰/۱۱ - ۷۱ . 


سورة النساء: الآية ۱۳۲ ۱۷۱ 


وقال : ما فى لسوت ولم يقل: من في السماوات؛ لأنه ذهب به هت 


ال وفي السماوات والأرض من يَعقِلَ ومن لا یعقل. 


ترا 40 
قوله تعالی: «زن یا دبک ؛ يعني بالموت. أا اّاش6»؛ يريد 
المشرکین والمنافتین(). «رَيأتِ ارت يعني بغیرکم. 
ولما نزلت هذه اليه رب رسول الله يك بيده" على ظهر سلمان. فقال: «هم 


وقیل : الاية عامّة» أي: وان تکفروا يُذهبْكم ويأتٍ بخلق أطوعَ لله منکم. وهذا 
كما قال في آيةٍ أخرى: «وَن تزا یل ررکم شم لا يكوا اتلك » 


[محمد : ۳۸]. 
وفي الاية تخويفٌ وتنبيةٌ لجميع من كانت له ولايةٌ وإغارة ار راع فلا ل 
في رعيّتهء أو كان عالماء فلا يعمل بعلمه ولا ينصح الناس» أن يُذهبّه ويأتي بغيره. 
وان ان عل ذلك تیراکه والقدرة صفةٌ أزليةٌء لا تتناهى مقدوراتّهء كما أنه لا 
تتناهی"** معلوماته» والماضي والمستقبل في صفاته بمعنّى واحدٍء وانما خصٌ 
الماضي بالدكر؛ لثلا يُتوهمَ أنه يحدثٌ في ذاته وصفانه(؟. والقدرةٌ هي التي يكون بها 


(۱) ينظر الوسيط ۱۲۱/۲ . 
(۲) قوله: بیده» ليس في (م). 


(۳) أخرجه الطبري ۰۸۲/۷ 2 وسيرد عند تفسير الآية (۳۸) من سورة محمد فل. وينظر المحرر الوجيز 
۳۲/۲ . 


منه. 
(۵) في (د) و(ز) و(م): كما لا تتناهی» والمثبت من (ظ). 
(5) في (ظ): وصفاً. 


۱۷۲ سورة النساء: الآيات ۱۲۲ ۰ ۱۳۵ 


.2 2 4 )۱( 
الفعل» ولا يجوز وجود العجز معها 0 
قوله تعالى : «مّن کان رید واب ادا مید اه نوات اليا وا 
204 م بس © > 
ل ل ومن 
ل لأنه 
يل لغیر اللو كما قال تعالى: وما لژ فى ان ين تصِيبٍ» [الشوری:۲۰]. وقال 
تعالى: «أؤكيك الي س هم في الآيزة لا علي E E‏ 
المراد بالآية المنافقين" والکفان وهو اختیار الطبری*. 
وژوي أنَّ المشرکین کانوا لا يؤمنون بالقيامة» وإنما یتقرّبون إلى الله تعالی ليوسُمَ 
عليهم في الدنياء ویرفع عنهم مکروهها 0 الله عر وجل : ون كن یذ واب 


< ل مش وس 


لديا فيند ان واب آلذ نبا والاخة وکام ال بدا أي : : يسمعٌ ما يقولونه» 


و و 2 (VD.‏ 
ویبصر ما پیرونه ‏ . 


0 منوا کون ا‎ e 
شیک آر الولتتن لزیڈ إن یکت َنِيًا از ما کا اول یمتا له که‎ 


€ 
مر € امس هه رم 2 کر 4 کے مر حرطم 
ES 1‏ كا و حيرا ( © 


الأولی : قوله تعالی : # كوا ومن ؛ «قَوَامِينَ) بناءُ مبالغة» أي : لیتکرز منکم 


(۱) ینظر تفسیر الرازي ۷۱/۱۱ . 

(۲) في (د) و(ز) و(م): بماء والمثبت من (ظ). 

(۳) في (ز) و(م): المنافقون. 

(4) في تفسیره ۵۸۲/۷ ۰ وینظر المحرر الوجیز ۱۲۲/۲ . 

۰۳۹۵/۱ ینظر معاني القرآن للزجاج ۱۱۷/۲ ۰ وتفسیر أبي اللیث‎ )٥( 
. ۱۲۲/۲ ینظر المحرر الوجیز‎ )1( 


القیام بالقشط وهو العدل في شهادتکم"" على أنفسكم» وشهادة المرء على نفسه 
إقرارُه بالحقوق علیها. ثم در الوالّین لوجوب برّهماء وعظم قذرهما؛ ثم نی 
بالأقربين؛ لد هم مظن المودّةٍ والتّصّب؛ فکان الاج ااي أحرى أن يقامَ 
عليه بالقسط ‏ ويُسْهَدَ عليه» فجاء الکلام في السورة في حفظ حقوق الخلق في 
الأموال: 

الثانية: لا خلاف بين أهل العلم في صِحة أحكام هذه الایق وان شهادة الولد 
على الوالدّين الأب والأمٌ را یم ذلك 00 بل من برزهما آن شود 
عليهماء ويُخْلْصَهما من الباطل» وهو معنى قوله تعالی : ا اشک ویک > 
[التحريم: 5]» فان شهد لهما أو شهدا له» وهي : 

الال فقد اخلف فیها قدیماً وحدیاً؛ فقال ابن شهاب الزهري : كان من مضی 
من السَّلف الصالح يُجيزون شهادةً الوالد“ والاخ» ویتاولون في ذلك قول الله 
تمالی : روا ی بالتنط ده یکه. فلم يكن أحد كين في ذلك من اناف 
الصالح رضوانٌ الله علیهم. ثم ظهرت من الناس أمورٌ حملت الولاءً على اتهامهم 
فترکت شهادة من یِتّهم وصار ذلك لا يجوز في الولد والوالد والاخ والزوج 
والزوجة”*'؛ وهو مذهبٌ الحسن والحعیَ والشعبی وشریح ومالك والثوري 
والشافعی وابن حنبل. 

وقد أجاز قوم شهادةً بعضهم لبعض [ذا کانوا عدول. 
)١(‏ في (د) و(ز): شهاداتكم. 


(۲) في (ز): فجاء الأجنبي» ومثله في المحرر الوجيز ۲ والكلام منه» وفي (ظ): فالأجنبي» 
والمثبت من (د) و(م). 

(۳) في (م): من برهما. 

() في (ظ) و(م): الوالدین» والمثبت من (د) و(ز)» وهو الموافق لأحكام القرآن لابن العربي 0۷/۱ 
وما قبله منه. 


(۵) في أحكام القرآن لابن العربي: والمرأة» ومثله في تفسیر الطبري ۵۸۱/۷ - ۵۸۷ . 


۱۷ سورة النساء: الآية ۱۳۵ 


)0( - ۰ 9 5 ۲ و 7 7 
وروی" عن عمر بن الخطاب أنه أجازه؛ وكذلك روي عن عمر بن عبد العزيز» 
ويه قال اسحاق وأبو ثور" والمزنن. 
ومذهبٍ مالك جواژ شهادةٍ الأخ لأخيه إذا كان عدلاً إلا في النّسب. 


وروی عنه ابن وهب أنها لا تجوز إذا كان في عیاله أو في نصیب من مالٍ 
0 
بريه 


وقال مالك وأبو حنيفة: : شهادة الزوج لزوجته لا تُقبل؛ لتواصّل منافع الاملاكٍ 

بينهماء وهي محل الشهادة. 

وقال الشافعيٌ: تجورٌ شهادة الزوجين بعضهما لبعض؛ لانهما آجنبیان وانما 
بينهما عقد الزوجية» وهو مُعَرّضٌ للزوال. والاصل قَبِولُ الشهادة إلا حيثٌ خصّء فما 
عدا المخصوص بَقي”*' على الأصل؛ ومذا ضعيفٌ؛ فإنَّ الزوجية توجبُ الحَتَانَ 
E ds‏ لفةَ والمحبة فالتهمة قويةٌ ظاهرة. 

وقد روی أبو داود" من حديث سلیمان بن موسی عن عمرو بن شعیب» عن 
أبيه» عن جده أن رسول الله لل رد شهادةً الخائن والخائنة وذي الغمر على أخيه» 
ور شهادة القانع لأهل البيتِ» وأجازها لغير ى“ 

قال الخطابیْ : ذو الخمر هو الذي بینه وبي بين المشهود عليه عداوةٌ ظاهرت فترد 


(۱) في النسخ الخطیة: ژوي» والمثبت من (م). 

(۲) في النسخ: والثوري بدل: وأبو ون والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي» وسلف ذکر الغوري 
قريبا. 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي 507/١‏ . 

() في (د) و(ز) و(م): فيما عدا المخصوص فبقي» والمثبت من (ظ). 

(0) ینظر أحكام القرآن لابن العربي ۱ - ۰۰۸ . 

(7) في سننه (۰)۳۲۰۰ وهو عند أحمد (۷۱۰۲). 

(۷) في النسخ الخطية : لغيرهاء والمثبت من (م)» وهو الموافق للمصادر. 

(۸) في معالم السنن ١59/5‏ . 


سورة النساء: الآية ۱۳۵ ۱۷۵ 


كتياه تمه .وقال ابو فة : شهادته على الغدر مقبرلة إذا كان غدلا: 

والقانم: السائل والمستطهم. وأصل القُنوع السُوال. ویقال في القانع: إنه 
المنقطعٌ إلى القوم يخدِمُهمء ویکون في حوائجهم؛ وذلك مثل الأجيرٍ أو الوکیل 
ونحوه. 

ومعنی رد هذه الشهادة التّهَمَةُ في جر المنفعة إلى نفسه؛ لأنَّ القانع" لاهل 
البیت ینتفع بما يصيرٌ إليهم من نفع. وکل من جر إلى نفسه بشهادته نفعاً فشهادثه 
مردودةٌ ؛ کمن شهد لرجل على شراء دارٍ هو شفیقها أو کمن خکم له على رجل بدَيْن 
وهو مفلسٌ» فشهد للمفلس"" على رجل بِدَيْنِ ونحوه. 

قال الخطّابِيُ : ومّن رد شهادةً القانع لأهل البیتِ بسبب جر المنفعق فقیاس قوله 
أن یرد شهادةً الزوج لزوجته؛ ان مایمن هلاه جا ال وإلى هذا 
ذهب أبو حنيفة. ۱ 

والحديث أيضاً حبّةٌ على من أجاز شهادةً الأب لابنه؛ لأنه يجرٌ به النفع ؛ - لما 
جل عليه من حُبَّه والميل إليه؛ ولأنه يتملّك عليه مالّه وقد قال تج : «أنت ومالك 
لابيك»(*. 

ومن ترد شهادثه عند مالك البدويئُ على الفَرَوي؛ قال: الا أن یکون في بادية 
أو قرية» فأما الذي يُشهد في الحضّر بدویّا. ويَدَعٌ جیرثه من أهل الحضَر عندي 
مریب. 

وقد روی آبو داود والدارقطنیٌ عن آبي هريرة أنه سمع رسول الله ي یقول : 
(۱) في (م): شهادته عليه للتهمة. 
(۲) في معالم السنن : التابع. 
(۳) في النسخ: المفلس» والمثبت من معالم السنن ۱۱۹/۶ . 
(4) في (د) و(م): المنفعة» والمثبت من (ز) و(ظ)» وهو الموافق لمعالم السنن ١59/4‏ . 


ره( معالم السنن ۶ والحديث أخرجه أحمد (2)551/4 وأبو داود (۳۵۳۰) من حديث عبد الله بن 
عمرو رضي الله عنهما. 


۱۷۹ سورة النساء: الآية ۱۳۵ 


«لا تجوز شهادة بدويّ على صاحب قریة». 

قال محمد بِنُ عبد الحکم: تأوّل مالك هذا الحديتٌ على أنَّ المراة به الشهادةٌ 
في الحقوق والأموالٍء ولم يرد" الشهادةً في الدّماء وما في معناها”" مما يُطلبٌ به 
الخلواث*. 

وقال عامّة آمل العلم : شهادةٌ البَدَويٌ إذا كان عَذلاً يقيم الشهادةً على وجهها 
جائزةٌ؛ والله أعلم”'. وقد مضى القول في هذا في «البقرة»۳ ۰ ويأتي في «براءة» 
تمامُها إِنْ شاء الله تعالی. 

الرابعة: قوله تعالی : شهدا رر نصب على النعت ل «قوّایین» وان شنت كان 
خبراً بعد خبر. 

قال النحاس"*: وأجودُ من هذين أنْ يكونَ نصباً على الحال بما"“ في «قوّامین» 
مين ذکر الذين آمنوا؛ لانه نفس المعنی» أي : کونوا قوّامين بالعدل عند شهادتکم. 

قال ابِنْ عطية” ": والحالٌ فيه ضعيفةٌ في المعنی ؛ ؛ لأنها تخد تخصّص ۲ القیام 
بالقِسط إلى معنى الشهادة فقط 


(۱) سنن أبي داود (۰)۳۰۲ وسنن الدارقطني .)40١5(‏ وقد سلف 11٩/4‏ . 

() في (د): ولم ترد وفي (م): ولا ترد. 

(۳) في (د) و(ز): قضاهاء وفي (ظ): معناهماء والمثبت من (م). 

(4) في (م): الخلق» > وقول ابن عبد الحکم ف في النوادر والزیادات ۳۶۰/۸ ۰ وینظر البیان والتحصیل 
9 . 

(0) معالم السئن ۱۷۰/۶ . 

. 114/6 (0 

(۷) عند تفسير الاية (/41) منها. 

(۸) في إعراب القرآن ٤۹٤/۱‏ ۰ وما قبله منه. 

() في النسخ: مماء والمثبت من (م)۰ وهو الموافق لاعراب القرآن. 

() في المحرر الوجیز ۱۲۲/۲ . 

)١١(‏ في (م)» والمحرر الوجیز: تخصیص. 


سورة النساء: الآية ۱۳۵ ۱۷۷ 


ولم يتصرف «شهذا 4 لان فيه الت الات" 

الخامسة: قوله تعالى: »+ معناه: لِذات الله ولوجهه ولمرضاته وثوابه. 
ولو عل آنشیکر6 متعلّقٌ ب «شهَدَاء». هذا هو الظاهرٌ الذي فسّر عليه الناسٌ» ون 
هذه الشهادةً المذكورةً هي في الحقوق > فق بها لأغلياء فذلك قیامه ۲" بالشهادة 
على نفسه؛ كما تقدم!*. 

أدب الله جل وعرّ المؤمنين بهذا؛ كما قال ابن عباس : 
ولو على أنفسهم. 

ون آنیکون و «شهداء لله» معتاه: ا داب تلهم ویععلی ور 
عَلَى أَنْفْسِكمْ» ب «فوامین»» والتأویل الأول ین . 

السادسة: قوله تعالى: «إن يكت غَنِيًا آز تما نهآ تایه في الكلام 
إضمارٌء وهو اسم كان؛ أي : إِنْ يكن المطالّبُ”" أو المشهودٌ عليه غَييّاء فلا راعی 
لغناه ولا پُخاف منه؛ وان يكن فقيراً فلا يُراعَى إشفاقاً علیه» اانه و تایه أى : 
فيما اختار لهما من فقر وغتی. قال السّدّيُ: اختصم إلى النبی يك غننٌ وفقير» فكان 
صَلْعْهِ ‏ مع الفقيرء ورأى أن الفقير لا يَظلِمُ الغنيّ؛ فنزلت الآية". 

السابعة : قوله تعالی : قله َو که إنما قال: «بهما»ء ولم يقل: «به» وان 
کات ار زتها نال فلا لضو ا ن اتکی فالا اولن بكل راخ 


ا 


مروا أن یقولوا الحق 


(۱) إعراب القرآن للنحاس .٤۹٤/١‏ 

(۲) المحرر الوجیز 1١77/7‏ . 

(۲) في (ظ): قیام. 

)٤(‏ في المسألة الأولى. 

(۵) أخرجه الطبري 585/17 . 

(5) المحرر الوجيز ۱۲۲/۲ . 

(۷) في (د) و(ز) و(م): الطالب» والمثبت من (ظ)» وينظر إعراب القرآن للنحاس ۹6/۱ . 
(۸) ينظر أحكام القرآن لابن العربي ۰۵۰۸/۱ والمحرر الوجيز ۱۲۳/۲ . 

(9) أخرجه الطبري ۵۸۰/۷ - 285 ۰ قوله: ضَلْعهء أي: میله. النهاية (ضلع). 

(۱۰) في (م): الواحد. 


۱۷۸ سورة النساء: الآية ۱۳۵ 


منهما. 

وقال الاخفش"*: تکون «أو» بمعنی الواو؛ أي : إن يكن غنياً وفقيراً؛ فالله أولى 
تایه كنا انارق مت : 

وقیل : انما قال: «بهما»؛ لانه قد تقدَّم ذکرهما؛ كما قال تعالى : وء اخ أو 
ات کل وج مهم سدس [الساء:١١].‏ 


الشامنة: قوله تعالی: فلا تَتَِعُوا الموكة» نهی. فإنّ اثباع الهوی مُرْوِء أي: 


2 


مُهْلِڭ؛ قال الله تعالى: خم ین ألا بل ولا تیم آلهوی مت عن سيل اه 
[ص:٠۲]‏ فاتباع الهوی يحمل على الشهادة بغير الحقٌء وعلى الجَورٍ في الحكم» إلى 
غير ذلك. 

وقال الشعبئ" : آخذ الله عر وجل على الحکام ثلاث أشياء: ألا يتّبعوا الهوى» 


شم 


وا وا الاس رتو وال روا ااه كنبا ق 
«أن یل في موضع نصب. 
التاسعة: قوله تعالی : #وَإن لوا أو نفرضُوایه؛ فری : «وان تَلْوُوا»' من لَوَيتُ 
فلاناً حمّه لیا : إذا دفعتّه به» والفعل منه: لّوّى»» والاصل فيه: «لَوَيَ»؛ قُلبت الیاء 
آلنا لحرکتها وحرکة ما قبلّهاء والمصدرٌ «لَيّا»» والاصل : لیا وليّاناً» والاصل : 
زین ثم أدغمت الواقٌ في الياء“. 


وقال ا لورلا من العاف الشهادة والمیل إلى أحد الخصمین. 


() في معاني القرآن له 400/۱ - 101 > وإعراب القرآن للنحاس ۱ وعنه نقل المصنف. وما 
قبله منه» وینظر مشکل إعراب القرآن ۲۱۰/۱ ۰ والمحرر الوجیز ۱۲۳/۲ . 

(۲) ینظر المحرر الوجیز ۱۲۳/۲ . 

() لم نقف عليه من قول الشعبي» وذکره البخاري تعلیقاً (ثر الحدیث (۷۱۷۲) من قول الحسن» وسیذ کره 
المصنف عند تفسیر الآية (5 5) من المائدة. 

(4) يعني بواوین؛ وهي قراءة نافع وابن کثیر وأبي عمرو وعاصم والكسائي السبعة ص۲۳۹ ۰ والتیسیر 
ص۷٩‏ . 

(0) إعراب القرآن للنحاس ٤۹٥/۱‏ . 

0) في غریب القرآن ص٣۱۲‏ . 


سورة النساء: الآية ۱۳۵ ۱۷۹ 


وقرأ ابن عامر والکوفیون"۴: «تلوا» آراد: قمتم بالأمر وعرضثم من قولك: 
ولیت الام فيكونُ في الکلام معنی التوبیخ للاعراض عن القیام بالامر. 

وقيل : اد معنى «تنُوا الإعراض 

فالقراءةٌ بضم م اللام تفید معنيّين: : الولاية والإعراضّ» والقراءة بواوين تفیذ معنى 


وا وهو الإعراضن م 


وزعم بعض عقن الو آن من قرا : لرا د له لان لا معی تلرلاية ماهتا 
قال التحاس" وغیره: ولیس يلرم هذا ولکن تکون اترا بمعنی: اتلؤواة: 
وقلكه ان اه لرا قاس فلت الییه فلن الزاز يعدها وار ار شرت 
الحركةٌ على اللام» وغذفت إحدى الواوین لالتقاء الساکنین؛ وهي کالقراءة باسکان 
اللام وواوين؛ ذکره مکی . 

وقال الزجاج"'': المعنى على قراءته: إن تلووا" ثم همز الواوَ الاولی 
فصارت: «تلؤوا)» ثم حُمّفت الهمزةٌ بإلقاء حركتها على اللام فصارت: «تلواه 
وأصلّها «تلووا»» فتَِّمِقُ القراءتانٍ على هذا التقديرء وذكره النحاس ومكيٌ وابنْ 
ا 

قال ابن عباس: هو في الخصمين یجلسان بِينَ يدي القاضي» فیکون لَی 
القاضي وإعراضه لأحدهما على الآخَر؛ فالنّىُ على هذا مَظلُ الکلام وجه حتى 


)١(‏ هي قراءة حمزة وحده من الکوفیین» وأما قراءة عاصم والكسائي ‏ وهما کوفیان - فهي بواوین؛ كما 
سلف . 

(۲) ینظر المحرر الوجيز ۱۲۳/۲ - ۱۲ . 

(۳) في |عراب القرآن 4۹5/۱ ۰ وما قبله منه. 

)4( في (د) و(ز): ولاء والمشت من (ظ) و(م)» وهو الموافق لاعراب القرآن. 

(5) لم نقف على هذا الكلام عند مكي» والذي ذكره في مشكل إعراب القرآن الكلام الاتي. 

() في معاني القرآن 4/۲ . 

(۷) إعراب القرآن /١‏ 445 ۰ ومشكل إعراب القرآن لمكي ۲۱۰/۱ ۰ وأحكام القرآن لابن العربي ۰۰۹/۱ . 


۰ ۱۸ سورة النساء: الآيتان ۵ .۱۳۱ 


يفوت فصل القضاءء وانفاده للذي یمیل القاضی علیه(. قال ابن عطية: وقد شاهدث 
بعض القضاة يفعلون ذلك» والله حسيبٌ الکل. 

وقال ابن عباس أيضاً والسّدّيٌ وابن زيد والضحاك ومجاهدٌ: هي في الشهود 
يلوي الشاهد هد الشهادة بلسانه ویحرقها فلا يقول الحقّ فيهاء أو يُعرضٌ عن أداء 
الس في 

ولفظ الاية يعُمُ القضاء والشهادت وكل إنسان ن مأموز تان دل و 


الحديث: 0 الواجدٍ يُجل عِرْضَه وعقوبته»؛ قال ابن الاعرابی: عقوبته حبسه 


العاشرة: وقد 252000 العبدٍ بهذه الآية» فقال: جعل 
الله تعالى الحاكمَ شاهداً في هذه الآية» وذلك أدلٌ دليل على أنَّ العبدَ ليس من 
هل" الشهادة؛ لأنَّ المقصود منه الاستقلال بهذا لدي إن دعت الحاجةٌ إليهء ولا 
يتأنّى ذلك من العبد أصلاً» فلذلك رُدَّت الشهاد:(. 
قوله تعالى : اا الین ءامنوا !موا یامه وَرَسُولِو وَالككب ای نَل عل 
زسولو. وال ال ال ين قبل ون کنر باو وَملقَكدء وکنیه. ورس 
والور اکن فد صَلَّ کل بیدا © » 


قوله تعالی : كما ال ین ءامنا اموه الاية. نزلت في جمیع المزمنین؛ 


(1) في (م): إليه؛ والمثبت من النسخ الخطية» وهو الموافق للمحرر الوجیز ۱۲۳/۲ ۰ والکلام منه؛ 
والأثر أخرجه الطبري ۵۸٩/۷‏ بنحوه. 

(۲) لفظة : الشاهد من (م). 

(۳) تفسیر الطبري ۵۹۰/۷ - ۵٩۹۲‏ . 

(4) المحرر الوجیز ۱۲۳/۲ . 

(0) إعراب القرآن للنحاس ۱/ 4۹۵ ۰ والحدیث سلف ۲۵5/۳ . 

( في النسخ الخطية: باهل. والمثبت من (م). 

(۷) في النسخ الخطية: فكذلك الشهادة؛ والمثبت من (م). 


سورة النساء: الآيتان ۱۳۱ ۱۳۷ ۱۸۱ 


والمعنی : يا أيها الذین صدّقوا أقيموا على تصدیقکم وائبّتوا عليه 9۰ والکتّب ال 
علی ال: .0 
وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وابنُ عامر: «رّل». ولأَنْزِلَ؛ بالضم. الباقون: «رّل» 
ودأَنْرَلَ) بالفتح”". 
وقيل : نزلت فيمن آمن بمن تقدّم محمداً كل من الأنبياء عليهم السلام”". 
وقيل: إنه خطابٌ للمنافقين» والمعنى على هذا: يا أيها الذين آمنوا فى الظاهر 
آخلصوا ل 
وه[ المراد التشركوق و الع یا ابيا الیش تزا بالات وال 
والطاغوتِ آینوا بالله؛ أي : صدقوا بالله وبکتبه(؟. 
قوله تعالی: إن الذي اموا کر کنروا کم اموا قد كقروا کم ازدادوا کا 
ك1 رص 22 7 000 له روه ل مل 
لر يك الله لغفر هم ولا ليم سيلا © 4 
قيل: المعنی: آمّنوا بموسی» وكفروا بِعْرّيْرء ثم آمنوا بعُرّیر» ثم كفروا بعيسى» 
ثم ازدادوا كفراً بمحمد با 
وقیل : إن الذين آمنوا بموسى ثم آمنوا بِعْرَيره ثم كفروا بعد زیر بالمسیح؛ 
وكفرت النصارى بما جاء به موسى» وآمنوا بعيسى» ثم ازدادوا كفراً بمحمدٍ يك وما 
جاء به من القرآن"؟. 


(۱) ينظر معاني القرآن للزجاج ۱۱۹/۲ ۰ وتفسير البغوي 4۹۰/۱ ۰ وزاد المسير ۲۲4/۲ . 

(۲) السبعة ص۲۳۹ ۰ والتيسير ص۹۸ . 

(۳) ینظر آسباب النزول للواحدي ص۱۷۸ - ۱۷۹ ۰ والنکت والعیون ۵۳۹/۱ ۰ وزاد المسیر ۲۲/۲ . 
)٤(‏ معاني القرآن للنحاس ۲۱۹/۲ . وینظر معاني القرآن للزجاج ۱۱۹/۲ . 

(۵) ینظر تفسیر البغوي 1۹۰/۱ . 

(5) ینظر معاني القرآن للزجاج ۱۱۹/۲ ۰ وتفسیر أبي الليث ۰۳۹۷/۱ 


۱۸۲ سورة النساء: الآية ۱۳۷ 


ی تب نوی من الكفرء فکیف قال : إنَّ لذن اموا ك 
کفروا خر ءامنوا کر گتروا شر آزدادوا كرا لر یکن له یف 4؟ فالجواب: أنَّ الکافر 
9 فإذا رجع فكفرء لم يعفر له الکفر الأول ؛ وهذا كما جاء في 
صحیح مسلم عن عبد الله قال : قال آناس لرسول الله #: يا رسول الله» آنواذ بما 
عَمِلْنا في الجاملیة؟ قال : «أما ی ی لوخد او 
أساء أخذ بعمله في الجاهلية والاسلام» . وفي رواية©2: «ومن أساء في الاسلام 
أخذ بالأوّلٍ والآخر». الإساءءٌ هنا بمعنى الکفر؛ إذ لا بصن يراد بها [هنا] ارتكاتُ 
سيئق» فإنه يلزمٌ عليه ألا يهم الاسلام ما سبق قبله إلا لمن يُعصمٌ من جميع السيئاتٍ 
إلى حين مویّه» وذلك باطلٌ بالاجماع"؟. 

ومعنى ثم آزدادوا كُفَا» : أصرٌوا على الكفر .لر یک أله بر کم ولا 
يم : پرشدهم .«سييلاً» : طريقاً إلى الجنة. 

وقیل: لا يخصّهم بالتوفيق كما يخصٌ أولياءء”" 

وفي هذه الآية رد على أهل القَّدَرِ؛ فإنَّ الله تعالى بيّن أنه لا يهدي الكافرين 
طريقٌ خیر؛ ليَعْلّم العبدٌ أنه إنما ینال الهدى بالله تعالى» ويُّحرّمُ الهدى بإرادة الله 
تال ا 


(۱) في (د) و(ز) ۳ إن الله» والمثبت من (ظ)۰ وهو الموافق لاعراب القرآن للنحاس 1۹1/۱ ۰ 
والکلام منه 

(۲) إعراب القرآن للنحاس 4۹۱/۱ ۰ وينظر تفسير أبي الليث ۰۳۹۷/۱ وتفسير البغوي ۹/۱ 

(۳) صحيح مسلم (۱۲۰): (2)189 وأخرجه أيضاً أحمد (48۰۸). 

.)۱۹۰( :)۱۲۰( ومسلم‎ 2)147١( أخرجها أحمد (5095)» والبخاري‎ )٤( 

(5) في (م): إلا. 

() المفهم ۳۲۷/۱ بنحوه» وما بين حاصرتين منه» ومن (م). 

(۷) |عراب القرآن للنحاس 141/۱ . 

(۸) ینظر تفسیر الرازي ۷۹/۱۱ . 


سورة النساء: الآيات ۷ ۱۳٩۹‏ ۱۸۳ 


وتضمَّنت الآية أيضاً حکم المرتدّین ۰۲۳ وقد مضی القول فیهم في «البقرة» عند 
قوله تعالی : وس یذ نکم عَن دییه. یم وهو َا" [الایة: ۲۱۷]. 
قوله تعالی : دمر الْمَكَفِقِينَ بأنَّ هم عَدَابَا لیا © > 
التبشیر : الاخباز بما يظهر”" ره على الب وقد تقدّم بيانه في «البقرة» ومعنی 
التفاق؟. 
قوله تعالی: الِب يَتَحِذُونَ الکفرت آزلیاه من دون الْمُؤْيِنِينَ یوت عندهم 
ره ود رنه نا 3© 4 
3س مه ل مع سے سا کے مر 3 9 02 
وفي هذا دلیل على أن مَنْ عمل معصية من الموخدین ليس بمنافق؛ لأنه لا يتولى 
٠.‏ (ه) 
الکفار(*. 
وتضمّنت المنعٌ من موالاة الکافر وآن نهدو آعواناً علی الأعمال ال اة 
9 
بالدين. 


وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا من المشركين لحق بالنبی ول 
بقاتل معه» فقال ۴۳: «إرجع؛ فا لا نُستعينُ بمشرك»”". 


الم آي: الغلبة» عرّه یعزه عَزَّا إذا غلبه. 


. ٩۳۷/۱ ینظر تفسیر البغوي 1۹۰/۱ ۰ والنکت والعیون‎ )١( 
في المسألة التاسعة منها.‎ )۲( 

(۳) في (م): ظهر. 

. ۳۰۱/۱ )4( 

(0) |عراب القر آن للنحاس 1۹1۱/۱ . 

(1) في (م): فقال له. 

(۷) صحيح مسلم (۰)۱۸۱۷ وأخرجه أيضاً أحمد (۲۳۸۲). 


۱۸ سورة النساء: الآيات ۱۲۹ ۰ ۱۶۱ 


طفن ره يل ييا أي : الغلبة تقذ لله قال ابن عباس : «أيَبْتَعُونَ 
و ر بني يماع" “ فان ابن أَبَنْ كان يُوالِيهم. 


قوله تعالى: رل يڪم في الکتب آن إا تا ینس 1 أ مر ا 

کہا پا ها لَتَْدُوا مه 0 وضو فى حَدِبثٍ عبرو کر إا نلم إن الله 

عع لقن وَالْكيرنَ فى جم جیتا © لت سوت يم نان 56 لک 

3 ین 0 کالوا ألم سیم ۱3 ۳ کک هوس 00 2 00 

قوله تعالی : ك ی سم و یکت يها ترا 

ما الخطابٌ لجمیع من أظهر الإيمانَ مِن مُحّق " ومنافق؛ لان إذا أظهر الایمات 
فقد لزمه أن يمتثل أوامرٌ کتاب الله. 


والمنرّل قولّه تعالی : ود رایت الین وود فيه مایت فرش عنم حى تسوا نی یت 
عو [الانعام:1۸]. ركان خافن یجلسون إلى آحبار الیهودٍ فیسجرون من 
القرآن“. 

وقرأ عاصمٌ ويعقوبٌ: وقد تَر بفتح النون والزاي وشدّها(*)؛ لتقدّم اسم الله 
جل جلاله في قوله تعالی : فن لد نه جمِيمًا». وقرأ حُحميدٌ كذلك إلا أنه خمّف 
الزاي "*. الباقون: نل غير مسمّی الفاعل. 
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)١(‏ لفظة: عندهم» من (م). 

(۲) لم نقف عليه. 

(۳) في (ظ) و(م): محق. والمثبت من (د) و(ز)» وهو الموافق للمحرر الوجيز ۱۲۵/۲ > والكلام منه 

. ۱۲۹/۲ الوسيط‎ )٤( 

(5) السبعة ص۲۳۹ ۰ والتيسير ص۹۸ » والنشر ۲۵۳/۲ . 

() ذكر هذه القراءة ابن عطية في المحرر الوجيز ۲/ ٠١١‏ > ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص۲۹ 
لعطية العوفي. 


سورة النساء: الآيتان ۱۶۰ - ۱۶۱ ۱۸6 


ان زک مر ءات أ موضم «أَنْ دا سَمِعْتُمٌ؛ على قراءة عاصم ويعقوبٌ نصبٌ 
بوقوع الفعل علیه. 0 لکونه اس ما لم يشم O‏ 

ليَكْمَرٌ پاک أي : إذا سمعتم الكفرٌ والاستهزاء بآیات الله؛ فأوقمَ السماع على 
الایات والمراد سماع الکفر والاستهزاء؛ كما تقول: سمعت عبد الله یلام أي : 
سمعت اللوم في عبد الله*۳. 

قوله تعالی : فلا نْتَعَدُوا مه حَق وضو فى حَدِيثِ عبرو » أي : غير الکفر. 
نک إا یه + فد بهذا على وجوب اجتناب أصحاب المعاصي |ذا ظهر منهم 
منكر؛ لأنَّ من لم یجتنبهم فقد رضي فعلهم والرّضا بالکفر كفرٌ؛ قال الله عر وجل : 
ولگ ی . فكل مَنْ جلس في مجلس معصيق ولم يُنكِرْ عليهم؛ یکون 
معهم في الوزر سواءً» وينبغي أن یُنکرٌ عليهم إذا تكلّموا بالمعصية وعيلوا بها؛ فان 
لم يقر على النكير علیهم؛ فينبغي”'' أن یقومٌ عنهم حتى لا یکون من أهل هذه الآية. 

وقد رُوي عن عمرٌ بن عبد العزيز ه أنه أخذ قوماً يشرّبون الخمر فقيل له عن 
الحو ئها مين بماك ب السمل ی ی ب برقل 
ره( آي: إن الرضا بالمعصية معصيةٌ؛ ولهذا يؤاخذ الفاعل والراضي بعقوبة 
المعاصي حتی يهِلِكوا باجمعهم. وهذه الممائلةٌ ليست في جمیع الصفات ولکنه 
إلزامٌ شه بحکم الظاهر من المقارنة؛ كما قال : 

فكل قرينٍ بالمقارن یقعدی؟؟ 


وقد تقدم. وإذا فق ی اسان لاف كما ا ف أهل البذع والاهواء 


(۱) ينظر مشكل إعراب القرآن ۲۱۰/۱ - ۲۱۱ . 

(۲) ینظر تفسیر الرازي ۰۸۱/۱۱ 

(۳) |عراب القرآن للنحاس 1۱۸/۱ . 

(4) في (ظ) وتفسیر آبي اللیث ۰۳۹۸/۱ والکلام منه : ينبغي. 
(۵) آخرجه ابن أبي شيبة ۰۱۱۱/۸ والطبري ۰۰۳/۷ - ۲۱4 . 


() في (د) و(ز): مقتدي» والمیت من (ظ) و(م)۰ وهو الموافق للمحرر الوجيز 1/۲ والکلام منه» 
وسلف البيت ۲۷۳/۵ . 


۱۸۹ سور النساء: الآيتان ۱۶۰ - ۱۶۱ 


أؤلى”". وقال الكلبئ : قوله تعالی: ملا لوا مه عق وشوا فى حَدِيثِ عرو نُسخ 
بقوله تعالى: «وما عل اللو تر من حسسابهم ين ىو [الانعام :74]» وقال عامّة 
المفسرین : هي مُحكمةٌ. 

وروی جُويبر عن الضحًاك قال : دخل في هذه الآيةِ کل محدِثِ في الدین مُبْتَوع 
إلى يوم القيامة“ ۱ 

قوله تعالى: إن أله جَامِعٌ أَلْمَفِقِينَ» ؛ الاصل «جامع» بالتنوین» فحذف 
استخفافا"۳؛ فإنه بمعنى يجمع. 

الي یتسود بك يعني المنافقين» أي: ينتظرون بكم الدوائرٌ .إن 56 لک 
تم ین نوک أي : ۳ «قالوا آلر تكن مرک أي: أعطونا 
من الغنيمة .إن كن لكين یي4 اي: مر الوا مر َو علتَكْم». أي : 
ل ۱ وتحذلناهم عنکم(*. 

يقال: استحودٌ على كذاء أي: غَلَّبَ عليه؛ ومنه قولّه تعالى : اتح مه 
ليطن [المجادلة:٩۱].‏ وقیل : أصلّ الاستحواذ الحَوْظ؛ حاذه ل حَؤذاً إذا 
حاطه. وهذا الفعل جاء على الاصل» ولو مر لكان : الم نسعجلا” » والفعلُ على 
الاعلال: استحاذ تيد وعلی غر الاعلال: استحودٌ رد 

نگم ین امه أي : بتخذیلنا إياهم عنكم» وتفریقنا إياهم مما يريدونه 
ی 

والاية تدلٌ على أنَّ المنافقین کانوا يخرجون في الغزوات مع المسلمین ولهذا 
)١(‏ ينظر تفسیر البغوي 1۹۱/۱ ۰ والمحرر الوجیز ۱۲۵/۲ . 
(۲) تفسیر أبي اللیث ۳۹۸/۱ . 
(۳) [عراب القرآن لللحاس 141/۱ . 
(4) ينظر تفسیر أبي اللیث ۳۹۸/۱ - ۰۳۹۹ وتفسیر البغوي ۰۳۹۱/۱ 


(5) إعراب الق رآن للنحاس ۱/ 4۹۷ ۰ وینظر تفسیر الطبري ۱۰۸/۷ - ۱۰۹ ۰ وتهذیب اللغة ۵ ۲۰۷ . 
)١(‏ ینظر النکت والعیون ٩۳۷/۱‏ . 


سورة النساء: الآيتان AY ۱۶۱ ۰ ٠٤١‏ 


قالوا : ألم نکن معکم؟ وتدلٌ على آنهم کانوا لا یعطونهم الغنيمةً» ولهذا طلّبوهاء 
وقالوا: ألم نکن معکم! ویحتمل أنْ يريدوا بقولهم: «أَلَمْ نَكْنْ مَعَكُمْ؛ الامتنانَ على 
المسلمین» أي: كنا تُلمُكم باخبارهم وكنًا أنصار”'' لكم. 

قوله تعالى : وکن مَل أله لكر عل لو سيا 


فيه ثلاث مسائل : 
الأولى: قوله تعالى: ون عل أله كرت عل رم سيلا للعلماء فيه 
تأويلاتٌ حَمْس RE E‏ 


أحدها مه بح قال: كنت عند علي بن أبي طالب اء 
فقال له رجل: يا أمير المؤمنين» أرأيت قول الله: ون َمل لَه کرت عل مین 
یلام كيف ذلك» وهم یقاتلوننا ویظهرون علینا أحياناً! فقال على 4: معنی ذلك يوم 
القيامة يوم الحکم. وکذا قال ابنْ عباس : ذاك یوم القيامة". قال ابن عطیة: وبهذا 
قال جمیع أهل التأویل. 

قال ابن العربي : وهذا ضعيفٌ؛ لعدم فائدة - وان آوهم صدرٌ الکلام 
معناه؛ لقوله تعالى : اله کم بتکم بوم التیمدک>ه خر الحكمٌ إلى يوم القيامةء 
رم بر هن کی ورن میب ری وال 
وسَیّقّ من الکلمت ثم قال : «#وآن 2 2 جحل ال | فرت عل لو سيلا فتوهم من 
تومم أن جر الكلام یرجم إلى أله eos‏ 

الثاني: ان الله لا یَجعلٌ لهم سبيلاً يمحو به دَوْلةَ المؤمنين» ويُذهبٌ آثارهم» 


. 1۹۲/۱ في (ظ): أبصاراًء وينظر تفسير البغوي‎ )١( 

(1) هو يسيع بن معدان الحضرمي» ویقال: الكندي الكوفي» ويقال: أسيع أيضاًء وثقه النسائي. تهذيب 
الكمال ۳۰۱/۳۲ . 

(۳) آخرج القولین الطبري ۰۹/۷ - 1۱۰ . 

(6) في المحرر الوجیز ۱۲۱/۲ . 

(۰) في أحكام القرآن ۰۰۹/۱ . 


۱۸۸ سورة النساء: الایتان ۱۶۰ - ۱۶۱ 


ویستبیخ بیْضَتَهم؛ كما جاء في صحیح مسلم من حدیث نَوْبَانَ عن النبی يه قال : 
وو بسانت ري الوا نت عافد رالا تملك هیقف مسیون اش 
فيستبيح بيضتّهم» ود ربي قال : يا محمد اي إذا قضیث قضاء فانه لا يُرَدّء وإني 
قد أعطيئّك لأمتك ألا أهلكهم بِسة عامّوء وألا أُسلّط علیهم عدوا من سوی آنفیهم» 
فيستبييحٌ بيضئّهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكو بعضهم يُهِلِكُ بعضاً. 
رسيي" 

الال إن الله سیحانه لا تسمل تلکافرین على الموشین سجيلا مها را أن 
يتواصّوا بالباطل» ولا یتنامُوا عن المنكرء ویتقاعدُوا عن التوبة» فیکون تسليظ العدرٌ 
من قِبَلهم؛ كما قال تحالی: و میک ین تیه با کت يديك » 
[الشوری :۳۰]. قال ابن العربي"۲۳: وهذا نفيسٌ جدًا. 

قلت: وِيَدُلٌ عليه قوله عليه الصلاة والسلام في حدیث نَوْبَانَ: احتی یکونٌ 
بعضهم یهلك بعضاًء ويّسبي بعشهم بعضا» وذلك أنَّ «حتی» غايةٌ؛ فيقتضي ظاهر 
الکلام أنه لا يُسلّط علیهم عدوّهم فیستبیخهم إلا إذا كان منهم إهلاكٌ بعضهم لبعض» 
و افر وقد وجد ذلك في هذه الأزمانٍ بالفتن الواقعة بين المسلمین؛ 
فلع شوكةٌ الكافرين» واستولّوا على بلاد المسلمين حتى لم يبق من الإسلام إلا 
أقلّه؛ فنسألُ الله أن يتداركنا بعفوه ونصره ولطفه(۳. 

الزايع؟ :]إن الله سبحانه لا یجعل للکافرین علی المزمنین سيلا شرع + فان جد 
فلاف الشرع. ۱ 

الخامس: وان حمل أله للکفرن عَلَ ومين سيلا أي: حجّة عقليّة ولا 


(۱) أحكام القرآن لابن العربي ۵۱۰/۱ ۰ والحدیث في صحیح مسلم (۰)۲۸۸۹ والخرجة انشا اس 
(۲۲۳۹۵). 


(۲) في آحکام القرآن ۰۵۱۰/۱ وما بين حاصرتین منه. 
(۲) ینظر المفهم ۲۱۸/۷ . 
(6) آحکام القرآن لابن العربي ۵۱۰/۱ . 


سورة النساء: الایتان ۰ - ۱۶۱ ۱۸۹ 


سورة التساء؛ الآيقان ١۴١‏ دد 


شرعيّة بستظهرون بها إلا آبطلها. ودحضت". 

الثانية: ابن العربت”" : ونزغ علماؤنا بهذه الآية في الاحتجاج على أن الكافرٌ لا 
رز ااه 7 2 ۳ 2 ۱ 
يمك العبد المسلم وبه قال آشهت والشافعيٌ ؛ لأنَّ الله سبحانه نفى السبيل للكافر 
عليه ؛ والمْكٌ بالشراء سبيلٌ» فلا یُشرّع له» ولا ینعقد العقَد بذلك. 


مرحم 2 


وقال ابن القاسم عن مالك _ وهو قول آبي حنيفة - : إن معنی ون عل الله 
لكر عَلَ المُؤْمِنِنَ سياه في دوام الملك؛ لأنا تَجدُ ابتداءء" یکون له [علیه]؛ 
وذلك بالارت. وصورثه أن يُسلمَ عبد كافر في يد کافر فيلزمٌ القضاء عليه ببيعه» فقبل 
الحكم عليه ببيعه مات فیرث العبد المسلم [وارث] الكافر. هت 1 
تهر لا قص فیه" وان ملك الشراء ثبت بقصد النية"2: فقد اراد الكافرٌ تمل 
باختياره: فا ځکم بعقد يوه وثبوتٍ ملکه» فقد حفٌق فيه قصدّهء وجُمل"* له سبيل 
علیه . 


قال آبو عمر(۴: وقد آجمع المسلمون على أن عتق النصراني نيع أو اليهودي لعبده 
المسلم صحيحٌ نافد عليه. . وأجمعوا أنه زا اسلم عبدُ الكافر» فبيعَ عليه؛ دهع 
إليه. فدلّ على أنه على ملکه بیع؛ وعلى ملكه تب العبَنُ له الا أنه ملك غير مستر 
لوجوب بیعه عليه؛ وذلك _ واللة أعلم لقول اثله ضر وجل : ون عل أله للکفین 


(۱) ينظر معاني القرآن للنحاس ۲۲۱/۲ . 

(۲) آحکام القرآن ٩۱۰/۱‏ . 

(۳) في (د) و(ز) و(م): الابتداء» والمثبت من (ظ)»ء وهو الموافق لأحكام القر آن. 
(4) في (م): ثبت. 

)٥(‏ أحكام القرآن ۵۱۰/۱ ۰ وما بين حاصرتين منه. 

() ني (ظ): ليد والمتبت من (د) وان )> وني أعكام القرآن: بقصد اليد. 
(۷) في النسخ : بملکه» والمبت من (م)؛ وهو الموافق لاحکام الق رآن. 

(۸) في (د) ولز): ويجعل» والمثبت من (ظ) و(م6» وهو الموافق لأحكام الق رآن. 
)٩(‏ في الاستذ کار ۲۲۷/۲۳ . 


۱۹۰ سورة النساء: الآيات ۱2۰ ۱۶۲ 


عل لومي سيبلا يريد الاسترقاقٌ والملك والعبوديةً یلک مستقٌا دائماً. 

واختلف العلماء ء في شراء العبدٍ الكافرٍ العبدَ المسلمَ على قولين: أحدهما: : البيع 
مفسوحٌ. . والثاني: البیع صحيحٌ» ويباعٌ على المشترى. 

الثالثة: واختلف العلماء أيضاً من هذا الباب في رجل نصرانی بر عبداً له 
نصرانيّاء فأسلم العبد؛ فقال مالك والشافعيٌ في أحد قولیه: : یحال بينه وبين العبد» 
دخا على سید النصرانيّ» ولا نع عليه حتى ینم فن هلك النصرانيٌ 
وعلیه دَيْن فضي دَيْنُه من ثمن المدبّر" إلا ان أن يكو في ماله ما يحمل الدین۳) 
فیعتق المدبّر. ۱ 

دقال الشافعي في القول الآخر: إنه يباع عليه ساعة أسلمَ؛ ؛ واختاره المزنغ ؛ لان 
المدیر وصيت ولا يجو تر مسلم في یلك مشرك يدنه ويُخارجُهء وقد صار 
بالإسلام عدوا له. 

وقال الليث بنْ سعد: : یباع [على] النصرانيّ من مسلم» فيُعتقٌه: ویکون ولاؤه 
للذي اشتراه وأعتقه. ویدفع إلى النصراني ثمنه. . وقال سفيان والكوفيون: ! إذا أسلم 
مدير النصراني قوم قيمته» فیسعی في قيمته» فإ مات النصرانيٌ قبل فرع الم 
من سعایته» عَمَقَ العبد» وبطلت السّعاية©©. 
قوله تعالى: د لْمَتفِقِينَ غود اله وهو حیغهم ولا توا إل اللو 
اموا کال راون الئاس ولا يدوت آله ِل ميلا © 4 

فوله تمالی: لد اس َو أله وَهْوَ هم قد مضی في «البقرة» معنی 


() الاستذ کار ۲۲۷/۲۳ . 

)۳( في (د) و(م): ثمن العبد المدبر» والمثبت من (ظ) و(ز»» وهو الموافق للاستذ کار ۳۹۳/۲۳ - ۳۹6 
والکلام منه 

۳( في النسخ: المدبر» والمثبت من الاستذ کار. 

() الاستذ کار ۳۹۳/۲۳ - ۶ وما بين حاصرتین منه. 


سورة النساء: الآية ۱۶۲ ۱۹۱ 


o 


الخدع. الخد من الله مجازاتُهم على خداعهم أولياءه ورسله". 

قال الحسن : يُعْطَى کل إنسانٍ من مؤمن ومنافق نورا یوم القیامق فیفرح 
المنافقون» ویظنون آنهم قد نجَوا؛ فإذا جاژوا إلى الصّراط طفی نوز کل منافق» 
فذلك قولهم : #أنظروًا تیش من رک4 [الحدید: ۱۳]. 

5 ر سس 2 7 رم من 20000 ۳ 

قوله تعالى: وا اموا إل لس اموا كسالّ. أي: يُصِلُون مُراءاةً وهم 
متكاسلون متثاقلون» لا يَرجُون ثواباًء ولا يعتقدون على تركها عقاباً. 

وفي صحيح الحديث: «ِن أثقلَ صلاةٍ على المنافقين العَتَمَةٌ والصبح»”. فان 
العتمةً تأتي وقد أَنصَبَهم” عمل النهارء فیتقل عليهم القيامٌ إليهاء وصلاةٌ الصبح تأتي 
والنومُ أحبٌ إليهم من مَفروح به» ولولا السيفٌ ما قاموا. 

والریاء: إظهارٌ الجمیل ليراه الناس لا لاباع آمر الله؛ وقد تقدّم بيانه”" . 

ثم وصّهم بقلّة الذكر عند المراءاة وعند الخوف. وقال تك ذانًا لمن ار 
الصلاة: «تلك صلاةٌ المنافقین - ثلائاً - یجلس آحذهم يرُب الشمسس» حتی [ذا كانت 
بِينَ فرني الشيطانء - أو على قرني الشیطان - قام فتقر أربعاً لا يذكر الله فيها إلا 
قليلاً». رواه مالك“ وغیره. فقيل : وصفهم بقلّة الذکر؛ لانهم کانوا لا یذکرون الله 
بقراءةٍ ولا تسبیح» وإنما کانوا یذکرونه بالتکبیر. 

وقیل : وصفه بالقلة؛ لأنَ الله تعالی لا يَبَله. وقيل: لعدم الاخلاص فيه . 
۷/۱0 . 
(۳) ینظر تفسیر البغوي 1۹7/۱ ۰ والنکت والعیون ۵۳۸/۱ . 


(4) آخرجه الطبري ۱۱۲/۷ . 

(0) سلف ۱۸۰/۶ . 

(5) في (د) و(ز) و(م): آتعبهم والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لاحکام القرآن لابن العربي ۰۱۱/۱ 
والکلام منه. 

. ۲۳۱/۶ ۷( 

(۸) في الموطأ ۲۲۰/۱ من حديث أنس له وأخرجه أيضاً أحمد (۰)۱۲۵۰۹ ومسلم )۲( بنحوه. 

(9) ينظر النکت والعيون 578/١‏ ۰ وزاد المسير ۲۳۲/۲ . 


۱۹ سورة النساء: الآية ۱۶۲ 


وهنا مسألتان : 

الأولى : بین الله تعالی في هذه الآيةِ صلاةً المنافقین وبیتّها رسوله محمد ت؛ 
فمن صلی کصلاتهم 0 لَحِنّ بهم في عدم المّبول» وخرج من مقتضى 
قوله تعالی : قد آنلم منوت هم في صَلاتیم حَشِعْونَ [المزمنون: ۲-۱]. وسيأتي. 

وی وروی راو وی 
للاعرابیع(۲ حين رآه ال بالصلاة فقال له: «إذا قمت إلى الصلاةء فأسبغ الوضوی 

ثم استقبل القِبلةَ فكبّر» ثم اقرأ ما تيسّر معك من القرآن» ثم ارکغ حتی تَطمئنَّ راكعاً. 

ثم ارقّمْ حتی تعتدل قائم ا ساجدا؛ ثم ارمَعْ حتی تطمئنّ 
ام تس وا فا 

وقال 6: «لا صلاءً لمن لم يقرأ بأمّ القرآن»! ". وقال: «لا تجزئ صلاةٌ لا یقیم 
الرجل فيها صُلْبّه في الركوع والسجود». أخرجه الترمذي* وقال: حدیث حسن 

صحيح» والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبی ا ومَنْ بعذهم یرون 

آن يقيمَ الرجل صْلبه في الرکوع والسجود؛ قال الشافعیْ وأحمد واسحاق: من لا 
یقیم صُلْبَه في الرکوع والسجود فصلائه فاسدةٌ؛ لحدیث النبی 6 : «لا تجزئ صلاء لا 
يقيمٌ الرجل فیها صُلْبّه في الرکوع والسجود؟. 

قال ابن العربی"*۲: وذهب ابن القاسم وأبو حنيفةً إلى أن الظمأنينة ليست 
بغر ض » وهي روايةٌ عراقيّةٌ لا ينبغي لأحدٍ من المالكيين أن يَشْتغلَ بهاء وقد مضى في 
«البقرة» هذا المعنى”'"'. 


(۱) في (ظ): الاعرابي. 

(۲) سلف ۲۱۲/۱ . 

(۳) سلف ۱۸۱/۱ . 

۰)۱۷۰۷۳( برقم (۲50) من حدیث آبي مسعود الانصاري #» وما بعده منه» وأخرجه أيضاً آحمد‎ )٤( 
. ۱۸۳/۲ وأبو داود (۸۰۵)) والنسائي‎ 

(5) في أحكام القرآن 517/١‏ . 

. 7/۱) 


سورة النساء: الآيتان ۱۶۲ - ۱۶۲ ۱۹۳ 


الثانية: قال ابن العربی: إِنَّ من صلّی صلاةً لیراها الناسن ویرونه فيهاء فیشهدون 
له بالإيمان» أو آراد طلبّ المنزلة والظهور لقبول الشهادة وجواز الامامة» فليس ذلك 
الرَیاء ۲ المنهی عنه ولم يكن عليه حَرَّحٌ؛ وإنما الرياء المعصيةٌ أن يُظهرّها صَيْداً 
للناس وطريقاً إلى الاکل ۰۳ فهذه نيه لا تجزئ» وعلیه الاعادة. 

قلت : قوله: وأراد طلبّ المنزلة والظهور لقبول الشهادة» فيه نظر. وقد تقّم بيانه 
فى فالسا فتأمّله هناك. 

ودلّت هنه ا علی أن ا ا یدخل الفرض والتفل؛ تقول الله تعالی: ول 
اموا ال له قامواکه فعم. 

وقال قومٌ: انما یدخل في النفل“ خاصّةً؛ لأنَّ الفرضّ واجبٌ على جميع 
الناس» والنفل عُرْضة لذلك. وقيل بالعکس؛ لأنه لو لم يأتٍ بالنوافل لم يؤاخذ 
تفا 

قوله تعالی : «#مُدَبْدَبينَ بت دَلِكَ لآ ال ولا ولا ال هلول ومن يُصْللٍ أله من 


E‏ 0 2 5 و ی وه 
المدْبْدَبٌ: المتردّدٌ بين أمرين ؛ والذبْذبة : الاضطرات. يقال: ذبدبته فتذبذت" ؛ 


ومنه قول اا 


۳۹ 


الم مر آنالله افطاله سنورة. تری كن ملك درنها يذب 


(۱) في (م): بالرياء. 

(۲) في أحكام القرآن 01١/١‏ (والكلام منه): صيداً للدنیا إلى الأكل بها. 
(۳) ۲۹۷/۲ فما بعد. 

(4) في (م): یدخل النفل. 

(0) ینظر تنبيه الغافلین ص۱۲ . 

(1) ینظر الصحاح (ذبب)» والمحرر الوجیز ۱۲۷/۲ . 

(۷) في دیوانه ص۱۸ ۰ وسلف ۱۰۱/۱ . 


۱۹4 سور النساء: الآية ۱۶۲ 


كذا روي بکسر الذال الثانية. قال ابن جني : أي : المهتر" القَلِق الذي لا يعبْتٌ 
ول فهژلاء المنافقون ر درو ن المزمتین والمشرکین؛ لا مخلصین 
الایمان» ولا مصرّحین بالکفر. وفي صحیح مسلم من حدیث ابن عمر عن النبيٌ ل : 
«مَكَلُ المنافق کمثل الشاة العائرة بين الغنمین؛ ید إلى هذه مره والی هذه أخرى»”” . 


02 ord 


وفي رواية: «تکْر» بدل : «تعیره*. وقرأ الجمهور: طمُدَبْدبنَ4 بضم ب المیم وفتح 
الذالین. وقرأ ابن عباس بکسر الذال الثانیة* وفي حرف أي : «مُتَدَبْذِبِينَ» ۲ 
ویجوز الإدغامُ على هذه القراءة: «ملبذیین» بتشدید الذال الأولى وکسر الثانية» وعن 
الحسن: «مَدَبْدّبين» بفتح الميم والذالين”". 


)١(‏ قائله البَعيث بن حریث» وهو في المحتسب ۲۰۳/۱ > وشرح الحماسة للمرزوقي ۳۷۱/۱ ۰ والمحرر 
الوجيز ۱۲۷/۲ ۰ وخزانة الأدب ۲۷۷/۲ . قال في الخزانة: آم السلسبيل: امرأة» والبريد: الدابة 
المركوية. 

(۲) في النسخ: الممتر» والمثبت من المحتسب ۲۰۳/۱ ۰ والمحرر الوجيز ۱۲۷/۲ ۰ وعنه نقل المصنف. 

(۳) صحيح مسلم .)۲۷۸٤(‏ وأخرجه أيضاً أحمد (۵۰۷۹). : 

(4) وهي عند مسلم أيضاً (7784). قال القاضي عياض في إكمال المعلم ۳۱۳/۸ : قوله: «الشاة العائرة 
بين الغنمین» قال الامام: يريد المترددة بينهما لا تدري لأيهما تتبع. وقوله «تعير إلى هذه مرة وإلى هذه 
مرة» أي : تتردد وتذهب... وقوله في الحديث الآخر: «تكرٌ في هذه مرة» كذا في بعض الروايات» وعند 
العذري : «تكرٌ؛ بكسر الکاف» وعند الفارسي : «تكير» بزيادة ياء باثنتين تحتهاء وعند ابن ماهان: 
«تَكْبْنَ؛ بسكون الكاف وباء بواحدة مرفوعة وآخره نون وهذا الوجه هو الصواب في هذا الحرف إن 
شاء الله» وهو بمعنى «تعیر» في الحديث الأول» قال صاحب العين: الکبن : عَذُو ليّن» كبن يكبن 
كبوناً. ولرواية العذري وجه بمعنى تعير أيضاًء يقال: كرّ على الشيء وإليه: عطف عليه» و کر عنه: 
ذهب» والكسر فى مستقبله أصل المضاعف غير المعدى. ولرواية الفارسی أيضاً وجه بمعناه» يقال: کار 
الفرس إذا جری ورفع ذنبه عند جريه. 1 

)٥(‏ القراءات الشاذة ص۲۹ ۰ والمحتسب ۲۰۱۳/۱ . قال ابن خالویه : آراد: متذبذبین. 

() وذکرها آبو حيان في البحر المحیط ۳۷۸/۳ ۰ وقال: وکذا في مصحف عبدالله . 

(۷) إعراب القرآن للنحاس 4۹۸/۱ » والمحرر الوجیز ۱۲۷/۲ ۰ وقراءة الحسن نسبها ابن خالویه في 
القراءات الشاذة ص۲۹ لابن عباس رضي الله عنهما. 


سورة النساء: الآيتان ۱۶ . ۱۶۵ ۱۹۵ 


قوله ای يام 2 ءامنا 1 لا سدوا الکن : ولا من دون وین 
ردو أن لوا لَه عم سلطا مين > 
قوله تعالى: ييا ال لین اما لا تَتَحِدُوأ الك > مفعولان؛ أي: لا 
تجعلوا yT‏ وقد د تقدّم هذا المعنی(۱) ردو نك لوا له 
عَيِحكُمْ سلطا ميا أي : في تعذیبه إياكم بإقامته خجّتّه علیکم ؛ إِذْ قد نها . 
قوله تمالی: لا لت في ار الْأَسْكلٍ من الا وان ید لهم 
شرا @4 
قوله تعالى : #في الدَرك€ قرأ الکوفیون: «الدَّرْكِ؛ باسکان الراء(؟ والاون) 
أفصح؛ لانه يقال في الجمع : أَذْرَاكء مثل : جَمَل وأَجْمَال؛ قاله النحاس <(“ 
وقال أبو علی : هما لغتان» كالشّمْع والشّمّه ° ونحوه» والجمع : أدراك0", 
وفیل : جمع الدَّرْك : درك ؛ كملس ا 
والثار در كات شید أي: طبقاتٌ ومنازل» إل أن استعمالٌ العرب لكل ما 
تسافل : آدراك. يقال : للبئر آدراك ولما تعالی : درج؛ فللجنّة در وللنار درا 4 


7 


وقد تقدّم ن 


. ۱۷۸/6 (0 

(۲) ينظر إعراب القرآن للنحاس 14۸/۱ . 

() الكوفيون: عاصم وحمزة والكسائي» وقرأ الباقون من السبعة بفتح الراء . السبعة ص۲۳۹ ۰ والتيسير 
ص۹۸ . 

() في (د) و(ز) و(م): والاولی والمثبت من (ظ). وهو الموافق لاعراب القرآن للنحاس. 

() في إعراب القرآن 1۹۸/۱ . 

(5) الحجة ۱۸۸/۲ ۰ والمحرر الوجیز ۱۲۸/۲ . 

(۷) ینظر مجاز القرآن لابي عبيدة ۱ ومعاني القرآن للزجاج ۱۲4/۲ . 

() ينظر تفسیر الرازي ۸۷/۱۱ . 

() ينظر إعراب القرآن لللحاس 1۹۸/۱ . 

. ۳۹۹/۵ ۰( 


۱۹1 سورة النساء: الآيتان ۵ . ۱2۱ 


۳ ۰ و - 0 

فالمنافقٌ فى الدرك الاسفل» وهی الهاوية؛ لغلظ کفره وكثرة غوائله وتمکیه من 
أذى المومنین. ۱ ۱ 

وأعلى الدرکات : جهن ثم لظی. ثم الحُظمَة ثم السَعِيرء ثم مق ثم 
الجحیم. ثم الهاوية. وقد يسمّى جمیغها باسم الطبقة العلیا ۰*۳ أعاذنا الله من عذابها 
بمته وکریه. ۱ 

وعن ابن مسعودٍ في تأویل قولِه تعالی : ان ال کل ین الّارکه قال: 
ابیت من حدیدٍ مقفلة في النار؛ مط غل" 

وقال ابن عمر: إِنَّ أشدّ الناس عذاباً يوم القيامة ثلاثةٌ: المنافقون» ومّن کفر من 
أصحاب المائدة» وآل فرعون"*. وتصدیق ذلك في کتاب الله تعالى”” : إنَّ لین 

۰2 م 2 ي ۶ نت 4 م 
فى ألدَرَدٍ الْأَسْكلٍ من الّارکه وقال تعالی في أصحاب المائدة: ق عدي عَذَاب لآ 
مذ دا ین یی [الماندة:۱۱۰]» وقال في آل فرعون: دحا وروت 
مد ألْعَدَابِ» [غافر :11]. 


قوله تعالى : لا اليرت كبوا راشتنا تسترا هروا دتم له 
استثناء ممن نافق. ومن شرط التائب من النفاق أن يُصلحٌ في قوله وفعلهء 
ویْعتصم بالله» آي: یجعله مُلجاً ومَعاذاًء ویخلص ديئّه لله؛ كما نضّت عليه هذه 
الآيهُ؛ وإلا فليس بتائب؛ ولهذا أوقعَ أجرٌ المؤمنين في التسويف لانضمام المنافقین 


(۱) في (د) و(ز) و(م): الأولی؛ والمثبت من (ظ)ء وهو الموافق للمحرر الوجیز ۱۳۸/۲ ۰ والکلام منه. 

(۲) وفي (): تقفل . 

(۳) آخرجه ابن المبارك في الزهد (۳۰۰ زوائد تُعيم)» وابن آبي شيبة ۱۵۳/۱۳ - ۱۵4 ۰ والطبري 
17۱-۷ . 

(4) آخرجه عبد بن خمید وأبو الشیخ» والطبري [في تفسیره ۹ كما في الدر المنثور ۳۹۹/۲ من 
قول عبد الله بن عمروء ولم نقف عليه من قول ابن عمر و#. 

(۵) بعدها في (ز) و(م): قال الله تعالى. 


سورة النساء: الآيتان ١57‏ ۱۶۷ ۱۹ 


إليهم» والله أعله”"©. 

روى البخاري "۳" عن الأسود قال: كنا في حَلّقة عبدٍ اللو فجاء حُذْيفَةُ حتى قام 
عليناء ۰ فسلّمء ثم قال : لقد نزل التفاق على قوم خير منكم + قال اوه سان 
الله! إن الله تعالى يقول: 5 لین فى لد الكل ین ألبَار>. فتبسّم عبد اللهء 
وجلس حذيفةٌ في ناحية المسجدٍء > فقام عبد الله فرق اما فرماني بالحصى» 
فأتيته. فقال حذيفة: عجبتٌ من ضَحكه وقد عرف ما قلتُ» لقد أنزل التفاق على قوم 
كانوا خيراً منکم» ثم تابوا فتابٌ الله عليهم. 

وقال الفرّاء ۳ : معنى نک مم البؤْبنِريْ» : أي : من المؤمنين. 

وقال القتبي”؟2: حاد عن كلامهم عَضَباً عليهم» فقال: ی مَعَ الْمُؤْمِنِينَ؛: 
ولم يقل: هم المؤمنون. 

وخذفت الیاء من «يُوْتِ» في الحظ كما خذفت في اللفظ ؛ لسكونها وسكونٍ 
اللام يدها وما لیم بر رك 4 [ق 014١:‏ ولسَعٌ أربي [العلق:18] و#يوم 
دم م > [القمر:٠]‏ خذفت الواوان”'' لالتقاء الساكئين. 


قوله تعالی: «مّا يَتَعلُ أله ِعَدَابِحُمْ إن تکرش ل 1 
ساجرا علیما © 4 


استفهام ب تعد ار ان التقدیر : أي منفعةٍ له في عذابکم إن شکرتم 
وآمم؛ انه تعالی أنه لا یعذب الشاکر المومن» وان تعذیه عباده لا يزيد فی مُلکه» 


() ينظر تفسیر آبي اللیث ۰۰/۱ ۰ وتفسیر الرازي ۸۸/۱۱ . 

() في صحيحه (41۰۲). 

(۳) في معاني القرآن ۲۹۳/۱ . 

(4) في تأویل مشکل القرآن ص٦‏ 

(۵) يعني وصلاً ووقفاً للجمهور غير يعقوب» فقد وقف علیها بالیاء . النشر ۲۵۳/۲ . 

() آثبت ابن کثیر بخلف عنه ویعقوب الياء في «یناد» وقفاً. التیسیر ص ۲۰۲ ۰ والنشر ۱8۰/۲ . 

(۷) في (د) و(ز) و(م): الواوات» والمثبت من (ظ). وینظر معاني القرآن للزجاج ۱۳۹/۲ ۰ واعراب 
القرآن للنحاس 4۹۹/۱ ۰ والمحرر الوجیز ۰۱۲۸/۲ 


۱۹۸ سورة النساء: الایات ۷ . ۱۶٩‏ 


وترگه عقوبتهم على فعلهم لا ی من سلطانه". 
وقال مکحول: أربعٌ من كُنَّ فيه كُنَّ له. وثلاثٌ من كُنَّ فيه كُنَّ عليه؛ فالاربع 
اللاتي له: فالشکر والایمان والدعاء والاستغفارٌء قال الله تعالى: ما يكل له 
میم إن گرم امن وقال الله تغالى: وما کات اله لبم وت 
فهم وَمَا کات اله عدبم وهم يَسْتَغْيُوَ» [الانفال:۰]۳۳ وقال تعالی: فل ما يعَبؤا 
بک رن و ا [الفرقان:۷۷]. وأما الثلاث اللاتي عليه: فَالمَكرٌ والبَعْىُ 
والتّكتُ؛ قال الله تعالی : ئن ککک نما ينك عل تیی6ه [الفتح:۱۰]. وقال تعالی: 
وا مق الْمَكْرُ لت ٍلا اَهَل [فاطر : 4۳]» وقال تعالی: لما بعک ل اشک 
20 نذا 
رن له سّاكرًا ليما أي : يشكرٌ عباده على طاعته. ومعنى یشکرهم : 
يهم ؛ فيتقبّل العمل القلیل ۰ ويعطي عليه الثواب الجزیل» وذلك شكرٌ منه لعباده”". 
والشکر في اللغة: الظهوز يقال :ابه شكرر: إذا أظهرت من السمن فرق ما 
عى من العلف» وقد تقدَّم هذا المعنى مستوفّی"*. والعربٌ تقول في المثل: أ 
من بَرْوَقَة*2؛ لأنها بو اس 
ا دلا یب لله الجر شوه ين ال إلا من ع و لم 
عِلِيِمًا ©© إن لبدو و م کان عفرا 


7 وه 


(۱) ينظر تفسير البغوي 1۹۳/۱ . 
(۲) أخرجه أبو نعيم في الحلية ۱۸۱/۵ - ۱۸۲ . 


() في (م): على عبادته. 


(8) ۱۰۶/۲ . 
(5) المستقصى للزمخشري ١‏ والقاموس (برق) وفيه: البَرُوقّة: یه ضعيفة. إذا غامت السماء 
اخضرّت . 


(1) ینظر المحرر الوجیز ۱۲۹/۲ . 


سورة النساء: الآيتان ۱۵۸ - ۱4٩‏ ۱۹۹ 


الاولی: قوله تعالی: لا يب اله ألْجَهْرَ بسح له وتم الکلام» ثم قال 
9 3 م كم 5 5 5 f‏ ۳ 9 
جل وعرّ: إلا من استتناء ليس من الأوّل في موضع نصب؛ أي: لکن من طلم 
فله أن يقول: ظلمني فلان. ويجوز أن يكو في موضع رفع» ويكون التقدير: لا 
يحبٌ الله أن يجهر أحدٌ بالسوء إلا من ظلم). 

وقراءة الجمهور : «ظلم» بضم الظاء وکسر اللام ویجوز اکا 

ومن قرأ: «طَلَّمَ؛ بفتح الظاء وفتح اللامّ ‏ وهو زيد بنْ أسلم وابنٌ أبي اسحاق 
وغيرهما على ما يأتي ‏ فلا يجوز له أنْ يسكّنّ اللام لخمّة الفتحة”". 

فعلى القراءة الأولى قالت طائفة : المعنى : لا يحب الله أن يجهر أحد بالسُوء من 
القول إلا مَنْ ظلم فلا یکره له الجهر به. 

ثم اختلفوا في كيفية الجهر بالسوی وما هو المباح من ذلك فقال الحسن : هو 
الرجل یظلم الرجل. فلا يَدْعٌ عليه» ولکن لیقل : اللهم أعني عليه» اللهم استخرخ 
ِ و )€( 4 ب و ۰ ا ا 
حقي. اللهم حل بيني“ وبين ما يريد من ظلمي. فهذا دعاءٌ في المدافعة» وهي أقل 
منازل السوه. 

وقال ابن عباس وغیره: المباخ لمن ظلم أن یدعوّ على من ظلمه» وان صبر فهو 
خيرٌ له؛ فهذا اطلاق في نوع الدعاء على الظالم. 

وقال أيضاً هو" والسّدي: لا باس لمن طلم أن ينتصرّ ممن ظلمه بمثل ليه 


. 444/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

() يعني في غير القرآن» وقال النحاس بعدها: ومن قرأ: «إلا من ظَلّمَ' فلا يجوز له أن یسکن اللام لخفة 
الفتحة. 

(۳) ینظر إعراب القرآن للتحاس. والقراءة وردت في القراءات الشاذة ص۳۰ ۰ والمحتسب ۳/۱ ¢ 


(4) في (خ) و (ظ) و (م): بیئه » والمشت من (د) وهو الموافق لتفسیر الطبري 1۲/۷ ۰ والمحرر الوجیز 
۱۳۹/۲ 3 والکلام من 


(۵) لفظة : هو من (م). 


۲۰۰ سورة النساء: الآیتان ۱2۸ . ۱۶٩‏ 


ويجهرٌ له بالسّوء من القول”'". 

' وقال ابن المستنير : إلا من طْلِم» معناه: إلا من أكره على أن يَجِهرٌ بسوء من 
القولٍ؛ كفر أو نحوه» فذلك مباحٌ. والآيةٌ على هذا في الإكراه”"؛ وكذا قال 
فظرّب۳: «لا مَنْ ظلم» يريد المُكرة؛ لأنه مظلومٌ» فذلك موضوعٌ عنه وإِنْ كفر؛ 
قال : ويجوز أنْ يكونَ المعنی : «إلا من ظلم» على البدل؛ كأنه قال: لا يحب الله إلا 
من ظلِمء أي : لا يحب الله الظالم؛ فكأنه يقول: يحب مَن ظلم. أي: يأجر مَن 
ظلم. والتقدیرٌ على هذا القول: لا يحب اللهُ ذا الجهر بالسُوء إلا من ظلم على 
الل 

وقال مجاهد: نزلت في الضّيافة» فرخص له أن يقول فيه“ 

قال ابن جُريج عن مجاهد: نزلت في رجل ضاف رجلاً بفلاة من الأرض» فلم 
ع فنزلت : إلا من . ودواه ابن أبي تجیح أيضاً عن مجاهد؛ قال: نزلت 
هذه الآيةٌ: طلا يِب أله جر بالشوه ين اقول إلا من ره في الرجل يمر بالرجل» 
فلا یتضیفه » فرخص له أن قول فيه : إنه لم یحینْ ضيافتّه”". 

وقد استدلٌ من أوجب الضَّيافةَ بهذه الاية؛ قالوا: لأنَّ الظلمَ ممنوعٌ منه» فدلّ 
على وجوبها ؛ وهو قول اللِيثِ بن سعدا ا م 
وسيأتي بيانها في «هود»”" . 


. 1۱۳۰ - 1۲۵/۷ المحرر الوجيز ۱۲۹/۲ . والأقوال السالفة أخرجها الطبري‎ )١( 

(۲) المحرر الوجیز ۱۲۹/۲ - ۱۳۰ . ۱ 

(۳) هو محمد بن المستنیر المذ کور سابقاً» وقد کر المصنف قوله هذا حيث نقله هنا عن النحاس في معاني 
القرآن ۲۲۷/۲ . 

(4) لفظة: اللهء من (م). 

(۵) معاني القر آن للنحاس ۲۲۷/۲ . 

(5) تفسیر مجاهد: ۱۷۹ . 

(۷) تفسیر مجاهد: ۱۷۹ - ۱۸۰ وینظر تفسیر الطبري ۱۲۷/۷ - 1۲۹ ۰ وتفسیر ابن أبي حاتم ۱۱۰۰/4 ۰ 

(۸) ینظر مختصر اختلاف العلماء ۲۲۷/۵ ۰ والتمهید ۳/۲۱ . 

(9) عند تفسیر الآية )1٩(‏ منها. 


سورة النساء: الآيتان ۱2۸ - ۱2٩‏ ۱۲۲۰۱ 


والذي یقتضیه ظاهرٌ الآية أن للمظلوم أن ینتصرٌ من ظالمه - ولکن مع اقتصاد - 
كان مومناً كما قال الحسن؛ فأمًا أن یقابل القَذْفَ بالقذف ونحوه فلا؛ وقد تقدَّم في 
«البقرة»۳؟. 

فان كان كافراً فأریل لسائتك» واذع بما شئتَ من الهّلّكة وبکل دعاء؛ كما فعل 
الب يل حیث قال : «اللهم اشدد وطأتكَ على مُضَرء واجعلها عليهم سِنينَ كيني 
یوسف"4۲) وقال: «اللهم عليك بفلانٍ وفلان”'» سمّاهم. 

وان كان مجاهراً بالظلم دعا عليه جهر ولم يكن له عرض محترمٌ» و 
محترم ولا مال محترة”*. 

وقد روى أبو داود عن عائشة قال: سُرِق لها شيء» فجعلث تدعو عليه» فقال 
رسول الله و: «لاتُسبنِي عنه”*22: أي : لا تخقّفى عنه العقوبةً بدعائك عليه0©. 

وروي أيضا عن عمرو بن الشريد عن آبیه عن رسول الله ۶ قال : لى 
الواجدٍ ۲ یل عرضه وعقوبتّه». قال ابن المبارك: يحل عرضه: يُْلِطُ له» وعقوبته : 
و م (۸) 
يحبس ۰ 


وفي صحيح مسلم: «مَظلٌ الغنئ ظلم "». فالمُوسِر المتمکنْ إذا طولب بالاداء 


. ۲۵۱ - ۲۵۵/۳ )۱( 

(۲) سلف ۳۰/4 . 

(۲) قطعة من حدیث عبد الله بن مسعود #ه آخرجه أحمد (۰)۳۷۲۲ والبخاري (۰)۳۸۵۶ ومسلم (۱۷۹6). 
(8) آحکام القر آن ۵۱۳/۱ . 


(0) سنن أبي داود (۹۷٤۱)ء‏ وهو عند أحمد (۲۶۱۸۲). وفي سنده حبیب بن آبي ثابت قال العقيلي في 
الضعفاء ۲۲۳/۱ : له أحاديث لا يتابع عليهاء وذكر منها هذا الحديث. 

(1) ینظر آحکام القرآن لابن العربي ۱/ ۵۱۳ . 

(۷) بعدها في (د) و (م): ظلمء والمثبت من (ز) و (ظ)ء وسئن أبي داود. 

(۸) سنن آبي داود (۳۱۲۸)) وأخرجه ایضاً النسائي ۰۳۱۱/۷ وابن ماجه (۰)۲۲۷ هو عند آحمد 
(۰)۱۷۹4۵ وقد سلف ۲۵۲/۳ » وقوله: ليْ الواجد. أي: مطل القادر على قضاء دینه. النهاية (لوا) 
(وجد). 


)۹( صحیح مسلم (۱۵۱۶) من حدیث أبي هريرة #. واخرجه أيضاً آحمد (۰)۸۹۳۸ والبخاري (۲۲۸۷). 


۱2٩۹ ۸ سورة النساء: الایتان‎ YY 


ومَظل» ظَلّم» وذلك يُبِيحُ من عرضه أن يقال فيه : فلان يَمظل الناسَ» ويَحيِسٌ 
حقوفهم. ويُّبِيحُ"'' للامام أدبّه وتعزيرّه حتى برتدع عن ذلك. حُكي معناه عن 
سفيان"» وهو معنى قول ابن المبارك رضي الله عنهما. 

الثانية: وليس من هذا الباب ما وقع في صحيح مسلم من قول العبّاس في علي 
رضي الله عنهما بحضرة عمرٌ وعثمان والزبير وعبد الرحمن بن عوف: يا آمیر 
المومنین» اقض بيني وبينَ هذا الکاذب الثم الغادرٍ الخائن”". الحدیث. ولم یرد 
عليه واحدُ منهم ؛ لانها كانت حكومةً» کل واحلٍ منهما يعتقدُها لنفسه» حتى أنفذ فيها 
عليهم عمر الواجبٌ. قاله ابن العربي. 

وقال غلماؤنا : هذا انما يحون فيما إذا استوت المنازل أو تقاربت» وأما إذا 
تفاوتت» فلا تُمکُنْ الغوغاء من أن تستطیل على الفضلاء» وإنما تطلبٌ حقّها بمجرّد 
العوى؛ من غير تصريح بظلم ولا غضب. وهذا صحيحٌ» وعليه تَدُلَ الآثار. 

فزخ ا و نهنا لفل ار ن اعا ا ر و 
العمومة! فان العم صنو 20 الاب ولا شك أنَّ الاب إذا أطلق هذه الألفاظ على ولده 
نما ثح ذلك منه على أنه قصَدّ الإغلاط وال مبالغة في تأدييه» لا أنه موصوفٌ 
بتلك الأمور؛ ثم انضاف إلى هذا أنهم في مُحاجّة ولاية دينيّة؛ فكان العباس يعتقد أن 
مخالفته فيها لا تجوزء وأنَّ مخالفته فيها تؤدّي إلى أن ينص المخالف بتلك الأمور؛ 
فأطلقّها ببوادر الغضب على هذه الأوجه؛ ولما عم الحاضرون ذلك لم يُنكروا عليه. 


(۲) أورده القاضي عياض في إكمال المعلم ۲۳۳/۵ . 

(۳) صحيح مسلم (۱۷۰۷): (59)» وأخرجه أيضاً أحمد »)۳٤۹(‏ والبخاري (۵۳۵۸) (۰6۷۳۰۵ من حديث 
() في (ظ): سلطنة. 

1( أي : مثل .. 


سورة النساء: الآيتان ۱2۸ - ۱۵٩‏ ۳۰۳ 


آشار إلى هذا المارّريٌ والقاضي عیاض وغیرهما. 

الثالثة: فأمًا من قرأ: «ظلم» بالفتح في الظاء واللام - وهي قراءةٌ زید بن أسلم» 
و ۱ SIS‏ 
والضحاك واب بن عباس وابن جبیر وعطاء بن السَائب ۳ فالمعنی: الا من لمْ في 
ل ور هیر سا من القول؛ في معنى النهي عن فعله والتوبیخ له 
والردٌ علیه؛ المعنی: لا يحبٌ الله أن يقال لمن تاب من التفاق: آلست نافقت؟ الا 
من ظلم. أي : آقام على الّفاق. ودل على هذا قولّه تعالی : إل ال تبزاک(۳. 

قال ابن زید(؟ ": وذلك أنه سبحانه لما خبر عن المنافقین آنهم في ال الأسفل 
من النار؛ كان ذلك جهرا بسوء E‏ : هما یتنعل له 
ایک » [النساء: ۱6۷]؛ على معنى التأنيس والاستدعاء إلى الشّكر والإيمان. ثم قال 
للمؤمنين: «لا یب الله اهر بالسُوء ء من القَوْلٍ الا من طلَّم؛ في إقامته على التفاق؛ 
فإنه يقال له: : آلست المنافق الكافرٌ الذي لك في الآخرة الدَّرْكُ الاسفل من النار؟ 
ونحو هذا من القول. 

الت مي اكد ان اعد ای ء من القول» ثم 
استثنى استثناء منقطعاً ؛ أي : : لکن من ظَلَّمَ فإنه يَجِهَرٌ بالسّوء ء ظلماً وعدواناً وهو ظالمٌ 
07 

قلت: وهذا شأن كثير من الطّلمة ودأبهم؛ فإنهم مع ظلمهم يستطيلون بألسنتهم 
وينالون من عرض مظلومهم ما حرم عليهم. 

وقال آبو إسحاق الزجاج”: يجوز أنْ یکون المعنى: إلا من ْلَه فقال 


. ۷۸ - ۷۷/۷ المعلم ۱۱/۳ » واکمال المعلم‎ )١( 
. ۲۰۳/۱ القراءات الشاذة ص ۳۰ ۰ والمحتسب‎ )( 
. ۱۳۰/۲ انظر المحرر الوجیز‎ )۳( 

(8) رواه الطبري ۱۳۱/۷ . 

(9) المحرر الوجیز ۱۳۰/۲ . 

(1) في معاني القرآن ۱۲۵/۲ . 


6 ۲۰ سورة النساء: الایتان ۸ . ۱۶٩‏ 


سوءاً» فانه ينبغي أن تأخذوا على يديه ویکون استثناء""* من الأوّل. 

قلت: ویدل غلق هذا أخادية ها ع له عليه انقلاه والسّلام: «خذوا على 
أيدي سفهائكم»”". وقوله: 000 انما أو میا قالوا عدا تتصيرة 
مظلوماً» فکیف نشب ظالماً؟ قال :كف عن الشلم»؟. 

وقال الفرّاء: «إلا من طَلَمَ يعني : : ولا من ظلم؟. 

قوله تعالى 7 با 

ثرا عي از مر ار تنذأ عن 

ری فندب الی العفو» ورعب فیه. الم من صفة اللو تعالى مع القدرة على 
الانتقام“؛ وقد تقدّم في «آل عمران» فضل العافين عن الناس”") 

ففي هذه الألفاظ اليسيرة معان كثيرةٌ لمن تأمّلها. 

وقيل: إِنْ عفوت فد الله يعفو عنك؛ روى ابنْ المبارك قال: حدّثني من سمع 
الحسن يقول: إذا جَت الأمم ب بين يدي رب العالمين يوم القيامة ودي : يمم من أجره 
على الله» فلا يقومٌ إلا من عفا في الدني ؛ تلو هلا الد فر هال لاسن 
عا مکح جرم َل أ [الشورى : .]4٠‏ 


(۱) في (د) و(م): الاستشناء» والمثبت من (ز) و (ظ) وهو الموافق لمعاني القرآن للنحاس ۲۲۲/۲ » 
والكلام منه. 1 

(۲) أخرجه ابن المبارك في الزهد »)١7149(‏ والبيهقي في الشعب (۷9۷۷) من حديث النعمان بن بشير ظ4. 

(۳) سلف ۲۹/۳ . 

(4) لم نقف على قول الفراء» وینظر الْأَرَهيّة ص ۱۸۷ والإنصاف ۲۹۹/۱ - ۲۷۷ . 

(0) ینظر المحرر الوجیز ۱۳۰/۲ . 

. ۳۲۱ - ۳۱۹/۰ )5( 

(۷) آخرجه آبو نعيم في الحلية 4/ .۲٠٤‏ وأخرجه الخطیب في تاريخ بغداد ۱۹۹/۱۱ من حديث ابن عباس 
بنحوه. وأخرجه العقيلي في الضعفاء ۳/ 41417 » والطبراني في الأوسط (۲۰۱۹) عن الحسن عن أنس 
مرفوعاً مطولاً. قال المنذري في الترغيب ۲۷۵/۱۱ : إسناده حسن. وقال الهيثمي في المجمع ۲۷۹/۰ : 
في إسناده الفضل بن يسارء قال العقيلي: لا يتابع على حديثه» وبقية رجاله ثقات. 


سورة النساء: الآيتان ۰ ۱۵۱ ۳۰۵ 


قوله تعالى: «إنَّ اد يَكَمُرونَ باو وشوو وَرْيدُوت أن مروا بب أله 
وسلو ويقولوت دومن عض وتڪ عض وَبْرِدُونَ أن يدوا بين درك 
سبي © ارکیک هم الکنود حا وَاعَتَد كن عَدَبَا مهيا © 4. 
فيه ثلاث مسائل : 
الأولی : قوله تعالی : إن بت یِكُنْوودَیه لما ذكر المشرکین والمنافقین ؛ ذَكّر 
الكمّارَ من أهل الکتاب؛ اليهود والنْصاری؛ إِذْ کفروا بمحمدٍ ۰6 وین أن الکفر به 
كفرٌ بالکل؛ لأنه ما من نب الا وقد آمر قومّه بالایمان بمحمدٍ يك وبجمیع الانبیاء 
علیهم الصّلاة والسّلام. 
ومعنی ییوت أن یرثا بین له وروی آي: بين الإيمانٍ بالله ورسله"؟ 
فص شخان فل أن افر بيد :الله وراه کی کو ها كان کش رن الله اه 
فُرض على الناس أن یعبدوه بما شرع لهم على آلسنة الرّسل» فاذا جحدوا الرْسل؛ 
رذوا عليهم شرائغهم ولم يَفْبَلوها منهم فکانوا ممتنعین من التزام العبودية التي 
أمروا بالتزامها ؛ فکان کجحد الصانع سبحانه وجَحْدُ الصانع كفرٌ؛ لما فيه من ترك 
التزام الظاعة والعبوديّة. ۱ ۱ 
وکذلك التفریق "۳ بين رسله في الایمان بهم كفرٌء وهي : 
المسألة الثانية؛ لقوله تعالی : ینت نوی جع َنَم یمه وهم 
الیهود؛ آمنوا بموسی؛ وکفروا بعیسی ومحمد؛ وقد تقدّم هذا من قولهم في 
«البقرة»”". ویقولون لعوامّهم : لم نجذ ذكرٌ محمدٍ في كُُبنا. 
«وَيْرِبِدُونَ أن سدوا بين لک سَبيلًاه, أي: یتّخذوا بين الإيمانٍ والجَحَدٍ 
طريقاً » أي : ديناً مُبتدّعاً بين الإسلام واليهودية. وقال: «ذلك»۰ ولم يقل: ذَيْنِك؛ لان 
(۱) ينظر الوسيط ۱۳۵/۲ » والمحرر الوجيز ۱۳۰/۲ . 


زفق في النسخ الخطية : الفرق» والمثبت من (م). 
(۳) ۲۲/۲ . 


۳۰۹ سورد النساء: الایات ۰ 2 ۱۵۲ 


ذلك تقع للائنین؛ ولو كان دینك لجاز". 
الثالثة: قوله تعالى: #أوْلَيكَ م هم الکنرود عتا تأ کیذ يزيل التوهمَ في إيما 
حينَ وصفهم بأنهم یقولون: نزمن ببعض وأنَّ ذلك لا ينفعُهم إذا کفروا ۳9 
وإذا کفروا برسوله» فقد کفروا به عر وجل» وکفروا بكل رسولٍ مبشْرٍ بذلك الرسول؛ 
فلذلك صاروا الکافرین حمًا. ۱ 
و کر يقوم مقام المفعول الثاني لأعتذنا ؛ آي: أعتدنا لجمیع أصنافهم 
«ع4 مهاي أي: مزلا. 
قوله تعالی: ولي ١‏ ام وزسل. ولم قرفو بين آعدر مب اوليك 
ىا لوي ء 3 وک الله عقو عورا E8‏ 
سوف يُۇتيهم ف ن الله 
یعنی به النبیع يل وأمّته. 
Gt: AE‏ ۳ هل ا لکلب آن ۳3 57 کک ف م العمل فد فا 
سی اکر من ذَلِكَ را اه جَهْرَةٌ مادم أَلمَدعِتَةٌ بظلمهم 
فد الوا اليكل دا بتر ما ج اليفك ی لک وََائينَا موم شلطما 
3 9 
مكتوباً فيما يدّعيه على صدقه دُفعةً واحدةٌ» كما أتى موسى بالتوراة؛ تَعنْتاً له ؛ 
فأعلم الله عر وجل أن آباء‌هم قد عَنّتوا موسى عليه السَّلام بأكبرٌ من هذاء لا 
له جر که أي : عِياناً» وقد تقدّم في «البقرة»“. 


. 1۹1/۱ ينظر إعراب القرآن للنحاس ۵۱۰/۱ ۰ وتفسير البغوي‎ )١( 
. ۲۰/۲ ينظر الوسيط ۰۱۳۹/۲ وزاد المسير‎ )۲( 

(۳) إعراب القرآن للنحاس 0۰۰/۱ 

. ۱۱۵ - ۱۱8/۲ )4( 


سورة النساء: الآيتان ۱۵۲ - ۱۵۶ ۳ 


واجهرة» نع لمصدر محذوفيء أي: رؤية جهرةٌ ۲۳؛ فعوقبوا بالصاعقة؛ یعظم 
ما جاژوا به من النْوال والظلم دراوم E‏ 


و ےر 


قوله تعالى : شم اعخذوأ لجل في الكلام حذف ا فأحييناهم» فلم 
ا العجل ؛ وقد تقدَّم في «البقرة* ويأتي ذكره في «طه» إِنّْ شاء 
الله. 
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من مد ما جَاءَنْهُمْ ینت که أي : البراهينُ والدَّلالاتٌ والمعجزاتثٌ الظاهراتٌ 
من اليد والعصا وقَلْتي البحر وغيرها أنه لا معبود إلا الله عر وجل() توا عن 
کلک آي : عمًا کان منهم من ا 


و 


وءاتيتا مومی سلطا ًا » أي : حجّة بيّنةٌ وهي الآيابُ التي جاء بها؛ 
AEE‏ »لان عن جام ريا قاهرٌ بالحجة» وهي قاهرةٌ للقلوب بان يَعلُ”" أنه 
لیس في فر البشر آن یأتوا بمثلها". 


قوله تعالى : یکت تم رد تهج ولا كم الا ااب يا را 
لا دوا فى اسب 07 منم کف یا © > 


قوله تعالی : ورفتتا فوقهم گقهم 46 أي : بسبب نقضهم المیثاق الذي 


مت مک 0 


أخذ منهم؛ وهو العمل بما في التوراة"'؛ وقد تقدّم رفعُ الجبل ودخولهم الباب في 


. 1۳۹/۷ وينظر تفسير الطبري‎ ۰ 201/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
في (م): من بعد.‎ )۲( 

(۲) لفظة : تقدیره» من (م). 

. ۱۰۳/۲ (0 

(5) عند تفسیر الاية (۸۸) منها. 

(7) انظر |عراب القرآن للنحاس ۵۰۱/۱ . 

(۷) في (م): تعلم. 

(۸) |عراب القر آن للنحاس ۰۱۱/۱ . 

(9) ینظر مجمع البیان 2.۹/۹ 


۳۰۸ سورة النساء: الایات 6 - ۱۵1 


«البقرة» 7 
وإشجدا) نصب على الحال. 
وقرأ ورش وحده: ۰ في | لسَّبْت» بفتح العین ۳" من عَذا يعدو 


عَذواً ووا وغدوا 0 3 أي : : باقتناص الحیتان . كما تقذم في «البقرة». 


والأصل فيه : تعتدواء أدغمت التاء في الدال. 
قال النحاس : ولا يجوز ٍسکان العین» ولا يُوصَلُ إلى الجمع بِينَ ساكنين في 
هذا» والذي یقراً بها ا م ا 


e‏ حي ر كر 


«وأهذة منم تا میا يعني العهة الذي أخذ عليهم في التوراة. وقیل : عهد 
موكد باليمين» فسْمّي غليظاً لذلك. 
۶ ألم 


قوله تعالی: مُا تم مه 0 ینت الله وَكئلهم الأب بر حي 
تلهم 0 8 له عَكهَا بکفرهم قلا ییون لا كيلا 


رهم 


ویکفرهم َفولهم عل مریم ببتنا عظیما با ©> 


قوله تعالى: ما نقضیم متفه «فیما نقضهم» خفض بالباء واما» زائد 
موکدت كقوله : جيَّا و ين نوک [آل عمران:69١]»‏ وقد تقدّم” ۳ 


(۷ 


بمحذوف» التقدير : فبنقضهم میثاقهم لعنّاهم ؛ عن قتادة") وغیره. وحذف هذا للم 


. ۱1۵ - ۱۱ ۰۱۲۳/۲ )۱( 

(۲) السبعة ص ۲۰ ۰ والتیسیر ص98 . 

(۳) تفسیر الطبري 144/۷ › والوسیط ۱۳۰۱/۲ . 

. ۱۱۹ - ۱۱۸/۲ )8( 

(5) في إعراب الق رآن ۰۵۰۱/۱ وما قبله منه. 

(1) قد تواترت الرواية بإسكان العين وإخفائها مع تشديد الدال» وفنا افده وینظر 
الحجة ۱۹۱/۳ - ۱۹۳ ۰ والتيسير ص98 . 

(۷) إعراب القرآن للنحاس ۵۰۲/۱ . 

(۸) ۳۷۷/۵ - ۳۷۸ ۰ وانظر تفسير البغوي /١‏ 148 . 

. 1٤۷/۷ آخرجه الطبري‎ )٩( 


سورة النساء: الآيتان ۱۵۵ - ۱۵۲ ۲۰۹ 


3 )0 
السامع 5 
وقال أبو الحسن علي بن حمزةً الكسائيٌ: هو متعلق ينا قبله ؛ والمعنى: 
«فأخذتهم الصّاعقةٌ بظلمهم» إلى قوله: «قبما نَفْضِهم میثافْهُم» قال: ففسّر ظلمهم 
الذي أخذتهم الصاعقة من أجله بما بعده من نقضهم الميثاقٌ» رفتلهم الأنبیای وسائر 
ما بيّن من الأشياء التي ظلموا فيها أنفسَّهم'". وأنكر ذلك الطبري” "' وغیره؛ لأن 
الذين أخذتهم الصّاعقةٌ كانوا على عهد موسىء والذين قتلوا الأنبياة» وزموا مریم 
بالبهتان كانوا بعذ موسی بزمان» فلم تأخذ الصاعقة الذين أخدّتهم برميهم مریم 
قال المهدويٌ وغیره: وهذا لا یلزم؛ لانه يجوز أن يُخْبِرَ عنهم والمراد آباژهم؛ 
على ما تقدَّم في «البقرة»"۳. 
قال الزجاج: المعنی : فبنقضهم میثاقهم حرّمنا عليهم طيباتٍ أحلت لهم؛ لأن 
هذه القصةً ممتدةٌ إلى قوله : فطلم من الک عادو حرَمتا. ونقضهم المیثاق أنه أَحَدْ 
علیهم أن يبيّنوا صفة الب ل . 
وقیل : المعنی: فبنقضهم میثاقهم وفعلهم کذا ونعلهم کذا طبع الله على 
5 42 
قلوبهه”". 
2 4 ار 
وقیل : المعنی : فضي لا يؤمنون إلا قليلاً؛ والفاء مقحمة””' .#وكترهم» 
(۱) ینظر المحرر الوجیز ۱۳۲/۲ . 
(۲) معاني القرآن للنحاس ۲۳۲/۲ ۰ وینظر مجمع البیان ۲۸۱/٩‏ . 
(۳) في تفسیره 14۸/۷ - 14٩‏ . 
(4) ینظر معاني القرآن للنحاس ۲۳۲/۲ . 
(۵) ۲۳۵/۲ . 
(5) معاني القرآن للزجاج ۱۲۷/۲ ۰ ومعاني القرآن للنحاس ۲۳۲/۲ ۰ وعنه نقل المصنف. 
(۷) ینظر تفسیر الطبري 14۸/۷ ۰ والوسیط ۱۳۹/۲ ۰ وزاد المسیر ۲۳/۲ . 


(۸) في النسخ : بنقضهم » والمثبت من (ع). 
)٩(‏ يعني في قوله تعالی : فلا یمنون..6» ینظر البحر المحیط ۰۳۸۹/۳ وفتح القدیر ٩۳4/۱‏ . 


۳۰ سورة النساء: الایات ۱۵۵ . ۱۵۸ 


والمراد ياك ان کتبهم التي حرّفوها. وه جمع غلاف؛ أي: قلوينا 
أوعية للعلم؛ فلا حاجة بنا إلى علم سوی ما عندنا. 

وقيل: هو جمع أغلف» وهو المغّلی بالغلاف؛ أي: قلوبُنا في أغطية» فلا نفْقَهُ 
تقول ؛ وهو كقوله: فوا ن أكِنَةٍّ4 انصلت:۰]» وقد تقدَّم هذا في 
«البقرة»"» وغرَضهم بهذا دَرْءُ حُجََةٍ الرْسل . والطبعٌ: الختم؛ وقد تقدَّم في 
«البقرة». ۰ 

«يِكُتْرِهِمْ4: أي: جزاء لهم على کفرهم؛ كما قال: ابل لبم اه بکترم تلا 
ومنو إلا قلي النساء:۰]47 أي: إلا إيماناً قليلاًء أي: ببعض الأنبياء» وذلك غيدُ 
نافع لهم. ثم كرر وَيَكْْرمَ» ليُخْبرَ أنهم كفروا كفراً بعد كفر. 

وقیل : المعنی : «وبکفرهم» بالمسیح"*۴؛ فحذف لدلالة ما بعدّه عليه» والعامل 
في : «بکفرهم» هو العامل في : «بِنَفْضِهم)؛ لأنه معطوفٌ علیه ولا يجوز أن يكونً 
العامل فيه : (طبَع). 

والبهتان العظیم : رميّها بيوسف النجّار وكان من الصّالحين منهم. والبهتان: 
الكذبٌ المفرط الذي يُتعجبُ منه» وقد تقّم". والله سبحانه وتعالی اعلم . 


5 95 0 کم سس اف دودمم مجر اس ل اص لس سس ل ارك سي الس ير عر لل 
قوله تعالى: «وفولهم زنا فلا المسِيحَ عِسَى ابن مر رسول ألو وما قكلوه وما 
1 2 28 رت راي مه م مر رم ۳ مر بت ع ر سم 
صلبوه وللکن سی م ود ای اختلفوا نيه نی لی یه ما للم بو ین علر رل 
و وحم ا عم ہے ا چم ر مدر مي علا ركم ميو ر 
نَع اظن وما قنلوه بقینا © بل رع آله ل وان آله عر عا © 4 
قوله تعالی : «وفولهم إا نا مسح میتی أبن مرم کسرت «ن»؛ لأنها مبتدأةٌ 


. ۵1۲/۱ ینظر تفسیر أبي الليث 4۰۲/۱ ۰ والنکت والعیون‎ )١( 
. ۲۱/۲ )۲( 

. ۲۸6/۱ )۳( 

. ۲٤٤/۲ وزاد المسیر‎ ۰ 547/١ ینظر النكت والعیون‎ )٤( 

(0) ينظر تفسير آبي الليث 40۲/۱ ۰ والوسیط ۱۳۷/۲ . 

- ۲۳/۵ )5( 


سورة النساء: الآيتان ۱۵۷ - ۱۵۸ 1 ۳۱۱ 


بعدَ القول» وفتخها لغة. وقد تقدَّم في «آل عمران» اشتقاق لفظ المسیح") .«رسُول 
آلو بدل» وا ششت على معنی: آعني .وما وه وَمَا صَبوه» رد لقولهم. 
«ولكن سي ب أي : ألقي شَبَهُه على غیره» كما تقدّم في «آل عمران»". 

وقيل: لم يكونوا يعرفون شخصّهء وقّتلوا الذي قتلوه وهم شاكُون فيه ؛ كما 
قال تعالى : وق َو نه نی لین 

والإخبار قيل: إنه عن جميعهم. 

وقيل: إنه لم یختلف فيه إلا عوامّهم؛ ومعنى اختلافهم قول بعضهم: إنه الم 
وبعضهم : هو ابِنٌ الله. قاله الحسن(*. 

وقیل : اختلافهم أنَّ عوامّهم قالوا: قَتَلْنا عیسی» وقال من عاين رَفْعَه إلى 
السا ما اة 

وقیل : اختلافهم أن النْسُظورِيّة من النُصارى قالوا: صلب عيسى من جهة 
ناسوته» لا من جهة لاهوته وقالت المَلْكانيّة: وقع الصّلبُ والقتل على المسيح 
بكماله ناسوته ولاهوته"". 

وقیل : اختلافهم هو آنهم قالوا: إِنْ كان هذا صاحبّناء فأين عیسی؟! وإِنْ كان 
هذا عیسی» فأين صاحيّنا؟! وقيل: اختلافهم هو أنَّ اليهود قالوا: نحن قتلناه؛ لأنَّ 
يهوذا رأسُ الیهود» وهو الذي سعى في قتله. 

وقالت طائفةٌ من النُصارى : بل قتلناه نحن. 


. ۱۳۵/۵۰ )١( 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۵۰۲/۱ . 

. ۱۵6 - ۱۵۳/۵ )۳( 

(4) ینظر معاني القرآن للزجاج ۱۲۸/۲ . 

(۵) في النسخ: قال الحسن» والمثبت من (م)۰ وأورد قوله الطبرسي في مجمع البیان ۲۸۳/۲ - ۲۸6 . 
(1) ینظر تفسیر الرازي ۰۱۱۱/۱۱ 


1۲ سورة النساء: الآيتان ۱۵۷ - ۱۵۸ 


وقالت طائفةٌ منهم : بل رفعه الله إلى السّماء ونحن ننظر إليه. 
ما کم بي ین عر من زائدة؛ وتم الكلام. ثم قال جل وعد : «إلا ع لفن 
استثناء ليس من الأوّل في موضع نصب. ويجورٌ أن يكونَ في موضع رفع على البدل 
أي : ما لهم به عل" إلا اتباع الظن. وأنشد سيبويه”" : ۱ 
اند لجسن يدا اتيس اتات وال ی ٩‏ 
قوله تعالی : وا لوه يتا قال ابن عباس والسّدّيّ : المعنی: ما قتلوا ظنّهم 
يقيناً؛ کقولك : قتلّه علماً : إذا علمته علماً تامًا؛ فالهاء عائدةٌ على الظن(*. 
قال أب عبید: ولو كان المعنی: وما قتلوا عیسی بقین لقال: وما قتلوه فط 
وقیل : المعنی : وما قتلوا الذي شُبّه لهم أنه عيسى يقيناً؛ فالوقف على هذا على : 
(یقینا». ۱ 
وقيل + الم وما قتلوا یس ولوقت على :وما تلوف وا مت 
لمصدر محذوفيء وفيه تقديران: أحذهما: أي: قالوا هذا قولاً يقينء أو قال" الله 
هذا قولاً يقيناً. 
"والقول' ل خر آن يكون المعتن: وما علموه غلما بقینا الات ۳ 
إن رت المعنی : بل رفعه الله إليه فيا فهو: حطاً؛ لانه لا يعمل ما مدا 


(۱) ینظر تفسیر البغوي 4۹۱/۱ ۰ ومجمع البیان ۲۸۲/۲ . وزاد المسیر ۲4۵/۲ . 

(۲) في النسخ: من علم» والمثبت من إعراب القرآن للنحاس 507/١‏ ۰ والكلام منه. E,‏ 
إعراب القرآن لمكي ۲۱۲/۱ . 

(۳) في الكتاب ۳۲۲/۲ . 

(4) البيت لجران العَؤدء وسلف ۳٠١/١‏ . 

(6) ينظر المحرر الوجیز ۱۳4/۲ ۰ وأخرج قول ابن عباس والسديّ الطبري 11۲/۷ . 

. ۲۳۶/۲ معاني القرآن للنحاس‎ )١( 

(۷) في النسخ: وقال» والمثبت من (م). 

(۸) في |عراب القرآن ۱/ ۵۰۳ بنحوه. 


سورة النساء: الآيات ۷ ۱۵٩‏ ۳۱۳ 


EUG‏ تیار ارات قور الرقك على :ارك راف ضلن أن 
ينصب «يقِيناً» بفعل مضمر هو جوابٌ القسم تقدیره : ولقد صدّقتم يقيناً: أي : صدقاً 

وبل رمه آله که ابتداءٌ کلام مستأنف» ي : إلى السماءء والله تعالی متعال 
عن المكان؛ وقد تقد كيفيةٌ رفعه في «آل عمران»”") 

ن أله رای اي: قويًا بالنقمة من اليهودء فسلّط عليهم بطرس بن 
أستيسانوس الرُومي» فقتل منهم مَقْتلةَ عظيمة ". 

حكيمًا» خکم عليهم باللعنة والغضب. 


4 سود ری 


توله تعالى: وان ین هل الككب لا لوم بي بل موتو ووم الْقِيكمَةٍ یکون 
یم تیدا © 4 
37 7 > ور سم 4 و 7 موم ہے مط 
قوله تعالى: ون ین آهل الكنب إلا لون بو قبل موت ». 
e‏ المعنی : ینم بالمسیح «قبل موته»؛ 
أي : بیع ؛ فالهاء الأولى عائدة على عيسى» > والثَّانِيةٌ على الکتابی» وذلك أنه لیس 
۳ الکتاب الیهودٍ والنصاری الا ویومنْ بعیسی عليه السلام إذا عاينٌ 
المَلّك» ولکنه إيمانٌ لا ینف ؛ لانه یمان عند اليأس وحينّ التلبّس بحالة الموت» 
فاليهودي يُقِرٌ فى ذلك الوقت بأنه رسول الله والتصرانی يقر بأنه كان رسول الله. 
وژوي أنَّ الحَسَاج سأل شَّهْرَ بن خزشب عن هذه الایق فقال: اني ر 
بالأسير من اليهود والنّصارىء فآمرٌ بضرب عنقّه وأنظرٌ إليه في ذلك الوقتِ» فلا 
آری منه الإيمان» فقال له شهْرٌ بنْ حوشب : إنه حينَ عاينَ آمر الآخرة يُقرٌ بان عيسى 
(۱) ینظر إيضاح الوقف والابتداء ۱۰۹/۲ ۰ 
(۲) ۱۵۲/۰ . 


(۳) ینظر تفسیر البغوي 145/7 ۰ وفیه : ینطیونس بن اسبسیانوس. 
(4) ینظر المحرر الوجیز ۱۳۶/۲ ۰ والاقوال رواها الطبري في تفسیره 1۷۷/۷ - ۱۷۰ . 


۷۱ سورة النساء: الآية ۱۵٩‏ 


عب اللو ورسوله» فيؤمٌ به ولا بش فقال له الاج : من آبنّ أخذّتَ هذا؟ قال: 
أخذته من محمد ابن الحنفيّة؛ فقال له الحَجَاج : : أخذت من عين صافية فية2"0, 

وروي عن مجاهي أنه قال: ما من أحدٍ من أهل الكتاب إلا يمن بعيسى قبل 
موه ؛ فقيل له : وان( غرق أو احترّقٌ أو أكله السَّبّع يؤمنُ بعيسى؟! فقال: نعم. 

وقیل : ان الهاءين جمیعاً لعیسی عليه السّلام؛ والمعنی: ليؤْمِئَنٌ به من كان حًا 
حينَ نزوله یوم القیامة(۳ . قاله قتادة وابنُ زيدٍ وغیزهما» واختاره الطبرئ. 

وروی يزيد بن رُرَيْعء عن رجل» عن الحسن في قوله تعالی: ون ين هل 
آلککب إل یت بو بل موچ قال: قبل موتٍ عيسى؛ والله إنه لَحَئيّ عند الله 
0101 نوكن إذا نزل آمنوا ا ونحّه عن الضّحاك وسعيد بن جبیر؟. 

ول به»» أي: بمحمدٍ عليه الصلاة والمّلام و لم يجر در" ؛ لأنَّ 
هه لافاضیی لع فيه والمقصوةٌ الإيمان ب الخاد فيض ف الان 
بمحمدٍ عليه الصّلاة والسّلام أيضاً ؛ اد لا يجوز نرق بینهم. 

وقیل : الَيِؤْمِئَنّ بوا» آي : بالله تعالی قبل آن موه ا 
المعاينة ۰ والتأویلان الاوّلان أظهر. 


ورّوى الزُهِريُ عن سعيد بن المسيّب» عن أبي هريرةً» عن النبی ب أنه قال : 


٤٠۳/١ تفسير أبي الليث‎ )١( 

(؟) في (خ) و(د) و(م): إنء والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لتفسير آبي الليث 4۰۳/۱ والاثر منهء 
وأخرجه الطبري ۷/ 11۷ بنحوه. 

(۳) أي: فرب يوم القيامة. 

(4) في تفسيره ۱۷۲/۷ ۰ وقول قتادة وابن زيد فيه 116/۷ - 111 . 

(0) أخرجه أبو الليث في تفسيره ٤٠۳/١‏ > وأخرجه الطبري ۷/ 776 من طريق أبي رجاء عن الحسن به. 

(1) آورده أبو الليث في تفسيره 10۳/۱ > وينظر النكت والعيون. 

(۷) ينظر معاني القرآن للنحاس ۲۳۷-۲۳۹/۲ . 

(۸) ينظر تفسیر البغوي ۵۹۷/۱ . 


سورة النساء: الآيات ٠١١ ۰ ۱۵۹٩‏ 10 


یل ابنُ مریم حکماً عذلاً» فلیقئلنٌ الدَّجَالَ ولیقتلنْ الخنزین ولیکسرنْ الصَّلِيبَء 
وتکون السّجدة واحداً لله ربٌ العالمین». ثم قال آبو هريرة: واقرژوا ان شئتم: 
«وإن تن أهل الكت ون بو قبل موز 
یعیذها ثلات مرّات() 


موه . قال آبو هریرة: قبل موت عیسی؛ 


وتقدیر الاية عند سيبويه”' ؛ وإنْ من أ هل الکتاب أحذ إلا لَيؤمِئَنّ به. وتقديرٌ 
الكوفيين: وان من أهل الكتاب إلا مَنْ لَيؤْمِئَنَّ به» وفيه قُبْحٌ؛ لأنَّ فيه حذت 
الموصولء والصّلةٌ بعض الموصول» فكأنه حدَّفَ بعض الاسم۳. 


قوله تعالی : و الِْمَةِ کرد عم گهیداکه. أي : بتكذيب من كذَّبه وتصديق 


و 
قوله تمالی : نظأو من الت هادا رما عم یب أجلت کم یدهم 


ڪن سيل أل 0 2 ۳ دهم الربرا وقد هوأ عَنْهُ راهم آمو آلا بالطل 
ون ِلْكَفرن منم ما () 4. 
فيه مسألتان : 


فبظآر 


الأولى: E‏ : فيطلو ین ایک كاذو قال الزجاج: هذا بدلٌ من : 
(فیما نقضهم» !۲۴ 

والطیبات مانسّه في قوله تعالى : «وَعََ یت هادوا متا کل ذى طر4 
[الانعام :47 .]١‏ 


() معاني القرآن للنحاس ۲ والحديث أخرجه البخاري (74148)» ومسلم (۱۵۵) بنحوه دون 
قوله: قال أبو هريرة: قبل موت عيسى...» وهو من طريق أخرى عند أحمد (۷۹۰۳). 

() في الكتاب ۳۵/۲ . 

(۳) ينظر إعراب القرآن للنحاس ۵۰۳/۱ -۵۰ 

(4) تفسير الطبري 1۷۰/۷ - ۰1۷۲ ومجمع البیان ۲۸۷/۲ . 

(۵) إعراب القرآن للنحاس 504/١‏ . ۱ 


25 سورة النساء: الآيتان ۷۱۰ . ۱۱۱ 


وقدَّم الظلمَ على التحريم؛ إذ هو الخرض الذي قُصد إلى الاخبار عنه بأنه سببُ 
التحريم. 

لوَيِصَدِهِمْ عن سيل أن أي: وبصدهم أنفسَهم وغیرهم عن اتباع محمدٍ ل 

نذوم ریا ود وأ عَنْهُ راهم مود ی بالكيلً4 كله تفسيرٌ للظلم الذي 
تعاظوه» وكذلك ما قبلّه من نقضهم المیثاق وما بعدّه؛ وقد مضى في «آل عمران»”© 
اختلاف”"' العلماء في سبب التحريم على ثلاثة آقوالی هذا أحذها. 

الثانية: قال ابن العربي"۳: لا خلاف في مذهب مالكِ أنَّ الكفارٌ مخاطبون» وقد 
بين الله في هذه الآيةٍ آنهم قد هوا عن الرّبا واکل المال“ بالباطل» فإِنْ كان ذلك 
خبراً عما نزل على محمدٍ في القرآن» وأنهم دخلوا في الخطاب. فبها ونغمت. وإِنْ 
كان خبراً عما أنزل الله على موسى في التوراة» وأنهم بدّلوا وخرّفوا وعَصَوا 
وخالفواء فهل يجوز لنا معاملّهم والقومٌُ قد أفسّدوا آموالهم في دينهم» أم لا؟ فظنت 
طائفةٌ أنَّ معاملتّهم لا تجوز؛ ولك لما في آموالهم من هذا الفساد. والصحیمٌ جوارٌ 
معاملتهم مع رباهم واقتحام ما حرّم الله سبحانه عليهم؛ فقد قام الدلیل القاطعٌ على 
ذلك قرآناً وسّنَة؛ قال الله تعالى : «وطعام ليب توا الكتب حل ل [المائدة:0] وهذا 
تَصْ؛ وقد عامل النبيّ ‏ اليهودء ومات ویرعه مرهونةٌ عندٌ يهودي في شعير أحذّه 
لعیاله(*. والحاسم لداء السك والخلافي اتفاق الأمَةِ على جواز التجارة مع آهل 
الحرب وقد سافر النّبِيُ #6 إليهم تاجرا" وذلك من سفره أمرٌ قاطعٌ على جواز 
السفر إليهم» والتجارة معهم. 


. ۲۰۳/۵ )۱( 

(۲) في (م): أن اختلاف. 

(۳) في أحكام القرآن ۵۱6/۱ - ٩۱۵‏ . 

(4) في (م): الاموال. 

(۵) سلف 1۵۹/1 . 

(7) ینظر السيرة النبوية ۱۸۷/۱ - ۱۸۸ ۰ وطبقات ابن سعد ۱۱/۸ . 


سورة النساء: الآيات ۱7۰ - ۱3۲ ۳۷ 


فان قیل : كان ذلك قبل النبوّة» قلنا : إنه لم يتدنّسُ قبل النبوة بحرام ثبت ذلك 
تواتراً ‏ ولا اعتّذر عنه إِذْ بث ولا مَنمَ منه لد نبّئ» ولا قطعه أحدٌ من الصحابة في 
حياتهء ولا أحدٌ من المسلمين بعد وفاته؛ فقد كانوا يسافرون في فك الأسرى» وذلك 
واجبٌ "۰ وفي الصّلح كما أرسلَ عثمان وق بيست :وقد يكون ندا فا ما 
السّفرٌ إليهم لمجرّد”" التجارة» فمباخ. 


و عرس موه ع برس ل میم 4# مه رم 
قوله تعالى: #لّكن رسخن في لیر یم وَالْوْمِنُوَ ومون با انز ریک وما 
e‏ ع € 

5 یز 2 Ar AN‏ هه را موه کن ر وود 
۳ من كبلك والقیمن ۲ والْمؤوتَ الکوه وَالْؤْمُونَ بالّه الوم الا 


ریک سنوبین برا علا 69 4. 


قوله تعالی : لک رود فى ار که استلنی مزمني أهل الکتاب؛ وذلك أنَّ 
الیهود أنكرواء 0 إن هذه الاشياء کانت حراما أ في الأصل» وان حلي ولم 
تكن رمث بظلمنا“ ؛ فنزل: لكين لش ف الله والراسح هو المبالعٌ في 
علم الکتاب الثابثٌ فيه والرسوخ: الثبوتُ؛ وقد تقدّم في «آل عمران»(گ 
والمراد: عبدٌ الله بِنُ سلام وكعبٌ الأحبار ونظراؤهما”". 


«وَالْمُوْمُونَ 4 أي : من المهاجرين والأنصار اا محمد عليه الصلاة 
والسلام*. 


e 
وَالْقِيمِينَ ألصَلَاةً وقرأ الحسن ومالك بنْ دينار وجماعة: «والمقيمون»» على‎ « 


(۱) ینظر ما سلف ۲۲/۲ . 

(۲) ینظر السيرة النبوية ۰۳۱۵/۲ وطبقات ابن سعد 41۱/۱ . 

(۳) في (ز) و (ظ): بمجرد. وفي (د): فبمجرد» والمثبت من (م): وهو الموافق لاحکام القرآن لابن 
العربي ۰۳/۱ . 

(4) في النسخ: بظنهاء والمثبت من (م). 

(0) ينظر تفسير أبي الليث 4۱۳/۱ - ٩۰6‏ ۰ وتفسير الطبري 1۷۸/۷ - ۱۷۹ . 

` 0/0 

(۷) ینظر الوسيط ۱۳۹/۲ ۰ والمحرر الوجیز ٠١١/۲‏ . 

(۸) في (م): والانصار أصحاب. 

() ينظر الكشاف ۵۸۲/۱ . 


۲۱۸ سورة النساء: الآية ۱۱۲ 


العطف "۰۲ وكذا هو في حرف عبدٍ الله فأما حرف أبن فهو فيه : «والمقیمین» كما 
في المصاحف”"". 

واخثلف في نصبه على أقوال سنَّة؛ آصخها قول سيبويه بأنه نصب على 
المدح أي: وأعني المقيمين؛ قال سيبويه: هذا باب ما ينتتصبٌ على التّعظيم؛ ومن 
ذلك : ۶ وَالمُقِيمِينَ ألصَلؤة. وأنشد: 
وکل نوم أطاعوا آمر سیدهم 


و 


لاا تمي | اطاغتت ام ارجا 


سب م۱ 


ویروی: أمرَ مُرشدهم. 
اتطاشتن ولا يعوا ایا والقاكدون ور اه 
تا 
لا تیان تومي النديدن همم شم السیداو وآفء الجر 
ا اك 022 2 د ,و EG‏ 
قال الام ها ام قافن اموه 
س صح ما قيل في : «المقيمر 
وقال الکسائی : «والمقیمین» معطوفٌ على «ما»“. 
ال الاس قال الاعف وها بيد لان الى یک 20 ورؤمعون 


(۱) نسبها ابن جني في المحتسب ۲۰۳/۱ والزمخشري في الكشاف ۱ لمالك بن دینار» ونسبها ابن 
خالويه في القراءات الشاذة ص ۳۰ للجحدري ولم نقف على من نسبها للحسن. 

(۲) معاني القرآن للفراء ٠٠١/١‏ ۰ وتفسير الطبري 1۸۱/۷ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ٠٠٦-٠٠١/١‏ ۰ وينظر تفسير الطبري ۱۸4/۷ . 

(4) في الكتاب ۱۲/۲ - 18 . 

(5) في النسخ: يخليهاء والمثبت من (م)۰ ومصادر التخریج» والبيتان لابن خيّاط العُكليء وقد سلفا 
0/۳ . 

)1( فائل البیتین الخرنق بنت هفان» وقد سلفا ۰1/۳ . 

(۷) في إعراب القرآن /١‏ 505 ۰ وما قبله منه. 

(۸) ينظر مشکل اعراب القرآن ۲۱۲/۱ ۰ ومجمع البيان ۲۹۰/۲ . 

(۷) قوله: قال الأخفش› ليست في المطبوع من إعراب القرآن للنحاس ۰۵۰۵/۱ وهو في نسخة منه» كما 
أشار إليه محققه في الحاشية. ولم نقف على كلام الأخفش في معاني القرآن له. 


سورة النساء: الآية ۱۳۱۲ ۳۱۹ 


بالمة 


وحكى محمد بنْ جرير”" أنه قیل : إِنَّ المقيمين ههنا الملائكةٌ عليهم السّلام ؛ 
لدوامهم على الصّلاة والّسبیح والاستغفار» واختارٌ هذا القول» وحکی أن النَصبٌ 
Ry‏ بر الراسخين في : «أوليِكَ 
سَنْؤْتِيهِمْ م أخزا عظیما»» فلا ينتصبٌ «المقيمين» على المدح. 


قال الا ومذهت سيبويه فى قوله: «وَالْمُؤْتُونَ) رفع با لابتداء. 


وقال غيره: هو مرفوغ على إضمار مبتدأ؛ أي: هم المؤتون ال زكاة. 


وقيل : «والمقيمين» عطفٌ على الكافٍ التي في «مَبْلِكَ2 أي: من قبلك ومن قبل 
المة 


وقیل : «المقیمین» عطف على الكاف التي في «إلَيْكَ». 

وقيل: هو عطفٌ على الهاء والميم» أي: منهم ومن المقيمين؛ وهذه الأجوبةٌ 
القلاثة لا تجوز؛ لأن فیها عطت مطهر على مضعر مخفوض. 

والجواب السّادس: ما وي أنَّ عائشةً رضي الله عنها سُّئلت عن هذه الآية وعن 
قوله : إن هذانٍ لساحران» [طه: *7]» وقوله : سیون في «المائدة» [الایة :۲1۲ 
فقالت للسائل : يا ابن أختي ۳ الکتاب أخطؤوا". 


(۱) في النسخ: محمد بن يزيد» والمثبت من إعراب القرآن للنحاس ۵۰۵/۱ » وکلام ابن جرير في تفسیره 
A/V‏ . 

ا لت آن 00 

(6) الکتاب ۳/۲ 

(5) في (د) : أولئك› ومثله في إعراب القرآن للنحاس «00/١‏ وهو خطأء والمثبت من (خ) و (ظ) و (م). 

(5) في النسخ : يا ابن أخي ومثله في معاني القرآن للفراء ۱ والمثبت من مصادر التخريج. 

(۷) آخرجه الفراء في معاني القرآن ۱۰۱/۱ ۰ وأبو عبید في فضائل القرآن ص ۱۱۱ ۰ وابن آبي داود في 
المصاحف (۰)۱۱۳ والطبري ۱۸۰/۷ . 


۳۳۰ سورة النساء: الایتان ۱۱۲ ۱۱۳ 


و ی ویو ای 
في ای یم م ولویلون6ه. ثم قال : ما أكتبٌ؟ فقيل له: اكتب: رایع ۲ 
اس فمن ثم وقع 11 ". قال المُشيريُ: ومذا المسلك باطلٌ؛ لأنَّ الذین 
جمعوا الكتابٌ كانوا دوه في اللغة» فلا یْظنْ بهم آنهم ُدرجون في القرآن ما لم 


ینزل. 


وأصحٌ هذه الأقوالٍ قول سیبیویی وهو قول الخليل“» وقول الكسائي هو اختیاز 

القَمَالٍ والطبري"* والله أعلم. 

قوله تعالى: إا اويا إِلْكَ گا اوتا ال وج وال من بعرو اوح 

إل افيد واسمییل وَإِسَحَقَ ویْفُوب والأسياطل وعیمی وأنوب ولوش 

وترون و وَءَاتَينَا داود رورا 67 4. 

. قوله تعالى: إا أَوَحَيِئآ لک گا را رل وج»4. هذا متصل بقوله: تک 
هَل الکتب أن تَر عم کب المآ فأعلم تعالى أنّ امز محمدٍ 4# كأمر من 
تقّمه من الائپیاء ۳ 2 


)١(‏ في (م): قال له. 

(۲) في النسخ: المقيمين. 

(۳) أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن ص١”77.‏ وابن أبي داود في المصاحف ».)١١7(‏ والطبري في تفسيره 
۷ . قال الباقلاني (كما في نكت الانتصار لنقل القرآن ص۱۲۹): وأما قول عائشة رضي الله عنها 
في تلك الحروف إنها غلط من الكاتب فقد بِيّنا أنه من أخبار الآحاد ولا حجة فيه» ولا يجوز لذي دين 
أن يعتقد أن عائشة رضي الله عنها كانت تُلحّن الصحابة» وتّخْطّى كَتَبَةَ المصاحف» وقال الزمخشري 
في الكشاف ٥۸۲ /١‏ : لا يلتفت إلى ما زعموا من وقوعه لحنا فى خط المصحف. وربما التفت إليه من 
يحرف باس ار ر عاد کے ا لين ا ا ا ة على الإسلام وذبٌ 
المطاعن عنه من أن يتر كوا في كتاب الله ثلمة ليسدها من بعدهم. وانظر استيفاء للموضوع معاني 
الزجاج ۱۳۱/۲ » وتفسير الطبري ۸4/۷ ۰ والمقنع للداني ص۱۱۸ وشرح الشذور لابن هشام 
ص ۵۱-۵۰ > ومجموع الفتاوی ۵ . 

(4) ینظر معاني القرآن للزجاج ۱۳۱/۲ ۰ وزاد المسیر ۲۵4/۲ . 

(0) في تفسیره 1۸۳/۷ . 

(1) معاني القرآن للنحاس ۲۳۹/۲ . 


سورة النساء: الآية ۲١ ١١١‏ 


وقال ابن عباس فيما ذكره ابنْ اسحاق: نزلت في قوم من الیهود - منهم سكين 
وعدي بن زيد - قالوا للنبئ ب : ما أوحى الله إلى أحد بعد“ موسی . فكذبهم الله" . 

والوحي: إعلام في خفاء؛ يقال: وَحَى إليه بالكلام يجي وَّخيا» وأوحى يوحي 
ا 


«إِلّ وج» قدّمه؛ لانه َو نمی شرعت على لسانه الشرائع. وقيل غيرٌ هذا . 

ذكر الرییر بِنُ بكار : حدّثني أبو الحسن علي بنْ المغِيرة» عن هشام بن محمد بن 
السّائب» عن أبيه قال: أوَّلُ نبئ بعثه الله تبارك وتعالی في الأرض إدريس» واسمّه 
خنوخ؛ ثم انقطعت الرسل حتی بعث الله نوحاً بن لك بن متوشلخ بن أخنوخ» وقد 
كان سام بن نوح نبيّاء ثم انقطعت الرسل حتی بعث الله إبراهيم نبيّاء واتخذه خليلاً ؛ 


ا 


OL LG‏ ا 
ثم إسحاق بن إبراهيم» فمات بالشام ثم لوط" وإبراهيم عمّهء ثم يعقوب؛ وهو 
إسرائيل بن (سحاق» ثم یوسف بن يعقوب» ثم شعیب بن يَوْبّب» ثم هود بِنْ عبد 
الله» ثم صالح بنْ أسف» ثم موسى وهارون ابنا عمران» ثم أيوب» ثم الحضر؛ وهو 
خضرون» ثم داود بن إيشاء ثم سلیمان بن داود» ثم يونس بن مَتَّىء ثم لياس ثم 
ذا الکفل؛ واسمّه عویدنا من سبط یهوذا بن یعقوب ؛ قال : وبين موسی بنُ عمران 
ومريم بنتِ عمران أمٌ عیسی ألف سنة وسبعٌ مئة سنة» ولیسا من یبط ؛ ثم محمد بنُ 

عبد الله بن عبد المطلب اي ي. 
قال الزبير: كل نب دُكر في القرآن من ولد إبراهيم؛ غير إدريس ونوح ولوط وهود 


)١(‏ في (م): من بعد. 

(۲) السيرة النبوية 577/7 ۰ وتفسير الطبري 141/۷ . 

(۳) ينظر تهذيب اللغة ۲۹۱/۵ ۰ والمحرر الوجيز 1757/7 . 

(4) ينظر مجمع البيان 5/ 797 ۰ وتفسير الرازي ۰۱۰۸/۱۱ 

)0( بعدها في النسخ الخطية زيادة: ثم هارون. والذي في المصادر: لوط بن هارون» والمثبت من (م). 


(1) بعدها في (د): ثم بشير» ووقع في طبقات أبن سعد 0۵/۱ : ابن تشبین» وفي الدر EV /Y‏ ابن بشیر. 


۳۳۲ سورة النساء: الآية ۱۱۳ 


وصالح. ولم يكن من العرب أنبياء إلا خمسة: هود وصالح واسماعیل وشعيبٌ ومحمدٌ 
صلی الله عليه وعلیهم أجمعين؛ وابّما سُمُوا عرباً؛ لانه لم یتکلم بالعربية غير © 

قوله تعالی : وال من بدو هذا يتناول جميع الأنبیاء؛ ثم قال: واو 
3 هی فخص أقواماً بالذكر تشريفاً لهم؛ كقوله تعالى : رنه وشوو 
وحنریل حنریلَ ومیکدل که [البقرة: ۰]۹۸ ثم قال : #وسی وب که قَدَّمَ عیسی على قوم كانوا 
قبله» لاد الوا لا تقتضي الترتیب» وأيضاً فيه تخصیص عیسی ردًا على اليهود. 

وفي هنه ال تب علی a‏ رشرفه حیث قلمه فی کر علی آنیا» 
ومثله قوله تعالی : ول دا ین ین مهم یناک وين ج الآية [الاحزاب: ۷]. 

ونوح مشتقٌ من النّوْح؛ وقد تقلّم ذکره مُوعباً”" في «آل عمران** وانصرف 
وهو اسم أعجميّ؛ لأنه على ثلا ES UES‏ 
[وإسحاق] فأعجميّةٌ وهي مَعرفة» ولذلك لم تنصرف» وکذا یعقوب وعیسی وموسی 
إلا أن عيسى وموسى يجوز أنْ تکونْ الالف فيهما للتأنيث» فلا ينصرفان في معرفة 
ولا تکرة؛ فآما يونس ویوسف فروي عن الحسن آنه قراً: «ویونس» بکسر النون(* 
و کشت تماما من الى داسف ون خلی دا أن بر ما رة : 
ویکون جمعهما : یاس ويآسف. ومن لم يَهِمِرْ قال: یُوانس ویوایف. . . 

وحکی آبو زید: يوئّس ویوسّف بفتح النونٍ والسین(؟؛ قال المهدوي : وكانً 


(۱) آخرجه ابن سعد ۵1/۱ - ۵۵ عن محمد بن السائب الكلبي بنحوه. وآورده السيوطيّ في الدر المنثور 
۲ وعزاه لابن بكار في الموفقيات» ولم نقف عليه في القسم المطبوع منه. 

(۲) ینظر مجمع البیان ۲۹۲/۲ - ۲۹۳ . 

(۳) في (ظ): مستوعباً. 

. ۹1/۰ )4( 

a نسبها ابن عطية في المحرر ۱۳۹/۲ لابن جماز»‎ )٥( 
السمّال؛ ولم نقف على من نسبها للحسن.‎ 

(7) إعراب القرآن للنحاس 007/1١‏ وما سلف بين حاصرتين منه. 


«یونس» في الاصل فعل مبنئٌ للفاعل» وایونس» فعل مبنی للمفعول» فسَمُي بهما. 

قوله تعالی : «وءایتا داو د وراک الرّبور كتابٌ داودٌ» وکان منةً وخمسينَ سورة 
ليس فیها حکم ولا حلالٌ ولا حرام» وانما هي جگم» ومواعظ. 

والّبر: الكتابة» والرّبور بمعنی المزبورء آي: المكتوب» كالرّسولٍ والرّكُوب 
ی 

وقرأ حمزة: «ژبُورآ» بضم الزاي'") جمع زر كتلس وفلوس, وبر بمعنی: 
المزبور؛ كما يقال: هذا الدّرهمُ ضَرْبٌ الأمير» أي : مَضرويّه ؛ والأصل في الكلمة 


o2 5‏ 1 و 3 ر 1 1 
التوئیق ؛ يقال: بثر مَرْبورةٌ» أي: مطويّة بالحجارة» والكتاب يُسمَّى رّبوراً لقرّة الوثيقة 
۳ 


وکان داودٌ عليه السّلام حسیّ السّوتٍ؛ فاذا أخذ في قراءة الزبور اجتمع إليه 
الانس والچنْ والظیرٌ والوحشن لخشن صويّه”''» وکان متواضعاً یأکل من عمل یه 
رزوی أبو بكر بِنْ آبي شيبةَ : حدّئنا آبو أسامةً» عن هشام بن روت عن أبيه قال : إن 
كان داود يك ليَخطب الاس وفي يده الق من الخُوصء فإذا فرغ ناوّلها بعض من إلى 
جنبه يبيعٌُها””» وكان يَصنعُ الدّرُوعَ؛ وسيأتي. وفي الحديث: «الزّرقَةٌ في العين 


لو ون انرق 


. ۱۰۹/۱۱ ينظر تفسير البغوي ۰۰۰/۱ ۰ وتفسير الرازي‎ )١( 

(۲) السبعة ص 7١1١٠‏ ۰ والتيسير ص98 . 

(۳) ينظر معاني القرآن للزجاج ۱۳۳/۲ ۰ والمحرر الوجيز ۱۳۹/۲ . 

(4) ینظر تفسیر البغوي ۵۰۰/۱ . 

(5) مصنف ابن آبي شيبة ۵۵۱/۱۱ ۰ وأخرجه أيضاً احمد في الزهد ص۳٩‏ ۰ وهناد في الزهد (۵7۱) من 
طریق هشام به» وقوله : الخُوص بالضم: ورق النخل. الواحدة: خوصة. القاموس (خوص). 

(7) عند تفسیر الآية (۸۰) من سورة الانبیاء. 

(۷) آخرجه الحاکم في تاریخه كما في تنزیه الشريعة ۲۰۰/۱ من حديث آبي هريرة» قال ابن عرّاق: في 
سنده الحسین بنْ علوان وهو وضاع. وأخرجه الخطیب في تاريخ بغداد ۲۸۹/۲ بلفظ : «من الزرقة يُمن» 
وفي سنده سلیمان بن أرقم» قال ابن حجر في التقریب ص۱۸۹ : ضعیف. = 


۲۲ سورة النساء: الآية ۱۱۶ 


5 58 ی | يعر م 7 7 و وى مم ع 
قوله تعالی: #ورسلا فد قصَصَتَهُم عَلَيَكَ من بل ورسلا تصصهم 4 
کلم اه موی تیم 69 >. 
قوله تعالى : ررشلا مد ضرعت ين ل4 يعنى بمكة .شاه منصوت 
بإضماز فعل» أي : وأرسلنا رسلا ؛ لآن ميق راو خا إلى نوح»: وأرسلنا ا 
وق 3 هو منصوبٌ بفعل دل عليه : «قَصَضْنَاهُمْ) آي: وقصصنا رسلا ؛ ومثله ما 


اصبح لا أحمل السُلاح ولا نيك رآ الجر إن ترا 
وال دنت السهداء إن ر و ی ا و 
أي : وآخشی الذئب. 
وفي حرف : «وَرْسل» بالرفع على تقدير: ومنهم رسل”". 
۱ ثم قیل : إِنَّ الله تعالی لما فص في کتابه بعض آسماء أنبيائه» ولم يذكر أسماء 
بعض» ولمن ذکر فضلٌ على من لم یذکز قالت اليهود: ذکر محمدٌ الأنبیای ولم 
يُذكر موسى ؛ فنزلت هكلم أله موس ای . ۱ 


- وأخرجه ابن حبان في الضعفاء ۲ من حديث عائشة رضي الله عنها دون قوله: «وكان داود 
أزرق»؛ قال ابن الجوزي كما في فيض القدير :7١/4‏ حديث موضوع. وأورده الذهبي في ميزان 
الاعتدال ۲/ ۳۱۷ في ترجمة عبّاد بن صهيب» ونقل عن البخاري أنه متروك. 
وأخرجه ابن عدي ۲۷۳۹/۷ من حديث أنس # بلفظ : «الزرقة في البياض يُمن). وفي سنده: يَغْنم بن 
سالم» قال ابن عدي: يروي عن أنس مناكير. 
وأخرجه أبو داود في المراسيل ص۳۳۳ عن الزهري مرسلاً» وفي سنده رجلٌ مجهول. 

. ۹۰ - ۸٩/۱ في الكتاب‎ )١( 

(۲) انظر إغراب القرآن للنحاس ۰۰0/۱ - ۵۰۷ والبیتان للربيع بن ضَبْم الفزاري أحد المعمرین» وهما 
في الکتاب ۰۸۹/۱ والمحتسب ۹۹/۲ ۰ وخزانة الأدب ۳۸6/۷ . 

(۳) معاني القرآن للفراء ۲۹۵/۱ ۰ واعراب القرآن للنحاس 507/١‏ ۰ وتفسیر البغوي ۵۰۰/۱ ۰ والمحور 
الوجیز ۱۳۷/۲ . 

(4) ینظر مجمع البیان ۲۹۶/۲ . 


سورة النساء: الایتان ۶ . ۱۱۵ ۳۳۵ 


«تکلیما» مصدر معناه التأكيدٌُ؛ یدل على بطلان من یقول : لق لنفسه كلاماً في 
شجرق فسَمِعَه موسی. بل هو الکلام الحقيقئٌ الذي یکون به المتکلم متكلم]”". 

قال النحاس : وأجمم النحویون على أنك إذا أكّدتٌ الفعلَ بالمصدر لم يكن 
مجازاًء وأنه لا يجوز في قول الشاعر: 

الا الحَوْضٌ وقال قظني 

أن یقول : قال قولاً؛ فکذا لمّا قال: «تكليماً» وجب أن يكونّ کلاماً على الحقيقة 
من الکلام الذي يُعقّل”". 

وقال وهب بن مُتَبّهِ : إِنَّ موسی عليه السّلام قال: يا رب بم اتخذتني کلیما؟ 
يطلب" العمل الذي أسعده الله به لیکثر(** منه ‏ فقال الله تعالى له: أتذكرٌ إِذْ ند من 
غنمك جَذْيٌ فاتّبعته أكثرٌ النهار» وأتعبّك» ثم آخذتّه وقبّلته وضَممئّه إلى صدرك 
وقلت له: أتعبتني وأتعبت نفسّك» ولم تغضب عليه؛ من أجل ذلك انَّخَذتّك كليم“ . 


2 0 


قوله تعالى: رسلا مین مذي لا بكرن لِلئّاس عل أله حجة بعد 
رل وك له عزیژا کیا 3© > 
قوله تعالی: رسلا مقر ورن هو نضت علی البدل من : دورشلا قد 
قَصَضْنَاهُمْ»» ویجوز آن يكونَ على إضمار فعل؛ ويجورٌ نصبه على الحال؛ أي: كما 
أوحينا إلى نوح وا ان من بعده رسلا" . 


(۱) ینظر معاني القرآن للزجاج ۱۳۳/۲ ۰ وتفسیر آبي اللیث 4۰۵/۱ ۰ وتفسیر البغوي ۵۰۰/۱ ۰ والوسیط 
14/۲ . 

(۲) في النسخ : يفعل » والمثبت من (ع)۰ ولم نقف على قائله. وهو في إعراب القر آن للنحاس 0۷/۱ 3 
وعجره: مهلاً رُويداً قد ملأت بطني» وسلف ۲۵۵/۲ . 

(۳) في (م): طلب. 

(4) في النسخ : يكثر» والمثبت من (م). 

(۵) لم نقف عليه وهو من الاسراثبلیات. 

(7) |عراب القر آن للنحاس ۵۰۷/۱ - ۵۰۸ . 


۳۳۹ سورة النساء: الآية ۱۹۵ 


لتلا يون لا على اله حَجَة بعد سل فيقولوا: ما ارسلت إلينا رسولاً» وما 
آنزلت علینا كتاباً؛ وفي التنزیل : وما كا ی حى بسک رسوا [الاسراء:۱۵]» 
وقوله تعالی : ول نا انیم عَدَابٍ من تب الوا ربا لول آزیسلت ین رسولا ی 
ايك [طه: ۰۲۱۳۰ وفي هذا كله دلیل واضخ أنه لا يجب شي# من ناحية العقل ". 

وزوي عن كعب الأحبار أنه قال: كان الأنبیاء ألمي آلف ومئتي ألف. 

وقال مقاتل : كان الأنبياء آلف آلف وأربع مئةَ آلف وأربعةً وعشرین ألفا”". 

وروی آنس بنْ مالك عن رسول الله لا أنه قال: «بُعثتٌ على أثر ثمانية آلافي من 
الأنبياء» منهم آربعةٌ آلافٍ من بني إسرائيل»» ذکره آبو اللیث السمرقندي في التفسیر 
له ثم آسند عن شعبة عن آبي إسحاق» عن الحارث الاعورٍ» عن آبي ذرٌ 
الغفاري قال: قلت يا رسول اللوء كم كانت الانبیا وکم كان المرسلون؟ قال: 
«کانت الانبیاء مئةَ ألف نبيٌ وأربعة وعشرين”*' ألف نبیخ» وكان المرسلون ثلاث مئة 
وثلائة ع 
قلت: هذا أصحٌ ما روي في ذلك؛ خرجه الْآجَرَيُ وأبو حاتم البستیْ في المسند 


. ۱۳۸/۲ ينظر تفسير البغوي ۵۰۰/۱ ۰ وتفسير الرازي ۰۱۱۰/۱۱ والمحرر الوجيز‎ )١( 

(1) أورد قول كعب ومقاتل أبو الليث في نا تفسيره 10۵/۱ 

(۳) ۰۵/۱ ء وأخرجه أيضاً أبو يعلى (۰)4۱۳۲ وأبو نعيم في الحلية ۵۳/۳ بلفظ : «بعث الله ثمانية آلاف 
إلى بني إسرائيل» وأربعة آلاف إلى سائر الناس». قال الهيثمي في مجمع الزوائد ۲۱۰/۸ : فيه موسى 
ابن عبيدة الرّبذذي» وهو ضعيف جدا. 
وأخرجه أيضاً أبو يعلى (4۰۹۲) بلفظ : «کان فيمن خلا من إخواني من الأنبياء ثمانية آلاف نبي» ثم 
كان عيسى ابن مریم ثم كنت أنا»» قال الهيثمي في المجمع ۲۱۱/۸ : فيه محمد بن ثابت العبدي» 
وهو ضعيف. 
وأخرجه أيضاً أبو نعيم في الحلية ۱۱۲/۳ بلفظ المصنف. وفي إسناده مسلم بن خالد الزنجي» قال فيه 
الحافظ في التقريب ص۲٦٤‏ : صدوقء كثير الأوهام. 

(4) في النسخ: أربع وعشرون؛ والمثبت من (م). 

(0) تفسير أبي الليث 400/١‏ . 


سورة النساء: الآيات ۱۱۵ ۰ ۱۱۷ ۳۳۷ 


الصحيح 0 
قوله تعالی: لک اله شد ينا ادل ابلك انر بعلي لمك 
دون وگن باه بیدا ۰3 
قوله تمالی: لکن له یبد رفع بالابعداء وان شعت شدّدت النون 


(۳2 
۷ ۰ 


ا سای ول یکاش کان الكناو ا عا هد نبا محمد فا 
وف دم 1 
تقول» فمن يَشْهَدُ لك؟ فنزل: «لکن أله تد" . 


ومعنى أنْرَلمٌ ولي أي» يشو تعام اال لانزاله عليك؛ ودلّت الآية 
على أنه تعالى عالم بعلم .رکه يَنْبَدُونَ» ذكر شهادةً الملائكة ليقابلَ بها نفي 


وه 


شهادتهم .ظوَكقٌ نو سيدا أي : کفی الله شاهداً» والباء زائدة. 


قوله تمالی: کان ال کنروا وسو ص سیل أله مد لوا صللا 
بیدا © 4. 
قوله تعالی : لد اديت كَمَرُواه يعني اليهود””' .«وصَدُوا عن سيل ار 


(۱) صحیح ابن حبان (۳۷۱) ضمن حدیث طویل» وذکره الحافظ ابن کثیر عند تفسیر الآية (۱۲۵) من 
آل عمران من طریق الاجري. وقال : روی هذا الحدیث الحافظ ابن حبان في كتابه» وقد وسمه 
بالصحة» وخالفه ابن الجوزي في الموضوعات» وانّهم به إبراهيم بن هشام» ولا شك أنه تكلم فيه غیر 
واحد من أئمة الجرح والتعديل لأجل هذا الحديث. 
وأخرجه ابن عدي ۲۹۹۹/۷ ۰ وفي إسناده يحيى بن سعيد القرشي قال فيه ابن حبان في المجروحين 
۳ : يروي عن الثقات المُلزقات» لا يحل الاحتجاج به إذا انفرد. وأخرجه أحمد (۲۱۵۵۲) دون 
ذكر عدد الأنبياء» قال الهيثمي في المجمع ٠١١ /١‏ : فيه المسعودي» وهو ثقة» لكنه اختلط . 
وفي الباب عن أبي أمامة ڪه عند أحمد (۰)۲۲۲۸۸ قال الهيئمي في المجمع ۱۹۹/۱ : مداره على علي 
ابن يزيد الألهاني» وهو ضعيف. 

(۲) يعني في غیر القرآن» والکلام في ٍعراب القرآن للنحاس ٩۰۸/۱‏ . 

(۳) ینظر تفسیر الطبري 7۹8/۷ ۰ وتفسیر آبی اللیث 1۰7/۱ 

(8) ینظر مجمع البيان ۲۹۲/۲ ۰ وزاد السیر ۲/ ۲۰۷ > والمحرر الوجیز ۱۳۸/۲ . 

(۰) بعدها في (م): آي ظلموا. 


۳۳۸ سورة النساء: الآيات ۷ ۱۷۰ 


أي : عن اتباع محمد يل بقولهم : ما نجد صفئّه في کتابنا» وانما الوه في ولد هارون 
وداوة» وان في التوراة أنَّ شرع موسی لا ب 

فد جوا صك بدا ؛ لانهم کفروا؛ ومع ذلك منعوا النَّاسَ من الاسلام. 
نوله تمالی: 43 أي رو كي يقد تم :ل تب 

طریا 69 الا رت جه ج کی ہا بدا 365 کل عل نو يا 09 4. 

ا لت كَفْرُوأ ولوا یعنی E‏ اا 
بکتمان نعته وأنة هم فده انا رمم .لر یک اله يعفر یر ر هذا 
فيمن يموت على کفره ولم یتب 

فوله تعالی : اا لس د ججاءك سول بالق ین یک كنا امنا حرا 

لک کین تکفا ہہ ما فى التعوات ورین وك أنه عا كينا © » 

٠‏ قوله تعالى: اا الاش هذا خطابٌ للکل" .جد نویه يريد 
محمداً عليه الصّلاة والسَّلام .یل : بالقرآن» وقيل: بالدّين الحقٌّء وقيل: 
بشهادة أن لا له إلا الله؛ وقیل : الباء لل ية ؛ أي: جاءكم ومعه الحقّ؛ فهو في 
موضع الحال. 

قوله تعالی : یراع که في الكلام إضمارٌ؛ أي : وأتوا خيراً لكم؛ هذا 
مذهبٌ سیبویه وعلى قول الفرّاء: نعث لمصدر محذوف. أي: إيماناً خيراً لکم 
وعلى قول أبي عبيدةً: يكن خيراً لک . 


() ينظر تفسیر الطبري 7۹5/۷ ۰ والوسیط ۱۶۱/۲ > وزاد المسير ۲۵۸/۲ ۰ وتفسير الرازي ١١77/١١‏ . 

(۲) ینظر الرسیط ۱۶۱/۲ ۰ وزاد المسیر ۲۵۸/۲ . 

(۳) ینظر الوسیط ۱۶۱/۱ » ومجمم البیان ۲۹۸/۲ . 

(4) إعراب القرآن للنحاس ۵۰۱۸/۱ > وکلام سیبویه في الکتاب ۲۸۲/۱ - ۲۸۳ ۰ و کلام الفراء في معاني 
القرآن ۱ وکلام أبي عبيدة في مجاز القرآن ۱۸۳/۱ . 


سورة النساء: الآية ۱۷۱ ۳۳۹ 


وله تعالی : ياه الب لا توا فى دینک ولا مَفولوا على له | 
لس 0 ا << 2 وا 0 


۶ ب بره رر ری 5 مس مده موم ۳ 
ی 7 0 2 رم 5 مم 4 م 4 
سبح 1 بو E‏ ما فى الارض وکن يلل 
وَحكيلا 47 


> سم وه 


قوله تعالى : يم سوب لا موا فى ويي نهى عن الغلوّ. والخلوٌ: 
التجاورٌ في الحدٌّ؛ ومنه: غلا السّعرٌ يغلو غَلاءَ؛ وغلا الرجل في الأمر لوا وغلا 
بالجارية لحمُها وعظمها : إذا أسرعّت الشَّبابء فجاورّث لداتها" . ويعني بذلك 
- فيما ذكره المفسّرون - عُلُوٌ اليهودٍ في عيسى حتى قَذّفوا مريم» مر فيه 
حتى جعلوه ربا ؛ فالافراط والتقصيرٌ كله سب وكفرٌء وكذلك”" قال مطرّف بن عبد 
الله الحستة ر متت ب وقال الشاعر : 


واوف ولا تسرف اعناك عا وصافح فلم يفوت فط عر 

ولا تغل في شيء من الأمر واقتصذ کلا طرفي قضدالأمور یی" 
وقال آخر: 

عليكٌ بأوساط الأمور فنانها نجاء ولا ترگ ذلولاً ولا ص" 


(۱) جمع لِدَة» وهو الب والسْن یقال: هذه لدءٌ هذه أي: يَرْبُهاء واصله: ولدة» فعُرّضت الهاء من 
الواو. النهاية (لدا) واللسان (ترب). 

(۲) ینظر تفسیر البغوي ۵۰۲/۱ ۰ والوسیط ۱۸۲/۲ ۰ وزاد المسیر ۲۱۰/۲ . 

(۳) في (م): ولذلك. 

. آورده ابن عبد البر في التمهید ۱۹۵/۱ ۰ وأبو عبید البكري في فصل المقال ص۳۱۷‎ )٤( 

(5) في (م): تسوف. 

(5) قائل البيتين أبو سليمان حَمْد بن محمد الخطابي» وهما في قِرى الضّيف ۳۸۵/4 ۰ ومعجم الأدباء 
۶ وفیهما: وب : بدل: وصافح» وفي قری الضیف : وسامح» وفي معجم الادباء: تسامح 
بدل: وأوف. 

(۷) البیت في البيان والتبیین ۰۲۵۵/۱ والتمثیل والمحاضرة للثعالبي ص۲۹٤‏ ۰ وبهجة المجالس ۰۲۱۸/۱ 
وفصل المقال ۳۱۷/۱ دون نسبة. 


۳۳۰ سورة النساء: الآية ١۷١‏ 


وفي صحیح البخاري عنه عليه الصلاة والسلام: «لا تظروني كما أظرت 


النصارى عيسى» وقولوا: عبد الله وه 


قوله تعالى: ل کثولا عل الا ال ی أي : لا تقولوا: إِنَّ له شريكاً 
آو ابنا. ثم بيّنَ تعالی حال عیسی عليه السّلام وصفتّه» فقال: زا آلمییح عِيسى ان 
میم روگ آله و کلمت 

وفیه ثلاث مسائل : 

الأولی : قوله تعالی : «إِنّمَا المَسِيح»» المسیح رفعٌ بالابتداء؛ واعیسی» بد منهء 
وکذا «ابْنُ مَرْيَمَ٤.‏ ویجوز أنْ کون خبرّ الابتدای ویکون المعنی: إنما المسیح ابنُ 
مریم. ول بقوله : «عیسی ابن مریم» على أنَّ من كان منسوباً بوالدته كيف يكونٌ إلها؟ 
وخی الاله آنْ یکوت قديماً لا مدا ویکون هرشول الله» خبراً بعد خبر (۲). 

الثانية: لم یذکر الله عر وجل امرأةً وسمّاها باسمها في کتابه الا مریم ابنةً 
عمرانٌ؛ فإنه ذكر اسمّها في نحو من ثلاثِينَ موضعاً لحكمةٍ ذكرها بعض الأشياخ ؛ فان 
الملوك والأشراف لا يذكرون حرائرهم في الملأء ولا يبتذلون أسماءهنّ ؛ بل يَكتُون 
عن الزوجة بالهرس والأهل والجِيالٍء ونحو ذلك؛ فإذا”” ذكروا الاماء لم يَكْنُوا 
عنهن ولم يصونوا أسماءهنّ عن الذكر والتّصريح بها؛ فلما قالت النّصارى في مریم 
ما قالت» وفي ابنهاء صرّح الله باسمهاء ولم يَكنٍ عنها بالأموَةِ والعبودية التي هي 
صفةٌ لها؛ وأجرّى الكلامً على عادة العرب في ذكر [مانها. 

الثالثة: اعتقاد أنَّ عيسى عليه السَّلام لا أب له واجبٌء فإذا تكرر ذکره(*) منسوباً 


للام؛ استشعرت القلوب ما یج علیها اعتقاده من نفي الأب عنه» وتنزیه الام 


(۱) صحیح البخاري (۳8۵) وهو من حديث عمر 4 وسلف ۲۶۷/۵ . 
(۲) ينظر |عراب القرآن للنحاس ٩۱۹/۱‏ . 

(۳) في (م): فان. 

(4) في (م): اسمه. 


سورة النساء: الآية ۱۷۱ ۲۳۱ 


الظاهرة عن مقالة اليهودٍ لعتهم الله. والله أعلم. 

قوله تعالی : «وکلمتة: آلتلها إل عم أي : هو مکوّن بكلمة: «كن»» فكان 
بشراً من غير أب؛ والعرب تُسَمي السَيءَ باسم الشيء إذا كان صادراً عنه. 

وقيل: «كلمته» بشارةٌ الله تعالى مریم عليها السّلام» ورسالته إليها على لسان 
جبریل عليه السّلام؛ وذلك قوله: ل کات التلهكةٌ مریم إن له بر يِكِمَةٍ 
ين [آل عمران: 10]. 

وقیل : «الكلمةٌ» ههنا بمعنی الآية؛ قال الله تعالی: «وَصَدّقَتَ کلمت ربا 
[التحریم: ۰۲۱۲ و ما نيدت کلمت که (لقمان:۲۷]. 

وكان لعيسن أربعة أسماء؟ المسیح» وعيسى » وكلهة وروخ وقیل غيرٌ هذا مما 
ليس في القرآن. 

ومعنى «ألْقَاها ی مریم : أمر بها مريم. 

قوله تعالى: #وروح نَع هذا الذي أوقع التصارى في الإضلال؛ فقالوا: 
عیسی جزء من فجهلوا وضلوا؛ وعنه أجوياً ثمانية: 

الأوّل: قال أبئُ بِنُ کعب : خلق الله أرواح بني آدمٌ لما ما أخذ علیهم المیثاق؛ ثم 
ردّها إلى صلب آدمء وأمسّك عنده روح عيسى عليه السَّلام؛ و فلما أراد خَلْقّه آرسل 
ذلك الروحٌ إلى مريمّء فکان منه عیسی عليه السّلام؛ فلهذا قال : وتو ۳6 

وقيل : هذه الإضافةٌ للتّفضيل وإِنْ كان جميعٌ الأرواح من خلقه؛ وهذا کقوله: 
طهر ی لطَايفِنَ4”" [الحج:11]ء 

وقیل: قد يتكى من نظي منه الاشیاء اة روا ویضاف(* الی الله تعالی» 
)١(‏ ینظر المفهم ۲۰۰/۱ . 
(۲) آخرجه الطبري ۷۰۵/۷ بنحوه. 


(۳) ینظر تفسیر البغوي ۰۰۲/۱ . 
©( في (م): وتضاف. 


۳۲ سورة النساء: الآية ۱۷۱ 


فيقال: هذا روخ من الله» أي: من خلقه؛ e‏ إنها من الله. وکان 

عيسى عليه السَّلام يُبْرِئُ الأكمة والابرص ويُحيي الموتى» فاستحَّ هذا الاسم. 
ولا ی ر ات ویسمّی النفحٌ رُوحاً؛ لأنه 

ریخ يخرجٌ من الوح" قال الشاعر - هو ذو الرّمّة - 

فقلث له ازنغها لك وأخیها بروجك وافتثة لها فِيَة فذرا۲ 


وکا بسیب نَفخة جیریل 


. 


وقد وَرّد أن جبریل نفخ في دزع مریم فحمّلت منه بإذن الله“ ؛ وعلى هذا 
يكونٌ: «وَرُوحٌ يِه معطوفاً على المضمر الذي هو اسم الله في «أَلْقَامَا»؛ التقدير : 
آلقی الله وجبریل الکلمة إلى مرب“ 

وقیل : «روخ منه»» أي : من خلقه؛ كما قال : #وَسَحَرَ سر َم ما في السات وم 
في الْأَرْضٍ جمیعا ا م [الجائة : ۰۲۱۳ آي : من خلقه. 


وفیل : (روخ نها ای وخا د یی الله لقن اتبيه ومنه 
قوله تعالى : «ربدهم , بروج ينه [المجادلة: ۰۲۲۲ آي : برحمهة؟ 2 وقرءع: : رو 
وَرَيْحَانُ70' [الواقعة :44]. 


۶2 


حبَةٌ على قومه کل“ . 
قوله تعالی : ما بل ورسای کی أي : : آمنوا بأنَّ الله ال واحدٌ خالقُ المسیح 


۳ ۳ 
وقیل : «وَروحٌ مِنْه2: وبرهان منه؛ وکان عیسی برهانا و 


)١(‏ في (د) و(ز) و(م): يسمى» والمثبت من (ظ). 

(۲) ينظر تفسير الطبري 7/ ۷٠۳‏ » وتفسير البغوي ۰۰۲/۱ ۰ والنكت والعيون ٥٤٦/١‏ . 

(۳) ديوان ذي الرمة ۱۸۲۹/۳ - ٠٤١١‏ ۰ وهذا البيت قاله ذو الرمة في نار اقتدحها » وأمر صاحبه بالنفخ 
فيها. أي : أحيها بنفخك. اللسان (روح). 

(5) أورده أبو الليث في تفسيره 4١1/١‏ من قول ابن عباس رضي الله عنهما. 

(0) ينظر تفسير الطبري ۷۰۵/۷ ۰ ومجمع البيان 3١7/5‏ . 

0) ينظر زاد المسير ۲۲۱/۲ . 

(۷) هي قراءة يعقوب من العشرة من رواية رُويس. النشر 387/7 . 

(۸) ينظر إكمال المعلم 754/١‏ . 


سورة النساء: الآية ۱۷۱ ۳۳۳ 


ومرسله» وآمنوا برسله ومنهم عیسی؛ فلا تجعلوه الها. ولا تقولوا ثلاثة) أي 
تقولوا : آلهثنا ثلاثة. عن الرجاج". قال ابن عباس: يريد بالتّللیث الله تعالی 
وصاحبته وابته. 

وقال الفراء وأبو عبید: أي : لا تقولوا: هم ثلائة۲۳؛ کقوله تعالی: ٍصَيَقُولُونَ 
ُن [الكهف : ۲۲]. 

قال آبو علی: التقدیر: ولا تقولوا: هو ثالث ثلائة؛ فحلّف المبتدأً 
والمضاف(۳) 

والتصاری مع فرقهم مُجهعون على التثلیث ویقولون: إن الله جوهرٌ واحدٌء وله 
تلا آقانیع *4۴ فیجعلون کل انوم إلهاء ویعنون بالأقانيم الوجود والحياءً والعلی 
وربما یعبُرون عن الاقانیم بالاب والابن رژرح ا فیعنون بالاب الوجوةه 
وبالرُوح الحياة» وبالابن المسیح "۰ في كلام لو فيه تخبط" بيانه في أصول الذین. 

ومحصولٌ کلایهم يؤول إلى التمسّكِ بان عيسى ال بما كان يُجريه الله سبحانه 
وتعالى على يده من خوارق العادات على حسب دواعیه وارادیّه ؛ وقالوا: قد علمنا 
خروجٌ هذه الأمور عن مقدور البشر» فينبغي أنْ يكون المقتَدِرٌ عليها موصوفاً بالإلهية. 
فيقال لهم : لو كان ذلك من مقدوراته وکا مستقّللا به؛ كان تخليصٌ نفيه من أعدائه 
ودفعٌ شرهم عنه من مقدوراته» وليس كذلك؛ فان اعترفت النّصارى بذلك فقد سقط 
تولهم ودعواهم أنه كان يفعلّها مستقلا به؛ وإنْ لم يُسَلّموا ذلك فلا حبَّة لهم أيضاً؛ 
لأنهم معارضون بموسى عليه السلام» وما كان يجري على يديه من الأمور العظام» 


0 
م 


(۱) في معاني القرآن ۱۳۰/۲ . 

(۲) معاني القرآن للفراء ۲۹/۱ ۰ ومجاز القرآن لابی عبيدة ١54/١‏ . 

(۳) المحرر الوجیز ۱۳۹/۲ . ۱ 

(4) قوله: أقانيم جمع أقنوم» وهو الاصل. وهو لفظ ژومي. ینظر القاموس (قنم). 
(5) ینظر الکشاف ۵۸۵/۱ ۰ ومجمم البیان ۳۰۲/۲ ۰ وتفسیر الرازي ۰۱۱۲/۱۱ 
(5) في النسخ : تخبیط » والمثبت من (م). 

(۷) في (م): یدیه . 


۳۳۶ سورة النساء: الآية 8 


مثل قلب العصا ثعبان وفلق البحر واليدٍ البیْضاء والمنْ والسّلوی؛ وغیر ذلك؛ 
وکذلك ما جری علی يد الانبیاء؛ فان آنکروا ذلك كر" ٠‏ ما یذعونه آیضنا" من 
ظهوره على يد عیسی عليه السّلام» فلا يمكنهم إثباتُ شيءٍ من ذلك لعیسی؛ فان 
طریقٌ إثباتِه عندّنا نصوص القرآن وهم ینکرون القرآن» ویکذبون من أتى به» فلا 
یمکنهم |ثباث ذلك بأخبار التواتر. 

وقد قیل : إن النصارى کانوا على دين الاسلام إحدى وثمانينَ سنة*؟ بعد ما رفع 
عيسى؛ يُصَلُونَ إلى القبلة؛ ويصومون شهرٌ رمضان» احتى واقع فیما بينهم وبین اليهودٍ 
حربٌ» وکان في اليهود رجل شجاع يقال له: ل تل جماعة من أصحاب 
عیسی فقال: إن كان الحنُ مع عيسى» فقد گفرنا ودنا ولا" مصيرناء ونحن 
مغبونون إن دخلوا الجنة ودخلنا النار؛ وإني أحتال فيهم فاضلْهم فيدخلون النار ؛ 
وكان له فرسنٌ يقال لها : العقاب فأظهر التَّدامةَ ووضع على رأسه الثَّرابَء وقال 
للنصارى: آنا بولّس عدوکم» قد تُودِيتُ من السّماء أن ليست لك توبةٌ إلا آن تتنصّرء 
فأدحلوه في الكنيسة بيتأء فأقام فيه سَنَةٌ لا يخرح ليلاً ولا نهاراً حتى تَعلّم الإنجيل؛ 
فخرج وقال: نُوديتٌ من السماء أن اللة قد قبل توبتك» فصدَّقوه وأحبُوه» ثم مضى 
إلى بيت المقدس» واستخلف عليهم تُسْظُورَاء وأعلّمه أن عيسى اب مریم إل ثم 
توجّه إلى الروم وعلّمهم اللاهوتٌ والتَّاسوتٌ» وقال: لم يكن عيسى بإنس فتأنْسَ » 
ولا بجسم فتجسّمء ولكنه ابن الله. وعلّم رجلاً - يقال له: يعقوب ‏ ذلك؛ ثم دعا 
رجلاً يقال له : الملك”" ». فقال له: إن الإله لمیر ولا يَزال عیسی؛ فلما استّمكن 


)١(‏ في النسخ: يدي» والمثبت من (م). 
(۲) في (ظ): فينكر. 

(۳) في (م): هم أيضاً. 

(4) كذا ذكر المصنف» والذي في التبصير في الدين لأبي المظفر الاسفرائيني ص۱۳۳ : إحدى وثلائين سنة. 
(5) في (م): وإلى النار. 


(7) كذا في النسخء والذي في التبصير ص۱۳۶ ۰ والملل والنحل ۲۲۲/۱ : مَلکا. وهو الذي ظهر بأرض 
الروم والقائل: إن الكلمة اتحدت بجسد المسيح وتدرّعت بناسوته» وإليه تنسب الملكانية» إحدى فرق 


النصاری» ينظر الملل والنحل ۲۲۲/۱ . 


سورة النساء: الاية ۱۷۱ ۳۳۵ 


منهم دعا هؤلاء الثلائةٌ واحداً واحد وقال له : نت خالصتي» ولقد رأیث المسيح 
في النوم ورضي عني وقال لكل واحدٍ منهم: إني غداً أذبح نفسي وأتقرَّبٌ بها 
فادع النّاس إلى خلك» ثم دخل المذبح فَذَّبحَ نفسّه؛ فلما كان يوم ثالثه دعا کل 
واحدٍ منهم الناسَ إلى نحليّه» فتبعَ كل واحدٍ منهم طائفةٌ» فاقتتلوا واختلفوا إلى یومنا 
هذاء فجمیع النُصارى من الفرق الثلاث ؛ فهذا كان سبب شرکهم فیما يقال . والله 
اقل 

وقد زویت هذه القصة في معنى قوله تعالى : اعا هم ألْعدَاَة بسا إل 
ور نمی [المائدة: ۰۲۱۶ وسيأتي إن شاء الله تعالی. 


قوله تعالی : «أنتَهُوأ حيرا مه «خيراً» منصوبٌ عند سیبویه ۳" بإضمار فعل ؛ 
كأنه قال : ائ 0000 لأنه إذا ام ای U‏ 
لهم؛ قال سيبويه: وم(" ينتصبٌ على إضمار الفعل المتروك اظهاره: «الْتَهُوا یر 
کم»؛ لانك إذا قلت : انعو ". فأنت تخرجه من مره وتُدخله في آخر؛ وأنشد 
راو خی بالك 5 اال ا هه 992 


ومذهبٌ أبي عبيدة”" ': انتهوا يكنْ خيراً لکم؛ قال محمد بن يزيد” ها فا 


(۱) ينظر التبصير في الدين لأبي المظفر الاسفرائيني ص۱۳۳ - ۱۳4 . 

(۲) في الكتاب ۲۸۲/۱ - ۲۸۳ . 

(۳) في النسخ: وفيماء والمثبت من الکتاب ۲۸۲/۱ ۰ واعراب القرآن للنحاس ٩۰۹/۱‏ ۰ والکلام منه 

(4) في (م): ائته. 

(5) في النسخ: فواعديهي» يعني بإشباع حر كة الهاء لاجل الوزن. 

() قائل البیت عمر بن آبي ربیعق وهو في دیوانه ص ۱۱۰ ۰ والخزانة ۱۲۰/۲ ۰ ورواية الدیوان: 

وواعديه سدرتی مالك أو ذا الذي بینه ما اسلا 

وقوله: سرت هو تثنية سَرْح» وهو الشجر العظيم أو كل شجر لا شوك فيه أو کل شجر طال. انظر 
القاموس (سرح). قال البغدادي في الخزانة ۱۲۱/۲ : وليس سَرَحتَي مالك اسم مكان بل هما شجرتان 
لمالك» والرّبا: جمع ربوة» بتثليث الراء» وهو المكان المرتفع عما حوله. 

(۷) في مجاز القرآن ١57 /١‏ . 

(8) هو المبرّدء وكلامه في المقتضب ۲۸۳/۳ . 


لانه شیر الشّرط وجوابّه» وهذا لا یوجدٌ في کلام العرب. ومذهبٌ الفرّاءِ''" أنه نع 
لمصدر محذوف؛ قال علي بِنُ سلیمان: هذا خطأ فاحشٌ؛ لانه یکون المعنى : انتهوا 
الانتهاء الذي هو خيرٌ لك . 

قوله تعالى : إا ا إ4 و4 ابتداء۳) وخبر؛ و«وَاجذه نمثْ له. ویجوز أن 
يكونّ «إله» بدلاً من اسم الله عر وجلء و«واحدٌ» خبره؛ التقدیر: نما المعبودٌ واحد. 
«سبحنه: أن یکرت ودک أي : تنزيهاً عن أن یکون له ولد؛ فلما سقّط «عن» 
كان «أنْ» في محل النَّصبٍ بنزع الخافض؛ آي : كيف یکون له ولد؟ وولدٌ الرجل مُشْبهُ 
و و 

لم ما ف لسوت وبا ف لأر فلا شريك له» وعیسی ومريمٌ من جملة ما في 
السّموات وما في الأرض» وما فيهما مخلوق» فكيف یکون عیسی إلهاً وهو 
مخلوقٌ؟! وإِنْ جاز ول فليجرْ أولادٌ حتی يكونّ کل من تهرث عليه معجزةٌ ولداً له. 

مگ بم کیلاکه. أي : لأوليائه؛ وقد تلم( 


قوله تعالى : أن يَنَتَتكِتٌ الیم آن یکوت عبه ونم ولا امه او 


ومن ینف عن عِبَادَيهه وتڪ ميخم له جيعا © كما اریت 

ر رم ر اک م خم لايرس مم بر ۳ ہے عه مه 5 

منوا وعیلوا لمحت مودي حوره يَزِيدهم ن فشله. واا لذت 
م مر 4 


اشکنگفوا وانتکرزا یرنہ عدا ليما ولا دوک م ين شون آلو ا ا 
نهرا @4 
قوله تعالی : أن ینت أَلْسَيح› أي : لن يات ولن يَحتشِم .«آن یکوت 


(۱) في معاني القرآن له ۲۹۰/۱ - ۲۹۱ . 

(۲) إعراب القرآن للنحاس 504/١‏ وعلي بن سلیمان المذكور هو الاخفش الصغیر. 

(۳) في (م): هذا ابتداء. 

. ۲۱۵ - ۲۱6/۱ ینظر إعراب القرآن لللحاس ۰۰۰۹/۱ ومشکل إعراب القرآن لمكي‎ )٤( 


(۵) ۷7۲/۲ ۰ وص۱۱۹ من هذا الجزه. 


سورة النساء: الآيتان ۱۷۲ - ۱۷۳ TV‏ 


عَبَدًا بو » أي : من أنْ یکون؛ فهو في موضع EE.‏ 


وقرأ الحسن: (إِنْ يكون» بکسر الهمزة على آنها نفخ بمعنى" «ما»» 
0 ما یکون له ولدٌ؛ وينبغي رفمٌ يكون» ولم یذکره الروا:؟ .ولا که 
ا ود اي: من رحمة الله ورضاه؛ فدل بهذا علی أن الجلاتكة أفضل من 
الأنبياء» صلواتٌ الله عليهم أجمعين» وكذا: ول أَقْوْلُ إن م4 [مود:۳۱] 
وقد تقدمت الاشارة إلى هذا المعنى في «البقرة». 

رمن سکف أي : ياف لعن عبادنه وَيسْتَكَيرُ» فلا ینعلها .له 
إ۰ أي : إلى المحشر .ج 0 
هذا: ام الت َامَنُوا وعیلوا انیت تم جرف رهم ین ٍَ4 إلى 
توله : «تصيرا». 

وأصل «یَسْتَْکف»: نکت؛ فالیاء والسّين والتاء زوائد؛ يقال: نف من الشيء 
وَاسْتَنكفتٌ منه. وأنکفته» أي : نژهته عمّا يستكت منه ؛ ومنه الحدیث: سثل عن 
«سبحان الله»» فقال: «إنكاف الله من كل سوء» يعني تنزيهّه وتقديسّه عن الأنداد 
راو 

وقال الزجاج"*: استنکف» ۵ ۱ : إذا يته 
بإصبعك عن خذّك ؛ وهال (ما كنت الغرق )۱۳ » آي: ما ینقطع ؛ 


. ٩۱۰/۱ ينظر إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) يعني في قوله تعالى: #سبحانه أن يكون له ولد في الآية قبلها. 

كرابو حاار و ي القراءات الشاذة ص۳۰ ۰ وقيدها برفع یکون» وذكرها أيضاً ابن جني في 
المحتسب ۲۰۶/۱ وقال: لم يذكر ابن مجاهد إعراب يكون وإنما يجب رفعه. وينظر المحرر الوجيز 


۲ . 
(۵) إعراب القرآن للنحاس 6٠١/١‏ . 
1/5 . 


(۷) ينظر النهاية واللسان (نكف). والحديث أخرجه الخطابي في غريبه ١5٠/١‏ عن إبراهيم التيمي مرسلاً. 
(۸) في معاني القرآن له 775/5 . 
(9) لم نقف عليه. 


۳۳۸ سورة النساء: الایات ۱۷۳ - ۱۷۵ 


ومنه تن و بای E‏ ات 
کت : 9 عيب ؟ أي : ۱ ول یه من العلودية 0 
E‏ 


قوله تمالی: فاا الاس فد جام ره ين ریک کم وار یک ور 


نو تعالی: اما الاس فد جام برهن ين یکره يعني محمداً يل؛ عن 
الور ای لاد معه البرهات وهو المعجزه. وقال مجاهد: البرهان 
ههنا الحجة*؟؛ والمعنی قفارت قان المعتجرات حه كه والئور الال هو 
القرآن؛ عن الحسن ۰ وسماه نوراً؛ لأنَّ به تین الأحکام ویهتدی به من الصّلالة: 
فهو نورٌ مبين» أي : 0 
توله تعالی: اما ات َمَبُوا أله ۳۹ بو فيخم في مر یه 
وَفَضْلٍ وس ليد صرطا 
قوله تعالى: اما الب ءَامَنُوا به 0 پو أي : بالقرآن عن معاصیه 
وإذا اعتصموا بكتابه فقد اعتصموا به وبنبيه. 
وقيل: «اعتصموا بوا آأي : FEE LEE‏ الامتناغ وقد تقدّه". 


() هو من قول مالك بن عوف النصري لغلام له حادٌ البصر يسأله عن + جيش المسلمین فى غزوة حنين 
أورده الخطابي في غريب الحديث ۱۹۹/۳ ۰ والزمخشري في الفائق 6/1 ۰ وابن الأثير في النهاية 
(نکف). 


(۲) ينظر معاني القرآن للزجاج ۱۳۱/۲ ۰ وتهذیب اللغة ۲۸۷/۱۰ . 

(۳) آخرجه ابن أبي حاتم في تفسیره 110/٤‏ . 

(6) تفسير مجاهد: ۰۱۸۱ وأخرجه الطبري ۷۱۱/۷ . 

(۵) لم نقف عليه من قول الحسن» وأخرجه الطبري ۷۱۲/۷ من قول قتادة. 

(7) ينظر إعراب القرآن للنحاس 5١٠١/١‏ ۰ والوسيط ۱44/۲ . 

(۷) ينظر إعراب القرآن للنحاس ۰۱۰/۱ » وزاد المسير ۲۹8/۲ ۰ والمحرر الوجيز ۰۱۶۱/۲ 
(A)‏ ۲۳۹/۵ - ۲۳۷ . 


سورة النساء: الآيتان ۱۷۵ - ۱۳۱ ۲۳۹ 


55 ۴ ۶ هگ 0 ع ی 6۱ 
وه اي : وهو بهدیهم» فاضمر اهو) ليدل على أن الکلام مقطوع مما 
قبله. یی أي : إلى ثوابه» وقیل : إلى الحق لیعرفوه. یط مُْتَفَیماه» أي : 
ديئاً مستقيماً. واصراطا» منصوبٌ باضمار فعل دلٌ علیه : «وَيَهْدِيهِمُ»؛ التقدیر : 
ويعرّفهم صراطاً مستقیما. وقيل: هو مفعول ثانٍ على تقدير: ويهديهم إلى ثوابه 
صراطاً مستقیماً. وفیل : هو حال : 

والهاء في «لیْه» قیل : هي للقرآن. وقیل : للفضل. وقيل: للفضل والرحمة؛ 
لانهما بمعنی الثواب. وقیل : هي لله عر وجل على حذف المضافب كما تقدَّم من أنَّ 
المعنی : ويهديهم إلى وابه. 

آبو علي : الهاء راجعة إلى ما تقدّم من اسم الله عرّ وجل والمعنی: ويهديهم 
إلى صراطه. فإذا جعلنا : «صراطاً مستقيماً» نصباً على الحال» كانت الحال من هذا 
شاف . 

وفي قوله : «وَفَضْل» دلیل على أنه تعالی يتفضّل على عباده بثوابه؛ لد لو كان في 
مقابلة العمل لما كان فضلاً. والله أعلم. 

5 زر مج رم« 2 0 و ور ر گر دعس مو رہ 

قوله تعالى : لايَنْتَُْوتكَ هَل اله ببیکم فى ار إن انرا هلک ليس كم وین 

ديو 4 دس لس م مر سيت رور ر وہہ 0 6 مق مس مد 
ولا آغت فلھا نشف ما رك وهو ره إن لم یکن فا ولد وان اتتا امن 

ا کک را ا خی رک ر ب کے ع سس ق ور 

لھا الان يا رک وین كا خو رجا ونا لک مل حط ال يبي 

4 ۾ 

اله کڪم أن تلو ره کل ىء علي 463 


فيه ست مسائل : 


الأولی: قال البراء بِنُ عازب: هذه آخر آية نزلت من القرآن؛ کذا فى کتاب 


(۱) في النسخ: مقطوعاًء والمثبت من (م). 
(۲) ینظر مشکل إعراب القرآن ۰۲۱۵/۱ والمحرر الوجیز ۰۱4۱/۲ 


(۳) لم نقف على قوله ونقله عنه آبو حیان في البحر المحیط 1۰5/۳ »> والسّمین في الدر المصون 
:ال . 


۲۶۰ سورة النساء: الاية ۱۳۱ 


00 
وقيل: نزلت والنبيٰ ل متجهرٌ لحجة الوداع» ونزلت بسبب جابر؛ قال جابر بن 
عبد الله مر سنك قاتا رسیزل اه واو كر روات اف ای ماه 
فتوضّأء ثم" صب علی من وضوئه. فافقث. فقلت: يا رسول اللو» كيف أقضي في 
مالي؟ فلم یرد شيئاً حتى نزلت آيةٌ الميراث: « یفک فل أله e‏ 
رواه فستانم ۱۳ وقال: آخحرآية نزلت: اشا بنا مرت فيه نها آي 

[البقرة: ۰]۲۸۱ وقد تقلّم!* 

ومضی في أوّل السُورة الكلامٌ في «الکلالة» مستوفّی"۰ وأنَّ المراد بالاخوة هنا 
الإخوةٌ لللأب والأمء أو للاب» وکان لجابر تسع آخوات. 

الثانية : قوله تعالى : إن انا هلك ليس َم ولد أي : ليس له ول ولا والدٌ؛ 
فاكتفى بذكر أحدهما”" . قال الجرجانيٌ : لفظ الولدٍ ينطلقُ على الوالد والمولود؛ 
فالوالد يُسمَّى والداً؛ لانه ولد وال لود سي ولد لانه ولد ؛ کالذریّت فإنّها من 
را ثم تُطلقُ على المولود وعلی الوالد؛ قال الله تعالی : وءاية َم أن لتا یم في 
املك الْمَمْحون» [یس:4۱]. 

الثالثة: والجمهور من العلماء من الصّحابة والتابعين يجعلون الاخوات عصبةً 
البنات وَإِنْ لم يكن معهنٌ”'' أ غير ابن عباس؛ فإنه كان لا يجعل الاخوات عصبةً 


(۱) برقم 2)١1714(‏ وأخرجه أيضاً أحمد (۰)۱۸۲۳۸ والبخاري (1۷48)» وسلف ۹۸/۱ . 

(۲) في (م): فتوضأ رسول الله کل ثم 

(۳) برقم (1717)» وأخرجه أيضاً البخاري (1۷۲۳)» وسلف ۲۷۱/4 . 

(4) لم نقف عليه من قول جابر #ه. وأخرجه البخاري (4۵44) من قول ابن عباس رضي الله عنهما. 
(۵) ۲۱/۶ . 

. ۱۲۱/۰ )0 

(۷) قوله: آي: ليس له ولد من (م). 

(۸) ینظر الوسیط ١57/7‏ ۰ وزاد المسیر ۲۱۲/۲ . 

(9) في النسخ: معهم» والمثبت من (م). 


سورة النساء: الآية ۱۳۱ ۶۸ ۲ 


البنات(۲۱؛ والیه ذهب داودٌ وطائفة؛ وحجّتهم ظاهر قول اللو تعالی: إن آنا مک 
س ۸ وله و لت لها نصف ما ۰63 ولم يورّث الاخت إلا إذا لم يكن للمیت 
ولد + قالوا: ومعلومٌ أنَّ الابنةً من الولد» فوجب الا ترك الاخث مع وجودها"" 
وکان ابن البیر یقول بقول ابن عباس في هذه المسألة حتی أخبرّه الاسود بن 
ی أن معنا قفى في بنت وش فجل الما بنهما فين 
الرابعة: هذه اليه تُسمّى باية السّیف؛ لأنها نزلت في زمن الصّیف؛ قال عمر: 
إني والله لا أدعٌ شيئاً هم الی من أمر الكلالة» وقد سالث رسول الله ي عنهاء فما 


آغلظ لي في شيء ما آغلَظ لي فيهاء حتى طَعَن بإصبعه في جنبي أو في صدري» ثم 
قال: «يا عمرء ألا تكفيك آيةٌ الصيف التي أنزلت في آخر سورة النساء»*“ 


وعنه # قال : ثلاث لَأنْ يكونَ رسول الله ل بَيّنهن أحبٌٍ إلى من الدّنيا وما 
فيها : الكلالةٌ؛ والرّباء والخلافة. خرّجه ابن ماجه 0006 

الخامسة: طعن بعض الرَّافضةَ بقول عمرّ: والله لا أدع» الحدیت. 

السادسة : قوله تعالی : له كم أن تلوأ قال الكسائي : المعنی: ین 
الله لكم لغلا تَضِلُوا. 

قال أبو عبيد: فحدّئتٌ الکسائی بحديث رواه ابن عمر عن النبي کل أنه قال: « 
يَدْعُوَنَ أحدُكم على ولده أنْ يوافقٌ من الله (جابة»۳* فاستحسنه. قال النحاس”0) 


(۱) أخرجه ابن أبي شيبة /١١‏ 740 ۰ والبيهقي ۲۳۳/۱ . 

(۲) ينظر أحكام القرآن لابن العربي ۵۲۰/۱ ۰ والقوانين الفقهية ۲۵۸/۱ . 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة ۱ - ۲46 ۰ وأخرج قضاء معاذٍ # البخاري (1۷۳۶). 

(6) قوله: عنها من (م). 

(۵) أخرجه أحمد (۰)۳۶۱ ومسلم .)١15011(‏ 

(5) برقم (۰)۲۷۲۷ وأخرجه أيضاً البخاري (۵۰۸۸) ومسلم (7077) بنحوه» وعندهما: الجد بدل: 
الخلافة. 

(۷) أخرجه أبو يعلى كما في المطالب العالية (۰)۳۳۷ وأخرجه مسلم (۳۰۰۹) من حديث جابر 4 بنحوه. 


(۸) في معاني القرآن ۲/ ۲6۳ - ۲46 وما قبله منه» وينظر معاني القرآن للفراء ۱/ ۲۹۷ ۰ ومعاني القرآن 
للزجاج ۲/ ۱۳۷ ۰ والوسيط ١45/7‏ . 


۲۶۲ سورة النساء: الآية ۱۳۱ 


والمعنی عند أبي عبید: ئلا يوافقٌ من الله إجابةً. وهذا القول عند البصریین خطأ 
صراح ۲۲ لا یجیزون ٍضمارّ «لا»؛ والمعنی عندهم: بين الله لکم كراهةً أن تضلواء 
ثم حذف؛ كما قال: وسل الْمَرِيَد» [يوسف: ۸۲]. وکذا معنی حديث النبی کل ؛ 
أي : كراهية أن یوافق من الله إجابة. 


واه يكل َي علي تقدّم في غير موضع”". والله أعلم. 


() قوله: صراحء من (م). 
( ۳۹۰/۱ . 
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بحول الله تعالى وقوّته 

وهي مَدَنيةٌ باجماع وژوي أنها نزلث مُنْصَرفَ رسول الله 3 من الحديبية. 

وذكر الناش عن أبي سلمة أنه قال : لمّا رَجَعَ رسولٌ الله يل من الحديبية قال : 
«يا علیْ آشعرت أنه نزت علي سورةٌ المائدة ونعمتٍ الفائدة»”". 

قال ابن العريي"؟ : هذا حديثٌ موضوغ لا یجل لمسلم اعتقادٌه؛ آما با نقول: 
سور الاد ولعب اقفو و لاعن أده ولكنه كلامم حَسَنٌ. 

وقال ابن عطية: وهذا عندي لا يشبه کلام النبي وَل ورُوي عنه تلا أنه قال: 
«سورةٌ المائدة تدعی في لكوت الله امد *۲؛ نقذ صاحبّها من آيدي ملائكة 
العذاب». 

ومن هذه السورة ما نَرَلَ في حِبََةٍ الوداع ومنها ما نَل عام الفتح» وهو قوله 
تعالى : «ولا مت سان و الآية [1]. 

وكلٌ ما تن من القرآن بعد هجرة النبئ ب فهو مَدَنِيٌ؛ سواء نزلَ بالمدينة أو في 
(۱) المحرر الوجيز ٠٤١/۲‏ . 
(۲) في أحكام القرآن ۲/ ۵۲۳ . 
(۳) في (م): فلا نأثره» وفي أحكام القرآن: فلا نؤثره. 


)٤(‏ في (ظ): المبعثرة» وقال في البحر ۱۱/۳ : تسمى المائدة والعقود والمنقذة والمبعثرة. 
(5) في (م): أنزل (في الموضعين). 


Y٤‏ سورة المائدة 


سَمَرِ من الأسفار. وانما یسم بالمکی ما نزل قبل الهجرة". 

وقال أبو مَيْسرَة”" : «المائدة» من آخر ما نزلَ» ليس فیها منسوحٌ» وفیها ثمان 
عشرة فريضةً ليست في غيرّهاء وهي : «#والمنحيقة والموفو5ة والماردية ولیک ومآ اكل 
السب وما ذیح عَلَ آللصّب وأن تس ینوا بالأزْل» [الآية:۳]ء وما علنشُم ین 
رارج مکبیتکه [الآية: 4]ء وطعام ارت آونوا آلکتب‌که. «رالشستت ین لذي وتا الككب 
من تب [الآية:ه] وتمامٌ العهور؛ تم إلى الصَلرة» [الآية:>]ء السار 
والسَارَةٌ [لآية:۳۸]ء ولا تلو الصيد وَأنسم i‏ إلى قوله: عد ذو آیتایک> 
[الآبة: ]٩0‏ وم جَعَلَ أله من بت ولا ساپیتر ولا وير ولا حامر [الایة:۱۰۳]. وقوله 
تعالی : دة ی إا حَصَرَ دح المت الآية "٠٠٠1‏ . 

قلت: وفريضةٌ تاسعة عشر؟؛ وهي قوله جل وعرٌ: و لش إل لاز 
[الآية:58] ليس للاذان کر في القرآن إلا في هذه السورة؛ أمّا ما جاء في سورة 
«الجمعة؟ فمخصوصٌ”'' بالجمع وهو في هذه السورة عام لجميع الصّلوات. 

وروي عن النبيّ ب أنه قرأ سورة المائدة في حجة الوداع وقال: «يا أيها الناس» 
اد مور المائدة من آخر ما نزل» ا خلالهاء وحرموا خرامّها(*۰ ونحوه عن 
عائشة رضي الله عنها موقوفاً؛ قال جبیر بن نفير: دخلتٌ على عائشةً رضي الله عنها 
فقالت: هل تقرأ سورةً المائدة؟ فقلت: نعم» قالت: فإنها ین آخر ما أنزل ال فما 
( 


وجدتُم فیها من حلال فأجلوه. وما وجدتّم فیها من حرام فحموه(. 


(۱) المحرر الوجیز ۱۶۳/۲ . 

(۲) عمرو بن شرحبیل الْهَمْدانيء الكوفي. مات في ولاية عبد الله بن زیاد. السیر ۱۳۵/۶ . 

۳( أخرجه آبو عُبيد في فضائل القرآن ص۱۲۹ ۰ وفي الناسخ والمنسوخ (۲۵۰) مختصراً على قوله : «في 
المائدة ثماني عشرة فريضةء ولیس فیها منسوخ»۰ وآورده بتمامه - مع اختلاف يسير - البغوي في تفسیره 
۲ والسيوطي في الدر المنثور ۲/ ۲۵۲ ۰ ونسبه لابي عبید وعبد بن خمید وابن المنذر وأبي الشیخ. 

(4) في النسخ: آما إنه جاء في سورة الجمعة مخصوص. والمثبت من (م). 

(0) آخرجه بنحوه آبو عبید في فضائل القرآن ص۱۲۸ عن عطية بن قيس مرسلاً. 

(1) آخرجه آحمد (۲۵۵8۷)» والنسائي في الکبری (۱۱۰۷۳). وجبیر بن ثفیر: آبو عبد الرحمن الحضرمي, 


الحمصي. الامام الكبير» أدرك حياة النبي قل. . مات سنة (۷۵ ه). السیر ۷۱/۶ . 


سورة المائدة: الآية ۱ ۵ ۲۶ 


وقال الشعبی: لم ينسح من هذه السورة الا قولّه : «ولا الب رم ولا ای 
الآية [۷]. وقال بعضهم: نسح منها ار ان من عَر که [الایة:۳]۱۰۰. 


قوله تغالى: و ات اموا آوفوا بالمشود اعا ية انم 
ما یت لک عير مل الم سب ونم ع بتکم ما برد 6 


الأولى: قوله تعالى : يائ لح اماه قال علقمةٌ: كل ما في القرآن 
یائ ألذِيت ءامتراکه فهو من و«يتايا الاش فهو مکی وهذا خرج على 
الأكثرء وقد تقد" 
وهذه الآيةٌ مما تلوح فصاحتُها وكَثْرةٌ معانيها على قِلّة ألفاظها لكل ذي بصيرة 
الأوّل: الأمرٌ بالوفاء بالعقود. 
الثاني : تحلیل بهيمة الأنعام. 
الثالث: استثناء ما یلی بعد ذلك. 
الرابع : استثناءٌ حال الاحرام فيما یصاد. 
الخامس : ما تقتضيه الآيةٌ من إباحةٍ الصید لمن ليس بمُخرم. 
وحکی النّقاش أن أصحاب الكندي** قالوا له: آیها الحکیم» اعمل لنا مثل هذا 
(۱) آخرجه عبد الرزاق في تفسیره ۱۸۱/۱ ۰ وأبو عبید في الناسخ والمنسوخ (۲4۸) والنحاس في الناسخ 
والمنسوخ .)٤١١(‏ 
(۲) تفسير أبي الليث 4١١/١‏ . وقال بهذا القول زيدٌ بن أسلم ومالك ب بن أنس والشافعي وأبو حنيفة. كما في 
النابيخ والمنسوخ للنحاس ۳۰۶/۲ . 
(۳) ۰۳۳۹/۱ وينظر المحرر الوجيز ٠٤١/۲‏ . 
(6) هو يعقوب بن إسحاق» أبو يوسف» فيلسوف العرب والاسلام في عصره» وأحد أبناء الملوك من كِنْدة. 


نشأ بالبصرة وانتقل إلى بغدادء فتعلم» واشتهر بالطب والفلسفة والموسيقى والهندسة. ألّف وترجم 
الكثير. توفي سنة (170ه). الأعلام ۸/ 154 . 


۲۶5 سورة المائدة: الآية ۱ 


القرآن فقال : نعم أعْمَل مثل بعضه فاحتجب أياماً كثيرة» ثم خرج فقال : والله ما 
۳۹ ولا یطیق هذا أحك إني فتحت المصحت. فخرجَتْ سورة المائدة فنظرت » 
فإذا هو قد نطق بالوفاء» ونهی عن التكْثء وحلْل تحليلاً عامّاء ثم استثنى استثناءً بعد 
استثناء» ثم أخبرٌ عن قُدرته وجکمته في سطرين» ولا يَقْدِرُ احذ آن يأتي بهذا إلا في 
أحله و(۱) 

الثانية: قوله تعالی : رفوأ يقال: وَفی وأوفی؛ لختان" قال الله تعالی : 
رسن زگ بمو بت و۳ [التوبة:١١1]‏ وقال تعالی: ریم ای رک 
[النجم : ۳۷] وقال الشاعر : 
امنا اب وق فقد وی بینیه کماوقی بیلاص النْجم خاییه*) 

فجمع نين اللغت 6 

ل مودک العقود: الربوط"" واحدها عفد يقال: عقدث العهدّ والحَبْلء 
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عَقّدتٌ العَسَل فهو يستعمل في المعاني والأجسام؛ قال الحطيئة : 
ل شَدُوا المتاج وشوا فوقه الب 


(۱) المحرر الوجيز ۱۵/۲ ۰ وقوله: أجلاد: جمع چلد. 

(۲) ولغة ثالثة؛ وهي وَفَىء كما ذکر آبو حيان في النهر الماد بهامش البحر 4۱۱/۳ ۰ والسمین الحلبي في 
عمدة الحفاظ ۲۸۷۷/۶ . وسترد في البیت الاتي. 

(۳) كذا أورد المصنف رحمه الله هذه الآية» لکن لفظة «آرفی» فیها هي أفعل التفضیل من «رَنی» . ولعله 
أراد قوله تعالى: «إومن أوفى بما عاهد عليه الله» [الفتح ]. 

۹3 قائله یل الغنوي» وهو في ديوانه ص۱۱۳ «وقلاص التجم : : هو العشرون نجماً التي ساقها البران 
في طبة الثّريا كما تزعم العرب. ينظر اللسان (قلص). والدّئران: : نجمٌ بين الثّريا والجوزاء. 

(0) يعني بين «أوفى» و «وَفّى» كما في الكامل للمبرّد ۰۷۱۸/۲ وليس بين «أوفى» و«وئی» اللتين أوردهما 
المصنف . 

(1) يعني جمع رباط» وکذا ذکره ابن عطية في المحرر الوجیز ۱8۳/۲ ی : جمع رباط : ربط 
وربط. 

( چابافي اللسان؛ با يَعْقِدُء وانعقد. وأعقدثه. فهو مُنِمَقِدٌ» وعَقيدٌ: ُلْظٌ» وروی 
بعضهم : : عقّدثُ العسلّ والكلامُ أعقدث. 

(۸) ديوان الحطيئة ص۱۲۸ > قال شارحه ص۱۳4 : العناج: حَبْل يؤخذ فيصير صُرَّةُ في أسفل الألو» = 


سورة المائدة: الآية ۱ ۲:۷ 


فأمر الله سبحانه بالوفاء بالعقود» قال الحسن : يعني بذلك عقر دادن 
وهو" ما عقّده المرءٌ على نفسه؛ من بیع» وشراءء واجارة» وکرای ومَناکحتٍ 
وطلاقی» ومزارعة» ومُصالحةء وتمليك وتشییره وعتق» وتدبیر» وغیر ذلك من 
الأمورء ما كان ذلك غيرٌ حارج عن"" الشريعة» وکذلك ما عَقَدّه على نفسه له من 
الطاعات؛ کالحجٌ والصّيامء والاعتکاف» والقيام» والنَّذرء وما أَشْبهَ ذلك من 
طاعات یل الإسلام. 


وأمّا تَذْرُ المباح؛ فلا یلزم بإجماع من الأمةء قاله ابن العربي"*. 
ثم قیل : إِنَّ الآيةَ نزلت في أهل الکتاب؛ لقوله تعالى: رَد ده ميثاق ال 
آوئوا الكتنب له لاس ولا موه 4 [آل عمران: ۱۸۷]. 
5 و 0 8 2 ۰ 4 5 1 
قال ابن جریج: هو خاصن بأهل الکتاب» رفیهم نز اسان وقیل : هي عامت وهو 
الصحيح؛ فان لفظ المؤمنين يعم مؤمني أهل الکتاب؛ لأن بينهم وبين الله عَمْداْ في 
أداء الأمانة فيما في كتابهم من مر محمد يَل؛ فإنهم مأمورون بذلك فى قوله: ردو 
که وغير موضع. قال ابن عباس: مرا ودک معناه: بما أحلّ وبما حرّم 
وبما فرض وبما حدّ في جميع الأشیای وکذلك قال مجاهد وغ 
إلى تجران» وفى صَذْره: «هذا اد مال ورسوله»› ایا الب اما ۳ 
= يُشَدُ ذلك الحبل إلى تلك الصُرٌة؛ والکزب: الحبل الذي يُشَدُ في وسط عَرَاقي الدلوء ثم بى ويُلّث 
ليكون هو الذي يلي الماء» فلا يَعْمَنُ الحبل الکبیر. (والعراقي جمع عرفوة وهي خشبة الدلو). 
(۱) أورده الماوردي في النكت والعيون 5/7 ۰ وابن الجوزي في زاد المسير ۲۱۸/۲ . 
(۳) في النسخ: في» والمثبت من (م). 
(5) في أحكام القرآن ٩۲۸/۲‏ . 
(۵) هي قراءة ابن كثير وآبي عمرو وعاصم في رواية أبي بكر (بالياء فیهما) وقرأ نافع وابن عامر وحمزة 
والكسائي وعاصم في رواية حفص بالتاء فيهما. ينظر السبعة ص۲۲۱ . وسلف 408/0 - 10٩‏ . 
(5) أخرجه الطبري 1/8 . 
)۷( بعدها في (د) و(ز) و(م): للناس » والمثبت من (ظ) والمصادر. 


۲۶۸ سورة المائدة: الآية ۱ 


لَتُود6ه» فکتب الآياتٍ فیها إلى قوله: «إرك ان سَرِبيعٌ الجکابه [الایة:۳](. 
وقال الزجاج"*: المعنی : أوفوا بعقد الله علیکم ویعفدکم بعکم على بعض. 
و جع إلى القول بالعموم» وهو الصحیح في الباب؛ قال 6 : 

«المزمنون عند شروطهم»”"» وقال: «كل شرط ليس في کتاب الله فهو باطلٌ» ون 

كان مثةً شرط)”'' فبیّن أن الشرط أو العقة الذي يجب الوفاء به ما واكَقَ كتاب الله 
أي: دِينَ الله» فان ظهر فيها ما يُخالف؛ رد كما قال ي: «مَنْ عَمِلَ عملاً ليس عليه 

آمرنا فهو رَذ4(؟. 
ذکر ابن (سحاق قال: اجتمعث قبائل من قريش في دار عبد الله بن جُذعان 

الشوّفة ونشیه فتفاقدوا رتعامدوا علی !لا یجدوا بسكا مظلوداً من آهلهاآر خیرم 

إلا قاموا معه حتى ترد عليه مَظْلِميُهه فسَمّتْ قریثن ذلك الحلّت حِلْفَ الفُضُولء وهو 
وي «لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفا ما أَحِتُ أن 
لي به حمر النَعم؛ ولو دی به في الإسلام شان 

وهذا الحِلْفٌ هو المعنى المُراد في قوله عليه الصلاة والسلام : «وأيّما جلف كان 
في الجاهلية لم يَزِدْه الإسلامٌ إلا شد" لأنه مُوافِقٌ للشرع اد آمرّ بالانتصاف من 

الظالم؛ فأما ما كان من عُهودهم الفاسدة وعُقودهم الباطلة على الظلم والغارات» 

فقد هَدَمه الاسلام» والحمد لله. 


. ۱۱/۸ وقول ابن شهاب أخرجه النسائي 54/4 ۰ والطبري‎ ٠» ١54/7 ينظر المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) فى معانی القرآن له ۱۳۹/۲ . 

(۳) سلف 1۱۰/۳ . 

(4) قطعة من حديث عائشة رضي الله عنها في خبر مكاتبة بريرة أخرجه أحمد (۲۵۰۲۲) و(٦۷۸٥۲)»‏ 
والبخاري (555) و(۰)۲۱۵۵ ومسلم »)١5١5(‏ وسلف قطعة منه 5//ا2 . 

(۵) سلف 10/۲ . ۱ 

(1) سيرة ابن هشام ۱۳۳/۱ - ۱۳6 . وأخرجه البيهقي في السنن الکبری ۳۱۷/٩‏ عن طلحة بن عبد الله بن 
عوف الزهري مرسلاًء وأخرجه الفاكهي في آخبار مكة (۱۲۲) (ملحق) من حدیث عائشة رضي الله 
عنها. 

(۷) آخرجه أحمد (۰)۱۲۷۲۱ ومسلم (۲۵۳۰) من حدیث جبير بن مُطيم 4 وفي الباب عن ابن عباس 
وعبد الله بن عمرو بن العاص #؛ عند أحمد (۲۹۰۹) و(11۹۲). 


سورة المائدة: الآية ۱ ۲۶۹ 


قال ابن سحاق"*: تحامل الوليدُ بن عُتبة على الحسین بن علي في مال له 
لسلطان الوليد ‏ فإنه كان أميراً على المدينة - فقال له الحسين : آخلف بالله» لَتُنصمَئي 
من حقي» أو لآحدَنَ بسيفي» ثم لأقومنٌ في مسجد رسول الله ل ثم اون بجلف 
الفضول. قال عبد الله بن الزبير: وأنا أخلِف بالله» لئن دعاني لآخذن سيفي”» ثم 
لاق معه حتی ینتصت من كفت آو نموت جمیعا؛ وبلغثْ المسور بن هة 
فقال مثْل ذلك؛ وبلغث عبد الرحمن بن عثمان بن غبید الله الليْمي» فقال مثل ذلك؛ 
فلما بلغ ذلك الولید أنصفّه. 

الثالثة: قوله تعالى : لت لم يَِيِمَهُ الأو الخطابُ لكل من التزم الايمان 
على وَجْهه وكماله؛ وكانت للعرب سُئَنٌ في الأنعام من البّجيرة والسائبة والوّصيلة 
والحام» يأتي بيانُها”” ؛ فنزلث هذه الاي رافعة لتلك الأوهام الخيالية وال راء الفاسدة 
الباطلة. 

واختلف في معنى «بهيمة الأنعام»» والبهيمة اسم لکل ذي أربع؛ سم بذلك 
لابهامها من جهةٍ نقص نُظقِها وقهمها وعَدَم تمييزها وعَفُلهاء ومنه: بابٌ مُبْهَم» أي: 
مُغلق» وليل بهیم وبُهْمّة للشّجاع الذي لا يُدرَى من أين یی له(*. 

و«الأنعام»: الإبل والبقر والغنم» سُّميّت بذلك لِليْن مَْیها؛ قال الله تعالى : ولام 
لها َك نها ينه مک إلى قوله: وَتَحْيلُ الک [النحل :۲۷-0 وقال 
تعالى : ریت لاش حول راک [الأنعام :۰ يعني كباراً وصغاراً ثم بِيّنها 
فقال : تمي ازج إلى قوله: e‏ [الأنعام :5-1547 ]١4‏ وقال تعالی : 


و 01 ره سروم مام 


وجل لک من جاور الاي با ب يوم ووم تیک وین ن أصوافهًا) يعني الغنم 


(۱) سيرة ابن هشام ۱۳۲/۱ - ۱۳۵ . 

(۳) عند تفسير الآية (۱۰۳) من هذه السورة. 

)€( في (د) و(م): الباطلية» والمثبت من (ز) و(ظ). 
(6) ينظر المحرر الوجیز ۱84/۲ - ٠٤١‏ . 


۵۰ سورة المائدة: الآية ۱ 


ًارما يعني الابل مارا [النحل :8] يعني المَعْزء فهذه ثلاثة أدِلّة ثثبی عن 
تضمن اسم الأنعام لهذه الأجناس؛ الإبل والبقر والغنم؛ وهو قول ابن عباس والحسن(. 
قال الهروی : وإذا قيل : الم فهو الإبل خاصّة”". 

وقال الطبري ۳ : وقال قوم : «بهيمة الانعام»: وَحْشِيّهاء كالظباء» وبقر الوحش 
والخم وغیر ذلك. وذکره غير الطبريّ عن السدّي والربیع وقتادة والضحاك كأنه 
قال: أجلت لكم الانعام؛ فاضیف الجنس إلى احمل منه. 

قال ابن عطية”*': وهذا قول حسن؛ وذلك أن الأنعامَ هي الثمانيةٌ الازواج وما 
انضاف إليها من سائر الحيوان يقال له: أنعام؛ بمجموعه معهاء وكأن المُفْتَرِسَ 
کالاسد وکل ذي ناب خارجٌ عن حدٌّ الأنعام» فبهيمة الأنعام هي الرّاعي من ذوات 
الأربع. 

قلت: فعلى هذا یدخل فيها ذواتٌ الحوافر؛ لأنها راعيةٌ غير مُفْترسة لين 
كذلك؛ لأن الله تعالى قال: معا كم نها ذه رتم [النحل:ه] 
ثم عطف عليها قوله: َكَل وتا وَالْحَمِرَ» [النحل:۰]۸ فلما استأنف ذکرها 
وعَظفها على الانعام» دَلَّ على أنها ليست منهاء والله أعلم. 

وقيل: «بهيمة الأنعام»: ما لم يكن صيداً؛ لأنَّ الصید يُسمَّى وحشاً لا بهیمت 
وهذا راجعٌ إلى القول الأوّل. 

ورُوي عن عبد الله بن عمر أنه قال: البهيمة الأنعام» الأجِنهُ التي تخرج عند 
الذبح من بطون الأمهات» فهي تُوْكَلُ دون ذّكاة» وقاله ابن عباس » وفيه بُعْدٌ؛ لأن 
(۱) أحكام القرآن لابن العربي ٩۲۹/۲‏ . وقول ابن عباس هه أورده السيوطي في الدر المنثور ۲۵۳/۲ 

ونسبه للطستي في مسائلهء وقول الحسن أخرجه الطبري ۱۲/۸ - ۱۳ . 
(۲) ينظر تهذيب اللغة ۱۳/۳ . 
() في تفسيره ۱۵/۸ . 


(5) المحرر الوجيز ۱86/۲ - ۱8۵ ۰ وما قبله منه. 
(۵) أخرجهما الطبري ۱۳/۸ - 1١5‏ . 


سورة المائدة: الآية ۲0١ ١‏ 


الله تعالى قال : للا ما سل ع وليس في الأجنّة ما E‏ قال مالك : وكا 
الذبيحة ذكاةٌ لجنينها إذا لم يُدرَكُ حيًا وكان قد نبت شعره ونم حلقّه؛ فان آم يم 
حَلْقّه» ولم يَنْبْتْ شعره لم یوک الا أن يُدرَكَ حيًا فيُذْكّى ؛ وإِنْ بادروا إلى تذکیته فمات 
بنفسه» فقيل : هو ذَكِيّ. وقیل : ليس بذكي"؟4 وسيأتي لهذا مزيدٌ بیان إن شاء الله 
ال 
الرابعة : قوله تعالی : هللا ما یت يك اي ی ی 
قوله تعالی : حرمت عَلَيكمُ لسع [الماند::۳] وقوله عليه الصلاة والسلام: «وکل ذي 
ناب من السباع حرامٌ»”". فإِنْ قیل : الذي يُتلى علینا الکتاب ليس السْنّ؛ قلنا: کل 
احدهما: حديث العسیف: لا ل وار لیس 
منصوصاً فى کتاب الله. 
کتاب الله الحدیت ۳ . وساي فی سورة الحشر(. 
ویْحتّمل إلا ما یتلی علیکم» الآن» أو «ما یتلی علیکم» فیما بعد مِن مُستقبّل 
الزمان على لسان رسول الله يو فیکون فيه دلیل على جواز تأخیر البیان عن وقت لا 
يفتقَرٌ فيه إلى تعجيل الحاجة في 
الخامسة: قوله تعالى: عم تیه أي: ما كان صيداً فهو حلالٌ في 
الاحلال دون الاحرام» وما لم يكن صيداً فهو حلالٌ في الحالين. 
(۱) ينظر النوادر والزيادات ۳۱۳/4 . 
۲( ص 776 من هذا الجزء وما بعدها. 
(۳) آخرجه أحمد (۰)۷۲۲ ومسلم (۱۹۳۳) من حدیث آبي هريرة »۰ وهو عند البخاري (۵۵۳۰) من 
حدیث أبي ثعلبة الخشني بنحوه. 
(6) سلف ۱8۵/7 . 
(۵) آخرجه آحمد (۰)۱۲۹ والبخاري )٥۹٤۸(‏ ومسلم (۲۱۲۵) وسلفت قطعة منه ص ۱۶۲ من هذا الجزء. 


(7) في تفسیر الآية (۷) منها. 
(۷) ینظر آحکام القرآن لابن العربي ۳۰/۲ - ٩۳۱‏ . 


۱ سورة المائدة: الآية‎ YoY 


واختلف التّحاة في «ا ما يُنْلّى» هل هو استثناء أَوْ لا؟ فقال البصريون: هو 
استثناءٌ من ابَهيمة الانعام» و«غَيْرَ مُجلي الصّيدا استثناء آخرٌ أيضاً منه» فالاستثناء‌ان 
جمیعاً من قوله: «هیمةٌ الأنعام؛ وهي المستلتی منها ؛ التقدیر : إلا ما یی علیکم إلا 
اليد وانتم مُحرمون؛ بخلاف قوله: إن ایا إل تم زیت إلا ءال أي 
[الحجر : ۵۸-0۷] على ما يأتي. 

وقیل : هو مستثنی مما يليه من الاستثناء؛ فیصیر بمنزلة قوله عر وجل: لا 
راتا إل مر ُرت4 ولو كان کذلك لوجبٌ إباحة الصّيد في الاحرام؛ لانه 
مستثتی من المحظور إِذْ كان قوله تعالی: إلا ما بل عليه مُستثنّى من الاباحة؛ 
وهذا وجةٌ ساقظ . فإذاً معناه: أُحِلَّتْ لکم بهيمة الانعام غير مُجلي الصید وأنتم خر 
لا مَا يُتلى علیکم سوی الصيد. ويجورٌ أن یکون معناه أيضاً: آوفوا بالعُقود غيرٌ مُحلي 
الصَيدء وأجلّث لکم بهيمةٌ الأنعام لا ما يُتلى علیکم(). 

وأجاز الفراء أن یکون إلا ما یُتلی علیکم» في موضع رفع على البدل على أن 
يُعطف بالا كما یُمت بلاء ولا يُجيزه البصریون إلا في النکرة أو ما قارّبها من 
[أسماء] الاجناس نحو: جاء القومٌ إلا زيدٌ. والنصب عنده بان «غيرٌ مُجِلي الصّيد) 
نصب على الحال مما في «أوفوا». 

قال الأخفش: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود غيرٌ مُحِلّي الصيد. وقال غيره: 
حالٌ من الكاف والميم في «لکم» والتقدير: أجلّث لكم بهيمةٌ الانعام غير محلّي 
الضيد". 

ثم قيل: يجوز أن یرج الإحلالٌ إلى الناس» آي: لا جوا الصيد في حال 
الاحرام» ويجوز أن يرجم إلى الله تعالىء أي: أخللتٌ لكم البهيمةً إلا ما كان صيداً 
في وقت الإحرام؛ كما تقول: أحللتٌ لك كذا غير مُبيح لك يوم الجمعة. فاذا قلت : 


(۱) أحكام القرآن للجصاص ۲۹۹/۲ . 


(۲) ينظر إعراب القرآن للنحاس ۳/۲ - ٤‏ ۰ ومعاني القرآن للفراء ۲۹۸/۱ ۰ ومعاني القرآن للاخفش 
۲ ومعاني القرآن للزجاج ۱۶۱/۲ ۰ والمحرر الوجیز ۱6۵/۲ . وما سلف بين حاصرتین منه. 


سورة المائدة: الآيتان YoY ۲ ١‏ 


برجم إلى الناس» فالمعنى : غير مُحلين الصيدّء كَحُلِفت الّون تخفيفاً. 

السادسة: قوله تعالی : ام حم يعني الاحراع بالحج والعُمرة؛ يقال: رجلٌ 
حرامٌ؛ وقومٌ خَرّمٌ: إذا أحرموا بالحج» ومنه قول الشاعر : 
نقلث لها فييي اليكٍ فائني حرمٌوإني بعدذاك بيب“ 

اي: لت وسمّی ذلك احراماً لما پحرمه من دخل فیه علی نفسه من النساء 
والظيب وغیرهما. ویقال: أحرمً: دخل في الخرّم؛ فيحرمٌ صَيْدُ الحرم أيضاً. وقرأ 
الحسنْ وإبراهيم ویحبی بن وَنَّاب : «خرم» بسكون الرّاءء وهي لغةٌ تميميّةٌ يقولون في 
رسل: رسل» وفي کپ کنب ونو 

السابعة: قوله تعالی: ل ال کم ما برد تقويةٌ لهذه الاحکام الشرعية 
المُخالفة لمعهود احکام العرب أي: فأنت يا محمدٌ السامع لِنَسْحْ تلك التي عَهِدْتَ 
من أحكامهم تنب فن الذي هو مالك الكل هيَحْكُمْ مَا يُرِيدُك لا مُعَقَّبَ لِحْكْمد 
یشرع ما يشاء كما يشاء”". 


قوله تعالى: یا اَن ءامنوا لا لوا متیر اه ولا ال ارام ولا ای 
لا کید و ماي لت الام یتقو قلا ین کنیم رسو وا سار 
ملافا ولا رمک ان توب آن مرس عن التسجد کر أن تفر 
ناوأ عل ابر تون ولا کارا عل الاثر رالندکن انوا لح اه سیب 


آیتاب 469 


فيه ثلاث عشرة مسألة : 


(۱) قائله المَضَرّب بن کعب بن زهير بن آبي سّلمى» وهو في مجاز القرآن ۱۵/۱ ۰ ومعاني القرآن 
للرجاج ۱۸۲/۲ وأمالي آبي علي القالي ۲ والاقتضاب ص1۷۵ ۰ وأمالي ابن الشجري 
۱ وخزانة الادب ۹۱/۲ . وتُسب في شروح سقط الزند ۱۱۸۳/۳ للمُخْبّل السعدي. 

(۲) بنظر المحرر الوجیز ۲/ ۱8۵ ۰ وقراءة الحسن وإبراهيم ویحبی بن وتاب ذکرها ابن خالویه في القراءات 
الشاذة ص۳۱ - دون ذکر إبراهيم ‏ وابن جني في المحتسب ۲۰۰/۱ . 

(۳) المحرر الوجیز ۱۵/۲ . 


الأولى: قوله تعالی: دلا لوا سر و خطابٌ للمؤمنين حقَّا؛ أي: لا 
تتَعدّوا حدود الله في آمر من الأمور. والشْعائر جمع شعیرة"۰ على وزن قعِيلة. 

وقال اين فارس"۳*: ویقال للواحدة: شعارة وعو اخسن والشعیرة: اليدَنة 
تهای»: وإشغارها آن ن يُحَرَّ سَنامُها حتی یسیل منه الدَّمُ > فيعلَمَ آنها هَذْيّ. 

والاشعار: الاعلام من طریق الاحساس؛ يقال: آشعر هَذْيَهُ؛ اي : جعل له 
علامة ليعرف أنه هَدْي. 

ومنه المشاعر: المعالم» واحدها مَشْعَر» وهي المواضع التي قد أشهرت 
بالعلامات. ومنه الشّعر؛ لأنه یکون بحیث يقع الشْعور. ومنه المّاعر؛ لانه يَشّْعر 
بفطنته لما لا يفطن له غيره. ومنه الشّعير ؛ لشّعرته التي في رأسه. 

فالسّعائر على قولٍ: ما أشعر من الحيوانات لتُهْدَى إلى بيت الله. وعلى قولٍ: 
جميع مناسك الحجْ قاله ابنُ عباس"". وقال مجاهد: الصَّفا والمَرْوةٌ والهذي 
والبْذْنُ کل ذلك منّ الشعائر©). 

وقال الشاعر: 
تلم چب نچبلا تراهم شنایر ایهم" شد 

وکان المشرکون یَحجون ويَعتمرون ویهدون. فأراد المسلمون أن يُغِيرُوا علیهم؛ 
فقال "؟ الله تعالی : طلا تلور أ وقال عطاء بن آبي رباح : شعائر الله: 


جميع ما آمر الله به ونهی عنه؟. 


(۱) المحرر الوجیز ۱8۵/۲ - ۱۶۲ . 

(۲) في مجمل اللغة ٩۰۰/۱‏ . 

(۳) آخرجه الطبري ۰۲۲/۸ 

. ۲۳/۸ أخرجه الطبري‎ )٤( 

۳ : بها . والشاعر هو الكميت بن زيد الاسدي والبيت في شرح الهاشميات ص۷٦‏ »> وسلف 
۰۷۳/۲ 


() المحرر الوجیز ۱2۷/۲ . والقول الأول أخرجه الطبري ۲۲/۸ - ۲۳ عن ابن عباس . وأخرج أيضاً قول 
عطاء ۸/ ۲۱ - ۲۲ . 


سورة المائدة: الآية ۲ Yoo‏ 


2 2 
4 موی 


وقال الحسن : وين الله كله کقوله: كلك رس یم س و نها ین قوی 
لوب که [الحج : ۳۲] أي : دِينَ ا 

قلت : وهذا القول هو الراجح الذي يُقدَّم على غیره لعمومه”". 

وقد اختلف العلماء في إشعار الهدْي وهي : 

الثانية : فأجازه الجمهورء ثم اختلفوا في أي جهة يُشعرء فقال الشافعي وأحمد 
وأبو نَوْر: يكون في الجانب الأيمن؛ وژوي عن ابن عمر”". وثبت عن ابن عباس أن 
النبي 85 أَشْعَرٌ ناقته في صَفُحة سَنامِها الأيمن؛ أخرجه مسلم وغیره* وهو 
الصحيح. وژوي أنه أَشْعَرٌ بُدْنَه من الجانب الأيسر؛ قال أبو عمر بن عبد البرّ: هذا 
عندي حديث منكرٌ من حديثٍ ابن عباس؛ والصحیح يعني ۲ - حديثٌ مسلم عن ابن 
عباس » قال : ولا يصحٌ عنه غيره”". 

وصَفْحَةٌ السّنام جانبه» والسّنام: أعلى الظهر. وقالت طائفة: يكون في الجانب 
الأيسرء وهو قول مالك وقال: لا باس به في الجانب الأيمن. وقال مجاهد: من 
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إنه تعذيب للحیوان» والحدیث یرد عليه؛ وأيضاً فذلك يجري مجرّى الوَّسْم الذي 


(۱) أحكام القرآن للجصاص ۲۹۹/۲ . 

(۲) رجح الطبري ۲4/۸ ۰ وابن عطية في المحرر ١15/7‏ قول عطاء . 

(۳) أخرج ابن عبد البر في التمهيد ۲۳۱/۱۷ - ۲۳۲ عن ابن عمر أنه كان يشعر في الشق الأيمن حين يريد 
أن يحرم . وأخرج أيضاً ۲۳۲/۱۷ عن نافع قال: كان ابن عمر يشعر من الجائب الأيسرء وريما اضر 
من الجانب الأيمن . وأخرج مالك في الموطأ ۳۷۹/۱ : ... ويشعره من الشق الأيسر. وأخرج مالك 
(رواية محمد بن الحسن ) (40۱) - ومن طريقه البيهقي ۲۳۲/۵ -عن نافع؛ أن عبد الله بن عمر كان 
يشعر بدنته في الشق الأيسرء إلا أن تكون صعاباً مقرنه؛ فإذا لم يستطع أن يدخل بينها آشعر من الشق 
الأيمن . قال ابن حجر في فتح الباري ۵6۳/۳ : وتبين بهذا أن ابن عمر كان يطعن في الأيمن تارةء 
وفي الأيسر آخری» بحسب ما يتهيأ له ذلك . 

(4) صحيح مسلم (۱۲۳). وأخرجه أيضاً أحمد (۰)۱۸۵۵ وأبو داود (۱۷۵۲)ء والنسائي ۱۷۰/۵ . 

(۵) ليست في (م) . 

(1) التمهید ۲۳۱/۱۷ . وما قبله منه. وذكرالزيلعي في نصب الراية ۱۱۱/۳ : أن رواية الطعن في الایسر 
رواها أبو يعلى الموصلي في مسنده عن ابن عباس . 


۱ سورة المائدة: الآية ۲ 


يُعرف به اللك") كما تقدّم؛ وقد أرعُل ابن العربي”" على أبي حنيفة في الردٌ 
والإنكار حين لم ير الإشعارء فقال: كأنّه لم يسمغ بهذه الشّعيرة في الشريعة» لهي 
آشهر منه في العلماء. 

قلت: والذي رآیثه منصوصاً في كتب علماء الحنفية: الإشعارٌ مكروةٌ من قول أبي 
حنيفة» وعند أبي يوسف ومحمد ليس بمكروه ولا سُنَّةَ» بل هو مباح؛ لأنَّ الإشعارٌ 
لما كان إعلاماً؛ كان سنه بمنزلة التقليد"» ومن حيث أنه جرح ومُدْلّة؛ كان حراماً» 
فكان مشتملاً على السّنة والبدعة؛ فُجعل مباحاً. ولابي حنيفة أن الاشمار مُثْلّة وأنه 
حرام من حيث إنه تعذيب الحيوان؛ فكان مكروهاً؛ وما رُوي عن رسول الله 5 اما 
كان في رل الابتداء حين كانت العرب تنتهب كل مال إلا ما جُعل هَذْياً» وكانوا لا 
يعرفون الهَذْيَ إلا بالإشعارء ثم زال لزوال العذر؛ هكذا روي عن ابن عباس. 

وخكي عن الشيخ الامام أبي منصور الماتريديٌ رحمه الله تعالى أنه قال: يحتمل 
أن أبا حنيفة رة إشعارٌ أهل زمانه. وهو المبالغة في البَضم"* على وجه يخاف منه 
السراية“ أمّا ما لم يجاوز الحدٌ قُعِلء كما كان یْفعل في عهد رسول الله ل فهو 
حسن» وهكذا ذكر أبو جعفر الصّلحاويٌ”''. فهذا اعتذارٌ علماء الحنفية لأبي حنيفةً عن 
الحديث الذي ورد في الاشعار» فقد سمعوه ووصل إليهم وغلموه قالوا: وعلى 
القول بأنه مكروه لا يصير به أحدٌّ مُخرماً؛ لأنَّ مباشرة المکروه لا تعد من 
امامت" 


۳۹۵ - ۳۹۱/۳ المفهم‎ )١( 

(۲) في أحكام القرآن ۱۲۷۷/۳ . 

(۳) يعني تقلید الهَديء وهو أن يُعلّقَ بعنق البعیر قطعة من جلد؛ ليُعلم أنه مُذْیْ» فيكف الناس عنه. 
المصباح المنیر (قلد) . 

)٤(‏ البَضع: الشق. مختار الصحاح (بضع). 

(5) قال المطرّزي في المُغرب (سری): سری الجرح إلى النفس» آي: أثرّ فيها حتی هلكت» لفظة جارية 
على ألسنة الفقهاء إلا أن كتب اللغة لم تنطق بها. 

(1) ينظر مختصر اختلاف العلماء ۷۲/۲ - ۷٤‏ . 

(۷) ينظر مختصر اختلاف العلماء ۷۹/۲ . 


سورة المائدة: الآية ۲ Y oV‏ 


الثالثة: قوله تعالى: ول اللَبر لرا ay‏ 
الاشهر الحُرّمء وهي آربعة: واحدٌ فردٌء وثلاثة سرد يأتي بيانها في «براءة»» 
والمعى: لا تستحلوها للققال ولا للغازة: ولا تبتل‌ها» فان امعیتالها استتخلال: 
E‏ ی ی «ولا المدى ولا الْمَكيد» أي: لا 
ااه وهو على حذف مضاف. أي: ولا ذوات القلائد؛ جمع قلادة. فنهی 
سبحانه عن استحلال الهذْي جملةء ثم کر المقلّدَ منه تأكيداً ومبالغة في التنبيه على 
الحرمة في التقلید*۳. 

الرابعة: قوله تعالی: وَل امن ولا ید6 الهَدْيٌ: ما آهدي إلى بيت الله 
تعالی من ناقة او بقرة آو شاة: الواحده : عد وهَديّة وهذي. فمن قال : آراد بالشّعائر 
المناسك ؛ قال : دَگر الهَدْيَ تنبیهاً على تخصیصها. ومّن قال: الشَّعائرٌ الهَدْيُ؛ قال 
إن الشّعائر ما كان مُشعَراًء آي: مُعْلّماً باسالة الثم من سّنامه» والهَدْيُ ما لم يُشْعَرء 
اكتّفِي فيه بالتقليد. وقيل: الفرق أن الشعائر هي البدْن من الأنعام» والهَدْي: البقر 
والغنم والثیاب وکل ما يُهدَى. 

وقال الجمهور: الذي عام في جميع ما يتقرّب به منّ الذّبائح والصّدقات؛ ومنه 
قوله عليه الصلاة والسلام: «المُبَكُرٌ إلى الجمعة كالمّهْدِي بَّدَنة؛ إلى أن قال: 
«گالمهدي بَيْضة د مذیا وتسمية البيضة هديا لا تعمل له الا آنه آراد به 
الصدقة» ولذلك"" قال العلماء: إذا قال: جعلث ثوبي هَذْياً؛ فعليه أنْ يتصدَّقٌ به» 
إلا أن الإطلاق إنما ينصرف إلى أحد الأصناف الثلائة من الابل والبقر والغنم» 


(۱) سَرْد: متتابعة. وقد ذكرها ابن عطية في المحرر الوجيز ١57/7‏ . وعنه نقل المصنف . وهي : ذو القعدة 
وذو الحجة والمحرم. والفرد هو رجب. 

(۲) عند تفسير الآية (5) منها. 

(۳) ينظر المحرر الوجيز ۱۶۱/۲ - ۱8۷ . 

(4) آخرجه آحمد (۰)۷۲۵۹ والبخاري (۰)۹۲۹ ومسلم (۸۵۰) (۲۶) ص ۵۸۷ ۰ من حدیث أبي هريرة 4 . 
ولفظه عند أحمد: «المهجر إلى الجمعة». ولم نقف عليه بلفظ : المبكر. والمهجر هو المبكر. النهاية 
(هجر). وانظر نصب الراية ۹۸/۳ - 94 . 

(0) في (د) و(م): وكذلك. 


۳۱6۸ سورة المائدة: الآية ۲ 


وسَوّقها إلى ارم وذبحها فیی ومذا إنما تلفي من غرف الشرع في قوله تعالی: ِن 
3 رم ذا أسْتَيسَرَ من امي [البترة:۱۹7] وأراد به الشَّاءٌء وقال تعالی: سک پو دوا 
َدلٍ منک هد 18 بلغ لكب [المائدة:190]: وقال تعالى: فن تم لمي إل للع زا 
متسر ین فى [البقرة :۰ وأقله شاةٌ عند الفقهاء(۲؟. 


وقال مالك : إذا قال: ثوبي هَدْيّ؛ یجعل ثمنه في هَذي”". 
EE‏ أَمَئَةَ لهم ؛ وی ي : ولا 


قال ابن عباس : آيتان نسختا من «المائدة» : آية القلائدء وقوله: إن اموك 
اکم بي بت آز مش ع [الآية: 47]» فأما القلائدٌ فنسخها الأمرٌ بقتل المشركين 
ھک وفي أي شهر کانوا. ۳۳ ما الخری فنسکها قوله تعالی : «وأنٍ آخک پم 
۳" [الآية:44] على ما يأتي. 


(۱) أحكام القرآن للكيا الطبري ٠٤/۳‏ . 

(۲) ينظر المدونة ٩۱/۲‏ و۲١‏ . 

(۳) آخرجه النسائي في السنن الكبرى (۰)0۳۳۲ والنحاس في الناسخ والمنسوخ (104).» والطبراني في 
المعجم الكبير ۰)۱۱۰۵۶(/۱۱ والحاكم ۲ وقال: صحيح الاسناد؛» والبيهقي ۲:٩ - ۲٤۸/۸‏ 3 
وابن عبد البر في التمهيد 1٠7/١4‏ . وأخرجه أبو داود (2)709 وابن عبد البر في التمهيد 104/۱۶ 
دون آية القلائد. قال التحاس: وهذا إسناد مستقيم » وأهل الحدیث یدخلونه في المسند» وهو مع هذا 
قول جماعة من العلماء. 
قال ابن عبد البر 1۰۳/۱۶ : هذا خبر إنما يرويه سفيان بن حسين وليس بالقري» وقد اختلف عليه فيه» 
فروي عنه موقوفاً على مجاهد» وهو الصحيح من قول مجاهد. لا من قول ابن عباس. 
قلنا: أخرجه من قول مجاهد: أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ (۰)۲8۷ والطبري ۰۳۹/۸ وابن عبد البر 
في التمهيد ٠٠١/٠١‏ . وأخرجه أيضاً النحاس في الناسخ والمنسوخ (۰)4۵0 وابن عبد البر في التمهيد 
۶ ۰ دون آية القلائد. قال النحاس: وهذا أيضاً إسناد صحيح . 
قال الجصاص في أحكام القرآن ١١/7‏ : يريد به نسخ تحريم القتال في الشهر الحرام» ونسخ القلائد 
الهدي؛ لان ذلك حكم ثابت بالنقل المتواتر عن النبي # والصحابة والتابعين بعدهم. 


سورة المائدة: الآية ۲ 0۹ 


وفیل : أراد بالقلائد نفس القلائدء فهو نهن عن آَخذ لحاء شجر الحرم حتى ید 
به طلَباً للأمن؛ قاله مجاهد وعطاء ومطرف بن الشَّخير”'2. والله أعلم. 

وحقيقةٌ الذي کل مُعطَى لم یذکر معه عوّضن. واتفق الفقهاء على أنَّ من قال : لله 
علي هذى أنه يبعث بثمنه إلى مكة. وأما القلائد: فهي کل ما عُلْق على أسنمة الهدایا 
وأعناقها علامة أنه له سبحانه؛ من تغل أو غيره» وهي سنه إبراهيميّة بقيت في 
الجاهلية» وأقرَّها الإسلام”". و و قالت عائشة رضي الله عنها : 
دى رسول الله 8ه مرّة إلى البیت عتما فقلدهاء اخرجه البخاري ومسلم(. وإلى 
هذا صار جماعةٌ من العلماء: الشافعیْ وأحمذ وإسحاق وأبو ثور وابنُ حبيب» 
وأنكره مالك وأصحاب الرَّأي؛ وكأنهم لم يبلغهم هذا الحديث في تقليد الغنم» أو 
َلَْ لكنّهم ردُوه لانفراد الأسود به عن عائشة رضي الله عنها؛ فالقول به آولی. والله 
أعلم. وأما البقر فان كانت لها سنمة أشعرت کالبّدن؛ قاله ابن عمرء وبه قال مالك. 
وقال الشافعی : تقد وتُشعر مطلقاً» ولم يفرّقوا. وقال سعيد بن بير : تُقلّد ولا 
تشعر . وهذا القول أصحٌ؛ إذ ليس لها سَنام » وهي أشبه بالغنم منها بالإبل. والله 


الخامسة: واتّفقوا فيمّن قَلّد بَدَندَ على نيّة الإحرام وساقها أنه يصير مُحرماً؛ قال 
الله تعالی : لا وا سير أو إلى أن قال : اراک ولم يذكر الإحرامً» لكنْ 
لمّا ذكر التقليدٌ؛ رف أنه بمنزلة الإحرام. 

السادسة: فإن بعث بالهّدْي ولم يَسُقْ بنفسه لم يكن محرماً؛ لحديث عائشة 
قالت: آنا فتلت قلائد هدي رسول الله ل بيدي» ثم كَلّدها [رسول الله ] بیدیه» ثم 


(۱) أخرج هذه الأقوال الطبري في تفسيره ۲۸/۸ - ۲۹ . 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي ۵۳۵/۲ . 

(۳) صحيح البخاري (۰)۱۷۰۱ ومسلم (۱۳۲۱): (/751) واللفظ له. وأخرجه أحمد (۲4۱۵0). 
(4) ينظر المفهم ۳۲۵/۳ . 


۲ سورة الماندة: الآية‎ ١ 


أخرجه البخاري"۱؟ وهذا مذهب مالك والشافعن وأحمد وإسحاق وجمهور العلماء. 
وروي عن ابن عباس أنه قال : يصير مُحرماً؛ قال ابن عباس : مَنْ أهدى هَذْياً حرم 
عليه ما يَحْرّم على الحاجٌ حتى يُنحر الهدي؛ رواه البخاری()؛ وهذا مذهب ابن عمرٌ 
وعطاء ومجاهد وسعيد بن جُبير» وحكاه الخطابي عن أصحاب الرأي”” ؛ واحتجوا 
بحديث جابر بن عبد الله قال: كنت عند النبی ل جالساًء فقدَّ قميصّه من جيبه» ثم 
أخرجه من رجلیه فنظر القوم إلى النبيّ 5 فقال: «إنّي أمَرْتُ بدني التي بت بها ان 
تُقَلّدَ وتشْعَرَ على مكان كذا وكذاء افلبسث قميصي ونسیث فلم أكن لأخرج قميضئ 
من رَأسي) وكان بعث بِبدْنِهِ وأقام بالمدينة *. في إسناده عبد الرحمن بن عطاء بن أبي 
لبيبة» وهو ضعيف. 

فان قلّد شاءً وتو جه معها؛ فقال الكوفيون: لا يصير محرماً ؛ لان تقلیة الشَّاةٍ ليس 
بمسنون ولا من الشّعائر؛ لأنه يُخاف عليها الذئبُ؛ فلا تصل إلى الحَرّمَّء بخلاف 
البُذْن؛ فانها تُثرك حتى تَرِدَ الماء وترعَى الشّجر وتصل إلى الحرم“. وفي صحيح 
البخاري: عن عائشة أم المؤمنين قالت: فتلت قلائدها من عِهْنِ كان عندي. 
الیهُن: الصوف المصبوغ؛ ومنه قوله تعالى: رتکد الجبحالٌ کالیهن 
ألْمَنمُوش# [القارعة : ۵]. 


(۱) صحیح البخاري (۰)۱۷۰۰ وما بين حاصرتین منه. وأخرجه أيضاً احمد (۰)۲1۰۲۰ ومسلم (۱۳۲۱): 
(۳۹۹). 

() صحیح البخاري (۱۷۰۰). وهو قطعة من حدیث عائشة رضي الله عنها السابق. واخرجه أيضاً مسلم 
(۱۳۲۱): (۳۱۹). ۱ 

(۳) معالم السنن ۱۵۵/۲ . وینظر المفهم 1۲۱/۳ ۰ وا کمال المعلم ۰۸/۶ . والتمهید ۲۲۸/۱۷ . 


)٤(‏ آخرجه آحمد (۱۲۹۸). والطحاوي في شرح معاني الآثار ۱۳۸/۲ و۲16 ۰ وابن عبد البر في التمهید 
۷ . 


(۵) ینظر الاستذ کار ۱۸۰/۱۱ . 
(1) صحیح البخاري (۱۷۰۵). وأخرجه مسلم (۱۳۲۱): (۳۱8). 
)۷( معالم السنن ۱۵۵/۲ . 


سورة المائدة: الآية ۲ ۲٦۱‏ 


السابعة: ولا يجوز بِيعٌ الذي ولا هينه إذا فُلّد أو آشعر؛ لأنه قد وجب» وان 
مات مُوچبه لم يُورَثْ عنه» وتّفذ لوجهه» بخلاف الأضحِيّة: فإنها لا تجب إلا بالذّبح 
خاصّة عند مالك الا أن يوجبّها بالقول؛ فن أوجبّها بالقول قبل انب فقال: جعلتٌ 
هذه الشاءً أضجيّة ؛ تعيّنت» وعليه؛ إن تلفث ثم وجدهاأياءَ البح أو بعدهاء ذَبَخَهاء 
ولم يَجُر له بِيعُها؛ فإِنْ كان اشتری أضحِيّة غيرها ذبحهما جميعاً في قول أحمد 
وإسحاق. وقال الشافعي: لا بَدّل عليه إذا ضلّت أو سُرِقتء إنما الابدال في الواجب. 
وژوي عن أبن عاس آنه قال: إذا ضلّت فقد اجزات. 

ومّن مات يوم النحر قبل أن يُضْحَيَ كانت ضحيّتُه موروثة عنه» کسائر ماله 
بخلاف الهدْي. وقال أحمد وأبو ثور: تنيع يكل عالة وال الاوزاعن: بیج إلا أن 
يكون عليه دینْ لا وفاء له إلا من تلك الأضحيّة ضحِيّة» فتباع في دَيْنه. ولو مات بعد ذبحها 
لم يرثها عنه ورئته. وصنعوا بها من الأكل والصدقة ما كان له أن يَصنحَ بهاء ولا 
يقتسمون لحمها على سبيل الميراث. وما أصاب الاضحيّة قبل الب من العيوب كان 
على صاحبها بدلّهاء بخلاف الهذي؛ هذا تحصيل مذهب مالك. وقد قيل في الهدي: 
على صاحبه البدل والاوّل أصوب. والله أعلم. 

الثامنة: قوله تعالى: ولا ين یت كرام يعين القاصدين له؛ من قولهم: 
أنَّمْتُ كذا؛ أي: قصدثه. وقرأ الأعمش: «ولا آمّي البیتِ الحرام(» بالإضافة 
كقوله: رل اد ۱ 

والمعنی: لا تمنعوا الكفارٌ القاصدین البیت الحرام على جهة التعبّد والربة 
وعلیه فقیل : E‏ > أو مراعاة حرمة له پقلادة أو أمْ 
COR‏ رنروك تیه باه تسب E‏ : «انلرا ا ع وجدشوطر که 


خی مر و ۱ 


[التوبة: 0] وقوله: طقلا يقرا المَنجد الْحرَام بَمَدَ امهم هدا [التوبة ۸۰ فلا 


)١(‏ ذكرها النحاس في إعراب القرآن 4/۲ ۰ وابن خالويه في القراءات الشاذة ص۳۰ وزاد نسبتها لابن 
مسعود. ونسبها في المحرر الوجيز ١517/7‏ لابن مسعود وأصحابه. 


۳۹ سورة المائدة: الآية ۲ 


مک المشركٌ من الحج. ولا یمن في الاشهر الحرم وان هی ولد وحجّ؛ روي 
عن ابن عباس » وقاله ابن زيد على ما يأتي ذکره. 

وقال قوم: الآية مُحَْكمّة لم تنسخ» وهي في المسلمين» وقد نهّى الله عن إخافة 
من يقصد بيه من المسلمين. والنهئ عام في الشهر الحرام وغيره» ولكنه حص الشهر 
الحرام بالذكر تعظيماً وتفضيلاً» وهذا يتمشَّى على قول عطاء”” ؛ فإنَّ المعنی: لا 
ترا ال الله وهي نویه وا غل الا فاد سوه ولك كان ابر 
ميسرة”؟: هي محكمةٌ. وقال مجاهد: لم ينسخ منها إلا «الْقلاید*» وکان الرجل يتقلّد 
بشيء من لحاء الحَرّم فلا یقرب فتسخ ذلك . 

وقال ابن جریج : هذه الآية نهن عن الحجاج أن تُقطع سُبْلّهم. 

وقال ابن زيد: نزلت الآيةٌ عام الفتح ورسولٌ الله بمكة؛ جاء أناس من 
المشرکین یحجون ویعتمرون فقال المسلمون: يا رسول الله [نما هولاء مشرکون» 
فلن ندعهم الا أن یر عليهم ؛ فنزل القرآن: ول" ی ليت لخراءي”*. 

وقیل : كان هذا لأمر شُرَیح بن صُبَيْعَة البَكريٌ - ویلمّب بالخطم - آخذته جند 
رسول الله بل وهو في عُمُرته» فنزلت هذه الآية» ثم نسخ هذا الحکم كما ذکرنا. 
وأدرك الخظم هذا رِدَّة اليَمَامة» فمل مرتذاً. 

وقد رُوي من خبره أنه أنَى النبع 2 بالمدينة» وخلّف خيلّه خارجَ المدينة» فقال: 
لام تدعو الناس؟ فقال: «إلى شهادة أن لا إله إلا اللهء وإقام الصلاة» وإيتاءِ الزكاة» 


.۸ - ۷/۲ ينظر المحرر الوجيز ۱8۷/۲ ۰ وتفسير البغوي‎ )١( 

یت الجزء . 

(۳) هو عمرو بن شرحبیل الهمداني الكوفي. وقد آخرج قوله آبو عبید في الناسخ والمنسوخ (۰)۲۵۰ 
والنحاس في الناسخ والمنسوخ (۳۹۷). 

(4) آخرجه الطبري ۰۳۹/۸ وقال: وأولى الاقوال في ذلك بالصحة قول من قال: نسخ الله من هذه الاية 
قوله: ولا الب رام ولا انى ولا ید ولا عبت لرا لاجماع الجمیع على أن الله جل 
ار قد أحل ختال اهل الشرله ‏ في الاشهرالحرم وغیرها من شهور الستة کته 

(5) المحرر الوجيز 141/7 . وأخرج الطبري ۳۳/۸ و ۳۶ قول ابن جريج وابن زيد. 


سورة المائدة: الآية ۲ 1 


فقال : حسن» إلا أنَّ لي آمراء لا اقطع أمراً دوتّهم» ولعلي أَسْلِمُ وآتي بهم» وقد كان 
النبيُ بل قال لأصحابه : «یّدخل علیکم رجلٌ يتكلّمْ بلسان شیطان». ثم خرجَ من عنده 
فقال عليه الصلاة والسلام: «لقد دَحَلَ بوجه كافر» ورحٌ بقفا غادرء وما الرجل 
بمسلم». فمرّ بر المدينة فاستاقه» فطلبوه» فعجزوا عنه» فانطلق وهو يقول: 
تدلشهااللیل بسَواق نحطم لیس براعي سل ولاعتم 
ولا بجار علی ظَهْرِرَضَمْ بائوانیاما راب هنولم َكَل 
باتَيُقايِيهاغلامٌكالرُلمْ ‏ تلم السّافین ماو المَدم 

فلما حرج النبيْ ی عام القضِيّة سمع تلبية خجاج اليمامة» فقال : «هذا الحطم 
وأصحابه». وكان قد قلد ما نَهَبَ من سَرْح المدينة» وأهداه إلى مكة» فتوجهوا في 
طرية» فترلت الآيةه ای لا تحترا ما اه كله وإن کان مش کب کک أبن 
ا 

التاسعة: وعلى أن الآية محكمة؛ قوله تعالى : لا لوا مر أ يوجب 
إتمام أمور المناسك» ولهذا قال العلماء: إِنَّ الرجل إذا دخل في الحج ثم أفسده؛ 
فعليه أن يأتي بجميع أفعال الحج. ولا يجوز أن يتركَ شيئاً منها وان فُسد حجه؛ ثم 
عليه القضاء في السنة الثانية. قال أبو الليث السَّمرقنديُ”"' : وقوله تعالى : ول ال 


ص عور 


ره منسوخ بقوله: «وتَیلواً آآمثرکن فده [التربه:۳۰] وقوله : «ول ان ولا 


)١(‏ ذكره الواحدي في آسباب النزول ص۱۸۱ ۰ وابن الجوزي في زاد المسیر ۲۷۰/۲ عن ابن عباس دون 
ذکر الرجز. وأخرجه الطبري ۳۱/۸ - ۳۲ ۰ وآورده ابن الجوزي في زاد المسیر ۰/۲ ۰ عن السدي 
وآورده ابن عطية في المحرر الوجیز ۱8۷/۲ دون نسبة. واخرجه أيضاً الطبري ۸/ ۳۳ عن عكرمة دون 
ذکر الرجز. 
قوله : السَّرْح: المال السائم. والخطم: الراعي الظلوم للماشية يهشم بعضها ببعض. والوضم : ما 
به اللحم عن الارض من خشب وحصیر. والزلم: : سهام کانوا یستقسمون بها في الجاهلية. ۳ 
الممتلی. وخمّاق القدم: صدر قدیه عریض. القاموس المحیط (سرح - حطم - وضم - زلم - خدج - 
خفق). 

(۲) في تفسیره 4۱۳/۱ وما قبله منه. 


۳۹ سورة المائدة: الآية ۲ 


لد محکمٌ لم ينسخ؛ فكل مَنْ قَلّدَ الهَذيَ ونوی الإحرامَ صار مُحُرِماً؛ لا يجوز 
له أن يَحِلَّ بدلیل هذه الآية؛ فهذه الاحکام معطوفٌ بعضها على بعض» بعضها 
منسوخ» وبعضها غير منسوخ. 

الماشرة: قوله تعالی : «ث مَضَْا ین کم رص قال فيه جمهور المفسّرين : 
معناه: يبتغون الفضل والأرباحَ في التجارة» ویبتخون مع ذلك رضوانه في ظنهم 
وطمعهه”". وقيل: كان منهم من يبتغي التجارة» ومنهم من يطلب بالحجٌ رضوان 
الله؛ وَإِنْ كان لا يناله. وكان من العرب من يعتقد جزاء بعد الموت» وأنه يبعث» ولا 
يبعد أن يَحصّلَ له نوع تخفيف في النار. قال ابن عطية : هذه الآية استئلافٌ من الله 
تعالى للعرب ولطف بهم؛ لتنبسط النفوس» ويتداخل”" الناس» ویردون الموسمٌ 
فیستمعون"؟*؟ القرآن» ويدخل الإيمان في قلوبهم وتقوم عندهم الحجة كالذي كان. 
وهذه الآية نزلت عام الفتح» فنسخ الله ذلك كله بعد عام؛ سنةً تسعء لد حَجٌ أبو 
بکر ونودي الناس بسورة براءة. ۱ 

الحادية عشرة: قوله تعالى: «وإدًا عن تایه أمرٌ إباحةٍ بإجماع الناس» رف 
ما كان محظوراً بالإحرام» حكاه كثير من العلماء» وليس بصحیح؛ بل صيغة «افعل» 
الواردةٌ بعد الحظر على أصلها من الوجوب. وهو مذهب القاضي ابن الظیّب"**" 
وغيره؛ لأن المقتضي للوجوب قائم وتقلمٌ الحظر لا يصلح مانعاً؛ دليله قوله تعالی : 
ا سکع اكير لثم تاقوا مركن فهذه «افعل» على الوجوب؛ لأنَّ المراة بها 
الجهاد» وإنما همت الإباحةٌ هناك وما كان مثله من قوله: 15 قَضِيَتِ أالصَلَرةٌ 
رواک [الجمعة: ۱۰] طقَإِدًا رو > [البقرة:۲۲۲] من النظر إلى المعنى 


(۱) المحرر الوجيز ٠٤١/۲‏ . 

(۲) المحرر الوجيز ۱2۸/۲ . 

(۳) في النسخ: وتتداخل» والمثبت من المحرر الوجيز. 

)٤(‏ كذا في النسخ والمحرر: ویردون. .. فيسمعونء والوجه: ويردوا... فيسمعوا. 

(5) في (د) و(م): أبي الطيب» وهو خطأ. وابن الطيب هو الباقلاني» وينظر التقريب والإرشاد له ٩۳/۲‏ - ۰۹۲ 


سورة المائدة: الآية ۲ 10 


والاجماع لا من صيغة الأمر . والله أعلم. 

الثانية عشرة: قوله تعالی : «ولا نتم سان و أن مدرم عن المسجد 
راو 4 اي: لا یحملنٌکم؛ عن ابن عباس وقتادة” “» وهو قول الكسائي وأبي 
العبّاس۲۳. وهو يتعدَّى إلى مفعولين؛ يقال: جَرّمني كذا على بُعْضك؛ أي : حَمَّلني 
عليه؛ قال الشاعر: 


5 


ولقدطَعَئْتَ أباعُيَيْنةَ ظغْنةً جرمث قَرَارَةَبَعْدمَا أْنَيَمْضَبُوا" 


وقال الأخفش: أي: ولا یْجمَتک!* . وقال أبوعبيدة والفرّاءة معتى دلا 
يَجْرِمَئَكُمْ) أي : لا يَكسِبنّكم بغض قوم أن تعتدوا الحقّ إلى الباطل» والعدل إلى 
الظلم"*۰ قال عليه الصلاة والسلام: 309 الامانةًالی من ائتمنل» ولا بسن من 
تاز وقد مضى القول في هذا. ونظير هذه الآية فوقس اعد علي عادو ع 
بِمِثْلٍ ما دی عَلتَح» [البقرة: 144]. وقد نقدّم مستوئى”". 

ويقال: فلان جَريمة أهله» أي: كاسبهم؛ فالجريمة والجارم بمعنى الكاسب. 
وأجرم فلان» أي : اكتسب الإثم؛ ومنه قول الشاعر: 


2 ۰ ۰ 9 ۰ 5 22 ۰ عد ی 2 4 (A)‏ 
جريمة ناهض في راس نی تری بعظام ما جمعت صلیبا 


. 44/8 أخرجه الطبري‎ )١( 
۳۹۳/۲ والذي في المقتضب‎ . ٠٠/١١ نقله عن أبي العباس (وهو المبرد) الازهري في تهذیب اللغة‎ )۲( 


(۳) النكت والعیون ۸/۲ ۰ وما قبله منه. والبیت لابي آسماء بن الضريبة» أو عطية بن عفیف» كما في 
اللسان (جرم). 

(4) معاني القرآن للأخفشس ۵۹/۲ . وفیه : ولا یمن لکم. وکذا نسبه الازهري في تهذیب اللغة 1۵/۱ 
لابي العباس عن الأخفش . 

(5) مجاز القرآن لأبي عبيدة ٠٤۷/١‏ ۰ ومعاني القرآن للفراء ۲۹۹/۱ ۰ وتهذيب اللغة 14/۱۱ . 

() تقدم ۲4۸/۳ » و 1۲۵/1 . 

. ۲۸/۳ 0 


(۸) قائله أبو خراش الهذلي؛ كما في مجمل اللغة ۱۸۶/۱ ۰ والصحاح (جرم) وتهذیب اللغة ۱۷/۱۱ . = 


معناه: کاسب قوتٍ. والصلیب: الوَدّك» وهذا هو الاصل في بناء (ج ر م). 
. قال ابن فارس": یقال: جَرّم وأجرّم ولا جَرّم بمنزلة فولك: لا بدَّ ولا 
محالة» واصلها من جَرّم » أي: اکتسب, قال: 
جرمث فَرَارَةَ بعدها أن یْعُضبُّوا 

وقال آخر: 
يا أيها المشتكي مُكُلاً وما جُرّمث الّی القب‌ایل من قثل ونان 

ویقال : جَرّم يَجْرِم جَرْماً : إذا قطع؛ قال الرّمّاني على بِنُ عیسی: وهو الأصل» 
فُجَرم بمعنى : حَمَلَ على الشيء» لقَظعِهِ من غيره» وجَرم بمعنی: كُسَبْ؛ لانقطاعه 
إلى الکسب. وجَرم بمعنى: حقٌّ؛ لأن الحنٌّ يقطع عليه. وقال الخليل : لا رم 
أن هم ره [النحل : 1۲]: لقد حقٌّ أنَّ لهم العذاب. 


وقال الكسائي : جرم وأجْرم لغتان بمعتّی واحد» آي : اک 


= والبيت في دیوان الهذلیین ۱۳۳/۲ ۰ قال شارحه: جريمة ناهض؛ أي: كاسبة فرخ» وهو الناهض. 
ا.ه. والثيق: أرفع موضع في الجبل. قال في تهذيب اللغة: يصف عُقاباً ُطعم فرخُها الناهض ما تأكله 
من صيد صادته لتأکل لحمه» وبقي عظامه يسيل منها الودك. اه. والوّدّك: دسم اللحم. 

() في مجمل اللغة ۰۱۸۶/۱ 

(۲) ذکره الطبري 45/8 ۰ وابن الانباري في الاضداد ص۱۰۱ دون نسبة. ونسبه ثعلب في مجالسه ص 4۰ 
للفرزدق. والبیت الذي بعده: 

إاكذاك إذا كانت هم مه تشبي ونقعل حتى يُسْلِمٌ الناسٌ 

قال: قلت له: لم قلت: «من قتل وباس». فقال: ويحك فكيف أصنع وقد قلت : «حتى يُسلم النامنٌ». 
قال: قلت: فبمٌ رفعته؟ قال: بما يسوؤك وينوؤك. قال أبو العباس: وإنما رفقه لأن الفعل لم يظهر 
بعده» كما تقول: ضربتٌ زيداً رعمرّو. لم يظهر الفعل فرنعت. وكما تقول: ضربت زيداً وعمرو 
مضروب. وقال ابن الانباري: أراد: وإبآس كذاك. 
وقوله : عکلاً؛ قال في القاموس (عكل): کل بالضمء أبو قبيلة فيهم غباوة؛ اسمه عوف بن عبد منأة» 
حضتته أَمَةٌ تدعى کل فَلْقّبٍ به. 

(۳) ينظر كتاب العين ۱۱۹/۲ » والمحرر الوجيز ١58/7‏ . 

() المحرر الوجيز ۱8۸/۲ . 


وقرآ ابن #شغود* «یْجْرمتکم" بضم الیای والمعنی نضا لا یکسبتکم ولا 
يعرف البصريون ال وإنما يقولون: جَرّم لا غير”'". والشَّنْآنُ: البغض. وقرئ بفتح 
الثوة وا كايا ال :شت الرجل أف شنا وشا وشتانا رشنانا» بجزم 
النونء كل ذلك: إذا أبغضته۳ أي: لا يكسبنّكم بغض قوم بصدّهم إياكم أن 
تعتدوا؛ والمراد: بغضكم قوماً؛ فأضاف المصدر إلى المفعول. 

قال ابن زيد: لما صُدَّ المسلمون عن البيت عام الحديبية؛ مَرّ بهم ناس من 
المشرکین یریدون العمرة» فقال المسلمون: نصذهم کما صدا امجابهي» فنزلت 
هذه الآية» آي: لا تعتدوا على هؤلاء ولا تصدّوهم #آن صَدُوكُمْ» : آصحابهم ۳ 
بفتح الهمزة مفعول من أجله؛ أي: لأن صدّوكم. 

وقرأ أبو عمرو وابن كثير بكسر الهمزة: «ٍن صدُوكم) وهو اختیار أبي عبید *. 


وروي عن الأعمش: إن يصدّوكم)”". 


قال ابن عطية”" : فإِنْ للجزاء أي: إن وقعَ مثل هذا الفعل في المستقبل. 
والقراءة الأولى أمكن في المعنى. 
وال الع : وأما (إِنْ صدوكم» بكسر (إِنْ» فالعلماء الجلّة بالتحو والخدیت 


(۱) ینظر المحرر الوجیز ۱1۸/۲ - ۱۹ ۰ واعراب القرآن للنحاس 1/۲ . ونسب القراءة لیحیی بن وثاب 
والأعمش ونسبها ابن خالویه في القراء‌ات الشاذة ص۳۱ لابن مسعود والاعمش» ونسبها ابن جني في 
المحتسب ۲۰۰/۱ لابن مسعود. 

(۲) قرأ أبو عمرو وابن عامر باسکان النون» والباقون بفتحها. السبعة ص ۲۲ ۰ والتیسیر ص۹۸ . 

(۳) ینظر المحرر الوجیز ۱۹/۲ . 

(4) ینظر آسباب النزول للواحدي ص۱۸۲-۱۸۱ . وآورده السيوطي في الدر المنثور ۲۵4/۲ ونسبه لابن 
آبي حاتم . 

(۵) |عراب القرآن للنحاس ٩/۲‏ . وانظر السبعة ص ۲۲ ۰ والتیسیر ص۹۸ . 

(7) إعراب القرآن للنحاس ۵٩/۲‏ . ونسبها ابن عطية في المحرر الوجیز ۱۵۰/۲ ۰ وابن جني في المحتسب 
۱ لابن مسعود وقال: في هذه القراءة ضعف . 

(۷) ینظر المحرر الوجیز ۱۵۰/۲ . 

(۸) في إعراب القرآن ۵/۲ . 


۲۹۸ سورة المائدق الآية ۲ 


والنظر يمنعون القراءة بها لأشياء: منها أن الاية نزلت عام الفتح سنة ثمانٍ» وکان 
المشرکون صوا المسلمین عام الحديبية سنة سء فالصدٌ كان قبل الآية» وإذا فُرئ 
بالكسر لم یجز أن يكون إلا بَعْدَه؛ كما تقول: لا تُعْطِ فلاناً شيئاً إِنْ قائَلّكَ؛ فهذا لا 
يكون إلا للمستقبل» وإِنْ فتحتٌ كان للماضي» فوجب على هذا ألا يجوز إلا «أَنْ 
صَدُوكُمْ). وأيضاً فلو لم يصح هذا الحديث لكان الفتح واجباً؛ لأنَّ قولّه : لا لا 
رکه إلى آخر الآية يدل على أنَّ مَك كانت في أيديهم» وأنهم لا يُنْمَون عن 
هذا إلا وهم قادرون على الصَّدٌ عن البيت الحرام» فوجب من هذا فت «أَنْ»؛ لأنه 
لما مَضَى .أن تَمَتَدُواً في موضع نصب؛ لأنه مفعول به» أي : لا جرمتکم شنآن 
قوم الاعتداء. وأنكر أبو حاتم وأبو عبيد «شنْآن» بإسكان النون؛ لأن المصادر إنما 
تأتي في مثل هذا متحركة» وخالفهما غيرهما وقال: ليس هذا مصدر ولكنه اسم 
الفاعل على وزن کسلان وغضبان. 

الثالثة عشرة: قوله تعالی : تاو عل وله قال الأخفش: هو مقطوع 
من أوّل الکلام» وهو أمرٌ لجميع الخلق بالتعاون على البر والتقوی» أي: لین 
بعضکم بعضاً وتحائوا علی ما مر الله تعالی واعملوا به» وانتهوا عما نهی الله عنه 
وامتنعوا منه» وهذا موافق لما رُوي عن النبی ك أنه قال: «الدَّالُ على الحَيْرِ 
كفاع وقد قیل : الدال علی الك کصانعه(. 

ثم قیل : الب والتقوی لفظان بمعتّی واحدء وكُرّر باختلاف اللفظ تأكيداً ومبالغة؛ 


(۱) أخرجه أحمد (۰)۱۷۰۸4 ومسلم (۰)۱۸۹۳ وأبو داود (۰)۵۱۲۹ والترمذي (۲۱۷۱) من حدیث آبي 
مسعود الانصاري 4 بلفظ : «من دل على خير فله مثل آجر فاعله » . 
وأخرجه الترمذي (۲۱۷۰) من حدیث آنس # بلفظ : «إن الدال على خير کفاعله » وقال: حدیث غريب 
من هذا الوجه من حديث آنس عن النبي که . 

(۲) آخرجه الإسماعيلي في معجم الشیوخ 100/۱ من حدیث أنس مرفوعاًء وفي إسناده زياد بن ميمون» 
ذکره الذهبي في ميزان الاعتدال وقال : قال یحیی بن معین : لیس بشيء. وقال يزيد بن هارون: كان 
كذّاباً. وقال البخاري: تركوه. ونقل الذهيي عن زياد بن میمون قوله: لم أسمع من آنس شيئاً. 


سورة المائدة: الآية ۳ ۲۹۹ 


إذ کل بر تقوى» وکلٌ تقوی بِرٌ. قال ابن عطية”'2: وفي هذا تسامح ماء والعرف في 
دلالة هذين اللفظين أنَّ البرّ يتناول الواجبّ والمندوب إليه» والتقوى رعاية الواجب» 
فان جعل أحدهما بدل الآخر فبتجؤز. وقال الماوردي"۲۳: ندب الله سبحانه إلى 
التعاون بالبرٌء وقرنه بالتقوى له؛ لاد في التقوى رضا الله تعالى» وفي البرٌ رضا 
الناس» ومّن جمع بين رضا الل تعالی ورضا الناس؛ فقد تمت سعادته» عت 

وقال ابن ځویزمنداد في أحكامه: والتعاون على البرٌ والتقوی یکون بوجوه”"؛ 
فواجب على العالم أن يعِينَ الناسَ بعلمه؛ فيعلّمُهم ويعيتهم والغتی بماله» والشجاع 
بشجاعته في سبیل الله» وأن یکون المسلمون متظاهرین بالید"*؟ الواحدة #المؤمون 
انا ماژهم ویشتی يدتقي آدنامی وهم بذ علی مَنْ سواهم۷. ویجب 
الإعراضٌ عن المتعدّي» وتر النصرة له ورذه عما هو علیه. 


مر مس مر رن ہے ص 


ثم نهی فقال : «ولا نوو عل الا" که وهو الحکم اللاحق عن الجرائم» وعن 


(۱) المحرر الوجیز ۱۵۰۰/۲ . وما قبله منه. 

(۲) أدب الدنیا والدین» فصل البرّ ص58١‏ . 

(۳) في (ظ) : بوجوده. 

(4) في (م): کالید. 

(۵) قطعة من حدیث علي طه آخرجه آحمد (۰)۹5۹ وأبو داود (۰)4۵۳۰ والنسائي في المجتبی ۱۹/۸ 
و۲۰ و٤٣‏ › وفي الکبری (1۹۱۰) و(۸۱۲۸). وهو بنحوه عند البخاري (۰)۱۸۷۰ ومسلم (۱۳۷۰). 
وأخرجه من حديث عبد الله بن عمرو: آحمد (11۹۲) وأبو داود (۲۷۵۱) و(۳۱٥٤)»‏ وابن ماجه 
(۰)۲۲۸۵ بلفظ : المسلمون. وأخرجه ابن ماجه (۲۹۸۳) من حديث ابن عباس» و(٤۲۹۸)‏ من حدیث 
معقل بن یسار. بلفظ : المسلمون. 

(1) بعدها في النسخ : «والعدوان» والانسب حذفها لسیاق الکلام» وهو في المحرر الوجیز ۱۵۰/۲ . 


۳۷۰ سورة المائدة: الاية ۳ 


توده ننصالى: نت یکم الا رم رز أل لت أله بيه 

2 1 رم ر 1 لب‎ E 2001 0000 EAI 
لشب ود کنیا بالأذكم کیک فی الم یس النین گرا من ویم‎ 
َر ترم وتا یز اکن لخ دنگ وك متك نتن‎ 
4© یا َس اص في عم َير متجاینی لاثم یا له عر َج‎ 

فيه ست وعشرون مسال : 

الأولی: قوله تعالی: حرمت عَلیکم امه وال وتم اللخنزير وم ال لبر أو بد 
تقدّم القولٌ فيه في البقرة". ۱ 

الثانية : قوله تعالى : الثم هي التي تموث حَدْقاًء وهو حَبْسٌ النّمّس؛ 
سواء فعل بها ذلك آدميٌ» أو اتّفق لها ذلك في بل أو بين عودّيْن أو نحوه. 

وذكر قتادة ا ين یخنقون الشاةً وغيرهاء فإذا E‏ 
وذكر نحوّه ابن عباس 

الثالثة: قوله تعالى: وف > الموقوذة: هي التي ترمی أو تُضْرّب بحجر أو 
عصا حتى تموت من غير تذكية: عن ابن عباس والحسن وقتادة والضحاك 
والسدي”* » يُقال منه وده قدو وهو ا وا ول شِدَةُ الضرب وفلانٌ 
وَقِيذٌّ» أي : مشن ضربا. 

قال قتادة: كان أهل الجاهليّة يفعلون ذلك ويأكلونه . 

وقال الضحاك: كانوا يضربون الانعام بالخشب لآلهتهم حتى يقتلوها 


)١(‏ كذا في النسخ» وهي في العدّ سبع وعشرون مسألة.. 

۱ . ۲۲/۳ ( 

(۳) المحرر الوجیز ۱۵۰/۲ - ۱۵۱ ۰ وأخرج القولین الطبري ٥1/۸‏ . 
(4) آخرجه عنهم الطبري ۵۷/۸ - ۵۸ . 

(0) المحرر الوجیز ۱۵۱/۲ . 


سورة المائدة: الآية ۲ ۷۱ 


فیأکلوها ومنه المقتولة بقَوْسٍ البنْدق". وقال الفرزدق : 
EEE E‏ ا ارو ل سوام الاک ار 


وفي صحيح مسلم عن عدي بن حاتم قال: قلتٌ: يا رسول الله» فإني أرمي 
بالمغراض الصیة فأصيبٌ» فقال: «إذا رمیت بالمغراض فَحَرّقَّء فکله وان أصابه 
ِعَرْضِه فلا تأكله» وفي OE‏ رف 

قال آبو عمر : اختلف العلماء قديماً وحديثاً في الصّيد بالبُنْدّق والحجر 
والمغراض» فمّن ذهب إلى أنه وَقِيذ لم يُجزه؛ إلا ما درك ذكائّه» على ما رُوي عن 
ابن عمر(؟ وهو قول مالك وأبي حنيفة وأصحابه والثوري والشافعي. وخالفهم 
الشاميُون في ذلك؛ قال الأوزاعيُ في المعراض: كُلْهء حرق أو لم يَحْزِق؛ فقد كان 


(۱) معاني القرآن للنحاس ۲۵۱/۲ ۰ وأخرج الطبري 9۷/۸ - 58 قول قتادة والضحاك. 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي ۵۳۰/۲ . والبدق: كرةٌ في حجم البق ؛ يُرمى بها في القتال والصید. 
(المعجم الوسیط). 

(۲) في النسخ الخطية : الاظفار» والمثبت من (م)» والبيت في دیوانه۳۹۱/۱ ۰ وتفسیر الطبري 5۷/۸ ۰ 
والمحرر الوجيز ۱۵۱/۲ 3 وهو من قصيدة يهجو بها جريراًء ویصف عمّته وخالته بأقبح وصف» ثم 
يزعم آنها إذا قامت تحلب الناقة» ودنا ولد هذه الناقة من أمه شَعْرَثْ برجلها أي : رفعتها كما يرفع 
الكلب رجله وهو يبول إلى خَلْف؛ فضریّه ضربة يشرف بها على الهلاك؛ كأن ساقها رمح أو هراوة» 
وقوله: فطارة لقوادم الابکار؛ فالأبكار: جمع بكر وهي الناقة التي ولدت بطناً واحداً فأخلافها صغار 
قضار» لآ یستمکن الحالب آن يحلبها با وعو الْحَلْبٌ بالکف كلهاء > بل تحلب فطراً؛ أي : بالسبابة 
والوسطى ويُستعان بطرف الابهامء والقوادم من النُوق لكل ناقة قادمان» وهما خِلْمًا الضرع المقدّمان. 
قاله الشيخ محمود شاكر رحمه الله في تعليقه على تفسير الطبري 495/9 . 

.)۵1۷۵( صحیح مسلم (۱۹۲۹): (۱) (۲)» وأخرجه أحمد (۰)۱۸۲۶۵ والبخاري‎ )٤( 
قوله: المعراض: سهم لا ريش فيه ولا نَضْلء وقيل: خشبة ثقبلة» أو عصا غليظة في طرفها حدیدة‎ 
وقد تکون بغیر حديدة؛ غير آنها محدّدٌ طرقها. وخزق: خرق ونفذ. بعرضه: العَرْض خلاف الطول.‎ 
. ۲۰۱۹/۵ المفهم‎ 

(0) في الاستذ کار 4۸۵/۵ - 4۸1 (ط مؤسسة النداء). 

(1) فیما آخرجه مالك في الموطأ 4٩۱/۱‏ عن نافع أنه قال: رمیث طائرین بحجرین وآنا بالجرف» 
فأصبتهما؛ فأما آحدهما فمات» فطرحه عبد الله بن عمر؛ وآما "خر فذهب عبد الله بن عمر ید کیه 
دوم فمات قبل أن یذکیه؛ فطرحه عبد الله أيضاً. 


۲ سورة المائدة: الآية‎ VY 


أبو الدّرداء وفضالة بن عبید وعبد الله بن عم ومكحول» 1 وان به ۱۱ 


قال أبو عمر"*: هكذا ذكر الأوزاعيُ عن عبد الله بن عمرء والمعروف عن ابن 
عمر ما ذكره مالك عن نافع » عنه. والاصل في هذا الباب» والذي عليه العمل» وفيه 
الحجة لمن لجا إليه [على مَّن خالفه] حدیث عدي بن حاتم وفيه: «وما أصاب بِعَرْضِه 
فلا تأکل ۳ فانما هو وَقیذ». 
الرابعة : قوله تعالی : #والماررية » المترذية: هي التي تَتَردّى من العُلْو إلى السَفْلٍ 
فتموت» كان ذلك من جبل» أو في بش ونحوه» وهي مُتَمَْعُلة من الردی؛ وهو 
الهلاك ۰۳ وسواء بردت بنفسها أو ردّاها غیرها. 

وإذا أصاب السهم الصيدء فتردّى من جبل إلى الارض؛ خرم أيضاً؛ لانه ریما 
مات بالصّدمةٍ والتردّي لا بالسهم. ومنه الحدیث «وإن وجدتّه غريقاً في الماء فلا 
تأکله ؛ فانك لا تدري؛ الما قتله أو سهمّك» آخرجه مسلم(*. ۱ 

وکانت الجاهليّةُ تأكل المتردي» ولم تكن [العرب] تعتقد مِيتةً إلا ما مات بالوّجع 
ونحوه دون سبب یعرف فأما هذه الاسباب فکانت عندها كالذّكاة» فخصر الم 
الذّكاة في“ صفة مخصوصة على ما يأتي ا وبقيت هذه كلها میت وهذا کله من 
المخکم الم عليه. وكذلك التّطيحةٌ وأكيلة السب التي فات تَمّسها بالتطح والأكل. 

الخامسة: قوله تعالی : «واطِیحَة6» التطيحة: فَعِيلَة بمعنی مفعولة» وهي الْنَّاهُ 
تنطحها أخرى أو غير ذلك؛ فتموت قبل أن تُذَكَى. وتأوّل قومٌ النطيحة بمعنی 
النّاطحة؛ لأن الشاتين قد تتناطحان فتموتان"؟. 


(۱) الاستذكار ۰/ ٤۸۷‏ وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(۲) في (د) و(م): فلا تأکله» وسلف حديث عدي قريباً. 

(۳) المحرر الوجيز ۱۵۱/۲ . 

(4) برقم (۱۹۲۹): (1) (۷) من حديث عدي بن حاتم» وأخرجه أحمد (۰)۱۹۳۸۸ والبخاري (۵4۸4). 
() في النسخ: إلى» والمثبت من(م). 

(7) المحرر الوجیز ۱۵۱/۲ وما سلف قبل المسألة الخامسة منه وینظر تفسیر الطبري 1۰/۸ . 


سورة المائدة: الاية ۲ ۳۷۳ 


وقال(؟: تطيحة ولم یقل : نطیح؛ وق قعِيل لا يُذكر فيه الهاء» كما يقال: کث 
خَضِيب» ولحي و دَهِينء لکن در الهاء ههنا؛ لأن الهاء إنما تُحذف من القّعِيلة إذا 
كانت صفةً لموصوف مُنطوقٍ به» يقال: شاةٌ نطیح» وامرأةٌ قَتِيل» فان لم تذکر 
ا الهاء فتقول: رأيت قتِيلّة بني فلان» وهذه نَطِيحَةٌ الغنم؛ لانك لو لم 
تذگر الهاء فقلت : رأيت قتيل بني فلان لم يُعرف أرجل هو أم امرأة. 

وقرأ أبو مَيْسرة: «والمنطوحة»”". 

السادسة: قوله تعالى: وتا کل السب يريد کل ما افترّسّه ذو ناب واظفار من 
لمیر ان ا نه وال اي وال راا رعرع »هده كلب سا 
يقال: سَبَع فلا فلاناً» أي: عَضّه بيه » وسَبّعهء آي : عابّه ووقع فيه“ . وفي الکلام 
إضمارٌء أي: وما أكل منه السّبّع ؛ لأن ما أكله السَبْع فقد فني. 

ومن العرب من يُوقِفُ اسم السَبُم على الأسد» وكانت العرب إذا أخذ السَبُع 
شا ثم خلصت منه أكلوهاء وكذلك إن کل بعضّها . قاله قتادة وغیره"؟. 

وقرأ الحسن وأبو حَيْوة: «السَّبّْع؛ بسكون الباء» وهي لغةٌ لأهل نجد". وقال 

حسان في عَتْبَةَ بن أبي لَهّب : 
من يرج العاًإلىأهبِهو ‏ فمائأكِيلٌالسَّبْعبالرّاجع" 

وقراً ابن مسعود: «وأکلة اسب وقرأ عبد الله بن عباس: «وأكيل السبع»۳. 
(۱) في (د) ولز) و(م): وقیل. 
(۲) المحرر الوجیز ۱۵۱/۲ ۰ وذکرها ابن العربي في أحكام القرآن ۵۳۷/۲ . 


(۳) المحرر الوجیز ۱۵۱/۲ . 

. ۱۱۸/۲ تهذیب اللغة‎ )٤( 

(۵) آخرجه الطبري ۱۲/۸ . 

(1) المحرر الوجیز ۱۵۱/۲ ۰ وینظر إعراب القرآن للنحاس ۰۷/۲ والبحر المحیط ۲۳/۳ . 
(۷) دیوان حسان ۲۹/۱ (ط. عرفات). 


(۸) المحرر الوجیز ۱۵۱/۲ ۰ وذکر قراءة ابن عباس الطبري ۲۳/۸ ۰ وابن خالویه في القراءات الشاذة 
ص۳۱ ۰ وابن جني في المحتسب S7‏ 


۲ سورة المائدة: الآية‎ V٤ 


السابعة : قوله تعالى : إلا مَا كم نصب على الاستثناء المصل عند الجمهور 
من العلماء والفقهاء» وهو راجمٌ على کل ما أدرك ذكانّه من المذكورات وفيه حياة؛ 
فان الذّكاءً عاملةٌ فيه؛ لان حقٌّ الاستثناء أن يكون مَصروفاً إلى ما تقدّم من الكلام» 
ولا يُجعل مُنقطعاً إلا بدليل يجب التسليم له. 

روى ابنْ عيينة» وشريك» وجریر» عن الرگین بن الرّبيع» عن أبي طلحة الاسدي 
قال: سألتٌ ابنَ عباس عن ذئب عدا على شاة فشق بطتّها حتی اننثر قضبّها(ا 
فأدركتٌ ذکائها فَذَكْيُهاء فقال: کل وما انتثر من قُضبها فلا تأكل(". 

قال إسحاق بن راهويه: السْنةٌ في الشاة على ما وصف ابنْ عباس» فإنها وان 
خرجت مصناريتها فانها حا بعد وموضعٌ الذّكاة مها سالمٌ وإنما یُنظر عند الذّبح 
أحيّةٌ هي ام مَيتة» ولا يُنظر هل" يعيش مثلّها؟ وكذلك المريضة. قال إسبحاق: ومن 
خالف هذا فقد خالف السئّة من جمهور الصحابة وعامة العلماء. 

قلت: وإليه ذهب ابنُ حبیب» وذكرّه عن أصحاب مالك وهو قول ابن وهب» 
والأشهر من مذهب الشافعی ؛ قال امن : وأحفظ للشافعی قولاً آخر؛ أنها لا تُؤكل 
إذا بلغ منها السّبَع أو التردّي إلى ما لا حياةً معه» وهو قول المدنيين» والمشهوز 
من قول مالك» وهو الذي ذكره عبد الوماب في «تلقينه»» وزوي عن زيد بن ثابت؛ 
ذكره مالك في موظنه"*۰ وإليه ذهب إسماعيل القاضي» وجماعةٌ المالکیین 
البغداديين. والاستثناء على هذا القول منقطع ؛ أي : حرمت عليكم هذه الأشياء» لكن 


() القصب بالضم: المِعّى» وقيل: اسم للأمعاء كلها. النهاية (قصب). 

() التمهيد ۱۰/۵ - ۱۶۱ وعنه نقل المصنف من بداية المسألة السابعة والاستذکار 110/0 
(ط. النداء) وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه (۸۲۱۳). 

() في (ظ) و(ف) والتمهید ۱۵۰/۰ : ولا ینظر إلى هل وفي (م): إلى فعل هل والمثبت من (د) و(ز) 
والاستذ کار ۷۵/۰ (ط. الندلء)» ۲۶۸/۱۵ (ط. الرسالة). 

. ۲۲۸ - التمهید ۱۱/۵ - ۱۶۲ ۰ والاستذ کار ۲۲۹/۱۵ و۲۲۷‎ )٤( 

۱ . 1۹۰/۲ )۵( 


سورة المائدة: الآية ۲ ۳۷۵ 


ما دَْیثم فهو الذي لم يُحرّم. 

قال ابن العربى(2: اختلف قول مالك فى هذه الأشياء؛ فزوي عنه أنه لا يُؤگل 
إلا ما کي بذكاة صحيحة» والذي في «الموطّأ»”" أنه إن كان دَبَحها ونشها يجري 
وهي تضطرب”" فليأكل. وهو الصحيح من قوله الذي كتبه بیده» وقرأه على الناس من 
كل بلد طول عمره» فهو أولى من الروايات النّادرة. 

وقد أطلق علماؤنا على المريضة أن المذهبّ جواز تذکیتها ولو أشرفت على 
الموت إذا كانت فيها بِقِيّةٌ حياة. وليت شعري آي فرق بين بقيِّةِ حياةٍ من مرض» 
ت ۳ و س 
وبقية حياةٍ من سبع لو اتسق النظر» وسلمت من الشبهة القکر!. 

وقال آبو عمر"*: قد آجمعوا في المريضة التي لا ترجی حیائها؛ أن ذبخها ذكاةٌ 
لها إذا كانت فیها الحياةٌ في حين ذبجها وغلم ذلك منها بما ذکروا من حركة یلها أو 
ولا رجلاً أنه لا ذكاةً فيهاء وکذلك ينبغي في القیاس أن یکون حکم المتردية وما ذکر 
معها في الآية. والله اعلم. 

الثامنة : قوله تعالی : «دَكيْتُمْ؛؛ الذّكاة في کلام العرب الب قاله فرّب(*). 

وقال ابن سیده في «المُحكم»: والعرب تقول: دَكاءٌ الجنین ذكاةٌ أمّ» قال ابن 
عطية: وهذا نما هو حدیث. ودّگی الحیوان: دا ومنه قول الشاعر: یذکیها 
ا 
(۱) في آحکام القرآن ٩۳۹/۲‏ . 
1٩۰/۲ )۲(‏ . 
(۳) في الموطاً واحکام القرآن: تطرف. 
(4) في الاستذ کار ۲4۹/۱۵ - ۲۵۰ . 
(۵) المحرر الوجیز ۱۵۲/۲ وفيه : قاله تعلب. وینظر لسان العرب (ذکا). 
(5) في اللسان (ذكى) عن ابن سیده : وذكاء الحبوان ذَّبْحُه. 
(۷) كذا في النسخ والمحرر الوجيزء ولم نقف عليه. وجاء في اللسان (ذكى): «ومنه قوله: يذكيها = 


۳۷۹ سورة المائدة: الآية ۳ 


قلت: الحدیث الذي أشار إليه آخرجه الذارقطنیْ من حديث أبي سعید وأبي 
هريرة وعلی وعبد الله عن النبع ل قال : «ذكاةٌ الجنین ذكاةٌ مه . وبه يقول جماعة 
أهل العلم» إلا ما رُويَ عن آبي حنيفة أنه قال : إذا خرج الجنین من بطن أمّه ميتاً لم 

يحل أكلّه؛ لأنَّ ذكاة نفس لا تکون ذكاة نفسین( . 

قال ابن المُنذر: وفى قول النبع ي: «ذكاةٌ الجنين ذکاءٌ أمّه» دلیل على أنَّ الجنين 
غيرٌ الام» وهو يقول: لو أعتقت أَمَةٌ حامل؛ أنَّ عتقّه عتقُ أَمّهء وهذا يلزمه أن ذكاتّه 
ذكاٌ أَمّهء لأنه إذا جاز”" أن يكون عِنْنُ واحد عِنّىَّ اثنين؛ جاز أن يكون ذكاءٌ واحد 

ذكاء ائئین» علی أن الخبر عن الثبی :»وها جاء عن آصحابه وما علیه ا 
1 2 (۵) 

الناس مستغتی به عن كل قول . 
وأجمع أهل العلم على أن الجنين إذا خرج حيًا اد ذكاةً أمّه ليست بذكاة له. 
واختلفوا إذا كيت الأمٌ وفي بطنها جنین؛ فقال مالك وجميع أصحابه: ذكاثه 

ذكاةٌ مه إذا كان قد تمَّ حَلْقَّه» ونبت شعره وذلك إذا خرج ميتاء أو خرج به رَمَقُ من 

الحياة» غير أنه حك أن بذج إن خرج یتحرّك» فان سبقهم بنفضه 0051 , 
= الأسّل» دون لفظة «الشاعر». وجاء في مجالس ثعلب ص ۸۳ 0 وفي الحدیث : یذ کیها الال أي : 
يذبحها بالحديد. وقد أخرج عبد الرزاق في المصنف (8571)» عن عمر بن الخطاب #ه قال : لا ذكاة 
إلا في الأسّل . 

(۱) سنن الدارقطني ۲۷۳/6 - ۲۷ ۰ وأخرج حديث أبي سعيد الخدري 4 الامام أحمد )١١١١١(‏ . 
وقال الحافظ ابن حجر في التلخیص الحبیر 157/4 : وأما حدیث آبي هريرة [ففیه] عمر بن قيس 
ضعيف» وهو المعروف بسندل. وأما حدیث علي ففيه الحارث الأعورء والراوي عنه أيضاً ضعیف. وأما 
حدیث ابن مسعود فرواه الدارقطني بسند رجاله ثقات الا آحمد بن الحجاج بن الصلت» فإنه ضعیف 
جداً» وهو علته. 

(۲) ينظر مختصر اختلاف العلماء ۲۲۲/۳ ۰ والاستذكار ۲۵۷/۱۵ . 

(۳) في (د) و(م): آجاز. 

() في النسخ: حمل. 

(۵) في (م): عن قول کل قائل. 

() ینظر الاستذ کار ۲۵۳/۱۵ ۰ والنوادر والزیادات ۳۳/۶ ۰ والبیان والتحصيل ۲۹۱/۳ . وسلف قول 
مالك ص۲۵۱ من هذا الجزء . 


سورة المائدة: الآية ۲ VV‏ 


ی ات مت 3 ء وا اد ار و th‏ 0"( 
فامرتهم أن یترکوها حتی يموت في بطنهاء ثم آمرثهم فشقُوا جوقهاء فأخرج منها(؟ 
فذبحته فسال منه دم فأمرث أهلى أن یشووه... 

وقال عبد الله بن کعب بن مالك : كان أصحاب رسول الله ي یقولون: إذا آشعر 
الجنین فذکاته ذكاة ام 

قال ابن المنذر : وممن قال: : ذكاثه ذكاة امه مّه ؛ ولم یذکر أَشْعَر أو لم يُشعر على بن 
أبي طالب # وسعيدٌ بنْ المسیّب والشافعي وأحمد وإسحاق”". 


قال القاضى أبو الوليد البا قد النبي يل أنه قال: «دَكاة | 
ضي باجي: و روي عن 
ذكاء أَمَِ؛ أَشْعَرٌ أو لم یُشور»۹) إلا أنه حديث ضعيف. OT‏ 
الأقوال» الذي عليه عامّة فقهاء الأمصار. وبالله التوفيق. 


التاسعة : قوله تعالى: دكم الذّكاةٌ في اللغة أصلّها التّمامء ومنه تمام السّنّ. 
والفرس المُذكي الذي يأتي بعد تمام کک ةف 7 تمامٌ استکمال القرّة. 
ويقال دكن کی والعرب تقول: جر جَرَيّ الْمذْكْياتٍ غلاب" 


(۱) في (م): منه. 

(۲) أخرجه عبد الرزاق (۰)۸1۶۱ وابن عبد البر في الاستذكار ۲۵۳/۱۵ - ٠٠٤‏ . 
وأخرجه ابن حزم في المحلی ٤۱۹/۷‏ ولم يذكر الإشعار. وانظر التلخيص الحبير ١68/4‏ ۰ ونصب 
الراية ١91/65‏ . 

(۳) ينظر الاستذكار ۲۵۳/۱۵ . 

(6) أخرجه الدارقطني (۰4۷۳۱ والبيهقي ۳۳۹/۹ و۳۳۹ ۰ وابن الجوزي في التحقيق في أحاديث الخلاف 
)۱۹٤۸(‏ من حديث ابن عمر مرفوعاً. قال البيهقي: ورفعه عنه ضعيف» والصحيح موقوف. وقال ابن 
الجوزي: قال الدارقطني: الصواب أنه من قول ابن عمر. وأخرجه عبد الرزاق (۸14۹) من حديث عبد 
الرحمن بن أبي ليلى مرفوعاً. وأورده أيضاً المباركفوري في تحفة الأحوزي ۵۲/۵ وقال: فيه ضعف. 

(0) قال الجوهري في الصحاح (قرح): قرح الحافر قروحاًء إذا انتهت أسنانه» وإنما تنتهي في خمس 
سنین» لاله في السنة الاولی حولي م جلع» ثم کی نم زباع» ثم فارج 

() ذکره العسكري في جمهرة الامثال ۲۹۹/۱ وقال: آراد أن المَسان تؤخذ بالمغالبة والقوة» والصغار = 


۳۷۸ سورة المائدة: الآية ۲ 


والذَّكاء : حلّة القلب؛ قال الشاعر (۱) 
ات زد لجيج عليه یال بو 

والذّكاء: سرعة الفطنة» والفعل منه: ذكِي يَذْكَى ذَكاً» والذَّكْوَةُ ما تذگو به الناره 
وأَذْكَيتٌ الحرب والنارز: آوقدتهما. ودُكاء: اسم الشمس؛ وذلك أنها تذكو كالنارء 
والصّبْح: ابن ذکاء؛ لانه من ضوئها”" . 

فمعنى «َيثم: أدركتم ذكائّه على الَمَام؛ ذگیت الذبيحة أذكيها؛ مشتقة من 
التَّيُب؛ يقال: رائحة ذكية؛ فالحيوان إذا أسيل دمه فقد طْيّب» لأنه يتسارع إليه 
التجفیف» وفي حديث محمد بن علىٌ رضي الله عنهما : «ذَكاءٌ الارض يَبَسها»”" يريد 
طهارتها من النجاسة» فالذكاة في الذبيحة تطهيرٌ لهاء وإباحةٌ لأكلهاء فجعل يَبَسَ 
الأرض بعد النجاسة تطهيراً لها وإباحةً الصلاة ا بير الذكاة للذبيحة» وهو قول 
أهل العراق. 

وإذا تقرّر هذا فاعلم أنها في الشرع عبارة عن إنهار الدم وفزي الأؤْدّاج في 
المذبوح» والنحر في المنحورء والعَفر في غير المقدور» مقروناً بنية اد لله» 
وذكره علیه. على ما يأتي بیانه"*. 

العاشرة: واختلف العلماء فيما يقع به الذّكاة؛ فالذي عليه الجمهور من العلماء 
ان كل ما َرَى”” الاوداج وأنهر الدّم فهو من آلات الذكاة» ماخلا الس والعظم؛ 

= تدارى ولا تحمل على غلظ ومشقة. وروي : «غلاء»» يراد أنها تتغالى في الجري» أي تتباعد ... 

والمثل لقيس بن زهير العبسي» > وذلك أنه راهن حذيفة بن بدر الفزاري على داحس والغبراء . وهما 


فرسان . وراهنه حذيفة على الخَطّار والحثفاء (وهما فرسان أيضاً)» والخار ابي الْرَهُن) بينهما عشرون 
من الابل. وينظر اللسان (حنف) (خطر) . 

(۱) هو زهير بن أبي سلمی» والبيت في شرح ديوانه ص1۹ . 

(۲) مجمل اللغة ۰۳۹۹/۱ وما قبله منه. 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة ۰۷/۱ . قال الزيلعي في نصب الراية ۲۱۱/۱ : غريب. وقال ابن حجر في 
تلخيص الحبير ۳۷/۱ : لا أصل له في المرفوع. 

(4) أحكام القرآن لابن العربي ٩4۰/۲‏ . 

(5) في (م): أفرى. 


سورة المائدة: الاية ۲ ۳۷۹ 


علی هذا تواترت ا انار وقال به فقهاء الأمصار. 

والس والظفر المنهی عنهما في التذكية هما غير المنزوعین؛ لاد ذلك يصير 
خنقاً ؛ وكذلك قال ابن عباس : ذلك الکنق۱)؛ فأما المنزوعان فإذا ریا الأوداج ؛ 
فجائز الذكاةٌ بهما عندهم. وقد كره قوم الس والظفرٌ والعظعَ على كل حال؛ منزوعةً 
أو غير منزوعة؛ منهم إبراهيم والحسن(۲) والليث بن سعد» ورُوي عن الشافعي؛ 
وحجتهم ظاهر حديث رافع بن خییج قال: قلتٌ: يا رسول اللهء إنا لاقو العَدُوٌ غد 
ولیست معنا مُدّی - في رواية - فنذگي باللیط۲۳۱. 

وفي موطأ مالك : عن نافع» عن رجل من الأنصار» عن معاذ بن سعد. أو سعد 
بن معاذ: أنَّ جارية لکعب بن مالك كانت ترعی غنماً له بسلع» فأصیبت شاءٌ منهاء 
فأذرکنّها فذَكنْها بحجر. فستل رسول الله كه عن ذلك» فقال: «لا باس بهاء 
ره 

وفي مصنف أبي داود: أفنذبح”' بِالمَرْوّة وشِقَّة العصا؟ قال: «أغجل أو أرنء ما 
أنهو الم ودر ای الله عليه نحل »لیس ال والظفر وسا انف أ 
فَظمء وأما الظفرٌ فَمْدَى الحَبَشّة» الحدیث. آخرجه مسلم(. 


.)۸۱۱۷( أخرج نحوه عبد الرزاق في مصنفه‎ )١( 

() إبراهيم هو النخعي» والحسن هو ابن حي» كما في الاستذكار ۲۳۲/۱۵ - ۲۳۳ . والتمهيد ۱۵۳/۵ . 
والکلام منه. 

(۳) آخرجه آحمد (۰)۱۵۸۰7 والبخاري (۰)۲4۸۸ ومسلم (۱۹7۸): (۲۲) واللفظ له. قوله: «اللّيط؛ 
يعني : قشر القصب والقناة» وکل شيء كانت له صلابة ومتانت والقطعة منه ليطة. النهاية (لیط). 

(4) موطأ مالك 1۸٩/۲‏ . وأخرجه من طريقه البخاري (۵۵۰۵). 
وسلع: جبل بالمدينة. القاموس (سلع). 

() في النسخ: فنذبح» وفي (م): أنذبح» والمثبت من سنن أبي داود. 

(7) صحیح مسلم (۱۹۷۸): (۲۰) وسنن آبي داود (۲۸۲۱) من حدیث رافع بن خديج» وتقدم. قوله: 
«المروة»: حجر أبيض براق. النهاية (مرو). وقوله : أجل أو آرن؛ قال النووي في شرح صحیح مسلم 
۲۳ - ۱۲۳ : آما أعغجل فهو بکسر الجيم» وآما أَرِنْء فبفتح الهمزة وکسر الراء إسكان النون» = 


۳۸۰ سورة المائدة: الآية ۳ 


وژوي عن سعید بن المسیب أنه قال : ما دُبح بالليطة والشّطير والظرّر فجل 
ذکی. الليطة: فلقة القّصَبة» ویمکن بها الذبخ والنحر. والشَّطِير: فلقة العود» وقد 
TG EEE :‏ 5 
يمكن بها الذبح؛ لأن لها جانبا دفیقا. والظرّر: فلقة الحجرء يمكن الذكاة بها ولا 
يمكن النحر؛ وعكسه الشّظاظ”" یر به؛ لانه كطرف السْنان "۰*۳ ولا يمكن به 
الذبح. 
الحادية عشرة: قال مالك وجماعة: لا تصحٌ الذّكاة إلا بقطع الحُلقوم والودجی. 
وقال الشافعي: يصح بقطع الحُلقوم والمّريء» ولا يحتاج إلى الوَدَجَيْن؛ لأنهما 
مجرّى الطعام والشراب الذي لا يكون معهما حياة» وهو العْرّض من الموت. ومالك 
وغيره اعتبروا الموت على وجه يطيب معه اللحم» ویفترق فيه الحلالٌء وهو اللحم ‏ 
من الحرام [وهو الدم] الذي يخرج بقطع الاوداج» وهو مذهب أبي حنيفة ؛ وعليه 
دل حديث رافع بن خَدِيجٍ في قوله : «ما أَنْهَرَ الدّم»“. وحكى البغداديون عن مالك 
أنه یشترط قطع أربع : الحلقوم والودجین والمريء» وهو قول أبي ثورء والمشهور ما 
تقد وهو قول اللیث. ۱ 
ثم اختلف أصحابنا””2 في قطع أحد الوَّدّجَيْن والخلقوم» هل هو ذكاةٌ أو لا؟ على 
قولین. 
= وروي بإسكان الراء وكسر النون» ورُوي: أرني» بإسكان الراء وزيادة ياء. . . قال الخطابي [في 
معالم السنن ۲۷۸/۶]: صوابه : رن على وزن أعجل» وهو بمعناه من النشاط والخفةء أي: أعجل 
ذبحها لئلا تموت ختقاً. قال : وقد یکون: أرِنْء على وزن: أطِعْء أي: أهلكها ذبحاء من: أرانَ القوم: 
إذا هلكت مواشیهم. قال : وقد یکون رن على وزن: عط بمعنی: آدم الحرٌ ولا تفتر» من قولهم: 
رنوت: إذا أدمت النظر. 
(۱) أورده ابن عبد البر في التمهيد ۱۳۹/۵ ۰ والاستذكار ۲۳۱/۱۵ . 
(۲) الشّظاظ : خشبة محددة الطرف» تدخل في عروتي الجُوَالِمَيْن (والجُوالق: وعاء من الخيش ونحوه) 
لتجمع بينهما عند حملها على البعير» والجمع أثیظ. النهاية (شظظ). 
(۳) أي : سنان المح . 
(4) أحكام القرآن لابن العربي ۵4۰/۲ - ٥٤١‏ . وما بين حاصرتين منه. وحديث رافع تقدم. 
(5) في النسخ: أصحابه وفي المفهم ۳۷۰/۵ - والكلام منه -: أصحاب مالك. 


سورة المائدة: الآية ۲ ۳۸۱ 


الثانية عشرة: وأجمم العلماء على أنَّ الأب مهما كان في الحلق تحت 
افلم" تا نگاو 

واختلف فیما إذا ذبح فومّها وجازّها إلى البدن؛ هل ذلك ذكاة أم لا؟ على 
قولین» وقد روي عن مالك آنها لا توکل. 

وكذلك لو ذبّحَها منّ القفا بارا ا وأنهر اد وقطعٌ الحلقوم 
والوَدَجَيْن؛ لم تؤكل. وقال الشافعي: تؤكل؛ لأن المقصود قد حصل. وهذا ينبني 
على أصل» وه آن الذكاء وان كان ال هة منها انهار الدَّم؛ ففيها ضربٌ من 
التعنّد؛ وقد بح قل في الحلق ونخر في اللّبّة؛ وقال: ما ادا في الحلق 
وال 323 ایا و رم مها كاسنا ا دنا آنهر الم در 
اسم الله عليه نگل؟ " فإذا أهمل ذلك ولم تقع بنيّة بِنیْة» ولا بضرط ولا بصفة 
ف وال يديا خط التعبّدء فلم توکل لذلك. والله أعلم. 


الثالثة عشرة: واختلفوا فيمّن رفع ده قبل تمام الذكاةء ثم رجعٌ في الفور وأكمل 
الذّكاة؛ فقيل : يُجزئهء وقیل : لا يُجزئه» والأوّل أصحٌ؛ لأنه جرحهاء ثم ذگاها بعد 


)١(‏ هي رأس الحلقوم. 

(۲( المفهم ۳۷۰/۵ . 

(۳) آخرجه الدارقطني »)٤۷٥٤(‏ ومن طريقه ابن الجوزي في التحقیق في أحاديث الخلاف (۱۹۳۹) من. 
حديث أبي هريرة مرفوعاً» وفي إسناده سعيد بن سلام العطار. قال الزيلعي في نصب الراية 1۸١ /٤‏ : 
قال في التنقیح : هذا إسناد ضعيف بمرة» وسعيد بن سلام أجمع الأئمة على ترك الاحتجاج به» و کذبه 
ابن نمیر» وقال البخاري: يذكر بوضع الحديثء وقال الدارقطني: يحدث الأباطيل» متروك. انتهی. 
وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه موقوفاً على ابن عباس [۰]۸1۱۵ وعلی عمر .]۸٦۱٤[‏ 
قلنا: وقول ابن عباس علقه البخاري قبل الحديث (۰)۵5۱۰ ووصله البيهقي ۲۷۸/۹ . وأورده ابن حجر 
في فتح الباري 14۱/۹ وقال: هذا إسناد صحيح» وجاء ف قوله: للب بفتح اللام 
وتشديد الموحدة: هي موضع القلادة من الصدر؛ وهي المنحر. 

' وآما قول عمر فأخرجه البيهقي ۲۷۸/۹ . 

(5) تقدم من حدیث رافع بن خدیج. 

(۵) آحکام القرآن لابن العربي ۵4۱/۲ . 


۴ سورة المائدة: الآية‎ YAY 


على سْنْته من دک أو أنثى, بالغ أو غير بالغ؛ جاژ ذبخه إذا كان مسلماً أو كتابياء 
رذب المسلم افضل من ذلح الکتابیع» ولا یذبح سكا إلا مسلم؛ فإنْ دب السك 
كتابيٌ فقد اختلف فيه؛ ولا يجوز في تحصیل المذهب. وقد أجازه أشهب”". 

الخامسة عشرة: وما استوحش من الانسی لم یج في ذكاته الا ما يجوز في ذكاة 
الانسی ؛ في قول مالك وآصحابه وربيعة واللیث بن سعد؛ وكذلك المتردي في البثر 
لا تکون الذّكاة فيه إلا فیما بين الحَلق واللَبّة على سنّة الذّكاة. وقد خالف في هاتین 
المسألتين بعض أهل المدينة وغيرهم””". وفي الباب حديث رافع بن خییج وقد تقدَّم؛ 
وتمامّه بعد قوله: «قْمُدَى الحَبّشَّةا؛ قال: وأصبنا نَهْبَ ابل وَعَتَمء قَندَّ منها بعیل 
فرماه رجل بِسَهُمٍ فحبسه فقال رسول الله ي: «إنَ لهذه الابل اواب“ كأوَابدَ 
الوّخشء فإذا عَلَبَكُم منها شيء فَافْعَلُوا به هكذا». وفي رواية: «وگلوه»". وبه قال 
آبو حنيفة والشّافعی ؛ قال الشافعي : تسليظ النبي 6 على هذا الفعل دلیل على أنه 
ذكاة؛ واحتج بما رواه أبو داود والترمذي عن أبي العْشراء» عن أبيه قال: قلتٌ: يا 
رسول الله» ما تكونٌ الذّكاءٌ إلا في الحَلْق والی؟ قال: «لو طعَنتَ في فَخِذِها لأجزاً 
عك 


)۱( الكافي لابن عبد البر ۲۷/۱ . 

(۲) الكافي لابن عبد البر 1۳۰/۱ . 

(۳) ینظر الكافي 1۲۸/۱ . 

(1) جمع آبدة» وهي التي تأبّدت آي: توحشت ونفرت من الانس. النهاية (آبد). 

ه( في (م): «فکلوه». وهذه الرواية عند الحميدي في مسنده (۰)8۱۱ والطبراني في المعجم الکبیر 
.)1۳٩۱(‏ 

(7) سنن أبي داود (۰)۲۸۲۵ وسنن الترمذي (۱8۸۱) وقال: هذا حديث غریب. وأخرجه أيضاً احمد 
(۷ والنسائي في المجتبی ۲۲۸/۷ ۰ وفي السنن الکبری (۰)48۸۲ وابن ماجه (۳۱۸4). قال 
البخاري في التاریخ الکبیر ۲۲/۲ : في حدیثه (أي: آبي العشراء) واسمه وسماعه من أبيه نظر. قال = 


سورة المائدة: الآية ۲ YAY‏ 


قال يزيد بن هارون: [هذا في الضرورة]۲. وهو حدیث صحيح أعجبّ أحمدَ 
ابن حنبل» ورواه عن آبي داود۰ وأشارٌ على مَن دخل عليه من الحقّاظ أن یکتبه. 

قال أبو داود ": لا يصلح هذا إلا في المتردّية والمستوحش. 

وقد حمل ابن حبيب هذا الحديث على ما سقط في مَهُواة» فلا يُوصّل إلى ذكاته 
إلا بالعن في غير موضع الذّكاة؛ وهو قولٌ انفرد به عن مالك وأصحابه©». 

قال أبو عمر”*': قول الشافعي آظهر في أهل العلم» وأنه يؤكل بما يؤكل به 
الوحشيٌ؛ لحديث رافع بن خدیج» وهو قول ابن عباس وابن مسعود» ومن جهة 
القياس لمّا كان الوحشيٌ إذا قیر عليه لم یل إلا بما َل به الانسث؛ لأنه صار 
مقدوراً عليه ؛ فكذلك ينبغي في القياس إذا توحّشء أو صار في معنى الوحشی من 
الامتناع» أن يَحِلَّ بما يَجل به الوحشی. 

قلت: أجاب علماؤنا عن حديث رافع بن دیج بأنْ قالوا : تسلیط النبی يك إنما 
هو على حبسه لا على ذکاته» وهو مقتضی الحديث وظاهره؛ لقوله: «فحَبّسَّه؛ ولم 
يقل: إِنَّ السّهم قتله؛ وأيضاً فإنه مقدورٌ عليه في غالب الأحوال فلا یراعی الَادرٌ 
منه. وإنما يكون ذلك في الصيد". وقد صرّح الحديث بأنَّ السَّهمّ حبسه» وبعد أن 


< ابن حجر في تهذيب التهذيب 001/4 : قال الميموني: سألت أحمد عن حديث أبي العشراء في 
الذ کات قال: هو عندي غلطء ولا يعجبني» ولا أذهب إليه إلا في موضع الضرورة. قال ابن حجر: قال 
أبو داود في موضع آخر: سمعه مني أحمد بن حنبل فاستحسنه جداً. 

)١(‏ ما بین حاصرتين هو قول يزيد بن هارون». وما بعده ليس من قولهء إنما هو لابن العربي في أحكام 
القرآن ۲ . فوهم المصنف رحمه الله ونسبه ليزيد» وسيكرر نسبته إليه فيما يأتي. وقد ذكر 
الترمذي قول يزيد بإثر الحديث المذكور. 

(۲) رواية الإمام آحمد عن آبي داود هي من رواية الأكابر عن الأصاغرء فالامام آحمد من شیوخ أبي داود. 

(") بإثر الحديث (۲۸۲۵). 


„VE /o المفهم‎ )( 


(5) في الاستذ کار ۲۷۰/۱۵ - ۲۷۲ . 
(1) ینظر آحکام القرآن لابن العربي ۲/ ۵۳۷ . 


۳ سورة المائدة؛ الاية‎ A٤ 


صار محبوساً صار مقدوراً عليه؛ فلا يؤكل إلا بالذّبح والتحر. والله أعلم. 

وأما حديث آبي العْمّراء فقد قال فيه الترمذي: حديتٌ غريبٌ لا نعرفه إلا من 
حديث حمّاد بن سَلَم ولا نعرف لأبي العُشّرَاء عن أبيه غير هذا الحديث. واختلفوا 
في اسم أبي العشراء؛ فقال بعضهم: اسمه أسامة بن قَِهْطِمء ويقال: اسمه يسار بن 
يَرْرْ - ويقال: تل ويقا ل : امنمه عَطارِد؛ تست إلى ده فهذا سند مجهول لا حجة 
فيه؛ ولو شلّمت صحته ‏ كما قال يزيد بن هارون لما كان فيه حْجة؛ إذ مقتضاه 
جواز الذّكاة في أي عضر كان مطلقاً؛ في المقدور وغیره» ولا قائل به في المقدور؛ 
فظاهره ليس بمراد قطعاً. وتأويل أبي داود وابن حبيب له غير متفق علیه ؛ فلا يكون فيه 
حجة» والله أعله”". 

قال أبو عمر””: وحخجّة مالك آنهم قد أجمعوا آنه لو لم يد الانسی آنه لا يُذكئ 
إلا بما يُذَكّى به المقدور عليه ثم اختلفواء فهو على أصله حتى يتَّفيقوا. وهذا لا حجة 
فيه؛ لأن إجماعهم إنما انعقد على مقدور عليه» وهذا غير مقدور عليه. 

السادسة عشرة: ومن تمام هذا الباب قوله عليه الصلاة والسلام: «إِنَّ الله کب 
الاحسان على کل شي». فإذا لثم فأخينوا القِثْلّةَ وإذا دَبَحتّم فأحسنوا الذّبح» 
ولیْجدٌ آحذکم شفرته ولیُرخ ذبیسته» رواه مسلم عن شذاد بن آوس قال: یُنتان 
حفظيُّهما عن رسول الله يك قال : «إِنَّ اللهَ کتَب» فذکره. 

قال علماؤنا: إحسانٌ الذّبح في البهائم: الرفق بها؛ فلا يَصرّعها بِعُنْفء ولا 
يَجرُها من موضع إلى آخرء وإحدادٌ الآلة» وإحضارٌ نيّة الإباحة والقربة» وتوجيهها 
إلى القبلة» والاجهاز وقظع الوَدَجَيِن والخلقوم؛ وإراحبّها وترگها إلى أن تبرد؛ 
(۱) ينظر المفهم ۳۷۳/۵ . 
(۲) المفهم ۳۷6/۰ . دون قوله: كما قال يزيد بن هارون؛ فقد زاده المصنف» وهو وهم منه رحمه الله 

كما سلف ذکره. وقول الترمذي آورده عقب الحدیث (۱4۸۱) ونقله المصنف عنه بواسطة المفهم. 


(۳) في الاستذ کار ۲۷۲/۱۵ . 
)٤(‏ صحیح مسلم (۱۹۵۵). وهو في مسند أحمد (۱۷۱۱۳). 


سورة المائدة: الآية ۲ ۲۸۵ 


والاعتراث لله بالمّْة والشکه له بالنعمة؛ بأنه سر لنا ما لو شاء لسلطه علینا؛ 
وأباح لنا ما لو شاء لحرّمه علینا. وقال ربيعة: من إحسان الذّبح لا یذبح بهيمة 
وأخرى تنظر الیها + وحكي جواژه عن مالك والاوّل أحسن. 

وآما حُسْنٌ القِئْلة فعامٌ في کل شيء منّ التّذكية والقصاص والحدود وغيرها. 

وقد رَوَى آبو داود عن ابن عباس وأبي هُريرة قالا: نَهَى رسول الله ل عن شريطة 
الشيطان. زاد ابنُ عيسى في حدیثه : وهي التي تذبح فثقطع ولا تفر الأوداج» ثم 
تترك فتموت9) 

السابعة عشرة: قوله تعالى: وما دی عَلَ أَلنْصّبٍ؟ه قال ابن فارس”” : الب : 
حجر كان ینب فیعبد» وتُصبٌ عليه دماء الذبائح» وهو التب أيضاً. والتّصَايِب: 
ججارة تنصّب حوّالي شفیر البثر نثجعل عَضای. وغبار منتصب: مرتفع. وقیل : 
«النْصّب» جمع وه تاج کشا Sas‏ والجمع 


آنصاب ؛ وكانت ثلاث مئة وستين ا 


وقرأ طلحة: «النضب» بجزم اه وزوي عن أبي قرو ۳ «الَنَضْب» بفتح 


(۱) المفهم ۲۸۱/۰ - ۲4۲ . وما قبله منه. 

(۲) سنن أبي داود (۲۸۲۲). وآخرجه أحمد (۲۱۱۸) بنحوه. وابن عیسی هو الحسن بن عیسی مولی ابن 
المبارك» أحد رجال الاسناد. وفي إسناده عمرو بن عبد الله اليماني ؛ قال المنذري في مختصر السنن 
۶ : قد تكلم فيه غير واحد. قال الخطابي في معالم السنن ۲۸۱/۶ : إنما سمي هذا شريطة 
الشيطان؛ من أجل أن الشيطان هو الذي يحملهم على ذلك. ويّحَسّن هذا الفعل عندهم. وأخذت 
الشريطة من الشرط؛ وهو شق الجلد بالمبضع ونحوه. كأنه قد اقتصر على شرطه بالحديد دون ذبجه 
والإتيانٍ بالقطع على حَلْقِه. 

. ۸۷١ /٤ مجمل اللغة‎ )۳( 

(4) ينظر المحرر الوجيز ۱۵۲/۲ . 

(5) المحرر الوجيز ۱۵۳/۲ > والقراءات الشاذة ص۳۱ ۰ 

() في (م): ابن عمر. وهو خطأ. والمثبت من النسخ. وذكر هذه القراءة ابن خالويه في القراءات الشاذة 
ص۳۱ من رواية أبي عبيدة عن أبي عمرو. 


۲ سورة المائدة؛ الآية‎ ۲۸٩ 


النون وجزم الصّاد. الجَخدري: بفتح النون والصاد" جعله اسماً موحّداً؛ کالجبل 
والجمل» والجمع أنصاب ؛ كالأجمال والأجبال. 

قال مجاهد: هي حجارةٌ كانت حوالي مكة يذبحون عليها”". 

قال ابن جُرَيج: كانت العربٌ تذبخ بمکت وتنضح بالدَّم ما أقبل من البيت» 
ويشرّحون اللّحم ويضعونه على الحجارة فلما جاء الاسلام قال المسلمون للنبيٌ 5: 
نحنٌ أحنٌ أن نعم هذا البيت بهذه الأفعال» فكأنّه عليه الصلاة والسلام لم يكره 
ذلك» فأنزل الله تعالی : أن بال أله وا ولا ومازها) [الحج:۰]۳۷ ونزلت: وا 
مح عَلَ الب المعنی : والنيّة فیها تعظیم الضب(۳ لا أن البح علیها غير جائز» 
وقال الأعشی : 
ود ات الو کسید لعاف ولك ریت فاغيدا 

وقیل: «علی» بمعنی اللام أي : لاجلها ؛ قاله قظرزب. 

قال ابن زید: ما دُبح على النُضُب وما آهل به لغير الله شي واحد". قال ابن 
عطية”": ما دُبح على اسب جزءٌ مما أُهِلَ به لغير الله» ولكن حص بِالذَّكْرٍ بعد 
جنسه؛ لشهْرة الامر» وشَّرّف الموضع» وتعظيم النفوس له. 

الثامنة عشرة: قوله تعالى: «#وَآن شَْكَفْسِمُا لاله معطوف على ما قبله 
و«أنْ؛ في محل رفع» أي: وخرم علیکم الاستقسام". 


)١(‏ نسبها في المحرر الوجيز ۱۵۳/۲ لعيسى بن عمر. 

(۲) تفسير مجاهد: ۱۸۵ . 

(۳) المحرر الوجيز ۱۵۲/۲ - ۱۵۳ . وأخرج قوليهما الطبري ۷۰/۸ - ۷۱ ۰ 

() في (م) واللسان (نصب) : لعافية. والمثبت من النسخ موافق للصحاح (نصب) والکشاف ۵۰۹۳/۱ . 
والبيت في ديوان الأعشى ص ۱۸۷ في مدح النبي 5 وفيه: «ولا تعبد الأوثان واللة فاعبدا». قال في 
اللسان: وذا النصب؛ بمعنی : إياك وذا النصبٌ. 

(5) في (م): قال. وهو خطأ. وينظر تفسير البغوي ۹/۲ . 

(5) أخرجه الطبري 77/8 . 

(۷) في المحرر الوجيز ۱9۳/۲ . 

(۸) ينظر معاني القرآن وإعرابه للزجاج ٠٤١/۲‏ . 


سورة المائدة: الآية ۲ ۳۸۷ 


والازلام: قداح المَبْسِره واحدها رَلّم وژلم؛ قال: 
بات بُْمَاسیها غلامٌ ارم 
وقال آخر فجمع : 
فلین جذیم: قئلت سروایها نفنساژم ای ضرین بالازلام) 
وذكر محمد بن جرير”" : أن ابن وَكيع حدثهم» عن آبيه» عن شَرَيك؛ عن آبي 
کی حو شمیت بن شير اذ الأؤلام حصن رف کارا رون ا قا تن 
جرير: قال لنا سفيان بن وكيع: هي السُطْرَنْج. 
فأما قول لبيد: 
ول فسن انب رن ارلا نوما 
فقالوا: أراد أظلاف البقرة الوحشكة. 
والأزلام للعرب ثلاثة أنواع : 
منها الثلاثة التي كان يتخذها كل إنسان لنفسه» على أحدها: افْعَلُء وعلى 
الثاني : لا تفعل» والثالث مُهْمَل لا شيء علیه» فيجعلها في تخريطة””' معه» فإذا أراد 
فِعْلَ شيء أدخل يده وهي متشابهة - فإذا خرج أحدُها؛ ائتمّر وانتقی بحسب ما 
يخرج له» وان خرج القِدْحٌ الذي لا شيء عليه أعاد الصَّرب. وهذه هي التي ضَرَّب 
بها سرَاقة بن مالك بن جُعْشُم حين اتَبِع النبی كك وأبا بكر وقت الهجرة. 
وإنما قيل لهذا الفعل: استقسام؛ لأنهم كانوا يستقسمون به الرزق وما يريدون» 


(۱) ينظر تهذيب اللغة ۲۱۹/۱۳ ۰ والصحاح (زلم). والرجز سلف ص47 . 
(۲) لم نقف عليه. 
(۳) هو الطبري» والكلام في تفسيره ۷۳/۸ . 
(4) مجمل اللغة ٤۳۸/١‏ . وقول لبيد في ديوانه ص ۱۷۲ » والبيت بتمامه: 
حتی إذا انحسر الظلامٌ واسفرّث َكَرَت تزل عن الشری آزلاها 
(0) الخريطة: وعاء من جلد أو نحوه ید على ما فیه. المعجم الوسیط (خرط). 
(1) ذكر خبره ابن هشام في السيرة 1٩۱/۱‏ . 


۲۸۸ سورة المائدة: الآية ۲ 


كما يقال: الاستسقاء؛ في الاستدعاء للسّقي. 


ونظير هذا و yy‏ 
[لقمان: ۳4] الآية. وسيأتى بیان هذا مستوفی إن شاء الله. 


والنوع الثاني : سبعة داح كانت عند هبل في جوف الكعبة؛ مكتوبٌ عليها ما 


يدور بين الناس من النّوازل» كل فذح منها فيه كتاب؛ قدح فيه العَمل "۲ من أمر 
الدّيات» وفي آخر: «منكم»» وفي آخر: «من غیرکم»۰ وفي آخر: «مُلْصَّق)”"2»2 وفي 


سائرها أحكام المیاه"" وغير ذلك» وهي التي ضَرّب بها عبد المظلب على بَنِيه؛ إذ 
كان تَذرَ تخر أحيهم إذا كملوا عشرة؛ الخبر المشهور ذكره ابن اسحاق"*. وهذه 
السبعة أيضاً كانت عند كل كاهن من كَيّان العرب وحُكامهم؛ على نحو ما كانت في 


والنوع الثالث: هو قداح المییسر» وهي عشرة؛ سبعة منها فيها ُحطوظ”" [لها 
بعددها حظوظ]» وفلاثة أغفال"؟» وکانوا یضربون بها مقامرة لوا ولیباً وکان 


)١(‏ العَقّل: الدية. قال ابن هشام في السيرة ۱۵۲/۱ : إذا اختلفوا في العقل من یحمله منهم ضربوا 
بالقداح السبعة فان خرج العقل؛ فعلی من خرج حمله. 

(۲) قال ابن هشام في السيرة ١97 /١‏ د كان يذ راتوا الجن كو أو EES E‏ 
ميت أو شکوا في نسب أحدهم؛ ذهبوا إلى هبل وبمئة درهم وججزور» فأعطوها صاحب القداح الذي 
يضرب بهاء ثم قربوا صاحبهم الذي يريدون به ما يريدون. ثم قالوا: يا إلهناء هذا فلان بن فلان قد 
آردنا به کذا وكذاء فأخرج الح فیه. ثم یقولون لصاحب القداح: اضرب فان خرج عليه : «منکم»؛ 
كان منهم وسيطاً [أي خالص النسب فیهم]» وان خرج عليه : «من غیرکم»؛ كان حليفاًء وان خرج عليه : 
«ملصق»؛ كان على منزلته فیهم لا نسب له ولا حلف. 

(۳) قال ابن هشام في السيرة ۱۵۲/۱ : إذا أرادوا أن یحفروا للماء ضربوا بالقداح» وفیها ذلك القدح. 
فحیثما خرج عملوا به. 

(4) نقله عنه ابن هشام في السيرة ۱۵۳/۱ . 

(0) في (م): حظوظ. والمثبت موافق للمحرر الوجیز ۱۵۳/۲ » وما قبله وما بين حاصرتین منه. 

(7) اغفال: جمع عُفْل وهو ما لا علامة فيه من قداح المیسر فلا عم له ولا عُرْم علیه. المعجم الوسیط 
(غفل). وانظر ما سلف عن المیسر 88۲/۳ - 444 . 


سورة المائدة: الآية ۳ ۲۸۹ 


عقلاؤهم يقصدون بها إطعامً المساكين والمُعْدِم في زمن الشّتاء وگلب "۳ البَرْد و 
الحرّف"؟؟. 

وقال مجاهد: الازلام هي كعاب فارس والروم التي یتقامرون بها 

وقال سفیان بن وكيع”*': هي المْطرَنج. 

فالاستقسام بهذا كله هو طلب المَسم والنصیب كما بِيّنّاء وهو من أكل المال 
بالباطل؛ وهو حرام. وكل مُقَامّرة بحَمَامء أو بتزد» أو شظرنج» أو بغير ذلك من هذه 
الألعاب؛ فهو استقسام كما“ هو في معنى الأزلام» حرام کل ؛ وهو ضرت من 
التكهن والتعرّض لدعوّی علم الكَيْب. 

قال ابن خُوَيْرِمَئْدَاد : ولهذا نَهَى صحابنا عن الامور التي یفعلها المنَجُمون على 
الطرقات من السهام التي معهم» ورقاع الفأل في أشباه ذلك. 

وقال الکیّا الطبري": وانما توق الله عنها فیما یتعلّق بأمور الغیب؛ فزنه لا 
تدري نفس ماذا يُصِيبُها غذا» فليس للازلام في تعریف المغيّبات آثر. فاستنبط بعض 
الجاهلین من هذا الردّ على الشافعي في الاقراع بين المماليك في العنق؛ ولم یعلم 
هذا الجاهل أن الذي قاله الشافعی بُني على الاخبار الصحيحة. ولیس مما يُعْتَرض 
عليه بالتهي عن الاستقسام بالازلام فان العتق حکم شرعیّ» يجوز أن یجعل الشَّرِعٌ 
خرو المّرْعَة عَلَّماً على إثبات حکم العتق؛ قَظعاً للخصومة. أو لمصلحة يراهاء ولا 
يساوي ذلك قول القائل: إذا لت كذاء أو فُلْت كذا؛ فذلك يَدلّك في المستقبل على 


(۱) الکلب: الشدة. القاموس (كلب). 

(۲) أي: التكسّب. معجم متن اللغة (حرف). 

(۳) تفسیر الطبري ۷/۸ . والکعاب : فصوص النّرد» واحدها: کعب وکعبة. النهاية (کعب). 

(4) في النسخ: سفیان ووكيع » وهو خطأ. والقول في تفسیر الطبري ۷۳/۸ ۰ وسلف أول هذه المسألة. 
() في (م): بما. 

() المحرر الوجیژ ۱۵۳/۲ . 

(۷) في أحكام القرآن له ۲۱/۲ . 


۲۹۰ سورة المائدة: الآية ۲ 


آمر من الأمورء فلا يجوز أن يُجعَل خروجْ القِدَاح عَلماً على شيء يتجدَّدُ في 
المستقبل» و خرن E NE‏ > فظهر افتراق 
البابين. 

التاسعة عشرة: وليس من هذا الباب طلب الفأل» وكان عليه الصلاة والسلام 
00 يا راشد» يا نجیح؛ أخرجه الترمذي» وقال: حديث [حسن] 
صحيح غریب '؛ وإنما كان يعجبه الفأل؛ لأنه تنشرح له النَفْسء وتستبشر بقضاء 
الحاجة وبلوغ الأمل؛ فیحسن الظنَّ بالله عر وجل» وقد قال: «أنا عِنْدَ ظَنّ عَبْدٍ 
9 
وكان عليه الصلاة والسلام يكره لیر( ؛ 9 من أعمال أهل الشرّك» ولانها 
تجلب ظنَّ السّوء بالله عر وجل. 

قال الخظابي“: الفرق بین القَأأل والعیرة؛ أن الفان إنما هو من 6 
الطنّ باللهء والظيرة إنما هي من طریق الاکال على شيء سواه. وقال الاصمعی : 
سالث ابنّ عون عن الفأل فقال: هو أن يكون مريضاً؛ فيسمع: يا سالم» أو یکون 
ا فيسمع: يا واجد؛ وهذا معنى حديث الترمذي. 


وفي صحيح مسلم” : عن أبي هريرة قال: سمعت النبيّ #6 يقول: «لا ویر 


(۱) سنن الترمذي )١117(‏ من حديث أنس بن مالك 4#. وما بين حاصرتين منه ومن تحفة الأحوذي ۰۲8۲/۵ 
وتحفة الاشراف ۱۸۲/۱ . 

(۲) قطعة من حديث قدسي أخرجه أحمد (۰)۷)۲۲ والبخاري »)۷٤٠٥(‏ ومسلم (۲۱۷۹) من حديث آبي 
هريرة 4. 

(۳) آخرجه أحمد (۰)۸۳۹۳ وابن ماجه (7017) من حديث أبي هريرة © بلفظ : كان رسول الله 45 يحب 
الفال الحسن؛ ویکره الطيرة: 

(4) ینظر معالم الیش ۲۳۵/۶ . 

(0) في معالم السنن : طالباً. وهما بمعئی واحد. 

(7) رقم (۲۲۲۳). وأخرجه أيضاً احمد (۰)۷۲۱۸ والبخاري (00/04) . 


سور المائدة: الآية ۳ ۲۹۱ 


E ROR OE اللديتوها‎ O 
. آخذکم)‎ 
e ORR سا‎ a 
وسیأتی لمعنى الطيرة مزيد بيان إن شاء الله تعالى‎ 
و 7 01 ?و ر‎ 
رُويّ عن أبي الدّرداء 4 أنه قال: إنما العِلْمُ بالُعَلم» والجلم بِالتَحَلّم‎ 
يتحر الخیر یط ومَنْ یوق ار یوق وثلاثةٌ لا يُنالون الدرجات العُلا : مَنْ نکن‎ 
أو امس أو رَجَعّ ين سَفْر من طِيرَة1".‎ 
۰ . 0 3 ود‎ 5 ۰ ۰ - 2-٠ 5 8 
قوله تعالی : یکم سق إشارة إلى الاستقسام بالأزلام.‎ ٠ الموفية عسرین‎ 
والفسق: الخروج"۳ وقد تقدم!*. وفیل : یرجع إلى جميع ما دُكر من الاستحلال‎ 
5 ُء 5 ك‎ ۰ 0 
لجمیم""" هذه المحرّمات» وكل شيء منها فسق وخروج من الحلال إلى الحرام»‎ 
والانکفاف عن هذه المحرّمات من الوفاء بالعقود؛ إذ قال: «َفوا بالمتودک>.‎ 
الحادية والعشرون: قوله تعالى: الوم بيس این گقرها من کم يعني أن‎ 
ترجعوا إلى دينهم كمّاراً. قال الضَّحاك: نزلت هذه الآية حين فتح مكة؛ وذلك أنَّ‎ 
رسول الله ل تح مكة لثمانٍ بقین من رمضان سنة تسعء ويقال: سنة ثمان» ودخلها‎ 
وناةی منادي رسول الله : «ألَا مَنْ قال: لا اله إلا الله؛ فهو آین ومَن وضع‎ 


(۱) في الاعراف عند تفسیر الآية (۱۳۱). 

(۲) آخرجه ابن آبي شيبة 1۳/٩‏ > وهنّاد في الزهد (۰)۱۲۹4 والبيهفي في شعب الایمان (۰)۱۰۷۳۹ وفي 
المدخل إلى السنن الکبری (۳۸۰) موقوفاً على آبي الدرداء. قال الدارقطني في العلل ۲۱۹/٩‏ : وهو 
المحفوظ. 
وأخرجه الطبراني في الأوسط (۰)۲۸ وأبو نعيم في حلية الأولياء ٥‏ . والخطيب البغدادي في 
تاريخه ۲۰۱/۰ ۰ وابن الجوزي في العلل المتناهية (۱۱۸4) عن أبي الدرداء وقال: هذا حديث لا يصح عن 
رسول الله کل والمتهم به محمد بن الحسن. وقال الخطيب: غريب ال 
تفرد به محمد بن الحسن. 

(9) المحرر الوجيز ۱۵۳/۲ . 

. ۳۲۷/۱ )5( 


(5) قوله: لجمیع» من (م). 


۱۹۲ سورة المائدة: الاية ۳ 


السلاح؛ فهو آین. ومَنْ أغلق بابه؛ فهو آین»۳ 

وفي ايس لغتان: یس يبن یأسا وایس يأيس إياساً وإياشة؛ قاله التضر بن 

«ئلا وم تیه أي : لا تخافوهم وخافوني» فاني آنا القادر على نصرکم. 

الثانية والعشرون: قوله تعالی: الوم كت لحم يتك وذلك أنَّ النبی ف حين 

كان بمكة لم تكن إلا فريضةٌ الصلاة وحدّهاء فلما میم المدينة؛ آنزل الله الحلال 
والحراعَ إلى آن حجٌ؛ فلما حح وكَمّل الدينُ؛ نزلت هذه الآبة: لوم كلت کک 
دبنگ الآية؛ على مانب" : 

رَوَى الأئمة: عن طارق بن شهاب قال: جاء رجل من اليهود إلى عمر فقال : يا 
أمير المؤمنين» آية في كتابكم تقرؤونهاء لو علينا أنزلت معشر اليهود؛ لانّخذنا ذلك 
الیوم عيداً؛ قال: وأي آبة؟ قال: الوم الت لك ديك وَأمَمَتُ علي يضمت وَرَضِيتُ 
كم الِسَلَمَ ديا فقال عمر: إني لاعلم اليوم الذي أنزلت فیه» والمكان الذي أنزلت 
فيه؛ نزلت على رسول الله ‏ بعَرّقَة في يوم جمعة. لفظ مسلم. وعند النسائي: ليلة 

(PD. 
ا‎ 

وزوي آنها لما نزلت في يوم الحج الأكبرء وقرآها رسول الله ل؛ بکی عمرء 
فقال له رسول الله ي: «ما يُبْكيك»؟ فقال: أبكاني آنا كنّا في زيادة من دينناء فأمًا 


إو من فإنه لم يكمل شيءٌ إلا تمّص. فقال له النبي 4#: «صَدَفْتَ»*. 


(۱) تفسير آبي الليث 41١9/١‏ . 

(۲) تفسير أبي الليث 4١9/١‏ . 

(۳) صحیح مسلم (۰)۳۰۱۷ وسنن النسائي ف في المجتبی ۵ و ۱۱/۸ > وفي الكبرى (۳۹۸۳). وهو 
عند أحمد (۱۸۸ والبخاري (55)» والترمذي (۳۰۱6۳). 

(5) في النسخ: إذاء والمثبت من (م). 

(0) أخرجه ابن أبي شيية ۲۵۰/۱۳ - ۲۵۱ »> والفاكهي في أخبار مكة(٠78):‏ والطبري 8١/8‏ ۰ 
والواحدي ۱۵4/۲ . من طريق هارون بن أبي وكيع عن أبيه» وهو عنترة بن عبد الرحمن الكوفي. = 


سورة المائدة: الآ لآية ۴ ۹۳ 


هعافد ان هذه الآية نزلت يوم فتح مكة. 
قلت : القول الأوّل أصحٌ» أنها نزلت في يوم جمعة» وكان يوم عرفة بعد العصر 
في حسّة الوداع سنة عشر؛ ورسول الله ي واقف بعَرَفّة على ناقته العَضْبَاء فکاد 


هه ل ا 


و«اليوم» قد يعبّر بجزء منه عن جميعه» وكذلك عن الشهر ببعضه؛ تقول : فعلنا 
في شهر كذا كذاء وفي سنة كذا كذاء ومعلوم أنك لم تستوعب الشهر ولا السّنّة؛ 
2 ۲ نی : 5 20 (۳) , : 
وذلك مستعمل في لسان العرب والعجم. والدين عبارة عن الشرائع التي سرع وفتح 
لاا لت ا وآخر ما نرّل منها هذه الآية» ولم ينزل بعدها خکم. قاله ابن 

اس ۱ 
وقال الجمهور : المراد معظم الفرائض والتحلیل والتحریم قالوا: وقد نزل بعد 

ذلك قرآن كثير» ونزلت آية الرّباء ونزلت آية اللالة» إلى غير ذلك» وانما كمل معظم 

الدين وأمرٌ الحجّء إذ لم يَطف معهم في هذه السَّنّة مُشرك» ولا طاف بالبیت عریان» 
۹ ۲ ۰ (۵) 

ووقف الناس كلهم بعرفة ۰ 
وقیل : الت لم ديت بان آملکث عدوّکم وأظهرتٌ دینکم على الدین 

كله كما تقول: قد تم لنا ما نربد: إذا كفيك عدو 
الثالثة والعشرون: قوله تعالی : امَك عليه یه أي : باکسال الشرائم 
= والخبر مرسل» لأن عنترة هذا تابعي؛ قال الحافظ ابن حجر في تقریب التهذیب : وَهِمَ من زعم أن له 

)١(‏ في النسخ الخطية: فكادت» والمثيت من (م). 

(۲) ينظر الوسيط للواحدي ۱۵۳/۲ . والخبر أخرجه أحمد (۲۷۰۷۵) من حديث أسماء بنت یزید» ولفظه: 
ا 0 -إذ ١‏ سس عات لب ناو 
القطع ل لسان المرب (قدد). 

e‏ الذي. والمثبت من (م). 

(8) ینظر تفسیر الطبري ۸۰/۸ . 


() ينظر المحرر الوجيز 104/۲ 
(7) معاني القرآن للنحاس ۲۱۱/۲ . 


۹4 سورة المائدة: الاية ۲ 


والأحكام» واظهار دين الاسلام كما رعدنکم)؛ اذ قلت: لايم يت عد 
[البقرة: ۰۲۱۵۰ وهي دخول مكة آمنين مطمئنين» وغير ذلك مما انتظمته هذه الملّة الحنيفيّة 
إلى دخول الجنة في رحمة الله تعالى. 

الرابعة والعشرون: لعل قائلاً يقول: قوله تعالى: الوم كت لک دک يدل 
على أنَّ الدين كان غيرٌ كامل في وقت من الأوقات» وذلك يوجب أن يكون جميع مَن 
مات من المهاجرين والأنصارء والذين شهدوا بَدْراً والحدّيبية» وبايعوا رسول الله كل 
البيعتين جميعاء وبَدَلوا أنفسَهم لله مع عظيم ما حل بهم من أنواع المِحَن؛ ماتوا على 
دين ناقص» وأنَّ رسول الله # في ذلك كان يدعو الناس إلى دين ناقص» ومعلوم أن 
افص عَيْب» ودینْ الله تعالى قیّم» كما قال تعالى: ريا میا [الانعام: ۲۱7۱ . 

فالجواب أن يقال له: لِمَ قلت: إِنَّ کل نقص فهو عَيْب؟ وما دلیلك علیه؟ ثم 
يقال لد ارايت قان الور عن كرون 0 رشب اة اا آهو غیت 
لها؟ ونقصان العمر الذي آراده الله بقوله : وما مر من عم لا بنقص ین عرو 
[فاطر : ۰۲۱۱ آهو عَيْب له؟ ونقصان آیام الحیض عن المعهود ونقصان أيام الحمل» 
ونقصان المال بسَرقة أو حريق أو غَرَق؛ إذا لم يَفْتقر صاحبه» فما آنکرت أنَّ نقصان 
أجزاء الدّين في الشرع قبل أن تلحق به الأجزاءٌ الباقية في علم الله تعالى هذه ليست 
بِسَيْن ولا عيب. وما أنكرت أنَّ معنى قول الله تعالی : الوم أ ملت لثم دینک 
خر على وجهین : 

آحدهما : أن یکون المراد: بلغثّه آقصی الحدٌ الذي كان له عندي فیما فضیثه 
وقتّرئه» وذلك لا يوجت أن یکون ما قبل ذلك ناقصاً تُفْصان عیب» لکنه يُوصف 
بنقصان مُقَيِّدِ فیقال : إنه كان ناقصاً عمّا كان عند الله تعالی أنه مُلْحقّه به وضَامُّه إليه» 
كالرجل يبلغه الله مئةَ سنة فيقال: أكمل الله عمرّه؛ ولا يجب عن ذلك أن يكون عُمره 
حين كان ابنَ ستين كان ناقصاً نقص قصور وخلل» فان النبئ يل" يقول: «مَنْ عَمْرَهُ 


(۱) بعدها في (م): كان. 


سورة المائدة: الآية ۲ 40 


الله سین سنة؛ فقد أَعْدَرَ إليه في العْمُر». ولكنّه يجوز أن یوصف بنقصان مقيّد 
فیقال : كان ناقصاً عمّا كان عند الله تعالی أنه مُبلغه إياه ومُعَمُره إليه. وقد بلغ الله 
بالظهر والعصر والعشاء آربع ركعات» فلو قيل عند ذلك: أكملها؛ لكان الكلام 
صحيحاً» ولا يجب عن ذلك آنها كانت حين كانت ركعتين ‏ ناقصة نقص قصور 
وخلْل ولو قيل: كانت ناقصة عمًّا عند الله أنه ضَامّه إليها وزائذه عليها؛ لكان ذلك 
صحيحاً» فهكذا هذا في شرائع الإسلام وما كان شرع منها شيئاً فشيثاً إلى أن آنهی 
اللهُ الدِينَ منتهاه الذي كان له عنده. والله أعلم. 

والوجه الآخر: أنه أراد بقوله: ايوم ملت کم يتك أنه وفقهم للحجٌ الذي 
لم يكن بقيّ عليهم من أركان الدّين غیره فحجوا؛ فاستجمع لهم الدّين؛ أداءً 
لارکانه. وقياماً بفرائضه. فإنه يقول عليه الصلاة والسلام: ابُنيَ الإسلامٌ على خَمْس» 
الحديت”". وقد كانوا تشهّدوا وصلّوا وزکُوا وصاموا وجاهدوا واعتمرواء ولم 
يكونوا حجّوا؛ فلمًا حجوا ذلك اليوم مع النبی ف آنزل الله تعالى وهم بالموقف عَشِية 
عرفة: الوم َكلت لك ويك وَأَمَمْتُ يكم يمى فإنّْما أراد: اکمل وَضْعَّه لهم 
وفي ذلك دلالة على أنَّ الطاعات كلَّها ین وإيمانٌ وإسلام. 

الخامسة والعشرون: قوله تعالى: ظوَرَضِيتٌ لک الم یه أي: أعلمتكم 
برضاي به لكم دينًء فإنه تعالى لم یزل راضياً بالإسلام لنا ديناً» فلا يكون لاختصاص 
الرّضا بذلك اليوم فائدة إِنْ حملناه على ظاهره. و«ديناً» نُصِب على التمييز» وان شئت 
علی مفعول ثان. 

وقیل : المعنى : ورضیت عنکم إذا انقدتم لي بالدین الذي شرعته لکم. 

ویحتمل أن يريد: رَضِيتٌ لکم الاسلاع ديناً) آي : رضیت اسلامکم الذي أنتم 


)١(‏ أخرجه أحمد (۰)4۳۹4 والبخاري (14۱۹) من حديث أبي هريرة # واللفظ لاحمد. 


وسلف ۱۲۱/۳ . 


۳۹۹ سورة المائدة: الآية ۳ 


عليه الیوم ديناً باقیاً بکماله» إلى آخر الابد"؟ لا آنسخ منه شیتا. والله أعلم. 
و«الإسلام؟ في هذه الآية هو الذي في قوله تعالی : لد یک عند ألو 
لسك [آل عمران 6 وهو الذي يفشر في سوال جيريل للنبي عليهنما المنلاة 
والسلام» وهو الایمان والأعمال EN‏ 


السادسة والعشرون: قوله تعالی: ظكَمَنٍ أَضَطْرَّ في ص66 يعني مَنْ دَعثه ضرورةٌ 
إلى أكل المَيتة وسائر المحرّمات في هذه الآية”". 

والمَحُمّصة: الجوع. وعلاء البّظن من الطعام. والحَمْصُ: ضمورٌ البطن. ورجل 
خمیص وخمهان واعراه خمیضه وختمانةة ۳ ويستعمل كثيراً 
في الجُوع والعْرث"* قال الاعشی"*۲: 
تبیتون في المَشتی يلاء طونم وجارائكم غرتی یبن ن تحمَايِصا 

أي : منطویات على الجوع قد أضمّر بطوتهن. 

وقال النابغة في حَمُص البطن من جهة ضمره : 


والبطنْ ذو مک تحميصٌ لَيِّنٌّ والشخرئنشجه بعنی‌نفعی" 


. 1۲۷/۳ في اللسخ: الآية» والمثت من البحر المحیط‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز ۱۵۰۵/۲ . وسؤال جبريل للنبي عليهما الصلاة والسلام الذي آشار إليه المصنف أخرجه 
آحمد (۰)۱۸4 ومسلم (۸) من حديث عمر بن الخطاب 4. وأخرجه آحمد (۰)49۰۱ والبخاري »)٥۰(‏ 
ومسلم )٩(‏ من حدیث أبي هريرة #. وقد سأله جبریل عليه السلام عن الایمان والاسلام والساعة 
والاحسان؛ لیعلّم الناس دینهم. وسلف قطعة منه ۲۱۱/۱ . 

(۳) المحرر الوجیز ۱۵۵/۲ . 

(8) أي: الجوع ؛ قال في القاموس (غرث): : غرث: جاع» فهو غرئانُ من عُرْئی وغرائی وغراث» وهي 
غَرْئى من غراث. 

(۵) دیوانه ص۱۹۹ . 

. ۱۵۵/۲ المحرر الوجیز‎ )١( 

(۷) دیوان النابغة الذبياني ص۳۹ ۰ وفیه : 

والبطن ذو من لطيفٌ طيّه والإتب تن فجه بشدي مقعد 
وقوله: a e‏ مختار الصحاح (عكن). وقوله: 


سورة المائدق: الآية ۲ 4۹%۷ 


وفي الحدیث: خماص البُونٍ جفاف الظهُور ۳ الخمّاص : جمع الخميص 
البطن » وهو الضامر. أخبر أنهم أعِمَاءٌ عن أموال الناس؛ زمه الحديت : ان الطيْرَ 
عدو خماصاً وتروح بطاناً»”". 

والخميصة أيضاً وب؛ قال الاصمعیْ : الحَمَائْص ثیاب خر أو صوفی مُعْلَّمَة 
وهي سوداء» کانمن الاين العام وقد تقدَّم معنی الاضطرار وحکمه في 
ال 

السابعة والعشرون: قوله تعالى: «عَيرٌ مُتَجَانٍِ لَإِثْرِ» أ ي: غير مائل لحرام» 
وهو بمعنی عي باغ ولا عاریه [البقرة: ۱۷۳] وقد تقدّم. والجئف: الميل» والإثم: 

e 5 5‏ ى )©( و 1 ۳ ۰ ۰ 

الحرام» ومنه قول عمر #ه: ما تَسجَانَفْنَا فيه لاثم" ؛ أي: ما ملنا ولا تعمّدنا ومحن 


CD otf. IS 1 8 94 8‏ 4 
وقرأ النحُعيُ ويحيى بن وثاب والسلمي: «مُتَجَنْفْ) دون آلف" "» وهو أبلغ في 


)١(‏ قطعة من حديث أبي برزة الأسلمي ڪه أخرجه الحاكم 4/ ۰ - 1۷۱ ۰ وأبو نعيم في الحلية 
۲ - ۰۳۳ والبيهقي ۱۹۳/۸ موقوفاً بلفظ : خماص البطون من أموال الناس» خفاف الظهور من 
دمائهم . 

(۲) اخرجه آحمد (۰)۲۰۵ والترمذي (۰)۲۳48 وابن ماجه (4۱16) من حديث عمر بن الخطاب عل 
بلفظ : «لو أنكم تَوَكلون على الله حق توکله؛ لرزقکم كما يرزق الطيرء تغدو خماصاًء وتروح بطانا». 
قال الترمذي: حديث حسن صحيح. 

(۳) غريب الحديث لأبي عبيد ۲۲/۱ . 

. ۳۵/۳ )8( 

(0) آخرجه عبد الرزاق (۰)۷۳۹۵ وابن آبي شيبة ۲:/۳ ۰ والبيهقي ۲۱۷/4 ۰ من حدیث زید بن وهب. 
ولفظه عند عبد الرزاق: أفطر الناس في زمان عمرء قال: فرایت عساساً أخرجت من بيت حفصة؛ 
فشربوا في رمضان. ثم طلعت الشمس من سحاب» فكأن ذلك شقٌّ على الناس» وقالوا: نقضي هذا 
الیوم فقال عمر : ولِم؟ فوالله ما تجتفنا لائم. وفي حدیث عمر الآخر: آمر بقضاه. الهساس : : جمع 
الْعسّ» وهو القَدَح الکبیر. النهاية (عسس). 
قال البيهقي: وفي تظاهر هذه الروايات عن عمر بن الخطاب # في القضاء دليل على خطأ رواية زيد بن 
وهب في ترك القضاء ... ثم قال: وزيد ثقة إلا أن الخطأ غير مأمون. 

(5) نسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص۳۱ ۰ وابن جني في المحتسب ۲۰۷/۱ لیحبی وإبراهيم» وزاد 


۳۹۸ سورة المائدة: الآيات ۲ - ٤‏ 


المعنی؛ لان شد العين يقتضي مبالغةً وتوغلاً في المعنی وثبوتاً لخکمه؛ وتفاعلَ نما 
هو محاكاةٌ الشيء والتّقرّبِ منه. ألا تری أنك إذا قلت: تمایل العُْضِنٌ؛ فإِنَّ ذلك 
يقتضي تاودا" ومقاربة مَيْلَء وإذا قلت : تمَيّل؛ فقد ثبت حكم المَيْل» وكذلك 
تصاون الرجل وتَصوّن» وتعاقل وتعقّل. 

فالمعنی : غير متعمّد لمعصية في مقصده ؛ قاله قتادة والشافعي”") 

ون الله عفور َو يحي أي : فان الله له غفور رحیم؛ فحذف» وآنشد سیبویه : 
قدأاضبّخثت ام الخیار دى EEE AE EEE‏ 

آراد : لم أصنعه؛ فحذف. والله أعلم 


توده تمالی: «بتلونک ماد یل کم ل یل تکه ايده وما عنم من 

ار مک که تکیت موجن با عا | 1 وا ما لوا عا امسن علي رانا 2 7 

وان ۷ ال سریع م ساب 6 4 

فيه ثماني عشرة مسألة”*' : 
الأولى: قوله تعالى: يوك الآية نزلث بسبب عَدِيّ بن حايّم وزيد بن 

مُهَلْهِل ‏ وهو زيدٌ الخيل الذي سمّاه رسولٌ الله زيدَ الخير - قالا: يا رسولٌ 
الله نا قومٌ تَصِيدٌ بالكلاب والبّزاة» وإِنَّ الکلاب تأخذ البق والحُمُر والظباء» فمنه 
ما ندرك ذكاته» ومنه ما تقتله فلا ندرك ذكاته» وقد حرّم الله الميتةء فماذا يَحِلَ لنا؟ 
فنزلت الایة۳؟. ۱ 


(۱) أي: تعوّجاً. 

(۲) ذكر البغوي ۱۱/۲ قول قتادة. 

(۳) كتاب سيبويه /١‏ ۸۵ ۰ والبيت لأبي نجم العِجلي؛ وهو في ديوانه ص۱۳۲ . وأم الخيار زوجته. 

(4) كذا في النسخ» غير (ظ) فليس فيها ذلك» وقد بلغ العدد تسم عشرة مسألة. 

(5) ذكره ابن حجر في الاصابة 1۸/٤‏ ونقل عن أبي حاتم قوله فيه: ليس يروى عنه حدیث: 

(7) أورده الواحدي في أسباب النزول ص۱۸۶ - ۱۸۵ » والبغوي في تفسيره ١١/7‏ ۰ وابن الجوزي في = 


سور المائدة: الآية ٤‏ ۳۹۹ 


الثانية: قوله تعالی : ماد أي[ ل یل نکم ليث «ما» في موضع رَفع 
بالابتداء» والخبر: «أجل لهم». واذا» زائدة» وإِنْ شنت كانت بمعنی الذي» ویکون 
الخیر : «قل أجل لکم الطَيّبات»» وهو الحلال وکل حرام فلیس بطیّب. وقيل : ما 
التذّه آكلّه وشاربه: ولم يكن عليه فيه ضرر في الدنیا ولا فى الاخر:. وقيل: 
الظَيّبات الذبائح» لأنها طابث بالتذكية. 
الثالثة: قوله تعالى: راعش أي: وصَيْدُ ما علّمتم؛ ففي الكلام إضمارٌ 
لابدٌ منه» ولولاه لكان المعنى يقتضي أن يكون الحلّ المسؤولٌ عنه مُتناولاً للمعلّم من 
الجوارح المُكلَّبِينء وذلك ليس مذهباً لأحد؛ فان الذي ييح لحم الکلب فلا يُخصّص 
الإباحة بالمُعلّم ۳ وسياتي ما للعلماء في أكل الكلب في «الأنعام»”" إن شاء الله 
ا 
وقد ذگر بعض من صّف في أحكام القرآن أن الاَيةٌ تدلْ على أن الإباحة تناولث 
ما علمنا“ من الجوارح» وهو ینتظم الكلبّ وسائرٌ جوارح الطيرء وذلك يُوجب 
إباحة سائر وجوه الانتفاع فدلٌ على جواز بيع الكلب والجوارح یه ا 
وجوه المنافع إلا ما خصّه الدلیل» وهو الاکل من الجوارح" أي: الكواسب من 
وكان لِعَدِيْ كلابٌ خمسةٌ قد سمّاها بأسماء اعلام وكان آسماء أَكُلّبِهِ: سلهب» 
= زاد المسیر ۲۹۱/۲ ۰ ونسبوه لسعید بن جبیر. وقیل: إن سبب نزولها أن النبي 5ل لما أمر آبا رانع 4۶ 
بقتل الکلاب. قال الناس : با رسول الله» ما أجل لنا من هذه الأمّة التي آمرت بقتلها؟ فأنزل الله تعالی 
هذه الآية» آخرجه الطبري ۰/۸ ۰ - ۱۰۱ ۰ والحاکم ۰۳۱۱/۲ والبيهقي في السنن الکبری ۲۳۵/۹ 
والواحدي في أسباب النزول ص۱۸۳ . قال البغوي: والأول أصح في سبب نزول الآية. 
)١(‏ إعراب القرآن للنحاس ۸/۲ . 
(۲) أحكام القرآن للكياالهراسي ۲٤/۳‏ . 
(۳) في تفسير الآية (۱4۵) منها. 
(4) في (م): تتناول ما علّمناه. 
(5) أحكام القرآن ۳/ ۲٤‏ للكيا الهراسي» وينظر أحكام القرآن للجصاص ۳۱۲/۲ ۰ 


۳۰۰ سورة المائدة: الآية ۶ 


وغلاب. والمُختلس» والمُتناعس؛ قال السُهيلي: وخامس آشڭ» آقال(۳؟ فيه 
أخطبء أو قال: فيه رات 

الرابعة: أجمعت الأمّهُ على أن الکلب إذا لم يكن آسوت وعلّمه مسلمٌ. فيَنْشَلي 
إذا أشلي”"» ويُجيب إذا دُعي» وينزجر بعد ره بالصيد إذا رُجِرّء وأن يكون لا 
يأكل من صيده الذي صاده وأثّر فيه بجرح أو تثییب» وصاد به مسلمء وذكرٌ اسم الله 
عند [رساله أن صيدّه صحيحٌ يُؤگل بلا خلاف؛ فان انخرم شرط من هذه الشروط 
دخل الخلاف. 

فان كان الذي يُصاد به غير کلب كالمَهُد وما آشبهه. وكالبازي والصَّمّْر 
ونحوهما من الطير؛ فجمهور الأمّة على أن كلّ ما صاد بعد التعليم فهو جارح 
كاسب. يقال: جَرّح فلانْ واجترح: إذا اكتسب» ومنه الجارحة» لأنها يُكتّسب بها ؛ 
ومنه اجتراح السَيثات. وقال الاعشی 
ذا جبَارٍمُئْضِجاهمِيسَمهُ إبلكرالجارم ماکان اجى“ 

وفي التنزیل : ظرَيمْكَمُ ما جرختم بالبار>ه [الأانعام: ]٠١‏ وقال: ۸ یب ات 
أجارحوأ السّعَاتٍ؟ [الجائية : ۲۱]. 


الخامسة: قوله تعالی: مك4 معنى «مکلبین» شات الکلاب» وهو 


(۱) في التعريف والاعلام ص١٤‏ ۰ وفيه: سلهاب» بدل: سلهب. 

(۲) في (د): أو قال» وفي (م): قالء والمثبت من (ز) و(ظ) والتعريف والاعلام. 

(۳) في اللسان (شلو): أشليت الكلب» وأشلى الشاة والكلب واستشلاهما: دعاهما بأسمائهماء وقیل: 
أشليت الكلب على الصيد بمعنى آغری. 

(5) ينظر المحرر الوجيز ۱۵۲/۲ . 

(5) في (م): الجارح. 

(5) ديوان الأعشى ص۲۹۵ ۰ والشطر الأول في النسخ: ذات جد منضج ميسمهاء والمثبت من الديوان 
وقوله: جبار أي: هَدَرء يقال: ذهب دمه جباره أي: هدراً. مختار الصحاح (جبر). والمِيسّم: 
المكواة أو الشيء الذي يوسم به الدوابٌ. والجارم: الجاني. اللسان (وسم) و(جرم). 


سورة المائدة: الآية ۶ ۱۳۰۱ 


کالمودذب: صاحب التأدیب. وقیل: معناه: مره لس المیید كنا ضرق 
الکلاب"۲۱؛ قال الرمّانی: وکلا القولین محتمل. 

ولیس في «مکلبین» دليلٌ على أنه إنما أبيح صید الکلاب خاصةً؛ لانه بمنزلة 
قوله: «مؤمنين»» وان كان قد تمسّك به مَّن مر الإباحةً على الكلاب خاصة. 

زوي عن ابن عمرّ ‏ فيما حكى ابنْ المنذر عنه ‏ قال: وأما ما يصاد به من البَرَّاة 
وغيرها من الطير؛ فما آدرکت ذكائه قَذَّكّهء فهو لك حلالٌ. وإلا فلا تَظعَمَه”". 

قال ابن المنذر : وسُئل أبو جعفر عن البازي يَجل صیذه؟ قال: لا؛ إلا أن تدرك 
ذکائه. وقالالضحاك والسّدي: وما عَلَمَثُم ین رارج مكب هي الكلابُ 

فإن كان الكلبٌ أسود بَهيماً. فكّرهَ صیده الحسنٌ وقتادة والنَحَعىُ. وقال أحمد: 
ما آعرف آحداً يرخص فيه |ذا کان بَهیماً؛ وبه قال ٍسحاق بن راهویه. فأما عوامٌ آهل 
العلم بالمدينة والکوفة؛ فیرون جوارٌ صيد کل کلب مُعلّم“. آما من منم صيدٌ الکلب 
الأسودٍ فلقوله 6 : «الكلبٌ الأسودٌ شیطان» أخرجه مسلم". 

احتجٌ الجمهور بعموم الآية» واحتجُوا أيضاً في جواز صيد البازي بما ذُكر من 
سبب النزول» وبما خرّجه الترمذي عن عَدِيٌّ بن حاتم قال: سألت رسول الله 4 عن 
صيد البازي فقال: «ما أمسكٌ عليك فل" . في إسناده مُجَالِدء ولا يُعرف إلا من 
چهته » SEY‏ وبالمعنى؛ وهو أن كل ما يتأنّى من الكلب يتأنّى من المَهْد 
(۱) ينظر آحکام القرآن للكياالهراسي ۲۹/۳ . 
(۲) آخرجه عبد الرزاق في مصنفه (۸۵۱۹) والطبري ۱۰۵/۸ . 
(۳) آخرجه الطبري ۱۰۵/۸ . 
(6) المحرر الوجیز ۱۵۹/۲ ۰ وعنه نقل المصنف قولي ابن المنذر السالفین. 
(0) رقم )01١(‏ وهو من حدیث آبي ذر 4 وفي مسند آحمد (۲۱۳۲۳). 


(7) سنن الترمذي (۱۱۷). 


(۷) وهو مجالد بن سعيد بن میر. قال البخاري: كان یحیی بن سعيد يضعّفهء وکان ابن مهدي لا يروي 
عنه» وقال أحمد: يرفع كثيراً مما لا يرفعه الناس» وقال الدارقطني: ضعيف. ميزان الاعتدال ٤۳۸/۳‏ . 


۳۰۲ سورة المائدة: الآية ٤‏ 


مثلاً» فلا فارق إلا فیما لا مَدحل له في التأثیر؛ وهذا هو القياسُ في معنی الاصل» 
کقیاس السیف على المُدية» والأمَة علی العبد( وقد تقم. 

السادسة: وذا تقرّر هذا فاعلم أنه لابدٌ للصائد أن يَقصِدَ عند الارسال التذكيةً 
والاباحة. وهذا لا یختلف فيه؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «إذا أرسلتٌ كلبّك» 
وذکرت اسم الله عليه فكل“ وهذا يُقتضي النية والتسمية» فلو قَصد مع ذلك 
له فگُرقه مالك وأجازه اب عبد الحکم» وهو ظاهر قول اللّيث: ما رأيتُ فا 
أشبة بباطل منه؛ يعني الصَّيد؛ٍ فأما لو فعله بغير نية التذكية» فهو حرامٌ؛ لأنه من باب 
الفساد وإتلاف حيوانٍ لغير مَنْفعة» وقد نهى رسول الله يك عن فْثل الحيوان إلا 
لاگ 

وذهب” الجمهورٌ من العلماء إلى أنَّ التسميةً لابن منها بالقول عند الإرسال؛ 
لقوله: «وذکرت اسم الله»» فلو لم تُوجَدْ على أي وجه كان؛ لم يُؤگل الصيدٌء وهو 
مذهبٌ هل الظاهر وجماعة أهل الحديث. 

وذهب "۲ جماعةٌ من أصحابنا وغيرهم إلى أنه یجوژ کل ما صادّه المسلم وذبحه 
وان ترك اة عدا وحَمَلوا الأمرّ بالئسمية على النَّذْب. وذهب مالك في 
المشهور إلى الفزق بين ترك التسمية عمد آو سيوا فقال: لا گل مع العَمْدء 
وتوگل مع السهوء وهو قول فقهاء الأمصارء وأحذ قولي الشافعي» وستأتي هذه 
المسألة في «الأنعام»”' إن شاء الله تعالى. 


ثم لاب أن يكون انبعاثٌ الكلب بإرسالٍ من يدٍ الصائدٍ بحيث يكون زمامه بيده 


. ۲۰۰/۰ ينظر المفهم‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد (14). والبخاري (۰)۵1۷ ومسلم (۱۹۲۹) من حديث عدي بن حاتم #. 

(؟) لم نقف عليه؛ لكن أخرج مالك في الموطأ ۲/ 1۷ - 44۸ عن يحيى بن سعيد» أن آبا بكر الصديق #5 
أبو بكر: إني مُوصيك بعشر» منها: ولا تعقرن شاة ولا بعيراً إلا لمأكلة. 

(4) في (م): وقد ذهب. 

(0) في (م): وذهبت. 

(7) في تفسير قوله تعالی : ولا اڪاو وا ر يدو سم أله که [الاية:۱۲۱]. 


سورة المائدة: الآية 3 ¥ 


يلي عنه» ويّغريه'" عليه فينبعث» أو يكون الجارځ ساكناً مع رؤيته الصيدّء فلا 
يتحرّكٌ له إلا بالإغراء من الصائدء فهذا بمنزلة ما زمامّه بيده فأطلقه مُغْرِياً له على 
أحد القولين؛ فأما لو انبعت الجارح من تلقاء نفسه من غير إرسالٍ ولا إغراءء فلا 
يجورٌ صيدّه» ولا يَحِلٌ أكلّه عند الجمهور ومالك والشافعي وأبي ثور وأصحاب 
الرأي؛ لأنه إنما صادَ لنفسه من غير إرسالٍ» وأمسك عليهاء ولا صُنْعَ للصائد فيه؛ 
فلا يُنسّب إرسالّه إليه؛ لانه لا يَضْدقٌ عليه قولّه عليه الصلاة والسلام: «إذا آرسلت 
کلبك المُعلّم). وقال عطاء بن أبي رَبَاح والأوزاعئٌ: کل صيده إذا كان أخرجه 
للصد0”, 

نی اتو لحك بيج المین واللام. ان عباس لإستحمة ابن 
الحنفية : بضمٌ العين وكَسْر اللام ۰۳ أي: من أمر الجوارح والصيدٍ بها. 

ا الکواسب. وسْمُیث أعضاءٌ الانسان جوارح ؛ لأنها تکتسب* 
وتتصرّف. وقیل : سمي جوارح لأنها تجرح وتسیل الدّم» فهو مأخودٌ من الجراح؛ 
وهذا ضعيف» وأهل اللغة على خلافه» وحکاه ابنْ المنذر عن قوم. 

وامُكَلْبِينَ قراءةً الجمهور بفتح الكاف وشدٌ اللام» والمُكلْبُ: مُعلمُ الکلاب 
ومضریها. ويقال لمن یعلّم غيرٌ رَالكلب: ملي Co‏ 

حکاه بعضهم. . ویقال للصائد کی فعلی هذا معناه : صایدین. وقیل : ا 
وا فان كلت نی مار کته 

e‏ «مُكُلِبِينَ؛ بسکون الکاف وتخفیف اللام» ومعناه: أصحاب 
كلاب یقال: أنتى الرجل : كرت ماشیثه. وأغْلب: كثرث كلاه واد 


(۱) آغریث الکلب بالصید. وعْرِيَ به» أي: آرلع. مختار الصحاح (غری). 

(۲) ینظر المفهم ۲۰۹/۵ - ۲۰۷ . 

(۳) البحر المحیط 1۲۹/۳ . 

(6) في (م): تکسب. 

(۵) ینظر المحرر الوجیز ۲/ ۱۵۷ ۰ وعنه نقل المصنف قول ابن المنذر السابق. وقراءة «مکلبین» ذکرها ابن 
جني في المحسب ۲۰۸/۱ ۰ وابن خالویه في القراءات الشاذة ص۳۱ . 


۳۰ سورة المائدة: الاية ۶ 


الاصمعی : 
وکل نیون انش تارق ١‏ استخلجه عم السنیا را 

الثامنة : قوله تعالى : مون جا عاتم ال أَنّتَ الضمیر مُراعاةً للفظ الجوارح؛ 
إذ هو جمعٌ جارحة. ۱ ۱ 5 

ولا جلاف بين العلماء في شرطین في التعليم» وهما : أن یاتمر إذا ی وينزجرٌ 
إذا جر لا جلاف في هذين الشرطین في الکلاب. وما في معناها من سباع 
الوخوش. 

واختلف فیما يُصاد به من الطيرء فالمشهور أن ذلك مُشترط فیها عند الجمهور. 
وذکر اب حبیب أنه لا يُشترط فیها أن تنزجر إذا ژجرث فانه لا يتأنّى ذلك فیها 
غالباًء فيكفي آنها إذا أمرت اطاعث. 

وقال ربيعة: ما أجابّ منها إذا دُعي؛ فهو المُعلّم الصَّارِي؛ لان أكثرٌ الحيوان 
EN‏ : 

وقد شرط الشافعی وجمهورٌ من العلماء في التعليم أن يُمسِكَ على صاحبهء ولم 
يَشترظه مالك في المشهور عنه. 

وقال الشافعي : المْعلّم هو الذي إذا شا AP‏ انْشَلَى ؛ وإذا دعاه إلى الرجوع 
رَجَمٌ إليه» ويُمِسِكُ الصيدَ على صاحبه ولا یأکل منه؛ فإذا فعل هذا مراراً وقال أهل 
لعرّف: صار مُعَلّماًء فهو المُعَلّم. 

وعن الشافعي أيضاً والکوفیین: إذا أشلي فانشلّی"؟ وإذا اكد خيّسء وفعل 
() معاني القرآن للنحاس ۲۱۳/۲ - 714 ۰ والبيت في اللسان (مشى)ء ونسبه ابن منظور للنابغة 

الذبياني» ولم نقف عليه في المطبوع من ديوانه. وقوله : ستخلجه» أي: ستنتزعه. اللسان (خلج). 


(؟) المفهم 0/۲ . 


(4) المفهم 00 


)٥(‏ في الاستذ کار ۱۳۸۸۰/۵۹۵ (والكلام منه): استشلى. 


سورة المائدة: الآية ۶ ۳۰۵ 


ذلك مرّة بعد مرة» أكل صَيْدُه في الثالثة. ومن العلماء مَّن قال: یفعل ذلك ثلاث 
مرات» ويُؤكل صیله في الرابعة. ومنهم مّن قال: إذا فَعَلَ ذلك مرة فهو مُعَلَّم ویژگل 
صیده في الثانية. 

التاسعة: قوله تعالى: فوا عا سکن عك أي : حبس 

واختلف العلماءٌ في تأويله؛ فقال ابنُ عباس 0 وَالنْحَعيُ وقتادة وابن 
جبیر» وعطاء بن أبي رباح وعكرمة» والشافعی وأحمد» وإسحاق وأبو ثور» 
والثعمان وأصحابه: المعنى: ولم يَأكُل؛ فان کل لم يُؤْكَلُ ما بقي» لانه آمسك على 
نفسه» ولم یه بای ان ره 

وَالمَهُدُ عند 0 حنيفة وأصحابه کالکلب» ولم یشترطوا ذلك في الطیور» بل 
يُؤكل ما أکلث 

وقال سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر وسلمان الفارسي وأبو هريرة أيضاً : 
المعنى : ون أكل؛ فإذا گل الجارخ - كلباً كان أو فَهْداً أو طيراً ‏ أُكلّ ما بقي من 
الصيد وإِنْ لم یبق إلا بَضْعةٌ. وهذا قول مالك وجميع أصحابه» وهو القولٌ الثاني 
للشافعي مک وهو القیاس. ۱ 

وفي الباب حدیثان بمعنی ما ذکرنا : 

اهنا خف عَدِيُ في الكلب المُعلّم : «وإذا آگل فلا تأكُلٌء فانما أمسكٌ 
فان ار 
(۱) أي : صاحبه الصائد» وينظر المحرر الوجيز ٠١١/۲‏ ۰ وقول ابن عباس أخرجه عبد الرزاق في المصنف 

(۸۰۱۳ والطبري ۱۰۹/۸ . 
(۲) ينظر أحكام القرآن للكيا الهراسي ۲۰/۳ . 


(۳) ینظر المحرر الوجيز ۱۵۱/۲ ۰ وقول سعد وابن عمر كه أخرجه مالك في الموطأ 4٩۳/۷‏ - 4۹4 ۰ 
وقول سلمان 4۶ آخرجه عبد الرزاق في مصنفه (۰)۸5۱۸ وقول آبي هريرة #6 آخرجه الطبري ۱۱۸/۸ ۰ 


(4) ذکره ابن العربي في أحكام القرآن 045/7 . 
)٥(‏ الحدیث (۰)۱۹۲۹ وسلف قطعة آخری منه آول المسألة السادسة. 


۳۰۹ سورة المائدة: الآية ٤‏ 


الثاني : حدیث أبي ثعلبة الخشّنی قال : قال رسول الله كه في صيد الکلب : «إذا 
آرسلت كلبّك وذکرت اسم الله عليه» فک وان کل منه» وگل ما رَد عليك يدك 
اخرجه آبو داود") وروي عن عَدِيَّ ولا يصح» والصحيحٌ عنه حديثٌ مسلم. . 

ولمّا تعارضتِ الروایتان رَامُ بعض آصحابنا وغیرهم الجممٌ بينهماء فحملوا 
حدیث النهي على التنزیه والوَرع» وحديتٌ الاباحة على الجواز» وقالوا: لد عَدِيًا 
كان مُوَّسّعاً علیه. فافتاه النب 4 بالگف وَرَعاًء وأبا تعلبة كان محتاجاً فافتاه 
بالجواز» والله أعلم. وقد دل على صحة هذا التأويل قوله عليه الصلاة والسلام في 
حديث عدِيّ: «فإني أخاف أن يكو إنما مس على نفسه». هذا تأويل علمائنا". 

وقال أبو عمر في كتاب «الاستذكار»”": قد عارض حدیث عدي هذا حديتٌ أبي 
تعلبة» والظاهرٌ أن حديتٌ أبي ثعلبة ناسح له؛ لقوله"**: وإ اکل يا رسولٌ الله؟ قال : 
«وإِنْ أکل»؟. ۱ 

قلت: هذا فيه نظر؛ لأن التاریخ مجهول» والجمعٌ بين الحدیئین أولى ما لم يُعْلّم 
التاريخ» والله أعلم. 

وأما أصحابٌ الشافعي فقالوا: إن كان الاکل عن فَرْط جوع من الكلب أُكِلٌ» 
وإلا لم يُؤگل» فإ ذلك من سوء تعليمه. 

وقد رُوي عن قوم من السلف التفرقةٌ بين ما کل منه الكلبٌ والمَهْدُ فمنعوه» وبين 
ما أكل منه البازي E‏ قاله النَحعِنُ والثوري وأصحابٌ الرأي وحمَّادُ بن أبي 
سلیمان؛ وخكي عن ابن عباس" وقالوا: الكلبٌ والفهذ يمكن ضربه وزّجْرهء 


.)۲۸۰۲( في سننه‎ )١( 

(۲) المفهم ۲۱۱/۵ - ۲۱۲ . 

. ۲۸۷/۱۵ )۳( 

(8) في النسخ: فقوله» والمثبت من الاستذکار. 

(6) هي رواية آخری لحدیث آبي ثعلبة الخشني آخرجه آحمد (1۷۲۵)) أبو داود (۲۸۰۷). 
(5) المفهم ۲۱۲/۰ ۰ وقال أبو العباس القرطبي في هذه التفرقة: وفیها ضعف وید 


سورة المائدة: الآية ۶ ۳۷ 


والطیر لا يمكن ذلك فيه وحذ تعليمه أن يُدعى فَيُجيب» وأن يُضْلَى فَيَنْشَلي؛ لا 
يُمكن فيه أكثرٌ من ذلك» والضرب یوذیه ۱" 

العاشرة: والجمهور من العلماء على أنّ الجارحَ إذا شرب من دم الصيد أن 
الصید يُؤكل. قال عطاءٌ: لیس شرب الم باکل وگرة اک ذلك الصید اسه 
وسفیان اللوری". 

ولا جلاف بینهم أن سببّ إباحة الصید الذي هو عفر الجارح له لاب أن یکون 
مُتحقّقاً غیر مشکول فیه ومع الشك لا يجوز الأکل وهي: 

الحادية عشرة: فان وَجَدَ الصاندٌ مع کلبه کلباً آخرّء فهو محمولٌ على أنه غير 
مُرسَلٍ من صائد آخرّء وأنه إنما انبعت في طلب الصيد بطبعه ونفسه ولا یختلف في 
هذا؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «وإنْ خالّطها كلابٌ من غيرها فلا تَأكُلُ) في 
رواية: «فإنما سمَّيتَ على کلبك. ولم تُسَمْ على غيره». فأمّا لو أرسلّه صائدٌ آخرٌء 
فاشترك الكلبان فيه» فإنه للصَّائِدَيْن؛ يكونان شريكين”". فلو نفد أحد اللبین 
مَقَاتِلَهء ثم جاء الآخرٌء فهو للذي أنفذ مَقَاتِلّه؛ وكذلك لا يُؤكَل ما رُمِيَ بسهم فتردّى 
من جَبّل» أو غَرِقَ في ماء؛ لقوله عليه الصلاة والسلام لِعَدِيّ: «وان رَمِيْتَّ بِسَهْمك 
فاذگر اسم الله» فإ غاب عنك یوم فلم تَجِدْ فيه إلا أَكّرَ سَهْمِكَ فَكُل» وإ وجدئه 
عرِيقاً في الماء فلا تأكُل» فانك لا تدري؛ الماء نله أو سَهْمُكَ». وهذا نك ©». 


الثانية عشرة: لو مات الصيدٌ في آفواه الكلاب من غير بضع لم یل ؛ لأنه مات 


() المحرر الوجيز ۱۵۷/۲ 3 وینظر الاستذ کار ۲۸۸/۱۵ ۰ وقول عطاء علقه البخاري قبل الحدیث 
(۵1۸۳) بنحوه. 


(۳) بعدها في (م): فیه. 
(5) ینظر المفهم ۲۰۹/۵ و ۲۱۳ ۰ وحدیث عديّ هو رواية آخری لحدیثه المذکور آول المسألة السادست» 
وینظر حدیث أحمد (۰)۱۹۳۸۸ وحدیث البخاري (۵4۸4). 


۳۰۸ سور المائدة: الآية ۶ 


حلقً. فاشبه أن يُذبح بسکین گال" فیموت في الذّبح قبل أن يُقرَى حَلْقُه. ولو آمکنه 
أده من الجوارح ودَبْحُه فلم يَفعلْ حتى مات لم يُؤْكَلْء وكان مُقصّراً في الذكاة؛ 
لأنه قد صار مَفُدوراً على ذَبْحهء وذكاةٌ المَقُدور عليه تخالف ذكاةً غير المَقُدور عليه 
ولو أخدّه ثم مات قبل أن يُخرِجٌ السكين» أو تناولها وهي معهء جاز أكُلّه؛ ولو لم 
تكن السْكُينُ معه؛ فتشاغل بطلبها؛ لم تؤكل” '". 

وقال الشافعي: فيما ناله الجوارح ولم تیه قولان: 


أحدهما : ألا ُوْكل حتى یجرح؛ لقوله تعالى: هين رارح وهو قول ابن 


القاسم. 
والآخر: أنه جل وهو قول آشهب؛ قال أشهبٌُ: إِنْ مات من صَدِْمَةٍ الكلب 
اک 


الثالثة عشرة: قوله“: «فإن غاب عنك يوماًء فلم تجذ فيه إلا أئَرَ سَهْمك فَكُلْ) 
ونحوه في حديث أبي ؛ ثعلبة - الذي خرجه أبو داود» غير أنه زاد: «فَكُلْهُ بعد ثلاث ما 
لم ينن“ - یعارضه قولّه عليه الصلاة والسلام: «كُلْ ما أَصْمَيْتَء ودغ ما أَلْمَيْتَ»0". 


(۱) في اللسان (كلل): کل السیف وغيره: لم يقطع. 

(۲) ينظر الاستذكار ۲۹۲/۱۵ - ۲۹۳ ء والمنتقى ۱۲۷/۳ . 

(۳) ينظر الاستذ کار ۲۲۵/۱۵ ۰ والمفهم ۲۰۸/۵ . 

(4) يعني في حدیث عدي بن حاتم © وهو عند مسلم (۱۹۲۹): (1). وسلفت قطعة منه آول المسألة 
السادسة. 

(5) المفهم ۵/ ۰ دون قوله: الذي خرّجه أبو داود» وهذه الزيادة: «قَكله بعد ثلاث ما لم يكن نْ» عند 
مسلم (۱۹۳۱) ولاعت این دازد 1۳۳۸۶۷ قال (يعني آبا تعلبة): وان تغیّب عني» قال : «وإن تغیّب 
عنك» ما لم یل ct.‏ أي : ون 

(1) آخرجه الطبراني في الکبیر (۱۲۳۷۰) من حدیث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً» وفي إسناده عثمان 
ابن عبد الرحمن القرشي الوقاصي» قال فيه البخاري: ترکوه وقال ابن معین : لیس بشيء» فیما ذکره 
الذهبي في میزانه ۳/ 1۳ . وقال الحافظ ابن حجر في تلخیص الحبیر ۱۳۹/۶ - ۱۳۷ : ورواه آبو نعیم 
في المعرفة من حديث عمرو بن تمیم» عن أبيه؛ عن جده مرفوعاًء وفیه محمد بن سلیمان بن مسمول» 

۰ وقد ضعّفوه.|.ه. وأورده ابن حزم في المحلى 7/ 451 وقال: محمد بن سليمان بن مسمول - وهو 
منكر الحديث ‏ عن عمرو بن تمیم» عن أبيه ‏ وهو منكر الحديث - وأبوه مجهول. = 


سورة المائدة: الآية 5 ۳۰۹ 


فالاضماء: ما قَتَل مُسرعاً وأنت ترا والانما: أن ترمی الصيدَ فیفیب عنك» فیموت 
وأنت لا تراه؛ یقال : قد أَنْمَيْتُ الرَّميّة فتمث. تلمي: إذا غابّث ثم ماّث» قال امرؤ 
القیس : 
5 ی خ EE‏ ماله لام ۹ ترس و 08 
وقد اختلف العلماء فى أكل الصّيد الغائب على ثلاثة أقوال: يُؤكل» وسواء قَتّله 
اسهم أو الكلبٌ. الثاني: لا يُؤكل شيء من ذلك إذا غاب؛ لقوله: «كل ما أصميتٌ» 
ودَعْ ما أَنْمَيْتَ». وإنما لم يُؤكلْ مخافة أن يكون قد أعانَ على قله غيرٌ السهم من 
الهوام. الثالث: الفرق بين السّهُم فيؤكل» وبين الكلب فلا يُؤكل؛ ووجهه أن الْسَهُمَ 
يقتل على جهةٍ واحدة فلا يُشكل» والجارح على جهات مُتعدّدة مَيُشْكلء والثلاثة 
الأقوالٍ لعلمائنا"". 
وقال مالك في غير «الموظأ»: إذا بات الصيدٌء ثم أصابه مَيْتَاً لم يُتفذ البازي أو 
۳ را وه : وك 5 
الكلبٌ أو السهم مَقَاتَلّه لم یاکله؛ قال آبو عمر"": فهذا یلك على أنه إذا بلغ مقالّه 
كان حلالاً عنده أكلّه ون بات إلا أنه يكرهه إذا بات؛ لما جاء عن ابن عباس: وان 
غاب عنك ليلةَ فلا تأكُل”*'. ونحوه عن الثوريّ قال: إذا غاب عنك یوما" گرهث 
أكلّه . وقال الشافعى : القياسنٌ ألا يأكُلّه إذا غاب عنه مَضْرعُه. 
وقال الأوزاعی : إن وجده من الغْدٍ میت ووجد فيه سهمّه أو أثراً من كلبه 
= وأخرجه عبد الرزاق في المصنف (۸4۵۳) و(۰)۸4۵۵ وابن أبي شيبة في المصنف ۳۷۱/۵ بنحوه» 
والبيهقي في السنن الکبری ۲4۱/۹ موقوفاً على ابن عباس رضي الله عنهما. 
(۱) ينظر أحكام القرآن لابن العربي ٥٤۸/۲‏ ۰ والبیت في دیوان امرئ القیس ص۱۲۵ . قال شارحه: فهو 
(۲) ینظر المفهم ۲۱۰/۵ . 
() في الاستذ کار ۲۷۵۰/۱۵ - ۲۷۲ ۰ والکلام الذي قبله منه. 
(5) آخرجه عبد الرزاق في المصنف (۸4۵۳). 


0 في النسخ : عنه ‏ والمثبت من (م). 
(7) في الاستذكار: ليلة ویوما. 


۳1۰ سورة المائدة: الآية ۶ 


لیا له ؛ ونحوه قال أشهبٌ وعبد الملك وأضبَ ؛ قالوا : جائرٌ أکل الصيد وإِنْ بات ذا 
تَعَذّت مَقَاتِلَه 

وقوله في الحديث: «ما لم يُنْتن» تعلیل؛ لأنه إذا أنتن لَجقّ بالمُستقدّرات التي 
تَمُجُها الطَباعٌ» فَيُكرّهُ اکلها؛ فلو أكلها لجازء كما أكلّ النبئُ و الإمَالَةَ السَنِحَةَ 
وهي المنينة. 

وقیل: هو مُعلّلُ بما يُخاف منه الضّرّرُ على آكله؛ وعلى هذا التعلیل یکون أكلّه 
محرّماً إن كان الخوف مُحمَقاًء والله اعلم"؟. 

الرابعة عشرة: واختلف العلماء من هذا الباب في الصيد بكلب اليهوديّ 
والنصرائئ إذا كان مُعلَّماً فكرهه الحسنٌ البصري. وأما کلب المجوسی وِبَارُه 
وصَفْرهء فكره الصيدّ بها جابر بن عبد الله" والحسن وعطاء ومجاهد والنخعی 
والثوريّ وإسحاق. وأجاز الصيدٌ بكلابهم مالك والشافعي وأبو حنيفة إذا كان الصَائدٌ 
مسلماً ؛ قالوا: وذلك مثل شَفْرته. 

وأما إِنْ كان الصّائدُ من أهل الكتاب؛ صميو لفل دص نب غ 
مالك» وفرّق بين ذلك وبين دبیحته» وتلا : يا ای اموا لاله بتو ین اد 
له ریک ورماعَککه [المانده:۰]44 قال : فلم يَذْكّرٍ الله في هذا اليهود ولا النصارى. 


(۱) آخرجه أحمد (۰)۱۲۳۰۰ والبخاري (۲۵۰۸) ولفظه: عن أنس بن مالك # قال : ولقد رهن رسول الله ل 
درعه بشعیر» ومَشَيْتٌ إلى النبي 86 بخبز شعير وإهالةٍ سَّنِخَّة ... وأخرج أحمد أيضاً (۱۳۸۲۰) عن انس ظ4 
أن يهودياً دعا رسول الله و إلى خبز شعیر وإهالة سَيِخَة فأجابه. 
قال الحافظ ابن حجر في الفتح ۱4۱/۵ : الإهالة» بكسر الهمزة وتخفيف الهاء: ما أذيب من الشحم 
والالّیف وقیل: هو كل دسم جامد. وقوله: سّنِخةء أي: المتغيرة الربح» ويقال فيها بالزاي أيضاً. 

(۲) المفهم ۲۱۰/۵ . 

(۳) آخرج الترمذي (۱877) عن جابر بن عبد الله قال : تُهينا عن صيد کلب المجوس قال الترمذي: هذا 
حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 


سورة المائدة: الآية 4 ۳۱ 


محمد : لا يجوز صیذ الصّابی ولا دنه وهم قوم بين الیهود والتصاری ولا ین 
یم 

وأما إن كان الصّائد مَجُوسيًا؛ فمنع من أكله مالك والشافعي وأبو حنيفة 
وأصحابهم وجمهورٌ الناس. وقال أبو ثور فيها قولين”"': أحدهما كقول هؤلاءء 
والآخر: أن المجوسَ من أهل الكتاب وأن صَيْدَهم جائز””". 

ولو اصطا السّكرانُ أو دب لم یرل صیذه ولا ذبيحيّه ؛ لأن الذّكاةً تحتاح إلى 
قَضْدء والسّكران لا قَضِْدَ له . 

الخامسة عشرة: واختلف النْحاةٌ في «مِنْ» في قوله تعالی : عا اس عدي » 
فقالالأخفش ”“: هي زائدة كقوله: كوا ين ترو [الانمام:۱6۱]. وحظاه 
البصريون فقالوا : «مِنْ؛ لا تزاد في الاثبات» وإنما تراد في اي والاستفهام» وقوله: 
ین رو .وگ عنم ین سوام [البقرة:١/1]‏ قفر لصکم ين 
دریگ [نوح:6] للتبعیض؛ آجاب فقال : قد قال : یف لک ميخ » [الصف: ۱۲] 
باسقاط «مِنْ» فدلٌ على زيادتها في الا ات بان «مِنْ» هاهنا للتبعیض؛ لانه 
إنما يحل من الصيد اللَّحمُ دون المَرْث واللم(؟. 

قلت: هذا ليس بمرادٍ ولا مَعْهود في الأكل فیْعکر على ما قال. ويَحتمل أن پرید 
يما آمسکن» أي : ممًا أبقَنْه الجوارحٌ لكم؛ وهذا على قول من قال: لو أكَلَ الكلبُ 
المَرِيسةَ لم يَضُرّ. وبسبب هذا الاحتمال اختلت العلما في جواز أكل الصيد إذا أكل 


. ۳۵۲/4 يعني محمد بن الموّاز ينظر النوادر والزيادات‎ )١( 

() في النسخ: قولان» والمثبت من المحرر الوجيز. 

(۳) المحرر الوجيز ۱۵۷/۲ ۰ وينظر الاستذكار ۲۹۳/۱۰ وما بعدها. 
() ينظر المنتقى ۱۲۸/۳ . 

(5) معاني القرآن له 114/۲ . 

() ينظر تفسير الطبري 8/ ۱۲١‏ - ۱۲۷ . 


۳۱۲ سورة الماندة: الآية ۶ 


الجارح منه على ما تقدّم". 

السادسة عشرة: ودلت الأ على جواز تخا الکلاب واقنانها للصيدء وفيت 
ذلك في صحيح السْتّ وزادت الحَرْتٌ والماشية؛ وقد كان أوَّلَ الاسلام أمرٌ بقتل 
الكلاب حتى كان يُقتل کلب المُرَيّة من البادية يتبعُها""'؛ وی مسلم عن ابن عمّرء 
عن النبئ کل قال : امَن اقتنّى كلباً إلا کلب صَيْدٍ أو ماشية؛ تفص ین أخره کل يوم 
قيراطان»”". وروی أيضاً عن أبي هريرة قال : قال رسولٌ الله ي: «مَن اد كلباً إلا 
کلب ماشية» أو صَيْدِه أو زَرْع؛ انتقص ین أجره کل يوم قیراظ». قال الزهري : وذکر 


م مه )4( 


لابن عمر قول أبي هريرة فقال : يرم الله أبا هريرة» كان صاحبٌ رَرْع 

فقد دلّت السُنّه على ما ذگرنا. وجول الق من اجر من اقتناها على غير ذلك من 
المنفعة؛ إما لترويع الکلب المسلمين وتشويشه عليهم بنبّاحه؛ كما قال بعض شعراء 
البصرة وقد نزن بعمار» كسح لكلاب احا فاضا یقول: 
نا ارقا ى كا میا نكزتا بين یت نوكن 
فك لاصحابي آسر الیهن اآذا الیوم اديور القیامة او 


(۱) في المسألة التاسعة. 00 

(۲) أخرجه أحمد (4۷46)» ومسلم (۱۵۷۰) من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء قال: كان رسول الله و 
يأمر بقتل الكلاب» فننبعث في المدينة وأطرافهاء فلا ندع کلباً إلا قتلناه» حتى یا لنقتل کلب المُرَيّة من 
أهل البادية يتبعها. وقوله : المُرَيّة : هو مصْر المرأة. 

(۳) صحیح مسلم (۱۵۷): (۵۱) وهو في مسند آحمد ۰)1۵1٩(‏ وصحيح البخاري (۵10۸). 

)٤(‏ صحیح مسلم (۰)۱۵۷۵ وأخرجه أحمد (۰)۷۲۲۱ والبخاري (۲۳۲۲) دون قول الزهري. 
وفي الباب عن سفیان بن آبي زهیر ه عند البخاري (۰)۲۳۲۳ ومسلم (۱۵۷). 
وقول ابن عمر رضي الله عنهما: یرحم الله آبا هريرة كان صاحب زرع. قال النووي في شرح مسلم 
۰ : قال العلماء: ليس هذا توهینا لرواية أبي هريرة ولا شكا فيهاء بل معناه: أنه لما كان 
صاحب زرع وحرث اعتنى بذلك وحَفِظه وأتقنه» والعادة أن المبتلی بشيء يتقنه ما لا يُتقنه غیره» ويتعرّف 
من أحكامه ما لا یعررفه غيره. 

(5) لم نقف عليهماء والبيت الأول في ديوان زياد الأعجم ص۰٩‏ وأوله: أتينا آبا عمرو ... وزياد الأعجم 
أصله ومولده بأصبهان» ثم انتقل إلى خراسان» فلم يزل بها حتى مات. ينظر الاغاني ۰۳۸۰/۱۵ 


أو لمنع دخول الملائكة البیت» أو لنجاسته على ما يراه الشافعی أو لاقتحام 
النهي عن اتّخاذ مالا مَنْفعةَ فيه» والله أعلم. 

وقال في إحدى الروایتین : «قيراطان» وفي الأخرى: «قيراط»» وذلك يُحتمل أن 
يكون في نوعين من الكلاب؛ أحدُهما أشدٌ أذّى من الآخر؛ كالأسودٍ الذي أَمَرَ عليه 
الصلاة والسلام بَْله» ولم یدجله في الاستثناء حين نهى عن قتلهاء فقال: «عليكم 
بالاسود البّهيم ذي التُّقطتين» فإنه شيطانٌ» أخرجه مسلم”"". ویحتمل أن يكون ذلك 
لاختلافٍ المواضم. فيكون مُمْسِكه بالمدينة ما أو بمكةً ینقص قيراطان» وبغيرهما 
قيراط ؛ والله أعلم. 

وأما المباحٌ اتّخادُه فلا ینقص جر مُتَخْذْهء كالفرس والهن ویجوز بیه وشراؤه» 
حتى قال سحنون: ویحج بشمنه". 

وكلبٌ الماشية المباح اتّخَادُه عند مالك هو الذي يَسْرَحٌ معهاء لا الذي يَحمَظها 
في الدار من السَّرّاق. وكلبٌ رمات حي اورت ی ی یس 
السّرّاق. وقد أجاز غيرٌ مالك انّخادّها لِسُرَّاق الماشية والرّرع والدار في البادیة۳ 

السابعة عشرة: وفي هذه الآية دليلٌ على أن العالِمَ له من الفضيلة ما ليس 
للجاهل ؛ لأن الكلبَ إذا عُلّم يكون له فضيلةٌ على سائر الكلاب» فالإنسانُ إذا كان له 
عِلْمّ أولى أن يكون له فضلّ على سائر الناس» لا سِيّما إذا عمل بما علم؛ وهذا كما 
رُوي عن عل بن أبي طالب كرّم الله وجهه أنه قال: لکل شيء قيمةٌ» وقيمة المرء ما 


وه 2 (f)‏ 
لمحكسية 5 


۹ 8 


)١(‏ برقم (۱۵۷۲) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء وهو في مسند أحمد (۱4۵۷۰). قال 
السندي كما في حاشية المسند: «الأسود البهيم»: الأسود الخالص» واذي النقطتين» أي : نقطتين من 
البیاض» ومثله من شرار الكلاب. 

(۲) ينظر المنتقى ۲۸/۵ . 

(۳) ينظر المفهم 4۵۰/6 - 401 . 

(4) تفسير أبي الليث 417/١‏ . وقول علي © آورده المُناوي في فيض القدير ١١١/4‏ بنحوه وعزاه للراغب. 


۶ سورة المائدة: الآية‎ 1٤ 


الشامنة عشرة: قوله تعالى: «واكروا تم لله عد أمرٌ بالنّسمية؛ قیل: عند 
الارسال على الصيدء وفقّه الصید 01 التسمية واحدٌّء يأتي بيانه في 
«اأنعام»۲۲ 

وقيل: المرادُ بالتسمية هنا التسميةٌ عند الاکل"۰۲۳ وهو الأظهرٌ. وفي امع 
مسلم أن النبی يك قال لعمر بن أبي سَلَمةَ: «يا غلا سم الله وکل بيمينك» وکل مما 
يَليك». وروی من حدیث حذَيفةًء قال رسول الله 5: «إنَّ الشيطان لَيستجل الطعاء ألا 
يُذكرٌ اسم الله عليه» الحديث”". فان نَسِيَ التسمية أوَّلَ الأكل؛ فیس آخرّه؛ وروی 
النسائي عن أَمَيّةٌ بن مَحْشِيَ ‏ وكان من أصحاب رسول الله و8 أنّ رسولٌ الله ل رأى 
رجلاً یاکل ولم يُسَمٌ الله» فلما كان في آخر لُقمَةٍ قال: بسم الله وله وآخِرّه؛ فقال 
رسول الله ل: «مازال الشيطانُ یاکل معهء فلما سَمّی قَاءَ ما أکله»*. 

التاسعة عشرة: قوله تعالى: فوا لَه إن له سَرِيعْ سار بالتقوى على 
الجملت والإشارةٌ القريبةٌ هي ما تَضمّنته هذه الآيات من الأوامر. 

وسُرّعةٌ الحساب هي من حيث کوئه تعالی قد أحاظ بکل شيء علماً؛ واحصی 
ی لة عَد ولا عقدٍ كما يفعله الخسّاب؛ ولهذا 


ا ا 


قال : وکر پا لين © [الانبیاء :1:۷ . فهو سبحانه یحاست الخلائق 2 دة واحدة. 
a‏ بيوم القيامة؛ كأنه قال: إِنَّ حسابَ الله لكم سريمٌ إتيائه؛ إذ 
یوم القيامة قريبٌ. ویحتمل أن يريد بالحساب المجازاةً؛ فكأنه توعد في الدنيا بمجازاةٍ 


(۱) في تفسير الآية (۱۲۱) منها. 

(۲) پنظر المحرر الوجیز ۱۵۸/۲ . 

(۳) سلف هذان الحدیثان ۱۵۱/۱ - ۱۵۲ . 

(4) سنن النسائي الکبری (۰)1۷۲۵ وأخرجه آحمد (۰)۱۸۹۲۳ وأبو داود (۰)۳۷7۸ وفي إسناده المثنی بن 
عبد الرحمن الخزاعي» قال الذهبي: لا یعرف وقال ابن المديني: مجهول. ميزان الاعتدال 1۳۵/۳ . 

(5) في اللسخ: عدد» والمثبت من (م). 


سريعةٍ قريبةٍ إن لم يفوا الله" . 


قوله تعالى : الیم ایل كي این و لت وا التب جل کہ وا 
3 سل تسکت ین لومت لصتت من الب 1 الکتب ين تک لد 


0 


اتو و 4 هو مر و2 A‏ اس صم فرص را 2 کي و2 ۳ 
هن أجورَهُن محصنین عير مُسَيْحِينَ ولا مِتََحِذِئَ أخدان ومن یکفر بالایتن 


< 


ر مارم 0 


حبط عم وَهرٌ في الاجر من لین © 4 
فيه عشر مسائل : 
الأولى : قولة تفال : ايم يل تک الت أي : : الوم كلت لک ديك » 
و الوم ام کک ا فأعاد تأکید ای أجل لكم الطَيّباتٌ ال سألتم عنها. 
وكانت الطيّبات أبيحث للمسلمين قبل نزول هذه الآية» فهذا جوابٌ سؤالهم إِذْ قالوا : 
ماذا أجل لنا. وقیل : آشار بذك ر اليوم إلى وقت محمد كف كما يُقال:: هذه يام فلان» 
أي : هذا آوان ظهوركم وشيوع الإسلام؛ فقد أكملتٌ بهذا ديتكم» وأحللتٌ لكم 
الطليّبات. وقد تقدَّم دک لیات في الآية قبل هذا(". 


۲ ا 


الثانية : قوله تعالی : ف وطعام لت ا الکلب حل حل لک ابتدا۶ وخبر. ر. والطعام | سم 
لما یل » والذبائحٌ منه» وهو هنا خاص بالذبائح عند كثير من أهل العلم بالتأويل”". 
عباس : قال الله تعالی : ولا تا ڪلوا يا ر پر ام َه عد [الأنعام: ۰۲۱۲۱ ثم 
استثتى فقال : «وَطعام ارت روا الکتب حل ل4 يعني ذبيحة اليهوديّ والتصرانن 
وان كان النصرانئٌ یقول عند الذبح: باسم المسیح واليهودي یقول : باسم عُرَيْر؛ 
وذلك لانهم یذبحون على الملة. 
)١(‏ المحرر الوجیز ۱۵۸/۲ . 
(۲) في المسألة الثانية في الآية قبلها. 
(۳) ينظر المحرر الوجيز ۱5۸/۲ . 
)٤(‏ أخرجه أبو داود (۲۸۱۷)) ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى 9/ 787 . 


۳۱۹ ۱ سورة المائدة: الآية ۵ 


وقال عطاء: كل من ذبيحة النصرانی واِنْ قال: باسم المَسِيح؛ لان الله جل وعر 
قد آباح ذبائحهم. وقد عَلِمٌ ما یقولون""*. وقال القاسم بن مُحَيْمِرة: کل من ذبیحته 
وان قال: باسم جرجس ۲ اسم كنيسة لهم وهو قول الزهري وربيعة والشعبی 
ومكحول؛ وروي عن صحابیین : عن أبي الدرداء وعٌيادةَ بن الصامت. 
۱ وقالت طائفة: إذا سمعتٌ الكتابيّ يسَمي غیر اسم الله عر وجل فلا تأكُلٌ؛ وقال 
بهذا من الصحابة علىٌ وعائشة وابنُ عمرء وهو قول طاوس والحسن متَمسکین بقوله 
تعالى : «ولا گلا یکا کر بر انم نو َه و یسوّکه. وقال مالك: أكرهُ ذلك 
و ۱ 

قلت: العَجَبُ من الكيا الطبري ۲ الذي حكى الاتّفاق على جواز ذبيحة أهل 
الكتاب» ثم اخذ يستدلُ بذلك على أن التسمیةً على الذبيحة ليست بشرطء فقال: ولا 
شك آنهم لا يُسمُون على الذبيحة إلا الإلة الذي ليس معبوداً حقيقةً» مثل المَسيح 
وعُرَيْره ولو سَمُوا الإلة حقيقةٌ لم تكن تسميئهم بطریق ** العبادة» وإنما تکون"* على 
طريتي آخرّء واشتراط التسمية لا على وجه العبادة لا يعقل» ووجود التسمية من الكافر 
وعَدَّمُها بمثابة واحدة إذا" لم تُتصرّر منه العبادة» ولان النصراني نما يَذبح على اسم 
المسیح. وقد حکم الله بجر نباحهم مطلقاً + وفي ذلك دال على آن ال ل تُشترط 
أصلاً كما يقول الشافعي وسيأتي ما في هذا للعلماء في «الانعام» إن شاء الله تعالى”". 


(۱) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (۱۰۱۸۰) و(184١1)‏ بنحوه. 

(۲) في النسخ: سرجس» و نتاسف افد تاعاس ۲ - ۲4 و ۳۵۱ - ۰۳۵۲ 
والکلام منه» وینظر تفسیر الطبري ۱۳۸/۸ ۰ والاستذ کار ۲۳۸/۱۵ - ۲4۰ . 

(۳)في آحکام القرآن له ۲۸/۳ . 

(4) في (م): على طریق. 

(0) في النسخ: کان» والمثبت من أحكام القرآن للکیا. 

(5) في (د): إذ. 

(۷) في تفسير الآية (۱۲۱) منها. 


سورة المائدة: الآية ۵ ۳۷ 


الثالثة : ولا حلاف بين العلماء أنَّ ما لا يَحتاج إلى ذَكاةٍ ‏ کالطعام الذي لا 
E E‏ لا يق فيه كيلك از والطعامٌ الذي 
تقعٌ فيه محاولةٌ على ضَرْبين : 

ااا قيقح بو عقر الريك 
ونحوه؛ فهذا إِنْ تج من الم فعلى وجه التّقرُز. 

والصَّرْب الثاني : هي التَّذْكيةُ التي ذكرنا أنها هي التي تحتاجٌ إلى الدّین والنيّة؛ 
فلما كان القیامن ألا تجورٌ ذبائخهم - كما تقول" : إنهم لا صلاةً لهم ولا عبادةً 
مقبولةٌ ‏ رخص الله تعالى في ذبائحهم على هذه الأمّة» وأخرجها النط عن 
القیاس "۳" على ما ذكرناه من قول ابن عباس”*» والله أعلم. 

الرابعة : واختلف العلماءٌ أيضاً فيما دكوه؛ هل تعمل الذَّكاةٌ فيما خر عليهم» أو 
لا؟ على قولين؛ فالجمهورٌ على أنها عاملةٌ في كَل الذبيحة؛ ما حل له منها وما حرم 
عليه» لأنه مُذَكّى. وقال جماعةٌ من أهل العلم: إنما أحل لنا من ذبيحتهم ما حَلَّ لهم ؛ 
لأن ما لا يَحِلَّ لهم لا تعمل فيه تَذْكِيتُهم؛ فمنعت هذه الطائفةٌ اليف والشّحومَ 
المَحْضّةً من ذبائح آهل الكتاب» وقَضَرّث لفط الطعام على البعض» وحَمَلّته الأولى 
على العموم في جميع ما يؤكل. وهذا الخلاف موجودٌ في مذهب مالك *. 


قال أبو عمر"؟: وكره مالك شخوم اليهود وأكل ما نَحَروا من الإبل» وأكثرٌ أهل 


(۱) في (م): كما نقول. 

(۲) المحرر الوجيز ۱۵۸/۲ . 

(۳) سلف في المسألة الثانية. 

(4) قال الخرشي في شرح مختصر سيدي خليل ۱/۳ : الطريفة: هي أن توجد الذبيحة فاسدة الرئةء أي: 
ملتصقة بظهر الحيوان .. وإنما كانت الطريفة عندهم (أهل الكتاب) محرمة؛ لان ذلك علامةٌ على أنها 
لا تعيش من ذلك» فلا تعمل فيها الذكاة عندهم» بمنزلة منفوذة المّقاتل عندنا. 

. ۱۵۸/۲ ينظر المحرر الوجيز‎ )٥( 

(5) في الكافي 1۳۸/۱ . 


۳۸ سورة المائدة: الآية ۵ 


العلم لا يَرَوْنَ بذلك بأساً . وسيأتي هذا في «الأنعام؛ إن شاء الله تعالى". وکان 
مالك رحمه الله یکره ما ذبحوه إذا وجدّ ما ذَبَحه المسلم» وکره أن يکود لهم أسواقٌ 
یبیعون فیها ما یذبحون؛ وهذا منه رحمه الله َره. 

الخامسة : وأما المَجُوسُ فالعلماء مجمعون - إلا من شَذٌ منهم - على أنَّ ذبائحهم 
لا تژکل» ولا يُتَرمّحُ منهم؛ لأنهم لیسوا أهلَ کتاب على المشهور عند العلماء. 

ا 9 عَبَّدةٍ الاوثان؛ ما لم یکن من 
ذبائحهم ولم يَحْنَحْ إلى ذّكاة؛ إلا الجبن؛ لما فيه من إِنْمَحَةٍ الميتة*. فن كان آبو 
الصبی مجوسيًا وم كتابيةً؛ قخکمه حم أبيه عند مالك وعند غيره لا تک ذبيحة 
الصبی إذا كان أحدٌ أبويه ممن لا نگل ذبيحته”". 

السادسة: وأما ذبيحة نصارى بني تَعْلِبَ»ء وذبائ عاك زفي اير 
والنّصرائيّةِ؛ فكان علىٌّ 4 ينهى عن ذبائح بني تَغْلب؛ لأنهم عَرَبّء ويقول: إنهم لم 
يتمسّكوا بشيء من النصرانيّة إلا بشرب الخمر. وهو قول الشافعي وعلى هذا فليس 
هی عن ذبائح النصارى المُحقفّقين منهم. وقال جمهور الأمّة : إل ذبيحة کل نصرانیع 
حلالٌ» سواء كان من بني تب أو غيرهم» وكذلك اليهودي. 

واحتج ابنُ عباس بقوله تعالى : وس يولم نكم كم منم [الماندة: 0۱](*. فلو 
لم تكن بنو تَغْلِبَ من النصارى إلا بتولّيهم ایهم لاک ذبانخهم. 

السابعة: ولا باس بالأكل والشّرب والتلبخ في آنية الكفار كلّهم» ما لم تكن ذهباً 


(۱) في تفسير الآية (؟55١)‏ منها. 

(1) الانفحة: شيء يستخرج من بطن ذي الكرشء أصفْرٌ يُعصّر في صوفة مبتلةٍ في اللبن» فيغلّظ كالجبن. 
اللسان (نفح). 

)۳( الكافي ۱[ . 


.)۸۵۷۰( 


(5) آخرجه الطبري ۱۳۰/۸ ۰ وأورده ابن عبد البر في الاستذ کار ۲۳۸/۱۵ . 


سورة المائدة: الاية 0 ۳۱۹ 


أو فِشّءّ أو جلد جنزیر بعد أن تَعْسَلَ وتُغلى” ؛ لانهم لا يَتَوقُون النجاسات» 
ويأكلون الهیتات. فإذا طَبَخوا في تلك القدور تَنجََستْء وربما سَرّت النجاساث في 
اجزاء قدور المَخّار؛ فإذا طبخ فيها بعد ذلك تُوُقُع مُخَالطةٌ تلك الأجزاء النّجسة 
للمطبوخ في القِذْر ثانية ؛ فاقتضّى الوَّرّعَ الک عنها. وژوي عن ابن عباس أنه قال : 
إن كان الإناء من تحاس أو حديد عُسِلء و كان من فَحّار أغلي فيه الماء ثم عُسِلء 
هذا إذا احتی إليه. وقاله مالك. 

فأما ما يستعملونه لغير الطّبخ؛ فلا باس باستعماله من غير غسل؛ لِما رَوى 
الدارقطنيُ عن عمرٌ أنه توضّأ من بيت نصرانيٌ في حُقٌ نَضرانيّة» وهو صحيخ”", 
وسيأتي في «الفرقان» بکماله؟؟. 

وفي «صحیح» مسلم من حديث آبي تُعْلَبَةَ الخشنی قال: أتیث رسول الله يل 
فقلت: يا رسول الله» نا بارض قوم هل“ كتاب ناكل في آنيتهم» وأرض صَيْدِ؛ 
اد ي تک ای از تس ی فأخبرني: ما 
الذي يحل لنا من ذلك؟ قال: «أما ما ذَكَرْتَ نکم بارض قوم آهل“ کتاب تأکلون 


(۱) ینظر الكافي ٩۳۹/۱‏ . 

(۲) ينظر المفهم ۰/ ۲۱۷ - ۲۱۸ ۰ وآثر عمر 4 في سنن الدارقطني (18) من طریق سفیان بن عيينة» عن 
زيد بن أسلم؛ عن أبيه» وعلقه البخاري في صحيحه (قبل الحدیث )۱٩۳‏ بلفظ : توضاً عمر بالحمیم 
ومن بيت نصرائية. قال الحافظ ابن حجر في تغليق التعليق ۱۳۱/۲ : وهذا إسناد ظاهره الصحة» وهو 
منقطع. وقال في الفتح ۲۹۹/۱ : وهذا الأثر وصله الشافعي» وعبد الرزاق» وغيرهما عن ابن عيينة» 
عن زيد بن أسلمء عن أبيهء به.. ولم يسمعه ابن عيينة من زيد بن أسلم» فقد رواه البيهقي من طريق 
سعدان بن نصر عنه قال: حدئونا عن زيد بن أسلم؛ عن آبیه» به .. ورواه الاسماعيلي من وجه آخر 
بإثبات الواسطة فقال: عن ابن زيد بن أسلم» عن أبيه؛ به» وأولاد زيد عبد الله وأسامة وعبد الرحمن» 
وأرثقهم وأكبرهم عبد اللهء وأظنه هو الذي سمع ابن عيينة منه ذلك ولهذا جزم به البخاري. 

(۳) في تفسير الآية (4۸) منهاء المسألة الخامسة. 

)٤(‏ في (م) من أهل. 

(5) في (د) و(ز) و(م): وأصيد بکلبي» والمثبت من (ظ) وصحيح مسلم. 

(5) في (م): من أهل. 


۳۷۰ سورة المائدة: الآية ۵ 


في آنيتهم؛ فان وَجَدتُم غير آنيتهم فلا تأکلوا فيهاء وإِنْ لم تجدوا فانمیلوها. ثم كُلوا 

فيها» ) وذگر”“ الحديث ى 
ا کر او عا ۳ 

الثامنة : قوله تعالی : ور تس بتفاصیل 
شزعنا؛ أي : إذا اشْتَرَوا ما اللّحم يحل لهم اللّحمُء ویجل لنا الثمنُ المأخودٌ منهم 

التاسعة: قوله تعالی : وحصت من ميت وافعصتت من ال یآ الب من 
بک الآية. قد تقدّم معناها فى «البقرة» و«النساء)” 7 ۲ لله. 

وروي عن ابن عباس في قوله تعالی: ولتت بح از وا ) انب : هو 
لن اليد دون دار الخرّب» فیکون ای وقال غيره: يجوز نكاح الذَمَية 


وزوي عن ابن عباس أنه قال: «المحصّنات)»: العفیفاث العاقلات". وقال 
الشعبيْ: هو أن تُحصِنّ فَرْجَها فلا تزني» وتختسل من الجنابة. 

وقرأ الشَّعبِيَ : «والمُحصنات» بكسر الصاد» وبه قرأ الكسائئ“. وقال مجاهد: 
«المُحصَّئَات» الحرائر". قال أبو عُبيد: یذهب"؟ إلى أنه لا يَجل نکاخ إماء أهل 
الكتاب؛ لقوله تعالی : : «قمن تا مگ یم من یی الْمُؤْوِتتِ» [النساء:6؟] 


(۱) في (م): ثم ذكر. 

(۲) صحیح مسلم (۰)۱۹۳۰ وأخرجه أحمد (۰)۱۷۷۵۲ والبخاري (۵1۸۸). 
(۳) 1۷/۳ وما بعدها و ۱۹۸/۲ . 

)٤(‏ لفظة «علی» ليست في (ظ). 

(0) آخرجه الطبري ۱6۲/۸ بنحوه. 

(1) المصدر السابق ۸/ ٠٤١‏ . 

(۷) أخرجه الطبري ۸/ ۱٤١‏ من قول مجاهد. 

(۸) السبعة ص۲۳۰ ۰ والتیسیر ص ۹۵ . 

. آخرج الطبري قولي الشعبي ومجاهد ۱۳۹/۸ و۱۸۳‎ )٩( 

(۱۰) في اللسخ الخطیة: نذهب» رالمثبت من (م). 


سورة المائدة: الآية ۵ ۳۱ 


وهذا القولٌ الذي عليه جِلَهُ العلماء). ظ 

العاشرة: قوله تعالى: ومن يَكفرٌ بالایتن» قيل: لما قال تعالی: «والْحْصَكَتٌ من 
ال نا الككبَ» قال نساء أهل الکتاب : لولا أن الله تعالى رَضِيَ ديننا لم بخ لكم 
نکاخنا ؛ فنزلت : ومن یک بآلایکن۹6 أي : بما أنزل على محمد. 

وقال أبو الهيئم”": الباء صِلةء أي: ومن یکثر الایمان ۰ أي : يَجْحَدْه وقد 

وقرأ ابن السَمَیمم : «قَقَدْ حبط» بفتح الباء(؟. 

وقيل: لما ذُكَرتُ فرائض وأحكامٌ يلرم القيامُ بهاء ذکر الوعيدُ على مُخالفتها ؛ 
لِمَا في ذلك من تأكيد الرَّجْر عن تَضْييعها. وژوي عن ابن عباس ومجاهد أنَّ المعنى : 
ومن يَكفّْرْ بالله"2؛ قال الحسين" بن الفضل : إن صحَتُ هذه الروايةٌ فمعناها: بر 
الإيمان. وقال الشيخ أبو الحسن الأشعريّ: ولا يجوز أن يُسمٌّى اللهُ یمان خلافاً 
للحَوية ها لان ال عاد مصدر آمن ون إا وات الفاعل منه ر 
والإيمان التصديق» والتصدیق لا يكون إلا كلاماً» ولا يجوز أنْ يكون الباري تعالى 
کلام" . 


(۱) معاني القرآن لللحاس ۲۲۱/۲ - ۲۱۷ . 

(۲) آورده ابن الجوزي في زاد المسیر ۲۹۷/۲ ۰ وقال: رواه آبر صالح عن ابن عباس 4. 

(۳) لعله آبر الهیشم الرازي» وسلفت ترجمته ۱۳۱/۵ . 

(4) في التسخ: بالایمان والمثبت من (م). 

(5) آوردها آبر حيان في البحر ٤۳۳/۳‏ . 

(1) أخرج قول مجاهد الطبري ۱۵۰/۸ . 

(۷) في النسخ: الحسن» وهو خطأء وسلفت ترجمته ۳۲۷/۰ . 

(۸) وقع في هامش (ز) ما نصه: ومن یک بآلایتن فَقَدْ حيط عَمَلْمّ. قال العلماء: آي: أجر عمله وثوابه؛ 
لان الکفر إن وقع - نعوذ بالله منه - واحبط ما تقدّم من یمانه؛ فلا ینقلب الموجود منه معدوماً من 
أصله» وإنما یحبط أجره» ویبطل ثوابه» وفي إجماع المسلمین على إثبات الردة ما دل على ثبوت = 


۳۳۲ سورة المائدة: الآية 5 


ل ا ۳ 1 2 2 


فوله تعالی: اما یت مرا ۱5 قمتم رل الصَلزة ایلوا جوم 
و إل آلمرلفق وامستخوا روسك راکم ال الكتبين ون 0 
ها اھا کید کم کر أو عل ستر از باه اد نگم بن ای از 
س کلم يدوا م تیمها سیکا عيبا كانسخوا يغبت لدي 
نه تا بريد اه لجسل عم ین حرج لين ی هركم وَل 
فیه ائنتان وثلائون ۲۳ مسألة : 
الاولی: ذکر القشيري وابنُ عطية”" أنَّ هذه الآيةَ نزلت في قصّة عائشةً حين 
ققدت العقدَ في غزوة المُرَيْسِيع » وهي آيةٌ الوضوء””. 
قال ابن عطية: لكن من حيتٌ كان الوضوءٌ متقرّراً عندهم مستعمّلاً» فكأن الآية 
لم تزذهم فيه إلا تلاوتّه» وإنما أعطتهم الفائدة والرّخصة في التيمّم. وقد ذكرنا في آية 
ألا خلاف هذاء والله أعلم. 


= الإيمان قبله» فبان بهذا أن الكفر إذا طرأ على الايمان قطعه من حين وُجدء إلا أن أجر ما مضى حبط 
آجره لا أن عينه تحبط فيصير كأن لم يكن» وينقلب الموجودٌ منه حقيقة معدوماً. وُجد هذا بخط 
المصنف» ولم ينه على موضعهاء والله أعلم. 

)١(‏ في النسخ: فيه ثلائون» والمثبت من (م)» وهو الموافق لما سيذكره المصنف. 

() في المحرر الوجيز ٠١١/۲‏ . 

(۳) خبر فق عائشة رضي الله عنها عِقدها في غزوة المريسيع آخرجه أحمد )۲٤۲۹۹(‏ والبخاري (۰)8۱1۱ 
ومسلم (۲۷۷۰) من حديثها رضي الله عنهاء وليس عند البخاري ومسلم أن آية الوضوء نزلت في هذه 
الغزوة» وعند أحمد: فأنزل الله عر وجل التيمم» وسلف نحوه ۲۱6/۵ - ۲۱5 . 
وأخرج البخاري (5108)» واللفظ له ومسلم (7717) عن عائشة قالت: سقطت قلادةٌ لي بالبيداء ... 
الحدیت. وفيه: فالتّمس الما فلم يوجدء فنزلت: يناجا اليرت حَامَنَْا إا قُمَثْمَ إلى 00 
وقوله: المَرَيِ يسيع اسم ماء في ناحية قديد إلى الساحل» وبه سميت هذه الغزوة» وفيها كان حديث 
الافك. وينظر معجم البلدان ۱۱۸/۵ . 

„ T/0 (€) 


سورة المائدة: الآية 7 ۳۳۳ 


ومضمون هذه الاية داخلٌ فیما مر به من الوّقَاء بالعقود وأحکام الشَّرع» وفیما 
گر من إتمام العمة؛ فان هذه الرّخصة من إتمام النعم. 

الثانية : واختلف العلماء في المعنى المرادٍ بقوله : «إذَا فمتَم إلى ۲ 
أقوال: 


و او 
١‏ 


کک على 


فقالت طائفة: هذا لفظ عام في كل قيام إلى الصلاة» سواء كان القائم متطهّراً أو 
E‏ ينبغي له زذا قام إن الصلاة أن حورا ,ركان عه یفعله ویتلو مذه الایة؛ 
ذکره آبو محمد الارمیْ في مسنده"؟۰ وروي نحوه"" عن جکرمة. وقال ابن سیرین : 
كان الخلفاء یتوضُژون لكل صلاة0". 

قلت: فالآية على هذا محكمة لا نسح فيها. 

وقالت طائفة : الخطاب خاص بان قة؟ قال عبد الله بن م حَنْظلة بن أبي عامر 


۳ 


العَسِيل: : إنَّ التي هأ مر بالوضوء عند کل صلاة. فش ذلك عليه؛ فأير بالسّواك» 
ی 

وقال عَلْمَّمة بن المّغُْواء عن آبیه - وهو من الصحابة» وکان دلیل رسول الله يك إلى 
تبوك -: نزلت هذه الآيةٌ رخصة لرسول الله ي؛ لانه كان لا یعمل عَمَلاً الا وهو على 
وضوء ولا يكلم أحداً» ولا يردٌ سلاماً إلى غير ذلك؛ فأعلمه الله بهذه الآيةٍ أن 
الوضوء نما هو للقيام إلى الصلاة فقط دون سائر الاعمال"؟. 


(۱) برقم (10۷). 

() في (د) و(م): مثله ‏ والمثبت من (ظ)ء وهو الموافق للمحرر الوجيز ۲ . 

(۳) المحرر الوجیز ۱۰/۲ 3 وقول عكرمة أخرجه الطبري ۱۵۷/۸ 4 وأورده النحاس في ناسخه 0۰/۲ ۰ 
وقول ابن سيرين آخرجه آبو عبید في الطهور (۰47 وابن أبي شيبة ۰۲۹/۱ والطبري ۱۵۸/۸ . 

(4) ينظر الناسخ والمنسوخ للنحاس 0/۲ . 

(6) أخرجه أحمد (۰)۲۱۹۲۰ والبخاري في التاريخ الكبير 1۸/۵ » وأبو داود (58). قال الحافظ ابن كثير 
في تفسير الآية (5) من المائدة: إسناده صحيح. 

() المحرر الوجيز ۱۲۰/۲ ۰ والحديث أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (۲۷۰۲)) والطحاوي - 


۳۳ سورة المائدة؛ الآية ٩‏ 


وقالت طائفة: المراد بالآية الوضوءٌ لكل صلاة طلباً للفضل ؛ وحَمَلُوا الأمرّ على 
التذب» وكان كثيرٌ من الصحابة ‏ منهم ابن عمر"؟ - يتوضؤون لکل صلاةٍ طلباً 
للفضل”"'» وكان عليه الصلاة والسلام یفعل ذلك إلى أن جَمم يوم الفتح بين 
الصلواتِ الخمس بوصو واا ٤‏ إرادة الان لاب و : ۱ 

قلت : وظاهرٌ هذا القول أنَّ الوضوء لكل صلاةٍ قبل ورود الناسخ كان مستحبًاً لا 
إيجاباء ولیس کذلك؛ فاد الام [ذا ورد؛ مقتضاه الوجوث؟ لا 5 عند الصحابة 
رضوانْ الله عليهم» على ما هو معروفٌ من سیرتهم. 

وقال آخرون: إِنَّ الفرض في كل وضوء كان لكل صلاق ثم سخ في فتح 
مك ؛ وهذا علط لحديث انس قال: كان النبغ ل يتوضأ لكل صلاة» وان مه 
كانت على خلاف ذلك» وسيأتي ۳ ولحديث وید بن النعمان أنّ النبيّ # صلّی 
وهو بالصٌّهْباء العصرٌ والمغربٍ بِوْضوءٍ واحد؛ وذلك في غزوة خيبر» وهي سنا ستٌّ» 
وقيل: سنة سبع» وفتخ مكة كان في سنة ثمان» وهو حدیث صحيح رواه مالك في 
موطئه» وأخرجه البخاري ومسلم"؛ فبان بهذين الحديثينٍ أنَّ الفرضن لم يكن قبل 

= في شرح معاني الآثار ۰۸۸/۱ والطبري في تفسیره 174/8 ۰ والطبراني في الکبیر ۱/۱۸ ۰ وفي 

إسناده جابر بن يزيد الجعفي. قال الحافظ ابن كثير في التفسیر : ضعفوه؛ وهذا حدیث غريب جذا. 


(۱) آخرجه آبو داود (۰)1۲ والترمذي (۰)۵۹ وابن ماجه (۵۱۲). قال الحافظ في التلخیص ۱۸۳/۱ : 
إسناده ضعیف. 

(۲) في النسخ الخطية : طلب الفضل» والمثبت من (م). 

(*) سید کره المصنف قريباً. 

(8) ينظر الناسخ والمنسوخ للنحاس ۲۵۱/۲ - ۲۵ . 

(5) وذلك في حدیث بريدة الذي سيذكره المصنف قريباً» وانظر الناسخ والمنسوخ ۲۰۳/۲ . 

(1) سيذكره المصنف قريباً. 

(۷) الموطأ ۲٠/١‏ ۰ والبخاري (۰)۲۰۹ ولم نقف عليه عند مسلمء وقوله الصّهباء: اسم موضع بيئه وبين 
خيبر روحة. معجم البلدان / 470 . 
وسوید بنْ النعمان یکنی أبا عقبة» شهد آحدا. قيل: استّشهد بالقادسية. انظر الإصابة ۳۰۳/4 - ۳۰4 . 


سورة المائدة: الآية 5 Yo‏ 


الفتح لكل صلاة. 
فان قیل : فقد ی مسلم عن ن الشضیب"() أن رسول ال وو ان ا 
لكل صلاة» فلما كان یوم الفتح؛ صلَّى السَلوات برضوء واحی ومّسح على ميه 
فقال عمر عه: لقد صَبَعتٌ الیو شيا لم تكن تَصِنَعُه؛ فقال: «عَْداً صنعثه يا 
م0 افلم سالة عدر واستفهمه؟ 
قيل له: نما سأله لمخالفته عادتّه منذ صلاته بخیبر؛ والله أعلم. 


وروی الترمذي عن أنس أنَّ النبع ل كان یتوضاً لكل صلاةٍ طاهراً وغير” 
طاهر . ل ا 
اخ قال : جد لخ صحیح*. 

وزوي عن النبی ل أنه قال لالوعو OE‏ . فكان عليه الصلاة 
والسّلام يتوضّأ مجتداً لكل صلاة. وقد سلّم عليه رجلٌ وهو يبولٌ» فلم یرد عليه حتی 
ليقو قور ال وقال: «نی گرهت أن أذكرّ الله الا على ظهْر) رواه 
الدّارقظني. 

ی 


وقال السدي وزید :ب ين أسلم : معنی الاية: ‏ لا فَمتم إلى ألصلَوة يريد من 


۶ 


(۱) و في النسخ : الخصيب» والمثبت من (م)» ومصادر التخريج» وبريدةٌ اسلم حين مر به النبي ول مهاجراً 
بالغميم » وأقام في موضعه حتى مضت بدر وأحدء ثم قدم بعد ذلك» وغزا مع رسول الله بل ست عشرة 
غزوةٌء مات سنة (۱۳ه). الإصابة ۲۱/۱ . 


(۲) أخرجه أحمد (۰)۲۳۰۲۹ ومسلم (۲۷۷). 

)٤(‏ كذا قال المصنف رحمه اللهء لكن الترمذي قال في سننه في رواية حُميد هذه (۵۸): ایحا عن 
ثم رواه من طريقه (0۰)) وقال: حديث حسن صحيح . وهو عند أحمد (۰)۱۲۳7 والبخاري .)5١5(‏ 
() آورده المنذري في الترغیب ۸۱ وقال: لا يحضرني له اصل من حديث النبي يِه ولعله من کلام 

بعض السلف» وقال الحافظ في الفتح ۲۳۶/۱ : حدیث ضعیف. 


(۲) في سننه برقم (0۷1)» وفي الباب عن أبي جهیم عند البخاري (۰)۳۳۷ وسلفا ۳۹۸/٩‏ - ۳۹۵ . 


۳۳۹ سورة المائدة: الآية " 


المَضَاجِعء يعني انوم ۳ والقصد”" بهذا التأویل أن يعم الأحداك بالدٌکر؛ ولا 

تا انم الل قو سحلت في انهل هر غلك فى هام او عن هذا 

التأویل تقدیم وتأخيرٌ؛ التقدير: يأيها الذين آمنوا إذا قمثّم إلى الصلاة من النّومء 

الاح ی ی راض لسري ردي سر - فاغسلوا . 
فتمّت أحكامٌ المُحِدِثِ حدثاً آصغر. ثم قال: وان كم جثبًا هروه فهذا حکم 

نوع آخرّء ثم قال للنُوعين جميعاً : «وإن كنتم مرضى أو على سفر فلم تجدوا ماء 

ی ص ا ی 
- وغيره 


ل ا ل ی 
الآية على هذا تقديمٌ ولا تأخیو* بل تر تب في الآية حکم واجدٍ الماء إلى قوله: 
#فَاطَهرُوا4»؛ ودخلت الملامسة الصغرى في قوله: مُحدئين”'. ثم ذكر بعد قوله: 
هون كت جب تیاه حكم عادم الماء من النوعين جميعاًء وكانت الملامسةٌ 
هي الجماع ولابد”"'؛ لِيذكُرَ الجْنْب العادع للماء كما دٌکر الواجد. وهذا تأویل 
الال وضره وهی تية وال السحای کسعدبن اوراس وا ن عباس وأبي 
موسی الاشعريٌ وغیرهم" 

قلت : ومذان التأويلانٍ أحسنٌ ما قیل في الآية؛ والله أعلم. 


(۱) آخرجه الطبري ۱۵۲/۸ - ۱۵۷ . 

(۲) في النسخ: والمقصد. والمثبت من (م)» وهو الموافق للمحرر الوجیز ۱۲۱/۲ » والکلام منه 
(۳) المحرر الوجیز ۱۱۱/۲ ۰ وینظر أحكام القرآن للکیا 1۸/۳ . 

() في (ظ) و(م): تقدیم وتأخیر» والمثبت من (د)» وهو الموافق للمحرر الوجیز. 

() يعني في قول جمهور أهل العلم السالف ذکره. 

() في النسخ : لابد» والمثبت من (م)۰ وهو الموافق للمحرر الوجیز. 

(۷) في (د) و(م): أن يذكر الجنب العادم الماء» والمثبت من (ظ)» وهو الموافق للمحرر الوجیز. 
(۸) المحرر الوجیز ۱۲۲/۲ ۰ وانظر تفسیر الطبري ۱۵۳/۸ . 


ومعنی إا فُمُشْم»: إذا أردتم» كما قال تعالی: يا أت ار تیه 
[النحل:۹۸]ء أي: إذا آردت؛ لأنَّ الوضوء حالةً القیام إلى الصلاة لا یُمکن(. 

الثالثة: قوله تعالی: #فاعيلوأ وجوه [ذکر تعالی أربعةً أعضاء: الوجه 
وفرضّه الغسل» واليدين كذلك» والرأس وفرضه المسح اتفاقاًء واخثلف في الرجلین 
على ما يأتي» لم یذکر سواهاء فدلٌ ذلك على أنَّ ما عداها آدابٌ وسْننْ» والله 
اعا 

ولابدٌ في غَسْل الوجه في الوضوء”" من تقل الماء إليه» وإمرار اليد عليه؛ وهذه 
جقفة العسل عندنا* وقد ییاه في «النساء». 

وقآل غيرنا: إتما غليه رخا الما ولسن عليه ذلك بيده ولا شك أنه إذا 
انقمس الرجل في الماء» وغمّس وجهه أو يده ولم دَلّك؛ يقال: غَسَل وجهه ويدّه: 
ومعلومٌ أنه لا يُعتبِرٌ في ذلك غيرٌ حصول الاسم فإذا حَصَل گفی". 

والوجه في اللغة مأخوذ من المواجهة وهو عضو مشتول على أعضاءء وله طول 
وعَرْضٌ؛ فحدّه في الطول من مبتدّأ سطح الجبهة إلى منتهى اللّحَْيْنِه ومن الأذن إلى 
الأذن في العزض وهذا في الأمرد؛ وأما المُلْئَحي ؛ فإذا اكتسى الذَقنْ بالشَّعرء فلا 
يخلو أنْ یکو خفيفاً أو كثيفاً؛ فان كان الأوَّلُ بحیث تَبِينُ منه”" البَشَرةُ؛ فلابدٌ من 
إيصال الماء إليهاء وإن كان كثيفاً ؛ فقد انتقل الفرض إليه كشّعر الرأس” ؛ ثم ما زاد 


(۱) أحكام القرآن لابن العربي ۲/ ۵۵۷ . 

(۲) ما بين حاصرتين من (م). 

(۳) قوله: في الوضوی ليس في (م). 

(4) ينظر أحكام القرآن لابن العربي ۵٩۲۰/۲‏ » والمحرر الوجيز ۱۱۰/۲ . 
(۵) ۳۱/۰ . 

(1) أحكام القرآن للکیا ۳۱/۳ - ۳۲ . 

(۷) في النسخ: معه» والمثبت من (م). 

(۸) ینظر شرح التلقین ۱۶۰/۱ » وأحكام القرآن لابن العربي ۵۱۰/۲ . 


۳۲۸ سورة المائدة: الآية ٩‏ 


على الق من الشّعر واسترسل من اللحية؛ فقال سُحنون عن ابن القاسم: سمعت 
مالكاً سثل : هل سمعت بعض أهل العلم یقول : إِنَّ اللحيةً من الوجه» فليّمِرَ علیها 
الماء؟ قال: نعم» وتخلیلها في الوضوء لیس من أَمُر الناس» وعاب ذلك على من 


یس 
.و 


فَعَلّه. 

وذكر ابن القاسم أيضاً عن مالك قال : يحرّك المتوضّيعٌ ظاهر لحیته من غير أنْ 
يدل يده فيها؛ قال: وهي مثل أصابع الرجلین. 

ال اب عو الحکم: تخلیل لح رست في الوضوء وانششل. 

قال آبو عمر"؟: روي عن النبيّ 4 أنه خَلّل لحیته في الوضوء من وجوه» کلْها 
ضعيفة'". وذکر ابن حُوَيْزِمَئْدَاد أنَّ الفقهاءَ اتفقوا على أنَّ تخلیل اللحية لیس بواجب 
في الوضوءء إلا شيءٌ رُوي عن سعيد بن جبير”" قوله: ما بال الرجل یخیل لحه 
قبل أن تنبّت. فإذا نبتث لم یخیلها وما با الأمْرَّدٍ يَغيِل ذقئّه» ولد یه 
اللحية؟. 

قال الطحاوي: الَيِمُم واجبٌ فيه مسج البَشَرَةٍ قبل نباتٍ الشّعر في الوجه» ثم 
سقط بعدّه عند جمیعهم» فكذلك الوضوء. 

قال أبو عمر : من جَعَل غسل اللّحيةٍ كلّها واجباً جَعَلَهَا وَجْهاً؛ لأنَّ الوجه 
مأخودُ من المواجهة والله قد أمّر بغسل الوجه أَمْراً مطلقاًء لم يَخُصٌّ صاحب لحيةٍ 
من آمرة؛ فوجب عَسْلَّها بظاهر القرآن؛ لانها بدل من البق 

قلت : واختار هذا القولَ ابنُ العربيٌ» وقال"؟: وبه أقول؛ لما زوي الب 6 


. ۱٩ - ۱۷/۲ في التمهید ۱۲۰/۲۰ ۰ وما قبله منهء وینظر الاستذ کار‎ )١( 

(۲) انظر الروایات في ذلك في تفسیر الطبري ۱۷۱/۸ - ۱۷۸ ونصب الراية ۱/ ۲۷ ۰ قال الامام آحمد: قد 
ژوي فيه [يعني في تخلیل اللحية] أحاديث ليس یثبت فيه حديث. مسائل أبي داود لاحمد ص7 . 

زفرف أخرجه الطبري ۱۷۵/۸ . ش 

(4) في (د) و(ظ): یفسل. والمثبت من (۰)2 وهو الموافق للتمهيد ۱۲۰/۲۰ ۰ والاستذكار ۱۸/۲ . 

() في التمهيد ۲۱/۲۰ بنحوه» وقول الطحاوي منه» وینظر الاستذكار ۱۹/۲ . 

() في أحكام القرآن 551/١‏ . 


سورة المائدة: الاية 5 ۳۷۹ 


كان يَْسِلُ لحیّه» خرّجه الترمذي”'' وغيره؛ فعيّنَ المحتمل بالفعل. 

وحكى ابن المُنْذِر عن إسحاق أنَّ من تَر تخلیل لحبته عَامِداً أعاد'". 

وزوی الترمذی عن عثمانً بن عفَّانَ أن النبخ ل كان يحلل لحيئّه؛ قال : هذا 
مف حون عو ۳ 

قال آبو عمر(*: ومن لم بو غدل ما انسدل من الل ذهب إلى أن الأضل 
الماموز نله ارت فوجب عسل ما ظهر فوق البَرةّه وما انسَدَلَ من اللحية لیس 
تحيّه ما يلزمٌ غَسْلهء فيكون َل اللّحية بدلاً منه. 

واختلفوا أيضاً في غَسْل ما وراء العذارٍ إلى الأذن؛ فرّوی ابن وَهْب عن مالك 
قال: ليس ما خَلْف الصُّدْعْ الذي من وراء شعر اللحية إلى الأذن””' من الوجه. 

قال أبو عمر"): لا أعلم أحداً من فقهاء الأمصارٍ قال بما رواه ابن وَهْب عن 
مالك. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: البياضٌ بين العذار والأذن من الوجه وغشله واجبٌ؛ 
)00 


ونحوه قال الشافعئٌ وأحمد 


وقیل : سل البياضَ ان 


(۱) سیذ کره المصنف لاحقاً. 

(۲) الأوسط ۳۸۶/۱ ۰ وقول إسحاق ذکره أيضاً الترمذي في سننه 16/۱ . 

(۳) سنن الترمذي (۰)۳۱ وأخرجه أيضاً ابن ماجه (۰)8۳۰ ونقل الترمذي عن البخاري قوله : أصح شيء في 
هذا الباب حديث عثمان وقال ابن المنذر في الاوسط ۱ الأخبار التي رُويت عن النبي 5 أنه 
خلل لحيته قد تکلم في أسانيدهاء وأحسنها حدیث عثمان. 

(4) في التمهيد ۱۲۱/۲۰ بنحوه» وينظر الاستذكار ۱۹/۲ - ۲۰ . 

(5) في النسخ : الذقن» والمثبت من التمهید ۰۱۱۸/۲۰ والاستذ کار ۱۵/۲ ۰ والنوادر والزیادات ۰۳۳/۱ 

(۲) في التمهید ۱۱۸/۲۰ ۰ 

(۷) ینظر التمهید ۰۱۱۸/۲۰ والاستذ کار ۱۵/۲ - ۱۱ . 

(۸) المحرر الوجیز ۱۱۱/۲ . 


قال ابن العربي''2: والصحيحٌ عندي أنه لا يلزم عَسْلَه ؛ لا للامرد ولا للفعثر0). 

قلت: وهو اختیاز القاضي عبد الوهّاب؛ وسببٌ الخلافی هل تقع عليه المواجهةٌ 
أم لا؟ والله أعلهم””". 

وبسبب هذا الاحتمالٍ اختلفوا؛ هل یتناول الامز بغسل الوجه باطنّ لاف والفم 


ام لا؟ فذهب أحمد بن حنبل وإسحاق وغیزهما إلى وجوب ذلك في الوضوء 
والعُسلء إلا أن أحمدٌ قال: يُعيدُ من تَرَك الاستنشاق في وضوئه» ولا يعيدُ مَن تر 
وقال عامّة الفقهاء: هما سنْتان في الوضوء والعُسل؛ لأنَّ الامر إنما يتناول 
الظاهرٌ دون الباطن» والعربٌ لا تُسَمّي وجهاً إلا ما وقعت به المواجهةء ثم إِنَّ الله 
تعالى لم يذكرهما في کتابه. ولا أوجبّهما المسلمونء ولا اتفق الجميع عليه؛ 
“. وقد مضى هذا المعنى في «النساء»(*. 
رما امن + ل ا یل مق لا 
روي عن عبد الله بن عمر أنه كان يَنضّح الماء في عینیه"؟ ؛ وانما سقط عُسْلهما 
التي نلك والحرجبه؛قل اب نے نت کان عبد له عبر ای 
يل عینیه؛ إِذْ كان لا يتأذّى بذلك . وإذا تقرّر هذا من حکم الوجه فلابدٌ من غَسْل 


والفرائض لا تثبت إلا من هذه الوجوه” 


. ۵۱۱/۲ في أحكام القرآن‎ )١( 

() في (د) و(ز) و(م) : غسله إلا للامرد ولا للمعذّر؛ والمثبت من (ظ)ء وهو الموافق لأحكام القرآن» 
وقوله: المعدر» من عد الغلام إذا نبت شعرٌ عذاره. القاموس (عذر). 

(۳) ينظر شرح التلقين ۱8۰/۱ ۰ والاستذكار ۱۵/۲ ۰ وعقد الجواهر الثمينة ٠۸/١‏ . 

(4) ينظر الاوسط لابن المنذر ۳۷۷/۱ - ۰۳۷۸ والتمهيد 4/ 74 - ۳۵ ۰ والقبس شرح الموطأ ۱۲۰/۱ . 

. ۳۵۱/۲ )0( 

(0) أخرج عبد الرزاق في المصنف ۱ عن نافع قال: ... لم يكن عبد الله بن عمر ينضح في عينيه الماء 
إلا في غسل الجنابة» فأما الوضوء للصلاةء فلا. 

(۷) في أحكام القرآن ٩۲۱/۲‏ . 


جر من الراس مع الوجه من غير تحديدٍ» كما لابدٌ على القول بوجوب عموم الرأس 
من مَسْح جزءٍ معه من الوجه لا یتقدر؛ وهذا ينبني على أصل من اصول الفقوء وهو : 
أنَّ ما لا يعم الواجبٌ إلا به واجبٌ مثلّهء والله أعلم. 

الرابعة: وجمهورٌ العلماء على أنَّ الوضوء لابدٌ فيه من نيّة؛ لقوله عليه الصلاة 
والسلام: «إنما الأعمال بالئّياتٍ»”". 

قال البخاريٌ”"': فدخل فيه الایمان والوضوء والصلاةٌ والزكاة والحجّ والصوم 
والأحكامٌ؛ وقال الله تعالى: طقل کل يعمل عل اكيب [الإسراء: 44]» يعني على 
ينه » وقال النبیٌ #6 : «ولكن جهاد ا 

وقال كثيرٌ من الشّافعية: لا حاجة إلى نيّة؛ وهو قول الحنفية *؟؛ قالوا: لا تجب 
ال إلا في الفروض التي هي مقصودةٌ لأعيانهاء ولم تُجعل سبباً لغيرهاء فامّا ما كان 
شرطاً لصحّة فعل آخرّء فليس يجب ذلك فيه بنفس ورود الأمر إلا بدلالةٍ تقارنه» 
والطهارة شر فان من لا صلاةً عليه لا يجبٌ عليه فرض الطهارة؛ كالحائض 
۰ 
احتج علماژنا وبعض الشافعية بقوله تعالی : إا نتم إلى الصَلوة توا 
رجوگ فلما وَجّب فعلٌ الخسل كانت اليه شرطاً في صحة الفعل ؛ لا الفرض 
من قبل الله تعالى» فينبغي أن يجب فعل ما أمر الله به. فإذا قلنا : إِنَّ النية لا تجبٌ 
عليه؛ لم يجب عليه القصدٌ إلى فعل ما أمره الله تعالى» ومعلومٌ أنَّ الذي اغتسل برد 


(۱) سلف ۳۰۷/۲ . 

(۲) في صحیحه باب ما جاء أن الاعمال بالنية والجسبة» قبل حديث (۵). 

(۳) قطعة من حدیث ابن عباس رضي الله عنهما آخرجه آحمد (۰)۱۹۹۱ والبخاري (۰)۲۷۸۲ ومسلم 
(۱۳۵۳). 

)٤(‏ ينظر الأوسط لابن المنذر ۳۹۹/۱ - ۳۷١‏ ۰ وبدائع الصنائع ۱٩۱/۱‏ . ونسبةٌ عدم الحاجة إلى نية في 
الوضوء إلى كثير من الشافعية» لم نقف علیه وفيه نظر. فالنية عندهم من فرائض الوضوء. 

(0) أحكام القرآن للكيا ۳/ ۳۳ . 


أو لغرضء ما د قَصَدَّ آداء الواجب”٠‏ + وصح في الحديث: أن الوضوء یک "*؛ فلو 
صح بغير نی لما كمّر. وقال تعالی : رتا را إل دوه لس لَه لب [البينة: ۵]. 

الخامسة: قال ابن العربي : قال بعض علمائنا : : إن من خرج إلى النهر بنية امش 
أجزأه وان عَرّبت نين في الطريق» ولو خرج إلى الحمام؛ فعزبث في أثناء الطريق» 
تلت النيّة7 . 

قال القاضي أبو بكر بنْ العربي 4#: فركّبَ على هذا سفاسفةٌ المَفتین أن نب 
الصلاة تتخرح على القولین» وأوردوا فيها نصا عمّن لا یفرق بين الظَنٌّ واليقين بأنه 
قال: يجورٌ أن نتم فيها ال على التکبیر؛ ويا له وی لاله قن ا ارادث أذ 
تکون مُفْتِيةَ مجتهدةًء فما فما وفقها الله ولا سدّدها ! اعلموا رَحمكم الله أل ال في 
الوضوء مختلفٌ في وجوبها بين العلماء وقد اختلف فيها قول مالكِ؛ فلمًا نزلت عن 
مرتبة الاتفاقِ سویح في تقديمها في بعض المواضعء فأما الصلاةٌ فلم يحتف أحدٌ 
من الأئمة فيهاء وهي اصل مقصود. فكيف یُحمل الأصل المقصودٌ الم عليه على 
المع التّابع المختلّفٍ فيه؟! هل هذا إلا غايةٌ الغباوة؟ وأما الصومٌ فان الشرع رقم 
الْحَرّجّ فيه لما كان ابتداؤه في وقت العَفْلةِ بتقديم الئَةِ عليه©». 

السادسة: : قوله تعالی: # یک إلى »۰ واختلف الناس في دخول 
المَرافق في التحدید. فقال قوم: نعم؛ لأنّ ما بعد «إلى» إذا كان من نوع ما قبلّها 


. ۳۲/۳ أحكام القرآن للكيا‎ )١( 

(۲) أخرج أحمد (417)؛ ومسلم )۲٤١(‏ عن عثمان بن عفان # قال: قال رسول الله 46: «من توضاً 
فأحسن الوضوی خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره». وأخرج أيضاً أحمد 
(۰)۸۰۲۰ ومسلم )۲٤٤(‏ عن أبي هريرة # أن رسول الله 4 قال: «إذا توضاً العبد المسلم. فغسل 
وجهه. و ای کی ای ات ال فإذا غسل يديه خرجت من يديه كل 
خطيئة بطش بها مع الماء حتى يخرج : نقيّا من الذنوب». 

(۳) أحكام القرآن ۲/ ۵1۳ . 

(4) أحكام القرآن ۵1۳/۲ - ۵16 . 


سورة المائدة: الآية 1 TY‏ 


دخل فيه؛ قاله2 سیبویه ۲۳ وغیره» وقد مضى هذا في «البقرة» میا . 

وقيل: لا یدخل المَرْفِقَانِ في الخسل؛ والرّوایتان مرويّتانٍ عن مالك؛ الثاني 
لاشهب؛ والأولى عليها أكثرٌ العلماء» وهو السُحیجْ!*۰۲ لما رواه الدَارقظنی عن 
جابر أن النبئ يخ كان إذا توضاً آدار الماء على مرف "۳. 
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وقد قال بعضهم : : إن «(إلى») بمعنى مع '©. كقولهم: لوه الی الذود إن أي : 
مع الذوذ. وهذا لا يُحتاح إليه كما بيّناه في «النساء» “». ولأنَّ اليد عند العرب تم 
على آطراف الأتايع إلى الكت وکذلك لجل تفغ تم على الأصابع إلى أصل 
المَخِذٍ؛ فالمَرْفِقُ داخل تحت اسم اليدء فلو كان المعنى: مع المرافق؛ يو يلي 
قال: «إلى»؛ اقتطع من حذ المَرافِق عن الغسل» وت م إلى للفو 
وهذا كلام صحيحٌ يجري على الأصول لغة و ا 

قال ابنُ العربي”''': وما نهم أحذ مقطع المسألة إلا القاضي أبو محمدء فانه 


(۱) في النسخ: قال» والمثبت من (م). 

(۲) لم نقف على قول سیبویه وینظر المحرر الوجیز ۱۲۱/۲ - ۱۱۲ . 

. ۲۰۷/۳ )۳( 

(4) ینظر الاوسط لابن المنذر ۳۹۰/۱ ۰ والنوادر والزیادات ۳۶/۱ - ۳۵ ۰ وأحکام القرآن لابن العربي 
۰۵/۲ . 

(5) سنن الدارقطني ۸۳/۱ ۰ قال الحافظ في التلخیص ٩۷/۱‏ : قد صرح بضعف هذا الحدیث ابن 
الجوزي والمنذري وابن الصلاح والنووي وغیرهم» ويغني عنه ما رواه مسلم (۲47) من حدیث أبي 
هریرة: أنه توضأ حتی آشرع في العضد. 

(۲) ینظر الأوسط ۰۳۹۱/۱ والنوادر والزیادات ۳۵/۱ . 

(۷) هذا ال أحيحة بن الجلاح في استصلاح المال وترلك إضاعته» قال ابن الاعرابي: الذود لا بوخد. 

يجمع أذواداً. وهو اسم مؤنث يقع على قليل الابل ولا يقع على الكثير» > وهو ما بين الثلاث إلى 

۳ مجمع الأمثال ۲۷۷/۱ ۰ وفصل المقال ص۲۸۲ . 

. ۱۰/۵ )۸( 

. ۵1۵ /۲ ينظر أحكام القرآن لابن العربي‎ )٩( 

(۱۰) في القبس ۱۲۱/۱ ۰ وینظر أحكام القرآن له ۵۱۵/۲ ۰ والمعونة للقاضي أبي محمد عبد الوماب ۱۲۳/۱ . 


۳۳۶ سورة المائدة: الآية 5 


قال : إن قولّه: «إلى المرافق» حدٌ للمتروك من اليدين لا للمغسول فیهما؛ ولذلك 
تدخل المَرافق في العَسْل. 

قلت: ولما كان اليد والرّجَلٌ تنطلق في اللغة على ما ذكرناء كان أبو هريرةً يبْلعْ 
بالوضوء إبطه وسافه. ويقول: سمعث خليلي ل يقول: اتَبْلمُ الحلیةٌ من المؤمن حيتُ 
يَبْلغُ الوضوء». 

قال القاضي عياض : والناس مجمعون على خلاف هذاء وألا یتعدّی بالوضوء 
حدوده؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «فمن زاد فقد تعدّى وظلم»۳. 

وقال غيره”*“: كان هذا الفعل مذهباً له ومما انفرد به» ولم ځکه عن النبی تاه 
وإنما استنبطه من قوله عليه الصلاة والسلام: «أنتم العُرٌّ المُحَجَلُونَه”” © » ومن قوله: 
تبلغ الجليةً»» كما ذكر. 

السابعة: قوله تعالى : «وَأمْسَحُوأ روسكم تقدّم في «النساء“” أن المسح لفط 
مشترلة, 

وأما ارس فهو عبارةٌ عن الجملة التي يَعْلَمها الناس ضرورةّ؛ ومنها الوجة»ء فلما 


(۱) آخرجه أحمد (۰)۸۸4۰ ومسلم (۲۵۰). 

() في إكمال المعلم 14/۲ . 

(۳) أخرجه آحمد (۰)1۲۸4 وأبو داود (۰)۱۳۵ والنسائي ۰۸۸/۱ وابن ماجه (4۲۲) من حدیث عبد الله 
ابن عمر رضي الله عنهما بلفظ : «... فقد آساء وتعدی وظلم». 

(4) هو آبو العباس في المفهم 1۹۹/۱ . 

(5) قطعة من حدیث آبي هريرة #ه آخرجه مسلم (۰)۲4۷ وهو عند أحمد (۰۹۱۹۰ واليخاري (۱۳۲) 
بنحوه؛ وقرله: اک أصل الُرة لمعة بیضاء في جبهة الفرس» ثم قد استّعمل في الجّمال والشهرة 
وطیب الک وقوله: المحجلون» من التحجيل» وهو بياض في اليدين والرجلین من الفرس وأصله 
من الحجل» وهو الخلخال» وهو في هذا الحديث مستعار. عبارة عن النور الذي يعلو أعضاء الوضوء 
يوم القيامة. المفهم 1۹۹/۱ - ۵۰۰۰ . 

۹0 


سورة المائدة: الآية ٩‏ ۳۳۵ 


ره الله عرّ وجل في الوضوء؛ وعيّن الوجة للنسل؛ بقي باقیه") للمسح» ولو لم 
يذكر الغسل لَلَزِمَ مسح جمییه؛ ما عليه شعرٌ من الرأس» وما فيه العینان والانث 
والفم؛ وقد أشار مالك في وجوب مسح الرأ س إلى ما ذکرناه؛ فإنه سَئل عن الذي 
يتر بعض رأسه في الوضوی فقال 0 ع ان رھ ككل بعضی وجهه آکان ُجزهه؟ 
ووضّحٌ بهذا الذي ذكرناه أنَّ الأذنين من الرأس” © وان حكمّهما حكمُ الرأس 
خلافاً للزهری حيبت قال: هما من الوجه يُعْسَّلانَ معه» وخلافاً للشَّعبَِ حيثٌ قال: 
ما أَقبلَ منهما من الوجه وظاهرٌهما من الراس؛ وهو قول الحسن وإسحاقٌ» وحكاه 
ابن أبي هريرةً عن الشافعیع ۰۳ وسيأتي بیان حبّتِهما. 
وإنما سمي الراس رأساً للم ونبات الشَّعر فيه» ومنه رأسسُ الجبل؛ وإنما قلنا : 
إن الرأمَ اسم لجملة اعضاء؛ لقول الشاعر: 
إذا احتّملُوا راسي وفي الرأس آغتري وعُووِرَ عند المُلْتَمّى ثم سَائِرِي 
الثامنة : وا م 
حنيفة» وقولان للشافعي» وستةٌ أقوالٍ لعلمائنا؛ والصحيح منها واحذ» وهو وجوبٌ 
التّعميم””' لما ذكرناه. 
وأجمع العلماء على أن من مَس رأسه کلب فقد ات وفعل ما یلرمُه؛ والباء 
مؤدة زائدةٌ؛ ليست للتبعیض: والمعنی: وامسحوا رؤوسَكم'". 
وقیل : دخولها هنا کدخولها في التبم في قوله: «ََعا وروم فلو كان 
(۱) في النسخ : ما فيه والمثبت من (م۰6 وهو الموافق لاحکام القرآن لابن العربي ۵۷۱/۲ ۰ والکلام منه. 
(۲) ینظر المدونة ٠١/١‏ . 
(۳) ینظر الاوسط ۸۰۲/۱ - ۰۳ ۰ والتمهید ۰۳۷/۶ وأحكام القرآن لابن العربي ۵۷۳/۲ - 9۷ . 
(5) قائله الشنفری» وهو في الحماسة البصرية ۹4/۱ » والأغاني ۱۸۲/۲۱ ۰ وفي خزانة الأدب ۰۳۶۷/۳ 
وفیها: احتّملت. بدل : احتملوا. 


(۵) القبس شرح الموطأ ۱۲۱/۱ - ۱۲۲ . 
(7) ينظر الاستذ کار ۲۵/۲ ۰ والمحرر الوجیز ۱۱۳/۲ . 


۳۳۹ سورة المائدة: الآية ٩‏ 


معناها التبعيض» لأفادنُه في ذلك الموضع؛ وهذا قاطعٌ. 
وقیل : إنما دخلت لتُفيدٌ معبى بدیع وهو أن الغَسْلَّ ‏ لغةً - يقتضي مغسولاً به 
والمسح - لغةً ‏ لا يقتضي ممسوحاً به؛ فلو قال: وامسحوا رژوسکم؛ لأجزأ المسحُ 
باليد إمراراً من غير شيء على الرأس؛ فدخلت الباءٌ لتفيدٌ ممسوحاً به؛ وهو الما 
فكأنه قال: وامسحوا برؤوسكم الماء؛ وذلك فصيحٌ في اللغة على وجهین؛ إما على 
الب كما أنشد ل 
کنواح ریش حَمَامةٍ نَجِيمٌ 0 تخت تتفك TE‏ نت المي 
Ey‏ 00 ومّا على الاشتراكِ في الفعل 
والتساوي في نسبته» كقول الشاعر: 
مثل التتافد هداخون قد بلغت نجران أو بَلَْمَثْ سوءاتهم مج 
ما 


وقال الشافعيٌ: احتمل قول اللو تعالى: #وَأمَسَحُوأ روک بعض الوأ 
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ومسح جمیعه فلت ]لكلا ]ان مس و ی وهو أن النبيّ كلا مسح بناصیته ۳ . 


. ۲۷/۱ في الکتاب‎ )١( 

(۲) في (ظ): تحدية؛ وفي (م): بخدية؛ والمثبت من (د) و(ز)» ومصادر التخريج. 

(۳) قائله خفاف بن تُدب وهو في اللسان (تیز)» وفي البيت يصف الشاعر شفتي امرأة» فشبّهها بنواحي 
ريش الحمامةٍ في رِفّتهما ولطافتهما؛ وأراد أن لثاتها تضرب إلى السمرت فکانها تست اا 
وعَضْفٌ الائمد ما سُحق منه. تحصیل عين الذهب ص۵۹ . ۱ 

(4) قائله الأخطل» وهو في دیوانه ص ۱۱۰ ۰ وفیه: على العیّارات بدل: مثل القنافذ» وخدّثت بدل: 
بُلْعّت؛ وقوله: قنافذ: جمع كُنفذء وهو حيوان معروف يضرب به المثل في سرى الليل» وقوله: 
هدّاجون من الهدج» وهو السّير السریع؛ والمعنی: أن رهط جرير كالقنافذ» لمشیهم في اللیل للسرقة 
والفجور. خزانة الأدب ۲۷۰/۹ - ۱ وقوله في رواية الديوان: على الهیارت: جمع عَيْر» وهو 
الحمار. ینظر القاموس (عیر). 

(5) القبس شرح الموطاً ۱ . وینظر أحكام القرآن ۲ - ۵۷۰ کلاهما لابن العربي. 

(1) آخرجه آحمد (۰)۱۸۱۳4 ومسلم (۲۷4): (۸۱) من حدیث المفيرة بن شعبة #5 مطولاً» وسیرد قريباً. 


وقال في موضع آخرٌ: فإِنْ قيل : قد قال الله عر وجل : ل فامسحوا پوجو هې في 
التيمّم» اج ا فيه؟ قيل له : مسح الوجه في التيمم بدل من غسله؛ فلاب 
آن يأتيّ بالمسح على جميع موضع العَسْلٍ منه؛ ومس الرأس أصلٌ؛ فهذا فرق ما 
ا 

أجاب علماژنا عن الحديث با قالوا: لعل النبی ل فعل ذلك لعذر؛ لاسيّما 
وكان هذا الفعل منه يك في السَّمْرء وهو مَظِنَّةُ الأعذار. وموضعٌ الاستعجال 
والاختصارء وخذف کثیر من الفرائض لأجل المسَّقَّاتِ والأخطار'". ثم هو لم 
یکتف بالناصية حتى مسح على العمامة؛ أخرجه مسلم" من حديث المُغِيرة بن 
ده فلو لم يكن مسح جميع الرأس واجباً؛ لَمَا سح على العمامة”*'؛ والله أعلم. 

التاسعة : وجمهورٌ العلماء على أن مَسْحَةٌ واحدة مُوعِبةَ كاملةً تُجزئ. 

وقال الشافعی : يمسحٌ رأسّه ثلاث وروي عن أنس وسعید بن جبیر وعطاء. 
وكان ابن سبرین یمسح مرّتين””". 

قال أبو داود: أحاديثٌ عثمانَ الحا كلّها تدل على أن مَسْحٌ الرأس مرَّةٌ؛ 
فإنهم ذكروا الوضوء ثلاثاً» قالوا فيها: ومَسَح برأصه» ولم يذكروا عده. 

العاقين وا واو اه فقال مالك: يبدأ بمقدّم رأيه» ثم 
يذهبٌ بیدیه إلى موخره. ثم یرذهما إلى مقدّمه؛ على حديث عبد الله بن زيدٍ. أخرجه 
مسل ؛ وبه يقول الشافعيُ وابن حنبل. 


)۱( الام ۲۲/۱ ۰ ٠ ١‏ والتمهيد ۰۱۲۷/۲۰ وعنه نقل المصنف. 

( القبس ۱۲۲/۱ - ۱۲۳ . 

(۳) برقم :)۲۷٤(‏ (۰)۸۱ وسلف قريباً. 

() ينظر إكمال المعلم ۲/ ٩١‏ . والمفهم ٩۳۳/۱‏ . 

(5) ينظر التمهيد ۱۲/۲۰ ۰ والاستذكار ۲۹/۲ - ۲۷ . 

(0) سنن أبي داود ۷۵/۱ ۰ وحدیث عثمان هه آخرجه آحمد (4۱0) والبخاري (۰)۱74 ومسلم (۲۲۰). 
(۷) برقم (۰)۲۳۰ وأخرجه أيضاً احمد (۰۱54۳۱ والبخاري (۱۸۵). 


۳۳۸ سورة المائدة: الآية ٩‏ 


۱ وكان الحسن بن حي يقول: يدأ اد رال ام على حدیث الرَبَيّع بنتٍ مُعَوّذ بن 
عَفْرَاء وهو حدیث مختلّت" فى آلفاظه وهو یدوز على عبد الله بن محمد بن 


عَقِيلء وليس بالحافظ عندّهم؛ أخرجه آبو داود من رواية يشر بن المُمَضَّل عن عبد 
الله» عن الربيّع". 


وروی ابن عَجُلانَ عنه عن الربَيّع : أن رسول الله ل توضّأ عندها» فمسّحَ 
الرأسَ کلّه من رن الشَّعرِء كل ناحية بِمُنْصَبٌ الشّعر لا يحرك الشعر عن هينه ؛ 


ورُويت هذه الصفةٌ عن ابن عم واه كان يدا مز وط واس 

وأصَح ما في هذا الباب حديتٌ عبدٍ الله بن زيد؛ وکل من أجاز بعض الرأس» 
فإنما يرى ذلك البعض في مقدّم الرأس 

وروي عن ابراهیم والشعبی آنهما قالا: آي تواجي راسك مسحت؛ آجزا 
عنك. ومسح ابن عمر الیافوخ*؟ فقط. 

والاجماع منعقّدٌ على استحسان المسح بالیدین معاًء وعلی الاجزاء إن مسح بیدٍ 


واحدة. 


(۱) في (د) و(ز) و(م): يختلف» والمثبت من (ظ)» وهو الموافق للتمهید ۱۲۵/۲۰ ۰ والکلام منه. 

(۲) سنن آبي داود (۰)۱۲ وهو عند آحمد (۰)۲۷۰۱۲ من طریق ابن عقيل به. وابن عَقيل هذا قال عنه آبو 
حاتم : لين الحدیث» وقال ابن معین : ضعيف» وقال الترمذي: صدوق» وتکلم فيه بعضهم من قبل 
حفظه ‏ وقال ابن حبان: رديء الحفظ. وقال البخاري: كان أحمد واسحاق والحميدي یحتجون بحدیثه. 
ميزان الاعتدال ٩۸6/۲‏ . والرّبيّع بنت مُعَوّذْ إحدى المبایعات تحت الشجرة» كانت تغزو مع النبي يل 
وكان 4 یزورها في بیتها. ینظر الاصابة ۲۵۱/۱۲ . 

(۳) في النسخ: عندناء والمثبت من المصادر. 

(4) آخرجه أحمد (۰)۲۷۰۲ وأبو داود (۱۳۸). قوله : قرن الشعر؛ ذکر صاحب بذل المجهود ۳۱۷/۱ أنه 
رقع فى بخص انس بدلا كرد : فوق» وفي بعضها: فرق. وقال: أي يبدأ من أعلى الرأس إلى كل 
ناحية. وقوله: مُنْصَّبّ : هو بضم الميم وسكون النون وفتح الصاد المهملة وتشديد الباء الموحدة» آي : 
محل انصبابه وانحداره» وهو أسفل رأسه 

(۵) ينظر التمهيد ۱۲/۲ - ۱۲۵ ۰ والاستذكار ۲۹/۲ - ۲۹ . 

(5) لفظة : أنهماء من (ع). 

(۷) هو مُلتقى عظم مقدم الرأس ومؤخره. انظر القاموس (أفخ). 


سورة المائدة. الآية "٩‏ ۳۳۹ 


واخثلف فیمن مسح بإصبع واحدة حتی عم ما يَرى أنه يُجزئه من الرأس ؛ 
فالمشهور أذ ذلك پُجزی وهو فرل سان الغورء؛ قال سفیان : لسع رات 
بإصبع واحدة أجزأه. 

وقيل: إن ذلك لا يُجزئ؛ لأنه خروجٌ عن سن المسح وكأنه لیب ؛ إلا أنْ يكون 
ذلك عن ضرورة مرض» فينبغي ألا يُختلفت في الإجزاء. 

قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: لا يُجزِئُ مسح الراس بأقلّ من ثلاث 
آصابع. 

واختلفوا في رد اليدين على شعر الرأس : هل هو فرض أو سنة؟ - بعد الاجماع 
على آذ المسحة الاولی فرض بالقرآن د فالجمهور على أنه سنا وقيل: هو فرنه . 

الحادية عشرة: فلو سل متوضی) رأسّه بدل المسح» فقال ابن العربي”©: لا 
لحري ار لق و فخر الاسلام انشا في الدرس عن 
أبي العباس بن القاصٌ”" من صحابهم قال: لا يُجزئه. وق رل ف ما 
الدّاودية الفاسدٍ من اتباع الظاهر المبطل للشريعة الذي مه" الله في قوله : يع 
ظهرا من یرالیه [الروم: ۰۲۷ وقال تعالی : «أم طهر ی الول [الرعد:۲۳]» 
ولا فقد جاء هذا الغاسل بما امن وزيادة. 


فان قيل: هذه زيادةٌ خرجت عن اللفظ المتعَدٍ به. قلنا: 0 ينا 


)١(‏ ينظر الاوسط ۳۹۷/۱ - ۳۹۹ > والتمهيد ۱۲۷/۲۰ - ۱۲۸ ۰ والاستذكار ۳4/۲ - ۰۳۳۹ والمحرر 
الوجیز ۱۷۲/۲ - ۱۲۳ ۰ وأخرج الاقوال الطبري ۱۸۲/۸ . 

(۲) في أحكام القرآن ۵۷۰/۲ - ۵۷۱ . 

(1) هو أحمد بن أبي أحمد الطبري شيخ الشافعية. صنف کتاب المفتاح و کتاب أدب القاضي والمواقیت» 
توفي بطرسُوس مرابطاً سنة (۳۳0ه). السير ۳۷۱/۱۵ . 

(4) أي: دخول» ولم تجود الكلمة في النسخ» والمثبت من (م)ء وهو الموافق لأحكام القرآن ۵۷۰/۲ . 

(5) في النسخ: التي ذم» والمثبت من (م)» وهو الموافق لأحكام القرآن. 

() في (د) و(ز) و(م): یخرج» والمثبت من (ظ). 

(۷) في النسخ: من والمثبت من (م)» وهو الموافق لأحكام القرآن. 


۳۶۰ سورة المائدة: الاية "٩‏ 


معناه في إيصالٍ الفعل إلى المحلٌ» وکذلك لو مسح رأسّهء ثم حَلَقّه؛ لم يكن عليه 
إعادةٌ المسح. ۱ 

الثانية عشرة: وأما الاذنان؛ فهما من الرأس عند مالك وأحمد والثوري وأبي 
حنيفةً وغیرهم» ثم اختلفوا في تجدید الماء؛ فقال مالك وأحمد: يُستأنفٌ لهما ماء 
جدیداً سوی الماء الذي مَسَحَ به الراسنّ» على ما فَعَل ابن عمر"؟. وهکذا قال 
الشافعیغ في تجدید الماء وقال: هما سنه على حیالهما(۳)؛ لا من الوجه ولا من 
الرأس؛ لاتفاق العلماء على أنه لا يَحلقُ ما عليهما من الشّعر في الحج؛ وقول أبي 
ثور في هذا كقول الشافعي. 

وقال الثوري وأبو حنيفة: يُمْسّحان مع الرأس بماء واحدٍ؛ وروي عن جماعة من 
السَّلّف مثل هذا القول من الصحابة والتابعين. 

وقال داود: إِنْ مسح آذنیه فحسنٌ» وإلا فلا شيءَ عليه ؛ إذليستا مذكورتين في 
القرآن. قيل له : اسم الرأس تضمنهما كما بیناه. 

وقد جاءت احادیث صحیحه** في کتاب النْسائيٌ ۶ وأ ET‏ : أن 
النبيّ ل مسح ظاهرهما وباطتهما» وأدخل آصابعه في صماخیه ۳ وانما يدل عدم 
ذکرهما من الکتاب على آنهما لیستا بفرض كمسل الوجه واليدين» وثبتت سنه 
مسچهما بالسنة. ۱ ۱ 


(o). 


(۱) آخرجه عبد الرزاق .)۲١(‏ 

(۲) في (م): حالهما. 

(۳) ينظر الأوسط ۰۳۰۲/۱ ۳۰ ۰ والتمهید ۳۱/4 - ۴۷ . 

(4) في (د) و(ز) و(م): الاحادیث الصحيحة» والمثبت من (ظ)» وهو الموافق للمفهم ۸٩/۱‏ . والکلام منه. 
(0) في (ظ) و(م): بأن» والمثبت من (د) و(ز) وهو الموافق للمفهم. 

(1) رواه آبو داود (۱۲۱) (۱۲۳) من حديث المقدام بن معدي كرب ک4 وهو عند أحمد (۱۷۱۸۸) والنسائي 


في المجتبى ۷٤/۱‏ ۰ والكبرى )٠١5(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. بنحوه. وانظر تخريج 
الاحادیث في ذلك آخر هذه المسألة. 


سورة المائدة: الآية ٩‏ ۱۳۶۱ 


النبع بء ولا وجبون عليه إعادة إلا 4سحاق؛ فانه قال : إن ترك مَس أذنيه لم يجزه. 
وقال أحمد: إن تركهما عمدا ابیت أن يعيد: 
ورُوي عن علي بن زياد من أصحاب مالك أنه قال: من ترك سنة من سنن 
الوضوء أو الصلاة عامداً ؛ أعاد؛ وهذا عند الفقهاء ضعيفٌء وليس لقائله سل ولا 
ضوء أو و 
من النّظرّء ولو كان كذلك لم یعرف الفرضٌ الواجبٌ من غيره؛ والله أعلم”'". 
اس :نام لب سا لاسرد 
«سَجَدَ وجهي للذي له وصوّره. ی مق ويَصَره) ”"“. فأضاف السَّمعٌ إلى 
الوجه. فثیّت أن یکونْ لهما حکم الوجه. 
وفي مصّف أبي داود من حدیث عثمان"۳: ففسل بطوتهما وظهوزهما مرّة واحدت 
ثم غسل رجلیه» ثم قال : أين السائلون عن الوضوء؟ هکذا رأیث رسول الله ل یتوضأ. 
احتجٌ من قال: يسل ظاهرهما مع الوجه» وباطهما يُمسحٌ مع الرأس؛ بان 
اللهَ عر وجل قد أمرٌ بخسل الوجوء وآمر بمسح الرأس» فما واجَهَكَ من الاذنین 
و از لأنه من الوجهء وما لم يواجهُك وجب مسحه؛ لأنه من الرأس»ء وهذا 
تردُه الآثارٌ بان النبع ‏ كان یمس ظاهر أذنيه وباطتهما من حديث علی وعثمان وابن 
ر 5 زفق 
عیامن والرجع ورم 


(۱) التمهید ۳۷/6 - ۳۸ . 
زفق آخرجه أحمد (۰)۷۲۹ ومسلم (۷۷۱) من حديث علي بن أبي طالب 4 مطولاً» واخرجه أيضاً أحمد 


(۳۰۲۲. وأبو داود (۰)۱1۱6 والترمذي ( 9۸°(« والنسائي ف في المجتبى 2 وفي الكبرى 
(۷۱۸) من حديث عائشة رضی الله عنها. 


(۳) سنن آبي داود (۱۰۸). 
() في (ظ): بغسلٍ» وسقطت هذه الکلمة من (ز)» والمثبت من (د) و(م). 
(۵) و في النسخ : آن» والمشت من (م). 


(1) ینظر التمهید ۳۹/٤‏ - 4۰ . وحدیث علي هه أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ۰۳۲/۱ وحدیث 
عثمان # سلف قريبأء وحدیث ابن عباس آخرجه الترمذي (۰)۳1 والنسائي ۰۷4/۱ وابن ماجه = 


:۳ سورة المائدة: الآية ٩‏ 


احتجّ من قال : هما من الرأس» بقوله بل من حدیث الصّنَابِحِيَ : «فإذا مسح رأسّه 
خرجت الخطايا من رأسه حتّی تخر من أذنيه» الحديث. أخرجه مالك(. 

الثالئة عشرة: قوله تعالی : «رلصک > قرأ نافع وابنْ عامر والکسائی : 
«وَأَرْجُلَكُمْ» بالنصب» وروی الولید بن مسلم عن نافع أنه قرأ: «رَأرجلکم» بالزنع؛ 
وهي للم ن والاعمش سليمات وقراً ابن کثیر وأبو عمرو وحمزة: 
و أَرْجُِكُمْ؛ بالخفض بالخفض ۰ وبحسب هذه القراءاتِ اختلّف الصحابةٌ والتابعون؛ فمن 
قرأ بالنصب جعل العامل : «اغْسِلُوا» وبَتّى على أنَّ الفرض في الرّجِلَيْن المّسلُ دون 
المسح. وهذا مذهبٌ الجمهور والکافةٍ من العلماء» وهو الثابتُ من فعل ال . 
واللازمٌ من قوله في غير ما حدیث» وقد رأى قوماً يتوضؤون وأعقابُهم تلو فنادى 
بأعلى صوتّه : «ویل للأعقاب من النارء أسبغوا الؤضوء)©). 

ثم ان اللة حدّهماء فقال: «إلى الكَعْبَيْنِه. كما قال في اليدين: «إلى المَرَافِقَ» 


(er0 =‏ وحديث الربيع أخرجه أحمد (۰)۲۷۰۲۲ وسلف في المسألة العاشرة. . وفي الباب عن البراء 


ا ا e A‏ 1ء وفي الکبری 
(۰۷ وابن ماجه (۲۸۲). ووقع اسمٌ الصنابحي في الحديث: عبد الله» وسيذكر المصنف في 
المسألة الحادية والثلاثين أن الصواب فيه هو آبو عبد الله الصّنابحي واسمه عبد الرحمن بن عُسيلة» 
وينظر بسط الكلام على ذلك في مسند أحمد قبل الحديث (۱۹۰۲۳). 

)۲( القراءات الشاذة ص۳۱ ۰ والمحتسب ۲۰۸/۱ ۰ وأحكام القرآن لابن العربي ٥۷٤/۲‏ ۰ وعنه نقل 
المصنف. قال ابن جني : ورفعه بالابتداء؛ والخبر محذوف» أي: وارجلکم واب غسلها. 

(۳) ووافتهم عاصم في رواية شعبت وقرأ حفص بالنصب . السبعة ص ۲1۲ - ۲۶۳ . والتیسیر ص۹۸ . 

(8) آخرجه أحمد (۰)1۸۰۹ والبخاري (۰)1۰ ومسلم (۲8۱) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص 
رضي الله عنهما. وأخرجه أحمد (۰)۷۱۲۲ والبخاري (۰)۱7۵ ومسلم (۲۶۲) عن آبي هريرة ظه قال : 
آسبغوا الوضوی فان آبا القاسم 36 قال : «ویل للاعقاب من النار». وفي الباب عن عائشة رضي الله عنها 
عند آحمد (۱۲۳ع۲)» ومسلم (۰)۲6۰ وعن علي 4 عند أحمد (۵۸۲) وأبي يعلى (4۸4) وعن جابر 
ابن عبد الله رضي الله عنهما عند أحمد (۱8۳۹۲) وابن ¿ آبي شيبة ۲۱/۱ ۰ وعن خالد بن الوليد 4 عند 
ابن ماجه (400)» وعن أبي أمامة 4# عند الطبراني في الكبير (۸۱۰۹) وهو من الأحاديث المتواترة» 
ينظر قطف: الأزهار المتناثرة للسيوطي )١5(‏ . 


سورة المائدة: الآية ٩‏ ۳۶:۳ 


فدل على وجوب عسلهما؛ والله أعلم. 

ومن قرأ بالخفض جعل العامل الباء۳. 

قال ابن العربی"۲۳: اتفقت الأمة”© على وجوب غسلهما. وما علمتٌ من رد 

2 

ذلك سوی الطبّريٌ”*' من فقهاء المسلمین والرّافضة من غيرهم» وتعلق الطبري 
بقراءة الخفض. 

قلت : قد روي عن ابن عباس أنه قال : الوضوء غسلتانِ ومسحتان. 

وژوي أنَّ الحجٌاج حطب بالاهواز» فذکر الوضوت فقال: اغسِلُوا وجومکم 
وأيديكم. وامسحوا برژوسکم وارجلکم فانه لیس شيء من ابن آدم آقرب من 
خبثه”*' من قدميهء فاغسلوا بطوئهما وظهوزّهما وعراقیبهما. فسمع ذلك أنس بن 
مالك فقال: صدّق الله» وکذب الحجَّاجُ؛ قال الله تعالى: #وامسحوا برؤوسكم 
وأرجلكم». قال: وكان إذا مسح رجليه بلُّهماء ورُوي عن أنس أيضاً أنه قال: نزل 
القرآن بالمسح والسّنةٌ بالعَسْل. 

وكان عکرمة يمسحٌ رجلیه؛ وقال: ليس في الرجلين سل إنما نزل فيهما 
المسح. 

وقال عامر الشَّعبِىُ: نزل جبریل بالمسح؛ ألا" ترى أنَّ التیمم يُمسحٌ فيه ما كان 
عسل ونای نا كان معا 

وقال قتادةٌ: افترض الله عُسلتين ومسحتین. 
)١(‏ ينظر المحرر الوجيز ۱۱۳/۲ . 
(۲) في القبس ۱۲۳/۱ ۰ وينظر أحكام القرآن له ؟/ هلاه . 
۳( في (د) و(م): العلماءء والمثبت من (ز) و(ظ)» وهو الموافق للقبس. 
(4) في تفسيره ۱۹۸/۸ - ۲۰۰ . 
(۵) في (د) و(ز): جفته» وفي (ظ): جنبه » والمثبت من (م)» وهو الموافق للمصادر. 


)1( في (د) و(ز): ألم والمئبت من (ظ) و(م)» وهو الموافق للمحرر الوجيز ۵۱۳/۲ والکلام منه » 
وأخرج هذه الاقوال الطبري 8/ ۱۹۰ - ۱۹1 . 


۳ سورة المائدة: الآية 5 


وذهب ابن جرير الطبري" إلى أنَّ فرضهما التخييرٌ بين الغسل والمسحء وجعل 
القراءتين كالروايتين 

قال النحاس”": ومن أحسن ما قيل فيه: إِنَّ المسح والغسل واجبان جميعاًء 
فالمسح واجبٌ على قراءة من قرأ بالخفض» والغسل واجبٌ على قراءة من قرأ 
بالتصب. والقراءتان بمنزلة آيتين. 

قال ابن عطية”": وذهب قومٌ ممن يقرأ بالكسر إلى أنَّ المسح في الرّجلين هو 
العَسْل. 

قلت: وهو الصحيح؛ فد لفظ المسح مُشتركٌ يُطلّق بمعنى المسح؛ ويُطلّق 
بمعنى الغشل. 

قال الهروي : أخبرنا الازهري : أخبرنا الروك رويد ون یاه بو فيه 
الدَّارِيُ» عن آبي حاتم» عن آبي زيد الانصاري قال: المسخ في کلام العرب یکون 
مساو ويكوة ا مشاه مدا ۳ 
ویقال : مسح الله ما بك : إذا غسلّك وطهّركَ من الذنوب. 

فإذا ثبت بالنقل عن العرب أن المسخ يكونُ بمعنی الغسل» فترجّحَ قول من قال: 
إنَّ:المرادَ بقراءة الخفض العُسلْ؛ بقراءة النصب التي لا احتمالَ فيهاء وبكثرة 
الأحاديث الابتة بالعسل» والتوعد على ترك عُسلها في أخبار صحاح لا تحصی كثرةً 
آخرجها الائمة<؟. ۱ 

ثم إن المسح في الراس إنما دخل بين ما يُعْسّل لبيان الرتیب على أنه مفعولٌ قبل 
)١(‏ في تفسيره ۱۹۸/۸ - ۲۰۰ ۰ وانظر أحكام القرآن لابن العربي ۵۷۰/۲ . 
)۲( في إعراب القرآن ۹/۲ . 
(۳) في المحرر الوجیز ۲/ ۱۱۳ . 
(5) ينظر معاني القرآن للنحاس ۲۷۲/۲ ۰ وتهذیب اللخة ۳۵۱/6 - ۳۵۲ والایضاح لمكي ص۲۱۱ ۰ 


والمحرر الوجیز ۱۱۳/۲ . 
)٥(‏ سلف تخريجها أول هذه المسألة. 


الرجْلین ؛ التقدیر: فاغسلوا وجوهکم وأيديّكم إلى المرافق وأرجلكم إلى الكعبين» 
وامسحوا برژوسکم ؛ فلما كان الرآمن مفعولاً قبل الرجلین قُدَّم عليهما”'' في الثّلاوة 
- والله أعلم ‏ لا" آنهما مشتركان مع الرأس لتقدمه علیهما في صفة التطهیر ”. 

وقد وی عاصم بن لیب عن أبي عبد الرحمن السْلميٌ قال: قرأ الحسن 
والحسينُ ‏ رحمةٌ الله علیهما عليّ : «رَأجلِکم». فسیع علي ذلك» وکان يقضي بين 
الناس» فقال: «وَأَرْجُلَكُمْ؛ هذا من المقدّم والمور من الكلام. 

وروی أبو إسحاق عن الحارث عن علي #ه قال : اغسلوا الأقدامَ إلى الكعبين. 

وكذا روي عن ابن مسعودٍ وابن عباس آنهما قرآ: «ََرجْلکم» الب 

وقد قيل: إِنَّ الخفض في الرجلين إنما جاء مقيّداً لمسحهماء لكن إذا كان عليهما 
خمّان. وتلقّینا هذا القيدَ من رسولٍ الله لاء إِذْ لم يصحّ عنه أنه مسح رجليه إلا 
وعليهما خُفَانَء فبيّن يك بفعله الحالَ التي تخسل "۳" فيه الرجل. والحال التي تمسح 
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ها 


فان فیل : إن المسح على الخفین منسوخ بسورة المائدت وقد قاله اب عباس 
ورد المسح آبو هريرة وعائشة وأنكره مالك“ في رواية عنه. 


(۱) في النسخ: علیها» والمثبت من (م). 

(۲) في النسخ: إلاء والمثبت من (م). 

(۳) ینظر أحكام القرآن لابن العربي ٩۷۵/۲‏ . 

)٤(‏ معاني القرآن للنحاس ۲۷۳/۲ - ۲۷4 ۰ وأخرج هذه الآثار الطبري ۱۹۱/۸ - ۱٩۳‏ ۰ وانظر الاوسط 
۱ - ۱۱ . 

() في (د) و(ز): يغسل . 

(5) المفهم 1۹0/۱ . 

(۷) في (د) و(ز): أحسن. 

(۸) أخرج هذه الآثار ابن أبي شيبة ۱۸۰/۱ - ۱۸۲ . 

. 577/١ والمفهم‎ ۰ 97/١ ينظر النوادر والزيادات‎ )٩( 

(۱۰) قوله: في رواية عنه» من (م). 


۳:1۹ سورة المائدة: الآية ٩‏ 


فالجوابٍ أن من نَقَى شيئاًء وأثبته غيرُهء فلا حجة للنافي» وقد آثبت المسحَ على 
الحُمين عددٌ كثيرٌ من الصحابة وغیرهم ۰۲ وقد قال الحسن : حدَّئني سبعون رجلاً من 
آصحاب ال و آنهم مسحوا على الخفين”". 

وقد ثبت بالنقل الصّحيح عن همّام قال: بَالَ جَريرٌء ثم توضّأ ومسح على یه ؛ 
قال : وإِنَّ رسول الله ل بال» ثم توضأ ومسح على فّیه. قال إبراهيم النَّحْعنُ : 
كان يُعجبهم هذا الحديثٌ؛ لأنَّ إسلام جرير كان بعد نزول «المائدة» وهذا نص يرذ ما 
وا احتجوا به من رواية الواقديّ عن عبد الحميد بن جعفر» عن أبيه أن جريراً 
اسلع في سنة““ عشر من شهر رمضانٌء وأنَّ «المائدة» نزلت في ذي الحجة یوم 
عرفات» وهذا حديثٌ لا یثبث لوهاه” » وإنما نزل منها یوم عرفةً : وم لت لي 
دینک على ما تقڌم. 


قال أحمد بِنْ حنبل : أنا Ea‏ ؛ ان 
إسلامّه كان بعد نزول «المائدة»» وأما ما روي عن أبي هريرةً وعائشة رضي الله عنهماء 
فلا يصح آما عائشة فلم“ يكن عندّها بذلك عِلْمٌّ؛ ولذلك رَدّت السّائلَ إلى 
علخ 4 وأحالته عليه» فقالت: سَلّْهِ ؛ فإنه كان يسافرٌ مع رسول الله + الحدیی() 


(۱) ينظر الناسخ والمنسوخ ۲۹6/۲ - ۲۹۱ . 

(۲) أخرجه ابن المنذر في الاوسط 1۳۰/۱ . 

(۳) أي: جريرء ووقع في (د) و(ظ) و(م): قال إبراهيم النخعي» وهو خطأء والمثبت موافق لمصادر 
الحدیث كما عند أحمد (۸ والبخاري (۳۸۷)» ومسلم (۰)۲۷۲ وسقط من هذا ا إلى 
قوله: ومسح على خفيه من (ز) وسيرد قول إبراهيم النخعي. 

(4) في (ظ) و(م): ستةء والمثبت من (د) و(ز)؛ وهو الموافق للناسخ والمنسوخ ۲۷۰/۲ - ۰۲۷۱ 
والکلام منه. 

42 في الناسخ والمنسوخ ۲ : لوهائه. 

(7) ص ۲۹۲ من هذا الجزء . 

(۷) ینظر التمهید ۰۱۳۸/۱۱ ۰۱1۱ 

(۸) في النسخ: لم» والمثبت من (م). 

(9) آخرجه آحمد (۰)۹11 ومسلم )۲۷١(‏ وسیذ کره المصنف في المسألة العشرین. 


سورة المائدة: الآية 1 ۳:۷ 


وأمًا مالك فما زوي عنه من الإنكارء فهو مُنْكَرٌ لا يصِحٌء والصحیخ ما قاله عند 
موته لابن نافع ؛ قال : [المسح على الخفین في الحضر والسفر صحیح یقین » ] إلا آني 
كنت آخذ في خاصّة نفسي بالطهور؛ ولا آری من مسح مُقَصّراً فیما يجبُ علیه. وعلی 
هذا حمل أحمد بن حنبل ما رواه اب وهب عنه أنه قال : لا آمسخ في حضر ولا سفر. 
0 


قال آحمد"": کما رزوی عن عمر نه أمرهم أن يمسحوا خفاهم» ولع هو 


وتوضاً وقال: خبّب إلى الوضوء؛ ونحوه عن أبي یوب ۳. 


وقال أحمد #: فمن ترك ذلك على نحو ما ترکه ابن عمر وأبو أيوبَ ومالك لم 
کت وصلَّينا خلقّهء ولم تَعِبْه إلا أنْ يرك ذلك ولا يراه» كما صَنع آهل 
البدع فلا يُصلى خلّه* والله آعلم. 

وقد قیل : ان قوله: «رأجِکم» معطوف على اللفظ دون المعنى» وهذا أيضاً 
یلعای اا :كن الماع الي ل الفط افا ی رار کا ا 2 
العربٌ؛ وقد جاء هذا في القرآن وغیره؛ قال الله تعالى: #یْرسَل عَلَيْكُمَا شواظ مِنْ 
تار وَنْحَاسٍِ» [الرحمن:۳۰] بالج" لان النحاس الذُخان. وقال: ويل هو قران 
مَجِيدٌء في لح مَحموظ€ [البروج:۱۲-۱۱] بالجر". قال امرؤ القیس : 


(۱) هو ابن عمر» أبو العباس القرطبي» وکلامه في المفهم 9۷/۱« وما قبله وبين حاصرتین منه. وینظر 
البيان والتحصیل ۸۲/۱ - ۸6 . 

(۲) في النسخ : ابن عمر» والمثبت من المفهم 224/١‏ > وقد روي نحوه عن ابن عمر كما في التعلیق التالي . 

(۳) آخرج قول عمر وأبي أيوب رضي الله عنهما ابن المنذر في الاوسط ۸۳۹/۱ ۰ وأخرج أيضاً ٤٤٠ /١‏ 
عن ابن عمر قال: إني لمولعٌ بخسل قدميّ» فلا تقتدوا بي. 

(6) ینظر النوادر والزیادات ٩۳/۱‏ - ۹6 » والتمهید ۱۳۹/۱۱ - ۱۸۱ ۰ والعفهم ۵۲۷/۱ - ۵۲۸ . 

(۵) في (ظ): یفعله ‏ وفي (م): تفعل . 

() هي قراءة ابن كثير وأبي عمرو من السبعة» وقرأ الباقون: «ونحاسسٌ» بالرفع» ينظر السبعة ص١57”‏ 3 
والتيسير ص۲۰۱ . 

(۷) قرأ نافع : «محفوظ بالرفع؛ وقرأ الباقون من السبعة: «محفوظ) بالجرء السبعة ص1۷۸ » والتيسير 
ص۲۲۱ . 


5 سورة المائدة: الآية‎ ۳٤۸ 


راتا قو بجاو ير 
فخقّض «مُزْمّل» بالجوارء وأنَّ المزمّلَ الرجل» واعرابه الرَفعٌ؛ قال زهير : 
لیب ال رما بهاونمیرها بعدي سَوَافِي المُور والقَظر" 
قال أبو حاتم" : كان الوجة: القطر؛ بالرّفع» ولکنه جرّه على جوار المُورٍ ؛ كما 
قالت العرب : هذا جُحرٌ صب خرب ؛ فجره""۰ وانما هو رفعٌ. وهذا مذهبٌ الأخفش 
وأبي عبيدة» ورده النحاس وقال: هذا القول غلظ عظيمٌ ؛ + لأنّ الجوارٌ لا يكو في 
الکلام " أن یقاس علیه. وإنما هو غل ونظیره الاقواء۳. 


قلت : والقاطعٌ في الباب من أنَّ فرض الرجلین العْسْلْ ما قدّمناه» وما ثبت من 
قوله عليه الصّلاة والسّلام: «ویل للاعقاب وبْطون الاقدام ۳" من النار نخوفتا 


(۱) في (د) و(ز): نجاد؛ والمثبت من (ظ) و(م)» وهو الموافق للدیوان ص۲۵ ۰ وصدر البیت: كان أباناً 
في آفانین وَدْقِهه ومعنی البیت أن الشاعر شبه الجبل حين غشیه المطر وعمّه الخصبٌ بشیخ ضعیف في 
بجاد. وهو کساء مخطط. والودق: المطرء والافانین: الانواع. شرح الدیوان ص۲۵ . 

(۲) دیوان زهیر ص۸۷ ۰ ومعنی البیت أن الریاح والامطار ترددت على هذه الدیار حتی عفت رسومها بما 
سفت الریاح علیها من التراب» وقوله : السوافي» جمع سافية : الريح الشدیدة التي تسفي التراب» أي : 
تطیره . الدیوان بشرح الشنتمري ص۱۱ - ۱۱۵ . 

(۳) التمهید ۲۵/۲ - ۲۵۵ . والاستذکار 1۸/۲ - 1٩‏ . 

(4) في (م): فجروه. 

(5) في |عراب القرآن للنحاس ۹/۲ : لأن الجوار لا يجوز في الکلام» وینظر کلام آبي عبید في مجاز 
القر آن ۱۵۰/۱ القرآن 11/۲ . 

(5) قوله: الإقواءء أ ي: اختلاف حركة الرَّوِيٍّ في قصيدة واحدة» وهو أن يجي» بيت مرفوعاً وآخر 
مجروراً» وهو من عيوب الشعرء ذكره التبريزي في الكافي في العروض ص۱۲۰ ۰ ومثل له ببيت 
للنابغة عجزه: 

...عجلان ذا زاد وغیسر مزود 
ویعده : 
... وبذاك خبّرناالغرابٌالأسودٌ 
(۷) قوله: وبطون الأقدام» من (ظ) و(م). 
(۸) أخرجه بهذا اللفظ أحمد (۰)۱۷۷۱۰ وابن خزيمة في صحيحه 177 من حديث عبد الله بن الحارث بن 


جزء طق وفي إسناده عبد الله بن لهیعت وهو ضعيف » وقد تفرّد بقوله : «وبطون الأقدام» والحديث في 
الصحيحين دون هذه الزيادة» وسلف أول هذه المسألة. 


سورة المائدة: الآية ٩‏ ۳۶5۹ 


بذکر النار من“ مخالفة مراد الله عر وجل ومعلومٌ أنَّ النارٌ لا يُعذَّبِ بها إلا من نرق 
الواجبِ. ومعلومٌ أنَّ المسح لیس شأنّه الاستيعات» ولا خلاف بين القائلينَ بالمسح 
على الرّجِلَيْن أنَّ ذلك على ظهورهما لا على بطونهماء فتیّن بهذا الحديثِ بطلانْ قول 
من قال بالمسح؛ إذ لا مدخلٌ لمسح بطونهما عندّهمء وإنما ذلك يُدرّك بالل لا 
بالمسح. 

ودليلٌ آخرٌ من جهة الاجماع؛ وذلك أنهم اتفقوا على أنَّ من سل قدمیه. فقد 
دی الواجبٍ علیه» واختلفوا فيمن مسح قدميه؛ فاليقينُ ما أجمعوا عليه دون ما 
اختلفوا فيه. 

ونقل الجمهورٌ كائّةَ عن کافةٍ عن نبیّهم ال أنه كان یل رجلیه في وضوئه مره 
وثنتين وثلاثاً حتى ینقیّهما )4 وحسبّك بهذا حجة في العّسل مع ما بيّناه» فقد وضح 
وظهر أنَّ قراءةً الخفض المعنى فيها: العَسِلُ لا المسح كما ذكرناء وأنَّ العاملَ في 
قوله: «وآرجلکم» قوله: «فاغُسِلُوا؛ والعربُ قد تعطف النِّيء على النَّيء بفعل ینفرد 
به آحذهما ؛ تقول : أكلث الخبرٌ والليق ؛ آي: وشربثْ ال ؛ ومنه قول الشاعر : 

ا لي تا ومام سار 

وقال آخر: 
ورات زیوجت فبيق السوفی. ا شا ورف 

وقال آخر: 
(۱) في (م): علی. 
(۲) التمهید ۲۵۵/۲6 - ۲۵۷ ۰ وینظر الاستذ کار ۵۱/۲ . 
(۳) في النسخ: أعلفتُهاء والمثبت من (م6» وهو الموافق للمصادر. 


(4) خزانة الأدب ۱۸۰/۳ ۰ وسلف ۲۹۱/۱ . 


2 قائله عبد الله بن الربَعْرى» وهو في دیوانه ص۳۲ 8 ورواية الشطر الأول فيه : يا ليت زوجك قد غداء 
وقد سلف ۲۹۱/۱ ۰ وآورده بلفظ المصنف ابن العربي في أحكام القرآن ۵۷۱/۲ . 


۳۵۰ سورة المائدة: الآية ٩‏ 


۰ وا ا بالج لين قباژها ونعامها 


تعره الاو EE‏ 

التقدیر : علفتها(۲ تجا وسقینها ما زمتقلداً سیفاً سايلا رمعا: واضنلث 
بِالْجَلَْتيْن ظباؤهاء ور تعامُها؛ والنّعَامُ لا یل إنما یر وأطفلث: كان لها 
أطفالٌ والجَلعتَانٍ: جنبتا؟ الوادي وشَرَّابُ ألبانٍ وآكلّ تمر ؛ فيكون قوله: 
#وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم» عطف بالعّسل على المسح حَمْلاً على المعنى» 
والمراد السل؛ والله أعلم. 

الرابعة عشرة: قوله تعالی: ال الْكَمَبَيْنه. روی البخاري : حدَّئني موسی قال: 

حدثنا وُمَيْبِّه عن عمرو هو ابنُ يحيى ‏ عن أبيه قال: شهدث عمرو بن بي خسن 
سأل عبد الله بنَ زي عن وُضوء النبی اء فدعا بِتَوْر من ماء» فتوضّأ لهم وضوء 
الثبی لا فأكفأ على يده من النَّوْره فغسل يديه ثلاثاًء ثم أدخل یه في التَّوْرء 
فمضمض واستنشق» وا ستنثر ثلاث غَرَفاتٍِء ثم أدخل یذه» فغسل وجهّه ثلاثاًء ثم 
آدخل یدیه» ففسل يديه إلى الیرققین مرّتین ۳ ثم أدخل يدّهء فمسح رأسّهء فأقبل 
بهما وأدبر مرّة واحدةٌ» ثم غسل رجلیه إلى الكعبين". 


(۱) قائله بید» وهو في ديوانه ص۱۲4 ۰ وتمام شطره الأول: 
فعلا فروع الأيهُقَان وأَطْفَلَتْ.... وقوله: الأيهقان: الجرجير البزي. النهاية (أيهق). 

(۲) الرجز في الكامل 477/١‏ ۰ والمقتضب ۵۱/۱ والانصاف ۱۱۳/۲ من غير نسبة والأقِط: لبن 
محمّض» يجمّد حتى يستحجر» ويطبخ» أو يطبخ به . المعجم الوسيط. 

(۳) في النسخ الخطية: أعلفتهاء والمثبت من (م). 

(5) في (ظ): جنبا. 

(5) ينظر أحكام القرآن لابن العربي ٩۷۱/۲‏ . 

(1) في (د) و(م): ثلاثأء والمثبت من صحيح البخاري» ولم ترد هذه الكلمة في (ز) و(ظ). 

(۷) صحيح البخاري (185) بنحوه» وأخرجه أيضاً أحمد »)۱٦٤۳١(‏ ومسلم (۰)۲۳۵ وقد سلف قطعة منه 
ص۳۳۷ من هذا الجزء . 


سورة المائدة: الآية 1 ۳۱ 


ففي هذا“ الحديث دلیل على أن الباء في قوله : «وَانسَخوا وسک زائدةٌ 
لقوله: فمسح رأسّهء ولم یقل : براسه وأنَّ مسح الراس مرت وقد جاء مبيّناً في 
کتاب مسلم"" من حدیث عبد الله بن زيدٍ في تفسیر قوله : فأقبل بهما وأدبر؛ بدا 
لدم یه و فی ا إلى کا ع ماس رم الا الذي ا 

واحتلف العلماء في الکعبین ؛ فالجمهوز على آنهما العظمان الناتئان في جَنْبّي 
الغ 

وأنكر الاصمعی قول الناس: إِنَّ الكَعْبَ في طهر القدم؛ قاله في الصحاح(* 
وروي عن ابن القاسی وبه قال محمد بن الحسن”. 

قال ابن عطيِّة : ولا أعلم أحداً جعل حدّ الوضوء إلى هذاء ولکنٌ عبد الوهُاب 
في التلقین ۳" جاء في ذلك بلفظ فيه تخليظ وإبهام“. 

وقال الشافعي رحمه الله" : لم اعلم مخالفاً في آن الكعبين هما العظمانِ في 
مَجمع مَفصل السّاق. 

وروی الطبري”' '' عن يونس» عن آشهب. عن مالك قال: الکعبان اللذان يجب 
الوضوء إليهما هما العظمان الملتصقان بالسّاق المحاذیان للعقب» وليس [الکعب] 


)١(‏ في (م): فهذا. 

(۲) برقم (۲۳۵). 

(۳) في (م): وبدا. 

(6) المحرر الوجیز ۱۱/۲ . 

(۵) مادة (کعب). 

(1) ینظر الاستیعاب ۵۱/۲ ۰ وأحکام القرآن للكيا ۳/ 47 > وأحکام القرآن لابن العربي ۵۷۷/۲ ۰ والمفهم 
۱[ . 

(۷) شرح التلقين للمازري ١19/١‏ . 

(۸) في (د) و(ظ) و(م): إيهام» والمثبت من (ز) وهو الموافق للمحرر الوجيز ٠١٤/۲‏ . 

(9) في الأم ۲۳/۱ . 

() في تفسيره ۲۱۲/۸ ونقله المصنف عنه بواسطة المحرر الوجيز 7/ ١15‏ ۰ وما بين حاصرتين منه. 


٩ سورة المائدة: الآية‎ "oY 


بالظاهر في وجه القدم. 

قلت : هذا هو الصحيحٌ لغهً وس + فإ الكَعْبَ في كلام العرب مأخودٌ من اللو 

1 انق الكية» تو ا ا 
ERS NE Ea‏ وی 
والله لا یزال كُعْبّكِ عالياً””". وأما السنهٌ فقوله و فيما رواه أبو داود عن النعمانٍ بن 
بشير: «والله لنَقَيمْنّ صفوقکم أو ليخَالِمَنَ الله بِينَ قلوبکم». قال: فرأیت الرجل 
یُلصق مَنْكبَه منکب صاحبه» ورکبته بركبة صاحبه» وكعبّه بکعبه. 

والعقبُ هو مور الرّجْلٍ تحت العُزقوب» والعرقوبٌ هو مَجْممٌ مَفْصِل السَّاقٍ 
والقدم”” ؛ ومنه الحدیث «وَيْلٌ للعراقيب سن النار»”"2. يعني إذا لم تُعْسَلْ؛ كما قال: 
«وَيْلّ للأعقاب وبطون الأقدام من التّار». 

الخامسة عشرة: قال ابن وهب عن مالك الل عن عو مد امزلم ره 
في الوضوء ولا في العُسلء ولا خيرٌ في الجفاء والعُلوّ. قال اب وهب: تخلیل أصابع 
الرجلین مرب فيه ولابدٌ من ذلك في آصابع الیدین. ۱ 

وقال ابن القاسم عن مالك : من لم یل أصابعٌ رجليه» فلا شيء علیه. 


)١(‏ في النسخ: وبهء والمثت من (م). 

(۲) انظر تهذيب اللغة ۳۲۶/۱ - ۳۲۵ . 

(۳) هو من کلام مُجويريةٍ ليله بنت مَخْرّمة في حدیث مطوّل لقيلة آخرجه ابن سعد 2۳۱۷/۱ ۳۲۰ 
والطبراني في الکبیر ۲۵/ ۱۰-۷ مطو لا قال الهيئمي في المجمع /٩‏ ۱۲ : رجاله ثقات» وینظر الاصابة 
۳ - ۰.۱۰۰ 

)٤(‏ سنن آبي داود (۰)1۱۲ وهو عن آحمد ۰۱۸۸۳۰۱ وأخرج المرفوع منه مسلم (577)» وعلق البخاري 
قول النعمان مختصراً قبل الحدیث (۷۲۵). 

(۵) التمهید ۲۵۷/۲۶ ۰ والاستذ کار ۰۲/۲ . 

(5) آخرجه بهذا اللفظ أحمد (۰)۱۰۰۹۲ ومسلم (۲۲): (۲۹) من حدیث أبي هريرة 4 وسلف بنحوه 
۹/٦‏ . 

(۷) سلف ص۳۸ من هذا الجزء . 


وقال محمد بن خالد عن ابن القاسم. عن مالك فیمن توضأ على نهر» فحرك 
رجليه: إنه لا يُجزئه حتى یَخسلهما بيديه؛ قال ابن القاسم: وان قدّر على سل 
[حداهما بالاخری اا 

قلت: هنا Mes‏ إذ ذلك 
نم اساي نی ل 
O‏ 

ل م a‏ 
ثبت أنه عليه الصلاة والسلام كان یل رجليه؛ وهذا يقتضي العموم. 

وقد كان مالك رحمه الله في آخر عمره یلك أصابعٌ رجلیه بخنصره أو ببعض 
لا وي ل 0 
رسول نله بتوضاه را 152000 قال ابن لع : قال ل 
مالك : 9 هذا خسن وما سمعّه قط الا الساعة؛ قال ابن وهب : A‏ الى 
بعد ذلك عن تخلیل الاصابع ذ في الوضوی فأمر به“ 

وقد زوی ية ذا الك کال «َللوا , بين الأصابع لا تلا الا بعد 
)١(‏ التمهيد ۲۵۷/۲ - ۲۵۸ والاستذكار ۵۲/۲ . 
(۳) في (م): اليد. 
(4) سيورده المصنف لاحقاً. 
(0) أخرجه بتمامه ابن أبي حاتم في مقدمة الجرح والتعديل ۳۱/۱ - ۰۳۲ والبيهقي ۷۱/۱ - ۷۷ . 

وأخرجه أيضاً دون قول ابن وهب آخره: أحمد (۱۸۰۱۰) أبو داود (۰)۱4۸ والترمذي .)5١(‏ 
(۷) أخرجه الدارقطني ۹۵/۱ من حديث عائشة وأبي هريرة رضي الله عنهماء بنحوه» قال الحافظ في = 


۳۵ سورة المائدة: الآية ٩‏ 


1 فثبت ما قلناه. والله الموفق. 

السادسة عشرة: : ألفاظ الآية تة تقتضي الموالاةً بين الاعضای وهي إتباع المتوضیم 
لفقل اليك انز و ولا فصل بفعل ليس منه. واختلف 
العلماء فى ذلك؛ فقال ابِنْ أبى سَلّمة وابنُ وهب: ذلك من فروض الوضوء فى الذّكر 
والنسيان: فمن فرق بين أعضاء و و که متعهدا از تاسیا لم یجزه. 

وقال این عبدٍ الحکم: يُجزئه ناسياً ومتعمّداً. 

وقال مالك في «المدوّنة» وكتاب محمد: إِنَّ الموالاةً ساقطةٌ» وبه قال الشَّافِعيُ. 

. وقال مالك وان القاسم : ان فرّقه متعمّداً لم بجزه و ناسيا زر فان مالك 
في رواية ابن حبیب : یُجزثه في المغسول» ولا یجزئه في الممسوح")؛ فهذه خمسة 
آقوال أَثیتت"۳) على اصلین : 

الأول أن اللة شمان تقال ام اما طلا فوال ار خی نا ایرد 
وجود العْسل في جمیع الاعضاء عند القیام إلى الصّلاة. 

الثانی : آنها عباداث ذات أركانٍ مختلفة فوجب فيها التوالی کالصّلاة» وهذا 
أصحٌ. والله أعلم. 

= الدراية ۱/ ۲۶ : حديث عائشة إسناده ضعيف» وحديث أبي هريرة إسناده واه جدا. 

وأخرجه الطبراني في الكبير (۳۶۰۰) من حديث واثلة 48 قال الهيثمي في المجمع ۱۳۱/۱ : فيه 

العلاء بن كثير» وهو مجمع على ضعفه. 

وورد الأمر بتخليل الأصابع من حديث لقيط ابن صبرة 4 آخرجه أحمد ,»)١541(‏ وأبو داود (١٤۱)ء‏ 

والترمذي (۰)۳۸ والنسائي في المجتبی ۰۷۹/۱ والكبرى »)١١5(‏ وابن ماجه »)٤٤۸(‏ وصححه 

النووي في خلاصة الأحكام 44/١‏ ۰ والمجموع 114/١‏ . 

(۱) انظر المدونة ۱۵/۱ - ٠١‏ ۰ والنوادر والزيادات ٤١ - 47/١‏ ۰ والمحرر الوجيز ٠١٤/١‏ . 

(0) في (د): بتت» وفي (م): ایتتیت . 

(۳) في (د): توال افرق» وفي (ز): فوال افرق» والمثبت من (ظ) و(م)» وهو الموافق لأحكام القرآن لابن 
(5) في النسخ: إنماء والمثبت من (م). 


سورة المائدة: الآية ٩‏ مو 


السابعة عشرة: وتتضِمَنٌ ألفاظ الآية أيضاً الترتيبت» وقد اختلف فيه: 

فقال الأبْهَريُ: الترتيب سنه وظاهرٌ المذهب أن التّدكيسٌ للناسي يُجزئ» 
واخثلف في العامد؛ فقيل: يُجزئ» ويُرئْبُ في المستقبل. 

وقال أبو بكر القاضي وغیره: لا يجزئ؛ لأنه عابث ۰۳ وإلى هذا ذهب الشافعی 
وسائرٌ آصحابه» وبه یقول أحمد بنْ حنبل وأبو مبید القاسم بنْ سلام وإسحاقٌ وأبو 
ور والیه ذهب آبو مُضْعَبٍِ صاحب مالك وذکره في مختضصّره» وحکاه عن أهل 
المدينة ومالكٍ معهم في أنَّ من قم في الوضوء يديه على وجهه» ولم يتوضأ على 
یره ديه فاد لها سا نالفل E‏ 

وذهب مالكٌ في أكثر الرواياتٍ عنه وأشهرها أن «الواو» لا توجبٌ التّعقَيبَء ولا 

ي رب وبذلك قال أصحابه» وهو قول آبي حنيفة وأصحابه والثوري والأوزاعيٌ 
والليث بن سعد والمُرّنيٌ وداود بن علي" . 

قال الکیا الطّبَريٌ: ظاهر قوله تعالى: «فاعلرا وجو ويك يقتضي 
الاجزاء؛ فَرّق أو جَمَم أو وّالی"*" على ما هو الصحيحٌ من مذهب الشّافعي» وهو 
مذهب الأكثرينَ من العلماء. 

قال آبو عر :إلا أن مالکاً يست له استتنات الضوء على الق لما یستقبل 
من الصّلاة؛ ولا یری ذلك واجباً علیه؛ هذا تحصيل مذهبه. 

وقد رزوی على بنْ زياد عن مالك قال: من عسل ذراعَيْه ثم وجهه ثم ذکر 
مکاته؛ أعاد غَسْلَّ ذراعيه» وان لم يَذكرْ حتى صلَّى؛ أعادٌ الوضوء والصَّلاءٌ؛ قال 


. ١55/7 المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) التمهيد ۸۱/۲ - ۸۲ ۰ وينظر الأوسط 1777/١‏ . 

(۳) التمهيد ۸۰/۲ ۰ وينظر الاستذكار 057/7 - ۵۷ »> والمفهم 4۹۰/۱ . 
(4) كذا في النسخ» والذي في أحكام القرآن للكيا 4۳/۳ : ووالی. 

(۵) في التمهید ۰۸۰/۲ 


٩ سورة المائدة؛ الآية‎ ۳۵٩ 


علي : ثم قال بعد ذلك : لا يعيدٌ الصلا ویعید الوقيوة لها تاش 

وسببٌ الخلافی ما قال بعضهم : إِنَّ «الفاء» تُوجبُ التعقيبٌ في قوله : «قَاعیلُواه 
فإنها لما كانت جواباً للشّرط؛ ربطت المشروظ به» فاقتضت الترتیب في الجميع” . 

وأجيبَ بأنه إنما اقتضت البداءة”" في الوجه إذ هو جزاء ارط وجوابّه» وإنما 
كانت تقتضي الترتيبٌ في الجميع لو كان جوابٌ الشرط معتّی واحداً فإذا كانت 
جُملاً كلها جواباً؛ لم تُبال بأيّها بدأت. إذ المطلوب تحصيلّها. 

قيل: إن الترتيبَ إنما جاء من قبل الواو؛ وليس كذلك؛ لانك تقول: تقاتل زيدٌ 
وعمرو› وتخاصم بكر وخالك فذخولّها في باب المفاعلة یخرجها عن الترتیب*. 

والصحيحٌ أن يقال : إِنَّ الترتیب مُتَلََى من وجوو أربعة : 

الاوّل: أن يبدأ بما بدأ الله به» كما قال عليه الصّلاة والسّلام حينَ حجّ: بدا 
بما بدا الله په ۱ 

الثاني : من إجماع السَلفب. فانهم کانوا یُربون. 

الثالث : من تشبیه الوضوء بالصّلاة. 

الرابع : من مواظبة رسول الله كل على ذلك" . 

احتجٌ من أجاز ذلك بالاجماع على أن لا ترتيبّ في عسل أعضاءٍ الجنابة 
فكذلك عسل اعضاء الوضوء؛ لأنَّ المعنع فى ذلك الْعُسل لا التّبدية". 


)١(‏ عبارة ابن عبد البر في التمهيد: لما يستقبل. 
() ينظر التمهيد ۸۰/۲ . 

(۳) في النسخ: البداية» والمثبت من (م). 

(4) ینظر المفهم 1٩0/۱‏ . 

(۵) قطعة من حديث جابر الطویل سلف 1۷۷/۲ . 
(7) بنظر التمهید ۸۵/۲ - ۸۱ . 

(۷) ینظر التمهید ۰۸۰/۲ 


وژوي عن علع اله قال : ما آبالي [ذا آتممث وضوئي اى اعضائي ذا 

وعن عبد الله بن مسعود قال: لا بامن أن تبداً برجليك قبل يديك؛ قال 
ارف : هذا مُرِسَلٌ ولا یت ۳ والأؤلى وجوبٌُ التّرتيب. والله أعلم. 

الثامنة عشرة: إذا كان في الاشتغال بالوضوء فواث الوقتِ لم يَتَيممْ عند أكثر 
العلمای ومالك یُجوّ النَّيمُّمَ في مثل ذلك؛ لاد اللّيممَ إنما جاز”" في الأصل لحفظ 
وقتٍ الصّلاة» ولولا ذلك لوجب تأخيرٌ الصّلاة إلى حين وجود الماء. احتج الجمهور 
بقوله تعالی: فم دا م4 فتیتَموایه وهذا واجدٌء فقد عم شرط صحء التيمُم» 


التاسفة هقير وقد ا معدل نض باه هذه الا على أن إزالة التجاسة تبيخ 


e4 م‎ 


بواجبة؛ لأنه قال : وا كُمَثُمَ إلى رکه ولم يذكر الاستنجای وذكر الوضوی 
فلو كانت زالتّها واجبة لکانت أوَّلَ مبذوء به» وهو قول أصحاب آبي حنيفة حنیفهة "۰ وهي 
روا یت ن مالك 
وقال ابن وهب عن مالك : إزالتُها واجبةٌ في الذّكر والنسیان؛ وهو قول الشافعی. 
وقال ابن القاسم: تجبٌ ازالها مع الذكر» وتُسقّط مع النّسيان. 
وقال أبو حنيفةً : تجبٌ إزالةٌ النجاسة إذا زادت على قَذْر الدّرهم البَعْليٌ”'' - يريد 
الكيبر الذي هو علی هة المثقال - قیاساً علی فم المخرج المعتاد الذي مُفي عنه. 
والصحيح روايةٌ این وهب؛ لأنّ النبی ل قال في صاحبّي القبُرین : «إنهما 
اعد يا كك وما دان في كبير؛ أما أحدّهما فكان يمشي بالنّميمة» وأما الآخرٌ فكان لا 
ا ل و 
(۲) سنن الدارقطني (747)»: وينظر سنن البيهقي /١‏ ۸۷ . 
(۳) في (م): جاء. 
)٤(‏ ینظر أحكام القرآن للكيا ۵۳/۳ . 


(5) ينظر أحكام القرآن للكيا ٤٤/۳‏ ۰ وأحكام 0 لابن العربي ٩۷۸/۲‏ . 


() قوله: الدرهم البغلي» نسبة لملك يقال له: رأس البغل» وزنته أربعة دوانيق» وقيل: : ثمانية دوانيق» 
ل 0 الرّفعة ص۲۹ - ۳ 


۳۵۸ سورة المائدة: الآية ٩‏ 


یستنره ن بوله 0 ؛ ولا یب الا على ترك الواجب؛ ولا حجة في ظاهر القرآن؛ 
لأن الله سان وتعالی إنما بيّنَ من آية الوضوء ضفة الوضوء اة ولم یتعرضن 
لإزالة النجاسة ولا غيرها””". 


الموفية عشرین : ودلت الاية با ولمالكِ في 
ذلك ثلاث روایات : 


الانکاز مطلقاً كما یقوله الخوارجٌ وهذه الروايةٌ منكرةٌ» ولیست بصحيحة. وقد 


تقدم "۳ 


الثانية : یُمسح في السفر دون الکَضَرٍ؛ لأنَّ آکثر الاحادیث بالمسح إنما هي في 
ا وحدیث السّبَاطةٍ يدل على جواز المسح في الحضرء آخرجه مسلم من 
حدیث حذيفة قال : ی ای a‏ 
حائط » 0 يقوم آحذکی اد هه فأشار إلىّء فجئتٌ» فقمت عند 
عقبه حتی فرع" "*. زاد في روایة" ': فتوضّأ ومَسح على خفيه. 


ومثله حدیث شُرَيح بن هانی قال : أتيتُ عائشةً أسأنّها عن المسح على الخفین 
فقالت : عليك بابن أبى yS‏ فسألناه 


فقال : جَعلَ رسول الله و للمسافر ثلاثة أيام ولياليّهنٌ وللمقیم یوماً وليل ؛ 


۱ في (ظ): یستنشر» وفي (م): يستبرئ» والمثبت من (د) و(ز).‎ )١( 

(۲) قطعة من حدیث ان عباتن ریز الله عنهما آخرجه آحمد (۰)۱۹۸۰ رالبخاري (۰)۲۱۸ ومسلم 
(۲۹۲). 

(۳) ینظر أحكام القرآن لابن العربي ٩۷۸/۲‏ . 

(8) ص۳۵ من هذا الجزء . 

. ۲۷/۲ والمعونة ۱۳۰/۱ ۰ والاستذ کار‎ ۰ ٩۳/۱ ینظر النوادر والزیادات‎ )٥( 

(5) صحيح مسلم (۲۷۳): »)۷٤(‏ وأخرجه أيضاً احمد (۰)۲۳۲۸ والبخاري (۰)۲۲۵ وقوله: سباطة: 
موضع يُرمى فيه التراب والأوساخ. النهاية (سبط). 

(۷) برقم (۲۷۳): (۰)۷۳ وأخرج أيضاً هذه الرواية أحمد (۲۳۲6۱). 

(۸) أخرجه أحمد (957) ومسلم (١۲۷)ء‏ وسلفت الإشارة إليه ص۳47 من هذا الجزء . 


سورة المائدة: الاية ٩‏ ۳۵۹ 


وهذه”" الروايةٌ الثالثة : یمس حضراً وسفرا وقد تدم ذكرها"". 

الحادية والعشرون: ويّمسح المسافر عند مالكِ على الخقين بغير توقيتِ"» وهو 
قولٌ الليثِ بن سعد؛ قال ابن وهب: سمعت مالكاً يقول: ليس عند أهل بلينا في 
ذلك وقتٌ. 

ل و 
الخفين؟ قال: «نعم»» قال: يوماً؟ قال: «يوماً»» قال: ويومين؟ قال: «ویومین»؛ 
قال: وثلاثة؟ قال: انعم وما شثت»۰ في رواية: «نعم وما بدا لك». 


قال أبو داود: وقد اختلت في إسناده» ولیس بالقوي"*. 


والمسافر ثلاة آیام علی حدیث ره وما كان مثله؛ وروي عن مالك في رسالته 
إلى هارون آو بعض الخلفای وک ميان ۳ 


الثانية والعشرون: والمسخ عند جميعهم لمن لبس خفيه على وضوء؛ لحديث 
المغيرة بن شغبة أنه قال: كنتٌ مع الب بل ذات ليلةٍ في مسير. الحديث. وفيه: 
فأهويتٌ نز يه فقال : «دغهما؛ فاني أدخلتُهما طاهرتین» . ومسح علي 


)١(‏ في (ظ) و(م): وهي. 

۰۹1/۲ )۲( 

(۳) المدونة 1۱/۱ . 

(4) سنن أبي داود (۱۵۸). وأخرجه أيضاً ابن ماجه (۵۵۷)؛ قال آحمد: حدیث یی بن عمارة لیس بمعروف 
الاسناد» وقال الدارقطني: إسناده لا يثبت. نصب الراية ۱۷۷/۱ - ۱۷۸ ۰ وقال ابن عبد البر في 
الاستذ کار ۲٤۸/۲‏ : هذا حدیث لا يثبت» ولیس له إسناد قائم» وأبي بن عمارة بکسر العین وقیل : 
بضمهاء قال ابن حبان: صلّی إلى القبلتین. ینظر الاصابة ۲۵/۱ . 

(0) سلف في المسألة قبلها. 

(5) في (م): وأنكرها. 

(۷) ينظر التمهيد ۱۵۱/۱۱ - ۱۵۲ ۰ والاستذكار ۲4۷/۲ - ۲4۹ . 

(۸) ينظر الاستذ کار ۲۵۲/۲ . 

.)۲۷]( اخرجه آحمد (۱۸۱۹) والبخاري (۰)۵۷۹۹ ومسلم‎ )٩( 


۳۹۰ سورة المائدة: الاية ٩‏ 


ورای أضبَعْ أنّ هذه طهارةٌ اللَيمُم» وهذا بناءً منه على أنَّ التیشم يَرفمُ الحَدَتٌ. وشذٌ 
داودء فقال: المرادٌ بالطهارة هاهنا هي الطهارةٌ من النجس فقطء فإذا كانت رجلاه 
طاهرتين من النجاسة؛ جاز المسح على الخمین. وسببٌ الخلاف الاشتراكٌ في اسم 
الطهارة. 

الثالثة والعشرون: ويجوز عند مالكِ المسحٌ على الحُفٌ؛ وانْ كان فيه حرق يسير. 

قال ابن خُوَيزِمَنداد: معناه أنْ يكونّ الَرْقُ لا يمنعٌ من الانتفاع به ومن لَبْسِه 
ويكونّ مثله یُمتّی فيه. وبمثل قول مالك هذا قال الليثُ والثوريٌ والشافعيئ والطبري؛ 
وقد رُوي عن الثوريّ والطبري إجازةٌ المسح على الخْفٌ المخرّقٍ جملة. 

وقال الأوزاعيئ: يَمسح على الخفٌ وعلى ما ظَلهرَ من القدم؛ وهو قول الطبري. 

وقال أبو حنيفة: إذا كان ما ظهر من الرَّجْل أقلّ من ثلاثة" أصابع مَسَحَ ولا 
يَمسحٌ إذا ظهر ثلاث”"؛ وهذا تحديدٌ يَحتاجٌ إلى توقیف". ومعلومٌ أن احفات 
السَحابة # وغيرهم من التابعين كانت لا تلم من الحَرّق الیسیر» وذلك متجاوژ عند 
الجمهرر منهم. 

ورُوي عن الشّافعي : إذا كان الحَرْقُ في مقدّم الرّجلٍ أنه لا يجوز المسح عليه. 

وقال الحسن بِنُ حيّ: یمسح على الخف إذا كان ما ظهر منه يُغظيه الجَؤْربُء 
فإِنْ ظهر شيء من القدّم لم يمسخ؛ قال أبو عمر"**: هذا على مذهبه في المسح على 
الجوربین إذا كانا تُخينين؟ وهو قول النُوريّ وأبي پوست ومحمدء وهي: 

الرابعةٌ والعشرون: ولا يجوز المسح على الجّؤربين عند أبي حنيفةً والشافعيٌ إلا 
أنْ يكونا مجلدّین؛ وهو احدٌ قولّي مالكِ. وله قولٌ آخر: أنه لا یجوژ المسخ على 
)١(‏ في (م): ثلاث. 
(۲) ينظر التمهيد ۱۵۰/۱۱ - ۱۵۱ ۰ والاستذكار ۲۵۱/۲ . 


(۳) في (ز) و(ظ): توقیت. 
)٤(‏ في التمهيد ١97/1١١‏ « وما قبله منه بنحوه» وینظر الاستذ کار ۲۵۲/۲ - ۲۵۳ . 


سورة المائدة: الآية ٩‏ ۳۹۱ 


له وان ااا 

وفي کتاب آبي داود عن المفيرة بن شُعْبَةَ أنَّ رسولٌ الله يك توضأء ومسح على 
الجَوْربَيْن والتْعلَیْن۳؛ قال أبو داود: وكان عبد الرحمن بنْ مهدي لا يحدّثٌ بهذا 
الحديث؛ لأنَّ المعروف عن المغيرة أنَّ النّبِىَ ‏ مسح على الحُمَّين؛ وژوي هذا 
الحديثٌ عن أبي موسى الاشعري عن النبی َء وليس بالقويّ ولا بالمتّصل"". قال 
أبو داود: ومٌسح على الجَوْربَيْن على بنُ أبي طالب وابنُ مسعود”'' والبَرَاء بن عازب 
واس بن مالك وأبو أمامة وسهل بِنُ سعد وعمرو بنْ حرّیث؛ وزوي ذلك عن عمر بن 
الخطاب وابن عباس ؛ # أجمعين. 

قلت : وأما المسح على التَعْلِينَ؛ فروى أبو محمد الدارمی في مسنده: حدَّئنا أبو 
نعيم» آخبرنا يونس» عن أبي إسحاقٌ» عن عبدٍ خير قال: رأيت علِيًا توضأ ومسح 
على النعلين» فوسّع ثم قال: لولا أني رأيتٌ رسول الله ل فَعَل كما رأيتموني فعلت 
لرأيتٌ أن باطنَ القدمين أحقٌّ بالمسح من ظاهرهما *. قال أبو محمد الذّارمیْ رحمه 
الله : هذا الحدیت منسوحٌ بقوله تعالی : #وامسَحوا روک رک ال الْكعبين». 

قلت : وقول علي : لرأيثٌ أن باطن القدمین أحقٌ بالمسح من ظاهرهما ؛ مثله 
قال في المسح على الحُمّين» أخرجه أبو داود عنه قال: لو كان الدَّينُ بالرأي لكان 
باطنْ الخف أولى بالمسح من أعلاه وقد رأیث رسول الله ب يمس على ظاهر 


3 8 69 
حفبه . 


(۱) التمهيد ۱۵۲۱/۱۱ - ۱۵۷ » والاستذکار ۲۰۳/۲ . 

(۲) سنن أبي داود (۱9۹)) وأخرجه أيضاً أحمد (۱۸۲۰۲) الترمذي (۹۹) وصححه» والنسائي في الکبری 
(۰)۱۲۹ واپن ماجه (۰۵۹). وضعفه النووي في المجموع 04١/١‏ ۰ وینظر التلخیص الحبیر ۱۵۹/۱ . 

(۳) أخرجه ابن ماجه (۰)۵7۰ وضعفه ابن حجر في التلخیص ۸۲/۱ . 

(4) وقع في بعض نسخ أبي داود (کما في نسخة محمد عوامة): أبو مسعود؛ ومثله في الدراية ۰۸۲/۱ 
وکلاهما صواب. إذ قد ژوي المسح على الجوربین عنهما كما في مصنف عبد الرزاق )۷۷٤(‏ (۷۸۱). 

(۵) سنن الدارمي (۰)۷۱۵ وأخرجه أيضاً أحمد (۱۲۱6). 

(5) سنن أبي داود (۱۱۲). قال الحافظ في التلخیص ۱۱۰/۱ : اسناده صحیح. 


۳1۲ سورة المائدة: الآية 5 


قال مالك والشافعی فيمن مسح ظهور مّیه دونَ بطونهما : إِنَّ ذلك يُجزئه؛ إلا 
أن مالكاً قال: من فعل ذلك أعاد في الوقت؛ ومن مسح على باطن الخفین دون 
ظاهرهما لم يَجزهء وكان عليه الإعادةٌ في الوقت وبعدّه؛ وكذلك قال جميعٌ أصحاب 
مالك إلا شيء رُوي عن أشهبّ أنه قال: باطنٌ الخفین وظاهرهما سواء» ومن مسح 
بآطنهما دون ظاهرهما”'' لم يعد إلا في الوقت. وروي عن الشافعي أنه قال: يُجزئه 
مسح بطونهما دون ظهورهما؛ والمشهورٌ من مذهبه أنه من مسح بطوئهما دون 
ظهورهماء واقتصر”"' عليهما””» لم يجزه» وليس بماسح. وقال أبو حنيفة والثوري : 
يمسح ظاهر* الخفين دون باطنِهما؛ وبه قال أحمد بن حنبل وإسحاقٌ وجماعةٌ. 
والمختارٌ عندٌ مالك والشافعيّ وأصحابهما مسح الأعلى والأسفل» وهو قول ابن عمرٌ 
وابن شهاب؛ لما رواه آبو داود والدّارقطنئٌ عن المُغيرة بن شغبة قال: وضَّأتٌ 
رسول الله ل في غزوة تَبُوك» فمسَح أعلى الخفٌ وأسفله”* ؛ قال آبو داود: يُروَى 
أنَّ ثوراً لم یسمغ هذا الحديتٌ من رجاء بن حَيْو. 

الخامسة والعشرون: واختلفوا فيمن نع حُمَيه وقد مسح عليهما على أقوال 
لا الأول ٠‏ سل رجلیه ذكاته وٍنْ آخر استأنك الوضوء؛ قاله مالك واللیث» 
وكذلك قال الشافعيْ وأبو حنيفة واصحابهما» وروي عن الاوزاعی والنخعی» ولم 
يذكروا مکانه. 

الثاني : یستأنف الوضوء؛ قاله الحسن بن حيّء وروي عن الاوزاعی والتخعی . 


(۱) في النسخ الخطية: ظهورهما» والمثبت من (م)» وهو الموافق للتمهید ۱6۱/۱۱ . 

(۲) في (ظ) و(م): بطونهما واقتصرء والمثبت من (د) و(ز)ء وهو الموافق للتمهيد ۱6۷/۱۱ . 

(۳) في (د) و(ز): عليه . 

(6) في (م): ظاهري. 

(0) سنن أبي داود (۰)۱70 وسئن الدارقطني (۲٥۷)ء‏ وأخرجه أيضاً الترمذي (91)» وابن ماجه (000)» 
وهو عند آحمد (۰)۱۸۱۹۷ قال ابن القیم في تهذیب سنن أبي داود ۱۲۰/۱ - ۱۲۲ : ضعفه البخاري 
وأبو زرعة والترمذي وأبو داود والشافعي وابن حزم. 

() في النسخ: الأولى» والمثبت من (م). 


الثالث : لیس عليه شي#» ويصلي کما هو؛ قاله این آبي لیلی والحسنْ البصريٌ 
وهي روايةٌ عن ابراهيم يم للع :۲ . 

السادسة والعشرون: قوله تعالى : «وَإن کت جثبًا مايرأ وقد مضی في 
«النساء» معنی الخ 

و«اطَهّرُوا؛ أمر بالاغتسال بالماء؛ ولذلك رأى عمر وابنْ مسعود - رضي الله 
عنهما - أنَّ الجْنّبَ لا تم الب بل یَدعٌ السْلاءً حتى یجد الماء. 

وقال الجمهورٌ من الناس : بل هذه العبارةٌ هي لواجد المای وقد ذكر الجنب بعد 
في أحكام عادم الماء بقوله: أو مَس ايسآ والملامسة ههنا الجماع + وقد 
ضح عن عير وابن مسحود آنهما رجعا إلى ما عليه الناسٌ» وأنَّ الجنبٍ َي . 
وحديثٌ عمرانَ بن خصَین نص في ذلك» وهو أن رسول الله 5 رای رجلاً معتزلاً لم 
يصل في القوم؛ فقال : يا فلانْ ما منعك أن تُصِلْى ذ في القوم»۰ فقال: يا رسول الله 
أصابتني جنابةٌ ولا ماء. قال: «عليك بالصّعید فإنه يكفيك». أخرجه البخاري(*. 

السابعة والعشرون: قوله تعالى: وان ك ھی از عَلَ سَمَرٍ أو چاه اعد يكم 
ین یه تقدم في «النساء» مستوفی" ونزید هنا مسألة أصوليةً أغفلناها هناك 
وهي تخصيص العموم بالعادة الغالبة؛ فإنَّ الغائظ كنايةٌ عن الأحداث الخارجة من 


۳1 


المخرجين كما بیّنا في «النساء»» فهو عام غي ع غير أنَّ جل علمائنا خصّصوا ذلك 
بالأحداث المعتادة الخارجة علی الوجه a‏ فلو خرج غير المعتاد کالحصی 
وَالْدوذة أو خرج المعتادُ على وجه السَّلَسِ والمرض؛ لم يكن شيء من ذلك اقضا. 


. ۲۵ - ۲۰۳/۲ ینظر التمهید ۱ والاستذكار‎ )١( 

. ۳۳۷/۱ ۲( 

(۳) المحرر الوجیز ۱16/۲ . 

(4) ینظر مصنف عبد الرزاق ۲8۲/۱ ۰ والمجموع ۲۲۹/۲ ۰ والمفهم ۱۱8/۱ . 
(5) آخرجه مطولاً احمد (۰)۱۹۸۹۸ والبخاري »)۳٤٤(‏ ومسلم (1۸۲). 
)6/1 . 

(۷) ینظر الاستذ کار ٩۲/۲‏ ۰ وعقد الجواهر الثمينة ۵۳/۱ . 


۳۶ سور المائدة: الآية ٩‏ 


وإنما صاروا إلى اللفظ؛ لأنَّ اللفظ مهما تقرَّرَ لمدلوله رف غالبٌ في 
الاستعمال؛ سَبَقَ ذلك الغالبٌ لفهم السامع حالة الإطلاق» وصار غيرًه مما وضع له 
اللفظ بعیداً عن الذهو: ار لول ی وصار الحال فيه كالحال في الدابة؛ 
فانها إذا أطلقت سبَّقّ منها الذهنُ إلى ذوات الأربع» ولم تخظر النملةٌ ببال السامع» 
فصارت غير مرادة ولا مدلولة لذلك اللفظ ظاهراً. " 

والمخالك یقول : لا يلزمٌ من سبقية الغالب أنْ يكو النادرٌ غيرٌ مرادِ؛ فان تناولٌ 
اللفظ لهما واحذٌ وضعاً وذلك یدلٌ على شعور المتكلّم بهما قصداً . والاوّل أصحٌ» 
وتتمّه في کب الاصول. ۱ 

الثامنة والعشرون: قوله تعالى: ار َمَم ألنْسآة؛ روی أبو عُبيدة'' عن 
عبد الله بن مسعود أنه قال: القُبلةٌ من اللمس» وكل ما دونَ الجماع لَّمْسٌ؛ وكذلك 
قال ابن عم واختاره محمد بنْ يزيد قال : تقد كوي تنلات نايت مان 
مَنْ جامع في قوله: ون کم جثبا مََطَهَّرُوأه. وقال عبد الله بن عئّاس: اللمسٌ 
والمس والغشيانُ: الجماع* ولكنه عنَّ وجل يکُني. 

وقال مجاهدٌ في قول اللو عر وجل : ودا مروا ال مرا مه ا :۷ 
قال : إذا ذكروا النكاح توا عنه ؛ وقد مضی في «النساء» القولٌ في هذا الباب 
مستوفی والخمد لل . ۱ 


)١(‏ في النسخ: روی عبيدة» ومثله في معاني القرآن للنحاس ۲۷۹/۲ » والکلام منه» وهو خطأء والمثبت 
من مصادر التخریج. 

(۲) آخرجه عبد الرزاق (۰)0۰۰ وسعید بن منصور (۰)1۳۹ والطبري 1۹/۷ ۰ وابن المنذر ۰۱۱۸/۱ 
والطبراني في الکبیر (۰)۹۲۲۷ والدارقطني ١50/١‏ ۰ والبيهقي ۱۲۳/۱ . 

(۳) آخرجه الطبري ۰۷۱/۷ 

(4) في النسخ: والجماع والمثبت من (م)» وهو الموافق لمعاني القرآن للنحاس ۲۷۰/۲ ۰ وأخرج قول 
ابن عباس ابن منصور في التفسیر (۰)14۰ والطبري ۱۳/۷ - 14 بنحوه. 

(۵) آخرجه الطبري ۵۰۲/۱۷ . 

() ۳۱۹/۲ وما بعدها. 


سورة المائدة: الآية ٩‏ ۳10 


التاسعة والعشرون: قوله تعالی : كم جوا مآ قد تقدّم في «النساء»”" أنَّ 
عدمّه يترتبُ للصّحيح الحاضر؛ بِأنْ يُسجِنَ أو يُربظء وهو الذي یقال فيه: إنه إِنْ لم 
او ا وخشي خروجٌ الوقت؛ اختلف الفقهاء في حكمه على أ ربعة 

أَقوال: 

الاوّل : قال ابن خوّیزمنداد : الصحیح من مذهب مالك ان لا يُصلي ولا شيءَ 
علیه ؛ قال : ورواه المدنیّون عن مالك؛ قال: وهو الصحيحٌ من المذهب. 
وقال ابن القاسم: يُصلي ویعیذ. وهو قول الشافعی. وقال أشهبٌ: يُصلي ولا 
MS e e E‏ 
yT‏ لس كدر مدر 
امالك واه کب إلى فاه فال وة ول اغى ماء 

- الحديتٌ ‏ ولم يذكرٌ أنهم صلّوا؛ وهذا لا حجة فيد . 
وقد ذكر هشام بنْ عُروةً» عن أبيه» عن عائشة في هذا الحديث أنهم صلوا بغير 

وضوء ولم يذكر إعادةً؛ وقد ذهب إلى هذا طائفةٌ من الفقهاء قال أبو ثور: وهو 

القياس. 

قلت: وقد احتج المُرَّنيُ ‏ فيما كر الگیا الطَبَرِيُ” ‏ بما ذكر في قصة قلادة 

إلى ۳۷۷/۲ . 

(۲) في (م): على مذهب مالك بأنه. 

(۳) ينظر التمهيد ۲۷/۱۹ ۰ والاستذكار ۱۵۰/۳ - ۱۵۳ ۰ وأحكام القرآن للجصاص ۳۸۰/۲ - ۰۳۸۱ 
والنوادر والزیادات ۱۰۸/۱ - ۰۱۰۹ وأحکام القرآن للکیا 10/۳ ۰ وعارضة الاحوذي لابن العربي 
۱ ولم تذکر المصادر عن أصبعٌ القول بعدم القضاء. 

(4) في التمهید ۲۷۵۹/۱۹ ۰ وینظر الاستذ کار ۱۵۱/۳ . 


(۵) فى الموطأ ۵۳/۱ - ۵4 وأخرجه أيضاً آحمد (۰)۲۵6۵۵ والبخاري (۰)۳۳ ومسلم (۳۲۷). 


(3) التمهيد 4 . 
(۷) سلف ۳۹۶/۲ . 
(۸) في أحكام القرآن ۵۰/۳ . 


۳ سورة المائدة: الآية ٩‏ 


عائشة رضي الله عنها حينَ ضَلَّتْء وأنَّ اصحاب البق الذين بعثهم لطلب القِلادةٍ 
صِلّوا پغیر تیمم ولا وضوءء وأخبروه بذلك ثم نزلت آية التيمم» ولم ینکز عليهم 
فعلّها بلا ضوع ولا تيمم» والتيممٌ متى لم یک مشروعاًء فقد صلّوا بلا طهارة أصلاً. 
ي لا إعادة؛ ؛ وهو نص في جواز الصَّلاةٍ مع عدم الطهارة مطلقاً عند 
تعذر الوضرل: إليها. 

قال أو عه ” ۳ ولا ينبغي حمله على المغْمّى عليه؛ انا اهارت 
على عقله» وهذا معه عقلّه. وقال ابنْ القاسم وسائر العلماء: الصلاةٌ عليه واجبةٌ إذا 
كان معه عقلّهء فإذا زال المانعٌ له توضّأ أو تم وصلّی. 

وعن الشافعی روايتان؛ المشهورٌ عنه يُصِلّي كما هو ويُعيد؛ قال المرَّنيُ : إذا كان 
محبوساً لا يقدرٌ على تراب نظيفٍ صلَّى واعاد؛ وهو قول أبي یوست ومحمدٍ 
والثوريّ والطّبَريّ. وقال ژفر بن الهُذّيل: المحبوس في الحضر لا يُصلي و وَجد 
تراباً نظيفاً. وهذا على أصله» فإنه لا يتمم عندّه في الحضّر كما تم( 

وقال آبو عمر: من قال: يُصلي كما هو ويُعيدٌ إذا كدر على الطهارة» فإنهم 
احتاطوا للصلاة بغير طهور؛ قالوا: وقولّه عليه الصلاة والسَّلام: «لا یقبل اللهُ صلاء 
بغير ظهور»"" لمن قدر على ظهور. فأمًا من لم ید فليس كذلك؛ لاد الوقت 
فرضٌ وهو قادرٌ عليه» فيصلي كما در في الوقت» ثم یم 0 
في الوقت والطهارة جميعاً. وذهب الذين قالوا: لا يُصلّى. لظاهر هذا الحديثِ 
وهو قول مالك وا بنِ نافع وب بع ؛ قالوا ان ار ليع داح خاي 
إنْ خرج وقث الصّلاة؛ لاد عدعقبولها لعدم شروطها یدن على آنه عرد ماعب بها 
)١(‏ في التمهید ۲۷۱/۱۹ . 
(؟) ۲۱۸/۵ ۰ وینظر التمهید ۲۷۲/۱۹ - ۲۷۷ ۰ والاستذکار ۱۵۳/۳ . 
(۳) آخرجه أحمد (۰)4۷۰۰ ومسلم (۲۲4) من حدیث ابن عمر #5. 


() في النسخ: فان والمثبت من (م)» وهو الموافق للتمهید ۲۷۸/۱۹ . 
(6) ینظر التمهید ۲۷۷/۱۹ - ۰۲۲۷۸ والاستذ کار ۱۵/۳ . 


سورة المائدة: الآية ٩‏ ۳۷ 


حالةً عدم شروطها. فلا یترب شي في الثم فلا يَقضي؛ قاله غير آبي عمرّء وعلی 
ایکون الظهارهمن ف وط الع 

الموفية ثلائین : قوله تعالی : #هتَيِمَمُوا صَمیدا طیَب» قد مضی في «النساء» 
اختلافهم في الصعيد"» وحدیث عِمرانَ بن خضَین " نض على ما یقوله مالك؛ إِذْ 
لو كان السَعیدٌ الترابِ لقال عليه الصّلاة والسّلامٌ للرجل“ : عليك بالتراب» فانه 
يكفيك» فلما قال : «عليك بالصّعيد» أحاله على وجه الأرضء والله أعلم. 

امسو م یکم ين4 تقدّم في «النساء» الکلامٌ فيه فتأمله هناك . 

الحادية والثلائون: وإذا انتهى القولٌ بنا في الآي إلى هناء فاعلم أن العلماء 
تکلموا في فضل الوضوء والطهارةء وهي خاتمة الباب: قال : «الطهورٌ شظر 
الایمان» الحدیث. أخرجه مسلم" من حديث آبي مالك الاشعري» وقد تقدَّم في 
«البقرة») الکلام فيه . 


۷) ج‎ E EE 

قال ابن العربي: والوضوء أصل في الدین؛ وطهارة المسلمین» وخصوصا” 

لهذه الامة في العالمين. وقد رُوي أنَّ الب توضأء وقال: هذا وُضوئي ووضوء 
5 7 اج A‏ با 4)4( 
الانبیاء من قبلي» ووضوء خليلي ‏ ابراهیم». وذلك لا يصح . 


(۱) المفهم ۱ وینظر التمهید ۲۷۱/۱۹ ۰ والاستذ کار ۳/ ۱۵۲ ۰ وأحکام الق رآن للکیا ۰4/۳ ۰ وعقد 
الجواهر الثمينة ۰۸۲/۱ وینظر الکلام على قول أصبغ قريباً. 

۰۳۹۱/۲ 40 

(۳) سلف في المسألة السادسة والعشرين. 

(4) في (ز) و(ظ): لرجل» والمثبت من (د) و(م). 

. ۳۹/۱ )۵( 

(5) برقم (۰)۲۲۳ وسلف ۲۰4/۱ و 14۳/۲ . 

(۷) عبارة ابن العربي في القبس ۱۱۱/۱ : وخصيصة. 

(۸) في (م): آبي. 

)٩(‏ القبس ۱۱۵/۱ - ۱۱۲ ۰ والحدیث آخرجه ابن ماجه (4۱۹) من حدیث ابن عمر 2# وهو عند أحمد 
(۵۷۳۰) دون قوله : «ووضوء خليلي |براهیم». قال أبو حاتم : لا يصح هذا الحدیث» وقال أبو زرعة: 
حديث واه العلل لابن أبي حاتم /١‏ 40 ۰ وقال ابن عبد البر في التمهید ۲۲۰/۲۰ : لا اصل له. 


۳۹۸ سورة المائدة: الآية ٩‏ 


قال غیره: لیس هذا بمعارض لقوله عليه الصّلاة والسلام: «لكم سیما ليست 
لغیرکم»"*۰ فانهم کانوا یتوضوون. وانما الذي خصّ به هذه الأمة العُّرّة والشّحجیل لا 
بالوضوء"؟ وهما تفضل من الله تعالی اختص بهما هذه الامة شرفاً لها ولنبیها كل 
كسائر فضائلها على سائر الأمم. كما فضصّل نبيّها ‏ بالمقام المحمودٍ وغیره على ساثر 
الأنبياءء والله اعلم ۳ ۱ 

قال أبو عمر : وقد يجوز أن يكونّ الأنبياء یتوضوون فيكتسبون بذلك العُرة 
والتّحجيلَ» ولا يتوضأ آتباغهم كما جاء عن موسى عليه السَّلامُ قال: يا رب أجِدٌ 
أمة كلهم كالأنبياءء فاجعلها ؟؟ أمَتي» فقال : تلك أمَة محمدٍ. في حديث فيه طولٌ”". 

وقد رزوی سالم بن عبد الله بن عمر عن کعب الأحبار أنه سمع رجلاً یحدّث أنه 
رأى رؤيا في المنام أنَّ الناس قد جُيعوا للحساب؛ ثم دُعي الأنبياء؛ مع كل نبع 
۳ وأنه رأى لكل نبیع نورين يمشي بينهماء ولمن اتبعه من أمته نوراً واحداً يمشي 
به» حتی دعي بمحمدٍ ب نإذا شر رأسه ووجهه ور كله يراه كل من تّظر إليهء 
وإذا لمن اتبعه من أمته نُورانٍ كثور الأنبياء. فقال كعب”" وهو لا یر أنها رؤيا : 


)١(‏ قطعة من حديث أبي هريرة ف أخرجه مسلم (۲4۷). وقوله: سيما: العلامة» يمد ویهمز» ويقصر 
ويترك همزه. المفهم 505/١‏ . 

() في المفهم ۵۰/۱ : لأن الخصوصية بالغرة والتحجیل» لا بالوضوء. 

(۳) ينظر التمهيد ۲۵۸/۲۰ ۰ والمفهم ٩۰5/۱‏ . 

(4) في التمهيد ۲۵۸/۲۰ . 

42 في (د) و(ز) : فاجعلهم والمثبت من (ظ) و(م)۰ وهو الموافق للتمهيد. 

(7) كذا ابن عبد البر في التمهید. وأخرجه الطبري 4۵۲/۱۰ - 404 » وابن أبي حاتم / ۱۵۹6 عن قتادة 
في قوله: #وأخذ الالواح؟ قال: رب إني أجد في الألواح أمة خير أمة أخرجت للناس يأمرون 
بالمعروف وينهون عن المنكرء اجعلهم أمتي. قال: تلك أمة أحمد. . . في حديث طویل» ولیس فيه 
لفظ ابن عبد الب ولعله ذكره بالمعنی. قال ابن كثير عند تفسير الآية (۱۵۰) من الاعراف: لا يصح 
إسناده» وقد رده ابن عطية [في المحرر الوجيز ۲/ 40۷] وغير واحد من العلماء» وهو جدير بالرد وكأنه 
تلقاه قتادة عن بعض آهل الکتاب» وفيهم كذابون ... 
وأخرجه أبو نعيم في الحلية 4/ ۳۸١‏ - ۳۸۲ من قول كعب دون هذه اللفظة. 

(0) في (د) و(م): فقال له کعب» والمثبت من (ز) و(ظ)» وهو الموافق للتمهيد ۲۵۹/۲۰ . 


من حدتك بهذا الحدیث» وما علمك "؟ به؟ فأخبره آنها رژیا ؛ فأنشه عع بالله(؟) 
الذي لا إلهَ إلا هو: لقد ریت ما تقول في منامك؟ فقال: نعم والله» لقد رأیث 
ذلك؛ فقال كعبٌ: والذي نفسي بيده - أو قال: والذي بعت محمداً بالحقٌ إن هذه 
لصفةٌ أحمد وأمّته وصفةٌ الأنبياء في کتاب الله لكأن ما تقوله من التوراة. آسنده في 
کتاب التمهید . 

قال أبو عمر”": وقد قیل : إِنَّ سائرٌ الأمم کانوا يتوضؤونء واللهُ أعلم؛ ومذا لا 
أعرفه من وجو صحيح. 

وخرّج مسلم عن أبي هُرَيرة أنَّ رسول الله ‏ قال: «إذا توضأ العبدٌ المسلم 
أو المؤمنٌُ» ففسل وجهه» خرج من وجهه كل خطيئةٍ نظرٌ إليها بعينيه مع المای أو آخر 
قَظرٍ الما فإذا غَسَّل يديه ترج من يديه کل خطيئةٍ كان بطشنها يداه مع الماىء أو مع 
آخر قَظر الماء فإذا عسل رجلیه تحرجث”*'' كل خطيئةٍ كان مشثْها رجلاه مع الماءء 
أو مع آخر فظر الماء حتی يَخْرجَ نقِيّا من الذنوب». 

ودف مالك" عن عبد الله الصّنَابحيٌ آکمل . 

والصوابٌُ”" آبو عبدٍ الله لا عبد الله» وهو مما وَهِمَّ فيه مالك واسمه عبد 
الرحمن بن عُسَيْلةَء تابعیٌ شامی كبيرٌ لإدراكه أرَّلَ خلافة أبي بکر ؛ قال أبو عبد الله 


(۱) في (ظ): ومن علمك» وعبارة ابن عبد البر في التمهيد ۲۹۹/۲۰ ۰ والكلام منه: وما أعلمك. 

(۲) في (د) و(ز) و(م): اللوء وفي (ظ): والله» والمثبت من التمهيد. 

(۲) في التمهيد ۲۵۹۹/۲۰ ۰ وما قبله فيه. 

() في النسخ: خرج» والمثبت من (م)۰ وهو الموافق لصحيح مسلم (۲44). 

(5) صحيح مسلم »)۲٤٤(‏ وهو عند أحمد (۸۰۲۰). 

(5) في الموطأ ”١/١‏ ۰ وأوله: «إذا توضأ العبد المؤمن» فتمضمفن» خرجت الخطايا من فيه. ..» 
وسلفت قطعة منه ص ۳۲ من هذا الجزء . 

(۷) قوله: والصواب. . . الخ استطراد من المصنف لتصحيح اسم راوي الحديث ليس إلا. 

(۸) ينظر التمهيد ۳/6 - ۵ . وفيه: دفنًا رسول الله ل منذ خمس» وفي صحيح البخاري (48۷۰): خمسة 
أيام. 


۳۷۰ سورة المائدة: الآيتان 1 - ۷ 


الصََّابِحيُ : قدمث مهاجراً إلى ال ل من اليمنء فلما وصلنا الجْحْفَةٌ؛ إذا براکب 
قلنا له: ما الخبر؟ قال: دا رسول الله من ثلاثق أيام. 

Es E e A ان ل‎ CSE, 
| المراد بها کون الوضوء مشروعاً عبادة لدحض الآثام؛ وذلك يقتضي افتقاره‎ 

۳ لأنه شرع لمحو الائم» ورفع الا رخات عند الل تعالی. 

الثانية والثلائون : قوله تعالی : ما بريد له یجس یکم و من حَرَج 2.4 أي : 
من ضِيقٍ في الدّين؟ دلیله قوله تعالی: «وما جَمَلَ کر في ین ین حَرَيْ». ودین» 
صلةء أي: لیجعل عليكم حرجا. دكن بريد هركم أي: من الذنوب كما 
ذكرنا من حديث أبي هُريرة والصَّنَابِحِيٌ. وقيل: من الحدث والجنابة”". وقيل: 
لتَستحقُوا الوصف بالطهارة التي يُوصفُ بها أهل الطاعة. 

وقرأ سعيد بنْ المسیّب: الِيُظهِركم»”*' والمعنى واحك كما يقال: نجاه وأنجاه. 
وم عم یه أي : بالت رخص في التيمم عند المرّض والسَّفْرِء وقيل: 
بیان الشرائع» وقیل : بغفرانٍ الذنوب” "؛ وفي الخبر: «تمامٌ النُعمةٍ دخولٌ الجْوٍء 
والنجاةٌ من النَار»”" .لمڪم تَنْكرُوت4. أي لتشکروا نعمته» فثقبلوا على طاعته. 
تعالی: «واذگررا همه ممه اللو عك وه مدمه ادى نکم بيه لتم 


ای ازع ۳ ورس A4‏ 


واطعنا وأتفوأ ال َه لیم بدا الور 4 
قوله تعالی : « روا مه او مج میق الى اگم بیکه. قيل: هو 


(۱) آخرجه آحمد (۰)۱۷۰۱۹ ومسلم (۸۳۲) مطولاً. 

(۲) لفظة : شرعية؛ من (م). 

(۳) ینظر تفسير آبي اللیث 4۲۰/۱ ۰ والوسیط ۱۱۳/۲ ۰ 

(4) القراءات الشاذة ص۳۱ ۰ والمحرر الوجیز ۱۱۲4/۲ . 

(۵) في (م): بالترخيص. 

() ينظر زاد المسير ۳۰/۲ . 

(۷) قطعة من حديث معاذ ڪ# أخرجه أحمد (۰)۲۲۰۱۷ والترمذي (7071). 


r ۹‏ ا 


المیثاق الذي في قوله عر وجل : را ند ریک من بو ءادم6ه؛ قاله "۲ مجاهد وغیره. 
ونحن وان لم نذكزه فقد أخبرّنا الصَادق به فیجوز أن نومر بالوفاء به. 

وقيل: هو خطابٌ لليهود بحفظ ما أَحدّ عليهم في التّوراة» والذي عليه الجمهورٌ 
ی اس و ا بت ره 
على السّمع والطّاعةٍ في المَنْشّط والمَكْرّه إذ قالوا: سمعنا وأطعنا"» كما جرى ليل 
العقبة وتحت الشجرة”"» وأضافه تعالى إلى نفسه كما قال: إِنَّما اموت ال4 
[الفتح: 26٠١‏ فبايعوا رسول الله ل عند العَقَبة على أن يمنعوه مما يمنعون منه أنفسَهم 
ونساءهم وأبناءهم» وأن يرحل إليهم هو وأصحابه» وكان أوَلَ من بايعه البَرَاءُ بن 
ا وكان له في تلك الليلة المقامٌ المحمود في التوثق لرسول الله 4ء والشد 
لعقد آمره» وهو القائل : والذي بعئك بالحق ا ا فبایشنا ی 
رسول الله» فنحن والله أبناءٌ الحروب وأهل الحلّقة”” ؛ ورِثّناها كابراً عن كابر. الخبر 
المشهور في سيرة ابن اسحاق"؟. ويأتي ذكر بيعة الرّضوانِ" في موضعها“. وقد 
اتصل هذا بقوله تعالى: ارفا فده فوفُوًا بما قالوا؛ جزاهم الله تعالى عن 
هم وعن الاسلام خيراًء ورضي الله عنهم وأرضاهم. 


ظوَاتّهُوا أنَّه. أي: في مخالفته» إنه عالمٌ بكل شيء. 


(۱) في النسخ: قال» والمثبت من (م)۰ وقول مجاهد في تفسیره: ۰۱۸۷ وأخرجه الطبري ۲۲۰/۸ . 
(۲) تفسير الطبري ۰۲۲۰/۸ والمحرر الوجيز ۲/ ۱۱۵ . 

(۳) السيرة النبوية لابن هشام 48۰/۱ - 8۲ و ۰۳۱۵/۲ والدرر في اختصار المغازي والسیر ص۱۱ . 
(4) قوله: أزرناء اي: نساءنا وأهلنا» کنی نه بالأزرى وقیل: آراد أنفسنا. النهاية (آزر). 

(5) أي: السلاح. 

(1) السيرة النبوية 557/١‏ لابن هشام والدرر في اختصار المغازي والسير ص ۱۲ . 

(۷) في (ز) و(ظ): الشجرة» والمثبت من (د) و(م). 


(۸) عند تفسير الآية (۱۰ و۱۸) من سورة الفتح. 


۱۰۰۸ سورة المائدة: الایات‎ VY 


IN ° 5‏ 1 مه سم 4 ۱ 2 2 ع مل عه لاي 
قوله تعالى: يتا الب امنا | قوامبت لله شبداء پالفسط ود 
2 مرن ۳۳4 رر سم و وم 65 ۸ و پم 


رو ره ري ص بر ب رص ج٤‏ 4 ۶ عل 0 رو 2 

يجريڪم شتان قوي ڪل ألا تيلوا اعیلوا هو قرب لتفوی وانفوا اه ك 
#7 ب سا e‏ ت 2 وت م 0 ۷ 7 

للم حير يما مورت © وَعَدَ لد الزين منوا وعملوا ال حاب هم 

Tor e 6 t2 get Hart‏ 74 ئ 

معفره وأجر عطی مر و | دبک وَكَدُيوأ ایتا یلک اصح ب 


2 e 2 


لير ©4 


»ص2 


0 


قوله تعالی : اما ال انوا كوأ وه الآية تقدَّم معناها في «النساء»۳. 
والمعنی : آتممت علیکم نعمتي» فکونوا قوّامين لله. أي: لاجل ثواب الله؛ فقوموا 
بحقّه. واشهدوا بالحق من غير مَيْلٍ إلى آقاریکم وحَيْفٍ على آعدانکم ر 
يَجْرِمَكَكُمْ سَنَانُ فوم على ترك العدل وایثار العدوان على الحقّ. 

وفي هذا دلیل على نُفوذ حکم العدرٌ على عدوّه في الله تعالی وتُفوذ شهادته 
عليه؛ لأنه أُمِرَ بالعدل وان آبخضه ولو كان حكمه عليه وشهادتّه لا تجوز فيه مع 
الْْض له لما كان لامره بالعدل فهو ۱ 


E 


ودلّت الآيةٌ أيضاً على أنّ كفرٌ الكافر لا يمنع من العَذْل عليه» وأن يقتصرٌ بهم 
على المستحقّ من القتال والاسترقاق "۰۳ وا المُثْلةَ بهم غیر جائزة إن قتلوا نساءنا 
وأطفالنا وعَمُونا بذلك؛ فليس لنا أن نقتلّهم بِمُعْلةٍ قصداً لإيصال الغمّ والحزن إليهم؛ 
وإليه أشار عبد الله بن رواحة بقوله في القصة المشهورة: [حُبِّي له وبُغضي لكم لا 
يمنعني من أن أعدِلَ فيكم]”''؛ هذا معنى الآية. وتقدّم في صدر هذه السورة معنی : 


r‏ عم مي 


و رتم کن ور۰4 


م١‎ - 


وقرئ: «رَلَا يُجْرِمَنَكُمْ؛ قال الكساني: هما لغتان. وقال الرّجاج: معنى لا 


(۱) في تفسير الآية )٠١١(‏ منها. 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي ۵۸۳/۲ . 

(۳) في أحكام القرآن للكيا الهراسي ۳/ 1۰ (والكلام منه): من القتل والأسر. وما سيأتي بين حاصرتين منه. 

(64) أخرجه ابن حبان في صحيحه (۰)۵۱۹۹ والبيهقي في السنن الكبرى ۱۱6/۲ من حديث ابن عمر رضي 
الله عنهما مطولا. 

(5) ص ۲۱۵ من هذا الجزء . 


سورة المائدة: الایات ۱۱۸ VY‏ 


يجْرِمَئَكُمْ): لا یدخکم في الجُرْم؛ كما تقول: آثمني» أي: أدخلني في الإثم 0 
ومعنی لهو فرب فوئ أي : : لِأنْ تتقوا الله. وقيل: لان تتقوا النار. 
ومعنی كم تفر ویر حَظِيةٌ» أي : قال الله في حقّ المؤمنين: لهم مره 
وج عَظِيةٌ» أي: لا يعرف" كُنهّه آنهام الحلْق» كما قال : كلا لم قش مآ ی 
م س رَه که [السجدة: ۰۲۱۷ وإذا قال الله تعالی: ظأَجْرٌ عَظِيمْ» وا گت 
وعجر کي فمن ذا الذي يقدر قَذْرّه؟. 
ولما كان الوعد من قبیل القول حَسّنَ ذخا اللام في قوله : الم مَمْفْرَة» وهو 
في موضع نصب؛ لأنه وقع موقع الموعود به» على معنى وعذهم أن لهم مغفرت أو 
وعدّهم مغفرة إلا أن الجملةً وقعث موقمٌ المفرد؛ كما قال الشاعر : 
روا الا تسح ی وا جنات و فوط سلسیت ت۳9 
وموضع الجملة نصب. ولذلك عطف علیها بالنصب. 
وقیل : هو في موضع رَفْع على أن يكون الموعودٌ به محذوفاً؛ على تقدیر: لهم 
مغفرةٌ وأجرٌ عظيم فيما وعدّهم به'“. وهذا المعنى عن الحسن. 
تست ۳ 
00 ل یت 0 أذ مرو لاد 
اتلك 49 


قوله تعالى : تاا ای اما لوا مت لَه عنم إذ عم وم أن 


2 
۹ 


(۱) معاني القرآن للزجاج ۱۹۹/۲ . ونقله المصنف عنه بواسطة معاني القرآن للنحاس ۲۷۷/۲ . وقراءة: 
«ولا یجرمتکم» بضم الیاء لابن مسعود» وهي فراءة شاذة وسلفت هي وقول الكسائي ص۲۱ -۲۲۷ 
من هذا الجزء. 

(۲) في (م): لا تعرف. 

(۳) آورده سیبویه في کتابه ۲۸۸/۱ . ونسبه لعبد العزیز الكلابي . والمبرد في المقتضب ۲۸۶/۳ . 

(4) ینظر مجمع البیان 4۵/٩‏ . 


۳۷ سورة المائدة: الآية ١١‏ 


تسوا ریبک یریم 
ل عم ی has E‏ 
سيف النبي 96 وقال : مَنْ بُعصمك مني يا محمد؟ ؛ كما تقدَّم في «النساء». 
ارق ي: أن التي م ی ی 
یعاقبه ". وذكر الواقدي وابن بي حاتم [عن أبيه] أنه أسلم. وذكر قوم أنه ضربٌ 
yy‏ 
sS‏ ی ی 


وا عدي مره راون اسح رتك ابو حاتم محسد ین [دزیس الرازي 
تقدّم”"2. 


وذکر ر بعضهم أن قصةً عمرو بن جحاش في غير هذه الة EH‏ والله أعلم. 


(۱) أي : سله من غمده. النهاية (خرط). 

. ۳۷۲/۰ )۲( 

(۳) صحیح البخاري (4۱۳۵) من حديث جابر 4» وهو في مسند أحمد (۰)۱۳۳۵ وصحیح مسلم ‏ 
ص۱۳(۱۷۸۰) کتاب الفضائل» باب توكله تا على الله تعالی. 

(4) صحیح البخاري إثر الحدیث (۰)4۱۳ وینظر المحرر الوجیز ۱۲۷/۲ ۰ وما بين حاصرتین منه. 

(۵) ینظر إكمال المعلم ۲٤۷/۷‏ . ۱ 

(7) ینظر مغازي الواقدي ۱۹4/۱ - ۱۹۵ ۰ والجرح والتعدیل 11۱/۳ . 

(۷) السيرة النبوية ۲۰۱/۲ ۰ وفیها: أن ابن إسحاق حدّث عن يزيد بن رومان أن الاية أنزلت في عمرو بن 
جخاش وما هم به. وقصته غير قصة غورث بن الحارث وانظر التعليق التالي. 

(۸) ينظر السيرة النبوية 077/١‏ ۰ والمحرر الوجيز ١77/7‏ ۰ وقصة عمرو بن جحّاش ‏ كما في السيرة 
النبوية ‏ أن رسول الله ل خرج إلى بني النضير يستعينهم في ديّة العامريّين اللذين قتلهما عمرو بن أمية 
الضمريء فلما خلا بعضهم ببعض قالوا: لن تجدوا محمداً أقربٌ منه الآنء فمن رجل يظهر على هذا 
البيت» فيطرح عليه صخرة فيريحنا منه؟ نكال عرو بن ان بن كنت : أناء فأتى رسول الله ول 
الخبر» فانصرف عنهم فأنزل الله تعالى: «یتأها لذت ءامو روا مت أله يڪم إذ عم وم 
أن يَبْسْظوَا یم أَيْرِيَمْمْ 4 الآية. 


سورة المائدة: الآيتان 1 - ۱۳ Vo‏ 


وقال فاد ومجاهد وغیرهما : نزلث في قوم من اليهود جاءهم النبيُ 95 یستعینهم 
1 د 5 | قتله يلك ز الله 5 600 قال ال : قد تنزل الآية ف قصق د 
E‏ فمنعه الله منهم يري : وقد تنز في ۳ 
ينزلٌ ذكرها مر أخرى لاذکار ما سبق. 


ان يسوا یک أَيْدٍ ديهد أي: بالسوء «فکف یه ع ره أي 


قوله تعالی : «ولتَد أ له میت میق بن لنویل وتا ته اق صقر 
تیا وکا اه ان مڪ لين آتمتم الصو وءاتیشم اوه امم 
برشي رتم وآقرشتم اله فرشا کح اڪ ڪر نکم سکم 
لک جن مجری ین تما اهر من که تشه بَعَدَ لاک منکم 
َد صل سوا الیل © 4 
توله تعالى : طرَلَمَد د له ميك بو إشرويل قتا منم الق عکم قبا 
فيه ثلاث مسائل : 
الأولى: قال ابن عطية : هذه الآياتُ المتضمنةٌ الخبرَ عن تفضهم مواثيق الله 
تعالى تقوّي أن الآيةَ المتقدّمة في کت الأيدي إنما كانت في ب: شن التي واختلف 
أهلُ التأویل في كيفية بعثه"" هؤلاء النقباء بعد الاجماع على آن لیب کبیژالقوم» 
القائم بأمورهم» الذي تب عنها وعن مصالحهم فيها. والتّقاب: الرجل العظيم الذي 
هو في الناس على هذه الطريقة؛ ومنه قيل في عمر 4 : إنه كان لقاب" . 


(۱) قول مجاهد فى تفسيره: ۱۸۷ - ۰۱۸۸ وأخرجه الطبري ۲۲۸/۸ و ۲۲۹ ۰ وقول قتادة أخرجه الطبري 
أيضاً ۰۲۳۲/۸ بنحو قصة الاعرابي السالفة دون ذکر اسمه. وذکره ابن عطية في المحرر الوجیز 
۲ مختصراً. 

(۲) في (م): بعث. 

(۳) المحرر الوجیز ۱۱۷/۲ - ۱۲۸ » والاثر الذي في عمر #ه لم نقف عليه وأخرج البيهقي في السنن 
الکبری ۰۲۵۲/۲ وأورد الميداني في مجمع الامثال ۱۹/۱ وابن الأثير في النهاية ۱۲۳/۰ من کلام 
الحجاج بن يوسف في ابن عباس رضي الله عنهما لما سأل الشعبيّ عن فريضة آم وأخت وجدء فأخبره 
باختلاف الصحابة فيها حتی ذگر ابنَ عباس رضي الله عنهماء فقال الحجاج : إن كان ابن عباس لَيقاباً. 
ورواية البيهقي : با 


۳۷۹ سورة المائدة: الآية ۱۲ 


فالتقباء: الشْمّان. واحذهم نقیب. وهو شاهدٌ القوم وضییئهم ؛ یقال : لب 
علیهم. وهو حَسَنُ الب( أي : حسَنْ الليقة. والقّب والتقب: الطریق في الجبل. 
وانما قیل : نقیب؛ لانه یعلم دخيلة آمر القوم؛ ویعرف مناقبّهم وهو الطريق إلى 
معرفة آمورهم. وقال قومٌ: الثقباء: الأمناء على قومهم. وهذا کله قريبٌ بعضه من 
بعض. والتقيب أكبرٌ مکانةٌ من العریف. قال عطاء بن يسار : حَمَلةُ القرآن عُرفاءً 
أهل الجنة. ذكره الدّارمن في «مسنده)””. 

قال قتادة رحمه الله وغيره: هؤلاء الثقباء قوم كبار من كل سبط تكفّل کل واحد 
به بان يؤمنوا ويتّقوا الله. ونحو هذا كان الثقباء ليلةً العَقَبة؛ بايع فيها سبعون 
رجلاً وامرآتان فاختار رسولٌ الله يد من السبعين اثني عشر رجلاً» وسمّاهم التُّقباء 
اقتداء و 

وقال الربیع والسْدّي "۲ وغیرهما : إنما بعت النْقباكُ من بني إسرائيل أمناة على 
الاظلاع على الجبّارین والسّبر لقرّتهم ومَنعتهم. فساروا لیختبروا حال من بهاء 
ویعیموه بما اطلعوا عليه فيها حتی ینظر في الغزو إليهم» فاطلعوا من الجبّارين على 
قرّة عظيمة ‏ على ما يأتي”" ‏ وظنُوا آنهم لا قِبَلَ لهم بها + فتعاقدوا بينهم على أن 


() في (م): النقيبة. 

() ينظر تهذيب اللغة 191/9 ۰ ومجاز القرآن لأبي عبيدة ٠١١/١‏ ۰ وتفسير الطبري ۲۳۵/۸ . 

۳( الحديث .)۳٤۸١(‏ وفي إسناده إبراهيم بن مهاجر بن مسمار» وهو ضعيف» كما في تهذيب التهذيب 
۱ وآأخرجه الطبراني في الکبیر (۲۸۹۹) وابن الجوزي في الموضوعات ۱۸۶/۱ من حديث 
الحسین بن علي رضي الله عنهما مرفوعاًء وفي |سناده (سحاق بن إبراهيم بن سعید المدني» قال فيه آبو 
زرعة: منكر الحديث» ليس بالقوي» وقال أبو حاتم: لَینْ. انظر ميزان الاعتدال 175/١‏ . وقال ابن 
الجوزي: هذا حديث لا يصح. ثم أخرجه عن أنس #© وقال: هذا حديث موضوع على رسول الله . 

(4) في (د) و(ظ): يكفل كل واحد سِبْطّهء وفي (ز): فكفل كل واحد سبطه» والمثبت من (م)ء والمحرر 
الوجيز ١718/7‏ والكلام منه إلى آخر هذه المسألة. 

)٥(‏ ينظر السيرة النبوية 557/١‏ وما بعدها. 

(1) أخرج قولهما الطبري ۲۶۲/۸ و ۲۳۷ . 

(۷) انظر ص۳۹۷-۳۹۲ من هذا الجزء . 


سورة الماندة: الآية ۱۲ VY‏ 


يُخفوا ذلك عن بنى إسرائيل» وأنْ يُعلموا به موسى عليه السلام» فلما انصرفوا إلى 


بني إسرائيل خان منهم عشرةٌ» فعرّفوا قراباتهم ومن وَثْقوه على سِرّهمء ففشا الخبر 
حتى اعوج أمرُ بني إسرائيل فقالوا: دعب آت ورب مما إنَا ها توذرت > 
[المائدة : 4 7]. 

الثانية : ففي الآية دليلٌ على قُبول خبر الواحد فيما يُفتقر إليه المرء» ويحتاج إلى 
الاعه من حاجاته الدّيئية والدّنيوية» فثرگب عليه الأحكام» ويرتبط به الحلال 
والحرام؛ وقد جاء أيضاً مثله في الإسلام» قال بل لِهَوَازِنَ: «ارجعوا حتى یرفع إلينا 
عُرفاؤكم آمرکم» أخرجه البخاري . 

الثالغة : وفیها أيضاً دليلٌ على انخاذ الجاسوس. والتّجس : التّبحث. وقد بعث 
رسولٌ الله ل يُسَيْسَةَ عینا؛ آخرجه مسلم. وسيأتي حکمْ الجاسوس في «الممتحنة» 
ا 
)3 


وأما آسماء تمّباء بنى إسرائيل؛ فقد ذگر آسماء‌هم محمد ابن حبيب 5 


2 ,)0( مه e ٠ a.‏ 
«المحیر0"" ۰ فقال : من سبط روبیل : شموع بن زکور» ومن سبط شمعون: شوقوط 


فى مسند آحمد (۱۸۹۱6). والمسألة في أحكام القرآن لابن العربي ۵۸6/۲ . 

(۲) الحدیث (۰)۱۹۰۱ وهو في مسند أحمد (۱۲۳۹۸). وقوله: بُسيسةء وقع في (ظ): وسيسة» وهو 
تحریف» وفي (م) والاصابة ۲8۲/۱ : بَسْبْسَة ولم تجوّد في (ز) والمثبت من (د) وصحیح مسلم. قال 
القاضي عیاض في | کمال المعلم ۳۲۲/۲ : کذا في جميع النسخ بياء بائنتین تحتها بين السینین» مصئر 
وكذا ذكره أبو داود [۲۲۱۸] وأصحاب الحديث» والمعلوم في كتب السير: بسبس © بباء واحدة غير 
مسلم 11/۱۳ : يجوز أن يكون أحد اللفظين اسماً له والآخر لقباً. 

(۳) في تفسیر الاية الاولی منها. 

(4) عالم بالنسب وأخبار العرب» مُكئِرٌ من رواية اللغة» موتقاً في روايته» وحبیب اسم آمه. توفي سنة 
(۲۵ه). |نباه الرواة ۱۱۹/۳ . 


: ٤٦٤ص‎ (0) 


۳۷/۸ سورة المائدة: الآية ۱۲ 


00 . 
: يغوول بن 


ابن حوري؛ ومن سبط يهوذا كالب بن یوقنا. ومن سبط الساحر 
يوسف» ومن سبط أفرائيم بن يوسف: يوشع بن نون» ومن سبط بنيامين: يلطى بن 
روقوء ومن سبط ربالون: كرابيل بن سوداء ومن سبط منشا بن يوسف: کدی بن 
سوشا؛ ومن سبط دان: عمائيل بن کسل» ومن سبط شير: ستور بن میخائیل» ومن 
سبط نفتال: يوحنا بن وقوشاء ومن سبط كاذ: كوال بن موخى. فالمؤمنان منهم يوشع 
وکالب» ودعا موسى عليه السلام على الآخرين فهلکوا مسخوطاً عليهم؛ قاله 
الماوردي”". 

sS‏ ساد سس 

قوله تعالى: وال أله إن مَمَحَكُمّ لین مت لصو الآية. قال الربيع بن 
أنس : قال ذلك للثقباء. وقال غيره: قال ذلك لجميع بني إسرائيل. 

وكيرت (إِنّ) لأنها مُبتدأة. «معکم» منصوبٌ لأنه ظرف أي: بالنصر والعَون. 

ثم ابتدأ فقال: لین تم املو إلى أن قال : « لاکیرهً کم سئانك » 
أ ل ل 
وكذا سیر س4 . يكي 2. 

وقیل : المعنی لین أقمتم الصلاة 5 لاکفرن عنکم سیناتکم؛ تضهن قباس ار 
لقوله: لَأَكَئْرَنَه. أي : : إن فعلشم ذلك لأكفرن. وقيل: قوله: لين أَقمتّم الصلاةً 
جزاء لقوله : ١إني‏ معكم» وشرط لقوله: «لَأَكَمْرَنَ. 


)١(‏ في المحیّر: |ساخر. قال أب بو حيان في البحر المحیط 444/۳ : ذکر محمد بن حبیب في المحبر أسماء 
هؤلاء النقباء الذين اختارهم موسى في هذه القصة بألفاظ لا تنضبط حروفها ولا شكلهاء ٠‏ وذكرها غيره 
مخالفة في آکثرها لما ذکره ابن حبيب» لا تنضبط أيضاً. ١ه‏ . وينظر تفسير الطبري ۱۱4/۱۰ - ۱۱ 


(تحقيق الشيخ محمود شاكر رحمه الله). 
(۲) نقله عنه المصنف بواسطة السهيلي في التعريف والإعلام ص48 ۰ وينظر النكت والعيون ۲۱/۲ . 
(۳) السيرة النبوية 1۳/۱ . 
(6) ینظر المحرر الوجیز ۱۷۸/۲ ۰ وقول الربيع آخرجه الطبري ۲۶۲/۸ . 
(0) ینظر إعراب القرآن للنحاس ۱۱/۲ . 


سورة المائدة: الآيتان ۱۳ - ۱۳ ۳۷۹ 


والتّغزير: اللّعظیم والتوقیر؛ وأنشد آبو عُبيدة: 
وكم من ماجد لهم كريم وتان نت بت رف الل 
أي : يُعطَّم ويُوفّر. والتعزیر : الضربٍ دون الحت. والرّدُ؛ تقول : عَزَّرتُ فلاناً إذا 
ده وردَدْتّه عن القبیح. فقوله : «عررتّموهم» أي : رتم عنهم أعداءهم. 
« ورتم أله ترا سكا يعني الصّدقات؛ ولم یقل : إقراضاًء وهذا مما 


جاء من المصدر بخلاف الصدر”'' کقوله: وه نکر ین الارّض انا [نوح:۱۷]) 
ین 


لها ر ی بقبول حَسن یه [ال عمران (TV:‏ وقد تقدم 
ثم قیل : «حسنا» أي : طيّبة بها نفوشکم. وقیل : يبتغون بها وجه الله. وقیل : 


ص اا ا 


حلا لا. وقيل : «قرضاً) يه من حفر بعد ديلت منحكة» أي : 
بعد المیثاق .ءفد صَنَّ سَوَآءَ اليل أي : أخطأ فص الطريق. اق 


سا 
ر 


BO E RE SEE‏ تك م لمهم وتلا و وم يي 


مويق )ای كن تافو ردنا حلا كما و کرو نید ول ال تَطَلِمُ 


ڪل حَنَةَ تم إل یلا یم اف عم واصقح إن امه له ات امستای 7« 
قوله تعالی : ما نتم يمهم أي : فبنقضهم میثافهم. «ما» زائدة للتوکید 
عن قتادة“ وسائر أهل العلم؛ وذلك آنها تكد الکلام؛ بمعنی تمکنه في النفس من 
جهة خشن النّظمء تا كما قال: 


CU ےو‎ 


(۱) مجاز القرآن ۱/ ۱۵۷ . وقوله: النّديّ: هو مجلس القوم ومتحدّثهم ومثله النادي والمُنتدى والئّدوة. 
مختار الصحاح (ندا). 

(۲) في (م): المصدر. 

(۳) ۱۰/۵ ۰ وینظر تفسیر الطبري ۲46/۸ ۰ وتفسیر الرازي ۱۸۱/۱۱ . 

. ۱۷۹/٩ ینظر معاني القرآن للزجاج ۰۳۲۵/۱ وتفسیر الرازي‎ )٤( 

(5) آخرجه الطبري ۲۹/۸ . 

(5) قائله أنس بن مدرك الختعمي» وصدره 7 مرمت علق ماه دي م . وهو في کتاب سیبویه 2۳۳۷/۱ 
والبيان والتبيين ۰۳۵۲/۲ وخزانة الأدب ٩۱/۳‏ . ووقع عند بعضهم : لامر ماء بدل: لشيء ما. 


۳۸۰ سورة الماندة: الاية ۱۳ 


فالتأکیذ بعلامة موضوعة کالتأکید بالتکریر. 


لمهم قال ابن عباس: عَذّبناهم بالجزية. وقال الحسن ومقاتل: بالعسخ. 
عطاء : یعنام واللْعْنْ : الابعاه والظرد من الرحمة. 

ِرَجََلنَا ربمم کی اي: ضلبة لا تيي خيراً ولا تفعلًه» والقاسية 
والعاتية بمعتّی واحد. 

وقرأ الكسائي وحمزة: «قَسِيّة» بتشدید الیاء من غير آلف"۳؟؛ وهي قراءةٌ ابن 
مسعود والنْحَعِيَ ويحبى بن وثّاب”". والعام ای : الشديدٌ الذي لا مطرّ فیه. وقیل : 
هو من الدّراهم لیات أي: الفاسدة الرديئة؛ فمعنی «قَسِيَّة» على هذا : ليست 
بخالصة الإيمان. أي : فيها نفاق. 

قال النحاس”*؟: وهذا قولٌ حسن؛ لأنه يقال: درهم قَسِىٌ: إذا كان مغشوشاً 
بنحاس أو غیره. يقال : درهم قَسِيَ مخمّف السین مشند الياءء مغال شی» أي : 
زائف؛ ذکر ذلك أبو عبید وأنشد: 
لها صَرّایل" في صم السّلام كما صاخ القّسِيَّاتُ في آييي الصَّيارِيفٍ 


۱ 0 
۳ ار روص 
مر 


یصف وفع المساحي ۳" في الحجارة. وقال الاصمعی وأبو عبید: درهم سی 
كأ: عام ۳ (AN,‏ 
نه معرب سي ۰ 


قال القّضَيريَ: ومذا بعيدٌ؛ لانه لیس في القرآن ما لیس من لغة العرب» بل 


۰۱۸۱/۱۱ في (): أبعدناهم» وتنظر هذه الاقوال في الوسیط ۱۲۷/۲ ۰ وتفسیر الرازي‎ )١( 

(۲) السبعة ص۲۳ ۰ والتیسیر ص۹٩۹‏ . 

(۳) الکشاف ۱۰۰/۱ ۰ البحر 10/۳ . 

. ۲۵۰/۸ ینظر تفسیر الطبري‎ )٤( 

(5) في معاني القرآن ۲۸۱/۲ . 

(1) جمع صاهلة» مصدر على فاعلة» بمعنی الصهیل . اللسان (صهل). 

(۷) جمع مسحات وهي المجرفة من الحدید. 

(۸) ینظر غريب الحدیث 18/4 . والبیت لابي ربد الطائي في قصيدة يرثي بها أمير المؤمنين عشمان 
عفان ۰ وهو في آمالي آبي علي القالي ۲۸/۱ ۰ وتفسیر الطبري ۲۵۰/۸ ۰ والمحرر الوجیز ۱۹۹/۲ 


سورة المائدة: الآية ۱۳ ۳۸۱ 


الدرهمٌ القَّسِيَ من القسوة والشدّة أيضاً؛ اماق يه يفيس ور وقرأ 
الاعره 9 اقَسِيّة) ب بتخفيف الياء على وزن فعلت نحو: عَمية و شُجیه۳؛ ؛ من فيي 
سی لا من فسا یقسو. 

وقرأ الباقون على وزن فاعلة۳؛ وهو اختیا آبي عبد" "+ وهما لغتان؛ مثل 
العَلِيَّةَ والعالية» والرَكِيّة والزاكية. 

قال أبو جعفر التحاس : أولى ما فيه أن تكون قَسِيّة بمعنى قاسية» إلا أن فعيلة 
أبلغُ من فاعلة. فالمعنى : جعلنا قلوبّهم غليظة نابية عن الإيمان والتوفيق لطاعتي؛ لأن 
القومَ لم يُوصفوا بشيء من الإيمان فتکونٌ قلوبُهم موصوفة بأن إيمائها خالطه کفر» 
كالدراهم القَسِيّة التى خالطها غش. 

قال الراجز: 


وقد قسو ت EE ET‏ 


مرد کلم عن تواضیوع» أي : يتأوّلونه على غير تأويله» ویلقون ذلك إلى 
العوام. وقیل : معناه: یپدلون حروفه. و«یْحَرفْونْ» في موضع نصب» أي : جعلنا 


(۱) في (م): قلت نقرته» والتّقرة من الذهب والفضة: القطعة المذابة» وقیل : هو ما سبك مجتمعاً منها. 
اللسان (نقر). 

(۲) لم نقف على قراءة الاعمش هذه» وذکر الشیخ الدمياطي في [تحاف فضلاء البشر ص۲۵۱ أن الاعمش 
قرا: «قَسِيّةه كقراءة حمزة والكسائي» وفری : ١قُسِيّة)‏ بضم القاف وتشدید الياءء نسبها ابن خالویه 
للضبي عن یحیی» ونسبها آبو حبان للهیصم بن شداخ» وقرئ: «قِسِيّة؛ بکسر القاف اتباعاً. القراءات 
الشاذة ص۳۱ ۰ والبحر المحیط 16/۳ . 

(۳) السبعة ص۲۳ ۰ والتیسیر ص44 . 

(5) في (ظ): آبي عبيدة. 

(5) في معاني القرآن ۲۸۱/۲ . 

(5) في (م): قَسَثْ . 

(۷) لم نهتد إلى قائله» وهو في مجاز القرآن لأبي عبيدة 198/١‏ ۰ وتفسير الطبري ۱۲۹/۲ و۲4۹/۸ . 
وقوله: لداتي: جمع لدّة» وهو التّرب الذي يولد معك في وقت واحد. تاج العروس (ولد). 


۳۸۲ سورة المائدة: الآية ۱۳ 


قلوبهم قاسيةً محرفین ". وقرأ السّلّمِيَ ای : «الكلام» بالالف"؟؛ وذلك آنهم 
تن 

وسوا حَظا مما دروا بي أي : تسوا عهدّ الله الذي أخذه الأنبياءً علیهم من 
الإيمان بمحمد 1 وبیان يي 


کم ر 2 مس ته 


وا رال تَطَِمُ» اي: وانت يا محمد لا تزال الآن نف عل حل م 
والخائنة: الخيانة؛ قاله قتادة. وهذا جائ في اللغة» ويكون مثل قولهم : قائلة بمعنى 
قيلولة. وقیل : هو نعتٌ لمحذوف. والتقدير: فرقة خائنة*. وقد تقع «خائنة للواحد 
كما يقال: رجل نسّابة وعلامة؛ ف «خائنة» على هذا للمبالغة؛ یقال: رجل خائنة: إذا 
بالغت في وصفه بالخيانة. قال الشاعر : 
حدئت تَفْسَك بالوفاء ولم تكن للغثر خاینة مغل الاضبٌم) 

قال ابن عباس : «علی خائنة» أي: معصية. وقیل۳: کذب وفجور. وکانت 
خيانتهم نقضهم العهد بینهم وبين رسول الله ۰ ومظاهرتهم المشرکین على حرب 
رسول الله يو کیوم الاحزاب وغیر ذلك من هَمُهم بقتله وسَبّه(. 

«رلا یک ره لم یخونوا؛ نبو ره کی بو اترا اا ی 
«خائنة منهم». 

«ناعف عم صمح في معناه قولان : : فاعفٌ عنهم واصفْخ ما دام بينك وبینهم 


() ينظر (عراب القرآن للنحاس ۱۱/۲ ۰ ومعاني القرآن له ۲۸۱/۲ . 

(۲) المحرر الوجیز ۱۱۹/۲ ۰ والبحر المحیط 671/۳ . 

(۳) في (د): بعثه. 

(4) انظر معاني القرآن للنحاس ۲۸۲/۲ ۰ وقول قتادة آخرجه الطبري ۸/ ۲۵۳ . 

(0) في النسخ الخطية: بغل» والمثبت من (م) والمصادر. 

() البیت للكلابي» وهو في مجاز القرآن ۱۵۸/۱ ۰ والکامل ۰41۳/۱ وتفسیر الطبري ۰۲۵6/۸ 
والمحرر الوجیز ۱۷۰/۲ . 

(۷) في النسخ : إيمان بدل من: «وقيل»» والمثبت من (م). 

(۸) ينظر مجمع البيان 1/ ۵۳ . 


سورة المائدة: الآيات ۱۳ - AY ١١‏ 


ون کا ین من َو ۳۹ [الانفال:۵۸]. 


204 2 ت زر 


قوله تعالی: زیت آلزیت قلا زکا تمسر اکذ؟ یمهم سا حَا 
َٿا ڪرو بو. اغا بیتهم الْعَدَاوَة والبفضة ال يوم َم وسو 
rey‏ سطم 
رسواتا پیر aT‏ نتم فوت ین : تم وسا 
عن ڪر فد ج ت اله ور وڪتب ميٿ 09 يهڍى به 
e‏ او بل الكل و فن ن شکب رک كك الور 
بادنه 4- دَيَمْدِبهِمٌ إل رل ند شزیر > 
فول الى و ا 5 أحذنا مهم اي: في 
التوحيد والإيمان بمحمد وَ؛ إِذْ هو مكتوبٌ في الإنجيل”". 
تسوا که وهو الإيمانُ بمحمد عليه الصلاة والسلام؛ أي: لم يُعملوا بما 
آیروا به» وجّعلوا ذلك الهوى والتحريف سبباً للکفر بمحمد فا 
ومعنى [«ومن الذين قالوا إا نصاری] أَحَذّْنا میاهُم» هو كقولك: من زيد 
أعذت ره ودژهمه؛ قاله الاحفش. ورتبةٌ «الذین» أن تکون بعد «اخدناة وقبل 
الميئاق» فیکون التقدیر: اتنا من الذين قالوا إِنّا نصاری میثاهم؛ لانه في موضع 
المفعول الثاني ل «أخذنا» وتقديرٌه عند الکوفیین : وین الذين قالوا لا نصاری مَنْ 
أحَذْنا ميثائهم. فالهاء والمیم یعودان على «مّن» المحذوفة» وعلی القول الاوّل 


(۱) ینظر إعراب القرآن للنحاس ۱۱/۲ ۰ والقول بأن الاية منسوخة باية السیف آخرجه الطبري ۲۵۵/۸ عن 
قتادة. 
(۲) ینظر تفسیر الرازي ۱۸۸/۱۱ . 


(۳) في النسخ: أخذت من زيد» والمثبت من معاني القرآن للاخفش 41۷/۲ ۰ وإعراب القرآن للنحاس 
1/۲ . 


6 ۳۸ سورة المائدة: الایات ۱۶ - ١١‏ 


یعودان على «الذین»۲۳ 

ولا يُجيز النحویون أَحََذّنا میثاقهم من الذین قالوا ِا نصاری ولا أَلْينَها لست 
من الثياب؛ لثلا يتقدّمَ مضمرٌ على ظاهر”". وفي قولهم: «نّ نَصَارى» ‏ ولم يقل : من 
التصاری - دلیل على آنهم ابتدّعوا النضرانية وتسمّوا بها؛ ژوي معناه عن الحسن(؟. 

قوله تعالى : اما بد بيتهم العداوة تایه أي : هیّجنا. وقیل : ألصَمّنا بهم؛ 
مأخوذ من الغِراء؛ وهو ما یلصق الشيء بالشي». كالضّمْغْ وشبهه. يقال: غري 
بالشيء ء ری غْراً رة بفتح الغين» مقصوراًء وغراء «بكسر الغين» ممدوداً : إذا أولع به 
كانه التصق به. 

وحکی الرمّاني : الاغراء تسلیظ بعضهم على بعض. وقیل : الاغراء التحريش» 
واصله الأُصوق؛ يقال: غَرِيتٌ بالرٌْجل مرا مقصور وممدود مفتوح الأول - 
لصقت به. وقال کر : 
إذا قیل مَهُلاً قالت العین بالبکا غراء وسدشهاحوانل 0/4 

وأَغْرَيْتُ زيداً بكذا حتى عَرِيّ به» ومنه الغراء الذي يُغرى به لِنُصوقه؛ فالاغراء 
بالشيء الالصاق به من جهة التُّسليط عليه. وأَغْرَيْتُ الكلبّء أي : أَوْلعيُه بالصید(*). 

ابَيِنهُم) ظرف للعداوة. «والبغضاء» البغض. أشار بهذا إلى اليهود والنصارى لتقدّم 
ذكرهما. عن السَّدَّيّ وقتادة: بعضهم لبعض عدو. وقيل: أشار إلى افتراق النصارى 
خاصّة؛ قاله الربيع بن أنس؛ لأنهم أقربٌ مذكور؛ وذلك أنهم افترقوا إلى اليعاقبة 


(۱) ينظر مشكل إعراب القرآن ۲۲۱/۱ - ۲۲۲ . 
(۲) إعراب القرآن للنحاس ۱۱/۲ . 
(۳) آورده ابن الجوزي في زاد المسير ۳۱۵/۲ » والطبرسي في مجمع البيان ٠٤/٦‏ . 
(5) في (د) و(ز): بُهّل» وفي (ظ): تهمل» والمثبت من (م) والبیت في دیوان كُثَيّْر عرَّة ص۲4۸ ۰ 
وروایته فيه : 
إذا قلت أسلو غارت العین بالبکا غراء وقدنها م دامع مّل 
(0) انظر الصحاح (غري). 


سورة المائدة: الآيات ۶ ۱۱ ۳۸۵ 


والتسطورية والملكانية؛ أي : كمّر بعضهم بعضا"'". 

فالتا وین أحسن ما قيل في معنى #أغرينا ينهم الْعَدَاوَةَ والبقتصاء» 
أن الله عرّ وجل مر بعداوة الکفار وإبغاضهم» فكل فرقةٍ مأمورةٌ بعداوة صاحبتها 
وإبغاضها”" لانهم کفار 

وقوله : «#وسوت ينهد و ان > هدرد لهم ؛ ی سامون جزاء نمض الميثاق. 

قوله تعالی : یاه ی ود و فجميعهم 
مُخاطبون .ودد جڪ رسوا محمد يل .یت لش ڪيا یا کنتم 
ور ین الحوتب» أي : من كُتبكم؛ من الایمان به» ومن آية الرجم“» ومن 
قِضّةَ أصحاب السبت الذین مُسِحُوا قردةً؛ فانهم کانوا يُخفونها .لوَيَعَفُوا عن 
ڪر أي : بترگه ولا يُبيّنهء وانما يُبِيّن ما فيه حُببَةُ على تبرّیّه» ودلالةً على 
صذقه» وشهادةٌ برسالته» ويتركٌ ما لم يكن به حاجة إلى تَبْيينه. وقيل : وفوا عن 
کذي رکه يعني يتجاوز عن كثير فلا يُخبركم به“ 

وذكر أنَّ رجلاً من أحبارهم جاء إلى النبيّ #6 فقال: ما هذا" [الذي] عفوت 
عنا؟ فأعرض عنه رسول الله ل ولم ب يُبيّن؛ وإنما أراد اليهودي أن يُظهرٌ مُناقضة 


(۱) قال أبو الليث في تفسيره 574/١‏ : وهم (يعني النصارى) ثلاث فرق: : فرقة بينهم النسطورية» قالوا: 
المسيح ابن الله» وصنف منهم يقال لهم: الماريعقوبية؛ قالوا: إن الله هو المسیح» وصنف يقال لهم: 
الملكانية» قالوا: إن الله ثالث ثلاثة» المسيح وأمه والله. 

(۲) في إعراب القرآن ۱۲/۲ > وما قبله منه ومن معاني القرآن له ۲/ ۲۸۳ » والأقوال السالفة أخرجها 
الطبري ۲۵۹/۸ - ۲۱۲۰ . 

(۳) في النسخ الخطية : صاحبها وإبغاضه» والمثبت من (م)» وهو الموافق لاعراب القرآن للنحاس. 

(6) آخرج النسائي ف فى الکبری (۰)۱۱۰۷4 والطبري في تفسیره ۲۷۲/۸ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : 
من كفر بالرجم فقد كفر بالقرآن من حيث لا يحتسب؛ وذلك قول الله تعالی : «يتأهلّ التب ند 
ام رسولتا کا یی کک ڪيا یا كُنتّمَ نوت ین الب .6.۰ فكان مما أخفوا الرجم. 

(8) یظر ماعن الیان ۰05/۹ 

(7) في (م): يا هذا. 


۳۸۹ سور المائدة: الایات ۶ - ۱۷ 


کلامه فلما لم يبيْن له رسول الله يك قام من عنده» ی و آری أنه 
صادق فیما يقول؛ لانه كان وَجَدَ في کتابه أنه لا ين له ما سأله عه 

ند جاهڪم يت ألو ود أي : ضياءٌ؛ قیل : الاسلام. وقیل: محمد عليه 
الصلاة والسلام؛ عن الزجاج”". لوَكِتَابٌ من أي: القرآن» فإنه يُبيّن الأحكام» 
وقد تقلم .دی په آله مب انبم یسوط أي : ما رَضِيّه الله .سل 
ألسّلِ4 : طرق السلامة المُوصلةً إلى دار السلام“ المُندّهة عن كل آفة» والمُوَمَنة 
من كل مَحْافة» وهي الجنة. وقال الحسن والسُدّي: «السلام»: الله عر وجل؛ 
فالمعنی: دين الله وهو الاسلام - كما قال: إ0 ایک عند نو الإسكذ» 
[آل عمران:٩۱]‏ .«وَيَحْرِجُهُم من الطلکت اک الور > آى فين لمات الکفر 


والجهالات إلى نور الإسلام والهدايات .ذد : بتوفيقه وارادته(*) 
وله تعالی : لد کر الب غالا ان له هو المییخ اب مریم 
فَمَن يملف من ال سيا ات له أ بتک التيت ازنك 0 
رک ومن فى الارض یک ولتو ملف لسوت والازض وما بِتِتَهُمَا 
ن ما یک وال ع کل كوو يد © 4 
قوله تعالی: لد کر یک الوا آله و لیخ أبن سيم تقدّم في 
آخر «النساء»۳ بیائه والقول فیه. 


وكَمْرٌ النصارى في دلالة هذا الکلام إنما كان بقولهم: إن الله هو المسيحٌ ابن 


)١(‏ تفسير أبي الليث 4۲8/۱ ۰ وما بين حاصرتين منه. 

(۲) معاني القرآن له 1517/7 . 

(۳) ينظر ص778 من هذا الجزء . 

(4) في النسخ: السلامة» والمثبت من (م). 

(5) ینظر تفسیر الرازي ۲۱ - ۱۹۰ ۰ ومجمع البیان ۰1/۲ - ۵۷ ۰ وقول السدي أخرجه الطبري 
۱/۸ . 

(7) ص ۲۳۰ من هذا الجزء وما بعدها. 


سورة المائدة: الآيتان ۱۷ - ۱۸ AV‏ 


مریم على جهة الدّينونة به؛ لأنهم لو قالوه على جهة الجكاية مُنكرين له لم یکفروا". 

فل کمن يمك من آله میاه أي : من أمر الله. وايَمْلِكُ» بمعنى یقیر؛ من 
قولهم: ملک على فلان آمره. أي: اقتدرث عليه. أي: فمن یقیر أن یمن من ذلك 
شيئاً؟ فأغلمَ الله تعالى أن المسیخ لو كان إلهاً لقَدَرَ على دَفْم ما ينزل به أو بغيره» وقد 
أمات اه ولم يتمكنْ من دَفْع الموت عنهاء فلو آهلگه هو أيضاً فمن يدفعه عن ذلك 
أو يردٌه؟ 

ررر ملل ألسَموتٍ وَالْأَرْضٍ وَمَا تمه والمسيحٌ وأمّه بينهما مخلوقان 
محدودان محصوران» وما أحاط به الخد والنهاية لا يصلحٌ للإلهيّة. وقال: « 
همه ولم يَقّلْ: وما بينهنَ ؛ لأنه أراد النوعين والصّنفين كما قال الراعي : 
طرّقافتلك هَمَاهِمي آفریهما ل تا 

فقال : (طرقا» ثم قال : : «فتلك هماهمي»". 

ا يسا عیسی من أم بلا أب آيةَ لعباده. 


مسر 3 ۳ 2 f.‏ 2 و ۹ C‏ روء رم مت ۸ 
ا وكات الهو ور من نو یوم كل فلم مدب 
و مس 4 و 8 رد له 9 ۳ م 2 
پذنویکم بل أنشر بر يمن خلق يعفر لمن ياء وَيِمَذْبُ من شاه وينو ملك 
الوت والارض وما يتسا ولد الصو ©< 


قوله تعالی: ظوَقَالَتِ ال واف کے و ار روم قال ابن عباس: 


(۱) ینظر مجمع البیان 9۸/٩‏ . 
(۲) دیوان الراعي النميري ص۲۱۱ ۰ والبيت الذي قبله: 
أح ید ان أباكِ ضاف وساده ميان بانا یه ودخيلا 
قوله: هماهمي: بمعنی الهموم. وقُلّصاً: جمع قُلوص» وهي الفتية من الابل. ولواقح: حوامل» جمع 
لاقح. وخولا: لا ل ل N‏ 
ينقطع عنها السل, اللسان (همم) و(قلص) و(لقح). و(حول). 
(۳) ینظر مجاز القرآن لابي عبيدة ۱۱۸/۱ و ۱۲۰ ۰ وتفسیر الطبري ۲٦۸/۸‏ . 


۱۷۸ سورة المائدة: الآية‎ TAA 


خَوّف رسول الله ل قوماً من اليهود العقاب. فقالوا: لا نخاف؛ فإنًا أبناء الله 
وأحیّاژه. فنزلت الآية. 

قال ابن إسحاق: نی رسول الله ل نعمانْ بن آضا بحري بن عَمرو وشأس بن 
عَدِيَء فكلّموه وكلّمهمء ودعاهم إلى الله عر وجل وخذرهم یِمَتّه فقالوا: ما 
م ونوا موی فأنزل الله عر وجل 
نيهم : وکات اد واللصر عر آنا ایر وز وز کل کم نزب ب یک إلى 
و الح ديه 
اتقوا الله» فوالله إنكم لّتعلمون أنه رسولٌ الله» ولقد كنتم تذگرونه لنا قبل مَبْعثه 
وتَصِمُونه لنا بصفته؛ فقال رافعٌ بن حُرَيْملة ووهبٌ بن يهوذا: ما قلنا هذا لکم» ولا 
آنزل الله من کتاب بعد موسی؛ ولا آرسل بشیراً ولا نذيراً من بعده» فأنزل الله عر 
وجل : یال الكتب ند جک رولا بين لكمْ عل هرو ین شک إلى قوله: ورا 
عَلَ ڪل يو يري . 

السَدْيّ: زعمتٍ اليهودٌ أن الله عر وجل أوحى إلى إسرائيل عليه السلام أنَّ ولدّك 
بكري من الولد. قال غيره: والنصارى قالت: نحن آبناء الله؛ لأنَّ في الإنجيل حكايةً 
عن عيسى”": أذهبٌ إلى أبي وأبيكم. وقيل: المعنی: نحن أبناءً رسل الله“ فهو 
علق عفن ضاف 

ویالجملة؛ ؛ فانهم رَأوا لانفسهم لتلا ذرد علیهم قولهم فقال : لم مدیم 

: تیه اون ا ان ا هر معدا فیقال لهم‎ ES 


. هو مختصر الخبر التالي‎ )١( 

() السيرة النبوية ۵۱۳/۱ - 014 ۰ وأخرجه الطبري ۲۹۹/۸ و ۲۷۳ عن ابن عباس رضي الله عنهما من 
طریق ابن اسحاق» وفي |سناده محمد بن أبي محمد مولی زید بن ثابت رضي الله عنهماء وهو 
مجهول. تفرّد عنه ابن إسحاق. تقريب التهذيب ص۳۹٤‏ . 

(۳) قوله: عن عيسى» من (م). 

(4) ينظر النكت والعيون ۲۳/۲ ۰ وتفسير البغوي ۲۳/۲ . 


سورة المائدة: الآيتان ۷۸ - ۱٩‏ ۳۸۹ 


فلستّم لذاًآبناعه وأحباءه» فإ الحبيب لا لب حبيبّه» وأنتم ترون بعذابه؛ فذلك 
دليلٌ على گذبکم. وهذا هو المستّی عند الجَدَليين ببرهان الحَلف". 

أو يقولوا: لا تعدا كديرا ما فى کتبهم وما جاءت به رس ویبیحوا 
المعاصي وهم معترفون بعذاب العُصاة منهم؛ ولهذا یلتزمون أحكاء کتبهم ۳ 

وقیل : معنی لیَْذبکم»: عَذَبکم» فهو بمعنی المضی. أي : قَلِمَ مسخکم قردة 
وخنازیر؟ ولِمّ عذَّبَ مَنْ قبلكم من البهود والتصاری بأنواع العذاب وهم آمثالکم ۲۳ 
لان الله سبحانه ۷ ت علیهم بشيء لم يكن بعد لانهم ریما یقولون: لا ننف 
قدا بل بحتخ علیهم بما عَرّفوه. ثم قال: «بل ا ون هوي آي: کساثر 
حَلْقه؛ يُحاسبكم على الطاعة والمعصية» ويْجازي كلا بما عمل .عفر لمن یا که 
أي : لمن تاب من اليهود .َو من سا لمن مات عليها .ویر مك اس 
وَالْأَرَضْ» فلا شريك له يُعارضه. لوَإِليَهِ لیر أي: يؤول آمر العباد إليه في 


الا خرة. 
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قوله تعالی : يهل الكتب ند جاک رسوا بن تک عل فغق ین سل أن 


لکم انقطاع خجّتهم حتی لا یقولوا غداً: ما جاءنا رسول .لعل فْر ین اسل أي : 
سکون؛ یقال : فر الشيء: سَکن. وقیل : «علی فُرة: على انقطاع ما بين التَبيين؛ 


عن آبي علي وجماعة أهل العلم حکاه الرْماني؛ قال : والاصل فيها انقطاعٌ العمل 


(۱) هو إثبات المطلوب بابطال نقیضه. ینظر الکلیات لأبي البقاء ص۷۱۵ ۰ و کشاف اصطلاحات الفنون 
۳/۱ 

(۲) ینظر تفسیر الطبري ۲۷۱/۸ ۰ واعراب القرآن لللحاس ۱۲/۲ - ۱۳ . 

(۳) ینظر مجمع البیان ۱۰/۲ . 


۳۹۰ سورة المائدة: الآية 19 


عما كان عليه من الجذ فیه من قولهم: تر عن عَمَلهِ وفترته عنه. ومنه : قَتّر الما۶: إذا 
انقطع عما كان عليه" من البَرْد إلى السخونة ۰ وامرأةٌ فایرة الرف» أي : منقطعة 
TT‏ وفتورٌ البَدَن کفتور الماء. والفثرّ: ما بين السَّبّابة والابهام إذا 
فتحتّهما". والمعنی؛ أي : مَضْتْ للرسل مه بله. 

واختلف في قَدْر مدَّة تلك الفترق فذکر محمد بن سعد في کتاب «الطبقات»؟*۲ 
عن ابن عباس قال: كان بين موسى بن عمران وعيسى ابن مریم عليهما السلام ألف 
سنة وتسع مثة" سنة» ولم یک بینهما فترةٌ» وأنه أرسل بينهما اف نبي من بني 
إسرائيل سوى من أرسل من غيرهم. وكان بين میلاد عيسى وال حمس مئة سنة 
0 بعك فى آولها ثلاثة آنبیاء؛ وهو قوله تعالی : لذ أَرْسَلنآ لهم انين 
َكَدَبوهُمَا را الث ۳ :۰ والذي غرّز به شمعون» وكان من الحواریین. وكانت 
ا ا 0 

وذكر الكلبيُ أن بين عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام خمس مئة سنة وتسعاً 
وستين» وبينهما أربعة أنبياء؛ واحد من العرب من بني عَبّس» وهو خالد بن سنان”". 

قال القُشِيرِيُ: ومثل هذا مما لا يُعلم إلا بخبر صذق. 

وقال قتادة: كان بين عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام ست مئة سنة» وقاله 


(۱) لفظ : عليه من (ظ). 

(۲) في (م): من السخونة إلى البرد. 

(۳) ینظر مجمع البیان ۱۱/۲ . 

(4) في النسخ: فتحهاء والمثبت من (م) وهو الموافق للصحاح (فتر). 

(0) ۵۳/۱ ۰ وفي |سناده محمد بن السائب الكلبي» وهو متکلّم فیه. تقريب التهذیب ص1۱5 . 

() في (م): آلف وسبع مثة» والمثبت من النسخ الخطية» وهو الموافق لطبقات ابن سعد. 

(۷) سلف ضمن رواية ابن عباس من طريق الكلبي» وينظر زاد المسير ۳۲۰/۲ ۰ وفيه أن الكلبي قال: إن بين 
عيسى ونبینا محمد عليهما السلام خمس مئة وأربعين سنة» وكذا ذكره أبو الليث في تفسيره 455/١‏ » 
والبغوي في تفسيره ۲۳/۲ . 


سورة المائدة: الآية ۱٩‏ ۳۹۱ 


ٍ- 0 نید ٠.2‏ 00 
آربع مئه وبصع وثلاثون سنة . 


وذکر ابنُ سعد عن عکرمة قال: بين آدم ونوح عَشَرَةٌ فرون» كلهم علی الاسلام. 
قال ابن سعد: أخبرنا محمد بن عمر”'' بن واقد الأسلمئٌ عن غير واحد قالوا: كان 
بين آدم 3 عَشَرَةُ قرون» والقَّرْنُ مئة سنة» وبين نوح وإبراهيم عَشَّرَةُ قرون» والمَرْنْ 
مئةٌ سنة» وبين إبراهيم وموسى بن عمران عَشَّرَةُ قرون» وان مه سنة۳. فهذا ما 
بين آدمّ ومحمدٍ عليهما الصلاة والسلام من القرون والسّنين. والله أعلم. 

«آن تایه أي : لئلا؛ أو كراهية أن تقولواء فهو في موضع نصب .لاما جنا مأ 
بر أي : مُبَشْر .ول بر أي : مُنر. ويجوز: «ين بشِير ولا نذيرٌ» على 
ا 

قال ابن عباس : فال معاد بن جبل وسعد بن عبادة وعقبةً بن وهب للیهود: يا 
معشر یهود. انوا الله» فوالله إنكم تعلمون أنَّ محمداً رسول الله» ولقد کنتم 
تذگرونه لبا قبل ميه وتصفونه بصفته؛ فقالوا: ما أنزل الله من كات بعد موسی ولا 
.)0( 


آرسل بعده من يشير ولا نذير؛ فنزلت الآية 


راک عل ڪل کنر َير على إرسالٍ من شاء من خلقه. وقیل : قديرٌ على 


إنجاز ما بَشَّر به وأنذر منه. 


(۱) أخرج قول قتادة وقول الضحاك الثاني الطبري 8/ 775 ۰ وأورد الأقوال الأخرى أبو الليث في تفسيره 
۱ . وقد أخرج البخاري (۳۹۶۸) عن سلمان # قال: فترة بين عيسى ومحمد صلى الله عليهما 
وسلم ست مئة سنة. 

(۲) في النسخ: محمد بن عمرو» وهو خطأء ومحمد بن عمر - وهو الواقدي -۰ متروك مع سعة علمه. 
ينظر ميزان الاعتدال ۳/ 1۱۲ . 

(۳) طبقات ابن سعد 07/١‏ . 

(4) يعني يجوز في اللغة» لا في التلاوة» وينظر إعراب القرآن للنحاس ۱۳/۲ ۰ والاملاء 10۷/۲ . 

(5) سلف ص۳۸۸ من هذا الجزء . 


۳۹۲ سورة المائدة: الایات ۲۰ - ۲۱ 


قوله تعالی: ولد قال مومی لِمَويي قوم أذ كرا مه تة أله علي ل جر 
ال انیا وج موك تنم ما له بو O‏ مَنَ الم © یور 


دَحأ آلازش المقدسة ای كنب اه لك ولا ارادا ع نار نیوا سین 
© كنا تش 4ے تھ 5 ايا تا 1 تع عل ها مهب 
يَخْرْجُوأ یبا انا دجلوت ©© قال ران من الب باوت آنمم آله علنسعا 
الوا عم البابت دا موه إل يبون وَعَلَ أله رو ان کر 
مُوْمِنِينَ © قالوا یموس إا کن نحل أبن نا اموا فیها كدْمَنَ ات 
رص 


وربلک فیک رگا ههتا یوت © قال رب رن ]5 تک إلا تقمی وى 
فرق يننا وت القور القییّت 69 قل إا مره عم کلمت سك 


65 و‎ E ra 

قوله تعالی : ولد قال مومئ لِمَوْمِو یم آذ كرا یمه أله عَیگرکه» الایاث. 

ا و 
مع" محمدٍ عليه الصّلاة والسلام» وهو تسليةٌ له» أي: يا أيها الذين آمنوا اذكروا 
نعمة اللو علیکم» واذكروا قصةً موسی(. 

وروي عن عبد الله بن كثير أنه قرأ : يا قَومٌ اذکروا" بضم الميم» وكذلك ما 
أشبهه؛ وتقديره: يا أيها القوم””". 

لذ جَمَلَ فيكم بيا لم ینصرف؛ لاد فيه آلت التأنيث. 

رَجَعَلَكُمْ مُلُوكاً4: أي: تملكون آمرکم لا يغلبُكم عليه غالبٌ بعد أن كنتم 
مملوكين”*' لفرعونَ مقهورين» فأنقذكم منه بالغرق؛ فهم ملوك بهذا الوجه. وبنحو 


۱ في (م): علی.‎ )١( 

(۲) ينظر تفسير الطبري ۲۷۱/۸ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۱۳/۲ » وما بعده منه» وذکر قراءة ابن كثير اب عطية في المحرر الوجیز 
۲ والقراءة المتواترة عنه (وهو من السبعة) كقراءة الجماعة. 

)٤(‏ في (د) و(ظ): مملكين» > وفي (ز): متملکین» والمثبت من (م). 


سورة المائدة: الآيات ۲۰ - ۲۱ ۳۹۳ 


فسر السْدي والحسن وغيرهما”". 

قال السّدّيُ: مَلَكَ كل واحدٍ منهم نفسه وأهلّه وماله'". 

وقال قتادة: إنما قال: «وَجَصَلَم موک ؛ لأنا كنا نتحدّثٌ آنهم ول من خیم من 
بني آدع. 

قال ابن عطیة(۳*: ومذا ضعیت؛ لان القِبْط کانوا*) ستخدمون بني إسرائيل» 
وظاهرٌ آمر بني آدمَ أن بعضهم كان يُسحُر بعضاً مذ تناسلوا وکثروا؛ وانما اختلفت 
الأمم في معنی التمليك فقط. 

وقیل: جعلکم ذوي منازل لا يدل علیکم إلا بإذن؛ روي معناه عن جماعة من 
اهل العلم"؟. 

قال ابن عباس : إِنَّ الرجلّ إذا لم يَدخل أحدٌ بیته إلا بإذنه فهو ملك. وعن الحسن 
أيضاً وزيد بن أسلم : أن من كانت له دارٌ وزوجة وخادمٌ فهو مك" وهو قول عبد 
اله بن عمرو كما في صحیح مسلم"" عن أبي عبد الرحمن ال قال: سمعت عبد 
الله بنَ عمرو بن العاص وسأله رجل فقال: ألسنا من فقراء المهاجرين؟ فقال له عبد 
الله: آلك امرأةٌ تأوي إليها؟ قال: نعم قال: آلك منک" تسکئه؟ قال: نعم 
قال : فأنت من الاغنیای قال: فإِنَّ لي خادماًء قال: فأنت من الملوك. 


قال ابن العربی": وفائدةٌ هذا أنَّ الرجل إذا وجبت عليه کفارت ومَلّكَ داراً 


(۱) ينظر النکت والعيون 74/7 ۰ والمحرر الوجيز ۱۷۳/۲ . 

(۲) أخرجه الطبري ۲۸۱/۸ . 

(۳) في المحرر الوجيز ۲/ ۱۷۳ > وقول قتادة منهء وأخرجه الطبري ۲۸۰۱/۸ . 

(6) في (ز) و(ظ) و(م): قد كانواء والمثبت من (د)» وهو الموافق للمحرر الوجيز. 
(5) إعراب القرآن للنحاس ۱۳/۲ . 

. ۲۸۰ - ۲۷۹/۸ ينظر المحرر الوجيز ۱۷۳/۲ ۰ وأخرج الأقوال الطبري‎ )١( 

(۷) برقم (۲۹۷۹). 

(۸) في (د) و(ز) و(م): منزل» والمثبت من (ظ) وهو الموافق لصحيح مسلم. 
(9) في أحكام القرآن ۵۸۱/۲ . 


۳۹ سورة المائدة: الآيات ۲۰ ۔ ۳۱ 


وخادماً باعهما في الکقارةء ولم یج له الصيام ؛ لأنه قادرٌ على الرقبة» والملوك لا 
یکفرون بالصيام» ولا يوصفون بالعجز عن الإعتاق. 

وقال ابن عباس ومجاهد : ججعلهم ملوكاً بالمَنّ والسّلوى والحَجر " ولمم 
أي : : هم مخدومون" کالملوك. 

SS 
عة وز ادوا الؤوضة». ركذا قال زیر بن أسلم إلا أنه قال: فيما يعلم عن‎ 
النبي 1 -: «من كان له بيت - أو قال: منزلٌ  يأوي إليه» وزوجةء وخادمٌ یخدمه‎ 
° فهو ملك»؛ ذكره النحاس‎ 

ويقال: من استغنى عن غيره فهو مللك؛ وهذا كما قال ل : «من آصبح آمناً في 
سربه ؛ معافی في بدنه» وله قوث يومهء فكأنما جير له الدنیا بحذافیرها»(؟. 

قولهتعالى: راتىگ أي: أعطاكم ما لم يوت مدا ین امَك . 
والخطاب من موسى لقومه في قول جمهور المفسّرين» وهو وجه الكلام. 

مجاهدٌ: والمرادُ بالإيتاء المنْ والسَّلُوى والحَجَرٌ والغمام. وقيل: كثرة الأنبياء 
فيهم» والایات التي جاءتهم. وقيل: قلوباً سليمةً من الغل والغشن. وقيل: إحلا 
الغنائم والانتفاع بها. 

قلت: وهذا القولٌ مردودٌ؛ فا الغناتم لم نحل لأحدٍ إلا لهذه الأمَةِ على ما ثبت 


6 


() يعني |خراج الماء منه. 
(۲) في (د) و(ز): مخدمون. 
(۳) في النسخ : عييئة» وهو خطأ. 

(4) في معاني القرآن 1417/5 » وأخرج الأقوال الطبري ۲۷۹/۸ - ۲۸۰ » والحديث أخرجه أبو داود في 
المراسيل (5 )٠١‏ مختصراً. قال الحافظ ابن كثير عند تفسير الآية: (۲۰) من المائدة: مرسل غريب. 
(0) تفسير أبي الليث 451/١‏ - 4۲۷ ۰ والحديث أخرجه البخاري في الأدب المفرد (۰)۳۰۰ والترمذي 

(۰)۲۳47 وابن ماجه (4۱6۱) من حديث عبد الله بن محصن 4#. 
(7) ینظر النکت والعیون ۲۹/۲ ۰ والمحرر الوجیز ۱۷۳/۲ ۰ وقول مجاهد في تفسیره: ۰۱٩۱‏ وأخرجه 
الطبري ۸/ ۲۸۲ . 


سور المائدة: الایات ۲۰ - ۲۹۱ ۳۹0 


في الصحیح ۰*۳ وسيأتي بیائه إِنّْ شاء الله تعالی"؟. 

وهذه المقالةُ من موسی توطئة لنفوسهم ۳ حتی تُعَرَّرَ وتأخذ؟* الامر بدخول 
أرض الجبّارین بقوة» ود في ذلك نفودٌ من أعرّه الله ورفع شأنه. 

ومعنى ١مِنّ‏ العَالَمِينَ أي: عالمي زمانكم؛ عن الحسن. 

وقال ابن جبیر وأبو مالك : الخطابٌ لأمة محمدٍ 4 . وهذا عدولٌ عن ظاهر 
الكلام بما لا يحسَنٌ مثله. 

وتظاهرت الأخبارٌ أن دمشقّ قاعدةٌ الا 

و« المتَدَسَةَ معناه المطهّرة. مجاهد: المبارکة؛ والبرکة: التطهيرُ من القحوط 
والجوع ونحوه. فتادة: هي الشَّام. مجاهد: الظُورٌ وما حوله. ابن عباس والسُدَي وابن 
E‏ عا قال الرجاج : فتك و یی وقول اه 
یجمع هذا کل 

وال کیب ال کک آي : فرَض دخولها علیکم؛ ووعدکم دخولها وسکناها 


. ۲٥۸/٤ سلف‎ )۱( 

(۲) ص 4۰1-1۰۳ من هذا الجزء ۰ وسيأتي أيضاً عند تفسير الآية (۱) من سورة الأنفال. 

(۳) في النسخ: توطئة لهم ولنفوسهم. والمثبت من (م)۰ وهو الموافق للمحرر الوجيز ۱۷/۲ ۰ والكلام 
منه. 

() لم تجود الكلمتان في (د) و(ز)» وفي (ظ): يعزر ویأخذ» وفي المحرر الوجیز ۱۷4/۲ : يتعزز 
ویأخذ والمثبت من (م). 

(0) في (د) و(ز) و(م): من شأنه» والمشت من (ظ)» وهو الموافق للمحرر الوجیز. 

(5) آورده الطبرسي في مجمع البیان ٦۳/٦‏ . 

(۷) أخرجه الطبري ۲۸۱/۸ . 

(۸) لم نقف على هذا الکلام. وذکر نحو ذلك ياقوت في معجم البلدان 1۸۹/۱ في البلقاء» وهي كورة من 
آعمال دمشق بين الشام ووادي القری» قصبتها عمان . والله أعلم. وانظر أيضاً فيه ۲۱۷/4 (غور)» 
وسيأتي في الصفحة 505 أن آریحاء هي بلدة الجبارین . 

. ۲۸۲ - ۲۸4/۸ ینظر المحرر الوجیز ۱۷/۲ ۰ وأخرج هذه الاقوال الطبري‎ )٩( 

(۱۰) معاني القرآن ۱۹۲/۲ . 


۳۹۹ سورة المائدة: الآيات ۲۰ ۲۱ 


کم 

ولما خرجت بنو اسرائیل من مصرّ؛ آمرهم بجهاد أهل أَرِيحاء من بلاد فلسطین 
فقالوا: لا علم لنا بتلك الدّيارء فبعث بأمر الله اثني عَشَرٌ نقيباً» من كل سبط رجاو 
يتجسّسون الأخبارٌ على ما تقدم””". فرأوا سكائها الجبابرة“ من العمالقة» وهم ذوو 
أجسام هائلة؛ حتى قيل: إِنَّ بعضهم رأى هؤلاء النقباع فأخذهم في كُمّه مع فاكهة 
کان قد حمها من بستانه» وجاء بهم إلى الملك» فشرهم بین پدیه؛ وتال: اد مولاء 
يريدون قتالنا؛ فقال لهم الملك: ارجعوا إلى صاحبکم» فأخبروه خبرّنا؛ على ما 
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وقيل : إنهم لما رجعوا؛ أخذوا من جنب تلك الارض عنقودا فحملّه * رجل 
واحدّء وقيل: حمله النقباء الاثنا عشر. 

قلت : وهذا آشبه؛ فانه يقال: إنهم لما وصلوا إلى الجیّارین وجدوهم يَدحْل في 
کم أحدهم رجلان منهم, ولا يحمل عنقودٌ عنبهم إلا خمسة منهم في خشبة» ویذخل 
في شطر الرمانة إذا لزع حبّه خمسةٌ أنفس أو أربعة. 

قلت: ولا تعارض بين هذا والأول؛ فان ذلك الجبارَ الذي أخذهم في كُمّه 
ویقال : في 0 ججره - هو عوج بنْ عناق» وكان أطولّهم كام وآ عظمهم ع ۽ على 


(۱) ینظر |عراب القرآن للنحاس ۱۶/۲ . 

() في (م): رجل. 

. ۲/0 

(4) في (د) و(م): الجبارین . 

(0) في (م): فقيل : حمله. 

)٩(‏ كان من الأولى بالمصلّف رحمه الله أن يضرب على هذه الأخبار المصنوعة. ويره کتابه عنهاء بدلاً من 
أن يرجح أو أن یجمع بینها. وقد آخرج هذه الاخبار الطبري ۲۹۰/۸ - ۲۹۲ ۰ ورّدّها ابن قتيبة في 
تأویل مختلف الحدیث ص۲۷۸ - ۲۸۲ ۰ وقال ابن كثير في تفسیر الآية: هي من وضع بني إسرائيل» 
ونقل آبو شهبة في کتابه الاسرائیلیات ص۱۸۶ - ۱۸۲ عن ابن القیم قوله : ولیس العجب من جرأة من 
وضع هذا الحديثٌ وكذب على الله» وانما العجب ممن يُدخل هذا في کتب العلم من التفسیر» فكل 
ذلك من وضع زنادقة آهل الکتاب. وینظر المنار المنیف ص۷۷ لابن فَيّم الجوزية . 


سورة المائدة: الایات ۰ ۳۹۱ بوم 


ما يأتي من ذكره إِنْ شاء الله تعالى”". 


وكان طول سائرهم ستة أذرع ونصف في قول مقاتل. 


فلما آذاعوا الخبرَ ما عدا يوشعَ وکالب بنّ یوقنا» وامتنعت بنو |ٍسرائیل من 
الجهاد؛ عوقبوا بالتّیه أربعينَ سنةٌ إلى أنْ مات آولئك العصاة ونشأ آولادهم فقائّلوا 
2 1 ( 
1 رص صح م رر ع لسك 2 
من قتال الجبّارين. وقیل : لا ترجعوا عن طاعة الله إلى معصیته ور 
قوله تعالی : الوا موس إِنَّ فا تما جتان أي : عظام الاجسام طوالْ» وقد 
تقذم» يقال : کل رة ی طويلة. والجیّار: المتعظم الممتنعٌ من اذل والفقر. 
وقال الزجاج"*: الجبّارٌ من الآدميين العاتي» وهو الذي يُجير الناسَ على ما 
یرید؛ واصلّه علی هذا من الاجبان وهو الاکراٌ؛ فانه يُجبر غيرّه على ما يريده؛ 
وا أي : أكرهه. 
وقیل : هو مأخوذ من جَبْر العظم؛ فاصل الجبّارٍ على هذا: المصلح أمرٌ نفیه 
ثم استعمل في كل من جر لنفسه نفعاً بحق أو باطل. وقيل: إِنَّ جبرٌ العظم راجعٌ إلى 
ال 0 
معنى الا کر اه ۰ 


(۱) سیذ کره المصنف قريباً. 

(۲) أورده أبو الليث في تفسيره 477/١‏ » وهو قول مردودٌ شرعاً وعقلاً . والكلبيُ منّهم. وقد روی البخاري 
)۳۳۲١(‏ عن أبي هريرة #ه عن النبي 5 أنه قال: «خَلَّقٌ الله آدم وطوله ستون ذراعاً. . .» وفي آخره: 
«فلم يزل الخلقٌ ينقص حتى الاآن». 

(۳) ينظر تفسير الطبري ۲4/۲ - ۲۰ » وتفسير الرازي ۱۹/۱۱ . 

. 70/7 ينظر النكت والعيون‎ )٤( 

(0) ينظر معاني القرآن للنحاس ۲۸۸/۲ » وتفسير البغوي ۲٠/۲‏ . 

() في معاني القرآن ۱۱۳/۲ . 

(۷) ينظر تفسير الطبري ۲۸۹/۸ ۰ والنكت والعيون ۲۵/۲ - ۲۱ . 


۳۹۸ سورة المائدة: الایات ۲۰ - ۳۱ 


قال الفراء(۴: لم آسمغ فعالاً من أفعلَ الا في حرفین؛ جبّار من أجبرء ودرّاك 
من أدرك. 

ثم قیل : كان هژلاء من بقایا عاد. وقیل : هم من ولد عیص بن إسحاق» وکانوا 

من الروم» وکان معهم عُوج الأعنق» وکان طوله ثلاثة آلافي ذراع وثلشمائة وثلائة 

وئلائین ذراعاً ؛ قاله ابن عم ۳ وکان يحتجنٌ السَحاب. أي : یجذبه بمحجنه» 
ویشرت منه» ویتناول الحوت من قاع البحرء فيشويه بعين الشّمس؛ یرفعه الیها ثم 
ياکله. وحضّر طوفانْ نوح عليه السلام» ولم یجاوژ ركبئّيه» وکان عمره ثلاثة آلاف 
وستمانة سنة وأنه قلعم ضخرة على مر ضكر موسی لیرضهم بها» فبعث الله 
طائراًء فنقرها ووقعت في عُنقه» فصَرعثه. وأقبل موسی عليه السلام وطولّه عشرةٌ 
آذرع؛ وعصاه عشرةٌ أذرع» وتری في السماء عشرة أذرع» فما اصاب إلا كعبّه وهو 
مصروعٌ فقتله. وقیل : بل تفن تمیق الذي تحت کعبه: فصرعه فمات» ووقع 
على نيل مصرّء فجسَرّهم سنة”". ذكر هذا المعنى باختلاففٍ آلفاظ محمد بنْ إسحقّ 
الد ومک 0 

وقال الب : عوج من ولد هاروت وماروت حیث وقعا بالمرأة» قحلت : 
والله أعلم. 

قوله تعالی : ول آن تاه يعني البلدةً إيلياء» ویقال: أريحاء «حَقٌ رجا 
ينها أي : حتی يُسلموها لنا من غير قتال. وقيل : قالوا ذلك خوفاً من الجبّارين» 
ولم یقصدوا العصیانّ فانهم قالوا: إن یفرجُوا یبا نا دجوت ). 


(۱) نقله عنه الرازي في تفسیره ۱۹۸/۱۱ ۰ 

(۲) لعله محمد بن عمر الواقدي» وأورده الثعلبي في عرائس المجالس ص ۲4۳ - ۲44 مات نت 
آهملناها في هذا الخبر؛ لانعدام قیمته . 

(۳) آي: كان جسراً لاهل النيل سنة!! كما في رواية الطبري ۰۳۱۵/۸ 

(5) الخبر SEs‏ ای ی ES‏ 
وعرائس المجالس ص۲4۳ - ۲٤٤‏ ۰ وتفسیر البفوي ۲۰/۲ ! 

(0) سلف خبر هاروت وماروت ۲۸۶/۲ . 


سورة المائدة: الآيات ۲۰ - ۲۱ ۳۹۹ 


ی ین الب باتک قال ابن عباس وغیره: هما یوشم 
ES‏ قانياء وکانا من الائني عشر نقيباً. و«یحافونه أي: من 

وقال الضحاك: هما رجلانِ كانا في مدينة الجبّارِينَ على دين موسى”» فمعنى 
«يَحَاقُونَ؛ على هذاء أي : من العمالقة من حيتٌ الطبعٌ؛ لثلا یلوا على إيمانهم» 
فيفتنوهم» ولكن وا بالله. وقیل : يخافون ضعف بني إسرائيل وجبنهم . 

وقرأ مجاهدٌ وابن جبیر : ايُحَاقُونَ؛ بضم الیاء ۳ وهذا يُقَرّي آنهما من غير قوم 
موسی. 

ادوا عم الاب 58 ب کر نک که قالا لبني إسرائيل : لا یَهولنُکم 

۶ (۳) ۶ .۴ لا اف 1 2 
عظم" اجسایهم» فقلوبهم ملعت رغباً منک فاجسامهم عظیمت وقلوبهم ضعيفت 
وكانوا قد عَلِموا آنهم إذا دخلوا من ذلك الباب كان لهم العَلبٌ. 

ويحتمل أنْ يكونا قالا ذلك ثقدٌ بوعد اللوء ثم قالا: «إوعل اه فووا إن کش 
موم : مصدّقين به» فإنه ینصرکم. ثم قيل على القول الأوّل: لما قالا هذا أراد 

بنو إسرائيلَ رجمهما بالحجارة» وقالوا : ْصدُفکما ونَدَعٌ قول عشر 0 ثم قالوا 
لموسی : إا آن ند تَدَعْلَهَآ آد) ما دموا فیا . وهذا عِنادٌ وحَيّدٌ عن القتال» وإياسٌ 

من النْصر. ثم جهلوا صفة الربٌ تبارك وتعالى؛ فقالوا : ندمب أنت ورَيّك » 
وصفوه ه بالذّهاب والانتقال» واللهُ متعالٍ عن ذلك. وهذا يدل على أنهم کا: نوا میهد 
وهو معنى قول الحسن؛ لأنه قال: هو كفرٌ منهم بالله” 3 وهو الأظهرٌ في معنى هذا 


(۱) آخرج قول الضحاك وابن عباس الطبري 795/4 - ۲۹۷ . 

(۲) القراءات الشاذة ص۳۱ ۰ والمحتسب 78/1 . 

ا 1 ۰ والوسیط ۱۷۳/۲ ۰ وتفسیر الرازي ۱۹۹/۱۱ . 
(5) آورده الواحدي في الوسیط ۲/ ۱۷۳ ۰ وینظر تفسیر الرازي ۱۹۹/۱۱ . 


۶۰.۰ سور المائدة: الآيات ۲۰ . ۳۱ 


الکلام. وقیل : إن“ نصرةً ربك لك أحقٌ من نصرتنا» وقتالّه معك ‏ إن كنت رسولّه - 
آولی من قتالنا؛ فعلی هذا يكو ذلك منهم کفرً"؛ لانهم شکوا في رسالته. 

وقیل المعنی: اذهب آنت» فقایّل وليك ریك. 

وقيل: أرادوا بالربٌ هارون؛ وکان أكبرَ من موسی. وکان موسی یطیعه. 
وبالجملة؛ فقد فسَقوا بقولهم؛ لقوله تعالى: ق تس عَلَ ال الْتَسِقِيت» أي: لا 
تحزن عليهه”". 

+ إنًا ههتا تَعِدُوتَ »24 أي : لا نبرح ولا نقاتّل. ويجوز: «قاعدينَ»”*' على 
الحال؛ لأنَّ الکلام قد تم قبله. 

قوله تعالی: قال ری إن ل آمك الا يى و4 لانه كان يُطيعه. وقيل 
المعنی: إني لا أملِكُ إلا نفسي. ثم ابتدأ فقال: «وَأَخِي». أي: واخي أيضاً لا يملِكُ 
إلا نفسّه؛ فأخي على القول الأول في موضع نصب عطفاً على «نفسي»۰ وعلى الثاني 
في موضع رفع؛ وإِنْ شئتَ عطفت على اسم رن وهي الياءء أي: إني وأخي لا 
ملك إلا أنفسّنا. وان شفت عطفتٌ على المضمر في «آملك». كأنه قال: لا أملك أنا 
وأخى إلا أف . 

#فافرق بیتتا وبيب الْقَوْرٍ الْفسِقِينَه. يقال: بأيّ وجه سال الفرق بيه وبين 
هولاء القوم؟ فقیه أجوبةٌ : ۱ 

الاوّل: بما يدل على بُحیهم عن الحقٌ وذعابهم عن الصّواب فيما ارتکبوا من 
العصیان ولذلك أَلقُوا في الّیه. 


٠‏ (۱) في (م): أي إن. 

(۲) في (د) و(ظ) و(م): كفرء والمثبت من (ز). 

(۳) ينظر مجاز القرآن لأبي عبيدة ۱۲۰/۱ ۰ وتفسير الرازي ۲۰۰/۱۱ ۰ والمحرر الوجيز ۱۷۵/۲ . 
(4) أي: في اللغة. لا في القراءة» وينظر إعراب القرآن للنحاس ۱۵/۲ . 

(5) ينظر معاني القرآن للزجاج 174/7 - ٠٠١‏ ۰ وإعراب القرآن للنحاس ۱۵/۲ . 

() في (م): سأله. 


سورة المائدة: الآيات ۲۰ . ٤۹١ ۲١‏ 


الثاني : بطلّب التمييزء أي: مَیْرْنا عن جملیهم"* ولا تُلْحِقّنا بهم في العقاب؛ 
وقیل: المعنی: فاقض بینا وبیتهم بعصمزك ان العصیان الذي ابتیتهم به. ومنه 
قوله تعالی: نبا يُنْرَنُ كل أَمْرِ عكر [الدخان:4]» أي: يُقضَى. وقد فعل لما 
آماتهم في النّيه. وقيل: إنما أراد في الآخرة» أي: اجعلنا في الجنة» ولا تجعلنا 
معهم في النار”"؛ والشاهدٌ على المَرق الذي يدل على المباعدة في الأحوال قول 


الشاعر: 
و . رم وه 4 5 5 2 ¢ همس 2 (۳) اف زک 
يارب فافرق بسینه وبيني شد مافرفت بین‌ائنین 


وروی ابنُ عُيَيْةَ عن عمرو بن دينار» عن غبید بن عُمَير أنه قرأ: «فافرق» بکسر 

الك 
ع هم مر ے٢‏ دز سے مج ی ع 

قوله تعالی : : قال فانها محر ومد علوم عد بتیهونت بت فى ألأرض# استجاب 
الله دعاءة» وعاقبّهم في اليه أربعينَ سنة. 

وأصل التيه فى اللغة: الحَيْرةٌ يقال منه : تاء ييه تیه وتّؤهاً : إذا تَحيّر. وتَيّهنّه 
وتَوّهْنّهء بالياء والواوء والياءٌ أكثر. والأرضٌ التَّيْهاءُ: التى لا يُهتدى فیها؛ وأرض تيه 
A E‏ 

تیه آتاویه علی IEEE‏ 


)١(‏ في (م): عن جماعتهم وجملتهم. 

(۲) ينظر مجمع البيان ۷۰/۲ » وزاد المسير ۳۲۸/۲ . 

(©) في النسخ: فرق» والمثبت من (م)؛ وهو الموافق للمصادر. 

(8) البيت في مجاز القرآن ۰۱۲۰/۱ وتفسير الطبري ۰۳۰۵/۸ والبحر المحيط 401/7 دون نسبة. 
(5) إعراب القرآن للنحاس ۱۵/۲ ۰ وذكر القراءة ابن خالويه في القراءات الشاذة ص۳۱ - ۳۲ . 
(5) قوله: وتیهاء» من (ظ) و(م)» وينظر الصحاح (تيه)» وتهذيب اللغة (تاه)» والوسيط ۱۷۵۹/۲ . 
(۷) الرجز للعجاج» وهو في ديوانه ص۲4 ۰ وقبله: 


جح ین الثياط تن ی تفتال خظو الخاطي 
E TEE‏ البَسَاط تیه ا ناويبة على لس قاط 


المجهولة: اھ اتی لعن بها غات لود يدياه ا لا يَستبينٌ فيها المَشْىُء يقول: تغتال = 


۶۰۰۲ سور المائدة: الآيات ۳۰ ۲۱ 


يهَاءَكَفْر والعطی کانها ظا العژن قد كانت فراخاً بُيُوضُها() 
فكانوا يسيرون في فراسخ قليلةٍ - قيل: في قذر سنَّةِ فراسخ ‏ يومهم وليلتهم 
فيُصبحون حيث أمسّواء ویمسون حيث أصبحوا؛ وكانوا سَيَّارَةٌ لا قراز لهه”". 
واخثلف هل كان معهم موسى وهارون؟ فقيل: لا؛ لأنَّ اليه عقوبةٌ» وكانت 
سنو" التَّيهِ بعدد أيام العجل. فقوبلوا على كل يوم سنةء وقد قال: «إكافرف يَننَمَا. 
ریت الور الْمسِوِينَ>. ۱ 

وقیل : کانا معهم لكنْ سهِّلَ الله الأمر علیهما كما جعل النار برداً وسلاماً على 
۳ 

ومعنی «محَرمة*» أي : انهم ممنوعون من دخولها كما یقال : حرّم الله وجهّك 
على النار» وخرّمت عليك دخول الدار؛ فهو تحريم منع لا تحريمٌ شرع ؛ عن أكثر 
هل التفسیر ۳/؛ کما قال الشاعر؟: ۱ ۱ 
جَالث لتصرعني فقلث لها: اقصري اني امرژ صَرْعِي عليكِ حرام 
أي : آنا فارسٌ فلا یمکئك صرعي. 

وقال أبو علن: يجورٌ أنْ يكونَ تحریم تعيّدٍ. 

= بَسْطَهُ بسَعتها والبّساط : هو سَعَتّهاء تيه أتاويه؛ النَّيه: الضلالء يقال: أرض تیه أي : مَضِلّة» وأتاویه: 
أفاعيل من تیه والسَّقَّاط : هم الذين لا يصبرون ولا يجدون» الواحد ساقط. من شرح الديوان 
الاي 


(۱) البيت لابن آحمر؛ وهو في الحيوان 5/ ٠۷١‏ ۰ والمعاني الکبیر ۰۳۱۳/۱ وشرح المفصل ۰۱۰۲/۷ 
وخزانة الادب ۲۰۱/۹ . 


(۲) ینظر الوسيط ۱۷۵/۲ . 

(۲) في النسخ الخطية: سنون» والمثبت من (ع). 

(6) ينظر تفسیر آبي الليث 1۲۸/۱ ۰ وتفسیر البغوي ۲۹/۲ . 

(4) ینظر معاني القرآن للزجاج ۱۱۵/۲ ۰ و|عراب القرآن للنحاس ۱۵/۲ ۰ وتفسیر البغوي ۲۱/۲ . 
(5) هو امرژ القیس» والبیت في دیوانه ص۱۱ . 

(۷) هو الجْبّائي» ونقل قوله الطبرسي في مجمع البيان 7١/5‏ . 


سورة المائدة: الآيات ۰ YT‏ ¥ 


ویقال : كيف یجوژ على جماعةٍ کثیرة من العقلاء أن یسیروا في فراسخ یسیرق 
فلا يهتدُوا للخروج منها؟ 

الجواب : قال أبو علی : قد یکون ذلك بان یُحوّلّ الله الارضّ التي هم علیها [ذا 
ناموا» فیردهم إلى المکان الذي ابتدؤوا منه. وقد يكونُ بغير ذلك من الاشتباه 
والأسباب المانعة من الخروج عنها على طريق المعجزة الخارجة عن العادة. 

١أَرْبَعِينَ)‏ ظرف زمان للنّيه ؛ في قول الحسن وَقَتَادة؛ قالا: ولم يدخلها جد 
منهم» فالوقث على هذا على : اعَلَيْهم). 

وقال الرّبيع بِنُ أنس وغيره: اد رین سَنَهَه ظرفٌ للتحريم"» فالوقك على 
هذا على : اأَرْبَعِينَ سَنَةَه فعلى الأوّل: إنما دخلها آولاهم. وقاله ابن عباس9', 
ولم يبق منهم إلا يوشع وكالب» فخرج يوشع”' بذرّياتهم إلى تلك المدينةء وفتحوها. 

وعلى الثاني : فمن بقي منهم بعد أربعينَ سنة دخلوها. 

ورُوي عن ابن عباس أن موسى وهارونْ ماتا في ال !۳. 

قال غيره: نبا الله یوشم. وأمرّه بقتال الجبّارين» وفيها حبست عليه السَّمسٌ 
حتى دخل المدينة» وفيها أحرق الذي وجد العُلُولُ عندّه. وكانت تنزل من السماء 
- إذا غَنِموا ‏ نارٌ بیضا فتأکل الغنائم؛ وكان ذلك دليلاً على قبولهاء فإِنْ كان فيها 
غُلولٌ لم تأکله» وجاءت السباع والوحوش فأكلته. فنزلت النارٌء فلم تأکل ما 
غنمواء فقال: اد فيكم لول فلتبايعني كل قبيلة» فبايعئه» فلصقث يد رجل منهم 
بیده» فقال: فيكم لول فليبايعني کل رجل منکم» فبايعوه رجلاً رجلاً حتى لصقت 


(۱) ينظر مجمع البيان ۷١/١‏ . 

(۲) أخرج قول الربيع وقتادة الطبري ۳۱۷/۸ - ۳٠۸‏ . 
(۳) آورده آبو الليث في تفسیره 1۲۸/۱ . 

(6) في (م): فخرج منهم یوشع. 

(5) آخرجه الطبري ۳۱۰/۸ , 


۶ سورة المائدة: الآيات ۲۰ ۲٩۰‏ 


يدُ رجل منهم بیده» فقال : عندّك العُلُولُء فأخرج مثل رأس البقرة من ذهب» فنزلت 
النار» فأکلت الغنائم. وکانت ناراً بیضاء مثل الفضّةٍ لها حفيف» آي: صوث مثل 
صوتٍ الشجر وجناح الطاثر فیما یُذکرون؛ فذکروا أنه أحرق العال ومتاعه بِعَوْرٍ يقال 
له الآن: غَوْر عاجر"؟» عرف باسم الغال؛ وکان اسمه عاجراً. 

قلت: ويستفادٌ من هذا عقوبةٌ الغال قبلَنَاء وقد تقدَّم حکمه في يتنا" وبيانُ ما 
انبهم من اسم النبی والغالٌ في الحديث الصحيح عن أبي هُرَيرةَ عن رسول الله يل 
قال : «غزا نبي من الأنبياء» الحدیث» أخرجه 55 وفيه قال: «فغزا فأدنی للقرية9©© 
حينَ صلاةٍ العصرء أو قريباً من ذلك» فقال للشّمس: أنتٍ مأمورق وأنا مأمو 
اللهم احبشها علی شیثا فحبست عليه حتى قتح الله عليه. قال: فجمّعوا ما غنِمواء 
فأقبلت النار لتأكلّه» فابث أن تَطعَمّهء فقال: فيكم عُلُولٌء فليبايعني من کل قبيلةٍ 
رجلء فبايّعوه [فلصقت ید رَجُلٍ بيده» فقال: فيكم العُلُولء فلتُبايعني قبيلئك› 
فبايَعَنّه] قال: تلفق انقد وليه أو ثلاثة» فقال: فيكم العُلُولُ)© وذكر نحو ما 
تقدم. 

قال علماؤنا : والحكمة في حَبْس الشَّمسِ على يوشع عند قتالِه أهلَّ أريحاء 
واشرافه على فتحها عَشِيَ يوم الجمعة» واشفاقه من أنْ ترب الشمس قبل الفتح؛ أنه 


(۱) في (د) و(ز) و(م): عاجزء ومثله في الموضع الآتي» والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لتاريخ الطبري 
۱ والتعريف والاعلام للسهيلي ص٩4‏ ۰ والكلام منه دون قوله: وجاءت السباع والوحوش 
فأکلته. ودون قوله: صوت مثل صوت الشجر وجناح الطاثر. 

. ۲۵۹/۶ )۲( 

(۳) في النسخ : بادنی القریت والمثبت من (م)» وهو الموافق لصحیح مسلم ولفظ البخاري: «فدنا من 
القریة» قال القاضي عیاض في إكمال المعلم 57/5 : قوله: آدنی للقرية: هکذا في جمیع النسخ 
رباعي. فإما أن یکون تعدية دناء أي: قرب. فمعناه آدنی جیوشه لهاء أو یکون آدنی هنا بمعنی حان؛ 
أي: قرب وحان وقتها. 

(6) في (م) فلصقت يده بید» والمثبت من النسخ الخطية» وهو موافق للمفهم ٩۳۳/۳‏ . 

(0) صحیح مسلم )۱۷٤۷(‏ وما بين حاصرتین منه. وأخرجه أيضاً احمد (۰)۸۲۳۸ والبخاري (۳۱۲4). 


سورة المائدة: الآية ۲۰ - ۲۱ 0( 


لو لم تُحبّس عليه» حَرُمَ عليه القتال لاجل الّبت» ويُعلم به عدؤهم» فیفیل فیهم 
السّیف ویجتاحهم؛ فکان ذلك آیةٌ له حص بها بعد أن كانت نبوَیّه ثابته بخبر موسی 
عليه الصّلاة والسّلام على ما یقال. والله أعلم. 

وفي هذا الحديث یقول عليه الصلاة والسلام: «فلم تجل الغنائم لأحدٍ من قبلنا؛ 
ذلك بان الله عر وجل رأى ضعتّنا وعجرّنًا فطيّبها لنا». 

وهذا یرد قول من قال في تأويل قوله تعالى: «وءاکنگ تا لم وب اعدا ین 
لْعَتِينَ» : إنه تحلیل الغنائم والانتفاع بها. 

وممن قال ان موسى عليه الصّلاة والسّلام مات بالتَيهِ عمرو بِنْ ميمون 
الأودئ")» وزاد: وهارون؛ وكانا خرجًا في التّيه إلى بعض الکهوف؟» فمات 
هارون» فدفنه موسى» وانصرف إلى بني إسرائيل» فقالوا: ما فعل هارون؟ فقال: 
مات. قالوا: كذّبت» ولكنك قتلتّه لحيّنا له» وكان مُحَبّا في بني |سراثیل» فأوحی الله 
تعالى إليه أن انطَلِقٌ بهم إلى قبره» فإني باعثه حتى يُخْبِرَهم أنه مات موتاً» ولم نقثله . 
فانطلقٌ بهم إلى قبره» فنادی: يا هارون فخرج من قبره ینفض رأسّه فقال: آنا 
قاتلك؟ قال: لا؛ ولكنّى مثْ؛ قال: فعذ إلى مَضْبَعِك . وانصرّف". 

وقال الحسن: ان موسى لم يمت بالئيه". 

وقال غيره: وإِنَّ موسى فُتح أريحاء» وكان يوشع على مقدّمته. فقاتل الجبابرة 
الذين كانوا بهاء ثم دخلها موسى ببني ٍسرائیل فأقام فيها ما شاء الله أن يُقِيمَ» ثم 
قبضّه الله تعالى إليه لا یلم بقبره أحدٌ من الخلائق. قال التعلبج”؟؟: وهو أصحٌ 
الأقاويل. 


. ۲۷ - ۲۹/۲ أورده الثعلبي في العرانس ص۲4۹ ۰ والبغوي في تفسيره‎ )١( 
. ۷۱/۲ مجمع البيان‎ )۳( 


(4) في العرائس ص۲1۸ . 


۲۱ ۰ ۲۰ سورة المائدة: الآيات‎ ٤ 


قلت: کروی هح عن آبي هر قال: أرْل ملف الموت إلى موسی عليه 
الصلاة والسلام؛ فلما جاءه صَکه وفقأ عیئّه. فرجم إلى ربّه» فقال: آرسلتني إلى 
عبدٍ لا يريد الموت. قال: فردٌ الله إليه عیتّه وقال: ارجم إليه» فقل له : يضع یه 
على مَنْن ثور» فلهُ بما غظت يده بکل شعرة سنة» قال: أيٰ ربٌء ثم مَهْ؟ قال: ثم 
الموث قال : فالان؛ فسأل الله أن يدْنيَهُ من الارض المقدسة رمية بحجر . فقال 
رسول الله 3# : «فلو كنت ثم لاریتکم قبرّه إلى جانب الظریق تحت الکثیب الاحمر». 
فهذا نبینا و قد عَلِم قبره» ووصف موضعه وراه فيه قائما يصلي كما في حدیث 
الاسراء( إلا أنه یَحتمل أنْ يكونّ أخفاه الله عن الخلق سواه» ولم یجعله مشهوراً 
عنذهم ؛ ولعلّ ذلك لثلا یْعبت والله اعلم» ويعني بالطريق طريقٌ بِيتِ المقییس» ووقع 
في بعض الرواياتٍ: «إلى جانب الظور» مکان : «الطریق»"". 

واختلف العلماء في تأویل للم موسی عينّ مَلكِ الموتٍ وفقیها على آقوال منها : 

آنها كانت عيئاً متخيّلةَ لا حقيقةً. وهذا باطل ؛ لانه يؤدّي إلى أنَّ ما يراه الانبيا 
من صور الملائكة لا حقيقة له. 

وفنها :أنها کات یا معنو و نما فقاها تالم وهذا جار لا حقيقة. 

ومنها : أنه عليه السلام لم یعرف مَلَكَ الموتِ› وأنه رأى رجلاً دخل منزلّه بغير 
إذنه يريد نفسّه» فدافع عن نفينه» فلطم عيئّه ففقأهاء وتجبْ المدافعة في هذا بکل 
ممکن. ومذا وجهٌ حسنٌّ؛ لأنه حقيقةً في العين والصَّكَ . قاله الامام آبو بكر بن 
عرو ابطر هارما عر یی في" السفیت »وه آن علک اتیزت aS‏ 
الله تعالی» قال : يا رب آرسلتني إلى عبدٍ لا يريدٌ الموت. فلو لم یعرفه موسی لما 


(۱) برقم (۰)۲۳۷۲ وأخرجه أيضاً آحمد ( ۰6۷۱4 والبخاري (۱۳۳۹). 

(۲) آخرجه أحمد (۱۲۲۱۰) ومسلم (۲۳۷۵): (۱۷6) من حديث أنس 4 . 

(۳) المفهم ۲ والرواية التي آشار إليها المصنف آخرجها ابن حبان (1۲۲۳). 
(4) من قوله: متخيلة إلى هذا الموضع سقط من (د) و(ز). 

(۵) نقله عنه القاضي عیاض في إكمال المعلم ۲۵۳/۷ ۰ والحافظ في الفتح ٤٤١/١‏ . 


سورة المائدة: الآيات ۲۰ ۰ ۲۱ ۶:۷ 


صدّق هذا القول من مَلَكِ الموت؟؛ وأيضاً قوله في الرواية الأخرى: أجب ربك 
يكال غل ا فة ف والله أعلم. 

ومنها: أنَّ موسى عليه الصّلاة والسّلام كان سریعٌ الغضبء إذا غضب طلعَ 
الدان من واو ورفعْ شعر بدڼه به » وسرعةٌ غضبه كانت سبباً لصکه مَلَكَ 
الموت. 

قال ابن العربي : وهذا كما ترى» فان الأنبياة معصومون أن يقعٌ منهم ابتداءً مثل 
هذا في الرضا والغضب. 

ومنها: وهو الصَحيح من هذه الأقوال: أنَّ موسى عليه الصّلاة والمّلام عَرَفَ 
مك الموت؛ وأنه جاء لیقیض روحه. لكنه جاء مجيء الجازم بأنه قد مر بقبض 
روجه من غير تخيير» وعندٌ موسی ما قد نص عليه نبنا محمدٌ و من أن الله لا يتقبض 
روخ نبئ حتى یْخیره "۳ فلما جاءه على غير الوجه الذي أعلم ؛ اور توا مه وود 
نفیه إلى آدبه فلطمه. ففقأ عيئّه امتحاناً لمَّلكِ الموتٍ؛ إذ لم صرح له بالتخییر. 

ومما يدل على صحة هذا أنه لما رجّع إليه مك الموتِ» فخيّره بِينَ الحیا: 
والموتِ اختار الموت واستسلم"*. والله بغيبه أحكمٌ وأعلم. هذا أصح ما قیل في 
وفاة موسی عليه السلام. 

وقد ذکر المفسرون في ذلك قّصّصاً وأخباراً؛ اللهُ أعلمُ بصختها؛ وفي الصحیح 
E‏ 


(۱) المفهم ۲۲۱/۲ . 

(۲) آورده الحکیم الترمذي في نوادر الاصول ص۷ » وابن العربي في أحكام القرآن ۰۷۸۳/۲ والمناوي 
في فيض القدیر ۳/ ٤٦۳‏ مختصر ولم نقف على إسناده. وهو من الاسرائیلیات . 

(۳) آخرجه آحمد (۰)۲۲۱۳۲ ولحاي FE SAO‏ : (۸۷) من حديث عائشة رضي الله 
عنها بلفظ : إنه لم يُقبض نين قط حتى يَرَى مقعذه في الجنة» ثم یخیرا. 


)4( المفهم 71/5 


(۵) منه حديث أبى هريرة السالف قريباً. 


۹۸ سورة المائدة: الآيات ۲۰ - ۲۷ 


وكان عمر موسی مئة وعشرین سنة؛ فیروی أن يوشع رآه بعد مویّه في المنام» 
فقال له: كيف وجدت الموت؟ فقال: کشا سلح وهي حيّة'". وهذا صحيحٌ معنی؛ 
قال في الحدیث الصحیح: «إِنَّ للموت سَكراتٍ)”"' على ما باه في کتاب 
ا 

وقوله: كك تأس عَلَ لو الیتیک» أي: لا تحرّن والأسى: الحرن؛ 
ايو اق أشن أي : حزن؛ قال : 

Fo °‏ 2 ۰۶ (8) 
يقولون لا لك آأسی وتجمل 


6 رەس کر کے 


قوله تعالى : و ع تا أبَىَ ادم بالق إذ قربا قربانا فقيل 5 آحدهعا 
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فيه مسألتان: 


الأولى: قوله تعالى: وَآتلُ عم با اب مادم يِألْسَق»ه الآية. وجه اتصالٍ هذه 
الآيةِ بما قبلها التَّنِبِيهُ من الله تعالى على أنَّ نم اليهودٍ ونقضهم الموائیق والعهود 
كظلم ابن آدم لأخيه. المعنی : إن هم هؤلاء الهود بِالمَنْك بك يا محمَّدُء فقد قتلوا 
قبلّك الانبیای وقّتل قابیل هابيل» والشَّرٌ قديمٌء أي: ذکُرهم هذه القصّةً؛ فهي قصّهٌ 
صِدقٍء لا كالأحاديث الموضوعة. وفي ذلك تَبْكِيتٌ لمن خالف الاسلا وتسلية 
للم بو . 

واخثلف في ابئَئ آدمّ؛ فقال الحسن البصري : ليسا لصّلْبهء كاتا رجلّين من بني 


۰۳۰۰/۰ أورده المناوي في فيض القدير‎ )١( 

(۲) قطعة من حديث عائشة رضي الله عنها أخرجه البخاري (۹٤٤٤)ء‏ وهو عند أحمد (۲8۳7) بنحوه. 

(۳) ص۱۷ - ۲۱ . 

)٤(‏ عجز بيت لامرئ القیس؛ وصدره: وقوفاً بها صَحبي علي مطیّهی وهو في دیوانه ص٩‏ ۰ ووفع في 
النسخ: وتحمّل؛ والمثبت من الديوان . ونسبه النحاس في شرح المعلقات ص۵4 ۰ لطرفة» وهو في 
ديوانه ص9١‏ ۰ وفيه: : وتجلّد بدل : وتجمّل. 

(5) ينظر مجمع البيان ۷۳/٩‏ ۰ وتفسير الرازي ۲۰۲/۱۱ - ۲۰۳ . 


سورة المائدة: الآية ۲۷ ۶:۰۹ 


إسرائيلَ ‏ صرب الله بهما المثل في إبانة حسدٍ البهود - وکان بینهما خصومةٌ» فتقرّبًا 
بقربانین؛ ولم تكن القرابین إلا في بني |سرائیل. قال ابن عطیة۲: وهذا وَهُمٌّء وکیف 
يجهل صورة الدَّفْنِ أحدٌ من بني إسرائيلَ حتی يقتدي بالغراب؟ والصحيحٌ آنهما ابناه 
لصلبه؛ هذا قول الجمهور من المفسرین» وقاله ابن عباس وابن عمر وغیرزهما۲۳؛ 
وهما قابیل وهابيل» وکان قربان قابیل خزمةً من بل - لأنه كان صاحبٌ زرع - 
اا و ا سر کی" واختیان وکاق فرب 
هابیل کبشا لأنه كان صاحب غنم آخذه من جودٍ غنوه. «فتْمبْل: فرّفع إلى 
الفحتك كلت بو قرع فاق ال ینیع له الا O‏ کر 
و 

فلما تُقبّلَ قربان هابیل - لأنه كان مومناً - قال له قابیل حسداً ‏ لانه كان كافراً - 
تمشي على الأرض يراك الناس أفضل مني؟! ‏ لأَفلَكَكَ. 

وقیل : سببٌُ هذا القُرْبانٍ أنّ حّاء عليها السلام كانت تلد في کل بطن ذكراً وأنثى 
۷ ین له ا مفردا هوضاً من هاییل علی ما پاني ۳۳ واسمه 
هبةٌ الله؛ لاد جبريلَ عليه السّلام قال لحواء لا وَلَدَنْه: هذا هبةٌ اللو لكِ بدلٌ مابیل 
وكان آدمٌ يوم وُلد شیث ابن ثلاثين ومئة سنة - وکان يزوّجُ الذّكر من هذا البطن الأنثى 
من البطن الآخرء ولا تحل له آخثّه ؤأمته؛ فولّدت مع قابیل أختاً جميلة؛ واسمها 
إقليمياء» ومع هابيل أختاً ليست كذلك» واسمّها ليودا؛ فلما أراد آدمٌ تزويججهماء قال 
قابيل: أنا احق بأختي» فأمره آد > فلم يأتمرء وزجَرهٌ فلم ينزجرٌ؛ فاتفقوا على 


. 374/4 في المحرر الوجيز ۱۷۸/۲ ۰ وما قبله منه» وقول الحسن أخرجه الطبري‎ )١( 
. ۷/۲ آورده عنهما آبو الليث في تفسيره‎ )۲( 

(۳) في (د): فنزعهاء وفي (ظ): فعزلهاء والمثبت من (ز) و(م). 

(6) ینظر تفسیر البغوي ۰۲۹/۲ والمحرر الوجیز ۱۷۸/۲ . 

(۵) آخرجه الطبري ۳۳۹/۸ عن سعيد بن جبير عن ابن عباس #. 

(0) ص۶۱۸ من هذا الجزء. 


۶۰:۱۰ سورة المائدة: الآية ۲۷ 


التقریب . قاله جماعةٌ من المفسّرين؛ منهم ابن مسعود. وژوي أن آم حَضّر ذلك". 
والله أعلم. 

وقد رُوي في هذا الباب عن جعفر الصّادقٍ: أنَّ آدمَ لم يكن يزوج ابنّه من ابنه؛ 
ولو فعل ذلك دم لما" رغب عنه ال ولا كان دينٌ آدمَ إلا دين النب بء وان 
اللهَ تعالى لما أهبط آم وحوّاء إلى الأرض» وجمع بينهماء ولدت حوَاء بنتاً فسماها 
عناقاً فبغث» وهي ول من بَمَى على وجه الأرض؛ فسَلّط الله عليها من قتلّهاء ثم 
وَلّدت لادم قابیل ثم ولدت له هابيل؛ فلما أدرك oT‏ 
الجن يقال لها : جمالة في صورة إنسيَّةِ؛ وأوحى الله إلى آدع : أنْ زوّجها من قابيلء 
فزوّجَها منه. فلما أدرك هابيل أهبط الله إلى آدمّ حوراء”" في صورة”* إنسيّوء وتلق 
لها ها وكان اسمها بزلة» فلما نَظر إليها هابيل أحبّهاء فأوحى الله إلى آدم: آن 
زوج بزلةَ من هابيل» ففعل. فقال قابيل: يا أبتٍء آلسث أكبرٌ من أخي؟ قال: نعم. 
قال: فكنتٌ أحنٌّ بما فعلتٌ به منه! فقال له آدم: يا بنن إِنَّ الله أمرني بذلك» ون 
الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء؛ فقال: لا والله ولكنك آثرتّه علي قال آدم: فقرّيا 
فربان فایکما يقل قربائه فهو أحقٌّ بالفضل*. 

قلت : هذه القصةٌ عن جعفر ما أظنّها تصحٌ وأنَّ القولّ ما ذکرناه من أنه كان 
یوج غلامٌ هذا البطن لجارية تلك البطن. والدّليل على هذا من الكتاب قوله الحىّ : 
یا الاس اھا ري ای کر ین تفس ویو وکل یبا روجا ویک مما رجالا کیب کنا 
[الساء: ۱] وهذا كالنصٌء ثم نسح ذلك» حسبما تقدَّم بيانه في سورة البقرة". 


. ۳۲۲/۸ ینظر تفسیر البغوي ۰۲۸/۲ والمحرر الوجیز ۱۷۸/۲ ۰ وقول ابن مسعود أخرجه الطبري‎ )١( 

(۲) في النسخ: ماء والمثبت من (م)» وهو الموافق لعرائس المجالس ص٥٠‏ . والکلام منه. 

(۳) في (م): حورية. 

(؛) في (د) و(ز) و(م): صفة» والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لعرائس المجالس ص4۵ . 

(۰) آورده الثعلبي في عرائس المجالس ص٥٠‏ وذکر الحافظ ابن حجر في الفتح ۳۹۹/۲ أنه لیس لهذا 
الخبر اصل ولا شاهد. 

۳۰۳/۲ (» 


سورة المائدة: الآية ۲۷ ۶۱ 


وکان جميعٌ ما ولدثه حواء أربعينَ من ذكر وأنثى في عشرین بطناً؛ آولهم قابیل 
وتوأمته إقليمياء» وآخزهم عبدٌ المغيث» ثم بار الله في نسل آدمٌ. قال ابن عباس : لم 
یمث آدمٌ حتى بلع ولده وولدٌ وليه أربعينَ آلفا". 

وما رُوي عن جعفر قوله : فولدت بنتاً وأنها بخث» فیقال: مع من بغث؟ آمع جني 
تسول لها! ومثل هذا یَحتاجٌ إلى نقل صحیح يُقطمٌ العذرَ وذلك معدومٌ. والله أعلم. 

الثا نية : وفي قول هابیل : : انا سمل اه ین > کلام قبله محذوف؛ لأنه 


وو 


لما قال له قابیل : «لأَمْبْلَنَكَ». قال له :ول نيون لم ان فد ود شان 
في قبول الله قرباني» أما إني انيه » وکنث على لاجب الحق ۳ وإنما يتقبّلُ الله من 
ال 

قال ابن عطية : المرادٌ بالتقوى هنا اتقاءٌ الشرك بإجماع أهل السنّة؛ فمن اتقاه 
E O a a‏ 
الدّرجة العليا من القبول والحتم بالرحمة؛ عُلِم ذلك بإخبار الله تعالی لا أنَّ ذلك 
بجت على الله تعالی عقلا وقال متي بن ثابت وغيزه قربانْ نتفي هذه الامة 
الاد . 

قلت : وهذا خاص في نوع من العبادات. 

وقد رَوى البخاري عن أبي هريرةً قال : قال رسول الله ظ: «إِنَّ الله تبارك وتعالى 
yS‏ 


7 و 


انترضثٌ"* علیه. وما زال عبدي يتقرَّبُ الب بالتزافل بعدى اه او امه 


(۱) عرائس المجالس ص44 ۰ وتفسیر البغوي ۲۸/۲ . 

() في (د): وکنت لاحب الحق. وفي (ظ) : وکنت على الحق. شم هه الحملة ین 01 والمثبت من 
رم وهو الموافق للمحرر الوجيز ۱۷۸/۲ 2 والكلام منه» وقوله: لاحجِب؛ أي : واضح يقال 
الطريق تُحوباً: وَضّحَ. القامرس (لحب). 

(۳) المحرر الوجیز ۱۷۸/۲ - ۱۷۹ . 


(4) في (د) و(ز): أحبٌ إلي من أداء ما افترضت» والمثبت من (ظ) و(م) وهو الموافق لصحیح البخاري 
(1۵۰۱۲). 


(۵) في (م): بزال. 


۲< سورة المائدة: الآيات ۲۷ ۔ ۲٩‏ 


كنت" سمعّه الذي یسم به وبصره الذي پبصر به ویده التى فیط بهاء 1 
الى یمشی بها» وك مالي لا عطي ورلن استعاذنی لأعيدته» وما ترددث عن شیء 
آنا فاعله ترددي عن نفس المژمن؛ یکره الموت» وأنا آکره مُسَاءت» 


قوله تعالى : ولا لت (3 به نی مآ آنا باط يدِىَ ال ا 


4 


آخاف له رت لمكي © إن رد أن تبواً بای ويك e EE‏ 
ار وَذلِكَ جروا لیامت ®+ 
فيه مسألتان : 


الأولی : قوله تعالى: لیا بَطت رل يدك الآية. أي : لئن قصدت قتلى فأنا لا 
أقصد قتك ؛ فهذا استسللام منه. 

وفي الخبر: «إذا كانت الفتنةٌ ؛ فکن کخیر ۳ ابئّي آدم»“. وروی أبو داوة عن 
سعد بن أبي وقاص قال : ا وبسط يده إِلَىّ 
ليقتلني؟ قال: فقال رسول الله #: «كن كخير ابتّي آدع" وتلا هذه الاية: لین 
َطت إل ید1 فى . 

قال مجاهد: كان الفرض عليهم حينئذ ألا يَسُل”'2 احد سيفاً» وألا یمتنغ ممن 
O‏ 


)١(‏ في (د) و(ز): حتى أحببته» فکنث» والمثبت من (ظ) و(م)» وهو الموافق لصحيح البخاري. 

(۲) في النسخ: إساءته» والمثبت من (م)۰ وهو الموافق للمصادر. 

(۳) في النسخ : خیر. والمثبت من (م). ۱ 

)٤(‏ لم نقف عليه بهذا اللفظ وأخرج نحوه آحمد (۰)۱۹۷۳۰ وأبو داود (59؟5)» وابن ماجه (۳۹۲۱) من 
حدیث أبي موسی الاشعري ه. 

(5) سنن آبي داود (4۲۰۷) وأخرجه أيضاً الترمذي (۲۱۹۶)» وهو عند أحمد (۰)۱۷۰۹ دون ذکر للآية. 

() في (6): 1 


(۷) أخرجه الطبري ۳۲۹/۸ بنحوه. 


سور المائدة: الآيتان ۲۸ - ۲۹ ۶:۱۳ 


قال علماژنا: وذلك مما يجوز ورود اتب به» إلا أنَّ في شرعنا يجوز دفعه 
إجماعا: وفي وجوب ذلك عليه خلاف» والأصحٌ وجوبٌ ذلك؛ لما فيه من النهي عن 
المنكر. وفي الحشويّة قومٌ لا یجوژون للمّصول عليه الدفعٌ ؛ واحتجوا بحديث أبي 
ل وحمله العلماءً على ترك القتالٍ في الفتنة» وكفٌ الید عند الشبهة"؛ على ما 
یاه في کتاب اذك 

وقال عبد الله بِنُ عمرو”*' وجمهورٌ الناس : كان هابیل أشدّ فة من قابیل ولکنه 

قال ابن عطية : وهذا هو الأظهرٌء ومن هاهنا یقوی أن قابيل إنما هو عاص لا 
کافر؛ لأنه لو كان كافراً لم يكن للتحرج هنا وج وإنما وجه التحرّج في هذا آن 
المتحوج يأبى أن یقاتل موحداً» ويرضى بان یلم ليُجارَّى في الآخرة؛ وتحو هذا 

وقيل: المعنی: لا أقصِدٌ قتلك» بل أَقصد الدفع عن نفسي» وعلى هذا قيل: كان 
باتما )فا قابیل ورضّم رأسّه بحجر على ما يأتي, ومدافعة الانسان عمن يريد ظلْمَه 
جائزةٌ؛ وإنْ أتى على نفس العادي. 

وقیل : أراد: لعن بدأت بقتلي فلا أبداً بالقتل. 

وقیل : آراد: لئن بسطت إليّ يدك ظلماً فما آنا بظالم؛ إني أخاف الله رت 
ال 


(۱) آخرجه أحمد (۰)۲۱۳۲۰ وأبو داود (۲۱ 4۲ وابن ماجه (۳۹۵۸). وفیه یقول 4: «.. كيف أنت إذا 
رأيت أحجار الزيت قد غرقت بالدم» ... قلت: فما تأمرني» قال : «تلزم بيتك»» قلت : فان دخل علي 
بيتي؟ قال: «فإن خشيت أن یبهرك شعاع السيف فألق ثوبك على وجهك يبؤ بائمك وإثمه». 

(۲) أحكام القرآن للكيا 1۱/۳ . 

(9) ص۵۷۵ - ۵۷۲ . 

(4) في (د) و(ظ): عمرء والمثیت من (ز) و(م)۰ وهو الموافق لتفسیر الطبري ۳۲۹/۸ . 

(5) في المحرر الوجیز ۱۷۹/۲ . 

(1) ینظر مجمع البیان ۰۷۹/۲ والوسیط ۱۷۲/۲ ۰ وتفسیر الرازي ۰۲۰/۱۱ 


۲۹ - ۲۸ سورة المائدة: الآيتان‎ ٤ 


4 و < 


الثانية : كول تفال # إن أريد د أن توا بإثمى يك قيل : معناه : معنی قول 
الب قل: «إذا التقى المسلمان بسیفیهما ؛ فالقاتل والمقتول في النار»ء قيل: يا رسول 
اللهء هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: «إنه كان حريصاً على قتل صاحبه») 
فكأنَ مابیل آراد أي لست بحریص على قتلك؛ فالائمْ ۾ الذي كان يلحَمُني لو کنث 


۶ موه 


حريصاً على قتلك أريدٌ أنْ تحوله آنت مع إثمك في قتلي. 

وقيل : المعنى «بإثمي» الذي يَختصٌ بي فيما فرط لي أي : : يوْحَدذٌ من سيناتي 
فتُطرحٌ عليك بسبب ظلمك لي؛ وشو باتك فى فلك وعدا سدق تغل 
الصلاة والسلام: «يؤتى یوم القيامة بالظالم والمظلوم. فيوْحَذٌ من حسنات الظالم 
فتزادٌ في حسنات المظلوم حتی ینتصت. فإنْ لم تكن له حسناتٌ أخذ من سيئات 
المطلومء فتُطرح علیه». آخرجه مسلم بمعناه وقد تقدّم”" ؛ يفي قوله تعالى: 


6س گر اس 


يحي انا تالا مم ناليم [السنکبوت: ۰]۱۳ وهذا بینْ لا إشكالَ فیه. 

وقيل : المعنی إني أريدٌ ألا تبوء بائمي وائمك. كما قال تحالی: رال فى الْأَرضٍ 
ربت أن نید یمه [لقمان:۰]۱۰ أي : أن لا( تمید بکم. وقوله تعالی : ین 
أنه كم أن تضلواکه [النساء:۰0۱۷۲ أي : أن لا تضلواء فحذف «ل۷»(*). 

قلتّ: وهذا ضعيفٌ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : «لا تقتل نفس ظلماً إلا كان 
على ابن آدع الاو كَفْلّ من دمها؛ لأنه أو من سَنَّ القتل»۲۳. فثبت بهذا أن ثم 


ولخ زر 


(۱) سلف ۳۳۱/۵ . 

(۲) في (د) فرض لي» وفي (ظ): فرط » وفي (م) فرطت» والمثبت من (ز)ء وهو الموافق للمحرر الوجيز 
14/۲ . 

(۳) المحرر الوجيز ۱۷۹/۲ ۰ والحديث في صحيح مسلم (۲۵۸۱) عن أبي هريرة #5 بلفظ :«أتدرون ما 
المفلس ؟» قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. . وسلف 1۱4/۵ . 

(4) في (د) و(م): لثلاء ومثله في الموضع الآتي» والمثبت من (ز) و(ظ). 

(۵) لفظة: لاء من (م)» وینظر زاد المسیر ۰۳۳۹/۲ 


)1( آخرجه آحمد ( (T°‏ والبخاري (۰)۳۳۳۵ (IVY)‏ من حديث ابن مسعود اه وسلفت 
الاشارة إليه ۲/ 1۱۷ 


سورة المائدة: الآیتان ۲۸ ۔ ۲٩۹‏ ۶:۱۵ 


القتل حاصل» ولهذا قال أكثرٌ العلماء: إِنَّ المعنی: ترجع بإثم قتلي وإثمك الذي 
عملته قبل قتلي» قال الثعلبئ : هذا قول عامة أكثر المفسّرين”". 

وقيل: هو استفهامٌ؛ أي: أو إني أريدٌ؟ على جهة الإنكار؛ كقوله تعالی : ك 
مه [الشعراء: ۰]۲۲ أي: أو تلك نعمةٌ؟ وهذا لان اراد القتل معصيةٌء حكاه 
الفشيرى. 

وسئل أبو الحسن بن كَيْسانَ: كيف يريد المؤمنٌ أن یم أخوه وأنْ یدخل النار؟ 
فقال : انما وقعت الارادة بعد ما بسط یله إليه بالقتل» والمعنی: لئن بسطت إلى يدك 
لتقتلني لأمتَنعنٌ من ذلك مريداً الثواب. فقيل له: فكيف قال: بإثمي وائمك وأي إثم 
له إذا قُتِل؟ فقال: فيه ثلاث أجوبة: 

آحدها : أن تبوءَ بإئم قتلي وإثم ذنبك الذي من أجله لم يُتقبّلُ قربائك» ویروی 
هذا ال عیام( ۱ 

والوجه الآخر: أن تبوء بإثم قتلي وإثم اعتدائك علىّ؛ لانه قد يأثمٌ في 
الاعتداء9) وإن لم يَقثل. 

والوجه الثالث: أنه لو بسَط يده إليه أثِم» فرأى أنه إذا أمسَكَ عن ذلك فائمه 
يرجعٌ على صاحبه. فصار هذا مثل قولِك : المال بينه وبِينَ زيدٍء أي: الما بينهماء 
فالمعنی أن تبوء بإثمنا). 

واصل باء: رجعٌ إلى المّبّاءة؛ وهي المنزل .وراو سر یی رکه أي: 
رجَعواء وقد مضی في «البقرة» مستوی"*. وقال الشاعر : 


(۱) ينظر تفسیر البغوي ۲۹/۲ ۰ وزاد المسیر ۳۳4/۲ . 
(۲) آخرجه الطبري ۳۳۱/۸ . 

(۳) في (م): بالاعتداء. 

. ۲۹ - ۲۹۵/۲ معاني القرآن للنحاس‎ )٤( 

. ۱۵۰/۲ )۵( 


۰۱1 سورة المائدة: الایات ۲۸ . ۳۰ 


ألا ئنتهي عَنامل وا وتئهي محایتنالایِبز الم باللم" 

أي: لا يرجع الم بالدَّم في القّوّد. 

تك ین آضحب اَذه دليلٌ على أنهم كانوا في ذلك الوقتٍ مکلْفین قد 
لمهم الوعذ والوعيد. 

وقد اسیْیلّ بقول هابيل لأخيه قابیل : متك ین حب اار4 على أنه كان 
كافراً ؛ لأنَّ لفظ أصحاب النارٍ نما ورد في الكفار حيثُ وقعّ في القرآن. وهذا مردودٌ 
هنا بما ذكرناه عن أهل العلم في تأويل الآيةِ. ومعنى «مِنْ آضخاب النَارِ؛: مدّة کونك 
فيهاء والله أعلم. 

قوله تعالى : ظهَطَوّحَتٌ لم نسم کل آخیه نم سبح ین یت 669 

فيه أربع مسائل : 

الأولی: قوله تعالی : «فَطرَّعَتٌْ له تَمسه»» آي: سملت نفسه عليه الامر 
وشسعته: وصورث له أن قعل آخیه طوعٌ سهْلٌ له”". يقال : طاع الشيء یطوغ(* 
أي: سيل وانقاد. وطرّعه فلا له» أي: سهّله. 

قال الهَرَّويُ: طوّعت وطاوعت" واحدٌ؛ يقال : طاع له كذا: إذا أتاه طوعاً. 

وقیل : طاوَعَيْهِ نفشه في قتل أخيه؛ فنزع الخافض» فانتصب"". 

رُوي أنه جهل كيف يقَثُله فجاء إبليس بطائر ‏ أو حيوانٍ غيره ‏ فجعل يَشْدَّحُ 
رأسّه بِينَ حجرین ليقتدي به قابیل ففعل . قاله ابن جریج ومجاهذ وغیرهما. ۱ 


(۱) قائله جابر بن ختي التغليي» وقد سلف ۱۵۵/۲ . 

(۲) في (م): اي سولت وسهلت. 

(۳) عبارة البغوي في تفسیره ۲۹/۲ ۰ والواحدي في الوسیط ۱۷۷/۲ : طَوْعٌ له سهلٌ علیه. 
(4) في النسخ الخطية : یقال : الشي؛ نطوع» و کذا في فتح القدیر ۰۳۱/۲ والمثبت من (م). 
(0) في (د) و(ز) و(م): أطاعت» والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لفتح القدير ۱۱/۲ . 

(1) ينظر تهذيب اللغة ۱۰۰/۳ . 


سورة المائدة: الآية ۲۰ ۶۰:۱۷ 


وقال ابن عباس وابن مسعود: وجَده نائماً» فشدّخ رأسّه بحجر"؟؛ وکان ذلك 
في تور - جبل بمكة ‏ قاله ابن عباس"". 

وقیل : عند عَقَبةٍ جراء. حکاه محمد بن جریر الطَبَري” ۳. 

وقال جعفر الصَّادقٌ: بالبصرة في موضم المسجدٍ الاعظم*. وکان لهابیل يوم 
قتله قابیل عشرونٌ سنة *. ۱ 

ویقال : إِنَّ قابیل كان یعرف القتل بطبعه؛ لأنَّ الانسانٌ وان لم ير القتل» فانه يَعلم 
تیه أن لفقل قا اکن انیا داعو را له با و لبنت والله 
اغ 

ولما قتله نیم فقعد يبكي عند رأسه؛ لد أقبل غرابان فاقتتلا» فَقَّتَلَ آحدهما 
الاخر ثم حمر له خفرة فدفنه؛ ففعل القاتل بأخيه کذلك. 

والسَّوءةٌ یراد بها العورث وقیل : یراد بها جيفةٌ المقتول ؛ ثم إنه هرب إلى 
آرض عدن من الیمن» فأتاه (یلیس» وقال: انما أكلت النار فزبان اخيك؛ لانه کان 
يَعبدُ النار» فانصب آنت أيضاً ناراً تکونْ لك ولعقبك. فبنی بيت نارٍ؛ فهو أرَّلُ من 
عبد النارٌ فيما قیل. والله أعله”". 


وژوي عن ابن عباس أنه لما فتله وآدمُ بمكة؛ اشتاك الجر وتغيّرت الاطعمت 


(۱) أخرج هذه الأقوال الطبري ۲۳۷/۸ - ۲۳۸ . 

(۲) آورده البغوي في تفسیره ۰۳۰/۲ 

(۳) لم نقف عليه في تفسیره. ونقله عنه ابن الجوزي في زاد المسیر ۳۳۸/۲ . 

(4) عرائس المجالس للثعلبي ص*؛ . وآورده ابن الجوزي في زاد المسیر ۲۳۸/۲ دون قوله: المسجد 
الاعظم . 

(0) عرائس المجالس ص٦٤‏ ۰ وتفسیر البغوي ۳۰/۲ . 

() تفسیر أبي الليث 4۲۹/۱ . 

(۷) ینظر زاد المسیر ۳۳۸/۲ . 

(۸) العرائس ص4۸ ۰ وتفسیر البغوي ۳۱/۲ . 


۶:۸ سورة المائدة: الآية ۲۰ 


وخمضت الفواكة. ومَلحت المیا واغبرّت الارض ؛ فقال آدم عليه السّلام : قد 
خدث في الارض حَدَّتٌّ» فأتی الهندّء فإذا قابیل قد فقتل هابیل"؟؟. 
وقیل : إِنَّ قابیل هو الذي انصرف إلى آدمّ» فلما وصل إليه قال له: أين هابیل؟ 
قال: لا أدري كأنك وكلتنى بحفظه. فقال له آدم : أفعلتها؟! والله ان دمه لينادي ؛ 
اللهم العنْ أرضاً شربث دم هابيل. فرُوي أنه من حیتتذ ما شربت أرضٌ دماً. 
1 ند مق مئة سنة یضحك» 2 حاءة ملك فقال له: حَيّاك الله يا ادم 
ثم إن آدمّ بقي : حتى : م 
وبيّاك. قال: ما بَيّاك؟ قال: أضحككَ”''؛ قاله سالم”" بنْ أبي الجَغْد*. 
ا ۱ ۳ 9 
ولما مضى من عمر ادم مئة وثلاثون سنة ‏ وذلك بعد قتل هابيل بخمس سنين - 
ولد له عا وه تفسیره ف الله أي : حلفا من هابیل"؟. 
وقال مقاتل : كان قبل قتل قابیل هابیل السباع والطيورٌ تستانس بآدم» فلما فقتل 
قابیل هابيل هربوا ؛ فلحقث الطیور بالهواء» والوحوش بالبريّةَء والسباع" بالغیاض. 
7 کت ینش ] لبلادومَنْ عليها فوجه الارض م EE‏ بي فبيح 
9 ۳ الع A E ۰ dd‏ و 5 0 
في أبياتٍ كثيرة ذكرها الثعلبئ وغيرُه”". 
(۱) العرائس ص ۷ » وتفسير البغوي ۰۳۰/۲ 
(۲) المحرر الوجيز ۱۸۰/۲ . 
(4) أخرجه الطبري ۳۲/۸ . 
(5) في (م): شيئاً. 
)١(‏ العرائس ص4۸ ۰ وتفسير البغوي ۰۳۱/۲ 
(۷) في (م): ولحقت السباع. 
(۸) أورده أبو الليث في تفسيره 1۳۰/۱ . 
(4) في العرائس ص47 ۰ ورواها الطبري ۳۲۰/۸ عن علي # وفي إسناده غياث بن إبراهيم› قال < 


سورة المائدة: الآية ۳۰ ۶۱۹ 


قال ابن عطیة: هكذا هو الشعر بنصب «بشاشة» وکث التنوين. 

قال المّشيري وغیره : قال ابن عباس : ما قال آدم الشّعرّء وان محمداً والأنبياء 
كلهم في النهي عن الشعر سواء + لکن لما قتل هابیل رثاه آدمُ وهو سُریانیخ فهي مره 
بلسان السرياتية؟ آوصی بها إلى ابنه شيث» وقال: إنك وصيىء فاحفظ مني هذا 
الكلامٌ ليتَوارتٌ؛ فحخفظث منه إلى زمان يَعْرْبَ بن قحطان» فترجم عنه يَعْربٌ بالعریة 
اه ۱ 


الثانية: روي من حدیث آنس قال : سئل النبیْ یل عن یوم الثلائای» فقال : "يوم 
الذّم» فيه حاضت حوا وفیه فَتل این آدم أخاه»”". 


وثبت في صحیح مسلم وغيره عن عبد الله قال : قال رسول الله 3 : «لا تقل 
نفس ظلماً إلا كان على ابن آدع الاو کل من دمها؛ لانه كان أوَّلَ من سَنَّ القتل»(*. 
وهذا نص على التعليل؛ وبهذا الاعتبارٍ یکون على إبليسٌ كفل من معصية كل من 
عصى بالسجود؛ لأنه أوَلُ من عصی به. وكذلك كل من أحدتٌ في دين الله ما لا 
يجورٌ من البدع والأهواء؛ قال ی : «من سَنَّ في الإسلام سنه حسنة؛ كان له أجرّها 
وأجرٌ مَنْ عمل بها إلى يوم القيامة» ومن سن في الاسلام سنه سيئة؛ كان عليه وززها 


= البخاري: تركوه» الميزان ۳۳۷/۳ . وقال الزمخشري فى الكشاف 2508/١‏ عن هذه الأبيات: هو 
كذب بحت» وما الشعر إلا منحول ملحون» رت صم ناا و اش سرخ ا 
وقال الرازي في تفسيره ۲۰۸/۱۱ : صدق صاحب الكشاف فيما قال فإن ذلك الشعر في غاية الركاكة 
لا يليق بالحمقى من المعلمين» فكيف ينسب إلى من جعل الله علمه حجة على الملائكة. 

۰۱۸۰/۲ في المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) العرائس ص۷٤‏ ۰ وتفسير البغوي ۳۰/۲ . 

(۳) لم نقف عليه من حديث أنس بهذا التمام» وأخرج أبو داود (۳۸۲۲) عن أبي بكرة أنه كان ينهى أهله عن 
الحجامة يوم الثلائاء» ويزعم عن رسول الله ل آن: «يوم الثلاثاء يوم الدم..». قال المناوي في فيض 
القدير ٩4۹/۲‏ : قال الذهبي في إسناده لين. وأما زعم ابن الجوزي وضعه فلم يوافقوه. 
وأخرج أبو يعلى )١117(‏ عن ابن عباس قال: ... ويوم الثلاثاء يوم الدم. قال الهيثمي في مجمع الزوائد 
14 : فيه يحيى بن العلاء وهو متروك. 

(4) ص 4١5‏ من هذا الجزء . 


5۲۰ سورة المائدة: الآية ٠١‏ 


3 


ووزرٌ من عمل بها إلى يوم القیامة». وهذا نص في الخير والشر". وقال ك: إن 
أحوف ما حاف علی آمتي الات المضلُون». 

ومذا کله صریخ» ون صحيحٌ في معنی الایق وهذا ما لم یب الفاعل من تلك 
المعصية؛ لاد آدمٌ عليه السلام كان أَوَلَ من خالف في أكل ما هي عنه» ولا یکون 
عليه شيءٌ من أوزار من عصی بأكل ما هي عنه ولا شربه ممّن بعدّه بالاجماع؛ لان 
آدمّ تاب من ذلك» وتاب الله عليه» فصار کمن لم يجن" . 

ووجةٌ آخرٌ: فإنه أكل ناسیاً على السَحیح من الأقوال كما بیناه في البقرة*» 
والناسي غير آئم ولا مواخزٍ. ۱ 

الا یت هذه الآرة لبان را ان لاش )یه قل تجاه جيه 
على إهلاك نفسه بقتل أقرب الناس إليه قرابة» وأمسّهم””' به رجماًء وأولاهم بالحُنوٌ 
عليه ودفع الأذيّةِ عنه. 

الرابعة: قوله تعالى : اصح ین رت۰ أي : ممن حير حسناته. 

وقال مجاهد” : عُلث إحدى رجلي القاتل بساقها إلى فخذِها من يومئذٍ إلى يوم 
القيامة» ووجهه إلى الشمس حیثما دارت» عليه في الصيف حظيرةٌ من نار» وعليه في 
الشتاء حظيرة من ثلج. 

قال ابن عطية”" : فٍنْ صح عذاء فهو من خسرانه الذي تضمّئّه قولّه تعالی : 


() ينظر المفهم ۵ والحديث سلف ۳۳۲/۲ . 

(۲) في النسخ: المضلین؛ والمثبت من (م)۰ وهو الموافق للمصادر» والحدیث آخرجه الطيالسي »)4۷١(‏ 
وأحمد (۰)۲۷۸۰ والدارمي (۲۱۱) من حديث أبي الدرداء له 
وفي الباب من حديث أبي ذر وعمر وشداد بن أوس عند أحمد (۰)۲۱۲۹۲ (۰)۲۹۳ (۱۷۱۱۵). 

۳( المفهم ه/ 1 . 

(غ) 1071/۱ . ۱ 

(۵) في (ظ) : آستهم وفي (م): أمسهء والمشت من (د) و(ز). 

(5) آخرجه الطبري ۳۳۳/۸ - ۳۳4 . 

(۷) في المحرر الوجیز ۱۸۰/۲ . 


سورة المائدة: الایتان ۳۰ . ۳۱ ۶:۱ 


لصح ین یرت والا فالخسرانْ یم خسرانْ دیول خر 

قلت: ولعل هذا يون عقوبته على القول بأنه عاص لا كافرٌء فیکون المعنی : 
5 د 0 
1 ۴ 2 روت ارت ك1 1 م مر گم 2 ووه 

یز ال جر 1 ۳9 یل نذا الب ویک سوءة آخی فاصبح 
من التدیین © 

الاولی: قوله تعالی: وفعت له عا يَبَحَتُ فى الْأَرْضٍِ»ه قال مجاهد: بعث الله 
غرابين فاقتتلا حتى فقتل أحذهما 0 ل حدر قنك ركان ال الا أوَّلَ من 
02 
یل( 

وقیل: إِنَّ الغراب بحث الارض على ظُعْمِه ليخفيّه إلى وقت الحاجة إليه؛ لانه 
من عادة الغراب فعل ذلك؛ فتنبه قابیل بذلك على مواراة أخيه. 

وروي أن قابیل لما قتل هابیل؛ جعله في جراب؛ ومشی به یحمله في عنقه مئة 
سنة؛ قاله مجاهد(؟؟. 

وروی ابن القاسم عن مالك أنه حمله سنة واحدة؛ وقاله ابن عباس ° 

وقیل: حتى أَرْوّح ولا يدري ما یصنع به إلى أن اقتدی بالغراب”', كما تقدم. 

وفي الخبر عن أنس قال: سمعت النبيّ و یقول : «امتنَّ الله على ابن آدمَ بثلاث 

ور او 2 1 ۴ ,و 7 ۰ 1 7 
بعد ثلاث: بالریح بعد الروح؛ فلولا أن الریح یقع بعد الروح ما دفن حميمٌ حميماًء 
(۱) معاني القرآن للنحاس ۲۹۸/۲ . وأخرج الطبري ۸/ ۳4۲ قول مجاهد. 
() المحرر الوجیز ۱۸۰/۲ ۰ وأخرجه الطبري ۳۳/۸ . 
(۳) أحكام القرآن لابن العربي ۵۸۷/۲ . 


. 74١/4 آخرجه الطبري‎ )٤( 


(5) آخرج نحوه الطبري ۳۲/۸ عن ابن عباس. وقوله : آروح؛ أي : تغیرت ریحه. مختار الصحاح (روح). 


۲ سورة المائدة: الآية ۲۱ 


وبالود في اجه ؛ فلولا أن رد بقع في الجن لاکتنزها الملوكء وكان2©0 خيراً لهم 
من الدّراهم والدنائير» وبالموت بعد الكبّرء وإنَّ الرجل لَيَكْبرَ حتی يَمَلَّ نفسه ویمله 
أعله وؤلده وأقرياؤف كان الموت ا 

وقال قوم: كان قابيل يَعلمٌ الدفنَ» ولكن ترك أخاه بالعراء استخفافاً به» فبعث 
الله غراباً يبحث التراب على هابيل ليدفنه» فقال عند ذلك : « يويك أَعَجَرْتُ آن أكون 
مشر هنذا الب ری سَوْءَة أن مب مِنَّ أَلتَدِميَ4 حيث رأى کرام الله لهابيل 
بان قيِّض اللهُ له الغراب حتی واراه ولم يكن ذلك ندم توبة”". 

وقیل : إنما ندمه كان على فقده لا على قتله وإن کان“ ؛ فلم يكن موفياً 
شروطه. أو ندم ولم يستمر ندمه"**؛ فقال ابن عباس : ولو كانت ندامته على قتله 
SEE‏ كوي بش وال EE‏ 
قابیل كان على ذروة جبل فنطحه ثور فوقع إلى سنج وقد تفرّقت عروقه. ویقال : دعا 
عليه آدم فانخسفت به الارض. 

ویقال : إن قابيل استوحش بعد قتل هابیل ولزم البرّيّة وکان لا یقدر على ما 
يأكله إلا من الوحش. فکان إذا ظفر به وه" حتی یموت ثم يأکله. 

قال ابن عباس : فكانت الموقوذة حراماً من لدن قابيل بن آدم» وهو أوّل من 
يُساق من الآدميين إلى النار؛ وذلك قوله تعالى: ريا ريا الب اسلانا ین ان 
لاض الآية انصلت :۲۹]. فإبليس رأسُ الكافرين من الجنٌ. وقابيل رأس الخطيئة 


(۱) في (م): لاكتنزتها الملول وكانت. 

(۲) لم نقف عليه. 

(۳) ينظر تفسير الرازي ۲۰۹/۱۱ . 

(4) لفظة: كانء من (م). 

(0) ینظر أحكام القرآن لابن العربي ۵۸۸/۲ . 

)١(‏ في النسخ الخطية: ومکثا. والمثبت من (م) وهو الموافق لتفسیر آبي اللیث 570/١‏ والکلام منه 
(۷) وقذه : ضربه حتی استرخی وأشرف على الموت. مختار الصحاح (وقذ). 


سورة المائدة: الآية ۳۱ EY‏ 


من الإنس؛ على ما يأتي بیانه في «حم فصلت» إن شاء الله تعالى. 
وقد قيل: ان الندم في ذلك الوقت لم يكن توبةء والله بكل ذلك أعلم وأحكم. 
وظاهر الآية أن مابیل هو أرَّلُ ميت من بني آدم؛ ولذلك جهلت سُنّة المواراة» 
وكذلك حکی الطبري عن [ابن] إسحاق عن بعض أهل العلم بما في كتب الأوائل. 
ولخت مغناه: يفن التزاب بمتقاره ویگیره. .ومن هذا سيت :سور لأبراءة»: 
الببحوث؛ لأنها فتّشت عن المنافقين؛ ومن ذلك قول الشاعر: 
إن الناسٌ عَطوني تفظیثت عنهمٌ وان بحشوني كان 
وفي المثل : لا تكن كالباحث على الشَّفْرة”". قال الشاعر: 
فكانت كعَنْزٍ السُوء قامت برجلها إلى مُذْيةٍمدفونةتَسْتَثيردُهم» 
الثانية: بعث الله الغراب حكمة؛ ليرى ابن آدم كيفية المواراة» وهو معنى قوله 
تعالی : م انانم ق [عبس :۰۲۲۱ فصار فِعْلٌ الغراب في المواراة سب باقيةً في 
الخلقء فرضاً على جميع الناس على الكفاية» مَنْ فَعَله منهم سقط فرضه عن الباقين. 


. ۳٤٤/۸ المحرر الوجيز ۱۸۰/۲ > وما بين حاصرتين منه. وهو عند الطبري‎ )١( 

() في النسخ: كنت؛ والمثبت من المحرر الوجيز ۱۸۱/۲ والكلام منه. والبيت لابي دُلامة زند بن 
الجون. وذکره المبرد في الکامل ۵۰۱۰/۲ کالمصنف. وذکره ابن قتيبة في عیون الاخبار ۰1٩/۱‏ 
والاصبهاني في الاغاني ۰ والخطیب البغدادي في تاریخه ۸/ 4٩۰‏ ۰ وعجزه: ون بحثوا عني 
ففیهم مباحث. 

(۳) المحرر الوجیز ۱۸۱/۲ . وذکره أبو هلال العسكري في جمهرة الامشال ۳۱۳/۱ و ۰۳۹۹/۲ 
والز مخشري في المستقصی ۲۰۷/۲ » والبكري في فصل المقال ص ۳۱۲ . قال العسكري: يراد به 
الرجل يبحث عما یکره فیستخرجه على نفسه. قالوا: والمثل لحریث بن حسان الشيباني. وأصله أن 
رجلاً غیّب شفرة له في الأرض» ثم طلبها لیذیح بها کبشاً فلم يجدهاء فبینا الکبش ینزو ضرب بيده 
فآثارها فذبحه بها الرجل» والشفرة: السکین العریض» وکذلك المدية. 

(4) آورده العسكري في مجمع الامثال ۱ والبكري في فصل المقال ص۳۱۲ وابن عبد البر في 
التمهید ۲۹۸/4 باختلاف یسیر عن رواية المصنف ونسبوه للفرزدق. 
ونسبه ابن سلام في طبقات فحول الشعراء ۲/ ۳۵۷ للنميري في جوابه للفرزدق. 


ء ۶:۲ سورة المائدة.: الآية ۲۱ 


وأخصٌ الناس به الأقربون الذین يلونه» ثم الجيرة» ثم سائر المسلمین. وأمّا الکمَار 
فقد رَوَى أبو داود عن علي قال : قلت للنبی : إِنَّ عم الشيخٌ الضالّ قد مات؛ 
قال: «اذْمَبْ قَوَارٍ أباكَ التراب» ثم لا تُحَدِئَنّ شيئاً حتى تأتيّني». فذهبت”'' فواريئه» 
وجفته فأمرني فاغتسلتٌ» ودعا بين 

الثالثة : ویستحب في القبر سعته واحسانه؛ لما رواه ابن ماجه: عن هشام بن 
عامر يك قال : قال رسول الله وه : (|حفروا وأوسعوا واس 

وروی عن الْأدْرّع السلَمی؟*) قال: جثث ليلةً آحرس النبی اء فاذا رجل قراءته 
عالية» فخرج النبي يلل فقلت : يا رسول الله: هذا مراء. قال: فمات بالمدينة» 
ففرغوا من جهازه» فحملوا نعشّه فقال رسول الله ق: اروا بی رفي الله به اه 
كان يحب اللهَ ورسوله». قال: وحضّر حفرّه فقال : «أوْسِعُوا له وَسَّعَ الله علیه». 
فقال بعض آصحابه: [یا رسول الله] لقد حزنت علیه؟ فقال :أجل إنه كان بحب 


الله ورسوله». آخرجه عن أبي بكر بن آبي شيبة» عن زيد بن الحُبَاب» عن موسی بن 


عبیدة» عن سعيد بن أي تا ۱ 


(۱) قوله: فذهبت» من (م) وسنن أبي داود. 

(۲) سنن أبي داود (۳۲۱6). وهو أيضاً في مسند أحمد (759) و(۰۱۰۹۳ والستن الكبرى للنسائي (۱۹۳) 
و(۰)۲۱64 والمجتبی ۱۱۰/۱ و ۷۹/٤‏ . وفي إسناده ناجية بن كعب الأسدي؛ وهو مجهول. قال ابن 
حجر في التلخيص الحبير ١١14/7‏ : ومدار كلام البيهقي على أنه ضعيف» ولا يتبين وجه ضعفه وقد 
قال الرافعي: إنه حديث ثابت مشهور ... ليس في شيء من طرق هذا الحديث التصريح بأنه غسلهء إلا 
أن يؤخذ ذلك من قوله: فأمرني فاغتسلت» فان الاغتسال شرع من غسل الميت» ولم يشرع من دفنه. 

(۳) سنن ابن ماجه (۱۵۲۰). وأخرجه أيضاً أحمد »)١157861(‏ وأبو داود (۰)۳۲۱ والترمذي (۰)۱۷۱۳ 
والنسائي في المجتبى 4٠١/4‏ - ۸۱ و ۸۳ - 44 ۰ وفي الکبری .)2١44(‏ قال الترمذي: حديث حسن 
مج 

(4) في النسخ الخطية: الأسلمي» والمثبت من (م) وسنن ابن ماجه» وكتب الرجال. 

(0) سنن ابن ماجه (۱۵۵۹) وما بين حاصرتين منه. وأخرجه أيضاً ابن آبي عاصم في الآحاد والمثاني 
(۲۳۸۲) بهذا الإسناد. وأخرجه البيهقي في شعب الايمان 417/١‏ من طريق سليمان بن بلال» عن = 


سورة المائدة: الآية ۳۱ ۶۰.۲۵ 


قال أبو عمر بن عبد البر: أَذرع السُلّمِيَ”'' رَوَى عن النبع لا حدیثاً واحدا؛ رَوَى 
وأما هشام بن عامر بن أمية بن الحَسْحَاس بن عامر بن عَم بن عدي بن النجار 
الانصاري. كان يُسكّى في الجاهلية شهاباً فَغْيِّر النب ل اسمه؛ فسمّاه هشاماًء 
واستشهد أبوه عامر يوم أحُد. سكن هشام البصرءً ومات بها؛ ذُكر هذا في كتاب 
۲(۶) 
الصحابة . 


الرابعة: ثم قيل : اللَّحدٌ آفضل من الشَّىٌ؛ فانه الذي اختاره اللهُ لرسوله 36+ فان 
النبی ل لما توفي؛ كان بالمدينة رجلان؛ آحذهما يلخد والآخر لا يلخد فقالوا: 
أيُهما جاء أرَّلَ؛ عَمِلَ عَمَلّه» فجاء الذي يَلْحَدء فَلَّحَد لرسول الله . ذكره مالك في 
الموطأ عن هشام بن عُروة عن أبيه» وأخرجه ابن ماجه عن أنس بن مالك وعائشة 
رضي الله عنهما”". والرجلان هما أبو طلحة وأبو عبيدة» وكان أبو طلحة يلحد وأبو 
© 


عسله 


وَاللّحْدُ: هو أن یحفر في جانب القبر إن كانت تربة صلبة یوضع فيه الميت» ثم 
يوضع عليه الب » ثم يُهال الترابُ؛ قال سعد بن آبي وَقّاص في مرضه الذي هلك 
فيه : إِلْحَدُوا لي لَحْداً» وانصِبُوا على اللّبن نَضْباً؛ كما یم برسول الله . أخرجه 


تم 


= آبي عبد العزیز الربذي - وهو موسی بن عبیدة - به. وذکر أن الرجل هو عبد الله ذو البجادین. قال 
البوصيري في مصباح الزجاجة (014): ليس لادرع السلمي هذا عند ابن ماجه سوی هذا الحدیث» 
ولیس له شيء في الخمسة الأصول» واسناد حدیثه ضعیف ؛ لضعف موسی بن عبيدة الربذي ... وله 
شاهد من حديث هشام بن عامر رواه أصحاب السنن الاربعة. ۱.ه-. يعني المذ کور قبله . 

(۱) في النسخ الخطیة : الاسلمي» و کذلك في الاستیعاب ۱8۱/۱ ؛ وعنه نقل المصنف. والمثبت من (م). 

(۲) الاستیعاب 4۰۰/۱۰ . 

(۳) الموطأ ۲۳۱/۱ ۰ وسئن ابن ماجه (۱۵۵۸) و(۱۵۵۷). وأخرجه أحمد مختصراً (4۷۱۲) عن ابن عمر 
وعائشة» واخرجه أيضاً (۱۲۶۱0) عن أنس. 

(6) ینظر الاستذ کار ۲۸۹/۸ ۰ والتمهید ۲۹۷/۲۲ . 


(۵) في صحيحه (955). وهو عند أحمد (۱8۵۰). 


۶:۲۹ سورة المائدة: الآية ۳۱ 


وروی ابن ماجه وغیره عن اب بن عباس قال: قال رسول الله 96 : «اللَحد لبا 
ی 

الخامسة: رَوَى ابن ماجه عن سعید بن المسیّب قال: حضرت ابنّ عمر في جنازة» 
فلما وضعها في اللحد قال: بسم الله» وفي سبیل الله» وعلی مِلَّةَ رسول الله بء فلما 
آخذ في تسوية [اللّین علی] اللّحد قال : اللَّهم آچرها من الشیطان ومن عذاب القبرء 
اللّهم جاف الأرضّ عن جنبيهاء وصعدْ ژوخها. ولَّمّها منك رضواناً. قلت: يا اب 
عمرء أشيءٌ سمعتّه من رسول الله بء أم قلتّه برأيك؟ قال: إني إذا لقادرٌ على القول! 
بل شيءٌ سمعتّه من رسول الله کل" . 

ورَوّى عن أبي هريرة أن رسول الله ب صَلّی على جنازة» ثم أَنّى قبرٌ المیت» 
فحثا عليه من قبل راسة قاتا 

فهذا ما تعلق في معنى الآية من الأحكام. 

والأصل في یا وَيُلَتَى): يا ويلتي» ثم أبدل من الياء أل لف. وقرأ الحسن على 


(۱) سنن ابن ماجه (۱۵۵8). وهو عند أبي داود (۰)۳۲۰۸ والترمذي »22١140(‏ والنسائي في المجتبی 
۸۶6 وفي الکبری (۲۱6۷). قال الترمذي: حدیث حسن غريب من هذا الوجه. قال ابن حجر في 
التلخيص الحبير ۱۲۷/۲ : في إسناده عبد الأعلى بن عامرء وهو ضعيف. اه. ويشهد له حديث جرير 
بن عبد الله البجلي؛ أخرجه أحمد (۱۹۱۵۸). 

(۲) سنن ابن ماجه (۰)۱۵۵۳ وما بين حاصرتين منه. قال ابن حجر في التلخيص الحبير ۱۲۹/۲ : في 
إسناده حماد بن عبد الرحمن الكلبي» وهو مجهول. قال ابن أبي حاتم في العلل ۳۱۳/۱ : الحديث 
مر وأخرجه مختصراً أحمد (۰)4۸۱۲ وأبو داود (۰)۳۲۱۳ والترمذي (۰)۱۰4 والنسائي 
(8», وابن ماجه (۱۵۵۰). قال الترمذي: حديث حسن غريب من هذا الوجه. 

(۳) سنن ابن ماجه .)١970(‏ وأخرجه ابن أبي حاتم في العلل ١194/١‏ وقال: قال أبي: هذا حديث باطل. 
قال ابن حجر في التلخيص الحبير ۱۳۱/۲ : إسناده ظاهره الصحة ... ليس لسلمة بن كلثوم ‏ أحد رواة 
الحديث ‏ في سنن ابن ماجه وغيرها إلا هذا الحديث الواحدء ورجاله ثقات ... لكن أبو حاتم إمام» لم 
يحكم عليه بالبطلان إلا بعد أن تبين له» وأظن أن العلة فيه عنعنة الأوزاعي وعنعنة شيخه. 


سورة المائدة: الآيتان ۲۱ - ۳۲ ۷ 


الاصل بالیاء ۲۳ والاوّل أفصح؛ لان حذف الیاء في النداء آکثر. وهي كلمةٌ تدعو بها 
العرب عند الهلاك ؛ قاله سیبویه ۳. وقال الأصمعي: «وَيْل)؛ بعد 

وقرأ الحسن : «أَعَجِرْتُ) بکسر الجيه”". قال النحاس : وهي لغة شاذة؛ نما 
یقال : عجرّت المرأةٌ: إذا عظمت عجیزتها ۰ وعجَزث عن الشيء عَجزاً ومَعْجرَةٌ 


ومَعْجَرَةً. والله أعلم. 


قوله تعالى: ین أَجَلٍ دک کتبدا عل ب سروب 
٩‏ وه م 


َو فسار فى آلارض تکگآنما فل ألنّاس جمیعا وَمَنَ آخیاها فگآنا 


قوله تعالى: «ین أَجَلٍ ذلك أي: من جَرّاء ذلك القاتل وجُريرته. وقال 
الزجاج”: أي: من جنايته؛ يقال: أَجَلَ الرجل على أهله شرا یأجل آجْلا: إذا 
ج فل اا اعد اشذا. قال الوت 


وأهل خباء صالح کنث" بَيْنَهُمْ قداحتربُوافي عاجل آنا آچله 


() القراءات الشاذة ص۳۲ ۰ وزاد نسبتها لابن أبي إسحاق. 

(۲) ینظر الکتاب ۳۳۱/۱ ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس ۱۷/۲ . وما قبله منه. 

(۳) القراءات الشاذة ص۳۲ ونسبها للحسن بن عمارة وأبي وافد. 

(4) في إعراب القرآن ۲/ ۱۷ . وما قبله منه. 

(5) قال في مختار الصحاح (عجز): العَجْز» بضم الجیم: مؤخر الشيء يذكر ویونث» وهو للرجل 
والمرأة جميعاً» وجمعه أعجاز. والعجيزة للمرأة خاصة. 

(5) معاني القرآن وإعرابه 158/5 . 

(۷) في هامش (ز) ومعاني القرآن للزجاج 178/7 » والمحرر الوجيز ۱۸۱/۲ ۰ والصحاح (أجل)» 
واللسان (أجل): خرّات بن جبیر. وفي مجاز القرآن لأبي عبيدة 17/١‏ : الخِئّوْتء وهو توبة بن 
مُضَرّسء والخِنّوْتُ لقب له» يعني المتكبّر. ونُسب البيت أيضاً لزهير» كما في شرح ديوانه للشنتمري 
ص۳۳ وقال : ويلحق بالقصيدة البيتان اللذان بعدی وهما لخوات بن جبير الأنصاري. . . كان من فاق 
العرب في الجاهلية» ثم أسلم وحسن إسلامه» وشهد بدراً. 

(A)‏ في (د) و(ز) وبعض المصادر المذكورة: ذات. 


۶:۲۸ سورة المائدة: الآية ۳۲ 


أي : جانیه» وقیل : آنا جازه علیهم. 

وقال عدي بن زید: 
أ لَإنَ الله قد قشم وق من آخکا ضببا بازار) 

واصله الجر ومنه الأجَل ؛ لانه وق یجر إليه العقذ الأوّل. ومنه الآجل : نقیض 
العاجل»؛ وهو بمعنى جر إليه أمر مُتقدم. ومتة أجل دمعتي نَعَمْ؛ لأنه انقیاد إلى ما 
جر إليه. ومنه الآجال”" للقطيع من بقر الوحش؛ لأن بعضّه يَنجرٌ إلى بعض. قاله 
الرّمّانيَ. 

۱ وقرأ يزيد بن القَعْمَاع أبو جعفر: «مِنٍ ال ذلك» بكسر النون وحذف الهمزة"› 
وهي لغة» والأصل: ین إجل ذلك»۰ فألقیث كسرةٌ الهمزة على النون» وخذفت 
الهمزة. ۱ 

ثم قیل : يجوز أن یکون فوله: ین آَل ذلك متعلقاً بقوله: ين ایک 
فالوقف على قوله: هن أجل ذلك». 

ویجوز أن یکون متعلقاً بما بعده» وهو 8 کنبتاکه. ف لین أجْلٍ ابتداء کلام 
والتمام : ١مِنَ‏ النَادِمِينَ»؛؟ وعلی هذا أكثر الناس» أي: من سبب هذه النازلة کتبنا. 

وخص بني إسرائيل بالذکر - وقد تقدمتهم أمم قبلهم كان قتل النفس فیهم محظوراً - 
لانهم أوّل أمّة نزل الوعید علیهم في قتل الانفس مكتوباً » وکان قبل ذلك قولاً مطلقاً؛ 
فعَلّظ الامر على بني إسرائيل بالکتاب؛ بحسب طفیانهم وسفکهم الدماء. 

ومعنی بعر نقیسع» أي: بغیر أن یقتل نفساً فيستّحقٌّ القتل. وقد حَرّم الله القعل 


(۱) هو في غریب الحدیث لابي عبید ۷4/۶ ۰ ومجالس ثعلب ص۱۹۹ ۰ وتهذیب اللغة ۱۹6/۱۱ . بلفظ : 
...نوق ما آحکی بصلب وإزار. قال آبو عبيد: یقال: أجل وإججل» آراد: من آجل. وآراد بالطْلب 
الحسّب. وبالازار العمّة. ویروی أيضاً: فوق من احکا صلباً بازار؛ یقال : احکأت العقدة: إذا احکمتها 
عقداً. 

(۲) في (م): الإ لجل : وهي مفرد الآجال. ينظر تهذيب اللغة ۰۱۹۳/۱۱ ومجمل اللغة ۸۸/١‏ . 

(۳) النشر ۲/ ٠٠٤‏ . وآبو جعفر من العشرة. 


سورة المائدة: الاية ۳۲ ۶:۲۹ 


في جمیع الشرائع الا بثلاث خصال : كُفْرٍ بعد إيمان» أو زئی بعد [حصان أو قتل 
نفس ظلماً وتعديا”"". أو مَسَادِ في الْأَرّضِ أي : شرك. وقیل : قطع طریق. 

قرا" السو ران لقا ]نتيا تمیق تند عدا ونه فسان وز غلبه اول 
الكلام» تقديره: أو أحدث فساداًء والدليل عليه قوله: من کل تفس بقیر تين 
لأنه من أعظم الفساد !۳ . 

وقرأ العامة : «فْسَادٍه بالجرّء على معنی : أو بغير فساد. 

اسا قَتَلَ لاس جَمِيمًا© اضطرب لفظ المفسرين في ترتيب هذا التشبيه؛ 
لاجل أنَّ عقاب مَنْ مَل جميعاً أكثرُ ين عقاب مَنْ كَل واحداً. 

فرُوي عن ابن عباس أنه قال: المعنی: مَنْ قَتَلَ نبيّا أو إمامَ عدلٍ؛ فكأنما قتلَ 
التاسن جمیعاً؛ ومَنْ أحیاه بان شذ عضده ونصره؛ فکاأنما آحیا الناس ميعا. 

وعنه أيضاً أنه قال : المعنی : مَنْ قتل نفساً واحدً وانتهك حرمتها ؛ فهو مثل مَنْ 
قتل الناس جميعاًء ومَنْ ترك قثل نفس واحدة وصان حرمتها واستحیاها خوفاً من 
الله فهو کمن انا الناس جما 

وعنه أيضاً: المعنی: فکأنما قتل الناس جمیعاً عند المقتول» وم أحيا 
واستنقذها من هَلَكَة؛ فکانما أحيا الناس جميعاً عند المستنقذ. 

وقال مجاهد: المعنی: أنَّ الذي یقتل النفس المؤمنة متعمّداً؛ جعل الله جزاءه 
جهنم» وغضب علیه» ولعنه» واعدٌ له عذاباً عظيماً ؛ یقول : لو قتل الناس جميعاً لم 
يرد على ذلك» ومن لم یقتل فقد حَبِيَ الناس منه. 

وقال ابن زید: المعنی: أن من قتل نفساً فیلزمه من المَوّد والقصاص ما یلزم مَنْ 
قتل الناس جمیعاً قال: ومَنْ أحياها؛ أي: مَنْ عفا عمن وجب له قتله. وقاله 


(۱) المحرر الوجیز ۱۸۲/۲ ۰ وسلف حديث: «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث» ۲۷۹/۲ . 
(۲) القراهء‌ات الشاذة لابن خالویه ص۳۲ » وذكر أن معناه: من قتل نفساً ظلماً أو فساداً. 


(۳) ینظر المحتسب لابن جني ۲۱۰/۱ 3 والمحرر الوجیز ۱۸۳/۲ ۰ 


۶:۳۰ سور المائدة: الایات ۳۲ - ۲۶ 


الحسن أيضاًء أي : هو العفو بعد المقدرة. 
وقیل : المعنی أنَّ مَنْ قتل نفساً فالمومنون كلهم حُصَماؤه؛ لأنه قد وبر الجمیع» 
ومَنْ أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاًء أي : يجب على الكل شکره. 
وقيل: جَعَل ثم قاتل الواحد ثم قاتل الجمیع وله أن يحكم بما يريد. 
وقيل : كان هذا مختصًا ببني إسرائيل تغليظاً عليهم. 
قال ابن عطیة): وعلى الجملة فالتشبيه على ما قيل واقعٌ كله والمنتهك في 
واحد ملحوظ بعين منتهك الجميع» ومثاله: رجلان حلفا على شجرتين ألا يَظْعَمَا من 
ثمرهما شین فظهم آحذهما واحدة من ثمر شجرته» ووم الآخر ثمر شجرته كلهاء 
فقد استویا في الحنث. 
وقیل : المعنی: أن من استحل واحداً فقد استحلٌ الجمیع؛ لانه أنكر الشرع. 
وفي قوله تعالى: ومن أَحَياهًا»ه تجوز فانه عبارة عن الترك والانقاذ من 
َلَكة» وإلا فالاحیاء حقيقة ‏ الذي هو الاختراع - نما هو لله تعالی» وانما هذا 
الاحباء بمنزلة قول نمروذ اللعين : «أنَا أخيي وَأْمِيتٌ؛ فسمّی الثّركَ إحياء. 
ثم آخبر الله عن بني (سرائیل آنهم جاءتهم الرسل بالبینات» وأنَّ آکثرهم 
مجاوزون الحدّء وتارکون أمر الله. 
قوله تعالى: «اکا جرا ال ماود أله سوم وَيسْمَوْنَ في الزض مَسَادًا 
أن یمکلوا از بصلا أو تلح ييه وارملم ین جّب أو ينوا یرت 
کی کیک له جزی فى ایا وله في اة عَدَابُ عیبر 6 إل 
لت کاب من مَل آن تزا عَم اعا اک له عفد تیب © » 


فيه آربع ۲۳ عشرة مسألة: 


(۱) في المحرر الوجیز ۱۸۲/۲ - ۱۸۳ ۰ وما قبله منه. وأخرج الاقوال الطبري ۳۹۸/۸ ... 


سورة المائدة: الایتان ۲۲ - ۳۶ ٤۳١‏ 


الأولی: اختلف الناس في سبب نزول هذه الاية» فالذي عليه الجمهوز آنها 
نزلت في العرَنیین. روی الأئمة ‏ واللفظ لأبي داود عن انس بن مالك: أنَّ قوماً من 
مُكل أو قال: من عُرَيْنَة ‏ قَدِموا على رسول الله ول فاجتََوا المدینت فأمر لهم 
رسول الله ل بلقاح» وأمرهم أن یشربوا من أبوالها وألبانها ؛ فانظلقواء فلما صَحُوا؛ 
لوا راعي البق واستاقُوا اللَعّم» فبلغ؟ البق خبزهم من أوّل النهارء فأرسل 
0 فما ارتفع النهارٌ حتى جيء بهم» فأمر بهم فقطعث أيديهم وأرجلّهم 
وسَّمَر أعيتهم» وأُلقُوا في الحَرّة يَستسقُونء فلا يُسقّون. 


قال أبو قلابةً: فهؤلاء قومٌ سَرَقُوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم» وحارّبوا الله 


۳ 
ورسو 5 
في رواية: فاا فاس فکخلهم وقطع آیدیهم وارجلهی 
2 )€( 
حسمهم ۰ 


َء فأتي بهم . قال: فأنزل الله تبارك 
وتعالى في ذلك: «اکما جروا ألَدِنَ يحَاربُونَ اله ورسولم ويَسْمَوْنَ فى الْاَرْضٍ هَسَادًا» 


في رواية: قال أنس: فلقد رای أحدّهم کم الارض بفيه عطشاً حتى ماتوا". 


(۱) لفظة: نزول» من (م). 

(۲) في النسخ: فلما بلغ والمثبت من (م)۰ وهو الموافق لسنن آبي داود .)٤۳٦٤(‏ 

(۳) أخرجه أحمد (۱۳۸) والبخاري (۰)4۱۹۲ ومسلم »)١51/1(‏ وأبو داود (۰)4۳16 والترمذي 
»)١1846(‏ والنسائي ۱۵۸/۱ - ۰۱۱۰ وابن ماجه (۲۵۷۸). وقوله: عکل: اسم قبيلة» ينظر الصحاح 
(عکل). وقوله: اجْتَوا» أي أصابهم الجوى» وهو المرض وداء الجوف إذا تطاول. وقوله: سمرء 
أي: أحمى لهم مسامير الحديد» ثم كحلهم بها. وقوله: الحرة: هي الأرض ذات الحجارة السود. 
النهاية (جوا) (سمر) (حرر). 

(4) أخرج هذه الرواية البخاري (٤٠1۸)ء‏ وأبو داود (۰)4۳۱0 وقوله: حسمهم؛ من حَسّم» أي: قطع الدم 
عنه بالكي. النهاية (حسم). 

(5) هي رواية أبي داود (4777)» وقوله: قافة هو جمع قائف» وهو الذي يتتبع الآثار. النهاية (قوف). 

(5) هي رواية أحمد »)١1071(‏ وأبو داود 2)47517 والترمذي (۰)۷۲ والنسائي ۹۷/۷ » وقوله: = 


39 سور المائدة: الایتان ۲۲ . ۴۲۶ 


وفي البخاري : قال جریر بن عبد الله في حديثه : فبعثني رسول الله ف في نفر من 
المسلمينَ حتى أدركناهم وقد أشرَفوا على بلادهم. فجثنا بهم إلى رسول الله 5ل. قال 
جَرير: فكانوا يقولون: الماءء ویقول رسول الله کل : «النار». 


وقد حكى أهل التواريخ والسَيَرٍ: آنهم قطعوا يدّي الرّاعي ورجلیه وغرژوا 
الشَّوكَ في عینیه حتی مات؛ وأدخل المدينة ميتاً» وكان اسمه يّسارء وكان نوبئًا. وكان 
هذا الفعل من المرتدين سنةٌ ست من الهجرة". 

وفي بعض الرواياتٍ عن أنس: أن رسول الله ك آحرقهم بالنار بعد ما قتلهم(۳. 

ورُوي عن ابن عباس والضّحاك: أنها نزلث بسبب قوم من آهل الكتاب كان 
بيهم وبينَ رسول الله 6 عهدٌ. فنقّضوا العهد وقطعوا الول ا في 


الارضص(*. 


f 


وفي مصئّف أبي داو عن ابن عباس قال: «إِنّمَا جروا الب يحَارِبُونَ اه 
ورس إلى قوله: َو یم : نزلت هذه الآيةٌ في المشركين» فمن أذ منهم 
قبل أن يُقدّرَ عليه لم يمنغه ذلك أن یام عليه الحدٌ الذي أصابه*؟. وممن قال: ان 
لا نزلث في المشركين عكرمةٌ والحسنء وهذا ضعيت”"' يردٌه قولّه تعالی : طقل 


4و ام رر 


تین كفروا إن نهو مر لَهُم نا قَدَ ست>ه [الانفال:۰]۳۸ وقوله عليه الصّلاة 
والسّلام: 5200 يَهِيِمٌ ما قبله» آخرجه مسلم*؛ والصَّحيحٌ الأول لنصوص 


= يكدم» أي: يقبض على الارض ويعضها. النهاية (كدم). 

)١(‏ كذا قال المصنف رحمه الله» ولم يروه البخاري» وإنما رواه الطبري ۳۹6/۸ . قال الحافظ في الفتح 
۱ : إسناده ضعيف» والمعروف أن جريراً تأخر إسلامه عن هذا الوقت بمدة. 

(۲) ينظر السيرة النبوية ؟/ 514١ - 55١‏ ۰ والمفهم ۱۹/۵ . 

(۳) المحرر الوجيز ۱۸۳/۲ ۰ وذكر هذه الرواية الطبري ۳۱۳/۸ . 

(4) المحرر الوجيز ۱۸۳/۲ ۰ وقول ابن عباس والضحاك آخرجه الطبري ۳۹۰/۸ . 

(6) سنن أبي داود (۰)4۳۷۲ وأخرجه أيضاً النسائي في المجتبى ۱۰۷/۷ ۰ وفي الکبری (۳۹۵) وفي 
المصادر: فمن تابء بدل: فمن اغد 

(7) ينظر المحرر الوجيز ۱۸۳/۲ ؛ وأخرج قول عكرمة والحسن الطبريٌ ۳۹۱/۸ . 

)۷( برقم ۲۱۲۱۱ من حديث عمرو بن العاص # مطولاًء وهو عند آحمد (۱۷۷۷۷) بلفظ : «فإن الاسلام 
یجب ما كان قبله». 


سورة المائدة: الآيتان ۳۳ 53 EY ۳٤‏ 


الأحاديث النّابتة فى ذلك. 

وقال مالك والشَّافِعيُ وأبو ثور وأصحابٌ الرأي: الآيةٌ نزلث فيمن تحرج من 
المسلمين يَقطعٌ السَّبِيلَ» ویّسعی في الأرض بالفساد. 

قال ابن المنذِر”'': قول مالك صحيحٌ» قال أبو ثور محتجّا لهذا القولٍ: وفي 

٠. 5 7 -‏ ف ان 3 0 7 00 7و مه 

الآية دليل على أنها نزلث في غير أهل الشرك؛ وهو قوله جل ثناؤه: إلا آلزینت 
ت مس ت رم ڪڪ 3 2 م ۳ 4 ۰ 
بأ ين مَل أن تزا عَم وقد آجمعوا على أنَّ ال الشَّركِ إذا وقعوا في أيديناء 
فأسلموا أنَّ دماءهم تحرّم؛ فدلٌ ذلك على أنَّ الآيةَ نزلث في أهل الإسلام. 

وحكى الطبري" عن بعض أهل العلم: أنَّ هذه الآيةَ نسحت فعل الب ل في 
العرنیین » ووقف الأمرٌ على هذه الحدود. 
ذكره آبو و 

وقال قومٌ منهم | لل عد ما فعلّه لت و بوفد عُرَيْنَةَ نخ 
العف ا 

قال آبو الرّتاد: إِنَّ رسول الله ‏ لما فطع الذین سَرَقوا لقاخه وسَمّل آعبنهم 
بالنار» عاتبه الله عر وجل في ذلك» فأنزل الله تعالی: إِنَّمَا جروا ألِنَ اروت اله 
وله عون فى ۳ فساها اد ب سلوا ۳ ماک الآية. آخرجه آبو دا قال 
أبو الرّنّاد : فلما وعظ وهي عن المُغْلة لم يَعْد". 
(۱) في الاشراف ۵۲۹/۱ - ٩۳۰‏ ۰ وما قبله منه. 
(۲) في تفسیره ۳۰۸/۸ - ۳۹۹ ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة المحرر الوجیز ۱۸۳/۲ - ۱۸ . 
(۳) برقم (4۳۷۱). وأخرجه أيضاً احمد (۰)۱8۰۸۲ والبخاري (01۸). 
(4) في النسخ : لم یجز» بدل : نُسخ » والمثبت من (م). 
(۵) آخرجه الطبري ۳۹۸/۸ - ۳۹۹ بنحوهء وینظر البغوي ۳۲/۲ - ۳۳ . 
(5) برقم (۰)4۳۷۰ وأخرجه أيضاً النسائي ۱۰۰/۷ . 
(۷) أورده النحاس في الناسخ والمنسوخ ۲۷۷/۲ . 


۲۶ . ۲۲ سورة المائدة: الایتان‎ ٤ 


وخكي عن جماعةٍ أنَّ هذه الآية ليست بناسخة لذلك الفعل؛ لأنَّ ذلك وقع في 
مرتدّين» لاسیما وقد ثبت في صحیح مسلم وکتاب الشاي وغیرهما قال : انما سَمَّل 
التي ول أعينَ أولئك؛ لانهم سَمَلوا أعينَ الرْعاة۲؛ فكان هذا قصاصاًء وهذه الاي 
في المحارب المؤمن”". 

قلت: وهذا قول حسنٌ» وهو معنى ما ذهب إليه مالك والشَّافِعنُ؛ ولذلك قال 
الله تعالى : لل یت تاها من مَل أن تزا َل ومعلومٌ اد الكفارٌ لا تختلف 
احکامُهم في زوال العقوبةٍ عنهم بالتوبة بعد القدرة كما تسقّظ قبل القدرة. والمرتدٌ 
يَستحقٌ القتلّ نفس الردّة؛ دونٌ المحاربق ولا يُنفى» ولا مطح يذه ولا" رجلّه؛ ولا 
يُخلّى سبيلّه» بل یقتل إن لم سیم ولا يُصلبُ أيضاًء فدلً أنَّ ما اشتملت عليه اليه 
ما عنى به المرتد. 

وقال تعالى في حقٌّ الكفار: فل یریم كَفررًا إن ينتهوا يعر لهم ا هد 
سَ٠‏ وقال في المحاربین : إلا انب تابواکه الآية؛ وهذا بين . وعلى ما قرّرناه 
في أوّل الباب لا إشكالَ ولا لوم ولا عتاب» إِذْ هو مقتضى الكتاب؛ قال الله تعالی : 
فمن أعْتَدَى لیم فد َيه بقل ما دی عك تالبترد: ۰۲۱۹6 فَمَعُلُواء نمثل بهی 
إلا أنه یحتمل أن یکون العتابٌ إِنْ صحّ على الزيادة في القتل» وذلك تکحیلهم 
بمسامير مُحْماقٍ وترگهم عَطَاشى حتى ماتواء والله أعلم””. 

وحكى الطبري عن السْدَّيّ: أن النبی # لم يَسْمُلْ أعينّ العُرَنِيّينَ» وإنما أراد 
ذلك» فنزلت الآيةٌ ناهيةٌ عن ذلك . وهذا ضعیف جدًاء فإنَّ الاخبار الثابتةً وردث 


)١(‏ صحيح مسلم :)١511(‏ (۰)۱8 والمجتبى ۱۰۰/۷ ۰ والكبرى )۳٤۹۲(‏ وهو قول أنس #. وينظر 
حدیثه السالف آول المسألة. 

(۲) ینظر المحرر الوجیز ۱۸۶/۲ . 

(۳) لفظة: لاه من (م). 

(6) پنظر الناسخ والمنسوخ للنحاس ۲۸۲/۲ ۰ والمفهم ۲۱/۵ ۰ وأحكام القرآن لابن العربي ۵٩۲/۲‏ . 

(۵) پنظر المفهم ۲۰/۵ . 

() تفسیر الطبري ۳۱۹/۸ و ۳۷۵ 3 والمحرر الوجیز ۲ ۱۸۶ ۰ وعنه نقل المصنف. 


سورة المائدة: الایتان ۲۲ ۰ ۲۶ {o‏ 


بالسَمُل؛ في صحیح البخاري(۲: فآمر بمساميرٌ فأحمیث فَکحلهم. ولا حلاف بين 
ارام اح طلا و ' في المحاربينَ من أهل الاسلام ون كانت 
نزلت في المرتدین أو اليهود. ۱ 

وفي قوله تعالى: اما جرا دن مارب له ورَسُولمُ» استعارةٌ ومجارٌ؛ إذ 
الله سبحانه وتعالى لا يُحَارَبِء ولا یغاب ما هو عليه من صفاتِ الکمال» ولما 
وجب له من العنژه "۳" عن الأضداد والأنداد. والمعنی : يحاربون أولياءً الله؛ فعبّر 
بنفسه العزيزة عن أوليائه (کباراً لإذايتهم» كما عبر بنفسه عن الفقراء الضعفاء في 
قوله : من دا ری يقر له ترس عساکه [البقرة مه ی 
ومثله في صحیح السُنة: «استطعمتك فلم تظهمني». الحدیث آخرجه مسلم*۲ وقد 
تقدم في «البقرة». 

الثانية: واختلف العلماء فيمن يَستحقٌ اسم المحارّبة» فقال مالك : المحاربُ 
عندّنا من حمل على النَّاس في مصر أو في بريد وکابزهم عن أنفسهم وأموالهم دونَ 
تَائِرةٍ ولا دحل ولا عداو" ؛ قال ابن المنذر”": اخثلف عن مالكِ في هذه 
الا ات ای ات رش تاش 

وقالت طائفة: حکم ذلك في المصر أو في المنازل والرّق ودیار أهل البادية 
والری سوا وحدودهم واحدة؛ وهذا قول الشّافعي وأبي ثور؛ قال ابن المنذر: 
كذلك هو؛ لانْ كلا يقع عليه اسم المحاربة» والکتاب على العموم» ولیس لأحدٍ ان 


(۱) برقم (۰)۳۰۱۸ (1۸۰1) من حدیث آنس ظه. 

(۲) في (د) و(ز): مرتب» والمثبت من (ظ) و(م) وهو الموافق للمحرر الوجیز ۱۸6/۲ . 

(۳) في (د) و(م): التنزیه» والمثبت من (ظ) و(زک وهو الموافق لاحکام القرآن لابن العربي ۰9۹۱/۲ 
والکلام منه. 

(4) برقم (۲۵۱۹)» وقد سلف ۲۲/6 . 

(5) النائرة: الحقد والعداوة؛ نأرت نائرة» أي: هاجت مائجة» والذَّخْل: الثأر. اللسان (نأر) (ذحل). 

(0) تفسير الطبري ۳۷۰/۸ ۰ والمحرر الوجيز ۱۸4/۲ . 

(۷) في الاشراف ٩۳۷/۱‏ . 


۶:۳1 سورة المائدة: الایتان ۲۲ - ۲۶ 


يُخْرِجَ من جملة الاية قوماً بغير حُبجة. 

وقالت طائفة: لا تکون المحارَيةٌ في المصر [نما تكونُ خارجاً من“ المصر . 
هذا ول سُفيانَ اور واسحاق والئعمان. 

والمختال کالمحارب وهو أن" يحتالَ في قتل إنسانٍ على أخذ ماله وان لم 
يُشْهر السّلاحَ» لکن دخل عليه بيه أو صحِبّه في سفرء فأطعمه سم فقتله. فیقتل 
حدًا لا قود . 

الثالثة: واختّلفوا في حكم المحارب؛ فقالت طائفة: يقام عليه بِقَذْر فعله ؛ فمن 
اف السَّبِيلَ وأخذ المال؛ قُطعت يده ورجله من جلاف» وان أذ المال وقعّل؛ 
قُطعث یده ورجله ثم ضلب. فإذا قل ولم يأخذ المال؛ قُتِلء وإِنْ هو لم يأخذ المال 
ولم يُقتل؟ ثفي . قاله ابن عباس» وروي عن أبي ملز واللخعي وعطاء الخُرَاسانيٌ 
وغيرهم. 

وقال أبو يوسف: إذا أتَذ المال وقتل؛ صلب وفتل على الخشّبة؛ قال الليث: 
بالحربة مصلوباً. 

وقال أبو حنيفة : إذا قَتَل قُيِلء وإذا أَحَذ المال ولم يقتل؛ قُطعت يده ورجلّه من 
جلاف وإذا أَحَذْ المالَ وقتل» فالسلطان مخيّرٌ فيه» إن شاء فطع يدّه ورجلّه وإنْ شاء 
لم يَقطغ» وقَتلّه وصلبّه. قال أبو يوسف: القتل يأتي على کل شيء. ونحوّه قول 
الأوزاعع“. 

وقال الشافعئ: إذا أذ المال قُطعت یله الیمنی وحيمت» ثم قُطعت رجله 


(۱) في (د) و(ز) و(م): عن» والمثبت من (ظ)» وهو الموافق للاشراف. ٥۳۷/١‏ . 

(۲) في (م): الذي. 

(۳) ینظر الكافي ۱۰۸۸/۲ - ۱۰۸۹ ۰ والمنتقی ۱۹۹/۷ ۰ 

(4) ينظر الاشراف ۵۳۱/۱ ۰ والناسخ والمنسوخ للنحاس ۲۸۰/۲ - ۲۸۹ ۰ وأحكام القرآن للکیا 1۵/۴ - 17 ۰ 
والمحرر الوجیز ۰۱۸4/۲ 


سورة المائدة: الآيتان ۲۲ - ۳۶ 3 


الیسری وخیسمت. ولی؛ لأنَّ هذه الجنایهٌ زادث على السّرقة بالحرابة» وإذا َكَل 
قتلء وإذا أَحَذ المال ول قُتِل وصّلِب؛ وروي عنه أنه قال: يُصلبٌ ثلاثة أيام؛ 
قال : وَإِنْ حَضّر”'' وگثر وهيّبَ وکان رذء۲۱6 للعدو حبس ۱ 

وقال أحمد: إن كتل قتل ون آخذ المال فطعث يده ورجله كقول الشافعین. 

وقال قومٌ: لا ينبغي أن يُصلب قبل القتل» فیْحال بیئه وبِينَ الصَّلاةٍ والاکل 
والشرب؛ وحُكي عن الشافعي: أكْرَهُ أن يُقتلّ مصلوباً لنهي رسول الله ل عن 
المُثْلةِ"'". وقال آبو ثور: الإمامٌ مخيّر على ظاهر الایة*؟۰ وكذلك قال مالكُ» وهو 
مرو عن ابن ن عباس» وهو قول سعيد بن المسيّب» وعمر بن عبد العزیز» ومجاهدٍء 
والضحًاكِ» والنَحَعىَء كلهم قال: الإمامٌ مخيّرٌ في الحکم على المحاربین یحکم 
عليهم بأيّ الأحكام التي أوجبها الله تعالى من القتل والصَّلبٍء أو القطع» أو النّمي 
بظاهر الآية؛ قال ابن عباس: ما كان في القرآن: «أو .[أو]ء فصاحبّه بالخيار . 
ومذا القول آشعر؟ بظاهر الیة فاد أعل القول الأول الذین قالوا : إن «أو» للترتیب 
- وان اختلفوا - فانك تجذ أقوالهم آنهم یجمعون عليه حدّین» فیقولون: يُقتل 
ویصلبٌ ویقول بعضهم: يُصلبٌ ویقتل ویقول بعضهم: تقطع يده ورجله ويُنفى ؛ 
ولیس كذلك الآية ولا معنی «أو» في اللغة. قاله النحاس”". 


)١(‏ في (د) و(ظ): حصر. والمثیت من (ز) و(م)۰ وهو الموافق للاشراف ۰۵۳۱/۱ والناسخ والمنسوخ 
للنحاس ۲۸۹/۲ . 


(۲) في (د) و(ز) و(ظ): رداءًاء ومثله في الناسخ والمنسوخ للنحاس ۲۸۹/۲ والکلام منه» والمثبت من 
(م) وهو الموافق للاشراف ٩۳۱/۱‏ . 

(۳) سلف ۶1۷/۱ . 

(5) الناسخ والمنسوخ ۲۸۹/۲ - ۲۹۱ . 

(5) الاشراف ۵۳۲/۱ - ۵۳۳ » وینظر المحرر الوجیز ۱۸/۲ ۰ وما بين حاصرتین منهما. 

)٩(‏ في (ز) و(ظ): آسعد. 


(۷) في الناسخ والمنسوخ ۲۹۱/۲ . 


۶:۳۸ سورة المائدة: الایتان ۲۲ - ۲۶ 


واحتج الأولون بما ذکره الطبري"" عن أنس بن مالك أنه قال: سأل رسول الله لا 
جبریل عليه السَّلامُ عن الخکم في المحارب» فقال : «من أخاف السَّبِيلَء وأخذ المالء 
فاقطع يدّه للاخذ» ورجله للاخافة» ومن فل فاقثله» ومن جمع ذلك فاصلیه». 

قال ابنُ عطیة۴۳: وبقي النّفَيْ للمخيف فقطء والمخیف في حكم القاتل» ومع 
ذلك فمالكٌ ری فيه الاخذ بأيسر العقاب”" استحسانا“. 

الرابعة: قوله تعالى: ار بنقوا مرت الْأَرْضٍ» اختُلف في معناه» فقال 
الذي : هو أن يُطلبَ أبداً بالخيل والرّجل حتى يُوْحَدذَّه فيقامَ عليه حذ الله. 
أويَخْرُجَ من دار الإسلام هربا ممن يطلب" ؛ عن ابن عباس وأنس بن مالك ومالك 
ابن أنس والحسن؛ ا والضَحاك وقتادة وسعيد بن جبیر» والرّبيع بن نس 
والژهري. حکاه الرّمّاني في كتابه» وخکي عن الشافعی أنهم یْخرّجون من بلد إلى 
بلد» ویْطلبون لتقام علیهم الحدودٌء وقاله الليث بنْ سعد والزهري أيضاً. 

وقال مالك آیضاً : يمى من البلد الذي أحدث فيه هذا" إلى غيره» ویحبسن فيه 
كالزاني. 

وقال الكوفيون””: نفیّهم سَجنهم؛ فيُنفى من سَعَة الدّنيا إلى ضيقِهاء فصار كأنه 
إذا سجن فقد نُفِي من الارض إلا من موضع استقراره"؟؛ واحتجوا بقول بعض آهل 


(۱) في تفسیره ۸/ ۳۸۳ . وقال : في إسناده نظر . 

(۲) في المحرر الوجیز ۱۸4/۲ - ۱۸۵ وما قبله منه . 

(۳) في (م): بایسر العذاب والعقاب. 

(4) في (د) و(ز): استحباباء والمثت من (ظ) و(م)۰ وهو الموافق للمحرر الوجیز. 

(0) آخرجه الطبري ۳۸6/۸ . 

() في النسخ: یطلبهم والمثبت من (م). وینظر المحرر الوجیز ۱۸۹/۲ ۰ وتفسیر الطبري ۳۸۶/۸ - ۳۸۵ . 

. ۲۹۱/۲ في النسخ: أحدث هذا فيه والمثبت من (م) وهو الموافق للناسخ والمنسوخ للنحاس‎ )۷( ٠ 

(۸) في (م): وقال مالك أيضاً والكوفيون. 

(9) ینظر الاشراف ۵۳۶/۱ - ۵۳۵ ۰ والناسخ والمنسوخ ۲۹۱/۲ - ۰۲۹۲ قیفوت ۳۳/۲ 
والنکت والعیون ۰۳۶/۲ وأحکام القرآن لابن العربي ۵۰۹۸/۲ ۰ والمحرر الوجیز ۱۸۰/۲ . 


سورة المائدة: الآيتان ۲۲ ۰ ۲۶ ۳۹ 


السجُون فى ذلك : 
ا او ا فلسننا سن الا اء فا ولا الجر 
إ3اتجناءة] ا و اة اا ينا داه ال 
حكى مَکحول أن عمر بنَ الخطاب 4 ول من حَبّس في السجون» وقال: 
ا حبشه حتى أعلم منه التَْبَة» ولا نفيه من بلدٍ إلى بلد» فیژذیهم(۳. 
والظاهرٌ أن الارض في الآية هي آرض النَازْلة» وقد تَجِنّبَ النامنُ قديماً الأرضَ 
التي آصابوا فیها الذُّنوبَ؛ ومنه الحدیث: «الذي اء بصذره نحو الأرض 
الد 


وينبغي للإمام ‏ إِنْ كان هذا المحارِبٌ مََحُوفَ الجانب یِظنْ أنه يعود إلى حرابة 


وا آنپسجته‌شي البله الاي بغرب الیهه وان کان غير مرف العام 


٩ ۶‏ و هت 


سح" . قال ابن قود وهذا صریح مذهب مالك : أن یغرت وی يك 


(۱) في (م): فلسنا من الاموات فيها ولا الاحیا. 

(۲) قائل البیتین صالح بن عبد القدوس لما حُبس على تهمة الزندقة في حبس ضيق وطال لبثه فذ کر شعراً منه 
هذان البیتان وهما في عیون الاخبار لابن قتيبة ۸۱/۱ - ۰۸۲ والوسیط ۱۸۱/۲ - ۱۸۲ ۰ وتفسیر 
الرازي ۲۱۷/۱۱ : والرواية فيه: فلسنا من الأحيا ولسنا من الموتی» وذکرهما آبو اللیث في تفسیره 
۱ وأبو حيان في البحر المحیط 4۷۱/۳ برواية: فلسنا من الاموات فیها ولا الاحیا. 

(۳) آورده البغوي ۳۳/۲ . 

(8) في (د) و(ز): نأی» والمثبت من (ظ) و(م) وهو الموافق للمحرر الوجیز ۱۸۵/۲ والکلام منه. 

(۵) قطعة من حديث آبي سعید الخدري # آخرجه أحمد (۰)۱۱۱۵4 ولیس عنده هذه القطعة. والبخاری 
(۰۳۷۰۱ ومسلم (۷Y)‏ قال الحافظ في الفتح 0 : قوله: ناءء بمدء أي: يقد اذ لمن 
مال أو نهض مع تثاقل إلى الارض التي طلبها. هذا هو المعروف في هذا الحديث» وحکی بعضهم فيه: 
فنآی» بغير مد قبل الهمز بوزن سعى تقول: نأى ينأى نأياًء آي: بعدء وعلى هذا فالمعنی: فبعد على 
الأرض التي خرج منها. 

() في (م): أو. 

(۷) في (م): فظن أنه لا يعود إلى جناية سُرّح. 

(۸) في المحرر الوجيز ۱۸۵/۲ ۰ وما قبله منه. 


۶5۰ سورة المائدة: الایتان ۲۲ - ۲ 


يغرب وهذا على الأغلب في أنه مَحُوفٌء ا وهو الواضح + لان 


نفيّه من أرض النَّازلة هو نص الآية» وسَجنه بعذ بحسب" الخوف منهء فإذا تاب 
وفهمت حاله سُرّح. 

الخامسة: قوله تعالی : أو بو بر الْأَرَضْ» ؛ النَفْنْ اصله الإهلاك؛ ومنه: 
الاثبا والنفئء فالخ : الإهلاك بالاعدام ومنه: الثفايةٌ لرَدِيُ المتاع؛ ومنه : ال 
لِمَا تطایرٌ من الماء عن الدّلو”". ۱ 

قال الراجز 
اه ده سنن E‏ رای الط رای لسع 

السادسة: قال ابن خُوَيْزِمَئْدَاد : ولا يُراعَى في ٩‏ المالي الذي اعت المحارت 
تِصَاباً”'' كما يُراعى في السّارق”". 

وقد قیل : يُراعَى في ذلك النصاب ربع دينار. 

قال ابن العربي : قال الشَّافعِيُ واصحاب الرأي: لا يُقطمٌ من فطاع الظريقٍ إلا 
من خد قَدْرَ ما نقطع فيه ید السَّارِقِء وقال مالك: يُحكمٌ عليه بحكم المحارب. وهو 
الصّحيحُ ؛ فان الله تعالی وَفّتَ ع ی یت یت ی ري 
في رُبع دينار» ولم یقت في الحرابة شيئاء بل ذكر جزاء المحارب "۰ فاقتضى ذلك 


. ۳۸۹ /۸ في تفسيره‎ )١( 

(۲) في (ظ): بعد تحسب. 

(۳) ينظر تفسير الطبري ۳۹۰/۸ . 

(4) قائله الأخيل الطائي وسلف 1۷۲/۲ . 
(۵) لفظة: فيء ليست في (م). . 

() كذا في النسخ» والوجه: نصاب. 
(۷) ينظر المنتقى ۱۹۹/۷ - ۱۷۰ . 


(۸) لم نقف على هذا الكلام لابن العربي» والكلامٌ بعده له في أحكام القرآن ٥۹۸/۲‏ ۰ وينظر الاشراف 
١ . ۱‏ 


سورة المائدة: الآيتان ۲۳ - ۲۶ ٤١‏ 


توفيةٌ الجزاء لهم على المحارّبة عن حَبّواا'؛ ثم إِنَّ هذا قیاسن أصل على أصل» وهو 
مختلف فيهء وقیاس الاعلی بالادنی» والارفع ۳ بالأسفل» وذلك عکس القياس. 
وکیف يصح أن یقاس المحارِبٌُ [وهو يريد النفس إن وَقَى المالٌ بها] على السّارق 
وهو يطلب محظف المالٍء فان شیر به فَرّ؛ حتى إِنَّ السارق إذا دخل بالسْلاح يَطلبُ 
المال؛ فان مُنع منه» أو صِيحَ عليه؛ حاربَ”" علیه» فهو محارِبٌ يُحكمُ عليه بحكم 
المحارب. 

قال القاضي ابِنْ العربي” “: كنت في أيام خكمي بِينَ الناس إذا جاءني أحدٌ 
بسارق» وقد دخل الداز بسکین يسه على قلب صاحب الدار وهو نائم وأصحابه 
يأخذون مال الرّجلٍء خکمث فيهم بحكم المحاربين» فافهموا هذا من أصل الدّين» 
وارتفعوا إلى يماع العلم عن خضیض الجاهلينَ. 

قلت: اليَقَعُ أعلى الجبل» ومنه: غلامٌ يَمَعَة: إذا ارتفع إلى البلوغ؛ والحضيض : 
الحفرةٌ في أسفل الوادي . كذا قال أهلّ اللغة. 

ا الع ل o‏ 
للقاتل» وللشافعيٌ قولان: أحدهما: آنها تعتبر المكافأةٌ؛ لأنه فَتل» فاعتّبر فيه 
المكافأة كالقصاص» وهذا ضعیت؛ ی ليس على مجرّد القتل» وإنما هو 
على الفساد العام من النََخويفٍِ وسلب المال؟۴؛ قال الله تعالی : کم جرا لب 
ارون الله ورسولم وَيَسْمَوْنَ فى الْأرْضٍ قسادا أن يسلوا فأمر تعالى بإقامة الحدود 
)١(‏ في أحكام القرآن 098/7 : حقه. 
() في النسخ: والادنی» والصواب ما آثبتناه» وينظر أحكام القرآن لابن العربي. 

(۳) في النسخ: وحارب, والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي. 
(4) في أحكام القرآن ۵۹۸/۲ - ٩۹۹‏ . وما قبله وبين حاصرتین منه. 


(۵) آحکام القرآن لابن العربي ۵۹۹/۲ . 


۰:۲ سورة المائدة: الآيتان ۲۲ ۲۶ 


على المحارب إذا جمع شيئين محاربة وسعياً في الارض بالفساد ولم يحص شریفا 
من وَضِيع» ولا رفيعاً من دنيء. 

وإذا خرج المحاربون"'"» فاقتتلوا مع القافلة» فقتل بعض المحاربين ولم یل 
بعض ؛ فتل الجميعٌ. وقال الشَّافْعِنُ: لا یقتل إلا من قَتل؛ وهذا أيضاً ضعيفٌ؛ فٍن 
من حَضّر الوقعة”'' شرکاء في الغنيمة وإنْ لم يقتل جمیعهم؛ وقد اتفق معنا على قتل 
الرَدْءِه وهو الطليعةء فالمحارب أولى””". 

الثامنة : وإذا أخاف المحاربون السَّبِيلَء وقظعوا الظریق؛ وجب على الإمام 
قتالّهم من غير أن يدعوّهم» ووجب على المسلمين التعاون على قتالهم وگهم عن 
أذى المسلمينَ» فإن انهزموا لَّم يبع منهم مدبراً الا أن یکون قد قتل وَأَحَذ مالاً» فان 
كان ذلك أتبع ؛ لیوخذ ويام عليه ما وجب لجنايته؛ ولا یدق منهم على جریح إلا 
أن يكونَ قد قتل؛ فان أخذوا ووّجدٌ في أيديهم مال لأحدٍ بعینه؛ رَد إليه أو إلى ورثته» 
وان لم يوج له صاحبٌ جعلّ في بيت المال؛ وما أتلفوه من مال لاحدٍ غرموه؛ ولا 
ديةَ لمن قتلوا إذا قير عليهم قبل او *» فإِنْ تابوا وجاؤوا تائبينَ وهي : 

التاسعة: لم يكن للإمام عليهم سبيلٌ» وسقّط عنهم ما كان حدًا لله» وأخنوا 
بحقوق الآدميينَ» فاقتص منهم من النَّفْس والجراح» وكان عليهم ما أتلفوه من 
مال ودم لأولياء ذلك" ويجورٌ لهم العفو الف كسائر الجناة من غير 


(۱) في (د) و(ز) و(م): الثامنة : وإذا خرج المحاربون. . .» والمثبت في التعداد (بدة! من هذا الموضع) ما 
في (ظ) وهو الموافق لعدد المسائل المذكور أولاً. 

(۲) في (م): الوقيعة. 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ٥۹4/۲‏ . 

(4) أي: لا يُجهز عليه. معجم متن اللغة. 

(6) الكافي ۱ - 1۸۷ . 

(5) في (م): لأوليائه في ذلك. 


سورة المائدة: الآيتان ۲۲ - ۲۶ 4۳ 


المحاربِينَ'''. هذا مذهبُ مالك والشَّافعيَ وأبی ثور وأصحاب الرأي. 

وإنما أخذ ما بأيديهم من الأموال» وضَمِنوا قيمةً ما استّهلكوا؛ لأنَّ ذلك 
صب فلا يجوز یلکه لهم ويُصرف إلى أربابه أو یوقفه الامام عنده حتى یعلم 
صاحبّه”"". وقال قومٌ من الصحابة والتابعينَ: لا يُطلَبُ من المال إلا بما وُجد عندّه 
وأما ما استهلكه فلا يُطلَبٌ به» وذكر الطَبَرِيُ” '' ذلك عن مالك من رواية الوليدٍ بن 
مسلم عنه» وهو الظاهرٌ من فعل عليٌ بن أبي طالب # بحارثة بن بدر العدَانَيٌ» فإنه 
كان محارباً» ثم تاب قبل القدرة عليه» فكتبٌ له بسقوط الأموالٍ والدَّم عنه كتاباً 
CY 5‏ 1 
مسور ۰ 

قال ابن خوَیْزمٌنداد: واختلفت الروايةٌ عن مالك في المحارب إذا أقيم عليه 
الحدّء ولم يوجذ له مالْ؛ هل يُتبِعٌ دَيّناً بما أخذء أو يُسقظ عنه كما يُسقط عن 
السارقي”*'؟ والمسلم والذمّيُ في ذلك سواء. 

العاشرة: وأجمع هل العلم على أن السلطانَ ولىُ من حارب؛ فإِنْ تل محارت 
أخا امری أو أباه في حال المحارّبة» فليس إلى طالب الدّم من أمر المحارب شي 

5 .و 2 ال 2 و 5 20 

ولا يجوز عفو ولي الذم؛ والقائم بذلك الإمام؛ جعلوا ذلك بمنزلة حد من حدود الله 
ال 


(۱) الكافي 1۸۷ - 1۸۸ . 

() ينظر الكافي ۱۰۸۸/۲ ۰ وتفسیر البغوي ۳۳/۲ - ۳۹ . 

(۳) في تفسیره ۰۳۹۱/۸ 

(5) المحرر الوجيز 18/7 . وحارثةٌ بن بدر العدّاني - بضم المعجمة وتخفیف الدال وبنون - قيل: إنه 
أدرك النبي کل وله آخبار في الفتوح» مات غرقاً مع أصحابه عند قتاله الخوارج سنة(14ه). ينظر الاصابة 
۲ وأثر علي که أخرجه الطبري ۳۹۳/۸ . 

(0) ينظر المنتقى ۱۷۵/۷ . 


(1) الإشراف ۵۳۵/۱ . 


۲ - ۲۳ سور المائدة: الآيتان‎ Ig: 


قلت : فهذه جملةٌ من أحكام المحاربينَ جَمعْنا عُررّهاء واجتلبنا دُرَرَها؛ ومن 
آغرب ما قيل في تفسیرها» وهي : ۱ 

الحادية عشرة: تفسيرٌ مجاهدٍ لها؛ قال مجاهد: المرادٌ بالمحارّبة في هذه الا 
الزنی والسَرقهٌ؛ ولیس بصحیح. فإنَ الله سبحانه بیّن في کتابه وعلی لسان نبيّه أن 
السارق تُقطع یده» ون الزاني یُجلَد ويغرّبُ إِنْ كان بکراً» ویرجم إِنْ كان یبا مخصناً. 


۰ 8 


وأحكامٌ المحارب في هذه الآيةٍ مخالف لذلك» اللهم إلا آن يريد إخافةً الطریق 
بإظهار السّلاح قصداً للعَلّبة على الفروج» فهذا أفحشُ المحاربة وأقبحٌ من أخذ 
الأموالٍ» وقد و هذا في معنى قوله تعالی : ومون فى الأَرْضٍ فساداکه. 

الثانية عشرة: قال علماؤنا : ويناشَدٌ اللضٌ بالله تعالی؛ فان گف ترك وان أَبَى 
قوتل» فإِنْ أنت قتلته فشر قتيل» ودمّه هَدْرٌ”". روى النسائئٌ عن أبي هُرَيرة أن رجلاً 
جاء إلى رسول الله ل فقال: يا رسول الله أرأيت إن مدي على مالي؟ قال : «فانشذ 
بالله»» قال : فان أَبَوْا علىّ» قال : «فانشذ بالله»» قال: فان أَبَوْا علىّء قال: «فانشذ 
بالله»» قال: فإِنْ أَبَوْا علیع» قال: «فقایّل؛ فان فُتلت ففي الجنةء ون فلت ففي 
التار»(۳. ۱ ۱ 

وأخرجه البخاري ومسلمٌ ‏ ولیس فيه ذکر المناشدة عن أبي هريرة قال : جاء 
رجلّ إلى رسول الله ل فقال: يا رسول الله» أرأيتَ إِنْ جاء رجل يريد أخذ مالي؟ 
قال : «فلا تُعطه مالّك». قال: آرآیت إِنْ قاتلني؟ قال: «فقایِله». قال: آرآیت إن 
قتلني؟ قال : «فأنت شهیدّه قال: فان قتلثه؟ قال : «هو في النار»"*. 


. ۲۲/۵ المفهم‎ )١( 

(۲) ینظر الكافي ۱۰۸۹/۲ ۰ وعقد الجواهر الثمينة ۳۶۲/۳ . 

(۳) المجتبی ۱۱8/۷ ۰ والکبری (۰)۳۵۳۱ وهو عند أحمد (۸4۷۵). قوله: ففي النار أي: فمقتولك في 
النار . قاله السندي» كما في حاشية المسند. 


(4) لم نقف عليه عند البخاري» وهو في صحیح مسلم (۱8۰). 


سورة المائدة: الآيتان ۲۲ ۔ ۲۶ 40 


الا ا : ورَوّینا عن جماعة من أهل العلم آنهم رآوا قتالَ اللصوص 
ودَفْعَهم عن آنفیهم وأموالهم . هذا مذهبٌ ابن عمرٌ والحسن البصري ا 
النَحَعيّ وقتادة ومالكِ والشّافعيَء وأحمدٌ واسحاق والنعمانَ» وبهذا یقول عوامٌ أهلٍ 
العلم؛ إِنَّ للرجل أن يقاتلَ عن نفسه وأهله وماله إذا أريدَ ظلماً؛ للأخبار التي جاءت 
قن TT‏ ولا حالاً دون حالی؛ إلا السلطان؛ 
فان جماعةً هل الحديثٍ كالمُجمعين”" على أنَّ من لم یمکثه أنْ یمتع عن نفسه وماله 
إلا بالخروج على السّلطان ومحاريته أنه لا یحاربه ولا يحرج عليه؛ للأخبار الدَّالةٍ عن 
رسول الله يو التي فيها الامر يكونُ منهم » من الجُؤْر والظلم» وترك 
قتالهی والخروج علیهم ما آقاموا اه ۱ 

قلت : الحا ی ری 
یعطونه أو یقاتلون؟ وهذا الخلاف مبنیٌ على أصل» وهو هل الأمرٌ بقتالهم لانه تفه 
منگر أو هو من باب دفع الضَّررِ؟ وعلی هذا أيضاً ينبني الخلاف في دعوتهم قبل 
القتال *. والله أعلم. ۱ 


الثالثة عشرة: قوله تعالی : للك لَه خزی فى ألدَّنيا» لشّناعة المحاربة 


(۱) في الاشراف ۵۳۹/۱ - 4۰ . 
وحدیث آبي هريرة السالف. 

() في (م): كا لمجتمعین. 

(:) الإشراف ۵۳۹/۱ ۰ ومن الأخبار التي أشار إليها المصنف ما أخرجه أحمد (۲۸۲) والبخاري 
54 ومسلم (۱۸4۹) عن ابن عباس ڪه مرفوعاً: «من رأى من أميره شيئاً فليصبدء فإنه من فارق 
الجماعة شبر فمات» فميتة جاهلیة». وأخرج نحوه أحمد )۷۹٤٤(‏ ومسلم )۱۸٤۸(‏ عن أبي هريرة 4 
وأخرج نحوه أيضا ان رمم ومسلم (۱۸۵۱) عن ابن عمر رضي الله عنهما. وأخرج خمد 
)19۲۸(« ومسلم (1864) عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله ل قال: «ستکون آمرای 
فتعر فون وتنکرون» فمن عرف بریء» ومن آنکر سَلِمّ ولکن مَنْ رضي وتابع». قالوا: آفلا نقاتلهم؟ 
قال : دلا ما صَلَّوا». 


ره) المفهم ا/ . 


۲۶ ۲۲ سورة الماندة: الایتان‎ £٤٦ 


وعظم ضَررهاء وانما كانت المحارَبة عظيمة الصرر؛ لأنَّ فيها سد سبيل الكسب على 
الناس ؛ ان أكثرٌ المکاسب وأعظمَها التّجاراث ورکنها وعماذها الصُربٌ في الارض؛ 
كما قال عر وجل : «#وءاحرونَ یرد في الأرضٍ یو ين صل أل [المزمل :۰۲۲۰ فإذا 
أخيف الطريق؛ انقطع الناسْ عن السّفر» واحتاجوا إلى لزوم البیوت. فانسدٌ باب 
التجارة عليهم» وانقطعت آکسابهم؛ فرع الله على فطع الريتي الحدوة المغلّظةً 
- وذلك الخزي في الدنیا ‏ رَدْعاً لهم عن سوء فعلهم وفتحا لباب التجارة التي آباحها 
لعباده لمن آرادها منهم ووعد فیها بالعذاب العظیم في الا خرة. وتکون هذه المعصية 
خا سانسن المعاصي؛ مستا من حدیث غبادةً في فول الب وق لفمن اساب من 
ذلك شيئاً فعوقِب به في الذنیا فهو [له] كفارة»» والله أعله”". 

ویحتمل أنْ کون الخزي لمن عوقب. وعذابٌ الآخرةٍ لمن سم في الدّنياء 
ويّجري هذا الذّنْبُ مَجرّى غيره» ولا خلود لمؤمن في النار على ما تقدّم» ولكن 
یعظم" عقابه لعظم الب ثم يحرج !ما بالتّفاعة ولا ابص ثم إِنَّ هذا الوعید 
مشروظ الانفاذ بالمشينة؛ لقوله٩)‏ تعالی : وير ما هرک کل لِمَن يكاي [النساء:4۸]» 
آما إِنَّ الخوف يَعْلِبُ علیهم بحسب الوعيدٍ وک المعصیة*. ۱ 

الرابعة عشرة: قوله تعالی: إل ات با ين َل آن کدنا عم استشنی 
جل وعرٌ التائبیق قبل أن يُقدّرَ عليهم» وأخبرٌ بسقوط حقّه عنهم بقوله : اعرا آرک 
اله عفد تیه 

آنا القتصاصن وحقوق الادميینّ فلا تسف ومن تاب بعة القدرة؛ فظاهر الا أن 
التّوبةَ لا تَنفعٌ» وتّقَامُ الحدودٌ عليه كما تقدّم. وللشٌافعی قولٌ: أنه یَسقظ کل حدٌ 


(۱) ینظر المحرر الوجیز ۱۸۵/۲ ۰ وما بين حاصرتين منه» والحدیث سلف ۳۳/۵ . 
(۲) ۰۷۷/۲ 

(۳) في (ظ): تعظیم. 

)٤(‏ في (د) و(ز) و(م): کقوله. 

(0) ینظر المحرر الوجیز ۱۸۵/۲ . 

. ۱۸۱/۲ المحرر الوجیز‎ )١( 


سورة المائدة: الآيات ۲۳ ۰ ۳۳ 337 


لوبق والصَحيح من مذهبه أنَّ ما تعلّق بحو الادمع قصاصاً كان أو غيرّه؛ فإنه لا 
يسقط بالتوبة قبل القدرة علیه. وقیل : آراد بالاستثناء المشرك إذا تاب وآمنَ قبل 
القدرة عليه» فإنه تسقط عنه الحدودٌ. وهذا ضعیف ؛ لانه إن آمنّ بعد القدرة عليه لم 
ی . 1 زفرف 
یقتل ایضا بالاجماع . 

وقیل: انما لم“ يَسقط الحدٌ عن المحاربينَ بعد القدرة علیهم - والله اعلم - 
لانهم متهُمون بالکذب في توبتهم واللصَْم فيها إذا نالتهم یذ الامای أو لانه لمّا قدر 
علیهم صاروا بمعرض”" أن کل بهی فلم تقبل توبشهم؛ کالمتلیّس بالعذاب من 
الامم قبلناء أو من صار إلى حال العَرْغَرَةٍ فتاب» فأما إذا تقدّمت توبثهم القدرة 
عليهم ؛ فلا تمه وهي نافعةٌ على ما يأتي بيانه في سورة يونس ° 

ناكا الشرات والرتاه وال اى إذا تابوا وأصلّحواء وغرف ذلك منهم ثم رُفعوا 
إلى الإمام؛ فلا ينبغي له آن یدهم وإِنْ رفعوا إليه فقالوا: تبنا؛ لم يتركواء وهم في 
هذه الحالٍ كالمحارِبِينَ إذا عُلِبواء والله أعلم. 


0 تعالى: «يكأيهًا ال 0 توا له وبا ره الْوَسِيكة وَجَهِدُوا 
سبلي کم يجرت 9 © ل الب ۳9 ڪفروا لو أت لهم نا فى الرض 
جمِيعًا وی مه َِفْتَدُواْ بو ین عذاب بوم اه ما فيل نهر وم 

عَدَابُ ايد @ » 
قوله تعالی : يا ای ءَامَنُوا او أله وَآِتعُوا له الْوَسِية». الوسيلة: 
هي القربة. عن أبي وائل» والحسن. ومجاهد وَتّادة. وعطاء والسُدي وابن 


(۱) في (م): تعلق به حق. 

() في النسخ : إذا آمن؛ والمثبت من (م). 

(۳) ينظر الاشراف ٩۳۹/۱‏ ۰ وبداية المجتهد ۰۳۰۳/4 وأحکام القرآن لابن العربي ۱۰۰/۲ . 
(4) في (م): إنما لا. 

(۵) في (ز) و(ظ): معرض» والمثبت من (د) و(م). 

(7) عند تفسير الآية )٩۸(‏ منها. 


5:۸ سورة المائدة: الآيات ۳۵ . ۲۷ 


زید» وعبد الله بن كثير» وهي فعيلة» من توسَّلتُ إليه» أي: تقرَّبتُ”''؛ قال 
ب -(5), 

عسره ۰ 

إا الرجال لهم الي وة ان یاخذو تکخلي رتخشبي 
والجمعٌ الوسائل؛ قال : 

اغف الراشون انا ا وعاد ال عضافی بیتاوالوسای 
ویقال منه : سِلْتُ أَسَالُ آي: طلبث وهما یتساوّلان؟؟ أي: يطلب کل واحدٍ 
من صاحبه؛ فالأصل الطلب؛ والوسيلة المَرْبةٌ التي ينبغي أن یطلّبَ بهاء والوسيلة 
درجةٌ في الجنة» وهي التي جاء الحديثٌ الصحيح بها في قوله عليه الصلاة والسلام : 
«فمن سَأَلَ لي الوسبلةً حلت له الشفاعة»(*. 


ا ا و یا ساب مس - تقولون: إن 
فما بر کوش الا ره وا نله ال ر رای کیت یب فان مان 
نکم تجعلون العام خاضًا والخاص عاماء إنما هذا في الكفار خاضة . فقرأتٌ الآية 
كلّها من أوّلها إلى آخرهاء فإذا هي في الكفار خاصةً. 


. ۰ - ۰۳/۸ أخرجه الطبري‎ )١( 

(۲) في دیوانه ص۳۳ . 

(۳) آورده آبو عبيدة في مجاز القرآن 114/١‏ ۰ والطبري في تفسیره 107/8 دون نسبة والبیت في 
الحماسة البصرية ۸٩/۲‏ ضمن أبيات لجمیل بن عبد الله بن قميثة العذري لکن فیه : والتراسل» بدل: 
والوسائل. 

(4) کذا قال المصنف رحمه الله» وهو من مادة (سول) آما الوسیلة؛ فمن : «وسل». والله أعلم . 

(۵) قطعة من حدیث آخرجه أحمد (۰)1۵7۸ ومسلم (۳۸6) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي 
الله عنهماء وفي الباب عن جابر 4 عند البخاري (4۷۱۹). ۱ 


)1( آخرجه الواحدي في الوسيط ۲/ 1A4‏ بنحوهء وأخرج الطبري ۷/۸ ۰ عن يزيد النحوي». عن = 


سورة المائدة: الآيات ۳۷ - ۳٩‏ ۹ 


و«ْمَمْ> معناه: دائمٌ ثابث لا يرول ولا یحول؛ قال الشاعر : 
فان کے شوم ال ي .تا دانسا لكي الي 
قوله تعالی : والسارف واسَارقة فاقطعوا آیدیهما جرا يما 
له وه ری کید 69 من تب من بَعَدِ طلمه. وَأَصَلمَّ ویک 
رد له عرد تم © > 
فيه سبع وعشرون مسأل" : 


ص س کے کے 
نحللا من 
0 ۳ 


010 ا م 


N‏ ان وضو موه 
فا اا ات 


وا سا الننارق قن السارفة کی ال على با ا الا 
وقد فطع السارق في الجاهلية» وأوّل مَن حَكَمّ بقطعه في الجاهلية الوليدٌ بن 
المفیرة. فأمر الله بقظعه في الإسلام“» فكان أوَّلَ سارق قَطعَه رسول الله يل في 


الاسلام من الرجال الجْيّارٌ بن عدي بن نوفل بن عبد مناف”*) > ومن النساء ت 


= عکرمة أن نافع بن الأزرق قال لابن عباس .. وذكر نحوه. ويزيد الفقیر : هو يزيد بن صهیب. آبو 
عثمان الكوفي» حدّث عن ابن عمر وجابر #۶ ونه ابن معين وأبو زرعة» ولُمّب بالفقيرء لأنه اشتکا 
فتّار ظهره. السير ۲۲۷/۵ . 

405/8 وتفسير الطبري‎ » ٠١١ /١ لم نهتد إلى قائلهء وهو في مجاز القرآن لأبي عبيدة‎ )١( 

(۲) كذا في النسخ: سبع وعشرون مسألة» والذي فيها ست وعشرون مسألة» ليس فيها المسألة الثالثة 
عشرة» كما سيأتي. 

(۳) ص 1۷۳ . 

(4) آخرجه الفاكهي في آخبار مكة (۰)۲۰۶۰ واسناده ضعیف . 

(۵) النكت والعیون ۳۰/۲ - ۳۹ ۰ وذکر الحافظ ابن حجر في الاصابة ١44/4‏ أن الذي قطعه رسول الله كل 


هو المختار بن عدي آخو الخیار بن عدي. 


۳ سورة المائدة: الایتان ۲۸ - ۳٩‏ 


سفیان بن عبد الأسد من بني مخزوم ۰۲۳ وقظم آبو بكر يَدَ الیّمنی الذي سَرّقَ 
المد" ؛ وفع عمر يَدَ ابن سَمرً أخي عبد الرحمن بن سَمُرّ ۳ ولا خلاف فیه. 

وظاهر الآية العموم في کل سارق» ولیس کذلك؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : 
« اطع يَدُ السارق الا في رُبْع دينار فصاعدا»** فبیّن أنه إنما آراد بقوله : «والسارق 
والسارقةٌ» بعض السْرّاق دون 08 فلا تُقْطع یذ السارق إلا في ربع دینار» أو فیما 
قیمته ربعٌ دينار. هذا قول عمرّ بن الخطاب وعثمان بن عفان» وعلی ٠#‏ وبه قال 
عمرٌ بن عبد العزیز» وال والشافعئٌ» وأبو ثور. 

وقال مالك: تُقطع اليد في ربع دينار أو في ثلائة دراهم» فإنْ سَرَقَ درهمين - 
وهو رب دينار لانحطاط الصّرف ‏ لم تمظع يده فيهما. والعُروض لا تقطغ فيها الا أن 
تبلعٌ ثلاثةَ دراهم؛ قَلَّ الصَّرفُ أو كَْره فجعل مالك الذهبَّ والورق کل واحدٍ منهما 
أصلاً بنفسه» وجعل تقويمَ العُروض بالدراهم في المشهور. 

وقال أحمد وإسحاق: إِنْ سَرَّقَ ذهباً فربع دينار» وإِنْ سَرّقَ غيرٌ الذهب والفضة 
فكانت قيميّه رُبْمَ دینار أو ثلائهً دراهم من الوّرق [قُطع]. وهذا نحو ما صار إليه مالك 


)١(‏ أخرجه البخاري (1۷۸۸)» ومسلم (۱۸۸) من حديث عائشة رضي الله عنهاء وهو حديث المرأة 
المخزومية المشهور التي شفع فيها أسامة بن زيد رضي الله عنهما. واسمها فاطمة بنت الأسود بن عبد 
الأسد ‏ على الصحيح - فيما ذكره الحافظ ابن حجرء وقیل : هي أم عمرو بنت سفيان بن عبد الأسد بنت 
عم فاطمة» ورد الحافظ ابن حجر هذا القول. ولم نقف على من سمّاها مُرّة. وينظر طبقات ابن سعد 
٠ ۲۳/۸‏ وفتح الباري ۸۸/۱۲ - ۸٩‏ . 

(۲) آخرجه مالك ۸۳۰/۲ . والعقد الذي سرقه هو لأسماء بنت عمیس امرأةٍ آبي بكر رضي الله عنهما. 

(۳) کذا قال المصنف رحمه الله . وانما قطع يد ابن سَّمُرة رسول الله ل » واسمه عمرو. آخرجه ابن ماجه 
(۲۰۸۸). وقد ذکره ابن عبد البر في الاستیعاب ۳۱۲/۸ (بهامش الاصابة) والذهبي في تجرید 
الصحابة ص4۰۹ بهذا الاسم . وخبر عمرو هذا آورده الماوردي في النکت والعیون ۳۱/۲ معطوفاً على 
خبر قطع رسول الله ل للخیار بن عديّ ومَرّة بنت سفیان (ونقله عنه المصنف)» ولفظه فیه : وقطعَ عم 
(كذاء وهو محرّف عن عمرو) بنَ سمرة أخا عبد الرحمن بن سمرة. فذهب وهم المصنف إلى أن الخبر 
عن عمر بن الخطاب» فقال : وقطع عمرٌ ید اب سمرة أخي عبد الرحمن .. . 

)٤(‏ آخرجه آحمد (۰)۲4۰۷۸ والبخاري (0۷۸۹) ومسلم (۱۱۸۶) من حدیث عائشة رضي الله عنها. 


سورة الماندة: الآيتان ۲۸ _ ۲٩‏ ۱ ۶ 


في القول الآخرء والحْجّة للارّل حدیث ابن عمر أنَّ رجلاً سَرَقَ حَجَمَةً”» فأتي به 
النبي كلو فأمرٌ بهاء فَعُوْمتُ بثلاثة دراه" . 

وجعل الشافعيُ حديتٌ عائشة رضي الله عنها”" في الربع دينار أصلاً رد إليه 
تقویم الغروض. لا بالثلاثةٍ دراهم على غلاء الّهب ورّخصهء وترك حديتٌ ابن عمر 
لِمَا رآه - والله أعلم ‏ من اختلاف الصحابة في المِجَنَ الذي فطع فيه رسولٌ الله 9 ؛ 
فابنُ عمر يقول: ثلاثة دراهی وابنُ عباس يقول: عشرةٌ دراهم» وأنس يقول: خمسةٌ 
دراهم» وحدیث عائشةً في الربع دينار حديثٌ صحيحٌ ثابتٌ؛ لم يُختلف فيه عن 
عائشة؛ إلا أن بعضهم رن ورفعه من يجب العمل بقوله؛ لحفظه وعدالته . قاله آبو 


وعلی مذا؛ فإِنْ بل العَرَضٌ المسروق ربع دینار بالتقویم؛ فطع سارقه . وهو قول 
إسحاق» فقث على هذين الاصلین ؛ فهما عُمدةٌ الباب» وهما أصحٌ ما قیل فیه. 

وقال أبو حنيفة وصاحباه والتوري : لا ثقظع ید السارق الا في عشرة دراهم 
کیلاً» أو دینار ذهباً عيداً أو وزنا ؛ ولا يُقطع حتی يحرج بالمتاع من ملك الرجل . 
وحُحجّتهم حديتٌ ابن عباس؛ قال: رم امجن الذي قَطع فيه النبئ كك بعشرة دراهم. 
ورواه عمرو بن شعیب. عن أبيه» عن جَدَّه قال: كان ثمنُ المجَْ يومئذٍ عشرةً 
دراهم. أخرجهما الدَّارَقْظيَ وغیره(؟. 


(۱) الحَجّفّة : الثّرس. النهاية (حجف). 

(؟) آخرجه ابن عبد البر في التمهيد ۳۷۱/۱۶ - ۳۷۷ ۰ وأخرج مالك في الموطأ ۰۸۳۱/۲ ومن طريقه 
البخاري (۰)1۷۹۵ ومسلم (1185) عن ابن عمر: أن النبي كل قطع في مجن ثمنه ثلائة دراهم. وينظر 
التمهيد ۳۷۱/۱۶ ۰ والاستذكار ۲/ ۱۵۲-۱۵۱ . وما بين حاصرتين لضرورة السياق. 

(۳) هو الحديث السالف قريباً: «لا تقطع يد السارق إلا في ربع دینار فصاعدا». 

(8) في التمهید ۳۸۱/۱6 - ۳۸۲. 

() حدیث ابن عباس رضي الله عنهما آخرجه أبو داود (۷ والنسائي ۸۳/۸ ۰ والدارقطني (۰)۳4۲۵ 
وابن عبد البر في التمهید ۳۸۰/۱۶ . وحدیث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما آخرجه 
أحمد (۷). والدارقطني (۳4۲۲). وينظر بسط الكلام على هذا الحديث في فتح الباري ۱۰۳/۱۲ . 


۲۹ سورة المائدة؛ الایتان ۳۸ ۔‎ to 


وفي المسألة قولٌ رابع» وهو ما رواه الدارقطنيَ عن عمر قال : لا تُقطع الحُمْس 
إلا فى خن ٠‏ وبه مال سلیمان بن سان وابن أبي ليلى» وان شبرفة؛ وقال آنس 


ابن مالك: قَظمَ أبو بكر - رحمه الله - في مج قیمثه حمسة دراهم". 


وأبي سعیل الحذري". 


وقول سادس : وهو أن اليد تُقطع في درهم فما فوقّه؛ قاله عثمان البَّىّ. وذگر 
المّلبَريَ”*» أنَّ عبد الله بن الرّير فطع في درهم. 

وقول سابع: وهو أن اليد نع في کل ما ه قيمةٌ على ظاهر الآية. هذا قول 
الخوارج» وروي عن الحسن البصري» وهي |حدی الرواياتٍ الثلاث عنه» والثانية 
كما رُوي عن عمرء والالع حکاها قَتَادةٌ عنه أنه قال : تَاگزنا القَطع في کم یکون 
على عهد زياد؟ فاتفقٌ رأينا على درهمين. وهذه أقوالٌ متکاف والصحیح منها ما 
قدّمناه للك . 

فان قیل : قد رّوی البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ل: 
«لَعَن اللهُ السارق يَسْرِقُ البيضة فطع یه ويَسْرِقٌ الحَبْلَ فثقطع يده" وهذا موافق 
لظاهر الآية في القطع في القلیل والكثير. ۱ 


فالجوابٌ أن هذا خرجَ مخرجٌ التحذير بالقليل عن الكثير» كما جاء في مَعْرِض 


(۱) سنن الدارقطني (۳۰۸). 

(۲) أخرجه النسائي ۷۷/۸ . 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة 1۷۱/۹ . 

(4) في تفسیره ۰۹/۸ ۱ 

(6) ینظر أقوال العلماء السالفة في الاشراف 546/١‏ - ۰1۸۷ والتمهید ۱6/ ۳۸۲-۳۷۹ ۰ والاستذکار 
۱۱۷-۶ ۰ والمفهم ۷-۰ ۰ والمحرر الوجیز ۱۸۹-۱۸۸/۲ ۰ وفتح الباري ۱۰۷-۱۰۹/۱۲ ۰ 
وقد عد الحافظ ابن حجر في القذر الذي یقطع السارق فيه عشرین مذهباً. 

(1) صحیح البخاري (۰)1۷۸۳ وصحیح مسلم (۰۱۷۸۷ وهو في مسند أحمد (۷۳۲۱). 


سورة المائدة: الآيتان ۸ ۳۹ tof‏ 


الترغيب بالقليل مجرى''' الكثير في قوله عليه الصلاة والسلام : «مَّن بَنى لله مسجدا 
ولو مثل مَمْحَص قَطَاةِء بَنَى الله له بيتاً فى الجنة»"۳. وقيل: إن ذلك مَجاز من وجه 
آخرء وذلك أنه إذا ضري بسرقة القليل سَرّقّ الکثیر؛ فطع يذه. 

وأحسنٌ من هذا ما قاله الأعمشٌء ذكره البخاري في آخر الحديث كالتفسير قال: 
كانوا یرون أنه ی الحدید. والحَبّْلٌ كانوا یرون أنه منها ما يُساوي دراهم"۳. 


قلت : كحبال السفينة وشبه ذلك. والله أعلم. 

الثانية : انق جمهورٌ الناس على أن القَظع لا يكون إلا على من أخرجٌ من جرز ما 
يجب فيه القَظع. وقال الحسنٌ بن أبي الحسن: إذا جمع الثياب في البيت قولع. وقال 
الحسن بن آبي الحسن أيضاً في قول آخرٌ مثل قول سائر أهل العلم فصار اتّفاقاً 
میا وال لله 

الثالثة: الجرزٌ: هو ما نصب عادة لجمّظ أموال الناس؛ وهو یختلف في کل شيء 
بحسب حاله على ما يأتي بيانه. 

قال ابن المنذر” : ليس في هذا الباب خبرٌ ثابت لا مَقال فيه لأهل العلم» وإنما 
ذلك كالإجماع من أهل العلم. وحكي عن الحسن وأهل الظاهر أنهم لم يشترطوا 
ا 

وفي «الموطأ» لمالك» عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين المکی؛ أن 
رسول الله يك قال: «لا فطع في نَّمَرِ مُعَلّقَ» ولا في حَرِيسَةٍ جَبّلء فإذا آواه المُرَاحُ 


(۱) في أحكام القرآن لابن العربي (والكلام منه) ٠٠٠/۲‏ : عن» بدل: مجرى. 

(۲) سلف ۱۱۵/1 . 

(۳) صحیح البخاري بعد الحدیث (۰)1۷۸۳ وقد رد الخطابي وابن عبد البر تأويل الاعمش هذاء ينظر أعلام 
الحدیث له ۲۲۹۱/۶ ۰ والاستذ کار ۱۱۷۱/۲ - ۱۱۷ . 

(4) ینظر الاشراف 1۹۹/۱ ۰ والمحرر الوجیز ۱۸۸/۲ . 

(5) في الاشراف 1۹۹/۱ . 

(1) ذكره آبو العباس القرطبي في المفهم ۷۰/۵ . 


۲۹ - ۲۸ سورة المائدة: الآيتان‎ 0٤ 


أو الْجَرِينٌُ؛ فالمّظع فيما بَلَعّ ثمنّ المِجَنْ»۳. 


قال أبو عم EE‏ 
العاص وغيره» وعبد الله هذا ثقةٌ عند الجميع ؛ وکان أحمد نی ي علیه. 


سن ی ری ريون ] لك SE‏ 
أصابّ منه من ذي حاجةٍ غير مُتّخِذٍ خُبْئَةَ فلا شيء عليه» ومن َرَج بشيء منه فعليه 
[غرامةٌ ميه والعقوب ومّن سَرَقّ منه شيئاً بعد أن يُؤويه الجرين» فبلعَ ثمنَ المِجَنٌ» 
فعلیه] القَطعٌ» ومَنْ سَرّق دون ذلك فعلیه غُرامة مثلیه والعقوبةٌ» وفي رواية: «وجّلّدات 
تكال» بدل «والعقوبة»"". قال العلماء : ثم یخ الجلّد وجُول مکانه القطع. 

الالو ار و a‏ 
ما جاء عن عمرّ في رقيق”*2 حاطب بن أبي بَلْتَعَة ‏ خرّجه مالك”"' ‏ وروايةٌ عن أحمد 
ابن حنبل. والذي عليه النامُ [العقوية] في الحرم بالجفل؛ لقوله تعالى : لمم تت 
عَم عدوا َه بمثل مَا اعد عَلنك& [البقرة: 194]. 


)١(‏ الموطأ ۸۳۱/۲ ۰ وهو مرسل» قوله: ثمر مُعلّقَ: هو ما كان في رؤوس الاشجار من ضروب الثمار. 
وحريسة الجبل : لها تفسيران» فبعضهم يجعلها السرقة نفسهاء تقول منه: حرست أحرس حرساًء إذا 
سرقت. والتفسير الآخر: أن تكون الحريسة هي المحروسة» فيقول: ليس فيما يُحرس بالجبل قطع لأنه 
لیس بموضع حرز وإن خرس . و«المُراح»: هو موضع مبيت الغنم. ينظر التمهيد ۲۱۲/۱۹ - ۲۱۳ . 
و«الجرين»: هو موضع تجفيف التمر. النهاية (جرن). 

(۲) في التمهيد ۲۱۰/۱۹ - ۲۱۱ . ٠‏ 

(۳) آخرجه آبو داود (۰)۱۷۱۰ والنسائي ۰۸۵/۸ رابن عبد البر في التمهید ۲۱۱/۱۹ وما بین حاصرتین 
منهاء وهو في مسند آحمد (11۸۳) بنحوه» وسلفت قطعة منه ۳۸/۳ ۰ وروایة: «وجلّدات نکال» هي 
عند النسائي ۸۱/۸ . وقوله: «خبنة»: هو معطف الازار وطرف الثوب» أي: لا يأخذ منه في ثوبه. 
النهاية (خبن). 

(4) في التمهيد ۲۱۲/۱۹ ۰ وما سيرد بين حاصرتین منه. 

() في (د): رفیق» وفي (م): دقیق» وهو تحریف» والمثبت من (ز) و(ظ). 


() الموطأ ۷4۸/۲ عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب. 
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وروی آبو داود عن صفوانَ بن أميّة قال: کنث نائماً في المسجد على حَمِيصةٍ لي 
ثمنّ ثلاثين درهماً» فجاء رجل فاختلسها مي» فأخدّ الرجل فأتي به التب اء فأمر 
به لبقطع» قال: فأتیثه فقلت: آتقطغه من أجل ثلاثين درهماً؟! آنا أَبِيعٌه وأني“ 
ثمئها . قال : «َهلا كان هذا قبل أَنْ تأتيني به6؟». 

ومن جهة النَّظر؛ إن الأموال مخلقت مُهَيَّأَة للانتفاع”" للخلق أجمعين؛ ثم 
الحكمة الأزلية مث فيها بالاختصاص الذي هو المِلْكُ شَرْعاًء وبقيت الاطماع 
متعلّقةً بهاء والآمالُ مُحوّمةً عليها؛ نما المروءةٌ والدّيانة في أقل الخَلْقَء ویکثها 
الصَّوْنُ والجرز عن أكثرهم» فإذا آحرژها مالکها فقد اجتمع فيها الصَّوْن والجِرّز الذي 
هو غايةٌ الإمكان للإنسانء فإذا هكا نَحْشْت الجريمةٌ» فعظمت العقوبة» واذا مك 
أحد الصو ين - وهو الملك - و جب الضمان والادّب. 

الرابعة: فٍذا اجتمع جماعة فاشترکوا في |خراج صاب من جرزه. فلا يخلوء لا 
أن يكوك بعضهم ممن يقدرٌ على ٍخراجه. أَوْ لا الا بتعاونهم» فإذا كان الاو 
فاختلف فيه علماژنا على قولين: آحذهما : يُقطع فيه والثاني: لا یلم( وبه قال 
أبو حنيفة والشافعی؛ قالا: لا یلع في السرقة المشتركون إلا بشرط أن يجبّ لكل 
واحد من حِصّته نصاب؛ لقوله ي: «لا تُقطعٌ يد السارق إلا في ربع دينار 
فصاعدا)(۳ كر واحد من هولءل بر ب فلا قظع عليهم. ووجه القَطع في 
إحدى الروایتین أن الاد شترالكٌ في الجناية لا يُسقط عقوبتّها» کالاشتراك في القتل. 

قال ابن العربی *۴: وما أكرت ما بینهما ؛ فا انما قتلنا الجاع بالواحد اة 


(۱) في (ظ) : وأواسيه. 

(۲) سنن أبي داود »)٤۳۹٤(‏ وهو في مسند أحمد (۱9۳۰۳). 

(۳) في (م): للانتفاع بها. والمثبت من النسخ الخطية موافق لاحکام القرآن لابن العربي ۲/ 1۰۷ (والکلام 
منه إلى آخر المسألة). 

(6) في (م): لا یقطم فیه. 

(0) سلف ص4۵۰ من هذا الجزء . 

(5) في احکام القرآن ۲/ ۱۰۷ - 1۰۸ ۰ وما قبله منه. 
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للدماء؛ لثلا يتعاونَ على سَفْكها الأعداء» فكذلك في الأموال مثله؛ لا سيما وقد 
ساعدّنا الشافعي على أن الجماعة إذا اشتركوا في فع ید رجل مُطعواء ولا فرق 

ون كان الثاني وهو مما لا يُمكن إخراجُه إلا بالتعاون ‏ فانه يُقطع جمیعهم 
بالاتفاق من العلماء. ذكره ابن العربي. 

الخامسة: فان اشتركوا في السّرقة قة بان نَقَبَ واحدٌ الحِرْزٌء وأخرج آخر فإن كانا 
متعاونّين قُطعا. وان انفرد کل واحدٍ منهما بِفِعْله دون افاق بينهما؛ بان يجيء آخر 
فیخرج؛ فلا فطع على واحدٍ منهما. وإنْ تعاونا في التب وانفرد آحذهما بالإخراج 
فالقطعٌ عليه خاصّة. وقال الشافعی: لا قَظْعَ؛ لأن هذا نَقَبَ ولم يَسرِق» والاخر 
سَرّق من جزز ورك الخزمة. وقال آبو حنیفة: إن شارك في الب ودخل وأخد؛ 
قْطعْ. ولا يُشترط في الاش ا 5 بل التعاقبٌ في 
الصرب تحصل به الشركة" . 

السادسة: ولو دخل آحذهما فأخرجٌ المتاع إلى باب الحرز؛ فأدخل الآخر يده 
فأخذه؛ فعليه القطمٌ» ويّعائَبُ الاوّل. وقال آشهب: يُقظعان. وا وضکه خارجٌ 
الجزز فعليه الط لا على الآخذٍء ون وَضَعَه في وسط النمب؛ فأخذه الآخرٌ والتقثث 
أيديهما في الثقّبِ؛ قطنا ا 
" السابعة: والق والشحة جن فيقظع النَبّاش عند الأكثرء وقال أبو حنيفة: لا 
قَظعّ عليه ؛ لانه سرق من غير حِرْز مالا مُعرّضاً للتلف لا مالك له؛ لان المیت لا 
َمْلِكُ. ومنهم من يُنكر السرقةً؛ لأنه ليس فيه ساكنٌ» وإنما تكون السرقةٌ بحيث تُتّقَى 
الأعينُ» ويُتَحفّظ من الناس؛ وعلى في السرقة عوّل أهل ما وراء النهر. 

وقال الجمهور: هو سارقٌء لأنه تدرّع اللیل لباساًء وائّقی الأعينَء وقصّد وقتاً 


(۱) أحكام القرآن لابن العربي 508/7 ۰ وعقد الجواهر الثمينة ۳۳۵/۳ . 
(۲) عقد الجواهر الثمينة ۳۳۵/۳ . 
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لا ناظرٌ فيه ولا مار عليه» فكان بمنزلة ما لو سر في وقت بُروز الناس للعيد» وَخُلُرٌ 
وأما قولهم : إن القبر غيرٌ حِرّز؛ فباطلٌ؛ لأن حِرْرٌ كل شيء بحسب حاله المُمكنة 


وأما قولهم: إِنَّ المیت لا يَمْلِكُ؛ فباطل أيضاً؛ لأنه لا يجوز ترك الميتٍ عاری 
فصارث هذه الحاجةٌ”'' قاضية بأنَّ القبرَ حِرْرُه(''. وقد نبّه الله تعالى عليه بقوله : ار 
حمل لش كاتا أي وَأَتَوئا؟» [المرسلات:15-10] لِيَسْكُنَ فيها حيّاء ويِّدكنَ فيها میتا. 

وأما قولهم : إنه غ ضة للتلف؛ ES‏ ل 
والاخلاق بلباسه» إلا أنَّ أحدّ الأمرين أعجلٌ من الثاني © 

وقد وی أبو داود عن أبي در قال: دعاني رسول الله يل فقال: «كيف أنتٌ ذا 
أصابٌ الناسَ موتٌ يكون البیث فيه بالوّصیف؟ يعني القبر”». قلت: الله ورسوله 
أعلم. قال: «عليك بالصّبر». قال حمادٌ: فبهذا قال مَنْ قال: تُقطعٌ یذ السارق؛ لأنه 
دخل على الميتٍ بِينّه””. 

وأما المسجدٌ» فمن سَرَقَ مضه فطع + رواه عيسى عن ابن القاسم» وإِنْ لم يكن 
للمسجدٍ باب ؛ ورآها مُحْرَرَة. وإن سرق الأبوابَ فطع أيضاً؛ وژوي عن ابن القاسم 
أيضاً إن كانت سَرِقَتُه للحْصر نهاراً لم يُقطع» وان كان تسوّر عليها ليلا قُطع؛ ودُكِرٌ 


(۱) في (ز) و(د): الخاصة. 

(۲) في (م): حرز. 

(۳) الکلام کک القرآن لابن العربي 1۰۸/۲ . | 

(1) قوله: يعني القبر عاتن علی الت آي بکرن القن به پالوسیفتن رس الك 

)2( ت ی ا ۰ وأخرجه آحمد (۰)۲۱6۵ وابن ماجه (۳۹۵۸) مطولا. وحماد: هو ابن أبي 
سليمان» ولفظ قوله عند أبي داود: يقطع النباش» لأنه دخل على الميت بيته. قال الخطابي في معالم 
السنن ۳۱۳/۳ : الوصيف: العبد» يريد أن الفضاء من الارض يضيق عن القبور» ويشتغل الناس 
بأنفسهم عن الحفر لموتاهم حتى تبلغ قيمةٌ القبر قيمةً العبد. 
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عن سُحْنُون: إِنْ كانت حُصّره خِيْظ بعضها إلى بعض فیلع» والا لم يُقطع. قال أَضْبَعٌ: 
يُقطع سارق حُصّر المسجد وقنادیله وبلاطی كما لو سَرقٌ بابّه مُسْتَسِرًا أو خشبةً من 
سَمْفه أو ِن جوائزه". وقال شهب في كتاب محمد: لا فطع في شيء من خر 
المسجد وقنادیله وبلاطه”"". 

الثامنة: واختلف العلماء؛ هل يكون عُرمٌ مع القّطم أَمْ لا؟ فقال أبو حنيفة: لا 

یجتمع القع مع العُرم”" بحال؛ لأن الله سبحانه قال: «والکارق وَأَلسَارِمَةٌ فاقوا 

یه ہا گسبا نگلا ین وه ولم يَذكُرْ غرم 

وقال الشافعي: یغرم قيمةَ السرقة؛ مُوسِراً كان أو مُعْسِراء وتکون دَيْناً عليه ؛ إذا 
أيسرَ أدّاه» وهو قول أحمد واسحاق. وأما علماژنا؛ مالك وأصحابه فقالوا : إن كانت 
العینْ قائمةً ردّهاء وان تلفث؛ فان كان موسراً غرم وان كان مُعْسِراً لم ینبم به دنا 
وح ا لل و 

قال الشیخ آبو إسحاق : وقدقل: : إنه يُمْبع بها دَيْناً مع القّظع؛ مُوسراً كان أو 
مُعْسِراً. قال: وهو قول غير واحد" ی 0 
حقّان لمستجمّین فلا يُسْقِط أحدهما الآخرّء كالدّيّة والكمّارة. ثم قال: وبهذا آقول. 
واستدلٌ القاضي آبو الحسن للمشهور بقوله : «إذا أقيمَ على السارق الحدٌ فلا 
ضمانَ علیه. وأسنده في كتابه”". 


)١(‏ جمع جائز» وهو الخشبة التي توضع عليها أطراف العوارض في سقف البيت. النهاية (جوز). 

(۲) النوادر والزيادات 1١7/١5‏ ۰ والمنتقى ۱۱۳/۷ ۰ وعقد الجواهر الثمينة ۳۳۱/۳ - ۳۳۲ . 

(۳) في (م): لا يجتمع الغرم مع القطع. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 1۰۹/۲ . 

(۵) لفظ : مالك ليس في (ظ) والتمهيد ۳۸6/۱6 (والكلام منه). 

(7) بعدها في (م): من علمائنا. 

(۷) عقد الجواهر الثمينة ۳/ ۳۳۷ - ۳۳۸ وسيرد تخريج الحديث. أبو إسحاق: هو محمد بن القاسم بن 
شعبان وأبو الحسن: هو علي بن عمر بن القصار. 
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SS e‏ القع ی بت ات نا 

قال الشافمي : ار مُوسراً كان أو مُعسراً؛ فطع أو لم يُقطع. 
وكذلك إذا قَطع الطریق؛ قال: ولا يُسقِط الحدٌ لله ما أتلف للعباد. 

وأما ما احتجٌ به علماژنا من الحدیث - إذا كان مُعْسِراً ‏ فبه احتجٌ الكوفيون» ون 
قول الطَبَريَء ولا حَُسَةَ فيه؛ رواه النّسائي والدارقطنی عن عبد الرحمن بن عوف”". 
قال أبو عمر: هذا حديث ليس بالقوي ولا تقوم به حُجََةَء وقال ابن العربي: وهذا 

وقال الطبَرِيَ: القیاسن أن عليه عُرْمَ ما استهلك» ولكن تركنا ذلك اتباعاً للأثّر في 
ذلك. قال أبو عمر: تك القاس فهك" الا غ جا لأن الضعيف لا يوجب 


و ره 


ا 

التاسعة: واختلف في قَظع ید من سَرق الما من الذي سرقه؛ فقال علماژنا : 
يمَطع. وقال الشافعي: لا يقطع؛ لأنه سّرق من غير مالكِ ومن غير جرز. وقال 
علماؤنا : خرمة المالك عليه باقيةٌ لم تنقطع عنه. ويد السارق گلا ید. كالغاصب لو 
سُرِق منه المالُ المخغصوب قُطع. فان قيل: اجعلوا حِرْرَّه گلا جزز؛ قلنا: الحِرْرُ 
قائمٌء والملك قائم» ولم بطل المِلْكُ فيه فيقولوا اقا يي 

العاشرة: واختلفوا إذا كَرَّرَ السرقة بعد القَظع في العين المسروقة؛ فقال الاکثر : 


)۱( أحكام القرآن لابن العربي 504/7 . 

(۲) سنن النسائي ٩۳/۸‏ ۰ وسنن الدارقطني (۳۳۹۷) من طریق سعد بن إبراهيم» عن أخيه المسور» عن 
عبد الرحمن بن عوف #5» أن النبي کل قال : «لا يُغرّم السارق إذا أقيم عليه الحدٌ». وهو منقطع» فان 
المسور بن إبراهيم لم يدرك جدّه عبد الرحمن بن عوف 5 وينظر بیان الوهم والايهام 7١/7‏ . 

(۳) في (د): لضعف. 

. 1۰۹/۲ التمهيد ۳۸۳/۱۶ - ۳۳۸6 ۰ وأحكام القرآن لابن العربي‎ )٤( 

(5) الكلام في هذه المسألة والتي تليها في أحكام القرآن لابن العربي 5٠١ /١‏ بنحوه. 
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يقظع. وقال آبو حنیفة: لا قظع علیه. وعمومٌ القرآن يوجب عليه المظم» وهو یرد قوله. 
وقال آبو حنيفة أيضاً في السارق یملك الشيء المسروق بشراء أو هبة قبل القع : فان 
عع ا : «والکارف واسَارة فاقوا آید يديهمًا) فإذا وجب المع 
حا لله تعالی لم يُسقِظه ۱ 

الحادية عشرة: قرأ الجمهور : «والسّارق) بالرفع TE‏ نوفیا 
فرضّ علیکم السارق والسارقة. وقيل : الرفعٌ فیهما على الابتداء» والخبر: «فافتعُوا 
ییّهما. ولیس القََضْدُ إلى مُعَيّن؛ إِذْ لو قصد مُعيّداً لوجب اللّصب؛ تقول : زيداً 
[ضربه؛ بل هو کقولك: من سرق فاقطع یده. قال الزجاج*: ومذا القول هو 
المختار. 

وثری: «والسٌارق» باللصب فيهما”” على تقدیر : اقطعوا السارق والسارقاً؛ وهو 
اختیاز سیبویه *۴؛ لأنّ الفعل بالامر آولی؛ قال سیبویه رحمه الله تعالی : الوجه في 
كلام العرب النصب؛ كما ت تقول: زيداً (ضربه؛ ولکن العامّة بث إلا الرفع؛ يعني 
عامّةَ القُرّاء وجُلَّهِمء فأنزل سيبويه النوغ السارق منزلة الشخص المُعَيّن. وقرأ ابن 
مسعود: «والسّارقون والسَّارِقاتٌ فَافْطَعُوا أَيْمَانَمُّم» وهو يقري قراءةً الجماعة. 

والسّرِق والسّرِقَةٌ بكسر الراء فیهما - هو اسم الشيء المسروق» والمصدرٌ ین 


سَرَقَّ يَسرِق سَرَقاً ؛ بفتح الراء. قاله الجوهری؟ 


. ۱16 - ۱۶۳/۱ الكتاب‎ )١( 

(۲) في معاني القرآن له ۱۷۲/۲ . 

(۳) نسبها ابن خالویه في القراءات الشاذة ص۳۲ لعیسی بن عمر» وزاد ابن عطية ۱۸۷/۲ نسبتها لابراهیم 
ابن أبي عبلة 

(6) في الكتاب 15/١‏ . 

(5) المحرر الوجيز ۱۸۷/۲ - ۱۸۸ ۰ وعنه نقل المصنف كلام سيبويه والزجاج. وقراءةٌ ابن مسعود 4 
آخرجها الطبري 407/8 ۰ وأوردها الفراء في معاني القرآن ۳۰۷/۱ ۰ وعندهما: «فاقطعوا أيمانهما». 

(1) في الصحاح (سرق). 
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وأصلٌ هذا اللّفظ إنما هو آذ الشيء في شُفية من الأعين»ء ومنه: استرق 
السمع وسارتّه النّظر. قال ابن عرّفة: السارق عند العرب هو من جاء مستتراً إلى 
حزز. فاخدٌ منه ما ليس له فإِنْ أخدّ من ظاهر فهو مُخْتَلِسٌء ومُستلِبٌ» ومَنتهبٌ» 
اد سای زرعاشی: 

قلت: وفي الخبر عن رسول الله : «وأسواً السَّرقَةٍ الذي یسرق صلائّها 
فالوا: وکیف يموق صلاته؟ قال : «لا یم رکوعها ولا سجودها». خرجه «الموطأ» 
وغیره(۳ فسمّاه سارقاً وإِنّْ كان ليس سارقاً من حيث موضع* الاشتقاق. فإنه لیس 
فيه مسارقةٌ الأعين غالبا. 

الثانية عشرة: قوله تعالی : اط موا المع معناه لؤدانة والازال ولا یجب 
إلا بجمع أوصاف تعتبر في السارق”*) وفي الشيء المسروق» وفي الموضع المسروق 
من وفي صفته. 

فأما ما يُعتبر في السارق؛ فخمسةٌ أوصاف؛ وهي البلوغ والعقل وأن یکون غير 
مالك للمسروق منهء وألا يكون له عليه ولایت فلا يُقطع العبد إن سَرَقٌ من مال 
سيّده» وكذلك السيّد إِنْ خذ مال عبده لا فلع بحال؛ لأن العبدَ وماله لسيده» ولم 
یلع أحدٌ بأخذ مال عبده لانه آخذ لماله» وسقط قَظعٌ العبد بإجماع الصحابة وبقول 


(۱) المُحیّرس : هو الذي يسرق الشاة من المرعى أو من الجبل . ينظر اللسان (حرس)» ومنه حريسة 
الجبل» وسلف شرحها ص1۵4 . 

(۲) في (م): فان تمنع بما في يده» والمثبت من النسخ الخطیة. وهو موافق للمفهم ۷۰/۰ - ۷۱ والکلام 
منه» وابن عرفة هو ابراهیم بن محمد المعروف بنفطویه. 

(۳) الموطأ ۱۷۷/۱ عن التعمان بن مرة» عن النبي ك#› وهو مرسل . قال ابن عبد البر في التمهید 0۹/۲۳ : 
هو حدیث صحیح یستند من وجوه من حدیث أبي هريرة وأبي سعید . اه. وحدیث أبي هريرة 4 آخرجه 
ابن حبان (۱۸۸۸) وحدیث أبي سعید #ه آخرجه آحمد (۱۱۵۳۲). 

(4) في (م): من حيث هو موضم. وینظر أحكام القرآن للکیا الهراسي ۷۰/۳ . 

(۵) في النسخ: السرقة» والمثبت من (م). 


1:۲ سورة المائدة: الایتان ۲۸ ۲٩‏ 


الخليفة : غلامکم سَرَقَ متاعکم . 

وذكر الدَّارَفُظنيُ عن ابن عباس قال: قال رسول الله : «لیس على العبدٍ البق 
إذا سَرَقَ قَظَعٌّء ولا على الذَّمِيّ». قال: لم یره غيرُ فهد بن سليمان» والصواب 
اف 

وذکر ابِنْ ماجه عن آبي هريرة قال: قال رسول الله ل: «إذا سَرق العبد فبیعوه 
ولو بتّش»۳. آخرجه عن أبي بكر بن أبي شیبة» حذئنا آبو سامت عن أبي عَوّانق 
عن عمر بن أبي سَّلّمةء عن آبيه» عن أبي هريرة9؟, . 

قال ابن ماجه"؟۲: وحدّثنا جُبَارَة , بن ملس حدّئنا حجاج بن تميم» عن ميمون 
ابن مهران» عن ابن عباس؛ أن عبداً من رقيق الخمس سَرّقَ من الحُمسء فَرُفِمَ إلى 
النبي ل فلم يَقَطعْهء وقال: «مال الله سَرّق بعضه بعضاً». وجُبَارةٌ بن المَعْلس 
متروله ؛ قاله آبو زُرْعَة الرَازي ". ولا قَظِعَ على صبي ولا مجنون. ویجب على الذمع 
والمعاهد والحربي إذا دحل بأمان. ۱ 

وأما ما يُعتبر في الشيء المسروق؛ فأربعةٌ آوصاف وهي : النّصابُء وقد مضَّى 
القول فیه "۰ وأن يكون مما يُتموّل ويُتملّك ویجل بِيعُهء وان كان مما لا يُتمّل ولا 


(۱) أخرجه مالك ۸۳۹/۲ - ۸4۰ وهو قول عمر 4 . وينظر أحكام القرآن لابن العربي 1۰1/۲ . 

(۲) سنن الدارقطني (۳۱۰۵). 

() في (د) و(ظ) و(م): بفلس » والمثبت من (ز) وهو الموافق لمصادر الحدیث. 

(6) سنن ابن ماجه (۲۵۸۹). وأخرجه آحمد (۸4۳۹) وأبو داود (۰)46۱۲ والنسائي ٩۱/۸‏ . وعمر بن أبي 
سلمة ضعیف كما في ميزان الاعتدال ۲۰۱/۳ . والنشن : قال ابن الاثیر في النهاية (نشش): هو نصف 
الأوقية» وهو عشرون درهما وقیل : النش یطلق على التصف من کل شيء. 

() في سننه (۲۵۹۰). وانظر التعلیق التالي. 

1) آورده ابن آبي حاتم في الجرح والتعدیل 00۰/۲ ۰ وقال البخاري في جبارة أيضاً: حدیثه مضطرب» 
"وکذبه ابن معين» كما اي مزا الاجتدال ۱ وأبو زرعة الرازي: هو عبید الله بن عبد الکریم بن 
يزيد بن فروخ» سيد الحُقّاظء توفي سنة (155ه). السير 1۵/۱۳ . 


(۷) في المسألة الأولى. 


سور المائدة: الآيتان ۲۸ - ۲٩‏ ۶:۳ 


يحل بيعه کالخمر والخنزیر؛ فلا يُقطع فيه باتّفاق؛ حاشا الجر الصغیر عند مالك وابن 
القاسم» وقيل: لا فطع عليه؛ وبه قال الشافعي وأبو حنيفة ؛ سياه رفاك 
علماؤنا"“: هو من أعظم المال؛ ولم يُقطع السارق في المال لعينه» وإنما قطع تعلق 
الوس ب وها اله اک من ها اه 

كزة كان سنا عرد فلك ولا یجوز ةب کالکلب ادرو في احا ورخ 
الضحایا - ففي ذلك اختلافٌ بين ابن القاسم وأشهبّ؛ قال ابن القاسم: ولا یقطع 
سارق الکلب؛ وقال شهب : ذلك في المَنهيّ عن اتّخاذهء فأما المأذون في انخاذه 
فيقطع سارقه. قال: ومّن سرق لحم أَضْحِيّة أو جلدّها فطع إذا كان قيمةٌ ذلك ثلاث 
دراهم. وقال ابن حبیب: قال أصْبَّغْ : إِنْ سرق الأضحيّة قبل الذّبح فطع وآما إن 
سرقها بعد الذبح فلا یقطع. 

وان كان مما یجوژ انَّحَادُ اصله وبَيْعُهه فصّيِعَ منه ما لا يجوز استعماله كالطنْبُور 
والملاهي من المزمار والعود وشبهه من آلات اللّهِو؛ فینظر؛ فإِنْ كان یبقی منها بعد 
ُسادٍ صُوّرها وإذهاب المنفعة المقصودة بها ربم دینار فأكثر؛ فطع . وكذلك الحكم في 
آواني الذهب والفضة التي لا يجوز استعمالها ويُوْمَرٌ بكسرهاء فانما يموم ما فیها من 
ذهب أو فضة دون صَنعة. وکذلك الصلیبٍ من ذهب أو فضة. والزيتٌ النجس إِنْ 
كانت قیمتّه على نجاسته نصاباً فطع فی" . 

الوصف الثالث : وألا یکون للسارق فيه مِلْك» کمن سرق ما زهنه أو استأجره. 
ولا شبْهة یلك؛ على اختلاف بين علمائنا وغیرهم في" مراعاة شُبّْهة ملك؛ كالذي 
يَسرِقُ من الم أو ِن بيت المال؛ أن لاق تما وروي عن علي ڪڇ أنه أتي برجل 


(۱) هو ابن العربي في أحكام القرآن ۰۰۵/۲ - ۲۰۲ ۰ وينظر الكلام الذي قبله فيه. 
(۲) ينظر عقد الجواهر الثمينة ۳۲۸/۳ - ۳۲۹ , 


(۳) في النسخ : من والمثبت من (م). 


4 سورة الماندة: الآيتان ۲۸ - ۲۹ 


سَرَقَ مِعْمَراً من الحْمُس» فلم یر عليه َظعاء وقال: له فيه نصيبٌ”". وعلی هذا مذهبُ 
الجماعة في بيت المال. وقیل : يجب عليه ملق بعموم لفظ آیت؟) السرقة. 

وأن يكون مما تَصِحّ سرقثه كالعبد الصغير والأعجمي الكبير؛ لأن ما لا تصحٌ 
سرفته ؛ كالعبد الفصيح؛ فانه لا يقطع فيه. 

وأما ما یعتبر في الموضع المسروق منه؛ فوصفٌ واحد» وهو الجرژ لمثل ذلك 
الشيء المسروق. 

وجملة القول فيه أنَّ کل شيء له مكانٌّ معروف فمكانه”" حِرْرُه» وکل شيء معه 
حافظ فحافظه حِرْرُه فالدُور والمنازل والحوانیت حِرْرٌ لما فيهاء غاب عنها أهلها أو 
حضروا*؟ وکذلك بيت المال رز لجماعة المسلمین» والسارق لا یسح فة 
شيئاً؛ وان كان قبل السرقة ممن يجوز أن يُعطيّه الامام» وإنما يتعيّنُ حى کل مسلم 
بِالعَطِيّة؛ ألا ترى أن الإمامّ قد يجوز أن يصرف جمیم المال إلى وجه من وجوه 
المصالح ولا يُفرّقه في الناس» أو یُفرقه في بلد دون بلد آخرّء ويمع منه قوماً دون 
قوم؟ ففي التقدير أن هذا السارق ممن لا حقٌّ له فيه. 

وكذلك المغانم لا تخلو: أن تتعيّن بالقسمة؛ فهو ما ذكرناه في بيت المال؛ أو 
نتعیّن بنفس التناول لمن کد الوقعة؛ فیجبٍ أن راع قدر ما سرق» فان كان فرق 
حه فطع الا لم يُقطع. 

۱ الرابعة عشرة: وظهور الدوابٌ جرَژ لما حملث. وأفنيةٌ الحوانیت جرَرٌ لما وضع 

فیها في موقف البیع؛ وان لم يكن هناك حانوتٌء كان معه أهلّه آغ لا شرقت بلیل أو 
نهار. وکذلك موقف الشاة في السوق مربوطة أو غير مربوطة» والدوابٌ على مرابطها 


)١(‏ آخرجه عبد الرزاق (۰)۱۸۸۷۱ والدارقطني في الموتلف والمختلف ۱۹۹/۳ عن ابن عبید بن 
(۲) قوله: آية» من (م). وینظر أحكام القرآن للكيا الهراسي ۷۳/۳ . 

(۳) في النسخ: فکانه» والمثبت من (م). 

. ۳۳۱/۳ عقد الجواهر الثمينة‎ )٤( 


سورة المائدة: الآيتان ۲۸ ۲٩‏ ۶:16 


مُخْرَةٌ» كان معها آملها آم لا؛ فان كانت الدابةٌ بباب المسجد أو في السوق؛ لم 
تكن مُحْرَّرَةَ إلا أن يكون معها حافظ» ومن رَبَطها بهنائه أو اتّخذ موضعاً مَرْبطاً 
لدوانه ؛ فإنه حوز لها. 

والسفينة حِرْرٌ لما فيهاء وسواء كانت سائبة أو مربوطة» فان سُرقت السفينة نفسّها 
فهي كالدابّة؛ إِنْ كانت سائبة فليست بمُحْرَّزة» وان كان صاحبّها رَبظها في موضع 
وأرساها فيه؛ قَرَبْطها”'' جِرْرٌ. وهكذا ان كان معها أحدٌ حيثما كانت فهي مُحْرَّزةٌ 
كالدابة بباب المسجد معها حافظ ؛ إلا أن ینزلوا بالسفينة في سفرهم منزلاً فيربطوهاء 
فهو حِرْرٌ لها كان صاحبّها معها اَم لا(". 

الخامسة عشرة: ولا خلات أن الساكنين في دار واحدة ‏ كالفنادق التي يسكنٌ 
کل رجل بيته على جدة يُقطع من سَرَّق منهم من بيت صاحبه؛ إذا أخدٌ وقد خرج 
بسرقته إلى قاعة الدار؛ وان لم يدل بها بيته ولا خرجٌ بها من الدار. ولا خلافت في 
أنه لا يُقطع مَّن سرق منهم من قاعة الدار شيثاً وان أدخله بيه أو آخرجه من الدار؛ 
لأنَّ قاعتّها مباحةٌ للجميع للبیم" والشراء» إلا أن تكون دابّةٌ في مَرْبطها أو ما يُشبهها 
من المتاع. ١‏ 

السادسة عشرة: ولا قطم الأبَّوانٍ بسرقة مال ابنهما؛ لقوله عليه الصلاة 
والسلام: «أنتَ ومالك لابيك»*. ویّقطم في سرقة مالهما؛ لأنه لا شُبِهةٌ له فيه. 
وقيل: لا يُقطع» وهو قول ابن وهب وآشهب؛ لأنَّ الاب ينبس في مال أبيه في 
العادة؛ ألا ترى أن العبدٌ لا یقطع في مال سیده. فلأنْ لا يُقطع ابئه في ماله أولى. 


واختلفوا في الجَدٌ؛ فقال مالك وابن القاسم: لا يُقطع. وقال أشهب: يقطع. 


)١(‏ في (د): فمربطها. 
(۲) المسألة بتمامها في عقد الجواهر الثمينة ۳۳۱/۳ . 
(۳) في (د): في البيع. 


5 سلف ص۱۷۹ من هذا الجزء‎ )٤( 


£ سورة المائدة: الآيتان ۸ ۳٩۹‏ 


وقول مالك أصحٌ؛ لانه أبٌ؛ قال مالك: احت إليّ ألا يُقطع الأجدادٌ من قبّل الأب 
والام وان لم تجبْ لهم نفقة. قال ابن القاسم وأشهبٌُ: ويُقطع من سواهما من 
القرابات. قال ابن القاسم : ولا يقطع من سرق من جوع أصابه”". 

وقال آبو حنيفة: لا قَظمّ على أحدٍ من ذوي المحارم؛ مثل العَمَّةٍ والخالة 
والأخت وغيرهم» وهو قول الثوري. وقال مالك والشافعی وأحمد واسحاق: يُقطع 
من سرق من هؤلاء. وقال آبو ثور: يُقطع کل سارق سرق ما تُقطع فيه اليدٌ؛ إلا أن 
یجمعوا"" على شيء» فیسلم للاجماع والله اعلم. ‏ 

السابعة عشرة: واختلفوا في سارق المصحف؛ فقال الشافعي وأبو یوسف وأبو 
ثور: یقطع إذا كانت قیمثّه ما تقطع فيه الیذ. وبه قال ابن القاسم. وقال النعمان : 
لا یقطع من سرق مصحفاً. قال ابن المنذر”" : يُقطع سارق المصحف. 

واختلفوا في الا ** يَظرٌ اللفقهً من الک فقالت طائفة : یقطع ؛ مِنْ داخل الكُمْ 
طر أو مِنْ خارج"*۲؛ وهو قول مالك والاوزاعي وأبي ثور ویعقوب. وقال آبو حنيفة 
ومحمد بن الحسن وإسحاق: إِنْ كانت الدراهم مَصرورة في ظاهر كمه فَطَرَّها 
فسرقها؛ لم یقطع» وإنْ كانت مَصرورة إلى داخل العم فأدخل يده فسرقها؛ قُطِعَ. 
وقال الحسن : يُقطع. قال ابن المنذر"؟: يُقطع على أي جهة طر. 

الثامنة عشرة: واختلفوا في قَظع اليدٍ في السفرء واقامة الحدود في أرض 
الحرب ؛ فقال مالك واللیث بن سعد: تقام الحدود في آرض الحرب ولا فرق بين 


(۱) الکلام بنحوه في عقد الجواهر الثمينة ۳۲۹/۲ - ۳۳۰ . 

(۲) في النسخ: یجتمعوا؛ والمثبت من (م) وهو موافق للاشراف ۵۰7۲/۱ ۰ والکلام فيه بنحوه. 
(۳) في الاشراف 1۹۸/۱ ۰ وما قبله منه. ۱ 
(4) الا : هو الذي يش كم الرجل ویسلٌ ما فيهء من الطر: القطع والشق. النهاية (طرر). 
() العبارة في (م): بقطع من طرّ من داخل الکم أو من خارج. 

(1) في الاشراف ۰۰4/۱ ۰ وما قبله وما بعده منه. 


سورة المائدة: الآيتان ۲۸ ۔ ۳۵۹ 1۷ 


دار الحرب والاسلام. وقال الاوزاعی : یقیم من غزا على جیش ‏ وان لم يكن آمیر 
مِضْرٍ من الامصار - الحدود في عَسْكره غيرٌ القَظع. وقال آبو حنیفة: إذا غزا الجند 
أرضّ الحرب وعليهم أميرٌ؛ فإنه لا يُقيم الحدود في عسكره» إلا أن يكون إمام یت 
أو الشام أو العراق"؟ أو ما أشبهه» فَيُّقيم الحدو5 في عسكره. 

استدلٌ الأوزاعيُ ومن قال بقوله بحدیث جُنادة بن آبي أمية قال : كنا مع بُسْر بن 
أزظاة في یره عا ي بتناز يقال تیان قد برق تشم ل م 
رسول الله ي يقول: «لا تقغ الأيدي في الغزو». ولولا ذلك لقطعئّه”". بسر هذا ؛ 
يقال: ولد في زمن النبی اء وكانت له أخبارٌ سوء في جانب على وأصحابه» وهو 
الذي ذبح طفلين لعبید الله بن العباس”" ففقدث أمّهما عَلها فهامَتٌ على وجههاء 
فدعا عليه عليٌ # أن يُطيل الله عمره ویذهب عَلّه» فكان كذلك. قال يحيى بن 
مین کات سیون أزطاة وي س 

استدلٌ من كال بالمٌطع بعموم القرآن. وهو الصحيحٌ إن شاء الله تعالی. وأولی ما 
يُحتجٌ به لمن منّع القطع في أرض الحرب والحدود: مخافة أن يلحي ذلك بالشرك. 
والله أعلم. ۱ 

التاسعة عشرة: فإذا طعت اليد أو الرجل؛ فالی أين تقطع؟ فقال الكاقّة: تقطع 
[الید] من الرّسغ» والرّجل من المَفْصِلء ويُحسم الساق إذا قُطع. وقال بعضهم: يُقطع 


. ۳۱۲/۳ يعني أن يكون الامام واسع المملكة» كما ذكر الخطابي في معالم السنن‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود (41۰۸). وقرّى ابن حجر في الإصابة ۲٤۳ /١‏ |سناده . وأحمد (۱۷۲۲۷) بنحوی 
وأخرج المرفوع منه الترمذي (۱8۵۰) والنسائي ٩۱/۸‏ ۰ وعند بعضهم: «بالسفر» بدل «بالغزو» . قال 
الترمذي : هذا حديث غريب. وقوله: بُختيّة: هي الأنثى من الجمال البّخت» وهي جمال طوال الاعناق. 
النهاية (بخت). 

() في النسخ: عبد الله بن العباس» وهو خطأء وعبيد الله بن عباس: ابن عم رسول الله ل » وأخو 
عبد الله ولد في حياته 4 » كان أميرا شريفاً جواداً. بقي إلى دولة يزيد. وطفلاه المذكوران: فم 
وعبد الرحمن . السير 1۱۰/۳ و ۵۱۲ . 

(6) ینظر الاستیعاب (بهامش الاصابة) ۱ وقال الذهبي في السیر 4۱۰/۳ : في صحبته تردد. 


۸ ۱ سورة المائدة: الایتان ۳۸ - ۳۹ 


ل اف وف ال اكب ؛ لان اسم اليد يتناول ذلك. وقال عليٌ 45: تقطع 
الرّجل من شظر القدم ویترك له العَقّب» وبه قال أحمد وأبو ثور . 

قال ابن المنذر””: وقد روینا عن النبی ول أنه آمر بقطع يدٍ رَجُل فقال: 
«(خیموها» . وفي إسناده مقال انیت دنا سناع منهم الشافعيّ وأبو ثور 
وغيرهماء وهذا حسْ» وهو أقربُ إلى البرء» وأبعد من التّلف. 

الموفية عشرین : لا جلاف أنَّ اليمين” هي التي تُقطع آولاً. ثم اختلفوا إن سرق 
ثانيةً؛ فقال مالك واهلٌ المدينة والشافعی وآبو ثور وغیرهم : تُقطع رِجْلّه اليُسرى» ثم 
في الثالثة يذه اليُسرى» ثم في الرابعة رِجله اليُمنى» ثم إن سرق خامسة يُعزّر ويُحبس. 

وقال أبو مُصْعَبِ من علمائنا : يُقتل بعد الرابعة. واحتحّ بحديث خرّجه النسائت””) 
عن الحارث بن حاطب أن رسول الله ل أت بلص» فقال: «اقتلوه». فقالوا: يا 
رسول الله» إنما سرقّ. قال: [«اقتلوه». قالوا: يا رسول الله» إنما سرق» قال]: 
«اقظعوا يدّه؛. قال: ثم سرق» فوطعث رِجلّه» ثم سرق على عهد أبي بكر 5 حتى 
EGG ss‏ ی 
اعلم بهذا حين قال: «اقتلوه». ثم دّعه”'' إلى فتية من قريش ليقتلوه؛ منهم عبذ الله بن 


(۱) ينظر أحكام القرآن للجصاص ٤١١ - ٤۲۰/۲‏ ۰ والمفهم ۰۷۱/۵ وما ب بين حاصرتین منه» وفي قول 
بعضهم : تقطع اليد إلى المرفق» أو إلى المنکب. قال آبو العباس القرطبي : هما شادّان. 

(۲) في الاشراف ۱ . وفيه أيضاً قول علي © السالف. 

(۳) أخرجه عبد الرزاق (۱۸۹۲۳) وأبو عبید في غریب الحدیث ۲۵۸/۲ ۰ وأبو داود في مراسيله »)۲٤٤(‏ 
والدارقطني في سننه (174) عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان مرسلاً. ووصله الدارقطني في سننه 
(۳۱۲۳) والحاكم في المستدرك ۰۳۸۱/6 والبيهقي في السنن الكبرى ۲۷۱/۸ بذكر أبي هريرة © فيه. 
قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير 11/٤‏ : ورجح ابن خزيمة وابن المديني وغير واحد 
إرساله» وصحح ابن القطان الموصول. وقوله: «احسموها» أي : اكووها لينقطع الدم. النهاية (حسم). 

(5) في (ز) و(م): اليمنى» والكلام في المفهم ٥‏ وينظر الاشراف ٩۱۰/۱‏ . 

(۵) في المجتبى ۹۰/۸ » وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(1) في النسخ: دفع» والمثبت من (م)» وهو موافق للمجتبی. 


سورة الماندة: الآيتان ۲۸ ۰ ۲۹ ۶:۹۹ 


الزبیر - وکان یب الامارة - فقال : أَمّروني عليكم» فأمّروه علیهم؛ فکان إذا ضربٌ 
ضربوه حتی قتلوه. وبحديثِ جابر أن النبيّ 6 آمر بسارق في الخامسة فقال: (اقتلوه» . 
قال جابر: فانطلقنا به » فقتلناه ثم اجتررناه» فرميناه في بئرء ورمينا عليه الحجارة. 
رواه أبو داود وخرّجه النسائن وقال: هذا دت منکن ا رواته ليس بالقوي» ولا 
آعلم في هذا الباب حديئاً و 

قال ابن المنذر: ثبت عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أنهما قّطعا اليد بعد 
ید. وال بعد الرجل ۳ وقیل : تُقطع في الثانية رٍجْلّه اليُسرى» ثم لا قَظع في 
غیرهك فن ' عاد عُزّر وخیس وروي عن علی بن أب بي طالب» وبه قال الزّهْرِيَّ 
وحمّاد بن أب بي سليمان» و اخم و 

قال الزهري : لم يَبلْغنا في السّنّة إلا تلع اليّدِ والرجل(؟. وقال عطاء: تقطع يده 
اللخ وا ده ولا يعودٌ عليه القَطع. ذگره این العربيی" وقال: أما قول عطاء فان 
الصحابة قالوا قبله خلاقه. 

الحادية والعشرون: واختلفوا في الحاکم يأمر بقظع ید السارق الیمنی فتُقطع 
یساره فقال قتّادة: قد أقيم عليه الحدٌ» ولا يُزاد علیه؛ وبه قال مالك : إذا أخطأ 
القاطعٌ فقطع شماله. وبه قال أصحابٌ الرأي استحسانا. وقال آبو ثور: على 
الحا الدية؛ لأنه أخطاء وتقطع یمیثه إلا أن يمنع باجماع". 


(۱) سنن آبي داود (۰)46۱۰ والمجتبی ٩۱ - ٩۰/۸‏ » والراوي الضعیف هو مصعب بن ثابت. 

(۲) الإشراف ٩۱۰/۱‏ ۰ والمفهم 76/5 وعنه نقل المصنف. والذي ذ في الاشراف أن آبا بكر وعمر رضي 
الله عنهما قطعا في السرقة اليد بعد اليد والرجل. وهو ما جاء في الأخبار عنهما. ینظر الموطاً ۵۳۵/۷ 
وسنن البيهقي ۲۷6/۸ ۰ والاستذكار ۱۸۹/۲6 . 

(۳) في (م): ثم إذاء 

(4) المفهم ۷١ /١‏ . وقول علي ه أخرجه عبد الرزاق (۷١۱۸۷)ء‏ والبيهقي ۲۷۰/۸ . 

(۵) الاشراف ۱ وأخرجه عبد الرزاق في المصنف (۱۸۷۷۰). 

(5) في أحكام القرآن 1۱۳/۲ . 

(۷) في (ز): الجزارء وفي (د): الجدَّاد وفي (ظ): الجلاد» والمثبت من (م). 

(۸) في (ظ): الا أن يمنع منه إجماعاًء وفي الاشراف ۵٩۱۳/۱‏ : إلا أن یمنع منه إجماع. 


۷۰{ سورة المائدة: الآيتان ۲۸ ۰ ۲٩‏ 


قال ابن المنذر”: ليس يخلو تم يسارٍ السارق من أحدٍ معنیین؛ اما أن یکون 
القاطعٌ عَمَدَ ذلك فعليه القَوَدْ أو يكونَ أخطأ؛ فَدِيتُه على عاقلةٍ القاطع ؛ وَقَظمٌ یمین 
السارق يجبء ولا يجورٌ إزالةٌ ما أوجب اللهُ سبحانه بتعدّي مُعْتَدٍ أو خظاً مخطی. 
وقال الثوريّ في الذي یت منه في یمینه» یعدم شماله فثقظع؛ قال: تقطع يميثه 
انشا 

قال ابن المنذر: وهذا صحيح. وقالت طائفة : تقطع يميه إذا بری؛ وذلك أنه هو 
ا شيء على القاطع في قول أصحاب الرأي وقياس قول الشافعي. 
وتقظع يمينه إذا بر اب وال كاذه رات ی و 

الثانية والعشرون: و تعلق ید السارق في غنقه قال عبد الرحمه”" ' بن مُحَيْرِيز: 
سألث فَضَالةَ عن تعلیق ید السارق في غنقه : أَمِنَ السنة هو؟ فقال: جيء رسول الله 4 
بسارق فَقْطِعَتْ یده» ثم آمر بها فَعُلّقتْ في عُنقه. أخرجه الترمذيّ ‏ وقال: حدیث 
حسنٌ غريب - وأبو داود والنسائي”" 

الثالثة والعشرون: إذا وجب حدٌ السرقة فقتل السارق رجلاً ؛ فقال مالك : یقتّل» 
ويدخل القَطعٌ فيه. رقا الشافمي: بتع ویقّل*/؛ لأنهما حقّان لمستحقّين» فوجبّ 
أن ا لكل واج متهم يه لابوا لجا ماي وهو اختيار 
ابن العريي *. 


الرابعة والعشرون: قوله تعالی : أيْدِيَهُمَا» لما قال: «َیْدیَهُمَا*۳؟ ولم يقل : 


(۱) في الاشراف ۱ - ۵۱ ۰ وما قبله وبعده إلى آخر هذه المسألة منه. 

(۲) في النسخ : عبد الله» وهو خطأء وعبد الرحمن هو أخو عبد الله: 

TS‏ والمجتبی ۸/ ٩۲‏ . قال الحافظ ابن حجر في 
(۵) في أحكام القرآن ؟/ 514 - 1۱5 . 

() قوله: لما قال: «آیدیهما» من (م). 


سورة المائدة: الآيتان امنا 3A‏ 


يَدَيْهما؛ تكلّم علماء اللسان في ذلك - قال ابن العربي"۲: وتابعهم الفقهاء على ما 
ذگروه خسن ملو بهم - فقال الخليلٌ بن أحمد والفرّاء: كل شيء موحد" من خلْق 
الانسان إذا ضیف إلى النين جي ؛ تقول : هشمث رزوسّهماه وأشبعث بطونّهما؛ 
ورن توب إلى اله فد صَعَتْ رک > [التحریم: 4] ولهذا قال : إفاقطعوا آبدیهاک> 
ولم يقل : يَدَيْهما. والمرادٌ: فاقطعوا يميناً من هذا ويميناً من هذا. ويجورٌ في اللغة: 
فاقطعوا يَدَيْهماء وهو الاصل؛ وقد قال الشاعر فجمع بين اللغتین : 


م2 8 - سے 9 


ومهمهین تذفین مرئین ظهراهما یثل ظهور التُرْسَينِ””" 

وقيل: فعل هذا لأنه لا يشكل. وقال سيبويه” ل 
آردت به التثنية» وحگی عن العرب: وضعا رحالهما. يُريد به" : رَحْلَْ راجلتيهما؛ 
قال ابن العربي”" : وهذا بناء على أن اليمِينَ وحدّها هي التي تُقطع. وليس کذلك؛ 
بل تُقطع الأيدي والارجل» فيعود قوله: «أيديّهما؛ إلى أربعة» وهي جممٌ في الاثنين» 
وهما تثنيةٌ» فيأتي الكلامُ على فصاحته» ولو قال: فاقظعوا أيديّهم لكان وجهاً؛ لان 
السارق والسارقة لم یرد بهما شخصين خاصّة» وإنما هما اسما جنْس يَعْمَّان ما لا 


(۱) في أحكام القرآن 1۱۲/۲ . 

(۲) في النسخ: يوجدء وهو تحریف» والمثبت من معاني القرآن للفراء ۳٠٠/١‏ » وينظر معاني القرآن 
للزجاج ۱۷۲/۲ - ۱۷۳ ۰ وإعراب القرآن للنحاس ۱۹/۲ - ۲۰ 

(۳) أمالي ابن الشجري ۱۱/۱ ۰ وشرح المفصل ۱۵۱/۶ ۰ وخزانة الادب ۳۱۶/۲ ۰ والکتاب 1۸/۲ ۰ 
ومعاني القرآن للزجاج ۱۷۳/۲ . نسبه ابن الشجري لهمیان بن قحافة» ونسبه الباقون لخطام 
المجاشعي. وقوله : مَهْمَهَيْنَء قال الجوهري في الصحاح (مهه) : المَهْمّهُ: المَفازة البعيدة الاطراف. 
وقوله: قَذفین مَرّتین قال البخدادي في الخزانة ۳۱۷/۲ : القَذّف: البعید من الارض. والمَرّت: 
الارض التي لا ماء بها ولا نبات. 

(5) |عراب القرآن للنحاس ۲۰/۲ . 

. 1٩ - ٤۸/۲ ینظر الکتاب‎ )5( 

(5) لفظ : به» من (م). 

(۷) في أحكام القرآن ۲۱۲/۲ ۰ ومنه نقل المصنف قول سيبويه السالف. 


۲٩ ۸ سورة المائدة: الایتان‎ VY 


الخامسة والعشرون: قوله تعالی : جرا یما گسبا) مفعولٌ من أجله» وإِنْ شعت 
كان مصدراء وکذا نگل ین ان یقال: نکلث به: إذا فعلت به ما یُوجب أن 
نحل به عن ذلك الفحل .َة عبد لا یْخالب «حَكيءٌ» فیما یفعله؛ وقد 
تقدّم”". 


ek 


السادسة والعشرون: قوله تعالی: هَن تاب من بَمْدِ ظْلِه وَأصَلمَ» شرظ 
وجرابه فک أله وب عَليَو4. ومعنى «ین بعد طلْیه»: من بعدٍ السّرقة؛ فن الله 
یتجاوژ عنه. 

والقظع لا يَسْمُط بالتوبة. وقال عطاء وجماعة: بسقظ بالتوبة قبل الُدرة على 
السارق. وقاله بعض الشافعية وعزاه إلى الشافعي قولاً. وتعلّقوا بقول الله تعالی : 
ال الت ترا من ی أن تیا عم [المائدة: 584 وذلك استثناء من الوجوب؛ 
فوجب حمل جمیع الحدود علیه. 

وقال علماژنا : هذا بعینه دلیلنا؛ لان الله سبحانه وتعالی لما ذگر حدٌ المحارب 
قال: : إل الت كبا من نی أن نیزا عي وعطت عليه حدّ السارق. وقال 


جح سم 


فيه : #فن تب ب من بَمْدِ ظَلِ وَأصَلمَ فات الله و ع [المائدة : ۰۲۳۹ فلو كان ملّه 


في الحكم ما غايرٌ الحَكُمَ بينهما. 
قال ابن العربي”": ويا معشر الشافعية» سبحان الله! أين الدقائق الفهية 
و 3 5 ۳۹ ۳۳۹ ۰ ( ۰ 5 5 9 و 
والجكم الشرعية التي تستنبطونها من“ غوامض المسائل؟! ألم روا إلى المحارب 
الك بنفسه» المُعتدي بسلاحه» الذي یفتقر الإمامٌ معه إلى الایجاف بالخيل 


. ۲۰/۲ إعراب القرآن لللحاس‎ )١( 

(۲) ۵۳/۳ و ۵1/1 . 

(۳) في أحكام القرآن ۱۱۰/۲ - ۱۱۱ ۰ وما قبله منه. 

(4) في النسخ الخطية وأحکام القرآن: في» والمثبت من (م). 


سورة المائدق: الایتان ۳۸ ۳۹ VY‏ 


والکاب؛ كيف أسقط جزاءه بالتوبة استنزالاً عن تلك الحالة» كما قعل بالکافر في 
مخفرة جمیع ما سلف استثلافاً على الاسلام؛ فأما السارق والزاني وهما في قبضة 
الام وتحت خکم الامام» فما الذي يُسقط عنهم حُكُمَ ما وجبّ علیهم؟ 
أو كيف يجوز أن يقال : یقاس على المحارب» وقد فرقث بينهما الجكمة والحالة؟ 
هذا ما لا يليقُ بمثلکم يا معشر المحففین. 

وإذا ثبت أن الحدٌ لا یسقظ بالتوبة» فالتوبهٌ مقبولةٌ» والقَظعٌ كفارةٌ له 

واضلخ» آي: كما تاب عن السرقة تاب عن كل ذَنْبِ. وقیل : «رََضلَح»: ترك 
المعصية بالکلیة. فأما مُن ترك السرقة بالرّنى» أو التهوٌدَ بالتنضّرء فهذا ليس توب 
وتوبةٌ الله على العبد أن يُوفْقَه للتوبة. وقیل : أن يقبّل منه التوبة. 

السابعة والعشرون: يقال: بدأ اللهُ بالسارق في هذه الآية قبل السارقت وفي 
الرّنى بالزانية قبل الرّاني» ما الحكمةٌ في ذلك؟ 

فالجوابٌ أن يقال: لمّا كان حب المال على الرجال أغلبّ» وشهوةٌ الاستمتاع 
على النساء أغلبَ بدأ بهما في الموضعين؛ هذا أحدٌ الوجوه في المرأة على ما يأتي 
بياه في سورة النور من البداية بها على الزاني إن شاء الله. 

ثم جعل الله حدّ السّرقة فلع اليد إتناول المال» ولم يجعل حدّ الژنی فطع الذّكر 
مع مُواقعة الفاحشة به لثلاثة معانٍ: أحدها: أن للسارق مثل يده التي قطعت. فان 
انزجرٌ بها ؛ اعتاض بالثانية» وليس للزاني مفل ذكَره إذا قُطِعَ» فلم يعتض بغيره لو 
انزَجَرٌ بقَظعه. الثاني: أن الح زَجْرٌ للمحدود وغیره» وقَظعٌ اليد في السرقة ظاهرٌء 


وقظغ الذّكر في الرّنى باطنٌ. الثالث : أن قَظع الذّكر فيه إبطالٌ للنسل» وليس في قَظع 
اليد إبطاله”". والله أعلم. 


)١(‏ في (م): أي: ترك. 
(۳) النکت والعيون ۰۳۵/۲ 


5١ - 4۰ سورة المائدة: الآيتان‎ {V4 


قوله تعالی : ألم تلم آک أله زلف الصتوت والأرضي الآية. خطابٌ للنبی لا 
وغيره» أي: لا قرابةً بين الله تعالی وبين أحدٍ توجب المحاباةً» حتی يقول قائل : 
نحن آبناء الله وأحباژه. والحدودٌ تقام على كل مَن یُقارف موجِبّ”'"' الحذ. وقيل: 
أي: له أن یحکم بما يُريد؛ فلهذا فرق بين المحارب وبين السارق غير" المحارب. 
وقد تقدّم نظائر هذه الآية”" والکلامٌ فيهاء فلا معنی لاعادتها. واللهُ الموفٌق. هذا ما 
يتعلق بآية الم وي اا المره والله أعلم. 


ت 


قوله تعالى: #يكأيها السو ا اریت مُسَرِعُونَ فى الکتر ین 
اریت تلا ءامنا أنه وکر وین له وير ال حا مکفود 


للَکَذب سکفون نو این كر بو يرو ال ين بت مَراضِمِدِ 
ی يَقُولُونَ إن آوتیشم هدا مَحُدُوهُ وان کر لو دا رن جرد أله EE‏ 
کتک أ یت أله با ولیک ۲ يي لر برد آله أن یلع فلوبهم کم 
ف ایا رى وَل ف اة عدا عنبم © » 


فيه ثمان مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: ییا لول لا ینک الآية. في سبب نزولها ثلاثةٌ 
أقوال: 

قيل: نزلت في بني قُرَيْظة والتضیر؛ تل رظي نَضِيريّاء وكان بنو اللَضير إذا تتلا 
من بني قُرَيظة لم يُقِيدُوهمء وإنما يُعطونهم اديه على ما يأتي بيانه”؟»؛ فتحاکموا إلى 


(۱) قوله: موجب» ليس في (ظ). 

(۲) في النسخ الخطية: وغیر» والمثبت من (م). 
(۳) ۳۱۱/۲ . 

. عند تفسير الاية (4۵) من هذه السورة‎ )٤( 


سورة المائدة: الآية ۶۱ Vo‏ 


N N.‏ ا ڪڪ 


النيي لاء فحكم بالتسوية”" بين ار والضيريّ» فساءهم ذلك ولم يقبلوا"". 

وقیل : نها نزلت في شأن آبي باب حين ارسله النب كل إلى بني قُرَيظة» فخانه 
حين آشا ز لبم ۱۰ نه الذبخ”؟. 

وقیل : انها نزلت في زنی الیهودیّین وقصة الرجم. وهذا أصح الأقوال» رواه 
الأئمةٌ: مالك والبخاري ومسلم والترمذیٌ وآبو داید“ 

قال أبو داود: عن جابر بن عبد الله» أن النبيّ يل قال لهم : «انتوني بأعلم رجلین 
منکم» فجاژوا بابتي صُورِيَاء فنشذهما الات فان انر مایخ في 
التوراة؟» ؟قالا: نجل في التوراة: إذا شهد آربعة أنهم رأوا ذگزه في فزچها کالمرود 
في المححخلق زجما. قال: «فما یمنعکما أن ترجموهما؟» قالا : ذفن متلطائتا: 
فكرهنا القتل. فدعا التب يخ بالشهود"؟ فجاؤواء فشهدوا أنهم روا ذَكَرّه في فرجها 
مثل الميل في المُكحُلة» فأمر النبئٌ ل برجمهما”". 


(۱) في (د) و(ز): بالسوية. 

(۲) أخرجه أبو داود »)٤٤۹٤(‏ والنسائي ۱۸/۸ » من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء وينظر مسند 
أحمد (۲۲۱۲) و(۳۳۶). 

(۳) في النسخ الخطية : علیهم والمثبت من (م)۰ وهو الموافق لما في المصادر على ما يأتي. 

(6) آخرجه الطبري 4۱۳/۸ ۰ وابن آبي حاتم (۱۳۵۳) عن السُدي. وضعف هذا القول ابن العربي في 
أحكام القرآن ۲/ ۱۱۷ ۰ وابن عطية في المحرر الوجیز ۱۹۱/۲ ۰ 

(5) موطأ مالك ۰۸۱۹/۲ وصحيح البخاري (1819))» وصحيح مسلم (۰)۱۹۹۹ وسئن الترمذي (1475)» 
وسئن أبي داود ›)٤٤٤٩(‏ وهو من حديث ابن عمر رضي الله عنهما بذكر قصة اليهوديين وقصة الرجم 
دون ذكر الآية» قال أبو العباس في المفهم ۱۰۹/۵ بإثر الحديث : وعليه يدل مساق قوله تعالى: بابها 
اسول لا نک اريت برعو الْكْثْرٍ» إلى آخر الآيات .اه. وسيذكره المصنف رحمه الله من 
حديث البراء ‏ وهو عند مسلم - وفیه ذكر الآية. 

(1) في النسخ الخطية: باليهود» وهو تصحيف ذكره الزيلعي في نصب الراية ۸۰/6 . 

(۷) سنن أبي داود (؟5551)» وهو من طريق مجالد» عن الشعبي» عن جابر به. قال الزيلعي في نصب الراية 
1/5 : وقال في التنقيح : قوله في الحدیث : فدعا بالشهود فشهدواء زيادة في الحديث تفرد بها مجالد» 
ولا يحتج بما ينفرد به. وسلف الحديث ۱۳۸/۲ . 


4١ سورة المائدة: الآية‎ ٤۷٦ 


يي يبيب يي ج ج و 

وفي غير «الصحیحین؟ : عن الشعبیی › عن جابرٍ بن عبد الله قال : زنی رجل من 
أهل قَدَكَ فكتب أهل فد إلى ناس من اليهود بالمدينة أنْ سلوا محمّداً عن ذلك» 
فان آمرکم بالجَلْد فخذوه» ون أمركم بالرجم فلا تأخذوه» فسألوه» فدعا بابن 
ضوریا وكان عالِمّهم وکان أعورَء فقال له رسول الله 45: «انشث اللةء كيف 
تجدون حدٌ الزاني في کتاپکم؟» فقال ابن صُوریا : فامًا إذ ناشَدْتّنِي الله» فنا نجد في 
التوراة أن النظر ری والاعتناق یه والقُبلة ره فان شهد أربعةٌ بانهم رآوا ذگره 
في فرجها""" کالمیل "۳" في المُكْحُلة ؛ فقد وجب الرجم. فقال النبي 5: «هو ذاك»0©. 

وفي «صحیح» مسلم " عن البراء بن عازب قال: مر على النبي ل بيهودي 
ممما تحلوداء فدعاهم فقال : «هکذا تجدون حدٌ الزاني في كتابكم؟» قالوا: 
نعم. فدعا رجلاً من علمائهم» فقال: «أنشدك بالله الذي“ أنزل التوراةً على موسی 
أهكذا”” تجدونٌ حدٌ الزاني في کتابکم؟» قال: لاء ولولا نك تشدتّني بهذا م 
أخبرك؛ نُجه الرجمّ» ولکنه گثر في أشرافناء فكنًا إذا آخذنا الشریف تَرَكْناهء واذا 
أخَذْنا الضعیف أقمنا عليه الحد. فلنا: تعالّوا فلنجتمغ على شيء نیمه على الشريف 
والوضيع» فجعلنا التََحوِيم والجَلْدَ مكانّ الرجم فقال رسول الله ل: «اللهم إني 
ول مَنْ أحيا أمرّك إِذْ آمائوه». فأَمَرٌ به فرْجمَ» فأنزلَ الله تعالی : «يَكأَيُّهًا اسول که 
نك اليرت عون في ألْكْثْرٍ» إلى قوله: إن ریش هذا سَحُدُوهُ4. يقول: 
ائتوا محمداًء فإ أمَرَكم بالتحمیم والجَلْدِ فخذوه» وان أفتاكم بالرجم فَاحْدَّرُواء 


)١(‏ في (ظ): رأوه. بدل: رأوا ذكره في فرجها. 

() في (م): مثل الميل. 

(۳) أخرجه الحميدي .)۱۲۹٤(‏ 

(4) برقم (۱۷۰۰). 

(5) محمماً: آي : مسود الوجه من الحُمَمّة: الحْمة. النهاية (حمم). 

() في (ظ): أنشدك بالذي. 

(۷) في النسخ الخطية: هكذاء والمثبت من (م)ء. وهو الموافق لما في صحيح مسلم. 


سورة المائدة: الآية EVV 5١‏ 


فأنزلَ الله عر وجل o‏ با رک آل اوک هم انگود » چوس َر 
گم يما آَل امه ایک هم ايرد ٠‏ ورن لد یم يمآ رل ان تاک هم 
نت4 SE‏ الكفار كُنّها0©. هکذا في هذه الرواية: مُرّ على 
النبيٰ ي. 

وفي حدیثٍ ابن عمر : ا بيهودي ويهوديةٍ قد زنياء فانطلقَ رسول الله و حتى 
جاء يهود قال: «ما تجذون في التوراة على مَنْ رَنّى؟» الحدیت" . وفي رواية: أن 
الیهود جاؤوا إلى رسول الله ل برجل وامرأةٍ قد ريا . 

وفي «کتاب» آبي داود“ من حديث ا اه يهود فَدَعَوا 
رسول الله يِل إلى التزت(*) > فأتاهم في بيت الهذراس "۳ فقالوا : يا آبا القاسم إن 
رجلا ما زَنَى بامرأة» فاحكم بينهم”". 

TS‏ روه کلها نصا واحدة اند ایا بر در 
من حدیث أبي هريرة سياقة حسنهة" فقال: زنی رجل من الیهود وامرأة فقال 
بعضهم لبعض : اذهبوا بنا إلى هذا النبی فانه نب بُعث بالتخفیفات ۳ فان أفتى 
بالفتيا دون الت جم؛ قبلناها واحججنا بها عند الله» وقلنا : قُتيا نب من أنبيائك . قال : 
نوا الب وهو جالسٌ في المسجد في أصحابه» فقالوا: يا يا آبا القاسم» ما تری 


)١(‏ قوله: كلهاء من (م)ء وليس في باقي النسخ. 

(۲) أخرجه البخاري (1۸۱۹) ومسلم (17(:)1149) وسلف بداية المسألة. 

(۳) أخرج رواية ابن عمر هذه مالك في الموطأ (۱۷۵۵) برواية أبي مصعب الزهري. والبخاري (۰)۱۳۲۹ 
ومسلم (۲۷(:)۱۹۹۹). 

(4) برقم (4419). 

(5) بياض في (د) وال عَلَمْ راد من أودية المدينة» عليه مال لأهلها. معجم البلدان ۳۸۳/4 . 

(7) هي كنيسة الیهود؛ والجمع : مداريس» مثل : مفتاح ومفاتیح. المصباح المنیر (درس). 

(۷) في (م): بیننا 

(۸) سنن أبي داود (44۵۰). وأخرجه أحمد مختصراً (۲۱ ۰0۷۷ وهو من طریق رجل من مزينة عن أبي 
هريرة 4#. قال المنذري في مختصر السنن ۲۰۵/۲ : فيه رجل من مزينة» وهو مجهول. 

(9) في سنن أبي داود: بالتخفيف. 


۶۱ سورة المائدة: الآية‎ VA 


في رجل وامرأة رنیا(۳؟ فلم یکلمهم النبیْ ل حتى أتى بيت مِذْرَاسهم» فقام على 
الباب» فقال: «أَنْشّدُكُمْ بالله الذي أنزل التوراً على موسى» ما تجدون في التوراة 
على من زنی إذا أخصِن؟ قالوا: يُحَمّم ويْجَيّهُ ويُجلد ‏ والتّجبِيهُ أن يُحمل الزانيان 
على حمار» وتُقَابَلَ آقفیثهما. ويطاف بهما ‏ قال: وسكت شاب منهمء فلما رآه 
النبئٌ 6 سکت. أَلَط به النَضْدَّة!"؛ فقال: اللهمٌ إِذْ نَسَدْتَناء فإنا نجدٌ في التوراة 
الرَّجْم. وساق الحديث إلى أن قال : قال النبئُ ي: «فإني أحكُمٌ بما في التوراة». فَأَمَرَ 
بهما فرجما*. ۱ : 

الثانية : والحاصل من هذه الرواياتٍ أن اليهود حَكّمت النبيّ و َحكم علیهم 
بمقتضی ما في التوراة» واستند في ذلك إلى قول ابتي ضوریا» وآنه سمع شهادة 
الیهود وعمل بهاء وأن الاسلام لیس شرطاً في الاحصان. فهذه مسائل أربع. 

فإذا تَرامَعَ آهل الذَّمّة إلى الامام؛ فان كان ما رفعوه ظلماً کالقعل والعدوان 
والخصب؛ خکم بينهم» ومُنعهم منه بلا خلاف» وأمّا إذا لم يكن کذلك. فالامام 
مخيّر في الحکم بينهم وترکه عند مالك والشافعي. غيرٌ أن مالکاً رأى الاعراض عنهم 
أؤْلى» فان حکم؛ حکم بحکم الاسلام"۳. 

وقال الشافعي : لا یحکم بينهم في الحدود. وقال آبو حنيفة : يَحكم بینهم على 
کل حال . وهو قول الزُهْريٌ وعمرّ بن عبد العزیز والخکم» وروي عن ابن عباس» 
وهو أحذ قولي الشافعي؛ لقوله تعالی: هون اک تم يمآ أَرَلّ ان [المائدة:44] 
على ما يأتي بيانه بعد" . احتجّ مالك بقوله تعالی: کان وک اکم بينم آز آعض 


(۲) في (ظ) و(د): یحمم وجهه ویجلد. وفي (م): یحمم وجهه ویجبه ويجلدء والمثبت من (ز) وسنن أبي 
داود» وقد سقط هذا القسم من (خ). 
(۳) ألظ به النشدة: معناه القسم وألح عليه فى ذلك. معالم السنن ۰۳۲۸/۳ 
في لسنن 
(4) في (ظ) و(د): فرجمهما. 
)٥(‏ المفهم ۱۱۰/۵ . 


1( ص1۸۸ من هذا الجزء 


سورة المائدة: الآية ۶۱ ۶:۷۹ 


عت عتم [الماندة: ۰]4۲ وهي نص في التخيير. 

قال ابن القاسم : إذا جاء الأساقفةٌ والزانيان؛ فالحاكم مخيّر؛ لان إنفاذ الحكم 
حقٌّ للأساقفة. والمخالف يقول: : [إذا حكم الزانيان الإمام جاز إنفادٌه الحكمّء و] لا 
يلتفت إلى الأساقفة. قال ابن العربي ۴۳: وهو الأصحٌ؛ ان مسِمین لو عكبا بینهما 
رجلاً لنفدٌ [حکمه]» ولم يُعتبر رضا الحاكم» فالكتابيُون بذلك أولى. 

وقال عیسی عن ابن القاسم : لم یکونوا هل ذمةٍ؛ إنما کانوا آهل حرب. قال ابن 
العربي : وهذا الذي قاله عیسی عنه إنما تزع به لِمَا رواه الطّبَري وغيره؛ أل الزانیین 
كانا من أهل حبر أو قَدَك . وكانوا حرباً لرسول الله ل . واسمٌ المرأة الزانية رة" 
وكانوا بعثوا إلى يهود المدينة يقولون لهم : اسألوا محمداً عن هذاء فإن أفتاكم بغير 
الرجم فخذوه منه واقبلوه» وان فت به فاحذروه. الحديع©. 

قال ابن العربي : : وهذا لو كان صحيحاً؛ لكان مجیثهم بالزانيين وسوالهم عهداً 
وأماناًء وان لم يكن عهدَ ذمة ودار م وسار و ا 
فلا حجة لرواية عیسی في هذاء وعنهم أخبرٌ الله تعالی بقوله : «سَكَمُونَ للَکذِب 
سمو لوم ارب کر یه 

ولا حكموا النبيّ 5 نَقَذَ الحكمٌ عليهم» ولم يكن لهم الرجو: فكل من حكُم 
رجلاً في الدين وهي : 

الثالفة : فاصله هذه الآيةٌ. قال مالك: إذا حکُم رجلٌ رجلاً نحکمه ماض» وان 


. ۱۱۰/۵ المفهم‎ )١( 

(۲) في أحكام القرآن ۲ وما قبله وبين حاصرتین منهء وكذلك ما سيأتي. 

(۲) تفسير الطبري 1۲۱/۸ ۰ وقد آخرج هذا الخبر مطولاً عن السدي. 

(4) في (د) و(ز) و(م): أفتاکم» والمثبت من (ظ) وهو الموافق لما في آحکام القرآن. 

() سلف نحوه ۱۷۷/۲ من حديث جابر ع4. 

(7) في (د) و(م): وان لم يكن عهد وذمة ودارء وفي (ز) و(ظ): وان لم يكن عهد وذمة ودان؛ والمثبت 
من أحكام القرآن. 

(۷) في (ظ): والعذاب. 


۶۸۰ سورة المائدة: الآية ٤١‏ 


گس سس سس سس تست 


رُفع إلى قاض آمضا الا أن یکون جرا بَيناً. وقال شخنون : يُمضيه إن رآه"". 


قال ابن العربي : وذلك في الأموال والحقوق التي تخت بالطالب. فأما الحدود 
فلا بُحکم فیها الا السلطانٌء والضابظ أنَّ کل حقّ اختصّ به الخصمان جاز 
التحکیم ۳" فيه» ود تحکیم المحکم فیه. 

وتحقیقه : أن التحکیم بين الناس نما هو حشهم لا حنٌ الحاکم؛ ید ان 
الاسترسال على التحكيم حرم لقاعدة الولاية» ومُوذ ۳ إلى تَهَارُجٍ الناس تهارجٌ 
لحم فلابدٌ من فاص فأمّر الشرع بنضب الوالي لیحسم قاعدة الهَرْج» وأذن في 
التحكيم تخفیفاً عنه وعنهم في مشقة الثرافع؛ لتتمّ المصلحتان وتحصل الفائدة. وقال 
الشافعئٌ وغیره: التحکیم جائز» وانما هو فتوی. 

وقال بعض العلماء ء: إنما كان حم النبيّ 4# على اليهود بالرجم إقامةٌ لححكم 
كتابهم؛ لما حرٌفوه وأخقّوْه وتركوا العمل به ألا ترى أنه قال: : «اللهم | ني ول مَن 
أحيا أمرّك إذ أماتوه»”© [وأيضاً فان النبی ب لم يكن بعد نزل عليه حکم الزاني» 
ولذلك جاء في بعض طرق هذا الحديث] أن ذلك كان حين قدم المدینة؟ 
ولذلك اسَدْبَتَ ابئئ صُورِيًا عن حكم التوراة» واستحلفهما على ذلك. وأقوال الكفار 
في الحدود 1 شهادتهم عليها غيرٌ مقبولة بالإجماع» لكنْ فَعَلَ ذلك على طريق 
إلزامهم ما التزموه وعملوا به. ۱ 


(۱) في (م): يمضيه إن رآه صواباًء وقوله: إن رآه» ليس في (ظ)» والمثبت من (د) و(ز) وهو الموافق لما 
في أحكام القرآن لابن العربي ۲۱۹/۲ وقوله بعده فیه. 

(۲) في النسخ الخطية : التحکم» والمثبت من (م) وأحكام القرآن. 

(۳) في النسخ الخطية: ومورد» والمثبت من (م) وأحكام القرآن. 

. سلف ص٦۷٤ من هذا الجزء‎ )٤( 

(5) في النسخ: وأن» والمثبت من المفهم ١١١/6‏ ۰ وما بين حاصرتين منه. 


(3) أخرجه أبو داود )540١(‏ من حديث أبي هريرة» وقد سلف براوية أخرى ص1۷۷ من هذا الجزء . 


سورة المائدة: الآية ۸١ 5١‏ 


وقد یل أن يكون طريق حصول"" العلم بذلك الوحي» أو ما ألقى الله في 
۳ من تصديق ابي صُورِيًا فيما قالاه من ذلك» لا قولهما مجرّداًء فبين له البق 
وأخبر بمشروعية الرجم» ومبدژه ذلك الوقت» فيكون أفاد بما عله إقامةَ حكم التوراق 
وبيّن أنَّ ذلك حکم شريعته» وأن التوراة حکم الله سبحانه””؛ لقوله تعالى: إت رل 
لور با هی کم يبا ليور الَدبنَ أُسْلَمُوا» [المائدة: 44] وهو من الأنبياء. 
وقد قال عنه آبو هريرة : «فإني أحكم بما في التوراة»* والله أعلم. 

الرابعة : والجمهورٌ على رد شهادة الذّمّي؛ لأنه لیس من أهلهاء فلا تُقبل على 
مسلم ولا على کافر» وقد قبل شهادتهم جماعة من التابعین وغیرهم إذا لم یوجد 
مء على ما ينيب جر السورتل. 

فان قيل: فقد حَكُم بشهادتهم ورّجم الزانيين. 

فالجوابُ: أنه إنما ند عليهم ما عم أنه حكمٌ التوراة» وألزمهم العمل به على 
نحو ما عملت به بنو إسرائيل» إلزاماً للحجة عليهم» وإظهاراً لتحريفهم وتغييرهم» 
فكان مُنفَذاً لا حاكماً. وهذا على التأویل الأول””". ای هنا دقر ما لا ال 
فيكون ذلك خاصًا بتلك الواقعة؛ إذ لم يُسمع في الصدر الأول مَنْ قَبِلَ شهادتهم في 
مثل ذلك. والله أعلم. 


و 
روعه 


(۱) في النسخ: حصول طریق...۰ والمثبت من المفهم. 

(۲) وجزم بذلك آبو العباس في المفهم ۱۱۱/۰ ۰ قال: لا یلزم أن یکون طریق حصول العلم بذلك له قول 
ابني صوریا» بل الوحي» أو ما آلقی الله تعالی في روعه... 

(۳) العبارة في المفهم: ... وأن التوراة یحکم بما صح وثبت فیها أنه حکم الله سبحانه ... 

(4) المفهم ۱۱۱/۵ - ۱۱۲ ۰ وسلف حدیث أبي هريرة ص۷۸٤‏ من هذا الجزه. 

(5) في المفهم ۱۱۲/۵ : الکافر بدل: الذمي. 

(1) عند تفسیر الآية (۱۰) منها. 

(۷) يعني ما سلف في المسألة الثالثة من قول بعض العلماء : نما كان حکم النبيّ کل على الیهود بالرجم 
إقامةٌ لحکم کتابهم. المفهم ۱۱۳/۵ . وما بعده منه. 


۶۱ سورة المائدة: الآية‎ AY 


الخامسة: قوله تعالی : ۷ زنك قرأ نافعٌ بضم الياء وكسر الزاي» والباقون 
بفتح الیاء وضم الزاي". 

والحْزذ والحَرّن خلافُ السرور. وخزن الرجل - بالکسر - فهو حَزِنٌَ وحزین 
وأخزته غیزه وه ایض مثل آسلکه وسلکه. ومحزونْ بُني علیه. قال اليزيدي : 
حَرَنَه لغةٌ قريش» وأَحْرّنّه لغة تميم» وقد فُرئ بهما. واخترّن وحن بمعتّی(. 

والمعنی في الآية: تأنيسٌ النبی لاء أي: لا يَحزّنك مسارعتهم إلى الكفرء فن 
الله قد وعدّك النصر عليه . 

السادسة: قوله تعالى: يِن یت تالا ءامنا بأفْرَهِهمَ» وهم المنافقون «وَكر 
و ومن هم که أي : لم يُضمروا في قلوبهم الإيمانَ كما نطقت به آلسنتهم وی 
ار ِيَأ يعني يهود المدينة» ويكون هذا تما الكلام. ثم ابتدأ فقال: سكعو 

لکذب>» آي : : هم سمّاعون» ومثله : «طرفرت 15 [النور: 58]. وقیل : الابتداء 
۳ : ریت تا تنك اي : ومن الذين هادوا قوم سمّاعون للكذب*» أي 
قابلون لکذب رژسائهم"" * من تحریفب التوراة. وقیل : أي: پسمعون كاك یا محمد 
لیکذبوا عليك. فکان فیهم مَّن يحضر النبی ‏ ثم يكذبٌ عليه عند عامّتهم» ویقبح 
صورئّه في أعينهم؛ وهو معنی قوله: لول كن ز أك وکان في 
المنافقین مَّن یفعل هذا. 


() السبعة ص۲۱۹ ۰ والتیسیر ص ٩۲-۹۱‏ . 

زفق الصحاح (حزن). واليزيدي هو یحیی بن المبارك. 

(۳) معاني القرآن للزجاج ۱۷/۲ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس ۲۰/۲ ۰ وذكر هذين الوجهين أيضاً الفراء في معاني القرآن ۳۰۸/۱ - ۰۳۰۹ 
وابن الأنباري في إيضاح الوقف والابتداء 1۱۹/۲ . 

(۵) و في النسخ الخطية : : قائلون لکذب رژسائهم» والمثبت من (ع)۰ وهو الموافق لما ورد في كتب التفسير. 
ینظر معاني القرآن للزجاج ۲ . وتفسیر أبي اللیث 475/١‏ ۰ وتفسیر البفوي ۳۷/۲ ۰ والمحور 
الوجیز ۱۹۲/۲ . قال الزجاج: یقال: لا تسمع من فلان وله أي: لا تقبل قوله» ومنه: سمع الله لمن 
حمده» أي : تقبّل الله حمده. 


سورة المائدة: الآية ۶۱ AY‏ 


فال القراء :يجوز سماعين رطواف ۳۱ كاقل EARS‏ یت 
فوأ [الاحزاب: 1۱] وكما قال : «إنَّ لسن فى جَنَّتٍ وير ثم قال: کیک 
[الطور : ۱۸-۱۷] .و اجنین [الذاريات .]١١:‏ 

وقال سفیان بنْ عُيينّة: إنَّ الله سبحانه ذکر الجاسوس في القرآن بقوله : هون 
لوي اکر ر ود4 ولم بعرض النبخ 5 لهم مع علمه بهم؛ لانه لم يكن ا 
تقرّرتٍ الاحکام ولا تمكنّ الاسلام. ردا الجاسوس ا 
شاه الله شمان 

السابعة: قوله تعالی : مود اک مِنْ بَمَدٍِ مَرَاضِعِةء» أي : یتاوّلونه على غير 
تأویله بعد أن فهموه عنك» وعرفوا مَوَاضِعَه*' التي آرادها الله عر وجل» وبَيّن 
أحكامة ؛:فقالوا: شرعّه ترك الرجم. وجَعْلّهِم بدلَ رَجْم المحصّن جلد أربعين» تغييراً 
لخکم الله عر وجل"”"". 

و رکه في موضع الصفة لقوله: سود وليس بحالٍ من الضمير 
الذي في «يَأنوك »> ا ترات ی والتحریف نما هو ممّن یشهد 
ويسمعٌ فیحرف. ات توس النيوه و ل ةرك كان شم الم 
على بون لدي عاذو ريي افون أشي 


ور وه في موضع الحال من المضمّر في 'يُحَرفُونَ» 7 «إن رتش هد 


(۱) في معاني القرآن له ۰۳۰۹/۱ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ۲۰/۲ . 

(۲) يعني يجوز في العربية» لا في القراءة. 

(۳) آورده ابن العربي في أحكام القرآن 1۱۸/۲ ۰ وابن عطية في المحرر الوجیز ۲/ ۱۹۲ . 

)٤(‏ عند تفسير الآية الاولی منها. 

(5) في النسخ الخطية: مواضعهاء والمثبت من إعراب القرآن للنحاس ۲۱/۱ ۰ والكلام منه. 

(1) آخرجه الطبري 1۲۱/۸ عن السَّدَّيٌ. 

(۷) قال العكبري في الاملاء 41۲/۲ : ویجوز أن يكون حالاً من الضمیر في «سماعون؟ ویجوز أن یکون 
صفة آخری لقوم» أي: محرّفین. ۱ 

(۸) مشكل إعراب القرآن ۱ وقال مكي: فیقف على «قلربهم» في هذا القول ويبتدئ: «ومن 
الذين هادوا. . .» 


1:۸ سورة المائدة: الآيتان ۶۱ - ۶۲ 
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سَحُدُوهُ4 أي : إن أتاكم محمدٌ يل بالجَلّد فاقبلواء ولا فلا. 
ا نتم أي : : ضلالته في الدنياء وعقوبته في 
7 لفن تراک ار بت ان سيكأ أي : فلن تنفعه. «لرَیلک 4 
لَهُ أن TT‏ ودلّت الآ 
وه شي لدعا رك مل کی قل علا لش مب س دز 
ا 


جر ن الذي جنک 5 ب ۱ تن "۳ 
التوراةٌ فوجد فيها الرجم. وقیل : زیم في الدنیا أذ الجزية والذلُ””. والله اعلم. 
قوله تعالى : سوت للکذب أَكَلُونَ سحت يان جاموک ناخ بيت أو 
َس ع وان رط مه كن تروك كينا وان حكنت فأحكم بهم 


الط لد له مب فیط © 4 
افيه مسألتان: 
الأولى: قوله تعالی: مود زب كرّره تأكيداً لقبحه“» وقد تقدَّم في 


ال 

الثانية : قوله تعالى : سوت اد على اكير والسّحْتٌ في اللغة اصله 
الهلا والشدَّة؛ قال الله تعالی : قسج یمتاب6» [طه: 0۱]. وقال الفرزدق : 
وعضش زمانٍ يا ابن مَرُوان لم يَدَعْ TSO‏ التي 


(۱) ۲۸۰/۱ و۳۷۷ و ۰۳۱/۵ وینظر تفسیر البغوي ۳۸/۲ . 

(۲) |عراب القرآن لللحاس ۲۱/۲ . 

(۳) معاني القرآن للزجاج ۱۷۷/۲ . 

(4) في (د) و(ز) و(م): کرره تأكيداً وتفخيماًء والمثبت من (ظ). 

. ۳۲۸۲/۶ )۵( 

() تفسیر البغوي ۳۹/۲ . 

(۷) في (ظ): مسحت. وقيل: هي رواية في البيت على ما يأتي. 

(۸) معاني الق رآن للفراء ۱۸۲/۲ ۰ والشعر والشعراء ص٩۸‏ ۰ والاشتقاق لابن درید ۰۵۰۹/۲ وتهذیب = 


سورة المائدة: الآية 1۲ ۰ 


كذا الروايةٌ: أو مُجلّف بالرفع عطفاً على المعنی؛ لاد معنی لم يدَعْ : لم ببق . 

ویقال للحالق: أَسْحِتْء أي: استأصل. وسْمّي المال الحرامٌ سُحتاً؛ لانه 
يَسْحَت الطاعاتِ أي : يُذُهبها ویستأصلها. وقال الفرَّاءُ: اصله کلب الجوع؛ يُقال: 
رجلٌ مسحوث المعدق اي: أكُول» فكأنّ بالمسترشي وآکل الحرام من الشَّرّه إلى ما 
يُعطى مثلّ الذي بالمسحوت المعدةٍ من النهم *. 

وقیل : سمي الحرام سختا؛ لانه يَسْحَتُ مروءً الانسان. 

فلت توالقرل الأول اراق > لأن اتالد نت المروةة ولا مرو کین لا 
في له. 

قال ابنْ مسعود وغیره: السحَتٌ : الرّشا”". وقال عمر بن الخطاب #: رشوة 
الحاکم من السحت"*. 

وعن النبی ول أنه قال: «کل لحم نَبَتَ بالشحت» فالنارٌ لى به». قالوا : يا 


= اللغة ۲۸۵/۶ ۰ والانصاف ۰۱۸۸/۱ والخزانة ١44/6‏ . 

قال الازهري: ویروی إلا مسحتٌ أو مجلّف. وذکره بهذه الرواية ابن جني في الخصائص ۹۹/۱ وذلك 
بکسر الدال في : يدع» من وَدَع الشي؛ یدیع : إذا سکن فائّدع» قال ابن جني : فمعنی لم یلع - بکسر 
الدال - اي : لم نَع ولم یثبت. والجملة بعد «زمان» في موضع جر لکونها صفة له والعائد منها إليه 
محذوف للعلم بموضعه وتقدیره: لم يدع فيه أو لاجله من المال إلا مسحت أو مجلف. وقوله أو 
مجلف أي : الذي قد بقیت منه بقية . قاله ابن درید. 

(۱) وهذا قول الخلیل» كما في الخزانة ۱۲/۵ > وللعلماء في رفع «أو مجلف» أقوال أخرى ذکر البغدادي 
في الخزانة ۱۸۱/۵ - ۱۸۷ بعضها وقال: وهذا البیت صعب الاعراب. قال الزمخشري: هذا بيت لا 
تزال الرکب تصطك في تسوية (عرابه. وقال ابن قتيبة في الشعر والشعراء ص٩۸‏ : رفع الفرزدق آخر 
البیت ضرورةٌ» وأتعب أهل الاعراب في طلب العلة فقالوا وأكثرواء ولم یأتوا فيه بشيء یرضی... وقد 
سأل بعضهم الفرزدق عن رفعه إياهء فشتمه وقال : علي أن آقول وعلیکم أن تحتجوا. 

(۲) ينظر تفسیر الطبري 4۳6/۸ » والمحرر الوجیز ۱۹۳/۲ . 

(۳) اخرجه أبن أبي شيبة ۵۸۸/۷ ۰ والطبري 4۲۹/۸ و ۳۰) و ۳۲ . 


() آخرج ابن أبي شيبة ۵10/5 > والطبري 47١/8‏ عن عمر قال: بابان من السحت: الرْشا ومهر الزانية. 


۶:۸ سورة الفائدة: الآية ۲ 


وسول ال وم ت تال ها لو في امک ٩۳‏ 

وعن ابن مسعودٍ أيضاً أنه قال : السحث أن یقضی الرجل لأخيه حاجت فيهدي 
إليه هديةٌ» فيقبلها”". 

وقال ابن خویزمنداد: من الشّحت أن یأکل الرجل بجاهه» وذلك أن یکون له 
جاه عند السلطان. فیسأله إنسان حاجّ فلا يقضيها إلا برشوة یأخذها. ولا خلات 
بين السَلف أن أخدّ الرشوة على إبطال حى أو ما لا یجوز» سحت حرامٌ. 

وقال آبو حنيفة: إذا ارتشی الحاکم؛ انعزل في الوقت وان لم يُعزل» وبل کل 
کم گم به بعد ذلك. 

قلت: وهذا لا یجوز أن یُختلف فيه إن شاء الله؛ لأن أخذ الرشوة منه فسىٌّ» 
والفاسق لا يجوز حکمه. والله أعلم. 

وقال عليه الصلاة والسلام: «لعن الله الرَّاسيَ والمرتشي»"*. وعن على 5ه أنه 
قال: السّحت: الرّشوة» وحُلوانْ الکاهن والاستجعالٌ في القضیة؟. 

وروي عن وَهْب بن متَبّه أنه قيل له: الرَسُوةٌ حرام في كل شيء؟ فقال: لاء إنما 
یکره من الرّشوة أن ترشي لتُعطى ما ليس لك. أو تدفع حمّا قد لزمك فأما أن برشي 
لتدفع عن دينك ودمك ومالك؛ فليس بحرام. 


(۱) أخرجه الطبري 474/8 من طریق عمر بن حمزة بن عبد الله بن عمرء عن النبي بل. قال الحافظ في 
تغليق التعليق 787/7 : رجاله ثقات مع إرساله. وأخرج نحوه الترمذي (515) من حديث كعب بن 
عجرة مرفوعاً وقال: حديث حسن غريب. 

(۲) أخرجه الطبري ۳۰/۸ . 

(۳) قال الكاساني في بدائع الصنائم ۱۳۸/۹ - ۱۳۹ : وهل ینعزل بأخذ الرشوة في الحکم؟ عندنا: لا 
ينعزل» لکنه یستحق العزل. فیعزله الامام ويعزره» وقال مشایخ العراق من أصحابنا: إنه ینعزل. 

)٤(‏ آخرجه آحمد »)٦٥۳۲(‏ وان داود (۰)۳۰۸۰ والترمذي (۰)۱۳۳۷ وابن ماجه (۲۳۱۳) من حديث 
عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وأخرجه آحمد )٩۰۲۳(‏ 
والترمذي )۱۳۳١(‏ من حديث آبي هريرة ه. وأخرجه أحمد (۲۲۳۹۹) من حديث ثوبان ©4#. 

() في النسخ الخطیة: المعصيةء والمثبت من (م)» وهو الموافق لما في تفسير الطبري 4۳۳/۸ - ٤١٤‏ . 


سورة المائدة: الآية AV ٤١‏ 


قال آبو اللیث الم دى الفقیه۲۳: وبهذا نأخذء لا باس بأن يدفع الرجل عن 
نفسه وماله بالرزشوة. وهذا كما زوي عن عبد الله بن مسعود: أنه كان بالحبشة فرشا 
بدینارین ۳" وقال : إنما الإثم على القاپض دون الدافع. 

قال المهدوي ۳" : ومّن جعل كَسْبَ الحجّام ومن ذکر معه سُحتاًء فمعناه أنه 
يسحت مروءةً آخذه. 

قلت: الصحيحٌ في كسب الحجام أنه طيّب» ومن أخذ طيّباً لا تسقط مروءثه» ولا 
تنحظ مرتبته. وقد روى مالك عن حُمَيدٍ لول عن أنس أنه قال: احتَجَم رسول الله يل 


ر سمس 


یه اه فأمر له رسول الله بل بصاع من تمرء وا أهله أن یخن آرقه مم 
04 )( 

قال ابن عبد البر": هذا يدل على أن كَسْبَ الحجّام طیّب؛ لاد رسول الله يلق 
لا يجعل ثمناً ولا جغْلاً ولا عِوَضاً لشيء من الباطل» وحدیث أنس هذا ناسح لما 
حَرّمه الب يلك من ثمن الدم» وناسحٌ لما گرهه من إجارة الحجّام. 

وروی البخاري وأبو داود عن ابن عباس قال: احتجم رسول الله يل وأعطى 
الحجّام ره ولو كان سختاً لم يُعطه”". 


و و 2 ۰ 0 . ۶ ۶ 
والسحت والسخت لغتان قرئ بهما؛ قرأ ابو عمرو وابن کیثیر والكسائيٌ 


(۱) في تفسيره ٤۳۸/۱‏ ۰ وما قبله منه. 

(۲) المثبت من (ظ)» وفي غيرها: دينارين. وأخرجه ابن سعد ۱۵۰/۳ بنحوه. 

(۳) هو بنحوه في المحرر الوجيز ۱۹۳/۲ . 

(4) مولى الأنصارء من بني حارثة» وقيل: من بني بياضة قيل: اسمه دينار» وقيل: ميسرة» وقيل: نافع » 
وثبت ذكره في الصحيحين أنه حجم النبي ول من حديث أنس وجابر وغيرهما. اللاصابة ۲۱۸/۱۱ . 

(۵) الموطأ ۹۷6/۲ ۰ وأخرجه أحمد (۱۳۸۸۳) والبخاري (۰)۱۹۹۲ ومسلم (۱۵۷۷). 

(5) في التمهید ۲۲/۲ . 


)¥( صحیح البخاري () وسنن آبي داود (۰)۳۶۲۳ وهو عند أحمد (۰)۳۵۷ ومسلم (۱۲۰۲). 


٤١ سورة المائدة: الآية‎ AA 


بضمتین » والباقون بضم السين وحدّها”". وروی العباس بن الفضل» عن خارجة بن 
EY‏ عن نافع : «أكَالونَ للسّحْت» بفتح السین واسکان الحاء"» وهذا مصدرٌ من 
سحته؛ یقال: آَشحت وسَّحتّء بمعنی واحد. وقال الرَجاجْ ۳ : سَحتّه: ذهب به 

قوله تعالی : «فن او اعم بیع أو مش من که هذا تخييرٌ من الله تعالى ؛ 
ذکره القشيري» وتقدّم معناه آنهم کانوا أهل مُوادَعةٍ لا أهل ذمةٍ؛ فان النبيّ و لما قدمَ 
المدينة وَادَعَ اليهود. 

ولا يجبٌ علينا الحكم بين الکفار إذا لم يكونوا أهلّ ذمق بل يجوز الحکم إن 
آردنا. فأمّا آهل الذَّمَّة؛ فهل يجب علينا الحکم بينهم إذا ترافعوا إلينا؟ قولان 


وان ارتبطت الخصومةٌ بمسلم يجب الحكم؛ قال المهدوي : أجمع العلماء على 
أنَّ على الحاكم أنْ يحكمّ بين المسلم والذمّيّ. 

واختلفوا في الذَمَيينَء فذهب بعضهم إلى أنَّ الآية محكمةٌ» وأنَّ الحاكم مخيّر؛ 
روي ذلك عن المع والشغبی وغيرهما""'. وهو مذهبٌ مالك والشافعی 


(۱) السبعة ص ۲۶۳ + والتيسير ص٩۹‏ . 

(۲) القراءات الشاذة ص۳۲ ۰ واعراب القرآن للنحاس ۲۱/۲ . وقرئ أيضاً: «السّحْت؛ بكسر السين كما 
ذكر ابن خالويه في القراءات الشاذة ص۳۲ ۰ ونسب هذه القراءة أبو حيان في ا لعبيد بن 
عمیر» وقرئ أيضاً: «السَّحَت» بفتحتين كما ذكر ابن خالويه أيضاً. 

(۳) في معاني القرآن له ۱۷۷/۲ ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس ۲۱/۲ ۰ وما قبله 
منه. 

(4) قال الشافعي في الأم ۱۲۹/4 : لم اعلم مخالفاً من آهل العلم بالسّيّر أن رسول الله 8 لما نزل بالمدينة 
وادع يهود کافة على غير جزية. 

(0) آحکام القرآن للکیا الطبري ۷۵/۳ . 

(1) الناسخ والمنسوخ للنحاس ۲۹۳/۲ ۰ وأخرج قول النخعي والشعبي عبد الرزاق (۰)۱۰۰۰۸ وأبو عبید 
في الناسخ والمنسوخ (۰)۲۲ والطبري 140/۸ . 


سورة المائدة: الآية 1۲ 


۸۹ 
وت ها ۸ سوى ما روي عن مالك في ترك إقامة الحدٌ على أهل الكتاب في 
الزنی ؛ فانه إن زنی المسلم بالكتابية حُذَّه ولا حَدَّ عليهاء »> فان كان الزانیان وین ؛ فلا 
SS‏ وقد روي عن ابي 
حنيفة أيضاً أنه قال : : یجلدان ولا پرجمان. وقال الشافعي وأبو يوسف وأبو ثور 
وغیزهم : عليهما الحدٌ إن تیا راضييّن بحکمنا(". 
قال ابن حُوَيْزْمَنداد: ولا يُرسل الامام إليهم إذا استعدى بعضهم على بعض» ولا 
يُحضِر الخصم مجلسّه إلا أن يكون فيما يتعلُّ بالمظالم التي ينتشر منها الفسادء 
كالقتلٍ ونهبٍ المنازل وأشباء ذلك فامّا الدیونْ والطلاق وسائ المعاملات؛ فاد 
يَحكم بينهم إلا بعد التراضي» والاختیاز له آلا يحكم ويردّهم إلى خکایهم. فان حَكم 
بينهم؛ حك بحكم الإسلام 2 
وأما إجبارهم على حكم المسلمين فيما ين ینتشر؛ منه الفساد فليس على الفساد 
عاهدناهم» وواجبٌ قطعٌ الفساد عنهم؛ ؛ منهم ومن غيرهم؛ ؛ لأنَّ في ذلك حفط 
أموالهم ودمائهی ولعل في دينهم استباحة ذلك» فينتشر منه الفساد بيننا؛ ولذلك 
منعناهم أن يبيعوا الخمرٌ جهاراً» وأن يُظهروا الزنی؛ وغير ذلك من القاذورات؛ لثلا 
تسد بهم سفهاء المسلمين. 
وأما الحکم فيما یختص به دیثهم من الطلاق والثبا(؛ ' وغيره» فليس یمن 


يدوا بدينناء وفي الحکم بینهم بذلك” ار بخکایهم وتغییر ملَيهم» ولیس 
کذلك الدیونْ والمعاملاتٌ؛ لأن فيها وجهاً من المظالم وقطع الفساد. والله أعلم. 


() الاستذ کار ۱۲/۲۲ ۰ والتمهید ۲۸۹/۱6 » والمفهم ۱۱۰/۰ . 
() بنظر الاشراف ۲۰/۲ . 

(۲) ينظر التمهید ۳۸۹/۱۶ ۰ والمفهم ۰/ ۱۱۰ . 

(5) في (م): والزنی. 

() قوله: بذلك» من (م) وليس في باقي النسخ. 


سورة المائدة: الآية 1۳ 


1۹۰ 
رت سس ی اب ی کت ی سح 


وفي الاية قولٌ ثانِ» وهو ما ژوي عن عمرّ بن عبد العزیز والنّحَعيٌ أيضاً : أن 
التخییر المذکور في الآية منسوحٌ بقوله تعالی : : کوان اک بنتیم يمآ رل آله 4 وأنَّ على 
الحاکم أن یحکم بینهم؛ وهو مذهت عطاء الْخُرَاسانيٌ وأبي حنيفةً واصحابه 
ور 

وروي عن عکرمة أنه قال: إن اموك 6 م از فرش تب نسختها یا 
أخرى : ران اخکم ینتبم بت رل نک [المائدة : )۲۲۲ 

وقال مجاهدٌ: لم يُنسّخ من «المائدة» إلا آيتان”” ؛ فوله: « ناکم یم أو 
رش عت نسختها : کان اکم یہہ يت رل ه» وقوله: لا تیا سَعتيرٌ امه 
[الماندة: ۲] نسختها : تاقوا لْمتْرِكِينَ حي مره [التوبة : ٠)٥‏ . 

وقال الْمْرِيُ: مضت السّنة أن یرد آهل الکتاب في حقوقهم ومواریشهم إلى أهل 
دينهم» إلا أن يأتوا راغبين في حكم الله» فيُحكُم بينهم بكتاب الله" . 

قال السَّمَرْكَنْديُ©: وهذا القول يوافق قول أبي حنيفة : أنه لا يحكم بينهم ما لم 
يتراضًوًا بحكمنا. 


(۱) الناسخ والمنسوخ للنحاس ۲۹۵/۲ - ۲۹۲ ۰ والاستذكار ١5/75‏ - ۱۵ » والتمهيد ۰۳۹۱/۱6 وخبر 
عمر بن عبد العزیز آخرجه عبد الرزاق (۱۰۰۰۹)) والطبري 11۳/۸ . وخبر عطاء الخراساني لم نقف 
عليه من قوله» إنما أخرجه أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ (۳ع۲) عن عطاء الخراساني عن ابن عباس 
رضي الله عنهماء ولم نقف على خبر النخعي. 

(۲) أخرجه عبد الرزاق ٠(‏ ۰ وأبو عبيد في الناسخ والمنسوخ (۰)۳0 وابن أبي شيبة 5:00-199/5 ۰ 
والطبري 46۲/۸ عن عكرمة من قوله كما ذكر المصنف. . وأخرجه أبو داود (۳۵۹۰) من طريق عكرمة عن 
ابن عباس. وفي إسناده علي بن الحسين بن واقدء قال المنذري في مختصر السئن ۲۱۱/۵ : فيه مقال. 

(۳) في النسخ الخطية: آيتين 

(4) أخرجه أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ )۲٤۷(‏ ۰ والطبري 47/8 ۰ وابن عبد البر في التمهيد 4٠1/١5‏ 
عن مجاهد من قوله كما ذكر المصنف. وسلف عن ابن عباس ص۲۵۸ من هذا الجزء . 

(0) أخرجه عبد الرزاق (۰)۱۰۰۰۷ والطبري 44۳/۸ - 154 . 


(5) في تفسيره ٤۳۸/۱‏ . 


سورة المائدة؛ الآية 47 ۹۱ 


ات رت نس 0" له: قوله تعالی : ین اموک اک 
بم آز ترش عن منسوخ؛ لانه نما نزل ول ما َدِمَ النبی يك المدينة» والیهود 
م كاه لم و يدي '» فلما قوي 
الاسلام؛ أنزل الله عر وجل : فون اک نتم يمآ رل الک وقاله ابن عباس 0© 
ومجاهد وعکرمة والژهريٌ وعمر بن عبد العزيز والسدي“» وهو الصحيحٌ من قول 
الشافعي ؛ قال في كتاب الجزية” : ولا حيار له إذا تحاكموا إليه؛ لقوله عر وجل : 
حى بِمْطوأ اريه عن ید وم صروت [التوبة:۲۹]. 

قال النحاس : وهذا من أصحٌ الاحتجاجات؛ لأنه إذا كان معنى قوله: لوهم 
صروت» أن تجري عليهم أحكام المسلمين؛ وجب ألا يُرَدُوا إلى حکامهم( فإذا 
وخب هلا قالاية مرا 

وهی انضا قول الكوفيين: أبي حنيفة وزُفَرَ وأبي يوسف ومحمدء لا اختلات 
sS I‏ 
قال: إذا جاءت المرأة والزوج فعليه أن يحكم بينهما بالعدل» وان جاءت المرأةٌ 
وحذها ولم یرض الزوج» لم يحكم. وقال الباقون: يحكم. 

فثبت أن قول أكثر العلماء: أن الآية منسوخةٌ» مع ما ثبت فيها من توقيف ابن 
عباس . ولو لم يأتِ الحديث عن ابن عباس؛ لكان النظرٌ يوجب أنها منسوخةٌ؛ لأنهم 
قد أجمعوا أن أهل الكتاب إذا تحاكموا إلى الإمام فله أن ینظر بينهم» وأنه إذا نظر 


(۱) ۰۲۹۶/۲ وما سيرد بين حاصرتين منه. 

() في (د) و(ز) و(م): آحکامهم» والمثبت من (ظ) وهو الموافق لما في الناسخ والمنسوخ. 

(۳) آخرجه أبو داود (۳۵۹۰) وأبو عبيد )۲٤۳(‏ والنحاس ۲۹٤/۲‏ كلاهما في الناسخ والمنسوخ» والحاكم 
۲ . وسلف ذکر طرقه عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(4) آخرجه عن السدی: الطبري ٤٤٤/۸‏ ۰ وقد سلف تخریج باقي الآثار. 

0 الام ۳/6 

(1) في النسخ: أحكامهمء والمثبت من الناسخ والمنسوخ للنحاس. 


۹۲ سورة المائدة: الآية ۶۲ 


بينهم مصيبٌ [ثم اختلفوا في الإعراض عنهم على ما ذكرناء فالواجب أن ینظر بینهم؛ 
لأنه مصیب] عند الجماعة وألا يُعْرِضٌ عنهم كوو عند بعض العلماء تاركا 
فرضاًء فاعلاً ما لا يحل له ولا يَسَعْه. 

قال التحاس : ولمن قال : انها"؟ تسوه من الکوفیین؛ قول آخر؛ متهم من 
یقول : على الامام إذا عَلم من أهل الکتاب حدًا من حدود الله عزَّ وجل أن يقيمّه وان 
لم یتحاکموا إليهء ويحتجٌ بان قول الله عر وجل : وَأ اک ینبم يحتمل أمرين : 
أحدهما: وأنْ احكم بينهم إذا تحاكموا إليك. والآخر: وأن احكم بينهم وإن لم 
يتحاكموا إليك» إذا علمت ذلك منهم. 

قالوا: فوجدنا في كتاب الله تعالى وسنة رسوله ب ما يوجبٌ إقامة الح عليهم 
وإن لم يتحاكموا إلينا؛ فأما ما في كتاب الله فقوله تعالى: يتا ال وا كوا 
من بالتسط شْبَدَله وه [النساء:۱۳۰]. وأما ما في السْنة فحدیث البَّرّاء بن عازب 
قال: ر علی رول الله بيهردي قد مد وخشّم» فقال: آمکنا جد الزاني 
عندکم؟؟ فقالوا : نعم. فدعا رجلاً من علمائهم فقال : «سألتُكَ بالله آمکذا حدٌ الزاني 
فیکم؟۷ فقال : لا. الحدیت» وقد تقدم”". 

قال النحاس : فاحتجٌوا بأنَّ النببع ل حکم بینهم ولم یَتحاکموا إليه في هذا 
الحدیث. 

فان قال قائل : ففي حدیث مالك عن نافع عن ابن عمرء أنَّ الیهود أنّوا النبيّ 8 ". 

قیل له : لیس في حدیت مالك انها آن الذي تا رَضِيا بالحکم وقد رجمهما 

قال أبو عمر بن عبد البر : لو تَدَبّر من احتجٌ بحدیث البّرَاء؛ لم يَحتجٌّ؛ لأن في 


. في (ز) و(ظ) و(م): بأنها‎ )١( 

(۲) ص۷1٤‏ من هذا الجزء . 

)۳( تقدم في الصفحة 1۷۷ . 

(5) في التمهيد ۳۹٦/۱٤‏ > وما سيرد بين حاصرتین منه. 


سورة المائدة: الایتان ۲ - ۶۲ ۶:۹۳ 
م سس سوت و تست 


درج الحدیث تفسیر قوله عدّ وجل : ان رتش ها هَحُدُوهُ وان لم وه تایه 
يقول: إن أفتاكم بالجَلْدِ والّخمیم فخذوه وان آفتاکم بالرجم فاحذرواء [وذلك] 
دليلٌ على أنهم حکموه وذلك بين في حديث ابن عمر وغیره. 

فان قال قائل : لیس في حدیث ابن عمر أن الزانِيين حَكما رسول الله يو ولا 
رضیا بحکیه. 

قيل له : حدٌ الزانی حي من حقو الله تعالی؛ على الحاکم لقامتّه» ومعلومٌ أنَّ 
الیهود كان لهم حاكمٌ یحکم بینهم ويقيم حدودهم عليهم وهو الذي حکم 
رسولٌ الله كل والله اعلم. 

۳ ۳ م ا ی او ام 1ج سر 1 ۰ 2 و (6)۱ 

قوله تمالی: وان گنت فاگ بم باق ط روئ النسانی ‏ عن این 
عباس قال: كان قُرَيْظةُ والنَضِيرء وکان النَضِيرٌ أشرف من قُرَيظَةَء وكان إذا قَتل رجل 
من قُرَيظةَ رجلاً من التّضير فيل به» وإذا تل رجلٌ من التّضير رجلاً من فریظة ودی مئة 
وق من تمرء فلما بُعث رسولٌ الله بء كَتَلَ رجلٌ من النّضير رجلاً من فریظة فقالوا : 
ادفعوه إلينا لنقتله فقالوا: بیننا وبینکم النبيث » فنزلت: ون کت مأحكم ينهم 


3 


بلط التفس بالتفس» ونزلت : «افعی له یب که [المائدة: ۵۰]. 
توله تعالى : گت وتك وھ التَوربةُ نها کم اله ثم ولوت من 
بر کیک وما تیک امین © » 
قوله تعالی : ركف کوک وعد له نها کم اوه قال الحسن: هو 
الرّجُم. وقال قتادة: هو القَّوّد". 
ويقال: هل یدل قوله تعالى: فا کم ال على أنه لم يُنسخ؟ 
الجواب: قال أبو علي : نعم؛ لأنه لو سخ لم يُطلَق عليه بعد النسخ أنه كم 


)۱( في المجتبی ۱۸/۸ 0 وقد سلف ص٤۷٤‏ من هذا الجزء بتمحوه. 
(۲) ذکر القولین الجصاص في أحكام القرآن 1۳۸/۲ ۰ وابن الجوزي في زاد المسیر ۳۱۲/۲ . 
(۳) مجمع البیان ۱۰۰/۹ ۰ 


۹4 سورة المائدة: الآيتان ٤١‏ . 54 


eS 
وب یی از بای نی ور‎ 
قوله تعالى: إن آرت لت يها کی دوبک چا ارت الب‎ 


. 
2411 - 4 


آسلموا لذن هَادُوأ وَل ولخدا حبار يما ١‏ ا فظو من کلب ان وک انوا 


عليه شبداء فلا د کر مت ولا نتروا بای نا یلا ومن 
کم يمآ رد اله تاک شم الكش © »4 
وتاي و وی ي: + ينان وا وتعریت ان 
محمدا وَل حنّ حق. «هُدّی» في موضع رفع بالابتدای «وَنوزه عطف ° 

کم يبا یوت الْذِبنَ أَسَلَمُوا ۵ لین هَادُوأْ» قيل: المراد بالنبيين محمد ل 
تومه لنب لمجي زین SE‏ سد زفي ا وان 
اليهودٌ قالت: إن الأنبياء كانوا يهوداً. وقالت النصارى : كانوا نصارى. فبيّن الله عد 
وجلٌ 7 

ومعنى 9 أسْلمُوا» : صدّقوا بالتوراة من لذن موسى إلى عيسى عليهما السلام 
وبينهما آلف نب ويقال: أريعة الاق ويقال: أكثرٌ من ذلك» كانوا يحكمون بما في 
العون ا 


وقيل: معنى «أَسْلَّمُوا»: خضعوا وانقادوا لأمرٍ الله فيما بُیثوا به. وقيل: أي 


( وذكر مثل هذا القول الجصاص في أحكام القرآن ۲ والكيا الطبري في أحكام القرآن ۷۹/۳ . 

() إعراب القرآن للنحاس ۲۱/۲ . 

(۳) تفسير الطبري ٤٤۹/۸‏ و 1۵۱ ؛ وتفسير البغوي 4۰/۲ ۰ وزاد المسير ۳۹4/۲ وتفسير الرازي ۳/۱۲ . 

(4) ذکر الرازي في تفسیره ۰ ۷ هذا القول عن ابن الأنباري ضمن عدة آقوال في فائدة وصف النبیین 
بقوله: : «الذين أسلموا؛ إذ إن كل نبيّ لابد وأن یکون مسلماً. 

(5) تفسير أبي الليث ٤۳۹/۱‏ . 


سورة المائدة: الآية 24 .40 


یحکم بها النبیون الذین هم على دين ابراهیم ‏ . والمعنی واحد. 

ومعنی لت هادأ : على الذين هادواء فاللامُ بمعنی «علی». وقيل: المعنی 
یحکم بها النبیون الذین أسلموا للذین هادوا وعلیهم» فحذف «علیهم». و«الذِينَ 
أُسْلَمُوا» ههنا نعتٌ فيه معنی المدح؛ مثل : «بسم الله الرحمن الرحیم»۳. 

هادأ أي : تابوا من الكفر. وقيل : فيه تقدیم وتأخین أي : إنا أنزلنا التوراة 
فيها هدّى ونورٌ للذين هادواء يحكم بها النبيون”". 

«والرّبانیون والأحبار» أي: ويحكم بها الرَبَانِيُونَء وهم الذين يَسُوسون الناس 
بالعلم» ويربُونهم بصغاره قبل كباره؛ عن ابن عباس وغيره. وقد تقلم في آل 
۱ 

وقال آبو زین : الرَبّانيُونَ: العلماء الحكماء“. «والاحبار» قال این عباس : هم 
الفقهاء. 

والجبْر والحبُر: الرجل العالم» وهو مأخوذ من التّحبير» وهو التحسين» فهم 
يُحبّرون العلم» أي: پینونه ویزینونه» وهو مُحبّر في صدورهم. قال مجاهد: الرَبّانيُون 
نوق الأه **: والآلت والتون E‏ 


(۱) معاني القرآن للنحاس ۳۱۲/۲ - ۰۳۱۳ وسلف قول قتادة ۱۱۱/۱ في «بسم الله الرحمن الرحیم» 
قال: مدخ نفسّه. وقول ثعلب : النعت قد يقع للمدح کقولهم: قال جرير الشاعر. 

(۲) معاني القرآن للزجاج ۱۷۸/۲ ۰ وتفسير البغوي 50/7 . 

. ۱۸/۵ )۳( 

(4) آخرجه الطبري ٩۲۱/۵‏ ۰ وسلف ۱۸۵/۵ . وأبو رزین هو الاسدي» واسمه مسعود. 

. ٩۲۸/۵ آخرجه الطبري‎ )٥( 

(1) في النسخ : العلمای بدل: الاحبار» والمثبت من تفسیر الطبري ۵۲۸/۵ ۰ ومعاني القرآن للتحاس 
۲ وهو موافق لما سلف ۱۸۰/۵ . 

(۷) وقع في النسخ: والالف واللام للمبالغة» والمثبت هو الصحیح. ینظر معاني القرآن للزجاج 1۳۰/۱ ۰ 
وتفسیر البغوي ۰۳۲۱/۱ وقد سلف الکلام في هذه المسألة ۵/ ۱۸۵ . 


۶:۹1 سورة المائدة: الآية 54 


قال الجوهري ۴۳: والجبرٌ والخبر : واحذ آحبار الیهود» وبالکسر أفصح؛ لانه 
م ها انال ور الفعول. قال الفراء: هو حبر بالکسر» يقال ذلك للعالم. 

وقال الثوري : سألت الفرّاء: لِمَ سمي الحبر حبرا؟ فقال : يقال للعالم: حِبْر 
وحبر» فالمعنی: یداد جبر ثم حذف كما قال : وسل الْمَرَيّة [یوسف:۸۲] أي : 
أهل القرية. قال : فسألت الاصمعی فقال: ليس هذا بشيء؛ إنما سمي حبرا لتأثيره» 
يقال :على أسنانه حبرة"» أي: صُفرة أو سواد. 

وقال أبو العباس: سمي الجبر الذي يُكتب به جبراً لأنه يحبر به» أي : يحقّق”" به. 

وقال أبو عبيد: والذي عندي في واحد الأحبار: الخبر بالفتح» ومعناه: العالم 
بتحبيرٍ الکلام والعلم وتحسینه. قال : وهكذا يرويه المحدّثون كلهم بالفتح. قالخ 
الذي یکتب به» وموضخه المخبرة بالکسر. والجبرٌ أيضاً: الاثر» والجمع خبّور. عن 
اه 

«يما أَسْمّحفِظُوأ من کتب ألو أي : اسئژدعوا من علمه. والباء متعلّقة ب «الربانیین 
والاحبار» کأنه قال: والعلماء بما استُحفظوا. أو تکون متعلْقةٌ ب «یخکم» أي : 
بحرن تما استتحفظ 0 

لِرَكَانوا َيه شبداء» اي: على الکتاب بأنه من عند الله. ابن عباس : شهداء 
على حكم النبی يل أنه في التوراة” . 


(۱) في الصحاح (حبر). 

(۲) في (د) و(ز) و(م): حبرء والمثبت من (ظ) وهو الموافق لما في معاني القرآن للنحاس ۳۱۶/۲ 
والكلام منه. وقال صاحب اللسان: الحِبّر والحَبّر والحَبّرة والحَبّرة والجبر والجيرة» كل ذلك صفرة 
تشوب بياض الاسنان. 

(۳) معاني الق رآن للنحاس ۳۱8/۲ . وفیه : ابن عباس. 

)٤(‏ هو ابن السكيت» والکلام في الصحاح (حبر). 

(0) أجاز آبو البقاء في الإملاء ۲/ 474 أن یکون «بما استحفظوا' بدلا من «بها؟ في قوله: «يحكم بها؟» أو یکون 
متعلقاً بفعل محذوف؛ أي : ويحكم الربانيون والأحبار بما استحفظوا. وينظر الدر المصون ۲۷۲/4 . 

(7) أخرجه الطبري 154/8 . 


سورة المائدة: الآية 34 £۹۷ 


لتلا خسوا الاس أ ي: في اظهار صفة محمد ۰36 واظهار الرّجم. 
« تون أي : في كتمان ذلك. فالخطابٌ لعلماء اليهود. وقد یدخل بالمعنی كل من 
کتم حقًا وجب عليه ولم يُظهره . وتقدّم معنی ولا مرو ای تمتا یلا مستومی(). 

وله" تعالی : ر من لم یمک يمآ رل اه کیک هم الگ رود و«الظَالِمُونَ» 
ا ل ار ل 
البراء» وقد تقدّم”". وعلى هذا المعظم. فأما المسلم فلا يكفر وإن ارتكب كبيرةً. 

وقيل: فيه إضمارٌ» أي : ومّن لم يحكم بما أنزل الله ردا للقرآن. وجخداً لقول 
الرسولٍ عليه الصلاة والسلام» فهو كافر. قاله ابن عباس ومجاهدٌء فالآيةٌ عامدٌ 
على هذا. 

قال ابنُ مسعود والحسن: هي عامة في کل من لم يحكم بما أنزل الله من 
المسلمين واليهود والکفار " أي: معتقداً ذلك ومستجلا لهء فأمّا مَن فعل ذلك وهو 
معتقدٌ أنه راکب محرّم» فهو من تُسّاق المسلمین» وأمرّه إلى الله تعالى إن شاء ده 
ون ا لد ` 

وقال ابن عباس في رواية: ومّن لم يحكم بما أنزل الله فقد فعل فعلاً يضاهي 
أَفعال ال 

وقيل: أي: ومّن لم يحكم بجميع ما أنزل الله فهو کافر"؟ فأما من حكم 
بالتوحيد ولم يحكم ببعض الشرائع ؛ فلا يدخل في هذه الآية. 


. ۱۱/۲ )۷( 

(۲) من هذا الموضع إلى قوله تعالی: وکا لیم فپاً نف لني سقط من (د). 
(۳) ص۷۱ من هذا الجزء . 

(4) آخرجه بنحوه الطبري 4۱۸/۸ ۰ وابن آبي حاتم (14۲) و(1۵۰). 

(0) آخرج معنی هذا القول عنهما الطبريٌ 11۷/۸ . 

() آخرج الطبري ۸/ 410 نحوه. 

(۷) إعراب القرآن للنحاس ۲۲/۲ . 


۹۸ سورة المائدة: الآية ٤٤‏ 


والصحيحٌ الأول» إلا أنَّ الشَّعبِيَ قال: هي في اليهود خاصة. واختاره 
النحاس(۲؛ قال : ویدل على ذلك ثلاثةٌ آشیاء: ۱ 

منها أن البهود قد دُكروا قبل هذا في قوله : لب َادواکه فعاد الضميرٌ علیهم. 

ومنها أن سیاق الکلام يدل على ذلك» آلا تری أن بعده: گا عمَکه . فهذا 
الضميرٌ للیهود بإجماع. 

وأيضاً نان اليهود هم الذين أنكروا الرّجم والقصاص. 

فان قال قائل: «مّن» إذا كانت للمجازاة فهي عامةً إلا أن يقع دليلٌ على 

قيل له: «مّن» هنا بمعنى الذي مع ما ذكرناه من الأدلةء والتقدير: واليهودٌ الذين 
لم يحكموا بما آنزل الله فأولئك هم الكافرون. 

فهذا من أحسن ما قيل في هذا. 

ویروی أن دين تبعل عن هله ا أهي في بني إسرائيل؟ قال: نعم» هي 
فيهم» ولتسلّكُنّ سبیلهم حَذْوٌَ النعل بالنعل”". 

وقیل : «الكافرون» للمسلمين» و«الظالمون» لليهود» و«الفاسقون» للنصارى» 
وهذا اختيارٌ أبي بكر بن العربي"۳. قال: لأنه ظاهر الآيات» وهو اختيارٌ ابن عباس» 
وجابر بن زيد» وابن أبي زائدة» وابن بر والشعبئ ایضا*. 

قال طاوس وغیره؛ ليس بکفر يَنقّل عن ال ولکنه كفرٌ دون کفر» وهذا يختلك 
إن خکم بما عندّه على أنه من عند الله» فهو تبدیل له يوجبٌ الكفرٌء وان خکم به 
)١(‏ في إعراب القرآن ۲۱/۲ - ۲۲ . 


(۲) معاني القرآن للنحاس 7/ 7١5‏ ۰ وأخرجه بنحوه عبد الرزاق في التفسير ۱۹۱/۱ ۰ والطبري 4594/4 . 
(۳) في أحكام القرآن له 1۲۱/۲ . 


(4) آخرجه الطبري ٤1۳/۸‏ - 16 من طريق جابر بن زيد وابن أبي زائدة وابن شبرمة وغيرهم عن الشعبي. 


سورة المائدة: الآية ٤٤‏ 


۱ 1۹۹ 
هوّى ومعصية؛ فهو ذنبٌ تُدركه المغفرةٌ على أصل آهل السنة في الغفران للمذني ”© 
فال المَسّيري : : ومذهبٌ الخوارج: : أن من ارتشى وحکم بغير حكم الله فهو کافر 
وعزي هذا إلى الحسن والسدّئ". 
وقال الحسن أيضاً: اخذ الله عرّ وجل على الحكام ثلاث أشياء: ألا يتّبعوا 
الهوی. وألا یخشّوا الناسَ ویخشوه. وألا بشتروا باياتة تمتا قلیلا(۳. 


تم الجزء السابع من تفسير القرطبی. ويليه الجزء الثامن › 
وأوله تفسير قوله تعالى من سورة المائدة 


کف 


#وكبنا یم نها أن التفش یام رالمرت بالمين» 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي ۰1۲۱/۲ وأخرج خبر طاوس عبد الرزاق في تفسیره ۱ والطبري 
۸ 11 . 


(۲) ينظر المفهم ۱۹۹/۱ > ۲۰۰ و۲۹۲ و۲۹۹ - ۰۳۰۰ وأخرج هذا القول الطبريٌ ۸/ 11۷ . 


a‏ باب متی يستوجب الرجل القضاء . وسلف ص۱۷۸ 


تسم ام اقل از 


قوله تعالى: وکا عَليَيِمَ فبا أن لس یاللّفس مرک بالسین والّْت 
بان والاذت ادن وال سك والجروع فصا کمن سک به 
فهر كَذَارَُ م وس لر پم با 1 یی + هم لو () > 


فيه ثلاثون مسألة : 


5 


2 2و و 


الأولى: وله تعالى: گا عَم نبا نس بالتقين» بيّن تعالی أنه سوّی 
بين النفس والنفس في التوراة» فخالمُوا ذلك فضلُوا؛ فکانت ية اللَضيري أكثرٌ» 
وكان النْضيري لا يقل بالفُرَظييّ» ويُقتلُ به الط فلما جاء الإسلامٌ راجعٌ بنو 
للا ررد نل کب :1 فقالت بنو النّضير: قد حططت منّا. 


فنزلت هذه الآية”'". و«كتبنا» بمعنى فرضناء وقد تقدّم”". 


وكان شرعهم القصاص أو العفو وما كان فيهم الدَيَةٌ كما تقدم في «البقرة» 


9 


0 ان دق 5 چ و ۳ 5 2 
د يقتل المسلم بالذمی ؛ لأنه نفس 
بنفس **. وقد تقدّم في «البقرة» بيان هذا(*. 


وقد روى أبو داود والترمذي والنّسائيٌ عن على # أنه شغل: هل خصك 


(۱) أخرجه الطبري 40۹/۸ - 47١‏ عن ابن جُريج بنحوه. 
(۲) 14/۳ . 

. ۱۱ ۰14/۳ 5 

(4) آحکام القرآن لابن العربي ۱۲۲/۲ . 

. ۱۷/۳ )۵( 


5 سورة المائدة: الآية ٤۵‏ 


رسول الله ل بشيء؟ قال: لاء الا ما في هذا . وأخرج کتاباً من قراب سیفیه» وإذا 
فيه : «المؤمنون تتکافاً دماژهی وهم يد على مَنْ سواهم ولا یقتل مسلم بكافرء ولا 
ذو عهدٍ في عهده»۳. 

وایضاً ؛ فإنَّ الآية إنّما جاءت للردٌ على الیهود في المفاضلة بين القبائل» وأغذهم 
من قبيلةٍ رجلاً برجل» ومن قبلة أخرى رجلاً برجلين. 

وقال”" الشافعيةٌ: هذا خبرٌ عن شرع من قبلنا. وشرعٌ مَن قبلّنا ليس شرعاً لنا » 
وقد مضى في «البقرة» في الردٌ عليهم ما يكفي» فتأمله هناك *". 

ووجه رابع : وهو أنه تعالی قال : «وكبنا عم فا آن ألنّفْسَ باس وكان 
ذلك مكتوباً على أهل التوراةء وهم يله واحدةٌ ولم يكن لهم أهل ذِمَةٍ كما للمسلمين 
ام ذِمّة؛ لأنَّ الجزية في وغنيمةٌ أفاءها الله على المؤمنين» ولم يحل الفي؛ لأحد 
قبل هذه الامق ولم يكن نبيٌ فيما مضى مبعوثا إلا إلى قومه؛ فأوجبت الآيهٌ الحکم 
على بني إسرائيلَ؛ إذ كانت دماؤهم تتكافأ؛ فهو مثل قول الواحدٍ منّا: في دماء"'© 
سوى المسلمين النفس بالنفس» إذ يشيرٌ إلى قوم معيّتين» ويقول: الحکم"" في هؤلاء 
أن النفسّ منهم بالنفس» فالذي يجب بحكم هذه الآية على أهل القرآن أن يقال له 


(۱) سنن أبى داود (4010)» سنن الترمذي (۱۲٤۱)ء‏ والمجتبى ۱۹/۸ - ۲۰ ۰ والكبرى 2)141١(‏ وهو 

> عند أحمد (۹۵4) وقوله: «لا يقتل مسلم بکافر» أخرجه البخاري (۱۱۱). 

(۲) في (م): وقالت. 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ۱۲۲/۲ . 

. 18/۳ (6) 

(0) في (د) و(ز) و(): يجعل» والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لاحکام القرآن للکیا ۸۰/۳ ۰ والكلام 
منه. ۱ 

(0) في النسخ الخطية: في ذمي» وفي أحكام القرآن للكيا: وما في الدنياء بدل: في دماء. والمثبت من 
(م). 

(۷) في (م): إن الحكم. 

(4) في أحكام القرآن للكيا: إنهم» بدل: لهم. 


سورة المائدة: الآية 50 ۷ 


1 : 00 ۰ ۲ 0 9 
فيما بينهم على هذا الوجو: النفس بالتفس» وليس في كتاب الله ما يدل على أن 
النفسٌ بالنفس مع اختلاف الملة. 

الثانية: قال أصحاب الشافعی وأبي''' حنيفة: إذا جرح أو قطع الاذن أو 
اليد ثم قتل» قُعِل ذلك به؛ لاد الله تعالى قال: كبا عَم فا أَنَّ نفس 
بلس والميرت بألمين». فيؤخل منه ما أخذ: ویفعل به كما فعل. 

وقال علماؤنا : إِنْ قصد به المثلةً قعل به مثله» وإِنْ كان ذلك فى أثناء مضاربته 
ومدافعته فيل بالسيف”". وانما قالوا ذلك في المُثلة يجبٌ؛ لأنَّ النبئ # سَمَلَ أعينَ 
العُرنيين» حسبما تقدّم بيانه في هذه السورة"*. 

الثالثة: قوله تعالى: #والْميرت بالتنیه؛ قرأ نافع وعاصم والأعمش وحمزةٌ 
بالنصب في جميعها على العطف. ويجورٌ تخفيف «آن»۰ ورفعٌ الكل بالابتداء 

۰ (ه 5 ۳ 5 

والعطف 0 وقرأ ابن كثير وابنُ عامر وأبو عمرو وأبو جعفر بنصب الكل إلا 
«الجروح»۰۳ وكان الکسائی وأبو عبيد يقرءان: «والعَيْنُ پالعَيْن الاك بالأنفٍ 
رالد بالأَذْنِ رَالسَنْ يالسّن وَالجروخ» بالرفع فيها كلّها". 


۰ ۱۲4/۲ في (د) و(ز) و(م): وأبوء والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لأحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 
والكلام منه.‎ 

(۲) في النسخ: واليدء والمثبت من (م)» وهو الموافق لأحكام القرآن لابن العربي ۱۲۶/۲ . 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي بنحوه. : 

. ۳۱/۷ (© 

(۵) لم يقرأ بتخفیف «آن» آحد من العشرة» وذکرها ابن عطية في المحرر الوجیز ۱۹۷/۲ عن أنس #5 وهي 
[حدی روایتین عنه» وسيذ كر المصنف الرواية الاخری عنه» وذکرهما السمین الحليي في الدّر المصون 
۶ وقال في قراءة التخفیف : فیها تأویلان: آحدهما أن تکون «آن» مخففة من الثقيلة؛ واسمها 
ضمير الأمر والشأن محذوف» واالنفس بالنفس» مبتدأ وخبر» في محل رفع خبر ل «أنْ» المخففة 
كقوله: «أنْ الحمد لله رب العالمين». فيكون المعنى كمعنى المشدّدة. والثانی: أنها «أن» المفسّرة. . 
والتقدیر : أي: النفس باللفس. ٠‏ ۱ 

() السبعة ص۲46 ۰ والتیسیر ۹٩‏ ۰ والنشر ۲۵۶/۲ ۰ وقراءة الاعمش ذکرها ابن المنذر في الاشراف 
۴ . 

(۷) إعراب القرآن لللحاس ۲۲/۲ ۰ وتنظر المصادر في الحاشية قبلها. 


۸ سورة المائدة: الآية ٤۵‏ 


قال أبو عبید: حدّثنا حجاجْ» عن هارون. عن عبّاد بن کثیر» عن عُقيل» عن 
الرُهريَء عن أنسء أن رسول الله و قرأ: «وَكَتَبْنَا عَلَيْهُمْ فِيهًا أن النّفْسَ بِالنَفْسِ 
والعَيْنُبالَيْنِ وَالأنف بالأنني وَالأْنُ وان بسن وَالجُرُوحُ قِصَاصٌ»70". 

والرفع من ثلاث" جهات. بالابتداء والخبر» وعلى المعنى على موضع «أنَّ 
النَفْسَ»؛ لأنَّ المعنى قلنا لهم : النفس بالنفس. 

والوجه الثالثٌُ ‏ قاله الزجاجٌ -: يكون عطفاً على المضمر في النفس؛ لا 
المضمر”" في النفس في موضع رفع؛ لأنَّ التقدير: أنَّ النفس مأخوذةٌ هي“ 
بالنتفس» فالأسماء معطوفة على «هي». 

قال ابن المنذر” : ومن قرأ بالرفع» جعل ذلك ابتداء كلام کم في المسلمين» 
وهذا أصحٌ القولين» وذلك أنها قراءةٌ رسول الله ي: «وَالعَيْنُ بِالعَيْنِ؛» وكذا ما 
عنمن رالات اسيم افو وتا 

ومن خصٌ الجروح بالرنع» فعلی القطع مما قبلها والاستثناف بهاء کأن 
هن بود عاض وها قبل زیر و ۱ 


الرايقة: هه الاب دل على يان القاس فا دک .وقد تعلق انق شرم 


۰ 


م سم و 


بعموم قوله: لوانتت انه علی أن الیمنی تُفقاً بالیسری» وکذلك على 
العكس» وأجری ذلك في اليد الیمنی والیسری وقال: تؤخذ الثّنيّةُ بالصرس 


(۱) آخرجه النحاس في |عراب القرآن ۲۲/۲ ۰ وأخرج الفراء في معاني القرآن ۳۱۰/۱ من طریق آبان بن 
أبي عياش عن أنس أن رسول الله 6 قرأ: «والعینْ بالعین» رفعاً. 

(۲) في النسخ: الرفع هن ثلاث والمثبت من (م)» وهو الموافق لاعراب القرآن للنحاس ۲۲/۲ ۰ 
والكلام منه. 

(۳) في (د) و(ز) و(م): الضمیر والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لمعاني القرآن للزجاج ۱۷۹/۲ . 

(4) في النسخ: هي مأخوذة» والمثبت من معاني القرآن للزجاج. 

(5) في الاشراف ۱۵۵/۲ . 

(7) ينظر الحجة للفارسي ۲۲/۳ ۰ والكشف عن وجوه القراءات السبع 4٠١ - 509/١‏ . 


سورة المائدة: الآية 50 4 


والضرس بالتبئة؛ لعموم قوله تعالی: و وان بسن » . والذين خالفوه ‏ وهم 
علماء الامة - قالوا: العينُ الیمنی هي المأخوذةٌ بالیمنی عند وجودهاء ولا یتجاوز 
ذلك إلى الیسری مع الرضا؟» وذلك يبِيّنُ لنا أن المراد بقوله: المت بالسینک6ه 
استیفاء ما يمائلّه من الجاني» فلا يجوز له آنْ يتعدّى إلى غیره» كما لا يتعدّى من 
الرّجل إلى اليد في الأحوال كلّهاء وهذا لا ریب فيه. 

الخامسة: وأجمع العلماء على أن العينين إذا أصيبتا خطأً؛ ففیهما الب وفي 
العين الواحدة نصف الدية". 

وفي عين الاعور إذا فقئت: الدَّيَةٌ كاملة» رُوي ذلك عن عمر وعثمان وبه قال 
عبد الملك بنْ مروان والزّهْريٌ» وقَتَادةٌ ومالك» والليث بِنْ سعد وأحمد وإسحاق. 
وقيل: نصفُ الدّيّة؛ روي ذلك" عن عبد الله بن المُعَمّل(*» ومسروق والنَّحَعيٌ» وبه 
قال القوريٌ والشافعي والنعمان. 


قال ابن المنذر: وبه نقول؛ ؛ لأنّ في الحديث: «في العينين الذية». ومعقول إذا 
كان كذلك أن في إحداهما نصت الدّيّة. 


)١(‏ يعني: ولو مع الرّضا. والكلام في أحكام القرآن للكيا ۸۱/۳ . وينظر أحكام القرآن للجصّاص 
۲ والاستذكار ۲۱۵/۲۵ . 

(۲) الاشراف ۱۵۲/۲ - ۱۵۳ . 

(۳) قوله: ذلك» من (م). 

(4) کذا في النسخ» ومثله في المحلی ۰ والذي في الاشراف ۱۵۳/۲ ۰ والکلام منه: ابن 
معقل» ومثله في الاستذ کار ۱۰۷/۲۵ ۰ وأخرج آثره عبد الرزاق في المصنف (۱۷4۳۵). وابن مخفل 
هو ابن عبد نهم المزني الصحايي» سکن المدينة ثم البصرة بعثه إليها عمر بن الخطاب مع أصحابه ینم 
الناس ۰ توفي سنة (١1ه).‏ ينظر السیر 4۸۳/۲ . وابن معقل هو آبو الولید المزني الكوفي» من خيار 
التابعین» لأبيه صحبة توفي سنة (۸۸ه). السیر ۲۰۹/6 

(۵) الاشراف ۱۵۳/۲ » وقوله: «في العینین الدیة» قطعة من حديث عمرو بن حزم عن أبيه» عن جده» 
آخرجه النسائي في المجتبی ۵۷/۸ - ۵۸ ۰ وفي الکبری (۷۰۲۹) مطولاًء وأخرجه أيضاً احمد (۷۰۳۳) 
من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما بنحوه. 


۱۰ سورة المائدة: الآية 2۵ 


قال ابن العربي۲۳: وهو القیاس الظاهرٌء ولكنْ علماؤنا قالوا: إِنَّ منفعة الأعورٍ 
ببصره كمنفعة السالم أو قريب من ذلك» فوجبٌ عليه مثل ديته. 

السادسة: واختلفواة في الاعور يَفقأ عينَ صحيح» فروي عن عمر وعثمان وعلي 
أنه لا قَوَدَ عليهء وعليه الذَيَة ةٌ كاملةء وبه قال عطاء وسعيدٌ بن المسيّبٍ وأحمدٌ بن 

وقال مالك: إن شاء اقتصّ فتركه آعمی» وان شاء أخذ الدّيّةَ كاملة؛ دِيَةَ عينٍ 
الأعور. 

وقال النّحَعْ : إن شاء اقتصّء وإِنْ شاء أخذ نصف الدَية!". 

وقال الشافعيئ وأبو حنيفة والثورييٌ: عليه القِصاصٌء ورُويَ ذلك عن علي أيضاً. 
وهو قول مسروق وابن سيرين وابن مَعْقِلء واختاره ابن المنذر وابن العربج”"؛ لانْ 
الل تعالى قال: المت بألمين». وجعل النبك #6 في العينين الذي ففي العين 
نصف الدية› والقصاص بينَ صحيح العین والأعور کهینته بِينَ سائر الات 

ومتعلق أحمد بن حنبل : أن في القصاص منه اد جميع البصرٍ ببعضه وذلك 
ليس بمساوات وبما روي عن عمر وعثمان وعلی في ذلك. 

ومتمسك مالك أنَّ الأدلة لما تعارضت یر المجنيئ عليه؛ قال ابن العربی"*: 
والأخدّ بعموم القرآنٍ أولى؛ فإنه أسلم عند الله تعالى. 

السابعة: واختلفوا في عين الأعور التي لا بصر بهاء فروي عن زيدٍ بن ثابت أنه 
قال: فيها مئةٌ دينار. وعن عمرٌ بن الخطاب أنه قال: فيها ثل ديتها. وبه قال إسحاق. 


. 1۲۵/۲ في أحكام القرآن‎ )١( 

(۲) الذي في الاشراف ۱۵۳/۲ : إن شاء اقتص منهء وأعطاه نصف الدية. 

(۳) الإشراف ۱۵۳/۲ - ۱۵۶ ۰ وأحكام القرآن 1۲۵/۲ ۰ وما قبله منهما بنحوه» وليس عندهما قول علي الأول. 
(۶) الاشراف ۱۵4/۲ . 

(0) في أحكام القرآن ۱۲۵/۲ ۰ وما قبله منه» ولیس عنده قول علي 4. 


سورة المائدة: الآية 8۵ ۱۱ 


وقال مجاهد: فیها نصفُ دیتها. وقال مسروق والرهري ومالك والشافعی وأبو 
ثور.والتعمان: فيها حكومةٌ. قال ابن المنذر: وبه تقول؛.لانه الأقلممًا قیل. 

الثامنة: وفي إبطال البصر من العینین مع بقاء الحَدّقتين كمال الذَيَدَ ويستوي فيه 
الأعمش والأخفشء وفي إبطاله من إحداهما مع بقائها النصك”". 

قال ابن المنذر: وأحسنُ ما قيل في ذلك ما قاله علي بنْ أبي طالب ظ4 : أنه 
آمر بعينه الصحيحة فغظيت» وأعطي رجلٌ بيضة فانطلق بها وهو ينظر حتى انتهى 
نظره. ثم مر بخطّ عند ذلك» ثم أمر بعينه الأخرى فغظيت» وفتحت الصحیحت 
وأعطي رجل بیضت فانطلق بها وهو ينظر حتى انتهى نظرّه ثم حط عند ذلك» ثم أمر 
به فحَوّل إلى مكان آخرّء ففعل به مثل ذلك فوجده سواء» فأعطی ما نقص من بصره 
من مال الآخر. وهذا على مذهب الشافعي وهو قول علمائنا. وهي : 

التاسعة: ولا خلاف بين أهل العلم على أن لا قَرّد من بعض البصر؛ إذ غير 
ممکن الوصول إليه. 1 

وكيفيةٌ القَوّد في العين: أذ تح عرق فم وضع على التي رای اذم 
قرب المرآةٌ من عينه حتى يُسيل انسانها؛ رُويَ عن علي 4 . ذكره المهدوي وابن 
او 

واختلف في جَمُن العین؛ فقال زيد بنْ ثابت: فيه ربع الدَيَةَء وهو قول الشعبی» 


(۱) في الاشراف ۱۵4/۲ ۰ وما قبله منه. 

(۲) عقد الجواهر الثمينة ۲۱۱/۳ . قوله: الاعمش؛ من العمش» وهو ضعف في العين مع سیلان دمعها 

۱ في أكثر آوقاتها. وقوله: الأخفش؛ من الخفش: صغر في العين وضعف في البصر خلقة. الصحاح 
(عمش) (خفش). 

(۳) يعني ما قاله في ذهاب بعض البصر وبقاء بعضه ولم يذكر ذلك المصنف بعد» وسیذکره أول المسألة 
التاسعة. فحن كلام ابن المنذر هذا أن يُذكر ثمة» كما هو في الاشراف ۱۵۱/۲ ۰ والاثر عن علي #5 
أخرجه البيهقي ۸۷/۸ . وأخرجه بنحوه عبد الرزاق (۱۷۱۲). 

(4) في آحکام القرآن ۲/ ۱۲۵ . وذکره أيضاً ابن المنذر في الاشراف ۰۱۵۹/۲ وا خر نحوه عبد الرزاق 
(۱۷۱6). وقوله: إنساثُها: هو المثال الذي يُرى في سواد العین. الصحاح (أنس). 


۲ سورة المائدة: الآية 50 


والحسن وقتادة» وأبي هاشم والثوري» والشافعي وأصحاب الرأي. 

وروي عن الشَّعْبِيٌ أنه قال: في الجَمُن الأعلى ثلث الديةء وفي الجَفُن الأسفل 
ثلثا الديةء وبه قال مالك'. 

العاشرة: قوله تعالى: ولان باه جاء الحديث عن رسول الله قل أنه 
قال: «وفي الأنف إذا أُوعِبَ جذعاً" الدَية. 

قال ابن المنیر: وأجمع کل من يُحفظ عنه من أهل العلم على القول به 
والقصاص من الأنف إذا كانت الجناية عمداً كالقصاص من سائر الأعضاء على 


[ظاهر] كتاب الله تعالى. 
واختلفوا في كسر الانف» فكان مالك يرى في العمد منه القَوَدَء وفي الخطأ 
الاجتها5(؟. 


وروی ابن نافع : أنه لا دِيّةَ في الأنف *) حتی یستاصله من أصله. قال أبو (سحاق 
التونسی"؟: وهذا شاد والمعروف الأوّلُ. وإذا فرّعنا على المعروف» ففي بعض 


المارِنٍ من الدّية بحسابه من المارن"؟. قال ابن المنیر*: وما فطع من الأنف 
فیحسابه روي ذلك عن عمر بن عبد العزیز والشّعْبِيَء وبه قال الشافعي. قال آبو 


۱۵۵ - ۱۵4/۲ كذا حکی المصنف رحمه الله عن مالك والذي في الموطأ ۸۵۸/۲ ۰ والاشراف‎ )١( 
والکلام منه بنحوه: قال مالك : في شتر العین [أي: جفنها الأسفل] وحججاج العین: ليس فيه إلا‎ 
الاجتهاد.‎ 

(۲) في النسخ: جذعاً» والمثبت من (م)ء وهو الموافق للمصادر؛ والحدیث آخرجه آحمد (۰)۷۰۳۳ وأبو 
داود (4۵16) من حديث عمر بن حزم» عن آبيه» عن جده» وسلفت قطعة منه في المسألة الخامسة. 

(۳) الاشراف ۱۵۷/۲ ۰ وما بين حاصرتين منه. 

(5) في (م): لا دية للانف. 

(۰) هو إبراهيم بن الحسن بن إسحاق» له شروح حسنة. وتعالیق متنافس فیها على کتاب ابن المواز. 
والمدونةء توفي مبتدا الفتنة بالقیروان سنة (46۳). الدییاج المذهب ۲۱۹/۱ . 

(1) عقد الجواهر الثمينة ۲۱۲/۲ . 

(۷) في الإشراف ۱۵۷/۲ . 


سورة المائدة: الآية 50 ۳ 


عمر"*: واختلفوا في المارن إذا فطع» ولم يستأصل الأنف» فذهب مالك والشافعيُ 
وأبو حنيفة واصحابهم إلى أنَّ في ذلك الدَّيةَ كاملة» ثم إن قطع منه شيء بعد ذلك» 
ففيه حكومة. 

قال مالك : الذي فيه الدّيَهُ من الأنف أن يُقطعَ المارن؛ وهو دون العظم. 

قال ابن القاسم : وسواء فطع المارِنُ من العظم» أو استؤصل الأنفُ من العظم 
من تحت العينين إنما فيه ای کالحَشّفة؛ فيها اليه وفي استتصال الذكر الذَيّة. 

الحادية عشرة: قال ابن القاسم: وإذا حرم" الانف» أو كُسِرء فبری على 
فم ففيه الاجتهاث ولیس فيه دِيةٌ معلومة. وان برئ على غير عنم فلا شيء فيه. 

قال: وليس الأنفُ إذا حرم فبرئ على غير فم كالمُؤْضحة”” تبرأ على غير عَم 
فیکونْ فيها ديثّها ؛ لأنَّ تلك جاءت بها الس وليس في خرم الأنف أثر. ۱ 

قال: والأنث عظمٌ منفردء ليس فيه مُوضِحَةٌ”". واتفق مالك والشافعيّ [وأبو 
حنيفة] وأصحابهه”'' على أنْ لا جائفةً فيه» ولا جائفةً عندهم إلا فيما كان في 
الجوف. 

والمارنُ: ما لان من الانف» وكذلك قال الخليل وغيره. 

قال أبو عمر : وأظنٌ رَوْنَنه مارنه» وأرنبته طرفه؛ وقد قيل: الأرنبةٌ والرّؤئة 
والعرتمة صرف الأنف. والذي عليه الفقهاء؛ مالك والشافعیْ والكوفيون ومن تبعهم: 
في الشمٌ إذا نقص أو فيد حكومة. 


. 357/1١1 في التمهيد‎ )١( 

(۲) في التمهيد ۳۹۲/۱۷ ۰ والكلام منه: خُزم» بالزاي» وكذا ما بعدها. 
(۳) أي: جبر على غير استواء. الصحاح (عثم). 

(4) أي: الشجة التي تصل إلى العظم. الصحاح (وضح). 

. ۳۱۳ - ۳۲۱۲/۱۷ التمهيد‎ )٥( 

(7) في (م): آصحابهما. 

(۷) في التمهید ۳۹6/۱۷ - ۳۹۵ » وما قبله» وبين حاصرتین منه. 


0 سورة المائدة: الآية‎ ١ 


موه و رح ۶و 


الثانية عشرة: قوله تعالی : «#والاذنک بالاذنه قال علماؤنا د ة الله علیهم في 
الذي يقطع أَذْنّي رجل : عليه حكومةٌ وإنما تکون عليه الدّيةٌ في السمع» ویقاس في 
نقصانه كما يقاس البصر(؟. 

وفي إبطاله من إحداهما نصفٌ الذية» ولو لم يكن يَسمعٌ إلا بهاء بخلاف العین 
العوراء فيها الذَيَهُ کاملة. على ما تقده”") 


وقال أشهب: إن كان السمع إذا سیّل عنه قيل: اد أحدّ السمعين يسمع ما يسمع 
السمعان» فهو عندي كالبصرء وإذا شك في السمع جرب بأن يُصاحَ به من مواضع 
عدق [و] یقاس ذلك» فان تساوت آو تقاربت "۲ أعطین بقدر ما ذهب من سمعه» 
ویحلف على ذلك. 

000 و ال لد فان اختبر 

5001 إذا اختلف قولّه؛ عُقِل له الأقل مع یمینه*). 


الثالثة عشرة: قوله تعالى: #وَألسَنَ لسن قال ابن المنذر: وثبت عن 
رسول الله كل أنّه آقاد من سىء وقال: «كتابُ الله القصاص»(. وجاء الحديث 


عن رسول الله لل أنه قال: «في السّنّ حمل من الابل»۳. 


۰ 1۲۷-1۲١/۲ في (د) و(ز) و(م): في البصرء والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لأحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 
والكلام منه.‎ 

(۲) ص٩‏ من هذا الجزء. 

(۳) في النسخ: تفاوتت» والمثبت من (م)» وهو الموافق لعقد الجواهر الثمينةء وما بين حاصرتين منه. 

(5) عقد الجواهر الثمينة ۲۱۱/۳ . 

() الاشراف ١54/7‏ ۰ والحديث سلف ۷۸/۳ . 

(7) قطعة من حديث عبد الله بن عمرو أخرجه أحمد (۰)۷۰۳۳ وأبو داود (۰)4071۳ والنسائي في المجتبی 
۸ والكبرى (۰)۷۰۱7 وسلفت قطعة أخرى منه في المسألة الخامسة وأخرجه أيضاً النسائي في 
المجتبى 08/8 ۰ والكبرى (۷۰۲۹) من حديث عمرو بن حزم مطر لا وأخرجه ابن ماجه (۲۵۱) من 
حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 


سورة المائدة: الآيتان 2۵ 10 


قال ابن المنذر”'': فبظاهر هذا الحدیث نقول لا فضل للثنایا منها على الأنیاب 
والأضراس والرّباعيات”" ؛ لدخولها كلها في ظاهر الحدیث وبه یقول الاکثر من 
أهل العلم. ۱ 
وممن قال بظاهر الحديثِ ولم يفضّل شيئاً منها على شيء: غروةً بن الرّبير 
وطاوسء والژهري وقتّادة» ومالك والشوري» والشافعی وأحمد» واسحاق 
والنعمان» وابن الحسن» ورُويَ ذلك عن علی بن أبي طالب وابن عباس ومعاوية”". 

وفيه قولٌ ثان رويناه عن عمر بن الخطاب"؟: أنه قضى فيما أقبل من الفم بخمس 
فرائض خمس فرائض» وذلك خمسون ديناراً؛ قيمةٌ كل فريضةٍ عشرةٌ دنانير. وفي 
الأضراس ببعير بعير. 

وكان عطاء يقول: في السنٌ”” والرَّبَاعِيئَن والنّابين خمس خمس وفيما بقي 
بعيرانٍ بعيران» أعلى الفم وأسفلّه سوا والاضراس سواء. 

قال أبو عمر: أما ما رواه مالك في موطئه”'' عن يحيى بن سعيد» عن سعيد بن 
المسيّب: أنَّ عمرٌ قضى في الأضراس ببعير بعير [وأنَّ معاوية قضى فيها بخمسة أبعرة 
خمسة أبعرة» وأن سعيد بن المسیّب قال: لو کنث أنا لجعلتٌ في الأضراس بعيرَيْنِ 
بعيرَيْن = فتلك الدية سواءء] فإ المعنى في ذلك: أنَّ الأضراسَ عشرون ضرسا 
والأسنانٌ اثنا عشر سنا : أربع ثناياء وأربع رَباعيات» وأربع أنياب؛ فعلى قول عمر 


(۱) في الإشراف ۱۵۹/۲ . 
(1) جمع رباعية» كثمانية» وهي الس التي بين الثيّة والناب. القاموس (ربع). 


(6) الاشراف ۱۵۹/۲ ۰ وليس فيه ذكر علي #» وأخرج قوله وقول ابن عباس ومعاوية عبد الرزاق في 
مصنفه (۱۷۹۲) )١1/596(‏ (۱۷۰۰۳). 


.)۱۷۰۰۷( أخرجه عبد الرزاق‎ )٤( 
في الاشراف: في الثنيتين...‎ )۵( 
. ۸۲۱/۲ )5( 


۱۹ سورة المائدة: الآية 4۵ 


وعلی قول معاويةً في الاضراس والاسنان: خمسة أبورة خمسة آبچرة» تصير اليه 
ستين ومئة بعیر. وعلی قول سعيد بن المسیب: بعيرين بعیرین في الاضراس؛ وهي 
عشرون ضرساً يجب لها آربعون. وفي الاسنان خمسة آبهرة خمسة أبعرة» فذلك 
ستون» وهي تتمةٌ المثة بعیر» وهي الدّيّة کاملةً من الابل. والاختلاف بینهم [نما هو 
في الاضراس لا في الأسنان. 

قال آبو عمر: واختلاف العلماء من الصحابة والتابعین في ديات الأسنانٍ 
وتفضیل بعضها على بعض كثيرٌ جداً. والحجة قائمةٌ لما ذهب إليه الفقهاء؛ مالك 
[والشافعي] وأبو حنيفة والثوري؛ بظاهر قول رسول الله ل : «وفي السنّ خمس من 
الابل». والضرس سِنّ من الأسنان”". 

روى ابن عباس أن رسول الله ك4 قال : «الأصابعٌ وا والأسنان سواءء ال 
والضَّرسسنٌ سواءء هذه وهذه سواء»» وهذا نص أخرجه أبو داود". 

وروی آبو داود أيضاً عن ابن عباس قال: جعَل رسول الله ل أصابعَ اليدين 
والرجلین سوا 

قال أبو عمر: على هذه الآثارٍ جماعةٌ فقهاء الأمصار وجمهورٌ أهل العلم؛ أنَّ 
الأصابعَ في الدّية كلّها سواءء وأنَّ الأسنانَ في الدّية كلّها سوا الثنايا والاضراس 
والأنياب» لا يُفَضّل شيءٌ منها على شيء» على ما في كتاب عمرو بن حزم . 


ذكر الثوري عن أزهر بن محارب قال: اختّصم إلى شریح رجلان؛ ضرب 


)١(‏ التمهيد ۳۷۳/۱۷ - ۳۷٤‏ ۰ وما سلف بين حاصرتين منه. 

(۲) التمهید ۳۷/۱۷ وما بين حاصرتين منه» والحديث سلف قريباً. 

(۳) برقم (4004), وأخرجه أيضاً أحمد (۰)۲۹۲4 وابن ماجه (۲۵۰). 

(5) سنن أبي داود (4571)؛ وأخرجه أيضاً الترمذي (۰)۱۳۹۱ وفي الباب عن أبي موسى الأشعري عند 
أحمد (۰)۱۹۵۵۰ وأبي داود (50057)» والنسائي في المجتبى 07/4 ۰ والكبرى (۰)۷۰۱۹ وابن ماجه 
(56)), 


(۵) التمهيد ۳۷۹/۱۷ - ۰۲۳۸۰ والحديث سلف أول المسألة. 


سورة المائدة: الایة 1۵ ۱۷ 


أحدهما یی الآخرء وأصاب الآخرٌ ضرسّه فقال شریح: ال وجمالها؛ والضرس 
ومنفعته؛ سن بسن . فوما. 

قال آبو عمر"؟: على هذا العمل اليوم في جميع الأمصار. والله أعلم. 

الرابعة عشرة: فإِنْ ضرب سِنّه فاسودّت؛ ففيها ئها کاملةً عند مالكِ والليثِ بن 
سعدء وبه قال أبو حنيفة» ورُوي عن زيد بن ثابت» وهو قولٌ سعيد بن المسیّب 
والزهريّ والحسن وابن سيرين وشرَيْح. 

ورُوي عن عمرٌ بن الخطاب © أن فیها ثلت دِيتِهاء وبه قال أحمد وإسحاق. 

وقال الشافعي وأبو ثور: فيها حكومة". 

قال ابن العربی: وهذا عندي خلافٌ يَؤول إلى وفاق؛ فانه إِنْ كان سوادُها أذهبَ 
منفعتّهاء وإنما بقیث صورتها كاليد الشَّلّاء والعين العمياء» فلا حلاف في وجوب 
الدَّيّة» ثم إن كان بقي من منفعتها شيءٌ أو جميعٌهاء لم يجب إلا بمقدار ما نقص من 
المنفعة حکومة وما رُوِي عن عمر #: فيها ثلث ديتهاء لم يصح عنه سنداً 
ولا فقها(۳. 

الخامسة عشرة: واختلفوا في سنّ الصبی يُقلّع قبل أن يُدْكَرا“» فکان مالك 
والشافعيع وأصحابٌ الرأي یقولون: إذا قلعت سِنٌ الصبی فنبتت» فلا شيء على 
القالع» إلا أنَّ مالكاً والشافعي فالا : إذا نبتت ناقصةً الطول عن التي تُقاربها” » أخذ 
له من أَرْشها بقذر نقصها. وقالت طائفة: فيها حكومةٌ» وژوي ذلك عن الشعبیع» وبه 
قال النعمان. 


)١(‏ في التمهيد ۰۳۸۱/۱۷ وما قبله منه» وأثر شريح أخرجه عبد الرزاق (۱۷۵۰۸) من طريق الثوري به. 
() ينظر الإشراف ۱۱۰/۲ ۰ وأثر عمر أخرجه عبد الرزاق (۱۷۰۲۱). 

(۳) أحكام القرآن 1۲۵/۲ - 1۲۱ . 

(4) يقال للصبيّ إذا سقطت رواضعه: خر . الصحاح (ثغر). 

(۵) في النسخ: تقارنها» والمثبت من (م). 


۱۸ سورة المائدة: الآية 50 


قال ابن المنذر؟: يُسْتأنى بها إلى الوقت الذي یقول أهل المعرفة: إنها لا تنبت 
فإذا كان ذلك» كان فيها قذرها تاماً على ظاهر الحدیث» وان نبتت رد الأرش. وأکثر 
من يُحمّظ عنه من آهل العلم يقولون: يُسْتأنى بها سنة» روي ذلك عن علي وزیٍ 
وعمر بن عبد العزیز وشریح والنخعی وَتَادّة» ومالك وأصحاب الرأي. ولم يُجعل 
الشافعی لهذا مد معلومة. 

السادسة عشرة: إذا قلع سنّ الکبیر فاخذ دیتها ثم نبتت» فقال مالك: لا برد ما 
ل لأنّ هذا نباتٌ لم 
تجر به عاد ولا يغبت الحکم بالنادر. هذا قول علمائنا؛ تمسك الكوفيون بأنَّ 
عوضها قد تبث فیرد؛ أله سر الصفی ۳ . 

قال الشافعي : ولو جنى عليها جانٍ آخر وقد نبت نبتت صحححةٌء كان فيها آرشها تاماً. 
قال ابن المنذر: هذا أصحٌ القولين؛ لأنّ کل واحدٍ منهما قالع سِنَء وقد جعل الب يل 
في السِنَ خمساً من الإبل”". 

السابعة عشرة: فلو قلع رجل سِنَّ رجل؛ فردَّها صاحبها فالتحمت» فلا شيء فيها 
عل E‏ لیس له ان رركا مولعل انب نهد فان ۴ ان لسن 
عطاء : ولو رها أعاد کل صلاة صلاها ؛ لأنّها میت وكذلك لو قُطعت أذنه» فردّها 
بحرارة الدم فالتزقت مثله. وقال عطاء: يُجبره السلطان على قلعها؛ لأنها مَيْمةُ 
الضقّها. " 


قال ابن العربی : وهذا غلظ» وقد جَهِلَ من حََفِيَ عليه أن ردّها وعَوْدَها بصورتها 


)١(‏ في الإشراف ۱۲۰/۲ - ۱۲۱ ۰ وما قبله منه. 

(۲) ينظر الاشراف ١51١/7‏ ۰ وأحكام القرآن لابن العربي 577/7 . 

(۳) الاشراف ۱۱۱/۲ ۰ وقول الشافعي فيه» وسلف الحديث في المسألة الثالثة عشرة. 

(5) في (د) و(ز) و(م): وقاله» والمثبت من (ظ)ء وهو الموافق لأحكام القرآن لابن العربي» والكلام منه» 
وقول الشافعي في الاشراف ١577/5‏ . 


۱۹ 50 سورة المائدة: الآية‎ ١ 


مُوجِبٌ عَؤْدَها لحکمها؟ لأنَّ النجاسةً كانت فيها للانفصال» وقد عادت متصلةٌ 
وأحکام الشّريعة ليست صفاتٍ للأعيان» وإنما هي أحكامٌ تعود إلى قول الله سبحانه 
فيها وإخباره عنها. 

قلت: ما حكاه ابن العربی عن عطاء خلاف ما حكاه ابن المنذر عنه؛ قال ابن 
المنثر: واختلفوا ذ مت و وم ثم ترذ مكانها فتثبت"؟ فقال عطاء 
الخراسانْ وعطاء بن آبي ریا" ': لا بأمن بذلك. وقال الثوري وأحمد واسحاق: 
تقلع؛ لأنَّ القصاص للسَيْن. وقال الشافعي: لیس له أن يردها من قبل أنّها نجس 
ويُجبرٌه السلطان على القلع“. 

الثامنة عشرة: فلو كانت له سنٌّ زائدةٌ فقلعت» ففیها حکومة وبه قال فقها؛ 
الامصار. وقال زید بنْ ثابت : فيها ثلث الدية. 

قال ابن العربن : ولیس في التقدیر دلیل فالحکو 

٠‏ قال ابن المنذر: ولا يصح ما رُويَ عن زید. وقد روي عن علي أنه قال ذ في السَنْ 


إذا کسر بعضها: أعطي صاحبّها بحساب ما تقص منه. وهذا قولُ مالكِ والشافعيع 
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01 و 


مة أعدل. 


وغيرهما 


قلت: وهنا انتهى ما نص الله عر وجل عليه من الأعضاءء ولم يذكر الشَّفتين 
واللسان وهي : 


التاسعة عشرة: فقال الجمهور: وفی الشفتين الدَيَةُء وفى کل واحدة منهما نصفُ 


. 1۲۱/۲ في النسخ: لا يوجب عَوْدَها بحكمهاء والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(۲) في (د) و(ز) و(م): فتنبت» والمثبت من (ظ)» وهو الموافق للاشراف 151/17 . 

(۳) آخرج قولهما عبد الرزاق (179/851) (۱۷۵66). 

(4) الاشراف ۱۱۱/۲ - ۱۱۲ . 

(0) کذا في النسخ. وأحكام القرآن لابن العربي 577/7 ۰ والکلام منه» ويعني بذلك ثلتٌ دية السّنَّء وهو 
في مصنف عبد الرزاق (۰)۱۷۵۳۰ والاشراف ۱۱۲/۲ ۰ بلفظ : في السن الزائدة ثلث السن . 

(0) الاشراف ۱۱۲/۲ ۰ وأثر علي آخرجه البيهقي ۹۱/۸ . 


۳۰ سورة المائدة: الآية 50 


الدّيّة» لا فضلّ للعلیا منهما على السفلی. 

وروي عن زيد بن ثابت وسعید بن المسیّب والزُهْريّ: في الشّفة العلیا ثلث 
الدّيّة» وفي العف ۲۳ السفلى ثلثا الدية. 

وقال ابن المنذر: وبالقول الأول آقول؛ للحدیث المرفوع عن رسول الله 4 أنه 
قال: «وفي الشُفتین الدَيّة»› ولأنَّ في اليدين الل افا مكلف ونا فطع من 
الشّفتين» فبحساب ذلك"؟. 

وأما اللسان فجاء الحديث عن النبي ل أنه قال: «في اللّسان الدية»؛ وأجمع 
أهل العلم من أهل المدينة وأهل الكوفة وأصحاب الحديث وأهل الرأي على القول 
به . قاله ابن المنذر”". ۱ ۱ 

الموفية عشرین : واختلفوا في الرجل يجني على لسان الرجل» فیقطع من اللسان 
شیثاً. ويذهبٌ من الکلام بعضّه فقال أكثرٌ أهل العلم : یُنظر إلى مقدارٍ ما ذهبَ من 
الکلام من ثمانية وعشرينَ حرفاً فیکونْ عليه من الدّيّة بقدر ما ذهب من کلامه وان 
ذهب الکلامٌ كله ففيه ای . هذا قول مالك والشافعی وأحمدّ وإسحاقٌ وأصحاب 
الرأي . وقال مالك: ليس في اللسان قَوَدُ؛ لعدم الاحاطة باستيفاء القَوَدِء فان أمكن 
فالقَوَدُ هو الاصل(. 

الحادية والعشرون: واختلفوا في لسان الأخرس یقطع» فقال الشَّعبييُ ومالك وأهل 
المدينة والثوري وأهل العراق والشافعي وأبو ثور والنعمان وصاحباه: فيه حكومة. 

قال ابن المنذر : وفيه قولان شادّان: آحدهما: قول النَّحَعِيَ: أنَّ فيه الدَيةً. 


() لفظة: الشفت من (م)» والاشراف ۱۵۸/۲ . 

(۲) الاشراف ۱۵۸/۲ - ۱۵۹ ۰ وقوله: «وفي الشفتین الدیة» قطعة من حديث عمرو بن حزم أخرجه 
النسائي في المجتبی 58/8 ۰ وفي الکبری (۰)۷۰۲۹ وسلف بعضه في المسألة الخامسة والمسألة 
الثالثة عشرة. 

(۳) في الاشراف ۱۱۳/۲ ۰ وقوله: «في اللسان الدیة» قطعة من حدیث عمرو بن حزم المذكور. 

. ۱۲۷/۲ الاشراف ۱۱۳/۲ ۰ وأحكام القرآن لابن العربي‎ )٤( 

(۵) في الاشراف ۱۲۳/۲ - ۱5۶ ۰ وما قبله منه. 


سورة المائدة: الآية 50 ۲١‏ 


والاخر: قول قتادة: أنَّ فيه ثلتّ الدَيّة. 

قال ابن المنذر: القول الأوَلُ أصحٌ؛ لانه الاقل مما فیل. 

قال ابن العرب "۲: نص الله سبحانه على أمّهات الاعضای وتركٌ باقيّها للقیاس 
عليهاء فكل عضو فيه القصاص إذا أمكن ولم يُحْشَ عليه الموت» وكذلك کل عضو 
بطلت منفعتّه وبقيت صورئه فلا قَوَدَ فيه» وفيه الدّيةٌ؛ لعدم إمكان امد فيه. 

الثانية والعشرون: قوله تعالى: «والجروح اص ؛ أي : مقاصّت وقد تقدّم 
في «البقرة». 

ولا قصاص في كل محُوفٍء ولا فيما لا یل إلى القصاص فيه الا بان يُخطئ 
الضارب أو يزيد أو ينقص. ويقادُ من جراح العمدٍ إذا كان مما یمک القَوَدُ منه. وهذا 
کله في العمد”"» فأما الخطأ؛ فالدٌيةٌ وإذا كانت الديةٌ في قتل الخطأ؛ فكذلك في 
الجراح. 

وفي صحیح مسلم عن آنس أن آخت الرُبَبّع آم حارثة؟) جرحت إنساناً» 
فاختصموا إلى النبيّ و فقال رسول الله #: «القصاص القصاصت». فقالت آم 
الربیم"؟: يا رسول اللهء أُيُقَعَصٌ من فلانة؟! والله لا يقت منها. فقال النبئُ : 


. ۱۲۷/۲ في أحكام القرآن‎ )١( 

(۲) ۱۳/۳ وما بعدها . 

() ینظر الاشراف ۱۸۰/۲ ۰ وعقد الجواهر الثمينة ۲۰/۳ . 

() الرّبَيْع بنت النّضْرء أختٌ أنس ين النْضرء وعمة آنس بن مالك رضي الله عنهم» وهي والدة حارثة بن 
سراقة الذي استُشهد يوم بدرء فجاءت إلى رسول الله 6 وقالت له: أخبرني عن حارثةء فان يكن في 
الجنة صبرت . . . الحديث. ينظر الإصابة ۲۵۲/۱۲ . 

)0( قد النوويٌ في شرح صحیح مسلم ۱۱۳/۱۱ آم الرّبيع في هذه الرواية: بفتح الراء وكسر الباء وتخفيف 
الياءء وقيّد الرّبيع (أخت الجارحة): بضم الراء وفتح الباء وتشديد الياء. وقد وقع في حديث البخاري 
(۰) أن ام الرّبِيع (بالتخفیف» كما قيدها الحافظ ابن حجر في الفتح ۳۰۵/۷) بنت البراءء وهي ام 
حارثة بن سراقةء أتت النبی #6. . . الحدیث. 
قال الحافظ ابن حجر في الفتح 77/5 : قوله (يعني قول البخاري): أمّ الرّبيع بنت البراء» وه نبّه 
عليه غيرٌ واحد» من آخرهم الدمياطي؛ وقال: إنما هي الرّبَيع بدت النْضْرء عمة أنس . وينظر الاصابة 
۳ (ترجمة أم الربيع بنت البراء) . 


۳۲ سورة المائدة: الآية ٤۵‏ 


«سبحان اللو يا أمّ الربیع ؛ القصاص کتات الله» قالت: لاء والله لا یقت منها أبداً. 
قال : فما زالت حتی قَبِلُوا ال فقال رسول الله #: «إِنَّ من عباد الله مَنْ لو أقسم 
على الله لأبرّه". 

قلت: المجروحٌ في هذا الحديث جاريةٌ» والجرح کسر ها أخرجه النسائيّ 
عن أنس أيضاً: أن عمّته كسرت نَدِيَةَ جارية» فَُقضَى نبي الله ‏ بالقصاصء فقال 
أخوها أنس بن النّضر: آنکسر یه فلانة؟ لا والذي بعثك بالحق لا تُكسَرٌ ْينها. قال : 
وكانوا قبل ذلك سألوا أهلّها العف والأرشَ» فلما حَلّف أخوها ‏ وهو عم أنس» وهو 
السَهيد بو أحد ‏ رَضِيَ القوم بالعفوء فقال النبئ 46: «إِنَّ ین عباد الله من لو أقسم 
على الله لَأَبَرّه)("©. خرّجه أبو داود ایضا ۰*۳ وقال: سمعت أحمد بِنّ حنبل قيل له: 
كيف يقتص من السّنٌّ؟ قال: تَبْرَدُ. 

قلت: ولا تعارض بين الحديئّين» فإنه يحتملٌ أنْ يكونَ کل واحدٍ منهما حلف؛ 
بر الله قسَمّهما. وفي هذا ما يدل على كرامات الأولياء على ما يأتي بيانه في قصة 
الحضر إِنْ شاء الله تعالی"*. 

الثالثة والعشرون: آجمع العلماء على أن قوله تعالی: «رَالسَنْ بالسنْ4 أنه في 
العمد» فمن آصاب ین أحدٍ عمداً» ففیه القصاص على حديث آنس. 

واختلفوا في سائر عظام الجسدٍ إذا كسرث عمدا فقال مالك : عظامٌ الجسد 


(۱) صحيح مسلم (۰)۱7۷9 وأخرجه أيضاً أحمد »)١4078(‏ وذكره البخاري معلقاً مختصراً قبل الحديث 
(2885)). وسلف ۷۸/۳ ۰ وانظر ما بعده. 

(۲) المجتبی ۲۷/۸ - ۲۸ ۰ والکبری ۰)1٩۳۲(‏ وأخرجه أيضاً البخاري (40۰۰) و(40۱۱). وفیه أن 
الرُببّعع (وهي عمة أنس #) كسرت ية جارية. .. يعني لیس فيه لفظة «أخت» كما ورد في حدیث 
مسلم السالف» الذي فيه: أن أخت الْرَبَيّع . 413 ری كن فر ع مطل 155010 انها 
قصتان» EES‏ ل ل ا . وينظر |کمال المعلم 
۵ - ۶۷۵ > والمفهم ۳1/0 . 

(۳) برقم (50916). 

)٤(‏ عند تفسير الآية (10) من سورة الكهف. 

(۵) في المدونة ۰۳۱۲/۲ 


سورة المائدة: الآية ٤۵‏ ۲۳ 


غلبا ننه ال رما كان E O‏ رال وس وان 
والهاشمق ففي ذلك الذَيَهُ. 

وقال الکوفیون: لا قصاص في عظم يُكسّر ما خلا السّ ؛ لقوله تعالى: والس 
بِالسّن4» وهو قول الليثِ والشافعی". قال الشافعي”": لا یکون كَسْرٌ ككسر آبد 
فهو ممنوع. 

قال الحاوي"**: اتفة فقو لیات ٩‏ تام ني عم الراين ؛ فكذلك سائرٌ 
العظام. والحجة لمالك حديثٌ أنس في السنّء وهي عظمٌ ؛ + فكذلك سائرٌ العظام إلا 
عظماً أجمعوا على أنه لا قصاص فيه؛ لخوف ذهاب النفس منه. 

قال ابن المنذر: ومن قال: لا قصاص في عظم فهو مخالفٌ للحدیث والخروج 
إلى النظر غيرٌ جائز مع وجود الخبر“ 

قلت: ويدلٌ على هذا أيضاً قولّه تعالی : قسن اعد َلك كعدوا َيه بوعل ما 
دى عي [البقرة:144] وقوله: ون عار فَمَاقبوا بول ما رتش بدا 
[النحل:۰]۱۲۰ وما آجمعوا عليه فغيرٌ داخل في اي" وبالله التوفیق. 

الرابعة والعشرون: قال أبو عبيد" في حديثٍ النبيَ ليد في المُوضِحَة!*» وما 


(۱) في (ظ): مجوفاً. 

(۲) ينظر أحكام القرآن للجصاص 4۱/۲ » ومختصر اختلاف العلماء للجصاص ۱۱۲/۶ - ۰۱۱۳ 
والمفهم ۳۷/۵ . 

(۳) في الأم ۳۰۳/۷ . 

. ۲۳۷ في مختصر اختلاف العلماء للجصاص ۱۱۳/۵ ۰ وینظر مختصر الطحاوي ص‎ )٤( 

(۵) ینظر الاشراف ۱۷۹/۲ . 

(5) ینظر المفهم ۳۷/١‏ . 

(۷) في غريب الحدیث ۷٤/۳‏ - ۰۷۲ 

(۸) هو قوله #: «وفي الموضحة خمس من الابل»» آخرجه النسائي ف في المجتبی ۸/ ۵۷ - ۵۸ ۰ والكبرى 
۲ من حديث عمرو بن حزم E‏ ۲ من هذا الجزء وأخرجه 
أيضاً الترمذي (۰)۱۳۹۰ والنسائي في المجتبى ۵۷/۸ ۰ وابن E E‏ ل ا 
رضي الله عنهما. 


4۵ سورة المائدة: الآية‎ ۲٤ 


جاء عن غيره في الشجاج: قال الاصمعی وغيره ‏ دخل کلام بعضهم في بعض -: 
ول الشُجاج: الحارصة وهي التي تخرص الجلد - يعني التي تمه قليلاً - ومنه 
قیل : حرص القضّاز الثوب إذا شقّه» وقد يقال لها : الحَرْصَهٌ أيضاً. 

ثم الباضعةء وهي التي تشن اللحم؛ تَبْضَعُه بعد الجلد. 

ثم المتلاجمكٌ وهي التي أخذت في الجلد" ولم تبلغ السْمحاق. والسْمُحاق: 
جلدةٌ أو قشرةٌ رقيقةٌ بين اللّحم والعظم. وقال الواقدي: هي عندنا المِلْطى. وقال 
غيره: هي الملْطاث قال : وهي التي جاء فيها الحديث: «يُقضَى في الملّْاة 
بدمها»(۳. 

ثم المُوضِحةء وهي التي تکشط عنها ذلك القشر أو تش حتی يبدو وض 
العظم» فتلك المُوضحة. 

قال أبو عبيد: وليس في شيء من الشْجَاج قصاص إلا في الموضحة خاصة؛ لأنه 
ليس منها شي؛ له حدٌ [معلوم] ينتهي إليه سواهاء وآما غیزها من الشجَاج ففيها دِينُها. 

ثم الهاشم وهي التي تَهشِم العظم ۳ . 

ثم المع - بکسر القاف حکاه الجوهريٌ - وهي التي تنل العظمّء أي: تکیره 
حتی یخرج منها قَرَاشْنُ العظام”" مع الدواء". ثم الآمّةّء ويقالٌ لها : المأمومت 


(۱) في غريب الحدیث: في اللحم. 

(۲) يعني آبا بيد كما في غريب الحدیث ۷۱/۳ . 

(۳) آورده آبو عبید في الغریب ۰۷۱/6 والزمخشري في الفائق ۳۳۸۸/۳ ۰ وابن الاثیر في النهاية (ملط). 
قال في اللسان (ملط): ومعناه أنه حين یج صاحبها یژخذ مقدارها تلك الساعكّ ثم یقضی فیها 
بالقصاص أو الارش» ولا يُنظر ما یحدث فيها بعد ذلك من زيادة أو نقصان. 

(8) في النسخ: واضح.ء والمثبت من (م)؛ وهو الموافق لغريب الحديث» وقوله: وضح العظم: بیاضه 
ينظر القاموس (وضح). 

(0) غريب الحديث ۰۷۲/۶ وما بين حاصرتين منه. 

(1) قوله: فراش العظام؛ هي قشرة تكون على العظم دون اللحم. اللسان (فرش). 

(۷) الصحاح (نقل)۰ وينظر النوادر والزيادات ۰۳۹۸/۱۳ 


سورة المائدة: الآية 10۵ ۲۵ 


وهي : التي تبلغ أمّ الرأس» يعني الدّماعٌ. 

قال أبو عبيد: ويقال في قوله: «ويُّقضَى في الملظا:") بدمها»: إنه إذا شم 
الشَّاحُء خکم عليه للمشجوج بمبلغ الشَّجَةِ ساعة شَجّء ولا يُستأنى بها. قال: وسائر 
الشّجَاجٍ يُستانى''' بها حتى ينظرٌ إلى ما يصيرٌ أمرُهاء ثم یحکم فيها حينئئٍ. 

قال أبو عبيد: والأمر عندنا في الشّجاج کلها والجراحاتِ كلها أنه يُستأنى بها ؛ 
حدثنا هشیم عن حصّيّن قال: قال عمر بنْ عبد العزيز: ما دون المُوضحة خوش 
فيها”" صْلْحْ. وقال الحسن البصريّ: ليس فيما دون المُوضحة قصاصٌ. وقال مالك : 
القصاص فيما دون الموضحة؛ المِلْطى والدامية والباضعة وما أشبة ذلك» وكذلك 
قال الكوفيون وزادوا السّمْحاقٌء حكاه ابن المنذر©). 

وقال أبو عبيد: الدَامِيةٌ التي نمی" من غير أن يَسيلَ منها دم. والدايعة9©: ان 
یسیل منها دمْ. وليس فيما دون المُوضِحةٍ قصاصٌ. وقال الجوهرئ : والدّاميةٌ: 
الشَّجّةُ التي نمی ولا تسیل. 

وقال علماؤنا : الداميةٌ هي التي تسیل الم ولا قصاص فیما بعد المُوضِحةَء من 
الهاشمة للعظم. والمُتَقّلةٍ على خلاف فيها خاصّةء والآمّة» وهي البالغةٌ إلى أمّ 


(۱) في (ظ): الملطاء 

() في (م): الشجاج عندنا يُستأنى. 

(5) في الإشراف 145-148/7. 

)ه22 في النسخ : تدمل والمثبت من (م)» وهو الموافق لغريب الحديث 070/5 

10( في النسخ» ومثله في غريب الحديث ۷۷/۶ : الدامغةء وهو خطأء والمثبت من (م)» وهو الموافق 
لتهذیب اللغة ۲۰۷/۲ . 

4۵ في الصحاح (دما). 

(۸) في النسخ: هي» والمثبت من عقد الجواهر اللمينة ۲4۰/۳ ۰ والکلام منه. 


۳1 سورة المائدة: الآية 2۵ 


الرأس والدّايخة الخارقة لخریطة الدّماغ. وفي هاشمة الجسدٍ القصاص. إلا ما 


۳ 


ی 


هو مَخُوف كالفخذ وشبهه. وأما هاشمة الرأس؛ فقال ابن القاسم: لا قَوَدَ فیها؛ 
و وكا رز ولا 


لانها لابد تَعودٌ مُتَقَّلةَ وقال آشهب: فيها القصاصن إلا أن تنتقل ۰۳ فتصیر مُتَقَلة لا 


وأما الأطراف؛ فیجب القصاص في جمیع المفاصل الا المخوف منها» وفي 
معنی المفاصل آبعاض المارن والأذنین والذکر والاجفان والشفتین [والشّفرین]؛ 
لانها تقبل التقدیر. وفي اللسان روایتان. 


والقصاصٌ في كسر العظام إلا ما كان مثْلفاء کعظام الصَّدرٍ والعُنْق والصُلْبِ 
والفخذ وشبهه. وفي كسر عظام العضّدٍ القصاص *. 


وقضى أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم في رجل گسر فخذ رجل أن کسر 
فخذه» وفعل ذلك عبدُ العزيز بن عبد الله بن خالد بن آسید"؟ بمكة. 


وزوي عن عمرٌ بن عبد العزیز أنه فعله» وهذا مذهت مالك على ما ذكرناء وقال: 
إنه الأمرٌ المجتمع عليه عندهم» والمعمول به في بلادنا في الرجل يضربٌ الرجل» 
فیثّقیه بيده» فیکسر‌ها قاد منه۱. 


(۱) في عقد الجواهر الثمينة: والدامغة البالغة إلى خريطة. 

(۲) في (ظ): مجوف (في الموضعین). 

(۳) في (م): تنقل. 

(4) عقد الجواهر الثمينة ۲۶۰/۳ ۰ وما سلف بين حاصرتين منه. 

(5) أخرجه مالك في الموطأ ۲ وأبو بكر بن محمد هو آمير المدينة وقاضيهاء كان أعلم أهل زمانه 
بالقضاءء مات سنة (۱۲۰ه). السير ۰۳۱۳/۵ 

. ۵۸۷/۲ هو أمير مكةء استعمله علیها عبد الملك بن مروان» مات سنة (۹۸ه). تهذیب التهذیب‎ )١( 

(۷) الاشراف ۱۸۰/۲ ۰ وینظر الموطاً ۸۷۰/۲ . 


سورة المائدة: الآية ٤۵‏ ۷ 


الخامسة والعشرون: قال العلماء: الشّجَاجُ في الرأس» والجراح في البدن. 
وأجمع أهل العلم على أن فيما دون الموضحهة أزشر فيما ذكر ابن المنذر(؟ 
واختلفوا في ذلك الأرش. 

وما دون الموضحة شِجاجٌ خمس : الدَامِيةُ» والدَامِعةُ والباضِعةٌ» والمتلاجم 
والستهان: فقال مالك والشافعيُ وأحمد وإسحاق وأصحابٌ الرأي: في الذامية 
حکومت وفي الباضعة حکوم وفي المتلاجمة حکومة. 

وذکر عبد الرزاق» عن زيد بن ثابت قال: في الذايية بعیرٌ» وفي الباضعة بعيران» 
وفي المتلاحمة ثلاثةٌ أبعرة من الابل» وفي السْمحاق أربعٌ» وفي المُوضحة خمسٌ» 
وفي الهاشمة عشرّ وفي المَقلة حمس عشرة» وفي المأمومة ثلثٌ الذیق وفي الرجل 
يُضرّبُ حتی یذمب عقله : الدِيةٌ کاملك؛ أو يُضْربُ حتی ین ولا يمهم : اي کاملت 
أو حتی يبح ولا یمهم : الدَّيةٌ کامل وفي جَْن العين ربع الدّية. وفي حَلّمة الثدي ربع 


قال ابن المنذر: وروي عن علي في السّمْحاق مثل قول زيدٍ. وزوي عن عمر 
وعثمان أنهما قالا: فيها نصف المُوضحة. وقال الحسن البصرئ وعمر بن عبدٍ العزيز 
والنْحَعيَ : فيها حکومة؛ وكذلك قال مالك والشافعی وأحمد*. 

ولا يختلف العلماء أنَّ المُوضِحَة فيها خمسٌ من الإبل؛ على ما في حديث عمرو 
ابن حزم» وفيه: «وفي الموضحة خمس»*. 


وأجمع أهل العلم على أنَّ المْوضحة تكون في الرأس والوجه. واختلفوا في 


)١(‏ كذا في النسخ» وفي الإشراف ٠٤١/۲‏ : أرشاً. 

(۲) في الاشراف ۱4۲/۲ ۰ وما بعده منه. 

(۲) مصنف عبد الرزاق (۰)۱۷۳۲۱ وقوله: يعُنُ؛ أي: يتكلم من قبل خياشيمه ینظر الصحاح (غنن). 
() الاشراف ۱۵/۲ . 


(5) سلف آول المسألة الرابعة والعشرین. 


۲۸ سورة المائدة: الآية ٤۵‏ 


تفضیل مُوضحة الوجه على مُوضِحة الرأس» فَرُوِيَ عن أبي بكر وعمر: هما" سواء. 
وقال بقولهما جماعة من التابعين» وبه يقول الشافعيٌ وإسحاق. 

وروي عن سعيد بن المسيّب: تُضَعَك”" مُوضِحةٌ الوجه على مُوضحة الرأس 

وقال أحمد: مُوضِحةٌ الوجه خی أن يزاد فيها. وقال مالك : المأمومةٌ والمنقّلة 
والمُوضحة لا تكونٌ إلا في الرأس والوجهء ولا تکونْ المأمومةٌ إلا في الرأس خاصّة 
إذا وصل إلى الذماغ؛ قال : والمُوضِحة ما تكون في جُمْجُمة الرأس» وما دونها ۶ 
من العنق ليس فيه مُوضحة. قال مالك: والأنف ليس من الرأس» وليس فيه" 
مُوضحةٌ » وكذلك اللّحْيْ الاسفل ليس فيه مُوضِحةٌ. 

وقد اختلفوا في المُوضحة في غير الرأس والوجه فقال أشهب وابن القاسم : 
لیس في توف الجمدد وی ونا غرفت إلا ا ار 
قال ابن المنذر : هذا قول مالك والثوري والشافعی وأحمد واسحاق» وبه نقول. 

وژوي عن عطاء الخراسانی: أنَّ المُوضحة إذا كانت في جسد الانسان: فيها 
خمس وعشرون دینارا. 

قال آبو عم" ': واتفق مالك والشافعيُ وأصحابهما أن من شَجٌ رجلاً مأمومتین» 
أو مُوضحتین» أو ثلاث مأمومات» أو موضحات»› أو آکثر في ضربةٍ واحدة: ان 
فيهن کلهن - وان انخرقت» فصارت واحدةً ‏ دِيةٌ كاملةً. 

وأما الهاشمة فلا دِيةَ فيها عندناء بل حكومةٌ". 


)۱( في (م): أنهما. 

(۲) في (ز) و(ع): تضعیف. وفي (ظ): بضعف» والمثبت من (د)» وهو الموافق للاشراف ۱8۹/۲ ۰ 
والکلام منه» وأخرجه عبد الرزاق (۱۷۳۳۸). 

(۳) في النسخ: فيهاء والمشت من (م)۰ وهو الموافق للتمهید ۳۱۷/۱۷ - ۳۹۸ . والکلام منه. 

(4) ینظر الاشراف ۰۱8۷/۲ والتمهید ۳۱۹/۱۷ . 

(0) الاشراف ۱8۷/۲ . 

0( في التمهید ۳۹۹/۱۷ . 

(۷) عقد الجواهر الثمينة ۲۵۹/۳ . 


سورة المائدة: الآية 50 ۷۹ 


قال ابن المنذِر'': ولم أجد في کتب المدنیین ذكرٌ الهاشمة» بل قد قال مالك 
فيمن كسر نف رجل : إن كان خطأ ففيه الاجتهاد. وكان الحسن البصريٌ لا يوقت في 
الهاشمة شيئاً. وقال آبو ثور: إن اختلفوا فيه ففيها حكومةٌ. قال ابن المنذر: النظر يدل 
على هذا؛ إذا لا سنة فيها ولا (جماع. 

وقال القاضي أبو الوليد الباجي: فيها ما في الموضحة فان صارت مُتَفَّلةَ ؛ 
فخمسة عشر» وإِنّْ صارت مأمومة فثلثٌ الدّية0". 

قال ابن المنذر : ووجدنا أكثرٌ من لقيناه وبلعّنا عنه من أهل العلم يجعلون في 
الهاشمة عشراً من الإبل؛ روینا هذا القولّ عن زيد بن ثابت» وبه قال كاد وغد الله 
ابن الحسن والشافعي. 

وقال الثوري وأصحاب الرأي : فيها لك درهم, ومراذهم عُشْرٌ الدذية. 

وأما المنقّلة ؛ فقال ابن المنذر: جاء الحديث عن النبی ل أنه قال : «في المتقّلة 
خمس عشرةً من الإبل““. وأجمع أهل العلم على القول به. 

قال ابن المنذِر: وقال كل من يُحفظ عنه من أهل العلم: إن المنقّلةَ هي التي تنقل 
منها العظام. ۱ 

وقال مالك والشافعي وأحمد وأصحاب الرأي ‏ وهو قول [عطاء و] قتَادة وابن 
هت ان المتَقّلة لا قود فیها. وروینا عن ابن الزبير - ولیس بثابت عنه ‏ أله آقاد من 
المنقّلة. قال ابن المنذر*۲: والأرّل آولی؛ لاني لا أعلم أحداً خالف في ذلك. 

واما الماموية: فقال ابن المنذر: جاء الحديث عن النبي 8 أله قال: «في 


. ۱8۸/۲ في الاشراف‎ )١( 

(۲) المنتقی ۸٩/۷‏ > وعقد الجواهر الثمينة ۲۵۹/۳ ۰ وعنه نقل المصنف. 

(۳) في الاشراف ۱8۷/۲ - ۱4۸ . 

(4) قطعة من حديث عمرو بن حزم سلف ذکره ص٩‏ ۰ ۰۰۲ ۲۳ من هذا الجزء. 
2 في الاشراف 1٤۹ - ۱٤۸/۲‏ ۰ وما قبله» وما بين حاصرتین منه. 


۳۰ سورة المائدة: الآية 50 


المأمومة ثلث الدّية». وأجمع عوامٌ أهل العلم على القول به؛ ولا نعلم أحداً خالف 
ذلك إلا مكحولاً؛ فانه قال : إذا كانت المأمومة عمداً ففيها ثلا الدّية» وإذا كانت 
خنطا ففيها الث اله وهذا قول شاف وبالقول الأول آقول. 

واختلفوا في القَّوّد من المأمومة» فقال كثيرٌ من أهل العلم : لا قَوّد فيهاء وروي 
عن ابن الزبير: آنه أف من المامومةه فأنكر ذلك النامسُ. وقال عطاء : ما علمنا أحداً 
أقاد منها قبْلَ ابن الزبير". 

وأما الجائفةٌ؛ ففيها ثلث الدّية على حديث عمرو بن حزم» ولا خلاف في ذلك 
إلا ما زو عن مكحول أنه قال: إذا كانت عمداً ففيها ثلثا الدّية» وان كانت خطأ 
ففيها لت الدّية. والجائقة: کل ما خرق إلى الجوف ولو مدخل إبرة؛ فان نمَدّت من 
جهتين فهي عندهم جائفتان» وفيها من الدّية الثلثان”". 

قال أشهب: وقد قضى أبو بكر الصَّدَّينُ كه في جائفة نافذة من الجنب الآخر 
بدية جائفتين. 

وقال عطاء ومالك والشافعي وأصحابٍ الرأي؛ کلم يقولون: لا قصاصن في 
الجائفة. قال ابن المنذر” وول 

السادسة والعشرون: واختلفوا فى القَّوّد من اللّظمة وشبههاء فذكر البخاري عن 
ابي بكر وعلی وابن الزبير وسُوَيْد بن مُمَرّن هنم أقادوا من اللُظمة و و 


(۱) قطعة من حديث عمرو بن حزم السالف ذكره. 

(۲) الاشراف ١59/7‏ - ۱۵۰ ۰ وأثر ابن الزبير أخرجه عبد الرزاق (۰)۱۸۰۱۲ 

(۳) ينظر الإشراف ۰۱۷/۲ والتمهيد ۱۷/ ۳١١ - ۳٦۰١‏ » وحديث عمرو بن حزم سلفت قطع منه 
ص۹٩۰‏ ۰۱۲ ۰۱ ۰۲۳ ۲۹ من هذا الجزء. 


"(6) لفظة: آبو بكر من (م)» وقول آشهب في النوادر والزیادات 1۱۹/۱۳ » وقضاء أبي بكر آخرجه عبد 
الرزاق (۱۷۲۲۳). 

(5) لفظة: کلهم من (م). 

. ۱۷/۲ في الاشراف‎ )١( 

(۷) ذكره البخاري تعليقاً إثر الحديث (۰)1۸۹۱ وأخرج هذه الآثاز ابن أبي شيبة ۹ - 141 عدا أثر 
سُويد بن مقرن فقد أخرجه مسلم (11894) (۳۱). 


سور المائدة: الآية 50 ۳۱ 


وروي عن عثمان وخالدٍ بن الولید مثل ذلك؛ وهو قول الشَّعْبِيَ وجماعة من أهل 
الحدیث. 

وقال الليث: إن كانت اللّطمةٌ في العين» فلا قصاص") فیها للخوف على العین 
ويعاقبه السلطان. ون كانت على الخدٌّء ففيها القّود. 

وقالت طائفة: لا قِصاص في اللّطمة» ژوي هذا عن الحسن وقَتادة» وهو قول 
مالكِ والكوفيين والشافعي”"؛ واحتج مالك في ذلك فقال: ليس لَظمَةٌ المريض 
الضعيفف مثل لطمة القوي» وليس العبدٌ الأسودٌ بلطم مثلّ الرجل ذي الحالة والهيتة؛ 
وائما في ذلك که الاجتها؛ لجهلنا بمقدار اللّطمة. 

السابعة والعشرون: واختلفوا في المَوّد من ضَرّب السَّوطِء فقال اللّیث 
وال قاد ينه ویزاد عليه للتعدي. وقال ابن القاسم: یِقاذ منه. ولا يقادُ منه 
عند الكوفيين والشافعي إلا أن يَجرحَ؛ قال الشافعغ : إن جرح السَوظ ففیه حكومةٌ©. 

وقال ابن المنذِر*»: وما أصيب به من سوط أو عضًا أو حجر؛ فكان دون 
النفس» فهو عمدٌّء وفيه القَوَدُ وهذا قول جماعةٍ من أصحاب الحديث. 

وفي البخاري: وأقاد عمر من ضربةٍ بالدّرّة» وأقاد على بن أبي طالب من ثلاثة 


Va 2, 


أسواط. واقتص شرَيْح من سوط وحُمُوش 


)١(‏ في (م): فلا قود. 
(۲) ينظر الاشراف ۱۸۱/۲ ۰ ومختصر اختلاف العلماء ۱۲۹/۵ - ۱١۸‏ . 
(۳) قوله: والحسن» من (م). 
() ينظر مختضر اختلاف العلماء ٠١١/١‏ . 
(4) في الاشراف ۱۸١/۲‏ . 
(1) ذكره البخاري تعليقاً إثر الحديث (1845): ووصل آثر عمر وشريح عبد الرزاق (١٠٠۱۸)ء‏ 
۰۱۸۰۲0 ووصل أثر علي ابنْ أبي شيبة /٩‏ 11۷ . ۱ 


۳۲ سورة المائدة: الاية 2۵ 


قال ابن يَطال: وحديتٌ لد النبع ل لاهل البیت"؟ حجةٌ لمن جَعَلَ القَوَدَ في 
کل ألم وان لم يكن جرح”". 

الثامنة والعشرون: واختلفوا في عَقْل جراحاتِ النساء» ففي موطأ مالكٍ: عن 
يحيى بن سعيد» عن سعيد بن المسيّب أنه كان يقول: تعاقل المرأةٌ الرجل إلى ثلث 
الدّية"", إصبعها كإصيعه» وسِنْها کیتّه» ومُوضِحتُها كموضحته: مها كمنقّلته. 
قال ابن بکیر: قال مالك : فإذا بلغت ثلتٌ دية الرجل» كانت على النصف من دية 
ا | 

قال ابن المنذر: روينا هذا القول عن عمرٌ وزيدٍ بن ثابت» ويه قال سعيدٌ بن 
المسيّب وعمر بن عبد العزيز» وعُرُوةٌ بن الزبير» والزهريٌ وقتادث وابن هُرْمُز ومالك 
وأحمدٌ بن خثبل وعبدٌ الملك بن الماجشون. 

وقالت طائفةٌ: ية المرأة على الصف من دية الرجل فيما قلّ أو کثر؛ روينا هذا 
القولّ عن علی بن أبي طالب» وبه قال الثوري والشافعينٌ وأبو ثور والنعمان 
وصاحباه؛ واحتجُوا باتهم لمّا أجمعوا على الكثير وهو الدَّيةُء كان القلیل مثله» وبه 
نقول”. 

التاسعة والعشرون : قال القاضي عبدٌ الومّاب : وكل ما فيه جمالٌ منفردٌ عن منفعة 
أصلاً ففيه حكومةٌ» كالحاجبين» وذهاب شعر اللّحية وشعر الرأس» وثدي الرّجل» 


(۱) أخرجه أحمد (۰)۲۲۲۳ والبخاري (۰)1۸۸7 ومسلم (۲۲۱۳) من حديث عائشة رضي الله عنها 
قالت: لَدَدْنا النبئّ 8 في مرضه فقال: لا تُلِدُوني)». فقلنا: كراهية المريض للدواءء فلما أفاق قال: 
«لا يبقى أحد منكم إلا لد غير العباس» فانه لم يشهذكم» وقوله: لد من اللدٌء وهو أن يؤخذ بلسان 
الصبي» فيمد إلى أحد شقيهء ويوجر [أي: يُصبٌ] في الآخر الدواء. . . بين اللسان وبين الشدق. لسان 
العرب (لدد). 

(۲) ينظر فتح الباري ۲۲۹/۱۲ . 

(۳) في (م): ثلث دية الرجل. 

. ۱۰۵/۵ المدونة ۳۱۸/۲ - ۰۳۱۹ ومختصر اختلاف العلماء‎ )٤( 


(0) الاشراف ۰۱8۰/۲ ولیس فيه ابن الماجشون. 


سور 5 المائدة: الآية 40 ۳۳ 


وألیته(۱. 

وصفة الحکومة: أن يُقوّم المجنی عليه لو كان عبداً سليماًء ثم یقوّم مع الجناية؛ 
فما نقص من ثمنه» جعل جزءاً من دِيّته بالغاً ما بلعٌ» وحکاه ابن المنذر” عن کل من 
يُحفظ عنه من أهل العلم» قال : ویقبل فيه فول رجلین ثقتين من أهل المعرفة. 

وقیل : بل يُقبل قول عدل واحد. والله سبحانه اعلم. 

فهذه جُمَلْ من أحكام الجراحاتِ والاعضاء تضمنتها هذه ال فیها لمن اقتصر 
علیها كفايةٌ» والله الموْیْ للهداية بمنّه وکریه. 

الموفية ثلاقين: قوله تغالى : من تمعد يد َو کار ر شرط 
وجوابه» أي: تصدّق بالقصاص فعفاء فهو كمّارةٌ له» أي: لذلك المتصّق. 

وقيل: هو کار للجارح» فلا يؤاخذُ بجنايته في الآخرة؛ لأنه یقوم مَقام أَخذٍ 
الحق منه وأجر المتصدّق علیه. 

وقد ذکر ابن عباس القولین» وعلی الاوّل أكثرٌ الصحابة ومن بعدهم» وزوي 
الثاني عن ابن عباس ومجاهد وعن إبرا هيم النَحعيٌ والشَّعْبِيَ بخلافٍ عنهماء 
والأوّل أظهرٌ؛ لأن العائد فيه يَرجع إلى مذكورء وهو «مَنْ»(۳. 

وعن آبي الدرداء عن النبی کل : «ما من مسلم يصاب بشيء من جسده؛ ف فيهبه فیهیه إلا 
رفعه الله به درج وب با 

قال ابن العربي”* : والذي یقول : اه إذا عفا عنه المجروحٌ عفا الله عنه» لم يقم 
عليه دليلٌ» فلا معنى له. 


(۱) بنحوه في المعونة ۱۳۲۸/۲ - ۱۳۲۹ . 

( في الاشراف ۱۸۱/۲ - ۱۸۲ ۰ وینظر عقد الجواهر الثمينة ۲۲۱/۳ . 

(۳) ينظر تفسیر البغوي 4۱/۲ - 4۲ ۰ والمحرر الوجیز ۱۹۸/۲ ۰ وأخرج الاقوال الطبري 4۷۳/۸ - 4۷۷ . 

)٤(‏ آخرجه آحمد (۰)۲۷۰۳4 والترمذي (۰)۱۳۹۳ وابن ماجه (۲۷۹۳) من طریق آبي السْفُر عنه» قال 
الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجهء ولا آعرف لايي اسر سماعاً من آبي الدرداء. 
اه. وفي الباب عن عبادة بن الصامت عند آحمد (۰)۲۲۷۰۱ والنسائي في الكبرى (۱۱۰۸۱). 

(۰) في أخكام القرآن ۱۲۸/۲ . 


۳۶ سورة المائدة: الایتان ٤1‏ ۰ ۶۷ 


قوله تعالى: وفيا ع ءاگرهم بعيسى ان مر مصوةا ما بين يديه من ورب 
وءاتیته و فيه هدى وور ومصیفا لما بين دید من قز وهدی وَمَوْعِظَةٌ 
سم © ولک آهل الاخیل با أ 
وليک هم هم قیفوت © > 
قوله تعالى : َا ل رهم بییتی ان » أي : جعلنا عیسی یقفو آثارهم» 
أي : آثارَ لین الذين أسلموا. 
<ِمُصَْدًا لْمَا بيت يديه يعني التوراةً» فانه رأى التوراة حقّا» ورأی وجوب 
العمل بها إلى أن يأتي ناسحٌ. ا نصب على الحال من عیسی". 
فيه هى في موضع رفع بالابتداء .ٌ4 عطف عليه .نمر فيه 
وجهان؛ يجوز أنْ يكون لغيسى» وتعطفه على «مصدقاً» الأوّل» ویجوز أن یکون 
حالاً من الإنجيل» ويكون التقدیر: وآنيناه الإنجيل مستفرا فيه هدّى ونورٌ ومصلقا. 
9وَهُدَى وَمَوْعِظَة عطف على «مَُصَدَقاً»» أي: هادياً وواعظا « لت 
۳۹ لأنهم المنتفعون بهما”". ويجوز رفعهما على العطف على قوله: «فیه هُدَّى 


ونور 


ت 
ص 


پم رل اه فیه ومن لر کم با انز َه 


4 


قوله تعالی : ليح أهْلُ الإنيلٍ يما أَرْلَ أله ية قرأ الأعمش وحمزةٌ بنصب 
الفعل على أنْ تكونّ اللَّامُ لام كي. والباقون بالجزم على الأمر» فعلی الاوّل تکون 
الام متعلقةً بقوله : «رَآتينَاُه» فلا يجوز الوقف» أي : وآنيناه الإنجيل؛ ليَحكمَّ اهله 
بما نز الله فيه. ومن قرأه على الأمر فهو كقوله: ون اک تم که [المائدة:49]. 
فهو إلزام مستأنك يبتدأ به» أي: لیحکم آمل الانجیل أي: في ذلك الوقت» فأما 


(۱) ينظر مجمع البيان ۱۰۹/۲ ۰ والوسيط ۱۹۳/۲ . 

(۲) ینظر (عراب القرآن لللحاس ۲۳/۲ . 

(۳) ینظر معاني القرآن للفراء ۰۳۱۲/۱ ومشکل |عراب القرآن ۲۲۸/۱ . 
(4) السبعة ص۲4 ۰ والتیسیر ص۹۹ . 


سورة الماندة: الایات ٤1‏ - 1۸ ۳۵ 


الآن فهو منسوغ 
وقيل: هذا أمرٌ للنّصارى الآن بالایمان بمحمد كل فاد في الانجیل وجوبَ 
الإيمانٍ به» والنسخ إنما يُتصور في الفروع؛ لا في الأصول”". 
قال مكيّ”": والاختيار الجزمٌ؛ لأن الجماعة علیه» ولأنَّ ما بعده من الوعيد 
والتهديد يدل على أنه إلزامٌ من الله تعالى لأهل الإنجيل. 
قال النحاس : والصواب عندي أنهما قراءتان حسنتان؛ لأن الله عر وجل لم 
يُنزل كتاباً إلا ليُعملَ بما فيه» وأمر بالعمل بما فيه ؛ فصَحتا جميعاً. 
قوله تعالی: وارلا َك الکتب بالق مصَیفا لما بيت يديد من اتب 
یمتا عو تاسكم تقر یم رل ان وا ۳ وشم عتا 24 ین 
الي لل ملا منک یرما يناجا رز اه اه سم امه ويه وکين 
يب ف ۲ كك تیش اک إل امیش تا مب 
کشر فيد ون نژ 46 


قوله تعالی : وارلا لك تب که الخطات لمحمد 1 واالکتاب» : القرآن. 
«یلعَنّه أي: بالامر" الحق ِمُصَرْةه حال لما بيت ید ین السیکب6 


أي : من جنس الکتّب"؟. 


سردم و معط 


متا عد » أي : عالیا ۲ علیها ومرتفعاً. وهذا يدل على تأویل من یقول 


(۱) ینظر الکشف عن وجوه القراءات السبع ۱۱/۱ . 

)۲( ينظر الناسخ والمنسوخ للنحاس ۲۹۶/۲ - ۲۹۵ ۰ وتفسیر الرازي ۰۱۰/۱۲ 
©) في الکشف عن وجوه القراءات السبع ۱۱/۱ ۰ 

(5) في إعراب القرآن ۲۳/۲ . 

(1) ينظر تفسير الطبري 8/ 586 - 8۸1 والمحرر الوجيز ۱۹۹/۲ . 

(۷) في (ظ): غالباً. 


۳۹ سورة المائدة: الآية ٤۸‏ 


بالتفضيل» أي: في كثرة الثواب» على ما تقدّمت إليه الإشارةٌ في «الفاتحة»۳ وهو 
اختيارٌ ابن الحصّار في كتاب شرح السّنّة له. وقد ذكرنا ما ذكره في كتابنا في شرح 
الأسياة] لهي > والحمة لك 
وقال قتَادة: المُهيمن معناه الشّاهد(". وقيل: الحافظ*. وقال*' الحسن: 
المصدّق؛ ومنه قول الشاعر: 
إن اب میتی اس تا والحق یعصرفه ذوو الألباب“ 
وقال ابن عباس : «وَمُهَيْمناً عَلیْه»» أي : مَوْتّمَناً علیه. 
قال سعيد بن جُبّير: القرآن موَتَمَنْ على ما قبلّه من الكتب. وعن ابن عباس 
والحسن أيضاً : المهيمن: الأمين". 
قال المد صله مرن أبدل من الهمزة هاء؛ كما قل في ارفك الماء»: 
مَرَفْتَء وقاله الزجاج") ایضاً وآبو علی. وقد ضرف فقيل : هَيْمَنَ يُهِيمِن هَيْمَة”” "2 
(۱) ۱۲۱۸/۱ - ۱۷۱ . 
(؟) لم نقف عليه في المطبوع منه. 
(۳) أخرجه الطبري 1۸1/۸ - 1۸۷ بنحوه. 
(64) ينظر الوسیط ۱۹۵/۲ . 


(5) لفظة: وقال. من (م)۰ وأخرج القول الطبري 1۸۹/۸ . 

(1) ذکره الواحدي في الوسیط ۱۹۵/۲ ۰ والبغوي في تفسیره ۲ والرازي في تفسیره ۱۱/۱۲ ۰ وآبو 
حیان في البحر المحیط ۵۰۱/۳ . وجاء الشطر الثاني في بيت لحسان في دیوانه ص۳۵ ؛ يهجو فيه 
الحارث بن هشام» ولفظه : 

آغترات انك قد علية مکاتها E ROTTS‏ 

(۷) أخرج هذه الآثار الطبري 1۸۷/۸ - 4۸٩‏ . 

(A)‏ في النسخ الخطية» ومثله في معاني القر آن للزجاج ۲ : مۇتمن› والمثبت من (م)» وهو الموافق 
للمحرر الوجیز ٠٠١/7‏ » ومعانی القرآن للنحاس ۳۱۸/۲ » وتهذيب اللغة ۳۳۳/۲ ۰ وزاد المسير 
2۳/۰/۲ 

(9) في معاني القرآن ۱۸۰/۲ . 

(۱۰) ینظر تهذیب اللغة ۳۳۶/۲ . 


سوره ة المائدة: الآية 5۸ ۳۰ 


وهو مهِيْمِنٌ » تمعن © كان اما 

الجوهري: هو من: آمن غیره من الخوف؛ واصله: امن فهو وام 
بهمزتين» قلبت الهمزةٌ الثانية ياء كراهةً لاجتماعهما فصار: مُوَیْمن» ثم صيّرت 
الأولى هاء كما قالوا : هَرَاقَ الماء وأرّاقه”''؛ يقال منه: هیّمن على الشيء یهیمن 
إذا كان له حافظاًء فهو مُهيمن؛ عن أبي مُبيد”". 

وقرأ مجاهدٌ وابن مُحیصن : ١وَمُهَيْمَناً‏ عَلَيْهِ» به بفتح المي" ؛ قال مجاهد: أي: 
محمد ي مؤتمَنٌ على القرآن. 

فوله تعالی : نام یت يما رل له يوجبُ الحکم؛ ؛ فقيل: هذا نس 
للتخيير في قوله: اکم بی a‏ أو مش عن [المائندة: ۰۲4۲ وقیل: ليس هذا 
چوا ن فاحكم بی بينهم إِنْ شئت؛ إذ لا يجب علينا الحکم بينهم إذا لم 
کو ن اهل ال و في آهل الذَّمّة ترذ وقد مضى الکلام في . 

وقیل : أراد: فاحکم بين الخلق؛ فهذا كان واجباً عليه. 

قوله تعالى: ولا ی آهواءشمکه فيه مسألتان" : 


الأولى: قوله تعالی : «وَلَا که تب أَهْوَاءَهُمْ)؛ يعني : لا تعمل بأهوائهم ومرادهم. 
«عما جاءك”" من الحق»؛ يعني : لا تترك الحکم بما بیّن الله تعالى 7 القرآن من 
بيان الحق وبيان الأحكام. 


)١(‏ الصحاح (همن) وفيه: وهراقه بدل: وأراقه. 

(۲) بنظر معاني القرآن للنحاس ۰۳۱۸/۲ والوسيط ۱۹۵/۲ ۰ وتفسير الرازي ۱۱/۱۲ . 

(۳) القراءات الشاذة ص ۳۲ . 

(8) معاني القرآن للنحاس 7١8/7‏ ۰ وقول مجاهد أخرجه الطبري 441١ - ٩۰/۸‏ ۰ وقال: وهذا التأويل 
بعيد من المفهوم في كلام العرب» بل هو خطأ. 

(0) ينظر الناسخ والمنسوخ للنحاس ۲۹۳/۲ - ۲۹6 ۰ وسلف الكلام فيه 1۷۸/۷ . 

(7) كذا في النسخ» وذكر المصنف هنا مسألة واحدة. 

(۷) في النسخ الخطية و(م): ومرادهم على ما جاءك» والمثبت من تفسير أبي الليث 48۱/۱ ۰ والكلام منه. 

(۸) في تفسير أبي الليث: في. 


۳۸ سورة المائدة: الآية 2۸ 


والأهواء جمع هرّى؛ ولا يجمع أَهُوية؛ وقد تقدّم في «البقرة»”'2. فنهاه عن أن 
يتّبعَهم فيما یریدونه. وهو يدل على بُطلان قول من قَوَّم!"' الخمرٌ على من أتلفها 
عليهم ؛ ا تن لأنَّ إيجاب ضمانها على 
متلفها حکم بموجب آهواء لو رفن مرا اذاف دف : 

ومعنی عم جاك على ما جاءك. 

لكل جملا لا مك شمه شْرْعَةٌ ومِنْهَاجاً» يدل علی عدم الق بشرائع الاولش ۱ 

a‏ الطريقةٌ الظاهرةٌ التي يُتوصّل بها إلى النجاة. والشّريعة في 
اللغة : الطريق الذي يُتوصل منه”” إلى الماء. والشّريعة ما شرع الله لعباده من الدّين» 
وقد شرع لهم يَشْرَع شَرْعاًء أي: سَنَّ. والشَّارِعٌ : الطريق الأعظم. والشرعة أيضاً : 
الور والجمع شِرَّعٌ وشِرْعٌ» وشِرَاعٌ جمع الجمع؛ عن أبي عُبيد"؛ فهو مشترك. 
والمنهاجُ : الطريق المستین وهو النّهْحُ والَنهُج» أي: البیّن"؛ قال الراجز: 
من يك ذا سك نهدائل 2 ا 


. ۲۵/۲ )۱( 

(۲) في (م): من قال تقوم الخمر. 

(۳) ینظر أحكام القرآن للکیا ۸۱/۳ ۰ 

(5). أحكام القرآن للکیا ۸۱/۳ 

(5) في (ظ): بهء وینظر آحکام القرآن للجصاص 4۲/۲ ۰ والنکت والعیون ٤٥/۲‏ . 

(1) نقله عنه الجوهري في الصحاح (شرع). 

(۷) ینظر تفسیر الطبري 4٩۳/۸‏ . 

(۸) في النسخ: یلج» والمثبت من (م)ء وهو الموافق للمصادر. 

)٩(‏ هو في مجاز القرآن لابي عبيدة ۱۲۸/۱ ۰ والمقتضب ۳۹۹/۳ ۰ وتفسیر الطبري 4٩۳/۸‏ ۰ ومعجم ما 
استعجم ۱۰۲۷/۳ دون نسبة. قال الشیخ محمود شاکر في تعلیقاته على تفسیر الطبري ۳۸۶/۱۰ : كأنه 
SE‏ وقال: قَلْج: بفتح فسکون: ماء لبني العنبر بن عمرو بن تمیم... 
وماء رواء : بفتح الراء: الماء العذب الذي فيه للواردين ري . 


سورة المائدة: الآية 2۸ ۳۹ 


وقال آبو العباس محمد بن یزید: الشّريعة ابتداءٌ الطریق؛ والمنهاج الطريق 
ال 

وروي عن ابن عباس والحسن وغیرهما: «شرعة د نها جا»: سَْةٌ E‏ 

ومعنی الاية: أنه جعل التوراءً لأهلها؛ والانجیل لأملی والقرآنَ لأهلی ومذا 
في الشّرائع والعبادات» والأصل التوحيدٌ لا اختلاف فيه؛ رُوي معنی ذلك عن تادة. 

وقال مجاهد: الشَّرْعةٌ والمنهاج دینْ محمد عليه الصلاة والسلام؛ وقد تسخ به 
کا 

قوله تعالی : ولو سا اه لمکم امه ود که آي : أجعل شریعتکم واحدة 
رو سند توب یو سیر 

لکن لیب في ما 151 6 في الكلام حذف تتعلّق به لامُ كي أي : ولكن 

م والابتلاء : الاختبار(. 

قوله تعالى: #تَسَيَتُوا الْحَيِرَثْ». أي: سارعوا إلى الطاعات. وهذا يدل على 
أن تقدیم الواجباتِ أفضل من تأخیرها؛ وذلك لا لاق فيه في العبادات كلّها إلا 
في الصلاة في أوّل الوقت؛ فان آبا حنيفة یری أن الأولى تأخیزها وعموم الاية دليل 
عليه . قاله الکیا(۲. 


(۱) معاني القرآن للنحاس ۰۳۱۹/۲ وتهذیب اللغة 1۲4/۱ وزاد المسیر ۰۳۷۲/۲ وفیهما: شرعة بدل : 
الشريعة. 

(۲) تفسیر الطبري 441/۸ - 14۸ . 

() ينظر زاد المسیر ۳۷۲/۲ ۰ وأخرج الاقوال الطبري ٩۳/۸‏ - 1۹۸ . 

(4) في النسخ: الاختلاف» والمثبت من (م). 

(۵) ینظر إعراب القرآن للنحاس ۲۹/۲ . 

() في (م): اختلاف. 

(۷) في أحكام القرآن ۸۱/۳ - ۸۲ ۰ وما بعده منه. 


30 سورة المائدة: الآيتان ٤۹ . ٤۸‏ 


وفيه دليلٌ على أنَّ الصوم في السفر أولى من الفطر» وقد تقدّم جميعٌ هذا في 
«البقرة». 


لل ل جنر جیا تنگم يما کنر نهر أي : بما اختلفتم فيه» 


ين 
قوله تعالى: وان عم نم 4 مآ ار َه ولا کم أَهْوَآَهُمَ وَأحَدَرَهُمَ أن 
َنْتبُوْلك عن بع مآ رل اه الک ون توا اعکم آنا برد ان أن مهم عض 


و ون ن كيرا : من من الاس لْفسِفُون 24 


قوله تعالی : وان اک بینم يما LL‏ هنم الكلام ليها داد 
للتخيير””. قال ابن العربي(: وهذه دعوی عريضةٌ؛ فإِنَّ شروظ النسخ آربعة؛ منها 
معرفةٌ التاریخ بتحصیل المتقدّم والمتأخُرء وهذا مجهولٌ من هاتين الایتین ؛ فامتنع أن 
يُدّعى أنَّ واحدةً منهما ناسخةٌ للأخرى» وبقي الأمرٌ على حاله. 

قلت: قد ذكرنا عن أبي جعفر النحاس"* أن هذه الآية متأخرةٌ في النزول؛ 
فتكونٌ ناسخة إلا أن يُقدّرَ في الكلام : وآن اك بِيْكَُمْ بمَا انر الله إن شعت ؛ لأنه 
قد تقدَّم ذكرٌ التخيير له» فآخر الكلام حُذِف التخييرٌ منه؛ لدلالة الاو عليه؛ لأنه 
معطوفٌ علیه» فحكمه في التخيير كحكم المعطوف علیه. فهما شريكان» وليس 
الآخرٌ بمنقطع مما قبلّه؛ إذ لا معنى لذلك. ولا يصحٌ» فلابدٌ من أن يكونّ قولّه : 
جر کم تم ی أ ا معطوفاً على ما قبله من قوله: ون حَكَنْتَ ناکم 
بینم باس وه [المائدة: 47]» ومن قوله : فان حول اک با بد یم أو َس عن 


(۱) ۵۰/۲ - 1654 و ۱۳/۳ . 

. 1٩4۳ - :۸۸/۷ )۲( 

(۳) في أحكام القرآن 1۲۹/۲ . 

. ۲۹۶/۲ وهو في الناسخ والمنسوخ له‎ ۰ ۹۱/۷ )٤( 

).2 في (د) و(ز) و(م): فحكم التخيير 3 وفي (ظ): فحکمه التخییر» والمثبت من الایضاح لناسخ القرآن 
ومنسوخه لمكي ص۲۷۲ ۰ والكلام منه. 


سورة المائدة: الآية 24 ٤١‏ 


[الماندة: ۰]4۲ فمعنی أن اَم تم يما از أنه آي: احکم [بينهم] بذلك إنْ 
حکمت واخترت الحکم. فهو كله مُحكم غيرُ منسوخ؛ لاد الناسخ لا يكونٌ مرتبطاً 
بالمنسوخ [و] معطوفاً عليه» فالتخییرللنیع 4 في ذلك محكمٌ غیر منسوخ. قاله مکی 
رحمه له 

وان اع » في موضع نصب عطفاً على «الکتاب» أي : وأنزلنا إليك آن احكمْ 
بينهم بما آنزل الله» أي: بحكم الله الذي أنزله إليك في كتابه". 

<رَاعَدَرَهُمَ أن ینک ؛ أنه بدل من الهاء والميم في «رَاذرْهُم»» وهو بدل 
الاشتمال "۰*۳ أو مفعولٌ من أجله؛ أي: من أجل أن يفتنوك. 

وعن ابن إسحاق قال ابن عباس: اجتمع قومٌ من الأحبار» منهم ابنُ صُورِيَاء 
وكعب بن أسدء وابن صَلُوَاء وشّأس بن قيس“ » وقالوا: اذهبوا بنا إلى محمد 
فلعلّنا نيه عن دينه» فإنما هو بَشَرٌ . فأتَوه فقالوا: قد عرفت يا محمد آنا آحباد 
اليهودء وان اتبعناك لم يخالفنا أحدٌ من الیهود» وان بيننا وبين قوم خصومةً فنحاکمهم 
إليك» فاقض لنا عليهم حتى نؤْمِنَ بك . فأبى رسولٌ الله 8 ونزلت هذه الآية0©©. 

وأصل الفتنة الاختبارٌ؛ حسبما تقلّم "۰ ثم يختلف معناها؛ فقوله”" تعالى هنا : 


() الایضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ص۲۷۲ - ۲۷۳ ۰ وما بين حاصرتين منه. 

(۲) إعراب القرآن لللحاس 78/7 . 

(۳) في (د) و(ز) و(م): اشتمال والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لمشکل إعراب القرآن لمكي ۰۲۲۸/۱ 
والکلام منه» وینظر [عراب القرآن للنحاس ۲۵/۲ ۰ والبیان لابن الانباري ۰۲۹۶/۱ 

(4) في النسخ الخطية و(م): عدي» والمثبت من المصادر. 

(0) آخرجه الطبري ۵۰۲/۷ ۰ والبيهقي ۵۳۱/۲ من طریق ابن (سحاق عن محمد مولی زید بن ثابت» عن 
سعيد بن جبیر وعکرمة» عن ابن عباس؛ به» وهو في سيرة ابن هشام ٩۱۷/۱‏ ۰ وأسباب النزول 
للواحدي ص ۱۹۱ . 

. ۲۷/۳ (» 


(۷) في النسخ: بقوله: والمثبت من (م). 


3 سورة المائدة: الآية 1٩‏ 


يفوك معناه: یَصدُوك ويَردُوك. وتکونْ الفتنة بمعنی اسر ؛ ومنه قوله : «ایشة 
یر مق که [البقرة: 00۲۱۷ وقوله : یوم عى لا نکر مه که [البقرة: ۱۹۳]. 
وتکون الفتنة بمعنی العبرة؛ كقوله: لا ما َة لب کفروا6 [الممتحنة:۵]» وولا 
ملا َة لموم الَللِمِنَ» [یرنس:۸۰]. وتکون الفتنة الصدٌ عن السبيل» كما في هذه 
الآية. 
وتکریر وان آعم تیم يمآ از أ للتأكيدء أو هي أحوالٌ وأحكام؛ آمره آن 
یَحکم في کل واحلٍ بما آنزل الله. 

وفي الآية دليلٌ عل جواز النّسيان على النبی 4؛ لانه قال: «أنْ يَفْيِنُوكَ» وإنما 
يكون ذلك عن نسيان» لا عن تعمد" . 

وقيل: الخطاب له والمرادٌ غيره. وسيأتي بيان هذا في «الأنعام» إن شاء الله 
تعالی(۳. 

ومعنی طعَنْ بقض مآ أََلَ هر : عن کل ما آنزل الله إليك“. والبعض 
یستعمل بمعنی الکل؛ قال الشاعر : 

أو یت بعض الثفوس ی 


وروی : أو يرتيظ”". آراد: کل النفوس؛ وعلیه حملوا قولّه تعالى: لاب تک 


(۱) ينظر تأویل مشکل القرآن لابن قتيبة ص57" - ۰۳۱۳ وتفسیر أبي اللیث 4۲/۱ . 

(۲) ينظر تفسیر الرازي ۰۱8/۱۲ 

(۳) عند تفسير الآية (۵۳) منها. 

۰ ۱۲۹/۲ قوله: إليك» من (م)ء وأحكام القرآن لابن العربي‎ )٤( 

() في النسخ: تغتبط» وفي أحكام القرآن لابن العربي؛ والکلام منه: یختبط» والمثبت من (م). 

(5) عجز بيت للبيدء وهو في دیوانه ص۱۷۵ ۰ وفيه: أو یعتلق؛ بدل: أو يعتبطء وصدره: تراك امکنة إذا 
لم أَرضّهاء وقوله: يعتبط» من عَبّط فلان بنفسه في الحرب إذا ألقاها فيها غير مكره. ينظر اللسان 
(عبط). وسلف ١87/0‏ برواية: أو يرتبط. وسلف ثمة الكلام على البيت. 

(۷) في النسخ: ترتبط» والمثبت من (م)ء وذكر هذه الرواية ابن جني في الخصائص 74/١‏ . 


سورة المائدة: الآيتان 68 ۵۰ م 


بعش الى َو في [الزخرف: 1۳]. 

قال ابن العربی"۲: والصحیخ أن بعض» على حالها في هذه الآية» وأنَّ المراد 
به الرجم. أو الحكم الذي كانوا أرادوه» ولم يقصدوا أن یفینوه عن الكل. والله 
۱ 

قوله تعالی : ٍن ولا أي : فان أبَوا حکمك وأعرضوا عنه اعم أا برد 
أن عیام بیقض دوپ أف يعذّبهم بالجلاء والجزية والقتل» وكذلك كان. وإنما 
قال : «ببعض»؛ لاد المجازاةً بالبعض كانت كافيةً في التدمير عليهم .ل کی ین 
الاس مسون يعني اه 
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قوله تعالی : انح اله یفن وتن آحسن ین انر كا لئود 9 
فيه ثلاث مسائل : 


الاولی: قوله تعالی: «أقحگم لهي بد «أقخكه”" نصب ب هیبْعُونَ» 
والمعنی: أنَّ الجاهليةً کانوا یجعلون حکم الشَّرِيفٍ خلاف حکم الوضيع؛ كما تقدّم 
او ضير موف 0 وا ال تفن الحدره على ا ا و سرا 
على الأقوياء الأغنياء؛ فضارعوا الجاهليةً في هذا الفعل“. 

الثانية: روى سفيان بنْ ۶ عيينة عن ابن أبي نجیح» عن طاوس قال: كان إذا سألوه 

عن الرجل يفضُلُ بعض ولده على بعضء يقرأ هذه الآية: جک لهي یه( 
فكان طاوس يقول: ليس لأحدٍ آن يفضّلَ بعض ولده على بعض» فد فعل لم يَنْمُذْ 


(۱) في أحكام القرآن ۱۲۹/۲ . 

() ينظر تفسير البغوي 7/ 47 ۰ والوسيط للواحدي ١95/7‏ ۰ وتفسير الرازي ۱۶/۱۲ ۰ 
(۳) قوله: أفحكم؛ من (م). ۱ 

(5) 1۷۱/۷ ۰ صه من هذا الجزء. 

(0) إعراب القرآن للنحاس ۲۵/۲ . 


(1) آخرجه ابن آبي شيبة ۲۲۰/۱۱ - ۲۲۱ » وابن عبد البر في التمهید ۲۲۹/۷ . 


۵۰ سورة المائدة: الآية‎ ٤٤ 


وفیسخ . وبه قال أهل الظاهر. وزوي عن أحمد بن حنبل مثله. وکرهه الثوري وابنْ 
المبارك واسحاق؛ فان فعل ذلك أحد ند ولم یرد" . 
وأجاز ذلك مالك والثورئ واللیث والشافعی وأصحاب الرأي؛ واستدلوا بفعل 


الصدّيق فى تخله عائشة دون او وبقوله عليه الصلاة والسلام : 


.وه 5 of,‏ ۰ 
«فازجعه»"» وقوله : «فاشهد على هذا غیری». 


واحتجٌ الأرّلون بقوله عليه الصلاة والسلام لبشير: «ألك ولد سوی هذا؟» قال: 
نعم» فقال: «أكلّهم وهبت له مثل هذا؟» قال : لاء قال : «فلا تشهدنی اذا فإنى لا 
أشهدٌ على جور في رواية : «واني لا اتید الا علن حى قالوا : وما كان 
دق ی ۰ 7 f . (WW.‏ ه 4% هو 
جَوْراً وغیر حقٌّ فهو باطل لا يجوز”". وقوله : «آَشهذ على هذا غيري» لیس إذنا في 
الشهادة» وإنما هو زجر عنها؛ لأنه عليه الصلاة والسلام قد سمّاه جَوْراً وامتنع من 
الشهادة فيه ؛ فلا يمكن أن یهد أحدٌ من المسلمين فى ذلك بوجه. 

وأما فعل أبى بكر فلا يُعارَضٌُ به قول الب يل ولعله قد كان تَحَلَ أولاده نخلاً 
بعاد ولك 


(۱) التمهيد ۲۲۷/۷ . 

(۲) أخرجه مالك ۷۵۲/۲ من حديث عائشة رضي الله عنها. وينظر التمهيد ل١١/‏ 718 . 

(۳) قطعة من حديث النعمان بن بشير # أخرجه آحمد (۰)۱۸۳۰۸ والبخاري (۰)۲۵۸۲ ومسلم (2)1575 

وسیرد بألفاظ متقاربة. 

(4) قطعة من الحدیث السالف وأخرجه بهذا اللفظ آحمد (۰)۱۸۳۷۸ ومسلم (۱۲۳): (۱۷). ووجه 
استدلال المصنف بهذین الحدیئین لمن آجاز ذلك؛ أن قوله قل: «فازجنه» محمولٌ على الندب» وقوله: 
«فأشهذ على هذا غيري» يدل على صحة الهبة؛ لانه لم يأمره بردّهاء وانما آمره بتأكيدها بإشهاد غیره 
عليها. ذکره ابن عبد البر في التمهيد ۲۲۱/۷ عن مالك والشافعي رضي الله عنهماء وعنه أخذ 
المصنف. 

(0) آخرج هذه الرواية آحمد (۰)۱۸۳۲۳ ومسلم (۱6۲۳) (۰)۱6 وأخرجه البخاري (۲۲۵۰) بنحوه. 

0( هي عند أحمد )۱٤٤۹۲(‏ ومسلم (۱۱۲۶) من حديث جابر 45. 

(۷) ینظر التمهید ۲۲۵/۷ - ۲۲۹ ۰ والاستذ کار ۲۹۳/۲۲ - ۲۹6 . 


)۸( المفهم ا . 


سورة المائدة: الآية 0۰ ۶ 


فان قيل : الأصل تصرف الانسان في ماله مطلقاً . قيل له: الأصل ال والواقعة 
المعيّنةُ المخالفةٌ لذلك الاصل [في حکمه] لا تَعَارْض بينهماء کالعموم والخصوص. 
وفي الاصول: أن الصحیح بنا العام على الخاص . ثم نه ينشأ عن ذلك العقوق الذي 
مسد وذلك محرم وما يودي إلى المحرّم فهو ممنوعٌ؛ ولذلك قال 6: 

تقوا الله واعیلوا بين آولایکم». قال العمان: فرجع أبي فردٌ تلك الصدقة. 
والضدقه لا بره الات الفاق وقول ففارخعه» مضمول علی معتی 
فاردذه والرد ظاهرٌ في الفسخ؛ كما قال عليه الصلاة والسلام: «مَن عَمِلَ عملاً ليس 
عليه آمرنا فهو رَد“ » أي : مردودٌ مفسوخ. وهذا كله ظاهر قوي» وترجیخ جليٌ في 
المنع“. 

الثالثة: قرأ ابن وناب والنّحَعيَ : « 
الهاء كما حذفها أبو النجم في قوله: 


و ۶ 


م) بالرفع على معنى يبغونه 0 فحذت 


قا ث آم الخیار تَدّعي علی فالتا 
و 
فيمن روی «کله» بالرفع. 


ویجوز أن یکونْ التقدیر : َفحکم الجاهلية حكمٌ يبغونه» فحذف الموصوف “^ 


)١(‏ آخرجه البخاري (۲۵۸۷) ومسلم (۱0۲۳): (۱۳) من حدیث النعمان 4 وأخرجه أيضاً احمد 
(۱۸4۱۹) مختصراً. النعمان: هو ابن بشیر» راوي الحدیث. 

(۲) في النسخ: يقتصرهاء والمثبت من (م)» وهو الموافق للمفهم ٥۸۷ /٤‏ ۰ والکلام وما بين حاصرتین 
منهء وقوله: یعتصرها. من الاعتصار» وهو الرجوع في الهبة. الاستذکار ۲۹۷/۲۲ . 

(۳) في النسخ الخطية و(م): بالانفاق» والمثبت من المفهم 4/ ۰۸۷ . 

. ۳۹۳/۶ سلف‎ )٤( 

(0) ينظر المفهم ۰۸۷/4 . 

() القراءات الشاذة ص۳۲ ۰ والمحتسب ۲۱۰/۱ . 

(۷) في دیوانه ص۱۳۲ ۰ والکتاب ۰۸۰/۱ وسلف ۲۹۸/۷ . 

(۸) ینظر المحتسب ۲۱۱/۱ ۰ والمحرر الوجیز ۲۰۲/۲ - ۲۰۳ . 


6۵۰ سورة المائدة: الاية‎ ٤٦ 


وقرأ الحسن وقَنَادةٌ والأعرج والأعمش: «أفَحَكَمَ؛ بنصب الحاء والكاف وفتح 
المیم)؛ وهي راجعةٌ إلى معنى قراءة الجماعة» إذ ليس المرادٌ نف الحگم» وإنما 
المراد الحکم. فكأنه قال: أفْحکم حَكم الجاهلية يبغون. وقد يكون الم والحاكم 
في اللغة واحدا "۰۲۳ وكأنهم يريدون الكاهنّ وما أشبهه من حُكام اليجاهلية؛ فيكون 
المرادٌ بالحكم الشيوعَ”" والجنس؛ إذ لا يراد به حاكمٌ بعينه. وجاز وقوعٌ المضافٍ 
جنساً كما جاز في قولهم: منعث یصرّ ریا » وشبهه ۳ 
وقرأ ابن عامر: «تبغون» بالتاء» الباقون: بالیاء"؟. 
قوله تعالى: وتن خی ألو دك ونر ده هذا استفهامٌ على جهة 
الانکار بمعنی: لا أَحَدَ أحسن» فهو" ابتداء وخبر؛ و«حكماً» نصبٌ على 
الیان"". الوم يُوقنُونَ» ؛ أي : 00 یوقنون. 
قوله تعالى: يا الب ءامنا لا ثرا یره واه 0 شیم اوا نی 
ومن سو كوكم يكم ۳11 میم 7 ی ا یهدی الوم القلبيت 20 
فيه مسألتان: 
الأولى: ال شرع أو مفعولان لِ هتَتحِزُواه؛ وهذا يدل على قطع 


(۱) القراءات الشاذة ص۳۲ ۰ والمحتسب ۲۱۱/۱ . و«الحَكم؟ اسم جنس» كما في المحرر الوجيز ۲۰۳/۲ 

(۲) في النسخ: واحد» والمثبت من (م). 

(۳) في النسخ: الشياع» والمثبت من (م). 

(4) ينظر معاني القرآن للنحاس۲/ 7١١‏ ۰ والمحرر الوجیز ۲۰۳/۲ . وقوله: جنساً» يعني اسم جنس» 
وقوله: «منعت مصر اردیُها» قطعة من حديث آبي هريرة 4 أخرجه آحمد (۷۵1۵) ومسلم (۰)۲۸۹7 
الإزْدَبّ : هو مکیال لاهل مصر يسع آربعة وعشرین صاعاًء والهمزة فيه زائدة. النهاية (اردب). 

(۵) السبعة ص۲44 ۰ والتیسیر ص۹۹ . 

0) في (د) و(ز) و(م): فهذاء والمثبت من (ظ)ء وینظر إعراب القرآن للنحاس ۲۵/۲ . 

(۷) بعدها في (م): لقوله. 

(۸) قوله: لتتخذواء من (م). 


الموالاة شرعا" وقد مضی في «آل عمران» بيان ذلك(؟. 

ثم قیل : المراد به المنافقون؛ المعنی: يا آیها الذين آمنوا بظاهرهم"۳* وکانوا 
یوالون المشرکین ویخبرونهم بأسرار المسلمین. 

وقیل : نزلت في أبي لباب عن عكرمة“. 

قال السّدّيَّ: نزلت في قصة يوم ده حين خاف المسلمون حتی هم قوم منهم 
أن یوالوا اليهود والتصاری. 

وقيل: نزلت في عُبَادةَ بن الصامت وعبد الله , بن أي بن سول فتبرأ عبادة ڪه 
من موالاة اليهود» وتمسّك بها اب أب وقال: اني آخاف ا تدورٌ اداه 00 

تتم ارا بت مبعداً وخبره» وهو يدل على إثبات الشرع الموالاةً فيما 

بينهم » حتى یتوارث اليهودٌ والنصارى بعضّهم من بعض”". 

الثانية: قوله تعالی: «وَن یو 9 يعضدهم على المسلمين «هَّنمُ 

ی بیّن تعالى أن حُكمّه حكمه.” '؛ وهو یمنع إثباتَ الميراثِ للمسلم من 
المرتد" وكان الذي تولاهم ابن آبع. ثم هذا الحُكمٌ بات إلى يوم القيامة في قطع 
الموالاة؛ وقد قال تعالى: وولا كرا إل نين لوا تک لار [مود: ۰۲۱۱۳ 
وقال تعالى في «آل عمران»: طلا یز لو الك أولية من دون الْمُؤْمِنين» 


(۱) أحكام القرآن للكيا ۸۲/۳ . 

. ۲۷۵ - ۲۷۲/۵ )۲( 

(۳) في النسخ: بظاهر کم والمثبت من (م). 

. ۵۰۷ - ۵۰۷۱/۸ تفسیر الطبري‎ )٤( 

(0) آخرج هذه الآثار الطبري ۵۰6/۸ - ۵۰۷ ۰ والاثر الاخیر آخرجه أيضاً ابن آبي شيبة ۱۳۷/۱۲ 
مختصرأء وذکره ابن هشام في السيرة 4٩/۳‏ ۰ والواحدي في آسباب التزول ص۱۹۱ . 

(5) آحکام القرآن للکیا ۸۲/۳ - ۸۳ . 

(۷) في (م): كحكوهم. 


(۸) آحکام القرآن للکیا ۸۳/۳ . 


1:۸ سورة المائدة: الآيات ۵۱ - ۵۲ 


سب و 


[الایة: ۲۸]) ار : «لا تدوأ بِطَائَةٌ ن دوک [ال عمران:۱۱۸]. وقد مضی 
القول فيه”". وقیل : لد معنی ابَعْضُهُمْ لیا بض آي : في النضرة". 

وسن یوم یتک كنم منم شرط وجوابه؛ أي: لانه قد خالف الله تعالی ورسوله 
كما خالفوا» ووجبت معادائه كما وجبت معاداتهم» ووجبت له الناژ كما وجبت 
له فصار منهم. أي: من أصحابهم!؟ 


5 5 جوم مک 2 هي ي 5 e‏ ص e‏ ۸ و 
قوله تعالى: «فرَى لذن في لوبهم ع ا 


بابرا 
کہ تی اھ أن بان پلتی أذ رن ند تیا ع ما أي | ف آشیم 
۳ هم 2 2 2+ - 2 ەر وص 5 2 رو 
قریت (© وقول آل ءامنا ا ۲ لذن اموا باو جهد ینیم انهم کنخ 


لكات اسشا کی 4 


حيطت أَعَملهُم 


و 0 وقد تقدَّم في «البقرة» 6 
والمراد ابن أي وأصحائه .رغوت ف۰ أي : في موالاتهم ومعاونتهم .يفول 
ی أن مهسا درد که» أي : يدور الدهر عليناء ما بقحط فلا يَمِيرُوننا 2 ولا يُمُضِلوا 
عليناء وإمًا أنْ يَظفرَ اليهودٌ بالمسلمين» 0 وهذا القول 
آشبه بالمعنی؛ كأنه من دارت تدورٌء أي: نخشى أنْ يدور الامن ویدل عليه قوله عد 
وجل : فى لله أن أي بلتم ؛ وقال الشاعر: 
یرد عنك التَدر الم قدورا ودائسراتِ السدهسر آنت دور 


۲۷۵ - ۲۷۲/۵ (۱) 

(۲) تفسیر البخوي 44/۲ . 

(۳) |عراب القرآن للنحاس ۲۵/۲ . 

. ۳۰۰-۰ ۲۹۹/۱ )8( 

(0) قوله: لا یمیروننا» آي: لا یجلبون لنا الطعام» والمبّارٌ: جالب الميرة. ینظر القاموس (میر). 

(1) ينظر تفسیر البغوي 44/۲ . 

(۷) معاني القرآن للنحاس ۳۲۲/۲ . 

(۸) قائله حمید الارقط وهو في مجاز القرآن لأبي عبيدة ۱۱۹/۱ ۰ وتفسیر الطبري ۵۱۳/۸ ۰ والنکت 
والعیون ٤۷/۲‏ ۰ ومجمع البیان ۱۱۸/۲ والمحرر الوجیز ۲۰۵/۲ . 


سورة المائدة: الآيتان ۵۲ . ۵۲ ۶:۹ 


يعني دول الدهرٍ الداترة من قوم إلى قوم. 

واختلف في معنى الفتح؛ فقيل : الفتح: المَضْلٌ”"' والحُكم. عن قَتّادة وغيره. 

قال ابن عباس: أتى الله بالفتح» فقیلت مُقَاتِلة بني قُرَيظة» وسُبيت ذراريهم» 

وقال أبو علي : هو فتح بلادٍ المشركين على المسلمين. 

وقال السّدّيّ: يعني بالفتح فت مكة". 

أو أمَرِ ی ند ؛ قال السُدَّيَّ: هو الجزية. الحسن: إظهارٌ أمر المنافقين» 
والاخباز بأسمائهم» والأمرٌ بقتلهم. وقيل: الخخصبٌ والسَعَة للمسلمین. 

يا عل تا نز یوم تیک أي : فيصبحوا نادمين على ولیم 

الکفاز إذا رأوا نصرّ الله المؤمنين“ ٠‏ وإذا عاينوا عند الموت» فبُسّروا بالعذاب©. 

قوله تعالى: ويول ال مناه ؛ قرأ اهل المدينة وأهل النّام: هيَقُولُ بغير 
واو" . وقرأ بو عمرو وابنُ أبي إسحاق: «وَيَقُولَ؛ بالواو والنصب عطفاً على «أَنْ 
يأتيّ» عند أكثر النحويين 9" ؛ التقدير: فعسى الله أن يأتيّ بالفتح وأنْ یقول. وقيل: هو 
عطفٌ على المعنى؛ لأن معنى «عسّی الله أن يَأتِيَ بالْمَنْح: وعسى أن ياتي الله 
بالفتح؛ إذ لا يجورٌ: عسى زیذ أن يأتي ويقومٌ عمرو؛ لأنه لا يصح المعنى إذا قلت : 
وعسى زيدٌ أن يقومّ عمروء ولكن لو قلتٌ: عسى أن یوم زيدٌ ويأتي عمرو؛ كان 


(1) في النسخ: الفصل الفتح والمثبت من (م). 

(۲) أخرج أثر قتادة والسدي الطبري ۵۱۳/۸ - ۵۱6 وقولٌ ابن عباس وأبي علي وهو الجبائي - في 
مجمع البیان ۱۲۰/۲ ۰ وینظر النکت والعیون 4۷/۲ ۰ وزاد المسیر ۳۷۹/۲ . 

(۳) قول السدي آخرجه الطبري ۸/ ۵۱5 ۰ وقول الحسن آورده الطبرسي في مجمع البیان ۲/ ۱۲۰ ۰ وینظر 
الوسیط للواحدي ۱۹۸/۲ ۰ وزاد المسیر ۳۷۹/۲ . 

(4) في (م): للمزمنین. 

(0) ینظر مجمع البیان ۱۳۲۰/۲ . 

(1) هي قراءة نافع وابن عامر ووافقهما ابن كثير المکي. السبعة ص۲4۵ ۰ والتیسیر ص44 . 

(۷) إعراب القرآن للنحاس ۲۱/۲ وقراءة أبي عمرو من السبعة. 


0۰ سورة المائدة: الآيتان ۵۲ - ۵۲ 


یل . فإذا قدّرت التقديم في «أنْ يأتيّ» إلى جنب اعسی» خسن ؛ لانه يصير 


القدير: عسی أن يأتي وعسی أنْ یقول ۰۳ ویکونْ من باب قوله: 
ورأیست زوجك في الي .شتا هت وا 
وفیه قول ثالث : وهو أن تعطفه على «الفتح»؛ كما قال الشاعر : 
ای یار ور عي 
ویجوز أن یُجعل «أَنْ يَأيَ؛ بدلاً من اسم الله جل ذكرٌه؛ فیصیر التقديرٌ: عسی أنْ 
یأتی الله ويقولَ الذين آمنوا””. 
وقرأ الكوفيون: (وَيَقُولُ الَذِينَ واه بالرفع على القطع من الأوّل"©. 
0 إشارةٌ إلى المنافقين .اأمَسَمُوا بال : حلّفوا واجتهدوا في الأيمان”". 
یم کی > آي: قالوا: إنهم»› ویجوژ «آنهم» نصب"* ؟ ب «أقسموا»؟, أي: قال 
0 للیهود على جهة التوبيخ : آمولاء الذین أقسموا بالله جَهْدَ أيمانهم آنهم 
ويحتمل أن يكونَ من المؤمنين بعضهم لبعض؛ أي : هؤلاء الذين كانوا يحلفون 


(۱) ینظر إعراب القرآن للنحاس 77/7 ۰ ومشكل إعراب القرآن لمكي ۲۲۸/۱ - ۲۲۹ . 

(۲) في (د) و(ز) و(): يقوم» والمثبت من (ظ)۰ وهو الموافق للکشف عن وجوه القراءات السبع 4۱۲/۱ ۰ 

(۳) سلف ۲۹۱/۱ . 

۰ 10/۳ صدر بيت لمیسون بنت بُخدل الکلبیت وعجزه: : أحبٌ إلىّ من لبس الشفوف. وهو في الکتاب‎ )٤( 
والمقتعضب ۲۷/۲ ۰ واعراب القرآن للنحاس ۲۷/۲ ۰ والخزانة ۵۰۰۳/۸ . قال في الخزانة : على ان‎ 
«تقرً» منصوب بأنْ مضمرة بعد الواو.‎ 

(0) الکشف عن وجوه القراءات السبع 4۱۲/۱ » وینظر املاء ما من به الرحمن للعكبري ۳۶/۲ على 
هامش الفتوحات الالهية. 

(1) إعراب القرآن للنحاس ۲۷/۲ ۰ وینظر السبعة ص۲4۵ والتیسیر ص44 ۰ 

(۷) ينظر الوسیط للواحدي ۱۹۸/۲ . 

(۸) قوله: نصب. من (م). 

. ۲۷/۲ |عراب القرآن النحاس‎ )٩( 


سورة الماندة: الآيات ۵۲ - ۵۶ ۱ 


آنهم مؤمنون» فقد انهتك الیوع "۲ ستزهم(. 
«حيطت أَعْملّهُ» : بطلت ۲" بنفاقهم .نمیا كَِرنَع. اي: خاسرین 
الثوابٌ. وقيل: خسروا في موالاة الیهود» فلم تحصّل لهم ثمرة بعد قتل الیهود 


قوله تعالى: یلاها ال امنأ من رد مدکم عن وينه وق ین آله بقور یم 
وحبوته. أَذَْوَ عل الْمَؤْمِنينَ عرو عل الکفین بجهذوت فى ميل اه ولا افون رمه 
لیم کلک شل ابید م که واه و عي 4۵ 

فيه آربع مسائل : 

الأولى: فوله تعالى: #من رند مد عن وینو شرظ» وجوابه: «فسَوْفتَ». 

وقراءة أهل المدينة والشام: «مَنْ یرتَیده بدالين. الباقون: «مَنْ يده(“ . 


وهذا من إعجاز القرآنٍ والنبي 8+ إِذْ آخبر عن ارتدادهم؛ ولم يكنْ ذلك في 
عهده. وكان ذلك غيباً» فكان على ما آخبر بعدّ مدَّة» وأهل الرّدة كانوا بعدّ موته يل . 
قال ابن إسحاق: لما قُبض رسول الله ب ارتدّت العربٌ لا ثلاثةً مساجد؛ 
مسجد المدينة» ومسجد مکة. ومسجد جوا ". وكانوا في ردّتهم على قسمین : 


)۱( في (م): فقد هتك الله اليوم. 

(۲) ينظر معاني القرآن للزجاج ۱۸۱/۲ - ۱۸۲ ۰ والمحرر الوجیز ۲۰۹/۲ - ۲۰۷ . 

(۳) بعدها في النسخ: آي: والمثیت من (م). 

(4) ينظر تفسیر الرازي ۱۸/۱۲ . 

)0( قرأ ابن كثير وعاصم وأبو عمرو وحمزة والكسائي: «يرتد» بدال واحدة مشددة» وقرأ نافع وابن عامر : 
«یرتدذ» بدالين؛ الثانية ساكنة. السبعة ص۲4۵ ۰ والتیسیر ص٩۹‏ . 

(1) ینظر تفسیر الرازي ۱۹/۱۲ ۰ 

)¥( في النسخ : جوا » والمثبت من (م). وكلاهما صحيح» كما في اللسان (جأث) و(جوث). وهو اسم 
حصن لعبد القيس بالبحرين فتحه العلاء بن الحضرمي في أيام أبي بكر #6 سنة (۱۲ه) عنوة» وهو أول 
موضع جمعت فيه الجمعة بعد المدينة. معجم البلدان 1۷/۲ . 


۵٤ سورة المائدة: الاية‎ o۲ 


سم تبد الشّريعةَ كلّهاء وخرج عنهاء وقسم نبذ وجوبٌ الزكاة» واعترف بوجوب 
غیرها؛ قالوا: نصومٌ ونصلّي. ولا نزگي؛ فقاتل الصَّدّيقُ جمیتهم. وبعث خالد بنّ 
الولید إليهم بالجيوش» فقاتلهم وسَبَاهم؛ على ما هو مشهورٌ من آخبارهم"*. 

الثانية: قوله تعالی : لصوف يأف أله يقوم عم موده في موضع النعت. قال 
الحسن وقَتَادةٌ وغيرهما: نزلت في أبي بكر الصَّدَّيقٍ وأصحابه. وقال السّدّيّ: نزلت 
في الأنصار”". 


وقيل: هي( إشارةٌ إلى قوم لم يكونوا موجودين في ذلك الوقت» وأنَّ أبا بكر 
قاتل أهل ارد بقوم لم يكونوا وقت نزول الآية» وهم أحياءٌ من اليمّن؛ من دة 
ا من اف 

وقیل : إنها نزلت في الاشعریین؛ ففي الخبر: آنها لما نزلت؛ قلم بعد ذلك بيسيرٍ 
سفائنٌ الأشعريين وقبائل اليمن من طريق البحرء فكان لهم بلاءٌ في الاسلام في زمن 
رسول الله بء وكانت عامٌ فتوح الهراقي في زمن عمرٌ 4# على يدي قبائل الیمن . 
هذا أصحٌ ما قیل في نزولها". والله علم. 

وروی الحاکم آبو عبدٍ الله في «المستدرّك» باسناده: أنَّ النبيّ ك آشار إلى أبي 
موسى الأشعري لما نزلت هذه الآية فقال: «هم قوم هذا»". 


قال القُمَيرِيُ: فأتباعٌ أبي الحسن"؟ من قومه؛ لاد کل موضع أضيف فيه قومٌ إلى 


(۱) أخرجه الطبري ۵۲۰/۸ » والبيهقي ۱۷۷/۸ - ۱۷۸ عن قتادة بنحوه. 

(۲) آخرج هذه الآثار الطبري ۵۱۸/۸ - ۵۲۱ ۰ و۵۲ . 

(۳) في النسخ: هوء والمثیت من (م). 

(6) ینظر تفسیر البغوي 10/۲ » وتفسیر الطيري ۵۲۵/۸ - ۵۲۱ . 

(0) نوادر الاصول ص۲۵۳ ۰ وینظر الوسیط ۲۰۰/۲ . 

() ینظر تفسیر الطبري ۵۲۵/۸ . 

(۷) المستدرك ۰۳۱۳/۲ وهو من حدیث عیاض الأشعري . قال المزي في تهذیب الکمال ۵۷۱/۲۲ في 
عیاض : مختلف في صحبته . وقال أبو حاتم كما في المراسیل ص۱۲۵ : هو تابعي. 

(۸) هو أبو الحسن الاشعري. 


سورة المائدة: الآية ۵۶ o‏ 


نیع أريد به الأتباعٌ. 

الثالثة : قوله تعالی : اذأو عَلَ الريك ؛ «َذله نمث لقوم» وكذلك اما »› 
آي : يرأفون بالمؤمنين ويرحمونهم ويّلينون لهم؛ من قولهم: دابّةٌ دلول أي : تنقاد 
سهلت ولبس من ال في قو ويُعْلِظون على الكافرين ویعادونهم() 

قال ابن عباس : هم للمؤمنين کالوالد پلولد» والسيّدٍ للعبد» وهم في الغلظة على 
الكفار كالسّبُّع عل فريسته؛ قال الله تعالى: اداه ل الکار يك ی 
[الفتح :۲۹]. 

ویجوز: «َول بالنصب على الحال؛ أي: يُحبُّهم ویحبونه في هذا الحال. وقد 
تقدّمت معنی محبة الله تعالی لعباده ومحبتهم له . 

الرابعة: قوله تعالى: هِدُوتَ فى ميل أله في موضع الصفة أيضا .ولا يحَافُونَ 
ومَهَ لآير بخلاف المنافقین یخافون الدّوائر؛ فدلٌ بهذا على تثبیت إمامةٍ أبي بكر وعمرٌ 
وعثمان وعليّ #؛ لأنهم جاهدوا في الله عر وجل في حياة رسول الله ل وقاتلوا 
المرتذین بعد “ ی أن كانت ف انات فهر وله له تعالن: 

وقيل: الآية عامّةٌ في کل مَّن يجاهد الكفارٌ إلى قيام الساعة. والله اعلم(؟ .كرك 
لاه وه من یله ابعداء وخبر .و وسح حساية». أي: واسعٌ الفضل» 
عليمٌ بمصالح خلت" . 


(۱) ينظر |عراب القرآن للنحاس ۲۷/۲ ۰ ومعاني القرآن للزجاج ۱۸۳/۲ ۰ والوسیط ۲۰۰/۲ . 
(۲) آورده الواحدي في الوسیط ۲ وذکره البغوي في تفسیره ۲/ ۷؟ عن عطاء. 

() يعني في اللغةء لا في القراءة» وینظر إعراب القرآن للنحاس ۲۷/۲ . 

. ٩۳ - ٩۲/۰ )2( 

(۰) |عراب القرآن لللحاس ۲۷/۲ . 

(1) ینظر المحرر الوجیز ۲/ ۲۰۷ . 

(۷) |عراب القرآن لللحاس ۲۷/۲ . 
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و 


قوله تعالی: لا ولگ اله ورسولم وال اموأ الب يقيموت الصّلَة يوون اوه 
وم دمو @ 4 
فيه مسألتان: 
الأولى: قوله تعالى: ##إنا وليم أله وَرَسُولْةُ» ؛ قال جابر بن عبد الله: قال 
عبد الله بن سَلام للنبي 6: إن قوما) من قُرَيظَةَ والنّضير قذ هجروناء وأقسموا ألا 
يجالسوناء ولا نستطيعٌ مجالسة أصحابك لبعد المنازل. فنزلت هذه الآية» فقال: 
رضينا بالله وبرسوله وبالمؤمنين أولياء”". 
«والَذِينَ» عام في جميع المؤمنين؛ وقد سيل أبو جعفر محمد بنْ علي بن الحسين 
ابن علي بن أبي طالب“ # عن معنى : إا ولعم اه سوم ويي ماه : هل هو 
على بن أبى طالب؟ فقال: على من المؤمنين ؛ يذهب إلى أنَّ هذا لجميع المؤمنين. 
قال النحاس : وهذا قول بيّن؛ لأنَّ «الذين» لجماعة. 


OM ea 3‏ 3 5 5-0 5-07 1 
وقال ابن عباس : نزلت في أبي بكر #”*". وقال في رواية أخرى: نزلت في علي 
ابن آبي طالب كه . وقاله”" مجاهد والسّدي". وحمّلهم على ذلك قوله تعالى: 


(۱) في (م): قومنا. 

(۲) أسباب النزول للواحدي ص ۱۹۲ » وتفسير البغوي 4۷/۲ . 

(۳) في (د) و(ز): محمد بن علي بن أبي طالب» وهو خطأء وفي (ظ): محمد بن علي. 

(4) إعراب القرآن ۲۸/۲ وما قبله منه» وأخرج قول أبي جعفر الطبري في التفسير ۵۳۱/۸ . 

(0) ذكر هذا القول الرازي في تفسيره ۲۱/۱۲ ۰ وابن الجوزي في زاد المسير ۳۸۳/۲ ونسباه لعكرمة. 

1( م 1 و ۲ > وفيه أن الآية التى نزلت فى ذلك قوله تعالى: 
ومن بول أله شوم وَالَنِينَ ءامنا . ۰ وعزاه السيوطي في الدر المنشور ۲ لمعبد الرزاق والخطیب 

o‏ قال الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية ۹4/۱۱ : ولم ينزل في علي شيء من القرآن 

بخصوصه» وكل ما يوردونه من الآيات والأحاديث في آنها نزلت في علي لا يصح شيء منهاء وانما 
هذا من غلو الرافضة. 

(۷) في النسخ: وقال» والمثبت من (م). 

(۸) آخرجه الطبري ۵۳۰/۸ - ۵۳۱ . 
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الي يمون الصاو روت گرا وهم موك وهي : 

المسألة الثانية : وذلك أن سائلاً سأل في مسجد رسول الله 5 E‏ 
E‏ في الرکوع» وفي يمينه خاتمٌ» فأشار إلى السائل به“ 
حتی أ زم(۲) 

قال الکیا الطبريٌ: وهذا يدل على أنَّ العمل القلیل لا يُبطل الصلاءً» فان 
التصدّقٌ بالخاتم”” في الركوع عمل جاء به في الصلاة» ولم تبطل به الصلاة. 

وقوله : «ویوَنوتَ لو وهم وکمو ود يدل على أنَّ صدقً التطوع تُسمّى زكاةً فن 
عليّا تصدّق بخاتمه [تطؤعاً] في الرکوع وهو نظیر قوله تعالی: وا اش تن كك 
توبژویک وجه أله ی هم مسیون )» [الروم: ۰۲۳۹ وقد انتظم الفرض والتفلء فصار 
اسم الزكاة شاملاً للفرض والتّفل» كاسم الصدقة وکاسم الصّلاة ینتظم الأمريد”؟» 

قلت: فالمراد على هذا بالزكاة التصدّق بالخاتم. وحَمل لفظ الزكاةٍ على 
التصدّق بالخاتم فيه بُعدّ؛ لأنَّ الزكاةً لا تأتي إلا بلفظها المختص بهاء وهو الزكاة 
العف وت على ما تقَدّم بيانه في أول سورة البقرة“. وایضا؛ فاد قبله: یوت 
الم ومعنی یقیمون الصلاة: يأتون بها في أوقاتها بجمیع حقوقها"* والمراد 
صلاءً الفرض. ثم قال : وهم رود آي: النفل. وقیل: آفرد الرکوع بالذّكر 
تشريفاً. وقیل : المؤمنون وق نزول الآية کانوا بين میم للصلاة وبين راكع”". 


. 180/۱ في (م): بیده. وینظر تفسیر أبي اللیث‎ )١( 

(۲) آخرجه الطبراني في الاوسط (1۲۲۸) من حدیث عمار بن یاسر ه بنحوه. قال الهيثمي في المجمع 
۷ : فيه من لم آعرفهم. وأخرجه الواحدي في آسباب النزول ص۲٩۱‏ من حدیث ابن عباس رضي 
الله عنهما مطولا. 

(۳) في أحكام القرآن للکیا: فإن التصرف بالخاتم. 

(6) آحکام القرآن للکیا ۸4/۳ ۰ وما بين حاصرتین منه. 

۱ . ۲۷ - ۲۷۲/۱ )0( 

() إعراب القرآن للنحاس ۲۷/۲ . 

(۷) ینظر أحكام القرآن للجصاص 141/۲ . 
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وقال ابن خوَیزمَنداد: قوله تعالى: قوت ار وم دعو تضمنت جوا 
العمل الیسیر في الصلاق وذلك أنَّ هذا خرج مَخْرجٌ المذح» وأقل ما في باب المدح 
أن کرد ماعا وقد ژوي أن علو بن آبي طالب # اعطی السائل سينا وهو في 
الصلاة» وقد يجو أنْ تكونَ هذه صلاءً تطوّع؛ وذلك أنه مكروهٌ في الفرض”". 
ويحتمل أنْ یکون المدحٌ متوجّهاً على اجتماع حالتين» كأنه وت مَنْ يعتقد وجوب 
الصلاة والزكاة» فعبّر عن الصلاة بالركوع» وعن الاعتقاد للوجوب بالفعل؛ كما 
تقول: الستلفون هم التصلرن ولا تريد أنهم في تلك الحالٍ ل 9 
المدحَ حال الصّلاة؛ فإنما تريد مَنْ یفعل هذا الفعل» ويعتقده. 

قوله تعالی : #ومن بول أله سوم وان ءامنوا إن جرب ان هم امبو 9© 

قوله تعالی : «إومن ی أله رش رال اموا أي : مَنْ فوّض آمره إلى الله» 
وامتثل أمرّ رسوله» ووالی المسلمين» فهو من حزب الله. 

وقیل : آي :ومن ينولي القیام بطاعة الله ونصرة رسوله والمژمنین لقن جرب اله 
هر ده . قال الحسن : جزث الله: جنذ الله. وقال غیره: أنصارٌ الله“ قال 
الشاعر : 


»96 ار ی (o)‏ 
وكيف أضوی وبلال حِرْبي” 


(۱) ینظر أحكام القرآن للجصاص 41/۲ . 

(۲) ينظر إكمال المعلم 1/7 - ٤۷٥‏ » والمفهم ۲ - ۱۵۳ . 

(۳) في (د): يوجدء وفي (م): يوجهء والمثبت من (ظ). 

(4) ينظر مجاز القرآن لأبي عبيدة ۱۱۹/۱ » وتفسير البغوي 47/7 ۰ وقول الحسن آورده الواحدي في 
الوسيط ۲۰۲/۲ . 

(0) قائله رؤبة بن العجاج» وهو في ديوانه ص5١‏ برواية: ولستٌ آشوی. 
وذكره بمثل رواية المصنف أبو عبيدة فى مجاز القرآن 159/١‏ ۰ وقال: قوله: أضوی. أي: أنتقص 
وأستضعف؛ من الضّوى. وبلال ار ا بردة كما ذكر العلامة محمود شاكر في 
تعليقه على تفسير الطبري 458/٠١‏ ۰ وذكر أن رواية: وكيف أضوى» تصحيف. 
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أي : ناصري. والمؤمنون جژب الله فلا جرم غلبوا اليهود بالسْبّي والقتل 
والإجلاء وضَرْبٍ الجزية. 
والحِرْبٌ: الصّنفُ من الناس وأصلّه من النائبة؛ من قولهم: حَرّبه كذاء أي: 
َب فان المحتزبين مجتیمون كاجتماع أهل النابة عليها. وحِرْبُ الرجل : أصحابه. 
والجزب: الوردذ؛ ومنه الحديث: «فَمَنْ فاته حِرْبُه من الليل»”". وقد حَرَّبْتٌ القرآنَ. 
والجزب: الطائفة. وتحرّبوا: اجتمعوا. والأحزاب: الطوائف التي تجتمع على 
محاربة الأنبياء. وحَرّبه أمرّء أي: أصابه". 
قوله تعالى: یام ال ءامنا لا كيدو ان اوا وگ هر ولا ين الزیک 
وا الككب ين تیک الاد از 200 کم وی @4 
فيه مسألتان: 
الأولى: رو عن ابن عباس # أنَّ قوماً من اليهود والمشركين ضحكوا من 
سجن ولت برد فانزل الله تعالى : یما ال ماما لا توا لزب ادوا وی 
هرا وبا إلى آخر الآیات“. وتقدّم es‏ 
لين آرت أ وا التب ين ی ولد أزية4؛ قرأه أبو عمرو والكسائئ 


(۱) ینظر الوسيط ۲۰۲/۲ . 

(۲) هو بهذا اللفظ قطعة من حديث عمر بن الخطاب موقوفاً؛ آخرجه النسائي في الکبری )١479(‏ وأخرجه 
مسلم )۷٤۷(‏ وأبو داود (۱۳۱۳) والترمذي (۵۸۱) والنسائي في الکبری )١557(‏ وابن ماجه )۱۳٤۳(‏ 
من حديث عمر بن الخطاب #4 مرفوعاً بلفظ : «من نام عن حزبه أو عن شيء من فقرأه فیما بين 
صلاة الفجر وصلاة الظهر» کتب له كأنما قرأه من اللیل. 

)۳( ینظر الصحاح (حزب)» وتهذیب اللغة ۳۷۳/6 - ۳۷۵ . 

)€( كذا نقل المصنف عن معاني القرآن للنحاس ۲۲٠/۲‏ ۰ والذي ذكره غيره في سبب نزولها أن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال : كان رفاعة بن زيد بن التابوت وسويد بن الحارث قد آظهرا الإسلام ثم نافقاء 
وكان رجال من المسلمين يوادونهما فأنزل الله هذه الآية؛ آخرجه الطبري ۵۳۳/۸ - ۵۳6 » وذكره آبو 
الليث في تفسيره ٤٤٥ /١‏ > والواحدي في أسباب النزول ص۱۹۳ ۰ والبغوي في تفسیره 48/7 » وابن 
الجوزي في زاد المسير ۲/ 788 . 

. ۱۷۹/۲ )0( 
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پالختض ۲ نغعتن : ومن الکفار. قال الكسائي : وفي حرف أَبِيَ رحمه الله: وین 
الکفار». واین» ههنا لبیان الجنس» والنصبٌ آوضخ وأبینْ. قاله النحاس”") 

وقيل: هو معطوفٌ على أقرب العاملَيْن منه» وهو قوله: «مِنَّ الّذِينَ أونُوا 
الْكِتَابَ؛؛ فنهاهم الله أن يَتَخذ یخذوا اليهود والمشركين أولياءء واعلمَهم أن الفريقين 
اتخذوا دين ن المؤمنين هُزواً ولعباً: 

رعق تش عقف لن لذن :الأول في قوله: دلا تَتّحِدُوا الَذِينَ انَخَذُوا دیتکم 
هُرُواً ولعبا.. وَالْكْمَارَ أَوْلِيَاء»» أي: لا تتخذوا هژلاء وهؤلاءٍ أولياة؛ فالموصوف 
بالهرؤ واللعب في هذه القراءة اليهودٌ لا غيرء والمَنهِيْ عن اتخاذهم”" آولياء الیهود 
والمشركون» وكلاهما في القراءة بالخفض موصوفٌ بالهرؤ واللعب. 

قال مکی : ولولا اتفاق الجماعةٍ على النصب لاخترث الخفض؛ لقوّته في 
الاعراب وفي المعنی والتفسيرء والقرب من المعطوف علیه. 

وقیل : المعنی: لا تتخذوا المشرکین والمنافقین أولياء؛ بدلیل قولهم : ©إِنَمَا مش 
هرت [البقرة: ۰۲۱۸ والمشرکون كلهم كفارٌء لكن يُطلق في الغالب لفظ الکفار 
على المشرکین ؛ فلهذا قصل ذکر أهلٍ الکتاب من الکافرین*. 

الثانية : قال ابن خوّیزمنداد: هذه الآية مثل قوله تعالی : لا يدا الود والتصري 
أو قم لاء بتک [المائدة:01]ء وهلا دوا بطَائدٌ من دیک [آل عمران: ۱۱۸] 


)۱( السبعة ص۲۵ 3 والتیسیر ص۱۰۰ ۳ 


(۲) في معاني القرآن ۲۲۹/۲ ۰ واعراب القرآن ۲۹/۲ ۰ وقراءة أبي في القراءات الشاذة ص۳۳ » وتفسیر 


الطبري 5/۸ „ 
)۳( في النسخ : اتخاذه» والمثبت من (م)۰ وهو الموافق للکشف عن وجوه القراءات السبع ۱۶-۶۱ ۰ 
والكلام منه. 


. 4١4/١ في الكشف عن وجوه القراءات السبع‎ )٤( 
. ۲۰۹/۲ ينظر الكشاف ۱۲۶/۱ والمحرر الوجيز‎ )0( 
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تضمنت المنع من التأید) والانتصار بالمشرکین ونحو ذلك"؟. 

وروی جابر أنَّ النبي ل لما أراد الخروجٌ إلى أحد؛ جاءه قومٌ من اليهودء 
فقالوا: نسيرٌ معك. فقال عليه الصلاة والسلام: (إنّا لا نستعینْ على أمرنا 
بالمشركين»”". 

وهذا هو الصحيح من مذهب الشافعي. وأبو حنيفة جوّز الانتصارٌ بهم على 
المشركين للمسلمین» وكتابٌ الله تعالى يدل على خلاف ما قالوه» مع ما جاء من 
السّنة في ذلك» والله أعله”». 
قوله تعالى: ودا نادي رل السَکوو ادوا هر ولا ديلت ,دنر مَك ل 
تشه © > 

فيه اثنتا عشرة مسألة : 

الاولی: قال الکلبی: كان إذا آَدْنْ المؤدّن وقام المسلمون إلى الصلاة» قالت 
اليهود: قد قاموا لا قامواء وکانوا یضحکون إذا ركع المسلمون وسجدوا. وقالوا في 
حق الأذان: لقد ابتدعت شيئاً لم نسمع به فیما مضی من الأمم» فمن ين لك صِياحٌ 
کصیا ح”* العیر؟ فما آقبحه من صوت؛ وما آسمجه من أمر 


(۱) في (م): التأیید. 

() ينظر أحكام القرآن للکیا ۸۶/۳ . 

(۳) لم نقف عليه من حدیث جابر 4» وأخرجه ابن سعد 1۸/۲ والطحاوي في شرح مشکل الآثار (۲۵۸۰) 
والحاکم ۱۲۲/۲ من حديث أبي خمید الساعدي رضي الله عنه بلفظ : «فانا لا نستعین بالمشر کین على 
المشركين). وأخرج أحمد (۲۵۱۵۸) ومسلم (۱۸۱۷) من حدیث عائشة رضي الله عنها آنها قالت : 
خرج رسول الله 86 قِبَلَ بدرء فلما كان بحرّة الوَبَرّة أدركه رجل... قال لرسول الله : جثت لأتبعك... 
قال له رسول الله 6 : تزمن بالله ورسوله؟ قال: لا. قال: «فارجع فلن أستعين بمشرك». 

() أحكام القرآن للكيا الطبري ۸۵/۳ . 

(5) في (م): مثل صیاح» والمثبت من (د) و(ز) و(ظ) وهو الموافق لما في المصادر. 

() آورده الواحدي في آسباب النزول ص۳٩۱‏ - 194 ۰ والبغوي في تفسیره ٤۸/۲‏ بنحوه مغرقاً. 
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وقيل: إنهم كانوا إذا أَذّن المؤذن للصلاة» تضاحكوا فيما بينهم» وتغامزوا على 
طريق السخف والمجُون؛ تجهيلاً لأهلهاء وتنفيراً للناس عنها وعن الداعي إليها. 

وقيل: إنهم كانوا یرون المنادي إليها بمنزلة اللاعب الهازئ بفعلهاء جهلاً منهم 
بمنزلتها + فنزلت هذه الآية» ونزل قولّه سبحانه: «وَمَن لخن ولا مَمَن 15 إلى أله 
وَحْحِلَ یلعای [فصلت :۳۳]. 

والنداء: الدّعاء برفع الصوت”", وقد يُضم مثل : الدّعاء والرّغاء. وناداه مناداةً 
ونداء أي : صاح به. وتنادّوا» أي : نادی بعضهم بعضاً. وتَتَادَواء آي : جلسوا في 
الناديء وناداه: جالسه في النادي. 

وليس في كتاب الله تعالی ذكرٌ الأذان إلا في هذه الاي أمَا إنه كر في الجمعة 
على الاختصاص 7 '. 

الثانية: قال العلماء: ولم يكن الأذان بمكة قبل الهجرة» وإنما كانوا ينادون: 
الصلاة جايعة» فلما هاجر النبي 5» وصٌرفت القبلة إلى الكعبة» أَمَر بالأذان» وبقي: 
الصلاة جامعة؛ للأمر يَغرض””. 

وكان النبی #6 قد أهمّه أمر الأذان حتى أَرِيّه عبدٌ الله بنْ زید» وعمر بنْ 
الخطاب» وأبو بكر الصدّيقٌ <4. 

وقد كان الثم ل سمع الأذان ليلةً الإسراء في السماء. 


. ۲۰۳/۲ الوسيط‎ )١( 

(؟) مجمع البيان ۱۳۳/۲ ۰ وأسباب النزول للواحدي ص۱۹۳ - ۱۹۶ . 

(۳) في الصحاح (ندا): النداء الصوت. 

(4). أحكام القرآن لابن العربي ۱۳۰/۲ ۰ وفيه: ذكرت الجمعة بدل: ذكر في الجمعة. 

(0) ينظر الأوسط ۱۱/۳ . 

(1) آخرجه الطبراني في الأوسط (41747) من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء قال الحافظ في الفتح 
۲ : في إسناده طلحة بن زيد» وهو متروك 
وأخرجه أيضاً البزار (۳۵۲ كشف الاستار) من حديث علي ه مطولاًء قال الهيثمي في مجمع الزوائد 
۱ : فيه زياد بن المنذرء وهو مجمع على ضعفه. وقال الحافظ في الفتح ۲ بعد أن ساق هذين 
الحديثين وضعّفهما: والحق أنه لا يصح شيء من هذه الأحاديث. 


وآما رؤيا عبدٍ الله بن زيل الخزرجيّ الانصاري وعمرٌ بن الخطاب رضي الله عنهما 
فمشهورة» وأنَّ عبد الله بنّ زيد آخبر النبي 4 بذلك ليلاً طرّقه به» وأنَّ عمر # قال: 
إذا آصبحث آخبرث النبيّ اء فأمر النبي 36 بلالا فان بالصلاة أذانَ الناس الیوع. وزاد 
بلال في الصبح: الصلاة خيرٌ من النوم» فأقرّها رسول الله #6؛ وليست فيما آري 
الأنصاري. ذكره ابن سعد عن ابن عمر(. 

وذكر الدَّارَفْظنيُ رحمه الله أنَّ الصدّيق # أي الاذان وأنه آخبر النبی #6 
بذلك» وأن النبيّ ل أمر بلالاً بالأذان قبل أن يُخبرّه الانصاري؛ ذكره في کتاب ‏ 
«المدَبّج' له في حديث النبع # عن أبي بكر الصدّيق وحديث أبي بكر عن 

الثالثة: واختلف العلماء في وجوب الأذان والإقامة؛ فأمًا مالك وأصحابه : فان 
الأذان عندهم إنما يجب في المساجد للجماعات حيث يجتمع الناس» وقد نص على 
ذلك في ا 

واختلف المتأخرون من أصحابه على قولين: أحدهما: أنه“ سنة مؤكدة واجبةٌ 
على الكفاية في المصرء وما جرى مَجرى یصر من القری. وقال بعضهم: هو فرض 
على الكفاية. وكذلك اختلف أصحاب الشافعی. 


وحكى الطَبّريَ عن مالك قال : إن ترك أهل مصر الأذانَ عامدٍ مدين» أعادوا الصلاة. 


)١(‏ في الطبقات الكبرى ۲4۷/۱ - ۰۲۸ وأخرجه أيضاً ابن ماجه (۰)۷۰۷ قال الحافظ في التلخيص 
۱ : إسناد ابن ماجه ضعيف جداً. 
وأخرجه أحمد (1141/8)؛ وأبو داود (۰)4۹۹ والترمذي (۱۸۹)ء وابن ماجه (۷۰7) من حديث 
عبد الله بن زيد الأنصاري # بنحوه. وخبر أمر النبي ك بلالاً بالأذان أخرجه أحمد (۰)1۳۵۷ والبخاري 
(104)؛ ومسلم (۳۷۷) من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء ولیس فيه خبر الرؤيا. 

)۲( وأخرجه الطبراني في الأوسط 4١(‏ ۰) من حديث بريدة بن الحصيب بنحوه» وفيه أن النبي 8 أمر 
بلالاً بالأذان بعد أن آخبره الانصاري 4. . قال الهيثمي في مجمع الزوائد ۳۲۹/۱ : في إسناده من تكلم 
فيه» وهو ثقة. 

۰۷۲۱/۱ ۳( 

(۶) لفظة: آنه. من (ز) و(ظ) وهو الموافق للاستذکار 6/ ۱۷ ۰ والکلام منه. 
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قال آبو عمر: ولا أعلم خلافا"“ في وجوب الأذانٍ جملةً على أهل المصر؛ 
لأنَّ الأذان هو العلامة الدَّالهُ المفرقة بين دار الاسلام ودار الکفر» وكان رسول الله و 
إذا بعث سَرِيّة قال لهم : ذا سمعتم الأذان تاکر ورا وان لم تسمعوا الأذان 
فأغيروا(”. أو قال: «فشئوا الغارهة(*). وفي صحيح مسلم قال: كان رسول الله # 
يُغِير إذا طلع الفجرء فان سمع أذاناً أمسكء والا آغار. الحدیی(*) 

وقال عطاء ومجاهد والأوزاعيّ وداود: الأذان فرض؛ ولم يقولوا: على الكفاية. 

وقال الطَلبَرَِّ: الأذان سنةٌ وليس بواجب. ودر عن أشهبّ عن مالك: إن ترك 
الأذان مسافرٌ عمداً» فعليه إعادةٌ الصلاة. 

وكره الكوفيون أنْ یصلی المسافر بغير أذان ولا إقامة» قالوا: وأمًا في 
الیصر" فيستحب له أنْ يؤدّنَ ويقيم» فإن استجزأ بأذان الناس ولقامتهم أجزأه. 

وقال الثوريّ: تُجزئه الإقامة عن الأذان في السفرء وان شئت أدنت وأقمت. 

وقال أحمد بن حنبل : يؤدّن المسافر على حديث مالك بن الحُويرث”" 

وقال داود: الأذان واجبٌ على كل مسافر في خاصّته والإقامةٌ؛ لقول رسول الله 4 
لمالك بن الخوّیرث ولصاحبه: «إذا كنتما في سفر فأدّنا وأقيماء وليؤمّكما أكبركما». 


. ۲۷۸ - ۲۷۷/۱۳ وما قبله منه» وینظر التمهيد‎ ۰ ۱٩ - ۶ في الاستذكار‎ )١( 

(۲) في (ز) و(ظ) و(م): اختلافاء والمثبت من (د) وهو الموافق للاستذكار. 

(۳) في النسخ: فغيرواء والمثبت من (م). 

(5) لم نقف عليه بهذا اللفظ عند غير ابن عبد البر في الاستذكارء وهو بنحوه في الصحيحين كما في 
الحديث الآتي. 

(0) صحيح مسلم (۳۸۲) من حديث انس #ء وأخرجه أيضاً أحمد (۰)۱۲۳۱ والبخاري (۲۹6۳). 

() في (م): وآما ساکن المصرء وفي (د) و(ز)؛ وأما المصرء والمثبت من(ظ)» وهو الموافق للتمهید 
۳ والکلام منه» ومن الاستذ کار ۰۱۸/۶ و ۷۹ - ۸۰ بنحوه. 

(۷) الاستذ کار ۸۰/۶4 ۰ وسیرد حدیث مالك بن الحویرث. 
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خرجه البخاري» وهو قول آمل الظاهر”". 

قال ابن المنذِر”'': ثبت أن رسول الله يك قال لمالك بن الحويرث ولابن عم له : 
«إذا سافرتما فأذّنا وأقيماء وليؤئّكما آکبرکما». قال ابن المنذر: فالأذان والإقامةٌ 
واجبان على كل جماعة في الحضر والسفر؛ لأن النبي و أمر بالأذان» وأمره على 
ال 

ل واتفق الشافعی وأبو حنيفة وأصحابهما والثوري وأحمدٌ 
وإسحاق وأبو ثور والطّبَري على أنَّ المسافر إذا ترك الأذان عامداً أو ناسياًء أجزأته 
صلاته» وكذلك لو ترك الإقامة عندهم» وهم أشدٌ كراهة لترکه الاقامة. واحتج 
العافت في أن الاذان غر واجب فرصا من فروض الصلاة بسقوط الأذان للواحد 
عند الجمیع"* بعَرّفة والمزدلفة. وتحصیل مذهب مالك في الاذان في السفر 
کالشافعی 8 

الرابعة: واتفق مالك والشافعی وأصحابهما على أنَّ الاذان مَثْنى [مشنی]؛ 
والإقامة مره مم الا أنّ الشافعيّ يُربّع التکبیر الأول وذلك محفوظ من روایات 


الثقات في حديث أبي محذورة» وفي حديث عبد الله بن زيد» قال: وهی زيادةٌ 


)0( الاستذ کار 4/ ۸۰ ۰ والتمهيد ۲۷۹/۱۳ ۰ والحديث في صحيح البخاري (۰)۱۳۰ وأخرجه أيضاً أحمد 
(١150).؛‏ ومسلم (1۷4): ۰)۲٩۳(‏ ومالك بن الحويرث» ويقال: ابن الحويرثه» يكنى أبا سليمان» 
ليئي» سكن البصرت ومات بها سنة (14ه). الاصابة 47/9 - 16 . 

(۲) في الاوسط ۲4/۳ . 

(۳) في (د) و(ز) و(م): الوجوب. والمثبت من (ظ). وهو الموافق للاوسط. 

(4) في الاستذکار ۸۱/۶ - ۸۲ . 

(0) في (م): واجب ولیس فرضاً. 

(1) في (ظ) و(م): الجمع» والمثیت من (د) و(ز)ء وهو الموافق للاستذکار. 

(۷) سیورده المصنف بتمامه في المسألة الحادية عشرة. 
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يجب قبولها”". 

وزعم الشافعي أنَّ أذانَ آهل مكة لم يَزَّل في آل آبي مَحذُورة كذلك إلى وقته 
وعصره. قال أصحابه: وكذلك هو الآن عندهم» وما ذهب إليه مالك موجودٌ أيضاً في 
أحاديث صحاح في أذان أبي مَحَْدُورة”"» وفي أذان عبد الله بن زيد"» والعمل 
عندهم الم غل ذلك في آل سعد القَرَظ*' إلى زمانهم. 

واتفق مالك والشافعي على الترجيع في الأذان؛ وذلك رجوعٌ المودُن إذا قال: 
أشهد أن لا إله إلا الله؛ مرتين» أشهد أن محمداً رسول الله؛ مرتين» رَجَع؛ فمد من 


صوته ی [بالشهادتين مرّتين]. 


نا 


ولا حلاف بين مالك والشافعی في الإقامة إلا [في] قوله: قد قامت الصلاة» فان 
مالکا يقولها مرة» والشافعينٌ مرتين» وأكثر العلماء على ما قال الشافعى» وبه جاءت 
(VD 5‏ 
الآثار“. 


مَعْنى» والتكبير عندهم في أول الأذان وأوَّلٍ الإقامة: الله أكبرء أربع مرات ولا 


(۱) الاستذكار ۱۲/۶ ۰ وما بين حاصرتين منهء وحديث عبد الله بن زيد أخرجه أحمد »)١541//(‏ 
(۱6۷۸) وأبو داود (4۹4) والترمذي (۱۸۹) وابن ماجه (۷۰7). ونقل البيهقي في معرفة السنن 
والآثار ۲۲۰/۲ عن البخاري قوله: هو عندي حدیث صحیح. 

(۲) هي رواية آحمد (۱۵۳۷۹) (۰)۱۵۳۸۱ ومسلم (۰)۳۷۹ وسیرد بتمامه في المسألة الحادية عشرة برواية 
التکبیر أربعاً. 

(۳) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (1774) ۰ والبيهقي 0 عن سعيد بن المسیب مرسلاً. 

)٤(‏ في (د) و(م): القرظي» والمعبت من (ز) و(ظ)» وهو الموافق للمصادرء وهو ابن عائذ المؤذنء مولى 
عمار بن ياسرء كان يتجر في القَّرَظء فقيل له: سعد القَّرَظء نقله أبو بكر من قباء إلى المسجد النبوي» 
فأذن فيه بعد بلال» وتوارث عنه بنوه الأذان. الاصابة ۱۵۱/4 . وقوله: القَرَّظ: شجر يدبغ به» وقيل: 
ورق السْلّم يدبغ به الأدم. اللسان (قرَظ). 

(۵) في الاستذكار ۱۳/6 : جهرة. 


(5) الاستذکار ۱۲/۶ ۰ وما بين حاصرتين منه» وینظر التمهید ۲۸/۲۶ ۰ وسترد هذه الآثار قريباً: 
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ترجيع عندهم في الأذان» وحجتهم في ذلك حديثٌ عبد الرحمن بن أبي ليلى؛ قال 
حدّثنا أصحاب محمد ل أن عبد الله بنّ زيد جاء إلى النبي بء فقال: يا رسول الله 
رأيت في المنام كأنَّ رجلاً قام وعليه بُردان أخضران على چم حائط» فأذن مَتْنَى ؛ 
وأقام مَتْنَى؛ وقعد بينهما قعدة. فسمع بلال بذلك» فقامء و وله قن 
وأقام مَتْتَى . رواه الأعمش وغیره عن عمرو بن مُرّة عن ابن أبي ليلى» وهو قول 
جماعة التابعين والفقهاء بالعراق”". 

قال أبو إسحاق السَّبِيعيَ: كان أصحاب علی وعبد الله يَشْمَّعون الأذان 
والاقامة". فهذا آذان 9 عندهم به العمل قرناً بعد قرن أيضاً 
كما یتوارث الحجازیون فأذانهم " تربِيعٌ التکبیر مثلٌ المکیین. ثم الشهادة بأن 
لا إله إلا اللهء مر واحدة وأشهد أن محمداً رسول الله» مره واحدة» ثم حيّ على 
الصلاة مرّة» ثم حيّ على الفلاح» مر ثم یرجم المؤدّنء فيمدٌ صوته» ويقول: 
أشهد أن لا له إلا الله الأذانَ كلّه ‏ مرتين مرتين إلى آخره. 

قال أبو عمر: ذهب آحمد بن حنبل وإسحاق بن رَاهُوْيَه وداود بن علی ومحمد 
ابن جريرٍ الطَبَّريَ إلى إجازة القولٍ بكل ما رُوي عن رسول الله وء وحملوه على 
الإباحة والتخيير؛ قالوا: كل ذلك جائز؛ لأنه قد ثبت عن رسول الله ل جميعٌ ذلك 
وعمل به أصحابه» فمن شاء قال: الله أكبر [الله أكبر] مرتين في أول الأذان» ومن 


)١(‏ الاستذكار ۱۳/۶ - ۰۱ وینظر التمهيد ۲۹/۲٤‏ » وحديث ابن أبي ليلى أخرجه ابن حزم في المحلی 
ال ای برس والبيهقي TT /١‏ قال ابن حزم : با 
و 
وأخرجه أحمد (۰)۲۲۰۲۷ والدارقطني )٩۳۷(‏ من طریق عمرو بن مرة عن ابن أبي لیلی عن معاذ بن 
جبل . وقوله: جذم حائط ؛ الجذم: الاصل؛ آراد بقية حائط أو قطعة منه. النهاية (جذم). 

(۷) آخرجه ابن أبي شيبة ۲۰۹/۱ . 

ا كما توارث الحجازیون في الأذان زمناً بعد زمن على ما وصفناء 
وأما البصریون» فأذانهم . . 
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شاء قال ذلك أربعاً» ومن شاء رجُع في أذانه» ومن شاء لم یرجم» ومن شاء تنّی 
الإقامة» ومن شاء أفردهاء إلا قولّه: قد قامت الصلاة فإِنَّ ذلك مرتان مرتان على 
كل حال : 

الخامسة : واختلفوا في التَويب لصلاة الصبح - وهو قول المؤدن: الصلاة خیر 
من النوم - فقال مالك والثوري واللیث: یقول المؤدّن في صلاة الصبح بعد قوله: 
حي على الفلاح مرتین : الصلاة خير من النوم؛ مرتین» وهو قول الشافعي بالعراق» 
وقال نمض لا يقول ذلك. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: يقوله بعدّ الفراغ من الأذان إن شاء» وقد زوي عنهم 
أن ذلك [جائز] في نفس الأذان» وعلیه الناس في صلاة الج 

قال آبو عمر(۳: رُوي عن النبي ل من حدیث آبي مَحْذُورة أنه آمره أنْ يقول في 
آذان الصبح : الصلاة خير من النوم. وژوي عنه أيضاً ذلك من حديث عبد الله بن 
زید. وروي عن أنس أنه قال: من السنة أنْ يقال في الفجر: الصلاة خيرٌ من النوم. 
وروي عن ابن عمر أنه كان یقوله"*. 

وأمّا قول مالك في «الموطّلأ»: إنه بلغه أن المؤذن جاء إلى عمر بن الخطاب يُؤْنه 
بصلاة الصبح فوجده نائماًء فقال: الصلاة خير من النوم فأمره [عمر] أنْ يجعلّها في 


(۱) الاستذكار ۱۱/۶ ۰ وما بين حاصرتین منه والتمهيد ۳۱/۲۶ . 

(۲) التمهید ۲۹/۲ ۰ وما بين حاصرتین منه. 

(۳) في التمهید ۰۳۰/۲۶ 

'(5) حدیث أبي محذورة آخرجه آحمد (۰)۱۵۳۷۸ وأبو داود (۰)۵۰۰ والنسائي في المجتبی ۱8/۲ وفي 
الکبری (۰)۱۱۲۳ وصححه ابن حزم كما في التلخیص الحبیر ۲۰۲/۱ ۰ وسیرد بتمامه في المسألة 
الحادية عشرة» ولیس فيه ذکر التلویب . وسلف حدیث عبد الله بن زيد في المسألة السابقة. 

(۵) أخرجه عن أنس ‏ ابن خزيمة في صحیحه (۰)۳۸۲ والدارقطني (۹66) والبيهقي ۱/ 2۲۳ قال: وهو 
إسناد صحیح. و أخرجه عن ابن عمر عبد الرزاق 4۷۳/۱ ۰ والبيهقي 4۲۳/۱ ۰ والدارقطني ۲۶۳/۱ ۰ 
قال الحافظ في التلخیص الحبیر ۱۱۲/۱ : سنده حسن. 


سور المائدة: الآية ۵۸ ۹۷ 


نداء الصبح"* فلا أعلم أنه ژوي هذا" عن عمر من جهة يُحتج بها وتعلم صحتهاء 
وانما فيه حدیث هشام بن عروة» عن رجل يقال له: اسماعیل؛ لا أعرفه””. ذکر ابن 


این شيبة؟: حدّثنا عَبّدة بنْ سلیمان» عن هشام بن عروة عن رجل يقال له: 


إسماعيل » قال: جاء المؤذن يُؤذن عمر يصلاة الصبح» فقال: الصلاة خير من النوم» 
فأعجب به عمر وقال للمؤذن : أقرّها في أذانك. 


قال أبو عمر**: والمعنی فيه عندي أنه قال له: نداء الصبح موضعٌ القول بها لا 
ههناء كأنه كره أن یکون منه نداء آخر عند باب الأمير كما أحدثه الامراء باه 


قال أبو عمر: وإنما حملني على هذا التأويل وان كان الظاهر من الخبر خلاقّه ؛ 
لأن التثويبَ في صلاة الصبح أشهرٌ عند العلماء والعامّة ین أن يُظنَّ بعمرٌ 4# أنه هل 


0 


ا د الله # وأمر به مؤدّنّيه : : بالمدينة بلالا وبمكة آبا ۱ فهو 


محفوظ معروف في تأذين بلال0/ ¢ "» وأذانَ أبي مَحذورة في صلاة ا 
مشهور عند العلماء. 


)١(‏ في الموطأ ۰۷۲/۱ والاستذكار ۰۷4/4 وعنه نقل المصنف» وما بين حاصرتين منه. 

(۲) في (م): أن هذا روي» والمثبت من (د) و(ز) و(ظ) وهو الموافق لما في الاستذكار 4/ 74 . 

(۳) في (د) و(ز) و(م): فاعرفه» وسقط في (ظ)» من قوله: إسماعيل» إلى قوله: قال جاء المؤذن يؤذن» 
والمثبت من الاستذكار 4/ 74 ۰ وتنوير الحوالك للسيوطي ٩۳/۱‏ . 

(4) في المصتف ۲۰۸/۱ 

. ۷۱ - ۷۵/4 في الاستذ کار‎ )٥( 

(5) في (ظ) و(م): بعدء والمثبت من (د) و(ز)» وهو الموافق للاستذذکار. 

(۷) في (م): جهل شيئاًء والمثبت من (د) و(ز) و(ظ)» وهو الموافق للاستذ کار. 

(۸) فیما آخرجه آحمد (۱18۷۷) عن عبد الله بن زيدء وفيه: فکان بلال مولی أبي بكر يؤذن بذلك» ویدعو 
رسول الله 96 إلى الصلاة. قال : فجاءه فدعاه ذات غداة إلى الفجرء فقيل له إن رسول الله 6ل نائم» 
قال: فصرخ بلال بأعلی صوته: الصلاة خير من النوم. قال سعید بن المسیب: فادخلت هذه الکلمة في 
التأذین إلى صلاة الفجر. وسلف تخریج الحدیث آول المسألة الرابعة» وفي الباب عن بلال 4 عند 
آحمد (۲۳۹۱۲). 

)٩(‏ سلف تخريجه قريباً في هذه المسألة. 


۸ سورة المائدة: الاية ۵۸ 


روى وكيع عن سفيان» عن عمران بن مسلم» عن سويد بن عَمَّلّة أنه آرسل إلى 

مؤذّنه: إذا بلغت حي على الفلاح» فقل: الصلاة خيرٌ من النوم» فإنه أذان بلالی ". 

ومعلوم أنَّ بلالاً لم يؤدّنْ قظ لعمرء ولا سمعه بعد رسول الله ل إلا مرّةٌ بالشام لد 

دخلها””". 

السادسة: وأجمع اهل العلم على أنَّ من السنة ألا يؤذّن للصلاة إلا بعد دخول 
وقتها إلا الفجر””"» فإنه ین لها قبل طلوع الفجر في قول مالك والشافعي وأحمدَ 
واسحاق وأبي ثور» وحجتهم قول رسول الله : «إن بلالا يؤذّن بلیل» فکلوا 

واشربوا حتى ينادي ابنْ آم مکتوم»*. 

وقال أبو حنيفة والثوري ومحمد بنْ الحسن: لا يؤدّن لصلاة الصبح حتى يدخل 
وقنّها؛ لقول رسول الله 96 لمالك بن الخویرث وصاحبه: «إذا حضرت الصلاة فأذناء 

ثم أقيماء وليؤمّكما آکبرکما»* وقياساً على سائر الصلوات. 

وقالت طائفة من أهل الحديث: إذا كان للمسجد مؤدّنان؛ أذّن آحذهما قبل 
طلوع الفجر» والآخر بعد طلوع ال : 

السابعة: واختلفوا فى المؤدّن یود ویفیم غیره؛ فذهب مالك وأبو حنيفة 
وأصحابهما إلى أنه لا باس بذلك؛ لحديث محمد بن عبد الله بن زید» عن أبيه أن 
رسول الله ل أمره إذ رأى النداء في النوم أن يُلقِيّه على بلال فان بلالٌ» ثم آمر 

(۱) أخرجه ابن آيي شيبة ۲۰۸/۱ ۰ وابن حزم في المحلى ۱۵۱/۳ . 

. ۷٦ - ۷٥/٤ الاستذكار‎ )۲( 

(۳) الاوسط ۲۹/۳ . 

(8) آخرجه آحمد (5001)؛ والبخاري (۰)1۱۷ ومسلم (۱۰۹۲): (۳۰) (۳۷) من حدیث ابن عمر رضي 
الله عنهما. وأخرجه البخاري (1۲۲) و(۰)1۲۳ ومسلم (۱۰۹۲): (۳۸) من حدیث عائشة رضي الله 
عنها. ۱ 

)٥(‏ سلف في المسألة الثالثة. 

0) ينظر الأوسط ۰۳۰/۳ والتمهيد 54/٠١‏ - ۹۹ والاستذكار ۰۷۱/۶ 


سورة المائدة: الآية ۵۸ 4۹ 


عبد الله بن زید» فأقام ۲ 

وقال الثوري والليث والشافعي : من أَذن فهو يقيم ؛ لحديث عبد الرحمن بن زياد بن 
آنعی عن زياد بن نُعَيمء عن زياد" بن الحارث الصدائئ قال: أتيتٌ رسول الله ل 
فلما كان آول الصبح آمرني فَأذْنتُ» ثم قام إلى الصلاة» فجاء بلال لیقع فقال رسول 
الله كِ: «ٍن أخا صدَاء أذنء ومن أذن فهو يُقِيم””". 

قال أبو عمر"**: عبد الرحمن بن زياد هو الإفريقيُ» وأکثزهم يضعّفونه» وليس 
يروي هذا الحدیت غیره» والأول أحسنٌ إسناداً إن شاء الله تعالى. وإِنْ صح حدیث 
الافريقي - فان من أهل العلم مَن يونّقه ويُثني عليه فالقول به أولى؛ لأنه نص في 
موضع الخلافی وهو متأخرٌ عن قصة عبد الله بن زيد مع بلال والآخر؛ فالآخر من 
أمرٍ رسول الله ل أولى أن يُتبمَ» ومع هذا فإني أستحبٌ إذا كان المؤدّن واحداً راتباً 
أن يتولّى الإقامة؛ فان أقامها غیزه فالصلاة ماضيةٌ بإجماع» والحمد لله. 

الثامنة: وحکم المؤدْنٍ أن يَتَرسّلَ في أذانه» ولا یطرب ۴ به كما يفعلّه اليو كثيرٌ 
من الجهّال» بل وقد أخرجه كثيرٌ من الطّعَام”'' والعوامٌ عن حذ الاطراب؛ فيُرَجَعون 
فيه الترجيعات» ويكثرون فيه التقطيعاتٍ حتى لا ینم ما یقول» ولا بما به يصول. 

رَوى الدَّارَفُْظْئِيَ”" من حديث ابن جُرَيجٍ عن عطاء عن ابن عباس قال: كان 
لرسول الله ل مؤذن يُطرّبء فقال رسول الله : إن الأذانَ سهلٌ سمح» فان كان 


)١(‏ أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ۱ والبيهقي في السنن الکبری ۰۳۹۹/۱ وسلف في 
المسألة الرابعة» وليس فيه أنه أمر عبد الله بن زيد بالإقامة. 

(۲) في (د) و(ز) و(ظ): عبد الله» والمثبت من المصادر. 

(۳) أخرجه أحمد (۰)۱۷۰۳۷ وأبو داود (014)» والترمذي »)١199(‏ وابن ماجه (۷۱۷). 

(4) في التمهيد ۳۲/۲ . وما قبله منه. 

() قوله: یطرّب؛ من التطريب» وهو مد الصوت وتحسينه. ينظر الصحاح (طرب). 

(5) هم أوغاد الناس. القاموس (طغم). 

(۷) في سننه )٩۱۷(‏ وسلف ۳۱/۱ . 


5 سورة المائدة: الاية ۵۸ 


أذانك سمحاً سهلا؟ وإلا فلا تؤدْن». 

ويستقبل في أذانه القبلة عند جماعة من“ العلماء ويّلوي رأسه يميناً وشمالاً في 
حي على الصلاة» حي على الفلاح عند كثير من أهل العلم. 

قال أحمد: لا يدور إلا أن يكون في منارة يريد أن يُسمِع الناسء وبه قال 
إسحاق» والأفضل أن یکونْ متطهّر””". 

التاسعة: ويستحب لسامع الأذان أن يحكيّه إلى آخر التشهّدينء وان أتمّه جاز؛ 


لحديث أبى عر 


وفي صحيح مسلو”*؟ عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله #: «إذا قال 
المؤدّن: الله أكبر الله أكبرء فقال أحدكم: الله أكبر الله أكبرء ثم قال: أشهد أن لا 
له إلا اللهء قال: آشهد أن لا إله إلا اللهء ثم قال: أشهد أن محمداً رسول اللهء 
قال: أشهد أن محمداً رسول الله ثم قال: حي على الصلاةء قال: لا حول ولا قوة 
إلا بالله» ثم قال: حي على الفلاح» قال: لا حول ولا قوة إلا بالله» ثم قال : الله 
أكبر الله آکبر قال: الله أكبر الله آکبر» ثم قال: لا له إلا اللهء قال: لا له إلا الله 
مِن قلْبه دخل الجنة». - 
وفيه عن سعد بن أبي وفاص عن رسول الله ول أنه قال: «من قال حين يسمع 
الموذّن: أشهد أن لا إله إلا الله وحذه لا شريك له وأنَّ محمداً عبده ورسوله» 
رضیت بالله ربَاًء وبمحمد رسولاً وبالاسلام ديناً» عفر له ما تقدّم من ذنبه۳, 
(۱) في (م): سهلاً سمحأء والمثبت من (د) و(ز) و(ظ)» وهو الموافق لسئن الدارقطني. 
(۲) لفظة: من » من (م). 
(۳) ينظر الاوسط ۲۱/۳ - ۲۸ ۰ ۴۷ . 
(4) بنظر الاستذ کار ۱۹/۶ ۰ والتمهید ۱۳۹/۱۰ وحدیث أبي سعيد آخرجه آحمد (۰)۱۱۰۲۰ والبخاري 
۰0۱۱ ومسلم (۳۸۳). 
)٥(‏ برقم (۳۸۵). 
(1) صحیح مسلم (۰)۳۸۲ وهو في مسند أحمد (۱۵1۵). 


سورة المائدة: الآية ۵۸ ۷۱ 


العاشرة: وا فضل الأذان والمودن؛ فقد جاءت فيه أيضاً آثاد صحاح ؛ منها ما 
رواه مسلم عن آبي هريرة أنَّ النبی : قال : «إذا نودي للصلاة» آدبر الشیطان له 
ضرا حتی لا يسمع التَّاذِينَ»”'2 الحدیث. ۱ 

وحسبك أنه شِعارٌ الاسلام وعَلْمْ على الایمان كما تقدم. 

وأما المؤذن؛ فروی مسلم عن معاويةً قال: سمعت رسول الله ل یقول : 
«المؤذّنون أطولٌ الناس أعناقاً یوم القیامة». وهذه إشارةٌ إلى الأمن من مول ذلك 
الیوم والله أعلم. والعرب تحني بطول العُنْقِ عن آشراف القوم وسادایّهم كما قال 
قائلهم : ۱ 

طوال أنْضِيَةٍ الأغناق واللت م۳ 

وفي الموظّأ عن أبي سعيد الخذري؛ سمع رسول الله يك يقول: «لا يَسمعٌ مَدَى 
صوتٍ المؤدّن جِنٌّ ولا انس ولا شي الا شهد له يوم القیامقه۹). 

وفي سنن ابن ماجه عن ابن عباس قال: قال رسول الله : «من أن مُحتسباً 
سبع سنین» کتبت له براءةٌ من النار»*. 


وفيه عن ابن عمر أن رسول الله ل قال : «من أدّن يُنتى عشرةً سنة» وجبت له 


(۱) صحیح مسلم (۳۸۹): (۰)۱۹ وأخرجه أيضاً احمد (۰)۸۱۳۹ والبخاري (1۰۸). 

(۲) صحیح مسلم (۰)۳۸۷ وهو في مسند أحمد (۱1۸۲۱). 

(۳) ينظر المفهم ۱۵/۲ ۰ والبیت للیلی الاخیلیت وهو في دیوانها ص‌۱۱۸ ۰ وفیه وفي المصادر: وطول» 
بدل: طوال» وصدره: يُشبّهون ملوکاً في تجلّتهم. ونسبه الجاحظ في کتاب الحیوان۳/ ٩۳‏ للشمردل» 
وفیه : والامم بدل: واللمم. وقوله: أنضية؛ جمع نضي» وهو العتّق أو أغلاه أو عظمه أو ما بين العاتق 
إلى الاذن» وقوله: اللّمم؛ جمع لِمّةء وهي الشعر المجاوز شحمة الأذن. القاموس (نضي. لمم). 

(4) الموطأ 59/١‏ ۰ وأخرجه آیضا أحمد (۰)۱۱۳۰۵ والبخاري (1۰4). 

(0) سنن ابن ماجه (۷۲۷). وأخرجه أيضاً الترمذي (۲۰7) وقال : ی شا وفیه جابر بن يزيد الجْعْفي 
ضعفوه. وضعفه النووي في خلاصة الأحكام ۲۷۷/۱ . 
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الجنة» وکتب له بتأذينه في کل يوم ستون حسنةًء ولکل إقامةٍ لائون حسنة»"'". قال 
آبو حاتم : هذا الاسناد منکر . والحدیث صحيح”"". 
وعن عثمان بن آبی العاص قال : كان آخر ما عهد إلى النبی 6: ألا اند مؤدّناً 


يأخذ على آذانه جرا" . حديث ثابتٌ. 
الحادية عشرة: واختلفوا في أخذ“ الأجرةٍ على الأذان؛ فكره ذلك القاسم بنْ 
عبد الرحمن وأصحاب الرأي» ورخص فيه مالك وقال"*: لا بأس به. 
وقال الأوزاعيّ: ذلك مکروه. ولا بأس بأخذ الرزق على ذلك من بيت المال. 
وقال الشافعی "*: لا يُرزق المؤدن إلا من حُمْس الحُمْس سهم النبي ل 
قال ابن المنذر۳: لا يجوز أخذ الأجرة على الأذان. 
ر انل لافنا بأخذ الاجرة بحديث أبي محذورة وفيه نظر؛ أخرجه 


النسائی وابن ماجه وغيدُهماء قال: خرجت فى نفر» فكنًا ببعض الطريق» فآذن مؤدن 


(۱) سنن ابن ماجه (۷۲۸)ء وهو من طريق عبد الله بن صالح» عن يحيى بن أيوب» عن ابن جریج» عن 
نافع» عن ابن عمر. قال الحافظ في التلخيص الحبير ۲۰۸/۱ : هذا الحديث أحد ما أنكر على عبد الله 
ابن صالح؛ قال: ورواه البخاري في التاريخ من حديث يحيى بن المتوكل» عن ابن جریج» عن صدقة؛ 
عن نافع» وقال: هذا أشبه. 

(۲) علل ابن أبي حاتم بإثر الحديث (۳۹۲) وفيه: هذا منكر جداً» وليس فيه قوله: والحديث صحيح. 
ولعله من كلام المصنف. وانظر التعليق قبله. 

(۳) سنن ابن ماجه (۷۱6). وأخرجه أيضاً الترمذي (۲۰۹)) وفي إسناده أشعث بن سوار ضعفه الحافظ في 
التقريب. وله طريق أخرى» رجالها ثقاتٌ أخرجها أحمد (١1777١)؛‏ وأبو داود (۰)۵۳۱ والنسائي ۲۳/۲ . 
بنحوه» وفيه زيادة. 

)٤(‏ لفظة: أخذء من (م)» والاوسط ۲۳/۳ ۰ والكلام منه بنحوه. 

(0) في المدونة 5/١‏ . 

(5) في الأم 77/١‏ . 

(۷) في الأوسط ۱۳/۳ - 16 وما قبله منه. 


رسول الله 86 بالصلاة عندٌ رسول الله 46ء فسمعنا صوت المؤدّن ونحن عنه مُتّنگبون» 
فصرخنا نحكيه» نهزأ به فسمع رسول الله و فأرسل إلينا قوماً فأقعدونا بين یدیه, 
فقال: «أيكم الذي سمعتٌ صوته قد ارتفع؟» فأشار ال القوم كلّهم وصدقواء فارسل 
كلهم وحبسني وقال لي: «قم فأذن». فقمت ولا شيء أكره إلىّ من رسول الله“ ول 
ولا مما يأمرني به فقمت بين يدي رسول الله و فألقى علي رسول الله ل التأذین هو 
بنفسه» فقال: «قل: الله آکبر الله أكبر الله آکبر الله آکبر » آشهد أن لا له إلا اللهء 
آشهد أن لا إله إلا اللهء آشهد أن محمداً رسول الله» أشهد أن محمداً رسول الله». ثم 
قال لي: «ارفع فَمُدَّ صوتك» أشهد أن لا إله إلا الله» أشهد أن لا إله إلا اللهء أشهد 
أن محمداً رسول الله أشهد أن محمداً رسول الله» حيّ على الصلاةء حي على 
الصلاة» حي على الفلاح» حيّ على الفلاح» الله أكبر الله أكبرء لا له إلا الله». ثم 
دعاني حين قضيتٌ التأذينَء فأعطاني ضُرَة فيها شيءٌ من فضّةء ثم وضع يده على 
ناصية أبي مَخدُورة» ثم مرها على وجهه» ثم على یه ۰۲ ثم على كبده ثم بلغت یه 
رسول الله 8 سره أبي مَحْذُورة» ثم قال رسول الله : «بارك الله لك وبارك عليك»» 
فقلت: يا رسول الله» ثرني بالتاذين بمكة» قال: «قد آمرتك». فذهب کل شيء كان 
لرسول الله 16 من كراهيّة» وعاد ذلك كله محبةً لرسول الله 6. فقیمث على عَتّاب بن 
أسِيد عامل رسول الله 6 بمکت فأدّنت معه بالصلاة عن أمر رسول الله 5. لفظ ابن 


ماج" . 


() في النسخ: من آمر رسول الله» والمثبت من المصادر. 

() في (د) و(ز) و(ظ): بين وعند أحمد :)۱٥۳۸۰(‏ بين يديه. 

(۳) برقم (م١/),‏ وسنن النسائي ۵/۲ ۰ وأخرجه أيضاً أبو داود (۰)۵۰۰ (*200: والترمذي (111) 
مختصراً ولیس عندهما أن النبي # أعطاه صُرَّةٌ من فضّة؛ وهو عند آحمد (۱۵۳۸۰) مطول» وسلفت 
الإشارة إليه في المسالة الرابعة والمخامسة وقوله : متنکبون؛ يقال: : نکب عن الطريق وعن الشيء : إذا 
عدل عنه» وتنگب فلان عنا تنكباء أي : مال عنًا. ينظر اللسان (نكب). 


۷۶ سورة المائدة: الایات ۵۸ - 1۰ 


ل 222222222 تجح 


سه ور 


الثانية عشرة: 0 دت ونم قوم لا مودک أي : إنهم بمنزلة مَن لا 
عقلَ له يمنعٌه من القبائح'") 

ژوي أنَّ رجلاً من التصارى وكان بالمدينة إذا سمع ا 
محمداً رسول الله» قال: مرق الکاذبٌ» فسقطت في بيته شُرَرَه ۳" من نار وهو نائم» 
فتعلقت [النار] بالبیت فأحرقته» وأحرقت ذلك الکافر معه؛ فکانت عبرة للخلق» 
والبلاء م وگل بالمنطق. وقد کانوا يُمهّلون مع النبي #6 حتی يُستفتحواء فلا يروا 
بعد ذلك . ذکره ابن العربی!۳ 
قوله تعالی : فل أل الكتب هل ِموی متا إل أن ءام 
اس اد ف © رت دع و عند أله تن 
مه اه عضت ميه وَجَعَلَ میم لقرة وللتازر وعَبد الطلفوت أوكيك شر مكنا 
ا الیل 4 

قوله تعالی : طقل يَأَهْلَ آلکتب مَل تَقِمُونَ که قال ابن عباس ظ4 : وو 
الیهود - فیهم آبر ارب الب ورافِعٌ بن آبي رافع - إلى النبي ل فسألوه عمّن 
يؤْمِنٌ به من الرسل علیهم السلام» فقال: ۳ 0 
إبراهيمَ وإسماعيل» إلى قوله : «وَنَحْنُ لَه مُسْلِمُونَ» . فلمًا ذكرٌ عیسی عليه السلام» 
جحدوا نبوتّه وقالوا : والله ما نعلم أهلّ دين أقلّ حظًا في الدنيا والآخرة منکم» ولا 
ويناً شا من دينكم» فنزلث هذه ال وما بعدها" وهي متصلةٌ بما سبقها من 


(۱) مجمع البيان ۱۳۳/۲ . 

(۲) في (م): شرارة. 

(۳) في أحكام القرآن له ۱۳۰/۲ - ۰۲۳۱ وما بين حاصرتين منه. 

(4) يعني من الآية )١7(‏ من سورة البقرة» وأولها: قولوا آمنا بالله. . . 

(0) أخرجه الطبري ۸/ ۵۳۷ - ۵۳۸ بنحوه» وأورده البغوي في تفسيره ۲ والواحدي في أسباب 
النزول ص۱۹4 . 


سورة المائدة: الآيتان ۵٩‏ ۰ +5 ۷۵ 


انکارهم الأذانَ» فهو جامعٌ للشهاد: لله بالتوحید» ولمحمد بالنبرّة» والمتناقضش 
وین من فرق بين آنبیاء الله» لا ین مَن یژین بالكل . د 
ویجوز إدغام اللام في التاء لقربها منها”". 
واَنْقِمُونَ؛ معناه: تسخطون. وقیل : تکرهون. وقیل : تلکرون. والمعنی متقارب» 


يقال : قم ین كذا يَنْقِمء وتقم ینمی والأول أك ”)۽ قال عبد الله ( (o‏ 
الرقَيّات : 
ماتنشموامن‌بتي ام نتم مرن ان E‏ 


وفي التنزیل : «ومًا نقموا منم [البروج:۸]» ویقال: نَقَّمتٌ على الرجل [أنقم] 
بالكسرء فأنا ناقِمٌ : إذا عتبت علیه؛ یقال: ما نَقِمْتٌ عَلَيْه الإحسان”". قال الكسائي : 
تقمث بالکسر لةه وفعت الامر ایض ونّقِمته إذا كرهته» وانتقم الله منهء أي: 
عاقبه» والاسم منه الثقمة» والجمع نَقَماتٌ وم ؛ مثل : كلمة وگلمات وگلم» ون 
شثت سکنت القاف» ونقلت حرکتها إلى فقلت : یِقمة» والجمع نِقَمٌّء مثل 


زغمة ونم 


() في النسخ: بالشهادة والمثبت من (م). 

(۲) ینظر تفسیر الرازي ۰۳4/۱۲ 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۲ . وقرأ بالادغام هشام وحمزة والكسائي» السبعة ص ۱۲۲ - ۰۱۲ 
والتیسیر ص47 . 

(4) ینظر معاني القرآن للزجاج ۱۸۱/۲ ۰ والمحرر الوجیز ۲۱۰/۲ . 

(۵) لفظة: قيس» من (م). 

0 دیوانه ص٤‏ وذکر الشیخ محمود شاکر رحمه الله في تعلیقه على طبقات فحول الشعراء ۲/ 18۷ أن 
الذي عليه إجماع آصحاب نسب قريش وكتب النسب اسمه: مبید الله. 

(۷) في الصحاح (نقم)» والكلام وما بين حاصرتين منه: ما نقمت منه إلا الاحسان. 

(۸) لفظة: ونقم» من (م)ء والصحاح. 


۷۹ سورة المائدة: الایتان 04 . ٩۰‏ 


۳4 


إل أن مثا ّ4 في موضع نصب ب «تنقمون». واتَنْقِمُونَ» بمعنی تییبون» أي: 
هل تنقمون ينا إلا إيمائّنا بالله» وقد علمتم آنا على الحق0". 

ون كارك فده اي: في ترككم الایمان» وخروجكم عن امتثال آمرٍ الله؛ 
فقيل: هو مدل قول القائل: هل تنقمٌ مي إلا أنّي عفيفٌ وأنّك فاجر. وقیل: أي: لانْ 
أكتّركم فاسقون تنقمون ما ذلك" . 

قوله تعالى: فل هَل اقم بت ین كَلِكَ؟ه» أي : بشرٌ ِن نقمكم علينا. وقيل: بشر 
معا( تريدون لنا من المكروه» وهذا جوابٌ قولهم: ما نعرف ديناً شرا من دينكم. 

شر نصب على البيان» وأصلُها مفعولة» فألقيث حركة الواو على الثاءء 
فسکنت الواو وبعدها واو ساکن فحذفتٌ إحداهما لذلك» ومثله: مَقُولة ومَجُوزة 
ومَضٌوقة على معنى المصضدر ٠‏ كما قال الشاعر: 
وکنث إذا جاري دَتَالِمَضُوفةٍ أَشَمْرُ حتى يَنْصّفَ الساق يفزريی"* 

وقیل : مَفْعْلة كقولك”'"' : مکرمة وَمَعْقّلة. 

لمن مه له «مَنْظ في موضع رفع؛ کماقال: شر من که دک 
[الحج: ۰]۷۲ والتقدير: هو لعن مَن لعنه الله» ويجوز أن یکونْ في موضع نصب؛ 
بمعنى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك من لعنه الله“ » ويجوز أنْ يكونٌ في موضع 


(۱) إعراب القرآن للنحاس ۲۹/۲ ۰ وينظر معاني القرآن للفراء ۰۳۱۳/۱ 

(۲) ينظر تفسير الرازي ۳۶/۱۲ - ۳۵ ۰ والمحرر الوجيز ۲۱۰/۲ ۰ 

(۳) في (د) و(ز) و(م): ما. 

(5) إعراب القرآن للنحاس ۲۹/۲ . 

() ينظر مجاز القرآن لأبي عبيدة ۱۷۰/۱ ۰ وتفسير الطبري ۵۳۸/۸ ۰ وتفسير الرازي ۰۳۱/۱۲ 

(0) قائله أبو جندب بن مُرّةء والبيت في ديوان الهذليين ٩۲/۳‏ ۰ والمعاني الكبير ۰۷۰۰/۲ وقوله: 
لمضوفت أي: الأمر الذي يحذر منه ويخاف. اللسان. (ضيف). 

(۷) في النسخ: کقوله» والمثبت من (م)» وينظر المحتسب ۲۱۳/۱ - ۲۱۵ . 

(۸) في إعراب القرآن للنحاس ۲۹/۲ . قال الطبري 8/ ٠٤١‏ : فيجعل «أنبتکم» عاملاً في «من». 


سورة المائدة: الآيتان 04 . 1۰ VV‏ 


خفض على البدل ین «شر» والتقدير : هل أنبئكم بمّن لعنه الله؛ والمراد الیهوو( 
وقد تقدّم القول في التلاغوت(؟ أي : وجعل منهم من عَبّد الطاغوت. والموصول 


محذوفٌ عند الفراء. 


وتان و ت اتوص 0 ل د لعف لله زگ 
الطاغوت. 

وقرأ ابن وثاب والحم: «ألْنكُمْ؛ بالتخفيف9». 

وقرأ حمزة: «عَبْدَ الطاعُوت» بضم الباء وكسر التاء؛ جعله اسماً على فَعْلء 
کمَضٌد. فهو بناءٌ للمبالغة والكثرة» كَيَمّظ وس" وَحَذّْرء وأصله السْف" ومنه 


قول النابغة: 
ین وخش وَجرء مَوْشِيٌ أَكَارِعُهٌُ ‏ ظطاوي المَصِيرٍ سیف الصَّبْقّل المَرو 
بضم الراء. 


ونصبه ب «جعل»» أي: جعل منهم عَبّداً للطاغوتِ. وأضاف عَبّد إلى الطاغوت» 
فخفضه . وجَعَل بمعنی خلق» والمعنی: وَل منهم من یبالغ في عبادة الطاغوت". 


(۱) تفسیر البغوي 4٩/۲‏ . 

۰.۲۸6 - ۲۸۳/6 (¥) 

4 في معاني القرآن له ۰۳۱4/۱ 

(6) ینظر البیان في غريب إعراب القرآن ۲۹۹/۱ لأبي البرکات ابن الأنباري» ومجمع البیان ۱۳۸/۷ . 

(0) القراءات الشاذة ص ۳۳ ۰ والمحرر الوجیز ۲۱۰/۲ ۰ والبحر المحیط 5۱۸/۳ . 

0) قوله: نڈس؛ یقال: رجلٌ دس وئدسن وتاس؛ اي: هم سربع السمع فطِنْ. اللسان (ندس). 

(۷) الکشف عن وجوه القراءات السبع 4۱8/۱ ۰ وقراءة حمزة في السبعة ص۲4۷ » والتیسیر ص۱۰۰ 

(۸) دیوان النابغة الذبياني ص۳۱ ۰ وفیه شبه الشاعر ناقته بثور وحشي موصوف بهنه الصفات الآتية» 
وخصٌ وحش وجرة لأنها فلاة بين مَرّان وذات عزق» والوحش یکثر فيهاء وموشي أكارعه: أي في 
قوائمه نقط سودء وفي وجهه سفْعة. وطاوي المصيرء أي: ضامره» والمصیر الیعّی» وجمعه مُصّران. 
وکسیف الصّيقل آي : یلمع. والفرد» بکسر الراءء وفتحهاء وسکونها: الثور المنفرد عن آنثاه. ولم نقف 
على ضبطه بضم الراء كما سیذ کر المصنف وينظر خزانة الأدب ۱۸۸/۳ . 

. 4۱4/۱ الكشف عن وجوه القراءات السبع لمكي‎ )٩( 


۷۸ سورة المائدة: الایتان 094 . ٩۰‏ 


وقرأ الباقون بفتح الباء والتاء؛ جعلوه فعلاً ماضياً» وعطفوه"؟ على فعلٍ ماض» 
وهو غَضِب ولَعَنء والمعنى عندهم: من لَعَنه الله ومن عَبّد الطاغوتٌ» أو منصوباً ب 
«جعل». أي : جعَل منهم القردة والخنازيرٌ وعَبّد الطاغوت. ووخد الضمير في «عَبّد» 
حملاً على لفظ «مَنْ» دون معناها”". 

وقرأ اب وابنْ مسعود: «وعَبدُوا الطاغوت» على المَعنى”". 

ابن عباس: «وعُبّدَ الصَاعغوتِ»*؟؛ فیجوز أنْ یکون جمعٌ عَبّد؛ كما یقال : رن 
ورن وسَعّف وسْتّف» ویجوز أنْ يکود جمع عباد؛ كما يقال: ال ومثل» ویجوز 
أن یکو جمع عبید؛ کرغیف ورف ویجوز أنْ يكونَ جمع عابد کبازل ول 
والمعنی : وحَدَمّ الطاغوت *. 

وعن ابن عباس أيضاً: «وَعُبَدَ الساغوت»؛ جعله جمعَ عابد؛ كما يقال: شاد 
وشهّد» وعائب وغیب". 

وعن آبي واقد: «وعُبّادٌ الطاغوتِ» للمبالغة» جمع عابد آیضا؛ کعامل وعمّال» 
وضارب وضراب"". 

وذکر محبوبٌ”* أن البصريين قرؤوا: «وعِبَادَ الطاغوتِ»» جمع عابد أيضاًء 
كقائم وقیام» ويجوز أن يكونَ جمعٌ عَبْد". 

(۱) في النسخ: عطفهء والمثبت من (م). 

(۲) الکشف عن وجوه القراءات السبع 4۱6/۱ - 4۱۵ بنحوه, 

(۳) القراءات الشاذة ص ۳۳ - ۳۶ ۰ والمحتسب ص ۲۱۵ . 

۰۲۱۶/۱ المحتسب‎ )٤( 

(0) ینظر معاني القرآن للنحاس ۲۳۰/۲ - ۲۳۱ ۰ والمحتسب ۲۱8/۱ - ۲۱۵ ۰ والمحرر الوجیز ۲۱۳/۲ . 
() معاني القرآن للنحاس ۳۳۰/۲ ۰ وقراءة ابن عباس في المحتسب ۲۱8/۱ ۰ والمحرر الوجیز ۲/ ۲۱۳ . 
(۷) القراءات الشاذة ۳۳ ۰ والمحتسب ۲۱۵/۱ ۰ ومعاني القرآن للنحاس ۲۳۱/۲ ۰ وینظر المحرر 


الوجیز ۳۱۲/۲ . 
(۸) هو محمد بن الحسن النحوي المشهور. 


. ۲۱۲/۲ المحتسب ۰.۱/۱ والمحرر الوجیز‎ (٩) 


سور المائدة: الایتان ۵4 ۰ 5٠‏ ۷۹ 


وقرأ آبو جعفر الرژاسي: «وغبة اللَاغُوتُ»”'2 على المفعول والتقدير: وعبد 
الطاغوث فیهم. وقرأ عون العَْلي وابن بُرّيدة : «وعابً الساعُوت»۳؟ على التوحيدء 
وهو يؤدّي عن جماعة. وقرأ ابن مسعود أيضاً: «وعَبَدَ الظاعُوتِ»۳. وعنه أيضاً 
وأبيّ: «وبتت الطَاعُوتُ»؛ على تأنيث الجماعة» كما قال تعالى: ات 
الأب [الحجرات: ۱6]. وقرأ عبيد بنْ عمير: «وَأَعْبّدَ الصَلَاغُْورتِ؛ مثل: كلب 
وأکْلب"؟. فهذه انا عفر وجها. 


ھ2 سور 


قوله تعالی : أك کر ت65» لانْ مكانّهم النارء وأمًا المزمنون فلا شر في 
مکانهم. وقال الزجْاج: أولئك شر مكاناً على قولکم. 

النحاس"*: وین أحسن ما قیل فيه: أولئك الذین لعنهم الله شر مکاناً في 
الآخرة ین مکانکم في الدنیا؛ لما لجقکم من الشر. 

وقیل : آولئك الذین لعنهم الله شر مكاناً ِن الذين نقموا علیکم. 

وقیل : آولتك الذین نقموا علیکم شر مكاناً من الذين لعنهم الله. 

ولمّا نزلت هذه الاية قال المسلمون لهم: يا إخوةً القردة والخنازیر» فنکسوا 
رؤوسّهم افتضاحاً » وفیهم یقول الشاعر : 


() ذکرها الطبري 047/8 : ونسبها ابن خالویه في القراء‌ات الشاذة ص۳۳ للنخعي» وذکرها ابن جني في 
المحتسب ۲۱۵/۱ دون نسبة؛ ونسبها ابن عطية في المحرر الوجیز ۲۱۳/۲ ۰ وأبو حيان في البحر 
المحیط ٩۱۹/۳‏ لاپي جعفر والاعمش. وقراءة أبي جعفر المشهورة كقراءة الجماعة. 

(؟) المحتسب ۲۱۵/۱ ۰ ووقع في القراءات الشاذة ص۳4 ۰ ومعاني القرآن للنحاس ۲۳۰/۲ ۰ وتفسیر 
الطبري ۵8۳/۸ : بريدة بدل: ابن بريدة» وعون العقيلي» له اختیار في القراءة أخذ القراءة عرضاً عن 
نصر بن عاصم؛ وروی عنه القراءة المعلی بن عیسی. طبقات القراء 1۰/۱ . 

(۳) القراء‌ات الشاذة ص۳4 ۰ والمحتسب ۲۱۵/۱ . 

۰۲۱۳/۲ معاني القرآن للنحاس ۲۳۰/۲ ۰ وذکر قراءة ابن مسعود أيضاً ابن عطية في المحرر الوجیز‎ )٤( 
. ۵۱۹/۳ وأبو حيان في البحر المحیط‎ 

(0) تفسير الرازي ۰۳۱/۱۲ والبحر المحيط ۵۱۹/۳ . 

(7) في إعراب القرآن ۳۰/۲ وقول الزجاج منه. 

(۷) ينظر تفسیر أبي اللیث 441/۱ ۰ والکشاف ۱۲۹/۱ . 


۸.۰ سورة المائدة: الایات ۵٩‏ ۰ ۱۳ 


فا هه الا قى الهو .ان الح اه ال قاس وه ۹ 


قوله تعالی : ودا هوک الوا ءامنا وقد لوا بالكثر وهم مد خرجوا پم وال علد 
ما كنا يكو (6 وی کا نم سرغو في ار منکن رهم الشخت 
کی ا کا مره © کل باه م الروت والأجار عن ويم الاثم اهم 


2 


ألشّحَتٌ یی ما كوأ يَصَتمُونَ 69 4 

قولّه تعالی : ودا جاو 7 اماع الآية؛ هذه صفةٌ المنافقين» والمعنى: أنهم 
لم یتتفعوا بشيء مما سوعوه» بل دخلوا کافرین وخرجوا كافرين”". 

هوف أ با وا يكوك أي : من نفاقهم. وقیل : المرادٌ اليهودٌ الذین قالوا: 
آینوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجة النهار إذا دخلتم المدينة» واکفروا آخرّه إذا 
رجعتم إلى بیوتک"» يدل عليه ما قبله من ذكرهم وما يأتي. 

قوله تعالى : ور كيا يم يعني ین اليهود روت في الات وَآلْمُدوو» آي : 
يسابقون في المعاصي والظلم٩)‏ « ڪرو الشحَت ليتس ما كنأ يَعَملون». 

قوله تعالى: لول يَبَنهُمُْ الَو وَلأَّجَار4 «لولا» بمعنى أفلا. اینهاهم»: 
يزجرهم. «الرّبّانيُونَ»: علماء النصارى. «والأحبار»: علماء البهود. قاله الحسن"؟. 
وقيل: الكل في اليهود؛ لأنَّ هذه الآياتِ فیهم(. ثم وبّخ علماءهم في تركهم نهیّهم 
فقال: لی ما فا يَصَتَمُونَ. كما وبّخ من يسارع في الإثم بقوله : ليتس ما کا 
مود 


(۱) لم نقف علیه, 

(۲) ینظر المحرر الوجیز ۲۱/۲ . 

(۳) ینظر تفسیر البغوي 4٩/۲‏ . 

(4) ینظر تفسیر أبي الليث 48۷/۱ ۰ وتفسیر البخوي 1۹/۲ . 

(0) آورده ابن عطية في المحرر الوجیز ۲۱6/۲ بنحوه» وینظر تفسیر البفوي 4۹/۲ . 
() ینظر تفسیر الفخر الرازي ۰۳۹/۱۲ 


سورة المائدة: الآيات ۱۱ ۰ 55 ۸١‏ 


ودلت الآية على أن تارك النهي عن المنگر كمرتكب المنكرء ٠‏ فالاية توبيحٌ 
للعلماء في ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقد مضى القول في هذا المعنى 
فى «البقرة» و«آل عمران»'. 


وروی سفيان بنْ عيينة قال: حدّثني سفيان بنْ سعید» عن مِسعّر قال: بلغني أن 


مَلکا اه يتيك ر فقال: يا ربٌّ؛ فيها فلان العابد» فأوحى الله تعالى إليه: 
أن به فابد فانه لم تم وجهه فیع ساعد قظ(. 


وفي صحيح الترمذي : «إنَّ الناس إذا رأوا الظالمَ» ولم يأخذوا على یدیه 
أوشك أن يَعمّهِم الله بعقاب ین عنده». وسیأتی(۳ 

والصّنع بمعنی العمل؛ إلا أله يقتضي الجوداً یقال : سیف صنيعٌ : إذا جّد عمله. 
با وا برد يد مه توك هلك كزين ولا جا اذا بن يزه 
منوا ی كنت یه يررك كبا يم ا اد لک من یت لفيا وكا 
ولت ۳ کر وله ال يوم مه + ردو تا نرب ناما ال 


م ن صا 2 2 اس مر 


وسعون فى الْأَرض فا فسادا و ل امین © 


سے ےت 


1١ 


قوله تعالی : 29 وال الود ید ان Peek.‏ قال عکرمة: إنما قال هذا فنحاص بن 
عازوراء ‏ لعنه الله وأصحابه. وکان لهم أموالٌ» فلمًا کفروا بمحمد اء قل ماه 
فقالوا : إن الله بخيلٌ» ويد الله مقبوضةٌ عّا في العطاء . فالآية خاصّةٌ في بعضهم. 

وقيل: لما قال قوم هذاء ولم ينكر الباقون» صاروا كأنهم بأجمعهم قالوا هذا . 


. ۷۳/۵ و‎ ۰ ۰1۱/۲ )١( 


(۲) آخرجه ابن آبي الدنیا في العقوبات (۱7). ورواه الطبراني في الاوسط (۷۱۵۷) من حدیث جابر 2# 
واسناده ضعیف . قال العراقي في تخریج أحاديث الاحیاء ۳۱۰/۲ : المحفوظ من قول مالك بن دینار. 

( سنن الترمذي (۲۱۱۸) و(۳۰۵۷) من حدیث آبي بكر الصدیق #2 وهو في مسند أحمد (۰)۳۰ وسلف 
تخریجه ۱۷/۳ ۰ وسيأتي عند تفسیر الآية (۲۵) من الأنفال. 

(4) آخرجه الطبري ۵۵۵/۸ مختصراً. 

. ۳۹۲/۲ وزاد المسیر‎ ۰ ٩۰/۲ ينظر تفسیر البغوي‎ .)٥( 


55 سورة المائدة: الآية‎ AY 


وقال الخ المعنی: یذ الله مقبوضة عن عدا 

وقيل : إنهم لما روا النبيّ ل في فر وقلة مال وسمعوا : ین دا ألَرِى يقر اله 

قَرضَا حسما [البقرة :۰ ورأوا أن النبی بل قد كان يستعينُ بهم في | دّيات» قالوا: 
له محمدٍ فقيرٌء وربّما قالوا: بخيل» وهذا معنى قولهم: يد أله مه لذ فهو 


سس لس ص Oger‏ 


على التمثيل كقوله : ولا معَل يدك معْلُولةَ إل عنقِك»©”'' [الاسراء:۲۹]. 


ويقال للبخيل: جَعْدٌ الأنامل» ومقبوضٌ الكت ور الأصابع» ومغلول اليد""؛ 
قال الشاعر: 
كانت خُراسَانُ أرضاً اد يَزِيدُ يها وکل باب من الخیرات مففوح 


فاستبدلت بعده ا أ كأئما وجهه بالخل م 9 
واليد في كلام العرب تكونُ [بمعنى] الجارحة؛ كقوله تعالى : ومد ريرك تیه 
[ص: 4 4]» وهذا مُحالٌ على الله تعالى. 


وتکون [بمعتی] التعنة: تقول العرب: كم يږ لي عند فلان؛ أي : كم ین نعمة لي 
قد آسدیتها له. 


آ مرحم 


وتكون [بمعنى] القَوّة؛ قال الله عنَّ وجل : وک ر عبدنا داورد ذا آذ اص : ۰]۱۷ 
أي : ذا القوّة. 
وتکونْ [بمعنى] المُلك والقدرة؛ قال الله تعالى: فل إِنَّ الَشل بيد اه يؤتبهِ 


rd 


م ۳-4 5 سم 
من سام چ [آل عمران: ۷۳]. 


)۱( أورده الماوردي في النكت والعيون ۵۱/۲ > والبغوي في تفسیره ۲/ ٠١‏ ۰ وابن عطية في المحرر 
الوجیز ۲۱۵/۲ . 

(۲) زاد النسیر.۲/ ۳۹۲ ۰ والمحرر الوجيز ۲۱۶/۲ . 

(۳) تفسیر الرازي 4۱/۱۲ ۰ 
ونسبهما ابن قتيبة في الشعر والشعراء ۱/ ۵۳۷ ۰ وعیون الاخبار ۱۵۵/۳ ۰ والميداني في مجمع الأمثال 
لنهار بن توسعة» ورواية الشطر الأول من البيت الثاني فیها: فلت بعده قرداً نُطِيف به . 

() في (م): للملك. و کذلك وقع فیها فبلها: تکون للجارحة. . للنعمة. . للقوة. 


سورة المائدة: الآية 55 AY‏ 


وتكون بمعنى الصّلة؛ قال الله تعالى : یت عَمِلَتْ یی أنْكمّا» [یس :۰0۷۱ أي : 
مما عملنا نحن» وقال : او یو آ | الى یو ۳ 0 [البقرة: ۰۲۲۳۷ أي : الذي 
له عقدةٌ النكاح”"". 

وتکونْ بمعنى التأييد والنصرة» ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: «یذ الله مع 
القاضي حتی یقضی . والقاسم حتى يقب 

تون لرضافة اقول رایمه تشرینا رترب قال الله تعالی : 

ام معا ان یه مسق E‏ تاه تور أن شمیت ملي 
الجارحة؛ لبا را E‏ ولا على القوة 
والملك. والنعمة والضّلة لاد الاشتراك يقع حينئظٍ بين وَليّه آدمّ وعدوه ابلیس 
یل ما ذُكر من تفضیله علیه؛ لبطلان معنی التخصیص, فلم يبق إلا أن یْحم۳) 
على صفتین تعلقنا بخلق آدع تشريفاً له دون خلق ابلین تَعِلّقَ القدرة بالمقدور» لا من 
طريق المباشرة ولا من حيتك المماسة ومعله ما روی أنه غز اسمّه وتعالئ علاه 

جنب کته ارز نينح زغرتن فا تکرام فل ال وغ ذلك تعلق 
TT‏ 


(۱) الأسماء والصفات للبيهقي ۱۲۷/۲ ۰ وما بين حاصرتين منه. 

(۲) آخرجه أحمد )۲١٠١(‏ من حديث آبي أيوب الأنصاري # وفیه : حين يقضي . . . حين یقسم. وفي 
إسناده عبد الله بن لهيعة» قال الهيثمي في المجمع ۱۹۳/6 : حديثه حسن» وفيه ضعف. 

(۳) في (د): یحمل. وفي (ز) و(م): تحمل» والمثبت من (ظ)ء وهو الموافق لاسماء والصفات آليهقي 
۱۳۷/۲ » والکلام منه. 

(6) قوله: أنه عر اسمه وتعالی علاه وجده» من (م). 

(۵) بعدها في (م): بیده. 

(7) آخرجه الدارقطني في الصفات (۰)۳۸ وأبو نعیم في صفة الجنة (۲۳)ء والبيهقي في الاسماء والصفات 
(1۹۲) من حدیث عبد الله ر بن الحازت؛ قال البيهقي: حدیث مرسل. 

(۷) الاسماء والصفات ۱۲۷/۲ . والسلف # یثبتون صفة اليد لله تعالی حقيقةه من غير تحریف ولا 
تعطیل ولا تکییف ولا تمثیل . 


۸ سورة المائدة: الآية 55 


قوله تعالی : لت أي ولا با ماه خذفت الضّمة من الیاء لثقلهاء أي: عُلّت 
في الآخرة» ویجوز أن یکونٌ دعاء علیهم» وکذا : ويا ی ت۳4 والمقصود 
تعلیمنا ؛ كما قال: لدل اد لْحَرَام إن سآ أ [الفتم: ۲۷]؛ علّمنا الاستتنای 
وكما علّمنا الدعاء على أبي لهب بقوله : بت ید أبى لَه [المسد:۱]. 

وقيل: المراد أنهم آبخل الخلق» فلا ترى يهودياً غير لثيم ؛ وفي الكلام على هذا 
القول إضمارٌ الواوء أي: قالوا: يد الله مغلولةٌ» وعُلّت أيديهه””". واللعنْ : الإبعادء 


وقد تقدّم”". 


قوله تعالی : هبل ید موه ابتداء وخبرء أي: بل نعميّه مبسوطةً» فاليد 
بمعنى النعمة. قال بعضهم: هذا غلط؛ لقوله: #بل یداه مَبِسُوَطتَانِ؟ ؛ فرعم الله تعالى 
اک بش آن تعس فک عون ا سوا لوا بحي بانه ههرة أن 
يكون هذا تثنية جنس لا تثنية واحدٍ مفرد» فيكون مثل قوله عليه الصلاة والسلام : 
«مَكَلّ المنافق كالشاة العائرة بين الخنمین»"*. فأحذ الجنسین : نعمةٌ الدنياء والثاني: 
نعمةٌ الآخرة. وقيل: نعمة"؟ الدنيا: النعمةٌ الظاهرةٌ والنعمةٌ الباطنة» كما قال: 
وبع کہ نسم هر وید [لقمان: ۲۰]. 
وروی ابن عباس عن النبی ك أنه قال فيه : «النعمة الظاهرةٌ ما حسّنَ من خلقك» 
والباطنة ما سر عليك يِن سى عملك»“. 


(۱) |عراب القرآن للنحاس ٠٠/۲‏ . 

(۲) ینظر تفسير الرازي ۱/۱۲ - ۲ ۰ وزاد المسیر ۳۹۲/۲ . 

. ۲۷/۲ )۳( 

. ۳۳۶/۲ ینظر معاني القرآن للنحاس‎ )٤( 

(۵) قطعة من حدیث ابن عمر رضي الله عنهما سلف ۲/۵ . 

(5) في (م): نعمتاء وینظر معاني القرآن للنحاس ۲۳۵/۲ . 

(۷) ینظر تفسیر الرازي ٤٤ - 57/١7‏ ۰ والمحرر الوجیز ۲۱۵/۲ . 

(۸) آورده الديلمي في مسند الفردوس (۰)۷۱۲۷ وأخرجه البيهقي في شعب الایمان (4۵0۰4) بنحوه. 


سورة المائدة: الآية 55 Ao‏ 


وقيل: نعمتاه: المطرٌ والنباث اللتان النعمةٌ بهما ومنهما. وقيل : إن النعمةً 
للمبالغة» كقول العرب: لبيك وسعديك وليس يريد الاقتصار على مرتين» وقد يقول 
القائل: مالي بهذا الأمر يده أي: قوَة. قال السّدَيّ: معنى قوله: «يداه»: قوّتاه 
بالثواب والعقاب""؟ بخلاف ما قالت اليهود: لد يده مقبوضة عن عذابهم. 


وفي صحيح مسلم عن آبي هُريرةً 4 عن النبی بء قال: «إنَّ الله تعالى قال لي : 
أنفن أَنْفِنْ عليك»(۳. 

وقال رسول الله ل: « يَمِينُ الله مَلْأَى لا يَغِيضُها سَحََاءٌُ اللیل والنهاز أرأيتم ما 
أ عد عن الا راا ره + فانه لو ما لي - قال : وعَرشّه على 
المای وبيده الأخرى الب" '» يرفعٌ ويخُفِض»” “؛ السَّحٌ: الب الكثير. ویفیض : 
ينقصٌ» ونظیر هذا الحدیث قولّه جل ذکره: واه ی وتي" [البفرد:۲:۰]. 

وأمّا هذه الآيةٌ ففي قراءة ابن مسعود: بل یا ُسُطَانِ؛ حکاه الاخفش وقال 
يقال د ای مه مت 


(۱) ینظر اللکت والعیون ۵۱/۲ ۰ وتفسیر الرازي ۳/۱۲ - ٤٤‏ » والمحرر الوجیز ۰۲۱۵/۲ 

(۲) آررده الماوردي في النکت والعیون ۵۱/۲ دون نسبة. 

(۳) صحیح مسلم (۹۹۳): (۰)۳۷ وهو قطعة من الحدیث الاتي. 

(4) في (د) و(ز) و(م): السموات؛ والمثبت من (ظ)» وهو الموافق للمصادر. 

(5) في (د) و(ز): الفیض» وهي إحدى روایات البخاري (۷۱۹): «وبیده الاخری الفیض أو القبض 
وسقط الکلام في هذا الموضع من (خ)» ووقع في (ظ) بياض» والمثبت من (م)ء وهو الموافق لساثر 
المصادر. 

(1) آخرجه آحمد (۸۱6۰) (۰)۸۱۵۳ والبخاري (۰)81۸6 ومسلم (49): (۳۷) من حدیث أبي هريرة #5» 
وسلف مختصراً ۳۸۰/۱ . 

(۷) ینظر المفهم ۳۸/۳ - ۳۹ . 

(4) بضم السین وسکونها» كما في القاموس(بسط). 

(9) إعراب القرآن للنحاس ۰۳۰/۲ وقول الاخفش منه. ولم نقف عليه في معاني القرآن له. وقراءة ابن 
مسعود في القراءات الشاذة ص۳۶ ۰ ومعاني القرآن للفرا» ۳۱۵/۱ . وقیّد السمین الحلبي هذه القراءة 
في الدر المصون ۳۶6/۶ بضم الباء والسین» وذکر صاحب القاموس (بسط) آنها بضم الباء و کسرها. 


۸1 سورة المائدة: الآية 55 


هيفن کیت یکی أي: یرزق كما يريد. ویجوز أنْ تکونٌ اليد في هذه الآية 
بمعنى القدرة؛ أي : قدرته شاملةٌ فإِنْ شاء وسّعء وان شاء قَتر”"©. 

وکت کا تب ؟؛ اللاء”" لام قسم .ا أذ رل من یه أي : بالدي 
آنزل إليك .ا وتر أي : لك وا ار 
لوالا نب قال مجاهد: أي بين اليهود والنصارى”*'؛ لأنه قال قبل هذا: 15 
کشا ینود والتصرئ أزنية». 

وقيل: .أي ألقينا بين طوائف اليهودء كما قال : و جیما وله سیک ؛ 
فهم متباغضون غيرٌ متفقين» فهم أبغض خلق الله إلى الناس”*) 

« ما زدیا بارا لحر يريد: اليهود. و«كلّما» ظرف» أي : كلما جمعوا وأعدّوا 


وقيل: إِنَّ اليهود لما أفسدوا وخالفوا كتاب الله - التوراة -» أرسل الله عليهم 
خر ثم أفسدواء فأرسل عليهم بُطرس الرومی ثم أفسدواء فأرسل الله" عليهم 
المجوس ثم أفسدواء فبعث الله عليهم المسلمين؛ فكانوا كلما استقام آمرهم شتتهم 
الله» فكلَّما أوقدوا نارآ أي: أهاجوا شرا وأجمعوا آمرهم على حرب النبی بل 
انا ها له وقهرزهم ون آمرهم ؛ فَذِكْرُ النار ا 


(۱) ينظر تفسير الرازي ٤5/۱۲‏ . 

() لفظة: اللام من (ظ). 

(۳) ينظر معاني القرآن للزجاج ۱۹۰/۲ ۰ 
(4) آخرجه الطبري ۵۵۸/۸ . 

(5) معاني القرآن للنحاس ۲۳۵/۲ . 
(7) ینظر إعراب القرآن للنحاس ۳۰/۲ . 
(۷) لفظة: الله ليست في (م). 


(۸) ينظر تفسیر البخوي ۵۰/۲ ۰ والکشاف 1۲۹/۱ ۰ والمحرر الوجیز ۲۱/۲ . 


سورة المائدة: الآيات 1۶ - 557 AY‏ 


قال قتادة: أذلهم الله جل وعزّء فلقد بَعث الله النبی 5ل وهم تحت أيدي 
المجوس"؟. ثم قال جل وعرٌّ: «وَيَسْمَْنَ في الأرضٍ كَسَادًابه. أي: يسعّون في إبطال 
الإسلام» وذلك من أعظم الفساد» والله أعلم. 

وقيل: المراد بالنار هنا ناژ الغضب. أي: كلّما أوقدوا نار الغضب في آنفسهم 
وتجمعوا بأبدانهم وقوة النفوس منهم باحتدام نار الخضب» أطفأها الله حتى يضعٌفواء 
وذلك بما جعله من الرزعب نُصرةٌ بين يدي نبيه 8(". 


E rect 2‏ ۳ رم ر 
314 


قوله تعالى: ولو أنَّ أهلّ الڪتب ءامنوا وائْوا لَحكفرنًا عم ساتم 
هم جَنّتٍ اليو © ولو نم اما التورنة والانجيل و مآ ار 0 
و2 لَأكلنا م 
لو 469 
قوله تعالى : ولو أنّ أل آلستب»؛ «أن) في موضع رفع» وکذا: ولو أن 
اموا التوربة”" .اموا : صدّقوا .رتاک أي: الشّركٌ والمعاصي*). 
«لحكدرا عي ؛ اللام جواب «لو). وكفّرنا : غطيناء وقد تقده. 
وإقامةٌ التوراة والإنجيل العمل بمقتضاهما وعدم تحريفهماء وقد تقدّم هذا 
المعنى في «البقرة» مستوفی"؟ .وما أل لهم ین نَيهمَ»» أي : القرآن. وقيل: كتب 
أنبيائهم”" ۰( لوا من فوقهم وين کت أله قال ابن عباس وغیره: يعني المطر 


14 اسلا e‏ م ود مهم 


من فوقهم وين گت أرجلهم نهم اه مقتصدة وک 


KG 


. 01۰/۵ آخرجه الطبري‎ )١( 

(۲) ینظر تفسیر الطبري ٩1۱/۵‏ . 
(۳) |عراب القرآن للنحاس ۳۱/۲ . 
(4) تفسیر أبي اللیث 14۸/۲ . 
(۰) ۲۸۰/۱ . 

. ۱1۵/۲ )0( 

(۷) ينظر تفسیر البغوي ٩۱/۲‏ . 


۸۸ سورة المائدة: الآيتان 1۵ ۰ "١‏ 


والنبات» وهذا يدل على أنّهم کانوا في جَذب. 

وقیل : المعنی: لوسّعنا علیهم في آرزاقهم وأکلوا أكلاً متواصلاً !؟» وذكرٌ 
فوق» واتحت» للمبالغة فيما يُفتح علیهم من الدنیا ؛ ونظیر هذه الآية: ومن ین له 
يجعل له رما تفه ین حت لا َ4 [الطلاق: ۰0۳-۲ ول أسكقموا عل ارس 
هم مه عا [الجن :۰۲۱1 ولو أن هل الشرئ ءامثوا وا لمحا عم برکب ین 
الط وَالْأرضِ» [الاعراف:۰]۹7 فجعل تعالی الْنّی من أسباب” مش في هذه 
الآيات» ووعد بالمزید لمن شگرء فقال: لين کرت یکی [إبراهيم 

ل وکا ری با 
وعبٍ الله بن سلام - اقتصدوا» فلم یقولوا في عیسی ومحمد علیهما الصلاة والسلام 
إلا ما يليقُ بهما*. 


وقيل: آراد بالاقتصاد قوماً لم يؤمنواء ولکنهم لم یکونوا من المژذین 


المستهزئین » والله أعل. 
والاقتصاد الاعتدال في العمل وهو من القصد. والقصد تیان الشيی 
تقول : قصدته » وقصذتٌ لیب وقصدتٌ إليه» بمعنی 59 .سا ما یود آي: : بشس 


و مار کنو الرسل هر فا اهنب رأقزوا الفت: 


(۱) ينظر معاني القرآن للنحاس ۳۳۷/۲ والکشاف ۱۳۱/۱ ۰ وأخرج أثر ابن عباس الطبري ۸/ 077 بنحوه. 

(۲) في (ظ): آبواب. 

(۳) ينظر معاني القرآن للزجاج ۱۹۱/۲ ۰ وتفسیر الرازي 4۷/۱۲ ۰ وزاد المسیر ۰۳۹۵/۲ 

(4) ینظر تفسیر البغوي ۵۱/۲ ۰ وتفسیر الرازي 1۷/۱۲ . 

(۰) رد هذا القول الزجاجٌ في معاني القرآن له ۲/ ۱۹۲ ۰ وقال: والذي أظنه أنه لا يسمي الله من كان على 
شيء من الکفر مقتصداً. 

() ینظر الوسیط ۲۰۸/۲ ۰ وتفسیر البغوي ۵۱/۲ . 

(۷) الصحاح (قصد). 

(۸) في (ظ) عملهم. وینظر الوسیط ۲۰۸/۲ ۰ وتفسیر البغوي ۵۱/۲ . 


سورة المائدة: الآية 1۷ ۸۹ 


ele‏ مس یر 


قوله تعالى: «يايا ارسول ا یلک من : ك إن لد مل فا بلَنتَ 


راک وه يتملك ین این 2 لله لا یی الم لكين > 
فيه مسألتان : 


الأولى: قوله تعالی: ياي ارو بل ما از نک ين رَيَكُ؟. قیل : معناه: 
أظهر التبلیغ؛ لانه كان في أوّل الاسلام يُخفيه خوفاً ین المشرکین» ثم أمر بإظهاره 
في هذه الآية» وأعلمه الله أنه یَعصمه من الاسر . 

وكان عمر 45 أوَّلَ من أظهر اسلامه وقال: لا تعبذ؟ اللة سرا وفي ذلك 

لت: اياجا ان حَدْبْكَ ان وس امک ین الْؤينت»”" [الأنفال: 14]. 

فدلت الآية على رد قول مَن قال: إن النبيّ #6 كتم شيئاً من أمر الدين تین 
وعلى”*' بطلانه» وهم الرَافض ودلّت على أنه # لم یر إلى أحدٍ شيثاً من أمر 
الذین؛ لأن المعنی: بَلّغْ جميع ما أنزل إليك ظاهراًء ولولا هذا ما كان في قوله عرٌ 
وجل: وان لر تنل فا بلَنْتَ رسال فائدة©. 

وقیل: بلْغ ما أنزل إليك من ربك في آمر زینب بنتِ جحش الأسّدية رضي الله 
عنها''". وقيل غيرٌ هذاء والصحيح القولٌ بالعموم. 

قال ابن عباس : المعنی: بل جميع ما أنزل إليك من ربك» فان کتمت شيئاً منه 
فما بل رسالته”". وهذا تأديبٌ للنبي اء وتأديبٌ لحملة الیلم من أمته الا یکتموا 


. ۵۲/۲ ينظر البغوي‎ )١( 

)۳( في النسخ: يعبد» والمثبت من (م). 

(۳) لم نقف علیه. 

(4) لفظة: علی» من (م). 

(5) ینظر إعراب القرآن للنحاس ۰۳۱/۲ 

(1) تفسیر البغوي ۵٩۱/۲‏ - ۵۲ وتفسیر الرازي 14/۱۲ . 
(۷) آخرجه الطبري ۵1۸/۸ . 


۹۰ سورة المائدة: الآية 7۷ 


شيئاً من أمر شریعته ۰۲۳ وقد علم الله تعالی من آمر نبيه”" أنه لا یکتم شیا من وخیه. 
وفي صحیح مسلم عن مسروق عن عانشة آنها قالت: من حدّئك أن محمدا # کتم 
شيئاً ین الوحي» فقد کذّب. والله تعالی يقول: یا روبع ما دک ين 
یک ان لك تمل فا نت ر رسا وقبّح الله الروافض حيث قالوا : إنه #6 کتم 
شيئاً مما أوحى الله إليه كان بالناس حاجة [لیه(*. 


الثانية : قوله تعالی : واه یاک ین الا دليلٌ على نبوّته؛ لأنَّ الله عزَّ 
وجل أخبر أنه معصومٌ» ومن ضون سبحانه له العصمةً فلا يجوز أن یکون قد ترك شیف 
قم هه 

وسبب نزولٍ هذه الآيةٍ أن النبيّ ‏ كان نازلاً تحت شجرة» فجاء أعرابي» 
فاخترط سیفه» وقال للنبی : مَن يمنُك متي؟ فقال: «الله» فذّعِرت يد الأعراب 
وسقط السيف من یده» وضرب برأسه الشجرة حتى انتثز وماغة» ذکره المهدوي. 

وذكره القاضي عیاض في كتاب الشّفا'"» قال: وقد ریت هذه القصة في 
الصحيح» وأنَّ غَوْرثْ بن الحارث صاحبٌ القصة. وأنَّ الب و عفا عنه» فرجع إلى 
قومه» وقال: جثتکم من عند خير الناس. وقد تقدّم الكلام في هذا المعنى في هذه 
السورة عند قولة: 0 ن يسوا کم دِيم [المائدة:١1]‏ مستوقی" 


(۱) في (ظ): أمر الشريعة. 

(۲) في (ظ): من نبيه. 

(۳) صحيح مسلم (۱۷۷): (۰)۲۸۷ وأخرجه أيضاً أحمد (۲4۲۲۷) مطولاً» والبخاري (41۱۲). 

(4) ینظر أحكام القرآن للکیا الطبري ۸۵/۳ . 

. ۸۵ /۳ ينظر آحکام القرآن للکیا‎ )٥( 

(1) وأخرجه الطبري في تفسیره 0۷۰/۸ عن محمد بن کعب القرظي وذکره البخوي في تفسیره ۵۲/۲ عن 
محمد بن كعب عن أبي هريرة 4ء ويغني عنه الحدیث الصحیح الذي سیذکره المصنف قريباً» وقوله: 
اخترط سیفه؛ آي : سلّه من غمده. النهاية (خرط). 

۰۳۷/۱ 00 

۰ ۳۷/۷ (A) 


سورة المائدة: الآية 1۷ ۹۱ 


وفي «النساء» أيضاً في ذكر صلاة العف 

وفي صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله قال: غزونا مع رسول الله ل غزوة قبل 
نجي فأدركتا رسول الله # في واد كثير العِضَّاوء فنزل رسول الله تحت شجرة» 
فعلقٌ سَيقه يعض من أغصانهاء قال: وتَفرّق الناس في الوادي يَستَظلون بالشجرء 
قال: فقال رسول الله 95 : «إنَّ رجلاً أتانى وأنا نائم» فأخذ ا لسیف. فا تيقد ستيقظت وهو 
قائم على رأسي» فلم أشعر إلا والسيف صَلْتاً في يده فقال لي : مَن يمنخك مِنّي؟ - 
قال قلت : الله. ثم قال في الثانية: مَّن یمنعك منی؟ - قال قلت : الله. قال: فشام 

(TD, 2‏ ۲ 2 و o. o‏ (۳ 
السیت. فها*؟ هو ذا جالس». ثم لم يعرض له رسول الله 85" ". 

وقال ابن عباس : قال النبي ك : «لمَا بعثني الله برسالته ضِقتُ بها ذَرْعاً» وعرفت 
أنَّ من الناس من يكذَّيّيء فأنزل الله هذه الآية»©2. 


وكان أبو طالب یرل کل يوم مع رسول الله ل رجالاً من بني هاشم یحر‌سونه 
حتى نزل: واه یواک ین ألا فقال النبي : «يا عماهء إِنَّ الله قد عَصَمني 

من الجنّ والانس» فلا أحتاج إلى من یَحرسني». 

. ۱۰۹ - ۱۰۸/۷ )۱( 

(۲) في النسخ: هاء والمثبت من (م۰6 والمصادر. 

(۳) صحیح مسلم ۱۷۸۲/۲ )۸٤۳(‏ (۰)۱۳ وأخرجه أيضاً آحمد (۰)۱8۳۳۵ والبخاري (۰)4۱۳ وسلف 
بنحوه مختصراً ۱۰۸/۷ - ۱۰۹ ۰ ۳۷6 . وقوله: الیضاه: كل شجر عظیم له شوك. وقوله: إلا والسیف 
صلتا أي: مجردا یقال: اصلت السیف إذا جرده من غمده. وقوله: فشام السیف» أي: آغمده» 
والشّیم من الاضداد. یکون سلا وإغماداً. النهاية (عضه» صلت» شيم). 

(4) لم نقف عليه من قول ابن عباس #» وآورده الواحدي في أسباب النزول ص۱۹۶ - ۱۹۵ » والوسیط 
۲ والبخوي في تفسیره ۵۱/۲ ۰ وابن الجوزي في زاد المسیر ۳۹۹/۲ عن الحسن مرسلاً. 
وأخرج نحوه آبو نعیم في الحلية ۵۰۲/۰ من حدیث أبي هريرة # دون ذکر الآية. 

(0) آخرجه الطبراني في الکبیر (۱۱۲7۳) والواحدي فى الوسیط ۲۰۹/۲ عن ابن عباس رضي الله عنهماء 
قال الهيثمي في المجمع ٠۷/۷‏ : في |سناده ی وهو ضعيف» وقال الحافظ ابن 
كثير عند تفسير هذه الآية: هذا حديث غريب» والصحيح أنه هذه الآية مدنية. 


۹۲ سورة المائدة: الاية 1۷ 


قلت : وهذا يقتضي أنَّ ذلك كان بمكةً» وأنْ الآية مکی وليس كذلك» وقد تقدّم 
أن هذه السورةً مدنية باجماع ۲۱ ومما يدل على أنَّ هذه الآية مدنيةٌ ما رواه مسلم في 
الصحيح عن عائشة قالت : سهر رسول الله 9 مَمَدَمَه المدينةً ليلد فقال: «ليت رجلا 
صالحاً من أصحابي يحرسني الليلة»» قالت: فبينا نحن كذلك سمعنا تحشحشة 
یلاح فقال: «من هذا؟»» قال: سعد بن أبي وقاص. فقال له رسول الله 6 : « 
جاء بك»؟. فقال : وقع في نفسي خوفٌ على رسول الله 8#؛ فجثت آحرسه. فدعا له 
رسول الله يو ثم نام”". 

وفي غير الصحيح قالت: فبينما نحن كذلك سمعت صوت السلاح» فقال: « 
هذا»؟ فقالوا: سعدٌ وحُذَّيُفة جثنا نحزسك. فنام يه حتى سمعتٌ غَطِيطهء ونزلت هذه 
الآية فأخرج رسول الله و رأسه من قُبّة أَدَم» وقال:«اتصرقو] انیا الناس» فقد 
E‏ 


وقرأ أهل المدينة: «رسَالایه» على الجمع. وأبو عمرو وأهل الكوفة: «رِسَالَتَهُ» 
على التوحید(*)؛ قال النحاس : ر حسنتان» والجمع أَبْيّن؛ لأن رسول الله 4 
كان ینزل عليه الوحي شيئاً فشيئاء ثم یه *. 


یبینه 


والإفراد يدل على الكثرة» فهي کالمصدر؛ وی آکثر الکلام لا یجمع 
(VAT‏ 
4 


2 


ولا يُثنَّى؛ لدلالته على نوعه بلفظه كقوله: ظوَإن سدوا نهمت له لا عضوم 


ت 


. ۲۳/۷ )۱( 


(۲) صحیح مسلم برقم (۲4۱۰): (۰)10 واخرجه ایضاً أحمد (۰)۲۰۰۹۳ والبخاري (۰)۲۸۸۵ وقوله: 
خشخشة سلاح: صوت ضرب بعضه في بعض. المفهم ۲۸۰/۲ ۰ 

(۳) آخرجه الترمذي (۰)۳۰4 وحسن إسناده الحافظ في الفتح ۲ وذکره الواحدي في أسباب النزول 
ص۱۹۷ - ۱۹۸ ۰ وقوله: غطیطه ؛ الخطیط هو الصوت الذي یخرج مع نفس النائم. النهاية (غطط). 
(4) قرأ نافع وابن عامر وعاصم في رواية آبي بكر : «رسالاته» بالجمع و کسر التاء» وقرأ باقي السبعة: 

«رسالته» بالتوحيد ونصب التاء. السبعة ص۲۲ » والتيسير ص ٠**‏ . 
(۵) |عراب القرآن ۳۱/۲ . 


)1( الكشف عن وجوه القراءات السبع 4/١‏ ۰ 


سورة المائدة: الآيتان 1۷ ۰ 1۸ ۹۳ 


[النحل :۱۸ ]. 
AE:‏ 2 لا ری موم ألْكفْرِنَ» , أي 0 وقد تقدم"" وف : آلغ 


مر 


أنت» فأمًا الهداية فإلينا؛ نظيره: ما عَلَ أَلَسُولٍ إا البلع © [المائدة:۹4]ء والله أعلم. 


قوله تعالى : «إقل هل الكتب لم عل كو ع یواست وما 
00 د ساك ال 7 ولرد مه کر ۳ ۳4 ام تس 
رل یک من نیک ردت كيرا ہم كا نز إِلَيَكَ من رَيَكَ يدنا وكا 


فيه ثلاث مسائل : 

الأولى: قال ابن عباس : جاء جماعةٌ من اليهود إلى النب كل فقالوا: آلست تفر 
ا ا ا ا و و 
عَدَاهاء فنزلت الآية» أي: لستم على شيء من الدّين حتى تعملوا بما فى الكتابين من 
الإيمان بمحمد عليه الصلاة والسلام» والعمل بما يوجبه ذلك منهما(؟. 

وقال أبو علي" : ویجوژ أن يكون ذلك قبل النّسخ لهما. 

الثانية : قوله تعالی : ویرک كبا ینبم ا أ یف ين ريك عفنا وکنرکه» 
یکفرون به فیزدادون کفراً على کفرهم. 

والطغیان: تجاوژ الحدٌ في الظلم والعُّلرٌ فيه“ ؛ وذلك أنَّ الظلم منه صغيرةٌ ومنه 
كبيرة» فمن تجاوز منزلة الصغيرة فقد طغی ومنه قوله تعالی : £ ل لان ل4 
[العلی:1]: ای: يجاوز الحد فى الخ وضع الحق. 

و في الحروج عن 
الثالثة: قوله تعالى: فلا تس عل الْمَوَرِ الکفیَیه اي: لا تحزن علیهم. اسي 


. ۱۸۲ /۷ (۸) 

(۲) ينظر الوسیط ۲۱۰/۲ ۰ وأخرج الخبر الطبري 0۷۳/۸ ۰ وهو في السيرة النبوية لابن هشام ۱/ ۵1۸-۵7۷ . 
(۳) هو الجباني» ونقله عنه الطبرسي في مجمع البیان ۱۵4/7 . 

(4) ینظر معاني القرآن للزجاج ۲/ ۱۹۰ . 


1٩ - 54 سورة المائدة: الآيتان‎ ۹٤ 


پاشی آشین إذا حرف قال: 
NET ET‏ 
وهذه تسليةٌ للنيع بل » وليس بنهى عن الخزن؛ لأنه لا يقدرٌ علیه» ولكنه تسلية 
ونهی عن التّعرض للحزن. وقد مضی هذا المعنی فى آخر «آل عمران» مستوقى”". 


قوله تعالی : إن لت منوا والزیت هادا اون وَالتَص من ءام باه 


تا 


وى موسر ل 


وَالَْوَوِ الآ وعمل معا ملا حَوفُ عليه ولا هُمْ یرود © » 
تقدم الكلام في ذلك كله » فلا معنى لاعادته .وت عادواه معطوفء 
وكذا وَالصَُِّونَ» معطوف على المضمر في : «هَادُوا» في قول الکسائی والأخفش. 
قال النحامنُ”*؟: سمعت الزجاجَ یقول ۲۳ - وقد ذكر له قول الأخفش والكسائي -: 
هذا خطاً من جهتين؛ |حداهما : أنَّ المضمّر المرفوعَ یقح العطف عليه حتى يؤكد. 
والجهة الأ :أن المعطوف شريكٌ المعطوف علیه» فیصیز المعنی أن الصابئین قد 
دخلوا فى اليهودية؛ وهذا محال. 


وقال الفرّاء”"': نما جاز رفع : «وَالصابئون»“؛ لأنَّ «إنّ ضعيفة فلا تؤثر إلا 


(۱) قائله العجاج» وهو في دیوانه ص۱۵۲ > وقوله: انحلبت: سالت» اللسان (حلب)» وقوله: فرط 
الاسی؛ الفرطٌ ما سبق من شيء. شرح الدیوان وینظر تفسير الطبري 0۷6/۸ . 

(۲) الوسیط للواحدي ۱۱۰/۲ . 

. 1۲۹/۵۰ )۳( 

. ۱۵۸/۲ )۶( 

(0) في إعراب القرآن ۲ وما قبله منه» وذکر قول الكسائي آیضاً الزجاج في معاني القرآن ۱۹4/۲ ۰ 
وابن عطية في المحرر الوجیز ۲۱۹/۲ . 

(1) في معاني القرآن ۱۹6/۲ . 

(۷) في معاني القرآن له ۳۱۰/۱ - ۰۳۱۱ وینظر إعراب القرآن للنحاس ۰۳۲/۲ 


(۸) في (م): جاز الرفع في : «والصابتون». 


سورة المائدة: الآية 59 ۹ 


في الاسم دون الخبرء و«الَّذِينَ» هنا لا يتبين فيه الاعراب» فجری على جهة واحدة 
الأمران؛ فجاز رفع الصابئين؛ رجوعاً إلى أصل الکلام. 
قال اجاج“ : وسبيل ما يتبين فيه الإعراب وما لا يتبين فيه الإعراب واحدٌ. 
وقال الخلیل وسيبويه”” : الرفع محمولٌ على التقديم والتأخیر» والتقدير : 
الذین آمنوا والذین هادوا من آمن بالله والیوم الآخرء وعمل صالحاًء فلا خوفٌ 
علیهم ولا هم یحزنون» والصابئون والنصارى کذلك. وأنشد سیبویه وهو نظيره: 
ولا فاعلم وا آناوانتسم بعْاء ما بهينافي شتاق۳ 
وقال ضابی البرجوی : 
فمن يك آمسی بالمدينة رَخله. فاني زئیّازبهالنری مب 
وقیل : «ْ» بمعنی انَعَم؛؛ فالصاپتون مرتفعٌ بالابتداء» وحذف الخبر لدلالة 
الثاني علیه فالعطف یکون على هذا التقدیر بعد تمام الکلام وانقضاء الاسم 
وا 
وقال [عبید الله بن] قيس الرْفیای) 
بر العواول ني الصبا حیلمنتیي رالرشمهده 


(۱) نقله عنه النحاس في إعراب القرآن ۳۲/۲ . 

(۲) في الكتاب ۱۵۵/۲ - ۰۱۵1 لكر تراد عي ۱ وتفسير الرازي ۰۵۱/۱۲ 
والمحرر الوجیز ۲۱۹/۲ . 

(۳) قائله بشر بن خازم» وسلف ۱۹/۲ . 

E‏ ۱۳/۱ بو E‏ وهذا البیت قاله ضابیء بِنْ الحارث يهجو بني جَرول» وکانت بینه وبینهم 
خصومت فاستغدوا عليه عثمان بنّ عفان فحبسه في السجن إلى أن مات. الشعر والشعراء ۰۳۵۰/۱ 

( ینظر مشکل إعراب القرآن ۲۳۲/۱ > والمحرر الوجیز ۲۱۹/۲ . وقد رد السمین الحلبي في الدر 
المصون ٠٠١ /٤‏ هذا القول» وقال: کونها بمعنی نعم» قول مرجوح. 

() في النسخ: قيس الرقیات» وما بين حاصرتین من المصادر. 


۹1 سورة المائدة: الآیتان ۰1٩‏ ۷۰ 


۳ ۳ 0 ااي ا 3 5 5 1 2 5 ت و > )1 
وال یت اه متا لد وقد كبرت فلت إل“ 


2 


قال الأخفش”" : «إنّه» بمعنی «تَعّم»» وهذه الهاء آدخلت للسکت. 


75 8 م 2 2 سا مر 7 ۳ لو سمه ی د 7 
قوله تعالى: #لقد آخذنا مشق بۍ إسرويل وأرّسلنا الم رسلا نما 
جام رولا يا لا مره أشي رب َا وريا یلو @ 4 


ر سم 


قوله تعالی : َد نذا میک بي مويل وأرسلتا الم سل . قد تقدّم في 
«البقرة»”" معنی المیثاق» وهو ألا یعبدوا إلا الله وما یتصل به. 

والمعنى في هذه الآية: لا تأس على القوم الكافرين» فان قد أعذّرنا الیهم 
وأرسلنا الرسل فنقضوا العهود. وكل هذا يرجع إلى ما افتیحت به السورة وهو 
قوله : َو بالعقود». 

طت باه اي: اليهود فرشل يما لا كو أ : لا يوافق هواهم. 

ريا كَدَبواأ و نون أي : كذبوا فريقاً» وقتلوا فريقاً؛ فممن؟ کذبوه 
عيش ومن مغله من الانبیاء», وقتلوا زكرا وين وغیرهما من الانیاه . 

وانما قال : «یقتلون» لمراعاة رامن الایة۳؟. 


وقیل : آراد فریقاً کذبوا وفريقاً قتلواء وفریقاً یکذبون وفريقاً یقتلون فهذا 


(۱) دیوان ابن قيس الرقیات ص11 ۰ وأمالي ابن الشجري ۱۵/۲ برواية: بکرث علي عواذلي يِلحَيئّني ... 
وأوزده بمثل رواية المصنف آبو الفرج في الاغاني 6 والنحاس في إعراب القرآن 1۵/۳ . 

(۲) هو الصغیر آبو الحسن علي بن سليمانء وذکر قولّه هذا النحاس في إعراب القرآن 44/۳ عند تفسیر 
الآية (19) من سورة طه» والجوهري في الصحاح (أنن)» وینظر معاني القرآن للزجاج ۳۹۳/۳ ۰ 
وأمالي ابن الشجري ۱۵/۲ . 

۰۳۷۰/۱ )۳( 

(4) في (ز) و(ظ) و(م): فمن» والمثبت من (د). 

(0) ینظر تفسیر أبي اللیث ۰۳۵۰/۱ 

() ينظر مجمع البيان 1/1 . 


سورة المائدة: الآيتان ۷۰ - ۷١‏ ۹۷ 


دأبهم وعادتُهمء فاختصر. وقیل : فريقاً كذبوا لم يقتلوهم» وفريقاً قتلوهم فكدّبوا. 
و«يقتلون» نعت لفريق. والله أعلم. 
قوله تعالى: یبا ألا تكو فة فوا وفوا ثد تاب اه ليهر 
م ثرا وتصثا حكن یت واه بر يتا ينمارت 89 »> 
قوله تعالى : وكا ألا تكرت نة ؛ المعنى : ظنّ هؤلاء الذين أخذ عليهم 
المیثاق أنه لا يقع من الله عر وجل ابتلاء واختبار بالشدائد» اغترارآ"؟ بقولهم: نحن 
آبناء الله وأحباؤه» وانما اغتروا بطول الامهال. 
وقرأ آبو عمرو وحمزةٌ والکسائی : «تَكُونُ» بالرفع "۳ ونصب الباقون؛ فالرفع 
على أن «حیب» بمعنی: عَلِم وین واه مخفقّة من الثقيلة» ودخول «لا» عوضٌ 
من التخفيف» وحذف الضمیر"**؛ لانهم کرهوا أن يليهًا الفعل» ولیس من حکمها أنْ 
تدخل عليه ؛ ففصلوا بینهما ب «لا». 
ومن نصب جعل «أَنْ» ناصبة للفعل » وبقي «خییب» على بابه من الشك وغیره(*, 
قال سيبويه: حسبتٌ ألا یقول ذاك؛ أي: حسبتٌ أنه. قال" : ون شئت نصبت. 


قال النحاس: والرفع عند النحويين في خیسب وأخواتها أجودٌ كما قال : 


(۱) في النسخ: اغترار» والمثبت من (م). 

(۲) ينظر معاني القرآن للزجاج ۱۹۵/۲ ۰ وتفسير الطبري ٥۷٦/۸‏ . 

(۳) السبعة ص۲۷ ۰ والتیسیر ص۱۰۰ . 

(4) في المحرر الوجیز ۲۲۰/۲ : حَسُّنَ دخولها لان «لا» قد وطأت أن یلیها الفعل» وقامت مقام الضمیر 
المحذوف عوضاً منه. 

() ينظر مشکل إعراب القرآن ۱ والکشف عن وجوه القراه‌ات السبع 4۱0/۱ . 

(1) في النسخ: حسبت أنه قال ذلك» والمثبت من إعراب القرآن للنحاس ۰۳۲/۲ وعنه نقل المصنف» 
وکلام سیبویه في الکتاب ۱۱۱/۳ . 


)۷( هو امرژ القیس» والبیت في دیوانه ص۲۸ ۰ وفیه : پحسن » بدل: يشهد. وقد سلف ۱2۹/۶ . 


۹۸ ۱ سورة المائدة: الآية ۷۱ 


ألا زعمث بَسْبَاسَةُ البوم انْني برث وألا یضهد اللهر آمشالي 
وإنما صار الرفع أجودٌ؛ لأنّ (حسب؟ وأخواتها بمنزلة العلم في آنه“ شي شيء 
ثابتٌ. 


مس و 


قوله تعالى: ما أي: عن الهدی .ظوَسمُوا»ه. أي: عن سماع الحق؛ 
لأنهم لم ينتفعوا بما رأوه ولا سمعوه . م تاب ال مهم في الكلام إضمارٌء 
أي: وقعت”" بهم الفتنة فتابواء فتاب الله عليهم بكشف القحطء أو بارسال محمد 4 
يخبرهم بان الله يتوبُ عليهم إن آمنوا؛ فهذا بیان «نَابَ الله عَلَيِْمْ»» أي: يتوبٌ عليهم 
إن آمنوا وصدّقواء لا آنهم تابوا على الحقيقة”". 

وہ مَنوا وَصبُوا کید يِن أي : عَمِيَ كثيرٌ منهم وصَمّ بعد تبي الحقٌّ لهم 
محمد عليه الصلاة والسلام؛ فارتع #كثيرة علی البدل من الواوء وقال الأخفش 
سعید: كما تقول رأیت قَوْمَكَ ا 

وإِنْ شئت كان على إضمار مبتدأء أي: العُمْىْ والصّمْ كثيرٌ منهم. وان شئت كان 
التقدیر : الم والصّعّ منهم کثیز. . 

وجوابٌ رابع : أن يكوك على لغة من قال: «أكلوني البراغیث»» وعلیه قول 
الشّاعر: 


ولك نْبيَافيٌٌ اتتوه‌وانته. كران رة الشليط قار 


. ۳۳/۲ في (د) و(ز) و(م): العلم لانه» والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لاعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) في (ز) و(ظ) و(م): أوقعت. 

(۳) ينظر معاني القرآن للزجاج ۱۹۵/۲ ۰ وزاد المسیر 0۱/۲ ۰ 

(8) في النسخ: ثلائتهم» والمثبت من (م۰6 وهو الموافق لمعاني القرآن للاخفش 1۷6/۲ ۰ واعراب 
القرآن للنحاس ۳۳/۲ ۰ وعنه نقل المصنف. 

(5) في النسخ: یعصون. والمثبت من (م)» وهو الموافق للمصادر. 

(1) قائله الفرزدق» وهو في دیوانه ص٤٤‏ ۰ وقوله : ديافي» نسبة إلى دباف؛ قرية من قری الشام» تسب 
إليها الابل والسیوف» وکانوا إذا عرّضوا برجل نسبوه إليهاء وقوله: السّليط: الزیت؛ وقیل: دهن 
السمسم. وإنما قال: يعصرن السليط أقاريّه؛ لأنه شبّههم بالنساء؛ لأنهم لا شجاعة لهم وسبب هذا = 


سورة المائدة: الآيات ۷۱ - ۷۶ ۹۹ 


گر مو م 


ومن هذا المعنى قوله : #وأسَروأ لجو رن واه [الانبیاء :۳ ٠‏ ویجوز في غير 
القرآن «كثيراً» بالنصب؛ یکون نعتاً لمصدر محذوفی؟. 


قوله تعالی: «ِلََدَ زیت فا إت اه هو الم اه مریم وال 
ایح بل إتيويل لبط آله ر ریسم ئم من شرك پر فد رم له 
َه الْجَنّهَ ور لار کک 

قوله تعالی : لد مر ات قلا إت اله هو المیسیخ این ميم 4. 
اليعقوبية» فر الله عليهم ذلك بحجة قاطعةٍ مما يقرّون بهء فقال: #وقَالَ میم يلبق 
إِسَيَوِيلَ اعدا عبد له رن ريڪ أي : إذا كان المسیخ يقول: با رب ويا اه 
فكيف يدعو نفسّهء أم كيف يسأنّها؟ هذا محالْ". 


ل إِنّمُ من شرك با4 ؛ قيل: هو من قول عيسى. وقیل “ابتداء كلوم من الثله 
تعالى”". والإشراك أن يعتقد معه موجداً. وقد مضى في «آل عمران» القولُ في اشتقاق 


۱ تن فلا مغنى لإعادته 0 ایک من أنصكار». 


1 “اد م6 ساس ث 4 0 دصار 8 مور ۳ 
۳ ۵« اوت کفروا اموسر مزازگ 
3 


ليذ © اه یوت ک لل یتنا وله عفد تست 48 


- 


سس و 


قوله تعالی : «لَقَّدَ كَئْرٌ ال ما إت آله الث لَك ؛ أي : احذ نلائد. ولا 
يجوز فيه التنوین؛ عن الزجاج وغيره“ 


= البيت أن الفرزدق مدح عمرو بن مسلم» فأمّر له بعطاءء فاستكثر ذلك عمرو بن عفراء» فبلغ ذلك 
الفرزدق» فهجاه بهذا البیت. ينظر خزانة الأدب ۵/ ۰۳۳۹۰-۳۳۶ 

. ٤١١ - 8۷1/۲ ينظر إعراب القرآن للنحاس ۳۳/۲ ۰ ومعاني القرآن للأخفش‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۳4/۲ ۰ واليعقوبية فرقة من النصارى سلف ذكرها ۱۵6/۵ . 

(۳) ينظر المحرر الوجيز ۲۲۱/۲ . 

. ۱۳۵/۵ )8( 


)0( معاني القرآن للزجاج ۱۹1/۲ ¢ وذكره أيضاً الفراء في معاني القر آن له ¢ والنحاس في إعراب 
القرآن ۳۶/۲ . 


۱۰۰ سورة المائدة: الآيتان ۷۳ ۰ ۷٤‏ 


وفیه للعرب مذعبٌ آخژ؛ یقولون: رابع ثلاثةء فعلی هذا يجوز الجر والنصب؛ 
لانْ معناه: الذي صَيّرَ الثلاثةً آربعةً بکونه منهم"؟. وکذلك إذا قلت: ثالث اثنین؛ 
جاز التنوین*۲) 

وهذا قول فرق النصاری من المَلْكية والنسَطوريَة واليعقوبية”"؛ لانهم یقولون: 
أبّء وابن وروح القدس" “ له واحدٌ؛ ولا یقولون: ثلاثة آلهت وهو معنی مذهبهم» 
وانما یمتنعون من العبارت وهي لازمة لهم؛ وما كان هکذا صح أنْ یحکی بالعبارة 
اللازمة؛ وذلك آنهم یقولون: إِنَّ الاب لك والاب اله» وروح القدس اله". و 
تقدّم القولٌ في هذا في «النساء»۳ فأکفرهم الله بقولهم هذاء وقال: طإوّصا ین له 
]5 رکه وكيش أي : إن الإلة لا يتعدد» وهم يلزمهم القولٌ بثلاثة E‏ 5 
ون لم يُصرّحوا بذلك لفظاً؛ وقد مضى فو فى «البقرة» OY‏ 

و«من» زائدة. ويجوز في غير القرآن: «إلهاً واحداً» على الاستثناء. وأجاز 
الكسائئ الخفض على البدل". 

قوله تعالی : وان لد یهوک أي : يكمُوا عن القول بالتثليث لیْمَمتهم عذابٌ 
أليمٌ في الدنيا والآخرة . آنلا يَتُوبُوت* تقریر وتوبيخ؛ أي : فليتوبوا إليه وليسألوه 


(۱) ينظر معاني القرآن للفراء ۰۳۱۷/۱ وتفسير الرازي ۵۹/۱۲ . 
(۲) إعراب القرآن للنحاس ۳/۲ . 

(۳) سلف ذكر هذه الفرق ۲۱۱/۷ . 

() في النسخ: وروح قدس» والمثبت من (م). 

(5) ينظر تفسير الطبري ۸/ 08٠‏ ۰ ومجمع البيان ١514/5‏ . 

. ۲۳۳/۷ (DD 

(۷) قريباً. 

. 1۸۸/۲ (۸) 


)٩(‏ إعراب القرآن للنحاس ۳۹/۲ ۰ ورد قول الكسائي الفراء في معاني القرآن ۰۳۱۷/۱ ومكي في مشكل 
إعراب القرآن ۲۳۶/۱ - ۲۳۵ . 


سورة المائدة: الآية ۷۵ ۱۰۱ 


سر ذنوبهم والمراد الكفرةٌ منهم. وانما حص الكمَّرةَ بالذکر ؛ لأنهم القائلون بذلك 
دون المؤمنين. 
قوله تعالی: لإا البح ان مرجم الا سول َد حلت ین تسیر سل 
AF‏ ردیل كان يأحكلان الام ال کف ار لير ارت 
ثد انظر أن برنکرت © » 

قوله تعالى: 6ا الځ ات مر الا رسو م حَلَتَ ین تب اسل ابتداء 
وخبر» أي : ما المسيح وان ظهرت الایاث على يديه» فانما جاء بها كما جاءت بها 
الرسل؛ فإن كان إلهاً فليكن كل رسول إلهاً؛ فهذا رد لقولهم» واحتجاجٌ عليهم. ثم 
بال في الحجة فقال : «#وَأتُمٌ E‏ ابتداء وخبر ڪا يڪن السام که 
أي : إنه مولودٌ مربوبٌ» ومن ولدته النساء وکان يأكل الطعام مخلوق مُحْدَثٌ كسائر 
المخلوقين”''؛ ولم يَدفع هذا أحدٌ منهم. فمتى يصلح المربوبٌُ لأنْ يكون ريًا؟! 
وقولهم: كان يأكل بناسوته لا بلاهوته» فهذا منهم مصيرٌ إلى الاختلاط ولا یتصوز 
اختلاط له بغير له ولو جاز اختلاط القديم بالمخدّث لجاز أن يصير القديم مُحْدَثاً 
ولو صح هذا في حق عیسی» لصح في حقّ غیرو حتى يقال: اللاهوتٌ مخالظ لكل 
محدث. 

وقال بعض المفسرين في قوله: «گانا يَأَكَُانٍ الطَعَامَ»: إنه كنايةٌ عن الغائط 
والبول؛ وفي هذا دلالةٌ على أنهما بشران". وقد استدل من قال: إن مریم عليها 
السلام لم تكن نة بقوله عالی: راك ییکد۳6. 


(۱) ينظر معاني الزجاج ۱۹۱/۲ - ۱۹۷ ۰ وإعراب القرآن للنحاس ۳۶/۲ . 

(۲) ینظر تفسیر غریب القرآن ص ۱۵ > وإعراب القرآن ۳۶/۲ ۰ وقد رد هذا القول ابن عطية في المحرر 
الوجیز ۲۲۲/۲ ۰ والرازي في تفسیره 1۱/۱۲ . 

(۳) ینظر المحرر الوجیز ۲۲۲۲ . 


۱۰۲ سورة المائدة: الآيتان ۷۵ ۳۱۰ 


قلت : وفیه نظرء فانه يجوز أن تكونّ صِدّيقة مع کونها نبيّة؛ كإدريس عليه 
السلام(۳)؛ وقد مضى في «آل عمران» ما يدل على هذا””؛ والله أعلم. 

وإنما قيل لها : صدَيقة؛ لكثرة تصديقها بآيات ربّها وتصديقها ولدّها فيما أخبرها 
به. عن الحسن““ وغيره. والله أعلم. 

e‏ تعالى: «أظر كيت بيت لَه الْآينتٍ» أي : الدلالات .ند آنظر 

ل يؤتكررت». أي : ا E an‏ : أفَكه يأفكة 
إذا صرفه"*. وفي هذا رد على القَدَريّة والمعتزلة. 
ترله عمالی - تايل اتوت ين دوت اد ما لا يتلق لح مرا ول تنما 
ره هر ایغ ام > 

قوله تعالی : ¥ أ دوک ین دوب ا ما لا ینک تسكع حرا ولا شما زيادة 
في البیان واقامة حجة علیهم؛ آي: آنتم مقزون أنَّ عیسی كان جَنِيناً في بطن أمُه» لا 
يملك لاحدٍ ضَرًّا ولا نفعاً» وإذ قد آقررتم" أنَّ عیسی كان في حال من الأحوال لا 
يسمع ولا يبصر ولا يعلم ولا ينفع ولا يضرء فكيف اتخذتموه (لها؟ وله هو میم 
آم أي: لم يزل سميعاً عليماً يمل الضرٌ والتفع"؛ ومن كانت هذه صفتّه؛ فهو 
الاله على الحقيقة. والله أعلم. 


(۱) لفظة: قلت : بدلها في (د): قال الشیخ المؤلف» وليست في (ز) و(ظ)» والمثبت من (م). 
(۲) ینظر المنهم ۳۱۵/۲ و ۰۳۳۲ 

. ۱۲۷/۵۰ )۳( 

. ٩1/۲ آورده الطبرسي في مجمع البیان ۲ والماوردي في اللکت والعیون‎ )٤( 

(5) ینظر |عراب القرآن للنحاس ۳4/۲ - ۰۳۵ وتفسیر الطبري ۵۸۳/۸ » والوسیط ۲۱۶/۲ . 
(1) في (د): وقد آقررتم» وفي (ز) و(م): وإذ آقررتم والمثبت من (ظ). 

(۷) ينظر إعراب القرآن ۳۵/۲ 


سورة المائدة: الآيتان ۷۷ - ۱۷۸ ۱۰۳ 


fer 


قوله تعالى: #قل تال الصكتب لا تَمْنُواْ في دبيحكم عَيرَ 
يعوا او کی مڌ صلا ين قل واڪلوا نیا ونوا عن سو 
اسيل © » 
قوله تعالى: «قل یل التب لا تنلوا فى ریم َي ألْحَقْع. أي : لا 
تفرطوا كما أفرطت الیهود aT‏ علو اليهودٍ قولهم في عيسى: ليس 
ولد رَشدَة» وغل النصارى قولّهم : إنه إله. والغلّوٌُ: مجاوزةٌ الحّ» وقد تقدم في 
«النساء» ا 
قوله تعالى: ولا تَيِعُوَا وه وه الأهواء جمع هی وقد تقدّم في 
«البقرة*"*. وسمي الهوى هوّی؛ لأنه يَهْوِي بصاحبه في النار( .قد َو من 
نَل قال مجاهد"؟ والحسن: يعني اليهود .روا ڪي أي : أضلوا كثيراً 
من الناس .رصاوأ من سره اليل أي : عن قصد طريقٍ محمدٍ بل وتكرير 
اضلوا» علی معنی آنهم شلوا من قبل» وضلوا من بعد؛ والمراد الاسلاف الذین 
سوا الضلالة وعملوا بها من رژساء الیهود والنصاری". 


قوله تعالی : لیے ان کفرواً من بت لسرویل على ليان داوید وعیسی 
اکن مریم دك بَا عصوا کارا توت © 4 


5 7 و و و م ص مریم م 
قوله تعالی: لوت أ ين روا مر من بت امیل عل ليان داوید وعِيسى أبن 


() يقال: هذا ولد رِشْدَةٍ؛ إذا كان لنکاح صحیح» كما يقال في ضنه: ولد زِنيَةٍ بالکسر فيهماء والفتح 
أفصح اللغتين. النهاية (رشد). 

(۲) ينظر إعراب القرآن للنحاس ۰۳۵/۲ وتفسير الطبري ۵۸۰/۸ . 

. ۲۲۹/۷ 5 

۲۵/۲ )4( 

(0) تفسیر الرازي ۱۳/۱۲ . 

. ۵۸۵/۸ آخرجه الطبري‎ (VD 

(۷) ينظر الوسیط ۲۱8/۲ ۰ وتفسير الرازي ۱۳/۱۲ . 


۷۸ سورة المائدة: الآية‎ ۱٤ 


متو فيه اة وا دة وهي جوارٌ لعن الكافرين وإِنْ كانوا من أولاد الأنبياء» وان 
شرف النسب لا یمنع إطلاق اللعتة في حف . ۱ 

ومعنی عل لكان دود وَعِيسى آبن مَربَ» أي: منوا في الرّبور والانجیل؛ 
فان الزبورٌ لسا داود» والانجیل لسانْ عیسی» أي: لعنهم الله في الکتابین"۳*. وقد 
تقدّم اشتقاقهما ۳ . 

قال مجاهدٌ وّتّادة وغیرهما : لعنهم : مسخهم قردً وخنازیر. 

قال آبو مالك : الذين لعنوا على لسان داود مُیخوا قردت والذین لُعنوا على لسان 
عیسی مُسخوا خنازیر"*. 

وقال ابن عباس + الذین لُحنوا على لسان داود أصحاب السبت» والذين لُعنوا 
على لسان عیسی الذین کفروا بالمائدة بعد نزولها"". وژوي نحوه عن النبی كل . 

وقیل : لین الأسلاف والأخلافٌ ممن کفر بمحمدٍ يك على لسان داوةً وعیسی؛ 
لانهما أعلما أن محمداً # نی مبعوثٌ» فلَعَنَا من يكفرٌ به۳. 

قوله تعالى: ذلك با عسّواکه. ذلك في موضع رفع بالابتدای أي: ذلك اللعن 
بما عصواء أي: بعصيانهم. ویجوز أنْ يكونَ على إضمار مبتدأء أي : الامر ذلك. 
ويجوز أنْ یکون في موضع نصب» أي: فعلنا ذلك بهم بعصیانهم "" واعتدائهم". 


. 85/7 أحكام القرآن للكيا‎ )١( 

(۲) ينظر تفسير الطبري 087/8 . 

. ۱۳ ۱۱/۵ )۳( 

. ۵۸٩ - ۵۸۷/۸ آخرج هذه الاقوال الطبري‎ )٤( 

(۵) آورده ابن عطية في المحرر الوجیز ۲۲۶/۲ ء وآورده الواحدي في الوسیط ۲۱۵/۲ - ۲۱5 من قول 
الحسن وقتادة و مجاهد. 

(5) لم نقف علیه. 

(۷) ینظر معاني القرآن للزجاج ۱۹۸/۲ ۰ وتفسیر الرازي 14/۱۲ . 

(۸) في (م): لعصيانهم. 

(9) |عراب القرآن للنحاس ۳۵/۲ . 


سورة المائدة: الآية ۷۹ 


1۰0 
قوله تعالى: ڪاو لا يتاڪ من نڪر فمل نح ما کافا 
لوت @4 
قوله تعالى: «#كانوا لا يَتَنَاهَونَ عن مُنحكر نملو فيه مسألتان : 
الأولى: قوله تعالى: ابا ل يتسَاهونَ». أي : لا ينهى بعضهم بعضاً. 
ونس ما کاژا ْمأُوت4 دم لتركهم النهي. وكذا من بعدهم یم من فعل 
فعلّهم. خرّج أبو داود”'' عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله : «إِنَّ أرّلَ ما 
دخل النقص على بني إسرائيل؛ كان الرجل يلقى”" الرجل فيقولٌ: يا هذا اث الله 
ودغ ما تصنعٌ؛ فإنه لا يحل لكء ثم يلقاه من الد فلا یمنعه ذلك أنْ يكونٌ أكيلّه 
وشرِيبّه وقهیه فلما فعلوا ذلك صرب الله قلوبٌ بعضهم ببعض» ثم قال: لیے 
ای ڪمروا من بت تيل عل لكان داو وییی ان موی َلك يا عَصَوا 
رکاوواً عدوت 4 إلى قوله: فود ثم قال: «كلاء والله لامرن بالمعروف» 
ولَتَنْهَوُنٌ عن المنكرء ولَتأحُذّنَ على يدي الظالم» ولَعاطرته على الحنٌ اظرا۳ 
ولَتَفْصْرنَّه على الحق قضراًء أو لَيَضربنٌ الله بقلوب بعکم على بعضء ولَيلعئتكم 
كما لعتهم». خرجه الترمذي أيضا. ومعنى لتأظرنه : لتروُنّه. 
الثانية : قال ابن عطیغ*): والإجماعٌ منعقدٌ على أنَّ النهي عن المنكر فرض لمن 
اطاقه [ونهی بمعروف] وأين الضررٌ على نفسه وعلی المسلمین ؛ فان خاف, یک 


() في سننه (1۳۳) (4۳۳۷). 

( في (م): الرجل أول ما یلقی. 

(۳) لفظة: آطر من (ظ)ء وسنن أبي داود. 

() برقم (۳۰۳۷) بنحوه دون قوله: #ولتقصرنه على الحق...»۰ وأخرجه أيضاً ابن ماجه عقب الحدیث 
(7 ۰ وهو عند أحمد (۰)۳۷۱۳ وفي إسناده أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود؛ ولم يسمع من أبيه 
كما في المراسيل لابن أبي حاتم ص۱۹۲ . وله شاهد من حديث أبي موسى 4 ذكره الهيثمي في مجمع 
الزوائد ۲5۹/۷ » وقال: رواه الطبراني» ورجاله رجال الصحيح. 

44 في المحرر الوجيز ۲۲/۲ ۰ وما سيرد بين حاصرتين منه. 


سورة المائدة: الآيتان ۷۹ . ۸۰ 


۱۰1 
ل ااال مت حیبست سس کب 
بقلبه» ویهجرّ ذا المنکر» ولا یخالظه. 

وقال حذاق أهل العلم: ليس من شرط الناهي أن يكون سليماً عن معصية“ بل 
ينهى ا لعصاةٌ بعضهم بعضاً. 

وقال بعض الأصوليين: فرضٌ على الذين یتعاظون الكؤوس أن ينهى بعضهم 
بعضاً؛ واستدل"؟ بهذه الآية؛ قال : لأنَّ قوله: و تاهو عن منک 
ملو يقتضي اشتراگهم في الفعل» وذتهم على ترك التناهي“ 

وفي الآية دليلٌ على النهي عن مجالسة المجرمين وأمز بتركهم وهجرانهم. . وأگد 
ذلك بقوله في الانکار على الیهود : «كرّى کیب هم ورت لذ 
ڪراي . 

«وما» من قوله: «ما كانوا» يجوز أن تکون في موضع نصب» وما بعدها نعثٌ لها ؛ 
التقدير: لبئس شيئاً كانوا يفعلونه. أو تكون في موضع رفع › وهي بمعنی الذي“ 

توله تعالی : «كرّئ ڪيا منم ولوت ارت كوا بَقَنَ ما مت 
هر آنشسمم أ ان مس اه هم وف اماب هم حشرت @4 

قوله تعالی: وتر حكثيرا یمه أي : من الیهود؛ فیل: : كعب ین 
الأشرف وأصحابه. وقال مجاهد: : يعني المنافقين يتوت لذن كنوأأ» آي : 
المشرکین ؛ ولیسوا على دینهم .شس ما مت ل سن > أي:.سوّلت ورَيّنت. 


وقيل: المعنی : لن ما قذموا et‏ 


(۱) في المحرر الوجيز: سليماً من المعصية. 

(۲) في (د) و(ز) و(م): واستدلواء والمثبت من (ظ)» وهو الموافق للمحرر الوجيز. 
(۳) في (د) و(ز) و(م): قالواء والمثبت من (ظ). 

)٤(‏ المحرر الوجیز ۲۶/۲ بنحوه. 

(۰) أحكام القرآن للکیا ۳/ ۸۷ . 

. ۲۳/۱ ینظر مشکل إعراب القرآن‎ )١( 

(۷) ینظر ته تفسیر البغوي 05/7 ۰ وتفسیر الرازي 1۵/۱۲ ۰ وزاد المسیر ۲/ 4۰۷ ۰ 


سورة المائدق: الایات ۸۰ - ۸۲ ۱۷ 


أن س أله كاه 4 هه في موضع رفع على إضمار مبتداء كقولك: بنس 
رجلاً زيدٌ. وقيل: بدل من«ما» في“ البئس [ما]» على أنْ تكون «ما» نکر فتكون 
رفعاً أيضاً. ویجوز أن تكونً في موضع نصب؛ بمعنى : لأن سخط الله علیهم ورن 
آلعَذّاب هم حَدِيْدُونَ؟ ابتداء وخر ". ۱ 


قوله تمالی: لو ڪا پیت ولو ای ون زک إو ت 
اوشم ره وکلک كديرا یم مهم فلسقور 0 
قوله تعالى: ولو ڪا بويئوت وله واي رما آنزک بو ما أعَتَدُوهُمْ 
ليه يدل بهذا على أنَّ من اتخدّ کافراً ولا فليس بمؤمن”" إذا اعتقد اعتقاده 
ورضي آفعاله .رک َا یم یشک أي : خارجون عن الإيمان بنبيهم؛ 
لتحریفهم » أو عن الایمان بمحمد کل ؛ لنفاقهم. 


هت 
13 


قوله تعالی : «لتَجِدَنَ مد الاس عدو لدی امنوا الهو والزیت أ 
ی - ۶ 44 ۳ 


ون ابر مودة زین منوا نوا ارت تالا لوأ إا تصدریا ذاللت 


و 


تن 
ام 


ام 


رو 


هم قبست وزهكانا وا لا کرد © » 
قوله تعالى: ظلْتَحِدَنٌَ شد الا عدو لت ءامنا لبود اللا لام قسمء 
ودخلت النون على قول الخليل وسيبويه كَقاً بين الحال والمستقبل. «عَذَاوَةً» نصب 
على البيانء وكذا: ولد ابم كود لین اموا الیبک قَالوا إا 
تمکدری 6( . 


وهذه الآيةٌ نزلت في النجاشيٌ وأصحابه؛ لمّا قدم علیهم المسلمون في الهجرة 


(۱) بعدها في (م): قوله. 

(؟) إعراب القرآن للنحاس ۳۱/۲ بنحوه» وما بين حاصرتين منه» وينظر معاني 6ت 2۹۹/۲ 
ومشكل إعراب القرآن لمكي /١‏ 715 ۰ والمحرر الوجيز ۲۲۵/۲ . 

(9) إعراب القرآن للنحاس ۳۷۱/۲ ۰ وينظر الكشاف ۱۳۷/۱ . 

(4) إعراب القرآن للنحاس 2.75/9 


۱۸ سورة المائدة: الآية ۸۲ 


الأولى - حَسْبَ ما هو مشهوژ في سيرة ابن إسحاق وغیره' - خوفاً من المشركين 
وفتنتهم » » وكانوا ذُوّي عدد» ثم هاجر رسول الله ق إلى المدينة بعد ذلك» ف 
على الوصول إليه؛ حالت بيهم وبين رسول الله 8 الحربٌ» فلمًا كانت وَفْعَةٌ بدرٍ 
وت الله فيها صناديد الكفار؛ قال كفار قريش : إِنَّ ثأركم بأرض الحبشة اا 
النجائ شیع» وابعثوا إليه رجلين من ذوي رأيكم لعله يعطيكم مَّن عندّه فتقتلونهم'" ' بمن 
یل منكم ببدر. 

فبعث كُفار قريش عمرو بنّ العاص وعبدٌ الله بن أبي ربيعة بهداياء فسمع النبيُ وا 
بذلك» فبعث رسول الله و عمرو بن أمَيّة الصَّمْرِيَ» وكتب معه إلى النجاشی» فَقَدِمَ 
على النجاشي» فقرأ کتاب رسول الله في ثم دعا جعفر بنَ أبي طالب والمهاجرين» 
وأرسل إلى الرهبان والقِسّيسين» فجمعهم. ثم أمر جعفر أن يقرأ عليهم القرآن فقرأ 
سورة مریم ؛ وقاموا تفیض أعيتُهم من الدمع» فهم الذين أنزل الله فيهم: لدد 
أيهم نو لین ءامَثوا الب قالرا إلا شکدرعاکه وقرا إلى : «الشاهیین؟ 
[الماندة: 8]. رواه آبو داود قال: حدّثنا محمد بنُ سلمة المُرادي قال: حدثنا ابن 
رهب قال : آخبرني یونس» عن ابن شهاب. عن أبي بكر بنِ عبد الرحمن بن الحارث 
ابن هشام وعن سعيد بن المسیّب» وعن عروةً بن الزبير» أنَّ الهجرةً الأولى هجرة 
المسلمين إلى أرض الحبشة» وساق الحديث بطوله”". 

وذكر البيهقئُ عن ابن إسحاق“ قال: قدم على النبيٌ ف عشرون رجلاً وهو بمكة 


)١(‏ ينظر السير والمغازي لابن إسحاق ص۲۱۸ ۰ وتفسير الطبري 046/8 ۰ وأسباب النزول للواحدي 
ص۱۹۲ - ۱۹۷ . 

(۲) في (ظ): فتقتلونه. 

(۳) آخرجه ابن عبد البر في الدرر في اختصار المغازي والسیر ص۱۳ من طريق أبي داود» به» ولیس هو 
في سنن أبي داود كما يوهم كلام المصنف. وأخرجه بنحوه ابن أبي حاتم (10۷۸)) والواحدي في 
أسباب النزول ص۱۹۷ من طريق الزهري» به. 

(4) دلائل النبوة ۰۳۰۱/۲ وهو في السير والمغازي لابن إسحاق ص۲۱۸ ۰ وذكره ابن كثير في البداية 
والنهاية ۲۰۳/۶ . 


سورة المائدة: الآية ۸۲ ۱ ۱۹ 


- أو قريبٌ من ذلك من التصاری - حین ظهر خبره - من الحبشة» فوجدوه في 
المخلتش 117 كرما ورجال من قريش في أنديتهم حول الكعبة» فلما 
فرغوا من مسألتهم رسول الله 6 عا أرادوا؛ دعاهم رسولٌ الله إلى الله 
عر وجل» وتلا عليهم القرآن فلمًا سمعوه فاضت أعيثُهم من الدمع» ثم استجابوا له 
وآمنوا به وصَدَّقوهء وعرفوا منه ما كان يوصّف لهم في كتابهم من آمره» فلما قاموا 
من عنده؛ اعترضهم أبو جهل في نفر من قريش فقالوا: یک الله من رَكُب! بعثكم 
مَنْ وراءكم من أهل دينكم ترتادون لهم فتأتونهم بخبر الرجل» فلم تطمئنٌ 
مجالسُكم”" عنده حتى فارقثم ديتكم وصدّقتموه بما قال لكم! ما نعلم ركباً أحمقّ 
منکم . أو كما قالوا"" لهم . فقالوا: : سلا عليكم لا نُجاهلّكم؛ 000 
آعمالکم: لا نالوا آنفسنا خيراً. فیقال : إل اف التصاری من أهل تَجران. ویقال : | 
فيهم نزلت هولاء الایاث: الي ین اينهم لنب ين لي هم 0[ 
«لا بش اجهل [القصص :۵0-0۲]. 


وقيل: إن جعفراً وأصحابّه قدم على النبي 4 في سبعین رجلاً علیهم ثیاب 
الصوف» فيهم اثنان وسِنُون من الحبشة» وثمانيةٌ من أهل الشام» وهم: بُحَيْراء©» 
الراهب» وإدريس› وأشرفُ› وأبرهةء وتمّامی وقثم ودرید وان فقرأ عليهم 
رسول الله 4 سورةً یس» إلى آخرهاء فبگوا حين سمعوا القرآنّ وآمنوا» وقالوا: ما 


للق في (د) و(م) والسیر والمغازي: المسجد. والمثیت من (ظ) و(ز) وهو الموافق لما في دلائل النبوة 
والبداية والنهاية. 

زفق في (م): وسألوه. 

(۳( في النسخ : فلم تظهر مجالستكم» والمثبت من المصادر. 

زفق في النسخ : قال والمثبت من المصادر. 

(5) قال صاحب تحفة الأحوذي ۹۰/۱۰ : بُحَيراء؛ بضم الباء وفتح الحاء ممدوداً على المشهورء وضبطها 
الشيخ الجزري بفتح الباء وكسر الحاء وألف مقصورة. 

10( في النسخ الخطية: وتمام وثمام ونسيم بدل: أبرهة وتمام وقثيم. وفي (م): ثمامة وقثم» بدل تمام 
وقثيم» والمثبت من أسباب النزول للواحدي ص۱۹۷ ۰ والکلام منه. 


۱۱۰ سورة المائدة: الآية ۸۳ 


أَشبة هذا بما كان ینزل على عیسی» فنزلت فیهم: : لدد أف د لتاب سن عدو لت 
منوا الْيَهُودٌ ولت َعَم وَلَيَجِدَنَّ ربمم وة لین منوا ایت َال زا 
تصسدرئ يعني وفد النجاشی وكانوا أصحابٌ الصوامع 

وقال سعيد بن جبیر : وأنزلَ الله فيهم أيضاً : الین اهم الْكِنبَ من مَل م 
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په 


و آجرهم 2 


ون که إلى قوله : «أوليك ون أجرهم مُرَبَينٍ» [القصص : -۵۳] إلى آخر الاية 

N a 
كعب» واثنان وثلائون من الحبشة» وثمانيةً روميون" من أهل الشام.‎ 

وقال قتادة: نزلت في ناس من أهل الكتاب كانوا على شريعةٍ من الحقٌ مما جاء 
به عیسی» فلما بعت الله محمدا و آمترا ب قات الله عليه . 

قوله تعالى: دلت بو نم فیّبیبت ورهانا» اا ف 1 
وفسیس. قال قطرب"*): : والقِسّيسٌُ العالمٌ [بلغة الروم]» واصله ين فس : إذا تتبع 
الشيء فطلبّه؛ قال الراجژ؟: 

يم بضبخن عن قس الأذى غَوَافِلاً 

وتَقَسَّسْتٌ أصواتهم باللیل : ا الق < اللمیمة: وال اغا رئيس من 

رؤساء النْصاری في الدين والعلم" ج قوس كلك انس مكل الشن 


(۱) أخرجه الطبري 1۰۰/۸ » وابن أبي حاتم (1791/9). 

(۲) في النسخ : وثمانية وستون» والمثبت من ته تفسير البغوي ۰۸/۲ ومجمع البيان للطبرسي 1/0/5 حيث 
ذكرا هذا الخبر عن قتادة» أما خبر مقاتل والكلبي فقد وقع عندهما بلفظ: : كانوا أربعين رجلاً: اثنان 
وثلاثون من الحبشة» وثمانية من أهل الشام. وقال الحافظ ابن كثير عند تفسير هذه الآية: : اختلف في عدة 
هذا الوفد؛ فقيل: اثنا عشرء وقيل: خمسون» وقيل: بضع وستون» وقيل: سبعون رجا فالله أعلم. 

(۳) تفسير البغوي ۵۸/۲ ۰ وأخرجه الطبري ۹۷/۸ . 

(8) في النسخ: قاله قطرب ‏ والصواب ما آثبتناه» وقد ورد قوله هذا في ته تفسیر البخوي ۵۸/۲ ۰ والوسیط 
للواحدي ۰۲۱۷/۲ وزاد المسیر ۸/۲ -5 ۰ وتفسیر الرازي 1۷/۱۲ ۰ وما بين حاصرتین منها. 

(5) هو رژبة بن العجاج. والبیت في دیوانه ص۱۲۱ »> وتهذیب اللغة ۲۵۸/۸ ۰ والصحاح (قسس)». 

(1) الصحاح (قسس). 


سورة المائدة: الآية ۸۲ ۱۱۱ 


والشریر: فالقِسّيسون هم الذين يُتَبعون؛ العلماء والعبَاد. ويقال في جمع قسّيس 
مُکسْراً: قَساوِسَة» أبدل من إحدى السینین واو وفسَاوسة ایضاً كمَقَالبة. والاصل" 
سَایسّة فابدلوا إحدى السینات واواً لكثرتها". ٠‏ 

ولفظ القِسّيس إما أن یکون عربيّاء وإما أن يكون بل الروم» ولکن خَلّطته العربُ 
بكلامهم» فصارّ من لختهم» إذ ليس في الكتاب ما ليس من لغة العرب كما تقدّم". 

وقال آبو بكر الانباري: حدّثنا أبي» حدّئنا نصر بنْ داودء حدّئنا أبو عبيد» قال : 
خدئت عن معاويةً بن هشام» عن نُصَيْر الطائیع» عن السّلّت» عن حامية بن را 
قال: قلت لسلمانّ: با مِنْهُمْ فیبییت وکا فقال : دع القِسیسین "" في 
الصوامع والخرب "۳ آقرآنیها رسول الله 5: بان منهم صِدَيقِينَ ورُهْبانا»". 

وقال عُروةٌ بنْ الزبير: ضَيِّعتِ النصاری الانجیل» وأدخلوا فيه ما لیس منهء 
وکانوا أربعة تفر الذين غيّروه: لوقاس ومرقوس ویُحتس( ومقبوس وبقي قمّیس 
على الحق وعلی الاستقامة» فمّن كان على دينه وهَذيه فهو مّیس. 

قوله تعالی : راا الرهبان جمعٌ راهب. کربان وراکب. قال النابغة: 


. ۳۷/۲ |عراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) تهذیب اللغة ۲۱۰/۸ . 

۳( ۱۱۰/۱ ۰ وقال ابن عطية في المحرر الوجیز ۲۲۱/۲ : هو اسم أعجمي مرب 

(4) في (م): رباب» وفي (ظ): دیات. والمثبت من باقي اللسخ» وینظر الاکمال ۰۳/4 ۵ . 

(0) في النسخ الخطية: القسیس» والمثبت من (م)» وهو الموافق لما في مصادر التخريج. 

(0) في (م): والمحراب» وفي (ز): والحارث. 

(۷) أخرجه البخاري في التاريخ خ الکبیر ١١7/4‏ وابن أبي EVO Oa‏ والطبراني في الكبير 


ااي طریق نصیر وزيا الطاتي به ونصير بن زیاد» قال فيه الأزدي: منكر الحديث. الميزان 
۳۱:۸۶ . وقد ذکره الذهبي د نضیر » بالضاد المعجمت وقال ابن ماکولا م في الا کمال ۷۱ - ۳۲۸ : 


ذکره البخاري بصاد مهملة ووهم فیه ؛ قاله الدار قطني. وینظر توضیح المشتبه 9/ ۸۷ - ۸٩‏ . 
(۸) في (ظ): مخلیس. 


۱ سورة المائدة: الآية ۸۲ 


FETE‏ عَرَضَسْ لافمط رامب عَبّدَالإله صروزة مستسعمبّد 

لرنا" پرزیتها وخسن حدییها ولال دا وان لم يرشي ۳( 
والفعل منه: رَهِبَّ الله يَرْمَبّه» أي اف رها ورقيا وره وال فان 

والترّهُبٌ: التّعَبّد في صومعة؛ قال أبو عبيد: وقد يكون «رُهْبان؛ للواحد والجمع؛ 

قال الفرَّاء: ويجمع «زُهُبان» إذا كان للمفرد: رَعابنة ورَهَابين”” » کقربان وقرابین؛ 

قال جرير في الجمع : 

رُهُْبَانُمَذِينَ لو رأوكِ لوا والعضم من شَعَّف العْقُولٍ المَادِرٍ'") 
المَادِرٌ: المُسِنُ من الوعول. ویقال : العظیم وکذلك القَدُورء والجمع: قذر 

وفذر( ومَوْضِعْها: المَمْدَرة؛ قاله الجوهري"*. وقال آخرٌ في التوحید : 

لو أَنِصَرَتْ بان دَيْرِ في الجَبَّلْ 2 لانحتر الزهبان يسعى ویصَل" 


من الصلاة. والرّهابة على وزن السّحابة: عَظمٌّ في الصدر مُشْرِفٌ على البطن مثل 
الان" . 


)۱( في (ظ) : لدنا. 

(۲) في (ظ): ویخاله. 

(۳) دیوان النابغة الذبياني ص۲۰ ۰ وفیه: لرنا لبهجتها...» والشُمَط في الرجل : شیب اللحية. تهذیب اللغة 
۱ . والصّرورة: الذي لم يأت التساء كأنه آصر على ترکهن. اللسان (صرر). 

(6) وقع في إعراب القرآن للنحاس ۳۷/۲ (والکلام منه): رُْبان بدل: رمباٌ» وكلاهما صحيح. ينظر 
مفردات الراغب (رهب) ومتن اللغة (رهب). 

(5) إغراب القرآن ۲/ ۳۷ ۰ وعنه نقل المصنف قول أبي عبيد والفراء» وينظر تهذيب اللغة ۲۹۰/۹ - ۲۹۱ . 

(0) ديوان جرير ۳۰۸/۱ . قال محمد بن حبيب شارح الدیوان: العصم: الوعول» وإنما سميت مسا 
لبياض في أيديها. والعقول: المتحرّزة في شعف الجبال» وشّعَف کل شيء أعلاه. 

(۷) في (م): فدورء وهو صحيح أيضاًء كما في اللسان والقاموس (فدر) وسقطت من (ظ)» والمثبت من 
(د) و(ز) وهو الموافق لما في الصحاح (فدر). 

(۸) الصحاح (فدر). 

)٩(‏ آنشده ثعلب كما في غريب الحدیث للخطابي 4۹۸/۱ ۰ وذکره الطبري ٥۹4-٥۹۸/۸‏ ۰ والازهري في 
تهذیب اللغة ۲۹۰/٩‏ برواية : لو عاينت رهبان دير في القلل... 

(۱۰) الصحاح (رهب). 


سورة المائدة: الآيتان ۸۲ ۰ ۸۳۲ ۱۱۳ 


وهذا المدحٌ لمن آمن منهم بمحمد ي دون مَن أصرّ على کُفره"؟۰ ولهذا قال : 
ون لا بت آي: عن الانقيادٍ إلى الحق. 
قوله تمالی: ودا میم إل الول رها نیش بت المع ی 
را ین ال یلد را مانا ناقتحا ع هی © > 
قوله تعالی : ودا سَمفوا مآ أل إل اسول رئ أعمتهم تیش بت الذّمّْع» أي : 
بالدمع» وهو في موضع الحال. وکذا «یِلودَیه۳*. وقال امرژ القیس : 
ففاضت دموع العین مني صَبابة على النخر حتی بل دَمْعيَ مِحْمّلي”" 
وخبرٌ مستفیض : إذا گثر وانتشر؛ کفیض الماء عن الكثرة. وهذه أحوال العلماء 
یبکون ولا يُصِعّقونء ويسألون ولا یُصیحون. ویتحاژنون ولا يَتموّتون» كما قال 


تعالی : اله رل أَحَسَنَ لیب کتبا مها مان مر ینه جلد ال توت رم 
ثم تين جودهم لوبهم إل ذکر که [الزمر:۲۳]» وقال: کم آلمژیتوت او ۱5 كر 


و ہے و 


أله ملت فلوم [الأنفال: ۲]. وفي «الأنفال» يأتي بیان هذا المعنى إن شاء الله تعالى. 
وین الله سبحانه في هذه الآيات أنَّ أشدّ الكفار تمرداً وعغتژ! وعداوةً للمسلمين 

اليهودٌُ» ويُضاهيهم المشرکون» وبيّن أن أقربهم مودّة النصارى. والله أعلم. 

قوله تعالی : كتا مم اهرت أي : مع أمة محمدٍ و الذين يشهدون 
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بالحق من“ قوله عر وجل : «وَكَدَِكَ جعلتگم امه وَسَطا نوا ُبداء عل التاسکه 


(۱) وقال البغوي ۵۱/۲ أيضاً: لم یرد به جمیع النصاری؛ لأنهم في عداوتهم المسلمین کالیهود في فتلهم 
المسلمین» وأسرهم وتخریب بلادهم وهدم مساجدهم» واحراق مصاحفهم بل الآية فيمن أسلم منهم 
مثل النجاشي وأصحابه. 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۳۷/۲ . 

(۳) دیوان امرئ القیس ص۹٩‏ » والمحمل: علاقة السیف. اللسان (حمل). 


)€( في (ظ): في. 


۱۱ سورة المائدة: الآيتان ۸۲ . ۸۶ 


[لبقرة: ۱4۳] عن ابن عباس وابن جُریج "؟. وقال الحسن: الذين يشهدون بالایمان *. 

وقال آبو علي : الذين یشهدون بتصدیق نبيّك وکتابك. ومعنی « تایه : 
اجعلنا» فیکون بمنزلة ما قد تب ودون(". 
قوله تعالى: وما نا لا ومن یامه وما جاءتا بت الح وتطمع أن یدخلتا را 
مح ال من © » 

قوله تعالى: وما آنا لا ميم قاجا يرت ال 4 بن استبصازهم في الدين؛ 
أي : يقولون: وما لنا لا نؤمن؟ أي: وما لنا تارکین الإيمان؟ ف انْؤْمِنُ؛ في موضع 
نصب على الحال“. 

لوطم أن ییا را مح ال ایک اي: مع آمة محمد 9 بدلیل 
قوله: «أرك الا لش رها اوی الصَّنْيِحُرنَ» [الأنبیاء:۱۰۵] يريد أمة محمدٍ 5ل 

وفي الکلام إضمارٌء أي: نطمع أن يدخلنا ریُنا الجنة. وقیل: «مع» بمعنی 
«في»۳ كما گر «في» بمعنی «مع»؛ تقول : کنث فیعن لقي الامیر؛ آي : مع مَن لقي 
الامیر. 

والطمع یکون مخمّفاً وغيرٌ مخقّف”"؛ یقال : مع فيه طمّعاً وظمَاعةٌ وطمَاعِيَة 
مخّف» هو کی . 


(۱) آخرجه عنهما الطبري ۱۰۳/۸ ۰ وأخرجه عن ابن عباس أيضاً الحاکم ۳۱۳/۲ وصححه. 

(۲) اللکت والعیون ۵۸/۲ . 

(۳) مجمع البیان ۱۷۱/۲ ۰ وأبو علي هو الجبّاني. 

(6) معاني القرآن للزجاج ۲۰۰/۲ . 

(5) الوسیط للواحدي ۲۱۹/۲ ۰ وتفسیر البخوي ۵۸/۲ . 

(1) قال السمین في الدر المصون 407/4 : ولا حاجة إليه؛ لاستقلال المعنی مع بقاء الکلمة على 
موضوعها. 

(۷) في (د): محققاً وغير محقق. 

(۸) الصحاح (طمع). وذکر صاحب اللسان (طمع): طماعيّة (مشددة)» قال : وأنكر بعضهم التشدید. 


سورة المائدة: الآيات ۸۵ - ۸۷ ۱۱۵ 


قوله تعالى: #ادَتبَهُمٌ له يمَا الوا لت يحْرى من گنها الگنهار 3 ی 
2 جرا المحسیت وان كفْروأ أ وَحرَواأ | ایتا رب آمطب 
سے لْلْحِيِ © 4 


قوله تعالی : e‏ جَنتِ» دليلٌ على إخلاص إيمانهم وصدق 


۳ 


مَمالهم » فأجاب الله سژالهم و حمق طمَعَهی وهكذا من حلص لیمانه وَصَدّق بقینه؛ 
یکون ثوابه الجنة. 


و مه مر بوه ِ 5 ر سكير لص 

ثم قال : «وَالذبن کنوآکه من الیهود والتصاری ومن المشرکین «#وکنیا اير 
۳ د أَعَب لیر والجحیم : النار الشديدةٌ الائقاد. يقال: جَحم فلانٌ النا: إذا 
شدّد إيقادّها. ویقال أيضاً لِعَيْن الاسد : جَحْمَة؛ لشدّة انّقادها”'". ویقال ذلك 
للحرب(۲۲ ۰ قال الشاعر: 

و ۳ 5 4 # و 3 
والحرب لاتبقى لجا جمهاالستخیل والمراح 
إلا القع التصی ارف انب aS aL‏ 

ص هیاس رر ي ا 7 2 مسر ده مرس 
قوله تعالى: تاا الزن ءامنا لا محرموا طَيْبتٍ ما أل له تدا 
اك آله لا یب المعتين @4 ۱ 

قوله تعالی : «يتأيبا ال ءامنا لا حوموا بت ما امل اه لك ولا دراک 
فيه خمس مسائل : 

(۱) في النسخ الخطیة: إيقادهاء وفي معاني القر آن للزجاج ۲ (والكلام منه): توقدها؛ والمثت من 
(م). 

(۲) في معاني القرآن للزجاج وغيره أنه يقال لوقود الحرب وهو شدة القتال فيها: جاحم. 

(۳) البيتان لسعد بن مالك بن ضبيعة بن ثعلبة» أحد سادات بكر بن وائل» كما في الأغاني 41/۵ ۰ 
والمؤتلف والمختلف للآمدي ص۱۹۸ ۰ والحلل للبَطَلْيَؤْسي ص۲4۱ ۰ والخزانة 41۸/۱ . ونسبهما 
سيبويه في الكتاب ۳۲/۲ للحارث بن عباد» وهما في معاني القرآن للزجاج ۲۰۱/۲ بلا نسبة. قال 


البغدادي: التخيّل: الكبرء من الخیّلاء. والمراح بكسر الميم: النشاط. والنجدة: الشدة والبأس في 
الحرب. والوقاح بفتح الواو: الفرس الذي حافره صلب شديدء ومنه الوقاحة. 


۱۱۹ سور المائدة: الآية ۸۷ 


الأولى: آسند التلبري إلى ابن عباس أنَّ الآية نزلت بسبب رجل أتى النبی قل 
فقال: يا رسول اللهء إني إذا َصَبْتُ من اللحم انكرت وأخذتني شّهوتي» فُحَرّمتٌ 
اللحم. فأنزل الله هذه الآية. 

وقيل: إنها نزلت بسبب جماعةٍ من أصحاب رسول الله 4 -منهم أبو بكرء 
وعلىٌ؛ وعبد الله بِنُ مسعودء وعبد الله بن عمرو۳؟ وأبو در الغِمَاريُ» وسالمٌ مولى 
أبي حُذّيفة» والمِقُدَادُ بن الاسود. وسَلْمان الفارسيئ» ومَعْقِل بن مُمَرّن 4 - اجتمعوا 
في دار عثمان بن مَظْعُونء واتفقوا على أن يصوموا النهارء ويقوموا الليل» ولا يناموا 
على الفُرٌشء ولا يأكلوا اللحم ولا الوَدك" ولا يَفْرَبوا النساء واليب» ويلبسوا 
المُسُوح”*“ ويّرفضوا الدنياء ویّسیحوا في الأرضء ويتَرهّبوا ويَجبُوا المَذَاكِيرء فأنزل 
الله تعالى هذه الآية. 

والأخبارٌ بهذا المعنى كثيرةٌ وإن لم يكن فيها ذكرٌ النزول» وهي : 

الثانية: خرج مسلم") عن أنسء أن نفراً من أصحاب النبی 6 سألوا أزواجَ 
النبي ل عن عمله في السّرٌء فقال بعضهم: لا أتزرّج النساءء وقال بعضهم: لا آکل 
اللحمء وقال بعضهم: لا أنامُ على فراش. فحمد الله وأثنى عليه فقال: اما بال أقوام 
قالوا كذا وكذا؟ لكئي أصلّي وأنام» وأصوم وأفطرء وأتزوج النساءء فمن رغب عن 
سُنتي فليس مني». 

وخرّجه البخاري” “ عن انس آيضاًء ولفظه قال: جاء ثلاثةٌ رَمْطِ إلى بيوتٍ آزواج 


(۱) تفسير الطبري ۱۱۳/۸ ۰ وأخرجه أيضاً الترمذي (۳۰۵6) وقال: حسن غريب. 

(۲) في (م): عمرء والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في أسباب النزول للواحدي ص۱۹۹ . 
والكلام منه» وذكر البغوي الخبر ۵۹/۲ » ووقع فيه: عبد الله بن عمر 

(۳) أي : الدسم. اللسان (ودك). 

(4) جمع مِسْحء وهو الکساء من الشْعر» والجمع القلیل: أمساح» والکثیر: مسوح. اللسان (مسح). 

(0) في صحیحه (۰)۱6۰۱ وهو عند آحمد (۱۳۵۳). 

10( في صحیحه (۵۰۱۳). 


سورة المائدة: الآية ۸۷ ۱۷ 


النبئ ‏ یسآلون عن عبادته» فلما أخبروا؛ کانهم تََالُوهاء فقالوا: وأين نحن من 
النبي 5؟ قد عفر الله له من ذنبه ما تقدّم وما تأر؟! فقال آحدهم : أما آنا فاني أصلّي 
الليل أبداً. وقال آخز(٩:‏ آنا آنا فأصومٌ الدهر۱ ولا أفطر. وقال آخرٌ: وأنا فأعتزن 
التساء ولا آتزوج أبداً. فجاء رسولٌ الله كل فقال : «أنتّم الذين فلم کذا وکذا؟ أما 
والله إِّي لاخشاگم لله وأتقاكم له. لكني اصوم وأفطرء وأصلّي وآرفد وأتزوّج 
اللساء فمن رَغب عن ستّتي فليس مني». 

ورجا عن سعد بن أبي وقّاص قال: آراد عثمان بن مظعون أن یل فُنهاه 
النبئ و ولو آجاز له ذلك لاختصينا. 

وخرّج الإمامٌ أحمدُ بن حنبل # في «مسنده) قال: حدّئنا أبو المغيرة قال: حدّثنا 
مان بُ رفاعة» قال: حدّئني علي بنْ يزيد. عن القاسم» عن أبي أمامة الباهلي له 
قال: خرجنا مع رسول الله # في سَرِيّةِ من سرایاه» قال : فمرٌ رجل بغار فيه شيءٌ من 
الماء» فحدّث نفسّه بأن يُقيمَ في ذلك الغارء فيّقوّه ما كان فيه من ماءء ويصيبٌ ما 
حولّه من البَقْلِء ويَتخلّى من" الدنياء قال: لو أني أتيثُ إلى الب 6 فذكرثٌ له 
ذلك. فان أن لي فَعلتٌء وإِلّا لم أفعل. فأتاه فقال: يا نبي الله» إني مر بغار فيه 
ما يوني من الماء والبَقْلء فحدّثتني نفسي بأن أقيم فيه وأتخلّى عن" الدنياء قال: 
فقال النبيغ" ك: «إنّي لم أَبْعَثْ باليهودية ولا النٌضرانية» ولكئي يُعقتٌ بالحَنيفيّة 


(۱) في النسخ الخطية: الآخرء والمثبت من (م)» وهو الموافق لما في صحيح البخاري. 

(۲) قوله: الدهرء من (م)» وهو الموافق لما في صحيح البخاري. 

(۳) في (م): أما أنا فأعتزل» وعند البخاري: أنا أعتزل. 

(5) في النسخ الخطية: أنتم القائلون» والمثبت من (م)ء وهو الموافق لما في صحيح البخاري. 
(ه) صحیح البخاري ۰0۰۷۳ وصحيح مسلم (۱۰۲). 

(5) في (م): عن. 

(۷) في المسند: من. 

(۸) في (م): فقال له النبي. 


۱۱۸ سور المائدة: الآية ۸۷ 


لته والذي نفس محمد بيده» لَعَدُوةٌ أو رَوْحةٌ في سبیل الله خيرٌ من الدنيا مَأ 
فيهاء ولَمُقامُ أحيكم في الصف خيرٌ من صلاټه سین سنة”". 

الثالثة: قال علماؤنا رحمة الله عليهم: في هذه الآيةِ وما شابّههاء والأحاديثِ 
الواردة في معناها رَد على عُلاة المتزهُدین» وعلى أهل البّطالة من المتصوّفین؛ إذ کل 
فريق منهم قد عدلّ عن طريقه» وحاد عن تحقيقه”". 

قال الظبري : لا يجوز لأحدٍ من المسلمين تحریم شيء مما أحلّ الله لعباده 
المؤمنين على نفیه من طيبات المطاعم والملابس والمناكح؛ إذا خات على نفسه 
بإحلالٍ ذلك لها" بعض العَنَتٍِ والمشقت ولذلك رد النبی # التبئلَ على ابن 
مَظعون» فثبت أنه لا فضل في ترك شيء مما أحلّه الله لعباده» وان الفضل والبرٌ إنما 
هو في فعل ما ندب عبادّه إليه» وعمل به رسول الله ل وسَنّهُ لأمته» واتّبعه على 
منهاجه الائمة الراشدون؛ إذ كان خیر الذي هَذي نبيّنا محمدٍ ل فإذا كان كذلك؛ 
تين خطأ نالبس لسع والضُوفٍ على لباس القطن والكتّان - إذا قدّرٌ على لباس 
ذلك من جله - وآئرٌ کل الحَشِنِ من الطعام وتر اللحم وغيره حَذَّراً ِن عارض 
الحاجة إلى النساء. ۱ 

قال الطَبَرِيُ: فان ظیٌ ظانْ أن الفضل"؟۴ في غير الذي قلنا لِمَا في لباس الحَشِن 
وأكله من المَسْقَّةٍ على النفس» وضرف ما قصل بينهما من القيمة إلى أهل الحاجة - 
فقد ظنَّ خطأ؛ وذلك ان الأوّلی بالإنسان صلاخ نفیبه» وعوه لها على طاعة ربّهاء 


)١(‏ مسند أحمد (۲۲۲۹۱). علي بن يزيد هو الألهاني؛ قال الحافظ في التقريب: ضعيف. وأبو المغيرة هو 
عبد القدوس بن الحجاج الخولاني. وفي الباب عن أبي هريرة أخرجه أحمد .)4۷٦۲(‏ 

(؟) المفهم ۸۷/6 . 1 

(۳) في (ز) و(م): بهاء وليست في (د)ء والمثبت من (ظ). 

(4) في (م) الخير. والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في فتح القدير 59/7 - ۰۷۰ وفيه قول 
الطبري. 


سورة المائدق الآية ۸۷ ۱۱۹ 


ولا شيء أضرٌ للجسم من المطاعم الرديئة؛ لأنّها مُفْسِدةٌ لعقله ومُضيفةً لأدواته التي 
جعلها الله سبباً إلى طاعته. 

وقد جاء رجلٌ إلى الحسن البَصْريٌ فقال: لد لي جاراً لا یأکل الفَالُودَجَ! فقال: 
ولِم؟ قال: يقولُ: لا يودي شکره. فقال الحسن: أفيشربٌ الماء البارد؟ فقال: نعم. 
فقال: إِنَّ جارك جاهل» فد نعمة الله عليه في الماء البارد أكثرٌ من نعمته عليه في 
الفالوذج”١‏ 

قال ابن العربي”'': قال علماؤنا: هذا إذا كان الدّينُ ن ام ولم يكن المال 
حراماًء فأمًا إذا كَسَدَ این عند الناس» وعم الحرام» فالتبئُلُ أفضل» ورك اللذّاتِ 
آلی وإذا جد الحلالٌ فحالُ النبئ ل أفضل وأعلى. 

قال المهلّبُ: نما هی عن التبثل والترهّب من أجل أنه مار بامته الامم يو 
القيامة» وأنه في الدنيا مقاتل بهم طوائف الكمّارء وفي آخر الزمان يقاتلون الدَّجَالَ 
فأراد الب ل أن یکثر النْسل. 

الرابعة: قوله تعالى: ولا لا دوه قيل : المعنی: لا تعتدوا فشجلوا ما حرم 
الله فالتهيان على هذا تَضَمّنا الطرّفينء أي: لا تَسَدَّدوا فتحرّموا حلالاً» ولا 
ترخطيزا فخلا حراماً . قاله الحسن ال 

وقیل : معناة: التأکید لقوله: «حَرْمُوا»؛ قاله السّدَّيُ وعِكرمةٌ”*' وغیزهما أي : 
لا تحرموا ما أحلْ الله وشَرع. والأوّل آولی. والله أعلم. 

الخامسة: مَن حرّم على نفسه طعاماً أو شراب أو مه له أو شیتا مما أحل الله 
فلا شيء عليه» ولا کارا في شيء من ذلك عند مالكء لا آنه إنْ وى بتحریم الأمَةٍ 


(۱) آخرجه ابن أبي الدنيا في الشكر (۰)۷۱ والبيهقي في الشعب (40۸۳). والفالوذج: حلوى تسوّى من 
لب الحنطة» معرّب: بالوزة» وتسمی: فالوذق وفالوذء جمعها: فواليذ. معجم متن اللغة (فلذ). 

(۲) في أحكام القرآن له ۱۳۶/۲ . 

(۳) المحرر الوجيز ۲۲۸/۲ ۰ وقول الحسن أخرجه الطبري 1۱6/۸ - 1۱۵ . 

. 1۱8 - ۱۱۳/۸ آخرج قولهما الطبري‎ )٤( 


۱۳۰ سورة المائدة: الآیتان ۸۷ - ۸۵۸ 


عتقها. صارت حرة» وحَرّم عليه وَطؤُها إلا بنکاح جدید بعد عِتقِهاء وکذلك إذا قال 

لامرأته : آني عليّ حرام فانه تطلقْ عليه ثلاثاً» وذلك أنَّ الله تعالی قد أباح له أن 

يحرم امرأتّه عليه بالطلاق ضرا وکنای و«حرام» من کنایات الطلاق'. وسيأتي ما 
aD ۳ ۰‏ 1 

للعلماء فيه في سورة «التحریم» ۳" إن شاء الله تعالی. 


9 إن من حرم شیتاً صار محرّماً عليه وإذا تناوله لزمته الکفارت 


وفنا ا ؛ والآية ترد علیه. 
se. 0 ۳‏ 7 و )£( 0 ها 
وقال سعیذ بن جبير : لغوٌ الیمین تحریم الحلال *. وهو معنی قول الشافعي على 
(o) _‏ 

ما يأتي 


قوله تعالى: وکوا ما رکه اھ لا یبا واوا له آل شم بو 
منوت « 
قوله تعالی : لوكو كا رت له علا ْيَأ فيه مسألةٌ واحدةٌ: الاکل في هذه 
الایة عبارةٌ عن العم ۳ بالاکل والشرب واللباس والرکوب ونحو ذلك. وحص 
الأكل بالذکر؛ لانه أعظم وأخصٌ الانتفاعات بالانسان. وسيأتي بیان حكم 
الاکل والشرب واللباس في «الاعراف»۲۳ إن شاء الله تعالی. 


وأما شهوةٌ الاشیاء الملدّذة» ومنازعةٌ النفس إلى طلب الانواع الشهیت 


. ۱۳4/۲ ینظر إكمال المعلم ۲۹/۵ - ۲۷ ۰ والمفهم ۲۵۰/۶ ۰ وأحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(۲) عند تفسیر الآية الاولی منها. 

(۳) آحکام القرآن للكيا الطبري ۸۷/۳ . 

.)1۷۱۱( آخرجه بنحوه ابن آبي حاتم‎ )٤( 

(0) ص ۱۲۲ من هذا الجزء. 

(1) في النسخ الخطیة: تمتعواء والمثبت من (م)» ووقعت العبارة في المحرر الوجیز ۲۲۹/۲ (والکلام 
منه): کلوا في هذه الآية عبارة عن تمتعوا... 

(۷) عند تفسير الآية: ۳۱ منها. 

(۸) في (د) و(ز) و(م): الملذة. 


سورة المائدة: الایتان ۸۸ - ۸۵ ۱۳۱ 


فمذاهبٌ الناس في تمکین النفس منها مختلفة. فمنهم من بری صَرْفَ النفس عنها 
وفووها عن باع شتهواتها أشرى: لیذِلٌ له قیاذها ويَهُونَ عليه عنادها؛ فزیّه إذا 
أعطاها المراد یصیر أسيرٌ شهواتهاء ومنقاداً بانقيادها. 
كي أن أبا حازم كان يمر على الفاكهة فيشتهيهاء فیقول : مَوعدٌكِ الجن" . 
وقال آخرون: تمكينٌ النفس من لذَّاتِها أؤلى؛ لِمَا فيه من ارتياجها ونشایطها 
بإدراك إرادتها. ۱ 
وقال آخرون: بل التوسّظ في ذلك أولى؛ لأنَّ إعطاءها”" ذلك مرة ومنعها 
أخرى. جَمْعٌ بينَ الأمرين» وذلك النّصَفُ من غير شَيْن. وتقدّم معنى الاعتداء والرزق 
في «البقرة»”" والحمدٌ لله. 


ا «لا یوک ا باو يه یک ولكن بلِندُكم يما دم 

ین فکتره لام حََرَةَ مسي ین آسط ما لی نيكم أو وهر 
1 تحریر ل سن من مر ۶ ید فصیام ۹9 ی ذلك کمرة آیملد کم لذا م 
واحمَظوا ایتک 7 کیک ” 3 ین آله لک ءاتب ملك کون © 4 

فيه سبع وأربعون مسألةٌ : 

الأولى: قولنّه تعالى: لا یوم له نو في بتي تقدّم معنى اللَّعْوٍ في 

«البقرة». 
ومعنی وښ یج آي : من آیمانکم( والأيمانُ جمع یمین. وقیل : يمين 


)١(‏ العقد الفرید ۱۱۸/۳ ۰ وأبو حازم هو سلمة بن دينار» المخزومي مولاهم» شيخ المدينة المنورة» التمار 
القاص الزاهدء ولد في أيام ابن الزبیر وابن عمرء وتوفي سنة (۱8۰ه). وقیل غير ذلك. السیر ۹۱/٩‏ ۰ 

(۲) في (د) و(ز) و(م): لأن في إعطائها. 

5 ۲۷۲/۱ و ۱6۸/۲ . 

. ۱۷/4 (0 

(0) آحکام القرآن للكيا الطبري ۸٩/۳‏ » وقال الكيا: فكأن الأيمان منقسمة إلى ما يتعلق به مؤاخذةء وإلى 
ما لا يتعلق به مؤاخذة. 


۱۳۲ سورة المائدة: الآية ۸٩‏ 


قعِيل» من اليْمْن: وهو البرک سمّاها الله تعالی بذلك؛ لانها تحفظ الحقوق"". 
ويّمين تُذكر وتؤنّث» وتجمع: أَيْمَان واد یمن ؛ قال زهير: 
و و و۵ 
فتجمم یمن ل یناوینکم 

الثانية: واحتلف في سبب نزول هذه الآية؛ فقال ابن عباس : سبب نزولها القوم 
الذين حَرّموا طيباتٍ المطاعم والملابس والمناكح على آنفسهم؛ > حَلَفوا على ذلك» 
فلما نزلت: هلا توا یب مآ مل اه َه لكر [المائدة:47] قالوا: كيف نصنعٌ 
بأیماننا؟ فتزلت هذه الای؟. 

والمعنی على هذا القول: إذا تیم بالیمین ثم آلغیشموها - أي: آسقطْم حُكُمَها 
بالتکفیر وگفُرتم - فلا يُؤاخدكم الله بذلك» وانما یُواذکم بما آقمتم عليه فلم 
تلغوه» أي: فلم تکفروا*. فبانَ بهذا أن الحَلِف لا يُحرّم شيئاً» وهو دلیل الشافع 
على أنَّ اليمين لا يتعلّقُ بها تحريمٌ الحلال» وأنَّ تحريم الحلال لَعْوّ كما أنَّ تحلیل 
الحرام َو مثل قول القائل: استحللث شرب الخمرء فتقتضي الآيةُ على هذا القولٍ 
أنَّ الله تعالی جعل تحریم الحلال لَعُواً في آنه لا يُحرّمء فقال: طلا یم له لو 
ف تیه أي : بتحريم الحلال!. 

وژوي أنَّ عبد الله بق رََاحة كان له أيتامٌ وضيفٌء فانقلب من شُعْلِه بعد ساعةٍ 
من اللیل» فقال: أَعشَّيتُم ضيفي؟ فقالوا: انتظرناك» فقال: لا والله لا آكُلّه الليلةَ 
فقال ضيقُه : وما آنا بالذي يأكل» وقال أيتامّه: ونحن لا نأكل. فلما رأى ذلك اگل 


)١(‏ وقال الجوهري في الصحاح (يمن): سمي بذلك لأنهم كانوا إذا تحالفوا ضرب كل امرئ منهم يمينه 
على يمين صاحبه. وقال الأزهري في تهذيب اللغة ٩۲۱/۱۵‏ : قيل للحلف: يمينء باسم اليدء وكانوا 
يبسطون أيمانهم إذا حلفواء أو تحالفوا وتعاقدوا وتبايعوا. 

(۲) ديوان زهير بشرح ثعلب ص۷۸ ۰ وقد تقدم ۲۱/6 . 

م آخرجه الطبري 1۱۱/۸ 5 

. ٠۹/٤ وذكر ابن عطية هذا القول عن ابن عباس والضحاك وقد سلف‎ » 7١١/١ ينظر المحرر الوجيز‎ )٤( 

(0) أحكام القرآن للكيا الطبري ۸٩/۳‏ . 


سورة المائدة: الآية ۸٩‏ ۱۳۳ 


وأكلوا. ثم أتى النبع ل فاخبره» فقال له: «أَطَعْتٌ الرحمن وعصیت الشیطان» فنزلت 
ال 

الثالثة: الایمان في الشريعة على أربعة آقسام : قسمان فيهما الكفّارةٌ وقسمان لا 
کفارةً فيهما. خرّج الدارَفُظني في «سننه»" : حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزیز» 
حدّئنا خلف بن هشام» حدثنا عبر عن ليثِ» عن حمادء عن إبراهيم» عن عَلْقَمة 
عن عبدٍ الله قال: الأيمانٌ أربعةٌ: يمينان يُكمّران» ویمینان لا يُكَّرانَء فاليمينان 
اللّذان یکمُران"*: فالرجلٌ يحلف: والله لا أفعلٌ كذا وكذاء فيفعل» والرجل" 
يقول: والله لأفعلنّ كذا وكذاء فلا یفعل واليمينان اللّذان لا يُكمّران: فالرجل 
يحلف: ما فعلتُ”*' كذا كذاء وقد فعل» والرجل يحلف: لقد فعلت كذا وكذاء ولم 
یفعله(. 

قال ابن عبد الب" : رتك عفان الثوري في «جامعه» - وذکره المَرْوَزِيُ عنه 
أيضاً ‏ قال سفیان : الأيمان أربعةٌ: يمينان يُكمّران: وهو أن يقول الرجلٌ: والله لا 
أفعل» فيفعل» أو یقول: والله لأفعلنٌّء ثم لا يفعل» ويمينانٍ لا يُكمّران: وهو أن 
يقول الرجل : والله ما فعلث» وقد فعل» أو یقول : والله لقد فعلت» وما فعل. ۱ 


)١(‏ أخرجه الطبري ۱۱۳/۸ عن زید بن أسلمء وهو مرسل. وأخرجه عبد الرزاق (۱۲۰8۵) عن مجاهد. 
قال: نزل رجل على رجل من الانصار...» وذكر القصة. 

(۲) برقم (۳۲۸٤)ء‏ ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى ۰۳۸/۱۰ 

(۳) قوله: فالیمینان اللذان یکفران ليس في سنن الدارقطني والبيهقي. 

(4) في (م): فالرجل الذي یحلف. 

(۵) في (م): والله ما فعلت. 

0( قال البيهقي ۳۸/۱۰ : هکذا رواه عبثر بن القاسم عن ليث بن أبي سلیم؛ وخالفه سفیان الثوري فرواه 
عن لیث» عن زياد بن کلیب آبي معشر» عن إبراهيم من قوله؛ وهو آشبه . اه ثم آخرجه من طريق 
سفیان المذكور. 

(۷) في التمهید ۲۵۰/۲۱ . 

(۸) هو محمد بن نصر والکلام في کتابه اختلاف العلماء ص۲۱۱ . 


۱۳ سورة المائدة: الآية ۸٩‏ 


قال المروزی: ما الیمینان الأؤْليانء فلا اختلاف فیهما بين العلماء [أنه] على 
ما قال سفیان. وأا الیمینان الأخریان» فقدٍ اختلف أهلُ العلم فیهما ؛ فإن كان 
الحالك”" على أنه لم یفعل كذا وکذا أو أنه قد فعل كذا وكذا ‏ عند نفیه صادقاً 
ری أنه على ما حلت علیه فلا ام عليه ولا كمّارةَ عليه" في قول مالكِ وسفیان 
الثوري وأصحاب الرأي» وكذلك قال أحمدٌ وأبو عبيد [وأبو ثور]. وقال الشافعي: 
لا ام عليه وعليه الكمّارة. 

قال المروزيٌ: وليس قول الشافعي في هذا بالقوي. قال: وان كان الحال على 
أنه لم یفعل كذا ‏ وقد فَعَلَّ ‏ متعمّداً للکذب. فهو آثمٌّ ولا كمَّارةَ عليه في قولٍ عامةٍ 
العلماء : مالكِ وسفیان الثوري وأصحاب الرأي وأحمدٌ بن حنبل وأبي ثورٍ وأبي 
عبید. وکان الشافعی یقول: يُكَمّْر. قال: وقد رُوي عن بعض التابعین مثل قول 
الشافعي. 

قال المروزي : ميل إلى قول مالك وأحمد”“. 

قال : فأمًا یمین اللغو الذي اتفقّ عامّةٌ العلماء على آنها لَع؛ فهو قول الرجل: لا 
واللوء وبلی والله» في حدیثه وکلایه؛ غیر معتقل"؟؟ لليمين ولا مُریدها. قال 
الشافعي ۲ : وذلك عند اللّجاج والغضب والعَبجلة. 


الرابعة : قوله تعالی: «ولكن يُوَاخِذُكُمْ بما عم الأیْمان» محمّف القاف”" ؛ 


(۱) في اختلاف العلماء ص۲۱۱ ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عبد البر في التمهید ۰۲۵۰/۲۱ وما 
سيرد بين حاصرتین منهما. 

(۲) بعدها في (د) و(ز) و(م): حلف. والمثبت من (ظ)ء وهو الموافق لما في المصدرین المذكورين. 

(۳) قوله: ولا كفارة علیه» لیس في (ظ) ولا التمهید. 

(6) في اختلاف العلماء : أميل إلى قول سفیان وأحمد» وفي التمهید: أميل إلى قول مالك وسفیان وأحمد. 

(0) في (م): منعقد. 

زفق في الام ۷/۷ 

(۷) وهي قراءة حمزة والكسائي وعاصم في رواية أبي بکر. السبعة ص۲4۷ » والتيسير ص ۱۰۰ ۰ 


سورة المائدة: الآية ۸٩‏ ۱۲۵ 


د والعَقدٌ على ضا سَرْيَيْن : جسی کف الحبّل وخکمی. كعمد البیم"۲؛ قا 
الشاعر 


قومٌ ار سوت شَدُوا العِنَاجَ وشَّدُوا فوقه الكَربًا 


فاليمينُ المنعقدةٌ مُتْمَعِلة من العف( وهي عقدُ القلب في المستقبل الا يفعل» 
فقعل؛ أو لیفعلن فلا يفعل» كما تقدّم. فهذه التي يحلّها الاستثناءً لكا على ما 
تا 

وفری: عافدل الت بعد العین علی وزن اغ وذلك لا یکون لا من 
اثنين في الاکثر. وقد یکون الثاني مَّن خلف لاجله في کلام وَقَع مه 

أو یکون المعنی : بما عاقدتم عليه الأیْمان؛ لا عاق قريب من معنی عاهّد» 
فعُدَّيّ بحرف الجر لما كان في معنی عاهدء وعاهد یتعدّی إلى مفعولین الثاني منهما 
بحرفب جر؛ قال الله تعالی : ومن وق يما عَلهد عَّهُ أله لله [الفتح: ۱۰] وهذا كما 
عَذّيتٌ: و إل سوه [المائدة:0۸] بإلى» وبابها أن تقول : ناديت زيدا «اوتدیکه 
من جانی الطور اه [مريم: ۰۲۵۲ لک لمّا كانت بمعنى «دعوت» عدي بإلى؛ قال 
الله تعالی : ومن لحن فرلا من دم إلى ألو انصلت:۳۳]. ثم اتسعَ في قوله 
تعالی : و فحذف حرف الجر» فوصل الفعل إلى المفعول فصار : 
عاقدتموه [الایمان) ثم حُذِفت الهاء كما خذفت من قوله تعالی: #اتَأْصَنعٌ يما که 
[الحجر : 4 4]. 


(۱) أحكام القرآن لابن العربي ۱۳۰/۲ . 

)۲( هو الحطیثة» والبیت في دیوانه ص۱۲۸ ۰ وقد سلف ۲/۷ . 

(۳) قوله: قوم» من (م)۰ ولیس في باقي النسخ» وهو الموافق لما في الدیوان. 
(4) أحكام القرآن لابن العربي ۲/ ۱۳۵ . 

(5) في المسألة السادسة عشرة. 

)1( وهي قراءة ابن عامر في رواية ابن ذكوان. السبعة ص ۲4۷ ۰ والتيسير ص۱۰۰ . 
(۷) أحكام القرآن لابن العربي ۱۳۹/۲ . 

(۸) بعدها في (د) و(ز) و(م): علیه. 


۱۳۹ سورة المائدة: الآية ۸٩‏ 


أو یکون «قاعل» بمعنی : «فعل» كما قال تعالی: لمر له [التوبة : ۳۰] 
أي: فّلهم. وقد تأتي المفاعلةً في کلام العرب من واحدٍ بغیر معنی افاعلث» 
كقولهم : سافرث وظاهرث"؟. 

وقری: تمه بعشدید القاف”". قال مجاهد: معناه: تعمٌدت م۳ آي؛: 
قصدئٌم. وژوي عن ابن عمر أنَّ التشديد يقتضي التكرارٌ» فلا تجبُ عليه الكَمًارةٌ إلا 
إذا گر" وهذا یره ما رُوي أنَّ النبيّ بك قال: «إنّي والله ‏ إن شاء الله لا حلگ 
على يمين؛ فَأرَى غيرّها خيراً منهاء لا اتیث الذي هو خيرٌء ور عن يميني» فذگر 
وجوب الكمّارة في اليمين التي لم تتكرر”. 

قال أبو عُبيد: التشديدٌ يقتضي التکریر") مر بعد مرة» ولسث آمَنُ أن یمن 
قرأ بتلك القراءة ألا يُوجبَ”" عليه كقّارة في اليمين الواحدة حتى يردها مرارً؛ وهذا 
قول خلاف الاجماع". 

روى نافمٌ أنَّ ابن عمر كان إذا نت من غيرٍ أن یوک الیمین؛ أطعم عشرة 
مساکین» فإذا وَكّد اليمينَ أعتقّ رقبة. قیل لنافع: ما مخت وكدالبيية؟ قال أن 


(۱) ينظر الحجة للفارسي ۲۵۲/۳ - ۲۵۳ ۰ والمحرر الوجیز ۲۲۹/۲ ۰ وما بين حاصرتین منه» وینظر ما 
سلف ۲۸/۱ و۳۷۳/1 . 

(۲) وهي قراءة ابن كثير ونافع وأبي عمرو وابن عامر في رواية هشام» وعاصم في رواية حفص. السبعة . 
ص۲۷ ۰ والتیسیر ص۱۰۰ . 

(۳) آخرجه عبد الرزاق (۰)۱۵۹۵۳ والطبري ۸/ ۱۱۷ - ۱۱۸ . 

. ۱۳۹/۲ أحكام القرآن لابن العربي‎ )٤( 

(5) آحکام القرآن لابن العربي ۲ وأخرجه أحمد (۰)۱۹9۵۸ والبخاري (۰)10۲۳ ومسلم )١7149(‏ 
من حدیث آبي موسی الاشعري د وینظر ما سيأتي ص۱۳۹ من هذا الجزء. . 

(7) في النسخ الخطیة: تکریر. والمثبت من (م). 

(۷) في (م): توجب» والکلام في إعراب القرآن للنحاس ۳۸/۲ ۰ 


(۸) في إعراب القرآن للنحاس : وهذا خارجٌ من قول الناس. 


سورة المائدة: الآية ۸۵ ۱۳۷ 


یحلف على الشيء مرارً). 

الخامسة: اختلف في اليمين العْمُوسٍ؛ هل هي يمينٌ منعقدةٌ أم لا؟ فالذي عليه 
الجمهورٌ نها یمین مكر وخَدِيعةٍ وکذب؛ فلا تنعقد ولا كمَّارةَ فیها. وقال الشافعي: 
هي يمينٌ منعقدةٌ؛ و و ون مقرونةٌ باسم الله تعالی؛ 
وفیها الكفازة. والصحيحٌ الأول ؛ قال ابنْ المنذر”": وهذا قول مالك بن أنس ومّن 
تبعه من أهل المدينة» ل ا 
وأهل العراق وبه قال أحمدٌ واسحاق وأبو ثور وأبو عُبيدء وأصحابٌ الحدیث؛ 
واصحابٍ الراي من امل الكرقة: 

قال أبو بكر: وقول النبی 6: «مّن حَلَفَ على یمین فرأی غيرّها خيراً منهاء 
فلياتِ الذي هو خيرٌه ولْیکنر عن يمينه»» وقوله: «فليُكفّر عن يمينه ويأتي الذي هو 
خیر» ''' يدل على أن الكمّارة إنما تجبٌ فيمّن حلف على فعل يفعلّه فیم؟ يُستقبل فلا 
یفعله. أو على فعل لا یفعله فیما يُستقبل فیفعله. 

وفي المسألة ول ثانٍ: وهو أن یکثر وان أَيْم وعَمَدَ الحَلِف بالله كاذباً؛ هذا قول 
الشافعي. قال آبو بكر: ولا نعلم خبراً يدل على هذا القول کک 
على القول الاوّل؛ قال الله تعالى: ولا موا آله عرص لیم أن تبروا وک 
وَتَصَلِحُوا بس الاس [البقر::۲۲4]. قال ابن عباس : 98 
قرابته» فجعل الله له مخرجاً في التكفيرء وأمَره ألا یعتل بالله» ولْيكمّر عن يمينه 
[ولیررا. 


(۱) أخرجه مالك في الموطأ 474/7 ۰ وذكره النحاس في معاني القرآن 5-6 » وابن العربي في أحكام 
القرآن 11۱/۲ . 

() ينظر أحكام القرآن لابن العربي ۲/ ۱۳۷ . 

(۳) في الاشراف 1۲۲/۱ . وأبو بكر الذي سيرد ذكره هو ابن المنذر. 

٠٤١-۱۳۹ص أخرجه مسلم (۱1۵۰): (۱۳) و(5١) من حديث أبي هريرة #» وتنظر أحاديث الباب‎ )٤( 
. من هذا الجزء‎ 

(5) في النسخ: مماء والمثبت من الاشراف. 


۱۳۸ سور المائدة: الآية ۸٩‏ 


والأخبارٌ دالةٌ على أنَّ اليمِينَ التي يَحلِفٌ بها الرجل يقتطعٌ بها مالا حراماً؛ هي 
أعظعٌ ین أن يكمّرها ما کر اليمين”". 

قال ابن العربي(۳: الآيةٌ وردت بقسمين: لعو ومنعقدة» وخرجث على الغالب 
في یمان الناس» فدغ ما بعدها يكن مث قسم؛ فإنه لم تُعلّق عليه كمّارةٌ. 

قلتٌ: خر البخاري عن عبد الله بن عمرو قال: جاء أعرابيٌ إلى النبيّ ل فقال : 
يا رسول اللهء ما الکبائر؟ قال: «الإشراك بالله» قال: ثم ماذا؟ قال: «عقو 
الوالدين» قال: ثم ماذا؟ قال: اليمينٌ العَمُوسنُ». قلت: وما اليمينٌُ الغموس؟ قال : 
الذي يقتطمٌ مال" امرئ مسلم هو فيها كاذ ت 

وخرج مسلم عن أبي مامت أنَّ رسول الله ل قال: «مّن اقتطعَ حقٌّ امریغ مسلم 
بیمینه» فقد آوجب الله له النار وحَرّم عليه الجنة» فقال رجل : وان كان شيعاً سیر يا 
رسول الله؟ قال: «ونْ قضيباً من رام . 


ومن حديث عبد الله بن مسعود» فقال رسول الله : «مّن حَلّت على يمين صَبْر 
یط بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجرء لق الله وهو عليه غضبانْ» :ا فتزلت: 1۳1 


شو ا و 


رن يترون مهد ۳1 و و تمنا قبلاع» [آل عمران: ۷۷] إلى آخر الاد e‏ ولم يذكر 
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ات 


(۱) الاشراف ۸۲۳/۱ ۰ وما بين حاصرتین منه» وأخرج الطبري 1/6 قول ابن عباس. 

(۲) في أحكام القرآن ۱۳۷/۲ . 

(۳) في (د) و(م): التي یقتطع بها مال. وفي (ظ) و(ز): الذي ... والمثبت من صحیح البخاري. 

(4) صحیح البخاري (1۹۲۰) وهو من طریق فراس بن يحي الهمداني» عن عامر الشعبي» عن عبد الله بن 
عمروء به. والقائل: قلت» هو فراس والمسژول هو الشعبي» كما في رواية ابن حبان (51۱۲). وقد 
ذکر ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري 507/١١‏ . 

(0) في (ظ) و(م): وان كان قضيباً من آراك والحدیث في صحیح مسلم (۱۳۷)» وسلف ۱۸۲/۵ . 

(7) صحیح مسلم (۰)۱۳۸ وهو عند آحمد (۰)1۲۱۲ والبخاري (17۷1). وقوله: «علی یمین صبر» قال 
القاضي عیاض في إكمال المعلم ۱ : يمين الصبر هي التي يُصبّر صاحبهاء أي: يُحبس ویکره 
حتی يحلفهاء وقد یکون في معنی الجرأة والاقدام علیها» وقال النووي في شرح مسلم ۱۲۱/۲ : هي 
التي یحبسنْ الحالف نفسه علیها. 


سورة الماندة: الآية ۸٩‏ ۱۳۹ 


کارت فلو آوجبنا عليه کمّارً لسقط جُرْمُه ولقيّ الل وهو عنه راض» ولم یستحق 
الوعيدٌ المتوعدّ علیه. وکیف لا يكون ذلك وقد جممَ هذا الحالف الکذب؟ 
واستحلال ما الغیر» والاستخفاف بالیمین بالله تعالی» والتهاون بها» وتعظيمَ 
الدنیا؟ فأمانٌ ما عَظّمه ال وعّم ما حقّره الله وحَسبُك» ولهذا قیل: اّما شمیت 
اليمينُ العَمُوسُ عَمُوساً ؛ لأنها تخوس صاحبها في النار(). 

السادسة: الحالف بألا يفعلَ على بر ما لم يتفعل» فان فعل حَيْثْ ولزمته الكمّارةٌ؛ 
لوجود المخالفة منه» وكذلك إذا قال: إن فعلث. وإذا حلف بأن ليفعلنَ» فإنه في 
الحالٍ على حِدْثِ لوجود المخالفة» فان فَعَلَ بر وكذلك إذا”" قال: إن لم آفعل(۳. 

السابعةٌ: قول الحالف: لأفعلنٌ» و: إن لم آفعل» بمنزلة الأمر. وقوله: لا 
أفعل» و: إن فعلث. بمنزلةٍ النهي. ففي الأول لا بر حتى يفعل جميع المحلوف 
عليه؛ مثالّه: لآكلنَّ هذا الرغیت. فأكل بعضه» لا یبر حتى يأكل جمیعه؛ لأنَّ کل 
جزء منه محلوفٌ عليه. فان قال: والله لآكلنّ ‏ مطلقاً ‏ فإنه يبَر بأقلّ جزء مما یم 
عليه الاسم؛ لإدخالٍ ماهية الأكل في الوجود. 


تن 


وآما في النهي فانه يحنت بأقل ما ینطلق عليه الاسم؛ لأنَّ مقتضاه ألا یدخل فردٌ 
من آفراد المنهی عنه في الوجود؛ فلو“ حلفت ألا یدخل داراً» فادخل إحدى رجليهء 
خیت. والدلیل علیه: نا وجدنا الشارع عُلْظ جهة التحریم باول الاسم في قوله 
تعالى : ولا کا ما نگ بژ گم [الساء:۲۲]ء فمّن عَمَدَ على امرأة ولم يدخ 
بهاء خرمت على أبيه وابنه» ولم يكتفٍ في جهة التحليل بأول الاسم فقال: «لاء 


. ۱۳/۶ تهذيب الأسماء واللغات‎ )١( 

() في (م): إن. 

(۳) المعونة 55/١‏ ۰ قال القاضي عبد الوهّاب: لأنه إذا قال: إن لم أضرب عبدي» فهو في الحال غير 
ضارب» فهذا حنث؟ إذ الحنث ليس أكثر من المخالفة» وال مترئّب فيما بعد. 

(5) في النسخ الخطية: ماء والمثبت من (م). 

() في (م): فإن. 


۱۳۰ سورة المائدة: الآية ۸٩‏ 


حتی تذوقي عَسیْلّه». 


الثامنة: المحلوف به هو الله سبحانه» وأسماژه الحسنی» کالرحمن» والرحیم» 
والسمیع» والعلیم؛ والحلیم» ونحو ذلك من آسمائه وصفاته العلياء كعات وقدرته: 
وعلمه» ورادته» وکبریائه» وعظمته» وعهده. ومیثاقه» وسائر صفاتِ ذاته؛ لأنها 
یمین بقديم غير مخلوق» فکان الحالف بها کالحالف بالذای(6 

روى الترمذيُ والنّسائئُ وغيرٌهما: أنَّ جبريلَ عليه السلام لما نظر إلى الجنة 
ورجع إلى الله تعالی قال: و ل 
النار: وجزتك لا یسم بها أح فيدخلها””". 

وخرجا أيضاً وغيرُهما عن ابن عمر قال: كانت یمین النبی #6: «لا ومقلب 
القلوب»"** وفي رواية: «لا ومْصرّف القلوب»*** 

وأجمعَ أهل العلم على أذ من حلت فقال: واللةء او باللة؛ ات عاللفق 
فَحَيْتَء أنَّ عليه الكفّارةً. قال ابن المنذر"2: وكان مالك والشافعيئ وأبو عبيد وأبو 
ثور وإسحاق وأصحابٌ الرأي يقولون: مَّن حلف باسم من آسماء الله» فحِث» فعليه 
الكمّارة. ويه نقول ولا أعلم في ذلك خلافاً. 1 


قلت: قد تقل في باب ذكر الحَلِف بالقرآن: وقال يعقوبٌ: مَن حلت بالرحمن 


)١(‏ سلف ۷۱/۲ . قال صاحب النهاية (عسل): شبّه لذة الجماع بذوق العسل. 

(۲) المعونة ۱۳۰/۱ ۰ وينظر الكافي 4۷/۱ ۰ والمفهم ۱۲۳/6 . 

(۳) سنن الترمذي (۰)۲۵۲۰ وسنن النسائي (المجتبی) ۳/۷ - 5 ۰ وهو عند أحمد (۸۳۹۸). قال الترمذي: 

(4) سنن الترمذي :)١1540(‏ وسنن النسائي (المجتبی) ۲/۷ > وهو عند أحمد (۰)4۷۸۸ والبخاري 
(11۲۸), قال الحافظ في الفتح 0١‏ : قوله: «لا» نفي للکلام السابق؛ ومقلب القلوب هو المُقسّم 
به والمراد بتقلیب القلوب تقلیب آعراضها وأحوالهاء لا تقلیب ذات القلب. 

(۵) آخرجه النسائي في المجتبی ۲/۷ ۰ وابن ماجه (۲۰۹۲). 

)١(‏ في الاشراف 0۹/۱ ۰ وما قبله منه. 


سورة المائدة: الآية ۸٩‏ ۱۳ 


[فحنث؛ إن آراد بالرحمن الله تعالی» فعلیه كفارةٌ یمین» وان أراد سورةً الرحمن ] 
فحنث» فلا كفارةً علیه. قلت : والرحمنْ من آسمائه سبحانه مُجْمَعٌ علیه» ولا خلات 
. ,۱ 
شه ۰ 


. 


التاسعة: واختلفوا في : وحَقّ الله وعَظمة الله» وقذرة الله وعلم اللهء ولعَمر 
الله» وایم الله؛ فقال مالك : :“كلها اجان تجث فیها الکمّارة. وقال الشافعی في وحقٌّ 
الله وجلالٍ الله وعظمة الله وقدرة الله : يمينٌ إن نوی بها اليمینَ وان لم یرد اليمينَ 
فليست بیمین؛ لأنه يَحتملّ: وح الله واجبٌء وقدرتة ماضيةٌ . وقال في أمانة الله: 
یست ي رال ای اله: انم وای فلیست بیمی 6 

وقال أصحابٌ الرأي: |ذا قال: وعظمة الله وعزة الله وجلال الله وکبریاء الله 
وأمانة الله» فحنت فعلیه الکمّارة(۳. 

وقال [محمد بن] الحسن في وحقٌ الله: ليست بیمین؛ ولا كمّارةَ فیها. وهو قول 
أبي حنيفة؛ حکاه عنه الرازي» وکذلك : عهد الله ومیثاقه وأمانته ؛ ليست بیمین . 
[وقال أبو حنيفة في قوله تعالى : #إِنًا عستا الما [الأحزاب اج لاد 
والشرائع]. وقال بعض أصحابه: هي یمین . وقال الطحاويٌ: ليست بیمین(*) 

وكذا إذا قال: وجلم الله» لم يكن يميناً في قول أبي حنيفة. وخالّقّه صاحبّه أبو 
يوسب فقال: يكوك يعيناً. قال ابن العربي": والذي أوقعه”" في ذلك أن العلم قد 


)١(‏ كلام ابن المنذر في الاشراف 4١١/١‏ » وما بين حاصرتين منه» وعلى هذاء فكلامه متسق منسجمء 
ووهم المصئف رحمه الله في استدراكه عليه. 

(۲) التمهيد ۳۷۲/۶ . 

(۳) الإشراف 1۱۰/۱ . 

(4) يعني في قوله : وأمانة الله» وینظر التعلیق التالي . 

: ۲۰ /۳ التمهید ۳۷۲/۱6 ۰ وما سلف بين حاصرتین منه» قال الطحاوي كما في مختصر اختلاف العلماء‎ )٥( 
لا یختلفون في قوله: وعهد الله ومیثاقه أنه يمين. وینظر مختصر الطحاوي ص۳۰۵ - ۳۳۰۷ ۰ واختلاف‎ 
. ۱۸ - ۱۹/4 العلماء للمروزي ص۲۱۷ ۰ والمبسوط للسرخسي ۱۳۳/۸ ۰ وبدائع الصنائع‎ 

(5) في أحكام القرآن له ۱۳۸/۲ . 

(۷) يعني أبا حنيفة رحمه الله. 


۱۳۲ سورة المائدة: الآية ۸٩‏ 


ینطلق على المعلوم وهو المحدّث. فلا یکون يميناً» وذهلَ عن أن القدرةً تنطلق 
على المقدور فكل كلام له في المقدور فهو حجتنا في المعلوم. 

قال اب المنذر(): وثبت أن رسول الله يك قال: «وايمٌ اللوء إِنْ كان لُخليقاً 
للامارة» في قصة أسامة بن زيد وأبيه زيد" . وكان ابنٌ عباس يقول: وایم الله. 
وكذلك قال ابن عمر”". وقال إسحاقٌ: إذا أراد بأيم الله يميناًء كانت يميناً بالارادة 
وعَقّد القلب. 

العاشرة: واختلفوا في الحَلِفٍ بالقرآن؛ فقال ابن مسعود: عليه بكل آية یمین 
وبه قال الحسنٌ البصرئ وابنْ المبارك. وقال أحمد: ما علم شيئاً يدفعه. وقال أبو 
ك يكو يمينا وااحذة: وقال أبو حنيفة: لا كقَّارةَ عليه. وكان قَتَادةٌ [يكره أن] 
تلف تا تفه ونال اخ وهای 2 نکن لاک ۴ 

الحادية عشرة: لا تنعقذ اليمينٌ بغیر الله تعالی وأسمائه وصفاته. وقال أحمد 
ابن حنبل : إذا حلف بالنبع و انعقدت يميه ؛ لانه حلفت بما لا يتم الإيمان إلا به 
فتلزمٌه الكمّارةٌ كما لو حلت بالله"؟. وهذا یره ما ثبت في «الصحیحین» وغیرهما 
عن رسول الله يل أنه أدركٌ عمرّ بن الخطاب في رب وعمر یحلف بأبيه» 
فناداهم رسولٌ الله ي: «ألَا اد الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم» من كان حالفاً 
فلیحلف بالله أو لِيصمّتُ”". وهذا حَضْرٌ في عدم الحَلِفٍ بکل شيء سوى الله 


. 4۱۰/۱ في الاشراف‎ )١( 

(۲) في (د) و(ز) و(م): في قصة زيد وابنه آسامت والحديث أخرجه أحمد (۰)۵۸۸۸ والبخاري (/5771): 
ومسلم (۲8۲۷) عن ابن عمر رضي الله عنهما. 

(۳) أخرجه عنهما عبد الرزاق )۱٥۹٤۱(‏ و(189157١).‏ 

)٤(‏ أخرجه عنهما عبد الرزاق )١169455(‏ و(/16951١)‏ و(۱۵۹۹). 

(۵) الاشراف ۱۱/۱ ۰ وما سلف بين حاصرتين منه» وخبر قتادة أخرجه عبد الرزاق (۱۵۹۳۲)) وذكره 
ابن عبد البر في الاستذكار ٥‏ . 

. ۱۳۸/۲ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(۷) صحيح البخاري (7747)» وصحيح مسلم ))١1745(‏ وهو عند أحمد (۱۱۲). 


سورة المائدة: الآية ۸٩‏ ۱۳۳ 


تعالی وأسمائه وصفاته كما ذکرنا. 

وممًا يحمَّقُ ذلك ما رواه آبو داود والنّسَائيُ وغیزهما عن آبي هريرةً قال : قال 
رسول الله 4: «لا تحلفوا بآبائكمء ولا بأمّهاتكم» ولا بالأنداده ولا تحلفوا لا 
بالله» ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون». 

ثم ینتقض عليه بمّن قال: وآدمّء وابراهيم؛ فّه لا کفارةً علیه» وقد حلف بما لا 
تم الإيمانُ إلا بب“ 

الثانية عشرة: روی الأثمةٌ والفظ لمسلم عن أبي هُريرةً قال : قال رسول الله : 
«من خَلّت منکم. فقال في له : بالات فَلْيّقّل: لا إله إلا الله. ومّن قال لصاحبه: 
تعال أقازك فليتصدّ". 

وخرج النسائيٌ عن مُضعّب بن سعدء عن أبيه قال : كنا نذکر بعض الأمر وأنا حدیث 
عهدٍ بالجاهلیة» فحلفتٌ بالات والعرّی» فقال لي بعض أصحاب رسول الله 4: بش 
ما قلت» وفي روايةٍ: قلت هُجراٌ. فاتیث رسول الله ۰ فذکرث ذلك له فقال: «قل : 
لا له إلا الله وحدّه لا شريك لهء له الملك وله الحمدٌ وهو على كل شيء قديرء وانفث 
عن يسارك ثلاثاً» وتَعوّدْ بالله من الشیطان, ثم لا تَعذه٩؟.‏ 

قال العلماء: فأمر رسول الله # من نَطقّ بذلك أن يقول بعده: لا اله إلا اللهء 
تكفيراً لتلك اللفظة. وتذكيراً من العَفْلةَء واتماماً للنعمة. و تحص اللات بالذکر؛ لأنَّها 
أكثرٌ ما كانت تجري على ألسنتهم» وخکم غیرها من آسماء آلهتهم حخکمّها؛ إذ لا 
فرق بینها(" وکذا: «مّن قال لصاحبه: تعال أقایزك فلیتصتّقْ» القولٌ فيه کالقول 
(۱) سنن أبي داود (۰)۳۲6۸ وسنن النسائي (المجتبی) ۵/۷ . واخرجه أيضاً ابن حبان (4۳0۷). 
(؟) أحكام القرآن لابن العربي ۱۳۸/۲ . 


۳( 0 أحمد (۷ والبخاري (/1١516)؛‏ ومسلم (۱4۷). 


كافر» 0 5 ل و 
(0) في النسخ الخطية : پینهما والمثبت من (م)» وهو الموافق لما في المفهم 576/4 ۰ والكلام منه. 


۱۳ سورة المائدة: الاية ۸٩‏ 


في اللات؛ لأنهم کانوا اعتادوا المقامرت وهي من أكل المال بالباطل. 


الثالثة عشرة: قال آبو حنيفة في الرجل یقول : هو يهودي» أو نصراني» أو بريءُ 
من الاسلام» أو من النبع» أو من القرآن. أو آشرك بالله» أو گفر"؟ بالله: نها یمین 
تلزمٌ فيها الکمّارة؛ ولا تلزمٌ فيما إذا قال: واليهودية» والنصرانية» والنبی والکعبق 
وان كانت على صيغة الأيُمان(”. ومُتَمسّكُه ما رواه الدارقطنك”" عن أبي رافع؛ أنَّ 
مولاته آرادت أن تفرّق بينه وبين امرأیّه فقالت: هي يوماً بهودی زيوها نف ان 
وکل مملوكِ لها حُرٌ؛ وكل مال لها في سبيل الله» وعليها المشی"* إلى بيت الله» إِنْ 
گم لاد ۰ و 0 و 5*0 4 0 
لم تفرق بینهما . فسألت عائشة وحفصة وابن عمر وابن عباس وأمٌّ سلمة فکلهم قال 
لها: آتریدین أن تكوني مثلّ هاروت وماروت؟ وأمروها آن تکفر يمتها“ وئخلي 
وحرج أيضاً عنه؟ قال: قالت مولاتي: لقن بينك وبين امرآتك» وکل مال 
لها في رتاج الکغبة» وهي يوماً يهوديةٌ» ويوماً نصرانيةٌ» ویوماً مجوسية إن لم 
یُفرّق ۲ بينك وبين امرأتك. قال: فانطلقتٌ إلى أم المؤمنين أمّ سلمةً فقلت: ان 
ل it. EE AT a‏ ی ۰ 
مولاتي ترید أن تفرق بيني وبين امرأتي! فقالت : انطلق إلى مولاتك فقل لها : إن هذا 
لا یج لك . قال: فرجعث إليها. قال: ثم أتيثٌ اب عمر فأخبرثُه. فجاء حتى انتهى 
إلى الباب فقال: ها هنا هاروث وماروث؟ فقالت: إني جعلتُ کل مالٍ لي في رتاج 
الكعبة. قال: فما“ تأكلينَ؟ قالت: وقلت: أنا يوماً بهودی ويوما تطراتية: ورا 


)١(‏ في (م): أكفر. 

(۲) المفهم 514/4 - 1۲۵ ۰ وينظر الإشراف /١‏ 415 ۰ والاستذكار ۷۲/۱۵ ۰ 
(۳) في سننه »)٤۳۳۱(‏ ومن طريقه البيهقي ۰1۱/۱۰ 

(8) في النسخ: مشي» والمثبت من سنن الدارقطني وسنن البيهقي. 

)٥(‏ في (م): عن يمينها. 

() سنن الدارقطني (۰)4۳۳۲ ومن طريقه البيهقي ۱۱/۱۰ . 

(۷) في النسخ الخطية : تفرق» وفي (م): أفرق» والمثبت من سنن الدارقطني. 
(۸) في (م): فمم. 


سورة المائدة: الآية ۸٩‏ ۱۳۵ 


مجوسيةٌ. فقال: إن تَهِوّدتٍِ فتلت. وان نَنصّرْتِ فُتلتِ» وان مجُشتِ قُتلتِء قالت: 
فما تَأمُرني؟ قال: تکفرین عن یمينك " وتجمعین بين فتاكِ وفتاتك. 

وأجمع العلماء على أن الحالف إذا قال: أقسم بالله» آنها يمينٌ. واختلفوا إذا 
قال: أقسم أو آشهذ ليكوننٌ كذا وكذاء ولم بقل : بالله» فانها تکون أيماناً عند مالك 
إذا أراد باللی وان لم يُرد بالله لم تكن أيماناً تکمر. وقال أبو حنيفة والأوزاعيُ 
والحسٌ والنْحَعيُ : هي أيمانٌ في الموضعين. وقال الشافعی : لا تكون أيماناً حتى 
يذكرٌ اسم الله تعالى. هذه روايةٌ المَرّنِيٌ عنه. وروی عنه الرّبيعُ مثلّ قول مالك"؟. 

الرابعة عشرة: إذا قال: أقسمتٌ عليك لتفعلّ. فان آراد سؤالّه فلا كقَّارَةَ فيه 
وليست بیمین» وان راد اليمِينَ كان ما ذكرناه آنفاً. 

الخامسة عشرة: من حَلّفَ بما يُضاف إلى الله تعالى مما ليس بصفةء كقوله: 
وخَلْقٍ الله ورزقه وبییه» لا شيء عليه؛ لأنها آیمان غيرٌ جائزة» وحَلِفٌ بغير الله 
تعالى0©. 

السادسة عشرة: إذا انعقدت اليمينٌ حَنّتها الكفارةٌ أو الاستثنا. وقال ابن 
الماچشون: الاستثنا بَدَلُ عن الكفارة» وليست جلا لليمين. قال ابن القاسم: هي 
بقل لليمين؛ وقال ابن العربي“ : وهو مذهبٌ فقهاء الامصار. وهو الصحيح؛ 
وشرطه أن يكون متّصلاً منطوقاً به لفظا؛ لِمَا رواه النّسائيٌ وأبو داود" عن ابن عمرٌ 
عن النبي يه قال: «مَن حلف فاستشنى» فان شاء مضى» وان شاء نَرِكَ غير حَيْثِ). 


(۱) في النسخ: تكفري عن يمينك» والوجه ما أثبتناه» وفي سنن الدارقطني: تکفرین يميتك . 

(۲) التمهيد ۳۷۱/۱۶ ۰ وينظر الإشراف 4١17/١‏ ۰ ومختصر اختلاف العلماء ۲۳۷/۳ - ۲۳۹ . 

(۳) المفهم ۱۲۳/6 . ۱ 

)٤(‏ نقله عنه ابن شاس في عقد الجواهر الثمينة 0۱۹/۱ > ووقع فيه قولا ابن الماجشون وابن القاسم 
السالفان عکس ما نقله المصتف عنهما. 

(0) سنن النسائي (المجتبی) ۱۲/۷ ۰ وسنن أبي داود (7777): وهو عند آحمد .)۵۳٩۲(‏ 

(0) في (م): ترك عن غیر. 
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فان نواه من غير نْظقء أو فطعه من غير عذر» لم ینفعه. 

وقال محمد بن الموّاز؟: یکونْ الاستثناء مقترناً باليمين اعتقاداً ولو بآخر”"؟ 
حرفي. قال: فان فرغ منها واستثنى لم یَنفعه ذلك؛ لأن اليمينَ قرغت عارية من 
الاستثناء» فوُرودُها بعده لا يؤثر» كالتراخي. 
۱ وهذا یره الحدیث: امن حلف فاستثنی» والفا للتعقیب» وعلیه جمهوز هل 
العلم. وأيضاً فان ذلك يودي إلى آلا نحل يمينٌ ابثیی عَفْدُما» وذلك باطل. ۱ 

وقال ابن خوَیْرمَنداد: واختلف أصحابنا متى استثنی في نفسه تخصيصٌ ما خلف 
علیه فقال بعض آصحابنا : يصح استثناژه وقد ظلع المحلوف له. وقال بعضهم : لا 
يصح حتی یسم المحلوف له. وقال بعضهم: يصح إذا حرّكَ به لسائه وشفتیه» وإن لم 
یسمع المحلوف له. 

قال ابن خوَیز نداد : وَإِنّما قلنا : يصح استثناژه في نفسه؛ فلانْ الأيمانٌ تعتبر 
بالئیات. وإِنّما قلنا: لا يصح ذلك حتى بحر به لسانّه وشفتيه؛ فن من لم يرك به 
لسائه وشفتیه ۳" لم يكن متكلّماً» والاستتناء من الكلام يقعٌ بالكلام دون غيره. وإنما 
قلنا: لا يصح بحالی؛ فلانٌ ذلك حى للمحلوف له» وإنما يقعُ على حسّب ما يستوفيه 
له الحاکم فلما لم تكن اليمينُ على اختيار الحالف» بل كانت مستوفاةً منه. وجبٌ 
لا يكونّ له فيها حکم. 

وقال ابن عباس : درك الاستثنا اليمِينَ بعد سنة» وتابعه على ذلك أبو العالية 


(۱) قوله في أحكام القرآن لابن العربي 18۱/۲ ۰ وعقد الجواهر الثمينة 619/١‏ . 

(۲) في النسخ الخطية وعقد الجواهر: لآخرء والمثبت من (م) وأحكام القرآن لابن العربي. 

)۳( قوله : وشفتیه » من (ع). 

(5) ذكر أبو العباس في المفهم ۶ : أن قول كافة العلماء وأئمة الفتيا أن الاستثناء لا يصح إلا بالقول» 
ولا يصح بالنية المجردة. قال: وقال بعض متأخري شیوخنا: إنه يصح بالنية. 

(0) آخرجه الطبري ۲۲۵/۱۵ ۰ والبغوي في الجعديات (۰)۸۱۳ والطبراني في الكبير .)١1١59(‏ من طريق 
الاعمش» عن مجاهد. عن ابن عباس به. ووقع في رواية البغوي : صنتین» بدل: سنة. قال آبو العباس 
في المفهم : وقد آنکرت هذه الرواية وضعفت» وتأولها بعضهم : بان له أن يستثني امتثالا لأمر الله : 
ولا ون لِمََدْءِ ان فامل دلت عَدا إل أن یکاہ امه [الکهف:۲۳-ع۲] لا لجل الیمین. 
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والخیس ۲ وتعلق بقوله تعالى: وین ل ينعت مم لله إلا َر [الفرقان:1۸] 
الآية» فلما كان بعد عام نزل إلا من تاب [الفرقان: .]7١‏ 

وقال مجاهد: E‏ أجزأه. وقال سعيد بن جُبير: إن 
استثنی بعد أربعة آشهر أجزأه. وقال طاوس : له أن پستثني ما دام في مجلسه. وقال 
فتادة: إن استثنی قبل أن يقوم أو يتكلّمَ؛ فله ثُنْياهُ. وقال أحمد بن حنبل وإسحاقٌ: 
يستثني ما دام في ذلك الأمر. وقال عطاء: له ذلك قَدْرٌ حلب الناقة الغزیرة(. 

السابعة عشرة: قال ابن العربي: أمّا ما تَعَلّقّ به ابن عباس من الآية؛ فلا 
مُتعلّقَ له فيها؛ لأن الآيتين كانتا متّصلتين في عِلم الله تعالى وفي لوحه» وإنما تأر 
نزولها لحکمة عَلِمَ الله ذلك فيهاء أمَا إنه یترگب عليها فرج حسن» وهو أنَّ الحالف 
إذا قال: والله لا دخلت الدارء أو زي(“ طالقٌ إن دخلتٍ الدار» واستثنى في يمينه 
الاوّ: إن شاء الله في قلبهء واستثنی في اليمين الثانية في قلبه أيضاً ما يَضْلح 
للاستثناء الذي يرفع اليمين لمدَةٍ أو سبب أو مشيئةٍ أحدٍء ولم يُظهر شيئاً من الاستثناء 
إرهاباً على المحلوف [له]ء فان ذلك ینفّه» ولا ينعقدُ الیمینان عليه» وهذا في 
الطلاق ما لم تحضره البینة؛ فان حضرته بين لم بل منه دعواه الاستثناة» وإنما يكون 
ذلك نافعاً له إذا جاء مستفتياً. 

قلت: وجه الاستثناء أنَّ الله تعالى آظهر الآيةَ الأولى وأخفى الثانية» فكذلك 
الحالف إذا حلف إرهاباً وأخفى الاستثناء. والله أعلم. 


(۱) أخرج قوليهما الطبري ۲۲۰/۲۵ - ۲۲ . 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي 1۶۱/۲ . 

() الإشراف 576/١‏ - ۲۷ ۰ وينظر الاستذكار ۰۷۱/۱۵ والمفهم ۶ . وقال ابن المنذر: إن 
اليمين إذا انقضت وصار بینها وبين الاستثناء فصلء أن ذلك (يعني الاستثناء) لا ینفع» ولو جاز ما قاله 
مُن خالف هذا القول» ما وجبت كفارة على حالف آبداه لأنه يستثنى إذا ذكرهاء فتسقط الكفارة عنه. 

0( في أحكام القرآن 541/7 - 547 ۰ وما سيرد بين حاصرتين منه. 

() في (م): وأنت. 
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قال ابن العربي": كان آبو الفضل العَرَاغنْ ۳) يقرأ بمدينة السلام"* وکانت 
الكتبُ تأتي إليه من بلده» فيضعُها في صندوق ولا زقرا اوا مخافةٌ أن يلغ 
فيها على ما يُزعجه ویقطعٌ ** به عن طلبه» فلما كان بعد خمسة أعوام» وقضى عَرَضاً 
من الطٌلّبء وعزم على الرحیل. شد رَخله» وأبرزٌ كتبه وأخرج تلك الرسائل» فقرأ 
فيها ما لو أنَّ واحدةً منها قرأها في وقت وصولها”' ما تمكنّ بعده من تحصيل حرفي 
من العلمء فحود الله ول على دابةٍ تماق" وخرج إلى باب الحَلبة"" طريق 
حُرَاسانء وتقدّمه الكري" بالدّابة» وأقام هو على فامك9' يبتاعٌ منه سمرت" » 
فبينما هو يحاولٌ ذلك معه إذ سمعه يقول لفامئ آخر: أمّا سمعتٌ العالمَ یقول - يعني 
الواعظ _أنَّ ابن عباس يُجوّز الاستثناء ولو بعد سنة» لقد اشتغل بذلك بالي منذ 
سمعيّهء فطَللْتٌ فيه متفکراً» ولو كان ذلك صحيحاً لَمَا قال الله تعالى لأيوبت: وُذ 


& 


وم و 


یر نا مشب وی ولا سن [ص:44]. وما الذي یمنعه من أن یقول: قل إن شاء 
الله؟! فلما سَمعه یقول ذلك قال: بلدٌ یکون فيه الفامِيُون بهذا الحظٌ من العلم وهذه 
المرتبة اخرجٌ عنه إلى المَرَاغة! لا افعله أبداً. واقتقی أثر الکری وخلْله من الكراء» 


(۱) في آحکام القرآن 14۲/۲ . 

(۲) لعله الذي ذکره ابن ماکولا في الاکمال ۱۹۹/۷ وقال: آبو الفضل کناز المراغي. والمراغي نسبة إلى : 
ماع بلدة عظيمة مشهورة أعظم وأشهر بلاد آذربیجان. معجم البلدان ۹۳/۵ , 

(۳) مدينة السلام بغداد» ودار السلام الجنة» ویجوز أن تکون سمیت بذلك على التشبیه أو التفاؤل» وقيل : 
سمیت بذلك لقربها من دجلة» و کانت دجلة تسمی: نهر السلام. معجم البلدان ۲۳۶/۳ . 

(4) في آحکام القرآن: أو بقطع. 

(0) في النسخ: ما لو أن واحداً منها یقرژه بعد وصوله» والمثبت من أحكام القرآن. 

() آي: متاعهء وقماش البیت: متاعه. ینظر الصحاح (قمش). 

(۷) الحلبة: محلة كبيرة واسعة في شرقي بغداد. معجم البلدان ۲۹۰/۲ ۰ 

(۸) الكري بوزن الصبي: الذي يكري دابته. اللسان (کرا). 

)٩(‏ الفامي: بائع الفوم» والفوم: الحنطة وسائر الحبوب التي تُخْتبَر. معجم متن اللغة (فوم). 

(۱۰) السفرة: طعام يتخذ للمسافر. اللسان (سفر). 
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وأقام بها حتی مات. 

الثامنة عشرة: الاستثناءُ إنما يرفع الیمین بالله تعالی؛ إذ هي رُخصةٌ من الله 
تعالی» ولا خلافت في هذا. واختلفوا في الاستثناء في اليمين بغیر الله؛ فقال الشافعي 
وأبو حنيفة : الاستثناءً يقع في کل یمین کالطلاق والعتاق وغیر ذلك. كاليمين بالله 
تعالی(؟. ٌ 

قال أبو عمر": ما آجمعوا عليه فهو الحنْ» وإِنّما ورد التوقیك بالاستثناء في 
اليمين بالله عر وجل لا في غير ذلك. 

التاسعة عشرة: قوله تعالى: «فَكَفَاربه» اختلف العلماء في تقديم الكفارة على 
الجثث؛ هل تجزئ أم لا؟ ‏ بعد إجماعهم على أنَّ الجنت قبل الكمّارة مباخ حسن» 
وهو عندهم أؤْلى '0‏ على ثلائة أقوال: 

أحدها : يُجزئٌ مطلقاً. وهو مذهبٌ أربعة عشر من الصحابة وجمهور الفقهاء. 
وهو مشهوز مذهب مالك. وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا تتجزئٌ بوجو. وهي رواية 
آشهب عن مالك . 

وجه الجوازٍ: ما رواه آبو موسی الاشعري قال: قال رسول الله قل: «وإِنّي والله 
- إن شاء الله - لا أحلف على يمين فأرّى غيرّها خيراً منهاء إلا کفرث عن يميني» 
وأتیت الذي هو خير . خرجه أبو واوو 


. 140/4 الإشراف ۲۷/۱ ۰ والمفهم‎ )١( 

(۲) في التمهيد ۰۳۷۳/۱4 

(۳) التمهيد ۲6/۲۱ . 

©( المفهم ۶ وینظر الاشراف 056/۱ . ۱ 

() في سننه (۰)۳۲۷۲ وقد جاء فيه على الشك من الراوي فذكر: «...إلا کفرت عن يميني وأتیت الذي هو 
خير» أو قال: «إلا أتيت الذي هو خيره وکفرت عن يميني» وأخرجه أيضاً هكذا على التردد في تقدیم 
الكفارة وتأخيرهاء أحمد ».)١19664(‏ والبخاري (11۲۳). 1 
وأخرجه مسلم (۱۱6۹): (۷) بتقديم الكفارة دون تردد. 
ووقع في رواية البخاري (1۷۱۸): إلا كفرت عن يميني» وأتيت الذي هو خیر» وكفرت» قال = 


۱:۰ سورة المائدة الآية ۸٩‏ 


ومن جهة المعنی : أنَّ اليمين سبب الكمّارة؛ لقوله تعالى: ذلك كر یمک 
5 که فأضاف الکمّارة إلى اليمين» والمعاني تضاف إلى آسبابها*. وأيضاً فان 
الکمّارة بدلٌ عن الب فیجوز تقديمُها قبل الجنث"؟. 

ووجة المنع : ما رواه مسلمٌ عن عدي بن حاتم قال: سمعتٌ رسول الله کل 
یقول: «مَن حلت على یمین» ثم رأى غیرها خيراً منهاء فلیأت الذي هو خيرٌ» ". 
النسائي : اولك مه بت 

ومن جهة المعنی: أنَّ الکمّارة إنما هي لرفع الائم» وما لم يَحْنّث لم يكن هناك 
ما برقم فلا معنى لفعلهاء وكان معنى قوله تعالى: إا ثم أي: إذا حلفتُم 
۰ وأيضاً فان کل عبادة فعلت قبل وجوپها لم تصحٌ اعتباراً بالصلوات 
وسائر العبادات. 

وقال الشافعي: تجزی بالاطعام والعتق والکسوة؛ ولا تجزی بالصوم"؟؛ لان 
عمل البدن لا یقدّم قبل وقته» ويجزئ في غير ذلك تقديمٌ الكمّارة» وهو القولٌ الثالث. 

الموفية عشرين: ذكر الله سبحانه في الكمّارة الخِلالَ الثلاث» نخیّر فيها» وعَقب 
عند عَدّمها بالصيام. وبدأ بالطعام لأنه كان الافضل في بلاد الحجاز؛ لعَلّبة الحاجة 


زاد 


- الحافظ في الفتح ۱ : كذا وقع لفظ: «وكفرت» مكرّراً في رواية السرخسي. 
وأخرجه أحمد (11091)؛ والبخاري (۰)۳۱۳۳ ومسلم :)١1549(‏ (9) بلفظ: «...إلا أتيت الذي هو 
خير وتحللتها». ۱ 
وقد جاء تقديم الحنث على الکفارة في حدیث عدي بن حاتم عند مسلم (۱1۵۱): (۰)۱۷ ومن حديث 
عبد الرحمن بن سمرة عند البخاري (۰)1۲۲۲ ومسلم (۲١١٠)ء‏ وتقدم من حديث أبي هريرة ص ۱۲۷ 
من هذا الجزء. 

(۱) أحكام القرآن لابن العربي 547/7 . 

(۲) القبس ۱۷۱/۲ . 


(۳) صحیح مسلم (1561): (۱۸). 

(8) سنن النسائي (المجتبی) ۱۰/۷ - 1١‏ . وأخرج مسلم (۱1۵۰): (۱۳) تقدیم الحنث على الکفارة من 
حدیث آبي هريرة 4. وینظر التمهید ۲44/۲۱ . 

(۵) أحكام القرآن لابن العربي ۱4۳/۲ . 


. 4/٤ المفهم‎ (10 


سورة المائدة: الآية ۸٩‏ ۱۶:۱ 


إليه وعدم شِبّعهم» ولا خلاف في أن كمّارة اليمين على التخبیر؛ قال ابن العربع": 
والذي عندي أنها تكون بحسب الحال» فان علمت محتاجاً فالطعام أفضلٌ؛ لأنك إذا 
أعتقت لم ترفع”"' حاجتهم» وزدت محتاجاً حاديّ عشرّ إليهم» وكذلك الكسوةٌ تلي 
ولمّا علمَ الله الحاجة بدأ بالمقدّم المهم. 
الحادية والعشرون: قولّه تعالى: « لام عَكّرََ مسك لابدٌ عندنا وعند 
الشافعي من تمليك المساكين ما يُخرّج لهم» ودفهه إليهم حتى يتملّكوه ویتصرّفوا فيه؛ 
لقوله تعالی : وهو يوم لا یمه [الانعام: 0]14 وفي الحديث: أطعمّ رسول الله قل 
الجدّة”" السّدس. ولأنه احذ نوعي الكفارة فلم يجُرْ فيها إلا التمليك» أصلّه الكسوةٌ. 
وقال أبو حنيفة: لو عَدَّاهِم وعشاهم جاز. وهو اختيارٌ ابن الماچشون من 
علمائنا؛ قال ابن الماجسُون: إن التمكين من الطعام إطعاءٌ؛ قال اللهُ تعالى: 
مود لام عل خی يكيا ربا وايب [الانسان:۸]» فبأيّ وجو أطعمه دخل في 
الا 


الثانية والعشرون: قوله تعالى: ين رس ما لیرد أَهلِيكُم» قد تقدَّم في 
«البقرة»(* أن الوسط بمعنى الأعلى والخیّار» وهو هنا منزلةٌ بين منزلتين» وزطك(“ 
بين طرفین» ومنه الحديتٌ: «خيرٌ الأمور أوسظها»0". وخرج ابن ائ : حدّثنا 
محمد بن يحيى» حدّئنا عبد الرحمن بن مهدي حدَّئنا سفیان بن عُيّينة» عن سلیمان 


ابن أبي المغيرة» عن سعيد بن جُبّيرء عن ابن عباس قال: كان الرجل یوت أهله فوت 


د 


() في أحكام القرآن 144/۲ وما قبله منه. 

( في (ظ) و(م): تدفع وسقطت من (خ) و(ز)ء والمثبت من (د) وهو الموافق لما في أحكام القرآن. 

(۳) في النسخ: الجدء والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي 140/۲ ۰ والكلام منه» وأخرجه النسائي 
في الكبرى (۱۳۰) من حديث بريدة 45. 

۰ . 1۳۳/۲ (©) 

(0) في النسخ: ونصفاً والجادة ما أثبتناه. 

(5) في (د) و(ز): أوساطهاء وقد سلف ۳۶/۲ . 

(۷) في سننه (۲۱۱۳). 


۱۶:۲ سورة المائدة: الاية ۸٩‏ 


فيه سَعَةّ» وکان الرجل يَقُوتُ أهلّه قوتاً فيه شدَّة» فنزلت : ین أَوَسَط ما همون 
یی 6. وهذا ید على أنَّ الوسط ما ذكرناه» وهو ما كان بين شیئین. 

الثالثة والعشرون: الاطعامٌ عند مالك مد لكل واحلٍ من المساکین العشرة» إن 
كان بمدينة النبی ۰۴۳ وبه قال الشافعی وأهل المدينة. قال سلیمان بن يَسَار: 
أدركت الناس وهم إذا أعطوّا في کفارة اليمين» أَعطوا مُذا من جنطة بالمدٌ الأصغرء 
ورأوا ذلك مُجزئاً عنهم. وهو قول ابن عمر وابن عباس وزيدٍ بن ثابتٍ» وبه قال عطاء 
ابن آبي رباح ۲۲ 

واختّلف إذا كان بغیرها ؛ فقال ابن القاسم: يُجزئه المد بكلّ مکان. وقال ابن 
الموّاز: آفتی ابن وهب بمصر بمد ونصف. وأشهبٌ بمد وثلث؛ قال: ون مثا وثلثاً 
لوسظ من عيش الامصار في الغداء والعشاء”". 
- وقال آبو حنیفة: يُخرج من البُّرّ نصف صاع. ومن التمر والشعیر صاعاً؛ على 
حدیث عبد الله بن ثعلبة بن صُعَيْره عن آبیه*) قال: قام رسول الله يق خطيباًء فأمر 
ردق الفطرا صاع تمر ا ' عن کل رأس» أو صاع بر بين اثنين. ونه 
أجل سفیان لين العباك" "» وروي عن علي وعمرّ وابن عمرٌ وعائشةً 4 » وبه قال 


(۱) المعونة 55١/١‏ ۰ وعقد الجواهر الثمينة ۰۲۲/۱ . 

(۲) الاستذکار ۸۸/۱۵ ۰ وینظر الاشراف 4۳۲/۱ . وخبر سلیمان بن يسار آخرجه مالك في الموطاً 
٩۸۰-۲‏ ۰ وأخرج الآثار جمیعاً ابن أبي شيبة (نشرة العمروي) 4/ ۰۹-۸ والطبري ۸/ ۱۳۳-۱۳۱ . 
قوله: بالمد الأصغرء قال الباجي في المنتقی ۲۰۱/۳ : عندهم بالحجاز مدان؛ مد النبي # وهو 
أصغرهماء ومد هشام وهو آکبرهما؛ وقد اختلف أصحابنا في مقداره بمد النبي 45ء والصحیح أنه مدّان. 

(۳) النوادر والزیادات ۲۰/۶ ۰ وعقد الجواهر الثمينة ۱/ ۵۲۲ . 

)٤(‏ هو ثعلبة بن صَعَیْر القضاعي العّذري» حلیف بني زهرة قال الدارقطني : له صحبة ولابنه عبد الله 
رؤية. الاصابة ۲۲/۲ . 

(۵) في (م): صاع من تمر أو صاع من شعیر. 

(1) أحكام القرآن لابن العربي 180/۲ ۰ وأخرج الحدیث آبو داود (۱1۲۰). 


سورة المائدة: الآية ۸٩‏ ۱ ۱۶:۳ 


سعيدُ بن المسیّب» وهو قول عامةٍ فقهاء العراق”"؛ لِمَا روا ابن عباس قال: كَمّر 
رسول الله كه بصاع من تمرء وأمّر الناس بذلك فمن لم يجد فنصث صاع من بر ین 
أوسط ما تطعمون أهليكم. خرّجه ابن ماجه في «سننه»(۲. 

الرابعة والعشرون: 0 وإن كان 
ممّن لا تلزمه نفقئّه» فقد قال مالك : لا ييعجبني أن يُطعمّه؛ ولكن إن فعل وكان فقيراً 
أجزأه. فان أطعم غنيًا جاهلاً بغناه» فقي المدرنتي وغير كتاب: لا یجزیا» وفي 
«لاسَدیة»: أنه بُجزى“ 

الخامسة والعشرون: ويُخرجٌ الرجل مما يأكل؛ قال ابن العربي“: وقد زّت هنا 
جماعةٌ من العلماء فقالوا : إنه إذا كان يأكل السعيء ویأکل النام البرّء فلیخرج مما 
يأكل الناس. وهذا سَهْوٌ بين فإ المكمّرٌ إذا لم يستطع في خاصّة صّة نفسه الا الشعيرء ءلم 
يكلّف أن يُعطي لغيره سوا وقد قال ل : «صاعاً من طعام» صاعاً من شعير» ففصّل 
ذِكْرّهما لیْخرجَ کل أحدٍ فرضه مما یأکل وهذا مما لا حَفاءً فيه.. 

السادسة والعشرون: قال مالك: إن غدّی عَشَرةَ مساكينٌ وعشاهم أجزأه. وقال 
الشافعي: لا يجوز أن یطعمهم جملةً واحدة؛ لأنهم یختلفون في الاکل» ولکن يُعطي 
کل مسکین مُذًا. ورُوي عن علي بن آبي طالب #5: لا يُجزئ إطعامٌ العشرة وجبة 
واحدة ‏ يعني غداءً دون عشاءء أو عشاء دون غداء - حتى يُعْذّيَهِم ويُعشَّيّهم. قال 


)١(‏ الاستذكار ۸٩/۱۵‏ » وينظر الإشراف 477/١‏ » والمحلى ۰۷۳/۸ وليس في هله المصادر ذكر ابن 
عمر رضي الله عنهماء وسلف ذكره قريباً فيمن أعطى مدًّا. وأخرج الأقوال المذكورة عدا قول ابن عمر 
ابن أبي شيبة (نشرة العمروي) ۰۷/4 وأخرج قول عمر وعلي عبد الرزاق (۱۰۷۰) و(/ال151): 
والطبري 578/8 . 

(۲) يرقم (۰)۲۱۱۲ وهو في الكامل لابن عدي ۱۷۹۲/۵ ۰ وفي إسناده عمر بن عبد الله بن يعلى الثقفي» 
قال ابن كثير عند تفسير هذه الآية: لا يصح هذا الحديث لحال عمر بن عبد الله هذا؛ فانه مجمّع على 
ضعفه» وقال الدارقطني: متروك. 

(۳) المحرر الوجیز ۲۳۰/۲ ۰ وينظر المدونة ۱۲۰/۲ . 

(4) في أحكام القرآن ۲/ 14۵ . 


۸٩ سورة المائدة: الاية‎ TE: 


أبو عمر"“: وهو قول أثمةٍ الفتوى بالأمصار. 


السابعة والعشرون: قال ابنْ حبیب"۳): ولا يُجزئ الخبرٌ قَفّاراً» بل يُعْظّى معه 
ده زیت أو کشکاً أو کامخاً أو ما تسه قال ابنْ العربي: هذه زيادةٌ ما أراها 
واجبدٌ» آنا أنه يُستحتُ له أن بطم مع الخبز السُكْرَ نَعَمْ واللحمَء وأما تعيينُ الإدام 
للطعام فلا سبیل إليه؛ لأن اللفظ لا يتضمّنه. 

قلت: نزول الآية في الوسط يقتضي الخبز والزيت أو الحَلُء وما كان في معناه 
من الجْبْن والکشك كما قال ابنُ حبيب» والله أعلم. قال رسول الله 4: «نِعم الودام 
الكل ». وقال الحسن البصري: إن أطعمّهم خبزاً ولحماًء أو خبزاً وزيتاً» مرّة 
واحدة في اليوم حتى يَسْبَّعوا أجزأه؛ وهو قولٌ ابن سيرين وجابر بن زيد ومكحول» 
وروي ذلك عن أنس بن مالك ©. 

الشامنة والعشرون: لا يجورٌ عندنا دفعٌ الكمّارة إلى مسکین واحد» وبه قال 
الشافعي". وأصحابٌ أبي حنيفة يمنعون صَرْفَ الجميع إلى واحد دفعةً واحدة» 
ويختلفون فيما إذا صَرف الجمیع في يوم واحد بدفعاتٍ مختلفة» فمنهم من أجاز 


)١(‏ في الاستذكار ٩۰/۱۵‏ > وما قبله منه» وخبر علي 4 أخرجه سعيد بن منصور (۷۹۵- تفسير)» والطبري 
۸ و ۱۳4 . 

(۲) قوله في النوادر والزیادات ۲۱/4 . 

(۳) في أحكام القرآن 14۹/۲ . والقّفار: غير المأدوم. القاموس (قفر). والككشك: ما يعمل من الحنطة 
وربما عمل من الشمیر» قال المطرزي: هو فارسي معرب. المصباح المنیر (كشك). والكامخ (والفتح 
أشهر): معرّب كامّهء وهو دام أو خاصٌ بالمخللات المشهیات للطعام جمعها: كوامخ. معجم متن 


اللغة (كمخ). 
فق آخرجه آحمد (۰)۱۶۲۲۵ ومسلم (۲۰۵۲) من حدیث جابر 4؛ وأخرجه مسلم (۲۰۵۱) من حديث 
عائشة رضي الله عنها. 


(۵) الاستذکار ۹۰/۱۵ ۰ وأخرج الآثار المذكورة ابن أبي شيبة (نشرة العمروي) ۹/4 - ٠١‏ ۰ وقول 
الحسن آخرجه أيضاً عبد الرزاق (۱۱۰۷۸). 
(1) آحکام القرآن لابن العربي ۱۶۷۱/۲ . 


سورة المائدة: الآية ۸٩‏ ۱۶ 


ذلك» وأنه إذا تعدّد الفعل حَسَنَ أن يقال في الفعل الثاني : ا 
إليه ارّلاً؛ فان اسم المسکین یتناوله. وقال آخرون: يجوز دفع ذلك إليه في آیام» وان 
تعلّد الأيام یقوم مقامَ آعداد المساکین(. وقال آبو حنیفة: يجزئه ذلك(؛ لا 
المقصود من الآية التعريفٌ بقذر ما يُطعِم» فلو دَفَع ذلك القَدْرَ لواحد أجزأه. 

ودليلّنا نص الله تعالى على العَشّرةء فلا يجوز العدول عنهم» وأيضاً فاد فيه 
إحياء جماعةٍ من المسلمين وكفايتهم يوماً واحداًء فيتفرّغون فيه لعبادة الله تبارك 
وتعالی ولدعائه فیغقر للمُكمّر بسبب ذلك. والله أعلم. 

التاسعة والعشرون: قوله تعالی : #فَكَفَاريء» الضميرُ على الصناعة النَّحوية عائدٌ 
على «ما»» ويحتمل في هذا الموضع أن تكون بمعنى الذي» ويحتمل أن تكون 
موی أو یمود على إثم الجنث وان لم يَجْرِ له ذكرٌ صريح» ولكنَّ المعنى 

الموفية ثلائین: قوله تعالی: «آهلیک» هو جمع «أهل» على السلامة. وقرأ 
جعفر بن محمد الصادق: «أَهَالِيكُمْ؛ ومذا جمعٌ مُكسر؛ قال آبو الفتح : أهالٍ 
بمنزلة لیا واحدها : َهُلات ولیلات» والعرب تقول: أَهْلْ وَأَهْلَة. قال الشاعر : 


18 1 وت برَيْتُوَدَّهُمْ وأبليئهُم في الحَمْدٍ جهدي وتائلی(* 


. ٩۷/۳ أحكام القرآن للكيا الطبري‎ )١( 

(۲) ينظر اختلاف العلماء للمروزي ص۲۱۵ ۰ والمعونة 514/١‏ . 

(۳) المحرر الوجيز 779/7 . 

(4) في المحتسب ۲۱۷/۱ - ۲۱۸ وفيه قراءة جعفر بن محمد ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في 
المحرر الوجيز ۲۳۰/۲ . 

(5) في (ظ) و(م): وأبليتهم في الجهد حمدي ونائلي وفي (د): وأصليتهم في الحمد جهدي ونائلي» 
وقائل البيت آبو الطمحان القَيْني حنظلة ب بن الشّزقي» كما في الخزانة ۹۲/۸ ۰ واللسان (آهل)» وهو بلا 
نسبة في إصلاح المنطق ص4 ۱۷ ۰ والمحتسب ۲۱۷/۱ ۰ والصحاح (أهل). قوله: آبليتهم قال 
البغدادي: أوصلتهم ومنحتهم. أي: رب آهل ود قد تعرّضتٌ لان یعلموا أني أدهي وبذلت لهم مالي 
في العسر واليسرء یصف نفسه بالوفاء والبذل. 


۱:1 سورة المائدة: الآية ۸٩‏ 


یقول : تعرضث لودُهم؛ قاله ابن السکیت". 
الحادية والئلائون: قوله تعالی : «أو و6 قری بکسر الکاف وضمُها 
وهما لختان» مثل : و 


وقرأ سعيد بن جبير ومحمد بن السَمَیْمُم اليمانيٌ: داز كَإِسْوَتَهِم) يعني كإسوة 
)۳( 


والکسوة في حقٌ الرجال الثوبٌ الواحد الساتر لجمیع الجسد. وآما في حى 
النساء فأقل ما يُجزئهنّ فيه الصلاة» وهو الدَّرْعٌ والخمار. وهكذا کم الصغار"؟؟؛ 
قال ابن القاسم في «العُبْيّةه : تُكسى الصغيرة كسوةً كبيرة» والصغيرٌ كسوة كبير ؛ 
قياساً على الطعام. 

وقال الشافمي وأبو حنيف والثوري والأوزاعي: أل ما بقع عليه الاسمء وذلك 
ثوب واحد" . وفي رواية أبي الفرج عن مالك وبه قال إبراهيم يم النَحَعيُ ومغيرةٌ: ما 
يستر جمیعٌ البدن» ۰ تُجزئ في أقلّ من ذلك". 

ورُوي عن سلمان # أنه قال: ذِعُمَ الثوبٌ التبّان؛ أسنده الطبري". 


. ٠۷٤ص في إصلاح المنطق‎ )١( 

(۲) قرأ الجمهور بكسر الكاف» والقراءة بضم الكاف نسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص74 لأبي 
عبد الرحمن السلمي ویحیی» ونسبها ابن عطية في المحرر الوجيز ۲۳۰/۲ لسعيد بن المسيب والسلمي 
والنخعي. 

(۳) المحتسب ۲۱۸/۱ ۰ والمحرر الوجيز ۲۳۰/۲ ۰ والبحر المحيط ١١/5‏ ۰ ونسب ابن خالويه في 
القراءات الشاذة ص۳۶ لسعيد بن المسيب واليماني قراءتها بفتح الهمزة وبکسرهاء أي : «كإسوتهم' 
و«كأسوتهم». 0 

. ۵۲۲/۱ عقد الجواهر الثمينة‎ )٤( 

(5) البيان والتحصيل ۱۱۷/۳ » والنوادر والزيادات ۲٠/٤‏ . 

(7) الاشراف 475/١‏ ۰ وأحكام القرآن لابن العربي ۱2۷/۲ . 

(۷) أحكام القرآن لابن العربي ۲/ 18۷ . 

(۸) في تفسیره 185/۸ ۰ و المصنف عنه بواسطة بن سيدا الاه ۱۳/6 » وهو عند ابن 
آبي شيبة 4۰۲/۸ . والتّكّان: سراویل صغیر یستر العورة المغلظة فقط» ویکثر لبْسَّه الملاحون. النهاية 
(تبن). 


سور المائدة: الآية ۸۹ ۱۶:۷ 


وقال الخکم بن عَتيبة : تجزی عِمامةٌ یلك بها رأسه۳ وهو قول الثوري. 

قال ابن العريك” ا ی 
عن“ دی الحرٌ والبرد» كما أن عليه طعاماً يشبعه من الجوع. فأقول به وأمّا القول 
بمئزر واحد فلا آدریه والله يفتح لي ولكم في المعرفة بعونه. 

قلت: قد راعى قوم معهود الي والكسوةً المتعارّفة» فقال بعضهم: لا يجزئ 
الثوبُ الواحد لا إذا كان جامعاً مما قد یی به» كالكساء والملْکفة. 

وقال آبو حنيفة وأصحابه : الكسوة في كمّارة اليمين لکل مسكين ثوبٌ: زاژااگ 
آو ردای أو قميصء أو با أو کساء. 

وروي عن أبي موسى الاشعري: أنه أمر أن يُكسّى عنه ثوبين ثوبين» وبه قال 
الحسن وابن سیرین "۰ وهذا معنى ما اختاره ابن العربئ. والله أعلم. 

لثانية والثلاثون: لا تجزئ القيمة عن العام والكسوة» وبه قال الشافعئ. وقال 
أبو حنيفة: تجزئ» وهو يقول: تجزئ القيمة في الزكاة» فكيف في الكمّارة؟! قال ابن 
العريئ”*': وعمدثه: أنَّ الغرض سد کل ورف الحاجة» فالقيمة تجزئ فيه. قلنا : إن 
نظرثم إلى سد الكَلَّةء فأين العبادة؟ [وأين] نص القرآن على الأعيان الغلاثة» 


() المحرر الوجيز ۲۳۰/۲ ۰ وأخرجه الطبري 5148/4 . 

(۲) ذكره عنه أبن عبد البر في الاستذكار 41/١68‏ . 

(۳) في أحكام القرآن له ۲/ ۲٤۷‏ . 

(1) في (ظ): عنده» بدل: عن. 

(۵) في (د) و(ز): یتزر» وفي (ظ) و(خ): يتردى» والمثبت من (م)» وهو الموافق لما في المحرر الوجیز 
۲ . والکلام منه. 

(1) في النسخ الخطیة: ثوب وازار» والمثبت من الاستذ کار ٩۱/۱۵‏ ۰ والکلام منه» ومختصر اختلاف 
العلماء ۷۲۱/۳ . 

(۷) القباء: یمد ویقصر ويذكر: ثوب یلبس فوق الثياب أو القمیص. ینظر معجم متن اللغة والوسیط (قبا). 

(۸) الاشراف ۳۷/۱ ۰ وأخرج الآثار المذ کورة عبد الرزاق (۱۰۹-۱۰۹۱) والطبري ۸/ 14۲-1۶۱ . 

)٩(‏ في أحكام القرآن ۲/ 14۷ ۰ وما قبله وما سيرد بين حاصرتین منه. 


۱:۸ سورة المائدة: الآية ۸٩‏ 


والانتقال بالبیان من نوع إلى نوع؟ 

الثالثة والشلائون: إذا دفع الكسوةً إلى ذمّيٌ أو الطعاع ۳ لم یَجْزه. وقال آبو 
حنيفة : یُجزثه؛ لاه مسكينٌ يتناوله لفظ المسكنة» ويشتمل عليه عمومٌ الآية. 

قلنا: هذا يخصّه بأن نقول”'2: جزءٌ من المال يجب إخراجه للمساكين» فلا 
يجوز دفعه للكافرء أصلّه الزكاةء وقد اتفقنا [معه] على أنه لا يجوز دفعه للمرتدء 
فكل دلیل حص به المرتدٌ فهو دلیْنا* في الذمي. 

والعبدٌ ليس بمسكين لاستغنائه بنفقة سيده» فلا تدفع إليه؛ کالغنیع"*. 

الرابعة والثلاثون: قوله تعالى: أو یرب التحریر: الإخراج من الرّق» 
ويستعمل في الأسْر والمَشَّفَّات وتعب الدنيا ونحوها. ومنه قول أمّ مريم: إن رت 
للك ما في بَطنى محرا [آل عمران: ه*] أي : من شغوب الدنيا ونحوها. ومن ذلك قول 
المُرّزدق بن غالب : 
أبعي عُدَانةً إنني خررشکم . فوهبشکم لعطيةً بن جال 

أي : حرّرتكم من الهجاء. 

وخصٌ الرقبة من الانسان؛ إذ هو العضو الذي يكون فيه الَعُلُوالتُوئّق غالباً من 
الحيوانء فهو موضع الملك» فأضيف التحرير إليها"'". 

الخامسة والثلاثون: لا يجوز عندنا إلا اعتاق رقبة مؤمنة كاملة» ليس فيها شِرْكٌ 


)١(‏ في (م): إلى ذمي أو إلى عبدء وفي باقي النسخ: إلى ذمي أو عبد (دون ذكر الطعام) والمثبت من 
أحكام القرآن لابن العربي ۲/ 18۷ » والكلام منهء وما سيأتي بين حاصرتين منه. 

(۲) في النسخ: یقول» والمثبت من أحكام القرآن. 

(۳) في النسخ الخطية : دليل» والمثبت من (م) وأحكام القرآن. 

(6) وهو قول مالك والشافعي وأبي ثور وغيرهم؛ قالوا: لا يعطى العبد من الكفارة. الاشراف /١‏ 276 . 

(5) طبقات فحول الشعراء 4۹۲/۱ ۰ والأغاني ۲۹۰/۸ ۰ والمحرر الوجيز ۲۳۱/۲ ۰ والكلام منه. 

() المحرر الوجيز ۲۳۱/۲ . 


سورة المائدة: الآية ۸٩‏ ۱:۹ 


لغيره» ولا عَتَاقَةٌ بعضها. ولا عِنْقٌ إلى اجل. ولا كتابةٌ» ولا تدبيرٌء ولا تکون ام 
ولدء ولا من یعتق عليه إذا ملک ولا یکون بها من الهّرم والزّمانة ما يَضْرٌ بها في 
الاکتساب "۲ سليمةٍ غير معيبةٍ؛ خلافاً لداود في تجويزه إعتاقٌ المعيبة!". 

وقال آبو خيفة: يجوز فق الکافرة؛ لأن مُظلَقَ اللفظ یقتضیها(۳. ودليلنا: أنها 
قُربة واجبة» فلا يكون الكافر محلا لهاء كالزكاة» وأيضاً فكل مطلّقٍ في القرآن من 
هذا فهو راجع إلى المقيّد في عتق الرقبة في قتل الخطأ. 

وإنّما قلنا: لا يكون فيها شِركٌ؛ لقوله تعالی: َير د وبعض الرقبة 
ليس برقبة. 

وإنّما قلنا: لا يكون فيها عفد عِتق“؛ لأنَّ التحرير يقتضي ابتداء عتتي دون تلجيز 
عتق مقدّم. 

وإنّما قلنا: سليمة؛ لقوله تعالى: َو ره والإطلاق يقتضي تحريرٌ رقبة 
كاملة» [والقطعاء] والعمياء ناقصة. وفي الصحيح عن النبی 5: ما من مسلم یی 
الت ٠‏ إلا كان فگاگة" من الكّاره عضرٌ منه بعضو منهاء حتى الفرجُ 
بالفرج»" "© وهذا نصّ. 

وقد روي في الأعور قولان في المذهب» وكذلك في الأصمّ والخصی". 


. 4017 /١ الكافي‎ (۱) 

. 546/1١ المعونة‎ )۲( 

(۳) وقاله أيضاً عطاء وأبو ور. ینظر الاشراف 1۳۸/۱ . 

(6) يعني: لا یکون فيها عقد عتق من تدبیر أو كتابةء أو استیلاد» أو عتق إلى أجل» أو من الاقارب و کل 
من پستحق عتقه بغیر الکفارة. المعونة 1۲/۱ . 

(۵) المعونة /١‏ 556 ۰ وما بين حاصرتین منه. 

(1) في (ظ): إلا كان فيه فکاکه. 

(۷) أخرجه بنحوه أحمد ».)4451١(‏ والبخاري (1۷۱۵): ومسلم (۱۵۰۹) من حديث أبي هريرة 4. 
وأخرجه بنحوه أيضاً الترمذي )٠١٤١(‏ من حديث أبي آمامة 4 وقال: حديث حسن صحيح. 

(۸) ينظر تفصيل هذه الأقوال في المنتقى للباجي ۳۵۵/۳ . 


۱6۰ سورة المائدة: الآية ۸٩‏ 


السادسة والثلائون: من أخرج مالاً لِيُعتق رقبة في كمّارة فتیف» كانت الکفارة 
باقية عليه» بخلاف مُحرج المال في الزكاة ليدفعه إلى الفقراء» أو ليشتري به رقب 
فتلف» لم يكن عليه غیره؛ لامتثال الأمر 

السابعة والثلاثون: اختلفوا في الكقّارة إذا مات الحالف؛ فقال الشافعی وأبو 
وكذلك قال مالك إن أوصّى بها؟. 

الثامنة والثلاثون: مَن حَدِث”' وهو موسر فلم يُكمّر حتى آغسر. أو حَيْث وهو 
وه مُعْسرٌ فلم یکفر حتی أ یس أو حَيْثْ وهو عبدٌ فلم یکفر حتى عَتَقِّ» فالمراعاةٌ في ذلك 

کله وقت تکفیره لا وقت حن ۰ 

التاسعة والثلائون : روى مسله”*' عن أبي هُريرةَ قال: قال رسول الله 4 : «والله 
لأن بلج أحدُكم بيمينه في أهله؛ نم له عند الله من أن يعي كمّارته التي فرض الله». 
اللّجَاجُ في اليمين: هو المضيٌ على مقتضاه وان لزم " من ذلك حرج ومشقّة» أو 
ترك" ما فيه منفعةٌ عاجلة أو آجلة؛ فان كان شىء من ذلك» فالأولى به تحنيثٌ نفسه 
وغل الكمّارة» ولا یعتلّ باليمين كما ذكرناه في قوله تعالى : وولا تسوا له عة 
لیم وقال عليه الصلاة والسلام: «مَن حَلّت على يمين فرأى غيرها خيراً 
منها ٠‏ فلیکفر عن د يمينه» وليفعل الذي هو خير»”" أي : الذي هو أكثرٌ خيراً. 


. ۲۰۲/۲۱ التمهيد‎ )١( 

( في النسخ: من حلف. والمثبت من الكافي /١‏ 454 » والكلام منه. 

(۳) في (د) و(ز) و(م): بوقت التكفير لا وقت الحنث» والمثبت من (خ) و(ظ) وهو الموافق لما في 
الكافي. 

.)11۲( في صحیحه (۰)۱1۵۵ وهو عند آحمد (۰)۷۷۳ والبخاري‎ )٤( 

(5) في (ظ): لزمه. 

(7) في النسخ: وترك» والمثبت من المفهم 4/ ٠٤١‏ ۰ والكلام منه 

(۷) سلف ص۱۲۷ و١٤٤٠‏ . 


سورة المائدة: الآية ۸٩‏ ۱5۱ 


الموفية أربعين: روی مسلم"؟ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله #ل: «اليمينٌ 
على نيّة المستَخلف»» قال العلماء: معناه: أنَّ من وجبت عليه یمین في حى وجب 
عليه”'» فحلف وهو ينوي غيره» لم تنفعه زیه» ولا يخرج بها عن إثم تلك اليمين» 
وهو معنى قوله في الحديث الآخَر: ايَميئْك على ما يُصِدَّقكَ عليه صاحبك» ورُوي: 
يُصِدّقك به صاحبك» خرجه مسلم أيضاً”". 

انالف و ون جز له اللا روا a‏ أو حرّك 
لسانه أو -شفتيه. أو تكلّم به» لم ينفعه استثناؤه ذلك ؛ ان النية نيّةٌ المحلوف له؛ لأنَّ 
اليمين حقٌ له. وإِنّما تقع على حَسّب ما يستوفيه له الحاكم» لا على اختيار الحالفی؛ 
لائها مستوفاةٌ منه. هذا تحصیل مذهبه وقوله. 

الحادية والأربعون: قوله تعالى: هّن لَمْ بيد معناه: لم يجد في يلكه أحدّ هذه 
الثلائة؛ من الاطعام أو الکسوة أو عتق الرقبة بة ب(جماعک فإذا عَم هذه الثلاثةً 
الأشياء» صام. والعَدْمٌ یکون بوجهین؛ ام : بمغیب المال عنه أو عُذْهِه. 

ان رون مور فان وَجَد مَن يُسْلمُه» لم يزه الصومٌء وان 
لم يجد مَن يُسلفهء فقد اختّلف فیه؛ فقيل : ينتظر إلى بلده؛ قال ابن العرین ": وذلك 
لا يلزمه» بل يكفّْرٌ بالصیام؛ لأنَّ الوجوب قد تقرّر في الذَّمّة» و[الشرظ من] العُدْم قد 
تحقّقء فلا وجْة لتأخير الامر فلْيكمَّرْ مكائّه لعجزه عن الأنواع الثلاثة؛ لقوله تعالى: 
وت ل ينه. 


وقیل: من لم يكن له فضل عن رأس ماله الذي يعيش به» فهو الذي لم يجد. 


(۱) في صحیحه (۱1۵۳): (۲۱). 

(۲) في المفهم ۱۳۶/6 (والکلام منه): في حق اذْعي عليه به. 

(۳) في صحيحه (۱1۵۳): (۰)۲۰ وأخرج الرواية الثانية أحمد (۷۱۱۹). 
)6( في النسخ: في یمینه» والمثبت من الكافي ٤٤۹/١‏ ۰ والکلام منه. 
)٥(‏ الاشراف ٤٤١/١‏ ۰ والمحرر الوجیز ۲۳۲/۲ . 

(0) في أحكام القرآن 18۸/۲ وما قبله» وما سيرد بين حاصرتین منه. 


۱۲ سورة المائدة: الاية ۸٩‏ 


5 و #0 Sr‏ 5 
وقيل : هو من لم يكن له إلا قوت يومه ولیلته» ولیس عنده فضل یطعمه. وبه قال 
الشافعيئ» واختاره البري"» وهو مذهبٌ مالك وأصحابه. 


زو 2 ِ ۰ ۶ و 2 ی ۶ )۰ 4 

وزوي عن ابن القاسم: أن مَن تفضل عنه نفقة يومه فانه لا یصوم؛ قال ابن 
القاسم في کتاب ابن مزيّن”" : إِنَّه إن كان للحانث فضل عن قوت يومه آظعم. الا أن 
يخاف الجوع. أو يكونّ في بلد لا يُعظف عليه فيه“ 

وقال أبو حنيفة : إذا لم يكن عنده نِصابٌ؛ فهو غير واجد. 

وقال أحمد وإسحاق: إذا كان عنده قُوتٌ يومه ولیلته*؟ آطعم ما فص عنه. 
وقال أبو عبيد: إذا كان عنده قوت يومه وليلته [لنفسه] وعیاله» وكسوةٌ تكون 
لكفايتهم» ثم يكون بعد ذلك مالكاً لمَذر الكمّارة» فهو عندنا واجذ. قال ابن 
المنذر(*: قول أبي عبید حَسنٌ. 


کم 


الشانية والأربعون: قوله تعالی : ليام َد رکه قرأها ابن مسعود: 
«متتابعات4”' فيقيّد بها المطلَّقُء وبه قال آبو حنيفة والثوری" " وهو احذ قولي 
الشافعي» واختاره المرَّنٌ ي قياساً على الصوم في كثّارة الظهارء واعتباراً بقراءة 
عبد.اللد(*. 


(۱) في تفسیره 2۵۱/۸ ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة ابن العربي في أحكام القرآن ۱4۸/۲ . 

(۲) یحبی بن زکریا بن إبراهيم بن مزين» أصله من طُليطلة؛ وانتقل إلى قرطبة؛ ورحل إلى المشرق» فروی 
الموطأ عن مطرّف بن عبد الله. وعن حبیب كاتب مالك» توفي سنة (۲۵۹ه). الديباج المذهب ۳۱/۲ ۰ 

(۳) المحرر الوجیز ۲۳۲/۲ . 

(4) في (د) و(ز) و(م): قوت یوم وليلة» والمثبت من (خ) و(ظ). وهو الموافق لما في الاشراف 4۲/۱ ۰ 
والكلام منم وما سيرد بين حاصرتین منه. 

. ۷ في الاشراف‎ (o) 

(7) آخرجها الطبري ۸/ ٠٥۳ - ٠٥۲‏ عن ابن مسعود وأبيّ رضي الله عنهما. 

)۷( وقاله أيضاً آحمد واسحاق وأبو عبید وأبو ثور» وروي عن عطاء ومجاهد وعکرمة والنخعي. الاشراف 
۷ . 

(۸) مختصر المزني على هامش الأم ۲۲۹/۰ - ۲۳۰ ۰ إلا أن المزني رحمه الله اقتصر في اختياره الاب 
على القياس على كفارة الظهارء ولم يذكر قراءة عبد الله. 


سورة المائدة: الآية ۸۵ ۱9۳ 


وقال مالك والشافعيی في قوله الاحر: يُجزئه التفريق؛ لاد التتابعٌ صفةٌ لا تجب 
إلا بنص» أو قياس على منصوصء وقد علما"*. 

الثالثة والأربعون: من أفطر في يوم من أيام الصيام ناسياً ؛ فقال مالك: عليه 
القضاء. وقال الشافعيٌ : لا قضاء عليه'"". على ما تقدّم بيانه في الصيام في «البقرة»(". 

الرابعة والأربعون: هذه الكمّارة التي نص الله عليها لازمةٌ للحرٌ المسلم باتّفاق» 
واختلفوا فيما يجب منها على العبد إذا حَيْتْء فكان سفيان الثوري والشافعيٌ 
وأصحابٌ الرأي يقولون: ليس عليه إلا الصوم لا يُجزئُه غیر ذلك. 

واختلف فيه عن مالك“ ؛ فحكى عنه ابن نافع أنّه قال: لا يُكمّر العبد بالعتق؛ 
لأنه لا يكون له الولاء» ولك يُكمّر بالصَّدّقة إن آذن له سيده؛ وأضوت ذلك أن 
يصوم. وخکی ابن القاسم عنه آنه قال: إن أطعم أو كسا بإذن السَّيِّد فما هو بالبيّن» 
وفي قلبي منه شيء ۳ 

الخامسة والأربعون: قوله تعالی : َلك کنر میک اي: تغطيةٌ أَيُمانكم؛ 
وگفرث الشيء: غطَّيئه وسترثه» وقد نقلّم(. 

ولا خلاف أن هذه الكمّارةَ في اليمين بالله تعالی» وقد ذهب بعض التّابعين إلى 
أن كمّارة اليمين فعلٌ الخير الذي حلف على تركه. وتَرْجَم ابن ماجه في سننه: من 
قال: كفّارتُها تَركُها: حدّثنا على بن محمدء حدّثنا عبد الله بن تُمَيرء عن حارثةٌ بن 
أبي الرّجال» عن عَمْرةًء عن عائشة قالت: قال رسول الله : «مَن حلت في © 


(۱) أحكام القرآن لابن العربي 11۹/۲ . 

(۲) وقاله أيضاً أبو ثور وأصحاب الرأي وابن المنذر. الإشراف 116/۱ . 

۰۱۹۹/۳ 5 

(4) في (م): واختلف فيه قول مالك. 

(0) الإشراف 440/۱ - ٤٤١‏ ء ورواية ابن القاسم عن مالك في المدونة ۱۱۸/۲ . 
0( ۲۸۰/۱ . 

(۷) في النسخ الخطية: على» والمثبت من (م) وهو الموافق لما في سنن ابن ماجه. 


۸٩ سورة المائدة: الاية‎ ١6 


قطيعة رجم» أو فيما لا يَصْلَّحُ» فبزه الا ینم على ذلك»۳. 

وأسئّد عن عمرو بن شعيب» عن آبیه. عن جدّه: أنَّ الب 8 قال: «من حَلَفَ 
على يمين» فرأى غیرها خيراً منهاء فليتركها ؛ فد ترگها كمّارتهاء”". 

قلت: ويَعْتضِدُ هذا بقصة الصّدّيق ‏ حين خلف ألا يَظِعَم الطعام» وحلّفت 
ارات آلا كلست ي تلمك ولف تهت ارافان الا تلم الا 
يَطعموه ‏ حتى یّطعمه فقال أبو بكر : كان هذا من.الشيظان» فدعا بالطعام فأكل 
وأكلوا. خرّجه البخاريُ””. وزاد مسلم قال: فلمًا آصبح» غدا على النبيّ ‏ فقال : 
يا رسول الله بَرُوا وخیثث. قال: فأخبّره؛ قال: «بل أنت أَبَرُهم وأَخْيّرُهم». قال: 
ولم تبلخني کاو ۱ 

السادسة والأربعون: واختلفوا في كمّارة غير اليمين بالله عر وج فقال مالك : 
من حلف بصدقة ماله أحرخ تُلئه. وقال الشافعی : علیه كار یمین. وبه قال اق 
وأبو ثور» وروي عن عمر وعائشة رضي الله عنهما. وقال الشعبيٌ وعطاء وطاوس : لا 
شیء عل . 


(۱) سنن ابن ماجه (۲۱۱۰)) قال البوصيري في مصباح الزجاجة ۳۹۱/۱ : هذا إسناد ضعيف لضعف 
حارثة بن أبي الرجال» متفق على ضعفه. وقال الذهبي في المیزان ۱ : ضعفه أحمد وابن معين» 
وقال النسائي: متروك. وقال البخاري: منكر الحديث» لم ید به أحد. 

(۲) سنن ابن ماجه (۲۱۱۱). وهو عند أحمد (1۷۳۱) وأبي داود (2)11717/5 والبيهقي ۰۳۳/۱۰ وذكر 
البيهقي أن قوله: «فتر كها كفارتها» زيادة تخالف الروايات الصحيحة. قال الحافظ في الفتح 11۷/١١‏ : 
أشار آبو داود إلى ضعفه وقال: الأحاديث كلها: «فليكمّر عن یمینه» إلا شيئاً لا يُعبأ به... وينظر تتمة 
كلام الحافظ ثمة. وقال الخطابي في معالم السنن 54/5 : قد نطقت الأخبار الثابتة عن رسول الله وه 
بان الكفارة لازمة لمن حنث في يمينه» وهو حديث عبد الرحمن بن سمرة» وحديث أبي موسى 
الأشعري» وحديث أبي هريرة. 

(۳) في صحيحه »)1۱٤٩(‏ وهو عند أحمد (۱۷۰۲)» ومسلم (۲۰۵۷). 

)٤(‏ صحيح مسلم (۲۰۵۷): (۱۷۷). قال النووي في شرحه لصحيح مسلم ۲۲/۱6 : قوله: «ولم تبلغني 
كفارة» يعني : لم يبلغني أنه کفُر قبل الحنث؛ فأما وجوب الكفارة فلا خلاف فيه. 

(0) ينظر بسط هذه المسألة وأقوال الائمة فيها في الاشراف 2۱۲/۱ - 2۱5 ۰ والاستذكار ۱۰۳/۱۵ . 


سورة الماندة: الآية ۸٩‏ 00\ 


ما الیمینْ بالمشي إلى مکة» فعلیه أن يَفِيَ به عند مالك وأبي حنيفة. وئجزئه 
کار یمین عند الشافعی وأحمد بن حنبل وأبي ثور. وقال اين المسیب زالقاسم بن 
محمد : لاه شيء علیه ۲). 

قال ابن عبد ابر : أكثرٌ أهل العلم بالمدينة وغيرها يوجبون في اليمين بالمشي 
إلى مکة کارا مثل كمّارة اليمين بالله عر وجلٌ» وهو قولٌُ جماعة من الصحابة 
والتابعين وجمهور فقهاء المسلمين؛ وقد أفتى به ابنْ القاسم اببّه عبد الصمد» وذكر له 
أنه قول الليث بن سعد. . والمشهور عن ابن القاسم : آله لا کمارةً عنده في المشي إلى 
مه ال بالمشي لمن قدر عليه؛ وهو قول مالك. 

وأا الحالف بالعتق؛ فعلیه عتقُ من حلف عليه بعتقه في قول مالك والشافعیع 
وغیرهما. ٠‏ وروي عن ابن عمر وابن عباس وعائشة أنهیکفر کفار؟ یمین» ولا یلزمه 
العتق"۳. وقال عطاء : یتصدق بشي.. 

قال المهدوي: وأجمع من يُعتمد على قوله من العلماء على أنَّ الطلاق لازم لمن 
حلف به وحیث". 

السابعة والأربعون: قوله تعالی : «واحعّظوا أ که أي : : بالبدّار إلى ما لزمکم 
من الکمّارة إذا خیشتم. وقیل: أي بترك الحلف؛ ؛ فانکم إذا لم تحلفوا تتوجّه علیکم 
هذه التکلیفات .لمڪ نرت تقدّم معنی الشکر و«لعل» في «البقرة» 
والحمدلله“. 


(۱) الإشراف ۱۵/۱ . 

(؟) في الكافي ٤٥٦/۱‏ - 1۵۷ . 

(۳) الاشراف 1۳۰/۱ ۰ وقول الصحابة المذكورين وغیرهم سلف في حديث أبي رافع ۲۷۱/٩‏ - ۰۲۷۲ 
وینظر الاستذ کار ۱۱۰/۱۵ - ۱۱۱ 

(4) ینظر الاجماع ص۱۳۲ ۰ والاشراف 7۱/۱ کلاهما لابن المنذر. 

(۵ ۱ في معنی «لعل؟. و 1/۲ ۰ في معنی الشکر. 


۱۵۹ سورة المائدة: الایات ٩۰‏ ۔ ٩۳‏ 


قوله تعالی : يا ان ءامئوا نا ار والیبیم والاساب لازم رجش من عَم 
ایک یره لكك تیه © ها بريد القیکن أن بیع تک العادا 


مومت مر صم ع مرت مه رصم 


َالَمْصَلهُ في للم والمیسس سم عن دک اه وعن اسکوز كهل أنمم شود © ویر 
َه ریا اسر دروا إن تشم تامتنوا ّما عل رشو ایک ای © > 
فيه سبع عشرة مسألة : 
الأولی : قوله تعالی : یا رک واه خطابٌ لجمیع المزمنین بترك هذه 
الاشیاء؛ إذ كانت شهواتٍ وعاداتٍ تلبّسوا بها في الجاهلية» وغلبت على النفوس» 
فكان بقي”'" منها في نفوس كثير من المؤمنين. قال ابن عطیة"*: ومن هذا القبيل 
وی الرّجْرٍبالطيرء وأخدٍ الفال في الكتب» ونحوه مما يصنعه الناس اليوم. 
وأما الخمر؛ فكانت لم تحرّم بعد» وانما نزل تحريمها في سنة ثلاث بعد وقعة 
آخد. وكانت وقعة أحد في شوّال سنة ثلاث من الهجرة”". وتقدّم اشتقافُها“. 
وأما الميسر؛ فقد مضّى في «البقرة» القول فيه””. 
وأما الأنصاب؛ فقيل : هي الأصنام. وقيل: هي النَّرْد والشظرنج؛ ويأتي بيانهما 


3 رس ا ریس وره 00 واا 
في سورة يونس [الایة:۳۲] عند قوله تعالى: نهد لحي إلا الصَلئل». 


)١(‏ في (م): نفي. 

(۲) في المحرر الوجيز ۲۳۳/۲ ۰ وما قبله منه. 

(۳) أخرج البخاري (47۱۸) من حديث جابر قال: صبّح أنامنٌ غداءً حا الخمرً» فشتلوا من يومهم جميعاً 
شهداء» وذلك قبل تحريمها. قال ابن حجر في فتح الباري ۲۷۸/۸ : ويستفاد منه أنها كانت مباحة قبل 
التحريم. وقال أيضاً ۲۷۹/۸ : والذي يظهر أن تحريمها كان عام الفتح سنة ثمان. وقال أيضاً ۳۱/۱۰ : 
ثم رأيت الدمياطي في سيرته جزم بان تحريم الخمر كان سنة الحديبية» والحديبية كانت سنة ست. 
وذكر ابن إسحاق أنه كان في واقعة بني النضير» وهي بعد وقعة أحدء وذلك سنة أربع على الراجح» 
وفيه نظر. 

. 1۳۳/۳ (© 


. ۳۷ - ۳۵/۳ (0) 


سورة المائدة: الآيات ٩۲ ٩۰‏ ۱ 


وآما الازلام؛ فهي القداح وقد مضی في أوّل السورة القول فیها(. ویقال : 
كانت في البیت عند سَدَنة البیت وغدام الاصنام يأتي الرجل إذا آراد حاجة فیقبض 
منها شیاه فإن كان عليه : آمرني ربي+ خرج لحاجته”" على ما اح أو گره. 

الثانية: تحریم الخمر كان بتدریج ونوازل کثیرة؛ لأنهم”" کانوا مولّعين بشربها؛ 
وأ ما نزل في شانها: ینک عب الکنر وال هعا رقم ڪي نع 
لایس [البترة:۲۱۹] أي : في تجارتهی فلما نزلت هذه الآية ترکها!* بعض الناس 
وقالوا : لا حاجة لنا فیما فيه إثم كبير» ولم یترکها بعض الناس وقالوا: نأخذ منفعتّها 
ونترك ائمها فنزلت هذه الآية: لا قروا ألصكلزة وار شگری»» [النساء:۳:]) 
فترکها بعض الناس وقالوا: لا حاجة لنا فیما یشغلنا عن الصلاة» وشربها بعض 
الناس في غير آوقات الصلاة حتی نزلت : كام ال مَثوَا نا ال والمیید السات 
لام جى الاية فصارت حراماً علیهم. حتی کان یقول بعضهم : ما حرم الله 
ها اشد شن الم 

وقال أبو میسرة: نزلت بسبب عمر بن الخطاب ؛ فإنه ذكر للنبی يل عيوب الخمرء 
وما ينزل بالناس من أجلهاء ودعا الله في تحريمها وقال: اللهم بين لنا في الخمر 
بیان شافاء فنزلت هذه الآيات» فقال عمر: انتهينا انتهینا"؟. وقد مضَّى في «البقرة» 
و«النساء»0, 


. ۲۸۷ - ۲۸۱/۷ (1) 

(۲) في (م): إلى حاجته. 

(۳( في (خ) و(د) و(ز) و(م): فانهم. والمثبت من (ظ). 

(6) في النسخ الخطیة: ترك. والمثبت من (م). 

(۵) في (م): صار. 

(5) آخرجه أحمد (۰)۳۷۸ وأبو داود (۰)۳۹۷۰ والترمذي (۰)۳۰4۹ والنسائي في المجتبی ۰۲۸۷-۲۸/۸ 
وفي الكبرى (۵۰۳۱). وأبو ميسرة هو عمرو بن شرحبيل الهمداني. 

0 البقرة: 1۳۵/۳ والنساء: 7797/5 . 


۱6۸ سورة المائدة: الآيات ۹۰ ٩۳‏ 


وروی آبو داود عن ابن عباس قال : ایام ات منوا لا توا الصصلؤة وانشز 
شكرى» روتنک عن الكثر والمس فل فهعاً انم ۶ یه میم للا 
نسختها"'“ التي في المائدة: تا ا وله ا 

وفي صحيح مسلم : عن سعد بن أبي وقّاص أنه قال : رل فی آیاث منّ القرآن؛ 
وفيه قال: وأتیث على نفر منّ الأنصار [والمهاجرين]» فقالوا : تال نطعمُك ونسقيك 
خمراًء وذلك قبل أن تُحرّم الخمر. قال: فأتيتهم في خش - والخش : البّسْتان ‏ فإذا 
رأس جَرُور مشوي [عندهم]؛ ورف فز من قال: فأكلتٌ وشربت معهم. قال : 
کرت الأنصارٌ والمهاجرون”" عندهم. فقلت: المهاجرون خيرٌ من الأنصار. قال: 
فأخذ رجل [أَحَدَ] لخبي جمل* فضربني به» فجرح آنفي - وفي رواية: فَمَرّره» وكان 
آنف سعد مَفْرُوراً ‏ فأتیث رسول الله ولا فأخبرته فأنزل الله تعالی فيّ ‏ يعني نفسه - 
شأنّ الخمر: وا كير اليم لااب الم رجش ین عل ان جتنو . 

الثالثة: هذه الأحاديث تدك على أنَّ شرب الخمر كان إذ ذاك مباحاً» معمولاً بهء 
معروفاً عندهم؛ بحيث لا نكر ولا یی وأنَّ النبيّ 6 أقرّ عليه» وهذا ما لا خلاف 
فيه؛ يدل عليه آية النساء : لا ترا له وانشز شكرى [الآية:4] على ما تقدّم. 


وهل كان يباح لهم شرب القَذر الذي يُسكر؟ حديثٌ حمزة”" ظاهر فيه حين بر 


)١(‏ في سنن آبي داود: نسختهما. 

(۲) سنن أبي داود (77177). وأخرجه من طريقه البيهقي ۸ . قال الشوكاني في نيل الأوطار ۱۷۸/۸ : 
في إسناده علي بن الحسين بن واقد» وفيه مقال. 
وأخرجه أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ (4۵0) من طريق عطاء الخراساني عن ابن عباس. 

(۳) في (م): والمهاجرين. 

)٤(‏ في صحيح مسلم: الرأس. 

)2( صحيح مسلم E :)۱۷٤۸(‏ - ۰۱۸۷۸ وما بين حاصرتين منه. وهو في مسند 
أحمد(10719١).‏ وقوله: فزره؛ أي: شمّه. النهاية (فزر). والرّق: السّقاءء أو جلد يُجرٌ ولا ینتف» 
للشراب وغيره. القاموس (زقق). 

(5) أخرجه أحمد (۰)۱۲۰۱ والبخاري (1710): ومسلم (۱۹۷۹) من حديث علي 4. 


سورة المائدة: الآيات ٩۰‏ ۔ ٩۲‏ ۱9۹ 


خواصرٌ ناي علي رضي الله عنهما وجَب ۲۳ أسنمتهماء فأخبر علىٌ بذلك النبع له 
فجاء إلى حمزة» فصدر عن حمزة للنبي 56 من القول الجافي المخالف لِمَا يجب عليه 
من احترام النبيّ ل وتوقيره وتعزیره"؟؟ ما یدل على أنَّ حمزةً كان قد ذهب عقلّه بما 
يُسكرء ولذلك قال الراوي: فعرف رسولْ الله ل أنه نَمِل”". ثم إنَّ النبيَّ 5 لم نکر 
على حمزةً ولا عنّفه؛ لا في حال سر ولا بعدَ ذلك» بل رجع لَمّا قال حمزة: 
وهل أنتم إلا عبيدٌ لأبي - على عقبيه المهْقری *» وخرج عنه. 

وهذا خلاف ما قاله الأصوليون وخکوه. فإنهم قالوا: إِنَّ السُكر حراءٌ في کل 
شريعة ؛ لأنّ الشرائعَ مصالح العبادء لا مفاسدهم» وأصل المصالح العقل» كما أنَّ 
أصل المفاسد ذهايّه» فيجب المنع من کل ما يذهبه أو يشوّشهء الا أنه يحتمل حديث 
حمزة أنه لم يقصد بشربه السّكرء لكنه أسرع فيه فغلبه. والله آعلم(*. 

الرابعة: قوله تعالى: رمل قال ابن عباس في هذه الآية: «رجس»: 
ل وقد يقال للنْيْن والعَذِرة والأقذار: رجسٌ. والرجز؛ بالزاي: العذاب لا 
غير. والرکس : العَذِرة» لا غير. والزجس يقال للامرین۷. 

ومعنى «ين عَمَلٍ نی أي : یحمله"" عليه ویزینه(. وقيل: هو الذي كان 
عمل مبادئ هذه الأمور بنفسه حتى اقتّدِي به فيها. 


)١(‏ في (د): وأجب. وفي (ظ): وجبت. والمثبت من (ز) و(م). والجَبٌ: القطع. النهاية (جبب). 

(۲) التعزیر: الاعانة والتوقير والنصر مرّة بعد مرّة. النهاية (عزر). 

(۳) الثمل: الذي أخذ منه الشراب والسّكر. النهاية (ثمل). 

(4) القهقرى: هو المشي إلى خلف من غير أن يعيد وجهه إلى جهة مشيه. النهاية (قهقر). 

(0) المفهم ۲۹/۵ . وما قبله منه. 

(۷) آخرجه الطبري ۱۵۱/۸ ۰ واپن أبي حاتم ۱۱۹۸/6 . 

(۷) المحرر الوجیز ۲۳۳/۲ . 

(۸) في (م): بحمله. 

( في (ز) و(ظ) و(م): وتزیینه. والمثبت من (د)» وهو الموافق للمفهم ۲۵۵/۰ ۰ وعنه نقل المصنف. 


۱1۹۰ سورة المائدة: الآيات ٩۳ ٩۰‏ 


الخامسة : قوله تعالی : جنوه يريد: آبعدوه واجعلوه ناحية» فأمر الله تعالی 
باجتناب هذه الأمورء واقترنت بصيغة الأمر مع نصوص الأحادیث وإجماع الأمةء 
فحصل الاجتناب في جهة التحريم» فبهذا حرمت الخمر". 

ولا خلاف بين علماء المسلمین أن سورة المائدة نزلت بتحریم الخمر؛ وهي 
مَدَنْيّة من آخر ما نزل» وورد التحریم في الميتة والذم ولحم الخنزیر في قوله تعالی : 
طقل له لدي [الأنعام:145١]‏ وغیرها من الاي بر وفي الخمر نها ۱ وهو 
آقوی التحریم وأوكده. رَوَّى ابن عباس قال: لما نزل تحریم الخمر؛ مشی أصحابٌ 
رسول الله و بعضهم إلى بعض» وقالوا : حُرّمت الخمرء وجعلت عذلا۳۳؟ للشرك. 
يعني أنه قرنها بالذبح للانصاب. وذلك شِرْلُ”". ثم علق ٣مک‏ ْنَم فعلق 
الفلاح بالأمرء وذلك يدل على تأكيد الوجوب. والله أعلم. 

السادسة: قَّهِمَ الجمهورٌ من تحريم الخمرء واستخباثِ الشرع لهاء واطلاق 
الرجس عليهاء والامر باجتنابها؛ الحکم بنجاستها. وخالفهم في ذلك ربيعة والليث 
ابن سعد والمُرَّنِنُ صاحب الشافعي» وبعض المتأخرين من البغداديين والقرويين» 
فرأوا أنها طاهرة» وأنَّ المحرّمٌ إنما هو شربُها. وقد استدلٌ سعيد بن الحداد القروي 
على طهارتها بسفكها في طرق المدینة؛ قال: ولو كانت نجسة لما فعل ذلك الصحابة 
رضوان الله عليهم» ولَنَهَى رسولٌ الله ل عنه؛ كما نَهّى عن التخلّي في الطرق"*. 
والجواب : أن الصحابة فعلّتٌ ذلك؛ لأنه لم يكن لهم سروب" ولا آبار يريقونها 


. ۲۳۳/۲ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) العذل: المثل. مختار الصحاح (عدل). 

(۳) ينظر التمهيد ۲۶۱/۱ - 747 . وأخرجه أيضاً الطبراني في المعجم الكبير ۰)۱۲۳۹۹(/۱۲ والحاكم 
۶ وقال: صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه. وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد 0۲/۰ 
وقال: رواه الطبراني» ورجاله رجال الصحيح. 

(4) بقوله: «اتقوا اللّكَائَّْنَ؛ قالوا: وما اللَعّانان يا رسول الله؟ قال: «الذي يتخلى في طريق الناس» أو في 
ظلهم». أخرجه أحمد (۰)۸۸۵۳ ومسلم (۲۹۹) من حديث أبي هريرة 4. 


)0( جمع سرب وهو حفیر تحت الارض. لسان العرب (سرب). 


سورة المائدة: الایات ۰ . ٩۲‏ ۱۱ 


فيهاء إذ الغالبٌ من أحوالهم أنهم لم يكن لهم كف“ في بيوتهم» وقالت عائشة 
رصي اللااعنيان انهم کانو یرون من اتخذ اف في الیوت؟ ونقلّها إلى خارج 
المدينة فيه كلفةٌ ومشقّة» ويلزم منه تأخيرٌ ما و جب على الفور. وأيضاً فإنه يمكن 
التحرّز منها ؛ فان طرق المدينة كانت واسعة» ا یت نش 
نهراً يعم الطريقٌ كلّهاء بل إنما جرت في مواضع يسيرة يمكن التحرّز عنها. هذا مع ما 
يحصل في ذلك من فائدة شهرة إراقتها في طرق المدينة» ليشيع العمل على مقتضّى 
تحريمها من إتلافهاء وأنه لا ينتفع بهاء ويتتابع الناس ويتوافقوا”" على ذلك. والله 
أعلم. 

فان قيل: النّنجيس حكم شرعی؛ ولا نص فيه ولا يلزم من کون الشيء محرّماً 
أن يكون نجساً؛ فكم من محرّم في الشرع ليس بنجس. 

قلنا: قوله تعالى: ي يدل على نجاستهاء فإِنَّ الرجس في اللسان: 
النجاسة. ثم لو التزمنا آلا نحکم بحکم لا حتی نج فيه نضاً؛ لتعطّلت الشريعة؛ فان 
التصوص فیها قلیلت فا نف يود على تدعس ا لول والقیرة وال زام وف 
ذلك؟ وإنما هي الظواهر والعمومات والأقيسة. وسيأتي في سورة الحج [الایة:۳۰] ما 
يوضح هذا المعنى إن شاء الله تعالى. 

السابعة: قوله: «قَاجْتَْبُوهُ) يقتضي الاجتناب المطلق الذي لا ينتفع معه بشيء 
بوجه من الوجوه؛ لا بشرب». ولا بیع ولا تخليل» ولا مداواة» ولا غير ذلك» 
وعلى هذا تدلٌ الأحاديث الواردة في الباب. 

رَوى مسلم عن ابن عباس : أنَّ رجلاً أهدّى لرسول الله ل رَاوِيةَ خمر» فقال له 
رسول الله 5: «َل عَلِمتَ أنَّ الله حَرَّمَهًا؟» قال: لا. قال: فَار انساناً؟» فقال له 


)۱( جمح كنيف» وهو الخلاء. لسان العرب (كنف). 
)۲( في (م): وتتابع... وتوافقوا. 
(۳) في (م): رجلاً. 


۱1۲ سورة المائدة: الآيات ٩۲ ٩۰‏ 


رسول الله ي: «بمّ سَارَزته؟» قال ا فقال: «إِنَّ الذي حَرّمَ شربها حَرم 
بَيْعَها». قال : ففتح المزادةً حتی ذهب ما فيها20: فهذا عدیث یدل على ما ذکرناه؛ اذ 
لو كان فيها منفعة من المنافع الجائزة ليله رسول الله بء كما قال في الشَّاة الميتة: 
«علا أَحَذْتُم إهابها فَدَبَعْتمُوه قمعم بو الحدیت 


الثامنة : أجمع المسلمون على تحريم ب بيع الخمر والدَّمء وفي ذلك دلیل على 
تحریم بیع العَذِرات وسائر النجاسات وما لا يحل أكلّه؛ ولذلك - والله اعلم - که 
مالك بیع زيل الدوابٌ» ورخص فيه ابن القاسم لِمَا فيه من المنفعة؛ والقیاس ما قاله 
مالك وهو مذهب الشافعي» وهذا الحدیث شاهد بصحة ذلك”". 


تخلیلها ما كان رسول الله # ليدع الرجل أن یفتح المزادتین * حتی يذهب ما 
فیما؟؛ لان الكل مال؛ وقد تهی عن إضاغة المال ۲ ولا یقول احد فیکن اراق 
خمراً على مسلم: إنه أتلف له مالاً. وقد آراق عثمان بن آبي العاص خمراً ليتي. 
واسئُژذن ل في تخليلهاء فقال: «لا٤»‏ ونَّهَى عن ذلك". ذهب إلى هذا طائفةٌ من 


)١(‏ صحيح مسلم (۱۵۷۹). وهو في مسند أحمد (۲۰۶۱). والراوية: هي المزادة. 

(۲) أخرجه آحمد (۲۳۹۹)ء والبخاري (۰)۱8۹۲ ومسلم (۳۱۳) من حديث ابن عباس #. وسلف ۲۵/۳ . 

. ١55/5 التمهيد‎ )۳( 

(5) في (م): المزادة. والمثبت من الأصول الخطية» وهو الموافق للتمهيد 5/ ١55 - ٠٤١‏ . والكلام منه. 

(0) في (ز) و(ظ) و(م): فيها. والمثبت من (د)ء وهو الموافق للتمهيد. 

() ورد النهي عن إضاعة المال في حديث المغيرة بن شعبة قال: قال رسول الله ي: «إن الله كره لكم 
ثلاثاً: قيل وقال» وكثرة السؤال» وإضاعة المال...» أخرجه أحمد (18157): والبخاري (۲4۰۸) 
وسلم ۱۳۱/۳ .)۵٩۳(‏ 

(۷) في النسخ الخطية والتمهید ۲۵۹/۱ - وعنه نقل المصنف -: عثمان بن آبي العاصي. والمثبت من (م). 
وهو آبو عبد الله نزیل البصرت اسلم في وفد تقیف» فاستعمله النبي ل على الطائف» وأقرّه آبو بکر 
ثم عمرء ثم استعمله عمر على عمان والبحرین سنة خمس عشرة» ثم سکن البصرة حتی مات بها في 
خلافة معاوية رضي الله عنهم أجمعين. الاصابة ۳۸۸/۲ . 

(A)‏ أخرج أحمد (۱۲۱۸۹)؛ ومسلم (۱۹۸۳) عن أنس بن مالك» أن آبا طلحة سال النبي يق عن أيتام ورثوا 
خمراً قال: «أهرقها» . قال: آفلا أجعلها خلا؟ قال : «لا». 


سورة المائدة: الآية ۹۰ ۔ ۹۲ ۱۳ 


لیام من اهن ات وال أي وان مرو هرفن ارو ايا ياي 
بتخليل الخمرء ولا باس بأكل ما تخلَّلَ منها بمعالجة آدميّ أو غيرهاء وهو قول 
الثوري والأوزاعيٌ والليث بن سعد والکوفین) 

وقال أبو حنيفة: إن رح فيها السمكُ” والملخ» فصارت مُرْيَا”” وتحوّلت عن 
حال الخمر؛ جاز. وخالفه محمد بن الحسن في المُرّي» وقال: لا عالج الخمر بغير 
تحويلها إلى الخل وحده. 

قال أبو عم 4 : احتجّ العراقيون في تخليل الخمر بأبي الدرداء ؛ وهو پروی عن 
أبي إدريس الخولانی» عن أبي الدرداء من وجه ليس بالقوي أنه كان يأكل المُرّيّ 
منه» ويقول: درغت(“ الشمس والملح. 

وخالفه عمر بن الخطاب"؟ وعثمان بن آبي العاص في تخليل الخمر» وليس في 
رأي أحدٍ حجة مع السَّة» وبالله التوفيق. 


)١(‏ التمهيد ۲۱۰/۱ . وما قبله منه. 

(۲) في الأصول الخطية و(م): المسك» وهو خطأ. والمثبت من التمهيد ١47/4‏ ۰ وعنه نقل المصنف. 
وينظر الحجة للشيباني ۱۳/۳ ۰ والمبسوط ۲4/۲ ۰ ومختصر اختلاف العلماء ۳۵۹/4 . 

(۳) في (م): مربّى وهو خطأ. والمُرّيّ؛ بالضم وتشديد الراء: الذي يؤتدم به» كأنه منسوب إلى المرارة» 
والعامة تخففه. النهاية (مرر).. وينظر فيه أيضاً مادة (ذبح). 

. ۱۵۰/۶ في التمهيد‎ )٤( 

(5) كذا في النسخ الخطية و(م) والتمهيد ونسخة في مصنف عبد الرزاق (كما في هامشه). والحديث 
أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (۱۷۱۰۹) وفيه: ذبحت خمرها. .» وأخرجه أيضاً أبو عبيد في الأموال 
(۲۹6) من طريق جبير بن نفیر؛ وفيه: ذبحته الشمس... وأورده ابن الأثير في النهاية (ذبح)؛ وفيه: ذَبْحُ 
الخمرٍ الملحٌ والشمس... وقال: كما أن الميتة حرام» والمذبوحة حلال» فكذلك هذه الأشياء دب 
الخمرٌ فحلّت. فاستعار الذبح للاحلال والذبح في الأصل: الشق. 

(7) ذكر ابن عبد البر في التمهيد ۱۵۱/۶ عن عمر ‏ قوله: لا يحل خل من خم انیت حتى يكون الله 
هو الذي أفسدها. وأخرجه عبد الرزاق (۰)۱۷۱۱۰ وأبو عبيد في الأموال (۰)۳۸۸ وذكر ابن عبد البر 
ايضاً عن عثمان بن أبي العاص أن تاجراً اذ شترى خمرأء فأمره أن يصبّها في دجلة» فقالوا: ألا تأمره أن 
يجعلها خلا؟ فنهاء عن ذلك. 


۱۹ سورة المائدة: الایات ٩۳ ٩۰‏ 


وقد يحتمل أن یکون المنع من تخلیلها كان في بدء الاسلام عند نزول تحریمها؛ 
لثلا یستدام حبسّها؛ لقرب العهدٍ بشربهاء إرادةً لقطع العادة في ذلك. وإذا كان هذا 
هكذا""“ لم يكن في النهي عن تخليلها حينئذٍ والأمر بإراقتها ما يمنع من أكلها إذا 

ورَوّی أشهب عن مالك قال: إذا خَلّل النصرانيُ خمراً فلا باس بأكله» وكذلك 
إن حَلّلها مسلم واستغفر اللة؛ وهذه الرواية ذكرها ابن عبد الحكم في كتابه. 

والصحيح ما قالّه مالكٌ في رواية ابن القاسم وابن وهب: إنه لا يحل لمسلم أن 
یعالج الخمر حتی یجعلها لا ولا يبيعهاء ولكن ليُهريقها"". 

العاشرة: لم یختلف قول مالك وأصحابه أنَّ الخمر إذا تَحَلّلت بذاتها أنَّ أكل 
ذلك الخل حلال. وهو قول عمر بن الخطاب وقبيصة وابن شهاب وربيعة» وأحد 
قوگي الشافعی؛ وهو تحصیل مذهبه عند أكثر أصحابه”". 

الحادية عشرة: ذکر اب مداد أنّها تملك. ونزع إلى ذلك بأنه یمکن أن یرال 
بها العٌصَصٌُُء ویطفاً بها حريقٌ. وهذا نقل لا يُعرف لمالك. بل يُخرَّجٍ هذا على قول 
من یری أنها طاهرة. ولو جاز یلکها لمَا أَمَرَ الب و بإراقتها. وأيضاً فد الملكَ نوغ 
نفع» وقد بطل باراقتها. والحمد لله. 

الثانية عشرة: هذه الآية تدلٌ على تحریم اللّعب بالئّرد والسظرنج قماراً وغیر*) 
قمار؛ لأنَّ الله تعالى لَمّا حرّم الخمرٌ؛ أخبر بالمعنى الذي فيها فقال: ياي الي 
انوا نا لت وامییرکه الآية. نم قال: لما بريد الكَيطن أن بوق بتکم العدوة 
)١(‏ في (د) و(ز): وإذا كان هکذا. وفي (ظ): وإذا كان مذا. وفي (م): وإذا كان کذلك. والمثبت من 

التمهيد ۱۵۱/6 والكلام منه. 

(۲) التمهید ١557/5‏ و۱8۷ . 


(۳) التمهید ۱/۱ 


سورة المائدة: الآيات ٩۳ ٩۹۰‏ ۱310 


والبغصآة الآية. فكل لَهْوِ دعا قلیله إلى کثیره( وأوقع العداوةً والبخضاء بين 
العاكفين عليه» وصَدَّ عن ذكر الله وعن الصلاة؛ فهو كشرب الخمرء وأوجب أن 
يكون حراماً مثله. 

فإن قيل: إِنَّ شرب الخمر يُورث السُكر؛ فلا يقدر معه على الصلاة» وليس في 
للّعب بالتّرد والشطرَنج هذا المعنی. قيل له: قد جمع الله تعالى يين الخمر والميسر 
في التحریم» ووصفهما جميعاً بأنهما يوقعان العداوة والبغضاء بين الناس» ویصدّان 
عن ذكر الله وعن الصلاة» ومعلوم أنَّ الخمرَ إنْ أسكرت» فالميسر لا یسکره ثم لم 
يكن عند الله افتراقهما في ذلك يمنع من التسوية بينهما في التحريم؛ لأجل ما اشتركا 
فيه من المعاني. وأيضاً فإنَّ قلیل الخمر لا يُسكرء كما أنَّ اللّعب بالتّرد والشْظرَنح لا 
يُسكرء ثم كان حراماً مثل الكثير» فلا ينكر أن يكون اللّعب بالترد والشّظرَنجٍ حراماً 
مثل الخمر وان كان لا يُسكر. وأيضاً فإِنَّ ابتداء اللّعب يورث العَفْلةً» فتقوم تلك 
لعف المستوليةٌ على القلب مقام( السكرء فإِنْ كانت الخمرٌ نما حُرّمت لأنها 
تُسكرء فتصدٌ بالإسكار عن الصلاة» فليحرّم اللّعبُ بالئّرد والشظرنج لأنه يُغفْل 
ويُلهيء فيصدٌ بذلك عن الصلاة. والله أعلم. 

الثالثة عشرة: مهدي الراوية”” يدل على أنه كان لم يبلغه الناسخ» وكان متمسّكاً 
بالإباحة المتقدّمة» فكان ذلك دليلاً على أنَّ الحکم لا يرتفع بوجود الناسخ كما يقوله 
بعض الأصوليين» بل ببلوغه كما دك عليه هذا الحدیث» وهو الصحيح؛ لأنَّ النبی کل 
لم يوبخهء بل بِيّن له الحكم» ولأنه مخاطبٌ بالعمل بالأوّل» بحيث لو تركه عصى بلا 
خلاف؛ وإن كان الناسحٌ قد حصل في الوجود. وذلك كما وقع لأهل فَبَاء؛ إذٌ كانوا 
كارن إلى بيك اميق إلى أن أتاهم الآتي فأخبرهم بالناسخ» فمالوا نحو الكعبة. 


)١(‏ في (م): كثير. 
زفق في (م): مكان. 
(۳) يعني في حديث ابن عباس» وسلف في المسألة السابعة. 


وقد تقدَّم في سورة البقرة [الآية: ۱]۱64؟ والحمد لله وتقدّم فیها ذكر الخمر 
واشتقاقها والميسر. وقد مضى في صدر هذه السورة القول في الأنصاب والأزلام. 
والله أعلم. 

الرابعة عشرة: قوله تعالى: «إِنَّما بريد الشَّيِطن أن بوفع بيتكم العداوة والبضآة في 
َر ولي » الآية. أعلم الله تعالى عباده أنَّ الشیطان إنما يريد أن تق”" العداوة" 
بيننا بسبب الخمر وغيره» فحذّرنا منهاء ونهانا عنها. 

ژوي أنَّ قبيلتين منّ الأنصار شربوا الخمرٌ وانتَشَّواء فَعَبَتٌ بعضهم ببعض. فلما 
صَحَوا رای بعضهم في وجه بعض آثارَ ما فعلواء وكانوا إخوة ليس في قلوبهم 
ضغائن» فجعل بعضهم يقول: لو كان أخي بي رحيماً”” ما فعل بي هذاء 
فحدثت بينهم الضغائن» فأنزل الله: لكا ی اکن أن بیع بكم المد 
۳ الایة. 

الخامنة عشرة: قوله تعالی : شد عن ی الله وحن الوذ یقول: إذا سکرئم 
لم تذکروا الله ولم تُصَلُواء وان لیم خلّط علیکم» كما فعل بعلیع» وژوي 


بعبد الرحمن » كما تقدّم فى (النساء»۲. 


وقال عبيد الله بن عمر: سل القاسم بن محمد عن السظرّنج: أهي ميسر؟ وعن 


(۱) 8۱/۲ . 
زفق في (ظ) و(م): یوقع. والمثبت من (د) و(ز) وهو الموافق للمحرر الوجیز 2۳:۸۲ رعنه نقل 
المصنف. 


(۳) بعدها في (م): والبغضاء. 

(4) في (ظ): الرجل. 

(5). في مصادر الخبر الآتية: رؤوفاً رحيماً. 

(5) لفظة: بي» من (م) ومصادر التخريج. 

(۷) أخرجه النسائي في السنن الكبرى (۰)۱۱۰۸ والحاكم ۱٤١ - ١41/4‏ ۰ والبيهقي ۲۸۰/۸ - ۲۸۲ 
من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وصحح إسناده الحافظ ابن حجر في الفتح ۳۱/۱۰ . 

. ۳۳۰/۰ ۸( 


التّرد: أهو میسر؟ فقال: کل ما صَدَّ عن ذکر الله وعن الصلاة فهو میسر(". قال آبو 
عبید : تأوّل قول الله تعالى": یسح عن و لله ون الکوزکه. 
السادسة عشرة: قوله تعالی: كمل نم شود لما علم عمر # أن هذا وعيدٌ 
شديدٌ زائد على معنى : انتهُوا؛ قال: انتهینا. وأمّر النبئ 6 مناديّه أن ينادي في سكك 
المدينة: ألا لد الخمرٌ قد حُرّمت. فکیرت الدّنانُ» وأريقت الخمرٌ حتى جرت في 
سکك المدينة". 
السابعة عشرة: قوله تعالى : ويا اه ریا ال ودرأ تأكيدٌ للتحریم» 
وتشديدٌ في الوعید. وامتثالٌ لام وكففٌ عن المنهی عنه. 
وحشن عطف طوَآظِيعُوأ أله لَمّا كان في الكلام المتقدّم معنی : انتهوا. وکرّر: 
«وَأَطِيِعُوا؛ في ذكر الرسول تأكيداً» ثم حدر من مخالفة الأمرء وتوعدٌ من تولّى بعذاب 
الآخرة» فقال : «يّن تمه أي : خالفتم نما َل رسویتا الم لمن في تحريم 
ما یر بتحریمه. وعلی المرسل أن يعاقبٌ أو يثِيبَ بحسب ما یی أو يُطاء29. 
قوله تعالی: لیس عَلَ لذت اموا ومسلا ات ماح فیما يشا دا مَا 
انوا دما وعیلوا ايڪت ثم انوا رامنا م الوا اا له ييب 
تیه > 
فيه تسع مسائل : 
الاولی : قال ابِنٌ عباس والبَرَاءُ بُ عازب وأنس بن مالك: إنه ما تزل تحریم 
الخمر قال قومٌ من الصحابة: كيف بمن * مات متا وهو یشریها ويأكل المیسر؟ ونحو 


(۱) آخرجه الطبري ۱۷۳/۳ ۰ والبيهقي في السنن ۲۱۷/۱۰ - ۲۱۸ ۰ وفي شعب الایمان (5019). 

(۲) معاني القرآن للنحاس ۳۵۵/۲ ۰ وما قبله منه. 

۳( سيذكر المصنف نحوه عن آنس # في المسألة الاولی في تفسیر الآية بعدها. وسلف خبر عمر في 
المسألة الثانية. ا 0 ۱ 

(4) ينظر المحرر الوجيز ۲۳4/۲ . 

( في النسخ الخطية: من. والمثبت من (م)ء وهو الموافق للمحرر الوجيز ۲۳۹/۲ ۰ وعنه نقل المصنف. 


۱1۸ سورة المائدة: الآية ٩۳‏ 


هذاء فنزلت الایة؟. 

رَوَى البخاري عن آنس قال: کنث ساقي القوم في منزل أبي طلحة. فنزل تحریم 
الخمرء فأَمَرَ منادياً ينادي» فقال أبو طلحة: اشر فانظر ما هذا الصوت؟ قال: 
فخرجت. فقلتٌ : هذا منادٍ ينادي : ألا إِنَّ الخمر قد خرّمت» فقال: اذهب فأهرقها ‏ 
وكان الخمر من المَضِيخْ ‏ قال: فَجَرَتْ في سکك المدينة» فقال بعض القوم: فل 
قوم وهي في بطونهم. فأنزل الله عر وجل: ليس عَلَ لدت ءامترا ولو لحت 
جاح فیما طسوا الآية0". 

الثانية: هذه الآية وهذا الحديث نظيرُ سؤالهم عَمّن مات إلى القبلة الأولىء 
فنزلت : وما كن أله لیضیع ایتک که [البقرة: ۱6۳] ۳ . 

ومن فَعَلَّ ما أبيح له حتی مات على فعله؛ لم يكن له ولا عليه شيء» لا إثمّ ولا 
مؤاخذةٌ ولا ذم ولا أجرٌ ولا مدخ؛ لاد المباح مستوي الرّفین بالنسبة إلى الشرع. 
وعلی هذا فما كان ينبغي أن یتَخوّف ولا يُسألَ عن حال من مات والخمرٌ في بطنه 
وقت إباحتهاء فإمًا أن یکون ذلك القائل عَمَل عن دلیل الاباحة؛ فلم يخطر له أو 
يكون لغلبة خوفه من الله تعالى وشفقیه على إخوانه المؤمنين تَوهّم مؤاخذةٌ ومعاقبة 
لأجل شرب الخمر المتقدّم» فَرَفع الله ذلك التومم بقوله: ليس عَلَ لذت اما 
ماو لمحت جح فيا یواک الآية'*". 


(۱) حديث ابن عباس أخرجه الترمذي (۰)۳۰۵۲ والطبري 578/8 و 554 ۰ والحاكم 157/4 . قال 
الترمذي: حديث حسن صحيح. وحديث البراء أخرجه الترمذي (۰)۳۰۵۰ والطيالسي (۰)۷۱۵ وأبو 
يعلى (۰)۱۷۱۹ والطبري 577/8 ۰ وابن حبان (۵۳۵۰) . وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 
وحديث أنس بن مالك ذكره المصنف بعده. 

(۲) صحيح البخاري (4770). وأخرجه أيضاً أحمد (۱۳۳۷۲)» ومسلم (۱۹۸۰). والفضيخ: شراب يتخذ 
من البسر. . النهاية (فضخ). 

(۳) المحرر الوجيز ۲۳/۲ . 

. ۲۵۱/۵ المفهم‎ )٤( 


سورة المائدة: الآية ٩۳‏ 


۱۹ 

الثالثة: هذا الحدیث في نزول الآية فيه دلیل واضحٌ على أنَّ نبيلٌ التمر إذا اسکر 
حَمْرٌء وهو نصٌٌء ولا يجوز الاعتراض عليه؛ لأن الصحابةٌ رحمهم الله هم أهل 
اللسان؛ وقد عَقّلوا أن شرابهم ذلك خمرٌء لم“ يكن لهم شراب ذلك الوقت بالمدينة 
غيره» وقال الحکمخ"۳: 
لنا تحمر ولیسست خحمر گرم ولکن من تاج الب اسقات 
کرام في السماء ذهبن ظولاً وفات پمارها آييي الجن از 

ومن الدلیل الواضح على ذلك ما رواه النّسائيئ: آخبرنا القاسم بن زکریا» آخبرنا 
عبید الله؛ عن شيبان» عن الأعمش» عن مُحارِب بن دثار» عن جابر» عن النبی 8 
قال: «الزَّبيْبٌ وَالثّمْرٌ هُوَ الحم . 

وت بالنّقل الصحيح أل عمر بنَ الخطاب 4 - وحسيّك به عاِماً باللسان والشرع 
- حطب على منبر النبي قل فقال: يا أيها الناس» آلا إنه قد ترّل تحریم الخمر يوم 
رل وهي من خمسة: ین اليب والثَّمْرِءِ والعَسَلء والحئق والشَّعِيْرٍ. وَالْجَمْرُ ما 
حامر العَقل0©. ۱ 

وهذا نما یکون في معنی الخمر» یخطب به عمرٌ بالمدينة على المنبر بمَحضر 
جماعةٍ الصحابة؛ وهم أهل اللسان؛ ولم یفهموا من الخمر إلا ما ذكرناء". 

واذا ثبت هذا بَطلَ مذهبٌ أبي حنيفة والکوفیین القاتلین بان الخمر لا تكونُ الا 


۱0( في (م): إذ لم. وفي التمهید ۲۶۳/۱ ؛ وعنه نقل المصنف: بل لم. 

(۲) هو آبو واس» والبیتان في دیوانه ص‌۱۱۸ . 

(۳) في ديوان أبي نواس: کرائم في السماء زهین طولاً ففات. 

(4) سنن النسائي المجتبی ۲۸۸/۸ ۰ والکبری (۵۰۳۷). وأخرجه أيضاً الحاکم ٠٠١/٤‏ وزاد: يعني إذا 
انتبذا جميعاً. وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري ۳۹/۱۰ : سنده صحيحء وظاهره الحصر؛ لکن 
المراد المبالغة» وهو بالنسبة إلى ما كان حیتئذ بالمدينة موجوداً. 

(0) أخرجه البخاري (6 ومسلم (۳۰۳۲) عن ابن عمر رضي الله عنهما. 

, 761١/١ التمهيد‎ )7( 


۱۷۰ سورة المائدة: الآية ار 


منّ الب وما كان من غیره لا يُسَمّى خمرآ ولا یتناوله اسم الخمرء وانما يُسَمَى 
ا 

وقال الشاعر : 
ترکث السْبیذ لاهل النپینٍ وصرث حلیفالمن عابه 
شراب سس رض الفتی ویفتخ للشراب راب۳ 

الرابعة: قال الإمامٌ أبو عبد الله الماري: ذهب جمهور العلماء من السلف 
وغیرهم إلى أنَّ كلّ ما يُسكر نوه خر شربُهء قليلاً كان أو کثیرآ؛ نِيئاً كان أو 
مطبوخاً» ولا فرق بين المستخرج من العنب أو غيره» وأنَّ من شرب شيئاً من ذلك 
خد. فأما المستخرجٌ من العنب المسكر الئّيءء فهو الذي انعقد الإجماعٌ على تحريم 
قليله وكثيره» ولو نقطة”" منه. وأما ما عدا ذلك فالجمهور على تحريمه. 

وخالف الكوفيون في القليل مما عدا ما ذُكرء وهو الذي لا یبلغ الإسكارء وفي 
المطبوخ المستخرج من العنب» فذهب قومٌ من أهل البصرة إلى قصر التحريم على 
عصير العنب» ونقيع الزّبيب الئيءء فأما المطبوخ منهماء والئي» والمطبوخ مما 
سواهما فحلالٌ ما لم يقع الإسكار. 

وذهب أبو حنيفة إلى قصر التحريم على المعتصّر من ثمرات النخيل والأعناب 
على تفصیل؛ فيرى أن سّلافة العنب”© يحرم قلیلها وكثيرهاء لا أن تطبخ حتى ينقص 
ثلثاهاء وأما نقیغ الريب والثّمر فیحل مطبوخهما؛ و مسّته النار مسا قليلاً من غير 
اعتبار بحد. وأما اليء منه فحرامٌ» ولكنه مع تحريمه یاه لا يوجب الجدّ فیه؛ وهذا 
كله ما لم يقع الإسكار» فَإِنْ وقحَ الإسكارٌ استوى الجميع. 


. 1/0 المفهم‎ )١( 


(۲) شعب الایمان (١١٦٥)ء‏ والعقد الفرید /٦‏ ۳۳۷ . 
(۳) المفهم ۲۵۳/۵ . 
(4) في الصحاح (سلف): سلافة كل شيء عصرته: أوله . 


سورة المائدة: الآية ٩۳‏ ۱۷۱ 


قال شیخنا الفقیه الامام آبو العباس 4 : العَجبٌ من المخالفین في هذه 
المسألةء فانهم قالوا: إن القلیل من الخمر المعتصّر من العنب حرامٌ ككثيره» وهو 
مجمع علیه؛ فإذا قيل لهم : فل خم لقیل من ر ولیس مُذْهِباً للعقل؟ فلابدٌ أن 
يقال: لأنه داعيةٌ إلى الكثير» أو للتعمّد للتعبّد» فحينئذ يقال لهم : کل ما قدّرتموه في قليل 
الخمر هو بعينه موجودٌ في قليل النبیذ. فيحرم أيضاًء إذ لا فارق بینهما لا مجرّد 
الاسم إذا سم ذلك. وهذا القياسُ أرفع”" أنواع القياس؛ لأنَّ الفرعَ فيه مساو للاصل 
في جميع أوصافه» وهذا كما 7 تقول" في قياس الأمة على العبد في سراية العتق. 

ثم العجب من أبي حنيفة وأصحابه رحمهم الله؛ فإنهم يتوغُلُون في القياس 
ويرجحونه على أخبار الآحادء ومع ذلك فقد تركوا هذا القياسَ الجليّ المعضوة 
بالکتاب والسّْف وإجماع صدور الأمة: لأحاديث لا يصح شية متها على ما قد ین 
للهاالمحئون في کتبهم» وليس في الصحاح شيء منها. وسيأتي في سور: النحل*) 
تمام هذه المسألة إن شاء الله تعالی. 

الخامسة: قوله تعالی: یناه اصل هذه اللّفظة في الاکل؛ یقال: َي 
العاع. وشرب الشرّاب لکن قد تجوّز في ذلك فیقال : لم أطعم بزاً ولا ماء ولا 
نوماً؛ قال الشاع (*) 
تاها بوجر؟ ضفر" الخدو وما" تَظعَم الوم الا صیّاما 

وقد تقدّم القول في «البقرة» في قوله تعالى : وو 6 ج435 لان :۰ بما 


)١(‏ في المفهم ۲۵۳/۵ ۰ وما قبله منه. 

(0) في (م): هو آرفع. 

(۳) في (م): يقوله. وفي المفهم: نقوله. 

. 1۷ الاية‎ )٤( 

(۵) هو بشر بن أبي خازم» وسلف البيت 14/۲ . 
() في (ز) و(م): صعر 

(۷) في (م): لا. 


۱۷۲ سورة المائدة: الآية ٩۳‏ 


فيه الكفاية. 
السادسة: قال ابنٌ خُوَيْرْمَنداد: تضمّنت هذه الآية تناول المباح والشهوات» 
والانتفاع بکل لذیذ من مظعم ومشرب ومَنکم؛ وإن بولغ فيه وتنوهي في ثمنه. وهذه 
- ل 4 ۳4 


الآية نظير قوله تعالی : علا محر موأ یت مآ َمل اه کر که [المائدة : ۷ ونظير قوله: 
قل من حرم زيتة 2 له لوب أ 9 | من و لري [الاعراف: ۰۳ 


ح_ 


عر مب ۰ و 


السابعة: قوله تعالی : دا ما اموا وَءَامَنُوا وَعَمِلُوا یلوا لمحت م اتقواً وهامنوا ام ۳۹ 
بحا که بي لحه . فيه أربعة أقوال: 

أنه لیس في ذکر التقوی تکرار» والمعنی: امُوا شربّهاء وآمنوا بتحریمها. 

ا ۳ عر م و ات 

TT‏ ۳ وأحسنوا العمل. 

الثالث: اموا الشرك» وآمنوا بالله ورسوله. ومعنى الثاني : ثم انوا الکبائل 
وازدادوا إيماناً. ومعنى الثالث: ثم الوا الما اجا اق فلو 

وقال محمد بن جرير": الاثّقاء الأوّل: هو الانّقاء بتلقّي آمر الله بالمّبول» 
والتصديق» والدينونة به والعمل. والاتقاء الثاني : الاثّقاء بالات على التصديق. 
والثالث : الائّقاء بالاحسان» والتقرّب 00 

الشامنة: قوله تعالى: 2 وا لها وله بي اليك دلیل على أنَّ المتّقي 
المحسنّ أفضل من المتّقَى المومن الذي عمل الصالحات؛ فَضَلّه بأجر الاحسان"*. 

التاسعة: قد تأوّل هذه الآية قُدَامَةٌ بن مَظْعون الجمَحِيُ من الصحابة #» وهو 


(۱) في (م): والمعنى (وكذلك في الموضع الآتي). 
() في (م): آعمالهم. 

(۳) في تفسیره 116/۸ ۰ وهو القول الرابع. 

(6) ينظر المحرر الوجیز ۲۳۵/۲ . 


سورة المائدة: الآية ٩۳‏ ۱۷۳ 


ممّن هاجر إلى أرض الحبشة مع أخويه عثمان وعبد الله» ثم هاجر إلى المدينةء 
وید ندرا وعمر. وكان تن ۲۲ عمرٌ بن | لخطاب» خال عبد الله و ه حخقصةء وولا؛ 
و ۴ 2-0-7 وذ ا Sc‏ ( 9 5 
عمر بن الخطاب على البَحرین» ثم عزّله بشهادة المجَارُود0؟ سيد عبد القيس - عليه 
كرت الخ 
روی الدَارَقظني قال : حدَّئنا آبو الحسن على بنُ محمد المصري» حدَّئنا يحيى 
ابن أيوب العلّاف» حدّئني سعيد بن عُمَير حدّئني يحبى بن فُلَيْح بن سلیمان قال : 
حدّثني تور بن زيد» عن عِكُرمة» عن ابن عباس: أنَّ اسراب كانوا يُضربون في عهد 
رسول الله ل بالأيدي والنعال والعصی. حتى تُوفّيَ رسول الله كل فكان في 
خلافة أبي بكر أكثر منهم في عهد رسول الله اء فكان أبو بكر يجلدهم أربعين حتى 
/ 1 ۶ 
توفي» ثم كان عمر من بعده فجلدهم کذلك أربعينٌ حتی آتي برجل من 
المهاجرين الأوّلِين وقد شرب قافر اق جلف فقال : لِم تجلدني؟ بيني وبينكَ 
كتابٌ الله» فقال عمر: وأيّ”"' كتاب الله تجذ ألّا أجلدَكَ؟ فقال له: إن الله تعالى 


1 


یقول في کتابه : لیس عل آلذیت اموأ وعیلوا لمحت جح فِيمَا موا الآية. فأنا من 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ثم الوا وآمنواء ثم اقا وأحسنواء شهدث مع 
رسول الله کل بذراً وآحدا والحُندق والمشاهد0" فقال عمر: ألا تردون عليه ما 


4 
۰ 
2 


(1) الخَتّن: الصّهرء أو كل من كان من ول المرأة؛ کالاب والاخ. القاموس (ختن). 

(۲) ابن المُعلى» ويقال: ابن عمرو بن المُعلّى. كان نصرانيأء وقدم سنة عشر في وفد عبد القيس الأخيرء 
ور النبي و بإسلامه. وكان صهر أبي هريرة» وكان معه بالبحرين لما أرسله عمر. وقتل بارض فارس 
بعقبة الطين سنة (۲۱ه) فصارت يقال لها: عقبة الجارود. الإصابة ۵۰/۲ - ٩۱‏ . 

(۳) المحرر الوجيز 776/7 . 

(5) في (م): فكانوا. 

() في (م): يجلدهم. 

(1) في (د): أي. وفي (م): وفي أي. وفي أحكام القرآن: أفي . 

(۷) بعدها في (د) و(ز) و(م) وأحكام القرآن: كلها. والمثبت من (ظ)ء وهو الموافق لسنن الدارقطني. 


۱۷ سورة المائدة: الآية ۹۳ 


یقول؟ فقال ابن عباس: إِنَّ هؤلاء الایات( آنزلن عُذراً لمن عبر وحْجة على 
الناس + لأنَّ الله تعالی یقول : یا زب ءامنوا تما لتر والمییترکه الایقف ثم قرأ حتى 
أنفذ الآيةَ الأخرىء فإِنْ كان من الذين آمنوا وعملوا الصالحات الآية؛ فان الله قد 
نهاه أن یشرب الخمر. فقال عمر: صدقت. ماذا تَرَوْنَ؟ قال علي 4: إنه إذا شرب 
سک وإذا سَكر هَذدَّىء وإذا مَذَّى افترّى» وعلى المفتري ثمانون جلدة. فأمر به 
ا ل 0 

وذكر الحميدي؟ عن أبي بكر البَرْقَاني عن عبد الله بن عامر بن ربيعة'* قال: 
قیم الجارُودُ من البحرين فقال ۴۳: يا أميرَ المؤمنين» إن قُدَامةَ بنَّ مَظعون قد شرب 
مُشکرآً. واني إذا 9 من حقوق الله حقٌ علي أن أرفعّه اليك فقال [له] 
عمر : :“من هد علی ما تقول؟ فقال : آبو هريرة. فدعا عمرٌ آبا هريرة فقال: عَلام 
. تشهد يا أبا هريرة؟ فقال: ل ارم مين شرت و[قد] رأيتّه سکران يقيءُ» فقال عمر: 
لقد تَنََلعتَ في الشهادة. ثم كتبّ عمرٌ إلى فدَامة وهو بالبَحْرّين يأمرّه بالقدوم عليه؛ 


(۱) أثبتت من (م)ء وهو الموافق لسئن الدارقطني وأحكام القرآن. 

(0) أي: مضى» ووقع في (ظ): صبر. 

(۳) بعدها في (م) وأحكام القرآن: جلدة. وهو في سنن الدارقطني (144). وأخرجه أيضاً النسائي في 
السئن الكبرى (5774): والطحاوي في شرح مشكل الآثار (1١144)؛‏ والحاكم ۳۷۰/4 ۳۷۱ ۰ 
والبيهقي في السنن الكبرى ۳۲۰/۸ - ۳۲۱ . قال الحاكم: حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه. وينظر 
التلخيص الحبير ۷۵/۶ . 

)٤(‏ هو محمد بن فتوح» والخبر في الجمع بين الصحيحين (14)» ونقل المصنف عنه بواسطة أحكام 
القرآن لابن العربي 1۵4/۲ > وما بين حاصرتين منه. وأخرجه البخاري (40۱۱) مختصراًء وبتمامه 
عبد الرزاق (۰)۱۷۰۷۵. 

(۵) في النسخ: ابن عباس بدل عبد الله بن عامر بن ربيعة» وهو خطأ. وفي أحكام القرآن: عبد الله بن 
عياش بن أبي ربيعة. والمثبت من مصادر الحديث» وهو عبد الله بن عامر بن ربيعة العَئْزي الاکبر» 
حليف بني عدي» ثم الخطاب والد عمرء وأبوه من كبار الصحابة. استشهد بالطائف. الاصابة ٠١۷/١‏ . 

(5) في (د) و(ز) و(م): لما قدم... قال. 


)¥( في أحكام القرآن لابن العريي والجمع ب بين الصحیحین : حداً من حدود الله. 


سورة المائدة؛ الایة ٩۳‏ ۱۷۵ 


فلا قَِم قُدَامةُ والجَارُودُ بالمدينة کلم الجارود عمرّء فقال [له]: أَقِمْ على هذا کتاب 
اللهء فقال عمرٌ للجارود: أشهيدٌ نت أم خَضُمْ؟ فقال الجارود: أنا شهيدٌ. قال: قد 
كنت أذَّيتَ الشهادة. [فسكت الجارود] ثم قال لعمر: إني أَنْسُدُكَ اللة. فقال عمر: ما 
والله لَتملكَنّ لسانك أو لأسوءنّكء فقال الجارود: أمَا والله ما ذلك بالحقٌ» أنْ 
یشرب ابن عمك وتسوعني. فأوعده عمر» فقال أبو هريرة وهو جالس: يا أميرٌ 
المزمنین» إن کنت تشك في شهادینا؟؛ قْسَلْ بنت الوليد امرأةً ابن مَظعون» فارسل 
عمرٌ إلى هند يَنْشْدّها بالله» فأقامت هندٌ على زوجها [قدامة] الشهادةً» فقال عمر: يا 
فدامت اي جالنك فقال قدامة: والله لو شَرِبتٌ ‏ كما یقولون ما كان لك أن 
تجلدني يا عمر. قال : ولم يا فدامة؟ قال: لأنَّ الله سبحانه یقول : لي عَلَ الک 
اما وَماوا سح جح نیما ینوایه الاية إلى طاالْسُحْسِدَِه. فقال عمر: اخطات 
التأویل يا دام إذا اتقیت الله اجتنبت ما حرّم اللهُ» ثم أقبل عمر على القوم فقال : 
ما ترون في جلد قدامة؟ فقال القوم : لا ترق أن تجله ما دام وجعاً فسکت عمر عن 
جَلْدِه [أياماً]ء ثم أصبح يوماً [وقد عزم على جَلْده]ء فقال لاصحابه: ما ترون في 
جَلد قُدَامة؟ فقالوا"۳: لا نَرَى أن تجلدّه ما دام وجعاً» فقال عمر: إنه والله لأنْ یی 
الله تحت الشسّؤْطء أحب إليّ من" أن ألقَى الله وهي“ في عُنقي» والله لأجلدنّه 
ثتوني بسَوّط فجاءه مولاه أَسْلَّمُ بسَوط رقيق صغير» فأخذه عمرٌء فمسح بيده ثم 
قال لاسلم : [قد] أخذنك وفرارة* أهلك» اثتوني بسَؤْط غير هذاء قال: فجاءه أَسْلّم 
بسَوط تام قا عمر دام فاد فخاضب فاا عم وهجره. لسكا ووا 


(۱) في (م): إن كنت في شك من شهادتنا. 

(۲) في (د) و(ز) و(م): فقال القوم. 

(۳) لفظة: من» ليست في (م). 

(4) في (د) و(ز) و(م): وهو. 

(0) في أحكام القرآن: بإقرار. والدقرارة: واحدة الدّقارير» وهي الأباطيل وعادات السوءء آراد أنَّ عادة 


السوء التي هي عادة قومك ‏ وهي العدول عن الحق والعمل بالباطل ‏ قد نزعتك» وعرضت لك 
فعملت بها. النهاية (دقر). 


۱۷۹ سورة المائدة: الآيتان ٩۳‏ ۹۶ 


مهاچر لعمرّء حتی لوا من“ حَجُهم» ونزل عمر بالمفیا ۳ ونام بهاء فلما استیقظ 
عمر قال : عجْلوا علع بقّدَامة» انطلقوا فأتوني به» فوالله [إني] لأرَى في النوم أنه 
جاءني آتِ فقال : سَالِمْ فُدامةٌ؛ فانه اخوك. فلمًا جاژوا قدامة أبَى أن يأنيّه» فأمر عمر 
بقدامة أن يُجَرّ إليه جرا حتى کلّمه عمرٌ واستغفرٌ له» كان اول لها 
قال أيوب بن آبي تميمة : لم یُحدٌ أحدٌ من أهل بدر في الخمر و 
قال ابن العربي: فهذا دك على تأويل الآية» وما در فيه عن ابنِ عباس في 
حديث الدّارقطنيئ» وعمرٌ في حديث البَرْقَاني؛ وهو صحيح؛ وبَّشظه: أنه لو كان مَن 
شَرِبَ الخمرٌ وانّقى الله في غيره لا يُحَدُ على الخمر؛ ما حُدٌَ على الخمر احذ. فكان 
مدرو اد اران وقد حََفِيَ على قُدامةٌ» وعَرّفه مَّن وفْقه الله [له]» کعمر وابنٍ 
عباس رضي الله عنهماء قال الشاعر” : 
وإِنَّ حراماً لا أرَى الدهرّ باكيا علن شوه الابكية على فير 
ورُوي عن عليئ #: أن قوماً شربوا بالشام» وقالوا: هي لنا حلالٌ» وتأوّلوا هذه 
الآية» فأجمعَ علي وعمرٌ على أن يُستتابواء فن تابوا؛ والا قُتلوا. ذكره الک 
عع 200 1 
الطیری 


3 


قوله تعالی: ا الین تنا لگ لله بور بن اند كاله یی 
ماخ عم اله من ن¿ اف یب ٠‏ فمن عمد بعد ذلك َر عَدَاكُ ال @ » 


فيه ثمان مسائل : 


(۱) في النسخ الخطية و(م): عن. والمثبت من أحكام القرآن والجمع بين الصحیحین. 

(۲) السقیا: منزل بين مكة والمدينةء قيل: هو على يومين من المدینة» ومنه الحدیث: أنه كان یستعذب له 
الماء من بيوت السقیا. النهاية (سقی). 

(۳) آخرجه عبد الرزاق (۱۷۰۷۵) عن ابن جریج» عنه. وأخرجه من طریقه ابن عبد البر في الاستیعاب 
۹ «هامش الاصابة). 

(5) في آحکام القرآن 1۵۵/۲ . وما بين حاصرتین منه. 

(۰) لم نقف علیه. 

() في أحكام القرآن ۱۰۳/۳ . 


سورة المائدة: الآية ۹٤‏ ۱۷ 


الأولی: قوله تعالى : يولم أله أي : لَيَحَْبرنّكم» والابتلاء: الاختبار. 
وکان الصيد أحدّ معايشٍ العرب العارية» وشائعاً عند الجمیع منهم؛ مستعملاً جدّاء 
فابتلاهم اللهٌ فيه مع الإحرام والحرم» كما ابتلّى ب بني إسرائيل في الا يعتدوا في 
الست(۱. 

وقيل: إنها نزلت عامٌ الحديبية؛ أحرم بعض الناس مع النبی بء ولم يحرم 
بعضهم. فکان إذا عَرَضَ صيدٌ اختلفت فيه آحوالهم وأفعالهم واشتبهت ت أحکامه 
علیهم؛ فأنزل الله هذه الآيةَ بیان لقلقم E‏ وا تیم 


الثانية: اختلف العلماء من المخاطبٌ بهذه الآية على قولین؛ أحدهما: آنهم 
المُحلون؛ قاله مالك. 

الثاني : آنهم المُخرمون؛ قاله اب عباس» وتعلّق بقوله تمالی: «لیبلونکم»؛ فان 
تکلیف الامتناع الذي يتحقّق به الابتلاء هو مع الاحرام. قال ابن العربي”" : ومذا لا 
يلزم؛ فان التکلیف يتحقّق في المُحِلّ بما شرط له من آمور الصید» وما شرع له ن 
وَصْفه! “ في كيفيّة الاصطیاد. والصحیح أنَّ الخطاب في الآية لجمیع الناس مُجلْهم 
مت ET‏ َر و ۶ اع 3 ۳4 0 
ومُخرمهم؛ لقوله تعالی: الَيَبْلَوَنَكُمُ الله» أي : ليكلفتّكم» والتكليف كله ابتلاغ وان 
تَاضَلَ في الكثرة والقِلّة» وتباينَ في الضّعف والشُدة. 

الثالثة: قوله تعالی : یشور من ا سید مدع يريد: ببعض الصيد» ف امن» للتبعيض » 
وهو صيد البَرّ خاصّة؛ ولم يعم الصید کلّه؛ لاد للبحر صيداًء قاله ابر !** و 


(۱) المحرر الوجیز ۲۳۵/۲ . 

42 آحکام القرآن لابن العربي 1۵1/۲ . 

(۳) في أحكام القرآن 1۵1/۲ و 1۵۸ وما قبله منه. 
(4) في أحكام القرآن: من وظیفة. 

(۰) في التفسیر 1۷۰/۸ . 


۱۷۸ سورة المائدة: الآية ٩۶‏ 


وأراد بالصید المَصِيد؛ لقوله : تال یی ک>. 

الرابعة : قوله تعالی : تال أِیخْ وَرنَاَحْ» بيان لحکم صغارٍ الصید وکباره. 
وقرأ ابن وتاب والنََّعيَ : «يناله» بالياء منقوطةٌ من تحت” " 

قال مجاهد: الأيدي تنال الفراخ والبّيض وما لا يستطيع أن ی والرماخ تنال 
كان الضزة. 

وقال این وه قال مالك : قال الله تعالى: ایا الب ءامو بلول اله کنو 


يْنَ سید تال یدیجم ورمََک6»» فکل شيء يناله الانسان بيده أو برمحه أو بشيء من 
سلاحه فقتل فهو صيدٌ كما قال الله تعالی*؟. 


الخامسة: حص اللهُ تعالى الأيدي بالذکر؛ لأنها غضم المتصرّفی") في 
الاصطياد؛ وفیها تدخل الجوارخْ والجبالات وما عمل بالید من فحخاخ وشباك 
وخحص الرّماح بالذکر؛ لأنها عظم"" ما یجرح به الصید. وفیها یدخل السهم 
وه وقد مضی القول فيما يُصاد به من الجوارح والسّهام في أوَّل السورة بما 
فيه الكفايةٌ» والحمد لله. ۱ ۱ 


السادسة: ما وقع في الفح والجبالة فلِربّهاء فان ألجأ الصيد إليها أحدّء ولولاها 


(۱) آحکام القرآن لابن العربي ۲/ 1۵۷ . 

(۲) القراء‌ات الشاذة ص۳۵ . 

(۳) تفسیر مجاهد ۲۰۶/۱ ۰ وأخرجه عبد الرزاق (۰)۸۱۷۲ والطبري 1۷۰/۸ - ۱۷۱ . 
(8) آحکام القرآن لابن العربي ۲/ 1۵۷ . 

(۵) في (د): اعظم. 

(5) في (م): التصرف. 

(۷) في (ظ): أعظم. 

() المحرر الوجيز ۲۳۱/۲ . 

(9) ۲۹۸/۷ وما بعدها. 


سورة المائدة: الآية ۹٤‏ ۱۷۹ 


لم يتهيّا له آَخله فربّها فيه شريكه. وما وقع في الجَبْح""“ المنصوب في الجبل من 
ذباب التّحلٍء فهو کالجبالة والفخْ وحَمَامُ الأرجة رد على أربابها إن اسثطیع 
على" ذلك» وكذلك نحل الجباح؛ وقد رُوي عن مالك. وقال بعض أصحابه: إنه 
ليس على من حَصَّلَ الحمام أو التحل عنده أن يردَّه. ولو ألجأت الكلابٌ صيداً فدخل 
في بيت أحدٍ أو داره» فهو للصائد مرسل الكلاب دون صاحب البيت» ولو دخل في 
البیت من غير اضطرار الكلاب له فهو لرتٌ اليك 

السابعة: احتجّ بعض الناس على أنَّ الصيد للآخذ لا للمثیر بهذه”" الآية؛ لأنَّ 
المثير لم تنل يده ولا رمخه بعد شیع > وهو قول أبي حنيفة. 

الثامنة: كره مالك صيدّ أهل الكتاب ولم يحرّمه؛ لقوله تعالی : یریک 
وَرِمَاعَكُم» يعني أهل الإيمان؛ لقوله تعالى في صدر الآية: يان کک 
فخرج عنهم أهل الکتاب. وخالفه جمهوز أهل العلم؛ لقوله تعالى: لوَطْعَام ال أو 
لب حل لک [المائدة: 0] وهو عندهم مثل ذبائحهم*) 

وأجاب علماژنا : بأن الآيةَ إنما تضمّنت أكلّ طعامهم. والصيدٌ باب آخَرُء فلا 
یدخل في عموم الطعام ولا یتناوله مظلَقُ لفظه"). 

قلت: هذا بناء على أنَّ الصید لیس مشروعاً عندهم» فلا یکون من طعامهي 
فیسقط عّا هذا الالزام؛ فأما إِنْ كان مشروعاً عندهم في دینهم ۳ فیلزمنا أكلّه ؛ 
لتناولٍ اللفظ له فانه من طعامهم. والله اعلم. 


(۲ قوله: على» من (ظ)ء والكلام في الكافي 0/۱ ۰ 

(۳) في (د): لهذه. 

)€( في النسخ الخطية: : لأن المثير لا يده ولا رمحه يعد شيئاًء والمثبت من (م)» وهو الموافق لما في 
المحرر الوجیز ۲۳۸/۲ ۰ والكلام منه. 

)0( الكافي ۳/۱ . 

(1) آحکام القرآن لابن العربي ۲/ 1۵۷ . 

(۷) في (ظ): فمن دينهمء بدل: في دينهم. 


۱۸۰ ۱ سورة المائدة: الآية ۹۵ 


قو له as‏ «یایا الب ءامنوا لا تلو اليد ونم سم ومن فلم منک معدا 

من العو کم ب ڏوا عذل منک هتا بیع الکن آز کته 

م ا لك صیاما يدوق وبل أو عقا له عا سلف ومن عاد 

فينلقم أله م ۱ 

فيه 3 558 

الأولى: قوله تعالى : يتان لذبت ءَامَنُوأ» هذا خطابٌ 0 

وآنثی. وهذا النهی هو الابتلاء المذكورٌ في قوله تعالی: ایا ات انا وا ار 21 
یکی ین سیک الآية [الماندة: ۱۲۹6 . 


3 
مر مه 


وروي آذ اا الیَسَر - واسمه عمرو بن مالك الأنصاري _ كان مُخرماً عام 
الحدييية بعُمْرة» فقتل حمارٌ وحش» فنزلت فيه : «إلا قلاا لس ام خي . 

الشانية: قوله تعالی : إلا تا سيد القتل هو كل فعل یت الروح» وهو 
آنواع: منها الثحرء والذبح» والخنق والرّضْخء وشِبْهُه؛ فحرّم الله تعالى على 
المحرم في الصيد كل فعلٍ يكون مُفيتاً للروح. 

الثالثة : من قتل صيداً أو دَبّحه فأکل منه» فعليه جزاءٌ واحد لقتله دون کله وبه 
قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: عليه جزاءٌ ما أكل» يعني قیمته» وخالفه صاحباه 
فقالا: لا شيء عليه سوى الاستغفار؛ لأنه تناو المَيْتَةّ» كما لو تناول ميتةً أخرى؛ 
ولهذا لو أكلها مُحرمٌ آخرٌ لا يلزمه لا الاستغفار(*. 


(۱) المحرر الوجيز ۲۳/۲ 

(۲) كذا ذكر المصنف رحمه الله» والصحيح أن اسم أبي اليسر هو كعب بن عمرو بن عبّاد» كما في كتب 
الرجال» وينظر الإصابة ۲ . ووقع في الاستيعاب (بهامش الإصابة طبعة مطبعة السعادة بمصر 
14 ويقال: كعب بن عمرو بن مالك. 

(۳) آورده البغوي 14/۲ » وعزاه الحافظ في الفتح ۲۱/6 لمقاتل في تفسيره» ولم يذكر اسم آبي ا 

(5) احکام القرآن لابن العربي 1۵۸/۲ وقوله: یفیت» أي: يُذهب. 

)2 ينظر مختصر اختلاف العلماء ۷/۲ ۳۰ والاستذ کار ۱۱/ ۶۰ و ۳۱۲ . 


سورة المائدة: الآية ۹۵ الما 


وحجّة آبي حنيفة أنه تناو محظور إحرامه؛ لاد قَنْله كان من محظورات 
الاحرام» ومعلومٌ أنَّ المقصود من القتل هو التناوّل فإذا كان ما يُتوصّل به إلى 
المقصود ‏ محظور إحرامه ‏ موجباً عليه الجزاع» فما هو المقصودٌ كان أولى. 
وبه قال أبو حنيفة. 

وقال الشافعي: ذبخ المحرم للصيد ذكاةٌ. وتعلّق" بأنه ذبحٌ صَدّر من أهله» وهو 
المسَلِمُء مضاف إلى مَحَلّه وهو الأنعام» فأفاد مقصودّه من حل الاکل» أصله ذبح 
الحلال. 

قلنا : قولکم : ذبحٌ صدر من أهله. فالمحرمٌ ليس بأهل لذبح الصيد؛ إذ الأهليّةُ لا 
تُستفاد عقلاً» وإنما يفيدها الشرع وذلك بإذنه في الذبح» أو ینفیها"" وذلك بنهيه 
عن الذبح» والمحرمٌ منهئّ عن ذبح الصيد بقوله”" تعالى: طلا شلوا سيد فقد 
انتفت الأهليةٌ بالنهى. 

وقولکم: أفاد مقصوده. فقد اتفقنا على أنَّ المحرم إذا ذبح الصیة لا يحل له 
أكله» وانما یأکل منه غيرٌه عندکم» فإذا كان الذبحٌ لا يفيد الجل للذابح» فأژلی 
وآخری ألا يفيه لغیره؛ لانْ الفرع تَبَعّ للاصل في أحكامه. فلا يصِحٌ أن یثبت له 
ما لا یت لاصله. 

الخامسة: قوله تعالی: «الصَّيْدَ مصدرٌ عُومِل معاملة الاسماء فأوقع على 
النحروا ال ولفظ الصيد هنا عام في کل صيدٍ بر وبحري» حتی جاء قوله 


(۱) في (ظ): فان تعلق. 

(۲) في النسخ: بنفیها» والمثبت من أحكام القر آن لابن العربي ۵۹/۲ » والکلام منه. 

(۳) في (د) و(ز) و(م): لقوله والمثبت من (خ) و(ظ). وهو الموافق لما في أحكام القرآن. 
(6) في النسخ الخطیة: یفید» والمیمت من (م) وأحکام القرآن. 

. ۲۳۱/۲ المحرر الوجیز‎ )٥( 


۱۸۲ سورة المائدة: الآية ۹۵ 


تمالی : ووم کم سید ار ما دشر حرا [الماندة:41] فأباح صيد البحر إباحةً 
مطلقة "* على ما يأتي بيانه في الآية بعدَ هذا إن شاء الله تعالی. 

السادسة: اختلف العلماء في خروج السّباع من صيد البَّرٌ وتخصيصها منه فقال 
مالك: کل شي: لا يعدو من السباع مثل اله والتعلب والضَّبّع وما أشبههاء فلا 
يقتله المحرم وان قتله قدّاه. قال : وصغار الذئاب لا آری آن يقتلّها المحرم فان 
EY‏ 
الأغلب» مثل الاسد والذتب والثیر والفهد. وكذلك لا بأس عليه بقتل الحيّاتِ 
والعقارب والفأرة والغراب والحدأة۳. 

قال إسماعيل: [نما ذلك لقوله عليه الصلاة والسلام : «حم فَرَاسِق يُقتَلْنَ في 
الجل والخرّم» الحدیث » فسمَّاهِنّ فُسَّاقاًء ووصفهنٌ بأفعالهن؛ لأنَّ الفاسق 
فاعل "۰ والصّغارٌ لا فعل لهن» ووضت الکلب بالعفون وأولاده لا تَعقِرء فلا 
تدخل في هذا النعت. 

قال القاضي إسماعيل: الکلب العَمُور مما یعظم ضرژه على الناس. قال: ومن 
ذلك الحبةٌ والعقرب؛ لانه حاف متهماء وكذلك الحِدَأةٌ والغراب؛ لأنهما يخطفان 
اللحم من آيدي ا 

قال ابن بگیر : إنما أذن في قتل العقرب؛ لانها ذاث حمَة ۰۲ وفي الفارة لقَرْضِها 


(۱) أحكام القرآن لابن العربي 11۰/۲ . 

(۲) التمهيد ۱۵۹/۱۵ . 

(©) الاستذكار 71/17 و ۰۳۳۰ وقال ابن عبد البر في الاستذكار ۳۳/۱۲ : العلماء مجمعون على قتل 
الحية والعقرب في الل والحَرَم» للحَلال والمخرم. ۱ 

(5) تقدم ۳۹۸/۱ ۰ وسيأتي ص۱۸۵ من هذا الجزء. 

(۵) بعدها في (م): للفسق. 

(7) التمهید ۱۰/۱۵ . 

(۷) حمة العقرب: سْمُها وضز‌ها. 


سورة المائدة: الآية ٩۵‏ ۱۸۳ 


السْقاء ۶ والجذاء اللذَيْنِ بهما قِوَامُ المسافر» وفي الغراب لوقوعه على الظهُر وفبه عن 
لحومها. وقد روي عن مالك أنه قال: لا يُقتل الغرابٌ ولا الجاة الا أن يضر 

قال القاضي اسماعیل : واختّلف في الرُنْبُور؛ فشبّهه بعضهم بالحية والعقرب» 
قال : ولولا أن الور لا تبتدئ" لكان آغلظ على الناس من الحية والعقرب» ولكنه 
ليس في طبعه من العَدَاء ما في الحيّة والعقرب» وانما يقس ال رر اوی قال: 
فان عَرض الرُنْبُور لأحدٍ فدفعه عن نفسه لم يكو عليه شي ف ۱۳ 

وثبت عن عمر بن الخطاب إباحةٌ قتل الرُنْبور. وقال مالك: يُطهِم قاتله شيئاً. 
وكذلك قال مالكٌ فيمن قتل اليُرْعُوتَ والذباب والثّمل ونحوه: وقال أصحاب الرأي: 
لا شيء على قاتل هذه كلّها©). 

وقال أبو حنيفة: لا يُقتل المحرمٌ من السّباع إلا الكلبَ”*؟ والذئبَ خاصّة» سواءٌ 
ابتدآه أو ابتدأهماء وان قتل غيرّهما”'' من السباع قَدَاه. قال: فان ابتدأه غيرهما من 
السباع فقتله» فلا شيء عليه. قال: ولا شيء عليه في قتل الحية والعقرب والغراب 
والجدّاة. هذه جملةٌ قول أبي حنيفة وأصحابه إلا زفر. وبه قال الأوزاعیْ والثوري 
والحسن [بن حي]. واحتجُوا بأنَّ النبئ يل خصّ دوابٌ بأعيانهاء وأزتحص للمحرم في 


قتلها من أجل ضررها فلا وجه أن یُزاد عليهاء الا أن یْجمعوا على شيء فیدخل في 
معناها ۳ . 


() التمهید ۱۵۸/۱۵ ۰ والاستذکار ۳۰/۱۲ ۰ وقوله في الغراب: لوقوعه على الظهر يعني به: ظهر 
البعیر. وینظر شرح الزرقاني على موطأ مالك ۲۸۱/۲ . 

(۲) في (د): لا يعتدي. 

(۳) التمهید ۱۱۰/۱۵ ۰ والاستذ کار ۳۷/۱۲ . 

(4) المحرر الوجیز ۲۳۷/۲ ۰ وأثر عمر 4 آخرجه عبد الرزاق ۰۸۳۸۰۱ وابن آبي شيبة ۰۰/6 (نشرة 
العمروي). 

(5) بعدها في النسخ: العقور» والمثبت من التمهید ۱۲۵/۱۵ والکلام منه» والاستذکار ۲۹/۱۲ ۰ 
ومختصر اختلاف العلماء ۱۲۱/۲ . 

() في (م): غیره. 

(۷) التمهید ۱۱۵/۱۵ - ۱۷ ۰ وما سلف بين حاصرتین منه. 


۹۵ سورة المائدة: الآية‎ Af 


قلت : العجبٌ من أبي حنيفة رحمه الله يحمل التراب على البْرٌ بعلّة الکیل» ولا 
يحمل السباع العاديّة على الكلب [العقور] بعلَّةٍ الهشق والعَثر(؟ كما فعل مالك 
والشافعيٌ رحمهما الله. 

وقال قر بنٌ الهُذَيل: لا يقتل إلا الذئبَ وحده» ومّن قتل غیره وهو مُحرِمٌ فعليه 
الِديةٌ» سواءٌ ابتدأه أو لم یبتیثه۳)؛ لأنه عجماء فكان فِعلّه هَدَراً. وهذا رد للحديث 
ومخالفة ۳۱ له. 

وقال الشافعي: كل ما لا یژکل لحمّه فللمُخرم أن يقتله» وصغارٌ ذلك وکباژه 
سواء"* ۰ إلا السْمُع وهو المتولّد بين الذئب والصّبُع”. قال: ولیس في الرّحَمّة 
والخنافس والقِرْدَان والحلّم"" وما لا يؤكل لحمه شية؛ لأنَّ هذا لیس من الصید؛ 
لقوله تعالی : وحم لكك سید آل ما مش رکه [الماندة: ۰۲۹۲ فدلٌ أنَّ الصید الذي 
خُرّم علیهم ما كان لهم قبل الاحرام حلالاً؛ حکی عنه هذه الجملة المُرَنيُ والرّبيع". 

فان قيل: فَلِمَ تفّی القملةٌ وهي تؤذي ولا تؤگل؟ قيل له: ليس تُفدّی ال على ما 
يُفدَى به الشَّعرٌ والظفر» وبس ما ليس له لس + لأنَّ في طرح القملةٍ إماطة الأذى عن 
نفسه إذا كانت في رأسه ولحیته» فكأنه أماط بعض شعره فأما إذا ظهرت فمتلت» 


(۱) أحكام القرآن لابن العربي 11۱/۲ ۰ وما يبن حاصرتين منه. 

() التمهيد ۱۲۵/۱۵ - ۱۱ ء والاستذكار ۲۹/۱۲ ۰ ومختصر اختلاف العلماء ۱۲۲/۲ . 

(۳) في (ظ): ومخالف. وقوله: عجماء» أي: بهيمة. 

(5) التمهید ۱۱۷/۱۵ . 

(۰) أحكام القرآن لابن العربي ۲/ ۱۲۰ . 

(5) الوخمة: طائر آبقع يشبه النسر في الخلقة. مختار الصحاح (رخم)... والقردان : جمع القراد: وهو دويبة 
متطفلة ذات آرجل كثيرة تعيش على الدواب والطیور. المعجم الوسیط (قرد). والحلّم جمع حَلّمة: 
القراد العظیم. مختار الصحاح (حلم). 

(۷) التمهید ۱۹۷/۱۵ - ۱3۸ . 


سورة المائدة: الآية ۹۵ ۱۸۵ 


فانها لا تفدی(؟. وقول آبي ثور في هذا الباب كقول الشافعي؛ قاله أبو عمر”". 

السابعة: روی الأئمة عن ابن عم أن رسول الله ل قال: «حمسّ من الدواب 
ليس على المحرم في قتلهنّ جناح: الغراب والحِدَأةٌ» والعقرب والفأرة» والكلب 
العَقُور»”". اللفظ للبخاريٌ» وبه قال أحمدٌ وإسحاق. 

وفي كتاب مسلم» عن عائشة؛ عن النبی ك أنه قال: «خمس قُواسِئُ يُقتلن في 
الجل والخرم : الحيدٌ والغراب الأبقعٌ» والفأرة» والكلب العَقُورء والحدَيًّ». وبه 
قالت طائفةٌ من أهل العلم؛ قالوا: لا يُقتل من الغربان إلا الأبقعٌ خاصّة؛ لانه تقييدٌ 
مطلّتي”. وفي كتاب أبي داود» عن أبي سعيدٍ الخدري» عن النبی 9: «ويّرمي 
الغرابَ ولا يقتله»”". وبه قال مجاهد. وجمهور العلماء على القول بحديث ابن 
عم" والله أعلم. 


وعند أبي داود والتّرمذيٌ: والسّبْع العادي ؛ وهذا تنبيٌ على العلّة"». 


)١(‏ في (ظ) و(م): لا تژذي وفي (د): لا يفدىء وفي (خ) والتمهيد ۱3۹/۱۵ (والكلام منه): لا تودى» 
والمثبت من (ز) وهو الموافق لما في الأم ۱۷۰/۲ . 

)۲( في التمهيد ۰۹۵ . 

(۳) مسند آحمد (۰)۵۱۳۲ وصحیح البخاري (۱۸۲۲) و(۰)۳۳۱۵ وصحیح مسلم (۱۱۹۹): (۰6۷۲ 
واللفظ له ولیس للبخاري كما سيذ کر المصنف. 

(4) في (ظ): والحداة والحدیث في صحيح مسلم (۱۱۹۸): (۰)1۷ وسلف ۳۹۸/۱ و ص ۱۸۲ من 
هذا الجزء . 

(0) المفهم ۲۸۹/۳ . وهذا قول شاذ كما ذکر ابن عبد البر في الاستذ کار 4۰/۱۲ ۰ وقال أبو العباس: 
وغير هذه الطائفة رأوا جواز قتل الابقع وغیره من الغربان» ورآوا أن ذكر الابقع نما جری لانه الاغلب 
عندهم» والابقع الذي في بطنه وظهره بیاض. 

(5) سنن أبي داود (۱۸4۸)) وهو عند آحمد (۱۰۹۹۰). قال الحافظ في التلخیص الحبیر ۲۷4/۲ : فيه 
يزيد بن أبي زياد» وهو ضعيف» وفيه لفظة منکرة» وهي قوله: «ويرمي الغراب ولا یقتله». وقال ابن 
عبد البر في الاستذكار 10/۱۲ : ويزيد بن أبي زياد لیس بحجة فيما انفرد به. 

(۷) التمهيد ۱۷۲/۱۵ - ۱۷ . 

(۸) هو قطعة من حديث آبي سعید السالف» وهو في سنن الترمذي (۸۳۸). 

. 1۱۱/۲ آحکام القرآن لابن العربي‎ )٩( 


۱۸۹ سورة المائدة: الآية ۹۵ 


الثامنة : قوله تعالی : ام حرم که عام في النوعین من الرجال والنساء؛ الأحرارٍ 
والعبید؛ یقال: رجل خرام» وامرأةٌ حرام. وجمع ذلك : خرم كقولهم: قَذَّال 
وفذل"). وأحرع الرجل: دخل في الحَرّمء كما یقال: أَسْهَلَ: دخل في السهل. وهذا 
اللفظ یتناول الزمانَ والمکانٌ وحالةً الاحرام بالاشتراك لا بالعموم؛ يقال: رجلٌ 
حرام» إذا دحل في الاشهر الخرّم. أو في الحرّم» أو تلبّس بالاحرام. إلا أن تحریم 
أصل التكليف؛ قاله ابن العربى". 

التاسعة: حَرمْ المكان خرمان : حَرَمْ المدينة وحم مكة» وزاد الشافعيٌ الطائت» 
فلا يجوز عنده قطع شجره؛ ولا صیذ صیده ومن فعل ذلك فلا جزاء عليه. 

فأما حرم المدینت فلا يجوز فيه الاصطیاد لأحد» ولا قطع الشجرء کحرم مکت 
فان فعل ی ولا جزاء عليه عند مالكِ والشافعی وأصحابهما””". وقال ابن أبي 


ذئب : عليه الجزاء. وقال سعد: جزاژه ۳۹ ا وروي عن الشافعه 0 . 


وقال آبو حنيفة : صيد المدينة غيرٌ محرّم وكذلك قطعٌ شجرها. واحتجٌ له بعض 
من ذهب مذهبّه بحديث سعد بن أبي وقاص» عن النبی کل أنه قال : «مّن وجدتموه 
يصيد في حدود المدينة» أو يقطع شجرّهاء فحُذُوا سَلَبَهه. وأخذ سعد سَلَّبَ من قعل 
ذلك ؛ قال: وقد اتفق الفقهاء على أنه لا يؤخذ سَلَّبُ مَّن صاد في المدينة» فدلّ 


(۱) أحكام القرآن لابن العربي ۲/ 11۲ ۰ والقَذّال: جماع مؤخر الرأس. 

(۲) في أحكام القرآن 11۰/۲ ۰ وينظر القبس ٩0۸/۲‏ . 

(۳) التمهيد ١9/5‏ ۰ والاستذكار ۳۹/۲۹ 

(4) آحکام القرآن لابن العربي 1۸۳/۲ ۰ وسيأتي خبر سعد #. والسْلّب : ما یُسلّب» وهو ما يأخذه آحد 
القِرّنين (والقزن: الکف؛ في الشجاعة) في الحرب من قِرْنه مما یکون عليه ومعه من سلاح وثياب ودابّة 
وغيرهاء وهو فعّل بمعنی مفعول» أي: مسلوب . النهاية (سلب). 

(0) وهو مذهبه في القدیم كما في |کمال المعلم 1۸۵/4 . 

(5) التمهید ۰۳۱۰/۹ وحدیث سعد آخرجه بنحوه أحمد (۰)۱81۰ وأبو داود (۰)۲۰۳۷ والطحاوي في 
شرح معاني الآثار ۱۹۱/4 ۰ 


سورة المائدة: الآية ۹۵ AV‏ 


ذلك على أنه منسوخ". 
0 2 رشع .۰ ” ۾ 1 عت ocr‏ 5 0 7 
واحتج لهم الطحاوي آیضا بحديث أنس: «ما فَعَلَ النْغَيّر؟» فلم ینکر صيده 
زفق 
وإمساكه . 


وهذا كله لا حُبَة فيه؛ أما الحدیث الأول فليس بالقوي ولو صح لم يكن في 
f.‏ 0 و يفي 0 5 (e.‏ . 0 
عقوبة في الدنيا. ۱ 
وأما الحديث الثاني : فيجوز أن کون صیدّ في غير الحرم. وكذلك حديتٌ 


عائشة» أنه كان لرسول الله ل وَحْشنٌ» فإذا خرج لیب واشتدّ وأقبل وأدبر» فإذا 


آحس برسول الله ل رَبَض فلم يَتَرَمْرم؟ كراهية أن يؤذيه“. 


ودليلّنا عليهم ما رواه مالك عن ابن شهاب» عن سعيد بن المسیب. آن 
آبا مُريرة قال: لو رأيثٌ الظباء ترتع بالمدينة ما ذُعَرِتُها؛ قال رسولٌ الله ي: «ما بين 
لابتيّها حرام“ فقول أبي هريرة: ما ذَعَرْتُهاء دليل على أنه لا يجوز ترويعٌ الصيد في 


. ۲۸۸/۱۲ التمهيد ۰۳۱۰/۲ وهذا قول الطحاوي في شرح مشكل الآثار‎ )١( 

(؟) التمهيد ۳۱۳/1 والاستذكار 47/77 ۰ وحديث أنس أخرجه أحمد (۰)۱۲۱۹۹ والبخاري (5707)) 
ومسلم (۲۱۵۰). والنغير تصغير: الْعر» وهو طائر يشبه العصفور» أحمر المنقار» ويجمع على: نِعُران. 
النهاية (نغر). وأبو عمير هو ابن أبي طلحة الأنصاري» وهو أخو أنس بن مالك لامه؛ أمهما آم سليمء 
مات على عهد النبي . الاستيعاب على هامش الإصابة 78/17 . وكلام الطحاوي واحتجاجه في شرح 
معاني الآثار ۱۹۶/۶ - ۱۹۵ . 

(۳) التمهيد ۳۱۰/۲ . 

(4) التمهید ۰۳۱/۲ و عائشة أخرجه أحمد (۰)۲۸۱۸ زالطساوي في شرح معاني الاثار ۰۱۹۵/6 
وفیهما: كان لآل رسول الله ## وحش...» وقولها: ربض فلم یترمرم» أي: سکن ولم يتحرك. النهاية 
(رمرم). 

(۰) الموطأ ۰۸۸۹/۲ ومن طریق مالك آخرجه أحمد (۰۷۲۱۸ والبخاري (۰)۱۸۷۳ ومسلم (۱۳۷۲). 
واللابة: الحَرة» وهي الارض ذات الحجارة السوداء التي قد آلبستها لکثرتها... والمدينة ما بين حَرتين 
عظیمتین. النهاية (لوب). 


۱۸۸ سورة المائدة: الآية ۹۵ 


(Da TT ۳‏ 
حرم المدينة» كما لا يجوز ترویغه في حرم مکة" ". 


وكذلك نَرْعٌ زيد بن ثابت النهّس - وهو طائر ‏ من يد شرخبیل بن سعد؛ كان 
صاده بالمدينة» دلیل على أنَّ الصحابة فهموا مُرادٌ رسولٍ الله ل في تحريم صيدٍ 
المدينة» فلم يُجيزوا فيا الاصطیات ولا يلك ما بصطاد""؟. 


۶ و ۶ د 2 ۳ 2 2 4 
ومتعلق ابن أبي ذئب: قوله ي في الصحیح : (اللهم إن ابراهیم حرم مک واني 
أحرّم”" المدينة بمثل * ما حَرّم به مكةً ومثله معه» لا يُحُتلى خلاها. ولا يُعضَدٌ 
شجرّهاء ولا مر صيدُها» ولأنه حَرَمٌ میم الاصطيادٌ فيه» فتعلّقَ الجزاء به» ككَرّم 
ال 


قال القاضي عبدٌ الومّاب”“ : وهذا القول أقيسٌ عندي على أصولناء لا سيّما مع 
أنَّ المدينة عند أصحابنا أفضل”" من مكةء وان الصلاة فيها أفضل“ من الصلاة في 


(۱) التمهيد ۰۳۱۱/۰ 

(۲) التمهید ۰۳۱۱/۲ والحدیث آخرجه مالك في الموطأ ۸٩۰/۲‏ عن رجل قال: دخل علي زید بن 
ثابت...» وذکر الحدیث. قال ابن عبد البر في الاستذکار 1۰/۲۲ : والرجل الذي لم يسمه مالك 
یقولون: هو شرحبیل بن سعد. كان مالك لا يرضاه» فلم يسمّهء والحدیث محفوظ لشرحبیل بن سعد 
من وجوه. ثم ذکرها. 
وشرحبیل بن سعد هو أبو سعد الخَطْمي المدني» مولی الأنصارء ذکره ابن حبان في الثقات؛ وضعفه 
غیره» وحکی مضر بن محمد عن یحیی بن معین أنه وثقه» توفي سنة (۱۲۳ه). تهذیب التهذیب 
۲ - ۱۵۸ . 

(۳) في (ظ): وآنا حرمت. 

(4) في (د) و(ز) و(م): مثل. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 1۸۳/۲ ۰ والحدیث آخرجه بنحوه مسلم (۱۳۹۲) عن جابر 2# وأخرج 
شطره الأول آحمد (۰)۱۲۲۱۲ والبخاري (۰)۲۸۸۹ ومسلم (۱۳۱۵) عن آنس 4» وأخرجه مسلم 
(۱۳۱۰) و(۱۳۲۱) عن عبد الله بن زيد بن عاصم ورافع بن خدیج. قوله: لا یختلی خلاهاء الخلا 
مقصور: النبات الرطب الرقيق ما دام رطباًء واختلاؤه قطعه. النهاية (خلا). 

زفق في المعونة ۳/۱ . 

(۷) لفظة: مع» ليست في (م): وفي المعونة: لا سيما مع قول أصحابنا إن المدينة أفضل. .. 

(۸) في المعونة: وأن الصلاة في مسجدها أفضل... 


سورة المائدة: الآية ۹۵ ۱۸۹ 


المسجد الحرام. 

ومن حجة مالكِ والشافعيّ في آلا يُحكمٌ عليه بجزاء ولا أخذٍ سَلب - في 
المشهور من قول الشافعی - عموم قوله ل في الصحيح: «المدينة حَرّهٌ2'7 ما بين عَيْرِ 
الو جد فیها حَدَئاً» أو آوى مُحدثاً. فعلیه لعنةٌ الله والملائكة والناس 
أجمعين» لا يَقْبَلَ الله منه یوم القيامة صَرّفاً ولا عَذلاً». فأرسل يل الوعيد السَّدِيدٌ 
ولم یذکر كمٌارة. 

وأما ما ذكر عن سعد؛ فذلك مذهبٌ له مخصوص به؛ لما رُويّ عنه في 
الصحیح : أنه ركب إلى قصره بالعقیق» فوجد عبداً يقطع شجراً ‏ أو یخبظه - فسلّبه» 
فلما رجع سعدء جاءه هل العبد فکلّموه أن یرد على غلامهم» أو عليهم ما آخذ من 
غلامهم» فقال: مَعادً الله آن ار شيئاً تیه رسول الله 6. وأبى أن برد عليه" . 


فقوله : له ظاهره الخصوص. والله أعلم. 
العاشرة: قوله تعالى: ومن كلم م یداه ذكر الله سبحانه المتعمّدّء ولم 


و - 


يذكر المخطی والناسي. والمتعمّدٌ: هو القاصد للصيد”*' مع العلم بالإحرام. 


)١(‏ في النسخ الخطية: حرام» والمثبت من (م) وهما روايتان في الحديث. 

2( أحكام القرآن لابن العربي 587/7 ۰ والحديث أخرجه أحمد (۰)1۱۵ والبخاري (۳۱۷۹) 
و(۰)71۷۵۵ ومسلم (۱۳۷۰) من حديث علي 4# وعير وثور جبلان. النهاية (ثور). وقال السندي كما في 
حاشية المسند: ذکر المتقدمون أن ثوراً غير معلوم بالمدينة» فقيل : هذا غلط» وقیل غير ذلك» وکانه 
لذلك لم يقل بعض العلماء بحرم المدينة» لکن المتأخرون كالطبري (يعني المحبٌ الطبري) وغیره 
قالوا: هو جبل صغیر يدور خلف آحد. وقالوا إنهم حققوا ذلك من العرب العارفین بتلك الأراضي› 
وانما خفي عن آکابر العلماء لعدم شهرته وعدم بحثهم عنه. وینظر إكمال المعلم 1۸۹/۶ ۰ والمفهم 
۳ وشرح النووي لصحیح مسلم ۱8۳/۹ ۰ وفتح الباري ۸۲/6 - ۸۳ . وینظر ما حققه الأستاذ 
عبد الباقي رحمه الله في تعليقه على الحدیث في صحیح مسلم . 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ۱۸۳/۲ ۰ وحدیث سعد آخرجه آحمد (۱86۳) ومسلم (۱۳۹۶). 
والعقیق: موضع بينه وبين المدينة عشرة آمیال» وبه مات سعد . المفهم ۳/ 1۸۳ . 

(6) في (ز) و(ظ) و(م): والمتعمد هنا هو القاصد للشيء وفي (خ) و(د): والمتعمد هو القاصد للشيء 
والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي ۲/ 11۲ ۰ والکلام منه. 


۱۹۰ سورة المائدة: الاية ۹۵ 


والمخطوغ: هو الذي یقصد شيئاً فيصيبٌ صیدا. والناسي: هو الذي يتعمد الصید ولا 
يذكر |حرامه. ٠‏ 

واختلف العلماء في ذلك على خمسة أقوال”"' : 

الاوّل : ما آسنده الدَّارَْظنِك”'' عن ابن عباس قال: إنما التكفيرٌ في العَمْد» وإنما 
عَلظوا في الخطأ لما يعودوا. 

الثاني: أنَّ قوله: «مُتَعَمِّداً» حرخ على الغالب» فألحق به النادرٌء كأصول 
الشریمة۳, 

الثالث: أنه لا شيء على المخطی والناسي, وبه قال الظبري * وأحمد بن 
حنبل في إحدى روايتيه» وژوي عن ابن عباس وسعید بن جُټير» وبه قال طاوس وأبو 
ثورء وهو قول داود. 

وتعلّق آحمد بان قال لا عش الل سبحانه المتعمَدٌ پالاك ذل على أن غیره 
بخلافه» وزاد بأن قال : الاصل براءة الثم فَمَن ادّعى شُغْلّها فعليه الدليل. 

الرابع : أنه يُحكم عليه في العمد والخطأ والنّسيان؛ قاله ابن عباس» وروي عن 


(۱) وقع في أحكام القرآن: على ثلاثة أقوال» وذّكر الثالث وما بعده» آما القولان الأولان فقد ذكرهما ابن 
العربي في توجيه قول أصحاب القول الرابع. 

(1) في سننه (۲۵۳۸), . 

(۳) في أحكام القرآن: کساتر آصول الشريعة. 

)٤(‏ کذا ذکر ابن العربي عن الطبري ونقله عنه المصنف» والذي ذکره الطبري في تفسیره ۱۷۹/۸ أن عليه 
الجزای سواء في العمد والخطأ والنسیان. وهو القول الرابع على ما يأتي. 

(۵) ینظر المغني ۳۹۷/۵ ۰ وذکره عن ابن عباس أيضاً ابن المنذر في الاقناع ۲۱۵/۱ واختاره. وأخرجه ابن 
آبي شيبة 77/4 . وأخرج قول طاوس عبد الرزاق في المصنف (۰)۸۱۸۱ وفي التفسیر ۱۹۶/۱ ۰ وابن 
آبي شيبة ۲۰/۶ ۰ والطبري 1۷۷/۸ » ولفظه عند عبد الرزاق: عن طاوس قال : یحکم عليه في العمد» 
ولیس عليه في الخطأ شيء» قال : والله ما قال الله الا : ون فلم ینک متَمَمدَا. واخرج خبر سعید بن 
جبیر النحاس في معاني القرآن ۳۰۰/۲ . 


سورة المائدة: الآية ۹۵ ۱۹۱ 


عمرّ وعطاء"؟ والحسن وابراهیم والرُهريٌ» وبه قال مالك والشافعیْ وأبو حنيفة 
وأصحابهم". قال الرُهريٌ : وجب الجزاء في العمد بالقرآن وفي الخطأ والنسیان 
E‏ 


قال ابن العربي”“ : إن كان يريد بالسّنة الآثارٌ التي وردت عن ابن عباس وعمرء 
فنعمًا هي» وما أحستها أسوةً! 

الخامس : أن يقتله متعمّداً لقتله ناسياً لإحرامهء وهو قول مجاهد*'؛ لقوله تعالى 
بعد ذلك: ومن عاد یم لَه ینک ؛ قال: ولو كان ذاكراً لإحرامه لوجبت عليه 
العقوبة لأوّل مر:"؟ قال: فدلّ على أنه أراد متعمّداً لقتله ناسياً لاحرامه. قال 
مجاهد: فان كان ذاكراً لإحرامه فقد حل ولا حجّ له؛ لارتكابه محظورٌ إحرامه» فبطل 
عليه كما لو تكلّم في الصلاة» أو أحدتٌ فيهاء قال: ومّن أخطأ فذلك الذي 
١ 0‏ 

ودلیلنا على مجاهدٍ أنَّ الله سبحانه أوجبٌ الجزاء ولم يذكر الفساد؛ ولا فرق بين أن 
يكون ذاكراً للإحرام أو ناسياً له» ولا يصح اعتبارٌ الحجٌ بالصلاةء فإنهما مختلفان". 
وقد روي عنه أنه لا حکم عليه في قتله متعمّداً”''؛ ویستغفر الله» وحجّه تام ويه قال 


)١(‏ في النسخ: وطاوس. والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي» وقد سلف قول طاوس في القول 
الثالث» وأخرج قول عطاء عبد الرزاق (۰)۸۱۷۰ وابن أبي شيبة ۲۸/۶ و ۲١‏ ۰ والطبري ۱۷۷/۸ . 
وقول ابن عباس رضي الله عنهما أخرجه الطبري 1۷۸/۸ ۰ وقول عمر 4 أخرجه عبد الرزاق (81417)» 
وابن أبي شيبة ۲۵/۶ ۰ وذكره البيهقي ۵/ ۱۸۰ . 

(۲) مختصر اختلاف العلماء ۲۱۸/۲ ۰ والمغني ۲۹۱/۵ - ۲۹۷ . 

(۳) آخرجه عبد الرزاق (۰)۸۱۷۸ والطبري ۱۷۸/۸ . 

(4) في آخکام القرآن ۱۱۳/۲ . 

(۵) آخرجه عبد الرزاق في التفسیر ۱۹۳/۱ ۰ والطبري ۱۷۶/۸ . 

(0) أحكام القرآن لابن العربي 1۱۳/۲ . 

(۷) في (م): يجزئهء وفي باقي النسخ: یجزیه» والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي 11۲/۲ و 1۷۷-7۷۲ . 

(۸) أحكام القرآن لابن العربي ۱۷۷/۲ . 

. ۲۵/4 آخرجه ابن آبي شيبة‎ )٩( 


۱۹ سورة المائدة: الآية ۹۵ 


و . (۱) 
ابن زيد ۰ 


ودلیلنا على داود: أنَّ النبئ ب ستل عن الضَّبّع فقال: «هي صيداء وجعل فيها 
إذا أصابها المحرم كبشا" ولم يقل عمداً ولا خطأ. 

وقال ابن يُكير من علمائنا: قوله سبحانه: «مُتَعَمّداً» لم يُرِدْ به التجاورٌ عن 
الخطأء وإنما أراد «متعمّداً» ليبيّنَ أنه ليس كابن آدم الذي لم يَجعل في قتله متعمّداً 
كفارةً» وأنَّ الصيد فيه كقّارةٌء ولم یرد به إسقاط الجزاء في قتل الخطأ. والله أعلم. 

الحادية عشرة: ی ل ال 
مالك والشافعيّ وأبي حنيفة وغيرهم ' '؛ لقول الله تعالى: يا ال ءامنوا لا تلا 
ید وات نع ون قله يضق شید وراه مَل ما َل مِنّ نمَو فالنهی دائم مستمرٌ عليه 
ما دام مُحْرِماًء فمتی قتله فالجزاء لجل ذلك لازم له"*. 

وژوي عن ابن عباس قال : لا یحکم عليه مرتین في الاسلام ولا يُحكم عليه الا 
مر واحدة» فان عاد ثانية فلا يُحكم علیه ویقال له: ينتقم اللهُ منك؛ لقوله تعالی: 
ومن عاد یکتم ال تک وبهقال الحسن وایراهیم ومجامة ورج ودليننا 
علیهم ما ذکرناه: من تَمَادي التحریم في الاحرام وتوجو الخطاب عليه في دين 
الاسلام". 

الثانية عشرة: قوله تعالی : «مَرَء یل ما هَل من امه فيه ارب قراءات : 


«فَجَرَاءٌ یثل» برفع «جزاء» وتنوینه» و«یثل» علی الصفة"» والخبر مضمّر» 


. 1۷۷ /۸ آخرجه بمعناه الطبري‎ )١( 

(۲) آخرجه آبو داود (۳۸۰۱) وابن ماجه (۳۰۸). 

(۳) المغني 1۱۹/۰ . 

. ۱۷/۲ آحکام القرآن لابن العربي‎ )٤( 

(0) آخرجه عبد الرزاق (۰)۸۱۸4 وابن أبي شيبة ۹۹/۶ ۰ والطبري ۷۱۹۱/۸ . 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 1۷۲/۲ ۰ وأخرج قول الأئمة المذ کورین الطبري ۷۱۹/۸ - ۷۱۹ ۰ 
(۷) وهي قراءة عاصم وحمزة والكسائي. السبعة ص۲4۹ ۰ والتیسیر ص۱۰۰ . 


سورة المائدة: الآية ۹۵ ۹۳ ۱ 


التقدیر : فعلیه جزاءٌ ممائل واجب أو لازم من الم ". وهذه القراءة تقتضي أنْ یکون 
المثل هو الجزاء بعينه””) 

وجرا بالرنع غير منوّن» و«یثل» بالاضافة ۳ أي: فعلیه جزاءٌ ما قتل”*'» 
و«مثل» مقحمةٌء كقولك: آنا أكرم مثلّك» وأنت تقصد: آنا أكرمك. ونظیر هذا قوله 
تعالى: او من گان ما يت وتا م و یی یو في آلا كن مر ف 
الْظُلْمَتٍ » [الأنعام: ۱۲۲] التقدير: کمن هو في الظلمات”* '؛ وقوله: لس کل 
می4 [الشوری:۱۱] أي : لبق کهو شی 

وهذه القراءة تقتضي أن يكونٌ الجزاء غیر المثل؛ إذ الشي؛ لا يُضاف إلى 
: وقال آبو علي : نما يجب عليه جزاء المقتول» لا جزاء مثل المقتول 
والإضافةٌ توجبٌ جزاء المثل لا جزاء المقتول“. وهو قول الشافعی على ما یأتی٩)‏ 
وَقوله: ین الم صفةٌ لجزاء على القراءتين ها 

وقرأ الحسن: "من النّعُم؛ بإسكان العين وهي لغة۱۲. 

وقرا [أبو] عبد الرحمن: «فجرا# بالرفع والتنوین يِل بالنصب؛ فال آبو 


(۱) الحجة للفارسي ۲۵۶/۳ ۰ والکشف عن وجوه القراءات 1۱۸/۱ . 

() أحكام القرآن لابن العربي 114/۲ . 

(۳) وهي قراءة ابن كثير ونافع وأبي عمرو وابن عامر. السبعة ص۸٤۲‏ ۰ والتیسیر ص۱۰۰ . 

)٤(‏ في (ز) و(م): فعلیه جزاء مثل ما قتل» وفي (ظ): فعلیه جزاء فمثل» والمثبت من (خ) و(د) وهو 
الموافق لما ورد في الحجة للفارسي ۲۵۱/۳ ۰ والبحر ۱۹/4 . 

. ۲۳۷/۲ الحجة ۲۵۱/۳ - ۲۵۷ ۰ والکشف عن وجوه القراءات 4۱۸/۱ » والمحرر الوجیز‎ )٥( 

(1) في (د): ليس هو كشيء. 

(۷) أحكام القرآن لابن العربي 114/۲ . 

(۸) أحكام القرآن لابن العريي ۲/ 1۱۷ . وینظر الحجة لابي علي ۲۵۵/۳ - ۲۵۱ . 

(9) في المسألة الرابعة عشرة» وینظر المعونة ۵48/۱ - ۵1۵ . 

(۱۰) الحجة ۲۵۵/۳ ۰ والمحرر الوجیز ۲۳۷/۲ . 

(۱۱) القراء‌ات الشاذة ص۳۵ ۰ والمحرر الوجیز ۲۳۸/۲ ۰ والبحر ۱۹/6 . 


۱۹4 ۱ سورة المائدة: الآية ۹۵ 


الفتح“: «مِثْلَ منصوبةٌ بنفس الجزاءء والمعنى : فعلیه۳؟ أن يَجزي مثل ما قتل. 

وقرأ ابنُ مسعود والاعمش : «فجزاژه مثل باظهار هاءء ويَحتَّمِلَ أن يعود على 
الصيدء أو على الصائد القاتل”". 

الثالثة عشرة: الجزاء إنما يجب بقتل الصيد لا بنفس آخذّه» كما قال تعالى. وفي 
«المدوّنة» : من اصطاد طائراً فنتف ريشّهء ثم حبسه حتی نسل ریشه» فطارء قال: لا 
جزاء ا ۱ 0 

وكذلك”'' لو قطع ید صيدٍ أو رِجْله أو شيئاً من أعضائه» وسیمث نفسه» وصح 
ولج بالصید. فلا شيء علیه. وقیل : عليه من الجزاء بمَذر ما نَمَصه [والأول قول 
مالك]. ولو ذهب» فلم" يدر ما قَعّل» فعلیه جزاژه. ولو زَّمِنَ الصید"" ولم يلحق 
بالصید. أو ترکه تخرف“ علیه فعلیه جزاژه كاملاً. 


الرابعة عشرة: ما یْجرّی من الصید شیثان: دوابٌ وطيرٌ. فیْجرّی ما كان من 
الدوابٌ بنظیره فى الخلقة والصّورة» ففی التّعامة بَدنةٌ» وفی حمار الوحش وبق ° 
الوخش بغرة» وقي الى شا ويه قال القافی 2000 


)١(‏ في المحتسب ۲۱۸/۱ ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز ۲۳۷/۲ » وما سلف 
بين حاصرتين منهماء وأبو عبد الرحمن هو السلمي. 

(۲) قوله: فعليه» ليس في (م). 

(۳) تفسير الطبري 774/8 ۰ وإعراب القرآن للنحاس ۰/۲ ۰ والمجرر الوجيز ۲۳۷/۲ ۰ وتفسير الرازي 
۲ والبحر ۱۹/6 ۰ جميعهم عن عبد الله بن مسعود #5. ولم نقف عليها عن الأعمش. 

(4) المحرر الوجيز ۲۳۸/۲ ۰ والكلام في المدونة 55/١‏ . وقوله: نسل أي: نبت» ويقال أيضاً: نسل 
الشعر: إذا سقط . الأضداد لابن الأنباري ص۲۷۱ . 

(5) قبلها في (م): قال. والكلام في الكافي لابن عبد البر ۰۳۹۶/۱ وما سيأتي بين حاصرتین منه. 

(5) في (م): ولم. ۱ 

(۷) أي: مرض مرضاً يدوم زماناً طويلاً. 

(۸) في (م): محوفأء وفي النسخ الخطية: مخوفاًء والمثبت من الكافي. 

۹( في النسخ : وبقرة» والمثت من الكافي ۳۹۳/۱ والکلام منه. 

(۱۰) ذکره عنه الکیا الطبري في أحكام القرآن ۱۰۹/۳ . 


سورة المائدة: الآية ۹۵ ۱۹۵ 


واقل ما یُجزی عند مالك ما استیسر من الهّذي وکان ضحیّة "۴ وذلك الجَدّع 
من الضَّأنء والئَنِنُ مما سواه» وما لم یبلغ جزاژه ذلك ففيه إطعامٌ أو صیام. وفي 
الحمام كلّه قیمثه لا حماع مكة» فان في الحمامة منه شاءً اتّباعاً للسّلف في ذلك. 
وَالدّبْسِئُ» والقَوَاخِتٌُء والقّمْرِيُ وذواتٌ الأطواق كله حمام*؟. وحكى ابن عبد 
الحكم عن مالك : أن في حمام مكة وفراخها شاء؛ قال: وكذلك حمام الحرم قال: 
وفي حمام الجل حكومةٌ. 

وقال أبو حنیفة: إنما يُعتبر اليل في القيمة دون الخلْقة» فیقرّم الصید دراهم 
في المکان الذي قتله فيهء أو في آقرب موضع إليه إن كان لا یباع الصیذ في موضع 
قتلهء فيشتري بتلك القيمة هدیا إن شاء أو يشتري بها طماماً رطعم المساکین» کل 
مسکین نص صاع من بر أو صاعاً من شعیر» أو صاعاً من تمر 

وأما الشافعی ؛ فإنه يرى الیل من الم ثم يقوّم اليل كما في المتلفات يقرّم 
المثل» وتؤخذ قيمةٌ المثل كقيمة الشيء؛ فإنَّ المثل هو الاصل في الوجوب"* وهذا 
بين وعليه تخرج قراءةٌ الإضافة: «فَجَرَاءُ ثل». 

احتجٌ آبو حنيفة فقال : لو كان البّه من طریق الخلقة معتبرا» في التعامة ینف 
وفي الحمار بقرة» وفي الظبي شاةء لمَا أوقفه على عَدلين يحكمان به لأنَّ ذلك قد 


(۱) في (م): أضحية» وهما بمعنى. 

)۲( في (م): كالجذع. 

(۳) في (ظ): فان الحمامة منه بشاة. 

(4) الدیْسي : طاثر آدکن يقرقر. والفواخت جمع فاختة: هي ضرب من الحمام المطوّق. والعُمْري: ضرب 
من الحمام. القاموس: (دبس) و(قمر) واللسان (فخت). ووقع في (ظ): الدرّاج» بدل الدّبسي» 
والُراج (وزن: زمٌان) طائر أيضاً القاموس (درج). 

(۵) في (ظ): بالمثل» وفي (خ): في المثل. 

)١(‏ أحكام القرآن للجصاص 8۷۱/۲ ۰ والاستذکار ۱۷/۱۲ ۰ وأحکام القرآن للکیا الطبري ۱۰۹/۳ و۰۱۱۳ 
وأحکام القرآن لابن العربي ۱1۵/۲ . 

(۷) أحكام القرآن للکیا الطبري ۱۱۳/۳ ۰ 


۱۹1 سورة المائدة: الآية ۹۵ 


غلم فلا یحتاج إلى الارتیاء والنظر. وانما يفتقرٌ إلى العدول والنظر ۳" ما تشکل الحال 
فيه» ویضطرب وجه النظر عليه . 

ودليلّنا عليه : قول الله تعالی : «َرَ یل ماع من امه الآية. فالمثل یقتضی 
E o‏ 
ثم قال: یکم پوه دوا عَل ينگ وهذا ضميرٌ راجع إلى مثل من النعم؛ لأنه لم يتقدم 
ذکر لسواه يرجع الضمیر علیه. ثم قال : «عََیا بلغ که والذي يُتصوّر فيه الهدي 
مثْلْ المقتول من النّعمء فأما القيمةٌ فلا يتصرّر أن تکون هدیا" ولا جری لها ذكرٌ 
في نس الآية» فصحّ ما ذکرناه. والحمد لله. 

وقولهم : لو كان الشَّبَهُ معتبراً لا أوقفه على عذلین. فالجواب: أنَّ اعتبار العدلین 
إنما وجب للنظر في حال الصيد من صِعَّر وكبّر» وما لا جنس له مما له جنس؛ 
والحا ما لم يقع عليه نص بما وقع عليه النص"". 

الخامسة عشرة: مّن حرمٌ من مكة» فأغلق باب بيته على فراخ حمام فماتت» 
فعليه في کل فرخ شاه 

قال مالك : وفي صغار الصيد مثل ما في كباره» وهو قول عطاء"**. ولا يُفْدَى 
عند مالك شي؛ بِعَنَاقٍ ولا جَفْرة؛ قال مالك: وذلك مثل الدية» الصغيرٌ والكبير 
فيها سواءً. وفي الضَّبٌ عنده واليَرْيُوع”"' قيمبّهما طعاماً. ومن أهل المدينة من يخالفه 


(۱) في أحكام القرآن لابن العربي 577/7 (والكلام منه): والحكمء بدل: والنظر. 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي 11۵/۲ . 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي 1۱۱/۲ . 

(:) أخرجه الطبري ۱۸۲/۸ . 

(5) العناق: الأنئى من أولاد المعز ما لم يتم له سنة» والجفرة ا و 
آشهر وفصلت عن أمها وأخذت في الرعي. النهاية (عنق) و(جفر). 

(5) الیربوع: دُويبة فوق الجرذء طويل الرجلين قصير اليدين جدّاء وذيله كذيل الجرذ. معجم متن اللغة 
(ربع). 


سورة المائدة: الآية ۹۵ ۱۹ 


في صغار الصید. وفي اعتبار الجَدّع وال ویقول بقول عمر: في الارنب عَنَاقٌ 
وفي اليَربوع خر ال ينا 

وروی أبو الزبير عن جابر عن النبّ ك قال: «في الضّبّع إذا أصابه المحرم کبس 
وفي الطب شاة» وفي الأرنب عَنَاقء وفي الیَربوع جَفْرة». قال: والمجفرة التي قد 
ازع وفي طرق آرت لابي الزبیر: وما ال قال: التي قد لطم ورعت. 
خرّجه الدَّارَفْظننَ7". 

وقال الشافعي : في النعامة بُدنة» وفي فرخها قَصِيلٌء وفي حمار الوحش بقرة» 
وفي سَخله عل ؛ الع اميا مو رد 
متفاوتان» فیجب اعتباژ الصغير فيه والکبیر كسائر المتلفات» قال ابن العربیع" 
وهذا صحيح» وهو اختیاز علمائنا. 

قلت: قولّه: وهو اختیار علمائناء يشعر أنه المشهور المختار» ولیس كذلك» 
وإنما هو صريح مذهب الشافعی كط . 

قالوا: ولو كان الصيدٌ أعورٌ أو أعرج أو كسِيراًء لكان المِثْلُ على صفته؛ 
لتحقّق”" المثلية» فلا يلزم المتلف فوق ما أتلف. 

ودليلّنا : قوله تعالى: جرا یل ما َل بن اَم ولم يَفْصِل بين صغير وكبير. 
وقوله : : «هَذْياً» يقتضي ما يتناوله اسم الهدي؛ لح" الإطلاق» وذلك يقتضي الهدي 


. ۳۹٤ - ۳۹۳/۱ الكافي‎ )١( 

(۲) في الموطاً ۱8/۱ . 

(۳) في سننه (۲۵67) و(۲۵۹)» وأخرجه الشافعي في الام ۱۷۰/۲ ۰ والبيهقي ۱۸۳/۵ من طریق آبي 
الزییر عن جابر عن عمر 4 موقوفاً. قال البيهقي: والصحیح أنه موقوف على عمر 

(4) المعونة ٥٤۸/١‏ ۰ والفصیل : ولد الناقة إذا فصل عن آمه. القاموس (فصل). 

(o)‏ في أحكام القرآن 558/7 ۰ وما قبله منه. 

(5) من قوله: قلت» إلى هذا الموضع من (خ)» ومن قوله: يشعرء في (د) أيضاً. 

(۷) في خ) و(ز) و(ظ) و(م): لتتحقق» والمثبت من (د)» وهو الموافق لما في أحكام القرآن. ' 

(۸) في (خ) و(ظ): بحق» وفي (د) و(ز) والمعونة ۵4۸/۱ (والكلام منه): نحوء والمثبت من (م). 


۱۹۸ سورة المائدة: الآية ۹۵ 


التام”'2. والله أعلم. 

السادسة عشرة: فى بيض التّعامة عشر تمن البَدَنةٍ غند مالك» وفی بيض الحمامة 
المکية عنده عُشْرٌ ثمن الشَّاة("". قال ابن القاسم: وسواء كان فيها فرخ أو لم یکن» ما 
لم يستهل الفرخحٌ [صارخاً] بعد الكسرء فان استهل فعليه الجزاء كاملاً كجزاء کبیر 
ذلك الطیر. قال ابن المواز: بحکومة عدلین(*. 

وأكثر العلماء يرون في بیض کل طائر القيمة؛ روی عکرمةً عن ابن عباس» عن 
كعب بن عُجْرةً: أنَّ النبی # قضى في بيض نّعام أصابه محر بقَدْر ثمنه. خرّجه 
الدَارَفْطن(*. 

وزوی عن أبي هُريرة قال: قال رسول الله ق: «في کل بيضة تعام صيامٌ یوم 
أو إطعامٌ مسكين». 

السابعة عشرة: وأمًا ما لا مثْل له كالعصافير والفِيّلة» فقيمةٌ لحمه أو عدله من 


() ينظر المعونة ۵4۸/۱ - ۵8٩‏ والمنتقى ۲۵۵/۲ . 

(۲) الكافي ۳۹۶/۱ . 

(۳) في (د) و(ز) و(م): کجزاء الکبیر من ذلك الطيرء والمثبت من (خ) و(ظ). وهو الموافق لما في 
المحرر الوجیز ۲۳۸/۲ ۰ والکلام منه» وما سلف بين حاصرتین منه. 

(5) النوادر والزیادات 1۷۷/۲ ۰ والمحرر الوجیز ۲۳۸/۲ . 

(5) في سننه (۲۵۵۰) وهو من طریق إبراهيم بن أبي یحیی» عن حسين بن عبد الله بن عبید الله بن عباس» 
عن عكرمة به. وأعله عبد الحق في الأحكام الوسطى ۳۳۱/۲ بحسبين بن عبد الله وقال ابن القطان في 
بيان الوهم والايهام ۱۱۸/۳ : ابن أبي يحبى کذاب» وقد قيل فيه ما هو شر من الكذب. 
وفي الباب عن أبي هريرة 4# آخرجه الدارقطني (۲۵1۲) من طريق أبي المهرّم عنه» وأعله عبد الحق 
بابي المهزم. وذکر ابن القطان علة ثانية» وهي أن علي بن غراب برویه عن أبي المهرّم بلفظة «عن) ولم 
يقل : حدثناء قال ابن القطان: وهو مشهور التدلیس وان كان صدوقاً. 

(1) سنن الدارقطني (1001) وهو من طريق ابن جريج» عن أبي الزناده عن الأعرج» عن أبي هريرة» به. 
قال أبو حاتم كما في العلل لابنه ۲۷۰/۱ : ليس بصحيح عندي» ولم يسمع ابن جريج من أبي الزناد 
شيئاً» يشبه أن يكون ابن جريج أخذه من إبراهيم بن أبي يحيى. وقال عبد الحق في الأحكام الوسطى 
۲ : لا يُسند من وجه صحيح. 


سورة المائدة: الآية ۹۵ ۱۹۹ 


الطعام دون ما یراد له من الأغراض(؟؛ لأنَّ المُراعی فیما له مثل وجوبٌ مثله. فان 
دم المثل فالقيمة قائمةٌ مقامّه» كالغصب وغیره. ولأن النام قائلان - أي: على 
مذهبين ‏ معتيرٌ للقيمة في جمیع الصيدء ومقتصر بها على ما لا مِثْلَ له من النّعم؛ فقد 
تضمّن ذلك الاجماع على اعتبار القيمة فيما لا مثل له”". 

وأما الفیل» فقیل : فيه يَدَنةٌ من الهجان العظام التي لها سَنامان؛ وهي بیض 
شراسانية. فان لم یوجد شي؛ من هذه الابل» فینظر إلى قيمته طعاماً» فیکون عليه 
ذلك ". والعمل فيه: أن يُجعلَ الفیل في مرکب» وینظرّ إلى منتهی ما ینزل المركبُ 
في الماء» ثم يُخرج الفيل» ويُجعل في المركب الطعام”*'» حتى ینزل إلى الحدّ الذي 
نزل والفیل فيه» وهذا عَدُلُِ من الطعام. وأمّا أن يُنظرٌ إلى قيمته» فهو يكون له ثمنّ 
عظيم لأجل عظامه وأنيابه» فيكثُرٌ الطعا وذلك ضرر. 

الثامنة عشرة: قوله تعالى: گم بو دوا عذل ينك روى مالك عن عبد الملك 
ری و ا ی 
أجريتٌ آنا وصاحبٌ لي فرسین نستبق إلى تّغْرة تبيه فأصبنا ظبياً ونحن مُحرمان 
فماذا تری؟ فقال عمر لرجل إلى جنبه : تعال حتی أحکم آنا وأنت» قال : فحکما عليه 
بعَثْرِ؛ ؛ فولّى الرجلٌ وهو يقول: هذا أميرُ المؤمنين لا يستطيع أن یحکم في طب حتی 


)١(‏ في النسخ الخطية: من الأعراض» والمثبت من (م). 

(۲) المعونة ۵1۲/۱ . 

(۳) في (د): فيكون عليه مثل ذلك. 

(( 0 طعام» والمثبت من (خ) و(ظ)» وهو العرائق لعي علد حرام اللي 1 › 
والکلام منه 

(0) في (م) قريب» والمثبت من النسخ الخطية وهو الموافق لما في المصادر. وقد وهم بعض العلماء مالكاً 
في اسمه. منهم الشافعي قال : هو عبد العزیز بن قریر. قال ابن عبد البر: الرجل مجهول والحدیث 
معروف محفوظ من رواية البصریین والکوفیین. ینظر التاریخ الکبیر 4۲۸/۵ ۰ والاستذ کار ۰۲۷۰/۱۳ 
ومعرفة السئن والگثار ۷/ 401-40٠‏ . 

(0) الثنية: الطريقة في الجبل. اللسان (ثني). 


۲۷۰ سورة المائدة: الآية ۹۵ 


دعا رجلاً یحکم معه! فسمع عمر بن الخطاب قول الرجل فدعاه فسأله : هل تقرأ 
سورة المائدة؟ فقال : لاء قال: فهل تعرفٌ [هذا] الرجل الذي حکم معي؟ فقال: 
لاء فقال عمر #: لو آخبرتني أنك تقرأ سورة المائدة لأوجعتك ضرباً ثم قال: إن 


رام ەر 


الله سبحانه يقول في كتابه: گم بو دوا عَذل ینک منیب لكب وهذا 
عبد الرحمن بن عوف""". 

التاسعة عشرة: إذا اتفق الحَكمان رم الخکم» وبه قال الحسن والشافعي. وان 
اختلفا نَظر في غيرهما. وقال محمد بنُ المرّاز: لا يأخذ بأرفع قولهما". [يريد] لأنه 
عمل بغیر تحکیم. وکذلك لا ینتقل عن اليل الق [ذا حکما به إن الطعام؛ لأنه 
آمر قد لزم . قاله ابنُ شعبان. 

وقال ابن القاسم: إِنْ آمرهما أن یَحکما بالجزاء من المثل ففعلا» فأراد أن ينتقل 
إلى الطعام جاز. 

وقال ابن وهب رحمه الله في «العتبیة» : من السّنّة أن يُخيرَ الحکمان من أصاب 
الصيدء كما خیّره الله في أن يُخْرِجَ هته بح الْكمبةَ آز که مار مسكينَ أو عَدَلُ 
دك صِيَامًا فإن اختار الهدي؛ حخکما عليه بما يَرَيانِه نظيراً لِمَا أصاب؛ ما بينه 
وبين" أن يكونً عَدْلُ ذلك شاءّ. لأنها أدنى الهدي؛ وما لم يبلغ شاةً حکما فيه 
بالطعام ثم حير في أن يُطعمّهء أو یصوم مكان کل مد يوماًء وكذلك قال مالك في 


(۱) الموطأ 4١5/١‏ وما سلف بين حاصرتين منه» ومن طريتي مالك أخرجه البيهقي في السنن الکبری 
۵ قال ابن التركماني في الجوهر النقي على هامش السئن الكبرى: هذا الأثر منقطع؛ ابن سيرين 
لم يدرك عمر. اه. ووصله ابن عبد البر في الاستذكار من طرق أخرى ۲۷۷/۱۳ - ۲۸۱ . 

(۲) في (م): بأرفع من قوليهماء وفي النسخ الخطية: بأرفع من قولهماء والمثبت من أحكام القرآن لابن 
العربي 5794/7 ۰ والكلام منه» وكذلك ما سيرد بين حاصرتين منه. وسثل مالك كما في المدونة 
۱ عن الحكمين إذا اختلفاء أيؤخذ بأرفقهما؟ فقال: يبتدئ الحُكُمَ فيه غيرُهما حتى يجتمعا. 

(۳) في النسخ والمحرر الوجيز ۲۳۸/۲ (والكلام منه): ما بينهما وبين» والمثبت من البيان والتحصيل 
11/4 > وهو الصواب إن شاء الله تعالى» والعبارة في البيان والتحصيل: فان اختار الهدي حكما من 
الهدي بما پریانه نظيراً لما أصاب من الصید ما بینه وبين ... 


(المدونة»؟. 

الموفية عشرین : ویستأنف الحکم فيْ کل ما مضت فيه حكومةٌ أو لم تمض» ولو 
اجتزأ بحکومة الصحابةٍ 4 فیما حکموا به من جزاء الصيدٍ كان حسناً. وقد روي عن 
مالكِ أنه ما عدا حمامً مک وحمارٌ الوحش والطّبِيَ والتّعامَةَ لابدً فيه من الحکوم 
ويجتزئ”"' في هذه الأربعة بحکومة مّن مضى من السلف و#. 

الحادية والعشرون: لا يجوز أن يكون الجاني أحدّ الحکمین؛ وبه قال أبو حنيفة. 
وقال الشافعيئُ في أحد قولیه: يكون الجاني أحدّ الحكمين. وهذا تسامحٌ منه؛ فان 
ظاهر الآية يقتضي جانياً وحَكمين» فحَذْفُ بعض العدد إسقاظ للظاهرء وإفسادٌ 
للمعنى؛ لأنَّ خکم المرء لنفسه لا يجوزء ولو كان ذلك جائزاً لاستغنى بنفسه عن 
غيره؛ لأنه حكمٌ بينه وبين الله تعالى» فزيادةٌ ثانٍ إليه دليلٌ على استئناف الحكم 
وجار ۱ : 

الثانية والعشرون: إذا اشترك جماعة مُحرمون في قتل صید. فقال مالك وأبو 
حنيفة : على كل واحدٍ جزاء كامل. وقال الشافعيئ : عليهم كلهم کار واحدة؛ لقضاء 
عمرٌ وعبدٍ الرحمن"*. وروی الدَارَفْظني: أنَّ موالي لابن الزبير أحرمواء إذ مرّت 
بهم ضبع» فحذفوها بعصِيّهم فأصابوهاء فوقع في آنفسهم. فأتوا ابنّ عمرء فذكروا 
[ذلك] لهء فقال: عليكم کبش"؟ قالوا: أو على کل واحدٍ منّا کبش؟ قال: إنكم 
لمع بكم» عليكم کلکم كبش. قال اللغويون: لمع بكم» أي: لمشدّدٌ عليكم. 

ورّوى عن ابن عباس في قوم أصابوا ضَبُعاً قال: عليهم كبش یتخازجونه 


. 1۳۶/۱ )۱( 

( في (م) ویجتز وفي النسخ الخطية: ویستجز والمثبت من الكافي ۰۳۹۵/۱ والکلام منه. 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي 1۷۷/۲ ۰ وما بين حاصرتین منه. 

(6) أحكام القرآن لابن العربي ۱۷۱/۲ - ۱۷۲ ۰ وخبر عمر وعبد الرحمن سلف في المسألة الثامنة عشرة. 
(۵) في سننه (۲۵76)» وما سيرد بين حاصرتین منه» وأخرجه أيضاً عبد الرزاق (۸۳۵۷). 


»( في النسخ : علیکم کلکم کیش والمثبت من سنن الدارقطني. 


۲۰۲ سور المائدة: الآية 90 


0) 


ودلیلْنا قول الله سبحانه : #ومن فلم ینک معدا جر َل ما قََلَ من ألم وهذا 
. خطابٌ لكل قاتل”". وکل واحدٍ من القالین للصيد قاتل نفساً على التمام والکمال 
۱ بدلیل قتل الجماعة بالواحد» ولولا ذلك ما وجب علیهم القصاص. وقد قلنا بوجوبه 
إجماعاً منّا ومنهم؛ فثبت ما قلناه””". 

الم قال أبو حنيفة: إذا قتل جماعةٌ صيداً في الحرم و 

ES‏ راسك لاف بت لوايلة المغرود لي الجل لجع + فإِنَّ 

ذلك لا يختلف. 

وقال مالك : على كل واحدٍ منهم جزاء کامل» بناءً على أنَّ الرجل يكون 
مُحرماً بدخوله الحرم» كما يكون محرماً بتلبيته بالإحرام» وکل واحدٍ من الفعلين قد 
أكسبه صفةً تعلّقَ بها نهي» فهو هاتِكٌ لها في الحالتين. 

وحجّة أبي حنيفة ما ذكره القاضي أبو زيدٍ وس ۵ قال: السّرٌ فيه أنَّ الجناية 
في الإحرام على العبادة؛ وقد ارتكب كل واحدٍ منهم محظور إحرامه» وإذا قعل 
المچلون [صيداً] في الحرم» فإنما أتلفوا دابّةَ محرّمة”"» بمنزلة ما لو أتلف جماعةً 
دابة؛ فان کل واحدٍ منهم قاتل دابة» ویشترکون في القيمة. 


(۱) سنن الدارقطني (۲۵۲۳). وتخارج القوم : أخرج کل واحد منهم نفقة على قدر نفقة صاحبه. المعجم 
الوسیط (خرج). 

. ٩۳۹/۱ المعونة‎ )۲( 

)۳( أحكام القرآن لابن العربي ۱۷۲/۲ 

)٤(‏ في (م): و کلهم. 

(0) في الموطأ 1۲۰/۱ . 

(1) عبد الله بن عمر بن عيسى» آبو زيد البخاري القاضي» شيخ الحنفية» وأول من وضع علم الخلاف 
وآبرزه. من كتبه: الاسرار» وتقویم الأدلة» توفي سنة (1۳۰ ه). السیر ٩۲۱/۱۷‏ . 

(۷) في أحكام القرآن ۱۷۳/۲ (والکلام منه): محترمة. 


سورة المائدة: الآية ۹۵ ۳۰۳ 


قال ابن العربي۲۳: وأبو حنيفة أقوى منَّاء وهذا الدلیل يستهين به علماژنا» وهو 
عسير الانفصالٍ علینا. 

الرابعة والعشرون: قوله تعالى: متها بیع اكب المعنی: إذا" حكما 
بالهدي"" فان يُفعل به ما يع بالهدي من الاشعار والتقلید» ویس من الجل إلى 
مک وینحر ويتصدّق به فیها؛ لقوله : منیب الكنبة. ولم برد الكعبةً بعينهاء ۰ فن 
الهذي لا ببلغها؛ إذ هي في المسجد. وانما آراد الحرٌ ولا خلاف في هذا. 

وقال الشافعي : لا یحتاج الهديٌ إلى الجلٌ؛ بناءً على أنَّ الصغیر من الهدي يجب 
في الصغیر من الصيدء فانه يبتاعه في الحرم ویهدیه فيه 

الخامسة والعشرون: قوله تعالی: أو کنر طَمَاءٌ مسك الكفارةٌ [نما هي عن 
الصيد لا عن الهٌّدي©. ور قال مالك : أحسنٌ ما سمعت في الذي یقتل 
الصيد فیحکم عليه فيه أنه يقوّم الصيدٌ الذي أصاب. فینظر كم ثمنه من الطعام» 
TT‏ ارج ا ا وا اش له 
الصيدٌ دراهم ثم قرّمها طعاماً. أجزأه. والصوابٌُ الأوّل. وقال عبد الله بن 
عبد الحكم مثلّه ؛ قال عنه: وهو في هذه الثلاثة بالخيار؛ أي ذلك فَعَل أجزأه» موسرا 
كان أو معسراً. وبه قال عطاءٌ وجمهور الفقهاء؛ لأن «أو» للتخيير"؛ قال مالك: کل 


)١(‏ في أحكام القرآن ۲ والکلام من بداية المسألة منه» وما سلف بين حاصرتين منه» و کلام 
الدبوسي بنحوه في كتاب المناسك من كتابه الأسرار ص۲۹۵ . 

(۲) في (م): المعنى أنهما إذا. 

(؟) في أحكام القرآن ۲ (والكلام منه): بالمثل بدل: بالهدي. 

)€( في (م): فإنه يبتاع من الحرم ويهدي فيهء وفي باقي النسخ: فإنه يبتاع من الحرم ويهديه فيه» والمثبت 
من أحكام القرآن. 

(۰) أحكام القرآن لابن العربي 1۷١/۲‏ . 1 

(1) أحكام القرآن لابن العربي 558/7 ۰ وقول عطاء آخرجه الطبري ۸/ ۰۷۰۱-۷۰۰ وأخرجه أيضاً عن 
ابن عباس وإبراهيم وعکرمة ومجاهد والحسن والضحاك. 


۳۰ سورة المائدة: الآية ۹۵ 


شيء في کتاب الله في الكمّارات: كذا أو كذاء فصاحبه مخيّرٌ في ذلك أيّ ذلك 
أحبٌّ أن يفعل فعل”"". 

ورُوي عن ابن عباس أنه قال: إذا قتل المحرم ظبیاً أو نحوّهء فعليه شاةٌ تذبح 
بمكة» فان لم يجد فاطعام ستة مساكين» فان لم يجد فعليه صيامٌ ثلاثة أيام. وإن قتل 
0 أو نحوّه فعليه بقرة» فان لم يجد أطعمٌ عشرين مسكيناً ا 
عشرين يوماً. وان قتل نعامةً أو حماراً فعليه بَّدَنة» فان لم يجد فإطعام ؛ 


و و۲ وه 


کی فان لم یجد فصیام ثلائین پوما. أ. والطعام مد مد لشبعهم” 0 وقاله 


03 َك 4 


لحم وحماد بن سلمة ۴ ؛ قالوا: والمعنی: «أَوْ كَمَارَةٌ طَعَامٌُ» إن لم يجد الهذي. 

وحكى الطبري "" عن ابن عباس أنه قال: إذا أصاب المحرمٌ الصيدٌ حکم عليه 
بجزائه» فان وَجِدَ جزاءه ذبحه وتصدّق به» وان لم يكن عنده جزاژه قُوَّم جزاژه 
بدراهم ثم قوّمت الدراهم جنطت ثم صام مکانْ کل نصفٍ صاع توما توقال: انم 
رید بالطعام تبيينُ آمر الصيام» فمن يجد طعاماً ۰۳ فانه يجد جزاءه. وأسنده أيضاً عن 
السُدّيَ”". ویعترض هذا القول بظاهر الایف فإنه ینافره". 


. 1۱۹/۱ الموطاً‎ )١( 

(۲) الایل کب وخلّب وسَيّد: الوَعِل. القاموس (آول). 

(۳) في النسخ الخطية: وان قتل نعامة أو حماراً فعليه بدله من الطعام ثلائین مسکینك والمثبت من (م) 
والمصادر. 

(4) في (ظ): لیشبعهم. 

(۵) آحکام القرآن لابن العربي 1۷۰/۲ - 1۷۱ ۰ وخبر ابن عباس آخرجه ابن أبي حاتم (۰)0۸۱4 وبنحوه 
الطبري 1۸۵/۸ ۰ وآخرجه عن حماد وابراهیم الطبريٌ ۹۸/۸ - 1۹۹ . 

() في تفسیره 1۸۲/۸ - 1۸۳ » ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجیز ۲۳۹/۲ ۰ 
وأخرجه أيضاً سعید بن منصور (۸۳۲ - تفسیر). 

(۷) في النسخ: فمن لم يجد طعاماًء والمثبت من المصادر. 

(۸) تفسپر الطبري 1۹۹/۸ . 

. ۲۳۹/۲ المحرر الوجیز‎ )٩( 


سورة المائدة: الآية ۹۵ 0 


السادسة والعشرون: اختلف العلماء في الوقت الذي یعتبر فيه [قيمة] المتلف؛ 
فقال قوم : یوم الإتلاف. وقال آخرون: يوم القضاء. وقال آخرون: يلزم المتلت آکثر 
القيمتين» من يوم الاتلاف إلى يوم الخکم. قال ابن العربي": واختلف علماؤنا 
كاختلافهم» والصحيحٌ أنه تلزمه القيمةٌ يوم الإتلاف؛ والدليل عل ذلك أن الوجود( 
كان حمًا للمتلّف علیه فإذا أعدمه المتلك لزمه إيجادٌه بمثله» وذلك في وقت العُدْم. 

السابعة والعشرون: أما الهّدْيُ فلا خلاف أنه لايد له من مكة؛ لقوله تعالى: 
مت بع الكتبز». 

وأما الإطعامٌ فاختلف فيه قول مالك؛ هل يكون بمكة أو بموضع الإصابة"؟ 
وإلى كونه بمكة ذهب الشافعي*. 

وقال عطاء : ما كان من دم أو طعام فبمكة» ويصوم حيث يشاء» وهو قول مالكِ 
في الصوم ولا حلات في 

قال القاضي آبو محمدٍ عبد الومماب""۴: ولا يجوز إخراج شيءٍ من جزاء الصيد 
بغير الحرم إلا الصّيام. 

وقال حمَّادٌ وأبو حنيفة : یکفر بموضع الإصابة مطلقاً. وقال الطبَريَ”" : یکفر 
حیث شاء مطلقا. 


فأما قول آبي حنيفة فلا وجة له في النظر ولا أثرٌ فيه» وأمّا من قال: یصوم حیث 


(۱) في أحكام القرآن 1۷4/۲ » وما سلف بين حاصرتین منه. 

(۲) في أحكام القرآن: الوجوب. 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي 1۷4/۲ . 

)4( الام 10۷/۲ . 

(۰) آحکام القرآن لابن العربي ۱۷4/۲ ۰ وقول عطاء آخرجه الطبري ۷۰۲/۸ . 

(7) قوله في عقد الجواهر الثمينة ۳۰/۱ . 

(۷) في تفسیره ۰۷۰۵/۸ ونقله المصنف عنه بواسطة ابن العربي في أحكام القرآن ۲/ 714 ۰ وكذلك قول 
أبي حنيفة وحماد» وهو ابن أبي سلیمان . 


۲۰۹ سورة المائدة: الآية ۹۵ ۱ 


شاء؛ فلا الصوم عبادةٌ تختصْ بالصائم. فتکون في کل موضع کصیام ساثر الکفارات 
وغیرها. وآما وجه القول بأن الطعام یکون بمکة؛ فلأنه بدل عن الهَّدْي أو نظيرٌ لهء 
والهَّديُ حقّ لمساکین مکة فلذلك "؟ یکون بمكة بدله أو نظيرُه”". وأما من قال: إنه 
یکون بکل موضع؛ فاعتباز بکل طعام وفدية» فانها تجوز بكلّ موضع. والله أعلم. 

الثامنة والعشرون: قوله تعالى : أو عَدَلٌ دَلِكَ صِيّامًا» العَدْل والعدل - بفتح العين 
وکسرها - لغتان» وهما: المثل؛ قاله الکساتی. وقال الفرّاء: عِدْلُ الشيء بکسر 
العين : مثله من جنسه» وبفتح العین: مثلّه من غير جنسه» ويؤئّرٌ هذا القولُ عن 
الکسائی» تقول: عندي عِذْلُ دراهيك من الدراهم» وعندي عَذْلُ دراهمك من 
الثياب» والصحيح عن الکسائی آنهما لغتان» وهو قول البصريين””". 

[وآراد: أو یصوم صوماً مماثلاً للطعام] ولا يصح أن يُمائْلَ الصيامٌ الطعام في 


وجه أقربَ من ال ۳ 


قال مالك : یصوم عن كل مُذ يوماً وان زاد على شهرین أو ثلاثة» وبه قال 


وقال يحيى بن عمرٌ من أصحابنا : إنما یقال: کم من رجل یشبع من هذا الصيدء 
فیعرف العدد. ثم يقال: كم من الطعام يشبع هذا العدد» فإن شاء أخرج ذلك الطعام» . 
وإن شاء صام عدد آمداده. وهذا قول حسن احتاط فیه؛ لأنه قد تکون قيمةٌ الصید من 
الطعام قليلة» فبهذا النظر"؟ یکثر الاطعام. ومن آهل العلم من يرى أن لا يجاور“ 


)١(‏ في (ظ) : فكذلك. 

(۲) في النسخ الخطية : ونظیره» والمثبت من (م)» وأحكام القرآن. 

(۳) معاني القرآن للنحاس ۳۱۲/۲ » والمحرر الوجيز ۲۶۰/۲ ۰ وقول الفراء في معاني القرآن له ۰۳۲۰/۱ 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 1۷4/۲ » وما بين حاصرتين منه. 

(0) المدونة 474/١‏ ۰ والأم ۱۵۸/۲ . 

(5) في (ظ): النظیر. 

(۷) في (د) و (ز) و (م): من لا یری أن يتتجاوزء وفي (خ) و (ظ): من لا یری أن لا یتجاوز» والمثبت من 
المحرر الوجیز ۲۳۸/۲ ۲۳۹ ۰ والکلام منه. 


سورة المائدة: الآية ۹۵ ۳۲۳۰۷ 


في صیام الجزاء شهران "؟؛ قالوا: لأنها أعلى الکمّارات. واختاره ابن العربئ. 
4 


وقال أبو حنيفة رحمه الله: یصوم عن كل مُدّين يوماً؛ اعتباراً بفدية الأذى”". 


ل £ ل 


التاسعة والعشرون: قوله تعالى : #8 لَِدُوقَ ول وه الذوق هنا مستعار» كقوله 


سه 


تعالى: دق الک أب الْمَزيرُ الکرم» [الدحان:4۹]. وقال: ادها آله لباس 
الجوع والَحَوِ»» [النحل: ۱۱۲]. وحقيقة الذوق إنما هي في حاسّة اللسان» وهي في 
هذا كله مستعارة””". ومنه الحديث: «ذاق طَعْمَّ الإيمانٍ مَن رَضِيَ بالله رگا» 
الحدیث *. والوبال: سو العاقبة. والمرعی الوبيل : هو الذي يُتَأذّى به بعد آکله(* 
وطعامٌ وییل : إذا كان ثقيلاً» ومنه قولّه : ۱ 


قِيلهُ شيخ كالوّبيل يَلَنْدَو 


وعبّر يأمره عن جميع حاله””". 
الموفية ثلاثين: قوله تعالی : عتا له عن سل يعني : في جاهليتكم ين قتلكم 
الصيد. قاله عطاء بن ان رياح وجماعة م وقيل: قبل نزول الكمّارة .اوس 


)١(‏ في (م): شهرین. 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي 1۷۵/۲ . 

(۳) المحرر الوجيز ۲۰/۲ . 

(4) آخرجه آحمد (۰)۱۷۷۸ ومسلم (۳۶) عن العباس له ولفظه بتمامه: «ذاق طعم الایمان من رضيّ 
بالله رب وبالاسلام دیا وبمحمد رسولاً». 

(5) المحرر الوجیز ۲۰/۲ . 

() في (د) و (ز) و (ظ): يتلذذء وهو تصحیف. والکلام في معاني القرآن للنحاس ۳۱۳/۲ ۰ وهذا عجز 
بيت لطَرّة» وهو في دیوانه ص۳۸ ۰ وصدره: فمرّث كَهَاةٌ ذاثُ خَيْف جلالة. والكهاة: الناقة الیل 
والخیف: جلد الضرعء والجلالة: الضخمة والعقیلة: خير ماله» والوبیل: العصاء وکل ثقیل وبيلٌ» 
والیلندد: الشدید الخصومة. شرح القصاند السبع لأبي بكر بن القاسم الأنباري ص۲۱۹ ۰ وشرح 
القصائد التسع لأبي جعفر النحاس ۲۸۷/۱ . 

(۷) قوله: وعبر بأمره عن جمیع حاله» لیس في (د). 

(۸) آخرجه عن عطاء عبد الرزاق (۰)۸۱۷۵ وأخرجه الطبري ۷۱۳/۸ - ۷۱۲ عنه وعن سعید بن جبیر. 


۲۰۸ سورة المائدة: الآيتان ۹۵ 947 


عاد يعني للمنهی ۲ يقم أنه ين أي : بالکفارة. 

وقيل: المعنی «فینتقم الله منه» يعني في الا خرة إن كان مستجلاء کف في ظاهر 
الحكم. 

وقال شُرَيْح وسعيد بنُ جبیر: يُحكم عليه في ول مرّة» فإذا عاد لم يُحكم عليه 
وقيل له: اذهب ینتقم الله منك. أي: ذنيّك اعظم من أن يُكمّرء كما أنَّ اليمين الفاجرة 
لا كمّارةَ لها عند أكثر أهل العلم لعظم إثيها". والمتورّعون يتّقون امه بالتکفیر. 

وقد رُوي عن ابن عباس : یملاً ظهره سَوْطاً حتى يموت”". 

وروي عن زيدٍ آبي المُعَلّى(*2: أنَّ رجلاً أصاب صيداً وهو مُحرم» فتجوز عنه» 
ثم عاد فأنزل الله عر وجل ناراً من السماء فأحرقته؛ وهذه عِبرةٌ للأمّة وک 
للمعتدين عن المعصية. 

قوله سبحانه : وله عير ذو انيتا «عَزِيزٌ» أي : منيعٌ في ملكه. ولا يمتنع عليه 
ما پریده. «ذو ایام ممّن عصاه إن شاء. 


وله تمالی: ایل لك یذ ار وکام ما لم وللكيّزة وحم علخ 
تفا له المت له تررت © » 


ES‏ ا ا وم 


فيه ثلاث عشرة مسألة: 


(۲) معاني القرآن للنحاس ۳۱۳/۲ ۰ وسلف الاثر عن شريح وغيره ص۱۹۲ من هذا الجزء . 

(۲۳) کذا قال» وأورده البغوي 1۵/۲ . بلفظ : : يملا ظهره وصدره ضرباً وجيعاً . ولم نقف على من قال: : حتى 
يموت» وفيه نظر . 

)٤(‏ في (خ) و (م): زيل د بن آبي المعلی» » وفي (د) : زید ر بن المعلى» والمثبت من (ز) و (ظ) وهو الموافق 
لما في المصادر. قال البخاري في التاریخ خ الكبير 1۰۵6/۳ : زيد بن مرة» هو زيد بن آبي ليلى» آبو 
المعلى» مولى بني العدوية. البصري» سمع الحسن ورأى أنساً. 
والاثر أخرجه الطبري ۷۱۹/۸ ۰ وعزاه ابن كثير في تفسير هذه الآية لابن أبي حاتم عن زيد بن أبي 
المعلى عن الحسن البصري. وهو في تفسير ابن أبي حاتم (5877) وينظر البحر المحيط 77/4 . 


سورة المائدة: الآية 97 ۳۹ 


الاولی: قوله تعالی: ال كم ید اه هذا حكمٌ بتحلیل صيد البحر 
وهو کل ما صید من جیتانه. والصيدٌ هنا يراد به المَصِیدَ» وأضیف إلى البحر لما كان 
منه بسبب. وقد مضی القول في البحر في «البقرة» والحمد لله. ومع نصب 
على المصدر أي: معنم به متاعا". 

الثانية: قوله تعالی : وت الطعام لفظ مشتر يُطلق”* على كل ما 
يُتطعه”* 2 ویطلق"" على مطعوم خاص کالماء وحده. والبر وحده» والتمر وحده 
وال وحده وقد يُطلّق على النوم كما تقدم. 

وهو هنا عبارةٌ عا قذف به البحر وطمّا عليه؛ آسند الدَّارَقْظنَ عن ابن عباس 
في قول الله عر وجل : أل کم یذ ال وم َتنا لم ویرک الآية: صیذه 
ما صِيدء وطعامّه ما لَمَظ. ورّوى عن أبي هريرة مثلّه"؟» وهو قول جماعة كثيرة من 
الصحابة والتابعين» وروي عن ابن عباس : طعامه مِيَْنُها'''2. وهو في ذلك المعنى. 


وروي عنه أنه قال : طعامه ما مخ منه وبقي. وقال ن و( 


. ۲۱/۲ المحرر الوجيز‎ )١( 

. ٩۰/۲ )۲( 

(۳) إعراب القرآن للنحاس 1۲/۲ . 

(4) في (خ) و (د) و (ز): ینطلق. 

)٥(‏ في (م): یطعم. 

(0) في (خ) و (ظ): وینطلق. 

(۷) ۱۸۳/۲ - ۱46 ۰ وذلك کقولهم: فلان ما يطعم النوم إلا قائماً. 

(۸) في سننه (4۷۲۸)) وأخرجه أيضاً سعید بن منصور (۸۳۵ - تفسیر)» والطبري ۷۲۳/۸- ۷۲۷ . 
)٩(‏ سنن الدارقطني (4۷۲۷). 


(۱۰) ینظر تخریج آثارهم في تفسیر الطبري ۷۲۲/۸ - ۰ وعلق البخاري بعضها في صحیحه قبل 
الحدیث .)۵4٩۳(‏ 


(۱۱) المحرر الوجیز ۲۶۱/۲ ۰ وأخرجه عن ابن عباس وغيره من الأئمة الطبري ۷۳۱/۸ - ۷۳۳ . 


۳۱۰ سورة المائدة: الآية ٩۱‏ 


وقال قوم : طعامه : ملخه الذي ینعقد من مائه» وسائ ما فيه من نبات وغیره". 


الثالثة: قال أبو حنیفة: لا يؤكل السمك الطافي» ویژکل ما سواه من السمك» 
ولا يؤكل شيءٌ من حیوان البحر إلا السمك» وهو قول الثوريّ في رواية آبي إسحاق 
القَرَاريُ عنه. وكره الحسن [بن حيّ] أكل الطافي من السمك”". 

وژوي عن علي بن أبي طالب # أنه كرهه؛ وژوي عنه أيضاً أنه كره کل الجرّيّ 
اش و کک 


وروي عنه أکل ذلك كلهء وهو أصح؛ ذکره عبد الرزاق» عن الثوري » عن جعفر 
ابن محمد [عن أبيه] عن علىٌ قال : الجراد والجيتان ذَكِيّ [كلّه]. فعلئٌ مختلف عنه في 
أكل الطافی من السمك"*. 


ولم یختلف عن جابر أنه کرهه وهو قول طاوس ومحمد بن سيرين وجابر بن 
زید“» واحتجوا بعموم قوله تعالی: مت عَم لَتَذه. ویما رواه آبو داود 
والَارقطنی۳ عن جابر بن عبد الله» عن النبی 6 قال : «کلوا ما ی ۷ البحر 
وما ألقادء وما وجدثموه ميتاً او طافیاً فوق الماءء فلا تأکلوه». قال الدَّارَقُظنَيُ : تفرد 


به عبد العزیز بنُ عبید الله» عن وَهْبٍ بن گیسان» عن جابر» وعبذ العزیز ضعیف لا 


(۱) المحرر الوجیز ۲۶۱/۲ . 

(۲) التمهید ۲۲۳/۱5 ۰ وما سلف بين حاصرتین منه. 

(۳) التمهید ۲۲۰/۱۲ ۰ وما بين حاصرتین منه» وأخرج الخبر الأول عن علي # الطحاوي في شرح 
مشکل الآثار ۲۰۰/۱۰ . والجري: ضرب من السمك. اللسان (جرا) وینظر الفتح ۱۱۵/۹ . 

)٤(‏ التمهید ۲۲۵/۱۲ ۰ وما سلف بين حاصرتین منه ومن مصادر التخریج» وخبر علي 4 عند عبد الرزاق 
(۰)۸1۲۳ وأخرجه أيضاً ابن أبي شيبة ۰۳۷۹/۵ والييهقي ۲۵4/۹ . 

(۵) التمهید ۲۲۰/۱۲ ۰ وأخرج الآثار المذ کورة عدا آثر ابن سیرین عبد الرزاق (۸۲۰) و(۸۱۲۱) 
و(۰)۸1۲۲ وابن أبي شيبة ۳۷۷/۰ - ۳۷۸ ۰ وأخرجه الطبري ۷۳۳/۸ عن جابر بن زید. وسيأتي الکلام 
عن أثر جابر بن عبد الله 4 

(1) سنن أبي داود (۳۸۱۵) وسنن الدارقطني (4۷۱۲) واللفظ له. 

(۷) في النسخ: عن» والمثبت من (م) وسنن الدارقطني. 


سورة المائدة: الآية ٩۱‏ ۳۱ 


وروی سفیان الثوري» عن أبي الزبير» عن جابر» عن النبی ل نحوّه۲. قال 
الدّارَفْظنيَ : لم يُسنده عن الثوريّ غيرٌ أبي أحمد الرّبِيريٌ» وخالفه وكيع والعَدنی !۲ 
وعبد الرزاق ومُوَمَّلٌ وأبو عاص ۳ وغیرهم» روَژه عن الشوري موقوفاًء وهو 
الصواب. وكذلك رواه أيوب السَّحْتِانَيُ وغبید الله بِنُ عمر وان جرج وزهیرٌ وحمّاد 
ابِنْ سَلّمة وغيرٌهم عن أبي الزبير موقوفا. 

قال أبو داود: وقد أسند هذا الحديث ین وجه ضعيف عن ابن أبي ذئب عن أبي 
الزبير عن جابر عن النبئ يلل“ . 

قال الدّارَقظنه 2 : ورُوي عن إسماعيل بن أمية وابن أبي ذئب عن أبي الزبير 
مرفوعاًء ولا يصح رَفْعُّه رَفْعَه يحيى بنْ لیم عن إسماعيل بن أمیة ووَقَمَّه 
غ 

وقال مالك والشافعيٌ وابن آبي ليلى والأوزاعئٌ» والثوري في رواية الاشجعی : 
يؤكل ما في البحر"" من السمك والدَّوابٌ» وسائر ما في البحر من الحيوان» وسواءٌ 


)۱( آخرجه الدارقطني (۰)۷۱4 والبيهقي ۲۵۵/۹ . 

(۲) في (ظ): والعرنیان وسقط من (د) و (ز) والمثبت من (خ) و (م) وسنن الدارقطني. والعذنیان هما 
عبد الله بن الولید ويزيد بن آبي حکیم. ینظر تهذیب الکمال ۱۲۳/۱۱ - ۱3۶ . 

(۳) مزمل هو ابن إسماعيل» وأبو عاصم هو الضحاك بن مَخْلّد. 

)٤(‏ سنن أبي داود؛ إثر الحدیث (۳۸۱۵): وأخرجه بهذا الاسناد الترمذي في العلل ۱۳۱/۲ وقال: سألت 
محمداً (يعني البخاري) عن هذا الحدیث فقال : ليس هذا بمحفوظ... 

(۵) في سننه» إثر الحدیث (8715). 

(1) عن أبي الزبير» عن جابر» عن النبي يو وهو عند آبي داود (۳۸۱۵) وقد سلف. 

)۷( كما في سنن الدارقطني (4۷۱7) و(41/117) و(4718). وقال: وهو الصحيح» وقال أبو زرعة كما في 
علل ابن أبي حاتم ٤4/۲‏ : الصحيح هو موقوف. 

(۸) في (خ) و(م): يؤكل كل ما في البحر»ء والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في التمهيد 

۲۳/۱١ ٠‏ والکلام منه» وكذلك ما سيرد بین حاصرتين. 


۳۲ سورة المائدة: الآية ٩٩‏ 


اصوید أو وجد ميتاً [طافیاً وغیر طافب» ولیس شيء من ذلك یحتاج إلى ذكاة]. 


واحتج مالك ومّن تابعه بقوله عليه الصلاة والسلام في البحر: «هو الهو ماژه الجل 
0 


وأصحٌ ما في هذا الباب من جهة الاسناد حدیث جابر في الخوت الذي يقال له : 
«العَنْبّراء وهو من أثبت الأحاديث؛ حَرّجه الصحیحان". وفيه: فلما قدمنا المدينة 
أتينا رسول الله ل فذكرنا ذلك له فقال: «هو رزق أخرجه الله لكم» فهل معكم ین 
لحمه شيءٌ فتطعمونا» فأرسلنا إلى رسول الله تلا منه فأكله. لفظ مسلم. 

وأسند الدَارَفُظنيَ عن ابن عباس أنه قال: أشهد على أبي بكر أنه قال: السمكة 
الطافيةٌ حلالٌ لمن أراد أكلّها0". 

وأسند عنه أيضاً أنه قال: آشهد على أبي بكر أنه أكل السمك الطافيَ على 
الناء. 
طافيةً على الماء» فسألوه ع: ا : الط مي نم ۲ قالوا: نعم قال : 
فکلوها وارفعوا نصيبي منهاء وكان صائما. 


وآسند عن جبَلَةَ بن عطيّة" : أن أصحاب أبى طلحة أضابوا سمكة طافية» 


(۱) آخرجه مالك في الموطأ ۲۲/۱ ۰ وأحمد (۷۲۳۳)ء وأبو داود (۸۳)ء وابن ماجه (۳۸) والترمذي 
(59)» والنسائي في المجتبی ۰۰/۱ و ۱۷۲ من حديث آبي هريرة 4. قال الترمذي: حديث حسن 
ل وابن ماجه (۳۸۸) من حديث جابر 4. 

(۲) صحيح البخاري (4751)» وصحيح مسلم (1910): وهو عند أحمد .)۱٤۳۳۹(‏ 

(۳) سنن الدارقطني (١۷۲٤)ء‏ وأخرجه أيضاً عبد الرزاق (5504)» وذكره البخاري معلقاً كما في الفتح 
۹ بلفظ : الطافي حلال. 

.)8۷۲4( سنن الدارقطني‎ )٤( 

(۵) في (م): تتغیر. 

(1) سنن الدارقطني (4۷۲۹) وأخرجه ابن أبي شيبة ۵/ ۳۸۰ مختصراً. 

(۷) الفلسطيني» من رجال التهذيب ۲۹۱/۱ » والخبر في سنن الدارقطني (1۷۳۰). 


سورة المائدة: الآية ٩۳‏ 1۳ 


فسألوا عنها أبا طلحةء فقال: اهدوها لي. 
وقال عمر بن الخطاب: الخوت ذک» والجراد ذكِيٌ كله. رواه عنه الدّارَقْظك(". 
فهذه الآثار ترد قول من كره ذلك» وتُخصّص عموم الآية» وهو حجةٌ للجمهور 
إلا أنَّ مالكاً كان يكره خنزير الماء من جهة اسمه ولم یحرّمه؛ وقال: أنتم تقولون 
خنزيراً!. وقال الشافعی : لا بأس بخنزير الماء. وقال الليث: ليس بميتة البحر بسن 
قال : وكذلك کلب الماء وفرس الماء!۳. قال : ولا يؤكل إنسان المای ولا خنزير 
الماء. 


الرابعة : اختلف العلماء في الحیوان الذي یکون في البرٌ والبحر؛ هل يَجل صيده 
للمخرم أم لا؟ فقال مالك وأبو مجلّز وعطاء وسعيد بنْ جر وغیزهم: کل ما يعيش 
في البرٌ وله فيه حياة فهو [من] صيد الب إِنْ فتله المُحْرِم وَدَاه وزاد آبو یِجلّز في 
ذلك: الضفادع والسلاحف والسَرّطان. 

الضَفادعٌ وأجناسها حرام عند أبي حنيفة”*. ولا خلاف عن الشافعيّ في أنه لا 
يجوز أكل الضّفدِعء واختلف قوله فيما له شَبَهٌ في البّرَ مما لا يؤكل» كالخنزير 
والكلب وغير ذلك. والصحيح أکل ذلك کله؛ لأنه ن على الخنزير في جواز أكله» 
وهو له شَبَه في البر مما لا يؤكل. ولا يؤكل عنده التمساح ولا قرش والدلفين» وكل 
ما له ناب؛ لنهيه عليه الصلاة والسلام عن أكل کل ذي ناب . 


)۱( في (م): اهدوها إلي. 

(۲) في سننه (۰)6۷۲ وهو عند ابن أبي شيبة ۰۳۷۹/۰ 

(۳) في النسخ الخطية والتمهید ۲۲۶/۱۲ (والکلام منه): وترس الماء؟ والمثبت من (م) وأحکام القرآن 
للجصاص 1۷۹/۲ وفیه خبر اللیث. 

)٤(‏ المحرر الوجیز ۰۲4۲/۲ وما سلف بين حاصرتین منه» وخبر آبي مجلز وعطاء آخرجه الطبري 
۸ - ۰۷:۹ وأخرجه عن آبي مجلز أيضاً ابن آبي شيبة ۰۱۲4/4 وابن أبي حاتم (۰)1۸44 
والزيادة الاخيرة هي في خبر عطاءء ولم نقف علیها عن أبي مجلز. 

(۵) ینظر أحكام القرآن للجصاص 1۷۹/۲ ۰ وبدائع الصنائع ۱۷۷/۲ . 

(1) من قوله: الضفادع وأجناسهاء إلى هذا الموضعء ليس في (خ) و(ظ). والحدیث آخرجه أحمد 
(۰)۱۷۷۳۸ والبخاري (۰)0۷۸۰ ومسلم (۱۹۳۲) من حديث أبي ثعلبة الخشي ظا وأخرجه أحمد - 


٩٩۱ سورة المائدة: الآية‎ 1٤4 


قال ابن عطية : ومن هذه أنواعٌ لا زوالَ لها من الماء فهي لا مَحالة من صيد 
البحرء وعلى هذا خرج جواب مالك في الضفادع في «المدؤنة؛ فإنه قال: 
الضفادع من صيد البحر. ورُوي عن عطاء بن آبي رَبَاح خلاف ما ذكرناهء وهو أنه 
يُراعى آکثر عيش الحیوان؛ سثل عن ابن الماء: أصيد بَرٌ هو أم صیذ بحر؟ فقال : 
حيث یکون آکثر فهو منه» وحيث يفرح فهو منه؟. وهو قول أبي حنيفة. والصواب في 
و ل 

قال ابن العربي“ : الصحيح في الحيوان الذي يكون في البر والبحر منعٌّه؛ لأنه 
تعارض فيه دليلان» دلیل تحليل ودلیل تحریم» فيُعْلّبُ”*' دليل التحريم احتياطاً. والله 
أعلم. 

الخامسة: قوله تعالى: یره فيه قولان: أحدهما للمقيم والمسافرء كما 
جاء في حديث آبي عَبيدةً أنهم أكلوه وهم مسافرون» وأكلّ النبی ل وهو مقي" » 
فبيّن الله تعالى أنه حلال لمن آقام» كما أحلّه لمن سافر. 

الثاني : أن السيّارة هم الذين يركبونه» كما جاء في حديث مالك والنّسائيئ”" : ان 
رجلاً سأل النبی ل فقال: انا نركب البحر ونحمل معنا القليلَ من الماءء فإِنْ توضأنا 
به عطشنا» آفتتوضاً ی فقال النبئ ي: «هو الظّهِورٌ ماؤه 0 

قال ابن العرب "۲۸ : قال علماؤنا : فلو قال له النبی 96 : « نعم»» لما جاز الوضوء 

= (۲۱۹۲) ومسلم (۱۹۳4) من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء» وینظر المجموع ۱۲/٩‏ و ۳۱-۲۹ . 
)١(‏ في المحرر الوجیز ۲۹۳/۲ وما سيرد بين حاصرتین منه. 
(۲) 80/۱ . 
(۳) آخرجه عبد الرزاق (۲ ۸۲ والطبري ۷۹/۸ . 
(5) في أحكام القرآن 1۸4/۲ . 
۹2 في (ظ): فغلب» وفي أحكام القرآن: فغلبنا. 
() سلف ص۲۱۲ من هذا الجزء ء من حدیث جابر 45 في الحدیث عن الحوت الذي يقال له العنبر. 
7 و1 و ی ی و ی و 
(۸) في أحكام القرآن ۲/ 1۸۰ ۰ وما قبله منه. 


سورة المائدة: الآية ۹۹ ۱ ۳۱۵ 


به إلا عند خوف العطش؛ لأن الجواب مرتبط بالسؤال» فكان يكون مُحالاً علیه» 
ولكنّ النبی ل ابتدأ تأسيس القاعدة ۳ وبيانَ الشرع؛ فقال: «هو الظهور ماؤهء 
الجل ميتته». 

قلت : وكان يكون الجواب مقصوراً عليهم لا يتعدى لغيرهم» لولا ما تقرّر من 
حكم الشريعة أن حكمّه على الواحد حكمّه على الجمیع؛ إلا ما نط بالتخصيص 
عليه» كقوله لابي برد في العَنَاق : «ضَحّ بهاء ولن تُجزئ عن أحد غَيرك»”". 

السادسة: قوله تعالى: و علد سيد الب ما مث رما التحريم ليس صفة 
للأعيان» وإنما يتعلّق بالأفعال» فمعنی قوله: ورم كم صَيَدُ ال أي: فعل 
الصيدء وهو المنع من الاصطياد”". أو يكون الصيد بمعنى المَصيد» على معنى 
تسمية المفعول بالفعل كما تقد" وهو الأظهر؛ لإجماع العلماء على أنه لا يجوز 
للمُخرم قَبولُ صيدٍ وب له ولا يجوز له شراؤه ولا اصطیاده» ولا استخداتٌ یلکه 
بوجو من الوجوه. ولا خلاف بين علماء المسلمين في ذلك؛ لعموم قوله تعالى: 

رم لِك صد اب ما معد خرماکه ولحديث الصَّعْب بن جنامة على ما يأتي”*©. 

السابعة: اختلف العلماء فيما يأكله المحرم من الصّيدء فقال مالك والشافعيٌ 
وأصحابُهما وأحمد وروي عن (سحاق» وهو الصحيح عن عثمان بن عفان: إنه لا 
بأس بأكل المُحرم الصيدّ إذا لم يُصَّدلهء ولا من أجله”''؛ لِمَّا رواه الترمذي 
والنّسائي والدارفظنی"" عن جابرء أن النبي ل قال: «صيدٌ الب لكم حلالٌ» ما لم 


() في أحكام القرآن» ابتدأ بتأسيس الحكم. 

(۲) أخرجه أحمد »)١74180(‏ والبخاري (400)؛ ومسلم (1951). 

(۳) ينظر أحكام القرآن لابن العربي ۱۵۸/۲ - 1۵٩‏ و 1۸۰ . 

(6) ص۱۷۸ من هذا الجزء . 

(0) التمهید ۰۸/۹ ۰ والاستذکار ۲۹۹/۱۱ ۰ وسيأتي الحدیث قريباً. 

(5) ینظر الاستذکار ۲۷۷/۱۱ و ۳۰6 ۰ وخبر عشمان آخرجه مالك في الموطأ ۳۰6/۱ ۰ وعبد الرزاق 
(۸۳40 - ۸۳4۷ والطبري ۷6/۸ - ۷۵ . 


(۷) سنن الترمذي (۸4) وما سيرد بين حاصرتین منه» والمجتبی ۵/ ۰۱۸۷ وسنن الدارقطني (۰)۲۷4 
وهو عند أحمد (۰)۱8۸۹6 وأبى داود (۱۸۵۱). 


۳۱۹ سورة المائدة: الآية 97 


تصیدوه أو يَصَدْ لکم» قال أبو عیسی : [قال الشافعي: ] هذا أحسنٌ حدیث في الباب. 
وقال النسائی : عمرو بن أبي مرو ليس بالقوي في الحدیث» وان كان قد رَوّی عنه 
مالك. 

فان أكل من صيدٍ صید من أجله فداه وبه قال الحسن بن صالح والأوزاعی. 

واختلف قول مالك فیما صید لمحرم بعينه» والمشهوز من مذهبه عند أصحابه أنَّ 
المحرم لا يأكل مما صید لمحرم معيّن أو غير معیّن» ولم يأخذ بقول عثمانْ لاصحابه 
حین ادن بلحم صید وهو مُحرم: لوا فلستم مثلي؛ لانه صید من أجلي . وبه قالت 
طائفة من أهل المدينةء وزوي عن مالك. 

وقال أبو حنيفة واصحابه: أكُل الصيد للمُحرم جائرٌ على کل حال إذا اصطاده 
الحلال» سواءٌ صِيد من أجله أو لم يُصَّد؛ٍ لظاهر قوله تعالى: لا تقو سید وام 
4 فحرّم صيده وله على المُحْرِمِينَ؛ دون ما صاده غيرهم. 

واحتجوا بحديث البهزي - واسمه زيد بِنُ کعب - عن النبی #6 في حمار الوحش 
العقیر أنه آمر آبا بكر فقسّمه في الرّفاق؛ من حديث مالك وغيره”". وبحديث أبي 
قتادةً عن النبيّ بخ وفيه: «إنما هي ظُعْمةٌ أَظْعَمَكُموها الله:”". وهو قول عمرّ بن 
الخطاب» وعثمان بن عفان في رواية عنه» وأبي هريرةً والژبیر بن العوّام ومجاهد 


(f) 4‏ 
وعطاء وسعيد بن جبیر . 


صيدٍ على حال من الاحوال» سواءٌ صِيدَ من أجله أو لم یُصّد؛ لعموم قوله تعالی : 


(۱) التمهيد 594/9 - ۲۰ ۰ وسلف خبر عثمان في بداية المسألة. 
(۲) التمهید ۱۰/۹ - ۷۱ ۰ وحدیث البهزي في الموطأ ۰۳5۱/۱ والمجتبی ۱۸۳/۰ . 
)۳( آخرجه أحمد (۰)۲۲۵۲۷ والبخاري (۰)۲۹۱2 ومسلم (0 (۵۷). 


)٤(‏ التمهيد 4/. ۲۰ - ٦١‏ والاستذكار ۳۰۳/۱۱ ۰ وينظر تخريج الآثار عن الصحابة المذكورين في الموطأ 
۱ - ۳۵۹۲ » ومصنف عبد الرزاق (8750 - )۸۳٤٤‏ وتفسیر الطبري ۷۳۸/۸ - ۷۵ . 


سورة المائدة: الآية ٩٩‏ 41¥ 


وم رم ص م ا ا 2 رر 


*© - 


وم ما مر سرا ؛ قال ابن عباس: هي مبهمة. وبه قال طاوس 
۷ اغات وژوي ذلك عن النّوريٌ» وبه قال إسحاق. 
واحتجوا بحدیث الصَّعْب بن جَنامة الليئئ» أنه أَهْدى إلى رسول الله يك حماراً 
وحشياًء وهو بالائواء:: او وان فرکه علیه رسول الله > قال فلا أن راق 
رسول الله ما في وجهيء قال: (إِنّا لم نردّه عليك إلا أنّا خرم». خرّجه الأئمةٌ 
واللفظ لمالك". 


۳ 1 (۳, مم ۳ # 2 
قال آبو عمر : رَوَى ابنُ عباس من حديث سعید بن جبیر ویِفسّم وعطاء 


وطاوس عنه؛ أن الصَّعْب بِنّ جَنّامة أهدى لرسول الله ل لحم حمار وحش؛ قال 
سعيد بِنْ جبّير في حديثه : اح و ا لاني 
0 . وقال مِفْسّم في حديثه : رجل حمار وحش" . وقال عطاء في حديثه: 
آهدي له عَضْدٌ صيدٍ فلم یقبله وقال : «ب خرم»۳. وقال طاوس في حدیثه : عضو 


)١(‏ التمهید 1۰/4٩‏ > والاستذ کار ۳۰۱/۱۱ - ۳۰۲ ۰ وأخرج الآثار عبد الرزاق (۸۳۲۷ - ۰)۸۳۳۲ والطبري 
۸ - ۷۱ و ۷1۵ . 

(۲) الموطأ ۰۳۵۳/۱ ومسند آحمد (۱1۲۳) > و صحیح البخاري (۰)۱۸۲۵ رصحیح مسلم (۱۱۹۳) 
والاپواء: قرية من آعمال القع من المدينة» بینها وبين الجحفة ثلائة وعشرون ميلاً» وودان: قرية من 
نواحي الفرع بين مكة والمدينة بینها وبين الابواء فوق ثمانية أميال قريبة من الجحفة. معجم البلدان 
۱ و ۳۱۵/۵ . 

(۳) في التمهید 55/9 - ۵۷ » والاستذ کار ۲۹۷/۱۱ - ۲۹۸ . 

۹3 اغ آحمد (۰)۲۰۳۰ ومسلم (۱۱۹4): (۵4) من طریق سعید بن جبیر» عن ابن عباس دون قوله: 
كانه صيد في ذلك الوقت» ولم نقف على هذه العبارة عند غير ابن عبد البر. 

(0) رواية مقُسم عن ابن عباس عند أحمد (۰)۱۸۵7 وهو بهذا اللفظ أيضاً رواية آخری لسعيد بن جُبير عن 
ابن عباس في حديث مسلم المذكور في التعليق قبله. 

(5) أخرجه أبو داود (۰)۱۸۰۰ من طريق عطاء عن ابن عباس عن زيد بن أرقم» باللفظ الذي ذكره 
المصنف وأخرجه أيضاً أحمد (۱۹۲۹6) والنسائي في المجتبى ٥‏ من طريق عطاء عن ابن عباس» 
عن زید بن أرقم» وعندهما: عضو صيد. 

(۷) في النسخ: عضداًء والمثبت من المصادر. 


۳۱۸ سورة المائدة: الآية 947 


من لحم صيد؛ حدّث به إسماعيل عن علي بن المَدِينيُء عن یحبی بن سعید» عن ابن 
جُرَيْجِ عن الحسن بن مسلم عن طاوس» عن ابن عباس" إلا أن منهم مَن 
يجعله : عن ابن عباس عن زيد بن أرقه”". ۱ 

قال (سماعیل : سمعت سليمان بنَ حرب يتأوّل هذا الحديث على أنه صِيدَ من 
أجل النبئ 3#6» ولولا ذلك كان أكلّه جائزاً؛ قال سليمان: ومما يدل على أنه صِيد من 
أجله””"» قولهم في الحديث: فردّه يقطر دماً كأنّه صِيد في ذلك الوقت. 

قال إسماعيل: إنما تأرّل سليمانٌ هذا الحدیت؛ لأنه يحتاج إلى تأويل» وآما!* 
روايةٌ مالك فلا تحتاج إلى التأویل؛ لأن المحرم لا يجوز له أن يُمسك صيداً حيًا ولا 
بُذكيّه. قال إسماعيل : وعلى تأويل سليمان بن حرب تكون الأحاديث المرفوعة كلّها 
غیر مختلفة”*' إن شاء الله تعالى. 

الثامنة: إذا أحرم وبيده صيدء أو في بيته عند أهله؛ فقال مالك : إن كان في يده 
فعليه إرسالّه» وإن كان في أهله فليس عليه إرساله. وهو قول أبي حنيفة وأحمد بن 

وقال الشافعی في أحد قوليه: سواءٌ كان في يده أو في بيته؛ ليس عليه أن پرسله. 
وبه قال أبو ثور» وعن”"' مجاهد وعبد الله بن الحارث مثله» ورُوي عن مالك. وقال 
ابن أبي ليلى والثوريٌ والشافعئٌ في القول الآخر: عليه أن يرسلّهء سواء كان في بيته 


(۱) أخرجه آحمد ۰)۱٩۲۷۱(‏ ومسلم (۱۱۹۵) من طريق يحيى بن سعيد. .. عن ابن عباس عن زيد بن 
أرقم. وإسماعيل المذكور هو ابن إسحاق القاضي. 

(۲) كما في روايتي طاوس وعطاء المذكورتين آنفاً. 

(۳) في (م): من أجل النبي #5 . 

(4) في (د) و (ز) و (): فأما. 

(0) بعدها في (م): فیها. 

() في (م): وروي عن مجاهد. والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في التمهید ۵۹/٩‏ والکلام 
من وبنحوه في الاستذ کار ۱ -- ۲۹۵ . 


سورة المائدة: الآية ٩۳۱‏ ۲۱۹ 


أو في يده فإن لم يرسله ضَمِن. 

وج القول بإرساله قوله تعالى: و عم ید ال ما دشر رمه وهذا عامٌ 
في [منع] الملك والتصرّفِ كلّه. ووجه القول بإمساكه: أنه معئّى یمتنم ۲۷ من ابتداء 
الاحرام» فلا یمنع من استدامة یلکه؛ أصلّْه التكاح. 

التاسعة: فان صاده الحلال في الجل فأدخله الحرمء جاز له التصرّف فيه بكلّ 
نوع» من ذبحه» وأكل لحمه. وقال أبو حنيفة : لا یجوز. ودلیلنا أنه معنی یفعل في 
الصید. فجاز في الحرم للحلال» کالامساك والشراء ولا خلاف فیهما(". 

العاشرة: إذا دلَّ الحرام حلالاً”" على صید. فقتله الحلال اخثلف فيه؛ فقال 
مالك والشافعيٌ وآبو ثوز : لا شيء علیه. وهو قول ابن الماجشون. وقال الکوفیون 
وأحمد واستحای وجماعة من الصحابة والتابعین : عليه الجزاء*؟؛ لأنَّ المُخرم التزم 
بإحرامه ترك التعرض» فيضمنٌ بالدّلالة كالمودّع إذا دلّ سارقاً على سرقة. 

الحادية عشرة: واختلفوا في المُحرم إذا دل مُحرماً آخرّ؛ فذهب الكوفيون 
وأشهبٌ من آصحابنا إلى أن على کل واحد منهما جزاء. ۱ 

وقال مالك والشافعیْ وأبو ثور: الجزاء على المحرم القاتل؛ لقوله تعالی : 

ونر منم ماک فعلّق وجوب الجزاء بالقتل» فدلّ على انتفائه بغیره؛ ولانه 

دال فلم يلزمه بدلالته عُرْمء كما لو دل الحلالُ في الحرم على صيد في الحرم(. 


(۱) في النسخ: أنه معنى لا یمنع» والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي ۱۸۳/۲ ۰ والكلام منه» وكذلك 

(۲) في (ظ) و (م): فيهاء والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في أحكام القرآن لابن العربي 1۸۳/۲ . 

)۳( في (م): إذا دل المحرم جلا وفي (خ) و (ظ): إذا دل الحرام حلا والمثبت من (د) و (ز)» وهو 
الموافق لما في أحكام القرآن 1۸6/۲ . 

(4) التمهيد ۱۵۵/۲۱ ۰ والاستذكار ۲۷۸/۱۱ - ۲۷۹ > وإكمال المعلم ٠٠١/5‏ »> والمفهم A1 /Y‏ . 


)0( إكمال المعلم ۳۱۰۰/۶ 3 والمفهم ۳/ ۲۸١‏ والكلام بنحوه في التمهيد 100/۲1 3 والاستذ کار 
۱ . 


. ٥۳۸/١ المعونة‎ )7( 


۳۳۰ سورة المائدة: الآيتان ٩۷ ٩۱‏ 


وتعلّق الکوفیون وأشهبٌ بقوله عليه الصلاة والسلام في حديث أبي غاد : «مل 
آشرثم أو أعنتم؛؟. وهذا يدل على وجوب الجزاء"*. والاول أصح. والله أعلم. 

الثانية عشرة: إذا كانت شجرةٌ نابتة في الجلّ» وفرغها في الحَرّم» فأصیب ما 
عليه من الصيدء ففیه الجزاء؛ لأنه أذ في الحرم. وان كان أصلها في الحرم 
وفزعها في الجل فاختلف علماژنا فیما أخذ عليه على قولین : الجزاء نظراً إلى 
الاصل. ونفيّه نظراً إلى الفرع”". 

الثالغة عشرة: قوله تعالى : راکفا أله الت الب روت تشديدٌ وتنبية 
عقِبَ هذا التحليل والتحريم» ثم ذكّر بأمر الحشر والقيامة مبالغةً في التحذير”". والله 


ی رج رر مر 7 


قوله تعالی: «جَمَلَ اله الكتبسة ابیت الكرام فيا ناس واشپر الحام وا 
3 


رتکد َلك للم أله یلم ما فى السموت وم فى الْأَرضٍ وات اله يكل 


الأولی: قوله تعالی : «جَََ اله الْكنِسَة» «جعل» هنا بمعنی خَلَقّ. وقد تقدّم“. 


سمت ى روي بة كعبةً ؛ لأنها مر يق وأکثر بیوت العرب مدورة. وفیل : نما 
سيت كعبة لتتوئها وبروزها که ان باون كفت مستديراً كان أو غيرٌ مستدیر. ومنه 


(۱) أحكام القرآن لابن العربي ؟/ 584 ۰ والحديث أخرجه أحمد (6 6۲۲۰۷ ومسلم :)١195(‏ (11). 
وسلف قطعة منه في المسألة السابعة. 

(۲) عقد الجواهر الثمينة 18۰0/۱ . 

(۳) المحرر الوجيز ۲۳/۲ . 

. ۳۳/۱ () 

)٥(‏ في (م): وقد سمیت. 

(1) وهو قول مجاهد وعکرمت وأخرجه عنهما الطبري 4/ ۵ - ۱ . 


سورة المائدة: الآية ٩۷‏ 22 


مب القَدَم وکعوب القناة. وكَعَبَ ثدي المرأة: إذا ظهر في صدرها؟. 

والبیت سمي بذلك؛ لأنها ذاث مَفّف وجدار» وهي حقيقة البيتية» وان لم يكن 
بها ساکن. وسمّاه سبحانه حراماً بتحریمه إياها". قال النبئ 86: إل مکة حرّمها 
الله» ولم يُحرّمها الناس»”" وقد تقدم آکثر هذا مستوفّی"*) والحمد لله. 

الثانیة: قوله تعالی: قيا لاس أي: صلاحاً ومعاشا؛ لأمن الناس بهاء 
وعلی هذا یکون اقِيّاماً؛ بمعنى: یقومون بها [ويأمنون]. وقیل : «قِيَاماً» أي : یقومون 
بشراتعها(*). 

وقراً ابن عامر وعاصم [الجَحْدَرِيٌ]: «قِيّماً»» وهما من ذوات الواو» فقلبت 
الواو يا لکسرة ما قبلها". وقد قيل : «قرّام۳. 

قال العلماء: والحكمة في جعْل الله تعالی هذه الاشیاء قياماً للناس» أنَّ الله 
سبحانه خلق الخلق على سليقة الآدمية من التحاسّد والتنافس» والتقاطع والتدابرء 
والسلب والغارة» والقتل والثأرء فلم يكن بد في الحكمة الالهیة. والمشيئة الأوّلية» 
ین كافٌ يدوم مع“ الحالء ووازع”' يُحمّد معه المآل؛ قال الله تعالى: و 


(۱) ينظر أحكام القرآن لابن العربي 580/7 ۰ والنكت والعيون 1۹/۲ ۰ وتفسير البخوي ۰۸/۲ 
والمحرر الوجیز ۲٤۳/۲‏ ومجمع البيان ۲۰۱/۷ - ۲۰۲ . والقول الثاني هو قول الجمهور كما ذکر 
الماوردي» وقال ابن العربي: هذا هو الاصح. 

( في (م): ایام والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في أ حكام القرآن لابن العربي ۰۱۸۱/۲ 
والکلام منه. 

(۳) أخرجه أحمد (۰)۱۲۳۷۳ والبخاري (۱۰4) ومسلم (۱۳۵6). 

. ۲۸ - ۳۸۳/۲ 40 

(0) معاني القرآن للنحاس ۰۳۹۷/۲ وما بين حاصرتین منه. 

() في (ظ): قلبت الواو ياء للكسرة أي لما قبلها. 

(۷) إعراب القرآن للنحاس 4۲/۲ وما سلف بين حاصرتین منه» وقراءة ابن عامر في السبعة ص۸٤۲‏ ۰ 
والتیسیر ص ۱۰۰ رثا عاسم ی ی و وس سیف 

(۸) في (م): معه. 

)٩(‏ في (ز) و (ظ): وفازع» وفي أحكام القرآن لابن العربي ۲/ 1۸۷ - 588 ۰ والکلام منه : ورادع» وما 
سيرد بين حاصرتین منه . 


۲ سورة المائدة: الآية ٩۷‏ 


جَاعِلٌ فى الارض خَلِيفَة» [البقر::۲۳۰. فأمرهم الله سبحانه بالخلافة» وجعل 
۰ و 9 ت 6 
الظالم عن المظلوم» ويقرّر کل يد على ما تستولي عليه" [حمًا]. روی ابن القاسم 
قال : حدئنا مالك أن عشمان بنَ عفان # كان یقول : ما يَرَع الامام آکثر مما يَرَّع 
القرآن 4 5ك ايى مر ره اللو 

وجور السلطان عاماً واحداً أَقل إذايةَ من کون الناس فوضی لحظةً واحدة. فأنشأ 
الله سبحانه الخليفة لهذه الفائدت لتجري على رأيه الأمور» ونکت الله سا نف ره 
عاديةً الجمهور. فعظّم الله سبحانه في قلوبهم البیت الحرام» وآوقع في نفوسهم 
هيبته » وعظم بينهم حُرمته» فكانٌ من لجأ إليه معصوماً به وکان من اضظهد محميًا 
بالكون فيه. قال الله تعالى : اول با جملا رما ءامنا وف الاش ین حولي 
[العنکبوت : 1۷]. 

قال العلماء: فلمّا كان موضعاً مخصوصاً لا ُدرکه کل مظلوم ولا یناله كل 
خاتف. جعل الله الشهر الحرام ملجاً آخرٌ وهي : 

لثاللة*۲: وهو اسم جنس" والمراد اهر الثلاثة بإجماع من العرب [وشهر 
مُضْرَ وهو رجبٌ الأصمٌ]". فقرّر الله في قلوبهم ُرمتهاء فکانوا لایُروعون فیها 
ربا ائ تفي ولا لون يا وا ولا يتوقعون فيها ثأراًء حتى كان الرجل 


)١(‏ في (ظ): ویقرر كل مدعي على ما يستولي علیه. 

(۲) في التمهيد ۰۱۱۸/۱ وأخرجه الخطيب في تاريخ يغداد ٤‏ عن عمر # قال: لمَا يَرَعٌ الله 
بالسلطان أعظم مما يزع بالقرآن. 

(۳) في النسخ الخطية: الأمورء والمثبت من (م) وهو الموافق لما في أحكام القرآن ۲۸۷/۲ لابن العربي. 

)٤(‏ في (خ) و (د) و (ز): جعل الله الشهر الحرام وهي الثالثة ملجأ آخرء وكذلك وقع في أحكام القرآن 
۲ غير أن فيه المسألة السابعة على حسب ترتیبه. 

(۵) يعني «الشهر» ينظر المحرر الوجيز 747/7 . 

(1) المحرر الوجيز ۲٤۳/۲‏ ۰ وما بين حاصرتين منه. 

(۷) في أحكام القرآن ۲/ 1۸۸ (والكلام منه): ولا يطلبون فيها ذنباً. 


سورة المائدة: الآية 4۹۷ YY‏ 


يَلقى قاتل أبيه وابنه وأخيه فلا يؤذيه. واقتطعوا فيها ثُلْتَ الزمان» ووصلوا منها ثلاثةً 
متوالية؛ فُسحة وراحة» ومجالاً للسياحة في الأمن والاستراحة» وجعلوا منها واحداً 
منفرداً في نصف العام دَرَكاً للاحترام”''» وهو شهر رجب الأصَمٌ؛ ويسمّى مُضَرء 
وإنما قيل له: رجبٌ الاصَم؛ لأنه كان لا يُسمع فيه صوث الحديد» ویسمّی مُنْصِل 
الأسِنّ؛ لأنهم كانوا ينزعون فيه الأسِئّة من الرماح» وهو شهر قريش» وله يقول عوف 
ابن الأخوّص 
وهر بني 7 والهَّدَايا إذا سيقت مُضرٌجهاالدمال"" 

وسماه النبی ل شهر الله" أي: شهر آل الله» وکان يقال لأهل الحرم: 
الله. ویحتمل أن يريد شهر الله؛ لأنَّ الله سَّه) وشدّده؛ ای 
يراه. وسيأتي في «براءة»”* آسما الشهور إن شاء الله. 

يسر لهم الالهام - أو شَرْعاً”'' على ألسنة الرسل الکرام - الهذي والقلائد؛ 

وهي : 

الرابعة: فكانوا إذا أخذوا بعیراً وأشعروه دماًء أو علْقوا عليه نعلاً» أو فَعَل 
ذلك الرجل بنفسه من التقليد ‏ على ما تقدّم بيانه أولَ السورة - لم یُروعه أحد حيث 


(۱) إلى هذا الموضع الكلام من حکام القرآن 1۸۸/۲ » وما بعده من المحرر الوجیز ۲٤۳/۲‏ . 

(۲) المفضلیات ص٤۰۱۷‏ ومنتهی الطلب ۳۸٤/۳‏ . وشرح اختیارات المفضل ۸۰۵/۲ . وفيها: حخبست» 
بدل سيقت. . قال التبريزي في شرح الاختیارات: مضرجهاء آي: یصیبها الدم كما يُضَرَّجٍ الثوب 
بالصبغ» ونُصب «مضرجهاء على الحال. ونقل عن أبي عبيدة قوله : خصٌ بني أمية لتقدمها في فخرها 
على سائر قريش في الجاهلية. اه. وعوف بن الاحوص الكلابي ابن جعفر بن کلاب؛ ویکنی أبا یزید» 
شاعر جاهلي. سمط اللآلى ۱/ ۳۷۷: 

(۲) قطعة من حدیث طویل آخرجه ابن الجوزي في الموضوعات (۱۰۰۸) من حدیث آنس #. و(۱۱6۷) 
من حدیث آبي سعید الخدري ڪه وقال إثر كل من الحدیئین: هذا حدیث موضوع. 

(4) في (م) متنه» وفي (د) و (ز): سننه» والمثبت من (خ) و (ظ) والمحرر الوجیز. 

. ۳٩ الایة:‎ )۵( 

(1) في (م) وأحکام القرآن لابن العربي ۱۸۸/۲ (والکلام منه): ثم يسر لهم الالهام وشرع ۰.. 

(۷) في (م) وأحکام القرآن: آشعروه» دون واو. 

(۸) ۳۷/۲ وما بعدها. 


949 ۔‎ ٩۷ سورة المائدة: الآيات‎ Y٤ 


لقيه» وکان المَيْصل بينه وبين مَّن طلبه أو ظلمه؛ حتی جاء الله بالإسلام» وییّن الحقَ 
بمحمد"؟ عليه الصلاة والسلام» فانتظم الدین في سلکه"۳؟ وعاد الى إلى نصابه 
ادت الانامه ال رای و بها سلن ات خی هی قله انه جر 
آله ليب عامثوا منک وعیلوا ايحت اسر في الْأَرْضِ4 [النور:۵0] الآية. وقد مضی 
في «البقرة»““ أحكامٌ الإمامة» فلا معنی لاعادتها. 

الخامسة: قوله تعالى: ذَّلِكَ لِتَمَلَمَا» «ذَلِكَ» إشارةٌ إلى جل الله هذه الأمورَ 
قياماً. والمعنی: قَعَلَ الله ذلك لتعلموا أنَّ الله يعلم تفاصيل آمور السماوات 
والأرض» ویعلم مصالحكم أيها الناس قبل وبعدٌ» فانظروا نمه بالعباد على حال 
کفرهم". 

قوله تعالی: اغا اک اله یی یقاب ول له عفد تسم © » 
قوله تعالى : اغلا أك له یی الاب تخویف و لله فد ت62 


ترجية. . وقد تقدم هذا ال 


قوله تعالی: ًا عَلَ اسول لا بل أي: ليس له الهدايةٌ والتوفيق ولا 
الثوابٌ» وإِنّما عليه البلاغ. وفي هذا رد على القَدّرية كما تقدم”'". 


(۱) في النسخ الخطية» لمحمد. والمثبت من (م) وأحكام القرآن. 

(۲) في (ظ): نسكه. 

(۳) في النسخ الخطية: فأسندت الأمانة إليه» وانبنى وجوبها للخلق عليه» والمثبت من (م) وأحكام القرآن 
AA/Y‏ . 

. ۹1-۳۹/۱١ )8( 

(۵) المحرر الوجيز ۲8/۲ . 

. ۲۱۵/۱ )» 


(۷) ۰۲۳۰/۱ و 1/ ۵۰1-۵۰۵ . 


سورة المائدة: الآيتان 89 ۱۰۰ Yo‏ 


وأصل البلاغ البلوغ» وهو الوصول؛ بل يَبلّْ بُلوغاًء وأبلغه إبلاغاًء وتَبلّ 
لحا الال وى ثبلینا۲۱؛ ومنه البلاغ؛ لانها إتضال الجن ال اتن 
في أحسن "۳ صورة من اللفظ(. وتبالغ الرجل: إذا تعاطی البلاغة ولیس ببليغ. 
وفي هذا بلاغٌ» أي : كفاية؛ لانه يبلغ مقدار الحاجة. 
واه یم ما دود أي : تظهرونه؛ يقال: بدا السَرّ؟ وأبداه صاحبه يُبديه. 
قوله تعالى: ف لا تیه الکییث ویب واز جک کار لیب تفر 
ا اولي الال تملك نيرت © » 
قوله تعالی : فل لا یستوی ای وليب فيه ثلاث مسائل" : 
الأولى: قال الحسن: الحلال والحرام. وقال السَّدَيُ: المؤمن والکافر(. 
وقيل : المطیع والعاصي". وقیل : الرديء والجید)؛ وهذا على ضرب المثال. 
والصحیح أن اللفظ عامٌ في جمیع الامور» يُتصرّر في المکاسب والاعمال 
والناس» والمعارف من العلوم وغیرها ؛ فالخبیث من هذا كله لا یلح ولا یُْجب» 


. ۱۳۸/۸ تهذیب اللغة‎ )١( 

(۲) في النسخ: في حسنء والمثبت من المصادر على ما يأتي. 

(۳) زهر الآداب ۱ وغرر الخصائص الواضحة ص۱4۸ ۰ وللبلاغة تعریفات أخرى تنظر فیما ذکرنا 
من المصادر. 

(5) آساس البلاغة (بلغ). 

(۵) في (ظ): الشر. 

(1) کذا وقع في النسخ» وما سیذکره المصنف آربع مسائل. 

(۷) النکت والعیون ۷۰/۲ وقول الحسن ذکره أيضاً الواحدي في الوسیط ۲۳۳/۲ عنه وعن عطاء. وقول 
السدي آخرجه الطبري ۹/ ۱۲ - ۱۳ . 

(۸) زاد المسیر ۳۳/۱۲ . 

(9) اللکت والعیون ۷۰/۲ . 


١ ۳۳۹‏ سورة المائدة: الآية ۱۰۰ 


ولا تَحسّن له عاقبة وان کر والطیب - وإن قل نافع جمیل العاقبة؛ قال الله تعالی : 
وا الب عفر بان بإِذْنِ ریب رای حَبْتَ لا نی إلا تاي [الاعسراف:0۸]. 
ونظیر هذه الآية قوله تعالی : ار مَل لت اموا وا السَبِحت آَلْمَْسِيينَ فى الأرضِ 
آز مَل الي لجار [ص 01١5:‏ وفوله: ام یب ال لِعيَحُوأ لیات أن هر 
کیت ءامَذوا وعَملواً لمحت [الجائیة :۰۲۲۱ فالخبیث لا يُساوي الطیّب مقدارا ولا 
إنفاقاً: ولا مَكاناً ولا ذَهَاباًء فالطیّب يأخذٍ جهة الیمین؛ والخبیث يأخذ جهة 
الشْمال والطيّب في الجنة. والخبيثٌ في النار. وهذا بیّن. 


شمه | 


وحقيقة لاستواء : الاستمرار فی جو واحدت ومثله الاستقامة» ده 


الاعوجاج. ولمّا كان هذا وهي : 

الثانية: قال بعض علمائنا: إل البيع الفاسد یفسَخْ» ولا يُمضَى بخوالةٍ سوق ولا 
بتغیر بدن فيستوي في إمضائه مع البیع الصحیح بل يُفسح آبدا ۳ ورد الثمن على 
المبتاع إن كان قَبَضَهء وان تلف في يده ضمئه؛ لأنه لم یقبضه على الأمانة» وإنما 

وقيل: لا يفسّخ؛ نظراً إلى أن البيع إذا فسخ ورد بعد المَوت» يكون فيه ضررٌ 
وعَبْن على البائع» فتكون السلعة تساوي مئةٌ» ورد عليه وهي تساوي عشرين» ولا 
عقوبة فى الوا 

والأوّل أصح؛ لعموم الآية» ولقوله عليه الصلاة والسلام: «مّن عَمِل عملا ليس 
عليه آمرنا فهو رَد . 


. ۲۶4/۲ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) في النسخ الخطية:. في حرمة» والمثبت من (م) وأحكام القرآن لابن العربي 591/7 . 
(۳) أحكام القرآن لابن العربي 1۹۰/۲ . 

(4) الكلام بنحوه في أحكام القرآن لابن العربي 1۹۰/۲ . 

. ٤1/۲ سلف‎ )۵( 


سورة المائدة: الآية ۱۰۰ ۳۳۷ 


قلت : وذا تُتبع هذا المعنی في عدم الاستواء في مسائل الفقه» تعدّدت وکثرت؛ 
فمن ذلك الغاصب وهي : 

الثالثة: إذا بنى في البقعة المخصوبة أو غَرّسء فإنه يلزمه قلْعُ ذلك البناء 
والغرس؛ لأنه خبيث» ورَدُهاء خلافاً لأبي حنيفة في قوله: لا يقلعء ويأخذ صاحبها 
القيمة”'". وهذا يده قوله عليه الصلاة والسلام: «ليس لِعرْقٍ ظالم حقٌ»”". 

قال هشام'”": العرق الظّالم : أن يَعْرس الرجل في أرض غيره ليستحقّها بذلك. 
قال مالك: الوق الظالم : كل ما أخذ واحتّفِر وعُرس في غير حق. 

قال مالك: من عصب أرضاً فزرعها أو أكراها” ' » أو داراً فسكنها أو أكراهاء 
ثم استحقّها ربّهاء أن على الغاصب كراءً ما سکن» ورد ما أخذ في الكراء. 

واختلف قولّه إذا لم يسكنهاء أو لم یزرع الارض وعظّلهاء فالمشهورٌ من مذهبه: 
أنه ليس عليه فيه شيء» وقد ژوي عنه أنه عليه كراءٌ ذلك كلّه. واختاره الوَقَارء وهو 
مذهب الشافعي ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «ليس لير ظالم حقٌ»0. ۱ 


وروی أبو داود عن عروة بن الدب 0©: أن رجلين اختصما إلى رسول الله ي؛ 


(۱) المعونة ۱۲۱۹/۲ . 

)۲( آخرجه أبو داود (۳۲۰۷۳ والترمذي ۰۱۳۷/۸ والنسائي في الکبری (۵۷۲۹) من طريق عروة بن الزبير 
عن سعيد بن زيد مرفوعاً» قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب» وقد رواه بعضهم مرسلاً. اه وأخرج 
المرسل أبو داود (۰)۳۰۷۳ والنسائي في الكبرى (۵۷۳۰) من طريق عروة بن الزبير عن النبي ول . قال 
الدارقطني في العلل 4۱1/4 : والمرسل عن عروة أصح. وللحديث شواهد ذكرها الزيلعي في نصب 
الراية ۱۷۰/۶ - ۱۷۱ ۰ وابن حجر في الفتح ۱۹/۵ وقال: وفي أسانيدها مقال لكن يتقوى بعضها 

(۳) هو هشام بن عروة» وأخرج قوله مع قول مالك الذي سيأتي أبو داود (۰)۳۰۷۸ وابن عبد البر في 
التمهید ۲۸۶/۲۲ ۰ والکلام منه. ۱ 

)٤(‏ في (د) والتمهید: أو اکتراها. 

(5) التمهید ۲۸۵/۲۲ والوقّار: هو آبو بكر محمد بن زکریا بن یحیی المصري. 

(1) في النسخ: عن أبي الزبیر والمثبت من المصادر. 


۲۸ سورة المائدة: الآية ۱۰۰ 


رس أحدهما نخلاً في أرض الآخرء فقضى لصاحب الارض بأرضه» وأمر صاحب 
النخل أن يُخرج نخله منها . قال: فلقد رأيتهاء وإنها ضرّب أصولها بالفؤوس حتى 
آخرجت منهاء وانها تخل مه وهذا نص. 

قال ابن حبیب: والحکم فيه أن یکون صاحب الأرض مخيّراً على الظالم ؛ إن 
شاء حَبّس ذلك في أرضه بقیمته مقلوعاًء وان شاء نزعه من أرضه» وأجرٌ النزع على 
الغاضت: 

وزو الا فطل م عن عائشة قالت: قال رسول الله قل: «مَن بى في رباع قوم 
باذتهم: فله لیم ون بنیبغر [ذنهم» فله افش ۱ 

قال علماژنا : إنما تکون له القيمة؛ لأنه بنی في موضع يملك منفعته. وذلك كمّن 
بنی أو غرس بشّبهة» فله حیْ؛ إن شاء رب المال أن یدفع إليه قيمته قائماً» وان آبی 
قيل للذي بنی أو غرس : ادفع إليه قيمة أرضه براح" » فان أبى کانا شریکین. 

قال ابن الماجشون: وتفسیر اشتراکهما أن تُقوَّم الأرض بَرَاحا» ثم تقوم 
بعمارتهاء فما زادت قیمتها بالعمارة على قیمتها بَرَاحأَّء كان العامل شريكاً لربٌ 
الارض فيهاء إن أحبًا”؟» قسَما» أو حَبّسا. 

قال ابن الجَعْ : فإذا دفع رب الارض قيمة العمارة وأخذ أرضهء كان له كراؤها 
فيما مضى من السنين. 


وقد روي عن ابن القاسم وغيره أنه إذا بنى رجل في أرض رجل بإذنهء ثم وجب له 


۰ ۲۸۲/۲۲ سنن أبي داود (٤۷٠۳)ء وأخرجه أيضاً البيهقي 14/5 ۰ وابن عبد البر في التمهيد‎ )١( 
والاستذكار ۲۰۸/۲۲ . وقوله: عَم أي: كاملة في طولها والتفافهاء واحدتها عميمة. النهاية (عمم).‎ 
وفي إسناده عمر بن قيس المكي» قال‎ . ٩١/١ سنن الدارقطني (5099)»: وأخرجه أيضاً البيهقي‎ )۲( 
البيهقي: ضعيف لا يحتج به ومّن دونه أيضاً ضعيف. وقال الذهبي في الميزان ۲۱۸/۳ : عمر بن قيس‎ 
تركه أحمد والنسائي والدارقطني» وقال يحيى: ليس بثقة» وقال البخاري: منكر الحديث. والرّباع‎ 
جمع رَبْع : وهو المنزل ودار الإقامة» وربع القوم مَحِلّتهم. النهاية (ربع).‎ 

(۳) البَرّاح بالفتح: المتَّسّع من الأرض لا زرع فيه ولا شجر. الصحاح (برح). 

(6) في (ظ): إن اختار. 


سورة المائدة: الآيات ۱۰۰ . ۱۰۳ ۲۳۹ 


إخراجه» فانه يعطيه قيمة بنائه مقلوعا . والأوّل أصحٌ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : 
«فله القیمة» . وعلیه أكثر الفقهاء. 

الرابعة: قوله تعالی : وأو أَعْجَبَكَ كه ليث قيل : الخطاب للنبی ب والمراد 
مه ؟ فان النبيّ ل لا یعجبه الخبیث. وقیل : المراد به النبيئُ و نفسّهء واعجابه له أنه 
صار عنده عَجّباً مما یشاهده من كثرة الکفار والمالٍ الحرام» وق المؤمتين والمال 
الحلال7". 

افوا اه يتأؤي الب تملك نيحورت تقدم معناء”. 
قوله تعالی : ¥ ا سوک وان 
تنا 2 > ی مت 1 الاك بد كك ع5 ا اک عا وه عفر علد © قد 

کم ین کم شد برا پا گنت 09 »> 

فيه عشر مسائل : 

الأولى: روى البخاري ومسله”*' وغيرهما ‏ واللفظ للبخاري - عن أنّس قال: 
لالع و ی و ل فقي 
منوا لا سلوا عن شیاه إن ند لم سۆ الآية. 

وخرج أيضاً عن أنس» عن النبی تل وفیه: «فوالله لا تسألوني عن شيء لا 
آخبرتکم به ما دمت في مُقامي هذا» فقام إليه رجل فقال: أين مَذخلي يا رسول الله؟ 
قال: «النار». ت : مَن آبي يا رسول الله» فقال : «آبوك 
حذّافة» . ودّگر الحدیری(*) 


١ 


. ۵۰۷ تنظر أقوال مالك وأئمة المذهب في هذه المسألة في النوادر والزيادات ۳۳۸/۱۰ و05٠5 و‎ )١( 
. 1۸۹/۲ أحكام القرآن لابن العربي‎ )۲( 

۱ . 1٩۱ /۵ )۳( 

(4) صحیح البخاري (۰)۷۲۹۰ وصحیح مسلم (۲۳۵۹) : (۰)۱۳۵ وهو عند أحمد (۱۳۱6۷). 

(0) صحیح البخاري (۰)۷۲۹۶ وهو عند أحمد (۱۲۲۵۹). 


۳۳۰ سورة المائدة: الآيتان ۱۰۱ ۰ ۱۰۳ 


قال ابن عبد البر ۴۳: عبد الله بنُ حذافةَ أسلم قديماً» وهاجر إلى أرض الحبشة 
الهجرةً الثانية» وشهد بَدْراًء وكانت فيه دُعَابة» وكان رسول رسول الله » إلى 
كسرى”"' بكتاب رسول الله يو ولمّا قال: من أبي يا رسول اللهء قال: «أبوك 
خذافة» قالت له أمّه: ما سمعتٌ بابن أَعقّ منك! منت أن تكون أمَّك قارَفث ما 
يقارف نساء الجاهليةء فتفضحها على أعيّن الناس؟ فقال: والله لو آلحقني يعبدٍ آسوة 
للحقث به۳. 

وروى الترمذي داي عن علي له قال : لمّا نزلت هذه الآية: ول عَلَ 
الا حح یت من سطع لو سلا (آل عمران :۰ قالوا: يا رسول الله» أفي كل 
عام؟ فسكت» فقالوا: آفي کل عام؟ قال: ۰ ولو قلت : نعم؛ لت فانزل الله 
تعالی : تاا اریت اموا لا سلوا عن آشیاء إن ند لک سوك إلى آخر الایت 
ا نار . سئل البخاري عن هنا الحديث فقال: هو حديث حسن إلا أنه 
مرسّل؛ آبو البَحْترِيّ لم يدرك علياًء ه سا ۲ 

وأخرجه الدَّارَقْظنَنُ أيضاً عن أبي عياض » عن أبي هريرة قال : : قال رسول الله كل : 
يا ايها لناس, تب علیکم الحجه» فقام رجل فقال: في كل عام يا رسول الله؟ 
فأعرض عنه» ثم عاد فقال: في کل عام يا رسول الله؟ فقال: 7م دم( القائل»؟ قالوا : 


(۱) في الاستيعاب (على هامش الاصابة) ۱۵۰/۹ -۱۵۲ . 


(۲) في (د) و (ز): وكان رسول الله ل آرسله إلى كسرىء وفي (م): Es‏ 
کسری» والمثبت من (خ) و (ظ) والاستیعاب. 

(۲) صحیح مسلم (۲۳۵۹) : .)۱۳١(‏ 

)٤(‏ سنن الترمذي )۸۱٤(‏ و (۰)۳۰۵۵ وسنن الدارقطتی (۲۷۰۳)» وهو عند آحمد (۰)4۰۵ وهو من طریق 
أبي البَخَْرِيَ عن على 4 ولم نقف من كلام البخاري الذي نقله عنه المصنف إلا على قوله: آبو 
البَخَْريّ لم يدرك عليّاًء كما في العلل الكبير للترمذي ۰1۹4/۲ وسننه ۱۲۰/۲ (بإثر الحديث 
۸ وتحفة الأشراف ۳۷۸/۷ . ولعل تحسين الحديث وتسمية آبي البختري من كلام الترمذي» 
كما هو بإثر الحديثين المذكورين في سننه . 

(۵) في (م): ومن. 


سورة المائدة: الآيتان ٠١١‏ ؟١٠‏ امف 


فلان» قال: «والذي نفسي بيده» لو قلتٌ: نَعَم؛ لوَجّبت» ولو وَجَبت ما نموم 
ولو لم تطیقوها لگفرتم». فأنزل الله تعالى: تايا یت اما لا تلا عن یهد 
مد لک وم > الک 

وقال الحسن البصري في هذه الآية : سألوا النبي كل عن أمور الجاهلية التي 
عفا الله عنهاء ولا وجة للسؤال عما عفا الله عنه. 

وروی مجاهد عن ابن عباس : آنها نزلت في قوم سألوا رسول الله فك عن البجيرة 
والسّائبة والوّصِيلة والحَامٍ ‏ وهو قول سعيد بنِ جُبّير - وقال: ألا ترى أن بعده: نا 
جع آله من بر ولا سابتر ولا ويك ولا عار۳6. 

e Ea 
للجميع» فيكون السوال قريباً بعصّه من بعض. والله أعلم.‎ 

. و«أشياء» وزنه أفعال» ولم يُصِرّف لأنه مشبّه بحمراء قاله الكسائي“. وقيل : 
وزنه آَفیلاء كقولك: هَيْن وأَهُوناءء عن الفرّاء والأخفش» ویْصگر فیقال: 
قال المازنی : يجب أن یصفر شیَیْات "۰ كما يُصِعّْر أصدقاء؛ في المؤنث: 


ب 


(۱) سنن الدارقطني (۲۷۰۷). وأخرجه أيضاً المروزي في السنة (۰)۱۲۵ والطبري ۰۱۹/۹ والطحاوي في 
شرح مشكل الآثار (/1417): وأصله عند أحمد (۱۰۹۰۷)ء ومسلم (۱۳۳۷) دون ذكر الآية. 

(۲) قوله: الآية» من (م). 

(۳) أخرجه عن ابن عباس وسعيد بن جبير الطبريٌ ۰۲۲/۹ وأخرج آثر ابن عباس أيضاً سعيد بن منصور 
(۳۹ - تفسير). 

(4) قوله في معاني القرآن للزجاج ۰۲۱۲/۲ وإعراب القرآن للنحاس 4۲/۲ ۰ والمحرر الوجیز ۰۲4۱/۲ 
قال الزجاج : وقد أجمع: البصریون وأکثر الکوفیین على أن قول الكسائي خطاً في هذاء وألزموه ألا 
یصرف أبناء وأسماء. 

(0) معاني القرآن للزجاج ۰۲۱۲/۲ وإعراب القرآن للنحاس 4۲/۲ - 4۳ ۰ وقول الفراهفي معاني القرآن 
لقف شش« 

(0) قال المازني هذا الکلام في رده على الاخفش» آراد: لو كانت أفعلاء» لردت في التصغیر إلى واحدهاء 
ثم تجمع بالالف والتاء» فیقال: شییْات. ينظر معاني القرآن للزجاج ۰۲۱۲/۲ واعراب القرآن للنحاس 
۲ ومشکل |عراب القرآن ۲۳۸/۱ - ۰۲4۱ والانصاف في مسائل الخلاف ۸۱۲/۲ - ۰۸۲۰ 
والدر المصون 1۳۷/4 . ونقل النحاس ومكي عن المازني والاخفش وسیبویه آنهم قالوا في آشیاء: 
أصلها فَعْلاء (شْیناء) فاستقلت همزتان بینهما آلف» فنقلت الأولی فصارت لفعاء. 


۳۳۲ سورة المائدة: الآيتان ۱۰۱ . ۱۰۳ 


صدیقات» وفي المذکر: صديقون. 

الثانية: قال ابن عون: سألت نافعاً عن قوله تعالی: لا تلو عن شیاه إن ند 
کم سوك فقال: لم تزل المسائل منذ قط كره"". روی مسلم عن المغيرة بن 
شخب عن رسول الله يق قال : «إنَّ الله حرّم علیکم عُقوق الامهات. وَوَأد البنات 
وَمَْعاً وهاتِ» وکره لکم ثلاث : قِيلَ وقال» وكثرةً السژالی وإضاعة المالی ۳. 

قال كثير من العلماء : المراد بقوله : «وكثرةً السؤال»: التكثيرٌ من السوال في 
المسائل الفقهية تَنظعاًء وتکلفاً فيما لم ینزل والأغلوطاثْ وتشقینٌ العرلدات» وقد 
كان السَّلف یکرهون ذلك» ویرونه من التكلف”"» ويقولون:إذا نزلت النازلة وَفّْق 
المسژول لها. 

قال مالك : آدرکث أهل هذا البلد» وما عندهم علمٌ غيرٌ الکتاب والسّة» فإذا 
نزلت نازلةٌ جمع الأمیر لها مَن حَضَّر من العلمای فما اتفقوا عليه آنفذه وأنتم 
تكثرون المسائل» وقد کرهها رسول الله ك . 

ول اللحرادر عتزة E‏ توت 
واستكثاراً» وقاله أيضاً مالك. وقیل : المراد بکثرة المسائل : السوال عما لا يَعني”*) 
من أحوال الناس» بحیث يؤدّي ذلك إلى کشف عوراتهم» والاطلاع على مساوئهم. 


(۱) في (ظ): لم يزل السائل منذ قط یکره. ولم نقف على هذا الاثر. 

(۲) صحیح مسلم (097): (۱۲) في کتاب الأقضية» وهو عند أحمد (۰)۱۸۱2۷ والبخاري (۲:۰۸) 
وقوله: منعاً وهات» قال آبو العباس في المفهم 177/0: هو أن یمنع ما يجب عليه بذله ویطلب شيئاً 
بحم عليه طبّه: وکره هنا بمعتی سم 

(۳) في (م): التكليف» والکلام في المفهم ۰۱14/۰ وینظر التمهید ۲۸۹/۲۱ والاغلوطات: صعاب 
المسائل. جامع بیان العلم ۱۰۵۱/۲ . والمسائل المولدات: هي التي لا تقم. المدخل لابن بدران 
0 . 

(8) ذكره ابن عبد البر في جامع بیان العلم (۲۰۷۱) بنحوه عن ابن هرمزء وذكر )5١77(‏ عن مالك قوله: 
أدركت أهل هذه البلاد وإنهم ليكرهون هذا الإكثار الذي في الناس اليوم. 

(5) في المفهم 5/ ١74‏ (والكلام منه): عما لا يعنيه. 
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وهذا مثل قوله تعالی: «ولا مرا ولا ینب بسک بسا [الحجرات: ۱۲]. 

قال ابن خویزمنداد: ولذلك قال صحابنا؟: متى قُدّم إليه طعامٌ ؛ لم يأل عنه: 
مِن أين هذا؟ أو عُرض عليه شيء يشتريه؛ لم يسأل: من أين هو؟ وحَمّل آموز 
المسلمين على السلامة والصحة. 

قلت : والوجة حَمْلُ الحديث على عمومهء فيتناول جميع تلك الوجوه ئ 
والله أعلم. 

الثالثة: قال ابن العربي”": اعتقد قوم من الغافلين تحریم أسئلة النوازل حتى 
تقع» تعلّقاً بهذه الآية» وليس كذلك؛ لأنَّ هذه الآية مصرّحةٌ بان السؤال المنهيّ عنه 
إنما كان فيما تقع المَسَاءةٌ في جوابه» ولا مَسَاءَة في جواب نوازل الوقت» فافترقا. 

قلت: قوله: اعتقد قوم من الغافلين؛ فيه قْبْح» وإنما كان الأؤلى به أن يقول: 
ذهب قوم إلى تحريم أسئلة النوازل» لكنه جرى على عادته. 

وإنما قلنا: كان الأؤلى به؛ لأنه قد كان قوم من السلف يكرهها. وكان عمر بن 
الخطاب # يلعن من سأل عما لم يكن» ذكره الدَّارِمِيَ في مسنده“. وذّكر عن 
الزهري قال: بلعّنا أنَّ زيد بنَ ثابت الأنصاريً كان يقول إذا سئل عن الأمر: أكان 
هذا؟ فان قالوا: نعم قد كان» حدّث فيه بالذي يُعلم [والذي يرى]» وان قالوا: 
لع یکن قال: فذروه حتی یکون"*. وأسبد عن عار ین تاشر -وقد سيل عن 


(۱) في (م): قال بعض أصحابنا. 

(۲) المنهم ۰۱16/۵ 

(۳) في أحكام القرآن 1٩۳/۲‏ . 

(4) برقم (۱۲۱). 

(۵) مسند الدارمي (۰)۱۲۲ وما سيرد بين حاصرتین منه» ووصله أبو خيثمه في العلم »)۷١(‏ والخطیب في 
الفقیه والمتفقه ۰۸/۲ وابن عبد البر في جامع بیان العلم (۲۰۵۸) و (۲۰۲۸) من طریق آخر عن زید. 

(5) برقم (۱۲۳). 
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مسألة ‏ فقال: هل كان هذا بعذ؟ قالوا: لاء قال: دعونا حتی یکون. فاذا كان 
تجشَّمْناها لکم. 

قال الدارميٌ: حدثنا عبد الله بِنُ محمد بن أبي شيبة» قال: حدئنا ابن فُضَيل» 
عن عطام» عن ابن عباس قال: ما رأيت قوماً كانوا خيراً من أصحاب رسول الله يل 
ما سألوه لا عن ثلات عشرة مسألةٌ حتى قُبضء کلهن في القرآن؛ منهن: «يتكونك 
عَنِ لب الاي [البقرة: ]1١07‏ «وَيسَْنوِئَك عن الْمَحِيضٍ [البقرة: ۰۲۲۲۲ ما( كانوا 
يسألون إلا عمّا ینفعهم ۲ 

الرابعة: قال ابن عبد البر : السوال الیو لا يُخاف منه أن یُنزل تحریم ولا تحلیل 
من أجله» فمن سأل مستفهماً راغباً في العلم وتفي الجهل عن نفسه» باحثاً عن معنّی 
پیج الرفرت اف الاه علي فا باس بر ا العیخ السوال ومّن سأل متعتتاً 
غيرٌ متفقّه ولا متعلم فهو الذي لا يحل قلیل سؤاله ولا كثيرة. 

قال ابن العربي"" اللي ينبنيللعالم ان یشتذل به هو بسط الاد وزرا 
سُبْل”*'التّظرء وتحصیل مقدّمات الاجتهاد وإعدادٌ الآلة المُعِينة على الاستمدادء 
يه ال عسي ل ريا 

الخامسة: قوله تعالى : إن كوا عتها ي یت الا د لك فيه غموض» 
Ty‏ نبا جين رل اران 
لک فاباحه لهم؛ فقیل: المعنی: وان تسألوا عن غیرها ما(" مت الحاجة 


(۱) قبلها في (م): وشبهه. 

(۲) مسند الدارمي (۰)۱۲۵ وأخرجه أيضاً الطبراني في الکبیر (۰)۱۲۲۸۸ وابن عبد البر في جامع بیان 
العلم (۲۰۵۳). قال الهيثمي في مجمع الزوائد ۱۵۹/۱ : وفیه عطاء بن السائب وهو ثقة ولکنه اختلط» 
وبقية رجاله ثقات. 

(۳) في أحكام القرآن 1۹۳/۲ . 

)٤(‏ في (ظ): سبیل. 

(0) في (ظ) و(م): فيماء والمثبت من باقي النسخ. 
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إليه» فحذف المضاف ولا يصح حملّه على غير الحذف. 

قال الجرزجانی : الكناية في «عنها» ترجم إلى آشياء أخرء کقوله تتعالی : ومد 
قتا لسن ين سکن ین طِين» [المومنون: ۱۲]» يعني آدم» ثم قال: مج 
عَة6 [المزمنون: ۰]۱۳ أي : این آدم؛ لأن آدم لم یجعل نطفهً في قرار مُکین» لک لما 
در الانسان وهو آدم» دلَّ على إنسان مثله» ورف ذلك بقرينة الحال. 

فالمعنی : وان تسألوا عن آشياء حين ینز القرآن» من تحلیل أو تحریم آوخکم. 
أو مست حاجتکم إلى التفسیر فإذا سألتم فحينئظٍ تُبْدّ لکم فقد آباح هذا النوع من 
السؤال. ومثاله : أنه ین عِدَّة المطلّقة والمتوقی عنها زوجها والحامل ولم یج ذکر 
عَدّةِ التي ليست بذاتٍ قُرْء ولا حامل» فسألوا عنها فنزل: وَل ین ین الْمحيضٍ». 
فالنهي إذاً في شيء لم يكن بهم حاجة إلى السؤال فيه» فأما ما مسَّت الحاجة إليه فلا. 

السادسة: قوله تعالى : عقا أله عباکه أي : عن المسألة التي سلفت منهم. وقیل : 
عن الأشياء التي سألوا عنها من آمور الجاهلية» وما جری مجراها. وقیل : العفو 
بمعنی الترك» أي: تَرَگها ولم يُعرّف بها في حلال ولا حرام» فهو معمُرٌ عنها؛ فلا 
تبحثوا عنه» فلعله إِنْ ظهر لكم حكمه ساءَكم. 

وكان عُبيد بن میر يقول: إن الله أحَلَّ وحرّم» فما أحلٌ فاستجلوه؛ وما حرّم 
فاجتنبوه» ورك بين ذلك أشياءء لم يحلّلها ولم يحرّمهاء فذلك عفر من الله. ثم يتلو 
هذه الآية 

وخرّج الدارَفْنیْ عن آبي تَعْلبَةَ الحْشَنی قال: قال رسول الله : «إِنَّ الله 
تعالى فَرَضَ فرائض فلا تُضيّعوهاء وحَرّم خُرّماتٍ فلا تتتهكوهاء وحَدّ" حدوداً فلا 
تعتدوهاء وسكت عن أشياءً من غير نِسْيانِء فلا تبحثوا عنها»”". / 


(۱) أخرجه ابن أبي شيبة 44۲/۱۳ ۰ والطبري ۲۵/۹ . 
)۳( في (خ) و(ظ) و(م): وحدد» والمثبت من (د) و(ز)ء والمصادر. 


)۳( سنن الدارقطني (۳۹2: وهو عند الطبراني في المعجم الكبير «(oA4) /YY‏ والحاکم ۵۱9۹/۶ 
وأخرجه الطبري ۲4/۹ عن آبي ثعلبة قوله. قال الدارقطني في العلل ۳۲6/۲ : الأشبه بالصواب = 


۲۷۳۹ سورة المائدة: الایتان ۱ 2 ۱۰۳ 


N,‏ فيه ققدي رتخير أي: لا تسألوا عن آشياء عفا الله 

عنهاء إن تُبْدَ لكم د تسؤكمء > أي : آمسك عن ذكرهاء فلم يوجب فيها حكماً. 

وقيل: ليس فيه تقديمٌ ولا تأخيرء بل المعنى: قد عفا الله عن مسألتكم التي 
سلفت» وان كرهها النبئُ تلا فلا تعودوا لأمثالها. فقوله: «عنها»» أي: عن المسألة» 
أو عن السوالات كما زیون 

السابعة: قوله تعالى: قد سَالھا قوم من کمن معا با کرت أخبر 
تعالى أن قوماً مِن بنا قد سألوا آياتٍ مثلّهاء فلما أعطوها وفُرضت عليهم كفروا بهاء 
وقالوا : ليست من عند الله» وذلك كسؤال قوم صالح الناقةء وأصحاب عيسى 
المائدتً وهذا تحذيرٌ مما وقع فيه مَن سَبَّقّ من الأمم 5 . والله أعلم. 

الثامنة: إن قال قائل: ما گرم من كراهية السؤال والّهي عنه يعارضه قوله 
تعالى : ترا مق اذم إن کر لا َامون. 

فالجواب: أنَّ هذا الذي أمر الله به عباده» هو ما تَقَرّر وثبت وجوبهٌ مما يجب 
عليهم العمل به» والذي جاء فيه النهي هو ما لم يتعبّد الله عباده به» ولم يذكره في 
كتابه. والله أعلم. 

التاسعة: روى مسلم"" عن عامر بن سعدء عن أبيه قال: قال رسول الله 9 : 
«إِنّ أعظم المسلمين في المسلمين جُرْماً » مَن سأل عن شيء لم يُحرّم على المسلمين» 
فخرم عليهم من أجل مسألته». 

قال الب آبو نصر: ولو لم يسأل العَسجلانيُ عن الرّنى» لَمَا ثبت اللان. 

= مرفوعاًء وهو أشهر» وينظر جامع العلوم والحکم ۱۵۰/۲ ۰ 
(۱) الكلام بنحوه في تفسير الرازي ۱۰۷/۱۲ . 


(۲) تفسير الطبري 75/9 . 

(۳) في صحيحه (1104)» وهو عند أحمد (۰)۱54۵ والبخاري (۷۲۸۹). 

)٤(‏ يشير إلى ما أخرجه أحمد (۰)۲۲۸۰۱ والبخاري (41/505)» ومسلم )۱٤۹۲(‏ عن سهل بن سعد 
الساعدي» وفيه أن عويمراً العجلانی سأل رسول الله 5: أرأيت رجلاً وجد مع امرأته رجلاً» أيقتله 
فتقتلونه؟ أم كيف يفعل؟ فقال رسول الله قُ: «قد نزل فيك وفي صاحبتك» فاذهب فأتٍ بها». 


سورة المائدة: الآيات ۱۰۱ _ ۱۰۳ YTV‏ 


قال آبو الفرج الجَوْزِيَ: هذا محمولٌ على من سأل عن الشيء عَنّتاً وعبثاً» 
فعوقب لسوء”"' فده بتحريم ما سأل عنه» والتحریم یم 

العاشرة: قال علماؤنا: لا تعلّقَ للقَدّرية بهذا الحديث في أنَّ الله تعالى يفعل شيئاً 
من أجل شيءٍ وبسببه» تعالى الله عن ذلك» فإنَ الله على كل شيء قديرٌء 
وبكل”“شيء عليم» بل السببٌ والداعي فعلٌ من أفعاله» لكن سبق القضاء والقدر أن 
يُحرّم الشيء المسؤول عنه. إذا وقع السؤال فيه لا أنَّ السؤال موجبٌ للتحریم وله 
له. ومثله كثير لا یلع يَْعَلُ وهم سر »4. 


و 


قوله تعالى : ما جَمَلَ اله من بی ولا سَلْمَوَ ولا ولو ولا عار رلک لي 
كنأ وت عل لله الكذب کم لا من © » 
فيه سبع مسائل : 
الأولی: قوله تعالى: ما جَعَلَ أنه «جعل» هنا بمعنى : سَمّى» كما قال تعالى : 
إا جعلته نا عَرَييّا» [الزحرف:۳] أي : سمّيناه”". والمعنى في هذه الآية: ما 
تكن له ولا مد لسکا بو تیه قرغا 0 داه فى يه سلما 
وأوجده بقدرته وإرادته حَلْقاً؛ فان الله خالق كل شيءٍ من خير وشر» ونفع وضر» 
وطاعة ومعصية. ۱ 
الثانية : قوله تعالی : من برد ولا سَلَِةَ» «من» زائدة. 


والبحيرةٌ قُعِيلةٌ بمعنی مفعولة» وهي على وزن الط لنطيحة والذبيحة. وفي 


(۱) في (د) و(ز) و(م): بسوی والمثبت من (خ) و(ظ)» وهو الموافق لما في المفهم ۲ والکلام 
منه. 

(۲) في (م): وهو بکل. 

(۳) آحکام القرآن لابن العربي ۱۸۵/۲ . 

(4) في المطبوع من أحكام القرآن لابن العربي 1۹4/۲ (والکلام منه): ولا يعتد به شرع وفي نسخة منه 
ذکرت في حاشیته : ولا یتعبد به شرعاً. 

2 مجمع البیان ۲۱۱/۷ . 


۳۳۸ سورة المائدة: الآية ۱۰۳ 


الصحیح"" عن سعید بن المسیّب: البحيرةٌ هي التي ینم دَرُها للّلواغیت "۳ فلا 
يحتلبُها أحدٌ من الناس. وأمّا السّائبةٌ فهي التي کانوا يُسيّبونها لالهتهم [فلا يُحْمَل 
عليها شيء]. 
وقيل: البَجيرةٌ لغةً: هي الناقةٌ المشقوقةٌ الأذن؛ يقال: بَحَرتُ أَدَْ الناقة» أي : 
شققها شقا واسها ۲ :والناقة تبحر وفخورة ركان ال غلامة اک ۲ 
قال ابن سيده: يقالُ: البجيرة هي التي لت بلا راع» ویقال للناقة العَزِيرة: 
و 
قال ابن إسحاق: البحيرةٌ هي ابنةٌ السائبة» والسائبةٌ هي الناقةٌ إذا تابعت بين عشر 


ناث ليس بينهنٌ ذگره لم يركب ظهرهاء ولم َر وه ولم یشرب لبتها إلا 


و 


ضيف» فما نيجت بعد ذلك من آنثی شُمّت آذئها. وشلي سبیلها مع أمهاء فلم یر گب 
ر کک ون عرب ا إلا میت ا یل با نی ا 
ابنةٌ الائة(“. ۱ ۱ 

وقال الشافعيٌ: إذا ننجت الناقة خمسة أبطن إناثاًء بُجرث أذنها فحرّمت. 
قال: 


مة لا يطعم الناس لَحْمَّها ولا نحن في شيء كذاك البحائة””"© 


)۱( صحیح البخاري (۰)۳۰۳۲۱ وصحیح مسلم (۲۸۵۲) : (۰)۵۱ وما سيرد بين خاصرتين منهما. 

(۲) أي: الاصنام. الفتح ۲۸4/۸ . 

(۳) آحکام القرآن لابن العربي 1۹4/۲ . 

(4) المحرر الوجیز ۲۷/۲ . 

() سيرة ابن هشام ۸٩/۱‏ ونقله المصنف بواسطة ابن العربي في أحكام القرآن ۲/ ۱۹۵ . وقوله: تُيجت» 
آي : وَلّدت. 

(5) الأم ۱۸۱/۲ . قال الحافظ في الفتح ۸4/۸ بعد أن أورد بعض معاني البحيرة: ونقل أهل اللغة في 
تفسير البحيرة هيئات أخرى تزيد بما ذكرت على العشر. ‏ . 

(۷) مجمع البيان ۲۱۱/۷ ۰ والدر المصون 44/4 ۰ ولم نقف على قائله. 


سورة المائدة: الآية 1 ۱ ۲۳۹ 


وقال ابن غزیز۲۳: البحيرةٌ: الناقة إذا نُتَجِت”" خمسة أبطن» فان كان الخامس 
اکر نو وا که تال واا ورن كان اللقامة انس »ترا اناد ای 
فقوها و کان راما على لام لها لها > وقاله کف قفا ماد حلت 


والسائبة: البعيرٌ يُسيِّب بِنَذْرِ يكونُ على الرجل إن سلّمه الله من مرضء أو بلغه 
منزلة» أن يفعل ذلك» فلا يُحبّس عن رعي ولا ماءء ولا يركبها أحدٌ؛ وقاله أبو 
عبید:*/؛ قال الشاعر: 
وسائبةللهتشفهِي بكرا . إن الله عافى عنامراً أو ماش( 

وقد یسیون غيرٌ الناقة» وكانوا إذا سيّبوا العبدَ لم يكن عليه وَلَاء”". 

وقيل: السائبةٌ: هي المخلَاةٌ لا قي عليهاء ولا راعي لهاء فاعلٌ بمعنى مفعول» 
نحو: عيشة راضنية» أي : مَرْضِيّة. من سابتِ الحيةٌ وانسابت؛ قال الشاعر: 


عقرتم ناقه كان بت ريق وساد EE‏ و فتوموا MEET‏ 


(۱) هو محمد بن عُزیز - بزایین كما رجح الحافظ ابن حجر في تبصیر المنتبه ۹6۸/۳ - ۹۵۰ خلافاً للذهبي 
حيث رجحه : بزاي وراء - آبو بكر السجستاني المفسر؛ عاش إلى حدود سنة (۳۳۰ه). السیر ۲۱۹/۱۵ . 
وکلامه في کتابه نزهة القلوب في تفسیر غریب القرآن ص۱۳۹ . 

(۲) في (ظ): آنتجت. ۱ 

(۳) في (خ) و(د) و(ز) و(م): أي شقوه» والمثبت من (ظ) وهو الموافق لما في تفسیر الغریب. 

(6) ذکره عن عکرمة ابن كثير في تفسیر الآية (۱۳۹) من سورة الأنعام وأخرجه الطبري 0۸4/٩‏ - ۵۸۵ 
عن قتادة والشعبي. 

(۰) في النسخ: آبو عبید. وکلام أبي عبيدة في مجاز القرآن ۰۱۷۹/۱ ونقله عنه البخوي ۰۷۰/۲ 
والماوردي في النکت والعیون ۷۳/۲ - ۷6 ۰ والفخر الرازي ۱۰۹/۱۲ ۰ وأبو حيان في البحر ۲۹/٤‏ . 

(1) في (ظ): ومجاشعاء والبیت في مجمع البیان ۰۲۱۱/۷ والدر المصون 454/5 ۰ ووقع بدل «تنمي» 
في مجمع البیان: آملي» وفي الدر: ما لي. والنامية من الابل: السمينة» یقال: نمت الناقة إذا 
سمنت. اللسان (نما). 

(۷) الأم ۱۸۱/۲ ۰ وسيأتي الکلام في عتق الساثبة في المسألة السابعة. 

(۸) تفسیر البغوي ۷۱/۲ . : 

(4) النکت والعیون ۷۳/۲ . 


۷۶۰ سورة المائدة. الآية ۱۰۳ 


وأمًا الوصيلةٌ والحام؛ فقال ابن وهب: قال مالك : كان أهل الجاهلية يُعْتقو 
الإبل والغنم يُسيّبونهاء فأمًا الحام فمن الإبل؛ كان الفحل إذا انقضى ضرابه جعلوا 
عليه من ريش الطواويس وسیّبوه. وأمّا الوصيلةٌ فمن الغنم» إذا ّلدت أنثى بعد أنثى 
و 

وقال ابنُ عُزيز": الوصيلة في الغنم؛ كانوا إذا ّلدت الشاةٌ سبعة أَبْطنِ نظرواء 
فإذا كان السابعٌ ذكراً؛ دح فأكل منه الرجال والنساء» وإن كان أنثى تُركت في الغنم. 
وإن كان ذکراً وأنثی قالوا: وَصَلَّتْ أخاهاء فلم يُذبح”" لمكانهاء وكان لحمها حراماً 
على النساء» ولبنْ الانثی حراماً على النساءء إلا أن يموت منها"*۲ شيءٌ» فيأكله 
الرجال والتساء. 

والحامي: الفحل إذا رکب ولذ ولیه؛ قال : 
خماها آبو قابوس في عر مُلْكه | کماقد حَمَى أولاد آولاده الفی* 

ويقال: إذا یج من صُلْبه عشرة أبطنٍ قالوا: قد حمی ظهّرهء فلا رکب ولا 
يُمنع من كلا ولا ماء. 

وقال ابن إسحاق: الوصيلةٌ: الشاٌ إذا نم "۲ عشر إناثِ متتابعات في خمسة 
أبطن ليس بینهن ذکر قالوا: وَصَلّتْء فکان ما وَلّدت بعد ذلك للذکور منهم دون 


(۱) في (د) واز) و(ظ): يسيبونهاء وفي (خ): يسيبوهاء والمثبت من (م) وأحکام القرآن لابن العربي 
۰۹/۲ والکلام منه. 

(؟) في تفسیر الغریب ص ۱4۰ . 

(۳) في النسخ: تذبح» والمثبت من تفسیر الغريب» وهو الصواب. ینظر تفسیر الطبري ۳۰/۹ والمحرر 
الوجیز ۲۸/۲ . 

(4) في (خ) و(م): منهما. 


(0) مجمع البیان ۲۱۲/۷ ۰ والدر المصون 44۹/4 » ووقع في مجمع البیان: في غير کنهه بدل: في عز 
ملکه. 


(7) في (ظ): آنتجت. ومعنی أتأمت: ولدت اثنين في بطن واحد. اللسان (تأم). 


سورة المائدة: الآية ۱۰۳ ۲۶۱ 


الاناث إلا أن يموت شي؛ منهاء فيشترك في أكله ذکوزهم وانانهم" 

الثالثة: وم و وت قال رسول الله #: «رأيتٌ عمرو بن 
عامر الخُزاعِيّ يَجرٌ قُضْبّه في النار» وكان أرَّلَ من سَیّب السوائب”" وفي رواية: 
و وی و ی ی و 

وروی أبو هريرة قال: سمعت رسول الله ل يقول لأكثم بن لصو رای 
عمرو بن لحي بن قَمَعَة بن ند عد لومم ا د 
منك به ولا به منك» فقال آکثم : آخشی أن يضرّني شُبَهُه يا رسول الله» قال : «۰۱۷ 
إنك مؤمنٌ وهو كافرء إنه آول مَن غيّر دِينَ إسماعيل» وبّخر البّجيرة» وسیّب السائبق 
وخمی الحامي)”*» وفي رواية: «رآیّه رجلاً قصيراً أَشْعَرَ له ور یج قُضْبَّه في 
النار»۳"؟, 


وفي رواية ابن القاسم وغيره عن مالكِء عن زيل ب بن أسلم. عن عطاء بن پسار» 
عن النبئّ يك قال: «إنه يؤذي أهل النار بریحه» مرسلٌ» ذكره ابن العربي". 


. 1۹۵/۲ سيرة ابن هشام ۰۸۹/۱ وأحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(۲) صحيح مسلم (7857): (۵۱) وهو عند أحمد (۰)۸۷۸۷ والبخاري (۳۵۲۱) والقُضُب: المعَى» 
وجمعه أقصاب. النهاية (قصب). ووقع في صحيح مسلم: «السيوب» بدل: «السوائب». ورواية 
المصنف موافقة لما في المفهم ۳٤١/۷‏ . 

(۳) صحیح مسلم (۲۸۵7): (۰)۵۰ ووقع فيه: آبا بني كعب» ورواية المصنف موافقة لما في المفهم 
1/1" . 

(5) أو ابن أبي الجون» واسمه عبد العُرّى بن منقذ بن ربيعة الخزاعي» وذكر الحافظ في الإصابة /١‏ 85-90 
أنه شهد خيبر مع النبي ق. 

(4) أخرجه ابن هشام من طريق ابن إسحاق في السيرة 75/١‏ » وابن أبي شيبة ۰۷۰/۱۶ وابن حبان 
( والطبري ۲۷/۹ - ۲۸ . 

(5) لم نقف على هذا اللفظ» وذکر ياقوت في معجم البلدان ۳۹۸/۵ عن ابن عباس مرفوعاً: «.. . رأيت 
عمرو بنّ لحيّ رجلاً أخمر أزرق قصيراً يجرٌ. . .٩.‏ 

(۷) في أحكام القرآن ۲/ 51940 ۰ وأخرجه ابن أبي شيبة ۹۲/۱ ۰ والطبري ۲۷/۹ من طريق هشام بن 
سعد» عن زيد بن أسلم» ولم يذكر عطاء. 


۷۶:۲ سورة المائدة: الآية ۱۰۴ 


وقیل : إِنَّ أول من ابتدع ذلك جنادةٌ بن عوف". والله أعلم. وفي الصحیح كفاية. 

و انك ساق أنّ سبب نصب الأوثان» وتغبير دين إبراهيمَ - عليه السلام - 
عمرو بن لح ؛ خرج من مكة إلى الشام فلمّا قدم ماب" من أرض البلقاء وبها 
يومئذٍ العمالیق أولادُ عِمْلِيقَ ‏ ويقال: عملاق ‏ بن لاوذ بن سام بن نوح» رآهم يعبدون 
الأصنامء فقال لهم: ما هذه الأصنام التي أراكم تعبدون؟ قالوا: هذه أصنامٌ نستمطر 
بها فنمظر» ونستنصر بها فنُنصّرء فقال لهم: أفلا تعطوني منها صنماً أسيرٌ به إلى أرض 
العرب فيعبدونه؟ فأعطؤه صنماً يقال له: هُبَلء فقدم به مكة فنصبهء وأخذ“ الناس 
بعبادته وتعظيمه. 

فلما بحت الله محمدا فف آنزل علیه: ما ل لله زرا جرد ولا ماو ولا وسا 

1 حار IESE‏ کنو يعني من قريش وخزاعة ومشركي العرب موه على ألو 
کی بقولهم : إن الله أمر بتحریمها» ويزعمون آنهم يفعلون ذلك لرضى رهم وفي 
طاعته(* وطاعةٌ الله نما تلم من قوله» ولم یکن عندهم من N‏ 
ذلك مما یفترونه على الله؛ وقالوا: ما ف بُطون مذو لأر عالصة وراک 
و 5 اجا و كن تیه يعني إن وضعته ميتاً 

شترك فيه الرجال والنسای فذلك قوله عر وجل: هم فيد شُرکا سیجریهم 


9 آي: بکنبهم ‏ العذابِ في الآخرة ی ححكيمٌ ليم [الانعام:۱۳۹] 


(۱) لم نقف على هذا الخبر» وأخرج الطبري 40۱/۱۱ - 4۵۲ عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن جنادة 
ابن عوف بن أمية الكناني كان يوافي الموسم كل عام وکان یکتی آبا ثمامة» فينادي: ألا إن أبا ثمامة 
لا يُحاب ولا يُعابء الا وان َفر العام الأول العام حَلالّ فیح الناس... وذکر ابن إسحاق كما في 
سيرة ابن هشام 4/۱ ۰ والكلبي كما في أخبار مكة للفاكهي 5/ ۲۰۵ أنه كان آخر من نسأ الشهور. 

() سيرة ابن هشام ۱/ ۷۷ ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة ابن العربي في أحكام القرآن 1۹1/۲ . 

(۲) وقع في النسخ الخطية والمطبوع من أحكام القرآن: مأرب» والمثبت من (م) والسيرة» وهو الصحیح» 
ومآب: مدينة في طرف الشام من نواحي البلقاء. معجم البلدان ۵/ ۳۱ . 

(4) في السیرة: وأمر. ۱ 

(۵) في النسخ: لرضا ربهم في طاعة الله» والمثبت من أحکام القرآن. 


سورة المائدة: الآية ۱۰۳ YEY‏ 


أي: بالتحريم والتحلیل. وأنزل عليه : «قل ار مآ نرد اله تک يرن زَزن جر 


Je 
۰ 


یه اما وعکلا فل ٤ای‏ آزمت لک نز عل ألو توت [یونس :0۹] وأنزل عليه: 
ية أدج الآية [الأنعام:١٤٠]ء‏ وأنزل علیه: لواف لا ید سم آله لها 

أفْرَاهُ يد الاية [الانعام:۱۳۸]. ۱ 

الرابعة: تعلق آبو حنيفة #5 في منعه الاحباس. وردّه الاوقات؛ بأنَّ الله تعالى 
عاب على العرب ما كانت تفعل من تسیب البهائم وحمایتها وحبّس آنفاسها"" عنهاء 
وقاس علی البحيرة والسائية والفرق ل 

ولو عَمّد رجل إلى ضيعةٍ له فقال: هذه تکون حَبْساء لا يُجْتى ثمرّهاء ولا ترتع 
أرضهاء ولا يُنتفعُ منها بنفع لجاز أن يشبّه هذا بالبحيرة والسائبة۳*. وقد قال علقمة 
لمن سأله عن هله الاشیاء: ما ريد إلى شيء كان من عمل آهل الجاهلية وقد ذهب. 
وقال نحوه ابن زید". 1 

وجمهورٌ العلماء على القول بجواز الاحباس والأوقاف ما عدا آبا حنيفة وأبا 
يوسف وف وهو قول شُرَيح. 
لا أن أبا يوسفت رجم عن قول آبي حنيفة في ذلك لما حدّئه ابن علَیّ عن ابن 
عون» عن نافع» عن ابن عمر [عن عمر]: أنه استأذن رسول الله ل في أن يتصدَّقٌ 
سه ت فان ,لها رو الله ف «احبس الأصل وسبّل الثمرة». وبه يحتجٌ كل 
من أجاز الأحباس» وهو حدیث صحیح. قاله أبو عمر. 


وأيضاً فان المسألة إجماعٌ من الصحابة» وذلك أنَّ آبا بكر وعمرٌ وعثمانٌ وعليًا 


(۱) في أحكام القرآن لابن العربي ۱۹۸/۲ (والكلام منه): أنفسها. 

(۲) المحرر الوجيز ۲۸/۲ . 

(۳) أخرجهما الطبري ۳۲/۹ و ۳۸ . 

)٤(‏ في التمهید ۲۱۳/۱ وما سلف بين حاصرتین منه» والحدیث آخرجه بنحوه أحمد (41۰۸) والبخاري 
(۷۷) ومسلم (۱۲۳۲): (۱۵). وذکر الطحاوي كما في مختصر اختلاف العلماء ۱۵۸/4 أن آبا 
يوسف قال بعد أن سمع الحدیث: هذا لا يسع أحداً خلافه» ولو بلغ آبا حنيفة لقال به» ولما خالفه. 


1 سورة المائدة: الآية ۱۰۴۳ 


وعائشة وفاطمة وعمرو بنَ العاص وابن ¿ الزبیر وجابراً كلّهم وفوا الاوقاف 
وأوقافهم بمكة والمدينة معروفةٌ مشهور:. 

وزوي أن آبا یوست قال لمالك بحضرة الرشید: إن الحبس لا یجوز؛ فقال له 
مالك : هذه الاحباس أحباسُ رسول الله 4# بخییر وَدّك» وأحباس أصحابه"! 

وأما ما احتجٌ به آبو حنيفةً من الآيةٍ فلا حجّة فیه؛ لأنَّ الله سبحانه نما عاب 
علیهم أن تَصَرّفوا بعقولهم بغيرٍ شرع توجّه إليهم» أو تكليفٍ فُرض علیهم في قطع 
طريقٍ الانتفاع» وإذهاب نعمة الله تعالی» وزالة المصلحة التي للعباد في تلك الإبل» 
وبهذا فارقت هذه الأمورٌ الأحباسَ والأوقاف09© 

ومما احتجٌ به أبو حنيفة وزُقّر ما رواه عطاء بن السائب"** قال: سألتٌ شُرَيحاً عن 
رجل جعل داره حبساً على الآخر [فالآخر] من ولده» فقال: لا حَبْسَ عن فرائض 
الله. قالوا: فهذا شُرَيحٌ قاضي عمر وعثمان وعليٌ الخلفاء الراشدين حَكُمْ بذلك. 

واحتجٌ أيضاً بما رواه ابنُ لهیعت عن أخيه عيسى» عن عكرمةً» عن ابن عباس» 
قال: سمعتٌ النبع 4 بعدما("؟ أنزلت سورة النساءء وأنزل الله فيها الفرائضء ينهى 
ف الى" 

قال الطبري : الصدقة التي يُمضيها المتصّق في حياته على ما أن الله به على 


(۱) المحلی ۰۱۸۰/۹ و المعونة ۱۵۹۲/۳ ۰ وأحکام القرآن لابن العربي 1۹۸/۲ ۰ والمفهم ٠٠٠/٤‏ . 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي ۱۹۸/۲ . 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي 1۹۸/۲ ۰ والمحرر الوجیز ۲4۸/۲ . 

(4) في النسخ: ما رواه عطاء عن ابن المسيب» والمثبت من المصادر. 

(۵) شرح معاني الأثار ٩۱/6‏ وما بين حاصرتین منه» وأخرج آثر شریح محمد بن الحسن في الحجة ۰1۰/۳ 
وعبد الرزاق (۰)۱1۹۲۱ والبيهقي ۱۱۲/۱ . 

1( قبلها في التسخ: يقول» والمثبت من شرح معاني الآثار ٩۷/٤‏ . 

(۷) شرح معاني الآثار ۹۱/۶ - ٩۷‏ » وأخرجه أيضاً محمد بن الحسن في الحجة ۱۰/۳ - ۰1۲ 


والطبراني في المعجم الاوسط (۸۹۹۷) والبيهقي ۱۲۲/۲ وقال: لم يسنده غير ابن لهيعة عن أخيه 
وهما ضعیفان» وهذا القول إنما يعرف من قول شريح القاضي. 


سورة المائدة: الآية ۱۳ ۲۶۵ 


لسان نبیّه» وعمل به الأئمةٌ الراشدون » ليس من الحبس عن فرائض الله ولا 
حيَةَ في قول شریح» ولا في قول أحدٍ یحالف السنّة وعَمّلَ الصحابة الذين هم الحجة 
على جميع الخلق وأمّا حديثٌ ابن عباس فرواه ابن لَهِيعةً» وهو رجلٌ اختَلَط عقله 
في آخر عمره» وأخوه غيرٌ معروف فلا حُحبَة فيه؛ قالة ابن القصّار. 

فان قیل : a‏ بالرفف سر سف أزنايها رن ی 
مالكِ؟ قال الطحاوي : يقال لهم : وما تنکر من هذا؟ وقد اتفقت أنت وخحصمّك 
E‏ رساك مدلا سم ويخلي بینهم وبينهاء وقد خرجث 
بذلك من مك إلى غير مالكِ» ولكنْ إلى الله تعالی» وكذلك السَّقاياتٌ والجسوز 
والقناطِرٌء فما نت مخالك في حيّّتك عليه یلزمك في هذا کله. والله أعلم. 

الخامسة: اختلف المجيزون للحُبّس فيما للمخبس من التصرّف؛ فقال الشافعيٌ: 
ويحرّم على المُوقف ملک كما يحرمٌ عليه مك رقبة العبد [إذا أعتقه]ء إلا أنه جائرٌ له 
أن يتولّى صدقتّهء وتكون بيده ليفرّقها ويُسبّلّها فيما أخرجها فيه؛ لأ عم بن 
الخطاب 4 لم يرل يَلي صَدَقتَهِ ‏ فيما بلغنا - حتی قَبضّه الله عر وجل. قال: وكذلك 
علينٌ وفاطمةٌ رضي الله عنهما كانا يليان صدقاتهما". وبه قال أبو يوسف"". 

وقال مالك : مَن حبّسَ أرضاً أو نخلاً أو داراً على المساكين» وكانت بيده یقوم 
بهاء ويُكريهاء ويقيمُها في المساكين» حتى مات والحَبْل في يديه؛ أنه ليس بحبس 
ما لم یه غیژه» وهو ميراث» والرّبْع عنده والحوائظ والأرض لا ینفذ حَبْسُهاء 


. ۹۷ /۶ في شرح معاني الآثار‎ )١( 

(۲) التمهيد 7١١/١‏ » وما سلف بين حاصرتين منه» وقول الشافعي في الأم 777/7 . وقال الشافعي : 
ولقد حفظنا الصدقات عن عدد كثير من المهاجرين والأنصار» لقد حكى لي عدد كثير من أولادهم 
وأهليهم أنهم لم يزالوا يون صدقاتهم حتى ماتواء ينقل ذلك العامة منهم عن العامة.۰. وَإِنَّ نَقْلّ 
الحديث فيها كالتكلف. 

(۳) قوله في مختصر اختلاف العلماء ۱۵۷/۶ . 

(4) في (د) و(ز) و(م): یجزه » وفي (ظ): یجره؛ والمثبت من (خ). وهو الموافق لما في التمهيد Aa‏ 
والکلام منه. 


۷:1 سورة المائدة: الآية ۱۰۲ 


ولا يتم خوزها. حتی یتولاه غیر من حبّسهء بخلافی الخیل والسلاح؛ هذا تحصیل() 
مذهبه عند جماعة أصحابه» وبه قال ابن أبي لیلی. 

السادسة: لا يجوز للواقف أن ینتفع بِوَّقْفِهِ؛ لأنه أخرجه لله وقطعه عن مَلْكَه 
فانتفاعُه بشيء منه رجوعٌ في صدقته» وإنّما يجوز له الانتفاغ إن شَرَط ذلك في 
الوقف. أو أن یفتقر المحبّسٌ أو ورثته» فيجوز لهم الأكل منه. 

ذكر ابن حبیب عن مالك قال: مّن حَبِّس أصلاً تجري یه على المساکین» فان 
ولده يُعْطوْنَ منه إذا افتقروا - كانوا يوم حُبّس أغنياء أو فقراء ‏ غير أنّهم لا يُعْطون 
جميعَ الغلّة؛ مخافةً أن يندرس الحبسٌُ» ولكنْ يبقى منه سهم للمساكين ليبقى عليه 
اسم الحبس» ويُكتب على الولد كتابٌ أنهم إنما يُعطون منه ما أعطوا على سبيل 
المسكنة؛ وليس على حقٌ لهم دون المساكين. 

السابعة: عثق السائبةٍ جائرٌ؛ وهو أن يقول السيد لعبده: نت سائبة”"' وينوي 
العتق» أو يقول: أعتقتّك سائبةً . فالمشهوز من مذهب مالك عند جماعة أصحابه: أن 
ولاءه لجماعة المسلمين» وعتقه نافذ؛ هكذا روى عنه ابن القاسم وابن عبد الحكم 
وأشهبٌ وغیرهم وبه قال ابنُ وهب. 


2 رد 


وروی این وهب عن مالك قال: لا ي یعتّق حل سائبة؛ لان رسول الله 5 نهئ عن 

بیع الولاء وعن هِبَيّه؛ قال ابن عبد البر : وهذا عند کل من ذهب مذهبه نما هو 

ا عل کی اا لاف فان وقح نفذ» وکان الحکم فيه ما ذکرناه. 
وروی ابن وهب أيضاً وابنْ القاسم عن مالك أنَّه قال: آنا أكره عتَقّ السائبة 


وأنهى عنه» فان وفع نفذ» وکان تن لجماعة المسلمین» وعثله علیهم. 


0 مسل 

)۳( في النسخ : أنت حره TT‏ 3 والکلام من وكذلك ذكرها 
الحافظ ابن حجر في الفتح ۲ . 

۳( في التمهید ۳/ ۷۳ وما قبله منه. 


سورة المائدة: الآية ۱۰۳ ۳۶۷ 


وقال أَضْبَعُ : لا باس بعتت الساثبة ابتداء؛ ذهب إلى المشهور من مذهب مالك» 
وله احتجٌ (سماعیل القاضي ابنْ اسحاق» ولیّاه تَقَلّدد ومن حجّته في ذلك: أنَّ عتق 
السائبة مستفيضٌ بالمدينة لا ينكرهُ عالم» وأنَّ عبد الله بنّ عمر» وغيرّه من السلف 
أعتقوا سائبةً. ورُوي عن ابن شهاب وربيعة وأبي الرّناد» وهو قول عمرٌ بن عبد العزيز 
وأبي العالية وعطاء وعمرو بن دينار وغیرهم"۲ 

قلت : أبو العالية الاح البَضري التميمئ 5 ممن أعيّق سائبةٌ؛ اعتقته مولاءٌ 
له من بني رياح سائبةً لوجه الله تعالی» وطافت به على جلّق المسجد. واسمه زفیع 
۳ © ۱ ۱ 

وقال ابن ناف : لا سائبة الیوم في الاسلام؛ ومن أعتق سائب كان ولاژه له( 
وبه قال الشافعی وأبو حنيفةً وابنْ الماجشون» ومال إليه ابن العربيت””". 

واحتجُوا بقوله قل1: «إِنَّما الولاء لمن أَغَنَ»۳؟. فی أن یکون الولاء لغير مُعْتقَ. 

واحتجوا بقوله تعالی : ما جَمَلَ لَه من بحي ولا سآیترکه» وبالحدیث : «لا سائبة 
في الاسلام»۹ ۰۴ وبما رواه آبو قيس عن هُرَيْل بن شرخبیل قال : قال رجل لعبد الله: 


(۱) التمهید ۷۱/۳ ۰ وأخرجه عبد الرزاق (۱۲۲۲۷) و(۱۱۲۲۸) و(۱۲۲۳۰) و( ۱۲۲۳) و(۱۱۲۳) عن 
ابن عمر وعمر بن عبد العزیز والزهري وأبي العالية وعطاء. 

(۲) في النسخ: التيمي» والصواب ما أثبتناه. ینظر الجرح والتعدیل ۵۱۰/۳ ۰ وطبقات ابن خیاط ۲۰۲/۱ ۰ 
وسير اعلام النبلاء ۲۰۷/۶ . 

(۳) المقرئ الحافظ المفسرء » أدرك زمان النبي لا وهو شاب E‏ الصدیق» توفي سنة (۹۳ه) 
في قول البخاري» وقیل غير ذلك: السیر ۲۰۷/۶ . وأخرج الخبر ابن سعد ۱۱۲/۷ ۰ 

. ۷٤/۳ التمهید‎ )5( 

(۵) في أحكام القرآن ۷۰۰/۲ ۰ وفیه قول الأئمة المذ کورین. 

(1) في النسخ: واحتجوا بقوله #: من أعتق سائبة فولاژه له وبقوله: نما الولاء لمن آعتق» والصواب ما 
أثبتناه» فالقول الأول قد سلف من كلام ابن نافع وغيره» والمثبت موافق لما في أحكام القرآن لابن 
العربي ۷۰۰/۲ . 
وقوله : «إنما الولاء لمن أعتق» أخرجه أحمد (۰)۵۷۲۱ والبخاري (2))7179 ومسلم :)15١5(‏ (۵). 

(۷) التمهيد ۰۷۹/۳ ولم نقف على الحديث عند غير ابن عبد البر. 


إني أعتقتٌ غلاماً لي ساثبة» فماذا تری فیه؟ فقال عبد الله: إِنَّ أهل الاسلام لا 


5 ع و 
يسّيبون» إنما كانت تسیّب الجاهلية ؛ أنت وارثه وولىٌ E‏ 


قوله تعالی: یا قبل نر مالو إل مار ان رال أليَسُولٍ قالوا حَسَيْنَا ما 


3 
مرا رصم مت 


وجدنا عَبَهِ اباء‌نا 


4 


رز ان بده لا بعلمو یا ولا یود © 4 
قوله تعالی : یکا یل کل تزا م1 ار اه وال اسول کارا کشا ما وج 
یه > الا تقدّم معناها والکلام علیها في «البقرة»۳ فلا معنی لاعادتها. 
قوله تعالی: یا ای ءامنا میک شک لا یشوگ کن صل دا اهتدیشم 
فيه آربع مسائل : 
الأولی : قال علماژنا : وجه اتصال هذه الآية بما قبلها التحذیر مما يجب أنْ 
حدر مئه وهو حال من تقدّمت صفثه ممن رگن في دینه إلى تقليدٍ آبائه وأسلافه. 
وظاهر هذه الآية يدل على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس القيامٌ به 
بواجب إذا استقام الإنسان» وأنه لا يؤَاحَذٌ أحدٌ بذنب غيره» لولا ما ورد من تفسيرها 
في السنّةء وأقاویل الصحابة التابعين» على ما نذكره بحول الله تعالی. 
الثانية: قوله تعالی: طاعَلَيَجّ شک معناه: احفظوا آنفسکم من 
المعاصي "۳ ؛ تقول : عليكٌ زیدا بمعنی : الزم زید ولا یجوژ: عليه زیدآ بل نما 
يجري هذا في المخاطبة في ثلاثة ألفاظ: عليك زيداً. أي: خذ زیدا وعندك 
۱ آي: حضّرك [فخذه]ء ودوك زیدا أي : قرب منك [فخذه]”” » وأنشد: 
() التمهید ۰۷۹/۳ وعبد الله: هو ابن مسعود <4. وأخرج البخاري (1۷۰۳) قول عبد الله 4 ولم 
يذكر القصةء وآخرجه بتمامه عبد الرزاق (۰)۱1۲۲۳ وابن أبي شيبة ۳۱۷/۱۱ . وأبو قيس هو 


عبد الرحمن بن ثروان الاودي. 
(۲) ۱۵/۳ . 


(۳) الوسیط للواحدي ۲۳۷/۲ ۰ والبیان لأبي البرکات الانباري ۳۰۷/۱ . 
(4) في (م): عمراً. 
(0) تفسیر الرازي ۱۱۱/۱۲ وما بين حاصرتین منه. 


سورة المائدة: الآية ۱۰۵ ۲۶۹ 


ياأيّهاالمَائِحٌ دلوي دنک 
وأما قوله: عليه رجلا لیْسنی » فشاد؟*. 
الثالثة: روی آبو داود والترمذی "۳ وغیزهما عن قيس قال: خطبنا آبو بكر 


04 


الصدیق له فقال : نکم تقرژون هذه الایق و قاو لر تھا عل خير تأويلها : اما ان 

نژ یم شك لا يضرم تن صّلَّ إا آفتدیشه واني سمعث رسول الله يك قول : 
«إنَّ الناسَ إذا رأوا الظالمَ فلم يأخذوا على یدیه أَوْشَكَ أن يعمّهم الله بعذاب من 
عنده». قال آبو عیسی : هذا حديثٌ حسنٌُ صحيح. 

قال إسحاق بُ ابراهیم: سمعث عمرو بن عليٌ يقول: سمعث وَكيعاً يقول: لا 
يصح عن أبي بكر عن النبيّ 4 ولا حديثٌ واحد”” » قلتٌ: ولا إسماعيل عن قيس؟ 
قال : إِنَّ إسماعيلَ روى عن قيس موقوفاً. قال النقّاش: وهذا إفراظ من وَكيع؛ رواه 
شعبةٌ 7 سفیان(؟» والخاث 0 ا ق 


)١(‏ نسبه ابن هشام في السيرة ۳۱۱/۲ لجارية من الانصار ونسبه ابن الشجري في أماليه ۱۸۰/۳ لرؤبة» 
ونسبه البغدادي في الخزانة ۲۰۷/۷ لراجز جاهلي من بني أسيّد بن عمرو بن تميم» وبعده: إني رأيت 
الناس يَحْمّدونكا. والمائح؛ قال الجوهري في الصحاح (ميح): المائح الذي ينزل البثر فیملاً الدلو» 
وذلك إذا قل ماؤها. 

(۲) إكمال المعلم ۵٩۲۶/6‏ ۰ وينظر فيه بسط الكلام في مسألة إغراء الغائب. 

)۳( سنن أبي داود (۰)8۳۳۸ وسنن الترمذي )7١74(‏ و(/2)7001 وهو عند أحمد (۳۰) و(07)» وابن ماجه 
(4۰۰۵). 

4 هو قيس بن أبي حازم» آبو عبد الله البجلي الكوفي اسلم وأتی النبي كل ليبايعه» فقبض النبيّ‎ )٤( 
۰ ۱۹۸/۶ وقيسٌ في الطريق» وکان من علماء زمانه» توفي سنة (۹۷ه). السیر‎ 

(0) في النسخ الخطية: ولا حدیثاً واحداًء والمثبت من (م). 

() في قول المصنف: شعبة عن سفیان. . . الخ. نظر. فان كلاً منهما روی الحدیث عن إسماعيل - وهو 
ابن أبي خالد ‏ رفعه شعبة ؛ كما في مسند آحمد (۰)۵۳ ووقفه سفیان - ولعله ابن عينية - كما في السنن 
الواردة في الفتن لابي عمرو الداني (۳۳۷). 

42 في (د) و(م): واسحاق» بدل: والخلق» والمثبت من (خ) و(ز) و(ظ). وقد ذکر الدارقطني في 
۰۱ روا: هذا الحدیث عن إسماعيل بن أبي خالدء ولم یذکر منهم إسحاق. 

(۸) قال الدارقطني في العلل ۲۵۰/۱ : هو حديث رواه إسماعيل بن أبي خالد عن قيس» فرواه عنه جماعة 
من الثقات» فاختلفوا عليه فيه» فمنهم من آسنده إلى النبي كه ومنهم من أوقفه على أبي بکر... وجمیع = 


۲۵۰ سورة المائدة: الآية 16.6 


وروی آبو داود والترمذي وغیرهما"؟ عن آبي أميّة الشَّعْبانيَ قال: أتيتٌ آبا 
ثعلبة الحُشَنيَ فقلث له : كيف تصن”" بهذه الایة؟ فقال: أيّهُ آيةِ؟ قلتٌ: قوله تعالی : 
یا ال اموا علخ شك لا یوم کن صَلَّ إا ادیش قال: آمّا والله لقد 
سألت عنها خبيراً؛ سألث عنها رسول الله کل فقال : «ائتمروا بالمعروف» ویَنامَوا 
عن المنکر» حتی إذا ريت شضا مُطاعاًء وموی مُتَبَعاًه ودنيا مُوثرةٌه واعجابٍ كل 
ذي رأي برأيه» فعليك بخاصّة نفيىك» ودع عنك أمرٌ العامّة» فان من ورایکم آیاما 
الصبرٌ فيهنّ مثل القبض على الجمرء للعامل فيهنَّ مثل أجرٍ خمسينَ رجلا یعملون مثل 
عملکم». وفي رواية: قیل : يا رسول الله» أجرٌ خمسین من أو منهم؟ قال: «بل جر 
خمسین منکم» قال أبو عیسی : هذا حدیث حسنْ غریب. ۱ 

قال ابن عبد البر : قوله: «بل منکم»؛ هذه اللفظة قد سكت عنها بعض 
الرواة فلم یذگرها. وقد تقده. 

وروی الترمذي عن أبي هريرةً» عن النبی ك قال : «إنّكم في زمان من ترك منکم 
عضر ما أير به مق ثم يأني مان من حول منهم”" شر ما أير به نجاه قال : هذا 


حدیت غریب ا 


روا هذا صنیت هت وج إد يكرد فجن : بن آبي حازم كان ينشط في الرواية مرة فیسنده» ومرة 
يجبن فیقفه على أبي بکر. 

.)5015( سنن أبي داود (4741)» وسنن الترمذي (۳۰۵۸)) وهو عند ابن ماجه‎ )١( 

(۲) في (ظ): نصنع. 

" (۳) في التمهيد ۲۵۰/۲۰ . 

(4) في (ظ): سألت. 

(۵) تقدمت قطعة من حديث آبي ثعلبة» وقول ابن عبد البر ۲۲۲/۰ - ۲۱۳ . 

() في سنن الترمذي: منکم. 

(۷) سنن الترمذي (۰)۲۲۲۷ واخرجه ایض این عدي ني الکامل ۷/ ۲۸۸۳ » واین الجوزي في آلملل 
المتناهية (۱۶۲۵) وقال: قال النسائي: هذا حديث منكرء رواه نعیم بن حماد ولیس بثقة. 
وقال أبو حاتم كما في العلل لابنه 1۲۹/۲ : هذا عندي خطأء رواه جرير وموسى بن أعين» عن لیث» 
عن معروف» عن الحسن» عن النبي # مرسل. 


سورة المائدة: الآية ۱۵ ۱ 0 ۲ 


ورُوي عن ابن مسعود أنه قال : ليس هذا بزمانٍ هذه الآية؛ قولوا الحقٌّ ما قبل 
منكم» فإذا رد عليكم؛ فعليكم أنفسکم". 

وقيل لابن عمر في بعض أوقات الفتن: لو تركتٌ القول في هذه الأيام؛ فلم تأمر 
ولم تن؟ فقال: إِنَّ رسول الله يك قال لنا(©: اليُبلُْ الشاهدٌ الغائب» ونحن شهدناء 
فيلزمُنا أن نبلخكم» وسيأتي زمان إذا قيل فيه الحن لم پقبل۳. 

وفي روايةٍ عن ابن عمر بعد قوله: «لیبلغ الشاهدٌ الغائب»: فكنا نحن الشهوة 
وأنتم العيّبء ولكنّ هذه الآية لأقوام يجيئون من بعدناء إن قالوا لم يُقبل منهم(). 

وقال ابن المبارك: قوله تعالى: «عیک اشک خطابٌ لجميع المؤمنين» أي: 

علیکم أهلّ دینکم» کقوله تعالی : ولا قتا اگم فكأنّه قال : لیام بعضکم 
بعضاًء ولْينْةَ بعضكم بعضاًء فهو دليل على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنکر"**۰ ولا یضرکم ضلالٌ المشركين والمنافقين وأهل الكتاب. وهذا لاد الامر 
بالمعروف يجري مع المسلمين من أهل العصیان كما تقدّم''. وژوي معنى هذا عن 
عا بن ی ۱ 


وقال سعيدٌ بن المسیّب: معنى الآية: لا يضركم من ضل إذا اهتدَيتّم بعد الأمر 


)۱( آخرجه سعيد بن منصور ۸٤۳(‏ و ۸4٩‏ - تفسیر) والطبري ٤٤ - ٤٣/٩‏ » والطبراني في الكبير 
(۷۲) وآأخرجه بنحوه عبد الرزاق في التفسیر ۱۹۹/۱ ۰ وهو عندهم من طریق الحسن عن ابن 
مسعود ولم پذکر للحسن سماع من ابن مسعود #. ينظر المراسیل لابن أبي حاتم ص۳۹ . 

(؟) قوله: لناء ليس في (ظ). 

(۳) خبر ابن عمر ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز ۲8۹/۲ ۰ وقوله عليه الصلاة والسلام: «لیبلغ الشاهد 
الغائب» قطعة من خطبة النبي ل في حجه. أخرجه أحمد (۰)۲۰۳۸ والبخاري (1۷)» ومسلم 
(1719) من حديث أبي بكرة 4۷. 

. 45/4 أخرجه الطبري‎ )٤( 

(۵) آورده الرازي في التفسير ۱۱۲/۱۲ -۱۱۳ . 

() ۷۳/۵ وما بعدها. 

(۷) آخرجه الطبري ۵۳/۹ . 


۱۰۵ سورة المائدة: الآية‎ YoY 


بالمعروف والنهي عن المنكر'". 

وقال ابن خُوَيزِمَئْدَاد: تضمّنت الآيةٌ اشتغالَ الإنسان بخاصّةٍ نفسه» وترگه 
التعرْضّ لمعايب الناس والبحت عن أحوالهم؛ فإنّهم لا يُسألون عن حاله» فلا يُسأل 
عن حالهم» وهذا كقوله تعالى : # كل تين با کیت نویه [المدثر:۰]۳۸ وهلا زد 
وازره وند ری [فاطر :۱۸]. وقول النبی ك: «كن جلیس بِيتِكَ وعليك بخاصّة 
تشسث»(۲*. 

ویجوز أن یکون أريد به الزمانْ الذي يتَعَذّرٌ فيه الأمر بالمعروف والنهی عن 
المنکر؛ فينكر بقلبه» ویشتغل باصلاح نفسه. ۱ 

قلت: قد جاء حدیث غريبٌ رواه ابن لهیعة: قال: حدَّئنا بكر بن سَواَ 
الجْذامی» عن عقبةً بن عامر"" قال: قال رسول الله ول : «إذا كان رأسُ مئتين» فلا 
تامعن توق + ولا كله غن سگرن وع بخاضة ك قال علما وتا زنبا قال 
عليه الصلاة والسلام ذلك لتغیر الزمان» وفسادٍ الأحوال» وقلة المعینین. 

وقال جابر بن زيد: معنى الآية: يا أيّها الذين آمنوا من آبناء أولئك الذين بَحَروا 
البَحِيرَةَ» وسيّبوا السوائب» علیکم أنفسّكم في الاستقامة على الدّين» لا يضرّكم 
ضلال الأسلاف إذا اهتديُم. قال: وكان الرجل إذا أسلم قال له الكفار: سمَّهْتَ 
آباءك وضلتّهم وفعلت وفعلت. فأنزل الله الآية بسبب ذلك . 


وقیل : اليه في أهل الأهواء الذين لا ينفعهم الوعظ ؛ فإذا علمت من قوم أنْهم لا 


. ۵۰۰/۹ أخرجه الطبري‎ )١( 

(۲) أخرجه مطولاً أحمد (۰)1۹۸۷ وأبو داود (۳٤٤)ء‏ والنسائي في الكبرى (49457) من حديث عبد الله 
ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. 

(۳) الجهني» صاحب النبي ل كان عالماً مقرئاً فقيهاً شاعراً كبير الشأن» ولاه معاوية على مصرء ثم عزله 
وأغزاه البحرء توفي سنة (058ه). السير 457/7 . ولم نقف على هذا الحديث. 

. ۵4/٩ المحرر الوجيز ۲4۹/۲ ۰ وأخرجه الطبري‎ )٤( 


سورة المائدة: الآية 10۵ o‏ ۲ 


یقبلون» بل یستخفون ویظهرون» فاسکت عنهم. 

وقیل : نزلت في الاساری الذين عذبهم المشرکون حتی ارتدٌ بعضهم» فقيل لمن 
بقي على الاسلام: علیکم أنفسَكم لا يضرّكم ارتداد أصحابكم. 

وقال سعید بن جبیر: هي في آهل الکتاب. وقال مجاهد: في الیهود والنصاری 
ومن كان مثلهم. یذهبان إلى أنَّ المعنی: لا یضرکم كفرٌ أهل الکتاب إذا َو 
الجزیة ۲. 

وقیل : هي منسوخة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنکر . قاله المهدوي. قال ابن 
عطية”2: وهذا ضعیث. ولا يُعلم قائله. 

قلت : قد جاء عن أبي عبید القاسم بن سلّام!* أنه قال: لیس في کتاب الله 
تعالی آية جمعت الناسخْ والمنسوخ غیر هذه الاية. قال غيره: الناسخ منها قوله : إا 
هثم والهدی هنا هو الأمرٌ بالمعروفب والتهی عن المنکر* والله أعلم. 

الرابعة : الأمر بالمعروف والنهن عن المنکر متعیّنْ متى زج القبول» أو رجي رذ 
الظالم ولو بعنف. ما لم یف الآمر ضرراً يلحقّه في خاصّته» أو فتنةً يُدْخْلّها على 
المسلمين؛ إِمَّا بشق عصاًء وإمّا بضرر يلحق طائفةً من الناس؛ فإذا خيف هذا؛ 
ف «علیکم أنفسكم» مُحكم واجبٌ أن یوقت عنده. ولا يُشترط في الناهي أن يكون 


(۱) ظهر بحاجته وظهّرها وأظهرها واظَّمّرها: جعلها وراء ظهره استخفافاً بها. متن اللغة (ظهر). 

(۲) معاني القرآن للنحاس ۳۷۶/۲ » وخبر سعيد بن جبير أخرجه الطبري 07/4 ۰ وخبر مجاهد أخرجه أبو 
عبيد في الناسخ والمنسوخ (۵۲۹). 

(۳) في المحرر الوجيز ۲٤۹/۲‏ . 

(5) في الناسخ والمنسوخ له قبل الحديث (514). 

(۵) هذا الكلام لابن الجوزي في نواسخ القرآن ص44١‏ ۰ قاله في شرحه لقول أبي عبيد» ثم قال: وهذا 
الكلام إذا مق لم يَنْيّت. 

(7) المحرر الوجيز ۲۹/۲ . 


۳۵ سورة المائدة: الآيات ۱۰۵ - ۱۰۸ 


عدلاً كما تقدم""۳؛ وعلی هذا جماعةٌ أهل العلم؛ فاعلمه. 


و مت 2 روه کے ہے صت ا ا ار اک مم ۳ 

قوله تمالی : اما الي منوا سَبدَة بتكم إذَا حَصَرٌَ حدم الم جِينَ 
7 ا و 4 ۳ بش ۶ © ممه 5 ۳3 
اة 2 تر اسان و عدل بش 53 ءاحْران من عبر إن نر ضري ف أل 
ای ية ام یشرت يا بد منت تيان باقر إن از 


ے2 وء e‏ ۳ و 
± ۰ ۰1 
یی © إن 

ی 


ی بيه 68 رو 56 6 كن n‏ دا من 
ع عل ایا انتعنا إا کان ينما ماما بت يي اسك علوم 


- 


مه لص چ4 20 عر هم موه که 0 
0 فِيقسِمانٍ لله مها 5 أحق م من ۱ شبلدتهما وما أعتديناً 71 د لمن 
یی © لک رن ياوا اتر عل وجهها أو سفوا أن رد ین بعد 


2 ق و 


7 بكب وا 4 واسمغوا وه لا یی نايم 469 

رن و ۱ 

الأولى : قال 1 رحمه الله: هذه الآياتٌ الثلاث عند أهل المعاني من 
أشكل ما في القرآن إعراباً ومعتى وحُكماً؛ قال ابن عطیة: هذا کلام مَن لم يقع له 
الل“ في تفسیرها ؛ وذلك بیمْ من كتابه رحمه الله. 

قلت: ما ذکره مکی رحمهٌ الله ذکره أبو جعفر النحاس قبلّه ایض" ولا اعلم 
خلافاً أن هذه الآيات نزلت بسبپ تمیم الدارِي وعدي بن بدا . روی البخاری 


. ۷۳/۵ )۱( 

() في مشکل إعراب القرآن ۲۳/۱ ۰ والایضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ص ۲۷۷ . 

(۳) في المحرر الوجیز ۲۵۰/۲ . 

(6) يقال: ثلجت النفس بالشيء أي: رضیت به وارتاحت واطمانت إليه» أو عرفثه وسَرّت به. 

(5) في إعراب القرآن 4/۲ . 

(1) المحرر الوجیز ۲۵۰/۲ ۰ وعدي بن بدّاء ذکره ابن حبان في الثقات ۳۱۸/۳ وقال: له صحبة. وقال ابن 
عطیة: لم يصح لعدي صحبة فیما علمت ولا ثبت إسلامه. قال الحافظ في الاصابة 1٠١/5‏ : وقوّى 
ذلك ابن الأثير بان في السیاق عند ابن إسحاق: فأمرهم رسول الله 8 أن یستحلفوا عدیّا بما يعظّم على 
أهل دينه. ثم ذكر الحافظ خبراً عن مقاتل أن عديًا مات نصرانياًء في حين أسلم تميم وحسن إسلامه. 


سورة المائدة: الایات Yoo ۱۰۸ ٠١7‏ 


والدارقطتي "۲ وغیرهما عن ابن عباس قال : كان تمیم الداري وعَدِيَ بن بدّاء یختلفان 
إلى مکة» فخرج معهما فى من بني سَهُمء فتوفي بارض ليس بها مُسلمء فأوصی 
إليهماء فدفعا تركته إلى آهله» وحبسا جاماً من فضة مخوّصاً بالذهب""؟ فاستحلمَهُما 
رسول الله : «ما كتمثّما ولا اطْلعتُما». ثم وُجد الجامٌ بمكّة» فقالوا: اشتریناه من 
عدٍي وتمیم. فجاء رجلان من ورثة السهميٌ» فحلفا أن هذا الجام للسهمي؛ 
ولشهادتّنا أحق من شهادتهما وما اعتديناء قال : فأخذوا الجام» وفیهم نزلت هذه 
الآية. لفظ الدارقطنی. 


(ê 


وروی الترمذي " عن تميم الداري في هذه الآية يا الي اموا ده بیج 4 
ری منها الناس غيري وغيرٌ عدي بن بَدّاء» وكانا نصرانیّین يختلفان إلى الشام قبل 
الاسلام. فأتَيًا الشام بتجارتهما وقدم علیهما مولّی لبني سهم يقال له: ٻڌيل بن أبي 
یی بتجارق» ومعه جَام من فضة يريد به المَلِكَء وهو عُظم تجارته فمرض ۰ 
فأوصى إليهماء وآمرهما آن يُبلّغا ما ترك أهلّه. قال تمیم: فلما مات أَحَذّْنا ذلك 
الجام فبعناه بألف درهم» ثم اقتسمناها آنا وعدي بن بدّاءء فلما قَدِمْنا إلى أهله دفعنا 
إليهم ما كان معناء وفقدوا الجام» فسألونا عنه فقلنا: ما ترك غيرٌ هذاء وما دقع إلينا 
غیرّه» قال تميم: فلما أسلمتٌ بعد قدوم رسول الله يل المدينة» تأثمتٌ من ذلك» 


و 
.۳ 


فأتیث أهلّه وأخبرتهم الخبرّى وأَذّيتٌ إليهم خمس مئة درهم وأخبرتهم أنَّ عند 
صاحبي مثلّهاء فأنّوًا به إلى رسول الله بء فسألهم البينةَ فلم يجذواء فأمرهم أن 


۱0( صحيح البخاري (۰)۲۷۸۰ وسنن الدارقطني (4759). 
(۲) أي: عليه صفائح الذهب مثل خوص النخل» وهو ورثه . النهاية (خوص). والجام: إناء من فضة. 
القاموس (جوم). 

(۳) في سننه (۳۰۵۹) وأخرجه أيضاً الطبري ۸۷/۹ - ۸۸ ۰ والنحاس في |عراب القرآن 40/۲ ۰ وابن آبي 
حاتم (۰)1۹6۱ وذکره ابن کثیر في تفسیر هذه الآية» وابن حجر في الاصابة ۲۳۲/۱ والفتح ۱۱/۵ . 
)€( ويقال: بريل» ويقال: برير» وقيل غير ذلك» وقیل : ابن آبي ماریة» السهمي مولی عمرو بن 
العاص» وذكر الحافظ ابن حجر في الإصابة ۲۳۱/۱ عن ابن بريرة في تفسيره أنه لا خلاف بين 

المفسرين أنه كان مسلماً من المهاجرين. 


۱۰۸ ۰ ۱۰۱ سورة المائدة: الآيات‎ ۲0٦ 


یستحلفوه بما يُقّْطع به على أهل دينه» فحلّف» فأنزل الله عر وجل : یا ءامنا 
إلى قوله: لبمد نب فقام عمرو بن العاص ورجل ۳ 
فحلفاء فتّزعت الخمس مثة من يَدَئْ عدِيّ بن بدّاء. قال آبو عیسی: هذا حدیث 
غریب» ولیس اسناده بصحیح. 

وذکر الواقدي أنَّ الآياتِ الثلاث نزلت في تمیم وأخيه عدي وکانا نصرانيّين» 
وكان مَنْجرهما إلى مکة فلما هاجر النبيئ 4 إلى المدينة؛ دم ابن أبي مارية”'' مولى 
عمرو بن العاص المدينةٌ» وهو يريدٌ الشاع تاجراء فخرج مع تميم وأخيه عدي؛ وذكر 
الحديث. ١‏ 

وذكر النقّاش قال: نزلت في بُدَيل بن أبي مارية”'' مولى العاص بن وائل 
السهمي» كان خرج مسافراً ذ في البحر إلى أرض النجاشی» ومعه رجلان نصرانيان» 
احذهما يسمّى تمیم وکان من لقي وعدي بن بدّاءء فمات بُدَیل وهم في السفينة» 
فرمي به في البحرء وکان کتب وصيئّه ثم جعلها في المتاع فقال: أَبلِغا هذا المتاع 
أهلي» فلما مات بديل قَبَضًا المال» فأخذا منه ما أعجبهماء فكان فيما أخذا انا من 
فضة فيه ثلاث مثة مثقال» منقوشاً مموّهاً بالذهب» وذكر الحديث. 

وذکره ستَید وقال : فلما قدموا الشامٌ مرض بُدّيل وكان مسلماًء لخدتف 

الثانية: قوله تعالى: < بده تیگ ورد دشهد» في کتاب الله تعالى بأنواجٍ 
مختلفة؛ منها قوله تعالى: راستثبدوا هيين ِن الم [البقرة ۶ قيل: 
ا حضوا ومنها «شهد» بمعنى قضى» أي : غلم ؛ قاله آبو عبیدة!؟؟ کقوله 
تعالى : هد اله أت ل ره لا هو [آل عمران:۱۸]. ومنها «شهد» بمعنى أقرّء 


(۱) في (م): ابن أبي مریم والكلام في أحكام القرآن لابن العربي ۷۰۹/۲ ۰ 
(۲) في (م): ابن أبي مريم. 

(۳) ذكره بتمامه عن سنيد ابنْ العربي في أحكام القرآن ۷۰۹/۲ . 

۰۸۹/۱ في مجاز القرآن‎ )٤( 


سورة المائدة: الآيات oV ۱۰۸ - ٠١١‏ 


كقوله تعالی : #وَالْملهكةُ ېدود [النساء:17]. ومنها «شهد» بمعنی حَكم ؛ قال الله 
تعالی: «رَمَهد هام من آلآ [یرسف:۲۱]. ومنها «شهد» بمعنی حلف» كما 
في اللُعان. «وشهد» بمعنی وَصّىء کقوله تعالی: «يكايما اما ده ټی . 

وقیل: معناها هنا: الحضورٌ للوصية؛ یقال: شهدث وصية فلان أي : 
تفن نو( 

وذهب الطبري" إلى أن الشهادة بمعنی الیمین؛ فيكون المعنی : يمين ما بیتکم 
أن یحلف اثنان» واستدلّ على أنَّ ذلك غيرٌ الشهادة التي تؤدَّى للمشهود له بأنّه لا 
ملم لله حك يجب فيه على الشاهد یم واختار هذا القول المغال: وشت البمين 
شهادة؛ لأنه یت بها الحکم كما يثبثٌ بالشهادة. 

واختار ابن عطیة؟ أن الشهادةً هنا هي الشهادة التي تُحفَظ فتؤدّىء وضككف 
كوتها بمعنى الحضور واليمين. 

الثالثة : قوله تعالى: بيك قيل: معناه: ما بيتكم» فحذفت «ما»» وأضيفت 
الشهادةٌ إلى الظرف» واستّعمل [البين] اسماً على الحقیقة"؟*۰ وهو المسمّی عند 
النحويين بالمفعول على السعة”"' ؛ كما قال: 

ويوماً شهدناه سُلَيماً وعامر"" 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي ۷۱۰/۲ - ۰۷۱۱ وزاد معثی آخْرٌ وهو: شهد بمعنى: علم» كما قال 
تعالی : ولا نکر َة ألو أي : علم الله. 

(۲) تفسير البغوي ۷۳/۲ . 

۳( في تفسيره ۵۸/۹ - 04 . 

(8) في المحرر الوجیز ۲۵۲/۲ . 

(0) أحكام القرآن لابن العربي ۷۱۱/۲ وما بين حاصرتین منه. وذکر السمین الحلبي في الدر المصون 
۶ عن أبي علي الجرجاني قوله : وما بینکم : كناية عن التنازع والتشاجر. 

(7) وهو أن يعامل الظرف معاملة الاسماء. المحرر الوجیز ۲۵۲/۲ ۰ وینظر بسط الکلام في هذه المسألة في 
آمالي ابن الشجري ۵۹۱/۲ ۰ وأحكام القرآن لابن العربي ۰۷۱۲/۲ والدر المصون 509/4 - 1۰ . 
(۷) هو صدر بيت عجزه: قليلاً سوی الطعن التّهال نوافِله وجاء في بعض رواياته: ویوم... قلیل... ونسبه 

سیبویه في الکتاب ۱۷۸/۱ لرجل من بني عامر» وهو بلا نسبة في الکامل 54/١‏ ۰ وأمالي ابن = 


۳۸ سورة المائدة: الآيات ٠١١‏ - ۱۰۸ 


آراد: شهذنا فیه. وقال تعالی: بل مَكرٌ الل وَاَلنّهَارٍ»ه [سبا :۱۳ أي : 
مکرکم فیهما. وأنشد : 0 
تصافح من لاقیت لي ذا عداوةٍ ‏ صِمَاحاً وعني بين عَبتَیْك مُنْرَوي“ 


آراد: ما بين عينيك» فحذف. ومنه قوله تعالی: هدا فراق بد وينيك که 
[الکهف : ۷۸] اع ما بيني وبينك. 

الرابخة: قوله تعالی: إا عكر معناه: إذا قارب الحضون ولا فإذا حضّر 
الموثٌ لم يشهد میت وهذا کقوله تعالی : یذ أت ان تسد بل [النحل :۰۲4۸ 
وکقوله : لدا طَلْقثمُ لا > [الطلاق: ۰۲۱ ویغله کثیر. والعامل في «ذا» 
المصدر الذي هو «شْهَادَه۱؟. 


الخامسة: قوله تعالی : جين ألْوَسِيَةٍ نان «حین» ظرف زمان» والعامل فيه 


O 00 -( 


وقوله : «اثنان» يقتضي بمطلقه شخصین» ویحتمل رجلین» الا أنه لما قال بعد 
ذلك: دا دل بین أنه آراد رجلین؛ لاله لفط لا يصنّح الا للمذگرء كما أنَّ 
«ذواتا" لا يصلح إلا للمؤنث. ۱ 

وارتفع «اثنان» على أنه خبرٌ المبتداً الذي هو «شَهَادَة؛؛ قال آبو علی : «شَهَادة» 
رفع بالابتداء والخبرٌ في قوله : «اثنان»؛ التقدیر: شهادةٌ بینکم في وصایاکم شهادة 


< الشجري ۱ وشرح أبيات مغني اللییب ۸4/۷ . 

(۱) أي: أنه نصب ضمير الیوم بالفعل تشبيهاً بالمفعول به اتساعاً ومجازاً. تحصیل عين الذهب ص۱8۷ . 
() قائله يزيد بن الحکم الثقفي» كما في الأغاني ۲۹۰/۱۲ والخزانة ۱۳۲/۳ . قال البخدادي: بين 
مرفوع بالابتداء لانه اسم لا ظرف» ومتزوي خبره» وعني متعلق به. وزوی ما بين عيثية أي : قبضها. 
(۳) المحرر الوجیز ۲/ ۲۵۲ . 1 

(5) المصدر السابق. 
(5) آحکام القرآن لابن العربي ۷۱۶/۲ . 
(7) في الحجة ۲۹6/۳ ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجیز ۲۵۲/۲ . 


سورة المائدة: الآيات ۱۰۱ - ۱۰۸ ۱ ۲0۹ 


6 وور 


اثنين» فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه» كما قال تعالى : « وأزويجهم 
اتم [الاحزاب:1] أي : مثل أمهاتهم 

ويجورٌ أن يرتفع «اثنان» ب «شهادة»؛ التقديرٌ: وفيما أَنزِلَ علیکم - أو ليكن منكم - 
أن يشهد اثنان" أو لیم الشهادة اثنان(". 

السادسة: قوله تعالى: دا عَدَلٍ ينك «ذوا عدل»: صفة لقوله: «اثنان»» 
وامنكم» صفة بعد صفة. وقوله: أو ءاعرَان ین عبرم آي: أو شهادةٌ آحرین من 
غيركم؛ فمن غيركم صفةٌ لآخرّين”". وهذا الفصل هو المشكل في هذه الآية» 
والتحقیق فيه أن يُقال: اختلف العلماءٌ فيه على ثلاثة أقوال: 

الأرّل: أن الكاف والميم في قوله: «مِنْكُمْ»؛ ضميرٌ للمسلمين واآخران مِنْ 
عَيْرِكُمْ؛ للکافرین * فعلى هذا تکونْ شهادةٌ أهل الكتاب على المسلمين جائزةً في 
السفر إذا كانت وصیهٌ" وهو الأشبهُ بسياق الآية» مع ما تقرّر من الأحادیث؛ وهو 


قول ثلاثةٍ من الصحابة الذين شاهدوا التنزيل؛ أبو موسى الأشعريٌ» وعبد الله بن 


(۲) ۷ 
قيس" "۰ وعبد الله بن عباس .. 


)١(‏ معاني القرآن للزجاج ۲۱۵/۲ ۰ وإعراب القرآن للنحاس ٤1/۲‏ ۰ وأحكام القرآن لابن العربي 
۲ والکشاف للزمخشري 1۵۰/۱ . 

() کذا ذکر المصنف رحمه اللهء و«اثنان» في هذا المثال الذي ذکره مرفوع بالفعل «یقم» و«شهادة» 
مفعول به» وقد ذکر ابن جني هذا المثال في المحتسب ۲۲۰/۱ لتقدیر قراءة الاعرج: «شهادةٌ بیتکم» 
بالتصب والتنوین. ولعل المصنف آراد: ليشهد اثنان من باب نيابة المصدر عن فعل الطلب» وهو قول 
الفراء. ینظر معاني القرآن له ۰۳۲۳/۱ والدر المصون 01/4 . 

(۳) الحجة للفارسي ۳ والمحرر الوجیز ۲۵۲/۲ . 

(4) المحرر الوجیز ۲۵۱/۲ . 

(۵) الناسخ والمنبوخ للنحاس ۳۰۱/۲ . 

(7) کذا ذکر المصنف رحمه الله وعبد بن قيس هو آبو موسی الاشعري. فهذا القول مروي - كما قال 
النحاس في الناسخ والمنسوخ ۳۰۱/۲ -عن رجلین من الصحابة عبد الله بن قيس وعبد الله بن عباس. 
وآثر آبي موسی الاشعري آخرجه آبو داود (۳۲۰۵) وعبد الرزاق (۰)۱۵۳۹ وأبو عبید في الناسخ 
والمنسوخ (۲۹۰) و(۰)۲۹۱ والطبري 11/۹ و ۰۷۲ وسيأتي ا 

(۷) آخرجه عنه الطبري ۰۷۳/٩‏ ۷۵ ۰ والنحاس في الناسخ والمنسوخ ۰۳۰۲/۲ 


۷۹۰ سورة المائدة: الآيات ٠١7‏ ۱۰۸ 


فمعنی الآية مِن أوّلها إلى آخرها على هذا القول: أنَّ الله تعالی آخبر أنَّ خکمه 
في الشهادة على الموصي إذا حضره''' الموث. أن تكون شهادةً عدلين» فإِنْ كان في 
سفر» وهو الضَّربٌ في الأرض» ولم يكن معه أحدّ من المؤمنين» فليّشْهِدْ شاهدين 
ممن حضره من أهل الكفرء فإذا قدما وأدّيا الشهاد؟ً على وصيّته؛ حلفا بعد الصلاة 
آنهما ما کذبا ولا بدلا وأنَّ ما شهدا به حقٌء ما كتما فيه شهادةً [الله]» وخکم 
بشهادتهماء فإن عُيِرَ بعد ذلك على أنّهما كَذَّبا أو خاناء ونحو هذا مما هو نم حلّف 
رجلان من أولياء الم في السفرء وغرم الشاهدان ما ظهر عليهما. 

هذا معنى الاية على مذهب أبي موسى الأشعري» وسعيد بن المسيب» ويحيى 
ابن يَعْمّره وسعيد بن جبير» وأبي یجْلّز وإبراهيمَ وشريح وعَبِيدةَ السلمانيٌ» وابن 
سيرين ومجاهد وقتادةً والسديٌ وابن عباس وغيرهه””". ۱ 

وقال به من الفقهاء سفيانُ الثوري» ومال إليه آبو عبيد القاسم بن سلام لكثرة من 
وال 

واختاره أحمد بِنْ حنبل» وقال: شهادةٌ أهل الذمّة جائزةٌ على المسلمین في 
السفر عند عَدَم المسلمین"**؛ كلهم یقولون: اینکم» من المؤمنين» ومعنى لین 
غیرکم»: من" الکفار. 


قال بعضهم: وذلك أنَّ الآية نزلت ولا مومن الا بالمدينة» وکانوا یسافرون 


() في النسخ: حضر. والمثبت من المحرر الوجیز ۲۵۱/۲ ۰ والکلام منه» وكذلك ما سيرد بين 
حاصرتین منه. 

() في (م): وما بدلا. 

(۳) الناسخ والمنسوخ للنحاس ۰۳۰۳/۲ والمحرر الوجیز ۲۵۱/۲ ۰ وأخرج قول الائمة المذ کورین 
الطبري 1۱/۹ - ٦۷‏ و ۷۲- ۷۳ . 

(4) الناسخ والمنسوخ للنحاس ۳۰۶/۲ ۰ وقول آبي عبید في الناسخ والمنسوخ له إثر الحدیث (۳۰۷). 

(5) أحكام القرآن لابن العريي ۷۱۵/۲ . 

() في (م): يعني. 


سورة المائدة: الآيات ٠١١‏ - ۱۰۸ ۲۱ 


بالتجارة صُحْبَةَ أهل الکتاب وعَبّدةٍ الأوثان وأنواع الَمرة. والآيةٌ محكمةٌ على مذهب 
أبي موسى وشُرَيْح وغیرهما". 
القول الثاني : أن قولّه سبحانه: ار مَاعَرَانٍ ین عَْ6 منسوخْ؛ هذا قول زيدٍ بن 
أسلم ومالك والشافعین» وأبي حنيفة وغيرهم من الفقهاءء إلا أنَّ ابا حنيفةً خالمَهُم 
فقال: تجوز شهادةٌ الكفار بعضهم على بعض» ولا تجوژ على المسلمين. 
واحتجوا بقوله تعالى: يكن لسن ین یه [البقرة: 147] وقوله: ظوَأَشَيِدُوأ 
ذوی عَدَلٍ نک [الطلاق :۲]» فهؤلاء زعموا أن آية الدّيْن من آخر ما نزل» وأنَّ فیها : 
من تسه بابک فهو ناسح لذلك ۳ ولم يكن الاسلام يومئلٍ إلا بالمدينة» 
فجازت شهادةٌ آمل الكتاب» وهو الیو طبّنَ الأرض» فسقطت شهادةٌ الکفار"*. وقد 


اجمع المسلمون على أنَّ شهادةً الفُمَاق لا تجوزء والكفارٌ فسَّاقٌ فلا تجوز 


قلت : ما ذکرتمزه صحيحٌ » إلا ۳ نقول بموجبه» وان ذلك جائرٌ في شهادة آهل 
الذمّةٍ على المسلمین في الوصية في السفر خاصة للضرورة بحیث لا يوجد مسلم 
وأمًا مع وجود مسلم فلا" . 

ولم يأتٍ ما ادْعیتّموه من النَسْخْ عن أحدٍ ممن شَّهِدَ التنزيل» وقد قال بالأول 


. ۲۰۱/۲ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) قبلها في النسخ: والنخعي» والمثبت من الناسخ والمنسوخ للنحاس ۳۰/۲ والكلام منه» وقد سلف 
مذهب النخعي - وهو ابراهیم - في القول الأول. 

(۳) الناسخ والمنسوخ لابي عبید (۰)۳۰۶ والناسخ والمنسوخ للنحاس ۳۰۶/۲ والایضاح لناسخ القرآن 
ومنسوخه لمكي ص۲۷۷ ۰ وأحکام القرآن للکیا الطبري ۳۲۰/۳ ۰ ونقل آبو عبید عن أصحاب هذا 
القول قولهم : ولا یکون أهل الشرك عدولاً أبدأ» ولا ممن تُرضى شهادئه. 

. ۱۷/٩ النكت والعیون ۰۷۷/۲ ذکره الماوردي عن ابن زيدء وأخرجه عنه الطبري‎ )٤( 

(0) الناسخ والمنسوخ للنحاس ۳۰۵/۲ . 

(1) الایضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ص۲۷۲ و ۲۷۸ . 


۱۰۸ _ ٠١١ سورة المائدة: الآيات‎ YY 


ثلائةٌ من الصحابة وليس ذلك في غيره» ومخالفةٌ الصحابة إلى غيرهم ينفرٌ عنه أهل 

)1( 
ال 

ويقوي هذا أن سورة المائدة من آخر القرآنِ نزولا حتى قال ابن عباس والحسنٌ 
وغیزهما : إِنَّه لا منسوحّ فيها". وما اذَّعَوْه من النّسخ لا یصح؛ فان النّاسخ لابدّ من 
ثباته " على وجو يتنافى الجمعٌ بينهما مع تراخي الناسخ» فما ذكروه لا يصح أنْ 
يكون ناسخاً؛ فإنَّه في قصة غير قصة الوصية [وأمْكَنَ تخصیص الوصية به] لمکان 
الحاجةٍ والضرورة ولا يُمتنعٌ اختلاث الحكم عند الضرورات» ولأنّه ريما كان 
الكافرٌ ثقةَ عند المسلم» ويرتضيه عند الضرورة» فليس فيما قالوه ناسخ. 

القول الثالث: أنَّ الآية لا نسح فيها؛ قاله الزهريّ والحسنْ وعکرمة؟ ويكون 
معنى قوله: «منكم» أي: من عشیرتکم وقرابتکم؛ لأنّهِم أحفظ وأضبظ وأبعد عن 
النسيان. ومعنى قوله: «أوْ آخَرَانٍ ین غَيْرِكُمْ؛ أي: من غير القرابة بال" قال 
الا : وهذا ينبني على معتّی غامض ف في العربية» وذلك أنَّ معنى «آخره في 
المرپیة: ]رن جنس الاو تقو :, مور بکريم وکريم ات فقوله: آت بل 


)١(‏ الناسخ والمنسوخ للنحاس ۳۳۰۱/۲ ۰ غير أن قوله: وقد قال بالأول ثلاثة من الصحابة...» وقع بدله 
عند النحاس :: وقد قاله صحابيان. ري لجلا انيه ار هد المسالة وینظر أحكام القرآن 
للجصاص 1۹۰/۲ . 

(۲) أحكام القرآن للكيا الطبري ۱۱۸/۳ > وآثر الحسن أخرجه أبو عبيد (۰)۳۰4 آما آثر ابن عباس فلم 
نقف عليهء وقد روي عنه أنه قال: تُسخت من هذه السورة آیتان؛ آية القلائد» فقو تیان نان 
جاژوك فاحکم بینهم أو آعرض عنهم)€...» وسلف ۲۵۸/۷ . 

(۳) في (م): فان النسخ لابد فيه من إثبات الناسخ» والكلام في أحكام القرآن للكيا الطبري ۰/۲ ۰ وما 
سيرد بين حاصرتين منه. 

43 ا الح ای وخر الولو ی ی . وأخرجه عن الزهري أيضاً أبو 
عبید (۳۰۷). 

(5) آحکام القرآن للکیا الطبري ۱۱۸/۳ . 


(1) في الناسخ والمنسوخ ۱/۲ + وما سيرد د بين حاصرتین منه. 


سورة الماندة: الآيات ۱۰۱ ۰ ۱۰۸ ۲۹۳ 


على أنه من جنس الأول» ولا یجوژ عند أهل العربية: مررث بکریم وخسیس آخر» 
ولا مررت برجل وحمار آخر؛ لو مهنا ان بكرن پیش وا أو آغران ین 
غَيْرِكُمْ أي : عدلان والكفارٌ لا یکونون عدولاً؛ فيصحٌ على هذا رال مق ور 
غَيْرِكُمٌ؛: من غير عشيرتكم من المسلمين. 

وهذا معنّى حسنٌ من جهة اللّسانء وقد يُحتجٌ به لمالكِ ومّن قال بقوله؛ لان 
المعنى عندهم: امن غيركم»: من غير قبيلتكه” ؛ على أنه قد عورض هذا القول بأنَّ 
في أول الآية: تیا ایک ءامَنواکه فخوطب الجماعة من المؤمنين”". 

السابعة + استدلٌ آبو حنیفةٌ بهذه الآية على جواز شهادة الکفار من اهل الذّمة فیما 
بیئهم ؛ قال: ومعنی : أو َاحَرَانِ ین غَيْرم» أي : من غير أهل دینکم؛ فدلٌ على 
جواز شهادة بعضهم على بعض. 

فیقال له: أنت لا تقول بمقتضی هذه الآية؛ لأنّها نزلت في قبول شهادة آهل 
الذمة على المسلمین» وأنت لا تقول بهاء فلا يصح احتجاجك بها. 

فان قیل : هذه الآية دلت على جواز قبول شهادة أهل الذمة على المسلمین من 
طریق النطق» ودلّت على قبول شهادتهم على أهل الذَّمة من طریق التنبيه ؛ وذلك یه 
إذا قبلت شهادتهم على المسلمین» فَلأَنْ تقبل على آمل الذمة أؤلى» ثم دلّ الدلیل 
على بطلان شهادتهم على المسلمین؛ فبقي شهادئهم على أهل الذّمة على ما كان 
علیه. ۱ 


وهذا لیس بشيء؛ لاد قبول شهادة أهل الذّمة على أهل الذمة فرع بو شهادتهم 


(۱) لم نقف على هذا القول لمالك» وذكر مكي في الایضاح ص۲۷۸ » عن مالك أن معنى «من غيركم' 
أي: من أهل الکتاب» وهو منسوخ. اه. وهذا يوافق ما سلف من قول مالك في نسخ قوله تعالى: «أو 
آخران من غيركم». 

(۲) الناسخ والمنسوخ للنحاس ۳٠٠/۲‏ . 

(۳) مختصر اختلاف العلماء |r‏ 


۱۰۸ ۰ ۱۰۲۱ سور المائدة: الآيات‎ ٤ 


على المسلمين» فإذا بطلّت شهادتهم على المسلمين وهي الاصل. قَلانْ بل 
شهادتُهم على أهل الذّمة - وهي فرغها - آحری وأولى. والله أعلم. 

| الثامنة: 0 0 صَرَيْمُ في لاض أي : سافرتم» وفي الكلام حذف 

ه: إن أَسْرْ صَرَيْمُ في لض بتک مُصِبَة الم > فأوصيئّم إلى اثنين عدلين في 

0 ا ما معكم من المالء ثم مثّمء وذهبا إلى ورئتکم بالتركة» 
و ی وت ؛ مد السلا 
أي : : نت را مها ۱۲ 

وسمّی الله تعالى الموت في هذه الآية مصيبة؛ قال علماژنا : والموث وإنْ كان 
مصيبة عُظمىء ورَزِيّةَ كبرى؛ فأعظم منه الغفلةٌ عنه» والإعراضٌ عن ذكره» وترك 
التفگر فيه» وترك العمل له» وإِنَّ فيه وحدّه لعبرةً لمن اعتبر» وفكرةً لمن تفگر. وروي 
عن النبيّ أنه قال: «لو أنَّ البهائم تعلمٌ من الموت ما تعلمون ما اتم منها 
سميئاً ) N‏ 

ويُروَى أنَّ أعرابيًا كان يسيرٌ على جمل له فخرّ الجمل ميتاً ؛ فنزل الأعرابينُ عنه» 
رجحل طروت بدا ریگ ف ورنوم لكالا تقو اها لك لاد تنبعث؟! هذه 
أعضاؤك کاملت وجوارخك سالمةً» ما شأثك؟! ما الذي كان يحملّك؟! ما الذي 
كان يبعثك؟! ما الذي صَرَعَك؟! ما الذي عن الحركة مَتَعَك؟! ثم تركه وانصرف 
متفكراً في شأنه» متعجباً من أمره. 


(۱) الكلام بنحوه في الناسخ والمنسوخ للنحاس ۰۳۱۱/۲ وتفسير البغوي ۷6/۲ ۰ وفيه: تستوقفونهماء 
بدل: تستوثقوا منهما. 

(۲) أخرجه القضاعي في الشهاب :)١475(‏ والبيهقي في الشعب (۱۰۵۵۷) من حديث أم صُبَيّةَ الجهنية» 
وفي إسناده عبد الله بن سلمة بن أسلم» ضعفه الدارقطني وغيره» وقال أبو نعيم: رو الميزان 
1/۲ . ۱ 
وأخرجه ابن المبارك في الزهد (۱۵۳ - زوائد نعيم) عن الحسن بن صالح بلاغاً عن النبي #. 
وأخرجه آبو نعيم في الحلية ۲۹ من کلام سفيان الگوري. 


سورة المائدة: الآيات ٠١7‏ ۱۰۸ ۷۹0 


التاسعة: قوله تعالی : « تایه قال آبو علي : «تحبسونهما» صفةٌ ل: 
«آخران». واعترض بين الصفة والموصوف بقوله : «ِنْ أنتم». 

وهذه ای أصل في حَبْس من وَجَبَ عليه حقّ. والحقوق على قسمین : منها ما 
یصلْخ استیفاژه معجّلاً. ومنها ما لا يمكن استیفاژه الا مؤجّلاء فان حلي مَن عليه 
الحق"» وغاب واختفی» بطل الح وتوي”"» فلم يكن بد من التوثّق منه؛ فإمًا 
بیوض عن الحقّ؛ وهو المسمّی رهناًء وإمّا بشخص ينوب ماه في المطالبة وال 
وهو الحَميل» وهو دون الأرّل؛ لأنّه یجوژ أن يخیبِ كمَغِيبه» عدر وجوده 
كتعدّره» ولكن لا یمک أكثرٌ من هذاء فن تعذّرا جميعاً؛ مييق إلا العوئق بجیسه 
کے ھک او اکن عليه من ارک۵ عسرت 

العاشرة: فان كان الحقٌ بدنیّا لا یقبل البَدَلَ ‏ کالحدود والقصاص - ولم يتّفق 
استیفاژه معجّلاً؛ لم يكن فيه إلا التوثق بسجنه. ولأجل هذه الحکمة شرع 
السجن” ؛ روى آبو داود والترمذيٌ وغيرٌهماء عن بَهْز بن حكيم» عن آبيه» عن 
جد : أن البق حبس رجلاً في تهمة. 


وروی أبو داود عن عمرو بن الشَّرِيدء عن آبیه» عن رسول الله ي قال: «لي 


. ۲۵۲/۲ ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز‎ ۰ ٠٠١ - ۲۹6/۳ في الحجة‎ )١( 

(۲) قوله: الحق. من (م)» وهو الموافق لما في أحكام القرآن لابن العربي 7١7/7‏ ۰ والكلام منه» وكذلك 
ما سيرد بين حاصرتين. 

(۳) في النسخ: غاب واختفى وبطل الحق وتوي» والمثيت من أحكام القرآن. وتوي المال: ذهب فلم يُرْج. 
اللسان (توا). 

(4) أي الو كيل. مجمل اللغة ۲۵۲/۱ . 

(0) في (خ) و(د): أو تبیین. 

)1( أحكام القرآن لابن العربي ۷11/۲ . 

(۷) سنن أبي داود (۰)۳۷۳۰ وسنن الترمذي (۰)۱8۱۷ وهو عند النسائي في المجتبی ۱۷/۸ وزاد الترمذي 
والنسائي : ثم خلّى عنه. قال الترمذي: حدیث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده حسن. 


۷۹۹ سورة المائدة: الآيات ۱۰۱ - ۱۰۸ 


الوَاجِدٍ جل عِرْضَه وغقوبته». قال ابن المبارك : يُجل عرضه: يُغلظ له وعقوبته: 
و 2 و (۱) 


قال الختّابی"۳*: الحبس على ضَریین؛ حبس عقوبة» وحبس استظهار» فالعقوبة 
لا تکون الا في واجب. وأمّا ما كان في تهمة فإنّما يُستظهرُ”" بذلك ليُستكشّف به ما 
وراءه» وقد زوي أنه حَبّس رجلاً في تهمةٍ ساعةً من نهار ثم خی ع۵ 

وروی مَعْمَرء عن أيوب» عن ابن سیرین قال: كان شُرّيح إذا قَضَى على رجل 
10 ل» أمَرَ بحبسه في المسجد إلى أن يقوم؛ فإن:أغطاة حقّه» :ولا آمرابه إلى 
ا 

الحادية عشرة: قوله تعالى: مر بعد لصو يريد صلاةً العصر قاله الأكثر 
من العلماء؛ لأنَّ أهل الأديان he‏ ویتجتّبون فيه الكذب واليمين 
الکاذیة؟. 

وفال الحسن : صلاء الظهز. وقیل : املا کانت. وقیل : من بعد صلاتهما 
على أنّهما کافران*؛ قاله السدّي“. 

وقیل : إن فائدة اشتراطه بعد الصلاة تعظیماً للوقت وارهاباً به؛ لشهود الملائكة 


)۱( سئن أبي داود (۱)۳۲۲۸ وسلف ۱۷۹/۶ . 

زفق في معالم السنن ۱۷۹/۶ . 

(۳) استظهر : احتاط واستوثق. متن اللغة (ظهر). 

(4) سلف من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده. وأخرجه بهذا اللفظ البيهقي 07/5 . 

(0) أخرجه عبد الرزاق (۱۵۳۱۰). 

(۷) تفسیر البغوي ۷۶/۲ ۰ وأخرج الطبري ۷۲/۹ - ۷۷ هذا القول عن سعيد بن جبیر وإبراهيم النخعي 
وقتادة. 

(۷) أحكام القرآن لابن العربي ۷۱۹/۲ - ۷۱۷ ۰ 

(۸) آخرجه الطبري ۷۸/۹ . وذکره النحاس في الناسخ والمنسوخ ۳۱۱/۲ ۰ وابن عطية في المحرر الوجیز 
۲ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 


سورة المائدة: الآيات 71 ۱۰۸ ۳۷ 


ذلك الوقت؛ وفي الصحيح: «مَن حلف على یمین كاذبة بعد العصر لقي الله وهو 
ا 

الثانية عشرة: هذه الآية أصلٌ في التغليظ في الأیمان والتغليظ يكون بأربعة 
آشتاء: ۰ 

أحدها : الما كما ذکرنا. 

الثاني : المکان» کالمسجد والمنبر" خلافاً لأبي حنيفة وأصحابه حيث 
یقولون: لا يجب استحلاف أحدٍ عند منبر النبع بء ولا بين الرکن والمقام» لا في 
قلیل الاشیاء ولا في کثیرها "۰ والی هذا القول ذهب البخاري رحمه الله حيث 
ترجم: باب يَحلِف المدّعّی عليه حيثما وجَبّت عليه الیمینٌ ولا يُصرّف من موضع 
ا 

وقال مالك والشافعی : ويُجلبٌ في أيمان القّسامة إلى مكة مَنْ كان من أعمالهاء 
فیحلف بين الرکن والمقام ويُجلبٌ إلى المدينة من كان من أعمالهاء فيحلف عند 
المت . 

الثالث: الحال؛ روى مُطَرّفٌ وابنْ الماجشون» وبعض أصحاب الشافعی : أنه 
يحلف قائماً مستقبل القبلة؛ لأنَّ ذلك بل في الردع والزجر. وقال ابن كنانة [عن 
مالك]: يحلف جالساً. 


2)1١775( ذكر الحديث بهذا اللفظ ابن العربي في أحكام القرآن ۰۷۱۷/۲ وأخرجه بنحوه أحمد‎ )١( 
والبخاري (۰)۲۳۹۹ ومسلم (۱۰۸) من حديث أبي هريرة  ولفظه عند البخاري: «ثلائة لا يكلمهم‎ 
الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم... ورجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر ليقتطع بها مال رجل‎ 
مسلم...).‎ 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي ۷۱۷/۲ . 

(۳) الاستذكار ۹۲/۲۲ . 

(4) فتح الباري ۲۸6/۵ . 

(۵) الاستذ کار ۸۸/۲۲ . 


۲۹۸ سورة المائدة: الآيات ۱۰7 ۰ ۱۰۸ 


قال ابن العربی *: والذي عندي آنه یحلف كما يُخكم عليه بهاء إن قائ" 
فقائماًء وان جالسا فجالسا؛ إذلم يغبت في آثر ولا نظر اعتبارٌ ذلك من قيام 
ا ۱ 

قلت: قد استنبط بعض العلماء من قوله في حديث عَلْقّمة بن وائل عن أبيه: 
«فانطلق لیحلت» القيامّ - والله أعلم ‏ خرجه مسل . 

الرابع : التغليظ باللفظ ؛ فذهبت طائفةٌ إلى الحلف بالله لا يزيد عليه؛ لقوله 
الي یمان با , وقوله: فل إى ور [يونس:۳٥]»‏ وقال: وتا 
أَكيدَنَ اتم [الانبیاء: 00۷ وقوله عليه الصلاة والسلام: «مّن كان حالفاً 
فلیحلف بالله أو لِيَضْمُتْ:”*' وقول الرجل : والله لا أزيدٌ عليهن. 

وقال مالك: يحلفٌ بالله الذي لا إله إلا هو ما له عندي حقّ» وما اذَّعاه على 
باطل وال هة له: ماد رواو ایو اود : تعدتتا مستده قال حدئنا ابو الا وش ٩‏ 
قال : حدثنا عطاء بن السائب» عن آبي يحيى» عن ابن عباس: أنَّ النبی # قال - 
يعني لرجل حلّفه -: «احلِف بالله الذي لا إله لا هو ما له عندك“ شي»» يعني 


(۱) في أحكام القرآن ۰۷۱۹/۲ وما سلف بين حاصرتين منه. 

(۲) في (م): إن كان قائماً. 

(۳) في صحيحه (۱۳۹): (۲۲۳). وفي رواية أخرى عند مسلم (۱۳۹): (۲۳6) فلما قام ليحلف. وهذه 
الرواية الثانية هي التي استدل بها القاضي عياض في |کمال المعلم /١‏ 478 على أن الحالف يكون قائماً. 
أما الرواية الأولى فقد استدل بها القاضي عياض في إكمال المعلم وأبو العباس في المفهم ۳۵۰/۱ 
على أن اليمين تكون في أعظم مواضع البلد» كالبيت بمكة» ومنبر النبي # بالمدينة» ومسجد بيت 
المقدس» وفي المساجد الجامعة من سائر الأمصار. 

. ۲۳/4 أحكام القرآن لابن العربي ۰۷۱۹/۲ وسلف الحديث‎ )٤( 

(۵) قطعة من حديث أخرجه أحمد (۰)۱۳۹۰ والبخاري (۰)47 ومسلم (۱۱) عن طلحة بن عبيد الله ظ». 

(5) في سننه (۳۹۲۰). 

(۷) هو محمد بن الهیثم بن حماد الثقفي مولاهم. البغدادي ثم المُكبّري. 

(A)‏ في النسخ الخطية : عندي» والمثبت من (م). 


سورة المائدة: الآيات ۱۰۱ ۱۰۸ ۲۹۹ 


للمدّعي ؛ قال آبو داود: آبو يحيى اسمه زیاد» گوفی ثقةٌ ت. 

وقال الکوفیون: یحلف بالله لا غیر» فان انّهمه القاضي غلّظ عليه الیمین؛ 
َيُحلّفه بالله الذي لا له إلا هو عالم الغیب والشهادة الرحمن الرحیم الذي یعلم من 
السرٌ ما يَعلم من العلانية» الذي يَعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور”". 

وزاد أصحابُ الشافعی التغلیظ بالمصحف. قال ابن العربي ۴۳ : وهو بدعة ما 
ذكرها أحدٌ قط من الصحابة» وزعم الشافعيٌ أنه رأى ابنَ مازن" قاضي صنعاء 
یحلّث بالمصحف. ويأمرُ أصحابه بذلك» ويرويه عن ابن عباس » ولم يصح. 

قلت: وفي كتاب «المهدّب» وإِنْ حلف بالمصحف وما فيه من القرآن» فقد 
حكى الشافعي"؟ عن مُطرّفي أنَّ ابن الزبير كان يحلّف على المصحف. قال: وریث 
مطرّفًا بصنعاء يحل" على المصحف. قال الشافعيُ : وهو حَسَنٌ. 

قال ابنُ المنذر“ : وأجمعوا على أنه لا ينبغي للحاكم أن يستحلف بالطلاق 
والعناق والمشحف: 

قلت: قد تقدم في الأيمان”': وكان قتادة [يكره أن] یحلت بالمصحف. وقال 
أحمد وإسحاق: لا یکره ذلك؛ حكاه عنهما ابن المنذر("؟. 


(۱) ذكره ابن المنذر في الاشراف 7/ 70 عن أبي حنيفة كه باب: ذكر صفة اليمين في القسامة» وينظر 
بدائع الصناتع ۳/۸ . 

(۲) في أحكام القرآن ۷۱۸/۲ . 

(۳) هو مطرف بن مازن» توفي سنة (۱۹۱ه). الميزان ۱۲۵/۶ - ۱۲ . 

(4) لم نقف عليه عن ابن عباس» وإنما رواه مطرف بن مازن عن ابن الزبير على ما يأتي. 

(5) المهذب في فقه الامام الشافعي لأبي إسحاق الشيرازي ۳۲۳/۲ . 

(5) في الأم ۰۳۱/۷ 

(۷) في (خ) و(ظ): يستحلف. 

(4) في الاقناع ۵۱۷/۲ . 

(9) ص ۱۳۲ من هذا الجزء. 

(۱۰) الإشراف 4١١/١‏ ۰ وما سلف بين حاصرتين منه. 


۳۷۰ سورة المائدة: الآيات ۱۰۱ ۰ ۱۰۸ 


الثالثة عشرة: اختلف مالك والشافعی من هذا الباب في قَدْر المال الذي يُحْلَفُْ 
به" في مَقْطع الحق(۲۳؛ فقال مالك: لا تکون اليمينُ في مقطع الحق في أقلَّ من 
ثلاثة دراهم قياساً على القطع» وكل مال تُقطع فيه اليك» وتَسقّط به حُرمة العُضْوء فهو 
عظيم. وقال الشافعيٌ : لا تكونٌ اليمينُ في ذلك في أقلّ من عشرين ديناراً قياساً على 
الزکات وكذلك عند مر کل مسجد””. 

الرابعة عشرة : قوله تعالی : فة یمان یامه الفاغ في «فَيُفْسِمانِ» عاطفة جملة 
على جملت أو جواتٌ جزاء ؛ أن «تخبسونهما» معناه : احبسوهمك أي : لليمين ؛ 
فهو جوابٌ الأمر الذي دل عليه الكلام» كأنه قال : : إذا حبسشموهما سما قال ذو 
الرّمة: 
ووي ي اا فيتدووتازات جت فرق 

تقدیره عندهم : : إذا حسر بدا. 

الخامسة عشرة: : واختلف من المراذ بقوله: و الوصیان إذا 
ارتیبِ بقولهما". وقیل : الشاهدان؛ |ذا لم یکونا عذلین» وارتاب بقولهما الحاكمء 
اهماد قال ابن الع بن" مُبْطلاً لهذا القول: والذي سمعتٌ ‏ وهو بدعةً ‏ عن ابن 
ا ی سهد ان اندي شتا بش : وحينئل يُفْضَى له 


(۱) في (ظ): يحلف عليه. 

( مقطع الحق: هو حيث يفصل بين الخصوم بنص الحكم. اللسان (قطع). 

(۳) الكلام بنحوه في المعونة ۱۵۸۰/۳ ۰ والاستذكار ۸۷/۲۲ - ٩۱‏ ۰ والمنتقى ۲۳۵/۵ . 

(4) مشکل اعراب القرآن ۲۲/۱ . 

() دیوان ذي الرمة ٤٦١ /١‏ ۰ ومجالس ثعلب ص۵44 ۰ والخزانة ۲/ ۱۹۲ . وهو في الدیوان والخزانة 
پرواية : تارت بدل: مرة. قال البغدادي: حسر: نضب عن موضعه وغار. ویجم بضم الجیم وکسرها 
مضارع جم أي: کثر وارتفع. قال ثعلب: أي يقل الماء فیری» ویکثر فلا یری.اه.. وإنسان العين: 
المثال يُرى في سواد العین. القاموس (أنس). 

(7) في (م): في قولهما. 

(۷) في أحكام القرآن ۰۷۱۸/۲ وما قبله منه» وكذلك ما سيرد بين حاصرتين. 


سورة المائدة: الآيات ٠١١‏ - ۱۰۸ ۷1 


بالحق. وتأویل هذا عندي إذا ارتابَ الحاکم بالقبض [للحق] فيحلف إِنّه لباق» وأمًا 
غيرٌ ذلك فلا مت إليهء هذا في المُدَّعيء فكيف يُحْبّس الشاهدٌُ أو يُحلّف؟! هذا ما 
لا پلتشت إليه. 

قلت: وقد تقدّم من قول الطبري") في آنه لا يُعلّم لله خکم يجب فيه على 
الشاهد يمين. 

وقد قیل : إنما امشحلف الشاهدان؛ لأنّهما صارا al‏ حيث ادّعی 
الورثة آنهما خانا في المال. 

السادسة عشرة: قوله تعالى : «إن ارت شرط لا يتو جه تحليف الشاهدین إلا 
يداون لم یقع رلك و فلا یمین. قال ابن عطية: أمَا اه يظهرٌ من 
حکم آبي موسی في تحلیف الذَّمُيين أنه باليمين تحمل شهادتّهما وتنفذ الوصية لأهلها 
[وإن لم یرب روي أبو داود عن الشعبيٌ: أن رجلاً من المسلمین حضرته الوفاة 
بدَقُوقاء هذه» ولم يجد أحداً من المسلمين حضَّرَ ضَرَه”" بشهذه على وصيته؛ فأشهد 
رجلين من أهل الکتاب فقیما الكوفة فأتيا الاشعريٌ ا وقلیما بتركته ووصيّته» 
فقال الاشعريٌ : هذا أمرٌ لم يكن بعد الذي كان في عهد رسول الله 8 فأخَلَمَهُما بعد 
العصر: بالله ما خانا ولا كَدّباء ولا بدّلا ولا كَتَما ولا غيّراء وإِنّها لوصية الرجل 
وترکّه. فأمضی شهادتهما(*. 

قال ابن عطية” : وهذه الرَيبةٌ عند من لا بری الآيةَ منسوخة تتردّبُ في الخيانة» 
وفي الانّهام بالمیل إلى بعض المُوصى لهم دون بعض» وتقع مع ذلك اليمينُ عنده. 


)۱( ص۷٣۲‏ من هذا الجزء. 

(۲) في المحرر الوجیز ۲۵۳/۲ ۰ وما قبله منه. وکذلك ما سيأتي بين حاصرتین. 

(۳) في النسخ الخطیة: حضرء ولیست في مصادر التخریج. 

(4) سنن أبي داود »)۳٠٠٠١(‏ وسلف ص۲۰۰ من هذا الجزء . قوله: دقوقاء - بالمد والقصر - مدينة بين 
إربل وبغداد معروفةء كان بها وقعةٌ للخوارج. معجم البلدان 10٩/۲‏ . 

(5) في المحرر الوجيز ۲/ ۲۵۳ . 


۳۷۲ سورة المائدة: الآيات ۱۰۱ _ ۱۰۸ 
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وأمّا من يرى الآية منسوخة» فلا يقح تحليفٌ إلا أن يكون الارتيابُ في خيانة» أو تعد 
بوجو من وجوه التعدّي» فيكون التحلیف عنده - بحسب الدعوى ‏ على منکر» لا على 
أنه تكميلٌ للشهادة. 

قال ابن العربي”'': يمينٌ الريبة والتهمة على قسمين؛ أحدهما: ما تقعٌ الريبةٌ فيه 
بعد ثبوتِ الحقٌ وتوجه الدعوی» فلا خلافت في وجوب اليمين. 

الثاني : التهمةٌ المطلّقة في الحقوق والحدودء وله تفصيل بیاه في كتب الفروع 
وقد تحقّفّت هاهنا الدعوی وفوف حنبما ذكر في الروايات: 

السابعة عشرة: الشرط في قوله: «إِنِ ازتبتم» تعلق يقولة: اتَحْبِسُونَهُمَا!" لا 
بقوله : «فَيُفْسِمَانِ؛؛ لأنَّ هذا الحبس سببٌ القسم. 

الثامنة عشرة: قوله تعالى: 1 د شی ده شنا ولو كن دا > أي : يقولان في 
يميتهها : لا نشتري بقَسَمنا عضا ا نأخذه بدلاً مما أوصى بهء ولا ندفعه إلى أحديٍء ولو 
SS‏ وإضمارٌ القول کثیر» کقوله : «والمكيكة یحو م ين 
111 باب سللم تا سکم عي [الرعد: ۲-۲۳] أي : یقولون: سلام علیکم. 

والاشتراء هنا ليس بمعنی البیع» بل هو التحصیل !۳ ۱ 

التاسعة عشرة: اللام في قوله: «لَا تَشتري» جوابٌ لقوله: «قَيْمْسِمَانِ»؛ لان 
«آقسم» يلتقي بما يلتقي به القسم!*۴؛ وهو «لا» و«ما» في النَّفيء «وإن» واللامُ في 
الایجاب. 


والهاء في «به» عائذ على اسم الله تعالى» وهو أقربٌ مذکور» المعنی: لا نبيع 


. ۷۲۰ - ۷۱۹/۲ في أحكام القرآن‎ )١( 

() والمعنی: إن ارتبتم حبستموها فاستحلفتموهما. زاد المسیر 44۸/۲ ۰ وقاله الطبري ۷۱/۹ . 
(۲) في (د) و(خ): للتحصیل. 

)٤(‏ مشكل إعراب القرآن ۰۲4۲/۱ وار الو ا 

(0) المقتضب ۳۳۶/۲ . 


سورة المائدة: الآيات VY ۱۰۸ ١١7‏ 


حظنا من الله تعالى بهذا الحَرّض'. ویحتمل أن يعود على الشهادة ودُكّرت على معنى 
0 كما قال : «وائّتٍ دعوةً المظلوم فإنّه ليس بينها وبي الله حجابٌ) 

فأعاد”” على معنى الدعوة الذي هو الدعاء» وقد تقدَّم في سورة النساء"* 

الموفية عشرين: قوله تعالی : 'تّمَناًه قال الكوفيون: المعنى: ذا ثمن» أي : سلعة 
ذا ثمن» فخذف المضاف وأقيمَ المضاف إليه مقامه. [وهذا ما لا يُحتاج إليه] وعندنا 
وعند كثير من العلماء أنَّ الثمن قد يكون هوء ويكونٌ السّلعة”"؛ فاد امن عندنا 
مشتری [كما أن المثمون مشتری]؛ وکل واحدٍ من المَعْئَيين"' ثمناً ومثموناً» كان 
ابيع دائراً على عَرْض” وتَقّْدء أو على عَرْضِيْنء أو على نفُدیْن. وعلى هذا الأصل 
تنبني مسألة: إذا أفلس المبتاعٌ» ووجد البائعٌ متاعه؛ هل يكون أولى به؟ 

قال أبو خنيفة: لا يكون أولى به. وبناه على هذا الأصل» وقال: يكونُ صاحبّها 
أسوةً الغرماء. وقال مالك: هو أحقٌ بها في المَلّس دون الموت. وقال الشافعيٌ : 
صاحبها أحقٌ بها في الفلس والموت. 

تمسّك أبو حنيفة بما ذكرناء وبأنَّ الاصل الکلّ أنَّ الدّیْن في ذمّة المفلس 
والمیت» وما بایدیهما محل للوفاء» فيشترك + جميع الغرماء فيه بقَذُر رژوس آموالهم 
ولا فرق في ذلك بين“ أن تكون أعيان الم موجودة أو لاء إِذْ قد خرجت عن ملك 


. ۷۲۰/۲ في (د): العوض. والكلام في أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(۲) البيان لأبي البركات الأنباري ۳۰۸/۱ . 

(۳) بعدها في (م): الضمير. 

. ۸۵/5 )4( 

(۰) في (ظ): وتکون السلعة ثمناً 

(7) في (م) والمطبوع من أحکام القرآن لابن العربي ۲/ ۷۲۰ (والکلام منه): فكل واحد من المبیعین. 
والمثبت من النسخ الخطية» وما سلف بين حاصرتین من أحکام القرآن. 

(۷) أي: متاع. 

(A)‏ في (خ) و(ظ): من بدل: بین. 


۳۷ سورة الماندة: الآيات ٠١١‏ ۰ ۱۰۸ 


اھا روحت ان لهم في الدَّمّة ة بالاجماع فلا یکون لهم إلا آئماتها [ان 
وجدت]۰ أو ما وجد منها. وحصّص مالك والشافعئٌ هذه القاعدة بأخبار رُويت في 
هذا الباب رواها الأثمةٌ آبو داود وغیرم۱) 


الحادية والعشرون: قوله تعالی: «ولا تکثر عَبَدَةً ألو أي : ما أَعْلّمّنا الله من 
۱ الشهادة. وفیها سبعٌ قراءات» من آرادها وجدها في «التحصیل ۲۲۲۷ وغیر 

الثانية والعشرون: قوله تعالی: ن عار عل نما أَسَْتَحَقَآ ِنْمًا» قال عمر: هذه 
الآية أَغضَلُ ما في هذه السورة من لامک وقال الزجاج““: أصعبٌ ما في 
القرآن من الإعراب قوله: #منّ الذينَ اسْتْحِقَّ عليهم الأوليان». 

عثر على كذاء أي: الع عليه؛ يقال: عثرْتٌ منه على خيانة» أي: اطلعتٌ» 


ا مرب 


واعثرث غيري عليه » ومنه قوله تعالى : «إوكدلك مر عَلِيِمَ4. لأتهم كانوا يطلبونهم 
وقد حَفِي عليهم موضعٌهم"''؛ وأصل العثور : الوقوعٌ والسقوط على الشيء ومنه 


4 المفهم 477/4 ۰ وما سلف بين حاصرتين منه. ودليل مالك في أن صاحبها أحقٌ بها في الفْلّس دون 

الموت: ما آخرجه هو في الموظأ 1۷۸/۷ ۰ ومن طریقه أبو داود (۳۵۲۰) عن أبي بكر بن عبد الرحمن 
ابن الحارث» أن رسول الله كل قال: «أيّما رجل باع متاعاًء فأفلس الذي ابتاعه» ولم یقبض الذي باعه 
من ثمنه شیث نز ماه ی تير (حي بت زان مات ا فصاحبٌ المتاع أسوةٌ الغرماء» قال 
أبو العباس : هذا مرسل صحیح. 
ودليل الشافعي أن صاحبها أحقٌ بها في الفُلّس والموت: ما أخرجه آبو داود (۳۰۲۳) وابن ماجه 
(77) من حديث أبي هريرة # يرفعه: «مّن أفلس أو مات فوّجد رجلٌ متاعه بعینه فهو أحنٌ به». 

(۲) لعله كتاب: التحصيل لفوائد كتاب التفصيل الجامع لعلوم التنزيل» للمهدوي أحمد بن عمار» وقد 
ذكره المصنف. في المسألة الثانية عشرة من تفسير الآية الثانية من سورة النور. وقراءة الجمهور هي 
المذكورة آعلاه» وما عداها فهي قراءات شاذة» وينظر بعضها في القراءات الشاذة ص۳۵ ۰ والمحتسب 
۱ والبحر المحيط 4/6 » والدر المصون 558/5 - 1۷۰ . 

(۳) ذکره عن عمر # الرازي في التفسیر ۱۲۱/۱۲ ۰ وعزاه للواحدي في البسیط. 

(4) في معاني القرآن ۲۱/۲ . 

)0( «سْتَجِقّ» بضم التاء و کسر الحاء قراءة الجماعة غير حفص فقد قرأ بفتح التاء والحاء» كما سیذ کر 
المصنف . 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ۷۲۱/۲ . 


سورة المائدة: الآيات Vo ۱۰۸ ۰ ٠١7‏ 


قولهم : عثر الرجل يعثرٌ عثوراً: إذا وقعث اصبعه بشيء صدمته» وعثرث إصبعٌ فلان 
بکذا : إذا صدمّه فأصابته ووقعث علیه. وعثر الفرس عفار ؛ قال الأعشى : 
بذاتٍ لوث عفرن از |ذا عفرث فالتغ أذْنّى لها من أن أقول لى" 
والعیر: الغبارٌ الساطع؛ لاه يقع على الوجه"» والعثیر: الاثر الخنث*؛ لاله 
یوقم عليه من حَحَمَاء. 
والضمیر في «آنهما» یعود على الوصییْن اللّذَيْن ذُكرا في قوله عر وجل : «اثنان»؛ 
عن سعيد بن جبیر. وقیل : على الشاهدین؛ عن ابن عباس 
و«استَحَمًا» أي: استوجبا (إِنْماً» يعني بالخيانة» وأخذهما ما ليس لهماء أو 
باليمين الكاذبة» أو بالشهادة الباطلة. وقال أبو علي: الائم هنا اسم الشيء المأخوذ؛ 
لان آحِدَّه باه یم ؛ فسَمي نم كما 2 باعل حل مطلمة. وفال سره 
المَظلِمة اسم ما أخذ منك. فكذلك سمي هذا المأخوذ باسم المصدر؟؛ وهو الجَامٌ 
الثالثة والعشرون: قوله تعالی: ان يَُومَانِ مَقَامَهُمَا4 يعني في الایمان أو 
في الشهادة» وقال: «آخَرَانِ؛ بحسّب [الاتفاق] أنَّ الورئةً كانا انيد 7 . وارتفع 
«آخران» بفعل مضمّر. «يَقُومَانِ؛ في موضع نعت. «مقامهما» مصدرء وتقديره: مقاماً 


. ۲۲۷/۷ تفسير الطبري ۰۸۱/۹ ومجمع البيان‎ )١( 

(۲) ديوان الأعشى ص ۱۵۳ ۰ والخزانة ۳۷۳/۱۱ . قال البغدادي: لعاً: كلمة تقال للعاثر في معنى: اسلم. 
اه. والمعنی: أنها ناقة لا تعثر لقوتهاء ولو عثرت لقلت لها: تيشت. 5000 لقي وناقة عفرناة: 
أي قوية. اللسان (لوث) و(عفر). 

(۳) تهذیب اللغة ۳۲۶/۲ - ۵ ومجمع البیان ۲۲۷/۷ . وقوله: الغبار الساطع» قال صاحب اللسان 
(سطع): السّطم : كل شيء انتشر وارتفع من برق أو غبار أو نور أو ریح. 

E وكذلك: العَيْثر بوزن غَيْهَب. ينظر مجمل اللغة ۲/ ۱4۷ ۰ والصحاح (عثر)»‎ )٤( 

(۵) النكت والعيون ۰۷۷/۲ وأحكام القرآن لابن العربي ۷۲۱/۲ . 

(1) المحرر الوجيز ۲۵4/۲ ۰ وكلام أبي علي في الحجة ۰۲۷۸/۳ وکلام سييويه في الكتاب 1/٤‏ . 

(۷) آحکام القرآن لابن العربي ۷۲۲/۲ وما بين حاصرتین منه. ۱ 


۳۷ ۱ سورة المائدة: الآيات ٠١١‏ - ۱۰۸ 


مثل مقایهما ثم أقيم النعثٌ مقام المنعوت» والمضاف مقا المضاف إلي. 


الرابعة والعشرون: قوله تعالی: من الذین اْتجقّ علیهم الأوْلَيَانَ4 قال ابن 
اسر ۴۳: المعنی: استحقّ علیهم الإيصاء؛ قال النحاس”” : وهذا من أحسن ما قيل 
فيه؛ لأنه لا يُجعل حرف بدلاً من حرف واختاره ابن العربي . وأيضاً فن التفسیر 
علیه؛ لأنَّ المعنی عند أهل التفسیر : من الذين اسشْحتّتُ علیهم الوصية. 

و«الاولیانٍ» بدلٌ من قوله: «فآحران» قاله ابن السَّرِيٌّ» واختاره النحاس(* وهو 
بدل المعرفةٍ من النكرة» وابدال المعرفة من النكرة جائز. وقیل : النكرة إذا تقدَّم ذکرها 
e 5 75 33 5 ۰ 3‏ 2 #3 2 : مه ری و 
ثم أعيد ذکرها صارت معرفة» کقوله تعالی: 8« کیشکوز فا مَباکه ثم قال: اس 
في اج ثم قال : «الرُبَاحَة» [النور: 0]. 

وقیل: هو بدل من الضمیر في «یقومان» کأنه قال : فیقوم الأوليان» أو خبر ابتداء 
محذوفی؛ التقدیر: فآخران یقومان مقامهما هما الأوليان. وقال ابنْ عیسی : 
«لازلیّان» مفعول «سمْجّ» على حذف المضاف؛ آي: اسحقّ فيهم وبسببهم الم 

0 ۰ ۰ و 7 1 2 1 
الأؤليين» فعليهم بمعنى فیهم» مثل : لعل ملك سین [البقرة:7١٠]‏ أي : في ملك 
يمان وقال الشاعر : 


شغي متا اکن وا مت فش فلع افطتارهتا دق تب 8 


(۱) إعراب القرآن للنحاس 1۷/۲ . 

(۲) هو إبراهيم بن السري» آبو إسحاق الزجاج» والکلام في معاني القرآن له ۲/ ۲۱۷ . 

(۳) في الناسخ والمنسوخ ۳۱۳/۲ ۰ وعنه نقل المصنف قول الزجاج. 

(8) في أحكام القرآن ۷۲۲/۲ - ۷۲۳ ۰ 

(۵) في الناسخ والمنسوخ ۰۳۱۳/۲ وقول الزجاج في معاني القرآن ۲۱۷/۲ . 

(0) الحجة للفارسي ۲۱۷/۳ . 

(۷) تنظر وجوه الاعراب هذه وغیرها في معاني القرآن للفراه ۳۲۶/۱ ۰ ومعاني القرآن للزجاج ۲۱۷-۲۱٦/۲‏ ۰ 
وتفسیر الطبري ۹۸/۹ و ۱۰۱ ۰ واعراب القرآن للنحاس 8۷/۲ وتفسیر الرازي ۱۲۰/۱۲ ۰ والدر المصون 
۶ - 1۷۸ . ۱ 

(۸) البيت لابي المثلم الُذَّليء وهو في دیوان الهدّلیین ۲۲۶/۲ ۰ ونسبه ابن قتيبة في أدب الکاتب = 


سورة المائدة: الآيات VY ۱۰۸ . ٠١١‏ 


آي : فى أقطارها. 


روا و اف 2 وحمزة: «الاأَوَلِينَ»“ ‏ جمع أوّل - علی اله بل 


ءءء 
3 


ووز جتن نواه الا ۳ وژوي عن ابي بن عب وفاعله 
«الأَوْلَيَانِ» والمفعول محذوف. والتقدیر: من الذین استحقّ علیهم الأولیان * بالميت 
وصيتّه التي أوصى بها(" وقيل: استحقّ عليهم الأوليان رَد الأيمان. 

وروي عن الحسن : «الْأَوْلَانِ». وعن ابن سيرين : «الأولَيْنِ). 

قال انخاس ا ا : مان غير أنه قد ژوي 
عن الحسن : «الاوّلان»“ 

الخامسة والعشرون: قوله تعالى: یمان بان أي : يَحْلِفان الآخران اللّذان 


ھە ع تنوم 


يقومان مقام الشاهدین"۳: أنَّ الذي قال صاحبنا في وصيّته حنٌء وأنَّ المال الذي 


= ص۵۱۸ ۰ وفي المعاني الکبیر ٩۷۰/۲‏ لصخر الغي. والعلق : الدم. ویصف في هذا البيت كتيبة؛ 
يقول: متی ما آنکرتم ما هذه الكتيبة عرفتموها بهذه العلامة» یسیل من أقطارها الدم کذلك شرحه ابن 
قتيبة» وذکر البطليوسي في الاقتضاب ص10۱ أن ابادلي و والمعنی أقول 
فيكم مقالة لا تقدرون على انکارها ورفعها على آنفسکم. . 

)١(‏ قراءة حمزة في السبعة ص۸٤۲‏ ۰ والتيسير 9 من العشرة أيضاً عاصم في رواية آبي 
بکر» ويعقوب وخلف. النشر 751/7 . وذكرها عن الأعمش ويحيى بن وثاب النحاس في الناسخ 
والمنسوخ ۰۳۱۳/۲ 

(۲) |عراب القرآن لللحاس ۶۷/۲ ۰ ومشکل إعراب القرآن ۲۶۳/۱ . 

(۳) السبعة ص۲۸٤۲‏ ۰ والتیسیر ص ۱۰۰ . 

(5) |عراب القرآن للنحاس ۷/۲ . 

(۰) في (د): آولیان. 

(7) الکشف عن وجوه القراء‌ات 1۲۰/۱ . 

(۷) کلام النحاس هذا مع ما قبله من قراءة الحسن وابن سيرين هو في إحدى نسخ إعراب القرآن له كما في 
حواشیه ۷/۲ . 

(۸) في النسخ الخطیة: مثنيان» والمثبت من (م) وحاشية |عراب القرآن. 

)٩(‏ القراء‌ات الشاذة ص۳۵ ۰ قال السمین في الدر ٤۸١ /٤‏ : والمراد بهما الائنان المتقدمان في الذكر. 

(۱۰) تفسير الطبري ۱۰۳/۹ 


۳۷۸ سورة المائدة: الآيات ۰۱۰۱ ۱۰۸ 


وصّى به الیکما كان آکثر مما آتیُمانا به. وأنَّ هذا الاناء من-متاع صاحبنا الذي خرج 
به معه وكتبّه في وصیته وأنّكُما حُنْيّماء فذلك قوله: «لتبدنا کر بن شبدتهتایه 
آي : ا ار شن ا فصحٌ آن الشهادة قد تكون بمفق انیم > ومنه قوله 
تعالى : «فشهدة آمیهر يم دج [النور:1]. وقد روی مَعْمّر» عن أيوب» عن ابن 
سیرین» عن عبيدة قال: قامّ رجلان من أولياء الميّت فحلا . «لَسَهَادَتَا أَحَقٌ» ابتداء 
وخبر. وقوله: وما یک أي : [وما] نجاوزنا الحق في قَسَمنا. «إنَآ إذا لین 
ِیب» اي : إن كنا حَلَفْنا على باطل» وأخذنا ما لیس لنا(۳. 

السادسة والعشرون: قوله تعالى : ذلك آذك ابتداءٌ وخبر ان4 في موضع 


نصب”' ليأ نصب ب «آن» أ يا عطف عليه أن رد في موضع نضب 
ب«يخافوا»”” آَم بعد یه ۱ 


38 
ت 


قيل : الضمير في «يًأتوا» و«يّخافوا» راجمٌ إلى الموصی إليهماء وهو الألْيَقُ 
بمسّاق الآية. وقیل : المراذ به الناس» أي: آخری أن يَحَْذَّر النامن الخيانة نیشهّدوا 
بالحقٌ خوف الفضيحة في رد اليمين على المدّعي والله أعلم. 

السابعة والعشرون: قوله تعالی: وتيا اله وأسْمَعُواه ام ولذلك خذفت منه 
النون أي: اسمعوا ما یقال لكمء قابلی له متَبِعين مر الله فيه. 

وَأ لا ی الق التيينَ4 فسَق یفیق ویفشت: إذا خرج من الطاعة إلى 
المعصي وقد تقدّم("گ والله أعلم. 


۰۳۱۳/۲ الناسخ والمنسوخ للنحاس‎ )١( 

(۲) آخرجه عبد الرزاق في التفسیر ۲۰۰/۱ . 

(۳) الناسخ والمنسوخ للنحاس ۰۳۱۳/۲ وما سلف بين حاصرتین منه. 

(4) آي: في موضع نصب على حذف حرف الجرء تقدیره: بان يأتوا. مشکل إعراب القرآن ۲6۳/۱ . 
(0) إعراب القرآن للنحاس ۸/۲ . 

. ۳۱۸/۱ (» 


سورة المائدة: الآية ۱۰۹ ۳۷۹ 


قوله تعالی : يوم عم مر 
َلَمْ الوب 469 

قوله تعالی : یومع له اه یقال : ما وجه اتصال هذه الآية بما قَبْلها؟ 
فالجواب: أنه اتصالْ الرجر عن الاظهار خلاف الابطانِ في وصيةٍ أو غیرها» مما 
نبىئ أن المُجازي عليه عالمٌ به. 

و«يومٌ» ظرفث زمانٍ والعامل فيه «واسمعوا» أي: واسمعوا خر يوم. وقيل: 
التقدير: واتقوا یوم یجممٌ الله الرّسُل؛ عن الزجاج". وقيل: التقدير: اذکروا أو 
احذّروا یومٌ القيامة حين يجمع الله الرسل والمعنى متقارِبٌ» والمراد: التهدید 
والتخويفت. 

يفول مر أي: ما الذي أجابتكم به أممكم؟ وما الذي رد عليكم 
قومّكُم حين دعوتموهم إلى توحيدي؟ .رکه أي : فيقولون: لا یلم لا که. 

واختلف أهل التأويل في المعنى المراد بقولهم : «لا عِلْمَ لَنَا؛؛ فقيل: معناه: لا 
علمَ لنا بباطن ما آجاب به أُمَمنا؛ لاد ذلك هو الذي يقع عليه الجزای وهذا مَرْوِيّ 
عن المع و" . 

وقیل: المعنی: لا علمَ لنا إلا ما علّمتناء فحذف؛ عن ابن عباس ومجاهدٍ 
0-7 وقال ابنُ عباس أيضاً: معناه لا علم لنا إلا علمٌ أنت اعلم به منا“. 

وقیل : إنهم يَذْمَلون من هَؤْل ذلك» ويَفْرّعون عن “ الجواب. ثم يُجيبون بعدما 


(۱) معاني القرآن له ۲۱۸/۲ . ونقله المصنف بواسطة |عراب القرآن لللحاس 48/7 . 

(۲) لم نقف عليه مرفوعاًء وذکره الماوردي في النكت والعیون ۷ عن الحسن وذكره الرازي ۱۲۳/۱۲ 
عن ابن عباس. 

(۳) أخرجه الطبري ۰۱۱۱/۹ وذكره بردي تي kS‏ ۱ ولم نقف عليه عن 
ابن عباس. 

فق ا 6. 

(0) في (م): من 


۳۸۰ سورة المائدة؛ الآية ۱۰۹ 


وب إليهم عقولْهم فیقولون: «لا عِلْمَ لنا»؛ قاله الحسْ ومجاهدٌ والسدّي”"". قال 
النحاس”: وهذا لا يصح؛ لأنَّ الرُسل صلواثٌ الله علیهم لا خوفٌ علیهم ولا هم 
یحزنون. ۱ 

قلت: هذا في أكثر مواطن القيامة؛ ففي الخبر: «إِنَّ جهنم إذا جيء بها رت 
ره فلا يبقى نی ولا صِدَّيقٌ لا جَنَا لركبتيه»”". 

وقال رسول الله #: «خوَّفني جبریل یوم القيامة حتی أبكاني» فقلت : يا جبريل» 
ألم یغفر لي ما تقدّمَ من ذنبي وما تأخَر؟ فقال لي: يا محمد لتَشْهِدنَ من مَوّل ذلك 
اليوم ما يُنسيك المغفرة»!*. 

قلت : فان كان السوال عند زفرة جهنم - كما كاله بشي شرل عافن رالحين 
صحيحٌ» والله اعلم. 

قال النحاس"۴: والصحيحٌ في هذا ان المعنی : ماذا أجبتم في السرٌ والعلانية؛ 
ليكون هذا توبيخاً للكفارء فيقولون: لا عِلْم لناء فيكون هذا تكذيباً لمن اتخذ المسبح 
إلهاً. 

وقال ابنُ جُرَيْجَ: معنی قوله: ما اب : ماذا عملوا بعدکم؟ قالوا: لا 


e e‏ وس 


عِلْمَ نا إِنَكَ آت علم آلفیوبع»۳؟؛ قال أبو عبيد: ويُشْبه هذا حدیت النبع يل أنه قال : 
«یرد عَلَىَ أقوامٌ الحوض فيُخْتلّجونء فاأقول: أمتي» فيقال: إنك لا تدري ما حدئوا 
بغدك»۳. 


(۱) آخرج قولهم الطبري ۱۱۰/۹ - ۱۱۱ ۰ 

(۲) في |عراب القرآن 1۸/۲ . 

(۳) آخرجه آبو نعيم في الحلية ۳۷۱/۵ و ۳۷۳ عن كعب الاحبار من قوله. 

(4) لم نقف علیه. 

(۵) في إعراب القرآن ٩۸/۲‏ . 

() آخرجه الطبري ۱۱۲/۹ ۰ قال ابن عطية في المحرر الوجیز ۲۵۷/۲ : وهذا معنی حسن في نفسه 
ويؤيده قوله تعالی : « یف أت عم ألميو لکن لفظة: «اجبتم» لا تساعد قول ابن جریج إلا على کزه. 

(۷) أخرجه آحمد (۰)۲۳۲۹۰ ومسلم (۲۲۹۷) من حدیث حذيفة 45 وقد سلف بنحوه ۲۵۷/۵ من = 


سورة المائدة: الآيتان ۱۰۹ ۰ ۱۱۰ ۸١‏ 


وكَسَرٌ الغين من «الغيوب» حمزةٌ وأبو بكرء وضمٌ الباقون. 
قال الماوّرْدِيُ”": فان قيل: فلم سألهم عما هو أعلمٌ به منهم؟ فعنه جوابان: 
أحدهما: أنه سألهم ليُعْلِمَهُم ما لم يعلموا”" من کفر أممهم ونفاقهم وکذبهم 
عليهم ین بعدِهم. 
الثاني : أنه أراد أن يفضحهم بذلك على رژوس الأشهاد؛ لیکون ذلك نوعاً من 
العقوبة لهم. 
قوله تعالى: ]د قال اله يَِبسى أن مم اذکر نمی عبت وغل ول إذ 
نلک بروج القدص کر الئاس فى الْمَهْدٍ وگلا وذ عَثک اتب 


Le 2‏ عع وه مم > م لام رم كوه روط را ۶و موده 2 م به ر 
کون ط باذف وت الأحكمه والأترصح بإدفي ولد تحرج الموق باذف وإذ 


ا “ص 2000401414 


إل سر يٹ 468 


قوله تعالى: «ذ مَالَ َه يعِيسى أبن رم اکر نمی عَليّكَ» هذا من صفة يوم 
القيامة» كأنّه قال: اذكر يوم يجمع الله الرسل وإذ یقول الله لعيسى كذا؛ قاله 
المَهْدَويَ. واعيسى»: يجوز أن يكون في موضع رفع على أن یکون «ابنَ مريمٌ» نداء 
انا ويجوز أن يكون في موضع نصب ؟ لأنّه EE‏ عا قال: 


بن کتروا منم إن ها 


= حديث أبي هريرة #. قوله: يختلجون. أي : یجتذبون ويقتطعون. النهاية (خلج). ووقع في (ظ): 
يتجلجلون» ومعنى تجلجل في الأرض: ساخ فيها ودخل. الصحاح (جلل). 

() السبعة ص۱۷۸ - ۱۷۹ ۰ والتيسير ص۱۰۱ ۰ ووقع في (م): حمزة والكسائي وأبو بکر» والصواب ما 
آثبتناه. 

(۲) في النكت والعیون ۷۸/۲ . 

(۳) في النسخ الخطية : لیعلمهم ما یعلمون؛ والمثبت من (م) والنكت والعیون. 

(6) في (م): منصوب. وذکر السمین الحلبي في الدر المصون ٤۹۲ /٤‏ أن «ابن» صفة لعیسی» وأن 
المنادى المفرد المعرفة إذا وصف بابن أو ابنة» ووقع الابن أو الابنة بين علمين» ولم یفصل بين الابن 
وبين موصوفه بشيء» فيجوز إتباع المنادى المضموم لحركة نون ابن فیفتح» نحو: يا زیذ ین عمروء ويا 
هند ابنةٌ بكرء بفتح الدال من زيد وهند وضمها. 


یا حَكمَ بِنَ المُنْذِرِ بن الجَاژود) 
ولا يجوز الرفع في الثاني إذا كان مضافاً إلا عند الطوّال”". 
قوله تعالى: آذگر نِعْمَتٍ ليك إنما ذگر الله تعالى عيسى يعمنّه عليه وعلى 
والدته وان كان لهما ذاكراً؛ لأمرين: أحدهما: ليتلوٌ على الأمم ما خصّهما به من 
الکرامت وميّرهما به من علو المنزلة. الثاني : ليؤكّد به حجُته» ویرد به جاحده. 
ثم أخذ في تعديد نعمه فقال: 4 که يعني فيك مأخوذ من الايد 
وهو القوة» وقد تقدم” 0 


وفي «رُوح القدُس) وجهان : : أحدهما : أنّها الروح الطاهرةٌ التي خصّه الله بهاء 


كما تقدم في قوله : #ودوح من [النساء V1:‏ الثاني : أنه جبريل عليه السَّلام؛ وهو 


الأصحٌ. كما تقدم فى «البقرة». 


لكر اس يعني وتكلّم الناس في المهد صبيّاء وفي الكهولة نبيّاء وقد 
تقدم ما في هذا في «آل عمران»”” فلا معنّى لإعادته. 


م مس 7 


مت مهو TT‏ لاقو إن جز مك لسن شرا بولاف 
«إذ جنتهم لته أي : الدلالات والمعجزات› وهي المذكورةٌ في الاية .َل 
که سس ی و رد نبوّتَك إن هدک أي : المعجزات 
إلا سر من 


() الرجز لرژبة» وهو في دیوانه ص۱۷۲ ۰ ونسبه ابن قتيبة كن الشعر والشعراه ۲ وسيبويه في 

الکتاب ۲۰۳/۲ للکذاب الجرمازي (وهو عبد الله بن الاعور) وبعده: 
سرادق الم جد عليك ممدود 

(۲) في النسخ الخطية: الطول» والمثبت من (م)؛ وهو الصحيح» والطوال: هو محمد بن أحمد بن 
عبد الله النحوي» من آهل الکوفة أحد أصحاب الكسائي» وحدث عن الأصمعي» توفي سنة (۲6۳ 
ه). بغية الوعاة 6١/١‏ . 

(۳) النكت والعيون ۰۷۹/۲ وتقدم ۲44/۲ . 

)6( ؟/1:؟. 

. ۱۳۹ - ۱۳۸/۵ )0( 


سورة المائدة: الآية YAY ١١١‏ 


وقرأ حمزةٌ والکسائی : «ساجر"”'' أي : إِنْ هذا الرجل إلا ساحرٌ قوي على 
الخ 
قوله تعالى: وذ رت إل الْحَوَارِيحنَ آن ءایئوا ف ویرسولي الوا ما 
نهد با منيو © > 
قوله تعالى: ولذ ریت إل الحرارکن آن َامِنُوأ ی وَيرَسُول» قد تقدم القول في 
معاني هذه الآية”". 
والوحي في كلام العرب معناه الالهام ويكون على أقسام: وحيٌّ بمعنى إرسالٍ 
جبريل إلى الرسل عليهم السلام» ووحيٌ بمعنى الإلهام» كما في هذه الآيةء أي : 
آلهمتهم وقذفت في قلوبهم. ومنه قوله تعالی : وات رَيْكَ إل که [النحل:۳(]0۸ 
اويا إل رز مى [القصص: ۰2۷۰ ووحی بمعنی الإعلام في اليقظة والمنام. 
قال آبو عبیدة"**: آوحیث بمعنی آمرت» و«إلى» صلة یقال: وَحى واَحی*. 
قال الله تعالی : أن ریک أو لها وقال العجاج: 
ری لها القراز فاست ری 
أي : آمرها بالقرار فاستقرّت. 
وقیل : «أَوْحَيْتُ» هنا بمعنی : آمرتهم. وقیل : بت لهم". 


لاشم یا ینود على الاصل. ومن العرب من يحذف إحدى النونین(. 


(۱) السبعة ص۲۶۹ ۰ والتیسیر ص۱۰۱ . 

. ۱۵۰ - ۱۹/۵ )۲( 

(۳) معاني القرآن للنحاس ۳۸۳/۲ ۰ وتفسیر البغوي ۷۷/۲ . 

(8) في مجاز القرآن ۱/ ۱۸۲ . 

(0) بعدها في (): بمعنی. 

(5) سلف ۱۳۰/۵ . 

(۷) معاني القرآن للنحاس ۳۸۳/۲ - ۳۸6 . وقوله: آوحیت هنا بمعنی أمرتهم» تقدم من قول أبي عبيدة. 
(۸) إعراب القرآن للنحاس ۰۰/۲ . 


۳۸ سورة المائدة: الآيتان ۱۱۱ - ۱۱۲ 


آي: واشهد يا رب وقیل: يا عیسی بأننا مسلمون لله". 


قوله تعالى: «[ ال العرب بتمیمی ای مریم هل يَسْتَطِيعٌ رلک أن 
ا 


لتا مَكيدَهٌ ین الما لَ انما آله إن نش تزمِينَ ©4 


قوله تعالی : «ذ فَالَ الْحَوَارنونَ يميس لین مر على ما تقدم من الاعراب. لأهَل 
َستطیع رک قراءة الکسائی وعليٌ وابن عباس وسعيد بن جبير ومجاهدٍ: لهل 
تَسْتَطيعٌ4 بالتاء «رَبَكَ» بالتصب. وآدغم الکسائی اللامّ من «هل» في التاء. وقرأ 
الباقون بالياءء «رَبُكَ» بالرفع””» وهذه القراءة کل من الأولى؛ فقال السدّي : 
المعنى هل يُطَيعُكَ ربك إن سألته أن یرل "۰۳ فيستطيعٌ بمعنى يُطيع» كما قالوا: 
استجاب بمعنى أجاب» وكذلك استطاع بمعنی أطاع“. 

وقیل : المعنی: هل يقدر ربّك» فكان هذا السؤالٌ في ابتداء أمرهم قبل استحكام 
معرفتهم بالله عر وجل"**؛ ولهذا قال عيسى في الجواب عند لطهم وتجويزهم على 
الله ما لا يجوز: انما لَه إن نم وميك أي : لا تَشّكُوا في قدرة الله تعالی"؟. 

قلت : وهذا فيه نظر؛ لأنَّ الحرّاريين حصان" الأنبياء ودخلاؤهم وأنصاژهم 
كما قال: من آنصکارۍ ال ال تلك مرت ن أصاد لر الصف: .]١4‏ وقال عليه 


سس 
ی 
ل 
CA‏ 


(۱) التكت والعیون ۸۱/۲ . 

(۲) السبعة ص۲4۹ ۰ والتیسیر ص۱۰۱ وقراءة علي أخرجها ابن أبي حاتم (۰)۷۰۱۵ وقراءة سعید بن جبير 
آخرجها الطبري ۱۱۸/۹ ۰ وذکر القراءة عنهم جمیعاً النحاس في معاني القرآن ۰۳۸6/۲ والبخوي 
۲ والسيوطي في الدر المنثور ۳۶/۲ . 

(۳) آخرجه الطبري ۱۲۱/۹ . 

. ۷۷/۲ تفسیر البغوي‎ )٤( 

(۰) اللکت والعیون ۰۸۲/۲ 

(5) تفسير البغوي ۷۷/۲ . 

(۷) في (د) و(ظ): خلصاءء وفي (ز): أخصاءء والمثبت من (خ) و(م). وخلصان يستوي فيه الواحد 
والجماعة تقول: هو خلصاني» وهم خلصاني: إذا خلصت مودتهم. اللسان (خلص). 


سورة المائدة: الآية WY‏ ۳۲/۸۵ 


الصلاة والسلام: «لكل نبي حواري وحواري الزبیز». ومعلومٌ أنَّ الأنبياء صلواتٌ 
الله وسلامه عليهم جاؤوا بمعرفة الله تعالى» وما يجبٌ له وما يجوز وما یستحیل 
عليه وأن يبَلّغوا ذلك أمّمهم» فكيف یخی ذلك على من باطتَّهُم واختص بهم حتى 
يجهلوا قدرةً الله تعالى؟! الا أنّه يجوز" أن يقال: إِنَّ ذلك صَدَّر ممّن كان معهم 
كما قال بعض جُهّال الأعراب للنبيّ 36: «اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذاث 
أنواط»”" وکما قال من قال من قوم موسى: جل لا لها گنا ل ره 
[الاعراف:۱۳۸] على ما يأتي بيانه في «الأعراف» إن شاء الله تعالى. 

وقيل: إِنَّ القوم لم یا في استطاعة الباري سبحانه؛ لأنّهم كانوا مؤمنين 
عارفين عالمين» وإنّما هو كقولك للرجل: هل يستطيع فلا أن يأت» وقد علمت أنه 
یستطیع» فالمعنى: هل يفعل ذلك؟ وهل يجيبني إلى ذلك أم لا؟ وقد كانوا عالمين 
باستطاعة الله تعالى لذلك ولغيره عم دلالة وخبر ونظر» فأرادوا علمَ مُعاينةٍ لذلك» 
كما قال إبراهيم 96: «رَبّ ین کیت تح اموق [البقرة:٠٠۲]‏ على ما تقدم» وقد 
كان إبراهيم عَلِمَ ذلك عِلْمَ خبر ونظرء ولکنْ أراد المعاينة التي لا يَدخلها رَيْبّ ولا 
شبهة؛ لاد عم النُظر والخبر قد تدخله الشبهةٌ والاعتراضاتٌ» وعلم المعاينة لا 
یدخلّه شيءٌ من ذلك؛ ولذلك قال الحواریون: «وتَظمَئنَّ قلوبُنا» كما قال ابراهیم : 
«ولكن يِن ی [البقرة: ۲٠٠‏ 

قلت: ومذا تأویل حسن» وأحسنٌ منه أنَّ ذلك كان ین قولٍ من كان مع 
الحواريين على ما يأتي بیانه(*. 


. ۱۵۰/۵ سلف‎ )١( 

زفق بعدها في (د) و(ز) و(خ): على بعد. 

(۳) أخرجه أحمد (۰)۲۱۸۹۷ والترمذي (۰)۲۱۸۰ والنسائي في السئن الكبرى (۱۱۱۸۰). قال الترمذي: 
حديث حسن صحيح. وذات أنواط : اسم شجرة بعينها كانت للمشركين ينوطون بها سلاحهم ‏ أي : 
یعلقونه - ویعکفون حولها. النهاية (نوط). 

. 1۲۳ - ۲۲/۱ الکشف عن وجوه القراءات‎ )٤( 

(0) في تفسیر الاية بعدها. 


۲۸۲ سورة المائدة: الآية ۱۱۲ 


وقد آدخل ابن العربی المستطیعٌ في أسماء الله تعالى» وقال: لم يرد به كتابٌ 
ولا سنّةٌ اسماًء وقد وَرَدَ فعلاً» وذكر قول الحواريين: هَل یسیع رک . 

وردّه عليه ابنُ الحضّار - في كتاب «شرح السنة» له وغيره؛ قال ابن الحصّار: 
وقولّه سبحانه - مُخبراً عن الحواريين ‏ لعيسى: هَل تیم رکه ليس بشكٌ في 
الاستطاعةء وانما هو تلصف في السؤال» وأدبٌ مع الله تعالى؛ إذ ليس كل ممكن 
مَبّقّ في علمه وقوعه ولا لکل أحد» والحواریون هم كانوا خيرةً مَّن آمن بعيسى» 
فيكف ین بهم الجهل باقتدار الله تعالی على کل شيء ممكن؟! 

وآما قراءةٌ التاء؛ فقیل: المعنی: هل تستطيعٌ أن تسأل ربّك؟ هذا قول عائشة 
ومجاهدٍ رضي الله عنهما "۳؟؛ قالت عائشةٌ رضي الله عنها : كان القوم أعلمَ بالله عر 
وجل من أن يقولوا: ظهَلْ يَسْتَطِيعٌ دب قالت: ولكنْ: #هل تَسْتَطيعٌ رب 
وزوي عنها انشا أنهنا فالك: كان الواریون لا يكوه أن الله يقير على إنزال 
مائدة» ولکنْ قالوا: هل تستطيعٌ ربّك6”". 

ل ان کل أقرأنا النبئُ #: هل تَسْتَطيعٌ رب قال معاذ: 
وسمعت النبی ل مراراً يقرأ بالتاء هل تَستطیع ربك . 

وقال الزجاج: المعنی: هل تستدعي طاعة ربّك فیما تسأله۹؟؟ وقیل : هل 
تستطیم آن تدعو ربك أو تسأل۳؟ والمعنی متقاربٌ» ولاب من محذوف. كما قال: 


(۱) ینظر کلام ابن العربي وکلام المصنف بأتم مما هنا في کتاب الاسنی في شرح آسماء الله الحسنی 
ص۲۷۷ . 

(۲) التكت والعیون ۸۲/۲ ۰ وتفسیر البغوي ۷۷/۲ . 

(۳) الکشف عن وجوه القراءات 4۲۲/۱ ۰ وأخرج الرواية الاولی عن عائشة رضي الله عنها ابن آبي حاتم 
(۷۰۱6) وأوردها النحاس في معاني القرآن ۲/ ۳۸4 ۰ وأخرج الرواية الثانية عنها الطبري ۱۱۸/۹ ۰ 

(4) الکشف ۱/ ۰۰4۲۲ وأخرجه بنحوه الترمذي (۰)۲۹۳۰ والحاکم ۲۳۸/۲ . 

(0) معاني القرآن للزجاج ۲۲۰/۲ ۰ والنکت والعیون ۸۲/۲ وعنه نقل المصنف وعبارة الزجاج في معاني 
القرآن: هل تستدعي إجابته وطاعته في أن یل علینا. 

() تفسیر الطبري ۱۱۷/۹ . 


سورة المائدة: الآيتان ۱۱۳ - ۱۱۳ ۲۸۷ 


یور 


وسل الْمَريّة# [يوسف :۰ وعلی قراءة الياء لا يحتاج إلى حذف. 

قال وا > أي : اتقوا معاصِيّه وكثرةً السوال؛ فإنكم لا تدرون ما يَحلٌ بكم 
عند اقتراح الآيات؛ إذ كان الله عر وجل نما يفعل الأصلح لعباده .«إن كنم 
رکه أي: إن كنتم مؤمنين به وبما جئتٌ به» فقد جاءكم من الآيات ما فيه 


)۱( £. 
.  ینع‎ 


7 


2 


ی لوا رید أن تا کل ينا رتم وبا نکم آن مد صَدَقَعَنا 
َتَكُونَ يما ین هرید ©4 

قوله تعالی : الا لوا نید أن تا َ کل يها نصب بأنْ وم فوا با وتملم أن قد 
صَدَقَمَنَا ود نَ عا من لشي عطث كله ینوا به سیب سوالهم حين ثُهوا عنه. 

وفي قولهم: «نأکل منها» وجهان: أحدهما آنهم أرادوا الأكل منها للحاجة 
الداعية [لیها(۲۳» وذلك أن عیسی عليه السَّلامُ كان إذا خرج ابعه خمسةٌ آلافٍ أو 
أكثرٌ لخدي كارا امال ویعضهم کانوا يطلبون منه أنْ یدعو لهم لمرض كان بهم 
أو عِلَ؛ إذ كانوا زَمْنَى أو مغنیان وبعضهم كانوا ينظرون ویستهزئون فخرج"" إلى 
موضع » فوقعوا في مفازة ولم يكن معهم نفقةٌ» فجاعوا فقالوا للحواريين: قولوا 
لعیسی حتى يدعو بأن تنزل علينا مائدةٌ من السماءء فجاءه شمعون رأمن الحواريين» 
وأخبره أن الناس يطلبون بان تدعو بأن تنزل عليهم مائدةٌ من السماء» فقال عيسى 
لشمعون: 0 : 50 تقوا الله إن كنتم مؤمنين» فأخبر بذلك شمعون القومَء فقالوا له: 
قل له : زیڈ ر كل نېا الایة. 

الثاني : 0 منها» فئنال””' بركتّهاء لا لحاجة دعتهم إليهاء قال الماوردي"؟: 


. ۰۰/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) النكت والعيون ۸۳/۲ . 

(۳) بعدها في (م): يوماً. 

(4) تفسير أبي الليث 4517/1١‏ . 

)٥(‏ في (م): لتنال. 

100( في النكت والعيون ۲/ ۸۳ ۰ وما قبله منه. 


۳۸۳۸ سورة المائدة: الآيتان ۱۱۳ - ۱۷۶ 


وهذا أَشْبهُ؛ لانهم لو احتاجوا لم ینوا عن السوال. 

«رَت فلوسا یحتمل ثلاثةً آوجه: آحدها : تطمئنٌ إلى أنَّ الله تعالی بعثك 
إلينا نبيًا. الثاني : تطمئن إلى أن الله تعالى قد اختارنا لدعوانا". الثالث: تطمئن إلى 
أن الله تعالى قد أجابنا إلى ما سألْناء ذكرها الماوردي”". 

وقال المهدوي : أي : تطمئنّ بأنَّ الله قد قَبِلَ صومنا وعمّلنا. 

قال الثعلبی : نستيقنَ قدرتّه فتسکن قلوبنا «رع أن يد صَدَقْمَنا» بانك رسول 
الله رتکد عَلَيَهَا ین هی لله بالوحدانية» ولك بالرسالة والنبوّة. وقیل : 

وَتَكُوْنَّ ما من المنهیید» لك عند من لم یرما إذا رجعنا إليهم”". 


۷ 


eA 


ر ر 
۳2 


قوله تعالى: 15 عِسَى این راهم ربا نزل تا مآيدة من الم تکون 


مره و وم أ 


نا عدا ارت راخ واي منک رارقا رت حي ار 9 4 

قوله تعالی : لَالَ عِيسى أن عم الم رب الاصل عند سیبویه : يا الله والمیمان 
بدلٌ من «يا». «ريّنا» نداءٌ ان لا يُجيز سیبویه غیرّه» ولا يجوز [عنده] أن يكونٌ نعتاً ؛ 
لأنه قد أَشْبهَ الأصوات من أجل ما لحقه"*. 

ال متا مد المائدةٌ: الخوانْ الذي عليه الطعام. قال قُظرٌب*©: لا تكون 
المائدة مائدةً حتى يكونّ عليها طعامٌ» فإِنْ لم يكن؛ قيل: خوان» وهي فاعلة؛ من 
مَادَ عبده : إذا أطعمه وأعطاهء فالمائدة تَمِيدُ ما عليهاء أي: تُعطي» ومنه قول رؤبةً 
- أنشده الأخفش -: 


(۱) في (م): اختارنا لدعوتناء وفي النكت والعيون ۸۳/۲ : اختارنا لك أعواناً. 

)۲( في النكت والعيون ۸۳/۲ . 

(۳) مجمع البیان ۲۳۸/۷ ۰ 

(4) إعراب القرآن للنحاس ۰۰/۲ ۰ وقول سیبویه في الکتاب ۱۹۲/۲ ۰ وقوله: لانه قد آشبه 
الاصوات...۰ يعني به لفظ الجلالة عندما لحقته المیم. 

(0) قوله في اللکت والعیون ۸۲/۲ . 


سورة المائدة: الآية ۱۱۶ ۳۸۹ 


نهدي زؤر لفق اناد ای ای اميق الما" 
أي : المستغقلی المسوول. 
فالمائدة هي المطعمةٌ والمعطيةٌ الآكلين الطعاع. ویسمّی الطعام أيضاً مائدةً 
تجوزاً؛ لانه ی کل على المائدة» کقولهم للمطر: سماء. وقال أهل الکوفة: میت 
مائدةً لحرکتها بما عليهاء من قولهم: مَادَ الشيء: إذا مال وتّحرّك”". قال الشاعر : 
لعلك پا ان تقلت اة يميد بها عضن هو الأب مایا 
وقال آخر: 
وأقلقني موت الکسائی" بعدّه 2 وكادّث'' بي الارض الفضاء تَميرٌ”" 


ومنه قوله تعالى : ولق نی لا روي أن نید بكم [النحل : .]٠١‏ 

وقال آبو عبیدءٌ۳: مائدةٌ فاعلةً بمعنى مفعولة» مثل : ِيمَةٍ ریک [الحاقة:۲۱] 
بمعنى مَرْضِيَّة واو دافن [الطارق : 1] أي : مدفوق. 

قوله تعالی : تک نا عداو «نکون» نعتٌ لمائدة» ولیس بجواب". 

وقرأ الأعمش: اتَكْنْ؛ على الجواب. والمعنی: یکون یوم نزولها طعِيدًا 


(۱) في النسخ: تهدي» والمثبت من المصادر. 

(۲) معاني القرآن للاخفش 1۸۱/۲ ۰ والرجز في دیوان رژبة ص4۰ برواية : الصَّدَّاد بدل: الانداد. 

(۳) النکت والعیون ۸۲/۲ ۰ وتفسیر البخوي ۷۷/۲ . 

(5) في (ظ): يميد بها عود من الايك مائدء والبیت في النكت والعیون ۸۲/۲ . 

(0) في النسخ: قتل الكناني» بدل» موت الكسائي» والمثبت من المصادر. 

)٩(‏ في (خ) و(د و(ز) و(م): فكادت» والمثبت من (ظ) والمصادر. 

(۷) البیت لیحیی بن المبارك اليزيدي في رثاء محمد بن الحسن والكساتي» وکانا خرجا مع الرشید إلى 
خراسان فماتا في الطریق كما في آخبار النحویین البصریین ص۳۲ ۰ ومعجم الادباء ۰۲۰۲/۱۳ 
والوافي بالوفیات ۷۳/۲۱ ۰ ووقع في بعض هذه المصادر: آوجعني» بدل: آقلقني. 

(۸) في مجاز القرآن ۱۸۲/۱ ۰ 

(9) إعراب القرآن لللحاس ۵۱/۲ . 


۳۹۰ سورة المائدة: الآية ۱۱۶ 


تاه أي : لاول آمتنا وآخرها”'". فقيل : إِنَّ المائدةً نزلت علیهم یوم الاحد غدوة 

وعشيةً؛ فلذلك جعلوا الأحدّ عیدا(؟. 
والعید واحدٌ الأعياد» وإنما جُمع بالیاء واصلّه الواو؛ للزومها في الواحد؛ 

ويقال: للفرق بينه وبين أعواد الخشب. وقد عيّدواء أي: شهدوا العید؛ قاله 

2 
وقیل: اصلّه من عاد یعود» أي: رجع» فهو ژد بالوای فلت ياء لانكسارٍ ما 

قَبْلّهاء مثل: المیزان والمیقات والمیعاد*؟؛ فقيل لیوم الفطر والاضحی : عید؛ 

لأنهما یعودان کل سنة. 
وقال الخلیل"*): العيد كل يوم ممع كأنّهم عادوا إليه. 
وقال ابن الأنباري : : سمي عيداً للعؤد في المَرّح والمَرّح» فهو یوم سرور الخلق 

كلهم لا تری ان المسجوتین في ذلك اليوم لا يطالبون ولا یماقیون؛ ولا يصاد 

الوحثن ولا الطيورٌء ولا تَْفْدَ الصبيان إلى المكاتب. 
وقيل: سمّي عيداً لأن کل إنسان يعود إلى قَدْر مَنْزِلته» ألا ترى إلى اختلاف 

ملابسهم وهیثاتهم ومآكلهم» فمنهم من يَضيفٌ ومنهم من یضاف» ومنهم من برخم 

ومنهم من يرحم. 

(۱) إغراب القرآن للنحاس 5١/7‏ ۰ والمحرر الوجيز ۲۲۱/۲ . ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة 
ص٠۳‏ » والفراء في معاني القرآن ۰۳۲۰/۱ والزمخشري في الكشاف 500/١‏ ۰ والسمين في الدر 
المصون ٩۰۰۳/4‏ لعبد الله بن مسعود. 

)۲۳( معاني القر آن للفراء ۱ والنکت والعيون 85/7 ۰ والكشاف 1۱۵۵/۱ . 

(۳) الصحاح (عود). 

(4) الزاهر لابن الأنباري ۲۹۱/۱ - ۲۹۲ . 

() في امین ۲۱۹/۲ و و زا لمیر 40۸/۷ . 


0( في (د) و(ز) و(م) وزاد المسیر : یجمع» والمثبت من (خ) و(ظ) والعین. وینظر تهذیب اللغة ۱۳۱/۳ ۰ 
(۷) في الزاهر ۲۹۱/۱ ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة ابن الجوزي في زاد المسیر 10۸/۲ . 


سور المائدة: الایتان تنل 2 ۵ 0١‏ 


ا ور و ۶ و ي ۲ ۷ 5 MW,‏ 
وقيل: سمي بذلك لأنه يوم شريفٌ تشبیها بالعيد؛ وهو فحل كريم مشهور في 
العرب» ويَنْسِبون إليه» فيقال: ابل عِيديّة”"'؛ قال: 
یه ]رح ةك توالت OE‏ 


سے مص 


وقرأ زيدُ بن ثابت: «لاولانا وَأَخُرَانا» على الجمع. 
تا ی يأكل منها آخرٌ الناس كما يأكل منها اوَلْهم .راي ن 


مرو قرو 


يعني دلالة E‏ ` .رارقا أي : أعطنا .وات ار عبر رکه آي: خير من أعطى 
وررّق؛ لأنك آنت الخنيْ الحميد. 


قل آله إن مرها لک فسن یکلم بمد نکم ال مذي عدا 


أعذبه: أ عدا عن العلمیت 69 4 


و إن مرها عك هذا وعد من الله تعالى؛ أجاب به سوال 
عيسى كما كان سؤالٌ عیسی إجابة للحواريب.” ل" وهذا بت انه قد الها ووغده 
ا ۳ : ۰ وه ام وك میاه 2 : 
الحق» فجحد القوم وکفروا بعد نزولها فمیخوا قردةٌ وخنازیر. قال انه عم و ^ 


)١(‏ في (م): عند. 

(۲) مجمل اللغة ۱۳۸/۲ ۰ والصحاح (عود). وفي كتاب العين ۲۲۰/۲ : العيدية نجائب منسوبة إلى عاد 
ابن سام بن نوح. 

. 11۸/۶ )۳( 

(4) في (خ) و(ظ): لاولینا ولآخريناء وفي (د) و(ز): لاولینا ولآخريناء والمثبت من القراءات الشاذة 
ص۱۲ ۰ والبحر المحیط 05/4 . قال أبو حیان: أنثوا على معنی الامة والجماعة. 

(۵) قوله: منها من (م) والکلام في تفسير البغوي ۲ . وأخرجه الطبري ۱۲۶/۹ ۰ وابن آبي حاتم 
(۷۰۲۵). وسیرد هذا الخبر مطولا. 

() تفسیر البغوي ۷۸/۲ . 

(0) النکت والعیون ۸۵/۲ . 

(۸) وفع في النسخ وتفسیر آبي اللیث 458/١‏ ۰ وتفسیر البغوي ۷۸/۲ والمحرر الوجیز ۲۱۲/۲ : 
عبد الله بن عمر والمثبت من تفسیر الطبري ۱۳۲/۹ وتفسیر ابن كثير عند هذه الآية» والذر المتثور = 


۹۲ سورة المائدة: الآية ۱۷۵ 


إن آشدّ الناس عذاباً یوم القيامة المنافقون» ومن كَفَرَ من أصحاب المائدة» وال 
فرعون؛ قال الله تعالى: نَم يکر بد نگم اق أمَزِيمُ عدا له موه آسدا و 
مین 4. 

واختلف العلماءٌ في المائدة؛ هل نزلت أم لا؟ فالذي عليه الجمهور ‏ وهو الحقٌّ ‏ 
نزولها ؛ لقوله تعالی: إن مر میک . 

وقال مجاهد: ما نزلت» وإِنّما هو ضَرْبٌ مک ضَرّبه الله تعالی لخلقه» فنهاهم 
عن مسألة الآيات لأنبيائه. وقيل: وَعَدَهم بالإجابة» فلما قال لهم: ومن یک بد 
منك الای استَْموّا منها واستغفروا الله وقالوا: لا تُريد هذا. قاله الحسن”". 
ومذا القول والذي قبلّه خطاء والضوابٌ آله نزلت. 

قال ابن عباس: إِنَّ عيسى ابنَ مریم قال لبني إسرائيل: صُوموا ثلاثين یوماً ثم 
سلوا الله ما شتثم يُعْطكمء فصاموا ثلاثين يوماً وقالوا: يا عيسى لو عَملْنا لأحدٍ 
فقضينا عَمَلّنا لأطْعَمّناء وإنّا صُمنا وجُعناء فادغ الله أن ينزّل علينا مائدة من السمای 
فأقبلت الملائكة بمائدة يحملونهاء عليها سبعةٌ أرغفةٍ وسبعةٌ أخوات» فوضعوها بين 
أيديهم» فأكل منها آخِرٌ الناس كما أكل أرّلُهم””. 

وذكر أبو عبد الله محمدٌ بن علي التَّرمذِيُ الحكيم في «نوادر الأصول» له“ : 


= ۰۳۶۹/۳ فهو من طريق أبي المغيرة القواس» وهو يروي عن ابن عمروء كما في الكنى للبخاري 
ص١7‏ ۰ والجرح والتعديل 4۳۹/۹ ۰ وميزان الاعتدال ٥۷٦/٤‏ » والثقات ۵1۵/۵ ۰ وأبو المغيرة» 
قال فيه ابن المديني كما في المیزان: لا اعلم حداً روی عنه غير عوف. وجاء في الجرح والتعديل : 
ضعفه سلیمان التيمي» ووثقه یحبی بن معین. 

(۱) تفسیر البغوي ۰۷۸/۲ والمحرر الوجیز ۲۱۲/۲ . 

(۲) تفسير الطبري ۱۳۰/۹ . 

(۳) آخرجه الطبري ۱۲۱/۹ ۰ وابن أبي حاتم (۷۰۱)) وذکره الثعليي في عرائس المجالس ص1۰۰ . 

(6) لم نقف عليه في المطبوع من نوادر الاصول. وأخرجه آبو بكر الشافعي في الغیلانیات (۰)۱۱۳۵ وأبو 
الشیخ في العظمة (۰)۱۰۱۳ وأخرجه ابن أبي حاتم مقطْاً ضمن الاخبار (۷۰۱۷) و(۷۰۱۹) و(۷۰۲۰) 
و(۷۰۲۹) و( ۷۰۳) و(۷۰۳۸) و(۷۰۳۹) و(۷۰6۰) و(۷۰۲) و( ۷۰). 


سورة المائدة: الآية ۱۱۵ ۳۹۳ 


حدّئنا عمرٌ بِنُ آبي عمرء قال: حدّثنا عمّار بن هارون الئََّّفيُء عن زکریا بن حکیم 
الحَبَّطئ”''»: عن علی بن زيد بن جُذعَان» عن أبي عثمان النَّهْدِيَء عن سلمان 
الفارسی قال: لما سألتٍ الحواريون عيسى ابنّ مريم ‏ صلواتٌ الله وسلامه عليه - 
المائدةًء قام فوضع ثيابَ الصّوفء ولبس ثيابٌ المُسُوح ‏ وهو سِرْبالٌ من مُسوح 
آسود ولِحاف آسود - فقام فألزق القدع بالمَدَم» وألصق العقب بالعقب» والابهاء 
بالابهام ووضع يده الیمنی على يده الیسری. ثم طأطأ رأسّه خاشعاً لله؛ ثم أرسل 
5 عینیه ييكي حتی جری الدئ على ل وجعل یقطر على صدره؛ ثم قال: لهد 
ربا آل ینا مایدةٌ من السَعاءٍ نکن لَنَا عِيدًا َدَيَِنَا ءاخر وه نك ارقا وت جه 
ار 16 اه ال #21077 الایه؛ فترلت شفر؟ حنمراء تور نين ایر 
عُمامةٌ من فوقها وعمامة من تحتها» والناس ینظرون إليهاء فقال عیسی : اللهمّ اجعلها 
رحمةً ولا تجعلها فتن؛ إلهي أسألك من العجائب فثعطي! فهبطت بين يدي عیسی 
عليه السلام وعلیها مندیل مُغطى» خر عیسی ساجداً والحواریون معه» وهم یّجذون 
لها رائحةً طيبةً لم یکونوا یجدون مثلّها قبل ذلك» فقال عیسی: أيُكم أَعْبَدُ لله وأجرأ 
على الله وأوثق بالله فليكشف عن هذه السْفُرةٍ حتى نأكل منهاء ونذکر اس الله عليها 
ونحمد الله عليها. فقال الحواريون: يا رُوحَ الله أنت أحقٌ بذلك. فقام عيسى 
صلواتٌ الله عليه فتوضّأ وضوءاً حستا؛ وصلَّى صلا جديدةً» ودعا دعاء كثيراً» ثم 
جلس إلى السّفرة» فكشف عنهاء فإذا عليها سمكةٌ مشويةٌ» ليس فيها شوكٌ» تسيل 
سَيَلانَ الدسم» وقد نُضّد حولها من کل البقول ما عدا الکَرَاتَ وعند رأسها ملح 
ول وتا دا مه ارعقة» علن وال ها سي انات وغل الآخر 
مرت وعلی الاخر زیتون. قال الب : على واحدٍ منها زیتون وعلى الثاني 
(۱) في النسخ: الحنظلي» والمثبت من کتب التراجم. قال الذهبي في ميزان الاعتدال ۷۲/۲ : قال ابن 


معين : ليس بثقة» وقال علي بن المديني: مالك وقال النسائي : لیس بثقة. 
(۲) في عرائس المجالس ص4۰۱ من طريق عطاء بن أبي رباح عن سلمان. 


۱۱۵ سورة المائدة: الاية‎ 1۹٤ 


عسل وعلى الثالث بیض"*۰ وعلی الرابع جْبْنْ» وعلى الخامس قدیذ. فبلغ ذلك 
الیهوة فجاژوا عَما وکمداً ینظرون البه: فرأوا غجباء فقال شمعون وهو رأس 
الحواریین -: يا روح الله! أَمِنْ طعام الدنياء أمْ من طعام الجنة؟ فقال عیسی صلوات 
الله عليه : آما رقم بعد عن هذه المسائل"؟ ما أَخوفني أن تُعذّبوا. قال شمعون: 
0 اوس ی تالا 0 


0 فإذا 01 ما ا E‏ القند لت اسا 
وما عليها طعام من الدنيا ولا من طعام الجنة» ولكنه شيءٌ ابتدعه الله بالقدرة البالغة» 
فقال لها كوني فکانت. فقال عیسی: يا سمكةٌ عودي کما كنت. فعادت مَشْويةٌ كما 
كانت» فقال الحواريون: يا رُوح الله كن أوّل من يأكل منهاء فقال عیسی : معاد 
الله نما يأكل: منها من طلبها وسألها. فأبتٍ الحواريون أنْ يأكلوا منها خشيةً أن تكون 


و 


مع وفتنةٌ» فلما رای عیسی ذلك. دعا علیهاالفقراء والمساكينَ والمرضی والرمّی 

والمعلمی والتتعديو الان واه لاء الف وقال : كُلُوا من رزق ربكم 
ودعوة نبيّكم» واحمدوا الله علیه. وقال : يكون المَهْناً لکم والعذابِ على غیرکم. 
فأكلوا حتى صَدَّروا عن سبعة آلاف وثلاثِ مئة”"' يَتَجِشَّزُون: برع كل سقيم اگل 
منه» واستغنی كل فقير أكل منه حتی الممات» فلما رأى ذلك النَاس ا 


(۱) في عرائس المجالس: سمن. 

(۲) وقعت هذه العبارة في الغیلانیات: أو ما استیقنتم. وعند ابن أبي حاتم وأبي الشیخ: آما آن لکم أن 
تعتبروا بما ترون من الآيات وتنتهوا عن تنقیر المسائل. ۱ 

(۳) زيادة من المصادر. 

(4) في النسخ الخطية: تبصبص» وفي بعض المصادر: تابس الم a‏ 
تلمّظٌ بفيها كما يتلّظ السبع. 

(0) أي: عقوبة. الصحاح (مثل). 

() في المصادر: ألف وثلاث مئة. 


سورة المائدة: الآية ۱۱۵ 40 


فما بقي صغيرٌ ولا كبيرٌ ولا شيخ ولا شابٌ ولا غنيٌ ولا فقيرٌ الا جاژوا یأکلون منه» 
فضفط بعضهم بعضاء فلمٌا رای ذلك عیسی» جعلها ربا" بينهم» فکانت تنزل يوماً 
ولا تتزل یوماً کناقة ثموة ترحی یوما وتشرب یوما فتولت أربغين بوماً تتزل ضحی؛ 
فلا تزال هکذا حتی يفيء الفيء موضعه. 

وقال الثعلبئ”" : فلا تزال منصوبة يؤكل منها حتی إذا فاء الفيء» طارت صعُدا 
فيأكل منها الناس» ثمّ ترجمٌ إلى السماء والناسنْ ینظرون إلى ظلّها حتی تتواری عنهم 
فلما نَم أربعون یوم آوحی الله تعالی إلى عیسی عليه السلام: يا عیسی اجعل 
مائدتي هذه للفقراء دون الأغنياء. فتّماری الاغنیاء في ذلك وعادّوا الفقرای وشکوا 
وشککوا الناس» فقال الله یا عیسی: اني أا بشرطي» فأصبح منهم ثلاثةٌ وثلاثون 
خنزيراً يأكلون العَذِرة» یطلبونها في الأکباء ۱ - والأكباء: هي الکُناسة» واحدها کِا - 
بعد ما کانوا يأكلون الطعام الطیّب» وینامون على افش الليّنة» فلما رأی النامن ذلك 
اجتمعوا على عیسی یبکون. وجاءت الخنازیر فجتوا على زگبهم فام عیسی» فجعلوا 
یبکون وتقطر دموعهم» فعرفهم عیسی» فجعل يقول: آلست بفلان؟ فیژمی/ برأسه ولا 
یستطیع الکلام» فلبثوا کذلك""" سبعة آیام - ومنهم من یقول: أربعة ایام ۳" - ثم 
دعا الله عیسی أن یقبض آرواحهم؛ فأصبحوا لا يُدرّى أين ذهبوا؟ الارض ابتلعتهی 
أو ما صنعوا؟! 


قلت: في هذا الحدیث مقال» ولا يصح من قبل اسناده". 


(۱) في النسخ الخطية: نوائب» وهو موافق لبعض الروایات. 

(۲) في عرائس المجالس ص 1۰۲ . 

(۳) في (د) و(ز) و(م): بالا کباء. 

(5) في النسخ الخطیة: فلبثوا بذلك. 

(۰) وفي المصادر: ثلاثة أيام. 

(1) وقال ابن كثير في تفسير هذه الآية: هذا أثر غريب جداً؛ قطعه ابن أبي حاتم . . . وقد جمعتّه آنا ليكون 
سياقه أتم وأكمل . 


6 سورة المائدة: الآية‎ ۱ ۹٦ 


وعن ابن عباس وأبي عبد الرحمن السْلمی : كان طعام المائدة خبزاً وسمكا”'". 

وقال عطية”"': كانوا يجدون في السمك طیّب كل طعام وذكره الثعلييُ”". 

وقال عمار بن ياسر وقَنَادةٌ: كانت مائدة تنزل من السماء» وعليها ثمارٌ من ثمار 
الجنة*. وقال وهب بن مسب : أنزل الله تعالى أَقْرِصةً من شعير وجیتانا"؟. 

وخرّج الترمذي في أبواب التفسیر "۰ عن عمار بن ياسر قال: قال رسول الله 5 : 
اف السناء ضرا لحم > وام آلا تفت ولا بدو تفن تحانوا 
وادّخروا وزفعوا لغد» فمسخوا قِرّدة وخنازیر» قال أبو عيسى: هذا حديث قد رواه أبو 
عاصم وغيرٌ واحلٍ عن سعيد بن أبي عَروَبة» عن قَتَادة» عن ڃلاس» عن عمار بن ياسِرٍ 
موقوفاً» ولا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث الحسن بن قَرّعة: حدثنا حمّید بن مَسعدة قال : 
حدثنا سفيان بن حبيب» عن سعيد بن أبي عروبةً نحوه ولم يرفعه» وهذا أصح من 
حديث الحسن بن قزعة» ولا نعلم للحديث المرفوع أصلاً. 

وقال سعید بن جب أنزل على المائدة کل شيء الا الخبرٌ وال( ون قا 

عطاء : نزل علیها کل شيء الا السمك واللحم“. وقال کعب: نزلت المائدةٌ منکوسة 


(۱) تفسیر الطبریٌ ۱۲۱/۹ . 

(۲) في (د) و(م): ابن عطية» والمثبت من باقي النسخ» وهو عطية العوفي وسیرد تخریج قوله. 

(۳) في عرائس المجالس ص۰۰ ۰ وأخرجه الطبري ۱۲۵/۹ - ۱۲۲ ۰ وابن أبي حاتم (۰0۷۰۲۲ وذکره 
ابن عطية في المحرر الوجیز ۲۱۱/۲ ۰ ولفظه عندهم: المائدة سمكة فیها طعم کل طعام. 

(4) آخرجه عن عمار وقتادة الطبري ۱۲۸/۹ - ۱۲۹ ۰ وأخرجه الترمذي (۳۰۷۱) عن عمار مرفوعاً 
وموقوفاً وسيأتي. 

(0) آخرجه الطبري ۱۲۹/۹ ۰ وابن أبي حاتم (۷۰۲۷). 

() برقم (۳۰۲۱). 

(۷) ذکره بهذا اللفظ البغوي ۷۹/۲ عن سعيد بن جبیر عن ابن عباس» وأخرجه ابن أبي حاتم (۷۰۳۰) عن 
سعيد بن جبير بذكر اللحم فقطء وكذلك ذكره ابن الجوزي في زاد المسير ٩۱/۲‏ . 

(۸) ذكره الثعليي في عرائس المجالس ص۰۱٩‏ عن عطاء بن السائب بذكر اللحم فقط ولم يذكر السمك» 
وكذلك أخرجه الطبري ۱۲۹/۹ من طريق عطاء بن السائب عن ميسرة وزاذان. 


سورة المائدة: الآية ۱۱۵ ۱۹۷ 


من السماء تطير بها الملائكة بين السماء والارض علیها کل طعام إلا اللحم(). 

قلت : هذه الثلاثةٌ الأقوال ۳ مخالفةٌ لحدیث التّرمذي» وهو أولى منها؛ لأنه إن 
لم يصمّ مرفوعاً فصحٌ موقوفاً عن صحابی كبير. والله أعلم. والمقطوع به آنها نزلت 
وکان علیها طعامٌ يؤكل» الله أعلم بتعیینه. 

fl < () ۰ ۰‏ هيه كن ان ء ۳ 5 

وذكر أبو نعيم”* عن كعب: أنها نزلت ثانية لبعض عباد بني إسرائيل» قال کعب: 
اجتمع ثلاث تمر من عَبّاد بني إسرائيل» فاجتمعوا في أرض قلاق مع كل رجل منهم 
اسم من أسماء الله تعالى» فقال أحدُهم: سَلُوني فادعو الله لكم بما شئتم» قال: 
نسألك أن تدعو الله أن يُظهر لنا عيئاً سائحة؟ بهذا المكان» ورياضاً حضراً 
وعَبُقريّاء قال: فدعا الله فإذا عينٌ سائحت ورياض ضر وعَبْقري» ثم قال 
أحدّهم: سَلُوني فادعو الله لكم بمّا شئتم» فقالوا: نسألك أن تدعو الله أن يطعمنا 
شيئاً من ثمار الجنة» فدعا الله فنزلت عليهم بُْرة» فأكلوا منهاء لا تُقْلَبُ إلا أكلوا 
منها لونا ثم رفعت» ثم قال أحدهم : سلوني فأدعوّ الله لكم بما شئتم» قال: نسألك 
أن تدعو الله أن ينز علينا المائدة التى أنزلها على عيسى» قال: فدعا فنزلت» فقضًوًا 
منها حاجتهم ثم رفعت» وذكر تمام الخبر. 

مسألة: جاء في حديث سلما المذكور بيان المائدة» وأنها كانت سُفْرةَ لا مائدةً 
ذات قوائم» والسْفرة مائدةٌ النبی يك وموائدٌ العرب. خرّج أبو عبد الله التّرمذي 
الحکیم"*: حدثنا محمد بن المثنى آبو موسى الرّين» قال: حدثنا مُعاذ بن هشامء 
قال: حدثني آبي» عن يونس» عن قَتَادةّ عن أنّس قال: ما کل رسولٌ الله بل على 
(۱) ذكره الثعلبي في عرائس المجالس ص۰۱ ۰ والبغري ۷۹/۲ . 
(۲) في (د) و(ز) و(م): الثلاثة أقوال. 
)۳( في (م) : والله. 
(5) في الحلية ٩-۸/٦‏ . 


() في (م): ساحة» في الموضعين. 
() قوله: الحكيم» من (م). 


۳۹۸ سورة المائدة: الآية ۱۷۵ 


خوان قط ولا في سُكُرّجَة ولا خبز له مُرَكَنُ . قال: قلت لانس"*: فعَلامٌ کانوا 
یأکلون؟ قال : على السْمر۳*. قال آبو موسى”": يونس هذا هو أبو الفرات الاشگاف. 


۳ 


قلت : هذا حديثٌ صحیح ثابت» اتفق على رجاله البخاري ومسلم"*. وخرجه 
الترمذي قال: حدثنا محمد بن بشَّارء قال: حدثنا معاذ بن هشام» فذکره وقال 
فيه : حسن غریب. 

قال الترمذي أبو عبد الله" : فالخران هوشي مُحَْدَثٌ فعلته الاعاجم ولم 
تكن" العرب لِتَمتهتهاء وکانوا يأكلون على السْمَر» واحدّها سُفْرة» وهي التي تخد 
من الجلود؛ ولها معاليق تنضحٌ وتنفرج» فبالانفراج سُمّيت سُفرةٌ؛ لأنها إذا خلّت 
معالیقّها» انفرجت فأسفرت عمّا فیها؟ فقيل لها: سُفْرة» وإنما سمّي السَّفَرا*)؛ 
لإسفار الرجل بنفسه عن البيوت [والعمران]. 

وقوله: ولا في سُكُرّجة؛ لأنها أوعيةٌ الأضباغ" وإِنّما الأصباغ للألوان» ولم 
يكن من شأنهم'''' الألوان» إنما كان طعامهم الكّريد عليه مقَطَعِاتُ اللحم. وكان 


)00( وقع في مسند أحمد وصحيح البخاري (كما سيرد) لقتادة. 

(۲) نوادر الأصول ص5” . وأخرجه ابن ماجه (۳۲۹۲) من طریق :محمد بن المثنى شيخ الحکیم الترمذي 
بهذا الاسناد. وأخرجه أحمد (۰)۱۲۳۲۵ والبخاري (۵۳۸۲) من طریق معاذ بن هشام به . السشکجة: 
إناه صغير يؤكل فيه الشيء القلیل من الأذم» وهي فارسية. والمرقق: هو الارغفة الواسعة الرقيقة 
والخوان: هو ما يوضع عليه الطعام عند الاکل. النهاية (سکرجة) و(رقق) و(خون). 

(۳) في (م): قال محمد بن بشار» وهو خطأء وأبو موسی هو محمد بن المثنی شيخ الحکیم الترمذي. 

(4) غير يونس الاسکاف فمن رجال البخاري وحده. ينظر تهذيب الكمال ۵۳۱/۳۲ ۰ وحاشية المسند على 

الحدیث (۱۲۳۲۵). ۱ 

() برقم (۱۷۸۸). 

(1) في نوادر الأصول ص۰۳۶ وما سيأتي بين حاصرتين منه. 

(۷) في (م): وما كانت. 

(۸) بعدها في (م): سفراً. 

)۹( الاصباغ : ما يصطبغ به من الإدامء واصطبغ بالصباغ: انتدم» وصبغ اللقمة: دهنها أو غمسها بالصباغ 
ومنه قوله تعالی: #وصبغ للآكلين). ینظر الصحاح ومعجم متن اللغة (صبغ). 

(۱۰) في (م): ولم تكن من سماتهم. 


سورة المائدة: الآية ۱۱۵ ۲۹۹ 


یقول : «انْهَسُوا اللحم نهُسا( فانه آشهی وأمْرَأ»”". 

فان قیل : فقد جاء ذکر المائدة في الأحاديث» من ذلك حدیث ابن عباس قال : 
الو كان لش حرامً ما أل على مائدة اي 4 خرّجه مسلم وغیر ۳ وعن عائشة 
رضي الله عنها قالت: قال رسولٌ الله 3 : لعل و ی 


مائدته موضوعة»*. 


قيل له: إِنَّ المائدة كل“ شيء یمد ويْبسَطء مثل الينديل والقوب [والسفرق 
تسن إل فِعْله] وکان من حقّه أن تکون : «مادّة» الدال مضاعفةء فجعلوا (حدی 
الدّالِين ياء فقيل : مائدة. والفعل واقعٌ به» فكان ينبغي أن تكون «ممدودة»”"2 ولكنْ 
حرجت في اللّغة مخرج «فاعل»؛ كما قالوا: بر كاتم» وهو مکتوم» وعيشةٌ راضيةٌ 
وهي مَرْضيّة وكذلك تحرج في اللّخة ما هو فال مخرجَ”" مفعولي» فقالوا: رجل 
مشؤوم» وائما هو شائم» وحجابٌ مستورء وإنما هو ساترء فالخوان: هو المرتفعٌ 
عن الأرض ا والمائدةٌ: ما مد وبُسطء والسّفْرة: ما أسفر عمّا في جوفهء 
ودلك آنها " مضمومة بمعاليقها: وعن الحسن قال: الأكل على الخوان فعل الملوك» 


(۱) وقع في (د) و(ز) و(ظ) ومطبوع الفتح 047/4 : انهشوا اللحم نهشأء بالشين» وهو تصحیف. 

(؟) آخرجه آحمد (۰)۱۵۳۰۰ والترمذي (۰)۱۸۳۰ من حدیث صفوان بن أمية قه. قال الترمذي: هذا 
حديث لا نعرفه إلا من حديث عبد الكريم (وهو ابن أبي المخارق) وقد تكلم ب بعض أهل العلم في عبد 
الكريم المعلم ‏ منهم أيوب السختياني - من قِبَّل حفظه. اه وقد حسنه الحافظ في الفتح 081/4 . 
والنهس : أخذ اللحم بأطراف الأسنان. النهاية (نهس). 

(۳) صحيح مسلم (۰)۱۹6۷ وهو عند أحمد (۰)۲۲۹۹ والبخاري (۲۵۷۵). 

(6) بعدها في (د) و(ز): خرجه مسلم؛ وفي (م): خرجه الثقات» وفي (خ) و(ظ) خرجه» ولیس بعدها 
شيء. والحديث أخرجه الطبراني في الأوسط (۰)۱۰۳۹ والبيهقي في الشعب (4377). قال المناوي في 
فيض القدير ۳۹۱/۲ : جزم الحافظ العراقي كالمنذري بضعفه. 

)٥(‏ في (م): وقيل إن المائدة کل» وفي (ظ): قيل له ما المائدة قال كل. 

() في النسخ الخطية: ممدوداًء والمثبت من (م). 

(۷) في (م): على مخرج. 

(۸) في (م): لانها. 


۳۰۰ 1 سورة المائدة: الآيتان ۱۷۵ - ۱۲۱ 


وعلی المئدیل فعل العجم» وعلی السُّفْرة فعل العرب» وهو الستة "* والله أعلم. 
وله تمالی : وة ل آله لويس ین مر ءآنت فلت لاس تون وی 
ان ين کون ان 6 سدق ما ما یکین لج آن أَقوْلَ ما ما لیس لي بحَقّ إن 
کت لثم د م کلم سا ما فى تقبی ولا الم ما فى فييك لا 
اعيوب 3© 4 
فر باي EES‏ ویس ین مر َأَنتَ ت فلت لاس ادون ول هن ین 
دون ان اختلف في وقت هذه المقالة فقال قُتّادة وابن جُرَيّج وأکثر المفسرين 
إنما یقول له هذا یوم القيامة”". 
وقال السَّدَّيُ وفظرب: قال له ذلك حين رَفَعَه إلى السماء وقالت التُصارى فيه ما 
قالت(۳ واحتجوا بقوله : رن تلم م اد > [المائدة: ۰۲۱۱۸ ۳ «إِذه في كلام 
العرب لما مضی. 
والاول أصحء فالا ا ق : وم كم م e‏ 
[المائدة :۰1۱۰۹ وما بعله : لا يوم نع أَلصَّدقِينَ دن ». وعلی هذا تکون «(إذ)ا بمعنی 
«إذا» کقوله تعالی : ول ترذ قنفواکه [سبا :0۱] أي : إذا فزعوا“. وقال ا 
0 جنات عَدْنٍ في السماوات الم( 


: إذا جزى. وقال الأسود بن جعفر الأزديئ : 


. "٤ص نوادر الاصول‎ )١( 
النکت والعیون ۰۸۷/۲ وتفسیر البخوي ۰۸۰/۲ وزاد المسیر 4۱۳/۲ . وأخرج قول قتادة وابن‎ )۲( 
. ۱۳ - ۱۳۳/۹ جریج الطبري‎ 
أخرجه الطبري 577/9 عن السدّي.‎ )۳( 
. 41۳ /۲ تفسير البغوي ۸۰/۲ ۰ والنكت والعيون ۲/ ۰۸۷ وزاد المسير‎ )4( 
النكت والعيون ۸۷/۲ » وهو في ديوانه ص ۲۱۰ برواية:‎ )۵( 
ثمجزاهاللهعناإذجزى جنات عدن في العلالي العُلى‎ 
= : ۲۳۵/۱۱ في (خ) و(ظ): الأسدي. وقال الشيخ محمود شاكر رحمه الله في تعليقه على تفسير الطبري‎ )0( 


سورة المائدة: الآية ۱1۹ ۳۱ 


فألآنإِدْهارَلْثَهُنَ فإِئّما_يَقُلْنَلَالَمْيذهبالشَّيخْمَنهبًا 
یعنی : إذا هازلتهنّ » فعبّر عن المستقبل بلفظ الماضی؛ لاه لتحقیق أمرةء وظهور 
برهانه» کأنه قد وقع. وفي التنزیل : ود أَمَحَب الا أَصَحَبَ كن [الاعراف:44] 
ومثله کین وقد تقدم ۲ ). 
واختلف آهل التأویل في معنی هذا السوال - ولیس هو باستفهام وان خرج مخرحَ 
الاستفهام - على قولین : 
آحدهما: أنه سأله عن ذلك توبيخاً لمن ادْعی ذلك علیه؛ لیکون إنكاره بعد 
السؤال بل في التكذيب» وأشدَّ في التوبيخ والتقريع. 
الثاني: قَصَدّ بهذا السؤالٍ تعريفّه أن قومه غَيِّروا بعده» وادَّعَوًا عليه ما لم يقله. 
فان قيل: فالنصارى لم يتخذوا مریم إلهاًء فكيف قال ذلك فيهم؟ فقيل: لمّا كان من 
قولهم نها لم تلد بشراً وإنما ولدت إلهاًء لزمهم أن يقولوا إنها أجل البَعْضِيّة بمثابة 
من ولد فصاروا حين لزمهم ذلك بمثابة القائلين له”". 
قوله تعالی: قال سبح ما یکون لي أن آفول ما نس لی بح إن کت فلت فد 
متم خرّج الترمذي ۳" عن آبي هُريرةً قال: تَلَقى عیسی خجته وَلِقَاهُ الله في قوله : 
لت ا متي سس الس سل مح صم f‏ > 2 لامش 27ج 0 میس ع رط 
«وإِذ قال الله بلمیتی ان ميم َأنتَ فلت للا ادون وی هن ين دون أو قال أبو 
هُريرة عن النبی ي: «فلمّاه الله»: «سُبَحَائَكَ ما يون لج أن فول ما یس لي يح الآية 
= هو الأسود بن يعفر النهشلي» والبيت من قصيدة له ذهب أكثرهاء فلم يوجد منها في الكتب المطبوعة 
غير هذا البيت وخمسة أبيات أخرى في ديوانه. 
والبيت نسبه الطبري ۱۳۹/٩‏ (طبعة دار هجر) للأسودء وذكره أبو بكر الانباري في الاضداد ص۱۱۹ 
دون نسبة. 
(۱) ۱۳۹/۱ و ۰۳۹۱ وينظر الأضداد ص۱۱۹ ۰ والنكت والعيون ۸۷/۲ . 
(۲) النكت والعيون ۸۷/۲ . 
(۳) في سننه (۰)۳۰۷۲ وأخرجه أيضاً النسائي في الکبری (۱۱۰۹۷). 


۳۷ سورة المائدة: الآية ۱۲۱ 


وبدأ بالتسبيح قبل الجواب لأمرين: آحدهما : تنزیهاً له عما أضيف إليه. الثاني : 
خضوعاً لعرّته» وخوفاً من سَظوته. 

ويقال: إنَّ الله تعالى لما قال لعیسی : نت فلت لتاس دون و لین ین 
ون که أخذته الرعدةٌ من ذلك القولء حتى مع صوت عظامه قيتقسه؛ فقال : 
«سبحانك»”" . ثم قال: ما يكن لی ان أ ول ما یش لى بحي أي : أن أدَّعيَ لنفسي ما 
ليس من حمّهاء ا مربوبٌ ولستٌ برب وعابدٌ ولست بمعبود. ثم قال: ان 
كث قشم ند متم » فردٌ ذلك إلى علمه تعالی» وقد كان الله عالماً به آنه لم يقلهء 
زا را لل ال عر ري 

ثم قال : ملم ما فى تیی ول" مار ما فى شيف أي : تعلم ما في غَيْبِي ولا أعلم 
ما في عَيْبك“. 

وقیل: المعنی: تعلم ما آعلم» ولا آعلم ما تعلم. وقيل: تعلم ما آخفیه» ولا 
اعلم ما تخفیه *. 
۱ نك سل نا E‏ يا ون وت رو زوا 
السرٌ موضعه النفس. وقیل : تعلم ما كان مني في دار الدنیا ولا أعلم ما یکون منك 
في دار الآخرة” . 

قلت: والمعنى في هذه الأقوال متقارب» أي: تعلم سري» وما انطوّى عليه 

ضميري الذي خلقتّه» ولا أعلم شيئاً مما استأثرت به من غَيْبك وعلمك .ل إِنَّكَ أن 
عَم نیو ما کان» وما يكونء وما لم يكن وما هو كائن. 
)١(‏ النكت والعيون ۸۸/۲ . 
(۲) تفسير أبي الليث 11۹/۱ . 
(۳) النكت والعيون ۸۸/۲ . 


(4) ذكره البغوي ۸۱/۲ عن ابن عباس. 
(۵) النکت والعيون ۸۸/۲ . 


(7) تفسير البفوي ۸۱/۲ ۰ ونسب القول الأخير لأبي روق. 


سورة المائدة: الآية ۱۱۷ ۳۰۳ 


0 


قوله تعالی : ان ی اتی پو آن ابو له رق ویک وکنت عم 
: رایع و مرو یی 


1 < ۳ 


كيدا ما دم فوم ا 
تيد @4 
قوله تعالی : طاإما لت لحم الا ما مت بود يعني في الدنیا بالتوحید .أن أعبدوا 
آل «أنْ» لا مَوْضِعَ لها من الإعراب» وهي مفسّرة مثل : اطق الا منم ن ن اتشر 
[ص:7] ويجوز أن تكو في موضع نصبٍ» أي : ما ذکرث لهم إلا عبادةً الله. ويجوز 
ای ي : بأن اعبدوا الله» وضةُ م النون أَوْلى؛ لأنهم يُستثقلون 
كسرةًٌ بعدها ضمة» والکسر جائدٌ على أصل التقاء الساكنين. 
قوله تعالی : ونت عم کهیدایه آي : حفیظاً بما آمرئه .نا دست فم » 
«ما» في موضع نصب» آي : وقت دوامي فيهم .ما تین کت أت اتیب مَل 
قيل: هذا EE‏ وجل N‏ "أ ولیس بش لان 
الأخبارٌَ تظاهرت برفعه» وأنّه في السماء حييٌ» وأنه ينزل ويقتل الدّجال؛ على ما يأتي 
بیانه*۲. وإنّما المعنى : فلما رفعتني إلى السماء. قال الحسن: لوا في جاب الم 
وجل على ثلاثة أَوْجَهِ: وفاةٌ الموت» وذلك قوله تعالى : ال یوق الاش 
مَويهكا [الزمر: 4۲] يعني وقت انقضاء أجلها. ووفاةٌ النُوم؛ قال الله تعالى: 0 
أل ى کم بال [الانعام: 0۰] يعني الذي يُنيمكم. ووفاةٌ الرفع» قال الله تعالی : 
« يسع إن میک [آل عمران: 0۵]. 
وقوله: 8 کت أت «أنت» هنا توكيدٌ» «الرَّقِيبَ» خبر «کنْتَ»» ومعناه: الحافظ 
عليهم» والعالِم بهم» والشاهدٌ على آفعالهی وأصلّه ارات أي: المراعاة» ومنه 


() إعراب القرآن للنحاس ۵۲/۲ . وقرأ بكسر النون أبو عمرو وعاصم وحمزة» والباقون بفتحها. السبعة 
ص٤۱۷‏ ۰ والتيسير ص۷۸ . 

(۲) تفسير أبي الليث 419/١‏ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۵۲/۲ ۰ وهذا قول الجبائي كما ذكر الطبرسي في مجمع البيان ۷/ ۲۶۷ . 

(4). عند تفسير قوله تعالى: ول م6 [الزخرف:1۱]. 


۱۷۸ - ۱۱۷ سورة المائدة: الآيتان‎ of 


رب انها في موضع الرقیب من علق المکان. 
ات عل کل یو وڈ من مقالتي ومقالتهم. وقیل: على من ی وأطاع”". 
خرج مسلم عن ابن عباس قال : قام فينا رسول الله و خطيباً بموعظة. فقال : 
«ياأيُها الناس» انکم ثحشرون إلى الله [حُفاةً] عُراءً غُرْلاً « كما بدأتا ول كلق 
شید كك عقن ٩‏ ا يليت [الأنبياء: ۱۰۶]. ألا وان أوّلَ الخلائق كسى یوم 
القيامة إبراهيمٌ عليه السلام. ألا واه سيّجاءٌ برجالٍ من آمتي» فيؤخدٌ بهم ذات 


i 


الشمالء کک فيقال: نك لا ندري ما أحدثوا بعدك» فأقول كما 

و ۵ وکنت عم سيدا ما دمث فیم لما ونی كىت نت الرقیب عنم 
نت ع1 كل رک هب مب كاد كيز له 6 نت الم 9 

yT‏ " مرتدّين على أعقابهم منذ فارفتهم»(*) 

قوله تعالی : إن َم کم عبان ید نور لهم إن أت مد كفك ©4 
قوله تعالی : إن ملم َم ده شرظ وجوابه .رین كر لهم إنك أنتَ مر 

ری مشله. وی السائی ۳ عن آبي در قال: : قام النبي ل حتى أصبح بآية"» 

والایه: إن تمذم ب اه وین تفر لیم نک آت ار لَك 4. 


واختلف في تأویله؛ فقيل : قاله على وجه الاستعطافی لهم والرأفة بهم کما 


(۱) هي الموضع المشرف یرتفع عليه الرقیب. الصحاح (رقب). وتحرفت في النسخ إلى : الرقبة. 

(۲) القول الأول ذکره آبو الليث ٤1۸/١‏ » والثاني ذکره الماوردي ۸۹/۲ . 

(۲) قوله: مدبرین» ليس في المطبوع من صحیح مسلم؛ والمثبت من النسخ والمفهم ۱۵۳/۷ . 

(4) صحیح مسلم (۰۲۸۰ وهو عند أحمد (۰)۲۰۹7 والبخاري (40۲۵). قوله: غرلاً» جمع آغرل: وهو 
الاقلف. النهاية (غرل). 

)٥(‏ سنن النسائي (المجتبی) ۱۷۷/۲ ۰ والکبری (۰)۱۰۸6 وهو عند آحمد (۰)۲۱۳۸۸ وابن ماجه 
(۱۳۵۰). 


(0) في (م): قام النبي ل بآية ليلةٌ حتى أصبح . 


سورة المائدة: الآية ۱۷۸ ۳۰۵ 


يُستعطف السید لعبده""؟؛ ولهذا لم یقل : فاهم عَصَؤْك. وقیل : قاله على وجه التسلیم 
لأمره» والاستجارة من عذابه» وهو يعلم أنه لا یغیر لکافر. 

وقيل: الهاء والميم في (إِنْ تُعَذَبْهُمُه لمن مات منهم على الکفر» والهاء والميم 
في انز همه لمن تاب منهم قبل الموت» وهذا حسن'". 

وأما قول مَّن قال: إن عيسى عليه السلام لم يعلم أنَّ الكافرٌ لا يُعْمّر ۰۳۱۰ فقول 
مُجترىءٍ على كتاب الله عنَّ وجل؛ لأنَّ الأخبار من الله عر وجل لا تنسَخ. 

وقيل: كان عند عيسى أنّهم أحدثوا معاصيء وعملوا بعدّه ہما“ لم يأمرهم به 
إل هم على عَمُود دينه» فقال: وان تغفر لهم ما أحدثوا بعدي من المعاصي. 

وقال: قنك آت امبر كيم ولم يقل: فإك أنت الغفور الرحيم على ما 
تقتضيه القصةٌ من التسليم لأمره» والتفويض لحكمه. ولو قال: فإك أنت الغفوژ 
الرحيم» لأَوْهَم الدعاء بالمغفرة لمن مات على شِركه» وذلك مستحيل؛ فالتقدير: إن 
هم على كفرهم حتى يموتوا وتعذَّبْهِم» فإِلّهم عبادك؛ وان تَهْدِهم إلى توحيدك 
وطاعتك فتغفرٌ لهم» فإنك أنت العزيز الذي لا یمتنع عليك ما تریده» والحکیم فيما 
تفعله » تُضِلّ من تشاء وتهدي من تشاء. 

وقد قرأ جماعةٌ: «فإنّك أنت الغفورٌ الرحيم». وليست من المصحف؛ ذكره 
القاضي عیاض في كتاب «الشفا». 


وقال آبو بكر الأنباري"؟: وقد طَعَنَ على القرآن من قال : إن قوله : « لك أت 


)1( في النكت والعيون ۸4/۲ (والکلام منه): كما یستعطف العبد سیده. 

(۲) تفسیر أبي اللیث ۹۸ بنحوه . 

(۳) آورد هذا القول آبو اللیث ٤1۹/١‏ بنحوه. 

(4) في (ظ): ما. 

() ۳۳۰۹/۲ ۰ ونسبها آبو اللیث 42۹/۱ ۰ والبغوي ۰۸۱/۲ وأبو حیان في البحر ۱۲/4 لعبد الله بن 
مسعود ۰4 ونسبها الزركشي في البرهان ۱ لأبيٌّ وابن شنبوذ» ونقل الذهبي في معرفة القراء الکبار 
۱ عن عبد الرحمن بن عبد الله الفراتضي قوله: استتیب ابن شنبوذ على قراءة هذه الآية. 

(7) ذكر قوله أبوحيان في البحر ۱۲/6 - ۱۳ والسمين في الدر ۰۳۷۸/4 وسلف ۱۲۸/۱ . 


۳۰۹ سورة المائدة: الآية ۱۷۸ 


مر كي لیس بمُشَاكلٍ لقوله: «وَإن كور لم ؛ لان الذي يُشاكل المغفرة: 
فك أنت الغفوز الرحیم. ۱ 

والجواب: أنه لا يحتمل إلا ما آنزله الله» ومتی نقل إلى الذي نله إليه» ضَعْف 
معنا" فانّه ینفرد «الغفورٌ الرحيمٌ» بالشرط الثاني» فلا یکون له بالشرط الأول 
تعلق" . وهو على ما آنزله الله عر وجلٌ» واجتمع على قراءته المسلمون. مَفْرُونٌ 
بالشرطین کلیهما أوَّلِهما وآخرهما؛ إذ تلخیشّه: إن تعذبّهم فأنت”" عزيرٌ حكيمٌ» وان 
تغفر لهم فانت * العزيرٌ الحکیم في الأمرين كليهما من التعذيب والغفران» فكان 
«العزيز الحکیم» أليّق بهذا المكان لعمومه» وأنه يجمعٌ الشرطين» ولم یصلح «الغفورٌ 
الرحیم»؛ إذ لم يحتمل من العموم ما احتمله «العزیژٌ الحکیم»» وما شهد بتعظیم الله 
تعالى وعدله والثناء عليه في الآية كلها والشرطین المذکورین؛ أؤلى وأثبت معتّی في 
الآية مما يَصْلّحٌ لبعض الكلام دون بعض. 

خرج مسلم"" عن عبد الله بن عمرو بن العاص» أن النبيّ 6 تلا قولّه عزّ وجل 
في ابراهیم : رب لسن كيرا من الاس فن عن َه مق وَمَنْ حصان إنك ور 
ریت6 [لبراهيم:۰]۳۱ وقال عیسی عليه السلام: إن َم قمحا وإن تفر هم 
نك أت لمیر یه فرفع يديه وقال: «اللهُمَ آمتي» وبکی» فقال الله عر وجل : 
«يا جبریل» اذهب إلى محمدٍ ‏ وربّك أَغلم قَسَلْهُ : ما يُبكيك؟». فأتاه جبریل عليه 
السلام فسأله» فأخبره رسول الله يك بما قال - وهو أَعْلَّم ‏ فقال الله: «يا جبريل» 
اذهب إلى محمدٍ فقل”' : لا سنرضيك في أمتك ولا نَسُوعءُك). 


)١(‏ في البحر: ومتى نقل إلى ما قال هذا الطاعن ضعف معناه. 

(۲) في النسخ الخطية: متعلق» والمثبت من (م) والبحر والدر. 

(۳) في (د) و(م): فانك آنت» وفي (خ) و(ز): فإنك» والمثیت من (ظ) والبحر والدر. 
(4) في (د) و(ز) و(م): فانك آنت» والمثبت من (خ) و(ظ) والبحر والدر. 

(۵) في صحيحه »)7١7(‏ ووقع بعدها في (م): من غير طريق. 

(1) بعدها في (م): له. 


سورة المائدة: الآيتان ۱۷ - ۱۱٩‏ ۳۷ 


وقال بعضهم : في الآية تقديمٌ وتأخيرٌء ومعناه: إِنْ تعذّبْهم فانك أنت العزیژ 
الحکیم وان تغفر لهم فإنَّهم عبادك" ووجه الکلام على تسَقه أؤلى؛ لِمَا بیناه. 
وبالله التوفیق. 
قوله تعالی : ر و ی و 
آکتهند کیت نها دا یی آله عنم وشوا عن کت التو میم © 4 
قوله تعالی : 6ل له هكا بم ی لین ذه4 آي: صدقهم في الدنياء فأما 
في الآخرة فلا ینفع فیها الصدق. وصدئهم في الدنیا یَحتمل أن یکون صدقَّهم في 
العمل لله» ویحتمل أن یکون نرهم الکذب عليه وعلی رسله» وإنّما ینفعهم 
الصدق في ذلك اليوم وان كان نافعاً في کل الأيام لوقوع الجزاء فیه. 
وقیل : المراد صدفهم في الا خر وذلك في الشهادة لانبيائهم بالبلاغ وفیما 
شهدوا به على آنفسهم من آعمالهم» ویکون وجه النفع فيه أن یکمُوا المؤاخذةً بترکهم 
كتم الشهادة» فيُغفر لهم بإقرارهم لأنبيائهم وعلی آنفسهم. والله أعله”". 
وقرأ نافعٌ وابن مُحَيْصِن: «يَوْمَ» بالنصب. ورَقّع الباقون”؟ 2‏ وهي القراءةٌ البيْنةُ - 
على الابتداء والخبر» ف «يومٌ ينفع» خبرٌ ل «مذا» والجملهٌ في موضع نصب بالقول(*. 
وأما قراءةٌ نافع وان مُحَيْصِنَ» فحكى إبراهيم بن خمید» عن محمد بن يزيد: أنَّ 
هذه القراءة لا تجوز؛ لأنه صب خبر الإبتداء» ولا يجودٌ فيه البناء. 


وقال إبراهيم بن الم : هي جائزةٌ بمعنی : قال الله هذا لعيسى بن مریم یوم 


(۱) تفسیر أبي اللیث 4۷۰/۱ ۰ وتفسیر البغوي ۰۸۱/۲ 

(۲) في (ظ): نفعهم. 

(۳) اللکت والعیون ۹۰/۲ . 

(8) السبعة ص۲۵۰ ۰ والتیسیر ص۱۰۱ ۰ ولم نقف على نسبة القراءة لابن محیصن عند غير المصنف. 
)٥(‏ المحرر الوجیز ۲۱۳/۲ - ۲1۱۶ . 

(7) |عراب القرآن للنحاس ۵۳/۲ . 

(۷) هو آبو (سحاق الزجاجء والکلام في معاني القرآن له ۲۲4/۲ . 


۳۸ سورة المائدة: الآية ۱۱٩‏ 


ينفعٌ الصادقین صدفهم ف «یوم» ظرث للقول» «وهذا» مفعولْ القول والتقدیر: قال 
الله هذا القولٌ في یوم ينفعٌ الصادقین ۲. 

وقیل : التقدیر : قال الله عر وجل : هذه الاشیاء تقع ۳ یوم القيامة. 

وقال الكسائي والمَرّاء”" : بُني «یومٌ» هاهنا على النصب؛ لائّه مضافٌ إلى غير 
اسم كما تقول : مضی یومئذٍ. وأنشد الکسائی : 


على حينَ عاتبث المشِيبَ على الصْبا. وقلث ألما أضم والمْیْبْ وازغ* 


الرّجاج” : ولا يجيز البصریون ما قالاء إذا أضفت الظرف إلى فعل مضارع» فان 
كان إلى ماضن كان جیداً كما عر فى البیت(. وائما جار آن يضاف الفعل إلى 
ظروف الزمان؛ لأنَّ الفعل بمعنى المصدر. 

. وقيل: يجوز أن يكون منصوباً ظرفاًء ویکونْ خبرَ الابتداء الذي هو «هذا»؛ لأنه 
مشار به إلى حَدَثِْء وظروف الزمان تكون أخباراً عن الأحداث» تقول: القتال 
اليومء والخروج الساعةً» والجملة في موضع نصب بالقول”". 

وقيل: يجوز أن يكون «هذا» في موضع رفع بالابتداء» و«يوم» خبرٌ الابتدای 
والعامل فيه محذوف» والتقدير: قال الله: هذا الذي قَصَصْناه يقع یوم ينفع الصادقين 
صدئهم(. 
(۱) قال ابن عطية في المحرر الوجیز ۲۵4/۲ : وهذا عندي يزيل وصف الآية وبهاء اللفظ . 
(۲) في النسخ: تنفع» والمثبت من إعراب القرآن للنحاس ۵۳/۲ والکلام منه» وسیتکرر هذا المعنی عن 

مكي وابن عطية. 

(۳) في معاني القرآن ۳۲۷/۱ ۰ ونقله المصنف عنه وعن الكسائي بواسطة إعراب القرآن للنحاس ۵۳/۲ . 
(۵) في معاني القرآن ۲۲/۲ ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة التحاس في |عراب القرآن ۵۳/۲ - ۵4 . 
() يعني أن البصریین یبنون الظرف إذا أضيف إلى فعل مبني» فان أضيف إلى فعل مُعرب لم يبْن. الکشف 

عن وجوه القراءات ١‏ . 

(۷) الكشف عن وجوه القراءات 474/١‏ . 


(۸) ينظر الكشف 477/١‏ والمحرر الوجيز ۲٠٤/۲‏ . 


سورة المائدة: الآيتان ۱۱٩‏ . ۱۳۰ ۳۰۹ 


وفيه قراءةٌ ثالئة: يوم يَنْمَعُ» بالتنوین «الصَّادِقِينَ صِدنهُم» في الکلام حذف 
تقدیره: «فيه»» مثل قوله : انوا رما ما لا ری نفس عن تفس سیا [البقرة :20017844 

3إ ۱ 8 (۲) 
وهي قراءة عمس 

قوله تعالی: جن ابتداء وخبر رى في موضع الصفة ين مه 
أي : من تحت غرفها وأشجارهاء وقد تقدم” بق بن تمان ثوابهم. وأنّه راض 
عنهم رضاً لا يغضب بعده أبداً .وروا اذه أ ي عن الجزاء الذي آثابهم به .ذلك 
لود أي : الظفر « له أي : الذي عظم خيره وگثر؛ وارتفعث منزلة صاحبة 


و 


وشرف. 
قوله تعالی : لله ملك ملك ملك لسوت رض وم فن وهو عل شی سیو دزیر یز 6 

قوله تعالی : لله مُلْكُ لسوت وَالْأَرضٍ» الآية» جاء هذا عَقِبَ ما جری من دعوی 
النصاری في عیسی أنه إله» فأخبر تعالی أنَّ مُلْكَ السماوات والأرض له دون عیسی 
ودون سائر المخلوقين. 

ویجوز أن یکون المعنی: أنَّ الذي له ملك السماوات والأرض يعطي الجنات 
المتقدّمَ ذکرها للمطیعین من عباده» جعلنا الله منهم بمنه وکرمه. 

تمت سورة المائدة بحمد الله تعالی 


(۱) معاني القرآن للزجاج ۲۲۰/۲ ۰ وإعراب القرآن للنحاس ۵۳/۲ . 

(۲) وهي قراءة شاذة» وذکرها عن الأعمش الزمخشري في الکشاف 508/١‏ ۰ ونسبها ابن عطية في المحرر 
الوجیز ۲۹6/۲ للحسن بن العباس الشامي. 

. ۳۵۹۹/۱ 6 


سم اث الق ایور 
سورة الأنعام 


وهي مكَيّةٌ في قول الأكثرين؛ قال ابن عباس وقتادة: هي مكيةٌ كلّها إلا آيتين منها 
نزلتا بالمدينة» قوله تعالى: «إوما روا أله ی درو [الآية:41] نزلت في مالك بن 
الصيف وكعب بن الأشرف الیهودیین» والأخرى قوله: وف ای انا جَتِ 
رولب وعو معروشتټ که [الآية [٠٤١:‏ نزلت في ثابت بن قيس بن شمّاس الأنصاري. 
وقال ابن جُرَيْج: نزلت في معاذ بن جبل؛ قاله الماوردي ".وقال التعلب : سورة 
الانعام مكيةٌ إلا ست آياتٍ نزلت بالمدینة: وما را له حى رو إلى آخر ثلاث 
آیات» و: 1 تحالذا انل ما رم رڪم جڪ [الآية:١6١]‏ إلى آخر ثلاث 
آیات(۲۲؛ قال ابن عطية: وهي الآياتٌ المخکمات"؟. 

وذکر ابن العربي: أنَّ قوله تعالى : فل لا یشک [الآية:140] نزل بمكة يوم 
عرفة. وسيأتي القولٌ في جمیم ذلك إن شاء الله. ۱ 

وفي الخبر آنها نزلت جملةً واحدة غيرٌ الست الایات» وشيّعها سبعون آلف 


(۱) في النكت والعیون ۰۹۱/۲ 

(۲) ذکره آبو اللیث ۱ والبغوي ۸۳/۲ من طریق الكلبي» عن آبي صالح. عن ابن عباس. 
قال السيوطي في الاتقان 47/١‏ : قد صح النقل عن ابن عباس باستثناء : فن تصالوا...» 
[الایات الثلاث .]٠١١-٠١١:‏ اه. وقد أخرجه النحاس في الناسخ والمنسوخ 7١5/7‏ عن ابن 
عباس رضي الله عنهما. 

(۳) المحرر الوجیز ۰۳۱۱/۲ وهي الایات: ۱۵۳-۱ . وأخرجه آبو عبید في فضائل القرآن ص ۱4۷ عن 
ابن عباس. ۱ 

)£( في آحکام القر آن ۷۵۵/۲ . 


سورة الأنعام ۳۱11 


مَلّك» مع آية واحدة منها اثنا عشَّرٌ آلت مك وهي . : «وعندمُ مَنَاتِحْ لیب لا يَعلمهآ 
إلا هو [الآية:04] نزلوا بها ليلاً لهم رَجَلٌ بالتسبیح والتحمید فدعا رسول الله و 
الاب فکتبوها من لیلتهم ۲ . 

وأسند آبو جعفر النحاس قال: حدّثنا محمد [بن أحمد] بن يحيى؛ حدثنا ابو 
حاتم رَوْح بنُ الفرج مولى الحضَارمة قال : حدثنا آحمد بن محمد أبو بكر العَمُري» 
حدَّثنا ابن أبي فَدَيْك» حدَّثني عمر بن طلحة ب بن علقمة بن فاص عن نافع أبي سهيل 
ابن مالك» عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله و e‏ 
موكبٌ من الملائكة» سد ما بين الخافقین» لهم رَجَلَ بالتسبيح» والأرضٌ لهم ترتخ» 
ورسول الله ل يقول: «سبحان ربّي العظيم» ثلاتٌ مرات”". 

وذكر الدارمئٌ أبو محملٍ في مسنده” 0 ی : الأنعام من 

نحاء نجائب"* القرآن. 

ا فاتحةٌ التوراة فاتحة”"' الأنعام» وخاتمتّها خاتمة هود. 


وقاله وهب بن مه أيض". 


(۱) لم نقف عليه بهذا اللفظ وأخرجه بنحوه أبو عبيد في فضائل القرآن ص۱۲۹ » وابن الضریس في 
فضائل القرآن (۲۰۱) عن ابن عباس رضي الله عنهماء والطبراني في المعجم الصغیر (۲۲۰) عن 
ابن عمر رضي الله عنهما قوله: لهم زجل» أي : صوت رفيع عال. النهاية (زجل). 

(۲) في معاني القرآن 747/7 ۰ وما سلف بين حاصرتين منه» وأخرجه ایضاً الإسماعيلي في معجم الشيوخ 
(۱۸۷) » والطبراني في الأوسط (5447)» والبيهقي في السنن الضغرى (۹19). 

(۳) برقم (0407. 

2 في (خ) و(ظ): مواجب» وفي (د) : تواجب» وفي سنن الدارمي: نواجب. ونواجب القرآن ونجائبه : 
آفاضل سوره. النهاية (نجب). ش 

(0) برقم (۳4۰۲) وأخرجه أيضاً ابن أبي شيبة ۵۵۰/۱۰ ۰ والطبري ۱8۷/۹ . 

(1) قوله: فاتحة» من (م)» وهو الموافق لمصنف ابن أبي شيبة وتفسیر الطبري» وفي سنن الدارمي : فاتحة 
التوراة الأنعام» وخاتمتها هود. 

42 آورده الماوردي في النكت والعيون 41/۲ . 


۳۲ سورة الأنعام 


أ موس مر 2 مر و 
0 


علق الوت > [الانعام :۱] الای e‏ : و لر تخد ولد 
رز یک م شر في لْملِكِ؟ [الاسراء: ۱۱۱] إلى آخر الآية. 

وذكر الثتعلبيُ عن جابر عن النبی #۶ قال: «مَن قرأ ثلاث آياتِ من أوّل سورة 
الأنعام إلى قوله : وعم a‏ به آربمین آلت مدان یکتبون له مثل 
عبادتهم إلى يوم القيامة» وينزل ملك من السماء السابعة ومعه مِرْرَبَةٌ من حدید. فإذا 
أراد الشیطان أن يوسوسّ له» أو يُوحيَ في قلبه شيئاً» ضربه ضربةً فيكونٌ بينه وبينه 
سبعون حجاباً . فإذا كان یوم القيامة قال الله تعالى: امش في لي یوم لا ظِلَّ إلا 
ظلي» وكُلْ من يمار جنَّتي» واشرب من ماء الکوثر» واغتسل من ماء السلسبيل؛ 
فأنت عبدي وأنا ربك 

وفي البخاري”" عن ابن عباس قال: إذا سرك أن تعلمَ جهل العرب فاقرأ ما 
ما دهم سمَها تبر علر که 
إلى قوله : وا کارا مت 

تنبيه: قال العلما o‏ جُة المشرکین وغیرهم من 
المیتدٍعین» ومن کڏب بالبعث والنشور؛ وهذا يقتضي انزالها جملةً واحدة؛ لأنها في 
معنّی واحدٍ من الحجةء ون تَرّف ذلك بوجوو كثيرة» وعليها بنى المتکلمون أصول 
الدّين؛ لأن فيها آياتٍ بيّناتِ ترد على القَدَريةء دون الور التي تُذكر والمذكوراتِ 
یل ]موی ذلك ما ٠‏ إن شاء الله يتحول الله تال وغوثة: 


(1) وأخرجه الواحدي في الوسيط ۲۵۰/۲ - ۲۵۱ عن آبي صالح عن النبي # مرسلاًء وعزاه السيوطي في 
الدر المنثور ۳/۳ للسلفي عن ابن عباس وضعفه قال الالوسي في روح المعاني ۷۱/۷ عن هذا الخبر 
وما كان مثله: وغالبها في هذا المطلب ضعيف» وبعضها موضوع. والمرزبة: عَصَيّة من حديد. 
القاموس (رزب). 

(؟) برقم (۳۵۲). 

() حز الغلاصم ص۵1 وما بين حاصرتین منه. 

(4) في (م): وسنزید ذلك بیان 


سورة الأنعام: الآية ١‏ اس 


قوله تعالى: اند له ألَذِى خَلَقَ لسوت والازش وحم الظلتٍ والثور ثم 
رن کنر ریم مورک 30 

فيه خمس مسائل : 

الأولى: قوله تعالی: « ند لَه بدأ سبحانه فاتحتّها بالحمد على نفسه 
وإثباتٍ آلوهیّه۳ أي : إِنَّ الحمد کلّه له» فلا شريكَ له. 

فإن قيل: فقد افتتح غيرها ب «الحمدٌ لله» فكان الاجتزاء" بواحدة يُغني عن 
اه 

فیقال : لأن لکل واحد"" منه معتّی في موضعه لا يؤدّي عنه غيره» من أجل عَمَّده 
بالْعم المختلفة وأيضاً فَلِمَا فيه من الحبّة في هذا الموضع على الذين هم برتهم 
يعدلون. . وقد تقدّم معنی «الحمد» في الفاتحة 4 ۱ 


ع 


الثانية : قوله تعالی : «الَدِى عقَ سوت رکه آخبر عن قدرته وعلمه وارادته 
فقال : الذي خلق. أي: اخترع وأوجد وأنشأ وابتدع. والخلق یکون بمعنی الاختراع 
ویکون بمعنی التقدیر - وقد تقرّم”*' - وکلاهما مراد هنا. وذلك دليلٌ على حدوثهما؛ 
فرع السماء بغير عَمّد» وجعلها مستويةً من غير أَوَو» وجعل فیها الشمسّ والقمر 
آيتين» وزینها بالنجوم وأَؤدَعها السحاب والغیوم علامتین؛ وبّسَط الأرض» 
وأودعها الارزاق والنبات» وب فیها من کل دابّةِ آیات؛ وجعل فيها الجبال آوتادگ 
وسَبْلاً فجاجاً. وأجرى فیها الأنهارٌ والبحار» وفجر فیها العيونَ من الأحجارء 


(۱) في (م): الالوهية. 

(۲) في (ظ): الاجزاء. 

۳( في (خ) و(م): واحدة. 

۲۰۵/۱ )6( 

. ۳۶۱/۱ )۵( 

)١(‏ الاود: العوج. الصحاح (آود). 


عام سورة الأنغام: الآية ۱ 


لالات على وحدانیته» وعظيم قدرته» وأنه هو الله الواحد القهّارء وبیّن بخلقه 
السماواتٍ والأرض أنه خالق کل شيء. 

الثالثة: خرج مسلمٌ قال: حدّئني سریج بِنُ يونس وهارون بن عبد الله قالا: حدئنا 
حجاج بِنُ محمد قال: قال ابن جريج: أخبرني إسماعيل بن أمية» عن أيوب بن خالد» 
عن عبد الله بن رافع مولى أمّ سلمة» عن أبي هريرة قال: أخذ رسول الله كل بيدي 
فقال: «خلق الله عر وجل انرب يوم السبت» وخلق فيها الجبال یو الأحد» وخلق 
الشجر یوم الائنین» وخلق المكروه یوم الثلاثاء» وخلق النور یوم الأربعاء» وبَثَّ فيها 
الدوابٌ يوم الخمیس وخلق آدمٌ عليه السلامٌ بعد العصر من يوم الجمعة» في آخر 
الخلق في آخر ساعةٍ من ساعات الجمعة» فيما بين العصر إلى اللیل»۳. 

قلت : أدخل العلماءٌ هذا الحديتٌ تفسيراً لفاتحة هذه السورة؛ قال البَيِمَقَك"': 
وزعم [بعض] أهل العلم بالحديث أنه غيرٌ محفوظ ؛ لمخالفته”" ما عليه أهل التفسير 
وأهل التواریخ. وزعم بعضهم آن إشجاعيل بن اد إنما أخذه عن إبراهيم بن أبي 
یحیی» عن أيوب بن خالد» وإبراهيمٌ غير محتجٌ ه59 


وذكر محم بن ب قال: سألت علي بنّ المَدِينيُ عن حديث أبي هريرة: «خلق 


)١(‏ صحيح مسلم (۲۷۸۹) وهو عند أحمد .)۸۳٤١(‏ قال ابن كثير في تفسير الآية (۲۹) من سورة البقرة: 
هذا الحديث من غرائب صحيح مسلمء وقد تكلم عليه علي بن المديني والبخاري [التاريخ الكبير 
۱ - 4۱6] وغير واحد من الحفاظ وجعلوه من كلام كعب» وأن أبا هريرة إنما سمعه من كلام 
كعب الأحبار. وقال ابن القيم في المنار المنیف ص۸۵ - ۸٦‏ : وهو كما قالوا؛ لأن الله أخبر أنه خلق 
السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام؛ وهذا الحديث يقتضي أن مدة التخليق سبعة أيام. 

(۲) في الأسماء والصفات ۲۵۱/۲ ۰ وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(۳) في (خ) و(د) و(م): لمخالفة» والمثبت من (ظ) والأسماء والصفات. . 

)٤(‏ هو إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الاسلمي مولاهم» أبو (سحاق المدني» قال عنه يحيى القطان: 
كذاب» وقال أحمد: لا يكتب حديثه» ترك الناس حدیثه. وقال الدارقطني: متروك» توفي سنة 
(185ه). التهذيب 47/١‏ . 


سورة الأنعام: الآية ۱ ۳۹۵ 


الله التربةٌ يوم السبت» فقال عل : هذا حديتٌ مَدَنِىَّء رواه هشام بنْ یوسف» عن ابن 
جُرَيْج» عن إسماعيل بن أميّة عن أيوب بن خالد» عن أبي رافع مولى ام سم عن 
أبي هُريرة قال : اخذ رسولُ الله 46 بيدي؛ قال عليٌ: وشبّك بيدي إبزاهيم بن أبي 
یحبی» وقال لي : شبّك ی ای ی و 
وقال لي : شبك بيدي آبو هُريرة» وقال لي: شَبّك بيدي آبو القاسم رسول الله في فقال : 
«حلّق الله الارض يوم السبت» فذّكرٌ الحدیث بنحوه. قال علي بنْ المديني: وما آری 
إسماعيل بنّ أمية أذ هذا الأمرّ إلا من إبراهيم بن أبي یحیی. 

قال البيهقيٌ : وقد تابعه على ذلك موسى بنْ عُبيدة الربَذِيُ عن أيوب بنِ خالد؛ 
إلا أن موسى بنّ عبيدة ضعيف. وروي عن بكر بن الشرٌود» عن إبراهيم ین أبي يحبى » 
عن صفوان بن لیم عن أيوب بن خالد. وإسناده ضعيف. 

عن أبي هُريرة» عن النبيّ و قال : «إنَّ في الجمعة ساعة لا يوافقها أحدٌ یسأل 
الله عر وجل فيها شيئ الا أعطاه إياه» قال: وقال عبد الله بنُ سَلَام : إن الله عر وجل 
ابتدأ الخلقٌ» فخْلّقٌ الارض يوم الأحد ویو الاثنين» وخلق السماوات يوم الثلاثاء 
ويوم الأربعاء» وخلق الأقواتٍ وما في الارض یوم الخميس ويومٌ الججمعةٍ إلى صلاة 
العصرء وهي“ ما بين صلاةٍ العصر إلى أن تفر الشمس”". خرّجه الببهقي(. 

قلت: وفيه أنَّ الله تعالى بدأ الخلقٌ یوم الأحد؛ لا یوم السبت» وكذلك تقدّم في 
«البقرة»”*' عن ابن مسعودٍ وغيره من أصحاب النبی ت. وتقدّم فيها الاختلاف أیما 
ملق اوّلاً: الأرضٌ أو السماء -مستوفی. والحمد لله, 


() قوله: هي» من (خ) و(ظ)» وهو الموافق لما في المصادر؛ والضمیر یعود على الساعة المذ كورة. 

(؟) بعدها في (د) و(م): خلق آدم والمثبت من (خ) و(ظ)» وهو الصواب. 

(۳) في الاسماء والصفات ۲4۹/۲ ۰" وأخرجه أيضاً آبو الشیخ في العظمة (۰)۸۸۸ وابن منده في التوحید 
04 والاسماعيلي في معجم الشیوخ (۰)۲۲۱ وأخرج آوله آحمد (۰۱۷۱۵۱ والبخاري (۰)۹۳۵ 
ومسلم (۸6۲. 


۸ 13 


۳۱۹ سورة الأنحام الآية ۱ 


PK 


الرابعة: قوله تعالى: َمل اب رازه در بعد حلي الجواهر خَلْقَ 
الأغراض؛ لکون الجوهر لا يُستغني عنه» وما لا يُستغني عن الحوادث فهو حادث. 
والجوهرٌ في اصطلاح المتکلمین : هو الجزء الذي لا یتجرًّ الحامل للعَرّض» وقد 
۰ في «الکتاب الأسْتّی في شرح آسماء الله الحسنی» في اسمه 
«الواحد»۳. وسْمّي العَرَض عَرَضاً؛ لأنه يَعْرض في الجسم والجوهرٍ» فيتغيّر به من 
حال إلى حال» والجسمٌ هو المجتيع”"» وأقل ما يقع عليه اسمٌ الجسم جوهران 
مجتمعان””. وهذه الاصطلاحاتٌ وان لم تكن موجوداً في الصَّدْر الأوّل» فقد دل 
عليها معنى الکتاب والسنة فلا معنى لإنكارها. وقد استعملها العلماء واصطلحوا 
عليهاء وبوا عليها كلامّهم» وقّتلوا بها خصومّهمء كما تقدَّم في «البقرة"*. 

واختلف العلماءً في المعنی المرادٍ بالظلمات والنُور؛ فقال السُّدّيٌ وكَتَادمٌ 
وجمهوز المفسرين: المراد سوادٌ الليل وضیاء النهار. وقال الحسن: الکفر 
والإيمان ؛ قال ابن عطية”2: وهذا خروجٌ عن الظاهر. 

قلت: اللفظ يَعمّه؛ وفي التنزیل : او من گان میا که وَجعَلنَا از ورا يمى 
یی ف الاس کمن رن لته [الانعام: ۱۲۲]. 

و«الأرض» هنا اسم للجنس» فافراذها في اللفظ بمنزلة جمهها وکذلك 
«والنور»» ومثله : 2 رمک طفلاکه» وقال الشاعر : 


. ص۱۱۱‎ )١( 

(۲) في (ظ): هو الجوهر المجتمع» وینظر الأسنی ص۲٩۰۱‏ والارشاد ص۳۹ . 

(۳) ینظر الارشاد للجويني ص۳۳۹ ۰ والانصاف للباقلاني ص۱1 - ۱۷ ۰ وقال صاحب الکلیات ص ۳۶۵ 
في تعریف الجسم عند جمهور المتکلمین : هو مركب من أجزاء متناهية لااتتجزا بالفعل ولا بالوهم 
وتسمی تلك الاجزاء جواهر فردة. 

. ۱۹ - ۱۷/۳ )8( 

(0) ذکر بعض هذه الأقوال دون بعض الطبري ۱84/۹ - ۱8۵ ۰ والواحدي ۲۵۱/۲ ۰ والبغوي ۸۳/۲ ۰ 

(1) في المحرر الوجیز ۲۹۱/۲ . 


سورة الانعام: الآية ۱ ۳۷ 


ی 
واجعل» هنا بمعنی : لقّ لا يجوز غیره؛ قاله ابن عطیة". 
قلت : وعلیه يتفقٌ اللفظ والمعنی في اس ؛ فیکون الجمعٌ معطوفاً على الجمع؛ 
والمفردُ معطوفاً على المفرد» فیتجانس اللفظ وتظهرٌ الفصاحة والله آعلم. 
وقيل : جمع «الظلُماتِ» ووحد «النور» لأن الظلماتِ لا تتعدّی» والنور يتعدّى. 
وحكى الثعلبيٌ أن بعض آهل المعاني قال: «جعل» هنا زائدة”*“؛ والعربٌُ تزید 
«جعل» في الكلام» كقول الشاعر : 
وقد جمل ری الائنین ار والواحد اثنين لما عَدّني الک(“ 
قال لحت 6 : «جعل» بمعنی : خلق» وإذا كانت بمعنی خلق لم تعد الا إلى 
مفعولٍ واحد. وقد تقدّم هذا المعنی ومحامل «جعل» في «البقرة» مستوفى". 
الخامسة: قوله تعالی: ثم ند ترا ریم یلته ابتداء وخبر 
والمعنى: ان وا ارو ا رر وای ای و 


وخ 


(1) الكتاب ۲۱۰/۱ ۰ والخزانة ۵۳۷/۷ ۰ وعجزه: فان زمانکم زمنْ خمیصن. قال البغدادي: الخمیص: 
الجائم » والبیت من آبیات سیبویه الخمسین التي لم يُعلم قائلها. 

. 1٩4۰/۲ )۲( 

(۳) في المحرر الوجیز ۲۱۱/۲ . 

(4) ذکر هذا القول ابن الجوزي في زاد المسیر ۲/۳ . 

(۵) سلف ۳۹/۱ . 

(7) في |عراب القرآن ۵۵/۲ . 

. ۳ - ۳۳/۱ (¥) 


(۸) |عراب القرآن للنحاس ۵۵/۲ . 


۳۱۸ سورة الأنعام: الآيتان ۲۰۱ 


قال ابن عطیة(؟: ف «ثم» دالّةٌ على قبح فعل الکافرین؛ لأن المعنی: أنَّ حَلْقّه 
السماواتِ والارض قد تقرّر وآياته قد سطعت. وانعامه بذلك قد تبيّن» ثم بعد ذلك 
ل تقول: دف امظ و رسای لوادتم 
۲ تَشْتُمني! ولو وقع العطث بالواو في هذا ونحوه لم یلم التوبیخ كلّزومه بِشُمَّ والله 
اعلم. 

قولهتعالی: لامو ال و ق 
نز کرد »> 

قوله تعالی : هو الى خَلَقَكُمْ ین ينز الای خبرء وفي معناه قولان: .. 

أحدهماء وهو الأشهّرٌء وعلیه من الخلق الاکثر: أنَّ المراد آدمُ عليه السلام 
والکلْق تلم والفرعٌ يُضاف إلى اصله؛ فلذلك قال: «لمّکم» بالجمع. فأخرجه 
مُخْرجَ الخطاب لهم إذ کانوا ولدّه؛ هذا قول الحسن وقَتّادةً وابن آبي تيح والسْدَي 
والضحاك وابن زي وغيرهم'" 

الثاني : RG CNS E‏ 
الإنسانُ منها ؛ ذکره التحاس ° 

قلت: وبالجملة فلما كر جل وعرٌ حَلْقَ العالّم الکبیر» ذکر بعده خلقٌ العالم 
الصغير» وهو الانسان» وجعل فيه ما في العالّم الکبیر» على ما بيّناه ف في «البقرة» في 
آية التوحيد”؟؟. والحمد لله. 

وقد روى أبو عیم الحافظ في كتابه عن مُرَّةَ عن ابن مسعود: أنَّ الملّك الموگل 
بالرّحم يأخذ النطفةً فيضعٌها على که ثم يقول: يا رب مُحَلَّقةٌ أو غيرٌ مُحلَقة؟ فان 


(۷) في المحرر الوجيز 555/1:. 

(۲) أخرج قولهم عدا قول الحسن الطبريٌ ۱۵۰/۹ . 
(۳) في إعراب القرآن ۵۵/۲ . 

. ۰۵/۲ )5( 


سورة الأنعام: الآية ۲ ۳۹ 


قال: مُخلّقة» قال: يا رب ما الرزق ما الأَثّرء ما الاجل؟ فیقول: انظر في أ 
الکتاب. فینظر في اللوح المحفوظ فیجد فيه رزقه وأثره وأجلّه وعمله ویأخذ الترابَ 
الذي يُدفن في بقعته. ويَعجنٌ به نطفته فذلك قوله تعالی : ینا خلقتکم ونیا دم > 


[طه : ]7 . 
وخرج عن أبي هريرة قال : قال رسول الله 95 : «ما من مولودٍ الا وقد در عليه من 


و ب 
تراب حفرته ۱ 


قلت: وعلى هذا يكون كل إنسان مخلوقاً من طين وماءٍ مهن كما آخبر جل 
وعرّ في سورة «المؤمنون»؛ فتنتظم الآيات والأحاديث» ويرتفع الإشكال والتعازض» 
والله أعلم. 

وأمًا الاخباز عن خلق آدمَ عليه السّلامء فقد تقدّم في «البقرة» ذکره واشتقاقه!" 
ونزيد هنا طرفاً من ذلك» ونعیه وسثه ووفاته؛ ذكر ابن سعد في «الطبقات» عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله : «الناسن ولد آدمء وآدمٌ من التراب»(*. 

وعن سعید بن جبیر قال : حلق الله آدمّ عليه السلام من آرض يقال لها دَخناء(*. 


(Ve 2 7 9‏ 5 سالا , اك مين ماس 
قال الحسن : وخلق جوْجوّه من ضري" '؛ قال الجوهري : ضَرِيّة: قرية لبني 


)١(‏ لم نقف عليه عند آبي نعيم» وذکره الحکیم الترمذي في نوادر الاصول ص۰۷۱ وأخرجه بنحوه 
الطبري 0۱/۱۱ ۰ وابن أبي حاتم (۱۳۷۸۱). وینظر حدیث أنس 4 عند آحمد (۰)۱۲۱۵۷ والبخاري 
(۰)۳۱۸ ومسلم (۲۲8۷). وحدیث حذيفة بن أسيد الغفاري 4 عند مسلم (۲4۵). 

(۲) الحلية ۲۸۰/۲ . وینظر تنزيه الشريعة ۳۷۳ - ۳۷۶ واللالن المصنوعة ۲۸۲/۱ . 

. 1۱۷ - 1۱1/۱ 5 

(4) في (ظ): من تراب. والحدیث في الطبقات ۲۵/۱ ۰ وأخرجه آحمد (۰)۸۷۳۹ وأبو داود (۵۱۱3) 
والترمذي (۳۹۵۵) و(۳۹۵۲) مطولا. ۱ 

0 في (د) و(م): دجناء وفي (ظ): دخناء والمثبت من (خ)۰ وهو الموافق لما في الطبقات ۲۱/۱ ۰ 
ودحناء ودجناء بالمد والقصر: اسم موضع. النهاية (دجن) و(دحن). وأخرج الطبري ٥٤۸/٠١‏ من طريق 
سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: أول ما أهبط الله آدم أهبطه بدحناه أرض بالهند... 

(7) آخرجه ابن سعد ۲۱/۱ ۰ والجؤجؤ: الصدر؛ وقيل: عظامه» والجمع: الجآجئ. النهاية (جزجو). 

(۷) في الصحاح (ضري)؛ وما سيرد بين حاصرتين منه. 


۰ ۳۲ سورة الأنعام: الآية ۲ 


كلاب» على طریق البصرة [إلى مكة] وهي إلى مكة آقرب. 

وعن ابن مسعود قال: إن الله تعالى بعث إبليس فأخذ من أدِيم الارض من عَذبها 
ومالحهاء فخلق منه آدمّ عليه السلام» فكل شيء خَلّقه من عَذْبها فهو صائرٌ إلى الجنة 
وان كان ابق كافرء وکل شيء حَلّقه من مالحها فهو صائرٌ إلى النار وان كان ابن تقي» 
قال: فون تم قال إبليس : أأْسْجُدُ لِمَنْ لت طِيناً؛ لأنه جاء بالطيئة» قال: فسمي 
آدم ؛ لأنه خلق من آدیم الارض". 

وعن عبد الله بن سَلام قال : خلق الله آدم في آخر یوم الجمعة . 

وعن ابن عباس قال: لمّا خلق اللهُ آدم كان رأسه یمس السمای قال: فوَطده۳۹ 
إلى الأرض حتی صار ستين ذراعاً في سبعة أَدْرُع عرضا(گ. ۱ 

وعن اك ین کمب انان کان آدم علیه السلام لوالا ا فقوا خانه ند 


و .)0( 


سَحوق 

وعن ابن عباس في حديث فيه ول:... وح آدمُ عليه السلام من الهند إلى مكة 
أربعين حَجّةَ على رجلیه» وكان آدمُ حين أهيط يمسح رأسه السماء؛ فمن نَم صَلِعَ 
وأورث ولد الصلّع» وتَمّرت من طوله دوابٌ البَرّ فصارت وحشاً من يومئلٍ... ولم 
يمت حتى بلغ ولده ولد وليه أربعين ألفاً» وئوفي على نَؤذ'؟ ‏ الجبل الذي أنزل 
عليه فقال شيث لجبريلَ عليهما السلام: صَلٌ على آدم» فقال له جبريل عليه السلام: 


(۱) الطبقات ۲۲۱/۱ . وينظر ما سلف ۱۷/۱ . 

(۲) الطبقات ۰۳۰/۱ وأخرجه مطولاً الطبري 415/۱ » وابن عبد البر في التمهید 4۸/۲۳ . 

(۳) في (ظ) والدر المتثور (کما سیرد): فوطاه. 

(5) الطبقات "١/١‏ ۰ وذكره السيوطي في الدر ۵۰/۱ ۰ وفي |سناده علي بن زيد بن جَذعان» ویوسف بن 
ماهك قال الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب في الأول: ضعیف. وقال في الثاني : لين الحديث. 

(0) الطبقات ۰۳۲/۱ وما بين حاصرتين منه» وَالآدَمٌ: الأسمر. 

(1) في (د) و(م): ذروةء وفي (خ): بودء وفي (ظ): بوذء المثبت من طبقات ابن سعد ۳۸/۱ . ونوذ: 
جبل بسَرَنْدیب» وهي جزيرة عظيمة بأقصى بلاد الهند. معجم البلدان ۳۱۰/۳ - ٦۳۱و‏ ۰۳۱۰/۵ 


سورة الأنعام: الآية ۲ ۱ ۳۲ 


ص 


تقدّم أنت فصل على أبيك» وگیّر عليه ثلاثين تكبيرةً» فأما خمسٌ فهي الصلات 
وخمسٌ وعشرون تفضيلاً لادم - وقيل: كبّر عليه أربعاً ‏ فجعل بنو شيث آدمّ في 
مغارة» وجعلوا عليها حافظاً لا یقربه أحدٌ من بني قابیل» وكان الذين يأتونه 
ويستغفرون له بنو شیث» وكان عمر آدم تسم مئة سنة وستاً وثلاثين سنة”"". 

ويقال: هل في الآية دليلٌ على أنَّ الجواهر من جنس واحد؟ 

الجواب: نعم؛ لأنه إذا جاز أن ينقلبَ الطينٌ إنساناً حیّا قادرا عليماًء جاز أن 
ينقلبَ إلى کل حال من أحوال الجواهر؛ لتسوية العقل بين ذلك في الحکم» وقد صح 
انقلابٌ الجماد إلى الحيوان بدّلالة هذه الآية. 

قوله تعالى: ن تتن اجا مفعول .بل مس عند ابتداء وخبر. قال 
الضحا : «أجَلاً في الموت «وَأَجَلٌ مُسَمُی عِنْدَهُ) أجل القيامة. فالمعنی على هذا : 
حکم أجلاً» وأغلمکم آنکم تقيمون إلى الموت» ولم يُعْلمكم بأجل القيامة'". 

وقال الحسن ومجاهدٌ وعکرمة وخصيفٌ وكَّتَادةٌ ‏ وهذا لفظ الحسن -: قضی أجل 
الدنیا من يوم خلقك إلى أن تموت» «وَأَجَلٌ مُسَمّى عِنْدَة يعني الا خرة۳. 

وقیل : «قَضَى أجَلاٌ»: ما غلمناه من أله لا نب بعد محمدٍ وه «وأجَل مُسَمّى) 
من الآخرة. وقیل : «قضّی أجَلاٌ»: ما نعرفه من أوقات الأَهِلَّةٍ والزرع وما 
آشبّههما. «وأَجَلْ مُسَمّیٍ»: اجل الموت؛ لا یعلم الإنسان متى یموت. 

وقال ابن عباس ومجاهد: معنى الآية: «قَضَى أَجَلاً» بقضاء الدنياء «وَأَجَلٌ 


(۱) طبقات ابن سعد ۳۹-۳۶/۱ وهو من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس» وقد سلف بعضه 
1 . 


(۲) إعراب القرآن للنحاس ۵۱/۲ ۰ وخبر الضحاك أخرجه الطبري ۱۵۱/۹ . 

. ۱۵۳ - ۱۵۲/٩ معاني القرآن للنحاس ۰۳۹۹/۲ وأخرجه عن الحسن وغیره الطبري‎ (r) 
في (ظ): في الآخرة» وفي إعراب القرآن للنحاس 07/7 (والكلام منه): آمر الآخرة.‎ )٤( 
في (د) و(م): مماء والمثبت من (خ) و(ظ)» وإعراب القرآن للنحاس.‎ )5( 


۵ - ۲ سورة الأنعام: الایات‎ YY 


مسمی, عِنْدَه» لابتداء الآحر 


وقیل : الأوّل: قبض الأرواح في النوم والثاني: قبض الروح عند الموت؛ عن 
ابن عباس أيضا”". ۰ 

قوله تعالى: ظثُرَ أت مود ابتداء وخبر: أي: تشون في أنه لد واحد. 
وقيل: تمارون في ذلك" أي: تجادلون جدال الشَّاكين. والتَّمَاري: المجادلةٌ على 
مذهت الك ومته قله تعالى : ارون عل ما رى [النجم: ۱۲]. 


مه م عط مر 


قوله تمالی: یر آل ن الشَعوت وف ات یل يرك جنر وين ا 
تكبو @ ما ایھر تن ٤ات‏ ین مایت تیم لا كوا نبا موی 9© ققد 
کنو یال نا جاهم فسوی اتیپ آنا ما كوأ بد ترو © 

قوله تعالی: وهو أله في أَلسَمْوتِ ون > یقال: ما عامل الاعراب في 

الظرف ین «في السماوات وَفِي الأزض»؟ ففیه آچوبة: 
أحدها: أي: وهو الله المعظّّه”'' أو المعبودٌ في السماوات وفي الأرض» كما 

تقول : زيدٌ الخليفةٌ في الشرق والغرب» أي: كمه . ۱ 

ويجوز أن يكو المعنى: وهو الله المنفردٌ بالتدبیر "۲ في السماوات وفي 
الأرض؛ كما تقول: هو في حاجات الناس وفي الصلاة. ويجوز أن يكون خبراً بعد 


. ٩۳/۲ النكت والعيون‎ )١( 

(۲) آخرجه الطبري ۱۵۳/۹ . 

(۳) |عراب القرآن لللحاس ۵۱/۲ . 

(4) في النسخ الخطیة: أي والله المعظم. 

(۵) ينظر معاني القرآن للزجاج ۲۲۸/۲ ۰ والبیان لابن الأنباري ۰۳۱۳/۱ والوسیط للواحدي ۲۵۲/۲ . 

(1) في معاني القرآن للنحاس 4۰۰/۲ (والکلام منه): بالتألیه. قال ابن عطية في المحرر الوجیز ۲۹۷/۲ : 
وقال الزجاج : «في» متعلقةٌ بما تضمّنه اسم الله من المعاني» ومذا عندي افضل الاقوال وأكثرها إحرازاً 
لفصاحة اللفظ وجزالة المعنی. 


سورة الأنعام: الآيات 0.۴ YY‏ 


خبر» ورن ال ورا ى التساراسه رهق اللة قل لرن 

وقیل : المعنى: وهو الله يعلم سِرّكم وجهركم في السماوات وفي الأرض» فلا 
يَحْفَى عليه شيء؛ قال النحاس": وهذا من أحسن ما قيل فيه. 

وقال محمد بنُ جرير: وهو الله في السماوات» ویّعلم سرکم وجهرکم في 
الأرض”". ف «یعلم» مقدَّمٌ في الوجهين» والأوّل أَسْلَّمْ وأبعدٌ من الإشكال. 

وقيل غيرٌ هذا. والقاعدة تنزیهه جل وعَّ عن الحركة والانتقال» وشَعْلٍ 
الأمكنة” " .وعم ما تكبو أي : من خير وشرّ. والكسب: الفعل لاجتلاب نفع» 
أو دفع ضررء ولهذا لا يقال لفعل الله سب *. 

قوله تعالى: وما تأبهم يِن ءاير أي: علامة» كانشقاق القمر ونحوها*. 
و تقول : ما في الدار من أحد .بن مایت رهم «مِن» الثانية 
للتبعيض”. یه خبر «گانوا». 

55-000 TS 
وعرّ؛ من حَلّق السماواتٍ والارض وما بينهماء وأنه یرجع إلى قديم» حك غنیّ‎ 
عن جمیع الاشیاء قادر لا یعجزه شيء. عالم لا يَحْمَى عليه شيء من المعجزات‎ 
التي أقامها لبه ك؛ اا ھا عل صلاقة فى جع ها انیب‎ 

قوله تعالى: #فَقَدَ دوه يعني : مشركي مكة .بل يعني : القرآن» وقيل: 


(۱) في إعراب القرآن 55/7 . 

(۲) تفسير الطبري ۱۵۵/۹ ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة البغوي ۸٩/۲‏ . ويروى عن الكسائي أنه كان يقف 
على قوله: «في السموات»6» ويبتدئ بقوله: «وفي الارض یعلم». البيان ۳۱۳/۱ . 

(۳) ينظر المحرر الوجيز ۲۱۷/۲ . 

(4) الوسيط ۲۵۲/۲ . 

(0) تفسير أبي الليث 1۷/۱ ۰ وتفسير البفوي ۸۵/۲ . 

(5) المحرر الوجيز ۲۱۸/۴ . 

(۷) قوله: حي» من (م). 


۳۲۶ سورة الأنعام: الآيات ۳ ٩۰‏ 


محمداً 4# .سوق بتي أي : یجل بهم العقاب» وآراد بالأنباء - وهي الأخبارٌ -: 
العذات؛ كقولك: اصبز وسوف يأتيك الخبرء أي: العذاب» والمراد ما نالهم يوم بَذر 
ونحوه. وقیل : يوم القيامة. 


قوله تعالى: ا یروا کم اکا من تلهم تن رن مَكَتَهُمَ في لأر ما ر 


4 كه 


2 


ی تا يا دم اعد »> 

قوله تعالی : ال یروا گم هلگ من تلهم من که «کم» في موضع نصب بأهلكناء 
لا بقوله: «َلَم يَرَوْاك؛ لأنَّ لفظ الاستفهام لا يعمل فيه ما قبله» وإنما يعمل فيه ما 
بعده۳؟؛ من أجل أن له صدرٌ الکلام. والمعنی: ألا یعتبرون بمن آهلکنا من الأمم 
قبلهم لتكذيبهم أنبياءهم؛ أي : ألم يَعْرفوا ذلك. 

والون : اواك والجمع : قرون؛ قال الشاعر ^“ : 
إذا دمب القرن الذي كنت فیهمٌ وخلفت في فرن نانت غريبٌ 

فالقّرن: كل عالّم في عصره؛ مأخودٌ من الاقتران» آي: عالّم مقترنٌ بعضهم إلى 
بعض ۰ وفي الحدیث عن النبئ ب قال : «خيرٌ الناس قرني - يعني أصحابي - ثم الذین 
يَلُونهم» ثم الذين يَلُونهم». هذا أصحٌ ما قیل فیه(؟. 

وقيل: المعنی: ین هل قَرْنِ'"'2. فحذف. کقوله: «ٍوَمَكلٍ ری یوسف:۸۲]. 


. ۸۵/۲ في (م): بمحمد. وذکر القولین البغوي‎ )١( 

(۲) معاني القرآن للزجاج ۲۲۹/۲ ۰ واعراب القرآن للنحاس 05/7 ۰ ومشکل |عراب القرآن ۲۱/۱ . 
(۳) مجاز القرآن ۱۸۰/۱ ۰ والوسیط ۲۵۳/۲ ۰ وتفسیر البغوي ۸۵/۲ . قال الواحدي: وأهل کل مدة قرن. 
(6) هو آبو محمد التيّمي» واسمه عبد الله بن أيوب» من شعراء الدولة العباسية» كما في الاغاني ۰۵4/۲۰ 


ونسبه البصري في الحماسة البصرية ۷/۲ له أو للحسن بن عمرو الاباضی. ونسبه ابن قتيبة في عیون 
الاخبار ۳۲۲/۹ للحجاج بن يوسف التيمي. 


(0) معاني القرآن للنحاس 4۰۰/۲ - 4۰۱ ۰ والحديث سلف 400/5 . 
(0) تفسیر البغوي ۸۵/۲ . 


سورة الأنعام: الآية ٩‏ ۳۳۵ 


فالقَرْنَ على هذا مد من الزمان؛ قیل : ستون عاماً» وقیل: سبعون وقیل: ثمانون. 
وقیل : مئة؛ وعليه أكثرٌ أصحاب الحديث أنَّ القَرْن مئةٌ سنة. واحتجوا بان النبت كل 
قال لعبد الله بن بُسْر : «تَعِيشنٌ قَرْناًة» فعاش مئة سنة. ذكره النحاس. وأصل القرن: 
الشي؛ الطالع» کمن ما لقن من الحيوان”". 

نکم في ارف ما کر شين اکر خروحٌ من العٌيبة إلى الخطاب؛ عکسه : 
لح إا کُس نی الب وجرن بهم بريج طَيْبَّةِ» [یونس: ۲۲]. 

وقال أهل البصرة: أخبر عنهم بقوله: «أَلمْ يَرَوْا؛ٍ وفيهم محمذ عليه الصلاة 
والسلام وأصحابه» ثم خاطبهم معهم» والعرب تقول: قلت لعبد الله: ما أكْرمّه! 
وقلت لعبد الله: ما أكرمك”"! ولو جاء على ما تدم من العّيبة لقال: ما لم نمکن 
لهم. ويجوز: مکنه ومکن له ؛ فجاء باللغتين جمیعاً. أي : أعطيناهم ما لم تُعطكم 
من الدنیا. 

#وأرستتا امه عم یو يريد: المطر الکثیر عبّر عنه بالسماء لأنه من 
السماء يَنزل؛ ومنه قول الشاعر : 

إذا سقط السماء بارض قو 

وهیذرارّا» بناء دالٌ على التکثیر؛ کهذکار: للمرأة التي کثرت ولادتها للذکور 

ومئناث: للمرأة التي تلد الاناث"؟؛ یقال: در اللبنُ يَدُر: ذا أقبلَ على الحالب 


(۱) في معاني القرآن 4۰۰/۲ - 50٠١‏ ۰ والحديث أخرجه أحمد (۰)۱۷۸۹ والبخاري في التاريخ الصغير 
۱ بألفاظ مقاربة لما عند المصنف. وعبد الله بن بُسْر بن أبي يُسْرء أبو صفوان المازني» نزيل 
حمص» له أحاديث قليلة وصحبة يسيرة. توفي سنة (۸۸ أو 45ه). السير ٤٠/۳‏ . 

(۲) قوله: من الحيوان» من (م). 

(۳) تفسير البغوي ۸۵/۲ . 

. ۱ ينظر مجاز القرآن لأبي عبيدة‎ )٤( 

(5) قائله معاوية بن مالك كما في المفضليات ص09" ۰ وشرح الحماسة للمرزوقي ١577/7”‏ ۰ والخزانة 
٩‏ , وعجزه: رَعَيْناه وان كانوا غضابا. ووقع في (ظ): إذا نزل السماء. . 

(5) معاني القرآن للزجاج ۲۲۹/۲ . 


بکثرة. وانتصب «یذرارا» على الحال . 
وملا الْأَنْهرٌ ری ین ض4 أي: ین تحت آشجارهم ومنازلهم» ومنه قول 
فرعون: وهذه الأنهارٌ تَجري من تحتي . والمعنى : وسّعنا عليهم النعمّ فکمروها . 
هلهم > أي : بكفرهم» فالذنوب سببٍ الانتقام وزوالٍ النعم . ونا 
من بَعْدِهِمْ را َر أي : أوجدناء فلیحذر هولاء من الاعلاك أيضاً. 


ر 0 


قوله تعالى: وو را عك کتبا فى وراس سوه بيرم لقال ای كفا إن 
متا إلا یت بم © > 
قوله تعالى: ولو رلا عك نا في زاس الآية. المعنی: ولو نزّلنا يا محمد 
بمرأى منهم - كما زعموا وطلبوا - كلاماً مكتوباً في قِرْطاس. وعن ابن عباس : كتاباً 
معلقاً ين الما وا بارش 00 
وهذا یبیّن لك أنَّ التنزيل على وجهین ؛ آحدهما: على معنی : ند عليك 
الکتاب» بمعنى نزول الملّكِ به. والآخر: ولو نرّلنا كتاباً في قرطاس يُمسكه الله بين 
السماء والأرض. وقال: تَزَّلَنَاه على المبالغة بطول مُكث الکتاب بين السماء 
والارض. ۱ 
والكتابُ مصدرٌ بمعنی الکتابة؛ فبیّن أن الكتابة في قرطاس؛ لانه غيرٌ معقول 
كناية إلا في فرظاین) اد فینصت والقوطاس + الضشيفة فتاه زاس 
بالضم ؛ وقرظن فلان: إذا رمی فأصاب الصحيفة المُلْرّقةَ بالهدف؟. 
مسو أربو أي : فعايّنوا ذلك ومَسُوه بالید كما اقترحواء وباخوا في مَیْزه 
وتقلیبه جُمّا بأیدیهم؛ ليرتفع کل ارتياب» ویزول عنهم کل إشكال» لعائّدوا فيه 
وتابعوا کفرهم وقالوا: سحر مبینْ ۳ إنما کرت آبصارنا وسحرنا*. 


() ذکره الطبرسي في مجمع البيان ۱6/۷ . 

(۲) ینظر تفسیر غريب القرآن لابن قتيبة ص۱۵۱ ۰ والمحرر الوجیز ۲۹/۲ ۰ وزاد المسیر ۷/۳ . 

(۳) المحرر الوجیز ۲۱۹/۲ . 

(4) وقال الرازي ۱۲۰/۱۲ في تفسیر قوله تعالی: سوه ی : المقصود آنهم إذا رأژه بقُوا شاگین = 


سورة الأنعام: الآيات ۷ . ۱۰ ۳۳۷ 


نحص رر مر 
. 


وهذه الآيةٌ جوابٌ لقولهم: عق نر عا کتبا روک [الإسراء :۹۳] فأعلَمَ الله 
بما:سیق فی.علمه من آنه لو نزل کدی به. قال الگا نزلت فى لر بن الخارث 
م 2 ۸ 5 مہ وه ص ع سوس لم ل م 
وعبد الله بن أبي أميّة ونوفل بن خویلد؛ قالوا : لن وم لك حى تفجرٌ نا ین الارض 
نوماه الآية [الإسراء: ۹۰]). 
3 ر رہ ے صر لے رص و ارس ەم ر 7 ن ۳3 مر 0-4 ۳ 
قوله تعالی : واوا لول" رل عل ملك وو ارلا ملکا لَقنََ الأ شم لا بظرون 


۳ سوام و هر ص مس رن ری 
1 


9 ولو جعلئه ملكا تجمانه رجلا وللبستا علیهم ها لسوت © 
َلْقَدٍ نترط بل ين بيك ڪاق پلیک سجروا ینم ما کافاً بو 
سود 09 4 

قوله تعالی : جوا رل ال عله ملک اقترحوا هذا أيضاً. و«لولا» بضعنی مّلا. 
وو رت ملک لش الأ قال ابن عباس : لو رآوا الملّكَ على صورته لماتوا؛ اذ لا 

یطیقون رژیته". مجاهد وعكرمة : لقامت الساعة”". 

قال الحسن وئتّادة: لأهلكوا بعذاب الاستئصال؛ لأ الله أجرى سْْته بأنَّ من 
لب آيةٌ فأظهرت له فلم يؤمن» أهلكه اللهُ في الحال٩)‏ «ثُرّ لا رودي أي : لا 

یمهلون ولا یوخرون. 

قوله تعالی : وو جَمَلئْهُ ملكا لله رَجْلا» أي : لا یستطیعون أن یروا الملكَ 
في صورته» إلا بعد التجسّم بالاجسام الكثيفة؛ لأن کل جنس ین بجنسه وينفر من 


= فيه» وقالوا: ِا سرت م6 فإذا لمسوه بأيديهم فقد يَقْوَى الادراك البصري بالادراك اللمسي. 

۰ ۸۲ - ۸۰/۲ والواحدي في أسباب النزول ص8١؟ » والبغوي‎ » ٤١٤/١ ذكر هذا الخبر آبو اللیث‎ )١( 
وابن الجوزي في زاد المسير ۷/۳ وغيرهم» وعندهم جميعاً أن سبب النزول هو قول هؤلاء المشركين‎ 
للنبي يةِ: لن نؤمن لك حتى تأتينا بکتاب من عند الله.‎ 

(۲) أخرجه الطبري ٠» ١1١/9‏ بلفظ: ... لماتوا ولم یروا طرفة عين. 

(۳) أخرج قولهما الطبري 151/9 . 

(4) النكت والعيون ۹۵/۲ ۰ وينظر تفسير الطبري ۰۱۲۰/۹ والوسيط ۲۵4/۲ وتفسير البغري 85/١‏ » 
والمحرر الوجيز ۲۷۰/۲ . 


غير جنسه» فلو جعل الل تعالی الرسول إلى البشر مَلّكاء لنفروا من مُقّاربته» ولمَا 
يسوا به» ولدالّهم من الرُعب من کلامه والاتّقاءِ له ما یِکهم عن کلامه» ویمنشهم 
عن سؤاله» فلا تم المصلحتٌ ولو نقله عن صورة الملائكة إلى مِثْل صورتهم ليأنسوا 
به ولیسکنوا إليه» لقالوا: لست مَلَكاًء وانما آنت بشرٌ فلا نؤمن بك» وعادوا إلى مثل 
حالهم. وکانت الملائكةٌ تأتي الأنبياء في صورة البشرء فا إبراهيمَ ولوطاً في صورة 
الآدميّين» وأتی جبریل النبيّ عليهما الصلاة والسلام في صورة دِحيةً اللب". 

أي: لو نزل ملك لرأوه في صورة رجل كما جرت عادةٌ الأنبياء» ولو نزل على 

عادته لم يذه فإذا جعلناه رجلا التبس عليهم [أيضاً ما يلبسون على أنفسهم] 
فكانوا يقولون: هذا ساحر مثلّك. 

وقال الزجاج”": المعنى لتا هه أي: على رؤسائهم كما یلبسون 
على ضَعَفْیَهم وكانوا يقولون لهم : إنما محمدٌ بش ولیس بينه وبينكم فَرْقٌ فيلبسون 
عليهم بهذا ويُشكُكونهم؛ فأعلّمهم الله عر وجل أنه لو أنزل ملکاً في صورة رجل» 
لوجدوا سبيلاً إلى لیس كما يفعلون. 

الاو الخط ؛ يقال: لست علیه الامر البنتة بسا أي : خخلّطته؟'؛ وأصله 
اسر بالثوب ونحوه. وقال: «لَبَسنّا» بالاضافة إلى نفسه على جهة الخُلّْق» وقال: 
كا يَلْبسُوت» فأضاف إليهم على جهة الاكتساب. 
0 ثم قال مسا لنبيه عليه الصلاة والسلام ومُعرِّياً : وقد سب رل ین بل 
کح اي: نزل امشو e a e‏ 


() ينظر في هيئة نزول جبریل على النبي 6 في صورة دحية الكليي حدیث جابر 4 عند أحمد (۰)۱:0۸۹ 
ومسلم (۰)۱۱۷ وحدیث آم سلمة عند البخاري (۳۱۳۳) ومسلم (۲4۵۱)» وحدیث ابن عمر عند 
آحمد (۵۸۵۷). 

(۲) أي: على هینته. كما في إعراب القرآن للنحاس ۲/ ۵۷ ۰ والکلام منه» وما سيرد بين حاصرتین منه. 

(۳) في معاني القرآن ۲۳۱/۲ ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ۲/ ۵۷ . 

(4) تفسیر الطبري ۱۱4/۵ ۰ وقال الطبري: ولبست الثوب البَسّه لسا واللّبوس اسم الثوب. 


سورة الأنعام: الآيات ۸ ۱۲ ۳۲۹ 


بالشیء یحیق حَيْقَاً وحیوقاً وحیقاناً : نزل۴۳؛ قال الله تعالى : وا مب الک 
لس لا بآهلیک» [فاطر : 1۳]. 


و«ما» في قوله : ما اأ بمعنی الذي» وقیل : بمعنی المصدر؛ أي: حاق 


2 م وس 4 


قوله تعالى #قل سِيروا فى الأرض اشا ڪي ارت عَلِقبَةَ أ ذيين 
م کے وا کے مرح ی 4 ب هم م e‏ ساد ددم راه 

© ل من تا فى الکو وَالْارْضٍ كل ی کب عَلَ تیه الرَحْمَةَ لمعن 

اک بوم الِْيْسَة لا ریب فیه الت یروا اشم نهر لا بزیوت ©4 


2ے 


قوله تعالی: «فل ان الْأرضِ» أي: قل يا محمد لهؤلاء المستهزئين 
المستشخرین المكذبين: سافروا في الأرض» فانظروا واستخيروا؛ لتعرفوا ما حل 
بالكمّرة بكم من العقاب وأليم العذاب. وهذا السَّفر مندوبٌ الیه» إذا كان على سبیل 
من كلب الى وأهله ل فن کذب بالباطل. + 


۶ 2 عد 


قوله تعالی : طقل لمن تًا نى الوت وَالَْرضٍ» هذا“ احتجاجٌ عليهم» المعنی : 
قل لهم يا محمد: «لِمَنْ مَا في السماوات والارض» فإن قالوا: لمن هو؟ فقل : 
لينو المعنی: إذا ثبت أنَّ له ما في السماوات والأرض» وأنه خالق الكلٌ؛ لا 
باعترافهم» أو بقيام الحجة عليهم» فالله قادر على أن يعاجلهم بالعقاب» ویبعتهم بعد 
الموت» ولكيّه کب عَلَ تذیبه أيّعْمَةَ» : اي: وَعَدَ بها فضلاً منه وكرماًء فلذلك 
(۱) في النسخ الخطية: حاق الشيء» والمثبت من (م). 
(۲) تفسیر الطبري ۱۹۵/۵ - ۱١١‏ . 
(۳) ینظر البیان لابن الأنباري ۳۱۶/۱ . 
(4) بعدها في (م): أيضاً. 


() يعدها في (م): هو. 


۳۳۰ سورة الانعام: الآيتان ۱۱ - ١١‏ 


أمهل. وذِكرٌ النفس هنا عبارةٌ عن وجوده» وتأكيدٍ وَعْدِهء وارتفاع الوسائط دونه. 

ومعنى الكلام: الاستعطاف منه تعالى للمتولين عنه إلى الإقبال إليه» وإخبارٌ منه 
سبحانه بأنه رحيم بعباده» لا يعجلٌ عليهم بالعقوبة» ويقبل منهم الإنابة والتوبة. 

وفي صحيح مسلم”" عن أبي هُريرة قال: قال رسول الله 4: «لمّا قضى الله 
الخلق» كتب في كتاب”" على نفسه» فهو موضوعٌ عنده: إِنَّ رحمتي تَغلبُ غضبي» 
أي : لما آظهر قضاءه. وأبرزه لمن شاءء أظهر كتاباً في اللّوح المحفوظ» أو فيما 
شاءه» مقتضاه خبر حق ووعد صدق: إن رحمتي تغلب غضبي» أي: تسبقه وتزيد 
ال . 

قوله تعالی: ظلَِجْمَمَتَك4 اللام لام القسم. والنون نون التأكيد”. وقال 
الفراء"؟ وغیره: يجوز أن یکون تمامٌ الکلام عند قوله : «الرحمة»» ویکون ما بعده 
مستأئّقاً على جهة التبیین» فیکون معنی الْيجْمَعَدَكُمْ»: لَیْمهلکم ولیوخرنٌ جَمْعَكم. 

وقیل: المعنی: لیجمعنکم» أي: في القبور إلى الیوم الذي آنکرتموه. وقیل : 
«إلى» بمعنى : في » آي : لیجمعنکم في یوم القيامة. 

وقيل: يجوز أن يكون موضعٌ اليجمعنكم» نصباً على البدل من الرّحمة» فتكون 
اللام بمعنى «أن»» المعنى: كتب ربكم على نفسه یجمعنکم» أي: أن يجمعكمء 


. ۸۷/۲ وتفسير البغوي‎ ۰ ١77/4 تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) برقم (۰)۲۷۰۱ وهو عند أحمد (۰)۷۵۰۰ والبخاري (۳۱۹4). 

(۳) في المطبوع من صحيح مسلم: في کتابه» ورواية المصنف توافق رواية الحدیث في المفهم ۰۸۱/۷ 

. ۸۲/۷ المفهم‎ )٤( 

(0) الوسیط ۰۲۵۲/۲ وق البغوي ۸۷/۲ ۰ قال الواحدي: کأنه قال: والله لیجمعنکم. وقال ابن 
الأنباري في البیان ۳۱۵/۱ : هي جواب «کتب» لانه بمعنی آوجب. ففیه معنی القسم. 

() في معاني القرآن ۳۲۸/۱ . 


(۷) تفسیر البغوي ۸۷/۲ . 


سورة الانعام: الآيتان ۱۱ ۰ ۱۲ قرف 


وکذلك قال کثیر من التخویین في قوله تعالی: ثم بدا لم ی بعد ما بر الب 
ِسْجْمْمٌ» [یوسف:۰]۳۰ أي : أن یسجنوه"؟. وقیل: موضعه نصبٌ ب «کتّب»» كما 
تكون «أن» في قوله عر وجل : « كنب رفک عل تنو امه الم من عَمل مدي 
سوا هكر [الانعام: 2]54 وذلك أنه مفسّر للرّحمة بالإمهال إلى يوم القيامة. عن 
الرّجَاج”". 

وک فده: لاشكّ فيه .«الَدِت یروا أَنفسَهُمْ مهم لا ونوت ابتداء 
وخبر» قاله الرَجاج” “» وهو أجودٌ ما قيل فيه» تقول: الذي يكرمني فله درهم» فالفاء 
تتضمن معنی الشرط والجزاء"*. وقال الأخفش"**: إن شثت كان «الذین» في موضع 
نصب على البدل من الکاف والمیم في «لیجمعنکم». أي: لیجمعنٌ المشرکین الذین 
خسروا أنفسّهم. وأنکره المبرد وزعم أنه خطأ؛ لأنه لا يبدل من المخاظب ولا من 
المخاطب. لا یقال : مررت بك زيدٍء ولا : مررت بي زیدٍ؛ لأن هذا لا يشكل فيبينَ. 

قال الق : يجوز أن یکون «الذین» جرًا”"' على البدل من «المکّبین» الذين 
تقدّم ذكرهم» أو على النعت لهم. وقیل : «الذين» نداء 3 


. ۲۷۲/۲ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) في معاني القرآن له ۲ وهذا القول وما قبله واحدء ففي كليهما قوله: «لیجمعنکم» بدل من 
قوله : «الرحمة». ينظر معاني القرآن للفراء ۳۲۸/۲ ۰ والدر المصون 044/5 . 

(۳) في معاني القرآن له ۲۳۲/۲ . 

(4) وقال ابن الأنباري في البیان ۱ : دخلت الفاء في خبر «الذین» لأن كل اسم موصول بجملة إذا 
وقع مبتدأ فإنه يجوز دخول الفاء في خبره. ۱ 

(۵) في معاني القرآن له 4۸۲/۲ ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة ا 0۸/۲ . 

(7) تفسیر غریب القرآن ص۱۵۱ . 

(۷) في (ز) و(م): جزاء» وفي (ظ): جرء والمثبت من (خ) و(د). 

(۸) إعراب القرآن للنحاس ۰۸/۲ . 


ف سورة الانعام: الایات ۱۲ ۰ ١١‏ 


قوله تعالی: «وَلمْ ما سکن فى الل والبار هو ایغ عم 69 ل 

ید ت 0 سوت لاض وهو بطم ولا لا يمد ل مرت أن اک 

وَل من اا ین الْمسْرِكِينَ ت © قن إِيْه آعاف إن عصیث ریق 
3 


کی وب رح ل A2‏ صا و 2 ےر مر ار رص ت مع سم و 
عير 69 ای ١‏ 
0 بو عظيم 69 من يصرف عنه یومیز فقد ريمه وذلك ۳ 


آغبر أنه 
بر 


ع ات 


قوله تعالى: وم ما سکن فى بل والبارکه أي : ثبت» وهذا احتجاجٌ عليهم 
أيضا”"". 

وقيل: نزلت الآية لأنهم قالوا: علمنا أنه ما يحملك على ما تفعل إلا الحاج 
فنحن نجمع لك من أموالنا حتى تصير أغناناء فقال الله تعالى: أخبرهم أن جميع 
الأشياء لله فهو قادر على أن يُخِْيني”". 

و«سکن» معناه: هدأ واستقرٌ والمراد: ما سکن وما تحرّك» فخذف لِعلم 
السامع”". 

وقیل : خض الساکْ بالذکر؛ لآن ما یعمُه السکون اکثر مها تعمه الحرکة"*. 

وقیل : المعنی: ما ملق فهو عام في جمیع المخلوقات متحرکها وساکنها» فانه 
يجري عليه اللیل والنهار» وعلی هذا فليس المراد بالسکون ضدّ الحركة» بل المراد 
الحلْق» ومذا أحسن ما قیل؛ لأنه یجمع شُتَاتَ الاقوال. 

رو ألسَِيعٌ» لاصواتهم « الم باسرارهم 

قوله تعالی : فل أَعَرَ ار مد وَل مفعولان؛ لما دعَّه إلى عبادة الاصنام دين 
آبائه: آنزل الله تعالی: «قل» يا محمد: (أَغَيْرَ الله أَنَخِذْ وَلِيّا» اي: ربا ومعبوداً 


(۱) معاني القرآن للنحاس ۰۵/۲ . 

(؟) أسباب النزول للواحدي ص8 ٠١‏ وعزاه للكلبي عن ابن عباس. 

(۳) تفسير البغوي ۸۷/۲ ۰ قال البغوي: وهو كقوله: سل گم الْحَرَّ» [النحل :۸۱] أي الحر والبرد. 
)٤(‏ النكت والعيون 99/7 . 


سورة الأنعام: الآيات ۱۲ - ۱۱ ۳۳ 


وناصراً دون الله. 
لطر السَمْوْتٍ وَالْأرّض» بالخفض على النعت لاسم الله" وأجاز الأخفش 
: 7 7 . 0 ۳ ,۲( 
الرفع على إضمار مبتدأ. وقال الرَّجَاجٍ : ويجوز النصب على المدح . 
أبو علی الفارسيٌ: ويجوز نصبه على فعل مضمّرء كأنّه قال: أتركٌ فاطرٌ 
السماوات والأرض؟ لأنَّ قوله: «أَغَيْرَ الله أَنََخِذْ ولا" يدل على ترك الولاية له 
وخسن إضماره لقَوَّة هذه الدّلالة. 
وهو یلیم ولا عَم کذا قراءةٌ العامّة» أي: يَررُق ولا بُررّق دلیله قوله تعالى: 
ما ارد تیم من رق وم رد أن بنلیمونک» [الذاريات ."]٥۷:‏ 
e‏ و وم 9 4 7 ومن و Scroll‏ ( 3 
وقرا سعيد بن جبير ومجاهد والاعمش : «وهو يطعم ولا ه70 وهي قراءة 
حسنة» أي أنه يرزق عباده» وهو سبحانه غيرٌ محتاج إلى ما يحتاج إليه المخلوقون من 
الغذاء. 
وقری بضم الیاء وکسر العين في الفعلین أي: ان الله يُطعِم عباده ویرزقهم 
والوليُ لا يُطعِم نفسه ولا مَن یتخذه"؟. 
وقری بفتح الیاء والعین في الاوّل أي : الولی» «ولا يطعم“ بضم الیاء وکسر 
العین. وحص الاطعام بالذکر دون غيره من ضروب الانعام؛ لأنَّ الحاجة إليه أمسٌ 


(۱) المحرر الوجیز ۲۷۳/۲ . 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۵۸/۲ ۰ وقول الاخفش في معاني القرآن له ۸۳/۲ ۰ وقول الزجاج في معاني 
القر آن له ۲۳۳/۲ . 

(۳) الکشاف ۸/۲ . 

(4) إعراب القرآن للنحاس ۵۸/۲ ۰ والمحرر الوجیز ۲۷۳/۲ ۰ وذکرها عن الاعمش ابن خالویه في 
القراءات الشاذة ص۳1 . 

(5) المحرر الوجیز ۲۷۳/۲ ۰ ونسب ابن عطية هذه القراءة لیمان العماني وابن أبي عبلة. ونسبها 
الز مخشري في الکشاف ۸/۲ للاشهب وقال : يجوز أن یکون المعنی : وهو يطهم تارة ولا يطعم آخری» 
کقولك : هو يعطي ویمنع ویبسط ویقدر... 

(1) بعدها في (ظ): نفسه وذکر العكبري القراءة في الاملاء (بهامش الفتوحات الالهیة) ۵٩۱۸/۲‏ . 


َو - 


طقل ان یرت أن ا ڪرت ۳ آي استسلم لامر الله تعالی. وقیل : 
أوّل من أخلصء أي 0 عن الحسن وغيره .ولا کوک ین 
التْركِي» أي 0 : ووک کوت عن النشرکه ۳ 

قل اف آخاف إن ع عَصَيِتٌ ري أي : بعبادة غیره أن يعثبني والخوف توفع 
المکروه. قال ابن عباس : «خافه هنا پم أعله”" .من یمس عَنَْهُ» أي : العذاب 
می4 : يوم القيامة مدد يمدي أي : فاز ونجا ورجم. 


وقرا الکوفیون: ان برها بفتح الیاء زکسر الرام» وهو اختیار ابي حانم واي 
ید ؛ لقوله: ی ِن تا ن اون والض فل بوي ولقوله و جع 
ولم يقل : ژجم؛ على المجهول ولقراءة بح : «مّن يَضْرِفْهُ اللهُ عنهه(*) 


واختار سیبویه القراءة الاولی» قراءة أهل المدينة وأبي عمرو؛ قال سیبویه : 
وکلما قل الاضمار في الکلام كان أولىء فأمّا قراءة : «مَنْ يَضْرِفْ» ‏ بفتح الیاء - 
فتقدیره: من یرف الله عنه العذاب. وإذا قُرئ: «مَنْ يُضْرَفْ عنه؛ فتقدیره: من 
یضرّف عنه العذاب "۳ .ودک لور یه أي : النجاة البيّنة. 

(۱) مجمع البیان ۲۱/۷ . 

)۲( ذکر هذا القول آبو اللیث 4۷۱/۱ ۰ والطبرسي ۲۱/۷ دون نسبة. 

۳( إعراب القرآن للنحاس 54/7 ۰ وهي قراءة حمزة والكسائي وعاصم في رواية أبي بکر» كما في السبعة 
ص۲۵4 ۰ والتیسیر ص۱۰۱ . 

4 و الآيةء ولعل الأولى بالذكر في هذا sS‏ قل 
نه اف إن میت ري عَذَابَ بوي علب قال ابن عطية في المحرر الوجيز ۲۷4/۲ : فيْستد الفعل إلى 
الضمير العائد إلى «ربي» ويعمل في ضمير العذاب المذكور آنفاً» لكنه مفعول محذوف. 

(۵) ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص۳۹ ۰ ومكي في الكشف عن وجوه القراءات 4۲5/۱ . 

(7) في (م): فأما قراءة من قرأ. 

(۷) إعراب القرآن للنحاس ۵۹/۲ . 


سورة الأنعام: الایات ۱۷ - ۱٩‏ ۳۳۵ 


کک نا ایک له الا هو وان یسک 
بر فهو ل بر © 4 

ن یمسساک امه یش تلا کات هلا رکه ؛ المس والکشف 
من صفات الأجسام» وهو هنا مجَاز ونَوسّع» والمعنی: إن تنل بك يا محمد شدَةٌ 
من فقر أو مرض. فلا فلا رافع وصارف له إلا هو وان يُصِبك بعافية ورخاء ونعمة مهو 
ل کل یو َي من الخير والضر؛ روى ابن عباس قال: كنت رَدِيف رسولٍ الله يل 
فقال لي : «يا غلامٌ او يا بح ألا اعلمك كلماتٍ ينفعُك الله بهنّ؟2. فقلت: بلى» 
فقال: «احْمَظٍ الله يحفظك. احفظ الله تَجدْه آمامك. تَعرَّفْ إلى الله“ في الرَّحْاءِ 
يَعْرِفُك في الشدة. إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستین بالله» فقد جف القلم 
بما هو كائنٌ» فلو أن الخلق كلَّهم جميعاً أرادوا أَنْ [ينفعوك بشيء لم یمه الله لك؛ 
لم يَقدِروا علیه وإن أرادوا أن] یضروك بشيء لم يَقضه الله عليك” ؛ لم يقدروا 
عليه» واعمل لله بالشکر واليقين» واعلم أنَّ في الصبر على ما تکره خيراً كثيراً» وأن 
النضْرَ مع الصّبْرء وأنَّ الفرَجّ مع الكَرْبء وان مع العسر يسراً». أخرجه أبو بكر بن 
ابتٍ الخطيبٌ في كتاب «الفصل للوصل»*" وهو حديث صحيح» وقد خرّجه 
الترمذی"** وهذا تم 


قوله تعالى : رم اتيس ن عبارو وعو كفك یر © كل أن کم اک 
6 


عد عد 

2 4 4 - وم سك و 4 2 9 5 او 4 ا سام دح > مسلا 
0 ۱ ۹ ۰ ۰ 6 1 11 ۶ ۰ لذن 1 6 32 
نپده فل له هید بني وید واوی حی ال ۶ اكيم 9 3 لانذرک يفل من بلع يدم 
0 00 ¢ جاع 5 ےس وہ وو سس 


تَنْبَدُونَ أ ممَ ال َالِهَدَ حر فل لآ آشهد فل إِنّما هو إله وید وت برعة ما 
رود 46 


قوله تعالى: وهو الْقَاِر مرق عبار القّهر: الغلبة» والقاهر: الغالب» وأقهر 


(۱) في (خ) و(ظ): تعرف إليه. 
() في النسخ: لك والمثبت من المصادر على ما يأتي. 


(۳) في (م): الفصل والوصل» وفي (د): الفصل الموصلء واسم الكتاب كاملاً: الفصل للوصل المدرج 
في النقل» والحديث فيه ۰۷۹۷/۲ وما سلف بين حاصرتين منه» وهو عند أحمد (۲۸۰۳). 


)€2 برقم ,)50١15(‏ وقال: حديث حسن صحيح. 


۳۳۹ سورة الأنعام: الآيتان ۱۸ - ۱٩‏ 


الرجل : إذا صّيِّر بحال المقهور والذلیل ۳ قال الشاعر : 
كوت ی اج ری . قاس ی بر اون رای ۱۳ 

وقهر : غلب. 

ومعنی «قوق عادو" فوقيةٌ الاستعلاء بالقهر والعَلَّبة عليهم» أي: هم تحت 
تسخیره؛ لا فوقية مکان كما تقول: السلطان فوق رعيته» أي: بالمنزلة والرّفعة. وفي 
القهر معنی زائدٌ لیس في القدرة» وهو منمٌ غیره عن بلوغ المراد .وه أك في 
آمره « لیر باعمال عباده(۳» أي: من انّضت بهذه الصفات يجب ألا يُشْرَكَ به 

قوله تعالی : فل ای َيْءِ کر که وذلك أنَّ المشرکین قالوا للنبع 6: : من 
یهد لك بأنك رسول الله؟ فتزلت الآية. عن الحسن وغيره“. 

ولفظ «شيء» هنا واقع موقعّ اسم الله تعالی» المعنی : الله أكبر شهادة ٠‏ أي 
انفراده بالربوبية» وقيام البراهین على توحيده» أكبرٌ شهادةً وأعظم فهو شهیذ بيني 
وبينكم على أني قد بلّغتكم» وصَدَّقتٌ فيما قلته وادَّعيته من الرسالة. 

قوله تعالى: رای ها فان أي : والقرآن شاهدٌ بنبوّتي .طلسم بو يا 


و هو ا 


۰۷۳۹/۳ في (خ) و(ظ) و(م): المقهور الذلیل» والمثبت من (د) و(ز) وهو الموافق لما في مجمل اللغة‎ )١( 
والکلام منه.‎ 

(۲) قائله المخبل السعدي وهو في أدب الکاتب ص44۷ ۰ والخزانة ۱۰۱/۸ . وذکر البَطّلْيَوْسِي في 
الاقتضاب ص5٠‏ ؛ أن البیت في هجاء الزبرقان بن بدر واسمه حصین» وکان رهط حصین يلقّبون: 
الجذاع» ومعنى أل وأقهر : وجد ذليلاً مقهور وکان الاصمعي يروي : آدّل وأَفْر بفتح الهمزة والذال 
والهاء. 

(۳) تفسير البغوي ۸۹/۲ . 

(5) أورده عن الحسن الماورديٌ في النكت والعيون ۱۰۰/۲ . 

(0) ينظر المحرر الوجيز ۲۷۹/۲ ۰ وتفسير الرازي ١75/١7‏ ۰ وقال الرازي: تقريره أنه قال: أي الأشياء 
أكبر شهادة» ثم ذكر في الجواب عن هذا السؤال قوله: فل أمَدي. 

(5) قوله: على» ليس في (ظ). 


سورة الأنعام: الآيتان ۱۷۸ - ۱٩‏ ۳۳۷ 


أهل مكة .ظوَمَنْ ب أي : ومّن بلغه القرآن. فحذف الهاء لطول الکلام. وقیل : ومّن 
بلغ الخلم. ودل بهذا على أنَّ من لم یبلغ الخلم ليس بمخاظب ولا متعبّد. 

وتبليغ القرآن والسنَّة مأمورٌ بهماء كما أمر النبئ 46 بتبليغهماء فقال: اا 
لرَسُولٌ بل مآ ۳ إل من يك [المائدة: ۰۲۱۷ وفي صحیح التتخازی : عن 
عبد الله بن عمروء عن النبيّ ك: «بَلْعُوا عني ولو آية٬‏ وحَدثوا عن بني إسرائيل ولا 
حَرجَ» ومّن گذب علي متعمّداً فَلْيتبوًأ فده من النار». 

وفي الخبر: من بلغت آيةٌ من کتاب اللهء فقد بَلّغْه آمر الم أَححَدّه”" أو ترکه»*. 

وقال مُقاتل : مَن بَلَغه القرآن من الجن والانس» فهو نذير له“ . 

وقال الفَرَظي : مَن بلّغه القرآن. فكأنما قد رأی محمداً يل وسمع منه۳. 


وقرأ أبو هيك : «وَأَوْحَى إِلَىّ هذا الْقُرآنَ»'© مسمّی الفاعل» وهو معنی قراءة 
الجماعة. 


e‏ مما 
4 


يشر کے € م مر هی ام . ا د ED‏ عر 
«أيككم لتنْبَدُونَ ات ممَ أل الهَة خی استفهامُ توبيخ وتقريع””". وقرئ: «أبتكم» 
بهمزتین على الا وإن حَمَفتَ الثانية قلت : «أیت ی . وروى الأصمعِئٌ عن 


() إعراب القرآن للنحاس 04/7 . 

(۲) برقم (۰)۳۱ وهو عند أحمد (14۸7). 

(۳) في (م): أخل به. 

(4) في (م): آخذ به أو ترکه والخبر أخرجه الطبري ۱۸۲/۹ عن قتادة. 

(۵) ذكره البغوي ۸٩/۲‏ . 

(7) تفسير البغوي ۰۸۹/۲ وأخرجه الطبري ۱۸۲/۹ . 

(۷) في النسخ الخطية: وأوْحَى الله إليّ هذا القرآن. والمثبت من (م)۰ والقراءات الشاذة ص۳۰ ۰ وينظر 
البحر المحيط ٩١/٤‏ . 

(۸) في النسخ الخطية: وتقرير والمثبت من (م). 

(9) أي: محمّقتين» وهي قراءة حمزة وابن عامر وعاصم. السبعة ص۱۳۵ و ۲۸۵ » والتيسير ص ۳۲ . 

(۱۰) أي: بالتسهيل» وهي قراءة نافع وابن كثير. التيسير ص۳۲ . وينظر السبعة ص۱۳4 . 


۳۳۸ ۱ ۱ سورة الأنعام: الآيات ۷۸ . ۲۰ 


آبي عمرو ونافع : كس وهذه لغةّ معروفة» تجعل بين الهمزتین لت كراهة 
لالتقائهما"۳؟» قال الشاعر: 


يا ظبية الْوَعْسَاءٍ بين جلاجل وبين ا انت يم 4 مام 
ومن قرأ : هإنَّكُمْ) على الخبرء فعلی آنه قد ی علیهم وز يي 
وقال: «آلِهة آشری» ولم يقل : «أحر»؛ قال الفراء 0 : لان الآلهة جمع» 
والجمع ينع عليه ۳ ومنه قوله : وول [ز ۳9 هه تسیک [الاعراف : ۰۲۱۸۰ وقوله : 
قال هما بال امرون الول (طه :۰۲۰۱ ولو قال: الأول والأخحرء صح أيضاً. 
ول ل ابد أي: فأنا لا أشهد معکم. فحذف لدلالة الكلام علیه» ونظیره: 
ن کیدوا مَلَا ند ممه [الأنعام: .]٠٠١‏ 
قوله تیه الکتب بعتم كنا یعرفوت اناع ای حيرا 
شم نیز 1 بزب ©4 


قوله تعالی ی ءاتباهم هم الكِتبَ» يريد اليهود والتصاری الذین عَرفوا 
وعاندواء رق تتفم ممثاة فى اکن '“. و«الذين» في موضع رفع بالابتداء. 
«يَعرِوونَمٌ# في موضع الخبر» أي : يعرفون النبئ بء عن الحسن وتادة"» وهو قول 


)١(‏ ذكرها آبو حيان في البحر ٩۲/۶‏ عن الأصمعي عنهما بتسهيل الثانية وبإدخال ألف بینها وبين الهمزة 
الأولى» وكذلك ذكرها آبو عمرو الداني في التيسير ص۳۲ عن أبي عمرو وقالون» وذكرها عن هشام 
بإدخال ألف بينهما مع تحقيق الهمزتين. 

() إعراب القرآن للنحاس ۵۹/۲ . 

(۳) سلف ۲۸۲/۱ . 

(4) ذکر هذه القراءة ابن عطية في المحرر الوجیز ۲۷۱/۲ ۰ وأبو حیان في البحر ٩۱/6‏ ۰ والسمین في 
الدر المصون ۵1۹/۶ دون نسبة. قال السمین : وهي محتملة للاستفهام» وإنما حذفت لفهم المعنی 
ودلالة القراءة الشهيرة علیها. 

(0) في معاني القرآن ۳۲۹/۱ . 

. 18۷/۲ )5( 

(۷) النکت والعیون ۱۰۰/۲ ۰ وأخرجه الطبري ۱۸۷/۹ عن قتادة. 


سورة الأنعام: الآيات ۲۰ ۔ ۲۲ ۱ ۳۳۹ 


الرّجَاجِ”'". 

وقیل : يعود على الکتاب» أي : يعرفونه على ما يدل عليه. أي : على الصّفة التي 
2 مر النبي يق وآله”". 

ایت یم 8 نسم في موضع النعت» ما E‏ وخبره 


عرس م 


فهم لا ین 
قوله تعالی : ومن فلا من آفترک عل ان کذبا با 
اه © یم تتشم جیا ج کول یه لا ل هرز اليه کم 
رَعْمُونَ © » ۱ 
قوله تعالى: ظوَمَنَ أَظلَم» ابتداء وخبرء أي : لا أحدّ أظلم وین أفْرَك» أي 
اختلق عل أله كَدِبًا َو كدب َيب يريد القرآنَ والمعجزات. 
« يم لا بیع ألطَيِمُوت» قيل : معناه: في الدنياء ثم استأنف فقال: #ويوم رهم 
جیعا» على معنی : واذکر يوم نحشرهم. 
وقیل : معناه: إنه لا یفلح الظالمون في الدنیا ولا یوم نحشرهم» فلا يُوقف على 
هذا التقدیر على قوله : «الطَّالِمُونَ» لأنه مّصل(. 
وقیل : هو متعلّق بما بعده» وهو «انظر»» أي: انظر كيف کذبوا یوم نحشرهم 
أي : كيف يكذبون یوم نحشرهم؟ 
م تقول لب ترا أن شراک که سوال ا إنمتاج ال کت عمو 
أي : في أنهم شیم ۶ لکم عند الله بزعمکم؛ ون تقربکم منه ژْمّی» وهذا توبيحٌ لهم. 
قال ابن عباس : كل زعم في القرآن» فهو كِب . 


. ۲۳/۲ في معاني القرآن‎ )١( 

" (۲) إعراب القرآن للنحاس ۵۹/۲ . 

(۳) المحرر الوجیز ۲۷۷/۲ ۰ وهذا قول الطبري في تفسیره ۱۸۸/۹ . 
(4) ذکره الرازي في تفسیره ۱۸۱/۱۲ ۰ 


,عم سورة الأنعام: الآية ۲۳ 


قوله تعالى: ثم ر تک فم إل أن تلا وأ تا ما كا مفرکن © 4 

اوه ا ل أي: لم يكن جوابهم حين 
اخثبروا بهذا السؤال» ورأوا الحقائق» وارتفعت الدّواعي إل أن الوأ وب 201 
میک تبرژوا من الشرك وانوا منه» لِمَا رأوا من تجاوزه ومغفرته” 0 

قال ابن عباس : یغفر الله تعالی لأهل الاخلاص ذنویّهم ولا یتعاظم عليه ذنب 
أن يغفره: [ولا يغفر الشرك]» فإذا رأی المشركون ذلك قالوا: إِنَّ ربّنا يغفر 
الذنوب» ولا يغفر الشّركء فتعالّوا نقول: إنا كنا أهلّ ذنوب» ولم نكن مشركين» 
فقال الله تعالى: ما لد كتّمته”" الشرك فاخیموا على أفواههم» فیّختم على 
أفوامهي: فتنوطقٌ أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا یکسیبون؛ فعند ذلك يعرف 
ا ا فذلك قوله : وم ود اديت کقروا وَعَصَوَا اسول 
و شو بہم الأرضُ ولا یکشون له حَدِيئًاه”". 

وك ی و الجن : تأویل هذه الآية لطيفٌ جدّاء أخبر الله عر وجل 

بقصص المشركين وافتتانهم بیرکهم» ثم أخبر أنَّ فتنتهم لم تكن حين رأوا الحقائق 

ا مِن الشرك» ونظيرٌ هذا في اللغة أن ترى إنساناً حب غاوی فإذا وقع في 

هَلّكةٍ تیا منه» فتقول [له]: ما كانت محيّتك یاه الا أن تبرأت منه. 

وقال الحسن : هذا خاص بالمنافقين؛ جروا على عادتهم في الدنيا» ومعنى 
«فتتهم»: عاقبةٌ فتنتهم» أي : کفرهم. وقال قتّادة: معناه: معذرتهم!* 


)١(‏ بعدها في (ع): للمؤمنين. 

(۲) في (ظ): آما إذا کتمتم» وفي (م): أما إذ كتموا. 

(۳) قطعة من حدیث طویل أخرجه الفسوي في المعرفة والتاریخ ۵۲۷/۱ - ٩۲۹‏ ۰ والبيهقي في الاسماء 
والصفات (۸۰۹) وما سلف بين حاصرتین منهماء وأخرجه بنحوه عبد الرزاق في التفسیر ۱۱۱/۱ ۰ 
والطبري 4۳/۷ ۰ والطبراني في الكبير (۰)۱۰۵۹6 وذکره البخاري معلقاً مختصراً كما في الفتح ۵۵1/۸ . 

(5) في معاني القرآن ۲۳۰/۲ - ۲۳۱ ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في معاني القرآن ۲/ ۰۸-4۰۷ . 
وما سيرد بين حاصرتین منهما. 

(0) أخرجه الطبري ۱۹۱/۹ . 


سورة الأنعام: الآيتان ۲۳ - ۲۶ ۳۶۱ 


وفي صحیح مسلم''' من حدیث أبي هُريرة قال : «فیلقّی العبد» فیقول: أي 
و۳ الم أكْرِنكَ وا ارف را نف ات وال ان اند ترام 
وتربّ ۲۳ فیقول: بلی"*. فیقول : آفظتَنت أنك مُلاقی؟ فیقول: لا. فیقول : فاني 
أنساك كما نسِيئّني. ثم يلقى الثاني» فیقول له [مثل ذلك]» وق هر مذ للك رد 
ثم يلقى الشالث» فیقول له مثل ذلك. فيقول: يا رب! آمنت بك وبكتابك 
دنول وصَلَّيتُ وم وتصدقث ويثني بخير ما استطاع. قال : فيقال: هاهنا 
إذاً. ثم يقال له : الآن تبعت شاهداً عليك. فیفکر"؟ في نفسه: من ذا الذي يشهد عليّ؟ 
فیختّم على فِيهء ویقال لِمَّحْذِهِ ولحمه وعظامه: انطقي. فَنْطقٌ فخذه ولحمه وعظامه 
بعمله» وذلك ليُعَذِر من نفسه وذلك المنافق» وذلك الذي سخط الله عليه». 


قوله تعالی : ار کیت کیا عل أشي وسل عتم كا كنا بق @4 
قوله تعالی : «أظر کیت كديا ع آشبٌ> كَذبُ المشرکین"" قولّهم: إِنَّ عبادة 


)١(‏ برقم (۰)۲۹۲۸ ورواية المصنف للحديث موافقة لروایته في المفهم ۷/ ۱۹۷ - ۱۹۸ ۰ وما سيرد بين 


حاصرتین منه. 
(۲) أي: يا فلان» وهو ترخیم على خلاف القیاس وقیل: هي لغة بمعنی فلان. شرح النووي لصحیح 
مسلم ۱۱۳/۱۸ 5 


(۳) في النسخ الخطیة: وترتع» والمثبت من (م) والمصادر. 

(43 بعدها في (م) ومطبوع صحیح مسلم : أي رب. 

(5) في (د) ومطبوع صحیح مسلم : وبرسلك. 

(7) في (م) ومطبوع صحیح مسلم: ويتفكر» وفي (د): فتفکر. 

(۷) قوله: آسوّدك. آي: جعلتك سيداًء وقوله: وتربع» أي تأخذ الربع فیما بحصل لقومك من الغناتم 
والکسب. وقوله: آنساك كما نسيتني» أي: آترکك في العذاب كما ترکت معرفتي وعبادتي. وقوله: 
هاهنا إذأء يعني: آهاهنا تکذب وتقول غير الحق. المفهم ۷/ ۱۹۷ - ۱۹۸ . وقال النووي في شرحه 
لصحیح مسلم ۱۰۳/۱۸ : قوله: هاهنا إذأًء معناه: قف هاهنا حتی يشهد عليك جوارحك؛ إذ قد 
صرت منكراً. 

(8) في (خ) و(ز): المشرك وفي (د) و(ظ): المشركون. 


۳:۲ سورة الأنعام: الآية ۲۶ 


الأصنام تقَرّبنا" إلى الله رُلْمَىء بل نوا ذلك» وهم الخطأ لا يُعَذِرهم ولا يزيل 
اسم الکذب عنهم وكَذِبٌ المنافقین) ره بالطاطلة وهم نفاقهم. 


وسل عم ا 2 عا تقد أي : وانظر كيف ضل عنهم افتراژهی آي: تلاشی 
وبظل ما کانوا sS‏ 


وتو 


وقیل : رس عم ا اوا رکه أي : فارقهم ما کانوا یعبدون من دون الله 
فلم يُعْنِ عنهم شيئاً؛ 0 وقیل : المعنی: عَرّب"*" عنهم افتراژهم؛ 
لدهشهم وذهولٍ عقولهم. 

والنظر في قوله: «انظر» راد به نظر الاعتبار ثم قیل : «گذَبُوا» بمعنی: 
یکزبون فعبّر عنه بالماضي”” » وجاز أن یکذبوا في ال خرة؛ لأنّه موضع دش 
وخیرة وذهولٍ عقل. 

وقیل: لا يجوز أن يقع منهم كذبٌ في الآخرة؛ لأنها دار جزاء على ما كان في 
الدنیا - وعلی هذا آکثر أهل النُظر ‏ وانما ذلك في الدنياء فمعنی ولو ی ا کا 
مُشْركِينَ» على هذا : ما كنا مشرکین عند آنفینا؟. 

و ی ل 
[النساء: ۰]4۲ ولا معارضة ولا تنافض. لا یکتمون الله حديثاً في بعض المواطن [ذا 
شهدت عليهم آلسنتهم وأيديهم وأرجلهم بعملهم» ويكذبون على أنفسهم في بعض 
المواطن قَبْل شهادة الجوارح على ما تقدَّم. والله أعلم. 


)۱( في (خ) و(ظ): تقربهم. 

)۲( في (خ) و(ز): المنافق» وفي (د): المنافقون. 

۳( ذکره بنحوه الطبرسي في مجمع البیان ۳۱/۷ . 

)٤(‏ آي: ذهب. معجم متن اللغة (عزب). 

(۵) في (م): عن المستقبل بالماضي. 

(5) ذكره الماوردي في النكت والعیون ۱۰۲/۲ عن قطرب» وتتمته: لاعتقادنا فيها أننا على صواب. وان 
ظهر لنا خطؤه الآن. 


سورة الأنعام: الآية 4 TEY‏ 


وقال سعيد بن بير في قوله تعالى: وو را ما گا منکن قال: اعتذروا 
المي 
الذنوت”'' تُغفر إلا الشركٌ بالله» والناسَ يخرجون من النار [إلا المشركين] قالوا : 
و را ما و کا کی 

وقیل : واش تا ما کا مه مركن أي ملمتا ااا لا نف ولا تم وهذا 
وان كان صحيحاً من القول فقد صَدَّقوا ولم یکتموا ولک لا يُعذّرون بهذا؛ فان 
المعاند کافز غیر معذور. 

ثم قيل في قوله : نر رز تک فم حمس قراءات”": قرأ حمزة والكسائي : 
«یِکن» بالیاء» «فتتتهم» بالنصب خبر «يكن»» «إِلّا آن قالوا» اسمها » أي : ِل تولهي 


وهذه قراءة بينة. 

وقرأ أهل المدينة وأبو عمرو: ١تَكُنْ‏ بالتاى «فتتعهّم» بالنصب للا آن قَانُوا» 
أي : إلا مقالتهم. 

وقرأ ابی وابنُ مسعود: «وما کان ‏ بدلَ قوله: «ثم لم تكن» ‏ فتَدّتَهُم الا آن 
قالوا»۱؟. 


وقرأ ابن عامر وعاصم يِن رواية حفص. والاعمش من رواية المفضل» 
والحسنٌ وقتَادة وغیرهم: «ثم لم تَكُنْ) بالتاء» «ثْهُم» بالرفع "۲ اسم «تکن» 


(۱) في (م): آن الذنوب. ۱ 

(۲) معاني القرآن للنحاس 4۰۸/۲ وما بين حاصرتین منه» وأخرج الآثار المذ کورة الطبري ۱٩۱/۹‏ و۱۹۶ ۰ 

(۳) نقلها المصنف بتمامها من إعراب القرآن للنحاس ۱۰/۲ - ٦١‏ ۰ وینظر تفصیلها (کما سيأتي) في 
السبعة ص۲۵۵ ۰ والتیسیر ص ۱۰۱ - ۱۰۲ ۰ والنشر ۲۵۷/۲ . 

(5) هي قراءة نافع وأبي جعفر من أهل المدینة؛ وأبي عمرو وعاصم في رواية شعبة وخلف من العشرة. 

(0) ذکرها پالاضافة إلى النحاس ابن عطية في المحرر الوجیز ۲۷۸/۲ ۰ وأبو حیان في البحر 40/4 . 

(7) ووافقهم ابن کثیر من السبعة» كما في السبعة والتیسیر . 


۳۶ سورة الأنعام: الآيتان ۶ . ۲۵ 


والخبر: «لا أن قالوا»» فهذه أربعٌ قراءات. 
ا 2 OD‏ لوس اولك يك 
الخامسة: e‏ بالیاء» «فثنتهم» بالرفع > يذكر الفتنة لأنها بمعنی 
الفتون» ومثله : ومن جام مو موعظة عِظه من رو اھ [البقرة:٠۲۷].‏ 
«والله» الواوٌ واو القسمء «رَبَنَاه نعثٌ لله عر وجل أو بدل. ومّن نَصَبّء فعَلَى 
الندای أي: يا ربّناء وهي قراءةٌ حسنة؛ لأن فيها معنى الاستكانة والتضرع. الا أنه 
فَصَل بين القَسَم وجوابه بالمنادی( 


4 0 5 > س ر کب رم مو 2 2 سوك و 
قوله تعالی : وينم من من یستمع ال ك وجعلنا عل لويم کله أن یفتهوه وف اذانهم 


وا وان پرا ڪل ات لا يبأ پا ي لا ج که يفول اب كما إن 
هذا إل طبر الک 69 > 

قوله تعالی : يتم تن یت إيّك. [أفرد] على اللفظ ۰*۳ يعني: المشرکینَ 
کفار مکة. 

وجلا عل عل تلو أكِنَّد» أي : فعلنا ذلك بهم مُجازاءً على کفرهم. ولیس المعنی 
آنهم لا یسمعون ولا یفقهون ولکن لما كانوا لا ینتفعون بما يسمعون» ولا ينقادون 
إلى الحقٌء کانوا بمنزلة مَن لا يسمعٌ ولا يف(“ 

والأكتّة : الأغطيةء جمع کتّان. مثل: الأسِئّة والسّنانء والأَعِئّة والجنان. کت 
الشيء في که : إذا صُنْتَه فيه. وأكننثٌ الشيء: آخفیته. والكنانة معروفة. والكنّة؛ بفتح 


010( في (خ) و(ز) و(ظ) و(م): رفع » والمثبت من (د) وإعراب القرآن للنحاس. والقراءة ذكرها ابن خالويه 
في القراءات الشاذة ص٠۳‏ عن المفضل عن عاصم والأعمش. 

زفق إعراب القرآن للنحاس ۲ وقرأ: «ربّناء بالنصب حمزة والكسائي من السبعة» وخلف من 
العشرة» والباقون بالخفض. السبعة ص ۲۵۵ 3 والتیسیر ص۱۰۲ » والنشر 0۷/۲ . 

(۳) المحرر الوجيز ۲۷۹/۲ ۰ وما بين حاصرتين منه» وقال أبو حيان في البحر 41/5 : وحد الضمير في 
«یستمع» حملاً على لفظ «مَنْ*» وجمعّه في «على قلوبهم» حملاً على معناها. 

(5) معاني القرآن للنحاس 1۰۹/۲ . 

(5) تفسير الطبري ۱۹۷/۹ ۰ ومعاني القرآن للزجاج ۲۳۰/۲ . 


سورة الأنعام: الآية ۳۵ ۳۶۵ 


الكاف والنون: امرأةٌ ابنك”' 2‏ ويقال: امرأةٌ الابن أو الأخ - لأنها في كِنّه. 

«أن يَنْتَهُوهه أي : يفهموه» وهو في موضع نصبء المعنى : كراهية أن يَفهموه 
أو تلا ینهموه". 

رن لیم واه عطفٌ علیه. أي : یم يقال منه: وَقِرَتْ أنه بفتح الواو - 
تفر وفرا أي: صَمَثْ» وقیاسْ مصدره التحريڭ؛ إلا أنه جاء بالتسکین . وقد ور 
الله أذنة يفخا وق يفال الله ا وك ابو زد عن الت :أ 
موقورة» على ما لم يُسمّ فاعله» فعلى هذا: وُقِرَت بضم الواو(*. 

وقرأ طلحة بنُ مُصَرّف: «وفرا» بکسر الواو"“» أي: جعل في آذانهم ما سدَّها عن 
استماع القول؛ على التشبيه بوقر البعيرء وهو مقداز ما يُطيق أن يحمل» والوفر: 
الجمل ؛ يقال منه : نخلة مور وموقرة: إذا كانت ذات تمر كثير. ورجل دُو قرة: إذا كان 
وَقوراً؛ بفتح الواوء يقال منه: وف الرجل - بضم القاف - وقار ووَفّر - بفتح القاف - 
اشا 

قوله تعالی : «وإن را ڪل َي لا با وبأ آخبر الله تعالى بعنادهم؛ لأنهم لما 
رأوا القمر منشقًا قالوا: سحرء فأخبر الله عنَّ وجل برژهم الآياتٍ بغير حجة“. 


قوله تعالى : ی دا بو جر مجادلتُهم : قولّهم: تأكلون ما قَتلُمء ولا 


(۱) في (خ) و(د) و(ز) و(م): آبيك والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لما في مجمل اللغة ۰۷۲۱/۳ 
والكلام منه. 

(۲) تهذيب اللغة 407/9 . 

(۳) ينظر معاني القرآن للزجاج ۲۳۱/۲ ۰ وإعراب القرآن للنحاس 5١/7‏ ۰ وتفسير الطبري ۱۹۸/۹ . 

)٤(‏ الصحاح (وقر). 

(۵) |عراب القرآن للنحاس 1۱/۲ . 

() القراءات الشاذة صا" . 

(۷) مجمل اللغة ٩۳۳/۳‏ . 

(۸) معاني القرآن للنحاس 1۱۱/۲ . 


۳:1 سورة الانعام. الآية ۲۵ 


تأکلون ما قُتل الله» عن ابن عباس“ .يفول ال كنا يعني فریشا قال ابن 
عباس : قالوا للنَّضْر بن الحارث: ما يقول محمد؟ قال: [ما آدري ما يقولء إلا أني] 
اورف یاه :وما يفزل إلا اساط الاوتی مثل ما أحدّثكم عن القرون 
الماضية. وكان اللّضر صاحبٌ قصص وأسفارء فسمع أقاصيصٌ في ديار العجم» مثل 
قصة رُسْتُم وأسفنييار» فكان يحدّئهم '". 

وواد الاساطیر: أسظان» کابیات عن ارجا . الأخفش: واحذها 
أسْظورة» كأحدوثة وأحادیث. أبو عُبيدة : واحدها اشظارة. النحاس: واحذها 
أسظور؛ مثل غنکول. ویقال: هو جمع أسظار۲۳. وأسْطارٌ جمع سّظر؛ یقال: سَظر 
وسَطرٌ. والسّطر: الشيء الممتدٌ المؤلّف؛ کسّطر الکتاب. القُشيريُ: واحدها أسْطير. 

وقیل: هو جممٌ لا واحدّ له کمذاکیر وعبادید"" وآبابیل" أي: ما سظره 
الأرّلون في الکتب. قال الجوهري“ وغیره: الاساطیر: الاباطیل والتَرّهات. 


قلت : آنشدنی بعض آشیاخی : 


(۱) أخرجه الطبري ۲۰۱/۹ ۰ 

(۲) ذکره الواحدي في آسباب النزول ص۲۰۹ ۰ وابن الجوزي ۱۸/۲ من طریق أبي صالح عن ابن عباس» 
وما سلف بين حاصرتین منهماء وذکره البغوي ٩۱ - ٩۰/۲‏ عن الكلبي» وذکره ابن هشام في السيرة 
۱ دون نسبة. 

(۳) معاني القرآن له ۲۳۸/۲ ۰ وینظر تفسیر الطبري ۱۹۹/۹ ۰ 

)٤(‏ ذكر الأخفش في معاني القرآن 4۸1/۲ هذا القول» ثم قال: ولا أراه إلا من الجمع الذي ليس له 
واحدء نحو عباديد ومذاكير وأبابيل. 

(0) في مجاز القرآن ۱۸۹/۱ . 

(1) کذا ذکر المصنف. والذي في إعراب القرآن للنحاس ۱۱/۲ : واحد الأساطير إسطارة» ويقال: 
أسطورة» ويقال: هو جمع أسطار... 
وذكر الأزهري في تهذيب اللغة ۳۲۷/۱۲ عن اللحياني: واحد الأساطيز أسطور وأسطورة وأَسْطير. 

(۷) في (ظ): عبابيد» والعبابيد والعباديد: الخيل المتفرقة في ذهابها ومجيئها. اللسان (عبد). 

(۸) وهو قول الأخفش كما تقدم ونقله عنه الطبري ۲۰۰/۹ . 

)٩(‏ في الصحاح (سطر). 


سورة الأنعام: الآيتان ۲۵ ۲۱ ۳:۷ 


تطاول ليلي واعترتنبي وَسَاوسي لاتٍ أتى بالثُّرّمات الأبناط اي 0 
قوله تعالى: رُم ينهو عله ویتوزک عد زان کرد إل لشم وم 
شد > 

قوله تعالی : وهم ینود عه روک عن النّمي : الرّجرء والنأي: البُعدء وهو 
عام في جميع الکفار» أي: ینهّون عن اباع محمد ف وينأؤنَ عنه. عن ابن عباس 

E 

وقیل: هو خاص بأبي طالب؛ ينهّى الكفارٌ عن إذاية محمد ۰86 ويتباعدٌُ عن 

الإيمان به. عن ابن عباس أيضاً”". 

روى أهل السّيّر قال: كان النبئٌ کل قد خرج إلى الكعبة يوماًء وأراد أن یصلی 
فلمًا دخل في الصلاة» قال آبو جهل لعنه الله: مَّن يقوم إلى هذا الرجل فیفسدٌ عليه 

صلاته. فقام ابنُ الربَعْرّى» فأخذ كَرْثاً ودماًء قلح به وجه النبع بء فانفتل النبث 4 

من صلاته ثم أتى أبا طالب عَمّه» فقال: «يا عمّء ألا ترى إلى ما قُعِل بي» فقال 

أبو طالب : مَن قعل هذا بك؟ فقال النبئ ك: عبد الله بن الرَبَعْرّى» فقام أبو طالب» 

فوضع سيفه على عاتقه» ومشى معه حتى أتى القوم» فلما رأوا أبا طالب قد أقبل» 

جعل القوم ينهضون» فقال أبو طالب: والله لئن قام رجل لح بسيفي» فقعدوا حتی 

دنا إليهم» فقال: يا نی مَن الفاعل بك هذا؟ فقال: «عبد الله بن الربَعْرّى»» فأخذ 
أبو طالب فَرْئاً ودماً » فلطحَ به وجوههم ولحاهم وثيابّهم وأساء لهم القول» فنزلت 

هذه الآية: وخم ينهو عَنْهُ وتوت عَنّةه. فقال النبی #: «يا عم نزلت فيك آيدٌ»: 


)00( كذا في النسخ» وقائل البيت معاوية بن أبي سفيان #» وهو في ديوانه ص۸۳ » والكامل للمبرد 
۱ وفيهما: البسابس بدل: الأباطيل. والترهات البسابس : هي الباطل. الصحاح (بسبس). 

(۲) آخرجه عن ابن عباس الطبري ۲۰۱/۹ > وذکره عن الحسن الماوردي في النکت والعیون ۰۱۰4/۲ 
والواحدي في الوسیط ۲۰۲/۲ . 

(۳) آخرجه عبد الرزاق ۱ وسعيد بن منصور في سننه (۸۷4 - تفسیر) والطبري ۲۰۶/۹ . 
قال النحاس في معاني القرآن 5١١/7‏ : والقول الأول آشبه لانه متصل بأخبار الكفار وقولهم. 


۳:۸ 


سورة الأنعام: الآية ۲٩‏ 


اند ان 

والله لن يَصِلُوا إليك بجمعهم 
فاصم بأمرك”" ما عليك غضاضة 
ودعوتني ا نك ناصحي 
وعرضت دینا ادف اة 
و تا ASE EE‏ 


جضن اروت فتن الراب دزی تا 
وابُشر بذاك وَفَرَ منك عمیونا 
فلقد صَدّقتٌ وکنت قبل أميئًا 
مسن تحير آدیان البَرِيّة دینا 


لوجذتّنِي ا بذاك ۳ 


فقالوا: يا رسول الله» هل تنفع أبا طالب نصرئه؟ قال: «نعم دقع عنه بذاك 
الل ولم ین مع الشياطين» ولم یّدخل في جُبٌ الحيّات والعقارب. نما عذابّه في 
نعلين من نار في رجليه» يخي ا ماله رای ال 
وأنزل الله على رسوله: صر كا ص ووأ ارم ین ملک [الاحتاف:۳]۳۰ 

E‏ قال رسول الله لا لعمّه : «قل : لا له 
إلا الله» آشهد لك بها يوم القيامة» قال: لولا [أن] تعيرني قریش» يقولون: إنما 
حمله على ذلك الجرّع» لاقررث بها عيتك» فأنزل الله تعالى: رن لا ری مَنْ 
حبك ویو آله جى من اده [القصص:51]. كذا الروايةٌ المشهورة: «الجَرَّع' 
بالجيم والزاي» ومعناه: الخوف. وقال أبو عبيد: «الخُرّع» بالخاء المنقوطة والراء 


)١(‏ لم نقف على هذه القصة» وما سيرد من شعر أبي طالب ذكره في قصة مغايرة لهذه القصة ابن إسحاق 
في السير والمغازي ص۱۵۵ ¢ والبغوي ٩۱/۲‏ 3 وابن ¿ الجوزي ۲۱/۳ وابن كثير في البداية والنهاية 


۶ - ۱۱۹ . 
)۲( في (خ) و(د) و(ز) و(ظ): فامضي لأمرك› وفي السیر والمغازي: امضي لامرك والمثبت من (م) 
وباقي المصادر. 


(۳) في السیر والمغازي والبداية: وعلمت» وفي تفسیر البغوي: وعرفت» ولم يذكر ابن الجوزي هذا البیت. 
(8) في السیر والمغازي وتفسیر ابن الجوزي: أو حذاري سبة. 

(0) في البداية والنهاية : «مبینا». 

(7) لم نقف عليه بهذا السیاق» وسيأتي قريباً تخریج الحدیث في عذاب آبي طالب. 

(۷) برقم (۰)۲ وهو عند أحمد (۰)41۱۰ وما سيأتي بين حاصرتین منهما. 


سورة الأنعام: الآية ۳۱ 


۳:۹ 


المهملة. قال : يعني الصعف والحُوّر. 


وفي صحیح مسلم أیضا(" عن ابن عباس أنَّ رسول الله يك قال : «آهون أهل 
النار عذاباً أبو طالب» وهو متتعل بنعلین من نار یغلی منهما دماعها. 

وأما عبد الله بن الرَبّعُرى» فانه أسلم عام الفتح وحَسّن اسلامه» واعتذر إلى 
رسول الله ي فقيل عُذّْرَه وكان شاعراً مُجیداً. فقال يمدځ النبيّ اء وله في مدحه 
أشعار كثيرةٌ ينسح بها ما قد مضى في كفرهء منها قوله : 


مَتع الرقاه بلابل وهموم 
يا خير من حخملث على أؤصالها 
ایام تأمرني بآضشوی َة 
وأا أشينبات الرّدی ویقودذنی 
فالیوم من بالنبی محمد 


1 ۶ و هد و و ی تازرف 
واللیل معتلج الرواق بهیم 
5 5 ۳1 2 ےم و و 0 
ےم هاس 2-7 4 


عیرانة شوخ اليدين عضوم 
أسْدَيْتٌ إِدْ آنا في الصَّلال میم 


ع اام فا إلى عو 5 مر ا و و 


ام بت اه وأمرّهم مشووم 


د / بي وم 4 5 ۶ هذه م مُخروم 


مَضتِ العداوةٌ وانقضث آسبابها وآأتث آواصزبیتناو خلوم 

)١(‏ الکلام بتمامه في غريب الحدیث للخطابي 1٩۱/۱‏ نقلاً عن ثعلب وذکره عن ثعلب أيضاً ابن الجوزي 
في غريب الحديث ۲۷۳/۱ » وابن الأثير في النهاية (خرع)» وذکر آبو عبيد في غريب الحدیث 
عبید : يقول: انكسر وضعف. 

(۲) برقم (۲۱۲) وهو عند أحمد (۲۱۹۰). 

(۳( البلابل : الوساوس المختلطة والأحزان. ومعتلج› أي : مضطرب يركب بعضه بعضاً. والبهیم : الذي لا 
ضیاء فیه. الاملاء المختصر في شرح غريب السیر ۸۱/۳ . 

(4) في (ظ): آت آتاني. 
غشوم. أي : ظلوم يعني أن مشيها فيه جفاء. الاملاء المختصر ۳/ ۸۲ . 

10( في (خ) و(د) و(ز) و(ظ): مقیم » والمثبت من (ع) والمصادر. 


۳۰ 


سورة الأنعام: الآيتان ۳۷۰۳ 


فاغفر فدّی لك والٍدايَ كلاهما 
وق من يك" السلیت غاي 
أ فاا جمد مه برهنانه 
ولقد هت بان دینك صادق 
ژالله تشهد أن احمد طف 
رم علابنیانه ین هماشم 


۸ فانك راجم مرحوم 
شرفا وراد الاله عظی م۳ 
اراتك فى العباد عسي 
1 : في الصالحين کت 


2 


2 وم د 50 رم و 008 
قرغ کمن في الى وار 


وقیل: المعنی: «يَنْهَوْنَ عَنْهُ أي : هؤلاء الذین یستمعون ينهّؤن عن القرآن 
«وَيَنأَوْنَ عَنْهه. عن فتاد:. فالهاء على القولين الاوْیْن في «عنه» للنبن بء وعلى قول 


تاد للقرآن. 


رن بيك إل شم «إن» نافية» أي: وما يُهلكون الا آنفتهم باصرارهم 


على الکفر» بان وی ا 


فوله تعالى: کو رئ إِذ وقنوا ع1 


کرد ی وی 69 4 


۳۹ 1 رم سل ورا د 


| لیا نرد ولا نکب یایب رن 


قوله تعالی : جوز إذ وقثرا عل لار أي : إذا" وُقفوا غدا و«ذْ» قد تستعمل 


. 1۲۰/۲ في (م): زللي» وهو موافق لما في السيرة النبوية‎ )١( 


(۲) في السيرة: من علم. 

,۳( الأبيات إلى هذا الموضم في 
۲ . 

(6) في السيرة: حقٌّ وأنك...» وقوله: 

(0) أي: منظور إليه ملحوظ. امه المختصر. 


الاستيعاب ١186/5‏ (بهامش الإصابة)» وهي جمیعها في السيرة النبوية 


جسيم : أي عظيم. الاملاء المختصر ۸۲/۳ . 


(1) قرم: أي: سيد. والری: الأعالي. والاروم: الأصول. الاملاء المختصر. 


(۷) أخرجه الطبري 7١7/4‏ - ۲۰۳ عن قتادة ومجاهد وذكره عنهما الماوردي ف 


وار بن عطية في المحرر الوجیز ۲/ 2.۸۰ 


في اللکت والعیون ۰۱۰6/۲ 


(A)‏ في (خ) و(ظ) و(م): إذ» والمثبت من (د) و(ز)» وینظر تفسیر الطبري ۲۰۷/۹ > والمنحرر نی 


. 41/۲ 


سورة الأنعام: الآية ۲۷ ۳01 


في موضع (إذا»» و«إذا» في موضع ذ0 وما سیکون فکأنه کان؛ لأن خبر الله تعالی 
حقٌ وصدقٌ» فلهذا عَبّر بالماضي. 

وا ا ما ل ااا . وقرأ ابن السَمَيْفع : 
«إِذْ وَقَهُوا» بف بفتح الواو والقاف» ی و9 

«علی الثَّارٍ؛ أي: هم فوقها على الصراط» وهي تحت ° 

وقيل: «على» بمعنى الباء» أي: وَقَفوا بقربها وهم يُعاينونها. 

وقال الضّحاك: يعني جُمعوا“ على أبوابها. ويقال: وُقفوا على من جهن 
والنارٌ تحتهم. 

وفي الخبر : 3 انس کلهم ورن ج ن جهنم» ال ن الق ثم ينادي 
مناد : خذي أصحابك ودعي أصحابي”*) 

وقيل: «وقفوا»: دخلوها() - أعاذنا الله منها ‏ ف «على» , بمعنی «في٩»‏ أي : : وقنوا 
في النار”". 

وجواب «لو؛ محذوث؛ لیذهب الوهم إلى كل شيء» فیکون أبلعٌ في التخویف» 


(۱) المحرر الوجيز ۲۸۱/۲ ۰ قال الطبري ۲۰۷/۹ : ولم يقل: أَوْيَ نوا؛ لان ذلك هو الفصيح من كلام 
العرب» يقال: وقَقْتٌ الدابةً أو الأرض - بغير ألف - إذا جعلتها صدقة حيساً 

(۲) ذكرها أبو حيان في البحر ٠١١/5‏ > والسمين الحلبي في الدر المصون ۵۸4/6 عن ابن السميفع وزيد 
بن علي. 

(۳) التكت والعيون ٠١6/١‏ 

(6) في النسخ: جمعوا يعني» والمثبت من تفسير أبي الليث 1۷۹/۱ ۰ والكلام منه. 

)0( أخرجه أبو عبيد في غريب الحديث ۶6 وابن أبي شيبة ۱۱۹/۱۳ » وأبو نعيم في الحلية ۳۰۷/۰ 
عن كعب الاحبار قوله. قال آبو عبيد: الإهالة ما أذيب من الألية والشحم. ومتن الاهالة ظهرها إذا 
سكنت في الاناءء فإنما شبه كعب سكون جهنم قبل أن يصير الكفار في جوفها بذلك. 

(7) في (د) و(ز): دخلواء وفي (ظ): أدخلوها. 

(۷) تفسير الطبري ۲۰۱/۹ وتفسير البغوي ۹۲/۲ . قال البغوي: كقوله: عل لب میس [البقرة: 6٠١1‏ 
أي : في ملك سليمان. 


۲۷ سورة الأنعام: الآية‎ Yor 


والمعنى : لو تراهم في تلك الحال» لرأيت أسوأ حال» أو لرأيت منظراً هائلاً» أو 
لرأيت أمراً عجباًء وما كان مثل هذا التقدير. 

قوله تعالى: «فقالوا يا یتنا تُرَدٌ ولا نکب بآياتٍ ربّنا و نکون من المؤمنين) 
بالرفع في الأفعال الثلائة عطفاً؛ قراءةٌ هل المدينة والکسائي ۲۳ . وكلّه داخلٌ في 
معنى التمني» أي : منوا الردّء وألا یکذبوا؛ وأن يكونوا من المؤمنين”". واختار 
سيبويه* القطحَ في «ولا نكذّبُ)»» فيكونُ غير داخل في التمني» المعنی: ونحن لا 
تُكذُبُ» على معنى الثبات على ترك التکذیب» أي: لا تكذبٌ» ردنا أو لم ترد. قال 
سيبويه : وهو مثل قوله : دعني ولا آعود» أي : لا أعود على کل حال» تركتني أو لم 
رد 

واستدل آبو عمرو على خروجه من التمني بقوله : وم لكَدِبونع ؛ لأن الکذب 
لا یکون في التمني» إنما یکون في الخبر. وقال مَّن جعله داخلاً في التمني : المعنی : 
وانهم لکاذبون في الدنیا في انکارهم البعتٌ وتكذييهم الرسل””. 

وقرأ حمزةٌ وحفص بنصب «کذّب» و«نکونٌ»"؟ جواباً للتمني؛ لانه غيرٌ واجب» 
وهما داخلان في التمني على معنی آنهم تمّنُوا الردٌ وتَرْكَ التکذیب والکون مع 


(۱) تفسیر البغوي ۹۲/۲ ۰ والمحرر الوجیز ۲۸۱/۲ . 

(۲) السبعة ص۲۵۵ ۰ والتیسیر ص ۱۰۲ . وقرأ بها أيضاً ابن كثير المكي» وأبو عمرو البصري» وعاصم في 
رواية شعبة. ووقع في (د) و(م) بعد قوله: والكسائي» ما نصّه: وأبو عمرو وأبو بكر عن عاصم بالضم. 
ابن عامر على رفع : نكذب» ونصب: ونكون. ولم يرد في باقي النسخ» وغالب الظن أن هذه الزيادة 
استدرالك على المصنف مقحمٌ في تفسيره؛ من قارئ أو ناسخ أو متملّك. . . يتبين ذلك من سياقهاء 
وارتباط الكلام بعدها بقراءة الرفع في الأفعال الثلاثة» التي ذكرها أولاً؛ دون نصب الأخير على قراءة 
ابن عامر التي سيذكرها المصنف فيما بعد. 

(۳) ينظر الحجة للفارسي ۲۹۳/۳ - ۲۹٤‏ ۰ والكشف عن وجوه القراءات ٤۲۷/١‏ - 1۲۸ . 

(5) في الكتاب 44/۳ ۰ وينظر إعراب القرآن للنحاس ۱۲/۲ ۰ ومعاني القرآن له ۱۳/۲ . 

(5) الحجة للفارسي ۲۹۳/۳ - ۲۹6 ۰ والكشف عن وجوه القراءات 474/١‏ . 

(1) السبعة ص۲۵۵ ۰ والتیسیر ص۱۰۲ . ۱ 


سورة الانعام: الآية ۳۷ YoY‏ 


المومنین". 

قال آبو إسحاق”: معنی «ولا نکدْب» أي: إن ژودنا لم نکذب. 

والنصب في «ْکذّب» وانکودّ» باضمار «أنْ كما يُنصب في جواب الاستفهام 
والامر والنهي وَالعَرْض؛ لأنَّ جمیعه غیر واجب ولا واقع بعد فینصب الجواب مع 
الواو» كأنه عُطِف على مصدر الأولء كأنهم قالوا: يا 5 يكون لنا رَدّء وانتفاءٌ من 
التکذیب "۰ وكُونٌ من المؤمنين» فخیلا على مصدر اثردٌ»؛ لانقلاب المعنى إلى 
الرفع» ولم يكن بُذَّ ین إضمار «أنْ»؛ قَبه يتم النصب في الفعلين. 

وقرأ ابن عامر: «ونکو» بالنصب على جواب التمني» كقولك: ليتك تصیر إلينا 
ونكرمّك» أي: ليت مصيرّك يقع وإكرامَنا“» وأدخل الفعلين الأوَلَيّن في التمني. أو 
آراد: ونحن لا ندب( على القطع ‏ على ما تقدّم - محتمل". 

وقرأ أبيّ: «ولا نكذّب بآياتٍ ريّنا أبداً». وعنه وابن مسعود: «يا ليتنا رَد فلا 
تکیت لاء دایب وا ف ا ا وات كما ع اراو هه 


3 


الرّجّاج. وأكثرٌ البصریین لا يُجيزون الجواب إلا بالفاء“. 


(۱) الكشف عن وجوه القراءات 4۲۷/۱ ۰ وينظر الحجة للفارسي ۰۲۹4/۳ 

(۲) هو الزجاج وكلامه في معاني القرآن له ۲۶۰/۲ ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في معاني 
القرآن 1۱۳/۲ . 

)۳( في النسخ : الکذب والمثبت من الکشف عن وجوه القراءات 7/1 3 والکلام من والحجة 
6/۳ . 

)٤(‏ بعدها في (م): يقع. 

(0) في (م): ونحن لا نكرمك. 

(7) ينظر معاني القرآن للزجاج ۲/ ۲٤١‏ ۰ والحجة ۲۹6/۳ - ۲۹۵ ۰ والکشف ٤۲۹ - 458/١‏ ۰ ومشكل 
إعراب القرآن ۲۵۰/۱ . 

(۷) ذكرهما النحاس ؛ الأولى في معاني القرآن 7/ 5١5‏ ۰ والثانية في إعراب القرآن ۲/ 1۲ . 

(A)‏ كذا قال المصنف» وذكر ابن الأنباري في الانصاف ۲ - ۵۵۸ أن البصريين جمیعاً يجيزون نصب 
الفعل الواقع بعد الفاء والواو في الجواب. 


۲۸ سورة الأنعام: الآية‎ of 


قوله تعالی : «إبل بدا کم ا اا یو ين کیل ولو روا میا لا وا عت وإ 
تکذوت 62 4 

وله تعالی : بل بدا م ما کنو ود ين مب «بل» إضرابٌ عن نميهم واعائهم 
الایمان لو ردا 

واختلفوا في معنی «بدا لهم» على أقوال» بعد تعيين م مَّن المراذ» فقيل : المراد 
المنافقون؛ لأنَّ اسم الكفر مشتملٌ عليه فعاد الضمير على بعض المذکورین؛ قال 
النحاس”'": وهذا من الكلام العَذْبٍ الفصيح”". 

وقيل: المراد الکفار» وكانوا إذا وعظهم النبئٌ 5 خافواء وأخمَرا ذلك الخوت 
لئلا يَمْطن بهم ضعفاژهم. فيظهر”" [ذلك] يوم القيامة؛ ولهذا قال الحسن : « 
لَهُمْ؛ أي: بدا لبعضهم ما كان يُخفيه عن بعض ^ . 

وقيل: بل ظهر لهم ما كانوا يجحدونه من الشّرك فیقولون: ول ر ما ها 
مرن فینولن الله جوارخهم. فتشهدٌ علیهم بالكفر» ی نو 


ره گر م (o ٥(‏ 


ود ین یر قاله آبو رَوْقَ 

وقیل: «بدا لهم» ما کانوا یکتمونه من الکفر» أي 2 
قال: ودا م یک ان ما ا لم یک أ تيبو [الزمر: 4۷]. قال المبود: بدا لهم جزاءً 
گفرهم الذي کانوا فون 

وقیل : المعنی: بل ظهر للذين اتّبعوا العُواةَ ما كان العُواة يُخفون عنهم من آمر 


E 


)١(‏ في إعزاب: القرآن 1۲/۲ ۰ والكلام الذي قبله منه» وما سيرد بين حاصرتین منه. 
(۲) في إعراب القرآن: وهذا من كلام العرب الفصيح. 

(۳) إعراب القرآن: فظهر. 

. ۱۰۱/۲ ذكره الماوردي في اللکت والعیون‎ )٤( 

(5) تفسير الرازي ۱۹۳/۱۲ » وذكره الواحدي في الوسيط 777/7 دون نسبة. 
(1) قول المبرد ذكره البغوي ۹۲/۲ » وابن الجوزي ۲۳/۳ . 


سورة الأنعام: الآيتان ۲۸ ۔ Yoo ۲٩‏ 


البعث والقيامة؛ لأن بعده تلا إن هی لا حياننا الدنيا وما عن موث . 

قوله تعالى : ولو رُدُأ» قيل : بعد مُعاينة العذاب. وقیل : قبل معاينته مدوم 
وا عن أي : لصاروا وزجعوا إلى ما نهوا عنه من الشّرك ؛ لعلم الله تعالى فيهم أنهم 
لا يؤمنون» وقد عاينَ ابلیس ما عاين من آيات الله ثم عاند. ۱ 

قوله تعالی : َم كذ |خباز عنهم. وحكايةٌ عن الحال التي کانوا علیها 
في الدنیا من تکذیبهم الرسل» وانکارهم البعتّ. كما قال: ون رک لكي 
[النحل: ۰۲۱۲۶ فجعله حكاية عن الحال الاتية 

وقیل : المعنی: ونهم لکاذبون فیما آخبروا به عن أنفسهم ین آنهم لا يكذبون 
ویکونون من المؤمنين”". 

وای ات «وَلَوْ رِدُوا؛ بکسر الراء؛ لأ الاصل ودرا فقلبت9”» 
كسرةٌ الدال على الراء. 
قوله تعالى: یلا ان هی إل 24 لیا رما من یمرن @ 4 

قوله تعالی : ارا إن هی لا انا که ابتداء وخبرء ولن» نافية وما خن 
«نحن» اسم «ما؟ يبوك خبرها» وهذا ابتداء اخبار عنهم عمّا قالوه في الدنيا. 

قال ابن زيد: هو داخل في قوله: ولو روا وأ لمارأ لما را عن الا إن چی إلا 
0 یا( آي: لعادوا إلى الکفر» واشتغلوا بل الحال. وهذا یحمل علی 
(۱) معاني القرآن للنحاس 4۱4/۲ 
)۲( النكت والعیون 1/۲ »5 


(۳) في (د) و(م): فنقلت» والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في إعراب القرآن للنحاس 1۲/۲ 
والکلام من وذکر القراءة ابن عطية في المحرر الوجیز ۲۸۲/۲ ۰ وأبو حیان في البحر ۱۰6/6 وزادا 
نسبتها للنخعي والاعمش. 

(5) المحرر الوجیز ۲۸۳/۲ . قال ابن عطية: هذا على تأویل الجمهور. 

(۵) آخرجه الطبري ۲۱۳/۹ . 


۳۹ سورة الأنعام: الآيات ۲٩‏ ۰ ۳۱ 


المعاید كما باه في حال إبليس» أو على أن الله يَلْبس علیهم بعد ما عَرَفوا "۳ ومذا 
شائع في العقل. 
قوله تعالى: ولو ترذ وو سل ققد 
قال مَدُوفُوا لاب يما نم کرو ©© 

قوله تعالی : #ولو تری إذ «وقمُوا» أي: خبسوا «علّی رَبهمْ» 
ا ۳ 

وقیل : «علی» بمعنی «عندا أي: عند ملائکته وجزائه. وحیث لا سلطانْ فيه 
لغیر الله عر وجلّ» تقول: وقفت على فلان أي: عنده» وجواب «لو) محذوفٌ؛ 
لعظم ۲۳ شأن الوقوف. 

َال أليس هدا لس تقرير وتوبيخ» أي : آلیس هذا البعث كائناً موجوداً؟! 
الوا بل ویژکدون اعترافهم بالقسّم بقولهم : «#ورينا». 

وقيل: إِنَّ الملائكة تقول لهم بأمر الله: أليس هذا البعتُ وهذا العذابُ حمًا؟ 
فیقولون : «بلی وربتا» انه حى قال دوف ۲ وی : 
قوله تعالی : قد حير ان كوا بلقل ألو وه ادا ام الا بَممَدٌ الا 
یرتا عل ما فرطنا فبا وم يلون ا ل ظهورهم آلا ماه ما 
قد © » 

قوله تعالى: د حير الَدِنَ وا بل الک قيل: بالبعث بعد الموت وبالجزاء 
دلیله : قوله عليه الصلاة والسلام: «مَن خلت على یمین كاذب ليقئّطعَ بها مال امرئ 
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(۱) بعدها في (ظ): وما عرفوا. 


)۲( في (د) : لتعظیم. 


(۳) تفسير البغوي ٩۲/۲‏ . 


سورة الأنعام: الآية ۲۱ ۳۷ 


مسلمء لقي الله وهو عليه غضبان»۳؟ آي: لقي جزاءه؛ لأن من غضب الله علیه» لا 
يرى الله عند مُثبتي الرؤية» ذهب إلى هذا القَمَال وغيره. 

قال القُسَيْريُ: وهذا ليس بشيء؛ لأنَّ حمُْلَ اللقاء في موضع على الجزاء لدلیل 
قائم ۲۳ لا يوجبٌ هذا التأويلَ في كل موضع› فیْحمَل اللقاء على ظاهره في هذه 
الآية» والكفارٌ كانوا ینکرون الصانع» ومُنكر الرؤية منکر للوجود!. 

قوله تعالی : حي لا عم الماع قد شمیت القيامة بالساعة”" لسرعة 
الحسات فيا“ . 


ومعنى «بغتة»: فجأة» يقال: بَعتهم الأمر يَبْعَتْهُمْ بَعْتاً وبَعْتَة”*“. وهي نصبٌ على 


الحال» وهي عند سیبویه") مصدرٌ في موضع الحال» كما تقول: قتلته صَبْراً. وأنشد: 
اا بای عن لها لا على اكز تيوك ماد نام 
ولاايجية سيبؤية أن بقاش عليه لا يقال + بجاه فلان سرعة. 


قوله تعالی : ۳1 رتاه وقع النداء على الحسرتة وليست بمنادّى في 


(۱) آخرجه آحمد (۰)۳۰۷ والبخاري (۰)1194۹ ومسلم (۱۲۸) عن عبد الله بن مسعود ۰4 ووقع عند 
مسلم: يمين صبرء بدل: يمين كاذبة» وسلف ص۱۲۸ من هذا الجزء. 

(۲) في (خ) و(د) و(ز): قام. 

(۳) في (خ) و(ظ): الساعة» وفي من (د) و(ز): ساع والمثبت من (م). 

)٤(‏ تفسیر الرازي ۱۹۸/۱۲ ۰ وذکر الرازي وجهاً آخر» وهو آنها سمیت ساعة لأنها تفجأ الناس في ساعة 
لا یعلمها أحد إلا الله. وزاد البيضاوي في تفسیر قوله تعالی : یلع الک [الأعراف : ۱۸۷] وجهاً 
ثالثاً» قال : لأنها ‏ على طولها - عند الله کساعة. 

(0) معاني القرآن للنحاس 1۱۵/۲ . 

› ٦۳ - ۲/۲ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس فى إعراب القرآن‎ ۰ ۳۷١ - ۳۷۰/۱ فى الکتاب‎ )١( 
1 ۱ والكلام منه.‎ 

(۷) الکتاب ۰۳۷۱/۱ والبيت لزهير بن أبي سلمی» وهو في ديوانه بشرح ثعلب ص۱۳۳ . قال الشنتمري 
في شرح الديوان ص07 : يقول: لنشاط الفرس لم نحمل الوليد عليه إلا بعد جهد وعناء شديد. 
والوليد: الغلام. والمحبوك: الشديد الخَلّْق المُذْمَّج. وقوله: ظماء مفاصله أي: هي قليلة اللحم 
يابسة» وليست برّجِلة» وبذلك توصف العتاق. 


۳۵۸ سورة الأنعام: الآية ۲۱ 


الحقيقة» ولکنه يدل على كثرة النّحُر» ومثلّه: يا تلعجب. ويا لرخای ولیسا 
بمناديين في الحقيقة» ولكنه يدل على كثرة التعجب" والرّخاء. قال سيبويه" : كأنه 
قال: يا عجبٌ تعال. فهذا زمنٌ (تبايك وكذلك قولك: يا حسرتنا”": أي: يا 
حسرتنا"*" تعالی فهذا وقتّك» وكذلك ما لا يصح نداؤه يجري هذا المَجرى» فهذا 
أبلغُ من قولك: تعجبثْ"*. ومنه قول الشاعر : 
فيا عجباً من لها المعحمل ۲ 

وقيل : هو تنبيةٌ للناس على عظیم ما یجل بهم من الحسرة» أي: يا آیها الناس» 
هوا على عظیم ما بي من الحسرة. فوقع النداء# على غير المنادی حقيقك کقولك: لا 
اريك ا ۳ 

قوله تعالى: عل ما را فا أي: في الساعة أي: في التقدمة لهاء عن 
شین 

واقَرَظنًا» معناه: ضیّعنا؟ وأضله التقدّم ؛ يقال: فرط فلان أي: تدم ولو 
إلى الماء» ومنه: «آنا فرَطكم على الحوض»*. ومنه: الفارط» أي: المتقدم 


(۱) في (خ) و(ظ): العجب. 

(۲) في الکتاب ۲۱۷/۲ . 

(۳) في (م) و(د): يا حسرتي. 

(4) في (خ) و(ز) و(م): يا حسرتاء وسقطت من (د)» والمثبت من (ظ). 

() شرح القصائد التسع للنحاس ۰۱۱۳/۱ ومعاني القرآن له ۲/ 1۱6 - 1۱5 . 

(7) هو عجز بيت لامرئ القيس» وصدره: ويوم عقرث للعذارى مطيّتي » وهو في دیوانه ص‌۱۸ . 

(۷) ینظر شرح القصاند التسع ۱۱8/۱ ۰ وقال النحاس : قولهم: لا آرينك هاهناء قد غلم أنه لا ینهی 
نفسهء فالتقدیر: لا تکونن هاهناء فانه من يكن هاهنا أره. 

(۸) أورده ابن عطية في المحرر الوجیز 2۸:۲ 

(9) مجاز القرآن لأبي عبيدة ١/١‏ . 

(۱۰) آخرجه آحمد (۰)۱۸۸۰۹ والبخاري (50844)» ومسلم (۲۲۸۹) من حديث جندب بن عبد الله 
البجلي #. وأخرجه أحمد (۰)۳۲۳۹ والبخاري »)٦٥۷٥(‏ ومسلم (۲۲۹۷) من حديث عبد الله بن 
مسعود ط4. وسلف ۲۵۷/6۵ من حديث سهل بن سعد 4. وقوله: «فرطكم؟» قَرَط: عل بمعنی فاعل» 
مثل تب بمعنی تابع یقال: رجل فرط وقوم فرط أيضاً. الصحاح (فرط). 


للماء» ومنه - في الدعاء للصبی -: اللهم اجعله قَرَطاً لابویه۳) 
فقولهم : «فْرَظْتَا» أي : قدّمنا العجز”". وقیل: «فرَظتَا»» أي: جعلنا غيرّنا 
الفارط السابق لنا إلى طاعة الله وتَحَلَمْنا. «فيها» أي: في الدنیا بترك العمل للساعة. 
وقال ابر : الهاء راجعةٌ إلى الصَّفّْقة» وذلك آنهم لما تین لهم مخسران 
صفْقتهم ببيعهم الایمانٌ بالکفر والآخرةً بالدنیا «ثَالُوأ يَحَسْرَبًَا عل ما فرطتا فبا)» 
أي : في الصَّفْقة» وتّرك ذکرها لدّلالة الکلام علیها؛ لأن الخسران لا یکون إلا في 


رص رص ر 


صفقّة بيع » دلیله قوله: فما ريحت رتهم [البقرة:١١].‏ 

وقال السّدَّيُ: على ما ضيّعناء أي: ین عمل الجنة. وفي الخبر عن أبي سعيد 
الحُدْريَّ» عن النبی 6 في هذه الآية قال: «يرى هل النار منازلهم في الجنة 
فيقولون: يا حسرتنا. 

قوله تعالى: لوهم یل وم أي: ذنوبّهمء جمعٌ وزر .عل ظَهُوردم» 
مُجاز وتوسع» وتشبية بمن يحمل يُقْلاً ؛ يقال منه : وَزَر زر ووزر يَوْرّرء فهو وازِر 
ومژزور"؟ وأصله من الوَرّر» وهو الجبل". ومنه الحديثٌ في النساء اللواتي خرجن 


(۱) مجمل اللغة ۷۱۱/۳ - ۷۱۷ . والحدیث آورده البخاري معلقاً كما في الفتح ۲۰۳/۳ عن الحسن؛ 
وأخرجه عبد الرزاق (14۳۹) عن ابن عباس رضي الله عنهماء والطحاوي في شرح معاني الآثار 


۱ رتاو و دای ار وت ی كلها موقوفة عليهم. قوله: 


)۲( زات اة E‏ 

(۳) معاني القرآن للزجاج ۲۶۲/۲ . 

(4) في تفسیره ۲۱/۹ ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة البغوي ۹۳/۲ . 

)0( آخرجهما الطبري ۲۱۵/٩‏ ۰ وخیز ابي سعيد لخرجه ضا الخطیب في تاريخ بخداد ۳۸۹/۴ ۰ قال 
السيوطي في الدر ۹/۳ : أخرجه ابن جرير وابن أبي حاتم والطبراني وأبو الشيخ وابن مردويه 
والخطيب بسند صحیح. 

(7) الصحاح (وزر). 

(۷) معاني الفرآن للزجاج ۰/ ۲۵۲ ۰ قال الزجاج: ی الجبل الذي يلجا لب هذا 
أصلهء وکل ما التجأت إليه وتخلصت به فهو وَزّر.. 


۳۹ سورة الأنعام: الآيتان ۲۱ - ۳۲ 


في جنازة» فقال لهن ۲۳: «ارجغن مَؤْزوراتٍ غیر مأجورات». قال أبو عبید : والعامة 


تقول : «مأزورات». كأنه لا وجه له عنده؛ لأنه من الوز e‏ 


قال ا غد" ': ويقال للرجل إذا بَسَط ثوبه فجعل فيه المتاع : احمل وزرك» 
أي : يُقُلك. ومنه الوزير؛ لأنه يحمل أثقال ما يُستّد إليه من تدبير الولاية. والمعنى : 
أنهم لزمتهم الاثام فصاروا مُْمّلین بها .ام ما بود أي: ما أسوأ الشيء 
الذي يحملونه. 


تعالی: «وما الیو انا إلا لیت وله ولاز الک حير لزن يفون 
5 تیار > 
فيه مسألتان : 
الأولى: قوله تعالی: وما الْحَيَرهُ لديا الا یت وله أي : لقِصّر مُدَّتها كما 
قال: 
ألا إنما الدُّنيًا كأحلامنائم وماخیر عیش لایکون بدائم 
کال را بت ملك بتالایس لذ فأفنيتّها هل أنت إلا کیل ۵ 
وقال آخر: 
ناعمل على مَهّل فانك مَيْتٌ واکدخ لنفسك آیها الانسان 
فكأنَّماقدكانلميكإذْمَضَى وکا سا هو کائن قدک ان 


(۱) قوله: فقال لهن» لیس في (ظ) و(م)» والمثبت من باقي النسخ. وهو الموافق لما في معاني القرآن 
للنحاس ۶۱۲/۲ > والکلام منه. 

(۲) معاني القرآن للنحاس ۱1/۲ ۰ والحدیث سلف 14/1 . 

)۳( في (خ) و(د) و(ز) و(م): عبید » والمثبت من (ظ)» وقوله في مجاز القرآن SET‏ وذکره عنه أيضاً 
الرازي ۱۹۹/۲ . 

)€( آدب الدنیا والدین ص۹٩۹‏ ۰ وذکرهما آبو إسحاق الوطواط في غرر الخصائص الواضحة ص۱۰۸ عن 
الحسن البصري» وفيه: إذا حاولت» بدل: إذا ما نلت. 

)0( في (م): كاناء والبیتان ذکرهما الطبري في التاریخ 2 ۱۲۷/۲ 4 والماوردي في أدب الدنيا والدين 
ص۱۱۳ عن عبد الملك بن مروان» وذكرهما الجاحظ في البيان والتبيين ٠۷١/۳‏ دون نسبة. 


سورة الأنعام: الآية ۲۲ .۳ 


وقیل : المعنی: متاع الحياة الدنیا لعبٌ ولهُو أي: الذي يشتهونه في الدنیا لا 
عاقبة له» فهو بمنزلة اللعب واللهو. ونظر سلیمان بن عبد الملك في الهرآة فقال: أنا 
الملك الشاب؛ فقالت له جارية له: 
نت نم المتاع لو کنت تَبْقَى ‏ ضیرألابقاء للانسان 
لیس فیمابُدا لنا منك عيبٌ كان في الناس غير آنك فاني"') 

وقیل: معنی ١لَعِبّ‏ وَلَهُْوّه: باطل وغرور"۳؟ كما قال: رما لو لیا إلا 
مَل الور [آل عمران:۰]۱۸۰ فالمقصِدُ بالآية تكذيبٌ الكفّار في قولهم : إن هی 
لا ياتا لديا الانعام:۲۹]. 

واللعب معروف» والتّلعابة: الكثيرٌ اللعب» والمَلْعَب: مكان الب یقال: لَب 
يَلْعَب0". واللهرٌ ایضاً معروف وکل ما شلك فقد ألْهَاكء ولَهَوْت من اللهو(* 
وقیل: اصلّه الصّرف عن الشيء» ین قولهم: لَهِيتُ عنه. قال المهدوي: وفیه بُعدّ؛ 
لان الذي معناه الصَّرف لاه یا بدلیل قولهم: ان ولام الأول واو. 

الثانية: ليس من اللهو واللهب ما كان من آمور الآخرة» فان حقيقة اللعب: ما لا 
ينتفع به» واللهو: ما يُلهَى"" به وما كان مُراداً للآخرة خارجٌ عنهما. وذمٌ رجلْ الدنیا 


(۱) أخرج القصة الطبري في التاريخ 047/5 ۰ والبيهقي في الزهد الكبير (1۱0)) وذكرها الجاحظ في 
البيان والتبيين ٠٤٤/۳‏ و ۱۷۲ والماوردي في أدب الدنيا والدين ص۱۱۳ ۰ والبيتان في الأغاني 
۳ والشعر والشعراء ۵۷۸/۲ ۰ ومعجم الشعراء ص۲۸۲ منسوبان لموسى شهوات» برواية: 
عابه الناس» بدل: كان في الناس. ولمّب شهوات لأن عبد الله بن جعفر كان يتشهى عليه الأشياء 
فيشتريها له ويتربّح عليه. 

(۲) الوسيط ۲۱۶/۲ . 

(۳) مجمل اللغة ۰۸۰۹/۳ 

(4) مجمل اللغة ۰۷۹۵/۳ 

(0) يعني في المصدرء قال صاحب اللسان (لها): لوت بالشيء ألهو به لهواًء ولهیت عن الشيء - بالکسر - 
ّى بالفتح» لها ولهياناً. 

(5) في (م): یلتهی. 


۳4۲ سورة الأنعام: الاية ۳۲ 


عند علي بن أبي طالب 4 فقال عليٌ : الدنیا داز صِدْقٍ لمن صَدَّقهاء ودار نجاة لمن 
. قم عنهاء ودارٌ غتّی لمن تزوّد منها"'". وقال محمودٌ الورّاق: 
لاتبعالدُّنياوآأياققها دا وان دارث بكالدئرهة 
ین شرف الدنیاوین نضلها أنَّبهائستدرلكالآجرن" 

وروی أبو عمر بن عبد البر عن أبي سعید الخُذري قال: قال رسول الله : 
«الدنیا ملعونةٌ» ملعونٌ ما فیها E‏ و مي ذكر ال بو ی إلى کر ال 
اما a‏ الاجر وسائرٌ الناس هَمَحٌ لا خير فیه»۳۳. وأخرجه 
الترمذي”؟' عن أبي هُريرة وقال: حديث حسن غريب. 

وزوي عن النبی يِل أنه قال: «من هَوَانِ الدنيا على الله ألا يُعصَّى الا فيهاء ولا 
ینال ما عنده إلا بترکها». 


وروی الترمذي عن سَهُل بن سعد قال: قال رسول الله ي: «لو كانت الدنيا 
لعل عند الله جناح َعوضةء ما سَقَى كافراً منها شَرْبةَ ماء». وقال الشاعر !۲ 


(1) أدب الدنيا والدين ص۸١‏ ۰ وأخرجه ابن آبي الدنيا في ذم الدنيا (۰)۱6۷ والخطيب في تاريخ بغداد 
YAV/V‏ . 

(؟) في (ظ): ستدرك الآخرة» والبيتان ذكرهما الماوردي في أدب الدنيا والدين ص۱۱۸ . 

(۳) جامع بيان العلم (۱۳۳). قال ابن عبد البر: هكذا رواه عبد الملك بن حبيب المصّيصي عن ابن 
المبارك مسنداً» ورواه عبدان وهو عبد الله بن عثمان» عن اين المبارك عن ثورء عن خالد بن معدان 
من قول أبي الدرداء .اه. وأخرج الموقوف ابن المبارك في الزهد (047)» والفسوي في المعرفة 
والتاريخ ۳۹۸/۳ ۰ وابن عبد البر في جامع بیان العلم .)١75(‏ وخالد بن معدان لم يسمع من أبي 
الدرداء. المراسيل لابن أبي حاتم ص٤٤‏ . 

(4) في سننه (۰)۲۳۲۲ وهو عند ابن ماجه (5117). 

(0) أدب الدنيا والدين ص14 ۰ وذكره الجاحظ في البيان والتبيين ۲۱۲/۱ ۰ وابن عبد البر في بهجة 
المجالس ۲۸۱/۳ عن أبي الدرداء قوله. 

(1) سنن الترمذي (۰)۲۳۲۰ وأخرجه أيضاً العقيلي في الضعفاء 40/۳ ۰ وابن عدي ١407/6‏ من طريق عبد 
الحمید بن سليمان» عن أبي حازم» عن سهل به. قال الترمذي: حديث صحيح غريب من هذا الوجه. 
وأخرجه أيضاً ابن ماجه (4۱۱۰)؛ وضعفه البوصيري في مصباح الزجاجة ۳۲۲/۲ . 

(۷) هو آبو العتاهية» والأبيات في ديوانه ص۱8۸ - ۱۵۰ باختلاف يسير» ونقلها المصنف بواسطة = 


تَسمّعْ من الأيام إن کنت حازماً ‏ فانك منها") بين ناو وآير 


إذا أبقتٍ الدنيا على المرء ويه , فمافات من شيء فليس بضائر 
ولن تعيل الدنيا جناح بَعوضة ولا وژن زف" من جناح لطائر 
فمارضي الدنيا ثوابا لموین ولا رضي الدنيا جزاءً لکافر 

وقال ابن عباس : هذه حياةٌ الکافر؛ لانه يُرَجّيها في غرور وباطل فأمّا حياةٌ 
المژمن فتنطوي على أعمالٍ صالحة فلا تکون لهواً ولعبا۳. 

قوله تعالی : طوللدَارُ ره حير أي : الجنةٌ لبقائها» وسمّیث آخرة لتأخرها 
عناء والدنیا لدنوها منا. 

وقرأ ابن عامر: «ولَدَارٌ الاجر بلام واحدة* والاضافةٌ على تقدیر حذفی 
المضاف واقامة الصفة مقامه التقدیر : ود الحياة الاخرة. 

وعلی قراءة الجمهور: ور اة اللام لام الابتدای ورَقَعَ الدار بالابتدای 
وجعل الاخرة نعتا لها والخبر: للدي یقویه: #تزك انار الأخرة4 


[القصص : ۸۳] وك الا خر هی حون [العنکبوت: ۰۲16 فاتت الآخرةٌ صفةً 
للدار یا 


- الماوردي في أدب الدنيا والدین ص۱۰۰ . 

(۱) في (ظ) والدیوان: فیها. 

(۲) الرّف: صغار ريش النعام» أو کل طاثر. القاموس (زفف)ء ووقع في أدب الدنیا والدین: ولا وزن 
ذرٌ...» ووقع هذا الشطر في الدیوان: لدی الله أو مقدار زَعْبَةٍ طائر. 

(۳) أورده الرازي ۲۰۰/۱۲ بنحوه. قوله: يزجيهاء قال صاحب اللسان (زجا): زجَّى الشيء وأزجاه: ساقه 
ودفعه. 

(4) السبعة ص۲۵۲ ۰ والتيسير ص ۱۰۲ . 

(۵) ینظر البحر المحیط ۰۱۰۹/6 والدر المصون ۱۰۰/4 ۰ قال آبو حیان: ویدل علیه: وما اله 
لیا . وقدرها الفارسي في الحجة ۳۰۱/۳ ۰ ومكي في الکشف ۳۰/۱ ۰ وابن الأنباري في البیان 
۱ : ولدار الساعة الآخرة. قال الفارسي: وجاز وصف الساعة بالاخرة كما وصف الیوم بالآخر 
في قوله : «وَارَجُوا الوم خر [العنکبوت :۳۹]. 

۰۳۰۱/۳ الکشف عن وجوه القراءات 4۲۹/۱ ۰ وینظر الحجة للفارسي‎ )١( 


عم سورة الأنعام: الایات ۲ ۲۶ 


ول لب و آي : الشرك .اف مود که قُرئ بالياء الاك آي : أفلا 
یعقلون أنَّ الأمر هکذا فيزهدوا في الدنیا . والله أعلم. 


قوله تعالى: قد تلم للم لک آلزی یاون م لا یکوک وک 


سس 


مر مر رم ما E‏ چم م‌ 2 و ۷ 
ات ان من لك قصبدا على ما كديا وا 


2 سے ےت ي 2ء 
ی أله نصا ولا مد لکلمدت اه ود جاك ين تى لسرت 468 


مس ی و 


قوله تعالى: مد تلم لک الى يشوك كُسِرت (إنَّ لدخول اللام”". قال 
أبو مَيْسرةً: إن رسول الله 8 م مَرّ بأبي جهل وأصحابه» فقالوا: يا محمك والله ما 
تُكذَّيُك وانك عندنا لصادق ولکث۳) تکلت ما جئتٌ به» فنزلت هذه الاية : م لا 
یکوک وک يت بات ال سود 04 . ثم آنسّه بقوله : ولد کلمت نشل مخ 
َلك الآية. 

وثری: بنك مخمّفاً ومشدّدا(*. قیل: هما بمعتی واحد؛ گحژّنته 
وه 

واختار أبو عُبيد قراءةً التخفیف» وهي قراءةٌ عل ۰#۶ وژوي عنه أن آبا جهل 
قال للنبی : إنا لا نكذبك» ولكن نکذب ما جثت به؛ فأنزل الله عر وجل : 2 
لا یکِبوَ». 


(۱) قرأ نافع وابن عامر وحفص بالتاء والباقون بالياء. السبعة ص۲۵۲ . والتیسیر ص ۱۰۲ . 

(۲) |عراب القرآن للنحاس 1۶/۲ . 

(۳) في (د) و(م): ولکن. 

(5) آسباب النزول للواحدي ص۲۱۱ ۰ والوسیط ۲۱۵/۲ ۰ وعزاه السيوطي في الدر المنثور ۱۰/۳ لعبد 
ابن خمید وابن مردویه وابن المنذر» وهو مرسل كما ذکر الدارقطني في العلل ۱۶۳/۶ ۰ 

(0) قرأ نافع والكسائي: ١لا‏ یکذبونك» مخففاًء والباقون مشدداً. السبعة ص۲۵۷ ۰ والتیسیر ص ۱۰۲ . 

(1) ینظر الحجة للفارسي ۰۳۰۳/۳ 

(۷) معاني القرآن للنحاس 417/7 ۰ وذکر القراءة أيضاً عن علي ابن عطية في المحرر الوجیز ۰۲۸۵/۲ 
وأبو حيان في البحر ۱۱۱/۶ ۰ 

(۸) آخرجه الفراء في معاني القرآن ۳۳۱/۱ ۰ والنحاس في معاني القرآن 1۱۸/۲ من طریق ناجية بن 
كعب عن علي 4. 


رة الأنعام: الآيتان ۲۲ ۲۶ ۳۹9 


قال النحاس: وقد خولف أبو عُبيد في هذاء وروي: لا تُكذَّيُكء فأنزل الله 
عر وجل : لا بر4 . ويقرّي هذا أنَّ رجلاً قرأ على ابن عباس : «مَإنّهُمْ لا 
یکذبونك» مختّفاً فقال له ابن عباس : َم لا يِكَدبوْئتَ» ؛ لأنهم كانوا یسمون 
النبى ل الأمين. 

ومعنى «یکَْبُوَكَ» عند أهل اللغة: ينسبونك إلى الکذب ویرذون عليك ما قلت. 
ومعنى لا يُكْذْبُونَكَ», أي: لا يجدونك تأتي بالكذب» كما تقول: أکذبته: وجدته 
كذّاباً» وأبخلته: وجدته بخيلاًء أي: لا يجدونك كذَّاباً إن تدبّروا ما جئتٌ به. ويجوز 
أن يكون المعنى: لا يبينون”' عليك أنك كاذب؛ لأنه يقال: أكذبته إذا احتججت 
عليه وبينتٌ أنه كاذب. وعلى التشديد: لا یکذبونك بحجة ولا برهان» ودل على هذا 
E SLES,‏ 

قال النحاس^: والقول في هذا مذهبٌ أبي عبید واحتجاجّه لازم؛ لاد عليًا 
کرّم الله وجهه هو الذي روى الحدیث وقد صح عنه أنه قرأ بالتخفیف؛ وحکی 
الكسائيُ عن العرب: أكذبثٌ الرجل إذا آخبرت أنه جاء بالكذب ورواه» وكذّبته إذا 
أخبرت أنه كاذب. وكذلك قال الزجاج”: کذبته إذا قلت له: كدّبت» وأكذبته إذا 


أردت أن ما أتى به کذب. 


5 2 م رد ر مه ور و 3 5 رم مع م اي 1 
قوله تعالى: #صصَبروأ عل ما كأ أي: فاصیر كما صَبروا «وأُودُوأ حى آلنهم 
را ۵ 5 م ر ES‏ هم و 
سا آي : عوننا آي : فسيأتيك ما وعذت به" .ول مدل لکت آل ؛ مين 


(۱) أخرجه الترمذي )7١74(‏ من طريق ناجية بن كعب عن علي ه› ثم أخرجه عن ناجية بن كعب: أن أبا 
جهل...» ولم يذكر عليًا. قال الترمذي: وهذا أصح. وقال الدارقطني في العلل ٠٤١/٤‏ : وهو 
المحفوظ. 

(۲) في (ظ) و(م): لا يثبتون. 

(۳) إعراب القرآن للنحاس 11/۲ . 

(4) في معاني القرآن له ٤۱۹/۲‏ . 

() في معاني القرآن له: ۲/ ۲6۲ ۰ وقاله أيضاً الفراء في معاني القرآن له ۰۳۳۱/۱ 

(7) إعراب القرآن للنحاس 14/۲ . 


لذلك النصر؛ أي: ما وَعَدَ الله عر وجل به فلا يقير أحدٌ أن یدفعه؛ لا ناقض 
لحکمه ولا خلت لوعده. ولک لجل کا4 الرعد:۳۸] زا نضر غات 
وب ءامنواکه [غافر: ۵۱] وقد سَبَقَتْ متا مایت مروت انم لمم المتصوروة و لن نكن لم 
َو که [الصافات:١17١178-1]‏ كب أله أل أا وسل [المجادلة:۲۱]. 
وقد جاك من تيئ امسات فاعل «جاءك» مضمر؛ المعنی: جاءك من نبأ 
اسن نب( 
تعالى: لون کان کر عليِكَ ارام إن استطنت أن تبن تا في 
ی از شلنا ن القع تیم ایو وکو اه له لجمعَه عَلَ له فک 
كر ین مه 469 ۱ 
قوله تعالی : إن كان کر عك مه اي : عظم عليك إعراضُهم وتولیهم 
عن الایمان .لن مت : قدرت أن بتک : تطلب تنما فى الْأَرضِ» أي : 
را تفلم منه الن مکان ان ومنه: النافقاء لجخر اليَرْبُوع» وقد تلم في 
«البقرة» پیاته» وننه المنافق وقد تقده”" 
از > معطوف علیه. أي: سبباً إلى السماء» وهذا تمثیل؛ لأن السُلَّم الذي 
يُرْتقى عليه سببٌ إلى الموضم. وهو مذگر» ولا يُعرّف ما حکاه الفرّاء من تأنيث 
السلّم*. قال قتَادة: السُلّم: ارج الز جاج" : وهو مشتقٌ من السلامة؛ كأنه 
يُسْلِمك إلى الموضع الذي تريد. أيهم ی عطف علیه» أي: ليؤمنواء فافعل» 


. 7١5/17 تفسير الرازي‎ )١( 
في (ظ): سببا.‎ )۲( 

۰ ۲۷۳/۱ )۳( 

(5) إعراب القرآن للنحاس 1۶/۲ . 
() آخرجه الطبري ۲۲۹/۹ . 

(5) في معاني القرآن له ۲٤٤/۲‏ . 


فأضير الجواب للم السامع(. آمر الله نبيّه # لا يشتدٌ حزئه علیهم إذ" کانوا لا 
يؤمنون» كما أنه لا يستطيع هذا”". 
ډوو شا شا َه لَحَمَعَهُمَ م لْهُدَئ» أي : خلتهم مومنین ی عليه ؟ د بین تعالى 


ت 


أن كفرهم بمشيئة الله ردا على القدَرية“. 
وقيل: المعنی: أي لأراهم آيةَ تضطرهم إلى الایمان ولکنه آراد عر وجل أنْ 


گي E‏ آم .60 
يثيب منهم من أمنّ ومن أحسن . 
9( 2 3 ۰ ده 7 34000 
ق مَكْونَ ین ألْجَهِاِينَ» آي: من الذين اشتدٌ حزنهم وتحسّروا حتی أخرجهم 


ذلك إلى الجَرَّع الشدید» وإلى ما لا بَجل"؟۰ أي: لا تحزن على کفرهم فقارِب حال 


وقيل: الخطابُ له والمرادٌ الأمة؛ فان قلوب المسلمين كانت تَضيق من كفرهم 
وإذايتهم. ۱ 
قوله تعالی: إلا يسيب الب يسممون والموق عتم لله ۸ إل بجو © 


را ولا ول علد ۳ ن تیه فل یگ أله ۳ 8 و ءايه وک 
امش رهم مس و یو 46 

قوله تعالى: « إِنّما جب 1 یمود أي : سماع إصغاءٍ وتفهم وارادة 
للخو وهم المومنون الذين يُقبلون ما یسمعون» فینتفعون به ویعملون؛ قال معناه 


(۱) معاني القرآن للفراء ۳۳۱/۱ ۰ وللزجاج ۲44/۲ › وللنحاس ؟/ 57١‏ . 

(۲) في (م): إذاء 

(۳) في (م): هداهم» وليست في (ظ). والمثبت من (خ) و(د) و(ز)» وهو الموافق لما في إعراب القرآن 
للنحاس 1٤/۲‏ ۰ والكلام منه. 

. ٩1ص حز الغلاصم‎ )٤( 

(0) معاني القرآن لللحاس 1۲۰/۲ ۰ وینظر معاني القرآن للزجاج ۲۶6/۲ - ۲4۵ . 

. ۱۵ - 16/۲ |عراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۷) في (د) و(ز) و(م): وإرادة الحق» والمثبت من (خ) و(ظ) واعراب القرآن لللحاس ۲۵/۲ . 


۳۹۸ سورة الأنعام: الآيتان ۳۱ - ۳۷ 


الحسن ومجاهد. وتم الكلام. ثم قال: والموق بعتم اس وهم الكفارء عن 
الحسن ومجاهد""* أي: هم بمنزلة الموتی في آنهم لا یلو ولا يُصعُون إلى حجة. 

وقیل : الموتی کل من مات متم ا أي : للحساب. وعلی الأول بعهم 
هذایتهم إلى الایمان بالله وبرسوله . وعن الحسن : هو بعثهم من شِرْكهم حتی 
يؤمنوا بك يا محمد. يعني عند حضور الموت في حال الإلجاء فى الدنیا. 

قوله تعالى: #وَثَالُوا لا رل عله مه ین ري قال الحسن: «لولا» هاهنا بمعنى : 
مله(۲)؛ وقال الشاعر: 
تَعْدُون عفر انیب أَفْضَلَّ مَجدکم بني ضَوظری لولا الکمی المقی*) 

وکان هذا منهم تعئتاً بعد ظهور البراهین واقامة الحجة بالقرآن الذي عجزوا أن 
يأتوا بسورةٍ مثله؛ لِمَا فيه من الوصف وعلم الغیوب"*. 

ولك آکاهم لا ینود أي : لا يعلمون أن الله عب وجل إنما ینژل من 
الآيات ما فيه مصلحة لعباده ۰۳ وكان في عِلْم الله أن" يُخرج من أصلابهم أقواماً 
يؤمنون به ولم رد استتصالهم. 

وقيل: ولك أكارهم لا يعمو آنْ الله قادر على إنزاله1©. 


)١(‏ أخرج الطبري ۲۳۰/٩‏ هذا القول والقول الذي قبله عن الحسن ومجاهد. 

(؟) النكت والعيون ۲/ ۱۱۰ ۰ قال الماوردي: وهو مَكَلّ ضربه الله لنبیه» ويكون معنى الكلام: كما أن 
الموتى لا يستجيبون حتى يبعثهم الله» فكذلك الذين لا يسمعون. 

(۲) ورد هذا القول دون نسبة في الوسيط 7717/7 ۰ وتفسير البغوي ۹۵/۲ ۰ والمحرر الوجيز ۲۸۹/۲ . 

(4) سلف ۳۲/۲ . 

(0) إعراب القرآن للنحاس 1۵/۲ . 

(7) المصدر السابق. 

(۷) في (د): آنه. 

(۸) تفسیر آبي اللیث 1۸۳/۱ . 


سورة الأنعام: الایات ۳۱ ۰ ۲۸ ۳۹۹ 


الزجاج: طلبوا أن يجمعهم على الهدی"؟ أي: جَمْمٌ إلجاء. 
قوله تعالى: وبا ين دَآبَوْ في الْأرضٍ ولا لير یط اعد إل آمم آنالخ ی 
تا فی الكتب ين سیو ثم لل نم روت 69 »4 
قوله تعالی : ما ين دب في الْأرْضِ) تقلّم معنى الدابة والقول فيه في «البقرة»۳ 
واصله الصفة؛ مِن دَبّ يدب فهو داب إذا مشی مشياً فيه تارب خط و۳ .وا طهر 
وقرأ الحسن وعبد الله بنُ آبي إسحاق: «وَلَا طائز» بالرفع عطفاً على الموضع» 
و«ين» زائدة» التقدير: وما دابةٌ©. 
«بجناحَيّه؛ تأكيدٌ وإزالةٌ للابهام فإن العرب تستعمل الطيرانَ لغير الطائر؛ تقول 
للرجل: طِرْ في حاجتي» أي: أَسْرِع فذَّكّر «بجناحیه» لیتمجض القولٌ في الطير» 
وهو في غيره مجاز. 
وقیل: إِنَّ اعتدال جسد الطائر بين الجناحين يُعِينّه على الطيران» ولو كان غيرٌ 
معتیل لکان یمیل؛ فأغمنا أن الطیران بالجناحین؛ وطما جرک إلا مک 
[النحل :۷۹]. 
والجناح آحد ناحيتي الطیر الذي یتمکن به من الطیران في الهوای وأصلّه المیل 
إلى ناحية من النواحي "۰ ومنه جتحت السفينة : إذا مالت إلى ناحية الأرض لاصقة بها 


)١(‏ معاني القرآن ۲4۰/۲ ۰ في قوله تعالى: طقل اک أله كور َل أن ی ءاي قال الزجاج: أي آية 
تجمعهم على الهدى. 

. 1۹۷/۲ )۲( 

(۳) مجمع البيان ۵/۷ . 

(5) |عراب القرآن للنحاس 1۵/۲ ۰ والقراءة ذکرها ابن عطية في المحرر الوجیز ۲۹۱/۲ ۰ وأبو حيان في 
البحر ۱۱۹/6 عن إبراهيم بن أبي عبلة. 

(6) تفسير الرازي ۲۱۲/۱۲ - ۲۱۳ ۰ وينظر معاني القرآن للزجاج ۲/ ۲4۵ . 

(5) مجمع البیان ٩1/۷‏ . 


۳۷۰ سورة الأنعام: الآية ۲۸ 


فوقفت!" “. وطائ الانسان عمله؛ وفي التنزیل : ورل ادن الزمكه یرون عقو 
[الاسراء : ۱۳]. 

ال مم الگ أي: هم جماعاتٌ مثلکم في أن الله عر وجل خلّقهم» وتكّل 
بارزاقهم وعَدّل عليهم» فلا ينبغي أن تَظلموهمء ولا تجاوزوا فيهم ما أمرثّم به. 
وادابة» تفع م وخ بالذكر ما في الأرض دون السماء؛ لأنه الذي 

وقیل : هي آمثال لنا في التسبیح والدّلالة والمعنی: وما من دابة ولا طائر إلا 
وهو يسح الله تعالی» ويدلٌ على وحدانیته. لو تأمل الكفار". 

وقال آبو هُريرة: هي أمثالٌ لنا على معنی أنه يحشر البهائم غدا ويقتص للجمّاء 

من القَرْنَاء ثم يقول الله لها : كوني تراباً. وهذا اختيار الزجاج؛ فانه قال: «إلّا 
اي خی رارق لمر وم والاقتصاصء وقد دخل فیه معنی 
القولٍ الأوّل أيضاً. 

وقال سفيان بن عَيْينة: أي: ما من صنفف من الدوابٌ والطير الا في الناس شب 
| منه؛ فمنهم من يعدو کالاسد. ومنهم من یره" كالخنزير» ومنهم من يَعوي 
کالکلب. ومنهم من یزهو کالطاووس؛ فهذا معنی الممائلة. واستحسن الحطَابی هذا 
وقال : فانك تعاشر البهائم والسباع» فخذ جذرك". 


. ۱۵۵/6 تهذیب اللغة‎ )١( 

زفق في (د) و(م): على جمیع» والمثیت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في إعراب القرآن للنحاس 
۲ والكلام منه. 

0 ذکره الرازي ۲۱۳/۱۲ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : برید: يعرفونني ويوحدونني ويسبحونني 
ويحمدونني» قال الرازي: وإلى هذا القول ذهب طائفة عظيمة من المفسرین. 

(5) في معاني القرآن ۲2۵/۲ . وسيأتي خبر أبي هريرة عه. 

(۵) الشره: غلبة الحرص. الصحاح (شره). 

(1) قول سفیان بن عيينة وقول الخطابي ذکرهما الرازي ۲۱8/۱۲ إلا أنه قال في الخنزیر : رمنهم من پشبه 
الخنزير فإنه لو ألقي إليه الطعام الطیب ترکه وإذا قام الرجل عن رجیعه ولغ فيه» فكذلك تد من = 


سورة الأنعام: الاية ۲۸ ۳۷۱ 


وقال مجاهد في قوله عرّ وجل: «ّا أممْ ناکم قال: اصناث لهن أسماءً 
تعرف بها كما د تعرفون ۲ 

وقيل غيرٌ هذا مما لا يصح؛ من أنها مثلنا في المعرفة» وأنها نحشّر وتنم في 
الجنة. وعوّض من الآلام التي حلّت بها في الدنياء وأنَّ أهل الجنة يستأنسون 
بصورهم. 

والصحيح: إلا أَمَمّ أمْتَالُكمْ» في كونها مخلوقة دا على الصانع» محتاجة 
إليه» مرزوقةٌ من جهته» كما أنَّ رزقكم على الله. وقول سفيانَ أيضاً حسن؛ فإنه تشبية 
واقعٌ في الوجود. 

قوله تعالى: تا ترا في الكت ين سو أي: في اللوح المحفوظهء فإنه ثبت 
فيه ما يقع من الحوادث". 

وقيل: أي: في القرآن أي: ما تركنا شيئاً من أمر الدين إلا وقد دنا عليه في 
القرآن؛ إمّا دلالة مبيّنةَ مشروحة» وامّا مجملة ‏ يُتَلقَى بیانها من الرسول عليه الصلاة 
والسلام أو من مان أو من القياس الذي ثبت بنص الكتاب» قال الله تعالى: 
ورلا ملک الکتب پنسا لکل نویه [ان نحل :۰۲۸۹ وفال: «وارَاً ی کر 
شبن لاس ما رل > [التحل :۰۲44 وقال : #وما اتن الول موه وما بخ 
عه هوأ [الحشر: ۰2۷ فَأَجْمَلَ في هذه الآية وآية «النحل» ما لم ی عليه مما لم 
یذکره» فصدّق خبر الله بأنه ما فرط في الكتاب من شيء إلا ذكرهء إِمّا تفصيلاً وم 
تأصيلاً» وقال: الوم ال کک دینک [المائدة: ٩۲۳‏ 

= الآدميين من لو سمع خمسین حكمةٌ لم يحفظ منها واحدة» فان أخطأت مرة حفظها حفظهاء ولم يجلس 

مجلساً إلا رواه عنه. 
)١(‏ أخرجه الطبري ۲۳۳/۹ . 
(۲) أخرجه الطبري ۲۳4/۹ عن ابن عباس» وذكره عنه الواحدي 758/7 . 
(۳) إعراب القرآن للنحاس 16/۲ - 11 . 
(4) ينظر تفصيل هذه المسألة في تفسير الرازي ۲۱6/۱۲ - ۲۱۸ ۰ 


۲۸ سورة الأنعام: الاية‎ VY 


قوله تعالی: د إل ریت6 أي: للجزاء» كما سبق في خبر آبي 
هُريرة» وفي صحيح مسلم عنه أن رسول الله يك قال : «لتُؤدّنَ الحقوق إلى آهلها يوم 
القيامة» حتى يُقاد للشاة الجَلْحَاء من الشاة القَرّناء»". ودلٌ بهذا على أن البهائم 
تحشر يوم القيامة؛ هذا قول أبي ذرٌ وأبي هريرةً والحسن وغيرهم» وژوي عن ابن 
عباس" وقال ابن عباس في رواية: حشْرٌ الدوابٌ والطيّر موثها. وقاله الضحاك”". 
والأوّل أصحٌ؛ لظاهر الآية والخبر الصحيح؛ وفي التنزيل: ولا الووش حشرت 
[التكوير: ۵]. 

وقول أبي هُريرة فيما روى جعفر بنْ پُرقان» عن يزيد بن الأصمٌ عنه: يَحَشُرٌ الله 
الخلقٌّ كلّهم يوم القيامة» البهائمَ والدوابٌ والطيرٌ وکل شيء» فيبلغ من عدل الله 
تعالى یومتذٍ أن يأخذ للجمّاء من القَرْناءء ثم يقول: كوني تَرَاباًء فذلك قوله تعالى: 
«وبفول الكاور ملت کت بي [النبا :۰:]*. 

وقال عطاء: فإذا روا بني آدمَّ وما هم عليه من الجَرّعء قُلنَّ: الحمد لله الذي لم 
يجعلنا مثلكم» فلا جنةً نرجوء ولا نار نخاف» فيقول الله تعالى لهن: كُنَّ ترابا 
فحينئلٍ يتمئّى الكافر أن يكون تراب . 

وقالت جماعة: هذا الحشر الذي في الآية يرجم إلى الکفار» وما تَخلّل كلامٌ 
معترضٌ وإقامةٌ خجج. وأمًّا الحديثُ فالمقصود منه التمثیل على جهة تعظيم أمر 
الحساب والقصاصء والإغياء”" فيه حتى يُفْهّم منه أنه لاد لکل أحد منهء وأنه لا 


۱0( صحیح مسلم (۰)۲۵۸۲ وهو عند أحمد (۸۸6۷) والجلحاء: التي لا قرن لها. النهاية. (جلح). 


زفق خبر آبي ذر وأبي هريرة سيأتي» ولم نقف على خبر الحسن وابن عباس» وذکر المصنف جمیع هذه 
الأخبار وغيرها في التذكرة ص ۲۷۳ . 


(۳) أخرجه الطبري عنهما ۲۳۵/۹ . 

)٤(‏ أخرجه عبد الرزاق في التفسير ۲۰۲/۱ ۰ والطبري 770/9 - ۲۳۰ ۰ والحاكم ١7/7‏ وصححه. 
(0) أخرجه أبو نعيم في الحلية ۳۱۱/۲ عن أبي عمران الجوني» ولم نقف عليه عن عطاء. 

() في (خ) و(ز) و(ظ): راجع. 

(۷) في (م) والاعتناء. والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في المفهم ٥٦٤/١‏ » والكلام منه. 


سورة الأنعام: الایات ۲۸ ۶۱ VY‏ 


مَحيصٌ له عنه. وعضّدوا هذا بما في هذا" الحديث في غير الصحيح عن بعض 
رواته من الزيادة فقال: حتى يُقادَ للشاة الجَلْحاء من القَرْناء» وللحجر لما ركب على 
الحجرء وللعود لِمَّا دش العود”"'؛ قالوا: فظهر من هذا أن المقصود منه التمثيل 
المفيدٌ للإغياء”” والتهویل لأنَّ الجمادات لا يُعمّل خطابها ولا ثوابُها ولا عقابُهاء 
ولم يَصِرٌ إليه أحدٌ من العقلاء ومُتخيّلُه من جملة المعتوهين الأغبياء. قالوا: ولان 
القلم لا يجري عليهم› فلا يجوز أن یا ذواا*, 

قلت: الصحیح القول الأوّل؛ لما ذکرناه من حدیث أبي هريرة» وان كان القلم 
لا يجري علیهم في الاحکام » ولكنْ فیما بینهم يؤاتحذون به» وروي عن أبي ذر قال : 
انتطحت شاتان عند النبی ل فقال : «يا آبا ذْرّء هل تدري فیما انتطحتا»؟ قلت: لا. 
قال : «لكنَّ الله تعالی يدري» وسيقضي بینهما»*. ومذا نص» وقد زدناه بیاناً في 
کتاب «التذكرة بأحوال الموتی وأمور الآخرة»”"". والله أعلم. 


قوله تعالی: «وَالدِينَ كَدَوُا ییا م2 وک في الشلکت من یک آله يشا 
وسن يتا له ڪل روط مُسْيَقِيم 09 فل ارتم ان تنک عَذَابُ أله أو 
تک أَلسَاعَةُ أَغَيْرَ او تدعو إن كُثْرَ مدقت © بل له تَدَعُونَ فک ما 
تَدَعُونَ له إن اه وَتَسَوْنَ ما کرد © 4 


قوله تعالی : ولي کد انا صر وَبُكم > ابتداء وخبر» أي : عدموا الانتفاع 


(۱) قوله: هذاء من (د) و(ز) و(ظ) والمفهم» ويعني به ما سلف من حديث أبي هريرة 45 عند مسلم. 

(۲) أخرجه الخطيب في الرحلة في طلب الحديث «۳۳) قطعة من حديث طويل عن جابر بلفظ: 
«...ولأقتصّنٌ للجمّاء من القَرْناءء ولأسألن الحجر لم نكب الحجر» ولأسألن العود لم خدش 
صاحبه...». وفي إسناده عمر بن صبح» ليس بثقة ولا مأمون وقال ابن حبان: يضع الحدیث وقال 
الدارقطني وغيره: متروك. ميزان الاعتدال 7١5/7‏ 

(۳) في (م): للاعتبار» والمثبت من باقي النسخ والمفهم. 

(8) ذكر هذا القول الأخير أبو الليث في التفسير /١‏ 587 . 

)0( آخرجه عبد الرزاق في التفسیر ۱ وأحمد )۲۱٤۳۸(‏ و(۰)۲۱۵۱۱ والطبري ۲۳۱/۹ . 

(1) ص۲۷۳ وما بعدها. 


۳۷۶ سورة الأنعام: الایات ۲٩‏ - ۶۱ 


باسماعهم وابصارهم؛ فكل أمَّةٍ من الدوابٌ وغیرها تهتدي لمصالحهاء والکفار لا 
یهتدون ؛ وقد تقدّم في «البقرة»۳). ۱ 

ني للست أي : ظلماتٍ الکفر. وقال آبو علي(" : يجوز أن یکون المعنی : 
صم وبكم في الآخرة» فیکون حقيقةً دون مجاز اللغة. 

من یک أله يسيد دل على أنه شاء ضلال الکافر وآراده؛ لينفدٌ فيه عدلّه؛ ألا 
تری أنه قال: وم ِا یله مَل یروط مسقيو أي : علی دين الاسلام؛ اة فيه 
فضلّه. وفیه إبطالٌ لمذهب القَدّرية. والمشيئةٌ راجعةً إلى الذين كذبواء فمنهم من یْضله 
ومنهم من يهديه. 

قوله تعالی : قل اينک 2 ات و سنوی يلقي حركة الأولى على 
اقلا * ويأتي بالثانية بين تين “. وحکی أبو عبد عنه أنه ُسقط الهمزةً ویْعوض 
منها ألفاً. قال النحاس”*'': وهذا عند أهل العربية غل عليه؛ لأن الياء ساکن 
والألت ساکنة» ولا يجتمع ساكنان. 

قال مکی ۲۳: وقد رُوي عن وَرْش أنه أبدل من الهمزة آلف" ؛ لان الرواية عنه أنه 
یمد الثانية» والمدٌ لا یتمگن إلا مع البدلء والبدلٌ فرع عن الاصول والأصل أن 
تجعل الهمزة بين الهمزة المفتوحة والالف؛ وعليه کل من خمّف الثانية غيرَ وزش؛ 
وشن جوا البدل في الهمزة وبعدها ساکن؛ لاد الأول حرف مد ولین» فالمدٌ الذي 
یحدث مع الساکن یقوم مُقام حركةٍ يوصَل بها إلى النطق بالساکن الثاني. 


. ۳۲۵ - ۳۲۳/۱ (0) 

(۲) هو الجباني» وذکر قوله الرازي في التفسیر ۲۲۰/۱۲ ۰ والطبرسي في مجمع البيان ۵۸/۷ . 
(۳) يعني بالتقل» وذلك إذا سبقها حرف ساکن؛ وهي من رواية ورش عن نافع. التیسیر ص۳۵ . 
(4) أي بالتسهیل. ينظر السبعة ص۲۵۷ ۰ والتیسیر ص۱۰۲ . 

(0) في إعراب القرآن 11/۲ ۰ وما قبله منه. 

(0) في الکشف عن وجوه القراءات ۳۱/۱ . 

(۷) النشر ۳۹۷/۱ - ۰۳۹۸ 


Vo ٤١ - ۲٩ سورة الأنعام: الآيات‎ 


وقرأ ابو عمرو وعاصم وحمزةٌ: «أَرََيْتَكُمْ» بتحقيق الهمزتین "۰ وأنّوا بالكلمة 
على أصلهاء والاصل الهمز؛ لان همزة الاستفهام دخلت على «رأيت»» فالهمزةٌ عين 
الفعل» والياءُ ساكنة لاتصال المضمّر المرفوع بها”". 

وقرأ عيسى بن عمر والكسائي: «أرَيْتَكُمْ؛ بحذف الهمزة الثانية؛ قال النحاس(۳ 
وهذا بعيدٌ في العربية» وإنما يجوز في الشعرء والعرب تقول: أرأيتك زيداً ما 
ا 

ومذهبٌ البصريين أن الكاف والميم للخطاب» لاحَظ لهما في الاعراب؛ وهو 
اختيار الزجاج *. ومذهب الكسائيٌ والفرّاءِ وغيرهما أن الكاف والميمَ صب بوقوع 
الرژية عليهماء والمعنی: آرأیثم انتک . 

ب ا ان - كان (إِنْ؛ من قوله : 2 اک في موضم 
نصب على المفعول لرأيت» وإذا كان اسماً في موضع نصب» 0 ني بودج 
المفعول الثاني ؛ فالأوّل”" من رؤية العين لتعدّيها لمفعولٍ واحد» وبمعنى العلم 


(۱) إعراب القرآن للنحاس 57/7 ۰ وهي أيضاً قراءة ابن كثير وابن عامر. السبعة ص۲۵۷ » والتيسير 
ص۱۰۲ . 

(۲) الکشف عن وجوه القراءات ۳۱/۱ . 

(۳) في إعراب القرآن 57/7 ۰ وما قبله منه» وينظر السبعة ص۲۳۷ ۰ والتيسير ص۱۰۲ . 

. (4) و«أرأيت» هنا وفي الآية بمعنى أخبرني» وذكر السمين في الدر المصون ۱۱۵/4 - ۱۱۱ أن حذف 
ایو رت للش بها ور قال: وزعم 
الفراء أن هذه اللغة لغة أكثر العرب. ينظر معاني القرآن للفراء ۰۳۳۳/۱ 

(5) في معاني القرآن له 7477/7 ۰ وينظر مشكل إعراب القرآن ۲۵۱/۱ . 

() وذكر أبو حيان في البحر ۱۲/4 - ٠١١‏ اختلافاً بين مذهب الكسائي ومذهب الفراء؛ فمذهب 
الكسائي أن الفاعل هو التاء؛ وأن أداة الخطاب اللاحقة في موضع المفعول الأول. ومذهب الفرلء أن 
التاء هي حرف خطاب. وأن أداة الخطاب بعده هي في موضع الفاعل؛. استُعيرت ضمائر النصب للرفع. 
اه وهذا الذي ذكره أبو حيان عن الفراء هو في معاني القرآن له ۱/ ۳۳۳ . وزده الزجاج في معاني 
القرآن 745/7 ۰ ومكي في مشكل إعراب القرآن ۲۵۱/۱ - ۲۵۲ . 

(۷) في (ز) و(ظ): فالأولى. 


۳۷/۹ سورة الأنعام: الآيات ۲۹ ۰ 2۲ 


تتعدّى إلى مفعولین. 

وقوله : أو نک الم المعنی: أو أتتكم الساعةٌ التي تبعثون فيها”". 

ثم قال: عبر ألو نود إن کر مدقن والآية في محاجّة المشركين ممن 
اعترف أن له صانعاً ؛ أي : أنتم عند الشدائد ترجعون إلى الله» وستّرجعون إليه يوم 
القيامة أيضاًء فلِمَ تصرون على الشرك في حال الرفاهية؟! وكانوا يعبدون الأصنام 
ویدعون الله في صَرف العذاب. 

قوله تعالى: بل یه تَدَعوْنَه «بل» إضرابٌ عن الأوّل وإيجابٌ للثاني. «ٍیاه» 
نصب ب «تدعون» « کش ما تَنَعُونَ له إن سآ أي : : يكشف الضّرَّ الذي تدعون إلى 
کشفه إن شاء كَشْفَه. 

سوه ما یه قيل : عند نزول العذاب. وقال الحسن: أي: تُعْرضون عنه 
إعراضّ النايي ی ی ی و وقال 
الزجاج”": يجوز أن یکون المعنی: وتّترکون؛ قال النحاس” : مثل قوله: ولد 


على و e‏ 


هدا لح ءاد من قبل فی4 [طه: ۱۱۰]. 
قوله تعالى: وقد اسلا اک 
بسر 66 

قوله تعالی : وقد رما إل أَمَرٍ تن َك الاية تسليةٌ للنبی ل وفیه إضمارء 

اع ارسلنا زلی أمم من قبلك رسلا وه اشتمار اخ يذل عليه الاه تقليره: 

فكذَّبوا فأخذناهم. وه الصا فا فان لحان بشعال e a‏ وذلك 

أن هؤلاء سلكوا في مخالفة نبيّهم مسلّت مَن كان قبلهم في مخالفة أنبيائهم» فكانوا 


م ين وت دتم یمه والس لَه 


- 


(۱) معاني القرآن للنحاس 1۲۲/۲ . 
(۲) أورده الرازي في التفسير ۲۲۳/۱۲ بنحوه. 
(۳) في معاني القرآن ۲/ ۲۶۷ . 


(4) في |عراب القرآن 1۷/۲ . 


سورة الأنعام: الآية VY ٤١‏ 


بعَرَّض أن ينزل بهم من البلاء ما نزل بمن كان قبلهم. 

ومعنى اباس : بالمصائب في الأموال و في الأبدان؛ هذا قول 
الأكثرء وقد يوضع کل واحلٍ منهما مَوضعَ الآتر. ويدب الله عباده بالبأساء والضرّاء 
وبما شاء لا بل عا نع4 [الأنبياء: ۲۳]. قال ابن عطية *: استدلّ العْبَّادُ في تأديب 
أنفسهم بالبأساء في تفريق الأموال» والضّرّاء في الحمل على الأبدان من جوع 
وعُري”'"' بهذه الآية. 

قلت : هذه جهالةٌ ممن فعلها وجَعَل هذه الآيةَ أصلاً لهاء هذه عقوبةٌ من الله لمن 
شاء من عباده أن يمتحنهم بهاء ولا يجوز لنا أن تمتحن أنفسنا ونکافتها قياساً عليهاء 
فإنها المطية التي نبلغ عليها دار الكرامة» ونفوژ بها من أهوال يوم القيامة» وفي 
التنزيل: #يايبا ارسل كوأ ین لطبت وال مَِكًا» [المومنون: ۰۲۵۱ وقال: 
ايها ال ءامنا آنیفوا من عيبت ما کسبش رکه [البقرة:137] طيابيًا زیت اموا 
لوا ين بت ما رتك [البقرة: ۰]۱۷۲ فأمر المؤمنين بما خاطب به المرسلین. 
وکان رسول الله يِةِ وأصحابه يأكلون الطيبات» ويَلبّسون أحسن الثیاب ويتجمّلون 
بهاء وكذلك التابعون بعدهم إلى هل جرّاء على ما تقدّم بيانه في «المائدة» " وسيأتي 
في «الأعراف)”؟2 في(“ حكم اللباس وغيره. 

ولو كان كما زعموا واستدلواء لما كان في امتنان الله تعالی بالزروع والجات» 
وجميع الثمار والنبات» والأنعام التي سخّرهاء وأباح لنا أكلّها وشرب ألبانها 
والدفء تراد ان عن ةلك ميا امتنَّ به كبيرٌ فائدة» فلو كان ما ذهبوا إليه فيه 


(۱) في المحرر الوجیز ۲۹۱/۲ ۰ وما قبله منه. 

(۲) في (م): بالجوع والعري» وفي المحرر: في جوع وعري. 
(۳) ص۱۳۰ من هذا الجزء. 

.)۳۲( في تفسیر الآية‎ )٤( 

(0) في (د) و(ز) و(م): من» ولیست في (خ)» والمثیت من (ظ). 


۳۷/۸ سورة الأنعام: الایات ۲ . 2۵ 


الفضل لكان آولی به رسول الله ‏ واصحابه ومن يَعْدَهم من التابعین والعلماء» وقد 
تقدّم في آجر «البقرة»( بیان فضل المال ومنفعته» والرة على مَن أَبَى من" جَفحه؛ 
وقد نهی النبی ب عن الوصال(" مَخافةً العف على الأبدان» ونهی عن اضاعة 
المال* ردا غلی الأغبياء© الجهّال. 

قوله تعالی: یم رده اي: دون ويزلون ماخر من الشراعةه وهي 
الذّلة؛ یقال : ضرع فهو ضارع ". 


eS 5‏ + صر 9 ساي بر مس سح ل ريوس مرح مر ور ور 
قوله تعالى: فاو إذ هم بسا تضرعو وللکن فست مم ورين لهم 
لین ا كاوًا يموت © ما منوا ما جوا بو فتحتا عليه وب 


@ م 7 2 6 برسم 4 رسن دسح مر رن ص ر 52 ص 2 ر ت 
کل کی حي ڌا ورڪو يما آووا کننکهم ب نها هم مُبَلِسُونَ ((6 فقطع دایز 
ره و م روه رو رہ ي م 0000 
الوم الَذِينَ ظلموا ومد له رب امن @ 4 
قوله تعالی : مَك 3 عم بأشتا موا «لولا» تحضيضٌ» وهي التي يليه“ 

الفعل» بمعنی هَلّا. وهذا عتابٌ على ترك الدّعاء» وإخبارٌ عنهم أنهم لم يَتضرّعوا حين 
نزول العذاب. ويجوز أن يكونوا تضرّعوا تضرع من لم يخلص» أو تَضرَّعوا حين 
2 ها ا IE‏ 5 و اك وو 5 > 20 
لابّسهم العذابٌ» والتضرع على هذه الوجوه غیر نافع. اوالذعاء مأمورٌ به حال الرّخاء 
Gs‏ 5 مون ی اي مت 17 2 هت مر رت راص مام 
والشدة؛ قال الله تعالی : ۶ ادعون سیب د وقال: إن الت سرون عَنْ 


(۱) ع/6۸۰.. 
(۲) قوله: من» لیس في (د) و(ز). 

(۳) آخرجه أحمد (4۷۰۲) و(۸٤٥۷)‏ و(۰)۲۵۸۲ والب‌خاري (۱۹5۲) و(۱۹۲۵) و(۱۹7۶4) ومسلم 
(۱۱۰۲) و(۱۱۰۳) و(۱۱۰۵) على الترتیب من حدیث ابن عمر وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنهم. 
(8) يشير المصنف إلى حديث المغيرة بن شعبة وغیره عن النبي قل وفیه : ...و کره لکم ثلاثاً: قیل وقال 

وكثرة السوال واضاعة المال». وسلف ص۱۲۰ من هذا الجزء. 
(۵) في (خ) و(م): الأغنياءء والمثبت من باقي النسخ. 
() ینظر الدر المصون ۱۳۳/4 . 
(۷) في النسخ والمحرر الوجیز ۲۹۲/۲ (والکلام منه): تلي الفعل» والمثبت من البحر المحیط ۱۳۰/4 ۰ 


سورة الانعام: الایات ٤١‏ - 6۵ ۱ ۳۷۹ 


جباد»> أي : دعائي سید جم ديخريت » [غافر : 1۰] وهذا وعیذ شدید. 
«ولكن تست لوم4 أي : صلبت وغَلْظت» وهي عبارةٌ عن الكفر والاصرار على 
المعصية. نسأل الله العافية .«وَرَيّنَ له لین ما اوا یِممات>ه أي: أغواهم 
بالمعاصي وحملهم عليها. 
قوله تعالى: لا وا مَا یروا پو يقال: لِمَ دموا على النّسيان وليس ین 
فغلهم؟ 
فالجواب: أنّ انْسُوا؛ بمعنى: ترکوا ما ذُكُروا به؛ عن ابن عباس وابن مریم( 
وهو قول أبي عليٌّ؛ وذلك لأنَّ التاركٌ للشيء إعراضاً عنه قد صيّره بمنزلة ما قد تيء 
كما يقال: تركه في النْسي”". 
.. جواب آخحر: وهو أنهم تعرّضوا للنّسيانء فجاز الذمٌ لذلك» كما جاز الذم على 
التعرزض لسَحْط الله عر وجل وعقابه. ۳ 
ومعنی تتا َه وب کل تیوه أي: من النّعم والخیرات» آي: كثّرنا 
لهم ذلك. والتقديرٌ عند أهل العربية : فتحنا عليهم أبواب کل شيء كان مخلقاً عنهم(۳. 
کی إا رخا یم رآ معناه: بطروا اروا وأعجبواء وظیوا أن ذلك العطاء 
لا يبيد وأنه دالٌ على رضاء الله عرّ وجل عنهم تم بت أي : استاصلناهم 
وسَطونا بهم. وه معناه: فجاة* وهي الْأخدُ على غِرّة من غير تقم" آمارق 
فإذا أخذ الإنسان وهو غارٌ غافل» فقد أذ بختةًء وآنگی کا ا 2 


(۱) أخرج قولهما الطبري ۲٤٤/۹‏ . 

,۲( في (د) و(ز) و(خ): المنسی. والسَي : ما نسي وسقط من منازل المرتچلین من رُذال أمتعتهم » قال 
الزجاج : اس في کلام العرب: الشيء المطروح لا يؤبه له. ینظر تهذیب اللغة ۸۱/۱۳ ۰ والصحاح 
(نسا). 


(۳) معاني القرآن للزجاج ۲4۸/۲ ۰ وللنحاس ۲۶/۲ . 
)0( في النسخ الخطية : تقدمة والشت من (م). 


۳۸۰ سورة الأنعام: الآيات 2۳ - 2۵ 


وقد قیل : إن التذکیر الذي سلف ‏ فأعرضوا عنه - قام مقام الأمارة» والله أعلم. 

وبَعْتَةَه مصدرٌ في موضع الحال لا يقاس عليه عند سیبویه كما تقدّم""؛ فکان 
ذلك ا من الله تعالى كما قال: ظوَأْمُلٍ لَه پگ کدی مت [الأعراف: ۱۸۳] 
نعوذ بالله من سَخطه ومكره. 

قال بعض العلماء: رَحِم الله عبداً تدر هذه الآية: اح إِذَا فرحا يمآ يمآ وا لدم 
بَدَمَد. وقال محمد بن النَضْر الحارئيُ : أمهل هؤلاء القومُ عشرين سنة". 

وروی عقبة بن عامر أن النبی ب قال: «إذا رأيتم الله تعالى يعطي العباد ما 
یشاژون على معاصیهم. فإنما ذلك استدراج منه لهم» ثم تلا َدَمًا سوا ما جوا 
بده الك علي 

وقال الحسن : والله ما أحدٌ من الناس بسّط الله له في الدنياء فلم يَخف أن يكون 
لكر لاني [كان ذه ی تس زرا ب وروی 
يظنّ أنه [قد] - عبر له فيهاء الا كان قد تفص عملّه» وعجز رآیه*) 

وفي الخبر: إن الله تعالى أوحى إلى موسى عليه السلام: إذا رأيت الققر مُقيلاً 
إليك» فقل: مرحباً بشعار الصالحین. وإذا رأيت الغنى مُقبلاً إليك» فقل: ذنبٌ 
عجُلَّثْ عقوبه*. 
)١(‏ ص ۳۵۷ من هذا الجزء. 
(۲) المحرر الوجیز ۲۹۲/۲ ۰ وأخرجه الطبري ۲۶۷/۹ ۰ ومحمد بن النضر هو أبو عبد الرحمن الحارئي 


الكوفي عابد أهل زمانه بالکوفة» روی عن الاوزاعي وغیره. السیر ۱۷۹/۸ . 

(۳) المحرر الوجیز ۲۹۲/۲ ۰ وأخرجه آحمد (۰)۱۷۳۱۱ والطبري ۲۸/۹ - ۲4۹ ۰ وسلف ۳۱۹/۱ ۰ 

)٤(‏ تفسیر آبي اللیث 1۸۵/۱ › وما ب بين حاصرتین منه. وأخرجه آحمد في الزهد ص۸٤‏ › وأبو نعیم في 
الحلية ۲۷۲/٩‏ وفیهما: مکر به. بدل: مکر له. ونقص علمه بدل : نقص عمله. 

(۵) تفسیر أبي الليث ۰4۸4/۱ وأخرجه آبو نعیم في الحلية ۵/٩‏ مطولاً عن کعب الاحبار قوله. والخبر من 
الاسرائیلیات . والکلام الذي وقع فيه یخالف النقل والعقل؛ ولیس هو من ديننا في شي». قال ابن 
الجوزي في صيد الخاطر ص۲۲ : الواجب على العاقل. . . أن لا بلتفت إلى رات المتصوّفة الذین 
يدّعون في الفقر ما يدّعونء فما الفقر إلا مرض العَجَزة» وللصابر على الفقر ثوابٌ الصابر على المرض . 


سورة الأنعام: الایات ٤۵ . ٤١‏ ۳۸۱ 


قوله تعالى: دا هم ميسوك المَبْلِس: الباهت الحزينٌ الآيسُ من الخيرء الذي 
لا يُحِيرٌ جواباً؛ لشدّة ما نزل به من سوء الحال؟؛ قال اعماج : 
8 ,$ مه ۳ و م2 7 5 و و 2 .اسم زهرفق 
يا صاح هل تصرف رَسْماً مُكْرّساً قالئَعَغْأعرفهوأَبئِلسًا 
أي : تحير لهول ما رأى. ومن ذلك اشتّقْ اسم ابلیس(۳؛ بلس الرجل : سَككت» 
أَبْلَسَّتِ الناقةٌ وهي مِبْلَاسٌ: إذا لم برع “من شدّة الضّبّعة؛ ضَبِعت الناقةٌ تَضْبّع ضَبَعَةَ 
وضَبْعاً : إذا أرادت الفحل(*. 


قوله تعالى: «لقطع ابر اور الذي وی الدايرٌ: الآخِر؛ يقال: دَبّر الوم 
Ys‏ “. وفي الحدیث عن عبد الله بن 
مسعود: «من الناس من لا يأتي الصلاة إلا دبْری۲ أي : في آثیرالوقت؛ والمعنى 
هنا: قطع حلمم من تلهم وغيّرهم» فلم تلهم باقية. قال مرب : يعني آنهم 
استؤصلوا وأهلكوا. قال أميّة بن أبي الصَّلْت: 


فأمیخوا بعذاب هن دابرهم ‏ .فا استطاعوا له ةا ولا تسد ونه 


ومنه التدبیر؛ لأنه إحكامٌ عواقب الامور. 


(۱) المحرر الوجیز ۲۹۲/۲ . 

(۲) دیوان العجاج ص۱۵1 ۰ قال الاصمعي شارح الدیوان: المُكْرّس: الذي قد تلبّد من آثار الأبوال 
والابعار. وأيلس: سکت. 

(۳) يعني من الابلاس بمعنی اليأس» وهو معنی قوله: «مبلسون» فیما ذکر ابن فارس في مجمل اللغة 
۱ والکلام منه. 

(4) من الرغاء: وهو صوت الناقة. مجمل اللخة ۲/ ۳۸۷ . 

() مجمل اللغة ۰۷۲/۲ . 

(5) تفسیر الطبري ۲۵۰/۹ ۰ والوسیط ۲۷۱/۲ - ۲۷۲ ۰ وتفسیر البغوي ۲/ ۹۷ ۰ وما بين حاصرتین منها. 

(۷) آورده التحاس في معاني القرآن 1۲۵/۲ . قوله: دَبريّاء قال ابن الأثير في النهاية (دبر) : یروی بفتح 
الباء وسکونها» منسوب إلى الدبر: آخر الشي». وانتصابه على الحال من فاعل يأتي. 

(۸) دیوان أمية ص۸۰ ۰ وحم الشعر: حَلّقه؛ والحاصّة: هي العلة التي تحص الشعر وتذهبه. اللسان 
(حص). 


ولد ی رب امین قيل: على ملاکهم وقيل: تعليمٌ للمؤمنين كيف 
يحمدونه. وتضمّنت هذه الآية الحجة على وجوب ترك الظلم؛ لِمَا يُعْقِب من فطع 
الدابر إلى العذاب الدائم» مع استحقاق القاطع الحمد”'' من کل حاید. 
قوله تعالى: فل ۳ 5 5 د ال 000 ور وخم عل ویک x‏ تن له 
عد ابقر سیک شرف الب فد م يسود © قل ارب 
إن اک داب آلو بَنْتَدَ أو جَهَرَةٌ هَل يهك الا نوم شيرت © » 
قوله تعالی: «فل آریثر إن أحَدَ 5-57 اضر که أي: اذهب وانتزع. ووخد 
«سَمْعَکم»؛ لانه مصدر [مفرد] يدل على الجمع”" .لوَكَم» أي : طبع» وقد تقدّم في 
(البقرة0©. 
وجواث «إِنْه» محذوف ؛ تقدیره : فمن یأتیکم به» وموضعه تَضصْب»؛ لأنها في 
موضع الحال"* کقولك: اضربه إن خحرج» آي: خارجاه 
ثم قيل: المرادٌ: المعاني القائمةٌ بهذه الجوارح. وقد يذهب الله الجوارح 
والاعراض جميعاًء فلا يُبقي شيئاًء قال الله تعالی: «يّن قَبَلٍ أن تم وجُوهًا» 
[النساء: 6۷]. والآيةٌ احتجاجٌ على الكفار. 
ن لله غير ام ایک بوک «من» رفع بالابتداء وخبرها «إله»» وغیره: صفةٌ له» 
وكذلك «یأتیکم» موضغه رفعٌ بأنه صفةٌ «إله»» ومخرجها مَخرج الاستفهام» «الشبنلة 
التي هي منها في موضع مفعولَي رأيتم' 


(۱) في (ظ): للحمد. 

(۲) المحرر الوجيز ۲۹۳/۲ ۰ وما بين حاصرتين منه. 

. ۲۸/۱ 65 

(4) آي: جملة الشرط وجوابه في موضع نصب على الحال. وأغنى عن جواب الشرط قوله: «مَّن إله» 
مجمع البیان 11/۷ . 


)0 مجمع البیان 11/۷ . وقال السمین في الدر ۲۳۹/۶ : المفعول الاول محذوف. تقدیره: آرایتم 
سمعكم وآبصار کم إن آخذها الله» والجملة الاستفهامية في موضع الثاني. 


AY ٤۷ - ٤1 سورة الأنعام: الآيتان‎ 


ریم : عَلمتم» ووحد الضمير في «به» - وقد تَقَدّم الكر بالجمع - لان 

المعنی» آي: بالمأخوذء فالهاء راجعةّ إلى المذکور. 

وقیل: على السمع بالتصريح» مثل فوله: وال ورسولة: لحن أن يرضوة» 
[التوية: ۰]7۲ ودخلت الأبصارٌ والقلوب بدلالة التضمين". 

وقبل : طمن اهر اله ایک بأحد هذه المذكورات. 

وقيل: على الهدى الذي يتضمّنه المعنى. 

وقرأ عبد الرحمن الأعرجٌ: «به انْظز» بضمٌ الهاء على الاصل؛ لأنَّ الأصل أن 
تكون الهاء مضمومةًء كما تقول: جثث معه(۳. 

قال النقّاش : في هذه الآية دليل على تفضيل السمع على البصر؛ لتَقْدِمَتِهِ هنا وفي 
غير آية» وقد مضى هذا في أوّل «البقرة»*) مستوقی. وتصريف الآيات: الإتيانٌ بها 
من جهات؛ من إعذار وإنذارء وترغيب وترهيب» ونحو ذلك. 

ونر هم ب منود أي: : يعرضون. عن ابن عباس والحسن ومجاهدٍ وقتادة 
والسدّي؛ يقال: صَدّف عن الشيء: إذا آعرض عنه» صَذفاً وصدُوفاً"» فهو 
صادفٌ. وصادفته مُصادفةً, أي: لقيته عن إعراض عن جهته ؛ قال ابن الرّقاع”" : 
1ك تسريه فلن اغشته ‏ رقم عيرق روا لطي قي 


(۱) ينظر معاني القرآن للزجاج ۲4۹/۲ ۰ وللنحاس 4۲۱/۲ ۰ وتفسير البغوي ۲/ ۹۷ . 

(۲) المحرر الوجیز ۲۹۳/۲ . 

(۳) (عراب القرآن للنحاس 1۷/۲ وذکرها ابن خالویه في القراءات الشاذة ص۳۸ . عن أبي قرة عن نافع. 
وینظر السبعة ص ۲۵۷ ۰ والیحر ۱۳۲/6 . وقراءة الجمهور بکسر الهاء. الدر المصون ۱۳۷/۶ . 

(8) ۲۸۹/۱ . وقول النقاش ذكره ابن عطية في المحرر الوجیز ۲۹۳/۲ . ا 

(5) آخرجها الطبري ۲۵۳/۹ عدا آثر الحسن» وذکره عن الحسن الواحدي في الوسيط ۲۷۲/۲ ۰ 

() تفسیر الطبري ۲۵۲/۹ . 

(۷) هو عدي بن زید بن مالك من عایلة حي من قضاعة وتُسب إلى الرقاع وهو جد جدّه لشهرته. وکان 
ابن الرقاع ینزل الشام. الشعر والشعراء 1۱۸/۲ ۰ والاغاني ۳۰۷/۹ والبیت في دیوانه ص۲۳۱ . 


2۸ - 7 سور الأنعام: الآيات‎ AS 


والسّدّف في البعير: أن يميل حُقّه من اليد أو الرّجل إلى الجانب الوّخشي'. 
فهم مائلون”" مُعْرضون عن الخجح والدّلالات. 

قوله تعالی : فل رمک 7 کم عدا أله بِفْتَةٌ آز جَهَرَة» الحسن: ١بغتةً)»‏ 
ليل «أو جهرةً»: نهاراً”". وقیل : بغتة: فجأة. قال الكسائي : یقال : بَعْتهم الامر 
تم بَعْتاً وبغتة : إذا آتاهم فجأق وقد تقلم"*. ۱ 

لهل یک إلا ام شيرت نظيره: تمل یاف ال الوم الوم 
[لاحتاف:۳۰] أي : هل يهلك إلا آنتم لشِرْككم. والظلم هنا بمعنی الشّرِكء كما قال 


۹ 
- 


م معا ارس r‏ م 
أله إت الشرلک ظا عظِيم » [لقمان: ۱۳]. 


سو سر اس ارم » 


لقمان لابنه : یبن لا شر 
و مر و ۶ وه 2 7 اس م 00 5 و 12 
قوله تعالى: وما یل امن الا مین ومنذرین فمن ءامن وأصلح فلا 
fer‏ سرام دب لم مهم 
حَوْفٌ عم ولا هم عرو @ > 
ص 2 ١ rd‏ ۳ 
قوله تعالى : وما رل امس الا من ومذرین6 أي : بالترغيب والترهيب. 
قال الحسن: مبشرين بسعة الدزق فى الدتياء والغواب فى الآخرة؛ ید على ذلك 
قوله تعالی : ولو أن آهل الشریت امَنُوأ ونوا لمتحا عَليّهم برکب ین لماي وَالارَضٍ » 
[الاعراف:۹7]. ومعنی «منذرین»: مُخوّفین عقات الله. فالمعنی : إنما آرسلنا المرسلین 
لهذا لا لِمَا يُقترح علیهم من الآيات» وانما يأتون من الآيات بما تَظْهّر معه 


ا ر <f‏ عم لمخم مور اس 


براھیئھم وصدقهم”". وقول : نا ول فلا حو عل کک م ژد تقدّم 
(VW ۰ ۳‏ 
القول فيه ٠‏ . 


(۱) مجمل اللغة ۵۵۲/۲ . 

(۲) في (م): فهم یصدفون أي مائلون. 

(۳) ذکره البفوي ۹۸/۲ ۰ وابن عطية في المحرر الوجیز ۲۹۳/۲ . 

. 1۷/۲ ص۳۵۷ من هذا الجزء » وقول الكسائي ذکره النحاس في إعراب القرآن‎ )٤( 
قوله: لهذاء ليس في (ظ).‎ )۰( 

(1) معاني القرآن للزجاج ۲۵۰/۲ ۰ وللنحاس ۲۷/۲ . 

. ۸٩ - ۸۸/۱ )0 


سورة الأنعام: الایتان 8٩‏ - 6۵۰ ۳۸۵ 


قوله تعالی: الین كبوأ باينا يمسم المداب یا وا یتسود 465 
قوله تعالی : #وَالَدِنَ کنو یت أي : بالقرآن والمعجزات. وقیل: بمحمد 
عليه الصلاة والسلام .يمسم الْمَدَابُ» آي: یصیبهم يما اا يسك أي : 
یکفرون. 
توله تصالی: «فل لآ آفول نکم عِنيى رین أله ول" عم الْمَيب ول" آقول 


نع رد لاك مك نز ری لاعس ابیز الک 


ی ی : ا ا 0 
ارو ا ت ولا et‏ 

والخزانةٌ: ما بُخزن فيه الشي#؛ ومنه الحديث: «فإنما تَخْرّنُ لهم ضُروعٌ مواشيهم 
آطعماتهم أُيُحبُ ب آحذکم أن 1 ی مَشربته فتَكسَّرَ جزانثه». 

وخزائنْ الله : مقدورائه۱؟. أي: لا آملك أن آفعل کل ما أريد" ممًا تقترحون 
«ولة لْ الْمَيَبّ» أيضاً. 

جورلا فول لُ کم مك وكان القوم يتومون أن الملائكة أفضل» أ لمت 

بملّك فأشاهِدَ من آمور الله ما لا يشهذه البشر“. واستدل بهذا القائلون بأن الملائكة 
أفضل من الأنبياء. وقد مضى فى «البقرة»"2 القول فيه» فتأمّلّه هناك. 
)0 أخرجه أحمد (40۰0) والبخاري »)۲٤٩٥(‏ ومسلم ) ) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما 

وأوله: لا پحلین آحد ماشية احد إلا یاذنه.. .۰ والمشربة: سقيفة يختزن فيها الطعام. المفهم ۱۹۰/۵ . 
۳( ذكره الطبرسي في مجمع البيان ۰۸/۷ عن الجبائي» ونقل عن ابن عباس قال: يريد خزائنَ رحمة الله. 
۳( في (د) : كما آرید. 
(4) معاني القرآن للزجاج ۲۵۰/۲ ۰ ولللحاس ۲۷/۲ . 


6( مجمع البيان 1۹/۷ > وذكره الرازي ۲ عن الجباني. 
۰) ۳۰/۱ و 1۳0 . 


۳۸۹ ۱ سورة الأنعام: الایتان ۵۰ ۵۱ 


قوله تعالی : «إنَ إلا ما يو إل ظاهرء أنه لا بطم أمراً إلا إذا كان فيه 
وحي. والصحیح أن الأنبياء يجوز منهم الاجتهادء والقياسٌ على المنصوص» 
والقیاس احد أدلة الشرع. وسيأتي بیان هذا في اعراف»"؟» وجواژ اجتهاد الأنبیاء 
في «الأنبياء»”” إن شاء الله 3 
فول تعالی : ل میتی امن ویر أي: الكافر والمؤمن؛ عن مجاهد 
وغيره”". وقیل : الجاهل والعالم. «ا تَتَفَكرونَ4 آنهما لا یستویان. 
قوله تعالى : انیز به ابیت اد أن توا إل رهم تس لهم ين دوزي 
وَل لا عنم للم بره @ > 
قوله تعالی : طوَأنَذِرٌ و أي: بالقرآن*. والانذار: الاعلام» وقد تقلم في 
«البقرة»"؟. وقيل: «بو»ء أي : بالله. وقيل: 0 
وخصٌ ارين سا آن با لان الحجة عليهم أوجبٌُ» فهم خائفون* 
عذابه» لا أنهم 5000 فالمعنی «یخافون» : يتوفّعون عذاب ا 
وقیل : يَحَاقُونَ»: یعلمون". فان كان مسلماً أنذر ليترك المعاصي» وان كان من أهل 
الكتاب أنذر ليتع الحق(۱. 


)١(‏ في تفسير الآية (۱۲) منها. 

(۲) في تفسير الآية (۷۹) منها. 

(۳) معاني القرآن للنحاس ٤۲۸/۲‏ عن مجاهدء والوسيط ۲۷4/۲ ۰ وتفسير البغوي ۹۸/۲ عن قتادة. 
(5) النكت والعيون ۱۱۷/۲ ۰ وتفسير البغوي 98/7 . 

(0) معاني القرآن للزجاج ۲۵۱/۲ ۰ ونسبه الواحدي 7175/7 لابن عباس. 

. ۲۸۱/۱ )0 

(۷) آورده الرازي ۲۳۲/۱۲ عن الضحاك. 

(۸) في (د) و(ز): یخافون. 

)٩(‏ ذكره الطبري ۲۵۸/۹ ۰ ونسبه الطبرسي في مجمع البيان ۷۰/۹ للضحاك. 

(۱۰) معاني القرآن للنحاس ۲۸/۲ ۰ وینظر معاني القرآن للزجاج ۲۵۱/۲ . 


سورة الأنعام: الآيتان ۵۱ . ۵۲ AV‏ 


وقال الحسن: المراد المؤمنون'. 

قال الزجاج: کل من أقرٌّ بالبعث من مؤمن وكافر. 

وقيل : الآية في المشرکین» أي: أنذرهم بيوم القيامة. والأوّل أظهر. 

لس لهم ین دون أي: من غير الله َي هذا رد على اليهود والتصارى 
في زعمهما أن أباهما يشفع لهما حيث قالوا: كن أا اله بو 
[الماندة:۱۸] ۳ والمشرکین"*) حيث جعلوا أصنامهم شفعاء لهم عند الله فأَعْلّم الله 
أن الشفاعة لا تكون للكفار. 

ومّن قال: الآيةٌ في المؤمنين» قال: شفاعةٌ الرسول لهم تكون بإذن الله» فهو 
الشفيع حقيقة إذن؛ وفي التنزيل : ولا متفعورت الا لمن اربص » [الأنبياء :۰۲۲۸ ولا 
م الم منده إلا من أو ل4 (سبا :۰0۷۳ چس 5 الى تم عك لا بانیلکه 

ا 


[البقرة: ]٠٠١‏ “ .له يفوك أي : في المستقبل» وهو الثبات على الایمان. 


5 ۳ رح م میت ووم مر ۳1 
قوله تعالی: «ولا تلد أل يمد كم ,القدذة امن ُيده جنرب 


میمرت ف 
قوله تعالی : #ولا تطرد آلب ینود رم4 الآية. قال المشرکون: لا نرضی 


بمجالسة آمثال هؤلاء ‏ یعنون سَلْمانَ وصّهِيباً وبلالاً وحَبّاباً ‏ فاطردهم عنك؛ وطلبوا 


)۱( مجمع البيان ۷۰/۷ عنه وعن ابن عباس قالا: يريد المؤمنين؛ يخافون يوم القيامة وما فیها من شدة 
الأهوال. 

(۲) كذا ذکر المصنف. والصحيح: من مؤمن وكتابي» فقول الزجاج في معاني القرآن ۲۵۱/۲ : فهم أحد 
رجلین؛ إما رجل مسلم فيؤدي حق الله في إسلامهء وإما رجل من أهل الکتاب. فأهل الكتاب أجمعون 
معترفون بأن الله جل ثناؤه خالقهم. وأنهم مبعوئون. وقد ذكر المصنف هذا المعنى قبل قول الحسن. 

(۳) معاني القرآن للزجاج ۲۵۱/۲ . 

)€( في (خ) و(د) و(م): والمشركون. والمثبت من (ز) و(ظ). 

(۵) تفسير الرازي ۲۳۳/۱۲ . 


۳۸۸ سورة الأنعام: الآية oY‏ 


أن یکتب لهم بذلك. فهم النبی يق بذلك» ودعا علیّا لیکتب. فقام الفقراء وجلسوا 
ناحية؛ فأنزل الله الآية. ولهذا آشار سعدٌ بقوله في الحدیث الصحیح : فوقع في نفس 
رسول الله 5لا ما شاء الله أن يقع» وسيأتي ذکره". 

وکان النبئُ ل إنما مال إلى ذلك طمعاً في إسلامهم واسلام قومهم» ورأی أن 
ذلك لا یفوت أصحايّه شيئاً» ولا يُنقٍِص لهم درا فمال إليه» فأنزل الله الایت فنهاه 
عما هم به من الطردء لا أنه آوقع الطرد("؟, 

روی مسلم"" عن سعد بن أبي وقاص قال: كنا مع النبي # ستة تفر فقال 
المشرکون للنبی 35: اطرذ هؤلاء عنك لا يجترئون عليناء قال : وکنت آناه واینْ مسعوده 
ورجل من هذیل» وبلال» ورجلان لست آأسمیهما فوقع في نفس رسول الله 96 ما شاء 
الله أن يقع» فحدّث نفسه» فأنزل الله عر وجل «ولا ترم اي ینود هم بِالعدَة الم 
روت وجه ة). 

قیل : المراد بالدعاء: المحافظة على الصلاة المكتوبة في الجماعة؛ قاله ابن 
عباس ومجاهد والحسن"*. 

وقیل : الذکر وقراءةٌ القرآن *. ویحتمل أن يريد الدعاء في أوّل النهار وآخره؛ 
لیستفتحوا يومّهم بالدعاء رغبةً في التوفیق. ویختموه"؟ بالدعاء طلباً للمغفرة. 

بردو جمم4 أي : طاعتّه والاخلاص فيهاء أي: يخلصون في عبادتهم 
وأعمالهم لله» ویتوجهون بذلك إليه لا لغيره". 


(۱) سيأتي قريباً هو والذي قبله. 

(۲) المفهم ۲۸۶/۲ - ۲۸۵ . 

(۳) في صحیحه (۱۳ع۲): (40). 

۱ . ۲۹۶/۹ آخرج قولهم الطبري‎ )٤( 

(0) آخرجه الطبري ۲۲۸/۹ عن النخعي ومنصور بن المعتمر. 
(0) في (د) و(ز) و(ظ): ویجتمعوا. 


. ۲۸0/٦ المفهم‎ (۷) 


سورة الأنعام: الاية ۵۲ ۳۸۹ 


وقیل : يريدون الله الموصوف بأنَّ له الوجه كما قال: وبق َه ریک ذو كي 
كار [الرحمن: ۰۲۲۷ وهو کقوله : رن را یاه ومد ريم [الرعد: ۲۲]. 

وخص الغداة والعشی بالذکر؛ لأن الشغل غالبٌ فیهما على الناس» ومّن كان في 
وقت الشغل مُقبلاً على العبادة» كان في وقت الفراغ من الشغل أَغْمّل”". 

وکان رسول الله ل بعد ذلك یر نفسّه معهم كما آمره الله في قوله: «واصَیر 
شك مم لذن يتوت ریم اة ون ريدو وه ولا ند باك نم4 
[الکهف :۲۸]ء فکان لا يقوم حتى يكونوا هم الذين يبتدئون القيام". 

وقد أخرج هذا المعنی مبّناً مكمّلاً ابن ماجه في «سننه»"“ عن حاب في قول الله 
عر وجل : «ولا کرد الريك يدعو يهم ندز راثي إلى قوله: فن مي 
الیلیرت>ه» قال: جاء الاقرغ بنْ حابس التّمیمیْ وعُيَيَّْة بِنُ جضن الفْرّاري 
”*» رسول الله ‏ مع ضهَیب ویلال وعَمّار وعیّاب قاعداً في ناس من الضعفاء 
من المؤمنين؛ فلما رأوهم حول النبی 6 خقروهم ؛ فاتوه فحَلوا به وقالوا: انا نريد أن 
تجعل لنا منك مجلساً تعرٍف لنا به العربٌ فضلّناء فا وفود العرب تأتيك» فنستحي 
أن ترانا العرب مع هذه الأعبّدء فإذا نحن جثناك فأقمهم عنك ۰ فاذا نحن قَرَعْنا 
فاقعد معهم إن شثت. قال: «نعم». قالوا: فاكتب لنا عليك كتاباًء قال: فدعا 
بصحيفةٍ ودعا عليًا # ليكتب ونحن قعودٌ في ناحية» فنزل جبریل عليه السلام فقال: 
ورلا تل لیت یتخو ديجم بالقدذة والمتی ريدو مجم ما میلک ین حكابهم ین یو 
وما ین جاک لهم من ىو دهم تكن ی اليرت ثم ذکر الأقرع بنّ حايس 


م 2 ر 


e ۰ 2 2‏ ۲ ۳ مس و صو م س رو ویس مب 2 مه ۳ 
وغيينة بنَ جضن؛ فقال : (وڪدلك فا بمضبم یعض لیقولوا آهتولاء مرك اله ڪهم من 


فوجدا 


() المصدر السابق. 

(۲) المصدر السابق» وینظر ما سيأتي من حدیث خباب عه. 

(۳) برقم (4۱۲۷) وأخرجه أيضاً البزار (البحر الزخار) (۰)۲۱۳۰ والطبري ۲۵۹/۹ - ۲۱۰ »والطبراني 
في الکبیر (۳۱۹۳). 

)€( في (ظ) والمصادر: فوجدوا. 

(0) في (ظ): فاطردهم عنك» وفي تفسير الطبري : فأقمهم عنا. 


۳۹۰ سورة الأنعام: الآية ۵۲ 


تا أبن که با لشكرنَ4 [الان ام ۳۰ شم قال : یا جاك الب يوون 
وت ثل سک ایک کے ہو عل تیه أَلعمَة4 [الانسام :۰ قال: فدئونا 
E‏ 1ل 6 باس ۰ ۱۱۵ ۰۳۰۱ اتوم 
0 وترگنا + فأنزل الله عر وجل : سير نك مع ۹ يدعوت رهم ده لمشي 
ریدو هه ولا تعد عيتاك د عنم 5 ذِينَة الحيزة ایا ولا تجالس الاشرا ال( 
ورل مي من تا قم عن که يعني عُيَبْنة والاقی «دَأئي هو وی ]رده 0 
[الکیف:۲۸] آي: هلاک قال: أَمْرُ عُييْنةَ والاقرع» ثم ضرب لهم مَل الرجلین ومَكّل 
الحياة الدنیا. قال باب : فکنا نقعد مع النبع لاء فإذا بلغنا الساعة التي یقوم فيهاء 
قمنا وترکناه حتی یقوم؛ رواه عن أحمدَ بن محمد بن يحيى بن سعيدٍ القَطَانَء حدثنا 
عمرو بِنُ محمدٍ العَنْقَّرِي حدثنا أسباط» عن السَّدَيٌ عن أبي سعید(۳؟ الأزديّ - 
وكان قارع الأزد ‏ عن أبي الكئُود”" عن حَبّاب. 

وأخرجه أيضاً عن سعد قال: نزلت هذه الآية فينا ستة: فيّ وفي ابن مسعود 
وضهَیب وعمّار والهفداد وبلال؛ قال: قالت قريش لرسول الله :نا لا نرضى أن 
نکون أتباعاً لهم فاطردهم [عنك]» قال: فدخل قلبّ رسول الله يك من ذلك ما شاء 
الله أن يندخل؛ فأنزل الله عر وجل : «ولا کلرر ارت يعون رهم بِالْمَدَدَ الث » 
الایق(*. 

وقرئ E‏ في «الکهف»؟۲ إن شاء الله. 


قوله تعالى: ما عك من جسابهم بن ىو أي: ین جزائهم ولا كفاية 


(۱) وقع في مسند البزار بدلاً منها: مجالس الاشراف» وقوله: ولا تجالس الاشراف» وقع عند ابن ماجه 
والطبراني قيل: رد زيكة الصيزة الذيا>. 

(۲) وقع عند ابن ماجه والبزار والطبراني: عن أبي سعد» وكلاهما صواب. ينظر تهذيب الكمال ۳۶8/۳۳ . 

(۳) الأزدي الكوفي وهو عبد الله بن عامرء أو ابن عمران» أو ابن عویمر» وقيل: ابن سعيد» وقيل: عمرو 
بن حبشي. التقريب ص ۵۸۹ . 

(4) سنن ابن ماجه (۰)4۱۲۸ وما سلف بين حاصرتين منه. وقد سلف بنحوه من صحيح مسلم. 

() في تفسير الآية (۲۸) منهاء والقراءة المذكورة هي قراءة ابن عامر. السبعة ص۲۵۸ ۰ والتیسیر ص ۱۰۲ . 


سورة الأنعام: الآيتان ۵۲ - ۵۲ ۳۹۱ 


آرزاقهی أي: جزازهم ورزئهم(گ وجزاؤك ورزقك على الله لا على غیره"؟*. 

«ین» الأولى للتبعیض. والثانية زائدة للتوکید. وکذا وما من حِسَاِكَ هم من 
و6 ۰ المختی: وإذا كان الأمر كذلك» فأقبل علیهم وجالسهم. ولا تطرذهم 
مراعاةً لح مّن ليس على مثل حالهم في الدّين والفضل» فان فعلت كنت ظالماً. 
وحاشاه من وقوع ذلك منه» وانما هذا بیان للاحکام» ولثلا یقع مثل ذلك من غيره من 
أهل الاسلام* ومذا مثل قوله: لين رت لحَبطنَّ عك [الزمر:70]» وقد علم 
الله منه أنه لا شرك ولا بَحبّط عمله؟. 

رده جواب النفي .َو ین ألطلاليت» نصب بالفاء في جواب النهي» 
المعنی : ولا تطرد الذین یدمون ربّهم فتکونٌ من الظالمين» وما من حسابك علیهم من 
شيء فتطردهم» على التقدیم والتأ خی( 

والظلم أصلّه وضع الشيء في غير موضعه» وقد تقدم في «البقرتا مستوقّى0© 
وقد حصّل من فوائد" الآية والحديث النهئ عن أن يُعظّم أحدٌ لجاهه ولثوبه» وعن 
أف احد لخموله وا 
قوله تمالی: «رَحَدَِك فا بمب بعش يووا هلاه مک ان هم با 
بت ی اله باعل بحرن © 


قوله تعالی : ذلك فنا بعصم يعض أي : كما فتنًا من قبلك؛ كذلك فتنًا 


 .هللا بعدها في (م): على‎ )١( 

(۲) المفهم ۲۸۱/۲ . 

(۳) |عراب القرآن للنحاس 1۸/۲ . 

(4) في (م): السلام. 

(0) المفهم ۲۸۱/۱ . 

(5) معاني القرآن للزجاج ۲۵۲/۲ ۰ وللنحاس ٩۳۰/۲‏ . 

. 41۰/۱ 0 

(۸) في النسخ: من قوةء والمثبت من المفهم ۲۸۱/۹ ۰ والکلام منه. 


۳۹۲ سورة الأنعام: الایتان ۵۲ - 04 


هولاء. والفتنة: الاختبار. آي: عاملناهم معاملة المختبرین .« لاه نصب بلام 
كي ؛ يعني الأشراف <أْمَوْلاة» يعني الضعفاء والفقراء .مى اله تهر من 
ا قال النحاس”"': وهذا من المُشکل؛ لأنه يقال: كيف قُتنوا ليقولوا هذا“؟ 
لأنه إن كان إنكاراً فهو كفر منهم. وفي هذا جوابان: 
آحدهما: أنَّ المعنى: اخثبر الأغنياء بالفقراء أن تكون مرتبتهم واحدةً عند 
اي 5؛ لیقولوا على سبيل الاستفهام لا على سبيل الانکار: ولاه مرك اله عم 
ين نينا >. 
والجواب الآخر: أنهم لما اخثروا بهذا فال" عاقبثه إلى أن قالوا هذا على 
سبيل الإنكار» صار مثل قوله : « 6اه ءال یوت لسوت له د وراي 
[التصص :۸]. 
مه باعل جود فیمُنْ علیهم بالایمان دون الروساء الذين 1 الله 
منهم الکفر. وهذا استفهامٌ تقرير» وهو جوابٌ لقولهم : « توا مک اله ع 
ييا 4. وقیل: المعنی: أليس الله بأعلمَ من يشكر الاسلام إذا هديته إليه. 
قوله تعالى: را ج لت م بلي 5 7 لي كنب ربخ 
ع تنه اة ائ من يل سكم مق ابت با ی رل 
انم مور تیم 4 


قوله تعالى : ا جك الت يمد يات َمل سکم عي السلام والسلامة 
بمعتّی واحد. ومعنی «سَلام عَلَيْكُمْ): سلمکم الله في دینکم وأنفیکم"؟ نزلت في 


() في إعراب القرآن ۲۸/۲ . 

(۲) في النسخ: هذه» والمثبت من إعراب القرآن. ووقع بعدها في (ظ) و(م): الآية. 
(۳) في (ظ): کان. 

(4) في النسخ: وصارء والمثبت من |عراب القرآن. 

(0) تفسير البغوي ۱۰۰/۲ ۰ 

0) معاني القرآن لللحاس ٩۳۱/۲‏ . 


سورة الأنعام؛ الآية 04 ۳۹۳ 


الذین نهی الله نبیّه عليه الصلاة والسلام عن طردهم؛ فکان إذا رآهم بدأهم بالسلام 
وقال: «الحمد لله الذي جعل في أمتي من آمرني أن أبدأهم بالسلام»۳ فعلی هذا 
كان السلام من جهة النبی ي. وقیل : إنه كان من جهة الله تعالی» أي: آبلغهم ما 
السلام"۳» وعلی الوجهین ففیه دلیل على فضلهم ومکانتهم عند الله تعالی. 

وفي صحیح مسلم» عن عائِذ بن عمرو" أن آبا سفیان أتى على سلمان وصّهَيْبٍ 
وبلالٍ وم فقالوا: والله ما أخذت سيوف الله من عى عدوٌ الله مأخذهاء قال: 
فقال أبو بكر: أتقولون هذا لشيخ قريش وسيّدهم؟! فأتى النبی لا فأخبره فقال: هيا 
أبا بكر لعلك آغضبتّهم لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربّك» فأتاهم أبو بكر فقال: 
يا إِخْوَتاُ أغضبتكم؟ قالوا: لاء يغفر الله لك يا أَحَيَ. 

فهذا دليل على رفعة منازلهم وخرمتهم كما بيناه في معنى الآية. ويستفاد من هذا 
احترامٌ الصالحين واجتنابُ ما يُغضبهم أو يؤذيهم”” ؛ فان في ذلك غضب الله أي : 
حلول عقابه بمن آذى أحداً من أوليائه. 

وقال ابن عباس : نزلت الآية في أبي بكر وعمرٌ وعثمانَ وعليئٌ ي . 

وقال الفُضَّيل بن عیاض : جاء قوم من المسلمين إلى النبيٌ ل فقالوا: إنا قد 
أصبنا من الذنوب فاستغفر لناء فأغرض عنهم» فنزلت الآية". وروي عن أنس بن 


)١(‏ أورده الواحدي في أسباب النزول ص4١7‏ عن عكرمة» وابن الجوزي في زاد المسير ٤۸/۳‏ عن 
عكرمة والحسن. 

() أورده ابن الجوزي ”59/7 عن ابن زيد. 

(۳) صحيح مسلم (۰)۳۵۰4 وهو عند أحمد (۲۰۹6۰). وعائذ بن عمرو هو المزنيء» أبو هبیرة» كان ممن 
بايع تحت الشجرة» وسكن البصرةء وتوفي في إمارة ابن زياد. الإصابة ۳۰۸/۵ . 

(4) في صحيح مسلم: في نفر. 

(4) المفهم 157/6 . 

(1) ذكره البغوي ۱۰۰/۲ ۰ وابن الجوزي 48/7 عن عطاءء بذكر آخرين مع هؤلاء الصحابة الأربعة. 

(۷) المحرر الوجيز 7957/7 - ۲۹۷ , 


مالك مثله سواء(؟. 

قولهتعالى: «كتب ردخ عل تیه ینعی أي : آوجب ذلك بخبره 
الصَّدقِء ووَعْدِه الحق» فخوطب العباد على ما يعرفونه مِن أنه من كتب شيئاًء فقد 
أوجبه على نفسه. وقيل: تب ذلك في اللوح المحفوظ”". اَم مَنْ عَيِلَ نکم سوا 
بجر4 أي : خطيئةٌ من غير قصدء قال مجاهد: لا يعلم حلالاً من حرام» وین 
جهالته کب الأمر". فكل من عمل خطيئة فهو بها جاهل» وقد مضى هذا المعنى في 
«النساء» *. وقيل : مَن آثر العاجل على الآخرة فهو الجامل؟. 

ائم عد یه قرأ بفتح تح «أنَ؛ من «كَأْنّة اب بِنُ عامر وعاصمء وكذلك «اَنَم 
مَنْ َمِل ووافقهما نافع في ۹ من عَحِلَه» وقرأ الباقون بالكسر فيهما"". 

فمن كَسّر فعلى الاستئناف» والجملةٌ مفسّرةٌ للرّحمة؛ و«أدً» إذا دخلت على 
الجمل سرت وحکم ما بعد الفاء الابتداء والاستئناك» فکیرت لذلك. 

ومن فتحهما فالأولى في موضع نصب على البدل من الرحمةء بدل الشيء من 
الشيء وهو هوء فأعمل فيها «کتب»» كأنه قال: كتب ربكم على نفسه أنه من عول. 

وما هه عَمُورٌ بالفتح ففيه وجهان: 

أحدهما: أن يكون في موضع رفع بالابتداء» والخبرٌ مضمّرء كأنه قال : فله أنه 
غفور رحيم ؛ لأنَّ ما بعد الفاء مبتدأء أي : فله غفرانٌ الله. 


الوجه الثاني: أن یضمر مبتدأ تكون دأ وما عملت فيه خبره؛ تقدیره : فأمُره 


)717140( ۱۳۰۰/6 وأخرجه الطبري ۲۷۲/۹ ۰ وابن أبي حاتم‎ ۰ ٤۸/۲ أورده عن أنس ابن الجوزي‎ )١( 
عن ماهان.‎ 

(۲) إعراب القرآن للنحاس 54/7 ۰ وينظر معاني القرآن للزجاج ٠٠٤/۲‏ . 

(۳) تفسير البغوي ۱۰۰/۲ ۰ وأخرجه الطبري ۲۷۹/۹ . 

۱ . ۱۵۲ - ۱۵۱/۱ )6( 

(۵) ینظر معاني القرآن للزجاج ۲۵6/۲ ۰ وتفسیر البخوي ۱۰۰/۱ - ۱۰۱ ۰ 

0) السبعة ص۲۵۸ ۰ والتیسیر ص ۱۰۲ . 


سورة الأنعام: الآيتان ۵۶ - ۵۵ ۳۹۵ 


غفران الله له" وهذا اختيارٌ سيبويه» ولم يُجز الاول وأجازه آبو حاتم(. 


وقيل: إن «کَب» عمل فيهاء أي: کتب ربكم أنه غفور رحیم. 

وروي عن علي بن صالح وابن هُرْمز کسر الأولى على الاستئناف» وفتحٌ 

ثانية " على أن تكون متا أو خبرٌ مبتدأ» أو معمولةً لكتب على ما تقدّم. 

وشن قح الاولی [وكسر الثانية] ‏ وهو نافع جعلها بدلاً من الرحمة» واستأنف 
الثانية لانها بعد الفاء» وهي قراءة بينة“. 

قوله تعالى: «وَكَدَلِكَ فل تن 

قوله تعالی : 7 0 ۳ 
والمعنی : وکما فصّلنا لك في هذه السورة دلائلنا ومُحا جتنا مع المشرکین کذلك 
فطل تکم الایات في كل ما تحتاجون اه من آمر این ون لکم أدلتنا وخجینا(*) 
في كل حقٌ ينكره آهل الباطل. وقال الب : «نمْصْلْ الآياتِ»: نأتي بها [متفرقة] 
شيئاً بعد شيء» ولا نها جملةً منّصلة. 

ية بل التری» يقال: هذه اللام تتعلّق بالفعل» فأين الفعل الذي 


. ۳۳/۱ الحجة للفارسي ۳۱۱/۳ - ۳۱۲ ۰ والكشف عن وجوه القراءات‎ )١( 

(۲) ذكر قوليهما النحاس في إعراب القرآن 59/7 ۰ وابن عطية في المحرر الوجيز ۲/ ۲۹۷ . 

() ذكرها آبو القاسم الأنباري في إيضاح الوقف والابتداء ؟/ ٠٠‏ ۰ والنحاس في إعراب القرآن 59/7 » 
عن الأعرج. قال السمين في الدر المصون ٠٠١ /٤‏ : هذه رواية الزهراوي عنه» وكذا الداني» وأما 
سيبويه [في الكتاب ۱۳4/۳] فروى قراءته كقراءة نافع» فيحتمل أن يكون عنه روايتان. 

(4) إعراب القرآن للنحاس ۷۰/۲ » وما سلف بين حاصرتین منه. وينظر تفصيل ما سلف من أوجه 
الاعراب في معاني القرآن للزجاج ۲۵۳/۲ - ۲۵۶ ۰ وللنحاس ٤۳١/۲‏ ۰ وينظر رذ بعضها في الحجة 
للفارسي ۳۱۲/۳ ۰ والبحر المحيط ١5١/5‏ » والدر المصون 501١/4‏ . 

(5) في (م): وحججنا. 

(1) في تفسير غريب القرآن ص۱۵۶ ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة أبي الليث ٤۸۸/١‏ » وما سيرد بين 
حاصرتين منهما. 


۳۹۹ سورة الأنعام: الآية 00 


تتعلق به؟ فقال الکوفیون: هو مقدّرء أي: وکذلك نفصّل الایات لنبيّن لکم ولتستبین؛ 
قال النحاس(۴: وهذا الحذث عله لا يُحتاج الیه» والتقدیر : وکذلك نفصّل الآيات 
[ولتستبین سبیل المجرمین] فصّلناها. 

وقیل : إن دخول الواو للعطف على المعنی» أي: لیظهر الحق ولیستبین» قُرئ 
بالیاء والتاء!۳. «سپیل» برفع اللام ونصبها ۳ وقراءةٌ التاء خطابٌ للنبي لل“ أي : 

فان قیل : فقد كان النبئٌ عليه الصلاة والسلام ستبینها؟ فالجواب عند 
الزجاج”': أن الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام خطابٌ لأمته» فالمعنی: 
ولتستيينوا سبيلٌ المجرمین. 

فان قيل : فلم لم يُذكر سبيل المؤمنين؟ ففي هذا جوابان؛ 

أحدهما: أن يكون مثل قوله: «سَرَبِيلَ نکم الْحَرَّ» [النحل:۸۱] فالمعنى : 
وتقيكم البرد» ثم حذف؛ وكذلك يكون هذا" المعنى : ولتستبين سبيل المؤمنين» 
ثم حذف. 

والجواب الآخر: أن يقال: استبان الشيءٌ واستبنته» وإذا بان سبيل المجرمين 
فقد بان سبيل المژمنین". 
(۱) في إعراب القرآن ۰۷۰/۲ وما قبله وما سيرد بين حاصرتين منه. 
(۲) قرأ أبو بكر وحمزة والكسائي بالياء» والباقون بالتاء. السبعة ص‌۲۵۸ » والتيسير ص۱۰۳ . 
(۳) قرأ نافع باللصب. والباقون بالرفع. السبعة ص۸١۲‏ ۰ والتيسير ص۱۰۳ . قال السمين في الدر المصون 


5 : وهذه القراءات دائرة على تذكير السبيل وتأنيثه» وتَعَدّي استبان ولزومه. 

(4) يعني قراءة التاء مع نصب السبيل» وهي قراءة نافع آما مع الرفع فيكون السبيل هو الفاعل. ينظر 
الحجة للفارسي ۳۱8/۳ ۰ والكشف عن وجوه القراءات ٤٤/١‏ . 

(5) في معاني القرآن له ۲۵6/۲ - ۲۵۵ ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في معاني القرآن له 
۲۲ - ۳۳ . 

(7) في (ز) و(ظ): وکذلك هذا يكون» ومثله في معاني القرآن للنحاس. 

(۷) ینظر مشکل إعراب القرآن ۲۵/۱ . 


سورة الانعام: الآيتان ۵۵ 07 ۳۹ 


والسبیل یذگر ويؤنّثْ؛ فتميمٌ تذكره» وأهل الحجاز وه ۲۳؛ وفي التنزیل ون 
یا سیل الرشد لا ينودو سیک [الأعراف:141] مذگر» لِم تسوت عن سيل لَه 
من ءامن يعوا عوجا6» [آل عمران: ۹۹] مونت» وکذلك قری : اولتستبین) بالیاء والتاء؛ 
فالتاء خطابٌ للنبی بل والمراد أمتّه. 

قوله تعالى: فل إن تيت آن أعَبد ال 
رڪم قد عکن إا 15 آنا یرت ألمي © 

قوله تعالى: «فْل نيت أن عبد آرت بطو ِن درن أو قيل: «تدعون» 
بمعنی تعبدون”". وقیل : تدعونهم في مُهِمّات أموركم على جهة العبادة أراد بذلك 
الأصنام. 

ف ل ی مرسمه فيما طلبتموه من عبادة هذه الأشياء» وین رد مَن آردئم 
طرده .قد صَكَلْتُ إا أي : قد ضللت ان اتبعت أهواءكم وما أنا يت ید6 
آي: على طريق زشد ومدّی. 

وقری: «ضَِلْتْ» بفتح اللام وكسرهاء وهما لختان. قال آبو عمرو بن العلاء: 
ضَلِلْتُ بکسر اللام لغةٌ تميم؛ وهي قراءةٌ يحيى بن وناب وطلحة بن مُصَرّف0", 
والأولى هي الأصح والافصح؛ لانها لغة أهل الحجازء وهي قراءةٌ الجمهور. 

قال الجوهري*): والضّلال والضّلالة ضِدٌ الرشادء وقد ضَلَلْتٌ أَضِلء قال الله 
تعالى: طقل إن سل ال عل يى [سبا:۰]0۰ فهذه لغةٌ نَجْدِء وهي الفصيحة» 
وأهل العالية يقولون: ضَلِلْتُ ‏ بالكسر ‏ أَضِل. 


(۱) تفسير الطبري ۲۷۷/۹ ۰ والمحرر الوجيز ۲۹۸/۲ . 

(۲) المحرر الوجیز ۲۹۸/۲ . 

(۳) |عراب القرآن للنحاس ۷۰/۲ ۰ وذکرها ابن خالویه في القراءت الشاذة ص۳۷ عن یحیی بن وثاب 
وابن أبي لیلی. 

(5) في الصحاح (ضلل). 


سورة الأنعام: الآية ۵۷ 


دس م هو 3 
من رد وحكزيم پڪ 


ر وه بەر e‏ 5 
حير الفتصلن قرف 


ما جنیی ما تَتْتَعْجِلُونَ 


قوله تعالی : و3 ن ري أي: دلالةٍ ويقين وخجّة وبرهان لا على 


هوّى »2 ومنه البينة لا تفای 


تبين الحق وتظهره رکش بي أي: بالبینة؛ لأنها في 


معنی البیان كما قال: ودا حص اة زوا رن وَالْشَىَ سس نارذفوهم 


مد [النساء : ۲۸ علی ما باه هناك. 


وقیل : يعود على الرّبّء أي: کذبتم بربي؛ لانه جری ذکره. وقیل : بالعذاب. 


وقیل : بالقرآن". 


3 


وفي معنى هذه الآية والتي قَبْلّها ما أنشده مُضعّب بن عبد الله بن الربير" لنفسه 


وكان شاعراً محسناً ظله : 

أأقعغدّبعدما رجف عظامي 
آجادل كل E‏ 
وما آنا والخصومة وهي لس 


. ۲۵۱/۲ معاني القرآن للزجاج‎ )١( 
ينظر تفضيل هذه الأقوال ف‎ )( 


في المحرر الوجيز ۲۹۸/۲ 


ا 00 


وكان الموث آقرب مایّليني 
وأجعل دینه عرض لييني 
يسن ابر ای کالعلم الیقین 
یُصرّف" في الشُمال وفي اليمين 


الزبيري المدني» نزیل بغداد» كان علامة نسابة آخباریا فصيحاً من 0 الرجال: توفي صنة ۲۳۶ 
السیر ۳۰/۱۱ . وآخرج هذه الابیات عنه اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (۰)۳۰۸ وابن عبد البر في 
جامع بیان العلم (۰)۱۷۸۵ وأخرج بعضها ابن بطة في الابانة (1۸۲). 


(4) في الابانة: آناظر کل مبتدع. 


(0) في النسخ الخطية والابانة: عرضاً» والمثبت من (م) وباقي المصادر. 


10( في (م): شيء : 


(۷) في (د) وجامع بيان العلم : تصرف. وفي الابانة: تفرق. 


سورة الأنعام؛ الآية ۵۷ ۳۹۹ 


وقند ششث لسساشتن سوام . بلشن بك ل نج ار وجین 
وکان السحق لیس به خفاء ‏ آعوگفرة الفآو المبین 
وما عِوَضٌ لناینهاج جَهْمٍ بمنهاجابنٍآمنةالأمينٍ 
فأمّاماعلمتٌفقدكَمَانِي واأمَاماجَهِلتٌُفجئبوني 

قوله تعالى: اما عندى ما عون ب أي: العذاب”''؛ فإنهم كانوا لفط 
تكذيبهم يستعجلون نزولّه استهزاء» نحو قولهم: أ سوط السا كما رَعمتَ يا 
كسما [الإسراء:۹۲]ء» المد إن كانت ها هو الح ین نیک انر ّا چاو 
ين الآ [الأنفال :۳۲]. وقیل : ما عندي ين الآيات التي تقترحونها۳. 

إن الک إل یک أي : ما الحکم إلا لله في تأخير العذاب وتعجیله. وقیل : 
الخکم الفاصل بين الحقٌّ والباطل لله“ .يض لڳ اي : ام 
وبه استدلٌ من منع المجاز في القرآن» وهي قراءة نافع وان كثير وعاصم"" ' ومجاهل 
والأعرج وابنٍ عباس ؛ قال ابن عباس : قال الله عد وجل : كن تفش َلك أُمْسَنّ 
6( [يوسف r:‏ 

والباقون: «یْنض الْحَقّ»> بالضاد المعجَمة وكذلك قرأ علیْ © وأبو عبد 
الرحمن السَلَمیْ وسعيدٌ بن المسیّب" وهو مكتوبٌ في المصحف بغیر یاء* ولا 


(۱) الوجین: أرض صلبة ذات حجارة. اللسان (وجن). 

(؟) معاني القرآن للنحاس ۳۳/۲ . 

(۳) معاني القرآن للزجاج ۲۰۱/۲ ۰ ولللحاس ۳۳/۲ . 

(5) تنظر هذه الاقوال في النکت والعیون ۱۲۱/۲ ۰ وتفسیر الرازي ۷/۱۳ ۰ 

(0) السبعة ص۲۵۹ ۰ والتیسیر ص۱۰۳ . 

(7) معاني القرآن للنحاس ٤۳٤/۲‏ . 

(۷) آخرجه سعید بن منصور (۸۸۰ - تفسیر) والطبري ۲۸۰/۹ . 

(۸) معاني القرآن للنحاس ٤۳٤/۲‏ . 

. 1۳6/۱ بنظر المقنع للداني ص۳۱ ۰ والتیسیر ص۱۰۳ ۰ والکشف عن وجوه القراءات‎ )٩( 


300 سورة الأنعام: الآيات ۵۷ ۵٩‏ 


ينبغي الوقف عليه» وهو من القضاءء ودل على ذلك أن بعده: وهر حَيْرُ اتوك 
والفصل لا یکون إلا [عن] قضاء دون قَصَص» ويُقرّي ذلك قوله قبله : إن اکم ر 
۳ ويقوي ذلك أيضاً قراءةٌ ابن مسعود : «إِنِ کم إلا لله يَقْضِي بِالْحَقٌ1 فدخول 
الباء يؤكّد معنی القضاء. قال النحاس(٩:‏ هذا لا یلزم؛ لآن معنی «يقضي»: يأتي 
ویصنع» فالمعنی: يأتي الحقّ. ویجوز أن یکون المعنی : يقضي القضاء الحق. 

قال مكي”": وقراءة الصّاد أحبٌ إليّ؛ لاتفاق الجرمیین *" وعاصم على ذلك 
ولأنه لو كان من القضاء للزمت الياء فيه كما أتت في قراءة ابن مسعود. 

قال النحاس”*؟: وهذا الاحتجاجٌ لا يلزم؛ لأن يشل هذه الياء تحذف كثيراً. 


3 و 


قوله تعالی: فل لو ان نی ما نموه بو نوی الْأَمَرٌ بين وب 
ا کشت ,اكيت @4 
قوله تعالی : طقل لو ان عِندى ما تون پء أي: من العذاب لأنزلته بكم حتی 
ینفصل"؟ الأمر إلى آخره. والاستعجال: تعجیل طلّب الشيء قبل وقته .واه أَعَلَمُ 
یلیرت أي : بالمشركين» وبوقت عقوبتهم. 


3“ م سير مم ,و د ەور که ع ملكو جا و ]سس سا 
قوله تعالى: «وینده مما انیب لا یمه الا هو ولد ما ف أل وان 


عص کح ود 2 i a‏ وم کے ی . ا 5 ت 
وما شفط من وَرَقَةٍ إ يَعَلَمُهَا ولا حَبَةَ في ظلمات لاض ولا رطب ولا باس 
كه 7 2 

لا فى کب مين © » 


فيه ثلاث مسائل : 


)١(‏ الکشف عن وجوه القراءات 574/١‏ ۰ وما سلف بين حاصرتین منه. وقراءة عبد الله ك4 ذکرها أيضاً 
الفارسي في الحجة ۳۱۸/۳ ۰ ونقل ابن عطية في المحرر الوجيز ۲۹۹/۲ عن الداني أنه عزاها لعبد الله 
وآبيّ ويحيى بن وثاب والنخعي وطلحة والأعمش. 

(۲) في معاني القرآن ۲/ ٤٤٥‏ . 

(۳) في الكشف 485/١‏ . 

(4) الجزمیّان: نافع وابنْ كثير» نسبة للحَرّمء وينظر اللسان (حرم). 

(0) في معاني القرآن 1۳4/۲ . 

() في (م): ينقضيء وینظر تفسیر الطبري ۲۸۱/۹ ۰ والوسیط ۲۷۹/۲ . 


سورة الأنعام: الآية 04 ٤١‏ 


الأولى: جاء في الخبر أن هذه الآيةً لمّا نزلت» نزل معها اثنا عَشَرَ ألف مَلّك. 
8 2 5 لي و مرو و 

وروی البخاري ۳" عن ابن عمر عن النبی يك قال : «مفاتحُ الغيب خمسٌ لا يَعْلمُها إل 
الله: لا یعلم ما تعيض الأرحامٌ الا اللهُ» ولا يَعلم ما في غد إلا الله ولا یعلم متی 
يأتي المطر إلا الله» ولا تدري نفس بأيّ أرض تموث إلا اللهُ» ولا یعلم متی تقوم 
الساعةٌ إلا الله». 

وفي صحیح مسلم"" عن عائشة قالت: مَن رَعَّم أنَّ رسول الله ل خر بما یکون 
في غدٍء فقد أَغظم على الله الفِرِيد واللهُ تعالی یقول : #إقل لا يعلد من في َو 
وألأرض لب إلا اه [النمل: .]٠١‏ 

ومفاتح: جمع مِفْتَح هذه اللغة | a‏ : لفصحة. ویقال: مفتاح» ویجمم مفاتیح"*. 
وهذه قراءةٌ ابن السمَيْمّع : «مفاتيح»”*. والمفح: عبارةٌ عن کل ما يحل عَلَقاً 
محسوساً كان كالقُفْل على البيت» أو معقولاً كالنظ 0©. 

وروی ابن ماجه في «سننه» وأبو حاتم الْبَسْتَيُ في «صحيحه» عن أنس بن مالك 
قال: قال رسول الله : «إنَّ من الناس مفاتیخ للخير مَعَالِيقَ للشرّ» ولد من الناس 
مفاتيح للشر مغالِيقٌ للخير» فطوبّی لمن جَعَلَ الله مفاتيحَ الخير على يديه» ول لمن 
جعل الله مفاتيح الشرٌ على یدیه»۲. 


(۱) سلف ص۳۱۱ من هذا الجزء. 

(؟) في صحيحه (1591). 

۳( برقم (۰)۱۷۷ وهو عند البخاري .)٤۸٥٥(‏ 

(4) إعراب القرآن للنحاس ۰۷۱/۲ 

(0) البحر المحیط ١54/5‏ » وأوردها الزمخشري في الکشاف ۲4/۲ دون نسبة. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ۲/ ۷۲۷ . 

۹ سنن ابن ماجه (۲۳۷) ولم نقف عليه عند ابن حبان. وضعّف [سناده البوصيري في مصباح الزجاجة 
۱ . وفي الباب عن سهل بن سعد آخرجه ابن ماجه (۰)۲۳۸ وأبو یعلی ۰6۷۰۲۰ والبخاري في 
التاریخ الکبیر ۱/ ۲۰۰ ۰ وفي إسناده عبد الرحمن بن زید بن أسلم» قال البخاري: لا يصح حديثه. 


وهو في الآية استعارةٌ عن التوصّل إلى الغیوب» كما يُتَوَصَّل في الشاهد بالمفتاح 
إلى المَغیّب عن الإنسان» ولذلك قال بعضهم: هو مأخودٌ من قول الناس: افتح 
علي كذا؛ أي: أعطني» أو علّمني ما أتوصّل إليه به”". 

فالله تعالى عنده علمٌ الغيب» وبيده الظرّق الموصلة إليه» لا يملكها إلا هو فمّن 
شاء إظلاعّه عليها أطلعه» ومن شاء حجبه عنها حَبجَبّهُ. ولا يكون ذلك من افاضته(؟ 
إلا على رسله؛ بدلیل قوله تعالى: جوا کہ آله لجع التب ولک آله يجْتَى من 
يُسِوء من ول عمران:۱۷۹]. وقال : عم ألمب لا يُظهِرٌ عل یه لدا إل 
مَنِ أَرْتَضَئ من رَسولٍ) الآية [الجن:۲1]. 

وقيل: المرادُ بالمفاتح: خزائنْ الرزق؛ عن السّدّي”*' والحسن. مُقایل 
والضحاك : خزائن الأرض"؟. وهذا مجاژء عبّر عنها بما يُتَوصّل إليها به. وقيل غير 
هذا مما يتضمّنه معنى الحدیث"*۰ أي : عنده الاجال ووفت انقضائها. وقيل: 
عواقبٌ الأعمار وخواتم الأعمال إلى غير هذا من الأقوال. والأوّلُ المختار. والله 
اعلم. 

الثانية: قال علماژنا: أضاف سبحانه عل الغیب إلى نفسه في غير ما آية من 
کتابه» إلا مَّن اصطفی من عباده. فمن قال: إنه يَنزِلُ المَيْثُ غداً وجزم» فهو کافر؛ 
آخبر عنه بأمّارة ادعاها أم لا. وکذلك من قال : إنه یعلم ما في الرْجم فهو کافر". 
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(۱) المحرر الوجیز ۲۹۹/۲ . 
(۲) احکام القرآن لابن العربي ۷۲۹/۲ ۰ 
(۳) في (د) و(ز): إفاضة. 
(5) احکام القرآن لابن العربي ۷۳۰/۲ . 
(۵) آخرجه الطبري ۲۸۲/۹ ۰ وذکره ابن العربي: في أحكام القرآن ۷۲۹/۲ ۰ وابن عطية في المحرر 
الوجیز ۲۹۹/۲ ۰ وهو عندهم بلفظ : خزائن الغيب. 
(7) ذکر قولهما البغري ۰۱۰۲/۲ 
(۷) يعني حديث ابن عمر الذي سلف في بداية المسألة. 
(۸) أحكام القرآن لابن العربي ۷۳۰/۲ . 


سورة الأنعام: الآية O ۵٩‏ 


فان لم يجزم وقال: إن ال يُنْزِلُ الله به الماء عادةًء وأنه سببٌ الماء على 
ما قّره وسَبّقَ في علمه؛ لم يكقّرء الا آنه يستحبٌ له الا يتكلّم به» فان فيه تشبيهاً 
بكلمة أهل الكفرء وجهلاً بلطيف حکمته؛ لأنه ينزلٌ متى شاء» مرة بنَوءِ كذاء ومرة 
دون ات" قال الله تعالى: «أصبح من عبادي مؤمنٌ بي وكافرٌ بالكوكب» على ما 
يأتي بيانه في «الواقعة» إن شاء الله©©. 

قال ابن العربيئ””2: وكذلك قول الطبيب: إذا كان النّديُ الأيمنٌ مُسْوَّدٌ الحلّمة 
فهو ذكرء وان كان [ذلك] في الثدي الأيسر فهو آنشی» وإن كانت المرأة تجد الجَنْبَ 
الأيمن أَثْقَلَ [فهو ذكرء وان وَجَّدت الجنب الأشأم أَنْقَلَ] فالولد أنثى. وادّعى ذلك 
عادةٌ لا واجباً في الخلقة؛ لم يُكََّر ولم يفسّق. وأما من اذّعى الكَسْبٌ في مستقبل 
العمر فهو كافر. أو أخبر عن الكوائن المجمّلة أو المفصّلة في أنْ تكون قبل أن تكون» 
فلا رِيبةَ في كفره أيضاً. 

فأمًا من أخبر عن كسوف الشمس والقمرء فقد قال علماؤنا: يؤدّبُ ويُسبن ولا 
یکفر"؟ ما عَدَمُ تکفیره فلان جماعة قالوا: إنه مر درك بالحساب وتقدیر المنازل» 
شب ما آخبر الله عنه من قوله: لتر رکه مار وأما أكبُهم فلائیم 
يُدْخلون الشكّ على العامّة؛ إذ لا يدركون الفرق بين هذا وغيره» فیشوّشون عقائدهم 
ويتركون قواعدهم في الیقین فأدّبوا حتى یروا(" ذلك إذا عَرّفوه ولا يعلنوا به. 


(۱) النوء لغة: النهوض» وكانت العرب إذا طلع نجم من المشرق» وسقط آخر من المغرب» فحدث عند 
ذلك مطر أو ریح» فمنهم مُن ينسبه إلى الطالع» ومنهم مَن ينسبه إلى الغارب الساقط » نسبة إيجاد 
واختراع. المفهم 7١١/١‏ . 

(؟) بعدها في (م): وأنه سبب الماء عادة والكلام في التمهيد ۲۸۱/۱۲ . 

(۲) التمهيد ۲۸۲/۱۲ ۰ وينظر الاستذكار ۷/ ۱۵۷ > والمفهم ۲۵۹/۱ . 

(4) في تفسیر الآية (۸۲) منهاء والحدیث آخرجه أحمد (۰)۱۷۰۲۱ والبخاري (۰)۸67 ومسلم (۷۱). 

(5) في آحکام القرآن ۷۳۰/۲ ۰ وما سيأتي بين حاصرتین منه. 

(1) في النسخ: یزدب ولا يسجن» والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي. 

(۷) في أحكام القرآن: فتشوش عقائدهم في الدین؛ وتتزلزل قواعدهم في اليقين. 

م( في النسخ الخطية : يسترواء والمثبت من (م) وأحکام القرآن. 


ع سورة الأنعام: الآية ۵4 


. قلت: ومن هذا الباب أيضاً ما جاء في صحيح مسلم عن بعض أزواج النبيّ 5 

أن النبيّ قال : «مَن أتى عَرّافاً [فسأله عن شيء] لم تُقبل له صلاةٌ أربعين ليلةٌ»”'". 

والعرّاف: هو الحازي”" والمنجّم الذي يدعي عِلْمّ الغيب”". وهي من العرافة» 
وصاحبها عَرّافء وهو الذي يستدِلٌ على الأمور بأسباب ومقدّمات يذَّعي معرفتها. 
وقد يعتضد بعض أهل هذا الف في ذلك بالرّجر والظرّق والنجوم» وأسباب معتادة في 
ذلك. وهنا الف هى العيّافة؟ بالياء. وكلّها ينطلقُ عليها اسم الكهانة؛ قاله القاضي 
عیاض ۴ والكهانة : ادعاء علم الغيب0". 

قال آبو عمر بن عبد البر في «الكافي» : من المكاسب المجتّمّع على تحريمها : 
الرّباء ومهور البغاءء والسّحْتٌء والرّشاء وأخدٌ الأجرة على النياحة والغناء» وعلى 
اتکهانة اذغاء القیب واغبار الحا وغل الامر واللفت:والیاطل كله 

قال علماؤنا : وقد انقلبت الاحوال في هذه الأزمان بإتيان المنجُمين والکهّان 
لاسِيّما بالديار المصرية. فقد شاع في رؤسائهم وآثباعهم وأمرائهم اتَّخَادْ المنجُمين› 
ی ب المي انه لذن فجاؤوا إلى هؤلاء الكََنة والعرّافين» 

قبَهُرجوا ۵ واستخرجوا منهم الاموال» فحصَلوا من أقوالهم على 
۳ اب والال ۰ ومن آدیانهم على الفساد والضلال؟. وکل ذلك من الکباثر؛ 


(۱) صحیح مسلم (۲۲۳۰) وما سلف بين حاصرتین منه» وهو عند أحمد (۱1۲۳۸) بلفظ : «من آتی عرافاً 
فصدقه بما یقول لم تُقبل منه...». 

() في (م): الحازر. والحازي : الکاهن. اللسان (حزا). 

(۳) المفهم ۲۳۵/۵ ۰ والنهاية (عرف). 

)٤(‏ في (م): هو. 

(۵) في إكمال المعلم ۱۵۰۳/۷ ۰ وقاله آبر العباس في المفهم 1۳۳/۰ . والطرق: ضرب الكاهن بالحصی. 
القاموس (طرق). 

(0) المنهم ۱۳۲/۵ . 

. 141/۱ 0 

(۸) الآل: السراب أو هو ال إلى ارتفاع النهار» ثم هو سرابٌ سائز الیوم. معجم متن اللغة (أول). 

(9) المفهم ۱۳۵/۵ . 


سورة الأنعام: الآية 69 0 


لقوله عليه الصلاة والسلام: «لم تبل له صلاةٌ أربعين لیلةٌ». فكيف بمن اتخذهم 
وأنفق علیهم معتمداً على أقوالهم. 

روى مسل ' رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت: سأل رسول الله لا 
أناسٌ عن الكَمّان» فقال: «إنهم ليسوا بشيء۰۲ فقالوا: يا رسول الله» إنهم يحدّثون 
أحياناً بشيء فیکون حمًا؟ فقال رسول الله : «تلك الكلمةٌ من الحقٌ(" يَحْظفُي“ 
الح رهاق ادو ى الدجاجتا؛ فیخلطون معها معا كاه قال 
الْحَمَيْدِي: ليس ليحيى بن عروةً عن أبيه عن عائشةً في الصحیح غيرٌ هذا. 

CS‏ اس و سس عن عروةً) 
عن عائشة: أنها سمعت رسول الله يك يقول: «إِنَّ الملائكةً ‏ تَنِْل في العتّان - وهو ٠‏ 
السَّحَابٌ ‏ فَتَذْكُرٌ الامر قُضِيَ في السماءء فتَسْتَرِقٌ الشیاطینْ السَّمْعٌ فتَسْمَعْهء فتُوْحِيهِ 
إلى الكهّانء فيَكْذِبون معها مت کذبةٍ من عند آنشیهم». وسيأتي هذا المعنى في «سبا» 
إن شاء الله تعائى 9 2. 

الثالثة: قوله تعالى: ويا ما فى لي رتیه خصّهما بالذکر لأنهما عم 
المخلوقات المجاورة للبشر(گ أي: يعلم ما يَهْلكُ في البر والبحر. ويقال: يعلم ما 
في البرٌ من النبات والحبٌ والتوى» وما في البحر من الدوابٌ» وررق ما فيها“. 


)۱( في صحیحه (۲۲۲۸): (۰)۱۲۳ وما بين حاصرتین منه وهو عند أحمد (۰)۲۵۷۰ والبخاري (۵۷۱۲). 


(۲) في مطبوع صحیح مسلم: من الجن؛ قال النووي في شرحه لصحیح مسلم ۳۲۵/۱6 : هکذا هو في 
جمیع النسخ ببلادنا: الکلمة من الجن» بالجیم والنون وذکر القاضي في المشارق أنه روي هكذاء 

نوي انعا من الحق. بالحاء والقاف. اه. و کذلك لفظه عند أحمد والبخاري: من الحق. 

)۳( في النسخ الخطية: يحفظهاء والمثبت من (م) والمصادر» وینظر إكمال المعلم ۱۵۳/۷ . 

)٤(‏ أي: يضعها في أذنه. المفهم ۱۳4/۰ ۰ وذکر النووي في شرحه لمسلم ۳۲۰/۱6 - ۳۲ أن الق 
ترديد الكلام في أذن المخاطب حتى يفهمه 

() في صحيحه (۳۲۱۰). 

() عند تفسير الآية (۲۳) منهاء وكذلك الآيات (۱۰-۸) من سورة الصافات. 

(۷) المحرر الوجيز ۲۹۹/۲ . 

(۸) تفسیر أبي اللیث 1۸۹/۱ . 


۰۰ سورة الأنعام: الاية ۵4 


وما تفط ين وَرَقَةٍ زا يَتَكَمْهَا روی يزيد بن هارون» عن محمد بن اسحاق» 
عن نافع» عن ابن عمرء عن النبيّ 4 قال: «ما مِن رَرْع على الارض» ولا ثمار على 
الاشجار» ولا حبةٍ في ظلمات الأرض» إلا عليها مكتوبٌ: بسم الله الرحمن الرحيم 
رز فلان بن فلان» وذلك قولّه في مُحگم كتابه : وما سمط من وَرَقَةٍ إلا يعَكَمّهًا ولا 
حب في نب ال ولا رب ولا ببس لا في کنلس تیه . 

وحکی النقّاشُ عن جعفر بن محمد: أنَّ الورقة يراد بها السَّقْط من آولاد بني آدم» 
والحبةً يراد بها الذي لیس بسقط, والرطبٌ يراد به الحئ» واليابس يراد به المیت. 
قال ابن عطية”"2: وهذا قولٌ جار على طريقة الرموز ولا يصح عن جعفر بن محمدء 
ولا ينبغي أن یلتفت إليه. 

وقيل: المعنی: رمَا تقد ين رَرَقَةٍ» أي: من ورقة الشجرهء إلا يعلم متى 
تسقط» وأين تسقطء وكم تدور في الهواء ولا حَبَّةِ4 إلا يعلم متى ثُنْبِتُ وكم 
تثبت» ومن يأكلها. 

في لب الأرّض): بطونها؛ وهذا أصح؛ فإنه موافقٌ للحديث وهو مقتضّى 
الآيةرواللهُ الموفّق للهداية. وقيل: طفي ظُلْمتٍ الأَرضٍِ» : يعني الصخرة التي هي أسفل 
الأَرَضِينَ السابعة". 

رلا رطب ولا بابي بالخفض عطفاً على اللفظ. وقرأ ابن السَّمَيْمَع والحسنٌ 
وغیزهما بالرفع فيهما عطفاً على موضع ين یرو" ف هین» على هذا للتوكيد. 


(۱) أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد ۱۳۰/۶ ۰ والواحدي في الوسيط ۲۸۱/۲ ۰ وابن الجوزي في العلل 
المتناهية (۲۳۰) من طريق حمويه بن الحسين» عن أحمد بن خليل» عن يزيد بن هارون بهذا الاسناد. 
قال الخطيب: قال ابن نعيم: هذا حديث تفرد به حمويه بن الحسين» وهو غير مقبول منه. 

(۲) في المحرر الوجيز ۰۳۰۰/۲ وما قبله منه. 

(۳) تفسير البغوي ۱۰۲/۲ . 

)٤(‏ إعراب القرآن للنحاس ۷۱/۲ عن الحسن وعبد الله بن أبي إسحاق» والقراءات الشاذة ص۳۷ عن ابن 
أبي إسحاق» والبحر ۱۱/4 عن الحسن وعبد الله بن أبي إسحاق وابن السميفع. وقراءة الجمهور 
بالخفض . 


سورة الأنعام: الایتان 04 5٠‏ ۰:۷ 


إلا في كب مز أي: في اللوح المحفوظ؛ لتعتبر الملائكة بذلك لا أنه 
سبحانه كتب ذلك لنسيان له تعالى عن دی 

وقيل: كتبه وهو يَعْلّمه لتعظيم الأمرء أي: اعلموا أن هذا الذي لیس فيه ثوابٌ 
ولا عقابٌ مکتوب. فكيف بما فيه ثواب وعقاب"۲ 


ر 


قوله تمالی: ره یی یم ول ويم ما 2 لار م يڪم 
ند لیاف أجل سس ژر یگ لَه 0-2 چک د م یکم يما مت مر مر موه 3© 4 
قوله تعالی : #وهوٌ الى و e‏ ی التي بها 
تمیزون» وليس ذلك فقا حقيقة» بل هو قبض الارواح عن التصرّف بالنوم كما 
والنَوَفي : استیفاء الشيء. وتف المیت: استوفی عدد یام عر والذي ینام 
كأنه استوفّی حرکاته في اليقظة. والوفاة: الموت. رارك المال. . وت لكين 


واستوفیّه : إذا أخذته أجم ؟. وقال الشاعر: 

إن بني الأكْرّم ليسواين أذ ولائوفٌاهم قریش في العَرَد) 
ويقال: إِنَّ الروح إذا حرج من البدن في المنام تبقى فيه الحياةٌ؛ ولهذا تكون فيه 

الحركة والتنفسء فإذا انقضی عمره خرج روخه وتنقطع حیاته» وصار ميتاً لا يتحر 

ولا يتنفس. وقال بعضهم: لا يخرج منه الروح» ولكن يخرج منه الذّهن. 


(۱) ينظر تفسير الطبري ۲۸۳/۹ - ۲۸4 ۰ وتفسير الرازي ۱۱/۱۳ . 

(۲) معاني القرآن للنحاس ٤۳۷/۲‏ . 

(۳) النکت والعیون ۱۲۲/۲ ۰ وزاد المسیر ۵۵/۳ . 

)4( في (د) و(م): توفیته بدل: توفیت الشي». 

() تهذيب اللغة ٥۸٤/٠١‏ - ۵۸۵ . 

(7) الرجز لمنظور الوَّبْري كما في مجاز القرآن ۲ وتهذیب اللغة ۰۸۰/۱۵ ۰ وهو بلا نسبة في 
المعارف لابن قتيبة ص58 وتفسیر الطبري ۲۸۵/۹ . قال الازهري: أي لا تجعلهم قريش تمام عددهم» 
ولا تستوفي بهم عددهم. وقال ابن قتيبة : بنو الادرم من أعراب قريش» لیس منهم بمكة احد. . ووقع في 
(م): ب بني الأدرد. 


۸ سورة اللنعام: الآيات 1۰ - ٩۲‏ 


ويقال: هذا أمرٌ لا یعرف حقيقته إلا الله تعالى. وهذا أصح الأقاويل» والله 
آعل. 
جنم یب عَم فيه أي: في النهار؛ ويعني اليقظة .ليق أجل مس أي : 
يَسْتَوفيَ کل إنسان أجلاً ضرب له. 
وقرأ آبو رّجاء وطلحة بن مصرّف: «ثم یبعشکم فيه ليقضي أجلاً مُسمٌى»'"' أي : 
عنذده. 
وطبَرَعْتّره: كسبتم: وقد تقدّم في «المائدة»”". وفي الاية تقديم وتأخيرء 
والتقدیر : وهو الذي یتوفاکم باللیل ثم يبعثكم بالنهار. ويعلم ما جرحتم فيه. . فقدّم 
بو وت ی وی وقال ابن جریج : 9 ب ڪب بعکم دي 
ومعنی الآية: إِنَّ إمهالّه تعالی للكفار ليس لعَفْلةٍ عن كفرهم؛ فانه أحصى کل 
شيء عددا وله وان ولکن ليقضي أجلاً مسمّی من رزق وحياة» ثم يُرجَعون إليه 
فيجازيهم. وقد دلّ على الحشر والنّشْر بالبعث؛ لاد النشأة الثانية منزلشها بعد الأولى 
كمنزلة اليقظة بعد النوم» في أن مَن قَدَرَ على أحدهما فهو قادرٌ على الآخر. 
قوله تعالی : وهو ماهر فو فوق ق عبادود ورل ی irr‏ ح حب إا جا 0 
َلْمَوتٌ تفت رسا وه ا فرطو طون © م ر ردوا أ إل أله مولدهم لحي آلا 4 
الم وهو 000 2 شرع آل و 2 2 


قوله تعالی : #وهو القاهر فوق ء اوو يعني فوقية المكانة والرتبت لا فوقية 


() تفسير أبي الليث 1٩40/۱‏ . 

(۲) القراءات الشاذة ص۳۷ ۰ وإعراب القرآن للنحاس ۰۷۱/۲ 

(۳) ل 

)٤(‏ أخرجه الطبري ۲۸۸/۹ من طريق ابن جريج عن عبد الله بن كثير. 
(5) في (ظ): فان بدل: في أن. 


سورة الأنعام: الآيتان "١‏ _ 1۲ ۶:۰۹ 


المكان والجهة» على ما تقدَّم بيانه أل السورة. 
ورل علي ندیه أي: من الملائكة. والإرسالٌ حقيقته إطلاق الشيء بما 

حَمَل من الرسالة. فارسال الملائكة بما حملوا من الحفظ الذي آمروا به» كما قال : 
و عَليَح ون4 [الانفطار: ]٠١‏ أي : ملائكة تحفظ أعمال العباد؛ وتحفظهم من 
الآفات. 

والحفظة جممٌ حافظ. مثل الكَتَّبة والكاتب. ويقال: إنهما مَلّكان بالليل وملّكان 
بالنهار يكتب آحذهما الخيرٌ وال خر الشرٌّ» وإذا مشى الانسان يكون أحدُهما بين 
يديه وَالآخَرٌ وراءء» وإذا جلس يكون أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله؛ لقوله 
تعالى: عن لن ون الال يد [ق:۱۷] الآية. ويقال: لكل إنسان خمسةٌ من 
الملائكة؛ اثنان بالليل» واثنان بالنهار» والخامسٌ لا يفارقه ليلاً ولا نهارً". والله 
أعلم. 

وقال عمر بن عبد العزيزن” : 
وین الناس من یعیش شيا جامل القلب*) 0 اليقظة 
فذا كانذا وفاءورايی؟ حذر السوت وائقی الحمئله 
انم الناس راحل ومتیم فالذي بان للمقتیم مه 

قوله تعالى: حي إا جاه عد الْمَوك »> يريد آسبابّه» كما تقدّم في «البقرة» 


(۱) ص٣۳۳‏ من هذا الجزء. 

(۲) تفسير آبي الليث 1۹4۰/۱ . 

(۳) في النسخ: عمر بن الخطاب. والصواب ما آثبتناه» كما في الاشتقاق ۰۳۶/۱ والحلية ۰۳۲۰/۰ 
واللسان (یقظ). ونسبها آبو القاسم النيسابوري في عقلاء المجانین ص14 لسعذون المجنون. 

فق وقع في الاشتقاق والحلية واللسان: جيفة اللیل» بدل: جاهل القلب. 

(5) في الاشتقاق والحلية واللسان: ذا حياء ودين. 

. 1۱۱/۲ )7( 


٠ع‏ سورة الأنعام: الایتان ۱۱ ۰ ٩۱۲‏ 


تة سلا على تأنيث الجماعة» كما قال: لما نم سهم باليتكت» 
[غافر : ۸۳] و« کت رل [الانعام:۳4]. وقرأ حمزة: «تواه رسلْنا»(؟ على تذكير 
الجمع. وقرأ الاعمش: «یتوقّاه رسلنا» بزيادة ياء والتذكير”". 

اة آغران ملك لته فان ابو هیاس وغ “زيزوى انهم بسلون 
الروح من الجسد؛ حتى إذا كان عند قَبْضِها قْضَها ملك الموت. 

وقال الكَلْبِنُ: یقیض ملك الموت الروح من الجسد. ثم يُسْلِمها إلى ملائكة 
الرحمة إن كان مؤمناً» أو ملائكة العذاب إن كان کافرا*. 

ويقال: معه سبعةٌ من ملائكة الرحمة» وسبعةٌ من ملائكة العذاب؛ فإذا قبض 
نفساً مومنةً دفعها إلى ملائكة الرحمة» فيبشّرونها بالثواب ويصعدون بها إلى السماء 
وإذا قبض نفساً كافرةً دفعها إلى ملائكة العذاب» فیبشرونها بالعذاب ویفرعونها» ثم 
يصعدون بها إلى السماء» ثم يُردُ إلى سجين» وروخ المؤمن إلى لین *. 

والتّوَّي تارةً يضاف إلى ملك الموت كما قال: «ف یم > 
[السجدة:١١]»‏ وتارة إلى الملائكة؛ لأنهم ن ذلك كما في هذه الآية وغيرها. 
وتار إلى الله» وهو المُتَوَنى على الحقيقة كما قال: الله يتوفى الأنفس حين 
موتها» [الزمر: ؟4]» ل ا ییک م بن [الجائية:17] الى حل آلموت ویو یه 


(۱) يعني ممالة الألف. السبعة ص۳۵۹ ۰ والتیسیر ص۱۰۳ . قال ابن عطية في المحرر الوجیز ۳۰۱/۲ : 
آمال حمزة من حيث خط المصحف بغير ألف» فكأنها (نما کتبت على الامالة. 

(۲) |عراب القرآن للنحاس ۷۱/۲ ۰ والبحر ۱4۸/4 ۰ وهي قراءة شاذة. 

۳( آخرجه ابن أبي شيبة ۳۷۲/۱۳ ۰ والطبري ۲۹۱/۹ . عن ابن عباس رضي الله عنهما وهو قول جمیع 
أهل التأویل على ما ذکر ابن عطية في المحرر الوجیز ۰۳۰۱/۲ 

(4) تفسیر الطبري ۲۹۱/۹ ۰ 

(0) تفسير أبي اللیث ۱ - ٩۱‏ ۰ وفیه: معه سبعون من ملائكة الرحمة وسبعون من ملائكة 
العذاب... وأخرج نحوه مطولاً النسائي في المجتبی ۸/4 - ٩‏ من حدیث أبي هربرة <4. 


سورة الأنعام: الآيتان "1١‏ . 17" 


ا 

[الملك: ۲]. فكل مأمور من الملائكة فإنما يَفْعَل ما یفعل بأمره. 

وهم لا يُمرَطُون» آي: لا يضيّعون”" ولا يقصّرون» أي: يطيعون آمر الله. 
وأصلّه من التقدم كما تقدّم”". فمعنى فرط : قدّم العَجز. وقال آبو عبيدة©»2: لا 
يتواتؤن. 

وقرأ عمرو بن عبيد”” : «لا يُفُرطون» بالتخفیف( أي: لا يجاوزون الحدّ فيما 
أمروا به من الإكرام والإهانة”". ۱ 

نے ردو إلى أ أي: ردّهم الله بالبعث للحساب .موم الک أي : 
خالقهم ورازقهم وباعثهم ومالکهم .9 لح ه بالخفض قراءةٌ الجمهور. على اللعت 
والصفة لاسم الله تعالى. وقرأ الحسن : «الحقٌ» بالنصب على إضمار أعني» أو على 
الع أي : 8 ۱ ۱ 

آلا له تن أي: اعلموا وقولوا: له الحکم وحده یوم القيامت أي: القضاء 
والفصل .وهو سرخ للدي أي: لا يحتاج إلى فکرة ورویّة» ولا عَفْدِيدٍ. وقد 


تقلم". 


(۱) في (د) و(ز) و(م): فانما یفعل ما آمر به. 

(؟) آخرج هذا القول الطبري ۲۹۳/۹ عن ابن عباس والسدي. 

(۲) ص۳۵۹۹-۳۵۸ من هذا الجزء. 

(6) في مجاز القرآن ۱۹۶/۱ . 

(۵) في النسخ: عبيد بن عمیر» والتصويب من البحر ١58/4‏ ۰ والدر المصون 551//4 - 11۸ . 

(0) البحر ١58/5‏ » والدر 7717/4 - 558 عن عمرو بن عبيد والأعرج» وذكرها ابن جني في المحتسب 
۱ عن الأعرج. وقال: يقال: أفرطٌ في الأمر إذا زاد فيه» وفرط فيه إذا قصّرء 

(۷) المحرر الوجیز ۳۰۱/۲ ۱ 

(۸) إعراب القرآن للنحاس ۷۲/۲ ۰ وذکر قراءة الحسن أيضاً ابن خالویه في القراءات الشاذة ص ۳۷ . 

. ۳۱۰/۳ )9( 


1۲ سورة الأنعام: الایتان ۱۳ ۰ 1۶ 


قوله تعالى: : فل من بجی من عست ار ابر أي : شدائدهماء يقال: یوم 
مظلی أي : شديد. قال النحاس": والعرب تقول: یوم مظلم» إذا كان شديداً» فإذا 
عم ذلك قالت: يومٌ ذو كواكبّ» وأنشد سيبويه: 
بَني أسَدٍ هل تعلمون بْلاءنا إذا کان یوم ذو كواب اشن" 

وجَمَعَ «الظلمات» على أنه يعني ظلمة ابر وظلمة البحر وظلمةً اللیل» وظلمة 
ا أي : إذا اخطاتم الطريقٌ وجفتم الهلاك؛ دعوتموه لين با من مذ 
آي: من هذه الشداند تكن ین الشكرنَ» أي: من رت فوّخهم الله في 
دعائهم إياه عند الشدائد» وهم یدعون معه في حالة الرخاء غیره ۲ بقوله: کم انم 
تر 

وقرأ الأعمش : «وخیفةه؛ من الخوف”". وقرأ أبو بكر عن عاصم: «حِفية»؛ 
بكسر الخاءء والباقون بضمهاء لغتان". وزاد الفراء: حُفُوة وجفوة. قال: ونظيره: 


و و و وقراءة الأعمش بعیدة؛ لأن معنى «تضرّعاً»: أن 


(۱) في معاني القرآن 4۱۹/۲ ۰ وقاله الزجاج أيضاً في معاني القرآن له ۲۵۸/۲ . 
(۲) الكتاب 8۷/۱ ۰ ونسبه لعمرو بن شاس» ومعاني القرآن للزجاج ۲۵۹/۲ ۰ وللنحاس 44۰/۲ » قال 
الزجاج : : يوم ذو كواكب» أي: لواحت عت عي ig‏ 


(۳) المحرر الوجيز ۰۲/۲ ۰ . قال ابن عطية: وهذا التخضيص کله لا وجة لذه وإنما هو لفظ عام لانواع 
الشدائد. 


(4) معاني القرآن للنحاس 440/۲ . 

(0) إعراب القرآن للنحاس ۰۷۲/۲ والمحرر الوجيز ۰۳۰۲/۲ والبحر ۱۵۰/4 ۰ وهي قراءة شاذة. 
(1) السبعة ص۲۵۹ » والتیسیر ص۱۰۳ ۰ ۱ 

(۷) معاني القرآن للفراء ۳۳۸/۱ ۰ وقال: ولا تصلح في القراءة. 


سورة الأنعام: الآيات 1۱۳ . 1۵ ۶:۱۳ 


تُظهروا التذلل و«حفية» : أن تبطنوا مثل ذلك(؟. 
وقرأ الکوفیون: «لتن آنجانا؛ والٌساق المعنی بالتاء؛ كما قرأ أمل المدينة وأهل 
الشام”". 
وقوله تمالی : طقل ال َي یا ین هل گر ؛ قرأ الكوفيون: تی4 
بالتشدید» الباقون: بالتخفيف”". قيل: معناهما واحدء مثل نجاء وأَنْجِينُه ونبّيته. 
وقيل : التشديد للتكثير. و«الكرب»: الغم يأخذ بالتفس؛ يقال منه: رجل مكروب. 
قال عنترة : 
ومكروب کشفت الگرب عنه بطعنه فیْصّل لما دعانی* 
والکربة مشتقةٌ من ذلك. 
وقوله تعالی : ثم آم ترد تفریع وتوبیخ؛ مثل قوله في او السورة: «كُرٌ 
سر ترود ؛ لان الحجة إذا قامت بعد المعرفة وجب الإخلاصء وهم قد جعلوا 
بدلاً منه» وهو الاشراك» فحسن أن يُقرّعوا ويُوَبّخُوا على هذه الجهة وان كانوا 
مشركين قبل النجاة. 
قوله تمالی: و يد يم ڪيم دابا ين رخ آز ین مت 
تیک 4 ۵ شا كد تت بك بت ال كن شرف الكت كاب 
أي : سس قادرٌ على تعذیبکم. ومعنی «يّن وک 
الرجم بالحجارة والطوفان والصيحةٌ والريح» كما فعل بعادٍ وثمود وقوم شعیب وقوم 


. ۷۲ /۲ |عراب القرآن للتحاس‎ )١( 

() إعراب القرآن للنحاس ۷۲/۲ ۰ والکوفیون: عاصم وحمزة والكسائي. السبعة ص۲۵۹ ۰ والتیسیر 
ص۱۰۳ . 

(۳) السبعة ص۲۵۹ ۰ والتیسیر ص۱۰۳ . 

. دیوانه ص۷۱‎ )٤( 


1 سورة الانعام: الآية 1۵ 


۳ 5 و : 51 e‏ لحيو سر يو مرو 
لوط وقوم نوح. عن مجاهد وابن جبیر وغیرهما .أو من تحت ربك : الخشت 
والوجبقةة كما نعل بقارود واصحاب كين فل 0 يعني الامراء 


از بلس شيعا وروي عن آبي عبد الله المدنِيٌ: «أو ییسکم» بضم الیام أئ: 
يُجلُلكم العذاب ويَعمّكم به» وهذا من اللس؛ بضم الاو وقراءة الفتح من اللبس. 
وهو منوضمٌ مُشکل والإعرابٌ یبیّنه. 3 ل فحذف أحدٌ 
المفعولين وحرف الجر كما قال: ودا كلهم أو ره [المطنفین: ۰۳۳ و 
درو و ل 0 
«یلیسکم شيعاً»: يقري عدرّكم حتی یخالظکم» وإذا خالطکم فقد لیسَکم"*. 

اک معناه قرفا وقیل : یجعلکم ور قا پال بعشکم بعضاً وذلك بیط 
أمرهم» وافتراني آمرائهم على طلب الدنیا. 9 قوله : ينق تک بأس که 
أي : بالحرب والقتل في الفتنة. عن مجاهد“ 

والآية عامَةٌ في المسلمین والکفار. وقیل : هي في الکفار خاصّة. وقال الحسن : 
هي في أهل الصلاة"" . 


(۱) تفسير البغوي ۰۱۰6/۲ وتنظر هذه الأخبار في تفسير الطبري 747/9 - ۲۹۸ » والنكت والعيون 
۲ والوسيط ۲۸۳/۲ وغيرها. قال ابن عطية في المحرر الوجيز 707/7 : هذه كلها أمثلة لا أنها 
هي المقصود؛ إذ هذه وغيرها داخل في عموم اللفظ. 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۷۲/۲ ۰ وأبو عبد الله المدني هو أبان بن عثمان» وذكر القراءة عنه أيضاً ابن 
عطية في المحرر الوجيز 707/7 » وأبو حيان في البحر ۰۱۵۱/4 وهي قراءة شاذة. 

(۳) أخرجه الطبري ۲۹۹/۹ - ۳۰۰ . 

. ۷۲/۲ |عراب القرآن للنحاس‎ )4( ٠ 

(۵) أخرجه الطبري ۲۹۹/۹ و ۳۰۱ ۰ 

(1) تفسیر الطبري ۳۰۸/۹ ۰ وزاد المسیر ۱۰/۳ . 


سورة الأنعام: الآية 1۵ ۶:۱۵ 


قلت: وهو الصحیح. فإنّه المشاَدٌ في الوجود؛ فقد لَبِسَنا العدرٌ في دیارنا؛ 
واستولی على آنفینا وأموالناء مع الفتنة المستولية علینا بقتل بعضنا بعضاً» واستباحة 
بعضنا أموالَ بعض. نعود بالله من الفتن ما َلَهّر منها وما بَطن. 

وعن الحسن أيضاً أنه تأوّل ذلك فیما جری بين الصحابة (۱. 

روی مسلم عن تَوْبَانَ قال : قال رسولٌ الله ي: إِنَّ الله زَّرَى لي الارض؛ فرأيت 
مشارقها ومغاربّهاء وإنَّ أمتي سيبلغ ملكها ما رُوِي لي منهاء وأعطيتٌ الكنزين 
الاحمر والابیض. ی ری ل بسئّة عامّة» وألا يسلّط عليهم 
عدوا من ری أنفسهم فيستبيح به بَيُضَتهمء وإِنْ ربي قال: يا محمد إني إذا فضیث 
قضاء فإنّه لا يُردُ وإني أعطَيتُكَ لامتك الا أهلكهم ب بسَنة عام وألا اسلّط عليهم 
عدوًا من سِوّى أنفسهم يستبيح يَيْضْتَهِم : ولو اجتمع عليهم مَّن بأقطارها أو قال: مَنْ 
ین اقطارها حتى یکو بعضهم هلك بعضاء وت بعشهم بمضلا». 

وروی السات" عن خبّاب بن الأرَت ‏ وكان قد شهد بدراً مع رسول الله 5 - 
أله راقبَ رسول الله ل الليلة كلّها حتى كان مع الفجرء فلمًا سلّم رسولٌ الله مِن 
صلاته جاءه حَبّابٌء فقال: يا رسول الله» بابي آنت وآمي» لقد صلَيْت الليلً صلاةً 
ما رأيتّك صلیت نحوها؟ قال رسو الله 4: «أجلء نها صلاءٌ رب ورّعب؛ سالك 
الله عر وجل فیها ثلاتٌ خصالٍء فأعطاني ائنتین» ومنعني واحدة» سألث ربي عدَّ 
وجل آلا يُهلكَنا بما أهلك به الامم [قبلنا] فأعطانيهاء وسألث ربّي عد وجل ألا يُظهِرَ 
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علينا عدوا من غيرنا فأعطانيهاء وسألتٌ ربّي عر وجل الا یلبسَنا شِيعاً فُمعنيها». 


(۱) أخرجه الطبري ۳۰۵/۹ - ۳۰۱ . وأخرج أحمد (۲۱۲۲۷)ء والطبري ۳۰۹/۹ من طريق أبي العالية عن 
أبي بن كعب أنه تأول الآية فيما جرى بين الصحابة بعد وفاة النبي # بخمس وعشرين سنة. وأخرجه 
الطبري ۳۰۱/۹ عن أبي بن العالية قوله» وهو أولى بالصواب من الأول. 

(۲) صحیح مسلم (۰)۳۸۸۹ وهو عند آحمد (۲۲۳۹۵). قوله: زوی» آي: جمع» والمراد بالكنزين: 
الذهب والفضة والمراد كنزا كسرى وقيصر. شرح صحيح مسلم للنووي ۱۳/۱۷ : 

(؟) في المجتبى ۲۱۷/۳ ۰ وهو عند أحمد (۰)۲۱۰۵۳ وما سيأتي بين حاصرتين منهما. 


۶:۱1 سورة الأنعام: الآية 1۵ 


وقد أتينا على هذه الأخبار في کتاب «التذکرة۹* والحمد لله. 

وروي أنه لمّا نزلت هذه الآيةٌ؛ قال النبی ل لجبریل : «يا جبریل» ما بقاء آمتي 
على ذلك؟» فقال له جبریل: «نّما آنا عبدٌ معلك. فادغ ربّك وسّلهٌ لأمّتك». فقام 
رسول الله يل فتوضاً روبع بع الوضوة» وصلی وأَحْسّن الصلاة» ثم دعا» فنزل جبریل 
وقال: «يا محمد إِنَّ الله تعالى سمع مقالتك وأجارهم من حَضلتين؛ وهو العذابُ من 
فوقهم ومن تحت آرجلهم». فقال: «يا جبریل» ما بقاء أمتي إذا كان فيهم أهواءٌ 
مختلفة» ويذيق بعضهم باس بعض؟». فنزل جبريل بهذه الآية: ال . یب الاس أن 

رک أن یلا ءامکاکه [العنکبوت: ۲-۱] الآية”". 

وروی عمرو بن دینار عن جابر بن عبد الله قال : لمّا نزلت هذه الآية: قل هو 
آلقادر لے أن يعت علي عَذَابًا من كوم أو ين ع رجگ قال رسول الله 6 0 
e‏ فلما با ار یسک نیما ویزیق بر بأس بمیکه قال : «هاتان اون" 

وفي سنن ابن ماجه" E O‏ 
الكلمات حين يُمسِي وحين يُصبح: «اللَّهُمّ إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة» 
الم إني أسألك العفو والعافيةً في ديني ودنياي وأهلي ومالي» اللّهُمّ اسر عوراتي» 
وآین رَوعاتي» واحفظني من بين يديّ ومن خلفي» وعن يميني وعن شمالي ومن 
فوقي» وأعوذ بك أن أغتال ین تحتى ي». قال وكيع : يعني الخسف. 

قوله تعالی: #أنظرٌ ڪي شیف لآبّتِ» أي : نبيّن لهم الحخجح والدلالات. 
لملم يَفْتَهُوتَ» يريد بطلانَ ما هم عليه من السك والمعاصي. 


)١(‏ ۵۵۷/۱ وما بعدها. 

(۲) تفسير أبي الليث 4٩۱/۱‏ ۰ وأخرجه بنحوه مطولاً الطبري ۳۰۵/٩‏ - ۳۰۲ عن الحسن. وأخرجه 
الخطيب في موضح أوهام الجمع والتفريق ۲ - 1۰۸ من طريق الكلبي» عن أبي صالح» عن ابن 
عباس رضي الله عنهما. 

(۳) أخرجه آحمد (۰)۱۶۳۱7 والبخاري (11۲۸). 

() برقم (۰)۳۸۷۱ وهو عند آبي داود (۵۰۷). 


سورة الأنعام: الآيتان 1۱ ۰ 1۱۷ ۶:۱۷ 


قوله تعالى: دب به تم رف ال ل نت میم رکیل © تک بر 
تفر وسو تلد @ 4 

قوله تعالى: دب بو مك4 أي: بالقرآن. وقرأ ابن آبي عَبْلَّة: «وکّبت». 
بالتاء "۲ .وحن > أي : a‏ .طقل لث عَم يكيل قال الحسن: 
لست بحافظ أعمالكم حتی أجازيكم علیها؛ و إنها آنا لر فلت لير 
رما أا عم فیک [الأنعام: 4 »]٠١‏ [هود:81] أي : احنظ عليكم أعمالكم. 

ثم قيل: هذا منسوحٌ بآية القتال”". وقيل: ليس بمنسوخ*؛ إذ لم يكن في وسعه 
إيماثهم. 

لکل بر مُسْتَقرٌع : لكل خبرٍ حقيقة“» أي: لكل شيء وق بقع فيه من غير 
ثم وتأشحر. وقيل: أي: لكل عملي جزاة: 

قال الحسن : هذا وعيدٌ من الله تعالى للكفار [في الآخرة]؛ لأنهم كانوا لا يُقِرُون 
بالبعث. الزجَاج : يجوز أن یکونْ وعيداً بما ينزل بهم في الدنیا". قال السدّي: استقرٌ 
یوم بَدْر ما كان يَعِدّهم به من العذاب: 


وذكر التَعْلَبِيُ أنه رأى في بعض التفاسير أنَّ هذه الآيةَ نافعةٌ من وجع الضرس إذا 
کتبت على کات( ووضع على السنّ. 


(۱) المحرر الوجیز ۳۰۳/۲ ۰ والبحر ۱۵۲/4 . 

(۲) آورده الماوردي في النكت والعیون ۱۲۸/۲ . 

(۳) أخرجه الشخاین لي تاع والمنسوخ ۳۱۸/۲ من طریق جویبر» عن الضحاك؛ عن ابن عباس رضي 
الله عنهما قال: تسخ هذا آيةٌ السيف: اقثلا التقركينَ حَيتُ وَبَدتْمومٌ» [التوبة:0] . 

)٤(‏ وهو قول النحاس في الناسخ والمنسوخ ۳۱۸/۲ ۰ ومكي في الایضاح لناسخ القرآن ومنسوخه 
ص۲۸۱ . 

(۵) إعراب القرآن للنحاس ۷۲/۲ . 

(5) النكت والعیون ۱۲۹/۲ ۰ وما سلف بين حاصرتین منه» وقول الزجاج في معاني القرآن له ۲۲۰/۲ . 

(۷) الکاغد: القرطاس. المعجم الوسیط (کفد). 


قوله تعالى : إا ت لبود ن ی ی بح روا في ييي 
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عب نا ينيك این لا قد بعد ألْكَرَئ مم الق ريي © > 

قوله تعالی : وتا رت لب سود فيه ايا ترش عنم فيه مسالتان : 

الأولى: قوله تعالی: «وَإدًا رأ الب وود ف © بالتكذيب والردٌ 
والاستهزاء « عرش عم . والخطابُ مجرّدٌ للنبئ يك وقيل: إن المؤمنين داخلون 
في الخطاب معه. وهو صحیح ؛ فان العلةَ سماعٌ الخوض في آيات الله» وذلك یمهم 
وإياه. ۱ 

وقيل: المراد به النبيئ 4 وحدّه؛ لانْ قيامّه عن المشركين كان یش عليهم» ولم 
يكن المؤمنون عندهم كذلك» فأير أن ینابم بالقيام عنهم إذا استهزؤوا وخاضوا؛ 
ليتأدّبوا بذلك ويَدَعُوا الخوض والاستهزاء. 

وَالكَوْضُ أصلّه في المام» ثم استعمل بعد في غَمّرات الأشياء التي هي مجاهل 
تشبيهاً مات الماء ۰۲۳ فاستعیر من المحسوس للمعقول”". وقيل: هو مأخودٌ من 
الخلط. وکل شيء مضه فقد خلطتّه» ومنه خاض الماء بالعسل : خَلّطه.. 

فأب الله عر وجل نبیّه 4 بهذه الآية؛ لانه كان يَمُعْد إلى قوم من المشرکین 
يَعِظْهم ويدعوهم» فيستهزؤون بالقرآن؛ فأمره الله أن يُعرض عنهم إعراض مُتْكر. ود 
بهذا على أن الرجل إذا علم من الآخَر منگراً» وعلم أنه لا یل منه» فعليه أن يُعرِضَ 
عنه ٍعراض منکر» ولا یل عليه. 

روی شِبْلُ» عن ابن بي تجیح» عن مجاهد في قوله: وتا رت لین سوت فيه 
یه قال: هم الذين یستهزژون بکتاب الله» نهاه الله عن أن یجلس معهم الا أن 
ینسی» فإذا ذُكر قام. وروی وَرْقاء عن ابن أبي تجیح» عن مجاهد قال: هم الذین 


(۱) المحرر الوجیز ۳۰۳/۲ - ۳۰6 . 
(۲) أحكام القرآن لابن العربي ۷۳۱/۲ . 


سور الأنعام: الآية 1۸ ۶:۱۹ 


یقولون في القرآن غيرٌ الحق ۲ . 

الثنية : في هذه الآية رد من کتاب الله عر وجل على مَن زعم أن الأئمةً الذين هم 
حُجَحٌ وأتباعهم لهم أن يخالطوا الفاسقين» ویصوبوا آراءهم تب 

وذكر الطبري”'' عن أبي جعفر محمد بن علىّ © أنه قال: لا تجالسوا أهل 
الخصومات. فإنّهِم الذين يخوضون في آيات الله. قال ابن العريك”” : وهذا دليلٌ على 
أن مجالسةً أهلن المنگر لا بحل 

قال ابن خُوَيْرِمَئْدَاد: من خاض في آيات الله» ترکت مجالستّه وهُجرء مؤمناً كان 
أو كافراً. قال : ولزللی(*) نع أصحايّنا الدخول إلى أرض العدوء ودخول کنائیهم 


والبيّع» ومجالسة الکفار وأهل البدّعی وألا تقد موم ولا يُسمَعَ كلامُهم ولا 


مناظرتهم. 

وقد قال بعض آهل البدع لابي عمران النَّحَعىٌ : اسمغ مني کلمت فأَعْرَضٌ عنه 
وقال : ولا نص کلمة. ومثلّه عن أيوب السختیانت(؟. 

وقال الفضیل بنْ عیاض: من أحبٌّ صاحب بدعق أحبط الله عمله» وأخرج نور 
الاسلام من قلبه» ومّن زوّج كريمته من مُبْتَدِعء فقد قطع رَجمّها» ومّن جلس مع 
صاحب بدعة لم يُعْط الحکمة وإذا علم اللهُ عر وجل مِن رجل أنه مبفض لصاحب 
پذعة رجَوْتٌ أن يغفِرٌ الله له۲۱. 


)١(‏ معاني القرآن للنحاس 48۲/۲ ۰ وخبر مجاهد الأول أخرجه الطبري ۳۱6/۹ - ۳۱۵ ۰ والثاني أخرجه 
ابن أبي حاتم ۱۳۱۵/۶ )۷٤۳۳(‏ من طريق إسرائيل» عن أبي يحيى» عن مجاهد. 

(۲) في التفسير ۰۳۱6/۹ 

(۳) في أحكام القرآن ۷۳۱/۲ . 

(4) في (د): آهل الکتاب» وفي باقي النسخ: أهل الكبائر» والمثبت من أحكام القرآن. 

(۵) في (د) و(م): وكذلك. 

(7) أخرجه الدارمي (۰)۳۹۸ واللالكائي في أصول الاعتقاد ۰)۲٩۱(‏ وابن الجوزي في تلبيس إبليس 
ص۱۵ - ۱۱ . ولم نقف على أثر أبي عمران وهو إبراهيم النخعي. 

)۷( آخرجه أبو نعيم في الحلية ۱۰۳/۸ » وابن الجوزي في تلبيس إبليس ص۱۱ - ۱۷ . 


۶۲۰ سورة الأنعام: الآية 1۸ 


وروی أبو عبد الله الحاکم عن عائشةً رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ل: 
من ور صاحبٍ بدعةء فقد أعانَ على هدم الإسلام”". بطل بهذا كله قول من زعم 
أن مجالستهم جائزةٌ إذا صانوا آسماعهم. 

قوله تعالی : ما یک این فلا تفعَدَ بَعَدَ کرت مم لو اليك 

فيه مسألتان: 

الأولى: قوله تعالى: #وَإِمًا بتک «إما» شرطء فيَلْرْمُها النونُ الثقيلة في 
الاغلب وقد لا تلزم» كما قال" : 
إِمَايُصِئِكَعدوٌفي مُنارَأة يومأفقدكنتٌ تَسْتَعْلي وتنتصرٌ 


وقرأ ابن عباس وابن عامر: «ينَسْينّك» بتشديد السّين0" على التکثیر؛ يقال: تسى 
رانک سن را لغعان“) قال الشاعر: 


قالث شلیمی آتشري اليوم أم تقل وقد يُتَسّيِكَ بعض الحاجة الک“ 
وقال امرژٌ القیس : 


(۱) لم نقف عليه عند الحاکم. وأخرجه ابن حبان في المجروحین ۲۳۰/۱ - ۲۳۹ ۰ وابن عدي في الکامل 
۲ وابن الجوزي في الموضوعات (۲۹۸). قال ابن الجوزي: فيه الحسن بن یحیی الخشني. 
قال ابن حبان: هذا حدیث باطل موضوعء يروي الخشني عن الثقات با لا أصل له وقال یحبی: لیس 
بشيء» وقال الدارقطني: مترو. قال ابن الجوزي: وإنما يُروى هذا عن الفضیل ونُظرائه من أهل 
الخیر. 

(۲) هو آعشی باهلةء والبیت في الکامل ۱۳۲/۳ ۰ والاصمعیات ص ٩۰‏ » والمحرر الوجیز ۳۰4/۲ 
والکلام منه. 

(۳) السبعة ص ۲۷۰ ۰ والتیسیر ص۱۰۳ عن ابن عامرء ولم نقف علیها عن ابن عباس عند غير المصنف. 

(4) المحرر الوجیز ۳۰6/۲ ۰ قال ابن عطیة: إلا ان التشدید کف مبالغة. 

() لم نقف على قائله» وذکره الشوكاني في فتح القدیر ۱۲۸/۲ . 

() دیوان امری القیس ص ۳۰ ۰ وتمامه: 

ومثیك بیضاء العوارض طَفْلةٍ لعوب تنسيني rns‏ 
قال الشنتمري شارح الدیوان: الطَفْلَةُ: الناعمة الرخصة الیدین. والسّربال: القمیص. 


سورة الأنعام: الآية 1۸ 1۲۱ 


المعنی : يا محمدٌ إن أنساك الشیطانْ أن تقوم عنهم» فجالشتّهم بعد النْهْي يلا 
لقع بَعَدَ أليْكَرَئ» أي : إذا ذکرت فلا تقعد مم لت لبيك يعني المشرکین. 
والذُكْرَى اسم للتذكير. 

الثانية: قيل: هذا خطابٌ للنبی ل والمرادٌ آمته» ذهبوا إلى تبرئته عليه الصلاة 
والسلاء” ؟ من النسيان. وقيل: هو خاصٌ به» والنسیان جائرٌ عليه؛ قال ابن 
العريع”؟: وان عذدَّرْنا أصحابنا في [قولهم: إن] قوله تعالی: لين رت لحَبطنَّ 
َك [الزمر: 70] خطابٌ للامة باسم النبی ؛ لاستحالة السك عليه» فلا عُذّْرَ لهم 
في هذا ؛ لجّواز النسیان علیه. قال عليه الصلاة والسلام : انَسِيَ آدم قنیسیث ذریه». 
خرّجه الترمذي ا 

وقال مُخُبراً عن نفسه: «إنَّما آنا بشرٌ مثلکم أَنْسَى كما نون فإذا نسیث 
فذگروني». خرجه في الصحيح“ فأضاف النسیان إليه. 

وقال وقد سمع قراءةٌ رجل : «لقد أذكرني آيةَ کذا وكذا کنث أٌنییها٩).‏ 

واختلفوا بعد جواز النسیان علیه؛ هل يكون فیما طریّه البلا من الأفعال 
وأحکام الشرع ام لا؟ فذهب إلى الأول - فیما ذکره القاضي عیاض" - عامّةٌ العلماء 
والأئمة انار كما هو ظاهر القرآن والأحاديثء لکن شَرَط الأئمةٌ أن الله تعالی 


ينبّهه على ذلك» ولا بقره عليه. 


)١(‏ في أحكام القرآن لابن العربي ۷۳۱/۲ (والكلام منه): ذهبوا إلى تنزيه النبي ق... 

(۲) في أحكام القرآن ۰۷۳۱/۲ وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(۳) سنن الترمذي (۳۰۷) من حديث أبي هريرة ۰ وسلف ۲۹۶/۱ ۰ 

(٤)‏ صحيح البخاري »)5١١(‏ وصحيح مسلم (۰)۵۷۲ وهو عند أحمد (7077) وهو من حدیث عبد الله بن 
مسعود 4. 

(۵) آخرجه البخاري (۰)۵۰۳۸ ومسلم (۰)۷۸۸ وهو عند آحمد (۲:۳۳۵) وهو من حديث عائشة رضي الله 
عنها. 

(7) في | کمال المعلم ۲ ونقله المصنف عنه بواسطة أبي العباس في المفهم ۱۸۵/۲ ۰ 


۲ سورة الأنعام: الایتان ۱۸ - 1٩‏ 


ثم اختلفوا هل ین شرط التنبيه اتصالّه بالحادثة على الق وهو مذهب القاضي 
أبي بكر“ والأکثر من العلماء. أو يجوز في ذلك التَّراخِيء ما لم ینخرم عمره 
وينقطع تبلیغه» وإليه نحا آبو المَعالي". ۱ 
ومنعت طائفة من العلماء السَّهِرٌ عليه في الأفعال البلاغية والعبادات الشّرعية» 
كما منعوه اتفاقاً في الأقوال البلاغِية» واعتذروا عن الظواهر الواردة في ذلك. والیه 
مال الاستاد ابو (سخاق"۳. 
وشدّت الباطِيَة وطائفةٌ من آرباب علم القلوب» فقالوا: لا يجوز النسیانٌ عليه 
وانما يَنْسَى قصداً ويتعمّد صورة النسیان لِيَسُنّ. وتا إلى هذا عظيمٌ من أئمة التحقيق» 
وهو آیو الينظفر الاسفراد ينی في كتابه «الاوسط». وهو منځی غيرٌ سدید» وجمعٌ 


ES‏ وم عل لک يفون ین جسابهم من كو ون زگری 
مَل برت 68 


ی ما اس مع المشركين - وهو المراد بقوله : «قًأغرضل 
عَنْهُمُ؛ ‏ قال المسلمون: لا یمکننا دخول المسجد والظواف؛ فنزلت هذه الآية. 


ص ع م 


۳ زكرئ» أي : فان قعدوا- يعني المؤمنين - فليذكٌروهم لمهم يلون که 
الله في ترك ما هم فیه ". 


(۱) هو الباقلاني» وقد ذکر في التقریب والارشاد ٤۳۸/١‏ أنه تقصی الکلام فیما یتعلق بأحكام الرسل في 
کتابه : «الفرق بين معجزات الرسل و کرامات الأولياء». 

(۲) في البرهان ۳۲۰/۱ . 

(۳) هو الاسفراييني. ینظر البحر المحیط في آصول الفقه للزركشي ۱۷۳/6 . 


(5) هو شاهفور» طاهر بن محمد الإسفراييني» ثم الطوسي» الشافعي» له التفسیر الکبیر» توفي سنه 
(4۷۱ه). السير ۰۱/۱۸ ٠‏ 


0 ا د العو لاك ا و ین ١‏ 


ذلك من الخوض. 


سورة الأنعام: الآيتان 1٩‏ - ۷۰ ۳ 


ثم قلخ ما بقوله: رت التبا یا یت لَه یکت 
ا با قلا قعدوا | محر حَقٌّ وسوا فى فى حَدِيثِ غَيرود؟ [النساء: 1٤٠‏ » وانما 


عر يده سي مام 


كانت الرّخْصةٌ قبل الفتح وكان الوقت وقت تَقِيّة. وأشار بقوله : #وقد رل يڪم في 
الكِتب 4 إلى قوله : کر ایک ادو ويم یبا لما 
قال القَشَيْري: والأظهرٌ أن الآيةَ ليست منسوخة. والمعنی: ما عليكم شيءٌ من 
حساب المشركين» فعليكم بتذكيرهم ورّجُرهمء فان أَبَوَْا فحسابهم على الله. 
و«ذکرزی» في موضع نصب على المصدر ویجوز أن تکونْ في موضع رفع ؛ آي : 
ولکن الذي یفعلونه ذفکری» أي: ولكنْ علیهم ذکری. وقال الكسائيٌ : المعنی: ولکن 
هذه ذكرى”". 


0 
2 


و 2 وم 
برت اذو دنهم ا هوا وع 
وَدحكرٌ بوه 1 دما کت لسن ل 4 و شفیع 
2 سه 1 ص 5 4 کے وي 2 0 ۳ ص ری ا 
دبس روا ات دق نيت 


ر وَعَذَابُ ا 


و 
ای ey‏ وان كنت مأموراً بوَغظهم. قال قتادة: 
هذا منسوخء نسخه: الوا کین یت شور 4" [التویة: ه]. 
ومعنی ۰( واه آي: استهزاء بالدین الذي دعوتهم | ليه. وقیل : استهزؤوا 
بالدین الذي هم عليه فلم یعملوا ه.والامبتهزاء لیس وها في دین. وقیل: «لعباً 
وَلَهُواً»: باطلاً وفرحا وقد تقدّم ل 


۳۱۹/۲ عن مجاهد والسدي وأخرجه النحاس في الناسخ والمنسوخ‎ 5١5-15 /4 أخرجه الطبري‎ )١( 
من طريق جويبر عن الضحاك عن ابن عباس. قال النحاس: هذا خبر ومحال نسخه.‎ 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۷۳/۲ . 

(۳) أخرجه عبد الرزاق في التفسير ۲۱۲/۲ ۰ والنحاس في الناسخ والمنسوخ ۰۳۲۱/۲ 

(4) ص ۳۷۱۱-۳۹۰ من هذا الجزء. 


۷۰ سورة الأنعام: الآية‎ ٤ 


وا اللعب مقلماً في أربعة مواضع؛ وقد تُلمتٌ: 
إذاأتى لعبٌولهوٌ وكم من موضع هوفي الشران 
فحرف في الحديدوفي القتال وفي الأنعام منهامَؤضعان" 
وقيل: المراد بالدّين هنا العِيدُ؛ قال الكلبيُ: إِنَّ الله تعالى جعل لكل قوم عيداً 
بره و لرن فيه ل ا وکل قوم انّخذوا عيدّهم لعباً ولهواً إلا آمةً محمد لا 
فاثهم اتخذوه صلاءّ وذكراً وحضوراً بالصدقة قة» مثل الجمعة والفظر والتخر". 
قوله تعالی : ون له لديا » أي : لم يعلموا إلا ظاهراً من الحياة الدنیا. 
قوله 0 « رَد کر وء آي : بالقرآن أو بالحساب ان تس سل يما 
کسبٽ أي : ر تهن وئشلم للْهَلكة؛ 0 00 
والإبسال: El‏ هذا هو المعروف في اللغة؛ أَبُسلتٌ ولدي: 
آزهنته*. قال عَرّف بن الاحوص بن جعفر : 
وابسالي بَفِيٌٍّ بفیر جوم بسعسونساء ولابستم راق 
ابَعَؤْناه بالعین المهملة» معناه: جنيّناه. والبّعْوٌ: الجناية. وکان حَمّل عن غَنىٌّ 
لبني قُشَيْرِ دَمَ ابني السَجَفِيّة» فقالوا: لا نرضى بك. فرهتهم بَنِبهِ طلباً للصلح"؟. 
وأنشد النابغة الْجَعْدي : 


)١(‏ لم نقف على قائلهماء ولعل صدره: «إذا ما قد أتى...» كي يستقيم الوزن. وينظر البرهان في علوم 
القرآن ۱۲۱/۱ للزركشي: 

(۲) تفسیر أبي اللیث 4۹۳/۱ ۰ وتفسیر البغوي ۱۰۱/۲ . 

(۳) ينظر مجاز القرآن ۱۹4/۱ ۰ والوسیط ۲۸۱/۲ ۰ وتفسیر البغوي ۱۰۱/۲ ۰ وأخرج قولهم الطبري 
۳۲۱-۹ وابن أبي حاتم ۶ . وذکر ابن عطية في المحرر الوجیز ۳۰۵/۲ أن المعنی : 
لثلا تبسل» أو كراهية أن تیسل. 

. ۱۲۵/۱ مجمل اللغة‎ )٤( 

(0) مجاز القرآن ۱ والمعاني الکبیر لابن قتيبة ۱۱۱4/۲ ۰ ومجمل اللغة ۱۲۰/۱ ۰ والصحاح 
(بسل). 

(1) مجاز القرآن ۱۹۰/۱ ۰ والصحاح (بسل). 


سورة الأنعام: الآية ۷۰ 0{ 


ونحن رها بالأفاقة عامراً بما كان في الدَّرْدَاء رَهْناً نانیل 

الدرداء : كتيبة كانت لهه”". 

ليس لا من دوت أله ول" ولا سّفِيعٌ» تقدم معناه”". 

قوله تعالى: وان تنل کل عَدَلٍ لا يوذ یاک الآية. العدل: الفذيت وقد 
تقدم في «البقرة*. والخویم: الماء الحاز* وفي التنزیل : يصب من قوق رعوسهم 
ميم [الحج: ۱۹] الآية» «يطْوون بيا وب حير ان [الرحمن: 44]. 

والآية منسوخة بآية القتال. وقيل: ليست بمنسوخة؛ لأن قوله: ودر یک 
دوأ ین تهديد. كقوله: رهم يَأَكُلُوا وراه [الحجر:۳](. ومعناه: لا 
تحزن عليهم» فانما عليك التبليعٌ والتذكيرٌ بإبسال النفوس. فمن أَبْسِل فقد أَسْلِم 
وارتهن. 

وقیل: أصله التحريم» من قولهم: هذا بَسْلّ عليك. أي: حرام ۰ فکأنهم 
خرموا الجنةً وحرّمت علیهم الجنة. قال الشاعر(: 
آجارشکم بل علین ارم وجارثناجل لکم وخلیلها 

والابسال: التحريم”". 


() دیوان النابغة ص۱۲۱ ۰ ومجاز القرآن ۱۹۰/۱ . والأفاقة بضم الهمزة: موضع من أرض الحزن قرب 
الكوفة» وقيل: هو ماء لبني يربوع. معجم البلدان ۲۲۱/۱ . 

(۲) الصحاح (بسل). 

(۳) ۷۲۱/۲ و ۰۲۸۵/۶ 

. ۷۹/۲ )8( 

)٥(‏ تفسیر الطبري ۳۲۵/۹ ۰ وقال الطبري: وانما هو مفعول صرف إلى فعیل. 

(1) الناسخ والمنسوخ للنحاس ۳۲۱/۲ ۰ والایضاح في ناسخ القرآن ومنسوخه ص۲۸۳ ۰ وسلف ص 1۲۳ 
من هذا الجزء من قول قتادة. 

(۷) ینظر معاني القرآن للزجاج ۲۲/۲ ۰ والنکت والعیون ۱۳۱/۲ ۰ 

(۸) هو الأعشى میمون بن قیس. والبيت في دیوانه ص۲۲۵. 

. ۳۲۲/۹ الصحاح (بسل)» وتفسیر الطبري‎ )٩( 


3 سورة الأنعام: الایات ۷۱ - ۷۳ 


قوله تعالى: فل آندغوا ین دون ان ما لا یمتا ولا يضر ونرد عل مایا 
بعد )د هدشا اه کی استهو و 0 


کاب 


لْارْضٍ حَيْرَانَ له: اصح کک 
ِلَ الْهُدَى افیا فل إرك هدی ان هو الهدک دل بت رب يت 9 
ون آقیموا الصلزة افو وَهْوَ ۳ اه ترت © ھر ری علقت 
الست والأييت ول ووم يول ڪن تون ود الي وله النزلك 
م متخ ن الشوز كيم التنب دالت دشر اليم ال @) 
قوله تعالى: قن أَنَدَعُوأ و 0 : ما لا ينفعنا إن دَعَؤْناه. 
ولا یر إن ترکناه» يريد الاصنام. ورد عل أَعْهَا تابن رَد ند أي : 
نرجع إلى الضلالة بعد الهدی. وواحد الأعقاب : عَقب. وهو فون وتصفیره 
عم عََیه. یقال : رجع فلان على عقبيه: إذا یر 
قال آبو عبیدة۴۳: يقال لمن رد عن حاجته ولم یظفر بها : قد رَد على عقبیه. وقال 
المبرّد: معناه: تُعْقَبَ بالشر بعد الخیر. وأصله من العاقبة والعقبی» وهما ما كان تالياً 
للشيء واجباً أن يتبعه» ومنه: «وَالْمَيِبَةُ إلْمتّقيت4 [الاعراف:۱۲۸]. ومنه عَقّب 
الرجل. ومنه العقوبة؛ لأنها تاليةٌ للذنب» وعنه تکون. 
قوله تعالی : « ادى الکاف في موضع نصب نعتٍ لمصدر محذوف””". 
« هون سید فى الْأَرْضٍ حرا أي : استخوته وزيّنت له هواه ودعته إليه. يقال : 
هَوَى يَهْوِي إلى الشيء : أسْرعالیه*. 


وقال الزجاج: هو من َي يَهْوَى؛ يِن هَوَّى النفس. آي: رَبّن له الشیطان 
)6( ۱ 
هواه . 


(۱) إعراب القرآن للنحاس ۷۶/۲ . 
(۲) في مجاز القرآن ۱۹۱/۱ ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في معاني القرآن ۲/ 448 . 
(۳) |عراب القرآن للنحاس ۷4/۲ ۰ والمحرر الوجیز ۰۳۰۹/۲ قال ابن عطية : تقدیره: ردا کرد الذي. 


۰ کذا جعله ابن قتيبة من هوى يهوي بمعنی : هوت به الشیاطین وأذهبته. تفسیر غریب القرآن ص۱۵۵‎ )٤( 
۰1٩۱/٩ وتهذيب اللغة‎ 


(۰) ينظر معاني القرآن للزجاج ۲/ ۲٠۲‏ ۰ وتهذيب اللغة 1٩۱/۱‏ . 


سورة الأنعام: الایات ۷۱ - ۷۳ £۷ 


م 2 


وقراءة الجماعة: «استهوتة» أي : هوت به» على تأنيث الجماعة. وقرأ حمزة: 
«استهواه الشیاطین» على تذكير الجمع". 

ورُوي عن ابن مسعود: «استهواه الشیطان»۳. وروي عن الحسن» وهو كذلك 
في حرف أَبِيَ. 

ومعنى «اثتنا»: تابعُنا. وفي قراءة عبد الله أيضاً: «یدغونه إلى الهُدَى بيّنا»". 
وعن الحسن أيضاً : «استهوته الشیاطون»(*). 

«عََدْ نصب على الحال؛ ولم اف ناغاق ان : 
وسَکری؛ وغضبان وعضبٌی. 

والحَيْران: هو الذي لا يهتدِي لجهة آمره. وقد حار یحار خیراً وحَیرة وحَيْرُورة» 
آي: تردد. وبه سمي الماء المستنقِعٌ الذي لا منفدٌ له حائراًء والجمع خوزّان. 
والحائر : الموضع الذي يتحيّر فيه الماء. قال الشاعر : 
تخطو علی بَرْییْتین غذّاهما عیق بساحةحائريغعْبُوبِ” 

قال ابن عباس: آي: مَنَّل عابد الصنم مثل من دعاه الغُول فیتبعه» فیصیح وقد 
آلقته۲ في مَضِلَّةٍ ومَهْلّكة» فهو حائر في تلك المَهّایه؟. 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس ۷٤/۲‏ ۰ والقراءتان في السبعة ص ۲۲۰ ۰ والتيسير ص۱۰۳ ۰ وأمال حمزة 
الالف في «استهواه». 

(۲) القراءات الشاذة ص۳۸ ۰ وإعراب القرآن للنحاس ۷۶/۲ . 

(۳) القراءات الشاذة ص۳۸ ۰ وأخرجها آبو عبيد في فضائل القرآن ص۱۷۱ ۰ والطبري ۳۳۲/۹ . 

(8) القراء‌ات الشاذة ص۳۸ ۰ واعراب القرآن للنحاس ۷۶/۲ ۰ والمحرر الوجیز ۳۰۷/۲ . قال النحاس : 
وهو لحن. وقال ابن عطیة: بل هو شاذ قبیح. 

(۵) إعراب القرآن للنحاس ۷۶/۲ . 

(0) ینظر تفسیر الرازي ۰۳۰/۱۳ وتهذیب اللغة ۰۲۳۱/۵ 

(۷) قائله قيس بن الخْطیم؛ وهو في دیوانه ص٩٩‏ . قال شارح الدیوان: يعني ساقين کأنهما في بیاضهما 
واستوائهما بُردیتان. والبردي نبت. غدق : کثیر الماء. یعبوب : طویل. 

(۸) في (ظ): آلقاه. 

. ۳۳۰ - ۳۲۹/۹ آخرجه الطيري مطولاً‎ )٩( 


۷۴ - ۷۱ سورة الأنعام: الایات‎ EYA 


وقال في رواية آبي صالح: نزلت في عبد الرحمن بن أبي بكر الصذیق كان 
يدعو آباه إلى الكفر» وأبواه يدعُوَانِهِ إلى الإسلام والمسلمون» وهو معنى قوله: ل 
حب ید إلى لدی فیابی۳. 

قال أو عب :ا 
وشهد عبد الرحمن بنْ أبي بكر برا وأحُداً مع قومه كافراً» ودعا إلى البرّازء فقام إليه 
أبوه ليبارزه. فذّكّر أن رسو الله قال له: «مَتّعْنِي بنفسك”". ثم أسلم وحن 
(سلامه» وصحب النبي ك في هُدْنّة الحََييية. هذا قول أهل السّيّر. قالوا: كان اسمه 
عبد الكعبة» فغيّر رسول الله ل اسمّه [وسماه] عبد الرحمن» وكان أَسَنَّ ولد أبي 
بكرء ويقال: إنه لم يدرك النبی 6 أربعة ولاء: أب وبنوه» إلا أبا فحاف وابتّه أبا 


مه آم رُومانَ بنث الحارث بن عَنْم الكنانية؛ فهو شقيق عائشة. 


بكرء وابنّه عبد الرحمن بن أبي بكرء وابته أبا عتيق محمد بن عبد الرحمن. والله 
اما 

قوله تعالی : وَأ شیم بر اليرت . ون قیموا الصلرة رثوک اللام لام 
کي أي: آمرنا كي نسلم وبأن آقیموا الصلاة؛ لأنَّ حروف الاضافة يُعطف بعضها 
على فی 

قال القَرّاء: المعنى: أمرنا بان نسلم؛ لأن العرب تقول: أمرتك لتذهبّء وبأن 
وه - ¢ (8) 
ندذهب » پمعنی . 

قال النحاس : سمعت آبا الحسن ابن گیسان یقول: هي لام الخفض. واللامات 
0 خن ۾ . لاو و ر ون ۾ ا ه‌ 
كلها ثلاث : لام خفض» ولام أمرء ولام توکید» لا يخرج شيء عنها. 


(۱) تفسیر أبي اللیث 1۹8/۱ ۰ واللکت والعیون ۱۳۲/۲ ۰ 

(۲) في الاستیعاب (علی هامش الاصابة) ۲۹/۲ - ۳6 ۰ وما سيأتي بين حاصرتين منه. 

(۳) آخرجه الحاکم في المستدرك ٤۷٤/١‏ - ۷۵ - وعنه البيهقي في السنن ۱۸۱/۸ - من طریق الواقدي» 
عن ابن آبي الزناد» عن أبيه» وینظر التلخیص الحبير ۱۰۱/4 . 

(5) ينظر معاني القرآن للفراء ۳۳۹/۱ ۰ وللزجاج 777/7 - 777 ۰ ومشكل إعراب القرآن ۲۵۹/۱ . 

. ۳۲۹/۱۲ إعراب القرآن ۷۶/۲ . وابن كيسان: من جلّة النحويين» توفيَ سنة (۲۸۲ه). السير‎ )٥( 


سورة الانعام: الآيات ۷۱ - ۷۳ ۶:۳۹ 


والاسلام: الاخلاص. وإقامة الصلاة: الإتيان بهاء والدَّوامُ علیها. 

ویجوز أن يكونً وان أَقِيمُوا لكلا عطفاً على المعنی آي: یذعونه إلى 
الهدى» ويدعونه أن أقيموا الصلاة؛ لأن معنى ائتنا: أن ائتنا”'". 

قوله تعالی : وهو أله اه مرت ابتداء وخبرء وكذا وه الری خاک 
َلسَمَلوتٍ وَالأرّضت + أي : فهو الذي يجب أن یعبد لا الأصنام. ومعنى 8 لح أي : 
بكلمة الحق. يعني قوله: ُن 

قوله تعالی : «#ودوم شرل ڪن کرد أي: واذکر یوم يقول: كن. أو: اتقوا 
یوم یقول : کن. آو: قَدَّرْ يوم یقول: کن. وقیل : هو عطفٌ على الهاء في قوله: 
«واتقوه». 

قال الفراء" : «كن فيكون» يقال : إنه للصّور خاصّة؛ أي: ويومَ يقول للصّور: 
كن» فیکون. 

وقيل: المعنی: فيكون جميعٌ ما أراد من موت الناس وحياتهم. وعلى هذين 
التأویلین يكون وله 41 ادا ور 

وقیل : إن قولّه تعالی: «قَوْلهُ» رفع ب «يكون»» أي: فیکون ما يأمر به. وال 
من نَعْتِه. ویکون التمامٌ على هذا : «فيكونُ قولّه الحق». 

وقرأ ابن عامر: «فيكون» بالنصب"؟. وهو إشارةٌ إلى سرعة الحساب والبعث. 


(۱) المصدر السابق. 

(۲) ینظر معاني القرآن للزجاج ۲۲۳/۲ ۰ وللنحاس ٤٤٦/۲‏ ۰ ومشکل (عراب القرآن لمكي ۲۵۱/۱ . 

(۳) في معاني القرآن له ۰۳۶۰/۱ 

(6) |عراب القرآن للنحاس ۷۰/۲ . 

(5) معاني القرآن للنحاس 8۷/۲ ۰ و مشکل اعراب القرآن لمكي ۲۵۷/۱ . 

(1) قراءة الجمهور بالرفع» ولم يقرأ ابن عامر باللصب في هذا الموضع. ولا في «آل عمران» الآية: ۵4 ۰ 
إنما قرأ به في باقي القرآن. ینظر التیسیر ص76 ۰ وتفسیر آبي اللیث ۹4/۱ وذکر ابن خالویه في 
القراءات الشاذة ص8" القراءة بالنصب عن الحسن. 


۶۰۳۰ سورة الأنعام: الآيات ۷۱ ۰ ۷۳ 


وقد تقدّم في «البقرة» القول فيه مستوقى. 

قوله تعالى: يوم يتخ في ألضُورٌ» أي: وله المُلْك یوم ينفخ في الصّورء أو: 
وله الحقٌ يوم ينفخ في الصور. وقيل: هو بدل من «يوم یقول» 

والصّور: قَرْن من ور يُنفخ فيه النفخة الأولى للقّناء» والثانية للانشاء(۳. وليس 
جَمْعَ صُورة كما زعم بعضّهم؛ أي : ينفخ في صُوّر الموتی *۴ على ما نبینه. 

درف مل عر جنيك عه اللنرين ی زا .ثم ينفخ في الصّورء فلا يسمعه 
احد إلا ضمّی لِيتاً ورَقُمَ ليتاً. قال: وال من یسمغه رجل یلوط حوضن إبلِه. قال: 
N ES‏ ا 
منه أجساد الناس» ثم ینفخ فيه أخرى فإذا هم قيامٌ ینظرون». وذكر الحدیت* 

وكذا في التنزيل : م نع فیه رى [الزمر:7۸] ولم يقل : فیها ؛ فغلم أنه ليس 

جمعَ الصّورة. 

والامم مُجوعة على أن الذي نفخ في الصُور إسرافيل عليه السلام؛ قال آبو 


الهش NS‏ فهو کمن يُنكر العرش والميزانَ والصراظ» 
وطلّب لها تأویلای) 


. ۳۳۹/۲ )۱( 

(۲) |عراب القرآن للنحاس ۷۵/۲ . 

() النکت والعیون ۱۳۳/۲ ۰ دون کلمة: نور. وقد أخرج الامام آحمد (۰)1۵۰۷ والترمذي (۳۲46) عن 
عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال أعرابي: يا رسول الله» ما الصور؟ قال: «قرنْ ينفخ فيه». 
وصححه ابن حبان (۰)۷۳۱۲ وقال الترمذي: خديث حسن. 

(4) ذكر هذا القول الفراء في معاني القرآن ٠٠١ /١‏ ۰ وأبو عبيدة في مجاز القرآن ۱۹۱/۱ . وقال أبو 
الليث 4۹4/۱ : وهذا خلاف آقاویل + جميع المفسرين. 

(0) صحیح مسلم (۰)۲۹4۰ وهو عند احمد (1۵۵0). آصفی: آمال. واللیت: صفحة العنق» وهو جانبه. 
يلوط حوض ابله: يطينه ویصلحه. المفهم ۳۰۲/۷ ۰ والنهاية (لوط). 

() تهذیب اللغة (صور) وأبو الهیشم هو الرازي» اشتهر بکنیته. وسلف ذکره ۱۳۹/۵ . 


سورة الأنعام: الایات ۷۱ - ۷۳ 3 


قال ابن فارس"*: الصّور الذي في الحدیث کالقَرن یُنفُخ فيه» والصّؤْر جمعٌ 
ضورة: 

وقال الجوهري”': الصّور: القَرْن. قال الراجز: 
لقد تطحناهم عدا الْجَمْعَين ‏ تظحأاشديدا لا گتظح الور 

ومنه قوله: «ويوم ينفح في سور که [النمل : ۸۷]. قال الگلبي : لا آدري ما هو 
الصُور! ويقال: هو جمع صُورة» مثل بُسْرَة وبُسْر؛ أي: يُنفخ في صُوّر الموتى 
ولاز 

ور لصن: هيوم يفخ في شور 

والصّوّر ‏ بکسر الصاد ‏ لغة في الصّوّر جمع صُور:"؟» والصیران جمع صوارء 
وصیار - بالياء ‏ لغة فيه. 


2و وه و 


وقال عمرو بن عبيد: قرأ عياض : يوم ینم في الصوّر» فهذا يعني به الخلق””". 
والله أعلم. 

قلت : وممن قال إِنَّ المراد بالصور في هذه الآية جمعُ صُورة أبو عبیدة(*. وهذا 
وان كان محتملاً» فهو مردودٌ بما ذكرناه من الكتاب والستة. وأيضاً لا یثفخ في الصور 


(۱) مجمل اللغة 050/7 . قال أبو عبيدة في مجاز القرآن 195/١‏ : هو بمنزلة قولهم: سور المدينة» 
واحدتها: سورة. 

(؟) في الصحاح (صور). 

۳۱( هو في أمالي القالي 77/١‏ ۰ والصحاح (صور). ولم نقف على قائله . 

(4) الصحاح (صور). ' 

(0) القراءات الشاذة ص۳۸ ۰ والصحاح (صور). 

() بعدها في النسخ: والجمع صوارء والمثبت من الصحاح (صور) والکلام منه» وهو الموافق لما في 
کتب اللغة؛ والصّوار: القطیع من البقرء والصوار أيضاً: وعاء المسك. 

(۷) معاني القرآن للنحاس 88۸/۲ ۰ وقراءة عمرو بن عبید عن عیاض ذکرها آبوحیان في البحر ۱۷۱/۶ ۰ 

(۸) في مجاز القرآن ۱۹/۱ ۰ 


۲ سورة الأنعام: الآيات ۷۱ ۰ ۷۶ 


للبعث مرتین» بل نفخ فيه مرةً واحدق فإسرافيل عليه السلام يَنفخ في الصور الذي 
هو القَرّن والله عر وجل يُحيي الصّوّر. وفي التنزیل : فقا فيو ین وتاي 
[التحریم : ۱۲]. 

قوله تعالى: عَم اقب وَالشَّهدَوْه برفع «عالم» صفة ل «الذِي»: أي: وهو 
الذي خلق السماواتٍ والأرض عالم الغيب» ويجوز أن يرتفع على إضمار المبتدا. 

وقد رُوي عن بعضهم أنه قرأ: «يْمُخ»» فیجوز أن يكون الفاعل : «عَالِمُ العَیْب»؛ 
لأنه إذا كان التفخ فيه بأمر الله عرٌ وجل كان منسوباً إلى الله تعالى. 

ويجوز أن يكون ارتفع عم حملاً على المعنی" ۰۳ كما أنشد سيبويه: 

لِيبْكَيَزِيدُ ضارعٌ لخصُومة” 
وقرأ الحسن والاعمش: «عالم» بالخفض على البدل من الهاء التي في «ل»^. 
قوله تعالى: وَل قل إتهِيم. لگيه اثرَ ند اما اله إن ار وراک 

قوله تعالى: ول هب یه ءادر تكلّم العلماء في هذاء فقال أبو بكر 

محمد بنْ محمد بن الحسن الجُوَيْننُ الشافعئٌ الاشعري في النكت من التفسير له : 


. ۷۵/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۷۵/۲ ۰ والمقصود: أنه مرفوع على أنه فاعل لفعل محذوف يدل عليه الفعل 
المبني للمفعول؛ لأنه لما قال: «يُتفخ في الصور» سأل سائل: من الذي ينفخ؟ فقيل: عالم الغيب» أي: 
يأمر بالنفخ فيه. الدر المصون 1۹4/4 . 

(۲) الكتاب ۲۸۸/۱ و ۳۱۱ ونسبه سيبويه للحارث بن نهيك» ونسبه البصري في الحماسة البصرية ۲۷۹/۱ 
للحارث بن ضرار التهشلي» ونسب أيضاً لغيرهماء قال البغدادي: والصواب أنها لنهشل بن حَرّيّ. ينظر 
الخزانة ۳۰۳/۱ - ۳۱۳ . وعجزه: ومختبط مما تطيح الطوائخ. والشاهد فیه» قال سيبويه: لما قال: 
لبك يزيد» كان فيه معنی: لب يزيد ضارع. 

(5) إعراب القرآن للنحاس ۰۷۵/۲ والقراءات الشاذة ص۳۸ . 

(۵) لم نقف علیه ولعله يريد آبا بكر محمد بن الحسن بن محمد النقاش صاحب تفسير شفاء الصدور. ينظر 
السير ۵۷۳/۱۵ . وما سينقله المصنف عنه قاله الزجاج بتمامه في معاني القرآن ۲/ ۲۹۵ . 


سورة الأنعام: الآية 13 £ 


وليس بين الناس ") اختلافٌ في أنَّ اسم والد إبراهيم تَارّح(". والذي في القرآن يدل 
غل أن أسقه ار 
وقیلز زر عندهم دم في لختهم» كأنه قال: وإذ قال لأبيه: يا مخطئ #أَتْتَجِدُ 


َم ا 


صََامًا له وإذا كان كذلك فالاختيارٌ الرفع. 

وقيل: آزز اسم صنم. وإذا كان كذلك» فموضعه نصبٌ على إضمار الفعل» كأنه 
قال: وإذ قال إبراهيم لأبيه : آتتخذ آزَرَ إلهاء أتتخذ أصناماً آلهة؟ 

قلت: ما ادعاه من الاتفاق ليس عليه وفاقٌ؛ فقد قال محمد بنْ إسحاق والگلبیٰ 
والضحاك : إن آزر أبو إبراهيمَ عليه السلام؛ وهو تارّح» مثل إسرائيل ویعقوب". 

قلت: فيكون له اسمان كما تقدّم. 

وقال مقاتل: آزرٌ لقب» وتارّح اسو”*. وحكاه الثعلبئٌ عن ابن إسحاق. 
لمعَْري "*. ويجوز أن يكون على العکس؛ قال الحسن: كان اسم أبيه آزر”" 

وقال سلیمان النَّدِميُ: هو سب وعَيْب» ومعناه في كلامهم: الموج . وروی 


المعْتَمر بِنُ سليمان» عن أبيه قال : بلغني آنها آعوج؛ وهي آشذ كلمة قالها إبراهيم 
لأ 


وقال الضخاك: معنى آزر: الشيحٌ الهم بالفارسية””"©. 


(۱) في معاني القرآن للزجاج: وليس بين النسابين. 

(۲) بتاء مثناة فوقية» وألف بعدها راء مهملف وحاء مهملة؛ ويروى بالخاء المعجمة. روح المعاني ۱۹٤/۷‏ . 

(۳) تفسیر البغوي ۱۰۸/۲ ۰ وینظر سيرة ابن هشام ۲/۱ و ۰۳ 

. ۱۰۸/۲ تفسير البخوي‎ )٤( 

(5) عرائس المجالس ص٤۷‏ . 

(0) کذا في النسخ» ولعل ما بعده من قوله. ولم نقف علیه. 

(۷) إعراب القرآن للنحاس ۷۱/۲ ۰ وأخرجه الطبري ۳4۳/۹ عن السدي. 

(۸) تفسیر البغوي ۱۰۸/۲ . 

۰ ۷٦/۲ وذکره النحاس في |عراب القرآن‎ ۰۷ 4٩۳( ۱۳۲۰/4 آخرجه ابن آيي حاتم‎ )٩( 

(۱۰) |عراب القرآن ۷۱/۲ ۰ وذکره البغوي ۱۰۸/۲ ولم ینسبه» وقوله: الهم بالفارسية» لیس في |عراب 
القرآن» ووقع عند البغوي: الهرم؛ بدل: الهم. والهِمٌ بالکسر: الشیخ الكبير البالي. اللسان (همم). 


۷6 سورة الأنعام: الآية‎ ٤ 


وقال الفرّاء: هي صفة دم بلغتهم» كأنه قال: يا مخطئٌ» فيمن رَفْعه. أو كأنه 
قال: وإذ قال إبراهيمٌ لأبيه المخطی» فيمن حَمَّض'. 

ولا ينصرف؛ لأنه على أفعل؛ قاله النحاس”". وقال الجوهري”": آزرٌ اسم 
أعجمي› وهو شتی من ارز فلان فلاناً : إذا عاوئه فهو مَژازز قومّه على عبادة 
الأصنام. 

۹۹ 5 ا $ . 5۰۱ : )€2 

وقيل : هو مشتق من الْمَوّة. ولاز الْمَوّة. عن ابن فارس"* ۰ 

وقال مجاهد ويّمان: آزر اسم صنم”*". وهو في هذا التأويل في موضع نصب» 
التقدیر : آسخذ آزر إلهاء أتتخذ اصناما۳؟. 


وقیل : في الکلام تقدیم وا ره نی : اد رآ 
قلت : فعلی هذا آزز اسم جنس. والله أعلم. 


وقال التعلبنُ فى كتاب «العرائس»“ : ان اسم أبي ابراهيم الذي سمّاه به آبوه: 


تارح» فلما صار مع الثمروذ فَيّماً على خزانة آلهتِه سمّاه آزر. وقال مجاهد: إن آزر 


لیس باسم آبیه» وإنما هو اسم صنم. وهو إبراهيم بن تارّح بن ناحور بن ساروغ بن 


(۱) هذا الكلام ليس للفراء» وإنما هو للزجاج في معاني القرآن له ۲۲۵/۲ ۰ وقد سلف بعضه في بداية 
تفسير الآية. وقول الفراء في معاني القرآن له 0 : وقد بلغني أن معنى «آزر» في كلامهم معوج» 
كأنه عابه بزيغه وبعوجه عن الحق. 

(۲) في إعراب القرآن ۷۱/۲ . 

(۳) في الصحاح (صور). 

)€( في مجمل اللغة ۹۰/۱ . 

(۵) آخرجه عن مجاهد الطبري ۳۶۶/۹ ۰ ویمان ‏ ولعله ابن رئاب - لم نقف على قوله. 

(5) معاني القرآن للزجاج ۲1۵/۲ ۰ وقد سلف هذا الکلام في بداية تفسیر الآية» وأخرجه عن مجاهد 
الطبري ۳44/۹ . 

(۷) آخرجه الطبري 4/ 44 عن السدي وقال: والعرب لا تنصب اسماً بفعل بعد حرف الاستفهام؛ لا 
تقول : آخاك أكلمت. 


(۸ ص۰۷ وهو المعروف بقصص الانبیاء وما سيرد بين حاصرتین منه. 


سورة الأنعام: الآيتان ۷۶ . ۷۵ to‏ 


آرغو بن فالغ بن عابر بن شالخ [بن فینان] بن أرفخشد بن سام بن نوح عليه السلام. 

و«آزر» فيه قراءات : «أإزْراً» بهمزتين» الأولى مفتوحة والثانيةٌ مكسورة؛ عن ابن 
عباس". وعنه «أأزْراً» بهمزتین مفتوحتین . وقری بالرفع» وروي ذلك عن ابن 
عباس" وعلی القراء‌تین الأولیین عنه محل بغیر همزة. 

قال المَمْدَوِيٌ: أإزراً؟ فقيل : إنه اسم صنم» فهو منصوب على تقدیر : أتتخذ 
إزراً؟ وكذلك أأزراً. 

ویجوز أن يُجعل «ارزرا»(*) على أنه مشتقٌ من الأزر» وهو الظهرء فيكون مفعولاً 
من أجلهء كأنه قال: الِلفوةٍ تتخذ أصناماً. ويجوز أن يكون إزر بمعنی وزرء أبدلت 
الواو همزة. 

قال القشيري : ذكر في الاحتجاج على المشركين قصة إبراهيم ورده على أبيه في 
عبادة الأصنام. وأوْلى الناس باتباع إبراهيم یم العرت؛ فلا نهم ذریته. أي: واذکر إذ قال 
إبراهيم. أو: «وذکر به أنْ تُبْسَلَ تفل بما كَسَبَتْ» ودک إذ قال إبراهيم. 

وقرئ: «آزر» أي: يا آزرٌء على النداء الممُرّد وهي قراءة أَبَىّ ویعقوت 
وغیرهما". وهو يقوّي قول من يقول: اد آزرٌ اسم أب إبراهيم. 

«أَتَخِذْ آضناما لِه مفعولان ل «تتخذ»» وهو استفهام فيه معنى الإنكار” . 


و 2 ۳ همم tt‏ ص 51 رصا م 2 
ی کلت نزی نهیم مکوت السَمنواتٍ والارض وَلِيَكْونَ من 


قوله تعالی : «وکدلاک نی میم لکوت الکتوت وَالْأَرضٍ € أي : مُلْك» وزیدت 


(۱) |عراب القرآن للنحاس ۰۷۱/۲ والقراءات الشاذة ص۳۸ » والمحتسب ۲۲۳/۱ . 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۷۱/۲ ۰ والمحتسب ۲۲۳/۱ . 

(۳) المحتسب ۲۲۳/۱ . وهي قراءة یعقوب على ما يأتي. 

(4) کذا قیّدها النحاس في |عراب القرآن ۷۲/۲ بفتح الهمزة الأولی» و کسر الهمزة الثانية» وهي القراءة 
المروية عن ابن عباس كما سلف. 

() النشر ۲۵۹/۲ عن يعقوب» وهو من العشرة. والمحتسب ۲۲۳/۱ عن أب وغيره. 

(5) إعراب القرآن للنحاس ۷۱/۲ . 


۶:۳۹ سورة الأنعام: الآية ۷۵ 


الواو والتاء للمبالغة في الصفة» ومئلّه: الرَّعَبُوت والرَّهَبُوت والجَبرو") 

وقرأ أبو السّمّال العَدَوِيُ: «مَلْكوتٌ» بإسكان اللام. ولا يجوز عند سيبويه حذفُ 
الفتحة لخفتهاء ولعلّها لغة". 

و«ثْري» بمعنى : أَرَيْنا؛ فهو بمعنى المُضِيٌ. فقيل : أراد به ما في السماوات من 
عبادة الملائكة والعجائب. وما في الأرض من عصيان بني آدم» فكان يدعو على من 
يراه بعصي فيّهِلِكُه الله» فأوحى الله إليه: يا إبراهيم أَمْسِكُ عن عبادي أما علمت أنَّ 
EE‏ ال رَوَى معناه عليئٌ عن النبيّ ی 

وقيل: كشف الله له عن السماوات والأرض حتى العرش وأسفل الأَرّضين. 
وروی ابن جُريح عن القاسم» عن إبراهيمٌ النَّحْعِيّ قال: فُرجت له السماوات السبع 
فنظر لین حتى انتهی إلى العرش» وفرجت له الأرَضونََء فنظر إليهرً. ورأى مکائه 


» 


في الجنة» فذلك قوله : وَءَابسَهُ جرم في تایه [العنکبوت: ۲۷+ عن السدّي. 


وقال الضحَاك : آراه من مَلكوت السماء ما قصّه من الکواکب» ومن ملکوت 
الأرض البحار والجبال والاشجان ونحو ذلك مما استدلٌ به. وقال بنحوه این 


0 
عباس '. 


وقال: جعل حين ولد فى سَرّب» وجعل رزقه فى أطراف أصابعه» فكان يَمَصّهاء 
وکان ترود الع رای رونا فعیرت له آنه يدهت ملکه علی ودی مولود ولد قافر 


() معاني القرآن للزجاج ۲۱۵/۲ . 

(۲) |عراب القرآن للنحاس ۷۱/۲ ۰ والقراءة ذکرها أيضاً ابن عطية في المحرر الوجیز ۳۱۱/۲ ۰ 

(۳) آخرج الطبري ۳۵۰/۹ - ۳۵۱ آخباراً بهذا المعنی عن سلمان وعطاء وغیرهما. 

(6) آخرجه ابن مردویه كما في الدر المنثور ۲۶/۳ ۰ وأخرجه البيهقي في الشعب (1۷۰۰) عن معاذ. قال 
ابن کثیر عند تفسیر هذه الآية: لا يصح |سنادهما. 

(5) معاني القرآن للنحاس ٤٤۹/۲‏ ۰ وأخرجه الطبري ۳4۹/۹ و ۳۵۰ عن مجاهد. 

(1) أخرجه سعيد بن منصور (۸۸۳ - تفسير)ء والطبري ۳۹/۹ - ۳۵۰ . 

(۷) أخرجه الطبري عنهما ۳۵۲/۹ ۰ وأخرجه البيهقي في الأسماء والصفات (۳۱۲) عن ابن عباس. 
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بعل الرجال عن النساء. وقیل: أمر بقتل کل مولود ذَّكَر. وکان آزر من المقربین عند 
الملك نمُروذ. فأرسله یوماً في بعض حوائجه» فواقَمَ امرأته فحملت بابراهيم. وقیل : 
بل واقعها في بيت الاصنام فحملت. وخرّت الاصنام على وجوهها حیتثذ» فحملها 
إلى بعض الشعاب حتی ولدت ابراهیم» وخقر لإبراهيمَ سَرَباً في الأرض» وضع 
على بابه صخرةٌ لقلا تفترسّه السباعٌ» وکانت أمُه تختلف إليه فشرضعه» وکانت تجذه 
مص آصابعه» من أحدها ا ومن الآخر ماءٌ» ومن الآخر لبنْ» وشّبّ فکان على 
سَنةٍ مثل ابن ثلاث سنين. فلما آخرجه من السَرّب توهمه الناس أنه ولد منذ سنین» 
فقال لأ من دبي؟ فقالت: آنا. فقال : ومّن رئّك؟ قالت: آبوك. قال: ومن ریه؟ 
قالت: تمروذ. قال: ومَن ريّه؟ فلظمته» وعلمت أنه الذي يُذهب مهم على يديه. 

والقصّصٌ في هذا تام في «قصص الأنبياء» للکسائي“» وهو كتابٌ حسنْ نظيف 
ما 


وقال بعضهم : كان مولده بحران ولکن آبوه قله إلى ارض بابل. وقال عامة 
السَّلّف من آهل العلم : ولد إبراهيم في زمن النمروذ بن کنعان بن سنجاریب بن کوش 
ابن سام بن نوح. وقد مضی ذکره في «البقرة»"". وکان بين الطوفان وبين مولد ابراهيم 
ات ی یت وذلك بعد خلق آدم بثلاث آلاف سنة وثلاث مئة 
سنة وثلائین سنة*. 


قوله تعالی : وليك من الْمُوقِيِينَ» أي : ولیکون من الموقنین أَریْناه ذلك» أي : 
الملكوت. 


)١(‏ ص۲۰۰ وما بعدهاء والكسائي صاحب هذا الكتاب هو محمد بن عبد الله أبو الحسن. ينظر الاعلان 
والتوبيخ للسخاوي ص۱۲۰ . وذكر هذه القصص أيضاً الثعلبي في العرائس ص٤۷‏ - ۷۲ . 

(۲) في (م): وهو كتاب مما يقتدى به. وفي (خ): لطيف . اه. والكتاب بجملته حافلٌ بالإسرائيليات. 

(۳) 3817/5 ۰ وينظر عرائس المجالس ص٤۷‏ . 

)٤(‏ عرائس المجالس ص٤۷‏ ۰ ووقع فيه : ...وذلك بعد خلق آدم بثلاثة آلاف وسبع وثلاثين سنة. 


۶:۳۸ سورة الأنعام: الآية ۳۱ 


عط 
- م ر رهط عرس ددم 0 


قولهتعالى: ًا جن مه ال رءا کرک قال هنذا 
انیت 406 
قوله تعالى: طقلم جن یه ال4 أي : سره بظلمته ومنه: الجَنّة والجنّة 
والجُّة» والجنین والمجَن والجنٌ» کله بمعنی السّثْر. وجَنان الليل: اذلهمامه وستره. 
قال الشاعر: ٠‏ 
ولولا ججنانُ الليل أدرك شتا بِذِي الرّمْثِ والازطی عیاض بِنّ نایب" 
ويقال: ججنون الليل أيضاً. ويقال: جَنّهُ اللیل» وأجَنّه الليل» لغتان". 
راک هذه قصّة أخرى» غیر قصّةٍ عرض المَلکوت عليه. فقيل : رأى ذلك 
من شق الصخرة الموضوعة على رأس السَّرّبِ ٠‏ 
وقيل: لما آخرجه أبوه من السرّب» وكان وق غيبوبة الشمس فرأى الابل 
والخیل والّنم» فقال: لاب لها من رَبّ. ورأى المُشْتَرِيّ ‏ أو الرهَرةً ثم القمل ثم 
الشمس» وکان هذا في آنجر الشهر(۳. 
قال محمد بِنْ إسحاق: وکان اب خمس عشرءٌ سنة. وقیل : ابنّ سبع سنین. 
وقیل : لما حاجٌ نمروذاً كان اب سبع عشرةً سنة. 
قوله تعالی: ٤ل‏ هلا رَنُ؟ اخثلف في معناه على أقوال» فقیل: كان هذا منه في 
مُهْلة النّطر وحال الطفُولِيّة وقبل قیام الحجة؛ وفي تلك الحال لا یکون كفرٌ ولا 
ا فاستدلٌ قائلو هذه المقالة بما روي عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس 


(1) نسبه الجوهري في الصحاح (جنن) لخفاف بن ندبة» ونسبه ابن السكيت في إصلاح المنطق ص۳۲ 
لدريد بن الصمة» وهو في دیوان دريد ص۲۹ . الرمث: واد لبني أسد. معجم البلدان ۰۱۸/۳ 
والارطی: اسم مکان. ینظر الاختیارین ص٦١٥‏ . 

(۲) الصحاح (جنن). 

(۳) عرائس المجالس ص۷۱ ۰ وتفسیر البغوي ۰۱۱۰/۲ 

(4) تفسیر الطبري ۳۱۰/۹ ۰ واللکت والعیون ۱۳۹/۲ . 


سورة الأنعام: الاية 71 1:۳۹ 


وو 


قال: ًا جى عله الیل يا 213 وال ها رن > فعیده حتی غاب تم وكذلك 
الشمس والقمر» فلما تم نظره قال: ظإِنٍ بر ما شر واسَدَلٌ بالأفول؛ لأنّه 
آظهر الآيات على الحدوث. . 

وقال قومٌ: هذا لا يصحٌء وقالوا: غيرٌ جائز أن یکو لله تعالى رسول يأتي عليه 
وقتٌّ من الأوقات إلا وهو لله تعالی موحد وبه عارف» وین كل معبود سواه برية. 
قالوا: وكيف يصح أن يُتومّم هذا على مَن عَصّمه الله وآناه رُشْدّه من قبل» وأراه 
مَلکوتّه ليكون من المُوقنِين”''؟! ولا يجوز أن يُوصف بالخُلوٌ عن المعرفة» بل عرّف 
الربّ أول النظر. 

قال الزجاج": هذا الجوابُ عندي خطاً وغلظ ممن قاله» وقد أخبر الله تعالى 
عن إبراهيم أنه تال : «واجَنْبّی وی أن تب لاسام [براهیم :۳۵] وقال جل وعد : 
«إذ جاء ریب یمک [الصافات:۸4] أي: لم يُشرك به قط. 

قال: والجوابُ عندي أنه قال: «هذا ربّي؛ على قولكم؛ لأنّهم.كانوا يعبدون 
الاصناع والشمسس والقمرّء ونظيرٌ هذا قوله تعالى: أن تک [النحل: ۲۷] وهو 
جل وعلا واحدٌ لا شريكَ له. والمعنی: أين شركائي على قولكم. 

وقيل: لما خرج إبراهيم من السّرّب رأى ضوء الكوكب» وهو طالبٌ لريّه» فظن 
أنه ضوءٌه فقال: «هذا ربي» أي: بأنه يتراءى لي نوزه» ما أف علم أنه ليس بربّه» 


ئا يا اسر بَازِمًا»ه ونظر إلى ضوئه قال علدا رل کل أقلَ ال ين لَمْ یف رن 


یمه مر e‏ ص مر كه ی حرش مه 


ڪرو من الوم سل . نا رها الم مازح ال هلا رکه ولیس هذا شرکا. إنما 
تسب ذلك الضوء إلى ریّه» فلما رآه زائلاً ده العلمُ على أنه غيرٌ مستحِقٌ لذلك» فتفاه 
بقلبه» وعلم أن هذا مربوبٌ ولیس بربّ. 

(۱) أخرجه الطبري ۳۵۱/۹ . 


(۲) تقسیر الطبري ۰۳۹۹/۹ وتفسیر البغوي ۱۱۰/۲ . 
(۳) فى معانى القرآن ۲۹۹/۲ - ۲۹۷ ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في معاني القرآن ۲/ 451-846٠‏ . 
في معاني بو س في معاني القر 


د55 سورة الأنعام: الآية ۳۱ 


وقيل: إِنَّما قال: «هذا ربي» لتقرير الحجّة على قومه» فَأَظهّر موافقتهم» فلما كَل 
الجم قرّر الحجةً وقال: ما تخیر لا يجوز أن یکونٌ رَبّا. وكانوا يعظمون النجوم 
ويعبدونها ويحكمون بها. 

وقال النحاس"۲: ومن أحسن ما قيل في هذاء ما صح عن ابن عباس أنه قال: 
في قول الله عر وجل: ور عل ور 6 [النور: ۳۵] قال : كذا"" قلبٌ المؤمن يعرف الله 
عر وجل ويستدلٌ عليه بقلبه» فإذا عرّفه ازداد نوراً على نور. وكذا ابراهیم عليه 
السلام» عرّف الله عر وجل بقلبه» واستدلٌ عليه بدلائله» فعلم أنَّ له ربا وخالقاً. فلما 


سم جه 


عرّفه الله عر وجل بنفسهء ازداد معرفةً فقال: أمحتجونٍ فی الله ود هَدَدن. 
وقيل: هو على معنى الاستفهام والتوبيخ» مُنْكراً لفعلهم. والمعنی: أهذا ربي؟ 
أو: مثل هذا يكون ربًا؟ فحذف الهمزة. وفي التنزيل: «أفين یت هم یدود که 
[الأنبياء: 4] أي : أَقَهُم الخالدون". وقال الهُدله“: 
َفُوْنِي وقالوا يا خُوَيْلِدُ لاثرغ" فقلث وانکرث الوجوء همم مُم 
31 02 
خر : 
لْعَمْرّكٌ ما آذري وإِنْ كنت داریا بسبِعرَمَيِْنَ الجَمْرَامْ بمان 
وقيل: المعنی: هذا ربّي على زعمکم» كما قال تعالی: ا مرک ان کر 
عوك € [القصص .]۷٤ ٦۲:‏ وقال: دق نک أت الْمَزيرُ ألحكَرم» [الدخان:45] 
أي: عند نفسك. وقیل : المعنى أي: وأنتم تقولون هذا ربّي» فأضمر القول 


() في إعراب القرآن ۷۷/۲ . 

(۲) في (د) و(م): كذلك. 

(۳) تفسیر الطبري ۳۷۰/۹ › والنکت والعیون ۱۳۷/۲ ۰ وتفسیر البغوي ۱۱۰/۲ . 

. 1۹/1 هو أبو خراش» والبیت في دیوان الهذلیین ۱66/۲ ۰ وسلف‎ )٤( 

(0) في (د) و(خ): لم ترع» وهو رواية آخری في البیت. 

(0) هو عمر بن آبي ربيعة» والبيت في ديوانه ص۲۰۹ ۰ والكتاب ۱۷۹/۳ ۰ والكامل ۰۷۹۳/۲ والخزانة 
۱ ورواية الدیوان: فوالله ما آدري واني لحاسب بسپع ... 


سورة الانعام: الآيات ٤٤١ ۷۸ - ۷١‏ 


و م eT‏ 0010 لاا ET‏ ده 5 
واضماره في القرآن كثيرٌ”''. وقیل: المعنی في : هذا ربي؛ أي : هذا دليل على ربي. 


7 


e ۳ ۷‏ عد ماب ريط رده چ 2د 4 کے ل 
قوله تعالی : #قلمًا را الْمَمَرَ بازضا قال هلدا ری ما آفل مَالَ لين لْمْ هدن رق 


ےر و یر صر ص سے 


کرت ین التزر اسان 09 4 

قوله تعالى: كلما را الم ازا أي : طالعاً. یقال : يَرَعْ القمرٌ: إذا ابتدأ في 
الطلوع» والبَْعٌ: الشَّقُ؛ كأنه يشِئٌ بنوره الظلمةً» ومنه برغ البَيْطارٌ الدابة: إذا أسال 
دمه . 

«لين ل یف ري آي: لم ينبني على الهداية» وقد كان مهتدياً» فیکون جری 
هذا في مُهلة النظر. أو سأل التثبیت لامکان الجواز العقلی» كما قال شعیب : وما 
يكن آنا أن نود يآ إل أن كاه أ [الاعراف:۸۹]. وفي التنزيل: «أهرنا سرب 
لْمْسَِيم» [الفاتحة:1] أي : بنا على الهداية. وقد تقدّه0". 


عط 
۰ 8 ۳ وش مج جوم مه a‏ يي سس ممت > سو مل يوسم 21 ی 
قوله تعالى: فلم رءا الشمس بازعة قال هنذا رو هذ ڪر فلت قال 


یور انی بری* ما رون @ 4 
قوله تعالی : ًا ر الم بازْسَةٌ4 نصب على الحال؛ لأنَّ هذا من رژية 
العین(*. بَرَعْ یبرغ بُزوغاً : إذا طلع» وال یأْفل أفولاً: إذا غاب. 
وقال: «هذا» والشمس مؤنثةٌ؛ لقوله : لا أَقلتَ4. فقيل : إِنَّ تأنيتٌَ الشمس 
لتفخیمها وعظمها. فهو کقولهم: رجل نَسَّابة وعلامة. وانّما قال : «عَذّا رَبّي» على 
معنى : هذا الطالِعٌ ربّي. قاله الکسائی والأخفشن"*. وقال غیزهما : أي: هذا الضوءُ. 


(۱) تفسیر البغوي ۱۱۰/۲ - ۰۱۱۱ وتفسیر الرازي 4۹/۱۳ - ۰۰ . 

(۲) ينظر تهذیب اللغة ۵6/۸ ۰ ومفردات الراغب ص ۱۲۲ . 

. ۲۲۳۱/۱ )۳( 

. ۷۷/۲ |عراب القرآن للنحاس‎ )٤( 

(5) في معاني القرآن له 447/١‏ ۰ ونقله عنه المصنف مع قول الكساتي بواسطة النحاس في إعراب القرآن 
۷۷/۲ 


۲ سورة الأنمام: الایتان ۷۸ - ۷۹٩‏ 


قال آبو الحسن علي بِنُ سليمان: أي: هذا الشخص"؟۰ كما قال الأعشى : 
قامث تُبكيهعلى قبره من لي ین بعيكياعاير 
تلركتقي فى ار ةا نفدل من ليبس لكي 1 


۳4 


قوله تعالی: ئی وَجَهْتٌّ مَجْهِىَ ی نکر الکتومت ولأ عنیفا وا 
يت آلنرکت © » 
قوله تعالى: « إن وَجَّهْتٌ وجه أي: قصدث بعبادتي وتوجيدي لله عر وجل 
وحده. وذّكر الوجه؛ لاه أظهرٌ ما يُعرفُ به صاحبّه 7 ينا : مائلاً إلى الحق. 
وما آنا م بت المتركيت» اسم «ما» وخبرها. وإذا وقفت قلت: «أنا» زدت الالت 
ون وهي اللْغْة الفصيحٌ. وقال الاغفثن: وین العرب من یقول: 
رن( '. وقال الكسائيٌ م : ومن العرب من یقول : «أنَهُ». ثلاث لغات. ‏ 
وفي الوصل أيضاً ثلاث لغاب: ان تحت الالث في الإدراج ؛ لها زائدةٌ لبيان 
الحركة في الوقف. E‏ يثبت الألف في الوصل» كما قال الشاعر: 
E‏ .و ا 8 و فاعرفوني) 
مه عن الفراء. 
ومن العرب من یقول في الوصل : آن فعلت» > مثل : عان فعلت. حکاه الكسائيٌ 
اة (Vo‏ 
عن بعضص : 


(۱) إعراب القرآن للنحاس ۷۷/۲ ۰ وعلي بن سليمان هو الأخفش الأصغر. 
(؟) إعراب القرآن للنحاس ۰۷۷/۲ وهما في الانصاف ۵۰۷/۲ و ۷۱۳ بلا نسبة, 
(۳) إعراب القرآن للنحاس ۷۸/۲ . وهذا على القول بأن الألف زائدة» وهو قول البصريين. ينظر الكشف 
عن وجوه القراءات ۳۰۲/۱ ۰ وقد سلف الكلام في هذه المسألة ۲۹۲/4 - ۲۹۳ . 
(4) وهذا في غير المصحف. فأما في القراءة فقد قال مكي في الكشف عن وجوه القراءات ۳۰۲/۱ : ولا 
اختلاف في الوقف أنه بالالف. ۱ 
(0) سلف / ۲۹۳ ۰ وینظر المنصف لابن جني 4/١‏ - ۱۰ . 
() تهذیب اللغة ۵1۹/۱۵ » دون نسبته للكسائي. 


سورة الأنعام: الآية ۸۰ مع 


۳۳ 3 2 2 کم 3 ع رم E‏ رر 1ب 2 م۳ 
قوله تعالی : واج قوم قال آحتجوز ف و و قد هدن ول آخاف ما تشركوت 
ات دده رقو ه 


بود ال أن ياء رق میا عي و کی ڪل كن تَتََكَررنَ 69 » 


قوله تعالى: و سه 
الله .ل تجن فی اّ4 قرأ نافع بتخفیف النُون» وشدّد النُونَ الباقون. . وفيه عن 


ابن عامر من رواية مام عله حلاف . 


فمن شدّد قال : الأصلٌ فيه نونان؛ الأولى علامةٌ الرفع» والثانية فاصلة بين الفعل 
والیاء» فلما اجتمع مثلان في فعلٍ» وذلك ثقيل» أدغم النون في الأخرى» فوقع 
التشدید» ولابدٌ من مد الواو لغلا يلتقي الساکنان؛ الواوٌ وأوَّلُ المشدّد» فصارت 
المَدّةُ فاصلاً بين الساکتین. ومّن خمّف حذف النونّ الثانية استخفافاً لاجتماع المِدْلين 
[متحرگین» وللتضعیف الذي في الفعل في الجیم] ولم تُحذف الاولی؛ لانها علامة 
الرفع؛ فلو خذفت لاشتبه المرفوع بالمجزوم والمنصوب"". 

وخكي عن آبي عمرو بن العَلاء أنَّ هذه القراءةً لَحَنْ» وأجاز سیبویه ذلك 
وقال: استثقلوا التضعيت» وأنشد: 
تراه كالئُعَام مل یشکا یسوءالفالیات ]ذا قلي 

قوله تعالى 000 اف ما تشرکرت يو أي: لأنّه لا ينفع ولا يضرٌ ‏ وكانوا 
ححوفوه بكثرة آلهتهم - إلا أن يُحييّه الله ویقییره» فيخاف ضرره حینثذٍ» وهو معنى 
قوله: إل أن یاه رق ما أي : إلا أن يشاء أنْ يَلْحَقني شيء من المكروه بذنب 


. ٠٠٤ص السبعة ص۲۲۱ ۰ والتيسير‎ )١( 

(۲) الکشف عن وجوه القراء‌ات 475/١‏ - 4۳۷ ۰ وما سلف بين حاصرتین منه. 

(۳) في الکتاب ۵۲۰/۳ ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ۰۷۸/۲ 

)£( قائله عمرو بن معدي کرب» وهو في دیوانه ص ۱۸۰ » والخزانة ۳۷۱/۵ . وفيه: قوله: تراه؛ الضمیر 
المستتر لحليلة الشاعر المذكورة في البيت الذي سبقه» يعني: تری شعر رأسه كالئّغام. والثغام: نبت له 
ؤر أبيضُ يشبّه به الشيب. يُعَل: يُطيّب شیناً بعد شيء. والفالية هي التي تفلي الشعرء أي: تخرج القمل 
منه. يريد : إذا فلينني. 


:3 سورة الأتعام. الایات ۸۰ - ۸۲ 


عملّه فتتمّ مشيئته» وهذا استثنا لیس من الاوّل". 


والهاء في «بو) یَحتیل أن تكون لله عر وجل ویجوز أن تکون للمعبود'". 
وقال: 7 اَن يَمَاءَ رَبّي يعني أن الله تعالى لا يشاءٌ أن أخاقهم. ثم قال : وَس 
وق ڪل کنو نماڄ اي : وسم علمه کل شيء. وقد تقدّم(۳. 
قوله تعالی: ركيت تاف ما كرحم ولا تخافوت انخم آفرکتم 


وتو وه من ی ی ان إن كم توت 
يي ءامنا ولو ليسا اه رل لاك ا ند وم مهدو 56 


قوله تعالی : وو ڪي عَيَكَ اف ما رنه معنى «كيف» الإنكار» أنكر عليهم 
ل : كيف آخاف مَوَاتاً وأنتم 
لا تخافون الله القادرٌَ على كل شيء .ما کم بل بي كم سلطا أي : حجة. 
وقد تقد(“ .ی التْريمينِ ی لام أي : من عذاب الله؛ الموَذ آم المشرك؟ 

فقال الله قاضياً بينهم : الي انوا ور یلیسوا إيساتهُم بطل آي : بشرك. قاله 
أبو بكر الصدّيق وعليّ وسَلْمانُ وخذيفت 04". 

وقال ابن عباس : هو من قول ابراهیم "۳ كما يَسأل العالِم ويجيبٌ نفسّه. 


وقيل: هو من قول قوم ابراهیع» أي: أجابوا بما هو حجّه عليهم. قاله ابن 
ع (AJ).‏ 
جریج . 


(۱) معاني القرآن للنحاس ۷۸/۲ . 

(۲) المحرر الوجیز ۳۱۵/۲ . 

ضف ۳۳۲/۲ . 

(4) في (م): ففي كيف معنی الانکار. 

. ۳۵۷/۰ )0( 

(1) معاني القرآن للنحاس 04/۲ ۰ وأخرج فولهم الطبري (عدا قول علي) ۳۷۲/۹ - ۳۷۳ ۰ 

(۷) لم نقف عليه عن ابن عباس» وذکره آبو اللیث 1۹۸/۱ ۰ وابن عطية في المحرر الوجیز ۳۱۵/۲ دون نسبة. 
(۸) آخرجه الطبري ۳۹۹/۹ ۰ وذکره ابن عطية في المحرر الوجیز ۰۳۱۵/۲ 


سورة الأنعام: الآيات ۸۱ - ۸۲ 5:56 


وفي الصحیحین"؟ عن ابن مسعود: لما نزلت لب ءامنا رز یلبشوا ینتم بطر 4 
شق ذلك على أصحاب رسول الله 6 وقالوا: آیْنا لم یظلم نفسّه؟ فقال رسول الله 5: 
«ليس هو كما تظُون اما هو كما قال لقمانٌُ لابنه: يمن لا شرك لَه رك ارف 
اام عب [لقمان: ۱۳ .رهم مُمْتَدُونَ» أي: في الدنيا. 


فا موسبر 


قوله تعالى : ريلك حجنا یبا کیت عل قود َه درجت کن گنه 
إن دبك كيم عبر © » 
قوله تعالى: ریک حجنا یه إنّهِيم» تلك إشارة إلى جميع احتجاجاته 
حتى خاصمَهم وغلبّهم بالحجة. 
وقال مجاهد: هي قوله: لري “امنا رز يليوا ایتتهر لري“ . 
وقيل: حجثّه عليهم أنّهِم لما قالوا له: أما تخاف أن تَحُبلك آلهئنا لسَبّك إيّاها؟ 
قال لهم: أفلا تخافون أنتم منها إذ سوّيتم بين الصغير والكبير في العبادة والتعظیم؛ 
تعس اكير فيبلكه20؟ ش 
رقع مرجت تن فنا أي : بالعلم والفهم» والإمامة والملك. 
وقرأ الكوفيون: «درجاتٍ» بالتنوين. ومثلّه في «يوسف»“» أوقعوا الفعلٌ على 
همّن) لأنّه المرفوعٌ في الحقیقة *» التقدير: ونرفع مَن نشاء إلى درجاتِ» ثم حُذفت 
«رلی . 
وقرأ أهل الحرّمین وآبو عمرو بغیر تنوین على الإضافة» والفعل واقعٌ على 


(۱) صحیح البخاري (۰)1۹۳۷ وصحیح مسلم (۰)۱۲۶4 وهو عند آحمد (4۲4۰). 
(۲) آخرجه الطبري ۳۷۹/۹ ۰ وذکره البغوي ۱۱۲/۲ . 

(۳) معاني القرآن للفراء ۳۶۱/۱ ۰ ونسبه أبو الليث 4۹۷/۱ للكلبي ومقاتل. 
(4) السبعة ص ۲۲۲ » والتیسیر ص4 ۱۰ . والکوفیون: عاصم وحمزة والكسائي. 
(6) الکشف عن وجوه القراءات 1۳۷/۱ . 

(7) إعراب القرآن للنحاس ۷۹/۲ . 


۶۰۶۹ سورة الأنعام: الأیات ۸۲ - ۸۱ 


الدرجات وإذا رفحت فقد نم صاحبّها. يقوي هذه القراءة قولّه تعالی: ظرَفِيمٌ 
رت [غافر :۱] وقوله عليه الصلاة والسلام: «اللَّهُمَّ ارم َرَج . فاضاف 
الرفع إلى الدرجات. وهو لا له إلا هو الرفیع المتعالي في شرفه وفضله. فالقراء‌تان 
متقاربتان؛ لأنَّ من رُفعت درجائه فقد رُفع » ومن رُفع فقد رُفعت درجائه" فاعلم. 
إن ربك عم یمک يضع كل شيء موضعه. 
قوله تعالی: 9«وَوَعَبت 41 إسْحىٌ وَيَمَهُوبَ كلا 
ےو ۳ 0 دوس ر 1( 
قبل ومن درسي داود وَسَليمنٌ و ووس 
و۰ رک سس 
لْمْحَسِنِينَ © وَدَکریّا وی وعیستن وياس 
ع و بد و« 2 محر 


ا ال ال ر سم 
سم ويوش وَلُوطًا ولا مسلتا عل ملين 


ئ ۱ 


فيه ثلاث مسائل : 
و 5 سے ص سرح ص 0 00-7 عط 
الأولی: قوله تعالی: «ورَهبت له ز(سحق يعوب أي: جزاء له على 
الا حتجاج في الذین وبذل النفس فيه وڪ هديا أي : کل واحد منهم مهتلٍ. 
واکلا» نصب ب «مدینا» رشا نصب ب «هدينا» الثانی(۳. 


د همم 


وين ذریَیّوعه أي : ذرية إبراهيم. وقیل: من ذرّية نوح. قاله الفراء» واختاره 
الطبري وغیر واحد من المفسرین» كالقشيري وابن عطية وغیرهما. والاول قاله 
الزجاج“. واعثرض بِأنّهِ مد من هذه الذرّية يونس ولوظء وما كانا من ذرّية إبراهيم. 
وكان لوط ابنّ أخيه. وقيل: ابن أخنه. 


(۱) قطعة من حديث أم سلمة» أخرجه أحمد (۳٤٠٠۲)ء‏ ومسلم ۰)٩۲۰(‏ وسلف ۱۱۱/۵ . 

(۲) الکشف عن وجوه القراءات 1۳۷/۱ - 1۳۸ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۷۹/۲ . 

)٤(‏ ذکر القولین في معاني القرآن له ۲۲۹/۲ ۰ وینظر معاني القرآن للفراء ۳۶۲/۱ ۰ وتفسیر الطبري 
۹ - ۰۳۸۲ والمحرر الوجیژ ۰۳۱/۲ 

. ۳۸۲ - ۳۸۱/۹ المحرر الوجیز ۳۱۲/۲ ۰ وتفسیر الطبري‎ )٥( 


سورة الأنعام: الآيات ۸۶ - ۸۱ ۷ 


وقال ابن عباس : هؤلاء الأنبياء جمیعاً مضافون إلى ذرّية إبراهيمٌ» وان كان فیهم 
من لم تلحفه ولادةٌ من جهته من قبل" أب ولا أم؛ لأنَّ لوط اب آخي إبراهيم. 
والعربٌُ تجعل العم أباً كما أخبر اللهُ عن ولد یعقوب أتهم قالوا : بد ِلَهَكَ وله 
َابَآيكَ إِبرسَمَ وَإِسْمَِيلَ ولكق [البقرة: ۱۳۳]. وإسماعيل عم یعقوب"؟. 

وعد عيسى من ذرّية إبراهيم» وإنَّما هو ابن البنت. فأولادُ فاطمةً رضي الله عنها 
ذزية النبئ 4 . وبهذا تمسّك من رأى أنَّ ولد البناتِ یدخلون في اسم الولد(*) 
وهي : 

الثانية : قال أبو حنيفة والشافعی : من وت وَقْفَاً على ولده وولدٍ وليه آنه یدخل 
فيه ولذ ولده وولذ بنایّه ما تناسلوا. وکذلك إذا أوصى لقرابته یدخل فيه ولد البنات. 
والقرابة عند أبي حنيفةً کل ذي رجم مَخرّم. ويسقظ عنده ابنْ العم والعمّة» وابنُ 
الخال والخالة؛ لأنّهم ی ۱ 

وقال الشافعی : انقرابة کل في ركه كام وغیره. فلم بسقط عنّه اب الم ولا 

وقال مالك: لا يَدخل في ذلك ولد البنات. وقوله: لقرابتي وعقبي» کقوله: 
لرندي وولد زلدي + یدخل في ذلك ولد الین وكن برجم إلى عَضبة الاب وضلیه 
ولا یدخل في ذلك ولذ البنات *. وقد تقدّم نحرٌ هذا عن الشافعی في «آل عمران». 

والحجةٌ لهما قوله سبحانه : ویک أله ف آزکر کرک [الساء: ]١١‏ فلم يَعْقِل 


(۱) في (م): من جهة. 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۲۱۵/۱ ۰ وينظر ما سلف 4١7/1‏ ۰ وأثر ابن عباس ذکره أبو حيان في البحر 
. 

(۳) تفسير الرازي 57/17 ۰ وقال الرازي: ويقال إن أبا جعفر الباقر استدل بهذه الآية عند الحجاج بن يوسف. 

(6) المحرر الوجيز ۳۱۷/۲ . 

(9) ينظر مختصر اختلاف العلماء 46/0 - ۵ والكافى ۱۱۱۸/۲ ۰ والمغنی ۲۰۲/۸ و ۵۳۰ . 

(9) ۱۱۰/۵ . 1 ا 


5۸ سورة الأنعام: الآيات ۸۶ - ۸۵ 


المسلمون من ظاهر الآية إلا ولد الصْلّب ولد الابن خاصّة. وقال تعالی: «ووللارسول 
. ولزی أَلْفُرَقَ» [الانفال: ۰۲8۱ فأعطی عليه الصلاة والسلام القرابة منهم من آعمامه 
دون بني أخواله”'". فكذلك ولد البنات لا ینتمون إليه بالنسب» ولا یلتقون معه في 
ات ۱ 

قال ابن القصّار: وحجةٌ من اتل البناتِ في الأقارب قولّه عليه الصلاة والسلام 
للحسن بن علخ : «إنَّ ابني هذا سیّد». ولا نعلم أحداً يمتنع أن یقول في ولد البنات 
نت ولد ای انیم وهی بتي وك 0 الول می م ارال وه 
رع آبي مهم لا حا اکر من جهة الام كار دمن جهة الأب. وقد 
دل القرآن على ذلك؛ قال الله تعالی : ومن ذُرَيَتِقِ داد وَسْلَيْمَنَ» إلى قوله ی 
انیت فجعل عيسى من ذريته وهو ابن ابنته ". 

الثالثة: قد تقدّم في «النّساء»”؟» بياث ما لا ینصرف من هذه الأسماء. ولم ينصرف 
داودُ لأنه اسم أعجميئٌ» وکل ما كان على فاعول لا يَحْسّن فيه الألف واللام لم 
ينصرف. وإلياسُ أعجويٌ. 

قال الضحاك : كان إلياسُ من ولد إسماعيل. وذكر القُتَبِيُ قال: كان من سبط 
يُوشع بن نون". وقرأ الأعرجُ والحسنٌ وقتادةٌ: «والياس» بوصل الألف”". 

وقرأ أهل الحَرَمَين وأبو عمرو وعاصم: «والْيّسع» بلام مخففة» وقرأ الكوفيون 
إلا عاصماً: «واللیْسم»"). وکذا قرأ الکسائن» ورد E‏ «والیْسم» قال: 


3 
3 


. 57١/8 ينظر الكافي ۱۰۱۸/۲ ۰ والمغني‎ )١( 

(۲) سلف ١١7/5‏ ۰ وينظر مختصر اختلاف العلماء 57/0 ۰ والمغني ۲۰۳/۸ . 

(۳) ينظر عقد الجواهر الثمينة ۵/۳ . 

۲۲۲/۷ (£) 

(5) في النسخ: ولما کان» بدل : وکل ما کان» والمثبت من إعراب القرآن للنحاس ۷۹/۲ ۰ والکلام منه. 
(7) تفسیر آبي اللیث 444/١‏ ۰ وقول القتبي في المعارف ص ٩۱‏ . 

(۷) |عراب القرآن للنحاس ۰۸۰/۲ 

(۸) يعني قراءة حمزة والكسائي. السبعة ص۲۱۲ ۰ والتیسیر ص۱۰ > ورسمها في المصحف بلام واحدة. 


سورة الأنعام: الآيات ۸۶ - ۸1 4۹ 


لأنه لا يقال: الْيَفْعَل مثل الْيَحْيَى؛ قال التحاس”“: وهذا الرد لا يَلزم» والعرب 
تقول: الْيَعْمَل والْيَحْمّدء ولو نرت بحیء لقلت: اليحيى. 

ورد آبو حاتم على من قرأ : «الليْسع»» وقال : لا يوجد لیس ؛ وقال النحاس : 
وهذا الرذ لا يلزمء فقد جاء في كلام العرب حَيْدَر ورَيْنب» والحَقٌ في هذا آنه اسم 
أعجميٌ والعُجُمةٌ لا تؤخذ بالقیاس إِنّْما تؤدّى0" سماعاً» والعرب تُغْيّرها كثيراً» 
فلا نکر أن يأتي الاسم بلغتين. 

قال مَکي"۳: مّن قرأ بلامیّن» فأصل الاسم: لَيْسَع ثم دخلت الألف واللام 
للتعريف. ولو كان أصله يسَع؛ ما دخلته الألف واللام؛ إذ لا يدخلان على يزيد 
یشک اسمان* لرجلین؛ لأنّهما معرفتان علّمان. فأما اليسع» نكرةً» فدخله الألث 
واللامٌ للتعريف» والقراءةٌ بلام واحدة أحبٌ إلى؛ لأنَّ أكثرٌ القرّاء عليه. 

وقال المَهْدَوِي: من و «الیسع» بلام واحدة فالاسم يَسَعْء ودخلت الألف 
واللام زائدتين» كزيادتهما في نحو الخمسة عشرء وفي نحو قوله: 
وجذنا الوليدً بنَ اليزيدٍ مبارَكاً ‏ شديداً باعباء الخلافة كاه(“ 


فيستخرجٌ اليَرْبُوعَ من نافِقّائه ‏ ومن بيتهبالشْيخةالْيَتَقَصَعْ" 


)١(‏ في إعراب القرآن ۸۰/۲ ۰ وما قبله وما بعده منه. 

(۲) في (خ)»: و(م): تؤخل. 

(۳) في الكشف عن وجوه القراءات ٤۳۸/١‏ . 

فق في (م): أسمين. 

(0) قائله ابن ميادة» وهو في الديوان ص ۱۹۲ ۰ والخزانة ۲۲۹/۲ ۰ ووقع في النسخ: اليزيد بن الوليد» 
والصواب ما آثبتناه. ورواية الدیوان : بأحنای بدل: بأعباء. 

(5) قائله ذو الخِرّق الطَهّري» كما في النوادر في اللغة لابي زید ص1۷ ۰ والخزانة ۳۶/۱ - ۳۰ . ووقع 
في (خ) و(ظ): ذي الشيخة» وذكر البغدادي أنه روي: كذلك. والشيخة بالخاء المعجمة: هي رملة 
بيضاء في بلاد بني أسد وحنظلة. ولليربوع جحران؛ القاصعاء: هو الذي يدخل فيهء والنافقاء: هو الذي 
يكتمه ويظهر غيره. واليتقصع روي بالبناء للفاعل» وبالبناء للمفعول. يقال: تقصع اليربوع: دخل في 
قاصعائه. ينظر الخزانة 5١/١‏ - ۱ . 


۶۰.5۰ سورة الأنعام: الایات ۸٤‏ - ۸۷ 


يريد: الذي يتقصّع. 

قال القسَيْرِيُ: فری بتخفيف اللام والتشديدء والمعنى واحدٌّ في أنه اسمٌ لنب 
معروف» مثل إسماعيل وإبراهيمم» ولكن خرج عما عليه الأسماء الاعجمية بإدخال 
الألف واللام. وتوكُم قومٌ أن اليسمَ هو إلياس» وليس كذلك؛ لأنَّ الله تعالى أفرد کل 
واحد بالذكر. 


وقال وهب : الیسع هو صاحت إلياس» وکانا قبل زکریاء ویحیی وات 


وقيل: اليامن هو إدريسٌ. وهذا غير صحيح؛ لأنَّ إدريس جد نوح» وإلياس من 
ر 
وقیل : لیا هو الخضرٌ”". وقيل: لاء بل ایس هو الخضر. 
«ولوطاً» اسم أعجمئٌ انصرف لخفّته *). وسيأتي اشتقاقه في «الاعراف»". 
توله تعالى: وین بيهم وريم لونم اجيم ميت ال صاط 
شیر © > ۱ 
قوله تعالى: ومن ایهم در «من» للتبعيض» أي: هدینا بعض آبائهم 
وذرياتهم واخوانهم رتم قال مجاهد: خلّصناه” , وهو عند أهل اللغة 
بمعنی : اخترناهم؛ مشتقٌ من جَبّیتُ الماء في الحوض» أي: جمعته”". فالاجتباء: 


() ینظر المعارف لابن قتيبة ص ۵۲ » والعرائس ص۲۱۱ - ۲۱۵ . 

(۲) القول بأن إلياس هو إدريس رواه الطبري ۳۸۳/۹ عن ابن مسعود ۰4 ورده» وینظر المعارف ص۲۱ ۰ 
وتفسیر البغوي ۱۱۳/۲ ۰ والمحرر الوجیز ۳۱۷/۲ . 

(۳) مجمع البیان ۱۲۲/۲ . 

(4) |عراب القرآن للنحاس ۸۱/۲ . 

(۵) عند تفسیر الآية (۸۰) منها. 

(1) تفسیر مجاهد ۲۱۹/۱ ۰ وأخرجه أيضاً الطبري ۰۳۸۱/۹ وذکره النحاس في معاني القرآن 400/۲ ۰ 
وهو عندهم بلفظ : آخلصناهم. 

(۷) معاني القرآن للزجاج ۲۱۹/۲ ۰ واعراب القرآن للنحاس ۸۱/۲ . 


سورة الأنعام: الایات ۸۷ ۰ 0١ ۸٩‏ 


ضم الذي تجتبيه إلى خاصّتك. قال الكسائيٌ: وجبَيْتٌ الماء في الحوض جبّی» 
مقصور"*. والجابية: الحوض؛ قال: 
كجابيةٍ الشیخ العِرَاقيّ تَفْهَقُ" 
وقد تقدم معنى الاصطفاء والهداية a‏ 


ره من کلک هدی ان یی يهء من یاه ین عبادوه وکو دروأ لح 
تفر با اا تم © > 

قوله تعالى: لك هدی اه یی بو من ا ین عبادو وکو شرا أي : لو 
عبدوا غيري لحبطث أعمالهم» ولكئي عصمتهم. والحبوط : البْلان وقد تقدَّم في 
«البقرة»*. 
قوله تعالى : اتیک این تم الكتب کلک واه ين یک ها ولك ند 
كنا يها وما يسوا ا بگنیت 69 » 

قوله تعالی : اچک #۹ «اتدتهم التب واک وال > ابتداء وخبرء «والحکم»: 
العلم والفقه إن َر چا أي : بآياتنا ۇء أي كنار مرا با میا و 
كنا یاه جواب الشرطء أي: وكلنا بالإيمان بها وما لس ا بگلفیت يريد 
الانصار من أهل المدينة» والمهاجرين من أهل مكة. 

وقال قتادة: يعني النبيين الذين قصّ الله عر وجل. قال التحاس*۴: وهذا القولٌ 


. ۲٠٤/١١ تهذيب اللغة‎ )١( 

(۲) وصدره: نی الذمّ عن آل المحلّق جفنةٌ. وقائله الاعشی» وهو في ديوانه ص 2770 والخزانة ٠٤١/۷‏ . 
وفيه: الجفنة: قصعة الطعام. وتفهق من قولهم: فَهَّق الغدير إذا امتلاً ماء فلم يكن فيه موضع مزید» 
المعنى: أن العراقي إذا تمكن من الماء ملأ جابيته.ووقع في (د): السيح» وهي رواية» وهو النهر الذي 
يجري على جابيتهء فماؤها لا ینقطع. والمحلّق الممدوح اسمه: عبد العزى بن ختتم. 

() ۲۲۱/۱ و 1۰1/۲ . 

. 1۲۸/۳ (4) 

(0) في معاني القرآن 400/۲ - 401 . وأثر قتادة آخرجه الطبري ۰۳۹۰/۹ 


32 سورة الأنعام: الآيتان ۸۹ ۔ ۹۰ 


آشبه بالمعنی؛ لائّه قال بعذ: «اریِک ال دی اله َم یی وقال آبو 
رجاء : هم الملائكة'. 
وقیل : هو عامٌ في كل مؤمن من الجن والانس والملاتکة. والباء في «بکافرین» 
زائدة على جهة التأکید. 
قوله تعالی: وھک الیب دی ا دم اه ثل له اسک عه 
اجر إن هْوَ رلا درک میت میت © 4 
قوله تعالی : #أَرْليِكَ الَذِيَ ¿ هَدَى ا ابتداء وخ ۲ يدم آنکد؛ی فيه 
مسألتان : 
الأولی : قوله تعالی : هدم ده الاقتداء : طلبٌ موافقة الغیر في فعله. 
فقيل : المعنی: اصبروا كما صبروا”". وقیل : معنی «قْبِهُدَاهُمْ اف : التوحيدء 
والشرائع مختلفة 
وقد احتجّ بعض العلماء بهذه الاية على وجوب اثباع شرائع الأنبیاء فيما عدِم فيه 
التصْ * كما في «صحیح ملم“ وغیره: أنَّ اخت الربيّم أمّ حارثة جرحث إنساناً» 
فاختصموا إلى النبی و فقال رسول الله ل: «القصاص القصاص». فقالث أمْ 
الرّبیم : يا رسول الله» أیمتصْ من فُلانة؟! والله لا یفنص منها. فقال النبغ 6: 
«سبحان الله يا أمّ الرّبيع! القصاص كتابٌ الله» قالث : والله لا یت منها أبداً. قال : 
فما زالث حتى قبلوا الذّيّة: فقال رسول الله 6: «إنَّ مِنْ عبادٍ الله مَنْ لو أقسمَ م على الله 


(۱) أخرجه الطبري ۳۸۹/۹ ۰ والنحاس في معاني القرآن 407/۲ . 

زفق قوله: ابتداء وخبر» ليس في (ظ) و(م). 

(۳) معاني القرآن للزجاج ۲۷۰/۲ . 

۱۲۶/۳ وأحكام القرآن للكيا الطبري‎ ۰ 494/١ ينظر إعراب القرآن للنحاس ۸۱/۲ ۰ وتفسير أبي الليث‎ )٤( 
. 1 والمفهم‎ 


42 برقم (۰)۱1۷ وسلف الكلام عليه ص۲۱ من هذا الجزء. 


سورة الأنعام: الآية ٩۰‏ و 


ا 

فأحال رسول الله ل على قوله : ربا عم نپا أن نس الَف [المائدة: 40] 
الآية. ولیس في کتاب الله تعالی نص على القصاص في السّنَ الا في هذه الآية» وهي 
خبرٌ عن شرع التوراة» ومع ذلك فحَكم بها وأحال عليها". وإلى هذا ذهب مُعْظَمْ 
أصحاب مالكِ وأصحاب الشافعيٌ» وأنه يجب العمل بما وُجد منها. قال ابن بكير: 
وهو الذي تقتضيه أصول مالك”". وخالف في ذلك كثيرٌ من أصحاب مالكِ 
وأصحاب الشافعی والمعتزلةٌ؛ لقوله تعالی: لكل جملتا ینک مه یناجیه 
[الماندة:1۸]. وهذا لا حجَّةَ فيه؛ لأنه يَحتَمِلٌ التقييد: إلا فيما ص" عليكم من 
الأخبار عنهم مما لم يأت في كتابكم. 

وفي «صحیح البخاري» عن العرّام* قال: سألتٌ مجاهداً عن سجدة «صّ'ء 
فقال: سألت ابن عباس عل سمج «صّكء فقال: او تقرأ: ومن دَرَيَّيقِ داود 
رسیم 4 إلى قوله : «أذكيك از زين هد 21 هده هم أَنَصَدة»ع؟ وكان داود عليه 
السلام ممن أمر نبیکم ول أن يقتدي به 

الثانية : n‏ : «اقتدٍ قل» بغير هاء في الوصل"؟. وقرأ ابنُ عامر : 
«اهْتَدْهِي قل . قال النحاس“: وهذا لَحْنْ؛ لأنَّ الهاء لبيان الحركة في الوقف؛ 


(۱) المفهم ۳۹/۵ - ۳۷ . 

(۲) ينظر أحكام القرآن لابن العربي ۱/ ۲۳ ۰ وقال ابن العربي: الصحيح القول بلزوم شرع من قبلّنا لنا مما 
آخبرنا به نبينا ل عنهم» دون ما وصل إلينا من غيره» لفساد الطرق إليهمء وهذا هو صريح مذهب مالك 
في أصوله کلها. 

(۳) في (د) و(ز): إلا ما نص» وفي (خ) و(ظ). إلا فيما نص» والمثبت من (م). 

)٤(‏ صحيح البخاري (5777): وهو عند أحمد (۰)۳۳۸۸ والعوام هو ابن حوشب. 

(0) في (خ) و(د) و(ز) و(م): بالاقتداء به» والمثبت من (ظ) والمصادر. 

() ويقفان بالهاء. السبعة ص ۲۱۲ ۰ والتيسير ص ۱۰۵ 

(۷) يعني بإشباع الياء بعد الهاء؛ وهي من رواية ابن ذکوان عنه. التیسیر ص۱۰۵ . 

(۸) في |عراب القرآن ۰۸۱/۲ وما قبله منه. 


3-1 سورة الأنعام: الایتان ٩۱ - ٩۰‏ 


ولیست بهاء إضمارء ولا بعدها واو ولا یای وکذلك أيضاً لا یجوز: «فبهداهم اقتد 
قل». ومّن اجتنب اللّحنّ واتّبع السّوادَ قرأ : «فبهداهم افْْ» فوقف ولم يَصِل؛ لأنّه إن 
وصل بالهاء لَحَنَء وان حذفها خالف السّواد. 

وقرأ الجمهورٌ بالهاء في الوصل على نية الوقف لا على”'' نية الإدراج اتّباعاً 
لثباتها في الخط. وقرأ ابن عباس“ وهشام: «اقْتَّدهِ قلْ» بكسر الهاء”"» وهو غلظ لا 
يجوز في العربية*. 

قوله تعالی : «قن لا اس کہ عه > أي : جَعْلاً على القرآن إن هوه 
أي : القرآن .رل كرك مدكي أي : موعظة للخلق. وأضاف الهداية إليهم فقال : 


وء و و 


«فبهدَاهُمُ اه لوقوع الهداية بهم. وقال : «ذَّلِكَ هُدَى اللو»؛ لاله الخالق للهداية. 
قوله تعالی: «وما مرا آله حَنَّ درو إذ فلا ما رل اه عل بش من شیر قل 
من ال الب ای جا بد موس ورا وهی إا علوم 9 دوب 
نوت کیب وعلمتر ما ل تلوأ سر ول" 5 اباگ مر ا فك م درهم في وم 
لبود @ 4 

قوله تعالی : وما فدروا أله حَنَّ مدرو أي : فیما وجب له واستحال عليه وجاز. 
قال ابن عباس: ما آمنوا أنه على کل شيء قديرٌ. وقال الحسن: ما عظّموه حقٌّ 
عَظمته. وهذا یکون من قولهم: لفلان قَدْر. وشرخ هذا أنّهم لما قالوا: ما رل َه 


)١(‏ في النسخ: وعلی» بدل لا علی» والمثبت من الکشف عن وجوه القراهء‌ات ۶۳۹/۱ ۰ والکلام منه» 
والقراءة في السبعة ص ۲۲۲ ۰ والتیسیر ص۱۰۵ . 

(۲) في (د) و(م): ابن عیاش ولم تجود في (ز)؛ والمثبت من (خ) و(ظ). 

(۳) السبعة ص۲۱۲ ۰ والتیسیر ص۱۰۵ عن هشام. 

(4) السبعة ص۲۲۲ ۰ قال ابن مجاهد: لان هذه الهاء هل وَفف لا تَعرّب في حال من الأحوالء وانما 
تدخل لتبين بها حركةٌ ما قبلها. قال أبو حیان في البحر ۱۷۲/4 : وتغليط ابن مجاهد قراءة الکسر غلط 
وینظر الدر المصون ۳۲/۵ - ۳۳ . 

(0) النکت والعیون ۱۶۱/۲ ۰ وخبر ابن عباس آخرجه الطبري /٩‏ ۳۹۷ . 


سورة الأنعام: الآية ٩۱‏ 00 


ل بسر بُن تیوک نسَبوا الله عر وجل إلى أنه لا يقيم الحجةً على عباده» ولا يأمرهم 
بما لهم فيه الصلاح» فلم يعظموه حقٌّ عظمته» ولا عَرّفوه حقٌّ معرفته. 
؟: وهذا معنّى 
حسن؛ لأنَّ معنى قَدَرْتُ الشيء وقدّرته: عرفت مقدارّه. ويدلٌ عليه قوله تعالى: «إِدْ 
َالو مآ رل مه عل بسر مِّن گنوی أي : لم يعرفوه حقّ معرفته؛ لد أنكروا أن يرسل 
رسولاً. والمعنيان متقاريان. 


وقال أبو عبيدة”"2: أي: ما عرفوا الله حى معرفته. قال النحاس”” 


وقد قيل: وما قَدَروا نِعم الله حقٌّ تقديرها. وقرأ أبو حَيْوّة: «وما قدروا الله حى 
قَدّره؛ بفتح الدال» وهي لغة". 

«إذ الوا مآ أ أله عل بر من م قال ابن عباس وغيره: يعني مشركي 
قریش *. وقال الحسن وسعيد بن جبير : الذي قاله أحدٌ اليهودء قال: لم يُنزل الله 
كتاباً من السماء. قال السدّي: اسمه فنحاص”". 

ركو تعد غير انها فال هو مالك اا جاء یخاصم الب قل 
فقال له النبئ 4 «أنْشُدُكَ بالذي أنزل التوراة على موسى» أما تجدٌ في التوراة أن الله 
يبغض الحَبْرَ السّمین»؟ وكان حَبْراً سميناً» فغضب وقال: والله ما أنزل الله على بشر 
من شيء. فقال له أصحابه الذين معه: ويحك! ولا على موسی؟ فقال : والله ما أنزل 
الله على بر من شيء؛ فنزلت الآية”". 
(۱) إعراب القرآن للنحاس ۸۲/۲ . 
(۲) في مجاز القرآن ۲۰۰/۱ . 
(۳) في معاني القرآن 401/۲ . 
(4) |عراب القرآن للنحاس ۸۲/۲ . 
)0( آخرجه الطبري ۳۹۹/۹ - ۳۹۷ عن الحسن ومجاهد» ولم نقف عليه عن ابن عباس. 
() آخرجه الطبري ۳۹٤/۹‏ . 


(۷) آسباب التزول للواحدي ص ۲۱۵ ۰ وأخرجه الطبري ۳۹٤/٩‏ . 


605 سورة الأنعام: الآية ٩۱‏ 


ثم قال نقضاً لقولهم وردًا عليهم: «قل مَن رل الكتابَ الذي جاء به موسى نورا 
ومُدّی للنّاس يَجْعَلُونَه قُراطيس) أي: في قراطيس ©يُبْدُونَها ويُحْفُون کثیرا» هذا 
لليهود الذين أخمّوًا صفة النبی كل وغيرّها من الأحكام. 

وقال مجاهد: قوله تعالى: فل من اَل لْكِتَب الزٍی جا ہو موی خطابٌ 
للمشركين» وقوله: #يجعلونه قراطیس4 لليهود» وقول : عمش مار ترا د ول" 
وق 4 للمسلمین"). وهذا يست على قراءة من قرا :ا« يعارن قراطیس یبدونها 
ويشقون# بالباء وال چە على قراخ الناء أن نکر كله يهود ریگون عطق 
«َعُلمتُمْ ما لم تَعلَمُوا؛ أي: وغلمتم ما لم تكونوا تعلمونه أنتم ولا آبازکم» على وجه 
المَنّ عليهم بإنزال التوراة. وجعلت التوراة صحفا ؛ فلذلك قال: «قراطيس تبدونها» 
أي : تبدون القراطيس. وهذا دم لهم؛ ولذلك كره العلماء كَنْبَ القرآن أجزاء. 

طثْلٍ ألم أي: قل يا محمد: الله الذي آنزل ذلك الکتاب على موسى وهذا 
الكتابَ علی. أو قل: اللهُ علّمكم الکتاب .ثم دهم في حَوْضِيمْ یود أي : 
لاعبین؛ ولو كان جواباً للأمر لّقال: يلعبوا. ومعنى الكلام التهدیدٌ. وقيل: هو من 
المنسوخ بالقتال". 

ثم قیل : «يجعلونه» في موضع الصّفة لقوله: «ثوراً هذى“ فيكونُ في الصلةء 
ويَحتَّمِلٌ أن یکون مستأئّفاً*2. والتقدير: يجعلونه ذا قراطیس(؟. 


. 795/9 أخرجه الطبري‎ )١( 

(۲) قرأ ابن كثير وأبو عمرو بالياءء والباقون بالتاء. السبعة ص ۲۲۲ - ۲۷۳ ۰ والتيسير ص۱۰۵ . 

(۳) ینظر المحرر الوجیز ۳۲۱/۲ ۰ قال ابن عطية: هذه الآية منسوخة بآية القتال إن تأولت موادعت وقد 
يحمل أن لا بدخلها النسخ إذا جُعلت تتضمن تهدیداً ووعيداً مجرّداً من موادعة. 

(5) لم نقف على هذا الاعراب؛ والذي في المصادر: أن «تجعلونه» في محل نصب على الحال؛ إما من 
«الکتاب». وإما من الهاء في «به». ينظر مشكل إعراب القرآن ۲۲۰/۱ ۰ والدر المصون ۳۵/۵ ۰ وفتح 
القدير ۱۳۸/۲ . 

(0) الاملاء على هامش الفتوحات الالهية 0841/7 . 

. ۳۲٠/۲ المحرر الوجيز‎ )١( 


0V ٩۳ ۰ ٩۱ سورة الأنعام: الآيات‎ 


وقوله: (يُبَدُونَهَا وَيُحْفُونَ كثيراً» يَحَتَمِلّ أن يكو صفةٌ لقراطیس؛ لانٌ النكرةً 
توصف بالجمل. ويَحتَّمِلُ أن یکون مستأنفا حسبما تقدم. 
قوله تعالى: #وكدًا كتك أله مارك مُصَدِّقٌ ایی بی يديه ونر أ۶ اف 
تن عيذ ون بر اک برد رذ يك ع صل اة © > 

قوله تعالی : رَد كب يعني القرآن طأَنْلتَه» صفة مب أي : بورك فيهء 
والبركةٌ: الزيادة. ويجوز نصبّه في غير القرآن على الحال. وكذا «مُصَرّنُ ای ين 
ينيو" أي : من الكتب المُنزلة قبله فإنّه يوافقها في نفي الشرك وإثباتٍ التوحيد. 
ونر أ لمر يريد مكة دروا با ا ا بارا والحراة أهلهاء 
فحذف المضات. أي: أنزلناه للبركة والانذار .ومن َو > يعني جميعٌ الآفاق: 


روة م و سرس 2 


لذبن ومون بالآيزة ینوت بي يريد آتباغ محمد ۰6 بدليل قوله: وهم عل 


صَلاتم يحَافظوت6». وایمان مَن آمنّ بالآخرة ولم يؤمن بالنبيٌ عليه الصلاة والسلام ولا 
بكتابه غیر معتدٌ به. 


رمرم 


قوله تعالى: ومن آعم من أفر عَلَ ائ كذ آز وی للم بح لب 
ده ومن كَل سأر مل مآ ار اه وؤ کرت إذ یشوه نى عَم للوي 
رکه بايطا لو أ شرا اش اله مروت عاب آلهون ينا کلم 
NERE‏ لينو مروت © 8 

قوله تعالى: وم ا أي: لا أحدّ آضلم .ين افر أي : 
اختلق. عل آل کذبا أو قل اوی 68 فَرّعم أنه نب ولم بُح زو نَىْه4. نزلت في 


(۱) يعني قوله تعالی : «ویخفون کثیراًا»› آما قوله: «یبدونها» فلم يُذكر فيه سوى وجه واحد» وهو النصب 
على الصفة لقراطیس. ینظر مشکل إعراب القرآن ۲۷۲۰/۱ ۰ والدر المصون ۳۵/۵ - ۳۱ . 

(۲) |عراب القرآن للنحاس ۲/ ۸۲ . 

. ۲۰۸/۵ )۳( 


۶:9۸ سورة الأنعام: الآية ٩۳‏ 


رحمانٍ اليمامة والأسود العَنْيِيّ وسَجاح زوج میم ۽ كلهم تنبّأ وزعم أن الله قد 
ای إليه. قال قتادة: بلغنا أن هذا آأنزل ۳ في مُسيْلِمة. وقاله ابن عباس. 

قلت : ومن هذا التّمط م من أعْرّضَ عن الفقه والسّتّنء وما كان عليه السّلّف من 
السّئَنء فيقول: وقع في خاطري كذاء أو أخبرني قلبي بكذاء فیحکمون بما يقع في 
قلوبهم ويَغْلِبٌ عليهم من خواطرهم. ویزشمون أن ذلك لصفائها عن" الأكدارء 
لها عن الأغيار» فتتجلّى لهم العلوم الإلهيةٌ والحقائق الربّانية» فيقفون على 
أسرار الکائنات ۰ ويعلمون أحكام الجزئیات. فيستغئون بها عن أحكام الشرائع 
الكليات» ويقولون: هذه الأحكام الشرعيةٌ العامّةٌ إنما يُحكم بها على الأغبياء 
والعامةء وأمًا الاولیاء وأمل الخصوص فلا يحتاجون لتلك النصوص. وقد جاء فيما 
تقون : : إستفت قلبك وان أفتاك المُفْتُون”*؛ ؛ ويستدلُون على هذا بالضر وان 
استغنى بما تجلّى له من تلك العلوم. عمًّا كان عند موسى من تلك هو وهذا 


ب يس 


القولٌ رَنْدَكَةَ وک يُقتل قائله ولا يستتاب» ولا یحتاج معه إلى سژال ولا جواب؟ 


() ينظر تفسير الطبري ۷/۹ ۰ والنكت والعیون ٠٤١/۲‏ ۰ وأسباب النزول للواحدي ۲۱۵/۱ . 
ورحمان الیمامة هو مسیلمة الکذاب. قال ابن الجوزي في المنتظم 7١/4‏ : تَسمّی بذلك لانه كان 
يقول: الذي يأتيني اسمه رحمان. وقال الحافظ في الفتح ۸٩/۹‏ كاد ال تا الیمامة لعظم 
قدره في قومه. 
والاسود العنسي هو عَبّهَلة بن كعب» ادعى النبوة في حياة النبي 6 ثم قتله فيروز الديلمي. ينظر 
المتظم ۱۸/6 - ۲۰ والمفهم ٤٤/١‏ . 
وسجاح هي بنت الحارث التميمية» ادعت النبوة في الردة» وتزوجت مسیلمة ثم بعد قتله عادت إلى 
الإسلام؛ وعاشت إلى خلافة معاوية. الاصابة ۳۲۱/۱۲ . 
قال الطبري: وقد دخل في هذه الآية کل من كان مختلقاً على الله كذباً. 

(۲) في (د) و(م): أن الله أنزل هذاء والمثبت من باقي النسخ ومعاني القرآن للنخاس 16۸/۲ ۰ والكلام 
منه وأخرج الخبر عبد الرزاق في التفسیر ۱ والطبري ۰1/۹ - 1۰۷ . 

(۳) في (م): من 

(4) في النسخ: الكليات» والمثبت من المفهم ۰۲۱۸/۵ والکلام منه. 

(5) أخرج نحوه أحمد )١7/147(‏ من حديث أبي ثعلبة الخشني عن النبي # قال: «البر ما سكنت إليه 
اللفس. واطمأن إليه القلب» والاثم ما لم تسكن إليه النفس ولم يطمئنٌ إليه القلب» وان أفتاك المفتون». 


سورة الأنعام: الآية ٩۳‏ ۲ £0۹ 


فانه یلزم منه هد الأحكام» وإثباتٌ آنبياء بعد نبيّنا #. وسيأتي لهذا المعنی في 
«الکهف»۳؟ مزیذ بیان إن شاء الله تعالی. 

5 مر e‏ مرگ ie‏ مه هم ۱ 

قوله تعالی : ووس قال سل مَل ما آزل یه «مَن؛ في موضع خفض. أي: ومن 
اظلم ممن قال سأنزل» والمراد عبدٌ الله بن أبي سَرْح الذي كان یکتب الوَخي 

لرسول الله ِء ثم ارتدٌ ولحق بالمشركين””". 

وسبب ذلك فيما ذكر المفسرون: أنه لما نزلت الآية [؟١]‏ التى فى «المؤمنون»: 
وقد خلقتا لسن ن سار ين طبنکه دعاه النبئئ يلك فأملاها علیه» فلما انتهى إلى 

5 42 رھ رو 7 ۳ ص 7 

قوله : 22 أسَأْمَهُ لا ءاخر عَجبّ عبد الله من تفصيل خلق الانسان فقال: تَيَارَكَ 

الله خن الْكَالِقِينَ فقال رسول الله #: «هكذا أنزلت علي». فشك عبد الله حيتئظٍ 
وقال: لئن كان محمدٌ صادقاً لقد آوجي إليّ كما أوحِي إليه» ولئن كان كاذباً لقد قلتُ 

كما قال. فارتدٌ عن الإسلام ولجق بالمشركين» فذلك قوله: وس قال سأرل یل م 

ی ر ۱ 
رل اَم رواه الكلبيئُ عن ابن عباس . 
وذکره محمد بن (سحاق قال: حدّئني شرخبیل قال: نزلت في عبد الله بن سعد 
رمرم 2 وة دم ريه 

ابن آبي سرح : وون قال سأرل یثل ما از مه ؛ ارتدٌ عن الاسلام فلمًا دخل 

23 5 ۳ 2 ۶ ۰ م و سرت 01 
رسول الله 6 مک آمر بقتله وقتل عبد الله بن خظل"" ویفیس بن صّبّابة"2 ولو وُجدوا 

(۱) عند تفسیر الاية (۸۲) منها. 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۸۲/۲ . 

(۳) آخرجه الطبري ۰۵/۹ - ٩۰۱‏ عن عكرمة والسدي. 

(5) آسباب التزول للواحدي ص۲۱۲ ؛ وقال الطبري 8۰۷/۹ : ولا تمائع بين علماء الامة أن ابن آيي سرح 
كان ممن قال : إني قد قلت مثل ما قال محمد. 

(0) من بني تيم بن غالب» بعثه النبي 4# بعد أن أسلم مصدّقاً ‏ أي جامعاً للصدقات ‏ وکان معه موی له 
يخدمه وكان مسلماً فعدا على المولى فقتله ثم ارتد مشركأء قتله سعيد بن حريث المخزومي وأبو برزة 
الأسلمي. تاريخ الطبري ۵۹/۲ - ۲۰ . 

0( أسلم ثم ارتد» وقتله عبد الله بن نميلة بعد أن آهدر النبي ل دمه. تاريخ الطبري ۵۹/۲ - ۱۰ . 


٩۳ سورة الأنعام: الاية‎ E 


تحت آستار الكعبة. ففرٌ عبد الله بنْ أبي سَرّح إلى عشمان 4# وكان آخاه من 
الرضاعة» آرضعت أمّه عثماتّ فغيّبه عثمان حتی آتی به رسول الله ل بعد ما اطمأنٌ 
اهل مک فاستأمنه له» فصمّت رسول الله يك طويلاً» ثم قال: «نعم». فلمًا انصرف 
عثمان قال رسول الله 6 لمن حوله: «ما صَمَتٌ إلا ليقوم إليه بعکم فيضربَ 
عُنْقّهه. فقال رجل من الأنصار: فهلا أَوْمَأْتَ إلى يا رسول الله؟ فقال: (إنَّ النبی لا 
ينبغي أن تكون له خائنةٌ الاعین». 

قال أبو عمب9؟: وأسلم عبد الله بِنُ سعد بن أبي سرح أيامٌ الفتح» فحشن إسلامه 
ولم يَظهر منه ما یُنگر عليه بعد ذلك. وهو أحد النْجّباء العقلاء الکرماء من قريش» 
وفارسٌ بني عامر بن لّؤيّ المعدودُ فيهم» ثم ولاه عثمان بعد ذلك مصرّ سنةٌ خمس 
وعشرين. وفتح على يديه إفرِيقِيُةُ سنة سبع وعشرين» وغزا منها الْأَسَاوِدَ من أرض 
النوبة سنة إحدى وثلاثين» وهو [الذي] هادّنهم الهُذنةً الباقية إلى اليوم. وغزا الصّوارِي 
[في البحر] من أرض الروم سنة أربع وثلائين» فلمًا رجع من وفاداته منعه ابن أبي 
حُذيفةً““ من دخول السطاط. فمضى إلى عَسْقلانء فأقام فيها حتى قُتل عثمان #. 
وقيل: بل أقام بالرّمْلة حتى مات فارًا من الفتنة. ودعا ربّه فقال: اللَّهُمّ اجعل خاتمةً 
عملي صلاً الصبح. فتوضأ ثم صلَّىء فقرأ في الركعة الأولى بأمٌّ القرآن والعاديات» 
وفي الثانية بأمٌ القرآن وسورة» ثم سلم عن یمینه» وذهب يسلّم عن يساره فقبض الله 
روحه؛ ذکر ذلك که يزيد بنْ آبي حبیب وغیره. ولم يُبايع لعلخ ولا لمعاوية رضي الله 


(۱) قوله: لمن حوله» ليس في (م). 

(۲) آسباب النزول للواحدي ص۲۱5 ۰ والاستیعاب ۲۲۱/٩‏ . وأخرجه آبو داود (۲۷۸۳) والنسائي مطولاً 
في المجتبی ۱۰۵/۷ - ۱۰۲ من حدیث سعد بن أبي وقاص 4۶ 

(۳) في الاستیعاب ۲۲۲/۷ ۰ وما سيرد بين حاصرتین منه. 

)٤(‏ هو محمد بن أبي حذيفة بن عتبة بن ربيعة» ولد في أرض الحبشة في الهجرة الاولی» وکان آبوه من 
السابقین الاولین البدریین» استولی على مصر بعد أن غادرها ابن أبي سرح لما وفد على عثمان» وقتل 
بقلسطین سنة (۳۲ه). السیر 8۷۹/۳ . 


سورة الأنعام: الآية ٩۳‏ ۶:۱ 


عنهماء وكانت وفاته قبل اجتماع الناس على معاوية. وقیل : إنه توف بإفريقِيّة. 
والصحيحٌ أنه نف بِعَسْقلانَ سنا سس أو سبع وثلائین. وقيل: سنة ست وثلائين”". 

وروی حفص بنْ عمر» عن الحكم بن أبَانَّ عن عكرمة: أنَّ هذه الآيةَ نزلت في 
اضر بن الحارث؛ لأنه عارض القرآن فقال: والطاحنات طحناً» والعاجنات عجناًء 
فالخابزات حَبْزَ» فاللاقمات لَقُما0". 

قوله تعالى: و تزع از ود فى رت لوت أي : شدائيه وسکرانه. 
والغَّمْرةٌ: السَّدَّةَ وأصلّها: الشيء الذي یَخمُر الأشياء فيُغْطَيهاء ومنه: مر" 
الماء» ثم وُضعت في معنى الشدائد والمکاره» ومنه عَمْرة الحرب"*. 

قال الجوهري””: والعْمُرة: الشّدة» والجمع عُمَرء مثل نوْبة ونُوَب. قال 
لام يصف سفينة نوح عليه السلام : 

بعاد يعايك دعر الجتازة" 
وغَمَّراتٌ الموت: شدائده. 


«والمكيكة بایظواً یه ابتداء وخبر. والأصل باسطون. قيل: بالعذاب 
ومَطارق الحديد؛ عن الحسن والضحاك. وقيل: لقبض آرواحهم"۳ وفي التنزیل : 


ع للدم 


مک سمه 5 م ۳ و 
ولو تر إذ يوق آلزین مروا الملتهكة يروت رَجرمَهم وادبترهع» [الانفال:۲0۰» 
فجمعت هذه الآية القولین. یقال : بسط إليه يده بالمکروه. 


(۱) کذا في النسخ» ولم يقع هذا التکرار في الاستيعاب» والکلام منهء كما سلف. 

(۲) معاني القرآن للنحاس ٤0۹/۲‏ . 

(۳) في (خ) و(د) و(ظ): غمرة. 

. ۱۱۲/۲ في (د) و(م): غمرات الحرب. وینظر تفسیر الرازي ۰۸۵/۱۳ وتفسیر البغوي‎ )٤( 

(0) في الصحاح (غمر). 

(؟) وصدره: إلى الجودي حتی صار حجراًء والقطامي هو عُمَيْر بن شیم والبیت في دیوانه ص۱44 ۰ 
قوله : تالك بکسر اللامء لغة في تلك. الخزانة ۱۳۰/۹ . 

(۷) آورد هذین القولین الماوردي في التكت والعیون ۱66/۲ . 
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«آخرجا أن شطع اي : خلصوها من العذاب إن آمکنکم وهو توبيخ. 

وقیل: خرجوها زعا + لا تقس" المؤمن نط للخروج للقاء ربه» وروح 
الکافر د تنترع انتزاعاً شدیدآ ویقال : : أيتها النفس الخبيثة اخرجي ساخطة مسخوطاً 
عليك إلى عذاب الله وهَرّانه؛ كذا جاء في حديث أبي هريرة” " وغیره. وقد أتينا عليه 
فى كتاب «التذكرة6”" والحمد لله. 

وقیل : هو بمنزلة قول القائل لمن يعذَّيه : لَأذِيقئّك العذاب ولأخرجن تَنْسْكَ 
وذلك لأنهم لا يُخرجون آنفسهم بل يُقبضها مَلَّك الموت وأعوانه. وقيل: يقال هذا 
للكفار وهم في النار. 

والجواب محذوف لعظم الأمرء أي: ولو رأيت الظالمين في هذه الحال لرأيت 
عذاباً عظيماً. والهُون والهّوان سواء. ور أي : تتعظمون وتأتّفون عن قبول 
بائهد©/, 
قوله تمالی: كد یف كنا سر مر رم وا حرق وه 
رڪ و ۳ 2 0 شم 2 ال ر عنم جم ف کم سگ قد a‏ تقد کل > 
رم 4 م 2 م2 9 
سل عنم ا کته ر عمو 

قوله تعالی: ولد جتتنو؟ من عن الحشر. (وَقُرَادَى) في موضع 
نصب على الحال» ولم ینصرف لان فيه آل تأنیث. وقرأ آبو حَیوة: «قراداً» 
بالتنوين» وهي لغة تميم» وهؤلاء””' یقولون في موضع الرفع : فُرادٌ. وحکی أحمد بن 


اس 


)١(‏ في (د) و(م): روح. 

(۷) أخرجه مطولاً احمد (۸۷۹۹) و(۰)۲0۰۹۰ وابن ماجه (4۲7۲) والنسائي في المجتبی ۸/4 -4 . 

(۳) ص۰۰ . 

(4) ینظر تفسیر البغوي ۰۱۱۲/۲ 

(5) في النسخ: ولا یقولون» بدل: وهؤلاء یقولون؛ والمثبت من إعراب القرآن للنحاس ۸۳/۲ ۰ والکلام 
منه» وینظر الدر المصون 40/۵ . وقراءة أبي حيوة ذکرها ایضاً مكي في مشکل |عراب القرآن ۲۱/۱ 
وأبو حيان في البحر ۱۸۲/4 > ونسبها ابن خالویه في القراءات الشاذة ص۳۸ لعیسی بن عمر. 


سورة الأنعام: الاية ۹٤‏ ۰:۳ 


یحیی : «فراد» بلا تنوين » قال : مثل ثلاث وزباع". 


وافرادی» جمع فَردان؛ کشکاری جمع سکران؛ وكُسالى جمع كسلان”". 

وقيل: واحله قَرْد؛ بجزم الراءی وفرد؛ بکسره وفرّد؛ بفتحها وفرید ؟. 
والمعنى: جشتمونا واحداً واحدآً کل واحد منكم مُنفرداً» بلا أهل ولا مال ولا ولد 
ولا ناصر ممن كان يصاحبكم في الع ولم ينفعكم ما عبدتم من دون الله. 

وقرأ الاعرج: «فردّی» مثل: سکری وكسلى نالف 
بطون آمهاتکم حُفاةً لا بُهُماً ليس معهم شيء؟. وقال العلماء : بحشر العبدٌ غداً 
وله من الاعضاء ما كان له يوم وّلد» فَمَن فطع منه عضو یرد في القيامة علیه. وهذا 
معنی قوله : «عُرْلاً» أي : غيرٌ مختونین» آي : برذ علیهم ما قطع منه عند الختان. 

وله تعالی : وركم ما که أي : آعطیناکم وملكتاكم. والوّل : ما أعطاه 
الله للانسان من العبید والنْعْ" ور ور که أي: خلفکم .وا تر میک 
تمه » أي: الذین عبدئموهم وجعلتموهم شرکاء - يريد الاصنام - أي : شركائي. 
وکان المشرکون یقولون: الاصنام شرکاء الله وشفعاؤنا عنده. 


(۱) إعراب القرآن للنحاس ۸۳/۲ ۰ وأحمد بن يحيى: هو ثعلب. وقد قُرئ في الشواذ: فُراد؛ كما في 
الكشاف ۳۱/۲ ۰ والبحر ۱۸۲/٤‏ . 

(۲) تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص۱۵۷ ۰ وتفسير البغوي ۱۱۱/۲ . 

(۳) ينظر معاني القرآن للفراء 40/١‏ ۰ وتفسير الطبري 4١5/4‏ » وتفسير غريب القرآن لابن عزیز 
ص۳۹۹ . 

(4) تفسیر البغوي ۱۱/۲ ۰ وذکرها آبو حیان في البحر ۱۸۲/4 عن أبي عمرو ونافع من رواية خارجة. 
وقراءة الجمهور فُراای» وكل ما ذکر غیرها فمن الشواذ. الدر المصون ۵/ 4۵0 . 

(0) يشير المصنف إلى حديث عبد الله بن أنيس. © الذي آخرجه آحمد (۱۱۰۲) وسلف ۱۳/۵ . قوله : 
يهم آي: لیس فیهم شيء من العاهات والاعراض التي تكون في الدنیا» کالعمی والعور والعرج 
وغیرها. النهاية (بهم). وأخرجه آحمد (۰)۲۲۲۵ والبخاري «((1o۷)‏ ومسلم )۸04( من حديث 
عائشة رضي الله عنها دون قوله : «بهماًه. 

10( في (خ) و(ظ): والغنم. 


۹٤ سورة الأنعام: الاية‎ ET: 


«لد نتم بتك قرأ نافع والکساني رعفص بالنصب على ارف" علی 
معنی: لقد تقطّع وصلکم بینکم. ودل على حذف الوصل قولّه : وا رمک 
شَُعءع نزمه فدلٌ هذا على التقاطع والتهاجر بينهم وبين شرکائهم؛ إذ تبرژوا 
منهم ولم یکونوا معهم. ومقاطعتّهم لهم هو ترگهم وصلهم لهم. فحشن إضمار 
الوصل بعد «تقظع» لدلالة الکلام عليه . وفي حرف ابن مسعود ما يدل على النصب 
فيه : «لقد تقشع ما بيتكم». وهذا NT‏ النصبٌ؛ لأنك ذکرت المتقطع "۳ 
وهو «ما» كأنه قال: لقد تفظع الوصل بينكم. وقیل : المعنی : لقد تقظّع الأمر بينكم. 
ژالمعتن متقارب. 

وقرأ الباقون: «بینکم بالرفع”" على أنه اسم غيرٌ ظرف» فأسید الفعل إليه فرفم. 
ويقوّي جَعْلَ «بین» اسماً من جهة دخول حرف الجر عليه في قوله تعالی: وَس بيا 
وبك جاب [فصلت: 0]» وَهدًا راق بين وك [الکهف:۷۸]. 

ويجوز أن تكون قراءة النصب على معنى قراءة”“ الرفع» وإنما صب لكثرة 
استعماله ظرفاً منصوباًء [فتح] وهو في موضع رف وهو مذهب الأخفشء 
فالقراءتان على هذا بمعتی واحد» فاقرأ بأيّهما شئت. 

وسل عنحكُم» أي: ذهب .تا هم عون أي : تُكذُبون به في الدنيا. 
رُوي أن الآية نزلت في النُضر بن الحارث"؟. 

وروي أن عائشة رضي الله عنها قرأت قول الله تعالى: اوقد جِتَحُمو فود كما 


. السبعة ص ۲۱۳ ۰ والتيسير ص۱۰۵‎ )١( 

() في النسخ الخطية: المنقطع» والمثبت من (م)ء وهو الموافق لما في الکشف عن وجوه القراءات 
۸ والكلام منه» وقراءة ابن مسعود #2 م في القراءات الشاذة ص۳۹ . 

(۳) السبعة ص۲۲۳ ۰ والتیسیر ص۱۰۵ . 

(4) قوله: قراءة» من (خ) و(ظ)ء وهو الموافق لما في الکشف عن وجوه القراه‌ات 11۱/۱ ۰ والکلام وما 
سيرد بين حاصرتین منه. 

(0) آخرجه الطبري ۱۷/۹ عن عكرمة. 


سورة الأنعام: الآيتان 4 ۹۵ 520 


فككم رل که فقالت: يا رسول الله» وَاسَوْءتاه! إن الرجال والنساء يُحشرون 
جميعاً» ينظر بعضهم إلى سَوْءةٍ بعض؟ فقال رسول الله #: «لكل امرئ منهم یوم 
شان يُعْنِيه» لا ینظر الرجالٌ إلى النساء؛ ولا النساء إلى الرجالء شُغِلَ بعضهم عن 
بعض». وهذا حديث ثابت صحیح "۲ أخرجه مسلم”"' بمعناه. 


قوله تعالى: «إنّ لَه لن كدب الو مج الى من انب وزج ابیت ین 
ال یک له َد تكن @4 
قوله تعالی : 1 ها كفب ارت عَدٌ من عجائب صُنْعه ما يَعجز عن أدنى 
شيء منه آلهثهم. والفَلّق: الشَّق؛ٍ أي: يَسُقٌّ النواةً الميتة» فیخرج منها ورقاً أخضرًء 
وكذلك الحيّة. ويُخرج من الورق الأخضر نوا ميتةً وحبّة» وهذا معنى: يُخرج الحيّ 
من المیّت» ويخرج الميّت من الح" . عن الحسن وقتادة*. 
وقال ابن عباس والضحاك: معنى فالق: خالق. وقال مجاهد: عنى بالمّلق: 
الشَّقَّ الذي في الحبٌّ وفي النْوَى0. 
والّوّى جمعٌ نواة» ويجري في کل ما له عَجَمْ؛ كالمشمش والخوخ. 
هبخ الى ین نب َع الب ین الي بخرج البّشر الحيّ من النظفة الميتة» 
والنطفةً الميتةً من البشر الحی ؛ عن ابن عباس "*. وقد تقدّم قول قتادة والحسن. وقد 
مضی ذلك في «آل عمران»”". 


)١(‏ في (د) و(ز) و(م): ثابت في الصحيح. 

(۲) في صحيحه (۰)۲۸۵۹ وهو عند أحمد (715776)» والبخاري (۰)10۲۷ واللفظ للطبري 416/9 . 
(۳) إعراب القرآن للنحاس ۸۳/۲ . 

)٤(‏ ذكره عنهما بنحوه الماوردي في التكت والعيون ١57/7‏ ۰ وأخرجه الطبري 57٠١/4‏ عن قتادة. 
(0) أخرج هذه الأقوال الطبري 517١/8‏ - 5717 . 

0) إعراب القرآن للنحاس ۸۳/۲ ۰ وأخرجه الطبري 1۲۳/۹ - 474 . 

. ۸۱-۸۵۵ (¥) 
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وفي «صحیح مسلم»۳ عن علي : والذي فَلّى الحبّة وبّرأ الْسَمة. إنه لَعَهْدٌ الي 
الامي ف إليّ أن لا يحبّني الا مومنْ ولا يبغضّني إلا منافق. 
لكل ا ابتداء وخبر .کا لک : فمن أين تُصرّفون عن الحق مع 
ما تون من قدرة الله جل وعد”". 
قوله تمالی: ل الاح وَعَمَلَ ال سكا والس وَالْقَمَرَ تاا كل 
یر آلمپز امير 489 
قوله تعالی : هل لاج نعث لاسم الله تعالی» أي: ذلکم الله ربكم فال 
الاصباح. وقیل : المعنی: إن الله فال الاصباح. والصّبح والصّباح: أل النهارء 
وكذلك الاصباح» أي: فال الصّبح كلّ يوم» يريد الفجر. والإصباح مصدرٌ أصبح. 
والمعنى: شاق الضياء عن الظلام وكاشقُه. وقال الضحاك: فال الإصباح: خالقٌ 
التهار ۳۱ 
وهو معرفة لا يجوز فيه التنوین عند آحد من النخویین [إلا عند الكسائي]. 
وقرا الحسن وعیسی ب عمر: «فالق الأصبّاح» بفتح الهمزة» وهو جمعٌ صبح"*, 
وروی الأعمش عن إبراهيم انح أنه قرأ: «قَلَقَ الإصباح» على فَعَل» والهمزة 
مكسورةٌ والحاء منصوبة”"". وقرأ الحسن وعيسى بن عمر وحمزةٌ والكسائئ: «وجِعَل 
الیل سَكَناً» بغير ألف ونَضب «اللیل»(۰۲ حملاً على معنى «فالق» في الموضعين؛ 


.)۷۸( برقم‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن للتحاس ۸۶/۲ . 

(۳) أخرجه الطبري 475/9 . 

(4) إعراب القرآن للنحاس ۸٤/۲‏ » وما سلف بين حاصرتين منه» وذكر ابن خالويه هذه القراءة في 
القراءات الشاذة ص۳۹ عن الحسن وحده. : 

4 /۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )٥( 

(1) إعراب القرآن للنحاس ۸4/۲ ۰ وهي قراءة عاصم أيضاً. السبعة ص۲۱۳ ۰ والتیسیر ص۱۰۵ . 


سورة الأنعام: الآية ٩۳‏ ۰:۷ 


لانه بمعنی قَلَّق؛ لأنه أمْرٌ قد کان فحمل [«جعل»] على المعنی. وأيضاً فان بعده 
أفعالاً ماضيةء وهو قوله: جع لک اجک [الآية :۹۷] .نر ین أل مآ 
[الآية :۹4]. فخمل آوّل الکلام على آخره. يقري ذلك |جماعهم على نصب الشمس 
والقمر على إضمارٍ فعل» ولم یحملوه على فاعل فیْخفْضوه. قاله مکی رحمه الله”"". 

وقال النحاس : وقد قرأ يزيد بن فعیّب السّكوني: «وجال اللیل سکناً والشمس 
والقمر حُسباناً» بالخفض عطفاً على اللفظ”". 

قلت: فيريد مکی والمَهْدويُ وغیزهما إجماعَ القُرّاء السبع. والله أعلم. 

وقرأ يعقوبٌ في رواية رُوَيْس عنه: «وجاعل الليل ساکنا»"۳. وأهل المدينة: 
#وجاعل الیل سَكناً4”؟ أي : محلا للسكون. 

وفي «الموطا» عن يحيى بن سعید : أنه بلغه أن رسول الله و كان يدعو فیقول : 
«اللهم فالق الإصباح» وجاعل الليلٍ مكنا وال وال ایا اقض عني 
لین وأغيني من الققرء وأمْتِعني بسَمُعي وبصري وقرّتي في سبيلك». 

فان قيل: كيف قال: «وأمتعني بسمعي وبصري»» وفي كتاب النّسائيٌ والترمذي 
وغيرهما : «واجْعَلْه الوارتٌ منّي»ء وذلك یفتی مع البدن؟ 


(۱) في الكشف عن وجوه القراءات 484۱/۱ » وما سلف بين حاصرتين منه. 

(۲) إعراب القرآن للنحاس /١‏ 85 ۰ والقراءة في القراءات الشاذة ص۳۹ . قال النحاس: والخفض بعيد؛ 
لضعف الخافض» وأنك قد فرّقت. ويزيد بن قطيب السّكوني الحمصيء من رجال التهذيب 1۲1/4 . 

)۳( وقال أبو عمرو الداني: ولا يصح ذلك عنه. المحرر الوجيز ۳۲۲/۲ ۰ والبحر 187/5 . وانظر ما 
بعده . 

۹3 وهي قراءة نافع وابن کثیر وأبي عمرو وابن عامر وأبي جعفر ویعقوب. السبعة ص۲۱۳ ۰ والتیسیر 
ص۱۰۵ ۰ والنشر ۲۲۰/۲ . 

(5) الموطأ ۲۱۲/۱ - ۲۱۳ . قال ابن عبد البر في التمهید ۵۰/۲4 : ومعنی هذا الحدیث يتصل من وجوه. 
ثم آخرجه من حدیث آبي هريرة وعائشة رضي الله عنهما. 

(1) لم نقف عليه عند النسائي» وذکره المزي في التحفة ۲۳۵/۱۲ وعزاه للترمذي فقط » وهو في سننه 
) ۰ من طريق حبيب بن أبي ثابت» عن عروة» عن عائشة عن النبي 46. قال الترمذي: هذا حديث 
خسن غريب - وفي التحفة: هذا حديث غريب - قال یت ا یي البقاري) يقول: : حبیب بن 
أبي ثابت لم يسمع من عروة بن الزبير شین 


۶:۸ سورة الأنعام: الاية ٩٩‏ 


قيل له : في الکلام تجوز والمعنی: اللهم لا تُعْدِمْه قبلي. وقد قیل : إن المراد 
بالسمع والبصر هنا آبو بكر وعمر؛ لقوله عليه الصلاة والسلام فیهما : «هما السمع 
والبصر». وهذا تأویل بعید إنما المراد بهما الجارحتان". 

ومعنی حسما آي : بحساب يتعلّق به مصالخ العباد. وقال ابن عباس في قوله 
جل وعرٌ: «الشّمس ور باه [الرحمن:۰]۵ أي: بحساب”". 

الأخفش”": خشبانْ جمع حساب» يشل : شهاب وشهبان. وقال یعقوب"*: 
خسبان مصدز حَسَبْتٌ الشيء آخسبه خشبا*) وخشباناً وجساباً وجشبة. والحسابُ 
الاسم. 

وقال غیره: جعل الله تعالی سَيْر الشمس والقمر بحساب لا يَزِيدٌ ولا يُنقص» 
فدلّهم الله عر وجل بذلك على قدرته ووحدانیته(). 

وقیل : «خشبانا» أي : يي" والخسبان : النار في لغة؛ وقد قال الله تعالی: 
«#وریل ملا خنباا من اسَماوکه [الکهف: 4۰]. قال ابن عباس: نارا. والحشبانة: 
الوسادة الصغيرة”. 


(۱) القبس ۱۳/۲: ۰ وقوله # في أبي بكر وعمر رضي الله عنهما: «هما السمع والبصر» آخرجه الترمذي 
(۷) من حدیث عبد الله بن حنطب عن النبي کل. فال الترمذي: هذا حديث مرسل» وعبد الله بن 
حنطب لم يدرك النبي 96. وأخرجه اللالكائي في اعتقاد أهل السنة (۲۵۰۷) من حدیث جابر #. وینظر 
مجمع الزوائد ۵۲/۹ ۰ وفيض القدیر ۸٩/۱‏ - ۹۰ . 

(۲) آخرجه الطبري ۱۷۰/۲۲ ۰ وذكره النحاس في معاني القرآن 40۱/۲ ۰ ووقع في (د) و(م): اگس 
مر ها ک. 

(۳) في معاني القرآن له 4۹۸/۲ » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في اعراب الفرآن ۸4/۲ ۰ 

. ۲۱۳ هو ابن السکیت» وکلامه في إصلاح المنطق ص‎ )٤( 

(0) قوله: حسبأء من (خ) و(ظ). 

() |عراب القرآن للنحاس ۸۶/۲ . 

(۷) آخرجه الطبري ۳۰/۹ عن قتادة . 

(۸) آخرجه الطبري ۲۱۱/۱۵ . 

)٩(‏ تفسیر الطبري 41١/4‏ ۰ ومجمل اللفة ۲۳۳/۱ ۰ والصحاح (حسب). 


سورة الأنعام: الآيتان ٩۷‏ ۹۸ ۶:1۹ 


0 0 اوھ الى جَمَلَ لک التجوم لتوا ها فى طلست الب والبحر هد 
صلا یت نو ینوت © 4 
قوله تعالى: هو الى جَمَلَ لک جوم بيّن كمال قدرته. وفي النجوم منافعٌ 
جَمّةٌء ذكر في هذه الآية بعض منافعهاء وهي التي ندب الشرع إلى معرفتهاء وفي 
التنزيل: لوَحِمْظا يّن کي سَيطن رد » [الصافات :۷] .اها رجا لسن » 
لمك :]. و«جعل» هنا بمعنى خلق .ءفد ما ليت أي : بيَنَاها مفصّلةً لتكون 
بلع في الاعتبار .لقو رده خصّهم لأنهم المنتفعون بها. 


> س یعاس 


توده ننعالى : یر له نكن وسو تفت قد عن 
لیب لقومر ينوت 69 » 
قوله تعالی : وهر ال ناخ رز ين تس وَحِدَو يريد آدم عليه السلام. وقد تقدم 
في أول السورة"'' .تن قرأ ابن عباس تو بِنْ جُبير والحسن وأبو عمرو 
وعيسى والاعرجٌ وشَيْبةٌ والنحَعِنُ بکسر القاف "۰*۳ والباقون بفتحها. 


4 


وهي في موضع رفع بالابتدای الا أن التقدير فيمّن گسّر القات: فمنها مسَتَقِرٌء 
والفتح بمعنى : فلها مسر 

قال عبد الله بِنُ مسعود: فلها مستقّرٌ في الرّحِمِء ومستودعٌ في الأرض التي 
تموت فيها. وهذا التفسير يدل على الفتح. وقال الحسن : فمستقّر في القبر". 

وأكثر أهل التفسير يقولون: المستمَّرٌ ما كان في الرّحِمء والمستودّع ما كان في 
الل ؛ 0 سعيد بن جُبير عن ابن عباس » وقاله اي *. 


(۱) ص۳۱۸ من هذا الجزء. 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۸۵/۲ ۰ وهي قراءة أبي عمرو وابن كثير. السبعة ص۲۲۳ ۰ والتیسیر ص١٠٠‏ . 
(۳) إعراب القرآن للنحاس ۸۵/۲ ۰ وأخرج الأثرين الطبري 4۳۳/۹ ۰ 44۲ . ش 
(۶) إعراب القرآن للنحاس ۸۵/۲ . 


(۵) أخرجه الطبري ۳1/۹ - ٤٤١‏ عنهما وعن مجاهد وعطاء والسدي وقتادة والضحاك وابن زيد. 


.۶۰۷ سورة الأنعام الآيتان ۹۸ - ۹٩‏ 


وعن ابن عباس أيضاً: مستهرٌ في الأرض» ومستودع في الاصلاب". قال سعید 
ابن جبير: قال لي ابن عباس: هل تزوّجت؟ فقلت: لاء فقال: إن الله عر وجل 
يُستخرج من ظهرك ما استؤدّعه فيه'". 
وروي عن ابن عباس أيضاً أن المستقر من ُحلق» والمستودّعَ من لم يُخلق؛ ذكره 
المَاوَرْدِي”". وعن ابن عباس أيضاً : ومستودّع عند الله٩).‏ 
قلت: وفي التنزيل ولك في الأرض مر وسح إل جيني [البقرة:۳۹]. والاستيداع 
إشارةٌ إلى كونهم في القبر إلى أن يُبعثوا للحساب؛ وقد تقدّم في «البقرة». 
َد ما لبت تور يَنْقَُورت» قال قتادة: «فصّلنا»: بینْا وقرّرنا". والله 
أعلم. 
قوله تعالى: ظوَهْرَ ای نَل ین الم م4 نا به بات کل تن 
من ین أت وال وان میا وخب متي روا إل تمر ,5" أثمر 
وتوو إِنَّ في َل کیت لور سود 69 >. 
فيه سبع مسائل : 
الاولی: قوله تعالى: وه َر در ین الم 44 أي : المطر .لا بي 
بات ر ىو أي: کل صنف من النبات. وقیل: زق کل حيوان .قاجا یه 
َو قال الأخفش: أي: آخضَر؛ كما تقول العرب: أرنيها رة أركها مَطرة”. 


(۱) آخرجه الطبري ٤٤٥/٩‏ . 

(۲) آخرجه عبد الرزاق (۱۲6۸۱) وسعيد بن منصور ۸٩۳(‏ - تفسیر) والطبري ۳۷/۹ و ٤٤١‏ . 

( في النکت والعیون ۱4۹/۲ > وفیه: ما خلق... ما لم یخلق» بدل: من خلق ... من لم یخلق. 

(4) آخرجه الطبري ۳5/۹ . 

. ۷۷/۱ )0( 

(5) آخرجه الطبري ٤٤٤/۹٩‏ . 

(۷) معاني القرآن للأخفش ۲ وهلا المثل في جمهرة الأمثال ۱ ومجمع الأمثال ۰۲۹۶/۱ = 


سورة الأنعام: الآية ۹٩‏ ۷۱ 


29 م و و 5 ۳ ۶ م ر 
والحضر: رظب البقود. وقال ابن عباس: يريد القمحَ والشعير والسَلْتَ والذرةً 
ور وا ال 2015 رج ممه م حا رابا أي : يرگب بعضه على بعض 


كالسنبلة. 
الثانية: قوله تعالى: ور من ألدّمْلٍ ین طلمها قِنوَان ان دَإيَة» ابتداء وخبر. . وأجاز 


الفرّاء”” في غير القرآن: قِنُواناً دانی عن الشف عن ذا قَبْلّه. قال سیبویه : ومن 
العرب من یقول : قنوان. قال الفرّاء: هذه لغةٌ قیس» وأهل الحجاز یقولون: قئوان» 
وتمیم يقولون: فیان. ثم یجتمعون في الواحد فیقولون: قِنْوٌ وف 

والظلْع : الكُمُرّى قبل أن ينشقٌّ عن الإغريض”". والاغریض يُسمّى طلعاً أيضاً. 
والظلْع : ما يُرى من جذق النخلة. والقنوان: جمعٌ قِنوء وتثنيئه قِنُوَانَء كصنو وصنوانٍ 
بكسر النون. وجاء الجمع على لفظ الاثنين“ 

قال الجوهري”” وغيرٌه: الاثنان صنوان» والجمعٌ صِنوانٌ برفع النون. والقِنُو: 
المّق» والجمع: القنوان والأقُناء؛ قال: 

طويلة الأفناءِ والأئاكل“ 
غيره : «أقناء» جمع القلة”". 


= والمستقصّى ۱44/۱ ۰ ونسبه صاحب اللسان (نمر) لأبي ذؤيب. والهاء في أرنيها عائدة إلى السحابة» 
ونمرة: أي فيها سواد وبياض» ويضرب هذا المثل لامر يتيقن وقوعه إذا لاحت مخايله وتباشيره. 

(۱) ذكره الرازي ۱۰۸/۱۳ . السْلّت: الشعیر» أو ضَرْبٌ منهء أو الحامضنٌ منه. القاموس (سلت). 

(۲) في معاني القرآن ۱/ ۰۳۹۷ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ۸۷/۲ . 

(۳) الإغريض: ما ينشق عنه الطلم» ويقال: كل أبيض طري. والكُقُرَى: وعاء طلع النخل. اللسان. (غرض) 
و(كفر). 

(4) معاني القرآن للزجاج ۲۷۰/۲ ۰ وتفسير الطبري 4/ 460 . 

(0) في الصحاح (قنا) و(صنا). 

(5) وقبله: قد أَبْصَرتْ سد سُعْدى بها كتائلي» وهو في إصلاح المنطق ص۳۹4 ۰ والصحاح (قنا). الأثاكل 

جمع الإثكال والألكول - لغة في اليثكال والعدكول - وهو الیذق الذي تكون فيه الشماريخ. والكتائل : 

مع کل وهي النخلة الطويلة. اللسان (ثکل) و(كتل). 

(۷) تفسير الطبري ٤٤٥/٩‏ . 


£۷۲ سورة الأنعام: الآية 99 


قال المهدوي: قرأ ابن هُرْمز: «قنوان» بفتح القاف» وژوي عنه ضمها". 

فعلی الفتح: هو اسم للجمع غير مُكسّرء بمنزلة «رَكُب» عند سيبويه» وبمنزلة 
الباقر والجّایل؛ لأنَّ قّعلان ليس من أمثلة الجمه". 

وضم القاف على أنه جمعٌ فُنو» وهو الیذق؛ بكسر العين» وهي الکباست 
وهي عُنقود النخلة. والعَّق - بفتح العين - النّخلةُ نفسها. وقيل : القنوان الجُمّار. 

دَاية: قريبة» ینالها القائم والقاعد؛ عن ابن عباس والبَرَاءِ بن عازب 
وغیرهما". قال الرَّجَاجٍ”': منها دانِيةٌ ومنها بعيدة» فحذف, ومثله: یل 
کم ألْحَرٌّ [النحل:۸۱]. وحص الدانية بالذکر؛ لأنَّ ِن الغرض في الآية ذكرٌ 
القدرة والامتنان بالنعمة» والامتنان فيما یقرت متناولّه أكثر. 

الثالثة: قوله تعالى: لوجت يِن عب أي: وأخرجنا جنات. وقرأ محمد بن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى والأعمشٌء وهو الصحيح من قراءة عاصم: «وجنات» 
بالرفع. وأنكر هذه القراءةً أبو عبيد وأبو حاتم» حتى قال أبو حاتم: هي مُحالٌ؛ 


(۱) القراءات الشاذة ص۳۹ ۰ والمحتسب ۲۲۳/۱ . 

(۲) المحرر الوجیز ۳۲۸/۲ ۰ والبحر ۱۸۹/۶ ۰ ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة لابي عمرو من 
رواية عبد الوهاب؛ وللاعمش ولعلي من رواية السلمي عنه. 

(۴) المحتسب ۲۲۳/۱ . والجامل: قطیع من الابل معها رعیانها وأربابهاء کالبقر والباقر. اللسان (جمل). 

. ۳۲۸/۲ بضم القاف» والکسر آشهر عند العرب. المحرر الوجیز‎ )٤( 

(0) معاني القرآن للزجاج ۲۷۰/۲ . 

(0) معاني القرآن للنحاس 14/۲ ۰ والجمار: قلب النخلة وشحمها الذي في قمة رأسهاء واحدها ججمّارة. 
معجم متن اللغة (جمر). 

(۷) آخرج قولهما الطبري 445/9 - 8۷ . 

(۸) في معاني القرآن ۲۷۵/۲ . 

)٩(‏ إعراب القرآن للنحاس ۸۱/۲ وما بعده منه. وقوله: هو الصحیح من قراءة عاصمء فيه نظرء فهي 
رواية عن شعبة كما ذکر ابن زنجلة في حجة القراءات ص۲۹4 ۰ وآبو حیان في البحر ۰۱۹۰/4 
والراوية المشهورة عنه وعن حفص (وهما راویا عاصم) هي رواية الجمهور. 


سورة الأنعام: الآية VY ۹٩‏ 


لأنّ الجناتِ لا تكون من النخل. 
قال النحاس": والقراءة جائزةٌ» وليس التأويل على هذاء ولكنه رفع بالابتداء 
والخبرٌ محذوف أي: ولهم جنات. کما قرا جماعة من ا ا خر مه 
وأجاز مثل هذا سيبويه”" والکسائن والفراء(* ومئله کثیر. وعلی هذا أيضاً: «وخورا 
عيناً» حکاه سیبویه(* وأنشد: 
جثني بمشل بنِي بَثْرٍ لقومهمٌ أومثل أَسْرَةَمَنْظُورٍ بن سيار 
وقيل : التقدير: وجناتٌ من أعناب أخرجناهاء كقولك: أكرمتٌ عبد الله وأخوه. 
أي: وأخوه آکرمث أيضاً”". فأمًا الزیتون والرمّان؛ فليس فيه إلا النصبٌ للإجماع 


على ذلك". 
وقيل: «وجناتٌ» بالرفع» عطف على «قنوان» لفظاًء وإن لم تكن في المعنى من 
چنسها٩‏ 


(۱) في |عراب القرآن ۰۸۱/۲ وما قبله منه. 

(۲) وهي فراءة نافع وابن کثیر وأبي عمرو وابن عامر وعاصم وقرأ حمزة والكسائي: «وحورٍ عین» 
بخفضهما. السبعة ص۱۲۲ ۰ والتیسیر ص۲۰۷ . 

(۳) في الکتاب ۱۷۲/۱ . 

. ۱۲۳/۴ في معاني القرآن ۳4۱/۱ و‎ )٤( 
» في الكتاب ۹۵/۱ عن ی بن كعب 4ء وذكرها عن أب أيضاً ابن خالويه في القراءات الشاذة ص۱۵۱‎ )0( 
وزاد نسبتها ابن جني في المحتسب ۳۰۹/۲ لابن مسعودء وقال: أي: ويؤتّؤن أو یزوژجون حوراً عيئاً.‎ 
و ۱۷۰ ۰ والبيت لجريرء وهو في ديوانه ۲۳۷/۲ . والشاهد فيه: أنه نصب «مثل»‎ 95/١ الكتاب‎ )7( 
الثانية حملاً على موضع الباء وما عملت فيه؛ لان معنى قوله «جئني بمثل»: هاتني مثلّهمء فكأنه قال:‎ 
. هات مث بني بدر أو مثل أسرة منظور. شرح الشواهد للشتتمري ص۱۰۸‎ 

(۷) الوسيط ۳۰۵/۲ . 

(۸) إعراب القرآن للنحاس ۸۱/۲ . 

٩‏ ينظر معاني القرآن للفراء ۰۳۶۱/۱ والدر المصون ۵/ ۷۷ . وقال السمین: هو کقوله: وزججن 
الحواجب والعيوناء نسق العیون على الحواجب تغليباً للمجاورة» والعیون لا تزجج. 


۹٩ سورة الأنعام: الآية‎ V€ 


الزیتون يُشبه ورق الرمان في اشتماله على جمیع العُْضْنء وفي حجم الورق» وغیر 


متشابو في الذّوَاق . عن قتادةً وغیره((؟ . 


قال ابن جریج: «مُتَسَابِهاً» في النظر هوَغَيْرَ مُتَشَابِهِ» في العم" ؛ مثل الرمّانتين 
لونهما واحد وطعمهما مختلف. 

وحص الرمّان والزیتون باکر لقُرْبهما منهم ومکانهما عندهم. وهو كقوله: اقلا 
نرو إلى ال کی خُلِفَتْ [الناشیة: ۱۷]. ردّهم إلى الابل؛ لانها أغلبٌ ما یعرفونه. 

الرابعة: قوله تعالی: «(انظرةا إل کمروه إا تمر آي: نظر الاعتبار لا نظر 
الابصار المجرّد عن التفخر. والُمر في اللغة جَنَى الشجر. وقرأ حمزة والكسائيٌ: 
مره ؛ بضم الثاء والمیم. والباقون بالفتح فيهما”" جمع تَمُرة» مثل بَقّرة ویر 
وشجرة وشجر. 

قال مجاهد: اتر اصناف المال» وال حب الل وان الم علی 
قول مجاهد: انظروا إلى الأموال التي تتحصّل منه“. 

فالثُمُر بضمتين جممعٌ ُمار» وهو المال المَتَمّر. وروي عن الأعمش: مره بضم 
الثاء وسكون الميم؛ خذفت الضمة لثقلها طلباً للخفة. ويجوز أن يكون ثُمْر جمعَّ 
تمرة مثل بدنة ويّذن'"". 


“f‏ مه مه ی یی ارم ره ۹ وو 
ویجوز أن يكون ثمر جَمْعَ جَمُع» فتقول: ثمّرة وثمار وئمر» مثل حمار وخمر. 


(۱) آخرجه الطبري مختصراً ٤٤4/٩‏ . 

(۲) أخرجه الطبري 094/9 في تفسير الآية (141) من هذه السورة» واللفظ فيها: «متشابهاً». 

(۳) السبعة ص۲۱۶ » والتيسير ص۱۰۵ . 

(4) أخرجه الطبري 0۰/۹ . 

(0) في (م): التي يتحصل منه الثمر» وفي باقي النسخ: التي يتحصل منه الثمرة» والمثبت من المحرر 
الوجيز ۳۲۸/۲ ۰ والكلام منه. 

(0) إعراب القرآن للنحاس ۸۷/۲ ۰ وذكرها أبو علي الفارسي في الحجة ۳۹۹/۳ عن أبي عمرو. 


سورة الثنمام: الاية ۹٩‏ ۶:۷۵ 


ويجوز أن يكون جممٌ ثمرة» كخشبة وید خشب لا جمع | لجمع”". 
الخامسة: فوله تعالی : تی4 قرأ محمد بن السَمَيْمُع : وبال وابن 
مَحَيْصِن وابن أبي إسحاق: «ويُنْعِه؛؛ بضم الياء. قال الفراء: هي لغة بعض آهل 


تجن 60 


يقال: ينع الثمر يَبْيْع» والثمر يانع. وأينع یونم والثمر مُونع“. والمعنى: 
ونُضجه. ینم وأينع: إذلائضِج وأدرك. وقال الحجاج في خطبته: أرى ۋسا قن 
أيْتَعَتْ وحان قطافها؟. 


قال ابن الانباري : اليم جمع یایع » کراکب ورب وتاجر وتجر» وهو المدركٌ 
البالغ. وقال الفراء: ینم آکثر من ينع › ومعناه : احمٌ ومنه ما روي في حديث 


الملاعَنة: «إن وَلَّدنّه احمرّ مثل اليتعة» وهي خرزةٌ حمراث یقال: له العقیق أو نوم 
10( 
مله . 


فدلت الآية لمن تدیُر ونظر ببصره وقلبه تلد من فر آن المتغیراتِ لايد لها 
من مغيّر؛ وذلك أنه تعالی قال: «انظروا إل تَمروه إا أَثْمَرَ ونیوءکه. فتراه أولاً طلع 
ثم ریضاً إذا انشقٌّ عنه للم - والاغریض يُسَمَى ضَحْكاً أيضاً ‏ ثم بلح ثم سَيّاباً» 


(۱) المحرر الوجیز ۳۲۸/۲ ۰ وینظر الدر المصون ۸۰/۵ . 

(۲) |عراب القرآن للنحاس ۸۷/۲ ۰ ونسبها ابن خالویه في القراه‌ات الشاذة ص۳۹ لابن محیصن. 

(۳) |عراب القرآن للنحاس ۸۷/۲ ۰ والقراءة ذکرها ابن خالویه في القراءات الشاذة ص۳۹ عن مجاهد 
وابن أبي إسحاق. 

. ۲۲۱/۳ تهذيب اللغة‎ )٤( 

(۰) معاني القرآن للنحاس ٤1٤/۲‏ . 

(1) أحكام القرآن لابن العربي ۷۳۳/۲ ۰ والحديث بهذا اللفظ ذكره الخطابي في غريب الحديث ۲۲٠/١‏ » 
والزمخشري في الفائق ۱۲۹/4 ۰ وابن الجوزي في غريب الحديث ٩۱۲/۲‏ ۰ وابن الأثير في النهاية 
(ينع). 

(۷) في (ظ): يتفكر. 


0 جَدَالاً إذا اخضرٌ واستدار قبل أن يشتدّء ثم بُسْراً إذا عم ثم زَهُواً اذا احمرٌ؛ 
یقال : آزمی يُزهي» ثم مُوَكْتاً إذا بدت فيه نقظ من الارطاب. فإن كان ذلك من قبّل 
الذَّنّب فهي مُذَّنْبةَ وهو لوب فإذا لانت فهي نَّعْدةء فإذا بلغ الإرطابٌ نصمّها 
فهي مُجَرّعة» فإذا بلغ يها فهي حُلقانة» فإذا عَمّها الإرطابُ فهي مُنْسبتة ۰۲۳ يقال : 
رطب مُنْسَبت» ثم بیبس فيصير تمراً. 

فنبّه الله تعالى بانتقالها من حال إلى حال» وتغيرها ووجودها بعد أن لم تکن؛ 
على وحدانيته وکمال قدرته» وأنَّ لها صانعاً قادراً عالماً. ودلٌ على جواز البعث؛ 
لإيجاد النبات بعد الجفاف. قال الجَؤْهَرِي”" : ينع الثمر يبتع وينيْع ينعا 
أي : نضح. 

السادسة: قال ابن العربئ””: قال مالك : الإيناع: الظَيْبٌ بغير فسادٍ ولا 
نَفْشٍ. قال مالك: والنَمْش أن ینش آسفل البُسْرة حتى نرب ؛ يريد: يُثقب فيه 
بحيث یسرم دخول الهواء إليه» فیزطب معصّجلاً. فليس ذلك اليَنْع المراد في القرآن» 
ولا هو الذي ربط به رسول الله قل البِيعَ» وإنما هو ما يكون من ذاته بغير محاولة. 
وفي بعض بلاد الثّين'"2» وهي البلاد الباردة» لا بنج حتى يدل في فمه عُودٌ قد 
دهن زيتاً» فإذا طاب حل بيعّه؛ لأنَّ ذلك ضرورةٌ الهواء وعادةٌ البلاد» ولولا ذلك ما 
طاب في وقت الطیب. 


ا 


۱0( أدب الکاتب لابن قتيبة ص۱۰۱ - ۱۰۲ . 

(۲) في الصحاح (ينع). 

(۳) في آحکام القرآن ۷۳۶/۲ . 

)٤(‏ قوله: قال مالك ليس في أحكام القرآن. 

(0) في (ز): أن ینقش أصل الثمر حتی یرطب وفي باقي النسخ: أن ینقش آهل البصرة الثمر حتی پرطب. 
والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي 7/ 774 و 1141/7 ۰ وكذا سيذكره المصنف في تفسير الآية 
(۲۵) من سورة مريم. 

(1) وفي هامش أحكام القرآن لابن العربي: اليمن. (نسخة). 


سورة الأنعام: الآية ۹٩‏ ۷ 


قلت: وهذا این الذي يقف عليه جوازٌ بيع التمر» وبه يطيب أكلّها ويأمَن من 
العاهة» هو عند طلوع التْرَيَّاء بما أَجْرَى الله سبحانه من العادة» وأحكمه من العلم 
والقدرة؛ ذکر المُعَلّى بن أسد. عن وَُيْبٍ» عن عشل بن سفيان» عن عطاء» عن أبي 
هريرة 4# قال: قال رسول الله : «إذا لّعت الْثْرِيًا صباحاً» زفعت العاهةٌ عن أهل 
البلد». والثریا : النجم لا حلاف في ذلك. وطلوغها صباحاً لائنتي عَشْرة ليله تمضي 
من شهر آیار» وهو شهر مایه. وفي البخاري : وأخبرني خارجة بن زید بن ثابت أن 
زد بن ثابت لم يكن يبيع ثمار آرضه حتی تطلع الْريّاء فيتبيّن الأصفْرٌ من الاحمر(. 

السابعة : وقد استدلٌ مَن أَسْقَط الجوائح في الثمار بهذه الآثار» وما كان مثلها من 
هيه عليه الصلاة والسلام عن بیع الثمرة حتى یب صلالحهاء وعن بیع الثمار حتى 
تذهب العاهةٌ؛ قال عثمان بن سراقة: فسألت ابن عمر: متى هذا؟ فقال: طلوع 
الغريا©». 

قال الشافعيٌ: لم يثبت عندي أنَّ رسول الله # أمر برَضع الجوائح؛ ولو ثبت 
عندي لم أَغدُه والأصل المجتمعَ عليه ان کل مَن ابتاع ما يجوز بِيعُه وقبضه؛ كانت 
المصيبةٌ منه» قال: ولو کنث قائلاً بوضع الجوائح لوضعتها في القليل والكثير. وهو 
قول ال والکوفیین"*. 


(۱) التمهید ۱۹۲/۲ ۰ والحدیث آخرجه آحمد (۰)۸1۹۵ والطحاوي في شرح مشکل الآثار (۲۲۸۷) 
و(۲۲۸۲). 

(۲) صحیح البخاري تعلیقاً باثر الحدیث (۲۱۹۳) والقائل : آخبرني» هو آبو الزناد. الفتح ۳۹۵/۶ . ورواه 
مالك في الموطأ ۱۱۹/۲ عن أبي الزناد» عن خارجة بن زید به. 

(۳) هو عثمان بن عبد الله بن سراقة القرشي العدوي» أبو عبد الله المدني» أمه زینب بنت عمر بن 
الخطاب» وكان والي مکة. توفي سنة (۱۱۸ه). التهذيب ۱۷/۳ . 

(5) أخرجه أحمد (۰)۵۰۱۲ وابن عبد البر في التمهيد ۱۹۲/۲ ۰ والكلام منه. وأخرجه البخاري (۰)۱8۸7 
ومسلم (۱5۲۶): (۵۲) عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله #: «لا تبيعوا الثمر حتى يبدو 
صلاحه» فقيل لابن عمر: ما صلاحه؟ قال: تذهب عاهته. 

. ۱۹١ - ۱٩۳/۲ التمهيد‎ )5( 


۹٩ سورة الأنعام: الآية‎ V۸ 


وذهب مالك وأكثرٌ أهل المدينة إلى وَضْعِها؛ لحديث جابر: أنَّ رسول الله بل 
أمر بوضع الجوائح. أخرجه مسلم”'". وبه كان يقضي عمر بن عبد العزیز» وهو قول 
أحمد بن حنبل وساثر أصحاب الحديث وأهل الظاهر؛ وضعوها عن المبتاع في 
القليل والكثير على عموم الحديث. إلا أنَّ مالكاً وأصحايّه اعتبروا أن تبلع الجائحة 
ثلث الثمرة فصاعدآً وما کان دون الثلث العؤه وجعلوه عا ٠‏ اذ لا تخلو ثمرة من 
أن يتعذّر القلیل من طيبهاء وأن یلحقها في الیسیر منها فساد. وکان أَصْبَعُ وأَشْهَبُ لا 
ینظران إلى الثمرة ولکن إلى القيمةء فإذا كانت القيمةٌ الثلت فصاعدا؛ وضع عنه”". 

والجائحة ما لا يمكن دَفْعُه عند ابن القاسم. وعليه فلا تكون السرقة جائح 
وكذا في كتاب محمد. وفي «الکتاب»: أنه“ جائحة وروي عن ابن القاسم» 
وخالفه أصحابه والناس”*'. وقال مُطْرّف وابنٌ الماجشون: ما أصاب الثمرةً من 
السماء من عفن أو برد» أو عطش أو حر أو كسر الشجر بما ليس بصنع آدمي فهو 
جائحة. واختلف في العسكر"؛ ففي رواية ابن القاسم: هو جائحة. القوي 
البقول آنها كالثمرة". 

ومن باع ثمراً قبل بُدُوٌ صلاحه بشرط التّبقية فسخ بيه وردّ+ للنهي عنه» ولانه مِنْ 
أکل الما بالباطل؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : «أرأيت إن مَنَعَ الله الشمرت فيم 


(۱) في صحیحه (۱۵۵۶): (۰)۱۷ وهو عند أحمد (۱8۳۲۰). 

(۲) العبارة في التمهید: وما كان دون الثلث ألعْوّه» وكانت المصيية عندهم فيه من المبتاع» وجعلوا ما دون 
الثلث تبعاً لا يلتفت الیه. 

(۳) التمهید ۱۹۰/۲ - ۰۱۹۷ . 

)٤(‏ يعني: السارق. 

(0) ينظر المدونة ۰۳۸/۵ والتمهید ۰۱۹۷/۲ والمفهم ۲۱/6 . 

(7) في (د) و(ظ) و(م): العطش ووقع في المفهم 557/54 (والکلام منه): الجیشء بدل: العسکر. وکذا 
وقع في المدونة ٥‏ : الجیش. 

(۷) في (م): آنها فیها جائحة کالثمرة. 


سورة الأنعام: الآيتان ٠٠١ - ٩٩‏ ۹ 


وأصحابه» وحملوا النهي علی الکراهة؟. 

وذهب الجمهور إلى جواز بيعها قبل بُدُرٌ الصلاح بشرط القطع. ومنعه النّورِيُ 
وابنْ أبي لَيْلَى تمسّكاً بالنهي الوارد في ذلك. وخصّصه الجمهورٌ بالقياس الجلیع؛ لأنّه 
مبِيعٌ معلومٌ يصح فَبْضْه حالةً العقد؛ فصحّ بيعه كسائر المبيعات". 


ہے وا مت 


قوله تعالی: «وَبَعَلُوا پو شر ان رهم وتا ين بتع بر عار 
سبحم ول عا بیثرت ©4 
قوله تعالی : وَجَعاوا یو مر ّ4 هذا ذکر نوع آَرّ من جهالاتهم» أي: فيهم 
من اعتقد لله شركاءَ من الجنّ. قال النحاس : «الجنّ» مفعولٌ آول» و«شركاء» مفعول 
ثان» مثل: جع مو [المائدة: »]۲١‏ وَجَعَْتٌ لم مال نّا [المدثر : 0۲۱۲ 
وهو في القرآن كثير. والتقدیر: وجعلوا لله الجنّ شركاء. ویجوز أن یکون «الجنّ» بدلاً 
من «شرکاء» والمفعول الثاني : (لله). وأجاز الكسائيٌ رفع «الجن» بمعنی : هم الجنّ. 
ومهم کذا قراءة الجماعت آي: خلق الجاعلین له شرکاء. وقیل : خلق الجن 
الشرکاء. 
وقرأ ابن مسعود: «وهو خَلقهم»* بزيادة «هو». وقرأ یحبی بن يَعْمّر: «وعلّهم» 
بسکون اللام» وقال: أي: وجعلوا حَلْقَهِم لله شرکاء؛ لأنّهم کانوا یخلقون الشيء ثم 


والآية نزلت في مشركي العرب. ومعنی إشراكهم بالجنّ: أنّهم أطاعوهم کطاعة 


(۱) المفهم ۳۸۸/4 ۰ وأخرج الحدیث البخاري (۰)۲۱۹۸ ومسلم (۱۵۵۵) عن آنس #. دون قوله: بغیر 
حی. 

(۲) المفهم ۰۳۸۹/4 

(۴) في إعراب القرآن ۲/ ۸۷ . 

(4) |عراب القرآن للنحاس ۰۸۷/۲ والمحرر الوجیز ۳۲۹/۲ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس ۸۷/۲ ۰ وقراءة يحيى ذکرها أيضاً ابن خالویه في القراءات الشاذة ص۰۳۹ 
وابن جني في المحتسب ۲۲/۱ . 


1:۸۰ سورة الأنعام: الآية ۱۰۰ 


0 2 و sit‏ ۳ و و 5 2 ماس ۰ 5 
الله عر وجل؛ روي ذلك عن الحسن وغيره. قال قتادة والسدي: هم الذين قالوا: 
الملائكةٌ بناثٌ الله. 


وقال الکلبی : نزلت في الزنادقة؛ قالوا : إن الله ولبلیس آخوان؛ فالله خالق 
الناس والدوابٌ» وابلیس خالق الحیّات ۳ والسباع والعقارب”". 


ویقرب من هذا قول المجوس. فإنّهم قالوا: للعالّم صانعان : له قدیم والثاني 
شیطان حادث من فكرة الاله القديم؛ وزعموا أن صانع الشر حادث. 

وکذا الخابطية من المعتزلة من اصحاب آحمد بن عابط زعموا أن للاك 
صانمین : الاله القدیم» والا عر مد خلقه ره وجل ال ثم فوشن یه مدير 
العالم» وهو الذي یحاسب الخلق في الآخرة. تعالی الله عما یقول الظالمون 
والجاحدون غلا کییر: 

#وخرّقوا» قراءة نافع بالتشديد”” على التكثير؛ لان المشرکین اذَّعَوْا أنَّ لله 
بناتِ؛ وهم الملائکت وسَمَّوْهم جنا لاجتنانهم"*. والنصارى اذَّعتٍ المسيح ابن الله. 
واليهود قالت: عزير ابن الله» فکثر ذلك من کفرهم؛ فشُدّد الفعل لمطابقة المعنى. 
تعالى الله عما يقولون. وقرأ الباقون بالتخفيف على التقلیل . 


(۱) زاد المسیر ۰۹1/۳ وأخرج قولهما الطبري 1۵6/٩‏ . 

(۲) في (م): الجان. 

(۳) تفسیر أبي اللیث ۵۰۰8/۱ ۰ وتفسیر البغوي ۱۱۹/۲ . 

(4) في (م): الحائطية... حائط» وفي النسخ الخطیة: الحابطية... حابط» والمثبت من اللباب في تهذیب 
الأنساب 0۸/۱ فقد قیدها ابن الاثیر بفتح الخاء المعجمة وکسر الباء الموحدة. وأحمد بن خابط كان 
هو والفضل الحَدَّئي من أصحاب النظام» وطالعا کتب الفلاسفة ومزجا کلام التناسخية والفلاسفة 
والمعتزلة بعضها ببعض. الملل والنحل ۰/۱ ۰ وینظر فيه تفصیل ما سيذكره المصنف عنهم» وغیره 
من ضلالاتهم وجحودهم. 

(0) السبعة ص٤٠۲‏ ۰ والتیسیر ص۱۰۵ . 

() أي: لاستتارهم. اللسان (جنن). 

(۷) الکشف عن وجوه القراءات 16۳/۱ ۰ ووقعت العبارة الاخيرة فيه: وقرأ الباقون بالتخفیف؛ لأن 
التخفیف يدل على القلیل والكثير. 


سورة الأنعام: الآيتان ۱۰۰ . ۱۰۱ 4A۱‏ 


وسثل الحسن البصري عن معنى «وخرّقوا له» بالتشديد فقال: اما هو «وخرقوا» 
بالتخفيف» کلمةً عربية» كان الرجل إذا كذب في النادي قيل: تَحَرّقها ورب الكعبة. 
وقال أهل اللغة: معنى «خرقوا»: اختلقوا وافتعلواء «وخرّقوا» على التكثير. قال 
مجاهد وقتادة وابنٌ زيد وابنْ جريج: «خرقوا»: کذبوا("؟. ويقال: إن معنى خرق 


واخترق واختلق سواء؛ أي : : حدث(؟. 


قوله تعالى : بیع لوت رالات أن ی زو وك تک أم مب وق 
شو و وهو یک کنو علي 95+ 

قوله تعالی : طبَدِيمٌ لسوت وَالْأرضٍ» أي : مُبْيعُها“ ؛ فکیف يجوز أن یکونْ له 
ولد؟! ويَدِيعٌ» خبر ابتداء مضمّر» آي: : هو بديع. . وأجاز الكسائ ثي مضه على النعت 
له عر وجل» ونصبه بمعنى : بديعاً السماوات"؟ والأرض. وذا خطأ عند البصريين ؛ 
ا ۱ 

و ا ا 
له" .ور تک آَم م" صم أي : زوجة .ولق عل توّو6 عمومٌ معناه الخصوضص» 
أي: خحلّق العالم. ولا يدخل في ذلك كلامه ولا غيره من صفات ذاته» ومثلّه: 

یمق رسعت کل گنوک [الأعراف :۰ ولم تسم إبليسٌ ولا من مات كافراًء 
ومثله : دير کل شَيْمٍ4 [الاحتاف:۲۰] ولم تدمُر السماواتِ والارض. 


(۱) معاني القرآن لللحاس 101/۲ . 

(۲) آخرج قولهم الطبري 466/٩‏ - 101 . 
(۳) الکشف عن وجوه القراءات 1۳/۱ . 
)٤(‏ في (م): مبدعهما. 

(5) في (د) و(ز): للسماوات. 

. ۸۷/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۷) المصدر السابق. 


۱۰۳ - ۱۰۲ سورة الأنعام: الآيتان‎ AY 


قوله تعالی: «5لکم آله رکم 1 لله لا هو ڪي ڪل كو تفه 
وهو ل كل کنر وڪيل ©4 
توله تمالی: لم اه رفک لآ اله > «ذلکم» في موضع رفع 
بالابتداء. ‏ لله رَبْكُمُ» على البدل .«حَيلقٌ کل وڳ خبر الابتداء. فتخوة أن 
يكون «ربکم» الخبر» واخالق» خبراً ثانياًء أو على إضمار مبتدأء أي: هو خالق. 
وأجاز الكسائيٌ والفراء فيه النصب"). 
قوله تعالی : إلا تذره لام وَمْوَ يدرك الأتصر وَهْوَ اليف لِد ©4 
قوله تعالی : لا تدرکه ۳۳9 بيّن سبحانه أنه منرّةٌ عن سمات الحدوث 
ومنها الادراك بمعنی الاحاطة والتحدید» كما تدرك ساثر المخلوقات» والرؤية ابتة 
فقال الزجاج"۳؟: آي : لا یبلغ كُنْهَ حقیقته» كما ت تقول: آدرکت کذا وکذا؛ لأنه قد 
صم عن النبی ل الأحاديثٌ في الرژية يوم القيامة. 
وقال ابن عباس: لا تدركه الأبصار في الدنيا. ويراه المؤمنون في الآخرة؛ 
لاخبار الله بها في قوله: يج بز اضر إل يا رة [القيامة :9008-9" وقاله 
السدی: وهو أحسن ما قيل؛ لدلالة التنزيلء والأخبارٍ الواردة برؤية الله في الجنة. 
وسيأتي بیانه في «یونس»"*. 
وقیل : «لا تدرکه الأبصار»: لا تحيط بهء وهو يحيط بها. عن ابن عباس ایض 
وقیل : المعنی : لا تدرکه آبصار القلوب آي: لا تدرکه العقول فتتوعُمه؛ إذ 
کس کنو یه [الشوری: ۱۱]. 


(۱) |عراب القرآن للنحاس ۸۸/۲ . 

(۲) في معاني القرآن له ۲۷۸/۲ - ۲۷۹ ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في معاني القرآن 10۷/۲ . 
(۳) ینظر الوسیط ۳۰۷/۲ . 

)٤(‏ عند تفسیر الآية (5؟) منها. 


(0) أخرجه الطبري 5064/4 » وذكره القاضي عياض في الشفا ۳۸۳/۲ 


سورة الأنعام: الآية AY ٠١۴‏ 


وقيل: المعنى لا تدركه الأبصار المخلوقة في الدنياء لكنه يخلق لمن يريد كرامته 
بصراً وإدراكاً يراه به كمحمد عليه الصلاة والسلام؛ إذ رؤيته تعالى في الدنيا جائزةٌ 
عقلاً؛ إذ لو لم تكن جائزة لكان سؤالٌ موسى عليه السلام مستحيلاً» ومحالٌ أن 
يجهل نب ما يجوز على الله وما لا يجوزء بل لم يَسأل إلا جائزاً غيرَ مستحيل”". 

واختلف السلف في رژية نبيّنا عليه الصلاة والسلام ریّه» ففي (صحیح» مسلم عن 
مسروق قال : كنت منّكئاً عند عائشةً» فقالت: يا آبا عائشة! ثلاث من تکلّم بواحدة 
منهنَّ فقد أَعْظَّمَ على الله الفِرْيةً قلتٌ: ما هنّ؟ قالت : مَنْ زعم أنَّ محمداً رأى ربّه فقد 
أعظم على الله الفِرْيّة. قال: وكنت منّكباً فجلست» > فقلت: يا أمَّ المؤمنين» آنظريني 
ولا تَعْجَلِيني» ألم یم الله عزّ وجل : وقد اه الا این [التكوير : ۲۳] .و 
كام له ى4 [النجم : ۱۳]؟ فقالت: أنا أوَلُ هذه الامة سأل عن ذلك رسول الله يل 
فقال: «نْما هو جبريل» لم رَه على صورته التي حُلق عليها غير هاتين المرتين» رأيته 
اينابساو ناذا حل عليه ما ین امه واأرض» الك از لم تسبح أن 
الله عر وجل يقول: لا تذرکه البصر وهو یر لص َو لیف للْرْيم؟ 
َو لَمْ تسمغ أنَّ الله عر وجل يقول: وما كن لش أن مُكلِمَهُ أ 2 زا ويا أو ین وراي 
اب أو یل رسو َو باذنهه ما يداك رم عن عکیر6 [الشورى:١ه]؟‏ قالث: 
ومَنْ زعم أنَّ رسول الله کت شيئاً من كتاب الله» فقد أعظعَ على الله الفِرْية 
واللهُ تعالی يقول: يا ارسول بلع ما أل ّنك ين رَبك وان لن تقمل قا نت 
رال [المائدة:307]. قالت : ومن زعم أنه يُخبر بما 0 فقد أعظمَ على 
الله الفزية واللهُ تعالى يقول: فل لا يعاد من في لسوت وَالْاَرَضٍ لتب إلا أذ 
[التمل : ۳۱۲1 , ۱ 


والی ما ذهبت إليه عائشةٌ رضي الله عنها من عدم الرؤية» وأنه إنما رأى جبریل : 


۰۳۸۲/۱ الشفا‎ )١( 


(۲) صحیح مسلم (۱۷۷) وأخرجه آحمد مختصراً (۲۵۹۹۳). 


۱۰۳ سورة الأنعام: الآية‎ Af 


ابن مسعود» ومثله عن أبي هريرة 4 وأنه إنما رأى جبریل» واختّلف عنهما. وقال 
بإنكار هذا وامتناع رؤيته جماعةٌ من المحدّثين والفقهاء والمتكلّمين. 

اا أنه رآه بعينيه؛ هذا هو المشهور عنه» وحجته قوله تعالى: جما 
َب ماد ما رأة [النجم:۱۱]. وقال عبد الله بن الحارث: اجتمع ابن عباس 
وکع ب" » فقال ابن عباس : آما نحن بنو هاشم فنقول: إِنَّ محمداً رأى ربّه مرتین. ثم 
قال ابن عباس : أتعجبون أنَّ ال تكون لإبراهيم» والکلامٌ لموسى» والرژيةً لمحمد 
صلى الله عليه وسلم وعليهم أجمعين. قال: فكبّر كعب حتى جاوبته الجبال» ثم 
قال: ان الله قسم رؤيته وکلامه بين محمد وموسى عليهما السلام فكلّم موسى ورآه 
محمد 5 

وکن اعید الرراق ‏ أن الحسن كان يلف بالل لقد رای محمد ريد وحكاء این 
عمر الظلْمَنْكيَ”" عن عکرمة» وحكاه بعض المتكلمين عن ابن مسعود» والأوَّلُ عنه 
أشهر. وحكى ابنْ (سحاق أن مروان سأل آبا هريرة: هل رأى محمد ربّه؟ فقال: نعم. 

وحکی النقاش عن أحمدٌ بن حنبل أنه قال: آنا أقول بحديث ابن عباس: بعينه 
رآه رآه... حتى انقطع نَمَسّْه يعني نس أحمد. 

وإلى هذا ذهب الشيخ أبو الحسن الاشعري وجماعةٌ من أصحابه: أنَّ محمداً له 
رأى الله ببصره وعيتي رأسه. وقاله أن وابن عباس وعكرمة والربيع والحسن. وكان 
الحسن يحلف بالله الذي لا إله إلا هو لقد رأى محمد ربّه. 


وقال جماعة منهم أبو العالية والقُرَظِيْ”*' والربيعٌ بن أنس : إنه نما رای ربّه بقلبه 


۰۲۵۲/۲ في النسخ: وأبي بن کعب. والصواب ما آثبتناه والخبر أخرجه عبد الرزاق في التفسير‎ )١( 
وبنحوه الترمذي (۰)۳۲۷۸ وذكره القاضي عیاض في الشفا ۳۷۸/۱ ۰ والكلام منه. وكعب المذكور هو‎ 
. ٥۷١ - ۵۷۵/۲ كعب الأحبار. ينظر المستدرك‎ 

() في التفسير ۳۷۹/۲ ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة القاضي عياض في الشفا ۳۷۹/۱ . 

(۳) أحمد بن محمد بن عبد الله المعافري» المقرئ المحدث» نزيل قرطبة» توفي سنة (4۲۹ه). طبقات 
القراء الكبار ۱/ ۳۸۵ - ۳۸۲ . والطلمنكي نسبة إلى طلمنكة مدينة بالأندلس. معجم البلدان ۳۹/٤‏ . 

(4) هو محمد بن كعب. الشفا ۳۷۸/۱ . 


سورة الأنعام: الآية ۱۰۳ ۶:۸۰ 


وفزاده. وحكي عن ابن عباس أيضاً وعکرمة. 

وقال أبو عمر""*: قال أحمد بن حنبل: رآه بقلبه» وجَْنَ عن القول برؤيته في 
الدنيا بالأبصار. وعن مالك بن أنس قال: لم یر في الدنيا؛ لأنه بای ولا يُرّى الباقي 
بالفاني» فإذا كان في الآخرة ورُزقوا أبصاراً باقية» رأوا الباقي بالباقي. قال القاضي 
عياض : وهذا كلام حسن مُليح» وليس فيه دليل على الاستحالة إلا من حيث 
ضعفُ القدرة» فإذا قرّى الله تعالى مَن شاء من عباده وأقُدّره على حمل أعباء الرؤية» 
لم تمتنع في حقّه. وسيأتي شي من هذا في حقّ موسى عليه السلام في «الأعراف» 
إن شاء الله7”', 

قوله تعالى: َه يدر الأَبصرٌّ» أي: لا یخی عليه شيء إلا يراه ويعلمه. 
. وإنّما حص الأبصار لتجنيس الكلام. وقال الزجاج : وفي هذا الكلام دليلٌ على أنَّ 
الخلق لا يدركون الأبصارء أي: لا يعرفون كيفية حقيقة البصرء وما الشيءٌ الذي 
صار به الإنسان يُبصر من عينيه دون أن يبصرٌ من غيرهما من سائر أعضائه. 

ثم قال: وهو أللَِيثُ لیر أي : الرفيق بعباده» يقال: لعف فلان بفلان 
یلعف أي: رن به. واللطف في العمل : الرفق فيه. واللُطف من الله تعالى: 
التوفیق والعصمةٌ. وألطفه بكذاء أي: بَرّه به. والاسم: الط بالتحريك. يقال: 
جاءتنا من فلان لعف أي: هَدِيّة. والملاطفة: المبارّة؛ عن الجوهريّ وابن فارس". 

قال أبو العالية: المعنى: لطيفٌ باستخراج الأشياء؛ خبيرٌ بمكانها". وقال 


(۱) قال الملا علي القاري في شرح الشفا 77/١‏ : الظاهر أنه أراد به ابن عبد البرء خلافاً لمن قال: إنه 
آبو عمر المتقدم» يعني الطلمنكي. اه. ولم نقف عليه من كلام ابن عبد البر. 

(۲) في الشفا ۰۳۸4/۱ 

(۳) عند تفسير الآية (۱۲۳) منها. 

(4) في معاني القرآن ۲۷۸/۲ . 

(5) في (خ) و(م): الفعل. 

() الصحاح (لطف) والمجمل ۸۰۸/۳ . 

(۷) آخرجه الطبري 10۹/۹ . 


۶:۸ سورة الأنعام: الایتان ۱۰۳ - ۱۰۶ 


الجتید: اللطیف مَّن نور قلبك بالهدی» ورَبّى جسمّك بالغذا» وجعل لك الولاية في 
البَلْوَى. ويحرسك وأنت في لظى» ويُدخلك جنة المأوى. وقیل غير هذاء مما معناه 

۰ ۰ . ۰ ۰ 0 2 - 
راجع إلى معنی الرفق وغیره. وسيأتي ما للعلماء من الأقوال في ذلك في «الشوزی») 
إن شاء الله تعالی. 


قوله تمالی: 5 جایکم بار ین کیک کمن اضر تفه وَمَنْ ی تمه 
ر کا یک نظ @) 
قوله تعالی: ي جایکم بصا ين یکره أي : آياتٌ وبراهین يُبْصَربها 
ویْستدل" جمع بصيرة» وهي الدلالة؛ قال الشاعر: 
جاؤوا بصائرمم على أكتافهم | وبصيرتي یْغُدُو بهاعَت وی 
يعني بالبصیرة: الحجة البينة الظاهرة. 


ووصف الدلالة بالمجيء لتفخیم شأنها ؛ إذ كانت بمنزلة الغائب المتوقع حضوه 
للنفس كما يقال : جاءت العافية وقد انصرف المرض وأقبل السْعود وأدبر النحوس. 
يمن أَبَصَرَ قلتیه.» الابصار: هو الادراكٌ بحاسة البصرء آي: فمن استدلٌ 


سرا مر 


وتعرّف؛ فتفسه تفع. وس ع لم يستدلٌ» فصار بمنزلة الاعمی؛ فعلی تفیه یعود 
ضرر عماه. 


را آنا یکم یغ اي: لم آومر بحفظکم عن أن تُهلكوا أنفسكم. 


(۱) عند تفسیر الآية )۱٩(‏ منها. 

(۲) |عراب القرآن للنحاس ۸۸/۲ . 

(۳) البیت للاسعر بن حمران الجْعْفي» والبیت في الاصمعیات ص۱۶۱ ۰ والمعاني الکبیر ۱۰۱۳/۲ ۰ 
وتهذیب اللغة ۱۷۱/۱۲ ۰ وشرح الحماسة المرزوقي ۱۳۶/۱ . قوله: عتد؛ بفتح التاء وکسرها: هو 
الفرس الشدید التامٌ الخلق المُعَدٌ للجري. والوأی: الفرس السریع المقتدر الخَلْقَ. تهذیب اللغة 
۲۴ و 16۵۲/۱۵ . ووقع في المصادر: راحواء بدل: جاژوا. ومعنی البیت كما ذکر المرزوقي: 
أنهم خلّفوا آراء‌هم وطرحوهاء آما هو فان رأيه نافذ مستمر. وذکر الأزهري أن البصائر: الدیات؛ يعني 
أخذوا الديات فصارت عاراً» وحملت ثاري على فرسي لأطالب به . 

(4) في النسخ: علی» والمثبت من إعراب القرآن للنحاس ۸۸/۲ ۰ والكلام منه. 


سورة الأنعام: الآيتان ۱۰6 - ۱۰۵ AY‏ 


وقیل: أي : لا أحفظكم من عذاب الله. 

وقیل : «بحفیظ»: برقیب؛ أحصي علیکم أعمالكم» وإنَّما آنا رسول ابلفکم 
رسالات ربي؛ وهو الحفیظ علیکم لا یخمی عليه شيء من أفعالكم"". قال 
الزجاج(۴۳: نزل هذا قبل فرض القتال» ثم أمر أن یمنعهم بالسیف من عبادة الاوثان. 
قولهتعالى: «وكدّللت تصرف ایب وولو شاد 
سامت © 


TEA - 


قوله تعالی : « لاک نُصَرْفُ لیب الكاف في «كذلك”" في موضع نصب؛ 
أي : نصرّف الآيات مثل ما تَلَوْنا عليك“. أي: كما صرفنا الآيات في الوعد والوعيد 
والوعظ والتنبيه في هذه السورة نُصِرّف في غيرها. 

«وَلِقولُوأ درست الواو للعطف على مضمّر؛ أي: نصرّف الآيات لتقوم الحجة 
وليقولوا درست. 

وقيل: أي: ولیقولوا درست صرّفناهاء فهي لام الصيرورة. وقال الزجاج”” : 
هذا كما تقول: كتب فلان هذا الكتاب لحتفه؛ أي: آل آمره إلى ذلك. وكذا لما 
ضرفت الآيات؛ آل أمرهم إلى أن قالوا: درست وتعلمت من جَبْر ويَسَارء وكانا 
غلامين نصرانيين بمكة» فقال أهل مكة: رما يتعلم منهما؟. 


قال النحاس ٩۷‏ : وفي المعنى قول آخَرٌ حسن؛ وهو أن يكون معنى نضرف 


(۱) تفسیر الطبري ۷۰/۹ - 1۷۱ . 

(۲) في معاني القرآن ۲۷۹/۲ . 

(۳) قوله: في كذلك» من (م). 

(5) [عراب القرآن للنحاس ۰۸۸/۲ 

(۰) في معاني القرآن ۰۲۸۰/۲ ونقله المصنف عنه بواسطة التحاس في إعراب القرآن ۸۸/۲ و . وما قبله 
من 

(0) ذکر هذا الخبر أبو الليث ۵۰۵/۱ ۰ ووقع فيه: عبرانیین» بدل: نصرانیین. 

(۷) في إعراب القرآن ۸۸/۲ . 


۱۰۵ سورة الأنعام: الآية‎ EAA 


الایات»: نأتي بها آي بعد آية ليقولوا: درست عليناء فيذكرون الأول بالاخر. فهذا 
حقيقة» والذي قاله أبو إسحاقٌ مجاز. 

وفي «دَرَسْت» سبع قراءاتِ. قرأ أبو عمرو وابن گثير: «دارشت» بالألف بين 
الدال والرای کفاعلت. وهي قراءة عليٌ وابن عباس وسعيدٍ بن جبير ومجاهدٍ وعكرمة 
وأمل مکة. قال ابن عباس : معنی «دَارَسشت»: تالَیت"؟. 

وقرأ ابن عامر: «دَرَسَتُ» بفتح السین واسکان التاء من غير ألف» کَحرِجَتْ. 
وهي قراءة الحسن”". 

وقرأ الباقون: «دَرَستَ» کحرجت(؟. 

فعلی الاولی: دارشت آهل الکتاب ودازسوك أي: ذاگرتهم وذاکروك. قاله 
سعید بن جبیر"*. ودل على هذا المعنی قوله تعالی اخباراً عنهم : ولمم عليه قم 
ماخرو [الفرقان: 4]» أي : آعان اليهودٌ النبع 4 على القرآن وذاکروه فیه. وهذا كله 
قول المشرکین. ومشله قولهم: لوالو سَطرٌ الأول احََبها ی ل مب 
سکره وآیمیلا» [انضرتان:0] .وا قل لم مان رل ریک توا ابر الأوّيرت» 
[التحل : 6 ٩۱۲۲‏ 

وقیل : المعنی: دارستّنا» فیکون معناه کمعنی دَرَسْتَّ. ذکره النحاس واختاره. 
والاوّل ذکره مکی ؛ وزعم النحاس أنه مجاز"؟ كما قال : 


(۱) معاني القرآن للنحاس 80۸/۲ ۰ وأخرجها عن ابن عباس ومجاهد وسعید بن جبیر الطبري /٩‏ ۷1-8۷۳ . 
(۲) معاني القرآن للنحاس 0۸/۲ ۰ وأخرجها الطبري ۹/ 8۷۷ عن ابن مسعود وابن الزبیر والحسن. 

(۳) السبعة ص۲۱4 ۰ والتیسیر ص۱۰۵ . 

(5) معاني القرآن للنحاس 0۸/۲ . 

(0) الکشف عن وجوه القراء‌ات ٤٤٤/١‏ . 


(1) إعراب القرآن للنحاس ۸۹/۲ ۰ والکشف عن وجوه القراءات 148/۱ . 


سورة الأنعام: الآية ۱۰۵ ۶:۸۹ 


فیلموت ماد ال والس تن 

ومن قرأ: «كَرَسَتْ؛ فَأَحْسَنٌ ما قيل في قراءته أنَّ المعنی : ولغلا یقولوا انقطعث 
وامحث. ولیس يأتي محمد ل بخیرها!؟. 

وقرأ قتادة: «دُرِسَتُ» أي : فرفت ۳ 

وروی سفیان بن عيينة» عن عمرو بن عبيد» عن الحسن أنه قرأ: «دارَسَث»(*. 
وكان أبو حاتم يذهب إلى أن هذه القراءةً لا تجوز؛ قال: لأن الآياتٍ لا تُدارس. 
وقال غيره: القراءة بهذا تجوزٌ. وليس المعنى على ما ذهب إليه أبو حاتم ولكن 
معناه: دارسَث أمَنّك؛ أي : دارسَّنْكَ أمَنّك» وان كان لم يتقدّم لهذا ذكرء مثل قوله: 

حَقٌ توازت یجاب [ص:۳۲]. 

وحكى الأخفش: «ولیقولوا درس وهو بمعنى «دَرَسَتُ» إلا أنه بل 

وحكى أبو العباس أنه قرئ: «ولیقولوا دَرَسْتٌّ» بإسكان اللام على الأمر. وفيه 
معنى التهديد؛ أي: فلیقولوا بما شاؤوا فان الحق بیّن» كما قال عر وجل : لسع 
یلا ولبكا کا [التوبة: ۸۲]. فأمًا من كَسَر اللام» فانها عنده لام كي. وهذه القراءات 
كلها يرجع اشتقاقها إلى شيء واحد. إلى التليين والتذلیل (, 

واذرشت» يِن درس یدرس دراسةء وهي القراءة على الغير. وقيل : دَرَسْنّه أي : 
ذلّلته بکثرة القراءة» وأصله: دَرَسَ الطعامء أي : داسه. والدّيّاس: الدّرّاس بلغة أهل 


. 1۹/۳ سلف‎ )١( 

() إعراب القرآن للنحاس ۸٩/۲‏ . 

(۳) معاني القرآن للنحاس 458/7 ۰ وأخرجها الطبري 477/94 ۰ وذكرها ابن جني في المحتسب 778/١‏ . 

(5) معاني القرآن للنحاس ۲ ۰ وذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص٠٠‏ . 

(۰) بضم الراء» وهي في معاني القرآن للأخفش 1۹۹/۲ ؛ ونقلها المصنف عنه بواسطة النحاس في معاني 
القرآن ۲ والكلام منه» وذكرها ابن عطية في المحرر الوجيز ۲ وابو حيان في البحر 
۷/۴٤‏ . 

(0) معاني القرآن للنحاس 459/7 - 1۷۰ . 


۱۰۱ - ۱۰۵ سورة الأنعام: الایتان‎ ۶٩۹۰ 


الشام. وقیل : اصله من دَرَسْتٌ اللوب أَذرسه سا اي: آخلفته۳؟. وقد رس الثوبٌ 
دَرْساً» اي: أخلَقّ. ویرجم هذا إلى التذثل ایضا. ویقال : سمي |دریس؛ لکثرة دراسته 
لکتاب الله. ودارشث الکتب وتَدَارَسْتُّها وادارَشتّها» أي : دَرَسْنّها. وترست الکتاب 
موسا ودراسة"؟. وتَرَسَتِ المرأة كزسا آي : حاضت. ويقال: ان فرج المرأة يُكُنَى آبا 
أذرامر”” » وهو من الحیض. والدَّرْسُ أيضاً: الطریق الحَفِىَ. وحکی الاصمعي : بعير 
لم يُدِرَسء أي: لم يُركبء ودَرَسَتْ من كَرَسنَ المنزل إذا فا 
وقرأ ابن مسعود وأصحابه وأَبََ وطلحةٌ والاعمش: «ولیقولوا كرس“ أي : 
كزين تمد الأبات 
وي يعني القول والتصریف. أو القرآن* لور يملمُونه. 
قوله تعالى: ظا مآ أو ی ین زک ]5 اكه إلا هو وآمرش عن 
اترك © > 
ره تعالى : ع ا أي إللك ين کت يعني القرآن؛ أي: لا تشغل قلبك 
وخاطرك بهم بل اشتغل بعبادة الله ۰ إل الا هو امرض عن المتركنَ» 


60۲۰ ۰ 


(۱) تهذیب اللغة ۳۵۸/۱۲ - ۳۲۱۱ . 

(۲) الصحاح (درس). 

(۳) نقل المصنف عن ابن فارس في المجمل ۳۲۲/۲ . وفي الصحاح واللسان (درس): آبو ورّاس. 

() القراءات الشاذة ص4۰ عن ابن مسعودء والمحتسب ۲۲۵/۱ عن ابن مسعود وأبي» وأخرجها عنهما 
الطبري 478/9 ۰ وقال ابن كثير عند تفسير هذه الآية: وهذا غريب فقد روي عن ابي بن كعب خلاف 
هذا. ثم ذكر ما أخرجه ابن مردويه» والحاكم في المستدرك ۰۲۳۸/۲ وصححه: أن النبي 36 أقرأه: 
لدرّسَتٌ)2. 

(0) في (ظ): والقرائن. 

(1) ذكره مكي في الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ص۲۸۲ عن ابن عباس أنه قال: نسختها آية السيف 
افا الْمُتْرِكِينَ» [التوبة: 0] قال مكي : وأكثر الناس على أنها محكمة. 


سورة الأنعام: الآيتان ۱۰۷ . ۱۰۸ ۹۱ 


قوله تعالى: ولو اه له مآ اقا وما جعلک عله عنیطاً وما أت مم 
يكل ©> ا 
قوله تعالی: ولو س اه ما تیه نص على أن الشرك بمشيئته» وهو إبطالٌ 
لمذهب القدرية كما تقدّم'" .وما لك لهم حَفِيظً > أي : لا يمكنك حفظهم من 
عذاب الله .و أت عم بكيلٍ» أي: نیم بأمورهم في مصالحهم لدينهم أو دنياهم 
حتى تلطف لهم في تناول ما يجب لهم؛ فلست بحفيظ في ذلك ولا وکيل في هذاء 
إنما أنت مُبَل. وهذا قبل أن يؤمر بالقتال. 


ص 5 
2 


ر کل يا ليل اوعد إل رهم نید هم یت 6و 
ژد > 
فيه خمس مسائل : 
الاولی: قوله تعالی: «ولا نوا اليرت يدود من دون ألو نهي .نوا 
أل جوابٌ النهي. فنهی سبحانه المؤمنين أن يبوا آوثانهم؛ لأنّه عَلم [أنهم] إذا 
سبوها نمر الكفار وازدادوا گفرا". 
قال ابن عباس : قالت کفاز قريش لابي طالب : إِمّا أن تنهى محمداً وأصحابه عن 
سب آلهتنا والغض منهاء وإمًا أن تست إلهه ونهجوه؛ فنزلت الآية". 
الثانية: قال العلماء: خکمها باق في هذه الأمة على کل حال؛ فمتى كان الكافر 
في مَنْعة» وخيف أن يَسْبٌ الاسلام أو النبيّ عليه الصلاة والسلام أو الله عرَّ 
وجل فلا جل لمسلم أن یسب صُلْبائَهِم ولا دهم ولا كنائسهمء ولا يتعرّض إلى ما 
يؤدّي إلى ذلك؛ لأنّه بمنزلة البعثِ على المعصية. وعبّر عن الأصنام ‏ وهي لا تغل - 


قوله تعالى: «ولا بوا اريت یعون من دون آله معا له عدوا بر 


الى ۲۳۰/۱ . 
(؟) إعراب القرآن للنحاس ۰۸٩/۲‏ وما سلف بين حاصرتین منه. 
(©) المحرر الوجیز ۳۰۵/۲ ۰ وأخرجه الطبري 1۸۰/٩‏ . 


۹۲ سورة الأنعام: الآية ۱۰۸ 


ب «الذين» على مُعْتَقَدٍ الکَمرة فيها. 

الثالثة : في هذه الآية أيضاً ضَرْبٌ من الموادعة ودليل على وجوب الحكم بسدٌ 
الذرائع» حَسْب ما تقدّم في «البقرة»”". وفيها دليلٌ علی المُْحِقّ قد يَف عن حى 
له إذا أدّى إلى ضرر يكون في الدّين””". ومن هذا المعنى ما روي عن عمر بن 
الخطاب ‏ أنه قال : لا 7 تبث الم بين ذوي القرابات مخافة التطیعة ۳ قال ابن 
العربي*2: إن كان الحقٌ واجباً فیأخذه بكلّ حالء وان كان جائزاً ففیه یکون هذا 
القول. 

الرابعة: قوله تعالى: عدو أي: جهلاً واعتداءً. وروي عن أهل مكة هم 
قرؤوا: «غذوا» به بضمٌ العين والدّال وتشديدٍ د الواو» وهي قراءةٌ الحسن وأبي رجاء 
وا و لل 7 

وقرأ امل مکة أيضاً : «عدُوا) به بن الغين وق الثال یی ما . وهو واحدٌ 
يؤدّي عن جَمْعء كما قال: م َو ل الا رب كييك" [الشمراء: ۷۷ وقال 


تعالى : هر لو [المنافقون:٤]‏ وهو منصوبٌ على المصدر» أو على المفعول من 
ا 


(۱) المحرر الوجيز ۳۰۵/۲ . 

۰۲۹/۲ )۲( 

(۳) آحکام القرآن لابن العربي ۷۳۰/۲ . 

(5) آخرجه البيهقي 11/۷ بلفظ : ردُوا الخصوم إذا كان بینهم قرابة» فان فصل القضاء يورث بینهم الشنآن» 
وذکر معه آخباراً آخری عن عمر بمعناه في غير القرابات» ثم قال: هذه الروایات عن عمر منقطعة 
والله أعلم. 

(0) في أحكام القرآن 7/7 . 

(1) إعراب القرآن للنحاس 84/7 ۰ والمحتسب ۲۲۱/۱ وهي قراءة يعقوب من العشرة. 

(۷) إعراب القرآن للنحاس ۸٩/۲‏ ۰ وذكر القراءة ابن خالويه في القراءات الشاذة ص٠1‏ عن بعض 
المكيين. والطبري 4/ 5417 عن بعض البصريين. 

(۸) يعني في قراءة الجمهور «َذوا» وقراءة يعقوب: «عُدُوّاه أما قراءة: «عَدوًا» فهو في محل نصب على 
الحال. إعراب القرآن للنحاس ۸٩/۲‏ . 


سورة الأنعام: الآيتان ۱۰۸ ۰ ۱۰۹ ۹۳ 


e أل‎ 


الخامسة: قوله تعالى: « كذرك ريا لكل أمَةٍ عََلَهْمَ 4 أي : كما زيِّئًا لهؤلاء 
آعمالهم كذلك زيّنًا لكل أَمَةٍ عملّهم. قال ابن عباس : زيّنًا لأهلٍ الطاعةٍ الطاع 
ولأهل الكفر الكفر”''؛ وهو كقوله: «يِضِلُ من م4 وَيَهُدى من يسا [النحل : .]٩۳‏ 
وفي هذا ل الفا 
قوله تمالی: «تأقوا پر جفد يكو إن عم :ل یف بل وم 
یت عند الم وما جيم أ (6 جادت لا بؤمئرة © > 
قوله تعالى : اقسا بو جهد تمتو ين جاءتبم له لقن هاکه فيه مسألتان : 
الأولی: قوله تعالى: که أي : حلفوا. وجَهْدُ اليمين: أشدّهاء وهو بالله. 
فقوله: ١جَهْدَ‏ آیمانهم» أي: غاية أيمانهم التي بلمّها علمهم وانتهت إليها قدرتهم. 
وذلك أنّهم كانوا يعتقدون أنَّ الله هو الاله الأعظمء وأنَّ هذه الآلهة إنما يعبدونها ظنًا 
منهم انها تقربهم إلى الله رُلْقَى(": كما أخبرٌ عنهم بقوله تعالى: ما تدم رل 
یی إلى نز [الرمر :۳]. وكانوا يحلفون بآبائهم وبالأصنام وبغير ذلك» وكانوا 
يحلفون بالله تعالى» وكانوا یسمونه جَهْد اليمين إذا كانت اليمين بالله. 
و«جَهْد» منصوبٌ على المصدرء والعامل فيه «أقسموا» على مذهب سیبویه؛ لأنّه 
في معناه”". 
والجَهْدٌ؛ بفتح الجیم : المشمّة؛ يقال: فعلتٌ ذلك بِجَهْد. والجهّد؛ بضئها: 
الطاقةٌ؛ يقال: هذا جَهْديِء أي: طاقتي. ومنهم من يجعلّهما واحداًء ويحتځ بقوله: 
وات ل دود الا جهَْهر6 [العوبة:4/]. وقرئ : «جهُدهم)» بالفتح؛ عن ابن 
)€( 


۳۳ ب 


(۱) آورده الواحدي في الوسيط ۰۳۱۰/۲ 

(۲) أحكام القرآن لابن العريي ۷۳۱/۲ . 

(۳) المحرر الوجیز ۳۳۳/۲ . 

(4) في آدب الکاتب ص۳۰۸ ۰ والقراءة نسبها ابن خالویه في القراءات الشاذة ص۵4 للاعرج وعطاء 
ومجاهد. والقراءة المتواترة: لجُهْدَهُم» بضم الجیم. 


34 سورة الأنعام: الآية ۱۰۹ 


وسببٌ الآية ‏ فیما كر المفسرون: القُرَظِينُ والكلْبُِ وغیرهما أن قريشاً قالت: 
يا محمدء تُخبرنا بان قرسي ارت كفا ال نافيك انها عشرة قينا .وان 
عيسى كان يُحيي الموتی» وأنَّ ثموة كانت لهم ناقةٌ؛ فأتّنا ببعض هذه الآيات حتى 
تُصدّقك. فقال: «أيّ شيء تحبُون؟» قالوا: اجعل لنا الصَّفًا ذهباًء والله إِنْ فعلته 
نك أجمعون. فقام رسول الله ل يدعوء فجاءه جبریل عليه السلام فقال: «إِن 
ات شبت أصبح الصفا ذهباًء ولین أرسل الله آية ولم يصدّقوا عندها لیعذبئهم. فاتركهم 


ر و 
5 وبين 


حتى يتوبّ تائبهم». فقال رسول الله ك: «بل يتوب تائبهم» فنزلت هذه الآية 
الربٌ بان من سَبَقَ العلمٌ الأزّليُ بانه لا يؤمن» اه لا یمن ؛ وان سم ليؤمئن. 

الثانية: قوله تعالى: «جَهد یمن6 قيل: معناه: بأغلظ الأيمان عندهم. 
وتَعرضٌ هنا مسألة ین الأحكام عُظْمَى؛ وهي قولُ الرجل : الأيمان تَلْرَمُه إن كان كذا 
وكذا. 

قال ابن العربي”"؟: وقد كانت هذه اليمينُ في صدر الاسلام معروفة بغير هذه 
الصورة كانوا يقولون: علی أشدٌ ما أَخَذَّه أحدٌ على أحدٍ؛ فقال مالك: تَظلّق نساؤه. 
ثم تکاثرت الصُّوّر حتى آلَتْ بين الناس إلى صورة هذه أمّها. وكان شيخنا هي 
الظزطوشی ۳ يقول: يلزمه إطعام ثلاثين مسكيناً إذا حَيْث فيها؛ لأنَّ قوله: الایمان 
جمعٌ يمين» وهو لو قال: عليّ يمين» وحیث آلزمناه كفارة. ولو قال: عليٌ يمينان 
للزمثه 2 كفارتان إذا حَِث. والایمان جمعٌ یمین؛ فيلزمُه فيها ثلاثُ كفارات. 


قلت : وذكر أحمدٌ بن محمد بن مُعْيثِ في «وثائقه»: اختلف شیوخ القَيْرَوان فيها ؛ 


(۱) تفسیر البغوي ۱۲۲/۲ . وأخرجه الطبري 4۸0/٩‏ ۰ والواحدي في آسباب النزول ص۲۱۸ عن محمد 
ابن كعب القرظي؛ قال ابن كثير عند تفسیر هذه الآية: هذا مرسلء وله شواهد من وجوه أَخَر. 

(۲) في أحكام القرآن ۷۳۱/۲ . 

(۳) محمد بن الوليد بن خلف أبو بكر الفهري الأندلسي. 

(4) في النسخ الخطية: آلزمناه» والمثبت من (م) وأحكام القرآن لابن العربي. 


سورة الأنعام: الآية ۱۰۹ ۶:٩۰‏ 


فقال آبو محمد بن آبي زيد: یلزمه في زوجته ثلاث تطليقات» والمشی إلى مک 
E‏ ا وعتق رقبة. قال ابن مغیث: ويه قال ابن أرفع 
رأسّه"؟ وابنٌ بدر"؟ من فقّهاءِ ظليْظلة. 

وقال الشيخ أبو عمران الفاسئ”" وأبو الحسن القایسی وأبو بكر بن عبد الرحمن 
القَرَوِيُّ: تلزمه طلقةٌ واحدةٌ إذا لم تكن له نيّ. ومن ُحجتهم في ذلك رواية ابن الحسن 
0 
كفارةً یمین *. قال ابن مغيث: فجعل مَن سَّمّيناه على القائل: الایمان تلزمّة: 
واحدة؛ TT‏ 
كفارةً یمین » قال: وبه نقول. 

قال: واحتجٌ الاوّلون بقول ابن القاسم فیمن قال: علی عهدٌ الله وغلیظ میثاقه 
وکفالّه وأشدٌ ما أخدّه أحدٌ على أحدٍء على أمر آلّا یفعلّه. ثمّ فَعَله فقال مر 
الطلاق ولا العتاق وعرّلهما عن ذلك فلتكن ثلاث كفارات. و ن 
حَلّف فلیکفر کفارتین في قوله : علي عهدٌ الله وغلیظ ميثاقه. ویعتق رقیه وتظلق 
نساژه ويمشي إلى مكة» وع بعلت مالهفيفوله: وا ما جه ا اد 

قال ابن العربی"؟: أمّا طريقٌ الأدلّة : فإنَّ الالف واللام في الایمان لا تخلو أَنْ 
يراد بها الجنسء أو العهد. فإنْ دخلت للعهد» فالمعهودٌ قولك : بالله» فيكون ما قاله 


(۱) أحمد بن قاسم» أبو جعفرء كأن حافظاً مفتياًء وتفقه به ابن مغيث. ترتيب المدارك ۰۸۱۹/4 

(۲) هو أحمد بن محمد بن بدر» من المشاورين الكبار في وقته» وا ا لل وهو ممن تفقه بهم ابن 
مغيث. ترتيب المدارك ۷۹۰/۶ و ۸۱٩‏ . 

(۳) موسی بن عیسی بن أبي حاج الفاسي المالکي» عالم القیروان تفقه بأبي الحسن القابسي وغیره؛ وأخل 
علم العقلیات عن القاضي آبي بكر بن الباقلاني» توفي سنة (4۳۰ه). السیر ۵1۵/۱۷ . 

(4) النوادر والزیادات ۱۳/6 ۰ والبیان والتحصیل ۱۸۱/۳ ۰ وابن الحسن هو عبد الملك. 

() في النسخ: رقبة» والمثبت من النوادر والزیادات ۶ والبیان والتحصیل ۱۸۰/۳ ۰ والکلام 

(7) في أحكام القرآن ۷۳۷/۲ . 


1۹۹ سورة الأنعام: الآية ۱۰۹ 


الفِهْرِيُ. وان دخلت للجنس فالعلاق جنس فیدخل فيها ولا يُستوفّى عدده» فان 
الذي يكفي أن یدخل ین" كل جنس معتّی واحدٌ؛ فإنه لو دخل في الجنس المعنی 
كله للزمّه أنْ يتصدّق بجمیع ماله؛ إِذْ قد تكون الصدقةٌ بالمال يّميئاً. والله أعلم. 

5 و مس دو رط 

قوله تعالی: فل ما یت عند أله أي : قل يا محمد: الله القادرٌ على 
الإتيانِ بهاء وإنّما يأتي بها إذا شاء .وم شيم أي: وما يُدريكم إيمانهه”" ؛ 
فحذف المفعول. ثم استأنف فقال: «إنّها إذا جاءت لا يُؤْمِنونَ4 بكسر ان وهي 
ا 0 3 1 > ره : 3 
قراءة مجاهدٍ وأبي عمرو وابن كثير”". ويشهد لهذا قراءة ابن مسعود: (وما یشعرکم 


إذا جاءت لا یژمنون»(*). 


وقال مجاهدٌ وابن زيد: المخاطبٌ بهذا المشرکون"؟ وتم الكلام» حَكم عليهم 
بانهم لا يؤمنون» وقد أعلّمّنا في الآية بعد هذه أنّهم لا يؤمنون. وهذا التأويلٌ يشبه 
قراءةً من قرأ : «تؤمنون» بالتاء۳؟. 

وقال الفرّاء”" وغيره: الخطابٌ للمومنین؛ لاد المؤمنين قالوا للنبی 5: يا 
رسول الله» لو نزلت الآيةُ لعلّهم يؤمنون» فقال الله تعالى: «وَمَا يُشْعِركُمْ» أي: 
يُعْلمُكم ویذریکم أيها المؤمنون. «أنّها» بالفتح» وهي قراءةٌ أهلٍ المدينة والأعمش 


(۱) في (خ) و(م): في. 

(۲) في (خ) و(ظ): ايمانكم» والكلام في الكشف عن وجوه القراءات 440/١‏ ۰ والحجة للفارسي 
لاا 

(۳) السبعة ص۲۵ ۰ والتيسير ص۱۰ عن أبي عمرو وابن كثير» وأبي بكر بخلاف عنه» وقرأ الباقون 
بفتح الهمزة كما سیرد» وقراءة مجاهد في إعراب القرآن للنحاس ٩۰/۲‏ . 

(۶) كذا ذكرها المصنف. ونقلها عنه الشوكاني في فتح القدير ۱۵۲/۲ ۰ وذكرها الفراء في معاني القرآن 
۱ بلفظ : «وما يشعركم إذا جاءتهم انهم لا يؤمنون»» وهي في القراءات الشاذة ص٠4‏ بلفظ : 
«وما يشعرهم إذا جاءتهم لا يؤمنون» دون نسبةء وينظر المحرر الوجيز ۳۳۶/۲ . 

(0) المحرر الوجيز ۰۳۳۳/۲ وأخرجه عن مجاهد الطبري 445/9 - 447 . 

(7) هي قراءة ابن عامر وحمزة. السبعة ص۲۲۵ ۰ والتيسير ص5١٠‏ . 

(۷) في معاني القرآن ۳۵۰/۱ . 


سورة الأنعام: الآية ۷۱۰۹ :۶ 


وحمزة» آي : لعلّها اذا جاءت لا یژمنون. قال الخلیل : «آنها" بمعنی لعلّها ؛ حکاه 
عنه سیبویه "۲ . وفي التنزیل : وما بذربك مر 13 أي: أنه یرگی. وحكي عن العرب: 
ايتِ السوق انك تفر لذ شيا » أي : لعلك. وقال آبو التجم : 
قلث لمیبّان اذن من لقاقِهوٍ أُنَانعَدَّيالقومَهِن وان 
وقال عي بن زید: 
أعاؤلَ ما يُدريك أن منيّقِي إلى ساعة في البوم أو في شکی الكر 
أي : لعل. وقال دید بن الصّمّة : 
ريني جواداً مات عرلا ي O‏ م BEE‏ ۱۳ 
آي : لعلني. وهو في كلام العرب كثيرٌ؛ «أن» بمعنى «لعل». وحكى الكسائيٌ أنه 
كذلك في مصحف یم بن کعب : «وما أدراكم لعلها»“". 
وقال الكسائيٌ والمَرا۳۶: أن «لا» زائد والمعنی: وما یُشعرکم أنّها أي 
الآيات ‏ إذا جاءت المشركين يؤمنون» فزيدت «لا»؛ كما زِيدّت «لا» في قوله تعالى: 
رورم عل یه اها هم ٩‏ مجعو [الأنبياء: 40]؛ لأن المعنى: وحرامٌ 
على قرية مُهْلَكةٍ رجوغهم. وفي قوله : 4 مت آلا جد [الاعراف: ۰۲۱۲ والمعنی : 
نا مت أن تجن 


ا 


وضعّف الزَّجَاحُ والنخاس"۲ وغیزهما زيادة «لا» وقالوا: هو غلظ وخطأ؛ لأنّها 


. ۳۸۰ - ۳۷۲۱/۳ في الکتاب ۱۲۳/۳ » وینظر الحجة للفارسي‎ )١( 

(۲) تفسیر الطبري ۸۹/۹؛ ۰ والحجة للفارسي ۳۷۹/۳ ۰ والمحرر الوجیز ۳۳4/۲ . وهو في الکتاب 
۳ والخزانة ٩۰۱/۸‏ برواية: كما نغدي» بدل: آنا نغدي. 

(۳) الشعر والشعراء ۲۲/۱ ۰ وتفسیر الطبري 1۸۸/٩‏ ۰ والحجة للفارسي ۳/ ۳۸۰ ۰ وجمهرة آشمار 
العرب 444/١‏ . 

. ۳۹۸/۲ سلف‎ )٤( 

(5) المحرر الوجیز ۳۳۳/۲ ۰ وذکرها الفراء في معاني القرآن ۰۳۵۰/۱ والطبري 1۸۸/۹ . 

(1) في معاني القرآن ۱/ ۳۵۰ ۰ وقول الكسائي في |عراب القرآن للنحاس ۰۹۰/۲ 

(۷) معاني القرآن للزجاج ۲۸۳/۲ ۰ واعراب القرآن للنحاس ۹۰/۲ . 


2۹۸ سورة الأنعام: الایتان ۱۰۹ ۰ ۱۱۰ 


نما تراد فيما لا بُشکل. 
وقيل: في الكلام حذف» والمعنى: وما یشعرکم أنها إذا جاءت لا يؤمنون أو 
يؤمنون» ثم حذف هذا لعللم السامع ؛ ذكره النحاس”'" وغيره. 
قوله تعالی : «وِبْمَلْبُ أفدتهم وَابَصدرَه گا لد ویو بوه أو ميو تلهم في 
شید یتفر 45 
هذه آيةٌ مُشكلة» ولاسِيّما وفیها : ودره في ينهم يَعْمَهُونَ»4. قیل 
ونقلب أفئدتهم وأبصارهه”" یوم القيامة على لهب النار وحز ر الج > كما ا 
في الدّنيا. ونَدَّرُهم في الدنياء أي: نمهلهم ولا نعاقيهم. فبعض الآيةِ في الآخرةء 
وبعشها في الدّنيا. ونظیرها : وجو مین خشِمَة» [الغاشية:1] فهذا في الآخرة. 
عاي یب > [الغاشیة:۳] في الدنیا(۳. 
وقیل : «ونقلّب» في الدنياء أي: نخول بیتهم وبين الایمان لو جاءتهم تلك الايد 
كما خلنا بینهم وبِينَ الایمان أوّل مر لما دعوتهم وأظهزت المعجزة» وفي 
التنزیل : راعلا آک آله ول بت ألم ركبو [الانفال:۲4]. والمعنی: كان 
ينبغي أن يؤمنوا إذا جاءتهم الا فرأزها بابصارهم وعرقوها بقلوبهم. فإذا لم يؤمنوا 
كان ذلك بتقلیب الله قلوبّهم وأبصازهم « كما ل بویا بوء رک مرو ودخلت الکافث 
على محذوف» أي: فلا يؤمنون كما لم يؤمنوا به أولَ مرة؛ أي: أول مرة آتتهم 
الآياثُ التي عجزوا عن معارضتها مثل القرآن وغيره. 
وقيل: ونقلّبُ أفئدة هؤلاء كيلا يؤمنواء كما لم تؤمن كفارٌ الأمم السالفة لكا رو 


)۱( في معاني القرآن ؟/ ٤۷٤‏ . قال ابن عطية في المحرر الوجيز ۳۳4/۲ الول بيت بت 
لفظ الاية ولا يقتضيه. 


)۲( في (م): وانظارهم. 
(۳) |عراب القرآن للتحاس ۰۹۰/۲ 
(5) آخرجه الطبري ٩0/۹‏ عن مجاهد. 


سورة الأنعام: الآيتان ۱۱۰ - ۱۱۱ ۹۹ 


ما اقترحوا من الآيات. 
وقيل: في الکلام تقديمٌ وتأخيرء أي: أنّها إذا جاءت لا يؤمنون كما لم يؤمنوا 
ال مرق ونقلّبُ أفئدتهم وأبصارّهم «وَنَدَرُهُمْ في هم مهود : يتحيّرون. وقد 
مضى في «البقرت6). 
قوله تعالى : وو نا را ام الماک وه الق وعتر) ڪيم کل ئو 
لا تا كانوا ترا إل آن يتك آله رلک اهم هار (© > 
قوله تعالى : وأو نا رلا یم المتيكة4 فرأؤهم عياناً وه ألْوْقّ» باحبائنا 
إيّاهم .حرا عم کل ىو سألوه من الآيات. #قِبّلاً4 مُقابلة؛ عن ابن عباس 
وقتادةً وابن زید» وهي قراءةٌ نافع وابن عامر ۳؟ - وقیل : فا - لما اا 
وقال محمد بن يزيد: يكون بَا بمعنی : ناحيةً؛ كما تقول: لى قِبّل فلا مالٌ؛ 
ف «قِبَلاً» نصب على الظرف(*. ۱ 
وقرأ الباقون: ًل بضم القاف والباء» ومعناه: ضْمناء؛ فیکون جَمْمَ قبیل» 
بمعنی: کفیل» نحو: رغیف ورغف. كما قال: أو تان ار ولملبِكَة ميلا 
[الإسراء: ]٩۲‏ أي : یضمنون ذلك؛ عن الفراء؟. 
وقال الأخفش۳؟: هو بمعنی: قَبيل قبيل؛ أي : جماعة جماعة؛ وقاله مجاهد”". 
وهو نصبٌ على الحال على القولین. 
4 


وقال محمد بن یزید: «قَبْلاً» أي : مقاب“ ومنه : رن كارت میم قد من 


. ۳۱۷/۱ )۱( 

(۲) وقرأ الباتون: «قّلا» بضم القاف والباء كما سيرد. السبعة ص۲۹۲ ۰ والتیسیر ص۱۰1 . 
(۳) آخرجه الطبري 140/۹ عن ابن عباس وقتادة. 

(4) |عراب القرآن للتحاس ٩۱/۲‏ ۰ والمحرر الوجیز ۳۳۵/۲ . 

(0) في معاني القرآن له ۳۵۰/۱ - ۳۵۱ . 

(1) في معاني القرآن له ۵۰۱/۲ . 

(۷) آخرجه الطبري 141/۹ . 

(۸) في (د) و(ز) و(م): مقابلةء والکلام في |عراب القرآن للنحاس ۹۱/۲ ۰ 


ووم سورة الأنعام: الایتان ۱۱۱ - ۱۱۳ 


قبل [يوسف:55]. ومنه: بل الرجل ودُبْره؛ لِمَا كان مِن بين يديه ومن ورائه. ومنه 
حکی آبو زید: لقِيت فلاناً قبلاً ومقابلةً وقَبَلاً وبلا كله بمعنی المواجهة؛ 
فیکون الضمٌ کالکسر في المعنی» وتستوي القراءتان؛ قاله مَکُی "؟. وقرأ الحسنْ: 
«قُبْلاً» حَذّف الضمَّةٌ من الباء لنقلها0"©. 
وعلى قول المَرّاء یکون فيه نْظِقُ ما لا ينطق» وفي كفالة ما لا یعقل آيةٌ عظيمةٌ 
لهم. وعلى قول الأخفش يكون فيه اجتماعٌ الأجناس الذي ليس بمعهود. والحشرٌ 
الجمع”". 
نا كا میت آن یاه نهک «أنْ؛ في موضم استشناء ليس من الاول(* 
أي: لکن إِنْ شاء ذلك لهم. وقیل : الاستثناء لأهل السعادة الذين سَبَنَ لهم في علم 
الله الایمان. وفي هذا تسليةٌ للنبئ ي .ولک آسآرهم هلود أي : یجهلون الحقّ. 
وقیل : يجهلون أنه لا يجوز اقتراح الآياتٍ بعد أن رأوا آيةً واحدة. 
قوله تعالى : کرک جَمَلَا کی عَذُوا تیوه الاين لین بي بهم 
رک بعضِ زرف القول غرواً ولو له رک ما ماو رهم وما یقت © 4 
قوله تعالى: ودرك جملا لکل تیک يُعَرّي نبيّه ويُسلّيه ؛ أي: كما ابتليناك 
بهؤلاء القوم» فكذلك جعلنا لكل نبي قَبْلك عَذُوّاء أي : أعداء. ثم نعتهم فقال: 
شين آلإ دلج4 . 


۱0( في الكشف عن وجوه القراءات ٤٤١ /١‏ . وقول أبي زيد في النوادر في اللغة ص۲۳۵ . 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ٩۱/۲‏ . قال الزجاج في معاني القرآن ۲۸۳/۲ : وکل ما كان على هذا المثال 
فتخفیفه جائز» نحو: الصحخف والصخف. والکثب والکثب. والرسُل والرسّل. 

(۳) ینظر الحجة للفارسي ۳۸۵/۳ - ۳۸۲ . 

(4) إعراب القرآن للنحاس ۹۱/۲ . 


(۵) تفسیر البغوي ۱۲4/۲ . 


سورة الأنعام: الآية WY‏ ۰.۱ 


حكى سيبويه : جعل بمعنى وَصَف. «عَدُوًا مفعولٌ أول. الِكُل تب" في موضع 
المفعول الثاني. «شَيَاطِينَ الالس وَالْجِنٌ» بد من عدّ. ويجوز أن يكون «شیاطین» 
مفعولاً أولّء «عدوا» مفعولاً ثانيً”'2؛ كأنه قيل: جعلنا شياطينَ الإنس والجنْ عدوا. 

وقرأ الاعمش: «شیاطین الجن والإنس» بتقديم الجنٌ. والمعنى واحد". 

لبو بَمَصّهُمَ إل بقض يُحْرْفَ الول غروراً» عبارةٌ عما یوسوم به شياطينُ الجن 
إلى شياطين الانس. وسميّ وَحياً لأنه تما یکونْ فيك وجعل تمويههم رُخرفاً 
لتزيينهم یاه(" ؛ ومنه سمي الذهبُ رُخرفاً. وکل شيء حسَنِ مُمَِ فهو ژخرّف. 
والمزخرف: المُزيّن. وزخارف الماء: طرایقه *. 

و«عُرُوراً» نصب على المصدر؛ لأنَّ معنی یوی بَعَضُهمْ إل بَعَضٍ © : يَعُرُونهم 
بذلك غروراً. ويجورٌ أن يكون في موضع الحال. والغرور: الباطل. 

قال النحاس” : وروي عن ابن عباس باسناد ضعيف أنْه قال في قول الله عر 
وجل : یی بَنْصُّهُمْ إل € قال : [لابلیس] مع کل جني شيطان» ومع کل إنسيٌ 
شیطان َيَلْقَى أحدهما الآخَرٌ فيقول: إِنّي قد أضللتٌ صاحبي بكذاء فاضل صاحبّك 
بمثله. ويقول الآخرٌ مثل ذلك؛ فهذا وحی بعضهم إلى بعض. وقاله عكرمة 
والصحاك والسدّي والكلبة". قال النحاس: والقول الأول يدل علیه: ول 
لكين وحن ال آزیابهم جیلخ > [الأنعام ٩۱۲۱:‏ فهذا ین معنى ذلك“ . 


(۱) |عراب القرآن للنحاس ٩۱/۲‏ . 

(۲) معاني القرآن للنحاس 1۷۹/۲ . 

(۳) |عراب القرآن للنحاس ۹۲/۲ . 

)٤(‏ الصحاح (زخرف). 

(۵) في إعراب القرآن ٩۲/۲‏ ۰ وما قبله وما سيرد بين حاصرتین منه» وینظر معاني القرآن للزجاج۲/ ۲۸4 . 
(5) آخرجه ابن أبي حاتم ۱۳۷۲/۶ (۷۷۹۱). 

(۷) تفسير البغوي ۱۲/۲ ۰ وأخرجه عن السدي وعكرمة الطبري 1۹۸/۹ . 

(۸) إعراب القرآن للنحاس ۹۲/۲ ۰ ويعني بالقول الأول ما ذكره النحاس قبل خبر ابن عباس» وهو أن = 


,مه سورة الأنعام: الآية WY‏ 


قلت: ويدلٌ عليه من صحيح السّنة قولّه عليه الصلاة والسلام: «ما منكم من أحدٍ 
لا وقد وُكُل به قَرِينُه من الجنٌ» قيل: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: «ولا أناء ان 
الله أعائني عليه فأشلم. فلا يأمرني الا بخیر»(. روي «فأسلم» برفع الميم ونصبها. 
فالرفعٌ على معنى : فأسلم من شرّه. والنصب على معنی : فَأَسْلَمَ هو . 

فقال : «ما منكم من آحد» ولم يقل: ولا من الشیاطین؛ إلا أنه يحتمل أن يكون 
نبّه على أحد الجنسين بالآخر» فيكون من باب: سيل تيم ره 
[النحل: ۰]۸۱ وفيه بُعْدّء والله أعلم. 

وروی عوف بن مالك عن أبي ذْرٌ قال: قال رسول الله ي: «يا أبا در هل 
ترذ بالله من شرٌ شياطين الإنس والجنٌ؟؛ قال: قلت: يا زسول الله! وهل للإنس 
من شياطين؟ قال: «نعم» هم شّرٌّ من شياطين الجن»". 

وقال مالك بن دينار: إِنَّ شيطان الإنس أشدٌ على من شيطان الجنٌء وذلك أني 
إذا تعرّذتٌ بالله ذهب عني شيطان الجِنْ» وشيطان الإنس يَجِيئُني فيجرّني إلى 
ات 


آ٤‏ تنشد 


e 5 0 2 0 ۱‏ 
أ التساء رای شش نکم وکلکم يشتهي شم الریاحین 


= من الانس شیاطین ومن الجن شیاطین؛ أَخْذاً من أن معنی شیطان: متمرد في معاصي الله تعالی لاحقٌّ 

ضرزه بغیره. ولم یذ کره المصنف› إنما ذكر القول الثاني» وهو ما روي عن ابن عباس وغیره من أن 

المقصود بالآية هم آولاد إبليس» دون آولاد آدم ودون الجن. وینظر تفسیر الطبري 1۹۷/۹ - 1۹٩‏ . 
(۱) آخرجه آحمد »)۳۹٤۸(‏ ومسلم (۲۸۱۶) من حدیث عبد الله بن مسعود 45. 


() المفهم 1۰۱/۷ . 

(۴) آخرجه الطبري 539/9 وفي إسناده مبهم» وأخرجه آحمد (۰)۲۱۵47 والنسائي في المجتبی ۰۲۷۰/۸ 
وفي إسناده مجهول ومتروك. وأخرجه الطبري أيضاً ۵۰۰/۹ - 0۰۱ عن قتادة؛ بلغه عن أبي ذر. .. 
ولفظه فيه : أوَ لد من الانس شیاطین؟ فقال النبي 6 : : «نعم». ی ا دا 
للحدیث وقال : ومجموعها یفید قوته وصحته. 

(5) الوسیط ۰۳۱۳/۲ وتفسیر البغوي ۱۲/۲ . 


سورة الانعام: الایتان ۱۱۲ - ۱۱۳ ۰۳ 


فأجابها عمر 4 : 
رد النساء شياطينٌ لقن لنا 2 نعووٌ بالله من شرٌ الشیاطین"" 

قوله تحالی : ولو اه رک ما ملو أي: ما فعلوا إيحاء القول بالغرور. 
رهم أمْرٌ فيه معنی التهدید. قال سیبویه : ولا يقال: وَدْرَ ولا رَد استختّا عنهما 

قلت: هذا تما خرجٌ على الأکثر. وفي التنزیل : «وَكرٍ الريك [الانعام:۷۰] 
ودره (الانعام: ]٩۱‏ ووَدَعَكَ 6 [الضحی: ۳]۳. وفي السنة : «ليّنتهينٌ أقوامٌ عن 
ردذعهم الجْمُحات»(*. وقوله : «إذا فعلوا يريد المعاصي - فقد تُوُدّع منهم»*. قال 
الزجاج: الواو ثقيلة» فلمّا كان دق لبس فیه وا بمعنی ما فیه الواز» ترك ما فيه 
الواو. وهذا معتى فوله ولیس بنضه. 


2 
0 


قوله تعالى: ولص ره فده الب لا يسنوت بالتخرو وليسو ریما 
ما هم رت 40 ۱ 


قوله تعالی : ولتت ره أَنْعِدَةُ» تضفی: تمیل؛ يقال: صَعَوْتُ ی" 


() لم نقف على هذا الخبر عن عمر 4 وذکره السبكي في طبقات الشافعية ۲۹۸/۱ عن الشافعي» وذکر 

البیتین الثعالبي في ثمار القلوب ص۲۷۰ دون ذکر القصة؛ برواية: خلقن لنا» بدل: خلقن لکم. 

(۲) |عراب القرآن للنحاس ٩۲/۲‏ ۰ وبنظر الکتاب ۰۱۰۹/4 

(۳) القراءات الشاذة ص۱۷۵ ۰ والمحتسب ۳٠٤/۲‏ . 

43 آخرجه آحمد (۲۱۳۲)» ومسلم (۸1) من حديث عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم قال 
ابن الأثير في النهاية (ودع): النحاة یقولون إن العرب آماتوا ماضي يدع ومصدره واستغنوا عنه بترك» 
والنبي ل أفصحء وإنما يحمل قولهم على قلة استعماله. فهو شاذ في الاستعمال» صحيح في القياس. 

(۵) أخرجه آحمد (1۵۲۱) من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما بلفظ : «إذا رأيتم أمتي تهاب 
الظالم أن تقول له: يا ظالم» فقد تُودّع منهم». 

. ٩۲/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 


)۷( في (م) : أصغو» وکلاهما صحیح. ینظر معاني القر آن للزجاج A4 /Y‏ ¢ وتفسير الطبري 0۳/۹ ۰ 


.0 سورة الأنعام: الآية ۱۱۴۳ 


صَعُواً وصّعُوٌاء وصَعّيت ی وصَغِيتٌ بالکسر أيضاً ‏ يقال منه: صَفِْيَ يَضْعَى 
صّی وضِّيًا ‏ وأصغيتٌ إليه إصغاءً بمعتّی. قال الشاعر : 
تَرَى السّفية به عن کل مُحَْكّمَةٍ زیم وفيه إلى التشبیه إصغاء“ 
ويقال: أصغيتٌ الاناء: إذا أمَلْتَه لیجتمع ما فيه. وأصلّه : المیل إلى الشيء لغرض 
من الأغراض. ومنه ا مالت للغروب. وفي التنزيل: «نقد صَعَّتْ 
تاوا [التحريم 4۶ قال آین‌زند ‏ :يقال صر معكک وضصنره مك + واه 
معك» أي : مَيْلّه. وفي الحدیث: «فأضكَّى لها الاناء»* يعني للهرّة. وأكرّموا فلاناً في 
صَاغِيته؛ أي : في قرّابته الذين یّمیلون إليه» ويطلبون ما عنده. وأَضْعّت الناقةٌ: إذا 
أمالت رأسّها إلى الرجل”' كأنّها تستمعٌ شيئاً حين يَشُّدَّ عليها الرّخل”؛ قال ذو 
الرمّة : 
تصني إذا شدّها بالکور جانِحةً حتى إذا ما اسئوّى في غَرْزِها تیب 
واللام في «ولتَضفی لام كي» ۰ ايوجي»؛ تقديره: ا 
إلى بعض ليَعْرُوهِم ولتصفی» وزعم بعضهم نها لام الأمرء وهو غلط؛ لأنه كان 
یچ «ولتصغ إليه» بحذف الألف» وإنّما هي لام كي. وكذلك ولصو 


و )۳۷ 


. ۱۵۸/۲ تفسير الطبري ۵۰8/۹ ۰ والنکت والعیون‎ )١( 

(۲) قوله في الصحاح (صغا). 

(۳) قوله: معك» لیس في (د) و(م). 

(4) قطعة من حدیث آخرجه أحمد (۰)۲۲۰۸۰ وأبو داود (٥۷)ء‏ والترمذي (۰)۹۲ والنسائي في المجتبی 
۱ وابن ماجه (۷ ۳ عن أبي قتادة 4 

)0( في (ز) و(ظ): الرحل. 

(7) الصحاح (صغا)ء وينظر تهذيب اللغة ۱۵۹/۸ ۰ ومفردات الراغب ص٥۸٤‏ . 


(۷) ديوان ذي الرمة ٤۸/١‏ ۰ قال أبو النصر شارح الديوان: الكور: الرَخْل. وجانحة: لاصقة بالارض 
دانيةٌ منها. والعْرّز: ركاب الناقة. 


سورة الأنعام: الآية ۱۱۳ 0۰ 


یناه الا أنَّ الحسن قرا : «وليرضوه» ولیقترفوا» بإسكان اللام» جعَلها لاع أمر 
فيه معنی التهدید» كما يقال: افعل ا . 


42g 


ومعنی اوقترا ما هم مُفْرَفرت» أي : وليكتسبوا؛ عن ابن عباس والسُّدّيّ وابن 
و يقال: خرج یقترف أهلّه. أي : يكتسبٌ لهم. وقارّف فلان هذا الامرّ: إذا 
واقَعَه وعَولّه. وقَرَفتّي بما ادّعيت عليّ» أي: رَميئّني بالزيبة. ورف القَرْحة: إذا قشر 
منها""" وافترف گذبا. قال رُؤبة : 
آعیا اقتراث الکذب المقروف تقوی التقي وه العفیفی) 
وَضلّه: اقتطاع قطعةٍ من الشيء. 


تم الجزء الثامن من تفسير القرطبي ويليه الجزء التاسع 
وأوله تفسیر قوله تعالی من سورة الأنعام 


- 


«أتم أله جتن حكن رف لت رک سم الككب كتا 


. ۱۲۵/۲ ينظر الاملاء على هامش الفتوحات الالهية‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۲/ ٩۲‏ . وقراءة الحسن ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص4۰ » وابن 
جني في المحتسب ۲۲۷/۱ ونسب إلى الحسن أيضاً لفظ : «ولتصغى» (يعني بسكون اللام) وذكر أنها 
لام كي في هذه المواضع. ثم قال: إلا أن إسكان هذه اللام شاذ في الاستعمال على قوته في القياس. 

(۳) أخرج قولهم الطبري 9/ 505-008 . 

(8) ينظر تفسير الطبري ۵۰۵/۹ ۰ ومفردات الراغب ص ۱۱۷ . والقرحة: الجراحة. معجم متن اللغة 
(قرح). 

(5) لم نقف عليه في ديوانهء وهو في مجاز القرآن ۲۰۰/۱ ۰ وتفسير الطبري ۵۰۵/۹ . 


وله تعالى : ار یی سكا وزاب ار سم الکنب نکش 


اه که یی آم مرل ین کیک بل لا کک یرت 
نیت @4 
قوله تعالی : افير الل نی حَكما» «غیرّ» نصب ب «أبتخي». «حکما» نصب 
على البيان» وان شئت E‏ والمعنی : آفیر الله أطلبُ لکم حاكماً؛ وهو 
الذي كفاكم مؤونة المسألة في الآيات بما أنزله إليكم من الكتاب المفصّل» أي: 
المت ۱ 
ثم قيل: الخکم أبلغٌ من الحاکم؛ إِذْ لا یس يستحقٌ التسميةً بخگم الا من يَحْكُم 
بالحق» لانها صفةٌ تعظیم في مدح. والحاكمٌ صفةٌ جاريةٌ على الفعل» فقد یی بها 
من يكم بغير الحق!". 
ولي تیه الْکتبَ» يريد اليهود والنصارى. وقیل : من أسلم منهم كسَلْمَان 
وضهيب وعبد الله بن سلام .یمود أن أي : القرآن .مرل ین يك له اي : 
إن کل ما فيه من الوعد والوعيد لَحَنٌّ لا کر م امه أي : من الشاگين في 
هم يعلمون أنه منرّل من عند الله. 
وقال عطاء: الذين آتيناهم الكتابَ هم رؤساءً أصحاب محمد عليه الصلاة 
والسلام : آبو بكر وعمر وعثمان وعلي" ۲" #. 
() إعراب القرآن لللحاس ٩۲/۲‏ . 


(۲) المحرر الوجیز ۳۳۷/۲ . 
(۳) ذکره البغوي ۱۲۵/۲ . 


5 سورة الأنعام: الآيات ۱۱۵ - ۱۱۷ 


قوله تعالى: َنَت کم وَيْكَ مده وَعَدْلَا لا َو کسید وهو اسَمیم 
یم ©© »4 
قوله تعالى: وم كلمات رَبك قراءة أهل الكوفة بالتوحید" والباقون 
بالجمع. قال ابن عباس: مواعیذ ربك» فلا لها”". والكلماتٌ ترجع إلى 
العبارات» أو إلى المتعلقات من الوعد والوعيد وغيرهما”". 
قال قتادة: الكلماتٌ هي القرآن لا مبدّلَ له“ ء لا يزيد فيه المفترون ولا ینقصون. 
يد رعذلا أي : فيما وعد وحكمء > لا راد لقضائه» ولا خلت في وعده". 
وحكى الرّمَانيُ عن قتادة: لا مبِدُّلَ لها فيما خکم به" أي: إنه وإِنْ آمکنه 
التغيير والتبدیل فى الألفاظ كما غيّر أهلٌ الكتاب التوراةً والإنجيل؛ فإنه لا يُعتدٌ 
ي 2 
ودلّت الآية على وجوب اتباع دلالات القرآن؛ لأنه حى لا یمکن تبدیله بما 
یناقضه؛ لأنه من عند حكيم لا يخفى عليه شي؛ من الأمور كلّها". 
ele‏ ا نوك عن سَبِيلٍ َه إن 
یشو إلا ال لن م له پتزشوه © ل ك هر آعم من يل عن 
سیل خر کچ تین © »> 
قوله تعالی : ین ثح سار من ف الْأرْضِ». أي : : الكفار بيار کن سيل 
مو . اي : عن الطريق التي تؤدّي إلى ثواب الله .إن يشون لاله «إِنْ» بمعنی 


(۱) يعني قراءة عاصم وحمزة والكساتي» السبعة ص٦٦۲‏ » والتيسير ص٦١٠‏ . 
(۲) آورده الواحدي في الوسيط ۳۱6/۲ بنحوه. 

(۳) تفسیر البغري ۱۲۰/۲ . 

۰ ۱۱۱/۳ آورده ابن الجوزي في زاد المسیر‎ )٤( 

(5) زاد المسیر ۱۱۱/۳ ۲ 

(5) آخرجه الطبري ۰۰۸/۹ . 

(۷) قوله: كلهاء من (م). 


سور ه الأنعام: الایتان ۱۱۱ - ۱۱۷ ۷ 


3 “. وکذلك: ورن ف هم فصو که » ای يَحْدِسُون و ومنه الحرْصنْ» 
وأصله القطمٌ. قال الشاعر : 
تری قِصَدَالمُرَانٍ فيناكأته تذرع۳ خرصا بأيّيي الوالب*) 
ET‏ وید منه | 4 لحصر. وهو جمعٌ الخُرْص» ومنه : خر ص 
ص التَّخلَ خرصاً إذا خرّره ليأخذ الخُرَاجَ منه. فالخارص يَقطع بما لا یجوژ القطع 
به؛ إذ لا.يقينَ معه . وسيأتي لهذا مزیذ بيان في «الذاریات» إن شاء الله تعالى. 


«دْ رب خر عم قال بعض الناس: ان ابماس بع ا وآنشد قول 
حاتم الطائي : 
فحالفث" يئ من دوننا حِلِفَاً والله َعلم ما کئالهم غذُل 


وقول الخنساء: 


. ٩۳/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) معاني القرآن للنحاس ۳4۶/۳ » والكشاف 10/۲ . 

(۳) لم تجود الكلمة في النسخ الخطية» والمثبت من (م)ء والمصادر. 

(4) قائله قيس بن الخطيمء وهو في ديوانه ص۳۹ ۰ والصحاح (خرص»» وروايته فيه: تُلقى كأنهاء بدل: 
فينا كأنه ؛ وقوله: قِصّد جمع قِصّدَة؛ وهي القطعة من الشيء إذا انكسرء وقوله: المُرّان: الرماح الصّلبة 
اللّدْنة؛ واحدئها مرف وقوله: تَذَرّع؛ قال الاصمعي: تذرع فلان الجريد إذا وضعه في ذراعه فشطبه, 

. وقوله: الخرصان أصلها القُضبان من الجرید. وقوله: الشواطب جمع الشاطبة» وهي المرأة التي تقشر 
العَسِيب» ثم تلقيه إلى المنقية. فتأخذ كل ما عليه بسكينها حتى تتركه دقيقاً ثم تلقيه المنقية إلى الشاطبة 
ثانية» فتشطبه على ذراعها وتتذرعه. اللسنان (قصدء مرن» ذرع). 

(۵) ينظر تفسير الطبري 0094/9 » تهذيب اللغة ۱۲۹/۷ - ۱۳۱ . 

(5) عند تفسير الآية (۱۰) منها. 

(۷) في (د) و(ز) و(ظ) و(م): تحالفت» والمثبت من (خ)» وهو الموافق للمصادر. 

(۸) في النسخ: خولاء والمثبت من المصادر» والبيت لم نقف عليه في ديوان حاتم» وهو في تفسير 
الطبري ۵۱۰/۹ ۰ ومجمع البيان ٠۷١١/۸‏ . وقوله: حِلِفء هو الحلّفء. وحركت اللام بالكسر 
للضرورة. 


۸ سورة الأنعام: الآيات 117 - ۱۱۸ 


الوم اعلم" و مه تدر غا الرّیح او تي" 

وهذا لا حجهّ فیه؛ لأنه لا یطایق «وَهُوَ آغلم بالْمَهْتَدین۳. ولانه یحتمل أنْ 
یکول على أصله .من يل عَن سي «من» بمعنی: أيّ؛ فهو في محل رفع» 
والرافع له: «یضل». وقيل: في محل نصب باعلم» أي: إن ربّك أعلمٌ أي الناس 
يضل عن سبيله. وقيل: في محل نصب بنژع الخافض؛ أي: بمن يضل. قاله بعض 
البصريينء وهو حَسَنْ؛ لقوله: وهو عَم تین وقوله في آخر النحل 


0 i4 


[الآية:5١١]:‏ إن ريك هو آمام يمن صل عن سيلو وهو أعلم هیده . وقرئ 
«يُضل»» وهذا على حذف المفعول والاول أحسنٌ؛ لانه قال: وهو عم 
هک فلو كان من الإضلال لقال: وهو أعلم بالهادين. 


قوله تعالى : فک نا 55 انم اَل یہ إن کم يلكي موی © 4 
قوله تعالی : جوا کا ور انم نو یو نزلت بسبب أناس أتَّوًا النبيّ له 
فقالوا : يا رسول الله نا تأکل ما نقتل ولا نأکل ما قتل الله! فتزلت : «فَكُلُوا ‏ إلى 


قوله وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ نکم لش رکونٌ». خرجه الترمذي وغیره"؟. 


() في (د) و(ز) و(م): الله أعلمء والمثبت من (خ) و(ظ)» وهو الموافق لتفسیر الطبري 01١/9‏ ۰ 
ومجمع البيان ۱۷۵/۸ . 

(۲) دیوان الخنساء ص٩۵‏ ۰ وفیه : الحي یعلم» بدل: الله آعلم وقوله: جفنته؛ آي: قصعته. والجمع 
جفان وجمُنات. ینظر القاموس (جفن). 

(۳) أي إن دخول الباء في «المهتدین) یبیّن أن «اعلم» لیس بمعنی «یعلم»؛ إذ إن قوله: «وهو اعلم 
بالمهتدین» معطوف على ما قبله. ینظر تفسیر الطبري ۵۱۰/۹ - ۵۱۱ ۰ ومجمع البيان ۱۷۰/۸ . 

)٤(‏ تفسیر الطبري ۳۱/۹ ۰ ۰۵۱۰ ومشکل اعراب القرآن ۲۱۷/۱ ۰ والمحرر الوجیز ۰۳۳۸/۲ قال 
مكي : ولا يحسن تقدیر حذف حرف الجر لأنه من ضرورات الشعر. 

(0) معاني القرآن للنحاس 574/7 ۰ والقراءة المذ کورة سبت في القراهء‌ات الشاذة ص ۲4۰ والمحتسب 
۱ للحسن. 

(1) آخرجه الترمذي (۳۰۲۹) وأبو داود (۲۸۱۹) من طریق عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبیر» عن ابن 
عباس رضي الله عنهما. قال الترمذي: حديث حسن غريب . .. ورواه بعضهم عن عطاء بن السائب» 
عن سعید بن جبیر» عن النبي 4 مرسلا. 


سورة الأنعام: الایتان ۸ - ۱۱۹ ٩‏ 


قال عطاء: هذه الآيةٌ أمرٌ بذكر اسم الله على الشراب والذّبح ول مطعوم, 
وقوله: إإن كم ی میک أي : باحکامه وأوامره آخذين؛ فد الإيمانَ 
بها یتضمن ويقتضي الاخذ بها والانقیاد لها(. 
قوله تعالی: رتا کک الا تسوا ا ذكرَ اس اه علي ود بل لک تا 
ری ر كي سے مع ره یق ر باص ےم e4‏ و ه مه 
عم یکم الا ما آنطرزثم له ولك کی یاوه بأهوايهم پتیر علو إنَّ رلک 
مو ألم ینمی 69 > ۱ 
قوله تعالی : وتا لک ال لوا یا كر ام اه عو : المعنی : ما المانمُ 
لکم من أكل ما سمّیتم عليه ربكم ون قتلتموه بأیدیکم ".ود یه أي : بين 
لکم الحلال من الحرام» وأزيل عنکم اللْبِسٌ والشَّكُ. 
ف «ما» استفهام یتضمن التقریر. وتقدیر الکلام : وأي شيء لکم في ألا تأکلوا. 
ذ أن في موضع خفض بتقدیر حرف الجر. ويصح أن تکون في موضع نصب على 
ألا تقد ر خرف جر ویکون الناصب معنی الفعل الذي في قوله: (ما لَكُمْ)؛ 
قد ما يمنعكم؟ ثم استثنی فقال: إلا ما آضطرزثر إ4 يريد: ین جميع ما 
حرم كالميتة وغيرهاء كما تقدّم في «البقرة»*. وهو استثناءٌ منقطع(؟. 
وقرأ نافع ويعقوب : «وقد فصل لكم ما حَرّم» بفتح الفعلين. وقرأ أبو عمرو وابن 
عامر وابن گثیر بالضم فیهما والکوفیون: «قَصّل» بالفتح» «حُرّم» بالضم. 


(۱) آخرجه الطبري ۵۱۱/۹ - ۵۱۲ . 

(۲) المحرر الوجیز ۳۳۸/۲ . 

(۳) آحکام القرآن لابن العريي ۷۳۸/۲ . 

(4) بعدها في (خ) و(د) و(ز) و(م): آي. والمثبت من (ظ)» وفي المحرر الوجیز ۳۳۸/۲ ۰ والکلام منه: 
تقدیره : ما یجعلکم. وینظر مشکل |عراب القرآن 7517/١‏ . 

. ۳۲۱-۳۵۲ )۵( 

(5) المحرر الوجیز ۳۳۹/۲ . 

(۷) هي قراءة عاصم من رواية شعبة» وحمزة والكسائي. آما قراءة عاصم من رواية حفص؛ فکقراءة نافع 
ویعقوب. السبعة ص ۲7۷ ۰ والتیسیر ص۱۰ ۰ والنشر ۲۱۲/۲ . 


۱۰ سورة الأنعام: الآيتان ۱۱۹ ۱۳۰ 


وقرأ عطية العَوْفي : «َصَل» خفيفة. ومعناه: آبان وظهر؛ كما قرئ: «الر کتاب 
أخکمث یاه ثم قَصَلَثْ)”"' (مود: ۰۲۱ اي استبانت. واختار أبو عبید"" قراءةً أهلٍ 
المدينة. وقيل: «فصّل»» أي: بين“ وهو ما ذکره في سورة المائدة من قوله: 
حرمت یک لته وم ولم ينزي » الاية [۳]. 
قلت: هذا فيه نظر؛ فن «الانعام» مکی والمائدة مدزية» فکیف یُحیلبالبیان 
على ما لم ي نزن بعد إلا أن يكرد «فصّل» بمعنى يفضل: والله 0 
وله تمالی : و كيا رده وقرأ الکوفیون: يُضِنُون”" من اضل. 
«بأهوايهم بر له يعني المشركين حيث قالوا ا ا ا م 
بسکاکینکم. يكير ملا ای بغیر علم یعلمونه.فن آمز لیم" "+ إذ الحكمةٌ فيه 
إخراج ما حرّمه الله علینا من الدم؛ بخلاف ما مات حتف أنْفِهِ؛ ولذلك شرع الذكاةً 
في محل مخصوص لیکون الذبح فيه سبباً لجذب كل دم في الحیوان بخلاف غیره من 
الأعضاء“. والله أعلم. 
قوله تعالی : ودرا حل ۳۷ وباطته« إِنَّ ۲ الب يك یکی ون الم سَیجرون 
یما كانوا یعرف وه 
قوله تعالى : وكيوا دهرٌ الإ رتیه للعلماء فيه أقوالٌ كثيرة. وحاصلها 


(۱) في (د) و(م): بالتخفيف» والمثبت من (خ) و(ز) و(ظ) وهو الموافق لمعاني ال القرآن للنحاس ۰4۸۰/۲ 
والکلام منه» وقراءة عطية العوفي في القراءات الشاذة ص 4۰ . 

(۲) القراءات الشاذة ص۵۹ ۰ والمحتسب ۰۳۱۸/۱ 

(۳) في (م): آبو عبيدة. 

. ٩۱۳/۹ هو قول قتادة آخرجه الطبري‎ )٤( 

. ۱۱۱/۱۳ ینظر تفسیر الرازي‎ )٥( 

. ۱۰ السبعة ص۷٦۲ ۰ والتیسیر ص۱۲‎ )١( 

(۷) معاني القرآن للزجاج ۲۸۷/۲ ۰ وتفسیر الرازي ۱۱۷/۱۳ ۰ 

(۸) القبس ۱۱۷/۲ . 


سورة الأنعام: الآيات ۰ ۱۳۱ ۱۱ 


راجمٌ إلى أنَّ الظاهرٌ ما كان عملاً بالبدن مما نهی الله عنه» وباطنه ما مقد بالقلب من 
مخالمّة أمر الله فيما أمر ونهی؛ وهذه المرتبةٌ لا یبلغها إلا من اتقى وأحسن؛ كما 
قال: هم نَأ واوا م اتا وسن المانده: .]٩۳‏ وهي المرتبةٌ الا حسب ما تقدّم 
بيانه في «المائدة»۲. وقيل: هو ما كان عليه الجاهلية من الزنى الظاهر واتخاذ 
الحلائل في الباطن”". وما قدّمنا جامعٌ لكل إثه” . ۱ 
قوله تعالی: «ولا تآ ڪا يئا لر ر اسم امه عليه وک سی ود ألشَكَطِينَ 
لوخ ال آنیآیهم جيك وین امشو إل کشر 40 
قوله تعالى : طلا تالا یا رب ند اکر عد وإ یسک فيه خمس 
مسائل : ۰ 
الأولی: روی آبو داود قال : جاءت اليهود إلى النبی له فقالوا: نأكل مما 
قتلناء ولا ناکل مما قتل الله؟ فأنزل الله عر وجل : «ولا تسوا وٿا ر پگ اس لَه 
كيد إلى آخر الآية. 
وروی النّسائيَ عن ابن عباس في قوله تعالى : «ولا ڪا وا زب ام آل 
عَ ده قال: خاصمهم المشرکون. فقالوا: ما ذبح الله فلا تأکلوه» وما ذبحتم أنتم 
أکلتموه؟)! فقال الله سبحانه لهم : لا تأکلوا؛ فانکم لم تذکروا اسم الله علیها. وتنشأ 
هنا مسألةً أضولية» وهي : 


. ۱۱۷/۸ )۱( 

(۲) تفسير البغوي ۱۲۱/۲ ۰ والنکت والعیون ۱۲۰/۲ . 

)۳( بعدها في (م): وموجب لكل أمر. 

(4) برقم (۲۸۱۹) من حديث ابن عباس 4 وسلف قريباً 

)0( سنن النسائي المجتبی ۲۳۷/۷ ۰ والكبرى (4۵۱۱) )١١1١(‏ والكلام بعده من أحكام القرآن لابن 
العربي ۷۳۹/۲ . وقوله: خاصمهم المشرکون» أي : خاصم المؤمنين المشرکون: فقالوا في معرض 
الاستدلال على بطلان دين المسلمین: بانکم تحرمون ذبيحة الله تعالی التي هي الميتةء وتحللون 
ذبیحتکم! . قاله السندي في حاشیته على النسائي. والحدیث سلف بنحوه قريباً. 


۱۲ سورة الأنعام: الآية ۱۲۱ 


الثانية : وذلك أنَّ اللفظ الوارد على سبب؛ هل يُقصّر عليه أم لا؟ فقال علماژنا: 
لا إشكالٌ في صحة دعوی العموم فیما یذکره الشارع ابتداء من صِيَعَ آلفاظ العموم. 
آما:ما ذکره جواباً لسوال ففیه تفصیل» على ما هو معروف في أصول الفقه۲۳؛ إلا أنه 
إن آتی بلفظ مستقل دون السوال جق" بالأوّل في صحة القصدٍ إلى التعمیم ؛ فقوله : 
«لا تأکلوا» ظاهرٌ في تناول الميتة» ویدخل فيه ما ذکر عليه غيرٌ اسم الله بعموم أنه لم 
یذکر عليه اسم الله» وبزيادة ذكرٍ غيرٍ اسم الله سبحانه ع الذي يفي تفر نا 
بقوله : اوا یل بد لت َل » [البتر:۱۷۳]. وهل يدخل فيه ما ترك المسلم التسمية 
عمداً عليه من الذبح» وعند إرسالٍ الصيد؟ اختلف العلماء في ذلك على أقوال 
خمسة» وهي المسألة”". 

الثالثة: القول الأوّل: إِنْ تركها سهواً اكلا جميعاً؛ وهو قول #سحاق ورواية عن 
أحمد بن حنبل. فان تركها عمداً لم يُؤكلا ؛ وقاله في الکتاب"* مالك وابنُ القاسم» 
وهو قول أبي حنيفة وأصحابه والثوري والحسن بن حيّ وعیسی وب وقاله سعيد 
ابن جبیر وعطاء» واختاره النحاس(*؟ وقال: هذا حسن(؟؛ لانه لا يُسَمَّى فاسقاً إذا 
كان ناسياً. 

الثاني : إن تركها عامداً آو اسيا يأكلهمًا. وهو قول الشافعي والحسن» وروي 
ذلك عن ابن عباس وأبي هريرة وعطاء وسعيد بن المسیّب" وجابر بن زيد وعكرمة 


(۱) أحكام القرآن لابن العربي ۷۳۹/۲ . وينظر المحصول في أصول الفقه له ص۷۸ - ۷۹ ۰ 

(۲) في (ظ): إلا أنه أتى بلفظ مستقل دون السؤال ولحق. 

(۳) قوله: المسألة» من (م). وما قبله بنحوه في أحكام القرآن لابن العربي ۷۳۹/۲ . 

. ٩۱/۲ )8( 

)0( في معاني القرآن 2۸۰۱/۳۲ ۰ وینظر E‏ له ۳۵۳/۲ ۰ والایضاح لناسخ القرآن ومنسوخه 
لمكي ص۲۸۷ ۰ وأحکام القرآن لابن العربي ۲/ ۷٤١‏ . 

1( في (د) و(ز) و(ظ) : آحسن» والمثبت من (خ) و(م)» وهو الموافق لمعاني القرآن للنحاس. 

)۷( بعدها في (خ) و(ظ) و(م): والحسن . وقد سلف ذكره» والمثبت من (د) و(ز) . 


سورة الانعام: الآية ۱۳۱ ۱۳ 


وأبي ء عیاض وأبي رافع وطاوس وإبراهيم يم النحْعِي وعبد الرحمن بن أبي لَيْلى 
وقتادة. 


عليها عمداً 2 TT‏ 

قال عبد الوماب": التسمية سُّنةُ؛ فإذا تركها الذابح ناسياً أكلت الذبيحة في قول 
مالك وأصحابه؟. 

الثالث : إِنْ ترکها عامداً أو ساهياً رم أكلّها . قاله محمد بن سیرین وعبد الله بن 
عياة ش”*' بن أبي ربيعة وعبد الله بن عمر ونافع وعبد الله بن يزيد | 2 لخطمِيٌ 
والشَّعبِيُ ؛ وبه قال أبو ثور وداود بن عليّ وأحمدٌ في رواب 0 

الرابع : إن تركها عامداً کره أكلها ؛ قاله القاضي أبو الحسن والشيخ أبو بكر من 
علمائنا(۳؟. 

الخامس: قال آشهب": توکل دة تارك التسمية عمداً إلا أن یکون محا 


وقال نحوه الطبري*. 


() الاستذکار ۲۱۱/۱۵ - ۲۱۷ ۰ وأحکام القرآن لابن العربي ۷۹۰/۲ . ولیس فیهما ذکر أبي عیاض . 

( في المعونة 119/۱ ۰ و 1۹۸/۲ . 

(۳) المحرر الوجیز ۳۶۰/۲ . 

(4) في النسخ الخطیة: عبد الله بن عباس وهو خطأء والکلام في المحرر الوجیز ۳4۰/۲ ۰ بنحوه» 
وينظر الموطأ 588/١‏ > وعبد الله بن عياش ولد بالحبشة حيث هاجر إليها أبوه» وكان قدیم الاسلام 
وأدرك عبد الله من حياة النبي # ثمان سنين» ومات سنة (54ه). ينظر الاصابة 188/5 . 

() في النسخ: عبد الله بن زيد» وهو عبد الله بن يزيد بن زید» راه من الو ا وينظر 
تفسيرالطيري ٥۲۹/۹‏ . 

(5) التمهيد ۰۳۰۲/۲۲ والاستذكار ۲۲۰/۱۵ ۰ وأحكام القرآن لابن العربي ۷4۰/۲ ۰ والمغني ۲۵۸/۱۳ . 

(۷) أحكام القرآن لابن العربي ۷4۰/۲ . أبو الحسن: هو ابن القصارء وأبو بكر: هو الأبهري. 

. ۳۹۰/4 في النوادر والزيادات‎ (A) 

(9) تفسیره ۵۳۲/۹ ۰ والمحرر الوجیز ۳4۰/۲ ۰ وعنه نقل المصنف. 


۳1 رة الأتعام: الآية ۱۳۱ 


[قال القاضي آبو بكر #ه: يجب أن تُعلّنَ هذه الاحکامٌ بالقرآن والسنة والدلائل 
المعنوية التي آسستها الشريعة. فأما القرآن فقد] قال" الله تعالى: وا تا فک 
انم أل یی وقال: ولا توا یا ل بل انم اه ي4 فبيّن الحالین 
وأوضّح الحکمین. فقوله: «لا تأکلوا» نهن [محمول] على التحريم» [و] لا يجوز 
حمله على الکراهة؛ لتناوله في بعض مقتضیاته الحراع المحض. ولا يجوز أن 
یتبقض أي : يراد به التحریم والكراهة معا ؛ وهذا من نفیس [علّم] الأصول”". 

وأما النّاسي فلا خطابٌ توجّه إليه؛ إِدْ یستحیل خطابّه» فالشّرط لیس بواجب 
لي 

وأما التارك للتسمية عمداً فلا يخلو من ثلاثة أحوال: ما آن يتركها إذا أضجع 
الذبيحة ویقول : قلبي مملو# من أسماء الله تعالى وتوحیده» فلا أفتقرٌ إلى ذکر [ذلك] 
بلساني؛ فذلك يجزئه؛ لأنه دكر الله جلّ جلاله وعظّمه. أو يقول: إِنَّ هذا ليس 
بموضع تسمية صريحة؛ إِذْ ليست بقربة؛ فهذا أيضاً يجزئه [لكونه على مذهب يصح 
اعتقادٌه اجتهاداً للمجتهد فيه وتقليداً لمن قلّده]. أو يقول: لا أسمّيء وأي قذر 
للتسمية؟ فهذا متهاون [كافر] فاسقٌ لا تؤكل ذبيحته. قال ابن العربت”*: واعجب 
لرأس المحققين إمام الحرمين حيث قال: ذكرٌ الله تعالى إنما شرع في ارب 
. والذیح ليس بمربة. ا يعارض القرآن والسنة؛ قال يله في الصحيح: «ما أنهر الم 
ودُكر اسمٌ الله عليه قَكُل». فان قيل : المرادٌ بذكر اسم الله بالقلب"؟؛ لاد الذكر 
)١(‏ قبلها في (خ) و(ظ): أدلة. 
(۲) أحكام القرآن لابن العربي ۲/ ۷6۰ ۰ وما بين حاصرتین منه. 
(۳) أحكام القرآن لابن العربي ۷1۲/۲ .. 
(4) في أحكام القرآن لابن العربي ۰۷2۲/۲ وها قبله وبين حاصرتين منه. 
(0) قطعة من حديث رافع بن خديج أخرجه أحمد (۰)۱۵۸۰ والبخاري (۰)۳۵۰۷ ومسلم (۱۹۲۸). 
(1) في النسخ: القلب» والمثبت من (م)» وهو الموافق لاحکام القرآن ۷٩۱/۲‏ . 


سورة الانعام: الآية ۱۳۱ ۵ 


یضاء النسیان ومحل النشیان القلت» فمحل الذکر القلبُ وقد رویالبرّاء بن 
عازب: «اسم الله على قلب كل مومن سَمَّى أو لم یسم" [ولهذا تجزثه الذبيحة إذا 
نسي التسمية تعويلاً على ما في قلبه من اسم الله سبحانه]. و نا 

قلنا: الذكر باللسان وبالقلب» والذي كانت العرب تفعلّه تسمية الأصنام وَالنُضْبٍ 
باللسان» فنسخ الله ذلك بذكره في الالسنة» واشتهر ذلك في الشريعة حتى قيل 
لمالك: هل يسمي الله تعالى إذا توضا؟ فقال: آیرید أنْ يذب "؟! 

لس ا ا ب ل احم ارجات تر وير ايت 
ضعیت [لا تفا الیه]*. 

وقد استدلٌ جماعة من أهل العلم على أنَّ التسمية على الذبيحة ليست بواجبة 
بقوله”' عليه الصلاة والسلام لأناس سألوه» قالوا: يا رسول الله» ان قوماً يأتوننا 
باللّحم؛ لا ندري أذكروا اسم الله عليه آم لا؟ فقال رسول الله ل: «سَمُوا الله عليه 
وكلوا». أخرجه الذارقطنی عن عائشة؟ ومالك" مرسلاً عن هشام بن عروً عن 


)١(‏ لم نقف عليه من حديث البراء عند غير ابن قدامة في المغني ۲۵۸/۱۳ وهو ضعيف كما سيذكر 
المصنف .. وأخرجه ابن عدي في الكامل ۲۳۸۱/۲ ۰ والدارقطني (۰)4۸۰۳ والبيهقي ١4٠/9‏ من 
حديث أبي هريرة 4 بنحوه. ونقل ابن عدي عن أحمد تضعيفه. وأخرجه الدارقطني (5808)» والبيهقي 
۲۱۳۹/۹ من حدیث ابن عباس مرفوعاً بنحوه وأعله ابن القطان كما في نصب الراية ۶ وأخرجه 
أيضاً عبد الرزاق (۸٤٥۸)ء‏ والدارقطني (4۸۰1) عن ابن عباس من قوله بنحوه. 
وأخرجه آبو داود في المراسيل (۳۷۸) عن الصّلت السدوسي مرسلاًء ونقل الزيلمي في نصب الراية 
۶ عن ابن القطان قوله: اا و ا و 
بغیر هذا. 

(۲) في أحكام القرآن ۷٩۱/۲‏ : واستمر ذلك. 

(۳) في (د) و(ظ): آترید أن تذبح» والمثیت من (خ) و(د) و(م). 

(5) أحكام القرآن ۷۶۰/۲ - ۷۱ . 

(5) في (د) و(ز) و(م): لقولهء والمثبت من (خ) و(ظ). 

(1) برقم (۰)4۸۰۹ وأخرجه أيضاً البخاري (۰)۲۰۵۷ وأبو داود (۰)۲۸۲۹ والنسائي ۲۳۷/۷ ۰ وابن ماجه 
(۳۱۷۶). 

(۷) في الموطاً 4۸۸/۲ . 


۱1 سورة الأنعام: الآية ٠١١‏ 


آبیه لم يُختلف عليه في إرساله» وتأوله بان قال في آخره: وذلك في أوّل الاسلام. 
يريد قبل أن ينزل عليه : ولا تسوا ينا کر نگ ام أله عیوکه. قال أبو عمر): 
وهذا ضعيْفٌء وفي الحديث نفيه ما يردّه» وذلك أنه أمرهم فيه بتسمية الله على 
الأكل؛ فدلٌ على أنَّ الآيةَ قد كانت نزلث عليه. ومما يدل على صحة ما قلناه أنَّ هذا 
الحديتٌ كان بالمدينة» ولا يختلف العلماء أنَّ قولّه تعالی : ولا تأکلوا متا ل مدر 
سم ألو علي نزل في سورة «الأنعام» بمكة. 

ومعنی ووم ِسق 46 أي : لمعصية»؛ عن ابن عا والفسق: الخروج؛ 
وقد تقدذم”". 

الرابعة: قوله تعالى: وَل یط لوخد ال أوَليآيِهم»». أي : يوسوسون 
فيُلقون في قلوبهم الجدال بالباطل”. 

روى أبو داوو(“ عن ابن عباس في قوله: «وَإنّ یط لوح إل أزيايهز 
يقولون: ما ذبح الله فلا تأکلوه» وما ذبحتم أنتم فکلوم فأنزل الله : ولا تسوا ی 
کر دک اسم او عََند». 

قال عکرمة: عتى بالشیاطین في هذه الآية مَرَدةَ الانس من مَجوس فارس. 
وقال ابن عباس وعبد الله بن کثیر : بل الشیاطین الجنْ وکفرة الجن أولياءٌ 


وژوي عن عبد الله بن الزبیر أنه قیل له: إِنَّ المختار يقول: يُوحى إلىّ» فقال : 


(۱) في التمهيد ۲۹۹/۲۲ - ۰۳۰۰ وما قبله منه بنحوه. 

. ۵٩۳۰/۹ أخرجه الطبري‎ )۲( ٠ 

. ۳۱۸/۱ )۳( 

(4) معاني القرآن للزجاج ۲۸۷/۲ ۰ وتفسیر البغوي ۱۲۷/۲ . 

(۵) برقم (۲۸۱۸)» وسلف بنحوه ص8 من هذا الجزء. 

(5) المحرر الوجیز ۳۶۰/۲ ۰ والاقوال بنحوها في تفسیر الطبري ۵۲۰/۹ - ۵۲۲ . 


سورة الأنعام: الآية ۱۳۱ ۱۷ 


صدق» ان الشياطينَ لیوحون إلى آوليائي © 

وقول : «لیجادلوکم». يريد قولهم : ما قتل الله لم تأکلوه وما قتلتموه) 
أكلتموه! 

والمجادلة: : دفع القولٍ على طريق الحجةٍ بالقوّة؛ مأخودٌ من الاجدل: طائر 


® 
e. 


وقیل : هو مأخودٌ من الجَدَالة» وهي الارضن؛ فكأنه یخلبه بالحجة ویقهژه حتى 
يصيرٌ كالمجدول بالأرض. 

وقيل : بوباخر من ی وهو شدَةٌ القثل؛ فک کل واحدٍ منهما یفیل محجة 
صاحبه حتى يقطعّهاء وتكون حقًا في نصرة الحقٌ وباطلاً في نصرة الباطل9». 

الخامسة: قوله تعالى: «وَإِنْ أَطْمتْمُوهُم4. أي : في تحليل الميتة إل کدّ4. 
فدات الأية على أن من استحل شيئاً مما حرم الله تعالى صار به مُشركاً. وقد حرم الله 
سبحانه الميتة نصًا؛ فإذا قبل تحلیلها من غيره فقد آشره*. ۱ 

قال ابن العربيّ: نما یکون المؤمن بطاعة المشرك مشركاً إذا أطاعه في الاعتقاد 
[الذي هو محل الكفر والإيمانٍ]؛ فأما إذا أطاعه” في الفعل وعفده سليمٌ مستمرٌ 
على التوحيد والتصديق فهو عاص؛ فافهموه". وقد مضى في «المائدة»©. 


)١(‏ تفسير أبي الليث ۵٩۱۰/۱‏ . وأخرجه الطبري ۵۳۰/۹ عن ابن عباس» وابن أبي حاتم ۱۳۷۹/4 ۰ عن 
قاروا ان والمختار هو آبو إسحاق بن أبي غبید الثقفي. 

(۲) لفظة: قوله» من (م)» وكذلك لفظة: قولهم الآتية. 

(۳) في (خ) و(ظ): قتلتم. 

. ۷٤١/۲ أحكام القرآن لابن العربي‎ )٤( 

(4) معاني القرآن للزجاج ۲۸۷/۲ ۰ وتفسير أبي الليث 51٠١/١‏ . 

() في (د) و(ز): فان أطاعه» وفي أحكام القرآن: فإذا أطاعه. 

(۷) أحكام القرآن ۲/ ۷٤۳‏ » وما بين حاصرتين منه. 

. ۱۰۷/۸ (N 


۱۸ ۱ ۱ سورة الأنعام: الآية ۱۲۲ 


کک 2 ا و ام با یو 
سے 

قوله تعالی : أو مَن كان ما یتک قرأ الجمهور بفتح الواو» دخلت عليها 
همزة الاستفهام. وروی المُسَّيّبىَ"'' عن نافع بن آبي نعيم: : «أَوْ مَنْ گانَ» باسکان 
الاو قال الات ٠‏ يكرد أن يكوة تخيلا على المي أي انظررا 
عر ا ی اد اد ی 
حين كان نطفةٌ» فأحييناه بنفخ الروح فيه؛ حکاه ابن بحر وقال انن عباس: ومن 
كان كافراً فهديناء””. نزلت في حمزة بن عبد المطلب وأبي جهل ". 

وقال زيد بن أسْلم والسَدّي: «تَأحييّئاة»: عمر 4#. «مَن مله في الظُلّمَاتِ»: أبو 
جهل لعنه الله" . 


والصحيح أنها عامّةٌ في كل مؤمن وکافر"* 


وقيل: كان ميتاً بالجهل فأحييناه بالعلم. وأنشد ب بعض أهل العلم ما يدل على 
صحة هذا التأویل لبعض شعراء البصرة : 


(۱) هو أبو عبد الله محمد بن إسحاق المدني الثقق أخذ القراءة عرضاً عن أبيه عن نافع» روى عنه مسلم 
وأبو داود. كان من العلماء العاملين» مات سنة (۲۳۱). طبقات القراء ۹۸/۲ . 

(۲) في.إعراب القرآن ۹۶/۲ » وما قبله منه. 

(۳) في إعراب القرآن: وتبيّنوا. 

(4) النکت والعیون ۱۱۳/۲ . وابن بحر: هو علي بن إبراهيم بن سلمة. 

(۵) آخرجه الطبري ٩۳۵/۹‏ . 

۰ ۱۷۲/۱۳ تفسیر البغوي ۱۲۸/۲ وأسباب النزول للواحدي ص۲۱۹ ۰ وتفسیر الرازي‎ )١( 

(۷) قول زید بن أسلم آورده الواحدي في الوسیط ۲ وقول السدي آورده النحاس في معاني الق رآن 
۲ وأخرجه الطبري ۵/ ۵۳۳ عن الضحالك. 


(۸) معاني القرآن للزجاج ۲۸۸/۲ ۰ وتفسیر الرازي ۱۷۳/۱۲ ۰ 


سورة الأنعام: الآيتان ۱۲۲ - ۱۲۳ ۹ 


وفي الجهل قبل الموتِ موث لاهله فأجسامُهم قبل القبور قبوز 
وان اقترا بیش بال رخ لیس له جشی EE‏ 
والئور عبارةٌ عن الهُدَئ والایمان. وقال الحسن : القرآن”"©: وقيل : الحکمة۳. 
وقيل: هو الثُورٌ المذكور في قوله: این ویم بین لدم ايهر وقوله: 
« أنظروتا تس من رک [الحدید: ۱۳-۱۲]. 
ينی يو۰ آي: بالنور «في انس کنر ف لت أي: کمن هو؛ 
ف «مثل» زائدة"؟. تقول : آنا أكرم مثلك ؛ أي آکرمك. ویثله: جرا یل ما قل من 
مر که [المائدة : ۹0] .ليس 35 می [الشوری : ۱۱]. 
وقیل : 0 کمن مه مَكَلُ من هو في الظلمات”".. والمَعّل والمثل واحذ. 
« کتک زين لكر ما 6زا رکه أي : زین لهم الشيطان عبادة 
الأصنام” 0 أفضل من المسلمين. 
وله تعالى : وك عا کي ية سید ریب نصا هنا رت 
تسل إلا ی 0 7 
قوله تعالی : وکر جَمَلنَا في كل وَين كير مجربیها6 المعنی: وكما زین 
للکافرین ما کانوا یعملون کذلك جعلنا في كل قرية «مُجْربِيهَا”* مفعول أوّل لجعّل 


. ۱۲۳/۲ النكت والعیون‎ )١( 

(۲) أورده الماوردي في النكت والعیون ۱۱۳/۲ ۰ وابن الجوزي في زاد المسیر ۱۱۷/۳ . 
(۳) معاني القرآن للزجاج ۲۸۸/۲ . 

(5) المحرر الوجيز ۳٤١/۲‏ . 

(45) تفسير البغوي ۱۲۸/۲ ۰ والوسيط ۱۱۷/۳ . 

(5) تفسير الطبري ۵۳۳/٩‏ . 

(۷) ذكره البغوي ۱۲۸/۲ من قول ابن عباس. 

(۸) معاني القرآن للزجاج ۲۸۸/۲ ۰ وتفسیر الطبري ۵۳۷/۹ . 


۲۷۰ سورة الأنعام: الآيتان ۱۲۲ - ۱۲۶ 


«أكيرٌ» الثاني» على التقدیم والتأخیر. وجعل بمعنی صیّر. والاکابر جمعٌ 
الاکبر ). قال مجاهد: يريد العظماء<؟. وقیل: الرژساء والعظماء وخصّهم بالذکر؛ 
لأنهم أقدرٌ على الفساد”". 

والمكر: الحيلةٌ في مخالفة الاستقامة» وأصله الفتل؛ انار غ 
الاستقامة» أي: يَصرفٌ عنها. 

قال مجاهد: كانوا يجلسون على كل عَقَبَةٍ أربعة ينفُرون الناس عن اتباع 
النبع و */؛ كما فعل من قبلهم من الأمم السالفة بأنبيائهم. 

رما ڪرو الا باش أي : وبَالُ مکرهم راجح البهم. وهو من الله عزَّ 
وجل الجزاء على مكر الماكرين بالعذاب الأليم .وما يشعروبت) في الحال؛ 
لِمَرْط جهلهم أنَّ وبال مکرهم عائدٌ إليهم. 
تعالى : و هم ايه تلا 
کب ا ©> 

et‏ جاءنَهم ايه لوا آن رز ومن بين شيئاً آخرَ من جهلهی 
أنهم قالوا: لن نوم حتی نکون أنبياء» فْتّی مثلّ ما وتي موسی وعیسی من 


e ۰ <‏ 2 2 
الآیات؛ ونظیره: بل رید كل آمریه منم أن بق صحفا مر [المدثر: ۵۲]. 


والكناية في «جاءتهم» ترجع إلى الأكابر الذین جری ذکرهم. قال الولید بن 


ا اون عم 


ما اوف رسل ألو 


زين حرمو صَغَارُ عند أله وء اب 


ےھ کے 
لن نون حي ون یثل 


1 


جع 


(۱) مشكل إعراب القرآن ۲۱۸/۱ ۰ والمحرر الوجيز ۰۳۶۱/۲ 

(۲) أخرجه الطبري ۹/ ۵۳۷ . 

(۳) معاني القرآن للزجاج ۲۸۸/۲ ۰ ومعاني القرآن للنحاس ؟/ 484 . 

(5) آورده الواحدي في الوسیط ۰۳۱۹/۲ وابن الجوزي في زاد المسیر ۱۱۸/۳ ۰ 
(۵) معاني القرآن للنحاس 4۸6/۲ ۰ وتفسیر الطبري ٩۳۷/۹‏ . 

(1) تفسیر الطبري ٩۳۹/۹‏ . 


سورة الأنعام: الاية ۱۳6 ۳۱ 


المغيرة: لو كانت النبوّة حمّا لکنت أوْلّى بها منك؛ لأني أکبر منك سنا واکثر منك 
مالا". وقال آبو جهل : والله لا ترضی به ولا نتبعه أبداً؛ إلا أنْ يأتيّنا خی كما 
يأتيه . فنزلت الایة؟. 

وقیل : لم یطلبوا النبوّة» ولکن قالوا : لا نصدّقك حتی يأتيّنا جبریل والملائكةٌ 
یخبروننا بصدقك. والاوّل أصح؛ لأن الله تعالی قال : الله أَغْلَمُ حَيْتُ يَجِعَل 
ِسَالَاتِه4 أي: بمن هو مأمون علیها ومَوضِعٌ لها". 

و«حيث» ليس ظرفاً هناء بل هو اسم نُصب تصب المفعولٍ به على الاتساع؛ 
آي: الله أعلم آهل الرسالة. وكان الأصل: الله أعلمٌ بمواضع رساليه» ثم حذف 
الحرف» ولا يجوز أن يعمل «اعلم» في «حیث» ویکون ظرف لأن المعنی يكون علی 
ذلك: الله آعلم في هذا الموضع» وذلك لا يجوز أنْ يوصف به الباري تعالى» وإنما 
موضعها نصب بفعل مضمر دَلَ عليه «أعلم»“. وهي اسم كما ذكرنا. 

والصّغار : ال وال والهواة: وكذلك الضَعْر؛ بالضم. والمصدر: الصََّّر؛ 
بالتحريك» وأصلّه من الصّكّر دون الکبر؛ فكأن اذل يصمّر إلى المرء نفسّه . وقیل : 
هرت ال وهوالرّضا بالذّلٌ؛ يقال منه : صخر يَضْعْر؛ بفتح الغين في الماضي 
وضمها في المستقبل. وضغر بالکسر؛ يطْعّر بالفتح؛ لغتان؛ صَكَّراً وصَغاراًء واسم 
الفاعل صاغر وصفیر. والسّاغر: الراضي بالضَّيم. والمَضْعُوراء*' الصّغار. وأرض 


(۱) آورده البغري ۱۲۸/۲ ۰ والرازي في تفسیره ۱۷۹/۱۳ . 
(۲) آورده البغوي ۱۲۸/۲ ۰ والز مخشري في الکشاف 1۸/۲ . 
(۳) تفسیر الرازي ۱۵۱/۱۳ . وقرأ ابن کثیر وعاصم في رواية حفص : «رسالته"» والباقون: «رسالاته». 
(8) إملاء ما من به الرحمان للعكبري بهامش الفتوحات الالهية 1۳/۲ > وتفسیر النسفي ۷۹/۲ ۰ والدر 
. المصون ۱۳۷/۵ . 
(0) جمع صغيرء ووقع في (د) و(ز) و(ظ): والمصغورء وفي (خ): الصغوراء» والمثبت من (م)» وهو 
الموافق للصحاح (صغر)؛ والکلام منه ومن تهذیب اللغة ۲۳/۸ بنحوه. 


۲۲ سورة الأنعام: الآيتان ۱۲6 - ۱۳۵ 


مُضرة: نبتّها [صغيرٌ] لم يل . عن ابن السکیت". 

«عِندَ الد أي: من عند الله» فحذف. وقيل: فيه تقدیم وتأخيرء أي : 
سيصيب الذين أجرموا عند الله صغاز. الفراء: سيصيب الذين أجرموا صَغاز من الله. 
وقيل: المعنی: سیصیب الذین أجرموا ضَغاز ثابتٌ عند الله . قال النحجاس"“: وهذا 
أحسنٌ الاقوال؛ لأنَّ «عند» في موضعها. 
قوله تعالى: فمن برد اه أن يَهْدِيَةُ يش صدرو لاسام ومن برد أن يضام 
عل صدرم صَيْقًا ا كنا يکد فى الکماه کنلاک صل اله 
اجس عل ل الت ل یشرت ®4 

قوله تعالى: من برد له أن هی يح صن لاسلیه. آي: يوسّعه له 
ويوفقه, ب واصلّه التوسعةٌ. وشرح الله صدره : 
وسّعه بالبيان لذلك. وشرحت الأمر: بيّنته وأوضحته. وكانت قريش تَشْرَّح النساء 
شَرْحاًء وهو مما تقدَّم من التوسعة والبَسْطء وهو وَظَءُ المرأةٍ مستلقِية على قفاها”". 
فالشرح : الکشف ؛ تقول: شرحت الغامض ؛ ومنه تشريحٌ اللحم. قال الراجز : 
کم قداکلث" کید وانقع؛ مدع رث ألیمنشرخه 


والقطعة منه شريحة. وکل سمين من اللحم ممتذ فهو شریحة*. 


رم الو دس 


ومن برد أن يضري : یخویبه #يجمل صدرم صما راک وهذا رد علی 


)١(‏ في إصلاح المنطق ص٥٠٠‏ » وما بين حاصرتين منه ومن الصحاح (صغر). 

(؟) في معاني القرآن 7/ 185 » وما قبله منه بنحوه» وقول الفراء في معاني القرآن له ۳۵۳/۱ ۰ 

(۳) تهذیب اللغة ۱۷۹/۶ ۰ والمحرر الوجيز ۳۳/۲ . 

)٤(‏ في النسخ: کم أکلث» والمثبت من (م)» وهو الموافق للمصادر. 

(۵) الصحاح (شرح)» وینظر اللسان (شرح؛ نفح)»؛ وقوله: إنفحة؛ بکسر الهمزة وفتح الفاء: كرش الحَمّل 
أو الجَذي ما لم یأکل» فاذا أكل فهو كَرِشٌ» ویقال: مِنْفَّحَة؛ بکسر المیم والجمع: آنافح. الصحاح 
(نفح). 


سورة الأنعام: الآية ۱۳۲۵ ۳۳ 


القدريّة”'". ونظیر هذه الآية من السِّنّة قوله عليه الصلاة والسلام : «مَنْ یرد الله به خيراً 
يفقهه في الدّين». أخرجه الصحيحان”". ولا يكون ذلك إلا بشرح الصدر وتنويره. 
والدین العباداث؛ كما قال : ل الت عند ار )أ آسکنی. ودلیل خطابه أن من لم 
یرد الله به خيراً ضِيّقٌ ضيّقٌ صَدْرّه وأبعدّ فهمّه» فلم يفقهه. والله اعلم. 

ورُوي آن عب الله بن مسعود قال: يا رسول الله» وهل ينشرحٌ الصدر؟ فقال: 
انعم يدخل القلب نورٌ». فقال: وهل لذلك من علامة؟ فقال ي: «التَّجَافي عن دار 
الغُرورِء والانابة إلى دار الخلودٍء والاستعدادُ للموت قبل نزول الموت» 

وقرأ ابن كثير: ١ضَيْقَاً»‏ بالتخفيف”* ؛ مثل : هَيْن ولَيْن؛ لختان. ونافع وأبو 
بكر: «خرٍجا؟ بالكسير”©» ومعناه الضيق. کر المعنی» وحشن ذلك؛ لاختلاف 
اللفظ ۳ 

والباقون بالفتح؛ جمع حرَجَف وهو شدَةٌ الضیق أيضاًء والحَرّجة: العَيْضة0؛ 
والجمع خرج وحَرّجات. ومنه: فلان یتحرج» أي : يضيّق على نفسه في ترکه هواه 


. ۳٤۳/۲ تفسير الرازي ۱۷۷/۱۳ ۰ والمحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) صحیح البخاري (۰)۷۱ وصحيح مسلم (۱۰۳۷) من حديث معاوية 4 وهو في مسند أحمد 
(۱۸۳۷). 

(۳) أخرجه الطبري ۰۵1۲/٩‏ 014 من طريق أبي عبيدة عن ابن مسعود بنحوه» وأبو عبيدة لم یسمع من 
ابن مسعود آبیه كما في المراسیل لابن أبي حاتم ص٩۱۹‏ > وأخرجه الحاكم ۶ وفي إسناده عدي 
ابن الفضل؛ قال الذهبي في تلخيص المستدرك: عديّ ساقط وأخرجه أيضاً الطبري 04۱/۹ 04۲ 
عن أبي جعفر المدائني مرسلاًء وأبو جعفر هذا كذبه أحمد وابن المديني والنسائي كما في الميزان 
۲ . وينظر ما قاله ابن كثير عند تفسير هذه الآية. 

(8) السبعة ص۲۸ ۰ والتيسير ص۱۰ . 

(0) إعراب القرآن للنحاس ۹۵/۲ ۰ والحجة للقراء السبعة 0۰/۳ . 

(5) السبعة ص۲۸ ۰ والتیسیر ص۱۰ . 

۹2 الکشف عن وجوه القراءات السبع 4۵۰/۱ ۰ وینظر مشکل |عراب القرآن ۲٠۹/۱‏ . 

(۸) هي الشجر الملتف؛ والغيضة أيضاً: مغيض ماءٍ یجتمع» فینبت فيه الشجر. ینظر اللسان (غیض). 


۱۳۵ سورة الأنعام: الآية‎ ۲٤ 


للمعاصي""*. قاله الهَرَوِيَ. 

وقال ابن عباس : الخرج موضعٌ الشجر الملتت» فكأنٌ قلبّ الکافر لا تصل إليه 
الحكمةٌ كما لا تصل الرّاعية إلى الموضع الذي الت شجره". وروي عن عمر بن 
الخطاب ك هذا المعنى؛ ذكره مکی" والثعليي وغيرهما. وکل ضيّق : حرج وخرج. 
قال الجوهّري”*2: مکانْ حرج وحَرّجء أي: ضیْنْ كثير الشجر لا تصل إليه الرّاعية. 
وقرئ: یل منز یا حًا و «خرجاً». وهو بمنزلة الوخد" والوجد 
والمرّد والقرد؛ والدّنّف والدّْف؛ في معتّی واحد. وحکاه غیره عن الفراء"؟۰ وقد 

والخرج: الائم. والخرّج آیضاً: الناقةٌ الضامرةٌ. ویقال : الطويلةً على وجه 
الارض . عن أبي زيد» فهو لفظ مشترك. 

والعرج: خشبٌ يُشَدُ بعضه إلى بعض يُحمل فيه الموتی. عن الأصمعيّ» وهو 
قول امرئ القیس : 


و ره م ل م 5 487 ےت (A a. A‏ 


(۱) إعراب القرآن للنحاس /١‏ 40 ۰ وتهذيب اللغة ۱۳۷/۶ » والصحاح (حرج). 

(۲) أورده أبو الليث 5١17/١‏ » والرازي في تفسيره ۱۸۳/۱۳ . 

(۳) في الكشف عن وجوه القراءات السبع ۱ - 4۵۱ ۰ وأخرجه الطبري 4/ 45 ۰ وذكره أيضاً 
النحاس في معاني القرآن 485/7 » والبغوي في تفسيره ۱۲۹/۲ ۰ والرازي في تفسيره ۱۸۳/۱۳ ۰ 
وابن عطية في المحرر الوجيز ؟/ 747 . 

(4) في الصحاح (حرج). 

(0) في النسخ الخطية: الواحد» والمثبت من (م)» وهو الموافق للصحاح. 

(5) في (د) و(ظ): وحكاه عنه الفرام» وكلام الفراء في معاني القرآن /١‏ ۳۵-۳۵۳ . 

(۷) في (د) و(ز) و(ظ): حالة» والمثبت من (خ) و(م)» وهو الموافق للمصادر. 

(۸) ديوان امرخ القيس ص۰٩‏ » وقوله: الحالة: خشبات كان يُحمل عليها امرژ القيس وكان مريضاًء 
وهي الحَرّج» وجابر هذا من بني تغلب» وقوله: القرّ: مركب من مراكب النساء كالهودج» وقوله: 
أكفاني» أي : ثيابي» فصير ثيابه أكفانا لمرضه. شرح الديوان. 


سورة الأنعام: الآية ۱۲۵ 0 


وربما وُضع فوق تعش النساء؛ قال عنترة یصف ظلیما :. 
ینبنن فلا راب وکائنه ‏ حرج علی تفش لهن یه 

وقال الرَجاج: الرج: أضيق الصيق. فاذا قیل. فلان حَرَجٌ الصدر» فالمعنی: ذو 
حرج في صدره» فإذا قیل : حخرج» فهو فاعل”". 

قال الى 20 حَرِجٌ اسم الفاعل» وحَرَّحّ مصدرٌ وُصف به؛ كما يقال: رجل 
عَدْلُ ورضاً. 

قوله تعالى: كنا يصَّكَدُ في الکماءه قرأه ابن كثير بإسكان الصّاد 
ا من الصعودء وهو الطلوعٌ. شبّه الله الكافرٌ في نفوره عن الایمان"؟ وثقله 
عليه بمنزلة من تکلف ما لا يُطيقه؛ كما أنَّ صعود السماء لا يُطاق. وكذلك 
يصّاعدء وأصله: يتصاعدء أدغمت التاء في الصادء وهي قراءةٌ ای E‏ 
والنحَعِي؛ إلا أن فيه معنى فعلٍ شيء بعد شيء» وذلك أثقل على فاعله. 

وقرأ الباقون بالتشديد من غير آلف» وهو كالذي قبله. معناه: یتکلك ما لا يُطيق 


(A) بت‎ 


شيئاً بعد شيء؛ کقولك : يتَجِرّع ويتفرّق 


)۱( الصحاح (حرج). والبيت في المعاني الكبير ۳۶۵/۱ » وتهذيب اللغة ۱۳۹/۶ واللسان (حرجء 
نعش). وقوله: قلة رأسه: أعلاه» فهو يصف نعامة يتبعها الها - جمع رئل: ولد العامة - وهي تبسط 
جناحيهاء وتجعلها تحتها؛ يقول: هذا الظليم قد علاهن كأنه حرج على نعش. المعاني الكبير وتهذيب 
اللغة. 


() معاني القرآن للزجاج ۲۹۰/۲ بنحوهء وتهذيب اللغة ۱۳۷/4 . 

(۳) في إعراب القرآن ۹۵/۲ . 

(4) السبعة ص۲۲۸ ۰ والتيسير ص۱۰۷ - ۱۰۷ . 

() في (خ) و(م): من الایمان. والکلام في الکشف عن وجوه القراءات السبع 40۱/۱ . 
(0) تفسیر أبي اللیث ٩۱۲/۱‏ . 

4۸ هو شعبة أحد راويي عاصم. السبعة ص۲۱۹ ۰ والتیسیر ص ۱۰۷ . 


(۸) في (م): یتفوق. 


۲۹ سورة الأنعام: الایتان ۱۲۵ - ۱۳۱ 


وژوي عن عبد الله بن مسعود أنه قرأ: «كأنما یتَصَعد». 

قال النحاس“: ومعنى هذه القراءةٍ وقراءة من قرأ: يصّعد ویضّاعد واحد. 
والمعنى فيها”” : أنَّ الكافرٌ من ضیق صدره كأنه يريد أن یصعدّ إلى السماء وهو لا 
يقر على ذلك؛ كانه" يستدعي ذلك. 

وقیل : المعنى : كاد قلبه يصعدٌ إلى السماء نبواً عن الاسلام *. 

كلك َل اله اجس عليهم؛ كجعله ضیق الصدر في أجسادهم. 
وأصل الرّجس في اللغة: النْبْنُ. قال ابن زيد: هو العذاب. وقال ابن عباس: 
الرجس: الشيطان» أي: يسلطه عليهم. وقال مجاهد: الرّجِسٌ ما لا خير فیه"*. 
وكذلك الرجسٌ عند أهل اللغةٍ هو ال فمعنى ال والله أعلم ‏ ویجعل اللعنةً في 
الدنيا والعذاب في الآخرة على الذين لا يؤمنون”". 

قوله تعالى : «وَهدًا صرط ریک قيا مد مصلا ايت لور يذ کرد © 4 

قوله تعالى: وعدا رل رک تیا أي: هذا الذي أنت عليه يا محمد 

والمؤمنون دی ربك لا اعوجاح فيه“ .قد صلا ايت أي: بيّناها لتوو 


(۱) في معاني القرآن ۲/ 4۸۷ » وقراءة ابن مسعود فيه» وذكرها أيضاً ان تا و ۳۳/۲ 
(۲) في (خ) و(م): فيهماء والمثبت من (د) و(ز) و(ظ) وهو الموافق لمعاني القر آن للنحاس. 

(۳) في (م): فكأنه. 

(4) زاد المسیر ۱۲۱/۳ . 

(5) في (م): الرجس هو الشیطان. 

(0) أخرج الأقوال الطبري ۵6۱/۹ - ۵۵۲ . 

(۷) معاني القرآن للنحاس 1۸۸/۲ . 


(۸) تفسير الطبري ۵۵۳/۹ ۰ والوسيط ۰۳۲۲/۲ وتفسير البغوي ۱۳۰/۲ . 


سورة الأنعام: الآيتان ۱۲۷ - ۱۲۸ ۱ ۳۷ 


عط 


قوله تعالى: ھم داز الم عند رہم وشو وم يما اوا یمود © 4 
قوله تعالى: م6 أي: للمتذكرين .داز لكر أي : الجنة» فالجنة دا 
الله"؛ كما يقال: الكعبة بيت الله. ويجوز أنْ يكو المعنى: دار السلامة» أي 
التي يَسلمُ فيها من الآفات". ومعنى عند ریم أي: مضمونةٌ لهم عنده يُوصلّهِم 
إليها بفضله "۳ .رشو وهر أي : ناصرهم ومُعينهم. 
توله تعالی: ووم سرش جما بصع لن فد استكزرثم من آلاس وه 
آزییآژهم من لاض ربا استمتع بعشتا بعض وَبِلَدْنَآ علا آل بت کا قال 
لد مودک لرن ف e‏ و ميك کیک مد 4 
قوله تعالی: لوَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ4*' نصب على الفعل المحذوف» أي: ویو 
نحشرهم نقول .یامه نصبٌ على الحال. والمراد حشرٌ جمیع الخلقٍ في موقف 
القيامة. 
عكر أن نداء مضاف .مد استكرثر ی آلاننه أي 
بالانس» فحذف اس سر المفعول وحرف الجر ؛ يدل على ذلك 
قوله: ربا نع شتا يعض . وهذا یرد قول من قال: إِنَّ الجنّ هم الذین 


سس 


استمتعوا من الانس؛ لأنَّ الانس قبلوا منهم"۲. والصحیح أنَّ کل واحدٍ مستمتمٌ 
بصاحبه. والتقدیر في العربية: استمتع بعضنا ببعضنا" تالش الج عن الزنس 


(۱) آخرجه الطبري ۵۵1/۹ من قول السدي. 

(۲) معاني القرآن للنحاس 1۸۸/۲ ۰ وینظر تفسیر آبي الليث ٩۱۳/۱‏ . 

(۳) الوسیط ۳۲۲/۲ . 

(5) بالنون هي قراءة السبعة غير عاصم من رواية حفص. السبعة ص۲۹۹ ۰ والتیسیر ص۱۰۷ . 
(۵) في (ظ): وحذف الجر. 

() إعراب القرآن لللحاس ۹۵/۲ . 

(۷) في النسخ: بعضاًء والمثبت من |عراب القرآن للنحاس ۹۹/۲ . 


۲۸ سورة الأنعام: الآية ۱۲۸ 


آنهم تلذُذوا بطاعة الانس إياهم» وتلَدٌ الانس بقبولهم من الجن حتی زَنَوْا وشربوا 
الخمور باغواء الجن ایهم "۲ 

وقیل: كان الرجل إذا مر بوا في سفره» وخاف على نفسه قال: أعوذ بر هذا 
الوادي من جمیع ما آخذر"؟ وفي التنزیل : و گن رال ین آلإ مودو بل ین 
ن دوم رکه [الجن:۰]0 فهذا استمتاع الانس بالجنّ”". وأما استمتاع الجن 
بالانس فما“ کانوا يُلقون إليهم من الأراجیف والكهانة والسحر(؟. 


وقيل : استمتاع الجن بالإنس أنهم يعترفون أنَّ الجنّ يَقُدرون أن یدفعوا عنهم ما 


E 
Ene a a O ی‎ 
ومعنى الاية تقرير" الضالين والمضلین وتوبیخهم في الآخرة على أعين‎ 
العالمین.‎ 


سس رك 


٠‏ جا زک أجَلَتَ کک نادمي رتور 
ا 

قال الزْجّاج: یرجم إلى يوم القيامة» أي: خالدين في النار إلا ما شاء الله من 
مقدار حشرهم من قبورهم ومقدار مدّتهم في الحساب» فالاسثناء منقطء ”0 . 

وقيل: يرجع الاستثناء إلى النارء أي: إلا ما شاء الله من تعذيبكم بغير النار في 


(۱) إعراب القرآن للنحاس ۹۵/۲ - ٩۱‏ بنحوه» وينظر معاني القرآن له 1۸۹/۲ . 

(۲( أخرجه الطبري ۵۵1/۹ من قول ابن جريج بنحوه. 

(۳) معاني القرآن للزجاج ۲۹۱/۲ ۰ ومعاني القرآن للنحاس 4۸۹/۲ ۰ والتكت والعیون ۱۲۸/۲ . 
(5) في (د): فیما. 

(0) تفسير البغوي ۱۳۱/۲ » وزاد المسیر ۱۲۶/۳ . 

(1) معاني القرآن للنحاس 44٠/١‏ ۰ وینظر معاني القرآن للزجاج ۲۹۱/۲ . 

(۷) في (م): تقریم. 

(۸) معاني القرآن للزجاج ۲۹۲/۲ ۰ ومعاني القرآن للنحاس 1٩۱/۲‏ ۰ والکلام منه بنحوه. 


سورة الأنعام: الآيتان ۱۲۸ _ ۱۲۹٩‏ ۲۷۹ 


بعض الاوقات"؟. 

وقال ابن عباس : الاستثناء لاهل الایمان. ف «ما» على هذا بمعنی مَن(. 

وعنه أيضاً أنه قال : هذه الآيةٌ توجب الوقت في جمیع الكفارء ومعنی ذلك : آنها 
توجب الوقف فيمن لم يمت؛ إِذْ قد بل . 

وقيل: «إلا ما شاء الله؛ من كونهم في الدنيا بغير عذاب(. 

ومعنى هذه الآية معنى الآية ]٠٠١[‏ التي في «هود»: قوله: نما ان َف مني 
ری . وهناك يأتي مستوقى إِنْ شاء الله. ۱ 

رد رک عَكيمٌ4 آي: في عقوبتهم وفي جميع أفعاله علي بمقدار 
مجازایهم . 
قوله تعالی : ولك ول بعص این با يما كا یبن 63 


2 


قوله تعالى : وَكَدَِكَ ولي بش ایب بنا المعنی: وكما فعلنا بهؤلاء مما 

هه 4 .ياه ۰ ۰ 007 2 e‏ 0 5 . 060 0 
وصفته لکم من استمتاع بعضهم ببعض ؛ أجعل بعض الظالمين أولياءَ بعض ۲ م 
يتبرأ بعضهم من بعض غداً. ومعنى «نولْي» على هذا : نجعل ولا ". قال ابن زید: 
نسلط طَلَمَةَ الجنّ على ظلمة الانس(. وعنه أيضاً: نسلط بعض الظّلّمة على بعض› 


(۱) تفسير البغوي ۱۳۱/۲ . 

(۲) الوسيط ۳۲۳/۲ . 

(۳) تفسير البغوي ۱۳۱/۲ ۰ والنکت والعيون ١79/7‏ ۰ وتفسير الطبري ۵۵۷/٩‏ - 008 . 
() زاد المسیر ۱۲/۳ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس ۹۱/۲ . 

(1) تفسیر الطبري ۵۵۹/۹ ۰ وتفسیر البغوي ۱۳۱/۲ . 

(۷) زاد المسیر ۱۲4/۳ ۰ والمحرر الوجیز ۳/۲ . 

(۸) آخرجه الطبري ۵۵۹/۹ . 


۳ سورة الأنعام: الآية ۱۲۹ 


اش ز) 
فيهلكه ويله . 
وهذا تهديدٌ للظالم؛ إِنْ لم يمتنع من ظلمه سلّط الله عليه ظالماً آخرّء ويدخل في 
الآية جميعٌ من ¿ يظلم" أو يظلم الرعيّة أو التاجرٌ يظلم الناسَ في تجارته» أو 
MM 4‏ 
السارق وغیزهم : 
وقال فُضيل بن عیاض : إذا رأيت ظالماً یتقم من ظالم فقف» وانظر فيه متعجباً. 
وقال ابن عباس : إذا رضي الله عن قوم ولَّى آمزهم خيارهم» واذا سخط الله 
f ©‏ سم واس (O‏ 
على قوم ولى أمرّهم شرازهم" 
وفى الخبر عن النبیع يل: «من أعان ظالماً سلّطه الله عليه ©. 
وقيل: المعنى : َكل بعضهم إلى بعض فيما يختارونه من الكفر» كما تکلهم غداً 
إلى رؤسائهم الذين لا يقدرون على تخليصهم من العذاب. أي: كما نفعل"؟ بهم ذلك 
في الآخرة؛ كذلك نفعل بهم في الدنيا. 
وقد قيل في قوله تعالى: وول ما وَل [الساء:۱۱۰]: نَكِلّه إلى ما وک إليه 
قال ابن عباس : تفسيرها : هو أنَّ الله إذا آراد بقوم شرا وَلَّى أمرّهم شرارهم 
زنل عله قزله تعال : را گت ود وو تا كيت اریگ( [الشورى ]. 


)١(‏ آورده الماوردي في النكت والعیون ۱۷۱/۲ > وابن عطية في المحرر الوجيز ۳۱/۲ بنحوه. 

(۲) بعدها في (م): نفسه. 

(۳) تفسیر آبي الليث ٩۱۳/۱‏ بنحو 

(6) آورد القولین أبو الليث في تفسیره ٩۱۳/۱‏ . 

(۵) آخرجه ابن عساکر في تاريخ دمشق 4/۳6 ۰ من حدیث ابن مسعود» وذکره السخاوي في المقاصد 
الحسنة ص٤۲٦‏ ۰ والمناوي في فيض القدیر ۷۲/۲ ۰ وفي سناده: الحسن بن زكرياء قال السخاوي: 
هو العدوي متهم بالوضع» فهو آفته. 

() في النسخ: كما فعلناء والمثبت من (م). 

(۷) آورده البغوي في تفسیره ۰۱۳۱/۲ وسلف نحوه في الصفحة قبلها . 


۱ سور الانعام: الآية ۱۳۰ ۳۱ 


قوله 0 کر لْن والس ۴۳ رک 7 منک فون 4 َلك 
ءيق زرو له ویم هذا الوأ سهد ع1 اشيا ورن 07 
وَشَيِدُوا عل آشیع أ ار كانوا کت © » 
قوله تعالى : یمک لس والوين الد یکی أي : ا 
ألم یأتکم رسل» فحذف» فيعترفون بما فيه افتضاحهم. 
ومعنى «منکم) : في الخلق والتكليف والمخاطبة. ولما كانت الجن ممن يُخاظطب 
ویَعقل قال : «منکم»؛ وإ كانت الرسل من الإنس”"» وغلب الانس في الخطاب 
كما یغلب المذکر على المونث. 
وقال ابن عباس : رسلٌ الجن هم الذين بْغوا قومّهم ما سمعوه من الوحي؛ كما 
قال: اوا إل مومهم مسري [الاحتاف:۳(]۲۹. 
وقال مقایّل والضخاك: آرسل الله رسلاً من الجن كما آرسل من الان ° 
وقال مجاهد: الرسل من الانس والنُذُر من الجنْ؛ ثم قرأ: إل مومهم 
ذر5 . وهو معنی قول ابن عباس» وهو الصحیح على ما يأتي بیانه في 


«الأحقاف». 
وقال الكلبيُ: كانت الرسل قبل أن یبعت محمد ل يُبعثون إلى الإنس والجن 
ا 


(۱) قوله: لهمء من (م). 

)۲( إعراب القرآن ۹۱/۲ ۰ ومعاني القرآن؛ کلاهما للنحاس 14۲/۲ . 

(۳) معاني القرآن للنحاس 4۹۲/۲ ۰ وأخرج قول ابن عباس الطبري ۵٩۱/٩‏ . 

(5) قول مقاتل أورده أبو الليث في تفسیره 5١4/١‏ ۰ واب بن الجوزي في زاد المسير ۱۲۵/۳ > وقول 
الضحاك أخرجه الطبري ۵٩۰/۹‏ . 

. ۱۳۱/۲ أورده الواحدي ذ في الوسيط ۳۲۳/۲ ۰ والبغوي في تفسيره‎ )٥( 


)1( آورده الزمخشري في الكشاف 01/۲« والطيرسي في مجمع البیان ۱۹۹/۸ ۰ وأبو حيان في البحر 
المحيط E‏ : كانت ت الرسل قبل أن يبعث ی ی ورسول الله 96 


۳۲ سورة الأنعام: الاية ۱۳۰ 


۲ من حدیث جابر بن عبد الله 


قلت: وهذا لا يصح» بل في صحیح مسلم 
الانصاري قال : قال رسول الله ي: «أعطيثٌ خمساً لم يُعطْهُنّ نب قبلي؛ كان كل نبي 
يبعت إلى قومه خاصّة» وبُعثث إلى كل أحمرٌ وأسوّد». الحديث. على ما يأتي بيانه في 
«الأحقاف». وقال ابن عباس: كانت الرسل تبعت إلى الإنس» وإ محمداً 6 بُعثْ 
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إلن الجن والانس؛ ذکره آبو اللیث السموفندي" ۳ . 

وقیل : كان قوم من الجن استمعوا إلى الأنبياء» ثم عادوا إلى قومهم وآخبروهم؛ 
کالحال مع نبینا عليه الصلاة والسلام. فیقال لهم : رسل الله وان لم ین على 
إرسالهم”. وفي التنزیل : يج نما ال ولا [الرحمن:۲۲] أي: من 
أحدهماء وانما یخرج من الولح دون العَذْب» فکذلك الرسل من الانس دون الجن؛ 
فمعنی «منکم»: أي: من أحدكم» وکان هذا جائزا؛ لأنَّ ذکرزهما سبق*. 

وقیل : إنما صيّر الرسلَ في مخرج اللفظ من الجمیع؛ لأن التَقَلّين قد ضمّتهما 
عَرْصِةٌ القيامة» والحساب عليهم دون الخلق؛ فلما صاروا في تلك العَرْصة في 
حساب واحدٍ في شأن الثواب والعقاب؛ خوطبوا يومئذ بمخاطبة واحدةٍ كأنهم جماعة 
واحدة؛ لأنَّ بد“ خلقهم للعبودية» والعوابُ والعقاب على العبودية. ولان الجن 
أصلّهم من مارج من نار» وأصلنا من تراب» وخلقهم غيرٌ خلقنا؛ فمنهم مؤمنٌ وكافر. 
وعدرّنا إبليس عدو لهم» يعادي مؤمئّهم» ويُوالِي كافرهم. وفيهم أهل”" أهواء: شِيعَةٌ 
وقَدَرِيّة ومُرْجِئَةٌ يتلون کتابنا. وقد وصف الله عنهم في سورة الجن [١١و٤٠]‏ من قوله : 
راک ا المتلئونَ ریا الود وا ا للد ریا درد کلف كنا طرق وداک 
(۱) برقم (١01)»وسلف‏ ۲۵۸/4 . 
(۲) في تفسیره ٩۱6/۱‏ ۰ وذکره أيضاً ابن الجوزي في زاد المسیر ۱۲۵/۳ . 
(۳) تفسیر الرازي ۱۹۵/۱۳ . 
(4) معاني القرآن للزجاج ۲۹۲/۲ ۰ وتفسیر البغوي ۱۳۲/۲ . 


(0) في (خ) و(ز): لآن بدی وفي (د) و(ظ): لانه بدوء والمثبت من (م). 
(5) لفظة: أهل» من (ظ). 


سورة الأنعام: الآيتان ۱۳۰ ۱۳۱ ۳۳ 


على ما يأتي بيانه هناك. 
يفصو في موضع رفع نعت لرسل”" .تلوأ یا عل یناه أي: شهدنا 


أنهم یلو .رمم اليل الذي قيل : هذا خطابْ من الله للمزمنین؛ أي: إِنَّ 
هؤلاء قد غرتهم الحياة الدنياء أي: خدعتهی وظتوا أنها تذوم» وخافوا زوالّها عنهم 
إن امنوا. 
«وتبذوا عل اش أي : اعترفوا بكفرهم'”". قال مُقاتل: هذا حينَ شهدث 
عليهم الجوارحٌ بالشّرك وبما كانوا يعملون””. 
قوله تعالى: دل أن لَمْ کن رَبك مهيك الْثرك بظتر لها عن © » 
قوله تعالی : ذلك في موضع رفع عند سيبويه» أي: الامز ذلك. و«أنْ» محْلَّفةٌ 
من الثقيلة» أي: إنما فعلنا هذا بهم؛ لأني لم اکن أهلك القرى بظلم٩‏ أي: 
بشركهم قبل إرسال الرسل إليهم» فيقولوا: ما جاءنا من بشير ولا نذير. 
وقيل: لم أكن أهلك القرى بشرك من أشرك منهم”* ؛ فهو مثل : «ولا تَرْدُ وزرا 
ور له [فاطر:۱۸]. ولو أهلكهم قبل بعثة الرسل فله أن يفعل ما يريد. وقد قال 


عیسی : #إن لیم زا اک [المائدة :۰۱۸ وقد تقلم. 


ا أن یکون «ذلك» في موضع نصب. المعنی: فعل ذلك بهم؛ لانه 
لم يكن يُهلك القری بظلم. 


. ٩1/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) تفسير الرازي ۱۹۱/۱۳ ۰ والمحرر الوجيز ۳٤١/۲‏ . 

(۳) تفسير البغوي ۱۳۲/۲ ۰ وتفسير الواحدي ۳۵۲/۲ ۰ وقوله: وبما كانوا يعملون» من (م). 

» ۹۱/۲ في (خ) و(د) و(ز) و(م): بظلمهم» والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لاعراب القرآن للنحاس‎ )٤( 
والكلام منه بنحوهء وقول سيبويه ذكره أيضاً الزجاج في معاني القرآن ۲۹۲/۲ ۰ ولم نقف عليه في‎ 
الکتاب.‎ 

(۵) تفسیر الطبري ۵۱۳/٩‏ ۰ وتفسیر البغوي ۰۱۳۲/۲ 

(1) في معاني القرآن ۳۹۵/۱ ۰ وإعراب القرآن للنحاس ۹۱/۲ ۰ وعنه نقل المصنف» وینظر معاني القرآن 
للزجاج ۲۹۲/۲ - ۲۹۳ ۰ والبیان لابن الأنباري ۳۶۰/۱ ۰ 


۱۳۳ - ۱۳۲ سورة الأنعام؛ الآیتان‎ ۳٤ 


€ 
2 


قولهتعالى: ولگل درجت يا ڪيلوا وما ريک فل عمًا 
يمرت ©4 

قوله تعالی : « وگل درجت َا یلوا أي: من الجن والإنس؛ كما قال 
ر ET‏ ین رالاس 
إت ڪا يرن : ثم قال: لڪل ديعت ييا عا وق امهم وهم لا طلنودک>ه 
[الأحقاف:19-18]. وفي هذا ما ید على أنَّ المطیع م ال في الجنة» والعاصي 
منهم في النار؛ كالإنس سواء. وهو أصح ما قيل في ذلك فاعلمه. 

ومعنى «ولكل درجات» أي: ولكل عامل بطاعة درجاتٌ في الثواب. ولکل 

عامل بمعصية دَرَكاتٌ في العقاب”'" .وما رلک يفل أي: ليس پلاه ولا سَاو. 
والغفلة أن یذهب الشيء عنك لاشتغالك بغيره .«عَنَا یمود قرأه ابن عامر بالتاء» 
الباقون بالياء". 


في آية أخرى: «اولیک ات 


قوله تعالى: ورک الت او اليَمْمَةٌ إن با بوبحم يكيف ین 
بترم نا کا کنا ناڪم ين ذُرِكةَ قوي “كرت © »* 
قوله تعالی : #وربلك > ای عن خلقه وعن أعمالهم .دو رمع أي : 
بأوليائه وأمل طاعته .«إن ِا کم بالاماتة والاستتصال بالعذاب .وتف 
مأ بتکم تا يمسا أي : خلقاً ا آعز نز که وأطوع”" .گا نكم ین رة 
نوی لحرت » والكاف في موضع نصب. أي: ا يشاء 
استخلافاً مثل ما انشاکم* ونظیره إن کا نکم أيه اش ریات مات 


(۱) النكت والعیون ۱۷۲/۲ ۰ وزاد المسیر ۱۲۹/۳ . 

(۲) السبعة ص۲۱۹ ۰ والتیسیر ص۱۰۷ . 

(۳) تفسیر أبي الليث ۵۱8/۱ - ٩۱۵‏ ۰ والوسیط ۰۳۲8/۲ وتفسیر البغوي ۱۳۲/۲ 1 
(4) |عراب القر آن للنحاس ۹/۲ 


سورة الأنعام: الآيات ۱۳۲ - ۱۳۵ ۳0 


[النساء: ۲۱۳۳ ۰ وت توو سل وما ركه 4 [محمد:۳۸]. فالمعنی يبدل غیرکم 
مکانکم كما تقول : أعطيتك من دینارك ثوبا۲. 


قوله تعالی: إت ما علرت لاب وم آشر يمنجزت 469 


ہے عد 


قوله تعالی : إت ما وعروت لآب یحتمل أن یکون من «أوعدت» في الشرّء 
والمصدر الایعاد. والمراد عذابُ الآخرة". ویحتمل أن يكونَ من «وعدت»"" على 
أن يكونَ المراد الساعة التي في مجيئها الخیر والشرّء فغلب الخیر. رُوي معناه عن 
ال .وما اشر بمعجزن6»» أي : فائتین؛ یقال: آعجزني فلا أي : فاتني 
وغل 
قوله تعالی: فل ور تفعلرا ع مکتیکم إن عاي شوک تنلئوت 
تکرث ل عة لار رک لا ینیع اشيش 9© » 
قوله تعالى: ف بور شترا مك4 وقرا آبو بكر بالجمع: 
«مکاناتکم»". والمکانة: الطریقة . والمعنی: اثبتوا على ما آنتم عليه» فأنا أثبتُ 
على ما آنا علیه. فان قیل : كيف يجوز أن يُؤمروا بالثبات على ما هم عليه وهم كفارٌ؟ 
فالجواب: أنَّ هذا تهديدٌ؛ كما قال عب وجل : لفیضحگا یلا ولا کا 


7 یہ مر ص سه عم مر مت عو مر سير هی © 
[التوبة:۰]۸۲ ودل علیه: #نسوت ر مورب من 0 وت لم عَدقبَةٌ دار ۳6 أي : 


. 1۵/٩ تفسیر الطبري‎ )١( 

(۲) تفسير أبي الليث ۱ . 

(۳) الوسيط للواحدي ۳۲٤/۲‏ . 

. ۲۰۲/۱۳ تفسير الرازي‎ )٤( 

(۵) مجاز القرآن لابي عبيدة ۲۰۹/۱ . 
() السبعة ص۲۹۹ ۰ والتیسیر ص۱۰۷ . 
(۷) النكت والعیون ۱۷۲/۲ . 


(۸) معاني القرآن للنحاس 4۹۳/۲ ۰ وینظر معاني القر آن للزجاج ۲۹۳/۲ - ۲۹6 . 


۳۹ سورة الأنعام: الآيتان 1١١0‏ ۱۳۱ 


العاقبة المحمودةٌ التي يُحمد صاحبّها عليهاء أي: من له النَّصِرٌ في دار الاسلام 
ومن له وراثةٌ الأرض» ومن له الدار الآخرةٌ» أي: الجنة. 

قال الزجاج": «مکانتکم): تمکنکم في الدنيا. ابن عباس والحسن والنّحَعيّ : 
على ناجيتكم” ". الق : على موضعکم"*. 

إن حايلٌ» على مكانتي» فحذف؛ لدلالة الحال علیه. 


«ومَنْ» من قوله: «مَنْ تکون لَهُ عَاقبةٌ الذّار» في موضع نصب بمعنی الذي؛ لوقوع 
العلم علیه. ویجوز آن تون في موضع رفع ؛ لانْ الاستفهام لا يعمل فيه ما قبلهء 
فیکون الفعل معلَقاً» أي: تعلمون أيّنا تکون له عاقبةٌ الّار ۴۹ کقوله : عر ی رین 
آحمی» [الکهف: ۱۲]. وقرأ حمزة بو من یکون» بالیاء(؟. 


قوله تعالی : «#وَجَمَلُوا ي معا در مرح الصرث والامه نك تسیا تاا 

يت 2 شك کک ی وف 

ایو وکا کات له كه بل زلن اح 622 1 یکرت © 4 
قوله تعالی : ملوأ مه یا را مرج الصرت والنشر تیب فيه مسألة 


ویقال: ذراً ينرأ فا أى: لق وفي الکلام حذفٌ واختصار» وهو: وجعلوا 
لأصنامهم نصيباً ؛ دل الها ويد" وكان هذا مما ريه الشیطان؛ وسوّله لهم حتى 


)۱( مجمع البيان ۲۰۳/۸ . 

(۲) في معاني القرآن ۲۹۳/۲ . 

(۳) قول ابن عباس آخرجه الطبري ۵۱۷/۹ ۰ وقول الحسن آورده الماوردي في النکت والعیون ۱۷۳/۲ . 
)٤(‏ تفسیر غریب القرآن له ص ۱۱۰ . 

(۵) |عراب القرآن للنحاس ۹۷/۲ ۰ وتفسیر الطبري ٩1۸/۹‏ . 

(5) السبعة ص ۲۷۰ ۰ والتیسیر ص ۱۰۷ . 

(۷) معاني القرآن للنحاس ۲/ ۹۳ . 


سورة الأنعام: الآية ۱۳۱ ۳۷ 


صَرَقُوا من مالهم طائفة إلى الله بزعمهم وطائفةً إلى أصنامهم؛ قال“ ابن عباس 
والحسن ومجاهد وقتادة؛ والمعنى متقارب : جعلوا لله جزءاً ولشركائهم جزءاً» فإذا 
ذهب ما لشركائهم بالإنفاق عليها وعلى سَدَّنتها عرّضوا منه ما لله» وإذا ذهب ما لله 
بالإنفاق على الصيفان والمساكين لم يُعوّضوا منه شيئاًء وقالوا: الله مُستعْن عنه» 
وشركاؤنا فقراء”". وكان هذا من جهالاتهم وبزعمهم. والزعم: الکذب. قال شریح 
القاضي: إن لكل شيء كُنْيةَ وكُنِيةٌ الكذب «زعموا»””". وكانوا يكذبون في هذه 
الأشياء؛ لأنه لم ينزل بذلك شرع. 

وروی سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال : من آراد آن يعلمٌ جهل العرب؛ 
فليقرأ ما فوق الثلاثين والمئةٍ من سورة الأنعام إلى قوله: مد عم این كَتَوَا 


دهم سَفَهََا بر عِلْرِع”'' [الأنعام: .]14١‏ قال ابن العربی"*۴: وهذا الذي قاله كلامٌ 


صحیح» فإنها تصرّفت بعقولها العاجزة في تنويع الحلالٍ والحرام سفاهة بغير معرفةٍ 
ولا عدلی» والذي تصرفت بالجهل فيه من اتخاذ الآلهة اعظم جهلاًء وأكبر جرماً؛ 
فإنّ الاعتداء على الله تعالی أعظمٌ من الاعتداء على المخلوقات. والدلیل في أنَّ الله 
واحدٌ في ذاته واحدٌ في صفاته واحدٌ في مخلوقاته أَبْيَنُ وأوضحٌ من الدليل على أنَّ 
هذا حلالٌ وهذا حرام. 

وقد زوي أنَّ رجلاً قال لعمرو بن العاص : |نکم على كمال عقویکم ووفور 
أحلايكم عبدتم الحجر! فقال عمرو: تلك عقولٌ كادها باریها". 


(۱) في (م): قاله. 

(؟) تفسير الطبري 059/49 - ۵۷۱ ۰ وتفسير الرازي 7١5/١7‏ . 

(۳) أخرجه ابن سعد 141/7 وابن أبي شيبة ۲۳۷ - 1۳۸ بنحوه. وأخرج ابن أبي شيبة أيضاً 1۳٩‏ - ۱۳۷ ۰ 
وأحمد (17076) عن أبي مسعود البدريّ قال: قيل له: ما سمعت رسول الله # يقول في «زعموا»؟ 
قال: «بئس مطية الرجل» وفي إسناده انقطاع» وانظر الفتح ۵۵۱/۱۰ . 

(5) أخرجه البخاري ( 017 7) بنحوه. 

(۵) في أحكام القرآن ۲/ 747 . 

(5) أورده الخطابي في غريب الحديث 485/7 بنحوه؛ وأورده أيضاً ابن الجوزي في غريب الحديث = 


۳۸ سورة الأنعام: الآيتان ۱۳۱ ۱۳۷ 


فهذا الذي آخبر الله سبحانه من سخافة العرب وجهلها أمرٌ أذهبه الاسلام 
وأبطله الله ببعثة "۲ الرسول عليه الصلاة والسلام. فکان من الظاهر لنا أنْ نميتّه حتی 
لا يُظهرء وننساه حتی لا يُذكر؛ إلا أن ربّنا تبارك وتعالی دگره بنصهء وآورده بشرحه 
كما كر کفرّ الکافرین به. وکانت الحكمة في ذلك _ والله أعلم ‏ أنَّ قضاءه قد سبق؛ 
وحُكمّه قد نقّذ؛ٍ بان الكفرٌ والتخليظ لا ینقطعان إلى يوم القيامة". 

وقرأ يحيى بن وثاب والسَّلَّمىُ والأعمش والكسائيٌ: «برُعمهم» بضم الزاي. 
والباقون بفتحها(" وهما لغتان .فا كات راهم کلا بل رک أله 
أي: إلى المساکین .لسا ما بحرت أي: ساء الخکم حكمُهم. 
۱ قال ابن زید: کانوا إذا ذبحوا ما لله ذکروا عليه اس الأوئان» وإذا فبحوا ما 
لاوثانهم لم یذکروا عليه اس الله فهذا معنی «َمّا گان لِشْرَكائِهِمْ فلا يَصِلْ إِلَى 
الوا فکان ترگهم لكر الله مذموماً منهم» وکان داخلاً في ترك أكل ما لم يُذكر اسم 


الله عليه . 
قوله تعالی: «اوَكَدِكَ رک إحكثير يت امن قتَل أوَكدِهم 


عد 


رس مرس ار ار و 4 ی ۶ مت و ص د ر وس 27 4 ص 
شکازهم رده وَلِسَلْيِسُوأ علیّهم دیتهم ولو شاه اه ما كنوه تذرهم 
ت مرح کر 
وما يقكروت © 4 

قوله تعالی : «وَكَدَلِكَ رک كير يت الْمْنْكِنَ فتل آزتددوم شکازد> 


= ۰۳۰۱/۲ وابن الأثير في النهاية (عقلء كيد) مختصراًء وقوله: كادها باریها؛ أي: آرادها بسوی 
يقال: كدت الرجل أكيده» والكيد: الاحتيال والاجتهاد. 

() في (م): ببعثه.' 

(۲) آحکام القرآن لابن العربي ۷٤٤ - ۷٤۳/۲‏ . 

(۳) |عراب القرآن للنحاس ۹۷/۲ ۰ والقراءة من السبعة» ینظر السبعة ص٠۲۷‏ » والتیسیر ص۱۰۷ . 

)٤(‏ بعدها في (ظ): وما كان لله فهو یصل إلى المساكين» وما كان لله فهو یصل إلى شر کائهم. 

(0) أخرجه الطبري ۵۷۲/۹ بنحوه . 

(5) آحکام القرآن لابن العربي 40/۲ . 


سورة الأنعام: الاية ۱۳۷ ۳۹ 


المعنی: فکما رَيّن لهؤلاء أن جعلوا لله نصيباً ولأصنامهم نصيباً؛ کذلك زَيّنَ لکثیر 

من المشرکین قتل آولاومم شرکاژهم. قال مجاهد وغیره: زینث لهم قتل البناتِ 

مخاذد فد العلة؟. 

قال الفرّاء والزْجّاج: شركاؤهم هاهنا هم الذين كانوا يَخدّمون الأوثان”". 
وقيل: هم العُوَاة من الناس”". وقيل: هم اه 

وأشار بهذا إلى الوّاد"۳؟ وهو دفنٌ البنت حيَّةٌ مخافة السّبَاء والحاجة» وعدم ما 
خرمُن من النصرة. وسمّى الشياطين شركاء؛ 5 أطاعوهم في معصية الله 
فأشركوهم مع الله في وجوب طاعتهم"" 

وقیل : كان الرجل في الجاهلية یحلف بالله لئن وُلد له كذا وكذا غلاماً لینخرن 
آحدهم؛ كما فعله عبد المطلب حين ندر ذبحَ وليه عبدٍ الله”". 

ثم قيل: في الآية أربعٌ قراءات» أصحّحها قراءةٌ الجمهور: «وَكَدَِكَ رت 
كير يس الْمْنْكنَ نَل أَوْلَددِهِم نُکازفرکه. وهذه قراءء أهلٍ الحرمين وأهل 
الكوفةٍ وأهل البصرة". «شرکاژهم» رفع ب «زَيِّنَ»؛ لأنهم ینوا ولم يُقتلوا. «قَبْلَ) 


(۱) أخرجه الطبري ۵۷۰/۹ . 

(۲) قول الفراء في معاني القرآن له ۱/ ۳۰۷ ۰ وقول الزجاج ذکره الماوردي في النکت والعیون ۰۱۷۰/۲ 
وابن الجوزي في زاد المسیر ۱۳۰/۳ . 

(۳) اللکت والعیون ۱۷6/۲ . 

)٤(‏ آخرجه الطبري ۵۷۵/۹ من قول ابن زید. 

2 بعدها في (خ) و(ظ) و(م): الخفي» والمثبت من (د) و(ز)» وهو الصواب؛ إذ إن الوأد الخفي هو 
العزل كما ورد في الحديث» وینظر آحکام القرآن لابن العربي ۲/ ۷٤١‏ . 

(5) تفسیر البغوي ۰۱۳۳/۲ 

(۷) تفسیر آبي الليث ۵۱۱/۱ ۰ والنكت والعیون ۱۷6/۲ - ۱۷۵ ۰ وأحکام القرآن لابن العريي ۷4۵/۲ . 


(۸) هي قراءة السبعة؛ غير ابن عامر. السبعة ص۲۷۰ ۰ والتیسیر ص ۱۰۷ 


٤ ۰‏ سورة الأنعام: الآية WY‏ 


نصب ب «رَبّن»» و«أولادهم» مضاف إلى المفعول""*۰ والاصل في المصدر أن یضات 
إلى الفاعل؛ لانه أحدتّه» ولانه لا یستخنی عنه» ویستخنی عن المفعول؛ فهو هنا 
مضافٌ إلى المفعول لفظاً مضافٌ إلى الفاعل معتّی؛ لأنَّ التقدير: زَّيّنَ لکثیر من 
المشرکین قتلهم أولَادّهم شركاؤهم» ثم حذف المضاف» وهو الفاعل كما حذف من 
قوله تعالی : لا تم لسن ين دعاء له افصلت:٩۰]4‏ أي: من دعائه الخیر. 
فالهاء فاعلةٌ الدعاء» أي: لا يسأم الانسان من أن يدعو بالخیر. وکذا قوله : زَيّن لکثیر 
من المشرکین في أن يَقتلوا آولادهم شرکاژهم. قال مکی" *: وهذه القراءةٌ هي 
الاختیار؛ لصحة الاعراب فيهاء ولأنَّ علیها الجماعة. 

القراءة الثانية : «ريّن» بضم الزاي. «لكثير من المشرکین قتل» بالرفع. «أولادهم» 
بالخفض. «شرکاژهم» بالرفع ؛ قراءة الحسن”". 

ابن عامر وأهل الشام: «زُيّنَّ؛ بضم الزاي «لکثیر من المشرکین قتل آولادهم»؛ 
برفع «قتل» ونصب «آولادهم». «شرکائهم» بالخفض فیما حکی آبو عبید ؛ وحکی غیره 
عن أهل الشام آنهم قرژوا: «وكذلك زین" بضم الزاي الکثیر من المشرکین قتل» 
بالرفع «أولادهم» بالخفض «شركائهم» بالخفض آیضا* . 

فالقراءةٌ الثانية قراءة الحسن جائزة یکون: «قتل» اسم ما لم يُسمّ فاعلّه 
«شرکاژهم»؛ رفع بإضمار فعل يدل عليه «رَیْنَّ»» أي: زيّنه شركاؤهم. ويجوز على 


۰ و 
هذا : ضرب زیذ عمروء بمعئی : ضربه عمرو» و ۳ 


. ۹۸ - ۹۷/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) في الكشف عن وجوه القراءات السبع /١‏ 457 - 4۵4 » وما قبله منه بنحوه. 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۹۷/۲ - ۹۸ ۰ والكلام منه بنحوه» ونسبها ابن جني في المحتسب ۲۲۹/۱ 
لأبي عبد الرحمن السلمي. 

(5) إعراب القرآن للنحاس ۹۸/۲ » والكلام منه بنحوه» وقراءة ابن عامر من السبعة كما سلف. 

(5) في الكتاب ۲۸۸/۱ ۰ ۳٣١‏ . 


سورة الأنعام: الآية ۱۳۷ ٤١‏ 


لِيْبْكَ يزيد ضارغ لخصومة“ 
أي : يبكيه ضارع. 


۶ و و 


وقرأ ابن عامر وعاصم من رواية آبي بکر: «یْسَبْحٌ له فيها بالعَدو والآصالٍ 
رجا ل [النور :۳۷-۳۰]. التقدیر: يُسبّحه رجال. 

وقرأ إبراهيم بن آبي عَبْلة: «فیل آَضحاب الْأنحدُودء الما ذّاثُ الوَفود» 
[البروج: 4 0] بمعنی فتلتهم ار 

قال النحاس : فأمًّا ما حکاه آبو عبید عن ابن عامر وأهل الشام؛ فلا یجوز في 
كلام ولا في شعرء وإِنَّمَا أجاز النحويون التفريقٌ بين المضافيٍ والمضاف إليه [في 
الشعر] بالظرف؛ لأنه لا فصل فأما بالأسماء غير الظروف فَلَحْنٌ”. 

فال مکی : وهذه القراءة فيها ضعت؛ للتفريق بين المضاف والمضاف إليه؛ 
لأنه إنما يجوز مثل هذا التفريق في الشعر مع الظروفي؛ لاتساعهم فيهاء وهو في 
المفعول به في الشعر بعیذ. فإجازته في القرآن"'2 أبعد. وقال المهدويّ: قراءةٌ ابن 
عامر هذه على التفرقة بين المضافي والمضافي إليه» ومثله قول الشاعر: 


فْرَجَجِنهابمِرَجة زج القلوص آبي مات 


. 1۳۲/۸ |عراب القرآن لللحاس ۹۸/۲ ۰ وسلف البیت‎ )١( 

(؟) السبعة ص4۵1 ۰ والتیسیر ص ۱۱۲ . 

( في النسخ: قتلهم النار» والمثبت من إعراب القرآن للنحاس ۹۸/۲ الم وقراءة ابن أبي عبلة 
ذکرها أيضاً فيه ۵/ ۱۹۲ » ونسبها لأبي عبد الرحمن السّلمي» وال في اد ما اا 
بهامش الفتوحات الالهية 45۹/4 ۰ وینظر معاني القرآن للفراء ۲۵۳/۳ . 

(4) |عراب القرآن ۹۸/۲ ۰ وما بين حاصرتین منه. 

(۵) في الکشف عن وجوه القراءات السبع /١‏ 404 . 

0 في (خ) و(د) و(م): القراءة» والمثبت من (ز) و(ظ) وهو الموافق للکشف. 

(۷) البیت في الکتاب ۱۷۲/۱ ومعاني القرآن للفراء ۳۵۸/۱ ۰ ومجالس ثعلب ص۱۲۵ ۰ وتفسیر الطبري 
۹ والانصاف لابن الانباري 1۳۷/۲ > والخزانة ۱۵/۶ دون نسبة» ورقع في مجالس تعلب» 
ومعاني القرآن. وتفسیر الطبري: مُتَمكُناً بدل: بمرَجةء وقوله: فزججتها؛ يقال: زججثه زیا: إذا - 


۲ 1 سورة الأنعام: الآية WY‏ 


يريد : زج ۳ مزادة القلوص. وأنشد: 
تم على مامت وندشتتث " غلائل عید القبس,منها ضذورها 
يريد: شفت عبد القیس غلائل صدورها. 


وقال آبو غانم أحمد بن حمدان النحوي"؟*: قراءة ابن عامر لا تجوز في العربية؛ 
وهي رل عالم» وإذا زل العالم لم يجُز اتباعه» ورد قوله إلى الاجماع وکذلك يجب 
أن یرد مَنْ زل منهم أو سها إلى الاجماع؛ فهو أولى من الإصرار على غير الصواب. 
وإنما أجازوا في الضرورة للشاعر آنْ يفرق بين المضافي والمضاف إليه بالظرف؛ لأنه 
لا يَمْصِل. كما قال: 
gE‏ شارت از E‏ 


وقال آخر : 
كان اصوات ین لیخالهنْ بنا اواج ر المَیُس اصواثٌ القراریج"*" 


= طعنتّه بالژج» وهي الحديدة التي في أسفل الرمح» وقوله: زج القلوص؛ آي: زجّاً مثل زج» 
والمّلوص : الناقة الشابة. قال ابن خلف: هذا البیت يُروى لبعض المدنیین المولدین» وقیل : هو لبعض 
المژنگین ممن لا یحتج بشعره. خزانة الأدب 1۱۵/4 . 

)١(‏ البيت في الانصاف ۲ ١‏ والخزانة ۱۳/6 دون نسبة؛ قال ا وهذا البیت مصنوع 
وقائله مجهول. کذا في کتاب الانصاف لابن الأنباري [۲/ .]٤٥‏ وقوله: تمرٌ: من المرور» وتستمر؛ 
من الاستمرار؛ وعبد القیس: قبيلة. والغلائل؛ جمع غلیل» وهو الضغن والحقد. وشفت؛ مجاز؛ من : 
شفی الله المریض: إذا أذهب عنه ما يشكو. الخزانة 1۱8/6 . 

(۲) لم نقف على من ذکره بهذا الاسم وجاء في غاية النهاية ۳۰۱/۲ ۰ ومعرفة القراء الکبار ۵1۵/۲ : 
غانم مظفر بن أحمد بن حمدان المقرئ المصري النحوي. آلف كتاباً في اختلاف السبعة» توفي سنة 
(۳۳۳ه). 

(۳) قائله أبو حيّة اللميري» وهو في الکتاب ۰۱۷۹/۱ وأمالي ابن الشجري ۵۷۷/۲ » والانصاف 1۳۲/۲ ۰ 
والخزانة 1۱۹/6 ؛ وصف رسوم الدار بالکتاب في دقتهاء وخصٌ الیهود؛ لأنهم آهل کتاب» وجعل 
کتابته بعضها متقارب وبعضها مفترق, لاقتضاء آثار الدار تلك الصفة. ومعنی یزیل: يُفرق ما بينها ویباعد. 
تحصیل غين الذهب للشنتمري ص۱۸ . 

)٤(‏ قائله ذو الرمةء وهو في دیوانه ۲ وفيه: [نقاض. بدل: آصوات (في الشطر الثاني)» وهو بمثل 
رواية المصنف في الكتاب ۱ وقوله: من إيغالهنّ؛ يقال: أوغل في الارض؛ إذا أبعد فيهاء = 


سورة الأنعام: الآية ۱۳۷ ۶:۳ 


وقال آخر : 
لمّارأت سَاتيدّمااستعبّرَتثْ | للودراليوممن لاه“ 

وقال القشيري: وقال قوم: هذا قبيحٌ. وهذا محالء لأنه إذا ثبتت القراءء“ 
بالتواتر عن النبی وَل فهو الفصیخ لا القبیح» وقد ورد ذلك في کلام العرب . وفي 

ی ا ۳۹ ۲ مهم اه تال 
مصحف عثمان : «شرکائهم» بالیای وهذا يدل على قراءة ابن عامر. واضیف القتل 
في هذه القراءة إلى الشرکاء؛ لأن الشرکاء هم الذین زيّنوا ذلك» ودَعَوًا الیه؛ فالفعل 
مضاف إلى فاعله على ما يجب في الاصل. لکنه فرق بين المضافب والمضاف إليهء 
وقدّم المفعولٌ وترکه منصوباً على حاله؛ إِذْ كان متأخراً ذ في المعنی» و 
المضافٌ» وترگه مخفوضاً على حاله؛ إِذْ كان متقدماً بعد القتل. والتقدير : وكذلك 
ین لكثير من المشركين قَثْلُ شركائهم آولاهم أي: أن تنل شركاؤهم أولادّهم. 

قال ها فأما ما حكاه غيرٌ أبي عبيد ‏ وهي القراءةٌ الرابعة ‏ فهو جائرٌ 
على أنْ تبدل شركاءهم من آولادهم؛ لأنهم شركاؤهم في النسب والميراث. 

۳ و ص e‏ سد 

۳ دوه که اللام لام کی. والارداء : الإهلاك .ولسوا علیّهم دينهم که الذي 
ارتضى لھ “. أي : یأمرونهم بالباطل» ويشككونهم في دينهم. وکانوا على دين 

= والضمير للابل» وقوله: أواخر؛ جمع آخرة الرَّحْلء هو العود الذي في آخر الرحل يستند إليه 

الراکب» ويا ار وقوله: انقاض؛ UA‏ ۱3 : إذا 

صوّتت» وقوله: الفراریج؛ جمع فروج» وهي صغار الدجاج . الخزانة ۱۳/4 . 
(۱) قائله عمرو بن قميئة» وهو في الکتاب ۰۱۷۸/۱ ا ۳/۲ والخزان 1/٤‏ ؛ أراد عمرو 


كلك من ودف القزية: الخزانة ۰۸۰۷/6 ل طاو اس جل انير بظر مجم 
البلدان ۱۱۹/۳ ۰ والخزانة ۰۷/6 و 1۱۰ . 


)۲( قوله: القراءة» من (م). 


( معاني القرآن للفراء ۱/ ٠١۷‏ ۰ والانصاف لابن الأنباري ٤۳٦/۲‏ وتفسير الرازي 7٠١5/1‏ ۰ والبحر 
المحیط ۲۳١/٤‏ . 


( في إعراب القرآن ۹۸/۲ - ٩٩‏ . 
(۵) قوله: الذي ارتضی لهم من (خ) و(م). 


۱۳۸ - ۷ سور 1 الأنعام: الایتان‎ ٤ ٤ 


إسماعيل» وما کان فيه قتل الولد؛ فيصير الحقٌ مغكلى علیه» فبهذا یلبسون"؟ .ولو 
اء آله مَا تا کر يكن تمالی آذ کفرهم بمشيثة الله. وهو رد على القدرية”". 
درشم وما رکه يريد قولهم : إِنَّ لله شرکاء. 
توله تصالی: الوا سد أت ورت جر لا یطعَمها إلا من نا 
یمهم وأنعلم حرم کک وان لا يرو ام آله علا افر عي 
رود يكا ساب ینت @4 
ذکر تعالی نوعاً آخرٌ من جهالتهم. 
وقرأ آبان بن عشمان: «حُجُر» يضم الحاء والجیم!؟. وقرأ الحسن وقتادة: 


(خجرا بقتح الحاء واسکان الجیم !ی لغتان تم وعن الحسن انشا (خجر) بضم 
62 
الحاء . 
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قال أبو عبيد عن هارون قال: كان الحسن يضم الحاء في «حجر» في جميع 
القرآن إلا في قوله : با جا عجرا [الفرتان:0۳]. فإنه كان يكسرها هاهنا". 


۳ 8 مر ۵ 0 e‏ )¥( 0 ۰ 
ورژوي عن ابن عباس وابن الزبیر: «وَحَرْث حرح»؛ الراء قبل الجیم ٠‏ وکذا في 
مصحف أب“ وفیه قولان: آحدهما : أنه مثل جبَّدٌ وجذت. والقول الآخر - وهو 


(۱) إعراب القرآن للنحاس ۹۹/۲ »وتفسیر أبي الليث ۵۱۹/۱ ۰ وتفسیر البغوي ۱۳4/۲ . 

(۲) تفسیر الرازي ۲۰۱/۱۳ . 

(۳) |عراب القرآن لللحاس ۹۹/۲ ۰ ونسبها ابن خالویه في القراءات الشاذة ص١4‏ لعیسی بن عمر. 

(8) لم نقف على هذه القراءة عند غير المصنف» ونقلها عنه أبو حيان في البحر المحیط ۲۳۱/۶ ۰ والذي 
في |عراب القرآن ۹۹/۲ ۰ والكلام منه بنحوه» وتفسير الطبري ٩۷۹/۹‏ ۰ والكشاف ۵۵/۲ » وزاد 


المسیر ۰۱۳۱/۳ والمحرر الوجیز ۰۳۵۰/۲ قراءة الحسن وقتادة بضم الحاء واسکان الجیم» وذکرها 
المصنف بعدها. 


(5) القراءات الشاذة ص١4‏ . 

(1) البحر المحیط ۲۳۱/6 . 

(۷) المحتسب ۰۲۳۱/۱ وتفسیر الطبري ۵۷۹/۹ ۰ والمحرر الوجیز ۰۳۵۰/۲ 
(۸) القراءات الشاذة ص١4‏ ۰ والمحتسب ۲۳۱/۱ . 


سورة الأنعام: الآية ۱۳۸ f0‏ 


: 0 ار 2 زفق 

أصح - أنه من الجرج ؛ فان الجرج بکسر الحاء لغة في الخرج بفتح الحاء ۰ وهو 
الضيق والاڈ ¢ فیکون معناه الحرام» ومله: فلان یتحرج» أي : یضیّق على نفسه 
الدخولّ فيما يشتبه عليه من الحراء". 

والججر: لفظ مشترك. وهو هنا بمعنى الحرام» وأصله المنع. وسّمّيَ العقل 
حِبراً؛ لمنعه عن القبائح. وفلان في ججر القاضي» آي: مَنْعِه”"؛ حجرت على 
الصبی حَجراً. والججر: العقل؛ قال الله تعالى: حل في دَلِكَ قم لى جنر 
[الفجر : 0] والججر: الفرس الأنثى. والججر: القرابة. قال: 
یریدون أن يُقصوهعئي وانه لذو سب دان إلى وذو جر 

وججر الإنسانٍ وحخجره لغتان» والفتح أكثر. 

آي : خرموا أنعاماً رن وجعلوها لاصنامهم؛ وقالوا: دلا یمه الا من 
نآ وهم خذام الأصنام. ثم بيّن أن هذا تحكمٌ لم یرد به شرغ» ولهذا قال : 
«برغمهم». 

#إوأنمم حرمت طهورهَا) يريد ما يسيّبونه لآلهتهم على ما تقدّم من النصیب". 
وقال مجاهد: المراد البَحِيرةٌ والوصيلة والحام" .واش لا يدرو ْم ر که 
يعني ما ذبحوه لآلهتهم. قال آبو وائل : لا يحجون علیها"" .«آفترآة. أي : للافتراء 


(۱) المحتسب ۲۳۲/۱ ۰ والصحاح (حرج). 

(۲) |عراب القرآن للنحاس ۹٩۹/۲‏ بنحوه. 

(۳) تفسیر الرازي ۲۰۷/۱۳ . 

( مجمل اللغة للفارسي ۲۹/۲ - ۲۱۵ » ورواية البيت في دیوان ذي الرمة ۹۶۳/۲ : 

وأخفيتٌ شوقي من رفيقي وانه لذو نسب دان إلبيّ وذو جر 

وروايته في اللسان (حرج): فأخفیتٌ ما بي من صديقي وانه لذو تست ...م ٠‏ 

(0) معاني القرآن للنحاس 4۸1/۲ . 

(7) النکت والعیون ۱۷۰/۲ - ۱۷۲۱ . 

(۷) آخرجه الطبري ۵۷۸/۵ ۰ وسلف الکلام على البحيرة والوصيلة والحام ۲۳۷/۸ . 

(۸) آخرجه الطبري ۵۸۲/۹ . آبو وائل: هو شقیق بن سلمة. 


55 سورة الأنعام: الآيتان ۱۳۸ . ۱۳۹ 


عل آسَّهِع ؛ لأنهم كانوا يقولون: الله آمرنا بهذا(*. فهو نصبٌ على المفعول له. 
وقيل: أي : يفترون افتراء» وانتصابه لكونه مصدرا(۳. 
قوله تعالى: الوا ما ف بطون نذه اشر حالصة إنُحكورنا وحم 
ع4 اتوك ود يكن يتك تمت يبد شيط میرم بل 
يم ید ©4 

قوله تعالی : رکالوا ما ف بون زو الم حالص إِنُحكُورئا4 هذا نوخ آخر 
من جهلهم. قال ابن عباس : ا جعلوه حلالاً للذکور وحراماً على الإناث. 

وقيل: الأجنة؛ قالوا: إنها لذكورنا. ثم إِنْ مات منها شيء أكلّه الرجال 
و 

والهاء في ع از وت ومثله : رجل علامة ونسّابة؛ عن 

لکسانی وال خنیر «) 

و«خالصةً» بالرفع خبر المبتدأ الذي هو «ما». 

وقال الفراء ها ات لام وهذا القولُ عند قوم خطأ؛ لأنَّ ما في بطونها 
لیس منها ؛ فلا یشبه۳: ١تَلْمَقِظه‏ بعض المیَاری(۷ 1 لان یعض الشيارة 
سَیّارة وهذا لا لزم“ الفراء؛ فإِنَّ ما في بطون الأنعام أنعامٌ مثلّها؛ فأنّث 


(۱) الوسیط ۳۲۸/۲ . 

(۲) مشکل إعراب القرآن لمكي ۲۷۲/۱ ۰ والمحرر الوجیز ۰۳۵۱/۲ 

(۳) آخرجه الطبري ۵۸4/٩‏ . 

)٤(‏ آخرجه الطبري ۵۸۵/۹ من قول السدي. 

(0) إعراب القرآن للنحاس ۹۹/۲ ۰ وقول الأخفش في معاني القرآن له ۵۰۹/۲ . 
(0) بعدها في (م): قوله. 

(۷) هي قراءة الحسن كما في القراءات الشاذة ص ۱۲ . 

(۸) بعدها في (م): قال. 


سورة الأنعام: الآية ۱۳۹ 5 


لتأنيشها""» آي: الانعامٌ التي في بطون الانعام خالصةٌ لذکورنا. وقیل : أي: جماعة 
ما في البطون”". وقیل : إِنَّ «ما» ترجم إلى الألبان أو الاجنّة؛ فجاء التأنیث على 
المعنی والتذكيرٌ على اللفظ. ولهذا قال : «رَمُحَرّمٌ عَلّى أَرْوَاجِنًاه على اللفظ”". ولو 
راعی المعنی لقال: ومحرمة. ويعضد هذا قراءةٌ الاعمش : «خالص» بغیر هاء(*. 

قال الكسائي : معت ال اوغا لواح إلا آن الها لاله كما قال : 
رجل داهيةٌ وعلامة؛ كما تقدّم "۳ . 

وقرأ قتادة: «خالصة» بالنصب على الحال من الضمير في الظرف الذي هو صلاً ل 
«ما». وخبر المبتداً محذوفٌ"''؛ كقولك: الذي في الدار قائماً زيدٌ. هذا مذهب 
البصريين: وانتصب عند الفرّاء على القطع. وكذا القول في قراءة سعيد بن جبير: 
«خالصا». وقرأ ابن عباس : «خَالِصّة»' على الإضافة» فيكون ابتداء ثانیاً؛ 
والخبر: «لذكورنا» والجملة خبر «ما». ويجوز أن يكونّ «خالِصه» بدلاً من «ما»''. 
فهذه حمس قراءات. ۱ 


رصم هوم معط ۱ و 
وحم f‏ أَرُوئجنا 2# أي : بناتنا ؟ عن ابن E‏ وعيره : نساژهم ۲۳ . 


(۱) معاني القرآن للفراء ۰۳۵۸/۱ و|عراب القرآن للنحاس ۹۹/۲ - ۱۰۰ ۰ والکلام منه بنحوه. 

(۲) معاني القرآن للزجاج ۲۹4/۲ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۱۰۰/۲ ۰ ومشکل |عراب القرآن ۲۷۲/۱ ۰ وتفسیر الرازي ۲۰۸/۱۳ . 

(6) القراءات الشاذة ص4۱ ۰ والمحتسب ۲۳۲/۱ . 

(۵) معاني القرآن للنحاس ۲ وسلف قريباً. 

(0) القراءات الشاذة ص١٤‏ ۰ والمحتسب ۲۳۲/۱ اه زگ جوا القرآن ۲۷۳/۱ : 
الخبر : «لذكورنا». 

(۷) في معاني القر آن له ۳۵۸/۱ . 

(۸) القراءات الشاذة ص١٤‏ ۰ والمحتسب ۲۳۲/۱ . 

۰۲۳۲/۱ القراءات الشاذة ص4۱ ۰ والمحسب‎ )٩( 

(۰) إعراب القر آن للنحاس ۲ - ۱۰۰ ۰ ومشکل |عراب القرآن لمكي ۲۷۲/۱ - ۲۷۳ . 

(۱۱) آخرجه الطبري ۵۸۷/٩‏ . 

(۱۲) آخرجه الطبري ۵۸۷/٩‏ من قول مجاهد. 


1۸ سورة الأنعام: الآيتان ۱۳۹ . ۱۷۶۰ 


«وإن يكن کیت قرئ بالیاء والتاء(۲؛ أي: إن يكن ما في بطون الأنعام 
ميتة(" ومر فيد مرکا اي: الرجال والنساء. وقال: «فیه»؛ لأنَّ المراد 
بالميتة الحیوان» وهي قوي قراءة الیاء» ولم يقل : فیها. 


«میتة* بالرفع ؛ بمعنی تقع أو تحدث. «میتة» بالنصب. أي : وان تكن" السمة 
.)€( 
ميته . 


رر 3 


یرهم تک أي: کذبهم ام أي : یعذبهم على ذلك. وانتصب 

«وَضفه» بنزع ۳ ای بوصفهم (*۲ 

وفي الآية دليلٌ على أنَّ العالِمَ ينبغي له أن يتعلّمَ قول من خالفه وإِنْ لم يأخذ به 
حتى يعرف فسادً قوله ويعلمَ كيف یرد عليه؛ لأنَّ الله تعالى أعلمَ النبيّ ك وأصحابه 
قول من خالفهم من أهل''' زمانهم؛ لیعرفوا ون 
قوله تعالى: ق عم الَذِنَ كَمَنا از سکیا بر ول کل 
اق ده اق ذا وه سكا تيت 486 

أخبر بخسرانهم لِوَأدِهم البنات» وتحريوهم البَجيرةً وغيرّها بعقولهم؛ فقتلوا 
أولادهم سَفَّهاً خوف الاملاق» وحَبجروا على أنفسهم في آموالهم ولم يخشّوا 
الاملاق؛ فأبان ذلك عن تناقض رأيهه”" 


قلت : ان(" كان من العرب من یقتل ولدّه حُفْيةّ الاملاي؛ كما ذكر الله عَزَّ وجل 


(۱) قرأ عاصم في رواية أبي بكر وابن عامر: «وإن تكن» بالتاء» وقرأ الباقون بالياء. وقرأ ابن كثير وابن 
عامر: «میتة» بالرفع» وقرأ الباقون بالنصب. ينظر السبعة ص۲۷۰ - ۲۷۱ ۰ والتيسير ص۱۱۷ . 

(۲) في النسخ: إن يكن ما في البطون ميتةء والمثبت من (م). 

)۳( في (د) و(ز) و(ظ): وإن لم تكن» والمثبت من (خ) و(م). 

. ۱۳۵/۲ معاني القرآن للزجاج ۲۹۵/۲ ۰ وإعراب القرآن للنحاس ۱۰۰/۲ ۰ وتفسير البغوي‎ )٤( 

(0) تفسیر أبي الليث ۵۱۷/۱ . 

(1) لفظة: آهل. من (م)» والکلام من تفسیر آبي الليث ٩۱۷/۱‏ . 

(۷) أحكام القرآن للکیا الطبري ۱۲۵/۳ . 

(۸) لفظة: نی من (خ) و(م). 


سورة الأنعام: الآية ۱2۰ 1۹ 


في غير هذا الموضع”"". وکان منهم من يقتله سََهاً بغير خجة منهم في قتلهم؛ وهم 
ربيعة ومُّصر» كانوا يقتلون بناتهم لأجل الحَمِيّة”'". ومنهم من يقول: الملائكة بناتُ 
الله؛ فألحقوا البناتٍ بالبنات. ورُوِيَ أنَّ رجلاً من أصحاب النبئ ل كان لا يزال مُغتمًا 
بين يدي رسول الله بء فقال له رسول الله يِ: «مالّك تكون محزوناً؟» فقال: يا 
رسول الله» إني أَذنبتٌ ذنباً في الجاهلیّف فأخاف ألا يغفرّه الله لي" وان أسلمث! 
فقال له : «أخبرني عن ذنبك». فقال: يا رسول الله» إني كنتٌ من الذين يقتلون بناتهم» 
وت لي بنت» فتشمّعتُ إليّ امرأتي بان“ أتركهاء فتركتّها حتى كبرث وأدركتُ» 
وصارت من أجمل النساء» فخطبوها؛ فدخلتني الحَوِيّةٌ ولم يُحتمل قلبي أن آزوجها 
أو آترگها في البيت بغير زوج» فقلت للمرأة: إِنّي أريد أن أذهبَ إلى قبيلة كذا وكذا 
في زيارة أقربائي» فابعثيها ع فَسَرَّتُ بذلك» وزيّنتها بالثياب والخلی» وأخذث 
علي الموائیق بألا آخوئها. فذهبث بها إلى رأس بثر» فنظرتٌ في البئر» فقطنتِ 
الجارية أني أريدٌ أن ألقَیها في البثر+ فالتزمتني وجعلث تبكي وتقول: يا آبت! یش 
تريد”” أن تفعل بي! فرحمتها» ثم نظرث في البئرء فدخلث علی الحميّةُ» ثم التزمتني 
وجعلث تقول: يا أبتٍ لا تضيّعْ أمانة أمّي؛ فجعلت مرة أنظر في البثر ومرّةٌ آنظر إليها 
فأرحمّها حتى غلبني الشیطان فأخذتها وألقيتُها في البتر منکوسة وهي تنادي في 
البئر: يا آبت» قتلتني. فمکثث هناك حتى انقطع صونّهاء فرجعتٌ. فبکی رسول الله 4 
وأصحابه وقال: «لو أُمِرْتٌ أن أعاقب أحداً بما فعل في الجاهلية؛ لعاقبئك. 


(۱) كما في قوله تعالى: ولا نوا دم ین ...6 .[الآية:١16]‏ من هذه السورة» وقوله تعالى: 
ره تما دم حَتْيَدَ زنکن...6 .(الاسراه:۳۱]. 

(۲) تفسیر أبي اللیث ۵۱۷/۱ ۰ وینظر تفسیر الطبري ۵۹۱/۹ ۰ وتفسیر البخوي ۱۳۹/۲ . 

(۳) لفظة: لي: من (م)» وتفسیر أبي اللیث. 

(4) في (د) و(م): آن. وسقطت من (ز)» والمثبت من (خ) و(ظ). وهو الموافق لتفسیر أبي اللیث. 

)٥(‏ في تفسير آبي اللیث : أي شيء ترید. 

(1) ذکره أبو اللیث في تفسیره ۱/ ۵٩۱۷‏ دون سناد. 


وم سورة الأنعام: الآية ۱۶۱ 


ی 5 3 مع ے 

قوله تعالی: وهو الذٍی آنکاً جت مَعْرُوسَتٍ وير معروشت وال وال 
فرعم شور ر N‏ 04 موم سر ۲ : 0 
علا ا والزسوت والرمّان متشليها ویر متکیه کلوا من مرو زا 


e ےق‎ 


3 
مر واوا حه بو عصادیه ولا شرا کم لا یب النشرفت © » 


فيه ثلاث وعشرون مسألة: 
الأولی: قوله تعالی: #«أنمّاً» آي: خلق .جسن تعروکییه. أي : بساتينّ 
۱ وات مرفوعات .#وَغَيرٌ مَعَرُوشَتٍ» : غير مرفوعات. 


قال ابن عباس : «مَعْرُوشاتِ» ما انبسط على الارض مما یعرش مثل الکروم 
والزروع والبظيخ. «وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتِ» ما قام على ساقي مثل النخل وساثر الأشجار”". 

وقیل : المعروشات: ما ارتفعت آشجارها. وأصل التعریش : الرفع”". 

وعن ابن عباس أيضاً: المعروشات: ما آنبته* وزقعه الناس» وغیر 
المعروشات: ما خرج في البراري والجبالٍ من الثمار(. يدل عليه قراءةٌ علي 4 : 
١مَغْرُوسَاتٍ‏ وَغَيْرَ مَغْرُوسَاتِ» بالغين المعجَمة والسین المهمّلة""". 

الثانية : قوله تعالی : رال وَألرَرمَ» أفردهما باکر وهما داخلان في الجنات» 
لما فيهما من الفضيلة؛ على ما تقدّم بیانه في «البقرة» عند قوله: طمن کان عدوا له 


2 


گرم و 
ل 


تَكبِحَيد4”" الآية [14] .سا ڪا يعني : طعمه منه الجيّد والدُون. وسمّاه 
الا لأنه يوك 0. 


)١(‏ في النسخ: ممسوکات والمثبت من تفسیر الطبري ۹۹۳/۹ ۰ وتفسیر البغوي ۱۳۵/۲ . قال في 
الکشاف 05/7 : یقال: عرشت الکرم. |ذا جعلت له دعائم وسمکاً تعطف عليه القضبان. 

(۲) بنحوه في تفسیر الطبري ۵۹4/۹ ۰ وتفسیر البغوي ۰۱۳۰/۲ وزاد المسیر ۱۳۶/۳ . 

(۳) اللکت والعیون ۱۷۸/۲ . 

(6) في (م): أثبته. 

(0) آخرجه الطبري ٩۹۳/۹‏ بنحوه؛ وآورده ابن الجوزي في زاد المسیر ۱۳۶/۳ . 

0) لم نقف على هذه القراءة. 

(ف4 ۲۲۲/۲ . 

(۸) تفسیر غریب القرآن لابن قتيبة ص۱۲۲ ۰ والوسیط ۳۲۹/۲ . 


سورة الأنعام: الآية ۱۶۱ 0١‏ 


رال مرفوعٌ بالابتداء. و«مُحْتَلِفاً» نعته؛ لکنه لما تقد عليه ووّليَ منصوباً 
نُصب. كما تقول : عندي طبّاخاً غلام. قال : 
المّرمُنْتَشِرٌيَلقاكعن غرّض ‏ والصالحاث عليهامُعْلّقاً باب" 

وقیل : «مُحتَِف» نصب على الحال. 

قال أبو إسحاق الز جاج" : وهذه مسألة مُشْكِلةٌ من النحو؛ لانه یقال : قد آنشأها 
ولم یختلف أكلّهاء وهو ثمرهاء فالجواب: أنَّ الله سبحانه أنشأها بقوله: «حَيلقٌ 
َل تیوه [الزمر: 37]» فأعلم أنه أنشأها مختلفاً أكُلّها. والجواب الآخر: أن“ 
أنشأها مقدراً فیها* الاختلاف؛ وقد بيّن هذا سيبويه”' بقوله: مررت برجل معه 
صَفْرٌ صائداً به غداً» على الحال؛ كما تقول: لَتَدُْلَّنّ الداز آكلين ارين أي 
مقذرین ذلك. 

جواب ثالث: أي: لمّا أنشأه كان مختلفاً أكلّهء على معنى : أنه لو كان له أك 
لكان مختلفاً أكُله. 

ولم يقل: أكلهما؛ لأنه اكتفى بإعادة الذكر على أحدهماء كقوله: ودا اوا 
رة أو وا انوا لاه [الجمعة :۰0۱۱ أي: الیهما"؟. وقد تقدّم هذا المعنى. 

الثالثة : قوله تعالی : ولزو وران عطف عليه متا ور مير نصب 
على الحال "۳ وقد تقدم القول فیه. وفي هذه أدلةٌ ثلاثة: 


. ۱8۲ لم نقف على قائله» وشطره الثاني ذکره ابن الانباري في آسرار العربية ص‎ )١( 

(۲) في معاني القرآن له ۲۹۱/۲ ۰ وإعراب القرآن للنحاس ۱۰۱/۲ وعنه نقل المصنف. 

)۳( في النسخ: مختلفاً أكلهاء أي : أنه والمثبت من إعراب القرآن للنحاس ۰11/۲ وینظر معاني 
القرآن للزجاج ۲۹٦/۲‏ . 

(5) في (خ) و(ظ) و(م): مقدراً فيه» والمثبت من (د) و(ز) وهو الموافق لاعراب القرآن للنحاس. 

)2 في الکتاب 4/۲ . 

(0) تفسير الرازي ۲۱۲/۱۳ . 

(۷) إعراب القرآن لللحاس ۱۰۱/۲ . 

. 1۷۶/۸ (^) 


۲ سورة الأنعام: الآية ۱۶۱ 


آحدها : ما تقدَّم”'' من قیام الدلیل على أنَّ المتغيّراتٍ لابدّ لها من مغيّر. 

الثاني : على المِنَّة منه سبحانه علینا» فلو شاء إذ حَلَمَنا [أحياءً] ألا يخلّقٌ لنا 
غذاء وإ" خلقه ألا يكونَ جميلّ المَنْظر طيِّبٌ الطّعمء ولد حلقه كذلك آلا يكونّ 
سهل الجَني؛ فلم يكن عليه أن یفعل ذلك ابتداء؛ لانه لا يجبٌ عليه شيء. 

الثالث : على القدرة في أن یکون الماء الذي من شأنه الرسوبٌ» یصئد بقدرة الله 
الواحد عَلام الغیوب من آسافل الشجر”" إلى اعالیها [ویترفی من آصولها إلى 
فروعها]. حتی إذا انتهی إلى آخرها نشأ فيها آوراق ليست من جنسهاء وثمرٌ خارجٌ 
من صفته الجرم الوافر ۳ واللونْ الرّاهر» والجَتّی الجدید. والطعم اللذیذ؛ فأين 
الطباتع وأجناسها؟ وأين الفلاسفةٌ وأناسّها؟ هل في قدرة الطبيعة أن تن هذا الاتقان 

7 ۱ و ۳ 0 u‏ 000 « +(ه) 2 
[البدیع]» أو ترتبَ هذا الترتیبِ العجيبّ؟! كلاء لا یتم ذلك في العقول " إلا لحي 
عالم قدير مُرِيدٍ. فسبحان من له في كل شيء آيةٌ» [بداية] ونهایة۳؟! 

ووجه اتصال هذا بما قبله: أنَّ الکفار لمّا افترّوا على الله الكذبّ» وأشركوا 
معه بان وحرموا؛ لهم على وحدانيّته بأنه خالق الأشياء وأنه جعل هذه 
الاشياء أرزاقاً لهم. 

الرابعة: قوله تعالی: «کلوا من کمروه إا أَثْمرَ واوا َقَه يوم حصادیدکه 
فهذان بناءانٍ جاءا بصيغة: إفعل؛ آحذهما مباخ؛ کقوله: انوا في الأرضٍ» 
[الجمعة: ۰]۱۰ والثاني واجبٌ. وليس يمتنع في الشريعة اقتران المباح والواجب» وبداً 


. 1۷۵/۸ )۱( 

)۲۳( في (خ) و(د) و(م): وإذاء والمثبت من (ز) و(ظ) وفي أحكام القرآن لابن العربي 2۸ والکلام 
منه: أو إذء ومثله في الموضع الاتي. 

۳( في (م): الشجرة. 

(5) عبارة ابن العربي: وثمار خارجةٌ عن صفتهاء فیها الجرم الوافر. 

(0) في أحكام القرآن: في المعقول. 

0) آحکام القرآن لابن العربي ۲/ ۷٤١‏ - ۷4۸ دون الدلیل الأول» وما بين حاصرتین منه. 


سورة الأنعام: الآية ۱۶۱ ۳ 


بذکر نعمة الاکل قبل الامر بإيتاء الحقَ؛ ليبيّىَ أنَّ الابتداء بالّعمة كان ین فضله قبل 
التكليف'. 

الخامسة: قوله تعالی : واوا حَقَّةٌ يَوْمَ حصاده6» اختلف الناسُ في تفسير هذا 
الحق ما هو فقال أنس بنْ مالك وابن عباس وطاوسنٌ والحسنٌُ وابنْ زيد وابن 
الحنفية والصحاك وسعيد بِنْ المسيب: هي الزكاةٌ المفروضة. العُشْرٌ ونصفٌ 
العشر. ورواه ابن وهب وابنُ القاسم عن مالكِ في تفسير الاية "۳" وبه قال بعض 
أصحاب الشافعي. 


وحکی الزجٌاج* أنَّ هذه الآيةَ قیل فيها : إنها نزلت بالمدينة. 

وقال على بن الحسين وعطاء والخکم وحمَّادٌ وسعيد بنْ جبیر ومجاهد: هو حقٌّ 
في المال سوی الزکاة آمر اللهته ديا وروي عن ابن عمر ومحمد بن الحنفية 
أيضا» ورواه آبو سعيد الحُذْرِيُ عن النبع كلو" . 

قال مجاهد: إذا حصَدتَ فحضرك المساکینْ. فاطرّخ لهم من السْنْبل وإذا 
جَدّذت فألت لهم من الشّماريخ» وإذا دَرَسَته ودٌسْتّه" وذَرَيْئَه فاطرّح لهم منه» وإذا 


عرفت كيلّه فأخرج منه اه 


(۱) أحكام القرآن لابن العربي ۷٤۸/۲‏ . 

(۲) التمهيد 164/٠١‏ ۰ وتفسير البغوي ۱۳۰/۲ ۰ وأخرج هذا القول عنهم الطبري ۵۹۵/۹ - ٠٠١‏ . 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ۷٤۸/۲‏ . 

(4) في معاني القرآن ۲/ ۲۹۷ ۰ والمحرر الوجيز ۳۵۲/۲ ۰ وعنه نقل المصنف. 

(0) التمهيد 154/7١‏ ۰ وتفسير البغوي ۱۳۰/۲ - ۱۳۰ والمحرر الوجيز ۰۳۰۳/۲ وأخرج الأقوال 
الطبري ۱۰۰/۹ - ۱۰۷ دون قول ابن الحنفية. 

(۲) آخرجه النحاس في الناسخ والمنسوخ ۳۳۳/۲ من طریق دراج عن آبي الهيئم عن أبي سعيد عن النبي 6 
في قول الله تعالی: «وآتوا حقه يوم حصاده»» قال : «ما سقط من السنبل» قال الحافظ في التقریب 
ص۱۶۱ : دراج صدوق. في حدیثه عن آبي الهیشم ضعف. 

(۷) قوله: ودسته» من (م). 

(۸) آخرجه الطبري ۱۰۲/۹ - ۱۰۳ بنحوه» والشماریخ جمع شيمراخ » وهو الغصن اللي عليه البسر. 
النهاية (شمرخ). 


6 سورة الأنعام: الآية ۱۵۱ 


وقولٌ ثالث: هو منسوحٌ بالزكاة؛ لأنَّ هذه السورةً مكية» وآية الزكاة لم تنزل إلا 
بالمدينة: هذ ین 9 صق ال وبة: ۰۲۱۰۳ «وآقیموا اسر واا اگوی 
[البقرة: 4۳]. زوي عن ابن عباس وابن الحنفية والحسن وعطية العف والنْحَعيّ وسعید 
ابن جییر 

وقال سفیان: سألت السَّدّيّ عن هذه الاية فقال: نسخُها العشر ونصف العشر» 
فقلت : عمّن؟ فقال: عن العلماء. 

السادسة: وقد تعلق أبو حنيفة بهذه الآية وبعموم ما في قوله عليه الصلاة 
والسلام: «فيما سَقَتٍِ السماء العشُر» وفيما سقَي بتضح أو دَالِيةِ نصف العُشْرة”" في 
إيجاب الزكاةٍ في کل ما تنبت الأرضٌ» طعاماً كان أو غیره. وقال أبو يوسف عنه: الا 
الحطبّ والحشيش والقصب والتين““ والسَعَّفَ وقصّبّ الذريرة وقصّب السّكر. وأباه 
الجمهورء معوّلين على أنَّ المقصودٌ من الحديث بیان ما يؤخذ منه العشرّ» وما يؤخدٌ 
شه تفت ال ۱ 

قال أبو عمر"؟: لا خلاف بين العلماء فیما علمث أنَّ الزكاةً واجبةٌ في الحنطة 
والشعیر والتمر والزییب. 

وقالت طائفة: لا زكاةً في غیرها ؛ زوي ذلك عن الحسن وابن سيرين والشَّعْبِيّ» 
وقال به من الکوفیین : ابن آبي لَيْلَى والثوريٌ والحسن بن صالح وابن المبارك ویحیی 


(۱) التمهید ۱۵6/۲۰ - ۱۵۵ ۰ وأحکام القرآن لابن العربي ۷۹۸/۲ ۰ والمحرر الوجیز ۳۵۳/۲ . وأخرج 
الاقوال الطبري ۲۰۸/۹ - ۱۱۱ . 


۳( آخرجه ابن أبي شيبة ۱۸۱/۳ بنحوه » وینظر تفسیر الطبري ٩۱۰/۹‏ . 


(۳) سلف ۲۶/۲ . 
(4) في النسخ: التین» وهو خطأء وینظر تحفة الفقهاء للسمرقندي ۰۳۲۱/۱ والبناية في شرح الهداية 
۳ . 


)0( الناسخ والمنسوخ للنحاس 4/۲ وأحکام القرآن للجصاص ٩/۳‏ ۰ ۱ والتمهید ۰۱11/۲4 
والقبس 10۸/۲ . 


(0) فى الاستذ کار ۲۵۵/۹ - ۲٣٣‏ . 


سورة الأنعام: الآية ۱۶۱ 00 


ابن آدم» وإليه ذهب آبو عبيد”''. وزوي ذلك عن أبي موسی عن النبی ۳96 وهو 
مذهبٌ أبي موسى» فانه كان لا يأخذ الزكاةً إلا من الحنطة والشعير والتمر والزبيب؛ 
ذکره وَكيعٌ عن طلحة بن یحبی» عن أبي بُردة» عن بيه . 

وقال مالك وأصحابه : الزكاة واجبةٌ في كل مُقتاتٍ مُدّخرء وبه قال الشافعي(*. 

وقال الشافعي : إنما تجب الزكاةٌ فيما ببس ويُدّخر ویقتات مأكولاً. ولا شيء في 
الزيتون؛ لأنه إدام. وقال أبو ثور مغله©. 

وقال أحمد أقوالاً: آظهزها أنَّ الزكاة إنما تجب في کل ما قاله أبو حنيفة إذا كان 
یوسّق؛ فأوجبها في اللزز لانه مکیل؛ دون الجَوْزْ؛ لأنه معدودٌ. واحتجٌ بقوله عليه 
الصلاة والسلام: «ليس فیما دون خمسة أؤسق من تمر أو حب صدقة»"*. قال: فبيّن 
النبئ يك أن محل الواجب هو المُوسقٌ”". وبين المقدارٌ الذي يجب إخراج الحقٌ منه. 

وذهب المع إلى أن الزكاة واجبةٌ في كل ما أخرجته الأرض» حتى في عَشْر 
سای من بقل : دَسْتَجةٌ بقل "*. وقد اخثلف عنه في ذلك» وهو قول عمر بن عبد 
العزیز» فانه کتب أن یخذ مما تنبت الأرضٌ من قلیل أو کثیر العُشْرٌ؛ِ ذکره عبد 


(۱) في الأموال ص۵۷۵ . 

(۲) آخرجه الدارقطني (۰)۱۹۲۱ والحاکم ۰۱/۱ ۰ والبيهقي ۱۲۰/4 عن أبي موسی ومعاذ بن جبل» 
حين بعثهما رسول الله ## إلى الیمن» یعلمان الناس آمر دينهم: «لا تأخذوا الصدقة الا من هذه 
الاربعة: الشعیر والحنطة والزبیب والتمر». وقال الحافظ في التلخیص ۱۱۱/۲ : قال البيهقي: رواته 
ثقات وهو متصل. 

(۳) الاستذکار ۲۵۱/۹ بنحوه » وآثر آبي موسی آخرجه ابن أبي شيبة ۱۳۸/۳ - ۱۳۹ . 

. ۷4۹/۲ أحكام القرآن لابن العربي‎ )٤( 

(5) الاستذ کار ۲۶۰/۹ - ۲۱ . 

. ۲/۲ سلف‎ )١( 

( في (د) و(م): الوسق. وفي (ظ): المتوسق» والمثبت من (خ) و(ز)» وهو الموافق لاحکام القرآن 
لابن العريي ۷4۹/۲ ۰ والکلام منه. 

(۸) آخرجه ابن أبي شيبة ۱۳۹/۲ ۰ وقوله: دستجة: هو معرّب: دسته» وهي حزمة ونحوهاء 
عشر فردا من كل نوع. معجم متن اللغت والمعجم الوسیط (دستجة). 


ات 


65 سور الأنعام: الآية ۱۶۱ 


ا ل 
بن أبي سليمان وتلميذِه أبي حنيفة!". 


وإلى هذا مال ابن العربی في أحكامه”"» فقال: وأما أبو حنيفة فجعل الآية 
یره فأبصرٌ الحقّ. وأخذ يَعْضْد مذهب الحنفیع ويقرّيه. وقال فى كتاب «القبس» بما 
عليه لبا مالك بِنْ انس“ » فقال: قال الله تعالی: «والزَيوْب وَالمَا متا 


و کک )0( 
وعیر 


تیه که [الانعام : واختلف الناس في وجوب ا تضمنته 
أو بعضه وقد بِيّنَا ذلك في «الاحکام»( لباب : أ الزكاءً إنما تتعلّقُ بالمعای۷) 
- كما قدّمنا ‏ دون الخضراوات؛ وقد كان بالطائف الرمَانُ والفِرْسك والارْ"گ 
فما اعترضه رسول الله يك ولا ذكره ولا أحدٌ من خلفائه. 

قلت: هذا وإِنْ لم يذكره في «الأحكام» هو الصحيحٌ في المسألة وان 
الْحُضْراواتٍ ليس فيها شيء. 

وأما الآيةٌ نقد اخثلف فيهاء هل هي مُحْكمةٌ أو منسوخةٌ أو محمولةٌ على النَّدْبِء 
ولا قاطعٌ يبيّن أحدّ مَحَامِلهاء بل القاطمٌ المعلوم ما ذكره ابن ُكير في أحكامه: أنَّ 
الكوفةً افتقحت بعد موت النبيّ ل وبعد استقرار الأحكام بالمدينة يزه" افیجوز أن 


.)۷۱۹7( في مصنفه‎ )١( 

(۲) الاستذكار ۲۳۹/۹ . 

۰۷۹/۲ )۳( 

. 1۷۳ - 1۷۲/۲ )8( 

(۵) في القبس : في جمیع ما تضمنت. 

۰۷۵۱-۷۵۰ /۲ )7( 

(۷) في القبس : إنما تتعلق بالمنبتات . 

(۸) في (د) و(م): كما بيّناء والمثبت من (خ) وهامش (د) و(ز) و(ظ). 

)٩(‏ قوله: الفرسك: الخوخ. أو ضرب منه آجرد أحمرء أو ما ینفلق عن نواه. القاموس (فرسك). وقوله: 
الأترج: شجر يعلوء ناعم الاغصان والورق والثمرء وثمره کاللیمون الكبارء ذكي الرائحة. معجم 
الوسیط (الاترج). 

(۱۰) في (م): في المدينة. 


سورة الأنعام: الآية ۱۶۱ oV‏ 


يَتوهمَ متوهُمٌ أو من له أدنى بصيرة أن تكونّ شريعة مثل هذه عُظلتء فلم یُعمل بها في 
دار الهجرة ومُستَفَرٌ الوحي ولا في خلافة آبي بكرء حتى عمل بذلك الکوفیون؟ إِنَّ 
هذه لمصيبةٌ فيمن ظنَّ هذا وقال به!. 


قلت : ومما يدل على هذا ین معنى التنزیل قوله تعالی : أا ألَسُولُ ب مآ رل 
للك ين يك وان لر تل فا بل سالد [المائدة ۰ أتراه يکتم شيثاً یر بتبليغه 
أو ببیانه؟۳) حاشاه عن ذلك» وقال تعالی: الوم الت لك ديد منت عل 
نى [الماندة:۳]. وین كمال الدَّينِ کوثه لم يأخذ من الخضراواتٍ شيئاً. وقال جابر 
ابنُ عبد الله فيما رواه الدَّارَقْظنيَ : إِنَّ المقاث لي كانت تكون عندنا تخرج عشرةً آلاف» 
فلا یکون فيها شيء". وقال الزُّمْرِيُ والحسن: تُرَكّى أثمانُ الحُضَرٍ إذا بيعت وبلغ 
الثمنُ مثتي درهم! ۳ وقاله الأوزاعنّ في ثمن الفواکه*؟. ولا حبَةَ في قولهما لما 
ذکرنا. ۱ 

سا سي O‏ وو و 
البقول ‏ فقال: «ليس فيها شى . وقد ژوي هذا المعنى عن جابر وأنس وعلی 
الك او ذكر أحاديئهم الدَّارَقُظ: نّ رحمه 
الله''". قال الترمذي”" : ليس يصح في هذا الباب عن النین 9 شية. 

واحتجٌ بعض أصحاب أبي حنيفة بحديث صالح بن موسى عن منصور» عن 
إبراهيم » عن الأسود» عن عائشة قالت: قال رسول الله ي: «فيما أنبتت الارض من 


(۱) في (د) و(ز) و(ظ): بيانه» والمثبت من (خ) و(م). 

(۲) سنن الدارقطني (۱۹۳۱) بنحوه وقوله: المقائي: يريد جمع فتاه وهي الأرض التي يزرع فیها القِناء. 

(۳) أخرجه عبد الرزاق (۷۱۹۲) عن الزهري. 

. ۲۷۳ - ۲۷۲/۹ الاستذكار‎ )٤( 

)٥(‏ سنن الترمذي (1۳۸). وقال: إسناد هذا الخدیث لیس بصحیح 

(5) في سننه بالأرقام : (۱۹۲۲) (۱۹۱۲) (۱۹۰۷) (۱۹۰۹) (۱۹۲۱) (۰)۱۹۰۸ ومحمد بن عبد الله بن 
جحش » صحايي صغير» وأبوه من کبار الصحابة» وعمته زینب آم المؤمنين. التقریب ص1۲۲ . 

(۷) باثر الحدیث (1۳۸). 


0۸ سورة الأنعام: الآية ۶۱ 


الحُضَر زكاة»”"". قال آبو عمر: وهذا حديثٌ لم يروه من ثقات أصحاب منصور أحدٌ 
هكذاء وإنما هو من قول إبراهيه”") 

قلت: وإذا سقط الاستدلال من جهة السْة؛ لضعف أسانيدها؛ فلم یب الا ما 
ذکرناه من تخصيص عموم الآية» ek kas Sk‏ : «فیما سقت 
المنماء العش" بنا ذكرنا. 

وقال أبو يوست ومحمد: ليس في شيء من الخضر زكاةٌ لا ما كانت له ثمرةٌ 
باقية» سوى الزعفرانٍ ونحوه مما يوزن» ففيه الزكاة. وكان محمدٌ يعتبر في العف 
والکتّان البَزْر” © فإذا بلغ بَزْرُهما من المرم"" والکتان خمسة أوسق» كان العضفر 
والكتان معا تلور وأخذ هه العف اه نضف العشر..واما القظی فليس فة عنله 
في دون خمسة أحمالٍ شي*؛ والجمُل ثلاث مثة مَل بالعراقيّ. والوّرْسُ والزعفران 
ليس فیما دون خمسة أمَْاٍ منها شي. فإذا بلغ آحذهما خمسة أمنانٍ كانت فيه 
الصدقة؛ عُشْراً أو نصفت العشر". 


وقال بو یوسف: وکذلك قصب السكر الذي یکون منه السكرء ویکون في آرض 
العشر دون أرض الخُراج» فيه ما في الزعفران. 


(۱) كذا نقل المصنف عن ابن عبد البر في الاستذكار ۲۷۱/۹ » ولم نقف عليهء إنما أخرج الدارقطني 
(۰)۱۹۰۸ وابن الجوزي في التحقيق في أحاديث الخلاف (۹۷۰) الحديث بلفظ : «ليس فيما أنبتت 
قال الحافظ في التلخيص الحبير ۱۱۹/۲ : في إسناده صالح بن موسى» وهو ضعيف. 

(۲) الاستذكار ۰۲۷۱/۹ وقول إبراهيم أخرجه عبد الرزاق (۰)۷۱۹۵ وأبو يوسف في الآثار ۰۹۰/۱ 

(۳) قطعة من حديث سلف ۲/۲ . 

(4) هو كل حب يبذر للنبات والجمع بزور وأبزار وأبازير». القاموس (بزر). 


(5) القُرطم: كزبرج وعصمّر: حبٌ العصفر. القاموس (قرطم). ووقع في الاستذكار: قدرهماء بدل: 
بزرهما. 


() قوله: فيهء من (م). 
(۷) المنُ: رطلان» والجمع : أمنان. مختار الصحاح. 
(۸) الاستذكار ۲۷/٩‏ بنحوه. 


سورة الأنعام: الآية ۱۶۱ ۰ 0۹ 


وأوجب عبد الملك بن الماجشُون الزكاءً في أصول الثمار دون البقول. وهذا 
خلاف ما عليه مالك وأصحابه» لا زكاءً عندهم لا في اللّوز ولا في الجُؤز ولا في 
الجلْوز" وما كان مثلّهاء وان كان ذلك یُدّعر. كما أنه لا زكاةً عندهم في 
الإجاص”" ولا في التفاح ولا في الكُمَدْرَىء ولا ما كان مثل ذلك کله ممًا لا يبس 
ولا يُذّخر. واختلفوا في التين؛ والأشهرٌ عند أهلٍ المغرب ممّن يذهب مذهب مالكِ: 
أنه لا زكاة عندهم في التّين إلا عبد الملك بنّ حبیب؛ فإنه كان يرى فيه الزكاءً على 
مذهب مالك» قياساً على التمر والزبيب. وإلى هذا ذهب جماعةً من أهل العلم 
البغدادیین المالکیین» إسماعيل بن إسحاق ومن اتبعه). ۱ 

قال مالك في الموصّاً**: السّنّة التي لا اختلاف فيها عندناء والذي سمعت من 
أهل العلم» أنه ليس في شيء من الفواكه كلّها صدَّقةٌ: الرمّانٍ والفزيك والتين» وما 
آشبه ذلك» وما لم یشبهه إذا كان من الفواكه. 

ال فأدخل النَّينَ في هذا الباب وأظنه ‏ واللهُ أعلم ‏ لم يعله”" بأنه 
یبسن ودر ویقتات» ولو علم ذلك ما أدخله في هذا الباب؛ لأنه أشبهُ بالتمر والزبيب 
فا زان وقد بلغني عن الأبْهَرِيُ وجماعةٍ من أصحابه آنهم کانوا ينون بالزكاة فيه» 
ویرونه مذهبّ مالك على آصوله عندهم. والتينُ مكيل یراعی فيه الخمسة الاوْسق وما 
كان مثلها ونا ويُحكم في التين عندهم بحكم التمرٍ والزبيب المجتمع عليهما. 


(۱) أحكام القرآن لابن العربي ۷4۹/۲ . 
( في (ظ): لا زكاة عندهم في الجوز ولا في اللوز وما كان مثلهاء وقوله: الجلوز؛ كسئور: البندق. 


القاموس (جلز). 

(۳) قوله: الاجاص: ثمر؛ ولا یقال: إنجاصء وهو المشمش والکُمٌشری بلغة الشامیین . القاموس 
ااج 

() الاستذ کار ۲۷۲/۹ . 

. ۲۷۱/۱ )٥( 


(5) في الاستذ کار ۲۷۱/۹ - ۲۷۲ . 
(۷) قوله: لم يعلم» ليس في الاستذ کار. 


۹ سورة الأنعام: الآية ۱۷۶۱ 


وقال الشافعی: لا زكاءً في شيء من الثمار غير التمر والعتب؛ لأنَّ رسول الله # 
أعل امه متهما وكانا قرا بالشساز يدجن 

قال: وقد يُذَّكَرُ الجورٌ واللوز ولا زكاءً فيهما؛ لأنهما لم يكونا بالحجاز فُْتا 
فيما علمت» وإنما كانا فاکهة؟. 

ولا زكاة في الزيتون؛ لقوله تعالى: ولتت 30 فقرّنه مع الرمان» ولا 
زكاءً فيه. وأيضاً فان التينَ أنفعٌ منه في القوت ولا زكاة فيه“ 

وللشافعی قولٌ بزكاة الزيتون قاله بالعراق والأوّلُ قاله بمصر؛ فاضطرب قول 
الشافعی في الزيتون» ولم يختلف فيه قول مالك. فدلٌ على أنَّ الآيةَ محكمةٌ عندهما غيرٌ 
منسوخة. واتفقا جميعاً على أنْ لا زكاةً في الرمّان» وكان یلزمهما إيجابٌ الزكاةٍ فيه. 

قال أبو عمر”": فإن كان الرمَانُ خرج باتفاق» فقد بان بذلك المراد بأنَّ الي 
ليست على عمومهاء وكان الضميرٌ عائداً على بعض المذکور دون بعض. والله أعلم. 

قلت: بهذا استدلٌ من أوجب العَشرّ في الخضراوات؛ فإنه تعالى قال: واوا 
عَقَهٌ بو حصادوء6ه» والمذكور قبله الزیتون والرمّان» والمذکور ققیب جماقٍ يتصرف 
إلى ی خلاف؛ قاله الکیّا الطبري"*. 

رُوي عن ابن عباس أنه قال : ما قحك رمات فط إلا بقطرة من ماء الجنة؟. 


وزوي عن علي كرّم الله وجهه أنه قال : إذا 0 بشحمها؛ فإنه 
دِبَاعٌ المَيدة. 


(۱) الأم ۲۹/۲ ۰ والاستذكار ۲۷۳/۹ ۰ وعنه نقل المصنف. 
(۲) أحكام القرآن لابن العربي ۷۵۲/۲ - ۷۵۳ . 

(۳) في التمهید ۱۵۳/۲۰ - ۱۵۶ ۰ وما قبله منه بنحوه. 

(4) في أحكام القرآن له ۱۲۱/۳ . 

(۵) آخرجه البيهقي في شعب الایمان (۵۹۱۰). 

(1) آخرجه آحمد (۰)۲۳۲۳۷ والبيهقي في الشعب (۵۹۵۸). 


سورة الأنعام: الآية ۱۶۱ 1 


وذکر ابن عساکر في تاريخ دمشقّ عن ابن عباس قال: لا تکسروا الرمانة من 
رأسها؛ فن فيها دُودةٌ يعتري منها الجُذاء”. 

وسيأتي منافعٌ زیت الزیتون في سورة المؤمنين إن شاء الله تعالی(۲. 

وممن قال بوجوب زكاة الزيتون: الزّهْريُ [ومالك] والأوزاعئٌ والليث والثوري 


و وم و (۳) 
يحرص 


وآبر حنیفة وأصحایه وأبو ور. قال الزهري والأوزاعيٌ واللیث: ب تا 


ویوحذ زیت صافياً. وقال مالك : لا يُخرصٌ» ولکن بوخ در ااذ تعفر وة 
کله نة اوش وقال آبو حنيفة والثوري : يؤخذ من حب“ . 

السابعة: قوله تعالى: يوم حَصاد€ قرأ أبو عمرو وابنُ عامر وعاصمٌ : 
«حَصَادِه؛ بفتح الحاء» والباقون بكسرهاء وهما لغتان مشهورتان”*©؛ ومثله: الصّرام 
والصّرام» والجداد والجدّاد» والقّطاف والقطاف“ 

واختلف العلماءٌ في وقت الوجوب على ثلاثة أقوال: 

الأوّل: أنه وقت الجداد'" ؛ قاله محمد بن مَسْلمة؛ لقوله تعالی: ايَوْمَ حَصَادِو. 

الثاني: يوم الظيب؛ لأنَّ ما قبل اليب يكون عَلَّفاً لا قُوتاً ولا طعاماً؛ فإذا 
طاب وحان الأكل الذي أنعم الله به؛ وجب الحقٌ الذي أمر الله به» إذ بتمام النّعمةٍ 
يجب شکر النعمة ويكون الإيتاء يوم“ الحصاد لما قد وجب یوم الليب. 


(۱) لم نقف عليه. 

(۲) عند تفسير الآية (۲۰) منها. 

(۳) أي: يحزر ما على الشجرة. النهاية (خرص). 

() التمهيد ۱۵۲/۲۰ - ۱۵۳ » وما بين حاصرتين منه. 

() السبعة ص۲۷۱ ۰ والتیسیر ص۱۰۷ . 

(7) |عراب القرآن للنحاس ۱۰۱/۲ ۰ والحجة للقراء السبعة 1۱1/۳ . 

(۷) أحكام القرآن لابن العربي ۷۹۳/۲ . والجداد بالفتح والکسر: صرام النخل» وهو قطع ثمرتها. النهاية 
(جدد). 


(A)‏ في (م): وقت. 


1۲ سورة الأنعام: الآية ۱۶۱ 


الثالث : أنه يكون بعد تمام الخُرّْص؛ لأنه حينئذ يتحقق الواجب فيه من الزكاة؛ 
ف غا ا اف سر الما ال وبه قال المُغيرة'". والصحيح 
الأول لنص التنزيل. والمشهورٌ من المذهب الثاني» وبه قال الشافعي. 

وفائدةٌ الخلاف؛ إذا مات بعد الظيب ركيت على ملكه» أو قبل الخُرْصٍ على 
ورثته. 

وقال محمد بنْ مسلمة: إنما قذّم الخرص توسعة على أرباب الثمارء ولو قدَّم 
رجلٌ زكائه بعد الكَرْصٍ وقبلَ الجدَادِ لم يَجَزِه؛ لأنه أخرجها قبل وجويها”". وقد 
اختلف العلما في القول بالخرص» وهي : 

الثامئة : فكرهه الثوري» ولم يُجِرْه بحالٍ» وقال: الخرص غير مستعمّل. قال: 
وإِنّما على ربٌ الحائط أن يد عُشرّ ما يصير في يده للمساكين إذا بلغ خمسة أؤْسق. 
وروی الشیبان عن الشَّعبِيٌ أنه قال: الكَرْصٌ اليومَ بدعةٌ”". والجمهور على خلاف 
هذاء ثم اختلفوا؛ فالمُعْظُمُ على جوازه في النخل والعِتّب؛ لحديث عنّاب بن أسِيد: 
أن رول الله كة سوام أن برض لت كما تومن الا وول رها نز 
زا قدا توعد رة الق قفرا روا بو 

وقال داود بِنْ علی : الخرص للزكاة جائرٌ في النخل» وغیر جائز في العنب» 
ودقع حديتٌ عّاب بن آسید*؛ لأنه منقطعٌ ولا يتّصل من طريق صحيح› قاله أبو 


(۱) آحکام القرآن لابن العربي ۰۷۵۳/۲ وینظر عقد الجواهر الثمينة ۳۰۹/۱ . والمغیرة: هو ابن عبد 
الرحمن بن الحارث. 

(۲) عقد الجواهر الثمينة ۰۳۰۹/۱ 

(۳) التمهید ۷۰/۲ بنحوه. 

(4) برقم (۰)۱۲۰۳ وأخرجه أيضاً الترمذي (144) والنسائي ۱۰۹/۵ من طریق سعيد بن المسیب عن 
عتاب بن آسید بنحوه. قال آبو داود: وسعید لم یسمع من عتاب شيئاً. وقال الترمذي: حدیث حسن 
غریب. 

(۵) التمهید ۷۰/۲ . 


سورة الأنعام: الآية ۱2۱ 


سس و وجتسج تسب مور سا میس ی نز 1۱۲ 
محمدٍ عبذ الحقٌ”"". 

التاسعة: وصفة الكَرْصٍ: ان يَُدَرَ ما على نخله رُطباً» ويقدّرٌ ما.ينقصٌُ لو 
مر "۰ ثم یمتا بما یقی ۲ بعد النقصء ویْضیف بعض ذلك إلى بعض حتی یم 
الحائط » وکذلك في العنب*. 

العاشرة: ويكفي في الخرص الواحذ» کالحاکم*. فإذا كان في التمر زيادةٌ على 
ما خرص؛ لم یلم رب الحائط الإخراجُ عنه؛ لانه حكمٌ قد نمْذ؛ قاله عبد 
الاهات ۱ وکذلك إذا نقص لم تنقص الزکاة. قال الحسن : كان المسلمون يُخْرَصُ 
عليهم ؛ ثم يؤخ منهم على ذلك الخرص ". 

الحادية عشرة: فان استكثر رب الحائط الخرص خيّره الخارص في أن يُعطيّه ما 
خرص وأخذ خرصه؛ ذكره عبد الرزاق": أخبرنا ابن جريج» عن أبي الزبير أنه سمع 
جابر بنَ عبد الله يقول: خرص ابنْ رواحة أربعين آلف وَسْقء وزعم أنَّ اليهود لما 
خیرهم [ابنُ رواحة] أخذوا التمر وأعظوه عشرين آلف وَسْق. قال ابن جريج: قلت 
لعطاء : فحقٌّ على الخارص إذا استكثر سَيّدٌ المالٍ الخَرْص أنْ يخيّره كما خيّر ابن 


(۱) في الأحكام الوسطی ۱۷۸/۲ . 

( في (خ) و(م): يتمرء والمثبت من (د) و(ز) و(ظ)» وهو الموافق لعقد الجواهر الثمينة ۰۳۱۰/۱ 
وقوله: تتمّر؛ اي : صار في حد التمر» وأتمرت النخلة: صار ما علیها تمراً. القاموس (تمر). 

(۳) في (م): بما بقي. 

(4) بعدها في (م): في کل دالية. 

(6) عقد الجواهر الثمينة ۳۱۰/۱ . 

(0) في المعونة ۲۰/۱ . 

(۷) التمهید 5/ 1۷۲ . 

(۸) في المصنف (۷۲۰۵) و(۷۲۰). 

(9) کذا في النسخ» ومثله في التمهید 40۹/۲ ۰ وعنه نقل المصنف؛ وفي مصنف عبد الرزاق (۷۲۰0) 
(۷ أخذوا التمر» وعليهم عشرون ألف وسق. قال ابن جريج : قال لي عطاء.. . 


ع سورة الأنعام: الآية ۱۶۱ 


رواحة اليهود؟ قال: اي لَعَمْري! وأي سنه خيرٌ من سن رسول الله .؟! 

الثانية عشرة: ولا يكون الخرص إلا بعد الیب؛ لحديث عائشةً قالت: كان 
رسول الله ل يبعت ابنَ رواحة إلى الیهود» فُيخرّص عليهم النخلَ حين يطيبٌ”" اول 
م۳ قبل أن يؤكلَ منهاء ثم يخيّر بهود+ أيأخدونها”” بذلك الخرص» أو يدفعونها 
إليه؟ وإنما كان أَمَرَ رسولٌ الله ل بالخرص لكي تُحصى الزكاةٌ تبل آن تؤكل الشمار 
وتُمَدّقَّ. أخرجه الدارَمُظنيُ من حديث ابن جُرَیح عن الزُهريّ؛ عن عروة» عن 
اه 

قال: ورواه صالح بِنْ أبي الأخضر عن الزهري؛ عن ابن العستب» عن أبئ 
هريرة» وأرسله مالك ومَغمر وعُقيل عن الزهري» عن سعيد» عن النبيّ 4ل 

الثالثة عشرة: فإذا تحص الخارصٌ» فحكمه أن يُسقِِط من خَرْصه مقداراً ما + لِمَا 
رواه أبو داود والترمذي والبستيٌ في صحيحه عن سهل بن أبي خثمة : أن ال كان 
يقول: «إذا خرصتم فخذوا ودَعُوا ال فان لم تَدَعوا الثلث؛ فدَعُوا الّبع». لفظ 
الترمذي. 


قال أبو داود"۴: الخارص ید الثلت للحْرْفة» وكذا قال يحيى القَطّان. 


)١(‏ في (م): تطیب. 

(۲) في (خ) و(د) و(ظ): التمر» وفي (م): التمرة» وفي سنن الدارقطني : الثمرة» والمثبت من (ز)» وهو 
الموافق لرواية أحمد (۲۵۳۰7). 

(۳) في (م): يأخذونها. 

(4) سنن الدارقطنی (۲۰۵۲) وما بعده منه. وأخرجه ایضاً أحمد (۲۵۳۰۵) و(۰)۲۵۳۰۲ وآبو داود 
(۳۸۱۳) عن ابن جریج قال: أخبرت عن ابن شهاب. وهذا (سناد منقطع» كما في صریح کلام ابن 
جریج . 

(۵) سنن آبي داود (۰)۱7۰0 وسئن الترمذي »)1٤۳(‏ وصحیح ابن حبان (۳۲۸۰). وأخرجه أيضاً احمد 
(۰)۱6۷۱۳ والنساني 4۲/۵ . وفي المسند وبعض نسخ آبي داود (کما في حواشیه): فجدوا. 

(3) باثر الحدیث (۱5۰۵). 


سورة الأنعام: الاية ۱۶۱ 4 


وقال أبو حاتم بت" : لهذا الخبر معنیان"۲۳: أحذهما : أن يتركٌ الثلتٌ أو 
الربعٌ من العُشرء والثاني: أن يترك ذلك من نفس التمر قبل أن يُعَشَّره ذا كان ذلك 
حائطاً كبيراً يحتمله. 

الْحُرْفة» بضمٌّ الخاء: ما يُخْتَرف من التّخل حين يدرك ثمزه. أي: یُجتنی. يقال : 
التمر خُرْفَةٌ الصائم؛ عن الجوهري”" والهّرَّويَ. والمشهورٌ من مذهب مالكِ: أنه لا 
يتركٌ الخارص شيئاً في حين حََرْصِه من تمر النخل والعنب الا خَرَصَه. وقد وی بعض 
المدنیین : أنه یخّث في الحَرْص ويرك للعرایا والصّلة ونحوها©». 

الرابعة عشرة: فان لجقت الثمرةً جائحةٌ بعد الخرص وقبلَ الجذان سقطت 
الزكاءٌ عنه بإجماع من أهل العلم» إلا أن يكو فيما بقي منه خمسةٌ أؤْسُقٍ ق فصاعدا(*. 

الخامسة عشرة: ولا زكاة في أل ين خمسة أؤْسقء كذا جاء ما عن النين کل 
وهو في الكتاب مُجمَلء قال الله تعالى: ایا ال ءامنا فقوا من يبت مَا 
سر ویعاً اجا لک من الْأرضٍ که [البقرة :۰ وقال تعالى: واوا تک ثم 
e a‏ ثم لا ان المقداژ الذي يدا بلقه الما آأخذ من 
الحقٌ مُجملاً؛ بيّنه أيضاًء فقال: اليس فيما دون خمسة أَوْسُقٍ ین تمر أو حب 
صدقة»» وهو ينفي الصدقة في الخضراوات؛ إذ ليست مما يُوسق؛ فمّن حصل له 
خمسةٌ أؤسق في نصيبه من تمر أو حَبّ؛ وجبت عليه الزكاة» وكذلك من زبيب» وهو 
المسمّی بالتصاب عند العلماء؟. 


(۱) في صحیحه إثر الحدیث (۳۲۸۰). 

(۲) في (خ) و(ظ): صیفتان» وفي (ز) و(م): صفتان والمثبت من صحیح ابن حبان. 

(۳) في الصحاح (خرف) بنحوه. وینظر النهاية (خرف). 

(4) الكافي ۳۰۱/۱ . وقوله: العرایا جمع عَرِيّة: وهي النخلة یعریها صاحبها رجلاً محتاجاًء فیجعل له 
ثمرها عاماً فيعروهاء أي : يأتيها. الصحاح (عرا). 

(5) الكافي ۳۰۳/۱ بنحوهء وینظر الاجماع لابن المنذر ص۳۳ . 

(5) أحكام القرآن لابن العريي ۷٤۹ - ۷٤۸/۲‏ . 


یقال : وشق ووّسْق ‏ بکسر الواو وفتحها - وهو سِئّون صاعاًء والصاع: أربعة 
آمداد» والمَدٌ: رطل وثلث بالبغدادي» ومبلعٌ الخمسة أوسق" من الامداد ألفٌ مد 
ومئتا مذّء وهي بالوزن آلف رطل وست مئة رطل [بالبغدادي]. 

السادسة عشرة: ومّن حصل له من تمر وزبيب معاً خمسةٌ أَوْسُق؛ لم تلزمه الزكاة 
إجماعاً؛ لأنهما صنفان مختلفان(. وكذلك أجمعوا على أنه لا يُضاف التمر إلى 
الب ولا البرٌ إلى الزبیب؛ ولا الابل إلى البقرء ولا البقرٌ إلى الغنم. ويضاف الضأنُ 
إلى المَعْز بإجماع”". 

واختلفوا في ضمٌّ البْرٌ إلى الشعير والسَّلْتٍ”* وهي : 

السابعة عشرة: فأجازه مالك في هذه الثلائة خاصّةً فقط ؛ لأنها في معنى الصّنف 
الواحد؛ لتقاربها في المنفعة» واجتماعها في المَئْْت والمحصد. وافتراقها في الاسم 
لا يوجبٌ افتراقها في الحكم؛ كالجواميس والبقر» والمعز والغنم. 
وقال الشافعيٌ وغيره: لا يُجمع بينها؛ لأنها أصنافٌ مختلفت وصفائها متباينة» 
وأسماؤها متغايرة» وطعمها مختلف؛ وذلك يوجب افتراقّها. والله أعلم. 

قال مالك: والقَطانك””) كلها ضِنفٌ واحدء يُضَعّ بعضها إلى بعض(؟. 

وقال الشافعی: لا تضم حبةٌ مغرفث باسم منفرد دون صاحبتها وهي خلاقها 
اق رنه و لكت ال ع رفاح رنف کار اتف ره الزن فنصي E‏ 


)۱( في (خ) و(ظ) و(م): الخمسة الأوسق والمثبت من (د) و(ز)» وهو الموافق للكافي ۱ وما 
سيأتي بين حاصرتین منه» والکلام منه بنحوه» وینظر عقد الجواهر الثمينة ۳۰۱/۱ ۰ 

(۲) آحکام القرآن لابن العربي ۲/ ۷۵۶ . : 

)۳( التمهيد ل ¢ والاجماع لابن المنذر ص ۳۲ . 

)٤(‏ هو ضربٌ من الشعير أبيض لا قشر له. النهاية (سلت). 

)2( جمع قطنيّة. وهي كالعدس والحمص واللوبياء ونحوها. النهاية (قطن). 5 

)1( التمهيد ۰ - ۱۵۰ ۰ وأحكام القرآن لابن العربي ۷۵۶/۲ . 

42 في (خ) و(ز) والاستذكار 2.6 والكلام منه بنحوه : ثابتة. 


سورة الأنعام: الآية 4 1۷ 


جَيّده؛ٍ كالتمر وآنواعه والزبيب أسوده وأحمره والحنطة وأنواعها من السّمراء 
وغيرها. وهو قول النّوْرِيٌ وأبي حنيفة وصاحبيه أبي يوس ومحمدٍ وأبي ور. 

وقال اللّيث: تْضمٌ الحبوبُ كلها : القطنيةٌ وغیزها بعضُها إلى بعض في الزكاة. 

وكان أحمد بنْ حنبل یَجبُن "۲ عن ضمٌ الذهب إلى الوَرق» وضم الحبوب بعضها 
إلى بعض» ثم كان في آخر أمره یقول فيها بقول الشافعي”". 

الثامنة عشرة: قال مالك: وما استهلكه منه ربه بعد بدو ضلاحه أو بعد ما 
أْرك”" [الزرع]؛ خیب علیه وما أعطاه ربّه منه في حصاده وجذاذه» ومن الزيتون 
في التقاطه؛ تحری ذلك» وحسب عليه. وأكثر الفقهاء يخالفونه في ذلك» ولا يوجبون 
الزكاةً إلا فيما حصل في يده بعد الدَرْس. 

قال الليثٌ في زكاة الحبوب: يبدأ بها قبل النفقة» وما اكل من فَرِيكِ هو وأهلّه 
فلا يُحسبٌ عليه» بمنزلة الرُطب الذي يُترك لأهل الحائط يأكلونه» فلا يُخْرَصُ عليهم. 

وقال الشافعی : يّتركٌ الخارص لربٌ الحائط ما يأكلّه هو واهله رُطباًء لا يَخْرْصه 
علیهم. وما أكله وهو رظب لم يُحسبُ عليه. 

قال أبو عمر” : احتجٌ الشافعيٌ ومّن وافقه بقول الله تعالى: كُلُوا ین کمروه 
إا تمر ثرا حَصاد»: واستدلُوا على أنه لا يُحتسبٌُ بالماكول”” قبل 
الحصاد بهذه الآية. واحتجُوا بقوله عليه الصلاة والسلام: «إذا خرصتم فدّغوا التُلتَّ 
فان لم تدَعُوا الثلث فدَعُوا الربع»”". 


)١(‏ في الاستذكار: ينهى. 

(۲) الاستذكار ۲۵۸/۹ - 504 بنحوهء وينظر التمهيد ۱8۹/۲۰ - ۱۵۰ . 
(۳) أي: بلغ أن يفرك باليدء وفركته فهو مفروك وفريك. النهاية (فرك). 
(8) الكافي ۳۰۵/۱ ۰ وما بين حاصرتين منه. 

(۵) في الاستذكار ۲8۸/۹ » وما قبله منهء وينظر التمهيد 571/5 . 

() في الاستذكار: لا يحسبٌ المأكول. 

(۷) .سلف في المسألة الثالثة عشرة. 


۸ سورة الأنعام: الآية ۱۶۱ 


وما أكلت الدّوابٌ والبقر منه عند الرس [وغیره] لم يُحسب شيء من ذلك على 
ا ا 

التاسعة عشرة: وما بيع من الفول والحِمّص والجلبان آخضر" ؛ تحرّى مقداز 
ذلك انا رت زکاته خا وک نا بیع من الثمر آخضر ؛ اش ور 
e 1 0‏ ۱ هی e O‏ تفن E‏ 
وخرص يابساء وأخرجت زكاته على ذلك الخرص زبيبا وتمرا. وقيل: يخرج من 
3 )6( 
تا 


الموفية عشرین: وأما ما لا يتتمّر'"' من ثمر النخل ولا يتزبّب من العنب؛ کعنب 
مصر ونخيلها" ٠‏ وکذلك زیتوتها الذي لا يُعصر؛ فقال مالك: تُخرج زکائه من ثمنه» 
لا یکلّث غير ذلك صاحبه» ولا یراعی فيه بلوعٌ ثمنه عشرین مثقالاً أو منتي درهم 
وانما يُنظر إلى ما يرى أنه یبلقه خمسة أوسقٍ فأکثر". 

وقل الشانمن: بدن ف E‏ عفر من وسطه ترا آکله امله رطباً 
أو أطعموه''. 

الحادية والعشرون: روى أبو داود عن ابن عمر قال: قال رسول الله کل : « 


(۱) في (د) و(ز) و(م): لم يحسب منه شيء على صاحبه» والمثبت من (خ) و(ظ)» وهو الموافق للكافي 
۱ والكلام وما بين حاصرتين منه. 

(؟) في النسخ الخطية : ولا غیره» والمثبت من (م). 

(۳( في المصباح المنیر: ا الجُليان: حب من القّطامي (وسلف ذكره) ساكن اللام» وبعضهم سمع فيه فتح 
اللام مشددة. 

(4) في (خ) و(ظ): و کذلك. ولم ترد في (د) و(ز)» والمثبت من (م). 

(6) الكافي ۳۰۹/۱ و ۳۰۱ بنحوه. 

(7) في (خ) و(ظ): یتمر» ونا شه لمر ار الثمينة ۰۳۱۱/۱ والمثبت من (د) و(ز) و(م) وهو 
الموافق للكافي. 

(۷) في (م) وبلحها. 

(۸) الكافي ۳۰۷/۱ ۰ والاستذكار ۲۷۰/۹ . 

)٩(‏ قوله: یخرج. من (م). 

(۱۰) الاستذ کار ۲۷۰/۹ - ۲۷۲۱ . 


سورة الأنعام: الآية ۱۶۱ 1۹ 


سقت السماء والأنهار والعيونء أو كان بَعْلاً: العُْشْرٌء وفيما سُقي بالسّواني”") 
أو النضح: نصف العشر"؟» وكذلك إن كان پشرت سبحا فيه العشر(*. وهو الما 
الجاري على وجه الارض؛ قاله ابن السکیت"*. 

ولفظ السَيّح مذكورٌ في الحدیث. خرجه التسائ. 

فان كان یشرب بالسّيْح؛ لکن رب الارض لا يملك ماء وانما یکتریه له» فهو 
کالسماء؛ على المشهور من المذهب. ورأی آبو الحسن اللّحُميُ أنه کالنضح"؟» فلو 
سقي مره بماء السماء ومرةٌ بدالية؛ فقال مالك : يُنظر إلى ما تم به الزرعٌ وحيي» وکان 
أكثرٌ؛ فيتعلّق الحکم علیه. هذه رواية ابن القاسم عنه. وروی عنه این ومب: إذا سمي 
نصف سنة بالعيون» ثم انقطع» فسقي بقيّةَ السَّنةٍِ بالناضح؛ فان عليه نصفت زکاته 


و 


عُشراً» والنصف الاخر نصف العشر. وقال مرّة: زكاته بالذي تمّت به حیائّه. 
وقال الشافعی: ری كل واحدٍ منهما بحسابه"؟. مثاله: أن یشرب شهرین 
بالنضح وأربعة بالسماء؛ فيكون فيه ثلثا العشْرٍ لماء السماء وسْدسْ العشر للنضح. 


و 7 
قتیبه 


وهکذا ما زاد ونقص بحسابه. وبهذا كان يفتي بکار بن 


(۱) في (د) و(ز) و(ظ): بالسواقي والمثبت من (خ) و(م)» وهو الموافق لسنن آبي داود. 

() سنن آبي داود (۰)۱5۹7 وهو عند البخاري (۰)۱8۸۳ وسلف ۲۶/۲ . 

(۳) آخرج ابن حبان (1۵04) حدیث عمرو بن حزم مطولاً؛ وفیه: هوما سقت السماء أو كان سيحاً أو بعلاً 
ففيه العشر...». وأخرجه الدارقطني (۱۹۰۲) من حديث عمرو بن شعیب بنحوه. 

(4) وسماه العَيّل كما في التمهید ۱۲۱/۲6 ۰ والمفهم ۱۳/۳ . وینظر تهذیب اللغة ۱۹۵/۸ . 

(4) لم نجده عند النسائي» وهو عند ابن أبي شيبة ۱44/۳ > والدارقطني (۱۹۰۲) من حدیث ابن عمرو 
رضي الله عنهما. وعند ابن أبي شيبة أيضاً */ ٠٤١‏ من حديث علي 4. وعند ابن حبان (1059)» وابن 
عبد البر في التمهيد 1١77/74‏ من حديث عمرو بن حزم #5» وسلفت الإشارة إلى ذلك قريباً. 

(1) عقد الجواهر الثمينة ۳۰۸/۱ . 

(۷) التمهيد ١794/75‏ بنحوه» وينظر عقد الجواهر الثمينة ۳۰۸/۱ . 


(۸) هو أبو بكرة الفقيه الحنفي» قاضي القضاة بمصرء عَني بالحدیث وبرع في الفروع. وله مصنفات» من 
العلماء العاملين كان السلطان ينزل إليه» توفي سنة (۲۷۰ه). السير ۵۹۹/۱۲ . 


.۷ سورة الأنعام: الآية ۱2۱ 


وقال آبو حنيفة وأبو یوسف [ومحمد]: يُنظر إلى الاغلب فیزکُی [به]ء ولا یلعف" 
إلى ما سوی ذلك. وروي عن الشافعی. 


قال الطَحَاويَّ: قد اتفق الجميعٌ على أنه لو سقاه بماء المطر يوماً أو یومین ؛ أنه 
لا اعتبارٌ به» ولا يجعل لذلك حِصّة؛ فدلٌ على أنَّ الاعتبار بالأغلب» والله أعله”". 


قلت: فهذه جملةٌ من أحكام هذه الآية» ولعل غيرنا يأتي بأكثرٌ منها علی ما یفتح 
اللهُ له. وقد مضى فى «البقرة» جملةٌ ین معنى هذه الآية"» والحمد لله. 


الثانية والعشرون: وأمًا قوله 6: «ليس في حب ولا تمر صدقةٌ ۰ فخوجه 
النّسائي”". قال حمزةٌ الکتّانی*: لم يذكر [أحد] في هذا الحديث: «في حب“ 


غیر إسماعيل بن أمَيّة وهو ثقة قُرَسْنٌ من ولد سعيد بن العاص. قال: وهذه السنة لم 
قال ابو : هو كما قال حمزة» وهذه سنه جليلةٌ تلمّاها الجمیع بالقبول» ولم 


يروها أحدٌ عن النبيٌ 6 من وجو ثابت محفوظ غيرٌ أبي سعيد. وقد رَوى جابرٌ”"' عن 


النبیع يِه مثل ذلك» ولکنه ریس وقد وجدناه من حديث آبی هريرة پاسناد ۱ 


(۱) التمهید ۱۷۹/۲۶ - ۱۷۰ وما سلف بين حاصرتین منه. 

(۲) ۲۳/۲ - ۲ و ۳۶۲/6 وما بعدها. ۱ 

۳0( في المجتبی ۰/۵ ۰ من حدیث أبي سعید الخدري» وبعده: «حتی تبلغ خمسة آوسق...» وهو عند 
آحمد (۱۱۰۷۱) و(۰)۱۱۹۷ والبخاري (۰)۱8۰۵ ومسلم (۹۷۹): (0). وقد سلف ۲/۲ . 

)٤(‏ هو حمزة بن محمد بن علي بن العباس» أبو القاسم الكناني المصريء محدّث الدیار المصرية» جمع 
وصنف» وكان متقناً مجوداً توفي سنة (۳۵۷ه) . السير ۱۷۹/۱۲ . 

(5) في النسخ الخطية: من حبء والمثبت من (م). 

0( في التمهيد ۱۳۰/۲۰ - ۱۳۲ » وما قبله وبين حاصرتين منه. 

(۷) في (د) و(ز) و(ظ): وقد روي عن جابر والمثبت من (خ) و(م). 

(۸) آخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (۰)۳۰۷۸ والطبراني في الاوسط (۹۰۵۷) وابن عبد البر في 
التمهيد ۱۳۱/۲۰ . 

(9) أخرجه الطحاوي (۰)۳۰۸۳ وابن عبد البر في التمهيد ۱۳۵/۲۰ . 


سور 1 الانعام: الآية 44 - ,۷ 


الثالثة والعشرون: قوله تعالى : ولا رياه الإسراف في اللغة: الخطأ. وقال 
أعراببنٌ آراد قوماً : طلبتکم فسرفتکم» أي : أخطاتٌ موضتکم". وقال الشاعر : 
وقال تنائله والخيل تف هنم .ارت فاجبنا زا مرن 
والاسراف في النفقة : التبذیر. 


ومسرف: 00 عُقْبَةَ المرّي ي“ صاحب وقعة الحَرّة ؛ لأنه قد آسرف 


هم منعواذماري يوم جاءت كتانب مُسْرِفٍ وبني اللكيعة“ 


الم نی ماه ار ار ی ف ' في غير 
حقّه . قاله أضبّغْ بن الفرج. ونحوه قول إياس بن معاویة: ما جاوزت به أمرّ الله فهو 
سَرَفٌ وإسرافٌ. وقال ابن زید: هو خطابٌ للولات یقول: لا تأخذوا فوق حمّكم وما 
لا يجب على الناس(۲. والمعنیان يحتملهما قوله عليه الصلاة والسلام: «المُعْتّدي في 
الصدقة كمانعها»". 


(۱) الصحاح (سرف). 

(۲) لم نقف عليهء وسلف ۷۱/١‏ . 

(۳) هو آبو عقبةء الأمير من قبل يزيد بن معاوية. ذکره ابن عساکر وقال: أدرك النبي هَل وشهد صفین مع 
معاوية و کان على الرجّالة. قال ابن حجر : ولولا ذکر ابن عساکر له لما ذکرته. الاصابة ۲۸/۱۰ . 

)٤(‏ الصحاح (سرف)» وورد البیت في الروض المعطار في خبر الاقطار لمحمد الحميري ص۱۹۳ واللسان 
(سرف)» وفیهما: بنو» بدل: وبني. والدّمارء بالکسر: ما يلزمك حفظه وحمایته. القاموس (ذمر). 
وعلي بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب السید آبو الخلائف. آبو محمد الهاشمي السجاد. ولد عام 
فتل علي ۰4 فسمي باسمه. توفي سنة ۱۱۸ . السیر ۲۵۲/۵ . 

(0) في النسخ : وتضغونه» والمثبت من (ع). 

0( آخرج آثر ابن معاوية وابن زید الطبري ۱۱۵/۹ - ۱۱۱ و ۱۱۷ . 

(۷) آخرجه آبو داود (۰)۱۵۸0 والترمذي (147) وابن ماجه (۰)۱۸۰۸ من حدیث آنس #. قال 
الترمذي: حدیث غريب من هذا الوجه. وفی تحفة الاشراف ۲۲۲/۱ ۰ ومیزان الاعتدال ۱۲۱/۲ ۰ 
والتلخیص الحبیر ۱8۹/۲ : حدیث حسن غریب. وفي الباب عن جابر 4# آخرجه البخاري في التاریخ 
الکبیر ۳۹۲/۲ ۰ وعن جریر ف آخرجه الطبراني في الکبیر (۰)۲۲۷۵۰ قال الهيثمي في المجمع ۸۳/۳ : 
رجاله ثقات. 


۷۲ سورة الانعام: الآية ۱۶۱ 


وقال مجاهد: لو كان آبو كبيس ذهباً لرجل» فأنفقه في طاعة الله لم يكن مُسْرفاً» 
ولو أنفق درهماً أو مدا في معصية الله كان مسرفاً. وفي هذا المعنى قيل لحاتم: لا 
خير في السّرَف؛ فقال: لا سَرّف في الخیر. 


ع يه ما وی ابن عباس ۱ 


199 0 لا تعطوا کله. 

وروى عبد الرزاق عن ابن جريج قال: جد معاذ بن جبل نخلّه. فلم يزل یت 
[من ثمره] حتى لم يبق منه شيء؛ فنزل: «ولا تسرفوا»". 

قال السّدّي: «ولا تسرفوا» أي: لا تعطوا آموالکم فتقعدوا فقراء©». 

وروي عن معاوية , بن أبي سفيان: أنه سئل عن قوله تعالی : «وَلَا تُسْرِفُواءء قال : 
الإسراف ما قصَّرْتَ عن حي الله تعالى 0" . 

قلت: فعلى هذا تكون الصدقةٌ بجميع الما ومنعٌ إخراج حى المساكين داخلين 
في حكم السَّرّف»ء والعدل خلاث هذا؛ فیتصدق ويبقي كما قال عليه الصلاة 
والسلام: «خيرٌ الصدقة ما كان عن هر غتّی»۲۳ الا أنْ يكونَ قوي النفس غنیّا بالله 
متوكّلاً عليه منفرداً لا عيالَ له» فله أن یتصدّقّ بجمیم ماله وقنلك OS‏ 
الواجبٌ عليه من زكاة وما ین ۳" في بعض الاحوال من الحقوق المتعيّنة في المال. 
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ف 
یتصدی 


(۱) تفسیر الرازي ۲۱۹/۱۳ ۰ وقول مجاهد آخرجه ابن أبي حاتم (۷۹۲۲). 

(۲) ذکره الواحدي في الوسیط ۰۳۳۰/۲ والبغوي ۱۳۹/۲ > وأخرجه الطبري ۱۱۵/۹ عن ابن جریج 
بنحوه. 1 

(۳) مصنف عبد الرزاق (۰)۷۲۲۷ وما بين حاصرتين منه. 

(8) آخرجه الطبري ۱۱۱/۹ . 

(۰) آورده آبو اللیث في ته تفسیره ۵۱۹/۱ ۰ وأخرجه آبو نعیم في الحلية ۱۲4/۳ عن إياس بن معاويةء 
وذکره في الدر المنثور ۵۰/۳ عن سفیان بن حسین. 

(0) سلف 18۷/۳ . 

(۷) قوله: يَعْنْ بضم العین و کسرها» أي: یعرض. مختار الصحاح (عنن). 


سورة الأنعام: الآيتان ۱۶۱ _ ۱۶۳ ۷۳ 


وقال عبد الرحمن بِنْ زيد بن أسلم: الاسراف ما لم یقدر على رده إلى الصلاح. 
والسَرَفٌ ما يقدر على رده إلى الصلاح. 

وقال التضر بنُ شمیل : الإسرافٌ: التبذير والإفراظ» والسَّرَفُ: الغفلة والجهل. 
ال : 
أغظؤامُنيدةيحدُوهاثمانيةٌ مافي عطائهم مر ولا سَرَّفُ 

أي: إغفالٌ» ویقال: خطأ. ورجلٌ سَرف الفواد. أي: مخطئٌ الفوادٍ غافله. قال 
طرفة : 
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اسراً رف الكو اوموق > فش[ بماء ا قدم ی 
قوله تعالى : ووب انعر حول ورا لوا کا رک اه ولا 
۳ خطوات ي لین 0 لم لكي عد م يم © > 
قوله تعالی: ريت لاتم موه تایه عطف”". اي: وأنشأ حمولةً 
وفرشاً من الانعام. وللعلماء في الانعام ثلاث آقوال : 
آحدها : أنَّ الانعام الابل خاصّة ؛ وسيأتي في «النحل» بیائه!*. 
الثاني : الأنعام“ : الابل وحدهاء وإذا كان معها بقر وغنم فهي أنعامٌ أيضاً. 
الثالث: وهو آصخها؛ قال" أحمد بن یحبی: الأنعام كل ما أحلّه الله عر وجل 
من الحيوان. وید على صحة هذا قولّه تعالى: خلت لک یه الکنکي لا ما یل 


. ۷۱/۰ في دیوانه ص۳۰۷ ۰ وسلف‎ )١( 

(۲) الصحاح (سرف)» والبیت في دیوان طرفة ص ۸۷ . 

() بعدها في (م): على ما تقدم. 

)٤(‏ عند تفسیر الآية (۵) منها. 

(5) في (د) و(ز) و(م): أن الانعام» والمثبت من (خ) و(ظ). 

(1) في (د) و(ز) و(م): قاله» والمثبت من (خ) و(ظ)» وهو الموافق لاعراب القرآن للنحاس ۰۱۰۱/۲ 
والکلام منه. 


۷ سورة الأنعام: الآية ۷۶۲ 


یک [المائدة:١].‏ وقد تقدّه' "2 
والحَمُولة ما أطاق الحمُلّ والعمل؛ عن ابن مسعودٍ وغیره۳؟. ثم قيل : یختص 
ی 5 ٣‏ 01 01 
اللفظ بالابل. وقیل: كل ما احمل عليه الحَیْ من حمار أو بغل أو بعیر» عن آبي 
" زيدء سواءٌ كانت عليه الأحمال آر لم تکن ۳. 
قال عنترة : 
مازاعني لا حمولةٌأهلهاا وسظ الدّيارِ تسف حب الخمُخم*" 
وعولةٌ ‏ بفتح الفاء - إذا كانت بمعنی الفاعل؛ استوی فیها المؤنّتُ والمذگر؛ 
نحو قولك: رجل فُروقة وامرأةٌ قروقة: للجبان والخائف. ورجل صرورة وامرأةٌ 
صرورة: إذا لم يَحْجَاء ا فإذا كانت بمعتى المفعول فرق بين المذکر 
والمژنث بالهاء کال واو والحُمُولة بضم الحاء : الأحمال. وأما 
من فهي الابل التي علیها الهوادج؛ كان فيها نساء آو لم یکن ؛ 
«وقرشا»؛ قال الضحاك: الحَمولة: من الابل والبقر والمَرزش: الغنم. 
النحاس(۳: وانمٌشهد لصاخب هذا القول بقوله : «َمَانِيَةَ آزواج»: قال : ف هتّمانِيَةً» 
بدل من قوله: «حَمُولَةَ وَهَْرْشاً». وقال الحسن : المولة الابل. والمرش: الغنم ". 


7 (۱) ۲۹/۷ ۰ وأحمد بن يحيى هو ثعلب. 

(۲) آخرجه الطبري ۱۲۰/۹ ۰ والطبراني في الكبير ۰)٩۰۱۸(‏ والحاکم ۳۱۷/۲ بنحوه. 

(۳) تهذیب اللغة ٩۱/۵‏ ۰ والصحاح (حمل). 

(6) في (د) و(ظ) و(م): الحمجم. وهي لغة في الخمخم كما في مجمل اللغة ۲۱۸/۱ ۰ والمثبت من (ز) 


و (خ)» وهو الموافق للدیوان ص۱۷ 3 وقوله: الخمخم واحدتها: خمخمتة وهو آخر ما يبس من 
النبت. شرح القصائد السبع لابن الانباري ص۳۰ . 


(5) الصحاح (حمل) و(فرق) و(صرر) وتهذیب اللغة ۱۰۹/۱۲ ۰ 

(0) الصحاح (حمل). 

(۷) في معاني القرآن له ۲/ ٠٠٤‏ » وقول الضحاك منهء وأخرجه الطبري عنه ۱۳۲۲/۹ دون قوله: والبقر. 
(۸) معاني القرآن ٥۰٤/۲‏ ۰ وأخرج قوله الطبري ۰1۲۰/۹ 1۲۲ بنحوه. 


سورة الأنعام: الآية ۲ ۷۵ 


وقال ابن غباس: الحَمُولة کل ما حمل من الإبل والبقر والخیل والبغال والحمیر. 
والفرش: الغنم. وقال ابن زید: الحَمّولة ما یرکب» والفزش مایژکل لحمه 
ويحلب”''؛ مثل الغنم والفصلان”" والعجاجیل؛ سّمّيت فَرْشاً لِلّطافة آجسایها 
وفربها من الفَرْشء وهي الارض المستويةٌ التي يتوطؤها الناس(۳*. قال الراجز : 

۰ 3 5 ۰ و9 امت ( 
آورینی خنمولة وفنزش] آمشهبافي کل یوم 2 2 

وقال آخر : ۱ 
وَحَوَيْنَا الشرزش من آنعاسکمٌ ‏ والحَمُولاتٍ ورَبّاتِ الخ 

قال الاصمعي "*: لم آسمغ له بجمع. قال: ویحتمل أن يكونَ مصدراً سمي به ؛ 
من قولهم: فرشها الله فَرْشَاّء أي: بَنّها بنا والزش: المفروش من متاع البیت. 
والفزش: الرّرعٌ إذا فرش. والقَّرْشنُ: الفضاءٌ الواسع. والقَّرْش في رِجل البعیر: انّساعٌ 
قليل» وهو محمود. وافترش الشيءٌ: انبسط؛ فهو لفظ مشترك. وقد يَرجع قوله تعالى : 
«وفَرشاٌ» إلى هذا. 

قال النحاس”": وین أحسن ما قیل فیهما : أنَّ الحَمُولةَ المسخرة لته 
للحمل. والفرش ما خلقه الله عر وجل من الجلود والصُوف مما یجلس عليه یمد 


وبافى الآية قد تقدم. 


. 1۲۲ ۰1۲۱/۹ أخرج قول ابن عباس وابن زيد الطبريٌ‎ )١( 

(۲) جمع الفُصيل: هو ولد الناقة إذا فصل عن أمه. مختار الصحاح (فصل). 

(۳) تفسير الطبري ۱۲۲/۹ - ۱۲۳ . 

(6) ذکره الماوردي في النکت والعیون ۱۷۹/۲ وقال: أي: أمسّحهاء وفي الصحاح (مشش): مششت 
الناقة : حلبتها. وترکت في الضرع بعض اللبن . 

(۵) قائله ابن مسلمة» كما في النكت والعیون ۲ وقوله: الحجل: هو صغار الابل. ینظر القاموس 
(حجل). ۱ 

(1) کذا في النسخ» والذي في الصحاح (فرش)» والکلام من : قال الفراء. 

(۷) في |عراب القرآن ۱۰۱/۲ - ۱۰۲ . 


1١55 ۱۶۲ سورة الأنعام: الایتان‎ ۷٦ 


قوله تعالى: تة روج ت لكأن ني زیت الممز فين قل 
اکن حرم آر این آنا اشكملت ميه آزعام ان تيون ييل إن 
ڪن سيق © وين آل التق روت ابر ان نمکرت عم أر 
لین آنا َشْتمكت عو آزعام الان از ڪن مكدآة إذ وسم اه 


3 
”د رص 2۵ 2 
١‏ 


بهذا ممن أَظلدُ مسن آنتری عل الم دبا يِل الاس بقبر جلر إِنَّ له لا 
هی لموم الظییرت 469 
فيه ثلاث مسائل :. 


الاولی: قوله تعالى : َة ارج «ثمازية؛ منصوبٌ بفعلٍ مضمرء أي: وأنشأ 
ثمانية أزواج؛ عن الكسائي "*. وقال الأخفش سعيدٌ" : INTEL‏ 
حمولة وفرش. 

وقال الأخفش علي بنْ سلیمان: یکون منصوباً ب «کلوا» أي: کلوا لحم ثمانية 
آزواج. ویجوز أنْ یکونْ منصوباً على البدل من «ما» على الموضع. ویجوز أن یکون 
منصوباً بمعنی : کلوا المباح «ثمانية آزواج من الضأن اثنين»”". 

ونزلت الآيةٌ في مالك بن عوفي وأصحابه حیث قالوا: ما ف بظون كلذو 
لاو حَالِصَة لور وحم عل ازجا فنبّه اللهُ عر وجل نبيّه والمؤمنين 
بهذه الآية على ما أحلَّه لهم؛ لثلا يكونوا بمنزلة مَن حرّم ما أحلّه اللهُ تعالى. 

والرّوجُ خلافٌ المَرْد؛ يقال: زَوْجٌّ أو رده كما يقال: حَساً أو ژکا شفْعٌ أو 
ونر" فقوله: «ثمانية أزواج» يعني ثمانية أفراد. 
(۱) نقله عنه النحاس في إعراب القرآن ۱۰۲/۲ » وابن عطية في المحرر الوجيز ۳۵/۲ . 
(۲) في معاني القرآن له ۵۰۷۱/۲ ۰ وإعراب القرآن للنحاس ۱۰۲/۲ ۰ وعنه نقل المصنف. 
(۳) إعراب القرآن للنحاس ۱۰۲/۲ ۰ وينظر المحرر الوجيز ۳۵4/۲ . 
(4) تفسير أبي اللیث ۹۱۹/۱ . 


(0) لم تجود الكلمة في النسخ» والمثبت من (م والصحاح (زوج)ء وقوله: خساً: الفرد» وقوله: ذكاً: 
الشفع من العدد. القاموس (خسي » زكي). 


سورة الأنعام: الآيتان ۱۶۲ - 1١55‏ ۷ 


وکل قَرْد عند العرب یحتاج إلى ار يُسَمَّى زوجا فیقال للذکر : زوج» وللأنثى : 
زوجٌ. ويقع لفظ الزوج للواحد وللائنین ۲۲؛ یقال: هما زوجان» وهما زوجٌ؛ كما 
یقال: هماسیّان وا سواء. وتقول: اشتریت زَوْجَي حمام» وأنت تعني ذكراً 
وان" 

الثانية : قوله تعالی : يت آلآن افتیزکه أي : الذکر والأنثى. والضأن: ذواث 
الصوفي من الغتم» وهي جمع ضائن» والأنثى ضائنةٌ والجمع ضوائن علد . وقیل : هو 
جمعٌ لا واحدّ له. وقیل: في جمعه: ضین؛ كعَبْدٍ وعبید. ویقال فيه : ضئين. كما يقال 
في شعیر: شعير“» کسرت الضاد اتباعاً. 

وقرأ طلحةٌ بن مُصَرّف: «من الضَّأنٍ اثتَيْن» بف بفتح الهمزة ۳ وهي لغةٌ مسموعة 
عند البصريين» وهو مظردٌ عند الكوفيين في كل ما ثانيه حرف حلق. وكذلك الفتح 
والإسكان في المعز". 

وقرأ ان بن عثمان: «ين الضَّأن انْنَانِ ومن المعز اثنان» رفعاً بالابتداء". وفي 
حرف أب : «وَمِنَ المعْرّى اثنین»( وهي قراءةٌ الاکتر ٩‏ 


۲ و( 
وقرأ ابن عامر وأبو عمرو بالفتح" . 


)١(‏ معاني القرآن وإعرابه للزجاج ۲۹۹/۲ ۰ وتأویل مشکل القرآن لابن قتيبة ص۲۱۳ وتهذیب اللغة 
۱ .- ۱۵۳ . 

)۲( الصحاح (زوج). 

(۳) معاني القرآن للزجاج ۲۹۹/۲ ۰ وتهذيب اللغة 58/17 ۰ والصحاح (ضأن). 

(5) معاني القرآن للاخفش ۲/ ۵۰۷ ۰ وتفسیر الطبري 1۲۹/۹ . 

. المحتسب ۲۳/۱ ء والقراءات الشاذة ص۱؟‎ )٥( 

(7) إعراب القرآن للنحاس ۱۰۲/۲ - ۱۰۳ ۰ والمحتسب ۰۲۳/۱ 

(۷) القراءات الشاذة ص ۱ ۰ واعراب القرآن للنحاس ۱۰۲/۲ ۰ وعنه نقل المصنف. 

(۸) في النسخ: «ومن المعز اثنان»» غير (ظ) فليس فیها لفظ اثنان والمثبت من |عراب القرآن للنحاس 
۲ وهي في القراء‌ات الشاذة ص ٤١‏ » والکشاف ۵۷/۲ . 

(4) يعني قراءة من قرأ: «المَعْزاء یاسکان العين» وهم: نافع وعاصم وحمزة والكسائي . 

(۱۰) و کذلك قرأ ابن کثیر المکي. السبعة ص۲۷۱ ۰ والتیسیر ص۱۰۸ 


۷۸ سورة الأنعام: الآيتان ۷۶۲ - 155 


قال النحاس": الاکثر في كلام العرب المَعْرٌ والضَّأنُ؛ بالاسکان. ويدل على 
هذا قولهم في الجمع: مَعيرّ؛ فهذا جمعٌ مغْز. كما يقال: عبد وعبيد. قال امرؤ 
القیس : 
ویْمتَحها بنو شمَسی بن جرم مَییرهم نانك ذا الحنان 
ومثله: ضأن وضئین 
والمَعْز من الغنم خلاف الضأن. وهي ذواتٌ الأشعار والاذناب القِصَارء وهو 
سم جنس» وكذلك المَعَز والمَعير والأمعُورٌ والمغزی. وواحدٌ المَْزماعرٌ؛ مثل: 
صاحب وصخب. وتاجر وتَججر. والأنثى ماعزةٌ» وهي العّنزء والجمع مواعز'". 
وأمْعَرٌ القوم: : کثرث مغزاهم. والمعّارٌ: صاحبٌ المغزى. قال أبو محمد المُفُعسيٌ 
يصف ابا بكثرة اللبّن» ويفضّلها على الغنم في شدة الزمان : 
يَكُلْنَ گیل لیس بالتمخوي إذْرَضيَالمعَازَبِاللعُوقٍ 
العمل الا من الارض: ىالا + اتمکان لت الك ال 
والمغرّاء أيضاً. واستمعز الرجل في آمره: جَذ(*. 
لفل رن منصوب ب «حرم)» .ار این عطفٌ علیه. وکذا : أن 


(۱) في |عراب القرآن ۱۰۲/۲ - ۱۰۳ . 

(۲) في (خ) و(د) و(ز): سمحی» وفي (ظ): سمي» وفي |عراب القرآن للنحاس» شمج. والمثبت من 
(م): وهو الموافق للدیوان ص۱8۳ ۰ وقوله: یمتخها: يُعطيها مِنحْة؛ وهي الشاة یعطیها الرجل جازه 
ينتفع بلبنها» وصوفهاء ثم يردها إذا استغنی عنها. وبنو شمجی: حيّ من جرم» وقوله: حنانك ذا 
الحنان؛ آي: رحمتك يا ذا الرحمة. شرح الدیوان. . 

)۳( كذا في اللسان والقاموس (معز) والذي في مطبوع الصحاح (مغز)ء والکلام منه بنحوه: مواعیز. 

40 الصحاح (معز) والبيت في مجالس ثعلب ص۱۹۳ . قال السيرافي في شرح أبيات إصلاح المنطق 
ص۵۷۰ : الممحوق: الذاهب. وباللعوق» أي: باللعقة من اللبن والشيء اليسير. يقول: ألبانها ليست 
بممحوقة في شدة الزمان؛ إذ رضي صاحب المعز باللعوق» فهذه الإبل يحتلب منها الكثير إذا كانت 
الشاة تحتلب قليلاً. ۱ 

(5) تهذيب اللغة ۱۲۰/۲ ۰ والقاموس (معز). 


سورة الأنعام: الآيتان ۱۶۲ - 1١55‏ ۷۹ 


سملت .وزذت( مع الف الوصل مَدَة ة ْفرّقَ ۳ بين الاستفهام والخبر. ويجورٌ 
حذف الهمزة؛ لانٌ نی تدلٌ على كما قال : 

الثالثة : قال العلماء : ل و وما دق ا 
وقولهم: تا ف بُعلُون كنزو الکتر عالصَد آنکررا رح عل ازجا 
فدلّت على إثبات المناظرة في العلم؛ لا الله تعالى أمر نبيّه عليه الصلاة والسلام بأن 
یناظرهم» ويبِينَ لهم فسادً قولهم. وفيها إثباثٌ القول بالنظر والقياس» وفيها دليل 
بان القياسَ إذا ورد عليه النص بطل القول به» ويروى: إذا ورد عليه النّقَضُ”"©؛ لانْ 
الله تعالى آمرهم بالمقَايسة يَسة الصحيحة»› وأمرهم بطرد علّيهه”". 

والمعنی : قل لهم: إِنْ كان حَرّم الذکور؛ فکل ذكر حرام وإنْ كان حرم الاناگ؛ 
فکل أنثى حرام وان كان حرّم ما اشتملت عليه أرحامٌ الأنثيين - يعني من الضأن 
والمعز - فکل مولودٍ حرا ذكراً كان أو أنثى. وكيا مولودٌ؛ نکلّها دا حرام؛ لوجود 
العِلّة فيها . فين انتقاض علّهم وفساة قولهم'؛ فاعلم اللهُ سبحانه أنَّ ما فعلوه من 
e‏ 


a TY e افتعلتموه؟‎ 


)١(‏ في (د) و(م): وزيدت» والمثبت من (خ) و(ز) و(ظ)ء وهو الموافق لعزا القرآن للتحاس. 

0( في (خ) و(م): للفرق» وفي (ظ): ليفرق. 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۳/۲ ٠‏ » والبيت لامرئ القيس» وهو في ديوانه ص5 ١5‏ » وسلف ۲۸۳/۱ . 
(8) ینظر زاد المسیر ۰۱۳۹/۳ 

(0) قوله: لهم» من (د) و(م)» والکلام من تفسیر آبي الليث ۵۱۹/۱ . 

0) في (خ): النص» وفي (د) و(ظ): النقصء والمثبت من (ز) و(ع)» وهو الموافق لتفسیر أبي اللیث. 
(۷) الطرد: وجود الحکم لوجود العلة. الحدود في الاصول للباجي ص٤۷‏ . 

(۸) تفسیر السمرفندي ۵۱۹/۲ بنحو 

. ۲۹۹/۲ معاني القرآن للزجاج‎ )٩( 


۸ سورة الأنعام: الآيات ۷۶۳ - 150 


والقول في : لین آلابل که وما بعده كما سبق. 
ام كم شهدآء. أي: هل شاهدثم الله قد حرم مذا؟. ولمّا لزمتهم الحجة 
اطبا في السام فقالوا : كذا أمرّ الله. فقال الله تعالی : «فَمَنْ آظام تن أفترئ َل 


> مي 


مهو دبا لضضِلَ ألناس َير علو بيّن أنهم گذبوا؛ إِذْ قالوا ما لم يقم عليه دليل”". 
قوله تعالى: «فل لا ید فى مآ آری إِكَ رم عل طاو یمه رل" أن 

یکرت ميك أو دما كسمو ی وی یی 
١‏ كس ار کے ب 115 مار تک عفد کیت 4 

e 

الأولی: قوله تعالى: قل لَه ید فى مآ أو إل رکه أعلمَ الله عر وجل في 
هذه الآية بما حَرَّم. والمعنی: قلْ يا محمد: لا أجدٌ فيما أُوحي ال محرّماً إلا هذه 
الاشیای لا ما تحرّمونه بشهوتکم. 

والاية مكية. ولم يكن في الشّريعة في ذلك الوقت [شيء] محرّمٌ غيرٌ هذه 
الأشياء» ثم نزلت سورةٌ المائدة بالمدينة. وزيد في المحرمات؛ كالمنخيقة والمَؤْقُودَة 
والمتردية وَالنُطيحَة”") والخمرء وغير ذلك. وحرم رسولٌ الله و بالمدينة أكُلَ کل ذي 
ناب من السّباع» وکل ذي مِخُلبٍ من الطير“. 

وقد اختلف العلماءٌ في حكم هذه الآية وتأویلها على أقوال: 

الأوّل: ما أشرنا إليه من أنَّ هذه الآيةَ مكيّة”*2. وكل محرم حرّمه رسول الله يك 


. ۲۹۹/۲ معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(۲) تفسير الطبري ۱۳۰/۹ . 

(۳) المحرر الوجیز ۳۵۵/۲ - ۳۵۱ وما بين حاصرتین منه. 

(4) الاستذکار ۳۱۷/۱۵ - ۰۳۱۸ وقوله: وحرم رسول الله ي... يشير إلى حدیث ابن عباس رضي 
الله عنهما آخرجه آحمد (۲۱۹۲)» ومسلم (۰)۱۹۳6 دون قوله: بالمدینة» وسلف 457/4 مختصراًء 
و ۲۵۱/۷ بنحوه. 

(۵) لعله يريد أنها محکمة غير منسوخة ینظر التمهید ۱8۵/۱ . 


سور ه الأنعام: الآيات 1.6 ۸١‏ 


- أو جّاء في الکتاب - مضموم إليهاء وهو" زيادةٌ حکم من الله عر وجل على لسان 
نبيه عليه الصلاة والسلام. على هذا آکثر أهل العلم من أهل النظر والفقه والأثر. 
ونظیره نكاحٌ المرأة على عمتها وعلی خالتها مع قوله : وال لک ا وراه لک » 


[النساء: ۲6] وكحكيه بالیمین مع الشاهد مع قوله : وان کم یکوتا جن فرجل 
واكان" [البقرة: ۲۸۲] وقد تقدم(. 

وقیل *۲: [نها منسوخةٌ بقوله عليه الصلاة والسلام: «أكُلٌ کل ذي ناب من السباع 
حرامٌ» آخرجه مالك » وهو حديثٌ صحیح. 

وقیل : الآية مُحكمةٌ ولا يَحرّم إلا ما فيها. وهو قول يُرُوى عن ابن عباس وابن 
عمر وعائشة. وروي عنهم خلافه. 

قال مالك : لا حرام بين إلا ما ذُكر في هذه الآية. 

وه مت هه N nS‏ 

ما استثني في الآية من الميتة والدم المسفوح ولحم الخنزیر. ولهذا قلنا : إن لحوع 
السّباع وسائر الحیوان ما سوی الانسان والخنزیر مباخ. 

وقال الکیا الطبريٌ *: وعلیها بنی الشافعیْ تحلیل کل مسكوتٍ عنه؛ اذا من 
هذه الآية» إلا ما دل عليه الدلیل. 


وقیل : إِنَّ الآية جوابٌ لمن سأل عن شيء بعينه» فوقع الجوابُ مخصوصاً. وهذا 


. ٠٤١/١ في (د) و(ز) و(م): فهوء والمثبت من (خ) و(ظ)» وهو الموافق للتمهيد‎ )١( 
. ۳۱۹/۱۰ والاستذكار‎ ۰ ۱٤١ - ١56/١ التمهيد‎ )۲( 

. 181 - 6۵/6 )۳( 

(4) في (خ) و(م): وقد قیل» والمثبت من (د) و(ز) و(ظ). 

(0) 141/۲ ۰ وسلف ۲۵۱/۷ . 

. ٠٤١ - ۱8۶/۱ التمهید‎ )١( 

(۷) في (خ) و(ز) و(ظ): إن تحریم السباع» والمثبت من (د)» وهامش (ز) و(م). 

. ۱۲۷/۳ في أحكام القر آن‎ (A) 


A۲‏ سورة الأنعام: الآية عدن 


مذهبٌ الشافعي”. وقد روى الشافعی عن سعيد بن جبیر أنه قال: في هذه الآية أشياء 
سألوا عنها رسول الله و فأجابهم عن المحرّمات من تلك الأشياء”". 

وقيل: آي: لا أجدُ فيما أوحي إلى» أي : في هذه الحال حال الوحي ووقت 
زوين اريت عدوث وشی بد ولك ضري اا آغر. ۱ 

وزعم ابن العربي أن هذه الآية مدنيةٌ مكية في قول الأكثرين» نزلت على النبيٍ تلا 
يوم نز عليه : الوم لت لک يتك [المائدة:۳]» ولم ينزل بعدها ناسخْ» فهي 
مُحكمة فلا مُحَرَّمَ إلا ما فيها. وإليه أميل. 

قلت: وهذا ما رأيته قاله غيره. 

وقد ذكر أبو عمر بن عبد الب" الاجماع في أنَّ سورةً الأنعام مكيةٌ إلا قولّه 
تعالی : فن تصالوًا أت ما حرم ري میک یه الثلاث الآيات» وقد نزل بعدها 
قرآن كثيرٌ وسن جمّة. فنزل تحریم الخمر بالمدينة في «المائدة». واچ غلن آن نب 
عليه الصلاة والسلام عن أكل كل ذي ناب من السباع نما كان منه بالمدينة. قال 
إسماعيل بن إسحاق: وهذا كله يدل على أنه أمرٌ كان بالمدينة بعد نزول قوله : طقل 
5 ی ف ما ای إل ّم ؛ لأنّ ذلك مكيئ. 

قلت: وهذا هو مار الخلافٍ بين العلماء. فعدّل جماعةًٌ عن ظاهر الأحاديث 
الواردة بالنهي عن أكل كل ذي ناب من السباع؛ لأنها متأخرةٌ عنهاء والحضر فيها 
طا > .فا لاخذ بها ارلی؛ لها اما تاسخة لما تعلمها آو راجح ملی تلك 
الأحاديث. 


(۱) الرسالة للشافعي ص۲۰۷ ۰ والناسخ والمنسوخ للنحاس ۰۳۳۸/۲ ۳۵۰ . 
(۲) البرهان في علوم القرآن ۲۰۳/۲ . 

(۳) الاستذکار ۳۱۸/۱۵ ۰ 

(4) في (م): مدنية فهي مكية. 

(0) أحكام القرآن ۷۰۵/۲ . 

(7) في التمهید ۱8۱/۱ . 


سورة الأنعام: الآية ۱2۵ AY‏ 


وأما القائلون بالتحريم فظهر لهم» وثبّت عندهم أنَّ سورة الانعام مكيةٌ؛ نزلت 
قبل الهجرة وأنَّ هذه الآيةَ قُصِد بها الردٌ على الجاهلية في تحريم البَحيرة والسّائبة 
والوصيلة والحامي [ولم يكن في ذلك الوقت محرم في الشريعة إلا ما ذكره في 
الآية]» ثم بعد ذلك حرّم أموراً كثيرة کالخمر الإنسية [والبغال وغيرهاء كما زوه 
الترمذي عن جابر قال: حرم رسول الله يك لحومً الحمر الأهليّة] ولحوم البغال 
وغيرهاء وکل ذي ناب من السباع» وکل ذي مخلب من الطیر". 

قال آبو عمر: ويَلزمٌ على قول من قال: لا محرّمَ إلا ما فیها: ألا يُحرّمَ مالم 
يُذكر اسم الله عليه عمدا وتستحل الكَمْرٌ المحرمة عندٌ جماعة المسلمین. وفي 
إجماع المسلمین على تحریم خمر العنب دليلٌ واضح على أنَّ رسول الله و قد جد 
فاو الیه محزماً عير ما في سورة الأنماء مما قد نول بعتّها من اقرا 

وقد اختلفت الرواية عن مالكِ في لحوم السباع والحمیر والبغال فقال مرةً: هي 
محرّمةٌ؛ ما ورد من نهیه عليه الصلاة والسلام عن ذلك"۰۳ وهو الصحيح من قوله 
على ما في الموطا*. وقال مَرَة: هي مکروهتً وهو ظاهرٌ المدوّنة*)؛ لظاهر الآية؛ 
ولما رُوي عن ابن عباس وابن عمر وعائشة من إباحة أكلها"» وهو قول الاوزاعن. 
روى البخاري من رواية عمرو بن دينار قال: قلت لجابر بن زيد: إنهم یزعمون أن 
رسول الله ب نهى عن لحوم الحُمَرٍ الأهلية؟ فقال: قد كان يقول ذلك الحكم بن 
عمرو الففاری عندنا بالبضرة؛ ولكن أَبَى ذلك البحرٌ ابن عباس» وقرأ: ق لہ ی 


(۱) المفهم ۲۱۵/۰ - ۲۱۱ ۰ وما بين حاصرتین منه» والحدیث في سنن الترمذي (۰)۱8۷۸ قال الترمذي: 
حدیث حسن غريب» وأخرجه أحمد (۱۷۱۹۳) من حدیث المقدام بن معدي كرب بنحوه مختصراً. 

(۲) التمهيد ۱2۲/۱ - ۱6۳ بنحوه. 

(۳) ینظر ما سلف 1871/6 . 

. 14۷ - ۹1/۲ )8( 

(۵) ۱۳/۲ ۰ وینظر المفهم ۲۱۵/۰ . 

(7) التمهید ۱۵/۱ » والاستذ کار ۳۲۹/۱۵ . 


۸ سورة الأنعام: الآية 1١50‏ 


فم ری 1 عم 

وزوي عن ابن عمر أنه سئل عن لحوم السباع» فقال: لا باس بها. فقيل له: حدیث 
أبي علب الخشّنی ۳؟ فقال : لا تدع کتاب ربا" لحدیث *؟ أعرابئ يبول على ساقیه"؟. 

وسئل الشَّعبِيُ عن لحم الفیل والأسدء كلد هذه الآيةً". 

وقال القاسم : كانت عائشة تقول لما سيعت الناس یقولون: حَرُم کل ذي ناب 
من السباع : ذلك حلالٌ» وتتلو هذه الآية: «قل له لد فى ما ری إل ی . ثم 
قالت: إن كانت البْرْمة لیکون ماژها أصفرٌ من الدّم ثم يراها رسولْ الله َل فلا 
می 

والصحيح في هذا الباب ما بدأنا بذكره» وأنَّ ما ورد من المحرمات بعد الآية 
مضموم إليها معطوفٌ عليها. 


وقد آشار القاضي أبو بكر بن العربی إلى هذا في قبیه"" خلاف ما در في 
أحكامه”“'؛ قال: رُوي عن ابن عباس أنَّ هذه الآيةَ من آخر ما نزل» فقال البغداديون 
من أصحابنا : إِنَّ کل ما عداها حلالٌ» لكنه يكره أکل السّباع. وعندً فقهاء الأمصار 


)۱( صحیح البخاري (۵0۲۹). والحکم بن عمرو هو الصحابي الامیر نزل البصرة» ولي خراسان» ومات 
بها سنة (0۱ه). السیر 1۷1/۲ . 


(۲) آخرجه أحمد (۰)۱۷۷۳۹ والبخاري (۰)۵۵۳۰ ومسلم (۱۹۳۲) أن رسول الله ‏ نهی عن أكل كل ذي 
ناب من السباع. 

() في (د): کتاب الله» وفي (م): کتاب الله ربناء والمثبت من (خ) و(ز) و(ظ). 

(6) في (خ) و(ظ): لقول. 

(5) ضّف ابن عبد البر في التمهید ۲6۵/۱ هذه الرواية عن ابن عمی ولم نقف على قوله: لا ندع. ... 

() آخرجه عبد الرزاق (۸۷۹) ولیس فیه : والأسد. 

(۷) آخرجه الطبري ۱۳۰/۹ بنحوه والبرمة : القَدْرٌ من الحجرء والجمع رم مثل: غرفة وغرف. المصیاح 
المنیر. وسلف بنحوه ۳۰/۳ . 

. 1۲۲ - ۲۱۲۱/۲ ( 

(9) ۷۵۵/۲ و ۷۵۷ . 


سورة الأنعام: الآية ۱:۵ ۱ Ao‏ 


منهم مالك والشافعی وأبو حنيفة وعبدٌ الملك: أن أكل كل ذي ناب من السّباع 
حرامٌ» ولیس يمتنع أن تقح الزيادةٌ بعد قوله: فل لہ لد في مآ أو إل راک بما 
يَرِدُ من الدليل فیها ؛ كما قال الب :: «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث) 
فذكر الکفر والزنی والقتل. ٠‏ 

ثم قال علماؤنا: إنَّ أسبابَ القتل عشرةٌ بما ورد من الأدلة» إذ الب أ إنما يخبر 
عما ول" إليه من العلم عن الباري تعالى؛ وهو يَمِحُو ما يشاء ویثبث ويَنْسَحُ 
ويقدّر. وقد ثبت عن النبي # أنه قال: «أكل کل ذي ناب من السّباع حرام»””", 
وروي" أنه نهى عن أكل کل ذي ناب من السباع» و[كل] ذي مِخُلّبٍ من الطير“. 
وروی مسلم عن معن» عن مالك : نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع”". 

والأول أصحٌ» وتحریم کل ذي ناب من السباع هو صريحٌ المذهب» وبه ترجم 
مالك في الموطا"" حين قال: تحريمٌ أكلٍ كل ذي ناب من السّباع. ثم ذكر الحديتٌ» 
وعقبه بعد ذلك بان قال: وهو الأمرٌُ عندّنا. فاخبر أنَّ العمل اظرد مع الأثر“. 


قال القشيري : فقول مالك : هذه الآية من أواخر ما نزل» لا يمنعنا من أنْ نقول: 


. ۳۰/۳ سلف‎ )١( 

( في (خ) و(ز) و(م): بما وصل» والمثبت من (د) و(ظ). وهو الموافق للقبس ۱۲۲/۲ ۰ والکلام منه. 

(۳) هو بهذا اللفظ عند مالك في الموطأ 1٩۹۱/۷‏ من حديث آبي هريرة قه» وأخرجه ایضاً آحمد (:۷۲۲) 
ومسلم (۱۹۳۳). 

(4) في (خ) و(م): وقد ژوي. 

(۵) أخرجه بتمامه أحمد (۰)۲۱۹۲ ومسلم (1915) من حديث ابن عباس 4 وما بين حاصرتین من 
المصادر والقبس والكلام منه» وينظر ما سلف 557/5 و ۲۵۱/۷ . 

00 کذا في النسخ» ومثله في القبس ۱۲۲/۲ والكلام منه» وفي صحيح مسلم :)۱٩۳۲(‏ (٤۱)ء‏ حديث 
أبي ثعلبة الخشني من طريق ابن وهب عن مالك. باللفظ الذي سيرد. 

(۷) في النسخ: من الطيرء ومثله في القبس» وفي (م): كل ذي مخلب من الطير. وما أثبتناه يوافق حديث 
أبي ثعلبة عند مسلم من طريق مالك. 

. 141/۲ ۸( 

(9) القبس ۲۲۱/۲ - 1۲۳ . 


كم سورة الأنعام: الاية ۱۸۵ 


ثبت تحريمٌ بعض هذه الأشياء بعد هذه الآية» وقد أحل اللهُ الطيباتِ» وحرّمٌ 
الخبائت» ونهى رسولٌ الله ل عن أكل كلّ ذي ناب من السباع» وعن أكل كل ذي 
مخلب من الطیر» ونهى عن لحوم الحُمرٍ الأهليّةِ عام خيبر 

والذي يدل على صحة هذا التأویل الإجماعٌ على تحريم العَذِرة والبَوْلٍ 
والحشرات المستفذرة والحُمُر؛ مما ليس مذكوراً في هذه الآية”". 

الثانية : قوله تعالى: حزما قال ابن عطية: لفظةٌ التحريم إذا وردت على لسان 
رسول الله و فانها صالحة أن تنتهي بالشيء المذکور [إلى] غا ية الحَظر والمنع» 
زصالحه؟ بحست اللغة أن لت دون الغاية في حَیّز الکراهة ونحوها ؛ فما اقترنت به 
قرينة التسليم من الصحابة المتأوّلين؛ وأجمَم [علیه] الكل منهم؛ ولم تضطرب فيه 
ألفاظ الأحاديث؛ وَجَبَ بالشرع أن يكو تحریمه قد وصّل الغايةً من الحظر والمنع» 
ولجق بالخنزير والميتةٍ والدّم هل صفةٌ تحريم الخمر. 

وما اقترنت به قرينة اضطراب ألفاظ الأحاديث» واختلفت الأئمةٌ فيه مع علمهم 
بالأحاديث كقوله عليه الصلاة والسلام: «أکل کل ذي ناب من السباع حرامٌ»”". وقد 
رُوي نهي (* رسول الله 8 عن أكل کل ذي ناب من السباع» ثم اختلفت الصحابةٌ 
ون يمدقم في تحريم ذلك * فجاز لعل الرجوه لمن بنظر أن يحول لفظ التتغريم علي 
المنع الذي هو الكراهةٌ ونحوها. 

وما ony,‏ ا 
فتأوّل بعض الصحابة الحاضرين ذلك لأنها نجسل وتأوَّلَ بعضهم [أنَ] ذلك لثلا 


(۱) التمهيد ١57/١‏ ۰ وتفسير الرازي ۲۲۰/۱۳ » وأحكام القرآن لابن العربي ۷۵۷/۲ . 
(۲) بعدها في (م): أيضاً. 

(۳) سلف بنحوه ۰481/4 ۰۲۵۱/۷ 

)€( في (خ): وقد نهی» وقي (د) و(م): وقد ورد نهي. 

(۵) في (د) و(ظ) و(م): لانه نجس» وفي المحرر الوجیز ۳۵۹/۲ : لأنها لم تخمس. 


سورة الأنعام: الآية ۱۵۵ AV‏ 


تفنى حَمولةٌ الناس» وتأوَّلَ بعضهم التحريمَ المحض. وثبت في الأمة"" الاختلاث 
في تحريم لحوها؛ فجائرٌ لمن ينظرٌ من العلماء أن يحمل لفظ التحريم بحسب" 
اجتهاده وقياسه على كراهية أو نحوها”". 

قلت : وهذا عقدٌ حَسَنٌّ في هذا الباب وفي سبب الخلافی على ما تقدم. 

وقد قيل: إِنَّ الحمارٌ لا يُؤكل؛ لأنه أبدى جوهره الخبیت حیث نَرَا على ذكر 
وتلوّط؛ فشي رِجْساً. قال محمد بن سيرين: ليس شي؛ من الدّوابٌ يَعمل عمل قوم 
لوط إلا الخنزير والحمار؛ ذكره الترمذي في نوادر الأصول. 

الثالثة: روى عمرو بنْ دينار» عن أبي الشّعئاء؛ عن ابن عباس قال: كان آهل 
الجاهليّة يأکلون آشیاء» ويتركون أشياء [تقذراً]» فبعَتٌ الله نبيّه عليه الصلاة 
والسلام» وأنرّلَ کتابّه» وأحلّ حلالّهء وَحرَمٌ حرامّه ؛ فما أحل فهو حلالٌ» وما حرم 
فهو حرامٌ؛ وما سکت عنه فهو عَمُوٌء وتلا هذه الآية: طقل لہ آجد ف مآ أو إل 
ماه الآية. يعني ما لم يبيّنْ تحریمه فهو مباخْ بظاهر هذه الایة"؟. ۱ 

وروی الزُهَرِيُ عن عُبيد الله بن عبد الله» عن عبد الله بن عباس أنه قرأ : لل له 
مد في م آری إل رماکه» قال: إنما حرّم من الميتة أكلها؛ ما يؤكل منهاء وهو 
اللحم؛ فأما الجلدُ والعظم والضُّوف والشَّعَر فحلالٌ”". وروی أبو داود”” عن مِلْقام 
ابن تَلِبِّ عن أبيه قال: صحبتٌ النبيّ اء فلم أسمغ لِحَشَرةٍ الأرض تحريماً. 


)١(‏ في (خ) و(ظ): في الآية. 

(۲) في (م): أن يحمل لفظ التحريم على المنع الذي هو الكراهة ونخوها بحسب.. . 

(۳) المحرر الوجيز ۳۵۹/۲ وما بين حاصرتين منه. 

(5) في (د) و(ز) و(ظ): مع ما تقدم. 

0 ص۱۳۲ > وقول ابن سيرين أخرجه البيهقي في شعب الایمان (۵6۰۱). 

(5) تفسیر أبي اللیث ۵۲۱/۱ ۰ والحديث آخرجه أبو داود (۳۸۰۰)» وما بين حاصرتين منه. 
(۷) تفشير أبي الليث 017١/1‏ » وما بين حاصرتين منه» وأخرجه ابن أبي حاتم (۸۰0۶) بنحوه: 
(۸) برقم (۳۷۹۸). 


الحشرة: صغاز دوابٌ الأرضء کالیّرابیع والضّباب والقنافذ» ونحوها"؟؛ قال 
الشاعر : 
اکل الربی يا آم عمرو دمن ین غريباً لدیکم باکل الحشرات ۲ 

أي : ما دب ودرَحَ. والرّّى جمعٌ رُبِية» وهي : الفار"۳. 

قال الخطابي: وليس في قوله: لم أسمع لها تحريماً؛ دليلٌ على أنها مباحة؛ 
لجواز أن يكون غیره قد سمعه. 

وقد اختلف الناسٌ في اليرْبوع والوَّبْر”*“ ‏ والجمع: وبَارٌ ونحوهما من 
الحشرات؛ فرخصٌ في اليَرْبُوع عروةٌ وعطاء والشافعی وأبو ور. قال الشافعيٌ: لا 
باس بالوَبْر””2. وكرهه ابن سيرين والحکم وحمّاد وأصحاب الرأي. 

وكره أصحابٌ الرأي القَنْفد. وسئل عنه مالك بن أنس فقال: لا آدري". وحكى 
أبو عمر”'': وقال مالك: لا باس بأكل القنفذ. وكان أبو تَؤْر لا یری به بأساً؛ وحكاه 
عن الشافعیع. وسئل عنه ابنْ عمر فتلا : فل له لِد فى مآ أو رل ماه الآية؛ فقال 
شيحٌ عنده: سمعتٌ أبا هريرة يقول: ذُكر عند النَّبِي ي فقال: «خبيثةٌ من الخبائث». 
فقال ابن عمر: إِنْ كان قالَ رسول الله يل هذاء فهو كما قال. ذكره أبو داود"". وقال 
مالك: لا بأسَّ بأكل الضبٌ واليربوع والوَرّل. وجائرٌ عنده أکل الحيات إذا ذُكْيَت؛ 


(۱) معالم السنن ۲٤۷/٤‏ . 

() تهذیب اللغة ۲۷۰/۱۵ ۰ واللسان (ربا) وفیهما : بارض بدل: لدیکم. 

(۳) في (خ) و(د) و(ز) و(م): الفأرت» والمثبت من (ظ). وینظر تهذیب اللفة ۲۷۵/۱۵ . 

(4) دويبة کالسئور. والجمع : وَبُور ووبار ووبارة. القاموس (وبر). ۱ 

(0) في معالم السنن: وقال مالك لا باس بأكل الوبر و کذلك قال الشافعي. 

() معالم السنن ۲4۷/۶ - ۲۸ ۰ وما بين حاصرتین منه. 

(۷) في (د) و(ظ) و(م): آبو عمرو» والمثبت من (خ) و(ز)» وینظر المدونة 1۲/۲ ۰ والكافي 1۳۹/۱ . 
(۸) برقم (۳۷۹۹). 

)٩(‏ هي دابة كالضبٌ. القاموس (ورل). 


سور و الأنعام: الآية ۱:۵ ۸۹ 


وهو قول ابن آبي لیلی والاوزاعی. وكذلك الأفاعي والعقارب والفار والعّظایة۱) 
والقثفذ والضْفُدع. وقال ابن القاسم: ولا باس بأكل خشاش الارض وعقاربها 
ودودها في قول مالك؛ لأنه قال : موه في الماء لا یفیده. وقال مالك : لا باس 
بأكل فراخ النحل ودود الجبن والتمر ونحوه”". والحجةٌ له حديثٌ لقام بن تلب 
وقول ابن عبان وأبي الدّرداء: ما أحل الله فهو حلال» وما حَرّم الق 
وما سکت عنه فهو عَفُو. 

وقالت عائشةٌ في الفأرة: ما هي بحرامء وقرأت: ف لَه مد في ما أي إل 
ان 

ومن علماء أهلٍ المدينة جماعةٌ لا يجيزون أكل کل شيء من تحشاش الارض 
وهَوَامُها؛ مثل الحيات والأوزاغ والفأر وما أشبهه. وکل ما يجوز قتلّه فلا یجوژٌ عند 
هؤلاء أكلّه ولا تعمّل الذكاة عندّهم فيه. وهو قول ابن شهاب وغرو: والشافعن 
وأبي حنيفة وأصحابه وغيرهم. 

ولا يؤكل عند مالك وأصحابه شيءٌ من سباع الوحش كلّهاء ولا الهِرّ الأهلي ولا 
الوحشي ؛ لانه سَبع. قال : ولا يؤكل الضّبع ولا الفعلت» ولا باس بأکل سباع الطیر 


() هي دويّبة کسام أبرص. وفي لغة: العظاءة. ینظرالقاموس وشرحه (عظی). وجا ء في المعجم الوسیط 
آنها تعرف في مصر بالسحلية . 

(۲) کذا في النسخ. وفي التمهید ۱۷۸/۱۵ ۰ ومختصر اختلاف العلماء ۲۱۳/۳ : وقال اللیث. 

(۳) المدونة 1۲/۲ > والكافي 1۳۷/۱ ۰ والتمهید ۱۷۷/۱۵ - ۱۷۸ ۰ ومختصر اختلاف العلماء ۰۲۱۳/۲ 
والاشراف ۰۳۱/۲ ۱ 

(4) هو الحديث السالف أول هذه المسألة» ویلقام, ويقال: لام التميميٌ البصريّ قال الحافظ ابن حجر 
في تقريب التهذيب: مستور. 

)٥(‏ في (د) و(م): وما حرم فهو حرام» والكلام من التمهيد ۱۷۹/۱۵ بنحوه. 

() أورده ابن المنذر في الاشراف ۰۳۱۲/۲ 


)۷۲( في الكافي قف 5 والكلام منه بنحوه: وهو قول أشهب وعروة» وينظر التمهيد ۱۷۸/۱۵ . 


۹۰ سورة الأنعام: الاية 1١50‏ 


کلها: الرَّحَم ۲ واللسور والعفبان وغيرهاء ما کل الجيف منها وما لم يأكل. وقال 
الاوزاعی : الطیر كله حلالٌ» الا آنهم یکرهون الرَّحَم 
وحجةٌ مالك أنه لم يجد أحداً من أهل العلم يكره أكل سباع الطیرٍ» ا 
الحدیت عن النبی : أنه نهى عن أكل کل ذي المخلب”'' من الطیر. 
ورُوي عن أشهبُ أنه قال : لا باس باکل الفیل إذا دُڱي؛ وهو قول الب 
منه الشافعيُ”". 


وكره النعمان وأصحابه أكل الضَبُع والثعلب. ورخصٌ في ذلك الشافعيٌ د 


ورُوي عن سعد بن ابي وَقَاص أنه كان يأكل الضْباع ۳ 


وحجةٌ مالكِ عمومٌ النهي عن أكل كل ذي ناب من السباع ؛ ولم يخصٌ سَبْعاً من 
مَبْم» ولیس حديتٌ الصَّبع الذي ترجه التسائيج" في إباحة أكلها مما يُعارَض به 
حدیث النهي ؛ یت اه ا اهمه د ا ار ولس مشهورا بتقل 
العلم» ولا ممن يتج به إذا خالفه من هو أثبتٌ منه. 

قال أبو عمر : وقد رُويَ النهئ عن أكل کل ذي ناب من السباع من طرق 
متواترة. وروی ذلك جماعةٌ من الأئمة الغقات الأثبات» ومُحال أنْ یعازضوا بمثل 


)١(‏ جمع رَخَمة - مثل قَصّبة وقَصّب _ هو طائر يأكل العَذِرّة. (المصباح المنیر). 

(۲) في (م): كل ذي مخلب. وفي (ظ): كل ذي ناب ومخلب» والمثبت من (خ) و(ز)» وهو الموافق 
للتمهید ۱۷۲/۱۵ - ۱۷۷ ۰ والكلام منه بنحوه وينظر الكافي ۱ والحديث سلف مراراً. 

(۳) التمهید ۰۱۵6/۱ ۱۵۱ ۰ والاشراف ۳۲۸/۲ . 

. ۳۲۰/۲ الاشراف‎ )٤( 

2( آخرجه عبد الرزاق (۸۱۸۳). 

(0) في المجتبى 0 و ۰۲۰۰/۷ وأخرجه أيضاً الترمذي (801)» وابن ماجه (۳۲۳) وهو عند 
أحمد )١5476(‏ عن عبد الرحمن بن أبي عمار قال: : سألت جابر بن عبد الله عن الضبع» فأمرني 
بأكلهاء قلت: أصيدٌ هي؟ قال: نعم» قلت: أسمعته من رسول الله ي؟ قال: نعم. وعبد الرحمن بن 
أبي عمارء الملقب بالق ثقة عابد. التقريب ص۳۶ . 

(۷) في التمهيد ۰۱۵۵/۱ وما قبله منه بنحوه. 


سورة الأنعام: الآية ۱2۵ ٩۱‏ 


حديث ابن أبي عمار. 

قال انو عين.: أجمع المسلمون على أنه لا يجوز أكل القرد لنهي رسول الله ل 
عن أكلهء ولا يجوز بیعه؛ لأنه لا منفعةً فيه. قال: وما علمتٌ أحداً آرخض ۳ في 
أكله”'' إلا ما ذكرهٌ عبد الرزاق”" عن معمر» عن أيوب: سل مجاهد عن أكل القِرّدء 
. فقال: ليس من بهيمة الأنعام. 

قلت: ذكر ابن المنذر أنه قال : روينا عن عطاء أنه سثل عن القرد: يُقتل في 
الحرم؟ فقال: يکم به ذوا عَدْل منکم(؟. قال: فعلى مذهب عطاء يجوز أکل لحمه؛ 
لان الجزاء لا يجب على من قتل غيرٌ السّید. 

وفي «بحر المذهب» للرُوياني”' على مذهب الإمام الشافعي: وقال الشافعئ : 


2 
0 


وه و .ع 2 NE (Wı‏ 
يجوز بیع القرد؛ لانه يُعلم» ويُنتفعٌ به لحفظ المتاع . وحکی الكشفلي عن ابن 
شریح: يجوز بيعه؛ لأنه ينتفع به» فقيل له: وما وجه الانتفاع به؟ قال: تفرح به 
الصييانة ۱ ۱ 


قال ایو مه والكلب والفيل وذو الناب كله عندي مثل القرد. والحجة في 


(۱) في (خ) و(م): رخص. 

(۲) التمهید ۱۵۷/۱ بنحوه» وحدیث النهي عن أكل القرد آورده ابن عبد البر في التمهید وابن قدامة في 
المغني ۳۲۰/۱۳ عن الشعبي مرسلاً. 

(۳) في المصنف (۸۷۰4). 

(4) في الاشراف ۳۲۸/۲ . 

() قوله: منکم من (ظ) ومصنف عبد الرزاق (۸۷۶1). 

(7) هو آبو المحاسن عبد الواحد بن إسماعيل الطبري الشافعي» برع في الفقه» وكان یقول: لو احترقت 
کتب الشافعي لاملیتها من حفظي» قتلته الملاحدة سنة (0۰۱)) وژویان: بلدة من آعمال طبرستان. 
السیر ۲۲۰/۱۹ . 

(۷) ینظر المجموع ۲۵۹/۹ » والمغني ۳۱۱/۲ . 

(۸) هو أبو عبد الله الحسین بن محمد الطبري كان فقیهاً موصوفاً بجودة النظرء مات سنة (414ه). 
وكشفل (بفتح الفاء وضمّها) من فُری آمل طبرستان. الطبقات الکبری للسبكي ۳۷۲/6 واللباب في 

تهذیب الانساب ۹۹/۳. 

(9) في التمهید ۱۵۷/۱ . 


5 سورة الأنعام: الآية 150 


قول رسول الله 4# لا في قول غيره. وقد زعم ناس أنه لم يكن في العرب مّن يأكل 
لحم الكلب إلا قومٌ من فَمَعَس. 

وروی آبو داود؟ عن ابن عم قال: ثهئ رسول الله # عن أكل الجَلالة 
وألبانها. في رواية۲۳: عن الجَلّالة في الإبل أن يُركبٌ عليها أو يُشرب من ألبانها. 

قال الحَلِيمِنُ أبو عبد الله: فأمّا الجَلّالة”" فهي التي تأكل العَذِرَةَ من الدوابٌ 
والدّجاجٍ المّحَلَاة ونهى النبغ يك عن لحومها. وقال العلماء: كل ما ظهّر منها ریخ 
العَذِرة في لحمه أو طعیه فهو حرامٌ» وما لم بظهر فهو حلال. 

وقال الحَطَابك©2: هذا نَهْيْ تن تلف وذلك أنها إذا اغتذت الجِلَّةَ - وهي 
العَذِرةٌ ‏ وُجد نتنْ رائحتها في لحومهاء وهذا إذا كان غالبٌ علفِها منها؛ فأما إذا 
رعت الكلأء واعتلفت الحَبّء وكانت تنالُ مع ذلك شيئاً من الجلّة؛ فليست بجلالة؛ 
وإنما هي كالدّجاجٍ المُحْلاة ونحوها من الحيوان الذي ربما نَالَ الشيء منهاء وغالبٌ 
غذائه وعلفه من غيره؛ فلا یکره أکلها. 

وقال أصحاب الرأي والشافعی وأحمد: لا توکل حتى تحبس آیاماً» وتعلت 
عَلْفَاً غیرها ؛ فٍذا طاب لحمها أكلت. وقد ژوي في حديث «أنَّ البقر تُعلفٌ أربعين 
یوم ثم يژکل لحمها». وكان ابن عمر يحبِسٌ الدَّجِاجَّ ثلاثء ثم يذبح”". 


وقال إسحاق: لا باس بأكلها بعد أنْ يُعْسلّ لحمها غسلاً جيداً. وكان الحسن لا 


(۱) في سننه (۳۷۸۵). وأخرجه أيضاً الترمذي »)١475(‏ وابن ماجه (۳۱۸۹). 

(۲) لابي داود أيضاً برقم (۳۷۸۷). 

(۳) كذا في النسخ: والذي في المنهاج في شعب الإيمان للحليمي ۵1/۳ : وأما الحدأة. 

(4) في معالم السئن ۲86/4 - 746 . 

(۵) في معالم السئن: من غيرها فلا يكره أكله. 

(1) آخرجه البيهقي ۳۳۳/۹ من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهماء وقال: ليس هذا بالقوي. 

(۷) الإشراف ۰۳۲۷/۲ وأخرج عبد الرزاق (۸۷۱۷) عن ابن عمر أنه كان يحبس الدجاجة ثلاثة إذا أراد أن 
يأكل بيضها. 


سورة الأنعام: الآية ۱2۵ ۹۳ 


يرى بأساً بأكل لحوم”'" الجلالة؛ وكذلك مالك بن أنس. 

ومن هذا الباب نُهي”" أن تُلقى في الأرض العَذِرةٌ. ژوي عن بعضهم قال: كنا 
نكري آرضن رسول الله ۰88 ونشترظ على من یکریها" الا يلقي فيها العَذِرة. وعن 
ابن عمر””' أنه كان يُكري أرضّهء ويشترط ألا تَذمنَ ؟ بالعذرة. 

ريغ ارك بو فقال: له عمر: أنت الذي تُطعمٌ الناسَ 
ما يخر منهم ۲ 

واختلفوا في أكل الخیل؛ فأباحها الشافعيٌ؛ وهو الصحيحٌ» وکرهها مالك 
وأنا البكل نهو مقرل من يتن اهاز وق اخ امال ارو وه 
الفرس» والاخر مُحَرّمٌ وهو الحمار"؟؛ فغلب حكم التحریم ؛ لأنّ التحلیل والتحريم 
إذا اجتمعا في عين واحدة عُلّب حکم التحریم. وسيأتي بيان هذه المسألة في «النحل» 
إن شاء الله بأؤعَبَ من هذا'*". وسيأتي حکم الجَراد في «الاعراف». 

والجمهور من الحَلْ والسّلّف على جواز أكل الأرنب. وقد حُكي عن عبد الله 
ابن عمرو بن العاص تحریمه» وعن ابن أبي لیلی کراهته" ۳ قال عبد الله بن عمرو: 


(۱) في (د) و(ز) و(م): لحم. 

(۲) قوله: نهي» ليس في (خ) و(ظ). 

(۲) کذا في النسخ. ولعله: يكتريهاء وأخرجه البيهقي ۱۳۹/۹ بنحوه. عن ابن عباس. 

(8) في المنهاج للحليمي ٩۱/۳‏ والکلام منه: عن أبي بکر وأخرجه ابن آبي شيبة 1۹/۷ ۰ والييهقي 
5 عن أبن عمر. 

(5) في المنهاج: تزبل» وهما بمعنى . 

)1( آخرجه ابن أبي شيبة 1۹/۷ . 

(۷) معالم السنن ۲4۵/4 ۰ والاشراف ۳۳۹/۲ - ۳۳۷ » والاستذکار ۳۳۱/۱۵ . 

(۸) المنتقی للباجي ۱۳۳/۳ . 

(9) عند تفسیر الآية (۸) منها. 

(۱۰) عند تفسیر الآية (۱۳۳) منها. 

.)۸1۹( المفهم ۲۳۹/۵ والاشراف ۲ وأخرج آثر عبد الله بن عمرو عبد الرزاق‎ )١١( 


۹۵۵ سورة الأنعام: الآية‎ ٤ 


جيء بها إلى رسول الله 6 وأنا جالسٌ» فلم يأكلهاء ولم يله عن أكلها. وزعم أنها 
تحیض. ذکره اوا 
ورّوى النسائی مُرْسلاً عن موسی بن طلحة قال : أتيّ النبيُ 4 بارنب قد شواها 
رَجِلّ وقال: يا رسول الله» إن رأيت بها دماً؛ فترکها رسول الله » فلم" يأكلهاء 
وقال 0 «کلوا؛ فإني لو اشتهیتها أكلتها»”” . 
قلت: وليس في هذا ما یدل على تحریمه؛ aE‏ ين 
00 «إنّه لم 1 ۳ قومي» نأجاني عاف 


رت » قَسَعَوًا علیه 1 TT‏ فاتیث بها ی طلحة» 


" فذبحهاء فبعث بورکها ونخذیها"" إلى رسول الله بء فأتیث بها رسول الله و 
(WD f <.‏ ۱ 
فقبله . 


2 


الرابعة: قوله تعالى: لعل طَاعِ م یلم أي : آکل یاکله. وژوي عن ابن 
عامر أنه قرأ: «أؤحى» بفتح الهمز:". 


(۱) برقم (۳۷۹۲). 

۰ (۲) في (م): ولم. 

(۳) المجتبی ۲۲4/6 ۰ والکبری (۹٤۲۷)ء‏ ووصله أحمد (۸۶۳4) عن أبي هريرة 4. 

(4) قطعة من حدیث آخرجه الامام آحمد (۰)۳۰۲۷ ومسلم (۱۹4۵) (4۳) عن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال: آتي رسول الله # بضبین مشويين وعنده خالد بن الولید. فأهوى النبي ل يده ليأکل 
فقيل له : إنه ضب . فأمسك یده. فقال له خالد: آحرام هو يا رسول الله؟ قال: «لاء ولکنه لا یکون 
بأرض...0. 

(5) في (ظ): فتعبوا. 

(5) في (خ) و(د) و(ظ): فخدهاء والمثبت من (ز) وهو الموافق لرواية مسلم. 

(۷) صحیح مسلم (۱۹۵۳). وأخرجه أيضاً احمد (۰)۱۲۷6۷ والبخاري (۲۰۷۲). وقوله: فاستنفجنا أرنباً» 

" اي: آثرناهاء وقوله: فَلَعّبوا أي : تعبوا. النهاية (نفج» لغب). ومَرٌ الظهران: موضع على مرحلة من 
مكة. معجم البلدان ۱۰6/۵ . 
(۸) المحرر الوجیز ۳۹۱/۲ ۰ والقراءة المشهورة عنه كقراءة الجماعة. 


سور 3 الأنعام: الآية 140 40 


وقرأ على بن أبى طالب: (يطعمه) مثقّل الطاء(۱ أراد :. يتطعمه» فأدغم. 

ا «علی طاعم طَهِمّه بفعل ماض ° 
ال 2 وقرئ: 6 بالتاء» «میتة) بالرفع ؛ بمعنی : تقع وتحدث مي" . 

5 والمسفوح : الجاري الذي سی وهو المحرم؛ وغد ع 

وحكى الماوردي”” : أنَّ الدم غير المسفوح أنه إِنْ كان ذا عروق يَجمُد علیها 
کالکبد والطحال فهو حلالٌ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «أحلّت لنا ميتتان ودمان» 
الحدیت "؟. وان كان غير ذي عروق یجمد عليهاء وانما هو مع اللحم؛ ففي تحریمه 
قولان : ۱ 

آحذهما أنه حرامٌ؛ لانه من جملة المسفوح وبعضه" وإنما ذکر المسفوح 
لاستثناء الکبد والطحال منه. 

والثاني : أنه لا يحرم؛ لتخصیص التحریم بالمسفوح. 

قلت : وهو الصحیح. قال عمران بِنْ خدیر : سالت آبا مجْلز عمّا يتلطخح من 
اللحم بالدم» وعن القدر تعلوها الحَمْرَةُ من الذّم» فقال: لا بأمن به نما حَرَّم الله 


)١(‏ کذا ذکر المصنف. والذي في |عراب القرآن للنحاس ۱۰۳/۲ ۰ والمحرر الوجیز ۳۵۹/۲ ۰ والکلام 
منه بنحوه والبحر المحیط ۲8۱/۶ آنها قراءة أبي جعفر محمد بن علي» ولم نقف على من نسبها لعلي 
ابن أبي طالب 5ه. 

(۲) المحرر الوجيز ٠٠٠٦/۲‏ . 

(۳) قرأ ابن كثير وحمزة وابن عامر بالتای وقرأ أبو عمرو ونافع وعاصم والكسائي بالياءء وكلهم نصب 
ميته“ إلا ابن عام فانه قرأها بالرفع. ینظر السبعة ص ۲۷۲ ۰ والتیسیر ص۱۰۸ . 

(4) المحرر الوجيز ۳۵۹/۲ . 

(۵) في النکت والعیون ۱۸۱/۲ - ۱۸۲ . 

(5) سلف ۲/۳ . 

0) في (3) و(م): أو بعضه. 


۹4 سورة الأنعام: الآيتان ۱2۵ - ۱۶۱ 


المسفوخ. وقالت نحوه عائشةٌ وغیزها» وعلیه (جماع العلماء""*. وقال عکرمة: لولا 
هذه الآيةٌ لاتبع المسلمون من العروق ما تة تتبع اليهودُ”". وقال ابراهیم النّحَعيُ: لا 
E SÎ‏ والله أعلم. 


دود دمالی: لوت كاه کرت سر دہ تي اکر 
والفکر رمتا ھم شُخومَهما الا ما حملت طهُورْهُم أو الوا أو ما 
اخلط يعَظوٌ دَلِكَ جیهم َنم وکا فد © » 

فيه ستٌ مسائل : 

الأولى: قوله تعالى : کول الت هادوا حَرَّمَنَا کل زی ظفر6 لَمّا ذگر الله 
عنَّ وجل ما حَرّم على آمة محمد 5؛ عمّب ذلك بكر ما حَرّم على اليهود؛ لِمَا في 
الور یی الولو ا الاك لح ات اااي 
أنفسنا ما حَرّمه إسرائيل على نفسه”*. وقد تقدَّم في «البقرة» معنى «هادوا»“ 

ا ملیاللین هجو ا یی عون فأوّل ما ذكر من 
المحرّمات علیهم کل ذي ظفر"؟. 

وقرأ الحسن : «ظفر» باسکان الفای وقرأ آبو السمّال: «ظفر» بکسر الظاء 
وإسكان الفاء. وأنگر آبو حاتم کسر الظاء واسکان الفاء» ولم یذکر هذه القراءء ۳ 


(۱) المحرر الوجیز ۳۵۹/۲ ۰ وأخرج الأثر الطبري ۱۳۶/۹ ۰ وأثر عائشة سلف في المسألة الاولی من 
الآية قبلها. 

(۲) آخرجه الطبري ۱۳۳/۹ . 

(۳) ۳۰/۳ و ۳۶ . 

. ۳۹۷/۲ المحرر الوجیز‎ )٤( 

. ۱۵۸/۲ )( 

() النکت والعیون ۱۸۳/۲ . 


(۷) |عراب القرآن للنحاس ۱۰/۲ ۰ وقراءة الحسن وأبي السمّال في القراء‌ات الشاذة ص8۱ . 


سورة الأنعام: الآية 1١557‏ ۹۷ 


وهي لغة. واظفر» بکسرهما". 

والجمع: فا وأظفُور» واظافیل قاله الجوهري". 

وزاد النحاس عن الفراء: أظافرء وأظافرة”". قال ابن السكيت: يقال: رجل 
آظفر بَيّن الظَمّر: إذا كان طویل الأظفارء كما يقال: رجل أشعرٌ للطويل الشَعَر“. 

قال مجاهد وقتادة: «ذي ظفّر» ما ليس یمرج الأصابع من البهائم والطير؛ مثل : 
الإبل والتّعام والاوٌَ والبَظ. وقال ابن زيد: الابل فقط. وقال ابن عباس : «ذي ظمُرِ) 
البعير والنّعَامة؛ لأن النعامة ذاتٌ ظفرء کالابل*. وقيل: يعني کل ذي مِحُلّبٍ من 
الطیر» وذي حافر من الدوابٌ. ويُسمّى الحافر ظفراً استعارة. 

وقال الترمذِيٌ الحكيم: الحافر ظفرّ. والمخلب ظُفرء إلا أن هذا على قَذْرهء 
وذاك على قَدْرهء وليس هاهنا استعارة» ألا ترى أن کلیهما یِقَصْ ويُوْحَذ منهماء 
وكلاهما جنس واحد: عَم لین رخو؛ أصله من غذاء يَنْبْتَء فَيْقَص مثل ظفر 
الانسان وانما سمي حافراً؛ لانه یَحفر الارض بوفعه علیها. وسَمّي مخلباً لانه 
لب الطیر برژوس تلك الإيّر منها. وسْمّي ظفْراً؛ لانه يأخذ الاشياء بظفره. أي: 
يَظفِر به الادمی والطیر. 

الثانية: قوله تعالى: ریت البقر وَالْمَسَوِ عرَمَا عَليِهِمَ سُحُومَهُمَ» قال قتادة: 
يعني الثرُوب وشحم الکلیتّین. وقاله السدي. والثرُوب جمع ارب وهو الشحم 
الرقیق الذي يكون على الگرش. قال ابن جريج : حَرّم علیهم کل شحم غير مُخْتَلِط 


(۱) قرأ بها أبو السمّال» كما في تفسير الرازي ۲۲۳/۱۳ والدر المصون ۲۰۱/۵ . 

(۲) الصحاح (ظفر). 

(۳) بعدها في النسخ الخطية: مثل: ضاربة وضوارب. ولا معنى لها هناء وسترد عند الكلام على «الحوايا» 
في المسألة الرابعة. 

(4) الصحاح (ظفر). 

(0) أخرج هذه الأقوال الطبري ٦۳۸/۹‏ - 541 . 

() تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة ص۱۱ » وزاد المسير ۱۶۱/۲ . 


۹۸ سورة الأنعام: الآية 1١55‏ 


بعظم» أو على عم وأحَلَّ لهم شحم الجَْب والألية؛ لأنه على العُضخُص”". 

الثالثة: قوله تعالی : إلا ما حملت طهُورُهُما» «ما» في موضع نَضصْبٍ على 
الاستثناء. «ظهُورُهُما) رفع ب «حَمَلّث» .أو الْمَوَايآه في موضع رَفْع عطفٌ على 
الظهور ". أي: أو حملت حواياهما. والألف واللام بدلٌ من الإضافة. وعلى هذا 
تکون الحوایا من جملة ما أحل. ۱ 


أو ما الط بطو «ما» في موضع نصب عطفٌ على «ما حَمَلَتُ) أيضاً. هذا 


3 
د و 


df‏ س 5 5 (OD,‏ و () ى. 
اصح ما قيل فیه وهو قول الكسائيٌ والفراء وأحمد بن يحيى. والنظر یوجب"** أن 


یعلف الشيء على ما يّليه» إلا أن لا يصح معناه» أو يدل دلیل على غير ذلك. 
وقيل: إِنَّ الاستثناء في التحليل إنما هو ما حملت الظهورُ اه وقوله: أو 
لحرا از ما لط بعظی که معطوف علي المحرم. والمعنى: حرمت عليهم 
شحومّهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم. إلا ما حملت الظهوز؛ فانه غير محرّم". 
وقد احتجٌ الشافعی بهذه الاية في أن من حلف : E‏ یت باکل 
شحم الظهور؛ لاستثناء الله عر وجل ما على ظهورها "۲ من جُملة الشحم. ۱ 
الرابعة: قوله تعالی: أو الْحَوَايآ»: الحوايا: هي المَباعِرٌء عن ابن عباس 
5 ۹( و 2 و و 8 3۹9۳ 2 
ET‏ . وهو جمع مبعر» سمي بذلك لاجتماع البَّعْرٍ فيه وهو الرّبل. وواحد 
() آخرج هذه الأقوال الطبري 1٤١ - 54١/9‏ . 
(۲) النكت والعیون ۱۸۳/۲- ۱۸۶ . 
(۳) |عراب القرآن للنحاس ۱۰/۲ ۰ 
)٤(‏ معاني القرآن ۳۱۳/۱ . ۱ 
)6( في (ز) و(ظ) واعراب القرآن للنحاس ۱۰:/۲ (والکلام منه): یوجبه» وسقطت هذه العبارة من (خ). 
(7) الكلام بنحوه في البيان لأبي البركات ابن الأنباري ص۸٤"‏ . 
(۷) في (م): من حلف ألا يأكل الشحم. 
(۸) في (م): ظهورهما. والكلام في أحكام القرآن للكيا ۱۲۸/۳ . 
(9) أخرجه الطبري 144/٩‏ - 510 . 


سورة الأنعام: الآية ۱۶۱ ۹۹ 


الحوایا : حاوياء» مثل : قاصعَاء وقواصع. وقیل : حاويةء مثل : ضاربةٍ وضوارب. 
وقیل : حَوِيّة مثل: سفيئة. وسفائن" 

قال أبو عُبيدة: الحوایا ما تَحوّی من البطن» أي : استدار”". وهی منْحويةء أي : 
مستديرة. 

وقيل: الحوایا: خزائنٌ اللّبَنْء وهو يتّصل بالمّباعر» وهي المصارین. وقیل : 
الخوایا : الأْعاء التي علیها الشّحوه””". 

والحوایا في غير هذا الموضع: كساء يُحرّى حول سَتَام البعير“. قال امرژ 
القیس : 
جَعلْنَ خوابا وافُْتَعَدْنَ قعائداً . وحففن"؟ من حَوْك الوراق المُتَمّقِ") 

فأخبر الله سبحانه أنه کب علیهم تحريمٌ هذا في التوراة ردا لِکذبهم. ونصّه فیها : 
حرمت علیکم الميتة والدم ولحم الخنزیر وکل دابّة ليست مشقوقةً الحافر» وکل حوتٍ 
ليس فيه سفاسق» أي: بیاض. 

ثم تس اللهُ ذلك کلّه بشريعة محمد ي. وأَبَاحَ لهم ما كان محرّماً عليهم من 
الحيوان» وأزال الحرّجٌ بمحمد عليه الصلاة والسلام ور الُلِيقةً دينَ الاسلام 


(V) o ۰ 3 4‏ 
بحله وجرمه» وأمره وهیه ۰ 


. ۳۵۸/۲ المحرر الوجیز‎ )١( 

(۲) لم نقف عليه في مجاز القرآن وآورده ابن الجوزي في زاد المسیر ۱6۳/۳ . 

(۳) آحکام القرآن لابن العربي ۷۲۰/۲ . 

(8) مجمل اللغة ۲۵۵/۱ . 

(0) في (م): وخّفن. 

(1) دیوان امری القیس ص۱۱۸ . قوله: الحوایا: جمع حَوِيّة» وهو مركب من مراکب النساء. وقوله: من 
حَوك. يعني مما يحاك» والمنمق: المزيّن. شرح الدیوان. والقعائد جمع القعیدة» وهو شيء ینسج يشبه 
العَيْبة» یجلس عليه . القاموس (قعد). 

(۷) آحکام القرآن لابن العربي ۷۲۰/۲ . 


55 سورة الأنعام: الآية 157 


الخامسة: لو دبحوا أنعامّهم فأكلوا”'' ما أحل الله لهم في التوراة» وترکوا ما 
حَرّم عليهم» فهل يحل لنا؟ قال مالك في كتاب محمد: هي محرّمة. وقال في سماع 
«المبسوط»: هي مُحَلَّلة. وبه قال ابن نافع. وقال ابن القاسم: أكرهه. 

وجه الأول أنهم يّدِينون بتحريمها ولا يقصدونها عند الذكاة» فكانت محرّمةً 
كالدم. ووجه الثاني وهو الصحيح - أنَّ الله عنَّ وجل رقم ذلك التحریم بالإسلام» 
واعتقادٌهم فيه لا یور لأنه اعتقادٌ فاسد. قاله ابن العربي”". 

قلخ ودل علی مكمهاما رواه الصحیحان عن عبد الله بن محل قال: كنا 
مُحاصِرِين قَضْرّ یره فرمی [نسانْ بجراب فيه شخ كَتَرَوْتُ لاه فالتفت؛ فاذا 
الب يو فاستحیت منه. لفظ البخاري. 

ولفظ مسلم: قال عبد الله بن مُعْفُل : أصبتٌ جراباً من شحم یوم خَيْبرَهِ قال 
فالتزمته وقلت: لا أعطي اليومَ أحداً من هذا شیتاً . قال : فالتفثٌ فإذا رسولٌ الله 4# 
E‏ 

قال علماؤنا : تسمه عليه الصلاة والسلام إنما كان لما رَأى يِن شدة جرص ابن 
مُعَقَل على اَذ الچراب» ومن ضِنَيِهِ به» ولم يأمره بطرحه ولا تهاه. 

وعلى جواز الأكل مذهبٌ أبي حنيفة والشافعی وعامَّةٍ العلماء» غير أن مالكاً 
کرهه للخلاف فيه. وحکی ابن المنذر عن مالك تحریمها ؛ والیه ذهبٌ كبراءً أصحاب 
مالك. ومُتَمْسَّكُهِم ما تقدم* والحدیث حُبَةٌ علیهم. 

فلو ذَبَحوا کل ذي ظفر؛ قال أَصْبَّعٌ: ما كان محرّماً في کتاب الله من ذبائحهم 


(۱) في (خ) و(ظ): فلو ذبحوا أنعامهم وهي الخامسة فأكلوا... 

(۲) في أحكام القرآن ۷۱۰/۲ . 

(۳) صحيح البخاري (۰)۳۱۵۳ وصحيح مسلم (۰)۱۷۷۲ وهو في مسند أحمد (۲۰۵۵۵). 

(4) في المفهم ۱۰۰/۳ (والکلام منه): ومُتمسّك هؤلاء: أن ذکاتهم لم تعمل في الشحم كما عملت في 
اللحم؛ لأن الذكاة تتبّض عندهم. 


سورة الأنعام: الآيتان 1١57‏ ۱۶۷ ۱۰ 


فلا يحل أکلّه؛ لانهم يُدينون بتحریمها. وقاله آشهب وابنْ القاسم» وأجازه ابن 
وهب". 

وقال ابن حبیب: ما كان محرّماً عليهم» وعَلمنا ذلك من کتابنا؛ فلا يحل لنا من 
ذبائحهم. وما لم نعلم تحريمّه إلا ین آقوالهم واجتهادهم؛ فهو غير مُحرّم علینا من 
ذبائحهم ۳ . 

السادسة: قوله تعالی : ذلك أي: ذلك التحریم. فذلك في موضع رَفْعء أي: 
الامر ذلك .جرهم سئي أي: بظلمهم. عقوبةً لهم لِقَتْلهِم الأنبياة» وصذّهم 
عن سبیل الله» وأخذهم الرّباء واستحلالهم أموال الناس بالباطل. 

وفي هذا دلیل على أن التحريم إنما یکون بذنب؛ لأنه ضِيْقَء فلا يُعْدَل عن السّعة 
إليه إلا عند المُؤاخذة9*» 

ونا يد في إخبارنا عن هؤلاء اليهود عما حرّمنا عليهم من اللحوم 
والشحوم. 

موم و وول رس نز 


تعالی : «فإن کدوک فقل رڪم ذو رة وسعة ولا رد یسم 
لتر اشرت © > 
قوله تعالى: إن یه شرظء والجواب: لفقل ريڪ ذو ر 
موه آي : ين سَّعَة رحمته حلم عنكم» فلم یُعاقبکم في الدنیا(*. ثم آخبر بما أعدّه 
لهم في الآخرة من العذاب» فقال : ولا برد باس عن القوي المجرمت». وفیل: 
المعنی : ولا یرد باه عن القوم المجرمين إذا اراد لوه في ایا 


(۱) أحكام القرآن لابن العربي ۷۲۰/۲ . 

(۲) المحرر الوجيز ۳۵۸/۲ . 

(۳) في (ظ): وأکلهم. 

(:) أحكام القرآن لابن العربي ۰۷۲۰/۲ وفیه : الموجدة بدل: المؤاخذة. 
(5) [عراب القرآن للنحاس ۱۰۵/۲ . 


۱۰۲ سورة الأنعام: الآيتان ۱۵٩ ١548‏ 


سو ۳۳ 7 o‏ . وی ور رم و سا 0 ممه ڪر € 0 
هل عندکم من علو فتخرجوه لا إن تبعوت إلا الظن وإن انتم إ 
ور 

صون ¥ 


قوله تعالی : «سَيَفُولٌ لت واه قال مجاهد: يعني کفار قریش؛ قالوا: «لَر 
شاء هم شرا ولا ءاباژتا ولا رمتا من ىو يريد البَجِيرةَ والسّائبة والوصیلة ؟؟. 
آخبر الله عر وجل بالغیب عمًّا سیقولونه. وظنُوا أن هذا مُتمسَّكٌ لهم لَمّا آزمتهم 
الحَجَّةٌء وتیقّنوا باطل ما کانوا علیه. ۱ 
والمعنی: لو شاء الله لأرسل إلى آبائنا رسولاً فنهاهم عن الشّرّكُء وعن تحریم ما 
أحلّ لهم فينتهواء فاثبعناهم على ذلك. فر الله علیهم ذلك فقال : هل عندگم ين 
علو فتخرجوة نآ أي : أعندكم دلیل على أن هذا کذا؟ إن کرت لا لطن في 
هذا القول و اسر الا عضو لِتُوهِموا ضَعَفتكم أن لكم حُجّةً. 
وقوله: «ولا آباؤنا» عطفٌ على النون في «أشركنا»» ولم يقل: نحن ولا آباژنا؛ 
لأن قوله: «ولا» قام مقامٌ توكيدٍ المُضمر؛ ولهذا حَسّنَ أن يقال: ما قمتُ ولا زيد”". 
قوله تعالى : قل فلم الآ و كاه له میت 6068 
قوله تعالى : ملق له أي: التي تقطع عُذْرَ المَحجُوجء وئزیل 
الشكّ عمّن نظر فيها". فحجّته البالغةٌ على هذا تيه أنه الواحد» وإرسالّه الرُسلَ 
والأنبياء» فبيّن التوحيدٌ بالنظر في المخلوقات وأيّد الرْسلَ بالمعجزات. ور أمره 
کل مُكلّف. فأما جلمه وإرادثّه وكلامُه فعَيْبٌ لا یلع عليه العبد. إلا من ارتضّى ین 
رسول. ويكفي في التكليف أن يكون العبدٌ بحيث لو آراد أن یفعل ما أمر به لأمكته. 
)١(‏ أخرجه الطبري ۱۵۱/۹ . 


(۲) إعراب القرآن للنحاس ۱۰۵/۲ . 
(۳) المصدر السابق. 


سورة الأنعام: الایتان ۱۶٩‏ . ۱۵۰ ۱۰۳ 


وقد لَبَسَت المعتزلة بقوله : لو سام اه مآ آنرستتایه فقالوا: قد ذم ال هؤلاء 
الذين جعلوا شرگهم عن مشيئته. وتعلقهب” بذلك باطل ؛ لاد الله تعالى إنما ذنّهم 
على ترك اجتهادهم في طلب الحقٌ وإنما قالوا ذلك على جهة الهُزء واللّعب". 
نظيره: واوا ز سا امن ما دم [الزخرف: 1۲۰ ولو قالره على جهة التعظيم 
والاجلال والمعرفة به لَمَّا عابهم؛ لأن الله تعالى يقول: ولو سا أله ا اشا 
[الأنعام: .]٠١‏ وتا كَانوأ ییا إل أن یاه مک [الأنعام:١١1]‏ .ولو که هدس 
میں [النحل :4]. ومثلّه كثير» ل 
قوله تعالى: ل م مم بدك لز ہدوت أن له حرم هنذأ ين ودا 
كلا مذ مه 56 0 ھوک الت كَدْبوا ایتا الت لا بوم 
اجره وَهُم بریّهم بنرلوت © » 
قوله تعالى : 0 0 4 أي : قُلْ لهؤلاء المشرکین : أخضروا شهداء‌کم 
على أنَّ الله حَرَّم ما حرّمتم. 
واعَلْمٌ» كلمة دعوة إلى شيء» ويّستوي فيه الواحدٌ والجماعة والذّكر والأنثى 
عند أهل الحجازء إلا في لغة تجْد فإنهم يقولون: هَلُّمّاء هَلْمُواء مَلُمّيء يأتون 
بالعلامة كما تكون في سائر الأفعال ". وعلى لغة أهل الحجاز جاء القرآن» قال 
الله تعالى: تايل لإخونهم هلم تاه [الأحزاب ۸۰ يقول: هلع أي: 
أخضر أو أذْنّ. وم الطعامء أي : هات الطعاع. 
والمعنى هاهنا: هاتوا شهداءکم وفتحت الميم لالتقاء الساكنين» كما تقول: 
يا هذاء ولا يجوز ضَمُها ولا کسرها(*. 


(۱) في (د): وتعللهم. 
(۲) المحرر الوجیز ۳۵۹/۲ . 

(۳) معاني القرآن للنحاس ۵۱۵/۲ . 
(5) |عراب القرآن للنحاس ۱۰۵/۲ . 


14 سورة الأنعام: الآيات ١6+‏ ۱۵۲ 


والأصل عند الخلیل «ها»؛ صمت إليها «لْْ» ثم مذفت الألف لكثرة 
الاستعمال. وقال غيره: الأصل «هل»؛ زیدث عليها هلم وقيل: هي على لَمْظِها 
تذل غل معتى هات 
وفي كتاب «العَيْن» للخليل”” : أضلُها: هل أَوُمُء أي: هل أفْصدّك. ثم كَثْر 
استعمالهم إيّاها حتى صار المقصودٌ یقولها ۰ كما أن «تعال» أصلّها أن يقولها 
المُتعالي للمتسافل» فَكثّر استعمالهم إيّاها حتى صار المُتسافل يقول للمتعالي: تعال. 
قوله تعالی : إن توا أي: شد بعضهم لبعض تَا نهذ مت أي : 
فلا تُصَدَّق آداء الشهادة إلا من کتاب» أو على لسان نبيَّء وليس معهم شيءٌ من ذلك. 
قوله تعالى : لقُن تکاوا ال ما عم رتم عبنم لا كرفا بيه كينا 
لسن إخسنا ولا شلوا اگم يِن اتک 2 ن نکم باهم ولا 


وا انض ما ھر ینها وسا بترت ولا شا اتن ای ع له 
1 جر ر ص مر بر صر رکد رك e‏ ےم وه 2 مه ۳ 
إلا لح دک وص بد لعل مَقَلُونَ © ولا قروا مال التي لا بالق هی 
EH‏ لسن حى 07 1 وفوا 1 گیل والمبرا بو ۲ که کول إل 
ونه اس ۶۸ وم 8 0 و عه من 31 4 م ےر صر 
وُسْمَهَا وَإدَا فلثم عَدِلُوا ولو كان ذا فرك ويمهر أله أزفوا م و 


ت 


د لک تكرت © وا هذا ريل مشئقيما ايض د لا تَنَبِعُوا اسيل 
فرق بكم عن سيلو یلد سيل دیک ۹ به آل 3 h<‏ 7 تون © 4 


الأولى: قوله تعالى : ظقُنَ تصالزا ت4 أي : تقدموا أقرأ““ حمّا يقيناً كما أوحى 


. ۵۱۵ - ۵۱۶/۲ معاني القرآن للنحاس‎ )١( 
. ۱۰۲ - ٠٠١/۲ لم نقف عليه في العين. ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس‎ )۲( 


۳( في (د): بقولهاء وفي (م): بقولها: احضرء وسقطت العبارة من (ظ) والمثبت من (خ) و(ز)» وهو 
الموافق لاعراب القرآن للنحاس. 


(6) في النسخ: واقرؤواء والمثبت يناسب لفظ الآية وما ذکره الطبري في تفسیره 505/4 . 


سورة الأنعام: الآيات ۱۵۱ ۱۵۲ ۱۰۵ 


ال ربي » لا ظنًا ولا كذباً كما زعمتم. ثم بين ذلك فقال: ال شرا ہو كينا >. يقال 
للرجل: تعال أي: تقد وللمرأة: تعالی» وللاثنين والاثنتين: تعالياء ولجماعة 
الرجال: تعالّؤاء ولجماعة النساء: تَعَالَيْن؛ قال الله تعالی : هتالت ایک4 
[الاحزاب: ۲۸]. وجعلوا التقدّم ضرباً من التعالي والارتفاع؛ لآن الغامور بالتقدم في 
أصل وضع هذا الفعل كأنه كان قاعداًء فقيل له: تعالّ أي: ارفغ شخصّك بالقيام 
وتقدّمْ ؛ ؛ واتسعوا فيه حتى جعلوه للواقف والماشي؛ قاله ابن الشّجَرِيَ”". 

الثانية: قوله تعالی۳*: «ما حرم الوجه في «ما» أنْ تکون خبرية في موضع 
نصب ب («أَثْلُ»» والمعنی : تعالّوا اتل الذي حرّمه ریکم عليكم؛ فان علقت «علیکم» ب 
«حرم» فهو الوجة؛ لأنه الأقربُء وهو اختيارٌ البصريين. 0 فجيّدٌ؛ 
لأنه الاسبق وهو اختيار الکوفیین» فالتقدير في هذا القول : اتل عليكم الذي حرم 
ال موأ في موضع نصب بتقدیر فعلٍ من لفظ الأوّل» أي: آتل علیکم 

لا تشرکوا؛ أي: آتل علیکم تحريمَ الاشراك ویحتمل أنْ یکون منصوباً بما في 
ی وی او پر ی علیکم ترك الاشراك 
وعلیکم إحساناً بالوالدین وألا تقتلوا أولادکی وألا تَقربوا الفواحش. كما تقول : 
عليك شانك؛ أي: الزم شانك. وکما قال: علي أشتكة4 [الماندة:۱۰0]. قال 
جميعه ابن اج 

وقال النحاس(*۲: يجوز أن تکونْ «آن» في موضع نصب بدلاً من «ما»؛ آی: اثل 
عليكم تحريمٌ الإشراك. واختار الفرّاء”" أن تکودٌ «لا» للنهي؛ لأنَّ بعده: 


)١(‏ في الأمالي ۱ -. وسلف نحوه عن غيره قريباً؛ عند كلامه على لفظة «هلمَّ». 

(۲) قوله: قوله تعالى» من (م). 

() الأمالي لابن الشجري ۷۲/۱ . 

( في الأمالي ۷۳/۱ - ۷6 بنحوه. 

(9) في |عراب القرآن ۱۰۱/۲ . 

(5) في معاني القرآن ۰۳۹6/۱ واعراب القرآن للنحاس ۱۰۱/۲ ۰ وعنه نقل المصنف» وما بين حاصرتین 


منه . 


۱۰۹ سورة الأنعام: الآيات ۷۵۱ - ۷۵۳ 


ولا [تقتلوا]. 

الثالثة: هذه الآيةٌ أمرٌ من الله تعالی لنبیّه عليه الصلاة والسلام بأن يَدُعُوٌ جمیع 
ی اوح وهكذا يجب على من بعده من العلماء أن 
يبلغوا الناس» ینوا لهم ما حرم الله عليهم مما حل . قال الله تعالی : لته للناسس 
لا موه [آل عمران: /141]. 

ات نج ی عن عمرو بن مُرة أنه حّثهم قال: قال 
ربیع بن ُثيم لجلیس له : آیسرلك أن توتی E‏ 
قال: نعم. قال: : لقن تالا اتل ما حرم ربکم مه 4 . فقرأ إلى آخر 
الثلات | لیایی(*) 

وقال کعب الاأحبار : هذه الآيةٌ مفتتحٌ التوراة: بسم الله الرحمن الرحیم قل 
تعالوا أل ما حرّم ربكم علیکم. الایة". 

وقال ابن عباس : هذه الیاثٌ المحکماث التي ذکرها الله في سورة آل عمران*؟ 
أجمعت علیها شرائع الخلق» ولم تنسخ قط في ملة. وقد قیل : إنها العشر کلمات 
المنزّلة على موسى””". 


. ۱۸۵/۲ النكت والعیون‎ )١( 

(۲) هي قراءة ابن كثير وأبي عمرو وعاصم في رواية شعبة» كما سلف في موضعه؛ ووهم المصنف فيها 
ثمة. السبعة ص۲۲۱ » والتیسیر ص۹۳ . 

(۳) في (د) و(ز) و(ظ): تأتي. 

(4) آخرجه ابن المبارك في الزهد (۳۱)- بزوائد تُعيم بن حماد ‏ وأخرجه أيضاً ابن سعد في الطبقات 
1487-5 من طريق آخر عن الربيع بنحوه. 

(0) أخرجه ابن الضّريس في فضائل القرآن (۱۹۸)) والطبراني في الأوائل (44)» وسلف 787/5 عن 
كعب أيضاً أن الأنعام فاتحةٌ التوراة... ش 

(7) يعني في قوله تعالی : هر ای رل یک الکتب ينه ءانث مخکنت...6 .1 آل عمران: ۷]. 

(۷) المحرر الوجیز ۰۳۹۱/۲ وقول ابن عباس آخرجه الطبري ۱۹۳/۵ ۰ وابن آبي حاتم (۸۰۰۷) 
مختصرأء وآورده الطبرسي في مجمع البیان ۲۳۰/۹ بنحوه. 


سورة الأنعام: الآيات ۱ - ۱۵۲ ۱ ۱۷ 


الرابعة: قوله تعالى: ولول سا الإحسان إلى الوالدين برُهماء وجفظهما؛ 
وصيانتهماء وامتثال أمرهماء وإزالة ار عنهماء وترك السّلطنة علیهما(؟. 

و(إخساناً» نصب على المضدرء وناصبه فعل مضمر من لفظه ؛ تقديره : وأحسنوا 
بالوالدين (حسانا("؟. 


کي م 


الخامسة: قوله تعالى: هوول تلا لدم ین إِنْلَق» الإملاق: الفقن أي : 
لا تیدوا من الموژودة - بنایکم خشية العَيّلة» فإني رازفکم وإيّاهم”". وقد كان منهم 
من یفعل ذلك بالإناث والذکور خشيةً الفقرء كما هو ظَاهرٌ الیة. 


آملق» أي : افتقر. وأملقه. أي : أفقره؛ فهو لازم ومتعدٌ ا 


وحكى النمّاش عن مرج( أنه قال: الاملاق: الجوعٌ بلغة لَحُم. وذكر منذر بن 
سعيد”" أن الاملاق: الإنفاق؛ يقال: أملّقَ ماله بمعنى أنفقّه. ودُكر أنَّ علٌا # قال 
لامرأته: أَمْلتي من مالك ما شئت” “. ورجل مَلِقٌّ: يُعطي بلسانه ما ليس في قلبه. 
فالملق لفظ مشترك يأ تي بيانه في موضعه” 0 


۰۱۸۵/۲ النکت والعیون‎ )١( 

(۲) المحرر الوجیز ۳۱۱/۲ . 

(۳) تفسير البغوي ۰۱8۱/۲ 

() المفهم ۱۱۷/4 . 

(۵) تهذیب اللغة ۱۸۲/۹ . 

() هو ابن عمرو آبو فيد السدوسي. السیر ۳۰۹/۹ . 

(۷) هو القاضي البلوطي الاندلسي. السیر ۱۷۳/۱۲ . 

() المحرر الوجیز ۳۱۲/۲ ۰ وأثر علي آورده الازهري في تهذیب اللغة ۱۸۲/۹ ۰ والزمخشري في الفائق 
۳ وابن الاثیر في النهاية وابن منظور في اللسان (ملق) عن ابن عباس أنَّ امرأة سألته: آأنفق من 
مالي ما شئت؟ قال : نعم» أملقي.... 

)٩(‏ الصحاح (ملق). 


(۱۰) عند تفسیر الآية (۳۱) من الإسراء. 


۱۰۸ سورة الأنعام: الایات ۵۱ - ۱۷۵۲ 


السادسة: وقد يُستدلٌ بهذا من یمنع العَْلَ؛ لأنَّ الوأ رفع“ الموجود والنّسْلء 
قال بعض علمائنا : إنه يفهم من قوله عليه الصلاة والسّلام في العزل: «ذلك الوآد 
الخفی»؟ الکراهةٌ لا التحريم. وقال به جماعةٌ من الصحابة وغيرهم. وقال بإباحته 
أيضاً جماعةٌ من الصحابة والتابعين والفقهاء؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا علیکم 
ألا تفعلوا وم ۳ 6 أي : ليس عليكم جناحٌ في ألا تفعلوا. وقد هم منه 

والتأویل الأول أؤلى؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : «وإذا أراد الله خلق شيء لم 
8 ر 


یمنعه 


قال مالك والشافعي : لا يجوز العزل عن الحرّة إلا بإذنها. وکأنهم رآوا الانزال 
من تمام لذتهاء ومن حتّها في الولدء ولم يروا ذلك في الموطوءة بملك الیمین؛ لد له 
أن یعزل عنها بغیر إذنهاء إِذْ لا حى لها في شيء مما ذکر(* . 

السابعة: قوله تعالى: ولا ترا وج ما هر م نها وما بط نظیره: 
ودرا هر الاثر راتکه [الانمام:۱۲۰]. فقوله: «مَاظهَر»: نهی عن جمیع 
آنواع الفواحش وهي المعاصي. «وَمَا بَطَنّ» ما عقد عليه القلب من المخالفة. 
واظهر»: وابطن» حالتان تستوفیان ۲" أقساعَ ما جعلت له من الاشیاء. 


. ۱۷۷/۶ في (خ) و(م): یرفع» والکلام في المفهم‎ )١( 

(۲) قطعة من حديث جٌذامة بنت وهب؛ آخرجه أحمد (۰)۲۷6۷ ومسلم (۱66۲): (۱۶۱). 

(۳) قطعة من حدیث آبي سعید الخدري؛ آخرجه أحمد (۱۱160) ومسلم (۱8۳۸): (۱۲۸) وأخرجه 
أيضاً البخاري (۲۲۲۹) بنحوه. 

(8) هي رواية آخری لحدیث آيي سعید الخدري السالف؛ آخرجه مسلم (۱4۳۸): (۱۳۳). 

(۰) المفهم ۶ - ۱۱۷ . 

(7) الکشاف ۱۱/۲ . 


(۷). في النسخ الخطية : یستوفیان» والمثبت من (م)» وهو الموافق للمحرر الوجیز ۳۲۲/۳ ۰ والکلام منه. 


سور ۳ الأنعام: الایات ۱ - ۱۵۲ ۱۰۹ 


و«ما ظهر» نصبٌ على البدل من «الفواحش». «وما بطن» عطفٌ علیه؟. 

الثامنة: قوله تعالی : ول لوا الق ال حم له إل بل > الالف واللام 
في «النفس» لتعریف الجنس» کقولهم : آهلك الناس حب الدرهم والدینار. ومثله: 
إن لسن حل هلعا [المعارج:٩۱].‏ ألا تری قوله سبحانه : ر تسین۹؟ وکذلك 
قوله: وال › إنَّ لانن نی خر که لانه قال : إلا ین مَنْاه. 

وهذه الآيةٌ نهيٌ عن قتل النفس المحرّمةٍ ‏ مؤمنةٌ كانت أو معاهدةً ‏ إلا بالحق 
الذي يوجبٌ قتلّها. قال رسول الله ل: «أمِرتٌ أن آقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا 
الله فمن قال: لا إله إلا الله» فقد عَصَمَّ مالّه ونفسه إلا بحقّه. وحسابهم على 
الله»". 

وهذا الح امو منها من الزکاق وترك السّلاة. وقد قاتل الصدَيق ماني 
الزكاة””". وفي التنزیل : کن تابا روا السَلرا زرا الکوة معلوا يله »> 
[التوبة: ۵]. وهذا بينْ. 

وقال ي: «لا يَحِلَ دَمُ امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث؛ الب الزاني؛ والنفسٌ 


و 
.-. 


بالنفس» والتاركٌ لدينه المفارق للجماعة©). 
وقال عليه الصلاة والسلام: (إذا بويع لخليفتين؛ فاقتلوا الاخر منهما». أخرجه 
)6( 

مسلم . 


وروی آبو داود عن ابن عباس قال: قال رسول الله #: «من وجدتموه يعمل 


() إعراب القرآن للنحاس ٠١١/۲‏ . 

(۲) سلف ۲۰۶/۱ . 

(۳) أخرجه أحمد (0)۱۰۸:۰ والبخاري (٤۷۲۸)ء‏ ومسلم (۲۰) من حدیث أبي هريرة 45. 

)٤(‏ آخرجه أحمد (۳۱۲۱) والبخاري (۰)1۸۷۸ ومسلم (17175) من حدیث ابن مسعود ۰46 وسلف 
مختصراً ۲۷۹/۲ . 

(0) برقم (۰)۱۸۵۳ وسلف ۰۷/۱ . 


۱۱۰ سورة الأنعام: الآيات ۷۵۱ - ۱۵۲ 


عمل قوم لوطء فاقتلوا الفاعل والمفعولَ به»؟. وسيأتي بیان هذا في «الاعراف»۳ 

وفي التنزیل : رما جرا ألدِنَ اروت اله وَرسولم ویسعَون فى الْأَرضٍ هَسَادًا أن 
مكلو الآية [الماندهة:۳۳]. وقال : «إوإن طایفتان من الْمَؤْمِنينَ افلأ الآية 
[الحجرات:٩].‏ وکذلك من شقّ عصا المسلمین. وخالف ماع جماعیهم» وفَرّق 
کلمتّهم. وسعی في الارض فساداً؛ بانتهاب الاهل والمال والبَعْي على السلطان 
والامتناع من حکمه؛ یُفْتلْ. فهذا معنی قوله: #ّ بالق وقال عليه الصلاة 
والسلام: «المومنون تتکافاً دماژهم» ویسعی بذمّتهم أدناهم» لا یقتل مسلم بكافرء 
ولا ڏو عهدٍ في عهده. ولا یتوارث آهل ملّتين»””". 

وروی آبو داود وال ا ی عن أبي بكر قال: سمعت رسول الله يِل یقول : « 
فقتل معاهدا في غير کُنهه عم الله علب ال وفي روابة آخنری 2 قال : 
من قَتلّ رجلاً من أهل الم لم يَجِدْ ريح الجنةء ود ریخها لِيوجَدٌ من مسيرة سبعينٌ 
عامً. في البخاري في هذا الحديث: «وإِنَّ ريحها لِيوجَدٌ من مسيرة أربعينَ عاماً». 
خرّجه من حديث عبدٍ الله بن عمرو بن العاص*؟ 


التاسعة: قوله تعالى: ظدَّلِكُم» إشارةٌ إلى هذه المحرّمات. والكاف والمیم 


(۱) سنن أبي داود (4477): وأخرجه أيضاً الترمذي (۰)۱80 والنسائي في الكبرى (۰)۷۳۰۰ وابن ماجه 
(7601). وهو عند أحمد (۲۷۳۲). 

(۲) عند تفسير قوله تعالی : «ولوطا اد قال تیه نون الْمحِمَد...» [الایة: ۸۰]. 

(۳) سلف تخریجه ۱۸/۳ دون قوله: ١لا‏ یتوارث آهل ملتین» فقد أخرجه آحمد (1114). وأبو داود 
۰۳۹۱۱ والنسائي في الکبری (۰)1۳4۸ وابن ماجه (۲۷۳۱) من حديث عبد الله بن عمرو 4 
وأخرجه الترمذي (۲۱۰۸) من حديث جابر #5. 

)٤(‏ سنن آبي داود (۰)۲۷۲۰ والمجتبی ۲4/۸ - ۲۵ ۰ وهو عند آحمد (۰)۲۰۳۷۷ وقوله: کنهه؛ کنه 
الامر : حقيقته» وقیل : وقته وقذژه» وقيل: غايته. يعني: من قتله في غير وقته أو غاية أمره الذي يجوز 
فيه قتله. النهاية (كنه). 

)٥(‏ لم نقف عليه في سنن أبي داود» وأخرجه أحمد »)١40177(‏ والنسائي في المجتبى ۲۵/۸ ۰ والکبری 
)1٩۲0(‏ عن رجل من أصحاب النبي 45. 

(؟) صحيح البخاري ۰)1٩۱4(‏ وهو عند أحمد (1۷40). 


سورة الأنعام: الایات ۱۵۱ - ۱۵۲ ۱۱۱ 


للخطاب. ولا حظ لهما من الاعراب .ونك بوک الوصِيّة: الأمر المؤكّدٌ 
المقدور”'“. والکاف والمیم محله النصب؛ اش بر فش زد وفي 
«وَضصّی» ضمیر فاعل يعودٌ على الله. 

وروی مطر الوَرَاق عن نافع» عن ابن عمر» أن عثمان بنَ عفان ه آشرف على 
أصحابه فقال : علام تقتلوني؟! فإني سمعت رسول الله ل يقول: «لايحل دم امرئ 
مسلم”" الا بإحدى ثلاث؛ رجل زنى بعد إحصانه”” ؛ فعليه الرجم. أو قتل عمدا؛ 
فعليه القوّدء أو ارتد بعد إسلايه؛ فعليه القتلٌ»: فوالله ما زنیث في جاهلية ولا إسلام» 
ولا قتلتٌ أحداً فأقيدَ نفسي به» ولا ارتددثٌ منذ أسلمتٌ» إني أشهد أن لا إله إلا اللهء 
وأنَّ محمداً عبده ورسولّه» ذلكم الذي ذكرتٌ لكم وضاکم به لعلكم تعقلون؟*؟. 

العاشرة: قوله تعالى : ولا را مَالَ بت ولا ای هى لَعْسَنٌ»» أي: بما فيه 
صلاخه وتثميرُه”'2: وذلك بحفظ أصوله وتثمير فروعه". وهذا أحسنٌ الأقوالِ في 
هذاء فانه جامعٌ. قال مجاهد: ولا ربوا ما اتب إلا یلق هی كَحْسَنُ» : التجارةٌ 
فیه "۳ ولا تشتري منه ولا تستقرض. 


5 97 دع عمقل > هک 7 
الحادية عشرة: قوله تعالى: حى يلم أده يعنى قرّته» وقد تكون فى البدن» 


۰۳۹۲/۲ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) في (خ): دم رجل مسلمء وفي (ز) و(ظ): دم امرئ رجل مسلم. 

(۳) في (م): حصانة. 

)٤(‏ آخرجه أحمد في المسند (۰)4۵۲ وفي فضائل الصحابة (۰)۷۰۲ والضياء في المختارة (۳۲۸) من 
طریق مطر الورّاق به دون قوله: ذلکم الذي ذکرت لکم ...۰ وأخرجه النسائي ۱۰۳/۷ دون قصة عثمان. 
واخرجه أيضاً احمد (۰)4۳۷ وأبو داود (4507)» والترمذي (۰)۲۱۵۸ والنسائي ٩۲ - ٩۱/۷‏ ۰ وابن 
ماجه (۲۵۳۳) بنحوه من طریق آخر عن عثمان ودون قوله: ذلکم الذي ذکرت لکم... وسلف المرفوع 
منه في المسألة الثامنة من حدیث ابن مسعود #. 

(5) في (ظ): تنمیته. 

(0) تفسیر البغوي ۱۶۱/۲ ۰ والنکت والعیون ۰۱۸۷/۲ 

(۷) في (م): بالتجارة فیه» وأخرجه الطبري 11۲/٩‏ . 


۱۱ سورة الانعام: الایات ۱ - ۱۵۳ 


و 2 


وقد تکون في المعرفة بالتجربة» ولاب من حصول الوجهين» فان الأَشدَّ وقعت هنا 
مطلقة. وقد جاء بيان حال اليتيم في سورة النساء [الآية :۰ مقيدةٌ» فقال: وولو لین 

ی إا لوا یکاح إن ءاسم یم رشا » فجممٌ بين قوّة البدنِ» وهو بلوغ النکاج 
وبين قوّة المعرفة» وهو ٍیناسنْ الرشد"*. فلو مُکنَ اليتيعٌ من ماله قبل حصول المعرفة 
وبعد حصول القوة؛ لأذهبه فى شهواته وبق :لوكا لا مال له. 

وخص الیتیم بهذا الشرط ؛ لخفلة الناس عنه وافتقاد الاباء لأبنائهم» فکان 
الاهتبال "۲ بفقید الأب أؤلى. ولیس بلوغ الاشدٌ مما یبیخ فرب ماله بغیر الااحسن"۳؛ 
لأنَّ الحرمةً في حقّ البالغ ثابتٌ. وخصٌ اليتيم بالذكر؛ لاد خصمّه الله. والمعنی : ولا 
5 ۳ ۳ ۳ ۶ ۳ 0 < ۶ ت (1) ۰ 
تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي َحسنْ على الأبد حتى يبلح أشدّه”*'. وفي الكلام 
حذف؛ فإذا بلغ أشدّهء وأونس منه الرشدٌ؛ فادفعوا إليه ماله”. 

واختلف العلماء في أَشْدّ اليتيم؛ فقال ابن زید: بلوغه. وقال هل المدينة: بلوغه 
واینامن رشدة وعند أبي حنيفة : شین رون ننه" “قال انق ال" تخب 
من أبي حنيفة» فإنه يرى أنَّ المقدّرات لا تثبتٌ قياساً ولا نظراًء وإنما تثبت ت نقلا 
وهو يثبتّها نالا حادیث الضعیفت ولکنه سکن دار الضَرّب» فکثر عنده ال ولو 
سكن المعدن"" كما قيض الله لمالك؛ لما ضدّر عنه إلا إبريرٌ الذین. 


وقد قیل : إن انتهاء الكهولة فيها مُجْتَمع الأشْدّ؛ٍ كما قال سٌحيم بنْ وَثيل: 


() في النسخ: وبين فؤة المعرفة بإيناس الرشدء والمثیت من (). 

(۲) آي : الاغتنام. ينظر اللسان (هبل) . 

(۲) مجمع البيان ۲۳۹/۹ . 

(4) تفسير البغوي ۰۱4۱/۲ 

(5) تفسير الطبري 5759/9 . 

(7) أحكام القرآن للكيا ۱۲۸/۳ ۰ وزاد المسير ۱۵۰/۳ ۰ والمحرر الوجيز ۳۱۳/۲ . 

(۷) في أحكام القرآن له ۷۲۱/۲ . 

(۸) يريد بقوله: دار الضرب: داز الخلافة بغداد» إذ فيها تضرب النقود» ويريد بالمعدن المدينة المنورة. 


سورة الانعام: الآيات ۱۵۱ - ۱۵۲ ۱۱۳ 


آخو خمسین مُجَْمم اشدي ونجتني مداور؟ اا شوون 
يروى «نجدني» بالدال والذال. والاشُذُ واحد له جمع له؛ بمنزلة الآثك؛ وهو 
الرّصاص”". وفیل : واحله: شدّ؛ کفلس وافلس. وأصله من : شد النهان: ا 
ارتفع ؛ يقال: أتيته شد النهار ومد النهيار”؟, وكان محمد بنْ محمد الضَبِئيٌ ینش 
بيت عنترة : 
هيدي به شلد النهارٍكأنما مضب اللَّبانٌَ وراشه بالوشل<“ 
وقال آخر : 
تطیف به 33 النهار به طویلء آنقاء الینین موف 
وكان سیبویه یقول : وا ده شِدَة. قال الجوهری"۲: وهو حسَنْ في المعنى ؛ لأنه 
يقال: بلغ الغلام شِدَنّه» ولكن لا تُجمعٌ فغلهً على أفْعُلء وأما أنْعُم؛ فإنما هو جمم 
نعم؟ من قولهم: يوم بؤس ویوم نعم. وأما قول من قال: واحده شد مثل : كلب 
واکلب. وشِدٌ: مثل : ذئب وأذؤب؛ فإنما هو قياسٌ. كما يقولون في واحد الأبابيل: 
یز قياساً على عِجُؤل» وليس هو شيئاً شمع من العرب. قال أبو زيد: أصابتني 
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(۱) الأصمعيات ص۱۹ > والحماسة البصرية ۱۰۲/۱ ۰ والکامل ٩۳۶/۲‏ > والخزانة ۰۱۳۲/۱ ووقع 
في الحماسة: معاودة بدل: مداورة وقوله: نجذني: حتّكني وعرّفني الأشياةء وقوله: مداورة: 
معالجة» الشژون: الامور. شرح الاصمعیات. 

( تفسیر الطبري 114/۹ ۰ والصحاح (شدد) والأضداد للانباري ص ۲۲۳ . 

(۳) تفسیر الطبري 1۱۳/۹ ۰ والاضداد للانباري ص۲۲۳ . 

. ۱۱۳/۹ كما في تفسیر الطبري‎ )٤( 

(0) ديوان عنترة ص ۲۷ ۰ وفيه: مدَّء بدل: شد والبنان» بدل: اللبان. وقوله: اللَّبَان: الصدرء أو 
وسطه أو ما بين الثديين» وقوله: الیظم؛ كزبُرج: عُصارةٌ شجرء أو نبت يصبغ به. القاموس (عظلم» 
لبن). 

(7) تفسیر الطبري 577/4 ۰ والاضداد لابن الأنباري ص۲۲۳ ۰ واللسان (سحق)» وقوله: سحوق؛ يريد 
المرأة الطويلة. اللسان (سحق). 

(۷) في الصحاح (شدد) وکلام سیبویه منه. 


۱۵۲ ۷۵۱ سور الأنعام: الآيات‎ ۱11٤ 


شدّى» على فُعْلى» أي : شِدَّةٌ وأشْدٌ الرجل: إذا كانت معه دابّةٌ شديدةٌ. 

الثانية عشرة: قوله تعالى : «وَآرْوُاْ ألكَيَلَ وَالْرَانَ الط اي: بالاعتدال 
في الأخذ والعطاء عند البيع والشراء. والقسط : العدل. 

لا کف نت لا وسعهاکه» أي : طافتها في إيفاء اليل والوزن"؟*. وهذا 
يقتضي أنَّ هذه الأوامرٌ إنما هي فیما يقع تحت فُدرة البشر من التحظ والتحرّز. وما 
لا يمكن الاحترارٌ عنه من تفاوتٍ ما بين الكَيْلّين» ولا یدخل تحت قدرة البشر؛ 
نو ا 

وقيل: الکیل بمعنى المِكيّال؛ يقال: هذا كذا وكذا كَيْلآَ ولهذا عطف عليه 
بالميزان. 

وقال بعض العلماء: لمّا عَلِم الله سبحانه من عباده أن كثيراً منهم تضیق نفسّه عن 
أنْ تَطيبٌ للغير بما لا يجبٌ عليها له؛ مر المعطی بإيفاء رب الحقٌّ حقّه الذي هو له 
ولم يكلّفه الزيادةً؛ ما في الزيادة عليه من ضيق نفیه بها. وأمر صاحبٍ الحقٌ بأخذ 
حقّهء ولم يكلَقُه الرضا بأقلّ منه؛ لِمَا في النقصان من ضيق نفسه”". 

وفي موطأ مالك عن يحيى بن سعيد أنه بلغه عن عبد الله بنٍ عباس أنه قال: ما 
ظهر ال في قوم قظ إلا ألقي“ في قلوبهم الرَعبُء ولا فشا الزنى في قوم إلا گثر 
فيهم الموثٌء ولا نّقص قومٌ المكيالَ والميزانَ إلا فطع عنهم الرزق» ولا خکم قوم 
بغير الح إلا فشا فيهم اد ولا ختر قومٌ بالعهد إلا سلّط الله عليهم العد“. 


وقال ابن عباس ايها : إنكم ‏ معشر الأعاجم ‏ قد وليتم أمرين؛ بهما هلّك من 


(۱) تفسیر أبي اللیث ۵۲6/۱ . 

(۲) تفسیر الرازي ۲۳۹/۱۳ ۰ والنکت والعیون ۱۸۸/۲ ۰ والمحرر الوجیز ۳٣۳/۲‏ . 

(۳) الوسیط ۳۳۸/۲ ۰ وتفسیر البغوي ۱۲/۲ . 

)٤(‏ في (د) و(ز) و(م): ألقى الله والمثبت من (خ) و(ظ)ء وهو الموافق للموطأ. 

(۵) الموطأ 40۰/۲ ۰ وقوله: خترء أي: غدر وخدعء والخثر أقبحٌ الغدر. ينظر القاموس (ختر). 


سورة الأنعام: الآيات ۱۵۱ - ۱۵۲ ۱۱۵ 


كان قبلکم : الکیل والميزان”". 

الثالثة عشرة: قوله تعالی : إا فَُسْرَ واه یتضمن الاحکام والشهادات". 
ولو کن دا وک آي: ولو كان الحنْ على مثل قراباتكم؛ كما تقدّم في «النساء»(۳. 

يمد رآ عام في جمیع ما عَهِدَه الله إلى عباده. وحمل أن يراة به 
جميع [ذلك مع جميع] ما انعقد بين إنسانين. وأضيف ذلك العهدٌ إلى الله من حيثٌ 
آمر بحفظه والوفاء به“ .لح و6 : تتعظون. 

الرابعة عشرة: قوله تعالی : وة حا صر مُستقیتا ابو هذه آبةٌ عظيمةٌ 
عطفّها على ما تقّم» فإنه لما هی وأمرء حدّر هنا عن اتباع غير سبيله» فأمر فيها 
باتباع طريقه على ما نبينه بالأحاديث الصحيحة وأقاویل السّلّف. 

«وأن» في موضع نصب. أي : واأتل أنَّ هذا صراطي . عن الفراء والكسائي. 

قال الفراء : ویجوز أنْ يكونَ خفضاًء أي : وضاکم"؟ به وین هذا صراطي”". 

وتقدیزها عند الخليل وسيبويه: ولأنّ هذا صراطي؛ كما قال: ران سید 
I‏ [الجن:۱۸]. ٠‏ 

وقرأ الأعمش وحمزة والكسائئ: «وإنَّ هذا»؛ بكسر الهمزة على الاستفناف" ؛ 


.)1۸۱( قوله: الكيل والميزان» من (م): وأخرجه هناد في الزهد‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز ۳۱۳/۲ . 

0000 (۳) 

(8) المحرر الوجیز ۲/ ۳٠۳‏ » وما بين حاصرتين منه. 

(ه) في النسخ : آرصیکم» والمثبت من (م). 

() معاني القرآن للفراء ۳۹6/۱ ۰ و|عراب القرآن ۱۰۷/۲ ۰ ومعاني القرآن کلاهما للنحاس ۵۱۸/۲ . 
(۷) الکتاب ۱۲۱/۳ - ۱۳۷ ۰ واعراب القرآن للنحاس ۰۱۰۷/۲ وعنه نقل المصنف: 


۰۷/۲ السبعة ص۲۷۳ ۰ والتیسیر ص۸١٠ » وقراءة الأعمش ذكرها النحاس في إعراب القرآن‎ (A) 
والکلام منه.‎ 


۱۱۹ سورة الأنعام: الایات ۱ ۱۵۲ 


أي: الذي ذکر في هذه الآياتٍ صراطی مستقیما. 

وقرأ ابن أبي إسحاق ویعقوب: «وأنْ هذا» بالتخفیف*. والمخمّفةً مثل 
المشدّدة إلا أنَّ فيه ضميرٌ القصة والشأن» أي: وأنه هذاء فهي في موضع رفع. 
ويجوز النصب. ویجوز أن تكونّ زائدءٌ للتوكيد؛ كما قال عر وجل : فلا أن جا 
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شير [يوسف:45]. 

والصراط : الطريق الذي هو دين الاسلام .میاه نصب على الحال» 
ومعناه: مستوياً قویماً لا اعوجاجٌ فيه. فأمرَ باتباع طريقه الذي طرّقه على لسان نبیّه 
محمدٍ 96 وشرعّه» ونهایثه الجنة» وتشعّبت منه طرق؛ فمن سلك الجادةً نجاء ومن 
خرج إلى تلك الطرق أفضّتٌ به إلى النار. قال الله تعالى: ولا توا سبل تقرف 
یکم عن سيل أي : تميل. 

روى الذارميٰ أبو محمد في مسنده بإسناد صحیح: أخبرنا عمَّانُ حدثنا حماد بن 
زید» حدئنا عاصم ین بَهْدَلَة عن أبي وائل» عن عبد الله بن مسعود قال: خط لنا 
رسول الله ‏ يوماً خطاء ثم قال : «هذا سبیل الله». ثم حظ خطوطاً عن يمينه وعن 
شماله"» ثم قال : «هذه سُبْلُء على کل سبیل منها شیطانْ يدعو إليها»» ثم قرأ هذه 
ا 

وأخرجه ابن ماجه في سننه عن جابر بن عبد الله قال: كنا عند النبيئ ل فخ 
خطلاء وخطّ خطّين عن يمينه» وخظ خطين عن يساره» ثم وضع یه في الخط 
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الاوسط. فقال: «هذا سبيل الله»ء ثم تلا هذه الآية: «وَأنَ هذا صوطی مُسكَقِيمًا 


(۱) يعقوب من العشرة» وقرأ بها أيضاً ابن عامر. السبعة ص۲۷۳ ۰ والتیسیر ص۸١۱‏ ۰ والنشر ۲۱۱/۲ . 
وقراءة ابن أبي إسحاق ذكرها النحاس في إعراب القرآن ۰۱۰۷/۲ والطبري في تفسيره ۷۳/۹ . 

(۲) إعراب القرآن ٠٠١/۲‏ ومعاني القرآن؛ كلاهما للنحاس ۵۱۸/۲ . 

(۳) في (د) و(ز) و(م): وخطوطاً عن يساره» والمثبت من (خ) و(ظ)» وهو الموافق لسئن الدارمي. 

(4) سنن الدارمي ۷۸/۱ . وأخرجه أيضاً أحمد (۰)4۱4۲ والنسائي في الکبری (۱۱۱۰۹). 


سورة الأنعام: الآيات ۱۵۱ ۰ ۱۵۲ ۱۷ 


بو لا الشبل لیم عن مین( 

E‏ 0 وسائرٌ أهلٍ الملل وأمل البدع 
والضَّلالاتٍ من أهل الأهواء والشذوذ في الفروع وغير ذلك من أهل التعمّق في 
الجَدّل والخوض في الكلام. هذه كلها عُرْضةٌ للرلّل» ومظِنّة لسوء المعتقّد. قاله ابن 
عطیة۳؟, 

قلت : وهو الصحيحٌ؛ ذکر الطبري في کتاب آداب النفوس : حدّثنا محمد بن عبد 
الأعلى الصّنعاني قال: حدئنا محمد بن تور» عن مَعْمَرء عن أبَانء أن رجلاً قال 
لابن مسعود: ما الصراظ المستقيم؟ قال: تَرَكَنا محمد يل في أدناه» وطرفه في 
الجنة» وعن يمينه جَوَاد» وعن يساره جوادٌ» ونَّمّ رال يَذْعُون من مَرَ بهم؛ فمن أخذ 
ی ی ل 
قرأ ابن مسعود: وأ هدا صرّطی مُستَقِيمًا» الآية". 

وقال عبد الله بِنُ مسعود: تعلّموا العلمَ قبل أن يُقبض» وقبضّه أن يذهب آهل 
ألا وإياكم والع والتعمّقٌ والبدّعَ» وعليكم بالعتيق. أخرجه الدّارمی(*) 

وقال مجاهد في قوله : «ولا تَتعُوا السّبْلَ قال: البدّع. 

قال ابن شهاب: وهذا كقوله تعالى: إل أرب قرفا ِي كا شيعا الآية. 
[الأنعام : ۱۵۹]. فالهَرَب الهرب» والنّجاةً النجاةً! والتمسّكٌ بالطريق المستقيم و 
القويم » الذي سلکه السَّلفٌ الصالخ» وفیه المنجَرّ الرابخ. ۱ 

روی الأئمة عن أبي هريرةً قال: قال رسول الله ي: «ما آمرئکم به فحْدُوه» وما 


.)۱۵۲۷۷( سنن ابن ماجه (۰)۱۱ وهو عند أحمد‎ )١( 

(۲) في المحرر الوجيز 754/1 . 

۳( آخرجه الطبري في تفسيره 571/9 . 

( في سننه 1۱/۱ ۰ وقوله: العتیق. أي: القدیم الاول. النهاية (عتق). 
(۵) آخرجه الطبري 1۷۰/۹ . 


۱۱۸ سورة الأنعام: الآيات ۱ ۱۵۲ 


نهیئکم عنه فانتهوا». 

وروی ابنْ ماجه وغیره عن العرباض بن سَارِيةٌ قال : وعَظنا رسول الله يك موعظة 
درفت منها العیونْ؛ وجلّت منها القلوب» فقلنا : يا رسول اللهء إِنَّ هذه لموعظة 
مودّع» فما تَعْهَدُ إلينا؟ فقال: «قد ترکتم على البیضاء؛ لیلها کنهارها؛ لا يزيغ عنها 
بعدي إلا مالكْ. من یعش منکم فسیری اختلافاً كثيراً» فعلیکم بما عرفتم من سنتي 
وسنة الخلفاء الراشدین المهدیین بعدي» عضُوا عليها بالتُواجذ» وإياكم والامور 
المُحْدَئاتِ؛ فإنَّ کل بدْعةٍ ضلالةٌ» وعلیکم بالطاعة وان عبداً حبشیّا » فانما المومنْ 
کالجَمّل الْأَنِفٍء حیثما قید انقاد» أخرجه الترمذي بمعناه وصححه”". 

وروی: آبو داودقال : .حلّثنا ابن گثیر قال: أخبرنا سفیان قال:. کتب رجل إلى 
عمرٌ بن عبد العزیز يسأله عن القَدَر» فكتب إليه”": آما بعثٌ» أوصيك”* بتقوی الله 
والاقتصادٍ في أمره» واتباع سنة رسول الله »وت ما أحدث المحيثون بعد ما 
جرت بام ةركفو مزونه» فعليك بلزوم التجناغة» فإنها لك بلذن الله غصيمة » ثم 
اعلم أنه لم یبتدع الناس بدعة إلا قد مضی قبلها ما هو دليلٌ علیها أو عبرةٌ فيها؛ فان 
السنة إنما ستها مَنْ قد علم ما في خلافها من الخطأ والزلل» والحمق والتعمّقٍ؛ 
فارض لنفسك ما رضي به القومٌ لأنفسهم؛ فانهم على" علم وقفوا وببصر نافذٍ 
كَقُواء وله" على کشف الأمور کانوا أقوى» وبفضل ما کانوا فيه أولى» فان كان 


() آخرجه بهذا اللفظ ابن ماجه (۱) من حدیث أبي هريرة» وسلف بنحوه ۳۶/۲ . 

(۲) سنن ابن ماجه (4۲) (4۳)» وسنن الترمذي (۲۱۷). وهو عند آحمد (۰)۱۷۱2۲ وأبي داود (۷۲۰۷). 
وقوله: بیضاء: صفة الملّة» وقوله: کالجمل الانف» أي: الجمل المجروح الانف؛ فهو لا یمتنع على 
قائده للوجع الذي به وقیل: الایّف: الذَّلُول. ینظر حاشية السندي على المسند والنهاية (أنف). 

(۳) قوله: الیه من (م). ۱ 

(4) في (د) و(ز) و(م): فاني أوصيك. 

(0) في (د) و(ز) و(ظ): عن. 

(7) في (د) و(ز) و(م): وانهم والمثبت من (خ) و(ظ)؛ وهو الموافق لسنن أبي داود. 


سورة الأنعام: الآيات ۱۵۱ ۱۵۳ ۱۱۹ 


الهُدَى ما آنتم عليه فقد سبقتموهم إليه» ولئن قلتم : إنما حدث بعدّهم اور 
إلا من ابع غيرٌ سبیلهم» ورَغِبَ بنفسه عنهم فانهم هم السابقون قد تکلموا فيه بما 
يكفي» ووصفوا ما يَشْفِي؛ فما دونّهم من مَفْصَرء وما فوقهم من مَحْسَر''» وقد قصّر 
قوم دونهم فجَمُوُا. وطمّح عنهم آقوام فعلوّا. وانهم بین ذلك" لَعَلَى هُدّى مستقیم. 
وذکر الحدیی(*) 

وقال سهل بن عبد الله اسر يّ: علیکم بالاقتداء بالاثر والسنةء فإني أخاف أنه 
یات" ل E‏ 
ونفروا عنه» وتبرژوا منه» واذوه وأهانوه. 

قال سهل : إنما ظهرت البدعةٌ على يدي أهل السنة؛ لأنهم ظاهروهم وقاولوهم؛ 
فظهرت أقاويلهم» وفشت في العامّة» فسیعه من لم يكنْ يسمعٌهء فلو تركوهم ولم 
یکلموهم لمات کل واحدٍ منهم(؟ على ما في صدره ولم يظهر منه شيء۶ وحمله. 
معه إلى قبره. 

وقال سهل : لا بحت آحذکم بدعةً حتى يُحدِتٌ له إبليس عباد فيتعبّد بهاء ثم 
يُحدِتٌ له بدعة» فإذا نطق بالبدعة» ودعا الناس إليهاء نزع منه تلك الْحَذّمة". 


قال سهل: لا أعلم حديثاً جاء فى المبتدعة أشدّ من هذا الحديث: «حجب الله 


)۱( في (م): فما. 

(1) في (خ) و(ز) و(ظ) و(م): مجسرء وال من (د)؛ وهو الموافق تلمصادر. 

(۲) في النسخ: مع ذلك» والمثبت من سنن أبي داود. 

)€( سنن آبي داود (۰4171۱۲ وأخرجه أيضاً احمد في الزهد ص ۳۲۰ پنحوه. وابن وضاح في البدع 
من . وقوله: الاقتصادء أي: الاعتدال الذي لا ميل فيه إلى أحد طرفي التفريط والافراط» 
وقوله: محسر؛ يقال : حُسَرت العمامة عن رأ سي؛ أي: کشفتها. ینظر النهاية (حسر قصد). 

۱ في (د): أن يأتي.‎ )٥( 

(6) لفظة: منهم من (خ) و(م). 

(۷ كذا في (خ) و(م)» ولم نتبینها» وفي (د) و(ظ): الخدمت وفي (ز) : الحدمة. 


۱۳۰ سورة الأنعام: الآيات ۷۵۱ - ۷۵۲ 


الجنةً عن صاحب [كل] بدعة»"'". قال: فاليهوديٌ والتصراني آزجی منهم. 

قال سهل : من آراد أنْ يكرم ديئّه فلا یدخل على السلطان ولا یخن بالنسوان 
ولا یخاصمنٌ أهلّ الاهواء. وقال أيضاً: اتیعوا ولا تبتدعواء فقد كُفيتم. 

وفي مسند الّاریی ۳: أنَّ آبا موسی الاشعريٌ جاء إلى عبد الله بن مسعود 
فقال : يا آبا عبد الرحمن. إني رایث في المسجد آنفاً شيئاً انکرثه» ولم أرَ والحمدٌ لله 
إلا خيراً! قال: فما هو؟ قال: إِنْ عشت فستراه» قال: رأیث في المسجد قوماً جلقا 
حِلَقاً جلوساً ینتظرون الصلاة؛ في كل حَلْقَةٍ رجلٌ» وفي أيديهم حصّى”"»: فيقول لهم 
كَبّروا مئةٌ؛ فيكبرون مثةء فيقول: لوا مئةٌ؛ فیهللون مئة. ويقول: سبّحوا مئة؛ 
فیسبحون مثة. قال: فماذا قلت لهم؟ قال: ما قلتٌ لهم شيئاً؛ انتظارٌ رأيك وانتظارٌ 
آمرك. قال: أفلا آمرتهم أن يَعْدُوا سيئاتهم» وضینت لهم آلا يضيع من حسناتهم. ثم 
و ا ا فقال: ما هذا الذي 
أراكم تصنعون؟ قالوا: يا أبا عبد الرحمن» حصّی نعدٌ به التكبيرٌ والتهليل 
والتسبیخ". قال: فعنوا سیثایکم وأنا ضامنٌ''' ألا يَضيعَ من حسناتكم شيء 
ویحکم يا مه محمد! ما آسرع فَلکِتکم! [هؤلاء صحابة نبیکم بلا متوافرن» وهذه 
ثيابه لم بل وآنيته لم تکسر» والذي نفسي بیده! إنكم لعلی ملة هي آهدی من ملة 


(۱) في (م): البدعة» وما بين حاصرتین من المصادر؛ والحدیث آخرجه الطبراني في الاوسط (۰)1۲۱ 
والبيهقي في الشعب (4407) عن آنس بن مالك مرفوعاً بلفظ : «إن الله حجب التوبة عن صاحب کل 
بدعة...». قال المنذري في الترغیب والترهیب ۱۰۷/۱ : إسناده حسن. وقال الهيثمي في المجمع 
۰ : رواه الطبراني» ورجاله رجال الصحيح غير موسى بن هارون» وهو ثقة. اه. غير أن ابن 
الجوزي قال في العلل المتناهية (۲۱۲): هذا حديث لا يصح . 

(۲) (۲۰6). وما سيأتي بين حاصرتين منه. 

(۳) في النسخ: حصاة» والمثبت من (م). 

(5) قوله: آراکم» من(م)۰ وسنن الدارمي. 

() قوله: والتسبیح من (خ) و(م)ء وسنن الدارمي. 

(1) بعدها في (د) و(ز) و(م): لكمء والمثبت من (خ) و(ظ) وهو الموافق لسنن الدارمي. 
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۱۳۱ 

محمدا]. أَوْ مفتتحوا”'' باب ضلالة! قالوا : والله يا آبا عبد الرحمن» ما أردنا الا 
الخیر. قال : وکم من مريدٍ للخیر لن يصيبّه! 

وعن عمر بنِ عبد العزیز وسأله رجل عن شيء من أهل الاهواء والدّع؛ فقال : 
عليك بدین الأغراب» والغلام في الکتاب والَّهَ عما سوی ذلك. 

وقال الاوزاعی : قال إبليس لأوليائه: من اي شيء تأتون بني آدم؟ فقالوا: من 
کل شيء. قال : فهل تأتونهم من قبّل الاستخفار؟ قالوا: هیهات! ذلك شيء رن 
بالتوحید. قال : لأبدّن فیهم شيئاً لا یستخفرون الله منه. قال : فبك فیهم الاهواء. 

وقال مجاهد: ولا أدري آي النعمتين علىّ أعظم ؛ أن هداني للرسلام؛ أو عافاني 


من هذه الأهواء. 
0 
وقال اسب : : إنما سَمُوا أصحاب الأهواء؛ لأنهم يهْرُْن في النار. كله عن 
الدارمت0"©. 


وسئل سهل بنْ عبد الله عن الصلاة ة خلت المعتزلة والنكاح منهم وتزویچهم 
فقال: : لاء ولا كرامة! هم کفاژ كيف يؤمن من يقول : القرآن مخلوقٌ» ولا جنة 
متخلوقة ولا نار مخلوق ولا لله صراظ ولا شفاعت ولا أحدٌ من المؤمنين يدخل 
النان ولا یخرج من النار من مذنبي آمة محمد وي ولا عذابٌ القبر ولا منکر ولا 
نكير» ولا رژية لربنا في ال خرة ولا زيادةء وأنَّ علم اللو مخلوقّ» ولا یرون السلطان 
ولا جمعة؛ ویکفرون من يؤمن بهذا. 

وقال الفُضيل بن عياض : من أحبٍّ صاحب بدعة؛ احبط الله عملّه» واخرج نور 
الاسلام من قلبه”'". وقد تقدّم هذا من کلامه وزيادة. 

وقال سفیان التَوْرِيّ: البدعة أحبٌٍ إلى ابلیس من المعصیة؛ المعصيةٌ یتاث منهاء 


۱0( في النسخ: أؤ مفتتحي» والمثبت من سنن الدارمي. 
( ۱۰۳/۱ ۰ ۱۲۱ . 


(۳) آخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد آهل السنة والجماعة (1۳ ۰۲ وسلف 1۱۹/۸ . 


والبدعةٌ لا يتابُ منها(*. 

وقال ابن عباس: النظرٌ إلى الرجل من آهل السنة يدعو إلى الستة وینهی عن 
البدعة عبادة". 

وقال أبو العالية: عليكم بالأمر الاو الذي كانوا عليه قبل أنْ یفترقوا. قال 
عاصمٌ الا ول : فحدّثت به الحسنّ: فقال : قد نصحك والله ‏ وصدّقك”". وقد 
مضی في «آل عمران» معنی قوله عليه الصلاة والسلام: «تفرّقتٌ بنو 00 تن ثنتين 
وسبعین فرقة» وان هذه الأمدّ ستفترق على ثلاث وسبعین». الحدیری() 

وقد قال بعض العلماء العارفين: هذه الفرقةٌ التي زادت في فرق أمةٍ محمد 5ل هم 
قوم یخضون العلماء ويُعادُون الفقهاء(* ولم يكن ذلك قط في الأمم السالفة؟. وقد 
روی رافع بن خدیج أنه سمع رسول الله ک4 یقول : «یکونْ في آمتي قومٌ یکفرون بالله 
وبالقرآن وهم لا یشعرون؛ كما کفرت الیهود والنصاری». قال : فقلتٌ : جعلت فداك 
يا رسول الله! كيف ذاك؟ قال : (یمرّون ببعض ویکفرون ببعض». قال: قلت: جَعلت 
فداك يا رسو الله! وکیف یقولون؟ قال : «يُجعلون ابلیس عذلاً لله في خلقه وقوّته 
ورزقه» ویقولون: الخیر من الله والشرٌ من إبليس». قال: فیکفرون بالله» ثم یقرژون 
على ذلك کتابٍ الله» فیکفرون بالقرآن بعد الإيمانٍ والمعرفة؟ قال: «فما تلقّی أمتي 


(۱) أخرجه الهروي في ذم الکلام وأهله ۰)٩۱۶(‏ واللالكاني في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (۲۳۸). 

(۲) أخرجه اللالكائي ني و معام السنة والجماعة (۰)۱۱ وابن الجوزي في تلبيس إبليس 
ص۱۱ . 

(۳) آخرجه ابن الجوزي في تلبیس إبليس ص۱۱ بهذا اللفظ. وأخرجه أيضاً محمد بن نصر في السنة ۲۷ ۰ 
واللالكاني في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة بنحوه مطولاً. 

(4) سلف ۲۱/۵ - ۲۲ . 

(۵) في (م): هو قوم یعادون العلماء ويبغضون الفقهاء. 

(1) في (ظ): ولم يكن لهم قط مثیل في الامم السالفة. 
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۱۳۳ 
منهم من العداوة والبخضاء والجدالي أولئك زنادقةٌ هذه الأمة». وذکر الحدیی) 
ومضی في (النساء» وهذه السورة اي عن مجالسة آهل ات والاهوای وان 


يد حكمه حكمهم فقال : وا رت لذن حوضو + > ءانا الآية [الانعام #8 نم 
ین في سورة النساء - وهي مدنيةٌ - عقوبةً من فعل ذلك» وخالف ما أمَرَّ ۰ الله به » 


فقال : وقد ر رل عم في الوك الآية [الساء:۱4۰]. فألْحقّ من جالسهم بهم. 
وقد ذهب إلى هذا جماعة من أئمة هذه الامق وحم بموجب هذه الآياتِ في 
مُجالیس آهل البدع على المعاشرة والمخالطة؛ منهم أحمد بن حنبل والأوزاعي وابن 
المبارك؛ فإنهم قالوا في رجل شأنّه مجالّسةٌ أهل البدع قالوا : : يُنْهى عن مجالستهم 
فان انتهى ؛ والا ألْحِقَ بهم» يعنون في الحكم. 
وقد حمل عمر بنْ عبد العزيز الحدّ على مُجالِس شَرَبة الخمر وتلا ا 
ِنْلْهُم»: قيل له : فإنه یقول: | م لأباينهم ورد عليهم. قال : ینهی عن 
مجالستهم, فان لم ينته 0 
قوله تعالى : ئر يا موی الکتب ام عل الى مسن تسیل ل 
3 دی وة 0 بلقاه رهم یوت © وهدًا كنك آزاته مارك 
یمه واوا ملم يترون 2 


قوله تعالى: 4 ثم اتتا مُوسى الْكنّبّ» مفعولان .ام مفعولٌ من أجله أو 


(۱) آخرجه العقيلي في الضعفاء ۳/ ۳۵۷ > وفي إسناده عطية بن أبي عطية» قال العقيلي : مجهول بالنقل» 
وفي حدیثه اضطراب ولا یتابع علیه, وقال الذهبي في ميزان الاعتدال ۸۰/۳ : أتى بخبر موضوع 
طویل. وینظر لسان المیزان ۱۷۰/6 ١/5‏ . 

)۲( في (د) و(ز) و(م): ما آمر. 

)۳( في النسخ الخطية : قيل له والمثبت من (م). 

)£( في النسخ الخطية: قالواء والمثبت من (م). 

(0) سلف بنحوه مختصراً ۷/ ۱۸۵ . 


۱۲ سورة الانعام: الایتان ۱۵۶ . ۱۵۵ 


مصدر”" .عل الزٍی سن قرئ بالنصب والرفع؛ فمن رفع وهي قراءة يحبى بن 

19 (سحاق" - فعلى تقدیر: تماماً على الذي هو أحسنٌ. قال المهدوي: 
وفیه بعد من أجل حذفٍ المبتدأ العائدٍ على «الذي»(۳. وحکی سیبویه"*" عن الخلیل 
أنه سمع : ما آنا بالذي قائلٌ لك شيئاً”». ومن نصب فعلی أنه فعل ماض داخل في 
الصْلة. هذا قول البصریین. 

وأجاز الكسائيٌ والفراء أنْ یکون اسماً نعتاً للذي. وأجازا: مررت بالذي أخيك؛ 
ینعتان «الذي» بالمعرفة ونا قاربها. قال النحاس(*: وهذا ميال عندّ البصریین؛ لانه 
نعثٌ للاسم قبلَ أن يتمّء والمعنی عندهم: على المحسن. 

قال مجاهد: تماماً على المحسن المؤمن”". وقال الحسنٌ في معنى قوله : «تَمَاما 
عَلَى الَذِي أَحْسَنَ»: كان فيهم محسنٌ وغيرٌ محسن؛ فأنزل الله الكتابٌ تماماً على 
المحسنين. والدلیل على صحة هذا القول أنَّ اب مسعود قرأ: «تماماً على الذین** 
أحسّنوا». 


وقيل: المعنى : أعطينا موسى التوراةً زيادةٌ على ما كان يُُحسِنّْه موسى مما كان 


(۱) إعراب القرآن للنحاس ۱۰۸/۲ . 


۲( المحتسب ATA‏ ومعاني القرآن للنحاس ۰۲« وتفسير الطبري ۷۷/۹ 3 والمحرر الوجيز 
. 


(۳) وضعف هذا القول آيضاً ابن جني في المحتسب ۲۳٣/۱‏ . 

(5) في الکتاب ۱۰۸/۲ . 

(0) أي : بالذي هو قائل. المحتسب ۲۳۵/۱ . 

(5) مشكل إعراب القرآن ۲۷۸/۱ ۰ والبيان لابن الأنباري ۰۳۵۰/۱ 

(۷) في إعراب القرآن ۱۰۸/۲ ۰ وکلام الكسائي والفراه منه» وينظر معاني القرآن للفراء ۰۳۱۵/۱ 

(۸) آخرجه الطبري ۱۷۶/٩‏ . 

(9) في (د) و(ز) و(ظ): الذي» والمثبت من (خ) و( وهو الموافق لمعاني القرآن للنحاس ۵۱۹/۲ ۰ 
والکلام وقول الحسن منه» وینظر تفسیر البغوي ۱6۳/۲ ۰ والمحرر الوجیز ۰۳۱۶/۲ وقراءة ابن 
مسعود وردت في معاني القرآن للفراء ۰۳۹۵/۱ وتفسیر الطبري 1۷4/۹ . واللکت والعیون ۱۸۹/۲ ۰ 


سورة الأنعام: الایتان ۷۵۶ . ۱۵۵ 


۲٥ 

علَّمه الله قبل نزول التوراة علیه(). قال محمد بن يزيد: فالمعنی: تماماً على الذي 
أحسن» أي : تماماً على الذي آحسنه الله عر وجل إلى موسى عليه الصلاة والسلام 
من الرسالة وغیرها(؟*, 

وقال عبد الله بن زيد: معناه: على إحسان الله تعالى إلى أنبيائه عليهم السلام 
من الرسالة وغیرها". 

وقال الربيع بنُ أنس: تماماً على إحسان موسى من طاعته لله عبٍّ وجل . وقاله 
الفراء(*. 

ثم فیل : شم» تدأ على أن الثاني بعد الأوّلء وقصةٌ موسی ل وإتيائه الکتات 
قبل هذا؛ فقيل : «ثم' بمعنی الواو» أي: وآتينا موسی الکتاب؛ لانهما حرفا عطف. 

وقیل: تقدیر الكلام: ثم كنا قد آتینا موسی الكتابٌ قبل إنزالنا القرآن على 
محمد 45 . وقيل: المعنى: قل تعالوا آتل ما حرّم ربكم عليكم» ثم اتل ما آنينا 
موش ا 

وتقصيلا» عطف علیه. وکذا «وَعُدَّى وَرَحْمَدً). 

«وهدًا تب إبتداء وخبر .رلک ما کک اي: کثیر الخيرات. ویجوز 
في غير القرآن: «مباركاً» على الحال" .عم اي : اعملوا بما فيه .راک 


. ۱8۳/۲ تفسیر أبي اللیث ۵۲۵/۱ ۰ وتفسیر البغوي‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن ۲ للنحاس . ومحمد بن يزيد: هو المبرّد. 

۳( قوله: من الرسالة وغيرهاء من (م)ء وأخرجه الطبري 1۷۷/۹ . 

(4) في معاني القرآن له ۰۳۷۵/۱ وقول الربیع آخرجه الطبري ۱۷۱/۹ . 
)0( في (د) و(ز) و(م): یدل. والکلام من معاني القرآن للنحاس ۵۲۰/۲ . 
(1) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير ۱۵۲/۳ عن ابن الأنباري. 

(۷) معاني القرآن للزجاج ۰۳۰۹/۲ 

(۸) |عراب القرآن لللحاس ۱۰۸/۲ . 


۱۳۹ سورة الأنعام: الآيات ١05‏ 10۷ 


أي : انوا تحریقه .لک ده أي : لتکونوا راجين للرحمة» فلا تبون" 
قوله تعالى: «آن توا زا ِل الکتب ع طایفتین من تا وان کنا عن 
وراس م قفرت © أز فووا نز انا زک عا الدب لکا أهدئ 
اء کم که سن 5 rc‏ وة فمن اظله مه فتن کلب بکایمي ۳ 
6 سَنْجَرّی ال یصيفو م3 عابتا سوه العدات.یما. كنا 
ميض 48 

قوله تعالى: أن واه في موضع نصب. قال الكوفيون: لثلا تقولوا. وقال 
البصريون : أنزلناه كراهية أنْ تقولوا(. وقال الفرّاء والكسائي: المعنى: فاتقوا آن 
تقولوا يا ال مكة”" .إا أنزِلَ ألكِتَب». أي: التوراة والإنجيل .«إط طَیفَینِ من 
يد أي: على اليهود والتصاری» ولم ینزل علينا كتابٌ .طون کا عن دراستوم 
یت۰ آي : ی ريا 0 لان كل 
طائفة جماعة .ار َوُه عطف علی: «أنْ تَفُولُوا' .نقد كم بيه ين 


س 


یم ۳۳۹ 


۹ 
وا 


رکه آي : قد زال العُذْرُ بمجيء محمد 5ل والبينةٌ والبیان واحدٌ؛ 1 
محمد 0 » سماه سبحانه بيّنةً .وهی رتیه أي: لمن اتبعه. ثم قال: فمن 
أظلد» أي : و منک 7 : أعرض» و يصديفونَ» : 


یعرضون. وقد تقلم؟ 


۰ ۱۶۳/۲ معاني القرآن للزجاج ۳۰۲/۲ ۰ وتفسیر البغوي‎ )١( 

(۲) معاني القرآن للزجاج ۲ وإعراب القرآن للنحاس ۱۰۸/۲ ۰ وتفسیر الطبري ۱/۱۰ ۰ 

(۳) قول الفراء في معاني القرآن له ۳۹۲/۱ ۰ وقول الكسائي ذکره البغوي في تفسیره ۱۸۳/۲ ۰ والطبرسي 
في مجمع البيان ۲۳۹/۸ . 

۰ ۳۶۰/۲ والوسيط‎ » 5756/١ إعراب القرآن للنحاس ۱۰۸/۲ ۰ وتفسير أبي الليث‎ )٤( 

(0) تفسير أبي الليث ٩۲6/۱‏ . 


. ۳۸ - ۳۸۳/۸۸ (» 


رة الأنعام: الاية ۱۵۸ ۱۳ 


قوله تصالی: عل یرود رل" أن تأیه المکیکه از ین ریک از يأف بنش 
44 


يات کف بم بان بت لكت ریک لا ینت تسا مار کن امت ین بل أو 
کیت نہ إيتها حا ل انیا با مکیزه @ > 
قوله تعالى: هل يظرو5 معناه: أقمثٌ عليهم الحجةً وأنزلتٌ عليهم الكتابٌ 
فلم يؤمنواء فماذا ينتظرون؟ هَل ينظرونَ ال أن هم الْملهكة» أي : عند الموت 
لقبض آرواحهم" .أو یل ربك ؛ قال ابن عباس والضحاك: أمْرٌ ريّك فيهم بالقتل 
آو غیره وقد يذكرٌ المضاف إليه» والمراد به المضاف؛ كقوله تعالى: مَل 
تَر [یوسف: ۸۲]+ يعني أهل القرية. وقوله: «وَأُشْرِبُوا في قلوبیم ایب 4 
[البقرة: ۰]4۳ أي: حب العجل. كذلك هنا: يأتي آمر ربك أي : عقوبة ربّك وعذابُ 
ربّك. 
ويقال: هذا من المتشابه الذي لا يَعلمٌ تأویله إلا الله . وقد تقدّم القولٌُ في مثله 
في «البقرة»"”'' وغيرها .زیت بس ٢ات‏ ريك ؛ قيل: هو طلوعٌ الشمس من 
مغربها. بيّن بهذا أنهم يُمْهَلون في الدنياء فإذا ظهرت الساعةٌ فلا (مهال. 
وقيل: تیان الله تعالى: مجیثه لفصل القضاء بِينَ خلقه في موقف القيامة؛ كما 
قال تعالى : وجا رک ام صما صا [الفجر: ۱]۲۲. وليس مجيئه تعالى حركةً 
ولا انتقالاً ولا زوالاً؛ لأنَّ ذلك إنما يكون إذا كان الجائي جسماً أو جوهرا(. 
والذي عليه جمهورٌ أئمة آهل السّنّة آنهم يقولون: يجي وينزلٌ ويأتي. ولا يُكَيّفُون؛ 


ع 


لأنه لت گیل ی وف تبیغ اير ». 


() تفسیر آبي اللیث ۵۲۵/۱ . 

)۲( أورد قول ابن عباس الواحدي في الوسيط ا 

)۳( تفسیر آبي الليث 517/١‏ بنحوه» وینظر تفسیر الرازي ۱/۱6 . 
)€( ۳۹۷/۳ - ۳۹۸ . 

() تفسیر البغوي ۱٤٤/۲‏ .. 

() رسالة إلى أهل الثغر للاشعري ص۲۲۷ - ۲۲۸ . 


۱۳۸ سورة الأنعام: الاية ۱۵۸ 


وفي صحیح مسلم عن أبي هريرةً قال : قال رسول الله : «ثلاثٌ إذا خر جن لا 
ينف نفساً لیمائها لم تكن آمنث من قبل أو كسبت في إيمانها خيراً: طلوعٌ الشمس من 
مغربها الال ودا الارض». 

وعن صَفُوانَ بن عَسَال المُرَادِيّ قال: تیف سول اللناكة يفول : رن بالعرت 
باباً مفتوحاً للتوبة مسيرةً سبعينَ سنة؛ لا یف حتى تطلعٌ الشمس من نحوه»”". 
أخرجه الدَارَقظِنِنُ والترمذئ وقال: هذا حديث حسن صحيح”". وقال سفیان : قبل 
الشام» خلقه الله یوم خلق السماواتٍ والارض مفتوحاً ‏ يعني للتوبة ‏ لا يُْلِقُ حتى 
تطلعٌ الشمس منه. قال : حديث حسنٌ صحيح”". 

قلت : وکذب بهذا كلّه الخوارجُ والمعتزلة كما تقد“ 

وروی این ا قال عت عر التقظات [تخطث]فقال : ايها الان »رن 
البَجْمَ حنٌء فلا تُخْدَعُنّ عنه» ون آيةَ ذلك أنَّ رسول الله کل قد رَجَمء ون آبا بكر قد 
رم وان قد رَجَمْنا بعّهماء وسيكون قوم من هذه الامة يُكذّبون بالرّجُم» ويكذّبون 
بالتَجّالء ويكدّبون بطلوع الشمس من مغربهاء کون عات العينويكديوة 


بالشفاعة» ويُكذّبون بقوم يخرجون من النار بعد ما امْتَحَشُو ۳ . ذكره أبو عمر” 1 


وذكر الثعلبئٌ في حديثٍ فيه طول عن أبي هريرةً عن النبي 6 ما نان أن 


(۱) صحيح مسلم (۰)۱۵۸ وهو عند أحمد (9181). 

(۲) في (ظ): مغربها. 

(۳) سنن الدارقطني (۰)۷۲۱ وسنن الترمذي (۳۰۳۵) مطولاً. وأخرجه أيضاً أحمد (۱۸۰۹۵ والنسائي في 
الكبرى »)١١1١١5(‏ وابن ماجه (8۰۷۰). 

)٤(‏ هو ابن عيينة؛ وقد روى الترمذيٌ الحديث من طریقه» وأورد كلامه بإئر الحديث. 

(0) كذا وقع في النسخ» وهو تكرار لكلام الترمذي على الحديث. 

() 11/۱ ۰ وينظر التمهيد ۸٤/٩‏ . 

(۷) في التمهيد ۸۳/۹ » وما بين حاصرتين منهء وأخرجه أيضاً الطيالسي )١0(‏ وعبد الرزاق (۰)۱۳۳4 
وأحمد (۱۵۱) بنحوه» وهو عند أحمد (۰)۲۷۲ والبخاري (1۸۲۹)» ومسلم (۱1۹۱) بنحوه مختصراً 


بقصة الرجم 


سورة الأنعام: الآية ۱۵۸ ۱۳۹ 


الشمس تحبس عن الناس - حينّ تکثر المعاصي في الأرض» ویذهب المعروف فلا 
يأمرٌ به أحدّء ویفشو المنکر فلا يهى عنه ‏ مقدار لیلة تحت العرش» كلما سجدث 
واستأذنت ربُها تعالی من أين تطلع؛ لم يجىء لها“ جوابٌ حتی يوافيّها القمر 
فیسجد معها» ویستأذن من أين يطلعٌ» فلا یُجاء إليهما جوابٌ”" حتی يُحبسا مقداز 
ثلاث ليالٍ للشمس ولیلتین للقمر؛ فلا یعرف طول تلك الليلة إلا المتهجٌدون في 
الارض. وهم يومئذٍ عصابةٌ قليلةٌ في كل بلدةٍ من بلاد المسلمین. فإذا تمّ لهما مقدارٌ 
ثلاث ليالٍ أرسل الله تعالى إليهما جبريلَ عليه السلام» فيقول: إِنَّ الربٌ سبحانه 
وتعالى يأمركما أنْ ترجعا إلى مغاربكماء فتطلعا منه» وأنه لا ضوء لكما عندّنا ولا 
نور. فيطلعان من مغاربهما آسودّین "۰۳ لا ضوء للشمس ولا نور للقمرء مثلهما في 
كسوفهما قبل ذلك. فذلك قولّه تعالى : وم الس لمر [القيامة:4]. وقوله : إا 
۳ کرت [التكوير:١]»‏ فیرتفعان كذلك مثل البعيرين المقروئین؛ فإذا ما بلغ 
الشمس والقمر سُرّةَ السماء - وهي مَنْصِفُها ‏ جاء‌هما جبریل عليه السلام» فأخذ 
بقرونهما وردُهما إلى المغرب. فلا یغربهما من مغاربهماء ولکن یغربهما من باب 
التوبق ثم یرد المصراعین» ثم يلتئم ما بینهما» فیصیر کأنه لم يكن بینهما صَدْع. فإذا 
آغلق باب التوبة لم تقبل لعبّدٍ بعدَ ذلك توبةٌ» ولم تتفغه بعد ذلك حسنةٌ یعملها ؛ إلا 
من كان قبل ذلك محسناً» فإنه يجري عليه ما كان عليه قبلَ ذلك اليوم؛ فذلك قوله 
تعالى: یوم ای بقش لت ریک لا ع قا لیا کر نکن عامنت ین بل آز کیت ن 
إيكخا .عي ثم اد الشمس والقمر یکسیان بعد ذلك الضوء والنورء ثم یطلعان على 
الناس ویغربان كما کانا قبل ذلك یطلعان ویغربان؟. 


(۱) في (ظ): لم یخرج لها. 

(۲) في (ظ): فلا يجاب إليهما بجواب. 

(۳) في النسخ: آسودان والمثبت من (م). 

(4) في النسخ: والقرینین» والعثبت من (م). 

(0) آخرجه بنحوه مختصراً الطبري ۲۱/۱۰ - ۲۲ من حدیث ابن عباس» وأورده السيوطي في الدر المتئور = 


۱۳۰ سورة الأنعام: الآية ۱۵۸ 


قال العلماء: وانما لا يَنفعٌ نفساً إيمانها عند طلوعها من مغربها ؛ ؛ لانه حلص إلى 
قلوبهم من الفزع ما تُحْمَدُ معه کل شهوة من شهوات النفس» تفر كل قوّةٍ من قوى 
البدن؛ فيصير الناس كلّهم لإيقانهم بر لقيامة في حال من حضره المو في انقطاع 
الواعي إلى أنواع المعاصي عنهم» وبطلانها من أبدانهم؛ فمن تاب في مثل هذه 
I IG‏ : «إِنَّ الله یقبل توبة 
العبد ما لم يُعَرْغر0” ي تبلغ روځه رأسن حلقّه. وذلك وقتٌ المعاينة الذي يرى 
فيه مقعده من الجنة أو مقعدّه من النار؛ فالمشاهد لطلوع الشمس من مغريها مثله. 
وعلى هذا ينبغي أن تکون توبةٌ كل من شاهد ذلك أو كان كالمشاهد له مردودة ما 
عاش ؛ لأنَّ علمه بالله تعالى وبنبيّه ل وبوعده قد صار ضرورةً. فإن امتدّت أيام'") 
الدنيا إلى أن ينسى الناس من هذا الأمر العظيم ما كان» ولا يتحدَّئوا عنه إلا قليلاً» 
فيصير الخبر عنه خاضّا» ب الا توآ ذلك الوقت ارات 9[ 
منه. والله أعلم. 

وفي صحيح مسلم عن عبد الله قال: حفِظتٌ من رسول الله حديثا لم أنْسَه 
بعدّ» سمعث رسول الله يقول: إن أولَ الآياتِ خروجاً طلوعٌ الشمس من 
مغربهاء وخروجٌ الدابة على الناس ضحی» وأيّهما ما كانت قبل صاحبتها ؛ فالأخرى 
على إثرها قريباً»”". 

وفيه عن حذيفة [بن آیید] قال: كان رسول الله 4# في غرفة ونحن أسفل منهء 
اطع إلينا فقال : «ما تذکرون»؟ قلنا: الساعة. قال: «إنَّ الساعةٌ لا تكون حتى تکون 
عدزايات بحست وا ری شین وحَسْفٌ في جزيرة العرب» 

= ۲۰/۳ - ۱۱ وقال: اجره این مریربه رسد ره . وأخرجه أحمد (1۸۸۱) عن عبد الله بن عمرو بنحوه 

مختصراً. 
(۱) سلف ۱۹۷/۵ . 
(۲) في (ظ): مدة. 


زفرق صحيح مسلم »)۲۹٤۱(‏ وهو عند أحمد (1۵۳۱). وعبد الله : هو ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما . 


سورة الأنعام: الآية ۱۵۸ ۱۳۱ 


الان والدّجَالُء ودابَةٌ الأرض» ويأجوجُ ومأجوج» وطلوعٌ الشمس من مغربهاء 
وناز تخرجُ من قعر عَدَنٍ“ تَرْحَلُ الناسن». قال شعبةٌ: وحدّثني عبد العزيز بن رقیع عن 
أبي الظفيل» عن أبي سَرِيحَة'' مثل ذلك. لا يذكر النبی ي. وقال أحدهما في 
العاشرة: «نزول عیسی ابن مریم ». وقال الاخر : «وریخ تْقي الناسنَ في البحر»”". 
قلت : وهذا حدیث سن في ترئیب العلامات. وقد وقع بعضها - وهي 
الخسوفاث - على ما ذکر آبو الفرج الجَوْزي من وقوعها بعراق العجم والمخرب 
وهلك بسببها خلقٌ کثیر؛ ذکره في کتاب «فهوم الثار» وغيره”*". ويأتي ذکر الدابة في 
«النمل». ويأجوج ومأجوجٌ في «الکهف»۳. ويقال: إِنَّ الآياتِ تتتابع كالتظم في 
الخیط غاما فام 
وقيل: إِنَّ الحكمةً في طلوع الشمس من مغربها أنَّ إبراهيمَ عليه السلام قال 
لنمروذ: فک اہ ان بالَنی ین امقر كت ای المرب هت الى مر 
البترة:۲۵۸]» وأنَّ المُلْحدةٌ والمَُجَمَةَ عن آخرهم ینکرون ذلك» ویقولون: هو غيرٌ 
ئن؛ كَيُطلِعها الله تعالی يوماً من المغرب ليري المنکرین قدرته؛ أنَّ الشمس في 
ملكةء ان شاء آطلعها من المشرق» وان شاء اطلعها من المفرب"*. وعلی هذا 


(۱) کذا في النسخ» ومثله في المفهم ۲۳۹/۷ ۰ وفي صحیح مسلم : فَعْرة عدّن. 

(0) هي كنية حُذيفة بن أسيد راوي الحدیث كما سيأتي في ترجمته. 

(۳) صحيح مسلم (۲۹۰۱) (40). وأخرجه أيضاً أحمد »)۱١١٤۳(‏ وعنده: قال شعبة: وحدثني بهذا 
الحديث رجل عن أبي الطفیل به. وقوله: تَرْحَل الناس؛ قال القاضي عياض في إكمال المعلم 147/4 : 
أي : تأخذهم بالرحيل وتزعجهم. أو تجعلهم يرحلون أمامهاء وقوله: قعر عدّن: أقصى أرضها. وقوله: 
قال أحدهما. . . وقال الآخرء يعني عبد العزيز بن رُفيع المذكور أعلاه؛ وقرات القزَّازء ولم يذكره 
المصنف» وقد رَوَى شعبة الحديث عنهما عن أبي الطفيل: وحذيفة بن أسيد أبو سَريحة مشهور بكنيته» 
شهد الحديبية» وذکر فيمن بایع تحت الشجرة» توفي سنة (4۲ه). ينظر الإصابة ۲/ ۲۲۲ . 

)٤(‏ في (ظ): متفق. ش 

(۵) المفهم ۲۳۹/۷ دون ذکر اسم الکتاب. 

(7) عند تفسیر الآية (۸۲) من النمل» والاأية (44) من الکهف. 

(۷) زاد المسير ۱۵۷/۳ . 


۱۳۲ سورة الأنعام: الآية ۱۷۵۸ 


یحتمل أن يكونّ رذ التوبة والایمان على من آمن وتاب من المنکرین لذلك؛ المکذبین 
لخبر النبی ب بطلوعها فأما المصدّقون"؟ لذلك فانه تقبل توبتهم وينفعُهم إيمانهم 
قبل ذلك. 

وژوي عن عبد الله بن عباس أنه قال: لا یقبل من کافر عمل ولا توبةٌ إذا أسلم 
حين يراهاء إلا من كان صغيراً يومئذ؛ فإنه لو أسلم بعد ذلك قبل منه". ومن كان 
مؤمناً مذنباً فتاب من الذنب؛ قبل منه. وژوي عن عِمرانَ بن خصین أنه قال: إنما لم 
يُقبل وق الطلوع حتّی تکون " صیحت فيهلكٌ فيها کثیز من الناس؛ فمن أسلم أو 
تاب في ذلك الوقت» وهلك لم تقبل توبتّه» ومن تاب بعد ذلك قبلث منه. ذکره أبو 
اللیث السمرفدى فى فير 

وقال عبد الله ین عمر: يُبقى الناس بعد طلوع الشمس من مغربها مئة وعشرين 
سنة حتى يَعْرِسوا النخل. والله بغيبه أعلم. 

وقرأ ابن عمر وابن الزبير: «يوم تأتي» بالتاء”” » مثل : ١تَلْتَقِطَهُ‏ بَعْضٌ السار 


[يوسف: .]٠١‏ وذهبت بعض أصابعه. وقال وي 


لمّاأتى خبر الزبیر تواضعث شور المدينة والجبال الحشم 
قال المبرد: التأنيثُ على المجاورة لمؤنَّثِء لا على الأصل (. 
وقرأ ابن سیرین : «لا تنفع» بالتاء٩.‏ قال آبو حاتم : یذکرون أنَّ هذا غلظ من ابن 


)١(‏ في النسخ: المصدقین» والمثبت من (م). 

(۲) تفسير أبي اللیث ۵۲۱/۱ . 

(۳) في (م): إنما لم تقبل توبته وقت طلوع الشمس حين تکون. 

. ۰۲۷۱/۱ )8( 

(۵) في البحر المحیط ۲۵۹/4 : قرأ بها ابن عمرو وابن سيرين وأبو العالية. 

(1) نسبت للحسن في القراء‌ات الشاذة ص ۱۲ ۰ وینظر |عراب القرآن للنحاس ۱۰۹/۲ ۰ وسترد في موضعها. 
(۷) في دیوانه ۹۱۳/۲ ۰ وسلف ۲۰۹/۲ . 

(۸) الکامل ۱۱۹/۲ ۰ والمقتضب ۱۹۷/٤‏ . 

(4) القراءات الشاذة ص۲٤‏ ۰ والمحتسب ۲۳۹/۱ . 


سورة الأنعام: الآيتان ۷۵۸ - ۱۵٩‏ ۱۳۳ 


سيرين. قال النحاس(*: في هذا شيءٌ دقيقٌ من النحو ذکره سیبویه "۴ وذلك أنَّ 
الإيمانَ والتفس؛ كل واحدٍ منهما مشتملٌ على الخر» فأنّث الایمان؛ لد هو من 
النفس وبهاء وأنشد سیبویه : 
مَشَيْنَ كما اهترّث رما تسمهث أعالِيَّهَامَرٌ الریاح النّواي'" 

قال المَهْدَوِيَ: وكثيراً ما یژنگون فعل المضاف المذكر إذا كانت إضافته إلى 
مؤنث» وكان المضاف بعض المضاف إليه أو منه أوبه؛ وعليه قول ذِي الرمّة: 
مشين...البيت . فأنث المّرّ لاضافته إلى الرياح وهي مؤنثة» إذ كان الم من الرياح. 

قال النحاس : وفيه قول آخرء وهو أن يؤنّث الإيمان لأنه مصدر كما یذگر 
المصدر المؤنث؛ مثل ظقَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ من رب [البتر:: ۲۰۷] [لأن موعظة بمعنى 
الوعظ] وكما قال: 

فقدعَدَّرَئْنا في صحابته العزر 
ففي أحد الأقوال أَنّث العذر لأنه بمعنى المعذرة. 
في انرا زا منکظروتک» بكم العذاب. 


قوله تعالی : لد ل ما میم کاو نا لك یت في کرو را هم إل 
او يكم با کید © > 
قوله تعالی : «ز لب فرفوا دي 5 قرأ حمزة والكسائيٌ: «فارقوا» بالالف"؟ 


(۱) في إعراب القرآن ۱۰۹/۲ . 

(۲) في الکتاب ۵۱/۱ - ٩۲‏ . 

(۳) سلف ۰۳۱۱/۱ 

(4) في |عراب القرآن ۰۱۰۹/۲ وما سيرد بين حاصرتین منه. 

(5) عجز بيت للأبيرد بن المعثر اليربوعي يرثي آخاه بُريداً في قصيدة طويلة» وصدره: فان تكن الأيام 
فرّقن بيئنا» وهو في الحماسة البصرية 718/١‏ ۰ والأغاني 175/١‏ ۰ وفيه: صحابتنا بدل: صحابته. 
والمؤتلف والمختلف للآمدي ص۲۱ . 

(7) السبعة ص۲۷ » والتيسير ص۸١٠‏ . 


۱۳ سورة الانعام: الاية 1١04‏ 


وهي قراءةٌ علي بن أبي طالب کرّم اللهُ وجهّه""؟؛ من المُفَارقة والفراق. على معنی 
أنهم تركوا دیتهم وخرجوا عنه. وكان علىٌ يقول: والله ما قَرّقوه» ولكن فارقوه”". 
وقرأ الباقون بالتشديد؛ إلا النَّحَعىَء فإنه قرأ: «قَرَقوا» مُحَمفا0"؛ أي: منوا 
ببعض وكفروا ببعض 
والمراد: الیهودُ والنصارى؛ في قول مجاهد وقتادةً والسدَيٌ والضحاك *. وقد 
وُصِمُوا بالتفرق. قال اللهُ تعالى: وما فرق ان وتو الککب الا من بعد ما جهنبم 


att‏ 4 روو 


لةه [البينة : .]٤‏ وقال: لویوت أ ن بقرفواً ب بن لله ه ورسَلى که [الساء : ۱۵۰ ]۰ 
وقيل : عَنَى المشرکین» عَبّد بعضهم الصتّم» وبعضهم الملائكة“. 


وقيل: الآية عامّةٌ في جمیع الكفار» وکل من ابتدع وجاء بما لم يأمُر الله عر 
وجل به فقّد فرق دِيئّه0. 

وروى أبو هريرة عن النبی ل في هذه الآية: رن اليب ترا ديتع که هم آهل 
البدّع والشبهات. وأهل الضلالةٍ من هذه الامة». 

وروی بَقِيهُ بن الوليدء حدّئنا شعبة بن الحجّاج» حدّئنا مُجالدٌء عن الشَّعْبِيَ» عن 
شریح e GS‏ لعائشة: (إِنَّ الذين فارقوا0» 
م NES,‏ كو البدّع وأصحاب الاهواء وأصحابٌ الضْلالة من 


(۱) آخرجها الطبري ۳۰/۱۰ ۰ وآوردها ابن عطية في المحرر الوجيز ۳۱۷/۲ . 

(۲) آورده الفراء في معاني القرآن ۳۱۱/۱ . 

)۳( القراء‌ات الشاذة ص 8۲ ۰ والمحتسب ۲۳۸/۱ . 

(6) آخرجه الطبري ۳۱/٠۰‏ . 

)0( آورده الرازي في تفسیره ۱6/ ۷ ونسبه لابن عباس رضي الله عنهما. 

(5) إعراب القرآن للنحاس ۱۱۰/۲ . 

(۷) أخرجه الطبري ۳۳/۱۰ . وأورده ابن كثير في تفسيره ۳۷۷/۳ ۰ وقال: هذا الإسناد لا يصحٌ» فان عبّاد 
ابن کثیر متروك الحدیث» ولم یختلق هذا الحديث» ولکنه وهم في رفعه. 


سورة الأنعام: الآية ۱۵٩‏ ۱۳۵ 


هذه الم يا عائشةء إِنَّ لكل صاحب دنب توبة ون البدّع وأصحاب 
4 


الأهواءء ليس لهم توب وأنا بريء متهم » وهم منا برا 
E‏ بن أبي سليم» عن طاوس» عن أبي هريرة أن النبيّ کل قرأ : دنا لذي 


فارَقُوا دیتھ» 


ومعنی إشيعًا) : فِرَقاً وأحزاباً. وکل قوم نرهم واحد يبع بعضهم راي بعض 
Oe‏ 


مهم في ىء فأوجب براءته منهم»› وهو كقوله عليه الصلاة والسلام: 
من عَشّنا فلس ا أي : نحن براء منه. وقال الشاعر: 
إذا حاولت في سل فجورا شاتی لست مك ولست ماي" 


آي : : آنا أ؟ برأ منك. وموضع «في شيء صب على الحال من المضمر الذي في 
الخبر» قاله أبو علي. 

وقال الفراء: هو على حف مضاف"؟ المعنی: لست من جقابهم في شيء 
وإنما عليك الانذار. 


رک هم إل رکه تعزية للنبي ۳ 


(۱) آخرجه آبو نعيم في الحلية ۱۳۸/4 ۰ وآورده ابن کثیر مختصراً في تفسیره ۳۰۷۷/۳ ۰ وقال: غریب» 
لا يصح رفعه. 

(۲) آخرجه حفص الدوري (وهو راوي الكسائي) في «جزء في قراءات النبي #5 ص٩٩‏ ۰ وقرأ بها حمزة 
والكسائي كما سلف. 

(۳) اللکت والعيون ۱۹۲/۲ . 

(4) قطعة من حدیث آخرجه أحمد ۰)٩۳۹7(‏ ومسلم (۱۰۱) من حدیث أبي هريرة ۰4 وسلف ۲۶۰/4 . 

(۵) قائله النابغة الذبياني» وسلف ۲8۰/۶ . 

(5) يعني على أن «منهم» حال مقدّمة» والمعنی: لست في شيء کائن من تفريقهم» فلما قُدّمت الصفة 
نصبت حالاً. كما في الدر المصون ۲۳۹/۵ ۰ وينظر معاني القرآن للفراء 55/١‏ . 

(۷) إعراب القرآن للنحاس ۱۱۰/۲ . 


۱۳۹ سورة الأنعام: الآية ۱۱۰ 


چ ۳۳ 7 5 و ۳4 2 020 رس رم 2 مرچ سم ی 4 
قوله تعالى: «إمن جا والستة فم عر آمتللها وس جا بالسَنکة فد ری إلا 
لها َم لا نة © > 

قوله تعالى: من جاه باس ابتدا وهو شرط والجواب: فلم عر 
تاها > أي : فله عشرٌ حسناتٍ آمثالها؛ فحذفت الحسناتٌ» وأقيمت الامثال التي 
هی صفتها مقامّها جمع مِثْل. وحکی سیبویه : عندي عشرة تمابات أي : عندي 

عشرةٌ رجال نابات" . 

وقال أبو على : حَسَنّ التأنيث فى «عشر أَمُثالها» لما كان الأمثال مضافاً إلى 
مؤنَّثْء والإضافة إلى الموتّث إذا كان یاه فى المعنى يحسّن فيه ذلك» نحو همه 
بعض الا [یوسف : ۰۱۰ وذهبت بعض تاه 

وقرأ الحسنْ وسعید بن جبير والاعمثن: «فله عَشْرٌ آمثالها»*. والتقدیر : فله 
عشر حسنات امتالها(هک أي : له من الجزاء عشرة آضعافی ا نحت لد ویجوز آن 

یکون له مثل» ویضاعف المثل فیصیر عشرةً. 

والحسنةٌ هنا: الایمان أي: من جاء بشهادة أن لا إله إلا الله؛ قله بك عَمَل 
عَمله في الدنيا من الخير عشرةٌ أمثاله من الثواب. 
ومن جاه السك يعني الشرك نلا بجر إلا یتلها» وهو الخلود في النار؛ لأنَّ 
الشرك أعظمٌ الذنوب. والنار أعظمٌ العقوبة. فذلك قوله تعالى: (جَراء وتا 
[النباً :۲۲ يعني جزاء وَافقَ الا 

() الکتاب ٩۱۱/۳‏ ۰ وإعراب القرآن للنحاس ۱۱۰/۲ ۰ وتفسیر الرازي ۰۸/۱6 

() القراءات الشاذة ص ۱۲ ۰ وستأتي في موضعها. 

(۳) البیان لابي البر کات ابن الأنباري ۰۳۵۱/۱ 

(8) القراءات الشاذة ص١‏ ۰ وقرأ بها یعقوب من العشرة. ینظر النشر ۲۱/۲ . 

(۵) في إعراب القرآن للنحاس ۱۱۰/۲ ۰ والکلام منه: فله حسناتٌ عشر أمثالها. 

() في (ظ): ما. 

(۷) تفسیر أبي اللیث ۵۲۷/۱ . 


سورة الأنعام: الآيات ۱۱۰ - ۱۱۳ ۱۳۹ 


وأما الحسنة قبخلاف ذلك؛ لنص الله تعالی على ذلك. وفی الخبر : «الحسنةٌ 
بعشر أمثالها وأَزِيدٌ» والسيئةٌ واحدةٌ وأَغْفِرُء فالویل لمن غلبت آحاده آعشازم»(۱) 

وروی الأعمش عن أبي صالح قال: الحسنة: لا إله إلا الله والسيئةٌ: 
المر ۳ 

وهم لا يظلمون» أي : لا ينقص ثوابٌ آعمالهم. وقد مضّی في «البقرة» بيان هذه 

e‏ قال بعض العلماء : العشر لسائر 
الحسنات ؛ والسبع مثة للنفقة في سبیل الله والخاص والعام فيه سواء. 

وقال بعضهم : یکون للعوامٌ عشرت وللخواص سبع مئة وأکثر إلى ما لا 
۱ وهذا يحتاج إلى توقيف, والأوّل أصحٌ؛ لحدیث ریم بن فاتك» عن 
النبی ل وفیه : «وأما جنه بمشر؛ قَمَن عمل حسنةً فله عشر أمثالهاء وآما تیه 
بسبع مثة» فالنفقةٌ في سبیل الله»(*. 


توله تمالی: «قل يم ي إل مزر فشكيو وب ا جل انهم يدا 
ل د © فل لد صان وشن رای وَسَمَاق له 
© 1 سرك لد وک لت اتا َل د یه 66 
ا 


الاولی: قوله تعالی: «فل کی هكن ري إل مط يو4 لما بَيِّنَ تعالى أنَّ 


() لم نقف عليه بهذا السياق» وأخرج أحمد (۰ ۰ ومسلم (۲۹۸۷) من حدیث آبي ذرَ ڪه قال : قال 
رسول الله 46 : «یقول الله عر وجل : من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها وأزيدء ومن جاء بالسيئة فجزاؤه 
سيئة مثلهاء أو أَغْفِدُ.. ٠‏ لفظ مسلم. وفي الباب عن ابن عباس رضي الله عنهما عند البخاري ۰)14٩۱(‏ 
وعن أبي هريرة 45 عند مسلم (۱۳۰). 

(۲) أخرجه الطبري 4١٠/٠١‏ ۰ وهو مقطوع. 

. ۳۲۱ ۳۱۷/6 )۳( 

(4) تفسیر أبي اللیث ۵۲۷/۱ . 

(۵) آخرجه أحمد (۱۸۹۰۰) بنحوه. 


۱۳۸ سورة الأنعام: الآيات 4 YY‏ 


الکفار تَمَرّقواء بَيّنَ أنَّ الله هداه إلى الدّين المستقیم» وهو دين ابراهیم. 

دياه نصب على الحال» عن قُظرّب. وقيل: نصب ب «هَدَاني»؛ عن الأخفش. 
قال غيرٌه: انتصب حملاً على المعنی؛ لأن معنى «هداني»: عَرَّفني ديناً. ويجوز أن 
یکون بدلاً من الصراط ای هداني صراطاً مستقیماً ین وقيل : منصوت بإضمار 
فعل» فکأنه قال: اتَّبعوا ديناً» واعرفوا دین؟. 

« فا قرأه الکوفیون وابنْ عامر بکسر القاف والتخفیف وفتح الیاء» مصدر 
کالب فَوْصِف به. والباقون بفتح القاف وکسر الیاء وشدّها"» وهما لغتان. وأصل 


الياء الواو «قَيْوم»ء ثم أدغمت الواو في الیاء كميّت» ومعناه: ديناً مستقيماً لا عِوَجَّ 
MD,‏ 
فه 


يل َه بدل .یاه قال الزجاج۴: هو حال من إبراهيم. وقال علي 
ابن سلیمان: هو نصب باضمار آعني. 

الثانية: قوله تعالی : فل لد صَاق وني قد تقدَّم اشتقاق لفظ الصلاة“. 
وقیل : المرادُ بها هنا صلاة اللیل. وقیل : صلاة الويد. والنْسّك جمع نُسيكة» وهي 
الذَّيحَة؛ وکذلك قال مجاهد والضخاك وسعید بن جبير وغیرهم". والمعنی: بحي 
في الح والغمرة. وقال الحسن: نُسّكي: ديني. وقال الزجاج: عبادتي؛ ومنه: 
الناسك الذي یتذاب إلى الله بالعبادة"". وقال قوم: السك في هذه الاية جميع 


(۱) معاني القرآن للزجاج ۳۱۱/۲ ۰ واعراب القرآن للنحاس ۱۱۰/۲ ۰ والمحرر الوجیز ۰۳۹۹/۲ 
(۲) السبعة ص۲۷4 ۰ والتیسیر ص۱۰۸ . ۱ 

(۳) الکشف عن وجوه القراءات السبع 10۹/۱ . 

(4) في معاني القرآن ۰۳۱۱/۲ ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس ۱۱۰/۲ - ۱۱۱ ۰ 
(6) ۲۰۸/۱ وما بعدها. 

(0) آخرجه الطبري 55/٠١‏ - 4۸ . 

(۷) معاني القرآن للزجاج ۰۳۱۰/۲ وتفسیر الماوردي ۱۹۵/۲ ۰ 


سورة الأنعام: الآيات ١١١‏ - ۱۱۳ ۱۳۹ 


آعمال الطاعات؛ من قولك: نَسَكَ فلان فهو ناسك : إذا تعيّد. 
ريا أي: ما أعملّه في حياتي .وماق أي : eal‏ 
فيه رپ میت آي : آفرده بلتقّب بها إليه. وقيل : «ومَحْيّايَ وعماتي لله» أي : 
حياتي وموتي له . 
وقرأ الحسن : «نُشكي» بإسكان السين”". وأهل المدينة : «ومخیای» بسكون الياء 
في الإدراج”“. والعامّة مّة بفتحها؛ لأنه يجتمع ساكنان. 
فال النحاس ۳ : لم ت اخد من النحویین الا یونس» وانما آجازه لان قله 
ألفاًء والالف الم التي فیها تقوم مقامٌ الحرکة. وأجاز یونس: اضربان زيداًء وانما 
منم النحويون هذا لأنه جمع بين ساکنین؛ ولیس في الثاني إدغامٌ» ومن قرأ بقراءة 
آهل المدينة» وأراد أن یلم مدا لخن وقت على «مَخياي». فيكون غيرٌ لاجن عند 
جميع النحويين. 
وقرأ ابن أبي إسحاق وعيسى بن عمر وعاصم الجَحْدرِي: (وَمَحْيَىَ بتشديد الياء 
الثانية من غير آلف وهي لغهٌ عُليا مُضَر؛ يقولون: قَمَىَ وعصی. وأنشد هل اللغة: 
سَبَقواهُوَي وأغنشرا لهواهم 


وقد تقدّم”". 


(۱) المحرر الوجيز ۳٦۹/۲‏ . 

(۲) الكلام بنحوه في النکت والعيون ۱۹۵/۲ . 

(۳) القراءات الشاذة ص 4۲ . 

(4) قرأ بها قالون وورش بخلف عنه وأبو جعفر وصلاً ووقفاً مع المدّ المشبع الساكن. السبعة ص٤۲۷‏ ۰ 
والتيسير ص8١٠‏ ۰ والنشر ۲۱۷/۲ . 

(0) في [عراب القرآن ١١١/7‏ ۰ وما قبله منه. 

(5) القراءات الشاذة ص 4۲ . 

(۷) إعراب القرآن للنحاس ۱۱۱/۲ » والبيت لأبي ذُؤيب الهُذّليء وقد سلف بتمامه ۰4۸۸/۱ وعجزه: 
روا ولكل جب مَضْرع. 


۱۶۰ سورة الأنعام: الآيات ۱۲۱ ۱۱۳ 


الثالثة: قال الکیا الطبریْ۲: قوله تعالی : طقل إلى هدق ري إل مط تیوک 
إلى قوله : فل إن صلا ونش وتیای وف ی رب اليك استدل به الشافعيٌ على 
افتتاح الصلاة بهذا الذُكرء فان الله آمر نه ل [به]ء وأنزله في كتابه» ثم ذکر حديتٌ 
علیع #: أنَّ النبی و كان إذا افتتح الصلاءً قال: «وَجَهِتُ وَجْهِيَ للذي فر 
السَّماواتِ والارض حَنيفاً وما أنا من المشرکین» إِنَّ صلاتي ونشكي ومَحْيّايَ ومماتي 
لله رت العالمين» إلى قوله: «وأنا من المسلمين»". 

۱ قلت: روى مسل في «صحيحه» عن علي بن أبي طالب» عن رسول الله ل أنه 
كان إذا قام إلى الصلاء قال : «وجُهِتٌ وجهيّ للذي فَظْرَ السماواتِ والارض حنيفاً 
وما آنا من المشركين» إِنَّ صلاتي وسكي ومَخْياي ومماتي لله ربٌ العالمین» لا 
شريكَ له. وبذلك أیرث وأنا اَل" المسلمین اللهمٌ أنت المَلِكُ لا ال الا أنت» 
أنت ربّي وأنا عبدّك؛ ظلمتٌ نفسي واعترفثٌ بذنبي» فافز لي ذنوبي جميعاً» إنه لا 
غ الذنوك إلا أنت» واهيني لأحسن الأخلاق؛ لا يَهْدي لاحسنها إلا أنت» 
واصرف علي سيكهاء لا يصرف عني سیگها إلا أنت» لیگ وسَعْدَيِكَ والخيرٌ كله في 
يديك» والشدٌ ليس إليك» تباركتٌ وتعاليت» أستغفرك وأتوبُ إليك». الحدیث"*. 

وأخرجه الدّارقطنی "۰ وقال في آخره: بَلْعَنَا عن النضْر بن شميل ‏ وكان من 
العلماء باللغة وغيرها ‏ قال: معنى قول رسول الله 4: «والشرٌ ليس إليك»: الشر 
ليس يما يُتقرّبٌ به إليك. 


قال مالك : ليس التوجيه في الصلاة بواجب على الناس» والواجبٌ عليهم التكبير 


(۱) في أحكام القرآن ۱۲۹/۳ ۰ وما سيرد بين حاصرتين منه. 
(۲) سلفت الاشارة إليه ۱۸۰/۱ ۰ وهو الحديث الآتي بعده. 
(۳( في (خ) و(ز) و(ظ): من وهما روایتان عند مسلم. 

.)۷۲۹( صحیح مسلم (۰6۷۷۱ وأخرجه أحمد‎ )٤( 

(0) في سننه (۱۱۳۷). 


سورة الأنعام: الآيات ۱۱۱ ۰ ۱۱۳ ۱۱ 


ثم القراءة"'". قال ابن القاسم: لم يَرّ مالك هذا الذي یقوله النامن قبل القراءة: 
سبحانك اللهم وبحمدك. وفي مختصر ما ليس ف في المختصر: أنَّ مالكاً كان يقوله في 


خاصّةٍ نفيه؛ لصحة الحديث به » وکان لا يراه للناس مَخافة أن يعتقدوا وجو 


قال أبو الفرج الجؤزي: وكنت أَصلَّي وراء شیخنا أبي بكر الدّينَوَرِيٌ الفقیه ۳" في 
زمان الصّباء فرآني مَرَّةَ أفعل هذاء فقال: يا بنيّ» إِنَّ الفقهاء قد اختلفوا في وجوب 
قراءة الفاتحة خلت الامام ولم يختلفوا أن الافتتاح سنه سُنَةّ فاشتغل بالواجب» ودع 
ال 

والحُجَةُ لمالك قوله 4 للاعرابع الذي عَلّمه الصلاةً: «إذا قُمْتَ إلى الصلاة 
فگبّر» ثم اقرأ»“ ولم يقل له: سَبّح» كما يقول آبو حنيفة» ولا قل: وجهتُ وجهي» 
كما يقول الشافعیْ. وقال لاب : «كيف تقرأً إذا افتتحت الصلاءً»؟ قال: قلتٌ: الله 
أكبر» الحمد لله رب العالمين. فلم يذكر تَوْجِيهاً ولا تسبيحاً. 

فان قيل: فان عليًا قد أخبر أن النيئَ ب كان يقوله. 

قلنا : یحتمل أن يكون قاله قبل التکبیر» ثم كبّر» وذلك حسَنْ عندنا. 

فان قيل: فقد روى النّسائيٌ والدّارقطنيئ أن النبی 96 كان إذا افتتح الصلاءً کیره 
ثم يقول: «إِنَّ صلاتي ونُسّكي» الحديث© 

قلنا : هذا نَحمِلّه على النافلة في صلاة الليل» كما جاء في كتاب النّسائيٌ ۾ عن أبي 


(۱) النوادر والزيادات ۱۷۰/۱ . 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي ۷۲۰/۲ . 

(۳) هو أحمد بن محمد بن أحمد» توفي سنة (0۳۲ه). المنتظم ۳۲۸/۱۷ . 

(5) تلبيس إبليس ص۱۳۹ . 

(0) سلف ۲۲۱۲/۱ . 

() سلف ۱۸۱/۱ ۰ ولیس في الحدیث قوله : الله أكبر. 

(۷) المجتبی ۱۳۰/۲ ۰ وسنن الدارقطني (۰)۱۱۳۷ وهو من حدیث علي #» المشار إليه قبل. 


۱:۲ سورة الأنعام: الآيات ۱۱۱ - ۱۱۳ 


سعید قال: كان رسول الله يك ذا افتتح الصلاء باللیل قال: «سبحانك اللهم 
وبحميك تبارك اسمّكَ» وتعالی جَدّك» ولا إلهَ غیرك». أو في النافلة مطلّقاًء فان 
النافلة اك من الفرض؛ لانه یجوز أن یْصلْیّها قائماً وقاعداً وراکباً. والی القَبلة 
وغیرها في السفر فامرها أَيْسَرُ 

وقد روى النّساء ی عن محمد بن مَسْلّمة. أن رسول الله # كان إذا قام يصلّي 
تطوّعاً قال : «اللهُ اک وَجَهِتٌ تُ وَجْهِيَ للذي قَطَرٌ السماواتٍ والارض حنيفاً وما أنا 

من المشرکین» إِنَّ صلاتي وسكي وَمَحيايَ ومماتي لله رت العالمین» لا شريك له 
وبذلك أُمِرْتٌ وأنا رل المسلمین. اللهُعٌ أنتَ المَلِكُ لا إله إلا أنت سبحانك 
وبحمدك». ثم يقرأ”". 

وهذا نص ف في التطوع لا في الواجب. وان صح أن ذلك كان في الفريضة بعد 
التكبير» فَيُحمل على الجواز والاستحباب» وأما العسنون فالقراءةٌ بعد التكبير» والله 
بحقائق الأمور عليم. ثم إذا قاله فلا يقل: «وأنا ول المسلمين». وهي : 

الرابعة: إذ ليس آحدهم باوّلهم إلا محمداً قّ. فان قيل: أو ليس إبراهيم والنییون 
قبلّه؟ قلنا : عنه ثلاثةٌ أجوبة: 

الأوّل: أنه أوَّلُ الخلق أجمحَ معتّی» كما في حديث أبي هريرة من قوله عليه 
الصلاة والسلام: « نحن الا جرون الأوّلونَ يوم القيامة» ونحن ول مَنْ يدخل 
الجنة ۳" وفي حديث حذيفة: «نحنٌ الآخرون من أهل الدنياء والاوّلون یوم القيامة» 
المَقْضِيُ لهم قبل الخلانی»(*) 

الثاني : هم لكونه مقدّماً في لح عليهم؛ > قال الله تعالى: ولد أَحَذْنا 
ین مِنَفَهُمْ ومنلك زین وج » [الاحزاب: ۷]. قال قتادة : إن النبي وله قال : «کنت 7 


(۱) المجتبی ۰۱۳۲/۲ وسلف ۱۳۱/۱ . 

(۲) المجتبی ۱۳۱/۲ . 

(۳) آخرجه آحمد (۰)۷۷۰ والبخاري (۰)۸۷۲ ومسلم (۸۵۵). 
)٤(‏ آخرجه مسلم (۸۵7). 


سورة الأنعام: الایات ۱ ۱۱۶ ۱:۳ 


الأنبياء في الخلّق. وآخرّهم في البَّْث”". فلذلك وقع ذكرّه هنا مقدّماً قبل نوح 
وغيره. 
الثالث: ول المسلمين من أهل مِلَّته. قاله ابن العربی ۳ وهو قول قتادة9© 
وغيره. ۱ 
وقد اختلفت الرواياتُ في «أوّل» ففي بعضها ثبوتّها وفي بعضها لا!* على ما 
ذكرنا. 
وروی عمران بن خصين قال: قال رسول الله : «يا فاطمت قومي فاشهدي 
أضجِيَكِ» فإنه یر لكِ في رل قظرو من دمها کل دنب عملیی؛ ثم قولي: لك صَلَاقٍ 
وشن رای وَصمَاق و رب این لا قرب لم وک میت ون رذ ألشإيكي». قال 
عمرانٌ: يا رسولّ الله. هذا لك ولاهل بيتك خاصدً» أَمْ للمسلمین عامّةٌ؟ قال: «بل 
للمسلمین عامّة00. 
قوله تعالی: فف اغ الہ ی ربا وف رب کل شیو ولا کیب َل تفیس 
ینود 6 > 
قوله تعالی : فل أُغَرّ و نی ربا وهو رب کل مى آي : مایکه. ژوي أنَّ الکفار 


<- 


(۱) آخرجه الطبري ۲۳/۱۹ وفي إسناده انقطاع. وأخرجه الطبراني في مسند الشاميين (5177) من طريق 
سعيد بن بشير عن قتادة عن الحسن عن أبي هريرة 4 مرفوعاً. وسعيد بن بشير قال فيه البخاري: 
يتكلّمون في حفظهء وقال ابن معين: ليس بشيء. والحسن ‏ وهو البصري - لم يسمع من أبي هريرة» 
كما في المراسيل لابن أبي حاتم ص۳۸ . وينظر المقاصد الحسنة (۸۳۷). 

زفق في أحكام القرآن ۷۱۲/۲ . 

(۳) آخرجه الطبري 1۸/۱۰ . ۱ 

(4) يعني في الحدیث. ففي بعض الروایات : «وأنا آول المسلمین» وفي بعضها: «وأنا من المسلمین». كما 
سلف في المسألة الثالثة. 

(0) آخرجه الطبراني في الاوسط (۰)۲۰۳۰ والبيهقي في السنن الکبری ۰ - ۲۳۹ . وفي إسناده أبو 
حمزة اللّمالي» هو ضعیف جداًء كما في التلخیص الحبیر ۱2۳/4 . 


١15 سورة الأنعام: الآية‎ ١ 


قالوا للنبيّ ي: إِرْجِغْ يا محمد إلى دينناء واعبّدْ آلهتناء واترك ما أنت عليه» ونحن 
نتكمّل لك بكل تيَباعةٍ تتوقعها في دنياك وآخرتك. فنزلت الآية. وهي استفهامٌ يقتضي 
التقریر والتوبیخ "۲ . (وغیر نصب ب «أبخيك» وارَيًا» تمييز. 

قوله تعالی : ولا تکیت َل تفیں لا علا فيه مسألتان: 

الاولی: قوله تعالی: ول تكب َل تفي إلا علا أي : لا ينفعني في ابتغاء 
ربٌ غير الله کونکم على ذلك» اد لا تكيبُ کل تفس الا عليهاء أي: لا يؤخذ بما 
آتث من المعصية ورَکبث من الخطيئة سواها. 

الثانية: وقد استدلٌ بعض العلماء ِن المُخالفين بهذه الآية على أنَّ بیع الْمُضُوليٌ 
لا يصحٌ. وهو قول الشافعی. 

وقال علماژنا : المراد من الاية تحمل الثواب والعقاب دون أحكام الدنيا"» 
بدلیل قوله تعالی : «ولا لور ود ار على ما يأتي. 

وبيعُ المُضولی عندنا موقوفٌ على إجازة المالك» فإِنْ آجازه جاژ. هذا عُروةً 
البارقٌ قد باع للنبيّ 16 واشتری وتصرّف بغیر آمره» فأجازه النبی يو وبه قال أبو 
تفه 

وروی البخاري والدارقطني عن عروة بن آبي البجَعْد قال : عرض للنبيّ کل جَلْب» 
فأعطاني ديناراً وقال : «أيٰ روت ائت الجَلّبَء فاشتر لنا شاءّ بهذا الدینار». فأتیث 
الجَلَّبَ فساومتٌ» فاشتريتٌ شاتين بدینار» فجت آسوفهما أو قال: آَفوذهما - 
فلقيني رجل في الطريق فساومني» قبعته إحدى الشاتين بدینار» وجئتٌ بالشاة الأخرى 
وبدینان فقلت: يا رسول الله» هذه الشاةٌ وهذا دينارٌكم. قال: «كيف صنعت؟» 


. ۳۷۰/۲ المحرر الوجیز‎ )١( 
. ۷۱۳/۲ أحكام القرآن لابن العربي‎ )۲( 
اعلام الحدیث للخطايي ۳/ ۱۲۲۲ وعروة البارقي: هو ابن آبي الجعد.‎ )۳( 


سورة الانعام: الآية ۱۱۶ ۱:6 


فحدّئته الحدیث. قال: «اللهمّ بارك له في صَفْقَةٍ يَمينه». قال : فلقد رآيثني أقفُ في 
كُناسة الكوفة» فاریخ أربعين ألفاً قبل أن أَصِلَ إلى أهلي. لفظ الدارقطنی(). 

قال أبو عمر"*: وهو حديثٌ جیّد. وفيه ثبوت صحة یلك النبع ل" للشَّاتين» 
ولولا ذلك ما أخدّ منه الدينارَ ولا أمضّى له البيع. 

وفيه دلیل على جواز الوّكالة» ولا خلاف فيها بين العلماء» فإذا قال المُوَكُلٌ 
لوكيله : إشترٍ كذا. فاشترى زيادةٌ على ما وُكُل به» فهل يلزم ذلك الأمرٌ أمْ لا؟ کرجل 
قال لرجل: اشتر بهذا الذرهم رٍظل لحم صفتّه كذاء فاشترى له أربعةً أرطالٍ من تلك 
الصفةٍ بذلك الدّرهم. فالذي عليه مالك وأصحابه؛ أنَّ الجميعَ يلزمه إذا وافق الصّفةً 
و[زاد] من جنسها؛ لأنه محینْ. وهو قول آبي يوسف ومحمد بن الحسن. وقال أبو 
حنيفة : الزيادة للمشتري. وهذا الحدیث حُبّةٌ علیه. 

قوله تعالی : یال دة ودد ى آي : لا تحمل حاملةٌ پل أآخری. أي: لا 
تخل نفسٌ بذنب غيرهاء بل کل نفس مأخوذةٌ رْمها ومعاقبةٌ بإئمها. 

واصل الوژر الُْل» ومنه قوله تعالى : «وَوْسَمْئَا دك ودک [الشرح: ۲]. 

وهوهنا الذَّنبء كما قال تعالی: رهم یل أيهم عل وروی (8) 
[الانعام: ۰]۳۱ وقد تقدّم. 

قال الأخفش”” : يقال: وَزِرَ یر ووَرَّرَ یزر» ووَزِرَ يُوزّر وزْراً. ويجوز: إزْراًء 
كما يقال: إسادة. 


والآية نزلت في الوليد بن المغيرة» كان يقول: إتّبعوا سبيلي احمل أوزاركم؛ 


.)19751/( صحيح البخاري (77147). وسئن الدارقطني (۰)۲۸۲۵ وهو عند أحمد‎ )١( 

(۲) التمهيد ۱۰۸/۲ » وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(۲) في النسخ: وفيه صحة ثبوت النبي و والمثبت من التمهيد. 

. ۷۱۳/۲ أحكام القرآن لابن العربي‎ )٤( 

(0) معاني القرآن له ۲/ 1۸۷ » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ۱۱۱/۲ . 


۱۶ سورة الأنعام: الاية‎ ١5 


ذكره ابن عباس”'". وقيل: إنها نزلت رَدّا على العرب في الجاهلية يِن مُؤاخذة الرجل 
بأبيه وبابنه وبجريرة خلیفه"۳. 

قلت: ويّحتمل أن يكون المرادٌ بهذه الآية في الآخرة» وكذلك التي قبلهاء 
فأمًا" في الدنيا فقد يُؤاخذ فيها بعضهم بجُرْم بعض» لا سِيّما إذا لم یه الطائعون 
العاصين» كما تقدّم في حديث أن بكر في قوله : یک اشک [المائدة: ۱۰۵ ]. 


TS ۳ 5‏ ر 7 
وقال تعالی : لوَاتّقُوأ فة لا یی از طلا منک حَآصََةَ» [الانفال:۲۰]؛ ایک 
له لا بر ما قو حى بیدا ما پاش [الرعد : ۰]۱۱ 


وقالت زینب بنث جخش: يا رسول الله أَنَهِلِكُ وفینا الصالحون؟! قال : انعم 
إذا کر الحْبَتُ». قال العلماء: معناه: أولادُ الزّنى. والحْبّ - بفتح الباء - اسم 
للژنی. وأوجب الله تعالی على لسان رسوله ل دِيَةَ الخطاً على العاقلة"“ حتی لا 
ون 2 و .)6۸ 
يطل دم الحرٌ "" المسلم تعظیما للدماء. 

وأجمع أهلٌ العلم على ذلك من غير خلافی بينهم في ذلك" » فدلٌ على ما قلناه. 

وقد یَحتمل أن یِکونْ هذا فى الدنياء فى ألّا يؤاخذ زيدٌ بفعل عمرو وأنَّ كل 
مباشر لجريمة فعليه مَعْبَّتُها”''2. وروی أبو داود عن أبي رِمْئة قال: انطلقت مع أبي : 


0( أورده الواحدي في الوسيط ۰۳۹۵/۲ والبغوي في تفسيره ٠٤١/۲‏ . 

(۲) آحکام القرآن لابن العربي ۷۱۶/۲ . 

(۲) بعدها في (م): التي. 

. ۲۹/۸ سلف‎ )٤( 

.)۲۸۸۰( آخرجه آحمد (۰)۲۷4۱۳ والبخاري (۰)۷۰۵۹ ومسلم‎ )٥( 

(5) إكمال المعلم 4۱۲/۸ ۰ والمفهم ۲۰۸/۷ . 

(۷) ینظر مسند آحمد (۰)۷۷۰۳ وصحیح البخاري (۰)1۹۱۰ وصحیح مسلم (۱۲۸۱). 

(۸) في (ظ): المرء. 

)٩(‏ الاشراف ۱۹۵/۲ ۰ وسلف الکلام ۱۹/۷ وما بعدها. وقوله: حتی لا يُطّلَء أي: لا يُهدر. المنیر 
(طلل) : طل السلطان الم : آهدره. 

(۱۰) أحكام القرآن للکیا ۱۳۰/۳ . 


سورة الأنعام: الآيتان ۱1۶ - 170 ۱:۷ 


نحو النبع يلك * ثم إن النبی ل قال لأبي : «ابنك هذا؟» قال: اي وَرَبّ الکعبة. قال : 
«حمًا». قال : آشهد به. قال: فتبسّم النب يه ضاحكاً ین ثبت شبهي في أبي» ومن 
حَلِف آبي عليّ» ثم قال : «أمَا إنه لا يجني عليك ولا تبني علیه». وقرأ رسولٌ الله 5 


و و 7 مره حل et‏ )۱( 
لا زر وازرة وزد ری 


ولا يُعارَضٌ ماقلنا أوّلاً بقوله: «ویخیارک نام ولا مَمَ تایه 
[العنكبوت: ١]؛‏ فان هذا مُبيّنّ في الآية الاخری قوله: تیف رد وی 
یم وین را یک بلتم بِمَيرٍ جر > [النحل: ۲۵]. 
فمن كان إماماً في الضلالة» ودَعَا إليهاء وائبع علیها» فإنه يحمل وِزْرَ من أضلَّه 
ون علی نما شاء الله تعالی. 
قوله تعالی : #وهو ۳۹ جعلڪُم عَلیت کک لَدرضٍ ورفع بسح ق بعش درجت 
بو فى مآ کتک لد ریک سَرِيِعٌ آلمقاب تم 409 
قوله تعالی : وهو الى عم عي الْأَرْضِ» «خلاتف» جمم خليفة» ککرائم 
جمعٌ كريمة. وکل من جاء بعد من مضّی فهو خليفة". أي: جعلکم حَلَفاً للأمم 
الماضية والقرون السّالفة. قال لماح( : 
تُصِيبهُم وتُحُطِئني المّنايا وأخلف في زیوع عن رُبوع 
ررقم بسح م فوق بعضک» في الخلق والرّزق» والقوّة والبَسطةء والفضل والعلم. 
4 نصب بإسقاط الخافض» أي : إلى درجات .ابوک نصب بلام كي. 
والابتلاء: الاختبارء أي: لیْظهر منكم ما يكون غایثه الثوابَ والعقاب””. ولم يرل 


(۱) سنن أبي داود (۰)44۹۵ وسلف ۱۹/۷ . 
(۲) تفسیر البغوي ٠٤١/۲‏ . 

(۳) دیوانه ص٤۲۲‏ . 

(5) البيان لأبي البركات الأنباري ٠٠۲/١‏ . 
(0) الوسيط للواحدي ۳٤٦/۲‏ . 


۶:۸ ۱ سورة الانعام: الآية 6 


بعلمه غنیّا ؛ فابتلی الموسر بالفنی وطلب منه الشکر وابتلی المعسرّ بالفقر وطلب منه 
الصّبر. ویقال: «لیبلوکم» أي : بعشکم ببعض؛ كما قال: ماتا سکم لض 
َة [الفرقان: ۲۰] على ما يأتي بيانه. 


ص سے 


ثم خوفهم فقال : 1۳ ریک ريع اليماب لِمَن عصاه .وله فور ر ود يم 5 


أطاعه. 

وقال: «سَرِيعٌ امقّاب» مع وصفه سبحانه بالامهال. ومع أن عقاب النار في 
الآخرة؛ لأن کل آتِ قريب؛ فهو سريمٌ على هذا. كما قال تعالى: رما مر 
السام الا كمع اسر أو هو أَقَرَبُ» [النحل:لالا]. وقال: ##يروتم بيدا وترنه تراک 
[المعارج: ۷-7]. ویکون أيضاً سریع العقات لبو اسه في دار الدنيا ؛ فیکون تحذيراً 
لمواقع الخطيئة على هذه الجهة". والله أعلم. 


تمّت سور الأنعام بحمد الله تعالى» وصلواته على محمد 
وعلى آله وصحبه وسلَّم تسليماً كثيراً 


(۱) تفسير أبي الليث ۵۲۹/۱ ۰ ومجمع البيان ۲۵۳/۸ . 


تفسیر سورة الأعراف 


ور م 


وهي مكيةٌء إلا ثمان آیات» وهي قوله تعالى : وله عن الْقَرصَة» 
[الآية : 17] إلى قوله : وإ نانبل 6 [الایه:۳]۱۷۱. 
وروی النّسائيّ عن عائشة أن رسولٌ الله ل قرأ في صلاة المغرب بسورة 


الاعراف. قَرّقها في رکعتین ". صحّححه آبو محمد عبد الحقٌ”". 
قوله تعالى: «التش © کب أل لک كلا یکن في صدرة حرج یه (شنزر 
يف ووكْرى للْمؤيييت 9 » 


قوله تعالى: الت تدم في ال «البقرة*» وموضِعُه رفع بالابتداء. 
وككبٌ» خبره. كأنه قال: «المص» حروف « کت أل إكَ. وقال الکسائی : 


)١(‏ المحرر الوجيز ۳۷۲/۲ ۰ وزاد المسير ۱۹8/۳ وفيهما أن الآيات المدنية من قوله تعالى: وله 
عَنِ َلْقَرَةِ» [الآية:17] إلى قوله تعالى: و ند ریک ین بى مادم من ظْهُورِهر درم [الیة:۱۷۲]. 
ونسبا هذا القول لمقاتل» وأورد ابن الجوزي عن ابن عباس رضي الله عنهما وقتادة أنها مكية إلا خمس 
آيات أولها قوله تعالى: 9وَسَئَلْهُمْ عَنِ ألْقَريَةِ. وأخرج النحاس في الناسخ والمنسوخ (۵۰7) عن ابن 
عباس رضي الله عنهما أن سورة الأعراف نزلت بمكة. 

(۲) سنن النسائي ۱۷۰/۲ ۰ وأخرج البخاري (۰)۷6 وأبو داود (817)» والنسائي ۱۷۰/۲ ۰ عن مروان 
ابن الحكم قال : قال لي زيد بن ثابت: مالك تقرأ في المغرب بقصارء وقد سمعث النبيّ 6 يقرأ بطُولى 
الطُولّيين. زاد آبو داود: قال: قلت: ما طُولَى الطولیین» قال: الاعراف والأخرى: الأنعام. ونحو هذه 
الزيادة عند النسائي. وينظر فتح الباري ۲/ ۲٤١‏ . 

(۳) في الأحكام الصغرى ۲۳4/۱ - ۲۳۵ . 


. ۲۳۷/۱ )۵( 


۱0۰ سورة الاعراف: الآيات ۰۱ ۲ 


أي : هذا كتابٌ ما 


قوله تعالى: فلا یکن نی صد رد حرج يِن فيه مسألتان: 

الأولى: قوله تعالى: حرج أي: ضِيْقٌ؛ أي: لا يضيقٌ صدر بالإبلاغ؛ لانه 
روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: «إني أخاف أن يَتْلْعُوا رأسي فَيدَعُوه خبرَة». 
الحديث. خرّجه مسلم”". 

قال الكيا”": فظاهره النهي» ومعناء نمي الحَرّج عنه؛ أي: لا يضيقٌ صدرّك 
الا یژمنوا به نبا علیك ابلاغ ولیس عليك سوی الانذار به من شيء من إيمانهم 
أو گفرهم» ومثله قوله تعالی: ملك بنج تفس الآية [الكهف:1]. وقال: ی 
بل ْسَكَ آلا يكرا ممنین که [الشعراء: ۳]. 

ومذهت مجاهد وقتادة أنَّ الحرجَ هنا السك ولیس هذا شك الکفر انما هو 


رمام و ام م 


شَكُ الضّيق. وکذلك قوله تعالى : وقد له آنک بضیق درگ يما يلون [الحجر: ۹۷]. 
وقیل : الطاب للنبی و والمُراد أنه وفيه بُعْدٌ. 
والهاء في ينه“ للقرآن. وقيل: للإنذارء أي: أنزل إليك الکتاب لیر به فلا يكن 
ا فر ع رنه فالکلام فيه تقديمٌ وتأخيرٌ. وقیل : للتكذيب الذي یعطیه قوّة 
الکلام. أي: فلا یک في صدرك ضِيقٌ من تکذیب المگذبین له(. 


(۱) إعراب القرآن لللحاس ۱۱۳/۲ ۰ والمحرر الوجیز ۳۷۲/۲ . والقول الأول للفگاء وقد رده ال زجاج. 

(۲) (۲۸۲۵) من حدیث عیاض بن حمار المُجَاشمي طه» ولفظه: «...وان الله آمرني أن أُحَرٌقْ قريشأًء 
فقلت: رب إذاً یلوا راسي...» وهو عند أحمد (۱۷4۸4). قوله: «یثلغوا» قال النووي في شرح 
صحيح مسلم ۱۹۸/۱۷ : أي: : يشدخوه ويَشجُوه كما يُشدخ الخبز» أي : يكسرء 

(۳) في أحكام القرآن ۱۳۱/۳ . 

)٤(‏ في (د) و(ظ): رفع» والمثبت من (ز) و(م). 

(0) آخرجه الطبري ۵4/۱۰ - ۵۵ . 


(1) تفسیر الطبري ۵۵/۱۰ - ۵۱ ۰ وتفسیر أبي اللیث ۵۳۰/۱ ۰ والمحرر الوجیز ۰۳۷۲/۲ وزاد المسیر 
۳۳ - ۱۱۱ . 


سورة الأعراف: الآيتان ١‏ ۳ ۱5۱ 


الثانية : قوله تعالی : #وَزَكْرَ» يجوز أن یکونْ في موضع رَفع ونضب وخفض. 
فالرفع من وجهين؛ قال البصریون: هي رفعٌ على إضمار مبتدأ. وقال الکسائی : 
عطفٌ على «کتاب». والنصبٌ من وجهین؛ على المصدر. آي: ودر به ؤكرى؛ قاله 
البصریون. وقال الكسائي: عطف على الهاء في «آنزلناه»۳*. والحْفْض حَمْلاً على 
موضع یر به». والانذاژ للكافرين» والذكرى للمومنین؛ لانهم المنتفعون به. 

قوله تعالی : ایوا ما لک من کیک ولا عا ين دونیه یاه یلام 
زر © » 

فيه مسألتان: 

الأولى: قوله تعالى: ايعو ما یم ین رَبك يعني الکتاب والسنة. قال 
الله تعالى : وما ادك الول دوه وما کم عند ماهوأ [الحشر: ۷]. 

وقالت فرقةٌ: هذا أمرٌ يعم النبي كلك وأمّته. والظاهرٌ أنه أمرٌ لجميع الناس دوئّه2”". 
أي : انّبعوا مِلّةَ الاسلام والقرآن وأڃلوا حلالّه وحَرّموًا حرامّه؛ وامتثلوا أَمْرّه 
ا ا 

ودلّت الآيةٌ على ترك اثباع الآراء مع وجود النص فيه©». 

الثانية: قوله تعالى: ولا ترا ین دونب اة يِن دونه»: من غيره. والهاء 
تعودٌ على الربٌ سبحانه» والمعنی: لا تعبدوا معه غیره» ولا تَنََخْذُوا مَنْ عدّلٌ عن 
دين الله وَلِيّاء وکل من رَضِيَ مذهباً فاهل ذلك المَذهب أولياؤه. 


ورُوي عن مالك بن دينار أنه قرأ: «ولا تَبْتَعُوا ین ذونه أولياء» أي: ولا 


(۱) يعني والله أعلم ‏ على تقدير قوله تعالى: «كتاب أنزل» ‏ وهو لفظ الآية ‏ ب «آنزلناه» - وينظر (عراب 
القرآن للنحاس ۱۱۶/۲ وينظر الدر المصون ۲6/۵ . 

(؟) المحرر الوجيز ۳۷۳/۲ دون لفظة: دونه. 

(۳) آحکام القرآن لابن العربي ۷۲۱/۲ . 

(4) لفظ : فيهء من (د) و(ز). 


۱9۲ سورة الأغراف: الایات ۳ - ۵ 


O 1 ۲ 


ولم ینصرف «أولياء» لأنَّ فيه ألف التأنیث. 
وقيل: تعود""" على «ما» من قوله : #اتَيعُوا ما نر ریک ین رَبك ). 
طقلا ما ودک «ما» زائدة. وقیل : تكونُ مع الفعل مصدرا”". 


۳4 


قوله تعالی: #وَكم من قرب آهککنها قجاء‌ها بسا یا آو هم ابوت 09 فا 
كن دعوم إِذْ اشم باس رل" أن تلو نا کے یی © 


قوله تعالی : وم ین َرَيَةٍ کته : «كم» للتكثيرء كما أنَّ «رْبٌّ» للتقلیل. وهي 
في موضع رَفْع بالابتدای و«أهلكنا» الخبر. أي: وكثيرٌ ین القری - وهي مواضعٌ 
اجتماع الناس - آهلکناها. ويجورٌ النصب بإضمارٍ فعل بعدّهاء ولا يُقدّر قبلها؛ لأنَّ 
الاستفهامٌ لا يعمل فيه ما قبله *. ويُقرّي الأول قوله : وگ آَهلکتا مت آلفرون من بد 
رچ [الاسراء:۱۷]. ولولا اشتغالٌ «أَهْلكنا» بالضمیر لانتصب به موضعٌ «كم». 


ونيجوق آن يكون افلا فة للقرية: و«كُمْ» في المعنى هي القرية» فإذا 
وصفت القرية فكأنّك قد وصفت «كُمْ». يدل على ذلك قولّه تعالى: وگ ینم في 
سوت لا تفن تم سيا [النجم:۲]) فعاد الضميرٌ على ١كَمْ؛‏ على المعنی؛ لد 
كانت الملائكة في المعنی. فلا يصح على هذا التقدیر أن تکون ١كمْ»‏ في موضع نضب 
بإضمار فعل بعذها. 


مَجَاءَهَا باستاکه فيه (شکال للعطف بالفاء. فقال الفراء: الفاء بمعنی الواو» فلا 


(۱) معاني القرآن للنحاس ۹/۳ ۰ وقراءة مالك بن دینار آوردها ابن خالویه في القراءات الشاذة ص 4۲ وزاد 
نسبتها للجحدري» ونسبها ابن عطية في المحرر الوجیز ۲/ ۳۷۳ لمجاهد. 

(۲) أي: الهای من قوله تعالی: «من دونه». ینظر المحرر الوجیز ۳۷۳/۲ . 

(۳) |عراب القرآن للنحاس ۱۱/۲ . 


(4) إعراب القرآن للنحاس ۱۱8/۲ ۰ ومشکل إعراب القرآن لمكي ۲۸۱/۱ - ۲۸۲ . 


سورة الاعراف: الآیتان ۶ . ۵ ۱0۳ 


پلزم الغرئیت. وقیل : أي: وکم من قرية أردنا إهلاكهاء فجاءها بأسّناء کقوله: 
ذا أت و سید باه ین لین لير [النحل:۹۸]". وقیل: إِنَّ الهلا 
واقع ببعض القوم» فیکون التقدیر : وکم من قريةٍ أهلكنا بعضها فجاء‌ها بأسْنا 
فأهلكنا الجمیع. وقیل : المعنی: وکم من قريةٍ أهلكناها في خکمنا فجاء‌ها بأسنا. 
وقيل: أهلكناها بإرسالنا ملائكة العذاب إليها فجاءها بأسُّناء وهو الاستئصال©2. 
والبأسنٌ: العذابٌ الآتي على النفس. وقيل: المعنی : أهلكناهاء فكان املاگنا | 0 
في وقت كذاء فمجيء البأس على هذا هو الإهلاك. وقيل: البأمسٌ غير الإهلاك ؛ 
ذکرنا. ۱ 

وحكى الفراء أيضاً أنه إذا كان معنی الفعلين واحداًء أو کالواحد؛ قدَّمتَ أيّهما 
شنت؛ فيكون المعنى : وكم من قري جاءها باسنا فأهلكناها؛ مثل : دنا بء وكاب 
دنا وشتمني فأساء» وأساء فمَتمني؛ لأنَّ الإساءةً ولمم شيء واحدٌ”*». وكذلك 
قوله : #أقتريتِ الماع وا نثق ار [التمر: ۱]. المعنی - والله أعلم ‏ انشقٌّ القمرٌ 
فاقتربت”” الساعة. والمعنی واحد. 

ًا أي : یلگ ومنه البیت» لانه بات فیه. یقال: بات یبیث بيتاً وبياتاً. 


ار هم یرت أي : أو وهم قائلون فاستتقلوا» فحدَّفوا الواو؛ قاله الفّاء". 


() معاني القرآن للفراء ۳۷۱/۱ - ۰۳۷۲ وضئف هذا القول السمين في الدر المصون ۲4۸/۵ . 

(۲) مشکل إعراب القرآن لمكي ۲۸۲/۱ . 

(۲) النكت والعیون ۲۰۰/۲ » ومجمع البيان للطبرسي ۱۰/۸ . 

(4) معاني القرآن للفراء ۳۷۱/۱ ولفظه فيه : أن الهلاك والباس یقعان معأء كما تقول: أعطيتني فاحسنت» 
فلم يكن الاحسان بعد العطاء ولا قبله. وانما وقعا معاً» وینظر تفسیر الطبري ۰۵۹/۱۰ والمحرر 
الوجیز ۳۷/۲ ۰ والدر العصون ۲۹۹/۵ . 

(۵) في (ظ): واقتربت. 

() في معاني القرآن ۳۷۲/۱ . 


۵ - ۶ سورة الأعراف: الآيتان‎ ١6 


وقال الزجاج(: هذا خطأًء إذا عاد الذكرٌ اسئغني عن الواوء تقول: جاءني زيدٌ 
راكباً أو هو ماش ولا يحتاج إلى الواو. 

قال المهدويّ: ولم يَقُلْ: بياتاً أو وهم قائلون؛ لأن في الجملة ضميراً یرجم إلى 
الأوّلء فاستغنى عن الواو. وهو معنى قول الزجاج سواء. 

وليس «أو» للشك» بل للتفصيل؛ كقولك: لامك منصفاً لي أو ظالماً. وهذه 
الواو تُسكّى عند النحويين واو.الوقت”". 

و«قَائِلُونَ» من القائلة» وهي المَيْلُولة؛ وهي نوم نصف النهار. وقیل : الاستراحة 
نصف النهار إذا اشتدٌ الحرٌ ون لم يكن معها نومٌ. والمعنی: جاء‌هم عذابّنا وهم 
افون إا ليلا وا ارا 

والدعوى: الدعاء» ومنه قوله: واج دهم آیونس:۱۰]. وحکی 
النحویون: اللهمّ أشرِكنا في دعوی صالح من دعاك. وقداتکون الذغوی بغختین 
الادّعاء. والمعنی: آنهم لم یحصلوا"* عند الاملاك إلا على الاقرار بأنهم کانوا 
ظالمین. 

ودعو ني موضع نصب خبرٌ كان» واسمها إل أن تالواکه نظیره نما 
كات جَوَابٌ َر ال أن كارأ [النمل:51] ویجوز أن تکون الدّعوى رفعاًء و«أَنْ 
قالوا» نصباً؛ كقوله تعالى: ليس الْبِرٌ أن لوا [البقرة:/1١]‏ برفع «البرّه* ع 


)00( في معاني القرآن له ۲/ ۳۱۷ ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس ۱۱4/۲ . 

(۲) قال الفيروز آبادي في القاموس المحيط (باب الألف اللينة): وتقرّب من واو الحال. . 

(۳) تهذيب اللغة 7١9/9‏ » وتفسير البغوي ۰۱۸/۲ 

(4) في النسخ: لم يخلصواء والمثبت من معاني القرآن للنحاس ۱۰/۳ ۰ والكلام منه. 

(0) هي قراءة نافع وابن كثير وابن عامر وعاصم في رواية شعبة والكسائي. وسلف ذكرها 915/7 - 04 . 


وينظر تفسير الرازي 7١/15‏ . 


سور الأعراف: الآيات ٤‏ . ۷ ۱0۵ 


وقوله : ثم كان عاقبةٌ الذين آساژوا السوأى أن كذّبوا» آالروم: ۱۰] برفع «عاقبه(. 
قوله تعالى : فسن أ أل زیم تاک المزسین © نس 
عم پر دما كا تیبرت @) 

قوله تعالی: لفتحن یت أزییل ائهم4 دلیل على أن الکفاز پُحاسبون. 
وفي التنزیل : 2 لد يا سايم [الغاشية .]۲٠:‏ وفي سورة القصص : ولا کل عن 

دهم جیوه ۰0۷۸1 يعني إذا استقرُوا في العذاب”". 

والآخرةٌ مَواطنُ: مَوْطِنٌ يُسألون فيه للحسابء ومَؤْطِنٌ لا يُسألون فيه» وسؤالهم 
سؤال تقرير وتوبيخ وافضاح» وسوا الرُسل سؤال استشهادٍ بهم وافصاح. أي: عن 

جواب القوم لهم). وهو معنى قوله : سل یقت عَن صِدَقِهِم4 [الاحزاب:۸](*) 

على ما يأتي. 

وقيل: المعنى: «فلتسك ال ال همه أي: الأنبياءء ولش 
مرس أي : الملائكة الذين أرسلوا إليه. 
واللام في «فلنسألنٌ؛ لام القَسَّمء وحقیقتها التوكيد. وكذا فصن لبم 

چ قال ابن عباس: ینطق عليهم”” .ورت کا ابیت أي : كنا شاهدين 

لأعمالهم. ودلّت الآيهُ على أن الله تعالى عالم بعل 


)0( هي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو. السبعة ص۵۰۲ ۰ والتيسير ص۱۷4 . 

(؟) إعراب القرآن للنحاس ۱۱۵/۲ . 

(؟) في تفسير هذه الآية أقوال ذكرها المصنف في موضعها. 

(8) تفسير الطبري 57/٠١‏ ۰ وتفسير الرازي ۲۳/۱۳ ۰ ومجمع البيان ۱8/۸ - ۱۵ . 
(0) تفسير أبي الليث ۵۳۱/۱ . 

1( عزاه السيوطي في الدر المنثور ۱۷/۳ - 1۸ لعبد بن حمید. 

(۷) |عراب القرآن للنحاس ۱۱۵/۲ . 

(۸) آخرجه الطبري بنحوه 14/۱۰ - 1۵ و 1۷ . 

(9) في (د) و(ظ): يعلم» وینظر تفسیر الرازي ۲۳/۱۳ والبحر المحیط ۲۷۰/۶ . 


٩ ۰ ۸ سورة الاعراف: الآيتان‎ ١65 


تول» تسمالسی: ولورد بت ال صن فلت مَوَزِيثُمُ دَوْليكَ هم 
المقیخوت © من عمّت موزيثم اوک ای وا اسم يما اا رايا 
يِظيمُونَ @ 4 

قوله تعالى : ولو بوذ ال ابتداء وخبر. ويجورٌ أن يكونّ «الحقّ» نَْنّه 
والخبرٌ: «يومئذ». ويجوز نصبٌ «الحقّ» على المصدر”"". 

والمرادُ بالوزن وزن أعمال العباد بالميزان. قال ابن عمر: ورن صحائفٌ أعمالٍ 
الیباد!؟؟. وهذا هو الصحيحُ» وهو الذي ورد به الخبر على ما يأتي. 

ر الميزانٌ: الكتاب الذي فيه أعمالُ الكَلّْقَ. وقال مجاهد: المیزانْ: 
الحستاتٌ والسيعات بأعيانها. وعنه أيضاً والضاك والأعمش: الوزن والمیزان بمعنی 
العذل والقضاء(۳؟» وذگر الوزن ضربُ مَل ؛ كما تقول: هذا الكلامٌ في ون هذا وفي 
وزانه» أي : یعاله ويُساويه وإِنْ لم يكن هناك وَزْنَ. 

قال الزجاج"۴: هذا سائعٌ من جهة النُسانء والأولى أن يتب ما جاء في الأسانيد 
الصّحاح من ذکُر المیزان. قال القشيري : وقد احس فیما قال اد لوخمل المیزان 
على هذا كَليحمل الصراظ على الدّین الحق» والجنةٌ والنار على ما یرد على الارواح 
دون الأاجساد» والشياطينٌ والجنٌ على الأخلاق المذمومة» والملائكة على المّوی 
المحمودة. وقد أجمعت الأمةٌ في الصّدر الاوّل على الْأَحُذٍ بهذه الظواهر من غير 
تأويل. وإذا أجمعوا على مَنْع التأويل؛ وَجَبَ الأخذٌ بالظاهرء وصارث هذه الظواهر 
تسوا 


قال ابن قُورَك : وقد آنکرتِ المعتزلةٌ الميزانَ بناء منهم على أن الاعراض يستحيل 


(۱) إعراب القرآن للنحاس ۱۱۵/۲ . 
(۲) التكت والعیون ۰۲۰۱/۲ 

(۳) تفسیر الرازي ۲۵/۱۳ . 

(6) في معاني القرآن له ۳۱۹/۲ . 


سورة الاعراف: الآیتان ٩۰۸‏ ۱5۷ 


َزْنْهاء إذ لا تقوم بانشسها ومن المُتکلمین من یقول: إِنَّ الله تعالی يَقْلِبِ 
الاعراض أجساماً فیزئها یوم القيامة. وهذا لیس بصحیح عندنا» والصحيحٌ أنَّ 
الموازین تَبقّل بالکتب التي فیها الاعمالٌ مکتوبق وبها تَختكٌ. وقد رُوي في الخبر ما 
یحقق ذلك» وهو أنه رُوي «أنَّ ميزانَ بعض بني آدع كاد یف بالحسنات؛ فیوضع فيه 
رق توت ف لا إله الا الله فع یثقل»۳. فقد عم أن ذلك یرجم م إلى وزن ما کتب 
فيه الأعمال لا نفس الأعمالء وأن الله سبحانه یْخمّت الميزانً إذا أرادء ويُتَمّنُه إذا 
أراد؛ بما يوضع في كمّتيه من الصّحف التي فيها الأعمال. 

وفي «صحیح» مسلم عن صفوان بن مُحُرِز قال: قال رجل لابن عمر: كيف 
سمعت رسول الله 96 يقول في النْجُوّی؟ قال: سمعتّه يقول: يُدْنَى المؤمنٌُ من ربّه 
یوم القيامة حتى يَضَعٌ عليه گنقه» فيَقَرْرُه بذنوبه فيقول: هل تعرف؟ فیقول: أي رب 
آعرث قال: فإني قد مرها عليك في الدنياء وإني أَغْفِرُها لك اليوم. فَيُعْطَى 
صحيفةٌ حسناته» وأما الكُفّار والمنافقون؛ یناد بهم على رژوس الخلائق: هؤلاء 
الذين گذبوا على الله“ ". فقوله: «قَيُعطَى صحيفةً حسناته" دلي على أن الاعمال 
كتّبُ في الصّحف وتُورّن. 

وروی ابن ماجه من حديث عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله #6: نيك 
برجي من أي یوم القيامة وريد 2 ل د رن ی 


۳ لاه ثم یقول: الك نت‎ 0 Î 


() زاد المسیر ۱۷۰/۳ . 

(۲) لم نقف عليه بهذا اللفظ وسيذكر المصنف نحوه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. وقوله: رَقٌّ: 
وهو ما یکتب فيه» وهو جلد رقیق. مختار الصحاح (رقق). 

,۳( صحیح مسلم (۰)۲۷۱۸ وآخرجه آحمد (۰)۵4۳1 والبخاري (۲46۱). وقوله : «کنفه»» قال النووي في 
شرح صحیح مسلم ۸۷/۱۷ : هو ستره وعفوه. 


۵۸ ۱ سورة الاعراف: الایتان ۸ - ٩‏ 


حسنة؟ فیهات الرجل فیقول: لاء فیقول: بلی إنَّ لك عندنا حسنة» وانه لا ظُلْمَ 
عليك البوم: فتُخرج له يطاقةٌ فيها: أشهدٌ أن لا إلهَ إلا ال وأنَّ محمداً عبده 
ورسوله» فيقول: يا رب" ما هذه البطاقة مع هذه السّجلات؟ فيقول: نك لا 
نظلم . فتوضع اللات في که والبطاقة في فة فطاقّتِ السّجلاتٌ وَنَقّلّتِ 
البطاقة)”". زاد الترمذي : د اراي اسم الله شيء» وقال: ديت حسن 
غریب(*. وسيأتي لهذا الباب مزید بيان في «الکهف» و«الأنبياء» إن شاء الله تعالی"*. 

قوله تعالی : «فمن کت موزیشم تازتیاک هم المقخوت . وَمَنْ عَت موز موب 
ات یا هم يما لا كاتا يَظيمُون». 

د واصله: موزان» تلبت الواو ياء لکسرة ما قبلها". 

وقيل: يجورٌ أن يكون هناك موازينٌ للعامل الواحد؛ يُوزّنْ بكل ميزان منها صنث 
من أعماله. ويمكن أن يكونٌ ذلك ميزاناً واحداً بر عنه بلفظ الجمع؛ كما : تقول: 
خرج فلان إلى مكة على البغال» وخرج إلى البصرة في السفن» وفي التنزیل : « بت 
قوم نوج رنه [الشمراء: ۰۲۱۰۵ كَنَبتَ اد ألْرَسَلِينَ#ه [الشعراء:۰]۱۲۳ وإنما هو 
رسولٌ واحدٌ في أحد التأويلين. 

وقيل: الموازین جمع مَوْزونء لا جمعَ ميزان. أراد بالموازين الأعمال 
المَؤزونة". «َمَنْ خَفَّتْ مُوَازِيئهُ» مثْله. 


وقال ابن عباس: تُورَنُ الحسنات والسيئاتٌ في ميزانٍ له لسانْ وكمّتان؛ فأما 


(۱) في (م) وهامش (خ): حسنات. 

(۲) قوله: يا رب؛ من (م) ومصادر الحديث. 

(۳) سنن ابن ماجه (4700)ء وأخرجه أحمد (1444). 

.)۲۱۳۹( سنن الترمذي‎ )٤( 

(۵) عند تفسير الآية (۱۰0) من الكهف» والآية (4۷) من الأنبياء. 
)1 الصحاح (وزن). 


(۷) تفسیر الرازي ۲۱/۱۳ . 


سورة الاعراف: الآيات ۸ ٩‏ ۱۹ 


ل وی وی قرش رک ده که 
سيئاته؛ فذلك قوله : فن کت موَزِيكُمٌ ات لیخد که » ویوتّی بعمل الکافر 
في أقبح صورة» فیوضع في كِمة الميزان» فَيَْفٌ وَرُنْه حتی يقح في النار". 

وما أشار إليه ابِنُ عباس قريبٌ مما قيل: يخلّق الله تعالى کل جُزء من أعمال 
العباد جوهراًء فيقع الوزن على تلك الجواهر. وه ابن مرك وغيره. 

وفي الخبر: : إذا حَمَّتْ حسناث المؤمن؛ آخرج رسول الله يك بطاقةً 2 كالأَنْمَلة 
يُلقيها في كِمَّة الميزان اليُمنى التي فيها حسنائّه» فترجخ الحسناتٌ» فيقول ذلك العبدُ 
المومن لل 8 بابي انت وأمي» ما احسن وحيك» وما احسن كلف فمن 
أنت؟! فیقول: «آنا محمد نبیّك. ومذه صلوائك التي كنت تصلَي على ؛ قد ويك 
أحوج ما تکون إليها». ذکره القشيرِي في تفسيره»“؛ وذکر أن البطاقة - بکسر الباء - 
رقعة فيها رَكُم المَتاع بلغة أهل مصر. وقال ابن ماجه: قال محمد بن یحبی(: البطاقة 
الرقعة» وأهل مصر یقولون للرفعة: بطاقة. 

وقال حذيفة: : صاحب الموازين يوم القيامة جبریل عليه السلام يقول الله 
تعالى: «یا جبریل» زِنْ بینهم» رَد من بعض على بعض». قال: ولیس نَم ذهبٌ ولا 
ف ؛ قان كان للظالم حسناتٌ أَخدٌ من حسناته قد على المظلوم» وإن لم تكن له 
حسناتٌ أَخِدٌ من سيئات المظلوم؛ فَتُحمَلُ على الظالم؛ فيرجع الرجل وعليه مثإ 
POR,‏ 


للق آورده الواحدي في الوسيط ۳0۰/۲ »وأخرجه بنحوه البيهقي في الشعب (۰)۲۸۲ وفي إسناده الكلبي» 
وهو مُنّهم بالكذب كما في تقريب التهذيب ص 1۱۵ . 

(فة وأورده الرازي في تفسيره ۲۷/۱۳ ۰ وعزاه للواحدي في البسيط. 

(۳( الذهلي» أبو عبد الله النيسابوري الحافظ وهو شيخ ابن ماجه الذي روى عنه حديث عبد الله بن عمرو 
رضي الله عنهما (4۳۰۰) السالف قريباً. وقوله هذا ذکره ابن ماجه عقب الحدیث. 

(6) آخرجه الطبري 1٩/۱۰‏ > وفي |سناده عبد العزیز بن آبان الأموي» ترکه آحمد» وقال فيه ابن معين: 
كذاب خبيث يضع الحديث» كما في تهذیب التهذیب 0۸1/۲ .= 


۱1۰ سورة الأعراف: الآيات ۰۸ ۱۰ 


وژوي عن النبی #: «أنَّ الل تعالی یقول یوم القيامة: يا آدمٌ» أَبْوُرْ إلى جانب 
الکرسی عند الميزان» وانظر ما رقم إليك من آعمال بيك فمن رَجَح خيره على شره 
یثقال حيّة فله الجنةٌ» ومن رَجَح شره على خيره قال حبّة فله النار» حتى تغل آئي 
لا أعذّتُ إلا ظالما»۳). 


و تعالى: اوقد مڪ في الرض وما کم فيا معیش ليل ما 
نكرو 69 > 


أي: جعلناها لکم قراراً ویهاد وَهيّأنا لکم فیها أسبابٌ المعيشة. والمَعایش 


جمع مُعيشة» أي: ما يُتَعيِّش به من المَظعم والمَشْرَب وما تکون به الحياة. یقال : 
عاش یعیش عَيْشاً ومُعاشاً ومعیشاً ومعیشة وعِيشَة. 

وقال الزجاج”"': المَعِيشة ما يُتوصّل به إلى العَيُش. ومّعيشة في قول الأخفش 
وکثیر من لنخویین : مَفْعِلة”". 

وقرأ الاعرج: «مَعَائْشنَ" بالهمز. وکذا روی خارجةٌ بن مُضْعَب عن نافع“ 

قال التحاسی(: والهم؛ ل لا یجوز؛ ن الاد محف اصلها هة 


= والصحيح في باب رد المظالم عن آبي هريرة 4 قال: قال رسول الله 5: «من كانت له مَظْلِمةٌ لاحد 
من يمضه أو شيء فَلْيتحلّله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم» إن كان له عمل صالح أ منه 
بقثر مَظْلِمته > وان لم تكن له حسناتٌ أَخِلٌ من سيئاتٍ صاحبه فَحْمِلَ علیه». أخرجه أحمد (4516) 
والبخاري (5449): وسلف ۷۱/۲ . وحديثٌ المُفْلس المشهور أخرجه آحمد (۸۰۲۹) ومسلم 
(۲۰۸۱) وسلف 777/5 . 

(۱) آخرجه الطبراني في الصغیر (۸۵۲) بنحوه مطولاً من حدیث أبي هريرة 4 وأورده الهيشمي في مجمع 
الزوائد ۳۳۶۷/۱۰ ۰ وقال: فيه الفضل بن عیسی الرّقاشي» وهو کذاب. وقال فيه الحافظ ابن حجر في 
التقریب ص۳۸۲ : منکر الحدیث. رمي بالقدر. وینظر التذكرة للمصنف ص۳۰۹ وما بعدها. 

(۲) في معاني القرآن ۳۲۰/۲ - ۳۲۱ . 

۳( معاني القرآن للأخفش ۵۱۱/۲ - ۵۱۲ ۰ ومشكل إعراب القرآن . 

(4) القراءات الشاذة ص۲؛ . وهذه القراءة عن نافع ليست المشهورة عنه وقراءته لهذه اللفظة کقراءة 
الجماعة . 

(5) في |عراب القرآن ۱۱۵/۲ ۰ 


سورة الأعراف: الآيتان ۱۰ ۰ ١١‏ ۱۱ 


يدث آلث الجمع"؟ وهي ساكنةٌ والياء ساكنة» فلابدٌ من تحریلی؛ إِذْ لا سبیل إلى 
الحَذْفء والالث لا حرك. فَخرّکت الیاء بما كان يجب لها فى الواحد. ونظیره من 
الواو: مُنارة ومناور» ومقام ومقاوم؛ كما قال الشاعر : 
4 ور ما د 9 ی ۰ مرج و ۱ (۲) 
وإني لرام مَقاوملميكن جريرولا مُوْلى جرير يَقَومها 
وكذا: مُصيبة ومَصَاوب. هذا الجید ولغة شَّاذَّة: مصائب. قال الأخفش”": إنما 
جاز مصائب؛ لأنَّ الواحدة مُعْعَلَة. قال الزجٌاج": هذا خطأً يلزمه عليه أن يقول: 
مقائم. ولكن القول أنه مثل : وسادة وإسادة. 
وقیل : لم يَجْزْ الهمرُ في مَعايشَ لأنَّ المعيشة شةّ مَفْعِلة؛ فالياء أصليةٌء وإنما يُهِمَرُ 
إذا كانت الیاء زائدة؛ مثل مدينة ومدائن و وصحيفة وصحائف. وكريمة وكرائم» 


. (VD 
ووصيفة ووصائف ۰ وشبهه.‎ 


قوله تعالى: قد 0 وحم نه فا لکد أسجدوا 
جوا إل انیس رز یکن ین لتجییت 409 
قوله تعالی : وقد تک ۾ مور لما ذگر نِعَمّه؛ ذگر ابتداء له وقد 
تقدّم معنى الخُلّْقَ في غير موضع” ". شم صوزناکم» أي: خلقناكم نظن ثم 
صرّرناكم» ثم نا تُخبركم أنا قلنا للملائكة: اسجدوا لآدم. وعن ابن عباس والضحاك 


)١(‏ في النسخ: ألف الوصل» والمثبت من إعراب القرآن. 

(۲) البيت للأخطل» وهو في ديوانه ص۱۲۳ . 

(۳) معاني القرآن ۵۱۲/۲ . 

۰۳۲۰/۲ في معاني القرآن‎ )٤( 

(۰) هذا على رأي من جعل مدائن من مَدَنَ وأما من جعلها من دان يلدينُ فلم يهمز لأن الياء حينئذ أصلية. 
ينظر معاني القرآن للاخفش ٩۱۲/۲‏ والحجة للقراء السبعة ۸/۶ - ٩‏ . 

(1) في (م): ووظيفة ووظائف. 

(۷) ينظر ۳۶۱/۱ و ۰۳۷۲ 


۱ سورة الأعراف: الآية ١١‏ 


وغیرهما : المعنى : خلقنا آدم» ثم صوّرناکم في طَهْره”". 

وقال الأخفش: «ثم» بمعنی الواو۳. 

وقيل: المعنی: «وَلََدْ حَلَفْنَاكُمْ» يعني آدم عليه السلام؛ ثم قلنا للملائکة: 
اسجدوا لاد ثم صوّرناكم ؛ على التقديم والتأخير. 

وقیل : «ولقد عَلْفناکم» يعني آدم؛ کر بلفظ الجمع؛ ا ث 
صَوَّرْنَاكُمْ؛ راجح إليه أيضاً. كما يقال: نحن قتلناکم؛ أي : قتلنا سیَدکم. «ثم قلنا 
للملائكة اسجدوا لآدم». وعلى هذا لا تقديم ولا تأخير. عن ابن عباس أيضا”". 


وقیل : المعنی : ولقد خلقناکم» یرید آدمّ وحوّاء؛ فآدم من التراب؛ وحواء من 
ضِلَّع من أضلاعه؛ ثم وقع التصوير بعد ذلك. فالمعنى : ولقد حلفا أ بوَيكم» ثم 
صوزناهما © . قاله الحسن. 


وقيل: المعنی: خَلَفُناكم في ظهر آدمّ» ثم صوّرناکم حين أَخَذْنا عليكم الميثاق. 
هذا قول مجاهد. رواه عنه ابن جریج وابن أبي تجیح"*. قال النحاس: وهذا أحسنٌ 
الأقوال. يذهب مجاهدٌ إلى أنه خَلّقهم في ظهر آدم ل 
الميئاق» ثم كان السجودٌ بعذ. ويقرّي هذا: وال رک ین ب مادم ين ظَهُورِهر 
نریم > [الاعراف: ۰۲۱۷۲ والحدیث «أنه آخرجهم آمفال ان نا ملي 
المِيثاقٌ 2 


(۱) أخرجه الطبري ۷۵/۱۰ - ۷۷ . 

(۲) معاني القرآن للاخفش ۵۱۲/۲ ۰ وخطّأه الزجاج في معاني القرآن له ۳۲۱/۲ ۰ والنحاس في معاني 
القر آن له ۱۲/۳ . 

(۳) تفسير البغوي ۱۵۰/۲ . 

(4) ذکر الزجاج نحوه في معاني القرآن ۳۲۱/۲ - ۳۲۲ . 

(0) آخرجه الطبري ۷۸/۱۰ بلفظ : قال مجاهد: «ولقد خلقناکم» قال: آدم «ثم صورناکم» قال: في ظهر 
آدم. 

(1) آخرجه آحمد (۲4۵0) والنسائي في الکبری (۱۱۱۲۷) من حدیث ابن عباس #. 


سورة الاعراف: الآيتان ۱۱ . ۱۳ ۱1 


وقيل: «ثم» للإخبارء أي: ولقد خَلَفُناكم» يعني في ظهر آدم 3 ثم صوّرناکم 
آي: في الأرحام. قال النحاس : هذا صحيحٌ عن ابن عباس". 

قلت: كل هذه الأقوال مُحتمل» والصحيحٌ منها ما يَعْضُدَُه التنزيل؛ قال الله 
تعالی : وقد حَلَقَمَا لاسن بن شالت ین طبن [المزمنون: ۱۲] يعني آدم. وقال: ولق 
با روج [النساء: ۰]۱ ثم قال: مله أي: جَعَلْنا نسله ودُرَيته َة في كار 
كين الآية [المومنون: ۱۳]. فآدمُ شلِق من طین» ثم ضور وأكْرِمَ بالسجود» ود 
صُوّروا في آرحام الأمّهات بعد أن حُلِقوا فيها وفي أصلاب الآباء. 

وقد تقد في أوّل سورة الأنعاء”" أن کل إنسان مخلوق من نطفة وتُريّة؛ فتأمّله. 

وقال هنا: ڪلقتڪم 2 موه وقال في آخر «الحشر؟: هر أله الْحَيلقٌ 
ار اس [الآية:14]. فذگر التصويرٌ بعد البَرْء. وسيأتي بیان ذلك إن شاء الله 
له 


وقیل: معنی وقد علقت أي : حَلَفْنا الارواح اوّلا» ثم صورنا الأشباح 


قوله تعالی: إل الیش رز يكن ین اريت استثنا من غير الجنس. وقیل : 
ء: هل كان من الملائكة أَمْ لا؟ كما سبق بیائه في 


1 
0 
1 
۹ 


عد 
لحت رو 
ele‏ 


قوله تعالی : قال ما مَتَمَكَ آلا جد : اسك ال أتأ عير مِنْهُ تن ين تار وَعَلقَتَةٌ 
ین ين 3© 4 


(۱) معاني القرآن للنحاس ۱۲/۳ - ۱۳ ۰ وأثر ابن عباس رضي الله عنهما آخرجه الطبري ۷۹/۱۰ . 
(۲) ۸/۸ - ۳۱۹ . 

(۳) مشكل إعراب القرآن لمكي ۲۸۶/۱ . 

. 1۳۸/۱ )6( 


55 سورة الأعراف: الآية 1 


الأولى: قوله تعالى: هيا مَك «ما» في موضع رَفْع بالابتداء؛ أي: أي شيء 


مَتَعَكَ؟ وهذا سوال توبيخ .ألا تَْمْد في موضع نضب. أي : من أن تَسجدَ. و«لا» 
زائدة”“. وفي «ص»: ما مَتَمَكَ أن مه [الآية:70]ء وقال الشاعر: 
أت خوةة لا الیل نا ستعجلث به نَعَمْمن قَتَى لايمنمٌ الجود نائ“ 
آراد: أَبَى جود البْخْلَّء فزاد «لا». 
وقيل: ليست بزائدة؛ فان المَنْعَ فيه طرف من القول والدعاءء فكأنه قال: من قال 
لك ألا تسجد؟ أو مَن دعاك إلى ألا تسجد؟ كما تقول: قد قلتٌ لك ألا تفعل كذا. 


وقيل: في الكلام حذفٌء والتقدیر: ما منعك من الطاعة وحوجك إلى ألا 


ل 

قال العلماء: الذي أحوجَّه إلى تَرْكِ السجود هو الكِبْرٌ والحسّدٌ؛ وكان أضمرٌ 
ذلك في نفسه إذا أُمِرَ بذلك. وكان أمره ین قبل حلت آدمَ؛ يقول الله تعالى: ق حَنِقٌ 
بر من طن لا سوس وفحت فيه ین روحی فقعوا لم سجدین که [ص: :۷۲-۷۱]. فكأنه دَخَلَّه 


مر عظیم من قوله : مرا لم سَدِنَ4. فان في الوقوع توضيحَ الواقع وتشریفاً لمن 
وم له؛ فأضمر في نفسه ألا یسجه إذا آمره في ذلك الوقت. فلما نم فيه الروخ؛ 
وقعت الملائكة سُجَدا وبَقِي هو قائماً بين هرهم ؛ فأظهر بقيامه وتَركٌ السجود ما 
في ضمیره. فقال الله تعالی : #ما منعك ألا تسجد» أي: ما منعلك من الانقیاد 


. ۲۸/۱ مشکل اعراب القرآن‎ )١( 

(۲) تفسیر الطبري ۰۸۳/۱۰ ومغاني القرآن للزجاج ۰۳۲۳/۲ وأمالي ابن الشجري ۵۳۷/۲ ۰ والمحرر 
الوجيز الا واللسان (نعم)» وشرح شواهد المغني للسيوطي م > وعندهم: قاتله» بدل: 
نائله. وعند الطبري والزجاج وابن منظور: الجوع. بدل: الجود. 
قال السيوطي: قوله: لا يمنع الجود قاتِلّهِ : أراد: الجود وإن قتله لا يمنعه» فقاتله منصوب على الحال» 
أي : لا يمنع الجود في حال قتله إياه» لأن الجود یفقره ویجوز أن ینتصب قاتله على أنه مفعول» أي 
أنه لا يمنع مّن يريد أن يقتله الجود بذلك عليه. 

(۳) تفسير الطبري ۸۲/۱۰ - ۸٤‏ ۰ وزاد المسير ۱۷/۳ . 


سورة الاعراف: الآية ۱۲ ۱16 


لامري؟ فأخرج سِرّ ضمیره فقال : اا حي ینیه. 

الثانية: قوله تعالی : « ده يدل على ما يقوله الفقهاء من أنَّ الامز يقتضي 
الوجوب بمطلقه من غير قَرِيئَة؛ لانْ الم علق على تَرْكِ الامر المُظلّق الذي هو قوله 
عر وجل للملائکة: « اسجُدوا ود وهذا :2025. 

الثالثة: قوله تعالى: ال آنا َي ينه أي : منعني من السجود فُضلي علیه . فهذا 
من إبليسّ جوابٌ على المعنی. كما تقول: لمن هذه الدار؟ فیقول المخاطب: مالکها 
زيدٌ. فليس هذا عينَ الجواب. بل هو كلامٌ برجم إلى معنى الجواب”". 

لقت يِن نار وَتَلقَتَهٌ من يلين » فرأى أن الناز أشرف من الطین؛ لِعُلرّها وصٌعودها 
وخِقتهاء ولأنها جوهرٌ مُضِيِء. 

قال ابن عباس والحسن وابن سیرین : ول مَن قاس ابلیسن فأخطأ القيامنَ. فمن 
قاس الدین برأيه قَرَنْه الله مع إبليس. قال ابن سیرین : وما عُبدتٍ الشمس والقمر إلا 
بالمقاييس. 

وقالت الحكماء: أخطأ عدوٌ الله من حيث فَضْلْ النار على الطين» وإِنْ كانا في 
درجة واحدةٍ من حيث هي جمادٌ مخلوق”". فإنَّ الطينَ أفضل من النار من وجوه 
أربعة : 

أحدها: أن من جوهر الطين الرّزانةَ والسّكونَ» والوَقَارَ والأنا والحِلْمَ 
والحياءء والصبرٌ. وذلك هو الدّاعي لادم عليه السلام بعد السعادة التي سبقث له إلى 
التوبة والتواضع والتضرّع. فأورثه المغفرةً والاجتباء والهداية. ومن جوهر النار 
الخفة والظيْش» والحِدّة والارتفاع والاضطراب. وذلك هو الدّاعي لإبليس بعد 
الشّقاوة التي سبقث له إلى الاستکبار والاضرار؛ فأورثه الهلا والعذابِ واللعنة 


(۱) أحكام القرآن للكيا الهراسي ۱۳۲/۳ . 
() الكلام بنحوه في معاني القرآن للنحاس ۱۵/۳ ۰ وزاد المسير ۱۷4/۳ . 
(۳) المحرر الوجيز ۳۷١/١‏ ۰ وتفسير البغوي ؟/ ٠٠١‏ وأخرج الأقوال السالفة الطبري ۸۷/۱۰ . 


والسَّاء۲۱۳؛ قاله القمال: 

الثاني : أن الخبرٌ ناطقٌ بان تراب الجئة مِسَْكٌ در" ولم ينطق الخبرٌ بأن في 
الجنة ناراً وأن في النار تراباً. 

الغالث: أن النارٌ سببٌ العذاب» وهي عذابٌ الله لأعدائه؛ وليس التراب سبباً 
للعذاب. 

الرابع: أن الطینَ مستغن عن النار؛ والناز مُحتاجةٌ إلى المكان» ومکانها 
الترابي". 

قلت: ويحتيل قولاً خامساً : وهو أن الترابَ مسجدٌ وظهورٌ؛ كما جاء في 
صحيح الحديث“. والنار تخويفٌ وعذاب؛ كما قال تعالى: ظدَلِكَ موف أله بو 
ی [الزمر:5١].‏ 

وقال ابن عباس: كانت الطاعةٌ أولى بإبليسٌ من القياس» فعصّی ربّهء وهو أوَل ‏ 
من قاس برأيه. والقیاسن في مخالفة النص مردود. 

الرابعة: واختلف الناسسٌ في القّیاس إلى قائل به» وراد له؛ فأما القائلون به فهم 
الصحابة والتابعون» وجمهور من بعدهم. وأن التعبّد به جائز عقلاً واقع شرعاً» وهو 


(۱) الكلام بنحوه في تفسير الطبري ۰۸۱/۱۰ وتفسير البغوي ۱۵۰/۲ - ۱۵۱ . 

(۲) أخرج مسلم (177) عن أنس بن مالك # - ضمن حديث الاسراء - قال: قال رسول الله 5: «...ثم 
أَدخِلْتُ الجنة فإذا فيها جنابذ اللؤلؤء وإذا ترابها المسك». وأخرج أحمد (۱۲۵6۲) والبخاري (5041) 
عنه أيضاً عن النبي يل قال: «بينما أنا سیر في الجنة إذا آنا بنهر حافتاه قباب الذّرّ المُجَوّفَء قلت: ما 
هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر الذي أعطاك ربك فإذا طیّه مس أذفر». والمشك الأَدُفر: هو الطَيّب 
الريح . النهاية (ذفر). 

(۳) ذكر نحو هذه المعاني وغيرها في فضل الطين على النار ابن الجوزي في زاد المسير ۱۷4/۳ .. 

(4) كما في قوله 5: «...جعلت لي الأرضٌ مسجداً وطهوراً...» أخرجه أحمد )١151174(‏ والبخاري 
(۰)۳۳0 ومسلم (۵۲۱) من حديث جابر #. 


(0) تفسير أبي الليث ۵۳۲/۱ - ۵۳۳ » وقول ابن عباس رضي الله عنهما سلف قريباً. 


الصحیح. وذهب المَمَالُ من الشافعية وأبو الحسین البصري" إلى وجوب التعبّد به 
عقلا؟؟. وذهب الام إلى آنه تسيل التعبّد به عقلاً وشرعا ورده بعض آهل 
الظاهر”". والأوّل الصحيخ. قال البخاري في کتاب الاعتصام بالکتاب والسنة: 
المعنی: لا عضم لأحدٍ إلا في کتاب الله أو سنة نبیّه» أو في إجماع العلماء؛ إذا 


7ت" 


وَجدّ فيها الحکم. فان لم يُوجَدْ فالقیاس"*. وقد ترجَم على هذا : باب مَن شَبّه أصلا 
معلوماً باصل مبیّن قد بيّن ال حكمهما”" ليفهمٌ السائل. وترجم بعد هذا : باب 
الأحكام التي تُعرف بالدّلائل» وكيف معنى الدّلالة وتفسيرها”". 

وقال الطبريّ: الاجتهادٌ والاستنباظ من كتاب الله وسُنَةَ نيه يخ وإجماع الأمة هو 
لحن الواجب. والفرض اللازمُ لأهل العلم وبذلك جاءت الأخبارٌ عن النبيّ 320 
وعن جماعة الصحابة والتابعين. 


فل این 9۳۹ ۱ وقال أبو بکر: ۷ بيعتي. فال 57 
واللهء لا ثقيلك ولا نستقیلك( رَضِيَكَ رسول الله کل لدينناء آفلا نرضالكٌ 


)١(‏ محمد بن علي بن الطيّب» شيخ المعتزلة» وصاحب التصانیف الكلامية» له کتاب المعتمد في أصول 
الفقه. توفي سنة (١١٤ه).‏ السير ۵۸۷/۱۷ . 

(۲) المحصول في علم آصول الفقه للرازي ۰ ۲۲ . 

(۳) وکذا نسب ابن قدامة المقدسي في روضة الناظر ۸۰۱/۳ رَد القیاس العقلي والشرعي للنظام وأهل 
الظاهر» لکن الجويني نسب ذلك في البرهان ۲/ ٤٩١ - 51٠‏ لأهل الظاهر فقط» وذکر أن مذهب 
لنظّم هو القول بالقیاس العقلي وجشد القیاس الشرعي. 

(5) آشار البخاري رحمه الله إلى کتابه الاعتصام باثر الحدیث (۷۲۷۱) حیث قال: ینظر في أصل کتاب 
الاعتصام . وقد آورد الحافظ ابن حجر في الفتح ۲۱/۱۳ نحو کلام البخاري آعلاه» ونسبه لابن بطال. 

(5) في (د) و(ز) و(م): حکمها» والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لما في صحیح البخاري في ترجمة 
الحدیث (۷۳۰۲۱). 

.)۷۳۵۲( ترجمة الحدیث‎ )١( 

(۷) لعله علي بن محمد بن أخمد المصري» صاحب الأبهري» له وو i‏ كه 
وكتابٌ في أصول الفقه. الديباج المذهب ۱۰۰/۱ ۰ 

(۸) قوله: ولا نستقيلك» من (م). 


۱۹۸ سورة الأعراف: الآية ۱۳ 


لدنيانا”''؟! فقاسَ الإمامة على الصلاة. وقاس الصدّیق الزکاءً على الصلاة» وقال: 
والله لا أفرّق بين ما جمع الله”". وصرّح علي بالقياس في شارب الخمر بمحضّر من 
الصحابة» وقال: إنه إذا سَكِرٌ هَذَّىء وإذا هذى افتری فحدَّه حَدّ القاذف0". وکتت 
عمر إلى أبي موسى الأشعري كتاباً فيه : القَهْمَ القَهْمَ فيما يَخْتلِحُ في صدرك مما لم 
یلع في الكتاب والسنة» إعرف الأمثالَ والأشباه» ثم قس الأمورٌ عند ذلك» فاعمِذ 
إلى أحبّها إلى الله تعالی وأشبهها بالحق فیما تری. الحديتٌ بطوله. ذکره 
الدارقطنی *. وقد قال أبو عُبيدة لعمر رضي الله عنهما في حدیث الوَبّاء» حين رَجَعَّ 
عمر من سرغ : تفر" من قَدّر الله؟ فقال عمر: نعم. تَفِرٌ من قَدَرٍ الله إلى قَدَّرٍ الله. 
ثم قال له عمر: آرآیت" ۳ . فقايسّه وناظره بما يُشبه من مسألته بمحضّر المهاجرین 
والانصار وحسبك. 


وأما الآثارٌ وآيُ القرآن في هذا المعنی فکثیر» وهو يدل على أن القیاس أصل من 
أصول الدین» وعِضمةٌ من صَّم المسلمين» يرجم إليه المجتهدون. ويَفْرّعٌّ إليه 
العلماءٌ العاملون» فيستنبطون به الأحكام» وهذا قول الجماعة الذين هم الحُجّة ولا 
یم إلى من شد عنها. وأما الرأي المذمومٌ والقیاس المُتكلّف امه عنه فهو ما لم 


. ۰۷ - ۰۲/۱ سلف‎ )١( 

(۲) آخرجه أحمد (۰)1۷ والبخاري (۰)۱8۰۰ ومسلم (۲۰) من حدیث أبي هريرة #» بلفظ : قال أبو 
بكر #: والله لاقایِلنْ من فَرّق بين الصلاة والز کاة. 

(۳) آخرجه مالك في الموطأ ۲/ 447 عن ثور بن زيد الديلي» أن عمر # استشار في الخمر يشربها 
الرجل فقال له علي #: نرى أن تجلده ثمانين... وذكره. قال الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير 
4 : هو منقطع؛ لأن ثوراً لم يلحق عمر بلا خلاف» لكن وصله النسائي في الکبری [5774] من 
وجه آخر عن ثورء عن عکرمة» عن ابن عباس. وينظر فتح الباري 1۹/۱۲ . 

() برقم (41۷۱). 

(۵) مدينة افتتحها أبو عبیدت وهي والیرموك والجابية متصلات. فتح الباري ۱۸4/۱۰ . 

(0) في (ظ): آفرار» وفي صحیح البخاري وصحیح مسلم (والحدیث فیهما كما سيأتي): أفراراً. 

(۷) آخرجه البخاري (۰)۵۷۲۹ ومسلم (۲۲۱۹) مطولاًء وهو في مسند أحمد (۱۷۸۳) مختصراً. 


سورة الاعراف: الآيات ۱۲ ۱۷۵ ۱۹۹ 


يكن على هذه الأصولٍ المذکورة؛ لأن ذلك ظنٌّ تَر" من الشیطان قال الله 
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تعالی : ولا قف ما لس لك يو عل [الاسراء:۳۹]. 
وکل ما یرد المُخالِف من الأحاديثِ الضعيفة والأخبارٍ الواهية في ذم القياس؛ 
فهي محمولةٌ على هذا النوع من القياس المذموم؛ الذي ليس له في الشرع أصلٌ 
معلوم. وميم هذا الباب في كتب الأصول”". 
قوله تسسالسی : قل تأخيظ یبا مما ین لك أن كبر نها اخ 
ای ©) > 
قوله تعالى: َل نی يها آي : من السماء .نا يکن لك أن کنر ناه لأنَّ 
أهلّها الملائكةٌ المتواضعون .جک ین ألصَّْيتَ» أي : من الأذلّين. ود هذا أنَّ 
مَنْ عصّى مولاه فهو ذليل. وقال أبو رَوْق والبَجَلىُ : «فاهيظ منها» أي: من صُورتك 
التي أنت فيها”” ؛ لأنه افتخر بأنه من النار. َسُرّهتُ صورتُه بالإظلام وزوال إشراقه. 
وقيل : «فاهبظ منها» أي : انتقل من الأرض إلى جزائر البحار» كما يقال: هَبّطنا 
أرضّ كذاء أي: انتقلنا إليها من مكان آخرء فكأنّه أخرجَ من الأرض إلى جزائر 
البحار» فسلطائه فيهاء فلا یدخل الارض إلا كهيئة السارق؛ يخاف فيها حتى يخر 
منها. والقول الأوَّلُ أظهرٌ» وقد تقدَّم في «البقرة»“. 


قوله تعالی : قل نف إل يور یمود @ ١ل‏ إِنَكَ من لمر © 


72 


سأل النّظرةً والامهال إلى یوم البعث والحساب؛ طلبٍ الا یموت؛ لان یوم 
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21 - 
سن 


شخ 


)١(‏ في (د) و(ز): وبعد. 

(۲) البرهان للجويني 1۸۷/۲ وما بعدها» والمحصول للرازي ۵/۵ وما بعدها. 

(۳) آورد نحوه ابن عطية في المحرر الوجیز ۵۱۵/4 ۰ وذکر أن الثعلبي حکاه عن الحسن وأبي العالية. أبو 
روق: هو عطية بن الحارث الهْمداني . والبَجَلي: هو الحسین بن الفضل آبو علي الكوفي المفسّر. 

() الکلام بنحوه في تفسیر أبي الليث ۵۳۳/۱ ۰ وتفسیر البغوي ۱۵۱/۲ . 

. 1۸1/۱ )۵( 


۱۷۰ سورة الاعراف: الایات ۱۶ ۱۷ 


البَعْثِ لا موت بعده فقال الله تعالی : إِنَّكَ يِنَ مرت ». قال ابن عباس والسدّي 
وغيرهما :ری الفخة الأولى حيث يموت الخل كلّهم. وکان طلبُ الإنظار إلى 
التّفخة الثانية حيث يقومٌ النامسُ لربٌ العالمين» فأبى اللهُ ذلك عليه”". 

وقال: إل بوم سود ولم يتقدّم ذِْر مَنْ يُبعث يُبعث ؛ لاد القصة في آدم ودره 
فدلّت القرينة على أنّهم هم المبعوثون. 


قوله تعالى: 1 یم یی كد 0 لَك انیم @ 2 تہ ين بن 
ص 


ت 


يميم وین لمهم وَعَن نیم وڪن شماپلهم ولا ید آرم شرت © 

فيه ثلاث مسائل : ۱ ۱ 

الأولى: قوله تعالى: هيما یه الاغواغ: إيقاعٌ العَيٌ في القلب» أي: فبما 
آوقعت في قلبي من الك والعناد والاستکبار. وهذا لأنَّ كفرٌ ابلیش ليس کفر جَهْل» 
بل هو كفرٌ عِنادٍ واستکبار. وقد تقدَّم في «البقرة»؟. 

قيل: معنى الكلام القّسَمٌء أي : فبإغوائِكَ یا لأقعُددٌ لهم على صراطك» أو 
في صراطك» فحذف. دلیل هذا القول قوله في «ص» : مرك لوهم ين ¢ 
[الآية:۸۲]» فكأن إبليس أعظم قَذَرَ اغواء الله یاه لما فيه من التسليط على العبادء 
فأقسم به إعظاماً لِقَذْرِه عنده. 

وقيل: تعمس الخ ان فلاغوائْك إِيّاي. وقيل: هي بمعنى مع» 
والمعنى : فمع إغوائك إيّاي. وقيل: هو استفهام كأنّه سال بأيّ شيء أغواه؟. وكان 
ينبغي على هذا أن يكون: فبمَ أغويتني؟ وقيل: المعنی: فبما أهلكدّي بِلَعْنِكَ إِيّاي. 

والاغوا۶: الاهلاك قال الله تعالى : ضوف ین یاک [مريم:09] أي: هلاكاً. 
وقيل: فبما أَضْلَلْتَني ‏ والاغوا۶: الإضلال والإبعادٌ ‏ قاله ابن عباس”". وقیل : 


(۱) آورده بنحوه السيوطي في الدر المتثور ۹۹/۶ ۰ وعزاه لابن أبي حاتم. 
(۲) 111/۱ . 


(۳) آخرجه الطبري ۰۹۱/۱۰ 


سورة الأعرا اف: الآيتان ١١‏ - ۱۷ 


۱ ۱۷۱ 
خييتني من رحمتك ۳ ومنه قول الشاعر : 
ومَنْ يَعْوِ لا يَعْدَمْ على الع لای“ 
أي : من یَخب. 
وقال ابن الاعرايي: يقال: غُوّی الرجل يَعْوِي غَيّا: إذا فسدّ عليه آمره» أو فسد 
هو في نفیه» وهو أحد معاني قوله تعالى: #وعصئ ءادم ريم َر [طه: ۰2۱۲۱ أي : 
فس عَيْسّهُ في الجنّة. ويقال: غوي المَصِيل: إذا لم یر لبن أمه©. 
الثانية: مذهبٌ أهل السّنةٍ أن الله تعالی اضله وخلق فيه الكفرء ولذلك نسب 
الإغواء في هذا إلى الله تعالی» وهو الحقيقة» فلا شيء في الوجود الا وهو مخلوقٌ 
له» صادر عن إرادته تعالى. 
TT‏ یو ی 
لهم. ولم یطاوعوه في هذه المسألة» ویقولون: أخطأ إبليسٌ» ومو آمل تلخطا 
حيث نسب العّواية إلى ربّه» تعالى الله عن ذلك. 
فيقال لهم : وإبليس؛ د تمد جاح ا 
وهو نوخ عليه السلام حيث قال لقومه : و نصجى إن ارت آن مج لك إن کی 
21 رید أن يوک هو و کم وه جوت » "* [هود: ۳4]. وقد ژوي أنَّ طاوساً جاءه 
رجل في المسجد الحرام وكان مُنّهِماً بالقدّرء وكان من الفقهاء الكبار» فجلس إليهء 
فقال له طاوس: تقوم أو تُقام؟ فقيل لطاوس: تقول هذا لرجل فقيه؟! فقال: إبليسٌ 


۰۱۵۱/۲ وتفسير البغوي‎ ۰ ۲٠٠/۲ تنظر هذه المعاني في المحرر الوجيز ۳۸۰/۲ ۰ والنكت والعيون‎ )١( 
۰۳۸/۱۳ وتفسير الرازي‎ ۰ ١75/7 وزاد المسير‎ 

(۲) قائله المرفش الأصغرء وصدره: فمن یلق خيراً يحمد النامن أمْرَّه. وهو في المفضليات ص ۰۲4۷ 
والشعر والشعراء ۲۱۵/۱ . 

(۳) تهذیب اللغة ۲۱۸/۸ بنحوه. 


(6) حر الغلاصم لشيث بن [براهیم ص۲۸ . 


۱۷ سورة الاعراف: الآيتان ۷۱ ۱۷ 


أ و شوك اس وی بها افوس ویقول هذا : آنا آنغوي نفسي". 


الثالثة: قوله تعالی : ند هم مرك الستیم» أي : باد عنه» ورتين الباطل 
یر زاكر كنا مت أو يقلو كنا فل : أو يحبا كما کیب غلك ما مدش 


المعاني الثلاثة في اغوي 


والصراط المستقیم: هو الطريقٌ الموصل إلى الجنة. و«صِراطَكٌ» منصوب على 
حذف على أو في من قوله: «صراطك المستقیم»؛ كما حكى سيبويه”" «ضرِب زید 
الظهر والبطنّ». وآنشد: 
لته بهالکت یغفیل مثنه SEE‏ 


م لس ما ی ی مداه 


as‏ : وم ایھر ت ين سوم زین نهم وڪن يم ون 

(o) 

الهم که أي : لاد نهم عن الحقٌّء طبهم في الدنياء وأشککهم في الآخرة” : 
وهذا غايةٌ فى الضلالة» كما قال: «رلأضلّب4 [الساء:۱۱۹] حسب ما تقلم ۳ . 


وروى سفيان» عن منصور» عن الحكم بن عَتَيْبة قال : ین بين أَيْدِيهم): من 
دنیاهم» اوین خلفهم»: من آخرتهم» ا(اوعن آیْمانیم» يعني حسناتهم» «وعن 
شمائلهم» يعني سيئاتهم '"" 


(۱) ذكرها الزمخشري في كشافه ۲ وجعلها من تكاذيب المجبّره ورد عليه ابن المنير في الانتصاف 
فيما تضمنه الكشاف من الاعتزال. 
وللتوسّع في مسألة خلق الأفعال ينظر الإنصاف للباقلاني ص ١55‏ والارشاد للجويني ص ۱۷۳ . 

(۲) في المسألة الأولى. 

(۳) الكتاب ۳۱/۱ و ۱۵۸ و ۲۱۶ . 


هق إعراب القرآن للنحاس ۱۱۷/۲ ۰ والبیت لساعدة بن جُوَيّة الهذلي؛ يمف كيه رمحا : وهو في شرح 
دیوان الهذلیین ۱۱۲۰/۳ . وفیه : له بدل: لدنْ. قال شارحه: قوله: لذ» أي: تلذ الکف بهزه. وقوله: 
يعسل متنّه فيه» أي: في کفه» يعسل» > آي: یضطرب. كما عسل الطريقٌ الثعلب» أي: في الطريق» وهو 
اضطرابه. 

(0) أخرجه الطبري 44/٠١‏ بنحوه من قول الحكم والسدي. 

. ۱۳۵/۷ )5( 


(۷) آخرجه الطبري ۰۹۸/۱۰ 


سورة الاعراف: الآيات W-1‏ ۷۳ 


قال الا وهذا فول حسن وشرحه: أن معنی «ثم لاتیئهم ین بين 
أيُديهم»: من دنیاهم؛ حتی يُكذَّبوا بما فیها من الآياتٍ وأخبار الأمم السالفة «ومِنْ 
خلفهم»: من اخرتهم؛ حتى يكذبوا بهاء «وعن أَيُمانهم»: من حسناتهم وأمور دینهم. 
وید على هذا قولّه : «إنَك كم تا عن یبن [الصافات:01۳۸ «وعن شَمَائلهم؛ 
يعني سيئاتهم » أي : یتبعون الشهوات لأنه يزيئها لهم. 
«رلا مد كرشم تکیت أي : مُوخدین طائعين؛ مُظهرين الشکر. 
5 5 > لا مجع عل مج وا ےو كر 2مس وه کک ۳ 
قوله تعالى: قال احرج ينها مذهوما موا من عك مهم 17 ن جهنم ینکم 
ی 469 
5 ی حيرج وم 2 عد 7 .و 
قوله تعالى: لقال أخرج ينا أي : من الجنة. #مذموما محر ». «مذوژوما» أي : 
ملفوها) والذَأم : العیب "۳ بتخفيف الميم. قال ابن زيد: مذؤوماً ومذموماً سوا ؛ 
يقال : ا ودّمّمته وذمته ؛ بمعتّی واحد. 
وقرا الأعدش: مر و لج ول اف اة وفال 
مجاهدٌ: المَذْؤُوم: المنفئ. والمعنيان مُتقاربان. والمدحور: المُبْعَد المطرو؛ عن 
مجاهد وغيره. واضيله الدّفع. 


22 - 


طلس ی متم آنل جم یک لمعنه اللام لام القسم. والجوا: امان 
و وقيل: «لْمَنْ تَبِعَكَ؛ لامُ توكيدٍ. «لأَمْلاَن» لام قَسَمء والدلیل على هذا أنه 
يجوز في غير القرآن"؟ حذف اللام الأولى» ولا یجوژُ حذف الثانية. وفي الکلام 


)١(‏ في معاني القرآن ۱۱/۳ - ۱۷ ۰ وما قبله منه. 

(۲) الصحاح (ذأم)» قال الجوهري: يُهمز ولا بهمز. 

(۳) آخرجه الطبري ۰۱۰/۱۰ 

(8) القراءات الشاذة ص۲٤‏ ۰ والمحتسب ۲۳/۱ . 

(۰) معاني القرآن للنحاس ۲۱/۳ ۰ وقول مجاهد آخرجه الطبري ۱۰۳/۱۰ . 

() في (د) و(ز) و(م): القراءة» والمثیت من (ظ)ء وهو الموافق لاعراب القرآن للنحاس ۱۱۷/۲ - ۰۱۱۸ 
والکلام منه. 


۱۷ سورة الأعراف: الایات ۷۸ - ۳۰ 


معنی الشرط والمُجازاة؛ أي: من تبعك عذَّبته. ولو قلت: مَنْ تبعك أعّبه لم یم 
إلا أن ترید: لاه 


وقرأ ت33 لمن تبعك منهم» بکسر اللام. 
وأنكره بعض النحويين. قال النحاس"*: وتقدیره - والله أعلم -: من أجل مَنْ تب 
كما يقال: أكرمتٌ فلاناً لك. وقد يكون المعنی : الدَّحْرٌ لِمَن تبعك. 

ومعنى ینک أ مين أي : منكم ومن بني آدمَّ؛ ؛ لانْ ذِكْرَهم قد جرى» إِذْ قال: 


رن را 


# وَلقَدَ تک یه [الأعراف : ۱۱] خاطت ولد آدم. 
قوله تعالى: ادم اشک آت روک الله كَكُلَا من عيب نشا ولا را هذ 
اک ره شونا من 2 > ی یت © > 
قال ۷ بعد إخراج إبليس من موضعه من السماء: اسکن أنت وحواء الجنة. 
وقد تقلّم في البقرة”"© معنى الاسکان» فأغتّی عن إعادته. وتقدّم معنى ولا قرا هنزو 
لك که هناك *. والحمد لله. 


فوله تعالی : فوسوس فما مین ایک نَا ما ما ری عنما ِن سَوءتهما وال ما 
تدكا رها عن هذه الجر ال" أن کا ملکین آز نکر من ایب 69 4 
قوله تعالی : وسوس لما 2 أي : الیهما. قیل : داخل الجنة بإدخال الحية 
إيّاه. وقيل: من خارج؛ بالسَّلْطنة التي جُعلت له. وقد مضی هذا في «البقرة»*. 


(۱) القراءات الشاذة ص47 ۰ والکشاف ۰۷۱/۲ والبحر المحيط 77/4 » والقراءة المشهورة عن أبي بكر 
ابن عياش وهو شعبة ‏ عن عاصم كقراءة الجماعة. 

(۲) في إعراب القرآن ۲/ ۱۱۷ ۰ وما قبله منه. 

. 110/۱ )۳( 

(6) 16۲/۱ وما بعدها. 


554/١ )0(‏ وما بعدها وسلف الکلام أن ذکر الحية من الاسرائیلیات. 


سورة الأعراف: الآية ۲۰ ۱۷۵ 


وَالوَسْوَّسَةُ: الصوث الحَفِيَ» والوَسْوَسَة: حديتٌ النفس؛ یقال: وَسْوَسَتْ إليه 
نفسه وَسْوَسَةً ووشواساً. بکسر الواو. والوَسواس؛ بالفتح: الاسم. مثل الرّلزال 
والوّلزال ". ویقال لهمس الصاند والکلاب وأصواتِ الحلي: وَسوّاس. قال 
الاعشی : 
تشم للحي وَسْوَاساً إذا انصرقث كما اسجعانٌَ بریح عشرق جل 
والوشواس : اسم الشيطان"» قال الله تعالی: «ين سر الرسواس تاه 


[الناس : 4]. 
وء اس زو ۶ رو م 0 و کے 5 ۳2 > ورن 
لى 22 أي : لیْظهر لهما. واللام لام العاقبة» كما قال: كوه له 

و مریگ 


عدوا وحزنا) [القصص:8]» وقيل: لام كي. 
ژر أي: سُيِرَ عطي عنهما””. ويجوز في غير القرآن: أُورِي» مثل : 
رین متوتهتا من عوراتهما. وسّمّي الفرجٌ عورة لأن اظهازه یسو صاحبّه. :۳ 
هذا على ق قبح کشیها ٠‏ فقیل : إنما بدث سوءاتهما لهما لا لغیرهما؛ كان عليهما نو 
لا ترش ورا تهنا فزال التّؤر0, وقيل: ثوبٌ؛ فتهافت» والله أعلم. 
SEER:‏ لگن «آن» في موضع تة بمعتی: إلا كزاهية ان قحف 


(۱) لفظ : والّلزال» ليس في (د) و(م). 

(۲) الصحاح (وسوس)» والبيت في ديوان الأعشى ص۱۰۵ ۰ وهو من معلقته. قال النحاس في شرح 
القصائد المشهورات ۱۳۱/۲ : قوله: إذا انصرفت: يريد إذا انقلبت إلى فراشهاء قال الأصمعي: 
اليشرق : شجيرة مقدار ذراع؛ لها أكمام فيها حب صغارء إذا جمّت فمرّت به الريح تحرّك الحبٌ فشبّه 
صوت اللي بخشخشته على الحصى.اه. وفي اللسان (زجل): نبت رَجل: صوّتت فيه الريح. 

(۳) تفسیر البغوي ۱۵۲/۲ ۰ والمحرر الوجيز ۳۸٤/۲‏ . 

(4) إغراب القرآن للنحاس ۱۱۸/۲ . 

(0) أخرجه الطبري ۱۱6/۱۰ بنحوه من قول وهب بن منبّه» وصحّح إسناده ابن کثیر في تفسیره ۳۹۸/۳ . 
والئور: الزَّهْرء أو الأبيض منه. القاموس المحيط (نور). 


۱۷۹ سورة الأعراف: الآية ۴۰ 


المضاف. هذا قول البصریین. والکوفیون یقولون: لثلا تکونا. وقيل: أي: إلا أن لا 
تکونا مَلَكَيْنِ تَعْلَمانٍ الخيرٌ والشر”". 
وقيل: ليع آدم في الحُلود؛ لاه عَلِمَ أنَّ الملائكة لا يموتون إلى يوم القيامة ؟. 
قال النحاس : وييّن الله عر وجل قصل الملائكة على جميع الحَلّق في غير موضع 
من القرآن؛ فمنها هذاء وهو: إل أن تک ملکتنکه» ومنه: ل أفول إن که 


روم 
و 


[هود:۰]۳۱ ومنه: ولا لکد نود [النساء : ۲ ۱۷ ]۰ 


وقال الحسن: فضّلَ اللهُ الملائكة بالضُوَر والأجنحة والكرامة. وقال غيره: 
فضّلهم جل وعرٌ بالطاعة وت المغخصية» فبهذا”" يقع التفضيل في کل شيء*. 

وقال ابن فُورك؟: لا خحجّةَ في هذه الآية؛ لأنّه یحتمل أن رید مَلَكَيْنَ في اَن لا 
يكونَ لهما شهوةٌ في طعام. 

واختيارٌ ابن عباس والز جاج“ وكثير من العلماء تفضيل المؤمنين على الملائكة؛ 
وقد مضی في «البقرة». 

وقال الکلبغ: فُضَّلوا على الخلائق كلهم غيرٌ طائفة من الملائكة: جبريل» 
وميكائيل» وإسرافيل» وملك الموت؛ لأنّهم من جُملة رم الله. وتمسّك كل فريق 
بظواهرٌ من الشريعة» والمَّضل بيد الله. 


وقرأابن عباس: «مَلِكيّنَ؛ بكسر اللام» وهي قراءةٌ يحيى بن أبي كثير 


. ۳۸۵/۲ إعراب القرآن للنحاس ۱۱۸/۲ ۰ والمحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) ذكر نحوه الرازي في تفسيره 57/1١5‏ . 

(۳) في (م): فلهذا. 

(5) إعراب القرآن للنحاس ۱۱۸/۲ - ۱۱۹ ۰ وقول الحسن أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (۸۲۹۱). 

(۵) نقله عنه اين عطية في المحرر الوجيز ۳۸۵/۲ . 

(7) في معاني القرآن للزجاج 17/7 : والملائكة ‏ والله أعلم ‏ أكرم من النبيّين» ألا ترى أن نوحاً عليه 
السلام قال: لا آفول لک عندى ران اه ولا ألم ألْمَيبَ ولا وگن مَأ [هود:۳۱]. 

(۷) ۳۱/۱ - 1۳۱ و 1۳1 . 


سورة الأعراف: الآيتان ۲۰ - ۲۱ ۱۷۷ 


الضحًاك". وأنكرٌ آبو عمرو بن العلاء کسر اللّام» وقال: لم يكن قبل آدع کل مَلِكُ 
فیصیرا مَلِكَيْن. قال النجاس*: ویجوز على هذه القراءة إسكان اللّام» ولا يجوز 
على القراءة الأولى لحم الفتحة. 


2 أذ 


قال ابن عباس: أتاهما الملعونُ من جهة المُلْك؛ٍ ولهذا قال: هَل أَدْلَكَ َل 
چ ور رو 


سَجَرْوَ ار وَمُلْكِ لا سل [طه:۱۲۰]. 


. وزعم أبو عُبید أنَّ احتجاجٌ یحیی بن أبي کثیر بقوله: وما لا € حجة نةه 
ولکن الناس على ترکها. فلهذا ترکناها. 

قال التحاس: هلا أَنْ تکونا مَلِكَيْنَ» قراءةٌ شادّة. a‏ 
الکلام وجُمل من الخطاً الفاحش. وهل يجوز أن يّتومّم آدمُ عليه السلام أنه بصل 
إلى أكثر من ملك الجنة» وهي غاية الطالبین. وإنما معنی «وَمُلْك لا يبلى»: المُقام في 
مُلك الجنة» والخلود فيه. 


قوله تعالى : «وَدَاسَمَهُمَآ إِنْ لكنا ین اتيت ©4 
قوله تعالی : «اوَدَاسمَهُم» أي : حلفت لهما؛ يقال : آقسم إقساماًء أي : حلفت. 
قال الشاعر: 
ركسعي ان EE‏ ی ۳ ادا ری لاب توي 
تمه زا E‏ إِنَّ المفاعلةً لا تکون الا من 
اثنين» وقد تقلم في ۲ فى «المائدة»" : 


(۱) القراءات الشاذة ص 8۲ ۰ والمحرر الوجيز ۳۸۵/۲ » وأخرجها الطبري ۱۰۸/۱۰ . 

)۲( معاني القرآن ۲۰/۳ - ۲۱ . 

(۳) في إعراب القرآن ۱۱۸/۲ وما قبله منه. 

(4) في النسخ الخطية : وقاسمهما بالله جهداً لانتما. والمثبت من (م) والمصادر. 

(۰) البیت لخالد بن زهير الهُذَّليء وقوله: السلوی: العسل. ونشورها» أي: نجتنيهاء وسلف ۰۱۱۹/۲ 
(5) ۰۱۲۱/۸ وینظر ۲۷/۱ - ۲۸ . 


۱۷۸ سورة الأعراف: الآيات ۲۱ ۲۶ 


إن لكا لین لوبت ليس «لکما» داخلاً في الصّلة» والتقدیر: اي ناصح 
لكما لمن الناصحين» قاله هشام النخويّ "؟. وقد تقدّم مثله في «البقرة»". ومعنى 
الكلام: الغا رذکما ذکره قتادة( ۳ . 


قوله تعالى: دلا يدور نا 5اا اجره بدت ما سوبا ول شمان 
ما ِن ور ل وتادنهما STA,‏ عن يلكا السَّجَرةَ وا أقل اکا 9 
لیم لكا دز مین @ تالا ریت تا نش وین آر تفر لا ریما کون 
© ل اهطرا بعک تی عل َك فى اللي یت ومع 
جیز 469 
قوله تعالى: نا یه : آوقعهما في الهلاك. قال ابن عباس: غَرَّهما 
باليمين. وکان يظنٌ آدمُ أنه لا یحلك أحدٌ بالله کاذبا* فغرّهما بوسوسته وقَّسَيِه 
لهما. وقال قتادة: حلف بالله لهما حتی خدّعهماء وقد پخدع المومنْ بالله. كان بعض 
العلماء یقول : مّن خادعنا بالله دّعنا". وفي الحدیث عنه ‏ : «المؤمنُ غر كريم» 
والفاجرٌ خب لثیم»"؟. وأنشد نفطویه: 
3 الکریم إذا تشاء َة وتری اللیم مُجرّباً لا یشنم 


(۱) إعراب القرآن للنحاس ۱۱۹/۲ . وهشام النحوي: هو ابن معاوية. 

. ۰71/۲ )۲( 

(۳) آخرجه الطبري ۰۱۰۹/۱۰ 

(4) زاد المسیر ۱۸۰/۲ ۰ وأخرجه الطبري ۱۱۱/۱۰ - ۱۱۲ بنحوه مطولاً. 

(5) آخرجه الطبري ۱۰۹/۱۰ - ۱۱۰ . 

: وأبو داود (۹۰ ۰4۷ والترمذي (۱۹۱4) من حدیث أبي هريرة #. وقوله‎ ۰)٩۱۱۸( آخرجه أحمد‎ )١( 
غر کریم» : قال ابن الأثير في النهاية (غرر): أي: ليس بذي نکر فهو ینخدع لانقياده ولينه» وهو ضدٌ‎ 
الحبٌّ. يريد أن المؤمن المحمود من طبعه العّرارة ول الفطنة للشرّ وترك البحث عنه» وليس ذلك‎ 
:- منه جهلاًء ولكنه كرمٌ وحسنٌ خلق. وقوله: «خبٌ» قال ابن الأثير في النهاية (خبب): الخَبّ  بالفتح‎ 
الخدّاع» وقد تكسر خاژه. فأما المصدر فبالکسر لا غیر.‎ 

(۷) لم نقف عليه. 


سورة الأعراف: الأیات ۲۲ ۰ ۲۶ ۱۷۹ 


دلا یقال: آذلی دَلْوَه: ارسلها. ودلاها: اخرجها. وقیل : «دَلَامُمَاء اي: 
دَلّلهماء من ال وهي الجْرَأة. أي جرّآهما على المعصية. فخرجا من الجنة”". 

قوله تعالی : 6ع اا آل بدت ا سما وما شمان لما ین دق ره 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولی: قوله تعالی: لما 56 الم أي: أكلا منها. وقد مضی في 
«البقرة»”” الخلاف في هذه الشجرة» وکیف أکل آدمٌ منها . بت ها سوباک أکلث 
حواء أوَّلاً فلم يُصِبْها شيء فلما أكل آدمٌ حلّت العقوبة؛ ان النّهيَ ورد عليهما كما 
تقدّم في «البقرة»”". قال ابن عباس : تقلّص النّورٌ الذي كان لباسَهماء فصار أظفاراً 
في الأيدي والارجل"*. 

الثانية : ويا ويجوز إسكان الفاء(*. وحکی الاخفش": طفق يَظفِقَء مثل 
ضَرَبَ يَضْرِب؛ يقال: طفِقَ أي: أخذ في الفعل. 

صان قرأ الحسن بكسر الخاء وشدٌ الصاد والأصل: «يَحْتَصِمَانِ) 


. ۱۷۲ - ۱۷۱/۱6 ينظر تهذيب اللغة‎ )١( 

. 00 - 101/۱ )۲( 

. 1۵۸ - 1۵۷/۱ )۳( 

)٤(‏ لم نقف عليه بهذا اللفظء وأخرج ابن أبي حاتم في تفسیره (۸۳۰۰) عنه © قال : لما آسکن الله آدم 
الجنة كساه سربالاً من الظفرء فلما أصاب الخطيثة سلبه السربال» فبقي في أطراف أصابعه. و(۸۳4۵) 
بلفظ : كان لباس آدم عليه السلام الظفر بمنزلة الريش على الطیر» فلما عصى سقط عنه لباسه» وتركت 
الأظفار زينة ومنافع. في إسناد الأول الحسن بن أبي جعفر الججفري» قال فيه البخاري: منكر الحديث» 
وضعّفه أحمد والنسائي» كما في تهذيب الكمال ۷۳/۷ . وفي إسناد الثاني النضر بن عبد الرحمن أ 
عمر الخزّازء ضعّفه أحمد وقال: ليس بشيء؛ وقال ابن معين: لا يحل لأحد أن يروي عنه» وقال 
البخاري: منكر الحديث» كما في تهذيب التهذيب ۲۲۵/6 . 

)2( يعني في غير القرآنء والكلام من إعراب القرآن للنحاس ۱۱۹/۲ ۰ ولعله يريد بجواز إسكان الفاء 
طلب الجِمّت فقد ذكر نحوه النحاس في إعراب القرآن 1۹۹/۱ في قوله تاي «لا مَنْ ظلِم) 
[النساء: ۱6۸] فقال: يجوز إسكان اللام. وسلف نحوه قريباً في الآية ( ۰) في قوله: وم کین » . 

(7) في معاني القرآن له ۲/ ٩۱۵‏ . 

(۷) المحتسب ۲۵/۱ . 


۱۸۰ سورة الأعراف: الایات ۲۲ ۰ ۲ 


فأدغم » وكسرت الخاء لالتقاء الساكنين. وقرأ ابن پُريدة ويعقوبٌ بفتح الخاءء ألقيا 
حركة التاء عليها. ويجوز: «يخْصّفَانٍ» بضم الیاء من خَصّف حضف وقرأ 
الرُهري : ب یخصفان» من - EES‏ وكلاهما منقولٌ بالهمز أو الت لتضعيف. 

والمعنی : یقطعان الورق ویلزقانه لیستترا به» ومنه حصف التّعل. والصّاف 
الذي يُرقُعهاء والمخصَف: المِئْقّب2©. 

قال ابن عباس : وهو ورق ال ويُروى أن آدمَ 3 عليه السلام لما بدث سوأثه 
ل و و فزجرته 


أشجارٌ الجنّة حتى رَجمنه شجرةٌ النّين فأعطنه ورقة. ف «ظفِقًا» ر يعني : آدم وحواء 
«یَحصفان علیهما ین ورق الجنّتى فكافأ الله التينَ بان سوّی ظاهره وباطته في 


الحلاوة والمنفعت وأعطاه ثمرتین في عام واحد» شین 


الثالثة : وفي الآية دليلٌ على قُبْح شف العورة؛ وأنَّ الله أوجب علیهما السترّ؛ 
ولذلك ابتدرا إلى سَنُرها "۰ ولا يمتنع أنْ يُؤمرا بذلك في الجنة» كما قیل لهما : 
«ولا نتربا مذو اسح . وقد حکی صاحب «البیان» " عن الشافعي أن م من لم يجد 


() إعراب القرآن للنحاس ۱۱۹/۲ . وقراءة : «يَخَصّفان» بفتح الخاء ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة 
ص4۲ ۰ ونسبها للزهري» وذكرها ابن جني في المحتسب ۲۹۵/۱ دون نسبة. وقراءة یعقوب - وهو من 
العشرة ‏ المشهورة عنه كقراءة الجماعة. 
وقراءة: «يْحَصّفان» بضم الیاء» نسبها ابن جني لابن بُريدة والحسن والزهري والأعرج. 

(۲) المحتسب ۰۲۵۰/۱ والمحرر الوجيز 7857/1 . 

(۳) تهذیب اللغة ۱۷/۷ . 

. ۳۹۸/۳ آخرجه الطبري ۱۱۳/۱۰ . وصخحه إليه ابن کثیر في تفسیره‎ )٤( 

(۵) في (د) وعرائس المجالس ص۳۳ (والخبر فیه) : يسأل. 

(1) لفظ : مرتين» لیس في عرائس المجالس» وسلف نحو هذا الخبر 106/۱ ۰ وهو من الاسرائیلیات. 

(۷) تفسیر آبي اللیث ۵۳۶/۱ ۰ وتفسیر الرازي 1۹/۱6 . 

(۸) هو یحبی بن أبي الخیر بن سالم الهمراني اليماني» توفي سنة (004ه). طبقات الشافعية ۳۳/۷ ۰ 

۰۷۹/۱ الأم‎ )٩( 


سورة الأعراف: الآيات ۲۲ - ۲۹ ۱۸۱ 


ما یسثر به عورئه الا ورق الشجر؛ لَزمّه أن یستیر بذلك؛ لانه شترةً ظاهرةٌ يُمكنه 
التستر بهاء كما فعل آدمٌ في الجنة. والله أعلم. 
قوله تعالى: «اوَنَدَنهُمَا ری ار انیا عن یلک اج وأقل لك ٥‏ الم لگا 
َو جين لا ریا لا اش ون ز تفر ا وَرَيحَمَنا کر ین لسر أي : قال لهما: 
ألم آنهکما؟ قالا: «رَبّنَا؛ نداءٌ مضاف. والأصل: يا ربّنا. وقيل: إِنَّ في حذف «يا» 
معنى التعظیم". فاعترفا بالخطيئة وتاباء وقد مضَّى في «البقرة»۲۳. ومعنى قوله: 
ل فيطو تقدّم أيضاً إلى آخر الآية””". 
قوله تعالى: 6ا فا ود وها موو وبا رود © 
الضمائر كلّها للأرض» ولم يذكر الوا في «قال»» ولو ذکرها لجاز أيضاًء وهو 
کقولك : قال زیذ لعمرو کذا؛ قال له کذا. 
قوله تعالى: #9يِبقَ دمم ارلا یک لاسا بواری سَوءیک وردنا لاس الق 
کرک حا تلك ین ی اه تن یک > 
فيه آربع مسائل : 
الأولی: قوله تعالی: یق ادم د ارلا ع لاسا ری سَوْمْيَكُم4 قال كثيرٌ من 
العلماء: هذه الآية دلیل على وجوب ستر العورة؛ لأنّه قال : «برّری سَوءیِح. وقال 
قوم: إِنّه لیس فیها دلیل على ما ذکروه» بل فيها دَلالةٌ على الانعام فقط. 
قلت: القول الاوّل أصحٌ» ومن جملة الانعام سَثْرُ العورة» فبین أنه سبحانه 


(۱) |عراب القرآن للنحاس ۱۱۹/۲ . وقال مكي في مشکل اعراب القرآن ۲۸۰/۱ : وذلك أن النداء فيه 
طرف من معنی الامر» لانك إذا قلت : يا زید» فمعناه: تعال يا زید» أدعوك يا زید» فحذفت دیا" من 
نداء الربٌ لیزول معنی الامر وینقصء لان «یا» تزکده وتُظهر معناه. 

. 1۸۲ - ۸۱/۱ )۲( 

(۳) 1۷/۱ وما بعدها. 

(6) آحکام القرآن للکیا الهراسي ۱۳۶/۳ . 


۲١ سورة الاعراف: الاية‎ ۱A۲ 


وتعالی جعل لذریته ما یسترون به عورایّهم» ودلّ على الأمر بالتستر. 

ولا خلاف بين العلماء في وجوب ستر العورة عن أغين الناس. 

واختلفوا في العورة ما هي؟ فقال ابن أبي ذلب : هي من الرّجل اج نفسه؛ القبل 
والیر دون فنا وهو قول داود. وأهل الظاهرء وابن عُلَيّة''' والطبري؛ لقوله 
تعالى: لاسا ری سَوْءيَكة4 [الاعراف :۰۲۲ بدت ها سوا [الاعراف: ۲۲]ء 
لیا سا 4 [الأعراف : ۱۲۲۷ وفي البخاري عن آنس: فأجری رسول الله يل 
في زقاق خیبر. وفیه: ثم حَسَرٌ الازاز عن فَخِذِهِ؛ِ حتی |ني أنظرٌ إلى بياض فَخْطذٍ 
نيع الله 6" . 

وقال مالك: السْرة ليست بعورة» وأكره للرجل أن يكشف فخئه بحضرة 
زوجته”". وقال أبو حنيفة: الرُكْبّة عورة» وهو قول عطاء. وقال الشافهِئٌ: ليست 
السرة ولا الركبتان ا ع عن دين أن 
للشافعيّ في السّرة قولين. 

وحخجّةَ مالك قولّه عليه الصلاة والسلام لجَرْهد: «عط َجِذّكء فالخ عورةٌ», 
خرّجه البخاري تعليقاً وقال: حديثٌ أنس أسندٌ» وحدیث جَرْهِدٍ أحوظ حتى يُخْرَّجَ 
من اختلافهم!". وحديث جَرْمَد هذا يدل على خلافي ما قال أبو حنيفة. وژوي أنَّ أبا 
هريرةً قبّلَ سره الحسن بن علي وقال: أقبّل منك ما كان رسول الله ل ميل منك( 
فلو كانت السّرة عورةً ما قبّلها آبو هريرت ولا مکته الحسنْ منها. 


(۱) في (د) و(م): ابن أبي عبلة؛ والمثبت من (ز) و(ظ)» وهو الموافق للتمهيد 78٠/5‏ ۰ والاستذكار 
4/0 > والكلام منهما. 

(۲) صحیح البخاري (۳۷۱)» وأخرجه أحمد (۰)۱۱۹۹۲ ومسلم ۲/ )٠۳٣١( ۱۰٤۳‏ (کتاب النکاح).: 

(۳) قال ابن عبد البر في الاستذ کار 1۳۹/۵ : وهذا ما لا اعلم أن أحداً قاله غیره. 

(4) في الاستذکار: ابن حامد» ولم نعرفه. ۱ 

(0) صحیح البخاري (قبل الحدیث :۰0۳۷۱ وأخرجه آحمد (۱۵۹۳۲). وجرهد: هو ابن خویلد بن بُجرة» 
كان من أهل الصف مات آخر خلافة يزيد. الاصابة ۷6/۲ . 

() آخرجه أحمد (۷17۲). 


سورة الاعراف: الآية ۳۱ ۱۸۳ 


4 ۶ وه REE‏ 7 2 : 0 
وأمّا المرأةٌ الحُرّةء فعورةٌ كلها الا الوجة والکفین» على هذا أكثرٌ أهل العلم". 
وقد قال النبئُ 6: «مَن آراة أن يتزوّجَ اما قلينظة إلى وجْهها وها ء ولان ذلك 

واجبٌ کشقه في الإحرام. 


وقال أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام: كل شيء من المرأة عورةٌ 
حتى ظفرها . وژوي عن أحمد بن حنبل نحوه. 

وأما أمٌ الولد؛ فقال الأثْرّم: سمعيّه ‏ يعني أحمد بنّ حنبل ‏ يُسأل عن ام الولد: 
كيف تصلّي؟ فقال: تُعْطّني رأسَها وقدمَيْها؛ لأنّها لا ثباع» وصلّي كما تصلّي 
افون 

وكا لآم ا متا تفت دیا رها ان دی رات 
ومِعصَمَيْهاء وقيل: خکمها خکم الرجل؛ وقیل : یکره لها كشفٌ رأسها وصدرها 
وکان عمر # يضرِبُ الاماء على تغطيتهن رؤوسَهِنٌ» ویقول: لا تَشبّهن بالحرائر””. 


وقال أصبغ : إن انکشف فخذها أعادت الصلاة في الوقت"؟. 


. ۳۹ - ۳۸/۵ التمهيد ۳۷۹/۲ - ۳۸۱ و ۳۹۶6 والاستذکار‎ )١( 

(۲) لم نقف عليه بهذا اللفظ» وأخرج آحمد (۱4۵۸7) عن جابر © قال: قال رسول الله : «إذا خطب 
أحدّكم المرآةّء فان استطاع أن ينظرٌ منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل»» وقال النبي ل للمغيرة بن 
شعبة ف#: «اذهبٌ فانظر إليها...» أخرجه أحمد (۰)۱۸۱۳۷ وعن أبي هريرة © أن رجلاً خطب امرأة» 
فقال النبي #: «انظر إليهاء فان في أعين الأنصار شيئأه» أخرجه أحمد (۰6۷۸4۲ ومسلم (۱8۲). 
وترجم البخاري: باب النظر إلى المرأة قبل التزويج. وذكر حديث سهل بن سعد 46 (0177)» أن امرأة 
جاءت إلى رسول الله 46 فقالت: يا رسول الله. جئت لأهب لك نفسي» فنظر إليها رسول الله فصعٌد 
النظر إليها وصوّيه... 

(۳) التمهید ۳۱/۲ - ۳۱۱ والاستذكار 6/ 555 - 88۵ . 

(4) في (خ): بدنهاء وفي (ظ): يديهاء وفي (ز) و(م): ثدیها» والمثبت من المفهم ۰۵۹۷/۱ والکلام 
منه. 

(0) آخرجه عبد الرزاق في المصنف (۰)۵۰18 وابن أبي شيبة في المصنف ۲۳٠/۲‏ . 

(1) آحکام القرآن لابن العربي ۷۷۱/۲ . 


۱۸۶ سور الاعراف: الآية ۳۱ 


وقال أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام: كل شيء من الأمّة عورة 
حتی ظفرها!؟. 

وهذا خارجْ عن أقوال الفقهاء؛ لاجماعهم على أنَّ المرأةً الحرّة لها أن تصلي 
المکتوبةً ويداها ووجهها مكشوف ذلك كلّهء تباشر الأرض به" فالأمّة آولی» رام 
الولد آغلظ حالاً من الأمة. والصبی الصغير لا حُرمةَ لعورته. فإذا بلغت الجاريةٌ إلى 
خد تاعذها العین» وترون سترث عورتها, 

وحخجّة آبي بكر بن عبد الرحمن قوله تعالی: يكيا ای فل لاروك وبتازك وشا 


ع 


لین يديت عَلييْنَّ من جَلببِهنَ» [الاحزاب:۰]0۹ وحدیث أمّ سلمة أنها سُّئلت: ماذا 
تصلي فيه المرأة من الثياب؟ فقالت: تصلَي في الدّرع والخمار السابغ الذي يُعَيّبِ 
ظهور قدميهاء وقد رُوي مرفوعاً» والذين أوقفوه على أمّ سلمة أكثرٌ وأحفظ منهم 
مالك“ وابن إسحاق وغيرهما. قال أبو داود: ورفعه عبد الرحمن بن عبد الله بن 
دينار» عن محمد بن زَيْدء عن أَمّه» عن أمّ سلمة» أنَّهها سألت رسول الله بل . قال 
أبو عمر : عبد الرحمن هذا ضعيفٌ عندهم» إل نه قد خرّج البخاري بعض حدیثه» 
والاجماع في هذا الباب أقوى من الخبر. 


الثانية : قوله تعالى : ارلا َي لاسا يعنى : المطر الذي ینبت القطن والکتّان» 
ویقیم البهائم الذي منها الأصواف والأؤْبّار والأشعار”» فهو مجاز مثل: وال 
مسرطظ ن 


من الاشلر تَمبَةَ زج > [الزمر ]٦:‏ على ما يأتي. 


وقیل : هذا الانزال إنزالٌ شيء من اللباس مع آدم وحوّاء؛ لیکون مثالاً لغيره. 


)١(‏ المفهم ۵۹۸/۱ . وسلف القول نفسه في المرأة. 

(۲) التمهيد ۳۹۵/٩‏ ۰ وذکر ابن عبد البر هذا الکلام تعباً على القول الأول لأبي بكر بن عبد الرحمن. 
(۳) الموطأ ١57/١‏ ۰ ومن طريق مالك أخرجه أبو داود (1۳۹). 

.)110( سنن أبي داود‎ )٤( 

(6) في التمهيد ۳۷۸/۲ وما قبله منه. 

(1) الكلام بنحوه في مشكل إعراب القرآن 585/١‏ . 


سورة الاعراف: الآية ۲٩‏ ۱۸۵ 


وقال سعيد بن جبير : «أَنْرَنَا عَلَيْكُمْ» اي: خلقنا لکم؛ کقوله: ورل لكر ین الم 
مي ازج أي : خلق. على ما يأتي. وقیل: آلهمناکم كيفية صنْعته(). 

الثالثة: قوله تعالی: وَريتًا) قرأ آبو عبد الرحمن والحسنْ وعاصمٌ من رواية 
المُفَصْل الضبّي» وأبو عمرو من رواية الحسین بن علي الجْغفی: «ورياشاً». ولم 
یخکه أبو عُبيد إلا عن الحسن» ولم يسر معناه(؟ 

وهو جمع ریش. وهو ما كان من المال واللباس. وقال الفرّاء(: ریثن ورياش» 
كما يقال: لبس ولباس. وریش الطاثر: ما سّتره الله به. وقیل : هو الخضب ورَفاهِيَةٌ 
العيشر ©). 

والذي عليه أكثر أهل اللغة أن الیش ما سَتّر من لباس أو معيشة. وأنشد سيبويه: 
فريشي منکم وهواي مَعْكُمْ وان كانت زيارئكم مام“ 
وحکی آبو حاتم عن آبي عبیدة: وهبثْ له دا بریشها؛ أي : بکسوتها وما علیها 
من اللباس(. 

الرابعة: قوله تعالی: ولاش ألقرى كلك خي بين أن التقوی خی لباس؛ كما 
قال : 

إذا المرءٌ لم یلبّس ثیاباً من الثْقّی تقلّب شریانا وان كان کاسبا 
وخیر باس المرء طاعة ربه ‏ ولا خی فیمن کان لله عام“ 


() زاد المسیر ۱۸۱/۳ » ومجمع البیان ۳۹/۸ - ۳۷ . 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۱۲۰/۲ ۰ وذکر هذه القراءة ابن خالویه في القراءات الشاذة ص4۳ » وابن 
جني في المحتسب ۱ . والقراءة المتواترة عن عاصم وأبي عمرو بن العلاء كقراءة الجماعة. 

(۳) في معاني القرآن ۰۳۷۵/۱ ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس ۱۲۰/۲ . 

(4) تفسير الطبري ۱۲۳/۱۰ . 

() الكتاب ۲۸۷/۳ »> ونسبه سيبويه للراعي» ولیس في دیوانه» وهو في ديوان جرير ۲۲۵/۱ ۰ وصدره 
فيه: وريشي منکم وهواي فیکم. 

(0) معاني القرآن للنحاس ۲۳/۳ ۰ وینظر مجاز القرآن ۰۲۱۳/۱ 

(۷) البیت الأول لابي العتاهية» وهو في دیوانه ص4 ۳ ۰ ولم نقف على الیت الثاني. 


۱۸3 سورة الاعراف: الآية ۳۲٩‏ 


وروی قاسم بن مالك عن عوفء عن مَعْبّد الجُهَيِيّ قال: «لباسْ التقوی» 
الکیاء(٩.‏ وقال ابن عباس : لباس التّقوى» هو العمل الصالح. وعنه أيضاً : السَّمْتٌ 
الحسن في الوجه". وقيل: ما علّمه عر وجل وهدى به» وقیل : «ِبّاسْ اللَفَُی»: 
لیس الصوف والحَشِن من الثياب؛ مما يُتواضع به لله تعالی ويُتعبّد له خيرٌ من 
یر وقال زيد بن علي : «الباس التقوى»: الذرع والمعش والساعدان*؟ 
والساقان؛ يُتّقَى بهما في الحرب””. وقال عروة بن الزبير: هو الخشيةٌ لله» وقیل : 
هو اسنتشعارٌ تقوی الله تعالى فيما مر به ونّهى عنه” .. 

قلت: وهو الصحيح» وإليه يترجع قول ابن عباس وعروة» وقول زيدٍ بن عليّ 
حَسَنٌ؛ فإنَّه خض على الجهاد. ۱ 

وقال ابن زيد: هو ستر العورة”"©» وهذا فيه تكرار؛ إذ قال أوَّلاً: مد لا عتم 
لاا بيك سَْءيكُ4. ومن قال: له ببس الحَشِن من الثياب فإنه أقربٌ إلى التواضع 
وترك الدُعُونات» فدّغوی؛ فقد كان الفضلاء من العلماء يَلْبَسون الرفيع من الثیاب مع 
حصول التقوی» على ما يأتي مبيّناً إن شاء الله تعالی". 

وقرأ آهل المدينة والکسائی : «ولباس» بالنْصب" عطفاً على «لبّاسا الأوّل 
وقیل : انتصب بفعل مُضْمَرء أي: وأنزلنا لباس التقوی. ۱ 


. ۱۲ - ۱۲۵/۱۰ معاني القرآن للنحاس ۲۶/۳ ۰ وأخرجه الطبري‎ )١( 
. ۱۲۷ - ۱۲۱/۱۰ آخرجهما الطبري‎ )۲( 

(۳) |عراب القرآن للنحاس ۱۲۰/۲ . 

(4) في (ظ): والساعد. 

(0) تفسیر البغوي ۲ 

(1) تفسیر الطبري ۱۲۷/۱۰ و ۱۳۰ . 

(۷) آخرجه الطبري ۱۲۸/۱۰ بنحوه. 

(۸) ص۲۰۳ وما بعدها من هذا الجزء. 


)۹( وقرأ بها ابن عامر الشامي أيضاًء كما في السبعة ص ۲۸۰ ۰ والتیسیر ص۱۰۹ . 


سورة الأعرا اف: الآيتان ۲۱ . ۲۷ ۱۸۷ 


والباقون بالرفع على الابتدای و«ذلك» نعته» واحََيْرٌ خبر الابتداء. والمعنى: 
ولباس التقوى المُشار إليه» الذي عَلمتموه» خيرٌ لكم من لَبْس الثياب التي تُواري 
سوءایکم» ومن الرياش الذي أنزلنا إليكم» فالبسوه. وقيل: ارتفع بإضمار هو أي 
وهو لباس التقوى» أي: وهو ستر العّورة» وعليه یُخرّج قول ابن زيد. وقيل: المعنى : 
ولباس التقوى هو خير ف «ذلك» بمعنى هوء والإعرابٌ الأوّل أحسنٌ ما قيل فيه“ 

وقرأ الأعمش: «ولباس التقوى خیر» ولم يقرأ: «ذلك»"» وهو خلاف 
المصحف. 

دلت من ٤ات‏ اسو أي : مما ید على أنَّ له خالت". 

و«ذلك» رفع على الصّفة» أو على البدل» أو عطف بيان. 

قوله تعالى: 9يبَنَ ٤ادم‏ لا بتڪم | سین كا اج ابوک ین ال 
es‏ یت سوا کم يدك هر وق 200 وم إا بجنا 
ای اول ینب لا بینود © 4 

فيه مسألتان : 

الاولی: قوله تعالی: لا فيكم أي : لا یَضرفنکم الشیطانْ عن الدّين كما 
تن آبویکم بالاخراج من الجنّة. «أبٌ» للمذكّرء و«أبةٌ» للموتٌث» فعلی هذا قیل : 
أبوّان. 

ينع عتما اهما في موضع نصب على الحال. ويكون مستانفاً فيُوقّف على 
امن الجَة». 


. ۱۲۱ - ۱۲۰/۲ الکلام بنحوه في إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
.# معاني القرآن للنحاس ۲۶/۳ ۰ وذکرها ابن خالویه في القراءات الشاذة ص47 » ونسبها لابن مسعود‎ )۲( 
. ۱۲۱/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )( 


)4( يعني في قوله: «ذلك خیر". مشکل إعراب القرآن ۲۸۱/۱ ۰ والکشف عن وجوه القراءات 11۱/۱ . 


۱۸۸ سورة الاعراف: الآية ۲۷ 


مر 8 جع ی و وت و 0 
«لِرِيّهُمَه نصب بلام كي ۰ رک هو یه الاصل: یرأاکم» ثم 
حُقّفت الهمزة» «وَكَبِيلُهُ» عطف على المُضمرء و«هو» توكيدٌ ليحسنّ العطف. کقوله: 
اشک آت روم ن4 [البقرة: ۰]۳۵ وهذا يدل على أنه يُقبُح رأيئك وعمری وان 
المد 7 كا لظ 600 
وفي هذا أيضاً دلیل على وجوب ستر العورة؛ لقوله: (يَنْزِعٌ عنهما لِباسّهما»» قال 
الآخرون: إنما فيه التحذیر من زوال النعمة كما نزل بآدم َء هذا أنْ لو ثبت أن شرع 
آدم يلزمُناء والأمر بخلاف ذلك" . 
الثانية : قوله تعالی : وام رک هو ریک "قَبِيلُةُ) : جنوده» قال مجاهد: يعني 
ال والشیاطین . ابن زید: «قبیله»: نشل وقیل : جیله"؟. 
من حَيثُ لا اروت 4. 
قال بعض العلماء"**: في هذا دلیل على أنَّ الجنَّ لا يُرَوْنَ؛ لقوله: «مِنْ حیث لا 
تروئهم». وقيل: جائرٌ أن روا ؛ لأنَّ الله تعالى إذا أراد أن يرهم کشت أجسامّهم حتى 


0 


تری. 

قال النحاس”*): هِمِنْ حيث لا تروتهم» يدل على أنَّ الجن لا یرون إلا في وقت 
نبي ؟ ليون ذلك دَلالةٌ على نبوّته ؛ لاد الله جل وعد حَلّقهم علقاً لا يرون فيه وإنما 
رون إذا لوا عن صورهم» وذلك من المعجزات التي لا تكون الا في وقت الأنبياء 
صلوات الله وسلامه عليهم. 


(۱) إعراب القرآن للنحاس ۱۲۱/۲ ۰ وفيه: وأنه ليس المضمر كالمظهر . 

(۲) أحكام القرآن للكيا الهراسي ۱۳۶/۳ . 

(۳) أخرج هذه الأقوال الطبري ۱۳۹/۱۰ ۰ وينظر مجاز القرآن لابي عبيدة ۲۱۳/۱ » ومعاني القرآن 
للنحاس ۲٤/۳‏ ۰ والنكت والعيون 7١5/7‏ . وقوله: جیله يعني جنسه» كما في اللسان (جیل)» ووقع 
في (د) و(ز): خَيّله. 

. "8/4 الكشاف ۷4/۲ - ۰۷۵ ومجمع البیان‎ )٤( 


(5) في إعراب القرآن ۱۲۱/۲ . 


سورة الأعراف: الآيتان ۲۷ - ۲۸ ۱۸۹ 


قال القشيري : أجرى اللهُ العادةً بأنَّ بني آدم لا یرون الشياطين الیوم. 

وفي الخبر: «إِنَّ الشيطان يجري من ابن آدم مَجرى لدم( وقال تعالى: 
ای وسو فف صُدُورٍ آلگٌاین>» [الناس:۰]۵ وقال عليه الصلاة والسلام: إن 
للملّك لَمَّةَ وللشيطان لَمّة ‏ أي: بالقلب - فأما لَمّة الملّك: فإيعادٌ بالخير وتصديقٌ 
با وا کرد الشيطان: فإيعادٌ بالشرٌ وتكذيبٌ بالحقٌ». وقد تقدَّم في «البقرة»". 

وقد جاء في رؤيتهم آخباز صحيحة» وقد خرج البخاري عن أبي هريرة قال : 
وكُلّني رسول الله و بحفظ زكاةٍ رمضان» وذكر قصّةً طويلة؛ ذگر فيها أنه أخذ الجن 
الذي كان يأخذ التمرء وان النبئ ۶ قال له: «ما فعل أسيرُكَ البارحةً؛ وقد تقدّم في 
«البقرة» ". وفي «صحیح» مسلم أنَّ النبيّ ك قال: «والله لولا دعوةٌ أخي سلیمان 
لأصبح مُوئّقا يلعبٌ به ولدان أهلٍ المدینة*۴؛ في الیفریت الذي لت عليه. وسيأتي 
في «ص» إن شاء الله تعالی(*. 


0 


إا لتا ایو لب لا رد أي : زيادةً في عقوبتهم» وسوّينا بينهم 
فى الذهاب عن ال 


0 تعالی: وولا زا فملوا فَحَِهٌ الوا وبَدَنا عا ءابامتا وله ترا يب فل نک 
َك 2 E,‏ لحا تقون عَلّ ر ۳ 1 و SA‏ بت ®{ 
الفاحشة هنا يي طوافهم بالبيت عُراةٌ» وقال الحسن: هي 


)١(‏ أخرجه أحمد (۰)۱۲۵۹۲ ومسلم (۲۱۷) من حديث أنس ؛ وسلف 14٩/۱‏ ۰ وأخرجه البخاري 
(۲۰۳۵) من حديث صفية رضي الله عنها. 

() ۳۵۰/6 واللّمّة: الخّطرة تقع في القلب» أراد إلمام الملك أو الشيطان به والقرب منه. النهاية (لمم). 

(۳) ۲۱/6 » والحديث في صحيح البخاري (۲۳۱۱). 

(4) صحیح مسلم (۵4۲) وهو من حدیث آبي الدرداء ۰4 وفي الباب عن أبي سعید الخدري © آخرجه 
آحمد (۰)۱۱۷۸۰ وعن أبي هريرة # آخرجه البخاري (41۱). 

(۵) عند تفسیر الآية (۳۵) منها. 

(0) معاني القرآن للزجاج ۳۲۹/۲ - ۳۳۰ . 


۱۹۰ سورة الاعراف: الآيات ۲۸ - ۲۰ 


السرك والکفر(). واحتجُوا على ذلك بتقليدهم آسلاقهم وبأنَّ الله آمرهم بها. وقال 
الحسن : رال ا پاچ قالوا: لو گره الله ما نحن عليه نقلنا عن“ 

ول رک الله لا بام لتك بين انهم مُتحگمون» ولا دليلَ لهم على أنَّ الله 
آمرهم بما اذّعَوا. وقد مضى ذم التقليد وذمٌ كثير من ججهالاتهم"". وهذا منها. 


قوله تعالی: لل اس یی باس اا و کم من ڪل مسجل وادعوه 


لصت له ال كا باق تفر © ریا هدک وریا حى عم اسکلا 
ام ۳۳ 9 بن آزیاء من دون ؛ له ry‏ انم مهدو © 


قوله تعالی: فل من الس قال ابن عبّاس: لا إله إلا الله“ وقیل : 
القشط : العَدْل*: آي: آمر بالعدل فأطیعوه. ففي الکلام حذفٌ یت 
ومک آي : توجهوا ee‏ .ينڌ کل مسر آي : في 
أي مسجدٍ کنتم .ودغه لیت له > أي : وخدوه ولا تشرکوا به. 

« كنا بذاک تمودو؛ نظیره: 5 چنشنو؟ ودی كما عم آول مرو [الأنعام : »]۹٤‏ 
وقد تقدّم". والکاف في موضع نصب. أي : تعودون كما بدأکم» أي : كما خلقكم 
أوّل مرّة یعیذکم. وقال اجاج : : هو متعلّق بما قبلّه» أي : : ومنها تُخْرّجون كما بداکم 
00 

وريا حَدَئه «فريقاً» نصبٌ على الحال من المضمَّر في اتَعُودُونَ أي: تعودون 
فریقین : سعداء وأشقیای يُقرّي هذا قراءءٌ أَبَنْ: «تعودون فريقين فريقاً هدّى وفريقاً 


(۱) آورده الماوردي في التكت والعیون 7١7/7‏ ۰ وابن الجوزي في زاد المسير ۱۸۵/۳ . 
(۲) ذکره الطبرسي في مجمع البیان ۳۹/۸ . 

(۳) ۱۵/۳ وما بعدها. 

(8) تفسیر البغوي ۱۵۱/۲ ۰ وتفسیر الرازي ۵۷/۱6 . 

(۵) آخرجه الطبري ۱۳۹/۱۰ من قول مجاهد والسدي. 

. 11۲/۸ (» 

(۷) إعراب القرآن للنحاس ۱۲۲/۲ ۰ وينظر معاني القرآن للزجاج ۳۳۱/۲ . 


سورة الاعراف: الآيات ۲۹ ۲۱ ۱ ۱۹۱ 


حقّ علیهم الضلالة»» عن الكسائي” 

وقال [محمد بن] کعب الفُرظيٌ في قوله تعالی : وریا هدک وفریا حقَّ عم 
1 سک > قال : من ابتدأ الله حَلْقَه للضلالة صيّره إلى الضلالة وَإنْ عَمِلَ بأعمال أهل 
ادى" ومن ابتدأ اللهُ حَلْمّه على الهُدى صيّره إلى الهدى و عمل بأعمال 
الضلالة» ابتدأ الله حَلْقَّ إبليس على الضلالة» وعیل بأعمال السعادة مع الملائكةء 
ثم رده الله إلى ما ابتدأ عليه خَلْقَهء قال : ون ین الكت [البقرة:غ260©, 

وفي هذا رد واضحٌ على القدرية ومن تابعهم. 

وقیل : «فریقا" نُصِبَ ب «هَدّى»» «وفریقا» الثاني نصب بإضمار فعل أي: وأضل 
فريقا 4 واتقيد موه ۱۳ ۱ 
E‏ هل مجان زا املك زات الو ر 
وک ات بَ أخشاه إن مسررث به وحدي وأخشی الرياح والمطرا 

قال الفرّاء۴۳: ولو كان مرفوعاً لجاز. 


ا 


۳2 مور rf‏ 6 كم ۲ f.‏ 3 5 4 ۰ 
مم وا الط ی ين دون اه وقرا عیسی بن عمر: «أَنّهم» بفتح 
0 ل 0( 
الهمزة» بمعنى لانهم 
قوله تعالی: يبق ادم خُدُوأ زیت نڌ کي مَسْجِرٍ وكا وافروا ولا شرف 
ِنَم لا م2 ۶ و ی الم ند © > 
فيه سبع مسائل : 


() إعراب القرآن للنحاس ۱۳۳/۲ > وينظر مشكل إعراب القرآن لمكي ۲۸۷/۱ - ۲۸۸ » والمحرر 
الوجیز ۲ » وقراءة أَبِيَ 4 ذکرها أيضاً الفراء في معاني القرآن ۳۷/۱ . 

قف في (ز) : السعادة. 

(۳) أخرجه بنحوه الطبري ۱8۳/۱۰ » وابن أبي حاتم (۸۳۷۷) وما بين حاصرتين منهما. 

(6) في الکتاب ۸٩/۱‏ ونسبهما للربیع بن ضَبّع الفزاري» و 140/۲ . 

() في معاني القرآن "1/5/١‏ . 

(0) إعراب القرآن للنحاس ۱۲۲/۲ - ۱۲۳ ۰ والمحرر الوجیز ۳۹۲/۲ . 


الاولی : قوله تعالی : يبي ادم هو خطابٌ لجمیع العالّم» وان كان المقصود 
بها من کان یطوف ین العرب بالبیتِ ریاناً» ناه غا فى كل مسجد للصلاة؛ لان 
العِبْرةَ للغموم لا للسّبب. وین العلماء من آنکر أ یکونٌ المرادٌ به الطوات؛ لأنَّ 
الطوات لا يكونٌ إلا في مسج واحد» والذي يعم کل مسجد هو الصلاة» وهذا قول 
من حََفِيَ عليه مقاصذ الشريعة. 

وفي «صحیح» مسلم") عن ابن عبّاس قال: كانت المرأةٌ تطوف بالبیت وهي 
عُريانة وتقول : من يُعِيرٌني يَظُوَافاً؟ تجعلّه على ُرجها» وتقولٌ: 
التضو وي اوكا موی ید 

فنزلت هذه الآية: دوا زيت عند كل مس4 . التّطواف بكسر التاء» وهذه 
ای ا ا ا قاله القاضي عياض 

وفي «صحيح» مسلم"* أيضاً عن هشام بن عروة» عن أبيه قال: كانت العربٌ 
تطوف بالبيتِ رال الْحُمْسَ ‏ والحُمْسٌ: قریش وما ولدّت - کانوا يطوفون بالبيت 
را لا أنْ تُعطيّهم الخشس ثياباً» فيُعطِي الرجال الرجال والنساء النساع» وکانت 
الخشس لا پشرجون من المُرْدلِفة» وكان الناس كلهم یفن" بعرفات. 

في غير مسلم : ویقولون: نحن آهل الحَرّم» فلا ينبغي لاحد من العرب أن 
يطوف لا في ثيابناء ولا يأكلٌ إذا دخل آرضنا لا من طعامنا. فمن لم يكنْ له ین 


.)۳۰۲۸( الحدیث‎ )١( 

(۲) آحکام القرآن لابن العريي ۷۱۷/۲ و ۷۱۹ . 

(۳) نقله المصنف عنه بواسطة المفهم لابي العباس القرطبي ۳۶/۷ ۰ وینظر إكمال المعلم للقاضي عیاض 
۸4/۸ . 

)٤(‏ الحديث (۱۲۱۹): (۲١١٠)ء‏ وهو في صحيح البخاري )١116(‏ پنحوه. 

(0) في صحيح مسلم: يبلغون عرفات. وسْمُوا الحمس لانهم شدّدوا على أنفسهم» وکانوا إذا آهلوا بحج أو 
عمرة لا يأكلون لحمأء ولا يضربون وبراً ولا شعراً. فتح الباري ۵۱۹/۳ . 

(1) في أحكام القرآن لابن العربي ۷۲۷/۲ - ۷۱۸ ۰ والكلام منه إلا آخر المسألة. 


سورة الأعراف: الآية ۲۱ ۱۹۳ 


العرب صدیق بمکة یعیره ثوب ولا يَسارٌ یَستأجره به؛ كان بين أحدٍ أمرّين: اما آن 
یطوف بالبیت عُرياناً» وإمّا أن يطوف في ثیابه» فاذا قَرَعٌ من طوافه ألقى ثويّه عنه؛ فلم 
یمه أحدٌ. وكات ذلك الثوب ي الف قال قال من العرب: ۱ 
کفی خرّنا كَري عليه کانه لَقّی بين أيدي الطائفین ریم" 

فکانوا على تلك الجهالة والبدعة والضلالة حتی بعتّ الله نبيّه محمداً يل فأنزل 
الله تعالی : يی ادم دا زیتگرکه الایت وأذَنَ مؤدّنُ رسول الله : «ألا لا يطوفُ 
بالبيتٍ عُرْيَان0". 

قلت: ومن قال بأنَّ المراد الصلاةٌ؛ فزینثها اللْعال لمّا رواه كُزْز بن وَبْرَة» عن 
عطاء» عن أبي هريرة» عن النبی يق أنه قال ات يوم: «خذوا زينةً الصلاة»» قيل: 
وما زينة الصلاة؟ قال : لوا ْعالکم نا 

الثانية : دلت الآيةٌ على وُجوب سَنْرٍ العورة كما تدم وذهبٍ ججمهورٌ آمل 
العلم إلى أنّها فرضٌ ین فروض الصلاة» وقال الابهري: هي فرضٌ في الجملق 
وعلی الإنسان أن يسترّها عن أعين الناس في الصلاة وغيرهاء وهو الصحيحٌ؛ لقوله 
عليه الصلاة والسلام لِلِمِسْوّر بن مَخْرَمَة: «إرْجِعْ إلى ويك فخذَمٌ ولا تَمْسُوا عراف 
أخرجه مسلم”. وذهبّ إسماعيلٌ القاضي إلى أنَّ سر العَورةٍ ِن سّئَنِ الصلاة» 


(۱) آورده آبو العباس في المفهم ۳١١/۷‏ ۰ وابن منظور في اللسان (حرم). 

(۲) أخرجه أحمد (۰)۷۹۷۷ والبخاري (7”59)» ومسلم (۱۳6۷) من حديث أبي هريرة 4 

(۳) أخرجه ابن عدي في الكامل ۲۱۷۱/۲ ۰ وفي إسناده محمد بن الفضل بن عطية قال ابن معين: ليس 
بشيء »2 ولا یکتب حدیثه» و الما 0 الحديث» فیما ذکره 0 00 
مجهول ومنكر الحديث. 9 ابن أبي حاتم في العلل 2 5 ۳ قال آبي : ا ۳1 
وسيذكر المصنف في المسألة الثالثة أنه مروي عن أنس ©» وقال: لم يصح . 

(4) ص۱۸۱ من هذا الجزء. 

(۵) الحدیث (۳۶۱). 


۲۱ سورة الاعراف: الآية‎ ١4: 


واحتجٌ باه لو كان فرضاً في الصلاة لكان العُريانٌ لا يجوز له أن يُصلّيَ؛ لاد كل 
شيء من فروض الصلاة يجبٌ الإتيانُ به مع القّدرَةٍ عليه» أو بدله مع عدمی أو تسقظ 
الصلاةٌ جملة» ولیس کذلك"؟؟. 

قال ابن العریی : وإذا قلنا: إِنَّ سَثْرَ العورة فرضٌ في الصلاة» فسقط وب إمام» 
فانكشّف ذُيْرُه وهو راكمٌ» فرفع رأسّه فغطّاءُ؛ أجزأة؛ قالّه ابنُ القاسم. وقال سخنون : 
وکل من نظر آلبه من المامومین آفاد» وروی ع عدون اها اله دو وة 
لانْ سَْرَ العورة شرط من شروط الصلاةء فإذا ظهَرَتٌ بلّتِ الصلاءٌ. أصلَهُ الطهارةٌ. 

قال القاضي ابن العربئ”" : ما من قال: إن صلاتهم لا تبظلٌ؛ فاهم لم يَفْقِدُوا 
شرطاً» وأمًا من قال: إِنْ أَحَذَهُ مكائه صَحََتْ صلائك وتبطل صلاةٌ من نظَرٌ إليه؛ 
فصحيفةٌ يجب مَحْوٌهاء ولا يجورٌ الاشتغال بها. 

وفي البخاري والنسائيّ: عن عمرو بن سلمة قال: لما رَجَعَ قومي من عند 
النبيّ كل قالوا: قال: ليؤمكم أكثركم قراءةً للقرآن»» قال: فدعوني فعلّموني الرکوع 
والسجوک فکنث أَصلّي بهم وكانت على برد مفتوفَةٌ وكانوا يقولون لأبي: ألا 
عطي عنا اسب ابیك. لفظ النسائي”". 


وثبت عن سهل بن سعد قال: لقد كانت الرجال عاقدي آژرهم في آعناقهم 
ین ضیق الزن حلت رسول الله ل في الصلاة كأمثالٍ الصْبّیان» فقال قائل : يا 
معشر النساء» لا ترفَعْنَ روسك حتی یرفع الرجال. آخرجه البخاري والنسائيُ 


|| €2 
وابو داود ۰ 


(۱) آحکام القرآن للجصاص ۳۲/۳ ۰ والتمهید ۳۷۲/۲ - ۰۳۷۹ والاستذکار 4۳۷/۵ ۰ والمنتقى ۰۲4۷/۱ 
وعقد الجواهر الثمينة ٠١۸/١‏ . 

)۲( في أحكام القر آن ۷۷۰/۲ ۰ 

(۳) في المجتبی ۰۷۱/۲ وصحیح البخاري (4۳۰۲). وأخرجه أيضاً آحمد (۲۰۳۳۳). 

(4) صحیح البخاري (۳۷۲)» والمجتبی ۷۰/۲ ۰ وسنن أبي داود (۱۳۰). وأخرجه أيضاً آحمد (۰)۱۵۵1۲ 


ومسلم (44۱). 


سورة الأعراف: الآية ۲۱ ۱ ۱۹۵ 


الثالثة: واختلفوا إذا رأی عَورةً نفیه» فقال الشافعی : إذا كان الثوبٌ ضيّقاً؛ يزه 
أو یخلله بشيء؛ لیلا یتجاقی القميص فیری من الجیب العورة فان لم یفَل ورأى 
عورءٌ نفسه؛ أعادٌ الصلاةً» وهو قول أحمد. ورخصٌ مالك في الصلاة في القمیص 
محلول الأزرار”''» ليس عليه سراوِيل» وهو قول أبي حنيفة وأبي ثور. وكان سالِمٌ 
يُصلي مان الأزرار”. وقال داودُ الطائي”": إذا كان عظيمَ اللّحية فلا بأسّ به 
وحکی معناه الأَثْرمُ عن أحمد. 

فن كان إماماً فلا بْصلّي لا بردائه؛ لانّه ین الرّينة. 

وقیل : ین الزينةٍ الصلاةٌ في لین روا أن عن النبِيّ ل ولم يصحٌ” *“. 

وقيل: زينة الصَّلاةٍ رفعٌ الأيدي في الركوع وفي الرفع منه. قال ابن عمر*: لكل 
شيء زین وزينةٌ اللا اتکی ورفمٌ الايدي. ١‏ 

وقال عمر ظه: إذا ومع الله علیکم فأوسِعُوا على آنفیکم. » جمَعٌ رجل عليه 
ثيابه ؛ صلی في [زار ورداء» في إزار وقميص» في إزار وبا في سَراویل ورداء» في 
سَراوِيلَ وقميص» في سَراوِيلَ وقبّاء وأحسِبهُ قال : في تَبَانِ وقميص» في تُبّانٍ 
ورداء» في بان وقبّاء. رواه البخاري والدارقطني. 


(۱) في (خ) و(ز) والتمهيد ۳۷۰/۲ (والكلام منه): الازار» والمثبت من (د) و(ظ) و(م)» وهو الموافق 
للاستذكار 4۳۷/۰ - ٤۳۷‏ (والكلام منه أيضاً). 

(۲) في (ز) والتمهيد: الازار والمثبت من (خ) و(د) و(ظ) و(م) والاستذكار. 

(۳) داود بن تصیر» أبو سليمان الكوفي» كان من کبار أئمة الفقه والراي» برع في العلم بیس سید . توفي 
سنة (۱۱۲ه) وقیل: (۱۱۵ه). السیر 1۲۲/۷ . 

(6) آحکام القرآن لابن العربي ۰۷۷۰/۲ وأخرجه العُقيلي في الضعفاء ۱8۳/۳ ۰ وفي إسناده عبّاد بن 
جويرية» کذّبه آحمد والبخاري. ميزان الاعتدال ۳۲۵/۲ . وسلف نحوه في المسألة الأولى. 

(۵) في (خ) و(د) و(ز) و(م): قال أبو عمر وفي (ظ): قاله ابن عمرء والمثبت من التمهید ۸۳/۷ و ۲۲۵/۹ . 

(1) صحیح البخاري (۰)۳۱۵ وسنن الدارقطني (۱۰۹۱) واللفظ له. وقوله: وأحسبهء قال الحافظ ابن حجر 


في الفتح 1۷/۱ : قائل ذلك آبو هريرة (ومز راوي الحدیث) والضمیر في آحسبه راجع إلى عمر .اه . 
والقَبّاء من الثیاب» سمي به لاجتماع آطرافه» وهو في الغالب من لباس الأعاجم» ویعرف الیوم عندنا 
بالقنباز. معجم متن اللغة (قبي) . والتبان : : سراویل صغير يستر العورة المُعَلّظة نقعط» النهاية (تبن). 


۱۹۹ سورة الأعراف: الآية ۲۱ 


الرابعة : قوله تعالی : ارفا ولا شرا قال ابن عباس: أحلٌ الله في 
هذه الآية الاکل والشرب ما لم يكن سَرَفاً أو مَخيلة”". 

فأمّا ما تدعو الحاجة إليه ‏ وهو ما سد الجَوْعةً وسکُنّ الظمّأ ‏ فمندوبٌ إليه عَقَلاً 
وشرعاً؛ لما فيه من حِفْظٍ النفس» وجراسة الحوامن ولذلك ورد الشرعٌ بالنهي عن 
الوصال”" ؛ لأنّه يُضعِفٌ الجسدّء ويُّمِيتٌ النفْسَء وضو عن العبادق وذلك يمع 
منه الشرعٌ ويدفعٌهُ العقل. وليس لمن منم نف قَدْرَ الحاجَةٍ حط ین ير ولا نصيبٌ من 
زُهد؛ لانْ ما حرّمّها ین فعل الطاعة بالعَجْز والصَعْفٍ أكثرٌ ثواباً وأعظم أجر”". 

وقد اختللت في الزائ على قدْرٍ الحاجة على قولین؛ فقیل : حرام» وقیل : 
مكروه» قال ابن العربی"*۴: وهو الصحیح؛ فان قَدْرَ الشّبَع يختلِفٌ باختلاف البُلدانٍ 
والأزمان والأسنان والتعمان. ۱ 

ثم قیل : في ِل الاکل منافِحُ كثيرةٌ؛ منها أن یکونٌ الرجل أصحّ جسماً وأجود 
حفظً وأذكى”” فَم واقل نوم وأخفٌ تَمَساً. وفي رة الأكل گظ المعدق ون 
التّحَمَةِّ ويتولّدُ منه الامراض المختلقّة» فيَحتَاجُ ین العلاج أكثرٌ ما يَحتاجُ إليه 
القلیل الاکل. ۱ 

وقال بعض الحکماء : أكبرٌ الدواء تقدیر الغذاء"؟. وقد بيِّنَ النببئ ل هذا المعتّی 
بياناً شافياً يُْنِي عن کلام الأطباء فقال : «ما ما آدييٌ وٍعاء شرا ِن بَظن» بحسب ابن 
ف ا ل فان كان لا مَحالة؛ فثّلتٌ لطعایه وئل لشرابو» وثُلْتٌ 


(۱) آخرجه الطبري ۱۵۵/۱۰ ۰ والبيهقي في الشعب (1۵۷۲). 
(۲) سلفت أحاديث النهي عن الوصال ۲۱۰/۳ - ۲۱۱ . 

(۳) أدب الدنیا والدین للماوردي ص۳۱۹ . 

(4) في أحكام القرآن ۷۷۱/۲ . 

)0( في (د) و(م): آزکی . والمثبت من (خ) و(ز) و(ظ). 

(1) ذكره الماوردي في أدب الدنيا والدين ص ۳۲۰ . 


سورة الأعراف: الآية ۲۱ ۱۹ 


ِنشیه». خرَجّه الترمذي ین حديث المقدام بن مَعْدِي گرب" 

قال علماژنا : لو سمح بُقراظ هذه القِسْمةً لََجبَ ین هذه الحکمة ". 

ويُذكرٌ أنَّ الرشید كان له طبيببٌ نصرانِئٌ حاذق» فقال لعليٌ بن الحسین"*: ليس 
في کتابکم ین علم الطب شيءٌ» والعلم علمان: علم الأديانٍ وعلم الأبدان؟ فقال له 
علي: قد جع الله الب له في نضف ین كتابناء فقال له: ما هي؟ قال: قول 
عر وجل: ولا ودرا ولا شرو ا». فقال النصرانِيُ : ولا یوت عن رسولکم شيء 
من الظبٌ؟ فقال علئٌ: جَمَعٌ رسول الله يإ الطب في آلفاظ يسيرة؛ قال: ما هي؟ 
قال: «المَعِدَةٌ بيتٌ الأدواء» والحِمْيَّةُ رس کل دواء وأعط کل جسدٍ ما عرّدنّه؛. 
فقال النصرانِيُ: ما ترك کتابکم ولا نيكم لجالينوس ولا . 

قلت: ويُقال: ان معالجةً المريض نصفان: نصفٌ دواء» ونصف حِمْيَةٌ فان 
اجتمعاء فكأنّك بالمريض قد برع وصح بإذن الله تعالی ۰۳ وإِلّا فالحِمْيةٌ به أولى» 
إذْ لا ينمّعُ دوا مع ترك الجمية» ولقد”" تنم الحميةٌ مع تَرْكِ الدواء» ولقد قال 


1 


: سنن الترمذي (۰)۲۳۸۰ وأخرجه أحمد (۱۷۱۸۲) وفيهما: أكلات» بدل: لقيمات . وأكلات» بالضم‎ )١( 
جمع أكلة کلمت لفظاً ومعنی. قاله السندي في حاشية المسند.‎ 

(۲) تلبيس إبليس ص۲۰۸ ۰ وبقراط : هو ابن إبراقلس» سيد الطبيعيين في عصره كان قبل الاسكندر بنحو 
مئة سنة» له في الطب تآليف شريفة. أخبار العلماء بأخبار الحكماء للقفطي ص4" . 

(۳) علي بن الحسين بن واقدء أبو الحسن المروزي» المحدث» مولى أمير خراسان عبد الله بن عامر بن 
كريز القرشي» توفي سنة (۲۱۱ه)» السير ۲۱۱/۱۰ ۰ 

(8) ذكر هذه القصة الزمخشري في الكشاف ۷۱/۲ ۰ وابن الجوزي في زاد ع ل > وقال: هكذا 
تقلت هذه الحكاية» إلا أن الحديث المذكور فيها عن النبي و لا یثبت .اه. وقال السخاوي في 
المقاصد الحسنة ص۳۸۹ : لا يصح رفعه إلى النبي 5 هر مق كلام متس کته شیب ات 
أو غيره. وجالینوس : هو الحكيم الفيلسوف الطبيعي اليوناني» إمام الأطباء في عصره» مؤلف الكتب 
الجليلة في صناعة الطب وغيرهاء قال المسعودي: كان جالينوس بعد المسيح بنحو مئتي سنة وبعد 
بقراط بنحو ست مئة سنة. آخبار العلماء للقفطي ص۸۱ . 

(۵) قوله: بإذن الله تعالى» من (ظ). 

(7) في (ظ): وقدء وفي (خ) و(د) و(ز): ولعمري» والمثبت من (م). 


۱۹۸ سورة الأعراف: الآية ۲۱ 


رسول الله 4 : «أصل كل دواءٍ الجمیة»؟» والمَعنی بها والله أعلم ‏ أنّها تُغني عن 
کل دواء» ولذلك يُقال: إن الهند جل معالجتهم الجميةء يَمتَنِعُ المريض عن الأکل 
والشرپ والكلام عدَّةَ أيّام» فيبرَأ ويصحٌ. 
الخامسة: روى مسلم عن ابن عمر قال: سمعتٌ رسول الله ل يقول: «الکافر 
يأكل في سَبْعة أمعاء» والمؤمنٌ يأل في مى واحدء". وهذا منه ‏ حض على 
التقليل ین الدنيا والرُهدٍ فيها والقناعَةٍ بالبعة. وقد كانت العربُ تّمت بقلَةِ الاکل 
وتَذُمُ بكثْرتِهء كما قال قائلّهم : 
تخییه فِلذة یبد ان نم بها مِنالصٌّواءِويُرْوِي شُرْيَهُ الم 
وقالت أمٌ رَرْع في ابن أبي رَرْع : ويُشْبعْهُ فراع الجَمْرَة“. وقال حاتِمٌ الطاتي يَذُمُ 
بکثرة الأكل : 
قإنك إن أعطيبٌ بط ك سُوله ‏ ... وفرجك نالا مُنتهی الذّمّ اج 
وقال الحَطَاییْ ۳ : معتی قوله 6 : «المؤمنٌ يأكل في معّی واحده أن تناو دون 


شبعه ‏ ویویرز على نفسه. ویبقی من زاده لغیره » فیقنعه ما أكل. 


. 
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وه + 


والتأویل الاوّل آولی» والله أعلم. 
وقیل في قوله عليه الصلاة والسلام: «والکافر يأكل في سبعة آمعاء» : لحن فلن 


(۱) قطعة من الحدیث الذي سلف الکلام علیه. 

(۲) صحیح مسلم (۰)۲۰۲۰ وأخرجه آحمد (۰)4۷۱۸ والبخاري .)۵۳۹٩۳(‏ 

(۳) البيت لاعشی باهلة من قصيدة يرثي بها المُنتشر بن وهب الباهلي» وهو في الکامل 40۹/۱ و ۱4۳۱/۳ 

والغمر: هو القدح الصغير. اللسان (غمر). 

(8) قطعة من حدیث آم زرع الطویل الذي روته السيدة عائشة رضي الله عنها. أخرجه البخاري (۰)۵۱۸۹ 
ومسلم (۲86۸). والجفرة: الانثی من ولد المَعْزء إذا كان ابن آربعة آشهر وفصل عن أمه وأخذ في 
الرعي. فتح الباري ۲۷۰/۹ . 

(0) دیوان حاتم ص۱۸ ۰ وصدره فيه : وانك مهما تعط بطنك سؤله. 

(5) أعلام الحدیث ۲۰8۵/۳ . 


سور الأعراف: الآية ۲۱ ۱۹۹ 


عمویه؛ لاد المُشاهِدَةَ تدفعة» فإنَّه قد يوجدٌ كافرٌ َقل أكلاً ِن مؤمن, ویسلم الکافر 
فلا یم أكله ولا یزید. 

وقیل : هو إشارةٌ إلى معیّن؛ ضاف النبی #3 ضیف كافرٌ ‏ يقال: إِنّه الجَهْجَاهُ 
القفاري وقیل : ثمامة بن آثال. وقیل: تَضلة بن عمرو القاري» وقیل: بَضرة بن 
آبي بصرة الغِفارِي"'' ‏ فشرب جلاب سبع شياوء ثم اه أصبحَ فأسلمٌ» فَشَرِبَ جلاب 
شا فلم يَستتمّهء فقال الب يك ذلك”. فکائه قال : هذا الکافر. والله أعلم. 


وقيل : إن القلبٌ لمّا تنوّر بنور التوحيدٍ نظرٌ إلى الطعام ؛ ور ی 
فأخد منه قَدْرَ الحاجة» وحين كان مُظَلِماً بالکفرٍ كان کل كالبهيمَة تر حتى ل . 


واختلت في هذه الأمعاءء هل هى حقيقة حقيقةٌ أَمْ لا؟ فقيل: سند ونيا ات 
مدرو ع اهل اعلم بالط والتشریم! “. وقيل: هي كناياتٌ عن أسباب سبعةٍ يأكل 
بها ال يأكل لا دي والشم. والنظرء واللمسء والذوق» ویزید 
استغناما". وقيل : المعتّى أن یاکل أكلّ مَن له سبعةٌ آمعای والمؤينٌ بِمة أكله یاکل 
ال مَن ليس له الا یی واحدّء فیشاركٌ الكافرٌ بجزء ین أجزاءٍ أكلوء ويزيدُ الكافرٌ 


(۱) المفهم ۳۶۳/۰ . 

(۲) آخرجه مالك في الموطاً ۹۲۶/۷ ۰ ومسلم (۰)۲۰۲۳ والترمذي (۱۸۱۹) من حديث أبي هريرة 4 
دون تعیین الرجل. وقد أخرجه الطبراني في الکبیر (۲۱۵۲) من حدیث جهجاه الغفاري؛ وأحمد 
(۱۸۹۲۲) من حدیث نضلة بن عمرو الغفاري» وأخرجه أحمد أيضاً (۲۷۲۲۰) من حدیث آبي بصرة 
الغفاري» و هؤلاء الثلائة # هم آصحاب القصة وذکر ابن إسحاق في السيرة (سيرة ابن هشام 
۲ من حدیث آبي هريرة أن تُمامة بن انال لما أسر ڈ ثم أسلم وقعت له قصة تشبه قصة جهجاه» 
فیجوز أن يمسر الضيف بثمامة فيما ذكره الحافظ أبن حجر» وقرّى أن تکون القصة متعددة. وینظر فتح 
الباري ۵۳۸/۹ . 

(۳) آحکام القرآن لابن العربي ۷۷۱/۲ . وقوله : تثلط : ثلط البعیر إذا ألقى بعره رقيقاً. الصحاح (ثلط). 

زفق الكلام بنحوه في إكمال المعلم „0۷/٦‏ 

0 في النسخ الخطية : البهيم› والمثبت من (م). 

(5) أحكام القرآ آن لابن العربي ۷۷۱/۲ . 


۲۰۰ سورة الاعراف: الآية ۲۱ 


عليه بسبعة أمثاله. والمعی في هذا الحدیث هو المهدة". 

السادسة: وإذا تقرّرَ هذا فاعلم أنه يُستحبٌ للانسان غَسْلٌ اليد قبل الطعام وبعدّه؛ 
لقوله عليه الصلاة والسلام: «الوضوءٌ قبل الطعام وبعده بره وكذا في التوراةء 
رواه رادان عن سلمان"۳؟ وكان مالك یکره غسلٌ اليد النظیفة !۳ والاقتداء بالحدیت 
أؤلى. 

ولا یأکل طعاماً حتى يعرف أحارٌ هو آم بار؟ فإنّه إِنْ كان حارًا فقد يتأدّى. 
وژوي عن رسول الله و3 أنه قال: «أَبْرِدُوا بالطعام» فان الحارٌ غيرٌ ذِي برگة». حدیث 
صحیخ * وقد تقدّم في «البقرة»””. ولا یمه فإنَّ ذلك مِن عَمَلِ البهائم» بل إِنْ 
اشتهاء أكله» وان گرقه ترگه» ويُصفْرُ الم ویکیر مَضتها لعلا ید شَّرِهاً. 

يسمي الله تعالی في أوَّله ویحمَده في آخره. ولا ينبغي أن یرف صوئّه بِالحَمْدٍ 
إلا أن یکون جُلساژه قد فرَغوا من الأكل؛ لاد في رَفْم الصوت مَنْعاً لهم ین 
الأكل. وآدابٌُ الأكل كثيرةٌ» هذه جملة منهاء وسات ها ف وة هزد ان غناء 
الله تعالی ۳ ۱ 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر في الفتح ۰8۰/۹ : ونقل الکرماني عن الاطباء في تسمية الامعاء السبعة آنها 
المعدة. 

(۲) آخرجه آحمد (۰)۲۳۷۳۲ وأبو داود (۰)۳۷۲۱ والترمذي (۱۸۶7) بلفظ : «بر كة الطعام الوضوء قبله 
والوضوء بعده» قال آبو داود: وهو ضعیف. وقال الترمذي: لا نعرف هذا الحدیث إلا من حديث 
قيس بن الربیع» وقیس بن الربیع يضَعّف في الحدیث. وسلمان : هو الفارسي <4. 

۳( المفهم ۳۰۰/۵ . 

)٤(‏ آخرجه الطبراني في الأوسط (1۲۰۵) من حديث أبي هريرة ك وفي إسناده عبد الله بن يزيد البكري» 
ضُفه آبو حاتم» وقال: ذاهب الحديث» كما في الجرح والتعديل ۲۰۱/۵ ۰ وأخرجه الحاكم في 
المستدرك ۱۱۸/۶ . من حديث جابر 4 وسكت عنه» وفي |سناده محمد بن عبید الله العرزمي» قال 
البخاري: تركه ابن المبارك ويحيى» وقال ابن معين: ليس بشيء» ولا یکتب حدیثه. كما في تهذيب 
الكمال 5١/77‏ - "7 . وينظر المقاصد الحسنة ص١١‏ ۰ وفيض القدير ۷۷/۱ . 

(0) ۳۹۱/۲ ۰ وهو حديث أسماء رضي الله عنها؛ أنها كانت إذا ثردت غطّته شيئاً حتى يذهب قَوْرُه 
وتقول: إني سمعت رسول الله 96 يقول: «إنه اعظم للبركة». 

(5) عند تفسير الآية (۹4) منها. 


سورة الأعراف: الآية ۳۱ ۲۰۹ 


وللشراب" أيضاً آدابٌ معروفةء تركنا ذكرها لُشهرتها. وفي «صحیح» مسل" 
عن ابن عمر أنَّ رسول الله 6 قال: «إذا اکل آحذکم فَلْياكُل بيمينهء وإذا شَرِبَ 
َلْیشرَبْ بیمینه؛ فإنَّ الشیطان يأكُلُ بشماله ويشربُ بشماله». 


و 


السابعة: قوله تعالی : وولا شاه أي : في کُثرة الأكل» وعنه کون كَثْرةٌ 
الشرب. وذلك یل المَعِدَة ویتبط الإنسانَ عن خدمة ربّه والأخذٍ بحظّه ین نوافل 
الخیر» فان تعدّی ذلك إلى ما فوقّه معا يمنعٌه القيامٌ بالواجب "۰۳ حَحرّمَ عليه» وکان قد 
أسرف في مَظعَمه ومَشربه. 


روى أسدٌ بن موسى من حديث عون بن أبي جُحَيْفة: عن أبيه قال: أكلتٌ ثريداً 
بلحم سمین. فأتيتٌ النبی و وأنا اتجشا* فقال : «َحْفْف عليك من جُشائِك أبا 
رن ١‏ فان أكثرٌ الناس شِبَعاً في الدنيا أطولُهم جوعاً یوم القيامة». فما أکل أبو 
جُحيفة بملء بَظْنِه حتی فارق الدنياء وکان إذا تغدّی لا یتعشی وإذا تعشی لا 


یتخدّی(*. 


قلت : ی «المؤمنٌ یأکل في مِعَى 
واحد» آي : التام الإيمان؛ لا من خسن إسلامه وكَمَلّ إيمانه كأبي جُحيفة تفر فیما 
يصيرٌ إليه مِن آمر الموت وما بعدّه» فيمنعُهُ الخوف والاشفاق يِن تلك الأهوال ین 
استیفاء شهواته» والله أعلم. 


)١(‏ في (ظ): وللشرب. 

(۲) الحديث (۰)۲۰۲۰ وهو في مسند أحمد (لالاهع). 

(۳) بعدها في (خ) و(د) و(ز) و(م): علیه؛ والمثبت من (ظ). 

(4) في (خ) و(د): آتجشی. ولم تجوّد في (ظ)» والمثبت من (زک وهو الموافق للمصادر. 

(۵) آخرجه الطبراني في الاوسط (۰)۸۹۲4 والبيهقي في الشعب (۵144) من طریق أسد بن موسی» 
وأخرجه ابن عدي في الکامل ۲۵۳۷/۷ ۰ وفي إسناده الولید بن عمرو بن ساج» قال ابن عدي: مع 
ضعفه يُكتّب حدیثه. وأخرج المرفوع منه - دون ذکر أبي جُحيفة - الترمذي (۷۸٤۲)ء‏ وابن ماجه 
(۳۳۰) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 


۳۰ سورة الأعراف: الآيتان ۲۱ _ ۲۲ 


وقال ابن زيد: مع: معنی «ولا تسْرفُوا»: لا تأکلوا حراماً؟. وقیل: «مِنَ السَرّفِ أنْ 
تاکل كل ما اه ت٤٠‏ رواه آنس بن مالك عن النبيٌ ۰8 خرّجه ابن ماجه في 
«سننه۳. وقیل : من الاسرافی الاکل بعد السَبَع » وکل ذلك محظورٌ””. وقال لقمان 
لابیه: يا بُنِيّء لا تاکل شِبَعاً فوق شِبّعء فإنّكَ إن نب للکلب خير ین أنْ تاکل*). 
وسأل سَمْرةٌ بن جنْذب عن ابنه ما فعل. قالوا: بَشِمَ البارحش قال : بَشِمَ! فقالوا: 
نعم » ار اك و يارت ل وكير اسر نمچ كارا لا 
يأكلون دسماً في یام ح: حججهمء ويكتفونٌ بالیسیر من الطعام ويطوفون عراة فقيل 
لهم : ثرا ا یل مه کمن سلاو رل ی أي : لا ُسرفوا في تحريم 


و وه 10( 
ما لم يُحرّمْ عیکم ٩‏ 


7 1 1 هه ری میم عم م2 مك سس رم ا م ر مس» 6 ف 
قوله تعالى: قل من حرم زيکة او آل حي لواو الب من الرزق 

م - رورم .مه رر سم 2 میم 
هى لین ءامنوا في الحيؤة الدیا حَالِصَهُ يوم الْقيْمَوَ کلف فصل اليب لو 


ود © 4 
فيه أربع مسائل : 
لم يُحرّمْه الله عليهم. والزينةٌ هنا : الأب الحسة» إذا قدّرٌ عليه صاحبه» وقيل: 


(۱) آخرجه الطبري ۰۱۵۱/۱۰ 

(؟) الحدیث (۰)۳۳۰۲ وفي إسناده نوح بن ذکوان» قال فيه أبو حاتم : لیس بشيء وقال ابن حبان: منکر 
الحدیث جداً. ميزان الاعتدال ۲۷۷/4 . 

(۳) أحكام القرآن للکیا ۱۳۸/۳ . 

۹3 آخرجه عبد الرزاق في المصنف (۰)۱۹۵۳۹ واحمد بن حنبل في الزهد ص ۰۰۹۷ والبيهقي في شعب 
الایمان )4۸٩۱(‏ و(۵1۹۸) عن الحسن. 

0 ارج عباتي ری » وفي الورع ص۱۰۲ ۰ والبغوي في الجعدیات (۳۲۲۱). والبّشّم: 
الشّخمة عن الدسم. النهاية (بشم). 

(1) آخرجه الطبري ۱۵۵/۱۰ عن السدي. 


سورة الأعراف: الآية ۲۲ Ye‏ 


جمیع الثیاب» كما روي عن عمر : إذا وس سّع الله علیکم فَأوسِعُواء وقد تقّم!) 


ورُوي عن علي بن الحسین بن علی بن أبي طالب شيخ مالك" ۶ آنه كان يلس 
کساء خر بخمسين دینار يلبَسّه فى الشتاءء فإذا كان فى الصيف تصدّقٌ به أو باعة» 
فتصدّقٌ بثمنه » وکان يلب في الصيف ثوبین ین مَتاع مصر مُمَشَّمَيْنَ» ویقول : «قل مَنْ 


ص 0 092 


حرم ية آله آل أ لعبَادوء والطیبنتب من من لذبي“ . 

الثانية : وإذا كان هذا فقد دلّت الآيةٌ على لباس الرفيع مِن الثياب» والتجمّل بها 
في الججمّع والأعياد» وعند لقاء الناس ومزاوّرة الاخوان» قال أبو العالية: كا 
00 إذا تزاوّروا تجمّلوا”؟': وفي «صحیح» مسلم مِن حديث عمر بن الخطاب 
أنه رای حل یرام ۶ باع عند باب المسجد؛ > فقال: يا رسول الله» لو اشتریتها ليوم 
الجمعة وللوفود إذا قدموا عليك؟ فقال رسول الله ل: «إِنّما یلیس هذا من لا خلاق 
له فى الأخرة» ۰ فما نکر عليه کر التجمّل» وإنَّما آنکر عليه كوئّها سِيّرَاءَء وقد 
اشترى تميمٌ الدَّارِيَ حُلَّةَ بألفٍ درهم كان يُصلّى فيهاء وكان مالك بن انس( یب 
الثیات العدَنيّةَ الجيادٌ» وکان و أحمد بن حنبل یشتری بنحو الدینار. ۱ 


. ۱۹۱/۷ )۱( 

(۲) في هذا الكلام نظر فهو من شیوخ أشياخ مالك فقد ولد الامام مالك سنة (۹۳ه) كما في السير 4٩/۸‏ 5 
وتوفي الامام علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب 4 (وهو الملقب بزين العابدين) في هذه السنة» 
وقيل: (٤۹ه)»‏ وقيل: (۹۲ه)ء وقيل: »)23٠١(‏ كما في التمهيد ۱۵۸/۹ ۰ والله أعلم. 

(۳) أخرجه ابن سعد في الطبقات ۲۱۸/۵ » وابن عبد البر في التمهيد ۱۵۸/۹ - ۱۵۹ . وقوله: ممشقين: 
المَشّْق: المغرة» وهو صبغ أحمر» وثوب ممشوق وممشّق: مصبوغ بالمشق. اللسان (مشق). ووقع في 
الطبقات: أشمونيين بدل: ممشقين. 

(4) آخرجه ابن سعد في الطبقات ۱۱۵/۷ ۰ والبخاري في الأدب المفرد (۱/۳4۸). 

)ه( صحيح مسلم (۰)۲۰۲۸ وأخرجه أحمد )1(« والبخاري «(AAD‏ وقوله: حلة سیراء» أي : حلة 
حرير. النهاية 1۳۳/۲ . 

(0) في النسخ: مالك بن دینار» والمثبت من تلبيس إبليس ص ۱۹۳ (والكلام منه)» وطبقات ابن سعد 
(القسم المتمم) 475/١‏ ۰ والسير ۷١/۸‏ . 


۲۷۰ سورة الاعراف: الآية ۲۲ 


أين هذا ممّن يَرغبٌ عنه ويُوْئْرٌ لباسَ الحَشِن يِن الكّنَّانٍ والصوف ین الثياب» 
ويقول: ولاش لت حَيذّ4؟! هيهات! أَثُرى من ذكرنا تركوا لباس التقوی» لا 
والله! بل هم أهل التقوى وأولو المعرقة والتّهَى» وغیزهم اهل دَغی وقلوبُهم خالية 
من التقوى. 

قال خالد بن شودب : شَهِدْتٌ الحسن وأتاء قَرْقّدء فأخذه الحسنْ بكسائه فمدّه 
إليه وقال: يا قیقد يا اب أَمٌ قُريقدء إِنَّ ال ليس في هذا الكساءء إِنَّما الب ما وَكَرَ 
في الصدر وصدّقه العمل”". 

ودتّحل أبو محمد ابن أخي معروف الكرخيّ على أبي الحسن بن بشار”" وعليه 
جب صوف» فقال له أب و الحسن : يا آبا محمدء صرفت فلك أو جسمك؟ صرف 
قلبّكَ والبَسٍ القُوهِيَ على القُوعِي”. ۱ 

وقال رجل للسُبْليٌ : قد ورد جماعةً من أصحابكَ وهم في الجامع» فمضّى فرأى 
عليهم المُرفّعاتٍِ والقُوَطء فأنشأ يقول: 
أمّا الخيامٌفإنّها گخيايهم وأرَى نساء الحی غير تساه“ 

قال أبو الفرج ابن اجوز تمه انه" وان اكز لبن الم وان ناف 
لأربعة أوجه: أحدها: آنّه ليس ین لَبْس السَّلّفء وإنَّما كانوا یرون ضرورةً. 
والثاني: أله يتضمَنٌ ادّعاء الفقر وقد أُمِرَ الإنسانٌ أن يُظهِرٌ نعمة" الله عليه. 


(۱) أبو عبد الرحمن الجشمي البصري» الجرح والتعديل ۰۳۳۱/۳ 

(۲) أخرجه أحمد في الزهد ص۳۲۷ ۰ وابن الجوزي في تلبيس إبليس ص۱۸۹ . 

(۳) في (د) و(ز): يسارء والكلام في تلبيس إبليس ص97١‏ . وأبو الحسن بن بشار هو علي بن محمد بن 
بشار الزاهد» توفي سنة (۳۱۳ه). طبقات الحنابلة ۲/ ۵۷ » والقصة فيه. 

(4) القوهي: ضرب من الثياب بیضء فارسي منسوبة إلى قوهستان. اللسان (قوه). 


(0) أخرجه ابن الجوزي في تلبيس إبليس ص۱۸4 . والبيت لأبي الحسن الفالي» كما في معجم الأدباء 
۲ . 


1( في تلبیس ابلیس ص٤۱۸‏ . 
۷ في (د) و(ز) و(م): آثر نعم » والمثبت من (خ) و(ظ)۰ وتلبیس ابلیس. 


سورة الأعراف: الآية ۳۲ ۳۰۵ 


والثالث: اظهاژ التزمّدء وقد أیرنا بسثره. والرابع: أنه تشبّهٌ بهؤلاء المُتزحزحين عن 
الشريعة» ومن تشبّة بقوم فهو منهم. 

وقال ال ولقد آخطاً من انز لباس الشمر والصوف علی لباس الفط 
والکتّان مع جود السبیل ۲۳ إليه ین جلّه» ومّن کل البّقولَ والعدسَ واختارَة على خبز 
لیر ومّن ترك أكلَ اللحم خوفاً ِن عارض شهوة النساء. 

وسْئل يشر بن الحارث"" عن لبس الضصوف» فش عليه وتبِيّدَتٍ الكراهةٌ في 
وجهه ثم قال: لب الک والمفعضفر أحبٌ إليّ ین لبس الصوف في الأمصار. 

وقال آبو الفرج: وقد كان اسلف يَلبَسون الثياب المتوسّطةء لا المُترفْعة ولا 
الدُونَ ويتخيّرون أجودها للجمعة والعید وللقاء الاخوان ولم يكن تخیر * الاجود 
عندهم قبيحاً. وآمًا اللباس الذي يُزري بصاحبه فإنّه يتضمّنُ اظهار الزهد واظهار 
الفقرء وکاله لسانْ شکوی من الله تعالی» ویُوجب احتقارٌ اللابس؛ وکل ذلك مكروة 

فان قال قائل : تجویدٌ اللباس رى النفس» وقد آیرنا بمجاهدتها ورین 
للخلق» وقد أمرنا أن تکون أفعالًنا لله لا للخلق. ۱ 

فالجواب : آنه ليس کل ما تهواهٌ النفسٌ يُذَمُّ ولیس كل ما يُتَرَيّنُ به للناس يُكره» 
وإنّما يُنْهَى عن ذلك إذا كان الشرعٌ قد نهّى عنه» او ناف بات الذین» 
فان الانسان يُحبٌ”” أن يُرى جميلاً. وذلك حظ للنفس لا یلام فيه» ولهذا يسرح 


(۱) نقله المصنف عنه بواسطة ابن الجوزي في تلبيس إبليس ص۳٩۱‏ ۰ وسلف ۲۱۲/۷ . 
(۲) في النسخ الخطیة: النیل» والمثبت من (م) وتلبیس ابلیس. 


(۳) آبو نصر المروزي» البغدادي المحدث, كان رأساً في الورع والاخلاص توفي سنة (۲۲۷ه). السیر 
1/۰ . 


(4) في تلبیس ابلیس ص ۱۹۳ : ولم يكن غیر. 
)6( في (د) و(ز) و(ظ) و(م) ومطبوع تلبیس إبليس ص۱۹۵ : یجب. والمثبت من (خ). 


۳۰۹ سورة الاعراف: الآية ۳۳ 


شعره. وینظر في المرآة ويُسرّي عِمامتّه» ویلبّس بطانة الثوب الحُشِنة إلى داخل» 
وظِهَارَتَهُ الحستة إلى خارج» وليس في شيء ین هذا ما یکره ولا یذ 

وقد رَوى مكحول عن عائشة قالت: كان نفرٌ من أصحاب رسول الله # ينتظروته 
على الباب» فخرَجٌ یریذهم» وفي الدار رَكُوةٌ فيها ماء» فجعَلَ ينظرٌ في الماء ويُسرّي 
لحيته وشعره فقلث: يا رسول الله» وأنتٌ تفعل هذا؟! قال: «نَعَمْء إذا خرّجٌ الرجل 
إلى إخوانه؛ كيهب ین نفس فان الله جمیل يحب الجمال»(). 

1 ات لاسر عن ابن مسعود عن النبی ي قال : ولا يدل الجنّةَ مَنْ كان 

مثقال درو ِن كِبْر؛» فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثويه حسناً » ونعله 

خسنق قال: ن الك یا نخ الما ال لدت ون اللا 
والاحادیث في هذا المعتی كثيرةٌ» تدل كلها على النظافة وشن الهيئة. 

وقد وی محمد بن سعد: آخبرنا الفْضّل بن دكين قال: حدّئنا مَندل» عن ور 
عن خالد بن مَعْدان قال: كان رسول الله يك يسافرٌ بالمَشط والمرآقء والدهن والسواكِ 
والکحل. وعن ابن جريج : مُشط عاج یط به. 

قال ابن سعد : وأخبرنا قبيصة بن عقبة قال : حدّثنا نيان هن رییع بن ضبیح؛ 
عن يزيد الرقاشی» عن أنس بن مالك قال : كان رسول الله و یکیر دَهْنَ رأسه ويُسرّحٌ 


(۱) قوله منه: ا SR‏ سح ا الال RC‏ 
الجوزي في العلل المتناهية 7417/7 من طريق أيوب بن مدرك وأخرجه في تلبيس إبليس ص۱۹۵ من 
طريق العلاء بن کثیر الدمشقي» كلاهما عن مكحول عن عائشة رضي الله عنهاء به. E‏ 
كذية ابن معي وقال آبو حاتم والنسائي: متروك وقال ابن حبان: روی أيوب عن مکحول بنسخة 
موضوعة. . ولم يرَه. ميزان الاعتدال ۲۹۳/۱ . والعلاء بن كثير الدمشقي قال فيه البخاري: منكر 
الحديث» وقال ابن عدي: له عن مکحول نسخ عن الصحابة كلها غير محفوظة. ومکحول لم يدرك 
عائشة رضي الله عنها. ينظر تنزيه الشريعة ۲۷۸/۲ . 

(۲) صحيح مسلم (41): وأخرجه أحمد (۳۷۸۹) بنحوه. قال أبو العباس القرطبي في المفهم ۲۸۹-۲۸۸/۱ : 
بطر الحق: إبطاله. وغمط الناس: احتقارهم واستصغارهم. 


سورة الاعراف: الآية ۳۲ ۳۷ 


ی هت نوی سر رن 
عباس قال: كانت لرسولي الله ل مُكْحُلةٌ يَكْتَحِلٌ بها عند النوم ثلاثاً في كل عین ۳ . 

الثالثة : قوله تعالى: ظوَالطَيبَتِ ین ال الطيّباتُ: اسم عام لِمَا طاب گسباً 
وطغماً. قال ابن عباس وقتادة: يعني بالطيّباتِ من الرّزق: ما حَرّمَ أهلّ الجاهلية من 
البحائر والسوائب والصائل والخوامي(. وقيل: هي کل مد من الطعام”. 

وقد اخثلت في ترك الطيّباتِ والإعراض عن اللّذات» فقال قومٌ: ليس ذلك ین 
المُرباتِ» والفِعلٌ والترك يستوي في المباحات. وقال آخرون: ليس قُرْبَةَ في ذَاتَه 
وإلّما هو سبيلٌ إلى الزهدٍ في الدنياء وقضّر الأمل فيهاء وترك التكلّفٍ لأجلهاء وذلك 
مندوبٌ إليه» والمندوب قُربةً. وقال آخرون: ول عن عمر بن الخطاب كه قولّه: لو 
شئنا لانّخذنا صلاء وصّلائقٌ وصِتَاباً ولكئّي سمعتُ الله تعالى يَذُمّ أقواماً فقال: 
اذهب ميم فى ایگ لديا“ [الاحتاف:۰]۲۰ ویروی: صرائق بالراء» وهما 
بها اردق والصّلائق؛ باللام: ما صل من اللضوهوالقول: رالساوء یک 
الضاذ والمدٌ: الشواء. والصّنات: الخردل بالزبیب"*. ۱ 

وفرّق آخرون بين حضور ذلك كله بَكُلْمَةِ وبغیر كُلفة» قال آبو الحسن عليّ بن 
المفضّل المقدسی" شيخ أشياخنا: وهو الصحيحٌ إِنْ شاء الله عر وجل فانه لم يُنقل 


(۱) طبقات ابن سعد ٤۸٤/١‏ وخبر خالد بن معدان مرسل» وحديث أنس # أخرجه البيهقي في الشعب 
(۰)167۳ والترمذي بنحوه في الشمائل (۳۲)» وحديث ابن عباس رضي الله عنهما أخرجه أحمد 
(۳۳۱۸) والترمذي (۰)۲۰۸ وابن ماجه .)۳٤۹۹(‏ 

(۲) أخرجه الطبري ۱۵۸/۱۰ ۰ وسلف شرح هذه الألفاظ 1/ ۳۳۵ - ٠۳١‏ ۰ 

(۳) النکت والعيون ۲۱۹/۲ . 

(6) آخرجه ابن المبارك في الزهد (۵۷۹) وأبو نعيم في الحلية 4٩/۱‏ بنحوه. 

(۰) غريب الحدیث لابي عبید ۲۹6/۳ ۰ والفائق ۲۹۲/۲ و ۳۱۱ . والصلائق تروی أيضاً: السلائق» 
بالسین. والجرادق: جمع جردقة: الرغیف فارسية معرّبة» اللسان (جرق). 

() ثم الاسكندراني» برع في المذهب المالكي» وتوفي سنة (۱۱۱ه). السیر 1۱/۲۲ . 


۲۰۸ سورة الاعراف: الآية ۲۲ 


عن النبي که امتنع ین طعام لاجل طیبه ق بل كان يأكُلٌ الحلوی والعسل 
البح ورب" وإنّما یکره التکلّف؛ لما فيه مِن التشاعُل بشهواتٍ الدنیا عن 
مهمّات الآخرة» والله تعالى أعلم. 

قلت: وقد كر بعض الصوفيّة أکل الطيّبات» واحتجّ بقول عمر ©©: إيّاكم 
واللّحمَء فان له ضَرَاوَةَ كضَرَارَةٍ الخمر”". والجواب: أنَّ هذا ِن عمر قولٌ خرجَ على 
من حُشِيَ منه إِيثارٌ التنغم في الدنياء والمُداوّمة على الشهوات» وشِمَاءٌ النفس من 
اللذات» ویسیان الآخرق والاقبال على الدنياء ولذلك كان يكتبُ”” إلى عُمَّالهِ: 
إيّاكم والتنعمَ وزِي أهل العَجم واختزشنوا؟ ولم بر 4 تحریم شيء أحلَّه الله 
ولا تحظیر ما باه الله تبارك اسمّهء وقول الله عنَّ وجل آوّلی ما اميل واعتّمِدَ عليه 
قال الله تعالى: فل مَنْ عم ية الل ال أَحْجَ لیا راب ین لرِْق؟. وقال عليه 
الصلاة والسلام: «سيّدٌ إدام الدنيا والآخرة لحم" وقد روى هشام بن عروة» عن 
أبيه» عن عائشة أل النبيّ ب كان یأکل لیخ بالرّطب» ويقول: «یکیر حر هذا برد 
هذاء وبَرْدُ هذا خر هذا“ والطَبيحُ لغةٌ في البطيخ» وهو ین المقلوب. وقد مضَّى 


(۱) أخرج آحمد (۲۶۳۱۷)؛ والبخاري (05514)؛ ومسلم (1414) من حديث عائشة رضي الله عنها 
قالت : كان رسول الله و یحبٍ الحَلُواء والعسل... وسيأتي حدیث أكله # البطیخ والرطب قريباً. 

(۲) آخرجه مالك في الموطأ ٩۳۵/۲‏ . 

(۳) بعدها في (د) و(م): عمر. 

(4) آخرجه آحمد ۰)٩۲(‏ ومسلم (۲۰۲۹): (۱۲)) وابن حبان »)٥٤٥٤(‏ ولفظ : واخشوشنوا» عند ابن 
حبان وحده. وقد سلف نحوه ۵1/۵ . 

(۰) آخرجه الطبراني في الاوسط (۷4۷۳) من حدیث بُريدة #» وفي إسناده سعید بن عنبسة الرازي» كذّبه 
ابن معين وابن الجنید» كما في لسان المیزان ۳۹/۳ . وأخرجه ابن ماجه (۳۳۰۵) من حدیث أبي 
الدرداء © بلفظ :. «سيد طعام أهل الدنیا وأهل الجنة اللحم»» وفیه سلیمان بن عطاء الجزري؛ وهو منکر 
الحدیث. فیما قاله الحافظ ابن حجر في تحریر التقریب ۷/۲ . وینظر المقاصد الحسنة ص٤٤۲‏ . 

(1) آخرجه أبو داود (۰)۳۸۳۷ وأخرجه الترمذي (۱۸۳) مختصراً دون الطرف القولي منه. وفي الباب عن 
عبد الله بن جعفر # قال : رأيت النبي يلك يأكل الرّطب بالقِئّاء. آخرجه آحمد (۰)۱۷4۱ والبخاري 
(۰)۵44۷ ومسلم (۰)۲۰6۳ وینظر فتح الباري ۵۷۳/۹ . 


سورة الاعراف: الآية ۲۲ ۲۰۹ 


في «المائدة»“ الرذ على مَن آثرَ أكل ١‏ لخسشن من الطعام وهذها الآيةٌ : ترد عليه 
وغيرّهاء والحمد لله. 


وه 


الرابعة: قوله تعالى: فل هی لين امنأ في حور لديا يعني : بحقّها ین توحيدٍ 
الله تعالى والتصديقٍ له. فإنَ الله ینیم ويَررّقُء فإِنْ وحدّه المنعم عليه وصدّه فقد 
قامٌ بحقٌّ النعمق وإِنْ كَمَرَ فقد أمكنَ الشيطان مِن نفسه. وفي صحيح الحديث: ١لا‏ 
أحدّ أصبرٌ على أذَّى من الله يُعافيهم ویّرزثهم وهم يَدْعونَ له الصاحبةً والول»۱). 

ونم الکلام على" : «الحياة الدّنيا». ثم قال: «حَالِصَةً؛ بالرفع» وهي قراءةٌ ابن 
تا وناق 

«حَالِصَةٌ يَوْمَ القيامة» أي : یخلص الله الطيْباتِ في الآخرة للذين آمنواء ولیس 
للمشركين فيها شيءٌ كما كان لهم في الدنيا من الاشتراكِ فيها. ومَجازٌ الآية: قل: هي 
للذين آمنوا م مُشتركَةٌ في الدنيا مع غیرهم» وهي للمؤمنين خالصةٌ يوم القیامة 
ذ«خالصةً» مستأنفٌ على خبر مبتدأ مضمر. وهذا قول ابن عباس والضاك والحسن 
مدا 


وقتادة والسدي وابن جریج؛ وابن زید 
وقيل: المعنی : ان هذه الطيّباتِ المّوجودات في الدنيا هي خالِصَةٌ یوم القيامة 


. ۱۱۸/۸ ( 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي ۷۷۲/۲ - ۷۷۳ . والحدیث أخرجه أحمد (۱۹۵۸۹) والبخاري (5:44), 
ومسلم (۲۸۰4) من حديث آبي موسی الأشعري مه ولیس عندهم قوله: «الصاحبة». وهي عند عبد 
الرزاق في المصنف (۲۰۲۵۰). 

(۳) في (خ) و(د) و(ز): في» بدل: على ولیس فيها قوله: وتم الكلام. والمثبت من (ظ) و(م). 

() في (د) و(ز): ابن عامرء وهو خطأء وفي (خ): أَبَيّء والمثبت من (ظ) و(م)ء وهو الموافق لاعراب 
القرآن للنحاس ۲ والكلام فيه بنحوه. 

(0) السبعة ص ۲۸۰ ۰ والتیسیر ص۱۰۹ . 

() معاني القرآن للفراء ۳۷۷/۱ . 

(۷) آخرجه الطبري ۱۵۹/۱۰ - ۱۲۱ . 


۳۹۰ سورة الأعراف: الآيتان ۳۲ ۰ ۲۳ 


للمؤمنينَ في الدنياء وشخلوضها هم لا یُابون عليها ولا يُعذّبون» فقوله: «في الحياة 
الدُنيا» متعلّقٌ ب «منواه» والی هذا يُشيرٌ تفسیر سعید بن جبیر ۳ 

وقراً الباقونَ بالنصب على الحال والقَظع؛ لاد الکلام قد تمّ دونه» ولا يجوز 
الوق على هذه القراءة على «الدّنيا»؛ لأنَّ ما بعدّه متعلّقٌ بقوله : «للَّذينَ آمَنُوا؛ حالاً 
منه» بتقدير: فُلْ هي ثابنَةٌ للذين آمنُوا في الحياة الدنيا في حال خلوصها لهم یوم 
القيامة» قاله آبو علئٌ. وخبرٌ الابتداء: «للّذين آمَئُوا»» والعایل في الحال ما في اللام 
من معنى الفعل في قوله: «للذين»» واختارٌ سيبويه النصبّ للم الظرف”". 

كرك یو ایمیک أي: كالذي فصَّلْتُ لكم الحلا والحرامً؛ أفصّلُ لكم ما 
تاجن إل 


قوله تعالی: فل تا حرم ری الوکجش ما طهر ينها وما بط الام والبقى بر 
ال وآن شرا يألو ما کر برل يو سلطا ون تَفُولُوا عَلَ ان ما لا لنوت © که 
فيه مسألة واحدة: 
قال الکلبی : لمّا لس المسلمون الثيات وطافوا بالبيت عيّرهُم المشرکون» فنزلت 
هذه الآيةٌ» والفواحش: الاعمالٌ المُفْرِطَةٌ في | مس ما ظهر مھا وما نط “رو 
رَوْحٌ بن عُبادة» عن زكريا بن إسحاق» عن ابن أبي جیح» عن مجاهد قال: «ما هر 
منها»: یکاخ الأنّهات في الجاهلية» «وما بَطَنَّ»: الزنى. وقال قتادة: سرّها 
وعلانيځها“ . وهذا فيه نظرٌ؛ فإنّهِ در الم والبغي» فدَّلَّ أنَّ المراد بالفواحش 
بعضّهاء وإذا كان كذلك فالظاهِرٌ من الفواحش الزنی"* والله أعلم. 


۰ ۱۱۲/۱۰ المحرر الوجيز ۳۹۳/۲ - ۳۹6 ۰ وقول سعيد بن جبير أخرجه الطبري‎ )١( 

(۲) الحجة للقراء السبعة ۱۵/6 - ۱۷ ۰ وينظر المحرر الوجيز ۳۹٤/۲‏ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۱۲۳/۲ ۰ وينظر الكتاب ۹۲/۲ . 

)٤(‏ معاني القرآن للنحاس ۲۸/۳ - ۲۹ ۰ وأخرج الطبري قولي مجاهد وقتادة 514/4 و ۵٩۱5‏ و 1۳۰ و 
11 . 

(0) أحكام القرآن للكيا ۱۳۹/۳ . 


سورة الأعراف: الآية ۲۳ ۲۱۱ 


«والاتم» قال الحسنٌ : الخمر قال الشاعر: 
شَرِبْتٌ الائنم حتى ضل عقلي کذالٌ الانم ذهب بالمقول) 
وقال آخر : 
نشربٍ الائم بالشواع جهارا وئری المُشك"۳ بیتنا مُنتعارا 
رابت : الظلم وتجاوژ الحدٌ فيه» وقد تقدّم“. وقال تعلبٌ: البغيٰ أن يَمّع 
الرجل في الرجل فیتکلم فيه» ويبغي عليه بغيرٍ الح إلا أن ينتصِرٌ منه بحق. وأخرج 
الائم والبخي ین الفواحش» وهما منه» إعظيهما وتُحشهماء فنص على ذكرهما 
تأكيداً لامرهما وكّضداً للزّجْرٍ عنهما. وكذا : وان شرا «وآن تقوزاکه. وهما في 
موضع نضب عطفاً على ما تب ". 
وقد نکر جماعة أنْ يكون الثم بمعنى الخمرء قال الفرّاء"*: الإثمُ: ما دون 
الحدّء و[البغي:] الاستطالةٌ على الناس. قال النحاسٌ: فأمًا أن يكو الإثمُ الخمرّء 
فلا يُعرَفُ ذلك» وحقيقةٌ الإثم أله جميعٌ المعاصي» كما قال الشاعر : 
انسي وجدت الأمرّآر شه تسضشوی لاله و شير الا ۵ 
قلت : وأنكرة ابن العربی أيضاً وقال : ولا حجِةٌ في البیت؛ لأنّه لو قال : شربث 


(۱) آورده ابن الجوزي في زاد المسیر ۱۹۱/۳ ۰ قال ابن عطية في المحرر الوجیز ۳۹۵/۲ : وهذا قول 
مردود؛ لان هذه السورة مكيةء ولم من الشريعة بتحریم الخمر إلا بالمدينة بعد أحد. 

(۲) سلف 41/۳ . 

(۳) في (م): المسك والبیت في تهذیب اللغة ۱۱۱/۱۵ ۰ وزاد المسیر ۱۹۱/۳ دون ذکر قائله. قال 
الأزهري: المثك : الأترج » أي : نتعاوره بأیدینا» نشمه. 

. 10/۳ )4( 

(۵) |عراب القرآن لللحاس ۱۲/۲ . 

(1) في معاني القرآن ۰۳۷۸/۱ ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس ۱۲۳/۲ ۰ وما سيرد 
بين حاصرتین منهما. 

(۷) قائله المُخَبّل السعدي» وهو في المفضلیات ص۱۱۳ ۰ ومنتهی الطلب ۳۷۲/۱ . 


۳۲ سورة الأعراف: الایتان ۲۳ - ۲۶ 


نب أو شرت الوژر؛ لكان كذلك ولم وب قو أن يكون الذنبُ والوُْ اسما 
ی تم والذي أوجب التكلّم بمثل هذا الجهل باللّغةٍ وبطريتي 
الأدلّةِ في المعانی) 
قلت: وقد ذكرناه عن الحسن؛ وقال الجوهري في «الصحاح)”": وقد يُسمّى 
الخمرٌ إثماً» وآنشد: شَرِبتُ الاثم البیت 
وأنشدَهُ الهروي في «عریبیه» على أن الخمرٌ الإثم. فلا یّبعد أن يكون الإثم یف 
على جميع المعاصي» وعلى الخمر أيضاً له فلا تنافض. والبغي: التجاوزٌ في 
الظلی وقيل : الفسا 
توله تسمالی: ولل أمَرٍ أ جل دا جاه أجِلْهُمْ لا لا مزر سَاعَةٌ و 
یرت © 4 
فيه مسألة واحدة: 
قوله تعالی: کب أي : وَفْتٌ موقت .و هلب اي: الو 
المعلومٌ عند الله عنَّ وجل. وقراً ابن سيرين: جاء آجالّهم”"» بالجمع. 
لا َو O‏ ا 
لأنّها أَقل آسماء الأوقات وهي ظرف زمان”* '. ووک یمود 46 فدَلَّ بهذا على أنَّ 
المقتول إِنّما یل باجله" واأجَلْ الموت هو وقث الموت. كما أنَّ أجل الدّین هو 
وقث خلوله» وکل شيء وُقْتَ به شي؛ فهو أجل له» وأجل الانسان هو الوقث الذي 


(۱) أحكام القرآن لابن العربي ۷۷٤/۲‏ . 

(۲) مادة (أثم). 

(۳) القراءات الشاذة ص٤٤‏ > والمحتسب 71/1 . 

(4) معاني القرآن للزجاج ۰۳۳۶/۲ ومعاني القرآن للنحاس ۳۰/۳ ۰ 
(0) إعراب القرآن للنحاس ۱۲/۲ . 


سورة الأعراف: الآيات ۲۶ - ۳٩‏ 1۳ 


يَعلّمْ اللهُ أنه يموت الح فيه لا محالة» وهو وقثْ لا يَجورٌ تأخِيرٌ موه عنه» لا من 
حيث اه ليس مقدُوراً تأخیره. 
وقال كثيرٌ ین المعتزلة - إلا من شد منهم -: إن المقتول مات بغير اجله الذي 
وهذا غَلَط لأنَّ المقتول لم يَمْتْ من أجل قشل غير له» بل من أجل ما فعلَهُ الله 
من إزهاق نفيه عند الضرب 0 
فان قیل : فن مات بأجله؛ فلم تقتلون ضاربَةُ وتة تقتصّون منه؟ قیل له : نقتله تیه 
وتصَرفه فیما ليس له أن یتصَرّت و 3 لعوزه وخروج الروح» اد لیس ذلك من فعلوء 
ولو ترك الناسُ والتعدّي ین غير قصاص» لأدّى ذلك إلى الفساد ودّمار العباد» وهذا 
واضح. 
۹ له تیا ۰ وی سصت 5 91 ورو ر را > مي ان 
قو لى: وین ادم لما انح رسل یدج یفصوت عكر عابت فمن 
وم غلا خرف عم ولا هم رود © وال کنو یکی وا 200 ۱۳ 
کیک أَسْحَبٌ از شم ا کید © » 
قوله تعالی: يب عم إما ياين رل مك4 شرظ» ودخلت النونُ توكيداً 
لدخول «ما"۰۲۳ وقیل : «ما» صل اي: إن یام ۳ آخبر أنه يُرسِلُ إليهم الرسل 
منهم ؛ لتکون |جابتهم أقرّب. والَصَص : اتباعٌ الحديث بعضه بعضاً. 
وه أي : فرائضي وأحکامی*) 
ا تق رم شرطظ وما بعده جوابه» وهو جوات الأوّل» أي : : وأصلحَ 


() تمهید الاوائل للباقلاني ۳۷۹/۱ - ۳۷۵ . 

() إعراب القرآن للنحاس ۱۲/۲ . 

() في النسخ الخطیة: یأتیکم والمثبت من (م). 

(5) تفسير البغوي ۱۵۸/۲ » ونسبه لابن عباس رضي الله عنهما. 


۳۲۷ . ۲۵ سورة الأعراف: الآيات‎ 1٤4 


رر ری ەرو م 


منکم ما بيني وبینه .لملا حَوُْ عم ولا هُمْ یره دليلٌ على أنَّ المؤمنين يوم القيامةٍ 
لا يخافون ولا یحزنون ولا يلحقهُم رُعْبٌ ولا رت وقیل: قد یلحقهم أهوالٌ يوم 
القيامة» ولکن مآلّهم الأمنٌ”". وقيل: جواب ما َأيِينَكُمْ؛ ما دلَّ عليه الکلامٌ» أي: 
فأطيعُوهُمء من اّقَى وَأْصْلَّحَ”". والقولٌ الأول قول الزجاج"*. 


e‏ ورو هم 
2 


توله تعالى: ن له کن فک عل ار گزب آز کلب اجوہ ریک اشم 
ن الکتب ئ لدا تم سل یوم لوا أن ما کر دَدَعُونَ من 
دوف و الوا لو َو نَا عتا ویدوا ء شم | هم کا گفرت © 
قوله تعالى : قن أل ینلع لَه كذ أز کب ٍَ4 المعنی: آي ظلم 
أشنم من الافتراء على الله تعالى والتكذيب بآياته؟. ثم قال: «أوكهک یلم تیم 
يَنّ اکب أي : ما كُتب لهم من رزق وعُمر وعمل. عن ابن زيد. ابن جبير: من شقاء 
وسعادة. ابنُ عباس : من خير وشرٌ. الحسنٌ وأبو صالح: من العذاب بقذر کفرهم "۲ 
واختيارٌ الطبري أن يكون المعنى : ما كُتب لهمء أي: ما قُدّر لهم من خير وشرء 
ورزق وعمل وأجَل» على ما تقدم عن ابن زيد وابن عباس وابن جبير. قال: ألا ترى 
أنه أبعم ذلك بقوله : طح إا عم رسلا يوَوومبم4”"' يعني رُسل ملّك الموت. 
وقیل : «الکتّاب» هنا القرآنُ؛ لأنَّ عذاب الكفار مذكورٌ فيه. وقيل: «الكتاب» 
اللوح المحفوظ". 


(۱) |عراب القرآن للنحاس ۱۲/۲ . 

() تفسیر الرازي 1۹/۱8 . 

(۳) معاني القرآن للاخفش ۵۱1/۲ . 

(4) معاني القرآن له ۳۳۶/۲ . 

(0) في (خ): أي ذنب آشنع» وفي (د): أي أظلم أشنع» وفي (ظ): أي شيء اظلم وأشنع» والمثبت من 
(ز) و(م). 

(7) آخرج هذه الاقوال الطبري ۱۱۸/۱۰ و ۱۹۹ و ۱۷۳ و ۱۷۵ ۰ 

(۷) تفسیر الطبري ۱۷۵/۱۰ . 

(۸) زاد المسیر ۱۹۳/۳ . 


سورة الأعراف: الآية ۲۷ 10٥‏ 


ذكر الحسن بُ علي الحُلواني”'' قال: أملی عليَ على بن المَدِيْني قال: سألت 
عبد الرحمن بنّ مهدي عن المَدر» فقال لي: كل شيء بمّدَر» والطاعة والمعصية بِقّدّر. 
قال" : وقد أعظم الفِرْية مَنْ قال: إِنَّ المعاصي ليست بِقّدّر. قال علي: وقال لي 
عبد الرحمن بن مهدي : العلم والقَذر والكتاب سواءٌ. ثم عرضتٌ كلام عبد الرحمن 
ابن مهدي على یحبی بن سعيد» فقال: لم يبقّ بعد هذا قلیل ولا کد" . 


و و مو 


وروی يحيى بن معين: حدثنا مروان المَراري» حدثنا (سماعیل بن سُمَیْم» عن 
بُكير الطويل» عن مجاهد» عن ابن عباس : اوك ین م تیم من الكتب» قال : 
قوم يعملون أعمالاً لابدٌ لهم من أن یعملوها؟. 

واحتی» ليست غاية» بل هي ابتداءً خبر عنهم. قال الخليل وسيبويه: «حتی» 
و«إمًا» و«إلا» لا يُمَلْنَّ؛ لأنهنّ حروفء فَمُرق بينها وبين الأسماء نحو: حُبْلَى 
وسَكْرَى. 

قال الزْجَاجٍ”: تُكتب حتى بالياء؛ لأنها آشبهت سَخری"؟ ولو كُتبت «إلا» 
بالياء لأشبهت إلى. ولم تُكتب «إمّاء بالياء؛ لأنها «إِنْ؛ صمت إليها «ما». 

لقالا أن ما کش غود من دوين اَلَو سوال توبيخ. ومعنى «تَدْعُونَ»: تعبدون. 
تاوا صلا حنا أي : لوا وذهبوا. قيل: يكون هذا في الآخرة .بدا ع أشي 
ر کا كنيت» أي : أقرُوا بالکفر على أنفسهه ٩‏ 


(۱) أبو محمد الهُذّليء المجاور بمكةء الحافظ» الصدوق» توفي سنة (۲٤۲ه).‏ السير ۰۳۹۸/۱۱ 

)۲( لفظ : قال من (خ) و(ز) و(ظ). 

(۳) التمهید ۱۷/۲ ۰ ویحیی بن سعيدء هو القطان. 

(4) آخرجه ابن آيي حاتم (۸4۳۹) من طریق (سماعیل بن سميع» به. وأخرجه الطبري ۰ من طریق 
مروان الفزاري» لکن من قول مجاهد. 

(0) في معاني القرآن ۰۳۳۵/۲ ونقله المصنف عنه» مع ما قبله بواسطة |عراب القرآن للنحاس ۱۲۵/۲ 
وینظر کتاب سیبویه ۱۳۵/4 . 

(0) يعني لأنها على أربعة آحرف؛ كما قال الزجاج. 

(۷) الوسيط ۳۱۲/۲ ۰ وزاد المسير ۱۹۶/۳ . 


۳۱۹ سورة الأعراف: الآيتان ۲۸ ۰ ۲۹ 


E‏ 8 ا 4 وه 


كما دح ع ا مت س 4 ا فا جییا قات رهم لاوللهم رينا 


9 . م ا ل لو 


عه مر ت 


دك ار رھ هنا كت لك عتا من قصل قوثرا لدابت يما کنتر 
تَكْسِبُونَ 48 

قوله تعالى: قل دا ان سر ند حلت ين تیم ین الجن وال في لار أي : 
مع أممء ف «في» بمعنى مع. وهذا لا يمتنع؛ لأنَّ قولك: زيدٌ في القوم 2 ابن 
القوم. وقيل: هي على بابها أي: أدخلوا في جملتهم. والقائل قيل: هو الله 
وجل أي: قال الله أدخلوا. وقيل: هو مالك خازن النار”". 

جا دنت اد لت أخنبا» أي : التي سبقّتها إلى النار» وهي آخثها في الدّيْن 
واليلّة"” .جح إا أدَارَكُوأ فياه أي : اجتمعوا 

وقرأ الأعمش: «تداركوا» وهو الأصلء ثم وقع الإدغام» فاحتِيّْج إلى ألف 
الوصل. وحكاها المهدوي عن ابن مسعود“. 

النحاس: وقرأ ابن مسعود: «حتى إذا أذْرّكوا» أي: أدرك بعضهم بعضا 


و اي عمرو: «حتی إذا اذّاركوا» بإثبات الالف"؟ على الجمع بين 


, 


(۱) معاني القرآن للنحاس ۳/ ۳۲ ۰ وینظر التصاریف لیحبی بن سلام ص۲۲۷ . 

(۲) تفسیر الرازي ۰۷۲/۱۶ 

(۳) الوسیط ۳۹/۲ وزاد المسیر ۱۹4/۳ . 

(4) إعراب القرآن للنحاس ۱۲/۲ ۰ والمحتسب ۲4۷/۱ ۰ والمحرر الوجیز ۳۹۹/۲ . 

(۵) |عراب القرآن ۱۲۵/۲ ۰ وفیه مجاهد» بدل: ابن مسعود. ولم نقف على من نسبها لابن مسعود 4. 

(1) عصمة بن عروة آبو نجیح الفقيمي البصري؛ روی القراءة عن أبي عمرو بن العلاء وعاصم بن آبي 
النجود. غاية النهاية ۵۱۲/۱ . 

(۷) يعني ألف (إذاء» ونسب ابن جني في المحتسب ۱ هذه القراءةً لمجاهد وحميد ویحیی وابراهیم. 
وقراءة أبي عمرو المشهورة عنه كقراءة الجماعة. 


سورة الأعراف: الآيتان ۲۸ ۔ ۲۹ ۳۷ 


الساکنین. وخكي : هذان عبدا الله. و : له ثلثا المال. وعن أبي عمرو أيضاً : «إذا 
دا رکوا» بقطع آلف الوصل؛ فكأنّه سكت على «إذا» للتذگرء فلما طال سکوته قطع 
آلف الوصل کالمبتٍی بها. وقد جاء في الشعر قَظمٌ آلف الوصل نحو قوله: 
ا خی لای.. بوكس ان الف انو 

وعن مجاهد وخمید بن قيس: ل ا لالتقاء 
الساكنين» وحَذّفٍِ الألف التي بعد الدال”". «جمیعاً» نصب على الحال. 


ےه 25 4 


«قالت آخر دهم لب > أي : آخرهم دخولاً وهم الأتباع»› لأزلاهم وهم 


اس مط 


القادة: «ربنا لام الوا هم مد فا من اار4 . فاللام في «لأؤلاهم» لام 
اجل؛ لانهم لم یخاطبوا أؤلاهم» ولكنْ قالوا في حقّ أؤلاهم: ربّنا هؤلاء 
اش 

والصعف: المثْل الزائد على يله مر أو مرات. وعن ابن مسعود أنَّ الضّعف 
هاهنا الافاعي والحیات". ونظیر هذه الآية: «ربتا آتهم ضِعْمَيْنِ ین العَذاب وَالْعَنْهُمْ 
لَعْنَا كثيرً4”" [الاحزاب:۸]. وهناك يأتي ذفر الضّعف بأشبعَ من هذاء وما یترتب 
عليه من الاحکام إن شاء الله تعالی. 


قال لكل ضف اي: للتابع والمتبوع"۲ .طوككن لا یمود » على قراءة مَنْ قرأ 


(۱) المحتسب ۰۲4۷/۱ والمحرر الوجیز ۰۳۹۹/۲ 

(۲) المحتسب ۲۶۷/۱ - ۲۸ » والبیت فيه وفي الخصائص ۷۵/۲ دون نسبة. 
(۳) القراءات الشاذة ص٤٤‏ . 

(5) الوسیط ۳۱۱/۲ . 

. ۷۸/۲ تفسیر الرازي ۷۳/۱4 ۰ وینظر الکشاف‎ )٥( 

(1) آخرجه الطبري ۱۷۹/۱۰ . 

(۷) قرأ بها السبعة ما عدا عاصم فقرأ: «كبيراً»» وستأتي في موضعها. 

(۸) معاني القرآن للزجاج ۰۳۳۷/۲ والوسیط ۳۱۱/۲ . 


۳۸ ۱ سورة الأعراف: الآيات ۳۸ . ٤١‏ 


بالیاء(۲» أي: لا يعلم کل فريق ما بالفریق الآخرء إذ لو علم بعض مَنْ في النار أنَّ 
عذابَ أحد فوق عذابه» لكان نوع سَلُوة له. 

المخاطبون ما يجدون من العذاب. ویجوز أن يكون المعنى: ولكنْ لا تعلمون يا أهل 
الدنيا مقدارٌ ما هم فيه من العذاب". ٠‏ 

فعلناء فليس تستحقون تخفيفاً من العذاب دوا مدا يما کر كود“ 


قوله تعالی: إن اديت كَذَوأ باينا یکبرا عنبا لا قح کم برب اس ولا 


لد ال ی بیع مل ني س لاي ولیک تجزى الْمجرريَ © لم ين 


ان 


قوله تعالى: إن لت كَدَبوأ ييا وانتکها ع لا مح لم بوب ایک أي : 
لأرواحهم. جاءث بذلك أخبارٌ صِحاحٌ ذكرناها فى كتاب «التذكرة»”؟' منها حديث 
البّراء بن عازب» وفيه في قَبْض روح الكافر قال: «ويخرجٌ منها“ ریخ كان جيْفة 
وُجدت على وجه الأرض» فُيصعّدون بهاء فلا يمرون على مَل من الملائكة إلا 
قالوا: ما هذه الرُوح الخبيثة. فيقولون: فلان بنْ فلان؛ بأقبح أسمائه التي كان يُسمّى 
بها في الدنياء حتى ينتهوا بها إلى السماء الدنياء فیستفتحون فلا یفتح لهم». ثم قرأ 
رسول الله ي: «طلا تن مع أَبَوبٌ التّماوع» الآية20. 


(۱) هي قراءة عاصم في رواية شعبة» وقرأها الباقون بالتاء. السبعة ص۲۸۰ ۰ والتيسير ص ۱۱۰ ۰ 

(۲) معاني القرآن للزجاج ۳۳۷/۲ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۱۲۵/۲ . 

. ص۱۱۹‎ )٤( 

).2 في (خ) و(ز) و(ظ): معها. ۱ 

(1) قطعة من حديث البراء الطويل؛ أخرجه أحمد (۱۸۰۳6)»وفیه: «ما هذا الرّوح الخبيث» بدل: «ما هذه 
الرُوح الخبيثة». 


سورة الأعراف: الآيتان ++ ٤١‏ ۲۱۹ 


وقيل: لا تفتح لهم أبوابٌ السماء إذا دَعَوا. قاله مجاهد والنخعي”. وقيل: 
المعنی : لا تُفتح لهم أبوابٌ الجنة؛ لأنَّ الجنة في السماء”". ودلّ على ذلك قوله: 
«ولا يحون الْجَنّهَ ی يلم ممل في سم ياي والجَمَلُ لا یل > فلا يدخلونها ال 
وهذا دليل قطعييٌ لا يجوز العفو عنهم. وعلى هذا أجمعٌَ المسلمون”" الذين لا يجوز 
عليهم الخطأ آنَّ الله سبحانه وتعالى لا یر لهم ولا لأحدٍ منهم. 

قال القاضي أبو بكر بن الَیّب : فإِنْ قال قائل: كيف يكون هذا إجماعاً من 
الأمةء وقد زَّعَم قوم من المتکلمین بان ملد اليهود والنصارى وغيرهم من أهل 
الکفر ليسوا في النار؟ قيل له: هؤلاء قومٌ آنکروا أن يكون المقلّدُ كافراً؛ لِشّبهة دخلث 
عليهم؛ ولم یزغموا أنَّ المقلّد كافرٌء وأنه مع ذلك ليس في النار» والعلم بأنَّ المقلَدَ 
كافرٌ أو غير كافر طریقّه النظرٌ دون التوقيف والخبر. 

وقرأ حمزةٌ والکسائن : « یتح بالياء مضمومةٌ على على تذكير الجمع. وقرأ الباقون 
بالتاء على تأنيث الجماعة”” » كما قال: فة هم الأب [ص:20] فأنّث. ولمّا 
کان اتانیث في الایواب غیر حقيقي جاز کر ل . وهي قراءةٌ ابن عباس 
بالياء 600 

وخمّف أبو عمرو وحمزةٌ والکسائی» على معنى أنَّ التخفیت يكون للقليل 
والکثین «والتخدية كتير والكزير مز و لا غير والتشديد هنا أَوْلَى؛ لانه 
على الکثیر أدل". 


۰۱۸/۱۰ أخرجه الطبري‎ )١( 

() معاني القرآن للزجاج ۳۳۷/۲ . 

(۳) في (خ) و(ز) و(ظ): إجماع المسلمين. 

(4) في تمهيد الأوائل ص۰۳٩‏ . 

(0) مع التخفيف لأبي عمروء والتشديد لنافع وابن كثير وابن عامر وعاصم. السبعة ص۲۸۰ ۰ والتيسير 
ص۱۱۰ . 

0 لم نقف على من نسبها لابن عباس» ونسبها النحاس في إعراب القرآن ۱۲۵/۲ للاعمش. 

(۷) الكلام بنحوه في إعراب القرآن للنحاس ۱۳۹/۲ ۰ والكشف عن وجوه القراءات 11۲/۱ . 


۳۲۰ سورة الاعراف: الآيتان ۰ ۶۱ 


والجَمّلْ من الابل. قال الفرّاء۲۳: الجَمّلْ زوج الناقة. وکذا قال عبد الله بن 
مسعود لما سئل عن الجمل. فقال: هو زوج الناقة!۳) کأنه استجهل مَنْ سأله عمّا 
تعرقة الاس مها ۳ 

والجمع: جمَال وأجمال وجمّالات وجمّائل وانما يُسمَّى جملاً إذا رب *, 
وفي قراءة عبد الله: «حتى يلج الجُمل الأصفر في سم الخیّاط». ذکره أبو بكر 
الأنباري: حدَّئنا أبي» حدَّئنا نصر بن داودء حدّئنا آبو عبيد» حدَّئنا حجاج» عن ابن 


جريج » عن ابن کثیر» عن مجاهد قال في قراءة عبد الله» فذكره””. 


وقرأ ابن عباس : «الجْمّل»۳) ب بضمٌ الجيم وقح الميم وتشديدها. وهو حَبْل 
السفينة الذي يقال له: القَّلْسء وهو حبال مجموعة” "© جمع ججملة؛ قالّه أحمدٌ بن 
يحيى ثعلب". وقيل: الحبل الغليظ مِن الِقُنَبِ. وقيل: الحبل الذي يُصِعَدُ به في 
النخل 9" . 

وروي عنه أيضاًء وعن سعيد بن جُبير: «الجمّل) بث بضمٌ الجيم وتخفیفی 
المیم» قل عو الل ایض والحيل» على ما ذكرنا ثقا. وثوي هه أيضاً :الل 
بضمّعين جمعٌ جَمَل؛ كاسّد وأسّدء و«الجَمْل» مثل : أسّد وأشد. وعن أبي السمّال: 


(۱) في معاني القرآن ۰۳۷۹/۱ 

(۲) أخرجه الطبري ۰۱۸۸/۱۰ 

(۳) معاني القرآن للنحاس ۳۵/۳ . 

(4) الصحاح (جمل). 

(5) المصاحف لابن الأنباري كما في الدر المنثور ۸6/۳ ۰ وهو في فضائل القرآن لأبي عبید ص۱۷۲ . 
(۱) القراء‌ات الشاذة ص۳٤‏ ۰ والمحتسب ۲4۹/۱ ۰ وأخرجها الطبري ۱۹۲/۱۰ . 

(۷) الصحاح (جمل). 

(۸) معاني القرآن للنحاس ۳۵/۳ - ۳۱ . 

(9) أخرجه الطبري ۱۹۳/۱۰ من قول عكرمة. 

(۱۰) يعني عن ابن عباس رضي الله عنهما. القراءات الشاذة ص۳٤‏ ۰ والمحتسب ۰۲۹/۱ 


سورة الأعراف: الآيات ٤٠‏ - 2۳ ۳۳۱ 


«الجَمْل) بفتح الجیم وسکون المیم ؛ تخفیف «جَمَل»۱). 
وسّم الخيّاط : تَقْبُ الإبرة» عن ابن عباس وغيره”". وکل تب لطيفي في البدن 
و ِ 0 و و 2 0 ۶ . 2 إضره) ‏ 5 2 
يسمى :سما وسماء وجمعه . سموم. وجمع السم القاتل : سمام وما أبن سیرین : 
«في سم بضمٌ السین"*. واللخيّاط : ما يُخاط به» يقال: خِياظ ویخیّط مثل: إزَارٍ 
4 3 < )0( 
ویتزر وقناع ویفنع ‏ . 
والیهَاذ: الفراش. و«غواش» جمعٌ غاشية» آي: نيران تَعْشَاهُمْ. 
وديك ری الفلیلیت» يعني الکمّار"؟ والله أعلم. 
قوله تعالی : الت ءامَنا وكيا الصَيلحتٍ لا کلف تما الا رسيا 
م e4‏ ری رصم ى 
أؤلتيك أب لو هم نبا ید © 4 
0 5 2 7 مه و 4 امه ی ۳ 1 
قوله تعالى: «لا لف نا الا وُسَمَهَا؟ کلام مُعترضٌ» أي: والذين آمنوا 
وعَمِلُوا الصالحاتٍ أولئك أصحابُ الجنّةِ هم فيها خالدون. 
ومعنى لا کف نف الا وسعها6 أي : إِنَّه لم يُكلّف أحداً ین نفقاتٍ 
الزوجات إلا ما وَجَدَ وتمكنٌ مئ دونَ ما لا تال يده ولم يُرِدْ (ثبات الاستطاعة قبل 
الفعل» قاله ابن الطیب» نظیره: طلا جک له تما لا ما نها [الطلاق:۳]۷. 


(۱) القراءات الشاذة ص٤‏ + والمحتسب ۲4۹/۱ . ويعني بالتخفیف إسكان المیم. 

(۲) آخرجه الطبري ۱۹۱/۱۰ . 

(۲) کذا قال وکلاهما یجمع على سموم وسمام. ينظر الصحاح (سمم). 

(6) معاني القرآن للنحاس ۰۳۹/۳ والمحرر الوجیز 4۰۰/۲ ۰ ونسبها ابن خالویه في القراءات الشاذة 
ص۳٤‏ لابي السمال. 

() معاني القرآن للفراء ۳۷۹/۱ . 

(1) الکلام بنحوه في معاني القرآن للنحاس ۳۹/۳ - ۳۷ . 

(۷) تفسير الرازي ۷۸/۱4 . 

(۸) في النسخ الخطية. وتمهید الأوائل ص۳۲۸ > والکلام منه: طلا مُكَل اله تنسا إلا وسمها» 
[البقرة:۲۸۱]. 

(٩)ومعنی‏ الآية أن الشريعة لا يتقرر من تکالیفها شيء لا يطاق» فلا تکلف نفس إلا طاقتها وما لا تحرج فيه 
ولا تضییق عليه . ينظر المحرر الوجیز 40۱/۲ ۰ وتفسیر البغوي ۱۱۰/۲ . 


22 سورة الاعراف: الآية 2۳ 


قوله تعالی: ووا و ررم ین خل فرك تیم ا لوا تسم 
َه ای هدشا لھا وما کا یی له ن مها اه له قد جات رسل ریا بای 
ونودو أن یلح لت آورنشموها يما کنتم نموه 69 4 
ذَكَرَ اللهُ عزّ وجل فیما نم به على أمل ال نزع ال ین صدورهم. 
والنَرْحٌ : الاستخراجٌ. والغِلٌ: الحِقدُ الكامِنُ في الصدر. والجمعٌ: لا" 
أي میا ني الجا کان في قاویهم من الذل في ا قال النبئ كل : الل على 
باب الجن كمَبّاركِ الابل قد نزعه الله ین قلوب المزمنین»۳. وروي عن عليٌ 4 أنه 
قال: آرجو أن أكون آنا O‏ فم التي ناك الله تعالى فيهم 
ورتا ما فى خدورمم ین جل . ۱ 
وقیل : نزعٌ الل في الجنَةِ ألا يَحسّد بعضهم بعضاً في تفاضّل منا زلهم(*). وقد 
قیل: إل ذلك يكون عن شراب الجِلّة» ولهذا قال: وقد رم سر 4 
[الانسان 4 بای الازضار هن اندو على ما يأتي بيائه في سورة الانسان 
والزمر إن شاء الله تغالی"*. ۱ 


«رئَائوا ند یه رى مدا لداع آي: لهذا الشواب؛ بأنْ آرشنا وخلْق لنا 


4 


الهدای وهذا رد على القدرية. 
وتا کا قراءٌ ابن عامر باسقاط الواوء والباقون بإثباتها”" .لدی لام 
نمي(" .لو" أن هدنا له في موضع رفع. 


(۱) |عراب القرآن لللحاس ۱۳۱/۲ . 

(۲) لم نقف علیه ونقله المصنف عن ابن عطية في المحرر الوجیز 4۰۱/۲ ۰ 

(۳) آخرجه عبد الرزاق في التفسیر ۲۲۹/۲ » والطبري ۱۹۹/۱۰ . 

(6) معاني القرآن للزجاج ۳۳۹/۲ ۰ ومعاني القرآن للنحاس ۰۳۷/۳ 

(0) سورة الانسان الآية (۰)۲۱ وسورة الزمرء الاية (۷۳). 

(1) السبعة ص ۲۸۰ ۰ والتیسیر ص۱۱۰ . 

(۷) في النسخ الخطية و(م): كي والمثبت من |عراب القرآن للنحاس ۱۲۹/۲ ۰ والکلام منه» ولام النفي: 

هي اللام التي تأتي بعد كان المنفية» ويسميها أكثرهم لام الجحود. قال ابن هشام في المغني ص۲۷۸ : 

قال التحاس : والصواب تسميتها لام النفي؛ لأن الجحد في اللغة إنكار ما تعرفه» لا مطلق الانکار. 


دا أصلّه : ودیوا .أن في موضع نصب محفْفةٌ ین الثقيلة» آي: بان 
يل للْتَدّ>. وقد تکون تفسیراً لما ودوا به؛ لأنَّ النداء قولٌ» فلا یکون لها 
موضمٌّ» أي : قیل لهم: «َلکم الجَنةه؛ لأنّهِم وعدوا بها في الدنياء أي: قيل لهم : 
تلکم الجنَّةُ التي دتم بهاء أو يقال لهم ذلك قبل الدخول حين عايّنوها ین 
و اتلك ی و 
ومعنى, « آوریشموا يما یما کت مود أي : : ورئتم منازها بعملکی ودخولکم 
إيّاها برحمة الله وفضلهء كما قال: ذلك الْمَضْلُ یرک ألو [النساء:۰]۷۰ وقال: 


e2 Sew 


يدهم في رر ينه وفضل [الساء:۱۷۰]. 

وفي «صحیح» مسلم: لن یُدخل أحداً منكم عَمَلُ الجنّةهء قالوا: ولا نت يا 
رسولٌ الله؟! قال: «ولا أناء إلا أن يتغمَّدَنِيَ الله بِرحْمَةٍ منه وقْضل». وفي غير 
الصحيح: ليس من كافر ولا مؤمن إلا وله في الجنّة والئّار منز فاذا دحل آهل الجن 

الله واهل الثّار ار رت N‏ لأهل النَارِء فنظروا إلى منازلهم فيهاء ٠‏ فقيل 
لهم وی اپ الله» ثم يقال : یاأهل الجن روم بما کنثم 
تعملون» فتقسه بين آهل الجن منازهم"؟. 

[۱ SS 
يهوديًا أو نصرانیّ ۳ فهذا ایضاً ميراثٌ» نَع(" بفضله من شاء» وعدّبَ بعدله من‎ 


. في النسخ غير (ظ): هذه تلکم . والظاهر أن لفظة هذه نسخة للفظة: تلکم» آقحنت في النصن‎ )١( 
۰۳۸/۳ معاني القرآن للزجاج ۰۳۶۰/۲ وإعراب القرآن للنحاس ۱۲۹/۲ ۰ ومعاني القرآن للنحاس‎ )۲( 
. ۵4۲/۱ تفسیر أبي اللیث‎ )۳( 

(4) صحیح مسلم (۲۸۱۳) (١۷)ء‏ وأخرجه أحمد (۰)۷۰۸۷ والبخاري (۵1۷۳) من حدیث أبي هريرة 45. 
(5) آخرجه الطبري ۲۰۲/۱۰ من قول السدّي. وفي باب رژية العبد مقعده من الجنة أو النار عند الموت 
عن أبي سعید الخدري 5ه عند أحمد (۱۱۰۰۰) وینظر حدیث أنس رضي الله عنه عند مسلم (۲۸۷۰). 
(7) صحيح مسلم (۲۷۱۷) (2)00 وأخرجه أحمد (19445) من حديث أبي موسى الأشعري 45. 

(۷) في (ز) و(ظ): يعم. 


۳۳ سورة الأعراف: الآيتان 57 ٤4‏ 


شاء. وبالجملَةٍ؛ فالجنّة ومنازلها لا تنال الا برحمته فاذا دخلوها باعمالهم فقد 
ورئوها برحمته» ودخلوها برحمیه» إِذْ أعمالهم رحمة منه لهم وتفضل علیهم. وقرئ: 


«آورزشوها» من غير (دغام» وفری بادغام الثاء في التاء. 

قوله تعالی: ور 1 مب اه حصب الار أن ف دنا ما وة ريا حا فهل 

وم کا ود ره ا الوأ هرد وود یم أن لت َه َل لیب 068 
قوله تعالی : #وتادئ کب الت هذا سوال تفریع وتخییر. 


أن هد وجدنا» مثل : «أن یلک ندیه أي ئه قد وَجَدْناء وقيل: : هو نفس 
¥ (۲) 
النداء . 


چ و مور و 


ادن مدن که أي : نادّى وصوّتَ؛ يعني يِن الملائكة» «بيتهم» ظرفٌ» كما 
تقول: أغلّم وسظهم. 

وقرّأ الاعمش والكسائيٌ : «نَعِم» بکسر العين» وتجوژ على هذه للع بإسكان 
العين”". قال مکی" : من قال : «نَعِم) بكسر العين أراد أن يُفْرْقَ بِينَ «نَعَّم» التي هي 
جواتٌ» وبين عم التي هي اسم للوبلٍ والبقرٍ والغنم. وقد رُوي عن عمر إنكار انَعَم) 
بفتح العينٍ في الجواب» وقال: فل تيم 

ونَعَم ونیم لغتان؛ بمعنى امد والتصديقء فالعِدَةٌ إذا استفهمت عن موجب» 
نحوٌ قولكٌ: أيقومٌ زيدٌ؟ فيقول: نَعَمْ. والتصدیق إذا آخبرت عمًا وقّعَ» تقول: قد كان 


)١(‏ قرأ بإدغام (آورشموها) أبو عمرو وابن عامر من رواية هشام» وحمزة والكسائي» والباقون من غير 
إدغام. السبعة ص۲۸۱ ۰ والتيسير ص44 . 

(۲) معاني القرآن للزجاج ۳۰/۲ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۱۲۷/۲ ۰ وقراءة الكسائي في السبعة ص۲۸۱ ۰ والتيسير ص ۱۱۰ . 

(4) الکشف عن وجوه القراءات 11۲/۱ - 11۳ . 

(۵) وذکر هذه القصة أيضاً ابن عطية في المحرر الوجیز 40۳/۲ . قال السمین في الدر المصون ۳۲۱/۵ : 
ولم نرٌ العرب یعرفون ما رَوَّؤْه عن عمرء ونراه مُوَلّداً. ثم قال: هذا طَعْن في المتواتر فلا یقبل. 


سورة الأعراف: الآيتان ٤٤‏ - 50 ۳۳۵ 


کذا وكذاء فیقول: نَعَم. فإذا استفهمت عن منفيٌ فالجواب: بلی نحو قولك: ألم 
أکرنت؟ فیقول : بلی. 

عم لجواب الاستفهام الداخل على الایجاب كما في هذه الآية. وبلی لجواب 
الاستفهام الداخل على النفي؛ كما قال تعالی: الست مت الوا که 
[الاعراف : ۱۷۲]. 

وقراً البَرّئُ وابنُ عامر وحمزة والکسائی : «أنَّ لعنةً الله»» وهو الاصل. وقراً 
الباقون بتخفيف «أنْ» ورَفْع اللّعنةٍ على الابتداء'” '". ف «أن» في موضع نصب على 
القراءتین على إسقاط الخافض. ریجوژ في المخلفة الا يكون لها موضع من 
الإعراب» وتكون مفسّرةٌ كما تقدّه". وخکي عن الاعمش أنه قرأ: (إنَّ لعنةً الله 
بكسر الهمزة» فهذا على إضمار القول كما قرأ الكوفيون: تادا" الملائكة وهو 
قائم ۳ في المحراب إن الله [آل عمران : ۳۹]. 

ویروی أنَّ طاوساً دل على هشام بن عبد الملك فقال له: ان الله واحّز یوم 
الأذان فقال: وما یوم الأذان؟ قال: قوله تعالی: ENES‏ َه اه عل 
لط . فصَعِقَ هشام» فقال طاوس : هذا ذل الصَفةء فكيف ذل المعايتة". 


قوله تعالى : الي يَصُدُونَ عن سيل ان وشوا جرج وهم بالحرو كد @ 4 
قوله تعالى: « یمود عن سل اه في موضع خفض ل «الظالمینَ» على 
اد لنّعتَ» ویجوز الرفعٌ والنصب على إضمار: هم أو: ا أي : الذین کانوا 


(۱) السبعة ص۲۸۱ ۰ والتیسیر ص ۱۱۰ . 

(۲) في تفسیر الآية السابقت عند قوله تعالی: (آن تلکم). 

(۳) قرأ بها حمزة والكساتي مع الامالة وقرأ الباقون: «فنادَنّه» كما سلف ۱۱۲/۵ ۰ 
)€( 0 «أن» بفتح الهمزة وسلفت N‏ 
(۵) إعراب القرآن للنحاس ۱۳۷/۲ . 

(1) وذكر هذه القصة الذهبي في الكبائر ص۱۷۹ . 

(۷) إعراب القرآن للنحاس ۱۲۷/۲ . 


۳۳۹ سورة الاعراف: الایتان 8۵ - 11 


یصدُون في الدنیا النّاسَ عن الاسلام فهو من السّدٌ الذي هو المّنعُء أو یصدّون 
بأنفیهم عن سبیل اللوء أي: بُعرضون وهذا ین الصدود. 
وسوا ع( یطلبون اعوجاجها» ویذموتها فلا یومنون بها وقد مضی هذا 
ال 
«رهم بخ كرود أي : وکانوا بها كافِرينَ» فحذت وهو كثيرٌ في الكلام. 

قوله تعالی: و جات دمل لاف رال یمه غلا یکشم ودرا أب 

لت أن سکم 0 ES‏ دلوم 7 هم يظمَعُونَ © 
حاجو؟ أي : شون 20 الذي کر الله في قوله: ۹ بم سور 66 


.]١ [الحديد:‎ 


لگ 


ترا رجا أي : و أعرافي السُورء وهي: شرفه. ومنه رف 
الفرس" "۰ وعرف الديك. روى عُبِيدُ الله“ بن أبي يزيد عن اب بن عباس أنّه قال : 
الأعراف: الشيء المُغْرفُ. وروی مجاهد عن ابن عباس أنه قال : الاعراف: سورٌ له 
عُرفٌ كرفي الديك””. ۱ 


و 


لك 5 5 ۶ > رود بو او ون 5 0 »(. سال 
والاعراف في اللغة: المكان المشرفت» جمع عرف. قال يحيى بن ادم ": سالت 
الكسائ ی عن واحدٍ الاعراف» فسکت. فقلتٌ: حدّئنا (سرائیل» عن جابر عن 


. ۲۳۳/۵ )۱( 

(۲) في (ظ): حجاب. 

(۳) |عراب القرآن للنحاس ۱۲۷/۲ - 

(4) في النسخ: عبد الله» والمثبت من تفسیر الطبري ۲۰۹/۱۰ - ۲۱۰ ۰ ومعاني القرآن للنحاس 10/۳ 
والکلام منه. وهو من رجال التهذیب. 

(0) آخرجهما الطبري ۲۱۰/۱۰ - ۲۱۱ . 

() آبو زکریا الاموي» الكوفي» الحافظ صاحب «الخراج» توفي سنة (۲۰۳ه). ا و 


سورة الأعراف: الآية 57 ذف 


مجاهد» عن ابن عباس قال: الاعراف سُورٌ له عُرفٌ كعُرفي”'' الذّيك» فقال: نعم 
والله» واحده يعني» وجماعتُهُ أعرافٌ» يا غلام» هات القِرطاسن فک 

وهذا الكلامُ کج مَخْرجَ المدح؛ كما قال فيه: رال لا نهیم تج ولا بيع عن 
زر هه [النور: ۳۷]. 

وقد تکلّم العلماء في أصحاب الأعرافٍ على عشرة أقوال: فقال عبد الله بن 
مسعود وحذيفة بن اليمان وابن عباس والشعبئُ والضحاك وابن جبير: هم قوم استوّث 
E‏ 

قال ابن عطیة!۳: وفي مسندٍ یلم بن سليمان في آخر الجزء الخامس عشر 
حديثٌ عن جابر بن عبد الله قال: قال رسولُ الله ك: «تُوضَعٌ الموازينٌ یوم القيامة» 
فتُورّنُ الحسناتٌ والسیثاث» فمن رجحث حسنائّه على سيئائه مثقال ضْوابَة دحل 
الجَةٌ» ومّن رجَحَت سیئائه على حسناته مثقالَ صُوْابَةٍ دخل النارّ». قیل : يا رسولٌ 
الله» فمن استوّث حسنائه وسیثائه؟ قال : «أولئكَ أصحابٌ الأعرافي» لم یدخلوها 
وهم يَظعمون»”. وقال مجاهد: هم قومٌ صالحون فقهاء علماء'''. وقیل: هم 
الشهداء. دكره المهدوي”". وقال القشيريٌ : وقیل : هم فُضَلاءٌ المژمنین والشهداء 
فرّغوا ین شغل آنفیهم. وتفرّغوا لمطالعة حال النّاسء فإذا رآوا أصحاب الثّار 
تعوّذوا بالله أن يُرَدُوا إلى النّار» فان في فُدرة الله کل شيء» وخلاف المعلوم مقدورٌ. 


(۱) في (خ) و(ز)» و(ظ): مثل عرف: 

(۲) آخرجه الطبري ۲۱۳/۱۰ - ۲۱۷ . 

(۲) في المحرر الوجیز ۰4/۲ . 

(4) القرشي» محدّث الشام» مصلّف «فضائل الصحابة». توفي سنة (۳۶۳ه). السیر 1۱۲/۱۵ . 

(0) وأخرجه ابن عساکر في تاريخ دمشق ۱۲۱/۵ ۰ وأبو الشیخ وابن مردویه فیما ذکره السيوطي في الذر 
المنثور ۸۷/۳ . وقوله : «صؤابة»: هي بيضة القملة. الصحاح (صأب). ۱ 

(1) آخرجه الطبري ۲۱۹/۱۰ . 

(۷) نقله عنه المصنف بواسطة المجرر الوجيز لأبن عطية ٤٠٤/١‏ . 


۲۷۸ سورة الأعراف: الآية 57 


فإذا رأوا أهلَّ الجئّة وهم لم یدخلوها بعد يَرجونَ لهم دخولها. 

وقال شرخبیل بن سعد: هم المُستشهدون في سبيل الله» الذين خرجوا عصاةً 
لابائهم" وذكرٌ الطبريٰ في ذلك حديثاً عن النبيّ ك وأنّه تعادل عُقَوقُهِم 
واستشهادهم "۳ . وذكرٌ الثعلببيٌ بإسنادو عن ابن عباس في قوله عر وجل : لول رن 
رال قال: الاعراف: موضمٌ عالٍ على الصراط» عليه العباس وحمزة وعلی بن أبي 
طالب وجعفر ذو الجناحين #» یعرفون مُحبّيهم ببياض الوجوه ومُبْعْضيهم بسواد 
الو 

وحكى الرّهراوي هم عدول القيامة الذين یشهدون على النَّاس بأعمالهم وهم 
في کل أمَّة. واختار هذا القول النحاسة)» وقال: وهو ین أحسن ما قيل فيه» فهم 
على السُورٍ بين الجنّةِ والنّار. وقال الزجاج"۲: هم قوم أنبياء. وقيل: هم قومٌ كانت 
لهم صغائر لم نکر عنهم بالآلام والمصائب في الدنياء وليست لهم كبائرٌء فيُحيّسون 
عن الجن ليناّهم بذلك عَم فیقع في مقابلة صغائرهم. 

وتمنى سالم موی أبي خذيفة أنْ يكوك من أصحاب الاعراف"؛ لأنَّ مذهبَة 
نهم مذنبون. وقیل : هم أولادٌ الرِّنَىء ذكرّهُ القشيري عن ابن عباس 0©. 


(۱) أخرجه الطبري ۰۲۱۸/۱۰ 

() المحرر الوجیز ۰4/۲ ۰ والحدیث الذي ذکره الطبري ۲۱۸/۱۰ فيه آبو مُعْشُر» وهو ضعیف. وقد 
اضطرب فيه فیما ذکره الحافظ ابن حجر في الاصابة ۳۳۰/٩‏ ۰ وینظر کلام الشیخ أحمد شاکر في 
تفسیر الطبري 4۵۸/۱۲ (طبعته). 

(۳) ذکره الطبرسي في مجمع البیان 16/۸ . 

(4) المحرر الوجیز 1۰8/۲ . 

(5) في إعراب القرآن ۱۲۷/۲ . 

(7) في معاني القرآن ۲/ ۳٤۳‏ . 

(۷) آخرجه أحمد في الزهد ص۲۹ > وابن أبي الدنيا في كتابه المُتمئّيين ص۳۱ . 

(۸) وذکره ابن الجوزي في زاد المسیر ۲۰۵/۳ . 


سورة الأعراف: الآية ۶1 ۲۳۹ 


وقیل: هم ملائکة موكّلون بهذا السور» يُميّزون الکافرین من المؤمنين قبل 
إدخالهم الجنّة ولاز . ذكرّهُ أبو مجلز. فقيل له: لا يُقال للملائكة رجال؟ فقال: إِنّهم 
ذكورٌ وليسوا بإناث”'' » فلا يَبِعدُ إيقاعٌ لفظ الرجال عليهم» كما أوقِعَ على الجن في 
قوله: وام كن یبال ین ای برد بعال ين ل4" [الجن:]. فهژلاء الملائكة 
یعرفون المؤمنين بعلاماتهم» والكمّارَ بعلاماتِهم» فیبشرون المؤمنين قبل دخولهم 
الجنّةَ وهم لم یدخلوها بَعْدُّء فيطمعون فيها. وإذا رأوا هل الثَّارِ دَعَوْا لأنفيهم 
بالسلامة من العذاب. 

قال ابن عطيّة”” : واللَازِمُ من الآية أنَّ على الاعراف رجالاً من أهل الجنّة يتأخَرٌ 
دخولهم نت صف من الاعتبار في الفريقين. ون يعرفون كلا و3 تفه أي : 
بعلامیهم"* 2 » وهي بياضٌ الوجوه وخستها في أهل الجنّة» وسواذها وقبخها في آهل 
الئّارء إلى غير ذلك من معرفة حير هؤلاء دين هؤلاء. 

قلت : فوقف عن التعيين لاضطراب الأثر والتفصيل» واللهُ بحقائق الأمور عليم. 

ثم قيل: الاعراث جمعٌ عُرْفء وهو كل عال مُرتفِع؛ لأنه بظهوره أعرف ین 
المُنخفض. قال ابن عباس : الأعرافٌ شرف الصراط”". 

وقيل: هو جبل أخد يُوضَعٌّ هناك» قال ابن عطية" : وذکر الزَّهْرَاوِيُ حديثاً أنَّ 
رسول الله يق قال: «إِنَّ أحداً جَبَلٌ يُحِبّنا ونُجبّه» واه یوم القيامَةٍ یمثل بين الجنَةٍ 
)١(‏ أخرجه الطبري ۲۱۹/۱۰ - ۲۲۱ . 
(۲) المحرر الوجیز ۰4/۲ . 
(۳) في المحرر الوجیز 4۰6/۲ - 4۰۵ . 
)4( في (د) و(م): بعلا ماتهم. 
(0) في (د) و(ز) و(ظ): خبر (في الموضعين). والمثبت من (خ) و(م) وهو الموافق للمحرر الوجيز 

۲ - ۰5 والکلام منه. 
1( ذکره الرازي في تفسیره 87/١5‏ . 
(۷) في المحرر الوجیز ۰4/۲ . 


۳۳۰ سورة الأعراف: الآية ٤1‏ 


والثار يُحبَسُ عليه أقوامٌ يَعرفون كلا بسيماهُمْء هم إِنْ شاء الله ین أهل اجک 
وذكرٌ حديثاً آخرٌ عن صفوان بن سُلَيم أنَّ النيَّ 4 قال: «إنّ أحُداً على ركن ین أركان 
ال 

قلت: وذكرٌ أبو عمر عن أنس بن مالك أنَّ النبيّ ‏ قال: «أَحُدٌ جَبَّلُّ يُحِبنا 
ونْجبّه» واه لعلى تَرْعَةٍ ِن رع الجنّق»”". 

قوله تعالى: «ونادوا 5 لته أي : نادّى أصحابُ الأعرافٍ أصحاب الجنّةء 
أن سکم عي اي: قالوا لهم : سلامٌ عليكم. 

وقيل: المعنى سَلِمتم من العقوبّة» «لر دلوا وهم يتمعو أي : لم يذل الجنّة 
أصحابٌ الاعراف» أي: لم یدخلوها ید (وهم یطمعون» على هذا التأویل بمعنی : 
وهم يعلمون أنّهِم يَدْخَلونّهاء وذلك معروف في اللّغة أن يكونّ مع بمعنى عَلِمَ 
ڏگره النخاس" *. وهذا قولٌ ابن مسعود وابن عباس وغيرهما؛ أنَّ المُرادٌ أصحاث 
الأعراف”“. وقال أبو مِجْلّز: هم اهل الجئّةء أي قال ليخ اناك الأعراف: سلامٌ 
علیکم. وأهل الجنةِ لم يدخلُوا الجنّةَ بَْدُء وهم یطمعودٌ في دخولها للمؤمنينٌ 


٠‏ (۱) لم نقف عليه بهذا السياق» وقوله فيه: «إن أحداً جبل يحبنا ونحبه» أخرجه أحمد (۱۲4۲۱) والبخاري 
(4:8)» ومسلم (۱۳۹۳) من حديث أنس #. وأخرجه أحمد (17704): والبخاري (۰)48۲۲ 
رسلم () من حديث آبي خمید الساعدي ©#. 

(۲) آخرجه ابن شبة في تاريخ المدينة ۸۳/۱ من حدیث داود بن الحصّین وأخرجه آبو يعلى (۰)۷۰۱0 
والطبراني في الکبیر (۵۸۱۳) من حدیث سهل بن سعد 45» ولفظه: «أحد ركن من آرکان الجنة» وفي 
إسناده عبد الله بن جعفر بن نجیح» والد علي بن المديني» متفق على ضعفه قال يحبى: لیس بشيء» 
وقال ابن المديني: أبي ضعيف» وقال أبو حاتم : منكر الحديث جداًء ميزان الاعتدال 4۰۱/۲ . 

(۳) التمهيذ ۰۳۳۰/۲۲ وأخرجه ابن ماجه (۰)۳۱۱۵ وفيه محمد بن إسحاق» وهو مدلس» وقد عنعن . 
وقوله منه: «أَحُد جبلٌ يحبنا ونحبه» صحيح» وسلف قريباً. 
وقوله: ١تّرعة»:‏ الترعة في الأصل: الروضة على المكان المرتفع خاصة. فإذا كانت في المطمئن فهي 

. روضةء النهاية (ترع). 
(4) في إعراب القرآن ۱۲۷/۲ - ۱۲۸ . 


(5) أخرجه الطبري ۲۲۱/۱۰ . 


سورة الاعراف: الآيتان 81 - ۲۳١ 2٩‏ 


الماژین على أصحاب الأعراف" 
والوقث على قوله: «سلام علیکم». وعلی قوله: «لم يَدْحُلُوها». ثم یبتدٍی : (وهم 
يَطمَعونَ؛ على معتّی : وهم یَطمعودٌ في دخولها. ویْجوز أن یکونْ «وهم يَطمعونً؛ 
حالاًء ویکون المعتّی: لم یدخلها المژمنون المارُونَ على أصحاب الاعراف 
طامعين» وإنّما دخلُوها غير طامعينٌ في دخولهاء فلا 0 على الم یدخلُوها»*. 
توله تعالى: ودا صرت بصم لت أب انار 
ليت 69 
قوله تعالی : ولا مرت ميم نله آصب ار أي: جهة اللقاءء وهي جهة 
المقابلّة ". ولم يأتِ مصدرٌ على يَفُعال غيرٌ حرفين: تلقاء وتبيان» والباقي بالفتح» 
مثل تنیار وتهمام وتّذكار. وأمّا الاسم بالکسر فيه فكثيرٌء مثل تقصار وتمثال *. 
ظِتَانُوَا» اي: قال أصحابُ الأعرافي .رب ٩‏ يملا مم لور آللاییتک» سألوا الله 
الا یجملیم معَهْم؛ وقد علموا أنه لا بجعلهم مهم فهذا على سبیل التدلّلِء كما 
يقول أهل الجنّة : ربكا تیم لتا تایه [التحریم:۸]» ويقولونَ: الحمذ لله» على 
سبیل الشکر لله عر وجل ولهم في ذلك لد 


قوله تعالی : ود کب الکتران رجالا تروم سیک الوا ما أ عدم جمدم 
و کش که @ مور ای أتسنثز لا ياو اه عم نما لا 
ورف مک ول" نتم تروت 46 


وله تعالى : 5ائ أن ترا یت مب آي: ين أل ال 


(۱) أخرجه الطبري ۲۲۷/۱۰ بنحوه. 

(۲) المکتفی في الوقف والابتدا ص۲۷۱ ۰ ۱ 
(۳) الوسیط للواحدي ۰۳۷۱/۲ 

(4) تفسير الرازي ۹۰/۱6 - ۰٩۱‏ واملاء ما منّ به الرحمن ۱۳/۳ . 

(5) |عراب القرآن للنحاس ۱۲۸/۲ . 


۳۲ سورة الأعراف: الآيات 8۸ ۰ ۵۰ 


ما أي غ نگم جنک وما كنم كرود أي : للدنياء واستکبارکُم عن الایمان .اهل 
لين إشارةٌ إلى قوم من المؤمنينَ الفقراءء كبلال وسلمان وخبّاب وغيرهم. 
أقسنث في الدنياء «لا یلم که في الآخرّة رما ؛ يُوبُخونّهم بذلك» 
وزیئوا عَمَاً وحسرةً بان قالُوا لهم : تخا لفند. 

وقراً عکرمة: «دخلوا الجنّة بغير ألففء والدالُ مفتوحةٌ» وقرأ طلحة بن مُصَرّف : 
«أَدْيْلُوا ال بكسرٍ الخاء على أنه فعلٌ ماض() 

ودلّث الآيةُ على أنَّ أصحابَ الأعرافي ملائكةٌ أو أنبياء؛ فد قولّهم ذلك إخبارٌ 
عن الله تعالى. ومّن جَعَلَ أصحاب الأعرافي المذنبِينَ كان آخرٌ قولهم لأصحاب الا 
«وما وَمَا نم تنتکیرون» ويكونٌ «أهؤلاء الذينَ» إلى آخر الآية من قول الله تعالى لاهل 
النّاٍ توبيخاً لهم على ما كان يِن قولهم في الدنياء وژوي عن ابن عباس"" والاوّل 

عن الحسّن. وقیل : هو ین كلام الملائكةٍ الموکلین بأصحاب الاعراف؛ فإِنّ آمل 
التّار يحلفونٌ آن امات الأغعراف يدخلونَ معهم الثَارَ فتقول الملائكة لأصحاب 
الاعراف : »الوا لا حرف لیک وله شم تحرو ي . 


1 


قوله تعالى : واد ا ارو مو أن یو یت بن الم أو ين 
تم ال تَدُ الوا ایک ا 2 
قوله تعالى: راد 1 
رزتگم n‏ ۱ 
الاولی: قوله تعالی: واد قیل : إذا صَارٌ أهل الاعرافب إلى الجئةٍ طمعٌ أهل 
النارٍ فقالوا : يا رَيِّنا إِنَّ لنا قُراباتِ في الجنة؛ فأَدّنْ لنا حتی نراهم ونکلْمَهم. وأهل 
را ی ی یز وی فیقولون : يسوا عا + نامه او یا رگم 


(۱) |عراب القرآن للنحاس ۱۲۸/۲ ۰ وینظر القراءات الشاذة ص٤٤‏ ۰ والمحتسب ۰۲4۹/۱ 
)۲( آخرجه الطبري ۰ . 
(۳) تفسير البغوي ۱۱۳/۲ . 


سورة الأعراف: الآية ۵۰ ۳ 


أ“ فیّن أن ابن آدم لا يستغني عن الطعام والشراب وان كان في العذاب". 

الوا إت أله مها َل الكفيت» يعني طعام الجنة وشرابها. والافاضة: 
التوسعة(۳؟» یقال: آفاضن عليه نعمه. 

الثانية: في هذه الآية دلیل على أن سَفْي الماء من أفضل الاعمال. وقد سُثل این 
عباس : أي الصدقةٍ أفضل؟ فقال: الماء» ألم ترا إلى أهل النار حين استغاثوا بأهل 
الجنة : ن ايشا علا ین مر زیت رقم اه . 

وروی آبو داود أنَّ سعداً ی النبی ل فقال: أي الصدقة أعجبٌ إليك؟ قال : 
«الماء». وفي روایة : فحفرَ بئراً نقال : «هذه لام سعد»"؟. 

وعن أنس قال: قال سعدٌ: يا رسول الله» ‏ أمٌّ سعد كانت تحب الصدقت 
أفيتفعها أن أتصدَّقٌ عنها؟ قال: «نعم» وعليكَ بالماء»". وفي رواية: أن النبی ل أمر 
سعد بنّ عبادة أن يسقي عنها الماء. 

فدلٌ على أن سَفْيَ الماء من أعظم القُرُبات عند الله تعالى. 

وقد قال بعض التابعين: من گثرث ذُنويّه فعليه بسَي الماء. وقد غفر اللهُ ذنوبَ 
الذي سى الكلبّء فكيف بمن سقّى رجلاً مؤمناً موحد وأحيا,. 


روى البخارِيُ عن أبي هريرةً ‏ أن رسول الله وك قال: «بَيْنا رجلٌّ يمشي بطريق» 


. ۲۰۸/۳ زاد المسير‎ )١( 

(۲) .تفسير أبي الليث ۵41/۱ . 

(۳) تفسير الطبري ۲۳۹/۱۰ . 

(6) آخرجه آبو يعلى في مسنده (۰)۲۲۷۳ والطبراني في الاوسط (۰)۱۰۱۵ وفي إسناده موسی بن المغيرةء 
وهو مجهول وشیخه الذي روی عنه الاثر لا یعرف . قاله الذهبي في المیزان ۲۲/۶ . ثم آورد هذا 
الأثر. 

(0) سنن أبي داود (171/4) و(۰)۱۱۸۱ وهو عند أحمد (۲۲۵۹). وسعد: هو ابن عبادة 4. 

(0) أخرجه ضياء الدين المقدسي في المختارة (5055). 

(۷) لم نقف عليهء وذكره العيني في عمدة القاري ۲۰۸/۱۲ . 


۳۳ سورة الأعراف؛ الآية ۵۰ 


اشتدٌ عليه العطثن» فنزل بثراً فرب منهاء ثم تخرج؛ فاذا كلب [یلهث] يأكُل الثَرَى 
من العظش» فقال: لقد بلّغ هذا الكلبَ مثل الذي بلغ بي» فملاً مه ثم أمسَكه بفیه 


ثم رَقي» فسقى الكلبَء > نشکر الله له مر له». قالوا: يا رسول الله» وان لنا في 
البهائم أجراً؟ قال. «في کل کید رَظبة آجر»۲. 

وعكسٌ هذا ما رواه مسلم عن عبد الله بن عمرء أنَّ رسول الله يك قال : «عُذب 
امرأةٌ في هرّة سَجَدَنهها حتى ماتت» ندخلث فيه نها هي أطمتثها وسقثها إذ هي 
حَبّستهاء ولا هي تركتها تأكل من خَشاش الأرض»”". 

وفي حديث عائشة عن النبی کل : «ومن سَقََى مسلماً شَربَةٌ من ماء حيث يوجد 
الما فکأنما اغى رة وسن سكن مسلماً كتربة من ماء حیث لا یوجد الماء 
فكأنّما آخیاها». خرّجه ابن ماجه في «السئّن»0". 

الثالثة : اليك وي م وی 
وان لةه عة مسن آراده» لأن معدى قنول آهنل الجنة:. اک اله ما عل 
الكفيت4 : لا حَنَّ لكم فيهما. وقد بَوّبَ البخاري رحمه الله على هذا المعنی : 
باب: مَّن رأى أنَّ صاحِبَ الحؤْض والقربة أحٌ بمائه. وأدخل في الباب: عن أبي 
هريرة» عن النبع ل قال: «والّذي نفسي بيده» لَأَذودنَ رجالاً عن حوضيء كما تُذادٌ 
الغَريبةٌ ِن الابل عن الحوض»”“. قال المّهلّب: لا خلاف أن ضَاحِبَ الحوض أحقٌ 


)۱( صحیح البخاري (۰)۲۳۲۳ وأخرجه أحمد ٤(‏ ۸۸۷)»› ومسلم (۰)۲۲6 وما بین حاصرتین منها. ووقع 
في (م): لأجراً... و : «في کل ذات كبل...». وهي عند البخاري (۲4۲۷). 

۳( صحیح مسلم (۰)۲۲۲ وأخرجه البخاري (۳۸۲). وفي الباب عن آبي هريرة # آخرجه آحمد ۱ 
(۰)۷۸4۷ ومسلم (۲۲۳). وقوله: «خشاش الارض»: أي : هوامّها وحشراتها. النهاية (خشش) 

(۳) الحديث (۰)۲۷ وفي إسناده زهير بن مرزوق» عن علي بن زيد بن جدعان» قال البخاري في زهیر : 
منکر الحدیث. وعلي بن زید بن جدعان ضعیف أيضاً. ميزان الاعتدال: ۸۵/۲ - ۸۱ و ۱۲۷/۳ . وینظر 
تنزیه الشريعة ۱۳۹/۲ . 

(4) صحیح البخاري (۲۳۲۷). وأخرجه أحمد (۰)۷۹7۸ و مسلم (۲۳۰۲). 


سورة الاعراف: الآيات ۵۰ . ۵۲ o‏ 


بمائه؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : «لأذودن رجالاً عن حوضي»). 


قوله بعالى: «الّيت انوا بیتهم له یبا وَعَرَتَهُمْ اوه ایا 
الوم تسه ڪا منوا لاء رمه هنذا وما کافا بايا يجحدرت 68 
«الذین» في مَوْضع خفض نعتٌ للکافرین. وقد یکون رفعاً ونصباً بإضمار”". قیل : 
هو من قول آهل الجنة .الوم تشه که أي : نتركهم في النار .كما سوا لاء 
رهم هَددًا أي : ترکوا العمل له" وكذبوا به. واما» مصدرية» آي : كُنَسيهم. «ومًا 
ڪا ايتا يجْحَدُوتَ4 عطف عليه» آي : وجخدهم"*) 


SE‏ ا وقد ود سه جتتهم بکلب فَصَلْئَهُ عل عار هذى ون ور مه لو 


قوله تعالی : #وَلقَدٌ ج نھ حِننَهُم بكب يعني القرآن کی أي : یناه حتى يَعرِقَه 
من تدبّره. وقیل : ما أنزلناه متفرّقاً e.‏ لی لر نّا به لم يَقَعْ فيه سهوّ ولا 


سرج مر 4 


هدى وت4 قال الزجاج E‏ هادياً وذا رحمت فجعله حالاً من الهاء 


2 ۲ 
التي في «فصّلناه). قال الزجاج : : ویجوز : وه لور 11 


وقيل : يجوز : هدّی ورحمقف بالخفض على البدل من کتای) 
وقال الکسائی والفراء(۳: ويجور: هدّى ورحمة بالحُمُض على النعت لکتاب. 


() ذکره الحافظ ابن حجر في الفتح ۳۱/۵ ۰ ونسبه لابن بطال. 

(؟) إعراب القرآن لللحاس ۱۲۹/۲ ۰ 

(۳) من (د) و(ز) و(م): به» والمشت من (خ) و(ظ). 

(5) الوسیط ۰۳۷/۲ والبیان ۳۱۶/۱ . 

(0) معاني القرآن ۳4۱/۲ ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة |عراب القرآن للنحاس ۱۲۹/۲ ۰ 

(1) نسب ذلك مكي في مشکل إعراب القرآن ۲۹۳/۱ للفراء والكسائي. وجواز الرفع والخفض هنا يعني 
في اللغة» لا في القراءة. 

۹2 معاني الق آن له ۱/ ۳۸۰ ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة في |عراب القرآن للنحاس ۱۲۹/۲ . 


۷۳۹ سورة الاعراف: الآيتان ۵۳۲ ۵۳ 


قال الفرّاء : مثل وها كتنب أله مارك [الانعام:۹۲]. 
قور بمرت ححص المؤمنون لأنهم المُنتّفعون به. 
قوله تعالی : «كل بظرون إلا ویر : وم ياي یل يفول آلزیت ين قبل 
مد جات سل ينا بلحي مهل لَنَا م 9 تمه ا أو فر 
گا مل 8 خیرا شم وسل عتم کا سکاف یک 9 
قوله تعالی : ال یبود لا بويد بالهمزء ین «». وأهل المدينة یْخفُفون 
الهمزةً. والنّظر: الانتظار أي : هل ینتظرون إلا ما وعدوا به في القرآن من العقاب 
والحساب. وقیل: «ینظرون» من النْظر إلى يوم القيامة ۳ فالكناية في «تأویله» ترجع 
إلى الكتاب» وعاقبةٌ الکتاب ما وَعَدَّ اللهُ فيه من البعث والحساب”". وقال مجاهد: 


«تأويله»: جزاؤه» أي: جزاء تكذيبهم بالكتاب. قال قتادة: «تأویله»: عاقبته “° 
والمعنى مُتَقَارِبٌ. 


م ياق تأریاری> أي : تبدو عواقبه یوم القيامة. وایوم! نصب د ب یقول»“ 


> آي : 
یقول الذین تسوه من قبل یوم يأتي تأویله: ید جت مل تا بالق فمل این 
شمه استفهامٌ فيه معنى التمئي .تأیه نصب؛ لأنه عاط مهام .ا أو 


رذ قال ةن الممنی: آو هل د سل 2 ای کا مل قال 
الزجاج 0 نرد عطف على المعنی» أي : هل يشفع لنا أحدٌ أو نرد. وقرأ ابن [أبي] 


(۱) |عراب القرآن للنحاس ۱۲۹/۲ - ۱۳۰ . 

(۲) من قوله : وعاقبة الکتاب... إلى هناء لعل حمّه أن يأتي بعد قول قتادة الاتي. 
(۳) آخرجهما الطبري ۲۶۱/۱۰ - ۲۶۲ . 

. ۱۳۰/۲ |عراب القرآن لللحاس‎ )٤( 

(0) في معاني القرآن ۰۳۸۰/۱ 

(1) لم نقف عليه في معاني القرآن له. 


(سحاق: ار نرد فمل بالتصب فا > والمعنی: الا آن ترك فنعمل"۳؛ کما قال : 
فقت ل تك كاتا اوق ملكا ای تسوت ف 
وقرأ الحسن : «أو نرد فتعمل» برفعهما جمیعا. 
قد ا شب که أي : : فلم ینتفعوا بها وکل من لم ينتفع بنفسه فقد 
یره ويل ووا العم وحظ أنفسهم منها .وس عتم کا انا ده أي : 
بل ما کانوا يقولون من أنَّ مع الله لها آخرا*. 
قوله تعالى: إت رکم اله الى حَلَقَ الوت الاس في مه یام نم 
۳ در ع و2 می ر ص رص ب سر af‏ 4 
ستو عل الرش یفیی الكل كار ی عنينا ولمم وَالْقَمر والنجوم 
سح 1 7 له الق لا يا # ۳ 
oe‏ 


وأصل «ستة»: سذست فأرادوا ادغاع الدالٍ في السین» فالتقیا عند محر التاء؛ 
فغلبث علیهما - وإنْ شئت قلت : أبدل من إخدى السینین تاء وادغم ني الان لأنك 
تقول في تصغیرها: سْلَیُسة» وفي الجمع : آسداس والجمع والتصغير یردان 
الاسماء إلى آصولها. ویقولون: جاء فلا سادساً وسادیاً وساتاً؛ فمن قال : سادياً 


آبدل من السین ياء" 


(۱) القراءات الشاذة ص44 ۰ والمحتسب ۲۵۱/۱ ۰ وما بين حاصرتین منهما ومن إعراب القرآن للنحاس 
۱ وعنه نقل المصنف قولي الفراء والزجاج السالفین. 

(۲) قوله: فنعمل» من (ظ). 

(۳) قائله امرژ القیس وهو في دیوانه ص۱۷ ۰ وسلف ۳۰۷/۵ . 

(4) |عراب القرآن للنحاس ۱۳۰/۲ ۰ وقراءة الحسن في القراءات الشاذة ص٤٤‏ . 

(۵) الوسيط ۳۷۵/۲ . 


(7) وقع في النسخ: سادتاء آبدل من السین تا والمثبت من تهذیب اللغة ۲۸۲/۱۲ ۰ وینظر المخصص 
۷ والدر المصون ۳۳۹/۵ . 


۲۳۸ سورة الأعراف: الآية 6۵۶ 


والیوم: من ظلوع الشمس إلى غروبها. فان لم يكن شم فلا یوم؛ قاله 
القشيري. وقال: ومعنی «في سنَةٍ أيّام؛ أي : من أيام الآخرة» کل يوم آلف سنة؛ 
لتفخیم الأمر في" خلق السماوات والارض. وقیل: من أيام الدنیا. قال مجاهد 
وغیره: آوّلها الأسد وآخرها الجمعة("؟. 

وذکر هذه المّدَّة ولو آراد حَلْمّها في لحظة لّفعل؛ إذ هو القادرٌ على أن یقول 
لها : كوني فتکون. ولکنه أرادٌ أن یلم عبادّه الرّفقّ والتثبت في الأمورء ولتظهر 
قدرته للملائكة شيئاً بعد شيء”". وهذا عند من یقول: خلق الله الملائكةً قبل خلق 
السماوات والأرض. 

NR‏ خلّقها في ستة أيام؛ لأنّ لكل شيء عنده أجلاً. وبيّنَ بهذا ترك 
معاجلة العْصاة بالعقاب؛ لانْ لكل شيء عنده أجلاً. وهذا كقوله: ند حَلَقَسَا 
اموت والازش وما تُا فى مه ابام وتا مسا ين لوب كير على ما بورك 
[ق:۳۹-۳۸]. بعد أن قال : رکم لسکا لهم ین رن هم 16 مم بطسا [ق:۳۹]. 

قوله تعالی : م تون عَلَ الم هذه مسألةٌ الاستواء» وللعلماء فیها کلام 
وإجزاء””". وقد بینا أقوالَ العلماء فیها في «الکتاب الاسنی في شرح آسماء الله 
الحسنى وصفاته العُلى»''' وذكرنا فيها هناك أربعةً عشرّ قولاً. والأكثرُ من المتقدّمين 
والمتأخرين أنه إذا وجب تنزية الباري سبحانه عن الجهة والتحيّزء فمن ضرورة ذلك ' 
ولواحقه اللازمة عليه عند عامة العلماء المتقدّمين وقادتهم من المتأخرین» تنزیهه 
تبارك وتعالى عن الجهة» فليس بجهة فوق عندهم؛ لأنه يلزم من ذلك عندهم متى 
)١(‏ قوله: الامر في» ليس في (م). 
(۲) أخرجه الطبري ۲4۵/۱۰ . 
(۳) |عراب القرآن للنحاس ۱۳۱/۲ . 
(4) تفسیر الرازي 44/١4‏ . 


(0) في (م): واجراء. 
(7) ص۱۸۷ وما بعدها. 


سورة الأعراف: الآية ۵۶ ۳۳۹ 


اختص بجهةٍ أن يكون في مكانٍ أو حيّزء ويّلزم على المکان والحَيّزْ الحركة والسکون 
للمتحَيّزء والتغيرٌ والحدوث. هذا قول المتكلمين. 

وقد كان السلف الأول # لا يقولون بنفي الجهة ولا يَنُطقون بذلك بل تُطقوا 
هم والكاقّةٌ بإثباتها لله تعالى كما نطق کتابه وأخبرث رسله. 

ولم نکر أحدٌ من السلف الصالح أنه استوى على عرشه حقيقة. وحص العرشَ 
بذلك لأنه أعظم مخلوقاته. وإنما جُهلوا كيفية الاستوای فإنه لا تعلم حقيقته» كما 
قال مالك رحمه الله: الاستواء معلومٌ ‏ يعني في اللغة - والكيْفُ مجهول والسوال 
عن هذا بدعةٌ”''. وكذا قالت أمٌ سلمة رضي اللهُ عنها(". وهذا القَدْرُ کافی» ومن أراد 
زيادةً عليه قَلْيقِْ عليه في موضعه من كُتب العلماء. 


و 


والاستواء في كلام العرب هو العُلرٌ والاستقرار. قال الجوهري: واستوى ین 
اعوجاج واستوى على ظَهْر دابّته» أي: استقرّ. واستوى إلى السماء أي: قضّد. 
واستوی» أي: استولى وظهر. قال : 
قد استوی بشر علی الهراق من غير سیف ودم مهراق 

واستوي الرجل» أي : انتهی شبابه. واستوی الشي#: إذا اعتدل"". 

وحکی آبو عمر بن عبد الب عن أبي غبیدة"*" في قوله تعالی : « رن عل الْمَرَشِ 
آستَویعه [طه: ه] قال : علا. وقال الشاعر : 


ف ارتیم ماء بفبمهء قشر: ‏ وقد حلّق النجم اليمانِئ فاستّوی 


. ۳۸۱/۱ سلف‎ )١( 

(۲) آخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (17۳). 
(۳) الصحاح (سوی). والبيت للأخطل» وقد سلف ۳۸۲/۱ . 

(4) في مجاز القرآن ۲/ ۱۵ . 

(۰) التمهید ۱۳۱/۷ ۰ وسلف البیت ۳۸۱/۱ . 


7 سورة الأعراف: الاية ۵6 


قلت : فعلوٌ الله تعالی وارتفاعه عبارةٌ عن علرٌ مَجُدِه وصفاته ومَلَکویّه» أي : لیس 
وه ما يجت لدم با الجلال انس ولا بمعه من يكون العا ر بت ری 
لكنه العَلنُ بالإطلاق سبحانه. 


قوله تعالى: 0 0 العَرش(): لفظ مُشترك يُطلق على أكثر من واحد. 
قال الجوهري”" وغيره: العرش: سرير المَلِك. وفي التنزيل نکر اعرا 
[النمل »]٤١:‏ ا وه ع1 عل الْعرشٍ» [یوسف :۱۰۰]. والعرش: سَّث البيت. . وعرش 
المَدّم: ما اق ا وفیه الاصابع. وعرش السّماك: اريعة كواكبّ صغار 
أسفل”” من العَوّاء!* یقال : نها عجز الاسد. وعرش البثر: يها بالخشب. بعد أن 
يُظوَّى آسفلها بالحجارة قدر قامّة؛ فذلك الخشب هو العَرْشْنُء والجمع عُروش. 
والعزش: اسم لمكة”. والغزش: المُلك والشلطان. يقال: ثُلَّ عرش فلان: إذا 
ذمب ملكه وشلطانه وعژه. قال زهیر : 
تدارکشما بسا وقد ثل عزشها ,وِدُبْيَانَإِدْرَلَثْ" بأقدامها النُخل 


وهو قول تنل ود یاه في جملة الأقوال في .وحم 


(۱) قوله: العرش» من (د) و(ز). 

(۲) الصحاح (عرش). 

(۳) في (ز): أصغر. 

(4) العواء: منزل للقمر خمسة کواکب. أو أربعة. القاموس المحيط (عرش) (عوى). 

(0) في النسخ الخطية: اسم الملك» والمثبت من (م). وقال المصنف في كتابه الأسنى ص۱۸۲ : ويقال: 
إن العرشّ ا لرفعته وعُلوٌ منزلته. 

( في (م): ذلّت. ورواية الديوان ص۱۰۹ : 

تدارکتما الأحلاف قد ثُلْ عرشها . وذبيانَ قدزت بأقدامها النعل 

(۷) في النسخ الخطیة: تأول» والمثبت من (م). 

(۸) بل هو قول بعض المعتزلة وقد رده المحققون من السلف. والاستواء عند أهل السنة بمعنی العلو 
والاستقرار والارتفاع . 

)٩(‏ الاسنی ص۱۸۱ وما بعدها. 


سورة الأعراف: الآية ۵۶ ۲٤١‏ 


قوله تعالی : «ینیی اليل اهار أي : يجعلّه كالغشاء» أي : يذهب نورٌ النهار 
يتم قِوامٌ الحياة في الدنيا بمجيء الليل. فالليل للسكون» والنهاز للمَعَاش. 
وقرئ: «يُعّسّى» بالتشديد» ومثله فى «الرعد» [الآية :۳]. وهی قراءةٌ آبي بكر عن 
عاصم» وحمزةً والكسائي. وخمّف الباقون". وهما لغتان: أغْسّى وغشی. وقد 
آجمعوا علی :ئها ما تیه [النجم : 4 6] مشدّدا وأجمعوا علی : «قأغُشيناهم» 
[یس:۰]4 فالقراء‌تان متساویتان» وفي التشدید معنی التکریر والتکثیر ۳ . والتخشية 
والاغشاء: لباس الشیء الشیء. 
ولم يُذكر في هذه الآية دخول النهار على الليل» فاکتقی بأحدهما عن الآخرء 
مر 2e‏ م 
مثل سيل قم الْحَر”*' [النحل : ]۸١‏ .بيك ال [آل عمران:۲۹]. 
وقرأ حميد بن قيس : «يَعْسّى اليل النهارٌ»””' ومعناه: أن النهارٌ يَعْشَّى الليل. 
يطبم حَثيكًا أي : يطلبه دائماً من غير فتور"*. وايّْشِيٍ الیل النْهارَ؛ في موضع 
نصب على الحال. والتقدير: استوى على العرش مُفْشِياً اللیل النهارٌ. وكذا لب 
حال من الليل» أي: يُخشي اللیل النهارٌ طالباً له. ویحتمل أن تكون الجملةٌ مستأنفة 
ليست بحال. احَثِيثاً؛ بدل من طالب المقدّر» أو نعتٌ له» أو نعتٌ لمصدر محذوف» 
أي : يطلبه طلباً سريعً". والحثٌّ: الاعجال والسرعة. ووَّلَى حییتا: أي: مُسرعاً. 
والس وَالْفَمَرَ رام مسرت بأو قال الاخفش"*: هي معطوفة على 
)١(‏ إعراب القرآن للنحاس ۱۳۱/۲ . 
(۲ السبعة ص۲۸۲ 8 والتيسير ص ۱۱۰ 5 
(۳) الکشف عن وجوه القراءات السبع 414/۱ - 11۵ . 
(6) الوسیط للواحدي ۳۷۹/۲ . 
ره( المحتسب 0/١‏ . 
(7) الوسیط ۳۷۲/۲ . 
(۷) ویعرب أيضاً: حال. ینظر |عراب القرآن للنحاس ۱۳۱/۲ ۰ والبیان ۱/ ۳۹۵-۳۹۶ ۰ والدر 


المصون TEY /o‏ ۰ وغیرها. 
(۸) معانی القرآن ۵۱۹/۲ ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة |عراب القرآن للنحاس ۱۳۱/۲ . 


۵۶ سورة الاعراف: الآية‎ YY 


السماوات؛ أي: وخلّق الشمس". وژوي عن عبد الله , بن عامر بالرفع فيها کلها() 
على الابتداء والخبر. 

قوله تعالى : الا له ان رالا فيه مسألتان: 

الاولی : دی مر فله الخلقُ وله الأمرٌء حَلَّقَهم وأْمَرّهم بما أحبّ. 
وهذا الامرٌ يقتضي النهي. قال ابن غيينة : فُرّق بين الحْلق والامر؛ فَمَنْ جمع بینهما 


فالحْلّق المخلوق» والأمرٌ كلامُه الذي هو غير مخلوق» وهو قوله : کی . 
¢ مرس م 


إِنّمَا فلا لش لد ارت أن تقول له كن يكن [النحل:0] 
وفي تفرفته ب 00000 
كان کلامّه - الذي هو آمر - مخلوقاً لكان قد قال : آلا ته الخلن والخلی. وذلك ی 
من الکلام ومُستهِبَنٌ ومستّت. والله یتعالی عن التكلّم بما لا فائدةً فیه. ويدلٌ عليه 
فوله سبحانه: ومن یه أن تقوم السَمَاءُ وَالْأرَض بامرو6» [الروم:۰]۲۵ والس 
َالْفَمَرَ لجع مسر بأمرودکه. فأخبر سبحانه أن المخلوقات قائمةٌ بأمره» فلو كان 
الأمرٌ مخلوقاً لافتقرٌ إلى آمر آخرٌ يقوم به» وذلك الأمرٌ إلى آمر آخرء إلى ما لا نهاية 
له. وذلك مُحَالٌ. فثبت أنَّ أمره الذي هو کلامه قديمٌ أَزَلِيُ غيرٌ مخلوق؛ لِيصحٌ قيامُ 

المخلوقات به. 

ويدلٌ عليه أيضاً قوله تعالى: وما عقا الوت ولاس وما تا الا بيالح »> 


(۱) في النسخ: السماوات» والمثبت من (م). 

(۲) السبعة ص۲۸۲ ۰ والتیسیر ص ۱۱۰ . ۰ 

(۳) علّقه البخاري قبل الحديث (۷۵۵۵) بنحوهء وآورده بهذا اللفظ العيني في عمدة القاري ٠٤٤/٠١‏ .. 
ووصله ابن أبي حاتم في كتاب الرد على الجهمية كما ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح ۵۳۲/۱۳ . 

(5) معاني القرآن للنحاس ۳/۳ . 

(5) في (م): لما آتره, إذآ اراد سیا أن یو 4 کن یکرت [یس:۰]۸۲ عورا الخطية» 
وهو موافق للانصاف للباقلاني» اسه 


سورة الأعراف: الآية ۵۶ ش YY‏ 


[الحجر: ۰۲۸۵ وأخبر تعالى أنه خَلّقهما بالحقّ يعني القول» وهو قوله للمكوّنات : 
«کن». و لمر 1 لان الحَلْقَ لا يُخْلَقُ 
بالمخلوق. يدل عليه : َد بت كما لاوا میک [الصافات: ۰2۱۷۱ دی 
E‏ سف لهم یک التق کیک ا ذر5 لانییاه :2۱۰۱ وکن حى الول من که 
[السجدة:۱۳]. وهذا كله إشارةٌ 5 إلى السّبق في القول في القِدّم» وذلك يُوجب الأزّل في 
الوجود. وهذه اللكتة كافيةٌ في الرد عليهم. 

ولهم آياتٌ احتجُوا بها على مَذُهبهم؛ مثل قوله تعالى: اما بيهم بّن کر ین 
نيهم َد الآية [الأنبياء:؟]» ومشل قوله تعالى: وان آتر لَه قدا مَقَدُورَا» 
[الاحزاب: ۳۸]. وطمتعولاکه [الاحزاب: ۳۷] وما كان مِثْلّه. 

قال القاضي آبو بكر" : معنی ما بأیبهم ين ذر4 أي : من وَغظ من النبي 4 
ووغدٍ وتخویف إل امعو وم يا ون [الانبیاء : ۲]؛ لأنَّ وعظ الرّسل صلواتٌ 
الله علیهم وسلامُه وتحذیرهم ذِكْرٌ؛ قال الله تعالی: ندر رش أت مدَکَریه 
[الغاشية : ۰]۲۱ ویقال: فلانْ في مَجْلس الذكر. 

ومعنی کیان نز أ در مدا وومر آراد سبحانه عقابّه وانتقامّه من 
الکافرین» ونصره للمؤمنين» وما حکم به وقدّره من آفعاله. ومن ذلك قولّه تعالی: 
وح دا جا آترتاکه [مود: ۰۲4۰ وقال عر وجل : وما أ ورعورت رشیدکه [مود: ]٩۷‏ 
يعني به شأنه وأفعاله وطرائّه. قال الشاعر : 
لنهاامرها شع ذا ما خبیواث: . .باعفافهامرعی تبوا و 


الثانية: وإذا تقرّرَ هذا فاعلّمْ أن الأمرّ ليس ین الإرادة في شيء. والمعتزلة تقو 
الأمرٌ نفس الإرادة. وليس بصحیح» بل ات لا پرید» وینهی عما يريد. ألا 00 


(۱) في الانصاف ص٤۷‏ - ۷۵ ۰ وينظر الكلام الذي قبله فيه ص۷۱ وما بعدهاء وفي تمهيد الأوائل ۲۷۱/۱ . 


(۲) آورده آبو علي القالي في آمالیه ۲/ ۱6۰ وذکر أن جندل بن الراعي آنشده من شعر آبیه ی وعنده: 
انا بدل : بأخفافها. 


322 سورة الأعراف: الآيتان ۵٤‏ . ۵۵ 


تر يات اع وله ولم ی مه؟وأمر نی لسار بعأّه خسین علدا ولم 
یرد منه إلا خمسٌ صلوات""© . وقد أراد شهادةً حمزةً حيث يقول: E‏ 
اء [آل عمران :۰ وقد نهى الكفارٌ عن قَْله. ولم يَأْمُرْهم به. وهذا صحيحٌ 
نفیس في بابه» فتأمّله. 

قوله تعالی : تَبَارَكَ ألَهُ رب هیده «تبارك» تفاعل» من البركة وهي الكثْرةٌ 
والائساع. يقال : بورك الشیء وبورك فیه ؛ قاله ابن عرفة. 
60 «تبارك»: تعالى وتعاظمٌ وارتفع. وفيل:: إن باسعه برك 
ي ا سل ٩‏ 


وقال الأزهري 

ویتیمن. . وقد مضی في «الفاتحة» معنى رب 
قوله تعالى: «أدعوأ رد رک يدها مَك خفية انم لا مب المعتییت ( 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: لأدَعُوا ركم هذا أمرٌ بالدعاء وتعبّدٌ به. ثم قَرَنَ جل وعد 
بالأمر صفاتٍ تَحسّن معه» وهي الخشوعٌ والاستكانة والتضرع. 

ومعنى اَفْيةه أي : سِرًا في النفس لِيبعدَ عن الرّياء؛ وبذلك أثتّى على نبيّه زكريا 
عليه السلام إذ قال مُخبراً عنه: لذ تاد ریم دآ حَفِيتًاه””' [مريم: ]. ونحوه قول 
اني 6ذ: «خيرُ الذكر کف . وخير الرزق ما يکي 

والشريعة مُقرّرةٌ أن السرّ فيما لم يُفترَضٌ”'' من أعمال البر أعظم أجراً من الجَهْر. 


. 1٩۳/4 سلف‎ )۱( 

(۲) في النسخ: وهوء والمثبت من (م). 

(۳) تهذيب اللغة ۲۳۰/۱۰ . 

)٤(‏ ۲۱۱/۱ وما بعدها. 

۲۸/۱۰ تفسير الطبري‎ )٥( 

() آخرجه آحمد (۱8۷۷) من حدیث سعد بن مالك #. 

(۷) في (د) و(م) والمحرر الوجیز 4۱۰/۲ (والکلام منه): يعترض» والمثبت من (ز) و(ظ). وعبارة (خ): 
والشريعة مقرّرة أن ليس فیما تفترض... 


سورة الأعراف: الاية ۵۵ ۲:۵ 


وقد تقدّم هذا المعنی في «البقرة»”"". قال الحسنٌ بنُ آبي الحسن : لقد أذركنا أقواماً ما 
كان على الأرض عمل یقیرون على أن يكون سرا فيكون جَهْراً أبداً. ولقد كان 
اع ای OGG.‏ 
رئهم. وذلك آن‌الله تعالی یقول: 21ا ركه کنیا كد هه وذگر عبداً صالحا 
رضي فعله فقال : «رذ تاد ريم دا کر 3-6 

وقد استدل أصحابٌ أبي حنيفة بهذا على أن إخفاء «آمین» آولی من الجَهْر بها ؛ 
لأنه دعاء”". وقد مضى القولٌ فيه في «الفاتحة»*. 

وروی مسلم عن أبي موسى قال: كُنَا مع النبی يك في سَمْر ‏ وفي رواية: في 
عَرَاةٍ- فجعل النامنٌ يجهرون بالتكبير ‏ وفي رواية: فجعل رجل كلما عَلَا نَيّةَ قال: 
لا إله إلا الله فقال رسول الله يل: «أيها'” الناس» ِرْبَعُوا على آنفسکم كم 
لستم تدعون أَصَمّ ولا غائباًء إنكم عون سينا قریباً» وهو معکم». البحدیری(؟) 

الثانية : واختلف العلماء في رفع اليدين في الدعای فکرهه طائفةٌ؛ منهم جُبير بن 
میم وسعيد بن العسیب ۳ وسعيد بن جبير. ورأى شریخْ رجلا رافعاً يديه 
فقال : مَن تتناول بهماء لا أم لك۳! وقال مسروق لقوم رقعوا أيديّهم: قَطعّها 
الله" . واختاروا إذا دعا الله في حاجة أن يُشِيرَ بأصبعه السبابة» ویقولون: ذلك 


(۱) ۳۹۹/6 وما بعدها. 

(۲) المحرر الوجیز ۱۰/۲ . 

(۳) آحکام القرآن للکیا ۱۶۰/۳ . 

(4) ۱۹۵/۱ وما بعدها. 

0 في النسخ الخطية : يا أيهاء والمثبت من (م)» وهو الموافق لصحیح مسلم. 

(7) صحیح مسلم )٤٤( :)۲۷۰٤(‏ و(۶1) وأخرجه آحمد (۰)۱۹۵۲۰ والبخاري (1۳۸4). 
(۷) ذکره عنه الحافظ ابن حجر في الفتح ۱۶۳/۱۱ ۰ وعزاه للطبري. 

(۸) آخرجه عنه عبد الرزاق في المصنف (۳۲۵۱). 

)٩(‏ ذکره الحافظ ابن حجر في الفتح ۱۱۳/۱۱ ۰ وعزاه للطبري. 

(۱۰) آخرجه ابن أبي شيبة ۱2۷/۲ . 


۳:۹ سورة الاعراف: الآية ۵۵ 


الإخلاص”". وکان قتادةٌ يُشير باصبعه ولا يرفع يِدَيْه. وره رفع الايدي عطا 
وطاوس"۲ ومجاهد وغیرهم. 

وژوي جوا الرفع عن جماعة من الصحابة والتابعین» وروي عن النبيّ 4 - ذکره 
البخاري - قال آبو موسی الاشعري : دعا الب ل ثم رَقَعَ يدَيْهء ورایث بیاض إِنْطيه. 
ومثله عن أنس. وقال ابن عمر: رَقم النبيئ 5 يديه وقال : «اللهم إني با إليك مما 
صَنْعَ خالد»“. 


َد وه 


وفي «صحیح» مسلم”*' من حديث عمرٌ بن الخطاب قال: لما كان یوم بَذر نَظرَ 
رسول الله ل إلى المشرکین» وهم ألفٌ. وأصحابّه ثلاث مئة وسبعةً عشر رجلا 
فاستقبل نبي الله و القبلة مادا يَدَيْه» فجعل يَهِيِفُ بربّه. وذكر الحديث. 

وروی الترمذيٌ عنه قال : كان رسول الله 86 إذا رقع یه لم تلهم حتى يمسح 


بهما وجهه. قال: : هذا حديثٌ صحيح غريب 20 


وروی ابن ماجه عن سلمان» عن النبيٌ ف قال: إن ربكم حَبِيٌ كريمٌ» يستحيي 
من عبده أن یرفع یه إليه فيردّهُما صِفراً [أو قال :] خائبتين)0". 


م ا 21 


.) 
احتجٌ الأوّلون بما رواه مسلم عن مار بن رُوَيبة ورأی بشرّ بن مَرُوان") على 


)0( أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (۳۲۶۷) من قول ابن عباس رضي الله عنهما. 

)0( آخرجه ابن أبي شيبة ۱4۷/۲ . 

(۳) أخرج البخاري (741) حديث أنس ۰ وعلّق قبله حديثي أبي موسى وابن عمر 4» ووصل حديث 
أبي موسى برقم (۰)8۳۲۳ وحديث ابن عمر برقم (4۳۳۹). 

. ۲۹1/۰ الحديث (۰)۱۷۲۳ وسلف‎ )٤( 

(0) في صحيح مسلم : تسعة عشرة رجلاً» ورواية المصنف هي رواية المفهم ۳/ ۵۷۲ . 

(1) سنن الترمذي (3787). 

(۷) سنن ابن ماجه (2)78706 وما بين حاصرتين منهء وأخرجه آبو داود )۱٤۸۸(‏ وأخرجه أحمد (۲۳۷۱6) 
عن سلمان الفارسي #. موقوفاً» وصححه عنه مرفوعاً ابن حبان (8/0)» والحاكم 688/١‏ . 

(۸) هو أخو عبد الملك بن مروان» ولي العراقين بعد مقتل مصعب» مات سنة (۷۵ه). السير ۱6۵/6 . 


سورة الأعراف: الآية ۵۵ ۳:۷ 


المنبر رافعاً يديه فقال : قَبَّحَ الله هاتين الیدین» لقد رأیث رسول الله ل ما يزيد على 
أن يقولٌ بيده هکذا . وأشار باصبعه المُسبّحة”''. وبما روی سعید بن أبي عروبة» عن 
قتادة أن أنس بن مالك حَدّثه أن النبی ل كان لا یرفع يديه في شيء من الدعاء إلا عند 
الاستسقاء فانه كان يرفعٌهما حتی بُرّی بیاض إِبْطَيْه. 

والاول أصحٌ طرقاً وأثبتٌ من حدیث سعید بن أبي عروبة؛ فان سعيداً كان قد 
تغيّر عقلّه في آخر عمره”". وقد خالفه شعبةٌ في روايته عن قتادة» عن أنس بن مالك» 
فقال فيه: كان رسول الله يك يرفع يده حتى يُرى بیاض إِبْطَيْها ". 

وقد قيل: إنه إذا نزلث بالمسلمين نازلةٌ أن الرفعَ عند ذلك جميلٌ حسن؛ كما فعل 
النبئُ ول في الاستسقاءء ويوم بذر. 

قلت: ون كنبا ور وهو المطلوب من الانسان لاظهار مَوْضِع 
الفقر والحاجة إلى الله عر وجل تذل له والخضوع . فان شاء اسِتَقْبّلَ القبلة زف 
يڏيه فحسنٌ لا للا جر وا بد باه وج وقد 
قال تعالى : «أدَعُوا رگم تدا و6 [الأعراف :۰ ولم یرد صفة مِن رفع يدين 
وغيرها. وقال 06 و N‏ ] 

يشترظ حالة غير ما ذكر. اوقد عا النبي 86 في خطیته بو الجمعة وهو غير مستقبل 
ای 


)۱( صحیح مسلم ٤(‏ ۰6۸۷ وهو في مسند آحمد (۱۷۲۱۹). 

(۲) اختلاط سعید لیس بعلة في هذا الحدیث. فقد رواه عنه جماعة قبل اختلاطه ثم إن حدیثه هذا آخرجه 
آحمد (۰)۱۲۸۲۷ والبخاري (۰)۱۰۳۱ ومسلم (۸۹۵). 

(۳) لم نقف على هذا اللفظ من طريق شعبة عن قتادة عن أنس ه. إنما آخرجه من هذه الطریق آبو نعیم في 
آخبار آصبهان ۱۶۱/۱ بلفظ حدیث سعید الذي ساقه المصنف. وأخرجه مسلم (۸۹۵): (۵) من طریق 
شعبة» عن ثابت» عن آنس طه قال: رآیت رسول الله #5 يرفع يديه في الدعاء حتی یری بیاض إبطيه. ثم 
إن مسلماً رحمه الله قد أورد هذين اللفظين في باب رفع | ليدين في الدعاء في الاسنتسقاء» قليس ثمة 
:اختلاف بين الروايتين كما ذكر المصنف !. 

)٤(‏ أخرجه أحمد (1» والبخاري (5747)» ومسلم (۸۹۷) من حديث آنس #. وقد ترجم له 
البخاري: باب الدعاء غير مستقبل القبلة. 


الثالثة: قوله تعالی : رم لا يِب ریت يريد في الدعاء و كان اللفظ 
عامّاء إلى هذا هي الاشار:"؟. والمعتدي هو المجاورٌ للحذ ومُرتكبٌ الحظرء وقد 
یتفاضل بحسب ما اعتدی فیه. ورُوي عن النبی ب آنه قال : «سیکون قوم یعتدُون في 
الدعاء». آخرجه ابن ماجه» عن أبي بكر بن آبي شيبة» حدّثنا عفان حدَّئنا حماد بن 
سلمة أخبرنا سعيدٌ الجُرَيرِيَ» عن أبي تعامف أن عبد الله بن مُعْمّل سَّمِع ابنه يقول: 
اللهع إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتُها. فقال: أي بُنيّ» سَل الله 
الجنةٌ» وعُذْ به يِن النارء فإني سمعث رسول الله ل يقول: «سيكون قومٌ يعتدون في 
الدعاء»". 

والاعتداءٌ في الدعاء على وجوه: منها الجهرٌ الكثير والصياح» كما تقدّه". 

ومنها أن يدعوّ الإنسانٌ في أن تکونْ له منزلةٌ نبئّ» أو يدعو في مُحال» ونحو هذا 
من العطط(٩).‏ 

ومنها أن یدعوّ طالباً معصية وغير ذلك . 

ومنها آن يدع بم ليس في الكتاب والستةء فيتهير الفاظا رةه وکلماب 
مُسسّعة"'» قد وجدّها في كراريسٌ لا أصلّ لها ولا معوّل عليهاء فيجعلها شعازه 
ويترك ما دعا به رسولّه عليه الصلاة والسلام. وكلٌ هذا یمن من استجابة الدعاء» كما 
تقدم في «البقرة» بیانه۳. 


(۱) المحرر الوجیز ۱۰/۲ . ۱ 

(۲) سنن ابن ماجه (۳۸18) وأخرجه أحمد )١114801(‏ وأبو داود )٩7(‏ وعتدهما: . . في الدعاء والطهور. 

(۳) في المسألة الأولى. 

(4) في (خ) و(ز): التشطط. 

() المحرر الوجيز 7/ 5٠١‏ . 

() أخرج البخاري (۱۳۳۷) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ...فانظر السّجع من الدعاء فاجتنبه» فإني 
عَهدت رسول الله 5 وأصحابه لا يفعلون إلا ذلك الاجتناب. ْ 

(۷) ۱۷۹/۳ وما بعدها. 


سورة الاعراف: الآية 05 ۲:۹ 


قوله تمالی: ولا نیوا في ۲ آلآ یه انیا وادشوه وف ما 

قوله تعالی : ولا نیوا ف الْأَرْضٍ بَمَدَ اسجهای فيه مسألاً واحدة وهو أنه 
پا ی خن در باه کر از كك الت قر از کر نهو ساق آتممی عل 
الصحیح من الاقوال. وقال الضحاكٌ : معناه: لا تُعَوّروا'' الماء المَعِينَء ولا تقطعوا 
الشجر المُثمرَ ضراراً. وقد وَرّد: قَظع الدنانیر من الفساد في الارض. وقد قیل : تجارة 
الخکام من الفساد في الأرض”) 

وقال القعَيرِي : المرادٌ: ولا تُشرکوا؛ فهو نهي عن الشرك وسفكِ الدماء والهُرج 
في الأرض» وأمرٌ بلزوم الشرائع بعدّ إصلاحهاء بعد أن أصلَحها الله بيع" ا 
وتقرير الشرائع ووضوح يله محمد ك قال ابن عطية : وقائل هذه المقالة قَصَدَ إلى 
آکبر فساد بعد أعظم صلاح» فخصّه بالذکر. 


قلت: وأمّا ما دكره الضحاك ؛ فليس على عمومه؛ وإنما ذلك إذا كان فيه ضرز 
على المومن وأما ما يعود ضرره على المشركين فذلك جائرٌ؛ فان النبی يه قد 


يل ماء قلیب بدر وقطعٌ شَجَرَ الكافرين”". وسيأتي الكلام في قطع الدنانير في 
«هود» إن شاء الله تعالی. 


(۱) في (د) و(ز) و(ظ): لا تغورواء والمثبت من (خ) و(م). وجاء في اللسان (عور): عوّرت عیون المیاه: 
إذا دفنتها وسددتها. 

(۲) المحرر الوجیز 1۱۰/۲ . 

(۳) في (خ) و(ظ): ببعثة» وفي (د): ببعث. 

(4) في المحرر الوجيز ۲/ ۱۰ . 

(۵) في (ظ): أكثر. 

() في النسخ: غورء والمثبت من (م)» وسلف معناها. 

(۷) السيرة النبوية لابن هشام 77١ /١‏ ۰ ۱۹۱/۲ ۰ 

(۸) في تفسير الآية (۸) منها. 


۳06۰ سورة الأعراف: الآية ۵٩‏ 


قوله تعالی : ودعو حَوْا واه مر بان یکون الإنسان في حالة نرب وتخوّف 
وتأمیل لله عر وجل» حتی یکون الرجاء والخوف للانسان کالجناحین للطائر؛ 
یخملانه في طريق استقامته» وان انفرد أحدهما لك الإنسان”'"» قال الله تعالی : 
و عبادی أنا مور لحم . وان عَدَان هُرٌ اماب الْأَلِيةٌ» [الحجر:50-4:4]. 
وت فیدعو الانسان خوفاً من عقابه وطمعاً في ثوابه؛ قال الله تعالى: 
ودعو رما ماک [الأنبياء: ۰۲٩۰‏ وسيأتي القول فیه. والخوفٌ: الانزعاج لما لا 
یمن ین المَضَارٌ. والمع : توقعٌ المحبوب. قاله القشيري. 
وقال بعض أهل العلم: ينبغي أن يغلبّ الخوف الرجاء طول الحياة» فإذا جاء 
الموث عُلّب الرجاء ۳. قال النبيئ ي: «لا یِموتَنْ آحذکم الا وهو يُحمِِنٌ الظنَّ بالله». 
سد آخرجه ۱ 
قوله تعالی : ا یمک نو َر بت ١‏ خی ولم يقل : : قريبة. ففیه سبعة 
آوجه: أوّلها أن الرَخمةً والرحم واحدّء وهي بمعنی العفو والغفران؛ قاله الزجاجْ 
. واختاره النحاس*. وقال النَضْرُ بن شمَیْل : الرحمة مصدرٌء وحقٌ المصدر التذکیر ؛ 
کقوله : قسن جام موی [البفره:۲۷۰]. وهذا قريبٌ من قول الزجاج؛ لأنَّ الموعظة 
باه تالوحظ ۳ وقیل : اراد اة لاان ولان ما لا یکون تابه حقیقیا از 
تذكيره» ذکره الجوهري ". وقیل : راد الم هت الط قاله الأخفش”". قال : 
بخ ز أن بد کر كنا يذكّر بعْض المونث. وأنشد: 


(۱) المحرر الوجیز ۱۱/۲ . 

(۲) المصدر السابق. 

م الحدیث (۰)۲۸۷۷ وهو في مسند آحمد (۱8۱۲۵) من حدیث جابر 45. 
)٤(‏ معاني القرآن للزجاج ۳۶۶/۲ ۰ وإعراب القرآن للنحاس ۱۳۱/۲ . 
(۵) تفسير الرازي ۱۳۷/۱۶ . 
(7) في الصحاح (قرب). 

(۷) في معاني القرآن له ٩۱۹/۲‏ . 


سورة الأعراف: الآية 01 ۲۵١‏ 


ودفت وها . .ولا ارف بقل تاره ۱ 
وقال أبو عبيدة! "“: ذُكْر «قَرِيبٌ» على تذكير المكان» أي : مكاناً قريباً. قال علي 
ابن سلیمان : وهذا خطأ. ولو كان كما قال؛ لكان ائريت) ی ار و 
تقول : ان زيدا قرا منك. 
وقیل: در على النسب. كأنه قال: إن رجمةً الله ذاث ترب كما تقول : امرأةٌ 
طالقٌ وحائض زد 7 
وقال المَرّاءُ: إذا كان القريبٌ في معنى المسافة يُذَكّر ويُونَثْ. واذا*) كان في 
معنی النسب ین بلا اختلافٍ بينهم. تقول: هذه المرأةٌ قريبتي» أي : ذات قرابتي» 
ذکرة الجوهري"*. 
وذکر غيره عن الفرّاء: يقال في النسب: قريبةٌ فلان» وفي غير اسب يجوز 
التذكيرٌ والتأنیث يقال: دار متا قريبٌ» وفلانةٌ منا قريبٌء قال الله تعالى: رمَا 
بذربك لعل أَلمَاعَةَ ت ن دربا [الأحزاب: 1۳]. وقال مَن احتجٌ له: كذا كلام العرب» 
كما قال امرژ القیس : 
له الویل ان آنسی ولا ام هاشم ریب ولا البَسَبَاسَة ابنة کر 
ة 1 0 وا ۰ >1 E E‏ : 
قال الزجاج "": وهذا خطأ؛ لأن سبیل المذكّر والمؤنّث أَنْ يجريا على أفعالهما. 


() البيت لعامر بن جوين الطائي» وهو في الكتاب 40/۲ ۰ ومجاز القرآن 1۷/۲ ۰ وخزانة الأدب 40/١‏ . 
والمُزنة: واحدة المُرْنْء وهي السحابة البیضاه. والودق: المطر. وابقل: أي: نبت بقله. خزانة الادب. 

(۲) في مجاز القرآن ۰۲۱۲/۱ 

(۳) |عراب القرآن لللحاس ۱۳۲/۲ . 

(4) في (م): وان. 

(۵) .في الصحاح (قرب) وینظر معاني الفراء ۳۸۰/۱ - ۰۳۸۱ 

(5) سلف 1۱۳/۳ . 

(۷) في معاني القرآن له ۲/ ۳4۵ ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة |عراب القرآن للنحاس ۱۳۱/۲ - ۱۳۲ . 
وما قبله منه» وقول الفراء السالف في معاني القرآن له ۳۸۰/۱ - ۰۳۸۱ 


۷ سورة الأعراف: الآية‎ Yo 


قوله تعالى: وهو ایی یل الح بقرا بت دی ميو حى زد 


0 ا الا سفکه ا ی اتا بو الغ ارتا بوه من کل ان 


2 عرف 


قوله تعالی : ور آلف برل ايح بقرا بت ید ري عطفٌ على قوله : 
یی یل النبَار4. ذکر شيئاً آخرٌ من نِعَمهء ول على وحدانیته وثبوت الهیّیه. وقد 
مضّى الکلام في الريح في «البقرة). ورياح جمعٌ كَثْرة وأرواح جمع قِلَّة. وأصل 
ربح: روح. وقد خطئ من قال في جمع القلة: أرياح. 

بترا فيه سبع قراءات: 

قرأ هل الحرمين وأبو عمرو: انُشْراً؛ بضم النون والشين"؛ جمع ناشر على 
معنی النسب» أي: ذات نُشْرء فهو مثل : شاهد وشهد. 0 
كرّسُول ورُسّل. يقال: ريح النشور: إذا أتت من هاهنا وهاهنا. والنّشُور بمعنى 
المنشور؛ کالرکوب بمعنى المركوب. أي : وهو الذي يُرسل الریاح مُنْشّرة. 

وقرأ الحسن وقتادة: «ْضراً» بضم النون وإسكان الشين”" مخمّفاً من نشر؛ كما 
يقال: كينا ورشل: 

وقرأ الأعمش وحمزة: انَشْراً» بفتح النون وإسكان الشين على المصدر“» أعمل 
فيه معنى ما قبله» كأنه قال: وهو الذي يدشر الریاح نَشْراً. تشر الشيء فانتشرء 
فكأنّها كانت مطوية فثشرت"* عند الهُبُوب. ويجوز أن يكون مصدراً في موضع الحال 
من الرياح؛ كأنه قال: يرسل الرياح مُنْشِرة”" » أي: مُحيية؛ من أَنْشَر الله المیت 


(۱) ۲۹۸/۲ عند تفسير الآية ۱۹۷ منها. 

(۲) يعني هي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو. السبعة ص۲۸۳ ۰ والتيسير ص ۱۱۰ . 
(۳) وهي قراءة ابن عامر من السبعة. 

(4) وهي قراءة الكسائي أيضاً. 

0 في (خ) و(ز): فتنشر. وفي (ظ): تنشر. والمثبت من (م). 

() في (ظ): منتشرة. 


سورة الأعراف: الآية 0۷ YoY‏ 


فتَشَّرا''» كما تقول: أتانا رَكُضاّء أي : راكضاً. وقد قيل: إن نَشْراً - بالفتح ‏ من النّشْر 
الذي هو خلاف الطىٌء على ما ذكرنا. كأن الريح في سكونها كالمطويّة» ثم تُرسل من 
طَيّها ذلك» فتصير كالمنفتحة. وقد فسره أبو عبيدة” '' بمعنی : متفرّقة في وجوههاء 
على معنى ينشرها هاهنا وهاهنا. 

وقرأ عاصم: «بُشراً» بالباء وإسكان الشين والتنوين؛ ؛ جمع بشيرء أي: الرياح 
تشر بالط وشاهده قوله: وین عابيو أن يسل الم مره [الروم:45]. وأصل 
الشين الضم» لكن سككنت”" تخفيفاً؛ کرشل*) وزشل. ورُوي عنه ابَشْراً» بفتح 
ال قال النحاس: ويقرأ: «بُشْراً»» وهيَشْر]»'؛ مصدر بره يبشره بمعنى بشّره. 
فهذه خمس قراءات. وقرأ اليماني: «ُشْرَی»۰ على وزن حُبْلَى. وقراءة سابعة: 
«بشرا““ بضم الباء والشين. 

قوله تعالى: حى إا لت سكاب الا6» السحاب يُذَكّر ويُوَنَثْء وكذا کل 
جمع بینه وبين واحدته هاء. ویجوز نعثه بواحد؛ فتقول: سحابٌ ثقیل وثقیلة. 
والمعنی: حملت الريحٌ سَحاباً يُقَالاً بالمای أي: استقلت" بحمله. یقال: أقل 


(۱) في (ظ): ينشره. 

(۲) في (خ) و(ز) و(م): آبو عبید. والمثبت من (ظ). و کلامه بنحوه في مجاز القرآن ۲۱۷/۱ . 

(۳) في (ظ): وأسکنت. 

(4) في النسخ الخطیة: کرسول. والمثبت من (م). 

() نسبها أبن خالويه في القراءات الشاذة ص٤٤‏ لعصمة عن عاصم. ونسبها ابن جني في المحتسب ۱۹9/۱ 
لأبي عبد الرحمن» والقراءة المتواترة عن عاصم هي التي ذكرها عنه أولاً. 

(7) ينظر إعراب القرآن ۱ . وقوله: يقرأء يعني عاصم. 

(۷) القراءات الشاذة ص٤٤‏ » والمحتسب ٠٠٠١ /١‏ » وزادا نسبتها لابن قطيب. 

(A)‏ في (م): يُشُرى. والمثيت موافق لاعراب القرآن. والقراءة نسبها ابن جني في المحتسب ۲۵۵/۱ لابن 
عباس والسلمي بخلاف» وعاصم بخلاف. 

(9) إعراب القرآن للنحاس ۱۳۳/۲ . 

(۱۰) في (م): أثقلت. 


۵۷ سورة الاعراف: الآية‎ Yo 


فلان الشيء» أي : حمّله. 

«سْقَئَهُ» أي السحاب. لبي تیب أي ليس فيه نبات. يقال: سقتّه لبلد كذاء 
وإلى بلد كذا. وقيل: لأجل بلد ميت؛ فاللام لام أجل. 

والبلدٌ : كل موضع من الارض عامر أو غير عامر؛ خخالٍ أو مسكون”'. 

والبلدة والبلد: واحد البلاد والبلدان. 

والبلّد: الأثرء وجَمْعه: أبلاد. قال الشاعر) 


من بعدٍماشّملالبِلى أبلادّها 
والبلد: أَدْحِنُ النّعاه””". يقال: هو أل من بَيْضّة البلد؛ أي: من بيضة النعام التي 


يتركها. 
والبلدة: الارض؛ يقال: هذه بلدثناء. كما یقال: بَحرتنًا: 
0 من منازل القمرء وهي سه أجُم من القوس» تنزلها الشمس في أقصر 
24 
i‏ الصدر؛ يقال: فلان واسع البلدة؛ ی واسع الصدر؛ قال الشاعر: 
EE‏ ات اه 5 فوق بلدة قليل بها الأصواتُ E YE‏ 
یقول : رکب الناقق فألقت صدرها على الارض. 
والبُلدة؛ بفتح الباء وضمها: نقاوة ما بين الحاجبین"؟؛ فهما من الالفاظ 
المشتركة. ٠٠‏ 
)١(‏ تهذيب اللغة ۱۲۷/۱6 . 
(۲) هو ابن الرقاع» كما في الصحاح (بلد) ‏ وعنه نقل المصنف - وتهذيب اللغة ۰۱۲۹/۱۶ واللسان (بلد). 
(۳) هو موضعها الذي تفرّخ فيه. 
)€( ينظر تهذيب اللغة ۱۲۸/۱۶ . 
2 قائله ذو الر مت والبيت في ديوانه ل (شرح الأصمعي). وقوله: يُغامها؛ بغام الناقة a‏ 


(1) الصحاح (بلد)» وما قبله منه. 


سورة الاعراف: الآيتان ۵۷ . ۵۸ Yoo‏ 


ارتا به الم أي : بالبلد. وقیل : آنزلنا بالسحاب الماء؛ لأن السحاب آل 
لإنزال الماء. ویحتمل أن یکون المعنی : فأنزلنا منه الماء» کقوله : «ایترت یا اد ا 
[الانسان:1] أي : منها. 

ارج يو من هل رب كدت غج اوق لمکم تسکت الکاف في موضع 
نصب» أي : e‏ وخرج البيهقيُ وغيرٌه: عن أبي رين(" 
العْمَيّلي قال: قلتٌ: يا رسول الله» كيف يُعيد الله الخلقٌء وما آيةٌ ذلك فى خلقه؟ 
قال: «أمَا مُرَرْتَ بوايي قومك جنباً. ثم مَرْتَ به يَهَْرٌ خضرا؟» قال: نعم» قال: 
«فتلكَ آية الله فى لقي“ . 

وقیل : وجه التشبيه أنَّ إحياءهم من قبورهم يكون بمطر یبعتّه اللهُ على قبورهم» 
فتنشقٌ عنهم القبو ثم تعود إليهم الأرواح. ۰ 

وفي صحیح مسلم من حدیث عبد الله بن عمرو» عن النبی 6 : «ثم یرسل الله 
- أو قال: یل الله مَطْراً كأنه الل فَنْيْتُ منه أجسادٌ الناس» ثم یقال: يا أيها 
لاس هلكو" إلى ربكم» وقِمُوهم إِنْهِم مَسوولون». وذكر الحديث. وقد ذكرناه 
بكماله في كتاب التذكرة' والحمد لله فتَلٌ على البعث والنشورء وإلى الله ترجع 
الأمور. 


توله تمالی: وال لیب ع 5 بان یه رای عبت لا بر إل 
تکداً َلك صرف الب یت لکد 4 
قوله تعالى : وال الب رج با بان ره رای عبت ل ین إلا تكدأ» 


م 


(۱) في النسخ الخطية : ابن رزين» والمثبت من (م). واسمه لقيط بن عامر. 

(۲) هو عند البيهقي في الاعتقاد ص١٠٠٠‏ ۰ وفي الأسماء والصفات (۱۰۲۹) و(۱۰۷۰). وأخرجه أيضاً أحمد 
في مسنده (۰)۱۱۱۹۳ والحاكم في المستدرك 6810/4 . 

(۲) في صحيح مسلم: هلم. 

.)1۵00( صحيح مسلم (1940). وأخرجه أيضاً أحمد‎ )٤( 

)٥(‏ ص۱۱۰ باب انقراض هذا الخلق وذكر هذا النفخ. 


۳61 سورة الأعراف: الآية ۵۸ 


أي : الثّربة الطيّبة. والحَبِيتُ: الذي في تربته حجارة أو شوك؛ عن الحسن. وقیل : 
معناه التشبيه» شبّه تعالى السريعَ القَهْم بالبلد اللیّب» والبَلِيدَ بالذي حَبْتٌ؛ عن 
التحامی(؟. وقيل: هذا مَل للقلوب؛ فقلبٌ يقبل الوعظّ والذُكرى» وقلبٌ فاسقٌ يَنْبُو 
عن ذلك؛ قاله الحسن أيضاً. وقال قتادة: مَل للمؤمن يعمل محتسباً متطوّعاًء 
والمنافق غير محتسب”". قال رسول الله يخ: «والذي نفسي بيدهء لو عم آحذهم أنه 
يَجِدُ عظماً سَميناً» أو مِرْمَائَيْن حستتين لشَهِدَ العشاء»”". 

«تكداً» نصب على الحال» وهو العَسِرٌ الممتنع من إعطاء الخير. وهذا تمثيل. 
قال مجاهد : يعني أن في بني آدم الطیب والخبیث(*. 

وقرا طلحة: «إلَّا تكد“ حذف الکسرة لثقلها. وقرأ ابن القَعْقَاع : «تکدا» بفتح 
الکاف"؟ فهو مصدر بمعنی : ذا نكد؛ كما قال : 

فَإِنَمَاهِيَإِفْبَالَ وإذبار“ 

وقیل : «نَكّداً» بنصب الكاف وخفضها بمعتّی؛ كالدّئّف والدَّنف» لغتان””. 

تلك صرف لیب أي: كما صَرَّفنا من الآيات ‏ وهي الحجج والدّلالات - 
في إبطال الشرك؛ كذلك تصرف الآيات”' في کل ما يحتاج إليه الناس. لو 


(۱) ينظ ر [عراب القرآن له ۱۳4/۲ . 

(۲) أخرج نحوه الطبري ۲۵۹/۱۰ . 

(۳) أخرجه أحمد (۰)۷۳۲۸ والبخاري (۰)144 ومسلم (101) من حديث أبي هريرة #. وقوله: 
مرماتین ؛ الوزؤماة: ظِلْفُ الشاة» وقيل: ما بين لها وتكسر ميمه وتفتح. النهاية (رمى). 

(4) أخرجه الطبري ۲۵۸/۱۰ - ۲۵۹ . 

(5) القراء‌ات الشاذة ص٤٤‏ . 

(0) ابن القعقاع هو أبو جعفر من العشرة وقراءته في النشر ۲۷۰/۲ ۰ 

(۷) |عراب القرآن للنحاس ۱۳۶/۲ . والبیت للخنساء وهو في دیوانها ص48 ۰ وصدره: ترتع ما رتعت 
حتی إذا اذکرت» وسلف ٥٤/۳‏ . 

(۸) ينظر معاني القرآن للفراء ۳۸۲/۱ . 

)٩(‏ قوله: الآيات» من (م). 


سورة الاعراف: الآية ۵4٩‏ ۳0۹ 


يشود وخصٌ الشاکرین لأنهم المنتفعون بذلك. 
قوله تعالی : ند أَسَلنَا NE‏ مور عدوا اه ما کک ین اه 


سس وو 


َم إن كناك علب عتاب ير طبر © > 


رص ا e‏ 


قوله تعالی : و ی آزستا وک اه م أعَبدوأ أله لما بين أنه الخالق 
القادر على الکمال؛ ذكر أقاصيصٌ الأمم وما قبها من تعذیر الکفار: واللام في «لقد» 
للتأكيد المنبّه على القسم. والفاء دالّة على أنَّ الثاني بعد الأول .یمور که نداء 
مضاف» ویجوز: «يا قومي» على الأصل. 

ونوحٌ أوَّلْ الرّسل إلى الأرض بعد آدم عليهما السلام بتحريم البنات والأخوات 
والعمات والخالات. قال النحاس"۳*: وانصرف لأنه على ثلاثة أحرف» وقد يجوز 
أن يُشْتَقَّ من ناح ينوح؛ وقد تقدَّم في «آل عمران»"" هذا المعنى وغيره فأغتّی عن 
إعادته. 

قال ابن العربی: ومّن قال من المؤرّخين: إِنَّ دريس كان قبله*۲؛ فقد وَهِم. 
والدلیل على صحة وهيه الحديثٌ الصحيحٌ في الاسراء ۳ حين لقي النبی ل آدمَ 
وإدريس» فقال له آدم: «مَرْحَباً بالنبيّ الصّالح» والابن الصّالح»» وقال له دیس : 
قرا باثي الشائع ::والاخ: الصالح» فلو کان إدويين آاً لتوح [علی صلب محمد] 
لقال : مرحباً بالنبيّ الصالح والابن الصالح. فلمّا قال له: والاخ الصالح ؛ دَلَّ ذلك 
على أنه یجتمع معه في نوح» صلوات الله علیهم آجمعین. ولا کلام لمنصف بعد هذا. 


. ۱۳۶/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) في إعراب القرآن ۳۹۸/۱ . 

(۳) ۹6/۵ عند الآية (۳۳). 

)4( مت توت ی و ا والمثبت من أحكام القرآن ۲ . وما 

(o)‏ ۳ ا ومسلم (۱۲۳) من حديث أبي ذر <4. وينظر حدیث أبي ین كعب في مسند 
آحمد (۲۱۲۸۸). 


۲۵۸ سورة الأعراف: الآية ۵٩‏ 


قال القاضي عیاض" : وجاء جواب الآباء هاهنا؛ کنوح وابراهيم وآدم : «مَرْحَباً 
بالابن السَالح» وقال عن إدريس: «بالاخ الصالح» كما ذکر عن موسی وعیسی 
ويوسفب وهارون ويحيى ممن ليس يأب باتفاق - للنبي کل 

وقال المازري ۳ : قد ذكر المؤرّخون أنَّ إدريس جد نوح عليهما السلام» فإن قام 
الدليل على أن إدريس بُعِثَ أيضاً؛ لم يسح قول التسابین: إنه قبل نوح؛ لِمَا آخبر 
عليه الصلاة والسلام من قول آدم: إِنَّ نوحاً ول رسول بُعث» وإِنْ لم يقم دليلٌ جاز 
ما فالوا».وصح آن حول اذ ادریس کان اغ موس . 

قال القاضي عياض”": قد يُجمع بين هذا بان یقال: اختصٌ بعث نوح لأهل 
الأرض - كما قال في الحدیت() _ اف كنبيّنا عليه الصلاة والسلام» ويكون إدريس 
لقومه كموسى وهود وصالح ولوط وغيرهم. وقد استدلٌ بعضهم على هذا بقوله 
تعالى: ول لاس لین الْمرْسَلِي إذ قال لِمَوْمِوء ألا مود که [الصافات:۱۲4-۱۲۳]. وقد 
قیل : إن إلياسَ هو إدريس» وقد فُرئ: «سلام على إِذرَاسين»“. 

قال القاضي عياض : وقد ریت آبا الحسن ابن بال ذهب إلى أنَّ آدم لیس 
برسول؛ ليّسلم من هذا الاعتراض. وحديتٌ أبي در الطویل يدل على أنَّ آدمّ وادریس 


(۱) في إكمال المعلم ٠٠۲/١‏ . 

(۲) في المعلم ۳۶۱/۱ . ونقل المصنف عنه بواسطة إكمال المعلم ٩۷۵/۱‏ . 

( في إكمال المعلم ۱ - ۵۷۲ . 

(4) حدیث الشفاعة عند آحمد (۰)۱۲۱۵۳ والبخاري ( ۰44۷ ومسلم (۱۹۳) من حدیث آنس بن 
مالك 4. 

() نسبها ابن خالویه في القراء‌ات الشاذة ص۱۲۸ لابن مسعود. وزاد ابن جني في المحتسب ۲۲/۲ 

٠‏ نسبتها لیحیی والأعمش والمنهال والحکم بن عيينة» وقال: فیجب أن یکون من تحریف العرب الکلم 

الاعجمي؛ لانه لیس من لغتها. 

(0) إكمال المعلم 0/1 . 


سورة الأعراف: الآية ۵٩‏ ۲6۹ 


قال ابن عطیة"۲: ویجمع ذلك بِأنْ تکون بعثةٌ نوح مشهورء لاصلاح الناس 
وحملهم بالعذاب والاملاك على الایمان؛ فالمراد أنه أوَّل نیع تك علی هذه الصفة. 
والله أعلم. ورُوي عن ابن عباس: أن نوحاً عليه السلام بُعث ابن" أربعين سنة. قال 
الكلبئٌ : بعد آدم بثمان مئة سنة. 


وقال ابنُ عباس : وبقي في قومه يدعوهم ألف سنةٍ إلا خمسين عاماً؛ كما أخبر 
التنزیل "۰۳ ثم عاش بعد الطوفان سين سنة» حتى كر الناس وقَشَّؤَا!؟“. وقال وهب: 


بُعث نوحٌ وهو ابنْ خمسين ستةا" . وقال عون بن شدّاد : بعث نوح وهو ابن ثلاث مئة 


وفي كثير من كتب الحديث؛ الترمذي وغيره : : أن جمیع الخلق الآن من ذريّة نوج 
عليه السلام”". 


وذکر النَمَاشٌ عن سلیمان بن ارقم عن الرهري : أن العربٌ وفارسسَ والروم وأهل 
الشام وأهل الیمن من ولد سام بن نوح. والسند والهند والرنج والحبشة والرّط 
والئوبة» وكلٌ جلد ا من ولد خام بن نوح. والترك وبربر ر ووراء 2 ويأجوج 
ومأجوج والصقالبة؛ كلهم من ولد یاف بن نوح. . والخلق كلهم ذرية نو 


() في المحرر الوجيز 4١57/7‏ . وحديث أبي ذرّ الذي أشار إليه الاك ا قريباً. 

(۲) في (م): وهو ابن. 

(۳) في قوله تعالى: فيك فيهمّ أت سک لا ميت مانا [العنكبوت:4١].‏ 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة ۱۰/۱۳ - ۱۱ موقوفاً. وأخرجه الحاكم ۵40/۲ - ۵41 مرفوعاً. 

(0) المحرر الوجیز 1۱1/۲ . ۱ 

(1) آخرجه الطبري ۰۳۷۰/۱۸ 

(۷) أخرج نحوه البزار (۲۱۸) (زوائد) من حدیث أبي هريرة مرفوعاً» وقال: لا نعلم أسنده عن النبي 5 إلا 
أبو هريرة بهذا الاسناد... ورواه غيره مرسلاًء وإنما جعله من قول سعید [بن المسیب] . اه . وأخرجه 
الحاکم ۶ موقوفاً على سعيد بن المسیب وحدیث الترمذي في التعلیق التالي. 

(۸) المحرر الوجیز 1۱0/۲ . وأخرج الترمذي (۳۲۳۰) عن سمرة» عن النبي #5 في قول الله تعالى: 


راک ممم 


جع درم هر لباقي که [الصانات : ۷۷] قال: «حام وسام ويافث). وقال: خدیث حسن غريب. = 


۳۹۰ سورة الاعراف: الآيات ۵٩‏ ۰ 1۲ 


5 5 ر مص رم م بو ل E‏ 
قوله تعالى: ما لک ین لو غير برفع «عيره» قراءة نافع وأبي عمرو وعاصم 
وحمزة"'"؛ أي: ما لكم ال غیزه؛ نع على الموضع. وقيل: «غیر» بمعنی إلا؛ أي : 
ما لكم من إله إلا الله. قال أبو عمرو: ما أعرف الجر ولا النصبّ. وقرأ الكسائيٌ 
بالخفض على الموضع. ويجوز النصب على الاستثناء» وليس بكثير؛ غير أنَّ الكسائي 
والفراء أجازا نصبٌ «غیرا في كل موضع يحسن فيه «إلا»؛ تم الكلامٌ أو لم يتم. 
فأجازا : ما جاءني غيرك”". 
قال الفراء ۳*: هي لغةٌ بعض بني أَسّد وفْضاعة. وآنشد : 
or‏ و 2 ی مر ۶ 9 ا و ۹4 ہم و ۰ م 3 
قال الكسائيْ: ولا يجوز: جاءني غيرك. في الإيجاب؛ لأن إلا لا تقع هاهنا. 
قال النحاس” : لا يجوز عند البصريين نصبُ «غير» إذا لم یم الكلام» وذلك عندهم 
قوله تعالى: قال الْمَكةُ مِن وی زا دک في صلل مین (© قال بلقور 
e Mr ef‏ 2 0 72 ل 22011 0 2 7 ده مقلم 
لیس بى صلللة ولك رسول ين ر الماییت 09 اف رسک ری انح 
ت 1 سن کی ص ير م 
کک ور یرت ان مَا لا نود © 4 
«المَ» : أشراف القوم ورؤساؤهم» وقد تقدّم بيانه في «البقرة»”. 
= وأخرجه أيضاً (۳۲۳۱) عن سمرةء عن النبي 6 قال: «سام آبو العرب» وحام آبو الحبش» ويافث آبو 
الروم». وهو في مسند آحمد (۲۰۰۹۹). 
(۱) وهي أيضاً قراءة ابن كثير وابن عامر. السبعة ص۲۸4 ۰ والتیسیر ص ۱۱۰ . 
(۲) إعراب القرآن للنحاس ۱۳۶/۲ - ۱۳۵ وجواز نصب «غيره» يعني في اللغة لا في القراءة. 
(۳) في معاني القرآن ۱/ ۳۸۲ . ونقل عنه المصنف بواسطة |عراب القرآن للنحاس ۱۳۵/۲ . 


(4) نسبه سیبویه في الکتاب ۳۲۹/۲ لكناني» وئسب في شرح شواهد المغني 4۵۸/۱ وشرح المفصل لابن 
يعيش ۸۰/۳ لابي قيس بن رفاعة. وذکره في اللسان (وقل) دون نسبة» وقال: السحوق: ما طال من 
الدَّوْم (وهو ضخام الشجر)» وأوقاله: ثماره. 

(۵) في |عراب القرآن ۱۳۵/۲ وما قبله منه. 

(() ۲۲۸/۶ عند الآية ۲۶۲ . 


سورة الأعراف: الآيات 1۰ . 55 ۷۹۱ 


والضَّلَالُ والصَّلَالَةٌ: العُدول عن طریق الحق والذهاب عنه» أي: إِنّا نراك في 
دعائنا إلى إله واحد في ضلال عن الحتّ. 

افك بالتشديد من التبليغ» وبالتخفيف من الإبلاغ”"". وقیل : هما بمعنّى 
واحد لغتان؛ مثل كرّمه وأكرمه. 

لوصح لكر النُصح: إخلاص النية من شوّائب الفساد في المعاملة» بخلاف 
الككن: :يقال ته و تحت له تصريحة و تصاحه و ما وهو باللام آنصح؛ 
قال الله تعالى: راصح ل5». 0 النصيحة. والنّصِيح: 00 وقوم 

نصحاء. ورجل ناصح الجَیّب» أي: نقيٌ القلب. قال الأصمعيٌ : الناصح: الخالصض 
من العسل وغیره» مثل الناصع. ا وانتّصّح فلان» أي: قبل 
ال يقال : انتَصخني إنني لك ناصح. والناصح: الخیاط. والتصاح: السلك 
يُخاط به. والتصاحات أيضاً : الجلود. قال الأعشى”" : 
فتری الشَرْبَ نَسَاوَى كُلَهُمْ ینل مامدّث نصاحاث الرْبّخ 

البح لخةٌ في الرَبع ؛ وهو الفٌصیل . والرّبّح أيضاً طائر. وسيأتي لهذا زيادة معنى 


في براءة [الآية: ]٩۲‏ إن شاء الله تعالى. 


تولە تمالی: 3او مر أن جاک وکر ین یکر عل ی یک یر 
راتا وځ ود 75 4 تأيه وال معم فى الب وآغرق آل 
َا اوا رم ڪا نما عبت © »4 


قوله تعالی : أو عر 4 تحت الواو لأنها واو عطف» دخلت علیه آلف 


(۱) قرأ أبو عمرو: «أبلعكم» بالتخفيف» وقرأ باقي السبعة بالتشدید. السبعة ص۲۸4 ۰ والتيسير ص۱۱۱ . 
() في النسخ: وانتصح فلان أقبل على النصيحة. والمثبت من الصحاح (نصح) والکلام منه. 

(۳) دیوانه ص ۱؟ . 

(4) في الصحاح (نصح)» وتهذیب اللغة ۲4۹/4 : القوم. والشَّوْبُ: القوم یشربون. القاموس (شرب). 


۲ سورة الأعراف: الآيات 1۶ - 1٩‏ 


الاستفهام للتقریر. وسبیل الواو أن تدخل على حروف الاستفهام الا الالف 
لقوّتها”'' .ان جا وکر آي: وغظ من ربكم .عل تم تنک اي: على لسان 
رجل. وقیل : «علی» بمعنی «مَعَ٤»‏ أي : مع رجل. وقیل: المعتی: أن جاءكم ذكرٌ من 
ربکم» مرل على رجل منکم» أي: تعرفون نسبه أو : على رجل من جنسکم. ولو 
كان مَلّكاً؛ فربما كان في اختلاف الجنس تنافرٌ الطبع. و«المُلّك» یکون واحداًء 
ويكون جمعاً. وقد تقدَّم في «البقرة»”". 

و«عييت# أي : عن الحقّ؛ قاله قتادة. وقيل: عن معرفة الله تعالى وقدرته؛ 
يقال: رجل عَم بكذاء أي: جامل*. 

قوله تعالى: ول اد لام هوق یم ابوا اه ما کک ینم یرنہ لا 


مهس a8‏ 2ه مورر ع مج رهم - 00 یم و 
نو © قال الملا الت كفروا من قوییه إا لترسلك فى سفاهة ولنا 
- ر , a‏ رو مح مر م مس 2 يي ٠‏ ر 4 
انك بت الکنیت © ل یمور لیس فى سَمَاهَة وک سول من رب 
مس ر مر :5 ار دنه را مره صر ام 7 را وهی 4 رص 
المتلیین © نکم رسکت رن واا لک تم ین @ أو عبر أن جاک 
RE.‏ اس مرسمه د مت ل.ل رف ما هس و سس )سخ مار ۰ 
كر ین ریک عل رمل هنک إمنذيكم اذ ڪا إذ جعلكم ء من بعد 
0 م دي سور . خر مسق سا مه ۳ نس سر كد +24 E‏ 04 
قوم نوج وژادکم في للق لد اد کرو الا لله ۳۹۳ حون © 
قوله تعالی : ول عادٍ نام ردا ای وأرسلنا إلى عاد أخاهم هوداً. قال ابن 
ی ( .  :‏ . ]. ¢ لاد ات معا ۰ أم 22۰ ۲ : 
عباس : أي: ابن آبیهم". وقیل : آخاهم في القبيلة. وقیل : أي: بَشَرأ من بني آبیهم 
آدم. وفي مصنف 9 داود أن أخاهم هوداً؛ آي : صاحبهم ". 


وعاد من ولد سام بن نوح؛ قال ابن اسحاق: وعاد هو ابن عوّص بن ارم بن 


(۱) |عراب القرآن لللحاس ۱۳۵/۲ - ۱۳۹ . 
(۲) في (م): آي. 

(۳) ۲۹6/۲ عند تفسیر الاية ۱6 منها. 

(4) تفسیر الواحدي ۳۸۰/۲ - ۳۸۱ . 

(۵) ذکره الواحدي في تفسیره ۳۸۱/۲ دون نسبة. 
(1) لم نقف علیه. 


سورة الأعراف: الآيات 70 59 ۹۳ 


شالخ بن أرفخشد بن سام بن نوح عليه السلام". 

وهود: هو هود بن عبد الله بن رباح بن الحْلود"" بن عاد بن عرص بن ارم بن 
سام بن نوح؛ بعثه الله إلى عاد ياء وكان من أوسطهم تسب وأفضلهم حسبا”". 

و«عاد» مَّن لم یصرفه جعله اسما للقبيلة» ومّن صرفه جعله اسماً للحئ. قال أبو 
حاتم : وفي حرف أبيٌ وابن مسعود: «عاد الأولى» بغير الك 

واهود» أعجمي» وانصرف لخفته؛ لأنه على ثلائة حرف وقد يجوز أن يكون 
عربياً مشتقًا من هاد یهود وانتصب"* على البدل. وكان بين هود ونوح - فیما ذكر 
المفسرون ‏ سبعة آباء. وكانت عاذ فيما رَويَ ثلاث عشرةً قبيلة» ينزلون الرمال؛ رمل 
عالج" وكانوا هل بساتينَ وزروع وعمارة» وكانت بلادهم أخصب البلاد» فسخط 
الله علیهم؛ فجعلها مفاوز» وکانت - فیما زوي - بنواحي حضرموت إلى الیمن؛ 
وکانوا یعبدون الاصنام. ولحق هودٌ حين أهلك قومه بمن آمن معه بمکة فلم یزالوا 
بها حتی ماتوا(. 

کا زگ ن اوه أي: في حمق وله عقل. قال: 
مَشَيْنَ كما اهترّث ماح تسه أعالِيّهامَرٌ الرياح انواس“ 


)١(‏ أخرجه الطبري ۲۱۸/۱۰ ۰ وليس فيه: ابن شالخ بن أرفخشد. ا لو بت 
والمنتظم ۲۵۲/۱ ۰ وعرائس المجالس ص1۲ . 

( في (خ) و(د) و(م): الجلود. وفي (ز): الحلود. والمثبت من (ظ). وهو الموافق لتاریخ الطبري ۰۲۱۱/۱ 
وعرائس المجالس ص۱۳ ۰ والمنتظم ۲۵۲/۱ وقال: بضم الخاء واللام» كذلك رأيته... ویقال: بالجیم 
المکسورة واللام المفتوحة. 

(۳) عرائس المجالس ص۱۳ . 

(5) ذکرها الرازي في تفسیره ۲۳/۲۹ دون نسبة» وهي من الآية (۵۰) في سورة النجم. 

() في (م): والنصب. 

(5) في مجمع البیان ۹۱/۳ : الاحقاف» وهي رمال يقال لها: رمل عالج. 

(۷) تفسیر الطبري ۲۲۸/۱۰ > والمحرر الوجیز ۱۸/۲ ۰ ومجمع البیان ۹۱/۳ . 

(۸) قائله ذو الرمة. وتقدم ۰۳۱۱/۱ 


59 ۰ 1۵ سورة الاعراف: الایات‎ a: 


وقد تقدَّم هذا المعنی في «البقرة» [الایة:۱۳]. 

والرژية هنا وفي قصة نوح قيل: هي من رژية البصر. وقیل : يجوز أن يراد بها 
الرأي؛ الذي هو أغلبٌ الظن. 

قوله تعالی : «واذگروا إذ جعلكم خفن بَنْدِ َم توج «خلفاء» جمع خليفة 
على التذكير 0 وخلائف على اللفظ” ؛ مَنَّ عليهم بأن جعلهم سان الأرض 
بعد قوم نو 

۳ للق ده ویجوز ابصطة» بالصاد؛ OS‏ أي 
طولاً في الخلق وعظم الجسم. قال ابن عباس: كان أطولّهم من ذراع» وأقصرهم 
سين ذراعا*. وهذه الزيادة كانت على خلق آبائهم. وقیل : على خلق قوم نوح. قال 
وهب: كان رأس آحدهم مثل قبَّة عظيمة» وکان عینْ الرجل یفرخ فیها السُّبَاعء 
وکذلك مناخرهم *. 

وروی شّهْر بن حَوْشَبٍ عن آبي هريرة قال: إِنْ كان الرجل من قوم عاد ليتخذ" 
المصراعين من حجارة» لو اجتمع عليها خمس مئة”' من هذه الأمّة لم يطيقوه» وإنْ 
كان آحذهم لیغیژٌ بقدمه”" الأرض فتدخل فيه“ . 

«دکروا الآ آلو اي: نِعَم الله» واحدها : إِلّى ول وإِلْوٌ وألى ؛ كالآناء؛ 


(۱) |عراب القرآن لللحاس ۱۳۹/۲ . 

(۲) آخرجه الطبري 777/٠١‏ عن السدي وابن إسحاق. وینظر المحرر الوجیز ۲/ 8۱۷ . 

۳( قرأ قنبل وحفص وهشام وأبو عمرو وحمزة بخلاف عن خلاد بالسين» وباقي السبعة بالصاد وهو 
الوجه الثاني لخلاد. السبعة ص۱۸۵ - ۱۸۲ ۰ والتیسیر ص۸۱ . 

(8) ذکره آبو اللیث في تفسیره ۵۵۰/۱ ۰ وابن الجوزي في زاد المسیر ۲۲۲/۳ . 

(۵) تفسیر البغوي ۱۷۰/۲ ۰ وهذه الاخبار من الاسراثئیلیات. 

(5) في (م): یتخذ. والمثبت من النسخ الخطية موافق لتفسير الطبري ۱۳۷/۲۲ . 

(۷) في (د) و(ز) و(م): خمس مثة رجل. والمثبت من (خ) و(ظ) وهو الموافق لتفسیر الطبري. 

(۸) في (د) و(ز) و(م): برجله. والمثبت من (خ) و(ظ). 

(4) آخرجه الطبري ۱۳۷/۲۲ - ۱۳۸ . وآورده السيوطي في الدر المنثور ۱۳۹/۲ وزاد نسبته لعبد بن 
حمید. وشهر بن حوشب کثیر الارسال والأوهام؛ كما ذکر الحافظ ابن حجر في تقریب التهذیب. 


سورة الأعراف: الآيات 1۵ - ۷۴ 10 


سس 
رن عوك «قالوا آجنتا لِتَعْبْدَ أله ودم TT‏ با 
اتا يما تم إن 5 یی © فَالَ ند ا تن كيك 


یج لي > 


۹ ص 


تجیلوتی ف آسملو یوما آشر وَمَابَآوْكْم ما نو أله يها 
من یی نيوا إن مَمَحكْم ین الستطرت © مامت 0 
رمق ینا وتطعتا دايز ال دوأ اکنا وما ا زيت 48 


ور 
رجس و 


طلبوا 0( فقال لهم : «قد وفع عَکمب. 
وقعء أي: وجب. يقال: وفع القول والخکم» أي: وجب. ومثله: «ولمًا وق 
عليه اجره [الاعراف: ۱۳4] آي : نزل بهم .ول وق لول هم أَخْرَحنا هم دای ین 
۱۳ :۰ والرجس : العذاب. وقیل : عغني بالرجس الرَّيْنُ على القلب 
بزيادة الكفر .۰« نج يليت فت سم SNE‏ ی EGE‏ ليا 
آسماء مختلفة .ما تَزَّلَ له بها بها من سَلْطدن» أي : من حُبَة لكم في عبادتهاء فالاسم 
هنا بمعنی المسمّی» نظیره: اما سَبْدُونَ من دونوه ال شاه صَمَبْتْمُوماً» [یوسف:4]. 
ومذه الاسماء مثل العُرّى من العرٌ والأعرّء واللات» ولیس لها من العژ والالهية 
شيء .#دابر6» : آخرء وقد تقدم ۳٩‏ أي : لم يبق لهم بقية 

قوله تمالی: وول تمو ل و اعبذوا آله ما ما کم ین 
لله عَ كذ ةن وت 0 ۴ هنز اة أله تم عءاة 


ور 2-2 


درا تآ ڪل 4 انض أله ولا مَسَنُومَا بشو تک عدا أي 48 


5 ۳( 1 5 7 ا روج 
وهو نمود بن عاد و ا وكانوا في سعةٍ 


. ۲۷۷/۱ ۱( 

. 1۲۷/7 )۲( 

)۳( كذا في الاصول الخطية و(م) والعرائس ص1۸ ۰ وعنه نقل المصنف. وفي تاريخ الطبري ۳۹/۳ 
وفي تفسیره ۲۸۲/۱۰ ۰ والمحبّر لابن حبيب ص۳۸۶ ۰ وجمهرة أنساب العرب لابن حزم ص 0۲ : 
جاثر. وفي الکشاف ۸۹/۲ ۰ وتفسیر البغوي ۱۷۳/۲ : عابر. وفي المحرر الوجیز 4۲۰/۲: غائن. 


۷۹۹ سورة الاعراف: الآية ۷٣‏ 


من معايشهم» فخالفوا أمرٌ الله» وعبدوا غیره وأفسدوا في الأرض» فبعث الله إليهم 
صالحاً نیا ؛ وهو صالح بن عبيد بن آسف بن ماسح“ بن عبید بن حاذر"؟" بن مود 
وکانوا قوماً مزب , وکان صالخ من آوسطهم تسا وافضلهم حَسَباً > فدعاهم إلى الله 
تعالی حتی سوط" ولا یتبعه منهم إلا قلیل مستضعفون *. 

ولم ینصرف «ثمود لانه جُعل اسما للقبيلة. وقال آبو حاتم: لم ینصرف لانه 
اعجمي"*. قال النحاس(۴: وهذا غلط؛ لانه مشتق من الثمَد» وهو الماء القلیل. 
وقد قرأ القراء : الا إِنَّ تَمُودًا كَمَرُوا ربمم [مود:1۸] على أنه اسم للحین. 

وكانت مساكنٌ ثمود الحجر بين الحجاز والشام إلى وادي القری. وهم من ولد 
سام بن نوح. 

وسْمّیت ثمود لقلة مائها". وسيأتي بيانه في «الحجر»۳ إن شاء الله تعالى. 
گر لسع و45 آخرج لهم الناقاةً خر سألوه من عضر مله 
فکان لها یوم تشرب فيه ماء الوادي کلّه» وتسقیهم مثلّه لاء لم يشرب قظ الد واحلی 
منه» وکان بقدر حاجتهم على کثرتهم؛ قال الله تعالی: 6ا شرب وکر شرب بور 


۸ 


هلزو اة 


)0 في (خ) و(ز): ما اسخ. وفي تاريخ الطبري ۲۲۱/۱ : ماسخ. وفي (م): کاشح. وسقطت من (د). 
والمثبت من (ظ) وهو الموافق للعزائس ص1۸ ۰ وتفسیر البغوي ۱۷۳/۲ . 

(۲) في (خ) و(ز) و(ظ): حادر. وفي تاريخ الطبري ۲۲۲/۱ ۰ وتفسير البغوي ۱۷۳/۲ : خادر. والمثبت 
من (د) و(م)» وهو الموافق للعرائس ص1۸ . 

(۳) الط : بیاض شعر الرأس یخالط سواده. مختار الصحاح (شمط). 

(4) عرائس المجالس ص1۸ . وینظر تفسیر الطبري ۲۸۱/۱۰ . 

)0( في (د) و(م): اسم آعجمي. 

(1) في إعراب القرآن» وما قبله منه. 

(۷) قرأ حفص وحمزة: «ثمود» بغير تنوين» والباقون بالتنوين. السبعة ص۳۳۷ ۰ والتيسير ص۱۲۵ . 

(۸) نسب هذا القول البغوي ۰۱۷4/۲ وابن الجوزي في زاد المسير ۲۲۳/۳ ۰ والثعلبي في العرائس 
ص58 لأبي عمرو بن العلاء. 

)٩(‏ عند تفسير الآية (۸۰) منها. 


سورة الأعراف: الآيتان ۷۳ ۷٤‏ ۹۷ 


موه [الشعراء : ۱۵۵]. 

وأضيفت الناقةٌ إلى الله عر وجل على جهة إضافةٍ الخلق إلى الخالق» وفیه معنی 
التشریف والتخصیص(. 

«مَدَروَهًا تآ ڪل ف أرض اد أي : لیس علیکم رزفها ومؤونثها". 


قوله تعالی : «واذگروا ٳڏ جح لاه من بعد ڪاو روم في الأَرضِ 


سس 


0 


دنوت ين شهولها هوا وتنیئون الجبال یو ناریا 210 أله ولا 
تا فى الأ نييبت © »> 
فيه ثلاث مسائل : 
الأولى: قوله تعالى: « ررکم في الْأَرَضٍ» فيه محذوف» أي: وبوأكم في 
الأرض منازل .نيدوت ين سْهُولِها فصوا أي: تبنون القصور بكلّ موضع””. 
رتو رة الال بوک اتكّذوا البيوت في الجبال لطول آعمارهم؛ فا السقوف 
والأبنية كانت تبلی قبل قناء آعمارهم(*. 
وقرأ الحسن بفتح الحای وهي لغة» وفيه حرف من حروف الحلق؛ فلذلك جاء 
على فَعَل يَفْعَل'”. 
الثانية: استدلٌ بهذه الآية من أجاز البناء الرفيع كالقصور ونحوهاء وبقوله: لفل 
من حرم زيكة أله آل أَخْجَ لمبادو. وَالْطِيْبتِ من ارذ [الأعراف :۳۲]. ذکر أنَّ ابئاً لمحمد 
أبن سِيرين بَتَى داراً. وأنفق فيها مالا کثیرا؛ فذکر ذلك لمحمد بن سیرین فقال: ما 
ری بأساً أن ييني الرجل بناء ينفعٌه. 


() المحرر الوجیز 4۲۱/۲ ۰ وتفسیر الرازي ۱۱۳/۱۶ . 

(۲) الوسیط للواحدي ۳۸۳/۲ . 

(۳) نسب الواحدي ۳۸۳/۲ هذا القول لابن عباس. 

(4) الواحدي ۳۸۳/۲ . 

(5) |عراب القرآن للنحاس ۱۳۷/۲ . وزاد ابن خالویه في القراءات الشاذة ص44 نسبة القراءة للاعرج. 


۲۸ سورة الأعراف: الآية ۷٤‏ 


وژوي أنه عليه الصلاة والسلام قال: «ذا أَنْعمَ اللهُ على عَبْدٍ أَحَبّ أن يُرَى أثر 
النْعْمَةِ عل ومن آثار النعمة البناء الحسن» والثياب الحسنة ألا ترق أنه لو 
اشترّى جارية جمیلةً بمالٍ عظيم؛ فإنه يجوزء وقد يكفيه دون ذلك؛ فكذلك البناء. 


وگره ذلك آخرون» منهم الحسنٌ البصري وغیره؛ واحتجوا بقوله عليه الصلاة 
والسلام : «إذا أَرَادَ الله بعبدٍ شرا أَهْلَكَ ماله فى الظین واللّین»۲۳ وفی خبر آخر عنه 
أنه عليه الصلاة والسلام قال: «مَنْ بَنَى فوق ما یکفیه؛ جاء به یوم القيامة يحملّهُ على 


وی (ND),‏ 
عنقه» . 


قلت : بهذا آقول؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «وما أنفقَ المؤمنُ من نقت فان 


(۱) آخرجه آحمد (۰)۸۱۰۷ والبيهقي في شعب الایمان (1۲۰۲) من حدیث آبي هريرة #. وأخرجه أيضاً 
آحمد (۰)1۷۰۸ والترمذي (۲۸۱۹) من حدیث عبد الله بن عمرو» وقال الترمذي: حدیث حسن. 
وأخرجه أيضاً أحمد (۱۹۹۳4)» والبيهقي في شعب الایمان (1۲۰۰) من خدیث عمران بن حصین #. 

(۲) آخرجه الطبراني في المعجم الکبیر ۰)۱۷۵۵(/۲ وفي الأوسط (۰)۹۳1۵ وفي الصغیر (۰۱۱۲۷ ومن 
طریقه الخطیب في تاريخ بغداد ۳۸۱/۱۱ من حديث جابر » ولفظه : «ٍذا آراد الله بعبد شرا خضّر له 
في اللّبن والطین حتى يبني» قال الهيثمي في مجمع الزوائد 14/6 : رجاله رجال الصحیح خلا شيخ 
الطبراني؛ ولم أجد من ضعفه. وجرد إسناده المنذري في الترغیب والترهیب عقب (۲۷۹2). 
وأخرجه بنحوه ابن عدي في الکامل ۱۰۷۱/۳ من حدیث آنس ۰48 وفي إسناده آبو یحیی الوقار 
المصري» قال ابن عدي: كان يضع الحدیث ویوصلها. 
وأخرجه الطبراني في الأوسط (۰)۸۹۳4 والبيهقي في الشعب (۱۰۷۲۰) من حدیث محمد بن بشر 
الانصاري بنحوه وقال: لا یروی إلا بهذا الاسناد. 

(۳) آخرجه الطبراني في المعجم الکبیر ۰)۱۰۲۸۷(/۱۰ وابن عدي في الکامل 7/ 27784 وابن جمیع 
الصيداوي في معجم الشیوخ ص۱۱۵ ۰ وأبو نعيم في الحلية ۲40/۸ و ۲۵۲ ۰ والبيهقي في الشعب 
(۱۰۷۱۱) من حدیث ابن مسعود ‏ مرفوعاً. قال ابن آبي حاتم في العلل ۱۱۵/۲ - ۱۱۹ : حدیث 
باطل لا أصل له بهذا الاسناد. وقال المنذري في الترغیب والترهیب عقب (۲۷۹): رواه الطبراني في 
الکبیر من رواية المسیب بن واضحء» وهذا الحدیث مما آنکر علیه» وفي سنده انقطاع. وقال الذهبي في 
المیزان ۱۱۱/۶ : هذا حديث منکر. 


سورة الأعراف: الآيات ۷۶ - ۷١‏ ۲۹۹ 


حَلَمَها على الله عر وجلٌ؛ [فالله] ضامن(؟ إلا ما كان في بُنيانٍ أو مَعْصية». رواه 
جابر بن عبد الله» وخرّجه الدَارَقظني". وقوله عليه الصلاة والسلام: «ليس لابن آدمَ 
حى في سِرّى هذه الخصال : بیت يَسكُنُه وثوب يواري عورتّه وجِلْفٍ الخبزٍ والماء» 
آخحرجه التریذی(. 

الثالقة : قوله تعالی : تكردا 211 نیک أي : نِعَمّه. ومذا يدل على أنَّ الکفار 
عم علیهم. وقد مضی في «آل عمران»** القولٌ فیه. 

ولا ترا ف الْأَرْسِ مُفْسِدِنَ» تقدّم في البقرة””'. والعِثيُ وَالعْثُرٌ لغتان. وقرأ 


الأعمش: «تَعْمُوا؛ بكسر التای أخذه من عَبِيَ يَعْنَى » لا من عثا يعثو و( 


قوله تعالى: «عَ ألملا ال نڪا يت تیه ليب اشيا من 
ءام مم اشرت آرگ ملكا صللِهًا سل 2 من ری لو تا بحآ ر بهو 
زيوت © ال آلزیت انتکاً را رت ءاسم ہی کشت 48 


سس مجم 


قوله تعالی : تال أ EAL‏ مكيروا ين تویه. لِلَدِنَ امتضيفوا لمن ءامن » 
الثاني بدلٌ من الأرّلء لأنَّ المستضعفي: هم المؤمنون. وهو بدل البعض من الکل. 


(۱) ما بين حاصرتين من المستدرك للحاكم ۵۰/۲ »ولفظ «ضامن» من (ظ). 

(۲) في سننه (۲۸۹۵) وأوله: «كل معروف صدقةء وما أنفق الرجل على أهله ونفسه؛ كتب له صدقت وما 
وق لجل ب عر هه بل و دة رات جو اساي ار يان :ل سب 131402 والحاكم في 
المستدرك ۰۰/۲ . 

(۳) في سننه (۲۳6۱) من حدیث عثمان بن عفان 4» وأخرجه أيضاً أحمد (۰)440 وهو حدیث لا يصح 
كما سلف الکلام ۰۷/۵ . 

. 1۸۲/۵ (©) 

. ۱٤۲/۲ )۰( 

(7) إعراب القرآن للنحاس ۲/ ٠۳۷‏ وقد كسر التاء في المضارع لأن ماضيه مكسور العين» وهي لغة جميع 
العرب إلا آهل الحجاز. الكتاب ٠٠١/٤‏ ۰ وانظر تفسير الآية (۱۱۷) الآتي. عند قوله: تلقف ما 
يأفكون . وذكر ابن خالويه في القراءات الشاذة ص1 قراءة الأعمش (في سورة البقرة الآية .)5١‏ 


۳۷۰ سورة الأعراف: الآيات ۷۷ ۰ ۷۹ 


قوله تعالى: طمَمَئَرُوا الاه وکا عَنْ أت رهم َالو ب#صیخ آقیتا يما 
دا إن 0-0 9 من الْمَرْسَلِينَ © مد لتو شاو ا أي دارهم مين 
© رل عم ول يقزر 1 لد کم رسالة رو وَسَحت کم و 
ود ابت 48 
قوله تعالى: Es‏ العَقر: الجَرْح. وقیل : نَع عضو یور في النفس. 
وعقرث الفرس : إذا ضربت قوائمه بالسيف. وخيل عَفْرَى!'2. وعقرث ظهر الدابة : إذا 
أذبرته. 
قال امرژ القیس : 
تقول وقد مال العبیط بنامعاً عَتَرّت بهيري يا امراً القَيْس فانزل“ 
أي : جَرَحكَّه وأذبّرته. قال القشيري : العَفْر کسف" " غرقوب البعير» ثم قيل 
للنحر: عَقَر؛ لأن العَقر سببٍ النحر في الغالب. 
وقد اختلف في عاقر الناقة على أقوال؛ آصخها ما في صحيح مسلم من حديث 
عبد الله بن رَمْعَةَ قال : خطب رسو ل الله يل فدَكَرَ النّاقة» وذَكَرٌَ الذي عَقَرَهاء فقال: 
«إذ بت أشقلهًا» 7 :۰ انبعت لها رَجُلَ عزيڙ عَارِمٌ مَنِيِعٌ في رَمْطِهِ ثل أبي 
رَمْعة» وذكر الحديث7؟) 
وقيل في اسمه: قُدار بن سالف. 


وقيل: إِنَّ مُلْكهِم كان إلى امرأة يقال لها : ملكا فحسدت صالحاً لما مال إليه 


)١(‏ في النسخ الخطیة: عقاری. والمثبت من (م)» وهو الموافق لمجمل اللغة 771/7 والكلام منه. 

() ديوان امرئ القيس ص۱۱ . والغبيط : الرَّحْلء وهو للنساءء يش عليه الهودج» واللسان (غبط). 

(۴) في (ظ): كسرء وكذا في فتح القدیر ۲۲۰/۲ . وفي (م): كشف؛ وينظر تهذيب اللغة 7١5/١‏ . قال 
في اللسان (كسف): الكسف: قطع العرقوب... وكسف عرقوبه: قطع عصبته دون سائر الرّجل. 

(4) صحيح مسلم .)۲۸٠١(‏ وأخرجه أيضاً البخاري (5447): وأحمد (17777) والعارم: الخبيث الشرير. 
النهاية (عرم). وأبو زَمْعَة المذكور: هو الأسود بنٌ المطلب بن أسدء أحد المستهزئين» مات على كفره 
بمكة» وهو جد عبد الله بن زمعة راوي الحدیث. الفتح 1/۸ ۷۰ 


سورة الأعراف: الآيات ۷۷ ۔ ۷۹ ۷١‏ 


الناس وقالت لامرأتين كان لهما خليلان یعشقانهما : لا تطيعاهماء واسألاهما عَقْرَ 
الناقة» ففعلتا. وخرج الرجلان وألجاً الناقة إلى مَضیق» ورماها آحذهما بسهم 
وقتلاها. وجاء الب - وهو ولدها إلى الصخرة التي خرجت الناقة منها قَرَعَا ثلاثاً» 
وانفرجت”'' الصخرة. فدخل فیها؛ فیقال : انه الدّابة التي تخرج في آخر الزمان على 
الناس + على ما يأتي بيانه في النمل”". 

وقال ابن إسحاق: اتبع السَّقْبَ أربعةٌ تفر ممن كان عقّر الناقة» مضع وآأخوه 
دُوّاب» فرماه مصدع بسَهٌم فانتظم قلبّه» ثم جرّه برجله فالحقه بأمّهء وأکلوه معها". 
والاوّل أصحٌ. وان صالحاً قال لهم: انه بق من عمرکم ثلاثة أيام» ولهذا رَغْا ثلاثاً. 
وقیل : عقرها عاقرها ومعه ثمانية رجال» وهم الذين قال الله فیهم : وات فى الْمَدينَةٍ 
عة رَمِْ [النمل:4۸] على ما يأتي بیانه في «النمل»"*. وهو معنی قوله: «نَادرا 
سم ان مر [القمر:۲۹]. وکانوا یشربون فأعوزهم الماء لیمزجوا شرابهم» 
وکان یوم لبن الناقة» فقام أحدهم وترصد الناقة ؟ وقال: لأرِيحَنّ الناسَ منهاء 
فعقرها. 

قوله تعالى: «وعتَوا عَنْ أن رَيّهِمَ» آي: استکبروا. عَنَا يَعْثّو عنوا» أي : 
استكبر. وتعتّی فلان: إذا لم يُطعْ. والليل العاتي : الشديد الظلمة؛ عن الخليل”". 

الوا يَصَنِحٌ أَمَيَنا يما تيذا أي : من العذاب .تم اكد أي : 

الزلزلة الشديدة”". وقيل: كانت صيحةً شديدةٌ حلعث قلوبّهم؛ كما في سورة هود في 


(۱) في (م): انفجرت. 

(۲) عند تفسير الآية (۸۲) منها. وينظر عرائس المجالس ص١۷‏ . 

(۳) العرائس ص ۷۲ . 

(5) عند تفسیر الاية (54) منها. 

(0) في (خ): للناس. وفي (ز) و(م): الناس؛ ولم تجود في (د) والمثبت من (ظ). 
(7) کتاب العین ۲۲۱/۲ . 

(۷) معاني القرآن واعرابه للزجاج ۳۵۰/۲ . 


۷۹ - ۷۷ سورة الأعراف: الآيات‎ VY 


قصة نمود: : #وَآحَدَ یکت طلا الك لحد ۲7۷1 یقال: رجف الشيء یرجف 
يما رت الریح الشجر : خر کته 1 واصله: حرکة مع صوت ؛ ومنه 
قوله تعالى: يم تج اه که [النازعات:1]. قال الشاعر : 
ولا رايت الح قد آنَ وَقمه وَل مَطايا القوم بالقوم تج" 
ل تَأصْبحُوا نو دارهم آي: بلدهم. وقیل: وُحُد على طریق الجنس» والمعنی: في 
دورهم. وقال في موضم آخر : ۳ رھم [هود: 7۷و44] أي : في منازلهم. 
ده جَنحِمِينَ* أي : لاصقين بالأرض على على رگبهم ووجوههم؛ كما یجثم الطاثر 
أي : صاروا خامدين من شدَّة العذاب. واصل الجُثُوم للارنب وشبههاء والموضع 
مَجْنم. قال زهیر : 
بها اليِيْنُ والآرَامَُئْشِينَ خجِلْمَةَ وأطلاؤها يَنْهَضْنَ من كَل مى ° 
وقيل: احترقوا بالصاعقة فأصبحوا مَيّتين» إلا رجلاً واحداً كان في حرم الله؛ 
فلمّا حرج من الحرم أصابه ما أصاب قومه*. 


ر 


فتول ع آي : عنداليأس منهم .وال ینموم لت بتکم رسا 
وبحت که یحتمل أنه قال ذلك قبل موتهی 0( 


ق 50 


() في النسخ: نادنم سید . وهي من سورة الحجر الآية (۰)۸۳ وليست في سورة هود. 

(۲) تهذیب اللغة 1۲/۱۱ - ۳ . 

(۳) لم نقف عليه بهذا اللفظ وذكر نحوه السمين في الدر المصون ۳۹۸/۵ ونسبه لابن أبي ربيعة؛ ولم 
نقف عليه في ديوانه» وينظر البحر المحيط ۳۱۵/6 . 

(5) معاني القرآن للنحاس 1۹/۳ . والبيت في ديوان زهير ص٥‏ » وقال ثعلب شارجه: «الهین): البقر» 
الواحدة عيناءء والذكر أعين. و«الارام»: الظباء البيض الخوالص البياض. و«اخِلّفة»: إذا مضى فوج جاء 
آخر. و«الطّلا»: ولد البقرة» وولد الظبية الصغير. وقوله: «ينهضن من كل مجثم»: أراد أنهن يُيِمْنَ 
أولادهن إذا آرضعنهن» ثم يَرعَين» فإذا ظن أنَّ أولادهن قد أنفدن ما في أجوافهن من اللبن؛ صوّتن 
بأولادهن» فينهضن للأصوات ليشربن. 

(0) أخرجه أحمد )١15150(‏ من حديث جابر مرفوعاًء وأبو داود (۳۰۸۸) من حديث عبد الله بن عمرو 
مرفوعاً. والرجل هو أبو رغال. 


سورة الأعراف: الآيات ۷۷ - ۸۰ ۳۷۳ 


عليه الصلاة والسلام لِقَتْلَى بُذر: «مَلْ وَجَدئْم ما وَعَدَ رَيُكم حَمَاً؟» فقیل: نكلم 
هؤلاء الجیت؟! فقال: «ما أنتم بأسْمَعَ منهم» ولكنّهم لا قرو على الجَواب». 
والأرّل. أظهر؛ يدل عليه : «ولكن لا یب لصوت أي : لم تقبلوا نضحي. 


م مب 
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قوله تعالى: «ولوطا إذ تال لِقَوْمِوه تون له ما سَبَفَكم با من آعد ینت 
علي 406 
الأولى: قوله تعالی : ظوَلُوطًا قال تمه قال الفرّاء: لوظ مشتقٌ من قولهم : 
هذا أَلْيَظ بقلبي أي: ألصق”". وقال النحاس": قال الزجاج : زعم بعض 
بالطين. قال : وهذا غلط؛ لأن الاسماء الأعجمية لا تَشْتقّء كإسحاق» فلا يقال: إنه 
وإنما صرف «لوط» لحْمته؛ لأنه على ثلاثة خرف وهو ساكنٌ الوط 
قال النقّاش : «لوط» من الأسماء الأعجميّة؛ وليس من العربية. 
فأما لك الحوضّ» وهذا ألْيَظ بقلبي من هذاء فصحيح. ولكن الاسم أعجميٌ: 
كإبراهيم واسحاق ". 


(۱) آورده بهذا اللفظ الواحدي في الوسیط ۳۸۵/۲ . وأخرجه بنحوه أحمد (۰)۱۸۲ ومسلم (۲۸۷۳) من 
حدیث عمر بن الخطاب #5. وأخرجه أيضاً أحمد (4۸14) والبخاري (۱۳۷۰) من حدیث عبد الله بن 
عمر رضي الله عنهما. وأخرجه أيضاً أحمد (۰)۱۲۰۲۰ ومسلم (۲۸۷4) من حدیث آنس #. وأخرجه 
آحمد (۲۱۳۱۱) من حدیث عائشة رضي الله عنها. 

(۲) لم نقف عليه في معاني القرآن للفراء» وذکره النحاس والزجاج» كما سيأتي. 

(۳) في |عراب القرآن ۱۳۷/۲ . 

(6) في معاني القرآن ۳۵۱/۲ - ۰۳۵۲ 

(0) الصحاح (لوط) وتفسیر الرازي ۱۰۸/۱۶ . 

(0) هذا الکلام للزجاج» وهو تتمة کلامه السابق. 


۳۷ سورة الأعراف: الآية ۸۰ 


قال سیبویه): وخ ولوظ اسما أعجمية» لا آنها خفيفة؛ فلذلك صُرفت. 

بعثه الله تعالی إلى اَمَو تُسمّى سَدُوْمء وکان اب أخي ابراهیم(. ونْضبه إما 
بِ«أَرْسَلْنا» المتقدٌ م۲۳ فیکون معطوفاً: ووز أن کون میا مع : واذکر. 

الثانية: قوله تعالى: «أْتَأنونَ لْسَحِمَّد4 يعني : إنْيَانَّ الذکور. ذكرها اللهُ باسم 
الفاحشة ليبِيِّنَ أنها زئی» كما قال تعالى: «ولا کقروا ال رم د مَحِمَّدُ4 
[الاسراء : ۳۲]. 

واختلف العلماء فيما يجب على مَن فعل ذلك» بعد إجماعهم على تحریمه» فقال 
مالك : یرجم ؛ أخصّن أو لم يُحصن. وكذلك یرجم المفعول به إن كان محتلماً. وروي 
عنه أيضاً : برجم إن كان مُحْصَناًء ویحبس ویودّب إن كان غیر محصّن. وهو مذهب 
عطاءٍ والنخعيٌ وابن المسیّب وغیرهم *. وقال أبو حنيفة: : يَعَزَّر المحصّنٌ وغیره؛ 
وروي عن مالك. وقال الشافعی : يحدٌ حَدَّ الى قياساً عليه. 

احتجّ مالك بقوله تعالی : وَأمَطَرنا عَم حجار مّن 

NG 
من باب الحدود.‎ 


سل [مود: ۰۲۸۲ فكان ذلك 


سچیل 


قیل: أمّا الأوّل فخلظ؛ فان الله سبحانه آخبر عنهم آنهم کانوا على معاص 
فأخذهم بها؛ منها هذه. وأمّا الثاني؛ فکان منهم فاعل» وکان منهم راض» فغوقب 


(۱) الکتاب ۲۳۵/۳ . 

(۲) المحرر الوجیز 8۲/۲ ۰ وینظر تفسیر ابن کثیر 446/۳ . 
(۳) عند قوله تعالی: «لقد آرسلنا نوحاً إلى قومه...» الآية (۵۹). 
)٤(‏ إعراب القرآن للنحاس ۱۳۷/۲ . 


() نقل عنهم ابن العربي في أحكام القرآن ۷۷۱/۲ أن مذهیهم: الرجم أحصن أو یحصن. 


سورة الاعراف: الآية ۸۰ ۱ Vo‏ 


الجميعٌ ؛ لسکوت الجماهیر علیه. وهي حكمة الله وسْته في عباده. وبَقِيَ أمرٌ العقوبة 
على الفاعلین مستورًا. والله أعلم. 

وقد رَوَى آبو داود وابنْ ماجه والتريذي والنسائيئ والدَّارَفُظنَُ أن رسول الله 16 
قال: «مَن وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به». لفظ أبي 
داود وابن ماجه"؟. وعند التريذي : «أخصّنا از لم يُحصنا»”". 


۰ 
ت 


۲ : 
وروی آبو داود والدارقطتیْ عن ابن عباس فى البکر پوجد على اللوطية» قال : 
و م (۳ 


وقد ژوي عن آبي بكر الصدّيق # أنه حرّق رجلاً يُسمّى الفُجاءةٌ حين عَمِلَ عَمَلْ 
قوم لوط بالنار"*. وهو رأي عليٌ بن أبي طالبء فإنه لما كتب خالدٌ بن الوليد إلى أبي 
بكر في ذلك» جمع أبو بكر أصحاب النبی بل واستشارهم فیه» فقال عليٌّ: إن هذا 
الذنب لم تَعْصٍ به أَمَهٌ من الأمم الا آمَةٌ واحدة؛ صنع اللهُ بها ما غلمتم» أرى أن 
يُحرقٌ بالنار. فاجتمع رأي أصحاب رسول الله ل أن يُحرقٌ بالنار. فكتب أبو بكر إلى 


خالد بن الولید آن یحرقه بالنار» فأحرقه(؟. ثم أحرقهم ابن الزبير في زمانه". 58 


(۱) سنن آبي داود (5477)» وسنن ابن ماجه (۰)۲۵۲۱ وسنن الترمذي (۰)۱8۵7 وسنن النسائي الکبری 
(۰6۷۲۹۷ وسنن الدارقطني (۳۲۳4)» وهو في مسند أحمد (۲۷۳۲) كلهم من طریق عمرو بن أبي 
عمرو؛ عن عكرمة» عن ابن عباس رضي الله عنهماء به. ولفظ النسائي: «لعن الله من عَمِلَ عَمَل قوم 
لوط» ثلاثاً. قال البخاري - كما في العلل الكبير للترمذي ۱۲۲/۲ -: عمرو بن أبي عمرو صدوق» ولكن 
روى عن عكرمة مناکیر. قال الترمذي: ولم يذكر في شيء من ذلك أنه سمع من عكرمة. وقال ابن معين: 
عمرو ثقة» پنکر عليه حديث عكرمة» عن ابن عباس أن النبي يق قال : «اقتلوا الفاعل والمفعول به» ميزان 
الاعتدال ۲۸۲/۳ . وينظر الكلام السالف في هذه المسألة في أحكام القرآن لابن العربي ۷۷۷/۲ . 

(۲) لم نقف على هذا اللفظ عند الترمذي» وأخرجه البزار من حديث أبي هريرة ڪه وفيه عاصم بن عمر 
العمري» فيما ذكره الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ۵۵/6 وقال: لا يصح» وعاصم متروك. 

(۳) سنن أبي داود (۰)48۱۳ وسنن الدارقطني (۰)۳۲۳۵ وأخرجه أيضاً النسائي في الکبری (۷۲۹۸). 

(5) المحرر الوجيز ٤١١/۲‏ . 

(۵) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ۲۳۲/۸ . 

() ذكره ابن المنذر في الاشراف 75/7 . 


۳۷۹ سورة الأعراف: الآية ۸۰ 


أحرقهم هشام بنْ الولید. ثم أحرقهم خالدٌ القَسْريٌ بالعراق". 

وروي أنَّ سبعة أخذوا في زمن ابن الزبير في لِوَاطء فسأل عنهم» فوجد أربعةً قد 
منوا فامر بهم» فخرجوا بي "من الحرم؛ فنچموا بالحجارة حتی ماتوا» وا 
الثلائة؛ وعنده ابن عباس وابنْ عمر فلم يُنكرا عليه”". وإلى هذا ذهب الشافعت”'. 

قال ابن العربی: والذي صار إليه مالك أحقٌء وهو أصحٌ سنداً وأقوى مُعتَمدا. 
وتعلى افون بان الوا : خعربه الا معلومة فلك كانت هذه الشغخصية قيرع : 
وجب ألا تُشاركها في حدهاء ویأثرون في هذا حديثاً: امَن وضع حدًا في غير حل 
فقد تعدّى وطَلّم””". وأيضاً فإنه وی" في فَرج لا يتعلّق به إحلالٌ ولا إحصانء ولا 
وجوت مهر ولا بوت نسب» فلم تعلق به ست(*. 

الثالثة : فان أتى بهيمةء فقد قیل: لا یقتل هو ولا البهيمة. وقيل: يقتلان؛ حكاه 
ابنُ المُنیر" عن أبي سلمةً بن عبد الرحمن. وفي الباب حديتٌ رواه أبو داود 
والدّارقطنيٌ عن ابن عباس قال: قال رسول الله : «مَن وقع على بهيمةٍ فاقتلوه 
واقتلوا البهيمةً معه». فقلنا لابن عباس : ما شأنُ البهيمة؟ قال: ما أراه قال ذلك إل 
أنه گره أن يُؤكل لحمها وقد عُمل بها ذلك العمل"*. 


(۱) المحلی ۳۸۱/۱۱ . وخالد القسري: هو خالد بن عبد الله الدمشقي. أبو الهيئم» أمير العراقين لهشام 
ابن الوليد» توفي سنة (۱۲ه). السير 1۲۵/۵ . 

() في النسخ: فخرج بهم» والمثبت من (م). 

(۳) أخرجه البيهقي في السئن الكبرى ۲۳۳/۸ . 

(6) لم نقف علیه» وسلف أن الشافعي يقول فيمن فعل ذلك: ید حدّ الزاني» وهو كذلك في الاشراف 
۲ والاستذكار ۰۷۸/۲۶ وأحكام القرآن لابن العربي ۷۷۱/۲ . 

(۵) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ۸/ ۳۲۷ ۰ وقال: المحفوظ هذا الحدیث مرسل. 

(() في (م): وطء. 

42 آحکام القر آن لابن العربي ۷۷۲/۲ -۷۷۷ . 

(۸) في الاشراف ۳۷/۲ . 


)٩(‏ سنن أبي داود (416)» وسنن الدارقطني (۰)۳۲۳۷ وأخرجه الترمذي »)١555(‏ والنسائي في الکبری 
(۷۳۰۰). والمرفوع منه عند آحمد (۲6۲۰). 


سورة الأعراف: الآية ۸۰ VY‏ 


قال ابن المنذر”: إن يَكُ الحدیث ثابتاًء فالقول به يجب» وان لم یثبت» 
فليستغفر الله مَن فعل ذلك كثيراً» وان عرّره الحاکم كان حسناً. والله أعلم. 
المعنى مغ ما جاء من السنّة. والله أعلم. 

وقد روی ابو داود عن این عباس قال : لیس علی الني زنی بالبهيمة حل, قال أبو 
داود: وكذا قال عطاء. وقال الحكم: آری أنْ يجلدٌ ولا يبلعٌ به الحذ. وقال الحسن: 

0۲2 5 

هو بمنزلة الزاني . 

وقال الرُهريّ: يُجلد مئة؛ أحصّن أو لم يُحصن. وقال مالك والنّوريٌُ وأحمدٌ 
وأصحاب الرأي: يعزّر. وروي عن عطاء والنّخعيٌ والحكم. واختلفت الروايات9») 
عن الشافعئ» وهذا أشبه على مذهبه فى هذا الباب"*. وقال جابر بن زيد: يُقام عليه 
الحدّء الا أن تكونّ البهيمةٌ له. 

الرابعة: قوله تعالى: اما سَبَفَكْمُ ها من أََرٍ يس الْمْلمِينَ4 «ین» لاستغراق 
الجنسء أي: لم يكن اللُواظُ في أمّة قبل قوم لوط. والمُلحجدون يزعمون أنَّ ذلك كان 
قبلهم. والصدق ما ورد به القرآن. 

وحکی النمّاش أنَّ إبليس كان أضلّ عملهم. بأنْ دعاهم إلى نفسه لعنه الله» فکان 
ینکح بعضهم بعضاً. قال الحسن "*: کانوا یفعلون ذلك بالعُرّباء" '» ولم يكن یفعله 
)١(‏ في الاشراف ۳۷/۲ - ۳۸ . 
)۲( سنن أبي داود »)٤٤٤٥(‏ وأخرجه الترمذي (۱4۵۵). 
)۳( في (م): الرواية. 
(4) في الاشراف ۳۷/۲ (والكلام منه): واشتبه علىّ مذهب الشافعي في هذا الباب لأن الروايات قد 

اختلفت عنه . اه . 


(5) في (ز) و(د): النحاس. 
(؟) المحرر الوجیز ۲/۲ . 


۳۷۸ سورة الاعراف: الآيتان ۸۰ _ ۸۱ 


وروی ابن ماجه عن جابر بن عبد الله قال: قال رسولٌ الله : e‏ 
أخاف على أُمّتي عمل قوم لوط : وقال محمد بن يسيرين: ليس شيء من الدوابٌ 
يعمل عمل قوم لوط لا الخنزیر والحمار””©. 

قوله تعالى: « کم لاو الجا عَبْوَه من دون الصا بل آشم عر 
شرفت @4 

قوله تعالی: «ِلکّ4ه قرأ نافع وحفص على الخبر بهمزة واحدة مكسورة» تفسيراً 
للفاحشة المذکورة فلم يحسّن |دخال الاستفهام عليه؛ لأنه يقطع ما بعده معا قبله. 
وقرأ الباقون بهمزتين على لفظ الاستفهام ۲ الذي معناه التوبيخ» وحسّن ذلك؛ لأن 
ما قبلّه وبعده کلام مستقل. ۱ 

واختار الأوَّلَ آبو عبید والکسائش وغیرهما؛ واحتجوا بقوله عر وجل : «أفَاين 
یت هم الکیدود> [الانبیاء:۰]۳4 ولم يقل : أَقَهُم؟ وقال: ان مات أو فيل انقانم 

ل هکم > [آل عمران: »]١44‏ ولم يقل : آنقلبتم؟ وهذا من أقبح الغَلّط؛ لأنهما 
شبّها شيئين بما لا یشتبهان؛ لأن الشّرط وجوابه بمنزلة شيء واحد کالمبتداً والخبر؛ 
فلا يجوز أن یکول فيهما استفهامان. فلا يجوز: آفان مت آفهم؟ كما لا یجوز: رید 
آمنطلق؟ وقصة لوط عليه السلام فیها جملتان» فلك أن تستفهم عن کل واحدة منهما. 
هذا قول الخلیل وسیبویه» واختاره النحاس ومکي وغیرهما. 
بو نصب على المصدرء أي: تشتهونهم شهوةً. ویجوز أن يكونّ مصدراً 
في موضع الحال”“. 


() سنن ابن ماجه (۲۵۱۳) وأخرجه آحمد (۰)۱۵۰۹۳ والترمذي (۱8۵۷) وقال: حدیث حسن غریب. 
(۲) ذکره الحکیم الترمذي في نوادر الأصول ص ۱۳۲ . وسلف ۱۱۹/۷ - 

(۳) السبعة ص۲۸۵ ۰ والتیسیر ص۱۱۱ . 

(4) |عراب القرآن للنحاس ۱۳۷/۲ - ۱۳۸ ۰ وینظر الکشف عن وجوه القراءات السبع 10۸/۱ . 

(۵) تفسیر الرازي ۱۱۸/۱6 . 


سورة الاعراف: الآيات ۸۲ ۰ ۸۶ ۳۷۹ 


ره يلير له ۸ سم 


وبل نتم فوم مُسرفوت» نظیره: وبل نتم وم عادزیک» [الشمراء:۱1۱] في 
جمعكم إلى الشرك هذه الفاحشة. 
قوله تعالی: وما كات جواب تیه إل أن الوا َخْجوهم ٿن رڪم 
هم اناس بتطهرره © امت وآملهه إلا ارات كات بت ارين © 4 
قوله تعالی : ونا کات جواب نویه(" أن الوا آخررمکه أي : لوطأ وأتباعه. 
ومعنی «یتطرُونّ* عن الاتیان في هذا المَأتی. يقال: تطهر الرجل» أي: تنزّه عن 
الائم. قال قتادة: عابوهم - والله - بغير عَیْب". 
یت الْمَنَ» آي: الباقین في عذاب اللهء قاله ابن عباس وقتادة ۳ عْبَر 
الشيء إذا مَضَىء وغبَرٌ إذا بَي» وهو من الأضداد. وقال قوم: الماضي: عابر 
بالعين غير مُعْجَمة. والباقي : غابرء بالغين معجمة. حکاه ابن فارس في «المجممل» ". 
وقال الرّجاجِ”*: «مِنَ الغابرين» أي: من الغائبين عن النجاة» وقيل: لطول 
عمرها. 
قال النحاس: وأبو عُبيدةَ يذهب إلى أنَّ المعنى: من المُعَمّرِين؛ أي: إنها قد 
هَرِمِتْ. والأكثرٌ في اللغة آن یکون الغابرٌ الباقي» قال الراجز : 
تاوت تدان عفر الالال ما سمج 0 


قوله تعالى : ظَأَطرئا ھم مرا ناظر کیک کات عب نیت @) 


سَرَى لوط بأهله كما وصف اللهٌ: «یقطع يِنَ يل [مود: ۰]۸۱ ثم أمر جبریل 


(۱) آخرجه الطبري ۰۳۰۷/۱۰ 

(۲) آخرجه الطبري ۰۳۰۹/۱۰ 

. ۱۹۰/۳ )۳( 

. "607 /۲ في معاني القرآن‎ )٤( 

(5) معاني القرآن للنحاس ۵۱/۳ ۰ وينظر مجاز القرآن لأبي عبيدة ۲۱۸/۱ . والرجز للعجاج» وهو في 
ديوانه ص 1۷ . قال شارحه الاصمعي: فما وَنى: فما فتر. 


۳/۸۰ سورة الأعراف: الآيات ۸۶ - ۸۷ 


عليه السلام. فأدخل جناخه تحت مدائنهم فاقتلعها ورفعها حتی سَمِعَ هل السماء 
صياح الديْكةٍ وثباح الكلاب» ثم جعل عاليّها سافلها. وأمطرت علیهم حجارةٌ من 
سِججيل» قيل: على من غاب منهم. وأدرك امرأءً لوط وکانت معه - حجر فقتلها. 
وکانت - فیما ذکر - آربع قُرَى. وقیل : خمسء فیها آربع مئة آلف. وسيأتي في 
سورة هود" قصةٌ لوط بأبينَ من هذاء إن شاء الله تعالی. 
قوله تعالى: ولل میت نم شَُنبا ال یمور أَعَبدُوا له ما تم 
ن لھ عينم مڌ ةنكم بي ین زیم نازرا اڪيل رليات 
را سسا الكاس ايحم ولا قیثا فف لالض بعد إضلجهاً 
تلم ڪي لم إن کش مميت © ولا تنمدا يڪل مزل 
ویدُونٌ وتصدوت عن سیل آلو من ضرح بوء وکبشوتها وجا ارا زد 
ڪن یلا رڪم وانظروا کیت کات عَيِبَةٌ انيه © رن کن 
ای نکم ءامثرا وار لت يد وراه ل با تسیا 
اه یت و حر تکیت © > 

فيه آربع مسائل : 

الأولى: قوله تعالی : وَل منت قيل في «مَذْین»: اسم بلدٍ وقظر. وقیل : 
اسم قبيلة» كما يقال: بکر وتمیم. وقيل: هم من ولد مَذْيّن بن إبراهيم الخليل عليه 
السلام. فمن رأى أنَّ «مدين» اسم رجل لم يَصرفه؛ لأنه معرفةٌ آعجمی. ومن رآه اسماً 
للقبيلة أو الأرض» فهو آخرّی بان لا يصرقه. قال المهدويّ: ويروى أنه كان ابن بنتٍ 
لوط. وقال مكيّ: كان زوج بنت لوط( 


)١(‏ عرائس المجالس ص۱۰۷ - ۱۰۸ ۰ والمحرر الوجيز 417/7 . وماذكره المصنف رحمه الله عن 
اقتلاع جبریل لمدائنهم ورفعها حتی سمع أهل السماء صیاح الديكة. . . لیس فيه نص صحيح . 

(۲) عند تفسیر الآيات (۷۷ - ۸۳). 

(۳) المحرر الوجیز ۲71/۲ . 


سورة الأعراف: الآيات ۸۵ - ۸۷ ۲۸۱ 


واختلف في تسبه فقال عطاء وابنُ إسحاق وغیرهما: وشعیب: هو ابن میکیل 
این یشجر بن مدين بن إبراهيم عليه السلام. وکات امه بال باه رو واف 
ميكائيل بنث لوط. وزعم الشَّرْقيُ بن قُطامي”" أن شعيباً: ابن عَيْمَا بن يَؤْبَبَ”” بن 
مَدْين بن إبراهيم. وزعم ابن سمعان"* أن شعيباً: ابن جزى بن يشجر”* ' بن لاي بن 
ودر بن إسحاق بن إبراهيم. وشُعيب تصغير شَغب أو شغب". وقال قتادة: هو 


ع موه م 


شعیب بن يَوْبَبّ. وقيل: شعیب بن صيفون”" بن عیفا بن ثابت بن مذْين بن ابراهیم. 
5 مر 2 

والله أعلم. وکان أعمى؛ ولذلك قال قومه : #وَإِنًا ترسك فيا صق 6 [هود: .]٩۱‏ 

وكان يقال له: خطیب الأنبياء» لخشن مُراجعته قومّه'*". وكان قومّه هل کفر بالله 

وبّخس للمكيال والميزان. 


(۱) في النسخ: بيروت» والمثبت من تفسير الطبري ۵۵۶/۱۲ (تحقيق الشيخ محمود شاكر رحمه الله)» 
والکامل لابن الأثير ۱۵۷/۱ ۰ وذکره ابن كثير في البداية والنهاية 1۲۷/۱ (وفي مطبوعه: بثرون) 
وقال: وفي هذا نظر. 

(۲) الولید بن الحصین» والشرقي لقبه» له نحو عشرة أحاديث فیها مناکیر» كان عالماً بالنسب وافر الادب» 
ضم المنصور إليه المهدي ليأخذ من آدبه. ميزان الاعتدال ۲۷۸/۲ . 

(۳) في (خ): ثوبب» وفي معاني القرآن للنحاس ۱۰۱/۵ (والکلام منه): نويب» والمثبت من (ز) و(ظ) 
و(م)۰ وكذلك قيّدها السيوطي في الدر المنشور ۱۰۲/۳ فقال : يوبب بوزن جعفرء آوله مثنّاة تحتيّة وبعد 
الواو موحدتان. 

)٤(‏ عبد الله بن زياد بن سلیمان بن سمعان المخزومي» آبو عبد الرحمن المدني» مولی ام سلمة» کذبه 
مالك وقال آحمد: متروك. تهذیب التهذیب ۳۳۱/۲ . 

(۵) في (ز) و(ظ): حره بن يسحرء وفي (خ): جزه بن يسحرء والمثبت من (م) ومعاني القرآن للنحاس. 

(1) في تكملة الصحاح وتاج العروس (شعب): قال الصاغاني: شعیب یمکن أن یکون تصغیر شَمّب أو 
آشعب. 

(۷) في النسخ: صفوان والمثبت من تاريخ الطبري ۳۲۵/۱ ۰ وعرائس المجالس ص۱۱۷ . 

(۸) آخرجه الحاکم في المستدرك ۵۱۸/۲ من قول ابن عباس رضي الله عنهماء وقال: صحیح على شرط 
مسلم» ووافقه الذهبي. 

)٩(‏ آخرجه الطبري في تاريخه ۳۲۷/۱ والحاکم في المستدرك ٩۱۸/۲‏ مرسلاً. وآورده ابن كثير في البداية 
والنهاية 4۲۹/۱ من حدیث ابن عباس» وفیه إسحاق بن بشرء وهو متروك. 


۸۷ - ۸۵ سورة الأعراف: الآيات‎ YAY 


مه رت 


ڌڏ جنگ بَهِنَدٌ قد ری 4 آي: بيان» وهو مجيء شعیب بالرسالة. ولم 
يُذكر له معجزةٌ في القرآن""*. وقیل : معجزته - فیما ذکر الكسائيُ ‏ في قصص الأنبياء. 

الثانية : قوله تعالی: ولا وا آلکاش أيهم البَحس: النقص. وهو یکون 
في السلعة بالتعییب والتزهيدٍ فيهاء أو المُخادعة عن القيمة» والاحتيالٍ في التزيّد في 
الكيل والنقصانِ منه "؟. وکل ذلك ین أكل المالٍ بالباطل» وذلك مه عنه في الأمم 
المتقدّمة والسالفة على ألسنة الرسل صلواتٌ الله وسلامه على ج جميعهم» وحسينا الله 
ونعم الوكيل. 

الثالثة: قوله تعالى: ولا درا ف الْأَيْضٍ بَمَدَ امنجهایه عطف على «ولا 
تبخسوا». وهو لفظ يعم دقيقٌ الفساد وجلیله. 

قال ابن عباس: كانت الارض قبل أن يبعتٌ الله شعيباً رسولاً يُعمل فيها 
بالمعاصي» وتُسْتَحَل فيها المحار يفك فيها الدماء. قال: فذلك فسا؛‌ها. فلا 
بعث الله شعيباً ودعاهم إلى الله؛ صلّحت الأرض. وکل نبيّ بُعث إلى قومه فهو 
صلاخحخهم”". 

الرابعة: قوله تعالى: ولا نَتَعْدُوا يڪل حرط نعِدُونَ» نهاهم عن القُعود 
بالظرق والصَّدٌ عن الطريق الذي يؤدّي إلى طاعة اللهء وكانوا یوعدون العذابٌ من 
۳ 

واختلف العلماء في معنی قعودهم على الطریق ** على ثلاثة مُعان: قال ابن 
عباس وقتادة ومجاهدٌ والسَدّي: کانوا یقعدون على الظرقات المُفضية إلى شعيب» 
فیتوعغدون من أراد المجيء إليه ويَصُدُونه ويقولون: إنه كذابٌ فلا تذهبٍ إليه» كما 


. ۵۵۵/۱ تفسير أبي الليث‎ )١( 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي ۷۷۸/۲ . 

(۳) لم نقف علیه» وذكر أبو الليث في تفسيره 45/١‏ نحوه » وسلف ۳۰۹/۱ - ۳۰۷ . 
0( في (م): الطرق. 


سورة الأعراف: الآيات ۸۵ ۸۷ YAY‏ 


كانت قريش تفعله مع النبي ي8. وهذا ظاهر الآية. 

وقال آبوهریرة: هذا نهيّ عن قطع الطریق وأخذٍ السْلّب وکان ذلك من 
فغلهم". وزوي عن النبی ب أنه قال : «رایث ليله أسري بي حشبةٌ على الطزيق» لا 
يمر بها وب لا شّْه» ولا شي؟ لا خرقتهء فقلت: ما هذا یا جبريل؟ فقال: هذا 
نَل لقوم من أمّتك یقعدون على الطریق. فیقطعونه. ثم تلا: ولا نَتَعْدُواْ ڪل 
ور یدرک الاية ۳ . وقد مضی القولٌ في اللصوص والمحاربین "۳ والحمد لله. 

وقال السَّدّيٌ أيضاً کانوا عشّارین متقبلین(*. 

قال علماؤنا : ومثلهم الیوم هؤلاء المکاسون الذین يأخذون من الناس ما لا 
يَلرّمُهم شرعاً من الوظائف الماليّة بالقهر والجَبْر؛ فضمّنوا ما لا يجوز ضمان أصله 
من الزکوات"؟ والمواريثِ والملاهي والمترتّبون في الطرق. إلى غير ذلك مما قد 
كثر في الوجود وعُمل به في سائر البلاد. وهو من أعظم الذنوب وأكبرها وأفحشها؛ 
فإنه عَضْبٌ وظلم وعَسْفٌ على الناسء ولداعَة للمتکر رهد به» ودوام عليه واقراز 
له» وأعظمه تضمینْ الشرع والخکم للقضاءء فا لله ونا إليه راجعون» لم يبق من 
الإسلام إلا رسمه ولا من الدّين إلا اسمه. يَعْضْد هذا التأویل ما تقدّم من النهي في 
شأن المال في الموازين والأكيال والبَخس. 

قوله تعالى: من مَامَنَ که الضمير في «به» يحتمل أن يعودً على اسم الله 
تعالی» وأن یمود على" شعيب في قول من رأى القعود على الطريق للصدّء وأن 


. ۳۱6 - ۳۱۳/۱۰ والاقوال السالفة أخرجها الطبري‎ ۰ ٤۲۷/۲ المحرر الوجيز‎ .)١( 
آخرجه الطبري ۰۳۱8/۱۰ من حدیث أبي هريرة ظ4.‎ )( 

. ۱۸/1 )۳( 

(4) آخرجه الطبري ۰۳۱۶/۱۰ دون قوله : متقبلین. 

(۵) قوله: قال علماژنا» لیس في (م). 

(0) في (م): الزكاة. 

(۷) في (م): الی. 


۸٩ . ۸۵ سورة الاعراف: الآيات‎ Af 


يعود على السبيل .عوج قال آبو عبيدة والزجًاج : کسر العين في المعاني» وفتخها 
5 إل ۱۳۱ 
في الا جرام . 

قوله تعالی : «رانکررا إدٌ حشر یلا نکڪ أي : کر عددکم» أو كتّركم 
بالغنی بعد الفقر. أي : کنتم فقراء فأغناکم. 

لفَصَيرو» ليس هذا أمراً بالمُقام على الكفرء ولكنه وعيدٌ وید وقال: 
ورین كن ایک وک4 فذگر على المعنی» ولو راعى اللفظ قال: کانت". 
قوله تعالی: قل الملا اَي استکردا ين فزمیه نرك يشب وال عم 


ر موم کے و وی ار 4 مگ ده چ عشي ص ام 2 ميس لد هم 
تنك ين یبا أو تون میت 16 ایر کا كر © قد قربا عل اله 


4 


گا ان عتا فى میک بعد اد متا له ينبا وما يون نا أن تمو فا ال" أن 
که له ربا دیع نا کل کیہ تام اه کت تا أذتح با ریت فا 
الح وت حر انیس © 4 

قوله تعالی : قال الملا لب استکروا ين ويو لََزْجَتكَ يشميب رای َأمَنُوأ مَعَكَ من 
یز ود في یه تقدّم معناه“. ومعنى «أو لَتَعُودُنَ في مِنّنا» أي : لَتصِيرُنٌ إلى 
لتنا وقیل : كان أتباعٌ شعي قبل الإيمان به على الکفر» أي : لتعودنٌ إلينا كما کنتم 
من قبل””. 


قال الزجاج”: يجوز أن يكونّ العَودُ بمعنى الابتداء؛ يقال: عاد إلى" من فلان 


)١(‏ المحرر الوجيز ۲۷/۲ ۰ وينظر مجاز القرآن لأبي عبيدة ۲۱۹/۱ - ۲۲۰ ۰ ومعاني القرآن للزجاج 
0/۲ . 

(۲) تفسير أبي الليث ٠٠١ /١‏ ۰ والمحرر الوجيز 1۲۷/۲ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۱۳۹/۲ . 

(5) تقدم معنى الملا ۲۲۸/٤‏ ۰ ومعنی الاستكبار 48۱/۱ - 14۲ . 

(۵) تفسیر البغوي ۱۸۱/۲ . 

(1) في معاني القرآن ۰۳۰۵/۲ وینظر زاد المسیر ۲۳۱/۳ . 

(۷) في معاني القرآن للزجاج وزاد المسیر : عليٌ. 


سور الاعراف: الآيتان ۸۸ - ۸٩‏ ۲۸۵ 


مکروه أي : صارء وان لم يكن سبقه مكروة قبل ذلك» أي: أجقني ذلك منه. فقال 
لهم شعيب: او لو كُنًا كارهين» أي: ولو كنا كارهين تجبروننا عليه؟! أي: على 
الخروج من الوطن» أو العَوْدِ في مِلّتكم. اي: إن فعلتم هذا أتيتم عظيماً. 

را أل که إن دا فى ميم بعد إذ بت أله نأ إياسٌ من العود 
إلى ملتهم .وما یرد آنآ أن ود يآ 5 أن ية له رکه قال آبو إسحاق الزجاج): 
اي: الا بمشيئة الله عر وج قال : وهذا قول آهل السّنّة اي: وما يقع ما العَوْدُ إلى 
الکفر إلا أن يشاء الله ذلك. فالاستثناء منقطع”". 

وقيل: الاستثناء هنا على جهة التسلیم لله عر وجل؛ كما قال: رما رفينج إل 
> [مود: ۸۸]. والدليل على هذا أنَّ بعده 7 را کل سی لا عَلَ اه تاه 

وقیل: هو کقولك: لا أکلمك حتی َبیْضٌ الغراب» وحتی يلج الجمل في سَمٌ 
الخیّاط. والغراب لا بض أبداًء والجمل لا يلج في سم الخياط. 

قوله تعالی : وسح دا کل تنم ماه أي : عَلم ما كان وما یکون. «عِلْماً» نصب 
على التمییز. 

وقيل: المعنى وما يكن لا أن مود فآ أي : في القرية بعد أنْ کرهتم 
مجاورّتناء بل نخرجٌ من قريتكم مهاجرین إلى غيرها. (إِلَّا أن يَسَاءَ الله» ردنا إليها. 
وفيه بعد؛ لأنه يقال: عاد للقرية» ولا يقال: عاد في القَّرية. 


. ۱۳۹/۲ في معاني القرآن ۰۳۵۵/۲ ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) مشكل إعراب القرآن ۲۹۷/۱ . 

(۳) معاني القرآن للنحاس ۵۵/۳ . 

(4) قوله: في سم الخیاط» من (م). وذکر هذا القول ابن عطية في المحرر الوجیز ٩۲۸/۲‏ ۰ وقال : هذا 
تأویل إنما هو للمعتزلة الذین من مذهبهم أن الکفر والایمان ليسا بمشيثة من الله تعالی» فلا یترتب هذا 
التأویل إلا عندهم وهذا تأویل حکاه المفسرون ولم یشعروا بما فیه. 

(0) تفسیر الرازي ۱۷۸/۱۶ ۰ ومجمع البيان ۱۱۸/۹ - ۱۱۹ . 


٩۳۲ ۰ ۸۸ سورة الأعراف: الایات‎ ۲۸٩ 


قوله تعالی : َل أله كوأ أي : اعتمدنا. وقد تقدّم في غير موضع") .ربا 
آفکخ تتا و تا یله قال قتادة: بعثه الله إلى مین : أهل مدين وأصحاب 
ا ` 


قال ابن عباس: وكان شعيبٌ كثيرٌ الصلاةء فلما طال تمادي قومه”" في کفرهم 
وغیهم. ويس من صلاحهم دعا علیهم فقال : ربا ات فح با بیتتا ون قویتا ما بالق وَأَنتَ 
حير ألقيويك. فاستجاب الله دعاءه» فأهلکهم بالرَجْفة"*. 


توله تعالی: ول لا لب کا منت رو لين ات شا کر لا یروت 
© دم ارم سبحا فى دارهم جیییت 7 1 9 ما كن د 
یف تم با ایب كنا شين كثا هم الكييت © فول عَنْهُمْ وال يمور 
لد کم رست ريي ومح نت ل کت تن عل قر سکب 19 
قوله تعالى : ول لا َب مرا ِن توییکه أي : قالوا یمن دونهم: لين معنم 
شا إن لا لَحْيِرُونَ» أي : هالكون .دنهم 0 الرّلزل وقیل: 
الصّيحة. وأصحابٌُ الْأيكة أهلكوا بالظلَةء على ما يات(“ 


قوله تعالی : «الَدِنَ دا سُا كأن لم یفتوا هأ قال الجرجاني: قيل: هذا 
کلام مستأثف؛ أي : الذين کذبوا شعيباً صاروا كأنهم لم يزالوا موتى. وايَغْنَواه: 


يقيموا؛ يقال: غَنِيتُ بالمكان: إذا أقمت به. وعَنِيَ القوم في دارهم أي: طال 


. ۲۹۲ - ۲۹۰/۰ )۱( 

(۲) آخرجه الطبري في تاریخه ۰۳۲۷/۱ وأخرجه في التفسیر ۳۲۲/۱۰ من قول السدي. قال الحافظ ابن 
كثير في البداية والنهاية 418/1 : ومن زعم من المفسرین کقتادة وغيره أن أصحاب الأيكة أمّة 2 آخری 
غير أهل مدين فقولّه ضعيف. 

(۳) في (خ): فلما طال تماديهم. 

(8) عرائس المجالس ص۱۱۷ - ۱۱۸ . 


(0) في تفسیر الآيات (۱۷۲ - ۱۸۹) من سورة الشعراه. 


سورة الأعراف: الآیات YAV ۹۵ ٩۰‏ 


مقامهم فيها. والمَعْنَى : المنزل» والجمع المَعّاني'. قال لبيد" : 
و فا مریم داجس لو كان للئْفُس اللَجُوج ان 
وقال حاتم طییء : 
غیینا"" زماناً بِالتّصَعْلُكِ والوئی [كما الدَّهِرُ في آيامه امسر والیْس] 
[َكَسَيْنا روف الدَّهْر لِيناً وغلظنا وکلا سقاناه بكأسيهما" الدمه 
فمازادناباوا " على ذي قرابة غنانا ولا آژزی باحسابنا الم 
ایت دوا یب وا هم ايت ابتداء خطاب. وهو مبالغةٌ في الذمٌ 
والتوبيخ» وإعادةٌ لتعظيم الأمر وتفخييه. ولمّا قالوا: من اثبع شعيباً خاسرء قال الله: 
الخاسرون هم الذين قالوا هذا القول .کیت ای عل قوم كفريت* أي : أحزن. 
أَسِيتٌ على الشيء سی أسّى» وأنا آس"» 
قول تعالی : شا ْنا فى فرب تن کي إل ذا أفلها ببس وَالصَّرَل 
هم سود © 2 بدلا مَكَانَ ایر اة حى عمو ولوا فد متى 
با سره والکاه وا 00 بل وهم کک 


قوله تعالی : وما اما فرب تن فيه إضمارٌء ومو: فکذب املّها إلا 


(۱) تهذیب اللغة ۰۲۰۲/۸ وتفسیر البفوي ۰۱۸۲/۲ 

(۲) في دیوانه ص۳۵ . 

(۳) في (ز) و(ظ) و(م): ستّاء وفي (خ): بيتأء وهو تحريف» والمثبت من الدیوان ومصادر الییت. 

() قال الطوسي شارح الدیوان: غنیث: عِشْتُ. سبتاً: دهراً. ويقال: إن السبت ثمانون سنة. داحس: فرس. 
اللجوج: العاصية. 

(0) في الدیوان المطبوع ص۵۱ : عُنيناء وما بين حاصرتين الآتي منه 

(0) في (م): بکاسهما. 

(۷) في النسخ: بغياًء والمثبت من الدیوان» والبّأو: الكبّر والفخر. ینظر الخزانة ۲۱۳/۶ - ۲۱6 

(۸ مجمل اللغة ٩1/١‏ . 


۲۸۸ سورة الاعراف: الآيات ۹۶ - ٩٩‏ 


رص ی صم مر 


أخذناهم .اس واه له یره تقدَّم القول فيه" . 
۸ بدا مَکانَ لس كَلَسَنَةَ»ه أي : ابدلناهم بالجذب خضبا۲۲ .حى عَنَاه 
اي : كثُّرواء عن ابن عباس" وقال ابن زید: كرت آموالهم وأولادهم“. وعفا : 
من الاضداد. عفا : كَثْر. وعفا : درس(*. اعلم اللهُ تعالی أنه أخذهم بالشّدَّة والرخاء 
فلم یزدچروا ولم یشکروا. الوا َد مک ءاهنا سره أل فنحن مشلهم. 
دنهم بِعْنهُ» اي: فجأة؛ لیکون أكثرٌ حَسْرة. 
قوله تمالی: ولو أن أخلّ الشركة -امنوا واوا نها ايهم جرگ ین اه 
وال وکن کل هم با کال یبود © » 
قوله تعالی : ولد أَهْلَ الْشُرئ» يقال للمدینة: قرية؛ لاجتماع الناس فیها. 
مِن: قَرَيْتُ الماء: إذا جمعتّه. وقد مضی في «لبقرة» مستوقی"۲ .«ءامَنُواکه أي : 
صدّقوا .تفا أي : الشرك .لفتحا لهم ركت ين اليسمَك والأرْضٍ» يعني : المطر 
والنبات”". وهذا في أقوام على الخصوص جرى ذکرهم. إذ قد يُمتحن المؤمنون 
بضيق العیش ویکو تكفيراً لذنوبهم. ألا ترى أنه أخبر عن نوح إذ قال لقومه: 
کنیا ريك م کد عا * ل الما عم ندرا (نوح: ۱۱-۱۰]. وعن 


هود: ا له سل اس کم درا [هود: ۵۲]. فوعدهم المطر 


والجطت على التخصیص. یدل عليه: یی َه پت سا کربت 
أي : كذّبوا الرْسُّلء والمؤمنون صدّقواء ولم یکذیوا. 


. ۱۳ - ۲۲/۳ )۱( 

۲( تفسیر أبي اللیث ۵۵1/۱ - ۵۵۷ . 

(۳) آخرجه الطبري ۳۳۰/۱۰ . 

(4) آخرجه الطبري ۳۳۰/۱۰ من قول مجاهد. 

(۵) الأضداد لابن الأنباري ص۸۲ - 

. ۱۲۲/۲ )0( 

49 تفسیر أبي الليث ۵۵۷/۱ ۰ وتفسیر البغوي ۱۸۳/۲ . 


سورة الأعراف: الآيتان ٩۷‏ ۹۸ ۸۹ 


قوله تمالی: طأنَأوِنَ آهل ال أن ايم ,أشنا بسا وهم تایغون © أو ین 


آل رت آن ايهم ,أشنا شح وم يمب © > 


قوله تعالی : «أفأین اَهَل 4 الاستفهامٌ للإنكار» والفاء للعطف» نظيره: 


3 


«أفشك لهي يبود [المائدة: ۵۰]. 

والمراد بالشری مكةٌ وما حولّها؛ لأنهم کلبوا محمداً #. وقيل: هو عامٌ في 
جميع القّرى .«طأن یم بأشتاه أي : عذابنا .يا أي : ليلا وشن تابثو 0". 

«أوَ آین هَل ار أن يأَتِيَهُم بَأْسْنا» قرأ" الحِرْمِيّان وابنُ عامر بإسكان الواو 
للعطف(؟ على معنى الاباحة؛ مثل : ولا تم یم “اشا آز كفا [الإنسان: 14]» 
جالیس الحسّ أو ابنَ سيرين. والمعنی : أو آمنوا هذه الضروبِ من العقوبات أي: 
إن آمنتم ضرباً منها لم تأمّنوا الاخر. ویجوز أن یکون «أو» لاحد الشیئین» كقولك : 
ضریت زیداً أو عَمْراً.وقرأ الباقون بفتحها بهمزة بعدّها. جَعَلها واو العطف خلت 
علیها ألفٌ الاستفهام نظیره ولا عَنِهَدُوأ عدا [البترة:۱۰۰]. 

ومعنی ضح وهم یمود أي : وهم فیما لا يُجدي علیهم؛ يقال لکل مَن كان 
فیما يَضْرَه ولا يُجدي عليه: لاعب» ذُكره التحاس(*. 

وفي الصحاح: الِب معروف» واللّمْبٍ مثلّه» وقد لوب یلعب. ولعْب: لیب 


)١(‏ قال الزمخشري في كشافه ۲ : فان قلتَ: ما المعطوف عليه» ولم عطفت الأولى بالفاء والثانية 
بالواو؟ قلثُ: المعطوف عليه قوله: «فأخذناهم بغتةٌ» وقوله: «ولو أن آهل القُرى» إلى «یکسبون» وقع 
اعتراضاً بين المعطوف والمعطوف علیه وإنما عطف بالفاء؛ لأن المعنى: فعلوا وصنعواء فأخذناهم 
بغتة» أَبَعْدَ ذلك أَمِنَّ أهل الری أن يأتيهم باسنا بياتأء وأمنوا أن يأتيهم باسنا ضی؟. 

() الوسيط ۳۸۹/۲ ۰ وتفسير البغوي ۱۸۳/۲ . 

(۳) في (خ) و(د) و(ز) و(م): قرأه. 

(5) الحِرْميّان: ابن كثير ونافع» وقرأ ورش على أصله بالقاء حرکة: الهمزة على الواو. السبعة ص1 ۲۸۷-۲۸ ۰ 
والتیسیر ص۱۱۱ ۰ وینظر الکشف عن وجوه القراء‌ات 41۸/۱:- 114 . 

(۰) في معاني القرآن ۵۸/۳ . 


۳۹۰ سورة الأعراف: الآيات ٩۷‏ - ۱۰۱ 


مرَةٌ بعد أخرى. ورجل تْعابة: كثير الب والتّلْعاب ‏ بالفتح - المصدر. وجارية 
ل ۱ 
قولهتمالى: «آقايوا مکر ائه لا یمن ڪر آله الا الوم 
تکیزه © »> 
۱ قوله تعالى: «أَفَأمئوا مک نو أي : عذابه وجزاءه على مَكرهم. وقيل: 
مَكره : استدراجه بالنعمة والح 2 


قوله تعالى: أو يَهْدِ لِلَدِينَ بت الازش ین بم اهلها أن لو نشاه 


اتهم ديو طبع عل قلویهم هم لا سنوت © » 

قوله تعالی: أو هد أي: ين .نیت رنوت الارش4 يريد کار مكة ومَنْ 
حولهم .اسهم أي: أخذناهم و أي: یکفرهم وتكذيبهم .«وتطيع» 
أي : ونحن تطبع؛ فهو مستأتف. وقيل: هو معطوفٌ على أصبناء أي: تصیبهم 
وتطبع + فوقع الماضي مَؤْقعَ المستقبل”". ۱ 

قوله تمالی: يلك الفرى تفص عك ین ايها ولقد عتمم زشلهم باکت 

لكين © » 

قوله تعالى : يلك اش أي : هذه القُرى التي أهلكناهاء وهي قُرى [قوم] توح 


مل 


راد ولو وهوو وش شعَیّب المُتقدّمةُ الذکر .تئ أي : نتلو .يک من أَمَايها» 


م 


ل کتک بطي اه ع ُلُوب 


(۱) الصحاح (لعب)» وما سلف بين حاصرتين منه. 

(۲) الوسیط ۰۳۹۰/۲ وتفسير البغوي ۱۸٤/۲‏ . 

(۳) الوسیط ۰۳۹۰/۲ ومعاني القرآن للزجاج ۳۱۱/۲ . 

(4) كذا في النسخ: هودء ولعل الصواب: وثمود. وینظر تفسیر البغوي ۱۸۹/۲ ۰ وتفسیر الرازي 
۸,۶ وما بين حاصرتین منهما. 


سورة الأعراف الآيتان ۱۰۱ . ۱۰۲ ٨۹۱‏ 


أي : من آخبارها. وهي تسليةٌ للنبئ عليه الصلاة والسلام والمسلمين. 

وما كافأً ليَؤْمنوَ» آي: فما كان أولئك الكفارٌ ليؤمنوا بعد هلاکهم لو 
آخییناهم؛ قاله مجاهد. نظيره: ولو روا لَمَادُوأ [الانعام:۲۸]. وقال ابن عباس 
والرّبيع: كان في عِلْم الله تعالی یوم أخذ عليهم الییثاق آنهم لا يؤمنون بالوْسُل. 

يا کب من تب يريد يوم المیثاق حين أخرجهم من هر آدع» فآمنوا 
گُرْهاً لا طوعاً. قال السّدّيّ: آمنوا یوم أخذ عليهم المیثاق ره فلم یکونوا لیژمنوا 
الاد حقيقة. وقيل: سألوا المعجزات فلمًا رها ما كانوا ليؤمنوا بما كذّبوا به من 
قبل رؤية المعجزات”'". نظیره : « كما لد وا بوه رک عرزي [الأنعام: .]1٠١‏ 

« کذلک يطبع له عل قوب الكفرة أي : مشل طبْعِه على قلوب هؤلاء 
المذکورین» كذلك يطبعٌ اللهُ على قلوب الكافرين بمحمد ي" . 

قوله تعالى : ا رن حرم تن َه داد وڌا ا ڪه لَتَسِيِنَ © »4 

قوله تعالی : وما رجا سيم ین َه : ۱ 

امن » زائدق وهي تدلٌ على معنی الجنس؛ ولولا «من» لجاز أن يتوه أنه واحد 
في المعنى. قال ابن عباس : يريد العهة المأخودً علیهم وقت الذر. ومّن نقض 
العهدّ قيل له: إنه لا عهد له أي: كأنه لم يعهذ. وقال الحسن : العهذ الذي عُهِدَ 
إليهم مع الأنبياء أن يعبدوه ولا پُشرکوا به شیثا*. وقیل : آراد أنَّ اجار و 
فالاکثرون منهم من لا أمانة له ولا وفای ومنهم من له أمانة مع كُفره وان قلواء روي 


)١(‏ في (م): المعجزة. 

(۲) زاد المسير ۲۳۹/۳ » وتفسير الرازي 188/١4‏ ۰ وأخرج الأقوال السالفة بنحوها الطبري 
۷۰ - ۲۳۸ . 

(۳) تفسیر البفوي ۱۸4/۲ - ۱۸۵ ۰ 

(6) معاني القر آن للنحاس 1۰/۳ . 

(۰) آورد هذین القولین ابن الجوزي في زاد المسیر ۲۳۹/۳ . 


۹۲ سورة الاعراف: الآيتان ۱۰۲ - ۱۱۳ 


عن أبي اه 


5 1 4 سج ت ام مر ی | * E ll Loc‏ رط 
قوله تعالى: م بمتنا ین بَتَدِهِم توس ایتا إل ون ماي فطلموا يها 
تأر کیک کات عَِبَةُ انين 46 


لس ۳ 


قوله تعالى: لم نا ی بعدهم» أي: من بعد نوح وهود وصالح ولوط 
وشعيب .شر اي: موسی بن عمران. ات4 أي : بمعجزاننا .نو > 
أي: کفروا ولم يصدّقوا بالآيات". والظلم : وضع الشيء في غير موضعه. 

قوله تعالی : تأر کیت کات عَنقِبَةٌ ألْمْْسِدِينَ» أي : آخر آمرهم. 


سے ےت 


۳2 عي شير ساگ 92 0 . 7 4 
ود گم یت من ریک فاسل میی بف 
م ص 0 ۸ 3 
جثت باقر فا يبآ إن کت ین أصَّيقِينَ © 


الق عَصَاهُ لا هی شبن مب © ونع يم ادا هی باه رن 69 قال 
آلا ين ور َو إت هدا لیر عم © برد أن رج من آزتکم فان 
تأتزوت © الوا اتید واه رتیل فى الاين حيرت 0 نو یک محر 
عير 48 
«حَقِيقٌ عَلَيَ) أي: واجب. ومن قرأ «علی أن لا»» فالمعنی: حريصٌ على الا 
أقول””". وفي قراءة عبدٍ الله: «حقِيقٌ أن لا أقول» بإسقاط «علی»"*. وقيل: «على» 


بمعنی الباء أي : حقيقٌ بأنْ لا أقول. وكذا في قراءة أَبَيّ والآغمش: «بأنْ ۷ 


(۱) قال آبو عبيدة في مجاز القرآن ۲۲۳/۱: مجازه: وما وجدنا لاکثرهم عهداًء آي: وفا؟ ولا حفيظة. 
و«ینْ» من حروف الزوائد. وینظر معاني القرآن للنحاس ۱۰/۳ ۰ 

(۲) تفسیر الطبري ۳۱/۱۰ . 

(۳) مجاز القرآن ۰۱ وإعراب القرآن للنحاس ۱2۱/۲ . والقراءة الأولى لنافع» والثانية للباقین. 
السبعة ص۲۸۷ ۰ والتیسیر ص۱۱۱ ۰ 

. ۳۵۹۹/۶ الکشاف ۱۰۰/۲ ۰ والبحر المحیط‎ )٤( 


سورة الأعراف: الآيات ۱۰۶ . ۱۱۲ ۹۳ 


أقول»“. كما تقول : رميتٌ بالقوس وعلی القوس. ف احَقِيقٌ» على هذا بمعنی 


۰ (۲) 
محمفوی . 


ومعنی اسل مَِىَ بق إِسَرةِيلَ» أي : خلهم. وکان یستعملهم في الأعمال 
الشاقّة .وان ع یستعمل في الاجسام والمعاني وقد تقلم ۳ والثعبان: 
الحيّة الضخم» الڏگرء وهو أعظم الحيّات. م مين © أي : عي لا لبن فیها. 

و يدو أي : آخرجها وأظهّرها. قيل: من جَيْبه أو من جناحه؛ كما في 
التنزیل : وال يدك فى جيك رج بيا من عبر سوم [النحل:۱۲] أي : من غير بَرّص. 
وكان فوشي احير شید السمر 6 ثم أعاد يده إلى جَيّبه فعادث إلى لونها الأوّل. قال 
ابن عباس : كان لِيّدِهِ نورٌ ساطع يُضيء ما بين السماء والأرض”. وقيل: كانت تخرج 
یده بیضاء فع ن فإذا ردّها عادت إلى مل سائر بَدَنْه"'". ومعنی «علع> أي : 
بالسحر هلق تیک » اي : : من مُلککم معاشٍر القِبْطء بتقدیمه بني إسرائيل عليكه”". 

شاد تَأمُرُوت» أي :قال فرعون: فماذا تأمرون؟ وقیل: هو من قول المّلأء 
أي: قالوا لفرعون وحده: فماذا تأمرون؟ كما يُخاطب الجیّارون والرژساء: ما تَرَوْن 
في کذا. ویجوز أن یکون: قالوا له ولاصحابه". واما» في موضع رفع » على أنَّ «ذا» 


بمعنى الذي. . وفي موضع نصب » على أنَّ «ما» واذا» شيء واحد". 


() تفسير البغوي 180/7 ۰ ونسب الفراء في معاني القرآن ۳۸۱/۱ وابن خالويه في القراءات الشاذة 
ص٥٤‏ هذه القراءة لابن مسعود ظ#. 

(۲) تفسير الرازي ۱۹۱/۱6 - ۱۹۲ . 

. ۳۵۷ - ۳۵۱/۵ )۳( 

. ۳۹۲/۲ الوسیط‎ )٤( 

(۵) ذکره الرازي في تفسیره ۱۹۱/۱۶ . 

. ۳۹/۲ تفسیر الطبري ۳۶۷/۱۰ - ۳4۷ ۰ والمحرر الوجیز‎ )١( 

(۷) الوسیط ۳۹۲/۲ - ۳۹۳ . 

(۸) زاد المسیر ۲۳۸/۳ ۰ وتفسیر الرازي ۱۹۷/۱4 . 

(9) مشکل اعراب القرآن ۰۲۹۸/۱ 


۱۱۳ ۰ ۱۰6 سورة الأعراف: الآيات‎ ۹٤ 


«قالوا أزجي» قرأ أهل المدينة وعاصمٌ والكسائئٌ بغير همز إلا أنَّ وَرْشاً 
والکسائی أشبعا كسرةً الهاء. وقرأ أبو عمرو بهمزةٍ ساكنة والهاءُ مضمومة. وهما 
لغتان؛ يقال: أرجأته وأرجَيْئه» أي: أخرته. وكذلك قرأ اب گثیر وابن مُحَيْصِن 
وهشام؛ الا أنهم آشبعوا مه الهاء. وقرأ سائرٌ أهل الكوفة: «أزجة» بإسكان 
الهاء ۳*. قال الفراء۳: هي لغةٌ للعرب يَقَمُون على الهاء امن عنها في الوصل إذا 
تحرّك ما قبلّهاء وکذا: هذه طلحة قد آقبلت. وأنكر البصریون هذا . 

قال قتادة: معنی «آرزجه؟ : [خیشه. وقال ابن عباس : ا وقیل : «آرجه» 
مفأخود من رجا یرجو؛ آي: اظمغه ودغه یرجو؛ حکاه اللحاسسْ ") عن محمد بن 
یزید؛ وكسرٌ الهاء على الإتباع. ویجوز ضَمُّها على الاصل. وإسكاثها لح لا يجوز 
إلا في شذوذ من الشعر". 

وأا عطف على الهاء .حشرت نصب على الحال .یمه جزم؛ لأنه 
جوابٌ الأمرء ولذلك خذفت منه النون. قرأ أهل الكوفة إلا عاصماً : «یکل سخار». 
زقرا متافر التاس سا وهما مطازباق إلا آن تالا اعد اة" 


: کذا نقل المصنف عن النحاس في |عراب القرآن ۱6۲/۲ - ۱8۳ ۰ والقراءة المشهورة عن عاصم‎ )١( 
. «أزجة» باسکان الهاءء وستأتي. وینظر السبعة ص۲۸۷ ۰ والتیسیر ص۱۱۱‎ 

(۲) قرأ بها عاصم وحمزة من آهل الکوفة وتقدمت قراءة الكسائي (وهو كوفي آیضا). 

(۳) في معاني القرآن ۳۸۸/۱ ۰ ۱ 

(6) معاني القرآن للزجاج ۰۳۹۵/۲ وتفسیر الرازي ۱۹۸/۱6 ۰ 

(0) آخرج هذین القولین الطبري ۳۵۰/۱۰ - ۳۵۱ . 

0) في |عراب القرآن ۱8۳/۲ ۰ والکلام منه إلى آخر تفسیر الآية. 

(۷) لکن قرأ ب(سکان الهاء عاصم وحمزة كما سلف. قال السمین في الدر المصون 0۰۹/۵ : في هذه 
الكلمة (أرجه) ست قراءات في المشهور المتواترء ولا التفات إلى .من أنكر بعضها ولا لمن أنكر على 
راويها. 

(۸) السبعة ص۲۸۹ ۰ والتيسير ص ۱۱۲ . 


سورة الأعراف: الآيتان ۱۱۳ - ۱۱۶ ۹0 


۳۹ وي بجيو صتام 


قوله تعالق :21629 سره وعوت الوا اک لا نما إن ڪت خن الاين 
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قوله تعالی : وا لح موه وخذف ذکر الارسال لعلم السامع۲) 

قال ابنُ عبدٍ الحکم: کانوا اثني عشَّرَ تقیبً؛ مع کل نقیب عشرون عَرِيفاً» تحت 
يدي کل عریفی أل ساحر. وکان رئیسهم شمعون في قول مقاتل بن سليمان”". وقال 
ابن جریج: کانوا تسع مئة» من العریش والفیُوم والاسكندرية. أثلاثاً”". وقال ابن 
(سحاق: کانوا خمسة عشَّرٌ آلف ساحر» وروي عن وهب. وقیل : کانوا اثني عشر 
ألفاً. وقال ابن المنکدر: ثمانین ألفاً. وقیل : أربعة عشر ألفاً. وقیل: کانوا ثلاث مئة 
ألفٍ ساحر من الرّيف» وثلاتٌ مثة ألف ساحر من الصْعید. وثلات مئة آلف ساحر 
من الفيّوم وما والاها. وقیل: کانوا سبعین رجلا. وقیل: ثلائة وسبعین؛ فالله 
اعلم. وکان معهم فیما رُوي جبال وعِصِيٌ يحملها ثلاث مثة بعیر. فالتقمت الحيّةُ 
ذلك كلّه. ۱ 

قال ابن عباس والسدّي: كانت إذا فتحثْ فاها صار شِذقها ثمانين ذراعاً؛ واضعة 
فكّها الأسفلَ على الارض. وفکها الأعلى على سور القصر؟؟. وقيل: كان سَعَةُ فيها 
أربعين ذراعاً» فالله أعلم. فقصدّث فرعول لتبتلعه» فوثبَ من سریره» فهرب منها 
واستغاتٌ بموسی. فأخذهاء فإذا هي عَصاً كما كانت. قال وهب: مات من خوف 
العصا خمسةٌ وعشرون ألفا(. 


(۱) إعراب القرآن للنحاس ۱8۳/۲ . 

(۲) ذکره البغوي في تفسیره ۰۱۸۷/۲ 

(۳) آورده السيوطي في الدر المتثور ٠١١/۳‏ ونسبه لاي الشیخ. ۱ 

(4) تنظر هذه الأقوال في تفسير الطبري ۳۵4/۱۰ - ۳۳۵۵ ۰ وعرائس المجالس ص۱۸۸ ۰ وتفسير البغوي 
۲ والمحرر الوجیز ٤۳۸/۲‏ » وزاد المسیر ۲۰/۳ - ۲۱ . قال ابن عطية: وهذه الأقوال 
ليس لها سند یوقف عنده. 

(۵) آخرجه الطبري ۳44/۱۰ بنحوه. 

(7) آخرجه الطبري ۳۵/۱۰ . وهذه الأخبار من الاسرائیلیات. 


۱۱۷ - ۱۱۲ سورة الأعراف: الایات‎ ۲۹٦ 


الوا أ ین نا لاجرآ» آي: جائزةً ومالاً. ولم يقل: فقالواء بالفاء؛ لأنه آراد: 
لما جاژوا قالوا(؟. وفری: (إِنَّ ناه على الخبر» وهي قراءة نافع وابن كثير”". ألرّموا 
فرعونٌ أن يجعلّ لهم مالاً إن غَلَبُوا ؛ فقال لهم فرعون : تہ ولج لین الْمقَرَبِين» 
اي: لین أهل المنزلة الرفيعة لديناء فزادهم على ما طلبوا. وقیل: إنهم إنما قَطعوا 
ذلك لأنفسهم في حکمهم إن عُلبوا. أي قالوا: يجب لنا الاجر إن علینا. 

وقرأ الباقون بالاستفهام على جهة الاستخبار؛ استخبّروا فرعون؛ هل يجغل لهم ` 
أجراً إن عَلَّبوا أو لا؟ فلم يقطعوا على فرعون بذلك» إنما استخبروه هل یفعل ذلك؛ 
فقال لهم: «نعم» لكم الأجرٌ والقُرْبٌ إن غلبتم”". 

قوله تعالى: الوا یموس را آن می لا أن تكو ححنُ للقي @ َل 
لوا نا اقا متا ات اتا ايح عقن بیخر لر © 
وأا لل موم آن الق صا EE‏ ق ما یفک ®+ 

تأذّبوا مع موسى عليه السلام» فكان ذلك سبب إيمانهم“. و«أنْ في موضع 
نصب عند الكسائيٌ والفرّاء» على معنى : ما أن تفعل الإلقاء. ومثلّه قول الشاعر : 

قالوا الرُكوبٌ فقلنا تلك عاد(“ 


6 شأ قال الفراء: في الكلام حذف. والمعنى: قال لهم موسى: إنكم لن 
تغلبوا ربكم ولن تُبطلوا آیاه. وهذا مِن مُعجز القرآنٍ الذي لا يأتي مثله في كلام 


. ۱44/۳ مجمع البيان‎ )١( 

(۲) وقرأ بها عاصم من رواية حفص. وقرأ الباقون من السبعة بالاستفهام على جهة الاستخبار - كما سيذكر 
المصنف - کل على مذهبه؛ فقرأ ابن عامر وعاصم في رواية شعبة وحمزة والكسائي بهمزتين محفتین» 
غير أن هشاماً (راوي ابن عامر) أدخل بينهما ألفاًء وقرأ أبو عمرو بهمزتين الأولى محقّقة والثانية مُسهّلة 
وأدخل بينهما ألفاً. السبعة ص۲۸۹ » والتيسير ص۱۱۲ ۰ 

(۳) الكشف عن وجوه القراءات السبع 8۷۲/۱ - 1۷۳ . 

(4) تفسير الرازي ۲۰۲/۱6 . 

(5) إعراب القرآن للنحاس ۱8۳/۲ ۰ ومشکل إعراب القرآن ۲۹۸/۱ ۰ وینظر معاني القرآن للفراء 
۱ والبیت للاعشی وهو في دیوانه ص۱۱۳ ۰ وعجزه: أو تنزلون فانا معشرٌ تُزُل. 


سورة الأعراف: الآيات ۱۷۵ - ۱۷ 


۳۹۷ 
الناس » ولا يقيرون علیه؛ يأتي اللفظ الیسیر بجمع المعاني الکثیرة(؟. 
وقیل : هو تهديد”". آي: ابتیئوا بالالقاء, فسترون ما يحل بكم من الافتضاح 
إِذ لا يجوز على موسی أن يأمرّهم بالشحر. وقیل: آمرهم بذلك ليبيّنَ كَذِبَهِم 
وتمويههم. 


تًا نتراک أي : الجبال والیصی. سكا مت الاس أي : خَيّلوا لهم 


.وقلبوها عن صِحّة إدراكهاء بما یخی من التّمويه الذي جری مجرى المودة وله 
اليد كما تقدّم في «البقرة» بیائه(؟. ومعنى طعَظِيةٌ» أي: عندهم؛ لأنه كان 
كثيراً» وليس بعظيم على الحقيقة**©. 

قال ابن زيد: كان الاجتماعٌ بالاسکندرية» فبلغ دب الحيّة وراء البُحيرة. وقال 
غیره: اوقت فاهاء فجعلت تلقف أي: تلتقم ما لا ن جبالهم وعِصِيّهم. 
وقیل : كان ما ألقّوا حبالاً من أَدّم؛ فیها زثبق» فتحرکت وقالوا: هذه یات 

وقرأ خفص : «تَلْمَتْ» بإسكان اللام والتخفيف” ؛ جعله مستقبل لقف یَلْقّف 
- قال النحاس"*: ویجوز على هذه القراءة «لّف»؛ لانه من لقف" وقرا الباقون 
بالتّشدید وفتج اللام؛ جعلوه مستقّل تلف فهي نف یقال : لَقِفت الشيء 


() إعراب القرآن للنحاس ۱44/۲ . 

(۲) مجمع البیان ۱44/٩‏ . 

(۳) ۲۷۲/۲ وما بعدها. وینظر الوسیط ۳۹٤/۲‏ . 

(4) في (ظ): لانهم كانوا. 

(0) إعراب القرآن للنحاس ۱44/۲ . 

(1) تفسير البخوي ۱۸۷/۲ ۰ والمحرر الوجیز ۲ .قال ابن عطیة: وهذا قول بعید من الصواب مفرط 
الاغراق لا ينبغي أن يُلتفت إليه.اه. والبحیرة: كورة من نواحي الاسكندرية بمصر» تشتمل على قری 
كثيرة. معجم البلدان ۳۵۱/۱ . 

(۷) |عراب القرآن للنحاس ۲ وتفسير الرازي ۲۰۳/۱4 . 

. ۱۱۲ السبعة ص ۲۹۰ ۰ والتیسیر ص‎ (A) 

() في إعراب القرآن ۱44/۲ . 

(۱۰) يعني كسر أوائل الأفعال المضارعة إذا كان عين الماضي مكسوراًء قال سیبویه في کتابه ۱۱۰/4 : 
وذلك في لغة جميع العرب إلا أهل الحجازء وذلك قولهم: آنت تغل وآنا إعلم... 

(۱۱) الكشف عن وجوه القراءات السیع ۱ . 


۲۹۸ سورة الأعراف: الآيات ۱۷ - ۱۳۱ 


تسس سس سس 
وتلقّفته : إذا أخذته أو تل لقّف وتلقّم وتَلْهَم , بمعتر واحد. 
قال أبو حاتم: وبلغني في بعض القراءات: «َلَقُّم» بالميم والتشديد". قال 
الشاعر: ش 
انث مهنا موی الي لم رن تلم ما بای که الشاخرا؟ 
ويُروى : تلْقّف. 
اما اكد اي: ما یکذبون؛ لأنهم جاژوا بحبال» وجعلوا فيها زبْقاً حتى 
تحرَکت. 
قوله تعالی: « ال 6 ب @ ا 4 6 توا معن 9© 
رن اسر ستمرین © 7 ام رب میت 09 د رب موس وهدرون ند 48 
قوله تعالی : ۹ 2 تال مجاهد: آي: فظهر الحق ** .ونوا َفرنع» 
نصب على الحال. والفعل منه صَعْرَ يَضْكُرُ صَكْراً وصُعْراً وصعارا"؟. اي : انقلبٌ قوم 
فرعونٌ ‏ وفرعونٌ معهم أَؤْلَاء مَفْهُورِين مَغلوبین. فأما السَحَرةٌ فقد آمنوا. 
قوله تعالى: قال فرعون ہہ بل أن اوم لک إا هدا لمك رموه 
التدبئة نیوا یبا میا شتو کرک © ام لخ ويب ین لف 
سگ میت © تلوأ 5 رک ا مود © 
ءامکا بانب ریا لما جات را قرع علا بر وتو مُسَلِمِينَ © 
قوله تعالی : طقَالَ وعو منم بيه قبل آن ادن ل إنكارٌ منه علیهم .2 دا 


5 0 ۲ 
60 
F۴‏ زب 
سم 
5 
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(۱) مجمل اللغة ۸۱۲/۳ . 

(۲) معاني القرآن للنحاس 1۳/۳ . 

(۳) النکت والعیون ۲4۱/۲ ۰ وآورده الزجاج في معاني القرآن ۰۳۱۹/۲ وفیه: تلقف بدل: تلقم. 
وذکرها المصنف بعده. 

(8) آخرجه الطبري ۳۹۰/۱۰ - ۳۱۱ . 


(0) (عراب القرآن للنحاس ۱46/۲ . وصغرء من باب کرم وفرح. تاج العروس (صغر). 


سورة الأعراف: الایات ۱۲۳ ۰ ۱۳۸ ۳۹۹ 


مس ع هر ی ا 
کر مشو فى یب رجا ین آفلهاکه اي: جرث بینکم وبینه مُواطاٌ في هذا 
لتستولوا على مصر؛ أي: كان هذا منكم في مدينة مصر قبل أن تبرّزوا إلى هذه 
الصحراء(. سوک تلوت تهديدٌ لهم. 
قال ابن عباس: كان فرعون ار من لب وقم الايدي والأرجُل من 
يجلاف”". الرجل الیِمتّی والید الیسری والیذ الیمنی والرجل الیسری؛ عن 
الحسن(۳. 
وما تقم يآ إل أن نا یت را قرأ الحسنٌ بفتح القاف. قال 
الا خفش(۲: هي لخة. یقال: نََمثْ الامر وتّقمته: اتکرته اف السك نک ا 
سوى آنا ما بالله. وهو الحق .لا جانا آبائه ونا 
r‏ أن عم مستا الإفراغ : اسب أي: أُضْببّه علينا عند القّظع 
والصَّلْب .وتو ملي فقيل: إن فرعون أخذ التَّحَرةٌ وة على شاطۍ 
التهر "۰ وإنه آمنّ بموسى عند إيمان السحرو ست مئة ألف0©. 
قوله تعالى: وةل اللا من و وعو نمی و دا فى لاض 
کرد رک 6ل سیر ولتت يقح وَإِنا رق تبرت © 
ل موی لقویو استییثا يأل وآصيراً زک ال يله پیش من یاه ین 


عساوو رام لت ©4 


۳ م موه كيم م ممم‎ RR ٩ 
: فوله تعالی : وال اللا من قوم فِرَعَونَ در مومی وم قيثو فى الْأَرضٍ» اي‎ 


. ۱۰/۲ الوسيط ۳۹۲۰/۲ والکشاف‎ )١( 

(۲) آخرجه الطبري ۳۹۳/۱۶ 

(۳) مجمع البیان ۱8۹/۹ . 

(4) في معاني القرآن ۰۰۳۰/۲ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ۲ . وقراءة 
الحسن ذکرها ابن خالویه في القراءات الشاذة ص٥٤‏ » ونسبها لیحیی وبراهيم وأبي حيوة. 

(0) مجمل اللغة ۸۸۰/6 . 

(۷) تفسیر البفوي ۱۸۸/۲ . 

(۸) المحرر الوجیز 11۱/۲ . 


سورة الأعراف: الایتان ۱۳۷ - ۱۳۸ 


+ ۳۰ 
سس سس 


عم 2 


بإيقاع القُرقةٍ وّشتيتٍ السّمل .یره بنصب الراءء جوابٍ الاستفهام والواو نائبةٌ 
ود 2" ل4 قال الحسن: كان فرعو يعبدٌ الأصنام'"', فكان یبد 
يى بت قال اة اي بلغني أنَّ فرعونَ كان يعبدٌ البقر. قال التیمی : فقلت 
1۳ هل كان فرعون يعبد شيئاً؟ قال: نعم» إِنْ كان آیعبد شيثاً قد قد" جَعَلّه في 


۳3 2 
کم سم 
وقيل: معنى «وآلهتك» أي : وطاعتّك؛ كما قيل في قوله تعالی : وتوا 
اسار هم ورفستهم ابا من ین دوت یه [التوبة ۳ را ۹ : انهم ما عبدوهم ولکن 
آطاعوهم؛ فصار تمثيلا تمثیلا ٩‏ . 

وقرأ نعيم بن مَيْسرة": وه بارفع علي نقدیر : وهو يَدَّرُكَ. وقرأ الأشْهَبٌ 
العقیلی : «وپذزله» موه 7 «یذرك»؛ لوقل الضمة. وقرأ انس بم مالك : 
«وتدركٌ» بالرفع والنون”". آخیّروا عن آنفسهم آنهم یترکون عبات نك موسی حيا. 

وقراً علي بن آبي طالب وابنٌ عباس والضخاك : «والاهتّك». ومعناه: 
وعبادك". وعلى هذه القراءة كان یبد ولا يَعبد أي : ويترك عبادتّه لك. 

قال أبو بكر الأنباريّ: فين مَذْهب أصحاب هذه القراءة أنَّ فرعو لما قال : أا 
ركم الخل» [النازعات: ۲۶]» و: ما مت كم بن له عر [القصص:۳۸]» 


. ۳۹۱/۲ الوسيط‎ )١( 

)۲( ذكره الرازي في تفسيره 5١١/14‏ ۰ وأخرجه بنحوه الطبري ۳۹۷/۱۰ ۰ 

(۳) في (م): إنه كان یعبد شيئاً كان قد.. 

.)۸۸۲۳( ۱۵۳۸/۵ آخرجه ابن أبي حاتم في تفسیره‎ )٤( 

(5) معاني القرآن للنحاس 1۵/۳ ۰ 

(1) أبو عمرو الكوفي النحوي نزل الري» ویروی عنه حروف شواذ من اختیاره» توفي سنة (۱۷4ه). غاية 
النهاية ۰۳۶۲/۲ 

(۷) المحرر الوجیز 46۱/۲ » وینظر القراهء‌ات الشاذة ص٥٤‏ ۰ والمحتسب ۲۵۹/۱ - ۲۵۷ ۰ 

(۸) القراءات الشاذة ص٥٤‏ ۰ والمحتسب ۲۵۹۱/۱ . 


سورة الأعراف: الآيتان ۱۳۷ - ۱۲۸ ۳۰4١‏ 


ی آن یکون له ربٌ وإِلّاهةٌء فقيل له: ويذرّك والاهتّك؛ بمعنی: ويتركك وعبادةً 
الناس لك. 

وقراءةٌ العامة: «وَآلهنَكَ) كما تقد وهي مَبْنِيةٌ على أنَّ فرعون اذََى الرُبُوبِيةَ في 
ظاهر آمره؛ وکان یعلم أنه مروت دلیل هذا قوله عند حضور الجمّام؟): ٠ AS‏ 
نَم که اه إل الى منت به با إسَيُويل» [یونس: .]٩۰‏ فلم يُقْبِلُ هذا القول منه» لما أتى 
به بعد إغلاق باب التوبة. وكان قبل هذه الحالي له له يعبده سرا دون رب العالمين جل 
وعرّ؛ قاله الحسنٌ وغیره". 

وفي حرف أَبَىَ: «نذّر موسی وقومه لِيْفْسِدُوا في الارض وقد تَرَكُوكٌَ أن 


و 


وقیل : «وآلِهتك» قیل: كان يعبدٌ بقرت وکان إذا استحسی بقرةً أَمَرَ بعبادتهاء 
وقال: أنا ربكم ورب هذه. ولهذا قال: ارچ هم جلا جَسَدَا؟ه (طه:۸۸]. ذكره ابن 
عباس والسُدی*. قال الزجاج''': كان له أصنامٌ صغار یعبذها قومُّه تقدُباً إليهء 
فنسبث إليه؛ ولهذا قال: «أنا رَبُكم الأغلى». قال إسماعيل بن إسحاق : قول فرعون: 
«أنا ریکم الأغلى» يدل على آنهم كانوا يعبدُون شيئاً غيره. 

وقد قيل : إن المُرادَ بالإلاهة على قراءة ابن عباس البق التي كان يعبدُها. وقيل : 
أرادوا بها الشمس» وكانوا يعبدونها. قال الشاعر : 


. ۲۱۱/۱6 تفسير الرازي‎ )١( 

(؟) الحِمّام: قضاء الموت وقدره. القاموس المحيط (حمم). 

(۳) أخرجه الطبري ۳۱۷/۱۰ . 

۰۳۹/۱۰ إعراب القرآن للنحاس ۱۶/۲ - ۱4۵ ۰ والمحرر الوجیز 44۱/۲ ۰ وأخرجه الطبري‎ )٤( 

(0) آخرجه الطبري ۳۹۷/۱۰ ۰ والآية المذ کورة في السامري» والمعنی - والله اعلم -: أنه لما كان فرعون 
يعبد ما پستحسن من البقر أخرج لهم السامري عجلاً جسداً له خوار» وقال : هذا الهکم وله موسی. 
ينظر النکت والعیون ۲۸/۲ . 

0 في معاني القرآن ۳۱۷/۲ . 


۳۰۲ سورة الأعراف: الآيات ۱۲۷ - ۱۳۲۹ 


ESCA 


رەو کوت وم 


ثم انس قومّه فقال: سل أَبَْاءَهُمْ» بالتخفیف؛ قراءءٌ نافع وابن گثیر. والباقون 
بالتشديد على التكثير”" .ظوَتسَئيء نامر [: نتركهنّ أحياءة]”". أي: لا تخافوا 
جانبهم .ولا نت تهِرُوت» آنسهم بهذا الكلام. ولم یقل : سَنقتل موسى؛ لِعْلمِه 
أنه لا يقد غل . وعن سعید بن جُبیر قال : کان فرعون قد مُلىء من موسی 
رُغباً» فکان إذا رآه بال كما يبول الحمار. 


ولما بلغ قومّ موسی من فرعون هذاء قال لهم موسی: : «أستمِيثوأ باه واء میت 
إرك ارف له رها من يا أظمَعهم في أن يُورِنَهِم الله أرض مصر .الب 
میت اي : الجن لمن انى . وعاقبةٌ کل شيء: آنحژه» ولکنها إذا القت 
فقيل : العاقبة لفلان» فُهِمَ منه في العُرْف الخیر. ۱ 
قوله تسالی: الوا آوزیتا ين کب أن تا تسا ومن بشد ما شتا قال عَم 
ربک أن بهلت عدوڪم وڪم و ن الاش تفر سیک یک ماوخ مود 09 4 


قوله تعالی : لقالا آوزیتا ِن قبل أن تاتيا آي: في ابتداء ولادیك بقتل الأبناء 
واسترقاق النساء . ری بَحَدِ ما جنتتأکه أي : : والآن أَعِيدَ علینا ذلك؛ یَعُنون الوعيد 
الذي كان من فرعون. وقیل : الْأذّى ین قبل : تشخیرهم لبني إسرائيل في آعمالهم إلى 


(۱) قائلته ميّةُ بنت عتيبة بن الحارث اليربوعي» وصدره: تررّحنا من اللّعباء قصراً. وهو في تفسیر الطبري 
۰ والمحتسب ۱۲۳/۲ ۰ وتفسير البغوي ۱۸۹/۲ ۰ 

(۲) السبعة ص ۲۹۲ ۰ والتیسیر ص۱۱۲ ۰ 

(۳) ما بين حاصرتین من تفسیر البخوي ۸,۲ وهو المعنی الذي ذکره المفسرون» ولم پذکره 
المصنف . 

(4) زاد المسیر ۲4۵/۳ . 

)٥(‏ في (ظ): سعید بن المسيب» والأثر آخرجه ابن آبي حاتم (۱8۹۱۱) من قول مجاهد. 

(5) الوسیط ۰۳۹۷/۲ وزاد المسیر ۲4۵/۳ . 


سورة الاعراف: الآيتان e ۱۳۰ _ ۱١۹‏ 


النهارٍ كله بلا طعام ولا شراب؛ قاله جوَیبر. وقال الحسن: الأذى من قبل وین بعد 
واد وهو آعز ا 

قال عسى ربكم أن هيلت عذرّكم مَك فى الأرْض» «عسى» من الله 
واحتٌ؛ 8 اوري و IMS‏ 
عليهما السّلام؛ وفتخوا بیت المقدس مع يوش بن ون" ؛ كما تقدّه©» 

وروي أنهم قالوا ذلك حين خرجٌ بهم موسى ونَبِعَهم فرعون» فكان وراءهم» 
والبحرٌ آمامهم"" فحقق الله الوعید؛ بان غرّق فرعون وقومّه وأنجاهم. 

9ِيَسَظرَ كيت تمد تقدّم نظائره. اي ری فلا انم الذي یج به 
الجزاء؛ لأن الله لا يُجازِيهم على ما یله منهم» إنما يُجازيهم على ما يقم من ° 


كك سم مریم سم سا 


فول تعالى: ولد أخذنا ءال ورَعونَ بِالسَنِينَ وفص من الشّمرتِ لمل 
کرد © »4 


قوله تعالى : ولق أذ ل ع اليد يعني : الجذوب. وهذا معروث في 
اللغت يقال: أصابتهم سَت أي: جَذْب. وتقديره: جَذْبٌ سنة. وفي الحديث: «اللهمّ 


اجَعَلْها عليهم سِنينَ گيني یو سف 6 


. ۲4۵/۳ النکت والعيون ۲۹/۲ » وزاد المسير‎ )١( 

)۲( في (ز): حددء وفي (ظ): جرد. 

(۲) المحرر الوجیز 11۲/۲ . 

() ۲۲۸/۶ وما بعدها. 

(۵) ذکره بنحوه ابن عطية في المحرر الوجیز 447/7 » ثم قال: وبالجملة هو کلام يجري مع المعهرد من 
بني إسرائيل؛ من من اضطرابهم على آنييالهم» وقلّة يقينهم وصبرهم على الین. واستعطاف موسی بقوله : 
«عسى ربكم أن يُهلك عدرٌكم؛ ووعده لهم بالاستخلاف في الارض يدل على أنه يستدعي نفوساً نافرة. 
ويقوي هذا الظنْ في بني إسرائيل سلوكهم هذه السبيل في غير قصة. 

() معاني القرآن للزجاج ۳۲۱۷/۲ . 

(۷) آخرجه البخاري 2)8١5(‏ ومسلم (1۷9) من حدیث أبي هريرة 4ء وسلف ۲/۱ . 


ی ۳۰ سورة الاعراف: الآيتان ۱۳۰ - ۱۳۱ 


سس سسسب 


ومن العرب من يُعرب الثونَ في السنين» وأنشد الفراء: 
ای ا اخیده يي كما أتَحدٌَ السّرار من الهلال“ 

قال النحّاس”" : وأنشد سيبويه هذا البیت بفتح النون» ولكن آنشد في هذا ما لا 
يجوز غیره وهو قوله : 

وفد جاوژث رأ سّ الأربعين 8 

ل o‏ 
قال : وبنو تمیم لا یَضرفون» ویقولون: مَضَْتْ له سنينُ يا مذا. 

Ne‏ والسّنة هنا بمعنی الجَذب» لا بمعنی الخول. ومنه أشنت 
القوم» أي : أجدبوا. قال عبد الله بن الرّيَغرى : 
عمرو الملا مَشَّمالئَّرِيدَ لقومه ورجالْمكّةمُسيِيُونَيِجَاف 

تلم یکدی أي : ليتّعظوا وتَرِقٌ قلوبهم. 

قوله تعالی: دا جََتَهُمُْ تة الوا 0 هزو وان تم سييكة يطيروأ 
2 ال نا ما رهم م عند اه وک أ کرهم لا يعمو يَعْلَمُونَ © 4 

فيه مسألتان: 

الأولى: قوله تعالى: دا جنه دی أي : الخشت والسّعة .الوا آ6 
مذي » أي : : أغطيناها باستحقاق .#وإن توب هم معد » أي : : قحخطظ ومرض» وهي 


(۱) قائله جریر» وهو في ديوانه ۸,۲ وفيه رأت بدل: آری. والسّرار(بفتح السين وكسرها): الليلة 
التي يستسرٌ فيها القمر آخر الشهرء أي: يختفي. اللسان (سرر). 

(۲) في إعراب القرآن ۲/ ۱8۵ ۰ وما قبله منه. 

(۳) قائله سحيم بن وَثيل الرّياحي» وصدره: وماذا يدّري الشعراء مني. وهو في طبقات فحول الشعراء 
۱ والمقتضب ۰۳۳۲/۳ وشرح المفصل ١١/0‏ ۰ والخزانة ۲۷۰/۱ ۰ 

)٤(‏ دیوان عبد الله بن الرّبتعرى ص۵۳ » وعمرو هو هاشم بن عبد مناف» وهو أول من آطعم الثرید بمكة» 
وإنما كان اسمه عمراًء فما سُمّي هاشماً إلا بهشمه الخبز بمكة لقومه. السيرة النبوية ۱۳۱/۱ . 


سورة الأعرافه الآية ۱۳۱ ۳۰۵ 


المسألة: 

الثانية : «يَطَيوا موس أي : يتشاءموا به. نظيره: «وَإن تب سیک یبا هزو 
ین ند > [النساء:۷۸]. والاأصل : «يتطيّروا»؛ 0 لا في الطاء. E‏ 
«تطيّروا» على أنه فعل ماض . والاصل في هذا من الظيّرَةِ ورَجر الطیر» ثم كَثْرَ 
استعمالّهم حتى قیل لکل من تشاءم : یر 

وكانت العرب تَتيمّن بالسّانح: وهو الذي يأتي من ناحية اليمين. وتتشاءم 
بالبارح : وهو الذي يأتي من ناحية الشّمال7". وكانوا يتطيّرون أيضاً بصوت الغراب» 
ويتأوّلونه البَيْن. وکانوا لون منوا وتات الطيور بعضها بعضاً على آمون 
وبأصواتها في غير آوقاتها المعهودة على یثل ذلك. وهكذا الباءٌ إذا مضت سانحة أو 
بارحة» ويقولون إذا بَرَحت: من لي بالسّانح بعد البارح"* 
كان يقع في جميع الطيرء فسمّوا الجمیع يرا من هذا الوجه. 

وتطيّر الأعاجم إذا رأوا صَبيًا يُذهب به إلى امعم بالقداة. ويَتِيمّنون برؤية صب 
یرجم من عندٍ المعلّم إلى بیته: ويتشاءمون برؤية السْمّاء على ظهْره قربة مملوءةٌ 
مشدودة ويَتيمّنون برؤيته”*' فارع السّقَاءِ مفتوحة رنه ۲۳؛ ويتشاءمون بالحمّال 
المثْمّل بالجمل. والدابّةٍ المؤقّرة» ويَتيمّنون بالحَمّال”'' الذي وضع حِمْلّه وبالدَابة 

فجاء الإسلامٌ بالنْهْي عن التَّطيّر والتشازم بما يُسمَعُ من صوتٍ طاثر ما كان» 


. إلا أنَّ آقوی ما عندهم 


. ٤٥ص القراءات الشاذة‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۱8۵/۲ - ۱41 . 

(۳) زاد المسیر ۲۷/۳ - ۲۸ . 

(4) الامثال للقاسم بن سلام ص۲4۵ . 

)٥(‏ في (د) و(ز) و(ظ) و(م): برؤية» والمثبت من (خ). 
() لفظة: قربته » من (م). 

(۷) في (د) و(ظ): بالجمال في الموضعین. 


۳۰۹ سورة الاعراف: الآية ۱۳۱ 


وعلى أيّ حالٍ كان» فقال عليه الصلاة والسلام: «أَقَرُوا الطيرَ على مَکناتها». 
وذلك أن كثيراً من أهل الجاهلية كان إذا أراد الحاجةء أتى الطيرٌ في وَكرها فنرها؛ 
فاذا أخذث ذات اليمين مضی لحاجته. وهذا هو السانح عندهم. وان أخذث ذات 
الشْمال رَجَعْء وهذا هو البارح عندهم. فنهی النبئُ ل عن هذا بقوله : «أَقَِرُوا الطيرٌ 
على مكناتها» هكذا فى الحديث”". وأهل العربية يقولون: وكُناتها. قال امرژ القيس: 
وقد عدي والظيْرٌ في وُكُناتها”" 

والؤكنة: اسم لكل وکر وعشْنَ. والوّكن: موضِمٌ الطائر الذي يُبيض فيه ويُفْرِخ» 

وهو الْكَرْقُ في الحيطان والشجر. ويقال: وگن الطائر يكن وكُوناً: إذا حَضَنَ 


2:0 
بيضه . 
- ۳1 4 4 
وكان أيضا من العرب من لا يرى التطیر شيئاء ويمدحون من كذب به. قال 
المَرَفّش : 


ولقد عم درث وکنتلا اغ وعلى راق رام 


ی يسن والأيامِنٌ كالاشاف* 


(۱) آخرجه آحمد (۲۷۱۳۹) وأبو داود (۲۸۳) من حدیث أم رز الکعبية رضي الله عنها» وفي إسناده 
سباع بن ثابت» قال اللي في المیزان ۱۱۵/۲ سباع ب بن ثابت عن آم کرز لا یکاد یعرف. والمکنات في 
الأصل : بيض الضباب» واحدتها مَكنة» بكسر الکاف» وقد تفتح. . يقال: مكنت الضّبة وأمُكنت. قال أبو 
عبيد: جائز في الكلام أن يُستعار مَكنْ الضّباب فيجعل للطير. وقيل: المكنات بمعنئ الأمكنة» وقيل: 
المكنة من التمکن يعني: أََدُوها على كل مَكِنَة ترونها ملیها» ودعوا التطير بها. النهاية (مکن). وینظر 
غريب الحديث لابي عبيد ۱۳۹/۲ . 

(۲) ينظر السنن للشافعي ۱۲/۲ - 14 . 

(۳) سلف ۳۸۲/۵ . 

(5) في النسخ: على بيضهء والمثبت من (م). 

» ١40/١ وتأويل مختلف الحديث ص۱۰۱ - ۱۰۷ وعيون الأخبار‎ ۰ ٩۳۱/۳ البيتان في كتاب الحيوان‎ )٥( 
والتمهيد ۲۸۷/۹ والواقي: هو الصّرّد: وهو طائر فوق العصفور» يصيد العصافير. والحاتم: الغراب‎ 
الأسود. اللسان (صرد) (حتم) (وقى). وثمّة مُرَقّشان؛ الأكبر: وهو ربيعة بن سعدء ويقال: بل هو عمرو‎ 
ابن سعد. والأصغر: وهو ربيعة بن سفيان من بني سعد بن مالك» وهو ابن أخي المرقش الأكبر» وهو‎ 
۰۲۱6 و‎ 7١١ /١ آشعر من الأكبر وأطول عمراً. ينظر الشعر والشعراء‎ 


سورة الأعراف: الآية ۱۳۱ ۳۷ 


وقال عكرمة: كنت عند ابن عباس» فمرٌ طائر یصیح» فقال رجل من القوم : 
خيرء خير. فقال ابن عباس : ما عند هذا لا خيرٌ ولا و . 

قال علماؤنا : وأما آقوال الطير» فلا تعلّقَ لها بما يُجعل دلالةٌ عليه» ولا لها علمٌ 
بکائن فضلاً عن مستقبل بر به» ولا في الناس مَّن يعلم منطقّ الطير؛ إلا ما كان 
الله تعالى حص به سلیمان يخ من ذلك. فالتحق التطيّرٌ بجملة الباطل. والله أعلم. 

وقال 45: «ليس یا مَنْ تحلّمَء أو تكهِّنَ أو رده عن سفره تطي". 

وروی آبو داودً عن عبد الله بن مسعود» عن النبی و قال : «الظّيّرة شِرْك» ثلائ 

وروی عبد الله بن عمرو بن العاص عن رسول الله َل قال : «مَنْ رجْعتّه الظیرة 
عن حاجته فقد أشرك». قیل : وما كثَّارةٌ ذلك يا رسول الله؟ قال : «أنْ يقولّ آحذهم : 
اللهمٌ لا ظَيْرَ إلا طیرك» ولا یر إلا یرک ولا إله غيرك ثم يَمضي لحاجته»(* 

وفي خبر آخر: «إذا وَجد ذلك آحذکم فلیقل : اللّهُمّ لا يأتي بالحسنات إلا أنت» 


(۱) آورده ابن قتيبة في تأویل مختلف الحدیث ص۱۰۸ > وابن عبد البر في التمهید ۱۹4/۲6 ۰ والحافظ 
ابن حجر في الفتح ۲۱۵/۱۰ وعزاه للطبري. 

( لم نقف عليه بهذا السیاق» وأخرج الطبراني في الاوسط (۰)۲1۸4 وأبو نعيم في الحلية ۱۷4/۵ ۰ 
والخطیب في تاريخ بخداد ۱/۵ ۰ وابن الجوزي في العلل المتناهية ۷۱۱/۲ عن آبي الدرداء 4 أن 
النبي 6 قال : ثلاث من كن فيه لم يسكن الدرجات العُلاء ولا آقول لكم الجنة: من تکهن. أو 
استقسم» أو رده من سفر تطيّرٌ)». وفي إسناده محمد بن الحسن الهمداني» كذيه اتن ن وای داوف 
وقال آحمد: ما آراه یسوی شيئاً. میزان الاعتدال ۵۱6/۳ . 

(۳) سنن أبي داود (۰)۳۹۱۰ وأخرجه أحمد (۰)۳۷۸۷ والترمذي (۱1۱8) وابن ماجه (۳۵۳۸). قال 
الترمذي: هذا حديث حسن صحیح وقوله: وما ما إلا.. من قول ابن مسعود #» أدرج في الخبر» وقد 
بينه سلیمان بن حرب شيخ البخاري فیما حکاه الترمذي عن البخاري عنه. فتح الباري ۲۱۳/۱۰ ومعنی : 
وا أي: الا من یعتریه التطيّرء ویسبق إلى قلبه الکراهة فيه فحذف اختصاراً للکلام واعتماداً 
على فهم السامع. معالم الستن ۲۲/٤‏ .. 

(6) آخرجه ابن عبد البر في التمهید ۲۰۱/۲۶ ۰ وفيه: «من حاجته؛ بدل: «عن حاجته»» وأخرجه أحمد 
(۷۰۱۵) بنحوه. 


۳۰۸ سورة الاعراف: الایتان ۱۳۱ ۰ ۱۳۲ 


ولا يذهب بالسیثات إلا آنت» ولا حول ولا فلا بك»٩.‏ ثم يذهب متوگلاً على 
الله فد الل يكفيه ما وَجد في نفسه من ذلك» وکا الله تعالی ما بهمه. 

وقد تقدَّم في «المائدة» الفرق بين الفأل والظيّرة". 

آل ما رهم عند أل وقرأ الحسنٌ: «طیرهم»؛ جمعٌ طائرء أي: ما قُدّر لهم 
وعليهم .رلک رمم لا منود أن ما لَحِقّهم من القَحط والشَّدائدٍ إنما هو ین 
عند الله عر وجل بذنوبهم» لا من عند موسى وقومه ". 
قوله تعالی : روا مما تا ہو مِنْ ٤ای‏ لن يبا هَمَا تن لَك زيت 409 

قوله تعالى : ولا مها تا پو ین ءاي أي : قال قوم فرعونَ لموسی: «مهما». 
قال الخليل^: الأصل ما ماء الأولى للشّرطء والثانية زائدةء توكيدٌ للجزای كما 
تزاد في سائر الحروف» مثل: اما وحيثما وأينما وكيفما. فکرهوا حرفين لفظهما 
واحد؛ فأبدّلوا من الالف الأولى ها فقالوا: مهما. وقال الكسائي: أصله: مَهُء 
أي : أَكْمف ما تأتينا به من آية. وقيل : هي كلمة مُفرّدة”” » يُجارَّى بها لِيُجِرَّم ما بعدّها 
على تقدير: إِنْ. والجواب: «فما نحن لك بمؤمنين». 

اسحا : لِتَضْرِفْنا عمًا نحن عليه. وقد مضى في «البقرة» بيان هذه اللفظة ". 

قيل: بقي موسى في القبط بعد إلقاء السخرة سد عشرين سنة بربهم الآياتٍ إلى آن 
أغرق الله فرعون» فكان هذا قولّهم. 
(۱) أخرجه أبو داود (۳۹۱۹) من حديث عروة بن عامر القرشي. قال المنذري في مختصره ۳۷۹/۵ : قال 


أبو القاسم الدمشقي: لا صحبة له تصحٌ. وذكر البخاري وغيره أنه سمع من ابن عباس. فعلى هذا يكون 
الحديث مرسلاً . اف 


. ۲۹۰/۷ )۲( 

(۳) |عراب القرآن للنحاس ۱۱/۲ ۰ وقراءة الحسن في القراءات الشاذة ص٥٤‏ . 
(4) في العین ۳۵۸/۳ ونقله المصنف عنه بواسطة |عراب القرآن للنحاس ۱۶۱/۲ ۰ 
(۵) إملاء ما من به الرحمن» للعكبري (علی هامش الفتوحات الالهیة) ۵۵/۳ . 

۰.۲۲۷۳ - ۲۷۲/۲ (» 


سورة الأعراف: الآية ۱۳۴ ۳۰۹ 


قوله تعالى : هرسلا عم عومد بر رال الاح لس مس 
سکیا رثا ابیت 69 » 

فيه خمس مسائل : 

الأولى: روی إسرائيل عن سِمَاكء عن نوف الشامی قال: مَكْتَ موسی ل في آل 
فرعون بعد ما غلب السّحَرةَ أربعين عاماً. وقال محمد بن عثمان بن أبي شيبة عن 
منْجاب: عشرين سنة؛ يُريهم الآيات: الجراد والقّمّل والضفادع والدّه. 

الثانية : قوله تعالی : الوا أي : المطر الشديد حتى عامُوا فيه. وقال مجاهدٌ 
وعطاء: الطوفان: الموت”. قال الأخفش”": واحدثه طرفانة. وقيل: هو مصدرٌ 
کالرجُحان والتقصان. فلا يُطلَبُ له واحد. قال النحاس": الوفان في اللغة ما 
كان مُهْلِكاً من موتٍ أو سَيْل؛ آي : ما يُطيف بهم فیهلکهم. 

وقال السذي: ولم يْصِبْ بني إسرائيل قطرةٌ من ماء» بل دخل بیوت القِبْط حتى 
قاموا في الماء إلى تَرَاقِيهم» ودام عليهم سبعة أيام. وقيل: أربعين يوماً. فقالوا: أَدْعٌ 
لنا ربك يكْشِف عنا فنؤمنَ بك. فدعا ربّه» فرفع عنهم الظوفان؛ فلم يؤمنوا. فأنبت 
اللهُ لهم في تلك السّنة» ما لم يُنبئه قبل ذلك من الکلاً والزرع فقالوا: كان ذلك 
الما نعمةء فبعث اللهُ عليهم الجراد ‏ وهو الحيوانٌ المعروف» جمع جرادة في 
المذكّر والمؤنّثء فان آردت الفصل نحت فقلت: رأيتٌ جرادةً ذکرا(" - فاکل 
زروعهم وثمازهم. حتی |نها كانت تأکل السّقوف والأبوابَ حتی نهم" دیازهم. 


(۱) آخرجهما آبو نعیم في الحلية ۵۰/٩‏ . 
(۲) آخرجه الطبري ۳۸۰/۱۰ . 

(۳) في معاني القرآن له ۵۳۱/۲ . 

(4) تهذیب اللغة ۰۳۳/۱6 

( في معاني القرآن 1۹/۳ . 

(7) إعراب القرآن للنحاس ٠٤١/۲‏ . 
۷ في (خ): تهدمت» وفي (د): تهدم. 


۳۱۰ سورة الأعراف: الآية ۱۳۳ 


ولم یدخل دُورٌ بني إسرائيل منها شيء۲ 

الثالثة : واختلف العلماء ا ۳ فأفسدء فقیل: لا 
یقتل. وقال آهل الفِفْه كلهم : بقتل 

احتجٌ الأوّلون بأنه ری يأكل من رزق الله» ولا يجري عليه 
القلم. وبما ژوي: ١لا‏ تقتلوا الجراة؛ فإنه جندٌ الله الأعظم»”". 

واحتجٌ الجمهور بأنَّ في تَركها نساة الأموال» وقد رتخص النبی و بعتال*) 
المسلم إذا أراد أخذّ ماله؛ فالجرادٌ إذا أرادث فساد الأموال» كانت أولى أن يجوز 
قدلها. ألا ترى أنهم قد انفقو على أنه يجوز قتل الحية والعقرب؛ لأنهما يُؤذيان 
الناس؟ فكذلك الجراد. 

روى ابن ماجه عن جابر وأنس بن مالك أن النبيّ قل كان إذا دعا على الجراد 
قال : «اللّهُمٌ آملك كبارّه» وافتل صفارّه. وافیذ بیضه واقظغ دابزه» وذ بأفواهه 
عن معايشنا وأرزاقناء إنك سميعٌ الدعاء». قال رجل: يا رسول الله» كيف تدعو على 
جني من أجناد الله بِقَع دابره؟ قال : «إِنَّ الجراة تَثرةٌ الحوتٍ في البح“ . 

. الرابعة: ثبت في «صحیح» مسلم"“ عن عبد الله بن آبي أَؤَْى قال: عَزَوْنا مع 

رسول الله 5 سبع غَرّوات كنا نأکل الجراد معه. 

ولم يختلف العلماء في أكله على الجملةء وأنه إذا أخذ حيًا وقطعت رأسه أنه 


. وما بعدهاء وعرائس المجالس ص۱۹4‎ "85/٠١ تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) كلمة: قوم» من (د) و(ز). 

(۳) حديث ضعیف» وسلف 195/١‏ ۰ ومن الواضح أن القول الأول ظاهر الفساد. 

(4) في (ظ): بقتل. 

(0) سنن ابن ماجه (۰)۳۲۲۱ وأخرجه الترمذي (۰)۱۸۲۳ وفي إسناده موسى بن محمد بن إبراهيم التيمي» 
قال فيه یحیی: لیس بشيء ولا يكتب حديثهء وقال البخاري: عنده مناکیر. ميزان الاعتدال 7١18/5‏ . 
وقوله: «نثرة الحوت»: أي: عطسته. النهاية (نثر). 

(0) الحديث (۰)۱۹۵۲ وهو في صحيح البخاري (05846)», وسلف ۲۵۲۶/۳ . 


سورة الأعراف: الآية ۳۱١ WY‏ 


حلالٌ باتفاق. وأنَّ ذلك يتنرّل منه منزلة الا فيه. وإنما اختلفوا: هل يحتاج إلى 
سبب يموت به إذا صیذ آم لا؟ فعامّتّهم على أنه لا يحتاج إلى ذلك» ويؤكل كيفما 
مات. وحكمه عندهم حکم الجيتان» وإليه ذهب ابنْ نافع“ ومُطرّف. 

واا نی انه لا دمن ينين ج مقلع رز ارآ از 
أجنحته؛ إذا مات من ذلك» أو يُصْلقٌ”" أو يطرح في النار؛ لأنه عنده من حَيّوان 

وكان اللَيتُ یکره أكل میّت الجرادء الا ما أخذ حیّا ثم مات؛ فان أدّه ذكاة. 
وإليه ذهب سعيد بنْ المسیب. ۱ 

وروی الدَّارَقُْظيُ عن ابن عمرء أنَّ رسول الله قال: «أحِلّ لنا ميتتان: الحُوتٌ 
والجراد. ودمان: الكبدٌ والشحال»". 

وقال ابن ماجه: حدّئنا أحمد بن مَنيع» حدَّئنا سفيان بن عُييئة» عن أبي سعد“ » 
سمع أنس بنّ مالكِ يقول: كُنَّ أزواحُ النبئ ل يتهادَيْنَ الجرادٌ على الأطباق”*. ذكره 
ابن المنذر ایضا؟. 

الخامسة: روى محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله» عن عمر بن الخطاب له 
قال: سمعث رسول الله يك يقول: (إِنَّ الله تعالی خلق آلف أَمّة: ست مئة منها في 
البحرء وأربع مئة في البّرّء وان أل هلاك هذه الأمم الجراد» فإذا هلكت الجراد 
تتابعت الأمم مثل نظام السّلكِ إذا انقطع». کے ی الحكيم في «نوادر 


(۱) في المفهم 717/0 - ۲۳۸ ( والكلام منه): ابن عبد الحكم. 

(۲) أني: يُشوى. اللسان (صلق). 

(۳) سنن الدارقطني (8777), وسلف ۲۶/۳ . 

(4) في (د) و(ز) و(م): آبي سعيد. وأبو سعد: هو سعيد بن المَرْرُبان البقّال. قال البخاري: منکر الحدیث 
وضئفه النساتي» كما في تهذیب الکمال ۵۲/۱۱ . 

(0) سنن ابن ماجه (۳۲۳۰). 

(5) في الاشراف ۰۳۱/۲ 


۳۹۲ سورة الاعراف: الآية ۱۳۴ 


الأصول""'' وقال : وانما صار الجرادٌ أوَّلَ هذه الأمم هلاكاً؛ لأنه لق من الظينة 
التي قصلت من طينة آدم. وإنما تَهِلِكُ الأمم لهلاك الآدمين؛ لانها مُسَحْرةٌ لهم. 

رجَعنا إلى قصة القَبْط : فعاهدوا موسى أن يؤمنوا لو كُشِف عنهم الجراد» فدعا 
فكُشف. وكان قد بَتِيَ من ژُروعهم شيء» فقالوا: یکفینا ما بَِيَ؛ ولم يؤمنواء فبعت 
الله علیهم القُمّل ‏ وهو صغار الدَّبَى؛ قاله قتادة. والدَّبَى: الجرا قبل أن يُطير» 
الواحدة دَبَاة» وأرض مَدْبِيّة: إذا أکل الدّبی نباتها”". وقال ابن عباس: القّمّل: 
الكونس الذي في جات 0 ابن زيد: البراغيث. وقال الحسن: دوابٌ سود 
صغار”". وقال أبو عُبيدة: الحمُنان» وهو ضربٌ من القُّرَّادء واحذها حَمُنانة - 
فاکلث دوابّهم وژروغهم» ولٍمث جلودّهم كأنها الجُدَرِيُ عليهم, مهم النوم 
والقرار. 

وقال حبيبٌ بن أبي ثابت : الَمّل : الجغلان"*. والقَمّل عند أهل اللغة: ضربٌ 
من القّردان. قال IL‏ العدوية : القَمّل : دوابٌ صِغارٌ ین جنس 
القردان» إلا أنها أصغرٌ منهاء واحدتها قُمّلة. قال النحاس”"': ولیس هذا بناقض لِمَا 
قاله آهل التفسير؛ لانه يجوز أن تكونّ هذه الأشياء كلها یل علیهم» وهي آنها 


۰ ۱۹۹۰/۵ ص۱۳۱ ۰ وأخرجه ابن حبان في المجروحین ۲۵۹/۲ - ۲۵۷ » وابن عدي في الکامل‎ )١( 
قال ابن حبان: وهذا شيء لا شك أنه موضوع لیس هذا من کلام رسول الله ي. قلنا: في إسناده محمد‎ 
ابن عیسی بن کیسان. قال البخاري: منکر الحديث» وقال آبو زرعة: لا ينبغي أن یِحدّث عنه» وقال‎ 
. ۱۷۷/۳ ابن حبان: يروي عن محمد بن المنکدر العجائب. ینظر ميزان الاعتدال‎ 

(۲) الصحاح (دبى). 

(۳) آخرج هذه الأقوال الطبري ۳۸۳/۱۰ - ۳۸۵ . 

(4) في مجاز القرآن ۲۲۱/۱ . 

(0) آخرجه ابن أبي حاتم (۰)۸۸۷6 والجعلان: جمع جُعَل» حشرة کالحُْْساء یکثر في المواضع النديّة. 
المعجم الوسیط (جعل). 

(1) لم نعرفه. 

(۷) في معاني القرآن ۷۰/۳ . وما قبله منه. 


سورة الأعراف: الآية ۱۳۲ ۳۱۳ 


كلّها تجتمع في آنها زذیهم. 
۱ وذکر بعض المفسرین أنه كان بِعَيْن شمس گيب ین رمل» فضربه موسی بعصاه 
فصار فلا( وواحذ القٌمّلٍ قُمّلة. وقيل: القُمّلّ: الق ؛ قاله عطاء الحراسانی"), 
وفي قراءة الحسن : «والقَّمْلَ" بفتح القاف واسکان الميهم”". فتضرّعواء فلمّا کیت 
عنهم لم يؤمنواء فأرسل الله علیهم الصفادع» جمع ضفدع» وهي المعروفة التي 
تکون في الماء» وقد ورد النهي عن قتلها» آخرجه آبو داود وابنٌ ماجه باسناد 
صحیح ؛ أخرجه آبو داود عن أحمد بن حنبل» عن عبد الرزاق. وابن ماجه عن محمد 
ابن يحيى النيسابوري الذّمْليَ عن أبي هريرة قال: نهی رسول الله ل عن قل 
اسر و(*) والضٌّفدِع والتّملة والهدهد(؟. 

وخرج النسائيُ عن عبد الرحمن بن عثمان» أن طبيباً ذكرٌ ضِفْدَعاً في دواء عند 
النبيّ ك فنهاه النبئّ و عن نله . صححه أبو محمدٍ عبد الحق(. 


)١(‏ أخرجه الطبري ۰ من قول سعيد بن جبير والحسن. 

(۲) آورده البغوي في تفسيره ۱۹۲/۲ ۰ وأخرجه الطبري ۳۹۷/۱۰ من قول زيد بن أسلم. 

(۳) القراءات الشاذة ص45 ۰ والمحتسب ۲۵۷/۱ . 

)€( في (خ) و(ظ) و(م): وفیه مسألة واحدت وهي آن النهي ورد عن فتلها . 

(۵) الصرّد: هو طائر ضخم الرأس والمنقار» له ريش عظیم» نصفه أبيض ونصفه أسود. النهاية (صرد). 

() کذا ذکر المصنف حديني أبي داود وابن ماجه» وهو وهم منه رحمه الله» فالذي رواه أبو داود (۵۲۷) 
عن أحمد بن حنبل» وابن ماجه (۳۲۲۶) عن محمد بن يحيى النيسابوري (وهو الذي ذکره المصنف 
اعلاه)؛ كلاهما (أحمد ومحمد) عن عبد الرزاق. . . بإسناده إلى ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن 
النبي كه نهی عن قتل آربع من الدوابٌ: النملةء والنحلة. والهٌدهد. والصّرّد. (ولیس فيه ذکر 
الضفارع). وأما الحدیث الذي آورده المصنف آعلاه. فقد رواه ابن ماجه وحده (۳۲۲۳) عن محمد بن 
بشار وعبد الرحمن بن عبد الوهُاب (وليس عن محمد بن یحیی). . . بإسنادهما إلى أبي هريرة. . . 
باللفظ الذي ذكره المصنف وأما حديث النهي عن قتل الضفاع عند آبي داود فهو الآتي بعده. وانظر 
تحفة الاشراف 1۹/۵ و 11۸/٩‏ . 

(۷) المجتبی ۷/ ۲۱۰ ۰ وآخرجه أحمد (۰)۱5۷۵۷ وأبو داود (۵۲4). 

. ۸4٩ - ۸۸/۲ في الاحکام الوسطی ۲4۹/4 - ۰۲۵۰ والاحکام الصغری‎ (A) 


سورة الأعراف: الآية ۱۳۳ 


۳۱ 
اال سس س 


وعن أبي هريرة قال: : الصٌّرّد أوَّلُ طير صامء ولمّا خرج إبراهيم عليه السلام من 
الشام إلى الحرم في بناء الییت» كانت الكَّكِينةُ" 2 معه والصُرّد؛ فكان الصّرّدُ دليله إلى 
الموضع؛ ول یه يقذارّه. فلمًا صا إلى الفغه. ۲ وقعت السَّكينةٌ على موضع 
البيت ونادت : : إن يا [براهيمٌ على يقار ظلي. . فنهى النبئٌ يل عن قَثّل الصّرّد؛ لأنه 
كان دلیل إبراهيمَ على البيت» وعن الضفیع؛ ؛ لأنها كانت تصبٌ الماء على نار 
(براهیم۳. ولا تسلّطت على فرعونء جاءث فأخذت الأمكنة كلهاء لما اوت ان 
الَنُور» وَتَبَتْ فيها وهي ناز تسئر ؛ طاعة لله. فجعل الله نقِيقّها تسبيحاً. یقال : إنها 
N e‏ لا تقتلوا الضفيع؛ فن نقیقّه الذي 
تسمعون سبي . فروي آنها مَلاث مُ فرشهم وأوعيتهم وطعامّهم وشرابهم؛ فکان 
الرجل یجلس إلى دقنه في الضفادع» وإذا تكلّم وَنَبَ الصفْدِعٌ في فيه. فشكوًا إلى 
موسى وقالوا: نتوبُ؛ فكشف الله عنهم ذلك» فعادوا إلى گفرهم فأرسل الله عليهم 
الم فسال النيل عليهم دَماً. وكان الإسرائيليُ يخترف منه الماء» والقِبْطيٌ الدّمِ. وكان 
الإسرائيلئٌ يَصُّبٌ الماء في فم القبطيٌ فيصيرٌ تما والقبطئٌ يَصّبٌ الم في فم 
الإسرائيليئ فيضيرٌ ماء ژلالا. 

ايت ممصت أي : عات یه قال الزجاج”" : «آياتٍ 
مَمَضصَّلات) : مرا ويُروى أنه كان بين الآية والآية ثمانيةٌ أيام. وتیل 
أربعون هرقن : شه © ؛ فلهذا قال : «مُمَصَّلات» .«ناستكيروأ» أي : : ترقعوا عن 
الایمان بالله تعالی. 


(۱) السکینة: ريح سريعة الممر. النهاية (سکن). 

(۲) في (ظ): الحرم. 

(۳) نوادر الاصول ص۱۳۲ . : 

(6) آخرجه عبد الرزاق في المصنف (۰)۸4۱۸ وأخرجه الطبراني في الاوسط (۳۷۲۸) عنه مرفوعاً. قال 
الذهبي في ميزان الاعتدال ۱۱۷/۶ : صوابه موقوف. 

(۵) عرائس المجالس ص۱۹۰ . ولیس في هذه المبالغات التي آوردها المفسرون نص صحيح . 

(1) آخرجه الطبري ۳۹۸/۱۰ بنحوه. 

(۷) في معاني القرآن ۳۷۰/۲ . 

(۸) المحرر الوجیز 4141/۲ - 80 . 


۳۱6۵ سورة الأاعراف: الآيات ۱۲۶ - ۱۳۱ 


قول تعالى : ونا و مهم الجر الا ینوی اذغ نا رف يما عَهِدَ عند 
بن گنت کا اور کیک لك بل تملك بو ری © قا 
كنا عم الجر رل لجل هم بوه دا هم کون © نقتا منم 
تآغرقتهم في الم باب گنز ۳ تزا با عت نیت 469 
قوله تعالی : «ولما وفع عَلَيْهِمٌ اجره أي : العذاب. وش روا لختان. 
قال ابن جبير: : كان طاعوناء مات به من القبْط في يوم واحد سبعون لا وقيل: 
المرادٌ بالرّجز ما تقدَّم ؤِكْرُه ین الآيات. 
ليسا عَهِدَ عِندَك> «ما» بمعنى الذي أي : بما استودّعكَ من العلم أو: بما 
اختصّك به فنبّاك. وقیل : هذا قسَی أي: بعهده عندك الا ما دعوت لنا؛ ف «ما» 
ا 
AE‏ بدعائك وی E‏ 
اف نصدقك بما جئتٌ به .9 وین ملک بن یله وكانوا يُستخدمونهم؛ 
على ما تقد 
إل لڪل شم یشک يعني : اجلهم؟ الذي ضرّب لهم في التخريق .0 
نویه أي : ا 
< اقتا متهم كَأغْرفَتهُم فى اليم ميم كدَّبوا ينا راا عا فیک ام 
البحر. «وكانوا e‏ عن التقمة؛ دلٌ عليها: «فانتقمنا». ر عن الآيات 
أي : لم یعتبروا بها حتی صاروا كالغافلين عنها. 


(۱) قرأ بها مجاهد وابن محيصن كما في القراءات الشاذة ص٥٤‏ . 
(۲) آخرجه الطبري ۳۹۹/۱۰ - 1۰۰ . 

(۳) الصواب آنها مصدرية ینظر الکشاف ۱۰۸/۲ - ۱۰۹ . 

. ۲۱۳/۱ (0 

() في النسخ الخطية: آجالهم » والمثبت من (م). 


سورة الأعراف: الآية ¥ ۳۱۹ 


4 


قوله تعالى: 00 الوم الت كنوا تسود مرت الازض 0 
لي رگا یا نت کیٹ زک الځ عل ب وتیل يما - صا ودر 
ا ا کانواً يعرشرت ©4 

قوله تعالی : e‏ لفو يريد بني إسرائيل .الت گا صد أي : 
سلون بالخدمة .مرک الأرض وربا رَعَم الکسائی والفراء أن الاصل : في 
ا ا ا '». والظاهر آنهم ورثوا أرضَ 
القِبْط. فهما نصبٌ على المفعول الصریح؛ يقال: ورئثٌ الما وأورثتّه المال؛ فلما 
تعدَّى الفعل بالهمزة نصَب مفعولین. 

والارض: هي آرض الشام ومصر. ومشارقها ومغاربها : چهاث الشرق والغرب 
بهاء فالأرض مخصوصة. عن الحسن وقتادً وغیرهما . وقیل: آراد جمیع الارض؛ 
لأنَّ مِن بني إسرائيل داود وسليمان» وقد مَلّكا الأرضّ ر .ای رگا ّا أي : 


كت شور یج والثُمار والأنهار. 
مت ریک ألْحْسَىٌ عل بق سرّیلکه هي قوله : ود ن کم عل اليرت 


ل 0 َة وَيحْمَلَهُمْ الور" [التصص:۵] ۹ 
أي : بصَبرهم على ادى فرعون» وعلی أمر الله بعد أن آمنوا پموسی. 

وود مرتا ما ات یستع فرعوث دقوم وما كانوا يَمَرشُوتَ»”*' يقال: عر 
يَعْرش : إذا يَنى. قال ابن عباس ومجاهد: آي : ما كانوا يُبنون من القُصُور وغيرها””. 
وقال الحسن : هو تعريش الکرم. 


(۱) إعراب القرآن للنحاس ۱۶۷/۲ ۰ وقول الفراء في معاني القرآن له ۳۹۷/۱ . 

(۲) الکلام بنحوه في المحرر الوجیز 441/۲ وتفسیر الرازي ۲۲۱/۱6 ۰ وقول الحسن وقتادة آخرجه 
الطبري ٩۰۷ - 405/٠١‏ دون ذکر مصر. 

(۳) المحرر الوجیز 187/۲ ۰ ونسبه للمهدوي. 

(4) وقع في (خ) و(ز) و(ظ) بدل هذه الاية قوله: ویعرشون يبنون» والمثبت من (د) و(م). 

(0) آخرجه الطبري 8۰۷/۱۰ . 


سورة الأعراف: الآيتان ۱۳۷ ۱۳۸ ۱۷ 


SS‏ «یفرشون» بضم الراء "*. قال الکسائی: هي 


E .‏ ( 
لغْةٌ تمي" . وقرأ إبراهيم بنُ آبي عَبْلةَ : «یعزشون» بتشديد الراء وضم الياء 


سطع م سم 4 


قوله تعالى: #وَجوزْا بب رل بح هَأنوأ عل كوم يَعَكْنُونَ ع أصتار 
َم کارا نوی تخل لا الها كا کم 200 15 كك تج جه © »> 


بر رام رم 


قوله تعالی: «وَجَوزا بيه تسیل یر متا عى ور کون ع أضتار له 
قرأ حمزةٌ والکسائی بکسر الکاف» والباقون بضمّها*؟. يقال: عَكف یَعکف ویِعکف» 
بمعنی : أقام على الشيء ولزمه. والمصدر منهما على ول *. قال قتادة: كان آولئك 
TT‏ وکانوا نزولاً بال ما “. وقيل: كانت آصنامهم تماثیل بُمّر؛ ولهذا 
أخرج لهم السايري عجلا”". 


سم 200 


#قَالوأ ینوی أجَعل لا إلا كنا لم 66 نظیره قول جهّالٍ الأعراب ‏ وقد 
راوا شتجرة عضراء للکفان: لتك ذات آنواط( یعظمونها في کل ستة يوم -؛ یا 
رسول اللهء (جعل لنا ذات أنواط كما لهم ذاث أنواط. فقال عليه الصلاة والسلام: 
«اللة أكبرٌ لتم - والذي نفسي بيدهد كما قال قوم موسى : «اجعل لا اکها كا لم 


چ سوه 


Fp‏ ال کم فوم هلوت لتر كبن سنن من فبلکم لو اة نالف لك حتی إنهم لو 


. والتيسير ص۱۱۳‎ ٠ ۲۹۲ السبعة ص‎ )١( 

(۲) |عراب القرآن للنحاس ٠٤١۷/۲‏ . 

(۳) المحرر الوجيز ٤٤١/۲‏ ۰ وهي قراءة شاذة. 

(8) السبعة ص ۲۹۲ ۰ والتیسیر ص۱۱۳ . 

(0) تهذيب اللغة ۳۲۱/۱ ۰ والصحاح (عکف). 

() تفسير البغوي ۱۹/۲ ۰ وأخرجه الطبري ۰۹/۱۰ - ۱۰ دون قوله: وکانوا نزولا بالرقة. 

(۷) آخرجه الطبري 1۰۹/۱۰ من قول ابن جریج. 

(۸) سمیت بذلك لانهم کانوا ینوطون بها سلاحهم» أي : یعلقونه بها. النهاية (نوط). 

(9) القذة: ريشة السهم جمعها: قُذَّذ. أي: كما تُقدّر كل واحدة منهما على قدر صاحبتها وتقطع. یضرب 
مثلاً للشیئین یستویان ولا یتفاوتان. النهاية (قذذ). 


۳۱۸ سورة الاعراف: الآيات ۱۳۸ . ۷۶۱ 


دخلوا جر صب لدخلتموه(. وکان هذا في مَخْرَّجه إلى ختین» على ما يأتي بيانه 
في «براءة» إن شاء الله تعالى”". 
قوله تعالی : لن هھ هلا مب تا هم فيه ول نا ا گا يَمَمَلُوست 9 مَل أَغَيْرَ أَغَيْرَ 
َه و کم لها وهو ملک عل انيت © 4 

قوله تعالى : طإنَّ هتل مر تَا هم في آي: مُهْلّكء والتَّبَار: الهلاك. وكل اناء 
مک مء وأمر مَتَبّر. أ ان العام والمعبود مُهْلّكان. وقوله: ويل أي 
ذاهبٌ مُضْمَحِلَّ .ما کل بو «کانوا» صِلَةٌ زائدة. 

ال أَغيْرَ نو فیک إلهّا» أي : أطلبٌ لکم الهاً غير الله تعالی؟ یقال : بَعْينّه 2 
وبَعْيْت له .وهو ملک عل اريت أي : على عالّمي زمانکم. وقيل: نصَلَهم 
بإهلاك عدوهم وبما خصّهم به من الآيات. 


قوله تعالی: ولذ ايڪ ین ءال فرڪوت بسومونکم سو وه اما یلو 
اا کہ ویستحیون تن هده وَفي a‏ ب ين رَيْحكُمْ عَظِيِمٌ © 4 
0 منته. وقيل: هو خطابٌ ليهود عصر النبی 5. أي : واذکروا إذ أنجينا 
أسلافك”" ؛ حسم حَسَبَ ما تقدّم بیائه في سورة البقرة" 0 


۰)۲۱۸۹۷( وقع لفظ هذا الحديث (كما أورده المصنف) في أكثر من حديث» فقد أخرجه أحمد‎ )١( 
والترمذي (۲۱۸۰) من حديث آبي واقد الليثي 4» دون قوله: «حذو القُدَةَ بالمّذَة..:» إلى آخر‎ 
۰)۱۷۱۳۰( الحدیث. وقولّه: «حذو اد لد وقع في حديث شداد بن آوس 4» آخرجه آحمد‎ 
وقوله: «حتی إنهم لو دخلوا جحر ضبٍ لدخلتموه» وقع في حديث أبي هريرة #» آخرجه آحمد‎ 
وحديثٍ أبي سعید الخدري ك آخرجه آحمد (۰)۱۱۸۰۰ والبخاري (۰)۳۶۵7 ومسلم‎ ۰)۸۳۰( 
.)۲۹( 

(۲) في تفسیر الآية (۲۵) منها. 

(۳) تفسیر الطبري ۱۳/۱۰ . 

(8) ۸۰/۲ وما بعدها. 


قوله تعالى: «ووَعَدْا مو سی تیک له وانممتها بعش هَكَمّ میت ريد 
أربت یه وال مس ليم هدک الق في ی رایخ ول كع سییر 
نی 46 


م مَري 4 کے و م دم ع وه ده یم 
قوله تعالی : ووعد نا موس لشت اة ليله وأتممتئها د بعشر فتم ميقلت ربب أزبويت 


فيه ثلاث مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: ووعد مومی كاده تیک بل ذكر أنَّ مما كرّم الله به موسی يل 
هذا. فکان وعده المناجاة إكراماً له. 

رتمک ها ري قال ابن عباس ومجاهدٌ ومسروق #: هي ذو القَعدة وعشر 
من ذي الحبجّة” آمره أن يصومٌ الشهر وینفرد فيه بالعبادة فلمّا صامّه؛ اک ار 
ت ا ا خرئوب» فقالت الملایکة: إا كنا نستنشقٌ من فيك رائحة 
المشك. فأفسدته بالسّواك. فَزِيْدَ عليه عشر لیا من ذي الحجد. 

وقيل: إِنّ الله تعالى ی إليه لما استاك: يا موسی» لا أكلّمك حتى يعوة فوك 
إلى ما كان عليه قبل» ما علمت اد رائحةً الصائم أحبُ إليّ من ريح المسشك. وأمره 
بصيام عشرة ایام" 
۱ وكان کلام الله تعالی لموسی # غَداةً النْخْرٍ حين قَدَى إسماعيل من الب 
وأكمل لمحمدٍ قل الح ". 

وخذفت الهاء من عشر؛ اوو 


22 - مهس اوس م مد 4 8 
والفائدة في قوله: قحم ميقت ميقت ريه أزبويت (لة» وقد عُلم أن ثلاثين وعشرةً 


00 أخرجه الطبري 41١4/٠١‏ - 415 ء وابن أبي حاتم ۱۵۵5/۵ (۸۹۲۰۱). 

(؟) الوسيط ۱۰۵/۲ ۰ وزاد المسیر ۲۵۵/۳ ۰ وأخرجه ابن أبي حاتم ۱۵۵۹/۰ (۸۹۱۸) بنحوه من قول 
ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي 781/7 . 


سورة الأعراف: الآية ۱۶۲ ۳۲۰ 


أربعون» لثلا یتومم أن المراد: آتممنا الثلاثين بعشر منها؛ فبیّن أن العشر سوی 
الشلائین(؟. فان قیل : فقد قال في «البقرة»: «آربعین» [الایة:۰]0۱ وقال هنا : 
«ثلائین»» فيكونٌ ذلك من البّدَاء("2. قيل: ليس کذلك» فقد قال: وأتممتها بعشررکه 
والأربعون والثلائون والعشرة؛ قولٌ واحد لیس بمختلف. وانما قال القولین على 
تفصيل وتألیف قال: «آربعین» في قول موف وقال : «ثلائین» يعني : شهراً متتابعا 
ی وکل ذلك آربعون؛ كما قال الشاعر : عشر وأربع”" 

يعني : آربع عَشْرةَ» لبلةً البدر. وهذا جائرٌ في کلام العرب. 

الثانية: قال علمازنا: دلّت هذه الآيةٌ على أن ضَرْبٍ الاجل للمواعدة سنه 
ماضية» ومعئی قديمٌ اه الله تعالى في القضاياء وخگم به للأمم» وعرّفهم به 
مقاديرٌ التأئي في الأعمال. وال أجل ضربه الله تعالى الأيامٌ السّتة التي خلق فيها 
جمیع المخلوقات9». وقد عقا الوت وش رما تتا فى ق با وتا ما 
ين أ [ق:۳۸]. وقد بِيّنّا معناه فیما تقدّم في هذه السورة من قوله: زک ریک 
آم الى لى لسرت وَالْأَيْضَ في سِنَةَ یا > [الآية: :5]. 

قال ابن العريي"*۴: فإذا صرب الاجل لمعتى یحاوّل فيه تحصيل المؤجّلء فجاء 
الاجل ولم يتيسَّرء زید فيه تبصرة ومعذرة. وقد بين الله تعالى ذلك لموسى عليه 
السلام» فضرب له أجلاً ثلاثين ثم زاده عشراً تتمةٌ أربعين. وأبطأ موسى عليه السلام 
في هذه العشر على قومه» فما عَقَلوا جوارٌ التأئي والتأغر حتى قالوا: إنَّ موسى ضَلَ 
أو نَسِي» ونكثوا عهده وبدّلوا بعده» وعبدوا إلهاً غيرٌ الله. 


(۱) إعراب القرآن للنحاس ١58/7‏ ۰ وتفسير الرازي ۲۲۹/۱6 . 

(۲) يقال: بَدَا له في هذا الامر بدا - بالمدّ ‏ أي : نشأ له فيه رأي. الصحاح (بدو). 

(۳) قائله آبو نواس» وهو في ديوانه ص۲۲۳ ۰ وهو بتمامه: 
كالبدرليلةعشر وأربعلسشع ووه 

۰۷۸۰/۲ أحكام القرآن لابن العربي‎ )٤( 

. ۷۸۰/۲ في أحكام القرآن‎ )٥( 


۳۳۱ سورة الأعراف: الاية ۱۶۲ 


قال ابن عباس: ان موسی قال لقومه: إِنَّ ربي وعدني ثلائین ليلةً أن ألقاهء 
وأخلّف فيكم هارون فلما ضصَل""موسی إلى ربه زاده اللهُ عشراً» فکانت فتتّهم في 
العشر الذي زاده الله ۰۲۳ بما فعلوه من عبادة العجل» على ما يأتي بیانه!۳. 

ثم الزيادةٌ التي تكون على الأجل تكون مقدّرة» كما أن الأجل مقدّر. ولا يكون 
لا باجتهاو * من الحاكم بعد النظر إلى المعاني المتعلّقةٍ بالأمر؛ من وقتٍ وحالٍ 
وعمل» فيكون مثل ثلث المد السالفة» كما أجل اللهُ لموسى. فإِنْ رأى الحاکم أن 
يَجمعَ له الاصل في الأجل والزيادة في مدَّةِ واحدةٍ جاز» ولكن لابدّ من الترئص 

بعدها لما يطرأ من العذر على البشرء قاله ابنْ العربيّ. 

روى البخاري عن أبي هريرة» عن النبی يك قال: «أَغذَّر الله إلى امرئ أخَر أَجَلّه 
حتى بلغ سین سَنة»۳. 

قلت: وهذا أيضاً أصلّ لاعذار الخکام إلى المحکوم عليه مر بعد أخرى. وکان 
هذا لظفا بالَلّق» ولينقّدَ الم عليهم بالحق. يقال: أغذَّرَ في الأمرء أي: بالغ 
فيه''2, أي: آعذر غاية الإعذار الذي لا إعذارَ بعده. 

وأكبرٌ الإعذارٍ إلى بني آدم بِعْثةٌ الرسل إليهم؛ لِتيِمّ حْجُنّه عليهم» وما كا 


ی مک رسوا [الإسراء:6١].‏ وقال: #وعاء كم ذّ4 00 هم 


1 4 


)١(‏ أي: خرجء الصحاح (فصل). 

(۲) أورده السيوطي في الدر المنثور ۱۱۵/۳ ۰ عزاه لابن المتذر وابن أبي حاتم. 

(۳) ص۳۳۳ من هذا الجزء. 

)٤(‏ عبارة أحكام القرآن لابن العربي ۷۸۱/۲ (والکلام منه): الزيادة التي رو ی ی 
كما أن الاجل غير مقذدّرء وإنما یکون ذلك باجتهاد... 

(0) صحيح البخاري (۰)14۱۹ وهو عند أحمد (۷۷۱۳). قال الحافظ ابن حجر ۲۶۰/۱۱ : المعنى: أنه لم 
يبق له اعتذار» كأن یقول: لو مد لي في الاجل َفعلتُ ما أمرت به. 

(1) الصحاح (عذر). 


۳۳۲ سورة الأعراف: الآية ۱۶۲ 


الرسل . ابن عباس : هو ایب" . فانه يأتي في سِنْ الاکتهال. فهو علامةٌ لمفارقة 
سن الصّبا. 

وجَعَل الستین غاية الاعذار؛ لأن الستین قريبٌ من مُعترّك العباد'"» وهو سن 
الانابة والخشوع والاستسلام للهء وترئب اميه ولقاء الله» ففيه إعذارٌ بعد إعذار"؛ 
الأول بالنبی عليه الصلاة والسلام» والثاني بالشّيب» وذلك عند كمال الأربعين» قال 
الله تعالی : ولع بت سه ال رب آززعی أن شك مت [الاحقاف:۱۵]. فذکر عر 
وجل أنَّ من بلغ أربعين» فقد آنَ له أن يعلمَ مقدارَ نِعَم الله عليه وعلی والدیه 
ویشکر‌ها. 

قال مالك: آدرکت أهلّ العلم ببلدنا وهم یطلبون الدنیا ویخالطون الناس حتی 
يأتيّ لأحدهم آربعون سنةء. فاذا أتَتْ علیهم ؛ اعتزلوا الناس. 

الثالثة: ودلّت الآيةٌ أيضاً على أنَّ التاريخ يكون بالليالي دون الأيام؛ لقوله 
تعالی : «ثلایین ليلة»» لأن الليالي آوائل الشهور. وبها كانت الصحابة 6 تخبر عن 
الأيام» حتى ژوي عنها أنها كانت تقول: صُمْنا خمسا مع رسول الله . والعجم 
تخالف في ذلك» فتحسّب بالأيام؛ لأن معوّلها على الشمس. ابن العربی"*: 
وحساب الشمس للمنافع» وحساب القمر للمناسك؛ ولهذا قال: 9ووَعَدَنا موسى 
ليرت ك4 يقال: آرت تاریضا: وورختتوریخا لختان(*. 

قوله تعالی: وال موس لد هدوت ان في ری وَأصَلِحَ» المعنى: وقال 
موسی - حين آراد المُْضِيَّ للمناجاة والمّغيبَ فيها ‏ لأخيه هارون: كن خليفتي"" 


. ۳۷۰/۳ آخرجه البيهقي‎ )١( 

(۲) في (د) و(ز): العبادة. وسیذ کر المصنف هذا المعنی عند تفسیر الآية (۳۷) من سورة فاطرء وفيه: 
معترك المنای بدل: معترك العباد. 

زفة ذكر هذا الكلام الحافظ ابن حجر في الفتح ١‏ ونسبه لابن بطّال. 

)٤(‏ في أحكام القرآن ۰۷۸۱/۲ وما قبله منه. 

(4) الصحاح (أرخ). 

(1) المحرر الوجيز 10۰/۲ . 


3 سورة الأعراف: الآية ۱2۲ 
فدلٌ على الثيابة. 

وفي «صحیح» مسلم: عن سعد بن أبي وثاص قال: سمعث رسولٌ الله # يقول 
لعلیع حين خلّفه في بعض مغازيه : : ما ترضی أن تکونْ مني بمنزلة هارونَ من موسى» 
الا أنه لا نبیی بعدي»” 3 

فاستدلٌ بهذا الروافضٌ والإماميّةُ وسائرٌ فرّق الشّيعة على أن النبئّ ‏ استخلف 
عليًا على جميع الأمّة» حتی کر الصحابةً الإماميةٌ ‏ قبّحهم الله لأنهم عندهم تركوا 
العمل الذي هو النصٌ على استخلاف علىّ» واستخلفوا غیره بالاجتهاد منهم. ومنهم 

کثر عَلِيًا إذ لم يَقُّم بطلب حقّه. وهؤلاء لا شك في كُفرهم وکفر من تبعهم على 

ل أن هذا استخلاف في حياة ‏ كالوّكالة التي تنقضي بعزل 
الموكّل أو بموته ‏ لا يقتضي أنه متمادٍ بعد وفاته» فینحل على هذا ما تعلّق به الإماميةٌ 
وغيرهه”". وقد استخلف النبئٌ يل على المدينة اب أمّ مكتوم وغیره"* ولم یلم من 
ذلك استخلافه دائماً EE‏ سم ونين في ادل 
الرسالة» فلا يكونُ لهم فيه على ما رامُوه دلالة؟. والله الموقق للهداية. 

قوله تعالى: #وَآصَلِحَ» أمرٌ بالإصلاح. قال ابنُ جریج: كان من الإصلاح أن 
یزجر السايري ويُغيّر علیه"؟. وقيل: أي: رفن بهی وأضلخ أمرّهم. وأصلخ 
نفسك. آي: گن مُصلحاً .«ولا نم سيل یه اي: لا تسف سبیل العاصین 
ولا تكن عوناً للظالمین. ۱ 


(۱) صحیح مسلم (۰)۲6۰6 وهو عند أحمد (۱۵۸۳) و(۰)۱۲۰۸ والبخاري (1515). وقد سلف ۳۹۸/۱ . 
(۲) المفهم ۲۷۳/۱ . 

(۳) المحرر الوجیز 1۵۰/۲ . 

(8) سلف 1۰۰7/۱ . 


(ه) المفهم ۳/٦‏ . 


10( المحرر الوجيز 10۰7/۲ 3 وأخرجه الطبري 12۰۱/۰ بنحوه. 


۳۲ ۱ سورة الأعراف: الآية ۱۶۲ 


تعالی: وما جا موس لییتیتا وم رب ال رب أرذه آنظر ریک 6ل 
ن رین ولك آشلز إلى اج إن شک تسام كرت تن مق ری 
0 ا قال سُبْحَئَك يت کیلک 0 
اود ریت © 4 
قوله تعالی : وا جاه مُومئ لئاه أي : في الوقت الموعود .رمم يم4 
أي: آسمعه كلامّه من غير واسطة. «قال رب ارف آنظر إ4 سأل النّظرٌ إليهء 
واشتاق إلى رژیته لما أسمعه کلامه. ف 36 آن رن أي : في الدنیا. 
ولا يجوز الحَمْلٌ على أنه أراد: أرني آيةَ عظيمة لأنظرٌ إلى فُدرتك؛ لأنه قال : 
«إليك» وقال : «لن تراني». ولو سأل آية لأعطاه الله ما سأل كما أعطاه سائرٌ الآيات. 
وقد كان لموسی عليه السلام فیها تج عن طلب آيةٍ أخرى» فبطل هذا التأويل(". 
رې انز ال اليل کن اسر م ڪام شوت تیه ضرّب له مثالا مما هو 
آقوی ین بنْيته وأثبث أي : فان تَبَتَ الجبل وسکن؛ فسوف تراني» وان لم یّسکن؛ 
فانك لا تُطيق رژيتي؛ كما أنَّ الجبل لا يُطيق رژيتي. 
وذکر القاضي عِياضٌ”" عن القاضي آبي بكر بن الب ما معناه : أن موسی عليه 
السلام زاغ الله فلالات خر ضعا وان الجبل رأی ربّه» فصار دا بإدراك خلقّه الله 
له. واستتثبط ذلك من قوله: اولي انز ال لجل من استقرٌ مَحكَامٌ نی 
ثم قال: فما بل ریم ر لجل جع دكا وَحَرَّ موس صتا واتجلی» معناه: 
ظهرء ین قولك: جَلَوْتُ ۳ أي: آبرزنها. وجَلَّوْتُ السيف: آبرزته من 
الصٌّدأء جلاء فیهما فیهما. وتجلّی الشيء : نوفیا + تجلی انه ودره قال 
قُظرْبٌ وغیره. 
)١(‏ تفسير الرازي ۲۳۰/۱۶ . 


زفق في الشفا ۲۸۵/۱ . 
۳( الصحاح (جلو). 


۳۳۵ سورة الأعراف: الاية ۱۶۲ 


وقراءة أهل المدينة وأهل البصرة: «دکُا»۳ یدل على صِححتها ودگ الاش 
كا [الفجر: n:‏ وان الجيل نی وقراً اه الكوفة: «َکاء»۰۳ أي: جعله مثل 
أرض”” ' دگای وهي الناتئة لا تبلُعُ أن تون جبلاً. والمذگر: أ وجمع دا 
دگاوات وثْك مشل: خمراوات وخمر*. قال الکسائي : اند من الجبال: 
العراض» واحدها: أدك. غیره: والدّگاوات جمع دَگاء: رواب من طينِ ليست 


بالغلاظ. والدّكُداكٌ كذلك من الرمل: ما التبدَ بالأرض فلم يرتفع. وناقة دكاء: لا 
سنام لها 

وفي التفسير: فساخ الجبل في الأرض» فهو يذهب فیها حتی الآن. وقال ابن 
عباس : جعله تراباً. عَطِيّةُ الَؤفى : رملاً هائلاً. 


مه 


: و اي: مَعْشِيا علیه» عن ابن عباس والحسن وقتادة. وقیل‎ rr 
: ميت" ؛ يقال : صعق الرجل فهو صَعِىٌّ. وق فهو مصعوق" . وقال قتادة وال‎ 
خر موسی صَعِقاً یوم الخمیس يوم عرفة وأعطي التوراة یوم الجمعة یوم انح‎ 
نا اقَ ال شبك يت الک قال مجاهد: من مسألة الرؤية في الدنیا*.‎ 
وقيل: سأل ین غير استثذان؛ فلذلك تاب”''؟. وقیل : قاله على جهة الانابة إلى الله‎ 


(۱) قرأ بها نافع المدني وأبو عمرو البصري» ووافقهما ابن کثیر المكي وابن عامر الشامي وعاصم الكوفي. 
السبعة ص۲۹۳ ۰ والتیسیر ص۱۱۳ . 

(۲) قرأ بها حمزة والكساتي من أهل الكوفة» وأما عاصم الكوفي فقرأ: «دگاا: كما سلف. 

(۳) في (د) و(ز) و(ظ): الارض. 

(5) |عراب القرآن للنحاس ۱8۸/۲ ۰ وینظر معاني القرآن له ۷۰/۳ . 

(0) مجمل اللغة ۰۳۱۸/۱ 

(5) تفسیر البغوي ۱۹۷/۲ - ۱۹۸ ۰ وتنظر هذه الآثار في تفسیر الطبري 4۲۷/۱۰ - ۲۸ . 

(۷) تهذیب اللغة ۱۷۸/۱ . 

(۸) تفسیر البغوي ۱۹۸/۲ عن الكلبي. 

. 4۳۶/۱۰ آخرجه الطبري‎ )٩( 

(۱۰) الوسیط ۰۸/۲ . 


۳۳۹ سورة الأعراف: الآية ۱۶۴ 


والخشوع له عند ظهور الآيات”". 

وأجمعت الامةّ على أن هذه التوبةً ما كانت عن معصية. فان الأنبياة معصومون. 
وأيضاً عند أهل السنّة والجماعةٍ الرؤيةٌ جائزةٌ. وعند المُبتيعة سأل لاجل القوم لین 
لهم أنها غیز جائزة! وهذا لا يَقتضي التوبة. فقيل : أي : تبث إليك من قتل القِبطي . 
ذكره القشيري. وقد مضى في «الأنعام»”" بيان أن الرؤية جائزة. 

قال عليُ بن مهدي الطبري“: لو كان سؤال موسى مستحيلاً» ما أقدم عليه مع 
معرفته بالله» كما لم يَجْزْ أن يقول له: يا رب ألّك صاحبةٌ وولد؟. وسيأتي في 
«القيامة»”” مذهبٌ المعتزلة والردٌ عليهم» إن شاء الله تعالى. 

قوله تعالی: آنا ول ینک قيل: ین قومي. وقيل: من بني إسرائيل في 
هذا العصر. وقیل : بأنك لا تُرَى في الدنيا؛ لوعدك السابتٍ في ذلك . 

وفي الحديث الصحيح من حديث أبي هريرة وغيره أنَّ رسول الله يك قال: «لا 
یروا بين الأنبياء» فإنَّ الناسّ يَصْعَقون يوم القيامة» فأرفع رأسي» فإذا آنا بموسی 
آخِدٌ بقائمةٍ من قوائم العرش» فلا أدري أصَعِقٌ فيمن صَعِقٌ فأفاق قبلي» أو ویب 
بصَعْقته الأولى»» أو قال: ١كَفَنْهِ‏ تیه الأولى". 


. ۱۸ - ۱۷/۹ مجمع البيان‎ )١( 

(۲) المحرر الوجیز 10۲/۲ . 

05 ۱ . 1۸۵ - ۸۲/۸ )۳( 

(4) علي بن محمد بن مهديء آبو الحسن تلمیذ آبي الحسن الاشمري» كان من المُبرّزين في علم 
الكلام» له كتاب «تأويل الأحاديث المشكلات الواردات في الصفات»» وهو من طبقة القمّال الشاشي. 
طبقات الشافعية الكبرى ”555/7 . 

(0) في تفسير الآيتين (۲۲ و ۲۳). 

(5) تفسير الطبري 4۳/۱۰ - 49 . والمحرر الوجيز 1۵7/۲ . 

(۷) آخرجه ابن أبي شيبة ۵٩۲۱/۱۱‏ - واللفظ له وأحمد (۰)۱۱۲۸۲ والبخاري (۰)۲۱۲ ومسلم (۲۳۷4) 
من حدیث آبي سعید الخدري #9©. وأخرجه أحمد (۰)۷۰۸۲ والبخاري (۰)۲۱۱ ومسلم (۲۳۷۳) من 

حدیث أبي هريرة 4. وسلفت القطعة الأولی منه ۲۵۳/۶ . 


سورة الأعراف: الآيتان ۱۵۲ - 1١55‏ ¥ 


وذكر آبو بكر بنْ أبي شيبة“ عن كعب قال : إِنَّ الله تبارك وتعالی قَسَمّ كلامّه 
ورژیته بين محمدٍ وموسى صلی الله وسلم عليهماء فکلمه موسی مرّتين» وراه 


موی لقال بَمُومتی ان منک مل آلتاس رساتی وَبَكَلَهِى هَحْذْ مآ 
َبتك وک بت شین © » 
قوله تعالی: قال يلوس ی منك عل الاس رسای یکی الاصطفاء: 
الاجتباء أي: فضّلتك. ولم يقل : على الحْلْق؛ لاد من هذا اه هکل 
وقد کلم الملائكة» وأرسله وأرسلَ غيره”". فالمراد: «على النّاسٍ» امرس ال 
وقرأ: «برسالتي» على الإفراد نافعٌ وابنُ كثير. والباقون بالجمع”". والرسالة 
مصدر» فيجوز إفرادٌها. ومّن جمَعَ على أنه رصل بضروب من الرّسالات”» فاختلفت 
أنواعهاء فجمع المصدرٌ لاختلاف آنواعه» كما قال: لك آنگر َو لصو 
َل [لتمان:۰]۱۹ فجمَحَ لاختلاف أجناس الأصوات واختلاف المُصَوّتِينء ووحد 
في قوله : «لَصَوْتٌ) لما أراد به جنساً واحداً من الأصوات”. ودلّ هذا على أن قومه 
لم يُشاركه في التّکلیم ولا واحد من السبعين» > كما بينّاه في «البقرة». 
قوله تعالی : َد ما مَاتَيْتّكَ؟» إشارةٌ إلى القناعة» أي: إقنع بما أعطيتّك”". 
طوش يرت ننک آي : من المُظهرين لاحساني إليك وفضلي عليك. يقال: دابَة 


)۱( في المصنف ۵۲۷/۱۱ . 

(۲) تفسیر الرازي ۰۲۳۹/۱6 

(۳) السبعة ص۲۹۳ ۰ والتیسیر ص۱۱۳ . 

(6) في (م): الرسالة. 

(۰) الکشف عن وجوه القراءات السبع 1۷۱/۱ . 
(5) ۱۱/۲ . 


(۷) في (د) و(ز) و(ظ): آتيتك. 


سورة الأعراف: الآيتان ۱6 - ۱2۵ ۳۲۸ 


شخور: ]ذا ظهّر علیها من السَمَن فوق ما نمی من العف . والشاکر دض للمزید 

O ۳‏ کک 
كما قال : لین کرت 5ك [إبراهيم ۷ 

ویروی أنَّ موسی عليه السلام مک بعد أن كلّمه اللهُ تعالی أربعين ليلةً لا يراه 
e‏ 
تیم نغذها و وم 0 مدن 7 1 7۳1 5 4 

قوله تعالى: اا يريد التوراة. وروي في 
الخبر أنه قبض عليه جبریل عليه السلام بجناحه» فمرّ به في العْلا حتى آدناه» حتى 
سَمِع صَرِيف القلم حين كتب الله له الألواح» ذكره التريذيٰ الحكيم”". 

وقال مجاهد: كانت الألواح من زُمُرْدَةِ خضراء. ابن جبیر: من ياقوتةٍ حمراء. أبو 
العالية : من زبرجد. الحسن : : من خشب» نزت من السماء. وقيل : من صخرةٍ صماء» 
نها الله لموسی عليه السلام فقطعها بیده» ثم شَّقَّها باصابعه. فأطاعته کالحدید 
لداود. قال مقاتل : أي: کتبنا له في الالواح كتفش الخاتم. الربیع بِنْ آنس: نزلت 
التورا وهي سبعون وف بعیر. وأضاف الكتابةً إلى نفسه على جهة التشریف» إذ هي 
مكتوبة بأمره» کتبها جبریل بالقلم الذي كتبّ به الذّكر. واسْمدٌ من نهر النور“. 
وقیل : هي كتابةٌ آظهرها ال وخلقها في الألواح. 

وأصل اللّوح : الم بفتح اللام. قال الله تعالی: بل هو فان يميد في وج 


زفق الکلام بنحوه في تهذیب اللغة ۱۲/۱۰ > ومجمل اللغة .01٠١ /١‏ 

(۲) أخرج هذا القول ابن عدي في الكامل 1714/4 ۰ والحاكم ۵۷۱/۲ من قول عبد الرحمن بن معاوية 
أبي الحويرث قال الذهبي في تلخيص المستدركك : إسناده لَيّن. 

(۳) لم نقف عليه في المطبوع من نوادر الأصول. وأخرج الطبري 577/١‏ نحوه من قول أبي العالية. 

(4) تنظر هذه الاقوال في تفسير ابن أبي حاتم ۱۵۲/۵ - ۱۵۱۳ ۰ والنكت والعيون ۲۵۹/۲ - ۲۱۰ ۰ 
والوسیط ٩۰۸/۲‏ - 40۹ ۰ وتفسیر البغوي ۱۹۹/۲ . 

(۵) في (ظ) و(م): لوح والمثبت من (خ) و(د) و(ز). وینظر معجم مقاییس اللغة ۲۲۰/۰ . 


سورة الأعراف: الآية ۱6۵ ۳۳۹ 


رط [البروج :۲۲-۲۱]. فكأن اللو تلوح فيه المعاني ". ویروی آنها لوحان» وجاء 
بالجمع؛ لأن الاثنين جَمْع”". ويقال: رجل عظيم الألواح» إذا كان كبيرٌ عم اليدين 
والرّجلين””. 

ابنُ عباس: وتكسّرت الألواح حين ألقاهاء فرّفعت لا سُدسّها. وقيل: بقي 
سبعها وزنعت سِتّة أسباعها. فكان في الذي رفع تفصیل کل شيء. وفي الذي بقيّ 
الهدئ وال02 وأسند أبو نعيم الحافظ عن عمرو بن دينار قال: بلغني أنَّ موسى 
ابنَ عمران نبيّ الله ل صام آربعین لیلت فلمًا آلقی الالواخ تكسّرت» فصام مثلها 
فردّت الیه(*. 

ومعنى «مِنْ کل شيء»: مما یحتاج إليه في دينه من الاحکام وتبیین الحلال 
والحرام" عن الثوري وغیره. وفیل : عو لفط بذک تقخيماً ولا يراد به التعميم؛ 
۳۳ 9 - ا a‏ و 5 5000 2 4 > 
تقول : دخلت السوق فاشتریث کل شيء. وعند فلا کل شيء. ونر کل رکه 
[الأحقاف : ۲۵]. « یت من ڪل و6 [النمل : ۲۳]. وقد تقدّه”". 

7 وتَفْصِيلا لكل سیو أي : لكل شيءٍ یروا به من الاحکام فانه لم يكن 
عندهم اجتهادٌء وإنما خصّ بذلك أَمّةَ محمد ي. 

مها و في الكلام نت أي: فقلنا له: حُذْها بقرّة؛ أي: بجدٌ ونشاط. 


۳ و سم مره رسد 0-4 1 
نظیره: «حُدو مآ ءانيم بر [البقرة:۳٦]‏ وقد تقد( 


() النکت والعیون ۲۱۰/۲ . 

(۲) زاد المسیر ۲۵۸/۳ . 

(۳) تهذیب اللغة ۲٤۸/٥‏ . 

(4) النكت والعیون ۲۱۳/۲ - ۲1۱۶ . 

. ۳٤۹/۳ حلية الأولياء‎ )٥( 

6 النکت والعیون ۲/ ۲٠۰‏ ۰ وزاد المسیر ۲۵۸/۲ . 
(۷ ۳۳۸/۱ . 

. ۱۱۵/۲ ۸( 


۳۳۰ سورة الأعراف: الایات 1١50‏ 


واتر وم یو باه أي : یعملوا بالأوامر ویترکوا النواهي ویتدبروا 
الامغال والمواعظ. نظیره: «وائیغوا ی ما أن لک ین ريم [الزمر: هه]. 
وقال: «فی يعون لسك [الزمر:۱۸]. والعَفْرٌ حسنْ من الاقتصاص؛ والصبر 
أحسنٌ من الانتصار. وقیل : أحستّها الفرائض والتوافل وأَدْوَنُها المباح". 

سای دَارَ ألْقَسِقِينَ4: قال الکلبی : «دارٌ الفاسقین» ما مَرُوا عليه إذا سافروا 
من منازل عاد وئمود والقرون الذین") أهلكوا. وقیل: هي جهنم؛ عن الحسن 
ومجاهد. أي: قَلْتکن منکم على ذكرء فاخدُروا أن تکونوا منها. وقیل : آراد بها 
مصرّء أي : اريك ديار القبط ومساكنّ فرعو خالية عنهم ؛ عن ابن جبیر. قتادة: 
المعتی: سأریکم منازل الكفارٍ التي سكنوها قبلكم من الجبابرة والعمالقة یتعتبروا 
بهاء يعني الشاء”". ومذان القولان يدل علیهما اوتا لته [الاعراف :۷ الآية. 
ود أن تسن ع عل ای مه ۳ الأ [القصص :۵] الآية» وقد تلم" “. وقرأ 
ابن عباس وقَسَامةٌ بُ زهير: «سأورنکم»٩ر‏ من اورث». وهذا ظاهر. 

وقيل: الدار : الهلاك» وجمعه آدوار. وذلك أنَّ الله تعالى لما أغرق فرعون» 
أَرْحى إلى البحر أن اقذِف بأجسادهم إلى الساحل» قال: ففعل» فنظر إليهم بنو 
إسرائيل» فأراهم هلا الفاسفین* 


. ۲۵۹۹/۳ تفسير البغوي ۲۰۰/۲ » وزاد المسير‎ )١( 

(۲) في (خ) و(د) و(ز) و(م): التي» والمثبت من (ظ)» وهو موافق لتفسير البغوي ۲۰۰/۲ والكلام منه. 

(۳) تنظر هذه الأقوال في النکت والعیون ۲ والمحرر الوجيز ؟/ 487 ۰ والوسيط ۰۹/۲ - 1۱۰ ۰ 
وتفسیر البغوي ۲۰۰/۲ ۰ وزاد المسیر ۲۱۰/۳ . 

)٤(‏ ص۳۱۲ من هذا الجزء. 

(۵) القراءات الشاذة ص41 . قال الزمخشري في الکشاف ۲ : هي قراءة حسنة» یصححها قوله : 
«وأورثنا القوم الذین کانوا يستضعفون) وینظر البحر ۳۸۹/۶ . وقسامة بن زهیر : المازني التميمي 
البصري» روی عن آبي موسی الأشعري وأبي هريرة رضي الله عنهماء توفي بعد الثمانین. تهذیب 
التهذیب 40/۳ . 

(5) تفسیر ابن آبي حاتم ۱۵۹/۵ (۸۹۸۰). 


سورة الأعراف: الآيتان 155 . ۱۶۷ ۳۳۱ 


قوله تعالى : ترش عن لق اين کیک ف الأض يكثر الي ون با 


ك ءاي ۱ ۳۹1 ها ون د ۳۳ يرا سي 00 . ٠‏ سی وان سرا 
3 


یل آل يدوه سیلا دَلِكَ باب گنز بعايدنا ووا َنبا نات © 
اس كدو اتتا وله الأخرة حيطت أعسلهم هل مجرت إلا ما 

کنر باوت © » 

قوله تعالى: «سأسَف عَنْ یقن كبرو ف الْأَيْضٍ بر لحن قال قتادة: 
سأمنعهم فَهْمَّ كتابي» وقاله سفيان بن ميينه. وقيل: سأضرفهم عن الإيمان بها(". 
وقيل: سأضرفهم عن تفعها" وذلك مُجازاةً على تكبّرهم ؛ نظیره: ًا اغا أ 
أله ومهم [الصف:١1].‏ والآياثٌ على هذا : المعجزاث أو الكُتب المُنزلة. وقیل : 
خلق السماواتٍ والأرض» أي: آضرفهم عن الاعتبار بها" .« يتكرررت» : يَرَوْنَ 
هم أفضلٌ الخلق» وهذا ظنٌّ باطل» فلهذا قال: يتير ال که لا يتّبعون ناء ولا 
يُضْعُون إليه لتکپرهم. 

قوله تعالى: ون روا کل ءاي لا منوا بها وان يروا سیک اد لا يَتّحِدُوُ 
یلا وان سرا سیل ان کش سیکا يعني : هؤلاء المتکبرین. آخبر عنهم آنهم 
یترکون طريقٌ الرّشادء ويتّبعون سبیل الغي والضلال؛ أي: الکفر؛ ینخذوه ديناً. ثم 
علّل فقال : ذلك ینم گا ایکا آي: ذلك الفعل الذي فعلثه بهم بتکذيبهم. 
وكا عنها فلیتع» أي: کانوا في تکهم تدبّرَ الحقّ کالغافلین. ويحتمل أنْ 
یکونوا غافلین عما یجازَون به؛ كما یقال : ما آغفل فلاناً عمًا یراد به. 


. 7 و ۳ ۳ 4 و 2 ۰ ۰ وه st‏ )0( 
وقرأ مالك بن دينار: «وان يروا» بضم الياء في الحرفين؟ أي: یل ذلك بهم" 


() زاد المسیر ۲۲۰/۳ ۰ وقول سفيان أخرجه الطبري 447/٠١‏ . 

() معاني القرآن للنحاس ۷۹/۲ . 

(۳) آخرجه الطبري ي 41۳/۱۰ من قول ابن جریج. 

(4) معاني القرآن للنحاس ۷۹/۳ ۰ وزاد المسیر ۲۲۱/۳ . 

(5) ذكرها الزمخشري في الكشاف ۱۱۷/۲ ۰ وابن د لسر ال 


سورة الاعراف: الآيات 7 . ۱۶۸ ۳۳۲ 


و 


وقراً هل المدينة وأهل البصرة: «سَبِيل الرّشْد بضمٌ الراء وإسكان الشین . وأهل 
الكوفة إلا عاصماً : «الرّسَّد بفتح الراء والشين. 

قال أبو عُبيد: فرق آبو عمرو بينَ الرشْد والزشد فقال: الرشد في الصّلاح. 
والرّشّد في الدين. 

قال النحاس : سيبويه يذهب إلى أن الرشّْد والرّشّد مثل السّحْط والسَّخَطء 
وكذا قال الكسائي. 

والصحيح عن أبي عمرو غيرٌ ما قال أبو عُبيد؛ قال إسماعيل بن إسحاق: حدئنا 
نصرٌ بن علی» عن أبيه» عن أبي عمرو بن العلاء قال: إذا كان الرشد وسط الآية فهو 
تكو ونا كان زان SEM‏ 

قال النحاس: يعني برس الآية نحو وه هئ آنا من اما رسكا [الکهف:۱۰]) 


فهما ان مل نت ِل له نع من لفق الآيات. ويقال: رشد یرد 


ورش برشد: تک یو یدقن فر وحقيقة الرّشّْد والرّشسّد في اللغة : أن یظفر 
الأسساة يما ريده وهر عد انز 


وله ال واه خض ها وین في عا جما ۸ ا ار 
يرا آم لا تكلته ول یم سبلا اعدو واا ليت © » 

قوله تعالى: ومد كوم موس و ین بعري أي : من بعد خروجه إلى الور .يِن 
یهن که هذه قراءةٌ أهل المدينة وأهل البصرة. وقراً آهل الكوفة الا عاصماً : « 


(۱) قرأ بها من أهل المدينة نافع» ومن أهل البصرة آبو عمروء وقرأ بها أيضاً ابن كثير المكي وابن عامر 
الشامي» وعاصم من الکوفیین. السبعة ص۲۹۳ ۰ والتيسير ص۱۱۳ . 

(۲) في إعراب القرآن ۱6۹/۲ - ۱۵۰ ۰ وما قبله منه. 

(۳) لم نقف عليه. 

(4) قرأ بها من أهل المدينة نافع» ومن أهل البصرة آبو عمرو وقرأ بها أيضاً ابن كثير المكي وابن عامر 
الشامي وعاصم الكوفي. السبعة ص٤۲۹‏ ۰ والتيسير ص ۱۱۳ . 


حِلِيّهِمْ؛ بکسر الحاء. وقرأ يعقوبٌ: «من خلْیهم» بفتح الحاء والتخفیف". قال 
الا جمعٌ حلي : حلي وجلئ؛ مثل تذي ودي وئدي. والأصل : حلوي» ثم 
آدغمت الواو ني الیاء» فانکسرت اللام لمجاورتها الياء» وتکسر الحاءٌ لکسرة اللام» 
وضَمّها على الاصل. 

لبلا مفعول .«جَسَدًا4 نعث أو بدل .طلَمٌ وا رفع بالابتداء. يقال: خار 
يَكُور خواراً: إذا صاح. وكذلك جار یار جوارا۳. ويقال: حور یحور خوراً: إذا 
جَبْن وضعف. 

وروي في قصص العجل” : أنَّ السَامِرِيّ ‏ واسمه موسى بن ظَمَّر ‏ ينسب إلى 
قرية تدعى سايرة. ولد عام كنل الابنام» وأخفته مه في كهف جبل فغذَّاه جبریل+ فعرقه 
لذلك» فأخذ ‏ حين عبر البحر على فرس وديق ليتقدّم فرعونٌ في البحر - قبضةٌ من 
أثر حافر الفرس. وهو معنى قوله ظفَقَبَضْتٌُ قبصَحة ین در ألرَسُولِ) [طه:5ة]. 

وكان موسى وعد قومّه ثلاثين يوماًء فلما أبطأ في العشر الزائد» ومضت ثلاثون . 
ليلةٌ قال لبني إسرائيل ‏ وکان مطاعاً فيهم -: إِنَّ معكم حُلِيا من لین آل فرعون ‏ وكان 

عيدٌ يتزينون فیه» ویستعیرون مِنّ القِبْط الحَلِىَء فاستعاروا لذلك اليوم» فلم 
أخرجهم الله من مصرء وغرق القِبْطء بَقِيَ ذلك الحلِیْ في أيديهم ‏ فقال لهم 
السَّامِرِيَّ : إِنَّه حرام علیکم ؛ فهاتوا ما عندكم فنحرقّه. 

وقيل: هذا الحُلِيَ ما أخدّه بنو إسرائيل من قوم فرعون بعد الغرق» وأنَّ هارون 
قال لهم: إن الحُلِيَ غنيمةٌ» وهي لا تجل لكم؛ فجمعها في خفرة حَمَرهاء فأخدّها 
السَامِرِي. 


. ۲۷۲/۲ ويعقوب من العشرة. النشر في القراءات العشر‎ )١( 

(۲) في إعراب القرآن ۱۵۰/۲ ۰ وما قبله منه. 

(۳) في النسخ خار يخار خواراً» والمثبت من (م) وهو الموافق لإعراب القرآن للنحاس ۱۵۱/۲ والكلام 
منه. 

. ۲۱۱ - وما بعدهاء وعرائس المجالس ص۲۱۰‎ 559/١ تنظر هذه القصص في تفسیر الطبري‎ )٤( 

(5) هي التي تشتهي الفحل. النهاية (ودق). 


سورة الأعراف: الآية ۱۸ ۳۳۶ 


وقيل: استعاروا الحُلِيَ ليلةً أرادوا الخروجٌ من مصرء وأوهموا القِبْط أنَّ لهم 
عرسا أو مجتمعاًء وکان السَّامِرِيَ سَمِعَ قولهم: اج لا إا كال که 
[الاعراف :۱۳۸]» وكانت تلك الآلهةٌ على مثال البقر؛ فصاغ لهم عجلاً جسداًء أي : 
مُصْمَتاً» غيرٌ أنهم كانوا يسمعون منه حُواراً. 

وقيل: قلبه الله لحماً ودما؟. وقيل: إِنّه لا ألقى تلك القبضةً من التراب في 
النار على الحُلِي؛ صار عجلاً له ځوار» فخارٌ حَوْرَةٌ واحدةً ولم یِْنْ ۰*۳ ثم قال 
للقوم: هدا إلَهحكم وله موی فى [طه:88]. يقول: نْسِيّه هاهنا وذهب يطلبه 
قَضَلَّ عنه» فتعالّوًا نعبذ هذا العجل. فقال الله لموسى وهو یناجیه : ان د فا فک 
من بعد رام مرک (طه:۸۰]. فقال موسى : يا رب» هذا السّامريٰ أخرج لهم 
عجلاً من خلیّهم» فمن جعل له جسداً؟ ‏ يريد اللّحم والدَّم ‏ ومّن جعل له شوارا؟ 
فقال الله سبحانه: أناء فقال: وعِرّتك وجلالك ما أضلَّهِم غیرك. قال: صدقت يا 
حكيمَ الحكماء””. وهو معنى قوله: إن هی لا فک [الأعراف .]٠٠١:‏ 

وقال المَمّال: كان السايري احتال بأن جوّف العجل» وكان قابل به الزیح» حتى 
جاء من ذلك ما يُحاكي الحُوار» وأؤْمَمهم أنَّ ذلك نما صار كذلك لما طرح في 
الجسدٍ من التراب الذي كان أخذه من تراب قوائم فرس جبريل. وهذا کلام فيه 
تهافتٌ» قاله القُسَيريَ. 

قوله تعالى: آل یأر لا يِكِلْمهُمْ» بيّن آن المعبود يجب أن يتّصف بالكلام. 
وا َم سبيلاً» أي: طريقاً إلى حب .اذوه أي: إلهاً .<رَكاوا 


(۱) أخرجه عبد الرزاق في تفسیره ۲۳/۲ عن قتادة. 

(۲) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ۱۵۱۸/۵ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۳) آخرجه الطبري ۱۷۱/۱ عن السدي بنحوه» وينظر عرائس المجالس ص ۲۱۲ . وهذه الأخبار من 
الاسرائیلیات . قال الطاهر ابن عاشور في التحریر والتنویر ۱۱۰/۹ : ما وقع في القصص أنه كان لحماً 
ودماً ويأكل ویشرب؛ فهو من وضع القصاصين. 

(8) معاني القرآن للزجاج ۳۷۸/۲ . 


سورة الأعراف: الایتان ۱ ۳۳۵ 


ظليت4 أي: لأنفسهم فيما فعلوا من اتّخاذه. وقيل: وصاروا ظالمین. أي: 
۲ )0 1 
مشر کن لجعلهم العجل إلها. 
4 2 م4 A‏ ۹ ی س وم 
قوله تعالى: ولا سقط فت آبدیهم و نم فد لوا | لين رحمنا 
يذ نا تي رت الكيية 48 
للنادم المتحیر : TT‏ 
قال الأخفش”": یقال: سقط في يدهء وأسقَظ. ومّن قال: «سَقَط في آیدیهم» 
على بناء الفاعل "۳+ فالمعنى عنده: سقط الندم؛ قاله الأزهري والنحاس وغيرهما©». 
والندمٌ يكون في القلب» ولكنّه ذكُرَ الید؛ لأنّه يقال لمن تحصّل على شيء: قد 
حصل في يده مر كذا؛ لأنَّ مباشرةً الأشياء فى الغالب بالید» قال الله تعالی : ذلك 
یا مت يداك [الحج: ۱۰]. وأيضاً : الندمٌُ وان حل بالقلب” فأثره يظهرٌ في 
ال هلان النادم يعض ید ویضرب (حدی یدیه علی الا رى قال الله تعالی : 
نت میج بقلب کی على ما ی ذاه [الكهف:!:] أي: نیم .وم يعض الشالم ل 


يديه بیه اي : من الندم: والنادم يضعٌ ذقّه في يده 


وقيل: أصلّه من الاستئسارء وهو أن یضرب الرجل الرجل أو یصرعه فيرمي 
به من يَدَيْهِ إلى الأرض لیأییره أو يَكْيِفّه ؛ فِالمَرْمِيٌ مسقوظ به في يد الساقط“. 


)١(‏ ذكره الواحدي في الوسيط ۲ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۲) في معاني القرآن ۵۳۲/۲ ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس ۱۵۱/۲ . 
(۳) قرأ بها ابن السمیفع. القراء‌ات الشاذة ص47 . ۱ 

(4) تهذیب اللغة ۳۹۲/۸ ۰ وإعراب القرآن ۱۵۱/۲ ۰ ومعاني القرآن للزجاج ۳۷۸/۲ . 
(5) في (م): في القلب. 

(5) معاني القرآن للزجاج ۳۷۸/۲ .. 

(۷) مجمع الأمثال للميداني ۰۳۳۱/۱ 

(۸) تفسیر الطبري 148/٠١‏ . 


سورة الأعراف: الآيات 153 ۱۷۵۱ 3 ۳۳۹ 


ورا هم ند صَنُواه أي : انقلبوا بمعصية الله. 
لوا لين لم نتا ربا ور آنا َو يت اسيك أخذوا في الإقرار 
بالعبودية والاستغفار. وقرأ حمزةٌ والکسائی : «لئن لم تَرْحَمنا ريّنا ور لنا» بالتاء 
على الخطاب» وفيه معنى الاستغاثة والتضرّع والابتهال في السؤال والذعاء. «ريّنا» 
بالنصب على خذف النداء» وهو أيضاً أبلمُ في الذعاء والخضوع فقراءتهما أبلمُ في 
الاستکانة والتضرع. فهي أؤلى7". ۱ 
قوله تعالى : و وت إل تبون یا ال یتاکن يا بتي 
عبط انم یکم والتی الاوح ولد بأ آخیه یر د قال ان ام له 
وم لبم وَكاذوا وتن فلا شتیت بے الأعدلة ولا كمل مم اور 
ای © 6 یب انز لي لگن دادجلتا ی میک وات آرعم 
ليت ٩8‏ 
قوله تمالی : ولم رج موق ال ویو عَبنَ یا لم ینصرف «عَضْبَانَ لان 
مؤنّئه عَضْبَىء ولان الالف والنونٌ فيه بمنزلة ألفي”" انیت في قولك: حمراء. وهو 
نضا على الال 
والأسِناً»: شيد الغفتب: قال ابو الترذاء: الست مزل وراه الخضب اشد من 
ذلك" . وهو یف وأسِيفٌ وأسْفان وأسُوفٌ. والأسِيفٌ أيضاً : الحزين. 
ابن عباس والسدّي: رجع حزيناً من صنيع قومه"*. وقال الطبري : آخبره الله عر 
وجل قبل رجوعه أنْهم قد ينوا بالعجل؛ فلذلك رجع وهو غضبان"؟. 


(۱) الکشف عن وجوه القراءات السبع ٤۷۷/۱‏ ۰ وینظر السبعة ص٤۲۹‏ ۰ وال ن 
(۲) في (ظ): آلف والکلام في إعراب القرآن للشحاس ۱۵۱/۲ . 

(۳) آخرجه الطبري 1۵۰/۱۰ . 

(4) أخرجه الطبري 40۰/۱۰ . 

(0) تفسیر الطبري 444/۱۰ . 


۳۳۷ سورة الأعراف: الایتان ۷۵۰ ۱۵۱ 


ابن العربي: وکان موسی عليه السلام من أعظم الناس غضباًء لكنّه كان سریع 
الميْئة؛ فلك بتلك. قال ابن القاسم: سمعثْ مالكاً یقول : كان موسی عليه السلام إذا 
عَضِبٍ طلع الدّحَان من فسوی ورف شعر بدنه ججبّئه7". وذللك أن الت ية 
تتوقّد في القلب ؛ ولأجله أمرّ النبئُ يذ مَن عضب أن یضطجم. فان لم يذهب غضبه 
اغتسل؛ فيحْمِدُها اضطجاعه ویطفثها اغتساله(۳. وسُرْعةٌ غضبه كان سبباً لصَكّه 
مَلَكَ الموت ففقأ عيئّه. وقد تقدّم في «المائدة* ما للعلماء في هذا. 

وقال التريذي الحکیم"**: وإنما استجارٌ موسى عليه السلام ذلك لأنّه کلیم الله ؛ 
کاه رأى أن مَنِ اجتراً عليه أو مد إليه يدا بأڏى فقد عظم الخطب فيه. ألا ترى أنه 
احتځٌ عليه فقال : من أين تنزع روحي؟ أمن فيي وقد ناجيت به ربي! آم مِن سمعي 
۳ الألواح! آم مِن قدمي وقد 
قمتٌ بين يديه أكلمه بالظور! مين عيني وقد آشرق وجهي لنوره. فرجع إلى ربه 


وفي «مُصَنْف) أبي داود عن آبی ذرٌ قال: إن رسول الله يل قال لنا : «إذا عضب 
أحدّكم وهو قائمٌ قلیجیس فإنْ ذهبّ عنه الغضبٌ؛ وإلا قليضطجع»”". وروی أيضاً 
عن أبي وائل القاص قال: دخلنا على عروةً بن محمد السَعدِيَ”” فکلّمه رجلٌ 


)١(‏ سلف ۰۷/۷ ۰ وهو من الإسرائيليات. 

(۲) لم نقف عليه بهذا السیاق والقسم الأول منه سيرد قريباًء والقسم الثاني أخرجه أبو نعيم في الحلية 
۲ من حديث معاوية 4 وفي إسناده ياسين بن معاذ الزيات. قال البخاري: منكر الحدیث» وقال 
النسائي وابن الجنيد: متروك. ميزان الاعتدال ۳۵۸/6 . وتحرف في مطبوع الحلية : ياسين (يعني ابن 
معاذ) عن عبد اللهء إلى : ياسين بن عبد الله. 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ۲/ ۷۸۲ - ۷۸۳ . 

. ۱۳۱/۲ )4( 

(5) في نوادر الاصول ص ۳ . 

(5) في (ظ): بها. 

(۷) سنن أبي داود (8۷۸۲) وهو في مسند أحمد (۲۱۳4۸). 

(۸) عامل عمر بن عبد العزیز على اليمن» وکان من صالح العُمّالء ینظر تهذیب الکمال ۳۲/۲۰ . 


۳۳۸ سورة الأعراف: الآيتان ۷۵۰ - ۷۵۱ 


فأغضبه ؛ فقا ثم رجعٌ وقد توضأء فقال: حدّثني آبي عن جدّي عطيّة قال : قال 
رسول الله : «إِنَّ الغضب من الشیطان, وإنَّ الشيطانَ حُلِقَ ین النار» وإنما تَظمَأ 
النارٌ بالمای فإذا عَضِبَ أحدذكُم فليتوضاً»0". 

قوله تعالی : فسا عون بیغ دم منه لهم» أي: بعس العمل عَجِلكُم ۳" 
بعدي. يقال: حَلَمَه» بما یکره ویقال في الخیر أيضاً ؛ يقال منه : حَلفّه بخير أو بر 
في أهله وقومه بعد شخوصه"؟. 

«اعاثر أ رد يك > أي : : سبقتموه. والعجلة: التقدّم e‏ ء قبل وقته» وهي 
او وال عَمّل الشيء في أوَّل آوقاته. وهي محمودة ؛ .قال يعقوب: 
يقال : عجلت الشيء: سبقته» وأعجلتٌ الرجل: اه أي : حملته على 
العَجَلة. ومعنی «أمْر ربكم أي: مِيعادَ رتکی آي: وَعْدَ أربعينَ ليلة. وقیل : أي: 
تعجٌلتم سَخط ربکم. وقیل : أَعجلّم بعبادة العجل قبل أن یأتیکم أَمْرٌ ریکم ". 

قوله تعالی: «والتی الآلواع» فيه مسألتان: 

الأولى: قوله تعالى: «رالتی الألو» أي : مما اعتراه من الغضب والأسّف 
حين آشرفت على قومه وهم عاكفون على عبادة العجل»ء وعلى أخيه في إهمال 
أمرهم؛ قاله سعيد بن جُبير". ولهذا قيل: «ليسَ الخبرٌ كالمعاينة“. ولا التفات لما 


(۱) سنن أبي داود (8۷۸6)» وهو في مسند أحمد (۱۷۹۸۵) وإسناده ضعيف. 

(۲) في (خ): عملکم وفي (ظ): عملتموه. 

(۳) تفسیر البخوي ۲۰۲/۲ . وقوله: شخوصه؛ في القاموس : شخص من بلد إلى بلد: ذهب. 

)٤(‏ تفسیر الرازي ۱۱/۱۵ ۰ وعزاه للواحدي. 

(۵) إعراب القرآن لللحاس ۱۵۱/۲ . 

(1) في (خ) و(م): من ربکم. وینظر تفسیر الرازي ۱۱/۱۵ ۰ 

(۷) آخرجه الطبري 4۵۱/۱۰ ۰ من قول سعید بن جبیر عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۸) هو حدیث عن النبي 5؛ آخرجه أحمد (۱۸4۲) عن ابن عباس رضي الله عنهما. وسلف ۰۳۰۹/4 


۳۳۹ سورة الاعراف: الآيتان ۷۵۰ . ۱۵۱ 


روي عن قتادة ان صح عنه» ولا يصح - أن إلقاءه الالواخ نما كان لمّا رأى فیها من 
فضيلة أمة محمد كل ولم يكن ذلك لأمّته'. ومذا قول ردية لا ينبغي أن يُضاف 
كين فو 0 

وقد تقدّم عن ابن عباس # أن الألواحَ تكسّرت» وأنه رُفع منها التفصيل وَبَقِيَ 
فيها الهدى والرحمة*. 

الثانية: وقد استدلٌ بعض جهّال المتصوّفة بهذا على جواز رَمْي الثياب إذا اشتد 
طَرَبُهِم على المَعْنَى. ثم منهم من يَرمِي بها صحاحاً ومنهم من يَخُرقها ثم يرمي بها ؛ 
قال: هؤلاء في غَيْبِةٍ فلا يُلامون؛ فان موسى عليه السلام لمّا غلب عليه الغعٌ بعبادة 
قومه العجل رمّى الألواح فكسرهاء ولم پدر ما صنع. 

قال أبو الفرج الجوزي*: من يصححح عن موسى عليه السلام أنه رماها رَمْيَّ 
كاسر؟ والذي ذكر في القرآن: إلقاءهاء فمن أين لنا أنها تکشرت؟ ثم لو قيل: 
تكسّرت؛ فمن أين لنا أنه قصدّ كسرّها؟ ثم لو صحّححنا ذلك عنه قلنا: كان في غيبةٍ» 
حتى لو كان بين يديه بحر من نار لخاضه. ومّن يصح لهؤلاء غَيْبتهم وهم يعرفون 
المَفتي من غيره» ويحذرون من بثر لو كانت عندهم. ثم كيف ماس أحوال الأنبياء 
على أحوال هولاء السفهاء. 

وقد سيل ابن عقيل" عن تواجدهم وتخریق ثيابهم فقال : خطأ وحرام» وقد نهی 
رسول الله ل عن إضاعة المال”. فقال له قائلٌ: فإتّهم لا يعقلون ما يفعلون. فقال: 


(۱) أخرجه الطبري 457/٠١‏ . قال ابن كثير في تفسيره 1۷۷/۳ : كانه تلقّاه قتادة عن بعض آهل الكتاب» 
وفيهم كذّابون ووضاعون وأفاكون وزنادقة. 

(۲) في (خ) و(د) و(ز): یوصف إلى. 

(۳) قاله ابن عطية في المحرر الوجيز ۲/ 40۷ . 

(4) تقدم ص۳۲۹ من هذا الجزء. 

(۵) في تلبيس إبليس ص۲۵۱ . 

() علي بن عقيل بن محمد بن عقيل» أبو الوفا البغدادي الحنبلي» توفي سنة (017ه). السير 447/١19‏ . 

(۷) سلف 1847/4 . 


۳۶۰ سورة الاعراف: الایتان ۷۵۰ . ۱۷۵۱ 


إن حضّروا هذه الأمكئّة مع علمهم أن الظرب يغْلِبُ علیهم فیزیل عقولهم. أَئِمُوا بما 
أدخلوه على أنفسهم مِنّ التخريق وغيره مما آنسدوا ۰ ولا سقظ عنهم خطابُ 
الشرع؛ لأنّهم مُخاطبون قبل الحضور بتجئب هذا الموضع الذي يُفضِي إلى ذلك. كما 
هم مَنهِيُونَ عن شرب المسكرء كذلك هذا الطَرب الذي يُسمّيه هل التصوف وَجداً إن 
صدقوا فيه آنه" سكْرٌ طبع» وان كَذَّبوا أفسدوا مع الصَّحُوء فلا سلامة فيه مع 
الحالين» وتجئبُ مواضع الرّيّب واجبٌ”". 


4 € 
۸۶ إلى 


قوله تعالی : ام رس آخیه ره اوه آي: بلحیته ودُژابته. وكانّ هارون أكبرَ 
من موسی صلوات الله وسلامه علیهما بثلاث سنین» وأحبٌ إلى بني إسرائيل من 
موسی؛ لاله كان لیم الغخضب(*. 

هش اه نوسن باس اجا ع ادت 

الاوّل: أنَّ ذلك كان متعارّفاً عندهم؛ كما كانت العرب تفعله مِنْ قبض الرجل 
على لحيةٍ أخيه وصاحبه إكراماً وتعظيماً» فلم يكن ذلك على طريق الإذلال“. 

الثاني: أنَّ ذلك إنما كان" لیر إليه نزو الألواح عليه؛ لأنّها نزلت عليه في 
هذه المناجاة» وأراد أن يُخفيّها عن بني إسرائيل قبل التوراة. فقال له هارون: لا تأخذ 
بلحيتي ولا برأسي؛ لثلا يشتبه سِرارٌه على بني إسرائيل بإذلاله”". 

الثالث : إنما فعل ذلك به؛ لأنّه وقع في نفسه أن هارونٌ مائل مع بني إسرائيل 
فيما فعلوه من أمر العجل. ومثل هذا لا يجوز على الأنبياء. 


)١(‏ في النسخ: يفسدواء والمثبت من (م). 
(۲) في (خ) و(ظ): إن فيهء وفي (م): أن فيه . 
(۳) تلبيس إبليس ص۲۵۲ . 

. ۲۰۲/۲ تفسير البغوي‎ )٤( 

. ۲۱4/۲ النكت والعيون‎ )٥( 

(5) في (ظ): إنما كان ذلك. 

(۷) المحرر الوجيز 1۵۷/۲ . 


سورة الاعراف: الآيتان ۱۵۰ ۱۷۵۱ ۳1 


الرابع : ضَمٌّ إليه أخاه لیعلم ما لديه؛ فکره ذلك هارون لملا يظنَّ بنو إسرائيل أنّه 
أهانه؛ فبيّن له أخوه أنّهم استضعفوه يعني عبَّدّة العجل» وكادوا يقتلونه» أي 
قاربوا"*. فلما سمع عذره قال: ربٌ اغفر لي ولأخي؛ آي : اقفر لي ما اكات من 
الغضب الذي آلقیث من أجله الألواح» ولأخي ؛ لاه ظنّهِ مق مَُصْراً في الإنكار عليهم 
وان لم يقع منه تقصيرء أي : اغفر لأخي | نْ قصّر. قال الحسن: عبد كلهم العجل غير 
هارون» إذ لو كان نّم مؤمن غير موسى وهارون ما اقتصر على قوله: رب اغفِرُ لي ٠‏ 
ولأخي. ولَدَعَا ذلك المؤمن ایضا(". وقيل: استغفر لنفسه من فغله بأخیه» فعل 
ذلك لِمَؤْجدته عليه؛ إذْ لم یلح به فيعرّقه ما جرى لیرجع فیتلافاهم؛ ولهذا قال: 
یمرو ما مک إذ يله سرا أل OT‏ فبيّن هارون أنَّه إنما 
أقامَ خوفاً على نفسه من القتل. فدلّت الآيةٌ على أنَّ لمن كه حَشِيَ القتل على نفسه عند 
تغيير المُنكر أن يَسْكُت. وقد تقدّم بيان هذا في «آل 1 

ابنٌ العربي”؟: وفيها دليلٌ على أنَّ الغضبّ لا يغيّر الأحكام كما زعم بع ٠‏ 
الناس» فإِنَّ موسى عليه السلام لم يغيّر غضبّه شيئاً من آفعاله» بل اللردت على 
مجراها من إلقاء لوح وعتاب آخ» وصكٌ مَلّك. 

المَهْدَوِيَ: لأنَّ غضبه كان لله عر وجل» وسکوئه عن بني إسرائيل خوفاً أن 
يتحاربوا ويتفرّقوا. 

قوله تعالى: ال أب أ وكان ابن مه وأبيه. ولكنها كلمةٌ لين وعطف. 

قال الرّجاج”': قيل: كان هارونُ أخا موسى لأمّه لا لأبيه. 


(۱) الكلام بنحوه في أحكام القرآن لابن العربي ۷۸۳/۲ . 

(۲). تفسير الرازي 1/۱۵ . 

(۳) الکلام بنحوه في تفسیر الطبري 1۵۷/۱۰ . 

۰۷۰/۵ (©0 

(۵) في أحكام القرآن ۰۷۸۳/۲ وما قبله منه. 

(1) لم نقف عليه في معاني القرآن له وقال هذا القول النحاسن في إعراب القرآن ۱۵۱/۲ . 


۱۷۵۱ - ۷۵۰ سورة الأعراف: الآيتان‎ EY 


وی بفتح الميم وكسرها"؛ فمن فتح جعل «ابنَ أي اسماً واحداً كخمسة 
عشرّء فصار كقولك: يا خمسةً عشر أقبلوا. ومن كسر الميم جعلّه مضافاً إلى ضمير 
المتكلم» ثم حذف ياء الإضافة؛ لأنَّ مبنى النداء على الحذف» وأبقى الكسرة في 
الميم لد على الإضافة» كقوله: «يا عِبّادِه"". يدل عليه قراءةٌ ابن السَّمَيِمَع : «يا ابن 
أمّي» بإثبات الياء على الأصل”". 

وقال الكسائي والفرّاء وأبو مبید: «يا ابن آم بالفتح» تقديره: يا اب أا 
وقال البصریون: هذا القول خطاٌ؛ لأن الالت حفية لا تحدف» ولکن جعل الأسمين 
انتما واخداً. وقال الأخفش وأبو حاتم : «يا ابنَ آم بالکسر كما تقول : يا غلاع غلام 
أقبل» وهي لغةٌ شادة والقراءة بها بعيدة* . وإنّما هذا فیما یکون مضافاً إليك؛ فأمًا 
المضاف إلى مضافي إليك فالوجة أن تقول : يا غلاع غلامي» ويا ابنَ أخي. وجوّزوا : 
يا ابن أمّء يا اب عم لِكئْرتها في الكلام''". قال الرَّجَاجٍ والنخاس: ولكن لها وجه 
حسنٌ جيّدء يجعل الاب مع الأمّ ومع العم اسماً واحداً؛ بمنزلة قولك : يا خمسة 
عشر أقبلواء نَحُذفت الياء كما خذفت من: يا غلام ". 


ل الوم ع ستسُعَنونِ © : اما ور وعلوني ضعيقا .داي أي قاريوا. 


(۱) قرأ بالفتح نافع وابن كثير وأبو عمرو وعاصم في رواية حفص» وقرأ بالكسر ابن عامر وعاصم - في 
رواية أبي بكر وحمزة والكسائي. السبعة ص۲۹۵ ۰ والتيسير ص۱۱۳ . 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۱۵۲/۲ » وتفسير الرازي ۱۲/۱۵ . 

(۳) ذكرها الزمخشري في كشافه ۱۱۹/۲ ۰ وأبو حيان في البحر ۳۹۹/۶ دون نسبة. 

)€( في (م): آماه. 

(۵) إعراب القرآن للنحاس ۱۵۲/۲ ۰ وينظر معاني القرآن للفراء ۳۹٤/١‏ ۰ ومعاني القرآن للأخفش 
۲ . وقوله: وهي لغة شاذة من كلام النحاس؛ قال: لأن الثاني ليس بمنادی» فلا ينبغي أن تحذف . 
منه الياء. 

(7) آمالي ابن الشجري ۲۹۵/۲ . 


(۷) معاني القرآن للزجاج ۳۷۸/۲ ۰ وإعراب القرآن للنحاس ۱۵۲/۲ . وينظر آمالي ابن الشجري 
1/۲ . 


۱۵۱ . ۱۵۰ سورة الاعراف: الآيتان‎ E 


مرح اگم 


«یفلوتیژه بنونین؛ لانه فعل مستقبل. ویجوژ الادغام في غير القرآن". «فلا شيت 
ى الأعدة» أي: لا تسرّهم. 

والشّماتة : السرور بما يُصيب أخاك من المصائب في الدّین والدنياء وهي مُحرَّمةٌ 
ا وفي الحديث عن النبی ك: «لا تظهر الشَّماتة بأخيك؛ فيعافيّه الله 
ويبتليّك0”". وكان رسولٌ الله كك يتعرّدُ منها ويقول: «اللهمّ إني أعودٌ بك من سوء 
القضای ودَرْكِ الشقاء» وشماتة الأعداء». أخرجه البخاري وغيره””. وقال الشاعر: 
إذا سا الهر جر صلی اناس ٠‏ لاک نله آنام بآخسریستا 
نر نان اتن نها اميفو تلت الارن کما ليع 

وقراً اعد وم «تَشْمَتْ»؛ بالنصب في التاء وفتح المیم» 
«الأعداء» بالرفع"*. والمعنی: لا تفعل بي ما تَشْمَّت من أجله(؟ الاعدا أي: لا 
Sa‏ «َشْمَثْ» بالفتح فیهما؛ 
«الأعداء» بالنصب”". قال ابن جي : المعنى : فلا تشمت بي نت يا ربّ. وجاز هذا 
كما قال: اله ری 58 ۱ ثم عاد إلى المراد» فأضمر فعلاً 


. ۱۵۲/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) أخرجه الترمذي )۲٠٠١(‏ من حديث واثلة بن الأسقع بلفظ : «لا تظهر الشماتة لاخيك» فيرحمه الله 
ويبتليك». وقال: حديث حسن غريب. 

(۳) صحيح البخاري (۰)۱۳۷ وأخرجه أحمد (۰)۷۳۵۵ ومسلم (۲۷۰۷) من حديث أبي هريرة 4. 

(4) نسب هذين البيتين ابن قتيبة في عيون الأخبار 7/ ١١54‏ للفرزدق ونسبه ابن عبد البر في بهجة المجالس 
47/7 والاصفهاني في الأغاني ۳۹۱/۲۱ للعلاء بن قرظة خالٍ للفرزدق» ونسبه البغدادي في خزانة 
الأدب ۵/ ۲۸۷ لذي الاصبع العدواني. وقوله: کلاکله - وفي الخزانة: شراشره» ومعناها: التّقّل -: 
الکلکل من الفرس: ما بين محزمه إلى ما مس الارض منه إذا ربض» وقد یستعار لما لیس بجسم» 
فیجعل للدهر کلکل. اللسان (کلل). ۱ 

(0) القراءات الشاذة ص41 ۰ والمحتسب ۲۹۹/۱ ۰ وینظر إعراب القرآن للنحاس ۱۵۲/۲ . 

(5) في (ز) و(ظ): يشمت مني بأجله وفي (د): يشمت مني لاجله. 

(۷) القراءات الشاذة ص45 » والمحتسب ۲۵۹/۱ . 


سورة الأعراف: الآيات ۱۵۰ . ۱۵۲ ۳۶ 


صب به الاعداء؛ كأنّه قال: ولا شت بي الاعداء ۲ . 
قال أبو عبيد: 020 «فلا تشمت» بکسر الميم'". قال 
التحاس(۳*: ولا وجه لهذه القراءة؛ لاه ان کان من كيك ونجب آن‌یقول: مت 
وان كان هن اش وجي أن رل تنيت 
وقوله: رلا يمن مَمَ لو اليك قال مجاهد: يعني الذين عبدوا العجل. 
قال رت عر لي وی وتا ی میک وأنت آزحم عم آلتییت» تقدّم. 
قوله تعالى : و الب ام تدوأ بل سياه عَصَب من َيْهِمْ ذل في كليو 
لديا ول ری الْمْفْئرِيَ © وال عیثرا اسَیعات شم ابا ن مما اموا 


> هر 


و ريك من بعدها لفوز رحیم © 


قوله تعالی : لد ألَذِينَ ادوا لجل سَيََالحُمْ عب من رَد e‏ 
العقوبة .ول في لي یاه لأنهم آیروا بقتل بعضهم بعضاً. وقيل: الذ 
الجزية. وفيه بُعْذّ؛ لاد الجزية لم يُوْحَذْ منهم وإنَّما أخذت من ذریّاتی(*) 

ثم قيل: هذا من تمام''' كلام موسى عليه السلام؛ أخبر الله عر وجل به عنهء 
وتم الكلام. ثم قال الله تعالى: وک ری الْمَفْئرَ4”'". وكان هذا القول من 
موسى عليه السلام قبل أن يتوبّ القومُ بقتلهم آنفّهم؛ فإنّهم لما تابوا وعفا اللهُ عنهم 
بعد أن جرى القَثْلُ العظيم ‏ كما تقدَّم بیائه في «البقرة» - أخبرهم أنَّ من مات منهم 


() المحتسب 5354/١‏ » والمحرر الوجيز 1۵۷/۲ . 

(۲) القراءات الشاذة ص45 . 

(۳) في إعراب القرآن ۱۵۲/۲ ۰ وعنه نقل المصنف قول أبي مُبيد السالف. 
(4) آخرجه الطبري 1۱/۱۰ . 

(0) معاني القرآن للنحاس ۸4/۳ . 

(1) قوله: تما من (م). 

(۷) |عراب القرآن للنحاس ۱۵۳/۲ . 

۰۱۱۰/۲ ۸( 


سورة الأعراف: الآيات ۷۵۲ . ۱۵۶ م 
قتيلاً فهو شهید» ومن بي حيّا فهو مغفورٌ له 

وقیل SS‏ - اي: حُّه ‏ فلم يتوبوا؛ فهم 
المَعزبون بقوله: إ1 لو او 

وقیل: eT‏ "» وقیل: آراد 
أولادّهم. وهو ما جری على قريظة والتّضیر > آي: سینال أولادهم" ". والله أعلم. 

وكيك رى امرك اي: مثل ما فعلنا بهؤلاء نفعل بالمفترين. 


وقال مالك بن أنس رحمة الله عليه : : ما من مب إلا وتجد فوق رأ 


سه ِل ثم 
قرأ ك ی انوا یب سياه خث صب ين رهم © حضی قال: كلك نی 


نی أي : المبتدعین*. 
وقيل: إنَّ موسی یر بذبح العجل» فجری منه دَمْ؛ ویره اهبرد وألقاه مع الدّم 
في ال وأمرهم بالشرب من ذلك الماء؛ فمن عَبَدَ ذلك العجل وأشربه ظهر ذلك 
على أطراف قَمه» فبذلك عرف عبّدة العجل. وقد مضی هذا في «البقرة»*. 
ثم أخبر الله تعالى أن الله يقبل توبةً التائب من الشرك وغيره. وقد مضى هذا في 


غير موضع. 
اليب ما لسا أي : الكفر والمعاصي .2 ناوأ ين ياك 7 من بعد 


فعلها .وء امنا إن رب ین بیمایه أي : اب دّ4 

0 ول سک عن موتی انب اد الوح ی 
الهش يريم زره © 4 

ls و‎ 


. عرائس المجالس ص۲۱۳‎ )١( 
أخرجه الطبري 41۲/۱۰ عن أبن جريج.‎ (۲) 
. ۲۱/۳ تفسير البغوي ۲۰۲/۲ ۰ وزاد المسیر‎ 9 


42 ذكره ابن الجوزي في زاد المسير ۲٣٣/۳‏ ¢ والرازي في تفسیره ۳/0٥‏ . 
(0) 01/۲ . 


سورة الأعراف: الآية ۱۵۶ ۳۶۹ 


اه 


ابن قُرّة: «سکن» بالنون”"". 

واصل الجكوت: السكون والامساك يقال: جرى الوادي ثلاثاً ثم سكن» أي: 
آمسك عن الجري. 

وقال عكرمة": سكت موسی عن الغضب؛ فهو مِنَ المقلوب» كقولك : آدخلث 
الإصبع في الخاتم» وأدخلتٌ الخاتم في الإصبع. وأدخلت القَلَّنْسُوةَ في رأسي» 
وأدخلت راسي في القَلَنْسوة. 

اند 2 التي ألقاها .رن نبا هدّی رمه أي : دمُدَى؛ من 
الضلالة» «وَرَحْمَةٌ» أي : من العذاب. 

والنَّسِحُ: نَقْل ما في کتاب إلى کتاب آخر. ويقال للأصل الذي کتبت منه : نُسخة» 
وللفرع : نسخة. ۱ 

فقيل : لما تكسّرت الألواح؛ صام NE‏ بوتا فرت عليه وأعيدّت له 
تلك الألواح في لوحين؛ ولم يَفدْ منها شيثاً» ذكره ابن عباس”". قال المّشيري : 
فعلى هذا «وفي تشکتها» أي : وفيما يخ من انراج المُتكسّرة» وثقل إلى الألواح 
الجديدة هى و 

وقال عطاء: وفيما بقي منها“. وذلك أنه لم يَبْقَّ منها لا ها سيد 
آسباعها(*. ولكنئ لم يذهب من الحدود والاحکام شيء. 


وقیل : المعنی : «وفي نشختها» أي : وفیما نُسخ له منها من اللوح المحفوظ هُدَى. 


(۱) القراءات الشاذة ص45 . 

(۲) ذکره الرازي في تفسیره ۵۰ . وینظر معاني القرآن للزجاج ۳۷۹/۲ . 
(۳) ذکره البغوي في تفسیره ۲ والرازي في تفسیره ۱۵/۱۵ ۰ 

(4) ذکره البغوي في تفسیره ۲۱۳/۲ . 


(0) ذكره ابن الجوزي في زاد المسیر ۲۹/۳ عن ابن عباس رضي الله عنهماء وأخرجه الطبري 61/۱۰ ۰ 
وفيه: فَرْفِعَتُ إلا سدسها. 


۳:۷ سورة الأعراف: الآيتان ۷۵۶ . ۱۵۵ 


وقیل: المعنی : وفیما کتب له فیها هدّى ورحمةٌ» فلا یحتاج إلى أصل يُنقل عنه. 
وهذا كما یقال : انسخ ما یقول فلان» آي: آثبته فى کتابك. 
قوله تعالی : لري هم لريهمَ ده أي : یخافون. وفي اللام ثلاثةُ أقوال: قول 
الکوفیین هي زائدة. قال الكسائيّ: حدَّئني من سَمع الفرزدق یقول : نقدثٌ لها معا 
درهم » بمعنی نقدتها. وقیل : هي لام آَجُل» المعنی: والذین هم من أجل ربهم 
يرهبون؛ لا رياء ولا شمعةٌ؛ عن الا خفش. وقال محمد بن یزید: هي متعلقة 
( 1 0 إن هن افق 7 8 نل 3 و ر و و 
۳ المعنی: للذين هم رَهْبتّهم لربّهم. وقيل : لمّا تقدّم المفعول خسن دخول 
اللام كقوله: «إإن کر بر عبرت [يوسف:47]. فلمًا تقذّم المعمول - وهو 
المفعول - ضعّف عمل الفعل» فصار بمنزلة ما لا بتعدٌی) 
قوله تعالی : وخاد موی فوم سَبَعينَ رج یمیت نا كَمَدَمَيْةٌ أليَجَمَدُ 6 
سس 2 و22 و ددس مس 5 2 ےا اون مسر ۳ 2204 2 و ست ا 7 
e‏ 0 ا 0 في ١‏ 
> 2 و e‏ ۰ 8 روم E‏ سمو 


۳ 2 © 6 
مس مگ" و 
4 مم 3 مو < مس کر کل 


2 


مِنْء وأنشد سيبويه : 
فا الذي یواک حال ا ورا إذا َب الرياحٌ الرعازغ 
وقال الراعي يمدح رجلا : 


اخعرتك الناس اذ رثت خَلائِمُهُم . واختل مَن كان يُرْجَى عنده السو“ 


)١(‏ |عراب القرآن للنحاس ۱۵۶/۲ » وقول الاخفش في معاني القرآن له ۵۳۵/۲ . ومحمد بن يزيد هو 
المبرد. 
() المحرر الوجیز 40۹/۲ ۰ وتفسیر الرازي ۱۵/۱۵ . 


(۳) إعراب القرآن للنحاس 104/۲ » وینظر كتاب سيبويه ۰۳۹/۱ والبيت للفرزدق» وهو في دیوانه 
۸/1 > وفيه: : وخيرأ بدل: وبا 


(4) ديوان الراعي النميري ص۱۹4 ۰ وفيه : واعتل» بدل: واختلٌ. 


ورك اخترتك من الناس. واصل اختار: اتير فلما تحرّكت الیاء وقبلها فتحةٌ 
قلبت ألفاًء نحو: قال وباع. 

قوله تعالى : 6ا ام الب اي: ماتوا. والرّجفة في اللّغة: الرّلْزلة 
الشديدة. ويُروى أنهم ژلزلوا حتى ماتوا”". 

قوله تعالی : 16 رب و یت آملکتهم تن كَل ن أي : أمََهُم» كما قال عر 
وجل إن را هلك [النساء:۱۷۲]. «ويّاي» عط وال ۶ لو شعت امتتا امن 
قبل أن نخرجٌ إلى الويقات بمحضر بني إسرائيل حتى لا يتّهموني "". 

أبو بكر بن أبي شیبة ۳ : حدّئنا يحيى بن سعيد القّظان» عن سفيان» عن آبي 
إسحاق» عن مارة بن عبد» عن علي 4# قال: انطلق موسى وهارون صلى الله 
عليهماء وانطلق شّبّر وشّبير ‏ هما ابنا هارون ‏ فانتهُوًا إلى جبل فيه سرير» فنام *) 
علیه هارون فقیض روحه. فرع موسی إلى قومه» فقالوا: آئت اه حسدتنا علی 
لینه وعلی له آو كلمةٌ نحوها - الشاكٌ من سفیان - فقال : كيف أقتلّه ومعي ابناه! 
قال: فاختاروا مَنْ شفتم» فاختاروا من كل سبط عشرة. قال : فذلك قوله: وځار 
شرت تم سين رما مین فانتَهَوًا إليه» فقالوا: من قتلك يا هارون؟ قال: ما 
قتلني أحدء ولكنٌّ الله توقّاني. قالوا: يا موسىء ما تُعْصَى”*. فأخذئهم الرّجْفَة 
فجعل يترد" يميناً وشمالاًء ويقول: رب لو شت أملكتهُم تن کل کی یا يا 


۳ 
2 


سل الم يب اد هی لا فتنتککه. قال: فدعا الله فأحياهمء تا نا تیم ۲ 


() معاني القرآن للنحاس ۸۱/۳ . 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۱۵/۲ . 

(۳) في المصنف ۱ - ۵۳۰ » وهو عنده من طریق آخر عن سفیان. وآخرجه الطبري 8۷۰/۱۰ ۰ 

)٤(‏ في (خ) و(د) و(ز) و(م): فقاي والمثبت من (ظ) وهو الموافق للمصادر. 

(5) عند الطبري: يا موسی لن تُعصى بعد الیوم. 

(7) في النسخ: فجعلوا يترددون» والمثبت من مصنف ابن أبي شيبة. وعند الطبري: فجعل موسى 
یرجم . . . 

(۷) ذكره ابن كثير في التفسیر؛ وقال: هذا أثر غريب جداً. 


۳:۹ سورة الاعراف: الآية ۱۵۵ 


وقیل : آخذتهم الرجفة لقولهم: ار أله جَهْرَ45”'' [النساء:۱0۳]؛ لما قال الله 
تعالی : ولد فلم يكموسئ أن تون لک ی ری له > جَهرَء انح الم [البقر::00]. 
على ما تقدّم بیائه في «البقرة»(*. وقال ابن عباس : نما آخذتهم الرجفة لأنّهم لم 
ینهزا مَنْ عَبَدَ العجل» ولم یرضا عبادته ". وقیل : هولاء السبعون غيرٌ من قالوا أرنا 
الله جهرة. 

وقال وهب : ا 
مفاصلّهم» وخاف موسى عليهم الموت٩)‏ . وقد تقدّم ة في «البقرة» عن وهب آنهم ماتوا 
يوماً وليلة©. . وقیل غیر هذا في معنی سبب آخذهم بالرجفة. والله اعلم بصحة ذلك. 

ومقصود الاستفهام في قوله: «أَنهْلِكَُا؛ الجحْدء أي: لست تفعل ذلك. وهو که 
في كلام العرب. وإذا كان نف كان بمعنى الایجاب» كما قال: 
الس خیر من رکب المطاياا وأندی العالمین بط ون را 

وقیل : معناة الدعاء والطلب؛ أي : لا تهلكناء وأضاف إلى نفسه. والمراد: القوم 
الذين ماتوا من الرجفة. وقال المبرد: المرادُ بالاستفهام: استفهام استعطاف") که 
يقول: لا تُهلكناء وقد عَم موسى أن الله لا يُهلكُ أحداً بذنب غيره؛ ولكنّه كقول 


وء 


عيسى : إن لبم م 02 [المائدة : ۱۱۸ ]. 
وقيل: المراد بالسفهاء السبعون“. والمعنى : أَتُهلك بني إسرائيل بما فعل هؤلاء 


(۱) ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز 10٩/۲‏ . 

() ۱۱۳/۲ وما بعدها. 

(۳) آخرجه الطبري 1۷۲/۱۰ . 

(4) تفسير البغوي ۲۰۳/۲ . 

ره( ذكره الثعليي في عرائس المجالس ص۲۱8 ۰ ولم نقف عليه في «البقرة». 

() إعراب القر آن للنحاس ۱۵4/۲ > والبیت لجرير» وهو في دیوانه ۸۹/۱ . 

)۷( في (خ) و(د) و(ز) و(م): استعظام» وفي (ظ): اعظام. والمثبت من الوسیط للواحدي 1۱5/۲ ۰ 
وتفسیر البغري ۲۰٤/۲‏ ۰ وتفسیر الرازي ۱۹/۱۵ . 

(۸) المحرر الوجيز ٤٦١/۲‏ . 


۳0۰ سورة الأعراف: الآيتان ۱۵۵ - ۱۵۱ 


ا تست بت 


4 


السفهاء في قولهم: ارا َه جر [النساء: ۱۵۳]. 

إن هى إلا نك أي : ما هذا إلا اختبارّك وامتحانك. وأضاف الفتنة إلى الله 
عرّ وجل ولم يُضِفْها إلى نفسه؛ كما قال إبراهيم: ولا مت فهر شذیب» 
[الشعراء: ۸۰] فأضاف المرضّ إلى نفسه»ء والشفاء إلى الله تعالى. وقال يُوشع: ا 
سین الا لین [الکیف: ۰۲1۳ وإِنّما استفاد ذلك موسى عليه السلام من قوله 
تعالی له : إا قد تک من بقع [طه:۸0]. فلما رَجَع إلى قومه» ورأی العجل 
منصوباً للعبادة وله شوار قال: إن هى الا ك تل ءا أي : بالفتنة .من كا 
يبي تن کت ومذا رَد على القدریة. 


4 رف 2ه كن . امه بلاوس رص امي ل مركي .ا سس 0 مس ماس سم 
قوله تعالى: اكب لا فى هزو الا که وني الْآخِرَة إن هدن الک قال 
e‏ 4 2 بط خر چم ۳۳۹ سمو و مات بے € e‏ زور ۹ - ركع م 
دب أصِيبُ یو من اسا وَيَحَمَقٍ ومیعّت کل سیو ساتم للزين ينقون 


2 


یوت الکو ليب هم بادا بثو 409 
قوله تعالی : ركب لا فى مذو الا حسستةً أي : وفنا للاعمال الصالحة التي 
تكتتُ لنا بها الحسنات .ون یتک أي: جزاءً عليها ۰« هد" أي : 
بنا ؛ قاله مجاهد وأبو العاليّة وتادة". والهّؤْد: التوبة؛ وقد تقدَّم في «البقرة۳. 
قوله تعالی: 38 مداه یب بو تن آكاءٌ» أي: المستحمّین له» أي: هذه 
الرجفةٌ والصاعقة عذابٌ مني أصيبٌ به من آشاء. وقيل: المعنى: «من أشاءة» أي : 


3 


5 مر یس ۳ سه هه ما ع 5 2 56 5 

قوله: وني وَيِمتَ كل ته عموم(* أي: لا نهاية لها + أي: مَنْ دخل 
فيها لم تعجز عنه. وقيل: وَسِعت کل شيء من الخَلْق حتى إن البهيمة لها رحمة 
وعطفٌ على ولدها. 


(۱) خر الغلاصم لشيث بن إبراهيم ۲۲/۱ . 

(۲) معاني القرآن للنحاس ۰۸۸/۳ وأخرجه الطبري ۸۱/۱۰ ۰ 
(۳) ۱۵۸/۲ . 

)€( في (ظ) : من الخلقء بدل: عموم. 


01 سورة الاعراف: الآیتان 1۵١‏ . ۱۵۷ 


قال بعض المفسرين : طهع في هذه الآية كل شيءٍ حتى إبليس» فقال: آنا شيءء 
فقال الله تعالی : اضما رن ينَمودَ. فقالت اليهودُ والنصارى: نحن متّقون» 
فقال الله تعالى: اي يوت لول الى الأبمح» الآية. فخرجت الآيةٌ عن 
العموم» والحمد لله(. ۱ 
روی حماد بن سلمة» عن عطاء بن السَائب» عن سعيد بن جُبير» عن ابن عباس 
قال : كتبها الله عي وجل لهذه الأمّة!"2. والحمد لله0©. 
قوله تعالى: ال يموت الول ای الأ الزی بجدوتم مك 
نكمُم في التوسةِ وليل یسرم بِالْسْرُوفٍ یدهم عن الدكر یل 
لهم اليتت ويرم عه ابیت ويس عتمم یترفم رال الى 
کات عليه الب منوا په وعرروه ونصروه واقبعوا لر ای رل مد 
ریک هم امن © »> 
فيه عشر مسائل : 
الاولی: روى یحبی بن آبي كثير» عن تف الیالی الحِميّرَيَّ: لما اختار موسی 
قومه سبعین رجلاً لمیقات ربّه قال الله تعالی لموسی: أن أجعل لکم الارض مسجداً 
وظهوراً ؛ تصلُون حيث آدرکتکم٩؟‏ الصّلاة إلا عند مرحاض أو حمّام أو قبر» وأجعل 
السّكينة في قلوبكم» وأجعلكم تقرؤون التوراةً عن طهر قلوبكم» يقرأها الرجلٌ منكم 
والمرأة والحرٌ والعبد والصغير والكبير. فقال ذلك موسى لقومهء فقالوا: لا ريد أن 
نصلَيَ إلا في الكنائس» ولا نستطيعٌ حمل السّكينة في قلوبناء وريد أن تكون كما 
كانت في التابوت» ولا نستطيعٌ أن نقرأ التوراة عن ظهر قلوبناء ولا نرید أن نقرأها 
إلا نظراً. فقال الله تعالى : تِن 4 إلى قوله : <َالمُئْنَ»4. فجملها 


)١(‏ أخرجه الطبري ٤۸٤/٠١‏ عن ابن جريج. 
(۲) معاني القرآن للنحاس ۸۸/۳ - ۸٩‏ ۰ وأخرجه الطبري ۱۰/ 1۸۳ . 
(۳) قوله: والحمد للهء من (ظ). 

(4) في (د) و(ز): أدرككم» وفي (ظ): آدرکتم. 


لهذه الأثة. فقال موسی: با رت اجعلني نبیّهم. فقال : نبیهم منهم. قال : رب 
اجعلني متهم . قال: نك لن تدرگهم. فقال موسى: يا رب أتيتك بوفد بني 
إسرائيل» فجعلت وفادتنا لغیرنا. فأنزل الله عر وجل : وين فوم موی أ دوت 
بل ویو يَعْدِلُونَ» [الاعراف:۱۵۹]. فرضي موسی. قال نوف : فاحمّدوا الله الذي 
جعل وفادةً بني إسرائيلَ لکم ۳. 

وذکر آبو نعي" أيضاً هذه القِضصّة من حديث الأوزاعِيَ قال: حدَّئنا یحبی بن آبي 
عمرو السَّيْبانيَ قال : حدئني توف الیکالی!۲۹ - ذا افتتح موعظة ‏ قال: ألا تحمدون 
ركم الذي حضر؟ عَيْتتكم» وأخذ'"' سهمّکم. وجعل وفادة القوم لکم؛ وذلك أنَّ 
موسى عليه السلام وقد ببني إسرائيل؛ فقال الله لهم: إني قد جعلت لكم الارض 
مسجداً؛ حيثما صلَّيتم منها”" لت صلائکم الا في ثلاث مواطنّ» من صِلَى فيهنٌ 
لم أقبل صلاته: المقبرة» والحمّام والمرحاض. قالوا: لاء الا في كنيسة. قال: 
وجعلتٌ لكم التراب ظهوراً إذا لم تجدوا الماء. قالوا: لاء الا بالماء. قال: وجعلتٌ 
م ی 

الثانية : قوله تعالی : الي يتعوت ال و ی 
آخرجت اليهود والنصاری من الاشتراك الذي یظهر في قوله: شاڪ ینب 


(۱) في (ظ): رب أخُرني حتی تجعلني منهم. 

(۲) آخرجه عبد الرزاق في تفسیره ۲۳۸/۲ ۰ والطبري 1۹۰/۱۰ . قال ابن حجر في تقریب التهذیب : 
کذّب ابن عباس ما رواه نوف عن أهل الکتاب. 

)۳( في حلية الأولياء 5 . والخبر عن نوف وسلف الکلام علیه . 

)٤(‏ بعدها في (ز) و(ظ) والحلية: قال: كان عمرو البكالي. ولعل صوابها: أبو عمرو البكالي» فقد قيل في 
كنية نوف : أبو عمرو. ينظر تهذيب الكمال ۱۵/۳۰ . 

() في (م): حفظء والمثبت من النسخ الخطية موافق للحلية. 

() بعدها في (م): لكم بعد. 

(۷) في (د) و(ز) و(م): فيهاء والمثبت من (ظ)» وهو الموافق للحلية. . 


۱۵۷ سورة الاعراف: الآية‎ ۱ oY 


يتقو وخَلّصت هذه العدَّة لأمّةَ محمد #؛ قاله ابن عباس وابن جُبير وغیرهما؟. 
وايتِعُونَ؛ يعني في شرعه ودینه وما جاء به. 

والرسول والنبیٌ اسمانٍ لمعنیین؛ فان الرسول اع من النبی. وقدّم الرسولٌ 
اهتماماً بمعنی الرسالة ولا فمعنی النبوّة هو المتقدّم؛ ولذلك رد رسول الله ب على 
البرّاء حين قال : وبرسولك الذي آرسلت. فقال له: «قل: آمنت بنبيّكَ الذي آرسلت» 
خرّجه في الصحيح”". وأيضاً فإنَّ في قوله: «وبرسولك الذي آرسلت» تکریر 
الرسالة» وهو معتّی واحد"*۰ فيكون كالحشو الذي لا فائدةً فيه. بخلاف قوله: 
«ونبيكَ الذي آرسلت» فإتهما لا تکرار فيهما. 

وعلى هذا فكل رسولٍ نب وليس کل نبخ رسولاً؛ لاد الرسول والنبع قد اشتركا 
في أمر عامٌ» وهو النّبأء وافترقا في آمر خاصٌ» وهي الرسالة. فإذا قلت: محمد 
رسولٌ من عند الله تضمِّن ذلك أنه نب ورسول*) وكذلك غيره من الأنبياء صلوات 
الله وسلامه علیهم. ۱ 

الثالثة : قوله تعالی : الأ هو منسوبٌ إلى الم الأمّيّة التي هي على 
أصل ولادتهاء لم تتعلّم الكتابةً ولا قراءتها؛ قاله ابن عُزِير” 3 

كبك و ال روه موی لود قال 
الله تعالی : وما کت تلا من ین کت ولا طم یناکت [العنكبوت:48]. 
ال ري ا 11 ا 


. 1٩۰ المحرر الوجيز 40۲/۲ ۰ وأخرجه الطبري 1۸۳/۱۰ و‎ )١( 
.)۲۷۱۰( آخرجه أحمد (۰)۱۸9۸۸ والبخاري (۷٤۲)ء» ومسلم‎ )۲( 
. 11۲/۲ المحرر الوجیز‎ )۳( 

. 4۰/۷ بعدها في (ز) و(ظ) و(م): الله. والکلام من المفهم‎ )٤( 
. ۱۱۲ في نزهة القلوب ص‎ )0( 


. ۲۰۵/۲ آورده البخوي في تفسیره‎ )١( 


سورة الأعراف: الآية ۱۵۷ ۳۵ 


نحسّب». الحدیت ۳. وقیل : نسب النبی بل إلى مكة أمّ القری» ذکره النحاس". 
الرابعة: قوله تعالى: الى يَدُوتَمٌ مَكنوبًا عِنَدَهُمْ فى التَوْرسةِ وَالْإنيل» روی 
البخاري قال: حدّثنا محمد بن سنان قال: حدّئنا فیح قال: حدَّثنا هلال» عن عطاء 
ابن يسار قال : لَقِيتُ عبد الله بن عمرو بن العاص قلت : آخبرني عن صفة رسول الله ل 
في التوراة» فقال: أجل» والله إنه ُموصوفٌ في التوراة ببعض صفته في القرآن: 
تاا ال إا آزسلتك شهدا وَمسَرا دبا [لاحراب:10] وحِرّْزاً للأَمْيّين» أنت 
عبدي ورسولي سمِّيئُكَ المتوگل» ليس بقَّظْ ولا غليظ ولا ساب" في الأسواق» 
ولا يدفعٌ بالسيئة السيئة» ولكن يعفو ويغفرء ولن یقبضّه الله تعالى حتى يقي به ال 
العَوْجَاءَ بان يقولوا: لا إله إلا الله» ويفتح بها أَغْيّناً عُمْياًء وآذاناً صُمّاء وقلوباً 


RE 


في غير البخاري: قال عطاء: ثم لَقِيتٌ كبا » فسألّه عن ذلك» فما اختلفا حرف 
إلا أن كعباً قال بلَعْيَه: قلوباً عُلُوفياء وآذناً صمومياء وأعيناً ممومیا(؟. قال ابن 
عطية"'" : وأظنٌ هذا وما و وقد رُوي عن كعب آنه قالها: قلوباً غلوفی» 
وآذاناً صُمومىء وأعيناً عُمومى". قال الطبري: هي لخد جميّرية". وزاد كعبٌ في 
صفة النبی يك قال : مولده بمكّة. وهجرته بطابة» وملكه بالشام» وأمّته الحامدون؛ 


(۱) أخرجه أحمد (00119)» والبخاري (۰)۱۹۱۳ ومسلم (۱۰۸۰): (16). 

(۲) في معاني القرآن ۸۹/۳ . 

(۳) في (ظ) و(م): صخاب» وكلاهما بمعنی. 

(8) صحيح البخاري (۲۱۲). وهو في مسند أحمد (11۲۲). 

(0) آخرجه الطبري 4۹۲/۱۰ . 

(1) في المحرر الوجیز 457/7 . 

(۷) في (خ) و(ظ) و(م): أو عجمة والمثبت من (د) و(ز)» وهو الموافق للمحرر الوجیز. 
(۸) هذه رواية الإمام آحمد (11۲۲). 


() تفسیر الطبري 1٩۲/۱۰‏ . 


سورة الأعراف: الآية ۱۵۷ ۱ ۳00 


يحمّدون الله على کل حال وفي کل منزل» یرون أطراقهم» ویأتزرون إلى آنصا 
ساقهم» رها الق رن الصلواتِ حيثما أدركتهم ولزغ ظهر لكا 
و و عا ين لہ یب الک بے 
كناد صفا تاوت ی عفر 1" ا 

الخامسة: قوله تعالى : ايَأْمُيُهُم بِلْمَمْرُوفٍ يدهم من لكر 4 قال عطاء: 
وا هم بالمعروف» بخلع الأندادء ومكارم الأخلاق» وصلة الأرحام. «وینهاهم عن 
المُنكر» عبادة الاصنام» وقظع ۰ 

السادسة: قوله تعالی : ويل لَهُمُ لته مذهبُ مالك أن الطيّبات هي 
المحلّلات؛ فكأنّه وصّها بالقیّب؛ إذ هي لفظة تتضمّن مدحا تا وبحسّب هذا 
يقول في الخبائث: نها المحرّمات. وکذلك * قال ابن عباس: الخبائث هي لحم 
الخنزیر والآنا وغیره؟. وعلی هذا حل مالك المتقذرات» فالات والعقارب» 
والخنافس ونحوما. 

ومذهب الشافعي رحمه الله أنَّ اليبات هي من جهة العم إلا أنَّ اللفظةَ عنده 
ليست على عمومها؛ لأنَّ ممومّها بهذا الوجه من العم يقتضي تحليلَ الخمر 
والخنزیر» بل يراها مختصةً فیما حلْلّه الشَرع. ویری الخبائت لفظاً عاماً في 
المحرّمات بالشرع وفي المتقذرات؛ فیحرم العقارب والخنانس. والوَرَّغ» وما جری 
هذا المّجری. والناسْ على هذين القولین " وقد نقدّم في «البقرة هذا المعنى”". 


(۱) الکناسة: مُلقَى القُمام. اللسان (كنس). 

(۲) أخرجه الدارمي (5) و(۷) و(۸) وأبو نعيم في الحلية ۰۳۸۷/۵ والبغوي في تفسيره ۲۰۵/۲ ۰ 
وعندهم : الحمّادون» بدل: الحامدون. وإسناده ضعيف» وهو موقوف على كعب. 

(۳) تفسير البغوي ۲۰۵/۲ . 

(4) في (د) و(ز) و(م): لذلك . 

(0) آخرجه الطبري 1٩۳/۱۰‏ . 


(7) المحرر الوجیز 11۳/۲ . 
(۱۱/۳۰۵۷. 
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السابعة: قوله تعالی: لاوَيضَعٌ عَنْهُم مهم الاضرّ: التّقل؛ قاله مجاهد 
وقتادة وابن جبیر. والاضر أيضاً: العَهْد؛ قاله ابن عباس والضگاك والحسن. وقد 
هه ای فان بني إسرائيل قد كان أذ علیهم عهدٌ أن یقوموا 
باعمال يُقال؛ فَوْضِع عنهم بمحمدٍ ل ذلك العهد. ویْقَّل تلك الأعمال"“؛ کخسل 
البول» وتحلیل الغنائم» ومجالسة الحائض. ومُؤاكلتها ومضاجعتها ؛ فإنّهم کانوا إذا 
أصابٌ وب أحدهم بول قرضّهء وژوي: جلد آحدهم(؟. وإذا جمعوا الغنائع نزلث 
نار من السماء فأکلتها "۳ وإذا حاضت المرأةٌ لم یقربوها(*؟ إلى غير ذلك مما ثبت 
في الحدیث الصحیح وغيره. 

الثامنة: قوله تعالی : ولان الق كانت عم فالاغلال: عبارةٌ مستعارةٌ 
للك الأثقال. ومن الأثقال ترك الاشتخال یوم السبت» فانه يُروى أنَّ موسی عليه 
السلام رأى یوم السبت رجلاً يحمل قَصَباًء فضرب عنقه(؟*. هذا قول جمهور 
المفسرین. ولم يكن فیهم الدّيّة» وإنّما كان القصاص”". وأیروا بقتل آنفسهم علامة 
لتوبتهم ؛ إلى غير ذلك. فَشْبّه ذلك بالاغلال كما قال الشاعر : 
فليس كعهدالداريا ام مالك ولکن أحاطث بالرقاب السلاسل 
وعاد الفتّى كالگهْل ليس بقائل سوى العدلٍ شيئاً فاستراخ العواذل! 

فشبّه حدود الإسلام وموانِعه عن التخظي إلى المحظورات بالسلاسل المُحيطات 


() المحرر الوجيز ۱۳/۲ . وأخرج الأقوال السالفة الطبري ٤4٤ - 1٩۳/۱۰‏ . 

(۲) آخرجه البخاري (۲۲) بالرواية الأولى» ومسلم (۲۷۳): )۷٤(‏ بالرواية الثانية من قول آبي موسى 
الاشعري #5. 

(۳) آخرجه الترمذي (۳۰۸۰) من حدیث أبي هريرة #. وسلف ۱۳۰/۷ . 

)٤(‏ آخرجه آحمد (۰)۱۳۰۷۷ ومسلم (۳۰۲) من قول آنس بن مالك ه. 

(5) آخرجه الطبري ۵۲۹/۱۰ من قول أبي مالك أو سعید بن جبیر. 

() المحرر الوجیز 111/۲ . 

(۷) البیتان لابي خراش الهذلي. وهما في دیوان الهذلیین ۱۵۰/۲ . 
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بالرٌقاب. ومن هذا المعنى قول أبي أحمد بن جحش”“ لأبي سفیان : 
إذنهبٍ بهاإنمدببها طرقتهاطوق الحمامه 

أي : لَرِمَكَ عازها. يقال: طرق فلانْ كذا إذا لَرمَه. 

التاسعة: إن قيل: كيف عطف الأغلال وهو جمعٌ على الإضر وهو مفرد؟ 
فالجواب أنَّ الإصرٌ مصدرٌ يقع على الكثْرة. 

وقرأ ابن عامر: «آصارهم» بالجمع» مثل: أعمالهم. فجمعه لاختلاف ضروب 
المائم. والباقون بالتوحيد”” ؛ لأنّه مصدرٌ يقع على القليل والكثير من جنسه مع إفرادٍ 
لفظه. وقد أجمعوا على التوحید في قوله : ولا تم عَلیْت اصزاکه [البقرة:۲۸۲]. 
وهکذا كل ما یرد عليك من هذا المعنى» مثل : مَل سَمْومٌ» [البقرة:۷] .۳ ری 
کف [إبراهيم : 4]. ولیک ين رف حي [الشوری:40]. که بمعنی 
الجمع. 

العاشرة: قوله تعالى : اریت ما بو وعَیوه» آي: وفروه ونصروه. قال 
الأخفش: وقراً الجَحْدَرِيُ وعیسی : «وَعَرَرُوه؛ بالتخفیف"*. وكذا: «وَعَرَرْتَمُوهمْ» 


[المائدة: .]١7‏ يقال: عرّره يَعْزِرَه ره 


و:#الثور؟ه القرآن. و المَلاخ : الظَمَّر بالمطلوب. وقد تقدّم مذا ۳ 


(۱) الأسديء وهو آخو ام المؤمنين زينب رضي الله عنهماء اسمه: عبد: بغير إضافة» كان ضريراً» شهد 
بدراً والمشاهد» عدا أبو سفيان على داره لما هاجر إلى المدينة» ولما فتخت مكة قال أبياتاً لأبي سفيان 
منها البيت الذي ذكره المصنف. السيرة النبوية 4۹۹/۱ - ۵۰۰ والاصابة ۱/۱۱ . 

(۲) المحرر الوجيز 555/1 . 

(۳) السبعة ص۲۹۵ ۰ والتيسير ص۱۱۳ . 

(4) الکشف عن وجوه القراءات السبع 1۷۹/۱ . 

(۵) القراءات الشاذة ص٦٤‏ ۰ والمحتسب ۲۱۱/۱ . 

(7) |عراب القرآن للنحاس ۱۵۵/۲ - ۱۵۲ . وعنه نقل المصتف قول الأخفش. 

. ۲۷۸/۱ (¥) 
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قوله تعالى: فل ماما الاش إن رَسُولُ أله اگم جیا الى 4 
ما ألسَّمَنوتِ رال كبن ا إل إلا هو اسي ويك اموا پا ورسوله اَي 
| ني الى يوي بان وكليد نموه لمڪم هد دون © 4 
ذكر أنَّ موسى بش به» وأنَّ عيسى بسر به. ثم أمره أن يقول بنفسه: إن رَسُولُ أله 
کم جِيسًا4. ور كلت کلماث الله تعالى كُتبُّه من التوراة والإنجيل 
والقرآن. 
قوله تعالى: وین تور موم أُمَدٌّ يدوت يللي زبوء یتلود © 4 
أي : يدعون الناس إلى الهداية. و يعدلون» معناه في الحكم. 
وفي التفسير: إِنَّ هؤلاء قوم من وراء الصین» من وراء نهر الرّمل» يعبدون الله 
بالحقٌّ والعدل» آمنوا بمحمدٍ وتركوا السبت» يستقبلون قِبلتّناء لا يَصِلْ إلينا منهم 
أحدٌّء ولا منّا إليهم أحد. فروي أنه لما وقع الاختلاف بعد موسى كانت منهم أمةٌ 
روا ی یقیروا أن يكونوا بين ظهرائي بني إسرائيل حتى أخرجهم الله إلى 
ناحيةٍ من أرضه"'' في عُزلة من الق فصار لهم سرب في الأرض» فمشّوا فيه سنه 
ونصف سنة حتى خرجوا وراء الصين» فهم على الحقٌّ إلى الآن. وبين النّاس وبينهم 
بحر لا يُوصل إليهم بسيبه""© 
ذهب جبريل بالنبع ل إليهم ليلةً المعراج فآمنوا به» وعلّمهم سُوَّراً من القرآنء 
وقال لهم: «هل لكم مكيالٌ ومیزان؟» فقالوا: لاء قال: «فمن أين مَعاشکم؟» قالوا: 
نخرج إلى البرية فنزرع» فإذا حَصّدنا وضعناه هناك» فإذا احتاج أحدّنا إليه يأخذ 
حاجتّه» قال: «وأين نساؤكم؟» قالوا: في ناحية منّاء فإذا احتاج أحدّنا لزوجته صار 
إليها في وقت الحاجة. قال: «فيكذِبٌ أحدكم في حدیثه؟» قالوا: لو فعل ذلك أحدّنا 
أخذته لظى» إِنَّ النارٌ تنزل فتحرقه. قال: «فما بال بیوتکم مستویة؟» قالوا: للا علو 
(۱) في (د) و(ز): اليمن. 


)۲( آخرجه الطبري ۰ 2 ۰۲ ۰ بنحوه من قول ابن جریج وابن عباس رضي الله عنهما. وذکر ابن 
كثير في تفسيره ۳/ 497 أنه خبر عجیب. 


هوم سورة الأعراف: الایات ۱۵۹ - ١١١‏ 


بعضنا على بعض. قال: «فما بال قبورکم على أبوابكم؟؟ قالوا: لثلا نخفُل عن گر 
الموت. ثم لما رَجَحَ رسولٌ الله يق إلى الدنيا لب الإسراء أنزل عليه: وين عقا 
أ دود بلح وبي عدوت 0 [الاعراف: ۰۲۱۸۱ يعني أمة محمد عليه الصلاة 
والسلام. يُعلمه أن الذي أعطيتٌ موسى في قومه أعطيتّك في أمتك. وقيل: هم الذين 
آمنوا بنبينا محمد عليه الصلاة والسلام من أهل الكتاب”". وقيل: هم قومٌ من بني 
إسرائيل تمسّكوا بشرع موسى قبل تشخه» ولم يُبدّلواء ولم يقتلوا الأنبياء. 

قوله تعالى: متهم انت عق بط سا وا ول موتك إذ 

کلف" سا ين عِبات ما فط وکا مرا ركن ادا اش 

ییوت © ولا قِل لهم اسکوا مذو اليه وکاوا ینها حَيْثُ شر 

© بل یت علا متم تلا ع یی قبل هر تست عَم رش 

مت امه يما کانوا بنلیموت. 09 »4 

قوله تعالى : تم ان عفر نبا سنا علّد نِعَمّه على بني |سرائیل 

وجعلهم أسباطاً لیکون أمرٌ کل سِبْط معروفاً من جهة رئيسهم» فَيَخْفٌ الأمرٌ على 
موسى. وفي التنزیل : «وَبَمَقََا مهم أف عم یبا [الماندة: ۱۲] وقد تفدّم. 
وقوله : «اثنتّئ عَشْرَةً» والسّبْط مذگر؛ لأن بعده «أمَماف فذهب التانیث إلى الأمم. ولو 
قال: ائني عَشَرء لتذكير السّبط جاز» عن الفرّاء”". وقيل: أراد بالأسباط القبائل 
والفِرّق؛ فلذلك أَنْثْ العدد. قال الشاعر : 


(۱) ذكره أبو الليث في تفسيره ۲۷۰/۲ مطولاً من قول ابن عباس رضي الله عنهما. 
(۲) ذکره الرازي في تفسیره ۰۳۱/۱۵ ۱ 
(۳) معاني القرآن ۱/ ۳۹۷ . وزاد المسیر ۲۷۰/۳ . 


۳۹۰ سورة الأعراف: الآيات ۱۲۰ ۰ ۱۱۲ 


ود قربشا کلها ع شابن وانت بريء من قبانلها العش 
فذهب بالبَظن إلى القبيلة والمَصيلة ؛ فلذلك أنّئها. والبَطن مُذر؛ كما أن الأسباظ 
كر“. الزجاج”” : المعنی : قطّعناهم اثنتي عشرة فرقة. 
م بدل من «اثنتي عشره. «أْمَمًا» نَعتّ للأسباط. 


وروی الم 2 | عن عاصم : «وقطعناهم» ۲ HE‏ 
«أَسْبَاطاً» الاسباظ في ولد إسحاق بمنزلة القبائل في ولد إسماعيل علیهما السلام. 
والأسباط مأخودٌ من السّبّطء وهو شجر تُعلَمّه الابل*. وقد مضی في «البقرته 


مسو قی. 


وروی مَعْمَره عن هام بن مه » عن آبي هريرة» عن النبی ل في قوله عر وجل : 
ودد الت موا ینبم تلا مَيرَ یی فيل لهد «قالوا: حَبَةٌ في شََرة. وقيل 
لهم : ادلا ألباب مداه فدخلوا متوزکین على أستاههم»”" 

يما کانو ینت مرفوع؛ لأنه فعل مستقبل» وموضعّه نصبٌ. وهما» 
بمعنى المصدرء أي: بظلمهم "*. وقد مَضَى في «البقرة» ما في هذه الآيةِ من المعاني 


)0( قائله الاح الكلايي فيما ذكره العيني في شرح الشواهد الکبری (علی هامش الخزانة) 2۸5/4 » وهو 
في الكتاب 1۰/۳ ۰ والكامل ۰۸۰۲/۲ والخصائص ۱۷/۲ ۰ ووم : وان كلاباً هذه عشر 
ای 

(۲) تفسیر الطبري ٩۰۳/۱۰‏ . 

(۳) في معاني القرآن له ۳۸۲/۲ . 

)٤(‏ ذکرها ابن خالویه في القراءات الشاذة ص41 ۰ وابن عطية في المحرر الوجیز 470/۲ ۰ ونسباها لأبي 
حيوة» وذکر ابن عطية أن آبان رواها عن عاصم. وقراءة عاصم المشهورة عنه كقراءة الجماعة. 

(۵) معاني القرآن للنحاس ۹۲/۳ ۰ وینظر معاني القر آن للزجاج ۰۳۸۲/۲ 

۱ . ۱۷/۲ )5( 

(۷) آخرجه آحمد (۰)۸۱۱۰ والبخاري (6۳6۰۳: ومسلم (۰)۳۰۱۵ وسلف ۱۲۹/۲ . 

(۸) إعراب القرآن لللحاس ۱۵۱/۲ . 


سورة الأعراف: الآيات ۱۱۰ . ۱۱۶ ۱ ۳۹۱ 


والأحكام”'". والحمد لله. 


قوله تعالی: «#وَسَلَهُم عن مرڌ الّی کات عاضر خر إِذْ يدوت 
لا تأيه کلله لوهم يما كنا تشون © ولا قات ی تب عم 
ود رما له مهیکیم از میم مایا کیا مالا مره إل ریک و 
نوت © 4 
قوله تعالی: وله عَنِ الْقَرْسَةٍ» أي: عن أهل القرية؛ فعبّر عنهم بها لما 
كانت مستقّرا لهم. أو سبب اجتماعهم» نظيره: َكَل الْقَرَيَهَ الیو كنا فبا 
[یوسف: ۰]۸۲ وقوله عليه الصلاة والسلام : (اهتزَّ العرش لموت سعد بن معاذ)»() 
يعني : أهل العرش من الملائكة» فرحاً واستبشاراً بقدومه ۳. 
أي : واسأل اليهود الذین هم جیرائك عن آخبار أسلافهم وما مسح اللهُ منهم 
قردةً وخنازیر. وهذا سژال تقریر وتوبیخ. وکان ذلك علامة لصدق النبئ 6+ إذ أطلعه 
اللهُ على تلك الامور من غير تعل؟. 
وكانوا يقولون: نحن أبناءٌ الله وأحباؤه؛ لأنَا من سبط خليله إبراهيم» ومن سبط 
إسرائيل وهم پکر الله””'» ومن سِبْط موسى كليم الله» ومن سبط وَلَدِهِ غزیر» فنحن 
من أولادهم. فقال اللهُ عر وجل لنبيّه : سَْهم يا محمد عن القرية» أما عبتي © 


(۱) ۱۲۱/۲ وما بعدها. 

(۲) أخرجه أحمد (۰)۱۱۵۳ والبخاري (۰)۳۸۰۳ ومسلم (1477) من حديث جابر #. وفي الباب عن 
أبي سعيد الخدري © عند أحمد »)١11١1845(‏ وعن أنس © عند أحمد (۰)۱۳4۵4 ومسلم (۲4۲۷). 

( في (خ) و(ز) و(ظ): بهء أي: بقدومه والكلام في أحكام القرآن لابن العربي ۷۸۵/۲ - ۷۸ . 

(8) الوسيط ٤۱۹/۲‏ ۰ وتفسير البغوي ۲۰۸/۲ . 

(5) سلف ۳۸۸/۷ نحوه من قول السدي. 

() في النسخ الخطیة: عذبهم» والمثبت من (م). 


۳۲ سورة الاعراف: الآيتان ۲۱۲ - ۱۹۶ 


٩ ,‏ 
بذنوبهم» هی الور یت ۱ 


واختلف في تعبین هذه القرية» فقال ابن عباس وعکرمة والسدي: هي أيْلة. وعن 
ابن عباس أيضاً آنها مَذین» بين أَيْلّة والطور. الزُهْرِيَ: طْبّرِيّة. قتادة وزید بن أسلم: 
هي ساحلٌ من سواحل الشام» بين مَدْين وعَيّْنونء يقال لها: مَفناة ۳ 

وكان اليهودٌ یکتّمون هذه القصة لِما فيها من السبة عليهم. 

٠‏ الى کات حَاضْرَة لر أي: كانت بقرب البحر» تقول: كنت بحضرة 
الدارء أي: بقربها!؟. 

لذ يدوت فى تنب أي : یصیدون الجیتان وقد نهُوا عنه. یقال: سَبّت 
اليهودٌُ: تركوا العمل في سَبتهم. وسّبت الرجل - للمفعول سُباتاً : أخدّه ذلك» مثل 
الخَرّس. وأسبت : سکن فلم يتحرّكُ. والقوم: صاروا في السبت. والیهود: دخلوا في 
السبت» وهو اليوم المعروف. وهو من الراحة والقّظع. ويُجمع أسْبّت وسُبُوت*) 
وأسيبات”*) 

وفي الخبر عن رسول الله #: «مَن احتجم یوم السبت» فأصابّه بَرَصٌء فلا 
لوم إل نف 000 الت جر اي » فإذا مُددته 
لتستخرجه» لم ير وعاد بر 


(۱) أحكام القرآن لابن العربي ۷۸۵/۲ . 

(۲) آخرج هذه الأقوال الطبري ۵۰۷/۱۰ - ۵۰۹ ۰ وينظر النكت والعيون ۲۷۱/۲ » والمحرر الوجيز 11۷/۲ . 

(۳) وقال أبو حيان في البحر ٤٠١/٤‏ : ويحتمل أن يريد معنى الحاضرة على جهة التعظيم لهاء أي: هي 
الحاضرة في قرى البحر. 

)٤(‏ تهذيب اللغة ۰۳۸۱/۱۲ والصحاح (سبت). 

(۰) لم نقف على هذا الجمع. 

(5) آخرجه البزار (۳۰۲۲) (زوائد)ء والبيهقي في السنن الکبری ۳4۰/۹ من حديث أبي هريرة 4» وفي 
إسناده سلیمان بن أرقم» قال الدارقطني : متروك». وقال ابن معين: لیس بشيء» میزان الاعتدال ۱۹۲/۲ ۰ 
وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه )۱۹۸١١(‏ عن الزهري مرسلاًء وهو المحفوظ فيما قاله البيهقي. 

(۷) کلام غير صحیح مستند إلى خبر باطل. 


سورة الاعراف: الآيتان ۷۱۲ - ۱۹۶ ۳۰۳ 


وقراءة الجماعة: «َعْدُون». وقّرأ آبو تهيك : «یُیدّون» بضمٌ الياء وکسر العين وشدٌ 
الدال". الأولى من الاعتداءء والثانية من الاعداد. اي: پُهیتون الآلةَ غذها. وقرا 
ابن السَمَيْفُع: «في الاسبات» على جمع السبت”” .إ5 ک نهیم چیتائهم يوم 
ته وفری: «(سباتهم»(؟ 
ِشُْرَّمَأً» آي : شوارع ظاهرة على الماء کثیرة!**. وقال الّیث: حیتان شُرَعٌ 
رافعةٌ رژوسّها. وقیل : معناه أن حيتان البحر كانت تَرِدُ يوم السبت عَتَقاً من البحر 
فتراحم"؟ أيْلة. آلهمها الله تعالی آنها لا تصاد یوم السبت؛ لِنَهْيه تعالی اليهود عن 
صیدها. وقیل : نها كانت تَشْرَعٌّ على آبوابهم کالکباش البیض رافعةً رژوسها حکاه 
بعض المتأخرين ‏ فتعدّوا فأخذوها في السبت] قاله الحسن(. وقیل : یوم الأحدء 
وهو الأصحٌ على ما يأتي بيانه. 
يم لا سيت آي : لا يفعلون السبت. يقال: سَبَّتَ يَسْبِتُ إذا عظم السبت. 
وقرأ الحسن: «يُسبتون» بضم الياء”* '. أي : يدخلون في السبت؛ كما يقال: أجمعناء 
وأظهرناء وأشهرناء أي : اي الجمية اوو را 


(۱) هي في تفسیر الرازي ۰۳۷/۱۵ والبحر 1٠١/4‏ دون نسبة» وذكر ابن خالويه في القراءات الشاذة 
ا ۰ SE‏ ۱ وابن عطية في المحرر الوجیز 457/7 أن آبا نهيك قرأ: 
«یعَدُون). قال ابن جني: آراد يعتدون» فأسکن التاء ليدغمها في الدالء ونقل فتحتها إلى العين فصار 
يَعَدُون. 

(۲) لم نقف عليها عند غير المصنف» وسلف أننا لم نقف على أن السبت يُجمع على أسبات. 

(۳) يعني مصدر «أسبت» كما في البحر المحيط ۶ وهي قراءة عمر بن عبد العزيز 4 كما في 
القراءات الشاذة ص 4۷ . ووقع في (م): «أسباتهم». 

(4) تفسير الطبري ۵۰۹/۱۰ . 

(۵) أي: مسرعة ينظر النهاية (عنق). 

(5) في تهذیب اللغة 1۲۸/۱ (والکلام منه) واللسان (شرع): یتاخم. 

(۷) النکت والعیون ۲۷۲/۲ . 

(۸) القراء‌ات الشاذة ص 1۷ . 

. ۵۱۰/۱۰ تفسیر الطبري‎ (٩) 


14 سورة الأعراف: الایتان رز ۱۹ 4 


طلا تايه اي: حيتائهم. 

« کتک لوهم اي: نشدد عليهم في العبادة ونختبرهم. والكاف في موضع 
نضب .یا اا ية أي : بفشقهم(). وسل الحسین بن الفضل: هل تجذ في 
کتاب الله : الحلال لا يأتيك إلا قوتاًء والحرامُ ياتيك جَْفاً جَرْفا۳؟ قال: نعم» في 
قصة داود وأيلة: «اذ هم چیتانهم يوم سنتهم ۾ شَعا ونوم لا شیرت لا 
تأيه ». 

ورُوي في قٌصص هذه الآية آنها كانت في زمن داود عليه السلام"* وأنَّ ایلیس 
اى إليهم فقال: إنما تُهيتم عن أخذها یوم السبت. فاتّخذوا الحیاض؛ فكانوا 
يَسوقون الحيتان إليها یوم الجمعة فتبقى فيهاء فلا يُمكنها الخروج منها لِقلّة الماء 
فيأخذونها يوم الأحد“ 

وروی أشهبٌ عن مالك قال: رَعَم ابن رُومان أنهم كانوا يأخذ الرجل خيطاً 
ويضع” فيه وَمّقة”"©2: وألقاها في دنب الحوت» وفي الظرف الآخر من الخيط ویّد» 
وترگه كذلك إلى الأحدء ثم تطرّق الناس حين رأوا مَن صنع هذا لا یی حتى كثْرَ 
صیذ الحوت» ومُشِيَ به في الأسواق» وأعلن الفَّسَّقَةٌ بصیده» فقامت فرقةٌ من بني 
إسرائيل ونّهت» وجاهرت بالنهي واعتزلث. 

وقیل : اد الناهين قالوا: لا ُساکنکم فقسموا القريةً بجدار. فأصبح الناهون 
ذاتَ يوم في مَجَالسهم ولم یخرخ من المعتدين أحف فقالوا: إن للناس لشأناء فعلوًا 


(۱) إعراب القرآن للنحاس ۱۵۷/۲ . 

(۲) الجَزْف: الأخذ بالكثرة» وجَرَفَ له في الكيل: أكثر. اللسان (جزف). 

(۳) عرائس المجالس ص ۲۹۰ . 

(6) تفسیر البغوي ۲۰۸/۲ ۰ وأحکام القرآن لابن العربي ۷۸۱/۲ ۰ 

() في (خ): وجعل» وفي المحرر الوجیز (والکلام منه) 451/7 - 10۸ : ویصنع. وهذا الأثر آخرجه 
الطبري ۵۱۹/۱۰ مطولا. 

. في القاموس: الوَهَق» محركة ویُسکن: الحبل يُرمى في أنشوطة» فتوخذ به الدابة.‎ )٩( 


سورة الأغراف: الایتان ۷۱۲ - ۱۹۶ ۳۹0۵ 


على الجدار فنظروا فإذا هم قردة؛ ففتحوا الباب ودخلوا علیهم» فعرفت القِردةٌ 
أنسابّها من الانس؛ ولم تعرف الانس آنسابهم من القردة؛ فجعلت القردة تأتي نسیبها 
من الانس قتشم ثيابّه وتبكي» فیقول: ألم تلهکم؟! فتقول برأسها نعم. قال قتادة : 
صار الشبان قردةً والشیوخ خنازیر» فما نجا إلا الذين نّهواء وهلك سائرهم ۲ . 

فعلی هذا القول إن بني إسرائيل لم تفترق إلا فرقتین. ویکون المعنی في قوله 
تمالی : وة قت امه عم لم طون رما اله مهیکهم أ میم علابا سياه اي: قال 
الفاعلون للواعظین حين وَعظوهم: إذا عَلمتم أن الله مُهْلكناء فَلِمَ تعظوننا؟ فمسَخهم 
الله قردةً. لقَانُوا مَعْذِرةٌ إلى ریم وَلَعَلَّهُمْ يَتَقُونَ4 اي : قال الواعظون: موعظفنا 
إياكم معذرةٌ إلى ربُكم» أي: إنما يجب علينا أن نَعِطَكم لعلّكم تتقون. أسند هذا 
القول الطبريُ عن ابن الکلبی"۳. 

وقال جمهور المفسرين: لد بني إسرائيل افترقت ثلاتٌ فْرّق» وهو الظاهر من 
الضمائر في الآية: فرقة عَصَتْ وصادَتْ» وكانوا نحواً من سبعين ألفاً. وفرقة نَهَتْ 
واعتزلث» وكانوا اثئّئ عشر ألفاً. وفرقة اعتزلث ولم نَل ولم تَْصٍء وأن هذه الطائفة 
قالت للناهية: لم يَِظُونَ رما تُريد العاصيةً. اله هکم أو که على غلبة 
الظنّء وما عُهِدَ من فعل الله تعالى حینثذ بالأّمَّم العاصية. فقالت الناهية : موعظنا 
معذرةٌ إلى الله لعلّهم يتّقون. ولو كانوا فرقتين لقالت الناهيةٌ للعاصية : ولعلّكم تتقون» 
بالكاف. 

ثم اختلف بعد هذا؛ فقالت فرقة: إن الطائفة التي لم تن ولم تفص هَلَكتْ مع 
العاصية عقوبة على ترك النّهي؛ قاله ابن عباس. وقال أيضاً: ما أدري ما فُعل بهم 


)١(‏ عرائس المجالس ص ۲۹۰ - ۲۹۱ ۰ وتفسير البغوي ۲۰۸/۲ ۰ وأخرجه الطبري ۵۱۵/۱۰ - ۵۱۲ عن 
ابن عباس رضي الله عنهما مطولاً. وسلف هذا الکلام ۱۹۹/۲ - ۱۷۰ . 

(۲) قرأ حفص : «معذر» بالنصب. والباقون بالرفع» كما سيأتي. 

(۳) تفسیر الطبري ۵٩۲۱/۱۰‏ ۰ والکلام في المحرر الوجیز ۰1۸/۲ 


۳۹۹ سورة الأعراف؛ الآیتان ۱۱۲ . ۱۱۶ 


وقال عکرمة: قلت لابن عباس لمّا قال: ما آدري ما فمل بهم: ألا تری آنهم قد 
و- ۳ 6 ٠‏ 7 6 4 0 اغ ره ره ۰ ۰ 1 بهو 
كرهوا ما هم عليه وخالفوهم› فقالوا: لم ون ا لله مهیکهم ۲6 فلم زل به حتى 
عرّفته أنهم قد نَجَوْاء فكسّاني حُلَة”". وهذا مذهب الحسن. 

ومما یدل على أنه إنما هکت الفرقةٌ العادِيّة لا غير قولّه : رده ال نناک 
[الأعراف: ۱1۵]» وقولّه : قد عم ی وا نكم في أَلسَبِتِ؟ّه [البقرة: 16] الآية. 

وقرأ عیسی وطلحة: «معذِرةً» بالنصب. ونصبه عند الکسائی من وجهین: أحدهما 
على المصدر. والثاني على تقدیر: فعلنا ذلك معذرة. وهي قراءة حفص عن عاصم. 
والباقون بالرفع"* وهو الاختیار؛ لانهم لم يُريدوا أن یعتذروا اعتذاراً مستأئفاً من 
آمر لِيمُوا عليه» ولکنهم قيل لهم : لِم تَعظون؟ فقالوا : موعظتنا مَعْذرةً. ولو قال رجل 
لرجل : مَعْذرة إلى الله وإليك من كذاء يُريد اعتذار لَنَصبّ. هذا قول سیبویه"؟. 

ودلّت الآيةٌ على القول بسدٌ الذرائم. وقد مضّى في «البقرة». ومضّی فیها 
الكلامٌ في الممسوخ هل يَنْسّل أم لاء میینا". والحمد لله. 

ومضّی في «آل عمران» و«المائدة» الأمر بالمعروف والنهین عن المنكر””. ومضی 
في «النساء»؟؟ اعتزال أهل الفساد ومجانبتهم وأنَّ من جالسَهم كان مثلهم؛ فلا 
معنی للاعادة. ۱ 


() المحرر الوجیز 871۸/۲ ۰ وینظر تفسیر البخوي ۲۰۸/۲ - ۲۰۹ ۰ والکشاف ۱۳۹/۲ - ۱۲۷ . 
(۲) آخرجه الطبري ۰۱4/۱۰ . 

(۳) ذکره البغوي ۲۰۹/۲ . 

. السبعة ص۲۹۲ ۰ والتیسیر ص۱۱4‎ )٤( 

(5) |عراب القرآن للنحاس ۱۵۷/۲ - ۱۵۸ ۰ وینظر الکتاب ۰۳۲۰/۱ 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ۷۸۷/۲ . 

(۷) ۱۱۸/۲ وما بعدها. 

(م) ۷۳/۵ و ۲۵۹۳/۲ . 

. ۱۸۵ ۸۷ )9( 


سورة الأعراف: الآية 170 ۳۹۷ 


قوله تعالى: فنا سوا ما ڈڪروا بيه أا رین يموت عن آلشوم را 
زیت طلا دای تس يما کل بشثرت @4 

اع اي والعامدٍ التارك؛ لقوله تعالی : ملكا نوا ما جوا 
پو أي : ترکوه عن قَضد ا : ونوا آله مه [التوبة ]. 

ومعنی 99 بعذاب ب بیسع» أي : شديد. وفيه إحدى عشرة قراءة: 

الأولى : قراءة أبي عمرو وحمزة والکسائی : «بئیس» على وزن فییل 

الثانية: قراءة هل مکة: «بیْس» بکسر الباء والرژن وا 

والثالثة : قراءةٌ أهلٍ المدينة : «بيْس» الباء مکسورة بعدها ياء ساکنة» بعدها سينٌ 
مكسورة منونة. وفيها قولان. قال الكسائي: الاصل فيه: «بييس» خفيفة الهمزت 
فالتقث ياءان» فخذفث حداهما وكُسر أُوَّلّه كما يُقال: رغیف وشهید. وقيل: أراد 
«بیس» على وزن فَعِلء فکسر أوَلَّه» وخمّف الهمزةً» وحذف الکسرتً كما يقال: 
رجم ورخم. 


الرابعة: قراءة الحسن : الباء مکسورت بعدها همرة ساکنه بعدها سين 
.)0( 
حه 5 


زفق 


الخامسة: قرأ أبو عبد الرحمن المقرئ: «بَئِس» الباء مفتوحة والهمزة مكسورة 
د 
والسین مکسورة وه 


(۱) أحكام القرآن لابن العربي ۲/ ۷۸۷ . 

(۲) وأيضاً هي قراءة ابن کثیر وعاصم في رواية حفص. السبعة ص۲۹ ۰ والتیسیر ص۱۱4 ۰ 

(۳) ذکرها ابن عطية في المحرر الوجیز 114/۲ ۰ وأبو حیان في البحر 4١7/4‏ ۰ وقال: هي لغة تمیم 
وقراءة ابن کثیر المكي هي بفتح الباء كما سلف . 

(4) قرأ بها نافع وأبو جعفر. النشر ۲۷۲/۲ . 

(0) ذكرها ابن جني في المحسب ۲۱۷/۱ . 


(7) ذكرها ابن عطية في المحرر الوجيز 454/7 ۰ وأبو حيان في البحر ۱۳/4 . 


۳۹۸ سورة الأعراف: الآية 156 


السادسة: قال یعقوب القاری: وجاء عن بعض القراء: ابعذاب بَيِس» الباء 
مفتوحة والهمزة مكبطورة والسین مفتوحة؟. 

السابعة: قراءة الأعمش: بیس على وزن یل ". ورُوي عنه: «بَيْأسٍ» على 
قرف وروي عنه : اکن اء مفتوحة وهمزة ملد مکسورةه والسين في كله 
مکسورة منوّنة» أعني قراءءٌ الأعمش. 

العاشرة: قراءة نصر بن عاصم: (بعذاب بیس الباء مفتوحة والیاء مشذدة بغیر 


(o), 
همر‎ 


قال يعقوت القارئ : وجاء عن بعض القراء: «بئيّس» الباء مکسورت وبعدها 


همزة ساكنة» وبعدها ياء مفتوحة. فهذه إحدى عشرةً قراءةٌ ذگرها النحام*". 

قال علي بن سليمان: العرب تقول: جاء ببناتٍ پيس» أي : بشيء رديء. فمعنی 
داب يس : بعذاب رديء. 

وأما قراءةٌ الحسن» فزعم أبو حاتم أنه لا وجة لها قال: لانه لا يُّقال: مررث 
برجل پش» حتی يقال: پشی الرجل» أو بش رجلاً. 

قال النحاس: وهذا مردودٌ من كلام أبي حاتم» حكى التُخويون: إِنْ فعلت كذا 
وکذا فیها ونج يدون :فا لي الخَضّلة. والتقدير على قراءة الحسن: 


(۱) ذکرها آبو حيان في البحر ٩۱۲/6‏ ۰ وقيّدها ابن عطية في المحرر الوجیز 41٩/۲‏ بتشدید الهمزة. 

(۲) قال ابن عطية: وهذا شا لانه لا يوجد فيل في الصحیح» وانما يوجد في المعتل» مثل سید وميّت. 
وكذلك قال السمين في الدر المصون 14۸/۰ . 

(۳) وهي رواية شعبة بخلف عنه. 

(5) ذكرها ابن عطية في المحرر الوجيز 11٩/۲‏ - 1۷۰ . 

(6) القراءات الشاذة ص ۷ » والمحتسب ۲۱۵/۱ . 

(5) ذكرها ابن جني في المحتسب 7717/١‏ دون نسبة» ونقل ابن عطية في المحرر الوجيز 4۷۰/۲ نسبتها 
للحسن والأعمش. 

(۷) في إعراب القرآن ۱۵۸/۲ - ۱۵۹ . وينظر الدر المصون ۹1/۵ - 14۸ . 

(۸) في النسخ الخطیة: برید» والمثبت من (م) واعراب القرآن للنحاس. 


سورة الأعراف: الآيات ١١١‏ - ۱۱۷ ۳۹۹ 


بعذاب بش العذاب. 
قوله تعالی : تاج من نا وا عن فلا لح نوا رده خییبت ©4 
قوله تعالی: فما عو عن ما نوا عَنْهُ»* أي لبا ای و ی 7 
م ووا رده O‏ حَسّأته مُخْسَأء أي: باغذثه وطردته۲. وقد تقدَّم في 
«البقرة». ودلٌ على أن المعاصي سببٌ النّقمة وهذا لا مّاء به. فقيل: قال لهم ذلك 
بكلام يُسمعء فكانوا كذلك. وقيل: المعنی: كوناهم قردة". 
قوله تمالی: و أذ رَيّكَ َم د ي : يوم یتمه من ینومهم شوه 


وا مه عم ۳ 


أي : 5 أسلافهم ا 2 0 بالنبي الم بعت الله عليهم مَن 
بعذبهم. وقال أبو على : «أذَنَ» بالمد: أعلم. و«أذن» بالتشديد: نادى. وقال قوم: آذن 
وأذَّن بمعنی أعلمء كما يقال : أيقن وتیّن. قال زهیر: 
فقلث تغل أن نلصیدمرة فلا ئشی مها فانك باب 


تع داق الا شا ای قاری ت 


ومعنی < مهم که : : يذيقهم ل تقدّم في في «البقرة» "۷ ف المراد بحي 00 
(۱) |عراب القرآن للنحاس ۱۱۰/۲ . 

. ۱۷/۲ )5( 

(۳) المحرر الوجیز 1۷۰/۲ . 

(4) الحجة للقراء السبعة ۰4/۲ و ۱۰ ۰ وحکی هذا الکلام عن سیبویه» وهو في کتابه ۱۲/4 . 

(۵) دیوان زهیر ص۱۳4 . 

(1) قائله زهیر أيضأء وهو في دیوانه ص ۳۰۰ 

. ۸۶/۲ )0( 

(۸) ذکره الرازي في تفسیره ۱۵/ 4۲ . 


۳۷۰ سور الاعراف: الایتان ۲۱۷ - ۱۱۸ 


۱ وقیل : العرب. وقیل : أا د وهو أظهرٌ؛ فانهم الباقون إلى یوم القيامة. وائله 
أعلم. قال ابن عباس: «سُوءَ العذاب» هنا أخدٌ الجزية”''. فإنْ قیل : فقد میخوا 
فکیف تُوْحَذْ منهم الجزیة؟ فالجواب آنها تَوذ من أبنائهم وأولادهی وهم أذ قوم 
وهم اليهود”". وعن سعید بن جبیر: «سُوء العَذّاب» قال: الحراج ولم يَجْبٍ نب قط 
الخُراج إلا موسی عليه السلام» هو أوَّلُ من وضع الخراج» فجبّاه ثلاگ عشرةً سنةء 
ثم امس ونبينا عليه الصلاة و 0 


عد 


قوله تعالی : وھ فب ۳ هم EA DA EY‏ ومهم دون لكف 
وَيَلوتَهُم بسك رمیات للم بنج _ واي 0 
قوله تعالى: َكَعَم ف الْأَرْضٍ امک اي: فرّقناهم في البلاد. أراد به 
سيقت تشتیت آمرهم» فلم تجتمع“ لهم كلمةٌ .نهد لصَدِلِحُونَ» رَفْعٌ على الابتداء. 
والمراد: من آمنّ بمحمد عليه الصلاة والسلامء ومن لم يُبدّل منهم ومات قبل تشخ 
شرع موسى. أو هم الذين وراء الصين» كما سبق“ 
رهم دود ذلك منصوبٌ على الظرف. قال النحاس: ولا نعلم أحداً رق 
والمراد الكفارٌ منهم .9 یلته أي : اختبرناهم .«لللْسَئدتِ» أي : بالخضب 
والعافية .«اوَلسََيِعَاتِ» أي : الجَذْب والشدائد ام بَرْجِعُونَ» لیرجعوا عن 
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. ۵۳۱ - ۵۳۰/۱۰ أخرج هذه الأقوال الطبري‎ )١( 

(۲) معاني القرآن للنحاس ٩۷/۳‏ . 

(۳) آخرجه الطبري ۵۳۲/۱۰ . 

(4) في (د) و(م): تجمع والکلام في تفسیر البفوي ۲۰۹/۲ . 
(0) ۳۰۲/۷ ۰ وینظر الکشاف ۱۲۷/۲ . 

(5) إعراب القر آن للنحاس ۱۱۰/۲ . 

(۷) الوسیط 1۲۲/۲ . 


سورة الاعراف: الآية ۱۹۹ ۱ ۳۷۱ 


قوله تعالى: «فعلت ين بتیهم عَلف ورا الب أو عرش هدا الق 
لد سینت ت ويد لیم رٹ ين بآ يكذ یمق الككب أن ل 
۳2 مج مس یه م 2 2 2 مس ور ءءء ً 
يفولا ل ات إلا الح ترشأ ما یز لار ان ع بیس 0 تون افد 
۸ م 
هون 469 

م ر سے 7 ا 


قوله تعالی : «فخلف ین مهم َلف> يعني آولاد الذين فرّقهم في الأرض. قال 
أبو حاتم: «الحَلف» مم الأولادء الواحد والجميع فيه سواء. «والخَلّف» 
بفتح اللام: البَّدَلء ولداً كان أو غريباً. وقال ابن الأعرابي: «الخَلّفُ» بالفتح 
الصالح وبالجزم الطالح". قال لبيد: 
sS‏ مي اف كول ال رپ ۳ 
ومنه قيل للرّديء من الكلام: حَلْف» ومنه المثل الساثر: سَکت أَلْفاً ونطق 
حَلْفاً”". خلت في ال بالاسکان. وَحَلّفٌ بالفتح في المدح. هذا هو المستعمل 
المشهور. قال : «يَحمِلٌ هذا العلمَ ین كل خَلَفٍ عُدوله*؟. وقد يُستعمل کل واحلٍ 
منهما موضعٌ الآخر. قال حسان بن ثابت: 
لناالقَّدَمٌُالأولى إليكَ وخلشنا لاوّلنافي طاعة الله تاب 


رثا وجدنا فا بسن الحَلّف اغلنق عشابابه نم خکت 


لا بل التوات إلا كدو عرف ایا اما تام تال سل و 


(۱) تفسیر البغوي ۲۱۰/۲ . 

(۲) سلف ۲۲/7 . 

(۳) الصحاح (خلف)» وینظر کتاب الأمثال للقاسم بن سلام ص۵۵ ۰ ومجمع الأمثال للميداني ۳۳۰/۱ ۰ 

(4) سلف 1۱۳/۱ . 

(۵) المحرر الوجیز 1۷۲/۲ ۰ والبیت في دیوان حسان 4 ص۱8۸ . 

() الرجز في الکامل عن الرياشي لأعرابيّ یم رجلاً اتخذ وليمةٌ ۱۳۱۱/۳ . وفي اللسان (خضف) 
باختلاف في ترتیبه» وفیه : خضف. بدل: وقف. 


۳۷۲ سورة الاعراف: الآية ۱۱۹ 


ويُروى: حضف. آي: رَدَم. والمقصود من الآية ال 

«وَرنوا الكتبّ» . قال المفسرون: هم اليهود» ورئوا كتابٌ الله فقرؤوه وعلموه» 
وخالفوا خکمّه وأتّوا محارمه مع وراستهم له”". فكان هذا توبيخاً لهم وتقريعا 

يعدن ی هذا الق ثم أخبر عنهم أنهم يأخذون ما يَعرض لهم من مَتَاع 
الدنيا لِشدة جزصهم رتیه( .رش سنت یز 48 1 ع ا 
لا يتوبون قولّه تعالى : «وإن يتح مر یه والعَرّض: مَتَاعٌ الدنياء بفتح 
الراء. وبإسكانها: ما كان من المال سوى الدراهم والدنائير©». 

والاشارة في هذه الآية إلى الرّشا والمكاسب الخبيثة. 

ثم ذمّهم باغترارهم في قولهم: «سيعْمَرٌ لنا»» وأنّهم بحال إذا أمكنتهم ثانية 
ارتكبوهاء فقطعوا باغترارهم بالمغفرة وهم مُصِرُون» وانما يقول: سيَغْمّر لنا؛ مَنْ 


قلت: وهذا الوصفٌ الذي ذم الله تعالى به هؤلاء موجودٌ فينا. أسند الدارميٌ أبو 
محمد: جا بع اا حدّثنا صَدَقَةٌ بن خالد عن ابن جابر عن نيع 
یکنی آبا عمرو” ''» عن معاذ بن جبل # قال : یی القرآنُ في صدور أقوام كما لی 
الوب فیتهافت» یقرژونه لا یجدون له شهوةً ولا لَه يَلْبَسون جلوة اسان على 


قلوب الذئابء أعمانّهم طمعٌ لا یخالطه خوفء إن ة قصّروا قالوا :تبلغ » وان 
أساؤوا قالوا: سَيُعْمَرُ لنا؛ انا لا نشرك بالله شيك ". 


(۱) قوله: ردم: أي: ضرط. اللسان (ردم). 

(۲) تفسير البغوي ۲۱۰/۲ . 

(۳) في (ظ): ونهمتهم. 

(4) معاني القرآن للنحاس ۱۰۰/۳ . 

(0) المحرر الوجيز ۷۲/۲ . 

(5) في النسخ الخطية: آبا عمر والمثبت من (م۰6 وسنن الدارمي» وإتحاف المهرة ۳۰۵/۱۳ . 
(۷) سنن الدارمي »)۳۳٤١(‏ وإسناده ضعيف. 


سورة الأعراف: الآية ۱1٩‏ سپس 


وقیل : إِنَّ الضمیرّ في «یأتهم» ليهود المدینة. أي: وان يأتِ يهود یفرب الذين 
کانوا على عهد النبع ل عَرَضنٌ يله يأخذوه كما آخذه آسلافهم. 

قوله تعالی : ال بوذ عیم میک الکتب أن لا وال ام إلا الْحقَّ ودرسوا ما فا 
ار اضرا حر لدب َون تا تون فيه مسألتان: 

الأولى: قوله تعالى: الد بود عم م ميكّقٌّ الکتب»» يريد التوراة. وهذا تشديدٌ 
في زوم قول الح في الشرع والأحكام» وألّا یمیل الحكامٌ بالشّا إلى الباطل"". 

قلت: وهذا الذي رم هؤلاء وأَخِدٌ عليهم به الميثاق في قول الحقٌ لازم لنا على 
لسان نبنا 4 وكتاب رَيّناء على ما تقدّم بيانه في «النساء"”"2. ولا خلاف فيه في جميع 
الشرائع» والحمد لله. 

الثانية : قوله تعالى: #ودرسوأ ما فة أي : : فرؤوه» وهم قَريبو عهدٍ به" ۰ . وقرأ 
أبو عبد الرحمن : «وادَّارسوا ما فيه» فأدغم التاء في الدال. 

قال ابن زيد: كان يأتيهم المَج برشوة» فیخرجون له كتابّ الله فيحكمون له بهء 
فإذا جاء المُبطلٌ أخذوا منه الرّشْوةٌ وأخرجوا له كتابّهم الذي كتبوه بأيديهم وحَكموا له. 

وقال ابن عباس : 1 ا ی ی الباطل في شفران 
بهاء كما ذكرنا. 

وقال بعض العلماء: إن معنى «ودَرَسُوا ما فیه» أي : مَحَوّه بترك العمل به والقَهُم 
له" من قولك: كَرَسَتِ الريح الآثارٌ: إذا مَحَنّها”". وخ دارسن» وریع دارس: إذا 
(۱) المحرر الوجيز 1۷۲/۲ . 
(۲) ۲۰۷/۷ وما بعدها. 
(۳) معاني القرآن للنحاس ۱۰۰/۳ . 
)٤(‏ المحتسب 757/١‏ ۰ وإعراب القرآن للنحاس ۱۱۰/۲ . 
(۵) أخرجهما الطبري ۵۳۹/۱۰ و ۵0 . 


(7) اللکت والعیون ۲۷۰/۲ . 
(۷) تهذیب اللغة ۰۳۵۹/۱۲ 


۳۷ سورة الاعراف: الآيات ۱۱٩‏ ۱۷۱ 


امحی وعفا آثره. وهذا المعنی مواطی - آي: موافق - لقوله تعالی : بد وی ين 
اَذ 2 الب تب ال وراء وروت [البقرة:۱ ٠]الآية.‏ وقوله : و 
و ظْهُورهِمْ» [آل عمران: ۱۸۷] حسب ما تقدّم يانه في «البقرته( 


توله تعالى: #وَالدِينَ ؛ مکوت بالکتب وا قاموأ سره لا لا يع جر 
سید © 4 

قوله تعالى: وَين 3 يُمَسِكْوتَ باکت أي : بالتوراةء أي: بالعمل بهاء يقال : 
مسك به وَتَمسَّك به أي: استمسك به'". وقرأ آبو العالية وعاصم في رواية آبي بكر 
ايُمْسِكُونَ»”" بالتخفيف من أُمْسَك یمیك. والقراءةٌ الأولى أؤلى ؛ لأنَّ فيها معنى 
التكرير والتكثير للتمشك بكتاب الله تعالی وبدينه» فبذلك يُمدحون. فالتمسّك بکتاب 
الله والذین یحتاجٌ إلى المُلازمة والتكرير لفعل ذلك . وقال كعب بن زهير ‏ فجاء به 
على طبعه يذمٌ بكثرة نقض العهد(؟. 
فماتمسّك بالعهدالذي رّعمث ‏ الا کمائمسك الماء العٌرابيل"'' 


٠ 5 5 5‏ موم عدم موم 11 -:. رس 0 له .سم 
ترت الي ولذ نقتا ابل فوقهم كانم طلة وَظَنوأ نم ولق بهم خذوا ما 
سو رت ري ردم بشو 37 و ۱ 
ات بل راک ماه مک کل یاب 
قوله تعالی : «ولذ تلا لب4 اننا معناه : رَفعنا. وقد تقدّم بيانه في «البقرة». 
َنَم لد آي : كأنّه ‏ لارتفاعه - سحابةٌ نل .طحْدُوا مآ »تک بفووکه أي : بجذ. 
وقد مضی في «البقرة» إلى آخر الآ ينا 


. ۲۱۹ - ۲۱۸/۲ )١( 

() الصحاح (مسك). 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۰۱۱۰/۲ ا > والتيسر ص٤١١‏ . 
(4) الكشف عن وجوه القراءات السبع 487/١‏ . 


2 من قوله: فجاء به. 0 الموضع» وقع في (م) بعد البیت والمثیت موافق لاعراب القرآن 


0( ديوان كعب ص۸۵ » وصدر 5 فيه : وما تمسك بالوصل... 
۷( تقدم ما ذکره المصنف في الموضعین ۲ - ۱16۵ . 


ويام سورة الاعراف: الآيات ۱۷۲ . ۱۷۶ 


موی 9و لد رف من به دم ين ظهورهر درم واقبتخ عل 
شين الست پیک الا بل هن اك ترا کم کته ئا كن عن هذا 
LEE LELE‏ 
تل النتائرة © رككرك مل اليك مهم جرت @) 

فيه ست مسائل : 

الأولی : NE‏ ا 


الموائیق في کتابهم ما أخذتٌ من الموائیق من العباد يوم الذَرَ. وهذه آية مشكلة› و 
ا ا es.‏ 

فقال قوم : معنى الآية أنَّ الله تعالى أخرج ین ظهور بني آدم بعضهم ین بعض. 

فالوا: ومعنى هم على أنفسهم ّت برُكم» هم بخلقه على توحيده؛ 
لان كل بالغ يعلم ضرورة أن له ربا واحداء الست يځ أي : : قال''2. فقام ذلك 
مقا الإشهاد عليهم والاقرار منهم» كما قال تعالى في السماوات والارض: قا 
أا طأعِيت» [فصلت:١١].‏ ذهب إلى هذا القَّقَالُ وأطنت”". 

وقيل: إِنَّه سبحانه أخرج الأرواح قبل خلق الاجساد وألّه جعل فيها ین المَعرفة 
ما عَلِمَتٌ به ما خاطبها”". 

قلت : وفي الحديث عن النبيّ کل غيرٌ هذين القولين» واه تعالی أخرجٌ الأشباح فيها 
الأرواح ِن ظهر آدم عليه السلام. روى مالكٌ في «موئه»“ أن عمر بن الخطاب #5 
سمل عن هذه الآية: وَل لد رف من ب ءادم من ظهورهر ذرينهم وافهدهر عل أنفيهم الست 


. ٠١١/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) ذكر نحو هذا الكلام الرازي في تفسيره ۵۰۰/۱۵ . 

(۳) النكت والعيون ۲۷۷/۲ . 

۸٩۹۸/۲ )4(‏ - ۰۸۹۹ ومن طريقه أخرجه أحمد (۰)۳۱۱ وأبو داود (۰)4۷۰۳ والترمذي (۰)۳۰۷۵ 
والنسائي في الکبری (۱۱۱۲) كلهم من طریق مسلم بن يسار عن عمر <4. 


سورة الأعراف: الآيات ۱۷۲ ۱۷۶ ۳۷ 


یک لوا ہل مهد أن نوا یم الوم إا سا عن هذا فلي فقال عمر ه: 
سمعت رسول الله ول يُسأل عنهاء فقال رسول الله 5: (إِنَّ اللهَ تعالی خلق آدم ثم 
مسح ظهره بيمينه» فاستخرج منه در فقال : خلقث هؤلاء للجئة وبعمل أهل الجنّة 
يعملون» ثم مسح ظهرّه؛ فاستخرجٌ منه دیق فقال: خلت هؤلاء لار وبعمل آهل 
انار يعملون». فقال رجل : ففيم العمل؟ قال: فقال رسول الله : «إِنَّ الله إذا خلق 
العبدٌ للجنّة استعملّه بعمل أهل الجنّة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنّة» 
ES‏ پا راعشا اقا ایح روت مال ل دن 
آعمال أهل التّار» فیدخله الله الثّار). ۱ ۱ 

قال آبو عمر"*: هذا حديثٌ منقطع الاسناد؛ لأنَّ مسلمَ بن يسار لم يَلْقّ عم ”© 
وقال فيه يحيى بن معين: مسلم بن يسار لا يُعرف» بينه وبين عمر نیم بن ربيعة» ذكره 
النسائي ٠‏ ونعيم غير معروف بحمل العلم. لكن معنى هذا الحديث قد صحّ عن 
النبيّ و من وجوء ابتة كثيرة من حديث عمر بن الخطاب 4 وعبدٍ الله بن مسعود 
وعلی بن أبي طالب وأبي هريرة رضي الله عنهم أجمعين وغيرهم”*) 

روى الترمذي وصححه عن أبي هريرة قال : إن رسول الله 6 قال: «لمّا خلقٌ الله 
آم مسح ظهره» فسقط ین ظهره کل نَسَمَةٍ هو خالقُها [من ذُريته] إلى يوم القيامةء 
وجعل بين عَيْئّيي کل رجل منهم وييصاً ین ور ثم عرضهم على آدم» فقال: يا رب 


(۱) في التمهید ۳/٩‏ - ۰۷ والاستذ کار ٩۰/۲۰‏ 

(۲) قال الحافظ ابن کثیر في تفسیره 0۰۳/۳ - ۵۰۰6 : الظاهر أن الامام مالکاً إنما اسقط ذکر تُعيم بن 
ربيعة عمداً لما جهل حاله ولم يعرفه» فإنه غير معروف إلا في هذا الحديث» وكذلك یسقط ذکر جماعة 
ی > ولهذا 0 كثيراً من المرفوعات؛ وت كثيراً ا 
ال 0 وک حا ی 

)٤(‏ حدیث عمر 4 آخرجه أحمد (۰)۱۹7 والترمذي (۲۱۳۵) و(۳۱۱۱). وحدیث ابن مسعود #5 سلف 
۱1 . وحديث علي # أخرجه أحمد () والبخاري (۰)۱۳1۲ ومسلم (۲۱8۷). وحدیث آبي 
هريرة #5 أخرجه أحمد (۰)۱۰۲۸۲ ومسلم (۲۵۱). 


۳۷۷ سورة الأعراف: الایات ۱۷۲ - ۱۷۶ 


من هؤلاء؟ قال : مولاء ذريْنّك. فرأى رجلاً منهم فأعجبّه وبیص ما بين عيئّيه» فقال: 
أي رب مَن هذا؟ فقال: هذا رجل ین آخر الأمم من ريتك يُقال له: داود» فقال: 
رت كم جعلت عَْمَرَه؟ قال: سین سئة » قال: أي رب زڏه مِن عمري أربعين سن 
فلمًا انقضی عُمر آدمٌ عليه السلام» جاء» مَلَكُ الموت فقال: أو لم يبق ین عُمري 
آربعون سنة؟ قال: أو لم تُعْطِها اك داود؟ قال : فجخد اد فجحدّت ذریّه» ونّسِيَ 
آدمء یت ذریته»۲۳؟. 

في غير الترمذي : «فحينئذٍ أمر بالكتاب والشهود»" في رواية: «فرأى فيهم 
الضعيف والغني والفقير”". والمبتلى والصحيح. فقال له آدمٌ: يا ربّء ما هذا؟! ألا 
سويت بينهم؟! قال : أردثٌ أن آشکر»(). 

وروی عبد الله بن عمرو" عن النبی ك أنه قال: «أخِذوا من لهْره كما يُؤخذ 
بالمُشْط ین الراس»"*. وجعل الله لهم عقولاً كنملة سليمان» وأخد عليهم العه باه 
ربهم. وأن لا إله غیره. فأقرٌوا بذلك والتزموه» وآغلمهم بأنَّه سيبعثٌ إليهم الرُسلٌ» 
فشهد بعضهم على بعض. قال أبن بن كعب: وأشهد عليهم السماواتِ اسب ؛ فليس 
من أحدٍ يُولد إلى يوم القيامة لا وقد أذ عليه العهد". 


)١(‏ قوله: آدم ليس في النسخ الخطية» وأثبتناه من (م)» وسنن الترمذي (۳۰۷) وما سلف بين حاصرتين 
منه وسلفت هذه القطعة ۲۹6/۱ . 

(۲) هو عند الترمذي أيضاً (۳۳۹۸) وأخرجه ابن حبان (۱7۷) من حدیث أبي هريرة ظ4. 

(۳) بعدها في (د) و(ز) و(ظ): والذلیل. 

43 آخرج هذه الرواية آبو يعلى في مسنده (۱۳۷۷) من حدیث آبي هريرة #. وأوردها باللفظ الذي ذکره 
المصتف ابن العربي في أحكام القرآن ۷۸۹/۲ . وقوله: «آردت أن أشكر» قال السندي (کما في حاشية 
المسند ۱۵۷/۳۵): أي: ولا یحصل منهم الشکر على النعمة إلا ذا عرفوها بضدّها. 

(5) في (د) و(ز) و(ظ): عمرء والمثبت من (خ) و(م). 

(7) آخرجه الطبري ۵۵۲/۱۰ ۰ وآورده ابن کثیر ۵۰۲/۳ ۰ وضعّف رفعه» وذکر أن وقه على عبد الله بن 
عمر رضي الله عنهما آصح. 

(۷) المحرر الوجيز 8۷4/۲ » وقول أَبَّ 4 أخرجه أحمد (۲۱۲۳۲). 


سورة الاعراف: الآيات ۱۷۲ - ۱۷۶ ۳۷۸ 


واخثلف في الموضم الذي أخذ فيه المیثاق حين أخرجواء على آربعة آقوال: 
فقال ابن عباس: ببطن نَعْمانء واد إلى جثب غرفة. ورُوي عنه أنَّ ذلك بدن 
- أرض بالهند ‏ الذي هبط فيه آدم عليه السلام. 

وقال يحيى بن سلّام: قال ابن عباس في هذه الآية: أهبط الله آدمَ بالهندء ثم 
ملح علی ظهره؛ زان مكل و إلى يوم القيامة» ثم قال: الست 
ی 6لوا ب بل عَهنت ۳4 قال.یحیی : قال 0 ثم آعادهم في صلب آدمَّ عليه 
السلام“. وقال الکلبی : بين مكة والطائف"* 

وقال السَّدّيَّ: في السماء الدنیا حين أهبط من الجنة إليهاء مسح على ظهره 
فأخرج من صفحة ظهره اليُمنى ذُرية بيضاءً مثل اللؤلؤء فقال لهم: ادخلوا الجنة 
برخي وأخرج من صفحة ظهره اليُسرى در سوداء وقال لهم : ادخلوا النارَ ولا 
ای قال جریج: د وکل نفس مخلوقةٍ 
للا سوداء۷) 


الثانية : قال ابن العربی رحمه الله“ : فإِنْ قیل : فکیف يجوز أن يُعذبَ الخلق 
وهم لم يُذنبواء أو يُعاقبّهم على ما أرادّه منهم» وكتبّه علیهم» وساقّهم الیه ۲۳ قلنا: 


. ۵۵۰/۷۰ أخرجه الطبري‎ )١( 

(۲) في النسخ: برهبا» والمثبت من ته وا خی لابج ا و رم اس 
وتفسیر البفوي ۲۱۲/۲ » والکلام فيه. 

(۳) أخرجه الطبري 4۸/۱۰ . 

)٤(‏ آخرجه الطبري ۵۵۵/۱۰ من قول ابن عباس رضي الله عنهما. 

(0) ذکره البغوي في تفسیره ۲/ ۲۱۲ . 

. ۵۱۰/۱۰ آخرجه الطبري‎ )١( 

(۷) آخرجه الطبري ۵۵۱/۱۰ من قول ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۸) في أحكام القرآن ۲/ ۷۹۱ . 

() في النسخ الخطیة: وساقه إليهم» والمثبت من (م) وأحکام القرآن. 


۳/۹ سورة الأعراف: الایات ۲ - ۱۷۶ 


ومن أين يمتنعٌ ذلك أعقلاً ام شرعاً؟ فان قیل: لا الرحیم الحكيم متا لا يجوز أنْ 
يفعل ذلك. قلنا: لأنَّ فوقه آمراً یامرّه وناهياً نهاه وريّنا تعالی لا ُسال عمًا یفعل 
وهم يُسألون» ولا یجوز أن یقاس الخلق بالخالق» ولا تحمل آفعال العباد على آفعال 
الل ویالسقيقة الافعال کلها لله جل جلاله» والخلق بأجمعهم له( 0 
كيف شاء. وحَكُمَ بینهم بما آراد* وهذا الذي یٌجذه الآدمئٌ نما تبعثُ عليه ر 
الجبلّة 0 و وشفقةٌ الجنسيّة» وحبٌ الثناء والمدح؛ لي 
والباري تعالى متقدّسنٌ عن ذلك کله فلا يجوز أن يُعتبرٌ به. 

الثالثة : واختلف في هذه الآية؛ هل هي خاصّة أو عامّة؟ فقيل : الآية خاصّة؛ 
آنه ای قال: ين ب دم ين ظْهُورِه». فخرج مِن هذا من كاد من ولآ 
لِصُلْبه. وقال جل وعر: ار وا ار با ين ّ۰ فخرج منها کل من لم 
يكن له آباءٌ مشركون. وقيل: هي مخصوصةٌ فيمن أجل عليه العهد على ألسنة الأنبياء. 

وقيل: بل هي عامّة لجميع الناس؛ لأن کل أحدٍ يعلم أنه كان طفلاً فعُذّي ور 
وأن له مُدَبّراً وخالقا. فهذا معنى « انبم ع آشینیه. 

ومعنى ار بل أي : إن ذلك واجبٌ عليهم". فلما اعترف الخلنٌ لله سبحانه 
باه اد * ثم لوا عنه» ذگرهم بأنبيائه» وختم الذکر بأفضل أصفيائه؛ لتقوعغ حجته 
علیهم فقال له: گر کم أنت مُدَكَرٌ لت عليه یط ر 6 [الغاشیة:۲۲-۲۱]. ثم 
مكنه من الصيطرة» وآتاه السلطن ومگن له ده في الارض. 


(۱) في النسخ الخطية: آمراً آمره وناهیا نهاه» والمثبت من (م) وأحکام القرآن. 

(۲) في آحکام القرآن: ولا يجوز أن يقاس الخالق بالمخلوق» ولا تحمل آفعال الاله على أفعال العباد. 
(۴) لفظة: له» من (م) وأحکام القرآن. 

(4) في (خ): حکم فیهم ما آراد» وفي أحكام القرآن : حکم فیهم كما آراد. 

2 في النسخ الخطیة: الجبلية والمثبت من (م) وأحکام القرآن. 

(0) قوله: کله» من (م). 

(۷) إعراب القرآن للنحاس ۱۸۲/۲ . 


۳۸۰ سورة الأعراف: الآيات ۲ WE a‏ 


قال الطْرْظوشي : إِنَّ هذا العهد يلزمُ البَشرّ ون كانوا لا يذكرونه في هذه الحياة» 
كما يلزم الطلاق مَن شُهد عليه به وقد نيه . 

الرابعة: وقد استدلٌ بهذه الآية مَن قال: إِنَّ من مات صغيراً دخل الجنة؛ لإقراره 
في الميثاق الأوّل. ومّن بلغ العقل لم يُغنه المیثاق الأوّل. وهذا القائل يقول: أطفال 
المشركين في الجنة» وهو الصحيح في الباب. 

وهذه المسألة اختلف فیها لاختلاف الآثار» والصحیح ما ذکرناه"۳*. وسيأتي 
الکلام في هذا في «الروم» إن شاء الله". وقد أتينا علیها في کتاب «التّذكرة» 
والتحمد له 

الخامسة: قوله تعالى: ین ظُهُورهر بدل اشتمال من قوله: «مِنْ بني آدَما. 
وألفاظ الآية تقتضي أنَّ الاخذ إنما كان من بني آدم» وليس لادم في الآية ذگر بحسب 
ازاز“ . 

ووجه الم" على هذا : ود أخذ ربّك من ظهور بني آدم ذریتهم. وإنما لم یذکر 
ظهرٌ آدم لأن المعلوم أنهم كلهم بو وأنهم أخرجوا یو المیثاق من ظَهْرهء فاستغنى 
عن ذكره لقوله : هن بني دم . 


درم قرأ الکوفیون وابنْ گثیر بالتوحید وفتح الا( وهي تقع للواحد 


(۱) المحرر الوجیز 1۷۰/۲ . 
(۲) المفهم ۲ - ۱۷۸ . 
(۳) في تفسیر الآية (۳۰) منها. 
)٤(‏ ص ۵٩۱۱‏ وما بعدها. 

(6) المحرر الوجیز ۷/۲ . 
(5) في (ظ): النظر. 

(۷) تفسیر البغوي ۲۱۲/۲ . 


(۸) السبعة ص۲۹۸ ۰ والتیسیر ص۱۱ ۰ والکشف عن وجوه القراءات 4۸۳/۱ ۰ والکلام منه إلى نهاية 
المسألة. 


۳۸۱ سورة الاعراف. الایات ۱۷۲ - ۱۷۶ 
والجمع» قال الله تعالى: هب لي ين دننك ميك با4 ال ران: :۰ فهذا 
للواحد؛ لأنه إنما سأل هبةً ولد فَبُشّر بيحيى. وأجمع القراء على التوحيد في قوله: 
وین ری ٤اد‏ [مریم:۰]۵۸ ولا شيء آکشر من ذُرّية آدمّء وقال: ورڪ ره يا 
سد [الأعراف: ۰ فهذا للجمع. وقرأ الباقون «ذرییم» بالجمع > لا الذرّية لعا 
كانت تقح للواحد؛ أتى بلفظ لا يقع للواحدء فجمع لتخلص الكلمةٌ إلى معناها 
المقصود إليه لا يَشْرَكُها فيه شيء. وهو الجمع؛ لان ظهورٌ بني آدم استُخرج منها 
ریات كثيرةٌ متناسبة أعقابٌ بعد أعقاب» لا يعلم عددّهم إل اللك» فجمع لهذا 
المعنى. 

السادسة: قوله تعالی : لل تقذم الول فيها في «البقرة؛ عند قوله: بل من 

گب سی [الآیة: ۰۲۸۱ مستوّی» له هنال( 

3 يقولوا؟» أو یقولوا»: قرأ أبو عمرو بالیاء فیهما( رهما على لفظ الكَية 
المتکرر قبله» وهو قوله: من بني آدم من ظهورهم ریم وأشهدهم على 
أنفسهم)» وقوله: طتَالواأ > أيضاً لفظ غَيْبة. وكذا وس ده دي 
لملم فحمله على ما قبلّه وما بعده ین لفظ ال 

از لقن باه فيمماء رش" على لقظ الطاب المتفام في قولة : الست 

ریک الا بل». ويكون: «شهدنا من قول الملائكة. لما قالوا: «بلى» قالت 
الملائکة: «شهدنا أَنْ : تقولوا» «أَوْ تقولوا» أي : لثلا تقولوا. 

وقیل : معنی ذلك: آنهم لما قالوا: «بلی»۰ فأقرُوا له بالرْبويّة. قال الله تعالی 
للملائكة: اشهدواء قالوا: شهدنا بإقراركم ثثلا تقولوا» أو تقولوا. وهذا قول مجاهد 


. ۲۲۱/۲ )١( 
. السبعة ص۲۹۸ ۰ والتیسیر ص۱۱4‎ )( 
ص ص‎ 


)۳( في النسخ الخطية : رده والمثبت من (ع)۰ وهو الموافق للكشف عن وجوه القراءات السبع ۸ 3 
والکلام منه. 


سورة الاعراف: الایات ۱۷۲ ۰ ۱۷۵ 


۳۸۲ 
والضكاك فالسی ۱ 
وقال ابنُ عباس وب بن كعب: قوله : «شهدنا» هو ین قول بني آدم» والمعنی: 
شهدنا أنك ريا والهُنا("؟» وقال ابن عباس : أشهدٌ بعضهم على بعض» فالمعنی على 
هذا : قالوا : بلی سهد بعضنا غلرن عضن ۱ 
فاذا كان ذلك من قول الملائکة؛ فیوقّف على «بلی»» ولا یحسنْ الوقف عليه إذا 
کان من قول بني اد لأ «أنْ» متعلّقة بما قبل «بلی» من قوله: «وأتَبت ع1 
شین لثلا يقولوا. وقد روى مجاهد عن ابن عمرو”” ناب قال : «أخدّ رك 
ین بني آدم مِن ظُهورهم ذريّاتِهِمء كما يُؤخذ بالمُشط من الرأس» فقال لهم: لس 
بربکم؟ قالوا: بلى» قالت الملائكة: شهدنا أنْ تقولوا». أي: شهدنا عليكم بالإقرار 
بالُبوبية؛ لثلا تقولواء فهذا يدل على التاء. قال مکی : وهو الاختيارٌ لصحة معناهء 
ولأنَّ الجماعةً عليه. 
وقد قیل : إل قوله: «شهدنا» من قول الله تعالى والملائكة. والمعنى: فَشَّهدنا 
على [قرارکم؛ قاله آبو مالك» وژوي عن السُدّي ایضا(؟ .وتا ره ت دي 
أي : اقتدينا بهم .«أقبِيكا ا ل ود بمعنی: لست تفعل هذا. ولا عذر للمقلّد 
في التوحيد. 
قوله تعالى : اتل هم بای اتيك كيدا اكع ينها َة ليطن 
تك من اتات @) 


7” 


ذگر أهل الكتاب قصّة عَرَفوها في التوراة. واختلف في تعيين الذي أوتن الآيات» 


(۱) أخرجه الطبري ۰ وا . 

(۲) آخرجه الطبري ۵۵1/۱۰ - ۰۵۷ . 

(۳) تفسیر البغوي ۲۱۲/۲ . 

(4) المحرر الوجیز 1۷۱/۲ ۰ وینظر تفسیر الرازي ٩۲/۱۵‏ ۰ 

(5) في النسخ والكشف عن وجوه القراءات السبع 1۸۶/۱ ۰ والكلام منه: عمر وسلف في المسألة الأولى. 
(1) أخرجه الطبري ٩۱۳/۱۰‏ . 


سور 1 الأعرا اف: الآية ۱۷۵ YAY‏ 


فقال ابن مسعود وابن عباس: هو بِلْعَامُ بن باغوزاء( ویقال: باعر( من بني ‏ 
[سرائیل في زمن موسی عليه السلام» وکان بحیث إذا نظر رأى العرش» وهو المعن 
بقوله: «واتل مهم با ارت اتيت يتاه ولم یل : آية» وکان في مجلسِه اثنتا 
عشرةً آلف مِحْبّرة للمتعلمین الذين یکتبون عنه. ثم صار بحيث له كان رل من صف 
كتاباً أنَّ لیس للعالم صَانِمٌ. ۱ 

قال مالك بن دينار: بعت پلعام بن باعوراء إلى مَلِك مَذْيّن ليدعوّه إلى الإيمان» 
فاعطاه وأقطعَه فَائَبِعَ ديته» وترك دی موسی» ففيه نزلّث هذه الآیاث". 

روی*) المعتمر بن سلیمان عن أبيه قال : كان بلعام قد أوتي ابو وکان 
مُجابٌ الدّعوة؛ فلما أقبل موسی في بني |سرائیل يريد تال الجیّارین» سأل الجیّارون 
پلعام بن باعوراء آن يدعُوَ على موسى» فقام لیدعُوّ فتحوَّلَ لساهٌ بالدعاء على 
أصحابهء فقيل له في ذلك» فقال: لا أقيرٌ على أكثر ممّا تسمعون» واندلّمَ لسائه على 
صدروء فقال: قد ذهبَّث مني الآنَّ الدنيا والآخرة» فلم یبال المَكْرُ والخديعَةٌ 
والحیلّ وسأمكرٌ لكمء فإني أرى أنْ تُخرجوا إليهم فتياتكم» فان الله بض الزّنى» 
فإن وقعوا فيه هلّكواء ففعلواء فوع بنو ٍسرائیل في الرّنى» فأرسل الله علیهم 
الطاعونٌ؛ فمات منهم سبعون آلفا. وقد ذكَرٌ هذا الخبرٌ بكماله اللعلیخ وغیزه(). 

ورُوي أن پلعاع بن باعوراء دعا آلا يدخُلَ موسى مدينةً الجبّارين» فاسيّجِيبٌ له 
وبقي في الئیه» فقال موسى: يا ربّء بأيّ ذنب بَقِينا في التيه؟ فقال: بدعاء پلعام» 


(۱) أخرجه الطبري ۵11/۱۰ - ۵5۸ . 

(۲) في (د) و(ز) و(ظ): باعم» وفي (م): ناعم» والمثبت من (خ). 

(۳) آخرجه ابن آبي حاتم في تفسیره ۱1۱۸/۰ . 

(4) قوله: روی» من (م). 

(۵) قوله: آوتي النبوق تلوف کش ۱ 
(1) عرائس المجالس ص۲۳۹ - ۲۶۱ ۰ وأخرجه الطبري ۵۷۹/۱۰ عن سیار. 


سورة الأعراف: الآية ۱۷۵ ۳۸۶ 


قال: فكما سمعت دعاءه علىّ فاسمَمْ دعائي عليه» فدعا موسی أن يَنْزِعَ الله عنه 
الاس الأعظعء فسلحَهٌ الله ما كان عليه" 

وقال آبو حامد في آجر کتاب «منهاج العارفین» له: وسمعت بعض العارفين 
یقول: إِنَّ بعض الأنبياء سأل الله تعالی عن آمر بلعام وطروو بعد تلك الآيات 
والکرامات. فقال الله تعالی: لم يشكزني یوماً من الأيام على ما أعطيئّه» ولو شكرني 
على ذلك مرَّةٌ لما سلبیّه. ۱ 

وقال عکرمة: كان بلعام نیا وأوتي كتاباًء وقال مجاهد: له أوتي ابو فرشا 
وم على أنْ یسکت ففعلٌ وترگهم على ما هم عليه”". قال الماوردي: هذا غير 
صحيح؛ لأنَّ الله تعالى لا يَصطفي لها من يعلم”" اه لا يَخرِجُ عن طاعته إلى 
تع 

رقال فد الله ين ی وی العاض وزيد ين اسك رلت في امین ابي الصلت 
التَمَفَيٌ ؛ وكان قد قرأ الب وعَلِمَ أنَّ الله مرسِلٌ رسولاً في ذلك الوقت» وتمنّى آن 
يكونّ هو ذلك الرسول» فلمًا آرسل الله محمداً 4 حسدَهُ وكمّرٌ بها*». وهو الذي قال 


ت 


فيه رسو ل الله : «آمنّ شعره وکر قله . 


وقال سعيد بن المسيّب: نزلَتْ في أبي عامر بن صيفي» وكان یلیس المسوح في 


(۱) عرائس المجالس ص۲۱ ۰ وتفسير البغوي ۲۱6/۲ ۰ وهذه الأخبار كلها من الإسرائيليات. 

(۲) أخرجه الطبري 6۷۳/۱۰ - ۵۷6 . 

(۳) في (م): علم. 

)€ اللکت والعیون ۲ ورد أيضاً ابن عطية في المحرر آلوجیز ۲ وقال : وهذا قول مردود لا 


يصح عن مجاهد. 
)٥(‏ أسباب النزول للواحدي ص۲۲۳ > وأخرجه مختصراً الطبري ۵۷۰/۱۰ - ۵۷۱ من قول عبد الله بن 
عمرو رضي الله عنهما. 


(5) أخرجه ابن عبد البر في التمهید ۷/۶ بهذا اللفظ من حدیث ابن عباس رضي الله عنهما. وأخرج أحمد 
»)۱۹٤۷(‏ ومسلم (۲۲۵۵) من حديث الشريد بن سويد ه أن النبي # استنشده من شعر أمية بن أبي 
الصلت فأنشده... فقال النبي 6: «فلقد كاد یسم في شعره». 


۱۷۵ سورة الأعراف: الاية‎ TAO 


الجاهايّةء فكقر بالنبئ 4ء وذلك أنه دحل على النب لل المدينة» فقال: يا محمد ما 
هذا الذي جثت به؟ قال: «جثْتُ بالحنيفيّةٍ دين إبراهيم»» قال: فإنّي عليهاء فقال 
النبيئ : «لست عليهاء لأنّك أدخلتٌ فيها ما ليس منها»ء فقال أبو عامر: مات الله 
الكاذبٌ ما طريداً وحيداًء فقال النبيُ ك: «نَعَمْء آمات الله الكاذبَ متا كذلك»» 
وإنّما قال هذا يُعرّْضُ برسول الله لا حيث تحرج من مكّة. فخرّجَ آبو عامر إلى الا 
مر إلى قيصرء وکتب إلى المنافقين: استعدُواء فاي آنِيكُمْ من عند قيصرٌ بجند 
لِنْخْرِجَ محمداً ین المدينة» فمات بالشام وحيدا» وفيه نزل: «ولزمصادا لْمَنْ اريت 
أله ورس من قبل > [التوية : ۱۰۷] وسيأتي في «براءة». 

وقال ابن عباس في روايةٍ: نزلث في رجل كان له ثلاث دَعَوَات يُستجابٌ له 
فيهاء وكانت له امرأةٌ يقال لها : البَسُوسء وكان له منها ولد فقالت: اجِعَلْ لي منها 
دعوةً واحدةً» فقال: لك واحدةٌء فما تأمّرِين؟ قالت: أَدْعٌ الله أنْ يجعلّني أجمل 
امرأة في بني إسرائيل» فلمًا علمّث أنه ليس فيهم مثلّها رَغْيَتْ عنه» فدعا الله عليها أنْ 
يجعلّها كلبةً نبّاحةً. فذهبٍ فيها دعوتان» فجاء بنوها وقالوا: لا صبرٌ لنا عن هذاء وقد 
صارّث أمنا كلبة يُعيّرنا الناس بهاء فادعٌ الله أنْ يردها كما كانت" فدعا الله فعادّتُ 
إلى ما کانت» وذهبَّت الدعوات فيها”". والقولٌ الأول آشهن وعليه الأكثرٌ. 

قال عبادة بن الصامت: نزث في قريش» آناهم الله آياته التي أنزلّها الله تعالى 
على محمد كو فانسلخوا منهاء ولم یقبلوها!*. قال ابن عباس : كان بلعام من مدينةٍ 
الجیّارین» وقيل: كان من الیمن(*. 


. ۱۱ - ۱۵/۹ عرائس المجالس ص۲۶۲ ۰ ومجمع البيان‎ )١( 

(۲) في (خ) و(ظ): إلى مثل ما كانت علیه. 

(۳) آخرجه ابن آبي حاتم في تفسیره ۱۱۱۷/۵ ۰ وأورده الواحدي في آسباب النزول ص ۲۲۳ - ۲۲٤‏ 
وآورده ابن کثیر في تفسیره ۳/ ۵۰۷ - ۵۰۸ ۰ وقال: غریب. 

(4) لم نقف علیه. ۱ 

(۰) آخرجهما الطبري ۵۱۸/۱۰ - ۵1۹ من قول ابن عباس رضي الله عنهما. 


تنكم مِنْهَا» أي: يِن معرفة الله تعالی» أي: ُرع منه العلمُ الذي كان 
یعلمه» وفي الحديث عن النبی كِ: «العلم علمان: علمٌ في القلب» فذلك العلم 
النَافِعُ» وعلمٌ على اللّسان فذلك حُبَُ الله تعالى على ابن آدم»"» فهذا مثل علم 
بلعام وأشباهه» نعودٌ بالله منه» ونسأله التوفيقٌ والمماتٌ على التحقيق. 
والانسلاخ: الخروج» یقال : انسلحَتٍ الحيَّةُ ِن جلدهاء أي : خرجث منه؟۳؟ 
وقیل: هذا من المقلوب» أي: انسلحختِ الایات منه. 
«َْعَهْ ليطن اي : لَحِنّ به» يُقال: أتبعت القوم آي: لحقتهم. 
۱ وقیل: نز في اليهودٍ والنْصاری» انتظروا ځرو محمدٍ ل فکفروا به"؟. 
قوله تعالی: وؤ ِا لت با که لد آل الأرض اتح مر تن 
یت کتبا اونا افش الق للم بکتگزیه 60 سه ملد ام 
لین كَدَبوا مایا واشمم کا یوت 469 
قوله تعالی: وؤ شتا لته يريد بلعاع أي: لو شتنا لأمتناهُ قبل أن يعصيّ» 
فرفعناه إلى الجنْة» #بهًا» آي: بالعمَل بها“ .وة أغلد إل الأرض» اي: 
IS‏ مسي لمع هدهع سکن لا نوا 
واصل الاخلاد الوم يُقال: أخلَدَ فلانٌ بالمكان: إذا أقامَ به ولزمَُء قال زهير : 
لِمَنِالدّيارُعَشِيئَها بالمَدْئَدٍ كلوّخي في حَجَرٍ المَسِيلٍ لمح" 


(۱) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ۲۳۹/۱۳ ۰ والدارمي في سننه (۰)۳۵ وابن عبد البر في جامع بیان 
العلم (۱۱۵۰) عن الحسن مرسلاً. وأخرجه الدارمي (۳۹6) من قول الحسن. 

(۲) تفسير آبي الليث ` 

(۳) تفسير البغوي ۲۱۵/۲ ۰ وتفسير الرازي ۵1/۱۵ - ۵۵ . 

(6) |عراب القرآن للنحاس ۱۱۳/۲ . 

(0) آخرج هذه الاقوال الطبري ۵۸1/۱۰ . 

(1) دیوان زهیر ص۲۹۸ ۰ ووقع في النسخ: بالغرقد» والمثبت من الدیوان» وهو الصواب فیما قاله = 


۱۷۷ ۱۳۱ سورة الأعراف: الآيتان‎ AV 


يعني : المُقيم» فكأن المعنى : لزم لذَّاتِ الأرض» فعبّر عنها بالأرض» لاد متاع 
الدنيا على وجه الأرض. 

اتح هوش أي : ما زيّنَ له الشيطان. وقيل: كان هواه مع الکمّار". وقيل: 
انع رضا زوجته ۰ وکانت رغِبَتْ في أموالٍ حتی حملنْه على الدعاء على موسی. 

هفلم کل الکلب> ابتداء وخبرء «إن یل عَيّهِ لهت شرط وجوابه 
وهو في موضع الحالء أي: فمثله کمثل الکلب لاهثاًء والمعنی: أله على شيء 
واحلٍ لا يروي عن المعضيةء کمثل الكلب الذي هذه حال فالمعنى: أنه لام 
على کل حال» طردتّ؛ او لم عرف نان غيم : الكلبٌ منقطع الفواد» لا فؤادَ له 
إن تحمل عليه يَلهِثْ أو تترکه يَلهِفْء كذلك الذي يتركٌ الهدى لا فواة له» وإِنَّما فواده 
منقطعٌ *. قال القتبي : كل شيء لت فإنّما يَلِهِتُ ین اغیاء أو عطش» لا الکلب فل 
يَلهِتُ في حال الكلالٍ وحال الراحق وحال المرض وحال الصحة» وحال الري 
وحال العطش» فضربّه الله مثلاً لمن کذّب بآياته فقال: إن وعظتّه ضل» وإِنْ ترکته 
ضل فهو كالكلب ان تركته لهتّء وإِنْ طرتّه لهت» كقوله تعالى: رن تَدعْوْهُمَ إل 
ّى ل وک سوه لیک آدعوشوهم آم ار صمتو [الاعراف: ۱۹۳]. 

قال الجوهري: له الكلبٌ؛ بالفتح؛ يَلِهَّتُ لها ولّهاثاً؛ بالضمٌ: إذا أخرج 
لسانه من التّعبٍ أو العطش وحن ار خر دای وقول اه متيل ر 
لت لاك إذا حملت على الکلپ تبح وولى ری وإنْ تركتّة شد عليك وب 


= الشيخ محمود شاكر رحمه الله في تفسير الطبري (طبعته) ۲۷۰/۱۳ . 
قال ثعلب شارح الديوان: الفدفد: المرتفع فيه صلابة وججارة. كالوحي: كالكتاب. 
(۱) أخرجه الطبري /٠١‏ 586 من قول ابن زيد. 
(۲) ذکره أبو الليث ۵۸۳/۱ . 
(۳) في (خ) و(د) و(ز) و(م): حالته» والمثبت من (ظ) وإعراب القرآن للنحاس ۱۱۳/۳ ۰ والکلام منه. 
(4) آخرجه الطبري ۵۸/۱۰ - ۵۸۷ . 


(0) تأویل مشکل القرآن ص۲۸۲ . 


سورة الأعراف: الآيتان ۱۳۱ AR ۱۷۷٠.‏ 


فیثیب نفسَهٌ مقبلاً عليك ومُديراً عنك» فیعتریه عند ذلك ما یعتّریه عند العطش من 
إخراج السا" . قال الترمذي الحكيم في «نوادر الأصول“: اما شبّهه بالکلب 
ین بین الا و الكت ميك الفزاد. واا لبان لموتِ فزاوه. وسائر السباع 
ليست كذلكء. فلذلك لا يَلْهِئْنَ. وإنّما صارّ الكلبُ كذلك؛ لاه لما نزل آدمُ ف إلى 
الارض شوت به العدوٌء فذهبّ إلى السّباع فأشلاهم"* على آدم» فكان الكلبٌ ین 
أشدّهم ظلباً» فنزل جبریل بالعصا التي ضرفت إلى موسى بمدين» وجعلها ی له إلى 
فرعونَ وملیه» وجعلّ فيها سلطاناً عظيماً» وكانت من آس الجْة» فأعطاها آدم 4 
يومئذ لیطردّ بها اسَباعٌ عن نفیه» وأمرّه فيما رُوِي أن يدن ِن الكلب ويضعٌ يدّه على 
انل في ذلك زا ناك انقو تنه تا ناسا ا لقتنا ولو نقد زان 
یومنا هذا؛ لوضع يده على رأسه» وصار حارساً ین حراس ولده. وإذا أَدبَ وعُلّمَ 
الاصطياءٌ تأدّبٌ وقبل التعليم» وذلك قوله: مو يا عن له [المائدة: 4]. 

السديّ: كان بلعام بعد ذلك یله كما یلهث الکلب"*. وهذا الْمَكَلُ في قول كثير 
ِن هل العلم بالتأويل عام في کل من أوتي القرآن فلم يعمل به. وقيل: هو في کل 
مُنافق. والأوّل أصح. 

قال مجاهد في قوله تعالى: للم مَل آلڪَلب إن َمِل َو یله أو 
که ّث أي: إِنْ تحمل عليه بدابّتك أو برجلك یلهّثْ. أو تتركْه یل 
وكذلك من يقرأ الكتاب ولا يعمل بما فيه. وقال غیژه: هذا شر تمثیل؛ لائّهمّله في 
أنه قد غلّبٌ عليه هواه حتى صار لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعاً بکلب لاهث آبدا 


(۱) الصحاح (لهث). 

(۲) قوله: في نوادر الاصول. من (م) ولم نقف عليه في المطبوع منهء وهذا الخبر الذي آورده المصنف 
منه باطل . 

(۳) في (خ) و(ز) و(ظ): إلهاثه» وسقطت العبارة من (د)» والمثبت من (م). 

(4) أي: دعاهم وأشليتٌ الكلب على الصيد مثل: آغریته» وزناً ومعئى. المصباح المنير (شلو). 

(۵) أخرجه الطبري ۵۸۸/۱۰ . 


۳۸۹ سور الأعراف: الایتان ۱۳۱ ۰ ۱۳۷ 


حمل عليه أو لم یْحمَل علیه» فهو لا يملك لنفسه ترك اللّهَئان7". 

وقيل: من أخلاق الكلب الوقوع بمن لم یُخفه على جهة الابتداء بالجفای ثم 
تهدأ طائشيّه بتیل کل جوض خسیس. ضريّه الله متا للذي بل الرّشوة في الدّين حتى 

فدلّت الا لمن تدبّرها على ألا يغترٌ أحدٌ له ولا پیلیه لد لا يدري بما يُختم 

له. وت على منع أخذ الرّشوة لإبطال ی أو تغییره؛ وقد مضى بیائه في 
«المائدة»۳۱؟. 

ودلّت أيضاً على مَنْم التقليد لعالم الا , بحجّة يُبيّنهاء لأن الله تعالی آخبر أنه 
أعطى هذا آیاټه فانسلحَ منهاء فوجب أن يُخافَ مثل هذا على غيره» وألا يقبل منه إلا 
ا 

قوله تعالى : رك مکل الق الت کر بای افص امش لله گرو 
. سه ملا لموم یت کدبرا اوتا وأنشسمع اا يظلموت» 5 هو مثل جميع الکنار. 

رئوله: وم كلا ی يقال ساء الشي:: ی فهو لازمء وساءه پسوژه 
مساءق فهو مُتَعَدٌ أي : بح مَعَلّهِم وتقديره بجاسدد ناو لفو فحذف 
المضاف» ونصب «مَكَلاً» على التمییز(*, 


قال الأخفش”'': فجّل المَثَلُ القومَ مجازاً. والقومٌ مرفوعٌ بالابتداء أو على 


اضمار مبتد التقدیر : ساء المَكَلُ ملا هو مَل القوم. وقدّره آبو علی : ساء ء مثلا مثل 
القوم۲). وقراً عاصمٌ المجَحْدَريَ والاعمش : «ساء مُكَل القوم»: رفع ما ب «ساء»۳. 


(۱) معاني القرآن للنحاس ۱۰۱/۳ ۰ وقول مجاهد آخرجه الطبري ۵۸۱/۱۰ . 

. ۱۸۳/۱ )۲( 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۱۱8/۲ . 

(5) الکلام بنحوه في تفسیر الرازي ۵۷/۱۵ . 

(0) في معاني القرآن ۵۳۷/۲ - ۵۳۸ ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في |عراب القرآن ۱۱8/۲ . 
(1) وهو قول الزجاج كما في معاني القرآن ۰۳۹۱/۲ 

(۷) إعراب القرآن للنحاس ۱۱4/۲ ۰ وقراءة عاصم الجحدري في القراءات الشاذة ص ۷؛ . 


۳۹۰ سورة الأعراف: الایات ۱۷۸ ۰ ۱۸۰ 


قوله تعالى: طمن ید هت لمهم وس بُشيل اف هم ية © > 

ا ا وب وترذ على من 

قال: إِنَّ الله تعالى هى جميع المُكلّفين» ولا يجوز أن يُضِلَ أحداً. 

قوله تعالى : وقد درا جهن ڪيا ی لْلْنَ والانين هم لوب لا يمهو 
يا وك ات لا تیروت يا وک 26 لا يمون يبأ وليك الامو بل هم اسل 
تیک هر التفئرت © > 

أخبر تعالی أنه خلقٌ للتار أهلاً بِعَذْلهء ثم وصمّهم فقال : : لم تلو ب لا يَنْقَهُونَ 
اڳ أي: هم" “ بمنزلة من لا يفقة؛ لائّهم لا ینتفعون بها" » ولا يعقٍلون ثواباً ولا 
يخافون عقاباً. و مات لا رنه يباه الهدی. و26 لا بت باه المواعطّ» ولیس 
الغرضن نفي الادراکات عن حواسهم جملةً كما باه في «البقرة»7". 

: «أزليك َالو بل ف بل هم اسل لأنْهم لا يهتدون إلى ثواب» فهم کالانعام أي‎ ٠ 
وتي الاک والشرب» و هم اضل؛ لا الأنعامً تبصر مَنَافعَها ومُضارَّها وتئبع‎ 
مالگها. وهم بخلاف ذلك"**. وقال عطاء: الأنعامٌ تعرفٌ الله» والکافر لا یعرفه.‎ . 
وقیل : الانعام مُطيعةٌ لله تعالی» والکافر غير مُطيع”.‎ 

جاک هم التفلوت» أي : ترکوا التدبّرء وأعرضوا عن الجنّة والتّا. 

قوله تعالى: وتو السا آلسق نادغوه يبا ودروا ال پنیدوت ف أسمليوء 
سیون ما كنأ 2 ®+ 

قوله تعالی : وتر السا لسع ن دوه يها فيه ست مسائل : 


)۱( لفظة «هم» ليست في (م). 

(۲) |عراب القرآن لللحاس ۱۱/۲ . 
(۳) ۳۲۶/۱ ۰ 

(4) الوسیط 1۳۰/۲ . 


(6) تفسیر أبي الليث ۵۸۶/۱ ۰ وتفسیر الرازي ۱۵/۱۵ . 


۳۹۱ سورة الأعراف: الآية ۱۷۸۰ 


08 قوله تعالی : وَل سی ادوه پا آمر بإخلاض العبادة لله 
وی خر 
قال مقاتل وغیره من المفسرین : نزت اليه في رجل من المسلمین» كان یقول 
في صلاته: یا رحمن يا آرتعیم. فقال رجل ین مشركي مکة: اليس بزعم محمدٌ 
ا سا 
وتعالى : تار ال لتق تفه ۳ 
۱ يي ۱۳۲۲۱۳۱ 
هريرة عن النبی ل نص فيه: «تسعةٌ وتسعينَ اسماً»» وفي آحدهما ما لیس في الآخر. 
وقد با ذلك في «الكتاب الأسنى في شرح أسماء الله الحسنی». 

قال ابن عطية”” ‏ وذكرٌ حديتٌ الترمذي -: وذلك الحديثٌ ليس بالمتواتر - وإنْ 
كان قد قال فيه أبو عيسى: هذا حديثٌ غريبٌ لا نعرفه الا ین حديث صفوان بن 
صالح» وهو ثقةٌ عند اهل الحديث ‏ وإِنَّما المتواترُ منه قولّه : «إِنَّ لله تسعة وتسعينٌ 
اما إلا را ااه َل الجنْة*"؟ ومعنی «أحصاها»: عدَّها 
وحَفِظها. 

وقيل غير هذا مما باه في كتابنا”"". وذكرنا هناك تصحيح حديث الترمذي" 
وذكرنا من الأسماء ما اجتمع عليه وما اخثّلف فيه مما وقفنا عليه في تب أئمتنا ما 


(۱) في (ظ): واجتناب. 

(۲) ذكره البغوي في تفسيره ۲۱۷/۲ . 

(۳) سنن الترمذي (۰)۳۵۰۷ وسنن ابن ماجه (۳۸۲۱). 

)٤(‏ ص ۸۰ وما بعدها. 

(5) في المحرر الوجیز 1۸۱/۲ . 

(7) آخرجه أحمد (۰۲ ۰ والبخاري (۰)۲۷۳۷ ومسلم (۲۹۷۷) من حدیث آبي هريرة 4. 
(۷) الاسنی ص۳۲ . 

(۸) الأسنی ص۸۳ . 


سورة الاعراف: الآية ۱۸۰ ۳۹۲ 


ينيف على متتي اسم. وذکرنا قبل تعيينها في مقدمة الکتاب اثنين وثلائین فصلاً فیما 
يتعلّق بأحكامهاء فمن آراده وقت عليه هناك أو في غيره ین الکتب الموضوعة في هذا 
الباب. والله الموفُقُ للصّوابء لا رب سواه. 

الثالثة: واختلت العلماءٌ مِن هذا الباب في الاسم والمسمّىء وقد ذكرنا ما 
للعلماء من ذلك في «الكتاب الأسنى»”". قال ابن الحصار: وفي هذه الآية وقوع 
الاسم على المسمّى ووقوه على التسمية. فقولّه: «ولله» وقع”" على المسمّى» 
وقولّه : «لاسماء» - وهو جمعٌ اسم واقعٌّ على النُسميات» يدل على صحّحة ما قلناه 
قوله: «فادعوة بها» والهاء في قوله: «فادعوه» تعود على المسمّى سبحانه وتعالی» 
فهو المدعوّ» والهاء في قوله: «بها» تعود على الأسمای وهي التسمیات التي يُدعَى 
بها لا بغيرهاء هذا الذي يَقتضيه لسان العرب. ومثل ذلك قول رسول الله قل: «لي 
خمسةٌ آسماء؛ آنا محمدٌء وأحمده الحدیت؟*. وقد تقدَّم في «البقرة» شيء من 


یز 602 


والذي يَذْهبٌ إليه هل الحق أنَّ الاسم هو المسمّی. أو صفةٌ له تعلق بهء وان 


قال ابن العربی عند كلامه على قوله تعالی : ور لاه سى : فيه ثلائة 
أقوال: 


قال بعض علمائنا: في ذلك دليلٌ على أنَّ الاسم المسمّى؛ لأنّه لو كان غيرّه 
لوجبّ أنْ تکون الأسماء لغير الله تعالى . 


(۱) الأسنى ص1٩‏ وما بعدها. 

(۲) ص۹٩‏ وما بعدها. 

6 في (خ) و(ز) و(ظ): واقع. 

(5) أخرجه أحمد »)١7775(‏ والبخاري (۰)۳۰۳۲ ومسلم (۲۳۶) من حديث جبیر بن مطعم 4. 
(0) 1۲۰/۱ . 


(0) لم نقف عليه في أحكام القرآن. وذکره المصنف أيضاً في الاسنی ص۰٩‏ - 5۳ . 


۳۹۳ سورة الاعراف: الاية ۱۷۸۰ 


الثاني : قال آخرون: المرادٌ به التسمیات؛ لأنّه سبحانه واحدٌّء والأسماء جمغ. 

قلت : ذکر ابن عطية في «تفسیره» أن الاسماء في الآية بمعنی الّسمیات إجماعاً 
من المتأولین لا يجوز غيره”". 

وقال القاضي أبو بكر في كتاب «التمهید ۲۳: وتأویل قول النبی 6: «لله تسعةٌ 
وتسعون اسماًء مَن أحصاها دخلّ الجنّة؛؛ أي: إِنَّ له تسعةٌ وتسعين تسميةً بلا 
خلاف» وهي عباراتٌ عن کون الله تعالى على أوصافي شبَّىء منها ما یستحقّه للفسه 
ومنها ما يستحقّه لصفة تتعلّق به وأسماؤه العائدةٌ إلى نفسه هي هوء وما تعلّق بصفة 
له فهي آسماء له ومنها صفات لذاته» ومنها صفاتٌ أفعال. وهذا هو تأویل قوله 
تعالی : وال لس موم اه أي : التسمیاث الخسنی. 

اثثالت : قال آخرون منهم : ولله الصفات. 

الرابعة: سمّى الله سبحانه أسماءه بالحسنى؛ لائها حسنةٌ في الأسماع والقلوب» 
فإنّها تدل على توحيده وكرمه وجوده ورحمته وإفضاله. و«الحسنى» مصدرٌ وُْصِف به. 
ويجوز أن يقدّر «الخسنی» قعلی» مؤنّث الأحسن» کالکبری تأنيثٌ الأكبر» والجمعٌ 
الكُبّر والخشن. وعلى الأول أفرد كما أفرد وصف ما لا یعقل» كما قال تعالى: 
«متارب ای4 [طه :۰۲۱۸ ولا ینجال اوی َعم [سبا: .]٠١‏ 

الخامسة: قوله تعالی : َو یاه أي : اطلبوا منه بأسمائه» فیطلب بکل اسم 
ما يليقٌ به تقول : يا رحيم ارحمني» يا حكيم احكمْ لي يا رژاق ارزقتي ِ 
اهدني٬‏ يا فتّاح افتح لي» يا توّاب تب علي هكذا فان دعوت باسم عامٌ؛ قلتٌ: يا 
مالك ارحمني» يا عزیز زاح لي» يا لطيف ارزقني. وإنْ دعوت بالاسم* 5 


. 489 المحرر الوجيز ؟/‎ )١( 

(۲) تمهيد الأوائل ص۲۱۳ . 

(۳) المحرر الوجيز ۸۰/۲ . 

( في (د) و(ز) و(ظ) و(م): بالاعم. والمثبت من (خ) وهو الموافق لأحكام القرآن لابن العربي ؟/ 668 ۰ 
والكلام منه. 


سورة الأعراف: الآية 14٠‏ ۳۹۶ 


2 ۰ 1 5 3 1 56 9 ك‎ ۰ Glee 
فقلت : يا الله» فهو متضمَنٌ لكل اسم. ولا تقول: يا رزاق اهدني» إلا أن ترید: يا‎ 
روّاق ارزقني الخير.‎ 

قال ابن العربی : وهكذاء. رت دعاءك تكن ين المُخلصین"". وقد تقدّمٌ في 
«البقرة» شرائظ الدعاء» وفى هذه السورة یضا** والحمد لله. 

السادسة: أدخل القاضی أبو بكر بن العربئ عدَّة من الأسماء في أسمائه سبحانه؛ 
مثل: متم نوره» وخیر الوارئین» وخیر الماکرین» ورابع ثلائت وسادس خمست 
واللیّب» والمعلّم وأمثال ذلك”*. قال ابن الحصار: واقتدى في ذلك بابن 
يتجان”©: إذ ذكرٌ فى الأسماء «النظيت» وغيرٌ ذلك مما لم یرد في كتاب ولا من 

قلت : أمًا ما ذكرٌ ین قوله: مما لم يرذ في كتاب ولا سنّةء فقد جاء في (صحیح» 
مسلم : ۳ 4 لطیّب»۲۳. وخرج الترمذي : «النظية ^ وخرج عن ابن عياس أن النبی يل 


2 


كان يقول في دعائه : «ربٌ أعني ولا تِن عليّ» وانصُڙني ولا تنصر عليٌ» وامكر لي 


8 


(۱) في أحكام القرآن: الهدى. 

٠‏ (۲) في أحكام القرآن: وهكذا ریب دعاءك على اعتقادك تكن من المحسنين. 

(۳) ۱۸۲/۳ وما بعدها. ش 

(4) ص۲۶4 من هذا الجزء. 

(0) أحكام القرآن ۷۹۹/۲ - ۷۹۷ و ۷۹۹ و ۸۰6 . ولم نقف على ذکر المعلم من آسمانه تعالی. ولعله في 

. ۸۰۳/۲ کتابه «الأمد الاقصی» الذي آشار إليه في آحکام القرآن‎ ٠ 

(5) عبد السلام بن عبد الرحمن بن أبي الرجال» أبي الحکم اللخمي المفريي» ثم الأندلسي الاشبيلي» كان 

۱ من أهل المعرفة بالقراءات والحدیث. له تصانيف مفيدة» توفي سنة (2175ه). السير ۷۲/۲۰ ۰ 

7 الحدیث (۱۰۱۵) عن أبي هريرة 4 قال: قال رسول الله ق: «إن الله طیّب» لا یقبل إلا طيّباً...» 
وسلف ۲۱/۳ . 

(۸) الحديث (۲۷۹۹) عن سعد بن أبي وقاص 4 مرفوعاًء وفیه «..إن الله طيب يحب الطْیب» نظي يحب 
النظافة..». وفي إسناده خالد بن إلياس» قال البخاري: ليس بشيء» وقال أحمد والنسائي: متروك. 
ميزان الاعتدال ۱۲۷/۱ . 


40 سورة الاعراف: الآية ۱۸۰ 


ولا تمکر علیع» الحديتٌ» وقال فيه: حديثٌ حسنٌ صحیح. فعلی هذا جائڙ آن 
یقال : يا خيرٌ الماکرین امکر لي ولا تمکر علي . والله أعلم. 

وقد ذکرنا «الطیّب والنظیف» في کتابنا""" وغیره مما جاء ذکره في الأخبار» 
وعن السلف الأخيار» وما يجوز آن یسمّی به ويُدعى» وما یجوز أن یسمّی به ولا 
یدعی. STKE E‏ 
الأشعري. وهناك يتبيّن لك ذلك إن شاء الله تعال ". 

قوله تعالی : ودروا ال لوئوت ذه آشتپوه سجر ما وأ يماود فيه مسألتان : 

الأولى: قوله تعالى: «یلجدون» الالحاد: المیل وتركٌ القصد يقال: لحد“ 
الرجل في الدین» وألحدّ: إذا مال. ومنه لد في القبر؛ لأنّه في ناحیته؟. وفری: 
ایلخدون»۳) لغتان. 

والالحاد یکون بثلاثة أوجه: آحدها : بالتغییر فیها كما فعلّه المشرکون» وذلك 
تم عدّلوا بها عما هي عليه» فسوا بها أوثائهم» فا شتقوا اللات من الله» والعُدّى 
من العزيزء ومّناةَ مِن المنّان قاله ابن عباس وقتادة”". الثاني : بالرّيادةٍ فيها. الثالث : 
بالثقصانٍ منهاء كما یفعله الجُّال الذين يخترعون أدعيةً يُسمُون فيها الل تعالى بغير 
آسمائه ویذکروئه بغير صفاته وما يذكر من آفعاله» إلى غير ذلك مما لا لیق به. 


() سنن التر مذي (۰)۳۵۵۱ وسلف ۱۵۲/۵ . 

(۲) الاسنی ص۲۳۵ و ۲۳۹ ۰ والکلام السالف فيه ص٤٤‏ - 1۳ . 

(۳) الاسنی ص۳۹ - ٠١‏ وعزاه المصنف لکتاب الایجاز لابي الحسن الاشعري رحمه الله تعالی. 
(4) في (د) و(م): آلحد. 

(۵) في النسخ الخطية : ناحية» والمثبت من (م). وینظر مجمل اللغة ۸۰۳/۳ . 

() قرأ بها حمزة. السبعة ص۲۹۸ ۰ والتیسیر ص ۱۱4 . 

(۷) تفسیر البغوي ۲۱۸/۲ ۰ وأخرجه الطبري ۱۰/ ۵۹۷ بنحوه. 

(۸) قوله: صفاته و» من (ظ). 


سورة الاعراف: الایتان ۰ ۱۷۸۱ ۳۹۹ 


قال ابن العربی(۲: فَحَذَارٍ منهاء ولا يدعوّنَ آحذکم إلا بما في کتاب الله 
والکثب الخمسة وهي البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود والنسائي» فهذه الکتب 
التي یدوز الإسلامُ عليهاء وقد دخل فيها ما في «الموطأ» الذي هو أصل التصانیف» 
ودروا ما سواهاء ولا یقولَنْ أحدٌكم: أختار دعاء كذا وكذا؛ فإنَ الله قد اختار له» 
وأرسل بذلك إلى الحَلّق رسوله ل 

الثانية: معنى الزيادة في الأسماء التشبيةُ» والتّقصان التعطيل. فإنَّ المُشْبّهةَ 
وصفوه بما لم يأذَنْ فيه» والمُعظّلةَ سلبوه ما الصف بهء ولذلك قال آهل الحقّ: رن 
دیتنا طريقٌ بين طریقین» لا بتشبيه ولا بتعطيل. وسئل الشيخ أبو الحسن البوشّنْجِي”"' 
عن التوحید فقال: |ثبات ذاتٍ غير مشبّهة بالذوات» ولا معطلة من الصّفات. 

وقد قيل في قوله تعالی : جرا له لوو معناه: اترکوهم ولا تحاجوهم 
ولا تَعرّضوا لهم. فالآية على هذا منسوخةٌ بالقتال» قاله ابن زید"؟. 

وقيل: معناه الوعید كقوله تعالی : درن وَمَنْ خلت ودا [المدثر:۱۱] وقوله: 
ٍِدَرَهُمْ بأسکلوا رسای * [الحجر:۳]. وهو الظاهِرٌ من الآية؛ لقوله تعالى: 
سيجرو ما كانوأ مود والله اعلم. 

قوله تعالی : وین لفاً مه يذو بل ويد يمت ©4 

في الخبر أنَّ النبی يك قال : «هم هذه ای . وري أل قال : «هذه لکم وقد 

أعطى الله قوم موسى مثلها»» وقرأ هذه الآية"". وقال: «إنَّ مِن أمّتي قوماً على الحقٌ 


(۱) في أحكام القرآن ۸۰۵/۲ وما قبله منه. 

(۲) علي بن أحمد بن سهل» من أعلم مشايخ وقته بعلوم التوحيد وعلوم المعاملات» كان ذا خلق متديناً. 
مات سنة (۳4۸ه). طبقات الصوفية ص10۸ . وقوله هذا في الرسالة القشيرية 45/١‏ . 

(۳) أخرجه الطبري ۹۹۹/۱۰ . 

. 1۸۱/۲ المحرر الوجیز‎ )٤( 

(۵) أخرجه الطبري ۰ عن ابن جريج مرسلاً. 

() آخرجه الطبري ۱۰۰/۱۰ عن قتادة بنحوه مرسلاً. 


سورة الاعراف: الآیتان ۱۷۸۱ - ۱۸۲ ۳۹۷ 


حتى ينزلَ عيسى ابن مريم»” “. فدلّت الآيةٌ على أنَّ الله عر وجل لا بُخلي الدنیا في 
وقتٍ ین الأوقاتٍ ین داع يدعُو إلى الحقٌ”". 
قوله تعالى: ولد كديا جاییتا سستدرجهم ین حت لا يعَلَمُونَ 69 4 

أخبر تعالى عمن کذّب بآياته أله سیستدرجهم من حيث لا يعلمون””. قال ابن 
عباس: هم آهل مكّة”*. والاستدراجُ هو الأخذ بالتدريج» منزلة بعد منزلة. والدَّرْج: 
لَب الشيء: يُقال: آدرجثه وئرجثه. ومنه أدرج الميثُ في أكفانه””. وقيل: هو ین 
الدّرّجةء فالاستدراج أن يحَط درجة بعد درجة إلى المقصود"؟. 

قال الضحاك: كلما جدَّدوا لنا معصية جدّدنا لهم نعمة نعمة". وقيل لذي النون: ما 
أقصى ما يُخدع به العبد؟ قال: بالألطاف والکرامات؛ لذلك“ قال سبحانه: 
جاتيم ين يت لا بكار : العافت النعع وس شک 


وأنشدوا: 


آحسنت ظنّك بالایام إِذْ حستّت ولم تخف سوء ما يأتي بهالقَّدَرٌ 


(۱) آخرجه ابن أبي حاتم ۱۱۲۳/۵ (۸۵۸۹) عن الربیع بن انس مرسلاً. وأخرج آحمد (۱۹۸۵۱) من 
حدیث عمران بن حصین ه مرفوعاً بلفظ : «لا تزال طائفةٌ من أمتي على الحق ظاهرین على من ناوآهم 
حتى يأتيّ أمرٌ الله وینزل عیسی ابن مریم». وفي الباب عن المغيرة بن شعبة. أخرجه آحمد (۰)۱۸۱۳۰ 
والبخاري .)7714٠(‏ ومسلم (1971). 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۱۱۵/۲ . 

(۳) قوله: من حيث لا یعلمون» من (ظ). 

. ۲۹۶/۳ زاد المسير‎ )٤( 

(۵) تهذيب اللغة ۱8۲/۱۰ . 

(1) الکلام بنحوه في تأويل مشکل القرآن لابن قتيبة ص۱۲ ۰ وتفسیر الرازي ۷۲/۱۵ . 

(۷) الوسیط للواحدي 4۳۱/۲ ۰ وتفسیر البغوي ۰۲۱۸/۲ 

(۸) في النسخ الخطیة: کذلك. والمثبت من (م). 

. ۳۵۵/۱ آورده المناوي في فيض القدیر‎ )٩( 

(۱۰) في (د) و(ظ): يُسبع. . . ينسيهم (بالیلء). 


سورة الأعراف: الآيات MO. WY‏ ۳۹۸ 
وسَالَّمَبْكَ اللّيالي فاغترزت بها وعند صَمْوٍ اللّيالي يحدثُ الیو 
۳9 ۳ 3 ۳1 6 
توله تعالى: وَل له يت کی مين © » 
. 5 522 01 ع و 2-8 و مر کت و ۳ 
قوله تعالى: ظرَأتْلٍ مه اي: أطيل لهم المُدَّةَ وأمهلهم وأرحْرٌ عقوبتهم. 
لل كيرى» أي : مکري. مين آي: شدید قوي. وأصله مِن المَنْنِء وهو اللحم 
الغليظ الذي عن جانب الصّلب”". قیل : نزلّث في المُستهزئين من فریش» قتلّهم الله 
ا آمهلهم مد 17 0 . نظیره : جح | اک حأ با وتو لته تهم > 


[الأنعام :٤٤]ء‏ وقد تقم *. 


قوله تعالی : اوم یروا ما بصاحييم ين حِلَؤْ إن هو إلا تر تين @4 

قوله تعالى: اول يف کردا أي : فيما جاءهم به محمد 5ل ھک 
ا ۳ ثم قال: ما بصاحم ين جل ر لقولوم: يتا ا 

عليه کر له ۳ [الحجر : 7]. 

وقیل: نزث بسبب أن رسول الله # قام لیلةً على الصَّفا يدعو قريشاًء فَخِذاً 
نذا فیقول: «يا بني فلان»» يُحدَرُهم باس الله وعقابّهء فقال قائلهم: ان 
صاحیبکم "۲ هذا لمجنونٌ؛ بات يُصوّتٌ حتی الصّباح0". 


ll 


قوله تعالی: «اولرٌ يظروأ فى مکوت الوت ودر 7 حَلَقَ له ین سیو 
وان عسو أن کون مد قرب لله ی عي بمدم ویو 69 


سم مر 


قوله تعالی : عوأولمٌ ينظروأ فى ملَکوتِ سوت رارف > فيه آربع مسائل : 


(۱) نسبهما الأبشيهي في المستطرف ۱۳4/۲ للامام الشافعي. 

(۲) مجمع البیان للطبرسي ۷۳/۹ . 

(۳) تفسير البغوي ۲۱۸/۲ ۰ وزاد المسیر ۱۹4/۳ . 

. ۲۱/۲ )8( 

(۵) ذکر آبو بكر ابن الأنباري في الایضاح 1۷۱/۲ ۰ وأبو عمرو الداني في المکتفی ص۲۸۱ أنه وقف تام. 
() في (خ) و(د) و(ز) و(م): صاحبهم والمثبت من (ظ). 

(۷) آخرجه الطبري ۱۰۲/۱۰ عن قتادة مرسلاً. 


۳۹۹ سورة الأعراف: الاية ۷۵ 


الأولی: قوله تعالی: طول یروا عجب يِن اعراضهم عن النّظرٍ في آياتّه ؛ 
لیعرفوا كمال فُدرته» حسب ما بيّنّاه في سورة «البقرة*. والمَلّكوتٌ من أبنيةٍ 
المبالغق» ومعناه: المُلكُ العظيم» وقد تقدّه”". 

الثانية: استدلٌ بهذه الآيةِ ‏ وما كان مثلها من قوله تعالى: طقل اروا مادا في 
سوت رکه وقوله تعالی : افا یروا لل سم نهر کیک بها [ق:۲1 
وقوله : «أفلا یرود إلى الیل کیت ّت [الناشیة: ۱۷] الآية» وفوله : «وق فیک 


اف ور [الذاریات:۲۱] - من قال بوجوب النظر في آیایه والاعتبار بمخلوفاته. 


قالوا : وقد ذمٌ الله تعالی من لم يَنظرْء وسَلََهُّم الانتفاع بحواسّهم» فقال : لم لوب 
ا یو ا [الأعراف :۱۷۹] الآية. 


وقد اختلت العلماء في أرَّلِ الواجبات؛ هل هو الترْ والاستدلالٌ أو الایمان 
الذي هو التصديق الحاصل في القلب الذي ليس ین شرط صحّحيِه المعرفةً؟ فذهبَ 
القاضي ۳ وغیره إلى أن أوَّلَ الواجباتِ النّظرُ والاستدلال؛ لأنَّ الله تبارك وتعالى لا 
یم ضرورةء وإلّما یلم بالتظر والاستدلال“ بالالّةالتي نصبّها لمعرفیه» والی هذا 
ذهبّ البخاري رحمه الله حيث بوَّبَ في كتابه: باب العلم قبل القَولٍ والعمل ؛ لقول 
الله عر وجل : تاعا آم ل ِا أ [محمد:؟1]. قال القاضي: من لم یک 
عالماً بالله؛ فهو جاهل» والجاهل به کافر. 


قال ابنُ رسد في «مقدماته۲۳: وليس هذا بالبیّن؛ لأنَّ الإيمانَ يصح باليقين 
الذي قد یحصل لمن هداء الله بالتقلید» وباأوّل وهلة من الاعتبار بما أرشد الله ! 
ي بالتفلید » وباول وهله من بار بما ار ۱ 


. ۰۵/۲ )۱( 
. ۲۳/۷ )۲( 

(۳) هو آبو بكر الباقلاني» كما في مقدمات ابن رشد ۳۷/۱ ۰ والکلام منه. 
)٤( ۱‏ من قوله: لأن الله تبارك وتعالی.. إلى هذا الموضع» من (خ) و(م). 
(5) صحیح البخاري بعد الحدیث (۰)1۷ ینظر فتح الباري ۱۵۹/۱ . 
»( ۳۸۳۷/۱ . 


سورة الأعراف: الآية ۱۷۸۵ °{ 


الاعتبار به في غير ما آيةٍ. قال: وقد استدلٌ الباجئٌ على من قال: لد النّظرٌ 
والاستدلالَ أوَّلُ الواجباتٍ بإجماع المسلمينَ في جميعٌَ الاعصار على تسمية العامة 
والمقلیین؟ مومنین؛ قال: فلو كان ما ذهبوا إليه صحيحاً ما صح أن يُسمّى مؤمناً 
إلا من عندّه علمٌ بالنْظر والاستدلال. قال: وأيضاً؛ فلو كان الإيمانُ لا يصح ال بعد 
النّظرِ والاستدلالٍ لجار للكمَّارٍ إذا غلبَ عليهم المسلمونً أن يقولوا لهم: لا يَجل 
لكم قتلّنا؛ لأنَّ ین دینکم أنَّ الإيمانَ لا يصح الا بعد النّظرِ والاستدلال» فأخُرونا 
حتی ننظر وتسعدل» قال: وهذا يؤدّي إلى تركهم على كفرهم»› وألا یقتلوا حتى 
يَنظرُوا ویستیلوا. 

قلت: هذا هو الصحيحٌ في الباب» قال رسولٌ الله ل: ایرث أن أقاتِلَ النّاسَ 
حتى يقولوا: لا إله إلا الله» ويُؤمنوا بي وبما جعت به فإذا فعلُوا ذلك عصمُوا مني 
دماءهم وأموالهم لا بحقّهاء وحسابهم على الله»”". 

وترجَم ابن المنذر في كتاب «الإشراف»”": ذكرٌ صفةٍ كمال الإيمان: اجمع كل 
من حف عنه من أهل العلم على ان الكافرٌ إذا قال: أشهدٌ آن لا له إلا الله وآشهد 
أن محمداً عبده ورسولّه» وان کل ما جاء به محمدٌ حق» و ین کل دين یخالث 
دينَ الاسلام» وهو بالغْ صحيحٌ العقل؛ أنه مسلمٌ. وان رَجَحَ بعد ذلك وأظهرٌ الكفرٌ؛ 
كان مرتداً يجبٌ عليه ما يجب على المرتد. 


وقال أبو حفص الرَّنْجانت*': وكان شیخنا القاضى أبو جعفر أحمدٌ بن محمد 


(۱) في النسخ: والمقلّدء والمثبت من مقدمات ابن رشد. 

(۲) سلف ۲۰۶/۱ مختصراًء وينظر تخريجه ثمة. 

. ۲۲۱ - ۲۲۰/۲ )۳( 

(4) في (د) و(ز): وتبرأء وفي (م): وابر والعشت من (خ) و(ظ)» وهو الموافق للاشراف. 


0 عمر بن علي بن أحمد» قرأ الکلام على أبي جعفر السمناني» وسمع منه الحديث» توفي سنة (٩0ه).‏ 
طبقات الشافعية ۵/ ۲۰۲ . 


۶*۱ سورة الاعراف: الآية ۱۷۸۵ 


السَمْناني "" يقول: أوَّلُ الواجبات الایمان بالله وبرسوله وبجمیع ما جاء به» ثم النظر 
والاستدلال المُؤديان إلى معرفة الله تعالی . فیتقدّم وجوبُ الایمان بالله تعالی عنده 
على المعرفة بالله. قال : وهذا أقربٌ إلى الصواب. وأرفقٌ بالکْلق؛ لاد أكثرّهم لا 
یعرفون حقيقة المعرفة والنّظر والاستدلال. 

فلو قلنا : إِنَّ أوّلَ الواجبات المعرفةٌ بالله؛ لأدّى إلى تکفیر الجَمّ الغفیر والعدد 
الکثیر» وألا یدخل الجئّة لا آحادُ الناس» وذلك بعيدٌ؛ لاد الرسول 96 قطع بان اکثر 
أهل الجنّة امه وان أَمَمَ الأنبياء كلهم صف واحد واه ثمانون صفًا. وهذا بين 
لا إشكالٌ فيه» والحمد لله. 

الثالثة: ذهبَ بعض المتأشرین والمتقدّمين ین المتكلّمين إلى أنَّ من لم يعرف 
الله تعالى بالظرق التي طرقوهاء والأبحاثٍ التي حرَّروها لم يصح إيمائه» وهو كافرء 
فيلزمُ على هذا تكفيرٌ أكثر المسلمین» وال من يُبدأ بتكفيره آباؤه واسلاه وجيرائه. 
وقد أُورِدَ على بعضهم هذا فقال: لا تشم علي بكثرة أهل اللّار» أو كما قال(۳*. 

قلت : وهذا القولٌ لا يصدّر الا ین جاهل بكتاب الله وسئّة نبيّه ؛ لأنّه ضيّقٌ رحمة 
له اوه مان ر ب وو لكا من ركمو فنا تكب عافةا الج هين 
أين هذا يِن قول الأعرابي الذي كشف عن فرجه لیبول وانتهّره أصحابُ النبی 6 : 
الهم ارحمني ومحمداً ولا ترحم معنا أحداًء فقال النبئ ي: «لقد حجرت واسعاً». 


(۱) کذا سمّاه المصنف رحمه الله وياقرت الحموي في معجم البلدان ۱۵۲/۳ و ۲۵۲ » والسبكي في طبقات 
الشافعية ۵/ ۳۰۲ . وسماه الخطیب البخدادي في تاریخه ۳۵۵/۱ ۰ والذهبي في السیر ۰1۵۱/۱۷ 
واللكنوي في الفوائد البهية ص ۲۲۲ : محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن محمود 
السّمناني؛ الحنفي» العراقي» قاضي الموصل؛ يعتقد مذهب الأشعري» له تصانيف. 

(۲) كذا قال المصنف رحمه الله ولم نقف على من ذكر (صف واحد)ء وأخرج آحمد (۰)۲۲۹4۰ 
والترمذي (۲۵۶۲) من حديث بُريدة الأسلمي ‏ مرفوعاً بلفظ: «أهلٌ الجنة عشرون ومئةٌ صف 
ثمانون منها من هذه الأمّة). 


۳( المفهم 5 


سورة الاعراف: الآية ۱۷۸۵ ۶۰:۰۲ 


0 


خرّجّه البخاري والترمذي وغیزهما من الأئمة. 

أترى هذا الاعرابی عَرَفَ الله بالدليل والبرهان والحُبَة والبّيان؟! وأنَّ رحمتّه 
وَسِعَتْ کل شيءَ» وکم من مثله محكومٌ له بالایمان. بل اکتفی ل من کثیر ممن أسلم 
بالنطق بالشهادتین» وحتى إن اکتفی بالاشارة في ذلك» ألا تراه أنه لما قال للسوداء: 
«أين الله؟» قالت: في السماء. قال: «مَن أنا؟» قالت: أنت رسول الله قال: 
«أغیفها. فإنّها مُومنة“"» ولم يكن هناك نَطرٌ ولا استدلال بل حکُمٌ بإيمانهم ین 
أوّل وَهْلة» وان كان هناك عن النّظر والمعرفة غَفْلة. والله أعلم. 

الرابعة: ولا يكون النّظر أيضاً والاعتبارٌ في الوجوه الجسان من المُرّد والنسوان. 
قال أبو الفرج الجوزي”": قال أبو الطيّب طاهر بن عبد الله الطبريّ: بلغني عن هذه 
الطائفة التي تسم السَّماعَ أنّها تُضيف إليه النظرٌ إلى وجه الأمُرد» وربما زیتّه بالخلی 
والمُصبغات من الثياب» وتزعم أنّها تقصِدٌ به الازدياد في الإيمان بالنَّظر والاعتبارء 
والاستدلال بالصّنعة على الصانع. وهذه النهايةٌ في متابعة الهوى ومُخادعة العقل 
ومخالفةٍ العلم. ۱ 

قال أبو الفرج : وقال الامام آبو الوفاء ابن عقیل: لم يحل الله التَظرّ لا على 
صور لا میل للنفس إليهاء ولا حظ للهوی فيهاء بل عبرةٌ لا يُمازجُها شهوت ولا 
ار ل ولذلك ما يعت الله سبحانه امراء بالرسالة» ولا جعلّها فاضا ولا ناما 
ولا عونا کل ذلك لأنها محل هوة وفتنة: فمن فال آنا اهز" من الصور 
الستحسدة عبرا ۸ كديا وکل من م تفه بط وه تخر امن طاضا کلیتاه وا 
هذه مد الشیطان للمُدَّعين. 


0 صحيح البخاري (۰61۰۱۰ وسنن الترمذي (۰)۱6۷ وهو عند أحمد )100( من حديث أبي هريرة 4. 
(۲) سلف ۱۲۳/۵ . 

(۳) في تلبیس ابلیس ص۲۵۹ - ۲۱۰ . 

دق في (ظ) : يقاربهاء وفي تلبیس ابلیس : تعتریها. 

(5) في (خ) و(د) و(ز) و(م) وتلبيس إبليس: أجد» والمثبت من (ظ). 


۱۷۸۵ سورة الأعراف: الآية‎ te 


وقال بعض الحكماء: كل شيء في العالم الكبير له نظيرٌ في العالم الصغيرء 
ولذلك قال تعالى: لد عقا لاسن في لخن قوير [التین:4]» 0 : رق أشي 
أف نموه [الذاریات: ۰۲۲۱ وقد بنا وجة التمثيل في ول «الأنعام») 


فعلی العاقل أنْ ينظرٌ إلى نفسه ويتفكرٌ في حلْقه؛ من حين کونه ماءً دافقاً إلى 
كونه خلقاً سَويّاء يُعان بالأغذية ويُرَبّى بالرّفق» ویْحمَظ باللین حتى يكتسب القُرَى 
ويبلعٌ الأشُد. وإذا هو قد قال: أناء وأناء ونّسِيَ حين أتى عليه حينٌ ین الدهر لم يكن 


مرح و 


شيئاً مذكوراء وسيعوڈ مقبوراًء فيا ویحه إن کان مر قال الله تعالی : «#ولتد 


عرس صا مو 


َلقنَا لسن من سدكت ِن طِينٍ ثم عله له في قار كين إلى قوله: «اتبَعثوت » 
[المؤمنون: .]15-1١7‏ ا 0 بالغذاب ]إن قصل 
ری" بالثواب إن ائتمر» فيُقبل على عبادة مولاء فإنّه(" وإِنْ كان لا يراه؛ یرای 
ولا يخشى”*'' النّاسء واللهُ أحقٌ أن يَخشاهء ولا يتكبّر على أحدٍ ین عبادٍ الله؛ فا 
مُوَلَّْفْ ین آقذار صائ؛رٌ إلى جنّة ‏ إِنْ آطاع - أو إلى نار. وقال ابن العربیع": وكان 
شیوخنا يُستحبّون أن ينظرٌ المرء في الأبياتِ الحكمية التي جمعَث هذه الأوصاف 
العلميّة : 


1( 5 و 5 ر 0 و 0 
ae‏ ات رةه د 


. ۳۱۸/۸ ۱( 

(۲) في (د) و(ز) و(م): مرتجياً» وفي (ظ): يرجى» والمثبت من (خ)» وهو الموافق لاحکام القرآن لابن 
العربي ۲/ ۸۰۷ ۰ والکلام منه» وما سيرد بين حاصرتين منه أيضاً. 

(۲) لفظة: فإنه» من أحكام القرآن لابن العربي. 

(8) في النسخ: ویخشی والمثبت من أحکام القرآن لابن العربي. 

(0) في أحكام القرآن ۸۰۷/۲ . 


۶ والابیات له. ۱ 


سورة الأعراف: الآيات 146 ۱۷۸۷ ٠‏ 


وهر E‏ ۱ إل ال كيين بصضصغْرفيطيعة 


قوله تعالى: ما حل له ين موه معطوفٌ على ما قبلّه» آي : وفیما خلقٌ الله 
من الأشياء .#وَأنَ عى أن يكن قد قرب َم أي : وفي آجالهم التي عسى أن تكون 
قد قَربت» فهو في موضع خفضء موی و وقال ابن عباس: أرادٌ 
باقتراب الأجل يوم بَدْرٍ ويوم ادا “ .ياي حَدِيثْ در ويون أي : باي قرآنِ غير 


ما جاء به محمدٌ 5 تصدقون؟*. 


وقیل: الهاء للأجَلء على معنی: بأيّ حديثٍ بعد الأجَلٍ يؤمنون حين لا ینفع 
الإيمان؟ لأن الآخرةً ليست بدار تكليف""". 


قوله تعالى: «من صلل اله قلا هادى لم ويذرهم في طحم بسكو © 4 


ین أن اعراضهم 1 الله اضلّهی وهذا رد على القدرية .#ويدرهم في طتييم» 
بالرفع علیااستتنف! *. وقرئ بالجزم حَمْلاً على موضع الفاء وما بمدما ۳ 
# يعم َعْمَهُونَ؟ أي : یتحیرون» وقیل : یترددون» وقد مضّى في رل «البقرة» مُستوفى” 1 
توله تمالی: يو کر مش 3 نع 


و 


لوقا الا هو فلت فى الوت لاض لا تأي إل بغة 2 معلونک كنك حف عتا 
ل إِنَمَا جلمها عند أَلَهِ ولیک أَكْكَرَ آلا ل بعلو 6 
قوله تعالی : سوك عن از لبن مرْسها» «أيّانَ سؤالٌ عن الزمان» مثل: متی. 


(۱) في الدیوان: ثم يلجيه. 

(۲) الحشّ: (بفتح الحاء وضمها): موضع قضاء الحاجة وأصله من الحَْنَ : البستان؛ لانهم کانوا كثيراً ما 
يتغوّطون في البساتین. النهاية (حشش). 

(۳) |عراب القرآن لللحاس ۱۱۵/۲ . 

(4) لم نقف علیه. 

(0) الوسیط للواحدي 4۳۲/۲ . 

() الکلام بنحوه في المحرر الوجیز ۲/ 1۸۳ . 

(۷) قرأ بها آبر عمرو وعاصم. السبعة ص۲۹۹ ۰ والتیسیر ص ۱۱۵ . 

(۸) الکشف عن وجوه القراءات السبع ۱ وقرأ بها حمزة والكسائي» وقرأ الباقون: : ورهم. 

. ۳۱۸ - ۳۱۷/۱ )٩( 


سورة الأعراف: الآية ۷ 0( 


قال الراجز: 
أيَانَ تقضِي حاجتي ایتاتاد + a‏ ييا و00 

وكانت اليهودٌ تقول للنبيّ 6 : إن كنت نبيًا فأخبرنا عن الساعة متى تقوم”". 
ورُوي أنَّ المشركين قالوا ذلك لقّرط الإنكار””. 

و«مُرساها» في موضع رَفْع بالابتداء عند سيبويه“» والخبرٌ: «أيّانه» وهو ظرفٌ 
مبنيئٌ على الفتح؛ بُني لأنَّ فيه معنى الاستفهام". 

و«مُرساها» بضم الميم» من: أرساها اللهء أي: أثبتهاء أي: متى مها أي : 
متى وقوعها. وبفتح الميم مِن: رَسَثْء أي: ثبتّث ووفث» ومنه: #وقدور انیت > 
[سبا :۱۳]. قال قتادة: أي : ثابتات". 

فل نا ها عند رى ابتداء وخبر””"»: أي: لم يُبيّنها لأحدء حتى يكو العبدٌ 
أبداً على خذر «لا يداه آي : لا يُظهرها « که أي: في وقتها لا نرب 
والْجلية: إظهارٌ الشيء» يُقال: جلا لي فلان الخبرّ: إذا أظهرّه وأوضحه. 

ومعنى فلت فى السَمواتٍ لاض حَفِيَ علمها على آهل السماوات والأرض. 
ول ما حَفِيَ علمّه فهو ثقيلٌ على الفزاد"؟. وقيل: كبر مجيثها على أهل السماوات 


۰ 505/٠١ النكت والعيون ۲۸4/۲ ۰ وهو في مجاز القرآن لأبي عبيدة ۲۳۶/۱ » وتفسير الطبري‎ )١( 
واللسان (أبن) وفيها: إبّاناء بدل: أواناء قال ابن منظور: إبّان كل شيء: وقته وجيئه الذي يكون فيه.‎ 

(۲) أخرجه الطبري ۲۰۵/۱۰ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۳) آخرجه الطبري ٠٠٤/٠١‏ عن قتادة بنحوه. 

. ۱۱۹/۲ |عراب القرآن للنحاس‎ )٤( 

(5) مشکل |عراب القرآن لمكي ۰۳۰۹/۱ 

(1) آخرجه الطبري ۲۳۶/۱۹ . 

(۷) إعراب القرآن للشحاس ۱۱۱/۲ . 

(۸) معاني القرآن للنحاس ۱۱۰/۳ - ۱۱۱ ۰ 


3 سورة الأعراف: الآية ۱۸۷ 


والأرض» عن الحسن وغيره. ابن جریج والسدّي: عظعَ وصفها على آهل السماوات 
والأرض: وقال قتادة وغيرة: المعتی: لا طیشها السماواتٌ والارض لِيظّمها؛ لان 
السماء تدش والنجوع تتنائرٌء والبحار تنب" وقیل : المعنی: تقلت المسألة 
عنھا .«لا تأيك رلا بن أي : فجأت مصدرٌ في موضع الحال". 

يلتك كك و عن أي : عالِمٌ بهاء كثيرٌ السوال عنها. قال ابن فارمر ©): 
الحَفِيُ : العالِم بالشيء؛ والحَفِيُ : المُستقصي في السؤال. قال الاعشی": 
فالگنالي عئي فيَارْبٌ شایل حفی عن الاعشی به حیث أَضْعَدًا 

يقال: أحفى في المسألة وفي الطلب. فهو مُحْفِء وف على التكثير» مثل 
أي: مُلِحٌّ يذهب إلى أنه ليس في الكلام تقديمٌ وتأخیر). 

وقال ابن عباس وغيره: هو على التقديم والتأخيرء والمعنى: يسألوئك عنها 
كاك حَفِيٌ بهم؛ أي: خفی ببزهم وكَرِحٌ بسؤالهم» وذلك لأنّهم قالوا: بیننا وبينك 


sf boo 
قرابةٌ» فَأَسِر إلينا بوقتٍ الساعة.‎ 


فل نا لها عند ال ون اتر اس لا يله ليس هذا تكريراًء ولکن أحدُ 
العِْمَينَ لوقوعهاء والآخرٌ يكُنهها”. 


(۱) تفسیر الطبري ۰۸/۱۰ - 1۰۹ ۰ واللکت والعیون 2.۸/۲ 

)۲( معاني القرآن للنحاس ۱۱۱/۳ ۰ 

(۳) |عراب القرآن لللحاس ۱۱۱/۲ . 

5 في مجمل اللغة ۲۹۳/۱ . 

(0) ذيوانه ص۱۸۵ . 

(7) إعراب القرآن للنحاس ۱١١/۲‏ » وك و هو الميرّد. 

(0) تفسير الطبري ۲۱۱/۱۰ - ۱۱۲ ۰ ومعاني القرآن للنحاس ۱۱۱/۳ - ۱۱۲ . 
(۸) إعراب القرآن للنحاس ۱۱۱/۲ . 


سورة الاعراف: الآية ۱۷۸۸ :۶ 


قوله تمالی: قل له آنیك لتنى تا و َي ا اه رز کت أله 


لیب تکیت من الحتر وما مسق الوم إن آنأ إلا زير ويي لقو یل © 4 

قوله تعالی : #قل لا مك یی فعا ولا ضرا أي : لا آملك أن اجلب إلى نفسي 
خيراً» ولا آدفع عنها شرّا؛ فکیف أملك عِلْمّ الساعة”'". وقیل : لا أملك لنفسي 
الهُدى والضلال؟. 

إلا ما سه ال في موضع نصب بالاستشناء والمعنی: الا ما شاء الله أن 
يُملْكني ويُمكُنني منه» وأنشد سیبویه: 

میما شاء بالگاس نع ره 

ولو كنت عم میب تكرت ین امه المعنی: لو كنت آعلم ما رید الله 
عر وجل مني من قبل أن یعرقنیه؛ لفعلثه. وقیل: لو كنت أعلمٌ متی يكون لي النصرٌ في 
الحرب لقاتلْتُ فلم أغلّب9©. 
وقال ابن عباس: لو كنت أعلم سنةً الجذب لهیَاتَ لها في زمن الخصب ما 
يَكفيني *. وقیل : المعنى لو كنت أعلمُ التجارةً التي تنم لاشتريتُها وقت كسادها”". 
وقيل: المعنی: لو کنث أعلم متى آموث لاستکثرث من العمل الصالح» عن الحسن 
ول ل و كرك اقل ی لاحت عن كلما لال ع 


. ۵۸۷/۱ تفسير أبي الليث‎ )١( 

00( آخرجه الطبري 5١/٠١‏ عن ابن جريج. 

(۳) من بیت للأسود بن عفر كما في كتاب سيبويه 787/7 ۰ ونوادر أبي زيد ص۱۵۹ ۰ وتمامه: 
آلا مل لهذا الدهر من معلل عن الناس مهما شاء بالناس يفعلِ 

(4) إعراب القر آن للنحاس ۱۱۲/۲ - ۰۱۱۷ 

(0) معاني القرآن للنحاس ۱۱۲/۳ ۰ والمحرر الوجیز 1۸۵/۲ . 

(1) آورده بنحوه أبو اللیث في تفسیره ۵۸۷/۱ ۰ والماوردي في النکت والعیون ۲۸۵/۲ . 

(۷) الكت والعیون ۰۲۸۰/۲ ا الطبري ۱۱۱/۱۰ من قول ابن جريج و مجاهد. 

)۸( آورده الطبرسي في مجمع البیان ۷۹/۹ ۰ 


۸ سور الأعراف: الآيات ۷۸۸ ۰ ۱۹۰ 


وكلّه مُرادء والله أعلم. 
وما مَس لوزن آنا إل یر وب لت ده هذا استئناف كلام» أي: ليس 
بي جنون؛ لأنهم نسبوهُ إلى الجنون. وقیل : هو متّصلٌ» والمعنی: لو علمثٌ الغيبَ 
لما مسني سوء ولحذرث *. ودلّ على هذا قولّه تعالی : إن أا إل َير وكشي 4. 
قوله تعالى: هو ای حلقکم ین تنس وِدَوَ وَجَعَلَ یبا رجا یسک 


ص ی 


00 سس م2 مه رہ رص PI‏ ر 
ءاتيتتا لحا لََكْوتنَ ین الشکریت © فا ءاتلهما سحا جملا لم سره فما 


صر وه 


ورا اي ا بتو 


ها کل اه ا يرك © > 

فيه سبع مسائل : 

الأولى: قوله تعالی : هو ای حَلقَکم ین تفس ودک قال جمهورٌ المفسرین : 
المراد بالنفس الواحدة اد [علیه السلام] .9 وجْعَل یبا زرجهاکه يعني : حواء. 
« سکن یا : لیانش بها ویطمتنٌ وکان هذا كله في الجنّة. ثم ابتداً بحالة أخرى 
هي في الدنیا بعد هبوطهماء فقال: لمََمًا نله كنايةٌ عن الوقاع”" .نت 
حَمَلَا یناه کل ما كان في بطن أو على رأس شجرة؛ فهو حَمْلٌ؛ بالفتح. وإذا كان 
على ظهر أو على رأس؛ فهو حِمْلُ؛ بالكسر. وقد حكى يعقوب في حَمْل النخلة 
ی 

وقال أبو سعید السیرافی"*: يقال في خمل المرأة: حَمْل وجمل. يُشْبّه مره 


() تفسير الرازي ۸۵/۱۵ . 

() المحرر الوجیز ۸1/۲ . 

(۳) |عراب القرآن للنحاس ۱۲۷/۲ ۰ ویعقوب: هو ابن السْکیت. وینظر (صلاح المنطق له ص٣‏ ۰ 
وتهذيب اللغة 0/6 . 

(1) الحسن بن عبد الله بن المَرْزْبِانَء نحويٌ بغدادء تصدر لاقراء القراءات واللغةء وقرأ القرآن على ابن 
مجاهد. جود شرح كتاب سيبويه» وله «ألفات القطع والوصل». توفي سنة (754ه). السير 747/15 . 


سورة الاعراف: الایتان ۷۸۹ - ۱۹۰ ۶:۰۹ 


لاستبطانه بِحَمُل المرأة» ومرّةٌ لُروزه وظهوره بجمُل الدّابّة'١".‏ والحمل أيضاً مصدر 
حَمّل عليه يحمل حملاً: إذا صالّ. 


مرت بب يعني المَنِىَء أي: استمرّث بذلك الحَمْل الخفيف» يقول: تقوم 
وفع فا زلا كرت مه إلى أن قو عن اتن وعدا حر 

وقیل: المعنی: فاستمرٌ بها الحمل فهو يِن المقلوب» كما تقول: أدخحلث 
المَلَنْسُوةَ في رأسي. وقرأ عبدٌ الله بن عمرو”": «قَمَارَتْ به» بألفٍ والتخفیف» من : 
مَارَ يَمُورٌ: إذا ذمبِ وجاء وتصرّف. وقراً ابن عباس ویحبی بن يَعْمَّر: ارت به»*) 
خفيفةٌ ین المِْيّة» آي: شكتُ فيما أصابّهاء هل هو حمل أو مرضٌء أو نحو ذلك. 

الثانية: قوله تعالى : لما أن صارّث ذات بُقَلء كما تقول: أثمر النخل*. 
وقيل: دخلّث في الثْقَلء كما تقول: أصبح وأمسی. 

دعو آله باه الضمیر في «دَعَوَا» عائدٌ على اد وحوّاء. وعلى هذا القولٍ ما 
رُوي في قّصص هذه الآية أنَّ حوّاء لما حملت أَوَّلَ حمل لم تَذرِ ما هو - وهذا يُقَوّي 
قراءةٌ من قرأ : «قَمَرَتْ به» بالتخفيف ‏ فجزعَث لذلك» فوجة EA‏ 

قال الكلبيٌ: إِنَّ إبليس أتى حرّاءَ في صورة رجل لما أثقلَّثْ في أوَّلٍ ما حملّث 
فقال: ما هذا الذي في بطنك؟ قالت: ما أدري! قال : إِنْي أخاف أن يكون بهيمة. 
فقالت ذلك لادم عليه السلام. فلم يزالا في عم ین ذلك. ثم عاد إليها فقال: هو ین 
الله بمنزلة» فان دعوت الله فولّدْتٍ إنساناء أفتسمّينه”" بي؟ قالت: نعم. قال: فائي 


() اللسان (حمل). 

(۲) أخرجه الطبري ۱۱۸/۱۰ بنحوهء وينظر معاني القرآن للزجاج ۰۳۹۰/۲ 

(۳) في النسخ: عبد الله بن عمرء والمثبت من المحرر الوجيز 4۸1/۲ ۰ والکلام منه. والمحتسب ۲۷۰/۱ . 
() القراءات الشاذة ص57 ۰ والمحتسب ۲۱۹/۱ . 

(0) إعراب القرآن للنحاس ۱۷۷/۲ . 

(5) المحرر الوجيز 5857/7 : 

(۷) في (خ) و(ز) و(ظ): فتسمّيه» وفي (د): فسمْیه باسمي والمثبت من (م). 


٠ع‏ سورة الأعراف: الآيتان ۷۸۹ - +19 


أدعو الله. فأتاها وقد ولَّدَثْء فقال: سمّیه باسمي. فقالت: وما اسمّكَ؟ قال: 
الحارثٌ ‏ ولو سمّی لها.نفسه لُعرقّهُ ‏ عبد الحارث"؟. 

ونحو هذا مذكورٌ في" ضعیف الحدیث» في الترمذي"" وغیره. 

وفي الاسرائیلیات کثیر ليس لها ثبات. فلا ي ول علیها من لوقل نان آدع 
وحوّاء عليهما السلام ون غرّهما بالله العَرُورٌ؛ فلا یلدم المومنْ من جُخر مرتین» 
على أنه قد سُظر وتب» قال رسولٌ الله : «حدعهما موتین : [خدعهما] في 
الجنّة» وخدعهما فى الارض». وعضد هذا بقراءة السلمی : «أتشركون» بالتاء(. 

ومعنى منیا يريدٌُ: ولا و۳ 


وک و 


ولا ءاتلا معا جَمَلَا ار سره نيما ءاتلهُماً». واختلّف العلماء في تأويل 
الشركٍ المضافی إلى آدمّ وحوّای وهي : 
الثالثة: قال المفسرون : كان شِرْكاً في التسمية والصفة. لا في العبادة والربوبيّة”. 


)١(‏ تفسير البغوي ۲۲۱/۲ ۰ وهو ضعيف - كما سيذكر المصنف - ولا يلتفت إليه. 

(۲) في (خ) و(ظ) و(م): منء والمثبت من (د) و(ز)» وهو موافق لاحکام القرآن لابن العربي ۰۸۰۹/۲ 
والکلام منه. 

(۳) الحدیث (۰)۳۰۷۷ وأخرجه آحمد (۰)۲۰۱۱۷ والطبري ۱۲۳/۱۰ من طریق عمر بن إبراهيم عن 
قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب 4# مرفوعاً. وعمر بن ابراهیم» قال: فيه ابن عدي في الکامل 
٥‏ : يروي عن قتادة ما لا يوافق عليه. والحسن البصري مشهور بالتدليس» ولم يثبت يثبت سماعه من 
سمرة إلا حديث العقيقة» كما في مراسيل أبن أبي حاتم ص۳۲ » وجامع التخصیل للعلائي ص۱۹۸ . 
وقد أعلّ ابن كثير هذا الحديث في تفسيره وقال: إن الحسن البصري نفسه فر الآية بغير هذاء فلو كان 
عنده عن سمرة مرفوعاً؛ لما عدل عنه. ۱ 

(4) تکرر لفظ : قال في (خ) و(د) و(ز) و(م)» والمثبت موافق ل (ظ). 

(۵) آخرجه الطبري ۲۳۳/۱۰ ۰ وابن أبي حاتم في تفسیره ۱۲۳۹/۵ (۸1۲8) -وما بين حاصرتین منهما عن 
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم؛ مرسلاً . ووقع عند ابن آبي حاتم: قال رسول الله 6 : خدعهما مرتين» قال 
زيد: خدعهما في الجنة» وخدعهما في الأرض. 

(0) في الآية التالية» وذكر القراءة ابن خالويه في القراءات الشاذة ص۸٤‏ . 

(۷) تفسير البغوي ۲۲۱/۲ . 

(۸) تفسیر الطبري ۱۲۹/۱۰ . 


سورة الأعراف: الآيتان ۱۸٩‏ . ۱۹۰ 4۱1 


وقال أهل المعاني: إِنّهما لم يذهبًا إلى أنَّ الحارت ربّهما بتسمیتهما ولدّهما عبد 
الحارث» لكنّهما قَصَدَ قَصَدَا إلى أنَّ الحارت كان سببَ نجاةٍ الول فسمّیاه به كما يُسمّي 
الرجل نفسّه عبدّ ضَيْفِه على جهة الحضوع له» لا على أنَّ الضيف ره( كما قال 
حاتم : 
وائي حبذ الصيف مادام ثاییاً وما في إلا تيك ین شيمة العب و 

وقال قومٌ: إِنَّ هذا راجمٌ إلى جنس الا دمیین» والتبیین عن حال المشرکین من 
ذرّيةِ آدمّ عليه السلام» وهو الذي يُعوّل عليه. فقوله : «جَعَلَا له» يعني الذَّكُرٌ والأنثى : 
الكافرين» ويُعنى به الجنسان» ودل على هذا : «إفعدلّ 2-2 م ا 
يُشركان» وهذا قولٌ حَسَنٌ. 

وقيل: المعنى هو الى حَلَفَكْم يّن تنس و6 : من هيئةٍ واحدة وشكل 
واحد» «وجَعَلَ منها زوجها» أي: مِن جنسهاء «فلمًا تَغْشّاها؛ د يعني الجنسين. وعلى 
هذا القولٍ لا يكون لادع وحوّاءَ ذكرٌ في الآية"» فإذا آناهما ا اس 
كما أراداة؛ صرفاءٌ عن الفطرة إلى الشَّركء فهذا فعل المشرکین؟. قال يك: «ما ین 2 
مولود إلا يُولدُ على الفطرة ‏ في روايةٍ: على هذه ال أبواهٌ یداه ويْتَصَرانِه 
ویِمجسانه»(*) ۱ ۱ 

قال عکرمة : لم یخص بها آد ولکن جعلّها عم لجمیع الخلتٍ بعد آدم ۳ وقال 
الحسین بن الفضل : وهذا أعجبٌ إلى أهل النّظر من القول الأول”"؛ لِمَا في القول 


() وهذا كلام مستند إلى خبر باطل» فلا يعوّل عليه . 

() الوسيط للواحدي 46/7 ۰ وتفسير البغوي ۰۲۲۱/۲ تخسر رادي 6 » والبيت في ديوان 
حاتم الطائي ص٤٤‏ ۰ وفيه: الا تلك» بدل: إلا تيك. 

(۳) إعراب القرآن للنحاس 1517/7 . 

(؟) المحرر الوجيز 1485/1 . 

. ۱٤۸/۷ سلف‎ )۵( 

(7) أورده النحاس في معاني القرآن ۱٠١/۳‏ ۰ والبغوي في تفسيره ۲۲۲/۲ . 

(0) قوله: من القول الأول» من (ظ). 


1۲ سورة الأعراف: الایتان ۱۷۸۹ - ۱۹۰ 


الأوَّلٍ ین المضافي من العظائم ينبي الله آدم. 

وقراً أهل المدينة وعاصم: «شِرْكاً» على التوحید؟. وأبو عمرو وساثر أهلٍ 
الكوفة بالجمع "۰ على مثل : فلا جمعٌ شريك. وأنكرٌ الاخفش سعیذ القراءةً 
الاو ان وهي صحيحةٌ على حذفٍ المضاف» أي : جعلا له ذا شرك. مثل: 


مەی 


لوَسْسَلٍ له [يوسف :۸۲]ء فيرجمٌ المعنی إلى أنّهم جعلوا له شركاء. 
الرابعة: ودلّت الآيةٌ على أنَّ الحمل مرض ین الأمراض. روى ابن القاسم 


ویحیی عن مالك قال : اول الحمل بش وسروز وآخره مرضن من الامراض. وهذا 


الذي قالّه مالك: یه مرضٌ من الأمراض یعطیه ظاهر قوله: لدعو أله ريسا وهذه 


مر مر لو 


الحال مشاهدة فى الحوامل', ولأجل عظم الأمر 9 الخطب جيل موتها 
شهادةً كما ورد فى الحدینت"؟. 


وإذا ثبتَ هذا من ظاهر الآية؛ فحال الحامل حال المريض في أفعاله. ولا خلافت 
بين علماء الامصار أن قعل المریض فیما یب أو حابي في تأیه 


49 قرأ بها نافع وأبو جعفر المدنیان وعاصم في رواية شعبة. السبعة ص۲۹۹ ۰ والتیسیر ص ۱۱۵ ۰ والنشر 
۷۳/۲. 

(۲) قرأ بها حمزة والكسائي وعاصم في رواية حفص وأبو عمرو البصري وابن کثیر المكي وابن عامر 
الشامي. السبعة ص۲۹۹ والتیسیر ص ۱۱۵ . 

(۳) في معاني القرآن له ۵۳۹/۲ - ۵40 ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس ۲/ ۱۱۸-۱۲۷ ۰ 
وما قبله وما بعده منه. 

(5) في (ز) و(ظ) و(م): يسرء والمثبت من (خ) و(د) وهو الموافق للموطاً ۷۱۶/۲ ۰ وأحكام القرآن 
لابن العريي ۰۸۰۹/۲ والکلام منه. 

(۵) في النسخ: الخمّال» ولم نقف على هذا الجمع» والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي. 

(1) آخرجه مالك في الموطأ ۲۳۳/۱ - ۲۳۶ ۰ وأحمد (۰)۲۳۷۰۳ وأبو داود (۰)۳۱۱۱ والنساتي ١5/4‏ 
من حدیث جابر بن عتيك # مرفوعاً بلفظ : «الشهادةٌ سبع سوی القتل في سبیل الله..» وذگر : «المرأة 
تموت بجمع شهيدة». وقوله: تموت بجمع» آي: الميّتّة في الّفاس وولدها في بطنها لم تِذه وقد تم 
خلقه. كما في حاشية السندي على مسند آحمد. ۱ 


سورة الأعراف: الآيتان ۷۸۹ ۱۹۰ ۶:۱۳ 


وقال أبو حنيفة والشافعيّ: إِنَّما يكونُ ذلك في الحامل بحال الق فأمًا قبل 
ذلك فلا. واحتجُوا بأنَّ الحمل عادةٌ والغالبُ فيه السلامة. قلنا: كذلك أكفد 
الأمراض غالبه السلامةٌ» وقد يموت مَن لم يَمِرَضن”". 

الخامسة: قال مالك: إذا مضّتْ للحامل سنَّةٌ آشهر ین يوم حملّتُ؛ لم يَجِرْ لها 
قضاء في مالها إلا في الثلت. ومن طلّق زوجتّه وهي حاملٌ طلاقاً بائناً؛ فلمّا أتى 
عليها سه آشهن فأرادٌ ارتجاعها + لم يكن له ذلك؛ لأنّها مريضةء ونكاحٌ المريضةٍ لا 


(Md 


السادسة: قال يحيى: وسمعث مالكاً يقول في الرجل يحضرٌ القتال: اه إذا 
زحت في الصف للقتالٍ؛ لم يَجُز له أن يقضي في ماله شيئاً إلا في الثلث» وان 
الحامل والمريض المَحُوفٍ عليه ما كان بتلك الحال. ويلتحقٌ بهذا المحبوس للقتل 
E‏ 

قال ابن العربي : وإذا استوعبت النَّظرّ لم تَرْتَبْ في أنَّ المحبوسَ على القتل 
اشد حالاً مالف وإنكارٌ ذلك غفلة في النّظر؛ فان عت الوت هوه 
عندهما» كما أنَّ المرضّ سبپٍ الموت» قال الله تعالی : وقد کت مون ألمت من 
َل أن تلقوه فد یمه وم تظروتک» [آل عمران :۰ وقال رُوَيشد الطائی : 
يا أيها الراكبٌالمؤجي ي موه سائل بني أسَّدِماهذهالصَّوْتٌ 


وقل لهم بادروا بالغلر والمسوا قَولاً یبرئکم ۳ أنا المَوْثُ29 


(۱) أحكام القرآن لابن العربي ۸۱۰/۲ . 
(۲) الموطأ ۷۱۵/۲ . 

(۳) النوادر والزيادات 559/5 . 

. ۷٠٠/۲ الموطأ‎ )٤( 

(۵) في أحكام القرآن ۰۸۱۰/۲ وما قبله منه. 
(7) سلف البیتان ٩۱/۳‏ . 


سورة الأعراف: الآيات ۱۸۹ - ۱۹۲ ٤‏ 


ره 
4 


وممًا یدل على هذا قوله تعالى: «إذ جر ّن فک وین سمل نکم ولا ری 
مر وی افو الْحَكاجِرٌَ» [الاحزاب: ۱۰]. فکیف یقول الشافعی وأبو حنيفة: 
الحالُ الشديدةٌ نما هي المبارزت وقد أخبرٌ الله عر وجل عن مقاومة العدوٌ وئداني 
. الفريقين بهذه الحالة العظمی من بلوغ القلوب الحناجرء ومن سوء الظنون بالله» وین 
رل القلوب واضطرایه + هل هذه حالة رى علی المریض ام لا؟ هذا ما لا يشكٌ فيه 
مُنضِفٌء وهذا لمن ثبت في اعتقاده» وجاهد في الله حقّ جهاده» وشاهد الرسول 
وایاته» فكيف بنا؟! 

السابعة: وقد اختلّف علماؤنا في راكب البحر وقتّ الهَؤْلء هل حکمّه حكم 
الصحيح أو الحامل؟ 

فقال ابن القاسم: حکمّه حکم الصّحيح. وقال ابن وهب وأشهب: حكمه حكم 
الحامل إذا بلِعَّتْ سئّة آشهر. قال القاضي أبو محمد: وقولهما أقيسٌ؛ لأنّها حاله 
خوفي على النفس كإثقالٍ الحَمْل!"". 

قال ابن العربي”" : وابنٌ القاسم لم يركب البحرّء ولا رأى دود" على عود 
وم اراد ان برقع باله أن الفاغ وحته لا فاعل مقف بوآن الاسانت ا لا عل 
لموقن بهاء ويتحمّقٌ التوكُلَ والتفویض,» فلیرگب البحر. 

قوله تسعالى: يشر ما لا لق یا وم بل @ ولا متيو لم ترا ولا 
اش بمرت 8 ۱ 

قوله تعالی : یرو ما لا یل سينا أي : أيعبدون ما لا يقدر على خلق شيء. 


۳ 2 


وهم نویه أي : الأصنام مخلوقة. وقال : «يُخُلَقُونَ» بالواو والنون؛ لأنهم اعتقدوا 


(۱) عقد الجواهر الثمينة لابن شاس ۰6/۳ ۰ والمعونة لعبد الوهاب البغدادي ۱۱۱/۳ . 
(۲) احکام القرآن ۸۱۱/۲ . والکلام السابق فيه الا قول القاضي آبي محمد. 
(۳) في أحكام القرآن لابن العربي: ولا آری آنهم دود. 


۶:۱6 سورة الاعراف: الایات ۱٩۹۲‏ - ۱۹۱ 


أن الاصنام تضرٌ وتنفع» فأجریت مُجری الناس؛ كقوله: #في فلي سبحون» 
ا وقوله: ايها للل ادحا كنك [النمل:18] و کیشر 51 
ل أنشّهُمْ يخوت أي : إن الأصنام» لا تَنصرٌ ولا تتتصر. 


قوله تعالى: إن عشم إلى دی لا یتیوک سول علي آدعوشوهم آم أ 


قوله تعالی: «إوَإن تَدعْهُمَ إِلَ ال لا ينوك قال الاخفش: أي: وان تدعو 
الأصنام إلى الهدی لا یتبعوکم .سول عل آدعوشوهم اَم اثر ميت 4 کک 
یحیی: لانه رأس آية» يريد أنه قال: ام أن يؤت ولم يقل: ام صَمَنّم 
وصامتون وصَمَتُم عند سيبويه واحد! ا ا E‏ 
يؤمن. ۱ 

وفری: «لَا يَتَِعُوكُمْ» مشدّداً ومختفا(" لغتان بمعتّی. وقال بعض أهل اللغة: 
ی ل 


قوله تعالى: إ1 ألدِنَ نَمو ين دون ألو باه نالک 
كد إن کر میت © ام ارب ينشرة پا از کم أي بشو با 
أذ هر رت چا ام له كات یتمه یا ٍ نوا شرك ثم كيثون 
8 مَل لله ایی تر الككب رف برل ایب (© > 
قوله تعالى: :ا إن رن مدعو من دون ۳ عباد 4 تاڪ حاجُهم في عبادة 
الأصنام. «تَدْعُونَ»: تعبدون. وقيل: ا ین دون الله» أي : من غير الله. 
وسمّیت الأوثان عباداً؛ لأنها مملوكةٌ لله مسخرة. 


الحسن: المعنی : أن الأصنام مخلوقة أمثالكم. 


”م 


)۱( اعراب القر آن للنحاس ۲ . وأحمد بن یحی : هو تعلب. 
(۲) قرأ نافع : «یتّع و کم» وقرأ الباقون: ينيعو کم». السبعة ص۲۹۹ ۰ والتیسیر ص۱۱۵ . 


سورة الأعراف: الآيات ۶ _ ۱۹۱ £1٦‏ 


ولمّا اعتقد المشركون أنَّ الأصنامٌ تضرٌ وتنفع؛ أجراها مجرى الناس» فقال: 
طِتَأدْعُوهْْ». ولم يقل: فادعوهن. وقال: «عبَادّه» وقال: «إِنَّ الَذِينَ»» ولم يقل: ان 
التي. ومعنى «قَادْمُوهُمْ» أي : فاطلبوا منهم النفع والضر .إن کر صقي أنَّ عبادة 
الأصنام تنفع. وقال ابن عباس : معنى فادعوهم: فاعبدوهم. 

E‏ مه عقولّهم فقال: الهم يمل یشوه یا از َم ید 

لشو يبأ ار لمر آم یوت با ام هم اكات نمر اي الآية. اي: آنتم افضل 
منهم» فكيف تعبدونهم؟ والغرض بيان جهلهم؛ لأنَّ المعبود يتصف بالجوارح. 

وقرأ سعيد بن جبير : إِنٍ الذين تدعون من دون الله عباداً أمثالكم» بتخفيف «إن» 
وكسرها لالتقاء الساكنين» ونصب «عباداً» بالتنوين» «أمثالكم» بالنصب". والمعنی : 
ما الذين تدعون من دون الله عباداً أمثالكم» أي: هي حجارة وخشب؛ فأنتم تعبدون 
ما أنتم آشرف منه. 

قال النحاس”"©: وهذه قراءةٌ لا ينبغي أن يُقرأ بها من ثلاث جهات: آحدها : آنها 
مخالفة للسّواد. والثانية: أن سيبويه يختار الرفع في خبر «ِنْ» إذا كانت بمعنی «ما)» 
فيقول: إِنْ زيدٌ منطلق؛ لأنَّ عمل «ما» ضعيف» وإ بمعناهاء فهي أضعف منها. 
والثالثة: إل الكسائيّ زعم ان «ِنْ» لا تكاد تأتي في كلام العرب بمعنى «ما» إلا أن 
يكون بعدها إيجاب؛ كما قال عر وجل : إن کف الا في غرورکه [الملك: ۲۰]. 

«مُلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ؛ الاصل أن تکون اللام مکسورة» فحذفت الکسرة لثقلها. ثم 
قیل : في الکلام حذف. المعنی: فادعوهم إلى أن يتّبعوكم» فلیستجیبوا لکم إن کنتم 
صادقین آنهم آلهة. 

وقرأ آبو جعفر وشیبة: آم لهم أيدٍ يبظشون بها» بضم الطاء "۳ وهي لغة. والید 
(۱) القراءات الشاذة ص58 ۰ والمحتسب ۲۷۰/۱ . 


(۲) في إعراب القرآن ۱۱۸/۲ - ۱۲۹ وما قبله منه. 
(۳) وهي قراءة أبي جعفر من العشرة النشر ۲۷/۲ . 


1۷ سورة الاعراف: الآيات ۱۹۶ - ۱۹۸ 


والرجل والأذن مؤنّئات يُصَكَّرن بالهاء. وتزاد في اليد ياء في التصغير» ترد إلى أصلها 
فیقال : يِدَيّة؛ بالتشدید؛ لاجتماع الياءين. 
قوله تعالی: «ثل وا شراک أي الاصنام .م يدون آنتم وهي .نا 
نظرون؟» أي : فلا تژخرون. والاصل: «کيدوني» حذفت الیاء لانٌ الکسرة تدلٌ علیها. 
وکذا : «فّلا تنْظرون»؟. والکید: المکر. والکید: الحرب؛ يقال: غزا فلم يلق كيداً. 
د ول امه یی تَر الككبّ» أي : الذي يتولّى نصرتي وحفظي اللة. وول 
الشيء: الذي يحفظه» ويمنع منه”" الضرر. والكتاب: القرآن. 
وهو ول اليك أي : يحفظهم. وفي صحيح مسلم عن عمرو بن العاص 
قال : سمعت رسول الله 6 جهاراً غير سِرٌ یقول : "ألا إِنَّ آل آبي يعني فلاناً - لیسوا 
لي بأوليای إنما ول الله وصالحٌ المزمنین»*؟. 
وقال الأخفش: وقرئ: «إنَّ ول الله الذي ترّل الكتابٌ» يعني جبريل. النحاس: 
هي قراءة عاصم الجَخْدَرِي“. والقراءة الأولى أبْيّن؛ لقوله: وهو بول اَلمَلِنَ»4. 
قوله تعالى: ورين نون من دونو لا سود ركم و[ اشم 
شک © إن عم إل لک ٩‏ يسنا رم یره وک وم 7 
یرد © »4 


قوله تعالی : ولیب تمد من دونو كرّره لین أنَّ ما يعبدونه لا ينفح ولا يضر 


(۱) قرأ أبو عمرو وأبو جعفر: «كيدوني» باثبات الياء وصاك ویعقوب وهشام بخلف عنه وصلاً ووقفاً. وقرأ 
یعقوب : «تنظروني» بالحالین. السبعة ص۲۹۹ - ° والتیسیر ص ۱۱۵ 3 والنشر 1۸1/۲ و ۱۸۶ . 

() في (م): نصري. 

(7) في (م): عنه. والکلام في إعراب القرآن للنحاس ۱۹۹/۲ . 

)٤(‏ صحيح مسلم (۲۱۵). وأخرجه أيضاً أحمد (۱۷۸۰6)» والبخاري .)6۹٩۹۰(‏ قال القاضي عیاض في 
إكمال المعلم ۲۰۰/۱ : «يعني فلانا هي كناية عن قوم كره الراوي تسميتهم لما يقع في نفوس 
ذراريهم... وقيل : إن المكنى عنه الحكم بن العاص. 

)0( إعراب القرآن ۱۹/۲ . ونسب القراءة ابن خالويه في القراءات الشاذة ص48 للحسن وشيبة وضئّف 
هذه القراءة أبو حاتم فيما نقله عنه أبو حيان في البحر 455/5 . 


2۸ سورة الاعراف: الایات ۱۹۷ ۰ ۱۹۹ 


۶ و ور 


وران دعوهم ال ادى شرطء والجواب: لا ترا .رنه مستأنف. 
يرود ِلك في موضع الحال. يعني الاصناع. ومعنی النظر: فتح العینین إلى 
المنظور إليهء أي : وتراهم کالناظرین إليك. وخبّر عنهم بالواو - وهي جمادٌ لا بر - 
لان الخبر جَرَى على فغل من یعقل . وقیل : كانت لهم أعين من جواهر مصنوعة 
فلذلك قال : «وَتَرَاهُمْ يَنظرُونَ». وقيل: المراد بذلك المشركون» آخبر عنهم بأنهم لا 
يبصرون حين لم ینتفعوا بأبصارهم. 
قوله تعالى : ُز ات وَأ يلف وَأعْرِسَ عن هريت 669 

فيه ثلاث مسائل: 

الأولى: هذه الآية من ثلاث كلمات» تضمّنت قواعدّ الشريعة في المأمورات 
والمنهیات"؟. فقوله: «ذ لمر دخل فيه صلةٌ القاطعين» والعفوٌ عن المذنبين» 
والرفقٌ بالمؤمنين» وغیر ذلك من أخلاق المطيعين. ودخل في قوله : أ )> 
صلةٌ الارحام» وتقوى الله في الحلال والحرام» وعَضٌ الابصان والاستعداد لدار 
القرار. وفي قوله : مرش عن للهاب الح على التعلّقٍ بالعلم» والإعراض 
عن آهل الظلی والتندّه عن منازعة السفهاء» ومساواة الجهلة الاغبیاء» وغير ذلك من 
الأخلاق الحميدة» والأفعال الرشيدة. 

قلت : هذه الخصال تحتاج إلى بسطء وقد جمعها رسول الله يك لجابر بن سُلَّيم. قال 
جابر بن لیم أبو جُرَيَّ: رکبث قُعودي””"»: ثم أتیث إلى مكة» فطلبتُ رسول الله ل 
انح تُعودي باب المسجدء فدَنُوني على رسول الله ء فإذا هو جالس؛ عليه بر 
من صوف ؛ فيه طرائق مس فقلت: السلام عليكَ يا رسو الله. فقال: «وعليك 


(۱) إعراب القرآن للنحاس ۰۱۷۰/۲ 
(۲) أحكام القرآن لابن العريي ۸۱۵/۲ ۰ 


(۳) القعود من الدوابٌ: ما يقتعد الرجل للركوب والحمل. . . ومن الابل: ما آمکن أن برکب» وأدناه أن 
يكون له سنتان . النهاية (قعد). 


۹ سورة الاعراف: الآية 199 


السلام». فقلت : إا معشر اهل" البادية» قوم فينا الجفاء» فعلّمني كلماتٍ ينفعني الله 
بها. قال: «اذْنْ) ثلاثا فدتؤت» فقال : «أعِذ علی» فأعدت علیه فقال: ات ال 
ولا تَحْقِرَنُ من المعروف شيئاً » و[لو] أنْ تلقّى أخاك بوجو مه و[لو] أن تفِْغٌ من 
دلوك في إناء المستسقي» ٠‏ وان امرژ سك بما "یملع منك؛ فلا تسه بما تعلم فيه 
فان الله جاعلٌ لك أجراً وعليه وژر ولاس شنا هما حَوّلك الله تعالى». قال أبو 


- 


جر جري : فو یی ی را 


امسنده) بمعناه 3 


وززی آبو سعید الب عن أبيه» عن آبي هربرق عن النبيئ 5 أنه قال: «إنكم 
لا تَسَعُونَ النامنّ بأموالکم» ولكن یستهم منكم بسط الوجه وخ الحلق». 

وروی البخاري”*' من حديث هشام بن عروة؛ عن أبيه» عن عبد الله بن الزبیر في 
قوله: ُز ار رم المي قال: ما أنزل الله هذه الآية إلا في أخلاق الناس. 

وروی سفيان بن عُيَينَةه عن الشعبي أنه قال: إِنَّ جبریل نَرَلَ على النبی َء فقال 
له النبيُ 6: «ما هذا يا جبریل؟» فقال: «لا أدري حتى أسألٌ العالِم». في رواية: 
«لا أدري حتى أسألَ ربي». فذهب فمَكتٌ ساعةًء ثم رجع فقال: «إِنَّ الله تعالى 


يأمركٌ أن تعفو عمّن مك وتعطی من حَرَّمَكء وتَصِلَ مَّن قَطَعَك»(. فنظمه بعض 


)۱( لفظة أهل» من (م). 

( في النسخ: بما لا. والمثبت موافق لاحکام القرآن لابن العربي ۸۱۲/۲ - ۰۸۱۳ ومصادر التخریج. 

(۴) لم نقف عليه في مطبوع مسند البزار. وأخرجه آحمد (۰۳۷) وأبو داود (۰)4۰۸4 والترمذي 
«(VD‏ والنسائي في الکبری .)٩۱۱۱(‏ وما بين حاصرتین منها. 

)٤(‏ أخرجه البزار (۱۹۷۷) و(۱۹۷۸) (زوائد)ء وأبو يعلى (١٥٠٠)ء»‏ والحاکم ۱۲۶/۱ وقال: حديث 
صحيح. قال الهيثمي في مجمع الزوائد ۲۲/۸ : فيه عبد الله بن سعيد المقبري» وهو ضعيف. 

0 في صحيحه (04۳؟) و(۱64). ووقع في النسخ غير (ظ) قبل ذلك قوله: وقال ابن الزبير: ما آنزل 
الله هذه الآية إلا في أخلاق الناس . وهو تكرار لما سيورده المصنف من صحيح البخاري» والمثبت من 
(ظ). 

(1) أحكام القرآن لابن العربي ۲/ ۸۱۲ . وأخرجه عبد الرزاق في تفسیره 745/١‏ ۰ والطبري 14۳/۱۰ و ۰144 
وأبو الليث في تفسیره ۱/ ۵٩۰‏ . 


سورة الأعراف: الآية ۱۹۹ ۶:۲۰ 


الشعراء فقال: 
ممَكارمٌالأخلاق فيئلائة من کم فيه فذاك" الفْتّی 
اعطاء من تحرمه ووَصل مَنْ تشظنه والعفو من اعتدی 
وقال جعفر الصادق: مر اللهُ نبیّه بمکارم الأخلاق في هذه الآية» ولیس في 
القرآن آيةٌ أجمعٌ لمكارم الأخلاق من هذه الایة۳. وقال 4#: ابُعِنْتُ ا مكار 
الأخلاق»””". وقال الشاعر: 
ىل الأمور تزو عن وتنقضي ‏ لاالداء فان لت بافي 
ولو انني یرت کل فضيلةٍ مااخترث غير مکارم الأخلای* 
وقال سهل بنٌ عبد الله : کلم اللهُ موسی بظور سَيْنَاء. قیل له : باي شيء أوصاك؟ 
قال : بتسعة أشياءء الخشية فى السّر والعلانية» وكلمةٍ الحقّ فى الرّضا والخضب. 
والقصدٍ في الفقر والفتّی» وأمرني أن أصل مَنْ قطعني» وأعطي مَنْ حَرَمني» وأعفوَ 
. معام امعط م Og: o‏ ۳ ۰ 
عمن ظلمني وأن یکون صَمْتي تفکر وقّلي ذكراً” ونظري عبرة. 
قلت: وقد روي عن نبينا محمد يك أنه قال : «آمرني ربي بتسع : الإخلاص في 
السّرٌ والعلانية» والعدلٍ في الرّضا والغضب. والقصدٍ في الغتّی والفقر» وآن أعفوّ 
عمِّنْ ظلمني» وال مَنْ قطعني» وأعطي مَنْ حَرّمني» وأنْ يكون نطقي ذكراًء 
وصمتي فكراً» ونظري عبرة»”"2. 
(۱) في (م): فذلك. 
۲( ذكره البغوي في تفسيره ۲۲/۲ . 
(۳) آخرجه البيهقي في السنن الکبری ۱۹۲/۱۰ من حدیث أبي هريرة ظ4 بلفظ : «إنما بعشت لاتمم مکارم 
الاخلاق». وأخرجه أيضاً أحمد (۸۹۵۲) بلفظ : «إنما بعثت لاتمم صالح الاخلاق". 
(6) مکارم الأخلاق لابن أبي الدنیا (۵۷) وشعب الایمان (۸۵۱۰). 
() في (م): نطقي ذكرأء وصمتي فكراً. 


(7) لم نقف عليه بتمامه وأخرج بعضه القضاعي في الشهاب )٠٠١۹(‏ نحوه مختصراً من حديث ابن عائشة» 
عن أبيه. قال الذهبي في الميزان ۵۵۰/۳ : حديث معضل. 


7 سورة الأعراف: الآية 199 


وقیل : المراد بقوله : «حْذٍ الْعَفُوا أي : الزكاة؛ لانها يسيرٌ من کثیر. وفیه بُعدٌ؛ 
لانه من عَفَا : إذا رّس. وقد یقال : خذ العفو منه. أي: لا تنقّص عليه وسامخه. 
وسبب النزول پردُه» والله اعلم. فإنه لمّا آمره بمحاجّة المشرکین ؛ دلّه على مکارم 
الأخلاق» فإنها سَبَبُ جر المشرکین إلى الایمان. أي : إِقْبَلْ من الناس ما عفا لكَ من 
أخلاقهم وئیسر؛ تقول: آخذت حقي عفواً صَفُواًء أي: سهلاً. 

الثانية: قوله تعالی : وم یامه اي : بالمعروف. وقرأ عیسی بن عمر: 
ا مثل الخلّم» وهما لغتان. والعُرْف والمَعْروف والعَارِئّة: کل 

سلة حسنة ترتضيها العقول» وتطمئن إليها النفوس. 

قال الشاعر : 
مَنْ یفعل الخیرّ لا يَعْدَمْ جوازبه لايَذْمَبُ العُرْفُ بِينَ الله والناس 

وقال عطاء: «وَأْمُرْ بالْعُرْفي» يعني بلا إله إلا الله©2. 

الشالثة : قوله تعالى: عرض عَنِ لت أي: إذا آقمت عليهم الحجت 
وأمرتهم بالمعروف فجهلوا عليك؛ فأعرض عنهم؛ صيانة له ورفعاً لقََدْرِه عن 
مجاوبتهم. وهذا وان كان خطاباً لنبيّه عليه الصلاة والسلام؛ فهو تأديبٌ لجميع خلقه. 
وقال ابن زيد وعطاء: هي منسوخةٌ بآية السيف. وقال مجاهد وقتادة: هي مُحْكّمة؛ 
وهو الصحيح لما رواه البخاري"؟ عن عبد الله بن عباس قال: دم عَُينَةٌ بن حصن 
ابن حذيفة بن بذر» فنزل على ابن أخيه الحرٌ بن فیس بن حصنء وكان من الثَّمّر الذين 
يديهم عُمَر» وكان القرّاءٌ أصحاب مجلس" عمرٌ ومشاورته» كُهُولاً كانوا أو شبن 


۱۷۰/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) القراءات الشاذة ص88 . 

(۳) البيت للحطيئة» وهو في ديوانه ص۲۸4 ۰ وتقدم ۱۲۱/۷ . 

(4) ذكره البغوي في تفسيره 7714/7 . 

42 بعدها في (م): عليهم. وفي إعراب القرآن للنحاس ۱۷۰/۲ بتكل الج : عنهم. 
() في صحیحه (۷۲۸۲). 

(۷) في (م): مجالس. 


سورة الاعراف: الآيتان 1۹٩۹‏ ۰ ۲۰۰ ۲ 


فقال عُيَيْنَة لابن أخيه: يا ابنَ أخي» هل لک وجةٌ عند هذا الأمير فتستأذن لي علیه؟ 
قال: سأستأذنُ لك عليه. فاستأدّنَ لعُيَيّئَة. فلمًا دخل قال: يا ابنَ الخظاب» والله ما 
تُعطينا الِجَؤْلَء ولا تحكمُ بیننا بالعدل. قال: فغضب عمر حتى هم بأ يَقَع به. فقال 
الحُدُ: يا أمير المؤمنين» إن الله قال لنبيه عليه الصلاة والسلام: «عُذ امو رم 
الم وَأعْرضُ عَن هيت ون هذا منّ الجاهلين. فوالله ما جاوزها عمرٌ حين تلاها 
عليه» وكان وقّافاً عند كتاب الله عر وجل. 
قلت :: فاستعمال عمرٌ # لهذه الآية واستدلال الرٌ بها يدل على أنها مُحَکمة لا 
منسوخة. وكذلك استعملها الحسنٌ بن علىٌ بن أبي طالب رضي الله عنهما؛ على ما 
يأتي بیانه(. وإذا كان الجَمّاء على السلطان تعمّداً واستخفافاً بحقّه؟ فله تعزیره. وإذا 
كان غير ذلك؛ فالإعراضٌ والصَّفْحُ والعفو؛ كما فعل الخليفةٌ العَدْل. 
توده تعالى: رما یرک ون ألشَّيِطنِ مَرْعٌ اوذ يله 
عبر ٩69‏ 
فيه مسألتان : 
الأولی: لما نَرَلَ قله تعالی: «ِذ او قال عليه الصلاة والسلام: «کیف يا 
رب والخضب»؟ فنزلت : ول يرک . ونزغ الشیطان : وساوسه. وفیه لغتان : 
َرَعْ وه یقال : لیا والثرَاغْ ولاز وهم المُوَرَشُون ". 
الزجاج *: النَْعْ نی حركة تکون» ومن الشیطان آذنی وَسْوّسَة. قال سعيد بن 
المسيّب: شهدت عثمانٌ وعلیّا وكان بينهما تزع من الشيطان» فما أبقّى واحذ منهما 


)۱( في المسألة الثانية بعد آية. 

(۲) آخرجه الطبري في تفسیره 545/٠١‏ عن ابن زید. 

(۳) في (ظ): الموسوسون. وقال في اللسان (ورش): التوریش: التحریش؛ یقال : وزشت بين القوم 
أ 5 
وارست. 


۰۳۹۱/۲ في معاني القرآن له‎ )٤( 


۲۰۰ سورة الأعراف: الآية‎ EY 


لصاحبه شيئاً» ثم لم يَبْرَحَا حتی استخفر کل واحَدٍ منهما لصاحبه 
ومعنی «یرَعکَءه : یَصیبكَ ویعرض لك اي : ی 
لا يحل .سید بان أي : اطلب النجاةً من ذلك بالله. فأمّر تعالی أنْ یدفع 
الوسوسة با لالتجاء إليه» والاستعاذة به» ولله المع الأعلى؛ فلا يُستعاذ من الکلاب 
لا بربٌ الکلاب. وقد خكي عن بعض السلف أنه قال لتلمیله: ما تصنمٌ بالشیطان إذا 
سول لك الخطایا؟ قال: أجاهده. قال: فإِنْ عاد؟ قال: آجاهده. قال: فان عاد؟ 
قال : آجاهذه. قال : هذا یطول. أرأيتٌ لو مررت بغنم فنبحك کلبّها» ومنعك" من 
العبور ما تصنع؟ قال: آکابده وأردٌ عليه“ جهدي. قال: هذا يطول عليك ولکن 
استفث بصاحب الغنم يكقّه عنك. 
الثانية: ار ولزغ والهَمْز والوَسْوّسَة سواء» قال الله «وقل رب ود بك ین 
همر ليطن [المومنون: ۰]4۷ وقال: «ين سر الْوسْوَاسن انكاس [الناس:4]. 
واصل النزغ: الفساد؛ یقال: رغ بیننا؛ آي : آفسد. ومنه قوله ون لن ن بیی وبين 
اميت :۰ اي: افسد. وقیل : النزغ: الاغواء والاغراء» والمعنی متقارب. 
قلت: ونظير هذه الآية ما في صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله #6 : 
«يأتي الشیطان أحدكم فيقول له: مَنْ خَلَنَ كذا وكذا؟ حتى يقول له: مَنْ خَلّقَّ رَبَكَ؟ 
فإذا بَلَّعَ ذلك فلیستعذ بالله ولْيَنْتهو. وفيه عن عبد الله قال: سُثل النبی لإ عن 
الوسوسة قال: «تلك مَحْضٌ الایمان»"*. وفي حديث أبي هريرة: «ذلكَ صَرِيحُ 
الإيمان»”"" والصریح: الخالص. 


(۱) آخرجه الخلال في السنة (۰)۷۱۵ والخطیب في تاريخ بغداد ۲۱۹/۵ . 

(۲) ليست في (م). 

(۳) في النسخ: ومنع. والمثبت من (ظ). 

)٤(‏ في (م): وارده. 

(0) صحیح مسلم (۱۳۶): (۲۱8). وأخرجه أيضاً احمد (۰)۸۳۷۶ والبخاري (۳۲۷). 
(0) صحیح مسلم (۱۳۳). وعبد الله هو ابن مسعود. 

(۷) صحیح مسلم (۱۳۲). وأخرجه آحمد .)٩۱۵(‏ 


ء ۶:۲ سورة الأعراف: الآية ۴۲۰۰ 


وهذا ليس على ظاهره؛ إذ لا يصح أن تکون الوسوسة نفشها هي الایمان لأنَّ 
الإيمانَ الیقینْ وإنما الإشارةٌ إلى ما وجدوه من الخوف من الله تعالى أن يعاقَبوا 
على ما وقم ۲۲ في أنفسهم. فکانه قال: جَرَعُكم من هذا هو محض الإيمان وخالصّه؛ 
لصحة إيمانكم» وعلوكم بفسادها. فسمّى الوسوسة إيماناً لما كان دفعُها والاعراض 
عنهاء والردٌ لهاء وعدم قبولهاء والجزعٌ منها؛ صادراً عن الإيمان. 

وأمّا آمره بالاستعاذة؛ فلکون تلك الوساوس من آثار الشيطان. وأمّا الأمر 
بالانتهاء؛ فَعَن الركون إليها والالتفات نحوها. فمّن كان صحیخح الإيمان» واستعمل 
ما أمره به ريّه ونبيّه؛ نفعه وانتفع به. اما مَنْ خالجته الشبهت وعَلب عليه الحسُ» 
ولم يقدر على الانفكاك عنها؛ فلابدٌ من مشافهته بالدليل العقليٌ؛ كما قال يه للذي 
خالطته شبهةٌ الإبل الجْرّب حين قال النبخ : «لا عَدْوّى». فقال أعرابيٌ: فما بال 
الإبلٍ تكون في الرّمْل كأنها العبای فإذا دحل فيها البعيرٌ الأجرّبُ أجربها. فقال 96 : 
«ْمَنْ دی الاوّل۴» فاستأصل الشبهة من آصلها(۳. فلمّا يكس الشیطان من 
أصحاب محمد ي بالاغواء!* والاضلال؛ أخذ یِشوّش علیهم آوقاتهم بتلك 
لیات والوساوس الرْمات. فَتَفَرَتْ عنها قلوئهم وعظم علیهم وقوعها 
عندهم. فجاژوا - كما في الصحیح - فقالوا: يا رسول الله» انا ْجذٌ في آنفسنا ما 
يتعاظم أحدّنا أنْ يتكلّمَ به. قال : «أوَ قَذ وجدئموه؟». قالوا: نعم. قال: «ذلك صريحٌ 
الإيمان»”"' رَعْماً للشيطان حسب ما نطق به القرآن في قوله : إن عبَادى ليس لك عم 
سُلْطَكَنُ# [الحجر: 4۲]. 


(۱) قوله: وقع من (م)» وهو الموافق لاکمال المعلم 418/١‏ ۰ وعنه نقل المصنف. 

(۲) أخرجه أحمد (۰)۷۱۲۰ والبخاري (۰)۵۷۱۷ ومسلم (۲۲۲۰) من حديث أبي هريرة 4. 

زفرف المفهم "5/١‏ . 

(5) في (م): بالإغراء. 

(0) لت جمع أقیْ وزن: أَعَّْ وهي ما ألقي من التحاجي والألغاز. ينظر القاموس (لقى). 
(1) هو في صحيح مسلم (۱۳۲) من حديث أبي هريرة» وسلف قريباً. 


۲۰۲ - ۲۰۰ سورة الاعراف: الآيات‎ {Y0 
01/1 ا ا ا د هی لو ا زج‎ 


فالخواطر التي ليست بمستقرة» ولا اجْتَلَبنْهَا الشبهة؛ فهي التي تُدقّع بالاعراض 
عنهاء وعلى مثلها يطلق اسم الوسوسة". والله أعلم. وقد مضى في آخر «البقرة“ 
هذا المعنى » والحمد لله. 


7 #_ مس 


قوله تعالى: إت الیب اتقو إدا مََهُمْ طف ین این کرو و 
م رود © وخوم يَمُدُوهمْ فى آل تك لا یره 46 
فيه مسألتان: 
الأولى: قوله تعالى: إت اليب انوا يريد الشرك والمعاصي. «إِذًا مَسَّهُمْ 
طيْفٌ مِنَّ الشَيْطَانِ» هذه قراءة أهل البصرة وأهل مكة(". وقرأ آهل المدينة وأهل 
الكوفة: «ظائف». وروي عن سعيد بن جبير : «طَيِّفٌ) بتشديد الیاء(*. قال 
الا كلام العرب في مثل هذا : «طَيْفٌ» بالتخفيف؛ على أنه مصدر من طاف 
يَطِيفٌ. قال الکسائی : هو مخمٌث من (طیّف»؛ مثل: مَيْتّ ومَيِّتٌ. قال النحاس ”: 
ومعنی «طيف» في اللغة: ما یتخیل في القلب. أو يُرَى في النوم؛ وکذا معنی طائف. 
وقال آبو حاتم : سألث الْأَضْمَعِيَ عن طیّف؛ فقال: لیس في المصادر فَيْعِل. قال 
التحاس"*: ليس هو بمصدرء ولکن یکون بمعنی طائف. والمعنی: إِنَّ الذین اتقّوا 


() إكمال المعلم ۲۹/۱ . 

. 146/6 )۲( 

(۳) يعني قرأ بها آبو عمرو البصري وابن کثیر المكي» وقرأ بها أيضاً الكسائي من أهل الكوفة. السبعة 
ص۳۰۱ ۰ والتیسیر ص۱۱۵ . 

(4) قرأ بها نافع المدني وعاصم وحمزة من أهل الکوفة» ووافقهم ابن عامر الشامي. وآما الكسائي من أهل 
الكوفة فقرأ: «طيف»؛ كما سلف. 

(0) القراءات الشاذة ص48 . 

(1) في إعراب القرآن ۱۷۱/۲ . وما قبله منه. 

(۷) المصدر السابق. 


(۸) في |عراب القرآن ۱۷۱/۱ . وما سيرد بين حاصرتین منه. 


۲۰۲ ۰ ۲۰۱ سورة الاعراف: الایتان‎ A4 


المعاصي إذا لَحِمَّهم شيءٌ [من الشيطان] تفگروا في قدرة الله عر وجل» وفي إنعامه 
علیهم فترکوا المعصية. وقيل: الكَلئِفُ والعلاّك معنيان مختلفان. فالأوّل : التخيّل» 
والثاني: الشيطانٌ نفسه. فالأوّل مصدر طاف الخیال یٌطیف) طَيْفاً؛ ولم یقولوا من 
هذا: طائف في اسم الفاعل. قال السهيلِئ”": لانه یل لا حقيقة له. فأما قوله: 
طا حا طايف مّن رَبك [القلم:9١]‏ فلا يقال فيه : طیْت؛ لانه اسم فاعل حقيقة» 
ویقال : انه جبریل. 

قال الزجاج"۳ : ظفْتُ علیهم آطوف» وطاف الخیال یّطیف. 

وال تیان : 
فَدَعْ هذا ولکن من لِطَيْفٍِ بورفني |ذا ذهسب المشاء 

مجاهد: اليف : الغضب"؟. ويُسَمّئ الجنون والغضبٌ والوسوسة طَيْفاً؛ لأنه 
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َم من الشيطان تَسَبّه بِلّمّة الخيال. 
وڌا شم يرود أي : منتهون. وقيل: فإذا هم على بصيرة ور سعيد بن 
جبير : دراه بتشديد الذال» ولا وجه له في العربية؛ ذكره النحاس ”© 


الثانية: قال عصام بن المُصْطَلِقَ: دخلتٌ المدينة» فرأيت الحسن بن علي 
عليهما السلام» فأعجبني سَمتّه وخسن روائه» فأثار مني الحسد ما كان يجنه ان 


(۱) في النسخ: يطوف. والمثبت من الروض الأنف ۱۱۷/4 . قال في اللسان (طيف): طاف يطيف ويطوف 
طیفا وطوفا. 

(۲) في الروض الأنف ۱۱۷/6 ۰ وما قبله منه بنحوه. 

(۳) في معاني القرآن ۰۳۹۱/۲ 

. دیوانه ص۷‎ )٤( 

(0) أخرجه الطبري 748/٠١‏ . 

)٩(‏ اللّمّة: الخطرة تقع في القلب. النهاية (لمم). 

(۷) في إعراب القرآن ۱۷۱/۲ ۰ ونسب القراءة لمجاهد. 

(۸) أي: يكنه. 


سورة الاعراف: الآيتان ۲۰۱ - ۲۰۲ E۷‏ 


صدري لأبيه من البُعْضء فقلت : آنت ابنُ آبي طالب؟ قال: نعم. فبالغث في شتمه 
وشتم أبيه» فنظر إليّ نظرةً عاطفی روف ثم قال: أعوذ بالله من الشیطان الرجیم؛ 
بسم الله الرحمن الرحيم : ُز و وم یام وآفرش عَنٍ هييت فقرأ إلى قوله: 
ذا هُم مر ثم قال لي: خمُض") عليك» أستغفر الله لي ولك» إنك لو 
استعنتنا أعنّاك› ولو استَرْقَدْيَئ9) آرفدناك ولو استرشُذتنا آرشدناك. فتوسّم في الندم 
على ماقرط مئي. فقال: طلا تب که رم | و اه کم ومو عم 
6 [یرسف: ]٩۲‏ أَمِنْ آهل الشام آنت؟ فقلت : a‏ 
نیت اغرفهامن آخزم؟ 
حَيّاك الله وباك وعافاك وادالد(* انبسط إلينا في حوائجك وما يُعرض 
لكَء تجدنا عند أفضل ظئْك إن شاء الله. قال عصام: فضاقت علي الارض بما 
رَحْبّت» ووددت أنها ساخت بي» ثم انس" منه لِواذاً"» وما على وجه الأرض 


اب إليّ مله ومن ا 


قوله تعالى: وخ نهم 1 وم في التي ثد لا د یفصرود» قیل : المعنی : وإخوان 
TT‏ الشياطينٌ في العَيّ. وقيل للفجار: 


)١(‏ آي: هون. 

(۲) الاسترفاد من الرفد» وهو العطاء والصلة. 

(۴) قال في مجمع الأمثال ۳۰۱/۱ : قال ابن الكليي: إن الشعر لابي آخزم الطاتي» وی ی 
أو جد جدّه؛ وكان له ابن يقال له: أخزم. وقيل: كان عاقاء فمات وترك بنین» فوثبوا على جدّهم أبي 
آخزم فأدموهء فقال : إن بنيّ ضرجوني بالدم... والشنشنة : الطبيعة والعادة. 


(4) بيّاك: براك منزلاً. مختار الصحاح (بيا). 
(۵) أي : أعانك. لسان العرب 758/4 . 

)1( في (م): تسللت. 

(۷) اي: تسترا 

(۸) آخرجه ابن عساکر في تاريخه ۲٤١/۱۳‏ . 


۸ سورة الاعراف: الآيتان ۲۰۱ - ۲۰۳ 


إخوان الشياطين؛ لأنهم يقبلون منهم. وقد سبق في هذه الآية ذكر الشيطان. هذا 
أحسن ما قيل فيه » وهو قول قتادة"؟ والحسن والضحاك. ومعنى لا يُمُصِرُونَ؛ أي : 
لا یتوبون ولا يرجعون. وقال الزجاج"۳: في الکلام تقدیم وتأخیر؛ والمعنى : والذين 
5 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰۰ ۰ 5 ۰ ۰ ۰ 
تدعون من دونه لا يستطيعون لكم نصرا ولا أنفسهم ينصرون» وإخوانهم يمدونهم في 
المََّ؟ لأن الكفار إخوان الشياطين. 

ومعنی الآية: إِنَّ المؤمن إذا مَسَّهُ یف من الشيطان تنبّه عن فَرّب؛ فأما 
المشركون فيّمِدُهم الشيطان. وال يُقْصِرُونَ» قيل: يرجع إلى الكفار على القولين 
جميعاً. وقيل: يجوز أن يرجع إلى الشيطان. قال قتادة: المعنى ثم لا یقصرون عنهم 
ولا یرحمونهم"۳. والإقصار: الانتهاء عن الشيء» آي : لا تُفْصِر الشياطينٌ في مهم 
الكفارٌ بالِعَيّ. 

وقوله: ف له يجوز أن يكون متصلاً بقوله: ا'يَمُدُونَهُم»» ويجوز أن يكون 
متصلاً بالاخوان!**. وال : الجهل. 

وقرأ نافع : ايُوِدُونَهُمْ) بضم الياء وكسر الميم» والباقون بفتح الیاء وضم المیم. 
وهما لغتان: مد وامدة ومد آکثر ؛ بغير آلف ؛ قاله رم 

النحاس : وجماعة من أهل العربية ینکرون قراءة أهل المدينة؛ منهم أبو حاتم 
وأبو عبيد» قال أبو حاتم : لا أعرف لها وجهاًء إلا أن يكون المعنى: يزيدونهم في 


(۱) أخرجه الطبري في تفسيره ۱۵۲/۱۰ . 

(۲) في معاني القرآن ۰۳۹۷/۲ ونقل عنه المصنف بواسطة إعراب القرآن للنحاس ۱۷۱/۲ - ۱۷۲ وما 
قبله منه. 

(۳) آخرجه الطبري ۱۵۳/۱۰ . 

. ۱۷۲/۲ |عراب القرآن لللحاس‎ )٤( 

(0) في الکشف عن وجوه القراهء‌ات 1۸۷/۱ . وقراءة نافع في السبعة ص۳۰۱ ۰ والتیسیر ص۱۱۵ . 

(5) في إعراب القرآن ۱۷۲/۲ . 


1:۳۹ سورة الأعراف: الآيات ۲۰۱ . ۲۰۳ 


۵ 


العَّىّ. وحکی جماعةً من أهل اللفة؛ منهم آبو عبید؛ أنه يقال إذا کر شي؛ شيئاً 
بنفسه: مه ولذا کیره ل أْمَدّه؛ نحو: یرد رب يحْمْسَةَ الف من 
املك ومين [آل عمران: ۱۲۵]. وخكي عن محمد بن يزيد أنه احتج لقراءة آهل 
المدينة قال: يقال: مَدَدْتٌ له في كذا؛ أي: زينتّه له واستدعیثه أن يفعله. وأمددته في 
کذا؛ أي: أعنته برأي أو غير ذلك. 
قال مک : والاختيار الفتح؛ لأنه يقال: مد في الشرّء وآمددث في الخير؛ 
قال الله تعالی : يدم في طَُِومَ يَْمَهُو» [البقرة:١٠].‏ فهذا يدل على قرَّة الفتح في 
هذا الحرف؛ لانه في الشرّ والعَيُ هو الشرٌّء ولأن الجماعة عليه. 
وقرأ عاصم الجَخْدَرِي : ١يُمَادُونَهُمْ‏ في الع" . 
وقرأ عيسى بن عمر: «يَفْصُرُونَ» بفتح الياء وضم الصاد وتخفيف القاف. 
الباقون : «یمَصرون» بضذه. وهما لختان. قال امرژ القیس : 
ما لك شوق بعد تا گان افو 
قوله تعالى: ودا لم تأتهم بای الوا لوكا لیا قل کم نیم ما بوعی إل 
ینت دا بسا ين نیقی وه قزر مره 46 
وله تعالی : ولا كم تأتهم یی أي : تقرؤها علیهم .تالا لوكا لته 
لولا بمعنی: هلّاء ولا يليها على هذا المعنی إلا الفعل ظاهراً أو مضمر( وقد 


)١(‏ في النسخ: مذه. والمثبت من |عراب القرآن للنحاس. 

(۲) في الکشف عن وجوه القراء‌ات 1۸۷/۱ - ۸۸ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۱۷۲/۲ » والقراه‌ات الشاذة ص1۸ . 

(5) المحرر الوجیز 1٩۳/۲‏ ۰ والقراءات الشاذة ص1۸ . 

(0) صدر بيت لامرئ القیس؛ وعجزه: ولت ي ی وا وهو في دیوانه ص55 : قال 
شارحه: سما لك الشوق أي: ارتفع وذهب بك کل مذهب؛ لبعد الاحبة عنك بعدما كان آقصر عنك 
وکف بقرب من تحب دنوه منك .وقوٌ وعرعر: موضعان. 

(5) اعراب القرآن للنحاس ۱۷۲/۲ . 


۶:۳۰ سورة الاعراف: الآيات ۲۰۱ ۔ ۲۰ 


تقدِّم القول فيها في البقرة تشعو فى" 2و معنی «اجُتَبَيْتَهَا؛: اختلقتها من نفسك. 
َأغلّمَهم أنَّ الآآياتٍ من قِبَلٍ الله عزّ وجل" » وآنه لا يقرأ عليهم إلا ما أنزله عليه. 
يقال: اجْتَبَيْتُ الكلام» أي : ارتَجَلْبُه واختلقته واخترعته : إذا جشت به من عند 


۳1 ا‎ e 


هدذا ر 0 جمع بصيرة» وهي الدلالة والعبرة؛ 

أي : هذا الذي دللتّکم به على أنَّ الله عر وجل واحذ بَصَايْرٌ» أي : يستبصّر بها. 
وقال الزجاج"): «بَصَائْرٌ أي: ظُرُقٌء والبصائر: طرق الم" قال الجُعْفِئ'"): 
رايا على او وياضيرتي OEE‏ لا اين 


هدیچ : ر شد وبیان > أي : ونعمة. 
قوله تعالی : ودا فری> القن تاسکیغوا لم واتیثوا لعل موه © 
فيه مسالا ن“ : 
(0۱ ۰۳۲/۲ 


(۲) معاني القرآن للزجاج ۰۳۹۷/۲ 

(۳) معاني القرآن للنحاس ۱۲۱/۳ . ونسبه الرازي ۱۰۱/۱۵ ۰ وابن الجوزي في زاد المسیر ۳۱۲/۳ 
للفر اء. 

۰ ۳۹۷ /۲ معاني القرآن له‎ )٤( 

(0) في (م): الدین. وفي معاني الزجاج: طرائق الدم. قال في الصحاح (بصر): البصيرة من الدم: ما كان 
على الارض. وقال الاصمعي: والبصيرة شيء من الدم يُستدل به على الرّميّة. 

(1) هو الاسعر (بالسین المهملة) الشاعر الفارس المشهور» كما ذکر الآمدي في المؤتلف والمختلف 
ص۵۸ » ونقل عن ابن الكلبي أن اسمه مرئد بن آبي حمران... سمي بالاسعر لقوله : 

فلا يَدَعْني قومي لسعد بن مالك إذا آنا لم آشهر علیهم وآئشب 

(۷) البيت في مجاز القرآن لابي عبيدة ۲۳۸/١‏ ۰ ومعاني القرآن للزجاج ۲۹۷/۲ › راشا اة 
واللسان (عتدء بصرء وأى). وفیه: فرسن عَیَد بفتح التاء وکسرها أي : شديد تام الخلق» سريع الوثبةء 
معد للجري» ليس فيه اضطراب ولا رخاوة. وفيه أيضاً: الوََى من الدواب: السريع المشدد الخلق. 

(۸) كذا في النسخ. ولكنه لم يذكر إلا مسألة واحدة. 


سورة الاعراف: الآية ۲۰۶ ۳۱ 


الاولی: قوله تمالی: ولا فرعه نیما لم وانیثرا لعل تروك 
قيل: إن هذا نزل في الصلاة؛ روي عن ابن مسعود» وأبي هريرة» وجابر» والزَّهْرِي» 
وعبيد الله بن عمیر» وعطاء بن أبي زباح» وسعيد بن المسیّب"). 

قال سعيد: كان المشركون يأتون رسول الله ل إذا صَلَّى»ء من 
بمكة: لا تَسْمَعُوا لهذا القرآن والْعَوا فيه فأنزل الله جل وعرَّ جواباً لهم : ودا 
ری“ شاد ايعو لم وا نبئرا 270 

وقيل : إنها نزلت في الخطبة؛ قاله سعيد بن جبير» ومجاهدء وعطاء» وعمرو بن 
دینار» وزيد بن أسلم»› والقاسم بن مَخُيْمرة» ومسلم بن يَسار» وشهر بن حَوشب 
وعبد الله بن المبارك. وهذا ضعيتٌ؛ لأنَّ القرآنّ فيها قليل» والإنصاتٌ يجب في 
جمیعها ؛ قاله ابن العربي”". النقاش : والآية مَخية» ولم يكن بمكة خطبة ولا جمعة. 
وذكر الطبري عن سعيد بن جبير أيضاً : أن هذا في الانصات يوم الأضحى ويوم الفطر 
ويوم الجمعةء وفيما يَجَهّر به الامام» فهو عام"". وهو الصحيح؛ لأنه يجمع جميمٌ ما 
أوجبته هذه الآيةٌ وغیزها من السّنّةَ في الإنصات”". قال النقاش: اجمع أهل التفسير 
أن هذا الاستماع في الصلاة المكتوبة وغير المكتوبة. 

النحاس”: وفي اللغة يجب أن يكون في کل شيء» إلا أن يدل دليلٌ على 
اختصاص شيء. 


(۱) أخرج هذا القول عنهم الطبري في تفسيره 1۵۸/۱۰ - 110 . 
(۲) حکاه الله عنهم بقوله : وال لت کرو لا معا يلكا لزان لتوا فيه کر برع [نصلت:۲۹]. 
(۳) ذکره ابن الجوزي في زاد المسیر ۳۱۲/۳ . وسعید هو ابن المسیب. 
(4) تفسیر الطبري 114/۱۰ ۰ والدر المنگور ۳۱۳/۳ . 
. () في آحکام القرآن ۲/ ۸۱۷ . 
(1) تفسیر الطبري 555/٠١‏ ۰ ونقله عنه المصنف بواسطة المحرر الوجیز ۲/ 544 » وما بعده منه. 
(۷) المحرر الوجیز ۹4/۲ . 
(۸) في إعراب القرآن ۲/ ۱۷۳ . 


سورة الأعراف: الآية ۲۰۶ EY‏ 


وقال الزجاج: يجوز أن يكون «ََسَیوا لم وأنصثوأ# : اعملوا بما فيه» ولا 
تجاوزوه ۲ . 

والإنصات: السكوت للاستماع والاصفاء والمراعاة. أنْصَت يُنصت إنصاتاً ؛ 
ونَصّت أيضاً؛ قال الشاعر: 
قال الامامُ علیکم مر سيّدكم فلم ثخالف وأنصتنا كما قالا 

ویقال : آنصتوه وأنصتوا له؛ قال الشاعر : 
إذا فالث خذام فانصتوها فا القتول ماقالت خذام" 

وقال بعضهم في قوله: «اتَآسْيَمِعُوا لم وآتوثاه : كان هذا لرسول الله يك خاضاً 
لِيَعيّه عنه آصحابه. 

قلت: هذا فيه بعك» والصحیح القول بالعموم؛ لقوله: الَعَلَكُمْ ثرحَمُونه؛ 
والتخصیص یحتاج إلى دلیل. 

وقال عبد الجبار بن أحمد””*' في «فوائد القرآن» له : إن المشرکین کانوا یکثرون 
للعّط والشّب تَعَْناً وعناداً؛ على ما حکاه الله عنهم : وال ال كما لا مرا يدا 
ان وال فيه کج توح 6» [نصلت:۲۰]. فأمر الله المسلمينَ حالة أداء الوّخي أن 
یکونوا على خلاف هذه الحالة» وأن یستمعوا. ومذح الجنَّ على ذلك فقال : «وإذ 


2 r 
2 سلج‎ 


رف إِلّكَ ترا من آلجن يِسْتَمِعُونَّ لمران الایة۳؟ [الاحقاف:۲۹]. 


(۱) معاني القرآن له ۳۳۹۸/۲ ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة المحرر الوجیز ۹44/۲ ۰ 

(۲) لم نقف علیه. 

(۳) الصحاح (نصت). وقال: ویروی: «فصدقوها». والبیت نسبه في اللسان (نصت) لیم بن صعب. قال : 
وحذام اسم امرأة الشاعرء وهي بنت العتيك بن أسلم. 

(:) معاني القرآن للنحاس ۱۲۳/۳ . 

(5) القاضي أبو الحسن الهمذاني» شيخ المعتزلة» صاحب التصانيف» من كبار فقهاء الشافعية. ولي قضاء 
القضاة بالدّي» مات سنة (516ه).» من أبناء التسعين. السير ۲46/۱۷ . 

(5) أحكام القرآن للكيا الطبري ۱8۳/۳ - ۱8 . 


۲۰۵ ۲۰۶ سور الاعراف: الآيتان‎ EY 


وقال محمد بن کعب المَرَظْيَ : كان رسول الله ل إذا قرأ في الصلاة آجابه مَن 
وراءه؛ إذا قال: بسم الله الرحمن الرحیم قالوا مثل قوله» حتى یقضی فاتحة 
الکتاب والسُورة. فلبث بذلك ما شاء الله أن یلبث؛ فنزل : «وَإدًا فریه القرءان 
قاستمهوا لم وان هنا هلخ رده فأنْصئوا؟. وهذا يدلٌ على أنَّ المعنی بالانصات 
ترك الجهر على ما کانوا یفعلون من مجاوبة رسول الله لل. 

كرود و ا ود را و فيسالهم: كم 
صلیتم؟ كم بَقِي؟ فأنزل الله تعالى : ولا قرى> فان فأستیعوا لم وأنصثوا4”". 

TS 

نصا ملک رود" . 

وقد مضى في «الفاتحة» الاختلاف في قراءة المأموم خلف الامام. ويأتي في 

الجمعة““ حكم الخطبة إن شاء الله تعالی. 


ر رت سر 


قوله تعالی: در رلک فى نقيت تضْرعا وَخمَة ودوب الْجَهْرٍ من القول 
نو وَالآصَالٍ ولا تكن من تغل © »> 

قوله تعالى : ور رک ف َلك كرا یت نظيره: ان ويك در 
مه وقد تلم . 

قال أبو جعفر النحاس: ولم يُختلف في معنی : وکر ریک في تیک أنه 
في الدعاء. 


وف 


(۱) آخرجه سعید بن منصور (۹۷۸) (تفسیر) بنحوه مختصراًء وابن أبي حاتم (۸۷۲۷). 
(۲) آخرجه عبد الرزاق في تفسیره ۲4۷/۲ ۰ والطبري 11۲/۱۰ . 

(۳) أحكام القرآن للکیا الطبري ۳/ ۱8۷ . وما قبله منه. 

(4) عند تفسیر الآية 4 منهاء المسألة السابعة. 

ف ۲۲۳/۷ . 

(7) في معاني القرآن ۱۲۳/۳ . 


سورة الأعراف: الآية ۳6۵ ۶۰۳۶ 


قلت: قد رُوي عن ابن عباس أنه يعني بالذكر القراءةً في الصلاة”''. وقیل : 
المعتی : اقرأ القرآن بتأمُلٍ وتدبر. 

اتَضْرُعاً» مصدرء وقد يكون في موضع الحال. «وَخِيمَةً» معطوف علیه» وجمع 
فة عوك 4 الأاسسن الکوف+ ذکره التعاس ۳ واصل فة خوقة؛ قلیت 
الواو ياء لانکسار ما قبلها. خاف الرجل یخاف خوفاً وخيفة ومّخافة» فهو خائف» 
وقوم حرف على الاصل. وحُيّف على اللفظ. وحكى الفراء أنه يقال أيضاً في جمع 
خيفة : خيف””". قال الجوهري"*): والخيفةً الخوف, والجمع خیّف. وأصله الواو. 

ودوت الْجَهَرِ» أي : دون الرفع في القول. أي : مغ نفسك؛ كما قال: رات 

بن تک سبلا [الإسراء: ۱۱۰] أي: بين الجهر والمُخافتة. ودل هذا على أن رفع 
الصوتٍ بالذكر ممنوعٌ ؛ على ما تقدَّم في غير موضع. 

هيافد الال قال قتادة وابن زيد: الآصال: العَشِيّات. والغدرٌ جمع غذوة. 


او.و بو رم 


وقرأ آبو مجلز: «بِالْعُدُرٌ وَالْإيصالٍ» وهو مصدر آصلناء أي: دخلنا في العشِی *. 

والاصال جمع أضُل؛ مثل: طنْب وأظئّاب"''؛ فهو جمع الجمع» والواحد 
اصیل» جمع على أصل؛ عن الزجاج". الأخفش(: الآصال جمع آصیل؛ مثل 
یمین وأَيْمَان. الفراء: أل جمع أصيل» وقد یکون أَصُل واحداً» كما قال الشاعر : 


. ۲۲۱/۲ الوسيط للواحدي 184۰/۲ » والبغوي‎ )١( 

(۲) في إعراب القرآن ۱۷۳/۲ . 

(۳) |عراب القرآن للنحاس ۱۷۳/۲ ۰ ولم نقف على قول الفراء في معانيه . 

(4) في الصحاح (خوف). 

(۵) |عراب القر آن للنحاس ۱۷۳/۲ . والقراءة ذکرها ابن خالویه في القراءات الشاذة ص۸٤‏ ۰ وابن جني 
في المحتسب ۲۷۱/۱ . 

() |عراب القرآن للنحاس ۱۷۳/۲ . 

(۷) في معاني القرآن له ۳۹۸/۲ . 

(۸) معاني القرآن له ۵8۱/۲ . ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب الق رآن للنحاس ۱۷۳/۲ . 


سورة الأعراف: الآيتان ۲۰۵ _ ۲۰۳۱ ۶.۳۵ 


ولا ات TEENS‏ 
الجوهري۲: الأصيل الوقت بعد العصر إلى المغرب». وجمعه ا واضال 
وأصائل ؛ كأنه جمع أصيلة ؛ قال الشاعر!۳ : 
لتشري لانت ابیت ام اع «اف‌هدفی اناك لفات 
ويُجمع أيضاً على أضلان؛ مثل بَعير ويُعْران؛ ثم صمُروا الجمع فقالوا: 
أَصَيْلَانَء ثم آبدلوا من النون لام فقالوا: أَصَيْلالٌ؛ ومنه قول النابغة): 
وففتث :قيهن أضَیا۷ آسایلها ٠‏ ,كو جوابا سانا تومن اج 
وحکی اللّحْيانَيُ : لقيثه أَیلاله. 
ولا تک ین نله أي : عن الذكر. 
قوله تسعالى: إ5 لب مد لك لا كد ع که وبي رز 
ع مر 6 
سجدوت 
فيه ثمان مسائل : 
الأولى: قوله تعالی: دلب عند ریک يعني الملائكةً باجماع. وقال: 
«عنْدَ ربْكَّ» - والله تعالی بکل مكان”* ‏ لأنهم قریبون من رحمته» وکل قريب من 
رحمة الله عر وجل فهو عنده؛ عن الزجاج"؟. وقال غیره: لانهم في موضم لا ینمذ 
فيه إلا حکم الله. وقیل : لانهم رُسّل الله؛ كما یقال : عند الخليفة جيش کثیر. 
(۱) |عراب القرآن للنحاس ۱۷۳/۲ . والبیت للاعشی؛ وهو في دیوانه ص۱۰۷ . وصدر البیت : يوماً 
باطیب منها نشر رائحة. 
(۲) الصحاح (أصل). 
(۳) هو آبو ذژیب. والبیت في دیوان الهذلیین ص۱6۱ . 
(4) دیوان النابغة الذيياني ص۳۰ ۰ وسلف 11۰/۱ . 


(0) العبارة موهمة. وأهل السنة یقولون: إن الله عز وجل فوق السماء وعلمه في کل مکان . 
(1) معاني القرآن له ۳۹۸/۲ . ونقله المصنف عنه بواسطة |عراب القرآن للنحاس ۱۷۳/۲ ۰ وما بعده منه. 


۶:۳۹ سورة الأعراف: الآية ۲۰۵ 


وقيل: هذا على جهة التشریف لهمء وآنهم بالمکان المکرم؛ فهو عبارة عن 
قربهم في الكرامة لا في المسافة. 

ورتم أي : ويعظمونه قت .رلم جوت قيل : 
بات و خلاف آهل المعاصي ۲ 

ا ی وی ی و ی 
عدد سجود القرآن؛ فأقصی ما قيل: خمس عشرة؛ أوَّلها خاتمة الاعراف» وآخرها 
خاتمة العَلّق؛ وهو قول ابن حبيب وابن وهب - في رواية - واسحاق. ومن العلماء من 
زاد سجدءً الججّر؛ قوله تعالی: ون ی أَلسّحِدنَ» [4۸] على ما يأتي بیانه إن شاء 
ل فال کے ہا تكوق بت کر رر آرم هقرو 18 این وهب فى و 
الأخرى عنه» وأسقط ثانية الحج؛ وهو قول أصحاب الرأي "۰ والصحيح سقوظها ؛ 
لأنّ الحديث لم يصح بثبوتها؛ رواه ابن ماجه وأبو داود في سننهما عن عبد الله بن 
مين من بني عبد گلال» عن عمرو بن العاصء أنَّ رسول الله 86 أَفْرَأَهُ خمس عشرة 
سجدة في القرآن؛ منها ثلاث في المفصّلء وفي الحجٌ سجدتان.وعبد الله بن مُنين 


لد یحتج به؛ الا مسد عند الى 


وذكر أبو داود أيضاً من حديث عقبة بن عامر قال: قلت : يا رسول الله» أفى 
سورة الحجٌّ سجدتان؟ قال: «عّم ومَنْ لم يَسْجَدْهما فلا يقرأهما“. في إسناده 


(۱) نحوه في المحرر الوجيز 140/۲ . 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۱۷۳/۲ . 

. 14/۲ (۳) 

(5) سنن ابن ماجه »)٠٠١۷(‏ وسنن أبي داود .)٠٤١١(‏ وأخرجه الحاكم في المستدرك ۲۲۳/۱ قال ابن 
حجر في التلخيص الحبير ۹/۲ : حسنه المنذري والنووي» وضعفه عبد الحق وابن القطان» وفیه عبد الله 
ابن مُنين وهو مجهول» والراوي عنه الحارث بن سعيد العتقي» وهو لا يعرف أيضاً. 

(0) في الأحكام الوسطى ۲/ ۹۲ . 

(1) سنن أبي داود .)١507(‏ وأخرجه أيضاً أحمد (۰)۱۷۳۹6 والترمذي (0۷۸). 


سورة الاعراف: الآية ۲۰۵ ۰:۳۷ 


عبد الله بن لّهيعة» وهو ضعیف جداً. وأثبتها”'' الشافعن وأسقط سجدة ص. وقیل : 
إحدى عشرة سجدة» وأسقط آخرةً الحج وثلات المفصّل» وهو مشهور مذهب 
مالك» وروي عن ابن عباس وابن عمر وغيرهم. 

وفي سنن ابن ماجه: عن أبي الدرداء قال: سجدت مع النبی ل إحدى عَشْرَةَ 
سجدةٌ) ليس فيها من المفصّل شيءٌ: الأعراف» والرعد» والنحل» وبني إسرائيل» 
ومریم والحج سجدة. والفرقان» وسليمان سورة النمل» والسجدة» وص» وسجدة 


الحوامي". 
وقیل: عشرة؛ وأسقط : آخرة الحجْ وص» وثلاث المفصل ؛ ذکر عن ابن 
عباس. 


وقیل : إنها آربع : سجدة الم تنزیل» وحم تنزیل» والنجم» والعلق. 

وسببٌ الخلاف اختلاف النقل في الأحاديث والعمل» واختلاثهم في الأمر 
المجرد بالسجود فى القرآن؛ هل المراد به سجودذ التلاوة» أو سجود الفرض فى 
الصلاخ!6۳؟ 


الثالثة: واختلفوا في وجوب سجود"؟ التلاوة؛ فقال مالك والشافعی : لیس 


بواجب. وقال أبو حنيفة : هو واجب. وتعلّق بان ملق الآمر بالسجوه على الو جوب 
وبقوله عليه الصلاة والسلام : «إذا قَوَأ ابن دم سَجَدَة؛ فَسَجَدَ؛ٍ اعتزل الشيطانٌ يبكى 
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يقول: يا وَيْله - وفي رواية أبي كُرَيب: يا ويلي " - أُمِرَ این آدم بالسجود فَسَجَدَ؛ له 


(۱) يعني ثانية الحجء وفي (م): وأثبتهما (يعني سجدتي الحج). 

(۲) سنن ابن ماجه (۱۰۵7). وأخرجه أيضاً أحمد »)7١797(‏ والترمذي (018) مختصراً. قال أبو داود 
عقب (۱۶۰۱): روي عن آبي الدرداء» عن النبي 45: إحدى عشرة سجدة. واسناده واو ۰ اه ووقع في 
مطبوع ابن ماجه: والحج وسجدة الفرقان. وهو خطأ. 

,۳( المفهم 140/۲ . وما قبله منه. 

(4) في النسخ الخطية: سجدة. والمثبت من (م) والکلام في أحكام القرآن لابن العربي ۸۲۰/۲ . 

(0) وقع بعدها في النسخ غير (ظ): وبقوله عليه السلام إخباراً عن إبليس لعنه الله. والصواب ما آثبتناه» فهو 
حدیث واحد؛ رواه مسلم عن ابن آبي شيبة وأبي کریب. ووقع في (ظ): وبقوله عليه السلام: آمر ابن 
آدم. . . الخ. سقط منها: إذا قرأ ابن آدم. .. 


سورة الاعراف: الآية ۲۰۳ ۰:۳۸ 


الجْ وأَيرْتُ بالسجود فأَبَيْتُ؛ فلي الناژ». آخرجه مسلم(. ولأنَّ النبی ل كان 
یحافظ علیه. وعَرّل علماژنا على حديثِ عمرٌ الثابتٍ ‏ خرّجه البخاري "۳ - أنه قرأ 
سجدة”" على المنبر» فنزل فسجد وسجد الناس معه. ثم قرأها”*' في الجمعة 
الاخری. فتهي الناسْ للسجود. فقال: آیها الناس» على رِسْلكمء إِنَّ الله لم یکتبها 
علینا الا أن نشاء. وذلك بمحضر الصحابة رضي الله عنهم أجمعين من الأنصار 
والمهاجرین» فلم يُتكر عليه أحدء فثبت الإجماعٌ به في ذلك. وأما قوله : «أیر ابن آدم 
بالسجود» فإخبارٌ عن السجود الواجب» ومواظبة النبئّ ل تدل على الاستحباب» 
والله أعلم. 

الرابعة: ولا خلاف في أنَّ سجود القرآن يحتاحُ إلى ما تحتاج إليه الصلاةٌ من 
طهارة حَدَثْ ونجس. ونيةٍ» واستقبال قبلة» ووقت”'. إلا ما ذكر البخاري عن ابن 
عمر أنه كان يسجد على غير طهارة "؟. وذكره ابن المنذر عن الشعبت””". 

وعلى قول الجمهور هل يحتاج إلى تحريم ورفع يدين عنده وتكبير وتسليم؟ 
اختلفوا في ذلك؛ فذهب الشافعی وأحمد وإسحاق إلى أنه یک ويرفعٌ للتكبير لها”". 

وقد رُويَّ في الأثر عن ابن عمر: أن النبی ل كان إذا سجد کب وكذلك إذا رفع 
کر 


(۱) في صحیحه (۸۱) من حدیث أبي هريرة 4. وأخرجه أيضاً احمد .)٩۷۱۳(‏ 

)۳( في صحيحه (۱۰۷۷) بنحوه. 

(۳) في (م): آية سجدة. والکلام في أحكام القرآن لابن العربي ۸۲۰/۲ . 

)٤(‏ في صحيح البخاري وأحکام القرآن لابن العربي: قرأ بها. 

(۵) المفهم ۱۹۱/۲ » و کمال المعلم ۵۲۳/۲ . 

(1) ذكره البخاري تعليقاً قبل الحديث (۰)۱۰۷۱ ووصله ابن أبي شيبة في مصنفه ۱۸/۲ » ومن طریقه ابن 
حجر في تغليق التعليق ۰۸/۲ . 

(۷) ذكر ابن قدامة في المغني ۳۵۸/۲ عن الشعبي أن مَنْ سمع السجدة على غير وضوء سجد حيث كان 
وجهه. 

(۸) المفهم ۱۹۱/۲ . 


)۹( أحكام القرآن لابن العربي ۸۰/۳۲ . وأخرج رت ده = 


۶:۳۹ سورة الأعراف: الآية ۲۰۵ 


ومشهور مذهب مالك أنه يكبّر لها في الخفض والرفع في الصلاة. واختلف عنه 
في التکبیر لها في غير الصلاة؛ وبالتکبیر لذلك قال عامّةٌ الفقهاء . 

ولا سلام لها عند الجمهور» وذهب جماعة من السلف وإسحاق إلى أنه يُسَلّم 
منها. وعلی هذا المذهب یتحقق أن التکبیر في أوّلها للإحرام» وعلی قول مَنْ لا يُسَلُم 
یکون للسجود فحسب. والأوَّلُ أؤلى؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «یفتام الصلاة 
الظهورٌء وتحريمُها التکبین وتحلیلها التسلیم»"۴. وهذه عبادةٌ لها تکبیر» فکان لها 
تحلیل كصلاة الجنازة بل أؤلى» لأنها فعل» وصلاءّ الجنازة قولٌ. وهذا اختیار ابن 
ا 

الخامسة: وأما وقته؛ فقيل : يسجد في سائر الأوقات مطلقاً؛ لأنها صلاةٌ لسبب. 
وهو قول الشافعيّ وجماعة. وقيل: ما لم يُسْفِر الصبح, أو ما لم تفر الشمس بعد 
العصر. وقیل: لا يسجد بعد الصبح» ولا بعد العصر. وقيل: يسجد بعد الصبح [ما لم 
يُسْفِر] ولا يسجد بعد العصر. وهذه الثلاثة الأقوال في مذهبنا. وسببٌ الخلاف: 
معارضة ما يقتضيه سبب قراءة السجدة من السجود المرتّب عليها؛ لعموم النهي عن 
الصلاة بعد العصر»ء وبعد الصبح؛ واختلاقهم في المعنى الذي لاجله هي عن الصلاة 
في هذين الوقتين» والله أعله”". 

السادسة: فإذا سجد يقول في سجوده: اللَّهُمّ احطط عني بها وزرا واكتب لي 
بها أجراًء واجعلها لي عندك ذخراً. رواه ابن عباس عن النبئ ي؛ ذكره ابن ماجه. 

= عن نافع» عن ابن عمر قال: كان رسول الله كل يقرأ عليئا القرآن» فإذا مرّ بالسجدة كبر وسجدء 

وسجدنا معه. والحديث أصله في البخاري (۰)۱۰۷۰ ومسلم (۵۷9) من طريق عبيد الله بن عمر» وليس 

فيه: كبّر. 
)١(‏ أخرجه أحمد »23٠١5(‏ وأبو داود (11)» والترمذي (7)» وابن ماجه (7170) من حديث علي بن أبي 

طالب #. وأخرجه أيضاً الترمذي (۰)۲۳۸ وابن ماجه (7177) من حديث أبي سعيد الخدري #5. 
(۲) في أحكام القرآن 00 


۳( المفهم ۱۹1/۲ » وما بين حاصرتین منه. 
)٤(‏ سنن ابن ماجه (۱۰۵۳). وأخرجه ایضاً الترمذي (0۷۱) و( ۳۶۲) وفي إسناده حسن بن محمد بن = 
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السابعة: فان قرآها في صلاة؛ فإِنْ كان في نافلق سَجَدَ إِنْ كان منفرداً أو في 
جماعة وأمِنَ التخلیظ فيها. وان كان فى جماعة لا يأمنْ ذلك فيها؛ فالمنصوصٌ 
جوازه. وقيل : لا يسجد. وأما في الفريضة فالمشهور عن مالك النَّهِىُ عنه فيهاء سواء 
كانت صلاة سر أو جهر» جماعةً أو قُرادَى. وهو مُعَلّل بكونها زيادة في أعداد سجود 
الفريضة. وقيل: مُعَلّل بخوف التخليط على الجماعة؛ وهذا أشبه. وعلى هذا لا يُمنع 
منه الفُرادٌی ولا الجماعة التى يأمن فيها التخلیط؟. 

الثامنة: رَوّی البخاري عن أبي رافع قال: صَلَّيت مع أبي هريرة العَتّمة» فقرأ: 
إا لَه أَنتََتْ» فسجد؛ فقلت: ما هذه؟ قال: سجدث بها خلف أبي القاسم يل 
فلا أزال أسجد فيها حتى ألقاه. انفرد بإخراجه”". 

وفيه: وقيل لعمرانَ بن خصین : الرجل يَسمعٌ السجدة ولم يجس لها؟ قال: 
أرأيتَ لو قعد لها؟ كأنه لا يُوجبه عليه. وقال سَلمان: ما لهذا عَدَوْنا. وقال عثمان: 
إنما السجدةٌ على من استمعها. وقال الرُهريٌ: لا يسجدٌ إلا أن یکون طاهراً» فإذا 
سجدت وأنت في حَضَّر فاستقبل القبلة» فان كنت راكباً فلا عليك حيث كان وجهك. 
وكان السائبٌ [بن يزيد] لا يَسجدٌ لسجود القاصٌ”". والله أعلم. 


= عبيد الله. وهو مجهول. قال العقيلي في الضعفاء ۲۶۳/۱ ۰ لا یتابع على حديثه» وقال الترمذي: 
هذا حديث غريب من حديث ابن عباس» لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 

۰ ۱۹۱/۲ المفهم‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري (۷۱۲). ولم ينفرد بإخراجه؛ فقد أخرجه مسلم (01/8): 2)11١(‏ وأخرجه أيضاً أحمد 
»)971١40(‏ وأبو داود »)١5084(‏ والنسائي في المجتبى ‏ 17-177/7ء وفي الكبرى (۱۰۲). 

(۳) صحيح البخاري» كتاب سجود القرآن ‏ قبل الحديث (۱۰۷۷) وما بين حاصرتين منه. ووصل هذه 
الآثار ابن حجر في تغليق التعليق ٤١١ - 51١/5‏ . 


نمم اقل ا د 
سورة الأنفال 


مدنية بدريةُ في قول الحسن وعكرمة وجابر وعطاء. وقال ابن عباس : هي مدني 
لا سبع آیات؛ من قوله تعالی: : تاذ نکر بک یت مره إلى آخر سبع آیات. 
قوله تعالى: بو وود وم کت ل ی والكول قا اه اا 

ات یم ايوا آله رسو إن کش میم © 4 

فيه سبع مسائل : 

الأولی: روی عُبادةٌ بنْ الصّامت قال: حرج رسول الله #6 إلى بدر كَلَقُوا 
اعدو كا عزيهم الله التفقيم كالنه بل ای ی سس 
برسول الله ل واستلوّث”" طائفةٌ على العسكر والنَّهْب””» فلما تّفی الله العدرٌ 
ورَجَع الذين طلبوهم؛ قالوا: لنا لت ؛ نحن الذين طلبّا العدیٌ؛ وبا نفاهمُ الله 
وهَرّمهم. وقال الذين أحدّقوا برسول الله ل: ما أنتم أحقٌّ به منّاء بل هو لناء نحن 
أحدّقنا برسول الله يك لعلا ينال العدرٌ منه غِرّة. وقال الذين استلوّوًا على العسكر 
ووه او عام ما را نانز الله 
عرَّوجل: رن عن الک ول اوه وكسِحُوأ ات بتڪم 


Ey 
۲ 


(۱) اللکت والعیون ۰۲۹۲/۲ وینظر المحرر الوجیز 4۹1/۲ . 

(۲) في النسخ: واستولت» والمثبت من الدّرّر في اختصار المغازي والسیر لابن عبد البر ص۱۱۱ - والکلام 
منه - » وسیرد شرحها. 

(۳) الْهّب: الغنيمة. النهاية (نهب). 

(4) في (د) و(ز) و(ظ) و(م): واستولینا؛ والمثبت من (خ)» وهو موافق للدّرر. 
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روا آله وَرَسُولك إن کشم مُؤْمينَ4. فَقّسّمه رسول الله 4 عن قُوَاقٍ بینهم ۲ . 

قال آبو عمر(*: قال هل العلم بلسان العرب: ایلوا : أطافوا وأحاطوا؛ 
يقال: الموث مُسْعَلْو على العباد. وقوله : كسمه عن قُواق: يعني عن سرعة. قالوا : 
والقُوَاق ما بين حَلْبّتي الناقة. يقال: انتظره فواق ناقة؛ أي: هذا المقدار. ويقولونها 
بالضمٌ والفتح : فواق وقواق. 

وكانَ هذا قبل أن ی نزل: «وانوا آتما عنمثم ین کیو فان بو م6 الاية 
[الانفال: 4۱]. وكأنَ المعنی عند العلماء: أي: إلى الله والی الرسول الخکم فيها 
والعمل بها بما يُقرّبُ من الله تعالی. 

وذكر محمد بن إسحاق قال: حدّئني عبذ الرحمن بن الحارث وغيره من 
أصحابناء عن سليمانَ بن موسى الاشدّق» عن مکحول. عن أبي أمامةً الباهليٌ قال: 
سألتٌ غبادة بنَ الصّامت عن الأنفال» فقال: فينا معشر أصحاب بدر نزلث حين 
اختلفنا في التَّمَل وساءث فيه أخلاقناء فنزعَهٌ الله من أيدينا وجعلَةُ إلى الرسول» 
فة وسول الله له من زاء يفول" على الگاء۳. فكان ذلك تقوى الله وطاعة 
رسوله وصلاح ذاتٍ الین . 


وروي في الصحيح عن سعدٍ بن أبي فاص قال: ات سول الله ه220 عَنيمة 


(۱) آخرجه الحاکم في المستدرك ۱۳۰/۲ - ۱۳۹ ۰ والبيهقي في السنن الکبری ۲۹۲/۲ ۰ تا 
استولت. . . استولوا. . . بدل: استلوت. . . استلووا. . . التي وقعت عند ابن عبد البر» ولم نقف على 
هذا اللفظ في المعاجم» غير أنه جاء في المعجم الوسیط : استلوی بهم الدهر: آبادهم. 

(۲) هو ابن عبد البر» وکلامه في الذْرّر ص۱۱۱ . 

(۳) السيرة النبوية 547/١‏ ۰ وأخرجه من طریق ابن إسحاق أحمد (۲۲۷۰۳). 

(5) الدُرر لابن عبد البر ص۱۱۱ - ۱۱۲ . 

(۵) في (د) و(م): اغتنم أصحاب رسول الله ۰88 والمثبت من (خ) و(ز) و(ظ) وهو الموافق لصحیح مسلم 
۲ (۱۷:۸) کتاب فضائل الصحابة: باب في فضل سعد بن أبي وقاص ك واللفظ له كما 
سیذ کر المصنف» وما سيرد بين حاصرتین منه. 
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عظیمة فاذا فيها سیف فأخدتّه فاتیث به النبئ 5 فقلت: تفْلني هذا السیت فأنا 
مَنْ قد عَلِمْتَ حاله. قال : هره مِنْ حیث أَحَذْتَه . فانطلقتٌ حتی [إذا] اردث أن ألقَیه 
في القبْض۲؛ لامتني نفسي» 0 إليه فقلتٌ: أغطنيه. قال: فش لي صوئّه : رده 
ويك اا . فأنزل الله: موتك عن الأَنمَال». لفظ مسلم. والرواياتٌ كثيرة» 
وفيما ذكرناه كفايةٌ» والله الموفق للهداية. 
الثانية : الأنفال واحدها َمّل» بتحريك الفاء» قال : 


ا 57 0 عد 1 ت ۲)۰( 
إن قفوي راا خيرتقل وبإذن اللوريشي وجل 
أى: خيرٌ غنيمة 
والَفُل : اليمين؛ ومنه الحديث: 0 يهود بل خمسين منهم»”". والتّفْل: 
الانتفای» ومنه الحدیث : «فانْتَمَلَ من وَلَدِها». 


والتّمَل: 0 e‏ وهو التطوّع. وولذ الولد 
نافلة؛ لأنّه زيادةٌ على الولد. والغنيمةٌ نافلة؛ لأنَّها زيادةٌ فيما أحلّ الله لهذه الا معا 
E‏ «فُضلتُ على الأنبياء بسث» وفيها: «وأجلّث لي 


الغنائم». والأنفال: الغنائم أنفسها. قال عنترة: 


(۱) القَبض» بالتحريك: هو ما جُمع من الغنيمة قبل أن تُقْسّم. النهاية (قبض). 

(۲) قائله لبید» وهو في دیوانه ص4 ۱۷ ۰ وقوله: ريثي : الرّیث : الإبطاء. اللسان (ريث). 

(۳) لم نقف عليه بهذا اللفظ وأخرجه البخاري (1۸۹۹) من حدیث أنس ‏ مطولاً وفیه : «أترضون تفل 
خمسین من البهود ما قتلوه»» وسلفت أحاديث القسامة ۱۹۹/۲ ۰۰. 

(5) آخرجه بهذا اللفظ مالك في الموطأ ۷/ ۵1۷ ۰ وأخرجه أحمد (45۲۷)) والبخاري (۵۳۱۵) وعندهما: 
فانتفی من ولدها. ینظر التمهید ۱۳/۱۵ ۰ والاستذکار ۲۱۲/۱۷ ۰ وینظر الفتح 40۰/٩‏ . وفي معاجم 
اللغة: انتفل من الشيء أي: انتفی منه. 

(۵) هو نحو البِرْسِيم (الفِصّة أو: الفِصْفِصّة): العلف المعروف. ینظر القاموس والمعجم الوسیط (برسم. 
نفل). 

(1) أخرجه أحمد (۷ ومسلم (۵۲۳) من حديث أبي هريرة #› والكلام في أحكام القرآن لابن 
العربي ۲ وينظر تهذيب اللغة ۳۵۵/۱۵ . 


4 سورة الأتغال: الآية ۱ 


إا اذا احمر الوشی ثروي القنا وتيفعندمقاسمالأنفال" 

أي : الغنائم. 

الثالثة: واختلّت العلماء في مَحَلّ الأنفال على أربعةٍ اقوال : الاوّل : محلها فیما 
َذ غو الكافرين الن الت ای اعد تقر مزب الان محها الس العالف: 
حمس الخمس. الرابع : رأسُ العَنيمة؛ حَسَّبٌ ما يراه الإمام. 

ومذهب مالك رحمه الله أنَّ الأنفال مَواهِبٌ الإمام من الخمس» على ما يرى من 
الاجتهادء وليس في الأربعة الأخماس نَمل وإلّما لم یرال من رأس الغنيمة؛ لان 
أهلّها مُعَيّنون» وهم المُوجفون» والحُمس مردودٌ قَسْمُه إلى اجتهادٍ الإمام. وأهلّه غيرٌ 
مُعَيّنين(". قال : «ما لي مما آفاء الله عليكم إلا الخُمسء والخمس مردودٌ 
علیکم»(. فلم يُمكن بعد هذا أنْ يكون الم من حقّ أحد, وإِنَّما يكون من حقٌ 
رسول الله ي وهو الحُمس”*2. هذا هو المعروف من مذهبه. 

وقد رُوي عنه أنَّ ذلك من حمس الخمس. وهو قول ابن المسيّب والشافعی وأبي 
0 

وسببٌ الخلاف حديتٌ ابن عمرء رواه مالك" قال: بعت رسول الله ل سَرِيَة 


بل نج فَعَيِمُوا ابلاً كثيرة» وكانت سُهْمانُهِم ال عشر بعیر أو أحدّ عشر بعيراً؛ 


(۱) دیوان عنترة ص۱۹۳ » وفیه: حَمسّ» بدل: احمرّء و کلاهما بمعنی : اشتد. اللسان. (حمر) و(حمس). 
وفیه : تقاسم بدل : مقاسم. 

(۲) التمهید ۵۳/۱۵ ۰ والاستذ کار ۰۱۰۱/۱۵ وأحکام القرآن ۸۲۵/۲ - ۸۲۱ ۰ 

(۳) آخرجه أحمد (۰)1۷۲۹ وأبو داود (۰)۲۹۹۶ والنسائي ۲۲۲/۲ - ۲۹6 من حدیث عبد الله بن عمرو 
رضي الله عنهما» وفي الباب عن العرباض بن سارية 4# عند آحمد (۰)۱۷۱۵ وعن عمرو بن عَبّسة 45 
عند أبي داود (۲۷۹۵). وعن عبادة بن الصامت 4 عند آحمد (۲۲۷۱۸). 

(4) أحكام القرآن لابن العربي ۸۲۷/۲ . 

)6( المفهم 0۳/۳ . 


) في الموطأ 40۰/۲ ۰ وهو عند آحمد (۰)۵۲۸۸ والبخاري (۰6۳۱۳4 ومسلم .)۱۷٤۹(‏ 
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33 ۱ 
زتقلوا تعیراً بعیرا. 

هكذا رواه مالك على السك في رواية يحيى عنه» وتابغه على ذلك جماعة زواة 
«الموطأ» إلا الوليد بن مسل فإلّه رواه عن مالك» عن نافع» عن ابن عمر؛ فقال 
فيه : فكانت سهمانهم اثني عشر بعيراً» وثقلوا بعيراً بعيراً. ولم يَشُكُ. 

وذكرٌ الوليدٌ بن مسلم والحَكُم بن نافع» عن شُعیب بن أبي حمزة» عن نافع» عن 
ابن عمر قال: بَعَثَنا رسول الله يك في جیش قبل نجد ‏ في رواية الوليد: أربعة آلاف - 
وانبعئّث سرب من الجيش ‏ في رواية الوليد: فکنث ممن خرج فيها ‏ فكان همان 
الجيش اثني عشر بعيرأًء اثني عشر بعيراً؛ ول آهل السريّة بعيراً بعيراً» فكان 
شهمائهم ثلاث عشر بعيراً؛ ذكره أبو داود©. 

فاحتجٌ بهذا من يقول: إن انَل نما يكونُ من جُملة الخمس. وبیائه ان هذه 
السريّة لو نولت على أن أهلّها كانوا عشرةً مثلاً أصابوا في نيمتهم مئةٌ وخمسين» 
أخرج منها محمسها ثلاثين» وصار لهم مناٌ وعشرون؛ قُسّمت على عشرة وجب 1 
واحدٍ اثنا عشر بعيراً» اثنا عشر بعيراًء ثم أعطى القومَ من الحمس بعيراً بعيراً؛ لان 
حمس الثلاثين لا يكون فيه عشرٌ أبعرة. فإذا عَرَفتٌ ما للعشرة عَرَفتٌ ما للمئة والألف 
وارت 

واحتجٌ من قال: إِنَّ ذلك كان من حمس الخمس بِأنْ قال: جات أن يكونً هناك 
يابٌ نع ومتاغ غیرٌالابل» فاعطی من لم یله البعیر قيمة البعير من تلك 
ال ۱ 

ومما یعضذ هذا ما رَوى مسل" في بعض طرق هذا الحدیث : فأصبنا ابله 
وغنماً؛ الحدیت. 


)١(‏ في سننه (۱ ۰۲۷ والکلام السابق في التمهید ۳۰/۱6 > وفيه رواية الولید بن مسلم التي آشار إليها 
المصنف. 


)۲( التمهید ۱۵/۱۶ - 11 ۰ والاستذ کار ۱6/ ۱۰۹-۱۰۵ 
(9) الحدیث :)۱۷٩(‏ (۳۷), 
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سس تست 


وذكر محمد بن إسحاق في هذا الحدیث: أنَّ الأمير تلهم قبل الّسم» وهذا 
يُوجِبٌُ أن يكون لثمل من رأس الغنيمة» وهو خلاف قول مالك”". وقول من وی 
خلاقه أولى لأنّهم خفاظ؛ قاله أبو عمر رحمه الله" 

وقال مكحول والأوزاعيٌ: لا یل بأكثر من الثُلث؛ وهو قول الجمهور من 
العلماء. قال الأوزاعيٌ: فنْ زادهم یب لهم ويجعل ذلك من الخمس. 

وقال الشافعيئ : ليس في الم حدٌّ لا یتجاوزه الإماه””". 

الرابعة: ودل حديثٌ ابن عمر على ما ذكره الوليد والگم عن شعيب عن نافع أن 
السريّة إذا خرجت من العشکر فَقَيِمت أن العَسْكر شُرَكاؤهم. وهذه مسالةٌ وحم لم 
يذكره في الحدیث غيرٌ شعیب عن نافع» ولم یختلف العلماءٌ فيه؛ والحمد له 

الخامسة: واختلف العلماء في الامام یقول قبل القتال : مَنْ هّدم كذا من الحضن . 
فله كذاء ومن بلغ إلى موضع كذا فله كذاء ومن جاء برأس فله كذاء ومن جاء بأسير 
فله كذا؛ یُضَریهم(*؛ فرُوي عن مالك أنه كرهه. وقال: هو قتالٌ على الدنيا. وكان لا 
یجیژه. قال اي : ذلك جائرٌ ولا بأسَ به". 

قلت : وقد جاء هذا المعنی مرفوعاً من حديث ابن عباس قال: لما كان یوم بدرٍ 
قال النب ل : «مَنْ قتل قتيلاً فله كذاء ومَنْ أسرٌ أسيراً فله کذا». الحدیث بطوله". 


وفي رواية عکرمة عنه(" عن النبی 6 : «مَنْ فَعَلَ کذا وكذاء وأتى مكانّ کذا 


(۱) التمهید ۶ ورواية محمد بن (سحاق أخرجها آبو داود (۲۷۳). 
(۲) التمهید 11/۱۶ - 8۷ . 

(۳) التمهید ٩۳/۱‏ و ۵ والاستذ کار ۱۰4/۱۶ و ۱۰۷ ۰ 

(4) الاستذ کار ۱۰۰/۱6 ۰ والمفهم ٩۳۷/۳‏ . 

(0) في (د) و(ز) و(ظ): يُغريهمء وکلاهما بمعنی واحد. 

(() التمهيد ۵۱/۱6 و ۵۵ . والاستذکار ۱۰۳۲/۱6 . 

(۷) آخرجه آبو داود (۲۷۳۸). 

(۸) آخرجها آبو داود (۲۷۳۷) والرواية السالفة عن عكرمة عنه أيضاً. 


۷ سورة الأنفال: الآية ۱ 


وكذاء فله کذا». فتسارعَ الُبان وثبت الشُيوح مع الرّایات؛ فلما فیح لهم؛ جاء 
ابن لبون ما جُعل لهم فقال لهم الأشباخ: لا تذهبون به دولناء فقد رد 
لکم؛ فأنزل الله تعالى : صلخو ات ینس که ذكره إسماعيل بن إسحاق أيضاً. 

ورُوي عن عمر بن الخطاب أنه قال لجرير بن عبد الله البَجَليَ لما قم عليه في 
قومه وهو يُريد الشَّامِ: هل لك أن تأتي الكوفة ولك الثلث بعد الحُمس من كل أرض 
۲۳ وقال بهذا جماعةٌ فقهاء الشام: الأوزاعيٌ ومكحولٌ وابنٌ حَيْرَةَ وغيرهم. 
وروا الحُمس من جُملة الغنيمة» وال بعد الحُمس ؛ ثم الغنيمةٌ بين أهل العسکر ؛ وبه 
قال إسحاق وأحمد وأبو عُبيد. قال أبو عُبيد: والناسُ اليوم على أن لا نَمل من 
جملة”" الغنيمة حتى تمس 

وقال مالك: لا يجوز أنْ يقول الإمامُ لسَرِيّة : ما آخذئم فلكم ثُلئه. قال سُخئون 
يريد ابتداء. فان نزل مضّى» ولهم أنصباؤهم في الباقي. 

وقال سحنون: إذا قال الإمام لِسَرِيّةٍ : ما أخذتّم فلا حمس عليكم فيه؛ فهذا لا 
يجوزء فان نزل رددته ؛ ان هذا کم شاد لا يجوز ولا يمضي” 0 

السادسة: واستحبٍ مالك رحمه الله ألا یْنمُل الامام الا ما يظهرء كالعِمّامة 
والفرس والسیف. ومنع بعض العلماء أن ينمل الإمامُ ذهباً أو فضة أو لؤلؤاً ونحوه. 
وقال بعضهم: النقّل جائزٌ من كل شيء“. وهو الصحیح؛ لقول عمر(؟؟ ومقتضی 

الآية» والله أعلم. ۱ 


(۱) أخرجه أبو عبيد في الأموال .)٠١١(‏ 

() في (د) و(ز) و(م): جهت والمثبت من (خ) و(ظ) وهو الموافق للمصادر. والكلام في الأموال لأبي 
عبيد ص ۰۳۲۲ والتمهید 55/١5‏ ۰ والاستذكار ۱۰۷/۱۶ - ۱۰۸ 

(۳) المحرر الوجیز 14۸/۲ . 

. 1۹٩/۲ المحرر الوجیز‎ )٤( 

(۵) سلف قريباً: 


سورة الأنغال: الآيات ١‏ ۶ ۸ 


ره 


السابعة: قوله تعالى: قافا له وتا کات بيك أمرٌ بالعقوی 
والإصلاح» أي: کونوا مجتمعین على أمر الله في الدّعاء: اللّهُمّ أضلِح ذات البَيْنَء 
أي: الحا التي يقع بها الاجتماع”". فدلٌ هذا على التصريح بأنّه شَجَرٌ بينهم 
اختلاف» أو مالت النفوسٌ إلى التَّشاحٌّ؛ كما هو منصوص في الحديث”". 
وتقدّم معنى التقوى”"» أي: اتقوا الله في أقوالكم وأفعالكم» وأصلحوا ذاتَ 
بينكم .وَأيلِيعُوأ لَه سول في الغنائم وغیرا(*) .إن كنم مُؤْمِييرت» أي: إن 
سبیل المؤمن أن یمتثل ما ذكرنا. وقيل: «إِنْ؛ بمعنى (إِذ). 
قوله تعالى: إا یوت ال دا ذكر آله ولت وم ولا بيت عم 
ایم رام یما وعل ریم يوو @ الت بقیموت أصَّلَزة وبا 
رقم شون © ولیک هم ینود حا هم درجت عند كيه وَمَفْفِوَةٌ 
ور حكَرِيةٌ 469 
قوله تعالی : « الما الْمُؤَْ از إدا ذكر أله ولت فلوم ولا تلت عم سم 
دم لیا رل دیهد يتوود. 
فيه ثلاث مسائل : 
الاولی: قال العلماء: هذه الآيةُ تحريضٌ على إلزام طاعة الرسول ب فيما أَمَرَ به 
من قسمة تلك العّنيمة. ۲ 
والوَجَل : الخوف. وفي مُستقبله أربعٌ لغات : وجل يَوْجَلُ ویّاجّل وییجّل وييجل» 
حکاه سیبویه"*. والمصدر وجل وجلا ومَؤْجَلاً ‏ بالفتح - وهذا مَوْجِلُهِ ‏ بالکسر - 


(۱) إعراب القرآن للنحاس ۱۷۵/۲ . 

(۲) يعني حديث عبادة بن الصامت 4 السالف في المسألة الأولى. والکلام بنحوه في المفهم ۳/ ۵۳۷ . 
(۳) ۰۲۸/۱ 

)٤(‏ في (م): ونحوها. 

.٤٤٤/۲ الوسيط‎ )۵( 

(5) الكتاب ۱۱۱/6 - ۱۱۲ ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس ۱۷۹/۲ . 


سورة الانفال: الایات ۲ - ۶ ۶:۹ 


للموضع والاسم. فمن قال: ياجّل في المستقبل؛ جَعَل الواو ألفاً لفتحة ما قبلها. ولغة 
القرآن الواو «قَالُوأ لا وجل [الحجر : 0۳]. 

ومن قال: «ییجل» بکسر الياء؛ فهي على لغة بني أسدء فاتهم یقولون : آنا یل 
ونحن جل رأنت يتجل» كلها بالکسر. ومن قال: كل بناءٌ على هذه انلغةه 
ولکنه فت الياء كما فتحوها في يَعلم» ولم نکسر الياء في يَعلم لاستثقالهم الكسرٌ على 
الياء. وکیسرت في اییجل) لتقرّي إحدى الياءين بالأخرى. والامر منه «یجَل» صارت 
الواو ياء لكسرة ما قبلها. وتقول: إِنْي منه لأؤْججل7". ولا يقال في المؤنّثْ: وَجلاء: 
ولكن وجلة. 

وروی سفيان عن السدّي في قوله جل وعرٌ: اَن إا ذكر أله ولت که 
قال: إذا راد أنْ يَظلم مَظْلِمَةَ قيل له: اني الله» کت ووجل قلبه". 

الثانية: وَصف الله تعالى المؤمنين في هذه الآية بالخوفي والوّجَل عند ذكره. 
وذلك لقوة إيمانهم ومُراعاتهم لربّهم» وكأنّهم بين يديه. ونظيرٌ هذه الآية: ور 
تین . الب لذا ذكر أله يلت فلوم [الحج::0-8]. وقال: «وَيَطْمَينٌ فور 
بذک که [الرعد: ۰۲۲۸ فهذا یرجم إلى كمال المعرفة وثقة القلب . 

والوّجَل: ل ع عات الا ناد القن ولحي ی ی 
قوله: ال ل آختی لقث کا تیه ان تقو نه جه ا فوت ریم 


و 


شم تلين ج دهم وقلوبه بهم ل ذِكْرِ نک [الزمر ۶ أي : تَسكُنُ نفوشهم من حي اليقينُ 
إلى الله وان 71 یخافون الله””. 


فهذه حالة العارفين بالله» الخائفين من سظوته وغقوبته؛ لا كما يفعله جُيَّال 


)١(‏ كذا في الصحاح (وجل)ء والكلام منه» وفي اللسان: وتقول منه: إني لأوجل. 
(۲) أخرجه الطبري ۲۹/۱۱ ۰ والبيهقي في الشعب (۷۳۷). 
(۳) تفسير الرازي ۰۱۱۸/۱۵ 


سورة الأنفال: الآيات ۲ ۰ ۶ £0۹ 


العوامٌ والمبتيعة الطمّاه”'' من الزّعيق والرّئير» ومن الثهاتي الذي يُشبه ثهاق الحمیر. 
فيقال لمن تعاطى ذلك» ورّعم أن ذلك وَجْدٌ وخشوعٌ: لم تبلغ أن تساوي حال 
الرسول يل ولا حال آصحابه في المعرفة باللهء والخوفی منهء والتعظيم لجَلاله؛ ومع 
ذلك فکانت حالّهم عند المواعظ الفهم عن الله والبکاء خوفاً من الله. وكذلك" 
وصت الله أحوالَ أهل المعرفة عند سماع ذكره» وتلاوة کتابه فقال: «وذا سَمِعوأ مآ 
مس م2 ع وروم د e2‏ کے رہ مل مر بط و ان 
رل إل ايسول بر آعمتهم تنیض يت المع مکا عرلوا من لحي یفولون ربا عامتّا فا کتبا مع 
هد [الماندة: ۸۳]. فهذا وصف حالهم وحكاية مَقالهم. 
Cros, 5 57 1 sits‏ 

ومن لم يكن كذلك؛ فليس على هديهم» ولا على طرٍ يقتهم فمن كان مستنا 
فلِيسئَنَّ» ومن تعاطى أحوال المجانين والمجون"؛ فهو من أخسّهم حالاً. والجُنون 
فنون. ۱ 

روی مسلم عن أنس بن مالك أنَّ النّاس سألوا النبيّ و حتی أَحْفَّوْه في المسألة» 
فخرج ذات یوم فَصَعِدَ المنبرَ فقال: «سَلُوني» لا تسألوني عن شيء الا بيه لكم ما 
دمت في مقامي هذا». فلمّا سم ذلك القوم أَرَمُوا ورَهِبُوا أن يون بين [يَدَيْ] أمر قد 
حَضّر. قال أنس: فجعلث ألتَفْتٌ يميناً وشمالاً؛ فإذا کل إنسان لاف رأسّه في ثوبه 
ییکی. وذکر الحدیث"*؟. 

وروی الترمذي*۲ - وصححه عن العزباض بن ساريّة قال : وَعَظنا رسولٌ الله تلا 
موعظة بليغةً دَرَقّت منها العيون» ووَجلّث منها القلوب. الحدیث. ولم یقل : رَعَمُناء 
ولا رَقَضْناء ولا رفن ولا قمنا. 
(۱) أي: آوغاد الناس. الصحاح (طغم). 
۲( في (خ) و(د) و(م): ولذلك. والمثبت من (ز) و(ظ)» وهو الموافق للمفهم ۱۱۰/۲ 2 والکلام منه. 
۳( في (د) و(ز) و(م): الجنون» والمثیت من (خ) و(ظ) وهو الموافق للمفهم. 
)٤(‏ صحیح مسلم (۲۳۵۹): (۰)۱۳۷ وما بين حاصرتین منه» وهو عند آحمد (۰)۱۲۸۲۰ والبخاري 

(1۳۱۲) وقوله: أحقّؤهء أي: الوا علیه. وقوله: أرمّواء أي: سکتوا. المفهم ۱۵۸/۲ - ۱۵۹ . 
)٥(‏ في سننه (2)77177 وهو عند آحمد (۰)۱۷۱6۲ وسلف ص۱۱۸ من هذا الجزه. 
(1) الرّفْنّ: الرقص. الصحاح (زفن). 


سورة الأنغال: الایات ۲ . ۶ 0١‏ 


الثالثة: قوله تعالى: ولد ليت عل ءيسم رادم إيماا أي : تصديقاً. فان 
یمان هذه الساعة زيادةٌ على إيمان آمس» فمن صلّق ثانياً وثالثاً فهو زيادةٌ تصديق 
بالنسبة إلى ما تقدّم. 

وقیل : هو زيادةٌ انشراح الصدر بكثْرة الآيات والأدلّة» وقد مضى هذا المعنى في 
«آل عمران»“ 

وَعَلَ ریم ولون تقدّم معنى التوكل في «آل عمران» أيضاً”". 
اک بقیمو موت ألصّلَؤة وتا رتم يِفو تقدّم في أوَّل سورة البقرة*. 
ايك هم منود حَنَا 6 أي : الذي استوی في الإيمانٍ ظاهرهم ا 


۳ 


ادر لكر خی مه م ی 99 
حقیقكً فما حقيقةٌ إيمانك؟» الحدیی) 

وسأل رجلّ الحسنّ فقال: يا آبا سعيدء أمؤمنٌ آنت؟ فقال له : الایمانْ لیمانان 
فان كنت تال عن الایمان بالله وملائکته وکتبه وژسله والجنّة والئّار والبَعْثْ 
والجساب. فأنا به مؤمن. وإِنْ كنت تسألني عن قول الله تبارك وتعالى: نا 


(۱) الوسيط للواحدي ٤٤٤/۲‏ » وزاد المسیر ۳۲۰/۳ . 

. ۲۱ - ۲۳/۵ )۲( 

. ۲۹۱ - ۲۹۰/۰ )۳( 

. ۲۵۳/۱ )1( 

() هو الحارث بن مالك الانصاري. قال الذهبي في التجرید ۱۰۸/۱ : قیل: هو حارثة الانصاري الذي 
روي أن النبي # قال: كيف أصبحت يا حارث. وینظر التعلیق التالي. 

() آخرجه الطبراني في الکبیر (۰)۳۳۷۷ والبيهقي في الشعب (۱۰۵۹۱) من حدیث الحارث بن مالك 
الانصاري # صاحب القصة وفي |سناده ابن لهيعة» وهو ضعیف. وأخرجه البيهقي (۱۰۵۹۰) من حدیث 
آنس 4ء وفي |سناده یوسف بن عطية البصري؛ قال الحافظ ابن حجر في الاصابة ۲/ ۱۷۵-۱۷ : وهو 
ضعیف جداء ونقل عن البيهقي قوله: هذا منکر» وقد خبط فيه يوسف فقال مرة: الحارث وقال مرة: 
حارثة. وأورده الذهبي في الميزان 14 وعدّه من مناكير یوسف بن عطية. وأخرجه ابن المبارك في 
الزهد (۳۱۶) عن صالح بن مسمار. قال الحافظ ابن حجر: هو معضل. 


۵ . ۲ سورة الأنفال: الآيات‎ to 


OH‏ م ام > ميو سد ادس 5 ب برو مه به 
نژیو ار ذا ذكر أله جلت فلوم إلى وله طوْلَيِكَ هُمُ نیو حقًا > فوالله ما 


ا 


دري أنا منهم أَمْ ê‏ 

وقال أبو بكر الوایطی : مَنْ قال: أنا مؤمنٌ بالله حمًا؛ قيل له: الحقيقة تُشير إلى 
إشرافي واطلاع وإحاطة» فمن فَمَدَه بطل دعواه فيها. 

يريد بذلك ما قاله هل السَّة: إِنَّ المؤمن الحقیقی مَنْ كان محکوماً له بالجنّة» 
فمن لم يُعلم ذلك من سر حكمته تعالى فدعواه بأنه مؤمنٌ حمًا غيرٌ صحيح”". 


م 


قوله تعالى: كا خربك ك من بيك الي ون قربفا من مرمب 
ترفن 469 

قوله تعالى: كا أَخْرَجَكَ رک من تیک يألْحيْ» قال الرَّجَاجٍ”": الكاف في 
موضع نصب؛ أي: الأنفال ثابتةٌ لك كما أخرجك ربك من بيتك بالحق» أي: مثل 
إخراج ربّك إيّاك من بيتك“ بالحق. والمعنی: امض لأمرك في الغنائم» وتفل مَنْ 
شئت وإِنْ گرهوا؛ لانْ بُعض الصحابة قال لرسول الله ل حين جََعَلَ لكل من أتى 
بأسير شيئاً؛ قال: يبقى أكثرٌ الناس بغيرٍ شيء"*. فموضعٌ الكاف في «كما» تَضْبٍّ كما 
ذكرنا. وقاله الفرّاء أیضا۲؟. 


۰ 
ص 


قال أبو عُبيدة: هو قَسَمء أي: والذي أخرجّكء فالكافٌ بمعنى الواوء و«ما) 


(۱) أخرجه البيهقي في الشعب (۷۱). والحسن : هو البصري. 

(۲) الرسالة القشيرية ۵۰/۱ . 

(۳) في معاني القرآن ۰۰/۲ . 

(4) في النسخ: مثل إخراجك ربك من بيتك» والمثبت من معاني القرآن للزجاج» والکلام منه. 

(۵) آخرجه عبد الرزاق في المصنف (۹8۸۳) من حدیث ابن عباس رضي الله عنهماء وفي إسناده محمد بن 
السائب الكلبي» وهو متهم بالكذب كما ذكر الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب. وينظر حديث ابن 
عباس رضي الله عنهما السالف ص447 من هذا الجزء. 

(1) معاني القرآن للفراء 407/١‏ ۰ وإعراب القرآن للنحاس ۱۷۱/۲ . 


۵ سورة الانفال: الآية‎ to 


ال : 


وقال سعيدٌ بن مَسْعَدة: المعنی : أولئكَ هم المؤمنون حمّا كما أخرجك ربك من 
0 قال: وقال بعض العلماء: « كما أحرجك ریک مر یتیک يالى فاقوا 
لله وَأَصْلِحُوا دات بنك . 
وقال عكرمة: المعنی: أطيعوا الله ورسوله كما خرجك(*. وقيل: «گّا 
أَخرَجكّ» متعلّقٌ بقوله: فم رت المعنى : لهم درجاتٌ عند ربّهم ومغفرةٌ ورزق 
كريم» أي: هذا الوعدٌ للمؤمنين حقٌ في الآخرة كما آخرجك ربك من بيتك بالحنٌ 
الواجب له فاد نجرك © ومنك. وأظفرّك بعدّك وأؤقى لك؛ لاله قال مر وجل : 
ود دک له إِحدى اسان أتنا لک [الأنفال:7]. فکما أنجرٌ هذا الوعدَ في 
الأتياء کیت E‏ ور قول حسنٌ ذکره النحاس 
واا 
وقيل : الكافٌ في «كما» كاف التشبيه» ومخرجه على سبيل المُجازاة؛ كقول 
القائل لعبده: كما وجَهنّك إلى أعدائي فاستضعفوك. وسألتٌ مَدّداً فأمددتّك وقريئك 
وأزحتٌ علَّتَك؛ٍ فَحُذْهم الآن فعاقبهم بکذا. وکما کسویك» وأجريتُ عليك الرّزق؛ 


)١(‏ مجاز القرآن ۱ لأبي عبيدة» وأورده النحاس في إعراب القرآن ۲ وابن عطية في المحرر 
الوجيز ۲/ ۵۰۲ . وجواب القسم - على هذا القول -: «يجادلونك في الحق. .۰ وقد رد الناس قاطبةٌ على 
أبي عبيدة قوله هذا وقالوا: : كان ضعيفاً في النحو. كما في الدر المصون ۵1۱۰/۵ . 

(؟) معاني القرآن لسعيد بن مسعدة. وهو الأخفش 01۱/۲ » ونقله المصنف عنه مع قوله الذي بعده 
بواسطة إعراب القرآن للنحاس 175/7 . وعلى هذا القول فان الكاف نعتٌ ل «حمّاه. قال ابن عطية في 
المحرر الوجيز ۵۰۲/۲ : والمعنى على هذا التأويل كما ثراه لا يتناسق. 

(۳) يعني على هذا القول ‏ أن الكاف في محل رفع؛ كأنه ابتداء وخبر. قال ابن عطية في المحرر الوجيز 
۲ : وهذا المعنى وضعه هذا المفسّر» وليس من ألفاظ الآية في ورد ولا صدر. 

(5) المحرر الوجيز ۵۰۲/۲ ۰ وأخرجه الطبري ۰۳۳/۱۱ 

(0) في (د) و(ز) و(ظ): فأنجز. 

() في إعراب القرآن ۱۷۱/۲ - ۱۷۷ . 


سورة الأنفال: الایتان ۵ ۰ ٩‏ :۶ 


فاعمل کذا وکذا. وکما أحسنتٌ إليك فاشكرني علیه. فقال: كما أخرجك ربك من 
بيتك بالحقٌء وعَشَّاكم النّعاس أَمََةَ منه ‏ يعني به یاه ومن معه ‏ وأنزل من السماء ماء 
لِيطهرَكُم بهء وأنزل علیکم من السماء ملائكةً مُرْدفِينَ؛ فاضربوا فوق الأعناق» 
واضربوا منهم كل بنَان؛ كأنّه يقول: قد أزحتٌ عللکم. وأمدذثكم بالملائكة؛ 
فاضربوا منهم هذه المواضع» وهو المَقْتل؛ لیوا مراد الله في إحقاق الح وإبطال 
الباطل. والله علم ۲ . 

له ترا ین ية لکروت6 اي: لکارهون ترك مكّة. وتر آموالهم 


ودیارهم. 


قوله تعالی : جرک فى ال دا ب ؛ مجادللهم: قولهم لما ندبّهم إلى 
ا وفات الیل وأمرّهم بالقتال» ولم يكل معهم كيد آهب شى ذلك علیهم 
وقالوا: لو أخبرئنا بالقتال لأخذنا العْدَّة. ومعنى «في الحَىّ» أي : في القتال. «بعذ ما 
ييّنَ لهم أك لا تأمرٌ بشيء الا بإذن الله. 

وقیل: بعد ما تَبيّنَ لهم أنَّ الله وَعَدَهم ؛ اما الم بالعير أو بأهل مكة» ولد" 
فات العيرٌء فلابدٌ من أهل مکة والظفر بهم. فمعنى الكلام الإنكارٌ لمجادلتهم. 

کا مسان إل تک كراهة للقاء القوم .وهم یرود أي: يعلمون أن 
ذلك واقعٌّ بهم؛ قال الله تعالى: يوم ينظر لمر ما مت يداه [النبا:4۰] أي: يعلم. 


(۱) أورد هذا القول أبو حيان في البحر 4517/4 ؛ وقال: وملخص هذا القول الطويل أنَّ «كما أخرجك» 
يتعلق بقوله : «فاضربوا» [الیة: ۱۲]» وفيه من الفصل والبعد ما لا حَفاء به. 

(۲) يعني عِيْرَ أبي سفيان» والقصة مشهورة» وينظر المحرر الوجيز ۲/ ٩۱۳‏ . 

(۳) في (د) و(ز) و(ظ): وإذاء ۱ 


سورة الانفال: الآيتان ۷ ۔. ۸ 00 


قوله تعالى: ولد یتک له اد ان مین یا لک وتودورکت ن مر دا 
لك م لک وَيرِيدُ أله 8 ع يال یکیو ويقطم دایز الكفرِين 
2 لیج الى وبل ۳ كذ گر لمجرموت ِِ 
رد تم ماب بدلا من دی 
: ی غير ذا الحد. نّ وا الشلاح. والشَّوْكُ: النَبتُ الذي له حَدّ؛ 
ومنه رجل شائِكٌ السلاح» أي: حدید السلاح. ثم يُقلّب فيقال: شاكي السّلاح”". 
أي : توذون ج بالطائفة التي ليس معها سلاحٌ ولا فيها حرب؛ عن الزجاج””". 
ویرد ألم 4 آن الق يميد أي : أنْ يُظهر الاسلاع. والحَقٌ حى أبداًء 
ولكن إظهاره تحقيقٌ له من حيتٌ له إذا لم يظهر أشبة الباطل. 
(بکلماته» أي : بوعده؛ فإِنّه وَعَدَ نبیّه ذلك في سورة الذخان فقال: یوم بطش 
البطمّة الكبركة إا مَقِمُونَ» [الآية :۰ آي: من أبي جَهْلٍ وأصحابه. وقال: ویو 
على الزن ڪر ي(“ [التوبة: 7]. وقیل : «بكلماته» أي : بأمره إيّاكم آن تُجاهدوى © 
«ويقطعَ دیر آلکنرین» اي: يستأصلهم بالهلاك. 
لق اَل أي : بظهر دین الإسلام ويعرّه.#ود يِل الل أي : الکفر. 


رم وور 4 2 


وإبطالّه : إعدامّه؛ كما أنَّ إحقاق الح |ظهاره؛ بل تیف يلك عل بل فيدمغم فإذا 


( في مجاز القرآن ۲۶۱/۱ ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس ۱۷۷/۲ ۰ وما قبله منه. 
(۲) تهذیب اللغة ۳۰۳/۱۰ - ۳۰ . 

(۳) في معاني القرآن ۲/ ٩۰۲‏ ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للتحاس ۱۷۷/۲ . 

(4) تفسیر الرازي ۱۳۲۸/۱۵ . ۱ 

(۵) زاد المسیر ۳۲۶/۳ . 

(5) تفسیر الطبري 1۹/۱۱ . 


سورة الأنفال: الآيتان ٩‏ ۰ ۱۰ :۶ 


مر م و د سم ام م 
هو رَاهِقٌ» [الانبیاء:۱۸] .ولو گره ا 


2 مان 7 سيرم < او مس‎ lr e? 
قولهتعالى: ۳ نستغینون رد أفي ميد بالف من‎ 
عرو رر‎ 


الیگ ونت © وما جَمَلَهُ ] e‏ و 
اسر لا من عند له إتَ لله عَرِيدٌ حك 40 


قوله تعالی : إ5 تَسْتَعِيمُنَ ربك الاستغاثة: طلبٌ العَوْث والنّصر. غوّث 
الرجل؛ قال: واغؤثاه. والاسم: ا واستغاثني فلان ن فأغشته 
والاسم : الغياث؛ عن الجوهري“ 

وروی مسلم ۲۳ عن عمر بن الخطاب # قال : لما كان يوم بدر نظر رسول الله يه إلى 
المشركين» وهم آلث. وأصحايه ثلاث مئةٍ وسبعة عشرٌ رجلا" ؛ فاستقبل نبي الله 4# 
القبلّة ثم مد یه فجعل هی بربه : «اللهم أَنْجِرْ لي ما وَعَدْتّي اللهع يني ما 
َعَدْتَي اللهمٌ إنْ تهلك هذه العصابةَ من أهل الاسلام لا تعبذ في الأرض». فما زال 
هی بريه ما يديه مستقبل القبلة حتی سقط رداؤه عن مَنْكبيه. تاه آبو بکر» فاخذ 
رداءه فألقاه على مَنْكْبَيُ ثم التزمّه من ورائه وقال: يا نبع الله» كفاكَ”*' مُناشدتك 
ریّك» با فأنزل الله تعالى: إ5 ود رَبك فَسْتَبَابَ 
کم أن میک یالب ین کر رفي . فامه اللهُ بالملائكة. وذکر الحدیث. 

«مُرْدَفِينَ4 بفتح الدَّال قراءةٌ نافع. والباقون بالکسر؛ اسم فاعل"* أي: 


(۱) الصحاح (غوث). 

(۲) في صحیحه (۰)۱۷۲۳ وهو عند أحمد (۰)۲۰۸ وسلف ۲۹۱/۵ . 

۳( رواية المطبوع من صحیح مسلم: ثلاث مئة وتسعة عشر رجلا والرواية أعلاه هي رواية المفهم 
۳ قال أبو العباس القرطبي: والمشهور بين أهل التواریخ أن جمیع من شهد بدراً مع مَن ضَرّبَ 
له رسولٌ الله 4 بسهمه وأجره في عَدَدِ ابن إسحاق: ثلاث مثة وأربعة عشر» وفي عدد موسی بن عقبة: 
ثلاث مثة وستة عشر. 

(5) قال الا مام النووي في شرح مسلم ۸۵/۱۲ 0 وقع لجماهیر رواة مسلم: کذاك. بالذال» ووقع 
لبعضهم : کفاك» بالفاء. 


(0) السبعة ص۳۰۶ ۰ والتیسیر ص۱۱۲ . 


0¥ سورة الأنفال: الآيتان ٩‏ - ۱۰ 


متتابعين'ء تأتي فرقةٌ بعد فرقة» وذلك أَهْيبُ في العیون. 

وامُرْدَفين؛ بفتح الدّال على ما لم یسم م فاعلّه ؛ لأنّ الئّاس الذين قاتلوا یومٌ بدر 
آروفوا بالف من الملائكة؛ أي : E‏ 
الدّال نع ل «ألفي». وقیل: هو حالٌ من الضمیر المنصوب في «مُمِذٌكُم». أي 
مُمِدٌكم في حال إرادفكم بأل من الملائکة" وهذا مذهبٌُ مجاهد 

وحکی أبو عبیدة؟): أن رفني وأردفني واحد. وأنكر آبو عُبيد أنْ يكون آردفت 
بمعنى ریت قال: لقول الله عر وجل : مها لوق [النازعات: ۰۷ ولم يقل : 
المُرْدِفة. 

قال النحاس ومکی"* وغیرهما : وقراءةٌ کنر الدّال أؤلى؛ لأنَّ أهلّ التأويل على 
هذه القراءة يُفُسّرون. أي: أردف بعضهم بعضاً ولأنَّ فيها معنى الفتح على ما حكى 
أبو عُبيدة» ولان عليه أكثرٌ القّراء. 

قال سیبویه : وقرأ بعضهم : «مُرَدّفين» بفتح الراء وشدٌ الدال» وبعضهم : «مُردّفين» 
بکسر الراء. . وبعضهم : : «مردفین) بذ بضم الراء. والدال مكسورةٌ مشدّدةٌ في القراءات 
الثلاث. فالقراءةٌ الاولی تقدیرها عند سیبویه: مُرْتّدفین» ثم آدغم التاء في 
الدال» وألقى حرکتها على الراء لعلا یلتقی ساکنان. والثانية كيرت فيها الراء لالتقاء 
الساکنین. وضّت الراء في الثالثة إتباعاً لضمة المیم ؛ كما تقول: رَد یا هذا". 

وقرأ جعفر بن محمد وعاصم الجحدري: «بآلّف» جمع ألف؛ مثل قلس وأفلس. 


(۱) أخرجه الطبري ۵4/۱۱ من قول ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۲) الكشف عن وجوه القراءات السبع 1۸٩/۱‏ . 

(۳) ذكره النحاس في إعراب القرآن ۱۷۸/۲ . 

. 444/١ ونقله المصنف عنه بواسطة الكشف عن وجوه القراءات السبع‎ » 0١ في مجاز القرآن‎ )٤( 

(5) قول النحاس في إعراب القرآن ۲ وما قبله منه » وقول مكيّ في الكشف عن وجوه القراءات 
السبع 1۸۹/۱ . 


. ۲۷۳/۱ والمحتسب‎ » ٤٤٤/٤ إعراب القرآن للنحاس ۱۷۹/۲ ۰ وينظر كتاب سيبويه‎ )١( 


سورة الأنفال: الآيات ١١ ۰ ٩‏ ۵۸ ۶ 


وعنهما أيضاً : «بالاف»؟. 

وقد مضی في «آل عمران» ذکر نزول الملائكة وسیماهم وقتالهم. وتقدّم فیها 
القول في معنی قوله : «وَمَا جَعَلهُ أله إلا مُفری۳»6. والمراد الامداد. ویجوز آن یکون 
الارداف. 

هوا ابر الا من عند لو نبّه على أنَّ النصر من عنده جل وعٌّ؛ لا من 
الملائكة» أي: لولا نصره لَما انم بكَثْرة العدد بالملانکة. والنصرٌ من عند الله یکون 
بالسیف ویکون بالحجة. 


قوله تعالى : إ5 کم الاس ات ین َلك من انار م رک 
بد تلوب منک ین یط غك رونت بد الم 4۵ 
قوله تعالی : يُعْشِيكُم النْعَاسَ4 مفعولان. وهي قراءةٌ أهل المدینة "۳ وهي 
حسنةٌ لاضافة الفعل إلى الله عر وجل لِتقدّم ذکره في قوله: وا ار لا ین عند 
امک ولان بعده: «َیترل عَلَيكُمُ»: فاضاف الفعل إلى الله عر وجل. فكذلك الاغشاء 
يُضافُ إلى الله عر وجل لیتشاکل الکلام. 
وقرأ ابن كثير وأبو عمرو: يَعْشَاكُمْ النعاسُ»”*2 بإضافة الفعل إلى التُعاس. دلیله : 
من ساسا يَنْكَى» [آل عمران: ۱۰6] في قراءة من قرأ بالياء أو بالتاء؛ فأضاف 
الفعل إلى التُعاس أو الأمَنة. والأمنَةُ هي النعاس» فأخبر أن النعاسَ هو الذي يغشى القوم. 


() وزن: أحمالء كما في الدرّ المصون ۵۱۱/۵ ۰ ووقع في النسخ: بألف. وينظر القراءات الشاذة ص٩1‏ ۰ 
والمحرر الوجيز ۵۰۰4/۲ . 

(۲) ۲۹۱/۰ ۲۹۹ و ۳۰۶ . ْ 

(۳) يعني بضم الياء وسکون الغین» و کسر الشین المخففة» وبعدها ياء ساکنة» ونصب «النعاس» وقرأ بها 
نافع وأبو جعفر. السبعة ص۳۰۶ ۰ والنشر ۲۷۱/۲ وینظر إعراب القرآن للنحاس ۱۷۹/۲ . (ووقع 
سقط في مطبوع التیسیر ص۱۱۲). 

(4) السبعة ص۳۰ ۰ والتیسیر ص۱۱ . 

(۵) قرأ حمزة والكسائي من السبعة: «تغشى» بالتاءء وقرأ الباقون بالیاء» وسلفت ۳۷۰/۵ . 


0۹ سورة الأنفال: الآية ١١‏ 


وقرأ الباقون: «یعْشیکم» [بضم الياء و] بفتح الغين وشدٌ الشين'. «النعاسَ» 
بالنصب على معنى قراءة نافع» لغتان بمعنی؛ عُشّی وأَعْسَىء قال الله تعالى: 
فصتم [يس:4]. وقال: نا ما عَنّى» [النجم:04]. وفال: كنآ غیت 
وجرهَهُم € [یونس : ۲۷]. 

قال مکی" ۴۳ : والاختیار ضم الياء والتشدید ونصب العاس؛ لأنَّ بعده «اأَمَة 
مَنْهُ والهاء في «منه» لله» فهو الذي يُعْسّيهِمُ النعاسَ» ولأنَّ الأكثرٌ عليه. وقیل : أمنةً 
من اعد 

واه مفعول من اجله او مصدر؛ يقال آمن امنة واا وا کلها 
شا 

والتعاسْ حالة الآمن الذي لا يخاف. وكان هذا النعاس في الليلة التي كان القتال 
من غَدِهاء فکان النومٌ عجيباً مع ما كان بين أيديهم من الأمر المُّهِمٌء ولكنّ الله رَبَط 
جَْشّهِم. وعن عليٌ 4 قال: ما كان فينا فارسُ یوم بدر غيرٌ الیفذاد على فرس بل 
ولقد رأيثّنا وما فينا إلا نائمٌ لا رسولٌ الله 4# تحت شجرة يُصلي ويبكي حتى أصبح . 


ذكره الببهقه ^ . 
الماوردِي”*': وفي امتنان الله عليهم بالنوم في هذه الليلة وجهان: أحدهما: آن 


َوّاهم بالاستراحة على القتال من الغد. الثاني : أن آمهم بزوال الرزعب من قلوبهم؛ 
کما يقال : الامنْ منیم والخوف مُشهر. وقیل : عَشَّاهم في حال التقاء الصمين. وقد 
مضی مثل هذا في یوم آخْد فى «آل عمران»") 


. السبعة ص۳۰ ۰ والتیسیر ص۱۱۱‎ )١( 

(۲) في الكشف عن وجوه القراءات السبع 449/١‏ - ۰ وما قبله وما سلفيين حاصزتین منه. 
(۳) إعراب القرآن للنحاس ۱۷۹/۲ . 

( في دلائل النبوة ۳۸/۲ - ۰۳۹ وهو في مسند أحمد (۱۰۲۳). 

(0) في النکت والعیون ۲۹۹/۲ . 

. ۳۱۹/۵ )5( 


سور الأتضال: الآية ١١‏ ۶۰.۰ 


قوله تعالى: وزد یکم من الکو ماه هر بو يذهب عند جر ألشّيِطنٍ 
یط عل را دز را على ال ماد 
المطر. وقال ابن أبي تجیح: كان المطر قبل العاس۱) 

وحکی الزجاج”": أن الکفار یوم بدر سبقوا المؤمنين إلى ماء بدر فنزلوا عليه 
بَقي المؤمنون لا ماء لهم "۳ فَوَجَسَتْ*؟ نفوشهم وعطشوا. وأجنبواء ولا 
کذلك. فقال بعضهم في نفوسهم بالقاء الشیطان إليهم: نزعم نّا أولياء الله وفینا 
رسولّه وحالنا هذه والمشرکون على الماء! فأنزلَ الله المطر ليل بدر السابعة عشرةً من 
رمضان حتّی سالت الأودية» فشربوا وتطهّروا وسَمَوا اهر وتلبّدت السّبّخة* التي 
كانت بینهم وبين المشرکین حى ثبتّث فیها أقدامٌ المسلمین وق القتال. 

وقد قیل : إِنَّ هذه الأحوالٌ كانت قبل وصولهم إلى بَذر؛ وهو أصَحٌ» وهو الذي 
ذكره ابنُ إسحاق في سيرته”'' وغيره. وهذا اختصاره: 

قال ابن عباس : لما أخبرٌ رسول الله يخ بأبي سفيان أنه مُْبل من الشام ندب 
المسلمين إليهم وقال : «هذه عِيرٌ قريش فيها الأموال» فاخرجوا إليهم لعل الله آن 
ییفْلکمُوما» قال : فانبعث معه مَنْ حف؛ وتَّقّل قوم وگرهوا الخروج» وأسرعَ رسول 
الله له لا يلوي على من تعذّر» ولا ینتظرٌ من غاب ظهره» فسار في ثلاث مث وثلاثة 
عشر من أصحابه من مهاجري وأنصاري. 


وفي البخاري عن البراء بن عازب قال : كان المهاجرون یوم بدر نیفاً وثمانين» 


(۱) آخرجه الطبري 10/۱۱ عن ابن أبي نجیح عن مجاهد» وهو في تفسیر مجاهد ص۲۵۸ - ۲۵۹ . 

() في معاني القرآن ٩۰۳/۲‏ - 4۰6 ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجیز ٥٠٦/۲‏ . 

(۳) قال ابن عطية في المحرر الوجیز ۵٩۰۷/۲‏ : والصحیح من القول... أن المؤمنين سبقوا إلى الماء ببدر» 
وفي هذا کلام حباب بن المنذر حين نزل رسول الله يك على أول الماء.. وسيأتي. 

)٤(‏ في (ظ): فوحشت. 

(0) السّبّخة: الارض المالحة والتي تسوخ فیها الاقدام. اللسان (سبخ). 

(7) كما في السيرة النبوية لابن هشام ۲۰/۱ - ۲۰۷ ۰ وأخرجه من طریق ابن (سحاق الطبري 1۱/۱۱ . 


١ سورة الأنفال: الآية‎ a 


وکان الانصاز نيفاً وأربعين ومثتین'. وخرّج أيضاً عنه قال: كنا نتحدّث أنَّ أصحابَ 
محمدٍ # کانوا ثلاث مئةٍ وبضعةً عشر» على عِدّة" أصحاب طالوت الذین جاوزوا 
معه النهر» وما جاور معه إلا مؤمن””". 

وذكر البیهقی *" عن أبي أيوب الأنصاري قال: فخرجنا. يعني إلى بدر؛ فلمًا 
سرنا يوماً أو يومين؛ أَمَرّنا رسول الله يل أن نان ففعلنا؛ فإذا نحن ثلاث مثة وثلاثة 
عشر رجلاً» فأَخبّرنا النبيّ 45 بعدَّتناء فسُرٌ بذلك وحَمِدَ الله وقال: «عِدَّةُ أصحاب 
طالوت». ۱ 


قال ابن إسحاق: وقد ظنٌ النّاس بأجمعهم أنَّ رسول الله و لا يَلْقَى حَرباً ؛ 
فلم یکثر استعدادُهم. وكان أبو سفيان حين دنا من الحجاز يتجسسل الأخباز 
ویسأل من لَِيَ من الرکبان تخوّفاً على آموال الناس» حتى أصابٌ خبراً من بعض 
الرُكبان أن محمداً رسول الله # قد استنفرٌ لكم النّاس؛ قَحَذِرَ عند ذلك» واستأجرٌ 


صَمْضَم بنَ عمرو الغِفارِي» وبعتّه إلى مکت وأمَرّه أن يأتِيَ قريشا یستنفرهم إلى 


(۱) كذا قال المصنف رحمه الله» والذي في صحيح البخاري (۳۹۵۱) من طريق شعبة: كان المهاجرون 
يوم بدر نفاً على ستين.. . وأما الرواية التي ذكرها المصنف أعلاهء فقد أخرجها الحاكم في المستدرك 
۳ من طريق آخر عن شعبة» وذكرها الحافظ ابن حجر في الفتح ۲۹۱/۷ وقال: وهو خطأ في هذه 
الرواية لاطباق أصحاب شعبة على ما وقع في البخاري. ١.ه‏ . وبنحو ما ذكره المصنف عن عدد 
المهاجرين أخرجه البخاري أيضاً (4۰۲) عن موسى بن عقبة عن ابن شهاب الزهري قال: .. فجميع 
من شهد بدراً من قريش ممن صرب له بسهمه أحدٌ وثمانون رجلاً. قال الحافظ ابن حجر في الفتح 
۷ : فيجمع بینهما بأن حديث البراء أورده فيمن شهدها حسّا وحديث الباب (يعني حديث ابن 
شهاب) فيمن شهدها حا وحكماً... 

(۲) في (د) و(م): عددء والمثبت من (خ) و(ز) و(ظ). 

(۳) صحيح البخاري (۳۹۵۹). 

(4) في دلائل النبوة ۳۷/۳ . 

(5) كما في السيرة النبوية لابن هشام 1۰۷/۱ . وهو في أحكام القرآن لابن العربي ۸۲۹/۲ . 

(5) في السيرة النبوية: يتحسس (بالحاء) قال السّهيلي في الروض الأنف 47/8 : التحسس - بالحاء ‏ أن 

تتسمع الأخبار بنفسك» والتجسس - بالجيم -: أن تفحص عنها بغيرك. 


سورة الانفال: الآية ۱۱ 1۲ 


أموالهم» ویخبرهم أنَّ محمداً ل قد عَرَضَ لها في أصحابه» ففعل ضَمْضَم. 

فخرج أمل مكّة في ألفٍ رجل أو نحو ذلك» وخرج النبيُ ك في آصحابه وأتاه 
الخبر عن قريش بخروجهم لِيّمنعوا عیرّهم فاستشار النبيُ ل الناسَء فقام أبو بكر 
فقال فأحسنّ» وقام عمرٌ فقال فأحسنّ» ثم قام الوقدادُ بن عمرو فقال: يا رسول اللهء 
إِمْض لِمَا أمرّك الله» فنحنٌ معك» واللهء لا تقول كما قالت بنو إسرائيل: «اذْمَبْ 
أنت وربّك فقاتلا انا هاهنا قاعدون» [المائدة:۰]۲4 ولكنْ اذمَبْ أنت وربّك فقاتلاء. 
نا معكم مقاتلون» والذي بعنّك بالحقٌء لو سرت إلى برك الغماد ‏ يعني مدينة 
الحبشة"'' ‏ لجالدنًا معك من دونه؛ فسُّرٌ بذلك رسول الله يل ودعا له بخير. ثم قال: 
«أشِيروا عَلَيَ أيّها الناس» يريدُ الأنصار. وذلك أتهم عدَّدُ النّاسء وکانوا حين بايعوه 
بالحَمَبةٍ قالوا: يا رسول الله» ان برآ من ذِمامكَ حتى تَصِلَ إلى ديارناء فإذا روصت 
إلينا فانت في ذْمَمناء نمنغك مما نمنعٌ منه أَنْمُسَنا وأبناءنا ونساءنا. 

فكان ومیل الله بخ الا تكو ن الا نصا ترى أن غليهنا تصرقه إلا 
بالمدينة. وأنه ليس عليهم أنْ يسيرٌ بهم إلى عدو بغير بلادهم. فلا قال ذلك رسول الله لل 
كلّمه سعدٌ بن معاذ ‏ وقيل: سعد بن عُبادة» ویمک أنّهما تكلّما جميعاً في ذلك اليوم - 
فقال: يا رسول الله كأنّك تریذنا معشر الأنصار؟ فقال رسول الله 3 : «أجل». فقال: 
إا قد ما بكَ واَبَعْنَاكء فامض لِمَا أمركٌ الله فوالذي بعثك بالحقّء لو استعرضت بنا 
هذا البحرٌ فخضته لخضناءٌ معك. فقال رسول الله #: «امضُوا على بركةٍ الله» فكأني 
أنظرٌ إلى مصارع القوم»”". 


(۱) عزاه السّهيلي في الروض الأنف 1۵/۳ لبعض كتب التفسير. وقال الحافظ ابن حجر في الفتح ۲۳۲/۷ : 
هو موضع على خمس ليال من مكة إلى جهة اليمن. وقيل: هي أقاصي هجرء وقيل: هو في أقصى اليمن. 
قال الحافظ ابن حجر: والأول أولى. 

(۲) السيرة النبوية 5١4/١‏ - 515 ۰ وأحكام القرآن لابن العربي ۸۲۹/۲ . وأخرجه بتمامه الطبري 
0١‏ - 4# عن ابن عباس رضي الله عنهماء وأخرجه مختصراً أحمد (۱۳۲۹۲) و(۰)۱۳۲۹۷ ومسلم 
(۱۷۷۹) من حديث أنس بن مالك #» وفيهما أن الذي تكلّم عن الأنصار هو سعد بن عبادة. قال = 


1 سورة الأنغال: الآية ١‏ 


فمضى رسول الله و وسبقٌ قريشاً إلى ماء بدر. ومنع قريشاً من السّبق إليه مطرٌ 
عظيمٌ أنزلّه الله عليهم» ولم يْصِبْ منه المسلمين إلا ما شد لهم دَهْسٌ الوادي وأعانهم 
على المّسير. والدَّمْسٌ: الرمل الليّنُ الذي تسوخ فيه الأرجل. فنزل رسول الله 6ل على 
أدنى ماء من مياه بدرٍ إلى المدينة» فأشار عليه الحُبَابُ بن المنذر بن الجَمُوح"؟ بغير 
ذلك وقال له: يا رسول اللهء آرایت هذا المنزل» أمنزلٌ”" أَنرَلَكَهُ الله؛ فليس لنا أنْ 
نتقدّمه أو نتأخر عنه» أم هو الرأيُ والحرب والمّكيدة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: 
«بل هو الرأي والحرب والمكيدةٌ». فقال: يا رسول الله» إن هذا ليس لك بمنزل» 
فانهض بنا إلى أدنى ماء من القوم فتنزلهُ وخ" ما وراءه من اقب" ثم نبني عليه 
حوضاً فنمله فنشربٌُ ولا يشربون. فاستحسنّ رسول الله 4 ذلك من رأیه وفعَلّه. 

ثم التقّؤاء فنصر الله نبيّهُ والمسلمين» مت من المشركين سبعين وأَسَرّ منهم 
سبعين» وانتَقَمَ منهم للمؤمنين» وشفى الله صَدْرَ رسوله عليه الصلاة والسلام 
وصدورٌ أصحابه من عَيْظهم. وفي ذلك يقول حسان"" : 
عَرَفتٌ ديار زينبٌ بالکییب . كححظ الوحي في الورّق القشیب ۲ 


= الحافظ ابن حجر في الفتح ۲۸۸/۷ : فيه نظر؛ لان سعد بن عبادة لم يشهد بدراً وان كان يعد فيهم 
لكونه ضرب له بسهمه.. ووقع عند الطبراني أن سعد بن عبادة قال ذلك بالحديبية» وهذا أولى 
بالصواب . اه . وقول المقداد بن عمرو عه عند البخاري (57594) من حديث ابن مسعود 4. 

(۱) وقع في النسخ والذّرر لابن عبد البر ص١١٠‏ - والكلام منه -: الحباب بن المنذر بن عمرو بن الجموح» 
والمثبت من الاستيعاب لابن عبد البر (بهامش الاصابة) ۲۸۷/۲ وغيره من كتب الرجال. والخباب بن 
المنذر: أنصاري خزرجي سلمي» توفي في خلافة عمر رضي الله عنهما. الاصابة ۱۹۷-۱۹٦/۲‏ . 

(۲) في (م): أمنزلاً. 

(۳) في (د) و(ز): نعول» وهو تحريف» وفي (خ) و(م): نعوّر (بالعين المهملة) والمثبت من (ظ) وهو 
الموافق للدّرر. قال الخشني في شرح غريب السیر ۳۵/۲ : من رواه بالغين المعجمة فمعناه: تُذجِبه 
وتّدفنه» ومن رواه بالعين المهملة فمعناه : تفسده. 

(5) القُلْب: جمع قليب» وهي البتر التي لم تُطْر. النهاية (قلب). 

(0) قاله ابن عباس 4 ضمن حديث طويل» أخرجه مسلم (10975) وسلف ۲۹۷/۵ . 

(7) في ديوانه ص؟١-5١‏ ۰ وينظر السيرة النبوية 754/١‏ ۰ وأحكام القرآن لابن العربي ۸۳۱/۲ - ۸۳۲ . 

(۷) الكثيب: كُدْسسٌ الرّمل. والقشيب: الجديد. شرح غريب السير للخشني ۲/ 5٠‏ وما بعدها. 


سورة الأنغال: الآية ۱۱ 


تداولها ال راخ وکل جون 
فأمسی ربع ها لقا واسسث 
وحَبُرْبالذي لا عیب فیه 
بماصنح الالءه غداء بسدر 
غداة کأن جشع هم جرال 
آساء مح مب فد وازروه 
بأيديهم صوارِم رف ات 
بنو الاوس ل الغطارفٌ واززشها* 
فغائإنا آبا جهل صَرِيعاً 


وشيبة قدترگنافي رجال 


3 
E‏ ابد توف ۲ 
یباباً بعد ساکنها الحبيب" 
ورد حرارة”" الصَدْرٍ الكئيبٍ 
وو اا ري 
ا في الك نالب 
بدث آرکانه جنم العُروب 
ماش الات مت ان رتست 
على الأعداء ی 

وکل مجرّب خاظي الکهوب"* 
بنو النجار في الدّین الملیب"؟؟ 
وغتبا قدترگنا بالجْبوب"" 


وا e‏ ۸ 
ر ۳۲ 2 


(۱) البجَؤن: السحاب الأسودء والوَسْمِيَ: مطر الخريف. وسَکوب: كثير السيلان. المصدر السابق. 
)۲( الرّبع : المنزل ودار الاقامة. اللسان (ربع) وفي الديوان: رسمهاء بدل: ربعها. وقوله: يبابا» آي : 


قفراً. شرح الخشني . 


)۳( في الديوان: حزازة. وهي وجع في القلب من غيظ ونحوه. اللسان (حزز). 
(5) الصوارم: السیوف. والمرهفات: القاطعات. وخاظي الكعوب» معناه: مُكُتَيْرٌ شدید» والکعوب: عُمّد 


القنا (الرمح). شرح غريب السیر 80/۲ - 1۱ . 


(۰) في الدیوان: آزرتها. قال السهيلي في الروض الانف ۱۳/۳ : ولو قال: آزرتها - بالهمز - لجاز.. لکن 


أراد حسان معنی الوزیر. 


() الغطاريف: السادت واحدهم غطريف» وحذف الياء من الغطاريف لاقامة وزن الشعر. الدين الصليب» 


أي: الشديد. شرح غريب السير ٤١/۲‏ . 
(۷) البجبوب: وجه الارض. المصدر السابق. 


(A)‏ في الديوان: ذوي حسب إذا نسبوا نسيب. 


۶:6 سورة الأنغال: الآية ١١‏ 


يُناديهمرسولاللهلمًا قَذَقْنَاهُم كباب في القلیب 
ألم تجدرا كلايي كان حشّا وأمرٌاللهيأخدُبالقلوبٍ 
فمانَظَقُواء ولوتَطَقُوالَقَالوا ‏ آصبت وکنت ذا رأي مُصِيبٍ 

وهنا ثلاث مسائل : 

الأولى: قال مالك: بلغني أن جبريلَ عليه السلام قال للنبيّ 8: كيف آهل بدرٍ 
فيكم؟ قال: «خیارنا» فقال: رنه كذلك فينا". فدلٌ هذا على أنَّ شَرَفَ المخلوقات 
ليس بالذوات» وإنَّما هو بالأفعال. فللملائكةٍ أفعالّها الشريفةٌ من المواظبة على 
التسبيح الدائم» ولا أفعالّنا بالاخلاص بالظاعة» وتتفاضل الطاعاثٌ بتفضيل الشرع 
لهاء وأفضلّها الجهاد. وافضل الجهاد يوم بدر؛ لا بناة الاسلام كان علیه. ۱ 

الثانية : ودل خروجٌ النبع 8 لیلْقی العِيرَ على جواز التَمَرا" للغنيمة؛ لأنّها كسب 
حلال. وهو یرد ما گره مالك من ذلك؛ إذ قال: ذلك قتالٌ على الدنیا* وما جاء أنَّ 
«مَنْ قاتل لتکون كلمةٌ الله هي العلیا فهو في سبیل الله“ دون مَّن یقاتل للغنيمة» يراد 
a EE‏ رای لیف وا ام اهاز وال 
قالوا للنبيّ 6 حين فَرَعّ من بدر: عليكٌ بالعير» ليس دونها شيء» فناداه العبامن - وهو 
في الأسرى -: لا يصلحٌ هذا. فقال له النبی : «ولم»؟ قال: لأنَّ الل 6 إحدى 
الائفتین» وقذ أعطاك الله ما وَعدك. فقال النبئْ #: «صدقت». وعَلِم ذلك 


. 1۱/۲ كباكب» أي: جماعات. شرح غريب السير‎ )١( 

(۲) نقله المصنف عن ابن العربي في أحكام القرآن 47١/7‏ وما بعده منه ‏ وأخرجه أحمد (۱۵۸۲۰) من 
حديث رافع بن خلويج ه» والبخاري (۳۹۹۲) من حديث رفاعة بن رافع الزرقي. 

(۳) في (خ) و(د) و(م): النفير. 

. ۳۱۳/۷ سلف‎ )٤( 

(۵) أخرجه أحمد »)۱۹٤۹۳(‏ والبخاري (۰)۱۲۳ ومسلم (۱۹۰۶) من حديث أبي موسى الأشعري والكلام 
إلى آخر هذه المسألة من أحكام القرآن لابن العربي ۸۳۰/۲ - ۸۳۱ . 

(7) أخرجه أحمد (۲۰۲۲) دون قول النبي #5: «صدقت». 


سورة الأنفال: الآية a ١١‏ 


العباس بحديثِ أصحاب النبيّ 4 وبما كان من شأنِ بَذر» فسمع ذلك في أثناء 
الحديث. 

الثالثة: رَوى مسل“ عن أنس بن مالك أن رسول الله # ترك قتلى بدر ثلاثاً» 
نم قام عليهم فناداهم فقال: «يا آبا جهل بنّ هشام» يا أميّةٌ بنَ حلف» يا غتبة بن 
ربيعة» يا شيبةً بنّ ربيعة» أليس قد وجدثم ما وَعدّ ربكم حمًا؟ فإنّي قد وجدتُ ما 
وعدني ربّي حقاً». فسمع عمرٌ قول النبی 5 فقال: يا رسولٌ الله» كيف یسمعون؛ 
وَأنَى يُجيبون وقد جَيّمُوا؟ قال: «والذي نفسي بيدهء ما أنتم بأسمع لِمَا آقول منهی 
ولكنّهم لا يقدرُون أن يُجيبوا». ثم آمر بهم قَسجبوا فأَلقُوا في الب قلي بدر. 

«جَيُوا؛ بفتح الجيم والیای ومعناه: أَنَْنُوا فصاروا جيفاً. 

وقول عمر: «یسمعون» استبعادٌ على خکم ما جرت به العادة"'"". فأجابه النبي تلا 
بأنهم يسمعون كُسَمْع الأحياء. 

وفرع مذا ما يدل علی أن لموت لیس يكم م ولا قثا زف »نما هو 
نقطاعٌتلقالروج بالبدن ومفارقه» وحيلولةٌ بينهماء تيد حال وانتقال من دار 
إلى دار. قال رسول الله ي: «إِنَّ المت إذا وضع في قبره» وتولی عنه اصحابه؛ نه 


لیسمع فرع نعالهم» الحديث. أخرجه الصحيح”". 
روصن م 


قوله تعالى : يبت به امه الضمير في «به» عائدٌ على الماء الذي شد دَهْسَ 
الوادي» كما تقدَّم”*. وقيل: هو عائدٌ على رَبْط القلوب؛ فيكون تثبيثٌ الأقدام عبارة 
عن النصر والمعونة في موطن الحرب *. 


(۱) في صحيحه »)۲۸۷٤(‏ وهو عند أحمد (۱۳۲۹۲) مطول. 

(۲) في النسخ: على ما جرت به حكم العادة» والمثبت من المفهم ۱۵۱/۷ ۰ والكلام منه. 

(۳) أخرجه أحمد (۰)۱۲۲۷۱ والبخاري (۰)۱۳۳۸ ومسلم (۲۸۷۰) من حديث أنس ۰ والكلام بنحوه 
في أحكام القرآن لابن العربي ۸۳۰/۷ . 

(4) ص۱۳ من هذا الجزء. 

(0) المحرر الوجيز ۰۰۷/۲ . 


سورة الأنفال: الآية ۱۳ ۰:۷ 


قوله تعالى: إا بجي يه إل المکیکة أن مک كبوا اموا اتی 
ف قلوب ألررت کفروا از عب اضرا وق لامتاق وروا من منم ڪل 
از 46 

قوله تعالی : «إذْ ی رَيْكَ إلى الملتيكة أي مَك العامل في «إذه «يَبّت»ء أي : 
بت به الاقدام ذلك الوفت. وقیل : العامل «لیربط»۰ أي: ولیربظ إذ ُوجي. وقد 
يكون التقدیر: أَذْكر إذ يُوحي ريّك إلى الملائكة. أن مك4 في موضع نضب» 
والمعنی: بأني معکم أي: بالنصر والمعونة. «مَعَكم» بفتح العين ظرفٌ» ومن 
أُسْكُتَها فهي عنده حرف 0 

نا لت مه أي : بشروهم بالنصرء أو القتالٍ معهم» أو الحضور معهم 
من غير قتال؛ فکان المَلّكُ يسير أمامَ الصف في صورة الرجل ویقول: سيرواء فان 
ال ناصرکم ۳ . ويظنٌ المسلمون أله منهم. 

وقد تقدَّم في «آل عمران»”” أنَّ الملائكة قاتلث ذلك الیوم. فکانوا یرون رؤوساً 
ندر“ عن الأعناق من غير ضارب يرونّه. وسَّمِعَ بعضهم قائلاً يسمع قَولَهُ ولا يرى 
شخصّه: أَقِمْ حيزوم“. وقيل: كان هذا ای ذِكْرَ رسول الله ل للمؤمنين نزول 


الملائكة مَدَّداً. 
قوله تعالی : «سألی في قلوب لت کنوا الثفنت» تلم في «آل عمران» 
نات 600 


() معاني القرآن للزجاج ٩۰4/۲‏ ۰ وإعراب القرآن للنحاس ۱۸۰/۲ . 
(۲) آورده الواحدي في الوسيط 44۷/۲ ونسبه لمقاتل. 

. ۲۹۱/۵ )۳( 

)٤(‏ آي: تسقطء القاموس (ندر). 

(0) قطعة من قول ابن عباس 4. آخرجه مسلم (۰)۱۷۲۳ وسلف ۲۹۷/۵ . 
(5) ۳۹۱/۵ . 


اضرا توق امتا هذا أمرٌ للملائكة. وقيل: للمومنین "۳ أي: اضربوا 
الأعناق» و«فوق» زائدةٌ؛ قاله الأخفش”" والصخاك وعطية””". وقد رَوى المسعودي 
قال: قال رسول الله ##: «إني لم أَبِعَتْ لأعذِبَ بعذاب الله» وإنّما بْعِعْتُ بضرب 
الرقاب وشّد الرّثاق». 

وقال محمد بن یزید: هذا خطأ؛ لأنَّ «فوق» تفيدٌ معتّیء فلا يجوز زیادتها 
ولكن المعنى أنّهم بيج لهم ضَرْبٍ الوجوو وما قرب منها“. 

وقال ابن عباس: كل هام وجُمْجمة" . وقيل: أي: ما فوق الأعناق؛ وهو 
الرؤوس؛ EG‏ 

والصَّرْبُ على الرأس أبلعُ؛ لانْ أدنى شيء يُؤَثْر في الذّماغ. وقد مضى شي؛ من 
هذا المعنى في «النساء»» وأنَّ «فوق» ليست بزائدة عند قوله: وق زک 
[النساء: .]1١١‏ 


اضر فاع کل بوه تال الجاع ۳ واحد البّنان بنانة ومن هنا 
الاصابعٌ وغيرها من الأعضاء. والبنان مشتقٌ من قولهم : أبَنّ الرجل بالمكان: إذا أقامَ 
به. فالبّنان يُعْتَمّلّ به ما يكون للإقامة والحياة. وقيل: المرادٌ بالبنان هنا أطراف 


(۱) الوسيط للواحدي 14۸/۲ . 

(۲) في معاني القرآن 0141/7 - 04۲ . 

(۳) آخرجه الطبري ۷۰/۱۱ ۰ 

(4) آخرجه ابن أبي شيبة ۰۳۹۰/۱۲ والطبري ۷۰/۱۱ من طریق المسعودي عن القاسم بن عبد الرحمن 
ابن عبد الله بن مسعود ظ4 مرسلاً. 

(0) إعراب القرآن للنحاس ۱۸۰/۲ . 

(7) ذكره الواحدي في الوسيط 44۸/۲ من قول عطاءء وقوله: هام: هو جمع هامة» وهي الرأس. الصحاح 
(هيم). 

(۷) أخرجه الطبري ۷۱/۱۱ ۰ 

. ۱۰۵/۰ ۸( 

(9) في معاني القرآن ۰۰/۲ ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة [عراب الق رآن للنحاس ۱۸۰/۲ ۰ 


سورة الأنفال: الآيات ۱۲ - ۱۶ ۶:۹۹ 


الاصابع من اليدَيْن والرّجلِين. وهو عبارةٌ عن اباب في الحرب وموضع الضرب؛ 
فإذا ضربت البّنان؛ تعطّل من المضروب القتال بخلاف سائر الاعضاء؟. 
قال عنترة : 
وكان فَتَى الهَيْجاءِ يحمي ذِمَارَها ‏ ویضرب عندالكَرْب كلّبَئَانِ9") 
تفا جاء أن الان لصا قول عنترة أيضاً : 
ون الموت طوعٌ بدي إذاما وَصَلْتٌيَنَانَهابِالهِئْدُوَانِي © 
وهو كثير في أشعار العرب» البتّان: الأصابع. 
قال ابن فارس"*: البّنانُ: الاصابع» ويقال: الأطراف. وذگر بعضهم أنّها 
شمیت بناناً لأنَّ بها صلاح الأحوال التي بها يستقرٌ الإنسان ویینْ. وقال الضّحََاك: 
البَنانُ كل ا 
قوله تعالی : ذلك باهم شاا له ورسول رون باقن الله وَرَسُولمٌ سول فرت 
لله سَدِيدُ آلیقاب 69 کم مذو راک کنر عَدَابَ ار 465 
قوله تعالی : ولگ تم ساو ل «ذیك» ۲ موضع رفع على الابتداء [أو 
خبر]ء والتقدير: ذلك الامز أو الأمرُ ذلك؟. «شَاقُوا الله» أي : أولياءه. والشّقاق: 
e‏ 00 


2 دلِحكُم قدو ور 7 کف ین عَذاب آلتار یه قال الرَّجََا جا“ : «ذلکم» رفع 


. ۰۰۸/۲ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) ديوان عنترة ص ۷۰ » وفيه: لدىء بدل: فتى. 

(۳) ديوان عنترة ص۷۲ ۰ وقوله: بالهندواني: هو السيف المطبوع من حديد الهند. الصحاح (هند). 
)٤(‏ مجمل اللغة ٠٠٤/١‏ . 

(0) آخرجه الطبري ۷۲/۱۱ . 

() إعراب القرآن للنحاس ۱۸۰/۲ » وما بين حاصرتین منه. 

. 1۱۹/۲ ۷( 

(۸) في معاني القرآن ۲/ 10۷ . 


باضمار الامر أو القصّةء اي: الامر ذلکم فذوقوه. ویجوز أن یکون في موضع نصب 
ب «دوفُوا»؛ کقولك: زيداً فاضربه؟. ومعنی الکلام التوبيځ للکافرین. 
«وآن» في موضع رَفْع عطف على «ذلکم». قال الفراء۳۹*: ویجوز أنْ یکون في 
موضع نصب؛ يعسن تیان للكائرين قال توش ان قمر واعلمرا ان 
اجاح : لو جار إضمارٌ: واعلموا لجاز زيدٌ منطلقٌ» وعَمْراً جالساً» بل كان يجوز 
في الابتداء : زیداً منطلقاً ؛ لأنَّ المُخبر مُعَلِمٌ وهذا تسوت سس ۲ 
قوله تعالى: تاها الین ءامنوا إا تیم الت کفروا رما قلا ور 
تاک © تقد يهم تب تب إلا كي ؛ ل أن معي رک ير 
ند که ينب یرت آله ومارنه هتم رک لیر © 4 
فيه سبع مسائل : 
الاولی: قوله تعالی: رخًا الرَّحْفُ: الدَنْوٌ قليلاً قليلاً. وأصلّه الاندفاعٌ على 
الأليّة؛ ثمّ سمي كل ماش في الحرب إلى ا والتزاحفٌ: التداني 
والتقارب؛ يقال: زحف إلى العدو رَّخْفاً. وازدحف القوم أي: مشى بعضهم إلى 
بعض. ومنه زحاف الشّعرء وهو أن یسقّط بين الحرفين حرف فيَرْحَف أحدّهما إلى 
الآ . 
يقول: إذا تدانَيتم وتعاینّتم فلا تَفِرُوا عنهم» ولا تُعظوهم آدبازکم. حرّم الله ذلك 
على المؤمنين حين رن علیهم الجهاد وقتالَ الكفار". ۱ 


(۱) المحرر الوجیز ۰۰۹/۲ . 

(۲) في معاني القرآن له 400/۱ ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس ۱۸۱/۲ . 
(۳) في معاني القرآن له 0۸/۲ ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس ۱۸۱/۲ . 
(8) المحرر الوجیز ۵۰۰۹/۲ . 

(۵) تهذیب اللغة ۳۷۱/6 . 

(1) آحکام القرآن لابن العربي ۸۳۲/۲ . 


۷1 سورة الأنفال: الآيتان 1۵ ۰ ۱ 


قال ابن عطية: والادباز جمع ذبر. والعبارة بالدبُر في هذه الآية متمكنة 
الفصاحة؛ لأنها يَشِعَةٌ على الفا ام له( 

الثانية: أمرٌ الله عر وجل في هذه الآية ألا يُولّيَ المومنون آمام الکفار. ومذا 

مقيِّدٌ بالشريطة المنصوصة في مِثْلَي المؤمنين؛ فإذا لَقِيتْ فة من المؤمنين فعة 
- هي ضعف - من المشرکین؛ فالفرض ألا یروا آمامهم. فمن فر من اثنين فهو فا من 
الرّحف. 9 فر من ثلاثةٍ فليس بفارٌ من الرّحف» ولا يتوجه عليه الوعید. والفراز 
كبيرة مُوبقةٌ 4 بظاهر القرآن وإجماع الأكثر من الأئمة"". 

وقالت فرقةٌ؛ منهم ابن الماجشون في «الواضحة» : له يُراءَى الضّعفُ والقرّة 
والدّف فیجوز على قولهم أن يفِرٌ مئةٌ فارس من مئة فارس إذا علموا أنَّ ما عند 
المشرکین من النّجدة والبّسالة ضِعْفٌ ما عندهم. وأا على قول الجمهور فلا يحل 
فرار مثة لا ِمّا زا على المنتین"؟. فمهما كان في مقابلة مسلم آکثر من 
فیجوژ الانهزام والصبر أحسنٌ. وقد وقف جیثن مک وهم كلاثةٌ آلاف في مقابلة 
مثتي آلف» فیهم مئه آلف من الروم» ومئةٌ ألفٍ من المُستعربة من لحم وجذام. 

قلت : ووقع في تاريخ فتح الاندلس» أن طارقا مولی موسی بن نُصير سار في 
ألفٍ وسبع مشة رجل إلى الاندلس» وذلك في رجب سنة ثلاث وتسعین من 
الهجرة””؛ فالتقی وملك الاندلس لُذریق وکان في سبعین آلف عِنان» فرّحف إليه 


(۱) المحرر الوجیز ۵۱۰/۲ ۰ دون قوله: الادبار جمع دبر. 

(۲) في (د) و(ز) و(ظ): الامة. 

(۳) المحرر الوجیز ۰۱۰/۲ . 

(4) كان أميراً على طنجة بأقصی المفرب. هزم الفرنج» وافتتح قرطبة» وکتب بالنصر إلى مولاه موسی بن 
تُصير» فحسده وتوعده» ثم قبض عليه وأساء إليه. وموسی بن نصیر: هو أبو عبد الرحمن اللخمي» 
متولي إقليم المغرب». حجّ مع سليمان» فمات بالمدينة. السير 4۹71/6 و ۵۰۰ . 

() في تاريخ الطبري 41۸/1 ۰ والمنتظم ۰۳۰۳/۲ والکامل لابن الاثیر 6 - ۵۱۲ أن فتح 

. الاندلس سنة اثنتين وتسعین من الهجرة» وأن عدد جيش المسلمین اثنا عشر ألفاً. 


سورة الأنفال: الآيتان VY E)‏ 


طارق وصَبّر له» فَهَرْم الله الطاغيةً ذریق» وكان الفتح. 

قال ابن وهب : سمعتٌ مالكاً يُسأل عن القوم من العدرٌ أو يكونون في محرس 
یحرسون. فيأتيهم العدوٌ وهم يسيرٌء أَيُقَاتلون أو ينصرفون نون أصحابّهم؟ قال: 
إن كانوا يَقْوَوْنَ على قتالهم قاتلوهم» والا انصرفوا إلى أصحابهم فاذنوم"؟. 

الثالثة: واختلف الناسُ هل الفرارٌ يوم الرّحف مخصوص بيوم بدرء أم عام في 
الزحوف كلها إلى يوم القيامة؟ فرُوي عن أبي سعيدٍ الحُدرِيٌ أن ذلك مخصوص بيوم 
بدرء وبه قال نافع والحسن وقتادة ويزيدٌ بن أبي حبيب والضحاك "۳ وبه قال أبو 
حنيفة”". وأنَّ ذلك خاصٌ بأهل بدر» فلم يكن لهم أنْ ينحازواء ولو انحازوا 
لانحازوا للمشرکین» ولم يكن في الأرض يومئذٍ مسلمون غيرهم» ولا للمسلمين فئةٌ 
إلا النبي بل فأمًا بعد ذلك فإِنَّ بعضهم فئةٌ لبعض. 

قال الکیا"**: وهذا فيه تن لأنّه كان بالمدينة خلقٌ كثيرٌ من الأنصارء لم يأمرهم 
النبيئُ 4 بالخروج» ولم یکونوا يرون أنّه فتال. وإنما ظنوا أنّها العير؛ فخرخ رسول 
الله و فيمن حف معه. 

ويُروى عن ابن عباس وسائر العلماء أنَّ الآية باقيةٌ إلى يوم القيامة. 

احتجٌ الاوّلون بما ذكرناء وبقوله تعالى: «یومثذه فقالوا: هو إشارةً إلى يوم 
بدر» وأنه نسح خکم الآية بآية العف" . وبقي خکم الفرار من الرّحف ليس بكبيرة. 
وقد فر الناسن یوم فعفا الله عنهمء وقال الله فيهم يوم خنین: م ونم 
(۱) الكافي لابن عبد البر 116/۱ . 
(۲) آحکام القرآن لابن العربي ۸۳۲/۲ ۰ وقول أبي سعید الخدري # آخرجه الطيري ۷۷/۱۱ . 
(۳) اللکت والعیون ۳۰/۲ . 
(4) في أحكام القرآن ۱۵۳/۳ ۰ والکلام السابق فيه مختصر. 
(۵) أحكام القرآن لابن العربي ۸۳۲/۲ . 


0) يعني قوله تعالی: «الآن خمّف الله عنکم وعلم أن فيكم ضعفاً فان يكن منکم مه صابرة یخلبوا 
منتین... [الانفال : 17 ]. 


سورة الأنفال: الآيتان ۱۵ - AA ١١‏ 


ریت [التوبة : ۰]۲۰ ولم يقعْ على ذلك تعنيف. 

وقال الجمهورٌ من العلماء: اّما ذلك إشارةٌ إلى يوم الرحف الذي يتضمّنه قوله 
تعالى : إا ليِسِثم. وحكم الآية باق إلى يوم القيامة بشرط الضّعف الذي بينه الله 
تعالى في آية أخرى» وليس في الآية نسمٌٌّ”'". والدلیل عليه أنَّ الآية نزلث بعد القتال 
وانقضاء الحرب وذهاب اليوم بما فيه"'“. وإلى هذا ذهب مالك والشافعی وأكثر 
الفلياة: 


وفي «صحیح» مسلم عن أبي هریر:" أن رسول الله ك قال: «اجتنبوا السَّبْعَ 
لمُویقات»: وفیه : «والتولّي یوع الرّخف» وهذا تع في المسألة. وآما يوم أحد فنا 
فر الناسُ من أكثرٌ من ضغفهم"*" ومع ذلك عُنفوا. وأمّا يوم خنین فکذلك مَنْ فر نم 
انکشف عن الكثْرة؛ على ما يأتي بیانه"*. 

الرابعة: قال ابن القاسم: لا تجوز شهادةٌ من فر من الرّحف. ولا يجوز لهم 
الفرار وإن فر إمامُهم؛ لقوله عر وجل : ومن تلهم تومینر رکه الآية. قال: ویجوز 
الفرار من أكثر من ضغفهم". وهذا ما لمْ يبلغ عددُ المسلمين اثني عشر ألفاً؛ فان بَلمَ 
ثني عشر ألفاً لم يَحِلَّ لهم الفراژ وان زاد عددُ المشركين على الضّعف؛ لقول 
رسول الله ل : «ولن يُعْلَبَ اثنا عشر ألفاً من لةه" فان أكثرٌ أهل العلم خصّصوا هذا 
العدد بهذا الحديث من عموم الآية. 


قلت : رواه آبو بشر وأبو سلمة العامليّ ‏ وهو الحكم بن عبد الله بن خظاف» 


. ۵۱۰/۲ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) أحكام القرآن لابن العريي ۸۳۳/۲ . 

(۳) الحدیث (۰)۸۹ وهو عند البخاري (۲۷۲). 

(4) في (خ) و(ظ): ضعفیهم. والکلام في المحرر الوجیز ۵۱۰/۲ . 

(0) في سورة التوبة عند تفسیر الآية (۲۵) منها. 

(1) في (خ) و(ظ): ضعفیهم. وینظر قول ابن القاسم في النوادر والزیادات ۵4/۳ بنحوه. 
(۷) النوادر والزيادات ۰۳/۳ ۰ و سيأتي تخریج الحدیث بعده. 


سورة الأنفال: الآيتان ۱۵ - EVE ١١‏ 


وهو متروك ‏ قالا : حدئنا الزُْهرِيَء عن أنس بن مالك عن رسول الله ك قال: « 
کم بن الجَن. أَغْرُ مع غير قومك يَحسَنْ لمّك. وتكرم على رُفقائك. يا أكثم بن 
الجون» خير الرّفقاء أربعةٌ» وخيرٌ الطلائع آربعون» وخيرٌ السّرايا أربع مئة» وخير 
الجيوش أربعةٌ آلاف» ولن یوتّی الا عشر ألفاً من قَلْه۱). 

وروی هن مالك ما يدل غل ذلك مق به وعو فوله للعُمَرِيَ العابد”" إِذْ 
سأله: هل لك سَعَةٌ في ترك مجاهدة من غير الأحكام وبدلها؟ فقال: إِنْ كان معك اثنا 
عشر ألفاً فلا ب َه سَعَةَ لك في ذلك”". 

الخامسة: فان فر ليستغفر الله عر وجل روی الترمذِييُ عن بلال بن يسار بن زيد 
قال: حدّثني أبي عن جذي. سمح النبی و يقول: «مَنْ قال: أستغفْرٌ الله الذي لا إله 
الا هو الع القیوم و إليه ؛ 0 له وإِنْ كان قد فرّ من الرّحف». قال: هذا 
حديثٌ غريبٌ لا نعرفه إلا من هذا الوجه) 

السادسة: قوله تعالی : إلا محر اقتال آز مسحي رل فة التحرّف : الزوال 
عن چهة الاستواء. فالمتحرّف من جانب إلى جانب لمكايدٍ الحرب غير مُنهزم؛ 
وكذلك المتحيّرُ إذا نوی التحيرٌ إلى فئةٍ من المسلمین لِيّستعينَ بهم؛ فيرجمٌ إلى القتال 


(۱) أخرجه القضاعي في مسند الشهاب (۰)۱۲۳۸ وابن الجوزي في العلل المتناهية »)40١(‏ وقال: أبو 
بشر هو الوليد بن محمد المُوَفْريء وكلاهما ليس بشيء (يعني أبا سلمة وأبا بشر) قال الدارقطني: كان 
الحكم يضع الحدیث وقال يحيى: الموقري كذاب. وأخرجه ابن ماجه (۲۸۲۷) من طريق أبي سلمة 
وحده» ولیس فيه ذکر الطلائم. وأخرج أحمد (TIA)‏ وأبو داود (۰)۲۱۱ والترمذي )١6656(‏ عن ابن 
عباس رضي الله عنهما مرفوعاً: «خير الصحابة آربعة وخیر السرایا أربع مثة» وخیر الجیوش. . . إلى 
آخر الحديث . قال أبو داود: الصحیح أنه مرسل . وقوله: «خیر الرفقاء أربعة» سلف 1۵۰/1 . 

(؟) عبد الله بن عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب #؛ أبو عبد الرحمن القرشي» 
المدني» الزاهد توفي سنة (۱۸4ه). السير ۳۷۳/۸ . 

(۳) أحكام القرآن للكيا الهراسي ۱۵4/۳ . 

فق سنن التررمذي (۰)۳۵۷۷ وهو عند أبي داود (۰)۱۵۱۷ وفي إسناده يسار بن زيد» قال الذهيي في ميزان 
الاعتدال ٤٤٤/٤‏ : لا يعرف. 


سورة الانفال: الآيتان 1۵ . Vo ١١‏ 


غيرٌ منهزم أيضاً. 

روى أبو داود عن عبد الله بن عمر أنه كان في سريةٍ من سرايا رسول الله تا 
قال : فحاصٌ الناسُ حَيْضْةَء فكنتُ فيمن حاص» قال: فلمًا بَرَرْنا قلنا: كيف نصنعٌ 
وقد فَرَرْنا من الرّحف وبُؤنا بالغضب. فقلنا: ندخل المدينة» فنتیّ"؟ فيهاء ونذهبُ 
ولا يرانا أَحَدٌ. قال: فدخلنا فقلنا: لو عَرَضْنا أنفسّنا على رسول الله »فان كانت 
لنا توبةٌ أقمناء وإِنْ كان غيرٌ ذلك ذهبنا. قال: فجلسنا لرسول الله يق قبل صلاة 
الفجرء فلمًا خرج قمنا إليه فقلنا: نحنٌ الفرّارون» فأقبل إلينا فقال: «لاء بل أنتم 
العکارون» . قال: فدنونا فقيّلنا يدّه. فقال: «أنا فيه المسلمین». 

قال ثعلب : العکارون هم العطّافون””. وقال غيره: يقال للرجل الذي يولي عند 
الحرب ثم یکر راجعاً : عكر واعتکر). 

وروی جرير عن منصورء عن [براهیم قال: انهزم رجل من القادسية» فأتی 
المدينة إلى عمر فقال : يا أميرٌ الممنین» هلکت! فررثٌ من ال خف. فقال عمر: آنا 
فك( 


وقال محمد بن سیرین: لما فیل أبو عُبيد"2 جاء الخبر إلى عمر فقال: لو انحاز 


(۱) سنن آبي داود (۰)۲۲4۷ وهو عند آحمد (۰)۵۳۸4 والترمذي (۱۷۱7). وفي |سناده يزيد بن أبي زیاد» 
وهو ضعیف . وقوله: فحاص الناس حيصة قال السندي في حاشية المسند: أي: جالوا جولة یطلبون 
الفرار. 

(0) في (ز) و(ظ): فنبیت» وفي (د): ونبيت» وفي (خ): : فننبثُ وهي رويات؛ كما في نسخة أبي داود 
(۲۱۳۹) تحقيق الشيخ محمد غوامة» وذكر أيضاً رواية: فننبث. 

(۳) غريب الحديث لابن الجوزي ۱۲۰/۲ . 

(5) تهذيب اللغة ۳۰۵/۱ . 

(0) أخرجه ابن أبي شيبة ۵۷۰/۱۲ . 

(1) في النسخ: آبو عبيدة» وهو .خطأء والمثبت من المصادرء وأبو عبید: هو ابن مسعود بن عمرو الثقفي» 
أسلم في عهد رسول الله و واستعمله عمر ه سنة ثلاث عشرة» وسيّره إلى العراق» وقُّتل شهيداً. أسد 
الغابة ۲۰۵/۲ ۰ والاصابة 744/١١‏ . والاثر أخرجه ابن أبي شيبة ۵۳۹/۱۲ ۰ والطبري ۰۸۰/۱۱ 
وابن الأثير في أسد الغابة: 


لح لکنث له فة فأنا فئهٌ کل مسلم. 

وعلی هذه الأحاديث لا یکون الفراز كبيرةً؛ لأنَّ الفئّة هنا المدينةٌ والامامْ 
وخا الك ت اا سای القوك الا كو كتير + الأن الفكة سا 
الجماعةٌ من الناس الحاضرةٌ للحرب. هذا على قول الجمهور أنَّ القرار من الرّحف 
كبيرة. قالوا: وإِنَّما كان ذلك القول من النبی يل وعمرٌ على جهة الحِيْطظة على 
المومنین إِذْ كانوا في ذلك الزمان يبون لأضعافهم رار" والله أعلم. وفي قوله: . 
اي يوم الرّحف»”" ما يُكفي. 

بأد حرا ای 
وأصل: «باء»: رَجَمَ. وقد تقدم ۲ .وا موه و جه أي : امه وه لا يدل علي 
الخلود؛ كما تقدّم في غير موضع*. وقد قال ي: «مَنْ قال: أستغفرٌ الله الذي لا إله 
لا هو لح القيوم» عُر له وإنْ كان قد فر من الرّحف»”*) 
قوله تعالى: طق تلهم ولكرى اله تلهم وم ل 1 حت ولوک 
له ر شین میت ء ین ب سا زک لله سمي ب © كم 
وک اله موه کید الک 469 

قوله تعالی : ظفل تم ولک اه تم اي: یوم بدر. رُوي ان أصحابٌ 
رسول الله و لما صَدَّروا عن بُذر؛ دَگر کل واحدٍ منهم ما فعل : قتلتٌ كذاء فعلث 
کذا ؛ فجاء من ذلك تَفاخرٌ ونحو ذلك. فنزلت الآيةٌ إعلاماً بأنَّ الله تعالی هو الممیث 
والمقدر لجمیع الأشیای وأنَّ العبدَ نما يُشارك بتكسّبه وقضده. 


(۱) المحرر الوجیز ٩۱۰/۲‏ . 

(۲) يعني في حديث أبي هريرة: «اجتنبوا السبع الموبقات. . ٠.‏ وسلف في المسألة الثالثة. 
(۳) ۱۵۵/۲ . 

)€( ۳۷۱۲/۱ و ۱۳۱/۲ و 0/۷ . 


(0) سلف في المسألة الخامسة واسناده ضعیف. 


۱۷۸ ۰ ۱۷ سورة الأنفال: الآيتان‎ VV 


وهذه الآية ترد على من يقول بأنَّ أفعال العباد خلقٌ لهم" . فقيل : المعنی فلم 
تقتلوهم» ولكنّ الله قتلهم يسَؤْقهم إليكم حتی أَکنکم منهم. وقیل : ولکیٌ الله تلهم 
بالملائكة الذين أمدّكُم بهم 

وما رمک إذ ميته مثله .ولك الله ركو واختلف العلماء في هذا 
الرمي على أربعة آقوال: 

19 د هذا الرمي رما کان في خضب رسول او 


1 


رن ؛ رواه ابنٌ وهب عن مالك. قال مالك : ولم يبق في ذلك الیوم أَحَدٌ الا و 
أصابه ذلك. وکذلك رزوی عنه ابن القاسم ار 


الثاني : عقوو ی RR‏ 
ی مُنهزماً. فقال له المشرکون: والله ما بك من باس. فقال: والله» لو بَصَق علیع 
ا أليس قد قال: بل أنا أقثله؟! وکان قد اوعد أَبَىّ رسول الله ل بالقتل بمگة؛ 
فقال له رسول : بل أنا أَقتلّكَ». فمات عدو الله من ضربة رسول الله ل في 
مَرْجعه إلى مک بموضع يقال له: سرف . 

قال موسى بن عقبة عن ابن شهاب: لما كان یوم أحُد اقبل أبن معا في الحديد 
االو اي 

قال موسى بن عقبة: قال سعيدٌُ بن المسيّب: فاعترض له رجالٌ من المؤمنين» 


فأمرهم رسول الله و مَخْلَّوْا طريمّه ؛ فاستقبله مصعب بن میر يقي رسول الله و 


() المحرر الوجيز ۵۱۱/۲ . 

(۲) النکت والعیون ۳۰۶/۲ . 

(۳) آخرجه مسلم (۱۷۷۵) من حدیث العباس # مطولاًء وفيه: ثم أخذ رسول الله و حصَیات فرمی به 
وجوه الکفار. 

(4) آحکام القرآن لابن العربي ۸۳۳/۲ ۰ وما سلف بين حاصرتين منه. 

(۰) آحکام القرآن لابن العربي ۸۳۳/۲ . 

(7) الذُرر لابن عبد البر ص۱3۳ > وسّرِفء ککتف: موضع قرب التنعیم . القاموس (سرف). 


سورة الأنغال: الایتان ۱۷ - ۱۸ 2:۷۸ 


فقتل مُصعب بن عُمير» وأبصرٌ رسول الله 6 تروء أيَيّ بن حَلّف من فُرْجَةٍ بين سابغة 
البَيْضةٍ والدّرع؛ فطعتّه بحربته» فوقع أَبيّ عن فرسه ولم يخرج من طَغنته دم. قال 
سعيد: فكسر ضلعاً من أضلاعه. قال: ففي ذلك نَرّ: وا رَمَيت إذ ریت 
ولككرى أله رم4 . وهذا ضعيف؛ لأنَّ الآية نزلَثْ عَقِيب بدر. 

الثالت : أنَّ المراد اسهم الذي رَمَى به رسول الله 5 في حصن خیبر» فسارٌ في 
الهواء جی صاب ابن أبي البق وهو على فراشه. وهذا أيضاً ناس ور وفتخنها 
أبعلٌ شاد بكثير: والصحیح في صورة قتل ابن أبي الحقیق غير ها 

الرابع: أنّها كانت یوم بدر؛ قاله ابن إسحاق. وهو أصحٌ؛ لأنَّ السورة بذْرية» 
وذلك أنَّ جبريلَ عليه السّلام قال للنبيئ : «حُذ قبضة من التراب». فأخدّ قبضة من 
التراب» فرمّى بها وجومّهم» فما من المشركين من أحدٍ لا وأصاب عينيه ومَنْخْرَيْه 
وقَمّه تراب من تلك القَبْضِة؛ وقاله ابن عباس“ » وسيأتي. 

قال ثعلب : المعنی : «ومّا رَمَيْتَ» المَرّعَ والرُعب في قلوبهم (إِذْ رَمَيْتَ» بالحَضباء 
و ود وت 
آي: اعاتك وأظفرَك وصَنَمَ لك. حکی هذا آبو عُبيدة في کتاب المجاز". 

وقال محمد بن يزيد: وما میت بقوّتك إِذْ رَمَيْتَّ ولكنّك بقوّة الله ریت . 


وشل لزنيب نة بكآة حسنا» البلاء ماهنا التُعمة. واللّام تتعلق بمحذوف» 


۱0( آخرجه البيهقي في دلائل النبوة ۶ - ۲۱۲ . والتّرقُوَة (بفتح التاء): العظم الذي بين تَغْرة النحر 
والعاتق. والبيضة يعني الحُوذة. 

(۲) المحرر الوجیز ۵۱۱/۲ . 

(۳) المحرر الوجيز 511/7 ۰ والخبر أخرجه ابن أبي حاتم ۱3۷۳/۰ عن عبد الرحمن بن جبیر بن نفیر. 

. ۸۳4/۲ أخرجه الطبري ۰۸۱/۱۱ وينظر أحكام القرآن لابن العربي‎ )٤( 

(0) تهذيب اللغة ۲۷۷/۱۵ . 

. ۲/۱ )5( 

(0). تهذیب اللغة ۲۷۷/۱۵ . 


أي : وليْبْليَ المؤمنين فعل ذلك. 

«ذلكم وان الله مُوَهْنْ كَيْدَ الكَافِرِينَ4 قراءةٌ أهل الحَرّمين وأبي عمرو(؟. وقراءةٌ 
أهل الكوفة: #مُوهنٌ كَيْدَ الكَافِرِينَ4”". وفي التشديد معنى المبالغة. وروي عن 
الحسن: مهن کید آلكفري بالإضافة والتخفيف”". والمعنی: أن الله عر وجل 
يُلقي في فلوبهم الرُعبَ حتى يتشتتوا ويتفرّق جمغهم فَيَضْعُفوا. والكَيْد: المَکُر. وقد 


۳ 
تقدم!*. 


>*52 ا بر روو موه ر مرو روط 
قوله تعالى: إن تَتَِحا فتد +#کم الضتح وان تَنتبوأ فهو ڪي 2 


ET 4 -‏ 2 2 5 وه و 
ون تعودوأ تعد ولن نف ڪنکر تكم سيا ولو کرت وا لَه مم امین © > 


من ی 


قوله تعالی : إن فيح مد جاکم ان4 شرط وجوابه. وفیه ثلاثةٌ 
أقوال: ۱ 
يكون خطاباً للكمّار؛ لانّهم استفتحوا فقالوا: للم ؛ أَقطَعُنا للرّحِمء وأظلَمُنا 
لصاحبه» فانصّرَه علیه؛ قاله الحسن ومجاهد وغيرهما”". وكان هذا القول منهم وقت 
خروجهم لِنْصرّة العیر. 

وقیل : قاله آبو جهل وقت القتال ". 

وقال النْضرّ بن الحارث : اللَّهم إِنْ كان هذا هو الحنٌّ من عندك فَأَمْطِئْ علينا 
حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وهو ممن فيل ببدر”. 


والاستفتاح : طلبٌ النصر أي: قد جاءگم الفتح ولكنّه كان للمسلمين علیکم ؛ 


(۱) السبعة ص۳۰4 والتیسیر ص۱۱۲ ويعني بأهل الحرمین نافعاً وابن کثیر. 

(۲) يعني هي قراءة عاصم في رواية شعبة. وحمزة والكسائي . وقرأ بها أيضاً ابن عامر الشامي . 
۳( وهي قراءة عاصم في رواية حفص. والکلام من إعراب القرآن للنحاس ۱۸۲/۲ ۰ وما بعده منه. 
(8) 1۲/۱ . 

() مجمع البيان ۱۲۵/۹ . وینظر النکت والعیون ۳۰۵/۲ . 

0( آخرجه أحمد (۲۳۱۲۱) من قول عبد الله بن ثعلبة بن ضعیر 4. 

(۷) تفسیر الطبري ۱46/۱۱ - ۱8۵ ۰ وسیرد عند تفسیر الآية (۳۲) من هذه السورة. 


1۸۰ سورة الانفال: الآية ۱٩‏ 


اي : فقد جاءكم ما بان به الام وانکشت لکم الحق. 

وان نبوا أي : عن الکفر هر عي لَكُمْ» .طون تعدوأ أي: إلى هذا 
القول وقتالٍ محمد .ت4 إلى ضر المزمنین") .وَل ی کر تنگ أي : 
جماعنکم با .رز كرت أي : في العَدّد. 

الاي يكون خطاباً للمؤمنين» أي: إن تستنصروا فقد جاء‌کم النصر. وان 
«تنتهُوا»» آي: عن مثل ما فعلتموه من أَحْذٍ الغنائم والأسرى قبل الإذن» «فهو خير 
لکم». «وَنْ تَعُودُوا» أي: إلى مثل ذلك تعد إلى توبیخکم. كما قال : هلوا کلب من 
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نو سَبَّقّ؟ الآية [الانفال :0۸]. 

والقول الثالت: أنْ یکون إن دَستفيحوا فق کم ات4 خطاباً للمومنین» 
وما بعده للكفار» أي : وان تعودوا إلى القتال نَعْد إلى مثل وقعة بُذر. 

القتشيري: والصحيح أنه خطابٌ للكفار» فإنّهم لما تَمَرُوا إلى تُصرة العير تعلّقوا 
بأستار الكعبة وقالوا : اللهم انصرٌ أهدى الطائفتین» وأفضل الديتين. 

المهدويّ: وژوي أنَّ المشرکین خرجوا معهم بأستار الكعبة يستفتحون بهاء أي : 
اا 

قلت: ولا تَعارُْضَء لاحتمال أن يكونوا فعلوا الحالتين. 

لوإِنَّ الله مع المؤمنينَ4 بكسر الألف على الاستئناف» وبفتحها عطف على 
قوله: وک آله مهن كيد الْكَفرنَ». أو على قوله: «آني معکم». أو المعنى: 
ولأنَّ الله؛ والتقدير : لکثرتها وأنَّ الله““. أي: من كان الله في نَضره؛ لم تَعْلِبُه فا 


وان کثرت(*. 


(۱) |عراب القرآن للنحاس ۱۸۲/۲ . 

(۲) إعراب النحاس ۱۸۲/۲ ۰ 

(۳) تفسیر الطبري ۹۲/۱۰ . 

)4( قرأ نافع وابن عامر وعاصم في رواية حفص بفتح الهمزة» والباقون بکسرها. السبعة ص١‏ » والتیسیر 
ص۱۱ ۰ وینظر إعراب القرآن للنحاس ۱۸۲/۲ . 

(0) الكشف عن وجوه القراءات السبع لمكي 1۹۱/۱ . 


سورة الأنفال: الآيات ۲۰ _ ۲۲ 


۸۱ 
قوله تعالی: يناجا آل ءامنا ليوأ آله ورسُوله ولا برلا عنة وأ 
سره © » 
قوله تعالى: يناجا آل حَامَئوَا وا اله وسو الخِطابٌ للمؤمنين 
المُصدّقين. أفردهم بالخطاب دون المنافقين إجلالاً لهم. جدّد الله عليهم الأمر بطاعة 
الله والرسول» ونهاهم عن التَّولي عنه. هذا قول الجمهور. وقالت فرقة: الخطات 
بهذه الآية نما هو للمنافقین. والمعنی : ياأَيُها الذین آمنوا بالسنتهم فقط. 
قال ابن عطیة۱): وهذا وان كان مُحتملاً على بُعد» فهو ضَعيفٌ جداً؛ لاجل أنَّ 
الله تعالى وَصَف مَنْ خاطبٌ في هذه الآية بالإيمان. والإيمان التصدیق والمنافقون 
لا يتصفون من التصديق بشيء. وأبعدُ من هذا من قال : إنَّ الخطاب لبني إسرائيل» 
فاه أجنبيٌ من الآية. 
قوله تعالى : ولا ولوا عن التوي : الاعراض. وقال: «عنه» ولم یقل : عنهما 
لأنّ طاعة الرسول طاعته؛ وهو کقوله تعالی : #والله ورسولت ی أن برضو 
[التوبة : 7۲]. 
واد معو ابتداغ وخبر في موضع الحال. والمعنی : وأنتم تسمعون ما یثلی 
علیکم من الخجج والبراهين في القرآن”". 
قوله تعالی: ولا کا الذي تلا متا رشم لا مثو © بو که 
لاب ند اله سم ابم لیب لا یوم 49 
قوله تعالی: وولا كوا کت لوا رتا أي : كاليهود أو المنافقين أو 
المشركين. وهو من سّماع الأذن وش لا عون أي : لا يتدبّرون ما سَمعواء ولا 


)۱( في المحرر الوجیز ۰۱۳/۲ 3 وما قبله منه. 
() الکشاف للز مخشري ۱۵۰/۲ . 
(۳) |عراب القرآن للنحاس ۱۸۳/۲ . 


سورة الأنغال: الآيات ۲۱ - ۲۳ AY‏ 


سوردااتوال: اوا ا ا س 


مرون فيه» قَهُم بمنزلة من لم يُسمَعْ وأعرض عن الحق. نهى المؤمنين أن یکونوا 
مهم" . 

فذلّت الآيةٌ على أنَّ قول المومن : سمعث وآطعث؛ لا فائدةً له" ما لم يظهر اثر 
ذلك عليه بامتثال فغله. فإذا قر في الأوامر فلم یه واعتمد النواهی فاقتحمّهاء 
فی مجع و وأي طاعة؟! 37 يكون حینئذ بمنزلة المنافق الذي یظهر الإيمان» 
ویر الک وذلك هو المُراد بقوله: ولا کنا الي الوا رمتا وشم لا 
عون . يعني بذلك المنافقین "۳ أو الیهود أو المشركين» على ما تقدم. 

عر ن البرك ابا حت علی الار. وفي البخاري” * عن ابن 
عباس : : إن کم لدوب عند آل سم اک آذ لا قلود قال: هم نَمْرٌ من بني 
عه لكان الأصل : اش خزفت الهمزةٌ لِكَثْرة الاستعمال. وكذا: خيرء الأصل : 


ا 
قوله تعالى: ولو عم له 0 فم خر کر 3 الو َو 2 
نرب © » ل 


سپ مم 


قوله تعالى : ولو عَم له فم حيرا ا لمهم قيل: الحخجج والبراهین؛ إسماع 
2 َقَهُم. ولک سبق عِلْمُه بشقاوتهم . ولو نسم أي: لو أَفْهمَهم ما آمنوا بعد عِلْمِه 
۳ بكفرهم. وقیل : المعنی: لأسمتهم کلام الموتى الذين طلبوا إحياءهم؛ لأنّهم 
طلبوا إحياءً فص بن كلاب وغیره لیشهدوا بنبوّة محمد ل 


الزجاے: لاسمقهم جواب کل ما سألوا عنه .زانهم لوا خم مقرو » 


(۱) |عراب القرآن للنحاس ۱۸۳/۲ ۰ 

(۲) في (م): فیه. 

(۳) آحکام القرآن لابن العربي ۸۳۶/۲ ۰ 

.)811( الحدیث‎ )٤( 

(۵) إعراب القرآن للتحاس ۱۸۳/۲ ۰ 

(7) في معاني القرآن ۲ ونقله المصنف عنه بواسطة الماوردي في النکت والعیون ۷۲ وما 
قبله منه. 


۲۶ سورة الانفال: الآية‎ AY 


ِذْ سبق في علمه آنهم لا يؤمنون. 


وار یا ی ویو و ی 


اعا أرجت له يحول با بت المرء 0 ا امد بت 469 
فيه ثلاث مسائل : 
الاولی: قوله تعالی: يأ الي ما سْتَيصِبوا یر شري هذا خطاب 


للمژمنین المصلفین بلا خحلافی! لي رب ویک اصله: 
یخیکم حذفت a‏ ولا يجوز الادغام"۳. ۱ 


قال آبو غ معنی «اسْتَجیبوا؟ + انوا ۰ ولکن ۶ عرف الكلام أنْ ا 


«استجاب» بلام ویتعدّی «أجاب» دون لام. قال الله تعالی: یمسا بر دای 
که [الاحقاف:۳۱]. وقد يتعدّى «استجاب» بغیر لام» والشاهد له قول الشاعر : 


وداع دعا يا مَنْ يجيب إلى النّدَى ‏ فلم یَستجبه عند ذاك مُجی*) 


تقول : أجابه وأجاب عن سواله. والمصدر: الاجابة. والاسم : الجابة؛ بمنزلة 
الطاقة والطاعة. تقول: آساء سَمْعاً فاساء جابة؟. هکذا یکلم بهذا الحرف. 
والمجاوبة والتجاوب : التحاور. وتقول : إنه لَحَسن الجيبة (بالکسر) أي: الجواب") 
لما کم متعلق بقوله: «استجیبوا». المعنی : استجیبوا لما يحييكم إذا 


. ۵٩۱6/۲ المحرر الوجیز‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۱۸۳/۲ . 

(۳) في مجاز القرآن ۲4۵/۱ . 

(6) المحرر الوجیز ٩۱6/۲‏ . والبیت نسبه آبو عبيدة في مجاز القرآن ۲4۵/۱ ۰ والجوهري في الصحاح 
(جوب) لكعب بن سعد الغنوي» وهو في الأصمعیات ص۹۱ . 

(0) قال في اللسان (جوب): أصل هذا المثل أنه كان لسهل بن عمرو ابن مضعوف. فقال له إنسان: أين 
أمْكَ؟ ‏ آي : أين قصدّك؟ فظن أنه يقول له: أين مك - فقال: ذهبت تشتري دقیق فقال أبوه: أساء 
سمعاً فأساء جابة. 

0( الصحاح (جوب). 


سورة الأنغال: الآية ۲۶ Af‏ 


دعاکم. وقیل : اللام بمعنی : الی» أي: إلى ما یحییکم» آي : بحري دینکم ویعلمکم. 
وقیل: أي: إلى ما يحيي به قلوبکم فتوخدوه. وهذا إحياء مستعار؛ لأنه من موت 
الکفر والجهل. 

رقال مجاهد والجمهور : المعنی: استجیبوا للطاعة وما تضئنه القرآن من آوامر 
ونواه"۴؛ ففیه الحياة الأبدية والنعمة السرمدية. وقیل : المراد بقوله: الما 
یحپیکم»: الجها فانه سبب الحياة في الظاهر؛ لأنَّ العدوٌ إذا لم يُعْرَ؛ غَرْاء وفي 
غُزوه الموث. والموث في الجهاد الحياةٌ الأبدية؛ قال الله عر وجل : «ولا سب 
لين فلا في سيل الله موتا بل 4 [آل عمران:114]. والصحيحٌ العمومُ؛ كما قال 
اللجمهور: 

الثانية: رَوّی البخاري عن أبي سعيد بن المُعَلّى قال: كنت أصلي في المسجدء 
فدعاني رسول إلله ل فلم أَجِبْهُ ثم اتیثّه فقلت: يا رسول الله» إني کنث أصلي. 
فقال: لم يَقْلٍ الله عر وجلٌ: لأسْتَيصِيا بر ولول إذا دعاك لما یم 14. 
وذكر الحديث. وقد تقدَّم في الفاتحة”". وقال الشافعیْ رحمه الله: هذا دليلٌ على أنَّ 
الفعل الفرض أو القول الفرض إذا أَتَيَ به في الصلاة لا تبطل؛ لأمر رسولٍ الله ول 
بالإجابة؛ وإن كان في الصلاة”". 

قلت: وفيه حبَةٌ لقول الأوزاعي : لو أن رجلاً يصلّي» فأبصر غلاماً يريد أن 
يسقظ في بثر» فصاح به» وانصرف إليهء وانتهره؛ لم يكن بذلك بأس"*. والله أعلم. 

الثالثة: قوله تعالى : «وَاعَلموَا أرى ال يحول بيس الْمرْءِ وَقلْوء» قيل : إنه يقتضي 
النصّ منه على له تعالى الکفر والإيمانَء فِيَحُولٌ بين المرء الكافر وبين الإيمان 


(۱) المحرر الوجیز ۵۱1/۲ . 

(۲) صحیح البخاري (44177). وهو في مسند آحمد (۰)۱۵۷۳۰ وسلف ۱۲۷/۱ . 
(۳) أحكام القرآن لابن العريي ۸۳۰/۲ . 

۰۳4۹/۱ ذکره ابن عبد البر في التمهید‎ )٤( 


سورة الانفال: الاية ۲۶ ۶۰.۸۵ 


الذي آمره به» فلا يكتسبّه إذا لم ییزه علیه؛ بل أَْدرّه على ضِدّه؛ وهو الکفر. وهكذا 
المؤمن يحول بينه وبين الكفر. 

فبَانَ بهذا النص أنه تعالى خالقٌ لجميع اكتساب العباد خيرها وشرّها. وهذا معنى 
قوله عليه الصلاة والسلام: «لا ومُقَلّبٍ القلوب»(). وكان فِعْلُّ الله تعالى ذلك عدلاً 
فيمن أضلَّه وخدّله؛ إذ لم يمنغهم حما وجب عليه فتزول صفةٌ العدل» وإنما منعهم ما 
كان له أن يتفضّلَ به علیهم لا ما وجب لهم. 

قال السدّي: يحول بين المرء وقلبه فلا يستطيع أن یمن إلا بإذنه» ولا يكفرَ 
أيضاً إلا بإذنه» أي : بمشيئته. والقلب موضعٌ الف ". وقد تقد في «البقرة» بيانه0". 
وهو بیدٍ الله» متى شاء حال بين العبد وبينه بمرض أو آفة كيلا یعقل أي : يادروا إلى 
الاستجابة قبل ألا تتمکنوا منها بزوال العقل. ۱ 

وقال مجاهد: المعنی: يحول بين المرء وعقله حتی لا يدري ما یصنع(*. وفي 
التنزیل : رد فى ذلك کی لمن کان لَمُ لَب [ق: :۳۷] أي : عقل. وقیل : يحول بینه 
وبینه بالموت فلا يُمكنه استدراك ما فات. 

وقیل: خاف المسلمون یوم بُذُر كثرة العدیٌ فاعلمهم الله أنه يحول بين المرء 
وقلبه» بان ییدلهم بعد الخوف أمتا؛ ویبدل عدوّهم من الامن خوفا(. وقیل: المعنی 
يقلْبُ الأمورٌ من حال إلى حال. وهذا جامم. 


واختیار الطبري"۲: أن یکون ذلك إخباراً من الله عر وجل بانه آملك لقلوب 


(۱) أخرجه أحمد (۰):۷۸۸ والبخاري (1۱۱۷) من حدیث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. قال: كانت 
يمين اي التي یحلف علیها: «لا ومقلّب القلوب». 

(۲) آخرجه الطبري ۱۱۱/۱۱ . 

. ۲۸۵/۱ )۳( 

۰۱۱۰/۱۱ آخرجه الطبري‎ )٤( 

(۵) معاني القرآن لللحاس 10/۳ . 

(5) في تفسیره ۱۱۲/۱۱ . 


سورة الأنفال: الآيتان ۲۶ - ۲۵ ۶:۸1 


العباد منهم وأنه يحول بينهم وبينها إذا شاء؛ حتی لا يدرك الانسان شيئاً إلا بمشيئة 
الله عر وجل. 

ونه رید مرت که عطف. قال الفرّاء : ولو استأنفت فكسرت: «وإنه؛ كان 
ماب 


4 


قوله تعالى: اك شا وت لا ی ال ما يدك عا وامتنوا آرک 


فيه مسألتان: 

الأولى: قال ابن عباس: آمر الله المؤمنين ألا يُقَرّوَا المنگر بين آظهرهم 
فيعمّهم العذابُ””. وكذلك تأوّل فيها الزبيرٌ بنْ العرّام فإنه قال يوم الجمل وكان سنة 
ست وثلاثين: ما علمث أنّا ردنا بهذه الآية إلا اليوم» وما کنث أظئْها الا فيمن 
خوطب ذلك الوقت””". وكذلك تأوّل الحسنٌ البصري والسْدّي وغیرهما؛ قال 
السدي: نزلت الآية في أهل بدر خاصّة» فأصابتهم الفتنةٌ يوم الجمل فاقتتلوا. 

وقال ابن عباس #5: نزلت هذه الآية في أصحاب رسول الله ل وقال: أَمر الله 
المؤمنين ألا يُقِرُوا المنکر فيما بينهم» فيعمّهم الله بالعذاب. 

وعن حُذيفة بن اليَمَان قال: قال رسول الله و : «یکون بين ناس من أصحابي 
فتنة؛ یغفرها ال لهم بصحبتهم اي یستنْ بهم فيها ناسن بعدّهم یُدخلهم الله بها 
الناز» 600 


(۱) في معاني القرآن ۱/ ٩0۷‏ . ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس ۱۸۳/۲ . 

(۲) آخرجه الطبري ۰۱۱۵/۱۱ 

(۳) المحرر الوجیز ۵۱۰/۲ نحوه آحمد (۰)۱۶۳۸ والنسائي في الکبری (۰)۱۱۱6۲ 

۱۱۵ المحرر الوجیز ۵۱۵/۲ . وأخرج ابن أبي شيبة ۲۷۹/۱۵ و ۲۷۷ ۰ والطبري ۱۱۳/۱۱ - ۱۱۶ و‎ )٤( 
قول الحسن والسدي.‎ 

(۵) آخرج نحوه الطبراني في الاوسط (۳۲۳). قال الهيثمي في مجمع الزوائد ۲۳6/۷ : فيه [براهیم بن 
آبي الفیاض؛ قال ابن یونس: يروي عن آشهب مناکیر. 


۲۵ سورة الأنفال: الآية‎ AV 


قلت: وهذه التأويلات هي التي تعضدها الأحاديث الصحيحة؛ ففي صحيح 
مسلم عن زينب بنت جحش آنها سألت رسول الله ل فقالت له: يا رسول الله 
أَنَهْلِكُ وفينا الصالحون؟ قال: «نعم» إذا كَْرَ الْبَّبْ»'. وفي صحيح الترمني : «إِنَّ 
الناس إذا روا الظالمَ ولم يأخذوا على يديه مك أَنْ يَعْمَهُمُ الله بیقاب من 
زفق ۳( 


عندو) . وقد تقدمت هذه الأحاديث” 


وفي صحيح البخارِي والترمذِي: عن النعمان بن بشیر» عن النبيٌ يل قال: هل 
القائم على حدود الله والواقع فیها > کل قوم اسْتَهَمُوا على سفينة» فأصابٌ بعضهم 
أعلاهاء وبعضهم أسفلها : فکان اللین في آسقلها ]ذا امكو من الماء وا علی من 
فوقهم. فقالوا: لَوْ أنا حَرَفْنا في تَصِيبنا حَرْقاً ولم تُؤْذِ مَنْ فوّنا. فان يتتركوهم وما 
آرادوا؛ هلكوا جميعاً» وان أحذوا على أَيْدِيهم؛ نَجَوْا ونَجَوًا جميعاً»”؟». ففي هذا 
الحديث تعذيبٌ العامّة بذنوب الخاصّة» وفيه استحقاق العقوبة بترك الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر. 

قال علماؤنا : فالفتنة إذا عُملتُ مَلّكَ الكلّء وذلك عند ظهور المعاصي وانتشار 
المنكر وعدم التغيير» وإذا لم تخیر وجب على المؤمنين المنكرين لها بقلوبهم هجران 
تلك البلدة والهرب منها. وهكذا كان الحكم فيمن كان قبلنا من الأمم؛ كما في َة 
السّبْت حين هجروا العاصين وقالوا: لا ساکنکم"؟. 

وبهذا قال السلف #؛ رَوَى ابنُ وهب عن مالك أنه قال: تُهجر الارض التي 
يصنع فيها المنكر چهارا ولا يُسَتقَّرٌ فیها("؟. واحتجٌ بصنيع أبي الدّرداء في خروجه 


(۱) صحيح مسلم (۲۸۸۰). وأخرجه أيضاً أحمد (1/417؟)»2 والبخاري (7847). 

زفق في قوله : صحیح الترمذي» تجوّر» وهو في سننه (5174؟) عن أبي بكر الصديق . وأخرجه أيضاً أبو 
داود »)٤۳۳۸(‏ وبنحوه أخرجه أحمد (۱) وابن ماجه .)5٠٠5(‏ قال الترمذي: حديث. صحيح. 

. ۱۵۷/۷ ۰۳۸۱/۳ )۳( 

.)۱۸۳۶۱( صحیح البخاري (۹۳ ۰6۲ وسنن الترمذي (۲۱۷۳). وهو في مسند أحمد‎ )٤( 

0 تقدم ۱۷/۲ . 

. ۱۰/۱۳ ذکره ابن حجر في فتح الباري‎ (WV 


سورة الأنفال: الآية ۲۵ EAA‏ 


عن أرض معاوية حين آعلن بالرّبا؛ فأجاز بیع سقاية الذهب بأكثرٌ من وزنها. خرجه 
اف 

وروی البخاري عن ابن عمر قال : قال رسول الله 4 : «إذا آنزل الله بقوم عذاباًء 
أصابٌ العذابٌ مَنْ كان فيهم» ثم بُعثوا على أعمالهم»”". فهذا يدك غلى أن الهلاك 
العامّ؛ منه ما يكون ظهرة للمؤمنين» ومنه ما يكون نقمة للفاسقين. وزوی مسلم عن 
عبد الله بن الزبير» أنَّ عائشةً رضي الله عنها قالت: عبت رسول الله 4# في منامه؛ 
فقلت: يا رسو الله» صنعت شيئاً في منامك لم تكن تفعلّه؟ فقال: «العَجَبُء ان 
ناساً من أَمّتي يَوْمُون هذا البیت برجل من قريش» قد لجا بالبيت» حتى إذا كانوا 
بالبيداء حسف بهم». فقلنا : يا وسول الله إن الطريق قد يَجمعٌ الناس. قال: «نعم» 
فيهم المُسْتَبْصِرٌ والمجبورٌ وابنْ السبيل» يهلكون مَهلكاً واحداً» ويصدّرون مصادرٌ 
ىء یبعثهم الله تعالى على نيّاتهم»”". 

فان قیل : فقد قال الله تعالی : ی ارد از ودد که [الأنعام: 174] كل تقين 
بنا کیت رید [المدثر:۳۸] لها ما كسبت وعَلها ما كت که [البقرة:٠۲۸]ء»‏ وهذا 
يوجب ألا يؤخذ أحدٌ بذنب أحد» وإنما تتعلق العقوبةٌ بصاحب الذنب . 

فالجواب: أنَّ الناس إذا تظاهروا بالمنکر فمِنَ الفرض على كل مَنْ رآه أن يغيّره» 
فإذا سكت عليه؛ فكلّهِم عاص؛ هذا بفعله» وهذا برضاه. وقد جعل الله في خکمه 


)١(‏ آخرجه مالك في الموطأ ۲ من حديث عطاء بن يسار عن أبي الدرداء. قال ابن عبد البر في 
التمهيد ۷۱/6 - ۷۲ : عطاء لا أحفظ له سماعاً من أبي الدرداء... ولم يشهد هذه القص...» وأنكرها 
بعضهم لأن شبيهاً بهذه القصة عرضت لمعاوية مع عبادة بن الصامت» وهي صحيحة مشهورة محفوظة 
لعبادة مع معاوية. وسلف الخبر 85/5" - ۳۸۵ . 

(۲) صحيح البخاري (۷۱۰۸). وأخرجه أيضاً أحمد (02440): ومسلم (۲۸۷۹). 

(۳) صحيح مسلم .)۲۸۸٤(‏ وهو بنحوه في مسند أحمد (۲۶۷۳۸). وقوله: «عَبِتٌ» أي: اضطرب بجسمه» 
وقيل: حدّك أطرافه کمن يأخذ شيئاً أو يدفعه. و«المستيصر»: المستبين لذلك القاصد له عمداً. 
و«المجبور»: المكره. و«ابن السبيل»: سالك الطريق معهم وليس منهم. و«يصدرون»: يبعثون. شرح 
النووي على صحيح مسلم 5/١14‏ - ۷ . 


سورة الأنفال: الآية ۲۵ ۸۹ 


وجكمته الراضي بمنزلة العامل؛ فانتظم في العقوبة؛ قاله ابن العربی(؟ وهو 
مضمون الأحاديث كما ذكرنا. ومقصود الآية: واتقوا فتنة تتعدّى الظالم» فتصيب 
الصالح والطالح. 

الثانية : واختلف النحاة في دخول النون في «لا تُصِيبَنَّ»؛ فقال الفراء: هو بمنزلة 
قولك: انزل عن الدابّة لا تطرحك؛ فهو جوابٌ الأمر بلفظ النهي» أي: إِنْ تنزل 
عنها لا تطرحنك» ومثله قوله تالی: «اْخُلُوأْ مکتکم لا منک [النمل :۱۸] أي : 
إن تدخلوا لا یحطمنکم ؛ فدخلت النون لما فيه من معنی الجزاء۱). 

وقیل: لأنه خرج مخرج الم والنون لا تدخل إلا على فعل النهي أو جواب 
الس : 

وقال أبو العباس المبرّد: إنه نهيّ بعد آمر» والمعنی النَهْنْ للظالمین» آي: لا 
تقربنٌ الظلم. وحکی سیبویه: لا آریئك هاهناء أي: لا تكن هاهناء فانه من كان 
هاهنا رای . 

وقال الجرجاییٌ: المعنی : اتقوا فتنة تصيب الذين ظلموا خاصة فقوله: «لا 
ین نهيّ في موضع وص النكرة» وتأویله الإخبارٌ بإصابتها الذين ظلموا. 

وقرأ عليٌ وزیدٌ بن ثابت وب وان مسعود: «التصيبن» بلا ألف. قال 
المَهدَوِي: مَّن قرأ: «لتصيبن» جاز أن يكون مقصوراً من: «لا تصيبن» حُذفت الالث 
كما خذفت من «ما» وهي أخت «لا» في نحو: أمَّ والله لأفعلنٌَ» وشبهه(؟. ویجوز أن 
تكون مخالفة لقراءة الجماعة» فيكون المعنى أنها تصيب الظالم خاصّة. 


)۱( في آحکام القرآن ۸۳۱/۲ . 

)۲( ذکر نحوه الفراء في معاني القرآن 40۷/۱ مختصراً. وینظر معاني القرآن للزجاج 4۱۱/۲ . 
() ذکر نحوه ابن عطية في المحرر الوجیز ۵۱۵/۲ ونسبه للمهدوي. 

(4) المحرر الوجیز ۵۱۷/۲ . 

(0) القراء‌ات الشاذة ص۹٤‏ ۰ والمحتسب ۲۷۷/۱ . 

() المحتسب ۲۷۷/۱ ۰ والدر المصون ۵۰۹۲/۵ . 


5۹۰ سورة الأنفال: الآيتان ۲۱ - ۲۷ 


وله تعالی : «رااسزوا إذ آشم كيل شض فى الأرض تافو أن یتحطفحم 
2 ت e‏ ره 586 رم ر بر و 2 رم و مج" هو مر 
کش كاك وت یتشد تک ال سم تنك 4 
قوله تعالی : «وانکووا إذ انم َيل قال الكلبي: نزلت في المهاجرین؛ يعني 
" وصف حالهم قبل الهجرة وفي ابتداء الاسلام .مه نعت .طفى الأرض أي : 
بسرعة .اه رفع على الفاعل. 
قتادة وعکرمة: هم مشرکو قریش. وهب بن منبه : فارس والروم. ارک قال 
ابن عباس : إلى الانصار. السَّدّي: إلى المدینة؛ والمعنی واحد"؟. 
آوی إليه؛ بالمد: ضَمٌ إليه. وأوَى إليه؛ بالقصر : انضم إليه. 
ودگ : قرّاكم .یرد اي: بقوته”". وقیل: بالانصار. وقیل : بالملائكة 
يوم بدر .وف ین لته أي : الغنائم للع شوت قد تقدّم معناه“. 
قوله تمالی: 5٤ا‏ ری انوا کا نا لله رال ونوا تیک رش 
a‏ © 7 
رُوي آنها نزلت في آبي بابة بن عبد المنذر حين أشار إلى بني فُريظة بالذبح. قال 
آبو ثبابة: والله ما زالت قدماي حتی علمثْ أني قد خنثٌ الله ورسوله؛ فنزلت هذه 
الآية: فلما نالت شد نفسّه إلى سارية من سواري المسجدء وقال:“والله لا أذوفٌ 


طعاماً ولا شراباً حتى آموت. أو يتوبّ الله علیع. الخبر مشهور"*. 


(۱) |عراب القرآن للنحاس ۱۸/۲ . 

(۲) آخرج هذه الأقوال الطبري ۱۱۸/۱۱ - ۱۲۰ . 
(۳( في (ظ) : تقویه. وفي (م): بعونه. 

. ۱۰/۲ )8( 


(5) آخرجه الطبری فى تفسیره ۱۲۱/۱۱ ۰ وفی تاريخه ۰۸4/۲ - ۵۸۵ ۰ وذکره ابن هشام في السيرة 
2 ي في سير في بن هسام في 
۲ - ۲۳۷ . ۱ 


۲۷ سورة الأنفال: الآية‎ ٤۹۱ 


وعن عكرمة قال: لما كان شأن قريظة بعت النبيُ 4# علیّا 4 فيمن كان عنده من 
الناس» فلما انتهى إليهم؛ وقعُوا في رسول الله 46ء وجاء جبريل عليه السلام على 
فون ابل فقالت عائشة رضي الله عنها : فلكأئي أنظرٌ إلى رسول الله ل يمسح 
الغبار عن وجه جبريل عليه السلام» فقلت: هذا دحية يا رسول الله؟ فقال: «هذا 
جبريل عليه السلام». قال: «يا رسول الله» ما يمنعك من بني قُريظة أن تأتيّهم؟؟ فقال 
رسول الله : «فكيف لي بحصنهم؟» فقال جبریل : «فإني أدخل فرسي هذا علیهم». 
فركب رسول الله ل فرساً مُعْرَوْرَى؛ فلما رآه علی ‏ قال: يا رسول الله لا عليك 
الا تأتيهم» فإنهم يشتمونك. فقال: «كلاء إنها ستكون تحية». فأتاهم النبيئ يل فقال: 
ايا إخوة القِرّدة والخنازير» فقالوا: يا أبا القاسم ما كنت فخاشاً. فقالوا: لا ننزل 
على حكم محمد ولکتا ننزل على حكم سعد بن معاذ؛ فنزل. فحكم فيهم أن تُقتل 
مقاتِلتّهم وتُسْبَى ذراريهم. فقال رسول الله ي: «بذلك طرّقني المَلَّكُ سَحَراً». فنزل 
فيهم : یا الین امنا لا نا لله ولول ونژ سیک وم تَدَلمُو4. نزلت في 
أبي لبابة» أشار إلى بني فريظة - حين قالوا: ننزل على حكم سعد بن معاذ لا 
تفعلواء فانه الذبح» وآشار إلى حلقه"). ۱ 

وقیل : نزلت الآيةٌ في آنهم کانوا یسمعون الشيء من النبی ل فيّلقونه إلى 
المشرکین ويفشونه". 

وقیل : المعنی بغلول الغنائم. ونسبتها إلى الله؛ لانه هو الذي أمرٌ بقسمتهاء 
وإلى الرسول #؛ لانه المؤدّي عن الله عر وجل والقَيُم بها“ . 

والخيانة: الغدر وإخفاء الشيء» ومنه: يعم عة َيِه وكان عليه الصلاة 
والسلام يقول: «اللهم إني أعودٌُ بكَ منّ الجوع فإنه بش الضّجيع» ومنّ الخيانةء 


(۱) أخرجه ابن مردويه كما في الدر المنثور ۱۷۸/۳ وينظر حديث عائشة رضي الله عنها في مسند أحمد 
(۷ والمَعْرَور: لا سرج عليه ولا غيره. النهاية (عرا). 

(۲) أخرجه الطبري ۱۲۳/۱۱ عن السدي. 

(۳) لفظ : (هو) من (ظ). 

(4) إعراب القرآن للنحاس ۱۸4/۲ . 


۹۲ سورة الأنفال: الایات ۲۷ - ۲٩‏ 


فإنها بشست البظانة». آخرجه النسائي عن آبي هريرة قال: کان رسول الله ل یقول...؛ 
فذکره؟. 
ونوا سکره في موضع جزم» نسقاً على الأوّل. وقد یکون على الجواب» 
كما يقال : لا تأکل السمكَ وتشرب اللبن"۳. 
والأمانات: الاعمال التي ائتمن الله علیها العباد ۰۳ وسمیت آمانة لأنها يُوْمَنُ 
معها من منع الحقّ؛ مأخوذةٌ من الأمْن. وقد تقد في «النساء) القول في آداء الامانات 
والودائع وغیر لك *. 
نم تسَلَمُونَ أي ما في الخيانة من القُبح والعار. وقیل : تعلمون آنها آمانة. 
قو له تعالی: «وَأعَليًا الما اتولسکم ودک فة وك اه عنده جر 
عير © 4 
قوله تعالی : «وَأغْليا اما الم راک وَس كان لأبي لبابة آموال واولاة ‏ 
في بني فُريظة ؛ وهو الذي حَمَلّه على ملاینتهم؟ فهذا إشارةٌ إلى ذلك .نع > 
أي : اختبار؛ امتحنهم بها ورات آله دة لَعَرٌّ عَطیمکه فایروا حقّه على حفکم. 


توله تعالى: ایا زب ءامنوا إن توا الله حمل لکم ورانا ویکفر 


ا ر او ۳ 
مم سای ریز لك واه ذو آلتشل آلنلبر @) 


قد تقّم معنی «التقوی(". وکان الله عالماً بأنهم یتقون أم لا یتقون فذکر بلفظ 


(۱) سنن النسائي المجتبی ۸ والکبری (۷۸۰۱) و(۷۸۵۲). وأخرجه أيضاً آبو داود (۰)۱۵۶۷ وابن 
ماجه (۳۳۵۶). 

(۲) |عراب القرآن للنحاس ۱۸/۲ . 

(۳) تفسیر الطبري ۱۲۵/۱۱ . 

. ۳/١ تقدم‎ )٤( 

(0) تفسير الواحدي ٤٥٤/۲‏ . 

. ۲۸/۱ )5( 


سورة الأنغال: الآية ۲۹ ۶:۳ 


الشرط ؛ لانه خاطب العباة بما یخاطب بعضهم بعضاً. فاذا اتقی العبدٌ ربّه - وذلك 
باتباع أوامره. واجتناب نواهیه - وتركٌ الشبهاتِ مخافة الوقوع في المحرّمات» 
وشحنّ قليّه بالئية الخالصة» وجوارحه بالأعمال الصالحف وتحفّظ من شوائب الشرك 
الحْفِي والظاهر بمراعاة غير الله في الاعمال» والرکون إلى الدنیا بالغفلة) عن 
المال» جعل له بين الحق والباطل فرقاناًء ورزقه فيما يريد من الخیر إمكاناً. قال ابن 
وهب: سألتٌ مالکاً عن قوله سبحانه وتعالی : «إن ترا له یل کم واه قال: 
مخرجاء ثم قرأ: ووس بن RE E‏ 
مالك مثله سواء» وقاله مجاهد قبله(؟. 
وقال الشاعر : 
تال من شرو الاشی نرق ۔ بعدقطین حلوا وبائوا 
وقال آخر : 
وكيف أرَجُي الخلد والموثٌ طالبي ومالي من كأس المنية فرقان 
ابن إسحاق : 00 فضلاً بين الحق والباطل"؛ وقاله ابن زید"؟. السدي : 
نجاة". الفرّاء(*: فتحاً ونصراً. وقیل : في الاخرت فیدخلکم الجن ويدخل الکفار 
التار. 


)١(‏ في (م): بالعفة. 

(۲) أحكام القرآن لابن العريي ۸۳۹/۲ . 

(۳) آخرجه الطبري ۱۲۸/۱۱ . 

(4) المحرر الوجیز ۵۱۸/۲ . 

(۵) أحكام القرآن لابن العربي ۸۳۹/۲ . وأخرجه الطبري ۱۳۱/۱۱ . 
(1) ذکره ابن الجوزي في زاد المسیر ۳4۱/۳ . 

(۷) آخرجه الطبري ۱۳۰/۱۱ . 

(۸) في معاني القرآن له 1۰۸/۱ . 


۹4 سورة الأنفال: الآية ۲۰ 


قوله تعالی: وة یت ب ية كتا وة آز يقثوة آز بر 
وکود وین ا واه ع اجرد @ 4 
اا ا اجتمع عليه المشركون من المكر بالنبی 6 في دار الثذوة؛ فاجتمع 
رايهم على قتله» فیّوه» ورصدوه على باب منزله طول ليلتهم لیقتلوه إذا خرج» فأمر 
النبيئ ب علي بنّ أبي طالب أن ینام على فراشه» ودعا الله عَّ وجل أن يُعمّيَ عليهم 
آثره» فطمس اللهُ على أبصارهم» فخرج وقد عَشِيّهِم النو فوضع على رؤوسهم 
تراباً ونهض. فلما أصبحوا خرج عليهم علئٌ فأخبرهم أن ليس في الدار أحدٌء فعلموا 
أن رسول الله ل قد فاك ونجا(؟. الخبر مشهور في السيزة وغيرها". 
ومعنی الِيشة 3 ليحبسوك؛ يقال: أثبتّه : إذا حبسته. وقال قتادة: اليشتوك 
وَنَاقاً. وعنه أيضاً وعبدٍ الله بن كثير: زر ۱ 
وقال أبّان بن تَعْلِب وأبو حاتم: ليئخنوك بالجراحات والضرب الشديد. قال 
الشاعر: 
فقلتٌ ویحکما ما في صحيفتكم قالوا الخليقة آمسی معي وين 
از بت آز مرج عطف .لوَيَمَكْرنَه مستأنف. والمكر: التدبير في 
الأمر في خفية .وله حَيْدُ ال ابتداء وخبر. والمكر من الله هو جزاؤهم 
بالعذاب على مكرهم من حيث لا یشعرون"*. 


(۱) الدرر لابن عبد البر ص۷۳ - ۷4 . 

(۲) السيرة النبوية لابن هشام 1۸۱/۱ - 147 . 

(۳) تفسير الطبري ۱۳۲/۱۱ - ۱۳۳ ۰ 

)٤(‏ مجمع البیان للطبرسي ۱۳۷/۹ . ونسب البيت في الأغاني ۲۱۲/۱۷ لمعاوية بن يزيدء وهو في دیوانه 


ص۲٠‏ . وفیه : قلنا لك الویل ماذا في صحیفتکم. وفي مجمع البیان: فقلت ويحك ماذا في صحیفتکم. 
(۵) [عراب القرآن لللحاس ۱۸/۲ - ۱۸۵ . 


سورة الأنغال: الآيتان ۲۱ ۰ ۲۲ ۶:٩۰‏ 


توله تعالی : ولا تل عليه ءاینتا الوا ند سیعتالر كَمَاءٌ لفلتا مثل هدا 
ات متا إل طبر ال 46 

نزلت في اضر بن الحارث؛ كان خرج إلى الجيرة في التجارت فاشتری أحاديث 
گليلة وومنة. وکسری وقیصر؛ فلما قصّ رسول الله و أخبارٌ مَنْ مَضَى قال النضر: لو 
شنت لقلت مثل هذا. وکان هذا وقَاحةّ وکذباا. 

وقيل: إنهم تومُموا آنهم یأتون بمثله. كما تومت سحرةٌ موسى» ثم راموا ذلك 
فعجزوا عنهء وقالوا عناداً : إن هذا إلا أساطير الاوّلین. وقد تقدّم". 


7 
۳4 


قوله تعالی: لرَإِدْ الوا للم إن کات ها هو ال ین عك نانطر 
تا کار من الس آر انیتا بداب آير 6 
القراءة”" على نصب «الحَقّ» على خبر «کان»؛ ودخلت «هو» للفصل. ویجوز: 
«هو الحق) - بالرفع - يِن عنیل»؟. قال الزجاج": ولا أعلمٌ أحداً قرأ بهاء 
ولا اختلاف بين النحویین في إجازتهاء ولکن القراءةً سنّةء لا يقرأ فیها الا بقراءة 
مرو 
واختلف فیمن قال هذه المقالة؛ فقال مجاهد وابن جُبير: قائل هذا هو النضر بن 


أنس بن مالك : قائلّه آبو جهل ؛ رواه البخاري ومسلم" 


. ۱۵۳ - ۱8۲/۱۱ تفسیر الواحدي 406/۲ ۰ والطبري‎ )١( 

. ۳۱/۸ )۲( 

(۳) في (م): القراه. 

(4) نسبها ابن خالویه في القراءات الشاذة ص۹٤‏ للاعمش. 

( في معاني القر آن 1۱۱/۲ ۰ وما قبله منه. 

(0) في النسخ: مرضية. والمثبت من معاني القرآن. 

)۷( آخرجه الطبري ۱66/۱۱ . 

)۸( صحیح البخاري (406۸) و(4544)؛ وصحيح مسلم (۲۷۹۲). 


سورة الأنفال: الآيتان ۲۲ - ۳۳ ۱ ۹٦‏ 


ثم يجوز أن یقال: قالوه لشبهة كانت في صدورهم؛ أو على وجه العناد 
والإيهام”'2 على الناس آنهم على بصيرة» ثم حل بهم يوم بدر ما سألوا. 

كي اد ابن عباس له رجلٌ من اليهود» فقال اليهودي: ممن أنت؟ قال: من 
قريش. فقال: أنت من القوم الذين قالوا: الُم إن كانت هنا هر لح ین عند 
الآية. فلا عليهم أن يقولوا: إن كان هذا هو الحنٌّ من عندك فاهدنا له! ان هؤلاء قوم 
يجهلون. قال ابن عباس: وأنت يا إسرائيليُ» من القوم الذين لم تَجفٌ ارجلهم من 
بلل البحر الذي أغرق فيه فرعون وقومه» وأنجي موسى وقومّه؛ حتى قالوا: بل 
نا إا گنا لك ٤ال‏ فقال لهم موسى: «رَکم توم هلود » فأطرق اليهودي 
ما 

اتير أمطرّ في العذاب. ومَطرٌ في الرحمة؛ عن أبي عبيدة”". وقد تقدّم*. 


0 ر 0 ره مع را ل ساسم سر 2 مه مم 


رت محر 


e e‏ ري 


وهم یو 09 
لما قال آبو جهل: «اللَّهُمَ إن كان هذا هو الحقّ ین عنیك» الآية» نزلت: وما 
کات أله يعدبم وات فم كذا في صحيح مسلم *. 
وقال ابن عباس : لم يعذب أهل قرية حتى يخرج النبيّ منها والمؤمنون؛ ویْلحقوا 


بحيث ا 


(۱) في (م): والابهام. 

. ۳٤۷/۷ المفهم‎ )۲( 

(۳) مجاز القرآن ۲4۰/۱ . ونقل عنه المصنف بواسطة المحرر الوجیز ٩۲۱/۲‏ . 
(5) لم نقف علیه وذکره عند تفسير الآية (۸۲) من سورة هود. 

(0) (۲۷۹۲) وهو عند البخاري» وسلف قريباً. 


(1) آخرجه الطبري بنحوه ۱۵۰/۱۱ . 


4۷ سورة الانفال, الآية ۳۳ 


ونا کات ان هم وَهُمْ سود ابن عباس: كانوا يقولون في الطواف : 
غفرانك". والاستنفار وان وقع من الفجّار یُدفع به ضربٌ من الشرور والاضرار. 

وقیل: إن ار را جع إلى المسلمين الذين هم بين أظهرهم؛ أي: وما كان 
الله معذبهم وفیهم تن یستغفر من المسلمین ؛ فلما خرجوا عذبهم الله يوم بدر وغیره؛ 
قاله الضحاك وغیره(۲) 

وقیل: إن الاستغفار هنا يراد به الاسلام؛ آي: «وَمًا ات أله سرب رقم 
عفرو أي : یسلمون؛ قاله مجاهد وعکرمة 4 

وقیل : «وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ» أي: في أصلابهم من یستغفر الله. روي عن مجاهد 
ا 

وقيل: معنى ايَسْتَغْفِرُونَ؛: لو استغفرواء أي: لو استغفروا لم يعذّبواء استدعاهم 
إلى الاستغفار؛ قاله قتادة وابن زید؟. 

وقال المدائني عن بعض العلماء قال: كان رجل من العرب في زمن النبئ تلا 
مُسْرِفاً على نفسه» لم يكن يتحرّج؛ فلما أن توفي النبيئ 6 لبس الصوف ورجع عم 
كان عليه» وأظهر الدَّينَ والشسك. فقيل له: لو فعلت هذا والنبيٌ ل حي فرح بك 
قال: كان لي أمانان؛ فمضَّى واحدٌ وبقي الآخرٌ؛ قال الله تبارك وتعالى: ويم 
کات اله مرب رات نیمک فهذا أمان. والثاني: وما کات أله مدب وشم 


04 EK 


(۱) آخرجه الطبري ۱۵۱/۱۱ . 

(۲) آخرجه الطبري ۱۶۸/۱۱ - ۱٤۹‏ . 

(۳) آخرجه الطبري ۱۵۸/۱۱ - ۱۵۵ . 

(4) ذکره ابن الجوزي في زاد المسیر ۰۳۵۱/۳ 
42 آخرجه الطبري ۱۵۳/۱۱ - ۱۵6 . 


سورة الأنغال: الایات ۲۶ - ۲۷ ۹۸ 


i 


قوله تعالى: #وما لهم ألا يعذّبهم بهم ال لَه وهم يدو عن لْمَسَحِدٍ الحرام وما 
کانوا أزلياء”: ان اد نَ وَلَكنّ رهم لا ینود 469 
توله تحالی: وتا آمم ألا لیم 4 المعنی: وما يمنعهم من أن بُعلّبوا". 
أي : إنهم مستحقون العذابٌ لِمّا ارتكبوا ا 
كتاب» فعذّبهم الله بالسيف بعد خروج النبيّ لل وفي ذلك نزلت : : سال ما مذای 
رام که [المعارج:2"0]1. 
وقال الأخفش": إِنَّ «أنْ» زائدة. قال النحاس*۴: لو كان كما قال لرفع 
(یعذبهم» .وکن کار حدر و هم لا يعلمون که آي: 93 المتقين أولياؤه. 


سر 2 


قوله تعالی: «وَمَا کان لام عند انب الا خمكه ری فذوقوأ 
کاب يما کٹ تكترت @ د یک کف بنشرة فلز بر ع 
سل او رها ثم توت عم و شم ارت وَألَدِينَ كفا ال 


54 


جنر مرت © مب أنه 21 ين لیب وَيْمَلَ الْحَِيتَ بعصم عل 
موی کم جِيعًا جع في ج 2 جم وليك هم خيرت 48 
قال ابن عباس: كانت قريش تطوف بالبيت عراة» يصفّقون ويصفّرون؛ فكان 
ذلك عبادة في ا ۱ 
والمکَاءٌ: الصّفير» والتصديةٌ: التصفیق؛ قاله مجاهد والسُّدّيُ وابنْ عمر ۳ . 


ومنه قول عنترة : 


. ۱۸۵/۲ [عراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) معاني القرآن لللحاس ۱۹/۳ ۰ 

)۳( في معاني القرآن له ۵10/۲ . 

)٤(‏ في إعراب القرآن ۱۸۰/۲ . وعنه نقل المصنف قول الأخفش. 
(0) آخرجه بنحوه الطبري في تفسیره ۱۹4/۱۱ . 

(1) آخرج هذه الاقوال الطبري ۱۲۳/۱۱ - ٠١١‏ . 


سورة الانفال: الآيات 50 ۲۷ ۹۹ 


وخلیل غانيةٍتركتٌُ مُجَدَّلاً تمکوفریصنه كشِذقيالأغل”" 

أي: تصوّت. ومنه: مكتٍ است الدابة : إذا تفخت بالريح. 

قال السدّي: المکاء: الصفيرء على لحن ظائر أبيض بالحجاز يقال له: 
المگاه ۳ 

قال الشاعر : ۱ 
إذا رد الشكاء فى غير روت فول لاهتل الشاء راشای 

قتادة : المكاء: ضربٌ بالأيدي» والتصدية: صياح”*. وعلی التفسیرین ففيه رد 

5 ا و قا الوا و 1 0 

على الجهال من الصوفية الذين یرقصون ویجَفقون ويصعقون. وذلك كله منكر یتنژه 
عن مثله العقلاء» ويتشبّه فاعله بالمشركين فيما كانوا يفعلونه عند البيت. 

ورَوَى ابن جريج وان أبي تجيح عن مجاهد أنه قال: المَكَاءٌ: إدخالهم أصابعهم 
في آفواههم» والتّصدية : الصّفِير» يريدون أن يشغلوا بذلك محمداً يك عن الصلاة. 
قال النحاس"'؟: المعروف في اللغة ما رُوي عن ابن عمر. حکی أبو عبد" وغيره أنه 
يقال: ما يَمْكُو مَكُواً ومكاء: إذا صَمَّر. وصَدَّى يُصدّي تصدية: إذا صقن ؛ ومنه 


قول عمرو بن الاطنابة*؟: 


)١(‏ ديوان عنترة ص۲۶ . الحليل: الزوج. والغانية: الزوجة التي غنیت بزوجهاء أو التي غنيت بخسنها 
وجمالها. والمجدّل: الملقى بالجّدالة» وهي الأرض. والفريصة: اللحم بين الكتف والصدر. والاعلم: 
مشقوق الشفة العليا. ينظر اللسان (حلل» غنى» جدل» فرص علم). 

(۲) أخرجه الطبري ١57/١١‏ . وفيه: على نحو طائر. . . 

(۳) أدب الكاتب ص۱۹۳ ۰ وأمالي القالي ۳۲/۲ ۰ واللسان (مكو). 

(4) تفسیر الطبري ۱۹/۱۱ . 

)0( آخرجه الطبري ۱3۵/۱۱ ۲ 

(7) في معاني القرآن ۱۵۲/۳ . وما قبله منه. 

(۷) في (د) ومعاني القرآن للنحاس ۱۵۲/۳ : أبو عبيدة. 

)۸( إعجاز القرآن لأبي عبيدة 7847/١‏ . 

)٩(‏ النكت والعيون للماوردي ۳۱۵/۲ ۰ قال في اللسان (طنب): ابن الاطنابة: رجل شاعرء والاطنابة آم 
وهي امرأة من بني كنانة بن القيس.. واسم أبيه: زيد مُناة . 


سورة الأنغال؛ الآيات ۲۵ - ۲۸ ۵0۰۰ 


ولو ا سينا له وة مایت با منیب 

أي : بالتصفیق. 

سعید بن جبیر وابنُ زید: معنی النّصدية: صدّهم عن البیت"؛ فالاصل على 
هذا تَصدِدَة» فأبدل من إحدى الدّالین یاء. 

ومعنی « لیر أله لت ین اليب آي : المؤمن من الکافر. وقيل: هو عام 
في کل شيء من الاعمال والتفقات وغیر ذلك. 
قوله تعالی: «ثل لِنَدِيِنَ كفررا إن هرا يقر لهم ٿا فد سكت زان 
دواد مت ست الأررت 468 

فيه خمس مسائل : 

الاولی: قوله تعالی: ظفل ری کنواکه یر النبی ل أن یقول للکفار هذا 
المعنی» وسواء قاله بهذه العبارة أو غیرها. قال ابن عطية: ولو كان كما ذُكّر 

لکسائی أنه في مصحف عبد الله بن مسعود: «قل للذين کفروا إن تنتهوا یغفر لکم»۳ 
ما تأدّت الرسالةٌ إلا بتلك الألفاظ بعينهاء هذا بحسب ما تقتضیه الألفاظ. 

الثانية: قوله تعالى: #إن يَنْتَهُوا» يريد عن الكفر. قال ابن عطية : ولابُدٌ 
والحامل على ذلك جواب الشرط ب ايُعْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلّ»» ومغفرة ما قد سلف لا 
تكون إلا مه عن الكفر. 

ولقد أحسن القائل أبو سعيد أحمد بن محمد الزبيري: 
يستوجبٌُ العفو الفتى إذا اعترفثد ‏ ثمانتهى عماآتاه وافترف 
)١(‏ تفسير الطبري ۱۱۷/۱۱ و ۱۱۸ . 
(۲) في المحرر الوجیز ۲/ ۵۲۷ ۰ وما قبله منه. 


)۳( القراءات الشاذة ص۱٥‏ 2( والکشاف 10۷/۲ ۳ 
(4) في المحرر الوجیز ۲/ ۵۲۷ . 


۱ سورة الأنفال: الآية ۲۸ 


لقوله سبحانه في المعترف (ذینتهوا یُعْمَرٌ لهم ما قد سل 

رَوَى مسلم عن ابن شُمَاسَة”" المَهريٌ قال: حضزنا عمرو بنّ العاص وهو في 
سِياقةٍ الموت» فبگی"" طويلاً. الحديث. وفيه: فقال النبئ 6: «أمَا عَلِمْتَ أنَّ 
الاسلاع يَهِدِمُ ما كان قبلّهء وان الْهِجْرَة تَهْدِمُ ما كان لها وأنَّ الح يَهْدِمُ ما كان 
قبلّه» الحدیت(*. 

قال ابن العربي : هذه لطيفةٌ من الله سبحانه مَنَّ بها على الخلق؛ وذلك أنَّ 
الکفار یقتحمون الكفرٌ والجرائم» ويرتكبون المعاصي والمآئم؛ فلو كان ذلك يوجب 
مؤاخذة لهم لما استدركوا أبداً توب ولا نالتهم مغفرةٌ. فيسّر الله تعالى عليهم قَبِولَ 
التوبة عند الإنابة» وبَذّْلَ المغفرة بالإسلام» وهَدَّمَ جميعٌَ ما تقدم؛ ليكون ذلك أقربَ 
لدخولهم في الدین» وأذْعَى إلى قبولهم لكلمة المسلمين» ولو عَلِموا آنهم يؤاحذون 
لما تابوا ولا أسلموا. 

وفي صحيح مسلم: أنَّ رجلاً فيمن كان قبلكم نَل تسعة وتسعين تساه ثم سأل: 
هل له من توبة؟ فجاء عابداً فسأله: هل له من توبة؟ فقال: لا توبة لك. فقتله» فكَمّلٌ 


به مئة ؟ الح 


)١(‏ تقدم البيت الأول دون نسبة ۳۲۸/۵ . وهو في المستطرف ۲ . ونسبه الثعالبي في يتيمة الدهر 
۲ إلى عبد المحسن بن محمد الصوري. 

(۲) في (خ) و(د) و(ز) و(م): أبي شماسة. وفي (ظ): ابن اسما. وهو خطأ. وابن شماسة ‏ بفتح الشين 
وضمهاء كما في المفهم AYA‏ وشرح النووي ۲ وقیّده ابن حجر في تقريب التهذيب 
بالكسر. واسمه عبد الرحمن. 

(؟) في (د) و(م): يبكي. والمثبت من (خ) و(ز) و(ظ) وهو موافق لصحيح مسلم. 

2 صحيح مسلم (۰)۱۲۱ وهو في مسند أحمد (۱۷۸۲۷). 

() في أحكام القرآن ۸4۱/۲ . 

)1( صحیح مسلم (۲۷۱۷) من حدیث أبي سعید الخدري بنحوه. ونقله المصنف عنه بواسطة أحكام القرآن 
لابن العربي ۸٩۲/۲‏ ۰ وفیه: «عالما؛ بدل: «عابدا». وأخرجه أيضاً احمد (۰)۱۱۱۵4 والبخاري 
(۳۶۷۰). 


سورة الأنفال: الآية ۲۸ 15 


فانظروا إلى قول العابد: لا توبة لك؛ فلمّا علم أنه قد آیأسه؛ فتّله» فِعلَ 
الآيس من الرحمة. فالتتفیز مفسدة للخليقة» والتیسیر مصلحة لهم. 

ورُوي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان إذا جاء إليه رجل لم يتل فسأله : 
هل لقاتل من توبة؟ فيقول: لا توبة؛ تخويفاً وتحذيراً. فإذا جاءه مَنْ ّل فسأله: هل 
لقاتل من توبة؟ قال له: لك توبة؛ تيسيراً وتأليفاً. وقد تقدّم. 

الثالثة: قال اب القاسم وابنُ وهب عن مالك: من" طَلَّق في الشرك ثم أسلم : 
فلا طلاق له. وكذلك من حلف فأسلم؛ فلا جثث عليه. وكذا من وجبت عليه هذه 
الأشياء [ثم أسلم] فذلك مغفور له. فأمًا من افترى على مسلم ثم أسلم» أو سَرق ثم 
أسلم؛ أقيم عليه الحدٌ للفرية والسرقة. ولو زنى وأسلمء أو اغتصب مسلمة ثم أسلم؛ 
مقط عند النعز. 

وروی آشهب عن مالك أنه قال : إنما يعني اللهُ عر وجل ما قد مضّی قبل 
الاسلام من مال أو دم أو شيء. قال ابنْ العريع”: وهذا هو الصواب؛ لما قدّمناه 
من عموم قوله تعالى: «ثل ی كديا إن يَنَهُوا نز تم کا هد سَت6»» 
وقوله: «الاسلام يهدم ما كان قبله»*؟ وما باه من المعنی من التیسیر وعدم التنفیر. 

قلت: أمّا الكافرٌ الحرییْ فلا خلاف في إسقاط ما فَعَلّه في حال کفره في دار 
الحرب. وأمًا إن دخل إلينا بأمان فقّذف مسلماً؛ فإنه يُحِدَّء وان سرق؛ قُطع. وكذلك 
ال إذا مَذّف حُدَّ ثمانين» وإذا سرق فطع ون قل قیل. ولا يُسقط الاسلام ذلك 
عنه لنقضه العهد حال كفره؛ على رواية ابن القاسم وغيره. 

قال ابن المنذر: واختلفوا في النصراني بزني ثم يُسلمء وقد شهدت عليه بينة من 


)١(‏ في أحكام القرآن لابن العربي: العالم. 

زفق في النسخ : فيمن » والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي. وما سيرد بين خاصرتين منه. 
(۳) في أحكام القرآن لابن العربي ۸4۲/۲ ۰ وما قبله منه. 

(8) سلف في المسألة الثانية. 


۳ سورة الأنفال: الآية ۳۸ 


المسلمین؛ فكي عن الشافعی 4 ذ هو بالعراق: لا حدّ عليه ولا تغریب؛ لقول الله 
عر وجل : «قل لین ترا إن بنتهوا مر لهم ا هذ سکتکه. قال ابن المنذر: 
وهذا موافق لما روي عن مالك. 

وقال آبو ثور: ذا أقرٌ وهو مسلم أنه ری وهو كافرء أقيم عليه الحد. وخکي عن 
الكوفي أنه قال: لا یحد. 

الرابعة: فأمًا المرتدٌ إذا أسلم وقد فاتته صلوات وأصاب جناياتٍ وأتلف 
أموالاً؛ فقيل : حكمه حكم الكافر الأصلي إذا أسلم؛ لا يؤخذ بشيء مما أحدثه في 
حال ارتداده. 

وقال الشافعيٌ في أحد قوليه: يلزمه كل حقٌ لله عر وجل وللآدمي ؛ بدليل أن 
حقوق الآدميين تلزمه» فوجب أن تلزمّه حقوقٌ الله تعالى. 

وقال أبو حنيفة: ما كان لله يسقطء وما كان للآدمي لا يسقط. 

قال ابن العربی ۲۳: وهو قول علمائنا؛ لأنَّ الله تعالى مستغن عن حمّه» والآدمئ 
مفتقر إليه. ألا ترى أن حقوق الله عر وجل لا تجب على الصبئٌ» وتلزمه حقوقٌ 
الآدميين. قالوا: وقوله تعالى: فل لیم کَفوا إن ينهو ینم لجر ا َد 
سلب عامٌ في الحقوق التي لله تعالى. 

الخامسة: قوله تعالى: ون يَعودُوأ» يريد: إلى القتال؛ لأنَّ لفظة «عادً؛ إذا 
جاءت مطلقة فإنما تتضمن الرجوعَ إلى حالةٍ كان الإنسان عليهاء ثم انتقل عنها. قال 
ابن عطية9 : ولسنا نجذ في هذه الآية لهؤلاء الكفار حالةً تشبه ما ذكرنا إلا القتال. 
ولا يجوز أن يُتأوّل: إلى الكفر؛ لأنهم لم ينفصلوا عنه» وإنما قلنا ذلك في «عاده إذا 
كانت مطلقة؛ لانها ار كلام العرب داخلة على الابتداء والخبرء فيكون 


)١(‏ في أحكام القرآن ۲/ ۸6۲ - ۸4۳ وما قبله منه. 
)۲( في المحرر الوجیز: o¥/۲‏ 3 وما قبله من 


سورة الانفال: الایات ۸ 8۰ 0*4 
سس تست 


معناها معنی صار؛ كما تقول: عاد زد مَلِکا؛ ترید: صار. ومنه قول آبي الصلت": 
وب مس شیبّابماء فعادا بعد أبوالا 

وهذه لا تت تتضمن الرجوع إلى حالة قد كان العائذ علیها بل فهي مقيدة بخبرها ؛ 
لا يجوز الاقتصار دونه" » فحکمها حکم صار. 

قوله تعالی : «فقَد مَصَتَ ست الاوبت> عبارةٌ تجمع الوعید والتهدید والتمثيل 
بمن هلك من الأمم في سالف الدهر بعذاب الله. 
قوله تمالی: راوشم حى لا تكرت ند ویو این ڪلم ره 
ناب آتهوا ناک SE‏ وان توا اعَكموا آن له 
تک نتم المزل ونم اتید @4 

قوله تعالی : تلهم سی لا تک که أي : گفر. إلى آخر الاية تقدّم معناها 
وتفسير آلفاظها في «البقرة»** وغيرهاء والحمد لله. 


تم الجزء التاسع من تفسیر القرطبي» ویلیه الحزء العاشر 
وأوله تفسير قوله تعالی من سورة الأنفال 


2 ۳ ما 2 يع‎ Ef 
> واطموا آنما غیمتم من کی‎ 


٠‏ (۱) الشعر والشعراه ۶1۲/۱ ۰ والعقد الفرید ۲۶/۲ ۰ ومعجم البلدان (غمدان) ۲۱۱/۶ . وأبو الصلت هو 
والد أمية» والبیت أيضاً في دیوان أمية بن أبي الصلت ص۱۷۹ ۰ ودیوان النابغة الجعدي ص۱۱۲ ۰ 

(۲) الب : القَدّح الضخم الغليظ الجافي. وقیل : قدح من خشب مقعر. لسان العرب (قعب). 

(۳) في النسخ : دونهاء والمثبت من المحرر الوجیز ۵۲۷/۲ ۰ والکلام منه. إلى آخر تفسیر الآية. 

. ۲۱/۳ )8( 


تسم ار الال یز 


قوله تعالى: #واطموا تما عنمتم ین کی فان يئو حسم وللرسول ولزی الق 
یکی الکن وان الصیل إن کت ءامنثم باه وما تما عل عبینا يوم 
ككل یملق لبتملا وه عل حك خر ی @) 
قوله تعالى: اطا ما نَم ين کنر اد يو حمس ولول ویزی الشركة 
لک وَالمْسكن وان التبيلٍ إن کنر منثم یه 
فيه ست وعشرون مسألة۱): 
الأولى: قوله تعالى: انوا ثم يّن کن‌وکه الخنيمة في اللخة: ما یناله 
الرجل أو الجماعة بِسَعْي» ومن ذلك قول الشاعر: ۱ 
وقد EE‏ في الافاق خسن رضیث من الغنيمةبالإياب 
وقال آخر: 
ومُظعَمٌ الثم يوم العُنْم مُظعَمُهُ الى ترجه والت‌خروم محرو 
والمَغْتَم والغنيمة بمعتّی؛ يقال: عم القوم غُنْماً [بالضم]٩).‏ 
واعلم أن الاتفاق حاصلٌ على أنَّ المراد بقوله تعالى : غيم ین ىو مال 
الکفار إذا ظَفِرَ به المسلمون على وجه العَلّبة والمَهُر. ولا تقتضی اللغةٌ هذا التخصیص 


7 
7 


على ما بينام ولكنّ عرت الشرع فیّد اللفظ بهذا النوع. وسَمّی الشرغ الواصل من 


)١(‏ كذا في النسخء لكن ورد فيهاخمسسٌ وعشرون مسألة. 

)۳( هو امرؤ القيس» والبيت في ديوانه ص44 ۰ وسلف ۵/ 9۷ . 

(۳) قائله علقمة الفحل» وهو في دیوانه ص11 ۰ والمحرر الوجیز ۵۲۸/۲ ۰ والکلام منه.. 
(4) الصحاح (غنم)» وما بين حاصرتین منه. 


5 سورة الأنغال: الآية ٤١‏ 


الكفار إلينا من الأموال باشمین : غنيمة وفع :. 

فالشيءٌ الذي يناله المسلمون من عدوّهم بالسعي وإيجافي الخيل والرکاب يُسَمَى 
غنيمة. ولزم هذا الاسم هذا المعنى حتى صار عُرْفاً. والمّيْءُ مأخوذ من فاء يفيء: إذا 
رجع» وهو کل مالي دخل على المسلمين من غير حرب ولا إيجاف» كخُراج 
الأرض» وجژية الجماجم ۰ وشمس الغنائم» ونحو هذا" ؛ قاله سفيان النَّؤْرِيُ 
وعطاء بن السائب*) 

وقیل : إنهما واحد» وفیهما الخمس؛ قاله قتادة. 

وقیل : المَيْءُ عبارة عن كل ما صار للمسلمین من الأموال بغیر قهر. والمعنی 
متقارب. ۱ 

الثانية: هذه الآية ناسخةٌ لاول السورة عند الجمهور. وقد ادعی ابن عبد البر""؟ 
الاجماع على أنَّ هذه الآبدٌ نزلت بعد قوله: یرتک عن الالء وأنَّ أربعة 
أخماس الغنيمة مقسومةٌ على الغانمين» على ما يأتي بيانه. وأنَّ قوله: يوك عن 
له نزلت حين تشاجرٌ آهل بدر في غنائم بدرء على ما تقدّم أول السورة. 

قلت: ومما.يدلٌ على ضحة هذا ما ذكره إسماعيل بن إسحاق قال: حذثنا محمد 
ابنُ كثير قال: حدّثنا سفيان قال : حدثني محمد بنٌ السائب» عن أبي صالح» عن ابن 
عباس قال: لما كان یوم بدر قال النبي : «من قَتَلَ قتيلاً فله كذاء ومّن سر أسيراً 


فله کذا» - وكانوا قتلوا سبعین» وأسروا سبعین" ‏ فجاء آبو اسر بِنُ عمرو بأسیرین 


(۱) أحكام القرآن للكيا للطبري ۱۵/۳ . 

(۲) هي الجزية المفروضة على رژوس أهل الذمة» إذ عبر بالجمجمة عن الرأس. الموسوعة الفقهية ۱۵۱/۱۵ . 
(۳) المحرر الوجیز ۰۲۸/۲ . 

(4) آخرجه عنهما ابن أبي شيبة ۶۳6/۱۲ ۰ والطبري ۱۸۶/۱۱ - ۱۸۵ . 

(0) آخرجه الطبري ۱۸۵/۱۱ - ۱۸۱ . 

(1) في التمهید 4۹/۱6 و1۲ . 

(۷) قوله: وأسروا سبعین؛ من (م). 


سورة الأنفال: الآية 5١‏ ۷ 


فقال: يا رسول الله إنك وعدئنا : من قتل قتيلاً فله كذاء وقد جئتٌ بأسیرین. 
o‏ إا لم یمنعنا راک( في الاجر ولا جبنْ عن 
العدق ولكنًا قمنا هذا المقامَ خشية أن یعولت المشركون» فانك ان تَعْط هولاء لا يبق 
لأصحابك شيء. قال: وجعل هؤلاء يقولون وهولاء یقولون؛ فنزلت : «يسلونك 


عن ال في النقال یه لول اتقو أله الحو دَاتَ بيك . فَسَلَّمُوا الغنيمة 
لرسول الله 45ء ثم نزلت: راما انما میمتم ين عو فا بو حمسي الآية0". 
وقد قيل: إنها مُحكمةٌ غیر منسوخة» وأنَّ الغنيمة لرسول الله 4» وليست مقسومة 
بين الغانمين» وكذلك لِمَن بعده من الأئمة”". كذا حكاه الماوزدي“ عن گثير من 
أصحابناء » وأنْ للامام أن يُخْرجَها عنهم واحتججوا بفتح مكةّ وقصة خنین. وكان 
أبو عبيدٍ يقول: افتتح رسول الله ل مكة نو ومنٌ على أهلها فردَّها عليهم» ولم 
ا و 
قلت: وعلى هذا يكون معنى قوله تعالى : را ثم ين کر 56 ور 
3 والأربعة الأخماس للإمام» إن شاء حبّسهاء وان شاء قسمها بين الغانمين. 
وهذا ليس بشيء؛ لِمَا ذکرناه» ولأنَّ الله سبحانه أضاف الغنيمة للغانمين فقال : 


Ef‏ ۳۹ سيور 


واطموا ١‏ شا ثم ی و الخمن لحن سی في کتابه؛ وسکت عن 
الاربعة الاخماس» كما سكت عن التُّلئين في قوله: «ورركة, له لك أي 
[النساء: ۰]۱۱ فكان للأب الثُلئان اتفاقاً. وكذا الأربعةٌ الأخماس للغانمین إجماعاً؛ 


() في النسخ «زيادة» والمثبت من المصادر . 

)۲( أخرجه عبد الرزاق (44۸۳) وابن عساكر في تاريخ دمشق ۰ »عن سفيان الثوري بهذا الاسناد» 
وسلف الکلام على رواية محمد بن السائب الكلبي. وأخرجه آبو داود (۲۷۳۷) من طریق آخر عن 
ابن عباس » بنحوه وله شاهد من حديث عبادة بن الصامت 46 سلف 44۱/٩‏ - 4۲ . 

(۳) ذکره آبو العباس في المفهم ۵٩۳۱/۳‏ عن ابن عباس. 

(4) في (م): المازري» وینظر الاحکام السلطانية للماوردي ص۱4۰ . 

(۵) الاموال لابي عبید ص۸۲ . 


۸ سورة الأنفال: الآية ٤١‏ 


على ما ذكره ابن المنذر وابن عبد البَرّ والدَّاوّدِيُ والماري أيضاً والقاضي عیا ياض 
وابنُ العربی "۲ . 

والأخبار بهذا المعنی متظاهرة وسيأتي بعضها. ویکون معنی قوله : يَتَلُونَكَ عن 
لمال الآية؛ ما يُنفّله الامام لمن شاء لِمَا يراه من المصلحة قبل القِسْمة. وقال 
عطاءٌ والحسن : هي مخصوصةٌ بما شذ من المشرکین إلى المسلمین من عبد أو أمّة أو 
دابّة”"؛ يقضي فیها الإمامُ بما أحبّ. وقیل: المراد بها آنفال السرایا" أي: 
غنائمهاء إن شاء خمّسها الامام» وان شاء نملها كلّها. 

وقال إبراهيم انح في الامام يبعث السَّرِيةَ فیصیبون المغنم : إن شاء الإمام نله 
كله وان شاء حَمّسه. وحکاه آبو عمر(*) عن مکحول وعطاء؛ قال عل بن ثابت 
سألت مکحولاً وعطاء عن الامام ینفل الوم ما آصابوا قال: ذلك لهم. قال آبو 
عمر: من ذهب إلى هذا: تأوَّلَ قول الله عد وجل : يلتك عي اکتا 
لَه اسول أن ذلك للنبئ بل يضعها حيث شاءء ولم یر أن هذه الآيةَ منسوخةٌ بقوله 
تعالی : «واتوا تما عَنِمَُم من کی فان له حمس ». وقيل غيرٌ هذا مما قد أتينا عليه 
في كتاب «المقتبس''2 في شرح مُوَطأ مالك بن أنس». 

ولم يقل أحدٌ من العلماء ا <ِ يَتَلُوتَكَ عن انال الآية» 
ناسح لقوله: واوا نا یشم ین کی فاد بو حمس بل قال الجمهور على ما 
ذکرنا: إِنَّ قوله: ما غَيْمْتُم4 ناسخ وهم الذین لا يجوز علیهم التحریف ولا 
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(۱) ينظر الأوسط ۹۲/۱۱ ۰ والتمهيد ۹/۱6 ۰ وإكمال المعلم ۷١ /١‏ » وأحکام القرآن لابن العربي 
۸0۱/۲ . 

(۲) المفهم ۵۳۱/۳ ۰ وقول عطاء آخرجه آبو عبيد في الأموال ص۳۸۳ ۰ والطبري ۷/١١‏ . 

(۳) المفهم ٠۳٠/۳‏ ۰ وأخرج هذا القول الطبري ۷/۱۱ عن علي بن صالح بن حي. 

(8) في الاستذکار ۱۰۲/۱6 - ۱۰۳ ۰ وما قبله منه. 

(0) في الاستذ کار ۱۰۳/۱6 . 

() في (د) و(ظ) و(م): القبس» وهو خطأء وینظر ۲۱۷/۱ . 


سورة الأنغال: الآية ۶۱ 84 


التبدیل لكتاب الله تعالى. 

ا وو ؛ لاختلاف العلماء في فتحها. وقد قال أبو 

“: ولا نعلم مكة يُشبهها شيءٌ من البلدان من جهتین : إحداهما : أن رسول الله ل 

ار ا و وذلك لقوله: منك عن 
تال > الآية» فنری أنَّ هذا كان خاصًا له. والجهةٌ الأخرى: أنه سَىّ لمكة شتنا 
ليست لشيء من البلاد. 

وأما قصة خنین فقد عرّض الأنصارٌ لمّا قالوا: يعطي الخنائم قريشاً ويتركُنا 
وسیوفنا تقطر من دمائهم! فقال لهم: «أما تَرْضَوْنَ أن یرجم الناسنٌُ بالدنياء وترجعون 
برسول الله ل إلى بيوتكم». خرّجه مسلم وغيره'"“. وليس لغيره أن يقول هذا القول» 

مع أن ذلك خاصٌ به على ما قاله بعض علمائنا””". والله أعلم. 

الثالثة: لم يختلف العلماء أنَّ قوله: ونوا ما عم ين ىو ليس على 
عمومه» وأنه يَدخله الخصوص؛ فمما خصّصوه بإجماع أن قالوا: سلب المقتول 
لقاتله إذا نادى به الإمام. وكذلك الرّقاب - أعني الأسارى ‏ الخيرّة فيها إلى الامام 
بلا خلافی"" على ما يأتي بیانه. 

ومما حص به أيضاً الارض. والمعنی: ما غنمتم من ذهب وفضة وسائر الأمتعة 
والسَّبّيء وأما الارض فغيرٌ داخلةٍ في عموم هذه الآية؛ لِمَا روی آبو داود عن عمر بن 
الخطاب أنه قال: لولا آخِرٌ الناس ما فحت قريةٌ إلا قسَمْتُها كما تسم رسول الله و 


0 )0ن( 


زم 


. ۸۲ في الأموال ص‎ )١( 

(۲) صحيح مسلم (۰)۱۰۵۹ وأخرجه أحمد (۰)۱۲۷۳۰ والبخاري (۳۷۷۸) وهو من حديث أنس #5. 

(۲) المفهم ۱۰۷/۳ . 

(؟) التمهید ۵٩۹/۱4‏ . 

. ۱۱۱/۳ أحكام القرآن للکیا الطبري‎ )٥( 

(1) سنن أبي داود (۰)۳۰۲۰ وهو عند آحمد (۰)۲۸4 والبخاري (۰)۲۳۳4 والتمهید 100/1 - 101 = 


۱۰ سورة الأنغال: الآية ٤١‏ 


ومما يصححح هذا المذهبّ ما رواه الصحیح ۲" عن أبي هريرةء عن النبی 6 قال : 
«متَعت العراق قَفِيرّها ودرهمها ومتعت الشام ين ودينارها» الحديث. قال 
اللحاوي: اامنعت) بمعنی : ستمنع. ند ذلك علی آنها لا تکون للغانمین ؛ لأنّ ما 
ملّكّه الغانمون لا یکون فيه قفيرٌ ولا درهم» ولو كانت الارض تُقسَّم؛ ما بقي لمن 
جاء بعد الغانمین شیء والله تعالی یقول : وت جَآمُو ین م6 [الحشر: ۱۰] 
بالعطف على قوله: لماه الْمُهدنَه. قال : وانما یُسَم ما يُنقل من موضع إلى 

و( ۱ 
۳۴9 ۰ 
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كَثْره يِن دار أو أرض أو متاع أو غير ذلك؛ قُسمء إلا الرجال البالغون*؛ فان 
الإمام فيهم مخيّرٌ أن يَمَنَّ أو يقتل [أو يُفادي] أو يَسْبيَ. وسییل نما أخذ متهم وشي 
سبيلٌ الغنيمة. واحتجٌ بعموم الآية. قال: والارض مغتومةٌ لا محالة؛ فوجب أن تقسم 
كسائر الغنائم. وقد قَسَم رسولٌ الله يك ما افتتح عَنوة من خیبر. 

قالوا: ولو جاز أن يُدَّعَى الخصوص في الأرض؛ جاز أن یذعی في غير 
الأرض» فیبطل حکم الآية. وأما آية «الحشر» فلا حبجّة فيها ؛ لأنَّ ذلك إنما هو فى 
الفىء لا فى الغنيمة. وقوله : وليت جر ین بَمَدِومَ» استئنافٌ كلام بالدعاء لمن 
سبقهم بالایمان؛ لا لغیر ذلك. ۱ 

قالوا: ولیس یخلو فغل عمرٌ في توقیفه الارض من أحد وجهین: ما أن تکون 

= والکلام منه. وقد ذكر ابن عبد البر في التمهید 441/5 (جماع العلماء على أن ما فتح من خیبر صلحاً 
عمل فيه رسول الله # بسئّة الفيء» وما فتح عنوة عمل فيه بسنة الغنائم. وينظر ما ورد من آثار في أمر 
تقسيم رسول الله ول خيبر في التمهيد 445/5 - 101 . 

(۱) صحيح مسلم (۰)۲۸۹۲ وهو عند أحمد (0/070. 

(۲) في (د) و(ظ) و(م): مدهاء وهو خطأ. والمَدي: مكيال لأهل الشام يسع خمسة عشر مكُوكاً. والمكوك : 
حوالي ۳۷۹ غراماً. والقفيز: حوالي ۲۷۸۳۵ غراماً. النهاية (مدا) ومعجم متن اللغة ۰۸۱/۱ 

(۳) التمهيد 407/5 - 407 » وينظر شرح معاني الآثار ۱۲۰/۲ . 

)€( كذا في النسخ والتمهيد ۵۹/۲ والكلام منه» وفي (م): البالغين وما سيرد بين حاصرتين من التمهيد. 


سورة الانفال: الآية ٤١‏ ۱۱ 


غنيمة استطاب آنشل أهلها وطابت بذلك. فَوَكَمّها. وكذلك روی جَريرٌ أنَّ عمر 
استطاب آنفس آهلها؟. وكذلك صَنع رسول الله ل في سبي هَوَازِنَ لما أَتَوْه 
استطابٍ أنفسّ آصحابه عما كان في آیدیهم( وإما أن یکون ما وققّه عمر یا ؛ فلم 
يحتج إلى مُراضاة أحد. 

وذهب الکوفیون إلى تخيير الامام في قَسْمهاء أو إقرارها وتوظیف الخراج 
عليهاء وتصيرٌ ملكاً لهم كأرض الصّلح؛ قال شيخنا أبو العباس ۳4۲ : وكأنّ هذا 
جمع بين الدليلين ووسظ بين المذهبين» وهو الذي فهمه عمر # قطعاً ؛ ولذلك قال : 
لولا جر الناس؛ فلم يخير بنسخ فعل النبيّ ۰36 ولا بتخصيصه بهمء غير أنَّ الكوفيين 
زادوا على ما فعل عم فإنّ عمر نما وا على مصالح المسلمین» ولم يملّكها 
لأهل الصلح؛ وهم“ قالوا: للإمام أن يملّكها لأهل الصّلح. 

الرابعة: ذهب مالك وأبو حنيفة والَّورِيُ إلى أنَّ السَّلّب ليس للقاتل» وان حكمه 
حكمٌ الغنيمة؛ إلا أن يقول الأمير: من كَل قتيلاً فله سَلَبُه فيكونٌ حینتذ له. 

وقال الليث والأوزاعِيٌ والشافعيُ [وأحمد] وإسحاق وأبو ثور وأبو عبِيدٍ والطبري 
وابن المنذر: السَّلَْبٌ للقاتل على کل حال. قاله الامام أو لم يَقُلّه. ۱ 

إلا أنَّ الشافعی 4 قال : إنما یکون السَلَّبُ للقاتل إذا قتل قتيلاً مُقْبلاً عليه وآما 
إذا قتله مدبراً عنه فلا*, قال آبو العباس بن سريج من أصحاب الشافعي: لیس 
الحدیث: «مّن فل قتيلاً فله سَلَبّه*۲ على عمومه؛ لاجماع العلماء على أنَّ من قتل 


. التمهيد 1۰/7 - 4۱۱ ۰ وخبر جریر - وهو ابن عبد الله 4 آخرجه آبو عبید في الأموال ص۷۸‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد (۰)۱۸۹۱6 والبخاري (۲۳۰۷ ۰ ۲۳۰۸) من حديث مروان بن الحكم والمِسُوّر بن 
مخرمة رضي الله عنهما. ش 

(۳) في المفهم 4۱۹/4 ۰ وما قبله منه. 

)٤(‏ بعدها في النسخ: الذين» والمثبت من المفهم. 

0 التمهيد 7417/1 » وما سلف بين حاصرتين منه» وقول أبي عبيد في الأموال ص۳۹۶ ۰ وقول ابن 
المنذر في الأوسط ۱۲۰/۱۱ . 

(5) أخرجه أحمد (۲۲۹۰۷)» والبخاري (۰)۳۱6۲ ومسلم (۱۷۵۱) من حديث أبي قتادة 4. 


۱۲ سورة الأنفال: الآية ٤١‏ 


أسيراً أو امرآةً أو شيخاً أنه ليس له سَلَيُ واحدٍ منهم. وكذلك من ذلف على 
جریح"۲؟ ومّن تنل مّن قُطعت يداه ورجلاه. قال: وكذلك المنهزم لا يَمتنع”'' في 
انهزامه» وهو کالمکتوف. قال : فعلم بذلك أنَّ الحدیث إنما جَعَل السَلَّب لِمَن لقتله 
معتّی زائدٌء أو لِمَن في قتله فضيلةٌ» وهو القاتل في الاقبال؛ لِمَا في ذلك من المونة. 
واا ا 

وقال الطبري: السَّلَبُ للقاتل» ُثبلاً تله أو مُذبراً هارباً أو مبارز إذا كان في 
المعركة. ومذا یره ما ذکره عبدٌ الرزاق ومحمد بِنُ بكر عن ابن جُريج قال: سمعث 
نافعاً مولی ابن عمر یقول: لم َل نسمع : إذا التقی المسلمون والکفار؛ فقتل رجل 
من المسلمین رجلاً من الكفارء فان سَلبّه له» الا أن یکون في مَعْمَعةٍ القتال؛ لانه 
حبنعز لا يُدْرَى من کل قتيلاً. فظاهر هذا يرد قول الطبري؛ لاشتراطه في السَلّب القتل 
في المع ركة خاصة. 

وقال آبو ور وابنْ المنذر: السَّلَّبُ للقاتل في معركةٍ كان أو غیر معركة» في 
الاقبال والإدبار» والهروب والانتهاز* على کل الوجوه؛ لعموم قوله : «مّن قَتَلَ 
قتيلاً فله سَلیْه۳؟. 

قلت: روی مسلمٌ عن سلمة بن الأكْوّع قال: غزونا مع رسول الله 6 هوازن» 
فبینا نحن نتَضَحََى مع رسول الله 4 إذ جاء رج على جمل أحمر. فأناخه» ثم 
انتزع طلقا من خقّبه» فقيّد به الجمل. ثم تقدَّم يتغدّى مع القوم وجعل ينظرء وفينا 


. أي: أجهرّ عليه‎ )١( 

زفق في (ظ) : یتبم. 

(۳) التمهيد 761/77 . 

(4) التمهيد ۲4۷/۲۳ ۰ والاثر في مصنف عبد الرزاق (۰)46۷۱ 

(ه) في (خ) و(ظ) و(م): الانتهار» والمثبت موافق لما في التمهید. وناهزه: داناه. القاموس (نهز). 

(1) التمهید ۰۲۹/۲۳ وسلف الحدیث قريباًء وقول ابن المنذر في الأوسط ۱۲۰/۱۱ - ۱۳۲۱ ۰ وقد 
سلف قوله وقول أبي ثور في بداية المسألة. 


سورة الانفال: الآية ۶۱ ۳ 


ضَعْفةٌ وة في الظهِرء وبعضنا مُشاةٌ إذ خرج يشتدٌ» فأتى جمله فاطلق قيده» ثم 
آناخه وقعد عليه فأثاره» فاشتدٌ به الجمل» فاتّبعه رجلّ على ناقة وَرْقاءَ. قال سلمة: 
وخرجتٌ أشتدٌء فکنث عند ورك الناقة» ثم تقدَّمتُ حتى كنثٌ عند ور الجمل» ثم 
تقدَّمتُ حتى أخذث بخطام الجمل فأَنَحْنّه» فلما وضع ركبئّه في الارض؛ اخترطتٌ 
سيفي فضربت رأسّ الرجل» قنار» ثم جثت بالجمل أَقوده. عليه رَحلّه وسلاخه 
فاستقبلني رسول الله ل والناسس معه ۹ 
قال: «له سَلبّه آجمع»۲ . فهذا سلمةٌ قتله هارباً غير مُفبل» واعطاه سل 

| Oy 
واجباً له بنفس القتل لمّا احتاج إلى تکریر هذا القول(.‎ 

ومن خجته أيضاً ما ذکره آبو بكر بن آبي شيبة”" قال : حدّئنا آبو الأحوص» عن 
الاسود بن فیس عن شَبْر بن علقمة قال: بارزث رجلاً يوم القادسية» فقتلثه 
واخذث سَلَبَه» فاتیث سعداًء فخطب سعدٌ أصحابّه ثم قال: هذا سَلَبُ شبر بن 
علقمة» لهو خيرٌ من اثني عشرٌ آلت درهم» وا قد نقّلناه إياه. فلو كان الب 
للقاتل قضاء من النبيّ ل ما احتاج الأمراء”" أن یُضیفوا ذلك إلى أنفسهم 


)۱( و وهو عند أحمد (11955). قوله: نتضحى: نتغدى في وقت الضحاء» وهو بعد 
امتداد النهار وفوق الضّحى. والطّلق: الحبل. والحمّب والحقيبة: ما یجعله الراکب خلفه. وفینا ضَّعْفة: 
ضبطوه على وجهين» الصحيح المشهور وروايةٌ الأكثرين بفتح الضاد وسکون العين» أي: حالة ضعْف 
وهزال. والثاني: بفتح العين جمع ضعيف. نَدَّر: سقط. ينظر شرح صحيح مسلم للنووي 1۱/۱۲ ۰ 
والمفهم ۰40/۳ . 

(؟) المفهم 547/7 . 

( في مصنفه ۳۷۰/۱۲ - ۳۷۱ ۰ وأخرجه عبد الرزاق (44۷۳) بنحوه. 

(8) في (م): بشر بن علقمة في الموضعین؛ وهو خطأء وهو شبُر بن علقمة العَبْدي الكوفي» له إدراك» وله 
رواية عن ابن مسعود. الاصابة ۱۰۰/۵ . 

(5) في (د): هوء وفي (م): فهو. 

() في (د) و(م): الامر والمثبت من باقي النسخ» وهو موافق لما في التمهید ۲۵۸/۳ ۰ والکلام منه. 


15 سورة الانفال: الآية ۶۱ 


باجتهادهم وَلِأَحَذه القاتل دون أمرهم. والله أعلم. 

وفي الصحيح”" أنَّ معاذ بنَ عمرو بن الجَمُوح”" ومعادً بنَّ عَفراء ۳" ضربا أبا 
جهل بِسَيْمَيْهما حتى قتلاه» فأتّیا رسول الله ل فقال: «أيُكما قتله؟» فقال کل واحدٍ 
منهما: آنا نله فنظر في السیفین فقال: کلاکما فلا وقضی ب لمعاذ بن عمرو 
ابن الجموح. وهذا نص على أنَّ السَلّب ليس للقاتل؛ إذ لو كان له لمسَمه الب 4 

وفي الصحیح أيضاً عن عوف بن مالكِ قال: خرجث مع من خرج مع زید بن 
حارثة في غزوة مُؤتة» ورافقني مَدَدِيّ من الیمن. وساق الحدیث» وفیه : فقال عوف: 
یا خالد. آمّا علمت أن رسول الله # قضی بالسْلّب للقاتل؟ قال: بلی» ولكني 
استکیرتّه!*. 

وأخرجه أبو بكر البَرْقانَيُ بإسناده الذي أخرجه به ل وزاد فيه بياناً أنَّ عوف 
نالك ناد ال ردك الله لقال كن و1 وان 
غزوة موه" في طرّفی من الشام. قال: فجعل رم منهم يشت على المسلمين» و 
على فرس أشقرٌ وسرج مب ومنطقة مخ وسيفٍ محلّى بذهب. قال: : فيَغْرِي بهم » 
كلقي له ی ی وعلاء بالسیف» 

فقتله وأخذ سلاخه. قال: فأعطاه خالد بن الولید وحَبَّسَ منه» قال عوف : فقلت له: 


(۱) صحیح البخاري (۰)۳۱4۱ وصحیح مسلم (۰)۱۷۰۲ وهو عند آحمد(۰)۱۱۷۳ وهو من حدیث 
عبد الرحمن بن عوف 4. 

(۲) الأنصاري الخزرجي السْلّمي» شهد العقبة» ومات في زمن عثمان. الاصابة ۲۲/۹ . 

(۳) هو معاذ بن الحارث بن رفاعة البخاري الأنصاري الخزرجي وعفراء آمه عرف بهاء شهد العقبة الأولی 
وبدراً وعاش بعد ذلك» وقیل : بل جرح ببدر فمات من جراحته. الاصابة ۲۲۱/۹ . 

(4) صحیح مسلم (۱۷۵۳): (٤٤)ء‏ هو عند آحمد (۲۳۹۹۷). قوله: مددي: آي: رجل من المدد الذین 
جاژوا یمدون جیش مؤتة ویساعدونهم. شرح صحیح مسلم للنووي ۲ - 11 . 

(5) آخرجه بهذه الزيادة البيهقي ۰۳۱۰/۹ وما سيأتي من الحدیث فهو بنحوه عند أحمد (۰)۲۳۹۸۷ 
ومسلم (۱۷۵۳): (8۳). 


سورة الأنفال: الآية لف ۱۵ 


أعطه كلّهء أليس قد سمعت رسول الله #6 يقول: «السْلّب للقاتل؟!». قال: بلی» 
ولي استکثرثه. قال عوف: وكان بيني وبينه كلام» فقلت له: لابرد رسول الله 6. 
قال عوف: فلما اجتمعنا عند رسول الله يِء ذكر عوفٌ ذلك لرسول الله يَلِء فقال 
لخالد: «ِم لم تُعطه؟» قال : فقال: استكثرئه. قال : «فادقّعْه إليه». فقلث له: ألم أنجز 
لك ما وعدتك؟ قال: فغضب رسول الله ل وقال: «يا خالد» لا تَدْقَعْه الیه» هل أنتم 
تاركون”" لي أمرّائي». فهذا يدل دلالة واضحة على الب لا یستحقه القاتل بنفس 
القتل» بل برآي الامام ونظره. 

وقال أحمد بن حنبل: لا يكون الب للقاتل إلا في المبارزة خاصّة”"©. 

الخامسة: اختلف العلماء في تخمیس السْلّب؛ فقال الشافعی: لا يُخمّس”". 
وقال إسحاق: إِنْ كان السَّلَبُ يسيراً فهو للقاتل» وان كان کثیراً حُمّس. وفعله عمر بن 
الخطاب مع البراء بن مالكِ حين بارز المََرْبان ** فقتله» فكانت قيمة مِنْطَقَتَه وسوازیه 
ثلاثين ألفأء فخمّس ذلك(*. 

أنس عن البراء بن مالك: أنه قتل من المشركين مثةً رجل الا رجلاً مبارزةٌ؛ وأنهم 
لمّا غَرّوا الرَارَة خرج دُهقان الرّارة فقال: رجل ورجل؛ فبررً البراگ فاختلفا بسيفيهما 
ثم اعتنقاء فتورّكه البراء» فقعد على كبده» ثم أخذ السيف فذبحه وأخذ سلاحه 
وینطقته وأتى به عم فنقّله السلاح» وقرّم المنطقةً بثلاثين ألفاء فخمّسهاء وقال: 
إنها مال۳؟. 


)١(‏ في (ظ): تاركوء وهي رواية أيضاء كما ذكر النووي في شرح مسلم. 

(۲) الأوسط ۱۲۰/۱۱ . 

(۳) الأوسط ۱۰۹/۱۱ ۰ والتمهید ۲۷/۲۳ . 

)٤(‏ هو رئيس الفرس» ویطلق هذا الاسم عندهم على الفارس الشجاع المقدّم على القوم دون الملك؛ وهو 
معرّب. ينظر النهاية (مرز). 

() المحرر الوجیز 444/7 ۰ وینظر الأوسط ٠١٠١ - ٠١۹/۱۱‏ . 

(1) آخرجه بهذا اللفظ البيهقي ۳۱۱/۲ > وبنحوه عبد الرزاق (4574)» وابن آبي شيبة ۳۷۱/۱۲ - ۳۷۲ . 
والزارة: قرية كبيرة في المنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية» ینظر المعجم الجغرافي لحمد 
الجاسر (القسم الثاني) ص۷۹۹ ۰ ومعجم البلدان ۱۲۹/۳ . 


15 سورة الأنفال: الآية ۶۱ 


وقال الأوزاعئٌ ومکحول: السَّلْبٍ مغن وفيه الخمس. وروي نحوه عن عمر بن 
الخطاب". 

والحجة للشافعی ما رواه أبو داود" عن عوف بن مالك الأشجعيٌ وخالد بن 
الولید: أنَّ رسول الله ل قضی في السَّلّبٍ للقاتل ولم يخمّس السَّلّب. 

السادسة: ذهب جمهور الفقهاء إلى أن السَّلّب لا يُعطى للقاتل إلا أن يُقِيمَ البينة 
ال ابد E‏ 
أو شاهد ویمین. 

وقال الاوزاعی: يُعطاه بمجرّد دعواه» وليست البيّنةٌ شرطاً في الاستحقاق» بل 
ان اتفق ذلك فهو الأؤْلى دفعاً للمنازعة. ألا تری أنَّ النبي ‏ اعطی آبا قتادة سَلَّبَ 


مقتوله من غير شهادة ولا یمین؟ ولا تكفي شهادةٌ واحد» ولا يُناط بها حکم 


بمجرّدها. وبه قال الليث بن و 


قلت : سمعت شيخنا الحافظ المنذري الشاة ج أبا محمد عبد | e‏ 
فعي 
إنما أعطاه النبيْ 4 السَّلَبٌ بشهادة الأسود بن خزاعيٌ وعبد a‏ و 


. 1۹٩/۲ والمحرر الوجيز‎ ۰ ١١١/١١ الأوسط‎ )١( 

(۲) في سننه (۰6۲۷۲۱ وهو عند أحمد (۱1۸۲۲)ء وابن المنذر في الأوسط ۰۱۰۹/۱۱ 

(۳) المحرر الوجیز 4۹٩/۲‏ ۰ وحدیث آبي قتادة آخرجه أحمد (۰)۲۲۲۰۷ والبخاري (۰)۳۱۲ ومسلم 
(۱۷۰۱) وقد سلفت قطعة منه ص۱۱ من هذا الجزء. وفیه أن آبا قتادة قتل رجلاً يوم حنين ثم شغله عنه 
القتال» وعندما انتهت المعركة قال رسول الله ##: «من قتل قتيلاً له عليه بينة فله سلبه» فقال آبو قتادة: من 
يشهد لي. فقال رجل : صدق يا رسول الله وسلَیْه عندي...» فاعطی رسول الله و آبا قتادة سب القتیل. 

(4) المفهم ۵1۳/۳ > وینظر الاشراف ۰۱۱۷/۱۱ والتمهيد ۲۵۸/۲۳ » وإكمال المعلم 1۲/۲ . 

(۵) هو زكي الدین عبد العظیم بن عبد القوي؛ الشامي الاصل المصري. اختصر صحیح مسلم وسنن 
أبي داود» ومن کتبه أيضاً الترغیب والترهیب» توفي سنة (181ه). السیر ۳۱۹/۲۳ . 

() ذكر الخبر الواقدي في المغازي ۹٩۰۸/۳‏ ۰ وفيه: فقام عبد الله ب بن أنيس فشهد لي» ثم لقيت الاسود بن 
الخزاعي فشهد لي» وإذا صاحبي الذي أخذ السّلّب لا ينكر أني قتلته... 


سورة الأنفال: الآية ۶۱ ۱۷ 


وأمّا المالكية فیخرج على قولهم أنه لا یحتاج الامامٌ فيه إلى بيّنة؛ لانه من الامام 
ابتداء عطيةٌ» فإِنْ شَرَط الشهادة؛ كان له» وان لم يشترط؛ جاز أن يُعطيّه من غير 
شا 

السابعة: واختلفوا في السَلّب ما هو؛ فأمًا السلاح وكل ما يُحتاج للقتال؛ فلا 
خلاف أنه من السَلّب» وفرسّه إن قاتل عليه وصرع عنه. وقال أحمد في الفرس: ليس 
من السلّب. وكذلك إن كان في هميانه أو في منطقته دنانیز أو جواهر أو نحوٌ هذا؛ فلا 
لاف أنه ليس من الندلب ۱ 

واختلفوا فيما يُتزيّن به للحرب”"؛ فقال الاوزاعی : ذلك كله من السّلَب. وقالت 
فرقة: ليس من السَّلَب. وهذا مروي عن سُحنون رحمه الله؛ إلا المِنْطمَة؛ فإنها عنده 
من السّلَّب. وقال ابن حبيب في «الواضحة»: والسواران من السَلب"*. 

الثامنة: قوله تعالى : فن له که قال أبو عبيد: هذا ناسح لقوله عر وجل 
في ول السورة: فل لاله اسول ولم يخمّس رسول الله و غنائم بدرء 
فنُسخ حكمُّه في ترك التخميس بهذا(*. الا أنه يظهر من قول على 4# في «صحيح» 
مسلم: كان لي شارِفٌ ین نصيبي من المَعْنَّم يوم بُذر» وكان رسول الله يل أعطاني 
شارفاً من الخمس يومئذ. الحدیث"؟ أنه خمِّس؛ فإن كان هذاء فقول أبي عبيد 


و 
مردود. 


. ٩1۳/۳ المفهم‎ )۱( 

(۲) المحرر الوجیز 1۹۹/۲ ۰ وذکر صاحب المفهم ۵1۲/۳ - 047 عن ابن حبیب قوله : إن المنطقة التي 
فیها دنانیر ودراهم داخلة في السْلّب. اه. والهمیان: شدادٌ السراویل» وكيس للدراهم يش في الوسط» 
وهو المراد هنا. 

(۳) وهي کالتاج والسوارین والاقراط والمناطق المثقلة بالذهب والاحجار. المحرر الوجیز 4٩/۲‏ . 

(8) المحرر الوجیز ۹٩/۲‏ ۰ وینظر الاشراف ۱۲۹/۱۱ - ۱۲۹ . 

(۰) الاموال ص٤۳۸‏ ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجیز ٩۲۹/۲‏ ۰ والکلام الذي 
بعده لابن عطية» وینظر ما سلف في المسألة الثانية. 

(5) صحيح مسلم (۱۹۷۹): (۰)۲ وهو عند البخاري (۲۰۸۹). والشارف: الناقة المُسِئّة. النهاية (شرف). 


۱۸ سورة الأتفال: الآية ۶۱ 


قال ابن عطية" : ویحتمل أن یکون الحُمِسٌ الذي دٌکر على من إحدى الغزوات 
التي كانت بين بدر وأخد؛ فقد كانت غزوةٌ بني سّليم وغزوةٌ السّويق” "© وغزوة ذي مر 
وغزوة بخران * ولم يُحفظ فيها قتال» ولكن يمكن أن عُنمت غنائم. والله أعلم. 

قلت: وهذا التأويل يردّه قول علىّ: يومئذء وذلك إشارةٌ إلى يوم قَسْم غنائم 
بدر؛ لا أنه یحتمل أن يكونَ من الخمس إن كان لم يقع في بدر تخمیس ین 
سَرِيّة عبد الله بن جخش؛ ا وول حمس كان في 


الإسلام» ثم نزل القرآن: ظوَْلموًا ما یسم ین کنو فا و مه *. وهذا أؤلى 
من التأویل الاوّل. والله أعلم. 


التاسعة: «ما» في قوله : «مَا عَنمتَم» بمعنی الذي» والهاء محذوفة؛ أي: الذي 
غنمتموه. ودخلت الفاء لأنَّ في الکلام معنی المجازاة. و«أنَ» الثانية توكيدٌ للأولى» 
ويجوز كسرّها” , وروي عن أبي عمرو؟ 

قال الحسن: هذا يفتاح کلام الدنيا والاخرة لله؛ دكره النّسائي”". واستفتح عر 
وجل الکلامٌ في الفي- والخمس بذكر نفیه؛ لأنهما أشرف الکسب. ولم ينسب 

قةَ إليه؛ لانها آوساخْ الناس. 


. ٥۲۹/۲ في المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) في النسخ: بني المصطلق» بدل: السويق» والمثبت من المحرر الوجیز» وهو الصواب» فغزوة بني 
المصطلق كانت بعد أحد سنة ست للهجرة» آما غزوة السویق فکانت بعد بدر في شهر ذي الحجة» وکان 
فراغ رسول الله # من بدر في عقب شهر رمضان أو في شوال. سيرة ابن هشام ؟/ 44-4۳ و۲۸۹ . 

(۳) بُحران: موضع بناحية القُرْع» وبين المُرع والمدينة ثمانية بُرُد. وأمَر: موضع بنجد من ديار غطفان. 
معجم البلدان ۲۵۲/۱ و ۰۳۶۱ 

(4) سلف الخیر ۲۱/۳ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس ۱۸۷/۲ - ۱۸۸ . 

(5) القراءاث الشاذة ص٩1‏ . 

(۷) في المجتبى ۱۳۳/۷ ۰ والكلام الذي بعده كذلك هو من قول النسائي ۱۳4/۷ - ۱۳۵ . والحسن هو 
ابن محمد بن علي بن أبي طالب» كما في التحفة ۱۷۱/۱۳ . 


سورة الانفال: الآية ٤١‏ ۱۹ 


4 
م 


العاشرة: واختلف العلماء في كيفية سم الخمس على أقوالٍ سنّة: 

الاوّل : قالت طائفة: يُقسم الحُمِسٌ على ستة. فيُجعل السَّدمنُ للكعبة» وهو 
الذي لله» والثاني لرسول الله لاء والثالث لذوِي القُربى» والرابع للیتامی» والخامس 
للمساكين» والسادس لابن السبيل. وقال بعض أصحاب هذا القول: یرد السهم الذي 
لله على ذوي الحاجة. 

الثاني: قال أبو العالية والرّبيع : تقسم الغنيمةٌ على خمسة. فیعزل منها سهم 
واحدء وتقسم الأربعةٌ على الناس» ثم يَضْربٌ بيده في السهم الذي عزله» فما 
قبض عليه من شيء جعله للكعبة» ثم یسم بقيّةَ السهم الذي عزله على خمسة سهم 
للنبيّء وسهم لذوي القُربى» وسهم للیتامی» وسهم للمساکین» وسهم لابن السبیل". 

الثالث: قال المنهال بِنْ عمرو: سألت عبد الله بنّ محمد بن عليٌ وعليّ بن 
الحسين عن الخمس. فقال: هو لنا. قلت لعلی : إِنَّ الله تعالى يقول: دتم 
الک وب اسیلک فقال: أيتامنا ومساكيئنا». 

الرابع : قال الشافعيٌ: يقسم على خمسة. ورأى أنَّ سه الله ورسوله واحد» وأنه 
يُصرف في مصالح المؤمنين» والاربعةٌ الأخماس على الأربعة الاصنافی المذكورين 
في الآية“. 

الخامس : قال أبو حنيفة: يقسم على ثلاثة: اليتامى والمساكين وابن السبيل. 


. ۵۵1/۳ بنحوه في الاوسط ۰۸۲/۱۱ والمحرر الوجیز ۵۳۰/۲ ۰ والعفهم‎ )١( 

(۲) في (م): علی. 5 

(۳) الاوسط ۸/۱۰ »وآخرجه ابن أبي شيبة 474/17 ۰ والطيري ۱۸۹/۱۱ - ۱۹۰ من طریق الربیع عن 
آبي العالية. 

.)٤(‏ آخرجه الطبري ۱۹۹/۱۱ . وعبد الله بن محمد بن علي بن آبي طالب هو آبو هاشم المدني» قال ابن 
سعد: كان ثقة قليل الحدیث» توفي في خلافة سليمان سنة (۹۸ه). السير ۱۲۹/۶ . 


)2 المفهم 00/۳ . 


۲۰ سورة الأنغال: الآية ۶۱ 


وارتفع عنده حکم قرابة رسول الله و بموته» كما ارتفع حکم سهمه" قالوا : ويبدأ 
من الحُمس باصلاح القناطرء وبناء المساجد. وأرزاقي القضاة والجند". وروي نحو 
هذا عن الشافعی أيضاً. 

السادس : قال مالك: هو موكولٌ إلى نظر الإمام واجتهاده؛ فيأخذ منه [حاجته] 
من غير تقدیر» ويعطي منه القرابهً باجتهاد» ويَضْرف الباقي في مصالح المسلمين. وبه 
قال الخلفاء الأربعة» وبه عملوا e‏ ا 


الخ والخمن مردود د علیکم». فإنه تي اما ولا آلا“ وإنما ذکر 
ف الاي تن کک على رجه ایا حا لانو من ا ر تدقع ن 
قال الزجاج”““ محتججا لمالك: قال الله عر وجل : يتوت مادا ی شون مل مآ 


9 0 


نقتم مَنْ کر ودين وال وَيِينَ وَأَلْسَم اي ال ب 
جائرٌ بإجماع أن د ینف في غير هذه الأصناف إذا رأى ذلك. 
وذكرٌ النّسائئ”"' عن عطاء قال: حمس الله وحم رسوله واحدء كان 
رسول الله 96 يحمل منه ويعطي منه ويضعه حيث شاءء ويصنع به ما شاء. 
الحادية عشرة: قوله تعالى: «وّزی الْفَّرْقَ» ليست اللام لبيان الاستحقاي 


. ۵۳۰/۲ وشرح معاني الآثار ۰۳۱۰/۳ والمحرر الوجيز‎ ۰ 40/١١ الأوسط‎ )١( 

(۲) كذا قال المصنف رحمه الله والذي ذكره الطحاوي في شرح معاني الآثار ۳۱۱/۳ أن إصلاح القناطر 
وغير ذلك مما ذكر أعلاه یبدا به من اله ۶ ثم يوضع ما بقي منه بعد ذلك في مثل ما يوضع فيه خمس 
الغنائم. : 

(۳) المفهم ۵۵۱/۳ ۰ وما سلف بين حاصرتین منه» والحدیث آخرجه أحمد (۲۲۷۱۸) والنسائي في 
المجتبی ۱۳۱/۷ عن عبادة بن الصامت 4. وأخرجه آحمد (۰)1۷۲۹ وأبو داود (۲1۹4) والنسائي 
۷ - ۱۳۲ من حدیث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. 

(4) في معاني القرآن 4۱۵/۲ » ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجیز ۵۲۹/۲ - ۵۳۰ . 
وما قبله منه. 

2 في المحرر الوجيز: وللامام» بدل: وللرجل. 

(0) في المجتبی ۱۳۲/۷ - ۱۳۳ . 


سورة الأنغال: الآية ٤١‏ ۷ 


والملك وانما هي لبیان المَضرفی والمحل”". والدلیل عليه ما رواه ن ان 
الفضل بنّ عباس وعبد المطلب بن ربيعة”" أتيا النبع 5 فتكلّم أحذهما فقال: يا 
رسول الله أنت بر الناس وأوصل الناس» وقد بلعْنا التكاخ» فجتنا لتؤمُرّنا على 
بعض هذه الصّدقات» فنؤدّيَّ إليك كما يؤدّي الناس» ونُصيبَ كما يصيبون. فسكت 
طويلاً حتى أردنا أن نكلّمّه. قال: وجعلت زينبٌ تُلْمِمُ إلينا من وراء الحجاب ألا 
تكلّماه» قال ثم قال: «إِنَّ الصدقة لا نجل لآل محمد. إنما هي أوسا الناس. أَدعُوًا 
لي مَحْمِيَة*“ - وكان على الحُمس ‏ وِنَؤْفَلَ بِنَ الحارث بن عبد المطلب» قال: 
فجاءاه» فقال لمَحْمِيّة : «أنكح هذا الغلاع ابنتك» - للفضل بن عباس - فأَنْكحَه. وقال 
لنوفل بن الحارث : «أنكح هذا الغلامً ابنتك» ‏ يعني عبد المطلب بن ربيعة ‏ وقال 
لتخي ادى عنما من الس كارا ۱ 

وقال #: «مالي مما أفاء اللهُ عليكم إلا الحُمسء والخمس مردودٌ عليكم». وقد 
أعطى جميعه وبعضه. وأعطى منه المؤلّفَةَ قلويُهم وليس ممن ذكرهم الله في التقسیم 
فدلّ على ما ذكرناه» والموفْیْ الاله0. 

0 

الثانية عشرة: واختلف العلماء في ذوي القربى على ثلاثة أقوال: قريش كلها؛ 
قاله بعض السلف"؟؛ لأن النبع و لما صَعِدَ الصّفا جعل یَهیّف: «يا بّنى فلان» يا 
بني عب مُناف» يا بني عبد المطلب» يا بنی كعب» يا بني مرّة» يا بني عب شمس» 


(۱) آحکام القرآن لابن العربي ۸٤۸/۲‏ . 

(۲) برقم (۰)۱۰۷۲ وهو عند أحمد (۱۷۰۱۹). 

(۳) في النسخ: ربيعة بن عبد المطلب في الموضعين» والصواب ما آثبتناه. وهو عبد المطلب بن ربيعة بن 
الحارث بن عبد المطلب بن هاشم» سكن الشام في أيام عمر» وتوفي في دولة يزيدء وقيل: سنة 
(51ه). السیر ۱١١/۳‏ . 

(5) هو ابن جَڙء الزبيدي. 

(0) أحكام القرآن لابن العربي ۸٤۸/۲‏ ۰ وسلف الحديث في المسألة السابقة. 


قف تفسیر الطبري ۸۵/۲ ۰ والنکت والعیون ۰۳۲۰/۲ وتفسير البغوي 4/۲ . 


۲۲ سورة الأنفال: الآية ۶۱ 


آنقذوا أنفسَكم من النار» الحدیث. وسيأتي في «الشعراء». 

وقال الشافعی وأحمد وأبو ثؤر ومجاهد وقتادة وابن جریج ومسلم بن خالد: بنو 
هاشم وبنو عبد المطلب”"؛ لاد النبی # لمّا قسم سهم ذوي المَربی بين بني هاشم 
وبني عبد المطلب قال : «نهم لم يفارقوني في جاهلية ولا إسلام» نما بنو هاشم وبنو 
المئللب شيء واحد». وشبّك بين أصابعه. أخرجه النّسائيُ والبخاري”". 1 

قال البخاري : قال اللیث: حدثني یونس وزاد: [قال جبیر: ] ولم يَفُسم 
النبيُ ‏ لبني عبد شمس ولا لبني توف شيئاً. قال ابن إسحاق: وعبد شمس وهاشم 
والمّللب إخوةٌ لا وأمهم عاتكة بنث مُرّة. وکان نوفل أخاهم لابیهم. 

قال الّسائئ” : وأسهم النبخ يل لذوي القّربى» وهم بنو هاشم E‏ 
بينهم الغنيٌ والفقير. وقد قيل: إنه للفقير منهم دون الغنيٌّ» كاليتامى وابن السبیل» 
وهو آشبه القولین بالصواب عندي» والله أعلم. والصغیر ل والذّكر والأنشی 
سواء؛ لأن الله تعالى جعل ذلك لهم» وقسمه رسول الله #5 فيهم. وليس في الحديث 
أنه فصل بعضّهم على بعض. 

الثالث: بنو هاشم خاصّة؛ قاله مجاهد وعليٌ بِنُ الحسین". وهو قول مالك 


(۱) عند تفسير قوله تعالى: #وأنذر عشيرتك الافربین6 الآية »)7١15(‏ والحديث عند أحمد (۰)۸4۰۲ 
والبخاري (۰)4۷۷۱ ومسلم (۲۰۷) عن أبي هريرة ظ4. 

. ۱۸۷/٤ الاستذكار‎ )۲( 

(۳) صحیح البخاري (۰)۳۱6۰ وسنن النسائي (المجتبى) ۱۳۰/۷ - ۱۳۱ ۰ وهو عند أحمد (۰)۱1۷۱ 
وهو من حديث جبير بن مطعم 45. 

)٤(‏ في صحيحه إثر الحديث المذكور» وما سيرد بين حاصرتين منه. 

.)5477( بنحوه في المجتبى ۱۳۵/۷ ۰ والسنن الكبرى إثر الحديث‎ )٥( 

(1) أخرجه عنهما الطبري ۱۹۳/۱۱ - 145 ۰ وأخرج أحمد (۰)۲۲۳۰ ومسلم (۰)۱۸۱۲ والطبري ١15/١١‏ 


عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كتب لمن أرسل يسأله عن سهم ذوي القربى: إنا كنا نزعم أنا نحن 
هم فأبى ذلك علينا قومنا. 


سورة الأنفال: الآية ٤١‏ ۳ 


وا لور والاوزاعی وغیر ٩‏ 
الثالثة عشرة: لما بِيّنَ الله عر وجل حك الخمس وسكت عن الأربعة الاخماس 
دل ذلك على آنها یلك للغانمين. وبيِّنَ النبئُ 4 ذلك بقوله : «وأيّما قرية عصت الله 
ورسولّهء فان مها لله ورسوله ثم هي لكم؛. وهذا ما لا خلاف فيه بين الأمة ولا 
بين الأئمة؛ على ما حكاه ابن العربي في «أحكامه»”" وغیره. بَيْدَ أنَّ الإمام إن رأى أنْ 
ع ا بالا ل وبطلت حقوق الغانمين فيه" ؛ كما فعل انب تلا 
ان بن ال" وغيز:» وقال: هلو كان الم حي ثم كلمن في هؤلاء 
المَنْنَى فيح اسار ندر - لترکتهم له» آخرجه البخاري" 4 مكافأةً له لقيامه في شأن 
تقض الصحيفة”'". وله أن یقتل جميعّهم ؛ وقد قتل رسولٌ الله ل عُقبة بنَ أبي مُعَيط من 
نيز الأسری فا وکذلك النضر بن الحارث؛ قتله بالصفراء ا وهذا ما لا 
خلافت فیه ۳ . 


وکان لرسول الله ل سهم کسهم الغانمین؛ حضر أو غات. وسهم الصَّفِيَ؛ 


. ۱۸٦/۱٤ الاستذكار‎ )۱( 

(۲) ۸۵۱/۲ ۰ والحدیث أخرجه أحمد (۰)۸۲۱۷ ومسلم (۱۷۰۲) عن آبي هريرة 4. 

)۳( أحكام القر آن لابن العربي ۸۵۱/۲ . 

. 577/7 آخرجه أحمد (۰)۹۸۳۳ والبخاري (۰)80۲ ومسلم (۱۷۲6) من حديث أبي هريرة 4. وقد سلف‎ )٤( 

(۵) في صحیحه (۰)۳۱۳۹ وهو عند أحمد (۰)۱۱۷۳۳ وهو من حديث جبير بن مطعم 4. 

(5) السيرة النبوية لابن هشام ۳۷١ /١‏ ۰ ودلائل النبوة لأبي نعيم ۰۳۹۲/۱ ودلائل النبوة للبيهقي ۰۳۱6/۲ 

(۷) أخرجه عبد الرزاق )٩۳۹6(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۸) السيرة النبوية 5514/١‏ › وأخرجه أبو عبيد في الاموال ص۱۷۱ > وابن أبي شيبة ۰۳۷۲/۱۶ وأبو 
داود في المراسيل (۳۳۷) عن سعيد بن جبیر» ووصله الطبراني في الأوسط (۳۸۱۳) بذکر ابن عباس. 
وقال الهيئمي في مجمع الزوائد 4١0/5‏ : رواه الطبراني في الأوسط»› وفيه عبد الله بن حماد بن نمير» 
ولم أعرفهء وبقية رجاله ثقات. وينظر التلخيص الحبير ۱۰۸/۶ ۰ 

() الأموال ص۱۷۱ . ۱ 


۲ ۱ سورة الأنغال: الآية 5١‏ 


يصطفي سيفاً أو سهماً أو خادماً أو دابّة. وکانت صَفِيّة بنث خی من الصَّفِىٌ من غنائم 

عیبر ۲۱. وكذلك ذو القَقَار كان من الصفي". وقد انقطع بموته؛ الا عند أبي نَوْر؛ 

فإنه رآه باقياً للامام یجعله(۳ مجعل سهم النبی #. وكانت الحكمةٌ في ذلك أن أهل 

الاه كا بوت ل بن نو اله قال اي 

لك المرباع منها والصّفایا وحُكْمّك والنَّشِيطَةٌ والفضول* 
وقال آخر: 

مِنَاالذي رَبَع الجیوش لب عشرون وهو بعد في الأحياء 
يقال: رَبَحَ الجیش يَرْبَعه رَباعة: إذا أخذ ربعٌ الغنيمة. قال الاصمعي : رَبَع في 

الجاهلية» وتحمس في الاسلام۳؟؛ فكان يأخذ بغير شرع ولا دی الریع من الغنيمة» 


ويصطفي منها تم پگ بیع الشلق في اي شی: اراده 0 
من ري ومتاع له. فأأحکم الله سبحانه این بقوله : انوا نما منم ين کی نان 
له حمسة 4. وأبقى سهم الصف له : وأسقط حکم الجاهلة". ‏ 


(۱) أخرجه أبو داود (۲۹۹6) عن عائشة رضي الله عنها. وفي الباب عن أنس © عند أحمد (۰)۱۱۹۹۲ 
والبخاري (۰)۲۸۹۳ ومسلم في كتاب التكاح (17976): (۸4). 

(۲) أخرجه الترمذي »)١1571(‏ وابن ماجه (۰)۲۸۰۸ وابن المنذر في الأوسط 41/١١‏ من حديث ابن 
عباس رضي الله عنهما. وقال صاحب القاموس (فقر): ذو الفقار سيف العاص بن منبّه؛ قتل يوم بدر 
كافرأًء فصار إلى النبي ۰ ثم صار إلى علي . وذكر ابن الأثير في النهاية (فقر): أنه كان فيه حفر 
صغار حسان؛ قال: والمفقّر من السيوف الذي فيه حزوز مطمثنة. 

(۳) في أحكام القرآن لابن العربي ۸4۸/۲ (والكلام منه): فجعله وقال ابن المنذر في الأوسط ۹۱/۱۱ : 
ولا أعلم أحداً وافق أبا ثور على ما قال. 

(5) قائله عبد الله بن عَنَمَة وهو في الأصمعيات ص77 » والبيان والتبیین ۱ والمعاني الكبير 
1 » وشرح الحماسة للمرزوقي ۱۰۲۶/۳ . قال ابن قتيبة: النشيطة: ما أخذوه في قَمُلهم. 
والفضول: ما فضل عن القَّسّْم. وسيأتي تتمة شرح البيت. 

(۰) قائله أبو النجم العجلي» وهو في ديوانه ص٤٤‏ » وأمالي القالي ۱ ورواية الديوان: عُدُوا 
کمن رَبَع... 

(0) آمالي القالي ١554/١‏ . 

۷( ام القرآن لابن العربي ۸۸/۲ ۰ وقد قال هذا الكلام في شرح بيت عبد الله بن عَكَمَة المذكور. 
والخْرَئنْ ُّ: أردأ المتاع والغنائم وأسقاطهما؛ جمعها: الخَرائيُ. معجم متن اللغة (خرث). 


سورة الأنغال: الآية ٤١‏ ۲۵ 


وقال عامرٌ الشَّعْبِىُ : : كان لرسول الله ل سهم يُدعَى الصَفيّء إن شاء عبداً أو مة 
آو فرساً يختارة قبل الخمس؛ آخرجه ابر داوو(). 

وفي حدیث آبي هريرة قال : فیلّی العبد فیقول: «أيْ قُلْء ألم أكرِمْكَ وأسَرّذك 
وأزوجك» وأْسَخر لك الخیل والابل واأدرك ترس وتربُم» الحدیث. أخرجه 
مسل . «تربّع» بالباء الموخدة من تحتها : تأخذ الهرباع» أي: الرّبع مما یحصل 
لقومك من الغنائم والکشب. 

بت يتفل اس ی سس أن + حمس الخمس كان للنبی ول؛ 
یصرفه في كفاية آولاده ونسائه» ویدّخر ین ذلك قوت سَنيّه» ویصرف الباقي في 
الکراع والسلاح"*. وهذا یره ما رواه عمرٌ قال: كانت آموال بني التّضِير مما آفاء 
الله على رسوله مما لم وچ عليه المسلمون بخیل ولا ركاب فکانت للنبی يق 
خاصّة» فكان ينفق على نفسه منها وت سَنة» وما بقي جعله في الکراع والسلاح عدَ 
في سبيل الله. أخرجه مسلم. وقال: «والخمس مردودٌ عليكم»””. 

الرابعة عشرة: ليس في كتاب الله تعالى دلالةٌ على تفضيل الفارس على الراجل» 
بل فيه أنهم سواء؛ لأن الله تعالى جعل الأربعة الاخماس لهم ولم يحص راجلاً ین 
فارس. ولولا الأخبارٌ الواردة عن النبی 4 لكان الفارس کالراجل» والعبدٌ كالح 
والصبئٌ کالبالغ". 


.)۲۹۹۱( في سننه‎ )١( 

)۲( برقم (۰)۲۹۱۸ وسلف ۳۶۱/۸ . 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ۸٤۹/۲‏ . والكراع: اسم يجمع الخيل . القاموس (كرع). 

(5) برقم (۰)۱۷۰۷ وهو عند أحمد (۰۱۷۱ والبخاري (5405). قال ابن العربي في أحكام القرآن ۸۵۰/۲ : 
ثبت أن خيبر وفدك وبني النضير كانت لقوت رسول الله ل لنفسه وعياله سئة» لا خمس الجُمس الذي 
ادعاه أصحاب الشافعي. 

(6) سلف في المسألة الحادية عشرة. 

() الأوسط ۱ وأحکام القرآن لابن العربي ۸۵۱/۲ . 


4١ سورة الأنفال: الآية‎ ۲٦ 


وقد اختلف العلماء فى قسمة الأربعة الأخماس؛ فالذي عليه عامّةٌ أهل العلم 
فيما ذكر ابن المنذر( أنه يهم للفرس”" سهمان» وللرجل"" سهمٌ. وممن قال ذلك 
مالك بن أنس ومن تبعه من أهل المدینق وكذلك قال الأوزاعی ومّن وافقه من أهل 
الشام» وكذلك قال اور ومّن وافقه من أهل الیراق. وهو قول اللَّيث بن سعد ومّن 
تبعه من أهل یص وكذلك قال الشافعی #5 وأصحابه» وبه قال آحمد بِنْ حنبل 
واسحاق وأبو ثور ويعقوبٌ ومحمد. 

قال ابن المنذر : ولا نعلم أحداً خالف في ذلك إلا النعمان؛ فإنه خالف فيه 
الستَنَ وما عليه ج“ أهل العلم في القديم والحديث. قال: لا يُسْهَم للفرس”" إلا 
سهم واحد. 

قلت: ولعله شه عليه بحديث ابن عمر : أنَّ رسول الله 4 جعل للفارس سهمين» 
وللراجل سهماً. خرّجه الدَّارَفْطليه ۷ وقال: قال الرَّمَادِيُ: كذا يقول ابن نُمَير. قال لنا 
التيسابوري: هذا عندي وهم من ابن أبي شيبة أو من الرّمادي؛ لأن أحمد بنّ حنبل 

۵ و 2 سمه ۳ 15 ۰ ۲ 4 

وعبد الرحمن بنّ شر وغیرهما رَوَوْه عن ابن نمیر"" بخلاف هذاء وهو آن رسول الله 45 
أسهم للرجل ولفرسه ثلاثة آسهم» هجا له وسهمين لقره هکذا رواه عبد الرحمن 
ابن بشر» عن عبد الله بن نُمَيرء عن عبيد الله بن عمرء عن نافع» عن ابن عمر› 


. ۱۵۵/۱۱ في الأوسط‎ )١( 

(۲) في (د) و(ظ) و(م): للفارس» والمثبت من باقي النسخ» وهو موافق لما في الأوسط» وهو الصواب. 
(۳) في النسخ: وللراجل» والمثبت من الأوسطء وهو الصواب. 

. ۱۵۱ - ۱۵۵/۱۱ في الأوسط‎ )٤( 

(5) في (د) والاوسط : جمل. 

() في (د) و(م): للفارس. 

(۷) في سننه (4۱۸۰). 

(۸) في النسخ: عن ابن عمر والمثبت من سنن الدارقطني» وابن نمير هو عبد الله بن نمیر» والرمادي هو 


أحمد بن منصور» والنيسابوري هو أبو بكر عبد الله بن محمد بن زياد الشافعي شيخ الدارقطني» وهم 
جميعاً من رجال الإسناد في هذا الحديث. 


سورة الأنفال: الآية ٤١‏ 1 


وذكر الحدیث(؟. 

وفي صحیح البخاري عن ابن عمر أن رسول الله ول جعل للفرس سهمین» 
ولصاحبه ما وهذا 

وقد روی الذَارَفْنیْ عن الرّبير قال : أعطاني رسول الله ل أربعة اسهم يوم بدر: 
سهمین لفرسي ؛ وسهماً لي» وسهما اي من ذوي القرابة. وفي رواية: وسهماً لأمّه 

ار ی رخ 
سهم ذوي القربی ۰ 

وخرج عن بشیر بن عمرو بن محصن قال: أسهمٌ رسول الله ل لفرسَي أربعة 
آسهم: ولی وا فأخذث خمسة أسهم. 

وقیل : إِنَّ ذلك راجعٌ إلى اجتهاد الإمام. فیذ ما رأی. والله أعلم. 


الشافعيٌ. 
وقال أبو حنیة: يهم لاك من نوس واحد؛ لاه اكز شاي راع مشه 


وبه قال ابن | جھ من أصحابناء ورواه سحنون عن ابن و 


ودليلنا أنه لم ترد رواية عن النبی 4 بان يُسهمَّ لأكثرٌ من فرس واحدء وکذلك 
الأئفة بغلاة: ولأن العدرٌ لا يمكن أن يقال إلا على فرس واحدء وما زاد على ذلك 


(۱) أخرجه الدارقطني (4۱11) بهذا الإسنادء وأخرجه (4177) من طريق أحمد بن حنبل عن ابن نمير 
مثله. ورواه أحمد في المسند (4444) عن هشیم بن بشير وأبي معاوية» عن عبيد الله بن عمر به. وينظر 
فتح الباري 58/5 . ٠‏ 

)۲( صحيح البخاري (۰)۳۸۱۳ وهو عند مسلم (1777)» وهو عند أحمد كما سلف في التعليق السابق. 

(۳) سنن الدارقطني (4۱۸۷) و(4۱۸۸). وهو عند آحمد (۵ ۰6۱1۲ والنسائي في المجتبی ۲۲۸/۲ . 

(4) سنن الدارقطني (4۱۷۷) وهو حدیث ضعیف. 

)0( في النسخ : عناة» والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي ۲ . والکلام منه. وقد ذکر ابن المنذر 
في الأوسط 10/11 » والجصاص في مختصر اختلاف العلماء 414١/7‏ » وابن عبد البر في الاستذ کار 
4 عن أبي حنيفة مثل قول الشافعي. 

(1) ذكره ابن شاس في عقد الجواهر الثمينة ٠٠۷/١‏ . 


سورة الأنغال: الآية ۶۱ 


۳/۸ 
س 


فرفاهيةٌ وزيادةٌ + وذلك لا يؤثّر في زيادة السهمان'» كالذي معه زيادةٌ سيوفي أو 
رماح؛ واعتباراً بالثالث والرابع. 
وقد رُويَ عن سلیمان بن موسی أنه يُسهّم لمن كان عنده آفراس» لکل فرس 
نتم 

السادسة عشرة: لا يُسهمٌ الا للعتاق من الخیل؛ لِمَّا فيها من الگرٌ والفز» وما 
كان من البّراذين والهُجن بمثابتها في ذلك. وما لم يكن كذلك لم یُسهم له . 

وقيل: إن أجازها الإمامُ أسهم لها؛ لأنَّ الانتفاع بها يختلف بحسّب المواضع» 
فالهجنٌ والبراذين تصلح للمواضع المتوعرة؛ كالشّعاب والجبال» والعتاق تصلح 
للمواضع التي يتأنّى فيها الکو والمَرَ؛ فكان ذلك متعلّقاً برأي الإمام. والعتاق: خيل 
العرب. وال والیراذین: خیل الوه 

السابعة عشرة: واختلف علماژنا في الفرس الضعیف؛ فقال أشهب وابنْ نافع : 
لا يهم له؛ لانه لا يمكن القتالُ عليه الآن*2: فأشبة الکسیر". وقیل : يُسهم له لانه 
يُرجى برّه. ۱ 

ولا يُسهم للأعجف”" إذا كان في حيّرٍ ما لا ينتفع به» كما لا يُسهم للکسیر. فأمًا 
المريض مرضاً خفيفاً مثل الرَهيص”*» وما يجري مّجراه مما لا يمنعه المرض عن 


(۱) أحكام القرآن لابن العربي ۸۵۲/۲ ۰ والمفهم 504/7 . 

(؟) أخرجه بهذا اللفظ ابن أبي شيبة 1 » وأخرجه عبد الرزاق )٩۳۲۱(‏ بلفظ: لكل فرس سهمان. 
وكذلك هو في الاوسط ۱ والاستذكار ۱۷۳/۱۶ ۰ والمفهم ٩۵۹/۳‏ . 

(۳) عقد الجواهر الثمينة ۱/ ۵۰۷ . 

. ١1١ - 516/١ المعونة‎ )٤( 

(5) قوله: الآن» ليس في (خ) و(م). 

(5) المنتقى ۱۹۱/۳ . 

(۷) العَجّف محركة: ذهاب السْمَن» وهو أعجف» وهي عجفاء. القاموس (عجف). 


(۸) الرهيص: الفرس أصابته الرهصة. وهي وَفْرة تصيب باطن حافره. القاموس (رهص). 


سورة الأنفال: الآية 5١‏ ۳۹ 


حصول المنفعة المقصودة منه» فانه يسم له. ويعظى الفرس المستعار والمستأجرء 
وکذلك المخصوب؛ وسهمه لغاصبه". 

ويستحَقٌ السهمٌ للخیل وان كانت في السفن ووقعت الغنيمةٌ في البحر؛ لأنها 
مُعَدّةَ للنزول إلى البر۳1). 

الثامنة عشرة: لا حقٌّ في الغنائم للخشوة كالأجراء والصّنّاع الذين يصحبون 
الجیش للمعاش؛ لأنهم لم یقصدوا قتالاً ولا خرجوا مجاهدين. وقيل: يُسهّم لهم؛ 
لقوله 4 : «الغنيمةٌ لمن شهد الوقعة0”". أخرجه البخاری٩).‏ 

وهذا لا حجّجة فيه؛ لأنه جاء بياناً لمن باشرّ الحرب وخرج إليه» وكفى ببيان الله 
عر وجل المقاتلين وأهلَّ المعاش من المسلمين حيث جعلهم فرقتين متميّزتين» لكل 
واه اليا في خكمهاء فقال: طلم آن سیون منک تی ارو صر في لض 
َو ين صل وروت ییوت في سيل أي [المزمل:۲۰] ال أن هؤلاء إذا قاتلوا لا 
یُضرهم کونهم على معاشهم ؛ ان سي ال مسا قافن ون تون ۴ 

وقال أشهب: لا یستحق أحدٌ منهم وان قاتل وبه قال ابن القضّار في الأجير: 
لا يهم له وان قاتل". وهذا يردّه حديثٌ سلمة بن الأكوّع قال: كنت تَِيعاً لطلحة بن 
عبيد الله أسقي فرسه وأحُسّه وأخدمه وآكل من طعامه» الحديث. وفيه: ثم أعطاني 


(۱) في النسخ: لصاحبه» والمثبت من عقد الجواهر الثمينة ۵۰۷/۱ ۰ والكلام منه. وينظر التاج والاکلیل 
۲ . 

(۲) عقد الجواهر الثمينة ۱/ ۵۰۰۷ . 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ۸۵۲/۲ . 

(4) لم يخرّجه البخاري» ولا هو مرفوع إليه 4# نما أورده البخاريّ ترجمةً للحديث (۳۱۲۵). فقال: باب 
الغنيمة لمن شهد الوقعة. وهو من كلام عمر ‏ كتبه إلى عمار» فيما أخرجه عنه عبد الرزاق (1149) 
وصحح إسناده الحافظ في الفتح 774/8 . 

(۵) أحكام القرآن لابن العريي ۲/ ۸۵۲ . 

() قول أشهب في المنتقى ۱۷۸/۳ » وقول ابن القصار في أحكام القرآن لابن العربي ۸۵۲/۲ . 


۳۰ سورة الأنفال: الاية ٤١‏ 


رسول الله ل سهمين» سه الفارس وسهم الراجل» فجمعهما لي. خرجه مسلم. 

واحتجٌ ابنْ القصّار ومّن قال بقوله بحدیث عبد الرحمن بن عوف» ذکره عبد 
الرزاق؛ وفيه: فقال رسول الله ل لعبد الرحمن : «هذه الثلاثةٌ الدنانیر حظه ونصيبّه 
من غزوته في أمر دنياه وآخرته»”". 

التاسمة عشرة: فأمّا العبيدٌ والنساء؛ فمذهب الكتاب أنه لا يُسْهَمْ لهم ولا 
يُرْضَخِ””". وقيل: يُرضخ لهم؛ وبه قال جمهورٌ العلماء"*. وقال الاوزاعي: إن قاتلت 
المرأةٌ أسهم لها. وزعم أنَّ رسول الله ل أسهم للنساء يوم خیبر. قال: وأخذ 
المسلمون بذلك عندنا. وإلى هذا القولٍ مال این حبيب من آصحابنا *. 

خرّج مسلم عن ابن عباس أنه كان في كتابه إلى نَدة: تسألني: هل كان 
رسول الله يغزو بالنساء؟ وقد كان يغزو بهن فَيّداوِين الجرحى ويُحْذَيْن من 
الغنيمة» وأما سهم فلم يَضرِب لهن"". 

وأما السْبیانٌ فان كان مطيقاً للقتال ففيه عندنا ثلاثةٌ أقوال: الاسهام. وميه حتى 
يبلغ - لحديث ابن عمر ‏ وبه قال أبو حنيفة والشافعيٌ. والتفرقَةٌ بين أن يقال فیسهم 
لهء أو لا یقاتل فلا سهم له”". 


(۱) برقم (۰)۱۸۰۷ وهو بنحوه عند أحمد (۱1۵۳۹). 

(؟) مصنف عبد الرزاق (/4461)» وفيه أن عبد الرحمن بن عوف اتفق مع رجل على أن يخرج معه إلى 
الغزو مقابل ثلاثة دنانیر» فلما هزموا العدو وأصابوا الغنائم طلب الرجل نصيبه منهاء فرفعوا الأمر 
لرسول الله كل فقال : «هذه الثلاثة...». وأخرج أبو داود (۲5۲۷) نحو هذه القصة عن يعلى بن منية 4. 

)۳( المدونة ۳۳/۲ ۰ والکلام في عقد الجواهر الثمينة ۵۰۳/۱ ۰ ویرضخ» أي: یعطی . ۱ 

. ۱۸۷/۳ الاوسط ۱۸۱/۱۱ و ۱۸۵ ۰ والمفهم‎ )٤( 

(۰) المفهم ۳ وأخرج قول الاوزاعي الترمذيٌ إثر الحدیث (۱۵۵۷). 

(7) صحیح مسلم (۱۸۱۲) ونجده هو ابن عامر الحروري» نسب إلى حروراء» وهي موضغ بقرب الکوفة 
خرج منه الخوارج على علي ©©؛ وفیها قتلوا» و کان نجدة هذا منهم وعلی رأيهم. المفهم ۱۸۷/۳ . 
(۷) عقد الجواهر الثمينة ۰۰۶/۱ ۰ وینظر الاوسط ۱۷۸/۱۱ ۰ وأحکام القرآن لابن العربي ۸۰۲/۲ ۰ 

وحدیث ابن عمر رضي الله عنهما سلف ۱۲/۲ . 


سورة الأنغال: الآية ٤١‏ ۳۱ 

والصحيحٌ الاوّلْ؛ لامر رسول الله ف في بني فریظة أن یُفتل منهم من أَنْبَتَ 
ویخلی من لم ينيت. وهذه مراعاءٌ لإطاقة القتال لا للبلوغ(؟. 

وقد روی آبو عمر في «الاستیعاب» ۳" عن سَمُرَة بن جدب قال : كان رسول الله 45 
عرض عليه اللمان من الأنصارء فيلجق مّن آدرك منهم ؛ فعرضث عليه عاماً» فالحقّ 
غلاماً وردني» فقلت: يا رسول الله ألحقته ورددتني» ولو صارعني صرعتّه. قال : 
فصارعني فصرعته» فألحقني. 

وأما العبيد فلا يهم لهم أيضاًء ویرْضخ لھ" . 

الموفية عشرین: الكافر إذا حضر بإذن الامام وقاتل» ففي الإسهام له عندنا ثلاثة 
أقوال: الاسهام. ونفیّه؛ وبه قال مالكٌ وابن القاسم. زاد ابن حبیب: ولا نصيبٌ لهم. 
ويغرق في الثالث - وهو لسخنون - بين أن يستقِلٌ المسلمون بأنفسهم فلا يُسَهّم له» أو 
لا يستقلُوا ويفتقروا إلى معونته فیس له. فان لم يقاتل فلا يستحتٌ شيئاً. وكذلك العبية 
مع الأحرار. 

وقال النَّوْرِيُ والأوزاعيٌ: إذا اسْتُعين بأهل الم أسهم له 9». 

وقال أبو حنيفة وأصحايه : لا يَسْهُمْ لهم ولكن يُرضخ لهم. وقال الشافعی #5: 
يستأجرهم الإمام من مال لا مالك له بعينه» فان لم يفعل أعطاهم سهم النبيّ ل وقال 
في موضع آخر: يرضخ للمشركين إذا قاتلوا مع المسلمين. 

قال أبو عمر*: اتفق الجميمٌ أنَّ العبد - وهو ممن يجوز أماثه ‏ إذا قاتل لم يُسْهَمْ 
لهء ولكن یرضخ"؟؛ فالكافرٌ بذلك أولى ألا يُسْهَمَ له. 


)00( أحكام القرآن لابن العربي ۲ » وخبر بني قريظة سلف 57/5 . 

(۲) ۲۵۸/6 (على هامش الاصابة) وأخرج الخبر أيضاً الطبراني في الكبير »)1۷٤۹(‏ والحاكم ۰/۲ . 

(۳) الاوسط ۱۷۹/۱۱ و ۱۸۹ . 

(4) أحكام القرآن لابن العريي ۲/ ۸۵۳ - ۸۵6 ۰ وعقد الجواهر الثمينة 504/١‏ . 

(0) في التمهید ۳۷/۱۲ ۰ وما قبله منه. 

() وذکر ابن المنذر في الاوسط ۱۷۹/۱۱ عن الحسن والْخْمي آنهم قالوا: يُسُْهُم للعبید. قال: وروینا 
ذلك عن عمر بن عبد العزیز» وقال آبو ثور: إن کانوا قد اختلفوا فيه فإنه یسهم له وذلك أن حرمته 
وحرمة الحر بمنزلة من طريق الدّين» وهو يقاتل كما يقاتل الحر وأكثرء وفيه من العّناء ما في الحرّ. 


۳۲ سورة الانفال: الآية ۶۱ 


الحادية والعشرون: لو خرج العبید وأهل الم لصوصاً وأخذوا مال أهل الحرب 
فهو لهم ولا يخمّس؛ لانه لم یدخل في عموم قوله عر وجل : اطا ما ینتم ين 
کی ان و حمس احد منهم ولا من النساء. فأما الكفارٌ فلا مدخل لهم من غير 
خلاف. وقال شحنون: لا يخمّس ما ينوب العبد. وقال ابن القاسم : یخمُس؛ لأنه 
يجوز أن یأْذنْ له سیّده في القتال ویقاتل على الدّين؛ بخلاف الکافر. وقال آشهب في 
کتاب محمد : إذا خرج العبد انعم من الجیش وغنما "؟ فالغنيمةٌ للجیش دونهم. 

الثانية والعشرون: سبب استحقاق السهم شهود الوقعة لنصر المسلمین؛ على ما 
تقدّم. فلو شهد آخر الوقعة استحنٌ؛ ولو حضر بعد انقضاء القتالٍ فلاء ولو غاب 
بانهزام فكذلك» فان كان قَصَدَ التحيّرٌ إلى فتة فلا يَسقّظ استحقاقه؟. 


م 


م 5 


روی البخاري وآبو داود أنَّ رسول الله و بعث آبان بنّ سعيد على سَرِيَّة من 
المدينة قِبَلَ َجد؛ فقدم أبان بُ سعيد وأصحايّه على رسول الله 3 بخيبر بعد أن 
فتخها ود حُرُمَ عیلهم لیث. فقال آبان: اقيم لنا يا رسول الله. قال آبو هريرة: 
فقلث: لا تیم لهم يا رسول الله» فقال آبان: أنت بها يا وَبْرُ تَحَدَّرَ علینا من رأس 
ضال. فقال رسول الله : «اجلس يا آبان». ولم یقسم لهم رسول الله كي" . 

الثالثة والعشرون: واختلف العلماء فیمن خرج لشهود الوقع فمنعه العذر منه؛ 


کمن ضل^» ففي ثبوت الاسهام له ونفیه ثلاثةٌ آقوال؛ يُفرّق في الثالث» وهو 


(۱) في أحكام القرآن لابن العربي ۸۵4/۲ ۰ والکلام منه : وغنم. 

(۲) عقد الجواهر الثمينة ۵۰۵۰/۱ . 

(۳) صحیح البخاري (1۲۳۸) تعلیقاًه وسنن آبي داود (۲۷۲۳) واللفظ له» وهو من حدیث آبي هربرة ظ4 
قوله: أنت بها وفي رواية البخاري: وأنت بهذا يعني : أنت المتکلم بهذه الكلمة. وقوله : يا وَبْره الوبر 
بسكون الباء دُوّيبة على قدر السُور شبّهه به تحقیراً له. وقوله: تحدَّرٌء كأنه يقول: تهجم علينا بغتة» 
وقوله: ضال بالتخفيف: مكان أو جبل بعينه» ويروى بالنون» وهو أيضاً جبل في أرض دوس» يريد 
توهين أمره وتحقير قَدْره. ينظر معالم السنن ۳۰۵/۲ ۰ والنهاية (وبر) و(ضیل) وفتح الباري 447/17 . 

(4) في النسخ: كمرض» والمثبت من عقد الجواهر الثمينة 507/1١‏ ۰ والكلام منه. 


المشهور. فينبته إن كان الضلال قبل القتال وبعد الإدراب”' 2‏ وهو الأصحٌ؛ قاله ابن 
العربي"" - وينْفيه إن كان قبله. وكمن بعثه الأميرٌ من الجيش في أمر من مصلحة 
الجيش» فشغله ذلك عن شهود الوقع فانه يسهم له”"؛ قاله ابن المَرّازء ورواه ابنُ 
E‏ وروي : لا يسهّم له بل يَرُْضخ له؛ لعذم السبب الذي 
یستحق به السّهمء والله آعلم). 

و يِسَهّم للأسير وان كان في الحديد. ا لأنه 
ِلْكُ مُسْتَحَقٌ بالقتال؛ فمن غاب أو حضر مريضاً کمن لم يحضر. 

الرابعة والعشرون: الغائب المطلق لا يُسْهَم لهء ولم يُسهم رسول الله و لغائب 
احير حو و ی و ور 
وجل : وعدم أله مایم کیره ماه [النتح: ۲١‏ ؛ قاله موسی بن عقبة. 
وروي ذلك عن جماعةٍ من السلف”". وَسَمٌ يوم بدرٍ لعثمان ولسعيد بن زيد وطلحة 
وكانوا غائين”” ؛ فهم کمن حضرها إن شاء اللهُ تعالی : 

فأما عثمان؛ فإنه تخلّف على رُكَيّة بنتِ رسول الله بأمره مِن أجل مرضهاء 
فضّرب له رسول الله ل بسهمه وأجرِه؛ فكان کمن شهدها. 

وأما طلحة بن عبيد الله؛ فكان بالشام في تجارة» فضرب له رسول الله ل بسهمه 


)١(‏ الادراب : دخول أرض العدو. اللسان (درب). 

(۲) في أحكام القرآن ۲/ 804 ۰ إلا أنه قاله في المرض؛ قال: ون مرض بعد الإدراب وقبل القتال ففيه 
قولان» والأصح وجوب ذلك (يعني الاسهام) له. 

(۳) عقد الجواهر الثمينة 605/١‏ . 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ۸۵4/۲ . 

(6) المصدر السابق. 

() المصدر السابق. 

(۷) أخرجه أبو داود في المراسيل (۲۷1) عن الزهري» والبيهقي في دلائل النبوة ۲۹4/4 - ۲۱۵ عن 
موسى بن عقبة. 

(۸) أحكام القرآن لابن العربي ۲/ 404 . 


۶۱ سورة الأنغال: الآية‎ ۳٤ 


وأجره» فِعَدٌ لذلك في آهل بدر 

وآما سعید بن زید؛ فکان غائباً بالشام أيضاً» فضرب له رسول الله # بسهمه 
وأجره. فهو معدودٌ في البدريين". 

قال ابن العربی"۳: آما هل الحديبية فكان ميعاداً من الله اختص به أولئك النفرٌ؛ 
فلا يشاركهم فيه غیزهم. وأما عثمانٌ وسعیدٌ وطلحةٌ فيحتمل أن يكو ن سهم لهم من 
الحُمس؛ لان الأمة مُجْمِعةٌ على أنَّ من بقي لعذر فلا یسم له. 

قلت: الظاهر أنَّ ذلك مخصوصٌ بعثمان وطلحةً وسعید. فلا یقاس عليهم 
غیزهم. وأنَّ سهمهم كان من صلب الغنيمة كسائر من حضرهاء لا من الحُمس. هذا 
الظاهر من الأحاديث» والله أعلم. 

وقد روى البخاريُ”*2 عن ابن عمر قال: لما تغیّب عثمان عن بدر فإنه كان تحته 
ابن رسول الله 6 وكانت مريضة» فقال له النبغ ك: «إنٌ لك أجرٌ رجل ممن شهد 
بدراً وسهمّه». ۱ ۱ ۱ 

الخامسة والعشرون: قوله تعالى: «إن كر َامَنثم بد قال ارجا" عن 
فرقة: المعنی : فاعلموا أنَّ الله مولاكم إن كنتم؛ ف «إِنْ» متعلّقةٌ بهذا الوعد. 

وقالت فرقة: اد «إنْ» متعلّقةٌ بقوله: واتموا نما عينم ثب . قال ابن عطية9 : 


وهذا هو الصحیح؛ لأن قوله: «واعلموا» يتضمّن الأمر بالانقياد والتسليم لامر الله 


(۱) آخرجه الطبراني في الکبیر (۰)۱۸۹ والحاکم ۳۷۸/۳ عن عروة بن الزبیر. وذکره ابن عبد البر في 
الاستیعاب على هامش الاصابة ۲۳۱/۵ عن الزبیر بن بکار. وسيأتي خبر عثمان 4. ۱ 

(۲) أخرجه أبو داود في المراسيل (۲۷۲) عن الزهري. وقد سلفت الإشارة إليه قريباً. وذكره مطولاً. ابن 
سعد في الطبقات ١١/7‏ عن الواقدي. 

(۳) في أحكام القرآن 4014/7 . 

(4) برقم (۰)۳۱۳۰ وهو عند أحمد (5011)» وسلف ۳۷۶/۵ مطولاً. 

. ۵۳۱/۲ في معاني القرآن ۲ ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز‎ )٥( 

10( في المحرر الوجيز ۳1/۲ . 


سورة الأنفال: الآيتان ٤١‏ . 4۲ . ۳ 


في الغنائم» فعلّق «إنْ» بقوله: «واعلموا» على هذا المعنى» أي: إن كنتم مؤمنين بالله 
فانقادوا وسلّموا لأمر الله فيما أعلمكم به من حال قسمة الغنيمة. 
قوله تعالی : را رل نا عل عبینا و یوم م آلفرتان» «ما» في موضع خفض ؛ عطف 
على اسم الله. «یوع المُرْقانَ) أي: الیوم الذي فَرّقتٌ فيه بين الح والباطل وهو یوم 
بدر ۳" .يوم التق ألتما جزب الله وحزبٍ الشيطان .واه ع ڪل عير كَيِدُ4. 
قوله تمالی: «[إ شم بنیز ای رف بالعدوة موی والرحب سمل 


وج سبي رم ۳۳1 ETT‏ المعلد 


ولو تواعددم لاحتلفتم و الميعدد 8 د وللکن قى اه أدا ڪات 
1 لاک من كلك ما بتو وی مق کے عا متو تاک أله سيم 
©2 ۱ 

قوله تعالى: د ثم یسیو لديا وهم وتو اش أي : أنزلنا إذ آنتم على 
هذه الصفة. أو يكون المعنى: واذكروا 0 والعْدُوّة: جانب الوادي. 

وفری بضم العين وكسرها”" ؛ فعلى الضمٌ يكون الجمع: عُدََىء وعلى الكسر: 
عِدَىء مثل: لحية ولحخی. وفرية وفِرّى. والدنيا: تأنيث الأدنى. والقُصوى: تأنيث 
الأقصى. من دنا يدثو» وقَصًا یقضّو. ويقال: القُضْياء والأصل الواو(۰ وهي لغة 
أهل الحجاز: قُصوى. 

فالدّنيا كانت مما يلي المدينة» والقصوی مما يلي مكةء أي: إذ أنتم نزول بشفير 
الوادي بالجانب الأدنى إلى المدينة» وعدوّکم بالجانب الأقصى 

ات عب سل سمل يڪم يعني رکب أبي بيات وعرء كانوا تى موختع أَسْمَلَ 

منهم إلى ساحل البح فيه الامتعة. 


۰ 


۱0( آخرجه الطبري ۲۰۰/۱۱ - ۲۰۳ عن ابن عباس وعروة بن الزبير ومجاهد وقتادة وغیرهم. 
(۲) قرأ ابن كثير وأبو عمرو بکسر العین» والباقون بضمها. السبعة ص۳۰۷ ۰ والتیسیر ص۱۱1 . 
(۳) إعراب القرآن للنحاس ۱۸۸/۲ ۰ وتفسیر البغوي ۲۵۲/۱ . 

(4) تفسیر الطبري ۲۰۳/۱۱ . 


۳۹ ۱ سورة الأنغال: الآية 4۲ 


وقیل : هي الابل التي كانت تحمل آمتعتهم» وکانت في موضع یأمنون علیها 
توفيقاً من الله عر وجل لهم» فذگرهم یِعَمّه علیهم". 

«الركب» ابتداء» «أَسْفَلَ منكم» ظرفٌ في موضع الخبرء آي: مكاناً أسفل منکم. 
وأجاز الاخفش والكسائيئ والفرا۶: والركبُ أسفلٌ منكم» أي: أشدٌ تسفلاً منكه”". 

والرّكبٌ جمع راكب. ولا تقول العرب: رکب إلا للجماعة الراكبي الإبل. 
وحكى ابن السّكيت وأكثرٌ أهل اللْخة أنه لا يقال: راکب وركُبء إلا للذي على 
الإبل» ولا يقال لمن كان على فرس أو غيرها : راكبٌ”". والرّكب والازکب والركبان 
والراكبون لا يكونون إلا على چمال؛ عن ابن فارس"*. 

ولو ار لانتانثر في لبيد أي: لم يكن يقع الاتفاق؛ لكثرتهم 
وقلکم؛ فانکم لو عرفتم كثرتهم لتأخَرتُمء فوقق الله عر وجل لکم(*. 

تت آله را کات منوا من نصر المؤمنين وإظهار الدّين. واللام في 

«لِيَقْضِيَ» متعلقةٌ بمحذوف. والمعنى: جَمَعَهم"؟ ليقضي الله ثم كرّرها فقال: 
«لْيَيَيكَ4 أي: جمعهم هنالك ليقضي أمراً لِيَهْلِكَ مَن مَلَّكَ. ١مَن»‏ في موضع رفع. 
دیا في موضع نصب؛ عطف على اليهلك». 1 

والبيّنة: إقامة الحجة والبرهان» أي: ليموتٌ مَن يموت عن بينة رآها وعبرة 
عاینها» فقامت عليه الحجةٌ. وكذلك حياةٌ مَن يحيا. وقال ابن إسحاق: ليكفرٌ مَن كفر 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس ۱۸۸/۲ . وقال ابن عطية في المحرر الوجيز ۵۳۲/۲ : والركب بإجماع من 
المفسرین : عير أبي سفيان. 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۱۸۸/۲ ۰ وقول الأخفش في معاني القرآن له 547/7 ۰ وقول الفراء في معاني 
القرآن له 4١١/١‏ ۰ وقوله: وأجاز. . . أسفلٌ منكمء يعني في اللفة لا في القراءة. 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۱۸۸/۲ ۰ وقول ابن السكيت في إصلاح المنطق ص٦٤‏ . 

. ۳۹٦/۲ في مجمل اللغة‎ )٤( 

(۵) تفسير الطبري 7١5/١١‏ ۰ وإعراب القرآن للنحاس ۱۸۸/۲ . 

(7) في إعراب القرآن للتحاس ۱۸۸/۲ (والكلام منه): جمعکم. 


سورة الأنغال: الآيتان ٤۴ - ٤١‏ ۳۷ 


بعد حبّة قامت عليه وقطعت ره ويؤمنَّ مَن أمَنَ على ذلك"؟. 
وقرئ: لمَنْ حَبِيَ» بيائين على الأصل. وبياء واحدة مشدّدة» الأولى قراءةٌ أهل 
المدينة والبڙي وأبي بكر. والثانية قراءةٌ الباقين 0 وهي اختیار آبي عبید ؛ لأنها 
كذلك وقعت في المصحف”". 
قوله تعالی : «ذ بریکهم اله فى متايلك لیا وا و ینکیم كيرا لد اه 
ولتت ف آلر و1 که 2 سل کم عم بداتِ آلشٌذور 6408 
قال مجاهد: رآهم النبيئٌ يل في منامه قليلاً» فقص ذلك على أصحابه؛ فتيّتهم الله 
ذلك . 
وقيل: عنى بالمنام محل النوم» وهو العین» أي : e‏ فحذف. 
عن الحسن؛ قال الزجاج"؟۴: وهذا مذهبٌ حسنٌ» ولكن الأول ۳ أسْوَعْ في العربية؛ 
لأنه قد جاء: : وذ بریکموهم إذ ینم ف 2 یکم تیک لڪ 4 ن فدل 
بهذا على أنَّ هذه رؤيةٌ الالتقای وأنَّ تلك رؤيةٌ النوم. 
لرك آله سلّم» أي : سلّمكم من المخالفة. ا من الفشل”". ویحتمل 
منهما. وقیل : «سلّم) أي انم ام لته بالط 0 


( تفسیر البخوي ۲۵۲/۱ ۰ وقول ابن إسحاق في سيرة ابن هشام 1۷۳/۱ . قال ابن عطية في المحرر 
الوجیز 577/7 : فالهلاك والحياة على هذا أي : على قول ابن إسحاق ‏ مستعارتان. 

(۲) السبعة ص۳۰۲ ۰ والتيسير ص7١١‏ . والبزي هو أحمد بن محمد بن عبد الله ب بن أبي بزة أحد راويي 
ابن كثير. 

(۳) ذكره النحاس في إعراب القرآن ۱۸۸/۲ . 

(4) أخرجه الطبري ۲۰۹/۱۱ . 

() في معاني القرآن ۱۹/۲ . 

(5) في (د) و(م): الاولی. 

(۷) ذکره الماوردي في النکت والعیون ۳۲۳/۲ دون نسبة. 

(۸) آخرج الطبري ۲۱۰/۱۱ نحوه عن ابن عباس. 


۳۸ سورة الأنفال: الآيتان ٤٤‏ - 50 


قوله تعالی: ود یوم رز ای ف ركم قبلا کم ف أيهم 
یی آله نما كات مففلاً وک ال رم او 40 
قوله تعالی : ولد يكوه إز این ف أَمْبْيَكْمْ قيا هذا في اليقظة. ویجوز 
حمل الأولى على اليقظة أيضاً إذا قلت: المنام موضعٌ النوم» وهو العین» فتکون 
الأولى على هذا خاصة بالنبئ کل وهذه للجميع”". 
قال ابن مسعود: قلت لإنسان كان بجانبي یوم بدر: أتراهم سبعين؟ فقال: هم 
نحو المئة. فأسزنا رجلاً فقلنا: كم كنتم؟ فقال : كنا ألفا”". 
ينكد ف آَمْبْنهمَ 4 كان هذا في ابتداء القتال حتى قال أبو جهل في ذلك 
اليوم: اما هم أله جَرُورء حُذُوهم أخذاً واريظوهم بالحبال". فلما أخذوا في 
القتال؛ عَظُم المسلمون في أعينهم فكثرواء كما قال : يروم یر رآ امه 


[آل عمران: ۱۳] حسب ما تقد في «آل عمران» بیاه!*. 


قى ان أن كات رکه تكرّر هذا؛ لأنَّ المعنى في الأوّل من اللقای 
وفي الثاني من قتل المشركين واعزاز الدين» وهو إتمام النعمة على المسلمين .و 
اثر يم التوث يه أي: مصیزما ومَرَدُها إليه. 
قوله تعالى : جیا ات مثا 6 شز يِه عقوا ولتحطررا لله سنا 
قوله تعالى: ايها الب منوا إا تیش فة أي : جماعة اتترا آمر 
بالثبات عند قتال الکفار» كما في الآية قبلها الله عن الفرار عنهم» فالتقی الأمر 


(۱) معاني القرآن للزجاج 1/۲ . 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة ۰۳۷/۱۶ والطيري ۲۱۱/۱۱ . 

(۳) ذکره البخوي ۲۵۳/۲ ۰ وأخرج الطبري ۲۱۲/۱۱ نحوه عن السُدّيّ. قوله: جزور: هو من الابل بقع 
على الذ کر والأنثى. 

. ۳۹/۵ )۶( 


سورة الأنغال: الآية 1۵ ۳۹ 


والنهئ على سواء. وهذا تأكيدٌ على الوقوف للعدرٌ والتجلد ۴۱۸ . 

قوله تعالی: «واذکوا أله کنر لح نيوت للعلماء في هذا الذكر ثلاث 
أقوال: 

الاوّل : اذكروا الله عند جَرّع قلوبكم؛ فان ذِكْرَه یمین على الثبات في الشدائد. 

الثاني : أثبتوا بقلویکم راذکرو0) بألسنتكم؛ فن القلب قد يسن" عند اللقاء 
ويضطرب اللسان. فأمرٌ بالذکر حتى یثبت القلب على اليقين» ویثبت اللسانُ على 
الذكرء ويقول ما قاله أصحاب طالوت: رصق تا لا وکیث آقدامطا 
رانا على مور گنیک [البقر::۲۰۰]. وهذه الحالة لا تکون الا عن قوة 
المعرفة وائقاد البصيرة» وهي الشجاعةٌ المحمودة في الناس. 

الثالث: أذكروا ما عندکم من وغد الله لکم في ابیاعه آنفسکم وثنامت(*) لکم. 

قلت : والاظهر أنه ذكرٌ اللسان الموافق للجنان. قال محمد بن كعب القُرَظِنُ : لو 
رخص لأحد في ترك الذكر لرُخُص لزكرياء يقول الله عر وجل: ألا تک اس 


حیحص و :2 سم سر سر 


َة با الا رمزا وا رب َا [آل عمران: 4۱]. ولرخص للرجل یکون في 
الحرب. یقول الله عر وجل : ا لیر که افوا واذکروا آله کیراب 

وقال قتادة: افترض الله جل وعرٌ ذکره على عباده آشغل ما یکونون عند الراب 
بالسیوف. وکُم هذا الذكر أن یکون خفيًا؛ لأنَّ رفع الصوت في مواطن القتال رديء 
مكروةٌ إذا كان إلغاطاً”"2. فأما إذا كان من الجمیع عند الحملة» فحسن؛ لانه يقت في 
أعضاد العدو. 


() أحكام القرآن لابن العربي ۸۵۵/۲ . 

(۲) في (د) و(م): واذكروه. 

(۳) في (د) و(ظ) و(م): فان القلب لا یسکن» والكلام في أحكام القرآن لابن الغربي ۸۵۵/۲ . 

(4) في (ظ): ومثابته. : 

(0) سلف ۱۲۵/۵ . 

() في (م): إذا كان الذاکر واحدآ ولم تجود في (د)» والمثبت من باقي النسخ» وهو موافق لما في 
المحرر الوجیز ۵۳۶۹/۲ ؛ والکلام منه» وتفسیر الثعالبي ۱۰۱/۲ . 


۶۰ سورة الانفال: الآيتان 50 57 


وروی آبو داود عن قيس بن عبّاد قال: كان أصحابٌ رسول الله ل یکرهون 
الصوت عند القتال؟. وروى أبو بردة عن یه عن النبي 3 مثلّ ذلك”". 
قال ابن عباس : یکره التلُم عند القتال. قال ابن عطية”” : وبهذا - والله أعلم - 
اسْتَنّ المرابطون بظوجه عند القتال على ضنانتهم ۲۳ به. 
۰ 02 74 سم و كو کک کر سج سر از و 2 ود ۳۳ 39 7 
قوله تعالی : «رآطیعوا اله ورسولم ولا تکرعوا لوا هب يفك وامیرا ن 
لَه مم ریت © © 
قوله تعالى : «وَآيلِيعوا آله ورس ولا رموه هذا استمرارٌ على الوصيةً لهم 


جواب النهي. ولا يُجيز سيبويه حذف الفاء والجزمٌ» وأجازه الكسائي”*. وقرئ: 


و ۱ يكسر الشين. وهو اغ مروف 
وم مر مسا ۶ ر و و 1 
دعب رسك أي : فوتكم ونصرکم. كما تقول: الریح لفلان: إذا كان غالبا 
في الا مر. قال الشاعر : 


اذا هبن زا حك فافتنه ۱ فان لکا 2 فته ۲ سیگ 5 


وقال قتادة وابن زيد: إنه لم يكن نصرٌ قط إلا بريح تهب فتضرب في وجوه 


)0 لم نقف عليه عند أبي داود» وأخرجه البيهقي ۱۵۳/۹ من طريق أبي داود» وأخرجه ابن أبي شيبة 

۲ بلفظ : كان أصحاب رسول الله 6 يكرهون رفع الصوت عند ثلاث: عند القتال» وعند 
الجنائزء وعند الذكر. وقيس بن عباد هو الضْبَعي» آبو عبد الله البصري» مات بعد (١۸ه)ء‏ ووهم من 

عدّه من الصحابة. تقریب التهذیب ص۳۹۳ . 

(۲) آخرجه البيهقي ۱۵۳/۹ من طریق آبي داود أيضاً. 

(۳) في المحرر الوجیز ۵۳۹/۲ . 

(4) في النسخ: صیانتهم» والمثبت من المحرر الوجیز» وضن به: لم يبرحه. معجم متن اللغة (ضنن). 

(۵) |عراب القرآن للنحاس ۱۸۹/۲ . 

(5) المحرر الوجیز ٩۳۹/۲‏ ۰ ونسب القراءة لابراهيم» وهي في القراءات الشاذة ص ۵۰ عن الحسن» 
وذکرها آبو حيان في البحر ۵۰۳/6 عن إبراهيم والحسن وقال: قال آبو حاتم: هذا غير معروف» وقال 
غیره: هي لغة. 

(۷) في النسخ الخطیة: عاصفة والمشت من (م) والمصادر؛ وقد سلف ۱۲۷/۷ . 


سورة الأنغال: الآيتان ۶۱ 4۷ ٤١‏ 


الكفار""» ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: اتُصِرْتٌ بالصًباءوأمْلِكتْ عاد 
ا قال الحم : «وتَذْهِبَ ریحکم» يعني الصّبا؛ إذ بها صر محمد عليه 
الصلاة والسلام وأمتّه. وقال مجاهد: وذهبت ريح أصحاب محمد بل حين نازعوه 
و ۳( 


2 م2 


قوله تعالی : #واصير با أله مَمَ الريك أمرٌ بالصبرء وهو محمودٌ في کل 
المواطن ؛ وخاصّةً موطنّ الحرب» كما قال : وت ی 
توله تعالى: «ولا تکروا الین حرجا ین ديكرهم بطر ورس آل 


م مرو 4 


ردو عن سيل له واه يما يحاون حط © 

يعني أبا جهل وأصحابّه الخارجين يوم بدر لنُصرة العير؛ خرجوا بالقَیّان 
والمغئیات والمعازف» فلما وزدوا الجَخفةً بعث حُمَاف الكنانئ - وكان صديقاً 
لابي جهل - بهدایا إليه مع ابن له وقال: إن ششفت آمددثك بالرجال» وان شئتٌ 
آمددئك بنفسي مع من خف من قومي. فقال آبو جهل: إن كنا نقاتل الله كما يزعم 
محمد؛ فوالله ما لنا بالله من طاقة» وان كنا نقاتل الناس؛ فوالله إِنَّ بنا على الناس 
لقوّةّ والله لا نرجع عن قتال محمد حتی رد بدراً» فنشربٌ فیها الخمور» وتعزف 
علینا القبان» فان بدراً موسم من موا سم العرب؛ وسوق من آسواقهم» حتی تسمع 
العرب بمخرجنا فتهابنا آخِرٌ الابد"؟. قَورَدُوا بدراً» ولكنْ جری ما جری من هلاکهم. 


() تفسير البغوي ۲۵۳/۲ ۰ وأخرجه عن ابن زید الطبري ۲۱6/۱۱ - ۲۱۲ . 

(۲) آخرجه آحمد (۰)۲۰۱۳ والبخاري (۰)۱۰۳۵ ومسلم )٩۰۰(‏ من حدیث ابن عباس رضي الله عنهماء 
وقد سلف 14۹/۲ . الصّبا: الریح الشرقية» والدَيُور: الریح الغربية. إكمال المعلم ۳۲۸/۳ . 

۳( المحرر الوجيز 0175/7 - ۵۳۷ ۰ وخبر مجاهد في تفسيره ۲۹6/۱ ۰ وأخرجه الطبري ۲۱۵/۱۱ . 

() هو خفاف بن إيماء الغفاري ذكره ابن إسحاق كما في سيرة ابن هشام ۱۳۱/۱ ۰ والطبري في التاریخ 
4/۲ > وابن كثير في البداية والنهاية ۸/۵ ۰ وذكروا أن الذي بعث بالهدايا هو خفاف أو أبوه إيماء 
ابن رحضة» وقال الحافظ في الاصابة ۳/ ۱6۷ : له ولأبيه صحبة» وتوفي في خلافة عمر أو قبل ذلك. 

(5) من قوله: والله لا نرجع عن قتال محمد...» أخرجه الطبري ۲۱۷/۱۱ من حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما. 


5۸ - 8۷ سورة الأنفال: الآيتان‎ ٤۲ 


والبَظر في اللغة : التقويةٌ بنعم الله عر وجل وما ألبسه من العافية على المعاصي. 
وهو مصدز في موضع الحال”"» أي : خرجوا بطرین مرائين صادّين. وصدّهم إضلال 
التاس. 


قوله تعالى: وذ ری ان أك 0 
تین وت ار لت . فا ران و یه وق إن برى* 
نم إن آرک ما نا تلف اه شب کاب © 

رُويّ أنَّ الشيطان د مث لهم يومئذ في صورة سُراقة بن مالك بن جُعْشُّمء وهو من 
ير كاك لاا تريش قات م حي او ای نا ثهم؛ لأنهم 
قتلوا رجلاً منهم. فلما تمل لهم قال ما أخبر الله به عنه”") 

وقال الضحاك: جاءهم ال و وألقى في قلوبهم أنهم لن 
يُهزموا وهم يقاتلون على دين آبائهه”" 

وعن ابن عباس قال: أمدّ الله نبیّه محمداً ب والمؤمنين بألف من الملائكة» 
فكان جبريل عليه السلام في خمس ملة من الملائكة مُجَدْبة» وميكائيل في خمس مئة 
من الملائكة مُجَنبة. وجاء إبليس في جند من الشياطين ومعه رايةٌ في صورة رجال من 
بني مُدْلِجء والشيطان في صورة سراقة بن مالك بن جُعْشم. فقال الشيطان للمشركين: 
لا غالبَ لكم اليوم من الناس وإِنّي جار لكم. فلما اصطفٌ القومٌ قال أبو جهل : اللهم 
أؤلانا بالحق فانصره. ورفع رسولٌ الله و يده فقال: «يا رَبَ إن تلك“ هذه العصابة 


. ۱۸۹/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) السيرة النبوية لابن , هشام 1۱۲/۱ . وينظر ما ذكره الطاهر بن عاشور في التحرير والتنوير ۳۶/۹ - ۳۵ 
عن خروج سراقة بن مالك في قومه لنصرة ة المشركين» ثم انخذاله عنهم بتقدیر من الله عر وجل ليتمّ 
نص المسلمین. 

ص معاني القرآن للنحاس ۱۱۲/۳ . 


)€( في (خ) و(د) و(م): يارب إنك إن تهلك. 


سورة الأنغال: الاية 2۸ ۶۳ 


فلن تُغبد في الارض أبداً»: فقال جبریل: «ذٌ قبضةً من التراب». فأخذ قبضة من 
التراب» فرمی بها وجوههم. فما من,المشرکین من أحد الا آصاب عيَيّه ومِنكَرَيْه 
وقمة. فرلا ترات يدل و إلى ی رد0 روت یبای 
يد رجل من المشرکین» انتزع إبليس يده ثم ولى مدبراً وشِيعَنّه ؛ فقال له الرجل : يا 
شراقة! ألم يشم أنك لنا بجاءٌ؟ قال: ني برية منکم؛اني آری ما لا رزن. ذکره 
البيهقئٌ وغيره". 

وفي مَوَطاً مالك عن إبراهيم بن أبي عَبْلة» عن طلحة بن عبيد الله بن گریز: أنَّ 
رسول الله # قال: «ما رؤي الشیطان یوم" هو فيه أصِغرٌ ولا حقه ولا أَذْحَرٌ ولا 
أَغْيَظُ منه في يوم عرفةً» وما ذاك إلا لِمَا رای" من ول الرحمةء وتجاوز الله عن 
الذنوب العظام» إلا ما رأى Es‏ وما رأى یوم بدريا رسول الله؟ قال «أمَا 


إِنّه رأى جبريل یرم الملائكة وک (0) ا”. ومعنی نكص: رجم؛ بلغة سُلِيم. عن مؤرّج وغیره. 

وقال الشاعر: 

ليس النکوص على الأدبار مَكُرّمَةَ لد المکارع إقدامٌ على الم 
وقال آخر : 


وماينفع المستأخرين نكوصَُهمٌ ولا ضر آهل السابقات التق 


)١(‏ في النسخ: کانت» والمثبت من المصادر. 

(۲) دلائل النبوة ۷۸/۳ - ۷۹ ۰ وأخرج بعضه الطبري ۲۲۱/۱۱ ۰ وابن أبي حاتم ۱۷۱۵/۵ .)٩۱۵۷(‏ 

(۳) في (د) و(م): ما رأی الشیطان نفسه يوماً. 

(4) في النسخ الخطية: يرى. 

(۰) الموطأ ٤۲۲/۱‏ ۰ وهو مرسل من هذا ارچ ووصله البيهقي في الشعب (4۰۷۰) بإسناد ضعيف. 
قوله: يزع الملائکة. أي: یرتبهم ویسویهم ویصنهم للحرب. النهاية (وزع). 

(5) ذکره ابن عطية في المحرر الوجیز ۵۳۸/۲ ۰ والکلام منه. والأسّل: الرماح والنبل. تهذیب اللغة 
.Vo/\‏ 

)۷( ذكره الماوردي في النکت والعیون ۳۲۵/۲ . 


۵۱ - 8۸ سورة الأنغال: الآيات‎ ٤٤ 


ولیس هاهنا قَهْقَرى بل هو فرار» كما قال: «ذا سَمِع الأذانَ أَذْبرَ وله E‏ 


إن ناف آل4 قيل: خاف إبليس أن يكوك یوم بدر الیو الذي أنظر إليه 
وقيل: كذب إبليس في قوله: إني أخاف الله» ولکن عَلم أنه لا قوةً له”". 


0 ۰ ۰ 5 1 2 
ويُجمع جار على أجوار وجيران» وفي القليل: جيرة . 


قوله تعالى: 8إِدْ فول اتود رای فى تلوبهم مر 
وس یوک عل ان فك اله ریز حَحكِيةٌ © »4 

قيل: المنافقون: الذين أظهروا الایمان وأبطنوا الکفر والذين في قلوبهم 
مرض : الشاگون» وهم دون المنافقين؛ لأنهم حديثو عهد بالاسلام» وفيهم بعض 
ضعف نية. قالوا عند الخروج إلى القتال وعند التقاء الصفین: هر مولاء ديهم 


وقیل: هما واحد» وهو لى ؛ ألا ترى إلى قوله عر وجل د ومون 
بابک : سم قال : ودين شور ۳ 57 ایک [البقرة : ۳و ء] وهما ا 


ہے وہہ ووة 


رو و 


ردکرهم وذوقوا عدا الحریق 


2 
أ د م 


دمت ۳ 


قوله تمالی: وو كر یل ال تا التقيكة بترت كا 
6 لک پا لد دهم ف ۳ له لش 


31 2 ھک 
و و ل 4 


قيل : آراد مَن بق ولم يُقتل یوم بدر. وقیل : هي فيمن قتل ببدر. 
وجواب «لو؛ محذوف» تقديره: لرأيتٌ أمراً عظيماً .يضرت في موضع الحال". 


۰۷۱/۸ سلف‎ )١( 

(۲) وهذا قول قتادة كما أخرجه عنه الطبري ۲۲۳/۱۱ » والقول الذي قبله ذكره الزجاج في معاني القرآن 
۲ ونقله عنه ابن عطية في المحرر الوجيز ۵٩۳۹/۲‏ وقال: ويقويه أنه أي إبليس ‏ رأى حرق 
العادة ونزول الملائكة للحرب. 

(۳) |عراب القرآن للنحاس ۱۹۰/۲ . 

)٤(‏ المصدر السابق. 

(۵) في (ظ): یتوفی. 

(1) |عراب القرآن للنحاس ۱۹۰/۲ . 


سورة الأنغال: الایتان ۰ ۵۱ ۶ 


جرهم رارف برهم آي : آستاههم کتی عنها بالادبار. قاله مجاهد وسعید بن 
یر" . الحسن : ظهورهم» وقال: إِنَّ رجلاً قال لرسول الله #: يا رسول الله إي 
رأيت بظهر آبي جهل مثل الشّراك! قال : «ذلك ضرب الملائكة»”". 

وقیل : هذا الضرب یکون عند الموت» وقد یکون یوم القيامة حين یصیرون بهم 

۰ (۳) 
إلى النار . 


مع ير 


«ودُوقوأ عَدَاک ألْحَرِبقٍ» قال الفرّاء*۴: المعنى: ويقولون: ذوقواء فحذف. وقال 
الحسن : هذا یوم القيامة» تقول لهم خرن جهنم : ذوقوا عذابٌ الحريق. وروي ' في 
بعض التفاسیر : أنه كان مع الملائكة مقامعٌ من حديدء كلَّما ضَربوا اهب الناژ في 
الجراحات» فذلك قوله: #وَدُوقُوا عدّابت الحربق»”". 

والذوق كز يوبا و وقد يوضع موضع الابتلاء والاختبارء تقول : 
إركب هذا الفرم فَذَّقهء وانظر فلاناً فذّقْ ما عنده. قال الشمّاخ يصف قوس( : 
فذاق فاعنة من اللين جانباً کقّی ولها أن يُغْرِقٌ السهمَ حا 

وأصله من الذَّؤْق بالفم. 


() أخرجه عنهما الطبري ۲۳۰/۱۱ . 

(۲) أخرجه الطبري ۲۳۰/۱۱ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۱۹۰/۲ . 

(4) في معاني القرآن ۱۳/۱ . 

(۵) في النسخ غير (ظ): وژوي أنْ. 

(7) تفسیر البغوي ۲۵۱/۲ . 

(۷) في النسخ: فرساً؛ والصواب ما آثبتناه. 

(۸) ديوان الشماخ ص ۱۹۰ ۰ والمعاني الکبیر ۲/ ٠٠٤١‏ ۰ وتهذيب اللغة ۲۱۳/۹ ۰ ومقاييس اللغة ۲/ ٠٠٠١‏ . 
قال ابن قتيبة : ذاق يعني: راز ونظر. كفى» أي: وكفى ذلك اللين منهاء وان أراد أن يغرق النبل فيها 
منعت ذلك» أي: فيها لين وشدة. وقال ابن فارس :یقال : ذاق القوس: إذا نظر ما مقدار إعطائهاء 
وكيف قوتها. 


۶1 سورة الأنغال: الایات ۰ ۵۲ 


وت 


ذلك في موضع رفعء أي الامر ذلك. آو: ذلك جزاژکم .نيما فد 
يكم أي : اكتسبتم من الآثام .ون أ ال إذ قد أوضح السبيل 
وبعث الرسل. فلم خالفتم؟ 

و«أنَّ؛ في موضع خفض عطف على «ما» ون شئت تَبْتَ» بمعنی : وب 
وحذفت الباء» أو بمعنی: وذلك أنَّ الله. ویجوز أن یکون في موضع رفع نسقاً على 
ذلك"؟. 


قوله تعالی: « کدآب مال ت وال من تلهم كفروا بات ار دهم 


الدَأَبُ ن العادة. وقد تقدّم في «آل عمران»۳؟ آي: العادةٌ في تعذیبهم عند قَبْضٍ 
الأرواح وفي القبور كعادة آل فرعون" ". وقيل : المعنى : جُوزي هؤلاء بالقتل والسّبِي 
كما جُزي آل فرعون بالغرق» أي : دأبُهم كدأب آل فرعون"*. 
كلك پاک اله لم يك مقر يَنْمَدٌ مها على رم حى یرو ما 
شم وآ رک أله سَمیع یم #68 
تعليلٌء آي: هذا العقاب؛ لانهم غيّروا وبدّلواء ونعمةٌ الله على قريش الخِضبٌ 
والسَعَة والأمن والعافية: ولم با لا جَمَلَنَا > كرما :یا بف الاش ین حَوْلِه 4 
الآية [العنکبوت: 7۷] وقال السُّدَيّ: نعمةٌ الله عليهم محمد ل فكفروا به» فثقل إلى 


المدینة» وحَلَّ بالمشركين العقاب *. 


(۱) |عراب القرآن لللحاس ۱۹۱/۲ . 
(۲) ۳۵/۵ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۱۹۱/۲ . 
(4) معاني القرآن للزجاج 4۲۰/۲ ۰ 
(0) آخرجه الطبري ۲۳۳/۱۱ . 


سورة الأنفال: الآيات ۵۶ - ۵۷ 3 


توله تعالی: 0 ال فزمور ول من له كَدَبوأ ات نیم 
تافلکیم یلژییم رتفا :1 زعزت ول كنا طیبت 4 
لیس هذا بتکریر ؛ لأنّ TT‏ ¢ "» والثاني للعادة في التغيير» 


وباقي الاية بین. 
eid 24 7 23 5‏ م مي م5 م ۳9۹ و 7 بح 
قوله تعالى: إن کر الوا عند الله الِب كفروأ هم لا دینوت ( 
م2 0 م شم 2و ام و . ره رت م 4 4 
علهدت ینبم ثم ينفضوت عهدهم في كل مرز وهم لا یلقورت 


قوله تعالى : له کر لوب عند َوه أي : مَنْ يَدِبُ على وجه الأرض في علم 
الله وخکیه الي قرو نم لا يوَمُِوت4. نظیره: الُم الك الذي لا ندیه 
[الأنفال:۲۲]. . ثم وصفهم فقال: اکت عهَدتَ لسرم عضوت عَهَدَهُم في ڪل مر 
وشم لا يقو € أي: لا يخافون الانتقام. 

ومن في قوله «منهم» للتبعيض؛ لأنّ العهدّ إنما كان يجري مع أشرافهمء 
5 و ۹ 5 یج هر 
| ثم ينقضونه. والمعنيٌ بهم: فریظة والنْضیرٌّ؛ في قول مجاهد وغيره'''. نقضوا 
العهدّء فأعانوا مشركي مكة بالسلاح» ثم اعتذروا فقالوا: نسيناء فعاهدهم عليه 
الصلاة والسلام ثانية» فنقضوا يوم الخندق". 


قوله تعالى: َم تنم في الْحَرْبِ هترد يهم من هم للم کر 

شرظ وجوابه. ودخلت النون توكيداً لما دخلت «ما»4 هذا قول البصريين. وقال 
الكوفيون: ال لفق بين المجازاة 
والتخي '. 


(۱) في النسخ: التکذیب. والمثبت من إعراب القرآن للنحاس ۱۹۱/۲ » والكلام منه. 

() آخرجه الطبري ۲۳۵/۱۱ بذكر بني قريظة فقطء وقال ابن عطية في المحرر الوجيز ۲ : أجمع 
المتأولون أن الآية نزلت في بني قريظة» وهي بعد تعمٌ کل من اتّصف بهذه الصفة إلى يوم القيامة. 

(۳) ذكره أبو الليث في تفسیره 8 وان اس وذكره البغوي ۲۰۷/۲ عن مقاتل والكلبي. 

(8) |عراب القرآن للنحاس ۱۹۱/۲ . 


۶:۸ سورة الأنفال: الآية ۵۷ 


و 5 عقف ° تأیرهم وت 1 ۳ في یاف أو تلقاهم بحال 4 5 دز 
عليهم فيها وتغلبُهم. وهذا لازم من اللفظ؛ لقوله: «في الحرب»"". 

وقال د بعض الناس : تصادفهم(۳ وتلقاهم؛ يقال : مه مه يقفا أي : وجدته. 
وفلان ت عه أي : سريع الوجود لما يحاوله ويطلبه. وثفثف لَقْفٌ. وامرأة 
شاف 

والقول الأول آولی؛ لارتباطه بالآية© كما بيّنًا. والمصادّف قد یخلب؛ فیمکن 
التشريدٌ به. وقد لا يُغلب. واللْمّاف فى اللغة: ما تشد به القناة ونحوها"؟. ومنه قول 
النابغة: 
تدعو قُعَيناً وقدعَضٌ الحدیذ‌بها عض الثٌّقافٍ على صم الأنابيب”" 


هس 


م 2س A‏ 5 و 1 1 ۱ .+ ت 20و (A)‏ 5-3 
۱ فَشَرّدٌ بهم من حَلْفَهُم# قال سعيد بن جبير: المعنى : انر بهم من خلفهم . قال 
أبو عبید: هی لغة قریش؛ شَرّدْ بهم : سَمّعْ بهم. وقال الضحاك: کل بهم“ . 
)سه ۰ 3 وا م و 
الزجاج ' ': افْعَلَ بهم فغلا من القتل تفرق به من خلفهم. 
والتشريد في اللغة: التبديدٌ والتفریق؛ يقال: شرّدتُ بني فلان: قلعتهم عن 


(۱) في (ظ): وتحصلهم. 

(۲) المحرر الوجیز ۵8۲/۲ . 

(۳) في النسخ غير (د): تصادفتهم. 

(4) آي: قطنة. القامرس (ثقف). والکلام في أحكام القرآن لابن العربي ۲/ ۸۱۰ . 

(۵) في (خ): لارتباط الآية. ۱ 

(1) المحرر الوجیز ۵۰4۲/۲ ۰ وقال الجوهري في الصحاح (درب): الثقاف خشبة تشد بها الرماح. 

(۷) دیوان النابغة الذبياني ص۱۱ . عض الثقاف بأنابيب الرمح» وعض علیها: لزمها. معجم متن اللغة 
۶ وفعين حي في بني أسدء وقعين أيضاً في قيس بن عیلان. اللسان (قعن). 

(۸) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره 511/١‏ ۰ والطبري ۲۳۷/۱۱ . 

. ۲۳۸/۱۱ معاني القرآن للنحاس ۱۱4/۳ ۰ وقول الضحاك أخرجه الطبري‎ )٩( 

(۱۰) في معاني القرآن له 1۲۰/۲ . 


سورة الأنفال: الآية ۵۷ ۹ 


مواضعهم وطردتهم عنها حتى فارقوها. وكذلك الواحد: تقول: ترکثه شريداً عن وطنه 
وأهله؛ قال الشاعر من هذیل": 
وف في الاباطح کل یوم مخافة أن لساك بي ح کی 

ومنه: شَرَدَ البعیر والدابّة: إذا فارق صاحبه. وامّن» بمعنی الذي؛ قاله 
الکسائت !۳ 

وروي عن أبن مسعود: «فشَرّذه بالذال المعجَمَة > وهما لختان. وقال فظن : 
التشریذ بالذال المعجمة: التنکیل» وبالدال المهملة: التفریق. حکاه الشعلین. وقال 
المَهْدَوِيّ: الذال لا 0 إلا E‏ المهملة لتقازبهما. ولا 
یعرف في اللغة «فشرذ»» 

وقری: لین e‏ والفاء". ۱ 

لمر یلک أي: یتذگرون توشك " إياهم. وقیل : هذا يرجع إلى امن 
لقهم»؛ لأنَ مَن قُتل لا یتذکر» أي: شرّد بهم مَنْ خلهم: من عمل بمثل عملهم. 


(۱) کذا قال» والشاعر من قريش كما سيردء ولیس من هذيل. 

(؟) في (د): يشرّدني حكيم» وهي روايةء والبيت قائله الحارث بن أمية الأصغر كما في آخبار مكة 
للأزرقي ۰۲8۲/۲ وأخبار مكة للفاكهي ۱۳۸۱/۳ > والمنمق لابن حبيب ص۲۸ . وحكيم هو ابن أمية 
ابن حارثة السلمي حليف بني أمية» وكانت قريش قد استعملته على سفهائهاء فأحدث الحارث بن أمية 
الأصغر حدثاًء فطلبه حكيم ففرٌ منه» فهدم داره» فقال الحارث هذا البيت. وذكره ياقوت في معجم 
البلدان 1417/0 برواية: أطوف بالمطابخ؛ وقال: المطابخ موضع في مكة مذكور في قصة تبع. وقال 
ابن الأثير في أسد الغابة ؟/ 47 : حكيم بن أمية أسلم قديماً بمكة. 

۰ ) إعراب القرآن للنحاس ۱۹۱/۲ . 

)٤(‏ القراءات الشاذة ص۵۰ ۰ وذكرها ابن جني في المحتسب ۲۸۰/۱ عن الأعمش. 

(۵) قال نحوه ابن جني في المحتسب ۲۸۰/۱ ۰ وقال الزمخشري في الكشاف ٠٠١/۲‏ : وكأنه مقلوبُ 
شَذّْر من قولهم: ذهبوا شَذّر مَذَّره ومنه الشّذّر الملتقط من المعدن لتفدّقه. 

() ذكرها ابن خالويه ذ في القراءات الشاذة ص۵۰ عن آبي حَيُوة. قال أبو حيان في البحر ۵۰۰۹/4 : مفعول 
فشرد محذوف أي : : ناسا من خلفهم. 

(۷) في (د): توعد وفي باقي النسخ: بوعدكء والمثبت من |عراب القرآن للنحاس ۱۹۲/۲ والکلام منه. 


فيه ثلاث مسائل : 


الأولى: قوله تعالی: را تمارک ين كَررِ اه اي: غشا ونقضاً للعهد. 
اذ رد عل سو وهذه الآية نزلت في بني فُریظة؟ وحکاه الطبري "" عن 
مجاهد. قال ابن عطیة۴۳: والذي یظهر من آلفاظ القرآن أنَّ آمر بني قريظة انقضی عند 
قوله : رَد بهم من همه ثم ابتدأ تبارك وتعالی في هذه الاية بأمره فيما یصنعه 
في المستقبل مع من یاف منه خيانة [إلى سالف الدهرء وبنو قريظة لم یکونوا في حدٌ 
من تُخاف خيانته] فتترئبَ فیهم هذه الآية» وانما كانت خيانثهم ظاهرة [مُشْتهِرة]. 

الثانية: قال ابن العرب“ : فان قيل : كيف يجوز نقض العهد مع خوف الخيانة» 
والخوف ظنٌّ لا يقينَ معه» فكيف يسقط يقينٌ العهد مع ظنّ ** الخيانة؟ 

فالجواب من وجهین : 

أحدهما : أن الخوف قد يأتي , Es‏ 
قال الله تعالی : ما لك لا نون له واا [نوح: ۱۳]. 

الثاني : إذا ظهرت آثاز الخيانة و ثبتت دلائلها؛ وب نید الحهد؛ لعلا يُؤْقِع 
التمادي عليه في الهْکت وجاز إسقائ اليقين هنا [بالظن] ضرورة. 

وأما إذا غلم اليقين؛ فیستختّی عن نبذ العهد إليهم» وقد سار النبيُ 6 إلى آهل 
مكة عام الفتح؛ لما اشْتّهر منهم نقض العهد من غير أن ينبذ إليهم عهذهم. 


(۱) بعدها في (م): وبني النضير. 

(۲) في تفسيره ۲۳۹/۱۱ . : . 

(۳) في المحرر الوجيز ٥٤۳/۲‏ ۰ وما قبله وما سيرد بين حاصرتين منه. 
(8) في أحكام القرآن ۸۲۰/۲ ۰ وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(۵) في أحكام القرآن: بظن » بدل: مع ظن. 


سورة الانفال: الآية ۵۸ ١‏ م6 


والنَّبذُ: الرَمْيْ والرّْض. قال الأزهري”'': معناه: إذا عاهدتٌ قوماء فَجْفت“ 
منهم النقض بالعهد. فلا تزع بهم سابقاً إلى النقض حتى ثُلقيَ إليهم أنك قد نقضت 
العهد والمُوادّعة؛ فيكونوا [معك] في علم النقض مستوين» ثم أَوْقِع بهم. 

قال النحاس: هذا مِنْ مُغْجز ما جاء في القرآن» مما لا يوجد في الكلام مثلّه 
على اختصاره وكثرة معانيه. والمعنى : وإما تخافْن من قوم بينك وبينهم عهذ - 
خيانةٌ» فانيذ إليهم العهد. أي: قُلْ لهم: قد نبذث إليكم عهدکم. وأنا مُقاتِلّكم؛ 
ليعلموا ذلك فيكونوا معك في العلم سواءً» ولا تقاتلهم وبينك وبينهم عهدٌ وهم يثقون 
بك”"؛ فيكون ذلك خيانة وغدراء ثم بيّن هذا بقوله: «إنَّ أنه لا مب لدِين». 

قلت: ما ذکره الازهري والنحاس من إنباذ العهد بع املع يتقف برجم قمل 
النبع ل في فتح مكة؛ فانهم لما نقضوا؛ لم یوجه إليهم» بل قال: «اللّهُمَ افع 
برا عنهم»” “. وغزاهم. وهو أيضاً معنی الآية؛ لأنَّ في قطع العهد منهم ونکثه مع 
العلم به حصول نقض عهیهم والاستواء معهي فأما مع غير العلم بنقض العهد 
منهم» فلا یج ولا یجوز. 

روی الترمذي وأبو داود عن شل بن عامر قال: كان بين معاوية والروم عهك 


() في تهذیب اللغة 44۱/۱۶ ۰ وما سيرد بين حاصرتین منه. ۱ 

() في النسخ: فعلمت. والمثبت من تهذیب اللغة» وهو الاشبه وقد نقل الحافظ ابن حجر في الفتح 
۲ کلام الأزهري هذاء وفيه: فخشیت. 

(۳) في (د) و(ز) و(ظ): یتقونك. 

)٤(‏ لم نقف عليه بهذا اللفظ وهو بنحوه في سيرة ابن هشام ۳۹۷/۲ ۰ وطبقات ابن سعد ۱۳4/۲ والثقات 
لابن حبان 4۰/۲ ۰ وتاریخ الطبري 1۷/۳ ۰ وأخرج نحوه البيهقي في دلائل النبوة ۷/۵ من حدیث 
المسور بن مخرمة ومروان بن الحکم» و ۱۱/۵ عن موسی بن عقبة. والطبراني في الکبیر ۱۰۵۲(/۲۳) 
من حديث ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها. قلنا: وما ذکره المصنف عن الأزهري والنحاس من 
إنباذ العهد مع العلم بنقضه. فان قولهما (نما هو في حال الخوف من الخيانة وتوعها كما سلف ذکر 
ذلك عنهماء ولیس في حال العلم بحصولها - كما كان عليه الحال في فتح مکة ‏ فلا یخالف قولهما 
فعل رسول الله في فتح مكة. وینظر آحکام القرآن للكيا الطبري ۱۱۲/۳ . 


و سورة الانفال: الآية ۵۸ 


وکان يسيرٌ نحو بلادهم ليقرّب؛ حتی إذا انقضی العهدٌ غزاهم؛ فجاءه رجل على فرس 
أو برَدْونٍ وهو يقول: الله أكبرء الله آکبر [وفاء لا غدرً]. فنظروا؛ فإذا هو عمرو بن 
عَبسَة ۱ فأرسل إليه معاوية فسأله» فقال: سمعتثٌ رسول الله ل يقول: «مَنْ كان بينه 
وبين قوم عهدّء فلا يشدٌ فده ولا يَحُلَّها حتى ينقضي أمدهاء أويَّنيذَ إليهم على 
سواء». تن معاوية بالناس. قال الترمذي : هذا حديث حسن 00 والمّواء: 
المساواة والاعتدال. 
وقال الراجز : 
اضرب وجو الغُلر الأغداءِ حتی یجیبول الی الوا 
السّواء: العَذل. وقد یکون بمعنی الوَسّط» ومنه قوله تعالی : 
طن س لح و [الصافات:00]. ومنه قول حسان"*: 
باونخ انصار" الب وزغطه بعدَالمُمَيّبٍ في سواءالمُلْحَدٍ 
الفرّاء ۳*: ویقال: «فانبذ هم عَلَى سَواء»: جَهْراً لا سرا. 
الثالثة: روی مسلم عن أبي سعید الحدريٌ قال : قال رسول الله : «لكل غادر 
لوا يوم القيامة؛ يُرفع له بقَدْر عُذرٍه ألا ولا غادرٌ أعظم عُذرً من آمیر عاق . 


(۱) في النسخ: عنبسة» والصواب ما آثبتناه. 

(؟) سنن الترمذي (۰)۱۵۸۰ وسئن أبي داود (۲۷۵۹)) وما بين حاصرتین منهما. وهو عند أحمد 
(۰)۱۷۰۱0 والنسائي في الكبرى (۸۱۷۹). 

(۳) هو في غريب الحديث للخطابي ۱۸۷/۲ ۰ وأحكام القرآن للجصاص 77/7 ۰ والمحرر الوجيز ۵44/۲ 
والكلام منه. 

(4) إعراب القرآن للنحاس ۱۹۲/۲ . 

. ۳۱۲/۲ في ديوانه ص۵۸ ۰ وسلف‎ )٥( 

(1) في (د) و(ز) و(م): أصحاب. 

(۷) في معاني القرآن 4۱8/۱ . 

(۸) في (ظ) و(د): غدرته. 

.)۱۱8۲۷( صحیح مسلم (۰)۱۷۳۸ وهو عند أحمد‎ )٩( 


سورة الأنفال: الایتان ۵۸ - ۵٩‏ ۳ 


قال علماژنا رحمة الله علیهم : نما كان الغدرٌ في حى الامام أعظمَ وأفحش منه 
في غيره لما في ذلك من المَمُسَدة؛ فانهم إذا غدّروا وعلم ذلك منهم ولم ینپذوا 
بالعهد لم يأمنهم العدرٌ على عهد ولا صلح» فتشتدٌ شوکثه ویعظم ضرزه. ویکون 
ذلك منقّراً عن الدخول في الدّين» وموجباً لذمٌ أئمة المسلمین. فأمًا إذا لم يكن للعدوٌ 
عهدٌ. فينبغي أن يُتَحيّلَ عليه بكل حيلة» وتُدارَ عليه کل خديعة. وعليه يُحمل قولّه 6: 
«الحرب زف 

وقد اختلف العلماء؛ هل يُجامّد مع الإمام الغادر؛ على قولین؛ فذهب أكثرهم 
إلى أنه لا يقائل معه» بخلاف الخائن والفاسق. وذهب بعضهم إلى الجهاد معه. 
والقولان في مذهبنا". 
قوله تعالى : ول يسا ال كديا سبَثرأ تيع لا تئر © » 

قوله تعالى: وا سین ی مروا 0 5 : مَنْ آفلت من وقعة بدر سَبَّقَّ 
إلى الحياة. ثم استأنف فقال: ی لا يمَجِرُونَ؟ أي : في الدنيا حتى يُظفِرك الله بهم. 
وقيل: يعني في الآخرة. وهو قول الحسن. 

وقرأ ابن عامر وحفص وحمزة: ١يُحْسَبَنَ»‏ بالیای والباقون. بالتاء”” » على أنْ 
یکون في القعل ضمیر الفاعل» و«الذين کفروا» مفعول أوّل» و«سبقّوا» مفعول ثان. 


وأما ا ين لسري منهم أبو حاتم أنَّ هذا لحن لا تجل 
القراءة به » ولا پسمع ۳ لمن عرّف الاعراب أو عرف . قال أبو حاتم: لأنه لم يأت 


)١(‏ المفهم ۰۰۲۱/۳ والحدیث آخرجه آحمد (۱8۱۷۷)» والبخازي (۰)۳۰۳۰ ومسلم (۱۷۳۹) من 
حدیث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. وقوله: خدعة؛ يُروى بفتح الخاء وضمها مع سکون الدال » 
وبضمها مع فتح الدال. النهاية (خدع). 

. ٩۲۱/۳ المفهم‎ (۲) 

(۳) وفتح السین من قرأ بالیاء» وكسرّها من قرأ بالتاء» غير شعبة» فانه فتخها. السبعة ص۳۰۷ ۰ والتیسیر 
ص۱۱۷ . 

(4) في النسخ: ولا تسع» والمثبت من إعراب القرآن للنحاس ۲/ ۱۹۲ والکلام منه. 

(o)‏ في (ظ): أو فرقه. 


ل «یحسبنٌ» بمفعول» وهو یحتاج إلى مفعولین. قال النحاس۴: وهذا تحامُل شدید؛ 
والقراءة تجوز ویگون الفعنی : ولا يحسبنٌ من حَلْمّهم الذين کفروا سبقواء فیکون 
الضمیر یعود على ما تقدَّمء إلا أن القراءة بالتاء أَبيّن. 

ل ل ال بع لا ویکون 
«الذين کفروا سبقوا» المفعولين. ويجوز أن يكون «الذين كفروا» فاعلاً» والمفعول 
الاوّل محذوف» المعنی: ولا يحسبن الذين كفروا أنفسَهم سبقوا. 

مک "“: ویجوز أن يُضْمّر مع «سبقوا»: أن ی والتقدير: 
ولا یحسبنٌ الذین کفروا أن سبقوا؛ فهو مثل : #أحييب الاس أن زكرأ [العنکبوت: ۲] 
في سل أن مسد المفعولین. 

وقرأ ابن عامر: هم لا يُعجزون» ب ا واستیعد مذه القراءة بو جاتم 
وأبو مبید. قال أبو عبيد: وإنَّما يجوز على أن يكون المعنى: ولا تحسبنٌ الذين كفروا 
أنهم لا يُعجزون. قال النحاس**: الذي ذكره أبو عبيد لا يجوز عند النحويين البصريين» 
[لا يجوز:] حسبت زيداً أنه خارج» إلا بكسر إن وإنما لم يجز لأنه في موضع 
المبتدأ" ٠‏ كما تقول: حسبت زيداً [أبوه خارج. ولو فتحت لصار المعنى: حسبت زیداً] 
خروجه. وهذا محال. وفيه أيضاً من البعد أنه لا وجة لِمَا قاله يصح به معنّى» إلا أن 
يجعل لا زائدة» ولا وج لتوجيه حرفي في كتاب الله عر وجل إلى التطوّل ۲ بغير 
حجة يجب التسلیم لها. والقراءة جيدةٌ على أن يكون المعنى: لأنهم لا يعجزون. 


(۱) في إعراب القرآن ۱۹۲/۲ . 

(۲) في الكشف عن وجوه القراءات 1۹0/۱ . 

(۳) السبعة ص۸٠۳‏ » والتيسير ص۱۱۷ . 

.)٤(‏ في إعراب القرآن ۱۹۳/۲ » وما قبله وما سيرد بين خاصرتين منه. 

۹2 في (د) و(م): بکسر الالف. 

)١(‏ يعني أن مفعول حسب إذا كان جملة وکان مفعولاً انیا كانت ان فيه مکسورة؛ لائه موضم ابتداء 
وخبر. الدر المصون ۱۲۱/۵ .. 

(۷) .يعني الزيادة. ینظر حاشية تفسیر ير الطبري بتحقیق الشیخ محمود شاکر رحمه الله /١5‏ ۳۰ 
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مَحّيّ: فالمعنی: لا يحسبِنٌ الکفار أنفسّهم فاتوا لأنهم لا یُنجزون أي: لا 
یفوتون. ف «أنَ» في موضع نصب بحذف اللام» أو في موضع خفض على إعمال 
اللام؛ لكثرة حَذْفِها مع «أنَّ»: وهو ری عن الخليل والکسائع. وقرأ الباقون بكسر 
«إن» على الاستئناف والقطع مما قبله» وهو الاختيار؛ لِمَا فيه من معنى التأكيدء ولأن 
الجماعة علیه. ۱ 
ورُوي عن ابن مُحِيْصِن أنه قرأ: «لا یُعجُزون» بالتشدید وکسر النون. النحاس”) 
وهذا خطأ من وجهین : أحدهما : أن معنى عجزه: ضعّفه وضكّف آمره. والاخر: أنه 
كان يجب أن يكون بنونین". ومعنى أعجزه: سبقّه وفائّه حتى لم يقدر عليه. 
قوله تعالى: ودا هم نا عَم ین فور وین رَبَالِ اليل هبوت 
لیے دو و له و وءاحرین من دونه ل وم 20 یلته وَمَا و ما تفقوا من 
کيو ف سيل أَمَه بو ون رک اسر لا طروت © » 
فيه ست مسائل : ۱ 
الأولى: قوله تعالی: عدوأ لَهُم» أمرّ الله سبحانه المؤمنين ب(عداد القدة؟» 
للأعداء بعد أن أكّد تَقْدِمةَ التقوى. فان الله سبحانه لو شاء لهزمهم بالکلام» والتَّفْلٍ 
في وجوههم» وبحفنة من تراب كما فعل رسول الله ”*2. ولكنّه أراد أن یبتلی بعض 


. 444/١ في الكشف عن وجوه القراءات‎ )١( 

(۲) في معاني القرآن ۱۱۵/۳ - ۰۲۱۳ وما قبله منه. 

,۳( قال أبو حيان في البحر 0۱۱/4 : أما كونه بنون واحدة فهو جائز لا واجب» وقد قرئ به في السبعة 
[يعني في مواضع]. وأما عجُزني مشدّداً فذکر صاحب اللوامح :أن معناه: با وقط قال: وقد یکون 


بمعنى : : نسبني إلى العجز» والتشدیذ في هذه القراءة من هذا المعنی» فلا تکون القراءة خطأ كما ذکر 
النحاس. ٠‏ 


زفق في (خ): العدة. 
(0) سلف ص4۳ من هذا الجزء. 
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الناس ببعض بعلمه السابق وقضائه النافذ؟. وکل ما تمده لصديقك من خيرء 
أولعدوّك من شرّء فهو داخل في عُدّتك. قال ابن عباس : القوّة هاهنا السلاح 


وال 
وفي «صحیح) مسلم”" عن عقبةً بن عامر قال: سمعتٌ رسول الله #6 وهو على 


المثبر يقول: «وأعِدّوا لهم ما استطعيّم من قوة» الا لد القوةً الرمي. ألا إن القوة 
الرمی. الا لد القوةً الرّمِيْ». وهذا نص رواه عن عقبةً آبو عليٌ ثمامة بن شفي 
الهّمْداني“» وليس له في الصحيح غیره"*. 

وحديث آخر في الرّمي عن عقبة أيضاً قال: سمعتٌ رسول الله # یقول : «ستفتح 
علیکم أرَضُونَء ویکفیکم الله» فلا يُعْجِرْ حدُکم أن له بانهیه(. 

وقال #: «كلّ شيء يلهو به الرجل باطل إلا رَمْيّه بفوسه. وتأديبّه فرسّه» 
وملاعَبَتهُ أهلّه» فإنه من الحق». ومعنى هذا والله اعلم: أنَّ کل ما يتلهّى به الرجل 
مما لا يفيده في العاجل ولا في الآجل فائدة» فهو باطل» والاعراض عنه أؤلى. وهذه 
الأمور الثلاثة» فإنه وان كان يفعلها على أنه يتلهّى بها ويَنْصّطء فإنها حقّ لاتصالها بما 
قد يفيد» فإِنَّ الرميّ بالقوس وتأديبٌ الفرس جميعاً من معاون القتال. وملاعبة الأهل 


(۱) أحكام القرآن لابن العربي ۸۱۱/۲ . 

(۲) أخرجه أبو الشيخ وابن مردويه كما في الدر المتثور ۳/ ۱۹۲ بنحوهء وفسي جمع قوس. 

(۳) برقم (۱۹۱۷)» وهو عند أحمد (۱۷۳۲). 

(4) الأخروجيء ويقال: الأصبحي» المصري» سكن الإسكندرية» توفي في خلافة هشام بن عبد الملك 
قبل العشرين ومئة. التهذیب ۲۷/۱ . 

(0) كذا قال المصنف» إلا أن مسلماً قد روى له في الجنائز ایضاً (414) عن فضالة بن عبيد. وينظر رجال 
صحیح مسلم لابن مَلْجُویه ۱۱۱/۱ . 

(1) آخرجه احمد »)۱۷٤۳۳(‏ ومسلم (۱۹۱۸). قوله : «فلا يعجز أحدكم أن یلهو باسهمه» أي: یجعل 
الرمي بدلاً من اللهو» فیندرج عليه ویشتغل به حتى لا ینساه ولا يغفل عنه فيآئم. المفهم ۷۲۰/۳ . 

(۷) آخرجه أحمد (۰)۱۷۳۰۰ وأبو داود (۰)۳۵۱۳ والترمذي (۱1۳۷)) والنسائي في المجتبی 1/ ۲۲۳-۲۲۲ 
من حدیث عقبة أيضاً 4. قال الترمذي: حسن صحیح. 


سورة الأنغال: الآية e‏ لاه 


قد تؤدّي إلى ما يكون عنه ولد یوخْد الله ويعبده؛ فلهذا كانت هذه الثلاثةٌ من 
ای 

وفي «سنن» آبي داود والترمذي والنسائ ئيّ عن عقبة بن عامر عن النبی 6 : «إِنَّ الله 
يُدخل ثلاثة نفر الجنة بسهم واحد؛ صانعّه یحتسب في صنعته الخيرًء والرایی؛ 
و 

وفضل الرمي عظیم ومنفعثه عظيمة للمسلمين» ویکایثه شديدة على الكافرين. 
قال 4: «يا بني إسماعيلء إِرْمُواء فد أباكم كان راميا»”". وتعلْمْ الفروسِيّة 
واستعمالٍ الأسلحة فرض كفاية» وقد يتعيّن. 

الثانية: قوله تعالى: وين ربّاط الْحَيْلٍ» وقرأ الحسن وعمرو بن دينار وأبو 
کو «ومن ربط الخيل» بضم الراء والباءء جمع رباط» ككتاب وگب 

ناك ها ره *: الرباط من الخيل ‏ الكش فما قرقهاء وجماعته 
ربط. وهي التي تُرئبط ؛ يقال منه: رَبَط یبط ربطاً» وارتبط يرتبط ارتباطا. ومربط 
الخیل ومّرابظها : وهي ارتباطها بإزاء العدو. قال الشاع © 
مر الال؛ برَئْيطِهالِعَدُرٌه في الحرب لد الله خیر موفق 

وقال مکحول بن عبد الله. 
تلومٌ على رَبط الچیاد وخبیها وأوْصَى بها الله النبی محمد" 


)0 المنهاج في شعب الایمان للحليمي ٩۰/۳‏ > وشعب الایمان للبيهقي إثر الحدیث (14۹71). 


(۲) سنن أبي داود (۰)۲۵۱۳ وسنن الترمذي (۰)۱۱۳۷ وسنن النسائي (المجتبی) ۲۲۲/۲ ۰ وهو عند أحمد 
(۰)۱۷۳۰۰ وقد سلفت قطعة منه قريباً. 


(۳) آخرجه أحمد (۱۲۸) والبخاري (۲۸۹۹) من حديث سلمة بن الأكوع» وسلف ۱۰۳/۲ . 
(8) المحرر الوجیز ۵٩40/۲‏ » وذکرها ابن خالویه في القراءات الشاذة ص۵۰ عن الحسن. 

(5) في (م): عن ابن زيدء والکلام في التمهید ۲۰۵/4 

10( هو كعب بن مالك والبيت في ديوانه ص95١‏ » والتمهيد ۲۰۵/4 

(۷) ذکره ابن عبد البر في التمهید ۲۰۱/۶ . 
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و 


ورباط الخيل فضل عظيم ومنزلة شريفة. وکان لخُروً البارقع سبعون فرساً مُعَدة 
للجهاد“. والمستحَبٍ منها الإناث؛ قاله عكرمة وجماعة. وهو صحيح؛ فان الأنثى 
بطنها كنز وظهرها عزٌ. وفرس جبریل کان أنئى”". 

" وروی الائمهٌ عن أبن هريرة أن رسول الله يله قال : «الخیل ثلاثة؛ لرجل جر 

ولرجل سترء ولرجل وزژ" الحديث”". ولم یخص ذکراً من آنثی. وأجودها أعظمها 
أجراً وأكثرها نفعاً. 

وقد سئل رسولٌ الله #: أي الرقاب أفضل؟ فقال: «أغلاها ثمن وأَنْمّسُّها عند 
آهلها»(*. ش 

وروی النّسائيُ عن أبي وَهْب الجَشَمی - وکانت له صحبة - قال : قال رسول الله 6 : 
(تسنموا بأسماء الانییاء» واحث الاسماء إلى الله عر وجل عبد الله وعبدٌ الرحمن» 
وارتبطوا الخيلء وامسخوا بّواصیها وأكفالهاء. وقلدوها ولا تقلّدوها الاوتار» 
وملعم کل كنرك اه مین ار اعفد اه مسر او ام از شین 


(۱) آخرجه آحمد إثر الحدیث (۰)۱۹۳۵۵ والبخاري إثر الحدیث (۳۹6:۳) دون قوله: معدة للجهاد. 

(۲) آحکام القرآن لابن العربي ۸۱۳/۲ . 

(۳) سلف ۵/ ۰۲ . 

(4) قطعة من حدیث آخرجه آحمد (۰)۲۱۳۳۱ والبخاري (۰)۲۰۱۸ ومسلم )۸٤(‏ عن أبي ذر ه. 

(0) سنن النسائي (المجتبی) ۲۱۸/٩‏ - ۲۱۹ ۰ وهو عند أحمد (۰)۱۹۰۳۲ وأبي داود (۲۵۳) و(۲۵۰۵۳). 
وهو من طريق محمد بن مهاجرء عن عقيل بن شبیب» عن أبي رهب به. 
قال الذهبي في الميزان ۸۸/۳ : عقيل بن شبيب عن أبي وهب الجشميء لا يعرف هو ولا الصحابي إلا 
بهذا الحديث. وقال ابن القطان في بیان الوهم والايهام ۳۸۰/4 : وعقيل المذكور غير معروف الحال» 
وکل مَّن رأيته ذكر أبا وهب في الصحابة فانما ذكره بهذا الذي قال فيه عقيل هذا. وينظر علل ابن أبي جاتم 
۳۱۳-۲ . وقوله: دواحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن؛ له شاهد من حديث ابن عمر عند 
مسلم (۲۱۳۲). 
قال السندي كما في حاشية اشية مسند احمد: «وارتبطوا الخیل» کناية عن تحصیلها وتسمینها للغزو. 
«وامسحوا» : المقصود من المسح ننظيتها من الغبار: وتَعَدْفُ حال سِمَنِهاء وقد يحصل به الأنس للفرس 
بصاحبه. «وقلدوها» أي: طلب إعلاء الدین والدفاع عن المسلمین. «الأوتار» جمع وتر بالکسر: وهو 
الدم والمعنی : لا تقلاوها طلب دماء الجاهليةء أي: اقصدوا بها الخیر ولا تقصدوا بها الشر. وقیل : 
جمع وَثّر بفتحتین : : وهو وتر القوس. والکمَیْت: : می الذي لونه بين السواد والخمرة ة. «آغر»: هو الذي 
في وجهه عُرة» أي: بیاض. 3 محجّل؟ : الذي في قوائمه بیاض. «آشقر او في الخیل : هي الحمرة 
الصافية. «أدهم) أي : : أسود. 
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وروی التريذي عن آبي قتادة أنَّ النبيّ ا قال : «خيرٌ الخیل الادهم الأفْرَحُ 
الازئم [ثم الاقرح المحجّل] طلْقْ اليمين» فان لم يكن آذْمَم» فكُمِيتٌ على هذه 
الب( 

ورواه الدارميٌ عن أبي قتادة أيضاً» أنَّ رجلاً قال: يا رسول اللهء إني أريد أن 
أشتري فرساً فأيّها أشتري؟ قال: «اشتر أده أرْئمَ محجّلاً؛ طَلْقَ اليد اليمنى» أو 
من الكُمَيْت على هذه السَيةء تَْنمْ وتَسْلَم0". 

وكان و يكره الشّكال من الخيل. والشكال: أن يكون الفرس في رجله اليمنى بياضٌ 
وفي يده الیسری أو في يده الیمنی ورجله الیسری. خرجه مسلم عن أبي هريرة ڪي" . 
ويذكر أن الفرس الذي فل عليه الحسین بن علي رضي الله عنهما كان أَْگل. 

الثالئة: فان قيل: إن قوله: ادوا لَهُم ما سْتَطعشم ین مور كان يكفي» فلم 
ححص الرّمي والخیل بالذکر؟ قيل له: إن الخیل لما كانت هي أصلّ الحروب 
وأوزارها“» التي عَقّد الخير في نواصيهاء وهي آقوی القوّةٍ وأشدٌ العُدَّةِ وحصون 
الفرسان» وبها یجال" في المیدان ضيه اکر تشریفا» واقسم بغبارها تکریما. 
فقال : «والمییت صَبحا» الاية [العادیات : ۱]. ولمّا كانت السّهام من أنجع ما يُتعاطى 
في الحروب والْكاية في العدژ. وأقربها تناولاً للارواح خضّها رسولٌ الله 6 بالذّكر 
لها والتنبيه عليها”". ونظيرٌ هذا في التنزیل۰ جيل وَمِيَكَدلٌ» [البقرة:۹۸] ومثله كثير. 


)١(‏ سنن الترمذي (۰)۱1۹7 وما سلف بين حاصرتين منه» وسلف ٩۱/۵‏ . والأقرح: ما كان في جبهته 
قرحة بالضمء وهي بياض يسير في وجه الفرس دون الغرة. والأرئم: الذي أنفه أبيض وشفته العليا. 
النهاية (قرح) و(رثم). 

(؟) سنن الدارمي (۲۲۸) وسلف ۵۱/۵ - ۵۲ . 

(۳) صحیح مسلم (۰)۱۸۷۹ وهو عند أحمد (۷۰۷). 

(:) الأوزار: هي السلاح وآلات الحرب. 

(۰) في (ظ): یصال. 

0) المحرر الوجیز ۵40/۲ ؛ وینظر أحاديث السهام والرمي في المسألة الاولی. 


۹ سورة الأنغال: الآية ٩۰‏ 


الرابعة: وقد استدلٌ بعض علمائنا بهذه الآية على جواز وقف الخیل والسلاح» 
واتخاذ الخزائن والخْرّان لها عُدَّةَ للاعداء. 


وقد اخثلف عن مالك" في جواز وقف الحیوان - کالخیل والابل - على قولین : 
المنع» وبه قال آبو حنيفة. والصحة. وبه قال الشافعی . وهو أصح”"؛ لهذه الآية. 
ولحدیث عمر”" في الفرس الذي حمل عليه في سبیل الله"*. وقوله عليه الصلاة 
والسلام في حى خالد: «وأما خالدٌ؛ فانکم تظلمون خالداً» فإنه قد احْتَبّسّ أذراعه 
وأَغْتادّه في سبيل الله » الحدیث"*. وما رُويّ أنَّ امرأةٌ جعلت بعيراً في سبيل الله؛ 
فأراد زوجها الحجٌّء فسالث رسو الله و فقال: «ادفعيه إليه لِيحُجّ عليه ؛ فا الحجّ 
من" سبيل الله»”". ولأنه مال ينتفع به في وجه قُربة» فجاز أن يُوقّف كالرّباع””. 


وقد ذكر السٌّهَيْلنُ فى هذه الآية تسمية خيل النبی بء والة حربه. من أرادها 
وجدّها في كتاب «الاعلام. 


(۱) في (خ) و(م): وقد اختلف العلماءء والمثبت من باقي النسخ» وهو موافق لما في المفهم 501/4 ۰ 
والكلام منه. 

(۲) المفهم ۱۰۱/6 . 

(۳) في النسخ: ابن عمرء والصواب ما آثبتناه. 

)٤(‏ أخرجه أحمد (۰)۲۸۱ والبخاري (۰)۱4۹۰ ومسلم (۱۹۲۰) من حديث عمر 4 وأخرجه أحمد 
(۰)6۱۷۷ والبخاري (۰)۲۷۷۵ ومسلم )١1771(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما في قصة فرس عمر. 

(5) أخرجه أحمد (۰)۸۲۸4 والبخاري :»)١474(‏ ومسلم (۹۸۳) من حديث أبي هريرة 4. 

(5) في (خ): في. 

(۷) لم نقف عليه بهذا اللفظء وأخزجه أب و داود (۱۹۹۰) من تحديث ابن عباس 4 مطولاً» وفيه أن امرأة 
قالت لزوجها أحجني على جملك فلان» قال: ذاك حبيس في سبيل الله عر وجلٌ» فأتّى رسولٌ الله # 
فذكر له ذلك» فقال: «أما إنك لو أحججتها عليه كان في سبيل الله»» وأخرج نحوه أحمد (۲۷۱۰۷) 
و(۰)۲۷۲۸۵ وأبو داود (۱۹۸۹) من حديث أم معقل الأسدية» والبزار )١١51(‏ (زوائد) من حديث أبي 
طليق الاشجعي. وينظر نصب الراية ۲/ ۳۹۵ - ۳۹۷ . 

(۸) جمع رَيْع» وهي الدار بعينها حيث كانت. القاموس (ربع). 

. ٦۷ - هو التعريف والاعلام فيما أبهم من الأسماء والأعلام في القرآن والكلام فيه ص17‎ )٩( 


سورة الأنفال: الآية 1٠‏ ۹1 


الخامسة: قوله تعالی : رهښوت په عدو اله ونر يعني تخیفون به عدو 
الله وعدوّكم من اليهود وقريش وکفار العرب. 

وا ین من دونه يعني فارس والروم(۱ . قاله السدّى. 

وقیل : الجن. وهو اختیار الطبري”". وقیل : المراد بذلك کل من لا تُعرف 


عداوته. 


قال السّهَيْليَ”': قیل : هم قُريظة. وقیل : ا ا ولا ينبغي 
أن يقال فيهم شي»؛ لا الله سبحانه قال: وار ين ونیم لا تم لته 
و ا لي ل 
وهو قوله في هذه الآية: «هم الجنٌ»؛ ثم قال رسولْ الله : «إِنَّ الشيطان لا یخبّل 
أحداً في دارٍ فيها فرسٌ عتيق» وإنما سم عتيقاً لأنه قد تخلّص من الهجانة. وهذا 
الحديث أسنده 0-6 بن أبي أسامة» عن ابن المَلَيکي» عن أبيه» عن جده» عن 
رسول الله 4 . وروي أنَّ الجن لا تَقْرَبُ داراً فيها فرسٌ» وأنها تنفِر من صَهيل 
ال 

السادسة: قوله تعالى: وما تفر ین کن‌رکه أي : تتصدّقوا. وقیل: تنفقوه على 
أنفسكم أو خيلكم ف سيل أنه يت له في ال حرة» الحسنة بعشر أمثالها إلى 


- (۱) أحكام القرآن لابن العربي ۸۱8/۲ . 

(۲) أخرجه الطبري ۲4۸/۱۱ عنه قال: هؤلاء آهل فارس. 

(۳) في تفسیره ۲۹/۱۱ . : 

(4) اللکت والعیون ۳۳۰/۲ . 

() في التعریف والاعلام ص58 . 

(0) مسند الحارث (۱۵۲ - زوائد)» وأخرجه أيضاً الطبراني في الکبیر ۵۰(/۱۷). وذکره ابن کثیر 
مختصراً بذ کر الجن عند تفسیر هذه الآية وقال : هذا الحدیث منکر» لا يصح إسناده ولا متنه. اه. وقال 
الهيثمي في مجمع الزوائد ۲۷/۷ : فيه مجاهیل. 


42 ذکره الطبري TTA‏ وابن عطية في المحرر الوجيز ۲/ 0¥ « والزمخشري في الکشاف 9۳-۹۷ 
وقال الحافظ في الكافي الشاف في تخریج أحاديث الکشاف ص۷۰ : لم آجده. 


1۲ سورة الانفال: الایتان ۰ ۱ 


سبع مئة ضِغْفي» إلى أضعاف كثيرة ونم لا تظلموت». 


قوله تعالی: رن جما للم متخ لا ولول على آله ّم و ©( 


فيه مسألتان : 


الاولی: قوله تعالی: وان جََما للم تبنم ا إنما قال : «لها» لأنَّ السَّلْم 
مؤنثة. ویجوز أن یکون التأنیث للفْغْلة*". والجنوح: المیل. یقول: إن مالوا - يعني 
الذين ند إليهم عهدّهم - إلى المسالمة أي: الصلحء فيل إليها'”. وجنح الرجل إلى 
ال خر : مال إليهء ومنه قيل لاضلاع : جوانح؛ لأنها مالت على الحشوة“. وجنحت 
الابل : إذا مالت آعنافها في السیر؛ وقال ذو الرّمّة: 
إذا مات فوق الرّخل أحييتٌ روخه بكرا والعیل المراسیل جاخ ٠‏ 


8 قد أیقن اد قبیلهٌ إا ما التقی الجمعان أوَلُ غالب“ 
یعنی : الطير. وجْنْح الليل: إذا أقبل وأمال أطنايّه على الأرض. والسَلْم والسلام 
E‏ 


)۱( آخرج آحمد (۰0۷۱۹۲ والبخاري (6۲ ومسلم (۱۲۹) عن أبي هريرة 4 قال: قال رسول الله 45 : 
«إذا آحسن أحدكم إسلامه» فكل حسنة یعملها تکتب له بعشر آمثالها إلى سبع مئة ضعف...*. 

(۲) معاني القرآن للفراه 417/١‏ ۰ واعراب القرآن للنحاس ۹۹/۲ »وقوله: ويجوز أن يكون التأنيث 
للمَعْلةَء يعني كما تقول للرجل یعقّ أباه: لن تفلح بعدها آبدآه تريد بعد هذه الفعلة. المذ کر والمؤنث 
للفراء ص ۱٩‏ ۰ والمذكر والمؤنث لأبي القاسم الأنباري 141/۱ . 

(۳) معاني القرآن للزجاج 1۲۲/۲ . 

(4) المحرر الوجيز ۵۶۷/۲ ۰ والحشوة بالضم والكسر: الأمعاء. النهاية (حشا). 

)2 دیوان ذي الرمة ۱۳۵۱/۲ ۰ والمحرر الوجیز ۵1۷/۲ والکلام منه. ويتكلم عن رجل يقول: إذا مات 
فوق الرحل» وذلك من شدة النعاس. فأذكرك - يعني في شعره ‏ فأوقظه. والعيس: الابل البیض. جح : 
قد أكبّت في السير. المراسيل: السّراع في سهولة. قاله أبو نصر الباهلي شارح الديوان. 

(7) ديوان النابغة الذبياني ص١٠‏ ۰ والخزانة ۲۸۹/۶ . يتكلم عن الطير التي تتبع العساكر للقتلى. ينظر 

۱ الشعر والشعراء 5/1 . : 


وقرأ الاعمش وأبو بكر وابن مُحَيْصِن والمفضّل: «ِلسْلِم» بکسر السین". 
الباقون بالفتح. و ل وی ا 
التسليم”". وقرأ الجمهور: «فاجئّح» بفتح النون» وهي لغة تميم. وقرأ الأشهب 
العقيلي: «فاجئح» بضم النون» وهي لغة قيس. قال ابن جني : وهذه اللغةٌ هي 
القياس. 

الثانية : و به هل هي منسوخة آم لا؟ فقال قتادةٌ وعكرمة: 
نسخها افوا مركن حَيتُ ر4 [العوبة:0) .ويوا الشركة ند 
[التوبة : 5] وقالا : AE‏ حتی یقولوا : لا له إلا الله . 


ابن عباس : الناسخ لها : طقلا هنو ودعو إلى کنر (محمد:۳۵]. 

وقيل : ليست بمنسوخة» بل آراد قبول الچزية من أهل الجزیة. وقد صالح 
آصحاب رسول الله ل في زمن عمرٌ بن الخطاب 4 ومّن بعده من الائمة کثیراً من 
بلاد العجم على ما آخذوه منهم» وترکوهم على ما هم فيه وهم قادرون على 
استتصالهم "۰ وکذلك صالح رسول الله يك كثيراً من أهل البلاد على مال یودُونه» من 


() رواية أبي بكر وهي عن عاصم من السیمة» ولم تقف على من نسیها لابن محیصن والعفضل؛» أما 
الأعمش فالذي ذكره ابن الجوزي في زاد المسير ۲۲۶/۱ عنه أنه قرأ به بفتح السين في البقرة خاصة» 
وينظر السبعة ص۳۰۸ ۰ والتيسير ص ۱۱۷ . 

.۳۹۲/۳ )۲( 

(۳) آحکام القرآن لابن العربي ۸۱4/۲ . 

(4) في المحتسب ۲۸۰/۱ ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجیز ٩4۸/۲‏ . 

)0( آخرجه الطبري ۲۵۲/۱۱ عن مجاهد مختصر وعن قتادة مطولاًء وأخرجه النحاس في الناسخ 
والمنسوخ ؟/ ۳۸١‏ عن قتادة. 

(5) ذکره النحاس في الناسخ والمنسوخ ۳۸۵/۲ - ۳۸۲ . وقال: والبيّن في باب النظر أن لا تكون 
منسوخة» وأن تکون الثانية مبينة للاولی. وقال ابن مطية في المحرز الوجیز ۲/ ۲ : هذا قول بعید 
من أن یقوله ابن عباس. 

(۷) ینظر تفسیر الطبري ۲۵/۱۱ . 

(۸) ینظر الاموال لابي عبید ص ۱۹۰ وما بعدها. 


1 سور ة الأنفال: الآية "1١‏ 


ذلك غبیر: رد اهلها إلا بعد الغلية علی آن یعملوا ویوذوا التقنت "۰ 

قال ابن (سحاق: قال مجاهد: عتّی بهذه الآية قريظة؛ لان الجزية قبل منهم 
فأما المشرکون فلا يُقبل منهم شيء. وقال السْدّيٌ وابنُ زید: معنی الآية : إن دَعَؤك 
إلى الصلح فأجبهم ولا تس فیها. 

قال ابن العربی: وبهذا یختلف الجواب عنه» وقد" قال الله عزّ وجل : لم 
يهنأ دعا إلى التر وانشر الأو وان مع [محمد:۳۰]. فإذا كان المسلمون على 
ةوق وف وجماعة عديدة» وشدّة شديدة» فلا ضُلْحَ» كما قال : 
فلا صلح حتى تُظعَنَ الخيلٌ بالقنا وضرت بالبيض الرقاق الجماجمُ *' 

وإن كان للمسلمين مصلحةٌ في الصلح؛ لنفع یجتلبونه» أو ضرر يدفعونه» فلا 
بأس أن يبتدئ المسلمون به لذا احتاجرا الیه. وقد صالح ر مرن الله آهل حو علی 
شروط نقضوهاء فنقض صُلْحَهم. وقد صالح الضَّمْرِي” “ وَأكَيْدِرَ نومه وأهل 
نجران» وقد هادَنَ قريشاً لعشرة أعوام حتى نقضوا عهده. وما زالت الخلفاء والصحابة 
على هذه السبيل التي شرعناها سالكةء وبالوجوه التي شرحناها عاملة. 


قال القّمَيرِيُ: إذا كانت القوةٌ للمسلمين؛ فينبغي ألّا تبلغ الهُدْنة سنة. وإذا كانت 


)١(‏ أخرجه أحمد (57717)» والبخاري (۰)۲۳۳۸ ومسلم (۱۵۵۱) من حديث اين عمر رضي الله عنهما. 

زفق في أحكام القرآن ۸۱/۲ - 4850 . 

(۳) العبارة في أحكام القرآن: وأما من قال: إن دعوك إلى الصلح فأجبهم فإن ذلك يختلف الجواب فيه 
وقد... 

)٤(‏ قائله عمرو بن برّاقة ‏ وقيل: ابن براق - وهو في الأغاني ۸ ۱۷۶ » وفيه: حتى تعثر بدل: حتى 
تُطعن» والمؤتلف والمختلف للآمدي ص۸۸ ۰ والحماسة البصرية ۱۱۲/۱ . وفيهما: حتى فرع . 
البيض جمع الأبيض: وهو السيف. الصحاح (بيض). 

42 هو مخشيٌ بن عمر الضمري» كان سيد قومه في زمانه» وضمرة من بني کنانة. طبقات ابن سعد ۸/۲ . 

)١(‏ هو أكيدر بن عبد الملك» صاحب دومة الجندل. قیل : إنه أسلم ثم ارتد. وقتله خالد # في أيام آبي 
بكر» ودومة بين الحجاز والشام. الاصابة ۲۱۰۰/۱ 


سور الانفال: الآية 51١‏ 16 


القوةٌ للكفارء جاز مهادنتهم عشر سنين» ولا تجوز الزيادة. وقد هادّنَ رسولٌ الله يل 

قال ابن المنذر"*: اختلف العلماء في المدة التي كانت بين رسول الله ل وبين 
آهل مكة عام الحُدَيْبية» فقال عروةٌ: كانت أربع سنين. وقال این جریج: كانت ثلاتٌ 
سنين. وقال ابن إسحاق: كانت عشر سنیر(". 

وقال الشافعيّ رحمه الله: لا تجوز مهادنة المشركين أكثرٌ من عشر سنين» على 
ما فعل انب # عام الحديبية » فان هُودِنَ المشرکون أكثرٌ من ذلك فهي مُنْمَقِضَة؛ لأنَّ 
الأصل فرض قتال المشركين حتى يؤمنوا أو يعطوا الجزية. 

وقال ابن حبيب عن مالك 4: تجوز مهادنة المشركين السنة والسنتين والثلاث» 
وإلى غير مدة. قال المهلّب: نما قاضاهم النبش 6 هذه القضية التي ظاهِرُها الوهنُ 
على المسلمين؛ لسبب حَبْسٍ الله ناقة رسولٍ الله # عن مكة» حين توجّه إليها 
فبركت. وقال: احَبّسها حابس الفيل». على ما خرّجه البخاريٰ من حديث المِسْوّر بن 
مرا ودل على جواز صُلْح المشركين ومهادنتهم دون مال يؤخذ منهم؛ إذا رأى 
ذلك الامام وجها. 

ویجوز عند الحاجة للمسلمین عقد الصلح بمال یبذلونه للعدو؛ لموادعة النبی تا 
غيينة بن جضن“ المرّاري والحارت بن عوف”/ المُرّي یوم الاحزاب» على أن 


. ۳۳۳ - ۳۳۲/۱۱ في الاوسط‎ )١( 

(۲) قول ابن جريج ذكره ابن المنذر ولم ينسبه» وهو في المفهم 4۳/۳ » وقول ابن إسحاق في سيرة اپن 
هشام ۳1۷/۲ »وأخرجه أحمد (۰ ۸41°( مطو لا وأبو داود (۲۷۲۲) عن المسور بن مخرمة ومروان بن 
الحكم. وأصله في البخاري (۲۷۳۱) دون ذكر المدة. وينظر الدراية شرح الهداية لابن حجر ۱۱۷/۲ . 

(۳) برقم (۰)۲۷۳۱ وهو عند أحمد (۱۸۹۱۰) وهو من حدیث المسور بن مخرمة ومروان بن الحکم؛ 
وينظر التعليق السابق. 

€3 من المؤلفة» كان أحمق مطاعاً؛ شهد حنيئاً والطائف» ثم ارتد» ثم أسرء ثم لم يزل مظهراً للاسلام. 
تجريد آسماء الصحابة ص 4۳۲/۱ . 


(۵) في النسخ الخطیة: نوفل والصواب ما آثبتناه. وهو الحارث بن عوف» آبو حارئة بن مرةء کان أحد 
رژوس الاحزاب ثم أسلم. تجرید أسماء الصحابة ص۱۰۲ . 


45 سورة النفال: الایات 71 - ٩۳‏ 


يعطيّهما ثلث ثمر المدينة» وینصرفا بمن معهما من عَطَفان ویخذلا قريشاًء ویرجعا 
بقومهما عنهم. وکانت هذه المقالة مُراوضةً ولم تكن عقداً. فلما رأی رسول الله ل 
منهما آنهما قد آنابا ورضياء استشار سعد بن معاذ وسعد بن عبادة فقالا : يا رسول 
الله» هذا آمر تحبّه فنصتَعه لك أو شيء آمرك الله به فنسمع له ونطیع» أو آمر تصنعه 
لنا؟ فقال: «بل آمر آصنعه لکم؛ فان العرب قد رمتکم عن قوس واحدة». فقال له 
سعد بن معاذ: يا رسول الله» والله لقد كنا نحن وهؤلاء القوم على الشرك وعبادة 
الأوثان» لا نعبد الله ولا نعرفه» وما طمعوا قط أن ینالوا منا ثمرة» الا شراء أو 
قِرَى؛ فحین آکرمنا الله بالاسلام وهدانا له واعرّنا بك» نعطیهم آموالْنا! والله لا 
نعطيهم إلا السیف» حتی یحکم الله بيننا وبينهم . فسُرٌ بذلك رسول الله 6 وقال: 
«أنتم وذاك». وقال لعيينة والحارث: «انصرفاء فليس لكما عندنا إلا السیف». وتناول 
سعد الصحيفة وليس فيها ثنهاد فمحاها. 

قوله تعالى: #وَإن بریدوا أن 0 د قارک حسبك آله هو ) 
رامیت © رات يت فلوم کو نت مَا فى الض جیما مآ ألَنْتَ بت 


ید تج نت کے 4۵ 


- 


ەر م 


قوله تعالی : رن بریدرا أن يتْدَعُوك؟ أي : بأن يُظهروا لك السَلْم» وییطنوا الغدر 
والخيانة» فاجنح» وما عليك من نياتهم الفاسدة”» وبك عَسْبَكَ أ : كافيك 
الله؛ أي : يتولّى كفايتك کک قال الشاعر: 
إذا كانت الهيجاء وَاتشِئَّتِ العصا فحسسبّك والشحاك سيف مهد 
أي : كافيك وكافي الضحاك سیف. 


(۱) في (م): ولیس فيها شهادة أن لا إله إلا الله فمحاهاء والمثبت من النسخ الخطية» وهو موافق لما في 
الدرر في اختصار المغازي والسير لابن عبد البر ص۱۹۵ - ۱۹۲ والكلام منه» والخبر في سيرة ابن 
هشام ۲۲۳/۲ . 

(۲) المحرر الوجیز ۵4۸/۲ . 

(۳) حاطه حَوْطاً وحيطة وحیاطة: صانه وذبٌ عنه وتوفر على مصالحه. معجم متن اللغة (حوط). 

۱ . ۱۳۸/۲ سلف‎ )٤( 


سورة الأنغال: الایات ۱۲ - 1۶ ۱ 


قوله تعالی : هو ال رد مرو آي : قوّاك بنصره. يريد یوم بدر. « عون > 
قال النعمان بن بشیر: نزلت في الانصار"؟ .«وَألك بيت وم أي: جمع بين 
قلوب الأؤس والخُزرج. وكان تالت القلوب مع العصبية الشديدة في العرب من 
آيات النبيّ #6 ومعجزاته؛ لأن أحدهم كان یلم اللطمة فيقاتل عنها حتى يستقيدها". 
وكانوا أشدَّ حَلْقٍ الله حَوِيّة فألّف الله بالإيمان بينهم» حتى قاتل الرجل آباه وأخاه 
بسبب الدّين. وقیل : أراد التألیف بين المهاجرين والأنصار. والمعنی متقارب. 
قوله تعالى: يابا ال حَسْبْكَ أله ون ایک ین المؤيبيت ©© » 
ليس هذا تكريراً؛ فإنه قال فيما سبق : وان بیدا أن یمود يرك حَسْبَكَ ان 
وهذه كفايةٌ خاصة. وفي قوله: بايا الي حَنْبْكَ ال أراد بالتعميم؛ أي: حسبك 
الله في کل حال. 
J‏ ابن عباس: نزلت في إسلام عمر؛ فان النبی 4 كان أسلم معه ثلائةٌ 
وثلائون رجلاً وس وة فاك عمر وصاروا أربعين*'. والاية مکیت کبت بأمر 
رسول الله و في سورة مدنيّة ؛ ذکره القشيري. 


قلت : ما ذكره من إسلام عمرٌ 4 عن ابن عباس» فقد وقع في السيرة خلاقه ؛ عن 


(۱) أخرجه ابن مردويه كما في الدر المنثور ۱۹۹/۳ ۰ وأخرجه النحاس في معاني القرآن ۱۱۸/۳ ۰ 
والطبري ۲۵۷/۱۱ عن بشير بن ثابت من آل النعمان بن بشير . 

)۲( تفسير الطبري 1 - N‏ والمحرر الوجيز 04/۲ . 

)۳( في (ظ): یستعیدها. 

)٤(‏ ينظر المحرر الوجيز ۵2۸/۲ . وقال ابن عطية: وكل تالف في الله فتابعٌ لذلك التالف الكائن في صدر 
الاسلام. ۱ 

(۵) آخرجه الطبراني في المعجم الکبیر (۰)۱۲4۷۰ والواحدي في الوسیط 114/۲ - 47١‏ بلفظ : أسلم 
مع النبي كه تسعة وثلائون رجلاً وامرأت وأسلم عمر تمام الأربعين» فانزل الله : أا ال حَتَبْكَ اه 
وم اک من لمیییتعه. قال الهيثمي في مجمع الزوائد ۲۸/۷ : فيه إسحاق.بن بشر الكاهلي وهو 
کذاب. اه واللفظ المذکور أعلاه آخرجه ابن أبي حاتم ۱۷۲۸/۵ )٩۹۱۳۵(‏ عن سعيد بن جبیر. 


1۶ سورة الأتفال: الآية‎ A 


عبد الله بن مسعود قال: ما كنا نقيرٌ على أن نُصلَّيَ عند الكعبة حتى أسلم عمرٌء فلما 
أسلم قائّلَ قريشاً حتى صلى عند الكعبة وصلينا معه". وكان إسلام عمرّ بعد خروج 
من خرج من أصحاب رسول الله كلا إلى الحبشة". قال ابن إسحاق: وكان جميع مَّن 
لجق بأرض الحبشة وهاجر إليها من المسلمين» سوى أبنائهم الذين خرجوا بهم 
صغاراً أو وُلدوا بهاء ثلاث وثمانين رجا إن كان عمّار بن ياسر منهم. وهو يسك 
6 


وقال الب : نزلت الآية بالبيْداء في غزوة بدر قبل القتال"*. 

قوله تعالى : وس ایک ین رييت قيل: المعنى: حسبك الله» وحسبك 
المهاجرون والأنصار. وقیل: المعنی: كافيك الله» وكافي من اتبعك؛ اون 
وابنٌ زید"؟. والاوّل عن الحسن؛ واختاره النحاس") وغیره. 


ف «من» على القول الأوّل في موضع رفع › عطفاً على اسم الله تعالی. على معنی : 
فاد حسبك الله وأتباغك من العؤمنين. وعلى الثاني على إضمار”. ومئله قوله : 
«یکفینیه الله وأبناءٌ م یل وفیل: يجوز أن یکون المعنی : ومن اتَبَعَكَ من المؤمنين 


(۱) السيرة النبوية لابن هشام 47/١‏ » وأخرجه ابن سعد ۲۷۰/۳ ۰ والحاكم مختصراً ۸۳/۲ . 

(۲) السيرة النبوية ۳۶۲/۱ . 

(۳) السيرة النبوية ۳۳۰۱ . 

)٤(‏ اللکت والعیون ۰۳۳۱/۲ وذکره ابن عطية في المحرر الوجیز ۵4۹/۲ عن النقاش. 

(0) آخرج قولهما الطبري ۲۱۰/۱۱ . 

1( في إعراب القرآن 140/۲ . 

)۷( وقد رد ابن قيّم الجوزية في زاد المعاد ۱ هذا التقدیر» وقال: هذا وإن قاله بعض الناس فهو خطأ 
محض » لا يجوز حمل الآية عليه» فإِنَّ الحَسْبٌ والكفاية لله وحدّه» کالتو کل والتقوی والعبادة. 

(۸) والتقدير: وحسبك مَن اتبعك. وهو قول ثانٍ من ثلاثة أقوال على الرفع» وهو اختيار النحاس» كما في 
(عراب القرآن ۱۹۵/۲ ۰ والکلام منه. ۱ 

)٩(‏ لم نقف عليه بهذا ده هد ااي وقد آورده مثالاً للقول الذي قبلّه» ثم رده لما صحٌّ عن 
النبيّ 5 أنه نهى أن يقال : ما شاء الله وشئت. اه. وقَيْلّة: اسم آم للأوس والخزرج» وهي قَيْلَة بنت 
كاهل . النهاية (قيل) . وأخرج البغوي ۱۰-۹/۳ بإسناد ضعيف عن ابن عباس رضي الله عنهما أن 
النبي 46 قال لعامر بن الیل : «يمنعك الله تعالى من ذلك وابنا قيلة». 


سورة الانفال: الایات 1۶ ۰ 1۱ 1۹ 


02 


حسبهم الله فيضمر الخبر 
ویجوز أن یکون «مّن» في موضع نصب. على معنی : يكفيك الله ويكفي من 
ید 


قوله تعالی: «مَایا ای رض آلنزیییت مل کال إن کی ینک رود 


ص کے )و Co‏ ام ۳ ۳ 7 ۳ مد و چگ و 2 a Kî‏ ع 
صَديروت غلبو ات ون يكن مُنحكم اة يغلا آلا ن اليرت کنروا 
۴ هل 2 a f‏ 


ینم فوم لا يتقهورت © ال حقف الله ع ۾ ولم ات فیکم صما ان 
اه وه مع اسب © » ۱ 

قوله تعالى: ليما ال كرض المُزْمِيتَ عل تال أي: حُنّهم وخشهم. 
يقال: حارّض على الامر وواظب وواصّبَ وأكَبٌ؛ بمعنى واحد. والحارضٌ: الذي 
قد قارب الهلا" ومنه قوله عر وجل : حى تکوت حَرَضًا [یوسف:۸۵] آي: 
تذوب غمّاء فتقارب الهلاك» فتكونٌ من الهالکین(*. 

«إن یکن ینک عِنْرُونَ دود يبوا ات لفظ خبرء نله وعد بشرط؛ لان 
معناه: إن يصبر منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين. وعشرون وثلائون وأربعون کل 
واحد منها اسم موضوع على صورة الجمع لهذا العدد. ويجري هذا الاسم مجرّى 
فلسطین 00 . 


(1) وهو القول الثالث على الرفع . وقد رجح ابن قيّم الجوزية أن تكون الواو في قوله: «ومن» واو: مع - 
وهو قول الزمخشري - وتكون «من» في محل نصب عطفا على الموضع» فان «حسبك» في معنى : 
كافيك» أي: الله يكفيك ويكفي من اتبعك» كما تقول العرب: حسبك وزيداً درهمٌ. ٠‏ 

(۲) وهذا على قول الشعبي وابن زيد. ينظر إعراب القرآن للنحاس ۱۹۶/۲ . 

(۳) تهذيب اللغة ۲۰6/6 . 

۰ (4) معاني القرآن للزجاج 474/7 . 

(0) يعني أن كل ما كان على بناء الجمع من الواحد؛ فإعرابه إغراب الجمع» فيقولون: هذه فلسطون يا 


فتى» ورأيت فلسطين يا فتى. وهذه قِنْسّرون ورأيت قِنّسرين. ينظر الكامل للمبرد ۱۳۶/۲ » والخزانة 
ا . 


.۷ سورة الأنغال: الایتان 1۵ ۰ 55 


فان قال قائل : لِم كُسِرَ أوّل عشرین؛ وفتح أوّل ثلائین؛ وما بعده إلى الشمانین؛ 
إلا سِبَّين؟ فالجواب عند سیبویه: أن عشرین من عشرة بمنزلة اثنين من واحد؛ فکیر 
ال عشرین كما کسر اثنان. والدلیل على هذا قولهم : سیون وتسعون» كما قیل : ستة 


تسعة 12 
ونسعه 


رك او “عن ابن عباس قال: رت ون کی ینک نوہ سر 
500 . فش ذلك على المسلمين؛ حين فرض الله عليهم ألا يَفِرّ واحدٌ من 

عشرة» ۳ التخفيف؛ فقال: اَن حَنَفَ أله عك قرأ آبو توبة”” إلى 
قوله : اه صَاِرَهٌ نیوا مأئَین». قال: ليا حتف اللو تال متهم ين اند تمن 

یبیج 

وقال ابن العربی: قال قوم: إن هذا كان يوم بدر ونُسخ. وهذا خطأ ین قائله. 
ولم يُنقل قظ أنَّ المشركين صافوا المسلمين علیها(*» ولكن الباري جل وعرٌ فرض 
ذلك عليهم الا وعلق ذلك“ بأنكم تفقهون ما تقاتلون عليه» وهو الثواب. وهم لا 
يعلمون ما يقاتلون عليه. 

قلت: وحديتٌ ابن عباس يدل على أن ذلك قُرضءثم لما شَّنَّ ذلك عليهم خط 
الفرض إلى ثبوت الواحد للاثتين» فخمّف عنهم وكتب عليهم لا يفرّ مئة من مثتين» 
فهو على هذا القول تخفيفٌ لا نسخ» وهذا حسن. وقد ذكر القاضي ابن الطیّب أن 


(۱) إعراب القرآن لللحاس ۱۹۱/۲ . 

(۲) في سئنه (77557). وهو عند البخاري (5567). 

(۳) هو شيخ أبي داود في هذا الحدیث وهو الامام الحافظ الربیع بن نافع الحلبي» توفي سنة (141ه). 
السير ۱۵۳/۱۰ - ۱۵6 . 

۱ . ۸۱۱/۲ في آحکام القرآن‎ )٤( 

(0) العبارة في أحكام القرآن: ...وهذا خطأ من قائله؛ لأن المسلمین کانوا یوم بدر ثلاث مئة ونيفاًء 
والکفار کانوا تسع مثة ونيفأء فکان للواحد ثلائة» وأما هذه المقابلة فلم یذکر أن المسلمین صافوا 
المشر کین علیها. 

)١(‏ في أحكام القرآن: وعلله» بدل: وعلق ذلك. 


سورة الأنغال: الآيات 70 1۷ ۷۱ 


الحكم إذا تسخ بعضه أو بعض آوصافه أو عير عددى فجائرٌ أن يقال: إنه نسخ؛ 
لأنه حينئذٍ ليس بالأول» بل هو غيره. وذكر في ذلك خلاف”"". 
قوله تعالی: ما گات ی أن یکره ل انی حَقٌّ بے فى ان يدوت 
رانا وله یذ ار رل عيذ عم © » 
فيه خمس مسائل : 
الاولی: قوله تعالی: رئ جمع آیبر؛ مثل: قتيل وقّی» وجریح وجَرْحَى. 
ویقال في جمع أسيرٍ ایض : آسازی - بضم الهمزة - وآسازی بفتحها» ولیست بالعالية. 
وکانوا یعون الاسیر بالقِدٌء وهو الإسار”"؛ فسْمَي کل أَخِيذٍ وان لم يُؤسر أسيراً؛ 
قال الاعشی : 
و یا ي ا ا الأجدات تيان 
وقد مضى هذا في سورة البقرة”". 
وقال أبو عمرو بنْ العلاء: الأسرى: هم غير المُوْتّقين عندما يؤخذون» 
والأسارى هم الموثقون رَبْطاً. وحكى أبو حاتم أنه سمع هذا من العرب^. 
الثانية: هذه الآيةٌ نزلت یوم بدر عتاباً من الله عر وجل لأصحاب نبيّه قل 
والمعنی: ما كان ينبغي لكم أن تفعلوا هذا الفعل الذي أوجب أن يكون للنبی ل 
أسرى قبل الإثخان. ولهم هو الإخبارٌ بقوله: لترِيدُوت عَرَْ ألدّيا. والنبي 8 لم 
يأمر باستبقاء الرجالٍ وقتّ الحربء ولا أراد قَظ عَرَضّ الدنياء وإنما فعله جمهورٌ 
مُباشري الحرب» فالتوبيحُ والعتاب إنما كان متوجهاً بسبب مَن أشار على النبی 45 


(۱) المحرر الوجيز ۵۵۰/۲ . 

( في النسخ الخطية: الأسرء والمثبت من (م). و الإسارء وهو ما يش به. القاموس (أسر). 
۳( سلف الكلام والبيت 2:۸۲ 

. ۵۵۳/۲ المحرر الوجیز‎ )٤( 

(۵) في (م): هذا. 


۷ سورة الأنفال: الآية ۱۷ 


بأخذ الفدية. هذا قول آکثر المفسرین» وهو الذي لا يصح غیره. وجاء ذکر النبي ل 
في الآية حين لم یه عنه حين رآه من العريش. وأنكره”'' سعد بن معاذ» وعمرٌ بن 
الخطاب» وعبد الله بن رواحت ولكنه عليه الصلاة والسلام شغْله بَعْتُ الأمر ونزول 
النصرء فرك النهي عن الاستبقاء؛ ولذلك بكى هو وأبو بكر حين نزلت الآية. 
والله أعلم. 

روى مسل من حديث عمر بن الخطاب» وقد تقدّم ره في «آل عمران»*) وهذا 
تمامه: قال أبنو ژمَیل(۳: قال ابن عباس: فلما آسروا الا سارى قال رسول الله كله لابي 
بكر وعمر: ما تَرّوْنَ في هؤلاء الأساری؟» فقال آبو بکر : يا نبی اللوء هم بنو العم 
وَالعَشِيرة» أرى أن تأخذ منهم فديت فتکون لنا ة قرّة على الكفارء فَعَسى الله أن يَهِدِيَهُم 
للإسلام. فقال رسولْ الله : «ما تری يا ابن الخطاب؟». قلت: لا والله يا رسولٌ 
اه ما ار الدئ رای نی ولكني آری أن تمکنّ فتضرب آعناقهم كَتُمَكُن عَلی 
من عقبل فیضرِبِ عنقّه» وتمكني من فلان - نَسِيباً لعمر ‏ فأضربٍ عنقه؛ فان هؤلاء 
أئمةٌ الکفر وصنادیها. فهوي رسولُ الله يل ما قال آبو بكرء ولم يَهْوَ ما قلت فلمًا 
كان من الغد ج جثث؛ فإذا رسول الله ل وأبو بكر قَاعِدَيْن یبکیان فقلت: : يا رسول 
الله! أخبرني من آي شيء تبكي أنت وصاحبك. فان وجدث بكاءً بِكَيْتّء وان لم أجد 
بکاء تباكَيْتُ لبُكائِكُما؟ فقال رسول الله : «أبكي للذي عَرّض علي أصحابُك من 


أخذِهم الفداء لقد عرض على عذايُهم أدنى من هذه الشجرة) - شجرة قريبة كانت من 


نبی الله يك وأنزل الله عر وجل موی ون لهه أسْرَئ عَق بخ فی 
رکه إلى قوله تعالی : فكوا ما عم علد که فاحل الله الغنيمةً لهم. 


)١(‏ في النسخ: وإذ كره» والمثبت من المحرر الوجيز ۵۵۱/۲ ۰ والكلام منه. 
(۲) في (خ): فنزل. 

(۳) برقم (۰)۱۷۲۳ وهو عند أحمد (۲۰۸). 

. ۲۹۱/۵ )۶( 


(0) هو سماك بن الولید الحنفي. 


سورة الأنفال: الآية 1۱۷ ۷۳ 


وروی يزيد بن هارون قال : آخبرنا يحيى قال: حدَّئنا آبو معاوية» عن الاعمش» 
عن عمرو بن مُرّة» عن أبي غبيدة عن عبد الله قال : لما كان يوم بدر جيء 
بالأسارى وفيهم العباس» فقال رسول الله 3 : «ما تَرَوْنَ في هولاء الأسارى» فقال 
آبو بکر: يا رسول الله قومّك وأملك إِسمَبْقِهم لعل الله أن توب عليهم. 
وقال عمر: كذَّبوك وأخرجوك وقاتلوك مهم فاضرب أعناقّهم. وقال عبدُ الله بن 
زوا انظرز وادياً كثيرٌ الب ؛ فأضره عليهم. فقال العبامن وهو يسمع: قطعت 
رَحِمَك. قال: فدخل رسول الله 3 ولم يَرْدّ عليهم شيئاً. فقال أناسٌ: يأخذ بقول أبي 
بكر #5. وقال أناس: يأخذ بقول عمر. وقال أناس: يأخذ بقول عبد الله بن رواحة. 
فخرج رسول الله و فقال : رن الله لین قلوب رجالٍ فيه حتى تكو أَلْينَ من اللَبّن» 
ويُشْدّد قلوبٌ رجال فيه حتى تكون أشدّ من الحجارة. مك يا آبا بكر مَل إبراهيم 
قال: لمت یمن ور یی وَمَنْ عصان و عفر جيم [إبراهيم:181. وملك يا أبا 
بكر مشل عيسى إذ قال : اه نَم َم جاک وإ تنیز همع أت اميد نكي 
[المائدة :۱۱۸]. ومَكلّك يا عمرٌ كمَثّلٍ نوح عليه السلام إذ قال: رن لا عل الْأَْضٍ من 
الگفین یر [نوح :17]. ملك يا عمرٌ كمئّل موسى عليه السلام إذ قال: ر الیش 
ع ولھ ود عل فلویهم كلا يووا حقٌّ روا الاب آل4 [یونس :۸۸]. أنتم عالَةٌ 
فلا ینت أحدٌ إلا بفداء أو ضَربةٍ عنق». فقال عبد الله [فقلت]: إلا سهیل بن بیضا 
فإني سمعته يذكر الاسلاع فسکت رسول الله ل قال: فما رأيثني آخوف أن تم علي 
الحجارة من السماء مئّي في ذلك اليوم [حتى قال : «إلا سهيل بن بيضاء»]. فأنزل الله 
عر وجل : ا کات لی أن کن لہ آنری ی فر فى ال إلى آخر الآیتی“. 


(1) في (خ) و(ظ): وأصلك. 

(۲) أخرجه أحمد (۳۳۲) وما سلف بين حاصرتین منه» والترمذي مختصراً (۱۷۱۶) و(٤۳۰۸)‏ وقال: هذا 
حديث حسن » وأبو عبيدة - وهو ابن عبد الله بن مسعود ‏ لم يسمع من أبيه. قال ابن سعد في الطبقات 
۶ : والذي روى هذه القصة في سهيل بن بيضاء قد أخطأء سهيل بن بيضاء أسلم قبل عبد الله بن 
مسعود ولم يستخف بإسلامه» وهاجر إلى المدينة وشهد بدرا مع رسول الله و مسلما لا شك فيه» 
فغلط من روى الحديث ما بينه وبين آخیه» لأن سهيلاً أشهر من أخيه سهل» والقصة في سهل. وأقام 
سهل بالمدينة بعد ذلك» وشهد مع النبي 36 بعض المشاهد. قلنا: وقد ورد الاسم على الصحيح في 
رواية أحمد (۳۹۳۶). 


7۷ سورة الأنفال: الآية‎ ۱ V٤ 


في رواية : فقال رسول الله ل: «إن كاد لیْصیبنا في خلاف ابن الخطاب عذاب» 
ولو نزل عذابٌ ما فلت إلا غم“ 

وروی أبو داود"» عن عمر قال: لما كان یوم بدرٍ» وأتحذ - يعني رسول الله 6 
الفدای أنزل الله عر وجل : ما کات ی أن یکو لم انی ی يفضت فى الاک 

ت سم ره مت 26 وه ۰ 2“ 2 0 7 .۱ 
إلى قوله : لمكم نيمآ ذم من الفداء عَدَاب عظیکه. ثم أحلٌ الغنائم. 

وذكر المُشيرئ أنَّ سعد بن معاذِ قال : يا رسول اللوء انه أَوَّلُ وقعةٍ لنا مع 
المشرکین» فکان الإثخان أحبٌ إلى" . 

والائخانْ: کثرة القتل ؛ عن مجاهلٍ وف أي :بالغ في قعل المشركين 
تقول العرب: أنْكَن فلان في هذا الأمرء ار 
ویفْل(*. وأنشد المفضّلٌ: 
تلی الشحی نا کفنرها بتَعيدٍ” . وقد انيت فرعو في گفره کفرا۳؟ 

وقیل : «حتی یِنخَّ»: یتمگن. وقیل : الائخان: القوةٌ والشدة”". فأعلّم الله 
سبحانه وتعالی أنَّ قتلّ الاسری الذین فُودُوا ببدر كان أولى من فدائهم. 

. وقال ابن عباس #: كان هذا يومَ بدر والمسلمون یومتذ قليلٌ» فلما کثروا واشتدٌ 
سلطائهم؛ أنرّل الله عر وجل بعد هذا في الاساری : تا متا بعد ولا هده 


(۱) ذكره السيوطي في الدر المنثور ۲۰۲/۳ - ۲۰۳ » وقال: أخرجه ابن المنذر وأبو الشيخ وابن مردويه 
من طریق نافع عن ابن عمر. وأخرجه الحاکم ۰۳۲۹/۲ وأبو نعيم في الحلية ۱ من طریق مجاهد 
عن ابن عمر بلفظ : «کاد أن يصيبنا في خلافك بلاء». 

(۲) في سننه (۲۹۹۰). 

(۳) السيرة النبوية لابن هشام 1۲۸/۱ . 

)€( آخرجه ابن أبي شيبة ٩۲۰/۱۲‏ ۰ والطيري ۲۷۲/۱۱ ۰ 

(۵) تفسیر الطبري ۲۷۱/۱۱ . 

(1) ذکره السمین الحلبي في الدرّ المصون ۱۳۸/۵ . 

(۷) معاني القرآن للزجاج 1۲6/۲ . 


سورة الأنغال: الآية 1۷ 5 


[محمد: ۲4" على ما يأتي بیائه في سورة القتال إن شاء اللهُ تعالی. 

وقد قیل: انما وتوا لان قضيةٌ بدرٍ كانت عظیماً الموقع؛ والتصلن في 
صنادید قريش وآشرافهم وساداتهم وآموالهم بالقتل والاسترقاق والتملّكِ؛ ذلك“ 
كله عظيمٌ الموقع» فکان حقهم أن ینتظروا الوّحْيَ ولا يستعجلواء فلا استعجلوا ولم 
ینتظروا؛ توجه عليهم ما توجّه. والله اعلم. 

الثالثة: آسند الطبري وغیره أن رسول الله ل قال للناس : (إِنْ شتتّم آخدتم فداء 
الاساری ویقتل منکم في الحرب سبعون على عددهم» وان شئتم فتلوا وسلمتم». 
فقالوا : ناخذ الفداء؛ ویستشهد ما سبعون). 

وذکر عبد بن خمیلٍ بسنده أن جبريل عليه السلام نزلَ على النبئ ل بتخییر الناس 
هکذا(؟. . وقد مضى في «آل عمران» القول في هذا”. وقال عبيدة السّلْمَانَيُ نی : طلبوا 
الخيرئين كلتيهما؛ فقتل منهم بو سبعون! 

وينشأ هنا إشكالٌ وهي : 

الرابعة: وهو أن يقال: إذا كان التخيير» فكيف وقع التوبيحٌُ بقوله: «لمَسّكم»؟ 


(۱) آخرجه آبو عبید في الاموال ص۱۷۰ » والطبري ۲۷۱/۱۱ - ۲۷۲ ۰ والنحاس في الناسخ والمنسوخ 
۳۹۰/۲ 

۳( في (خ) و(م: والتصریف, والمثبت موافق لما في المفهم ۵۸۱/۳ ۰ والکلام منه. 

(۳) في (م): وذلك. 

(8) تفسیر الطبري ۲۱۹/۹ و ۲۷۹/۱۱ عن عبيدة السلماني مرسلاً» وینظر التعلیق التالي. 

(5) المحرر الوجیز ۵۵۳/۲ . وأخرجه الترمذي (۰)۱۵۲۷ والنسائي في الکبری (۰)۸۲۰۸ والطبري 
۹ - ۲۲۰ من طريق عبيدة السلماني عن علي # مرفوعاً. وسلف ۰۲/۵ . وأخرجه ابن سعد في 
الطبقات ۲۲/۲ > وعبد الرزاق »)۹4٤٠١(‏ وابن أبي شيبة ۳۹۸/۱۶ » والطبري ۲۱۹/۱۲ و ۲۷۹/۱۱ 
عن عبيدة السلماني مرسلاً. قال الدارقطني في العلل ۳۱/6 : المرسل آشبه بالصواب. وینظر علل 
الترمذي ۱۷۰/۲ . 

. ۲/٥ (1) 


(۷) مصنف ابن أبي شيبة ۶ وتفسیر الطبري ۲۱۹/۱۱ . 


۷۹ سورة الأنغال: الآية ٩۱۷‏ 


فالجواب: أنَّ التوبیخ وقّع أوَّلاَ لحرصهم على آخذ الفداء ثم وقع التخيير بعد 
ذلك. ومما يدل على ذلك أنَّ المقدادٌ قال ب و بن أبي 
تقيظ: اسيوئ یا :رسول الا ونان ت للقي )د ليه 
يدَكء فزن له ما موسر" . e‏ 
فلمّا تحصّل الأسارى وسيقوا إلى المدينة» وأَْقّذ رسول الله ل القتلَ في التَضر 
وعقبةً وغيرهماء وجعل يرتئي في سائرهم»› نزل التخيير من الله عر وجل ؛ فاستشار 
رسول الله ## أصحابّه حینثذٍ» فَمَرٌ عمر على أرّل رأيه في القتل» ورأی آبو بكر 
المصلحةً في قوة المسلمین بمال الفداء» ومال رسول الله 9 إلى رأي أبي بکر. وکلا 
الرأيين اجتهادٌ بعد تخيير» فلم ينزل بعد على" هذا شيء من تعنیتِ"**. والله أعلم. 

الخامسة: قال ابِنْ وهب: قال مالك: كان ببدر أسارى مشركونء فأنزل الله: 
و کات كي أن یکو له آتری حى ينضح في الْأَيّضن»» وكانوا يومئذ مشرکین؛ 
وفادوا ورجعواء ولو كانوا مسلمين لأقاموا ولم يرجعوا. وکان عِذَّةُ من قُتل منهم 
أربعةٌ وأربعين رجلاً؛ ومثلهم أسروا. وكان الشهداء قليلاً 

وقال [أبو] عمرو بن العلاء: إِنَّ القتلى كانوا سبعين» والأسرى كذلك. وكذلك 
قال ابن عباس» وابنُ المسیّب"* وغیزهم. وهو الصحيح كما في «صحيح» مسلم: 
1( 


فقتلوا يومئذ سبعين » وأسروا سیعین 
وذكر البَيْهَقَئ”'"': قالوا: فجيء بالأسارى وعليهم شُفْرانُ مولى رسول الله ك» 


(۱) أخرجه أبو داود في المراسيل (۰)۳۳۷ والطبري ١57/١١‏ عن سعيد بن جبير. 

(۲) المحرر الوجيز ۵۵۳/۲ والخبر في سيرة ابن هشام ٠٤٥ /١‏ ۰ وتاريخ الطبري ؟/ 559١‏ . 

(۳) قوله: علی» ليس في (ظ). 

(4) المحرر الوجيز ۵۵۳/۲ » ووقعت العبارة الأخيرة فيه: فلم ينزل على شيء من هذا عتب. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ۸۱۹/۲ وما سلف بين حاصرتين منه. 

(1) صحيح مسلم (۰۱۷۲۳ وسلف بعضه ص۷۳ من هذا الجزء. قال ابن عبد البر في الدرر ص۱۱۱ : ولا 
يختلفون في أن القتلى يومئذ سبعون والأسرى سبعون في الجملة» وقد يختلفون في تفصيل ذلك. 

(۷) في دلائل النبوة ۱۳۳/۳ . 


سورة الأنفال: الآيتان 1۷ ۰ 1۸ ۱ ۷ 


وهم تسعةٌ وأربعون رجْلاً الذين أحصواء وهم سبعون في الأصلء مجِتَمَمُ عليه لا 
شك فيه. 

قال ابن العربی۴۳: نما قال مالك: وكانوا مشركين. لأن المفسرين رَوَوا أنَّ 
العباس قال للنبيّ يهِ: إني مسلم. وفي رواية: أن الأسارى قالوا للنبی يلِ: آمنا بك. 
وهذا كله ضكّفه مالك واحتج على إبطاله بما ذكر من رجوعهم» وزيادة عليه أنهم 
عَرَوه في أخد. 

قال أبو عمر بن عبد البر": اختلفوا في وقت إسلام العباس؛ فقيل : أسلم قبل 
يوم بدر؛ ولذلك قال النبي ت: «مَن لقي العباسَ فلا يقتله» فإنما أخرج گرها». وعن 
ابن عباس أنَّ رسول الله # قال يوم بدر: «إنَّ أناساً من بني هاشم وغيرهم قد 
أخرجوا كرهاً لا حاجة لهم بقتالناء فَمَن لقي منكم أحداً من بني هاشم فلا يقتله» 
ومن لقي أبا الْبَحْتَريَ فلا يقتله» ومن لقي العباس فلا يقتله؛ فإنه إنما أخرج مستكرّهاً» 
وذکر الحدیث". وذکر آنه سم حين أسر یوم بدر*. وذکر آنه اسلم عام خیبر 
وکان يكتب لرسول الله 5 بأخبار المشرکین» وکان يحب أن يهاجرء فکتب إليه 
رسول الله : «امکث بمکت فُمقامك بها أنفعٌ لنا»“. ۱ 


قوله تعالی : لوا تب من أله سَبَقَّ لمکم فیت معا َء © 


فيه مسألتان : 


)۱( في أحكام القر آن ۸۷۰/۲ . 

(۲) في الاستیعاب على هامش الاصابة 5/5 . 

(۳) آخرجه ابن سعد في الطبقات ۱۰/4 > والفسوي في المعرفة والتاریخ ٩۱۳/۱‏ ۰ والبيهقي في دلائل 
النبوة ۱۶۰/۳ من طریق ابن (سحاق قال: حدثني العباس بن عبد الله بن معبد» عن بعض آهله عن 
ابن عباس. 

(5) ذکره النووي في تهذیب الاسماء ۲۵۸/۱ ۰ وسيأتي ص ۸۰ من هذا الجزه. 

(5) الاستیعاب 5/7 ۰ وأخرجه بنحوه آحمد في فضائل الصحابة (۰)۱۸۱۲ وأبو یعلی (1747) من حدیث 
سهل بن سعد 4. قال الهيثمي في مجمع الزوائد ۲۹/۹ : فيه آبو مصعب إسماغيل بن قيس وهو 
متروك. وينظر طبقات ابن سعد ۱۰/۶ و ۳۱ ۰ وسير أعلام النبلاء  .۹۹/۲‏ 


۷۸ سورة الأنغال: الآية 4" 


الاولی : قوله تعالی: لوا کت يَنّ لَه سن في أنه لا یعذب قوماً حتی يبيّن 
لهم ما يتّقون. 

واختلف الناسُ في كتاب الله السابي على أقوال» آصخها ما سبق من إحلالٍ 
الغنائم» فإنها كانت محرّمة على من قبلناء فلمًا كان يومٌ بدر آسرع الناس إلى 
الغنائم» فأنزل الله عر وجل : لوا كب ماه سب أي : بتحليل الغنائم”"". 

روى أبو داود الطيالِسِىُ في مسنده'") : حدّئنا سلام عن الاعمش» عن أبي 
صالح» عن أبي هريرة قال ل ا 
فقال رسول الله إن الغنيمة لا تجل لأحد سود الرژوس غیرکم». فکان النبه 7 
وأصحابه إذا غیموا الغنيمة جمعوها» ونزلت ناز من السماء فأكلتهاء فأنزل الله 
تعالی : لوا كنب يِن أله سَبْقَّ» إلى آخر الآيتين. وأخرجه الرمذی وقال: حدیث 
حسن صحیح"* وقاله مجاهدٌ والحسن"؟. 

وعنهما أيضاً وسعيدٍ بن جبیر : الکتابٌ السابق: هو مغفرة الله لأهل بدر؛ ما 
تقدّم أو تأر من ذنوبهم". وقالت فرقة: الكتاب السابق: هو عفر الله عنهم في هذا 
التب ما ش 

والعموم أصح؛ لقول رسول الله # لعمرٌ في أهل بدر: «وما يُدْريك لعل الله 
اطلَعَ على آهل بدر فقال: اعملوا ما شئثّم فقد غفرث لکم». خَرّجه مسلم ". 


(۱) أحكام القرآن لابن العربي ۰۸۷۱/۲ 

(۲) برقم (۰)۲4۲۹ وأخرجه أيضاً الطحاوي في شرح مشكل الآثار (۳۳۱۰). 

(*) يعني مَن كان قبل النبي ٠#‏ في رواية الطحاوي. 

.)۷۳۳( سنن الترمذي (۳۰۸۵) بنحوه». وهو عند أخمد‎ )٤( 

(5) لم نقف عليه عن مجاهد» وأخرجه الطبري ۲۷۲/۱۱ - ۲۸۰ عن الحسن وابن عباس وغيرهما. 

() المحرر الوجيز 005/7 » وأخرج قولهم الطبري ۲۸۰/۱۱ ۰ وقول مجاهد وسعيد بن جبير في تفسير 
مجاهد ۲۱۸/۱ . 

(۷) المحرر الوجيز ۲/ ۵۵۳ . 

(۸) برقم (۰)۲۹۶ وهو عند آحمد (۰)1۰۰ والبخاري (۳۰۰۷).- 


سورة الأنفال: الآية 14۸ ۷۹ 


وقیل : الكتاب السابق: هو ألا ینبم ومحمدٌ عليه الصلاة والسلام فيهم. 

وقيل: الكتاب السابق: هو آلا يعدب أحداً بذنب أتاه جاهلاً حتى يتقدّم إليه. 

وقالت فرقة: الكتاب السابق هو ما قضى الله من مَّحْوِ الصغائر باجتناب الكبائر. 
وذهب الطبري”" إلى أن هذه المعاني كلها داخلةٌ تحت اللفظ وأنه يعمُهاء وگب عن 
تخصيص معنى دون معتّی. 

الثانية: ابن العَربيَ”": وفي الآية دليلٌ على أنَّ العبد إذا اقتحم ما يعتقده حراماً 
مما هو في علم الله حلال له» لا عقوبةً علیه» كالصائم إذا قال: هذا يوم تَوْبِي©) 
فأفطر الآن. وتقول المرأة: هذا يوم حيضتي فأفطر» ففعلا ذلك وکان النَوْثُ 
والحيض الموجبان للفطرء ففي المشهور من المذهب فيه الكفارة» وبه قال الشافعی. 
وقال أبو حنيفة: لا كفارةً عليه» وهي الرواية الأخرى. 

وجة الرواية الاولی: أن ظروء الاباحة لا ينبت عُذْراً في عقوبة التحریم عند 
الهنك. كما لو وَطئ امرأة ثم نکحها. ۱ 

وجه الرواية الثانية: أنَّ حرمةً البوم ساقطةٌ عند الله عر وجلّ» فصادف الهّْكُ 
محلا لا حرمةً له في علم الله» فكان بمنزلة ما لو“ قصد وطء امرأة قد رقت إليه وهو 
يعتقدها أنها ليست بزوجته» فإذا هي زوجته. وهذا أصح. والتعليل الأول لا يَلزْم؛ 
لأنّ علم الله سبحانه وتعالى مع علمنا قد استوى في مسألة التحریم ۳ وفي مسألتنا 


(۱) يعني لا يعذب أحداً إلا بعد النهي. وأخرج الطبري ۲۸۱/۱۱ - ۲۸۲ هذا القول عن مجاهد ومحمد بن 
علي بن الحسين. 

() في تفسيره ۲۸۲/۱۱ - ۰۲۸۳ ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز ۵۵6/۲ . 

۳( في أحكام القرآن ۸۷۲/۲ . 

(5) النوب والنوبة: : ما کان منك مسیرة يوم وليل أو ما كان على ثلاثة أيام» أو على فرسخين أو ثلائة. 
معجم متن اللغة (نوب). 

(۵) في أحكام القرآن لابن العريي ۸۷۲/۲ (والکلام منه): ینتصب. 

(5) في (ظ): فکان كما لو. 

(۷) يعني في مسألة من وطی امرأة ثم نكحهاء وهو ما احتجْ به آصحاب القول الاول ينظر أحكام القرآن. 


زر سورة الأنفال: الآيات 1٩‏ - ۷۱ 


اختّلف فیها علمنا وعلمٌ الله» فکان المعرّل على علم الله. كما قال: هلولا تب من 
آله سب لمکم يمآ أذ عاب علي ». 

قوله تعالی : کا ما ینتم سلاا یبا انوا َه إت اله نود تم 469 

يقتضي ظاهره أن تکون الغنيمة كلها للغانمين» وأن یکونوا مشترکین فیها على 
السواء؛ الا أن قوله تعالی : اطا تا عَنمم ين کی فا له حسم بیّن وجوبٌ 
اخراج الحُمس منه وصرفه إلى الوجوه المذکورة. وقد تقدَّم القول في هذا مستوفی. 
قوله تعالى: تايا ای ۶ فل من ب آییکم ت الأشرّعة إن نم آله ف 
ویک َر که خد منحكم ويعفر یر لك وله عَُورٌ رم © وان 
ریا جاک تقذ ال ين نل تنك ینب وله عم عك 49 

فيه ثلاث مسائل : 

الاولی: قوله تعالی: ياي لين قل من ف ایک رت الأسْرّئت» قيل: الخطابٌ 
للنبئ ل وأصحابه. وقیل : له وحدّه. قال ابن عباس : الأسرى في هذه الاية عباسن 
وأصحابه ؛ قالوا للنبی 36: آمنًا بما جثت به» ونشهد أنك رسول الله» لننصحنَّ لك 
على قومك؛ فنزلت هذه الآية”'". وقد تقدّم بُطلان هذا من قول مالك"". 

وفي «مصئّف» أبي داود"» عن ابن عباس #: أنَّ النبيَ 8 جعل فداء آهل 
الجاهلية يوم بدر آربع مئة. 

وعن ابن (سحاق : بعثت قريش إلى رسول الله يك في فداء أسراهم؛ دی كل 
قوم أسيرّهم بما رضوا. وقال العباس: يا رسول الله» إني قد كنت مسلماً. فقال 
رسول الله 6 : «الله أعلم بإسلامك» فإن يكن كما تقول فالله يَجزيك بذلك» فأمًا 


. 785/١١ المحرر الوجيز ۵۵4/۲ ۰ وأخرجه الطبري‎ )١( 
ص۷۷ من هذا الجزء.‎ )۲( 
.)۲۹۱( برقم‎ )۳( 


سورة الأنغال: الآيتان ۷۰ ۷۱ ۸١‏ 


ظاهرٌ أمرِكٌ فکان عليناء فافدٍ نفسّك وابتّي آخيك( نوفل بن الحارث بن عبد 
المطلب» وقیل بن أبي طالب» وحليمّك عتبةً بن عمرو آخا بني الحارث بن فهر» 
قال: ما ذاك عندي يا رسول الله. قال : «فأين المالٌ الذي دفنته أنت وأمٌّ الفضل» 
فقلت لها : إن أصبتٌ في سفري هذا؛ فهذا الما لِبَنيّ: الفضل وعبد الله وقُنّم»؟ 
فقال: والله يا رسول الله إني لاعلم أنك رسول الله إن هذا لشيءٌ ما علمه غيري 
وغیر أمّ الفضل» فاخشب لي يا رسول الله ما أصبّم مئّى عشرین أوقيةٌ من مال كان 
معي. فقال رسول الله وِلِ: «لاء ذاك شيء آعطانا الله منك». ففدی نفسه وابني آخویه 
وحلیقّه» وأنزل الله فيه : يتأي ی قل لن ن ایک رت ارب الآية0". 

قال ابن إسحاق: وکان آکثر الأساری فداء العباس بن عبد المطلب؛ لانه كان 
زجلا موسر اه ات فة ب ارف م ن 

وفي البخاري"*۴: وقال موسى بن عقبة: قال ابن شهاب: حدّئني أنس بن مالك : 
أنَّ رجالاً من الأنصار استأذنوا رسول الله يك فقالوا: يا رسول الله» ائذن لنا فَلْنتركُ 
لابن أختنا عباس فداءه. فقال: «لا والله لا تذرون درهماً». 

وذكر النّاش وغيره: أنَّ فداء کل واحد من الأسارى كان أربعين أوقِية, إلا 
العبامن؛ فان النبی # قال: «أضعفوا الفداء على العباس». وكلّفه أن يدي ابي 
أخويه عقيل بن أبي طالب ونوفل بن الحارث» فأدّى عنهما ثمانين أوقية» وعن نفسه 
ثمانين أوقيّة» وأخذ منه عشرون أوقيةٌ وقت الحرب. وذلك أنه كان أحد العشرة الذي 
ضَمِنوا الاطعام لأهل بدرء فبلغت النّؤبة إليه يوم بَدْرء فاقتتلوا قبل أن يُطعِم» وبقيت 


(۱) في (م): أخويك. 

(؟) دلائل النبوة للبيهقي ۱۲/۳ - ٠٤١‏ من طريق ابن إسحاق» عن يزيد بن رومان» عن عروة» عن 
الزهري وجماعة سماهم وأخرجه الحاكم ۳۲۶/۳ من حديث عائشة رضي الله عنها. وأخرجه بنحوه 
أحمد (۳۳۱۰) من طريق ابن إسحاق قال: حدثني من سمع عكرمة عن ابن عباس. 

(۳) دلائل النبوة ٠٤١/۳‏ . 

(4) برقم (40۱۸). 


۷۱ - ۷۰ سورة الأنفال: الآيتان‎ AY 


أل وة م ا عدت ننه وت الب غاا مه را مه ار تابن ارق 
فقال العباس للنبع #6: لقد تركتّني ما حييثٌ أسأل قريشاً بكمي. فقال النبي 5: «أين 
الذهبٌ الذي تركتّه عند امرأتك أمّ الفضل»؟ فقال العباس: أي ذهب؟ فقال له 
رسول الله ِ: «إنك قلت لها : لا آدري ما يُصيبني في وجهي هذاء فان حدت بي 
حَدَتُ فهو لك ولولیك» فقال: يا ابنَ أخي» من أخبرك بهذا؟! قال: «الله أخبرني». 
قال العباس: أشهدٌ أنك صادق» وما علمتٌ أنك رسول الله قط إلا الیو وقد 
علمتٌ أنه لم يُظلِعْكَ عليه إلا عالم السرائر» أشهد أن لا إله إلا الله وأنك عبده 
ورسوله» وكمَّرْتٌ بما سواه. وأمر ابني أخويه فأسلما؛ ففيهما نزلت: «يَتايا لبي 
قل لسن ف ديك یرت الأشرت». 

وكان الذي أسر العباسَ أبا اليَسّر كعب بنّ عمرو آخا بني سَلمة» وكان رجلاً 
قصيراًء وكان العباس ضخماً طويلاً؛ فلمّا جاء به إلى النبی ل قال له : «لقد أعانك 
عليه ملك" ۱ 
الثانية: قوله تعالی: إن یم اه في ویک عا اي: إسلاماً یتیک را یا 
ید منك أي : من الفِذية؛ قیل: في الدنياء وقیل: في الآخرة. وفي «صحیح» 
مسلم”": أنه لما قم على النبی ك ما من البحرین قال له العباس: إني فادیث نفسي 
وفادیث عَقِيلاً. فقال له رسول الله #6: «خذ». فبسط ثوبّه وأخذ ما استطاع أن یحمله. 

في غير الصحیح : فقال له العباس: هذا خيرٌ مما أذ مني وأنا بعد آرجو أن 
یغفر الله لي*. وقال العباس: وأعطاني زمزمٌ» وما اجب أن لي بها جميعَ أموالٍ 
(۱) ذكره بنحوه الواحدي في أسباب النزول ص۲۳۸ عن الكلبي» والبغوي 7717/7 دون نسبة. 
(۲) الاستيعاب ۲ وأخرجه ابن سعد ١7/4‏ » وأحمد (۰)۳۳۱۰ والطبري في التاريخ 11۳/۲ 

مطولاً. 


۳( لم نقف عليه عند مسلم» وهو في صحيح البخاري (4۲۱) من حديث أنس 45. 
(6) المحرر الوجیز ۵۵۵/۲ ۰ وأخرجه الطبري ۲۸۵/۱۱ عن قتادة. 


سورة الانفال: الآيتان ۷۰ 2 ۷۱ ۸۳ 


أهل مکة؟. 

وأسند الطبري”'' إلى العباس أنه قال : فيَ نزلت حين آعلمث رسول الله ك8 
بإسلامي» وسأليُه أن يحاسبني بالعشرين أوقِيّة التي أخذت مني قبل المُفاداة» فأَبَى 
وقال: «ذلك كِيْءٌ». فأبدلني الله من ذلك عشرين عبداً كلهم تاجرٌ بمالي. 

رفي سباي ای ی ی 
فداء أسراهم بعثّث بعقث زينبٌ في فداء أبي العاص بمالء وبعَت فيه بقّلادة لها كانت عند 
خديجة أدخلتها بها على أبي العاص. قالت: فلما رآها رسول الله ؛ رق لها ره 
شديدة وقال: «إِنْ رآیثّم أن تطلقوا لها آسیزها وتردُوا عليها الذي لها». فقالوا: نعم 
وكان النبئٌ وخ أخذ عليه أو وَعَده ‏ أن یخلی سبيل زینب إليه. وبعث رسول الله كه 
زيد بنَ حارثة ورجلاً من الأنصار فقال: «كونا ببطن يأجَجٌ حتى تمر بكما زينبُ» 
فتضخباها حتى تأتيا بها»”". 

قال ابن إسحاق”“ : وذلك بعد بَدْر بشهر. قال عبد الله بن أبي بكر : خد 
E‏ 
ألّمْ يبلغني أنك تريدين اللّحوقٌ بأبيك؟ فقلت لها: ما اردث ذلك. فقالت؛ أي بنتَ 
عم لا تفعلي إني امرأة موسر وعندي سِلَّع من حاجتك فان أردتٍِ سلعة 
بعتکهٌا» أو قَرضاً من نفقة آقرضتك؛ فانه لا يدخل بين النساء ما بين الرجال. قالت : 


(۱) تفسیر البخوي ۲۱۳/۲ . 

() في التفیر ۲۸۰/۱۱ > ونقله المصنف عله بواسطة ابن عطية في المحرر الوجیز ٩۵۵/۲‏ . 

(۳) سنن أبي داود (۰)۲۹۲ وهو عند أحمد (۲۹۳۹۲)» ويأجج كيَسْمّع ويَضْرِب ويَنْصّر: موضم بمکة. 
القاموس (أجج). ۱ 

. 10۳/۱ كما في السيرة النبوية لابن هشام‎ )٤( 

(5) هو عبد الله ب بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» وکلامه في السيرة النبوية ۱۵۳/۱ ۰ ریخ 
الطبري 514/7 . والمستدرك 4۲/4 ۰ ودلائل النبوة للبيهقي ۳/ ۱۵۵ والكلام منه. 


فواللة ما أراها قالت ذلك إلا لتفعل» فخفیها فكتمبُها وقلث: ما أريد ذلك. فلما 
فرغث زينبٌ من جهازها ارتحلت» وخرج بها حَمُوها يقود بها نهاراً كنانةٌ بن 
الربیع". وتَسامَعَ بذلك أهل مكةء وخرج في طلبها هَبّار بن الأسود ونافع بن عبد 
القیس الفهريٌ» وکان أوَّلَ من سَبَنَ إليها هبّار» فررّعها بالرمح وهي في هَؤدجها. 
وبرك كنانةٌ ونثر تبله» ثم أخذ قوسّه وقال: والله لا يدنو مني رجل إلا وضعتٌ فيه 
سهما. وأقبل أبو سفيان في أشراف قريش فقال: يا هذاء أمسك عنًا نَبْلّكْ حتى 
نكلّمكء فوقف عليه أبو سفيان وقال: إنك لم تصنع شيئاًء خرجت بالمرأة على 
رؤوس الناس» وقد عرفت مصيبتنا التي أصابتنا بِبَدْرء فتظنٌ العرب وتتحدث أن هذا 
وَْنْ منا وضعفٌ خروجك إليه بابنته على رؤوس الناس من بين أَظهّرنا. إرجع بالمرأة 
فَأَقِمْ بها أياماًء ثم سُلَّها سَلا رفيقاً في الليل» فالحقها بأبيهاء فلعمري ما لنا بحبیها 
عن أبيها من حاجة وما لنا في ذلك الآن من تُؤْرة”" فيما أصاب مناء ففعل. فلما مر 
به يومان أو ثلاثةٌ؛ سلّهاء فانطلقت حتى قدمت على رسول الله 6. فذكروا أنها قد 
كانت ألقت ‏ للرّوعة التي أصابتها حين روّعها هَبّار بِنُ أمّ درهم ما في بطنها !۳ . 
الثالثة: قال ابن العربی: لما یر مَن أُسِرٌ من المشرکین؛ تكلّم قوم منهم 
بالإسلام» ولم يمضوا فيه عزيمةٌ» ولا اعترفوا به اعترافاً جازماً. ويُشبه أنهم أرادوا أن 
یُقربوا من المسلمین ولا یّبعدوا من المشركين. قال علماژنا: إن تكلّم الكافر 
بالإيمان في قلبه وبلسانه ولم يمض فيه عزيمة لم يكن مؤمناً. وإذا جد مثل ذلك من 
المؤمن كان كافراً؛ إلا ما كان من الوسوسة التي لا يقدر على دفعها؛ فإن الله قد عفا 
عنها وأسقظها. وقد بين الله لرسوله ل الحقيقة فقال: طون يُرِبِدُوا 'ْيَاتَكَ؟ أي: إن 
كان هذا القول منهم خيانة ومكراً مد خان أله ِن مَل بكفرهم ومكرهم بك 


(۱) هو أخو زوجها أبي العاص بن الربيع. ينظر السيرة النبوية 1۵6/۱ . 
زهة أي : حقد وعداوة. 

(۳) من قوله: قال عبد الله بن أبي بكرء إلى هذا الموضع من (خ) و(م). 
(6) في أحكام القرآن ۸۷/۲ . 


سورة الانفال: الآيات ۷۰ - ۷۵ Ao‏ 


وقتالهم لك. وان كان هذا القولٌ منهم خيراً ويعلمه الله» فیقبل منهم ذلك» ويعوّضهم 
خيراً مما خرج عنهم» ويغفر لهم ما تقدّم من كفرهم وخيانتهم ومکرهم 
وجمع خيانة: حَيّائنَ» وكان يجب أن يقال: خوائن؛ لأنه من ذوات الواوء إلا 
أنهم فرّقوا بينه وبين جمع خائنة. ويقال: خائن وحُُون”'' وحَوّنة وخان۳ 
قوله تعالى: ال لت منوا وَمَاجَرُوا جمدو بأمولهم شم في سيل امه 
ای دوا وَصَرَْا ایک بعصم اوا بع وال منوا ولم ياوا ما لک ين 
ولیتهم ين سىء حى یاج ون انتم فى لین کم ار (لا ع قوم 
نكم رم تیک ال بنا قاو بی © وَل كينا بطم ار 5 
لا تله كك وفك ی الائ اة سب © ولیک نا 78 
وجهذرا في سیل اه وان “اروأ وتصروا آزتیک هم المیتون حا و ۳ مر 
ری كع @ وت ما من بعد وا تا تنا تم یز 7 


راو مس بعصم رل يعض في کلب 71 إِنَّ آنه يکل سىء عل 


الأولى: قوله تعالى: دنت د بذكر الموالاة لیعلم کل فریق 
ولیّه الذي يستعين به. . وقد تقدّم معنی الهجرة والجهاد لغدّ وف ۷۳ وال َاوواً 
0 معطوفٌ عليه. وهم الانصار الذين تبؤّؤوا الدار والایمان ین قبلهم وانضوّی 

النبي کل والمهاجرون ید > رفع با لابتداء اسهم 4 ¢ ابتداء ثان اوا 
خبره» والجمیع خبر إن 

قال ابن عباس : «أولياء بعض» في المیراث؛ فکانوا یتوارون بالهجرة وکان 
(۱) في النسخ الخطية: خون؛ والمثبت من (م). 
(۲) |عراب القرآن لللحاس ۱۹۸/۲ . 


(۳) تقدم 1۳۲/۳ . 
(5) |عراب القرآن لللحاس ۱۹۹/۲ . 


۸1 ۱ سورة الانفال: الایات ۷۲ - ۱۷۵ 


ا برش من ر هاجر» فنسخ اللهذلك بقوه: لالب 
آخرجه آبو داوو( ". وصار المیراث لذوي الارحام من المژمنین. ولا یتوارث أهل 
ملتين شيئاً. ثم جاء قوله عليه الصلاة والسلام: «ألحقوا الفرائض بأهلها» على ما نقدّم 
بيانه في آية المواریث ۳ . 

وقیل : ليس هنانسخ» ونم معناء : في النصرة والمعونة"*؛ كما تَقَدّم في 
«الساء 6 ۱ 

واد اموا ابتدای والخبر: ما لک ین دتم من گن‌یکه. وقرأ يحيى بن 
اب والاعمش وحمزة: ين ولايتهم) بکسر الواو. وقیل: هي لغة. وقیل : 
هي من وليت الشيء؛ يقال: وَليٌّ بيّن الوّلاية. ووالٍ بين الولاية. والفتح في هذا 
أَبِيَنُ وأحسن؛ لأنه بمعنی النْضرة وال رف تطلى الولاية والولاية يمعنى 
الامار:(. 

الثانية : توله تعالى: ون اص في اَل يريد : إن دُعَوّا هولاء المومنون 
الذين لم يهاجروا من أرض الحرب عوتکم بنفير أو مال لاستنقاذهم فأعينوه''» 
فذلك فرضٌ علیکم فلا تخذلوهم. إلا أن يستنصروكم على قوم كفارٍ بینکم وبینهم 


(۱) في سننه (۲۹۲۲)» وأخرجه أيضاً الطبري ۲۸۹/۱۱ - ۲۹۰ . 

(۲) سلف ۱۰۱/۹ ۰ 

(۳) تفسیر الطبري ۲۸۹/۱۱ و ۳۰۰ ۰ والمحرر الوجیز ۵۵۵/۲ - ۵۵1 . 

. ۲۷۵ - ۲۷/٩ (6) 

(5) إعراب القرآن للنحاس ۱۹۹/۲ ۰ وقراءة حمزة في السبعة ص۳۰۹ ۰ والتیسیر ص ۱۱۷ . 

(7) وهو قول آبي الحسن الاخفش كما في المحرر الوجیز ۵۵1/۲ . 

(۷) الکشف عن وجوه القراءات 1۹۷/۱ . 

(۸) إعراب القرآن للنحاس ۱۹۹/۲ . 

)٩(‏ قال الفراء في معاني القرآن ۱۸/۱ - ۱٩‏ : کسر الواو في الولاية أعجب إلىّ من فتحها؛ لانها إنما 
تفتح آکثر من ذلك إذا كانت في معنی النصرة» ویختارون في ولیته ولاية الکسر وقد سمعناهما بالفتح 
والکسر في معناهما جميعاً. 

() في (ظ): فأغيئوهم. 


سورة الأنغال: الآيات ۷۲ - ۷۵ AV‏ 


میثاق فلا تنصروهم علیهم» ولا تنقضوا العهد حتی تیم مُدَنّه. ابن العربي": إلا أن 
یکونوا [أسراء] مستضغفین» فإِنَّ الوّلاية معهم قائمةٌء والنصراً لهم واجبة» حتی لا 
تبقی منا عينٌ ترف حتی تخرج إلى استنقاذهم إن كان عددنا یحتمل ذلك» أو نبذل 
جميعٌ آموالنا في استخراجهم حتی لا یبقی لأحدٍ درهم. کذلك قال مالك وجمیع 
العلماء» فا لله وا إليه راجعون» على ما حل بالخلق في ترکهم |خواهم في آسر 
العدیٌ وبأيديهم خزائن الأموال» وفضول الأحوال والقدرةٌ والعدد والقوّة والجلّد. 

الزجاج: ویجوز: «فعلیکم النصر؟ بالنصب على الإغراء". 

الثالثة: قوله تعالى: وليب كرا یسم وی بع قطع الله الوّلاية بين 
الکفار والمؤمنين» فجعل المژمنین بعضهم آولياء بعض» والکفار بعضهم آولياء 
بعض » یتناضرون بدینهم ویتعاملون باعتقادهم"؟. 

قال علماژنا في الکافرة یکون لها الاخ المسلم: لا یزوجها ؛ إذ لا وَلايةَ بينهماء 
ویزوجها أهل ملّتها. فکما لا یزوژج المسلمة إلا مسلمٌ» فكذلك الکافرهٌ لا يزوّجها إلا 
کافر قريبٌ لهاء أو فك ولو من مسلم؛ [ولا يصح عقد مسلم علیها] الا أن تکون 
معتّقّة» فان مُقد على غير المعتقّة فسخ إن كان لمسلم ولا یعرض للنصرانی. وقال 
أَصْبَْ : لا يفسخ» عقدٌ المسلم آولی وأفضل *. 

الرابعة: قوله تعالی: إلا تَنْمَنُوهُ» الضمیر عائد على الموارثة والتزامها. 
المعنی : إلا تترکوهم یتوارئون كما کانوا یتوارئون؛ قاله ابن زید *. ۱ 


وقیل: هي عائدة على التناصٌر والموازرة والمعاونة واتصال الأيدي؛ ابن جریج 


(۱) في آحکام القرآن ۸۷۰/۲ - ۰۸۷۱ وما قبله وما سيرد بين حاصرتین منه. 
(۲) إعراب القرآن للنحاس ۰۱۹۹/۲ 

(۳) آحکام القرآن لابن العربي ۸۷۱/۲ . 

زفق عقد الجواهر الثمينة 0/1" وما سلف بين حاصرتین منه. 

(0) آخرجه الطبري ۲۹۷/۱۱ - ۲۹۸ . 


۷۵ ۰ ۷۲ سورة الأنفال: الآيات‎ AA 


وغيره. وهذا إن لم یفعل تقع الفتنة عنه عن قريب» فهو آگذ من الأول . 
۰ »4 وه زفق و 
وذکر الترمذِي عن عبد الله بن مسلم بن هرمز عن محمدٍ وسعيد " ابني عبید 
عن أبي حاتم المزني قال: قال رسول الله : «إذا جاءكم مُن تَرْضَوْن ديئه وخلمّه 
فأنكحوهء إلا تفعلوه تكن فتنة فى الارض وفساد كبير». قالوا: يا رسول الله» وان 


كان فيه؟ قال: «إذا جاءكم من ترضون ديئه وخلقّه فأنکحوه». ثلاك مرات. قال: 
: ۳( 
حديث [حسن] غريب . 
وقيل: یمود على حفظ العهد والميثاق الذي تضمّنه قوله : «لا عل َم يكم 
وت و وعذا (* الم بعل فهر الفتنة نفشها. وقیل: یعود على النصر 
لسلس یی ا “. وهو معنی القول الثاني. 


. ۲۹۹ - ۲۹۸/۱۱ المحرر الوجيز ۵۵۷/۲ › وقول ابن جريج أخرجه الطبري‎ )١( 

(۲) في النسخ: وسعد» والصواب ما أثبتناه. 

(۳) سنن الترمذي (۱۰۸۰) وما بين حاصرتین منه ومن التحفة ۱۸۲/۹ ۰ وأخرجه أيضاً آبو داود في 
المراسیل (۲۲4). قال الترمذي: وأبو حاتم المزني له صحبة» ولا نعرف له عن النبي لا غير هذا 
الحدیث. وقال الحافظ في التهذیب ۵۰۱/4 : آبو حاتم مختلف في صحبته. ام وقال ابن القطان في 
بیان الوهم والایهام ۳۰۳/۵ : حديث آبي حاتم لا یصح وذكر آبي داود إياه في المراسیل دلیل على 
أنه عنده ‏ أعني آبا حاتم المزني - غير صحابي. و محمد وسعید ابنا عبید مجهولان. وعبد الله بن هرمز 
بشيء» ضعیف الحدیث. 
وأخرجه الترمذي (۰)۱۰۸4 وابن ماجه (۱۹۱۷) من طریق عبد الحمید بن سلیمان» عن ابن عجلان» 
عن ابن وثيمة النصري» عن آبي هريرة» عن النبي 4. قال أبو داود في المراسیل إثر الحدیث (۲۲۵): 
وهو خطأ. وقال الترمذي في العلل 1۲۱/۱ : ولم يعد البخاري حديث عبد الحميد محفوظاً» وقال 
(يعني البخاري): رواه الليث بن سعد عن ابن عجلان» عن عبد الله بن هرمز عن النبي يل مرسلاً. 
قلنا: قد أخرجه أبو داود في المراسيل (۲۲) من هذه الطريق. 
وقد ذكر الترمذي في سننه إثر الحديث (۱۰۸4) رواية الليث هذه» ووقع في مطبوعه: عن ابن عجلان» 
عن أبي هريرة (ولعله محرف عن ابن هرمز) ونقل عن البخاري قوله: حديث الليث أشبه. 

(4) في النسخ: وإن» والمثبت من المحرر الوجيز ۲/ ۵۵۷ والكلام منه. 

)6( المحرر الوجيز ۲/ ۵۵۷ وقال ابن عطية: ويجوز أن يعود الضمير مجملاً على جميع ما ذکر. 


سورة الأنغال: الآيات ۷۲ - ۷۵ ۸۹ 


قال ابن (سحاق"۴۳: جعل الله المهاجرین والانصار هل وّلایة ۳ في الدّين دون 
مَنْ سواهم» وجعل الكافرين بعضهم أولياء بعض. ثم قال :إل تعلو وهو أن 
یتّی المؤمنٌ الکافر دون المؤمنين تك ند أي: محنة» بالحرب وما انْجرّ معها 
من الغارات والجّلاء والأسر. والفسادٌ الكبير: ظهور الشرك". قال الكسائيٌ: 
ويجوز النصب في قوله: تكن ۲*6 على معنى : تكن فلکم فتنةٌ وفساداً كبيراً. 

لحَقَاك مصدرء أي: حَمّقوا إيمانهم بالهجرة والنصرة. وحّق الله إيماتهم 
بالبشارة في قوله : طلم مَمْفْرة ورزی كيم أي : ثوابٌ عظيم في الجنة. 

الخامسة: قوله تعالى: ون اما من بعد وَمَاجروأ» يريد: من بعد الحديبية 
وبيعة الرضوان. وذلك أنَّ الهجرة من بعد ذلك كانت أقلّ رتبةٌ من الهجرة الأولی. 
والهجرة الثانية هي التي وقع فیها الصلح» ووضعت الحرب آوزارها نحو عامين» ثم 
كان فتحٌ مکة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: «لا هجرة بعد الفتح». فبیّن أنَّ من 
آمن وهاجر من بعذ یلتحق بهم. ومعنی «منکم»» أي : مثلکم في النصر والموالاة. 

السادسة: قوله تعالی : وألا الا ٩‏ ابتداء. والواحد ذوء والرّجم مؤنثة» 
والجمع آرحام". والمراد بها هاهنا العَصَباتُ دون المولود بالرحم. ومما یبیّن أن 
المراد بالرجم العصباتٌ قول العرب : لك رجم. لا يريدون قرابة الأمّ. قالت قُتيلة ‏ 
بت الحارث أخت التضر بن الحارث - کذا قال ابن هشام”". قال السهیلی : الصحیح 


(۱) السيرة النبوية لابن هشام ۱۷۷/۱ . 

(۲) في النسخ: ولایته. والمثبت من السيرة النبوية. 

(۳) المحرر الوجیز ۲/ ۵۵۷ . 

(4) |عراب القرآن للنحاس ۱۹۹/۲ . 

(۵) المحرر الوجیز ۵۵۷/۲ ۰ والحدیث سلف ٠٠٦/١‏ . 

() إعراب القرآن لللحاس ۱۹۹/۲ . 

(۷) في السيرة 4۲/۲ ۰ وقال ذلك أيضاً آبو الفرج في الأغاني ۱۹/۱ ۰ والقيرواني في زهر الآداب ۲۸/۱ . 


۹۰ 


سورة الانفال: الایات ۷۲ - ۷۵ 


آنها بنت النضر لا أخته» کذا وفع في کتاب «الدلائل" - ترثي آباها حين قتله 


النبئّ 5ل صَبْراً بالصفراء : 
ياراكساًإنالأثيل مت نو 


مني إليك وعَبرةًمسفوحة 
هل يسمعَئي النْضرّإن نادیشهة 
أمحمدٌيا خيرٌ ضِيْءِ كريمة 
ماکان فرك لو منشت وربا 
فالضر آقرب من أسَرْتَ قرابة 
صَبْراًيُقادإلى المنيّة مُنعبا 


من صبح خامسة وأنت اين 
ما إِنْ تزالٌ بها التجائبٌُ حف“ 


8 ۱ م ۰ )€( 0 و و 
جادت پواکنها وأخرى تخنق 


في قومها والفحل فحل مُغرق 
مَنّ الفتی وهوالمَّغِيظ المُحْنَقُ 
باعرمایشتی به‌ سایشثفق 
واحتَهُم ان کان مسق مق 
یله ارتام اة كتين 


زشف المعیّد وغو عان موئق 


السابعة: واحتلف السلف ومن بعذهم في توریث ڏوي الأرحام» وهو من لا 
سه له فى الکتاب [والسنة] من قرابة الميتِ وليس بعصبة" ‏ كأولاد البنات» وأولاد 


(۱) الروض الأنف ۱۳۵/۳ ۰ وقال أنها ابنته أيضاً البصري في الحماسة البصرية ۲۱۲/۱ ۰ والمرزوقي في 
شرح ديوان الحماسة ۹۱۳/۲ ۰ وابن عبد البر في الدرر ص۱۱۰ . وابن حجر في الاصابة ۹۰/۱۳ . 
وسماها الجاحظ في البيان والتبيين 46/4 : ليلى بنت النضر بن الحارث. 

(۲) الأثيل: موضع قرب المدينة؛ كان فيه قبر النضرء » والمَظِئّة: المنزل المَعْلّم. وقولها: من صبح 
خامسة. ..» تريد من صبح ليلة خامسة للّيلة التي تبتدئ ة في السير منها إلى الأثيل» وأنت على الطريق 
غير عادل عنها. شرح ديوان الحماسة للمرزوقي ۹۹4/۲ . 

(۳) النجائب: الابل الكرام. تخفق: تسرع. الاملاء المختصر في شرح غريب السير ص95 . 

(4) وکفت العین الدمع: آسالته. اللسان ( و کف). 

(0) الضّنْء: الاصل. والمعرق: الکریم. الاملاء ص ٩۲‏ . والمعنی: آنت کریم من الطرفین مِم مُخْوِلُ. 
شرح دیوان الحماسة للمرزوقي ۹٩۱۷/۲‏ . 

() الاستذکار 4۷۰/۱۵ ۰ وما سلف بين حاصرتين منه. 


سورة الأنفال: الایات ۷۵۵۰ ۹۱ 


الأخَوات» وبنات الاخ» والعمّةٍ والخالة» والعمٌ أخ الاب للام» والجدٌ آبي الام 
والجدة م [أبي] الام ومن أذْلَى بهم". 

فقال قوم: لا يرث من لا فرض له من ذوي الأرحام. وروي عن أبي بكر الصدّيق 
وزيد بنِ ثابت وابن عمرء وروايةٌ عن علی» وهو قول أهل المدينة» وژوي عن 
مکحول والاوزاعی» وبه قال الشافعی 4. ۱ 

وقال بتوریثهم عمر بن الخطاب وابنٌ مسعود ومعادٌ وأبو الدَّرْدَاء وعائشة» وعليٌ 
في روايةٍ عنه» وهو قول الکوفیّین وأحمد وإسحاق”". واحتجُوا بالآية» وقالوا: وقد 
اجتمع في ذوي الارحام سیبان: القرابة والاسلام فهم أؤلى ممن له سببٌ واحد» 
وهو الإسلاء”". 

أجاب الأوّلون فقالوا: هذه آيةٌ مُجمَّلةٌ جامعة» والظاهر لكل رَجم قرب أو بعد« 
وآیاث المواريث مفسّرة» والمفسّر قاض على المجمّل ومبين. 

قالوا: وقد جعل النبی 4# الوّلاء سبباً ثابت أقام المَوْلَى فيه مقام العصبة فقال: 
الوا لمن أعتق»”*“. ونهی عن بيع الولاء وعن هبته٩.‏ 

احتجٌ الا خرون بما روی آبو داود والدَّارَفْظنيٌ عن المقدام قال : قال رسول الله 6: 
من ترك كلا فإليَّ ‏ وربما قال: فإلى الله والی رسوله -ومّن ترك مالاً فلورثته. وأنا 
وارث من لا وارتٌ لهء أعقّل عنه وارثه. والخال وارث مَّن لا وارتٌ له» يَعقِل عنه 


ويرثه 5 600 


(۱) ينظر الموطأ ٩۱۸/۲‏ والاستذكار 1۸۰/۱۵ - 4۸۱ » وما سلف بين حاصرتين منهماء وفيهما زيادة 
على مُن ذكر المصنف: الخال وابن الأخ للأم» وزاد الكلوذاني في كتاب التهذيب في الفرائض 
ص۲۱۱ : بنات الأعمام. وذكرهم جمیعاً - وهم أحد عشر ‏ ابن قدامة في المغني ۸۲/۹ . 

() ينظر الاستذكار 1۸۰/۱۵ - ۸۲ ء والتهذيب في الفرائض ص۲۱۱ - ۲۱۹ ۰ والمغني ۸۲/۹ . 

(۳) الاستذكار ۸1/۱۵ . 

. ۲٤۷/۸ سلف‎ )8( 

() سلف ۲۶۱/۸ . 

0( سنن آبي داود (۰)۲۸۹۹ وسنن الدارقطني (۰)4۱۱7 وهو عند أحمد (۱۷۱۷۵)» وابن ماجه (۲۷۳۸). 
الکل : العیال. النهاية (کلل). 


۹۲ سورة الأنغال: الآيات ۷۲ - ۷۵ 


وروی الدَارَقْظنَيُ عن طاوس قال: قالت عائشة رضي الله عنها : الله مَوْلَى من لا 
مَوْلَى له» والخال زارت من لا وارت له. موق“ 

ورَوّی عن آبي هريرة 5 نْ رسول الله يك قال : «الخال وارث»”". 

وروی عن أبي هريرة قال: سثل رسول الله ل عن میراث العمَّةِ والخالة فقال : 
دلا آدري حتی يأتيّني جبریل» ثم قال : «أين السائل عن میراث العمَّةٍ والخالة؟» قال : 
فأتى الرجل» فقال: «سارّني جبريل أنه لا شيء لهما». قال الدّارقطنيُ : لم یُشنده غیر 
مُسعدةً عن محمد بنِ عمرو» وهو ضعیف. والصوابٌ مرسل”". 

ورَوَّى عن الشَّعبِيٌ قال: قال زياد بن أبي سفيان لجليسه: هل تدري كيف قضى 
عمرٌ في العمّة والخالة؟ قال: لا. قال: إني لأعلم خلقٍ الله كيف قضى فيهما عمرء 
جعل الخالةً بمنزلة الأم» والعمةً بمنزلة الأب . ۱ 


.)4۱۱۸( سنن الدارقطني‎ )١( 

)۳( سنن الدارقطني (4۱۲۱) و(4۱۲۲). 

(۳) سنن الدارقطني (۰)4۱۵۹ ومسعدة هو ابن الیسع الباهلي» قال الذهبي في المیزان ۹۸/6 : هالك» 
کذبه أبو داود» وقال أحمد بن حنبل : خرقنا حدیثه منذ دهر. 


(4) سنن الدارقطني (8۱۱). قال ابن عبد البر في الاستذ کار 8۸4/۱۵ : واحتجوا بآثار كثيرة كلها ضعيفة 


مدنية باتفاق 


قوله تعالى : ب ين أ یه إل ال عدم ین رک © 4 

فيه خمس مسائل : 

الأولى: في أسمائها. قال سعيد بن جبیر: سألتٌ ابنَ عباس # عن سورة براءة» 
فقال: تلك الفاضحة مازال ينزل: ومنهم ومنهم» حتى خفنا آلا تدع أحدا. 

قال المُشيري آبو نصر عبدٌ الرحیم: هذه السورةٌ نزلت في غزوة تَبُوك» ونزلت 
بعدهاء وفي أوَّلها نبد عهود الکفار إليهم. وفي السورة کشف أسرار المنافقين. 

وتسمی الفاضحة» والبَّحُوث؛ لأنها تبحث عن أسرار المنافقين. وتسمّى 
المبعثرة» والبعثرة: البحث(؟؟. 

الثانية : واختلف العلماء في سبب سقوط البسملة من أوّل هذه السورة على أقوال 
خمسة : 

الأوّل: أنه قیل : کان من شأن العرب في زمانها في الجاهلية» إذا كان بينهم 
وبين قوم عهدء فإذا أرادوا تفه كتبوا إليهم كتاباً ولم يكتبوا فيه بسملة» فلما نزلت 
سور براءة بنقض العهد الذي كان بين النبيّ 6 والمشركين» بعث بها النبيئ 6 علي 
ابن أبي طالب #؛ فقرآها عليهم في الموسم") ولم يُبسمل في ذلك على ما جرت 


)۱( آخرجه البخاري (۰)4۸۸۲ ومسلم (۳۰۳۱). 

(۲) وللسورة أسماء آخری» ينظر أحكام القرآن لابن العربي ۷۸۹/۲ a‏ » والبرهان 
للزركشي ۲۲۹/۱ » والاتقان للسيوطي ۱۷۲/۱ - ۱۷۳ . 

۳( خبر إرسال علي بسورة براءة في الموسم عند آحمد ۰۷۹۷۷ والبخاري )4100( من حديث آبي 
هريرة له وعند آحمد (۵۹4) من حديث علي 4. 


۱ سورة التوبة: الآية‎ ۹٤ 


به عادتهم في نقض العهد ین ترك البسملة. 

وقول ثان: روی النّسائك(© قال : حدّئنا محمد بن المئتّی "*» عن يحيى بن سعيد 
قال: حدّئنا عَوْف قال: حدَّثئنا يزيد الفارسي"" قال : قال لنا ابنُ عباس: قلت 
لعثمان: ما مَلکم إلى أن عمدتم إلى «الأنفال» وهي من المثاني» والی «براءة» وهي 
من المیین فقرنتم بينهمك ولم تکتبوا سطر : بسم الله الرحمن الرحیم» ووضعتموها 
في السبع الظوال» فما حَمَلَکم على ذلك؟ قال عثمان: إن رسول الله 6 كان إذا نزل 
عليه الشيء يدعو بعض من يكتب عنده فیقول: «ضغوا هذه في السورة التي فیها کذا 
وکذا». وتتزل عليه الآيات فیقول: «ضعُوا هذه الآياتٍ في السورة التي يُذكر فیها كذا 
وكذا». وكانت «الأنفال» من آوائل ما أنزل» و«براءة» من آخر القرآن» وكانت قصَّتّها 
شبيهةٌ بقصتهاء وثبض رسول الله 4 ولم يبيّن لنا أنها منهاء فظننتٌ أنها منهاء فين تم 
قَرنتٌ بينهماء ولم أكتب بينهما سطرّ: بسم الله الرحمن الرحيم. وخرّجه أبو عيسى 
الترمذي وقال: هذا حدیث خسن 

وقول ثالث زوي» عن عشمان أيضاً. وقاله"؟* مالك فيما رواه ابِنْ وهب وابن 
القاسم وابن عبد الحکم: إنه لما سقط أولّها سقط : يسم الله الرحمن الرحیم معه. 


۱0( في الستن الکبری (۷۹۵۳). وهو عند أحمد ۰۳۹۹0 وأبي داود (۰)۷۸ والترمذي (TAV‏ 

(۲) في النسخ: روى النسائي قال حدثنا آحمد قال حدثنا محمد بن المثنى» والمثبت من سنن النسائي» 
وهو كذلك في التحفة ۲۷۲۱/۷ . 

)۳( في (د) و(ز) و(م): الرقاشي » وفي (خ) و(ظ): الرواسي» وكلاهما خطاء والمثبت من المصادر. 

)٤(‏ حدیث ضعیف. فقد انفرد بروایته يزيد الفارسي» ویکاد یکون مجهر لگ كما ذکر الشيخ آحمد شاکر 
رحمه الله في المسند (۰)۳۹۹ وقال: لا یقبل منه مثل هذا الحدیث ینفرد به. وفیه تشكيك في معرفة 
سور القرآن الثابتة بالتواتر القطعي قراءءٌ وسماعاً وكتابة في المصاحف؛ وفیه تشكيك في إثبات 
البسملة في آوائل السورء کأن عثمان كان يثبتها برأيه وینفیها برأيهء وحاشاه من ذلك. فلا علینا إذا قلنا: 
إنه حدیث لا اصل له؛ تطبیقاً للقواعد الصحيحة التي لا خلاف فیها بين أئمة الحدیث. اه وینظر في 
شرح المثاني والوئین ما سلف ۱۷۱/۱ . 

)٥(‏ في (م): وقال. 


سورة التوبة: الآية ۱ ۹ 


وروي ذلك عن ابن عَجّلان أنه بلغه أن سورة براءة كانت تعیل البقرةً أو فرتها 
فذهب منها؛ فلذلك لم يُكتب بينهما: بسم الله الرحمن الرحیم. وقال سعيد بن 
چبیر: كانت مثل سورة البقرة؟. 

وقول رابع : قاله خارجةٌ وأبو عضمة وغیزهما؛ قالوا: لمّا کتبوا المصحت في 
خلافة عثمان؛ اختلف أصحابٌ رسول الله يك » فقال بعضهم: براءة والأنفال سور 
واحدة. وقال بعضهم: هما سورتان. فثرکت بينهما فُرْجةٌ لقول مَّن قال: هما سورتان» 
وترکت: بسم الله الرحمن الرحيم لقول مّن قال: هما سورةٌ واحدة؛ فرضِي الفريقان 
معا وثبتت حجّتاهما في المصحف". 

وقول خامس: قال عبد الله بِنُ عباس: سألت علي بن أبي طالب : لم لم یکتب 
في «براءة» بسم الله الرحمن الرحيم؟ قال: لأنَّ بسم الله الرحمن الرحيم أمان؛ و 
«براءة نزلت بالسيف ليس فيها آمان *. وروي معناه عن المبرّد قال : ولذلك لم 
يُجمع بينهما؛ فإِنَّ بسم الله الرحمن الرحيم رحمة» وبراءةٌ نزلت سخطة. ومئلّه عن 
سفيان؛ قال سفيان بن عُيينة : إنما لم يكتب في صدر هذه السورة: بسم الله الرحمن 
الرحيم؛ لأن التسمية رحمة» والرحمةٌ آمان» وهذه السورةٌ نزلت في المنافقين 
وبالسيف. ولا أمان للمنافقین"؟. 

والصحيح أنَّ التسمية لم تکتب؛ لاد جبريل عليه السلام ما نزل بها في هذه 
السورة؛ قاله القشيري. 

وفي قول عثمان: قبض رسول الله ب ولم يبيّن لنا أنها نها" دليلٌ على أنَّ 


(۱) أحكام القرآن لابن العربي ۲ - ۰۸۸۰ ولم نقف على هذا القول عن عثمان #2. 
(۲) المحرر الوجيز ۳/۳ . 

(۳) ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز ۳/۳ دون نسبة. 

. ۳۳۰/۲ آخرجه الحاكم‎ )٤( 

432 قوله في معاني القرآن للزجاج 1/۲ . 

() زاد المسیر ۳۹۰/۳ . 

(۷) وقد سلف الکلام على ضعف هذا القول» وهو القول الثاني. 


۹۹ سورة التوبة: الآية ۱ 


السُور كلّها انتظمت بقوله وتبیینه» وأنَّ «براءة» وحدّها ضمت إلى «الانفال» من غير 
عهدٍ من النبيّ ؛ لمَا عاجلّه من الجمام قبل تبيينه ذلك. وکانتا تُدعيان: القرينتين» 
فوجبٌ أن تُجمعا وتضمّ إحداهما إلى الأخرى؛ للوصف الذي لَرْمَهما من الاقتران 
ورسول الله يك حيّ. 

الثالثة: قال ابنْ العربی۴۳: هذا دليلٌ على أنَّ القياس أصل في الدين» ألا ترى 
إلى عثمان وأعیان الصحابة كيف لجژوا إلى قياس الشُّبّهِ عند عَدّم النص» ورأوا أن 
قصة «براءة» شبيهةٌ بقصة «الأنفال» فألحقوها بها؟ فإذا كان الله تعالى قد بيّن دخول 
القياس في تأليف القرآن» فما ظنْك بسائر الأحكام. 

الرابعة: قوله تعالى: بره تقول امس ء أبرأ براءةٌ» فأنا منه 

يء: إذا أزلته عن نفسك» وقطعت سبب ما بيئك وبينه"". وايَرّاءَةٌ) رفع على خبر 
00 تقديره: هذه براءة. وی معاد رع e‏ والخبر في قوله: «إلى 
الذين». وجاز الابتداء بالنكرة لأنها موصوفة» فتعرّفت تعريفاً مّاء وجاز الإخبارٌ 
ن 

وقرأ عيسى ابن عمر: «براءةً»؛ بالنصب» على تقدير: التزمُوا براءة» ففيها معنى 
الإغراء“. وهي مصدرٌ على فعالة» كالشّناءة والدّناءة. 

الخامسة: قوله تعالى : ولا ب هد ین ار شرك يعني إلى الذين عاهدتهم 
رسول الله + لأنه كان المتولّيّ للعقودء واصحائه بذلك كلهم اضرف فكأنهم 
عاقدوا وعاهدواء فثسب العقَد إليهم. وكذلك ما عقدّه أئمةٌ الكفر على قومهم منسوبٌ 
إليهم؛ محسوبٌ عليهم يؤاتحذون به» إذ لا يمكن غيرٌ ذلك؛ فان تحصيل الرّضا من 


)١(‏ أخرجه النحاس في الناسخ والمنسوخ ۳۹۸/۲ عن عثمان ظ4. 
(؟) في أحكام القرآن ۸۸۱/۲ . 

(۳) المصدر السابق. 

(6) المحرر الوجيز */ 4 » وينظر معاني القرآن للزجاج 558/7 . 
)٥(‏ المحرر الوجيز 1/۳ » والقراءة في القراءات الشاذة ص۱٩‏ . 


سورة التوبة: الآيتان ۰۱ ۲ ۹۷ 


الجميع متعذّرء فإذا عقدّ الإمامُ لما العو ل 


قوله تعالی: ييخ في الْأرْضٍ رب بر واعلموا اک عير معحی أله وان 
آله زی الگ ©4 
فيه ثلاث مسائل : 


الأولى: قوله تعالی: يحوأ رجع من الخبر إلى الخطاب» أي: قُلْ لهم: 
سيخواء أي: سیروا في الأرض مقبلین ومُدبرين» آینین غير خائفين أحداً من 
المسلمين بحرب ولا سَلْبٍ ولا قتل ولا أسر. يقال: ساح فلا في الأرض يسيح 
سياحة وسْیُوحاً [وسَيْحاً] وسَیحاناً ومنه اليح في الماء الجاري المنبسط» ومنه 
قول طرفةّ بن ا 
رفنت مد وتات ا ي حتی ترق خيلا آمامي سے 

الثانية : واختلف العلماء في كيفية هذا التأجیل» وفي هولاء الذین بَرئ الله منهم 
وروله» فقال مكمه ین استحاق وغ ما ضقان من المشرکینه آحذهما كانت 
مدَّةٌ عهده أقلٌ من أربعة أشهرء فأمهل تما آربعة أشهرء والاحر كانت مدّة عهده بغیر 
أجل محدود. فقصر به على آربعة آشهر ليرتاد لنفسه» ثم هو حَرْبٌ بعد ذلك لله 
ولرسوله وللمؤمنين» يُقتل حيث ما أدرك ویس لا أن يتوب. وابتداء هذا الأجل يومُ 
الحجٌ الأكبرء وانقضاؤه إلى عشر من شهر ربيع الآخر. فأمّا من لم يكن له عهذ فانما 
اجه انسلاخْ الاربعة الاشهر الخرم. وذلك خمسون يوماً: عشرون من ذي الحجٌف 
وف 


(۱) ينظر أحكام القرآن لابن العربي ۸۸۱/۲ . 

(۲) الصحاح (سيح)» وما سلف بين حاصرتين منه. 

(۳) المحرر الوجيز ٤/۳‏ ولم نقف عليه في ديوانه. 

(4) ذكر هذا القول ابن الجوزي في نواسخ القرآن ص۱۷۲ عن ابن عباس وقتادة والضحاك وأخرجه عنه 
الطبري ۳۰۲/۱۱ - ۳۰۷ وينظر السيرة النبوية لابن هشام ؟/ ٥٤۳‏ - ۵451 . 


۹۸ سورة التوبة: الآية ۲ 


وقال الكلْبِيُ : نما كانت الأربعةٌ الأشهر لمن كان بینه وبين رسول الله ل عهد 
دون أربعة أشهرء ومن كان عهده أكثرٌ من أربعة أشهر فهو الذي أمر الله أن يسم له 
عهده بقوله: يما هم هدر رل مدع وهذا اختيارٌ الطبري”'' وغيره. 

وذكر محمد بِنْ إسحاق ومجاهدٌ وغيرهما: أنَّ هذه الآيةَ نزلت في أهل مكة. 
وذلك أنَّ رسول الله 1 صالح قريشاً عام الحُدَيْيَة على أن يضعوا الحرب عشر سنين» 
يأمن فيها الناسٌ ويكففٌ بعضهم عن بعض» فدخلت خزاعة في عهد رسول الله » 
ودخل بنو بكر في عهد قریش» فعَدَت بنو بكر على حُزاعةً ونقضوا عهدهم'' 

وكان سببٌ ذلك دما كان لبني بكر عند شزاعة قبل الإسلام بمدة؛ فلما كانت 
الهُذنةٌ المنعقدة يوم الحديبية آين الناس بعضهم بعضاً؛ فاغتنم بنو الدّيل من بني بكر 
- وهم الذين كان الدمٌ لهم تلك الفرصة وعَفْلةَ حزاعة» وأرادوا إدراك ثأرٍ بني 
الأسود بن رزن» الذين قتلهم حُزاعة» فخرج نوفل بن معاوية الدّيلي فيمن أطاعه من 
بني بكر بن عبد مُناة» حتى بيّتوا خزاعة واقتتلواء وأعانت قريشٌ بني بكر بالسلاح» 
وقومٌ من قريش أعانوهم بأنفسهم؛ فانهزمت حُزاعةٌ إلى الحرم على ما هو مشهورٌ 
مسطورء فكان ذلك نقضاً للصلح الواقع يوم الخديبية» فخرج عمرو بِنُ سالم 
الحُزَاعيٌ وبُديل بنْ وَرْقاء الحزاعی وقومٌ من خزاعة. فقیموا على رسول الله 5 
مستغيثين به فيما أصابهم به بنو بكر وقریش"۳ وأنشده عمرو بن سالم فقال“ : 
تارب إن ناش د مدا لت ابيما وابيه ات۵ 


(۱) في التفسير ۰۳۱۱/۱۱ وأخرج أيضاً قول الكلبي. 

(۲) تفسير البغوي ۲۱۱/۲ . 

(۳( الدرر في اختصار المغازي والسیر ص ۲۵۰ . والخبر بتمامه في السيرة النبوية لابن هشام ۲ وما 
بعد‌ها. 

)٤(‏ تنظر هذه الابیات في السيرة النبوية ۰۳۹6/۲ ومصنف ابن أبي شيبة 4۸۲/۱6 » وأخبار مكة للفاكهي 
(۰)۲۹۱۶ ودلائل النبوة للبيهقي ۱/۵ ۰ والاستيعاب على هامش الاصابة ١5/8‏ ۰ والمنمق لابن 
حبیب ص ٩۳ - ٩۲‏ . 

(5) الاتلد: القدیم. الاملاء المختصر في شرح المغازي والسیر ۰۷۵/۳ 


سورة التوبة: الآية ۲ 


۹۹ 


لاتا واوا 
فانصر هدا الله نصرا اعدا“ 
فیهم رسول الله قد تجودا 
إن سیم خَسْبفاً وجهه تربٌّدا 
لد قريشاً اخلضوك المَوعِدا 
رجهو اا اس دعر اا 


۳ 


هم بيو ااا ل مد 2 


ا اوك ا 
واذع عباداللهيأاتوامَددا 
ابيفن مغل الح بنكو معدا 
في فَيْلَقٍكالبحر يجري مُزيدا 
ونتضوا ميشاقك الموگ دا 
وهمم اذل رات عدا 
و ان فا ركسا وس نا 


فقال رسول الله 6 : «لا oT‏ 
اک 5 ام وم و‌ 5 5 o‏ 
فقال: «إنها لتستهل لنصر بني كعب» يعني خزاعة. وقال رسول الله يد لبدیل بن وَرْقاء 
ومن معه: (إنَّ أبا سفيان سيأتي لیس العقد ويزيدٌ في الصلح» وسينصرف بغير 


ا 


وندمت قریش على ما فعلت» فخرج أبو سفيان إلى المدينة ليستديم" العقدَ ويزيدَ 
في الصلح» فرجع بغير حاجةٍ كما آخبر رسول الله بء على ما هو معروفٌ من خبره. 


(۱) كذا في النسخ» وفي سيرة ابن هشام: قد كنتمُ وُلْداً وكنا والداء وفي الاستیعاب: ووالداً كنا وكنت 
ولد وبنحو هذا وقعت في باقي المصادر. قال السهيلي في الروض الأنف ٩۷/٤‏ : يريد أن بني عبد 
مناف آمهم من خزاعة» وکذلك قصي أمه فاطمة بنت سعد الخزاعية. 

(۲) في السخ: عتداء والمثبت من المصادر. ونصراً أعتداء آي: حاضراً. الاملاء المختصر ۷۰/۳ . 

(۳) في بعض المصادر: مثل البدر» ولم يرد هذا البيت في بعضها الآخر. 

(4) هو حِجِرٌ الكعبة» أو جداره. أو ما بين الرکن وزمزم والمقام. القاموس (حطم)ء ووقع في المصادر : 


الوتیر وهو ماء أسفل مکة لخزاعة. 
(۵) في (ظ): ليستديم. 


0( الدرر ص ۲۵۰ 3 وبنحوه في 


السيرة النبوية لابن هشام ۳۹۵/۲ . وأخرج الخبر بنحوه الطبراني في 


الکبیر ۱۰۵۲(/۲۳) من حدیث ميمونة رضي الله عنهاء والبيهقي في دلائل النبوة ۵/۵ - ۷ من حديث 
مروان بن الحکم والمسور بن مخرمة. وابن آبي شيبة ۱6/ ۶۷۳ - ٤۷٤‏ عن أبي سلمة ویحیی بن عبد 


(۷) في الدرر والسيرة ودلائل النبوة للييهقي : ليشد. 


۱۰۰ سورة التوبة: الآية ۲ 


وتجهّرٌ رسول الله ل إلى مكةء ففتحها الله» وذلك في سنة ثمانٍ من الهجرة. 
فلما بلغ موازن فتخ مكة؛ جمعهم مالك بِنْ تَؤْف النُضْريٌ» على ما هو معروفٌ 


)0 
مشهور من غزاة حتین. وسيأتي ها 


وکا لوسر للمسلمین علی الکافرین.وکانت وق موز بوم حنین في 
ال شوّال من السَّئّة الثامنة من الهجرة. وترك رسول الله ل قشم الغنائم من الأموال 
والنساء» فلم يَفُسمها حتی أتى الطاتف» فحاصرهم رسول الله يك بضعاً وعشرین ليلة. 
وقیل غير ذلك. ونصب علیهم المَنْجَدِينَ ورماهم به» على ما هو معروف من تلك 
العّزاة. ثم انصرف رسول الله و إلى الجغرانة""* وقَسَمٌ غنائم خنین» على ما هو 
مشهورٌ من آمرها وخبرها. 

ثم انصرف رسول الله ل وتفرّقواء وأقام الحجٌ للناس غاب بن أسيد في تلك 
السنة. وهو اول آمیر آقام ال في الاسلام. و المشرکون على مشاعرهم. وکان 
عّاب بن سید خيّراً فاضلاً ورعاً. وقَدِمَ کعب بنْ زُهير بن أبي سُلْمَى إلى رسول الله 6 
وامتدحه» واأقام على رأسه بقصيدته التي وله : 

بانت شعاد فقلبي الیوع متبولٌ””" 

وأنشدها إلى آخرهاء وذكر فيها المهاجرین فأثنى عليهم ‏ وكان قبل ذلك قد 
خفظ له هجاء في النبيّ 45 - فعاب عليه الانصاز إذ لم يذكرهم؛ فغدا على النبيّ 4 
بقصيدة يمتدح فيها الأنصا نصار* فقال: 


من سره کرم الحيا فلا یزل في مِقّْئّب* من صالحي الأنصار 


(۱) عند تفسير الآية (۲۵) من هذه السورة. 
۲( موضع قريب من حنین. الدرر ص۲۷۲ والکلام منك 
(۳) وعجزه: متيّم إثرها لم يُفْدَ مَكْبِولُ» والقصيدة في دیوان کعب ص۸4 . 


۹3 الدرر ص۲۸۵ ۰ ولم تُذكر فيه قصيدة كعبء وهي في ديوانه ص ۳ 3 والسيرة النبوية لابن هشام 
۲ »ء ومنتهى الطلب ۸۹/۱ » والخزانة ۱۲۳/۱۰ . 
() المقنب: جماعة الخیل والفرسان» وقيل : هي دون المثة. اللسان (قنب). 


سورة التوبة, الآية ۲ 


6١ 


وَرئُوا المكارمٌ كابراً عن كابر 
المُخرهين السَّمْهِرِيَ'" باذْرع 

والناظرين بأعين مُحْمَرةٍ 
والبائعين نفوشهم لنبیهم 
يتطكًرون پرونه تنسكا لهم 
دبوا كما دربت ببطن حَحَفِيَةٍ 
وإذا حللت ليمنعوك إليهم 
ضربوا علي يوم بدر ضربة 
لویعلم الاقوام علمي كلّه 
قوم إذا وت النجوم فانهم 


إِنَّ الخی از هم بشُوالاخيار 
كسوالفي'" الهنيي غير قِصَارٍ 
كالجَمر غير كَلِيلةَالأبصار 
للموت یوم تعانق وکرار 
بماء من علشوا من الکشار 
عُلْبُ الرّقاب من الاسود ضّوار( 


أصبحت عند معاقل الأغفار° 


دانت لوقعتها جمیع نزار 


للطارفین النازلین مُقّاری) 


ثم أقام رسول الله ل بالمدينة بعد انصرافه من الطائف ذا الحجة والمُحرّم وصفراً 
وربيعاً الأول وربيعاً الآخِر وجمادی الأولى وجمادى الآخرة» وخرج في رجب ین 
سنة تسع بالمسلمين إلى غزوة الروم» غزوة تَبُوك. وهي نز غزوةٍ غزاه“ 

قال ابن جريج عن مجاهد: لما انصرف رسول الله َل من تبوك أراد الحج ثم 


(۱) السمهري: الرمح. الخزانة ۱۲۶/۱۰ . 


(۲) في (م) والخزانة ومنتهى الطلب: کسوافل» وفي الديوان: كصواقلء والمثبت من النسخ الخطية 
والسيرة. ويريد بسوالف الهندي: حواشي السیوف. وقد يريد به الرماح أيضاً لانها تنسب إلى الهند. 
الإملاء المختصر في شرح غریب السير ۱۳۸۳ - ۱۳۹ . 

(۳) دربوا: تعوّدوا. وحَفِيّة: موضع تنسب إليه الأسود. وعُلْب: غلاظ. الإملاء المختصر ۱۳۹/۳ . 

(5) الأغفار جمع عُفُر: وهو ولد الوعل. الإملاء المختصر ۱۳۹/۳ . 

() يريد علي بن مسعود بن مازن الغساني» وإليه تنسب بنو كنانة؛ لأنه كفل ولد أخيه عبد مناة بن كنانة 


بعد وفاته. فشبوا إليه . الاملاء المختصر. وقال السهيلي ف 


بنو كنانة» وأراد: ضربوا قريشاً لانهم من بني کنانة. 


في الروض الأنف ۱۷۳/6 : بنو علي: هم 


(1) مَقاري جمع یقرّی: الذي يقري الضيف» والاناء يقّرى فيه الضيف. المعجم الوسيط (قرا). 


0) الدرر ص٦۲۸‏ . 


۱۲ سورة التوبة: الاية ۲ 


قال : «إنه يحضر البیت عُراةٌ مشرکون یطوفون بالبیت» فلا أحبٌُ أن أحجٌ حتی لا 
یکون ذلك». فأرسل آبا بكر آمیراً على الحج؛ وبعث معه بأربعين آيةٌ من صدر 
«براءة» لیقرآها على آهل المَؤْسِم. فلما خرج دعا النبی ‏ عليًا وقال : «اخُرّجٌ بهذه 
القصَّةٍ من صدر «براءة» فأَدنْ بذلك في الناس إذا اجتمعوا». فخرج علي على ناقة 
النبی ل العَضُباء حتی أدرك آبا بكر الصدَيقَ رضي الله عنهما بذي الخليفة. فقال 
له آبو بكر لما رآه: أَمِيرٌ أو مأمور؟ فقال: بل مأمورء ثم نهضا. فأقام آبو بكر 
للناس الحجٌ على منازلهم التي کانوا علیها في الجاهلية ۲ . 

في کتاب النّسائيٌ عن جابر: وأنَّ علیّا قرأ على الناس «براءة» حتی ختمها قبل 
يوم ارو بيوم» وفي يوم عرفة وفي يوم التّحرء عند انقضاء شطبة أبي بكر في الثلاثة 
الأيام. لما كان يرم التفر الأول قام آبو بكر فخطب الناس» فحدثهم كيف يَنفِرون 
وكيف یرون یعلمهم مناسكهم. فلما فرغ قام علىٌّ» فقرأ على الناس «براءة» حتى 
ختمها(۳. 

وقال تمان ان موس لا أبن يكو رف قال ف باصا قاد ریا 
رسول الله يق فقام علي ففعل. قال : ثم وقع في نفسي أن جمیع الناس لم يشاهدوا 
خطبة أبي بكرء فجعلت أتتبّع الفساطيظ يوم النحر. 

وروی التّرمذي عن زيد بن یی قال: سألنا علیّا : بأيّ شيء بُعقْتَ في الحجدة*؟ 
قال: بُعتٌ بأربع : آلا يطوف بالبيت عُريان» ومّن كان بينه وبين النبع # عهدٌ فهو إلى 


. ۳۱۰ - ۳۰۹/۱۱ تفسير مجاهد ۲۷۱/۱ ۰ وأخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) الدرر ص۳۰۳ ۰ وأخرجه الطبري ۳۱۹/۱۱ عن أبي جعفر محمد بن علي بن حسین بن علي وخبر 
إرسال علي © ببراءة عند أحمد (۰)۷۹۷۷ والبخاري (۰)67۵۵ من حدیث آبي هريرة 45. 

(۳) سنن النسائي (المجتبی) ۵/ ۲۶۷ - ۲8۸ . وفیه عبد الله بن عثمان بن خثيم» قال النسائي: لیس بالقوي 
في الحدیث. 

(8) المحرر الوجیز 1/۲ - ۷ ۰ وأخرجه الطبري ۳۲۱/۱۱ - ۳۲۲ . 

)٥(‏ في (م): سالت... الحج. 


سورة التوبة: الاية ۲ ۱۰۳ 


مدّتهء ومن لم يكن له عهذ فأَجَلَّه أربعةٌ أشهرء ولا یدخل الجنةً الا نفل مزمنة» ولا 
يجتمع المسلمون والمشركون بعد عامهم هذا. قال: هذا حديثٌ حسن صح 
وأخرجه النّسائيُ وقال: فكنت أنادي حتى صَجل صوتي(). 

قال أبو عمر”": بُعث علي ليَنبِذَ إلى کل ذي عهدٍ عهده ويَعْهّد إليهم ألا يحج 
بعد العام مشرك زا e‏ 
بكر. ثم حجّ رسولٌ الله # ین قاب َه التي لم يح فیزها من المدينة؛ فوقعت 

حَجنُه في ذي الحجة. فقال: «إِنَّ الزمان قد استدار» الحدیث" "۰ على ما يأتي في آية 
النْسِيء بیائه. وثبت الحخ في ذي الحجة إلى يوم القيامة. 

وذكر مجاهد: أنَّ أبا بكر حح في ذي القّعدة من سنة تسم(*) 

ابن العربي"“: وكانت الحكمة في إعطاء «براءة» لعلع : أنَّ #براءة» تضمّنت نقض 
العهد الذي كان عَمّده الب بء وكانت سيرةٌ العرب ألا یل العَقدَ إلا الذي عَمّده 
أو رجل من أهل بيته؛ فأراد النبی ل أن يقطعَ آلسنة العرب بالحجة» ويرسل ابنّ عمّه 
الهاشميّ من بيته ينقض العهد» حتى لا يبقى لهم متكلّم. قال معناه الزجاج"*. 

الثالثة: قال العلماء: وتضمّنت الآيةٌ جوارٌ قطع العهدٍ بيننا وبين المشركين. 
ولذلك حالتان: حالة تنقضي امد بیننا وبينهم فنؤذنهم بالحرب. والإيذانُ اختيار. 
as‏ وه 

ابن عباس : والآية منسوخة؛ فان الب ل عاهد» ثم نبذ العهدّ لما أمر بالقتال. 


)۱( سنن الترمذي (۰)۳۰۹۲ ولیس في مطبوعه لفظة : : صحیح» وهي ثابتة في التحفة ۷ وأخرجه 
أيضاً آحمد (۵۹6). 


(۲) المجتبى ۰۲۳۶/۵ وهو عند أحمد (۷۹۷۷). قوله : ابعل وي أي : بُم. النهاية (صحل). 
(۳) في الدرر ص۳۰4 . 

(4) آخرجه أحمد (۰)۲۰۳۸۷ والبخاري (۳۱۹۷)» ومسلم (۱۲۷۹) من حدیث أبي بکرة 4 

(۵) أخرجه مطولاً عبد الرزاق في التفسیر ۲ - ۲۷۲ ۰ والطبري 104/۱۱ - 100 . 

(0) في أحكام القرآن ۸۸۷/۲ . 

(۷) في معاني القرآن 1۲۸/۲ . 


۱ سورة التوبة: الآية ۲ 


بت 
0 


قوله تعالی: وان یت له رنب إل أ لتاس بر وم الم الأكَيرٍ أن له رى 


مر )22 2< رو ۶۵ وم موس 1 کر و اقلا >5 

من آلمشرکین ورسولم فان تم فهو حير ف وان رم اع عر 
ره رم #۶ م م 

معجزی أله ودشر الزين کنو بعذابت آلیر © 


الأولى: قوله تعالى: لوَأدَنٌ» الأذان: الإعلام لغةً من غير خلاف"؟. وهو 
عطف على «براءة» .رل ألا الناسُ هنا جميعٌ الخلق .یوم لج اكير » 
ظرف» والعامل فيه «أذان» وإن كان قد وصف بقوله: «مِنَ الله»» فان رائحة الفعل فيه 
باقيةٌ» وهي عاملة في الظروف. وقيل: العامل فيه: «مُخُزِي)» ولا يصح عمل 
«آذان»؛ لأنه قد وُصِفء فخرج عن حكم الفعل'". 

الثانية: واختلف العلماء في الحجٌ الأكبر؛ فقيل: يوم عرفة. روي عن عمر 
وعثمان وابن عباس وطاوس ومجاهد”". وهو مذهب آبي حنيفة» وبه قال 


وعن علي وابن عباس أيضاً وابن مسعود وابن آبي أَوْفَى والمفیرة بن شعبة أنه يوم 
التحر. واختاره الطبري"*. 

وروی ابن عمر آن رسول الله ل وقف یوم النّحر في الحَجَة التي حجّ فيها فقال : 
«أيُ يوم هذا؟» فقالوا : يوم النّحر. فقال : «هذا يومٌ الحجٌ الاکبر». أخرجه آبو داود". 


(۱) أحكام القرآن لابن العريي ۸۸۳/۲ . 

(۲) المحرر الوجیز ۵/۳ . 

(۳) آخرج قولهم عدا قول عثمان الطبري ۳۲۲/۱۱ - ۳۲ . 

(4) کذا ذکر المصنف عن الشافعي وأبي حنيفة» وذکره عن الشافعي أيضاً ابن العربي في أحكام القرآن 
۲ والقاضي عیاض في إكمال المعلم 4 . ورده النووي في المجموع ۱۷۰/۸ وقال: بل 
مذهب الشافعي وأصحابه أنه يوم النحر. اه. وذکر ابن عبد البر في التمهید ۱۲۱/۱ خلافاً بين أصحاب 
الشافعي في هذه المسألة. ثم قال : و کذلك اختلف أصحاب أبي حنيفة» ولیس عنه شيء منصوص. 

(0) في التفسیر ۰۳۳۱/۱۱ وفیه تخریج قول الأئمة المذ کورین وغیرهم ممن قال بهذا القول. 

(7) في سننه (۰)۱۹60 وأخرجه أيضاً ابن ماجه (۰)۳۰۵۸ وعلقه البخاري إثر الحدیث (۱۷4۲). 


سورة التوبة: الاية ۲ ۱۰۵ 


وخرّج البخاريٌ عن آبي هريرة قال: بعدّني آبو بكر الصَّدِّيقُ 4# فیمن يؤدّن يوم 
النحر بمتی : لا يح بعد العام مشركٌ؛ ولا يطوف بالبيت عُريان. ويومٌ الحجّ الأكبر 
يوم التحر. وإنما قيل: الأكبر؛ من أجل قول الناس: الحجٌّ الأصغر. فنبذ أبو بكر إلى 
الناس في ذلك العام» فلم يحجٌ عامَ حَجَة الوداع الذي حح فيه النبيئ ك مشرل). 

وقال ابن أبي أَوَْى: يومٌ النحر يومٌ الح الأكبر» يُهراق فيه الدمٌ» ويُوضع فيه 
الشَّعْرٌء ويُلقى فيه الم وتحل فيه الخره(". وهذا مذهب مالك؛ لأن يوم النّحر فيه 
الحجٌ کل لأن الوقوف إنما هو في ليلته» والرَّمِيْ والنحرٌ والحَلّق والطواف في 
۳( 


صسحته 


احتجٌ الأولون بحدیث [محمد بن قيس بن] مَحْرمةَ أن النبيَ ك قال : «يومٌ الح 
الاکبر یوم عرفة»*. رواه إسماعيل القاضی. 

وقال الثوريٌ وابنُ جریج: الحجْ الاکبر یام مِئَى کلها. وهذا كما یقال : یوم 
صفین» ویوم الجَمّل» ویوم بُعاث؛ فیراد به الحِينُ والزمان؛ لا نفس الیوم(*. 


وروي عن مجاهد: الحج الأكبر: القران» والاصغر: الافراد. وهذا لیس من 

الآية في شيء. 

)۱( صحيح البخاري (۰)۳۱۷۷ وهو عند مسلم (۱۳۶۷). وأخرجه بنحوه أحمد (۷۹۷۷). وقوله منه: ويوم 
الحج الأكبر يوم النحر» وهو من کلام حمید بن عبد الرحمن راوي الحدیث عن أبي هريرة» كما في 
حديث مسلم المذكورء وحديث البخاري (415۷). 

(۲) أخرجه عبد الرزاق في التفسير ۲ ». والطبري ۳۲۰/۱۱ و ۳۳۲ ۰ وذكره ابن العربي في أحكام 
القرآن ۲ . والتفث في المناسك: ما كان من نحو قص الأظفار والشارب» وحلق العانة» وغير 
ذلك. القاموس (تفث). 

(۳) المحرر الوجيز ۵/۳ . 

۰۳۲۳/۱۱ أخرجه أبو داود ذ في المراسيل (۰)۱۵۱ وعبد الرزاق في التفسير 7717/7 ۰ والطبري‎ )٤( 
والبيهقي ۱۳۰/۰ > وما سلف بين حاصرتين من هذه المصادر. ومحمد بن قيس بن مخرمة هو ابن‎ 
. 58٠/7 المطلب بن عبد مناف المطلبي» روى عن النبي 5 مرسلاً ويقال: له رؤية. التهذيب‎ 

( تفسير البغوي ۲۱۸/۲ ۰ وأخرج قولهما الطبري 775/1١١‏ . 

() المحرر الوجيز ۵/۳ وأثر مجاهد أخرجه الطبري ۳۳۸/۱۱ . 


۱۹ سورة التوبة: الاية ۲ 


وعنه وعن عَطاء : الحجٌ الاکبر الذي فيه الوقوف پم فان والاضعر ال 

وعن مجاهد ایضا : یام ال كايا 

وقال الحسن وعبد الله بِنْ الحارث بن توفل : إنما سمي یوم الحجْ الاکبر؛ لانه 
حح ذلك العام المسلمون والمشركون» واتفقت فيه يومئذ أعيادٌ الیل : الیهود 
والنصارى والمجوس. قال ابن عطية: وهذا ضعيف أن يصفه الله عزَّ وجل في كتابه 
بالأكبر لهذا. وعن الحسن أيضاً : إنما سمي أكبر؛ لأنه حب فيه أبو بكر وثبذت فيه 
العهود. وهذا [هو القول] الذي يُشبه نظر الحسن””". 

وقال ابن سيرين: يوم الحجٌ الأكبر العامٌ الذي حجّ فيه النبيٌ ا حَجَة الوداع 
وحجت معه فيه الامم". 


2 مه 


الغالثة: قوله تعالى: ل آله رى یرک مره «أنّ» بالفتح في موضع 
نصب. والتقدير:.يآن الله. ومن قرأ بالكسر قدّره بمعنی : قال: إن الله. ابَرِيءٌ» خبر 
أنّ. «ورسوله» عطف على الموضع. وإن شئت على المضمر المرفوع في «بريء». 
كلاهما حسن؛ لأنه قد طال الکلام"*. وان شئت على الابتداء والخبر محذوف؛ 


س . 1 0( 
التقدیر : ورسوله بريء منهه" . 


ومن قرا: هورسوله» بالتصب -وهو الحسن وغیره : عظقة على اسم الله ف وجل 
على اللفظ". 


(۱) آخرج قولهما الطبري ۳۳۸/۱۱ - ۳۳۹ ۰ 

0( تفسیر مجاهد ۲۷۲/۱ - ۲۷۳ ۰ وهذا القول» والذي سلف عنه وعن الثوري من أن الحج الا کبر آیام 
منی كلهاء معناهما واحد. ینظر تفسیر الطبري ۳۳/۱۱ - ۳۳۱ . 

(۳) المحرر الوجیز ۱/۳ ۰ وما سلف بين حاصرتین منه» وأخرج الآثار المذ کورة الطبري ۱۱/ ۳۳۸-۳۳۷ . 

(6) ذکره النحاس في معاني القرآن ۱۸۳/۳ ۰ والبغوي ۲۰۸/۲ ۰ 

(0) إعراب القرآن للنحاس ۰۲۰۲/۲ وقراءة «إن الله» بکسر الهمزة من الشواذ» وذکرها ابن عطية في 
المحرر الوجیز ۷/۳ ۰ وأبو حيان في البحر 1/۵ عن الحسن والاعرج. 

(5) مشکل إعراب القرآن ۰۳۲۲/۱ والمحرر الوجیز ۷/۳ . 

(۷) مشکل إعراب القرآن ۳۲۵/۱ ۰ والمحرر الوجیز 5/7 ۰ إلا أن مكي نسب القراءة لعیسی بن عمر» = 


سورة التوبة: الایتان ۳ . ٤‏ ۱۷ 


وفي الشواذ: (ورسوله» بالخفض على القَسَم! أي : و وا وژویت عن 
الحسن”". وقد تقدّمث قصة عمر فيها أول الکتای(۳) 

د بش4 أي: عن الشرك ق عر تسشن اي: أنفغ لكم وود وه 
أي : عن الایمان نکن که متجرى ان أي : فايتيه ؛ فإنه محیط بكم ومنزل 
عقابه علیکم. 

قوله تمالی: ليت عَهُدثم ِن اکن َم ينفْصُوكُمْ میا وم 
هروا یکم اعدا ایوا لبم عَهَدَهْْ ل مَعمْ رد آله یب انیت ©4 
قوله تعالى: إل الت عَهَدتُم ی کته في موضع : نصب بالاستثناء 
المتصل» المعنى: أن الله بريء من المشركين إلا من المعاهدین في مدة عهدهم. 
وقیل : الاستثناء منقطع أن الله بريء منهم» ولکن الذين عاهدتم فثبتوا على 
العهد؛ فأتمّوا إليهم عهدی ٩‏ 

وقوله e e‏ 
ومنهم من ثبت علیهگ فان الله سبحانه لبه 4 في نقض عهِدٍ من خاس» وأمر 
بالوفاء لمن بقيّ على عهده إلى مدت 

= وزاد ابن عطية نسبتها لابن آبي إسحاق» وزاد آبو حيان في البحر 1/۵ نسبتها لزيد بن علي» وهي 

قراءة شاذة» ولم يذكروا هذه القراءة عن الحسن. 

۰۲۲۳/۱۵ الاملاء للعكبري (علی هامش الفتوحات الإلهية) ۱۳۹/۳ ۰ والكشاف ۱۷۳/۲ وتفسير الرازي‎ )١( 
وذکر الزمخشري في تأویلها وجهاً آخر» وهو الجر على الجوار. قال العكبري: ولا یکون عطفاً على‎ 

«المشرکین» لأنه يؤدي إلى الکفر. 


(۲) البحر 1/۵ . 
(۳) ۳/۱ . 


0( ینظر الا ملاء (علی هامش الفتوحات الالهیة) ۱۳۹/۳ ۰ والکشاف ۱۷4/۲ ۰ والدر المصون 4/5 . 
(۵) في (م): على الوفاء. 
(5) أحكام القرآن لابن العربي ۸۸۸/۲ . 


۱۰۸ سورة التوبة: الایتان  *‏ ۵ 


ومعنی «لَم يَنْقُصُوكُمْ؛ أي: ین شروط العهد شيئاً .ولم بطَهروایه : لم یعاونوا. 
وقرأ عکرمة وعطاء بن یّسار: «ثم لم ینقضوکم) بالضاد معجمةً"'' على حذف 
مضاف. التقدیر : ثم لم ینقضوا عهدهم. یقال: إن هذا مخصوص يراد به بنو ضَمْرةٌ 
خاصّة. ثم قال : ايا رهم عَهْدَمْْ ال مُدَّصمْ» أي: وان كانت أكثر من آربعة 


3 زف 
سهر . 


قوله تعالی : 55 نع الاير للخ افوا العفرکین عبت روف وور 
روم اتنثا لي ڪل صد كن تابا وأقاموا الکو وتنا الآكرة 
م٩‏ م 4و > هیر + 0 

لّوأ یلم ده عفد ی 46 


الأولی: قوله تعالی : إا سح ابر ألم أي : خرج. وسلخت الشهر: إذا 
صرت في آخر" أيامه» تله ملكا واه بمعنی : خرجت منه. وقال الشاعر : 
إذا ما سلخث الشهر أهللتٌ قبله کفی قاتلاً سلخي الشهورّ وإهلالي”؟» 

وانسلخ الشهر وانسلخ النهار من الليل المقبل. وسلختِ المرأة درعَها: نزعته. 
وفي التنزيل: جوءاية لهم یل شخ یله الاد [یس: ۳۷]. ونخلة مسلاخ» وهي التي 
ي #م ها أ (o),‏ 
يسر بسر ها ا ار + 

والأشهر الحُرّم فيها للعلماء قولان: قيل: هي الأشهر المعروفةء ثلاثة سَرْدٌ 


(۱) القراءات الشاذة ص١0‏ عن عطاءء والمحتسب ۲۸۲/۱ عن عكرمة. 

(۲) معاني القرآن للنحاس ۱۸۵/۳ . 

(۳) في (م): أواخرء والكلام في تهذيب اللغة ۷/ 1۷١‏ » ومجمل اللغة 1۷۰/۲ . 

(5) قائله عمرو بن الاهتم وهو في دیوانه (طبعة مؤسسة الرسالة) ص‌۹۸ ۰ وتهذیب اللغة ۱۷۱/۷ ۰ 
وأساس البلاغة (سلخ)» والحماسة البصرية ۱۱/۲ . ووقع في الحماسة البصرية: بعده» بدل: قبله 
وفي تهذيب اللغة: مثله» وفي أساس البلاغة: أهلكت مثله» ورواية الديوان: إذا ما سلخت الدهر 
أهللت مثله...» ولم نقف على رواية: قبله. 

(0) مجمل اللغة ٤۷١/۲‏ . 


سورة التوبة: الاية ۵ ۱۰۹ 


وواحد فد قال الاصم: أريد به من لا عَقدَ له من المشرکین؛ فاوجب أن يمك 
عن قتالهم حتی ینسلخ المحرّم» وهو مدة خمسین یوماً على ما ذکره ابن عباس" ؛ 
لأن النداء كان بذلك یوم النحر. وقد تقدم هذا”". 

وقيل: شهور العهد أربعة؛ قاله مجاهد وابن إسحاق وابنٌ زيد وعمرو بن 
شعیب "۲ وقيل لها : خرّم؛ لأن الله حرّم على المؤمنين فيها دماء المشركين والتعرضن 
لهم إلا على سبيل الخیر"؟. 

الثانية: قوله تعالى: تفا ا ا 
منه ما تقدم بيانه في «البقرة» م ین امرأةٍ وراهبٍ وصبي وغیرهم" ". وقال الله تعالى في 
أهل الکتاب: حى يِمْطوأ ألْجرَية» [التوبة:4]. إلا أنه يجوز أن یکون لفظ المشرکین 
لا يتناول أهل الکتابین» ويقتضي ذلك منعٌ أخذ الجزية من عَبّدة الأوثان وغیرهم» 
على ما يأتي بيانه". 


واعلم أن مطلّق قوله: #افْتّلُوا الْمُشْرِكِينَ» يقتضي جوارٌ قتلهم بأيّ وجه كان» 
إلا أنَّ الأخبار وردت بالنهي عن المُثلة". ومع هذا فیجوز أن يكون الصدّيق 4# حين 
قتل أهل الرّدة بالإحراق بالنار» وبالحجارة» وبالرمي من رؤوس الجبال» والتنکیس 


. ۳۶۰/۲ النكت والعيون‎ )١( 

(۲) أحكام القرآن للكيا الطبري ۱۷۵/۳ ۰ وخبر ابن عباس أخرجه الطبري ۳۰۱/۱۱ ۰ 

(۳) ص۷٩‏ من هذا الجزء. 

(4) آخرج قولهم الطبري ۳4۵/۱۱ - ۳4۲ ۰ وعلی هذا القول تکون الاشهر الحرم في الآية هي الاربعة 
المتوالية من وقت العهد - وهو يوم النحر- إلى العاشر من ربیع الآخر. قال الکیا الطبري في أحکام 
القرآن ۱۷۰/۳ : وفیه شيء» وهو أن اسم الاشهر الحرم لا يُتعارف منه غير المعهود؛ ولا يصير بسبب 
العهد الأشهرٌ مسماءٌ بالحرم. 

. ۳۵/۱۱ تفسیر الطبري‎ )٥( 

(5) آحکام القرآن لابن العربي ۰۸۸۹/۲ وینظر ما سلف ۲۳۸/۳ . 

(۷) عند تفسیر الآية (۲۹) من هذه السورة. 

(۸) سلف تخریج هذه الاخبار ۳۸۲/۲ . 


۱۱۹۰ سورة التوبة: الآية ۵ 


في الآبارء تعلق بعموم الآية. وکذلك إحراقٌ علی © قوماً من أهل الرّدة يجوز أن 
يكون ميلاً إلى هذا المذهب. واعتماداً على عموم اللفظ”". والله أعلم. 
المسجدّ الحرا EE‏ 7 ثم اختلفوا؛ N TT‏ 
نسخت هذه كل آية في القرآن فيها ذكرٌ الإعراض والصبر على أذى الأعداء” ". 
ل GS‏ : هي منسوخة بقوله: e‏ ما ف 
[محمد:٤].‏ وأنه لا یقتل أسيرٌ صَبْراً؛ إما أن يُمنَّ علیه» وإما أن يُفادى7*) 
وقال مجاهد وقتادة: بل هي ناسخة لقوله تعالى: ًا مد و َة وأنه لا 
يجوز في الأسارى من المشرکین إلا القتل. 
وقال ابن زيد: الآيتان محكمتان. وهو الصحيح؛ لأن المَنَّ والقتل والفداء لم 
يرل من حکم رسول الله ل فيهم من آول حرب حاربّهم» وهو یوم بدر كما ی ۳ 
وقوله : وَُدُوهرْ» يدل علیه» والاأغذ هو الاشر. والاشر إنما یکون للقتل أو الفداء 
أو المَنْ على ما يراه الامام. 
ومعنی «احصّرٌوهم» رید : عن التصرف إلى بلادکم والدخول إليكم» إلا أنْ 


تأذّنوا لهم» فیدخلوا إليكم بأمان [منکم]. 


و4 


)١(‏ آحکام القرآن للکیا ۱۷۱/۳ - ۱۷۷ ۰ وخبر علي 4 آخرجه آحمد (۰)۱۸۷۱ والبخاري (1۹۲۲) عن 
عكرمة» وینظر خبر أبي بكر # في تاريخ الطبري ۲۱۲/۳ - ۲۱۵ . 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي ۸٩۰/۲‏ ۰ وینظر ما سلف ۲۶۳/۳ . 

(۳) ذکره البغوي في التفسیر ۲۱۹/۲ ۰ وأخرج آبو عبید في الناسخ والمنسوخ (۰)۳۰۵ والبيهقي ۱۱/۹ عن 
ابن عباس رضي الله عنهما نحوه. 

(4) الناسخ والمنسوخ للنحاس ۲۳/۲ - 475 » والایضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ص۳۰۹ ۰ والمحرر 
الوجیز ۰۸/۳ 

۰۳۱۰ - الناسخ والمنسوخ للنحاس 1۲6/۲ - 4۲۵ ۰ والایضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ص۳۰۹‎ )٥( 
وینظر ما سلف ص۷۱ من هذا الجزء» وما بعدهاء في فعل رسول الله % في آسری بدر.‎ 

(1) أحكام القرآن لابن العربي ۸٩۱/۲‏ ۰ وما بين حاصرتین منه. 


سورة التوبة: الآية ۵ ۱ ۱1۱ 


الرابعة: قوله تعالی: وافعدوا لَه کل صد المَرْصَّد: الموضع الذي 
پرقب فيه العدوّ» يقال: رصدتٌ فلاناً آرضده أي: رقب “. أي: آقعدوا لهم في 
مواضع الغِرَّة حيث يُرصّدون. قال عامر بنْ الطْميل : 
تقد فلت وه اغا ال مه اه ی انز 

وقال النابغة9"© : 
أعاذلٌ ان الجهل من لذة الفتى وإنالمتاياللتفوس يمرصد 

وفي هذا دليل على جواز اغتيالهم قبل الدعوة. 

ونصب «كل» على الظرف» راو ال یقال : ذهبتٌ طريقاً جع 
کل طریق. أو باسقاط الخافض؛ التقدیر: في كل مَرْصَّدء وعلی کل مَرْصر؛ 
فيُجعل المرصّد اسماً للطریق. 

وخقاً أبو علي" الزْجّاجَ في جَعْله الطريقٌ ظرفاً وقال: الطريق مكانٌ مخصوص 
كالبيت والشسهد :فلاا رر شلات حرق ال فال فا ورف الغلت 


(۱) تفسیر الطبري ۳۶۳/۱۱ . 

(۲) مجاز القرآن ۲۵۳/۱ بروایة: وما إخال سواءهء بدل: وما إخالك ناسياً. 

(۳) کذا في النسخ» والبيت لعدي بن زيد العبادي كما في جمهرة أشعار العرب ۸/۱ ۰ والجعاسة 
البصرية 1۸/۲ . وآورد ابن منظور شطره الثاني في اللسان (رصد). 

. ۸٩۰ /۲ أحكام القرآن لابن العريي‎ )٤( 

(۵) في معاني القرآن 1۳۱/۲ ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجیز ۸/۲ . 

(7) وهو قول الاخفش في معاني القرآن له 044/7 ۰ وذکره عنه الزجاج في معاني القرآن له 4۳۱/۲ . 

(۷) هو الفارسي كما في الدرّ المصون ١١/7‏ ۰ وذکر قوله أيضاً الطبرسي في مجمع البیان ۱۵/۱۰ . 

(۸) قال آبو حيان في البحر ۱۰/۵ : يصح انتصابه على الظرف؛ لأن قوله: «واقعدوا لهم» ليس معناه حقيقة 
القعودء بل المعنی: ارصدوهم في کل مکان يُرصّد فيه» ومتی كان العامل في الظرف المختص عاملا 
من لفظه. أو من معناهء جاز أن يصل إليه بغیر واسطة «في»» فیجوز: جلست مجلس زيد» وقعدت 
مجلس زید. فکما یتعدی الفعل إلى المصدر من غير لفظه إذا كان بمعناه» فکذلك إلى الظرف. 


۱۲ سورة التوبة: الآية ۵ 


سماعا ۲ كما حکی سيبويه: دخلت الشام ودخلت البيت» وکما قیل : 
کا ا ا 

الخامسة: قوله تعالى: تن تابا أي : من الشرك .«وأقَامُوا الصا وا 
رکه معا مه هذه الآية فيها تأمُل» وذلك أن الله تعالى علق القتل على 
الشرك ثم قال: «فَإِنْ تابُوا». والأصل أن القتل متى كان للشرك يزول بزواله» وذلك 
يقتضي زوال القتل بمجرد التوبة من غير اعتبار إقامةٍ الصلاة وإيتاء الزكاة» ولذلك سقط 
القتل بمجرد التوبة قبل وقت الصلاة والزكاة» وهذا بين في هذا المعنى. غير أن الله 
تعالى دَگر التوبة وذكر معها شرطين آخرين» فلا سبيل إلى إلغائهما”"". نظيره قوله 5: 
یر أن أقاتلٌ الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله» ويقيموا الصلاة» ويؤتوا الزکا 
فإذا فعلوا ذلك عَصَموا مني دماء‌هم وأموالهم إلا بحمّهاء وحسابهم على الله»!**. وقال 
أبو بكر الصديق ع#: والله لأقاتلنَ من فرّق بين الصلاة والزكاة» فان الزكاة حقٌ 
المال؟. قال ابن عباس: رحم الله آبا بكر ما كان أفقهه". وقال ابن العربي "۷ : 
فانتظم القرآن والسنة واظردا. 

ولا حلاف بين المسلمين أنَّ من ترك الصلاة وسائرٌ الفرائض مستجلا گر ومن 
ترك السْتّن متهاوناً فسّقء ومن ترك النوافل لم یَحَرج» الا أن يجحد فضلها فيكفر ؛ 
لأنه يصير رادًا على الرسول عليه الصلاة والسلام ما جاء به وأخبر عنه. ‏ 


(۱) وذكر السمين في الدر المصون ٠١/١‏ هذا الكلام في الرد على قول الأخفش بأن «كل» منصوب على 
إسقاط حرف الجر «على». 

(۲) الكتاب ۳۰/۱ - ۳١‏ وقائله ساعدة بن جؤية الهذلي» وهو في ديوان الهذلیین ص۱۹۰ ۰ وسلف ۱۷۹/۷ . 

(۳) أحكام القرآن للكيا الطبري ۱۷۷/۳ . 

(4) هو بهذا اللفظ حدیث ابن عمر عند البخاري (۲۵) ومسلم (۲۲). 

(۵) قطعة من حدیث آبي هريرة 4 آخرجه آحمد (۰)۱۱۷ والبخاري (۰)۱۳۹۹ ومسلم (۲۰). 

(1) آخرجه الطبري ۳۹۲/۱۱ من قول ابن زید. 

(۷) في أحكام القرآن ۸۹۰/۲ . 


واختلفوا فیمن ترك الصلاة من غير جحد لها ولا استحلال؛ فروی يونس بن عبد 
الأعلی قال : سمعت ابن وهب یقول: قال مالك: من آمن بالله وصدّق المرسلین 
وأبى أن يصلي فتل» وبه قال أبو نور وجميعٌ أصحاب الشافعي. وهو قول حماد بن 
زيد ومكحول ووکیع ۲ . 

وقال آبو حنيفة : يُسجن ویضرب ولا یقتل. وهو قول ابن شهاب» ويه یقول داود 
ابن علي. ومن حجتهم قولّه : «أمرت أن أقاتلَ الناس حتی یقولوا لا إله إلا الله 
فإذا قالوها عَصّموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحّها»۲۳. وقالوا: حقّها الثلاث التي 
قال النبيئ : «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كُفْر بعد إیمان» أو زتّی بعد 
إحصان» أو قتل نفس بغير نفس»۳۳. 

وذهبت جماعة من الصحابة والتابعين إلى أنَّ من ترك صلاةٌ واحدةً متعمّداً حتى 
يخرج وقتّها لغير عذرء وأبى من أدائها وقضائهاء وقال: لا أصليء فإنه کافر ودّمُّه 
وماله حلالان» ولا يرثه وَرثته من المسلمين» ویستتاب» فان تاب؛ والا فتل وحُكُمُ 
ماله كحكم مال المرتذ؛ وهو قول إسحاق. قال إسحاق: وكذلك كان رأي أهل العلم 
من لذن النبی ل إلى زماننا هذا“. 

قال ابن خُوَيْزِمَئْدَاد: واختلف آصحابنا متی يقتل تارك الصلاة؛ فقال بعضهم : 
في آخر الوقت المختار» وقال بعضهم : آخر وقتٍ الضرورت وهو الصحيح من ذلك. 
وذلك أن يبقى من وقت العصر أربعٌ ركعات إلى مَّغيب الشمس ومن اللیل أربع 
ركعات لوقت العشاء» ومن الصبح ركعتان قبل طلوع الشمس. 

وقال إسحاق: وذهاب الوقت أن يؤخر الظهر إلى غروب الشمس» والمغرب إلى 


. 755/0 التمهيد ۲۳۱/۶ › والاستذكار‎ )١( 

(۲) سلف ۲۹۶/۱ . 

(۳) التمهید ۲۶۰/6 - ۰۱ والحدیث آخرجه أحمد (4۳۷) وأبو داود (4۵۰۲)» والترمذي (۰)۲۱۵۸ 
والنساتي ۱۰۳/۷ ۰ وابن ماجه (۲۵۳۳) عن عثمان ۰48۶ وسلف نحوه ۱۰۹/۹ . 

(4) التمهید ۲۲۵/۶ ۰ والاستذ کار ۳6۳/۵ . 


۱۱ سورة التوبة: الایتان ۵ ٩۰‏ 


طلوع الفجر(۱؟. 

السادسة: هذه الآية دال على أن من قال: قد ثبت» أنه لا یُجتزاً بقوله حتی 
يَنضاف إلى ذلك أفعاله المحقّقةٌ للتوبة؛ لأنَّ الله عر وجل شَرَط هنا مع التوية إقامَ 
الصلاة وإيتاءً الزكاة لیتحقّق" بهما التوبة. وقال في آية الربا: «وَإن تم فلکم 
روش أَمْوَِكُمْ که [البقرة:۲۷۹]. 0 إلا ال بو وَأَصْلَحُوأ وبِيّثُواً» [البقرة: ]٠١١‏ 
وقد تقدّم معنی هذا في سورة البقرة"“ 

قوله تعالی: اعد من المشرکین اسْتَجَارَدَ جره حى یسم کلم ان 

اد رمق مت دک یام کو ور من ت 6+ 

a 

الأولى : قوله تعالى : وان آعد يَنَّ الشركة أي: من الذين آمرك بقتالهم. 
ظاسْتَبَارَة» أي : سأل جوارك أي: آمائك وذمامك فأعطه 0 
أي: يفهم أحكامه وأوامرّه ونَواهِيّه هِيّه. فان قبل أمراً فحسن» وأن أَبَى فده إلى ممن 
وهذا ما لا خلاف فیه والله أعلم. 

قال مالك: إذا وجد الحربیٌ في طریق بلاد المسلمین فقال: جثت أطلب الامان. 
قال مالك: هذه آمور مه "۰ وآری أن یرد إلى مأمنه. 

قال ابن القاسم : وکذلك الذي يوجد وقد نزل تاجراً بساحلنا فیقول: ظننت ألا 


(VD ۲ ۳ ۰. 0‏ 
تعرضوا لمن جاء تاجرا حتی يبيع 


. ۳۶۳/۵ التمهید ۲۲۱/6 ۰ والاستذ کار‎ )١( 

(۲) في (خ) و(م): لیحقق. 

. 1۸6/۲ )۳( 

۰ ۸٩۱/۲ آحکام القرآن لابن العربي‎ )٤( 

(۵) في أحكام القرآن لابن العربي ۸٩۱/۲‏ (والکلام منه): مشكلة. 
)١(‏ عقد الجواهر الثميئة 541/1١‏ . 


سورة التوبة: الاية 1 ۱۱۵ 


وظاهر الاية [نما هي فيمن يريد سماع القرآن والنظر في الاسلام؛ فأما الاجارة 
لغیر ذلك فانما هي لمصلحة المسلمین» والنّظر فیما تعودٌ علیهم به منفعّه۲). 

الثانية: ولا حلاف بين كافة العلماء أنَّ آمان السلطان جائز؛ لانه مقدَّمٌ للنظر 
والمصلحة. نائبٌ عن الجمیع في جلب المنافع ودفع المَضَارٌ. واختلفوا في آمان غير 
الخليفة؛ فالحرٌ يُمضَّى أمانه عند كافة العلماء. إلا أنَّ ابن حبيب قال: ينظر الامام فيه. 

وأمّا العبدٌ فله الأمان في مشهور المذهبء وبه قال الشافعی ۳ وأصحابه وأحمد 
وإسحاق والاوزاعي والثوري وأبو ور وداودٌ ومحمد بنْ الحسن”". وقال أبو حنيفة : 
لا آمان له» وهو القول الثاني لعلمائنا!*. 

والاول أصح؛ لقوله ق: «المسلمون تتکافاً دماژهم ویسعی بذمتهم آدناهم». 
قالوا: فلما قال : «أدناهم»؛ جاز آمان العبد» وکانت المرأة الحُرةٌ آخرّی بذلك(* 
ولا اعتبار بعلّة: لا يُسهم له. 


وقال عبد الملك بن الماجشُون: لا يجوز آمان المرأة إلا أن يُجيزه الامام» فش 


بقوله عن الجمهور””". 
وأما الصبيُ فإذا أطاق القتال جاز آماثه؛ لانه من جملة المقاتلة» ودخل في الفئة 
)6۸ 
الحامية . 


(۱) احکام القرآن لابن العربي ۸٩۱/۲‏ . 

(۲) آحکام القرآن لابن العريي ۸٩۱/۲‏ - ۸۹۲ . 

(۳) التمهید ۱۸۸/۲۱ . 

)٤(‏ أحكام القرآن لابن العربي ۲/ ۸٩۲‏ » وذکر ابن عبد البر في التمهید ۱۸۸/۲۱ عن آبي حنيفة وأبي 
یوسف آنهما قالا في العبد: آمانه غير جائز إلا أن یقایل. ۱ 

. ۱۸/۳ التمهید ۱۸۷/۲۱ ۰ والحدیث سلف‎ )٥( 

(7) في هذا رد على آبي حنيفة حيث رأى أن من لا يُسهّم له في الغنيمة من عبد أو امراة أو صبي لا آمان له. 
ينظر أحكام القرآن لابن العربي ۸٩۲/۲‏ ۰ 

(۷) التمهيد ۱۹۰/۲۱ - ۱۹۱ . 

)۸( أحكام القرآن لابن العربي ۸٩۲/۲‏ . 


۱1۹ سورة التوبة: الآية 1 


وقد ذهب الضّحّاك والسُدُيٌ إلى أن هذه الآية منسوخة بقوله: فاقوا 
لْمُتْرِكِينَه. وقال الحسن : هي مُحكمة سنّة"“ إلى يوم القيامة. وقاله مجاهد. وقيل: 
هذه الآية نما كان حكمها باقياً مدة ةَ الأربعة الاشهر التي ضربت لهم اجلا ولیس 


قال سعيد بن جبیر: جاء رجل من المشركين إلى علي بن أبي طالب فقال: إن 
أراد الرجل منا أن يأتي محمداً بعد انقضاء الأربعة الاشهر فیسمع كلام الله أو يأتيه 
بحاجة قُتل! فقال على : لاء لأنّ الله تبارك وتعالى يقول: ون أحد من مکی 
تاره وأ ره حى يَسَمَمَْ کم أو" . وهذا هو الصحیح. والآية مخکمة. 

الثالثة: قوله تعالی : َوَن ده «أحَدٌ» مرفوع بإضمارٍ فعل كالذي بعده. وهذا 
حَسَن في (إِنْ» وقبيحٌ في أخواتها. ومذهب سیبویه في الفرق بين «إن» وأخواتها: آنها 
لمّا كانت أمَّ حروف الشرط خصّت بهذاء ولأنها لا تكون في غيره. وقال محمد بنْ 
يزيد: أما قوله: لأنها لا تكون في غيره» فغلط؛ لأنها تكون بمعنى «ما» [وزائدة] 
ومخففةٌ من الثقيلة. ولكنها مبهمة» ولیس كذا غیرها"*). وأنشد سيبويه: 
لا تججرّعي ان مسا آملکثه وإذا ملكتٌ فعند ذلك فا جرعي“ 

الرابعة: قال العلماء: في قوله تعالی : حى يسْمَمَ كم که دلیل على أن کلام 
الله عرّ وجل مسموغٌ عند قراءة القاری؛ قاله الشیخ آبو الحسن والقاضي آبو بکر وأبو 
العباس القلانسي وابِنْ مجاهد وأبو إسحاق الاسفرايني وغیرهم؛ لقوله تعالی : 


)١(‏ في (خ): مثبتة. 

(۲) المحرر الوجيز ٩/۳‏ . 

(۳) ذكره آبو الليث في التفسير ۰۳4/۲ والزمخشري في الكشاف ۱۷۹/۲ ۰ والرازي ۲۲۱/۱۵ . 

(4) إعراب القرآن للنحاس ۲۰۳/۲ ۰ وما سلف بين حاصرتين منه. ومحمد بن يزيد هو المبرّد. 

(5) الكتاب ۱۳4/۱ ۰ وقائله النمر بن تولب» وهو أيضاً في الخزانة ۳٠١/١‏ . ومعناه كما ذكر البغدادي: 
أن الشاعر يقول مخاطباً زوجته: لا تجزعي من إنفاقي النفائس ما دمت حيّاء فإني أحصل على أمثالها 
وأخلفها عليك» ولكن اجزعي إذا مت فإنك لا تجدين حَلَفاً مني. 


سورة التوبة: الآيتان ۰۱ ۷ ۱۱۷ 


يْمَمَ کم ۶ فنص على أن كلامه مسموع عند قراءة القارئ لکلامه(؟. غ 
إجماع المسلمين على أن القارئ إذا قرأ فاتحة الكتاب أو سورة قالوا: سمعنا كلام 
الله. وفرقوا بين أن يقرأ كلام الله تعالى وبين أن يُقرأ شعر امرئ القيس. وقد مضى في 
«البقرة»”"' معنی كلام الله تعالی» وأنه ليس بحرف ولا صوت» والحمد لله. 


مک 4 


قوله تصالی: ڪيت يکن د مشرکی عد عند او معد مولي إلا 
آآزیک عهدثر عند الْسَسْجِدٍ الاو نا اموا لک تاستقیهوا 2 إِنَّ آله 
بُ مت ©4 
ی ره یت مشک عمد عند أله عند رشولیه إلا آلب 
۳ اد رکه کیف هنا للتعجب کما تقول: كيف يَسبَني فلان! 
أي : كيين أن سيق ولقود احم كرت :وف اا اضما أي: كيف یکون 
للمشركين عهد مع إضمار الغدر”" » كما قال : 
وخبّرئُماني إنما الموت بالمزی فكيف ومَانًا هَضْبةٌ وكَفِيبُ9») 
التقدير: فكيف مات؛ عن الزجاج"*. 


وقيل: المعنى: كيف يكون للمشركين عهد عند الله يأمنون به عذابه غداً»ء وكيف 


(۱) ينظر في هذه المسألة الإنصاف لأبي بكر الباقلاني ص۹4 ۰ والارشاد للجويني ص۲۹ ۰ كم 
القرآن لابن العربي ۲/ ۸٩۳‏ ۰ وشرح العقيدة الطحاوية ۱۹6/۱ . 

(۲) ۲۱۲/۲ ۰ وتقدم التعليق على مسألة الكلام في ٩۱/۲‏ . 

(۳) تفسير الرازي ۲۲۹/۱۵ . 

(5) قائله کعب بن سعد الغنوي من قصيدة يرثي بها آخاه» وهو في الکتاب 1۸۷/۳ ۰ والأصمعیات ص۹۷ ۰ 
وتفسیر الطبري ۳۵۶/۱۱ وأمالي القالي ۱۵۱/۲ ۰ والحماسة البصرية ۲۳۲/۱ ۰ ومنتهی الطلب ۳۹۳/۲ ۰ 
ودیوان المعاني ۲ ۰ ووقع في الکتاب والاصمعیات : وقلیب» بدل: وکثیب. قال الشنتمري في 
تحصیل عين الذهب ص ٩۱۱‏ : هاتا: هذه وأراد بالقلیب : القبر. وقال الطبري: معنی الکلام : فکیف 
یکون الموت في الفری» وهذي هضبة و کثیب لا ينجو فیهما منه أحد. 

. ۳۳ /۲ في معاني القرآن‎ )٥( 


۱۱۸ سورة التوبة: الآيتان ۰۷ ۸ 


یکون لهم عند رسوله عهدٌ يأمنون به عذاب الدنیا. ثم استثنی فقال: إلا اريت 
عْهَدثّرْ عند ال الررک. قال محمد بن إسحاق: هم بنو بكر آي: لیس 
العهد إلا لهؤلاء الذين لم ینقضوا ولم ينكثوا". 

قوله تعالی : ظمَمَا تما لك نیما هه آي: فما آقاموا على الوفاء 
فك اال ليه سل الو رو د بسر لق له 
أشهر””". ا ا أن يتوب. 

قوله تعالى: ( کیک وان ینلهزوا يڪم لا بزفوا نيكم الا ولا زئة 
سوت ینومهم أ رم وأكاره 0 © 

قوله تعالی: « کیت ون يظهروا عَم آعاد التعجب من أن یکون لهم 
عهد مع شیث أعمالهم؛ أي: كيف يكون لهم عهد وان یظهروا علیکم لا یرقبوا 
فيكم الا ولا ؤْمَة ذِمّة“. يقال: ظهرث على فلان» أي: غلبته» وظهرث البیت: 
عَلَوَه ّ ومنه : هما انطعوا أن يظهَرُوهُ» [الكهف:97] أي : يعلوا عليه. 

قوله تعالى: لا يرقبوأ | فك إلا ولا ده «يرقبوا»: یحافظوا. والرقیب: الحافظ. 
وقد تقدم ۳ , 

«» عهداً؛ عن مجاهد وابن زید. وعن مجاهد أيضاً: هو اسم من آسماء الله 
عنَّ وجل. ابن عباس والضکاك: قرابة. الحسن: جواراً. قتادة: حِلْفاً. و«ومَة»: 


(۱) السيرة النبوية لابن هشام ۵41/۲ . 

(۲) معاني القرآن للزجاج ۳۲/۲ . 

(۳) المحرر الوجیز ۹/۳ ۰ وأخرجه الطبري ۳۵۲/۱۱ . 
)٤(‏ معاني القرآن للنحاس ۱۸۲/۳ . 

() الصحاح (ظهر). 


. ۱۷/۰ )5( 


سورة التوبة: الآية ۸ ۱۱۹ 


مهدا 2 أبن دة پا دوه ید نی التذمم ۳ الازهري : 
اسم الله بالعبرانية. 
وأصله من الأَلِيْل» وهی البريق فان آل لوئه يول اه أي : صَمًا ولمّع. وقيل: 
اصله من الجدّة؛ ومنه: الألَة؛ للخربة. ومنه: أذن ول أي : مُحدّدة”" ؛ ومنه قول 
رة بن العبد يصف أذُني ناقته بالجدّة والانتصاب: 
وتان تمرف المشق نیهما . كسايِعَتَي شاو بخزمل ُفرو؟) 
فإذا قیل للعهد والچوار والقرابة: «(0) فمعناه أن الأذن تُصِرّف إلى تلك 
الجهة» أي : تحدّد لها. 
والعهد يسكى إلا لضفاتة وظهوره. ويجمع في القِلّة : آلال. وفي الكثرة: إلال*. 
وقال الجوهري") وغیره: الإ بالکسر هو الله عر وجل والالٌ أيضاً: العهد 
والقرابة. قال حسان : ۱ 
دموا ان ال من قریسش ‏ کل الف من رال الكت 
قوله تعالى: طلا ذد أي : عهداً. وهي کل خرمة یلرمّك إذا ضيّعتها ذنب. قال 
ابن عباس والضگاك وابن زید: الال ومن جعل الال المهد فالتكريرٌ 
لاختلاف اللفظين. وقال أبو عبيدة مَعْمَّر: الذمة التذ. وقال ایو عنيد:«الذكة 


(۱) أخرج هذه الآثار عدا قول الحسن الطبري ۳۰۵/۱۱ - ۳۵۷ وذكر قول الحسن الماوردي في النكت 
والعيون ۲/ ۳٤١‏ ۰ وابن الجوزي في زاد المسير 407/7 . 

(۲) مجاز القرآن لابي عبيدة ۳۸ 

(۳) ینظر تهذیب اللغة 1۳۶/۱۵ - 1۳۹ » وغريب الحديث لأبي عبيد ۱ . 

)4( دیوان طرفة ص۲۸ ۰ والخزانة ۳۱/۷ ؛ وقال البخدادي: العتق: الکرم والنجابة وحومل: اسم 
رملة» والشاة هنا: الثور الوحشي. شبّه آذني ناقته بأذني ثور وحشي لتحديدهما وصدق سمعهما. 

(5) إعراب القرآن للنحاس ۲٠٤/۲‏ . 

(1) في الصحاح (ألل). 

(۷) ديوان حسان ص۲۱۰ . السَّقُب: ولد الناقة. والرآل: ولد النعامة. القاموس (سقب) (رأل). 

(۸) آخرج قولهم الطبري ۳۵۷/۱۱ - ۳۵۷ . 

(9) مجاز القرآن ۲۵۳/۱ ۰ وسلف قريباً. 


۱۲۰ سورة التوبة: الآيات ۰۸ ۱۰ 


الامان في قوله عليه الصلاة والسلام : الويسعى بذمتهم آدناهم»۳. وجمع ذْمّة: ذمم. 
وبثز دم - بفتح الذال - قليلةٌ الماء» وجمعها ذمام۳. قال ذو الرّمّة : 
على جمیّربّابِ كأنَّعُيونّها نما الرّکایا انکزّنها المَوَاتحُ”" 
أنكزتها : آذمبت ماء‌ها؟. وأهل الم أهل العقد. 
قوله تعالى: بوتكم وهه أي: يقولون بألسنتهم ما يُرضي ظاهره .تن 
َلْوبُمُرَ 0 ا ای ناقضون للعهد. وکل كافر فاسق» ولكنه أراد هاهنا 
وله تعالی : «اأَشْتروا | یت لو تمتا تيلا صد عن سيلب ام ام ما 
ڪاو يعَمَلونَ © 4 
يعني المشركين في نقضهم العهود بأَكُلةٍ أطعمهم إياها آبو سفيان؛ قاله مجاهد"** 
وقیل : استبدلوا بالقرآن متاع الدنيا .حصا عن سيليء أي : أعرضوا؛ من الصدود. 
أو منعوا عن سبيل الله ؛ م من الصّد؟. 


قوله تعالى : «لا ره فى رمن إلا لا نة وأؤلهلك هم م المعتدون 69 4 
قال التحاس : لیس هذا تگزیرا ولکن الأول لجمیع المشرکین والثاني 


(۱) غريب الحدیث ۱۰۳/۲ ۰ وسلف الحدیث ۱۸/۳ . 

(۲) الصحاح (ذمم). 

(۳) دیوان ذي الرمة ۸۸۱/۲ قال آبو نصر الباهلي شارح الدیوان: قوله: على حفیریّات: يعني ابلاً نسبها 
إلى حمیر. كأن عیونها ذمام الركاياء یقول: قد غارت عیونها فکأنها آبار قلیلات المیاه (والركايا جمع 
ركية وهي البثر). والماتحة: الناقة التي تستقي» والمرأة ماتحة. 

(4) مجمل اللغة ۳۵4/۲ . ووقع في النسخ الخطیة: أنكرتهاء في الموضعین. 

(۵) تفسیر مجاهد ۲۷/۱ ۰ وتفسیر الطبري ۳۱۰/۱۱ بنحوه. 

)٩(‏ ينظر الصحاح (صد)ء قال الجوهري: صد عنه يصِدٌ صدوداً: آعرض. وصده عن الامر صدًا: منعه 
وصرفه عنه : واصّده لغة 


(۷) في |عراب القرآن ۲۰6/۲ . 


سورة التوبة: الآيتان ۱۰ ۰ ١١‏ ۱۳۱ 


لليهود خاصّة. والدليل على هذا : #أشْتَروَا بای ألو متا قيك) يعني اليهودء باعُوا 
خجج الله عرّ وجل وبيائّه بطلب الرياسة وطمع في شيء .ویک شم المنتذردیه 
أي : المجاوزون الحلا“ إلى الحرام بنقض الها 
قوله تعالى: ين تابا وَأكَامُوا الوا وات الکو ونك في لين 
َل الأب قزر يتكثية ( 4 
قوله تعالی : إن تَابُوأ أي : عن الشركء والتزموا أحكام الإسلام که 
أي : فهّم إخوانكم في الدين. قال ابن عباس: حرّمت هذه دماء أهل القبلة". وقد 
تقدّم هذا المعنی(۳. 
وقال ابن زيد: افترض الله الصلاة والزكاة» وأبی أن يفرّق بينهماء وأبى أن يقبل 
الصلاة إلا بالزکا:*. 
وقال ابن مسعود: أمرتم بالصلاة والزكاةء كَمَن لم یر فلا صلاءٌ .)٩‏ 
وفي حدیثٍ أن النبی ل قال: «مَن فرّق بين ثلاث؛ فرّق الله بينه وبين رحمته 
يوم القيامة؛ مّن قال: أطيع الله ولا أطيع الرسول. والله تعالى يقول: «أيليثرا لله 
ویو ره ومن قال: أقيم الصلاءً ولا أوتي الزكاة» والله تعالى يقول: وَأَقِيمُوا 
لو رة . ومن فرّق بين شكر الله وشكر والديه» والله عر وجل يقول: 


مر مر مه 


ان نکر لي وولی۳»6. 


(۱) في (خ) و(ظ): للحلال. 

(۲) المحرر الوجیز ۱۱/۳ ۰ وأخرجه الطبري ۳۱۲/۱۱ . 

(۳) ص۱۱۲ من هذا الجزه. 

(4) آخرجه الطبري ۳۹۲/۱۱ . 

(0) آخرجه الطبري ۳۹۲/۱۱ . 

() لم نقف علیه وأورد أبو اللیث نحوه في تنبیه الغافلین ص 1۳ ولم يرفعهء فقال: ویقال: ثلاث آیات 
نزلت مقرونة بثلاث... 


۱۳۲ سورة التوبة: الاية ۱۲ 


قوله تعالی: َو ايت اي: یلها .قزر برد خصّهم لأنهم هم 
المنتفعون بها. والله اعلم. 

N‏ 00 یه تسیر یی ای 

الأولى: قوله تعالى: وان ترآ النّكتُ: النقض» وأصله في کل ما فیل ثم 
حل فهي في الأيمان والعهود مستعارةٌ. قال : 
وا حلفت لا يتفض الاي عمتا فليس لمخشوب الان يي" 

أي : عهد. وقوله: ونان ية أي : بالاستنقاص”” ' والحرب» وغير 
ذلك مما يفعله المشرك. يقال: طعتّه بالرمح» وطَعَن بالقول السَّيىءِ فيه» یطعَنْ» بضم 
العين فیهما. وقیل : يَظعْن بالرمح؛ بالضم ويَظعَن بالقول؛ بالفتح"*. وهي هنا 
استعار ونه قوله كل بين ام أسامةً : : «إِنْ تطعنوا في إمارته فقد طعنتم في إمارة أبيه 
من قبل» وایْم الله إن كان لَحَليقاً للإمارة». سرجه الصحیح". 

الثانية : استدلٌ بعض العلماء بهذه الآية على وجوب قتل من ْعَنَ في الدّین"*۲؛ 
إذ هو كافر. 

والطعن : هو أن ينسب إليه ما لا يليق به» أو یعترض بالاستخفاف على ما هو ین 


(۱) المحرر الوجيز ۱۱/۳ ۰ وينظر مفردات الراغب (نكث). 

(۲) قائله كثيّر عَزَّة وهو في دیوانه ص۳۹4 . 

(۳) في (د) و(ظ) و(م): بالاستنقاض» والکلام في المحرر الوجیز ۱۲/۳ . 

(4) ینظر العين ۱۵/۲ ۰ وتهذیب اللغة ۰۱۷۷/۲ ومجمل اللغة ۵۸۳/۱ . 

(۵) المحرر الوجيز ۱۱/۳ - ۱۲ ۰ والحديث في صحيح البخاري (7177)) ومح وود و 
عبد الله بن عمرو رضي الله عنهماء وسلف ۱۳۲/۸ . 

(7) معاني القرآن للنحاس ۱۸۸/۳ . 


الدین؛ لِمَا ثبت من الدلیل القطعی على صحة آصوله واستقامة فروعه). 

وقال ابن المنذر): اجمع عوام"" آهل العلم على أنَّ من سب النبی بل عليه 
القتل. وممن قال ذلك مالك واللیث وأحمد واسحاق؛ وهو مذهب الشافعی. وقد 
حُكيّ عن النعمان أنه قال: لا یل من سب النب ل من أهل الثم على ما يأتي. 

وروي أن رجلاً قال في مجلس على : ما قُتل كعب بن الاشرف إلا عُذرا فأمر 
علي بضرب عنقه. وقاله آخَرٌ في مجلس معاوية» فقام محمذ بن مَسْلّمة فقال: أيقال 
هذا في مجلسك وتسكت؟! والله لا أساكِتّك تحت سقفي أبداً؛ ولَيْنَ خلوتٌ به 
لاقت . 

قال علماژنا*؟: هذا يُقتل ولا يُستتاب إن نسب الغدر للنبی ل. وهو الذي فهمه 
علي ومحمدٌ بن مسلمة رضوان الله عليهما من قائل ذلك؛ لأن ذلك رَنْدَكَة. فأمًا إِنْ 
نسّبه للمباشرين لقتله بحیث يقول: إنهم أمنوه ثم عُدروه» لکانت هذه النسبةٌ كذباً 
مَحضاً؛ فانه ليس في کلامهم معه ما يدل على آنهم أَمّنوه» ولا صرّحوا له بذلك» ولو 
فعلوا ذلك لمّا كان أمَاناً؛ لأن الب ك إنما وجههم لقتله لا لتأمينه» وأَذْنَ لمحمد بن 
مسلمة في أن يقول. 

وعلی هذا فیکون في قتل من نَسَبَ ذلك لهم نظرٌ وترددٌء وسببه: هل یلزم من 


(۱) أحكام القرآن لابن العريي ۲/ ۸٩۳‏ . 

)۲( في الاشراف ۲/::-. 

( في (م): عامة 

(( ذكر الخبرین القاضي عیاض في إكمال المعلم ۱۷۷/٩‏ ۰ وأبو العباس في المفهم 11۰/۳ ۰ وأخرج 
الثاني الخطابي في أعلام الحديث» كما في التدوین في آخبار قزوین 1۸/۳ . وسلفت قصة قتل کعب 
ابن الأشرف 555/0 . 

. 11۰ /۳ هو أبو العباس القرطبي» وكلامه في المفهم‎ )٥( 

(1) إشارة إلى قول محمد بن مسلمة لرسول الله و عندما وجهه لقتل كعب بن الأشرف: ائذن لي أن أقول 
شيئاً . قال: «قل». وفيه أن محمد بن مسلمة قال لكعب: إن هذا الرجل قد ساألنا صدقت وإنه قد عئانا... 
الحديث في صحيح البخاري (/4077)» وقد سلف 405/0 مختصراً. 


۱۲ سورة التوبة: الاية ۱۳ 


نسبة الغدر لهم نسبته للنبی ي؛ لانه قد صوَّبٌ فعلهم ورضي بهء فیلزم منه أنه قد 
رَضي بالغدر؟ ومن صرّح بذلك قُتل» أؤ لا یلزم ین نسبة الغدر لهم نسبث للنبيّ اء 
فلا یقتل. وإذا قلنا : لا يقتل» فلابدً من نكيل ذلك القائل وعقوبته بالسجَن» والضرب 
الشدید» والاهانة العظيمة. 

الغالثة: فأما الذه ها ای نو فى عهده في المشهور من مذهب 
مالك؛ لقوله: وان تكو أن م6 الآية. فأمر بقتلهم وفتاللهم"۳. وهو مذمب 
الشافعی رحمه اللهُ. وقال آبو حنيفة في هذا : إنه يُستتاب» وإِنَّ مجرَّد الطعن لا ينْقّض 
ولحت حر رو الجا لا و 
آحدهما : نقشهم العهدّ» والثاني: طعنُهم في الدين. قلنا: إن عملوا بما"" يخالف 
العهدّ انتقض عهذهم" "۳ وذکر الأمرين لا يقتضي توفّف قتاله على وجودهما؛ فان 
النكتٌ یبیح ذلك“ بانفراده عقلاً وشرعاً. وتقدير الآية عندنا: فان تکلوا" حل 
قتالهم» وان لم ينكثوا بل طعنوا في الدّين مع الوفاء بالعهد حل قتالهم. 

وقد رُويّ أن عمر رُفع إليه ذِمّيٌ نخس دابةً علیها امرأةٌ مسلمة. فرَمَحت 
فأسقطتهاء فانكشف بعض عورتهاء فأمر بصلبه في الموضع ‏ 

الرابعة: إذا حارّب الذَّمّيُ تقض عهده وكان مالّه وولده ی معه. وقال محمد بن 
مسلمة: لا يواعد ولدّهبه» لأنه تقض وحده. وقال: ما مالّه نیوخذ. وهذا تعارّض لا 


يُشْبه منصب محمد بن مسلمة؛ لأن عهده هو الذي حَمّى ماله وولده» فإذا ذهب عنه؛ 


(۱) أحكام القرآن لابن العربي 447/7 » والمحرر الوجيز ۱۲/۳ . 

(؟) أحكام القرآن للكيا الطبري ۱۸۳/۳ . 

(۳) في (ظ): ما. 

(4) أحكام القرآن لابن العربي ۲/ ۸٩۳‏ . 

(5) في (م): يبيح لهم ذلك. وفي أحكام القرآن للكيا الطبري / 187 (والكلام منه): يقتضي ذلك. 

(1) بعدها في (م): عهدهم والمثبت من النسخ الخطية» وهو موافق لما في أحكام القرآن للكيا الطبري. 
(۷) أحكام القرآن لابن العربي ۲/ ۸٩۳‏ قوله: رمحت» أي: ضربت برجلها. 


سورة التوبة: الآية ۱۲ ۱۳۰ 


ذهب عنه ولده وماله(؟. 

وقال أشهب: إذا نقض الذَّمىُ العهد فهو على عهده ولا یعود [الحرً] في الرّق 
أبداً. وهذا من العجب! وكأنه رأى العهد معتّی) محسوساً. وإنما العهد حکم اقتضاه 
النظرء والتزمّه المسلمون له فإذا مضه انتقّض كسائر العقود". 

الخامسة: أكثرٌ العلماء على أن من سب النبی و من أهل الثم أو عَرّض» أو 
استخف بقذره. أو وَصَفه بغير الوجه الذي کر به فإنه يقتل؛ لأنّا لم نعطه الم 
أو العهد على هذا. إلا آبا حنيفة والثُوري وأتباعهما من أهل الكوفة؛ فإنهم قالوا: لا 
يقتل» ما هو عليه من الشرك أعظم» ولکن يؤدّب ویْعَرر. والحجةٌ عليه قوله تعالى : 
لون تك الآية. واستدلٌ عليه بعضهم بأمره كل بقتل كعب بن الأشرف» وكان 
معاد . 

وتغیّظ أبو بكر على رجل من أصحابه» فقال أبو بَرْزةً: ألا أضرب غنمّه؟ فقال: 
ما كانت لأحدٍ بعد رسول الله بيو" . 

وروی الذَارقْن ‏ عن ابن عباس: أنَّ رجلاً آعمی كانت له ام ولدِء له منها 
ابنان مثل اللولژتین» فکانت تشتم النبيّ کل وتقعٌ فيه » فینهاها فلم تنته» ویزجرها فلم 


۱0( في النسخ: فإذا ذهب عنه ماله ذهب عنه ولده» والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي ۲/ ۸٩۳‏ ۰ 
والکلام منه. 

(۲) في (ظ): حكماً. 

(۳) آحکام القرآن لابن العربي ۸۹4/۲ وما سلف بين حاصرتین منه. 

(5) وَصْفه بغير الوجه الذي كفر به: كأن يقول: ليس بنبي» أو: لم يُرسل» أو: لم ینزل عليه قرآن. وأما وَصْمُه 
بالوجه الذي كفر به» فكأن يقول: إن محمداً لم يُرسّل إلينا وإنما أرسل إليكم» وانما نبينا موسى أو عيسى» 
ونحو هذاء قال ابن القاسم: لا شيء عليه ؛ لأن الله تعالى أقرهم على مثله. ينظر الشفا 514/1 . 

(0) الشفا ۵1۵/۲ - ۵11 . 

(1) آخرجه آحمد (۵4)» وأبو داود (۰)4۳۳ والنسائي في المجتبی ۱۰۸/۷ - ۱۰۹ من حدیث أبي برزة 

الاسلمي 45. 


(۷) في سننه (۰)۳۱۹6 وأخرجه أيضاً أبو داود (۰)4۳1۱ والنسائی فی المجتبی ۱۰۷/۷ - ۱۰۸ . 


۱۳۹ سورة التوبة: الآية ۱۳ 


تنزجرء فلما كان ذات ليل کرت النبع کا فما صَبّر0'' أنْ قام إلى یو" فوضعه 
في بطنهاء ثم انّكأ علیها حتى تى آنفده. فقال الب ل : «ألا اشهدوا أن دمها عَذزا. 
وفي رواية ی ل هو ی فقام الأعمى 
فقال : يا رسول الله» آنا صاحبها كانت ند تشتمك وتقع فيك فأنهاها فلا تنتهي 
وأزجرها فلا تنزجرء ولي متها ابنذ مث تن وکانت بي رَفيقةّ» فلمّا كان 
البارحةً جعلّث تشتمك وة تقع فيك فقتلتها فقال النبئ ل : «ألا اشهدوا أن دَمَها 


هدر 0 


السادسة: واختلفوا إذا سَبَهُ ثم أسلم تیه من القتل؛ فقيل: يُسقط اسلامه قتلّه» وهو 
المشهور من المذهب؛ لأن الإسلام يجب ما قَبْله. بخلاف المسلم إذا سَبّهِ ثم تاب؛ قال 
الله عر وجل : طقل يِن کفروا كنا إن جرا نت تم کا كد سلت» [الأنفال :۳۸ 
وقيل: لا يُسقط الاسلام قتلّه؛ قاله في «العْنْييّةه ؛ لأنه حقٌّ للنبئ يل وجب لانتهاک <“ 
حرمتّه» وقضده الحاق النّقِيصةٍ والمعرّة به» فلم يكن رجوعٌّه إلى الإسلام بالذي 
يُسْقِظهء ولا يكون أحسنّ حالاً ین المسلم *. 

السابعة: قوله تعالى: تیا أَيِئَهَ ألكنر» «ائمة» جمع إمام» والمراد: 
صناديدٌ قريش - في قول بعض العلماء ‏ كأبي جهل وعتبةً وشيبة وأمية بن خلف. وهذا 
بعيدٌ فإنَّ الآية في سورة براءة» وحين نزلت وفرئت على الناس كان الله قد استأصل 
شَأفَةَ قريش» فلم يبق إلا مسلمٌ أو مُسالِمٌ. فيحتمل أن يكون المراد فقول أَِمَة 
لتر : أن" من أقدم على نكث العهد والطعن في الدين يكون أصلاً ورأساً في 


(۱) بعدها في (د) و(م): سيدها. 

(۲) المغول: شبه سيف قصير يشتمل به الرجل تحت ثيابه فيغطيه» وقيل: هو حديدة دقيقة لها حد ماضٍ 
وقّفاً. وقيل: هو سوط في جوفه سيف دقيق يشده الفاتك على وسطه ليغتال به الناس. النهاية (غول). 

(۳) سنن الدارقطني (۳۱۹۵). 

(6) في (ظ): لانتهاك. 

(۵) ينظر البيان والتحصيل 917/17 - ۳۹۸ ۰ والشفا ۵1۷/۲ - ٩0۸‏ ۰ والمحرر الوجيز ۱۲/۲ . 

() في (م): أي. 


سورة التوبة: الآية ۱۳ ۱۳ 


الکفر» فهو من أئمة الکفر على هذا [التأویل]. ویحتمل أن يُعنى به المتقدمون 
والرؤساءٌ منهم وان قتالهم قتالٌ لاتباجهم وأنهم لا حُرْمة لهم( 

والاصل: أَأيِمَّة» کمثال وامثلة. ثم أدغمت المیم في المیم؛ ولبت الحركة 
على الهمزة» فاجتمعت همزتان فأبدلت من الثانية یاء. وزعم الأخفش آنك تقول : 
هذا أَيمٌ من هذاء بالیاء. وقال المازنی : أَومُ من هذاء بالواو. وقرأ حمزة: «أئمة». 
وأكثر النحويين يذهب إلى أنَّ هذا لحن؛ لأنه جمع بين همزتين في كلمة واحدة”. 

هم لك یمن لَه أي : لا عهودٌ لهم؛ أي: ليست عهودهم صادقة يُوفون 
بها. 

وقرأ ابن عامر: «لا إيمان لهم» بكسر الهمزة”" من الایمان؛ أي: لا (سلاع لهم. 
ويّحتمل أن يكون مصدر: آمنثه إيماناًء من الأمن» الذي ضدّه الخوف. أي: لا 
يؤمّنون» من: آمنته إيماناء أي: أجَرته*؟؛ فلهذا قال: فقولا اة الكتر». 
لمم ينتَوُوت» اي: عن الشرك. 

قال الكَلْبِيُ: كان النبی 4 وادَعَ هل مكة سنةً وهو بالحدییی فحبسوه عن 
البيت» ثم صالحوه على أن يرجع» فمكثوا ما شاء الله» ثم قائّل حلفاء رسول الله ل 
من حزاعة حلفاء بني أميّة من كِتَانة فأمدّت بنو أمية حلفاءهم بالسلاح والطعامء 
فاستعانت ۳" خزاعة برسول الله يء فنزلت هذه ای وأمر رسول الله كك أن يُعين 


(۱) أحكام القرآن للكيا الطبري ۱۸۳/۳ ۰ وما سلف بين حاصرتين منه. 

۳( إعراب القرآن للنحاس ۲۰۸/۲ - ۲۰۵ ۰ وقراءة يمه بهمزتين قرأ بها مع حمزةً عاصمٌ وابن عامر 
والكسائي» وقرأ الباقون بتسهیل الثانية. ینظر السبعة ص۳۱۲ ۰ والتیسیر ص۱۱۷ . وذکر ابن الجزري 
في النشر ۳۷۹/۱ لبعضهم إبدالها ياء محضة. ۱ 

(۳) السبعة ص۳۱۲ ۰ والتیسیر ص ۱۱۷ . 

(4) ینظر معاني القرآن للفراء 4۲۰/۱ ۰ والکشف عن وجوه القراه‌ات ٩۰۰/۱‏ . وقال مكي: ویبعد في 
المعنی أن یکون من الایمان الذي هو التصدیق؛ لانه قد وصفهم بالکفر قبله» فاستعماله بمعتی خر 
آولی؛ ليُفِيدَ الکلام فائدتین. 

(5) في (ظ): فاستغائت. 


۱۳۸ سورة التوبة: الایتان ۲ ۱۲ 


8 ۱ 
حلفاءه كما 0 ١‏ 


وفي البخاري عن زيد بن وهب قال: كنا عند خذيفة فقال: ما بقي من أصحاب 
هذه الآية ‏ يعني «فقیل أ أبِنَهَ گنر نم ل أيِّنَ رکه - الا ثلاث ولا بقي من 
المنافقين إلا أربعةٌ. فقال أعرابئٌ : إنكم أصحابَ محمدٍ تخبرون أخباراً لا ندري ما 
هي! تزعمون ألّا منافق إلا أربعة» فما بال هؤلاء الذين یمرو بيوتناء ویّسرقون 
أعلائّنا؟ قال: أولئك الفُسّاق. أَجَلْء لم يبق منهم إلا أربعة؛ آحذهم شيخ كبير» لو 


شرب الماء البارد لما ود 


قوله تعالى: طلْمَلَّهُمْ يموت أي: عن كفرهم وباطلهم وَأذِيّتهم للمسلمين. 
وذلك يقتضي أن يكون الغرض من قتالهم دفْع ضَرَّرِهم لينتهوا عن مقاتلتناء ويدخلوا 


في دیننا(؟. 


قوله تعالی : الا ارت ( ونا ت ڪرا مهم ونوا بإخراج الرسول وهم 
مدرم ارات ” مَدَوْ تیوه 6ا 2۳ له حى آن Ser‏ توه إن کنر مت © 
قوله تعالی: ألا یوت نوا تکفا أَيَمَدتَهُمْ» توبیخ وفيه معنی 
التحضيض”“. نزلت في كفار مكة كما ذكرنا آنفاً روا باخراج أَلرَسول أي : 
كان منهم سببٌ الخروج» فأضيف الإخراج إليهم. وقيل: أخرّجوا الرسول عليه 
الصلاة والسلام من المدينة لقتال أهل مکة؛ للنکث الذي كان ۳ 1 


2 4 


جوم دنڪ بالقتال .هاو مر 


(۱) ص48 من هذا الجزه. 

(۲) صحیح البخاري (5708)» وسنن البيهقي ۲۰۰/۸ بنحوه. قوله: یبقرون بيوتناء أي: یفتحونها 
ویرسعونها. ويسرقون أعلاقناء أي: نفائس آموالنا. النهاية (بقر) و(علق). 

(۳) آحکام القرآن للکیا الطبري ۱۸۶/۳ . 

. ۲۰۵/۲ |عراب القرآن للنحاس‎ )٤( 


(۵) ذکره ابن عطية في المحرر الوجیز ۱۳/۳ عنه بنحوه. 


سورة التوبة: الآيات ۱۲ ۱۵ ۱۳۹ 


خزاعة. وقیل : بدژوکم بالقتال یوم بدر؛ لأن النبيّ ‏ خرج لیر ولمًّا آحرزوا 
یو ی الا الوضول ال تفر وشت ال ريا 
۳ .اله لح أن نویه أي : تخافوا عقابه في ترك قتالهم؛ من أن تخافوا أن 
۳ في" قتالهم مكروه. 
وقیل : إخراب جهم الرسول منعهم إياه من الحج والعْمُرة والطواف» وهو ابتداژهم. 
والله آعلم. 
قوله تعالی : 4 هم اله بدي وزيم ور میم رقف 
صَدُوْرَ 0 مرس © E‏ ل تلوب ریوب له عل م تا ۳۹ 
قوله تعالی : فلوم > مر ودي 2 جوابه» وهو جزم بمعنى المجازاة. 
والتقدير: إن تقاتلوهم يعذّيُهم الله بأيديكم» ویخزهم وینصرکم. عليهم ويَشْفٍ 
e‏ 


o2‏ ء2 


هب عَبِظ قوب دليلٌ على أنَّ عَيْطلهم كان قد اشتد. قال مجاهد : یعنی 
ET‏ 


وکله عطت. ویجوژ فيه له الرفع على القطع من الاوّل. ويجوز النصبٌ على 
إضمار «أَنْ»» وهو الصَّرْفٌ عند الكوفيين”* » كما قال : 
فان يَهْيِكأبوقابوسيَهِلِكُْ ربيعٌالناس والشهرٌالحرامُ 
ونأخذبعده بذناب عیش E.‏ اون لبس له شام 


)١(‏ ص 5١‏ من هذا الجزء. 

(۲) في (ظ): من. 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۲۰۵/۲ . 

۰۳۷۰/۱۱ تفسير مجاهد ۲۷۶/۱ ۰ وأخرجه الطبري‎ )٤( 

)2( سلف شرح معنی النصب على الصرف ۲۲۰/۳ ۰ وتنظر الاقوال في ضبط قوله: أجبٌ الظهر في خزانة 
الأدب الشاهد (705). وجواز الرفع والنصب المذكور في الآية؛ يعني في اللغةء لا في القراءة. 


۱۳۰ سورة التوبة: الایتان ۱۶ - 10 


وان شعت رفعت «ونأخذ» وان شثت نصبته. 


والمراد بقوله : ريقف ُدُودَ قور مومت بنو مخزاعة» على ما ذکرنا عن 
مجاهد. فإِنَّ قريشاً آعانت بني بكر عليهم» وکانت خزاعةٌ حلفاء النبي 6. فأنشد 
رجلّ من بني بكر هجاء رسولٍ الله » فقال له بعضٌُ خزاعة: لعن أَعَدْنَه لاکسرن 
مك فأعاده فكسرّ فاه» وثارَ بينهم قتالٌء فقتلوا من الخُزاعيين آقواما"" فخرج 
عمرو بن سالم الحُزاعيٌ في نفر إلى النبی يك وأخبره بهء فدخل منزل ميمونة وقال: 
«اسكبوا ال ماء». فجعل يغتسل وهو يقول: «لا صرث إن لم أَنْصر بني كعب». ثم 
اف وسل e‏ إلى مكةء فكان الفتح”". 

قوله تعالى : ثوب أله عل من يا القراءةٌ بالرفع على الاستثناف؛ لأنه ليس 
من جنس الأوّل» ولهذا لم يقل: ویب بالجزم؛ لأن القتال ۶ غیر مُوْحِبٍ لهم التوبة 
من الله جل وعزَّء وهو موجبٌ لهم العذابٌ والخژي» وشفاء صدور المؤمنين» 
وذمابِ غیظ قلوبهم. ونظيره: ون بت آنه یم عَلَ لیف نَم الکلام ثم قال: 
ومح أله ليلل [الشوری: ۲4]"*. والذین تابّ الله علیهم مثل أبي سفیان» وعکرمة 
ابن أبي جهل » وسهیل بن عمرو؛ فانهم أسلموا””. 


وقرأ ابن أبي إسحاق: «ویَثوب» بالنصب. وكذا رُويَ عن عيسى النّقفيٌ 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس ۲۰۵/۲ - ۲۰۲ ۰ والبيتان للنابغة الذبياني» وهما في ديوانه ص ۱۱۰ ۰ والبيت 
الثاني في الکتاب ۱۹۱/۱ ۰ والخزانة ٩۱۱/۷‏ . ووقع في الدیوان : ونمسك بعده... وأبو قابوس هو 
التعمان بن المنذر. 

(۲) ذکره بنحوه البلاذري في فتوح البلدان ص٩4‏ › وینظر ما سلف ص۹۸ من هذا الجزء. 

(۳) سلف مطولاً ص98 - ۹٩‏ من هذا الجزء . ۱ 

)٤(‏ إعراب القرآن للنحاس ۲۰۲/۲ وذکر فيه ۸۱/4 أن لفظ «یمح» يجب أن يكتب بالواوء الا أنه وقع في 
السواد بغير واو؛ كتب على اللفظ على الإدراج. 

(۵) الوسيط 4۸۲/۲ ۰ وأسباب النزول كلاهما للواحدي ص ۲4۰ ۰ ووقع في النسخ:. سليم بن أبي عمرو» 
بدل: سهيل بن عمروء وهو خطأ. 


سورة التوبة: الآيات ۱۶ - 17 ۱۳۹ 


والاعرج""۰ وعلیه فتکون التوبةٌ داخلةً في جواب الشرط؛ لأن المعنی : إِنْ تقاتلوهم 
یعذبهم اللك وکذلك ما عطف علیه. ثم قال : «وَيْتُوبَ الله» أي : إن تقاتلوهم یجمع 
بين تعذِيبهم بأيديكم. وشفاء صدورکم. وإذهاب غیظ قلوبكم» والتوبة علیکم. 
والرفع أحسن؛ لأن التوبة لا يكون سببّها القتال؛ إِذْ قد تُوجَد بغير قتال لمن شاء الله 
أن يتوب عليه في کل حال”". 


قوله تعالى: ار حشر أن نارکا وم یلم اله ال جَهَدُوأ یک وَل 
يدوا من دون ألو ولا رسولوء ولا میب وليجة وله عبر بما ماوت 46 

قوله تعالی: ام ره خروجٌ من شيء إلى شيء 59 تارا في موضع 
المفعولین على قول سيبويه. وعند المبرّد أنه قد خذف الثاني”". ومعنى الكلام: آم 
حسبتم أن تُتركوا من غير أن لوا بما يَظهر به المؤمنٌ والمنافق الظهور الذي يَستحقٌ 
به الثوابَ والعقاب. وقد تقدّم هذا المعنى في غير موضء*) 

«ولما رکه 0 وإن كانت «ما» زائدة؛ فإنها تكون عند سيبويه جواباً 
لقولك: قد فعل» كما تقدّم”*. وكسرت المیم لالتقاء الساكتين. ٠‏ 

ريده : بطانة ومُداخلة» من الولوج؛ وهو الدخول ومنه سمي الكِنَاسُ 
الذي تَلِجُ فيه الوحوش ؛ تَْلجا. ولج يلج وُلُوجا : إذا دحل . والمعنى: دخيلّة مودو 
من دون اللو ورسوله. قال أبو عبيدة”" : کل شيء أدخلتّه في شيء ليس منه فهو 


. ۲۸۵ - ۲۸٤/۱ والمحتسب‎ ۰ 7٠١5/7 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) ینظر المحتسب 786/١‏ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۲۰/۲ 

(4) ینظر ما سلف ۱۰/۳ و ۰۳۳۸/۵ 

(5) ۳۳۳۹/۰ ۰ وینظر الکتاب ۲۲۳/4 ۰ والکلام في إعراب القرآن للنحاس ۲۰۱/۲ . 

(0) ينظر العين ۱۸۲/۵ ۰ وتهذیب اللغة ۱۹۱/۱۱ - ۱۹۲ ۰ والصحاح (ولج). والکناس: هو مستتر الظبي 
في الشجر. القاموس (کنس). 

02 في مجاز القرآن 0/١‏ . 


۱۳۲ سورة التوبة: الایتان ١١‏ ۰ ۱۷ 


وَلِيجةٌ» والرجل یکون في القوم ولیس منهم وليجة. وقال ابن زید: الوليجة: الدخيلةٌ» 
والولجاء : الذخلاء. 
فوّلِيجة الرجل : من یختص بِدِّخْلَةٍ آمره دون الناس. تقول: هو وليجتي؛ وهم 
وليجتي؛ الواحدٌ والجمع فيه سوا۶". قال أبّان بن تغلب رحمه الله: 
فبئس الوليجةٌّللهاربين والمعتدين وأهل الريب" 
وقیل : «وليجةً»: بطانة. والمعنی واحدء نظیره: طلا تَنّخِدُوا بطاتة من دوك » 
[آل عمران:۱۱۸]. وقال الفرًّاء" : «وليجة»: بطانة من المشركين يتخذونهم ویفشون 
إليهم أسرارّهم ويُعْلِمونهم آمورهم. 
قوله تعالى: لما كان للمشرکی أن یمَمروا مسجد آله سَهِرِينَ عل آنفسهم 
لكر تیف حيطت اسه ون اثر هم يئوت 6 
قوله تعالی : تا كان مرک أن یمرو مسجد أله الجملة من «أَنْ يَعْمُرُوا» في 
موضع رفع اسم «کان». «شَاهِدِينَ؛ على الحال. 
واختلف العلماء في تأويل هذه الآية» فقيل: أراد: ليس لهم الحج بعد ما ودي 
فيهم بالمنع عن المسجد الحرام» وكانت آمور البيت كالسّدانة والسّقاية والرفادة إلى 
المشركين» فیّن أنهم ليسوا أهلاً لذلك. بل أهلّه المؤمنون. 
وقيل : إن العباس لما اير وعیّر بالكفر وقطيعة الرحم قال : تذكرون مساوئنا ولا 
تذكرون محاسننا. فقال علىٌّ: ألكم محاسن؟ قال: نع نا لتَعْمّر المسجد الحرام 
ونَحجُبُ الكعبة» ونَّسْقي الحاجٌ» ونمك العَانِيَ. فنزلت هذه الآية ردا عليه“. فيجب 


. ۲۷/۲ الوسيط للواحدي 4۸۲/۲ ۰ وتفسير البغوي‎ )١( 
لم نقف عليه.‎ )۲( 

(۳) في معاني القرآن له 1۲1/۱ . 

. ۲۰۱/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )٤( 


(۵) آسباب النزول للواحدي ص ۲۶۰ ۰ والکشاف ۱۷۹/۲ . 


سورة التوبة: الآية ۱۷ ۱۳۳ 


إذاً على المسلمین ولي أحكام المساجد. ومنمٌ المشرکین من دخولها. 

وقراءة العامة: «إيعمروأ بفتح الياء وضم المیم» من عَمَر يَعْمُر. وقرأ ابن 
السَّمَيْمَع بضم الیاء وکسر المیم""؟؛ أي: یجعلوه عامراً» أو يُعينوا على عمارته. 

وقری: مسجد الله على التوحید» أي: المسجد الحرام. وهي قراءة ابن 
عباس د ان کی رباح ومجاهدٍ وابن کثیر وأبي عمرو وابن 
مُحَيْصِن ويعقوب”". والباقون: #مساجد» على التعمیم. وهو اختیار أبي عبید!۳؛ 
لأنه أعمء والخاص يدخل تحت العام. 

وقد یحتمل أن يُراد بقراءة الجمع المسجذ الحرامٌ خاصّة. وهذا جائرٌ فیما كان من 
آسماء الجنس كما یقال: فلان يركبٌ الخیل» وان لم يركب لا فرساً. والقراءة: 
امساجد؛ أضوت؛ 0 وقد أجمعوا على قراءة قوله : الما عم 
مسجد مَس نویه على الجمع. قاله النحاس 

وقال الحسن: إنمّا قال: «مساجد» ‏ وهو المسجد الحرام - لأنه قبلةٌ المساجد 
كلها وامامها(*. 

قوله تعالی : «#شنهیین» قيل: آراد: وهم شاهدون» فلما طرح «وهم» نصب. 

قال این عباس : شهادتهم على آنفسهم بالکفر سجودهم لاصنامهم ۳ واقراژهم 
آنها مخلوقة. 


() ذکرها آبو حيان في البحر ۱۸/۵ . 

(۲) قراءة ابن کثیر وأبي عمرو في السبعة ص۳۱۳ ۰ والتیسیر ص۱۱۸ ۰ ویعقوب من العشرة» وذکر قراءته 
ابن الجزري في النشر ص۲۷۸ ۰ وتنظر القراءة عن باقي الائمة المذ کورین في معاني القرآن للفراء 
۱ ومعاني القرآن للنحاس ۱۹۱/۳ ۰ ومجمع البیان ۲۸/۳ . 

() في (ظ): آبي عبيدة. 

(4) في معاني القرآن ۱٩۱/۳‏ ۰ وینظر تفسیر الطبري ۰۳۷۲/۱۱ 

(0) ذکره البغوي في التفسیر ۲۷/۲ . 

( تفسير البغوي ۲۷/۲ ۰ والوسیط للواحدي ۸۲/۲ - 1۸۳ . 


۱۳۶ سورة التوبة: الایتان ۱۷ - ۷۸ 


وقال السُّدّيّ: شهادتهم بالکفر هو أنَّ التصرانيّ تقول له: ما دينك؟ فیقول: 
نصرانی» واليهودي فیقول: يهودي» والصابی فیقول : صابی. ویقال للمشرك: ما 
دينك؟ فیقول : مشرك'. 

اوک حيطت له ون آلا هم يئوت تقدّم معناه۳. 

قوله تعالی: تما يعر مسجد ار من “امس وله اليو الاضر رام اسر 
وال الك وَل َس إلا لله نمی أوكيك أن يكرا ین لمهت © 4 
فيه ثلاث مسائل : 


الأولى: قوله تعالى: اگما یتمه ميد أو مَنْ امي إا دليلٌ على أنَّ 
الشهادة لعُمّار المساجد بالإيمان صحیحة؛ لأن الله سبحانه رَبَطه بهاء وأخبر عنه 
بملازمتها(۳. وقد قال بعض السلف: إذا رأيتم الرجل يَعْمّر المسجدّ فحسّنوا به 
الظن(*. 

ورَوّی الترمذي عن أبي سعيد الحُدْرِيٌ أنَّ رسول الله وي قال : «إذا رآیتم الرجل يعتادُ 
المسجد”*'» فاشهدوا له بالإيمان». قال الله تعالی : اگما یعمر مید أو من ام با 


(3 


الور الأخر. وفي رواية: «يتعاهد المسجدا. قال: حديث حسن غريب . 
قال ابن العربي" : هذا في ظاهر الصلاح» ليس في مقاطع الشهادات؛ فإنَّ 


(۱) أخرجه الطبري ۳۷۹/۱۱ ۰ 

. 1۲۸/۳ )۲( 

(۳) أحكام القرآن لابن العريي ۸۹۶/۲ . 

(8) المحرر الوجیز ۱۵/۳ - ۱۱ . 

(0) في (ظ): المساجد. 

(0) سنن الترمذي (۲۹۱۷) و(۰)۳۰۹۳ وهو عند آحمد (۰)۱۱۱۰۱ وابن ماجه (۸۰۲ وابن عدي ۹۸۱/۳ ۰ 
والحاکم ۲۱۲/۱ - ۲۱۳ من طریق دژاج (وهو ابن سمعان) عن أبي الهیشم (وهو سلیمان بن عمرو 
العتواري) عن أبي سعيد به. ودرّاجٍ قال عنه الحافظ في التقريب: صدوق. في حدیثه عن أبي الهيئم ضعف. 

(۷) في أحكام القرآن ۸۹6/۲ . 


سورة التوبة: الآيتان ۷۸ ۔ ۱٩‏ ۱۳۵ 


الشهاداتِ لها أحوالٌ عند العارفین بها؛ فان منهم الذكيّ لقن المحصّل لما یعلم 
اعتقاداً واخبارآ ومنهم الممّل» وکل واحدٍ یل على منزلته» ويقدّر على صفته. 

الثانية : قوله تعالی : ور بش إلا أ إن قيل : ما من مؤمن إلا وقد خشي غيرٌ 
الله» وما زال المؤمنون والأنبياءً یخشون الاعداء من غيرهم. قيل له: المعنى: ولم 
يخش إلا الله مما يُعبد؛ فإِنَّ المشركين كانوا يعبدون الأوثانَ ویخشّونها ویرجونها. 

جواب ثان؛ أي: لم یف في باب الدّين إلا الله“ 

الثالثة: فإن قيل: فقد أثبت الإيمان في الآية لمن عَمَرَ المساجد بالصلاة فيهاء 
وتنظيفها وإصلاح ما وَهَى منهاء وآمن بالله. ولم يذكر الإيمانَ بالرسول فيهاء ولا 
یمان لمن لم یمن بالرسول. 

قيل له: دل على الرسول ما ذُكر من إقامة الصلاة وغیرها(۳؟: لأنه مما جاء به» 
فإقامةٌ الصلاة وإيتاء الزكاة اّما يصح من المؤمن بالرسول؛ فلهذا لم یره بالذكر. 

و«عسى» من الله واجبة؛ عن ابن عباس وغيره”". وقيل: عسى بمعنی : خليق» 
أي: فخليق «آن يكوا ین مین 

قوله تعالى: ملم ِل الاج وصارة الماح ss‏ أله ولو 
الآ جلد في سل نآ لا سن عند اه وله لا یی لت ال اظن 469 

فيه مسألتان(*: 

الاولی: قوله تعالی: أجلم سمَايدَ أيه التقدیر في العربية: أجعلتم أصحابت 
سقاية الحاج - أو آمل سقاية الحاجٌ ‏ مثل مَن آمن بالله وجاهد في سبیله؟ ويصحٌ أن 


(۱) معاني القرآن للزجاج ٤۳۸/۲‏ . 

(۲) المصدر السابق. 

(۳) آخرجه الطبري ۳۷۹/۱۱ - ۳۷۷ . 

(5) تفسیر الطبري ۳۷۲/۱۱ . 

(0) کذا في النسخ. وهي واحدة على ما يأتي. 


۱۳۹ سور التوبة: الآية ۱٩‏ 


يقدّر الحذف في «مَّن آمَنَ» أي: أجعلتم عمّل سَهْي الحاجٌ کعمَل مَن آمَن؟“ وقیل : 
التقدیر : كإيمان من آمن. ۱ 

والسّقَايَةٌ مصدر؛ كالسّعاية والجماية. فجعل الاسم بموضع المصدر لد عُلم 
معناه» مثل : نما السخاءٌ حاتم وإنَّما الشّعرٌ هیر( . 


ed 


«وصَارَة أَلْسَسَجِدِ لَلْرَا > مثل لوَسَسَلٍ ری [يوسف : ۸۲])". 

وقرأ آبو وجزة: «آجعلتم سقاءً الحاج وعَمَرَةَ المسجدٍ الحرام»(* سَقَاة جمع 
ساتي» والأصل: سُقَية على فَْلّق كذا يُجمع المعتلٌ من هذاء نحو قاض وقُضَاة 
ê ۳ 5‏ کو ی رم 5 
وناس ونسّاة» فان لم يكن معتلا جمع على فَعَلَّة» نحو ناسئ ونَّسَأةء للذين كانوا 
ینسوون فقو وكذا قرأ ابن الزبير وسعيد بن جبير: لاسقاة. . . وعمرة» إلا أن 
ابنَ جبیر نصب «المسجد» على إرادة التنوین فى «عَمَر4؟. 

وقال الضححاك : سقاية ؛ بضم الو وهى لغة. 

والحاجْ اسم جنس الحخجّاج. وعِمارةٌ المسجد الحرام : معاهدته والقيامُ 
بمصالحه. وظاهرٌ هذه الآية أنها مُبْطلةٌ قول مّن افتخر من المشرکین بيقاية الحاج 
وعمارة المسجد الحرام؛ كما ذکره السَّدِّيَّ. قال: افتخر باس بالسقاية» وشَّيبَةُ 


. ۷۲۰/۳ المفهم‎ )١( 

(۲) |عراب القرآن للنحاس ۲۰۷/۲ . 

(۳) أي: على تقدير: واسأل آهل القرية. إعراب القرآن للنحاس ۲۰۷/۲ و ۳۱ . 

(6) هي قراءة أبي جعفر من العشرة؛ كما في النشر ۲۷۸/۲ ۰ وعَمَرّة: جمع عامر» مثل : با وبَرّرَة» 
وماهر ومَهُرَة. وینظر المحتسب ۲۸۱/۱ . ووقع في النسخ: ابن آبي وجزة» والصواب ما آثبتناه» 
واسم أبي وجزة يزيد بن عبید. 

(0) |عراب القرآن لللحاس ۲۰۷/۲ . 

(3) المحرر الوجیز ۱۱/۳ ۰ وذکر قراءة عبد الله بن الزبیر # أيضاً ابن جني في المحتسب ۰۲۸۵/۱ 
وابن الجزري في النشر ۲۷۸/۲ . 

(۷) المحتسب ۲۸۵/۱ . 


سورة التوبة: الآية ۱٩‏ ۱۳۷ 


بالهمارة؛ وعليٌ بالاسلام والجهاد» فصدّق الله علیّا وکذبهما(). وآخبر أنَّ اليمارةً 
لا تکون بالکفر» وإنما تکون بالایمان والعبادة وأداء الطاعة. وهذا بيّن لا عبار علیه. 

ويقال: ان المشركين سألوا اليهودّ وقالوا: نحن سُّقاةٌ الحا وعُمَّارُ المسجد 
الحرام؛ أفنحن أفضل آم محمدٌ وأصحابه؟ فقالت لهم اليهود عناداً لرسول الله 6: 
أنتم أفضل”". 

وقد اعتّرض هنا إشكال» وهو ما جاء في صحيح مسله”” عن التُعمان بن شير 
قال: كنت عند منبر رسولٍ الله يو فقال رجل : ما أبالي ألا أعملٌ عملاً بعد الإسلام 
إلا أن أسقيّ الحاجٌ. وقال آخرٌ: ما آبالي آلا اعمل عملاً بعد الإسلام إلا أن آغمر 
المسجذ الحرام. وقال آخرٌ: الجهادٌ في سبيل الله آفضل مما قلثّم. فزجَرهُم عمر 
وقال: لا ترفعوا أصواتّكم عندٌ منبر رسول الله يك وهو یوم الجمعة ‏ ولكنْ إذا 
صلیث الجمعة» دخلث واستفتیثه فيما اختلفثم فيه. فأنزل الله عر وجل : تم سای 
لاح مار سید لرا كن من يأو وَاليرَرِ لأر إلى آخر الآية. 

وهذا المسَاق يقتضي آنها إنما نزلت عند اختلاف المسلمین في الافضل من هذه 
الاعمال» وحينئذ لا يليق أن يقال لهم في آخر الآية: ون لا دی للم سيد 
فتعیّن الاشکال. 

وإزالته بان يقال: إن بعض الرواة سامح في قوله: فأنزل الله الآية. ااا 
النبيّ 4# الآية على عمر حين سأله» فظن الراوي أنَّهها نزلت حينئذ. واستدلّ بها 
النبيّ 4# على أن الجهاة أفضلٌ مما قال أولئك الذين سمعهم عمر فاستفتى لهم فتلا 
عليه ما قد كان أنزل عليه لا آنها نزلت في هؤلاء. والله أعلم. 

فإن قيل: فعلى هذا يجوز الاستدلال على المسلمين بما أنزل في الكافرين» 


(۱) المفهم ۰۷۲۰/۳ وأخرج الاثر عن السدي الطبري ۰۳۸۱/۱۱ وأخرجه أيضاً عن محمد بن كعب 
القُرَطي. 

(۲) معاني القرآن للزجاج 4۳۸/۲ ۰ والكشاف ۱۸۰/۲ ۰ والمحرر الوجيز ۱۹/۳ . 

(۳) برقم (۰)۱۸۷۹ وهو عند أحمد (۱۸۳۲۷). 


۱۳۸ سورة التوبة: الایات ۹ ۲۲ 


ومعلومٌ أنَّ أحكامّهم مختلفة. 
قيل له : لا يُستبعد أن يُنتزع مما أنزل الله في المشركين أحكامٌ تليق بالمسلمين. 
وقد قال عمر: إِنّا لو شئنا لاتخذنا سَلَائقّ وشوای وتُوضع صَحْفَةٌ وترفع آخری؛ 
ولكئًا سمعنا قول الله تعالى: ابم یی فى ایک لیا رتم با 
[الأحقاف: ۲۰]. وهذه الآية نص في الكفارء ومع ذلك ففهم منها عمرٌ الزجرٌ عما 
يناسب أحوالهم بعض المناسبة» ولم ينكر عليه أحدٌ من الصحابة» فيمكن أن تکون 
هذه الآيةٌ من هذا النوع". وهذا نفيسٌ» وبه يزول الإشكالُ ويرتفع الابهام "۳ والله 
أعلم. 
قوله تعالى: الزن منوا وَمَاجروأ وجهذوا في سيل الله باتویم اشم أعظم 
در عند ان رک , هر الفا © > 
قوله تعالی : ای ءمواکه في موضع رفع بالابتداء» وخبره «أعظم درب ند 
أنّو>. و«درجةً؛ نصب على البیان ۳ أي : من الذين افتخروا بالسَّفْي والعمارة. ولیس 
للكافرين درجةً عند الله حتى يقال : المژمن أعظمٌ درجة. والمرا: آنهم قدّروا 
لأنفسهم الدرجة بالهمارة والسّقيء و اطم غل 2 قذَّروه في أنفسهم وان كان 
التقدير خطأء کقوله تعالى: #أصَحَبُ ث الد بهي حب َر [الفرقان Yé:‏ 
وقیل : اعظم درجة ین کل ذي درجة» آي: لهم المزية ی والمرتبةٌ يوت خر 


رود بذلك. 
قوله تعالی: يبتر رهم رن بهم برخم م ينه ورشون وجنت هم فا يم مقي 


© لیت فا ا 1 م o‏ 
قوله تعالى: یرهم ر و هم4 آي : لمهم في دیا ما لهم في الآخرة من 
)۱( المفهم ۷۲۰/۳ - ۷۲۱ . 


(۲) في (خ) و(د): الایهام. 
(۳) |عراب القرآن للنحاس ۲۰۷/۲ . 


سورة التوبة: الآية ۲۳ ۱۳۹ 


الثواب الجزيل والنعيم المقيم. والنعيم: لِيْنُ العيشٍ ورغده جع نصب على 
الحال. والخلود: الإقامة .إن أله ده جر عَطِيمٌ4 أي : أعدّ لهم في دار كرامته 
ذلك الثواب. 
قوله تعالى: ليبا ال اموا لا توا ءابا وینودک آزییاء إن 
اسحا الڪ عل الاين ومن بترم ینک وليك هم اشرت 48 
ظاهر هذه الآية آنها خطابٌ لجميع المؤمنين كاقَّة وهي باقيةٌ الحکم إلى یوم 
القيامة في قطع الوّلاية بين المؤمنين والكافرين. ورَوّت فرقةٌ: أنَّ هذه الآية إنما نزلت 
في الحضٌ على الهجرة ورفض بلاد الكَمَّرَة» فالمخاطبةٌ على هذا إنما هي للمؤمنين 
الذين كانوا بمكةً وغيرها من بلاد العرب؛ مخوطبوا بألا يوالوا الآباءَ والاخو 
فيكونون لهم تَبَعا في سُكنى بلاد الکفر"*. 
إن أسْتَحَيُوا» أي: أحبّواء كما يقال: استجاب بمعنى آجاب أي: لا 
تطيعوهم ولا تخصّوهم. وخصٌ الله سبحانه الآباء والإخوة؛ إذ لا قرابة أقربٌ منها. 
فنفى الموالاةً بينهم كما نفاها بين الناس بقوله تعالی : يناما الب امنُوا لا كدو یود 
ار 4 [المائدة:١]‏ ليبيّن أن ارب قرب الأديان؛ لا قرب الأبدان. وفي مثله 
تنشد الصوفية : 
یقولون لي دار الأحبّة قدت وانت كفي إن :العجينت 
فقلث ومائغني دیاز قريبةً ‏ إذالم يكن بين القلوب قريبٌُ 
فکم من بعید الدار نال مُرائه .. وخر جار الجَنب مات كني 


ولم پذکر الابناء في هذه الآية؛ إذ الاغلب من البشر أنَّ الابناء هم التَبَع للآباء". 


(۱) المحرر الوجیز ۱۷/۲ . ۱ 
(۲) البیتان الاولان في احکام القرآن لابن العربي ۸۹۰/۲ . (والکلام منه)» وذگرعما ابن خلکان في وفیات 
الاعیان ۲۶۷/۲ عن الخلیل أنه آنشدهما. قال : ولم يذكر لنفسه أم لغیره. ولم نقف على البيت الثالث. 
وقوله: کثیب؛ بالرفع» ضرورة. ۱ 
(۳) المحرر الوجیز ۰۱۷/۲ 


۱۶۰ سورة التوبة: الآيتان ۲۲ - ۲۶ 


والاحسان والهية مستتناء من الوّلاية. قالت أسماء: 7 قَدمّث 
علی راغبة» وهي مشركة» افاأصلها؟ قال: «صلي أمّك) خرّجه البخاري7© 
قوله تعالی : من بر ینک ایک هم التوتکه قال ابن عباس : هو مشرك 
مثلهم؛ لأن من رضي بالشرك فهو مشرك. 
قوله تعالى : فل إن 6ن ءابآ وناز لنوت وَأنوجَدْ شین ومول 
يها وة ني ادها سکن وھا مب ام ونه ار 
3 وجهار في سیل اربوا ی یات له یمرو وله لا یی ۳ 
نیت © »4 
لمّا أمر رسول الله يك بالهجرة من مكة إلى المدينة» جعل الرجل يقول لأبيه» 
والأبُ لابنه» والأخّ لاخبه» والرجل لزوجته:إنا قد أرنا بالهجرة» فمنهم من تَسَارَع 
لذلك» ومنهم من أَبَى أن يهاجر. فيقول : والله لعن لم تخرجوا إلى دار الهجرة ةلا 
أنفعكم ولا آنفق عليكم شيئاً أبداً. ومنهم من تتعلّق به امرأثُه وولدُه ويقولون له: 
أَنشّدكٌ بالله ألا تخرجٌ فنضيع بعدك فمنهم من یر فيّدَعٌ الهجرةً ويقيم معهم 
فنزلت: مایا ال منوا لا کدرا ءام اکم وَلِخْودَكُم وا إن اسْتَحَبُوا الكثر 
َل الْإيميٌ»”". يقول: إن اختاروا" الإقامةً على الكفر بمكة على الإيمان بالله 
والهجرة إلى المدينة .ومن یم نكم بعد نزول الآية یک هم ایغ ت>. 
ثم نزل في الذين تخلَّفوا ولم يهاجروا: طقل إن 56 ما ناڪم وبفوتک 
وارد وعشرت وي( وهي الجماعة التي ترجع إلى عَقّْدٍ واحدٍ؛ كعقدٍ العشرة فما زاد؛ 


. ۸٩۹۰/۲ في صحيحه (7770)» وسلف ۱۸/۰ ۰ والكلام في أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(۲) ذكره أبو الليث في التفسير ؟/ ٠٠‏ ۰ والواحدي في آسباب النزول ص ۲۲ بنحوه عن الكلبي. وذكره 
البغوي ۲۷۷/۲ عن الكلبي» عن أبي صالح» عن ابن عباس. 

(۳) قوله: إن اختارواء من (م). 

(8) أسباب النزول للواحدي ص۲۲ . 


سورة التوبة: الاية ۲۶ ۱:۱ 


ومنه : المعاشرة» وهي الاجتماع على الشيء ۳ .وول شاک يقول: اکتسبتموها 
بمکة. وأصل الاقتراف: اقتطاع الشيء من مکانه إلى غیره .وة تون کسَادعاکه 
قال ابنُ المبارك : هي البنا والاخواث إذا كُسَدْنَ في البیت؛ لا يجدن لهنَّ خاطبا”". 
قال الشاعر: 
سنا من الفقر في قومهنٌ | وقدزادهن مقامي كُسُود”" 
سکن نویه يقول: ومنازل تُعجبكم الإقامة فيها .لحب یک 6 من 
أن تهاجروا إلى الله ورسوله بالمدينة. «وأحَبٌّ» خبر كان. ویجوز في غير القرآن رفع 
«أحبّ» على الابتداء والخبر» واسم كان مضمَرٌ فيها. وأنشد سيبويه : 
إذا یث كان الناسُ نفا“ شامتٌ واحَرٌمُئْنٍ بالني کنث اص 
قافن 
هي الشفاء لدائي لو ظفرث بها ولیس منهاشفاء الداء مبذول؟ 
وفي الآية دليل على وجوب حب الله ورسوله؛ ولا خلاف في ذلك بين الأمّة 
وان ذلك مقدّم على کل محبوب. وقد مضى في «آل عمران»”" معنى محبة الله تعالى 


(۱) أحكام القرآن لابن العربي ۸۹۲/۲ . 

(۲) ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز ۱۸/۳ . 

(۳) ذُكر هذا البيت في ديوان نصيب بن رباح ص85 وذكر جامعه أنه يجوز أن يكون لغیره؛ وهو فيه 
برواية: سوادي» بدل: مقامي. 

(5) في (ز) صنفین. . وهي رواية في البیت. ينظر الخزانة ۷۳/۹ . 

(5) الكتاب ۰۷۱/۱ وإعراب القرآن للنحاس ۲۰۸/۲ والكلام منه» والبيت للعجير بن عبد الله السلولي 
كما ذكر سيبويه» وأبو الفرج في الأغاني ۰۷۱/۱۳ والبغدادي في الخزانة ۰۷۲/۹ وذكره القالي في 
أماليه ۱۱۱/۳ برواية: نصفان» وقال: أراد: كان الشأنُ النامُ نصفان. 

(5) الكتاب ۰۷۱/۱ ونسبه فيه سيبويه لهشام بن عقبة أخي ذي الرمة» وهو في مصارع العشاق ۱۹۰/۲ . 
والشاهد فيه أنه جعل في ليس ضمير الأمر والشأن» والجملة التي بعده في موضع خبره. شرح أبيات 
سيبويه للسيرافي 1۲۱/۱ . 

. ۳ - ٩۰/۵ )۷( 


۱:۲ سورة التوبة: الآية ۲۶ 


و 
3 


«رجهاد ني سيلو ربصو صيغتّه صيغةٌ مر ومعناه التهديد"". يقول: انتظروا 
عق يان له انرو يعني بالقتال وفتح مكة؛ عن مجاهد. الحسن: بعقوبة آجلةٍ أو 
عاجلة(؟؟. 

وفي قوله : «وچهار في سك دليل على فضل الجهاد. وإيثاره " على راحة 
النفس وعلایقها بالأهل والمال. وسيأتي فضل الجهاد في آخر السورة"*. وقد مضی 
من أحکام الهجرة في «النساء»** ما فيه كفايةٌ» والحمد لله. 

وفي الحدیث الصحیح: «إِنَّ الشیطان َعَد لابن آدم ثلاث مقاعكّ مَعّد له في 
طریق الاسلام فقال : لِم تذرز ديك ودین آبائك؟ فخالقّه وأسلم. وقعد له في طریق 
الهجرة فقال له : أَتَذْرٌ آهلك ومالّكَ؟ فخالفه وهاجر. ثم قعد له في طریق الجهاد فقال 
له: تجاهدٌ فثقتل فینکح آملك ویقسم مالك . فخالّفه وجاهد. فحن على الله أن 
یدخله الجنة»۳؟, 

وأخرجه النّسائيُ من حدیث سَبْرةَ بن آبي فاكو قال: سمحت رسول الله ول یقول : 
رن الشیطانٌ...» فذکره. قال البخاري": ابن الفاکه» ولم یذکر فيه اختلافاً. وقال 
ابنُ آبي عَدي ۳ : یقال: ابن الفاکه وابنْ أبي الفاکه" . 


(۱) أحكام القرآن لابن العربي ۸۹۱/۲ . 

(۲) التكت والعیون ۳٤۹/۲‏ . 

(۳) في (ظ): وإشارة. 

)۱۲۱۰- ۱۲۰( عند تفسير الآيتين‎ )٤( 

۰۵۰1/1 )۵( 

(5) هو حدیث سَبْرة بن فاکه» كما سیرد» والکلام في أحكام القرآن لابن العربي ۸۹/۲ . 

(۷) المجتبی ۰۲۱/۲ وهو عند أحمد (۱۵۹۵۸). 

(۸) في التاریخ الكبير ۱۸۷/۶ . 

(9) في (خ): ابن عدي. 

(۱۰) ينظر الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ۲۹۵/۶ ۰ والاستيعاب على هامش الاصابة 17١/4‏ . 


سورة التوبة: الآيات ۲۵ - ۲۷ ۱:۳ 


توله 0 لَه في 0 ی خن ام بت 


وم درت ( 2 رل ۳ عل رسوله سك 2 آنزل 0 


ر روما مب مس وداک جرا کید 0 ثم سوب ال من 
بند تلك عل من يكلا وال خو تمد 48 


فيه ثمان مسائل : 
الاولی: قوله تعالی : لد رڪم آله فى مو کرو لما بلغ هوان فتح 
مكة» جمعهم مالك بن عوف النَضْريُ من بني نَضْر بن معاوية”"» وكانت الوياسة في 
جميع العسکر إليه» وساق مع الكفار أموالهم ومواشيّهم ونساء‌هم وأولادَهم» وزعم 
أذ ذلك شتی به فرشم وتشتدٌ في القتال عند ذلك شوكثههم”". 
وكانوا ثمانية آلاف في قول الحسن ومجاهد. وقيل: أربعة آلاف من هَوَازْن 
وثقیف. وعلى هوازنَ مالك بِنْ عوف» وعلى تّقيف كنانة بن عبر(" 
ا 


> فنزلوا 


وبعث رسول الله يه عبد الله , بنَ أبي خذرد الاسلمی عَین فأتای وأخبره بما 
شاه منهم» فعَرّمَ رسول الله ل على قَضْدِهمء واستعار من صَفُوان بن أميّة بن خلف 
الجْمّحيٌ دروعا؛ فیل : مئة درع. وقيل : أربع مثة درع!*۲ 


(۱) في النسخ: نصر بن مالك والمثبث من الدرر ص۲۹۲ ۰ والکلام منه» والاستیعاب على هامش 
الاصابة ۳۲۲/۹ ۰ والاصابة 54/9 . 

() الدرر ص۲۱۲ . 

(۳) تفسیر البغوي ۲۷۸/۲ ۰ وکنانة هو ابن عبد یالیل» كان رئيس ثقيف في زمانه» ومات كافراً في بلاد 
الروم. ینظر الاصابة ۳۵۱/۸ ۰ 

(4) واد في دار هوازن» وهو موضع قريب من حنین. ینظر معجم ما استعجم ۲۱۲/۱ ۰ والمفهم 458/5 . 

() الدرر ص۲۲۷ ۰ وسلف حدیث صفوان ۲۷/۲ . 


:۱ سورة التوبة: الآيات ۲۵ - ۲۷ 


واستسلف من [عبد الله بن أبي] ربيعةً المخزومی ثلائین آلفا؛ أو آربعین ألفاً . 
فلما عم قضاه إياها. ثم قال له الب کل : «بارك الله لك في أهلك ومالك انما جزاءً 
السّلّف الوفاء والحمد» خرّجه ابن ماجه فى «السنن»۳*. 

وخرج رسول الله يِ في اثني عشر ألفاً من المسلمین؛ منهم عشرةٌ آلاف صحبوه 
من المدينة» وألفان من مُسْلِمة الفتح» وهم الطلقاء إلى مَن انضاف إليه من الاعراب 
من سُلیم وبني كلاب وعبس وذبیان. واستعمل على مكة عنَّابَ بن أسيد. وفي مخرجه 
هذا رأى َال الاعراب شجرةً خضراءً» وکان لهم في الجاهلية شجرةٌ معروفة تسَمّی 
ذات أنُواطء یخرج إليها الکفار یوماً معلوماً في السنة یعظمونها. فقالوا : يا رسول 
الله» اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذاتٌ آنواط. فقال عليه الصلاة والسلام: «الله 
۶ 3 ا مر 00 00 م 
أكبر! قلتم والذي نفسي بيده كما قال قوم موسی : «اجَمَل لا إلا گنا هم َالِهَةٌ تال 
کم وم تلو46 [الاعراف:۱۳۸]. لَتركبُنَ سَئَنَ من قبلکم حَدر القذة بال 
إنهم لو دخلوا جُخر صب لدخلتموه». 

فنهض”” رسول الله يك حتی أتى وادي خنین» وهو من أودية تهامة» وکانت هوازن 
قد كُمَّنت في جَتّبتي الوادي؛ وذلك في عبش الصبح› فحملت على المسلمين حَمْلَة 
رجل واحد» فانهزم جمهور المسلمين؛ ولم يلو أحدٌ على أحدء وثبت رسول الله يلك 
وثبت معه أبو بكر وعم ومن أهل بيته علي والعباسٌ» وأبو سفيان بِنُ الحارث بن عبد 
المطلب وابئه جعفرء وأسامة بن رین وأَيْمَن بِنُ عبيد ‏ وهو أيمن ابن أمّ أيمن» فل 
يومئذ بحنین - وربيعة بنْ الحارث» والفضل بن عباس. وقيل في موضع جعفر بن أبي 
سفیان: قْم بن العباس. فهؤلاء عشرة رجال"*؛ ولهذا قال العباس: 


)١(‏ برقم (٤۲٤۲)ء‏ وهو عند أحمد »)١5431١(‏ والنسائي في المجتبى ۳۱6/۷ . وما سلف بين حاصرتين 
منها. 

(۲) سلف ۲۷۳/۷ . 

(۳) النهوض : البراح من الموضع والقيام عنه. اللسان (نهض)». 

)٤(‏ الدرر ص۲۱۸ - ۲۱۹ ۰ والحدیث آخرجه أحمد (۱۵۰۲۷) عن جابر 4 فذکر فيه تسعة» ولم یذ کر 
جعفر بن أبي سفیان ولا قثم بن العباس. 


سورة التوبة: الآيات ۲۵ - ۲۷ ۱:۵ 


نصرنا رسول الله في الحرب تسعة وقد فر من قد فر عنه() وأقشعوا 
e‏ بماممّه في الله لا یسوم 
ثبتت آم لیم في جملةٍ مَن نَبَتء محتزمة» ممسكة بعيراً لأبي طلحة طلحة وفي يدها 
۳ لاو رف انا قرلا DR‏ ال A‏ 
الشهیاه) واشمها دنل ۳ 
وفي «صحيح؟ مسلم" عن کثیر بن عباس بن عبد المطلب عن آبیه العباس 
فال وآنا از بلجام بغلة رسول الله اء أَكُمُها إرادةً ألا تُسْرِعَ» وأبو سفيان آخدٌ 
برکاب رسول الله كوه فقال رسول الله ي: «أيْ عبّاسْ؛ ناد أصحاب السَمرة. 
فقال عباس › وکات وجلا ياء ویرژی من شدة صوته أنه آغیر توما على مکة فنادی ؛ 
واصباحاه! فأسقطت کل حامل سمعت صوته جنیتها "۲ -: فقلت بأعلى صوتي: أين 
اصحاب انتكزة؟ قال: فوالله كا عط حین سیعوا صوتي عة البقر علی 
أولادها. فقالوا : يا لك يا ليّيك. قال : فافتتلوا والکفار. .. الحدیث. وفیه : قال : ثم 
أخذ رسول الله يو حَصَّياتِء فرمی بهن وجوه الکفار» ثم قال: «انهَرّموا ورب 
محمده. قال: فذهبت آنظر؛ فإذا القتال على هيئته فيما أرى. قال: فوالله ما هو إلا 
أن زماهم بحصّیاته» فما زلت أرى حَدّهم كَلِيلاً وأمُرهم مُذيراً. 


)١(‏ في النسخ: منهمء والمثبت من المصادر. 

(۲) الاستيعاب ۰۸/۲ وأسد الغابة ۱۸۹/۱ ۰ والبيت الأول في العمدة لابن رشيق ص75 » ووقع في 
المصادر: سبعة بدل: تسعة. وثامئنا بدل: وعاشرنا. 

(۳) أخرجه أحمد (۰)۱۲۹۷۷ ومسلم (۱۸۰۹) في خبر هوازن مطولاً من حديث أنس #. 

() الدرر ص۲۱۹ . 

() برقم (۰)۱۷۷۹ وهو عند أحمد (۱۷۷۵). 

(1) في النسخ: وفي صحيح مسلم عن أنس قال عباس» والمثبت من المصادر. 

4۵ السَّمْرة: هي شجرة الرضوان التي بايعه تحتها أصحابه بيعة الرضوان بالحديبية» وكانوا بايعوه على ألا 
یفروا. المفهم ۱۱۵/۳ . 

(۸) قوله: ویروی من شدة صوته. . . إلى هذا الموضع؛ استطراد من المصنف. ولیس من الحدیث 
المذ کور . 


۱:۹ سورة التوبة: الایات ۲۵ - ۲۷ 


قال آبو غ ۳ رّوینا من وجوه عن بعض من أسلم من المشرکین ممن شهد 
حُنيئاً أنه قال وقد سئل عن يوم خنین : لقينا المسلمين» فما لبثنا أن هزمناهم 
واتبعناهم حتى انتهينا إلى رجل راكب على بغلةٍ بيضاءء فلما رآنا زجَرنا زجرة 
وانتهرّناء وأخذ بكفّه حَصّى وتراباً» فرّمى به وقال: «شَاهَتٍ الوجوةٌ»”'"' فلم تبقّ عينٌ 
إلا دخلها من ذلك» وما ملکنا أنفسنا أن رجعنا على أعقابنا. 

وقال سعید بن جبیر : حدئنا رجل من المشركين يوم خنین قال : لمّا التقينا مع 
أصحاب رسول الله ‏ لم يَقِفُوا لنا لب شاق حتی إذا انتهینا إلى صاحب البغلة 
الشّهباء ‏ يعني رسول الله تَلَمّانا رجالٌ بیض الوجوو جسان. فقالوا لنا: شاهت 
الوجوه. ارجعواء فرجعنا ورکبوا أكتافناء فکانت إياها. يعني الملائكة”". 

قلت: ولا تعارزض و فانه یحتمل أن یکون : شاهت الوجوه من قوله ي ومن 
قول الملائكة معأً ويدلٌ على أن الملائكة قاتلت يوم حنين. فالله أعلم. 

وقتل على 4 يوم حنين أربعين رجلاً بيده. وسَبّی رسول الله 4 أربعة آلاف 
رأس. وقيل: ستةً آلاف» واثنتي عَشرة ألف ناقة سوى ما لا يُعلم من الغنائم. 

الثانية : قال العلماء : فى هذه الكّزاة قال النبِئُ يَك: «مَن قتل قتيلاً له عليه بِيّنة؟ فله 
سَلّبهه. وقد مضى في «الأنفال» بيانه2. قال ابن العربي : ولهذه النكتة وغيرها أدخل 
الاحکامیُون هذه الآيةَ في الأحكام. 


)۱( في الدزر ص ۲۷۰ ۰ 

(۲) خبر معناه الدعاءء أي : اللهم شوه وجوههم. أو هو خبر عما یل بهم من التشویه عند القتل والاسر 
والانتقام. المفهم ۱۱۷/۳ ۰ 

۳( آخرجه الطبري ۳۹۳/۱۱ و ۰۳۳۹۵ والبيهقي في دلائل النبوة ۱8۳/۵ عن عبد الرحمن بن آم بر رثن 
(ومو عبد الرحمن بن آدم البصري) قال: حدئني رجل كان في المشر کین یوم حنین.. .۰ ولم نقف عليه 
عن سعید بن جبیر. وقوله: حَلّب شاة أي : وقت حلب شاة. النهاية (حلب). 

)€( ذکر هذا القول ابن إسحاق كما في السيرة النبوية لابن هشام 4۸۸/۲ ۰ وأخرجه عبد الرزاق في تفسیره 
۲ والطبري ۳۹۱/۱۱ . : 

(0) ص ۱۳-۱۲ و۱۵ من هذا الجزه. 


سورة التوبة: الآيات ۲۵ - ۲۷ ۱:۷ 


قلت: وفیه أيضاً جوازٌ استعارة السلاح» وجوار الاستمتاع بما استعیر إذا كان 
على المعهود مما يُستعار له مثله» وجوازٌ استلاف الامام المالَ عند الحاجة إلى ذلك 
وردّه إلى صاحبه. وحديثٌ صَفُوانَ أصلّ في هذا الباب. 

وفي هذه العْزاة أمر رسول الله # ألا تُوطأ حامل حتى تَضَعَّء ولا حائل حتى 
تحيض حيضة. وهو ید على أن الب يقطع الوصمة. وقد مضى بیائه في سورة النساء 
مستوفى''. 

وفي حديث مالكِ أنَّ صفوان خرج مع رسول الله ل وهو كافرء فشهد خنینا 
والطائف وامرأته مسلمة. الحديثع9© 

قال مالك: ولم يكن ذلك بأمر رسول الله ۰6 ولا أرى أن يُستعانَ بالمشركين 
على المشركين إلا أن يكونوا حدما أو نَوَاتيّة“. وقال أبو حنيفة والشافعئٌ والئوري 
والأوزاعيٌ: لا باس بذلك إذا كان حکم الاسلام هو الغالب» وإنما تکره الاستعانة 
بهم إذا كان حکم الشرك هو الظاهر. وقد مضى القول في الإسهام لهم في 
«الأنفال»”. 

الثالثة: قوله تعالى : ويم تیه «خنین»: وادٍ بين مكة والطائف» وانصرف 
لانه اسم مذكّر”". وهي لغةٌ القرآن. ومن العرب من لا يصرفه؛ یجعله اسماً 
له وآنشد: 


. ۲۷/1 سلف‎ )١( 

. ۲۰۱/۰ )۷( 

(۳) الموطأ ۵4۳/۲ - ۵46 . 

(4) وت : الملاح الذي يدير السفينة في البحر. النهاية (نوت). 

(0) اتمهید ۳۱۳۵/۱۲ . 

() ص۲۹ من هذا الجزء. 

(۷) قال الفراء في معاني القرآن 1۲۹/۱ : یت ما أو اج باس مذکر لا علة فيه أَجْرِيته 
من ذلك : حنین وبدر وأحد وثبير وحراء ودابق وواسط. 

(۸) إعراب القرآن للنحاس ۲۰۹/۲ ۰ وینظر معاني القرآن للفراء 1۲٩/۱‏ . 


۱:۸ سورة التوبة: الآيات ۲۵ . ۳۷ 


تس روا ای هتم ود زره بحنينّ يوم تواكل الابطال" 

(ویوم» ظرف» وانتصب هنا على معنی : ونصّركم یوم حنین. 

وقال الفرّاء”"2: لم تنصرف «مواطن» لانه ليس لها نظیر في المفرد» ولیس لها 
چماع(؛ إلا أنَّ الشاعرٌ ربما اضر فجمع» ولیس يجوز في الکلام کل ما يجوز 
فى الشعر. وأنشد: 

EE نا‎ SE EE 

قال التحاس۲: رأيت آبا إسحاقٌ يتعجبٌُ من هذا قال: أخذ قول الخليل وأخطأ 
فيه؛ لا الخلیل يقول: لم ينصرف لأنه جَمْعٌّ لا نظيرٌ له في الواحد» ولا يُجمع جمع 
التكسيرء وأما بالألف والتاء فلا يمتنع. 

الرابعة: قوله تعالی: «إِدْ َجَبَئْحْْ ترثڪ قيل : كانوا اثني عَشّر ألفا“. 
وقيل : أحد عَشَّر ألفاً وخمسر مئه. وفیل : ستة عشر ألا“ . فقال د بعضهم : لن ند تغلب 


(۱) قائله حسان بن ثابت» والبيت في دیوانه ص ۳۳۹۰ ۰ ومعاني القرآن للفراء 1۲۹/۱ . 
(؟) في معاني القر آن له 1۲۸/۱ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في |عراب القرآن ۲۰۸/۲ . 
(۳) في (ظ): جمعء وكلاهما بمعنى. 
(5) قوله: كل» ليس في المصادر. 
(۵) الرجز في تهذيب اللغة ۳۶۹/۹ » واللسان (حدد) عن الأحمر في نعت الخيل» وبعده: 
جُنْعَ النواصي نحو ألوياتها 
وهو بلا نسبة في معاني القرآن للفراء 414/١‏ ۰ وإعراب القرآن للنحاس ۲۰۹/۲ ۰ والخصائص 


۳1/F‏ ة والحلل للبطليوسي ص٥ ٤٠‏ ۰ وحدائدات جمع حدائد» وحدائد جمع حديدة» وهي القطعة 
من الحديد. اللسان (حدد). 


(7) في إعراب القرآن ۲۰۹/۲ ۰ وأبو إسحاق الآتي ذكره» هو الزجاج. 

(۷) آخرجه ابن سعد في الطبقات ٠٠٤/۲‏ ۰ والحاکم ۱۲۱/۲ ۰ والبيهقي في الدلائل ۱8۲/۵ من حديث 
عياض بن الحارث الأنصاري 4. 

(۸) الوسیط للواحدي 4۸۷/۲ . 
وأخرج البخاري (۰)4۳۳۳ ومسلم (۱۰۵۹): (۱۳0) عن أنس # قال: لما كان یوم حنين التقی هوازنٌ 
ومع النبي ف عشرة آلاف والطلقاه... 


سورة التوبة: الآيات ۲۵ _ ۲۷ ۱:۹ 


الیوم عن قلّ(). لوا إلى هذه الكلمة» فکان ما ذکرناه من الهزيمة في الابتداء» إلى 
أن تراجعواء فکان النصر والظّمَّرُ للمسلمین ببركة سيدٍ المرسلین #. فييّن الله عد 
وجل في هذه الآية أَنَّ الغلبّةَ إنما تكونٌ بنصر الله؛ لا بالكثرة. وقد قال: #وَإن 
لک من 5ا الْذى بتصترکم ينا بمو [آل عمران: .]11١‏ 

الخامسة: قوله تعالى: «وَصَافتْ يكم آلازش يما يَحتْ أي: من 
الخوف» كما قال: 


ِو 


کتان بلادالله وهي عريضة على الخائف المطلوب كَمَّةُ حابل” 

والرحب - بضم الراء - السّعة. تقول منه : فلان رحب الصّدر. والرّخب - بالفتح -: 
الواسع. تقول منه: بلذ رخب. وأرض رَخبة. وقد رَحُبت ترخب رخباً ورحابة(۳. 
وقيل: الباء بمعنی مع» آي : مع رحبها. وقیل : بمعنی علی» أي : على رحبها. وقیل: 
امش رها 3 با رة 

السادسة: قوله تعالی: ثم وش مريك روی مسلم عن آبي إسحاق قال : 
جاء رجل إلى البراء فقال : أكنتم وَلّيتم يوم خنین يا آبا غمارة؟ فقال : آشهد على 
نع الله يك ما وَلَىء ولكنّه انطلق أَماء من الناس وس إلى هذا الحی من هوازن» 
وهم قوم رُماة» فرمّؤْهم برش من نَبلٍ كأنها رِجْلٌ من جراد فانكشفواء فأقبل القومُ 
إلى رسول الله # وأبو سفیان يقودٌ به بغلته» فنزل ودَعَا واستنضر وهو يقول: «أنا 
النبيُ لا کذب. أنا ابنُ عبدٍ الملب. الم ول نصرّك». قال البراء: كنا والله إذا 
احمرٌ الباسن قي به» ون الشجاع من لذي يُحاذِي به. يعني النبی يل“ . 


(۱) آخرجه البزار (کشف الاستار) (۱۸۲۷) من حدیث آنس #» والطبري ۳۸۷/۱۱ و ۳۸۹ عن قتادة 
والسدي والبيهقي في دلائل النبوة ۱۲۳/۰ عن الربیع بن آنس. وذکر البغوي ۲۷۸/۲ أن اسم القائل 
سلمة بن وقش. 

(۲) سلف ۳۱۵/۵ . 

(۳) الصحاح (رحب). 

(8) صحیح مسلم (۱۷۷۲) وهو عند آحمد (۰)۱۸۵4۰ والبخاري (۲۹۳۰) دون قول البراء الأخير. وأبو = 


۱0۰ سورة التوبة: الایات ۲۵ - ۲۷ 


السابعة: قوله تعالى: طم 2 رل الله سكينتم عل رسو له وَعَلَ ١‏ مین أي ون 


عليهم ما یُسکنهم ويُذهبٌ خوفهم. حتى اجترؤوا على قتال المشركين بعد أن و 
«رانرل جنودا لر تر تروهایه وهم الملائكة يقؤون المؤمنين بما يُلقون في قلوبهم من 
الخواطر والتثبيت» ويُضعفون الكافرين بالتّجيين "لهم من حيث لا يَرَؤنهم» ومن غير 
قتال؛ لاد الملائکة لم تقاتل إلا یوم بَدْر. 

وژوي أن رجلاً من بني نصر قال للمؤمنين بعد القتال: أين الخيل البّلْق 
والرجال الذین کانوا عليهاء [علیهم ثیاب] بیض» ما كنا [نراکم] فیهم الا كهيئة 
السَامَة» وما كان ْنا إلا بأيديهم. فأخبروا النب تلا بذلك فقال : «تلك الملائكة»”". 


0 یت كنوه أي : بأسيافكم .«ودللك ره الْكَفرِين * ثم بتوب أله 
ند گنک على من ياء أي: على مَن انهزم» فيهديه إلى الإسلام؛ كمالك بن 


۳ ل 0 ۳( 
ون رد ومن أسلم معه من قومه" : 


الثامئة: ولمّا قم رسولٌ الله ل غنائم خنین بالچغرانة"* أتاه وفذ هوازن 
مسلمين؛ راغبين في العطف عليهم والإحسان إليهم» وقالوا: يا رسول اللهء نك 
خير الناس وأبرٌ الناس قد أخذت أبناءنا ونساءنا وأموالنا. فقال لهم : «إنى قد کنت 


= إسحاق هو السبيعي» وأبو سفيان هو ابن الحارث. الحسّر جمع حاسر: وهو الذي لا درع معهء ولا 
شيء يتقي به النبل. والأخِمًاء: المسرعون المستعجلون. المفهم 7117/7 - 1۱۸ . والرّجل: الجراد 
الكثير. النهاية (رجل). 

. ۲۰۹/۲ في (خ): بالتحييرء وفي (ظ): بالتحقيرء والكلام في إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) تفسير البغوي ۲۷۹/۲ ۰ وما سلف بين حاصرتين منه. 

(۳) قصة إسلام مالك بن عوف ذكرها ابن (سحاق كما في السيرة النبوية لابن هشام 441/7 » وابن سعد 
في الطبقات ۱ والطبراني في المعجم الكبير 777(/14) عن محمد بن سلام الجُمّحي» 
والبيهقي في دلائل النبوة ۱٩۳/۵‏ عن سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير» وفيه أن رسول الله 5 قال : 
«لو أتاني مسلماً رددت إليه أهله وماله وأعطيته مثة من الابل» فجای ففعل به ذلك» واستعمله على من 
أسلم من قومه. 


. ۱۲/۲ الجغرانة: ماء بين الطائف ومكةء وهي إلى مكة أقرب. معجم البلدان‎ )٤( 


سورة التوبة: الآيات ۲۵ ۔ ۲۷ 1۱ 


e‏ و 


استَأنَيْتُ بکم» وقد وقعت المقاسم وعندي من تَرَوْنْء وإِنَّ خيرٌ القول أصدفه» 
فاختاروا إما ذُراريّكم وإما آموالکم». فقالوا: لا نَعْدِلُ بالانساب شيئاً. فقام خطيباً 
وقال: «هؤلاء جاژونا مسلمين» وقد خیرناهم» فلم يعدلوا بالانساب» فرضوا برد 
ال وما ان لي ولبني عبد المطلب وبني هاشم فهو لهم». وقال المهاجرون 
والانصار: أمّا ما كان لنا فهو لرسول الله ل. وامتنع الاقرع بن حايس وغيينة بن 
جضن في قومهما من أن یروا عليهم شیثاً مما وقع لهم في سهامهم. وامتنع العباس 
ابن مِرْدَاس السْلمي کذلك» وطيع أن یساعده قومه كما ساعد الأقرعَ وعيينة قومهما. 
فأبت بنو سليم وقالوا: بل ما كان لنا فهو لرسول الله ل. فقال رسول الله 95: «مَنْ 
ضَنَّ منكم بما في يديه فا نعرّضه منه». فردٌ عليهم رسولٌ الله و نساء‌هم وأولاتهی 
وعوّض من لم تَطِبْ نفسّه بترك نصيبه أعواضاً روا بها”". 

وقال قتادة: کر لنا أنَّ ظثر النبع التي أرضعته من بني سعدء آنته يوم حنين » 
فسألته سَبَايا خنین. فقال ي: «إني لا أملك إلا ما يُصيبني منهم ولكنْ ائتيني غداًء 
فاسأليني والناس عندي» فإذا أعطيتّكِ جصتي أعطاك الناس». فجاءت الغدّء فبسط 
لها ثوبهء فأقعدها عليه» ثم سألته فأعطاها نصيبه» فلمًا رأى ذلك الناس أعطؤها 


وكان عدد سبي هوزان في قول سعيد بن المسيّب ستةً آلاف رأس”". وقيل: 
أربعة آلاف. قال أبو عمر : فيهن الشّيماء أختٌ النبی 6 من الرضاعة» وهي بنت 
الحارث بن عبد العرّی من بني سعد بن بكرء وبنت خليمة السعدية» فأكرمها 


(۱) أخرجه مطولاً أحمد (1۷۲۹) و(۷۰۳۷) والنسائي في المجتبی 777/5 - 714 » من حديث عمرو 
ابن شعيب عن أبيه عن جده» وأخرج بعضه أحمد (۰)۱۸۹۱۶ والبخاري (۳۱۸ ۰ )٤۳۱۹‏ من حديث 
مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة» وينظر الدرر ص۲۷ ۰ وتفسير الطبري ۳۹۱/۱۱ . 

(۲) أخرجه الطبري ۳۸۹/۱۱ . 

(۳) آخرجه الطبري ۳۹۱/۱۱ . 

(4) في الدرر ص۲۷۷ . 


۱۲ سورة التوبة: الایات ۲۵ ۲۸ 


رسول الله يك وأعطاها وأحسنّ الیها» ورجعت مسرورة إلى بلادها بدينها ویما أفاء 
الله علیها. 

قال ابن عباس : رأى رسول الله ل یوم أؤْطاسسَ امرأةً تَعْدُو وتصیح ولا تستقرّ 
فسأل عنها فقيل: فقدت بيا لها. ثم رآها وقد وجدت ابنها وهي تقبّله وذْنِيه» فدعاها 
وقال لأصحابه: أطارحةٌ هذه ولدّها في النار؟» قالوا: لا. قال: «لِمّ.» قالوا: 
لشَّمّقتها. قال: «اللهُ أَرْحَمُ بكم منها». وأخرجه مسلم بمعناه» والحمد لله”"". 
قوله تعالى: «یتایها الب بیت ءَامَنْوَا اگما المشركرت َس 5 د را الت 


الا تة هم نا اج ا سيك يبي أله يد فصضلهء إن 
ع اک لله یم حير © » 
فيه سبع مسائل : 


الاولی : قوله تعالی: یئا ای .انوا (کما مروت بصن ابتدامٌ وخبر. 
واختلف العلماء في معنی وصفٍ المشر بِالئَّجَس؛ فقال قُتادةٌ ومَغمر بن راشدٍ 
اها ن جب اد له من السانه لسن ك 

وقال ابن عباس وغیره:. بل معنی الشرك هو الذي نجسه". قال الحسنْ 
البصري : مّن صَائَحَ مشرکا فیتوضا*. 

والمذهبٌُ كله على إيجابُ الُسل على الکافر إذا أسلّم؛ إلا ابنَ عبدٍ الحکم؛ 


)١(‏ صحيح مسلم (۰)۳۷۵4 وهو عند البخاري (049494)» وهو من حديث عمر بن الخطاب © ولم نقف 
عليه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۲) المحرر الوجيز ۲۰/۳ ۰ وأخرجه عبد الرزاق في التفسير ۲۷۱/۲ ۰ والطبري ۳۹۷/۱۱ من طريق 
معمر عن قتادة. 

(۳) ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز ۲۰/۳ بلفظ : بل معنى الشرك هو الذي كنجاسة الخمرء وكذا ذكره 
الطبري ۳۹۸/۱۱ وقال: وهذا قول روي عن ابن عباس من وجه غير حميد فكرهنا ذكره. 

(4) أخرجه ابن آبي شيبة ۸/ 477 ۰ والطبري ۳۹۸/۱۱ - ۳۹۹ . وقال ابن كثير عند تفسير هذه الآية: وأما 


نجاسة بدن المشرك؛ فالجمهور على أنه ليس بنجس البدن والذات لأن الله تعالى أحلّ طغام آهل 
الكتاب . 


سورة التوبة: الاية ۲۸ ۱۳ 


فإنه قال: لیس بواجب"؟؛ لا الاسلام يهم ما كان قبلّه. وبوجوب اس عليه قال 
آبو ثور وأحمد. 

وأسقطه الشافعيٌ وقال: أَحَبْ إليّ أن یختسل. ونحوه لابن القاسم. ولمالك قولٌ: 
إنه لا یعرف العُسل. رواه عنه ابن وهب وابنْ آبي ریس" ©؛ وحدیث ثُمامةً وقیس بن 
عاصم یرد هذه الأقوال. رواهما آبو حاتم البسْتيُ في صحیح مسنده””". وأنّ النبی ل 
مر بشمامةٌ يوماً فأسْلَم» فبّعث به إلى حائط أبي طلحةّ فأمره أن یختسل. فاغتسل 
وصلّی ركعتين» فقال رسول الله : «لقد حَسّنَ إسلامُ صاحیکم». وأخرجه مسلمٌ 
بمعناه"*. وفيه: أن ثمامة ما مَنّ عليه النبخ 6 انطلّقٌ إلى نحل قريب من المسجد 
فاغتّل. وأَمَرَ قيسّ بن عاصم أن يغتسل بماء وبیذر. 

فان كان ٍسلامه قبیل احتلامه؛ فعُسله مستحتٌ. ومتى أسلم بعد بلوغه لمّه أنْ 
ينوي بعُسله الجنابةٌ. هذا قول علمائنا؛ وهو تحصیل المذهب. وقد أجاز ابن القاسم 
للکافر أن یغتسل قبل إظهار الشهادة بلسانه إذا اعقَد الاسلاع بقلبه. ورف فلت 
في النظرء مخالِفٌ للأثرء وذلك أنَّ أحداً لا یکون بالنيّةِ مسلماً دونَ القول؛ هذا قول 
جماعة أهل الستة في الإيمان: إنه قول باللسان وتصديقٌ بالقلب» ويَرْكُو بالعمل. قال 
الله تعالى : ل سد الكل یت لمل لديم رس( [فاطر: ۲۱۰ 

الثانية: فوله تعالی : «فلا يقرا مج لرام «فلا يَفْرّبوا» نی ؛ فلذلك 
خذفت منه النون"؟. «المسچد الحرام» هذا اللفظ يُطْلَّقُ على جمیم الحرم؛ وهو 


(۱) المحرر الوجیز ۲۰/۳ . 

(۲) إكمال المعلم 44/5 > والعفهم ۵۸۵/۳ - ۵۸۱ . 

(۳) برقم (۱۲۳۸) من حدیث آبي هريرة # في قصة إسلام ثمامة بن آثال الحنفيء وسیذکر المصنف قطعة 
منه» و(۱۲۰) من حدیث قيس بن عاصم 4. وقد سلف الحدیثان ۲/ ۲۲؛ . 

(4) صحیح مسلم (۰)۱۷4 وهو عند أحمد (۰)۹۸۳۳ والبخاري (41۲). 

(5) الكافي ۱۵۲/۱ - ۱۵۳ . 

() إعراب القرآن للنحاس ۲۰۹/۲ . 


1 سورة التوبة: الآية ۲۸ 


مذهب عطاء()؛ فإذًا يرم تمكينٌ المشرك من دخول الحرم أَجْمَع. فإذا جاءنا رسول 
منهم ؛ خرج الإمامٌ إلى الل لیسمع ما یقول. ولو دخل مشر الْحَرّم مستوراً ومات 
بش قبره وأخرجت عظامّه» فليس لهم الاستیطانْ ولا الاجتیاز. 

وأما جزيرة العرب» وهي مك والمدينة واليمامة والیمن ومَخالیفها» فقال مالك : 
يُخْرَج من هذه المواضع کل من كان على غير الاسلام» ولا يُمنعون من التردد بها 
مسافرین. وکذلك قال الشافعي رحمه الله؛ غير أنه استثنی من ذلك الیمن. ویضرّب 
لهم أجل ثلائة ایام كما ضربه لهم عمرٌ ڪه حين أجلاهم. ولا يُدفنون فيهاء ولو 
إلى الجل” '". 

الثالثة: واختلف العلماء في دخول الكفارٍ المساجد والمسجد الحرام على خمسة 
أقوال؛ فقال أهلٌ المدينة: الآية عامّةٌ في سائر المشركين وسائر المساجد. وبذلك 
كتب عمر بن عبد العزيز إلى مُمّالهء ونَرّع في كتابه بهذه الآية. ويؤيّدُ ذلك قوله 
تعالی : «في وت أَدْنَ له أن نرق نکر فا آسمارکه [النور:۰۳]۳۹ ودخول الكفار 
فيها مناقضٌ لترفیعها. 

وفي «صحیح» مسلم وغیره: «إنَّ هذه المساجد لا تَضْلّحُ لشيء من البول والقذر» 
الحديث. والكافرٌ لا يخلو عن ذلك. وقال ي: «لا احل المسجدّ لحائض ولا 


ج والکافر جثب و و 90 


وقولّه تعالی : و لنشرت تم فسّاه اللهُ تعالى نجْساً > فلا يخلو أن بگرن 


(۱) أخرجه عبد الرزاق (۹۸۸۰) و(۹۸۸۱) والطبري ۰۳۹۸/۱۱ والنحاس في الناسخ والمنسوخ ۲۸/۲ . 
(۲) المفهم ۵۱۰/4 ۰ وینظر الأوسط لابن المنذر ۲۲/۱۱ - ۲۷ ۰ وإكمال المعلم ۳۸۲/۵ ۰ وخبر عمر 4 
آخرجه ابن المنذر في الأوسط ۲۱/۱۱ ۰ 


(۳) المحرر الوجیز ۳/ ۰ وخبر عمر بن عبد العزیز ز آخرجه ابن أبي شيبة ۵۱۲/۲ - ۵۱۳ » والطبري 
2-۱ 


.4 صحیح مسلم (۰)۲۵۸ ومسند أحمد (۰)۱۲۹۸4 وهو من حدیث آنس‎ )٤( 
. 751/5 المفهم ۵۸4/۳ ۰ والحدیث سلف‎ )۵( 


سورة التوبة: الآية ۲۸ ١6‏ 


نجس العين» أو مبعّداً من طريق الحکم". وأيٌ ذلك كان فمنْعُه من المسجد واجبٌّ؛ 
لأن العلة ‏ وهي النجاسة - موجودةٌ فيهم» والخرماً موجودةٌ في المسجد. 

يقال: رجل نجَسء وامرأة نَجَسء ورجلان َجّس» وامرآتان تَجس» ورجال 
تكن + ونساء الس » لا یی ولا يُجمع لأنه مصدر. فأما النّجْس ‏ بكسر النون وجزم 
الجيم ‏ فلا يقال إلا إذا قيل معه رجس. فإذا أفرد قيل: نجس - بفتح النون وكسر 
الجیم - ي یضم الجیم ٩‏ 

وقال الشافعيٌ رحمه الله: الاية عامة في ساثر المشرکین» خاصّةٌ في المسجد 
الحرام» ولا يمنعون من دخول غیره؛ فأباح دخول اليهودي والنصرانخ في سائر 
ال قال ابن العربي” : وهذا جمودٌ منه على الظاهر؛ لأن قوله عبَّ وجل : 
إكما نیرت يمس تیه على العلة بالشرك والنجاسة. 

فان قیل : فقد ربط النبخ كلا تُمامةٌ في المسجد وهو مشرك؟ 

ر اعات ونا عن هذا الحديث ‏ وان كان صحيحاً ‏ بأجوبة : 

آحدها : أنه كان متقدّماً على نزول الآية. ۱ 

الثاني : أن النبيّ و كان قد عَم باسلامه. فلذلك رَبطه". 


)١(‏ ينظر أحكام القرآن للكيا الطبري ۱۸۰/۳ > ولابن العربي ٩۰۱/۲‏ » واختارا أن النجاسة هنا ليست 
حسية» وإنما هي حكم شرعي. وقال الكيا الطبري: والنجاسة من حقها صحة إزالتها بالماء وذلك لا 
يتأتى في الشرك. 

() أحكام القرآن لابن العربي 401/7 . 

(۴) ينظر معاني القرآن للفراء 40/١‏ ۰ وتهذيب اللغة ۵۹۳/۱۰ ۰ وتفسير البغوي ۰۲۸۱/۲ وتاج 
العروس (نجس). 

. ۲۰/۳ المحرر الوجيز‎ )٤( 

42 في أحكام القرآن ۹۰۱/۲ . 

9 آخرجه آحمد (۰۹۸۳۳ والبخاري »)٤1۲(‏ ومسلم (۰)۱۷۱4 وقد سلفت قطعة منه في المسألة 
الأولى. 

(۷) المفهم ۳/ 584 . قال أبو العباس: وهذا فيه بعد؛ فإنه نص في الحديث على أنه أسلم بعد أن من = 


۱۹ سورة التوبة: الآية ۲۸ 


الثالت: أنَّ ذلك قضيةٌ في عَیْن» فلا ينبغي أن ثدفع" بها الأدلة التي ذکرناها ؛ 
لکونها مفيدة"“ حك القاعدة الكُلّية. وقد يمكنٌ أن يقال: إنما رَبَّه في المسجد لينظر 
حسنّ صلاة المسلمين واجتماعهم عليهاء وخسن آدابهم في جلوسهم في المسجد» 
يربطونه فيه إلا في المسجدء والله أعلم. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه : لا يُمنع اليهود والنصارى من دخول المسجد الحرام 
ولا غیره» و يُمنع دخول المسجد الحرام إلا المشركون وأهل الأوثان”". وهذا 
قولٌ یردُه کل ما ذکرناه من الآية وغیرها. 

قال الکیّا الطبرئ“ : ویجوز للم دخول سائر المساجد عند أبي حنيفةً من غير 
حاجة. والشافعئٌ یعتبر الحاجةٌ ۰۴ ومع الحاجة لا يجوز دخول المسجد الحرام. 

5 ۳ و 2 2 7 ۰ ۰ 000 

وقال عطاء بن أبي رَباح: الحَرّم كله قبلةً ومسجدٌ”"'. فينبغي أن يُمنعوا من دخول 
الحَرّم لقوله تعالی : ظسْبَحَنَ ألَذِى سر بدو للا ى الْمَسَْحِدٍ الکرارکه [الاسراء:۱]. 

ا ۰ 6۷ 

وإنما رفع من بيت آمٌ هانئ. 
= عليه وأطلقه. وقال ابن العربي في أحكام القرآن ٩۰۱/۲‏ : عِلْمُ النبي بإسلامه في المآل لا يحكم له به 
في الحال. 

)١(‏ في النسخ الخطية: ترفع» وكذلك في المفهم / 085 والكلام من والمشت من (م). 

زفق في (م): مقيدة» والمثبت موافق لما في المفهم. 

(۳) ينظر أحكام القرآن للجصاص ۸۸/۳ ۰ والمحرر الوجيز ۲۰/۳ . 

. ۱۸۱/۳ في أحكام القرآن له‎ )٤( 

0 في (م): وقال الشافعي تعتبر الحاجة. 

(5) سلف في المسألة الثانية. 

(۷) أخرجه ابن سعد ۲۱۳/۱ - ۲۱6 ۰ وابن أبي عاصم في الأحاد والمثاني (۰)۳۹ وأبو يعلى في المعجم 
(۱۰) من حديث آم هانی رضي الله عنها. وأخرج البخاري (۳6۹) عن أنس 4 أن رسول الله 4# قال: 
«فرج سقف بيتي وأنا بمكةا» فنزل جبريل» وذكر الحديث. قال الحافظ في الفتح 2١4/1‏ :وفي رواية 
الواقدي بأسانيده أنه أسري به من شعب أبي طالب... والجمع بين هذه الأقوال أنه نام في بيت آم هانئ» 
وبيتها عند شعب أبي طالب» ففرج سقف بيته» وأضاف البيت إليه لأنه كان يسكنه. 


سورة التوبة: الآية ۲۸ ۱۷ 


وقال قتادة: لا یقرب المسجد الحرام مشرك؛ إلا أن یکون صاحبٌ جزية» أو 
عبداً کافراً لمسلم"). 

وروی إسماعيل بن اسحاق» حدئنا یحیی بن عبد الحمید. قال: حدثنا شريك 
عن أشعث؛ عن الحسن؛ » عن جابرء عن ان # قال: هلا يقرب المسجد مشرك إلا 
أن يكون عبداً أو أَمَةَ فيدخلّه لحاجة»). وبهذا قال جابر بن عبد الله؛ فانه قال: 
العمومٌ يمنع المشرك عن قُرْبانٍ المسجد الحرام» وهو مخصوصٌ في العبد والأمة". 

الرابعة: قوله تعالى: بعد امهم هدا فيه قولان؛ أحدهما: أنه سنة تسع 
التي حح فيها أبو بكر. الثاني : سنة عشر؛ قاله قتادة. ابن العریی"*: وهو الصحيح 
الذي يعطيه مُقْتَضَّى اللفظ. وإِنَّ من العجب أن يقال: إنه سنه تسع» وهو العام الذي 
وقع فيه الأذان. ولو دخل غلامٌ رجل داره يوماً فقال له مولاه: لا تدل هذه الدارٌ 
عديرناك یکی العراة ابيز التي سكل افد 

الخامسة: قوله تعالى: وان خفْثْم عَيَلهُ» قال عمرو بن فائدٍ: المعنى: ولد 
خفتم . وهذه عُجمةٌ والمعنى بارع ب «إن». وكان المسلمون لما مُنعوا المشركين من 
الموسم ‏ وهم كانوا يجلبون الأطعمة والتجارات ‏ قذف الشيطان في قلوبهم الخوت 
من الفقر» وقالوا: من أين نعيش؟ فوعدهم الله أن يُغنِيّهم من فضله. قال الضححاك : 


(۱) المحرر الوجيز ۲۱/۲ ۰ وأخرجه عبد الرزاق في التفسير ۰۲۷۱/۲ والطبري 4۰۳/۱۱ - ۰6 . 

(0) ذكره الجصاص في أحكام القرآن ۸٩/۳‏ من طريق شريك به. ويحيى بن عبد الحميد هو الحمّاني 
الكوفي قال الحافظ في التقريب: حافظ إلا أنهم اتهموه بسرقة الحديث. وشريك هو ابن عبد الله 
النخعي» قال الحافظ في التقريب: ضدوق يخطئ كثيرأء تغير حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة. وأشعث 
هو ابن سوّار» قال الحافظ : ضعيف. قلنا: والحسن لم يسمع من جابر. ينظر المراسيل لابن أبي حاتم 
ص۳۹ . 

() آحکام القرآن لابن العربي ۱/۲ ۰ . قال ابن العربي: هذا قول باطل وسند ضعیف لا یخص بمثله 
العمومات المطلقة» فكيف المعلْلة بالعلة العامة المتناولة لجمیعها وهو الشرله؟ 

(4) في أحكام القرآن ۹۰۳/۲ ۰ وما قبله منه. 

(۵) آي: الاذان بسورة براءة. ینظر تفسیر الطبري ۳۰۶/۱۱ وما بعدها. 


10۸ سورة التوبة: الآية ۲۸ 


ففتح الله عليهم باب الجزية من أهل الذَّمّة بقوله عرّ وجل : قيا أربت لا 
بیترت باه ولا یاو لخر الآية [التوبة:19]. وقال عکرمة: أغناهم الله بإدرار 
المطر والنبات وخصب الأرض'. فأخصبت تَبَالَةُ وجرّش» وحملوا إلى مكة الطعام 
والوَّدَّكء وكَثّْر الخير””. وأسلمت العرب: أهل نجد وصنعاء وغيرهم؛ فتمادى 
حجهم وَنَجْرُهم وأغنى الله من فضله بالجهاد والظهور على الأمم. 

وَالعيْلة : الفقر. يقال: عالّ الرجل یی : إذا افتقر””. قال الشاعدر؟: 
ومایدري الفقیر متی غناه ومايدري الك معي سمل 

وقرأ علقمة وغیره من أصحاب ابن مسعود: «عائلةً» 2*0 وهو مصدر؛ کالقائلة 
من : قال یقیل. وكالعافية والعاقبة"؟. ویَحتمل أن یکون نعتاً لمحذوف تقدیره: حالا 
عائلةًء ومعناه: خصلة شاقة. يقال منه: عالني الأمر يَعُولني: آي : شى غلك واه 
وحكى الطبري" أنه يقال: عال يعول: إذا افتقر. 

السادسة: في هذه الآية دليلٌ على أنَّ تعلّقَ القلب بالأسباب في الرزق جائرء 
وليس ذلك بمنافي للتوکُل» وإن كان الرزق مقدّراً؛ وأمرٌ الله وقَسْمّه مفعولاً» ولكنه 
علّقه بالأسباب حكمةٌ؛ ليعلم القلوب التي تتعلّق بالأسباب من القلوب التي تتوكّل 
على رت الأرباب. وقد تقدم أن السبب لا ينافي التوكل. قال كل : «لو توكلم على الله 


۰ ۰۲ - 405/١١ وأخرج خبر الضحاك وعكرمة الطبري‎ ۰ 7١/7 المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي 404/7 . تَبّالة: موضع ببلاد اليمن. وجرش: من مخاليف اليمن من جهة 
مكة. معجم البلدان ٩/۲‏ و ۱۲۹ . 

(۳) المحرر الوجیز ۲۱/۳ . 

(4) هو أحيحة بن الجلاح» والبیت في دیوانه ص۰۷4 وسلف ۳۹/۲ . 

(۵) القراء‌ات الشاذة ص۵۲ ۰ والمحتسب ۲۸۷/۱ . 

(1) قوله: والعاقبة» من (خ) والمحرر الوجیز ۲۱/۳ ۰ والکلام منه» وسیذ کر المصنف هذین المصدرین 
ص۲۰۰ من هذا الجزء.. 

(۷) معاني القرآن للنحاس ۱۹۱/۳ . 

(۸) في التفسیر ۰۳۹۹/۱۱ 


سورة التویة: الآية ۲۸ ۱6۹ 


حقٌّ نوخ ٠‏ لَرزقکم كما یرزق الطيرً» تَعْدُو خِمَاصاًء وتروح بطانا». آخرجه 
البخاري ۳ . 

نابر ان التوكل الحقیقی لا يُضَادَه العُدوٌ والرَّوَاحُ في طلب الرزق. ابن 
العربي : ولكنَّ شيوخ الصوفية قالوا: إنما يغدو ويروح في الطاعات» فهو [السببُ] 
الذي يجلب الرزق. قالوا: ا 

آحدهما: قوله تعالی : ومر أَملَكَ یود وط علا لا شلك ینف حَن رفكي 
[طه : ۱۳۲]. 

الثاني : قوله تعالى : «ِّ یرل رال یخی افاطر: ]٠١‏ 
فلیس يتزل الرزقٌ من مَحَلّْه ‏ وهو السماء - إلا ما يصعد [إليها]ء وهو الذكر الطيب 
والعمل الصالح» وليس بالسعي في الأرض؛ فإنه ليس فيها رزق. 

والصحيح ما أَحْكمْته السنَّة عند فقهاء الظاهرء وهو العمل بالأسباب الدنيوية؛ 
من الحرث. والتجارة في الأاسواق» والعمارةٍ للأموال وغرس الثمار. وقد كانت 
الصحابة تفعل ذلك والنبئٌ 6 بين أظهُرهم. 

قال أبو الحسن بن بَطّال: أمر الله سبحانه عبادّه بالإنفاق من طيبات ما كسبواء 
إلى غير ذلك من الآي. وقال: «فْمَن من اضر غَيِرَ باغ ولا او قلا ثم عَلَيْوِ 
[البقرة: ۱۷۳]. فاحل للمضطرٌ ما كان حَرّم عليه عند عُدْمِه للغذاء الذي أمره باكتسابه 
والاغتذاء به ولم يأمره بانتظار طعام ينزل عليه من السماءء ولو تَرَكَ السعيّ في تَرك 
ما یتغدّی به لكان لنفسه قاتلاً. اک 
يأکله ولم ینزل عليه طعام من السمای وکان يدّخر لاهله قوت ست" ' حتی فتح الله 


() كذا قال» والحدیث ليس عند البخاري» وأخرجه أحمد (۲۰۵)) والترمذي )۲۳٤٤(‏ من حدیث عمر 4ء 
وسلف ۲۹۷/۷ . 


)۲( في أحكام القرآن ۲ وما قبله منه غير قوله : أخرجه البخاري. وما سيأتي بين حاصرتین منه. 


(۳) أخرجه أحمد (۰)۱۷۱ والبخاري (۰)۵۳۰۷ ومسلم (۱۷۰۷) من حدیث عمر 4. 


۱۹۰ سورة التوبة: الآية ۲۸ 


الله أله وأتَوَكّلء أو أَظلِقُه وأتوكّل؟ قال: «اعْقِلْه وتوکُل»). 

قلت: ولا حجةً لهم في أهل الصّفَّة؛ فإنهم كانوا فقراء يقعدون في المسجد ما 
یحرئون ولا يَنّجرونء ليس لهم كسبٌ ولا مال» إنما هم أضياف الإسلام عند ضیق 
البلدان ۰۲۳ ومع ذلك فإنهم کانوا يحتطبون بالنهار ويسوقون الماء لأبياتِ رسول الله يل 
ویقرژون القرآن باللیل ویصلْون. هكذا وصفهم البخاري وغیره ". فكانوا يتسبّبون. 
وکان بل إذا جاءته هديةٌ أكلها معهم وان كانت صدقة خصّهم بها“ ٠‏ فلما کثر الفتح 
وانتشر الاسلامٌ خرجوا وتَأمّروا ‏ كأبي هربرة "" وغيره ‏ وما قعدوا. 

ثم قیل : الأسباب التي يُطلب بها الرزق ستةٌ أنواع : 

أعلاها : کشت نبيّنا محمد 6:؛ قال : «جْمل رژقي تحت ظل رمحي. وجمل ا 1 
والصّغار على من خالف أمري». خرّجه الترمذيٌ وصححه"؟. فجعل الله رزق ن 4 
في کسبه لفضله وخصّه بأفضل آنواع الکسب. وهو أخذ الغلبة والقهر لشرفه. 


(۱) آخرجه الترمذي (۲۵۱۷) وقال في آخر کتاب العلل في السنن: قال يحيى بن سعید: هذا عندي حدیث 
منکر. قال الترمذي: هذا حديث غريب من حدیث آنس» لا نعرفه إلا من هذا الوجه وقد روي عن عمرو 
ابن أمية الضمري عن النبي ك نحو هذا. اه وحدیث عمرو بن أمية الضمري أخرجه ابن حبان (۷۳۱). 

(۲) ينظر أحكام القرآن لابن العربي ۹۰۶/۲ . 

)۳( المفهم ۳۳۱/۵ ۰ وأخرجه البخاري »)٦٤٥۲(‏ وأحمد (۱۰۱۷۹) من حديث أبي هريرة 4 وفيه: وأهل 
الصفة أضياف الإسلام لا يأوون إلى أهل ولا مال . . اه. وباقي الوصف المذكور ورد بنحوه في حديث 
أنس كه عند أحمد (۰)۱۳۸۵6 ومسلم (1۷۷): )١47(‏ في كتاب الامارت في وصف القراء السبعين 
الذين استشهدوا في بثر معونة. 

(4) قطعة من حديث أبي هريرة 4# الذي سلف في وصف آهل الصفة. 

(۵) أخرجه مسلم (۲۰۸۷). 

(0) ليس هو في سنن الترمذي» ولعل المصنف يعني به الترمذي الحكيم فقد أورد الحديث في نوادر 
الأصول ص۱۱۳ و ۱۳۶ ولم يذكر فيه تصحيحاً ولا غيره. وأخرجه أحمد (0114). ضمن حديث لابن 
عمرء وإسناده ضعیف . وعلقه البخاري بصيغة التمريض قبل الحديث (79154). وقال الحافظ في تغليق 
التعليق 141/۳ : وله شاهد بإسناد حسن لكنه مرسل» رواه ابن أبي شيبة [5/ ۳۲۲] من طريق طاوس 
عن النبي 4 مثل حديث ابن عمر. 


سورة التوبة: الآيتان ۲۸ - ۲٩‏ ۱1 


الثاني : اكل الرجل من عَمّل یده؛ قال : «إِنَّ أظيّبَ ما أل الرجل من عمل 
یده » و بخ الله داوة کان یأکل من قعل یده». خرّجه البخاري". وفي التنزیل : 
وة صِنْصَة لوس ڪي [الأنبياء : 4۲۸۰ وژوي أنَّ عیسی عليه السلام كان یأکل 
۱ 

الثالث : التجارة» وهي كانت عمل جل الصحابة رضوانْ الله عليهم» وخاصّةً 
المهاجرین وقد دل علیها التنزیل في غير موضع. 

الرابع : الحَرْثُ والعرس. وقد بيّناه في «البقرة»"۳. 

ار إقراء القرآن وتعليمه انیت وقد مضى في «الفاتحة . 

السادس : يأخذ بنيّة الاداء إذا احتاج؛ قال : «من أخذ أموال الناس يُريدٌ 
أداءها ادى اللهُ عنه» ومَن آخذها رید تلاقها أتلّفه الله». خرّجه البخاري» رواه آبو 
هريرة کل . 

السابعة: قوله تعالی: ون سآ دلیل على أن الرزق لیس بالاجتهاد وانما هو 
فضل من الله" تولّى وه بین عباده؛ وذلك ین في قوله تعالى : ع سن یم 


سم في لحرو که الآية [الزخرف: ۳۲]. 


(۱) برقم (۰)۲۰۷۲ من حديث المقدام ه. و(۲۰۷۳) من حديث أبي هريرة © . 

(۲) أخرجه الطبري ٩۹/۱۷‏ عن عمرو بن شرحبيل. 

. ۳۸۷ - ۳۸۲/۳ )۳( 

(۶6) ۰۱۷۶/۱ وفي «البقرة» 1/۲ . 

(0) صحیح البخاري (۲۳۸۷) وسلف ۷۹/6 . 

(1) في (خ) و(م): وانما هو من فضل اللهء والکلام في أحكام القرآن لابن العربي ٩۰۶/۲‏ . 


۱1۲ سورة التوبة: الآية ۲٩‏ 


الاولی: قوله تعالی: قلا بت لا بيوبت باه رل بل الر 4 لما حَرّم 
الله تعالی على الکفار أن یَفربوا المسجد الحرام» وَجّد المسلمون في آنفسهم بما 
فطع عنهم من التجارة التي كان المشرکون یوافون بها ؛ قال الله عر وجلّ: ون 
خنثم عَبْلَةُ» الاية. على ما تقدّم. ثم َحلّ في هذه الآية الجژية. وکانت لم تؤخذ 
قبل ذلك؛ فجعلها عوضاً مما منعهم من موافاة المشرکین بتجارتهم. فقال الله عر 
وجل: «قَیلوا زیت لا دینوت ياه وک ایور لخر الآية. فأمر الله سبحانه 
وتعالی بمقاتلة جمیع الکفار لاصفاقهم على هذا الوصف. وخص أهلّ الکتاب 
بالذکر إكراماً لکتابهم؛ ولکونهم عالِمينّ بالتوحيد والرسل والشرائع والملل 
وحصوضاً ذکر محمدٍ ل وملیه ین فلما أنكروه؛ تأکدت علیهم الاب وعظمت 
منهم الجريمة؛ فنبّه على محلّهم [بذلك]. ثم جعل للقتال غايةٌ» وهي اعطاء الجزية 
بدلاً عن القتل. وهو الصحیح(۳. 

قال ابن العربي”“ : سمعتٌ أبا الوفاء علي بن عقيل في مجلس النظر"؟ يتلوها 
ویحتج بهاء فقال: فوا وذلك مر بالعقوبة. ثم قال: الريك لا > وذلك 
بيان للذنب الذي أَوْجَبَ العقوبة. وقوله : طوَلَا بل لكر تأكيدٌ للذنب في جانب 
الاعتقاد. ثم قال: ولا رمو ما حرم أله رکه زيادة للذنب في مخالفة الأعمال. 
ثم قال: «ولا دیور دن ألْحَيّ» إشارة إلى تأكيد المعضية بالانحراف والمعاندة 
والأنفة عن الاستسلام. ثم قال: هَن اب ونوا کبک تأكيدٌ للحجة؛ لانهم كانوا 


)١(‏ في (ظ): لاتصافهم بهذا. وأصفقوا على الشيء: أطبقوا. القاموس (صفق). 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي ۹۰۷/۲ . 

(۳) وهو قول علماء المالكية : إن الجزية عقوبة وجبت بدلاً عن القتل يسبب الكفر» فإذا أسلم سقطت عنه لسقوط 
القتل. وسيأتي ما للعلماء من أقوال في هذه المسألة. وينظر أحكام القرآن لابن العربي ۹۱۱/۲ - ۹۱۲ . 

(8) في القبس 1۷۳/۲ . 1 

() البغدادي الحنبلي المتکلم سمع من بعض شیوخ الاعتزال فتأثر بهم» ولم يكن له في زمانه نظیر على 
بدعته» وله کتاب الواضح في آصول الفقه» وکتاب الفنون» وهو آکثر من آربع مثة مجلد» توفي سنة 
(۵۱۳ه). السیر 1۳/۱۹ . 

() لعل المراد به مجلس المناظرة وسلف مثله 1۵۳/۱ . 


سورة التوبة: الآية ۲۹ ۱1۳ 


یجدونه مکتوباً عندهم في التوراة والانجیل. ثم قال : حى يوأ الجزية عن یی . 
رين الغاية التي تمتذ إليها العقوبةٌ» وعيّن البَدّل الذي ترتفع به. 

الثانية: وقد اختلف العلماء فيمن تؤخذ منه الجزيةٌ؛ قال الشافعئٌ رحمه الله: لا 
تُقبل الجزية إلا من أهل الكتاب خاصة عرباً كانوا أو عجماً؛ لهذه الایة۳؟؛ فإنهم 
هم الذين حضوا بالذكر» فتوجه الحکم إليهم دون مَن سواهم؛ لقوله عر وجل: 


افوا مرک حَيّتُ وَجَدسمُوهْرٌ» [التوبة:0]» ولم يقل : حتى يُعطوا الچژية كما قال 
فى أهل الكتاب”". 


وقال: وثُقبل من المَجُوس بالسئّة”"؛ وبه قال أحمد وأبو تَوْر. وهو مذهب 
لثُوريٌ وأبي حنيفة وأصحابه. 

وقال الأؤزاعي: تؤخذ الجزية من کل عابدٍ وَنّنِ أو ناء اراد اواب 
وكذلك مذهب مالك؛ فانه رأى أن الجزية تؤخذ من جميع أجناس الترك والهند" 
عریا أو عَجميًاء تلا أو قُرَشيّاء كائناً من كان» إلا المرتد. 


كلّها. وأما عَبّدةٌ الأوثان من العرب فلم یستثن"؟ الله فيهم جزيةء ولا بقي" على 


(۱) مختصر اختلاف العلماء 4۸۶/۳ ۰ والمعونة 48٩/۱‏ »وينظر الأم ٩٤/٤‏ - ۹۵ . 
(۲) التمهيد ۱۱۸/۲ ۰ وينظر الأم 44/4 - ۹۵ . 
(۳) وهو قوله 46: «سنُوا بهم سنة أهل الکتاب» وسيأتي. وقوله: وتقبل من المجوس بالسنة. ذكره ابن عبد 


البر في التمهيد ۱۱۸/۲ ۰ والاستذكار 797/4 عن مالك. وسيرد قول الشافعي في المجوس في 
المسألة بعدها وهو في الام ۹1/٤‏ ۰ 


(5) التمهید ۰۱۱۸/۲ والاستذ کار ۲۹6/۹ . 

(۵) في (م): الشرك والجحد وفي النسخ الخطیة: الشرك والهند» والمثبت من التمهید ۱۱۸/۲ ۰ 
والاستذ کار ۲۹۶/۹ ۰ وفیهما قول الأوزاعي ومالك. 

() في (خ) و(م): فلم يستن» والمثبت موافق لما في المحرر الوجیز ۲۲/۳ ۰ والکلام منه. 

(۷) في (ظ) و(م): يبقى» والمثبت موافق لما في المحرر الوجیز. 


۱۹۶ سورة التوبة: الآية ۲۹٩‏ 


الارض منهم آحد» وإنما لهم القتال أو الاسلام. ویوجد لابن القاسم : أن الجزية 
تؤخذ منهم. كما یقول مالك. وذلك في التفریع لابن الجللاب» وهو احتمالٌ لا نصض. 

وقال ابن وهب: لا تقبل الجزيةٌ من مجوس العرب» وتقبل من غیرهم. قال: 
لأنه ليس في العرب مجوسيٌ إلا وجميعُهم آشلّم» فمن وُجد منهم بخلاف الاسلام 
فهو مرتدٌ» یقتل کل حالي إن لم يُسلمء ولا تقبل منهم جزية”". 

وقال ابن البَهْم : تُقبل الجزية مِن کل مَن دان بغير الإسلام؛ إلا ما أجيع عليه 
من كفار قريش. وذكر في تعليل ذلك أنه إكرامٌ لهم عن الذّلة والصَّعْار؛ لمكانهم من 
رسول الله . وقال غيره: إنما ذلك لأنَّ جميعهم أسلم يوم فتح مكة. والله أعلم"". 

الثالثة : وأما المجومن فقال ابن المنذر”": لا أعلم خلافاً أن الجزية توخذ منهم. 

وفي الموظاً : مالك عن جعفر بن محمد» عن أبيه: أنَّ عمر بن الخطاب در 
أمرّ المجوس فقال: ما أدري كيف أصنعٌ في أمرهم. فقال عبدٌ الرحمن بن توف : 
أشهدٌ لسمعث رسول الله و يقول: «سُنُوا بهم سُنَةَ أهلٍ الكتاب»”*. 

قال أبو عمر : يعني في الجزية خاصّةً. وفي قول رسول الله #: «سنُوا بهم سنه 
أهل الكتاب» دلیل على أنهم ليسوا أهل كتاب. وعلى هذا جمهور الفقهاء. وقد زوي 
عن الشافعی أنهم كانوا أهل كتاب فبدّلوا. وأظنه ذهب في ذلك إلى شيء رُوي عن 
عليّ بن أبي طالب ڪه من وجو فيه ضَعْفٌء يدور على أبي سَغْد البَقّال؛ ذكره عبد 


(VD ٠: “i. 
. الرزاق وغيره‎ 


(۱) آحکام القرآن لابن العربي ۹۰۹/۲ - ۹۱۰ . 

(۲) عقد الجواهر الثمينة 1۸1/۱ . 

(۲) في الاقناع 1۷۰/۲ - ٤١١‏ ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجیز ۳/ ۲۲ . 

(4) الموطأ ۲۷۸/۱ ۰ قال ابن عبد البر في التمهید ۱۱8/۲ و ۱۱5 : هذا حديث منقطع لأن محمد بن 
علي لم يلق عمر ولا عبد الرحمن بن عوف... ولکن معناه متصل من وجوه حسان. وینظر التلخیص 
الحبير ۱۷۲/۳ . 

(5) في التمهيد ۱۱۹/۲ » والاستذكار 4/ 5945 . 

(1) مصنف عبد الرزاق (۰)۱۰۰۲۹ وهو في الأم 41/54 . وأبو سعد البقال هو سعيد بن المرزبان العبسي = 


سورة التوبة: الآية ۲۹ ۱۹0 


قال ابن عطية("' : وروي أنه قد كان بُعث في المجوس نب اسمه زرادشت. والله 
أعلم. 

الرابعة: لم يذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه مقداراً للجزية المأخوذةٍ منهم. وقد 
اختلف العلماء في مقدار الجزية المأخوذة منهم؛ فقال عطاء بنْ أبي ربّاح : لا توقیت 
فيهاء وإنما هو على ما صُولحوا عليه. وكذلك قال يحيى بن آدم وأبو عبيد والطبري. 
إلا أنَّ الطبري قال: أَكَلّه دينار» وأكثره لا حدّ له. واحتجوا يما رواه أهل الصحيح عن 
عمرو بن عوف: أنَّ رسول الله 4 صالح أهل البَحْرَيْن على الجژیة. 

وقال الشافعيّ: دينار على الغني والفقير من الأحرار البالغين لا ينقص منه شيء. 
واحتجٌ بما رواه أبو داود وغيره”” عن معاذ: أن رسول الله ل بعثه إلى اليمن» وأمره 
أن يأخذ من کل حالم ديناراً في الجزية. قال الشافعئٌ: وهو المبيّن عن الله تعالى 
مرا يعو فول أب تلن قال الشافعی : وان ضولحوا على أكثر من دینار جاز» 
وان زادوا وطابت بذلك آنفشهم قبل منهم. وان صولحوا على ضيافة ثلاثة أيام جاز» 
إذا كانت الضيافة معلومة في الخبز والشعیر والتَّبّن والادام. ودُکر ما على الوسط من 
ذلك» وما على المُوسرء وذكر موضحَ النزول والکنْ من البرد والحر“. 

وقال مالك فيما رواه عنه ابن القاسم وأشهبٌ ومحمد بن الحارث بن رَنْجَويه : 

- الكوفي الأعور مولى حذيفة. قال البخاري: منكر الحديث. وقال النسائي: ضعيف. وقال أبو زرعة: 


لين الحديث. وقال أبو حاتم: لا يحتج به. وقال ابن معين: ليس بشيء» لا يكتب حديثه. تهذيب 
التهذيب ۱/۲ . 

(۱) في المحرر الوجيز ۲۲/۳ . 

() التمهيد ۱۲۸/۲ - ۱۲۹ ۰ والاستذكار ۲۹۹/۹ - 3٠١‏ . والحديث في صحيح البخاري (۰)۳۱۰۸ 
وصحیح مسلم (۰)۲۹۱۱ وأخرجه ایضاً احمد (۱۷۲۳۶). 

(۳) سنن آبي داود (۰)۱5۷ وأخرجه أيضاً الترمذي (۰)1۲۳ والنسائي ۲۵/۵ - ۲۱ . قال الترمذي: 
حدیث حسن. 

(4) يعني في قوله تعالی: حى يُمْطوأ آلحزیدیه. الاستذ کار ۰۳۰۱/۹ 

(۵) التمهید ۱۲۸/۲ - ۱۲۹ ۰ والاستذکار ۳۰۰/۹ - ۰۳۰۲ وینظر الام ۱۲/4 . 


۱1۹ سورة التوبة: الآية ۲٩‏ 


إنها أربعةٌ دنانيرَ على أهل الذهب» وأربعون درهماً على أهل الوّرِق» الغنی والفقیر 
سواء ولو كان مجوسيًا. لا اد ولا يُنتقص على ما فرض عمرء لا يؤخذ منهم غيره”"". 

وقد قيل: إِنَّ الضعيف يُخنَّف عنه بمَدُر ما يراه الإمام. وقال ابن القاسم: لا 
يُنقص من فرض عمر لعسرء ولا يزاد عليه لغتى”". 

قال أبو عمر”":. ويؤخذ من فقرائهم بِقَّدْر ما يحتملون ولو درهماً. وإلى هذا رجع 
مالك. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه والحسن بن حي“ » وأحمد بن حنبل: اثنا عشرء 
وأربعة وعشرون» [وثمانية]” وأربعون. 

قال القّوريُ: جاء عن عمر بن الخطاب في ذلك ضرائبٌ مختلفة» فللوالي أن 
يأخذ بأيّها شاء إذا كانوا أهل ذِمَة. وأما أهلّ الصلح؛ فما صُولحوا عليه لا غیر". 

الخامسة: قال علماؤنا رحمة الله عليهم: والذي دل عليه القرآن أن الجزية تؤخذ 
من الرجال المقاتلين؛ لأنه تعالى قال: قينا أربت إلى قوله: حى يُمْطوأ 
له فيقتضي ذلك وجويّها على من یقاتل. ويدلٌ على أنه ليس على العبد وان كان 
مقاتلاً؛ لأنه لا مال له ولأنه تعالى قال: حى يَمْطوأ» ولا يقال لمن لا يملك: 
حتى تعطي". وهذا إجماع من العلماء على أن الجزية إنما توضع على جماجم 
الرجال الاحرار البالغین» وهم الذین یقایّلون» دون النساء والرية والعبید» 


(۱) التمهید ۱۳۰/۲ ۰ وأحکام القرآن لابن العربي ۹۰۸/۲ ۰ وخبر عمر آخرجه مالك في الموطأ ۲۷۹/۱ . 

(۲) المحرر الوجیز ۲۳/۲ ۰ وأحکام القرآن لابن العربي ۹۰۸/۲ . 

(۳) في الكافي 1۷۹/۱ . 

(8) في النسخ: ومحمد بن الحسن» والمثبت من التمهید ۱۳۰/۲ ۰ والاستذ کار ۳۰۲/۹ - والکلام منهما - 
ومختصر اختلاف العلماء 1۸1۱/۳ . 

(5) زيادة من التمهید ۱۳۰/۲ - والکلام منه ‏ ومختصر اختلاف العلماء 1۸1/۳ » والمغني 2-۳ 

(7) التمهید ۰۱۳۰/۲ . 

(۷) أحكام القرآن للکیا الطبري ۱۹۶/۳ 


سورة التوبة: الآية ۳۹ ۱۷ 


والمجانین المغلوبين على عقولهم؛ والشيخ الفاني. واختلف في الرهبان؛ فروى ابن 
وهب عن مالك: أنها لا تؤخذ منهم. قال مُطَرّفٌ وابن الماجشون: هذا إذا لم يترمّب 
بعد فَرْضِهاء فان فرضت ثم ترب لم يُسْقِظها ترهبه”". 

السادسة: إذا أعطى هل الجزية الجزية لم يؤخذ منهم شي؛ من ثمارهم ولا 
تجارتهم ولا زروعهم إلا أن ينّجروا في بلاد غير بلادهم التي أَُرُوا فيها وضولحوا 
عليها. فان خرجوا تُبجَاراً عن بلادهم التي أُقِرُوا فيها إلى غيرها أخذ منهم العُشْرٌ إذا 
باعواء وی 9 ثمنُ ذلك بأيديهم؛ ولو كان ذلك في السَّنّة مرارا؛ إلا في حَمْلهِم 
الطعامَ؛ الحنطة والزیت [خاصة] إلى المدينة ومکّ خاصة» فإنه يؤخذ منهم نصفٌ 
العُشْر على ما فعل عمر””". ومن أهل المدينة من لا يرى أن يؤخذ من أهل الم 
الَعْشْرٌ في تجاراتهم إلا مرةً في الحول. مثل ما يؤخذ من المسلمين. وهو مذهب عمر 
ابن عبد العزیز» وجماعة من ائمة الفقهاء: والاوّل قول مالك وأصحابه(* 

السابعة: إذا أدَى أهل الجزية جژيتهم التي ضربت علیهم. أو صُولحوا عليها؛ 
حلي بينهم وبين أموالهم كلّهاء وبين كرومهم وعصیرها ؛ ما ستروا خموزهم ولم 
يُعلنوا بها من مسلم» ومنعوا من إظهار الخمر والخنزير في أسواق المسلمين. فان 
أظهروا شيئاً من ذلك أريقت الخمر علیهم» وأدّب مَن أظهر الخنزیر. وان أراقها مسلمٌ 
من غير إظهارها فقد تعدّى» ويجب عليه الضمان. وقیل : لا يجب. ولو غَصّبها وجب 
علیه ر 


۹/۳ ينظر الاقناع لابن ال ۲ والكافي 574/7 ۰ وأحكام القرآن لابن العربيٍ‎ )١( 
والمحرر الوجيز ۲۲/۳ ۰ والمغني ۲۱/۱۳ . وذكر ابن عطية أن في الشيخ الفاني خلافاً. وقال ابن‎ 
المنذر: وتؤخذ من الشيخ الفاني.‎ 

(؟) نض المال: آي صار عيناً بعدما كان متاعاً. تهذيب اللغة 11۸/۱۱ 

(۳) آخرجه مالك في الموطأ ۲۸۱/۱ ا تیاهن ری مان 
يريد بذلك أن یکثر الحمل إلى المدينة» ويأخذ من الط العشر. 

(5) الكافي ۸۰/۱ ۰ وما سلف بين حاصرتین منه. 

(0) في (خ) و(د) و(م): عصرهاء والمثبت موافق لما في الكافي ۸6/۱ ۰ والکلام منه. 

(7) عقد الجواهر الثمينة 54١/١‏ . 


۱3۸ سورة التوبة: الآية ۲۹ 


ولا يُعترّض لهم في آحکامهم ولا مُتاجرتهم فیما بینهم بالرّبا. وان تحاکموا إلينا 
فالحاکم مخيّر؛ إن شاء حکم بينهم بما آنزل الله وان شاء آغرزض. وقیل : يُحكم بینهم 
في المظالم على كلّ حال» ویژخذ من قويّهم لضعیفهم؛ لأنه من باب الدفع عنهم. 
وعلی الامام أن يقاتل عنهم عدوّهم ویستعین بهم في قنالهم. ولا حظّ لهم في المّيء. 

وما صُولحوا عليه من الكنائس لم يزيدوا عليهاء ولم يُمنعوا من إصلاح ما وَمَى 
منهاء ولا سبيل لهم إلى إحداث غيرها. ويأخذون من اللباس والهيئة بما يبيئون به من 
المسلمين» ویمنعون من التشبه بأهل الاسلام. ولا باس باشتراء أولاد العدو منهم إذا 
لم تكن لهم وْمّة. ومّن لَدَّ في أداء جزيته أدب على لدم وأخذت منه صاغرا. 

الثامنة: اختلف العلماء فيما وجبت الجرية عنه؛ فقال علماء المالكية: وجبت 
بدلاً عن القتل بسبب الكفر. وقال الشافعيُ: وجبت بدلاً عن [حقن] الدم وشکنی 
الدار. 

وفائدة الخلاف أنا إذا قلنا: وجبت بدلاً عن القتل» فأسلم» سقطت عنه الجزيةٌ 
لِمَا مضى» ولو أسلم قبل تمام الحول بيوم أو بعدّه عند مالك. وعند الشافعی أنها دين 
م في ال فلا قط الاسللام"") کاجرة الدار. وقال بعض الحنفية بقولنا. ۱ 

وقال بعضهم : نما وجبت بدلاً عن النصر والجهاد. واختاره القاضي آبو زيدء 
وزعم أنه سر الله في المسألة”". 

وقول مالك أصح؛ لقوله #: «ليس على مسلم جَرْيةٌ». قال سفيان: معناه: إذا 
أسلم لمح بعد ما وجبت الجزية عليه ؛ بل عنه. اع الترمذی وأبو داود"*. 


(۱) الكافي ٤۸٤/١‏ - 446 ۰ وينظر الأوسط ٠١/١١‏ - ۲۰ ۰ واللّدَد: الخصومة الشديدة. 

(۲) في (ظ): فلا يسقط بالاسلام. 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ٩۱۲ - ٩۱۱/۲‏ ۰ وما سلف بين حاصرتین منه. 

(8) سنن الترمذي (۰)1۳۳ وسنن أبي داود (۳۰۵۳) وهو عند أحمد (۰)۱۹6۹ وابن عدي ۱۸4۵/۵ ۰ 
وهو من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وفي إسناده قابوس بن آبي ظبیان» قال الحافظ في التقريب: 
فيه لين. وينظر بیان الوهم والإيهام ۸۱7۵ . وقول سفيان أخرجه أبو داود (۳۰۵). 


سورة التوبة: الآية ۳۹ ۱۹۹ 


قال علماؤنا: وعلیه یدل قوله تعالى : حى بُمطوا اجره عن ید وشم مروت » 
لأنَّ بالإسلام يزول هذا المعنى. ولا خلاف أنهم إذا أسلموا فلا یودُون الجزيةَ عن ید 
وهم صاغرون. والشافعخ لا يأخذ بعد الإسلام على الوجه الذي قاله الله تعالى. وإنما 
يقول: إِنَّ الجزية ین وجبت عليه بسبب سابقٍ» وهو السّكُنى أو توفي شر القتل» 
فصارت كالديون كلّها. 

التاسعة: لو عاهد الامام أهل بلدٍ أو حصن ثم نقضوا عهذهم وامتنعوا من 
أداء ما یلزمهم من الجژية وغيرهاء وامتنعوا من حکم الاسلام من غير أن یظلموا؛ 
. وکان الامام غيرٌ جاثر علیهم؛ وجب على المسلمین غروّهم وقتالهم مع إمامهم. فان 
قاتلوا وغلبوا؛ خکم فیهم بالحکم في دار الحرب سواء. وقد قيل : هم ونساژهم 
[وذريتهم] 95 وو ف م 

العاشرة: فإن خرجوا متلصّصين قاطعين الطريقٌ؛ فهم بمنزلة المحاربين [من] 
المسلمين إذا لم يمنعوا الجزية. ولو خرجوا متظلّمِين؛ نُظر في أمرهم ورُدُوا إلى ال 
وأنیفوا من ظالمهم: ولا یسترق منهم أحدٌّ وهم أحرار. فان مض بعشهم دون بعض 
قَمَنْ لم ينمض [منهم فهو] على عهده ولا يؤخذ بنقض غیره» وتعرف |قامتّهم على 
العهد بإنكارهم على الناقضین *. 

الحادية عشرة: الچژية وزنها فعلة+ من جَرَّى يَجزي : إذا كافا عمّا أسدِي الیه؛ 
فکانهم آغظوما جزاء ما مُیْحوا من الامن» وهي کالقعدة والجلسة. ومن هذا المعنی 
قول الشاعر : 
يَجْزِيِكَ أويُئْني علیك وا من أثنى عليك بما فعلت کمن ری(“ 


؛ وهو مذهب 


)١(‏ في (خ) و(ظ): أو توقع» وفي أحكام القرآن للكيا الطبري ۳ ١96‏ (والكلام منه): أو لدفع. 

(؟) الكافي 1487/١‏ ۰ وما سلف بين حاصرتين منه. 

(۳) بعدها في (ظ): مالك وينظر المدونة ۲٠/۲‏ . 

(4) الكافي 4۸۳/۱ - 4۸6 وما سلف بين حاصرتين منه. 

(0) نسبه ابن عبد ربه في العقد الفرید ۵ لزهیر بن جناب. وهو في الخزانة ۳۹۳/۳ ۰ وحماسة 
البحتري لورقة بن نوفل. وذکره ابن عطية في المحرر الوجیز ۲۳/۳ دون نسبة» والکلام منه. 


۱۷۰ سورة التوبة: الآية ۲۹ 


الثانية عشرة: روی مسلم عن هشام بن كيم بن جزام؛ ومر على ناس من 
الأنباط بالشام قد أقيموا في الشمس - في رواية: صب على رژوسهم الزیت - فقال : 
ما شأنهم؟ فقالوا: يُحبّسون في الجزية. فقال هشام: آشهد لسمعت رسول الله کل 
يقول : «إنَّ الله يعذبُ الذين یعذبون الناس في الدنیا». في رواية: وأمیزهم يومئذ عمیر 
ابن سعد على فلسطین» فدخل عليه فحدّثه» او 

قال علماؤنا: أما عقوبتّهم إذا امتنعوا من أدائها مع التمکن فجائزء فأما مع تبن 
عجزهم فلا تَحِلّ عقوبشهم؛ لا من عجز عن الجزية سقطت عنه”". ولا يكلّف 
الأغنياء أداءها عن الفقراء”". 

وروی أبو داود عن صفوان بن سلیم عن عدَّةٍ من أبناء أصحاب رسول الله لاء 
عن آبائهم أن رسول الله # قال : «مَن ظلمَ معاهداً» أو انتقصه أو كلّفه فوق طاقته» 
أو اخذ مثه شیف بغير طیب نفس» فأنا حجیجه یوم القيامة»"*. 

الثالثة عشرة: قوله تعالی : #عن يد قال ابن عباس : یدفعها بنفسه غير مسْتنیب 
فيها ایا روی أبو البخترِي» عن سَلمان قال: مذمومین. وروی مَعْمّر» عن قتادة 
قال: عن قهر. وقيل: «عن ید»: عن إنعام منكم عليهم ؛ ؛ لأنهم إذا أخذت منهم الجزيةٌ 

فقد أنعم عليهم بذلك". 


عكرمة : یدفعها وهو قائم والا خد جال وه ت۱۰ ابن العربي 


(۱) صحيح مسلم (۲۱۱۳): (۱۱۷) و(۰)۱۱۸ وهو عند أحمد (۱۵۳۳۰). 

. ٥۹۹/٦ المفهم‎ )۲( 

(۳) الكافي ۷۹/۱ . 

)٤(‏ سنن أبي داود (۳۰۵۲). قال السخاوي في المقاصد الحسنةص ۳۹۲ : وسنده لا بأس به؛ ولا یضره 
جهالة من لم یسم من آبناء الصحابة فانهم عدد ينجبر به جهالتهم» ولذا سکت عنه آبو داود. 

(۵) ذکره البغوي ۰۲۸۲/۲ وبنحوه الطبري ۰۸/۱۱ وقال: وذلك قول روي عن ابن عباس من وجه فيه 
نظر. 

() معاني القرآن للنحاس ۱۹۷/۳ - ۱۹۸ ۰ وينظر معاني القرآن للزجاج 41۲/۲ . 

(۷) قول عكرمة أخرجه الطبري ٤٨۸/١١‏ ۰ وقول سعيد بن جبير ذكره الان فين معاتي القرآن ۱۹۸/۳ . 

(۸) في أحكام القرآن ٩۱۱/۲‏ . 


سورة التوبة: الآية ۲٩‏ ۱۷۱ 


وهذا ليس من قوله: «عَنْ یه وانما هو من قوله: «وهم صاغرون». 

الرابعة عشرة: روی الائمةٌ عن عبد الله بن عمرء أن رسول الله يك قال : «اليدٌ 
العليا خيرٌ من اليد ا واليدُ العلیا المنفقةٌ» والسُفلى السائلة»؟ وروي : «والید 
العُلْيا هي المعطيةٌ»(". 

فجعل يد المعطي في الصدقة عُلياء وجعل يد المعطي في الجزية سُفلى. وید 
الآخِذٍ عُلياء ذلك بأنه الرافع الخافض» يرفع مَن يشاء ويّخْفِضٌ مَن يشاءء لا له 
غ ۱ 
الخامسة عشرة: عن يباين أن كيت ول جاء رجل إلى ابن عباس فقال: إن 
أرض الخراج يعجر عنها أهلهاء أفَأَعْمُرٌها وأزرعٌها وأؤدّي راجها؟ فقال: لا. 
وجاعه آغر فقال له دنك فقال : لاء وتلا قولّه تعالی : 9یا لت لا بیترت 
ياه و1 يالوم الجر إلى قوله: رشم صروت ایمید آحذکم إلى الصّغار في عنق 
أحدهم فینتزعه فيجعله في عنقه؟! 

وقال كُليب بن وائل: قلت لابن عمر: اشتريت أرضاً» قال: الشراءً حسن. 
قلت : فإني أعطي عن كل جَرِيبٍ أرض درهماً وقفيرٌ طعام. قال: لا تجعل في عنقك 
ضارا ۱ 

وروی مَيمون بن مِهران عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : ما يَسرُني أنَّ لي 
الأرض كلّها بجزية خمسة دراهم؛ ِو فيها بالصّغار على نفسي. 


(۱) أخرجه أحمد (۵۳64). والبخاري (۰)۱6۲۹ ومسلم (۱۰۳۳). 

( يعني بدل قوله: «واليد العليا المنفقة» وهذه الرواية في مسند أحمد (۵۷۲۸). 

)۳( أحكام القرآن لابن العربي ۹۱۲/۲ . 

(6) ابن بيجان الّيْمي اليتشكري المدني ثم الكوفي؛ روى عن ابن عمر وجماعة. التهذیب 1۷/۳ . 

(6) روى الأخبار الثلائة عبد الرزاق (۱۰۱۰۷) و(۱۰۱۰۸) و(۱۰۱۰۹). والجريب في المساحة يعادل 


۷ ) متراً مربعاً وقیل غير ذلك» والقفیز یعادل ۲۸ كيلو غراماً. ینظر معجم متن اللغة ۸۱/۱ و 14٩‏ 
و 1۱۸/۶ . 


۱۷۳ سورة التوبة: الآية ۲۰ 
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قوله تمالی : واي لیرد شير بخ لله ولت المدرَى الْمَصِيح 
اث ال كلدك تلم پیز بهاوت رد الي نها ين تنل 
تلهم ال أن يُوْتَكُونَ © 4 

فيه سبع مسائل : 

الأولى: قرأ عاصم والکسائی : «عزيرٌ ابن الله» بتنوين «عزير»"'2. والمعنى: أن 
«ابن» على هذا خبر ابتداءٍ عن مُزير. و«عزير» ينصرف؛ عجميًّا كان أو عری ". 

وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر: «عُزَيْرٌ ابن بترك التنوین"" لاجتماع 
الساکنین» ومنه قراءةٌ من قرأ: قل هو الله أَحَدُ الله المد [الاخلاص:1-۱]. 
قال أبو علخ : وهو كثير في الشعر. وأنشد الطبري في ذلك : 
ای E‏ ی با میت را ERY‏ مت E‏ متکت ۱ 

11 كاد شم مر فر 

الثانية: قوله تعالى: رات الود هذا لفظ خرج على العموم ومعناه 
الخصوص؛ لأ ليس كل اليهود قالوا ذلك» وهذا مثل قوله تعالى: اي فَالَ هم 
الاس [آل عمران: ۱۷۳] ولم يقل يقل ذلك كل الناس. 

وقيل: إن قائل"۲ ما كي عن اليهود: سلام بن یشگم ونعمان بن أؤْقَى'". 


. السبعة ص۳۱۳ » والتيسير ص۱۱۸‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز ۲۳/۳ . 

(۳) السبعة ص۳۱۳ ۰ والتیسیر ص‌۱۱۸ . 

(8) المحرر الوجیز ۲۳/۳ ۰ وذکرها ابن خالویه في القراءات الشاذة ص ۱۸۲ . 

(0) تفسیر الطبري 4۱۲/۱۱ ۰ والحجة للفارسي ۱۸4/4 ۰ والمحرر الوجیز ۲۶/۳ وعنه نقل المصنف. 
والرجز في ضراثر الشعر لابن عصفور ص1 ۰ والانصاف 115/۲ ۰ ومعاني القرآن للفراء 4۳۱/۱ ۰ 
وأمالي ابن الشجري ۲ واللسان (دعس) دون نسبة. والمدعس : الطعان. اللسان (دعس). 

(7) بعدها في (ظ): ذلك. 

(۷) في النسخ: ونعمان بن أبي أوفى. والمثبت من سيرة ابن هشام ۰۵۷۰/۱ وتفسير الطبري 404/١١‏ 
وفيه تخريج الخبر عن ابن عباس رضي الله عنهماء والمحرر الوجيز ۲۳/۳ والكلام منه. 


سورة التوبة: الآية ۳۰ ۱۷۳ 


وشاس بن قيس» ومالك بن الصيف» قالوه للنبی ل 

قال النقّاش: لم يبق يهوديٌ یقولها بل انقرضوا(. فاذا قالها واحدٌ فيتوجّه أن 
تلزم الجماعة شُنْعَةٌ المقالة؛ لأجل نباهة القائل فيهم. وأقوال التْبَّهّاء أبداً مشهورة في 
الناس يُحتجٌ بها. فمن هاهنا صح أن ت تقول الجماعة قول تبيهها. والله أعلم. 

وقد رُوي أن سبب ذلك القولٍ أن اليهود تلو الأنبياء بعد موسى عليه السلام» 
لسع هو ا ا يا فأتاه 
جبریل فقال : «أين تذهب»؟ قال : أظلْبُ العلم. فعلمه العوراء كلها فجاء ف 
بالتوراة إلى بني إسرائيل فعلّمهه”". 

وقيل: بل حمّظها الله غزیراً كرامةً منه له» فقال لبني إسرائيل: إن الله قد حمّظني 
التوراءً» فجعلوا يدرسونها مِن عنده. وكانت التوراة مدفونة» كان دَقَنَها علماؤهم حين 
أصابهم من الفتن والجلاء والمرض ما أصاب. وثَثْل بُحْتَتَصَّر إياهم. ثم لد التوراة 
- المدفونة وُجدتء فإذا هي متساوية لما كان عُزيرٌ يدرس» فضلُوا عند ذلك وقالوا: لد 
هذا لم يتهيّأ زیر وهو ابن الله؛ حكاه الطبري". 

وظاهِرٌ قول النصارى أنَّ المسيح ابن الله» إنما أرادوا بنَّةَ النَسْلء كما قالت 
العرب في الملائكة. وكذلك يقتضي قول الضحاك والطّبريّ وغيرهما. وهذا أشنعٌ 
[في] الكفر. قال أبو المعالي”'2: أظبقت النصارى على أنَّ المسيح إله وأنه ابن إله. 
قال ابن عطية””". ويقال: إِنَّ بعضهم يعتقدها بنوَّةَ حنرٌ ورحمة. وهذا المعنى أيضاً لا 
يحل أن تُظلَّقٌ البنرّةُ عليه» وهو كفر. 


)١(‏ أورده ابن عطية في المحرر الوجيز ۲۳/۳ والكلام بعده لابن عطية 

(۲) الکشاف ۱۸۰/۲ . 

(۳) في التفسیر 4۱۰/۱۱ - 4١١‏ عن السُّدّيّء ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجیز 
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(4) في الارشاد ص88 . 

)0( في المحرر الوجیز ۲۶/۳ ۰ وما قبله وما سلف بين حاصرتين منه. 


۱۷ سورة التوبة: الآية ۴۲۰ 


الثالثة: قال ابن العربع"۴: في هذا دلیل من قول ريّنا تبارك وتعالی على أن مَن 
آخبر عن كفر غيره ‏ الذي لا يجوز لاحدٍ أن يبتدئ به لا حرج علیه؛ لأنه إنما ينطق 
به على معنى الاستعظام له والرد عليه؛ ولو شاء ربّنا ما تكلّم به أحدّء فإذا مگن من 
إطلاق الألْسّن به فقد أذن بالإخبار عنه» على معنى إنكاره بالقلب واللسانء والردٌ عليه 
بالحجة والبرهان. 

الرابعة : قوله تعالی: ننک رر بان قيل: معناه التأكيدء كما قال 
تعالی : «ايَكحُبُونَ آلکتب ايديم [البقرة:۷۹] وفوله: «ولا طير بط اجره 
[الانعام :۳۸] وقوله : يدا نيِح في الصور نع ود [الحاقة: ۱۳] ومثْله کر 

وقیل : المعنی : أنه قول سادّج لیس فيه بیان ولا برهان» وانما هو قولٌ بالق 
مجرَّدُ دعوی" لا معتّی تحته صحيحٌ؛ لانهم معترفون بأنَّ الله سبحانه لم یتخذ 
صاحبةًٌ» فکیف یزعمون أن له ولداً؟! فهو كذبٌ وقول لسانیْ فقط » بخلاف الأقوال 
الصحيحة التي تَعْضْدها الأدلةٌ ویقوم علیها البرمان. 

قال أهل المعاني: إن الله سبحانه لم يذكر قولاً مقروناً بذكر الأفواه والألسّن إلا 
وکان قولاً زور کقوله: يفقوت مهم ما لس في وی [آل عمران: ۱۲۷] 
و« كرت ی تفج ین أله إن يتور إل ك4 [الكمف:١]‏ رت بات تهر 
ا بش فى یه [الفتح: ۲۱۱ . ۱ 

الخامسة: قوله تعالى: هرت نو لين ڪا بن ڙڳ «یضاهشون»: 

یشابهون» ومنه قول العرب: امرأةٌ ضَهْيَا للّي لا تحیض. أو التي لا تذي لهاء کأنها 
أَشْبَهت الرجال. 


(۱) في أحكام القرآن ۹۱۳/۲ . 

(۲) في النسخ: أنه لما كان قول» والمثبت من المحرر الوجيز ۲4/۳ ۰ ومعاني القرآن للزجاج ۳/۲ 
والکلام فیهما بنحوه. 

(۳) في (د) و(م): مجرد نفس دعوی. 

(5) ینظر مفردات الراغب ص1۵۰ . 


سورة التوبة: الآية ۲۰ ۱۷۵ 


وللعلماء في وَل الي کمرواکه ثلانةٌ آقوال : 

الاول: قول عَبّدة الأوثان: اللات والعْرّى ومتاءٌ الثالثةٌ الأخرى. 

الثاني : قول الكمّرة: الملائكةٌ بنات الله. 

الثالث: قول اسلافهم. فقلّدوهم في الباطل وائبعوهم على الکفر» كما آخبر 
عنهم بقوله تعالی : إِنًا ودا ءاباءا علج ز4 [الز خرف :7)۲۳ . 

السادسة: اختلف العلماء۳؟ في «ضهیا» هل یمد أو لا؟ فقال ابن ولاد: امرأة 
ضَهْيَأْء وهي التي لا تحیض؛ مهموز غير ممدود. ومنهم من يمك وهو سیبویه(* 
فیجعلها على فَعْلاء؛ بالمت والهمزة فيها زائدة؛ لانهم یقولون: نساء ضهي. 
فیحذفون الهمزة. قال آبو الحسن : قال لي لیر( : ضهياءة بالمد والهاء. جَمَع 
بين علامتي تأنیث"؟ حکاه عن أبي عمرو الشَّيبانيٌَ في النوادر. وأنشد: 

ضهياءةٌ آو عاقر جماو۷ 

ابن عطیة ": من قال: إن ايُضَامِيُونَ؛ مأخودٌ من قولهم: امرأة ضهياءء فقول 
خطأ؛ قاله أبو عل ؛ لأنّ الهمزة في «ضاها» اصلیت وفي «ضهیاء» زائدة؛ 
كحمراء: 


. ٩۱٤/۲ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(۲) في (خ) و(ظ): النحاة. 

(۳) محمد بن ولاد التميمي النحوي» صاحب التصانيف في علم العربية» أخذ النحو عن المبرد وثعلب وقرأ 
على المبرد كتاب سيبويه» وله في النحو كتاب: المنمق. توفي سنة (۳۰۰ ه). الوافي بالوفيات ۱۷۱/۵ . 

: . ۳۲۵/۶ الكتاب‎ )٤( 

() کذا في (م)۰ واضطربت الکلمة في النسخ الخطية» ولعل الصواب: الجرمي؛ كما في الدر المصون 
۹ واللباب ۷۳/۱۰ . آبو الحسن هو الاخفش سعید بن مسعدة. 

(1) وقال السمین في الدر المصون ۳۹/۲ : شد الجمع بين علامتي تأنيث في هذه اللفظة. 

(۷) وقبله: وقال وهو صارم الفؤاو» وذکره ابن السکیت في تهذیب الالفاظ ۳۱۸/۱ عن امرأة من العرب» 
وهو في اللسان (ضها) دون نسبة» وفیهما: ضهيأة. 

(۸) في المحرر الوجیز ۲۶/۳ . 

. ۱۸۷/4 في الحجة‎ )٩( 


۱۷۹ سورة التوبة: الایتان ۳۰ ۰ ۳۱ 


السابعة: قوله تعالی : کلم اه أن كرد اي: لعنهم الله» يعني 
اليهود والتصاری؛ لأنَّ الملعون کالمقتول. قال ابن جُريج : فلهُم ال "*» هو بمعنی 
التعجب. وقال ابن عباس : کل شيء في القرآن ثل؛ فهو لعن"۳*؛ ومنه قول أبان بنِ 
قاتلها الله تلحاني وقد علمَث ائي" لنفسي إفسادي واصلاحي** 

وحکی النقاش: أنَّ أصل «قاتل الله»: الدعای ثم کثر في استعمالهم حتی قالوه 
على التعجب في الخیر والشر وهم لا يريدون الدعاء. وآنشد الاصمعي: 
نافال الله ليل كيف عمسب راشب انتاس الي 9اا 

قوله تعالی : اشا حارم رتهم اباب ين دوف 
بوت مریم با ها 9 بسشیا اکها تما 5 
سبحم عا سرون © 4 

ا ا حارم ورفبکهم ااا ن دون نو وَألمَسِيعَ أبنت 
مَرسِمَ # الأحبار جمع خبّر» وهو الذي يُحسنٌ القول وینظمه وب ينْقّنه بحسن البیان عنه. 
ومنه وب محبّر» أي: جمع الزينة"“. وقد قيل في واحد الأحبار: چبر» بكسر الحاء. 
والمفسرون على فتحهاء 0 اللغة على كسرها. 


۳ ۳ 


3 


له 
3 له 2 


۱۸۹/۲ في (د) و(ز) و(م): قاتلهم الله» والمثبت من باقي النسخ» وهو موافق لما في تفسیر البخوي‎ )١( 
وفيه خبر ابن جریج» وذكر الطبري 4۱۵/۱۱ هذا القول عن أهل المعرفة بكلام العرب.‎ 

(؟) أخرجه الطبري 416/١١‏ . 

(۳) في (خ) و(د): آن» وهي رواية. 

() لم نقف عليه عن أبان بن تغلب» وهو في ديوان عبيد بن الأبرص ص۵۲ » ونسبه ابن ميمون البغدادي 
في منتهی الطلب من أشعار العرب ۲ لاوس بن حجر. وتلحاني: تلومني. ينظر اللسان (لحا). 

(۵) نسبه صاحبا الأشباه والنظائر من أشعار المتقدمين ص٤۷‏ لابن الدمينة» وفيه: سلمى» بدل: ليلى. 

(1) أحكام القرآن لابن العربي ۹۱۶/۲ . 


سورة التوبة: الآية ۲۱ "۱۷ 


قال يونس : لم أسمعه لا بکسر الحاء» والدلیل على ذلك آنهم قالوا: مدا 
حبرء يريدون: مداد عالم» ثم كثر الاستعمال حتى قالوا للمداد: جِبْر. 

قال الفرّاء: الكسر والفتح لغتان. وقال ابن السكيت: الجبر بالکسر : المداد 
والحبر بالفتح : العالِم”'". والرهبان جمع راهب مأخودٌ من ارب وهو الذي حَمّله 
خوف الله تعالی على أن يُخْيِصٌ له النيةً دون الناس» ویجعل زمائه؟ له» وعملّه 
ا 

قوله تعالی : ربب من دون 4 قال أهل المعاني : جعلوا احبازهم وزفبانهم 
کالارباب حيث آطاعوهم في کل شيء» ومنه قوله تعالی : ظدَالَ اشوا حح لا جع 
ت [الكهف:1] أي : کالنار. قال عبد الله بن المبارك : ۱ 
وهل أَفْسَد التذيين إلا تشرد ,ایا وو وة 

روی الاعمش وسفیان» عن حبیب بن أبي ثابت» عن آبي البَحْتَري» قال: سثل 
حذيفةٌ عن قول الله عر وجل : ادوا تارفن وتفتف: را ين مر ان 
هل عبدوهم؟ فقال: لا ولکن أَحَنُوا لهم الحرام فاستحلوه» وحرّموا علیهم الحلالً 

وروى التريذي عن عدي بن حاتم قال: آتیت النبی ب وفي عنقي صلیبٌ من 
ذهب. فقال: «ما هذا يا عدي اظرخ عنك هذا ويه وسمعته يقرأ في سورة 
«براءة»: وا بارهم ورفستهم آزبا من دوين له ء موی بز مه مر 
ثم قال: «أمَا إنهم لم یکونوا يعبدونهم» رک کانوا إذا الوا لهم شيئاً ۳۳ 


5 هو أبن حبيب» وقوله في تفسير الطبري 4۱۱/۱۱ ۰ والمحرر الوجیز ۲۵/۳ . 

( قول الفراء وابن السکیت في المحرر الوجیز ۲۵/۳ . 

(۳) في أحكام القرآن لابن العريي ۲/ 414 (والکلام منه) : زمامه. 

. ۱۸٤/۲ شعب الایمان (۰)۷۳۰۰ والاستذكار‎ )٤( 

(*) معاني القرآن للنحاس ۲۰۱/۳ > وأخرجه عبد الرزاق ۲۷۲/۲ ۰ والطبري ۱۸/۱۱ - 1۲۰ . 


۱۷۸ سورة التوبة: الایتان ۲۱ - ۲۲ 


واذا حرّموا عليهم شيئاً حرّموه». قال: هذا حدیث غريبٌ لا يُعرف إلا من حديث 
عبدالسلام بن حرب. وعُطيف بنْ أَغيّن ليس بمعروف في الحديث”". 
قوله تعالى: وَالْمَسِيمَ أب مَرَسمَ4 مضى الكلام في اشتقاقه في «آل 
عمران»؟. والمسيح: العَرّق يسيل من الجبين. ولقد أَحْسَنَ بعض المتأخُرين فقال: 
افرخ فسوف تَألَ فٌالأحزانا اذا شهذت الحشر والمیزانا 
وسال من جبينك المسیخ اتڪ درل ی 
ومضى في «النساء»”" معنى إضافته إلى مريم أمّه. 
قوله تعالى: «برٍیژوت أن يُظيتُوا ور لله یهت یاف اه الا أن ر 
ورم ول كر الکن 48 
قوله تعالی : «بریدوت أن ینلیثوا ور نویه أي : دلالتّه وخججه على توحیده. 
جَعَل البراهین بمنزلة النور لِمَا فيها من البیان. وقیل : المعنی: نور الاسلام. أي: أن 
بخیدوا دِينّ الله بتكذيبهم. ۱ 0 
« ينهم » جمع: مه على الأصل؛ لأنَّ الأصل في فم: فَؤْهٌ مثل: حَؤض 
زارا 5 5 
یف أنه إل أن يشم دم يقال : كيف دخلّت «إلا» وليس في الكلام حرف 
نفي» ولا یجوز: ضربتٌ إلا زيداً. فزعم الفراء“ أن «إلا» إنما دخلّت لاد في الكلام 
طَرّفاً من الجّخد؛ قال الزجاج"؟: البججحد والتحقيق ليسا بذوي أطراف» وأدوات 


)١(‏ سنن الترمذي (۳۰۹۵) من طريق عبد السلام بن حرب» عن غطيف بن أعين». عن مصعب بن سعد» 


عن عدي بن حاتم. 
(۲) ۱۳۵/۵ ۱۳۱۰۶ . 
(۳) ۲۳۰/۷ . 


)٤(‏ ینظر تهذیب اللغة ۰۵۷۵/۱ واللسان (فوه). 
)٥(‏ في معاني القرآن له 1۳۳/۱ . 
(1) في معاني القرآن له ٤٤٤/٣‏ . 


سورة التوبة: الایتان ۲۳ - ۲۲ ۱ ۱۷۹ 


الجَحد: ماء ولاء [ولم]» ولن"؟ ولیس. وهذه لا آطرات لها ینطقّ بهاء ولو كان 
الأمر كما آراد لجاز: کرهث إلا زيداً. ولكنّ الجواب: أنَّ العرب تحذف مع «أبّى». 
والتقدير: ويأبى الله کل شيء إلا أن يُتمّ نوره. 
قال علي بن سليمان: نما جاز هذا في «أبّی» لأنها منم أو امتناع» فضارعت 
التفي؛ قال النحاس”©: فهذا حسن» كما قال الشاعر( : ۱ 
وهل لي أم غيرّهاإنْ ترکشها ‏ اآبّی الله الا أنْ أكون لهاابتمَا 
قوله تعالى: ظمُرٌ أو أَرْسَلَ رم يالك ورين لحي یطهرٌ عل الب 
سوه رز كر اشر © 4 
قوله تعالى: هو لت أرسَل رسو يريد محمدا و .ادى أي : 
الرقان .وین رمع لین رد أي : بالحبّة والبراهين. وقد آظهره 
على شرائع الین حتى لا يمى عليه شيءٌ منها؛ عن ابن عباس“ وغيره. 
وقيل: «لیظهره» أي : لیظهر الذین دِينَ الإسلام على کل دین؛ قال أبو هريرةً 
والضححاك: هذا عند نزول عيسى عليه السلاه””. وقال السَّدّيّ: ذاك عند خروج 
المَهْدِيّ؛ لا يبقى أحدٌ إلا دخل في الإسلام أو دى الجزية” . 


وقيل: المهدي هو عيسى فقط. وهو غير صحيح؛ لأنَّ الأخبار الصّحاحَ قد 


(۱) في (خ) و(د) و(م): وان وهو صحيح أيضاء والمثبت من باقي النسخ» وهو موافق لما في معاني 
القرآن للزجاج» وإعراب القرآن للنحاس ۲ والكلام وما بين حاصرتين منه. 

(۲) في |عراب القرآن ۲۱۱/۲ . 

(؟) هو المتلمس والبيت في معاني القرآن للفراء ۰۳۳/۱ والأصمعيات ص۲4۵ ۰ وسر صناعة 
الاعراب ص۱۱۵ ۰ وخزانة الأدت ۵۹/۱۰ . 

. ۲۳/۱۱ آخرجه الطبري‎ )٤( 

(0) تفسیر البغوي ۲۸۱/۲ ۰ وأخرج قول أبي هريرة الطبري 1۲۳/۱۱ . 

() زاد المسیر ۲۸/۳ . 


۱۸۰ سورة التوبة: الآيتان ۲۲ - ۲۶ 


تواترت على أن المهدي من عِنْرّة رسول الله ۲ فلا زیت زا له ای صيمى: 
والحديث الذي ورد في أنه: «لا مهدي إلا عیسی» غير صحیح. قال البيهقي في کتاب 
«البعث والنشور»(: لأنَّ راويّه محمد بن خالد الجَتّدي ‏ وهو مجهولٌ ‏ يروي عن 
أبان بن أبي عياش - وهو متروك عن الحسن» عن النبيّ ل وهو منقطع ". 
والأحاديث التي قبلّه في التنصيص على خروج المّهدي ‏ وفيها بيان کون المّهدي من 
عِدْرّة رسول الله يك أصح إسناداً. 
قلت: قد ذگرنا هذا وزثناه بياناً في كتابنا «كتاب التذكرة» وذگرنا أخبار 
المَهدي مستوفاةً والحمد لله. ۱ 
وقیل : آراد: لِيُظْهِرَهُ على الدّین كله في جزيرة العرب» وقد فعل. 
قوله تعالی : یا ال مرا و کیا بر اكمار دالرهبان كود 
موق کاس بالطل سوت عن سییل 1 رابت یکرت اهب 
انس ولا يفِقُوبا في سبل الله رهم بعذاب لیر 69 
ا 


(۱) منها ما أخرجه أبو داود (4784)» وابن ماجه (4۰۸) من حديث آم سلمة رضي الله عنها. ومنها ما 
أخرجه الترمذي (۲۲۳۰) و(۲۲۳۱) من حديث ابن مسعود # وقال: حديث حسن صحيح» وفي الباب 
عن علي وأبي سعيد وأم سلمة وأبي هريرة. وذكر المزي في تهذيب الكمال ١491/75‏ عن أبي الحسن 
محمد بن الحسين الآبُري الحافظ قال: قد تواترت الأخبار واستفاضت بکثرة رواتها عن المصطفى» 
يعني في المهدي» وأنه من أهل بيته... وينظر تحفة الأحوذي 144/5 . 

(0 لم نقف على قول البيهقي في المطبوع من كتاب البعث والنشورء وذكره عنه أيضاً ابن الجوزي في 
العلل المتناهية ۸۲۲/۲ - ۰۸۲۳ والمزي في تهذيب الكمال ۱۵۰/۲۵ » وقد ورد الكلام بنحوه في 
بیان خطأ من أخطأ على الشافعي للبيهقي ص۲۹۹ - ۳۰۰ . 

(۳) وقد أخرجه ابن ماجه (۰)4۰۳۹ والحاكم 44۱/6 والبيهقي في بیان خطأ من أخطأ على الشافعي 
ص۳۰۰ من طريق محمد بن خالد الجَّدي عن أبان بن صالح» عن الحسن»ء عن آنس» عن النبي . 
قال البيهقي: فان كانت الرواية عن محمد بن خالد صحيحة» وقد رواه مرة أخرى بخلافها (يعني 
المرسلة المذكورة آعلاه)» كان هذا تخليطاً من جهته بروايته مرة هكذا ومرة هكذاء إلا أن في صحتها 
عنه نظرء فإنه عن محدث مجهول. 

(8) ص ۱۱۰ - 1۱۱۷ . 


سورة التوبة: الآية ۲۶ ۱۸۱ 


الأولى: قوله تعالی : لا کون مول اَل ص بالط له دخلت اللام على «یفعل»» 
ولا تدخل على «فَعّل»؛ لمضارعة (يَفُعل) الأسماء'. والأحبار: علماء اليهود. 
والرهبان : مجتهدو النصارى في العبادة . 

«بالبَاطل» قیل : إنهم کانوا يأخذون من آموال أتباعهم ضرائبٌ وفروضا باسم 
الکنائس والبيّع وغیر ذلك» مما یُومونهم أنَّ النفقة فيه من الشرع والترلف إلى الله 
تعالی» وهم خلال ذلك یَحجّبون تلك الأموالّ» كالذي ذگره سلمان الفارسیْ عن 
الراهب الذي استخرج كنرّه؛ ذکره ابن 4سحاق في «السير». 

وقیل : کانوا يأخذون من غَلّاتهم وآموالهم ضرائب باسم حماية الدّين والقیام 
بالشرع. وقیل : کانوا تشون في الاحکام ۳؛ كما يفعله الیو كثيرٌ من الوّلاة 
والخکام. وقوله: «بِالْبَاطِلٍ» یجمع ذلك کله. 


و 


دوت عن سل ا أي : يَمنعون أهل دينهم عن الدخول في دين الإسلام» 
واثباع محمدٍ 5ل. 
الثانية : قوله تعالی: للدي يكرت لدب والوتکة4 الكنز اصله في اللغة: 
الضم والجمم؛ ولا يختصٌ ذلك بالذهب والفضة؛ ألا تری قوله عليه الصلاة 
والسلام: «ألَا آخبرکم بخیر ما يَكيْدُ المر؟ المرأةٌ الصالحه*. أي: یضفه لنفسه 
ویجمعه. قال : 
ولم رود من جمییع الکنزٌ غير خنوط" ویب" 
)١(‏ إعراب القرآن للنحاس ۲۱۲/۲ . 
(۲) السیر والمغازي لابن إسحاق ص۸۷ . 
(۳) المحرر الوجیز ۲۷/۳ . 
(5) المفهم ۲۹/۳ - ۰۳۰ والحدیث أخرجه آبو داود )١774(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. وسيأتي 
ص۱۸۷ من هذا الجزء بتمامه. 
(0) في (م): خيوط. 
0) لم نقف عليه والبّرٌ: الثياب. اللسان (بزز). 


۱۸۳۲ سورة التوبة: الآية ۲۶ 


وقال اخر 
لا در دزي إن أطعمتٌ جائعهم ف الحَتِيَ وعندي الب مکنوژ؟ 


yy‏ ا 
المُقْلُء وهو الحَتِيْ» فلما نزلوا به قال هو: لا در دَرّي.. البيت”". 
وخص الذهب والفضة بالذّكر؛ لأنه مما لا يُطلّع عليه» بخلاف سائر الأموال. 


۱ قال الطبرية0©: الکنز كل شيء مجموغ بعضة إلى بعض» في بطن الأرض كان 

أو على ظهرها. 

وسُمّي الذهب ذهباً لأنه يذهب» والفضة لأنها تنفض فتتفرّق” “2 ومنه قوله 
تعالى : انضرا اه [الجمعة: ۰۲۱۱ تس ين که [آل عمران:۱0۹] وقد مضى 
هذا المعنی في «آل عمران». 

الثالثة: واختلفت الصحابة من المراد بهذء ا فذعب.معاوية الی أذ المراة 
بها أهلٌ الكتاب» وإليه ذهب الْأَصَمْ َه ؛ لان قوله : «والدبت یکنزوت) مذکوز بعد 
قوله: 5 را رت الابار 51 وتو آلكاس بالبنطلٍ». 


وال ۱ المراد بها هل الکتاب وغیرهم من المسلمين. وهو 


)١(‏ قائله المتنخل الهذلي» والبیت في شرح آشعار الهذلیین ۱۲۱۳/۳ ۰ والکتاب ۸۹/۲ . بروایة: إن 
آطعمت نازلکم. 

(۲) ینظر شرح آبیات سیبویه للسيرافي ۵۵۱/۱ . والععُل : ثمر شجر الدَّوْم. القاموس (مقل). والدّوم: شجرٌ 
عِظامٌ من الفصيلة النخيلية» وثمرته في غلظ التفاحة ذات قشر صلب آحمر؛ وله نواة ضخمة. المعجم 
الوسیط. (دوم). ور : قشره؛ يريد اللحمة التي على عجَمه. تحصیل عين الذهب ص۲۷ . 

(۳) في التفسیر 4۳۳/۱۱ . 

(4) ذکره الطبرسي في مجمع البیان ۵۲/۱۰ ونسبه لتفطویه. 

(0) في (م): في. 

(1) قوله في أحكام القرآن للكيا الطبري 145/7 . والأصم هو أبو العباس محمد بن يعقوب بن يوسف 
الاموي مولاهم. السّناني المعْقّلي النيسابوري المحدث» حدّث بكتاب الام للشافعي عن الربيع» توفي 
سنة (۳۶۲ ه). السير ٤0۲/٠١‏ . 


سورة التوبة: الآية ۲۶ ۱۸۳ 


الصحیح؛ لأنه لو آراد هل الکتاب خاصة لقال: ویکیزون» بغیر : «والذِينَ؛ فلما 
قال : «والذین» فقد استأنف معني آخر يبيْنْ أنه عطت جملة على جملة؟. فالذین 
يكنزون كلام مستأن» وهو رفعٌ على الابتداء. ۱ 

قال السَّدَّيَ: عَنَى آهل القبلة". 

فهذه ثلاثة آقوال. وعلى قولّي”" الصحابة فيه دلیل على أنَّ الكفار عندهم 
مخاطبون بفروع الشريعة. 

روی البخاري ”عن زيد بن وب قال: مررث بالرّيَذّة فإذا آنا بابي ذَرّء فقلت 
له: ما أنرّلك مَنزلّك هذا؟ قال: كنت بالشٌام فاختلفتٌ آنا ومعاويةٌ في : ورایت 
يكروت الب اس ولا يفوا في سيل الله فقال معاويةٌ: نزْلّتْ في آهل 
الكتاب. فقلتٌ: نزلث فينا وفيهم» وكان بيني وبيته في ذلك» فكتب إلى عثمان 
يشكوني» فكتب إلى عثمانُ: أن افدّم المدينةً» فقّیمتها؛ فکثر على الناسُ حتى كأنّهم 
لم يَرَوْني قبل ذلك. فذکرث ذلك لعثمانً فقال لي: إِنْ شئتٌ تنکیت فکنت قريباً» 
فذاك الذي أنزلّي هذا المنزلء ولو مرو علي حَبَشيًا لسمعث وأطغت. 

الرايعة : قال ابن خویزمنداد: تضمّنت هذه الآية زكاةً العين» وهي تجب بأربعة 
شروط : حرية» واسلام» وخوّل. ونصاب سلیم من الدّين. 

والنصاب مثتا درهم» أو عشرون دینارا. أو يُكمّل نصابٌ أحدهما من الآخرء 
وأخرج ربع العُشر من هذا ورب العُشر من هذا. 

وإنما قلنا: إن الحرية شرط؛ فلا العبد ناقصٌ الملك. 


(۱) أحكام القرآن لابن العربي ۹۲۰/۲ ۰ وسيأتي خبر معاوية وأبي ذر. 
(۲) أخرجه الطبري ۲۱/۱۱ . 

(۳) في (د) و(م): قول. 

)€( أحكام القرآن لابن العربي ۹۱۸/۲ . 

(0) في صحیحه (۱8۰) . 


۱۸۶ سور التوبة: الاية ۲۶ 


وانما قلنا: إِنَّ الاسلام شرط؛ فلانٌ الزكاة ظُهرَةٌ والکافر لا تَلْحَقّه ظهرةٌ» ولا 
الله تعالى قال: ویو اس واا أَلَكَوْة»ه [البقره:4۳] فخوطب بالزكاةً من مخوطب 
بالصلاة. 

وإنما قلنا: إِنَّ الحَوْلَ شرط؛ فان النبی ك قال: «ليس في مال زكاةٌ حتى يَحُولَ 
عليه العَوْل»(). 

وإنما قلنا: إِنَّ النصاب شرط ؛ فلأ النب ك قال: اليس في أقلَّ من منتي درهم 
زكاةٌ ولیس في أقلّ من عشرین دیناراً زكاةٌ»”"©. ولا ُراعی کمال التصاب في اول 
الحوّل» وانما يُراعى عند آخر الحول؛ لائفاقهم أنَّ الربح في حکم الاصل "۳ يدل 
على هذا أن من كانت معه مئتا درهم قَتَجَر فيهاء فصارت آخر الول ألفاًء أنه يودي 
زكاءً الألف. ولا يَستأنفٌ للربح حولاً. فإذا كان کذلك. لم يُختلف حكمٌ الربح» كان 
صادراً عن نصاب أو دونّه. 

وكذلك اتفقوا أنه لو كان له أربعونَ من الغنم. فتوالّدتُ له رأسَ الحول» ثم ماتت 
الأمّهات إلا واحدةٌ منهاء وكانت السَّحَالُ تتمةً النصاب. فان الزكاة تُخرّج عنها. 

الخامسة: واختلف العلماء في المال الذي أَديّتْ زکائه؛ هل يسمى كنزاً َم لا؟ 
فقال قوم: نعم. ورواه أبو الضحى» عن جَعْدةً بن هُبَيْره عن علي ك قال علی : 
أربعةٌ آلافب فما دونها نفقةٌ» وما کر فهو کنژ(*؟. وان أذّيتَ زكاته. ولا يصح. 


وقال قوم: ما أدّيت زكاته منه أو من غيره عنه فليس بکنز قال ابن عمر: ما أي 


(۱) أخرجه أحمد (15؟١).»‏ وأبو داود (۱۵۷۳) من حديث علي ©#. وينظر المعونة /١‏ 754-759 و۳۷۵ . 

(۲) آخرجه أبو داود (۱۰۷۲) و(۱۵۷۳) من حديث علي ۰45 وينظر نصب الراية ۳۹۶/۲ - ۰۳۹۱ 
والتلخیص الحبير ۱۷۳/۲ . 

(۳) ینظر المعونة ۳۱۷۱/۱ . 


(4) أخرجه عبد الرزاق (۰)۷۱۵۰ والطبري 1۲۷/۱۱ . قال ابن العربي في أحكام القرآن ۹۱۹/۲ : ولیس 
بشيء یذ کر لبطلانه. 


سورة التوبة: الآية 1 ۱۸۵ 


زكاثه فليس بكنز؛ وإ كان تحت سبع أَرَضِينَّ» وکل ما لم ود زکائه فهو كنرٌ ون كان 
فوق الارض. ومثله عن جا 0 زهو اقيم 

وروی البخاري " عن آبي هريرةً قال : قال رسول الله ي: «مَن آناه الله مالا 
فلَم یود زكاته» مُثْلَ له [ماله] بو القيامة شجاعاً فرع له ربيبتان» یو یوم القيامة» 
ثم يأخذ بِهْزمَتیه - يعني شِذْكَيْهِ ‏ ثم يقول: آنا مالك آنا کزك» ثم تلا: «ولا بش 
َي يسلود [آل عمران: ۱۸۰] الآية. 

وفیه أيضاً عن آبي ذرٌ قال: انتهیث إليه ‏ يعني النبيّ بل - قال : «والذي نَفْسي بيده 
آو: والذي لا إله غیره أو كما حلّف -ما ین رجل تکون له ابل أو بقرٌ أو غدمٌ لا 
يؤدّي حقّهاء إلا أَتِيَ بها یوم القيامة اعظم ما تکونْ وأسمته نله بأخفافهاء وتنتلحه 
یرّونها» كلّما جارّث أخراها ردت عليه أؤلاهاء حتی يُقْضَى بين الناس». فد 
دلیل خطاب هذين الحديثين على صحة ما ذگرنا. 

وقد بيّن ابن عمر في صحيح البخاري(*) هذا المعنی؛ قال له أعرابيٌ: آخيزني 
عن قول الله تعالی : الب یکوت اهب وَالْفِصسَدَ» قال ابن عمر: من كَنَزها 
فلم یود زكاتها قَويْلٌ له. رما كان هذا قبل أن رل الزكاةٌ فلما أُنل» جعلها الله 
ظهْراً للأموال. 

وقيل: الكنز ما فصل عن الحاجة. روي عن أبي ذرٌ”" » وهو مما ثقِل من مذهبه, 
وهو من شدائده» ومما انفرد به 4. 


. 705/١ وأخرجه بنحوه مالك في الموطأ‎ » ٤۲١ - 475/١١ والطبري‎ ,)91١41( أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 

(۲) آخرجه عبد الرزاق (۷۱60). 

(۳) في صحیحه (۰)۱4۰۳ وهو عند أحمد (۸۱۲۱). وما سيأتي بين حاصرتین منهما وقد سلف ۳۸/۵ . 

.)٩4٩۰( صحیح البخاري (۰)۱87۲۰ وهو عند أحمد (۰)۲۱8۰۱ ومسلم‎ )٤( 

(0) برقم (۱4۰6). 

(7) المفهم 4/7" ۰ ورواية آبي ذرّ في مسند أحمد (۲۱۳۸۵) > وصحیح البخاري (۱8۰۷) و(۰)۱8۰۸ 
وصحيح مسلم (447). 


۱۸3 سورة التوبة: الآية ۳۶ 


قلت: ویحتمل أن يكون مُجمل ما رُويَ عن آبي ذرٌ في هذاء ما رُوي أنَّ الآية 
نزلت في وقت شدة الحاجة وضَعْف المهاجرين» وقصور”'' يد رسول الله عن 
كفايتهم» ولم يكن في بيت المال ما یسم وکانت السّنونَ الجوائخ”" هاجمة 
علیهم. فنْهُوا عن إمساك شيء من المال إلا على قَدْر الحاجة» ولا يجوز ادُخار 
الذهب والفضة في مثل ذلك الوقت» فلما فتّح الله على المسلمين ووسّع علیهم» 
أؤجبَ عليهم ل في مئتي درهم خمسة دراه وفي عشرين ديناراً نصف دينار» ولم 
يُوجب الكل واعتبرٌ مدَّةَ الاستنماء!* فكان ذلك منه بیانا ل 

وقيل: الكنز ما لم تود منه الحقوق العارضة. كمك الأسير» وإطعام الجائع؛ 
وغیر ذلك"*. ۱ 

وقیل : الکنز لغةً: المجموعٌ من النَفدین» وغیرهما من المال محمول علیهما 
بالقیاس. وقیل : المجموعٌ منهما ما لم يكن لیا + لا الحْلِیَ مأذون في انخاذه ولا 
حى فيه. والصحیح ما بدأنا بزكره» وأنَّ ذلك که یسمّی كنزاً لغ وشرعاً. والله أعلم. 

السادسة: واختلف العلماء في زكاة الحلی ؛ فذهب مالك وأصحابه وأحمد 
وإسحاق وأبو تور وأبو عبید إلى أنْ لا زكاةً فيه. وهو قول الشافعي بالعراق» ووقف 
فيه بعد ذلك بمصر وقال : أستَخِيْر الله فیه. وقال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه 
والاوزاعش : في ذلك كله الزکاء؟. 


احتجٌ الاوّلون فقالوا: قَضد النّماء يوب الزكاةً في العُروض» وهي ليست 


)١(‏ في (د) و(ظ) و(م): وقصر. والمثبت موافق لما في أحكام القرآن للکیا الطبري ۱۹۸/۳ ۰ والکلام 
منه. 

(۲) في (خ) و(د): يشبعهم. . 

(۳) في (خ) و(ظ): الجوامح. 

.)٠١١۳( أحكام القرآن للكيا الطبري ۱۹۸/۳ ۰ والحدیث آخرجه أبو داود‎ )٤( 

)٥(‏ ینظر أحكام القرآن لابن العربي ٩۲۱/۲‏ . وقال ابن العربي : الحقوق العارضة كالحقوق الأصلية. 

. ۱٤۷/۲۰ التمهید‎ )١ 


سورة التوبة: الآية ۲۶ ۱۸ 


بعل لایجاب الزکاة» کذلك [قَصدُ] قظع النماء في الذهب والفضة باتخاذهما خی 
للقنية يُسقط الزكاة. 


احتج أبو حنيفة بعموم الألفاظ في إيجاب الزكاة في النَقْدِينَء ولم يفرّق بين حلي 
و ۱ 
وفرّق الليث بن سعد؛ فأوجب الزكاءً فيما صُنع خُلِيًا لِيمَرَ به من الزكاةء وأسقطها 
فيما كان منه یلیس ويُعار”". وفي المذهب في الحْلِيّ تفصيل؛ بيانه في كتب الفروع. 

السابعة: رَوَى أبو داود عن ابن عباس قال: لما نرّلت هذه الآية: رادت 
یکرت لدب رَد قال: كبر ذلك على المسلمین» فقال عمر: أنا أفرّج 
عنكم» فانطلق فقال: يا نبيّ الله إنه كَبْرَ على أصحابك هذه الآية. فقال: «إنَّ الله لم 
يَفِْض الزكاءً إلا ليُطيّب ما بقي ین آموالکم» وابّما فرّض المواريتٌ ‏ وذكرٌ کلم - 
لتكونَ لمن بعدّكم' قال: فكبّر عمر. ثم قال له رسول الله : «آلا أخبركٌ بخير ما 
یکیز المر؟ المرأةٌ الصالحف إذا نظر إليها سنه وإذا مرها أطاعَنّه» وإذا غاب عنها 
۳ 

ورَوّی الترمذي وغیره عن تَْبانْ. أنَّ أصحاب رسول الله ‏ قالوا : قد ذم الله 
سبحانه الذهبّ والفضة فلو علمنا أي المال خيرٌ حتی نكتسبّه. فقال عم : آنا أسأل 
لکم رسولٌ الله قل فسألّه فقال : «لسانٌ ذاكرٌء وقلبٌ شاک وزوجةٌ تین المرء على 


دینه). قال: حديث 0 


(۱) آحکام القرآن لابن العربي ۹۱۹/۲ ۰ وما سلف بين حاصرتین منه. 

(۲) التمهید ۰۱1۷/۲۰ 

(۳) سنن أبي داود (۰)۱114 واخرجه أيضاً الحاکم ۱ - ٩۰٩‏ و ۳۳۳/۲ والييهقي ۸۳/۶ ۰ وسلفت 
قطعة منه ص۱۸۱ من هذا الجزء. قال البيهقي : قصّر به بعض الرواة فلم يذكر في اسناده عشمان آبا 
اليقظان. قلنا: وأبو اليقظان لم يرد في رواية أبي داود والحاكم الأولى. وقال الحافظ في التقريب: 
عثمان أبو الیقظان ضعیف. واختلط و کان پدلس. ۱ 

(5) سنن الترمذي (۰)۳۰۹4 وهو عند أحمد (۲۲۳۹۲) واللفظ لابن عطية في المحرر الوجیز ۲۸/۲ . 


۱۸۸ سورة التوبة: الآية ۲۶ 


الثامنة : قوله تعالی : ولا بنفوتبا في یل نوک ولم يقل : ينفقونهماء ففیه؟؟ 
أجوبة ستة: 

الأول: قال ابن الأنباري”“قصّد الاغلب والأعمّ وهي الفضة» ومثلّه قوله: 
0 ابر وا ية [البقرة:40] ردٌ الكناية إلى الصلاة؛ لأنها أعم. 
ومثله وَإدًا روأ هر أو نو انقضوا ییاه [الجمعة:١١]‏ فأعاد الهاء إلى التجارة؛ 
لأنها الان رتك اليو قاله كثيرٌ من المفسرين”". وأبّاه بعضهم وقال**: لا 
يُشْبهها ؛ لأنَّ «أو» قد فَصّلت التجارة من اللهوء فحشن عَوْدُ الضمير على أحدهما. 

ای لفك رخو إن كر اولخ يا لاعت ا 
والذهب توه العرب؛ تقول: هي الذهب الحمراء وقد تُذكّرء والتأنيث أشهر”” 

الثالث : أن کون الضميرٌ للكنوز. 

الرابع : للأموال المكنوزة. 

الخامس : للزكاة؛ التقدير: ولا ينفقون زكاةً الأموال المكنوزة. 

السادس: الاكتفاء بضمير الواحد عن ضمير الآخَر إذا فُهم المعنى» وهذا كثِيرٌ 
في كلام العرب» أنشد سيبويه: 
تمدو ييا تا SE E‏ عندك راض والراي مُختیت؟؟ 


(۱) في (ظ): فعنه. 

(۲) ینظر البیان له ۳۹۷/۱ - ۳۹۸ . 

(۳) تفسیر البغوي ۲۸۸/۲ ۰ والمحرر الوجیز ۲۸/۳ . 

)٤(‏ هو ابن عطية في المحرر الوجیز ۲۸/۳ > والکلام عن قوله تعالی ولا ترا آز ك 

(۵) ينظر إعراب القرآن للنحاس ۰۲۱۲/۲ و مشکل إعراب القرآن ۰۳۲۸/۱ والمحرر الوجیز ۲۸/۳ . 

() الکتاب ۰۷۵/۱ ونسبه لقیس بن الخطیم» ونسبه صاحب جمهرة آشعار العرب ۱۱۳/۱ و ۱۷/۲ 
لعمرو بن امری القيس» وهو ما رجحه البغدادي في الخزانة ۶ , ونسبه ابن الأنباري في 
الانصاف ۹۵/۱ لدرهم بن زید الأنصاري» وهو بلا نسبة في معاني القرآن للفراء 4۳6/۱ .وللاخفش 
۲ وللزجاج ۲ ومجاز القرآن ۲۰۸/۱ ۰ وتفسیر الطبري 1۳۱/۱۱ ۰ واعراب القرآن 
للنحاس ۲۱۲/۲ والمحرر الوجیز ۲۸/۳ . 


سورة التوبة: الآية ۲6 ۱۸۹ 


ولم یقل : راضون. 

وقال آخر : 
رَمَاني بأمر کنث منه ووالدي بريئاً وین أجل اللوي رَمَاني 

ولم يقل : بریکین. ونحوه قول حسان بن ابت 4 : 

إن رح الشباب والشعر الا ود مالم یُعاص كان جنون) 

ولم یقل : یعاصیا. 

التاسعة: إن قیل : من لم يكيز ولم يُنفِق في سبیل الله وأنمّقَ في المعاصي. هل 
يكون حکمه في الوعید کم من گتز ولم ينق في سبيل الله؟ 

قيل له: إن ذلك أشدٌ؛ فان مَن بدر مالّه في المعاصي عصّى من جهتین : بالانفاق 
والتناول» کشراء الخمر وشریها. بل من جهاتٍ إذا كانت المعصيةٌ مما تتعدّی» کمن 
آعان على ظلم مسلم؛ ین قله أو أخذٍ ماله إلى غير ذلك. والكاندٌ عصّى من جهتين» 
وهما من الركاة و المال لا غیر. وقد لا براض یس المال» والله أعلم. 

العاشرة: قوله تعالی: « لیر يِصَدَابٍ آي قد تقدّم معناه(۳ وقد فسّر 
النبيٰ ‏ هذا العذاب بقوله: 'بَشْرٍ الكَنَازِينَ بكي في ظهورهم يَخْرُجُ من جوبهم 
ویک من بل ایهم يَخْرْجٍ من جباجهم» الحدیث. آخرجه مسلم؛ رواه آبو ذر*. 
في رواية: سر الكدَاِينَ پرضف يُحْمَى عليه في نار جهن فیزضع على عَلَمَة ذي 
أحدهم حتى يَخْرْجَ من نُعْضٍ گتفیه. ويُوضَعْ على تُخْض گییه حتى يَخْرْجَ من حَلّمة 


() الكتاب ۰۷۵/۱ ونسبه لابن أحمر » وينسب أيضاً للأزرق بن طرفة بن العَمَرّد القراصي كما في اللسان 
(جول) وروايته فيه: ومن جول الطويٌ...» والجول: جدار البئر: والطوي: البئرء والصواب: ومن 
أجل» كما في اللسان ابن بري. 

(؟) ديوان حسان ص۲۵۲ » وعاصاه مثل عصاه. الصحاح (عصي). وسلف 1۹/۲ . 

. ۳۵۸/۱ ۳( 


)٤(‏ برقم (۹۹۲): (۳۵) وهو عند آحمد (۷۰ع۲۱). 


۱۹۰ سورة التوبة: الایتان ۲۶ - ۲۵ 


ذییه یترْزل» الحدیث(. قال علماؤنا: فخروج الرضف من حَلّمة تیه إلى نمض 
کتفه ؛ لتعذیب قلبه وباطنه حين امتلاً بالفرح بالکثرة في المال والسرور في الدنياء 
فعوقب في ال خرة بالهم والعذاب”") 
الحادية عشرة: قال علماژنا: ظاهر الآية تعليق الوعید على من کنر ولا ينفق في 
سبیل الله و[لم] يتعرّض للواجب وغيره» غيرٌ أنَّ صفة الکنز لا ينبخي أن تکون 
معتبرةٌ؛ فإن من لم يكيز ومع الإنفاقٌ في سبيل الله؛ فلا بدّ ون یکرت كذلك» إلا أن 
الذي يُخبّا تحت الأرض هو الذي يُمنّع إنفاقُه في الواجبات عُرْفاً؛ فلذلك حص 
الوعيدٌ به”". والله أعلم. 
قوله تمالی: وی شنز ن تار جر ند بها اخم تج 
7 رشهوزشم هد ندا کک شم اشک فد ۳1۹ فا ما کے تگزژژیک @ 


فيه أربع مسائل : 

الأولى : 717 0 : جيم يح يها في تار هّمه «یوم» ظرف» والتقدير: 
ان یوم يَحُْمَى من يصح أن یکون على تقدير: فبشرهم یوم يُحمى عليها ؛ ؛ لأن 
ا 


يقال: أحميثٌ الحديدةً في النار» أي : : أوقدتثٌ عليها. ويقال: أحميتّه» ولا 
يقال: أحميتٌ عليه. وهاهنا قال : «عليها»؛ لأنه جعل «على» من صلة معنى الاحماء 
ومعنى الاحماء الإيقادٌء أي: یود عليها. «فتكوى» الکی: إلصاقٌ الحارٌ من الحديد 
والنار بالعضو حتى یحترق الجلد. 


(۱) هو عند البخاري (۰)۱8۰۷ ومسلم (4۹۲): (۳۵). اضف : الحجارة المحمَاة. وئعْض الكتف: هو 
العظم الرقیق الذي في طرف الکتف. المفهم ۳۳/۳ . 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي ۹۲۲/۲ . 

(۳) أحكام القرآن للكيا الطبري ۱۹۷/۳ » وما سلف بين حاصرتين منه. 

(4). (عراب القرآن للنحاس ۲۱۲/۲ . 


سورة التوبة: الآية ۲۵ ۱۹۱ 


والجباه: جمع الجبهت وهو مستَوّی ما بين الحاجب إلى الناصية. وجبّهتٌ فلاناً 
بکذا أي: استقبلته به وضربتٌ جبهته. والجنوب : جمع الجَنْب. والکیْ في الوجه 
آشهر وآشنع» وفي الجنب والظهر الم وأوجع؛ فلذلك خصّها بالذکر من بين سائر 
الاعضاء. ۱ 

وقال علماء الصوفیة: لما طلبوا المال والجاه؛ شان اللهُ وجوعهم ولمًا طوَزا 
کشحا عن الفقیر [ذا جالسهم؛ كُويت جنوبهم ولمٌا آسندوا ظهورهم إلى آموالهم ثقة 
بها واعتماداً علیها ؛ کویت ظهوزهم ۲. 

وقال علماء الظاهر: نما خص هذه الاعضاء؛ لأن الغنق إذا رأى الفقیر زَّوَى ما 
بين عينيه وقبض وجهه. كما قال: 
زب یشش اننا زوّی بين عينيه عليّ المحاجم 


فلا ینبسط من بين عينيك ما انرّوی ولا تَنقني إلا رانك 1 ك رام 
وإذا سأله طوّى کشحه؛ وذا زاده في السؤال وأكْثَرَ علیه؛ واه ظهره فریّب الله 
العقوبةٌ على حال المعصية. 


الثانية : واختلفت الاثار في كيفية الکی بذلك؛ ففي «صحیح» مسلم من حديث آبي 
ذرٌ ما ذكرنا من ؤكر الرّضف”". وفيه من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله 6: 
ما ِن صاحب ذهب ولا فِضَّةٍ لا يؤدّي منها حقّهاء الا إذا كان يوم القيامة صُفّحت له 
صفائح من نار فأحميَ عليها في نار جهنم» فیکّی بها جنبّه وجبيئُه وظهره» کلّما 
رت أعيدت له» في يوم كان مقداژه خمسین الت سن حتی يُقْضَّى بين العباد. فيُرى 


(۱) أحكام القرآن لابن العربي ۹۲/۲ ٠‏ ولطائف الإشارات للقشيري ۲۳/۲ . 

(۲) قائلهما الاعشی. وهما في ديوانه ص9١١.‏ ويزيد هو ابن مسهرء يقول الشاعر: إنه لينفر مني حين 
يلقاني» كأنما وضعت بين عینیه المحاجم. قاله شارح الدیوان. والمحاجم جمع مِحْجّم» وهو مشرط 
الحجام وقارورته. معجم متن اللغة (حجم). 


(۳) ص۱۸۹ من هذا الجزء. 


۱۹۲ سورة التوبة: الآية ۲۵ 


سبیله ما إلى الجنة وإمّا إلى النار». الحديث”". 

1 ی و ی وا وى ل جك 07( موی کر رام 

وفي البخاري : أنه یم له کنژه شجاعاً أفَرعَ'''. وقد تقذم في غير الصحيح عن 
عبد الله بن مسعود أنه قال: من كان له مالٌ فلم یود زکاته؛ طوَّه يوم القيامة شجاعاً 
مر 4۵ ۶ (MD‏ 
اقرع ینقر راسه 

قلت : ولعلّ هذا یکون في مواطن: موطن یمثّل المالٌ فيه ثعباناً؛ وموطن یکون 
صفائح» وموطن یکون رَضْفاً. فثغیّر الصفات والجسميةٌ واحدة؛ فالشجاع جسم 
والمال جسم. وهذا التمثيل حقيقة؛ بخلاف قوله : «يؤتّى بالموت کأنه بش آم 
فان كلك طريعة أخرق ع ولله سبحانه وتعالی آن یفعل ما یشاء. وشص الشجاغ بالذکر ؛ 
لأف العدو آلغاتی للعلن. ۳ 

والشجاع من الحيّات: هو الحية الذَّكّر الذي یوائب الفارسَ والراجل ویقوم 
على ذنبّه» وربما بلغ الفارس» ویکون في الصحاری. وقيل: هو اللعبان. قال 
اللّحياني : يقال للحية: شجاع» وثلاثة أشجعة» ثم شجعان. والأقرع من الحيات: 
الذي تمعّط رأسّه وابیض من الس" . 

في «الموطّا» : له زبیبتان ۳ أي : نقطتان منتفختان في دوه کال غ 
ویکون ذلك فى شِدْقَى الانسان إذا غضب وأكثر من الکلام. قالت أمُ غَيْلان بنث 


(۱) صحیح مسلم (۰)۹۸۷ وهو عند أحمد (۷51۳). 

(۲) صحیح البخاري (۰)۱6۰۳ وهو عند آحمد (۸۲۲۱). وقد سلف ۳۸/۵ و ۱۲۹/۸ ۰ 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ۹۲۳/۲ ۰ وسلف مرفوعاً بنحوه ٤۳۹/٩‏ . 

)٤(‏ آخرجه أحمد (۸۹۰7) من حدیث أبي هريرة #. وأخرجه البخاري (۰)4۷۳۰ ومسلم (۲۸4۹) من 
حدیث أبي سعید الخدري 4. 

(۵) آحکام القرآن لابن العربي ۹۲۱/۲ . 

(5) المفهم ۳۰/۳ . 

(۷) الموطأ ۲۵۷/۱ عن أبي هريرة # موقوفً؛ وقد سلف عنه مرفوعاً ص۱۸۵ من هذا الجزء . 

(۸) التمهید ۱۵۳/۱۷ . 


سورة التوبة: الآية ۳۵ ۱۹۳ 


جرير: ریما آنشدت أبي حتى یرب شدفای 3 ضرب مثلاً للشجاع الذي کثر سمّهء ۱ 
فيل الما بهذا الحیوان فیلقی صاحبه غضبان. وقال ابن كريد :قطان 
سوداوان فوق عینیه. 

في رواية: مُت له شجاعٌ يتبعه» فيَضْطَرٌه فیعطیه يده فیقضمها كما یقضم 
الفَخل”". 

قال :انث مو والله لا یعذب الله أحداً بکئز فِيمَسَ درهمٌ درهماً ولا دیناژ 
دینار ولکن يوسّع جلدُه حتی یوضع کل درهم ودینار على جدته"*. وهذا إنما يصح 
في الكافر ‏ كما ورك ی د لفن لمر والله أعلم. 

الثالثة: أسند الطبري"؟ إلى أبي أمامة الباهليٌَ قال: مات رجلٌ من أهل الصَمَةَء 
فوجد في بردته دینار. فقال رسول الله : «كيّة). ثم مات آخرء فوّجد له ديناران» 
فقال رسول الله ل: «كُيّتان». وهذا إِمّا لأنهما كانا يعيشان من الصدقة وعندهما 
ال وإمّا لأنَّ هذا كان في صدر الإسلام» ثم قرّر الشرعٌ ضبط المال وأداء حقّه. ولو 
كان ضبظ المال ممنوعاً لكان حقّه أن يُخرَجَ کلّه» وليس في الأمّة من يُلزْم هذا”". 
وحسبك حال الصحابة وأموالهم رضوان الله عليهم. 


وأما ما ذکر عن أبي دَر؛ فهو مذهبٌ له 4. وقد روی موسی بن عبیدة» عن 


(۱) تهذیب اللغة ۱۷۲/۱۳ ۰ وأحکام القرآن لابن العربي ۹۱/۲ وجرير هو الشاعر المعروف. 

(۲) في جمهرة اللغة ۱۸۵/۳ . 

(۳) آخرجه آحمد »)۱٤٤٤۲(‏ ومسلم (4۸۸) من حديث جابر 4. 

(4) آخرجه ابن أبي شيبة ۲۱۳/۳ . 

(0) آخرجه آحمد (۰)۸۳40 والبخاري (۰)1۵۵۱ ومسلم (۲۸۵۱) و (۲۸۵۲) من حدیث أبي هريرة 5 
ولفظه عند البخاري: «ما بين منكبي الکافر مسيرة ثلاثة أيام للراکب المسرع». 

() في تفسیره 4۲۹/۱۱ ۰ وأخرجه آحمد (۲۲۱۷4). 

(۷) المحرر الوجیز ۲۹/۳ . 


۲۵ سورة التوبة: الآية‎ ١645 


- عِمْرانَ بن أبي أنس» عن مالك بن أوس بن الحَدّئان» عن أبي ذرٌء عن رسول الله تا 
قال : es‏ 2 فش ولا يده لغريم ولا ينفقه في سبيل 
الله» فهو کنر یکوّی به يوم القيامة»'") 

قلت: هذا الذي یلیق بأبي ذرٌ ‏ أن یقول به» وأنَّ ما فصل عن الحاجة فليس 
بكنز إذا كان معدا لسبيل الله. 

وقال أبو أمامة: من خلّف بيضاً أو صُفْراً؛ گوي بها مغفوراً له أو غير مغفورٍ 
له" ألا إن جلية السيف من ذللك". 

وروی تیان ن رسول الله و قال: «ما ین دجل يموت وعنده آحمر أو أبيض» 
إلا جعل الله له بكلّ قیراط صفيحةً یکی بها ین قَرْقِِ إلى قدمه مغفوراً له بعد ذلك 


أو ع 


قلت: وهذا محمولٌ على ما لم تؤدَّ زکائه» بدليل ما ذكرنا في الآية قبل هذا. 
فيكون التقدير: وعنده أحمرٌ أو أبيض لم یود زكاته. وكذلك ما رُوي عن أبي هريرة #: 
من ترك عشرة آلافی؛ جعلت صفائحٌ يعذّبُ بها صاحبّها يوم القیامة*. أي: إن لم 
يؤدٌ زكاتها ؛ ليلا تتناقض الأحاديث. والله أعلم. 

۱ الرابعة: قوله تعالى: ندا ما کم لأس أي: يقال لهم: هذا ما 


کم » ف فحذف .َو ما كم تکیت أي : عذاب ما کم تکنزون. 

(۱) آخرجه ابن أبي شيبة ۲۱۳/۳ . وذکره الذهيي في السیر ۱/۲ وقال: موسی ضعّف» رواه عنه الثقات. 

(۲) آخرجه الطبراني في المعجم الکبیر )۷۱۳٩(‏ مرفوعاً دون قوله: مغفوراً له أو غير مغفور له. قال 
الهيئمي في مجمع الزوائد ۱۲۵/۳ : وفيه بقية (وهو ابن الولید) وهو مدلس. 

(۳) آخرجه ابن أبي حاتم ۱۷۸۹/۷ (۱۰۰۸4) عن آيي آمامة # موقوفاً بلفظ : حلية السیف من الکنوز. 

(5) آخرجه ابن أبي حاتم ۱۷۹۰/۲ (۱۰۰۹۳). والفرق : الطریق في شعر الرأس. معجم متن اللغة (فرق). 

(0) ذکره النحاس في معاني القرآن ۲۰۳/۳ ۰ وذکره أيضاً ابن العربي في أحكام القرآن ٩۲۳/۲‏ مع حدیث 
ثوبان المتقدم وقال: هذه الاحادیث لم يصح سندها. 


سورة التوبة: الآية ۳٩‏ ۱۹۵ 


قوله تعالی: «إنَّ عِدَّهَ شور ند آلو تا عَكَرَ هرا فى تب اه يوم 
عاق الکتوب ولاف بنا ای خر ملك ال ام تلا تیا يون 
اشکم ویوا آلعشرکین کیہ ڪا بوتکم كاه واعلموا اه مه 
تین 408 ۱ ا 

قوله تعالى: ل عة الور عند آلو تعکر برا فى تب أله يوم مَلَقَ 
لكوت وال منبآ أتصةٌ خر کیک ال ليدم فلا ظا في شصم6. 

فيه ثمان مسائل : ش 

الأولى: قوله تعالى: إن عِدَّدَ رکه جمع شهر. فإذا قال الرجل لأخيه: لا 
أكلّمك الشهورٌ. وحلّف على ذلك» فلا يكلّمه حولاً؛ قاله بعض العلماء. وقیل : لا 
يكلمه أبداً. ابنُ العریی ۴۳: وأرى إِنْ لم تكن له نی أن يقتضي ذلك ثلاثةٌ أشهر؛ لأنه 
أقل الجمع الذي يقتضيه صيغةٌ فُعول في جمع فَغْل. ۱ 

ومعنى عند أله أي : في خکم الله» وفيما كتب في اللوح المحفوظ. 

اتا عَكَمَ سرا أعربت «اثنا عشر» دون نظائرها؛ لاد فيها حرف الإعراب أو 
دليلّه”". وقرأ العامّةٌ: «عَشَرا بفتح العين والشين. وقرأ أبو جعفر: «عشّرا بجزم 
العین(۳. 

«ف کب نک يريد اللوح المحفوظ. وآعاده بعد أن قال : «عند الله»؛ لاد كثيراً 
من الاشیاء یوصف بأنه عند الله» ولا یقال : إنه مكتوبٌ في کتاب الله» کقوله : لد 
َه ندم علم أَلمَامَ6 [لقمان: 4 ]. 


() في أحكام القرآن ۹۲۰/۲ ۰ وما قبله منه. 

)۲( في (د) و(م): ودلیله والمثبت من باقي النسخ الخطيةء وهو موافق لما في إعراب القرآن للنحاس 
۲ . والكلام منه. وقوله : دليله» يعني حرف التثنية. 

(۳) مع المد المشبع على ألف «اثنا» لأجل التقاء الساکنین؛ وأبو جعفر من العشرة» وينظر النشر ۲۷۹/۲ 
ووقع في النسخ: الشين بدل: العین» وهو خطأ. 


۱۹1 سورة التوبة: الآية ۳٩‏ 


الشانية: قوله تعالی: هيوم حَلَقَ لکوت وَالْأَرْضَ» انما قال: هيوم حَلَقَ 
الوت ولأ ليبيّنَ أن قضاءه وقَدَرّه كان قبل ذلك» وأنه سبحانه وضع هذه 
الشهور وسمّاها بأسمائها على ما رتبها عليه یوم حلّ السماواتٍ والأرض» وأنزل 
ذلك على أنبيائه في كتبه المنزلة. وهو معنى قوله تعالى: «إِنَّ عِدَّهَ سور عند أله 
آنا عدر عَهَرَاه. وحکمها باي على ما كانت علیه» لم يلها عن ترتيبها تغييرٌ 
المشركين لأسمائهاء وتقدیم [المؤخّر وتأخير] المقدّم في الاسم منها. والمقصودٌ من 
ذلك اتْباعٌ أمر الله فيهاء ورفض ما كان عليه أهل الجاهلية من تأخير أسماء الشهور 
وتقديمهاء وتعليقٍ الأحكام على الأسماء التي رنّبوها عليها"؛ ولذلك قال عليه 
الصلاة والسلام في خطبته في حَبَة الوداع : «أيها الناس إِنَّ الزمان قد استدار كهيثته 
یوم سق الله السماواتٍ والارض» على ما يأتي بيانه". وأنَّ الذي فَعلَ آهل الجاهلية 
من جَعْل المحرّم صَفَراًء وف محرّماً؛ ليس يتغيّر به ما وصفه'" الله تعالى. 

والعامل في «يوم» المصدرٌ الذي هو «في كتاب الله» وليس يُعنى به واحد 
الکتب؛ لأنَّ الأعيان لا تعمل في الظروف. والتقدير: فيما كتب الله يوم خَلّق 
السماوات والارض. واعند» متعلّقٌ بالمصدر الذي هو العِدَّة وهو العامل فيه. ودفي» 
من قوله : «في کتاب الله» متعلّقةٌ بمحذوف» هو صفةٌ لقوله : «اثنا عَشَرّ». والتقدیر : 
اثنا عشر شهراً معدودةً أو مكتوبةٌ في کتاب الله. ولا يجوز أن تتعلّقَ بدة؛ لمَا فيه من 
التفرقة بين الصَّلَّة والموصول بخبر إن [وهو: «اثنا عشر»]*. 

الثالثة: هذه الآيُ تدلٌ على أنَّ الواجب تعليق الأحكام من العبادات وغيرها إنما 
يكون بالشهور والسنين التي تعرفها العرب» دون الشهور التي تعتبرها العجم والروم 
)١(‏ في النسخ: عليهء والمثبت من أحكام القرآن للكيا الطبري ۲۰۱/۲ والكلام وما سلف بين حاصرتين 
(۲) عند تفسير الآية (۰)۳۷ وسلف الحديث ص۱۰۳ من هذا الجزء. 
(۳) في أحكام القرآن للكيا الطبري: ما وضعه. 
(5) ينظر مشكل إعراب القرآن ۰۳۲۷/۱ وما بين حاصرتين منه. 


سورة التوبة: الآية ۳۱ 1 ۱۹ 


ل لأنها مختلفةٌ الأعدادء منها ما يزيد على 
ثين ومنها ما ینقص» وشهور العرب لا تزید على ثلائین وان كان منها ما ينقص› 

والذي ینقص ليس يتعيّن له شهر» وإنما تفاوتها في النقصان والتمام على حَسّب 
اختلافی سَيْر القمر في البروج . 

الرابعة: قوله تعالی : ينها أَرَيحَةٌ و الأشهر الحرم المذكورةٌ في هذه 
الآية: ذو القَعدة وذو الججّة والمحرّم ورجب الذي بين جمادى الآخرةٍ وشعبان؛ 
وهو رجب مَضَرّ» وقيل له: رجب مضر؛ لأن ربيعة بنّ نزار كانوا يحرّمون شهر 
رمضان ویسمونه رجباً. وكانت مضر تحرّم رجباً نفسّه؛ فلذلك قال النبئُ ل فيه : 
«الذي بين جمادى وشعبان»”' وَرَقَعَ ما وقع في اسمه من الاختلال بالبيان. وكانت 
الغرث افا همه الا 

روى البخاريٌ عن أبي رجاء العُطارِديّ ‏ واسمه عِمرانُ بنْ لحان وقيل: عمران 
ابنُ نَيْم ‏ قال: كنا نعبد الحجرء فإذا وجدنا حجراً هو خيرٌ منه ألقيناه وأخذنا الاح 
فإذا لم نجد حجراً جمعنا جُهُوة من ترابء ثم جثنا بالشَّاءء فحلبنا عليه ثم فنا به» 
فإذا دخل شهرٌ رجب قلنا : مُنْصِل الأسئّة» فلم نَدَعْ رمحا فيه حديدةٌ ولا سهماً فيه 
حديدة الا نزعناها فألقيناء©». 

الخامسة: قوله تعالى: ذلك أي َو أي: الحساب الصحيح والعدد 
المستوفی. وروی علی بن أبي طلحة عن ابن عباس: «ذلك الدّين» أي: ذلك 


(۱) أحكام القرآن للكيا الطبري ۱۹۹/۳ - ۲۰۰ . 

(۲) قطعة من حديث أبي بكرة #5 آخرجه أحمد (۲۰۳۸) والبنخاري (۰)۳۱۹۷ ومسلم (۰)۱۱۷۹ وقد 
سلفت قطعة ص ۱۰۳ من هذا الجزء» وسلفت أيضاً في المسألة الثانية» وهي قوله #: «إن الزمان قد 
استدار. . .». وينظر أحكام القرآن لابن العربي 415/7 ۰ والمحرر الوجيز ۳۰/۳ . 

(۳) منْصِل؛ بسكون النون وكسر الصاد أو بفتح النون وتشديد الصاد؛ و فسّر بنزع الحديد من السلاح 
لأجل شهر رجب. إشارة إلى تركهم القتال؛ يقال: نصلتٌ الرمح: إذا جعلت له نصلاًء وأنصلته: إذا 
نزعتّ منه النصل . ينظر فتح الباري ۹۱/۸ . 

(8) صحيح البخاري (4۳۷۱). والجثوة: بضم الجيم: الكومة. 


۱۹۸ سورة التوبة: الآية ۳۱ 


القضاء(؟. مقاتل : الحقّ. 

ابن عطية" : والأصوب عندي أنْ یکون الدِّينُ هاهنا على أَشْهَرٍ وجوههء أي : 
ذلك الشرعٌ والطاعة. «الْمَيّم أي : القائم المستقيم» ین قام يقوم. بمنزلة: سيّد؛ من 
ساد يسود ؟ أصله : یوم ۱ 


رس رت 


السادسة: قوله تعالی: طقلا تلا فى سكم على قول ابن عباس راجمٌ 
إلى جميع الشهور. وعلی قول بعضهم إلى الأشهر الحرم خاصّة”'"؛ لأنه إليها أقرب» 
ولها مَزِيةُ في تعظيم الظلم؛ لقوله تعالی: لملا رت ولا شوک ولا ِدَالَ فى الج » 
[البقرة:1917] لا أنَّ الظلم في غير هذه الأيام جائرٌء على ما نبينه. 

ثم قيل في الظلم قولان: 

أحدهما: لا تظلموا فيهنّ أنفسَكم بالقتال» ثم تسخ بإباحة القتال في جميع 
الشهور؛ قاله قتَادةٌ وعطاء الخُراسانئ وَالوُهريُ وسفیان الثوريَ. وقال ابن جريج : 
حَلّف بالله عطاء بنْ أبي زباح أنه ما يَحِلَّ للناس أن يغزوا في الحرم ولا في الأشهر 
الحرم إلا أن يقائّلوا فيهاء وما سخت. والصحيح الأوّل؛ لأن النبي ‏ غزا هوازن 
بحنین وئقیفا بالطائف» وحاصرهم في شوال وبعض ذي القّعدة) 
المعنی في (البقرة»"؟. 

الثاني : لا تظلموا فيهنَّ آنفکم بارتکاب الذنوب؛ لأن الله سبحانه إذا عظّم شيئاً 
من جهة واحدة صارت له خرمة واحدة واذا عظمه من جهتین أو جهات صارت 


. وقد تقدّم هذا 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس ۲۱۳/۲ ۰ وأخرجه ابن أبي حاتم 1747/5 (۱۰۰۰۱) من طريق الضحاك عن 
ابن عباس. 

( في المحرر الوجيز ۰۳۱/۲ 

(۳) هو قول قتادة» وقد آخرج الطبري /١١‏ 444 - 440 قوله وقول ابن عباس رضي الله عنهما. 

(4) تفسیر البغوي ۲/ ۲۹۰ ۰ وأحكام القرآن لابن العربي ۹۷/۲ 

. ۲۲/۳ )۵( 


سورة التوبة: الآية ۳۱ ۱۹۹ 


حرمته متعدّدة» فیضاعف فيه العقاب بالعمل السیّیء كما یضاعف الثواب بالعمل 
الصالح. فإِنَّ من أطاع الله في الشهر الحرام في البلد الحرام ليس ثوابه ثواب من 
أطاعه في الشهر الحلال في البلد الحرام. ومّن آطاعه في الشهر الحلال في البلد 
الحرام ليس ثوابه ثوابَ من آطاعه في شهر حلال في بلد حلال. وقد أشار تعالی إلى 
هذا بقوله تعالی: یلا ای من باب من نهر ثم يلعف لها الْعَدَابُ 


من [الاحزاب: ۱۲۳۰ . 


السابعة : وقد اختلف العلماء من هذا المعنی فیمن قَتَلَّ في الشهر الحرام خحطاً 
هل تُعَلطْ عليه الي آم لا+ فقال الاوزاعی : القتل في الشهر الحرام تُعْلّظ فيه الذي 
- فیما بلعْنا - وفي الحَرّم» فثجعل ديد وثلث ویزاد في شبه العمد في آسنان الابل. 
وقال الشافعی : تخلّظ الدَيّة في النفس وفي الجراح في الشهر الحرام» وفي البلد 
الحرام» وذوي الرجم. وروي عن القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وابن شهاب 
SR‏ 
وروي ذلك عن عثمان بن عفان أيضا. 

وقال مالك وأبو حنيفة وأصحابهما وابن أبي لَيْلَى : القتل في الجل والحَرّم 
سواء» وفي الشهر الحرام وغيره سواء وهو قول جماعة من التابعين. وهو الصحيح؛ 
لان النبی فق سن الديّاتِ ولم يذكر فيها الحرع ولا الشهر الحرام» وتو ان 
الكفارةً على من قَتَل خطأ في الشهر الحرام وغیره سواء. فالقیاسن أن تکون الدية 
كذلك”". والله أعلم. 

الثامنة : خصٌ الله تعالى الأربعة الأشهر الخرم بالذكرء ونهى عن الظلم فيها 

تشریفاً لهاء وان كان منهیّا عنه في کل الزمان؛ كما قال: «فلا رف ولا شوت ولا 


. ۹۲۷/۲ آحکام القرآن لابن العربي‎ )١( 
.)۱۷۲۸۲( الاستذ کار ۲۰۲/۲0 ۰ وأخرج آثر عثمان عبد الرزاق‎ )۲( 
. ۲۰۲/۲۵ الاستذ کار‎ )۳( 


۴۰۰ سورة التوبة: الاية ۳۱ 


جِدَالَ فى ألْحَحَ > [البقرة: ۱۹۷] وعلی هذا آکثر أهل التأویل. أي: لا تظلموا في 
الاربعة الاشهر أنفسَكم. 


وروی حماد بن سلمت » عن عليّ بن زيد» عن یوسف بن مِهْران» عن ابن عباس 
قال: اه فين شڪ في الاثني عشر؟. وروی قيس بن مسلم» عن 
الحسن بن“ محمد بن الحنفية» قال: فيهنٌ كلّهن. 

فان قيل على القول الأوّل: لِمَ قال: فيهنٌّ» ولم يقل: فيها؟ وذلك أن العرب 
اس الو ل ا 
وهذه. راد أن تعرف تسمية القليل من الكثير - وروي عن الکسائی أنه قال: | 
لأتعجبٌ من فِعْل العرب هذا وكذلك يقولون فيما دون العشرة من الليالي : 0 
وفيما فوقها حَلَتْ”". 

لا يقال: كيف جُعل بعض الأزمنة أعظم حُرْمةً”*' من بعض؛ فإنا نقول : للبارئ 
تعالى أن یفعلٌ ما يشاء» ويخصٌ بالفضيلة ما یشاء ليس لعمله علّ ولا عليه حجر 
بل یفعل ما يريد بحكمته» وقد تظهر فيه الحكمة وقد تَحْفَى. 

قوله تعالى: #وَقَدئِلُوا مرک کَفْءّکه فيه مسألة واحدة: 

ود تاد a ayi ES N‏ 
الحال» أي: محيطين بهم ومجتمعين. قال الزجاج” : مثل هذا من المصادر: عافاه 
اللهُ عافية» وعاقّبه عاقبةً. ولا یی ولا يُجمع» وكذا: عامّة وخاصّة. 


)1( أخرجه الطبري ٤٤٤/١١‏ . 

( في النسخ: عن» والمثبت من معاني القرآن للنحاس ۲۰۷/۳ ۰ والكلام من بداية المسألة منه. وينظر 
تفسير الطبري 45/١‏ . 

(۳) معاني القرآن للفراء /١‏ 475 دون قول الكسائي» وذكر قول الكسائي ابن عطية في المحرر الوجيز 
۳ 

(6) قوله: حرمة» لیس في (ظ). 

(5) في معاني القرآن 447/۲ ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في اعراب القرآن ۲/ ۲۱۳ . 


سورة التوبة: الآيتان ۳۱ ۰ ۲۷ ۲۰۱ 


2 
0 ۰ 


قال بعض العلماء: كان الفرض""* بهذه الاية قد توجّه على الاعیان» ثم نسخ 
ذلك بعد" وجُعل فرض كفاية. قال ابن عطية”": ومذا الذي قاله لم يُعلم قظ من 
شرع النبيّ تلا أنه ألزم الأمة جميعاً التَفْر وإنما معنى هذه الآية: الحض على قتالهم 
والتحرب عليهم وجمع الكلمة. ثم قيّدها بقوله: «كنا یرتک حكانَة4 نبخسب 
قتالهم واجتماعهم لنا يكون فَرْضٌ اجتماعنا لهم. واللهٌ أعلم. 
قوله تعالى: إلا ی زبد؟ ب الْكُنرٍ بل به یت كتا يوم 
اما بوک عاما الوَايائوأ عة ما عم اه توا ما عم ال يت هر 
سوم كيه وله لا یمیی ارم رة © 4 
قوله تعالی: إلا یه زياد في الکفره هکذا يقرأ اکثر الأئمة. قال 
النحاس"*: ولم یرو أحدٌ عن نافع فیما علمناه: نما اللَّسيْ» بلا همز إلا ورش 
وحده". وهو مشتق من نسأه وأنسأه: إذا أخره؛ حکی اللختین الكسائيئ. 
الجوهري": النّسيء فعيل بمعنى مفعول؛ من قولك: نسأتٌ الشيء فهو منسوء: 
إذا أخَرنّه. ثم يحوّل منسوءٌ إلى سيء؛ كما يحول مقتول إلى قتيل. ورجل ناسئ وقوم 
تسا مثل : فاس وقْسَقَةِ. 
قال الطبري"۲: النسيء بالهمزة معناه الزيادة؛ یقال: تسا يَنْسَأْ: إذا زاد. قال: 
ولا یکون بترك الهمز الا من النسیان كما قال الله تعالی : سوا اله يد4 
[التوبة: 0۷]. ورد على نافع قراءته» واحتجٌ بأنْ قال: إنه یتعدٌی بحرف الجر؛ يقال: 


(۱) في (د) و(ظ) و(م): الغرضء والمثبت موافق لما في المحرر الوجیز ۰۳۱/۳ والکلام منه. 

() قوله: بعد» من (ظ) والمحرر الوجیز. 

(۳) في المحرر الوجیز ۳۱/۳ . 

(8) في |عراب القرآن ۲۱۳/۲ . 

(0) ووافقه حمزة وهشام وقفاً. التيسير ص۱۱۸ . 

(7) في الصحاح (نسا). 

(۷) في تفسیره ٤٤۹/۱۱‏ - 4۵۲ » ونقله المصنف عنه بواسطة ابن العربي في أحكام القرآن 419/1 . 


۷۰۲ سورة التوبة: الآية ۲۷ 


نسأ الله في أَجَلكء كما تقول: زا الله في أجلك» ومنه قوله عليه الصلاة والسلام : 
دمن سَرّه أن يُبْسَط له في رزقه» ويُنْسأ له في آثرم» فلْيَصِلْ رَجمّه»۳. 

قال الأزهري”": آنساأت الشیء انساء CT‏ اسم وضع موضع المصدر 
الحقيقئ. 

وكانوا يحرّمون القتال في المحرّم. فإذا احتاجوا إلى ذلك؛ حَرَّموا صَمَّراً بدلّه 
وقاتلوا في المحرّم. وسبب ذلك أن العربٌ كانت أصحابٌ حروب وغارات» فكان 
یش عليهم أن يمكثوا ثلاثة آشهر متواليةٍ لا يُغِيرون فيهاء وقالوا: لئن توالت علينا 
ثلاث آشهر لا نصيب فيها شيئاً لتهلكنّ. فكانوا إذا صدروا عن متّی يقوم من بني كنانة» 
ثم من بني قُقَيم منهم رجل يقال له: القَلَمّسء فيقول: أنا الذي لا یرد لي قضاء. 
فقو توت انيثا هرا أي: آخر عنا خرمة المحرّمء واجعلها في صَفَّر؛ فیّجل لهم 
المحرّم. فكانوا كذلك شهراً فشهرآ؛ حتى استدار التحریم على السَّنةٍ كلّهاء فقام 

200 3 5 ۰ ۳ ) ۲ ی 
الاسلام وقد رجع المحرّم إلى موضعه الذي وضعه الله فيه”". وهذا معنى قوله عليه 
الصلاة والسلام: «إن الزمانَ قد استدار كهيئته يوم حَلَقَ اللهُ السماواتٍ والارض»*. 

وقال مجاهد: كان المشركون یحجون في كل شهر عامين؛ فحجوا في ذي 

5 5 0 : 0 ۳ 1 ۰ 3 ۳ 7 
الحجة عامين» ثم حجوا في المحرم عامين» ثم حجوا في صفر عامين» وكذلك في 
الشهور كلهاء حتى وافقت حجةٌ أبي بكر التي حجّها قبل حججّة الوداع ذا القّعدة من 
السنة التاسعة. ثم حح النبيُ ل في العام المقبل حجة الوداع فوافقت ذا الحجة؛ 
فذلك قولّه فى خطبته : «إن الزمان قد استدار» الحديث”". أراد بذلك أنَّ أشهر الحج 


.4 من حديث أنس‎ )۲۵۵۷( »)۲۰٦۷( أخرجه أحمد (۰)۱۳۰۸۵ والبخاری‎ )١( 
خر ي ومسلم من نس‎ 

(۲) في تهذيب اللغة ۸۳/۱۳ . 

(۳) ينظر سيرة ابن هشام ٤٤/١‏ ۰ ومعاني القرآن للفراء ٤۳۷ - 4۳٩/۱‏ ۰ وتفسير الطبري 101/۱۱ ۰ 
وتفسير البغوي ۲۹۰/۲ . 

. ۳۲۷/۳ سلف‎ )٤( 

)0( آخرجه الطبري 00/11 » وسلف مختصراً ص ۱۰۳ من هذا الجزء. 


سورة التوبة: الآبية ۳۷ ۳۰۳ 


رجعت إلى مواضعهاء وعاد الحجْ إلى ذي الججة وبطل النسي. 

وقول ثالث : قال إياس بن معاویة: كان المشرکون یحشبون السنة ائني عشر 
شهراً وخمسة عشرّ يوماً؛ فکان الح یکون في رمضان وفي ذي القّعدة» وفي كل 
شهر من السنة بحکم استدارة الشهر بزيادة الخمسة عَشَرّ يوماًء فححٌ آبو بكر سنةٌ تسع 
في ذي القّعدة بحکم الاستداری ولم یحج النبیٌ 8#؛ فلمّا كان في العام المقبل وافق 
الحج ذا الحجة في العشر» ووافق ذلك الاملة"". وهذا القول أشبة بقول النبی 6 : 
«إنَّ الزمانَ قد استداز» ۳. آي: زمان الحجٌ عاد إلى وقته الاصلی الذي عيّنه الله یوم 
خَلّق السماوات والارض باصل المشروعية التي سَبّقَ بها علمّه» ولد بها خکمه. ثم 
قال : «السنة اثنا عشر شهرا». يفي بذلك الزيادةً التي زادوها في السنة - وهي الخمسة 
عشرٌ يوماً - بتحكمهم ؛ فتعيّن الوقث الأصلئٌ» وبل التحكم الجَهُلي. 

وحكى الإمام المازّريُ”" عن الخوارژمی* أنه قال: أوَّل ما خلّق الله الشمسّ 
أجراها في بر الحَمَل: وكان الزمانْ الذي أشار به النبئُ ‏ صادّف حلول الشمس 
برج الحَمّل. 

وهذا يحتاج إلى توقیفی؛ فإنه لا يُتوصّل إليه إلا بالنقل عن الأنبياء» ولا تَقْلَ 
صحيحاً عنهم بذلك» ومن ادّعاه فلْيْسْيدُه. ثم إن العقل يجوّرُ خلاف ما قال» وهو أن 
يخلق اللهُ الشمس قبل البروج» ويجوّرُ أن يخلق ذلك کلّه دَفعةٌ واحدة. ثم إن علماء 
التعديل قد اختبروا ذلك» فوجدوا الشمس في برج الحوت وقت قوله عليه الصلاة 


. 1۸۱/۵ وإكمال المعلم‎ ۰ ٤١/١ المفهم‎ )١( 

(۲) المفهم 44/۵ . 

(۳) في المعلم ۲۵۱/۲ ۰ ونقله عنه القاضي عياض في إكمال المعلم 480/0 ۰ وأبو العباس في المفهم 
6 . 

)٤(‏ محمد بن موسی» أصله من خوارزم كان منقطعاً إلى خزانة كتب الحكمة للمأمون؛ له من الكتب: 
الزيج الأول» وكتاب العمل بالاصطرلاب. وكتاب الجبر والمقابلة. أخبار العلماء للقفطي ص ۱۸۸-۱۸۷ . 

(5) في المصادر: أشار إليه. 


۳۷ سورة التوبة: الآية‎ ٤ 


والسلام: «إن الزمان قد استدار بينها وبين الحَمَّل عشرون درجة. ومنهم مَّن قال عشر 
درجات. والله اعلم". 

واختلف آمل التأویل في أوَّل من تأ ؛ فقال ابنْ عباس وكّتادة والضحاك : بنو 
مالك بن كنانة» وکانوا ثلائة. وروی جُوَییر !"۰ عن الضحاك عن ابن عباس أن 
آوّل من فعل ذلك: عمرو بن لح بن قمعة بن یف 

وقال الکلبع : أوّل من فَعَل ذلك رجل من بني كنانة يقال له: نعيم بن ثعلبة» ثم 
كان بعده رجلٌ يقال له: جنادة بن عوف» وهو الذي آدرکه رسول الله ل“ . وقال 
الرهري : حيٌ من بني كنانة» ثم من بني فقّیم؛ منهم رجل يقال له: القَلمسء واسمه 
حذيفة بن عبيد“» وفي رواية: مالك بن کنانة"؟. وكان الذي يلي الئسيء يظفر 
بالرواضة لرن العرب إياه» وفي ذلك يقول شاعرهم: 

ومّا نائ الشهر المَلَىسش“ 
و 


ال ا ا ر كو ا رايا 


2 مد بر معط ‌ 
قوله تعالى: لزِيكاءةٌ في الکف رکه بیان لِمَا فعلته العرب من جمعها بين“ آنواع 


)0 المفهم 44/۵ ۰ وينظر إكمال المعلم ۸۱/۵ . 

(۲) تفسير البغوي ۲۹۱/۲ . 

(۳( في النسخ: : جرير» والمثبت من ته تفسیر البغوي ۲۹۱/۲ ۰ والكلام منه. 

(4) تفسیر البغوي ۲۹۱/۲ . 

(0) أحكام القرآن لابن العريي ۹۳۱/۲ . 

(7) لم نقف على هذه الرواية» والذي ذکره ابن العربي ٩۳۱/۲‏ أن مالك ب بن کنانة هو من آجداد القلعس» 
فذكر نسبه : : حذيفة بن عبيد بن فقیم.. .. بن الحارث بن مالك بن كنانة. وکذلك نسبه ابن إسحاق كما في 
سيرة ابن هشام . 

۹2 ذكره الطبري 407/١١‏ ضمن خبر آخرجه عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» وكذلك البغوي ۲۹۱/۲ . 

(۸) کذا قال المصنف» ولم نقف عليه عن الکمیت» وتُسب لعمیر بن قيس الكناني كما في السيرة 40/۱ ۰ 

() في النسخ: من والمثبت من أحکام القرآن لابن العريي ۹۳۰/۲ ۰ والکلام منه. 


سورة التوبة: الآية ۲۷ ۳۰۵ 


الکفر؛ فانها آنکرت وجود الباری تعالی فقالت : رما نک [الفرقان:1۰] في أصح 
الوجوه وأنکرت البعث فقالت: طمن يحي ألمظم وهی رمي [یس:۰]۷۸ وأنکرت 
بعثة الرسل فقالوا : ابا ی وجذا شک ل وزعمت أن التحلیل والتحریم 
إليهاء فابتدعته من ذاتها مُقتفيةً لشهواتهاء فاحلّت ما حرّم الله. ولا مبدّلَ لکلماته ولو 
کره المشرکون. 

قوله تعالی : یل يه الذي کنا یلوتم عاما وموم عاما لوا ة ما حم 
هیلوا ما عم ال رت هر وه ی مه لغیه» نب 
ثلاث قراءات. قرأ أهل الخرمین وأبو عمرو: «يَضِلٌ»: وقرأ الکوفیون: (يُضَل() 
على الفعل المجهود. وقرا الحسن وأبو رجاء: يضلا . والقراءاث الثلاث كل 
واحدة منها تؤدِّي عن معنى» إلا أنَّ القراءة الثالثة خذف منها المفعول. والتقدیر : 
يُضِل به الذين كفروا من یل منهم”". ووا في محل رفع. ویجوز أن یکون 
الضمير راجعاً إلى الله عر وجل؛ التقدیر : يُضِل الله به الذي كفروا”* »2 كقوله تعالى: 
يل مَن یا [الرعد: ۲۷] وكقوله في آخر الآية : وول لا دی ات الكفرِيَ». 

والقراءة الثانية: یل به ی كترا) يعني المحسوب لهم””. واختار هذه 
القراءةً أبو عبيد؛ لقوله تعالى : زى لَه س أعَملهِرٌ». 

والقراءة الأولى اختارها أبو حاتم؛ لأنهم كانوا ضالين به أي: بالنسيء؛ لأنهم 
كانوا يحسبونه فيضلون به. والهاء في «یجلونه» ترجع إلى النسيء. 

وروي عن آبي رجاء: «يَضَل» بفتح الياء والضاد. وهي لغة؛ يقال : لت ال 


۱0( قرأ نافع المدني وابن كتير المكي وعاصم في رواية شعبة وآبو عمرو البصري وابن عامر الشامي: 
یل وقرأ عاصم في رواية حفص وحمزة والكسائي: ا السبعة ص۰۳۱ والتیسیر ص۱۱۸ . 

(۲) هي قراءة یعقوب من العشرة. النشر ۲۷۹/۲ ۰ وینظر المحتسب ۲۸۸/۱ - ۲۸۹ . 

(۳) |عراب القرآن لللحاس ۰۲۱/۲ 

(8) الاملاء للعكبري (علی هامش الفتوحات الالهیة) ۱۵۹/۳ . 

(۵) |عراب القرآن لللحاس ۲۱/۲ . 


۳۰۹ سورة التوبة: الایتان ۳۷ - ۳۸ 


وصَّلِلءُ اضر( 

١‏ ايلوا نصب بلام تكيء أي : لیوافقوا. تواطاً القومٌ على كذاء أي : اجتمعوا 
عليه أي “الم جلو شهراً إلا حَرّمُوا شهراً لتبقى الاشهر الخرم أربعة. وهذا هو 
الصحیح؛ لا ما يُذكر أنهم جعلوا الأشهر خمسة؛ قال قتادة: إنهم عمدوا إلى صَمَرَ 
۱ فزاذوه في الاشهر الحخرم؛ وقرّنوه بالمحرّم في التحريم. وقاله عنه فرب والطبري ا" 
وعلیة یکون النسيء بمعنی الزيادة. واللة اعلم. 

توله تعالی: تأیه الذي متا ما لك لا ویک لک آنا 
ناتش إل ای اريشم بالصيزة ایب بت الاخ ما مع الكيزة 
لديا فى الْآجْرَة إلا تيل ©» 

۱ ئات 

الأولی: قوله تعالی : نا ك ما" حرف استفهام معناه التقريرٌ والتوبیخ؛ 
التقدير : أي شيء یمنعکم عن كذاء كما تقول : ما لَك عن فلان مر ی 

ولا خلاف أن هذه الآية نزلت عِتاباً على تخلّفٍ من تخلّف عن رسول الله ل في 
غزوة تبوك لصي الوم اس عا وسيأتي ذكرها في آخر 
السورة إن شاء الل 

والتشر: هو ال بسرعة من مكان إلى مکان لأمر يحدث؛ يقال في ابن آدم : نمر 


0 ۳9 


إلى الامر يَنْفِر نفيراً. وقوم ثفورء ومنه قوله تعالى: وو عل ارج ثوا 


ت 


(۱) المحتسب ۲۸۸/١‏ ۰ وذكر الجوهري في الصحاح أن أهل العالية يقولون: ضَلِلْتٌ أضِلٌ» بالكسر 
)۲( آخرج الطبري خبر قتادة 1۵1/۱۱ : 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ٩۳۱/۲‏ . 

(4) ص1١٠٤‏ وما بعدها من هذا الجزء. 

(5) في (م): نفوراًء والكلام في المحرر الوجیز ۳۶/۳ . 


[الاسراء: 47] ویقال في الذدَّابّة: نَقَرَتْ تفر - بضم الفاء وکسرها - نِمَّاراً وثفوراً. يقال : 
في الدابة نقار» وهو اسم؛ مثل الجران. ونفر الحاجٌ من یی تفر 

الثانية : قوله تحالی : «اْتَاقثْمَ إل الْأيضٍ» قال المفسرون: معناه: اثاقلتم إلى 
نعيم الأرض» أو إلى الاقامة بالأرض. وهو توبيحٌ على ترك الجهاد» وعتابٌ علی() 
التقاعٌد عن المبادرة إلى الخروج» وهو نحو من أَخْلّد إلى الأرض. وأصله: تثاقلتم» 
أدغمت التاء في الثاء لقربها منهاء واحتاجت إلى ألف الوصل لتَصِلَ إلى النطق 
بالساکن. ومثله: درأ [الأعراف:8"] و 5 [البقرة: ۷۲] وی 
[النمل : 6۷] و9وَآريّتت» [یونس:۳(]۲4. وأنشد الكسائيٌ ۱ 
ولي الضَّجِيعَ إذا ما اسْتَائَها خصراً عَذْبَ المّذاق إذا ما اتابع الب" 

وقرأ الأعمش: ١تَتَاكَلْثُمُ»‏ على الاصل؛ حكاه المهدوي *. وكانت تبوك ‏ ودعا 
النامسّ إليها ‏ في حرارة الَيْظ وظليب الثمار ويد الثللال ‏ كنا جاء في الحديث 
الصحيح على ما يأتي "۲ - فاستولى على الناس الکسل. فتقاعدوا وتثاقلوا؛ فوبّخهم 
لت وی 

ومعنى « آرضیشم بالَحَیوة لیا مر | رة أي : بدلاً؛ التقدير: آرضیثم 
بنعیم الدنیا بدلاً من نعیم ال خرة. ف امن" تتضمن معنی البدل کقوله تعالی: ولو 
اه ما منک میک فى الکرض > ود که [الزخرف: 1۰] آي: بدلاً منکم. ۱ 

وقال الشاعر : 


(۱) الصحاح (نفر) وقوله: الجران؛ من: حَرَّن الفرس یحرّ: إذا لم ينقدء وإذا اشتدٌ به الجَرِيُ وقف. 

(۲) في (ظ): في» وفي (خ): من 

(۳) معاني القرآن للفراء ۰1۳۸/۱ وتأویل مشکل القرآن ص۲۷۵ ۰ والمحرر الوجیز ۳۶/۳ . 

)٤(‏ معاني القرآن للفراء ۰1۳۸/۱ وتفسير الطبري ۱۱۹/۲ و 10۹/۱۱ . الاستياف: ال وماء 
خصرء أي: بارد. ينظر الصحاح (سوف) و(خصر). 

(0) المحرر الوجيز ۳۶/۳ ۰ والقراءة في القراءات الشاذة ص07 . 

(7) ص۰۸ من هذا الجزء» وسيذكر المصنف الحديث هناك . 


۲۰۸ سورة التوبة: الآيتان ۲۸ ۔ ۲٩‏ 


فلیت لنامن ماء زمزم شرب مبوداباتت علی طظهیٌان 
ویروی: شخ اسان أزاة: ليت لنا بدلاً من ماء زمزم شربة مبودة. 
والطهیان: ود ینصّب فى ناحية الدار للهوای يُعلّق عليه الماء حتی يبرد" . 
عاتبهم الله على إيثار الراحة في الدنیا على الراحة في الآخرة؛ إذ لا تنال راحة 
الآخرة إلا بصب الدنيا. قال يل لعائشة وقد طافت راكبة: «أجرّكِ على قذر نَصَبك». 


خرّجه البخارى” . 


و سوسا 


قوله تعالى: إلا تفا مب مدا یم وتیل توا رم ولا 
تشه سا وله ڪل ئ تب @) 

فيه مسألة واحدة: وهو أن قوله تعالى : إلا تفِرُوا» شرط ؛ فلذلك خذفت منه 
النون» والجواب: که «وَيَسَْبْدِل قَوماً غَيْرَكُمْ؛. وهذا تهديدٌ شديد ووعید 
مؤكّد في ترك النفیر. 

قال ابن العربي”” : ومن محقّقات [مسائل] الأصول: أنَّ الأمر إذا ورد فليس في 
وروده أكثرٌ من اقتضاء الفعل. فأما العقابٌ عند الترك فلا يؤخذ من نفس الأمرء ولا 
يقتضيه الاقتضاء وإنما يكون العقابٌ بالخبر عنه؛ كقوله: إن لم تفعل كذا عذَّبتُك 
بكذاء كما ورد في هذه الآية. فوجب بمقتضاها النفيرُ تلجهاد والخروج إلى الکفار 


)١(‏ نسبه أبو الفرج الأصفهاني في الأغاني ۱۸۹/۲۲ ليعلى الأحول بن مسلم الأزدي. ونُسب للاحول 
الكندي في معجم البلدان 4/ 07 ۰ واللسان (طها)» والخزانة 10۳/۹ ؛ قال البغدادي: وهذا خلاف ما 
عليه الرواة؛ فإنهم قالوا: إن البيت آخِرٌ قصيدة ليعلى الأزدي. اه وذكره ابن العربي في أحكام القرآن 
۲ دون نسبة. 

(۲) اللسان (حمن) و(طها) وفيه: حمنان: مکة. اه وقال صاحب الاغاني: ویروی: من ماء حمیاه. 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ٩۳۷/۲‏ . وقیل : طَهّيانَ: جبل. ینظر معجم البلدان ۵۲/6 ۰ والخزانة 
۹ . 

(8) بنحوه (۰)۱۷۸۷ وهو بنحوه آیضاً عند أحمد (۰)۲۱۵۹ ومسلم (۱۲۱۱): (۰)۱۲۷ والكلام في 
أحكام القرآن لابن العربي. وینظر التلخیص الحبیر 4/ ۱۷۷ ۰ وفتح الباري ۱۱۱/۳ . 

(0) في أحكام القرآن ٩۳۷/۲‏ ۰ وما قبله وما سيأتي بين حاصرتین منه. 


سورة التوبة: الآية ۲۹ ۷۰۹ 


لمقاتلتهم على أنْ تکونْ كلمةٌ الله هي العلیا. 

روى آبو داود"؟ عن ابن عباس قال: إلا ا مب دابا يما رما 
كان لاه یه إلى قوله: يسلود [التوبة: ۱۲۱-۱۲۰] نسختها الآيةٌ التي 
تليها : نا كت الم نوأ ان . وهو قول الضحاكِ والحسن وچکرمت. 

موه قال ابن عباس : هو حَبْسُ المطر عنهم. قال ابن العربين”": فان صحّ 

ذلك عنه فهو أعلمٌ من أين قاله» والا فالعذاب الأليم هو في الدنيا باستيلاء العدرٌء 
وبالنار في الآخرة. 

قلت: قول ابن عباس خرّجه الإمام أبو داود في سننه عن ابن تُفيع قال: سألت 
ابنَ عباس عن هذه الآية: إلا فا مب عدبا أيِمًا» قال: فأمسَكَ عنهم 
المطرّء فكان عذابّهم"*. 

وذكره الإمام أبو محمد بن عطية "" مرفوعاً عن ابن عباس قال: استنفر رسول الله ل 
قبيلة من القبائل» فقعدت. فأمسك الله عنهم المطرٌ وعذبها به. 

و«أليم» بمعنى مؤلم» أي : موجع. وقد تقدَّه. 


سل وما کم که توعد بأن يُبِدلَ لرسوله قوماً لا يقعدون عند استنفاره 
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إياهم؛ قيل: آبناء فارس» وقیل: آهل اليمن”" .ولا روه ماک عطف. والهاء 


)۱( في سننه (۲۵۰۵). 

() آخرجه الطبري 457/١١‏ عن الحسن وعکرمة. وقال مكي في الایضاح لناسخ القرآن ومنسوخه 
ص۳۱۵ : هي محكمة غير منسوخة» ومعناها: إلا تنفروا إذا احتیج الیکم. وینظر في رد القول بنسخ 
الآية وترجیح آنها محکمة ایضاً تفسیر الطبري 40۲/۱۱ - 48۳ والناسخ والمنسوخ للنحاس 4۳۹/۲ ۰ 
ونواسخ القرآن لابن الجوزي ص۱۷۱ . 

(۳) في أحكام القرآن ۹۳۸/۲ ۰ وسیرد تخریج أثر ابن عباس رضي الله عنهما. 

(4) سنن آبي داود (۰)۲۵۰ وابن تُفيع - وهو نجدة - مجهول» كما ذکر الحافظ ابن حجر في التقریب» 
وینظر میزان الاعتدال ۲۵/6 . 

(۵) في المحرر الوجیز ۳٤/۳‏ . 

إلى ۳۰۱/۱ . 

(۷) تفسیر البغوي ۲۹۲/۲ . 


1۰ سورة التوبة: الایتان 4 ۶۰ 


قیل : لله تعالی» وقیل : للنبی :۳ . 

والتثاقل عن الجهاد مع إظهار الکراهة حرامٌ على کل أحد. فأمّا ین غير کراهة؛ 
فمّن عيّنه النبئ و حَرّم عليه التثاقل» وان أَمِنَ منهما فالفرض فرض كفاية؛ ذکره 
القشيري. 

وقد قيل: إن المراد بهذه الآية وجوبٌ النفير عند الحاجة وظهور الكمّرة واشتدادٍ 
شوكتهنم. 

وظاهر الآية يدل على أن ذلك علی وجه الاستدعاء» فعلی هذا لا جه الحمل 
على وقت ظهور المشركين» فإِنَّ وجوب ذلك لا یختص بالاستدعاء؛ لأنه منعیّن. وإذا 
ثبت ذلك فالاستدعاء والاستنفار يَبْعُد أن یکونٌ موچباً شيئاً لم يجب من قبل؛ لا أنَّ 
الامام إذا عیّن قوماً وندبهم إلى الجهاد. لم يكن لهم أن يتثاقلوا عند التعيين» ويصير 
بتعيينه فرضاً على مَن عيّنه ؛ لا لمكان الجهاد» ولكن لطاعة الإمام”". والله أعلم. 


فوله تعالی: إلا : تم ا 20 له اد ذ 2 9 خی روا 


اؤ مین 1 هم ف آلتار لد قو ل لصحيو لا لا من اک الله 
مما ان آله ڪپ ڪه رايدو بجور لم مَرَوْهَا يمل 


ص ر 


یمه ال كتررا لشن ية ا ل الصا وال عزیژ 


کید 48 
فيه إحدى عشرة مسألة : 


الاولی: قوله تعالى: إلا دصو یقول: تُعينوه تفر معه في غزوة تَبُوك 
عاتبهم الله بعد انصراف نبيه عليه الصلاة والسلام من تبوك. قال النقّاش 0 : هذه أوّل 


)۱( النكت والعیون ۳۳/۲ 34 ونسب الماوردي القول الأول 8 والثاني للزجاج» وهو في معاني 
القر آن له 11۸/۲ . 


(۲) آحکام القرآن للکیا الطبري ۲۰۳/۳ . 
(۳) ذکر قوله ابن عطية في المحرر الوجیز ۳/ ۳۵ . 


سورة التوبة؛ الاية ۶۰ ۳۱ 


آية نزلت من سورة براءة. والمعنی : إن ترکتم نَصْرّه فالله متكمّلٌ به؛ إذ قد نَصّره الله 
في مواطن القلّ» وأَظهّره على عدّه بالغلبة والعزة. 

وقیل : فقد نّصّره الله بصاحبه في الغار بتأنیسه له» وحمله على عُنْقَهء وبوفائه 
ووقایته له بنفسه» ومُواساته له بماله ۲ 

قال الليث بن سعد: ما صَجب الانبياء علیهم السلام مثل أبي بكر الصدیق. وقال 
سفیان بن عُيينة: خرج آبو بكر بهذه الآية من المعاتبة التي في قوله: إلا 
لشت نينا 

الثانية: قوله تعالى: «إدْ أَمْرَيَهُ لس ككَرُ أ وهو خرج بنفسه فارّاء لكنْ 
إلجائهم [له] إلى ذلك حتى له فتسب الفعل إليهم ورب الح : فيه عليهم» فلهذا 
يُقتل المُكره على القتل » ويَضِمَنٌ المال المُتلّف بالإكراه؛ لإلجائه القاتل والمتلف إلى 
القتل والاتلانی؟) 

الثالثة: قوله تعالى: إا أنَْينِ» أي : أحدّ ائنین» وهذا كثالث ثلاثة» وراب 
أربعة. فإذا I‏ 


8 


“ايخ 


اند ب والأربعة ا وهو منصوت على الحال» أي : أخرجوه منفرداً من 
جمیع الناس الا من آبي بکر"*. والعامل فیها"؟: «نَصَرهُ الله أي: نَصَره منفرد 


ونصره أحدّ اثنين. 
وقال على بِنُ سلیمان: التقدیر: فخرج اني اثنين» مثل : وه کر من الازض 


(۱) أحكام القرآن لابن العربي ۹6۰/۲ . 

(۲) المحرر الوجیز ۳۹/۳ . وقال ابن عطیة: بل خرج منها کل من شاهّد غزوة تبوك ولم يتخلّف. 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ۹8۰/۲ ۰ وما سلف بين حاصرتین منه. 

(8) المحرر الوجیز ۳۵/۳ . 

(۵) إعراب القرآن للنحاس ۲۱۵/۲ ۰ ومشکل |عراب القرآن ۰۳۲۸/۱ وهو على هذا القول حال من الهاء 
في «أخرجهة. وما سيذكره المصنف من أن العامل فيه «نصره» فهو قول ذکره الزجاج في معاني القرآن 
4/۲ . 

() لعل صواب العبارة: أو العامل فيها. ينظر التعليق السابق. 


1۲ سورة التوبة: الآية ۶۰ 


اا [نوح: ۲]۱۷. 

وقرأ جمهور الناس : «ثانِيَ» بنصب الیاء. قال أبو حاتم: لا یعرف غير هذا. 
وقرأت فرقةٌ: «ثانی» بسکون الیاء. قال ابن چني"۴: حکاها آبو عمرو بن العلای 
ووَجُهُها أنه سکن الیاء تشبیهاً لها بالالف. قال ابن عطية”": فهي کقراءة الحسن : «ما 
بق من الربا ۲ وکقول جریر : 
هو الخليفة فَارْضَوًا ما زضی لحم ماضي العزيمة ما في خکمه جَنَكْ!*» 

الرابعة: قوله تعالى: لد ما نی لار الغاز: ثقب”" في الجبل. يعني : 
غار َوْر. ولمّا رات قريش آن المسلمین قد صاروا”" إلى المدينة قالوا : هذا شر شاغل 
لا بطاق» فأجمعوا آمرهم على قتل رسول الله يو فبیّتوه ورصدوه على باب منزله 
طول لیلتهم لیقتلوه إذا خرج. فأمر النبی يل على بنَّ أبي طالب أن ينام على فراشه 
ودعا الله أن يُعَمّيَ عليهم ره فطمس الله على أبصارهم» فخرج وقد عَشِيّهِم النوم 
فوضع على رژوسهم تراباً ونیض ۰ فلمّا أصبحوا خرج علیهم علي 4 وأخبرهم آن 
ليس في الدار أحدٌّء فعلموا أن رسول الله ل قد فات ونجا. 

وتواغد رسول الله ل مع أبي بكر الصديقٍ للهجرة فدفعا راجلتيهما إلى عبد الله 
ابن أزقط - ویقال: ابن أريقط -وکان عاق ا 5 لکا ریا به» وکان دليلة بالطرق: 


: إعراب القرآن للنحاس ۲۱۵/۲ ۰ والشاهد في الآية أن «نباتة مصدر لفعل دل عليه «آنبتکم» أي‎ )١( 
. ۷۱۱/۲ فنبتم نباتاً. مشكل إعراب القرآن‎ 

(۲) في المحتسب ۲۸۹/۱ ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز ۰۳۹/۳ وما قبله 
من 

(۳) في المحرر الوجیز ۳۹/۳ . 

(8) ذکرها ابن جني في المحتسب ۱4۱/۱ ۰ وهي من الآية (۲۷۸) من سورة البقرة. 

(0) سلف ۱۳/6 . 

(5) في (ظ): نقب. 

(۷) في (ظ): ساروا. 

(۸) في (ظ): ومضی. 


سورة التوبة: الآية 2۰ ۳۱۳ 


فاستأجراه لیدلٌ بهما إلى المدينة. وخرج رسول الله ‏ من حَؤخة في ظهر دار أبي بكر 
التي في بني جُمَح» ونهضا نحو الغار في جبل ثور وأمّر آبو بكر ابِنّهُ عبد الله أن 
يتسمّع ما يقول الناس» وأمر مولاه عامر بن قُهّيرة أن يرعى غنمه ویریخها عليهما ليلاً 
ليأخذا منها حاجتهماء ثم نهضا فدخلا الغار. 

وكانت أسماءٌ بنت أبي بكر الصديق تأتيهما بالطعام» ويأتيهما عبد الله بنُ أبي 
بكر بالأخبار» ثم يتلوهما عامر بنْ قُهيرة بالغنم» فيَعمَي آثارهما. 

فلما فقدتهُ قريش جعلت تطلبه بقائف معروفء فقفّی"" الاثر حتَّى وقف على 
الغار؛ فقال: هنا انقطع الاثر» فنظروا؛ فإذا بالعنكبوت قد نسج على فم الغار من 
ساعته - ولهذا نهى النبی ا عن قتله ‏ فلمًا را نسج العنكبوت؛ أيقنوا أن لا أحدّ 
فيه» فرجعوا وجعلوا في النبی و مئةَ ناقة لمن رده عليهم”''. الخبر مشهور؛ وقصة 
سُراقةَ بن مالك بن جُعْشُم في ذلك مک 

وقد رُويَ من حدیث أبي الدّرداء وئزبان رضي الله عنهما : أن الله عر وجل آمر 
حمامة فباضت على نسج العنكبوت» وجعلت ترفد على بيضهاء فلمًا نظر الكفار إليها 
ردّهم ذلك عن الغار*. 

الخامسة: روى البخاري عن عائشة قالت: استأجر رسول الله 4 وأبو بكر 


)١(‏ في (م): بقفاء. 

(؟) الدرر في اختصار المغازي والسير ص۷۳ - ۷۵ ۰ دون ذكر النهي عن قتل العنكبوت» فليس فيه نص 
صحيح» وهو في نوادر الأصول. 

(۳) أخرجه البخاري (2)9516 ومسلم في الزهد (۲۰۰۹): (76). 

(5) الدرر ص٤۷‏ ۰ وأخرج ابن سعد في الطبقات ۲۲۹/۱ ۰ والبزار (كشف الأستار) (1741) والعقيلي في 
الضعفاء 1۲۲/۲ - 477 من طريق عوين بن عمرو القيسي» عن أبي مصعب المكي» عن أنس بن مالك 
وزيد بن أرقم والمغيرة بن شعبة نحوه مطولاً. وأعله العقيلي بعوين» قال: ولا يتابع عليه» وأبو مصعب 
مجهول. ورويت قصة نسج العنكبوت عن ابن عباس كما في مسند أحمد (۳۲۵۱). 

)٥(‏ في صحيحه (۲۲۲۱۳) و(755314)» واللفظ أعلاه منهما. 


رجلا من بني اليل هادياً خریتا "۲ وهو على دين کفار قریش فدفعا إليه راحلتیهما 
وواعداه غار نَوْرٍ ات لیا فأتاهما داتسار صبيحةً ثلاث» فارتحلا 
وانطلق "۳" معهما عامر بن فهيرة والدلیل الديلي» فأخذ بهم طريق الساحل. 

قال المُّهَلَّبُ: فيه من الفقه اثتمان أهل الشرك على السر والمال إذا تلم منهم 
وفا ومروءةٌ» كما ائتمن النبئُ و هذا المشرك على سره في الخروج من مكة وعلی 
الناقتين. 

وقال ابن المنذر: فيه استئجارٌ المسلمين الكفارَ على هداية الطريق. 

وقال البخاري في ترجمته: باب استئجار المشركين عند الضرورة» أو إذا لم 
يوجد أهل الإسلام”". قال ابن بطّال: إنما قال البخاري في ترجمته: أو إذا لم يوجد 
أهل الإسلام» من أجل أنَّ النبع ا إنّما عامّل هل خيبرٌ على العمل في أرضها؛ إذ 
ی و لم ب لل اطي ی یس ی 
واستَعْني عنهم آجلاهم عمر. وعامةٌ الفقهاء يُجيزون استئجارَهم عند الضرورة 
وغيرها: 

وفيه: استئجار الرجلين الرجل الواحد على عمل واحدٍ لهما. 

وفيه: دليلٌ على جواز الفرار بالدّين خوفاً من العدرٌء والاستخفاء في الفیران 
وغيرهاء وألّا يُلقيَ الإنسان بيده إلى العدوٌ توكُلاً على الله واستسلاماً له. ولو شاء 
ربكم لعصّمّه مع كونه معهم» ولكنّها سنه الله في الأنبياء وغیرهم ۰ ولن تجد لِسَنَّة 
الله تبديلاً. وهذا أدلٌ دلیل على فساد من منم ذلك وقال: من خاف مع الله سواه كان 


(۱) الخريت: هو الماهر الذي يهتدي لأخْرات المفازة» وهي طرقها الخفية ومضايقها. النهاية (خرت). 

(۲) في (خ) و(د) و(ز) و(م): وارتحل» والمثبت من (ظ) وصحيح البخاري. 

(۳) قبل الحديث (77517). 

(4) لعل صواب العبارة: فأجلاهم عمرء وسلفت قصة معاملة النبي ل لأهل خيبر وإجلاء عمر 4 لهم 
2*4 و ص۱۵4 من هذا الجزء. 

- (۵) آحکام القرآن لابن العريي ۹۶۰/۲ . 


سورة التوبة؛ الآية 2۰ ۳۱۵ 


ذلك نقصاً قي توکُله» ولم یژین بالقدر. وهذا كله في معنی الآية؛ ولله الحمد 
والهداية. ۱ 

السادسة: قوله تعالى: لد فول مسري لا رن إت آله معنا هذه الآية 
تضمّنت فضائل الصَّدّيق #. و وت وأبو زيدٍ عن ابن القاسم عن مالك: او 
تین لد شا ف ألمَارٍ لد فول صجِيهء لا تن اک اه > هو الصدیق. 
فحقّق الله تعالی قولَهٌ له بكلامه» ووصف الصحبة "۲ في کتابه. 

قال بعض العلماء: من آنکر أن یکون عمر وعثمانْ أو أحدٌ من الصحابة صاحبٌ 
رسول الله و فهو كذَّابٌ مُبتَدع. ومّن آنکر أن یکونٌ آبو بكر رضي الله عنه صاحَبَ 
رسول الله ‏ فهو كافرٌ؛ لأنه رد نص القرآن*. ومعنى إت له ماه أي : 
بالنصر والرعاية والحفظ والكلاءة. 

روى التريذي والحارث بن أبي أسامةً قالا: حدّثنا عفَّان قال: حدّثنا همّام قال: 
أخبرنا ثابتٌ» عن أنس أنَّ آبا بكر حدّثه قال: قلت للنبع وخ ونحن في الغار: لو أنَّ 
أحدّهم نظر إلى قدمّیه لأبصرنا تحت قَدَمَيه» فقال : «يا أبا بكرء ما ظثكَ باثنين ع الله 
ثالتهما» © . 

قال المُحاسبي : يعني معهما بالنصر والدفاع لا على معتّی ما عم به الخلائق؛ 
فقال: ما بوث ين َو تک الا هر رایمه که [المجادلة:۷]. فمعناه العموم أله 
يسمع ويرى من الكفار والمؤمنين 

السابعة: قال ابن العربي"**: قالت الإمامية قبّحها الله: حزن أبي بكر في الغار 


(۱) في (ظ): و بالصحبة» والکلام في أحكام القرآن لابن العربي ٩۳۸/۲‏ - ۹۳۹ . 

(۲) الوسیط ۹۹/۲ ونسب هذا القول للحسن بن الفضل. 

(۳) سنن الترمذي (۰)۳۰۹۷ وهو عند آحمد (۱۱) عن عمّان» وعند البخاري (۰)۳۲۵۳ ومسلم (۲۳۸۱) 
من طریقین آخرین عن هام بهذا الاسناد. 


)£( في آحکام القرآن ۲ وما سيرد بين حاصرتین منه. 


۳۲۱۹ سورة التوبة: الآية ++ 


[مع کونه مع النبي 1# دلبل على جهله ونقصه؛ وضعب قلبه وق" . وأجاب 
علماؤنا عن ذلك رد لاريم یقض إبراهيم حين قال 

عنه : ڪهم وأ هم خيمة مد لا لا کت [مود ۷ 9 
OS‏ و 0 تا حول 
ارت۳ زا لمکم سارت اله ليم قد نت مد 
لبها" نضّاء ولم يكن ذلك طعناً علیهم ووصفاً لهم بالنقص؛ ان 
ثم هي عند الصدّيق احتمالٌ؛ فانه قال: لو أن آحدهم نظر إلى”" قدمیه لأَبْصَرَنا. 

OT 
ولم يكن النبی ل في ذلك الوقت معصوماً [من الضرر]ء وَإِنّما نزل عليه وه‎ 
عمك من الاس [المائدة: 1۷] بالمدينة.‎ 

الثامنة: 1 العربی"**: قال لنا أبو الفضائل المعدّلُ': قال لنا جمال 
الاسلام أبو القاسم۲۳: قال موسى 6 : 2 إن می رق سن [الشعراء:1۲] وقال 
في محمد 9 [وصاحبه]: لا َرَت ار بك آله معا لا جَرّم لما كان الله مع 
موسى وحدّه ارتد أصحايه بعده» ا ار یعبدون العجل. ولمّا 
قال في محمد ي لا رن رك اه تایه بقي أبو بكر مهتدياً مُوَحْمداً عالماً 
اما قافنا بالأمر ولم يتطرّق | إليه اختلال. 


(۱) في (خ) و(د) و(ز): وحزنه» وفي أحكام القرآن: وحيرته» والمثبت من (ظ) و(م). والخَرّق: هو 
دش من خوف أو حياء» أو أن يبهت فاتحاً عینیه . ينظر القاموس (خرق). 

(۲) في (ظ): وجدت منهم الخيفة. 

(۳) في (خ) و(د) و(م): تحت. 

(5) في أحكام القرآن ۹٩۳۹/۲‏ ۰ وما سيرد بين حاصرتين منه» والقبس ۱۰۷۵/۳ . 

(5) في النسخ: العدل» وفي أحكام القرآن: ابن المعدل» والمثبت من القبس وفيه: قال لنا الشيخ اج 
المعدّل أبو الفضائل بن طوق. 

() عبد الكريم بن هوازن القشيري المفسّرء صاحب «الرسالة». السير ۲۲۷/۱۸ . 


سورة التوبة: الآية ٤<‏ ۲۳۱۷ 


امه : زج التربلي من خلیت لجلا ین شویط» عن سالم ین ی له عنحیة- 
قال : اف بعلن رشول الله ي...؛ الحدیث. وفيه: واجتمع المهاجرون یتشاورون» 
فقالوا : انطلقوا بنا إلى ٍخواننا من الأنصار دعلهم معنا في هذا الأمر. فقالت 
الأنصار: منا أمير ومنكم أمير. فقال عمر #: ل وان اشن 
e‏ رن اک له مسا من «هما»؟ قال : نم 


قلت: ولهذا قال بعض العلماء: في قوله تعالى: اف آننان إِدْ هُمَا ف 
aT‏ أبو بكر الصديق #؛ لأنَّ الخليفة لا 
0 وسمعتٌ شيخنا الإمامَ أبا العباس أحمد بنّ عمر يقول: إنما 

ستحنٌّ الصدّيق أن يقال له : ثاني اثنين؛ لقيامه بعد النبيّ ك بالأمرء كقيام النبيّ 6 به 

أولاً. وذلك أن النب له لما مات ارتّت العرب كلّهاء ولم بق الإسلام إلا بالمدينة 
ومكة وجُوّانا”'' فقام أبو بكر يدعو الناس إلى الاسلام ويقاتلُهم على الدخول في 
الدين كما فعل النبيٌ يك فاستّحنَ من هذه الجهة أن يقال في حمّه : از آنینکه. 
قلت: وقد جاء في السنة أحاديتٌ صحيحةًء يدل ظاهرها على أنه الخليفة 
ع وقد انعقد الاجماغ على ذلك ولم يبق منهم مُخالِف. والقادِحٌ في خلافته 
مقطوع بحَطئه وتفسيقه. وهل يكفَّر أم لا؟ مُختلفٌ فيه» والاظهر تکفیزه. وسيأتي 


)١(‏ الشمائل المحمدية للترمذي (۰)۳۷۹ وأخرجه أيضاً النسائي في الكبرى (۷۰۸۱). وسالم بن عبيد هو 
الاشجعي. من آهل الصفة ثم نزل الكوفة» روى له أصحاب السنن حديثين. الإصابة ۱۰۰/4 . 

(۲) مدينة بالبحرين لعبد القيس. معجم ما استعجم 40۱/۲ . 

(۳) منها ما أخرجه أحمد (۰)۲۵۱۱۳ والبخاري (2)5755 ومسلم (۲۳۸۷) - واللفظ له عن عائشة رضي 
الله عنها قالت: قال لي رسول الله ل: «ادعي لي آبا بكر وأخاك حتى أكتب كتاباًء فاني أخاف أن يتمئى 
متمنْ ويقول قائل: آنا أولى. ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر». وينظر أيضاً ما أخرجه أحمد 

1 (۰)۱۷۵۵ والبخاري (۳۹). ومسلم (۲۳۸۲) من حديث جبير بن مطعم 4. 


€3 المفهم ۱ - ۲۵۰ . 


۲۹۸ سورة التوبة: الآية ۶۰ 


لهذا المعنی مزيدٌ بيان في سورة الفتح إن شاء الله" . 
القلوب والأفئدة» فضل الصدیق على جميع الصحابة. ولا مبالاءً بأقوال أهل للع 
ولا آهل البدّع؛ فانهم بين مُكَفَّرِ تُضرب رقبته» وبين مُبتَدِع مُفَسّقٍ لا قبل کلمثه. ثم 
بعدَ الصديق عمر الفاروق "۳ ثم بعده عثمان. 

روى البخاري””" عن ابن عمر قال: كنا تخیر بين الناس في زمن رسول الله 6 
حير أبا بكرء ثم عمر» ثم عثمان. 

واختلف أئمة أهل السنة”*؟ فى عثمانَ وعليّ» فالجمهور منهم على تقديم عثمان. 
وروي عن مالك أنه توف في ذلك. وژوي عنه أيضاً أنه رجع إلى ما عليه الجمهور. 
وهو الأصح إن شاء الله. 


02 


العاشرة: قوله تعالى : فان أله سیم عجو فيه قولان: آحذهما: على 
النبی ق. والثاني : على أبي بکر. ابن العربیع "۳ : قال علماژنا: وهوالأقوى؛ لانه 
خاف على النبی ل من القوم فأنزل الله سکینته عليه بتأمین النبع ل فسکن جأشه 
وذعب زوغه: وحص [له] الامن» واثبت الله سبحانه تمامة > وآلهم الور هبتاك 
حمامةً» وأرسل العنکبوت فنسجت بيتاً علیه. فما أضعف هذه الجنود في ظاهر 
الحسٌ» وما أقواها في باطن المعنى! ولهذا المعنی قال الب 6 لِعْمَرَ حين تغامّر مع 
الصّدّيق : «هل أنتم تاركو لي صاحبي. إِنَّ الناس هم قالوا: کذبت» وقال أبو بكر: 


)١(‏ عند تفسير الآية (۲۹) منها. 

(۲) المفهم ۲۳۸/۲ ۰ ثم ذکر آبو العباس بعده الخلاف في عثمان وعلي» وسيأتي. 
(۳) برقم (۳۹۵۵). 

2۳۹/۹ في (خ) و(د) و(ز) و(م): السلف. والکلام في المفهم‎ )٤( 

(۵) في أحكام القرآن ٩۳۹/۲‏ ۰ وما سيرد بين حاصرتین منه. 

(7) القُّمام: نبت معروف في الجاهلية. اللسان (ثمم). 


سورة التوبة: الآية ۰ ۳۹ 


صدقت» رواه أبو الدرداء؟. 

الحادية عشرة: قوله تعالی : «لرَأيكدَمٌ ینور لم تروهایه أي : من الملائكة. 
والكناية في قوله: «وَأَیده» ترجع إلى النبی قّ. والضمیران یختلفان» وهذا کثیر في 
القرآن وفي کلام العرب”". 

وجل کبک ارت كرا اسن أي: کلم الشرك .رڪيه 
أنه م الاک قیل: لا إله إلا الله. وقيل: وغذ النصر. 

وقرأ الأعمش ويعقوب: «وَكَلِمَةَ اللو بالنصب حملاً على جُعَلَ06". والباقون 
بالرفع على الاستئناف. وزعم الفرّاء”'' أنَّ قراءة النصب بعيدةٌ؛ قال: لانك تقول: 
أعتق فلانٌ غلاع أبيه» ولا تقول: غلاع أبي فلان. وقال أبو حاتم نحواً من هذا. قال: 
كان يجب أن يقال: وکلمته هي العُليا. قال النحاس”: الذي ذكره الفرّاء لا يُشْبِه 
الآية» ولکن يُشْبهها ما أنشد سیبویه۳): 
لا أرى الموت یسبق الموت شي؛ شالت :ذا الم وات 

فهذا حسن جيّد لا إشكالَ فيه بل یقول النّحُويون الحَدّاق: إن في إعادة الذّكر 
في مثل هذا فائدة» وهي أنَّ فيه معنى التعظيم؛ قال الله تعالى: 5 رل الأرش 


زا رب لش انا [الزلرلة:١-5]+‏ فهذا لا إشكال فيه. 


وجَمْعٌ | لكلمة: گلم. وتميم تقول: هي كِلمَة بکسر الكاف. وحكى الفرا فيها 
ثلاث لفات ۰ کلمة وكأ كلمة وكلمةة مثل : کبد وكِبّد وگبد» وورق وورق وورق. 


(۱) هو قطعة من حدیثه آخرجه البخاري (414۰). وتغامر آي: تخاصم. ينظر النهاية (غمر). 

(۲) (عراب القرآن للنحاس ۲۱۱/۲ . 

(۳) هي قراءة یعقوب من العشرة. النشر ۲۷۹/۲ ۰ وذکرها ابن خالویه في القراءات الشاذة ص۵۲ عن 
الأعمش. 

() في معاني القرآن 1۳۸/۱ » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ۲۱۱/۲ . 

(۵) في |عراب القرآن ۲۱۱/۲ . 

() في الکتاب ۱۲/۱ ۰ وسلف ۱۳۳/۲ . 


۲۲۰ سورة التوبة: الآيتان 8۰ - ٤١‏ 


والكلمة أيضاً : القصيدةٌ بطولها ؛ قاله الجوهرئ'. 


م 


قوله تعالى : انرا جِدَاهًا یکلا رجبهثا یط ریک فى سل لله 
کم کم إن کشر نمرت © » 
فيه سبع مسائل : 
الأولى: روى سفيان» عن خصین بن عبد الرحمن» عن أبي مالك الغفاري قال: 
ول ما نزل من سورة براءة: «انف روا خافا ویتَالا>. وقال آبو الضتعی كذلك أيضاً. 
قال: ثم نزل أولّها وآخرها". 
الثانية: قوله تعالی : «أنفروا خِمَاكًا رثكالا نصب على الحال» وفيه عشرةٌ 
أقوال: 
الأول: يُذْكَرُ عن ابن عباس روا بات [الساء:۷۱]: سَرَايَا متفرّقين”". 
الثاني : روي عن ابن عباس أيضاً وقتادة: نُشَّاطاً وغیر نشاط. 
الثالث : الخفیف : الغنی» والثقیل: الفقیر ؛ قاله مجاهد. 
الرابع : الخفیف : الشاب. والثقیل : الشیخ؛ قاله الحسن. 
الخامس : مشاغیل وغیر مشاغيل ؛ قاله زيد بن علیع والخکم بنْ عتيبة. 
السادس : الثقيل: الذي له عِيال» والخفیف: الذي لا عيالَ له؛ قاله زيد بن 
57 
السابع : الثقيل: الذي له ضَيْعَةٌ يكره أن يدَعَهاء والخفيف: الذي لا ضيعةً له؛ 
قاله ابن زيد. 


(۱) في الصحاح (كلم). 
(۲) معاني القرآن للنحاس ۲۱۱/۳ ۰ وأثر أبي مالك أخرجه سعيد بن منصور في التفسير (۱۰۱۷)) وابن 
أبي شيبة ۳۰۲/۰ » وأثر أبي الضحى أخرجه الطبري 478/١١‏ . 


(۳) أخرجه الطبري ۲۱۸/۷ في تفسير الآية (۷۱) من سورة النساء» ولم يذكره ولا غيره في تفسير هذه 
الاية . 


سورة التوبة: الآية ف ۳۳۱ 


الثامن : الخفاف : الرجالء» والثقال: الفرسان؛ قاله الاوزاعی. 

التاسع : الخفاف : الذین يَسْبقون إلى الحرب» كالطليعة» وهو مُقدّمُ الجیش 
والثقال: الجیش بأسره. 

العاشر: الخفیف : الشُجاع» والثقیل : الجبان؛ حکاه النقًاش. 

والصحيح في مان لكيه أن الان انوا تام اي : انفروا حَفّت علیکم 
الحرکة أو تَقُلَتْ. وروي اد ابن أمّ مكتوم جاء إلى رسول الله و وقال له: ی أن 
آنفر؟ فقال: نع حتى آنزل الله تعالی : لس عل لح حرج [الفتح:2"0]17. وهذه 
الأقوال نما هي على معنى المثال في التُقّل والخمّة. 

الثالثة: واخكلف في هذه الآية؛ فقيل: نها منسوخةٌ بقوله تعالى: الس عَلَ 
ماه ولا على امرض [التوبة : 1٦١‏ . وقیل : الناسخ لها قوله: ولا تَر ین کل 
َة یم طَآيفَة» [التوبة : ۱۲۲ 

والصحيح أنها ليست بمنسوخة ؛ رّوی ابن عباس عن آبي طلحةً في قوله 
تعالى : «أنَفِرُواأ ختافا وتالا قال: شبَاناً وکهولگ ما سمع الله عُذْرَ أحد. فخرج 
إلى الشام» فجاهد حتى مات . 


وروی حمَّادٌ عن ثابت وعلي بن زید عن أنس: ان يا طلخ قرا سوزة اة فأتى 


۰ ۲۱۳ - ۲۱۱/۳ تنظر هذه الاقوال في تفسیر الطبري ۱ - 1۷ ۰ ومعاني القرآن للنحاس‎ )١( 
۰۳۷/۳ والنکت والعیون ۳۲۵/۲ ۰ وأحکام القرآن لابن العربي ۲/ ۹4۲ ۰ والمحرر الوجیز‎ 

(۲) ذکره الزجاج في معاني القرآن 14٩/۲‏ ۰ والزمخشري في الکشاف ۱۹۱/۲ ۰ وابن عطية في المحرر 
الوجیز ۳۷/۳ . وأخرجه بنحوه ابن أبي حاتم ۱۸۱۱/۷ (۱۰۲۰۵). وینظر ما سلف ۵۵/۷ - ۵5 . 

(۳) ذکره ابن الجوزي في نواسخ القرآن ص۱۷ عن السدي. 

)٤(‏ أخرجه أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ (۳۸) عن ابن عباس. 

42 أحكام القرآن لابن العربي ۲/ 917 . 

(5) آخرجه الطبري 41۸/۱۱ من طریق أنس عن أبي طلحة» وفیه: ما سم الله عدر احدآه بدل: ما سمع 
الله عذر أحد. ولم نقف عليه عن ابن عباس. 


۳۳۲ سورة التوبة: الآية 2۱ 


على هذه الایة: «اننروا انا یکلا فقال: أي بَنيّ» جَهُرُوني جهزوني. فقال بنوه: 
يرحمك الله! قد عَرَوْتَ مع النبی يخ حتی مات» ومع أبي بكر حتی مات ومع عمر حتی 
مات» فنحن نغزو عنك. قال: لاء جهّزوني. فغزا في البحرء فمات في البحرء فلم یجدوا له 
جزيرة يدفنونه فيها لا بعد سبعة أيام» فدفنوه فيها 1 يتغيّر که . 
وأسند الطبريُ”" عمَّن رأى المقداد بِنَ الأسود بجمص على تابوتٍ صَرّاف» وقد 
قصل على التابوت من سِمّنه وهو يتجهّز للَزو. فقيل له: لقد عذّرك الله. فقال: أتت 
علينا سورة البعوث” : افیا تا وَثِكَالًا>». 
وقال الرُهريٌ: خرج سعيد بن المسیّب إلى الغَّرْوِ وقد ذهبت إحدى عينيه» فقيل 
له: إنك عليل» فقال: إستنفر الله الخفيف والثقيل» فان لم يُمكنّي الحرب رت 
السوادً وف المتاع!*. 
وروي أن بعض الناس رأی في غزوات الشامٍ رجلا قد سقط حاجباء عینیه 
من الكبّرء فقال له: يا عم» إن الله قد عَذّرك! فقال: يا ابن أخي؛ قد اسا بالتفر 
اا وا 


ولقد قال ابن أمّ مکتوم #5 واسمه عمرو - يوم أحد: آنا رجل أعمى» فسلموا 


(۱) أخرجه ابن سعد ۰۰۷/۳ ۰ وابن حبان (٤۷۱۸)ء‏ وأبو یعلی (۳۱۳). 

(۲) في تفسیره ۷۳/۱۱ . 

(۳) کذا في النسخ: البعوث» وکذلك وقع في نسخ تفسیر الطبري ٩۷۳/۱۱‏ وفي المحرر الوجیز ۳۷/۳ 
(والکلام منک وأخرجه بهذا اللفظ أيضاً ابن سعد ۱۱۳/۱ ۰ والطبراني في الکبیر ۵۵0(/۲۰)) وأبو 
نعيم في الحلية ۱ . وأخرجه الطبري 1۷۳/۱۱ - 474 في رواية ثانية» والحاکم ۰۳۹/۳ 
والبيهقي ۲٠/۹‏ بلفظ : البحوث. قال الشيخ محمود شاكر رحمه الله في حاشية تفسير الطبري ۲۹۷/۱۶ 
(طبعة دار المعارف): لم أجد من سمّی سورة التوبة: سورة البعوث» بل أجمعوا على تسميتها سورة 
البحوث. اه. ووقع في بعض المصادر: أبت» بدل: أتت. 

(6) تفسير البغوي ۲۹۱/۲ - ۲۹۷ ۰ والكشاف ۱۹۱/۲ ۰ 

(۵) المحرر الوجیز ۳۷/۳ ۰ وأخرجه الطبري ۶۷۰/۱۱ . 

(() کذا سمّاه أهل العراق. وأهل المدينة یقولون: عبد الله. السیر ۳۹۰/۱ . 


سورة التوبة: الآية ٤١‏ ۱ ۳۳۳ 


لي اللواء؛ فانه إذا انهزم حامل اللواء انهزم الجيش» وأنا ما أدري من يقصدني بسیفه 
فما أبرح. فاخذ اللواء يومكل مصعت بن مير على ما تلم في «آل عمرانه بیان( 

فلهذا - وما كان مثله مما رُوي عن الصحابة والتابعین - قلنا : إِنَّ النسخ لا يصح. 

وقد تکون حالةٌ يجب فیها نفيرٌ الکل» وهي : 

الرابعة: وذلك إذا تعيّن الجهاد بِعَلَبة العدرٌ على فُطر من الأقطارء أو بحلوله 
بالعق ". فإذا كان ذلك» وَجََبَ على جميع أهل تلك الدارٍ أن ينفروا ويخرجوا إليه 
خفافاً وثقالاً» شباباً وشیوخاً» کل على كَدْر طاقته» من كان له أب بغیر إذنه» ومَّن لا 
آب له» ولا يتخلّف اأحدٌ يقدر على الخروج» ین مقاتل أو مُكدَّر. فان عجز أهل تلك 
البلدة عن القیام بعدوهم» كان على من قَارَبَهُم وجاورهم أن یخرجوا على حسّب ما 
زم أهلّ تلك البلدة» حتی یعلموا أن فیهم طاقةً على القیام بهم ومدافعتهم. وکذلك 
كل من عَلم بضعفهم عن عدوّهم وغلم أنه يُدركهم ويُمكنه غیائّهم؛ لزمه أيضاً 
الخروج اليهم فالمسلمون كلهم ید على مَّن سواهم» حتى إذا قام بدفع العدرٌ أهل 
الناحية التي نزل العدو علیها واحتل بهاء سقط الفرض عن الا خرین. 

ولو قارب العدو دار الاسلام ولم يدخلوهاء لزمهم أيضاً الخروجٌ الیه(؛ حتی 
یظهر دين الله» وتُحمّى البَيْضةٌ وتُحفظ الحوزة» ویُخزی العدر [ویستنقذ الأسری] 
ولا خلاف في هذا(*. ۱ 


() كذا قال المصنف. ولم نقف على شيء من هذا الکلام فیما سلف من الکتاب؛ ولم نقف على خبر ابن أم 
مکتوم عند غير المصنف» والمشهور عنه أن رسول الله کل استخلفه يوم أحد على من بقي بالمدينة» کذا 
ذكر ابن إسحاق كما في سيرة ابن هشام 14/۲ و 17 » وابن عبد البر في الدرر ص۱۵۷ ۰ وابن حجر في 
الإصابة /ا/ ۸٤‏ . 

(۲) أحكام القرآن لابن العريي ۲/ 44-447 . 

(۲) الكافي 41۲/۱ - 11۳ . 

(4) أحكام القرآن لابن العربي ۹8۳/۲ ۰ وما بين حاصرتین منه. والحوزة: كل ما یدخل في حَيزك ویجب 
عليك حفظه. ومنه حوزة الاسلام لما یدخل في حدوده ونواحیه مما يجب أن یمنعه المسلمون 
ویحفظوه. معجم متن اللغة (حوز). 


۳۲ سورة التوبة: الآية ۶۱ 


وقسم ثان من واجب الجهاد: فرض ایضاً على الامام إغزاء طائفة إلى العدرٌ كل 
سنة مرّة؛ يَخرج معهم بنفسه أو بخرج من يثق به لیدعوهم إلى الاسلام ویرعُّهم اک 
ویَکت أذاهم» ویظهر دينَ الله علیهم. [ویقاتلهم] حتی یدخلوا في الاسلام أو 
ا 

ومن الجهاد أيضاً ما هو نافلةء وهو إخراجٌ الامام طائفةٌ بعد طائفة وبَعْتُ 
السّرايا في أوقات الغِرّة» وعند إمكان الفُرصة» والإرصادٌ لهم بالرباط في موضع 
الخوف””"» واظهاز القرّة. 

فان قيل: كيف يصنع الواحد إذا قصّر الجميع» وهي : 

الخامسة: قيل له: يتعمد إلى أسير واحد فيفديه ؛ فإنه إذا فدى الواحد. فقد أدّى 
في الوحدة” أكثرٌ مما كان یّلزمه في الجماعة؛ فان الأغنياء لو اقتسموا فداء 
الأسارى ما آدّی کل واحد منهم إلا أقلّ من درهم» ويغزو بنفسه إن قدرء والا جهّز 
غازياً؛ قال #6: «مَن جِهّرَ غازياً فقد غزاء ومن خلفه في أهله بخير فقد غزا»””. 
أخرجه الصحيح”. وذلك لأنَّ مكانه لا يُغني ومالّه لا يكفي. 

السادسة: رُوي أنَّ بعض الملوك عاهد كفاراً على ألا يحبسوا أسيراًء فدخل 
رجل من المسلمين جهة بلادهم فمرّ على بيت مغلّق» فنادته امرأة: اي أسيرة» 
فالغ صاحبك خبري. فلما اجتمع به واستطعمه عنده وتّجادْبا ذيل الحديث» انتهى 
الخبر إلى هذه المعذَّبة. فما أكمل حديثه حتى قام الأمير على قدميه» وخرج غازياً من 


)۱( في (ظ): ويرعهم » وفي (خ) و(ز): ويزعهم. 

(۲) بعدها في (م): عن ید. والکلام في الكافي 10۳/۱ ۰ وعقد الجواهر الثمينة 116/۱ ۰ وما سلف بين 
حاصرتین منهما. 

(۳) الكافي ۳/۱ . 

(5) في (خ) و(م): في الواحد. 

(0) احکام القرآن لابن العربي ۹۶6/۲ . 

() صحیح البخاري (۰)۳۸4۳ وصحیح مسلم (۰)۱۸۹۵ وهو عند أحمد (۱۷۰۳۹) وهو من حدیث زید بن 
خالد الجهني #. 


سورة التوبة: الآيتان 5١‏ ۶۲ م 


قَوْره؛ ومشى إلى الثم حتى أخرج الأسيرة» واستولى على الموضم» #. ذكره ابن 
العربئ”'' وقال : ولقد نزل بنا العدو - قَصَمَهِ الله سنةٌ سبع وعشرين وخمس ملق 
فجاس دیارنا وأسَرَ خیرتنا» وتوسّط بلادنا في عدو هال الناس عدده» وکان كثيراً وان 
لم يبلغ ما حدّدوهء فقلت للوالي والمولّی علیه : هذا عدو الله قد حصل في الشَّرَكِ 
والشبکة. فلتکن عندکم بَركة» ولتظهز منکم إلى نُصرة الدين المتعيّنةٍ علیکم حركة» 
فلیخرج إليه جمیع الناس» حتی لا يبقى منهم أحد في جمیم الأقطارء فیحاط به ؛ فانه 
مالك لا محالة إن يشّركه”" الله له. فغلّبت الذنوب» ورجفت”" القلوب بالمعاصي» 
وصار کل أحد من الناس ثعلباً يأوي إلى وجاره "۰ وان رأى المكيدة”' بجاره. فانا 
لله وإنا إليه راجعون. وحسبنا الله ونعم الوکیل. 

السابعة : قوله تعالی: جوأ آمر بالجهاد» وهو مشتقٌ من الجهد « بولک 
شیک روی آبو داود"؟ عن انس أن رسول الله # قال : «جاهدوا المشرکین 
باموالکم وآنفیکم وأليئيكم». ومذا وصفٌ لأكمل ما یکون من الجهاد وأنفعه عند 
الله تعالی. فحض على كمال الأوصاف ود الأموال في الذكر؛ إذ هي آَوّل 


د هو في نفسه(. 
توله تعالی : «لو کان سا ربا و و4 سرا تاصدا َو و وک e‏ بعدت عم 


الث وسيَ لفون ۳ ل معکم هكون اسم واه يعم رم 
تکنود 4 


لما رجع النبئُ يق من غزوة تبولك ؛ أظهر الله نفاق قوم. والعَرّض: ما یُعرض من 


۱0( في آحکام القرآن ۹۶۳/۲ وما قبله منه. 

(۲) في (ظ): سیر کم. 

(۳) في (ظ): ورجعت. 

(5) الوجار؛ بالکسر والفتح: جحر الضَبّع وغيرها. القاموس (وجر). 

(۵) في أحكام القرآن: المکروه. 

0( في سننه (4 ۰6۳۵۰ وهو عند آحمد (۰)۱۲۲۶7 والنسائي (المجتبی) ۷/١‏ . 
(۷) المحرر الوجیز ۳۷/۳ . 


۳۳۹ سورة التوبة: الايد 4۲ 


منافع الدنياء والمعنی : غنيمةً قريبة» آخبر عنهم آنهم لو دُعُوا إلى غنيمة لاتبعوه. 

سا خبر كان .#قَرِيبًا4 نعته .«وسَترا قَاصِدًا»ه عطف علیه. وخذّف اسم كان 
لدلالة الکلام علیه. التقدیر : لو كان المدعرٌ إليه عَرَضاً قريباً وسفراً قاصداً اي : 
سهلاً معلومٌ الطرّق - لاثبعوك. 

وهذه الكناية للمنافقین كما ذکرنا؛ لأنهم داخلون في جملة من مخوطب بالنفیر. 
وهذا موجود في کلام العرب» يُذكرون الجملة ثم یأتون بالاضمار عائداً على بعضهاء 
كما قيل في قوله تعالی : ون نكر إل وراه [مریم:۷۱]: إنها القيامة. ثم قال جل 
وعر: م ی ال اور یت فا جا [مريم:71] يعني جل وعرّ 

)۱( ۰, 

ونظیر هذه الآية من ال في المعنی قولّه عليه الصلاة والسلام: الو يَعلم أحدّهم 
أنه يَجِدٌ عَظماً سميناً» أو مزماتین حسنتين» لشهد العشاء»"". يقول: لو علم أحدهم 
أنه يجد شيئاً حاضراً مُعجّلاً يأخذهء لاتی المسجد من آجْله. 

وکن بعدَت ڪل م لش حكى أبو عبيدة وغمړه ره أن الشّقّة: السفر إلى ۳ 

بعيدة”". يقال منه: شّقَّة شاقّة. والمراد بذلك كله غزوةٌ تبوك. وحكى الكسائي“ أنه 


+ 


يقال ىة وة 

قال الجوهري": الشٌّقَّة؛ بالضم: من الثياب» والشْقة أيضاً: السفر البعيدء 
وربما قالوه بالکسر. والشّقّة: شَظِيَةٌ تُشْطَى من لوح أو حَشّبة. يقال للغضبان: احتدٌ 
فطارّث منه شمه بالکسر . 

خرن بان لو أسْيَطعْمَا؟ه أي : لو كان لنا سَعَةٌ شتا في اقفر والمال وک 


. ۲۱۷/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد (۰)۷۳۲۸ والبخاري (٤٤1)ء‏ ومسلم (501) عن أبي هريرة ۰4 وسلف ۲۵۱/۹ . 
(۳) مجاز القرآن ۲۲۰/۱ . 

(4) قوله في إعراب القرآن للنحاس ۲۱۷/۲ . 

() في الصحاح (شقق). 


YY ٤ - ٤١ سورة التوبة: الآيتان‎ 


مك » .نظیره: وو عل آلا جج ابیت من سطع له سبيلاً» [آل عمران:۹۷]. 
فَسّرها انب 96 فقال: «زادٌ وراحلة» وقد تدم .که آَم أي : بالكذب 
والتفاق وواه يَعَلَمُ لبم لبون في الاعتلال. ۱ 
فوله تعالی: «عنا آله عَنلك لم نت هم حَقٌّ یب اک آرت صدا 
تند الكذية 46 

قوله تعالی : عقا أله عن لم أت لَهُرَ» قیل : هو افتتاحخ کلام» كما تقول: 
أصلحك الله وأعرّك ورحمّك. كان كذا وکذا. وعلی هذا التأويل يخسن الوقف على 
قوله: «عقا أله عندلت»؛ حكاه مكيّ والمهدوي والنحاس”". وأخبره بالعفو قبل 
الذنب؛ لثلا يطيرٌ قلبه قرف 

وقيل: المعنى : عفا الله عنك ما كان من ذنبك في أن أذنت لهم» فلا بحسن 
الوقف على قوله: «عفا أله عنلت» على هذا التقدير؛ حكاه المهدويٌ واختاره 
الاس 

ثم قيل في الإذن قولان: الأوّل: لم وت لَهُرْ» في الخروج معك» وفي 
خروجهم بلا َو ونيّةِ صادقةٍ فسادٌ. الثاني : طلم دنت لهد في القعود لما اعتلوا 
بأعذار؛ ذكرهما القشيري؛ قال: وهذا عتابٌ تللفی؛ إذ قال: عقا أله عنلت». 

وکان عليه الصلاة والسلام ون من غير وی نزل فیه؛ قال قتادة وعمرو ین 
میمون: ينان فَعَلّهِما النبخ 86 لم يؤمر بهما إن لطائفة من المنافقین في التخلف 
عنه» ولم يكن له أن يُمِضِيَ شيئاً إلا بوّحي» راخت من الأشاري الينية. فعاتبه الله 
كما تسمعون"*. قال بعض العلماء: إنما در منه ترك الأؤلى» فقدّم الله له العفو على 


. ۲۲۲/۰ )۱( 

(۲) ینظر إعراب القرآن للنحاس ۲۱۷/۲ ۰ والمکتفی في الوقف والابتداء للداني ص۲۹4 . 
(۳) في |عراب القرآن ۲۱۷/۲ . 

)٤(‏ آخرج قولهما الطبري 1۷۹/۱۱ ۰ وهذا لفظ خبر عمرو بن میمون. 


۳۳۸ سورة التوبة: الآيات ٤۴‏ - 50 


الخطاب الذي هو في صورة العتاب ۲۲ 

قوله تعالی : #حقٌ + یبن الك ال صَدَهوا وتمتر لِد أي : ليتبيّن لك من 
جر ار لال E‏ وذلك أنَّ رسول الله لم يكن يومئذٍ یعرف 
المنافقین "۳ وإنما عَرفَهُم بعد نزول سورة التوبة. 

وقال مجاهد: هؤلاء قوم قالوا: نستأذن في الجلوس» فان أَذِنَ لنا جلسناء وإِنْ 
لم ین لنا جلستا““. 


صوم م# or‏ 


وقال قتادة: نسَخ هذه الاية بقوله في سورة النور: ادا اتدوك لبعض انهم 
أن من شتت ينهم [الآية: 11]. ذكره النحاس في «معاني القرآن» له . 


كوه ی ولا نك نک لذبن بیئوت با والیور اضر ر أن يجَلهڈوا 
اتولهم وشيم وله عَم لت © نما تراک ام لا توت بان 
۹ 

قوله تحالی : طلا يتنك الب بیترت با رل لخر اي: في القعود 
ولا في الخروج» بل إذا"“ آمرت بشيء ابتدروه» فکان الاستلذان في ذلك الوقت من 
علامات التفاق لغیر عذر؛ ولذلك قال: لگنا ینک الب لا منوت با ولو 


- 


0021 ری هه وو ميرم 00 1 
وایور ال وأزتابت فلويهم فهر فى رَيَبهِمْ ددرت 69 


اس و عر ۳1 50 5 5 عم ور 
لاخ وارتابت قلوبهم فهر في ریبهم بترددورت 4. 


(۱) لطائف الاشارات ۳۰/۲ . 

(۲) في (ظ): ومن. 

(۳) الوسیط للواحدي ۵۰۱/۲ ۰ وتفسیر البغوي ۲۹۷/۲ ۰ وزاد المسیر 40/۳ . 

)6( آخرجه الطبري ٤۷۸/١١‏ ۰ وابن آبي حاتم 5 (۰)۱۰۰۷۷ ووقع في تفسیر مجاهد ۲۸۰/۱ : 
...فان أذن لکم فاقعدواء وان لم يؤذن لکم فانفروا. 

(0) ۲۱۳/۳ - ۲۱6 ۰ وأخرجه الطبري ٤۷۸/١١‏ . قال ابن عطية في المحرر الوجیز ۳۹/۳ : وهذا غلط؛ 
لان آية النور نزلت سنة أربع من الهجرة في غزوة الخندق في استتذان بعض المؤمنين رسول الله # في 
بعض شأنهم. 

() في (ظ): متی 


سورة التوبة: الایات 54 41 ۳۳۹ 


روی آبو داو“ عن ابن عباس قال : لا بذک لذن يموت با نسختها 
التي في «النور»: نا یوت این ءامنا اه ورول إلى قوله: ع تیه 
[الاية : 1۲ ]. 
«أن يُجَنهِدُوا»ه في موضع نصب بإضمارٍ «في»؛ عن الرجاح". وقیل : التقدیر: 
كراهيةً أن يجاهدوا"» کقوله : يبق أله تم أن تلو [النساء: 1375]. 
«وَرتابت لو4 : شكّث في الدّين .هرق رَتِهِمْ رکه أي: في 
شکهم يذهبون ويرجعون. 
قوله تعالى: ولو أَرَادُوا لوح لوا لم عَدَّهُ وکن کره اله باتهم 
تلمع یل انتذرا عع اليد 4۵8 
وله تعالی : ولو أَرَادُوا اروج اعدو ۸ عة أي : لو آرادوا الجهاد لتأهّبوا 
أ السفر. فتَرْكُهم الاستعداد دليلٌ على إرادتهم التخلّف .«ولكن که له 
ماهم أي : خروجهم معك .له أي : خبسهم عنك وخذلهم؛ لأنهم 
قالوا : إن لم يؤذن لنا في الجلوس. آَفْسَذُنا وحرّضنا على المؤمنين. ویدلٌ على هذا 
أن بعده: لو َرَج فیک ما ررکم 1 حَبَالا. 
لوَقبِلَ أَقْمَدُوأ مَمَ لورت قيل: هو من قول بعضهم لبعض. وقیل : هو من 
قول النبی بء ویکون هذا هو الاذن الذي تقلّم ذکره"*. قیل : قاله النبی کل غضباًء 
فأخذوا بظاهر لفظه وقالوا : قد أذن لنا. 
وقیل : هو عبارةٌ عن الخذلان أي: أَرْقم الله في قلوبهم القعود. 
ومعنى مع َو أي : مع أولي الضّرر والعْمیان والزَّمنَى والنسوان والصّبيان””. 


.)۲۷۷۱( في سننه‎ )١( 

(۲) في معاني القرآن له 40٠/7‏ . 
(۳) مشكل إعراب القرآن ۳۳۰/۱ . 
)٤(‏ إعراب القرآن للنحاس ۲۱۸/۲ . 
(0) تفسير البغوي ۲۹۸/۲ . 


۲۳۰ سورة التوبة: الاية 1۷ 


قوله تعالى : لو حرج فیک ما روک لا حال ولارسموا جح بوتکم 
نت فیک سمو لمم واه عم باللبلییت © © 

قوله تعالى : لو حرجا فیک تا راک لا اا هو تسليةٌ للمؤمنين في تخلف 
المنافقين عنهم. والخبال: الفساد والنميمة» وإيقاع الاختلاف والأراجيف. وهذا 
استثناء منقطع » أي : ما زادوكم قوَّةَ ولكنْ طلبوا الخبال. وقيل: المعنی : ام 
فيما یترددون فيه من الرأي الا خبالا ؛ فلا یکون الاستتناء منقطعاً. 

قوله تعالی: لسغا جلك المعنی: ES‏ 
والایضاع : سراغة انش وقال الراجز: 
يبا یی يسنا جل 1 0 

يقال: وضع البعيرٌ: إذا عداء يَضَعٌ وَضْعاً وؤضوعا : إذا أسر 0 
وأزضفثه : حَمَلته على العَدُوِه وقيل: الإيضاع سَيْرٌ مثل الكَبّب”". والكَلّل: ١‏ 

بين الشيئين» والجمع : الخلال» أي : ا آي: 00 
خلالكم بالنميمة وإفسادٍ ذاتِ الیین. .. ٠‏ 

بوتكم اة مفعول ثان. والمعنى: يطلبون لكم الفتنة» أي: الإفساد 
والتحریض. ويقال: أبغيته کذا : أعنته على طلبه» وبَعّيته کذا: طلبته له . وقيل: 
الفتنة هنا الشرك. 


(۱) قائله دُريد بن الصّمة» وهو في دیوانه ص۳٩‏ . الجَذّع: الشاب الحدّث. والخَبّب: ضَرْبٌ من العَذْرٍ. 
القاموس (جذع) و(خبب). 

۲( کذاتي الس وفي المعاجم وتفسير الطبري 21/1 (تحقيق الشيخ بحمو كاك روا ركذ 
ذکر «وضوعاً؛ في المعاجم مصدراً لوضع ولکن لمعئى آخرء فقد قال الزبيدي في تاج العروس (وضع) : 
ومن المجاز: وضع فلان نفسه ضعاً ووُضوعاً: آذلها. وینظر الصحاح والقاموس واللسان (وضع) 
وتفسير الطبري 587/1١١‏ (طبعة دار هجر). 

(۳) ینظر تهذیب اللغة ۷۲/۳ - ۷۳ . 

(4) إعراب القرآن لللحاس ۲۱۸/۲ . 


سورة التوبة: الآيات ٤۷‏ . ۵۰ ۳۱ 


ریگ سکم م أي : عيون لهم ينقلون إليهم الأخبارٌ منكم. 

قتادة : وفيكم من یل منهم قولهم ويُطيعهم''". 

النتحاس(۳: والقول الاول آولی؛ لانه الأغلبٌ من مَغنییه أن معنی سَمّاع : یسمع 
الکلام. ومثله : «سَمَلعُونَ لوب [الماندة: 4۲]. والقول الثاني لا یکاد يقال فيه إلا 
سامع» مثل قائل. 
توله تمالی: طلْمَّدِ امعو لتت ين ل ولوا لک الور حَن جا 
لعن سر انز روشنم ڪرش © » 

قوله تعالی : لقي سَتَوا لته ین قبَبَلُ» أي : لقد طلبوا الافساد والخبال من 
قبل أن یظهر آمرهم وینزل الوَحْيٰ بما آسروه وبما سیفعلونه" ". وقال ابن جریج: آراد 
اثني عشر رجلاً من المنافقين» بو 1 
«وكبوا الك الا ر أي: صرّفوها وأجالوا الرأي في ابطال ما جئتّ به .لحَقٌ 
الق هر أن ر أي : دين وره گررد. 
توله تعالسی: ومهم ن قول آشدّن ی ولا كذ یی آلا فى اه 
ستطرأ ویک جهکم لبط بالك © إه شبك ڪا 
ته بلك شی جففا کہ تن انا من بل مستا ود 
كيرت @4 


قوله تعالی: نهم تن فول آشدّن ي من أذِْ یادن وإذا آمرت زدت همزةً 


oF 


(۱) أخرجه الطبري 1۸۱/۱۱ ۰ وأخرج القول الذي قبله عن مجاهد وابن زيد. 

() في معاني القرآن ۲۱۱/۳ . 

(۳) |عراب القرآن للنحاس ۲۱۸/۲ . 

(4) ذکره ال مخشري ۱۹4/۲ ۰ والرازي ۸۳/۱۱ . وأخرجه أحمد (۲۳۷۹۲) عن أبي الطفیل والبيهقي 
في دلائل النبوة ۲۲۰/۵ - ۲۲۱ عن حذيفة» وسیذ کره المصنف ص۳۰ من هذا الجزء عند تفسیر 
قوله تعالی : وهموا بما لم ينالوا» والعقبة المذ کورة هي عقبة تبوك كما سيرد ص۳۰4 من هذا الجزه . 


مکسورة وبعدها همزةٌ هي فاء الفعل» ولا یجتمع همزتان» فأبدلت من الثانية ياء 
لکسرة ما قبلهاء فقلت: إيذن. فإذا وَصَلْتَ زالت العلة في الجمع بين همزتین» ثم 
همرت فقلت : «ومنهم من یقول ائذن لي». وروی وَرْشْنٌ عن نافع : لوَمِنْهُمْ مَنْ يمول 
اودْنْ لي > مت الهمز:۳؟. 

قال النحاس"*: یقال : إِيذنْ لفلان ثم نن لفلان "۰۳ هجاءٌ الأولى والثانية 
واحد بألف ویاء قبل الذال في الخط. فإن قلت: إيذن لفلان وأَدَّنْ لغیره» كان الثاني 
بغير ياء» وكذا الفاء. والفرق بين ثم» والواو والفاء2: أنَّ «ثمّ» يُوقف عليها 
وتنفصل » والواو والفاء لا يوقف عليهما ولا ينفصلان. 

قال محمد بن إسحاق: قال رسول الله يل للجَدٌ بن قيس أخي بني سلمة لما أراد 
الخروج إلى تبوك: «يا جََدَّء هل لك في جلاد بني الأصفر تتخذ منهم سرار 
ووّصَفاء» فقال الجَدٌّ: قد عَرَف قومي أني مُغرمٌ بالنساء» وإني أخشى إن رأیث [نساء] 

۰ 04 و 5 ۹۶ چ ۰ 3 5 ۳ 

بنى الأصفر ألا آَضبر عنهنّ: فلا تَمْتَنّى وأذَّنْ لى فى القعود وأعينك بمالى» فأعرّض 
عنه رسول الله يه وقال : «قد أَزِنْتُ لك». فنزلت هذه الایة. آي : لا تفتئى بصباحة 
وجوههنٌ . ولم يكن به عله إلا التفاق. 

قال المهدوي : والأصفر رجل من الحبشة كانت له بنات لم يكن في وقتهن 
أجملٌ منهن» وکان ببلاد الروم"؟. وقیل : سُمُوا بذلك لأنَّ الحبشة عبت على الروم 


n aA 


(۱) وهذا عند الوصل» ووافقه السوسي عن أبي عمرو. وقرأ الجميع عند البده بها: «إيذن». ينظر التيسير 
ص٤۳‏ . 

(۲) في إعراب القرآن ۰۲۱۹/۲ وما قبله منه. 

(۳) في النسخ: ثم إيذن لهء والمثبت من إعراب القرآن للنحاس. 

(5) قوله: والفاءء من (ظ) وإعراب القرآن للنحاس. 

(۵) السيرة النبوية ٩۱۲/۵‏ وما سلف بين حاصرتين منه» وأسباب النزول للواحدي ص۲۲ ۰ وتفسير 
الطبري 14۲/۱۱ ولیس عندهم قوله: تتخذ منهم سراري ووصفاء» وورد في زاد المسير 14٩/۳‏ من 
رواية أبي صالح عن ابن عباس» وهي رواية ضعيفة جداً. 

(7) ذکره ابن عطية في المحرر الوجیز 1۲/۳ » وقال: وهذا ضعیف. 


سورة التوبة: الآيتان 58 . ۵۰ TY‏ 


وولدت لهم بنات» فأخذن من بياض الروم وسواد الحبشة» فك صُفْراً أ . 

قال ابن عطية: في قول ابن إسحاق فتُور”". 

وأسند الطبري أن رسول الله كل قال : «اغزوا [تبوك] تغنموا بناتِ الأصفر» فقال 
لهالجد: إيذن لنا ولا تفتنًا بالنساء”". وهذا منزعٌ غیر الأوّل» وهو آشبه بالنفاق 
والمتخاوة ۳ 

ولمّا نزلت قال النبيٌ 4# لبني سلمة - وکان الجدّ بن قيس منهم -: «مَّن سيِّدُكم يا 
بني سَِمة»؟ قالوا : جذ بن قیس» غير أنه بخيلٌ جبان. فقال النبخ : «وأئ داء آذوی 
من البخل» بل سيّدكم الفتی الابیض [الجَعْد] بشر بن البراء بن مَعْرُور”*». فقال 
حسان بن ثابت الانصاري فيه : 
وشوّد شرب البراء لجوده وخ لبشربن البرا آن یْسَءها 


إذا ما آتساه ال وفذ ادعب ماله وقال خذوه ان عاند غع یر 


() معاني القرآن للفراء ۱ وجارية لعساء: في لونها آدنی سواد مُشربة من الحمرة. القاموس 
(لعس). 

(۲) کذا ذکر المصنف لکن کلام ابن عطية في المحرر الوجیز ۲/ ٤١‏ نما هو في قول الجد بن قیس 
ولیس في قول ابن إسحاق» فقد قال معقباً على قول الجد بعد أن ذکره عن ابن إسحاق: ونحو هذا من 
القول الذي فيه فتور كثير وتخلف في الاعتذار. 

( تفسیر الطبري ٩۱/۱۱‏ عن مجاهد» وما سلف بين حاصرتین منه ضعیف لارساله. 

() المحرر الوجیز ۳/ ۲ . 

)0( آسباب النزول للواحدي ص۲۶۲ - ۲6۷ وما سلف بين حاصرتین منه» وأخرجه الحاکم ۲۱۹/۳ من 
حديث أبي هريرة 245 والطبري ٤۹۳ - ٤۹۲/١١‏ عن ابن زيد. وأخرجه البخاري في الادب المفرد 
(595) عن جابر 4 › إلا أنه ذكر عمرو بن الجموح بدل بشر بن البراءء وينظر الاصابة /ا/ 46 . 

0) في النسخ: إنني» والمثبت من المصادر كما سيأتي. 

(۷) ديوان حسان 45١/١‏ (دار صادر)؛ وأسباب النزول للواحدي ص١٤۲‏ . وذكرهما ابن عبد البر في 
الاستيعاب (على هامش الإصابة) ۸ والاول منهما عند ابن حجر في الإصابة ٩۱/۷‏ وفيهما: 
سود عمرو بن الجموح لجوده... 


۷۳ سور التوبة. الآيات 2٩‏ - ۵۱ 


الا فى شك صترا٩‏ اي إلى و . وهي التفاق والتخلّف 
یی ول جهنم له حم مْحِيطة بِالْكفْرنٌ» أي : مصيرهه” “ إلى النار» فهي 
ا 


قوله تعالی: : إن aS‏ بت Ea‏ م شرط ومجازاة وكذا #وإن 


عد مق[ لي بح مر عم 


تات + مصيبه مد قروا کد ا رتور عطف عليه. والحسنة: 


۳ 


العم وا والمصيبة : الانهزام. 9 2 : وارد نا اما من و » آي: 
احتَطنا لأنفسنا وأخذنا بالحزم فلم نخرج إلى القتال .کول أ» أي: عن الإيمان. 


رهم فر حو أي : : معجبون بذلك. 


2 ر 


قوله تعالی: #ثل آن یا إل ما َب آله لتا هو موتا ول أله 
يڪل آمزینرت © 4 

قوله تالیش يي إل تا َكب اله تاه قيل: في اللوح المحفوظ. 
یا سس E‏ 
فتکونٌ الشهادةٌ أعظمّ حسنى وال : کل شيء بقضا موف . وقد تقلّم في 
«الأعراف»”" أنَّ العلم والقدر والكتاب سواء. 

لمر مولت أي : ناصزنا. والتوکُل: تفويضٌ الأمر إليه. وقراءة الجمهور: 
یبآ نصب بلن. وحكى أبو عبيدة أنَّ ین العرب مَن يجزم بها. وقرأ طلحة بن 
مُصَرّف : «هل یصیبنا». وخکي عن أَعيّن قاضي الرَيٌ أنه قرأ: «قل لن يِصِيبنًا» بنون 
مشدّدة. وهذا لحن؛ لا لا يؤگد بالنون ما كان خبراً ولو كان هذا في قراءة طلحة لجاز. 


۳9 


قال الله تعالی : هل يذهب کید مَا يبظ [الحج: ۱5]. 


)۱( في (م): مسیرهم. . 
(۲) معاني القرآن للزجاج 457/7 . 
(۳) ۲۱۵/۹ . 


(4) |عراب القرآن للنحاس ۲۱۹/۲ ۰ وأعين قاضي الري هو ابن عبد الله. الجرح والتعدیل ۳۲۵/۲ . 
وقراءة: «يصييئًا» بنون مشددة قرأ بها أيضاً طلحة بن مصرف كما في القراءات الشاذة ص ۵۳ 


سور التوبة: الآيتان ۵۲ _ ۵۲ ۳۵ 


قوله تعالى: «قل حل توت ينآ إل إحدى لب و ریش پک 
آن يك اله يعدا ین ونیوه آز ییا ینوا رکه مکستم 
1 برد 45 

قوله تعالی : فل هل روت يتآ والكوفيون يُذغمون اللام في التاء". فامًا 
لام المعرفة فلا يجوز [معها] إلا الإدغام» كما قال جل وع؟: ا4 
[التوبة ]١٠١:‏ لكثرة لام المعرفة في كلامهم. ولا يجوز الإدغام في قوله : فن تارا 
[الانعام ]٠١١:‏ لأن «قل» معتل» فلم يجمعوا عليه علتين”". والربْص : الانتظار. يقال : 
تريّص بالطعام» أي : انتظر به إلى حين الغلاء. 

والحسنى تأنيث الأحسن. وواحد الحسنيين: حُسنى» 06 الحسن .ولا 
يجوز أن ينطق به إلا معرّفا. لا يقال: رأيت امرأة سيم ©). 

والمراد بالحشّیین: الغنيمة والشهادة؛ عن ابن عباس ومجاهد؟) وغيرهما. 
واللفظ استفهام 0 

وض تربص بكم أن ییک اه لَه یداب من عناروه» أي: عقوبة تُهلككمء 
كما آصاب الأمم الخالية من ان أو یاک أي: يُؤدّن لنا في قتالكم 
#فَتَرَبصوأ»» تهدید ووعید. أي: انتظروا مَوّاعد الشیطان» لا منتظرون مواعد الله. 


توله تعالى: : فل انفقو طَوْءًا آز گرا أن قبل یسک ئک کنشم وم 


() آدغمها من الکوفیین حمزة والكسائي» دون عاصم» ووافقهما هشام. التیسیر ص1۰۳ . 
() إعراب القرآن للنحاس ۲۲۰/۲ ۰ وما سلف بين حاصرتین منه. 

(۳) في (م): الحسنی. 

(4) |عراب القرآن للنحاس ۲۲۰/۲ . 

(5) آخرج قولهما الطبري 495/١١‏ - 1۹۷ . 


۲۳۹ سورة التوبة: الآية ۵۳ 


الأولى: قال ابن عباس : نزلت في الجَدٌ بن قيس إذ قال : ائذن لي في القعود 
وهذا مالي أعيئك به(۲. ولفظ مُأ آمن ومعناه الشرظ والجزاء. وهکذا تستعمل 
العرب في مثل هذا؛ تأتي بأو» كما قال الشاعر: 
آسيشي بنا أو آخسني لا ملومة ا نو ل 


والمعنى: إن أسأتٍ أو أحسنتٍ فنحن على ما تعرفين. ومعنى الآية: إن أنفقتم 

ع 
ببَنَ جل وعد لِم لا قبل منهم فقال: و أن قبل ینبم وی ممص شوه تق إّه 

۳ ےتا أله وررَسوو. 4 » فكان في هذا أدلُ دليل وهي : 

الثانية: على أن آفعال الکافر إذا كانت برّاء كصلة القرابة وجبُر الکسیر وإغاثة 
الملهوف» لا پثاب عليها ولا ينتفع بها في الآخرة. بيد أنه بطم بها في الدنيا. دليلة: 
ما رواه مسلم““ عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت: يا رسول اللهء ابن جدعان 
كان في الجاهلية يصل الرحم ويُطعم المسكينّ» فهل ذلك نافعّه؟ قال: «لا ینفعه» إنه 
لم یل يوماً: رَبٌ اغفر لي خخطيتتي يوم الدّين». 

وروی عن أنس قال: قال رسول الله كل : «إِنَّ الله لا يظلم مؤمناً حسنة يُعْطَى 
بها في الدنياء وی ES‏ ی 
في الدنياء حتى إذا أقُضَى اح ا تدر فا وهذا نصل: 


(۱) آخرجه الطبري 447/١١‏ و 444 من طريق ابن جريج عن ابن عباس رضي الله عنهماء وهو منقطع. 
وأخرجه الطبراني في الكبير (۲۱۵۶) و(1104١)‏ دون قوله: وهذا مالي... قال الهيئمي في مجمع 
الزوائد ۳۰/۷ : فيه يحيى الحماني وهو ضعيف» وسلف بأطول منه عن ابن إسحاق ص۲۳۲. 

(۲) قائله كثيّر عزة» وهو في ديوانه ص۸۰ ۰ وإعراب القرآن للنحاس ۲۲۰/۲ ۰ والكلام منه. وقوله: 
مقلية» من قلاه قِلّى وقّلاء: أبغضه وكرهه غاية الكراهة» فتركه. القاموس (قلى). 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۲۲۰/۲ . 

(4) في صحيحه (۰)۲۱4 وهو عند أحمد .)51707١1(‏ 

(4) صحيح مسلم (۰)۲۸۰۸ وهو عند أحمد (۰)۱۲۲۳۷ وسلف ۳۲۲/۲ . 


سورة التوبة: الآية or‏ ¥ 


ثم قیل : هل بخکم هذا الوعدٍ الصادق لابدَّ أن يُطْعَّم الكافر ويُعطى بحسناته في 
الدنياء أو ذلك مُقيّد بمشيئة الله المذكورة في قوله: طعَبَنا َم نها ما اء لمن يد4 
[الاسراء:۱۸]؟ وهذا هو الصحيح من القولين"» والله أعلم. 

وتسمية ما يصدر عن الكافر حسنةً إنما هو بحسّب ظنٌ الكافر» ولا فلا يصح منه 
قُرْبةٌ؛ لعدم شرطها المصحّح لها وهو الإيمان. أو شمیت حسنةٌ لأنها تُشبه صورةً 
حسنة المؤمن ظاهراً”". قولان أيضاً. 

الثالثة: فان قيل: فقد روى مسلم عن حكيم بن جزام أنه قال لرسول الله ي: أي 
تسل ارات أرأيتَ أموراً کنث أتحنَّتُ بها في الجاهلية من صدقةٍ أو عَتاقةٍ أو صلة 
رجم. أفيها أَجْرٌ؟ فقال رسول الله : «أَسْلَّمْتٌ على ما أَسْلَفْتَ من خير»2©. 

قلنا: قوله: «أسلمتٌ على ما أسلفت من خير» مخالفٌ ظاهره للأصول؛ لأن 
الكافر لا يصح منه التقرّب لله تعالى فيكون مثاباً على طاعته؛ لأنَّ من شَرّط المتقزب 
أن يكون عارفاً بالمتقرّب إليه» فإذا میم الشرط انتفى صحةٌ المشروط. فكان المعنی 
في الحديث: إنك اکتسبت طباعاً جميلةٌ في الجاهلية أكسبتك عاداً جميلة في 
الاسلام"*. وذلك أن حكيماً 4# عاش مئة وعشرين سنة» سين في الاسلام وسين في 
الجاهلية "۰ فأعتق في الجاهلية مئة رقبةء وحَمّل على مئة بعير. وكذلك فعل في 
الاسلام". وهذا واضح. 

وقد قیل : لا یبد في کرم الله أن پثیبه على فغله ذلك بالاسلام» كما یسقط عنه 
ما ارتکبه في حال کفره من الآثام. وانما لا یثاب من لم یُسلم ولا تاب» ومات 


فق المفهم 22/۱ 

(۲) المصدر السابق. 

(۳) صحیح مسلم (۱۲۳): (۰)۱۹۵ وهو عند آحمد (۰)۱۵۳۱۸ والبخاري (۱4۳۲). وقال مسلم إثر 
الحدیث : التحنث؛ التعبد. 

(4) |کمال المعلم 1۱۵/۱ . 

(۵) الاستيعاب (علی هامش الاصابة) ۵1/۳ . 

(1) آخرجه البخاري (۰)۲۵۳۸ ومسلم (۱۲۳): (۱۹۲) من حدیث عروة بن الزبیر. 


۳۳۸ سورة التوبة: الآية ۵۲ 


کافرا؟. ومذا ظاهر الحدیث. وهو الصحیح إن شاء الله. ولیس عدم شرط الایمان 
في عُدْمٍ ثواب ما یفعله من الخير ثم أسلم ومات مسلماً بشرط عقليٌ لا يتبدّل» والله 
أكرمٌ من أن يضيّع عمله إذا خسن ۳" إسلامه. 

وقد تأوّل الحربئٌ الحديث على هذا المعنى فقال: «أسلمتٌ على ما أسلفت»؛ 
أي : ما تقدم لك من خير عملته فذلك لك. كما تقول: أسلمت على ألف درهم؛ أي: 
على أن أحرَرَها لنفسه”". والله أعلم. 

الرابعة: فإن قيل: فقد روى مسلم عن العباس قال : قلت: يا رسول اللهء إن أبا 
طالب كان يوك وینصرك فهل نفعه ذلك؟ قال: «نعم» وجدثه في غمراتٍ من 
النار» فأخرجته إلى صخضاح». 

قیل له: لا يبعد أن يف عن الکافر بعض العذاب بما عمل من الخیر» لكنْ مع 
انضمام شفاعة كما جاء في أبي طالب. فأمًا غیره فقد آخبر التنزیل بقوله: قتا 
کر کم سني [المدثر : 4۸]. وقال مُخيراً عن الکافرین : فا نا ین سَّفِعِينَ ولا 
صني مه [الشعراء: ۱۰۱-۱۰۰]. وقد روی مسلم عن أبي سعید الخدري أن 
رسول الله کل ذکر عنده عه آبو طالب فقال : «لعلّه تنفعٌه شفاعتي یوم القيامةء 
فیْجعل في ضخضاح من النار يبلغ كعبيه يغلي منه دماغه». 

من حدیث العباس جفد: «ولولا آنا لكان في الدَّرْك الأسفل من النار»“ 


(۱) ینظر آعلام الحدیث للخطابي ۰۷۲۸/۱ وشرح صحیح مسلم للنووي ۱8۱/۲ - ٠٤١‏ . 

(۲) في (د) و(ز) و(ظ): آحسن. 

(۳) المفهم ۳۳۲/۱ ۰ وذکر قول الحربي أيضاً القاضي عیاض في |کمال المعلم 417/١‏ ۰ والحافظ في 
الفتح ۳۰۲/۳ . ووقعت العبارة الأخيرة في إكمال المعلم: أسلمتٌ على ألف درهم. آي: على أن 
أعطاها. وفي الفتح: أسلمتٌ على أن آحوز لنفسي آلف درهم. 

)٤(‏ صحیح مسلم (۰۹ ۰ (۰)۳۵۸ وهو عند آحمد (۰)۱۷۲۸ والبخاري (۳۸۸۳). والغمرات: المواضم 
التي تکثر فیها النار. والضحضاح : ما رق من الماء على وجه الارض ما يبلغ الکعبین» » فاستعاره للنار. 
النهاية (غمر) و(ضحضح). 

(۵) في صحیحه (۰)۲۱۰ وهو عند آحمد (۰)۱۱۰۵۸ والبخاري (۳۸۸۵). 

(1) صحیح مسلم (۲۰۹): (۰)۳۵۷ وهو عند آحمد (۰)۱۷۲۳ والبخاري (۳۸۸۳). 


سورة التوبة: الآيات ۵۶ 05 ۲۳۹ 


قوله تعالی : رک کنتم توما فقي أي : کافرین. 
قوله تعالی: وت تمهت آن بل یام تقد إل انز نید بأ 
وبرسولو. وک یود 2 مر إل وش 0 0 رهم هم کرهو 9 
فيه ثلاث مسائل : 
الأولى: قوله تعالى : وما منز أن تقب يتئم نهد إل انز حكترا» 
«أنْ» الأولى في موضع نصب. والثانية في موضع رفع. والمعنى: وما مَتعهم من أن 


تقبل منهم نفقاتهم إلا کفرهم. وقرأ الكوفيون: أن يُقْبَلَ مِنْهُمْ» بالياء"“؛ لاه 
النفقات والإنفاق واحد. 


الثانية: قوله تعالى: ولا انوت الما لسا لا شم ڪال قال ابن عباس : إن 
كان في جماعة صلّی وان انفرد لم يُصل". وهو الذي لا يرجو على الصلاة ثواباً ولا 
يخشى في تركها عقاباً. فالنفاق یُورث الكسل في العبادة لا محالة. وقد تقدَّم في 
«النساء»”” القولٌ فى هذا كلّه. وقد ذكرنا هناك حديث العلاء مُوعَبا. والحمد لله. 
الثالثة: قوله تعالى: ول فقون ۷ وهم هم کنرهود» لأنهم دوا رما ومَنْعها 
مَعْنماً. وإذا كان الأمر كذلك فهي غير مُتَقََل ةِ ولا مشاب عليها حَسْبَ ما تقدّم. 
قوله تعالی: مجك تنك ار لتق ب رید أنه یغرم يبا في 
A‏ رمق اشم در ومع گنود © رکشت بار تیم لیس 
كا تک فلن 73 بترت ©4 


آي: لا تستحین ما أعطيناهم ولا نَمِل إليه؛ فإنه استدراج ٠‏ إِنّما برید امه 


)١(‏ هي قراءة حمزة والكساتي دون عاصم. والکلام في |عراب القرآن للنحاس ۲۲۱/۲ ۰ وینظر السبعة 
ص۳۱۵ ۰ والتیسیر ص۱۱۸ ۰ 

(۲) ذکره البفوي ۵۳۲/4 في تفسیر قوله تعالی: اَي هُمْ هود [الماعون: 4]. 

(۳) ۱۹۱/۷ وما بعدها. 

() لعل الصواب: حدیث الاعرابي» كما تقدم ۱۹۲/۷ . 


1 سورة التوبة: الآيات ۵۵ - ۵۷ 


موم اکه قال الحسن: المعنی: بإخراج الزكاة والانفاق في سبیل الله. وهذا 
اختیار الطبري(. 

وقال ابن عباس وقتادة: في الكلام تقديم وتأخير. والمعنی : فلا تعجبّكٌ أ موالّهم 
يم ا ا 
أهل العربية؛ ذكره النحاس(۲) 

وقيل: يعذبهم بالتعب بالجمع”". وعلى هذا التأويل وقولٍ الحسن لا تقديمَ 
فيه“ ولا تأخيرء وهو حسنٌ. 

وقيل: المعنی: فلا تعجبك أموالهم ولا آولادهی إنما يريد الله لِيعذّيّهم بها في 
الدنيا لأنهم منافقون؛ فهم ينفقون كارهين فیعذبون بما ينفقون” 0 


le‏ وء رر 


#وتزهق أ نفسهم وهم رم گفرود نصل في أنَّ الله يريد أن یموتوا كافرين” ا 
بذلك القضاء. 

«وثرت باه ریم لينم بيّن أن من أخلاق المنافقين الحَلِف بأنهم 
e‏ ۹ جاك الْمتفِقُونَ الوا نشد ایک سول اهر الآية [المنافقون:۱]. 
والقَرّق: الخوف» أي : یخافون أن یظهروا ما هم عليه فيقتلوا. 
قوله تعالى: لو مدرک مَلجتًا از مرت أو معا ولا إكيه وذ 


4 © جمحون‎ 2 3er 
قوله تعالی : لو مرک مَلَجًَا) كذا الوقف عليه. وفي الخط بألِفين: الأولى‎ 


ل ٤ر‏ 


(۱) في تفسنیره ٥۰۱/۱۱‏ . 

( في معاني القرآن ۲۱۸/۳ ۰ وأخرج قول ابن عباس وقتادة الطبري ٠٠٠/١١‏ . 

(۳) تفسیر البغوي ۳۰۱/۲ . 

)٤(‏ في (خ): فیها. 

. ۲۱۸/۳ معاني القرآن للنحاس‎ )٥( 

(7) وهذا مذهب آهل السنة» وهو التفریق بين الرضا والارادة فالله سبحانه يريد الکفر من الکافر» 
ویارادته کر ولا يرضاه له ولا یحبه. وسيأتي بیان ذلك في سورة الزمر الآية (۷). 


سورة التوبة: الآية ۵۷ ۲۱ 


همزةٌء والثانية عوضٌ من التنوين» وکذا رای" جزءاً. 
والملجاً: الحصن ؛ عن قتادة وغیره. ابن عباس : اضر وهما سواء. يقال : 
لجات انلكا د اريك اا والعجأت إلنه بمعتی. والموضع أيضاً : لب 
ا والتّلجئة: الإكراه. وألجأته إلى الشیء: اضطرزته إليه. وألجأتٌ أمري إلى 
الله : أستّدته. ۳ بن لجأ ا الشاعر. عن الجوهري. 
کے کے e‏ عه م۰ لقان f.‏ 5 
أو معَربِع» جمع مَغارة» من غار یخیر. قال الأخفش” : ویجوز أن یکون 
[مخارات] من آغار یغیر» كما قال الشاعر : 
1 لله * تاه 


قال ابن عباس: المّغارات: الفیران والسرادیب "۳ وهي المواضع التي يُستتر 
فیها ومنه : غار الماء وغارت العين. 


دأ مُدَعَلَا4 مُمْتَعَل من الدخول؛ آي: مَسْلکاً نختفي بالدخول فيه» وأعاده 
لاختلاف اللفظ. قال النحاس : الاصل فيه مُدْتَخْلء قلبت التاء دالاً؛ لأن الدال 


(۱) قوله: رأيت» من (م) واعراب القرآن للنحاس ۲۲۱/۲ ۰ والکلام منه. 

(۲) آخرج الطبري ۵۰6/۱۱ - ۵۰۵ خبر ابن عباس وقتادة. 

(۳) في النسخ: عمرو» والمثبت من الصحاح (لجأ) (والکلام منه) وهو الصواب. 

(4) في (د) و(ز) و(ظ) و(م)ء وكذلك الصحاح: التميمي؛ والمثبت من (خ) وهو الصواب. وهم تیم بن 
عبد مناة» ومات عمر بن لَجَأ بالأهوازء وکان يهاجي جريراًء وفي هجائه قال جرير قصیدته التي أولها: 

باتیم تیم عدي لاأبالكم لايُلْقِيَئكمفي سوءةعمر 

ينظر الشعر والشعراء 7۸۰/۲ » والخزانة ۲۹۸/۲ . 

(0) في معاني القرآن له ۲/ 066 ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ۲۲۱/۲ وما قبله 
وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(7) صدر بيت لأمية بن أبي الصلت» وعجزه: بالخير صبّحنا ربي ومسّاناء وهو في ديوانه ص؛ ۱۳ ۰ 
والخزانة ۲۸/۱ . 

(۷) الوسیط للواحدي ۵۰8/۲ ۰ وأخرجه الطبري ۵۰4/۱۱ . 

(۸) في إعراب القرآن ۲۲۲/۲ . 


۱:۲ سورة التوبة: الآية ۵۷ 


مجهورة والتاء مهموسة وهما من مخرج واحد. وقيل : الأصل فيه: مدل على 
مُتَمَعّلء كما في قراءة أب : «أو مَُدَحْلاٌ»") ومعناه: دخول بعد دخول» أي: قوماً 
يدخلون معهم. 

المهدوي: «متدخلاً» من تَدَخَلَ مثل تفع إذا تكلّف الدخول. وعن أي أيضا: 


۹ 2 هس سا سم 0 م2 و 2 00 
«مُنْدَخَلاً» من انْدَخَلَء وهو شاذ۲۳؛ لأن ثلائيّه غیر متعد عند سیبویه وأصحابه. 


وقرأ الحسن وابن آبي إسحاق وابن مُحَيْصِن: «أو مَدخلاً» بفتح المیم وإسكان 
الدال”". قال الزجاج : ويُقرأ: «آو مُدْخلاً بضم المیم واسکان الدال. الأول من 
دتمل يَدْحُل. والثاني من أَدْخَلَ یُذخل*؟. کذا المصدر والمکان والزمان كما آنشد 
سيبويه : 

مُغَارَ ابن همام على حي حف 

وروي عن قتادة وعیسی والأعمش: «أو مدَّخَلاً بعشدید الدال والخاء؟. 
والجمهور بتشدید الدال وحدهاء أي: مکاناً يُدخلون فيه آنفسهم. فهذه ست قراءات. 

لاإ أي: لرجعوا إليه .وشم ودک أي : یسرعون لا يرد وجومهم 
شيءٌ» من جمح الفرس : |ذا لم یره اللجام. قال الشاعر : 


. ۵۳ القراءات الشاذة ص‎ )١( 

(۲) المحتسب ۲۹۰/۱ - ۰۲۹۲۱ وذکر قراءة أبي أيضاً الأخفش في معاني القر آن ۵۵0/۲ . 

(۳) هي قراءة يعقوب من العشرة؛ والکلام في عراب القرآن للنحاس ۲۲۰/۲ ۰ وینظر النشر ۲۷۹/۲ . 

(4) معاني القرآن للزجاج 10۵/۲ وقراءة: «مُدْخلاً نسبها ابن جني في المحتسب ۱ لمَسْلّمة بن 
محارب. 

(0) وصدره: وما هي إلا في إزار وعلْقق والبیت في الکتاب ۰۲۳۹/۱ ونسبه سیبویه لحمید بن ثور» 
واعراب القرآن للنحاس ۲۲۲/۲ والکلام منه» والکامل ۲۱۱/۱ . وَصّف امرأة صغيرة السن كانت 
تلبس العلقة» وهوئوب قصیر بلا کمّین» وکانت تلبسه في وقت |غارة ابن همام على خثعم» وهي قبيلة 
من الیمن. تحصیل عين الذهب ص۱۷۸ ۰ ۱ 

(7) إعراب القرآن للنحاس ۲۲۱/۲ - ۲۲۲ ۰ والمحرر الوجیز 11/۳ . 


سورة التوبة: الآيتان ۵۷ ۵۸ ۱ ۱:۳ 
توه توص اف رها TIE‏ 
والمعنی : لو وجدوا شيئاً من هذه الاشیاء المذکورة لولَّوَا إليه مسرعین هرباً من 
المسلمین. 
قوله تعالی : و ن یک في الصَّدَقَتِ إن امظوا نها روا رین لم مرا 
متا إا شم يسكطوت 4 
قوله تعالی: وينم تن یلیر فى مدب آي: يطعن عليك؛ عن قّتادة. 
الحسن : يعيبك. وقال مجاهد: آي : يروك ويسألك. النحاس: والقول عند أهل 
اللغة قول قتادة والحسن. یقال: لَمَّزه یلمزه إذا عابه. واللَّمْرْ في اللغة: العیب في 
ا 
قال الجوهري”" : اللّمز: العيب» وأصله: الاشارة بالعين ونحوهاء وقد لمزه 
يلمزه ويلمُزه» وقرئ بهما قوله تعالى : رونم کن بر في ات۳6 ورجل لمّاز 
وة أي : عَیّاب. ويقال ایشا لمزه يلمزه: إذا دفعه وضربه. وَالْهَمْز مثل اللمز. 
والهامرٌ والهمّاز: العیّاب» والهمزة مثله. يقال: رجل همّزة»؛ وامرأة همَرة أيضاً: 
وهَمَزهء أي : دفعه وضربه"*. ثم قیل : اللمز في الوجه» والهمز بظهر العَيْب. 
وصف الله قوماً من المنافقین بأنهم عابوا النبی ل في تفریق الصدقات» وزعموا 
۱( البیت لامری القیس وهو في دیوانه ص۱۸۷ > قال شارح الدیوان: ی : التي بح في سیرها. 
والجموح: التي تذهب على وجهها من السرعة. والمعمعة هنا: : صوت النار في السّعف. اه والسّعف: 
آغصان النخل. النهاية (سعف). وأحضر الفرس : : ارتفع في عذوه واشتد. معجم متن اللغة (حضر). 
(۲) معاني القرآن للنحاس ۲۲۰/۳ ۰ ولیس فيه ذکر الحسن» وه له مین مت ار 1۳۱ 
وخبرا قتادة ومجاهد آخرجهما الطبري ۵۰۱/۱۱ . 
(۳) في الصحاح (لمز). 
)٤(‏ قرأ يعقوب من العشرة: «يلمّزك» بضم المیم؛ والباقون بکسرها. النشر ۲۷۹/۲ - ۲۸۰ . وینظر السبعة 
ص۳۱۵ . 
(0) الصحاح: (همز). . 
(0) تهذیب اللغة ۲۲۱/۱۳ . 


۷۶ سور التوبة: الآيات ۵۸ ۰ 1۰ 


آنهم فقراءٌ لیعطیهم. قال آبو سعید الحُذْريَّ: بینا رسول الله ل يقسم مالا إذ جاءه 
خرقوص بن زهیر أصل الخوارج - ویقال له: ذو الحُوَيصِرة التميميُ ‏ فقال : اعدل يا 
رسول الله. فقال : «رَيْلَك! ومن يَعْدِلُ إذا لم أغدل» فنزلت الآية. حديث صحیح 
أخرجه مسلم بمعناه. وعندها قال عمر بن الخطاب #: دعني يا رسول الله فأقتل هذا 
المنافق. فقال: «مَعَادَ الله أن يتحدَّتٌ الناس أنّي أقتل أصحابي» . هذا وأصحابّه 
یقرژون القرآن لا يُجاوز حناجرّهم» یمرقون منه كما یمق السهم من مه 
RES‏ ولو انم رضوا ما ءاکدهم اله ورس له مس 
سيا أله ين قصلو وشو إنآ إل اه تبرت 4 
قوله تعالی : ونر رَصُوأ مآ ءَاتَلهُمٌ اّ4 جواب «لو» محذوف» التقدیر : 
لكان خيراً لهم. 
قوله تعالى : ظإِنَنَا دک لته والنسسكٍ رالتمت ليبا له تم 
َف آلرقاب ریت وب یل 7 أن اليل َه رک ألم وال 
عبر عیبر 46 
فيه ثلاثون مسألة : 
الأولى: قوله تعالى: ِا أَلصَدَكََتٌ إِلْفْمَرَآ»ه خص الله سبحانه بعض الناس 
بالاموال دون بعض نعمة منه علیهم» وجعل شكرٌ ذلك منهم إخراجٌ سهم يؤدُونه إلى 
من لا مال له» نيابة عنه سبحانه فیما ضینه بقوله : وما من دا في الرض الا عَلَ اله 
رفا [هود: E‏ 


الثانية: قوله تعالی: «لِلمَقراء» تبیینْ لمصارف الصدقات والمحل ؛ حتى لا 


(۱) صحیح مسلم (۱۰16): »)۱٤۸(‏ وهو عند أحمد (۰)۱۱۵۳۷ والبخاري (۳۱۱۰). ولیس عندهم: وهو 
حرقوص بن زهير أصل الخوارج» ووردت في رواية للحدیث عند الواحدي في آسباب النزول ص۷٤۲‏ ۰ 
وذكر الحافظ في الفتح ۲۹۲/۱۲ هذه الرواية وقال: وما أدري من الذي قال: وهو حرقوص... إلخ. 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي ۹4۵/۲ . 


سورة التوبة: الآية ٩۰‏ ۲:0 


تَحْرجَ عنهم. ثم الاختيارٌ إلى مَّن یقسم". هذا قول مالك وأبي حنيفة واصحابهما. 
كما يقال: السرج للدابة والباب للدار. 

وقال الشافعیْ : اللام لام التمليك» کقولك : المال لزید وعمرو وبکر فلابدٌ 
من التسوية بين المذکورین. قال الشافعی وأصحابه : ی لأصئاف 
معيّنين أو لقوم معیّنین"". واحتجوا بلفظة «ما» وأنها تقتضي الحصرّ في وقوف 
الصدقات على الثمانية الأصنافي» وعَضدوا هذا بحدیث زياد بن الحارث الصّدائی 
قال : آتیث رسول الله وهو يبعت إلى قومي جيشاًء فقلت: يا رسول الله» احبس 
جيشّك» فأتّا لك باسلامهم وطاعتهم. وکتبت إلى قومي فجاء (سلامهم وطاعتهم. 
فقال رسول الله : «يا آخا ضُداء المطاع في قومه». قال : قلت: بل مَنَّ الله علیهم 
وهداهم. قال : ثم جاءه رجل يسأله عن الصدقات, فقال له رسول الله #: «إِنَّ الله 
لم يَرْضَ في الصدقات بخکم نبي ولا غیره حتی جرّأها ثمانية آجزاء فان كنت من 
أهل تلك الأجزاء أف آبو داود والدَارَفْني. واللفظ للدارقطني”". 

وخكي عن زين العابدین أنه قال: إنه تعالی عَلِم قَذْر ما یرتفع ** من الزکاة» وما 
تقع به الكفاية لهذه الاصناف [فأوجبه لهم] وجعله حمّا لجمیعهم. كَمَن مَنَعهم ذلك» 
فهو الظالم لهم رذْقَهم. 

وتمسك علماژنا بقوله تعالی : ون ب درا لصََكتٍ یکا بل ید خا ها وَنُوْتُوهًا 
لته مَهْوَ عير أك [البترد: ۳۷۱]. والصدقةٌ متی أطلقث في القرآن» فهي صدقةٌ 
الفرض. وقال 5: «أُمِرثٌ أن اخدّ الصدقةً من آغنیاتکم وأردّها على فقرائکم». وهذا 


(۱) أحكام القرآن للکیا الطبري ۲۰۱/۳ . 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي ۲/ ۹۶۷ . 

(۳) سنن أبي داود (۰)۱۷۳۰ وسنن الدارقطني (۲۰۲۳). وینظر الاستذ کار ۲۰۱/۹ . 

(4) في (م): یدفع» وفي (د): يرفع» والمثبت من باقي النسخ الخطية» وهو موافق لما في أحكام القرآن 
للکیا الطبري ۲۰۲/۳ ۰ والکلام وما سيأتي بين حاصرتین منه. 


13 سورة التوبة: الآية 1۰ 


اه الثمانية قرآناً وسئة ۳ )؛ وهو قول عمرّ بن الخطاب وعليٌ 

بن عباس وخذيفة. وقال به من التابعین جماعة”"'؛ قالوا: جائز أن يدفعّها إلى 
0 الثمانية» وإلى أي صنف منها دفعت جاز. 

روی المنهال بن عمرو» عن زر بن 4 حبيش » عن حذيفة في قوله: $ َلصَدَقتُ 
ُفترآه e‏ قال: انا هذه الصدقات لتعرف» 0 
وک قال: A‏ لمحت اجا ۳-9 وهو قول 9 الا 
وغیرهما. 

قال الكيّا الطبري” : حتی ادّعی مالك الاجماع على ذلك. 

قلت : : يريد إجماع الصحابة؛ ا ی ی ری 

عمر" والله أعلم. 

ابن العربي ۳ : والذي جعلناه فَيْصلاً بیننا وبينهم: أنَّ الامةً اتفقت على أنه لو 
أعطي کل صنف حه؛ لم يجب تعمیمه فكذلك تعمیم الاصناف مثله. والله أعلم. 

الثالثة: واختلف علماء اللغة وأهل الفقه في الفرق بين الفقیر والمسکین على 
أحجسنٌ الا هن المسكين. قالوا: الفقیر هو الذي له بغض ما يكفيه وَيُقِيعُه 


TI‘ ET ۰ 4٤۷/۲ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(۲) الناسخ والمنسوخ للنحاس ٤٥١/۲‏ ۰ وأحکام القرآن للكيا الطبري ۲۰۱/۳ . 

(۳) معاني القرآن للنحاس ۳/ ۲۲۷ ۰ وأخرج الخبرین الطبري ۵۳۱/۱۱ و ۵۳۲ . 

(4) آخرجه عن الحسن آبو عبید في الاموال ص1۸۹ > وعن إبراهيم وغیره آخرجه الطبري ۵۳۳/۱۱ . 

(۵) في أحكام القرآن ۲۰۱/۳ . 

(5) في الاستذ کار ۲۰4/۹ وقال أيضاً: وأجمع العلماء على أن العامل علیها لا يستحق تُمنهاء وإنما له 
بذر عمالته» فدل ذلك على آنها ليست مقسومة على الاصناف بالسوية. 

(۷) في أحكام القرآن ٩٤۸/۲‏ . 


سورة التوبة: الاية 1۰ ۳:۷ 


والمسکین الذي لا شيء له» واحتجوا بقول الراعي: 
امنا لفقي اللی كات لر . وفن العیال فلم شرك له م1 

وذهب إلى هذا قوم من أهل اللغة والحدیث؛ منهم أبو حنيفة والقاضي عبد 
الوهاب". والوَفّق : من الموافقة بين الشيئين؛ کالالتحام» يقال: حَلوبته وَفْنْ عياله؛ 
أي : لها لبن قَدْرَ كفايتهم لا قصل فيه. عن الجوهري”". 

وقال آخرون بالعكس؛ فجعلوا المسكين أحسنّ حالاً من الفقير. واحتجوا بقوله 
تعالی : ما الفبتة مَك لسك یتمه في که [الكهف:4/]. فأخبر أن لهم 
سفينةً من سفن البحر. وربما ساوت جملةً من المال *. 

وعشدوه بما رُوي عن النبئ ف أنه تعرّذ من الفقر””. وزوي عنه أنه قال: «اللّهُم 
أخيني مسكيناً وأمئْني مسكيناً»"". فلو كان المسكينٌ آسواً حالاً من الفقير» لّناقض 
الخبران؛ ]ة شتحيل آن يمورد من الفقر؛ ثم يسال ما هو اشوا حالاً منه» وقد 
استجاب الله دعاءه وقبّضّه وله مال مما آفاء الله علیه» ولكنْ لم يكن معه تمام 
الكفاية؛ ولذلك رهن درعه". 

قالوا: وأما بيت الرّاعي فلا حجةً فيه؛ لأنه إنما كر أنَّ الفقیر كانت له حَلُوبةٌ في 
حالٍ [ما]. قالوا: والفقير معناه في كلام العرب: المفقور الذي نزعت ذفِقَّرٌهِ من ظهره 


(۱) ديوان الراعي النميري ص14 ۰ والتمهيد ۵۰/۱۸ والكلام منه. السَبّد؛ بالتحريك: القليل من الشعرء 
يقال: ماله سَبّد ولا لبد أي: لا قليل ولا كثير. القاموس (سبد). 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي ۹4۹/۲ . 

(۳) الصحاح (وفق). 

. ۵۰/۱۸ التمهید‎ )٤( 

(۵) آخرجه البخاري (۱۳۷۵) ومسلم (۵۸۹) من حدیث عائشة رضي الله عنها. وأخرجه أحمد (۰)۸۰۵۳ 
وأبو داود (1545)» والنسائي ۲۲۱/۸ من حدیث أبي هريرة ط#. 

(7) آخرجه الترمذي (4۳۵۲) من حديث آنس 4 وقال: هذا حديث غريب. e‏ ابن ماجه ( ۰44۱۲ 
والحاکم ۳۲۲/۶ من حديث أبي سعيد الخدري . . 

(۷) سلف 5609/5 . 


۲۶۸ سورة التوبة: الآية +5 


من شدَّة الفقر» فلا حال أشدٌ من هذه. وقد آخبر الله عنهم بقوله : ل کبک صَصَرْا 
ف الارخیه [البتر:: ۲۷۳]. واستشهدوا بقول الشاعر : 
لا رای ل النُسور تطایرت . رنه القوادمْ کالفقیر الاغزل( 

أي: لم يُطق الطیران. فصار بمنزلة مّن انقطع صلب ولصق بالارض. ذهب إلى 
هذا الاصمعیٌ وغیزه. وحکاه الطحاوي عن الکوفیین. وهو أحد قولي الشافعی وأکثر 
آصحابه. وللشافعي قول آخر: أن الفقيرَ والمسکین سوام لا فرق بینهما في المعنی 
ون افترقا في الاسم. وهو القول الثالث. وإلى هذا ذهب ابنْ القاسم وسائر أصحاب 
لك وبه.قال ابو پوشفت: 

قلت : ظاهر اللفظ يدل على أنَّ المسکینّ غیر الفقير» وأنهما صنفان إلا أن أحد 
الطتفين اد اجه من ال ره فين هذا ال ر جو نب قل مرج هما منت 
واخ والله أعلم. 

ولا حجة في قول من احتجٌ بقوله تعالى: #«أضًا الَفتهٌ کات لمتکودک6 
[الكهف :۷۹]؛ لأنه يحتيل أن تكون مستأجَرة لهم» كما یقال : هذه دار فلانِ» إذا كان 
ساکتّها وان كانت لغيره. وقد قال تعالى في وصف أهل النار: وهم تیم ین حير 
[الحج:۰]۲۱ فأضافها إليهم. وقال تعالی: ولا نوا اسنها که [النساء: 0]. وقال ت: 
«مَن باع عبداً وله مال“ وهو كثير جداً ؛ يضاف الشيءٌ إليه ولیس له. ومنه قولهم : 


)١(‏ البيت للبيدء وهو في ديوانه ص۱۲۸ ۰ والتمهيد 0١/١14‏ » والاستذكار ۲۰۹/۹ ۰ والكلام وما بين 
حاصرتين منهما. ولبد هو آخر نسور لقمان بن عاد» وتزعم العرب أن لقمان هذا عاش بقدر عمر سبعة 
نسور» كلما هلك نسر خلف بعده نسرء فكان آخر نسوره يسمى لبداً. وهو غير لقمان المذكور في 
القرآن. ينظر الخزانة ۸/4 . وينظر القاموس (لبد). ءْ 

(۲) التمهيد ۵۱/۱۸ - ۵۲ . 

(۳) آحکام القرآن للکیا الطبري ۲۰۵/۳ . 

)٤(‏ آخرجه أحمد (4۵0۵۲) والبخاري (۰)۲۳۷۹ ومسلم (۱۵4۳): (۸۰) من حدیث ابن عمر رضي الله 
عنهما. 


سورة التوبة: الآية +" ۲۶:۹ 


O‏ الدانقه وسبر N‏ وق هرو اد وا تک مان جیوه 
الرحمة والاستعطاف. كما يقال لمن امتحن بنكبة أو ذفع إلى بلية: مسکین. وفي 
الحدیث : «مساكينٌ أهل النار»۳؟ وقال الشاعر : 
مساكينٌ هل الحبٍ حتی قبوزهم علیها ترا الذلٌ بين المقابر) 

وأمّا ما تأوّلوه من قوله عليه الصلاة والسلام : «اللهم أحيني مسكيناً» الحدیث. 
رواه أنس"» فليس كذلك» وإنما المعنی هاهنا: التواضغ لله الذي لا جَبَروتٌ فيه 
ولا نخوة» ولا كبر ولا بَطرء ولا تکبُر ولا أَشّر. ولقد أحسن أبو العتاهية حيث قال : 
إذا أردت شريف القوم كلهم فانظرالی مَلِكِ في زِيّ مسکین 
ذاك الذي عظمث في الله 5 وذاك يصلُحُ TE‏ 

وا الا E‏ وقال في امرأة سوداء 
آبت أن تزول له عن الطريق: «دَعُوها فإنها جَبّارة»“. وأما قوله تعالی: قرا 
لت احص روا ف سیل اللہ ل لبرت صر ف الضف > [الب قر::۲۷۳] 
فلا يُمتنع أن يكون لهم شيء. والله أعلم. 

وما ذهب إليه أصحاب مالك والشافعی في أنهما سواءٌ حسن. ويقرب منه ما قاله 
مالك في كتاب ابن سخنون؛ قال: الفقير: المحتاج المتعفّف» والمسكين: [الفقير] 


(۱) أخرجه الطبري ۳۸۲/۱۹ عن أبي السوداء قوله. 

)۲( ذكره أبو محمد السّرّاجٍ في مصارع العشاق ۱۳۰/۱ . 

(۳) آخرجه الترمذي (۰)6۳۵۲ وقد سلف قريباً. 

)٤(‏ التمهید ۱۷۱/۸ - ۱۷۲ والکلام منهء وهما في دیوان آبي العتاهية ص۳۹۲ برواية: حرمته» بدل: 
رعبته. 

(5) التمهید ۱۷۲/۸ ۰ والحدیث أخرجه النسائي في الکبری (۱۰۳۱۵) من حدیث أبي موسی الاشعري #» 
وفيه سلیمان الهاشمي. قال النسائي: لا أعرفه. 
وأخرجه البزار (کشف الاستار) (۰)۳۵۷۹ وأبو یعلی (۳۲۷۲) من حدیث آنس. قال الهيئمي في مجمع 
الزوائد 494/١‏ : رواه الطبراني في الاوسط وأبو يعلى وفیه يحيى الحماني ضعّفه أحمد ورماه بالکذب 
ورواه البزار وضعفه براو آخر. قوله: جبارت أي: مستکبرة عاتية. النهاية (جبر). 


۷0۰ ۱ سورة التوبة: الآية ٩۰‏ 


السائل. وروي عن ابن عباس » وقاله الزُهْريٌ» واختاره ابن شعبان» وهو القول 
از ۱ 0 
لرابع”". 

وقول خامس : قال محمد بن مسلمة: الفقير الذي له المسكنٌ والخادم إلى من هو 
آسفل من ذلك» والمسكين الذي لا مال له. 

قلت : وهذا القول عكسٌ ما ثبت في «صحيح» مسله”" عن عبد الله بن عمروء 
وسأله رجل فقال: آلشنا من فقراء المهاجرين؟ فقال له عبد الله: ألك امرأةٌ تأوي 
إليها؟ قال : نعم. قال: ألك مَسْكَنٌ تسکنه؟ قال: نعم. قال: فأنت من الأغنياء. قال : 
فان لى خادماً. قال : فأنت من الملوك. 

وقول سادس : روي عن ابن عباس قال : الفقراء من المهاجرین» والمساکین من 
الأعراب الذين لم يهاجروا. وقاله الضحاك“. 

وقول سابع : وهو أنَّ المسكين الذي يخشع ويَستكنٌ وان لم يُسأل. والفقير الذي 
يتحمّل ويقبل الشيء سرا ولا يخشع. قاله عبيد الله بن الحسن"*. 

وقول امن ؛ قاله مجاهد وعکرمة والژهري : المساکین الطوّافون والفقراء فقراء 
ا 

وقول تاسع قاله عكرمة أيضاً : أنَّ الفقراء فقراءٌ المسلمین» والمساكين فقراء أهل 
الكتاب. 0 


الرابعة: وهي فائدة الخلاف فى الفقراء والمساكين؛ هل هما صنف واحد 


(۱) أحكام القرآن لابن العربي ۹4۹/۲ ۰ وما سلف بين حاصرتين منه. 

() الناسخ والمنسوخ للنحاس ٤٤۳/۲‏ . 

(۳) برقم (۰)۲۹۷۹ وسلف ۳۹۳/۷ . 

. آخرجه عنهما آبو عبید في الأموال ص۷۱۷‎ )٤( 

(0) ذکره النحاس في الناسخ والمنسوخ 44۲/۲ بنحوه» ويعني بالخشوع هنا: الذلة والخضوع. 

(0) آخرج هذا القول عن الائمة المذ کورین وغیرهم آبو عبید في الأموال ص۷۱۸ ۰ والطبري ۵۱۰-۵۰۹/۱۱ ۰ 
وهذا لفظ خبر الزهري عند الطبري. 

(۷) ص۲۵۵ من هذا الجزی وأخرجه الطبري ۵۱۳/۱۱ - ۰۱6 . 


سورة التوبة: الاية +" ۱۱ 


أو آکثر؟ تَظهر فیمن أوصى بثلث ماله لفلانٍ وللفقراء والمساکین» قَمَنَ قال: هما 
صنف واحد» قال: يكون لفلان نصف الثلث» وللفقراء والمساكين نصف الثلث 
الثاني. ومّن قال: هما صنفان» يقسم الثلتٌ بينهم أثلائ. 

الخامسة: وقد اختلف العلماء في حدّ الفقر الذي ون بعد إجماع 
أكثرٍ من يُحفظ عنه من آهل العلم: أنَّ من له دار وخادم”" لا يَستخني عنهماء أنَّ له 
أن يأخذ من الزكاةء وللمعطي أن يعطيه. وكان مالك يقول: إن لم يكن في ثمن الذار 
والخادم فَضْلَةٌ عما ب يحتاج إليه منهماء جاز له الأخدٌء وإلا لم يجز. ذكره ابن المنذر. 
وبقول مالك قال النّحَعِي والثوري. وقال أبو حنیفة: مَن معه عشرون ديناراً أو منت 
درهمء فلا يأخذ من الزكاة”". فاعتّبّر النصابٌ لقوله عليه الصلاة والسلام: «أُمِرتُ أن 
آخدٌ الصدقةٌ من أغنيائكم وأردَّها في فقرائکم»*. وهذا واضح» ورواه المغيرةٌ عن 
مالك . 

وقال الثوري وأحمد وإسحاق وغيرهم: لا يأخذ من له خمسون درهماً أو قَذْرُها من 
الذهب» ولا یعظی منها آکثر من خمسین درهماً الا أن یکون غارماً. قاله أحمد 
وإسحاق”". وحجة هذا القول ما رواه الدَّارَقْظئ”'" عن عبد الله بن مسعود» عن النبع لل 
قال: «لا تحل الصدقة لرجل له خمسون درهماً». في إسناده عبد الرحمن بن إسحاق 
ضعيف» وعنه بكر بن خنیس ضعیف أيضاً. ۱ 


ورواه حكيم بن جبیر: عن محمد بن عبد الرحمن بن یزید» عن أبيه» عن 


(۱) مختصر اختلاف العلماء للجصاص ۲۸/۵ - ۲۹ . 

۳( في النسخ : داراً وخادماًء والمثبت هو الوجه. 

(۳) ينظر الاستذ کار ۲۱8/۹ و ۲۱ - ۲۱۷ ۰ والتمهید ۹۹/6 و ۱۰۱ ۰ وقول مالك في المدونة ۰۲۹۵/۱ 

(8) سلف ۳۱۸/۶ . وقال ابن عبد البر في التمهید ۶ بعد أن ذکر هذا الحدیث : والغني من له منتا 
درهم. ۱ 

() عقد الجواهر الثمينة ۳۹۳/۱ ۰ والمغيرة هو ابن عبد الرحمن المخزومي. 

0) التمهید ٠١١/5‏ و ۱۰۳ . 

(۷) في سننه (۲۰۰۱). 


۰ سورة التوبة: الآية‎ YoY 


عبد الله» عن النبيّ 96 نحوه؛ وقال: خمسون درهماً. وحکیم بن جبير ضعیف تركه 
شعبة وغيره. قاله الدَارَفُظنِي رحمه الله"". وقال أبو عمر" : هذا الحديث يدور على 
حکیم بن جبیر» وهو متروك. 

وعن علي وعبد الله قالا: لا تحلٌ الصدقةٌ لمن له خمسون درهماًء أو قيمثّها من 
الذهب. ذكره الدَّارَقْظني7". 


وقال الحسن البصريٌ: لا يأخذ من له أربعون درهما*. ورواه الواقدي عن 
مالك" . وحجة هذا القول ما رواه الَارقنمْ عن عبد الله بن مسعود قال: سمعت 
النبی و یقول: من سأل الناس وهو غنی. جاء یوم القيامة وني وجهه كُدوحٌ 
وخدوش». فقیل : يا رسول الله» وما عناژه؟ قال : «آربعون درهماً»0". 


وفي حديث مالك عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن یسار» عن رجل من بني 
أسدء فقال النبغ ق: «مَن سألَ منکم وله أوقيّةٌ أو عذلها» فقد سأل الحافا». 
والأوقة أربعون د 


والمشهور عن مالك ما رواه ابن القاسم عنه أنه سثل : هل يعظى من الزكاة من له 
أريقون رها ۲ قال : نعم. 


(۱) سنن الدارقطني (۰)۲۰۰۳ ومن طریق حکیم بن جبیر آخرجه أيضاً احمد (۳1۷۵)»وآبو داود (۱0۲۲)) 
والترمذي (19۰)و(۰)1۵۱ والنسائي ٩۷/۰‏ > وأبن ماجه (۱۸6۰) وللحدیث شواهد یتقری بها وقد 
حسّنه الترمذي» وینظر التعلیق عليه في مسند آحمد بالرقم المذکور. 

(۲) في التمهید ۱۰۲/6 . 

(۳) في سننه (۲۰۰۵). 

(4) التمهید ۱۰۰/6 . 

() التمهید ۹۸/6 . 

)١(‏ سنن الدارقطني (۲۰۰۲) من طریق آبي إسحاق (وهو السبيعي) عن محمد بن عبد الرحمن بن یزید» 
عن أبيه» عن عبد الله بن مسعود به. قال الدارقطني : وهم قوله : عن أبي إسحاق» وانما هو حکیم بن 
جبير. وكدوح» أي: خدوش» وقيل: الكدح أكبر من الخدش. اللسان (كدح). 

(۷) الموطأ ۹۹۹/۲ » وأخرجه أيضاً أبو داود .)١771(‏ وصححه ابن عبد البر في التمهيد ٠٤ - ٩۳/٤‏ . 


سورة التوبة: الآية o ٠٠‏ 


قال أبو عمر"*: يحتمل أن يكون الأوّل قريًا على الاكتساب خسن التصرف» 
والثاني ضعيفاً عن الاکتساب أو من له عيال. والله أعلم. 

وقال الشافعی وأبو نَؤْر: من كان قويًا على الكسب والتحرّف. مع قوّة البدن 
وخسن التصرف حتى يُعْنيَّه ذلك عن الناس» فالصدقةٌ عليه حرام. واحتجٌّ بحديث 
النبئ 5 : «لا تحل الصدقة لغنئ» ولا لذي مِرَّةِ سَوِيَّ». رواه عبد الله بن عمرو. 
أخرجه أبو داود والترمذي والدارفظ”". 

وروی جابر قال: جاءت رسول الله ل صدقةٌ» فركبه الناس» فقال: «إنَّها لا 
تَصْلّحُ لغنئٌ» ولا لصجيح ولا لعامل» أخرجه الدارقطنت”". 

وروى أبو داو“ عن عبيد الله بن عَدِيَ بن الخیار قال: أخبرني رجلان أنهما 
أتيا النبيّ 9 في حججة الوداع وهو يمسم الصدقة فسألاه منهاء فرقّع فينا النظر 
وخفضه فرآنا جَلْدّين» فقال: «إن شئتما أعطيتكماء ولا حط فيها لني ولا لقويّ 
مکتّیب. 

ولانه قد صار غنيًا بکشبه کفتّی غیره بماله» فصار کل واحدٍ منهما غنيًا عن 
المسألة. وقاله ابن خُوَيْرِمَنْدَاد وحکاه عن المذهب. وهذا لا ينبغي أن یعوّل علیه؛ 
فان النبيّ # كان یعطیها الفقراء ووقوفها على الرَمِن باطل. 

قال أبو عیسی الترمذيٌ في «جامعه»: إذا كان الرجل قویّا محتاجاً ولم يكن عنده 


(۱) التمهید ۹۸/6 ۰ وما قبله منه. 

49 سنن أبي داود (۰)۱۲۳۶ وسنن الترمذي (۰)1۵۲ وسنن الدارقطني (۰)۱۹۹۲ وهو عند أحمد (15۳۰). 
قال الترمذي: حدیث حسن. 
وأخرجه أحمد ۰)۸٩۹۰۸(‏ والنسائي ۹۹/۵ ۰ وابن ماجه (۱۸۳۹) من حدیث آبي هريرة ©. وینظر بقية 
شواهده في حاشية المسند عند الحديث (16۳۰). المرة: القوة والشدة. والسوي: الصحيح الأعضاء. 
النهاية (مرر). 

(۳) برقم (۱۹۹۳). 

(4) في سننه (۰)۱۲۳۳ وهو عند أحمد (۰)۱۷۹۷۲ والنسائي ۹۹/۰ . 


1۰ سورة التوبة, الآية‎ of 


شية» فصدّق علیه. أجزأ عن المتصّق عند أهل العلم. ووجهٌ الحديث عند بعض 
أهل العلم على المسألة”'". وقال الکیّا الطبري": والظاهر يقتضي جواز ذلك؛ لانه 
فقير مع قوته وصحة بدنه. وبه قال أبو حنيفة وأصحابه. 

وقال عبيد الله بن الحسن : من لا يكون له ما يكفيه ویقیمه سنه فإنه يعظى الزكاة. 
وحجُته ما رواه ابن شهاب» عن مالك بن آوس بن الحدئان» عن عمر بن الخطاب: 
أنَّ رسول الله ل كان يدّخر مما آفاء الله عليه قوت سنة» ثم يجعل ما سوى ذلك في 
الگراع والسلاح مع قوله تعالی: لوَوَبَدَكَ عایک فی [الضحی:۸]. 

وقال یعقی آهل العلم: لكل واحد أن يأخذ من الصدقة فیما لابدٌ له منه. 


وقال قوم : من عنده عشاء ليلة فهو غن» وروي عن عليٌ. واحتجوا بحدیث علي 
عن النبئ ل أنه قال : «مَن سال مسألهً عن ظهر غتّی؛ استکثر بها من رضف جهنّم» 
قالوا : يا رسول الله» وما ظهر الفنی؟ قال : «عشاء لیلة». آخرجه الذَّارَفُْظنيِ وقال : 
في إسناده عمرو بن خالد وهو متروك"*. ۱ 

وأخرجه آبو داود عن سهل بن الحَنْظلية» عن النبی ل وفیه : «مَن سأل وعنده ما 
يغنيه؛ فإنما يستكثر من النارا. وقال التّْمَيْلى في موضع آخر: امن جمر جهنم)» 
فقالوا: يا رسول الله» وما يغنيه؟ وقال النْمَيْلي في موضع آخر: وما الغنى الذي لا 
تنبغي معه المسألة؟ قال: «قَدْرَ ما يغدٌيه ويعشّيه». وقال النفيلي في موضع آخر: «أن 
يكون له شبعٌ يوم وليلة» أو ليلةٍ ويوم»””. 


(۱) سنن الترمذي» إثر الحديث (507)» وقد سلف قريباً. 

(۲) في أحكام القرآن ۲۰۹/۳ ۰ 

(۳) التمهيد ٠١5 - ٠١/5‏ ۰ والحديث أخرجه أحمد (۰)۱۷۱ والبخاري (۰)۲۹۰۶ ومسلم (ا09/8١).‏ 

)٤(‏ سنن الدارقظني (۱۹۹۹) وأخرجه أيضاً ابن الجوزي في العلل ۵۰۰۳/۲ . وهو في مسند أحمد من زوائد 
ابنه عبد الله (۰)۱۲۵۳ والضعفاء للعقيلى ۲۲۶/۱ ۰ والكامل لابن عدي ۱۷۷۱/۰ عن طريق الحسن بن 
کر ع تیب ون أ قابت» من عاسو بن فغ عن علي نهد قال اة السدق بن ذكوان لم 
يسمع من حبيب» إنما هذه أحاديث عمرو بن خالد الواسطي. ميزان الاعتدال 4۹۰/۱ . 

(5) سئن أبي داود »)١7795(‏ وهو قطعة من حديث سهل. وأخرجه أحمد (17775). والنفيلي هو = 


سورة التوبة: الآية ٩۰‏ ۳0۵ 


قلت : فهذا ما جاء في بیان الفقر الذي يجوز معه الأخذ. ومُظلّق لفظ الفقراء لا 
يقتضي الاختصاص بالمسلمین دون أهل الذمة» ولکن تظاهرت الأخبار في أن 
الصدقات توخذ من أغنياء المسلمین فثرد في فقرائهم() 

وقال عکرمة: الفقراء فقراء المسلمین» والمساکین فقراء أهل الکتای) 

وقال آبو بكر العبسي: رأى عمر بن الخطاب ذِمَياً مکفوفاً مطروحاً على باب 
المدينة» فقال له عمر: ما لَك؟ قال : اسْتَكْرَّوني في هذه الجزية» حتی إذا کف بصري 
تركوني» ولیس لي أحذ يعود عَلَىّ بشيء. فقال عمر: ما آنصفت اذاً. فأمر له بوت 
وما یصلحه. ثم قال: هذا من الذين قال الله تعالى فيهم: «إِنّما ألصَدَقتُ إِلْمْمَرا» 
الآية. وهم زَمْنَى أهل الکتاب“ 

ولمّا قال تعالى: زَا ألصَّدَقَتٌ لِلْمْقَرَءِ» الآية» وقابل الجملةً بالجملة» 
ا ۳ 7 
اليمن: «أَخْيرُهم أن الله افترض علیهم صدقةً تُؤخذ من أغنيائهم فثردٌ في فقرائهم». 
فاختص آهل کل بل بزکاة بلده**. 

وروی أبو داود”'' أن زياداً أو بعض الأمراء بعث عمران بن خصين على 


- أبو جعفر عبد الله بن محمد» وهو شيخ أبي داود الذي روى عنه هذا الحديث. وفي الباب عن أبي 
هريرة عند أحمد (۰6۷۱۲۳ ومسلم (۱؟ ۰ 


. ۳۱۸/۶ ینظر ما سلف‎ )١( 

(۲) سلف ص ۲۵۰ من هذا الجزء. 

(۳) أخرجه بتمامه ابن أبي حاتم ۱۸۱۷/۲ (۰)۱۰۳۵۰ وأخرجه دون قول عمر الأخير في تفسير الآية أبو 
يوسف في الخراج ص١١٠‏ . وأخرج تفسير عمر للآية ابن ابي شيبة ۱۷۸/۳ » وسغيد بن منصور في 
سننه (۱۰۲۶ - تفسیر) من طريق عمر بن نافع » عن أبي بكر العبسي؛ به . ولفظه في رواية.سعيد: الفقراء 
زَمْنَى أهل الكتاب. . عمر بن نافع: هو الثقفي الكوفي» وهو ضعيف كما ذكر الحافظ في التهذيب. وأبو 
بكر العبسي ذكره ابن كثير عند تفسير هذه الآية» وقال: : هو في حكم المجهول. وتنظر رواية ابن 
زنجويه في الأموال .)١58(‏ 

ا 0[ 

(0) في سننه (1778)» وأخرجه أيضاً ابن ماجه (۱۸۱۱). 


۷۰ سورة التوبة: الاية‎ ۲0٦ 


الصدقة» فلما رجع قال لعمران: أين المال؟ قال: وللمال أرسلتني! أخذناها من 
حيتٌ كنا نأخذها على عهد رسول الله ت ووضعناها حي كنا نضعُها على عهد 
رسول الله ي. 

وروی الدارَقُظْنيُ والترمذي عن عون بن أبي جحيفة [عن أبيه] قال: قدم علينا 
مُصَدَّق النبئ اء فأخذ الصدقة من أغنيائناء فجعلها في فقرائناء وكنت غلاماً يتيماً» 
فاعطاني منها قَنُوصا(". قال الترمذي : وفي الباب عن ابن عباس. حديتٌ أبي 


2 و حديث حسن. 


السادسة: وقد اختلفت العثماء في نقل الزكاة عن موضعها على ثلاثة أقوال: لا 
تنقل ؛ قاله سُخنون وابن القاسم» وهو الصحيح لما ذكرناه. قال ابن القاسم أيضاً : 
وان ثقل بعضها لضرورة رأیثه صواباً”". ورُوي عن سُخنون أنه قال: ولو بلغ الامام 
أن ببعض البلاد خاجة شدیدت جاز له نقل بعض الصدقة المستحتة لغیره الیه*)؛ فان 
الحاجة إذا نزلت» وجب تقدیمها على من لیس بمحتاج» والمسلم أخو المسلم لا 
يُسْلِمه ولا یلم ؟. 

والقول الثاني : تنقل؛ وقاله مالك ایضاً"؟. وحجةٌ هذا القول ما رُوي أن معاذاً 
قال لاهل اليمن: ايتوني بخهیس أو لبیس آخذه منکم مکان اورا 


)١(‏ سنن الدارقطني (۰)۲۰۲۱ 9 الترمذي (144) وما سلف بين حاصرتين منهما. القَلوص: الناقة 
الشابة. النهاية (قلص). 

(۲) في النسخ: حديث ابن أبي جحيفة والمثبت من سنن الترمذي. 

)۳( أحكام القر آن لابن العربي ۹۱۳/۲ - ۹۱6 . 

. ٠٠١١ - ۳۵۰/۱ عقد الجواهر الثمينة‎ )٤( 

(0) أحكام القرآن لابن العربي ۹۱4/۲ ۰ ويشير بقوله: المسلم أخو المسلم...» إلى حديث ابن عمر 
رضي الله عنهماء أخرجه أحمد »)٥0(‏ والبخاري »)۲٤٤۲(‏ ومسلم (۲۵۸۰). 

(7) أحكام القرآن لابن العربي 454/7 . 


سورة التوبة: الآية 1۰ ۱۷ 


الصدقت فانه ايسر عليكم» وأنفعٌ للمهاجرین بالمدينة. آخرجه الدَارَْطنیْ ۲۱ وغیره. 
والخمیس لفظ مشترك. وهو هنا الثوبُ طولّه خمس آذرع. ویقال : سُميَ بذلك. لا 
آول من عیله الخشسل؛ مَلِكْ من ملوك الیمن. ذکره ابن فارس في المُجْمّل والجوهري 
و 

وفي هذا الحديث دليلان: آحدهما: ما ذكرناه من نقل الزكاة من اليمن إلى 
المدينة؛ فيتولّى النبينٌ 4# قسمتها. ويَعْضد هذا قوله تعالی: إلا سک لته 
ولم يفصّل بين فقیر بلٍ وفقیر آخَرٌ. والله أعلم. 

الثاني : أخدٌ القيمة في الزكاة. وقد اختلفت الرواية عن مالك في |خراج القِيّم في 
الزكاة» فأجاز ذلك مره مت منه أخرى”". فوجة الجواز ‏ وهو قول أبي حنيفة) _ 
هذا الحديث. وثبت في صحيح البخاري من حديث أنس عن النبی 5: «مَن بلغت 
عنده [من الإبل] صدقةٌ الجَدّعة» وليست عنده [جَذَّعة] وعنده حمّ» فإنه تؤخذ منه وما 
اترتا من شاتین» آو عشرية فرهما). الختیت( ۳ . 

وقال ي: «آغثوهم عن سؤال هذا الیوم»"؟ يعني یوم الفظر. وإنما آراد أن یف 
بما يس حاجتهمء فأ شيء سد حاجتهم "" جاز. وقد قال تعالى: ُد ین نوم 


)١(‏ في سننه )۱٩۳۰(‏ من طريق طاوس عن معاذ» قال الدارقطني: هذا مرسل؛ طاوس لم يدرك معاذاً. اه 
وعلق البخاري نحوه قبل الحديث )١548(‏ وفيه: خمیص بدل: خميس. قال ابن الأثير في النهاية 
(خمس): قيل: إن صحت الرواية فيكون مذكرٌ خميصة» وهي كساء صغير» فاستعارها للثوب. 

(؟) المجمل ۳۰۲/۱ - ۳۰۳ ۰ والصحاح (خمس). 

(۳) مختصر اختلاف العلماء للجصاص ۳۸/۱ . 

(6) مختصر اختلاف العلماء ۳۸/۱ ۰ وأحکام القرآن لابن العربي ۹4۵/۲ . 

(0) صحیح البخاري (۰)۱1۵۳ وما سلف بين حاصرتین منه» وفيه : «...وعنده حقة» فإنها قبل منه الحقت 
ويّجعل معها شاتین إن استیسرتا له» أو عشرین درهماً...٠»‏ والحدیث آخرجه آحمد مطولاً (۷۲). 

. ۳۹۸/٤ سلف‎ )( 

(۷) في (ظ): الحاجة. 


0۸ سورة التوبة: الاية 71۰ 


رم م که 


صَدََ [التوبة: ۰۲۱۰۳ ولم يحص شيئاً من شيء. 

ولا يُدفع عند أبي حنيفة سُکتی دار بَدَلَ الزكاة» مثل أن يجب عليه خمسةٌ دراهم» 
ناشکن فتها فظیرا شهرا » فانه لا يجوز قال: لان السکن ليشن يمال: 

ووجه قوله: لا تجزي القِيّم ‏ وهو ظامر المذهب - فلان النبيّ 6 قال : «في 
حَمْسِ من الابل شاٌ... وفي آربعین شاةً شام" فنص على الشاة فاذا لم يأتٍ بها لم 
يأأتِ بمأمور به» وإذا لم یات بالمأمور به فالأمرٌ باق عليه. 

القول الثالث: وهو أنَّ سهم الفقراء والمساكين یقسّم في الموضع» وسائر السهام 
تنل باجتهادٍ الإمام. والقولٌ الأوّل أصح”"". والله أعلم. 

السابعة: وهل المعتبّرٌ مكانٌ المال وق تمام الحول فتُفرّق الصدقة فيه» أو مکان 
المالك إذ هو المخاطب؟ قولان”". واختار الثاني أبو عبد الله محمد بن خُوَيْزِمَئْدَاد 
في أحكامه قال: لاد الإنسان هو المخاطبٌ بإخراجهاء فصار المال تبعاً له» فيجب 
أن يكو الحُكم فيه بحيث المخاظب. كابن السبيل فإنه يكون عَييًا في بلده فقيراً في 
بلد آخر؛ فيكون الحكم له حيث هو. 

مسألة: واختلفت الرواية عن مالك فيمن أعطى فقيراً مسلماًء فانکشف في ثاني 
حال أنه أعطى عبداً أو کافرا او غياء ققال مرة: تجزیه؛ ومرّة: لا تجزیه*, 

وجه الجواز ‏ وهو الاصح ما رواه مسله”*؟ عن أبي هريرة» عن النبی ل قال : 
«قال رجل : لأتصدّقنّ الليلةً بصدقة» فخرج بصدقته» فوضعها في يد زانية» فأصبحوا 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)١574(‏ والترمذي (1۲۱) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. قال الترمذي: 
حديث حسن» والعمل على هذا الحديث عند عامة الفقهاء. 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي ۹۹4/۲ . 

۳( عقد الجواهر الثمينة ٠١۱/۱‏ . 

(4) الكافي ۳۲۸/۱ - ۳۲۹ . 


(4) في صحیحه (۱۰۲۲)» وسلف ۳۹۹/4 . 


سورة التوبة: الآية 1۰ ۰ 0۹ 


يتحدّئون: تضْدّق اللیلةً على زانية. قال: اللَّهُمّ لك الحمدٌ على زانية. لأتصدَّقنٌ 
بصدقة» فخرج بصدقته» فوضعها في يد غنيٌ» فأصبحوا یتحدّئون: تُصدّق على غنيٌ» 
قال: اللَهُمِ لك الحمد على غنیم. لأتصدّقنٌ بصدقة. فخرج بصدقته» فوضعها في يد 
سارق» فأصبحوا يتحدّثون: تصدّق على سارق» فقال: اللّهُم لك الحمد على زانية 
وعلى غنيّ وعلى سارق» فأَتِي فقيل له: ما صدقثّك فقد قُبلت؛ أما الزانية فلعلّها 
تستعِفٌ بها عن زناها ولعل الي يَعتبر فينفق مما أعطاه الله» ولعل السارق يستعِفٌ 
بها عن سرقته). 

وروي أن رجلا آخرج زكاة ماله فأعطاها آباه» فلما أصبح عَلم بذلك» فسأل 
النبيّ كد فقال له: «قد كتب لك أجرٌ زكاتك وأجرٌ صلةٍ الرحم؛ فلك آجران»). 

ومن جهة المعنی أنه سرغ له الاجتهاد في المعظى» فإذا اجتهد وأعطى مَن يظه 
من أهلهاء فقد أتى بالواجب عليه. 

ووجه قوله: لا يَجزي. أنه لم يضعها في مستجّها ؛ فأشبة العمد» ولأنَّ العمدّ 


یوصله إليهم. ۱ 
الثامنة: فان أخرج الزكاءً عند محلّها فهلکت من غير تفريط» لم یضمن ؛ لاله 
وكيل للفقراء. فان أخرجها بعد ذلك بمدة فهلكت؛ ضَمِن؛ لتأخيرها عن مجلّهاء 
فتعلقت بذمته» فلذلك ضَمِن”". والله أعلم. 
التاسعة: وإذا كان الإمامُ يعدل في الأخذ والصرفء لم يَسغ للمالك أن يتولّى 
الصرف بنفسه في الناضٌ”" ولا في غيره. وقد قيل: اد زكاة الناض إلى“ أربابه. 


(۱) لم نقف عليه. 

(۲) الكافي ۳۰۲/۱ - ۳۰۳ . 

(۳) الناض: الدنانير والدراهم عند أهل الحجازء ویسمونه ناضاً: إذا تحول عيناً بعد أن كان متاعاً. الصحاح 
(نضض). 


زفق في (ظ) و(م): على» والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في عقد الجواهر الثمينة ۰۳۵۱/۱ 
والكلام منه. 


۲۷۹۰ سور التوبة: الآية ٩۰‏ 


وقال ابن الماجشون: ذلك إذا كان الصرف للفقراء والمساکین خاصة» فإن احتیج إلى 
صرفها لغيرهما من الأصناف» فلا يفرّق عليهم إلا الإمام. وفروع هذا الباب كثيرة» 
هذه أمّهائها. 

العاشرة: قوله تعالى: ا وَالْمَمِاِينَ عيبا يعني : السّعاةً والجبَاةَ الذين يبعثهم 
الإمام لتحصيل الزكاة بالتوكيل على ذلك. روى البخاري”'' عن أبي حُميد الساعدي 
قال: استعمل رسول الله ل رجلاً من الأسُد على صدقات بني سَليم يُذْعَى ابن 
ی فلا جاء حاسَبّه. 

واختلف العلماء في المقدار الذي يأخذونه على ثلاثة أقوال: قال مجاهد 
والشافعي : هو الْمن. 

ابن عمر ومالك: یعون قَدْرَ عملهم من الأجرة» وهو قول آبي حنيفة 
وأصحابه. قالوا : لانه عل نفسه لمصلحة الفقراء؛ فکانت کفایّه وكفايةٌ أعوانه في 
مالهم» كالمرأة لمّا عطّلت نفسها لح الزوج كانت نفقئها ونفقةٌ آتباعها من خادم أو 
خادمين على زوجها. ولا تقدّر بالشمن» بل تُعتبر الكفايةٌ؛ متا كان أو آکث کرزق 
القاضي. ولا تُعتبر كفايةٌ الأعوان في زماننا؛ لأنّه إسراف محض. 

القول الثالث: يُعطون من بيت المال. قال ابن العربی"*: وهذا قول صحيح عن 
مالك بن اننم زواية اين أب ار وداود بن سعيد بن [أبي] رَٺبر“» وهو 
ضعيفٌ دليلاً» فإنَّ الله سبحانه قد أخبر بسهمهم فيها نضّاء فكيف يُخلّفُونَ عنه 
استقراءً وسَبْراً. والصحيح الاجتهادُ في قَدْر الأجرة؛ لأنَّ البيان في تعديد الأصناف 


(۱) في صحيحه (۱۵۰۰)) وسلف مطولاً ۰/ ۰۳۹۷ 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي ۹۵۰/۲ . 

(۳) في أحكام القرآن ۹۵۰/۲ . 

(1) في (م) والمطبوع من أحكام القرآن: زنبوعة» والمثبت من النسخ الخطية» هو موافق لما في ترتيب 
المدارك ۰۳۷۲/۱ والاکمال ۱3۷/6 وما بين حاصرتین منهما. وهو قرشي صحب مالکاً وروی عنه 
حديثاً وفقهاً كثيراً» وکان أحد أوصيائه» وأثنى عليه ابن أبي أويس خيراً. 


سورة التوبة: الآية 1۰ 1 


نما كان للمحل لا للمستجقّ» على ما تقدّم(). 

واختلفوا في العامل إذا كان هاشميًاء» فمنعه أبو حنيفة؛ لقوله عليه الصلاة 
والسلام: «إنَّ الصدقة لا تجل لآل محمد. إِنَّما هي أوسا الناس)”". وهذه صدقةٌ 
من وجو؛ لأنّها جزءٌ من الصدقة. فتُلِحَقُ بالصدقة من کل وجو كرامة وتنزيهاً لقرابة 
رسول الله ل عن عُسالة الناس. 

وأجاز عملّه مالك والشافعيٌ» ويُعطى أجرّ عُمالته؛ لأنَّ النبی 6 بعث على بن 
بي طالب مصدّقاً. وبعثه عاملاً إلى اليمن على الزكاة”"» ووَّلّى جماعةً من بني 
هاشم. وولی الخلفاء بعدّه كذلك. ولأنه أجير على عمل مباح» فوجب أن يستوي فيه 
الهاشمئٌ وغيره اعتباراً بسائر الصناعات. قالت الحنفية: حديث عليٌ ليس فيه أنه 
فرض له من الصدقة. فإِنْ فرض له من غيرها جاز*. وروي عن مالك. 

الحادية عشرة: ودلّ قوله تعالی: « امن علب على أنَّ کل ما كان من 
فروض الكفايات كالساعي والكاتب والقّسَّام والعاشر وغیرهم فالقائم به يجوز له 
أخذ الأجرة عليه» ومن ذلك الإمامةٌ؛ فان الصلاءً وان كانت متوجّهةٌ على جميع 
الخلق» فن تقدّم بعضهم بهم من فروض الكفايات» فلا جر يجوز أخدٌ الأجرة 
علیها. وهذا أصل الباب. وإليه أشار النبیْ يك بقوله : «ما ترکث بعد نفقة نسائي ومزنة 
عاملي فهو صدقةٌ». قاله ابن العربی(. 


الثانية عشرة: قوله تعالی : وم لب لا ذِكْرَ للمؤلفة قلوبُهم في التنزیل 


(۱) ص۲44 من هذا الجزء. 

(۲) سلف ص۲۱ من هذا الجزء. 

(۳) خبر [رساله 45 علياً إلى اليمن آخرجه أحمد ) و(۰)111 وأبو داود (۰)۳۰۸۲ والنسائي في الکبری 
۳ - ۰)۸۳۱۸ وابن ماجه (۲۳۱۰). من حدیث علي #. وینظر بدائع الصنائع للكاساني 1۸/۲ 3 
والمغني 8/5 . 

(4) ينظر بدائع الصنائع 0۸/۲ . 

() في أحكام القرآن ۹4۹/۲ ۰ والحديث أخرجه أحمد (۰)۷۳۰۳ والبخاري (7171/7)» ومسلم (1770) 
عن أبي هريرة ظ4. 


5+ سور التوبة: الآية‎ 1Y 


في غير قَسْم الصدقات» وهم قوم كانوا في صدر الاسلام ممن يُظهر الاسلاع 
[فكانوا] يألّفون بدفع سهم من الصدقة إليهم لضعف يقينهم”. قال الرُهري : موه 
من سلم ین يهودي أو نصرازم وإن كان غنيًا”". 

وقال بعض المتأخرین : اختلف في صفتهم ؛ فقیل : هم صِنفٌ من الکفار یِعطوّن 
ليتألفوا على الاسلام» وکانوا لا يُسْلمون بالقهر والسیف» ولکنْ یسلمون بالعطاء 
والاحسان. وقیل : هم قومٌ أسلموا في الظاهر» ولم تَستیقنْ قلوبهم فیعظن لیتمگن 
الاسلام في صدورهم. وقيل: هم قوم من عظماء المشركين [أسلموا و] لهم آتباغ 
يُعظون ليتالّفوا آتباغهم على الاسلام. قال: وهذه الأقوال متقاربةٌ» والقصدٌ بجميعها 
الاعطاء لمن لا یتمکن إسلامّه حقيقةً إلا بالعطای فكأنه ضربٌ من الجهاد. 

والمشركون ثلاثةٌ أصناف: صنف يرجع بإقامة البرهان. وصنف بالقهر. وصنف 
بالإحسان. والامام الناظرٌ للمسلمين يُستعمل مع کل صِنف ما يراه سبباً لنجاته 
وتخليصه من الكفر”". وفي «صحیح؟ مسلم”؟ من حديث آنس: فقال رسول الله 4 - 
أعني للأنصار: «فإني عي را حديثي عَهْدٍ بكفر أَتالْقُهم) الحديث. 
- قال ابن إسحاق: أعطاهم يتألَمُهم ويتألّتُ بهم قومهم وكانوا أشرافاً» فأعطى 
أبا سفيان بنَ حرب مئة بعير» وأعطى ابنّه مئة بعیر» وأعطى حَكيمَ بن جزام مئة بعير» 
وأعطى الحارث بن هشام مئة بعيرء وأعطى سُهيل بن عمرو مثة بعیر» وأعطى 
حویطب بن عبد العرّی مئة بعیر» وأعطى صفوان بن أمية مئة بعير. وكذلك أعطى 
مالك بن عوف والعلاء بن جارية. قال: فهؤلاء أصحاب المئین. 

وأعطى رجالاً من قريش دون المئة» منهم مَحْرّمة بن نوفل الرُهِرِيُ» وغمیر بن 


(۱) عقد الجواهر الثمينة ۳۶/۱ وما سلف بين حاصرتين منه. 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة ۲۲۳/۳ ۰ والطبري ۵۲۱/۱۱ . 

(۳) عقد الجواهر الثمينة ۰۳۶۶/۱ وما سلف بين حاصرتين منه. 
)٤(‏ برقم (۰)۱۰۰۹ وهو عند أحمد (۰)۱۳۹۹7 والبخاري (۳۱6۷). 


سورة التوبة: الآية ۰ 1Y‏ 


وغب الجَمَحِيٌ ؛ وهشام بن عمرو العامري؛ قال ابن (سحاق"؟: فهولاء لا أعرف ما 
آعطاهم. وأعطى سعید بن يَرْبُوع خمسین بعیر وأعطى عباس بن مرداس الْسْلمیَ 
آباعر قلیلةً فسخظها. فقال فى ذلك : 

کا ۳ 1 ابا تلاو و | : 4 رى 1 1 و و ر فا ٩‏ 


۰ اله ه ه و ۶ م و و 0 8 آم ( 
فأصبح تَهبي نمهب العبي سيق میت را یسرم 


وقد کت نالسر نا اله EE‏ لايق وجو NS‏ 
ل كا ا ا اللا قرت الأربع 
وماکان وولااب یفوقان يراس في المجمم 
ومساکنت دون امری منهما ومن تضم الیو لا نع 

فقال رسول الله 4: «(ذمبوا فاقطعوا عني لسانه». فاعژه حتی رَضِيَ» فکان 
ذلك فطع لسانه". 


فا انوا : وقد ذکر في المؤلفة قلوبُهم النضير بن الحارثِ بن علقمة بن 


(۱) كما في سيرة ابن هشام ۲/ 4٩۳‏ ۰ ونقل المصنف کلامه بواسطة ابن عبد البر في الدرر ص۲۷۸ . 

(۲) قوله: كانت نهاب يعني كانت الابل والماشية» ونهاباً جمع نهب: وهو ما ینهب ویخنم» والاجرع 
المكان السهل. الاملاء المختصر في شرح غريب السير ۱۳۰/۳ . 

(۳) العبيد: اسم فرس العباس. الاملاء ۱۳۰/۳ . وعيينة هو ابن حصنء والأقرع هو ابن حابس التميمي» 
وقد ذكرهما ابن إسحاق في السيرة فيمن أعطاهم النبي وَل مئة بعير. 

(4) أي: ذا دفْع» من قولك: درأه إذا دفعه. الاملاء المختصر ۱۳۰/۳ . 

(5) جمع آفیل: وهي الصغار من الابل. المصدر السابق. 

)1( في النسخ : قوائمه والمثبت من السيرة والدرر. 
حدیث رافع بن خدیج 45 بذ کر الابیات الثالث والسادس والسابع. ويعني بقوله : شيخي : بای ومن 
قال : شَيْحَيَ فيعني آباه وجده. الاملاء المختصر ۱۳۰/۳ . 

. وفي صحیح مسلم (۱۰۱۰): فأتعٌ له رسول الله 5 مثة بعیر‎ (A) 

)۹( في الدرر ص۲۷۹ » وما قبله من وینظر طبقات ابن سعد /٤‏ ۲۷۲ - ۲۷۳ . 


۲۹۶ نسورة التوبة: الآية 1۰ 


كلّدة» آخو النََضْر بن الحارث المقتول ببدر صَبْراً. وذكر آخرون أنه فيمّن هاجر إلى 
الحبشة» فإن كان منهم فمحالٌ أن يكونَ من المؤلّقة قلوبُهم» ومّن هاجر إلى أرض 
الحبشة فهو من المهاجرين الاوّلین ممن رسخ الإيمان في قلبه وقاتل دونه» وليس 

قال أبو عمر"؟: واستعمل رسول الله ل مالك بنّ عوف بن سعيد بن يربوع 
النضْريّ على من أسلم من قومه من قبائل قيس» وأمره بمغاورة”' ثقيف» ففعل وضيّق 
عليهم» وحسّن إسلامه وإسلامٌ المؤلّفة قلوبُهم» حاشا غيينة بنَ حصن فلم یرل 
مَعْموزاً عليه. وسائر المؤلفة متفاضلون» منهم الحَيّر الفاضل المجِتّمَعٌ على فضله 
كالحارث بن هشام» وحكيم بن جزام» وعكرمة بن أبي جهل» وسهيل بن عمروء 
ومنهم دون هؤلاء. وقد فضّل الله النبيين وسائرٌ عباده المؤمنين بعضهم على بعض» 
وهو أعلم بهم. 

قال مالك: بلغني أن حكيم بن جزام أخرج ما كان أعطاه النبيُ ل في المؤلّفة 
قلوبهم» فتصدّق به بعد ذلك7”". 

قلت: حکیم بن جزام وخویطب بن عبد العُرَّى عاش کل واحد منهما معة 
وعشرین سنة» ستین في الاسلام؛ وستین في الجاهلية. وسمعت الامام شيvًنا‏ الحافظ 
آبا محمد عبد العظیم ** یقول: شخصان من الصحابة عاشا في الجاهلية ستین سنة 
وفي الاسلام ستين سنة» وماتا بالمدينة سنة آربع وخمسین» آحدهما حکیم بن حزام» 
وکان مولده في جوف الکعبة قبل عام الفیل بثلات عَشْرةً سنة. والثاني حسان بن ثابت 
ابن المنذر بن حرام الأنصاري . ودٌکر هذا أيضاً آبو عمرو عثمان الشَّهْرُرُورِيُ في 


. في الدرر ص۲۸4‎ )١( 

(۲) المَغَاوٍر: کثیر الاغار:. الاملاء المختصر ص۱۷۱ ۰ 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ۹۵۱/۲ . 

(4) هو المنذري عبد العظیم بن عبد القوي» صاحب «الترغيب والترهیب». 


سورة التوبة: الآية 1۰ ۳۹0 


کتاب «معرفة آنواع علم الحدیث»"" له ولم يذكرا غیرهما. وحُويطبٌ ذکره أبو الفرج 
الجَوْزِيٰ في کتاب «الوفا في شرف المصطفی»» وذکره آبو عمر في کتاب 
الصحابة "۳ : أنه آدرك الاسلام وهو ابن ستين سنة» ومات وهو ابن من وعشرین سنة. 
وذکر أيضاً حَمتّن بنَ عوف آخا عبد الرحمن بن عوف» أنه عاش في الاسلام ستین 
سنة وفي الجاهلية ستين سنة”". 

وقد عد في المؤلفة قلوبُهم معاويةٌ وأبوه أبو سفيان بن حرب. أما معاوية فبعيدٌ أن 
يكون منهم؛ فكيف يكون منهم وقد ائتمنه النبئٌ ب على وَخي الله وقراءته» وخَلّطه 
بنفسه. وأما حالّه في أيام أبي بكر فأشهرٌ من هذا وظهر(؟. وأما أبوه فلا كلام فيه أنه 
كان منهم. وفي عددهم اختلاف. وبالجملة فكلّهم مؤمنٌ ولم يكن فيهم كافرٌ على ما 
تقدم"* والله أعلم وأحكم. 

الثالثة عشرة: واختلف العلماء في بقائهم؛ فقال عمر والحسن والشَّعْبيُ 
وغيرهم: انقطع هذا الصّنف بعر الإسلام وظهوره. وهذا مشهورٌ من مذهب مالك“ 
وأصحاب الرأي؛ قال بعض علماء الحنفية: لما أعزَّ الله الاسلام وأهله» وقطع دابر 
الكافرين E‏ وير زان علي جين 00017 ان 
بكر 4 على سقوط سهمهه”" 

وقال جماعة من العلماء : هم باقون؛ لأنَّ الامام ریما احتاج أن يَستألِف على 


. ۱8۰ /۲۳ ص۳۸۳ ۰ وهو ابن الصلاح الموصلي الشافعي» توفي سنة (14۳ه). السير‎ )١( 

(۲) الاستيعاب على هامش الإصابة ۱۲۳/۳ ۰ وينظر التاريخ الكبير للبخاري ۱۲۷/۳ . 

(۳) الاستيعاب على هامش الإصابة ٠۲۸/۳‏ . 

(4) أحكام القرآن لابن العربي ۹۵4/۲ . 

(6) ص۲۲۱ فما بعد من هذا الجزء. 

() المحرر الوجيز 44/۳ » وقول عمر والحسن والشعبي أخرجه الطبري ۵۲۲/۱۱ ۰ وخبر عمر #6 
أخرجه أيضاً أحمد في فضائل الصحابة (۰)۳۸۳ والفسوي في المعرفة والتاريخ ۲۹۳/۳ - ۲۹۶ . 

(۷) بدائع الصنائع 1۷۰/۲ . 


۲۹۹ سورة التوبة: الاية +" 


الاسلام. وانما قطعهم عمر لما رأى من إعزاز ادن ۳. قال یونس: سألت الزُّهْرِيّ 
عنهم فقال: لا اعلم نسخاً في ذلك”". قال أبو جعفر النحاس”": فعلی هذا: الحُكم 
فيهم ثابتٌ» فان كان أحدٌ يُحتاج إلى تألّفه ویخاف آن تَلحق المسلمین منه آفة» ار 
يُرجى أن یس إسلامه بعدّء فع إليه. 

قال القاضي عبد الومّاب: إن احتيج إليهم في بعض الأوقات أعطوا من 
الصدقة“. وقال القاضي ابن العربي : الذي عندي أنه إن قوي الإسلام زالواء وان 
احتیج إليهم أعطوا سهمّهم كما كان رسول الله ل يعطيهم؛ فان في الصحيح: «بدأ 
الإسلامٌُ غريباً وسيعود كما بدا»“. 

الرابعة عشرة: فإذا فرّعنا على أنه لا یرد إليهم سهمهم. فانه یرجم إلى سائر 
الأصناف أو ما يراه الامام» وقال الزهري: يُعطى نصف سهمهم لعمّار المساجد. 
زا بلك علي آن ا لمعاف الشانه مجر لا سیون تسودة « ولو کاترا 


3 


مستجفین سقط سهمهم بسقوطهم ولم یرجع إلى غیرهم» كما لو أوصى لقوم معيّنين 

فمات آحدهم. لم يرجع نصیبه إلى من بَقيَ منهم. والله اعلم"*. 
0 قوله تعالى: #وفي از أي : في فك الرقاب؛ قاله ابن 

عباس وابن عمر*» وهو مذهب مالك وغیره"*. فيجوز للإمام أن يشتريّ رقاباً من 


(۱) أحكام القرآن لابن العربي 404/7 . 

(۲) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير 40۷/۳ ۰ وابن قدامة في المغني ۱۲۵/6 . 

(۳) في معاني القرآن 3775/7 . 

. ٠٤٤/١ عقد الجواهر الثمينة‎ )٤( 

(۵) أحكام القرآن ۹۵1/۲ ل ل ل ل 3 
وسلف ۲۲۱۳/۵ . 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 404/7 - ۹۵۵ . 

(۷) ذكره عن ابن عمر ابن العربي في أحكام القرآن ۹۵۵/۲ ۰ وخبر ابن عباس أخرجه أبو عبيد في الأموال 
ص1۰۷ ۰ وابن أبي شيبة ۱۸۰/۳ . 

(۸) ذكر ابن العربي في أحكام القرآن ۹۵۵/۲ . عن مالك في هذه المسالة أربع روايات» وهذه واحدة 
منها. 


سورة التوبة: الاية ٩۰‏ ۲۷ 


مال الصدقة يعتقها عن المسلمین» ویکون ولاژهم لجماعة المسلمین. وان اشتراهم 
صاحبٌ الزكاة وأعتقهم جاز. هذا تحصيل مذهب مالك" وروي عن ابن عباس 
والحسن. وبه قال أحمد وإسحاق وأبو عبید". وقال أبو نَّوْر: لا يبتاع منها صاحبٌ 
الزكاة نَسَمَة يعتقها بِبجَرٌ ولاء. وهو قول الشافعی وأصحاب الرأي وروايةٌ عن 
ماللک(. 


والصحیح الاوّل؛ لأنَّ الله عن وجل قال : وف > فإذا كان للرقاب سهمٌ 
من الصدقات. كان له أن يشتري رقبة فیعتقها. ولا خلاف بين أهل العلم أنَّ للرجل 
أن يشتري الفرس فيَحْمِلَ عليه في سبیل الله. فإذا كان له أن يشتري فرساً بالکمال 
من الزكاة جاز أن يشتري رقبةَ بالکمال لا فرق بين ذلك. والله أعلم. 

السادسة عشرة: قوله تعالى: وف > الأصل في الوّلاء. قال مالك: هي 
الرقبة تمیق وولاؤها للمسلمین» وكذلك إن أعتقها الامام. وقد نهى النبيٌ يخ عن بيع 
الوّلاءِ وعن هبته”” ؛ وقال عليه الصلاة والسلام: «الوّلاء لْحْمَةٌ کلخمة النسب؛ لا 
يُباعٌ ولا یُومب»"*. وقال عليه الصلاة والسلام: «الوّلاءٌ لمن أَغتق»”". 

ولا ترث النساءٌ من الوّلاء شيئاً؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا ترث النساءٌ من 


. ۳۲۱/۱ الكافي‎ )١( 

(۲) المجموع ۲٠١/١‏ ۰ وقول أبي عبيد في الأموال ص۱۰۸ ۰ وتقدم أثر ابن عباس في بداية المسألة. 

(۴) كذا ذكر المصنف. والذي ذكره ابن عبد البر في الاستذكار ۲۲۰/۹ عن أبي ثور أنه قال: لا باس أن 
يشتري الرجل الرقبة من زكاته فيعتقها. وكذا ذكر عنه ابن المنذر كما في المجموع 5١١/5‏ . 

() الاستذكار ۲۲۱/۹ . 

(۵) أخرجه أحمد (4550)» والبخاري (51657)» ومسلم (۱۵۰) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 

() آخرجه الشافعي في المسند ۷۳/۲ ۰ وابن حبان »)446٠0(‏ والبيهقي ۲۹۲/۱۰ من حديث ابن عمر 
رضي الله عنهما. قال البيهقي: قال أبو بكر النيسابوري: هذا خطأ؛ لان الثقات لم يرووه هكذاء وإنما 
رواه الحسن مرسلاً. ثم أخرجه البيهقي عن الحسن عن النبي ب مرسلاًء وأخرجه عن الحسن أيضاً ابن 
آبي شيبة ۱۲۳/۲ . وينظر الفتح ۲ . 

(۷) سلف ۲۷/۸ . 


1۰ سورة التوبة: الآية‎ A 


الوّلاء شيئاًء إلا ما آغتَفن أو أَغتَقَ مَن آغتفن»۳) وقد ورّث النبخ كل ابنة حمزةً ین 
مولّی لها النصف ولابنته النصف". فإذا ترك المعیِق أولاداً ذكوراً وإناثاً» فالوّلاءً 
للذكور من ولده دون الاناث. وهو إجماعٌ الصحابة #'". والولاء انما يُورّث 
بالتعصيب المَحض» والنساء لا تعصیبِ فيهنٌَ» فلم يَرِنْنَ من الوّلاء شيئاً. فافهم تُصِب. 

السابعة عشرة: واختلف؛ هل يعان منها المكائب. فقيل: لا. روي ذلك عن 
مالك؛ لأنَّ الله عر وجل لما كر الرقبة» دلّ على أنه أراد العتق الكامل» وأما 
المكاتب فإنما هو داخل في كلمة الغارمين بما عليه من دين الکتابة» فلا يدخل في 
الرقاب"*. والله أعلم. حي و ا أنه تان 
منها المكائّب في آخر كتابته بما يَعتِقُ [به]. وعلى هذا جمهور العلماء في تأويل قول 
الله تعالی : وف راب6 وبه بهقال ین حت والشاقمخ واللیث E‏ 
وغیرهم. 

وحکی علي بن موسی امعم الحنفین"؟ في «احکامه»: آنهم أجمعوا على أن 


(۱) لم نقف عليه مرفوعاًء وأخرجه الدارمي (۳۱8۵) عن عمر وعلي وزید موقوفاً. 

(۲) أخرجه أحمد (۲۷۲۸4) من طريق قتادة» عن سلمى بنت حمزة» أن مولاها مات وترك ابن... الحديث. 
وإسناده ضعيف لانقطاعه» قتادة لم يسمع من سلمى بنت حمزة فيما قاله ابن حجر في التعجيل 1۵۵/۲ . 
وأخرجه النسائي ف في الكبرى (5155)» وابن ماجه (۲۷۳4) من طريق محمد بن عبد الرحمن بن أبي 
ليلى» عن الحكم» عن عبد الله بن شداد» عن ابنة حمزة. .. فذكره. وابن أبي ليلى سيئ الحفظ. 
وأخرجه النسائي (5757) من طريق عبد الله بن عون» عن الحكم» عن عبد الله بن شداد» أن ابنة 
حمزة... فذكره فرسلاً. وقال: هذا أولى بالصواب من الذي قبله. 
وژوي أيضاً من طرق أخرى عن عبد الله بن شداد بأسانید مضطربة تنظر في مسند أحمد بالرقم 
المذكور. 

(۳) الاجماع لابن المنذر ص۷۳ . 

. ۹۵۵/۲ أحكام القرآن لابن العريي‎ )٤( 

42 الكافي ۱ وما سلف بين حاصرتین منه. 

(5) أبو الحسن النيسابوري» شيخ الحنفية بخراسان» صاحب التصانیف وكان عالم أهل الرأي في عصره» 
توفي سنة (۳۰۵ه). السير 375/1١5‏ . 


سورة التوبة: الاية 1۰ ۲۹۹ 


المکاتّب مُرادٌ. واختلفوا فى عتق الرّقاب؛ قال الکیا الطبری۲: ودّکر وجوها ی 
في منع ذلك» فقال: اد العتقّ إيطالٌ مِلكِ؛ ولیس بتمليك» وما یُدفع إلى المكائّب 
تمليك. ومن حقٌّ الصدقة ألا تجزي إلا إذا جرى فيها التمليك. وقوّی ذلك بأنه لو 
دفع من الزكاة عن الغارم في دينه بغير آمره» لم يُجزه من حيث [إنه] لم يملك» فان 
لا يجزي ذلك في العتق أؤلى. 

وذكّر أن في العتق جر الوّلاء إلى نفسهء وذلك لا يحصل في دَفْعِه للمكاتب. 

ودّگر أن نّمن العبد إذا دفعه إلى العبد لم يملكه العبدء وان دفعه إلى سيده فقد 
ملّكه العتق . وان دفعه بعد الشراء والعتق» فهو قاض ديناً» وذلك لا يجزي في 
الزكاة. ٌْ 

قلت: قد ورد حديتثٌ ينص على معنى ما ذكرنا من جواز عتق الرقبة وإعانة 
المكائب معا آخرجه الدَارَفْظني عن البرّاء قال : جاء رجل إلى النبئ و فقال : دُلنِي 
على عمل يقربُني من الجنة ويباعدني من النار. قال: «لئن کنت أَقْصَرْتَ الخطبة» لقد 
آعرضت المساألت أَعْيِنْ النَسَمةَ وقْكٌ الّقبة». فقال: يا رسول اللهء أو ليستا واحدا؟ 
قال: «لاء عتق النسمة أن تنفرد بعتقها وفك الرقبة أن تُعين في ثمنها» وذكر الحديث. 

الثامنة عشرة: واختلفوا في فك الأسارى منها؛ فقال أَصْبّغْ: لا يجوز. وهو قول 
ابن القاسم. وقال ابن حبيب: يجوز؛ لأنها رقبة مّلكت بملك الرّق» فهي تخرج من 
95 إلى عتق» وكان ذلك أحقٌّ وأؤلى من فِكاك الرّقاب لت بأیدینا؛ لأنه إذا كان 
فك المسلم عن رٍق المسلم عبادةٌ وجائزاً من الصدقة» فأخری وأوْلّى أن يكون ذلك 


)١(‏ في أحكام القرآن ۲۱۲/۳ ۰ وما قبله وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(؟) في النسخ: وذكر وجهاً بينه» والمثبت من أحكام القرآن للكيا الطبري. 

(۳) في أحكام القرآن: فقد ملكه الغني. 

.)۱۸16۷( وهو عند أحمد‎ 2)7١00( في سننه‎ )٤( 

( في النسخ: الذي» والمثبت من عقد الجواهر الثمينة /١‏ 750 » والكلام منه. 


۷۰ سورة التوبة: الاية 71۰ 


في فك المسلم عن رق الكافر ودل . 

التاسعة عشرة: قوله تعالى: وَلْمَرِمِينَ» هم الذين رَكبهم الدَّينُء ولا وفاء 
عندهم به» ولا خلاف فيه. اللهُمٌ إلا من ادان في سفاهة؛ فإنه لا بعّلی منها ولا من 
غيرها إلا أن يتوب”". ويُعْطى منها من له مال وعلیه دين محيظ به ما يقضي به ديه 
فان لم يكن له مال وعليه دين» فهو فقير وغارم فَيُعْطى بالوصفين”". روى مسل 
عن أبي سعيد الحْذريٌ قال: أصيب رجلٌ في عهد رسول الله ل في ثمار ابتاعهاء 
فکثر دَيْنه. فقال رسول الله : «تصدَّقوا عليه». فتصدّق النامنُ عليه» فلم يبلغ ذلك 
وفاء دينه» فقال رسول الله ل لعُرمائه: «حُذوا ما وجدتّم» وليس لكم إلا ذلك». 

الموفية عشرين: ويجوز للمتحمّل في صلاح وبر أن يُعطى من الصدقة ما يودي ما 
تحمل به إكا وجب علیه وان كان فعا (ذا كان ذلك بحت بماله کالغريم. وهو ول 
الشافعي وأصحابه وأحمد بن حنبل وغیرهم. واحتجٌ من ذهب هذا المذهب بحدیث 
قييصة بن مُخارق ۴ قال: تحمّلت حمّالهٌ» فأتيت النب يق أسألّه فيهاء فقال : (أَقِمْ 
حتى تأتيّنا الصدقةٌ» فتأمرٌ لك بها». ثم قال: «يا قبيصةً» إنَّ المسألةً لا تجل إلا لأحدٍ 
ثلاثة: رجل تحمّل حَمَالةَ» فحلّت له المسألة حتى يصيبّها ثم یسيك» ورجل أصابته 
ا انا تك مالم دلت له الا هه سيت ترام عن شط ان سِداداً 
من عيش - ورجل أصابته فاقةً حتى يقومٌ ثلاثةٌ من ذوي الججًا من قومه: لقد أصابت 
فلانا فا فلت له المسالة حقى يصيب قواما من عيش - أو قال: سداداً من 


(۱) أحكام القرآن لابن العربي ۹۵۱/۲ . 

(۲) المصدر السابق. 

(۳) الكافي ۹/۱ > وقال ابن عبد البر: الا آنهم عندنا لیسوا بذوي سهمین؛ لان الصدقات عندنا ليست 
مقسومة سهاما ثمانية. 

.)۱۱۳۱۷( في صحیحه (۰)۱۵۵ وهو عند أحمد‎ )٤( 

(۵) التمهيد ۹۹/۵ ۰ والحدیث أخرجه مسلم .)٠١٤٤(‏ 


» قال النووي في شرح صحيح مسلم ۱۳۳/۷ : هكذا هو في جميع النسخ: «یقوم ثلاثة» وهو صحیح‎ )١( 
أي يقومون بهذا الامر فيقولون: لقد أصابته فاقة. والججا: العقل.‎ 


سورة التوبة: الآية ۷۰ ۲۷۱ 


عيش افیا سواه من المسألة يا قييضة عا يأكلها اها شتا فقوله : ثم 
يُمسك» دليل على أنه خن ؛ لأ الفقير ليس عليه أن يمسك. والله أعل 9 ٠:‏ 

وژوي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: «إِنَّ المسألة لا تحل إلا لأحدٍ ثلاثة: 
لذي" فقر مدق أو لذي عُرْم مُفْظِعء أو لذي دم مجم“ . وژوي عنه عليه الصلاة 
والسلام : «لا تحل الصدقة ۳ إلا لخمسة» ال هه استاي 

الحادية والعشرون : واختلفوا هل يُقضى منها دين المیت أم لا؟ فقال آبو حنيفة: 
وى الد کی میت وهو ی انا فان ابو مهد ولا يمظن 
منها من عليه کار ونحوٌ ذلك من حقوق الله تعالی» وانما الغارمٌ من عليه دين يُسجن 
فیه. 

وقال علماژنا وغیرهم : يقضى منها دَينْ المیت؛ لأنه من الغارمین» قال کل : «أنا 
أؤلى بکل مؤمن من نفسه من ترك مالاً فإأهله» ومن ترك دَيناً أو ضَياعاً فإليّ 
وعلت»”7. 

الثانية والعشرون: قوله تعالى: رف سيل أله وهم الغْزاة وموضع الرّباط 
یمن ما ينفقون في غزوهم کانوا أغنياء أو فقراء. وهذا قول أكثر العلماء» وهو 


(۱) قال النووي 7/ ١4‏ : هكذا هو في جميع النسخ: «سحتاً»» ورواية غير مسلم سحت؛ وهذا واضح» 
ورواية مسلم صحيحة. وفيه إضمارء أي: اعِتَقِدْه سحتأء أو يؤكل سحتا. 

(۲) التمهيد ۱۰۱/۰ . 

(۳) في النسخ: ذوي» والمثبت من المصادرء على ما يأتي. 

.4 وابن ماجه (۲۱۹۸) من حديث أنس‎ »)١751١( أخرجه أحمد (۰)۱۲۱۳6 وأبو داود‎ )٤( 

(0) ص۲۷۳ من هذا الجزء. 

(5) ينظر المبسوط للسْرَخْيي ۲۰۲/۲ . 

(۷) أحكام القرآن لابن العربي ۹۵۰/۲ . 

)۸( أخرجه أحمد (6۷۸۹۱» والبخاري (۰)۲۲۹۸ ومسلم (۱۲۱۹) من حدیث آبي هریر: <4. وأخرجه 
أحمد (۱8۱۵۹) ومسلم )۸٦۷(‏ من حديث جابر #. والضّياع : العيال. النهاية (ضيع). 


۷۲ سورة التوبة: الاية +5 


تحصیل مذهب مالك رحمه الله. وقال ابن عمر: الخجاج والعْمّار. ویر عن 
آحمد وإسحاق رحمهما الله آنهما قالا : سبیل الله الح" 

وفي البخاري : ویذکر عن أبي لاس: حَملْنا النبی ل على إبل الصدقة للحجٌ» 
ویذکر عن ابن عباس : یعیق من [زكاة] ماله ويُعطي في الحج۳. 
غسان مالك بن يحيى» حدثنا يزيد بن هارون» أخبرنا مهدي بن ميمون» عن محمد 
ابن أبي یعقوب» عن عبد الرحمن بن أبي نعم ويكتّى أبا الحكم ‏ قال: كنت جالسا 
مع عبد الله بن عمر» فأتته امرأة فقالت له: يا أبا عبد الرحمن» إن زوجى أوصى 
بماله في سبيل الله؟ قال ابن عمر: فهو كما قال؛ فى سبيل الله. فقلت له: ما زدتها 
فيما سأَلَث عنه إلا عَمّا. قال: فما تأمرني يا ابن أبي نُعُم؟! آمزها أن تدفعه إلى هؤلاء 
الجيوش الذين يخرجون فيفسدون في الأرض ويقطعون السبيل! قال: قلت: فما 
تأمرها. قال: آمُرها أن تدفعه إلى قوم صالحین» إلى حجاج بيت الله الحرام» آولتك 
وفد الرحمن. أولئك وفذ الرحمن. أولئك وفد الرحمن» ليسوا كوفد الشيطان. ثلاث 
يقولها. قلت: يا أبا عبد الرحمن» وما وفد الشيطان؟ قال: قوم يدخلون على هؤلاء 
الأمراء فینمُون إليهم الحدیث. ويَسعَؤن في المسلمين بالكذب» فيُجارَّوْنَ الجوائن 
ویعطون عليه العطایا؛. 


وقال محمد بن عبد الحکم : ویْعتلی من الصدقة في الکراع والسلاح» وما یحتاج 


() الكافي ۳۲۱/۱ - ۰۳۲۷ وسيأتي خبر ابن عمر رضي الله عنهما. 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي ۲/ ۹۵۷ . 

(۲) علقهما البخاري قبل الحدیث (۰)۱7۸ ووصل الأول أحمد (۰)۱۷۹۳۹ ووصل الثاني آبو عبید 
في الاموال (۱۹۱7). وأبو لاس الخزاعي مختلف في اسمه فقیل : عبد الله. وقیل: زیاد. الاصابة 
۱ . 


(4) ذکره ابن عبد البر في التمهید ۵/ ۱۰۲ . 


سورة التوبة: الآية VY ٠١‏ 


الیه من آلات ا لوكت العدو عن الکوزه۲۳؛ لأند كله من سبیل الغزو ومنفعته. 
وقد أعطى النب بلك مثة ناقةٍ في نازلة سهل بن أبي حَثّْمة إطفاءً للثائرة”". 

قلت: أخرج هذا الحديتٌ أبو داود عن بُشَير بن يسار أنَّ رجلاً من الأنصار 
يقال له: سهل بن أبي حَثمة أخبره : أن رسول الله ل وداه مئه من إبل الصدقة» يعني 
ية الانصاري الذي فتل 0 


واا یی وا ا ا شان ف سيل هافن ا زر 
وغاب عنه غَئاؤه ووَفْرّه. قال: ولا تحل لمن كان معه ماله من العُزاةء إنما تحل لمن 
كان ماله غاثباً عنه منهم. وهذا مذهب الشافعیع وأحمد وإسحاق وجمهور أهل 
العلم*. 

وقال آبو حنيفة وصاحباه: لا يُعْطى الغازي إلا إذا كان فقيراً منقطعاً به. وهذه 
زيادة على النص» والزيادةٌ عنده على النص نسحٌ» والنسحٌ لا یکون إلا بقرآن أو خبر 
0 وذلك معدومٌ هناء بل في صحيح الستة حلاف ذلك من قوله عليه الصلاة 
والسلام : «لا نجل الصدقة ة لغنِيٌ إلا لخمسة: لغاز في سبيل اللهء أو لعامل عليهاء 
أو لغارم أو لرجل اشتراها بماله» أو لرجل له جارٌ مسکین» فتَصدَّقٌ على المسکین؛ 
ناستى الك لان زواه مالك هرسلا فن وید ی سای عن عطاء بن يسار" . 
ورفعه معمر عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسار» عن آبي سعید الحْدُري» عن 
النیع کو . 


(۱) الحوزة: كل ما يدخل في حَؤزتك ويجب عليك حفظه. ومنه حوزة الإسلام: لما يدخل في حدوده 
ونواحيه مما يجب أن يمنعه المسلمون ويحفظوه. معجم متن اللغة (حوز). 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي ۲/ ۹۵۷ . 

(۳) سنن أبي داود (1778)» وهو في الصحيحين وسلف ۱۹/۲ . 

(5) التمهيد ۹۸/۵ - ۹۹ . 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ۲/ ۹۵۷ . 

. ۲۱۸/۱ الموطأ‎ )١( 

(۷) أخرجه أحمد (۰)۱۱۵۳۸ وأبو داود (1775)» وابن ماجه (14541). 


1۰ سورة التوبة: الآية‎ ` VE 


فکان هلاال را لعي لةه رانه جز لن الأغنياء اعدهاه 
ومفسّراً لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا تحل الصدقة لغنین» ولا لذي مِرَّةِ سوي“ 
لانْ قوله هذا مجملٌ ليس على عمومه» بدليل الخمسة الاغنياء المذكورين. 

وكان ابن القاسم يقول: لا يجوز لغنی أن يأخذ من الصدقة ما يستعينٌ به على 
الجهاد وينفقه في سبيل الله وإنما يجوز ذلك لفقير. قال: وكذلك الغارمٌ لا يجوز له 
أن يأخدٌ من الصدقة ما يفي به(" مالّه» ويؤدّي منها ديه وهو عنها غنی. قال: وإذا 
احتاج الغازي في غزوته وهو غنيٌ له مال غاب عنه» لم يأخذ من الصدقة شيئا 
ويستقرض» فإذا بلغ بلده آدّى ذلك من ماله. 

هذا كله ذكره ابن حبيب عن ابن القاسمء وزعم أنَّ ابنَ نافع وغيرّه خالفوه في 
ذلك. وروی أبو زيد وغيره عن ابن القاسم أنه قال: یُعّلی من الزكاة الغازي وان كان 
معه في غزاته ما يكفيه من ماله وهو غنيٌ في بلده. وهذا هو الصحيح؛ لظاهر 
الحديث: «لا تحل الصدقة ة لغنيٌ إلا لخمسة». وروى ابن وهب عن مالك أنه يعطى 
منها الغزاة و[مَن لَزِم] مواضع الرّباط ؛ فقراء كانوا أو أغنياء””". 

الثالثة والعشرون: قوله تعالى: هوي اليل السبیل: الطريق» وتُسب المسافر 
إليها لملازمته إياها ومروره عليهاء كما قال الشاعر: 


م9 (O).‏ 5 مر و ا م2 ا ر 6(«۶) 
إن تسألوني”* عن الهوى فأنا الهَوَى وابن الهوی وأخوالهورّى واا 


)١(‏ سلف ص ۲۵۰۳ من هذا الجزء. 
۳( في (خ) و(م): يقي به» وفي (د) يغني به» والمثبت من باقي النسخ والتمهيد هرح والكلام منه. 
وفي الاستذ کار ۱۹۹/۹ : بقي له. 
(۳) التمهید ۹۸/۵ ۰ والاستذکار ۱۹۹/۹ - ۲۰۰ ۰ وما سلف بين حاصرتین منهماء وینظر النوادر 
والزیادات ۲۸۲/۲ - ۲۸۳ . 
(4) کذا في النسخ غير (ظ). ففیها: تسألون» وینظر التعلیق التالي. 
(4) ذکره ابن عبد ربه في العقد الفرید ه/ 5 5٠‏ بلفظ : 
إن تسألوني عن تباریح الهوى فأناالهوى وأبوالهوى وأخوه 
وهو في دیوان العباس بن ٠‏ الأحنف ص۲۸۶ ولفظه : 
من كان يجلواً من تباریح الهوى ١‏ فآنا ال هنتوی وخللیفه وابوه 


سورة التوبة: الآية 1۰ Vo‏ 


والمراد: الذي انقطعت به الاسبابٌ فى سفره عن بلده ومستقره قال فانه 
يُعْطَى منها وان كان غنیٌا فى بلده» ولا یلزمه أن يَشْعَل ذمّته بالسّلّف0". 

وقال مالك في كتاب ابن سُحنون: إذا وجد مَن يُسْلِفُه فلا يعظى. والأوّل أصحٌ؛ 
فإنه لا يُلزمه أن يدخل تحت مِنّةَ أحد وقد وجد منة الله تعالى”". 

فان كان له ما يُغنيه ؛ ففي جواز الأخذٍ له لكونه ابنَ السبيل روايتان: المشهور أنه 
لا يُعطى»ء فان أخذ فلا يلزمه رده إذا صار إلى بلدهء ولا إخراججه [في وجوه 
الصدقة](*. 

الرابعة والعشرون: فان جاء وادْعی وصفاً من الاوصاف* ۰ هل یقبل قوله. أم 
لا ویقال له: آثبت ما تقول؟ فأما الدّين فلابدٌ أن یثبته» وأما ساثر الصفات فظاهر 
الحال يَسْهِدٌ له ویکتفی به فیها. والدلیل على ذلك حدیثان صحیحان أخرجهما أهل 
الصحیح وهو ظاهر القرآن: 

روى مسلم عن جرير قال: كنا عند النبع يخ في صدر النّهار, قال : فجاءه قوم 
رزو لا ووم ۶ ۳ ےر 0 
حفاةً عرات مجتابي النمار أو العبّاءِء متقليي السیوف. عامتهم من مَضَرّء بل كلهم 
من مضْرء فتمعّر وجه رسول الله يك لما رأى بهم من الفاقت فدخل ثم خرج» فأمر 

۰ 5 ۰ 5 : 57 1 رکف مت مئ رس مک رضم چ 
بلالا فأذن وأقام» فصلی ثم خطب فقال : یناما الاس افوا رکه الى مک4 - الاية 
إلى قوله - ربا [النساء:١]‏ والآية التي في الحشر ظز نف ئا دمت لت 
[الایة:۱۸] تصلّق رجل من دیناره» من درهمه من ثوبه» من صاع بره - حتی قال - 


(۱) آحکام القرآن لابن العربي ۹۰۸/۲ . 

(۲) عقد الجواهر الثمينة ۱/ ۳۶۷ . 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ۹۰۸/۲ ۰ وینظر النوادر والزیادات ۲۸۳/۲ . 
)٤(‏ عقد الجواهر الثمينة ۳۶۷/۱ ۰ وما بين حاصرتین منه. 


)2 كأن یقول : آنا فقیر » أو مسكين » أو غارم» أو في سبيل» أو ابن سبيل. أحكام القرآن لابن العربي 
10۸/۲ ¢ والکلام منه. ش 


۲۷۹ سورة التوبة: الآية ٩۰‏ 


ولو بِشِقٌ ثمرة. قال : فجاء رجلٌ من الانصار بصُرّة کادث كمه تَعْجِر عنهاء بل قد 
عجزت. قال : ثم تابع الناس حتی رأيت گومین من طعام وثیاب؛ حتی رأیث وجه 
رسول الله ي يتهلّل كأنه مُذْهَبةٌ» فقال رسول الله : «من سَنَّ في الاسلام سنه 
حسنة» فله اجرها وأجرٌ مَنْ عَمِلَ بها بعدّه من غير أن يَنقّص من آجورهم شية» ومّن 
مَنّ في الإسلام سل سيئة كان عليه زره ول من عَمِلَ بها من بعليء من غير أن 
ينص من أوزارهم شي“ ". فاكتفى ول بظاهر حالهم وت على الصدقة» ولم يطلب 
منهم ین ولا اسِتَفْصَل'"' هل عندهم مال آم لا 

ومثله حديث أَبْرَصٌ وأَفْرِعَ واعمی؛ أخرجه مسلم وغيره 
هريرة أنه سمع رسول الله 3 يقول: إن [ثلاثة] في بني إسرائيل بر وأقرعَ 
وأعمى» فاراد الل ان بیتیّهم» فبعت الیهم ملكا فأتی الابرص فقال: ایا شيء 
أحبٌ إليك؟ فقال: لون حَسَنٌ وجلدٌ حسَنْ ويذهبٌ عني الذي قد قَذِرني الناس . قال 
فمسخه فذهب عنه در وأغطي لوناً حسناً وجلداً حسناً. قال: فاي المال أحك 
إليك؟ قال: الابل - أو قال: البقرٌء شك اسحاق؟*. لان الابرس ار الافرع تال 
أحدُهما: الابل» وقال الآخر: البقرٌ قال: فأعطي ناقةً مقّراء". قال: بارك الله 
لك فيها. قال: فأتى الأقرعَ فقال: أي شيء أحبٌ إليك؟ قال: شَعْرٌ حَسَنْ ويذهبٌ 
عني هذا الذي قد كَذِرَني الناس. قال: فمسکه فذهب عنه. قال: فأغطي شغْراً حسناً. 
قال: فأي المال أحبٌ إليك؟ قال: البقر. فأعطي بقرةً حاملاً. قال: بارك الله لك 


”". وهذا لفظه: عن أبي 


se i‏ ۰ وهو عند أحمد (۱۹۱۷). قوله: مجتابي التّمار» أي: مقطوعي أوساط 
اللّمارء والاجتباب : التقطیع والخرق» والثّمار جمع نَمِرّة: : تیاب من صوف فیها تنمیر. والعباءه جمع 
عباءة: : أكسية غلاظ مخططة. والمُذُهَبة: من الذهب» ويعني به تشبیه إشراق وجهه وتنویره. المفهم 
۳ - ۱۳ . 

)۲( في (خ): استقصای وفي (م): استقصی. 

)۳( صحیح مسلم (5951). وهو في صحيح البخاري (۰)۳164 وما سيرد بين حاصرتين منهما. 

)٤(‏ هو إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أحد رجال الاسناد. 


)2( هي الناقة التي أتى على حملها عشرة آشهر. النهاية (عشر). 


سورة التوبة: الآية VY ٠‏ 


فيها. قال : فأتی الأعمى فقال: أي شيء أحبٌٍ إليك؟ قال: أن يَردٌ الله إليّ بصري 
فا الناسن. قال: ف الله (لیه بصره. قال : فاع المال حت [ليك؟ قال : 
الغنم. فأعطي شاءً والداً. فأنتَج هذان وولّد هذا" قال: فکان لهذا واد من الابل 
ولهذا وادٍ من البقر» ولهذا واد من الخنم. قال: ثم اِنّه أتى الأبرصٌ في صورته وهیئته 
فقال : رجلٌ مسكينٌ قد انقطعت بي الجبال ۳" في سفري فلا بلاغ لي الیو إلا بالله 
م بك ۳ أسألك بالذي أعطاك اللونَ الحسنّ والجلة الحسن والمال» بعيراً أتبلّغ 
عليه في سفري» فقال له: الحقوق كثيرةٌ. فقال له: كأني أعرفك» ألم تكن أبرصٌ 
يدرك الناس» فقيراً فأعطاك الله؟ فقال: إنما وَرِئْتٌ هذا الما كابراً عن كابر. فقال: 
إن کنت كاذباً فصيّرك الله إلى ما كنت. قال: وأتى الأقرعَ في صورته» فقال له مثل ما 
قال لهذاء ورد عليه مثل ما رد على هذاء فقال: إن كنت كاذباً فصيّرك الله إلى ما 
كنت. قال: وأتى الأعمى في صورته وهيئته فقال: رجل مسكينٌ وابنُ سبيل» انقطعت 
بي الجبال في سفريء فلا بلاغ لِيَ اليوم إلا بالله ثم بك. أسألك بالذي رد عليك 
بصرك شاة أتبلّْ بها في سفري. فقال: قد کنث آعمی فردٌ الله ای بصري» فخذ ما 
شئتٌ» ودَعْ ما شئت شئت» فوالله لا أَجْهَدُكَ اليومَ شيئاً أخذتّه لله. فقال: أمْسك مالّك» 
فإنّما ابتليتم» فقد رضِيَ عنك وسّخط على صاحبيك». 

وفي هذا أدلٌ دليل على أنَّ من ادّعی زيادةٌ على فقره من عيال أو غيره لا يُكشف 
عنهء خلافاً لمن قال: يكشف عنه إن قدر؛ فد في الحديث: «فقال: رجل مسكين 
وابنُ سبيل أسألك شاة» ولم يكلّفه إثبات السفر. فأما المكاتبُ فانه يكلّف إثبات 
الكتابة؛ لأن الق هو الأصل حتى تثبت الحدّية©). 


(۱) قوله: فانتج هذان» أي: صاحب الابل والبقر» ولد هذاء أي: صاحب الشاة» وهو بتشديد اللامء 
وأنتج في مثل هذا شاد والمشهور في اللغة: تُتجت الناقت بضم النون. ونتج الرجل الناقت أي : 
حمل علیها الفحل . . وقد سمع : : أنتجت الفرس: إذا ولدت. فتح الباري 5١17/5‏ . 

(۲) أي: الاسباب. النهاية (حبل). 

(۳) في النسخ: إلا بالله وبك» والمثبت من البخاري ومسلم. 

. ۹۵۸/۲ آحکام القرآن لابن العربي‎ )٤( 


۲۷۸ سورة التوبة: الآية 1۰ 


الخامسة والعشرون: ولا يجوز ان يعي حن الركاة من لر بمب وعم 
الوالدان والولذ والزوجة. وإن أعطى الإمام صدقة ة الرجل لولده ووالده وزوجته جاز. 
وأما أن یتناول ذلك هو بنفسه فلا ؛ لأنه يُسقط بها عن نفسه فرضا"؟. قال أبو حنيفة : 
ل ا ولا يعطي منها مکائبّه ولا مدبره» ولا أمّ ولده» 
ولا عبداً أعتق نصفه(؛ لانه مأمورٌ بالإيتاء والاخراج إلى الله تعالى بواسطة گك 
الفقير» ومنافع الأملاك مشتركةٌ بينه وبين هؤلاء؛ ولهذا لا تقبل شهادةٌ بعضهم لبعض. 
قال: «والمكاتب عبد ما بقي عليه ذرهم»”". وربما يعجز فيصير الكسب له. 

ومعتّق البعض عند أبي حنيفة بمنزلة المكاتب. وعند صاحبيه أبي يوسف ومحمد 
بمنزلة حر عليه دين ؛ فيجوز أداؤها إليه. 

السادسة والعشرون: فان أعطاها لمن لا نزمه نفة نفقتهم. فقد اختلف فيه؛ فمنهم 
د تع ug‏ رایخ 
مالكاً يعطي زكاته لأقاربه. وقال الواقدِيٌ:. قال مالك: أفضل من وَضْعْتٌ فيه زكاتك 
قرابتك الذين لا تَعول. وقد قال يل لزوجة عبد الله بن مسعود: «لكِ أجران؛ أجرٌ 
القرابة» وأجرٌ الصدقةه؟. 


واختلفوا في إعطاء المرأة زكاتئها لزوجهاء فذُكر عن ابن حبيب: إن" كان 
يستعين بالنفقة عليها بما تعطيه [فلا يجوز]. وقال أبو حنيفة: لا يجوز [بحال]. 


(۱) أحكام القرآن لابن العربي ۲/ ۹۱۰ . 

(۲) الجامع الصغير لمحمد بن الحسن الشيباني ص۱٩‏ - ٩۷‏ . 

(۳) آخرجه بنحوه آبو داود (۳۹۲۲) من حدیث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما مرفوعاً. وعلقه البخاري 
قبل الحدیث (۲۵۱۶) عن عائشة وزید بن ثابت وابن عمر ‏ قولهم. وینظر الفتح ۱۹6/۵ . 

(5) بدائع الصنائع للكاساني ٩۳۷/۲‏ . 

() بعدها في النسخ: أنه قال» والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي ۹۱۰/۲ ۰ والکلام وما سيرد بين 
حاصرتین منه. 

(7) آخرجه أحمد (1۸ ۰) والبخاري (۱817)» ومسلم ( داس وت 
مسعود رضي الله عنهماء وسيأتي. 

(۷) في النسخ: آنه» والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي. 


سورة التوبة: الاية 1۰ ۳۷۹ 


وخالفه صاحباه فقالا : یجوز"؟. وهو الاصح؛ لما ثبت أنَّ زینب امرأةً عبد الله آتت 
رسول الله تل فقالت: إني آرید أن أتصدّقٌ على زوجي آيجزيني؟ فقال عليه 
الصلاة والسلام: «نعم» لك أجران؛ أجرٌ الصدقة» وأجرٌ القّرابة». والصدقةٌ المطلقة 
هي الزكاة» ولأنه لا نفقةً للزوج عليها؛ فكان بمنزلة الأجنبي. 

اعتل أبو حنيفةَ فقال: منافعٌ الأملاك بينهما مشتركة» حتى لا تقبل شهادة أحدهما 
لصاحبه. والحدیث محمولٌ على التطوّع”". وذهب الشافعی وأبو نَوْر وأشْهَبُ إلى 
إجازة ذلك إذا لم يَضرفه إليها فيما يلزمه لها" وإنما يصرف ما يأخذه منها في نفقته 
وكسوته على نفسه» وينفق عليها من ماله"*. 

السابعة والعشرون: واختلفوا أيضاً في قَذْر المُعْطَى؛ فالغارمٌ یی قر دَيْنه 
والفقير والمسكين يعطيّان كفايتهما وكفايةً عيالهما. وفي جواز إعطاء النصاب أو أقل 
منه حلاف ينبني على الخلاف المتقدم في حدٌ الفقر الذي يجوز معه الأخذ. وروی 
علي بن زياد وابن نافع: ليس في ذلك حدّء وإنما هو على اجتهاد الوالي. وقد تقل 
المساكين وتكثر الصدقة» فیعطی الفقير القوت سّنة. وروی المغْيرةً: يعظى دون 
النصاب ولا يبلغه 2 . 

وقال بعض المتأخرين: إن كان في البلد زكاتان نقدٌ وحَرْث؛ أخذ ما يغه إلى 
الأخرى. قال ابن العربي : الذي أراه أن یعقلی نصاباً. وان كان في البلد زكاتان أو 
أكثر ؛ فإِنَّ الغرض إغناءٌ الفقير حتى يصير غنيًا. فإذا أخذ ذلك» فان حضرت الزكاة 
الأخرى وعنده ما يكفيه أخذها غيره. 


(۱) الجامع الصغير لمحمد بن الحسن الشيباني ص۷٩۹‏ ۰ وبدائع الصنائع للكاساني 10۸/۲ . 
۳( بدائع الصنائع 0۸4/۲ . 

(۳) المفهم 1۱/۳ . 

. ٩۲۰ /۲ النوادر والزیادات ۲۹۵/۲ ۰ وأحكام القرآن لابن العربي‎ )٤( 

(۵) عقد الجواهر الثمينة ۳۹/۱ . 

0) في أحكام القرآن ۹۱۱/۲ . 


۳۸۰ سورة التوبة: الآية ٩۰‏ 


قلت : هذا مذهب آصحاب الرأي في إعطاء النُصاب. وقد کره ذلك آبو حنيفةً مع 
الجواز وأجازه أبو يوسف؛ قال: لأنَّ بعضه لحاجته مشغول للحال» فكان الفاضل 
عن حاجته للحال”'' دون المثتين. وإذا أعطاه أكثرٌ من منتي درهم جملةً؛ كان الفاضل 
عن حاجته للحال قَدْرَ المئتين» فلا يجوز" . 

ومن متأخري الحنفية من قال: هذا إذا لم يكن له عيالٌ ولم يكن عليه دّين» فان 
كان عليه دين فلا باس أن يعطيّه منتي درهم أو آکثر» مقدارٌ ما لو قَضَى به ده يبقى 
له دون المتتین. وان كان مُعِيلاً؛ لا باس بان يعطيّه مقدارَ ما لو وَرَع على عياله أصاب 
كل واحد منهم دون المئتين”"؛ لاد التصدّق عليه في المعنى تصِدّقٌ عليه وعلى عياله. 
وهذا قول حسن. 

الثامنة والعشرون: اعلم أن قوله تعالى: # للفقراء» مطلقٌ ليس فيه شرط وتقیید» 
بل فيه دلالةٌ على جواز الصرف إلى جملة الفقراء كانوا من بني هاشم أو غیرهم» إلا 
أن السنّةَ وردت باعتبارٍ شروط : منها ألا يكونوا من بني هاشم» وألا يكونوا ممن تَلزمُ 
المتصدّق نفقتّه. وهذا لا خلاف فيه. 

وشرط ثالث: ألا يكون قویا على الاکتساب؛ لأنه عليه الصلاة والسلام قال: 
«لا تحل الصدقةٌ ل ولا لذي د ری وقد تقّم ا 

ولا خلاف بين علماء المسلمين أن الصدقةً المفروضة لا تحل للنبئ و ولا لبني 
هاشم ولا لمواليهم. وقد روي عن أبي يوسف جوارٌ صرف صدقة الهاشمی 
للهاشمی. حكاه الكيا الطبري(. 


)١(‏ قوله: للحالء من (م). 

(۲) ينظر مختصر اختلاف العلماء للجصاص 485/١‏ . 
(۳) ينظر بدائع الصنائع ۲/ 4۸۰ . 

(5) أحكام القرآن للكيا الطبري ۲۰۹/۳ . 

(5) ص۲۵۳ من هذا الجزء. 

. ٩۱/۳ التمهيد‎ )5( 

۹2 في أحكام القرآن ۲۰۹/۳ . 


سورة التوبة: الآية 5٠+‏ ۲۸۱ 


وشذ بعض أهل العلم فقال: إن موالي بني هاشم لا يحرم علیهم شيء من 
الصدقات. وهذا خلاف الثابت عن النبی #؛ فانه قال لأبي رافع مولاه: «وإِنَّ مَوْلَى 
القوم منهم»۳. 

التاسعة والعشرون: واختلفوا في جواز صدقة التطوع لبني هاشم؛ فالذي عليه 
وموالیهم؛ لأنَّ عليّا والعباس وفاطمةً رضوان الله علیهم تصدّقوا وأوقفوا أوقافاً على 
جماعةٍ من بني هاشم» وصدفاتهم الموقوفة معروفةٌ مشهورة”". 

وقال ابن الماجشون ومُطَرّف وأضْبّغ وابنُ حبيب: لا یعظی بنو هاشم من الصدقة 

وقال ابن القاسم: یعی بنو هاشم من صدقة التطوّع”". قال ابن القاسم: 
والحديث الذي جاء عن النبی کل : «لا تحل الصدقة لآل محمد» نما ذلك في الزكاة 
لا في التطوّع*. واختار هذا القولّ ابن خُرَیْرمَاد. وبه قال آبو یوسف ومحمد. قال 
ابن القاسم : ويغطى موالیهم من الصدقتین *. 

وقال مالك في «الواضحة»: لا يُعطى لآل محمد من التطوع". قال ابن القاسم : 
قيل له يعني مالكاً -: فمواليهم؟ قال: لا أدري ما الموالي. فاحتججتٌ عليه بقوله 
عليه الصلاة والسلام : «مَوْلى القوم منهم». فقال : قد قال: «بنْ أختٍ القوم منهم». 
قال أصْبّغْ: وذلك في البر والحرمة. 


)١(‏ التمهید ٩۱/۳‏ ۰ والحدیث آخرجه آحمد (۰)۲۳۸۷۲ وأبو داود (۰)۱۲۵۰ والترمذي (1۷۵) والنسائي 
في المجتبی ۵/ ۱۰۷ من حدیث آبي رافع #. قال الترمذي: حدیث حسن صحیح. 

(۲) التمهید ۹۲/۳ . 

(۳) المتقی ۱۵۳/۲ . 

(8) البیان والتحصیل ۳۸۱/۲ - ۳۸۲ ۰ والحدیث سلف ۱۷۸/۸ . 

. ۳۸۲/۲ البیان والتحصیل‎ )٥( 

0) أحكام القرآن لابن العربي ۹۱۲/۲ . 

(۷) أحكام القرآن لابن العربي ۹۱۲/۲ . وحدیث: «ابن آخت القوم منهم» آخرجه آحمد (۱۲۱۸۷) = 


"١ 7+ سورة التوبة: الآيتان‎ YAY 


الموفية ثلاثين: قوله تعالى: ريصة يح َو بالنصب على المصدر عند 
سيبويه» أي : فرّض الله الصدقاتٍ فريضة» ويجوز الرفع على القطع في قول 
الكسائيّ» أي: هنَّ فريضة. قال اجاج : ولا أعلمه”'' قری به. 
و ا 
وب < e LN‏ سم ور مو کے ره 
13 ار وؤمِنْ ل مه 4 ی امنوأ 3 لین دون رسول 
کر ع © 
بیّن تعالى أن في المنافقين مَن كان يبسّط لسانه بالوقيعة في أَذِيّة النبی ل 
رل ان عاتن حلفت لديا ما فلت هلاه قله فانه آدن سامعة 


قال الجوهري": یقال: رجل أَذْْ» إذا كان يسمع مَّقَالَ کل أحد [ویقبله]؛ 


يستوي فيه الواحد والجمع. 
وروی علي بنْ أبي طلحة عن اب بن عباس في قوله تعالی : هو هو أن قال : مُستمعٌ 
۳( 

وقابل ". 


وهذه الآية نزلت في عّاب بن فشّیر؛ قال: انما محمدٌ أذن يقبل کل ما قيل له“. 
وقیل : هو بل بنْ الحارث؛ قاله ابن إسحاق”. وکان نبتل رجلاً جسیماً ثائرز شعر 
الرأس واللحية أذلم "۲ حمرّ العينين» » اسفع الخدين» مشه الخلقةة زهو الذي قال 


= والبخاري (۰)1۷۱۲ و مسلم (۱۰۵۹) من حدیث آنس #. وینظر البیان والتحصیل ۳۸۲/۲ . 

(1) في النسخ: ولا أعلم» والمثبت من معاني القرآن للزجاج 10۷/۲ . 

(۲) في الصحاح (أذن)». وما .سيرد بين حاصرتین منه. 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۲۲۳/۲ ۰ وأخرجه بنحوه الطبري ٩۳۷/۱۱‏ . 

(4) لم نقف عليه. 

(0) كما في سيرة.ابن هشام ۵۲۱/۱ ۰ وذكره أيضاً الواحدي في أسباب النزول ص۲۸ . 

(1) في النسخ: آدمء والمثبت من آسباب النزول. للواحدي. و۳ الطويل الأسودء والشديد السواد 
من الناس. معجم متن اللغة (دلم). 


سورة التوبة: الآية YAY 5١‏ 


فيه النبي : «مَن أراد أن ينظر إلى الشيطان فلينظر إلى نَبْتَل بن الحارث». السفْعَة 
بالضم : سواد مُشْرَب بحفرة. والرجل أَسْفَّعُ ؛ عند الجوهري”". 

وقری: «أذن» بضم الذال وسکونه(. 

كل دن کڪ عبر ڪت أي : هو أدُّنُ خير لا أَذُنُ شرّء أي: يسمع الخیر ولا 

يسمع الشر. وقرأ: «قل أذنُ خيرٌ لکم» - بالرفع والتنوين ‏ الحسنٌ وعاصم في رواية 

۳ کوان ا 

وقرأ حمزة: «ورحمة» بالخفض» والباقون بالرفع) عطف على ده 
والتقدیر : قل هو أَذْنُ خير وهو رحمةٌ أي : هو مستمع خير لا مستمع شرّء أي: هو 
مستمع ما يجب استماعه» وهو رحمة. ۱ 

ومّن حَمَض فعلى العطف على «خيرا. قال لحاس ۳ وهذا عند أهل العربية 
بعيد؛ لأنه قد تباعد ما بين الاسمين» وهذا یب في المخفوض. 

المهدوي : ومّن جرٌ الرحمة فعلى العطف على «خير»» والمعنی : مستمعٌ خير 
ومستمعٌ رحمة؛ لأن الرحمة من الخير. 

ولا يصح عطف الرحمة على المؤمنين؛ لأن المعنی : يعات و 
الممنین ؛ فاللام زائدة في قول الكوفيين. ومثله : رہم ربو [الأعراف 1٥٤:‏ 
أي : يرهبون ربّهم. وقال آبو عل" : کقوله : ردق لک که [النمل : ۷۲]. 


(۱) في الصحاح (سفع). 

(۲) قرأ بالتسكين نافع» والباقون بالضم. السبعة ص ۳۱۵ . 

(۳) المحرر الوجیز ۵۳/۳ ۰ والبحر المحیط ۱۲/۵ . وذکرها عن الحسن الطبري ٩۳۱/۱۱‏ ۰ وقراءة 
عاصم من راوية أبي بكر (وهو شعبة) المشهورة عنه كقراءة الجماعة» ینظر السبعة ص ۳۱۵ . 

(4) السبعة ص۳۱۵ ۰ والتیسیر ص‌۱۱۸ . 

(5) في إعراب القرآن ۲۲۳/۲ ۰ وما قبله منه. 

() ینظر |عراب القرآن للنحاس ۲۲۳/۲ ۰ والحجة للفارسي ۲۰/4 ۰ والکشف عن وجوه القراءات 
0/4 . 

(۷) في الحجة ٩۰1/4‏ . 


وجي عند المبرّد ‏ متعلقةٌ بمصدر دل عليه الفعل» التقدیر : إيمانه للمؤمنين؛ 
أي : تصديقّه للمؤمنين لا للكفار. 

أو يكون محمولاً على المع فان معن وة یصدّق. فعدّي باللام كما عدي 
في قوله تعالى: #مُصَدِفًا ما بت يديد [البقرة:۷٩].‏ 


مود 


قوله تعالى : یرک ملک یشک وله دوع رشو إن 
كاؤا میت 469 

فيه ثلاث مسائل : 

الاولی: زوي أن قوماً من المنافقین اجتمعواء فیهم الجلاس بن سويد ووديعةٌ بنُ 
ثابت» وفیهم غلامٌ من الانصار يُدْعَى عامر بن قيس» فحقروه» فتکلموا وقالوا: إن 
كان ما یقول محمد حمًا نحن شر من الحمیر. ففضب الغلام وقال: والله إِنَّ ما یقوله 
حقٌء وأنتم شر من الحمير» فأخبر النبی ب بقولهم» فحلفوا أنَّ عامراً کاذب. فقال 
عامر : هم الب وحلف على ذلك» وقال: اللهمّ لا تفرق بیننا حتی يتبيّن صدق 
الصادق وكَذِبٌ الکاذب. فأنزل الله هذه الآية وفيها یرت باه لک 
شوڪ 

الثانية : قوله تعالى: واه وسو ام أن روه ابتداء وخبر. ومذهب سیبویه 
أن التقدير: والله أحقٌ أن يُرْضُوه ورسوله أحىٌ أن يُرْضُوهء ثم حذف كما قال 
بعضهم : 
تفص نهذ سا واک سس عندك راض والرأيُ مختليف”" 


(۱) ذکر قوله النحاس في |عراب القرآن ۲۲۳/۲ ۰ وابن عطية في المحرر الوجیز ۵۳/۳ . 

(۲) الحجة ۲۰6/6 - ۲۰۵ . 

(۳) آخرجه ابن أبي حاتم ۱۸۲۱/۷ (۱۰۳۰۰) عن السدي. وذکره عن السدي أيضاً الواحدي في أسباب 
النزول ص۲۹ ۰ وابن الجوزي في التفسير ۳/ 57١‏ 3 والبغوي ۲ . وعامر بن قيس هو ابن عم 
الجلاس» وقال الحافظ : والقصة مشهورة لعمير بن سعد. الاصابة ۲۹۰/۵ . وينظر ما سيأتي ص ۳۰۲ 
من هذا الجزء. 

(4) الكتاب ۰۷۰/۱ وسلف ص۱۸۸ من هذا الجزه. 


سورة التوبة: الآية 1" Ao‏ 


وه و 


وقال محمد بن يزيد: ليس في الكلام محذوف» والتقدير: والله أحقٌ أن پرضوه 


ورسولهة علی التقديم والتاخیر. وقال الفراء۱): المعنی: ورسوله ان آن تضوف 
«والله» افتتاخ کلام ؛ كما تقول : ما شاء الله وشئت. 


قال النحاس” : قول سيبويه أؤلاها؛ لانه قد صم عن النبی ك النهین عن أن 
يقال: ما شاء الله وشفت( ۳ ولا يقر في شيء تقديمٌ ولا تأخيرٌء ومعناه صحيح. 
قلت: وقيل: إن الله سبحانه جعل رضاه في رضاه؛ ألا ترى أنه قال: ون يلع 
رَد أطَاعَ الله [النساء: .]4٠‏ وكان الرّبيع بن مشیم إذا مر بهذه الآية وقف» ثم 
يقول: حَرْفٌ وأيْمَّا حرف فوضن إليه» فلا يأمرّنا إلا بخ © . 
الثالثة: قال علماؤنا: تضمّنت هذه الآيةٌ قَبِولَ يمين الحالف. وأن يلزه(“ 


المحلوف له الرْضا ". واليمينُ حقٌّ للمدّعي. وتضمّنت أن يكون اليمين بالله عر وجل 
9 ی . وقال النبيُ #: «مَن حَلّف فأ 21 بالله أو لِيَضْمُتء ومن 200 له 
۷ “. وقد مضی القول في الأيمان والاستتناء فيها مستوفّی في «المائدة»*) 


0( في معاني القرآن ۷ . 

(۲) في |عراب القرآن ۲۲4/۲ ۰ والكلام من بداية المسألة منه. 

(۳) آخرجه أحمد (۱۸۳۹) من حدیث ابن عباس رضي الله عنهما. وأخرج (۲۳۲۲۵) عن حذيفة 4 عن 
النبي و قال : «۷ تقولوا ما شاء الله وشاء فلان» قولوا: ما شاء الله ثم شاء فلان». وأخرجه آبو داود 
.)4٩۸۰(‏ 

(6) آخرجه المروزي في تعظیم قَدْر الصلاء (۷۳۹). 

(0) في (د) و(م): وان لم یلزم. 

(5) في (ظ): بالرضا. 

(۷) في (م): حسب ما تقدم. 

(۸) آخرجه ابن ماجه (۲۱۰۱) عن ابن عمر رضي الله عنهما بلفظ : «...ومن خلف له بالله قَلْيَرّْضَ»» 
وسلف دون هذه الزيادة ۲۳/6 . 


(9) ۱۲۰/۸ وما بعدها. 


٩۱۳ سورة التوبة: الآية‎ A٦ 


مس اتم ینوا ائم من ادد آله وروم قات م ار هكد 
یه فیا دلت الضنی یر 48 
قوله تعالی: ألم یناه يعني المنافقین. وقرأ ابن هُرْمُز والحسنٌ: «تعلموا» 
بالتاء على الخطاب"؟ .أ4 في موضع نصب ب «یعلموا"» والهاء كنايةٌ عن 
الحدیث ۳؟ .من ادد أله في موضع رفع بالابتداء”". والمُحادّة: وقوع هذا في 
حَدٌ وذاك في حَدٌ؛ كالمُشائة. یقال : حادٌ فلان فلاناً» آي: صار في حذ غير حذه. 
«تأرك ار نار جَهَثَمَ» يقال: ما بعد الفاء في الشرط مبتدا؛ فکان يجب أن 
یکون «فٍْ» بکسر الهمزة. وقد آجاز الخلیل وسیبویه : «فإن له نار جهنم» بالكسر“. . 
قال سیبویه : وهو جید» وأنشد: 
وعلمي بأشدام المیاه فلم تَرّلْ قلائص تخدي في طریق طلائخ 
وأني إذا جلث رکايي مناخها ا ج 
إلا أن قراءة العامّة: «فأنَّ» بفتح الهمزة. فقال الخليل أيضاً وسيبويد"؟: إِنَّ دان 


(۱) المحرر الوجيز ۵4/۳ » والبحر المحيط 16/۵ . 

(۲) يعني الأمر والشأن. تفسير الرازي ۰۱۱۹/۱۵ 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۲۲/۲ . 

(5) الكتاب ۱۳۳/۳ - ۱۳۶ ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ۲۲4/۲ - ۲۲۵ . 
وقراءة الكسر في المحرر الوجيز ۵4/۳ عن ابن أبي عبلة. وقال أبو حيان في البحر 56/0 وهي قراءة 
محبوب عن الحسن» ورواية أبي عبيدة عن أبي عمرو» ا قوي. 

)٥(‏ الکتاب ۱۳۶/۳ ۰ والبيتان لتميم بن مقبل» وروايتهما في الدیوان ص4۵ - 41 خالية من موضع 
الشاهد» فقد وقع عجز البیت الثاني فيه: رکبت ولم تعجز علي المنادح» بدل: فإني على حظي... 
والشاهد فيه کسر «إن» التي بعد الفاء على الاستثناف. أسدام جمع سلم : وهو الماء المندفن. وتخدي: 
تسرع. والطلائح : المُعْبِيّة. يريد أنه يعرف الفلوات والمياه المندفنة لكثرة أسفاره. والركاب: الابل. 
ومناخها: الموضع الذي أنيخت فيه. والجامح: الماضي على وجهه. أي: لا يكسرني طول السفر؛ 
ولكني أمضي قدماً لما أرجوه من الحظ في أمري. ينظر شرح أبيات سيبويه للسيرافي ۰۱۱۷/۲ 
وتحصيل عبن الذهب ص2۳۵ . 

(5) في الكتاب ۱۳۳/۳ ۰ وإعراب القرآن للنحاس ۲۲4/۲ ۰ وعنه نقل المصنف. 


سورة التوبة: الآيتان ۱۲ _ 55 YAY‏ 


الثانية مُبْدَلةٌ من الاولی. وزعم المبرّد أن هذا القول مردود» وأنَّ الصحیح ما قاله 
الجَرَیی " قال : إن الثانية مكرّرةٌ للتوکید لما طال الکلام» ونظیره: وشم في ار 
هم لار ود [النمل : ۵]. وکذا یگن عقا نا في آلتار حل فا4 [الحشر:۱۷]. 
وقال الاخفش: المعنی : ۳ النار له. وأنکره المبرد" وقال: هذا خطأ ین 
أجل أنَّ «أنَّ) المفتوحةً المشدّدةً لا یتداً بها ويُضمَّرٌ الخبر. 
وقال علي بنْ سليمان: المعنی: فالواجبٌ أنَّ له نار جهن ف «أنَّ» الثانية خبرٌ 
ابتداء محذوف. 
وقيل: التقدير: فله أنَّ له نار جهنم» ف «أنَّ» مرفوعةٌ بالاستقرار على إضمار 
ی 
قوله تعالى : يدر یوت أن ليل كه شوه تبنم ينا ف ی 
اتم ات آله خرج ما درت © » 
فيه ثلاث مسائل : 
الأولی: قوله تعالی: َد اتود خبر ولیس بأمرء ودل على أنه خبرٌ أن 
ما بعده: إت أله مرج ما دروت ؛ لأنهم كفروا يناد . وقال السُّدّيّ: قال 


بعض المنافقين: والله وودت لو أني قُدّمتُ فجُلِدث مت ولا يُنزل فينا شيءٌ 


' هو أبو عمر صالح بن إسحاق البصري النحوي» وينظر قوله وقول المبرد في المقتضب ۳۵۱/۲ ونقله‎ )١( 
. ۲۲4/۲ المصنف بواسطة النحاس في إعراب القرآن‎ 

(۲) قول الأخفش والمبرد في المقتضب ۳۳۹۷/۲ ۰ وإعراب القرآن للنحاس ۲۲4/۲ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۲۲۵۹/۲ . 

(5) البيان لابن الأنباري 507/١‏ . 

(0) إعراب القرآن للنحاس ۲۲۵۹/۲ . 

(7) أسباب النزول للواحدي ص۲8۹ ٠.‏ 


۲۸۸ سورة التوبة: الآية 1۶ 


حْذرٌ» أي : يتحرّز. وقال الزجاج: معناه: ليَحَْذَّرْء فهو أمرء كما یقال: یفعل 
ورب ٩‏ 
د ۰ 


A2‏ ۰ . م 


رل لیمک «أنْ» في موضع نصب؛ أي: ین اَن تیژل. 
ویجوز على قول سيبويه أن تكون في موضع خفض على حذفي: مِن. e‏ 
في موضع نصب مفعولً ليحذر؛ لأن سیبویه أجاز: خذرث زیدا؛ وأنشد: 


الثانية : قوله تعالی : آن 


خر اتورا لا تاونق ها تيسن ناقتا 

ولم يُجزه المبرّد!۳؛ لأن الحذر شيء في الهيثة * [فلا يتعدى]. 

ومعنى «عَلَيْهِمْ» آي: على المؤمنين سوه في شأن المنافقين تخبرهم 
بمخازيهم ومساويهم ومثالبهم؛ ولهذا سَمیت : الفاضحة والمثيرة والمبعیرة» كما 
تقد أوّل'السورة”*؟. وقال الحسن: كان المسلمون يمون هذه السورة الحمارة؛ 
لأنها حفرت ما في قلوب المنافقین فأظهرته". 

الثالثة: قوله تعالی : فل تایه هذا أمرٌ وعيدٍ وتهدید .إت أله رکه 


(۱) بنحوه في معاني القرآن للزجاج 10٩/۲‏ . 

(۲) الکتاب ۱۱۳/۱ ۰ وإعراب القرآن للنحاس ۲۲۰/۲ (والکلام منه)» والمقتضب ۱۱۱/۲ ۰ والحلل في 
شرح أبيات الجمل للبَطَلْيؤْسي ص۱۳۱ > والخزانة ۱3۹/۸ . قال المبرد: وهذا بيت موضوع محدّث. 
وقال السمين في الدر المصون ١/8‏ . قيل: إنه مصنوعء» وهو فاسد أتقنت حكايته في شرح التسهيل. 
قال ابن السّيد: وهذا البيت مصنوع ليس بعربي» ولأجل هذا رَد على سيبويه. قلنا قال البغدادي: إن 
طعن على سيبويه بهذا البیت؛ فقد استشهد ببيت آخر لا مطعن عليه فيه» وهو قول لبيد. . . الخ فذکره» 
وكذا ذكر البطليوسي بيتاً لا مطعن فيه» لزيد الخيل. 

(۳) في المقتضب ۱۱۵/۲ - ۱۱۷ ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ۲۲/۲ ۰ وما 
سيرد بين حاصرتين منه. 

زفق a‏ النفس كفزع وبَطِر وكرّم. قال السمين في الدر المصون ۸۰/۲ : وهذا غير لازم؛ 
فان لنا من هيئات النفس ما هو متعدّء كخاف وخشي. 

(6) ص۳٩‏ من هذا الجزء. 


(1) ذكره الطبرسي في مجمع البيان ۱/۱۰ . 


سورة التوبة: الآيتان 1۶ . 1۵ ۲۸۹ 


أي : مظهر لاما دروت ظهوره. قال ابن عباس : آنزل الله آسماء المنافقین وکانوا 
سبعین رجلاً. ثم تسخ تلك الأسماء من القرآن رأفهً منه ورحمة؛ لأن آولادهم کانوا 
مسلمین» والناس يعيّر بعضهم بعضا”'. فعلی هذا قد أنجز الله وعده بإظهار ذلك؛ إذ 
وقیل : إخراج الله أنه عرّف نبیّه عليه الصلاة والسلام أحوالهم وأسماء‌هم لا 
آنها نزلت في القرآن ولقد قال الله تعالی : مقر في لْحَنِ امول [محمد:۳۰] 
وهو نوع الهام. وکان من المنافقین من يتردّد ولا یط بتکذیب محمدٍ عليه الصلاة 
والسلام ولا بصدقه. وکان فیهم من یعرف صدقه ویعاند. 
وله تعالى: لوكين سال زک إا سا 2 
ی رو کنر تفر © » 
فيه ثلاث مسائل : 
الأولى: هذه الاية نزلت في غزوة تَبُوك. قال الطبريٌ وغيره”" عن قتادة: بَيْنا 
النبيُ ل يسير في غزوة تبوك وَرَكْبٌ من المنافقين يسيرون بين يديه» فقالوا: انظرواء 
هذا يفتح قصور الشام» ويأخذ حصون بني الاصفر! فأطلعه الله سبحانه على ما في 
قلوبهم وما يتحدّئون به» فقال: «احيسوا عليّ الركب». ثم أتاهم فقال: «قلتم كذا 
وکذا» فحلفوا: ما كنا لا نخوض ونلعب؛ يريدون: كنا غير مُجّین. 
وذکر الطبري عن عبد الله بن عمر قال: رأيت قائل هذه المقالة وديعة بنَ ثابت 
متعلّقاً بِحَقّبٍ ناف رسول الله #8 يُماشِيها والحجارةٌ تَنْكُبه وهو يقول: إنما كنا 
نخوض ونلعب. والنبي 4 يقول: یله ویو ورسولو- کت سرون" . 


(۱) تفسیر البغوي ۳۰۷/۲. 

(؟) تفسیر الطبري ۵٩44/۱۱‏ - ۵4۵ » وتفسیر ابن آبي حاتم ۱۸۳۰/۲ (۱۰۰۹). 

(۳) المحرر الوجیز ۵۵/۳ » والاثر في تفسیر الطبري ٩4۳/۱۱‏ دون ذکر اسم المنافق. والحقب: حبل 
ید به الرّحْلُ في بطن البعیر. القاموس (حقب). 


۳۹۰ سورة التوبة: الآية 7۵ 


وذکر النمٌاش أن هذا المتعلّق كان عبد الله بنّ أي بن سَلْول". وکذا ذکر 
لقعَيْري عن ابن عمر. قال ابن عطية”"2: وذلك خطأ؛ لانه لم يشهد تبوك. 

قال القشيري: وقيل: إنما قال عليه الصلاة والسلام هذا لوديعة بن ثابت» وكان 
من المنافقین» وكان في غزوة تبوك. 

والخوض: الدخول في المای ثم استّعمل في کل دخولٍ فيه تلويثٌ وأذّى””". . 

الثانية: قال القاضي أبو بكر بن العربي"**: لا يخلو أن يكون ما قالوه من ذلك 
جدًا أو مَرْلاَّء وهو كيفما كان كُفْرٌ؛ِ فان الهّزْل بالكفر كفرّء لا خلاف فيه بين الأمة. 
فن التحقيق أخو العلم والحقٌء والهَل أخو الباطل والجهل. قال علماژنا: انظر إلى 
قوله : ادا هروا ال عو أله أن أكْوْنَ مق التهليرت»؟ [البقرة: 1۷]. 
الثالثة: واختلف العلماء في الهَزل في ساثر الأحكام كالبيع والنكاح والطلاق 

على ثلاثة آقوال: لا يلزم مطلقاً. يلزم مطلقاً. التفرقة بين البيع وغيره”“؛ فیلزم في 

النکاح والطلاق ‏ وهو قول الشافعی في الطلاق قولاً واحداً ‏ ولا يلزم في البيع. 

قال مالك في كتاب محمد: يلزم نكاح الهازل. وقال أبو زيد عن ابن القاسم في 
«العْبْبيّة»: لا يلزم. وقال علي بن زياد: يُفسخ قبل وبعد. وللشافعي في بيع الهازل 
قولان. وكذلك يُخرّجٍ من قول علمائنا القولان"؟. وحكى ابن المنذر" الاجماغ في 


)١(‏ المحرر الوجيز ۰۵۵/۳ وأخرج هذه الرواية العقيلي في الضعفاء /١‏ 45 ۰ والواحدي في الوسيط 
۲ من طريق إسماعيل بن داود بن مخراق» عن مالك عن نافع» عن ابن عمر. قال العقيلي: ليس 
له أصل من حديث مالك. وقال الذهبي في الميزان 71/١‏ : إسماعيل بن داود عن مالك ضعّفه أبو 
حاتم وغيرهء وقال ابن حبان: كان يسرق الحديث. 

49 في المحرر الوجيز ۵۵/۳ . 

(۳) تفسیر الرازي ۱۲۲/۱۹ . 

(5) في أحكام القرآن ۹۱6/۲ . 

(۵) أحكام القرآن لابن العربي ۹۱۵/۲ . ْ 

() المصدر السابق. وذكر النووي في المجموع ۱۸4/۹ عن الشافعية القولين وقال: أصحهما أنه ينعقد 
كالطلاق وغيره. 

(۷) في الاجماع ص۸۷ . 


سورة التوبة: الآيتان 1۵ ۰ 55 ۳۹۱ 


أن جد الطلاق وهزلّه سواء. 
وقال بعض المتأخرین من آصحابنا : إن اتفقا على الهزل في النکاح والبیع لم 
یلزم» وان اختلفا عَلّب الجذ الهزل'. 
وروی آبو داود والترمذِيٌ والدارَقطنیْ عن آبي هريرة قال : قال رسول الله : 
«ثلاث؛ جِدُهنَّ جڏ وفَْلهنْ جد: النكاح والطلاق والرجعة»". قال الترمذي : 
حدیث حسن غريب» والعمل على هذا عند آهل العلم من آصحاب النبي ل وغیرهم. 
قلت: كذا في الحديث: «والرّجعة». وفي «موًّأ» مالك" عن يحيى بن سعيد» 
عن سعيد بن المسيّب قال: ثلاثٌ ليس فيهن لَعِبٍ: النكاح والطلاق والعتق. وكذا . 
رُوي عن علی بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وأبي الدَّرْداءء كلهم قال: ثلاث لا 
لعب فيهنّ» ولا رجوع فيهنَ » واللاعبٌ فیهن جادٌ: النکاح والطلاق والعتق(*؟. 
وعن سعيد بن المسیّب عن عمر قال: أربعٌ جائزاتٌ على کل أحد: العتق 
والطلاق والنكاح والنذور“ 
وعن الضحًاك قال : ثلاث لا لعب فيهنّ : النكاح والطلاق والنذور" 
قوله تعالى: «ل تزا ھک Ee‏ إن ف عن ايق نکم 
شیب طايه انبم کاوا مريت © 4 
قوله تعالی aT‏ كأنه یقول : لا تفعلوا ما لا ینفع» 
ثم حَكُم عليهم بالكفر وعدم الاعتذار من الذنب. واعتذر بمعنی: أغدّر» آي: صار ذا 


(۱) أحكام القرآن لابن العربي ۹۱۵/۲ . 

(؟) سنن أبي داود (۲۱۹6)» وسنن الترمذي (۱۱۸4) وسنن الدارقطني (7776). وسلف 1١7/4‏ . 
5 ۰0۸/۲ 

. ٠١7/5 سلفت هذه الآثار‎ )٤( 

(۵) أخرجه سعيد بن منصور في سننه »)١71١(‏ وابن أبي شيبة ۱۰۵/۵ . 


(5) آخرجه ابن آبي شيبة ٠١6/8‏ . 


۳۹۲ سورة التوبة: الآية 557 


عذر. قال لبید : 
ومَنْ يَنْكِ خولاً كاملاً نقد اعتذر"؟ 

والاعتذار: محو أ ثر الموّجدة؛ یقال : اعتذرت المنازل: دَرَست” ". والاعتذار : 
الدُروس. قال الشاعر : 
آم کنت تعرف آياتٍ فقد جعملث اطلال فك بالوذکاء تن 

وقال ابن الأعرابيَ: اصله: القطع. واعتذرث إليه: قطعتٌ ما في قلبه من 
المَؤجدة. ومنه غذرة الغلام» وهو ما یقطع منه عند الختان. ومنه غذرة الجاریة؛ لأنه 
يقطع خاتم عذرتها. 

قوله تعالی: إن ف ڪن عم کم شرب طا نم كوا رت4 
قیل : کانوا ثلاثة نفر؛ هَزِئ اثنان وضحك واحد. فالمعفؤٌ عنه هو الذي ضحك ولم 
یتکلم. والطائفة: الجماعة» ویقال للواحد على معنی نفس : طائفة؟. 

وقال ابن الأنبايي: یطلّق لفظ الجمع على الواحد کقولك : خرج فلان على 
البغال. قال : ویجوز أن تکون الطائفة إذا أريد بها الواحد: طائفاًء والهاء للمبالغة©. 

واختلف في اسم هذا الرجل الذي عُفي عنه على آقوال؛ فقیل : مَحْشِىُ بن 
حمیر؛ قاله ابن إسحاق. وقال ابن هشام: ويقال فيه: ابنُ مَحْسْي. وقال خليفة بن 
خياط في تاریخه: اسمه مخاشن بِنْ حمَيّر. وذكر ابن عبد البر: مُخاشن الحميّري. 


() هو عجز بيت له» وصدره: إلى الحَوْلِ ثم اسم السلام عليكما. وسلف ۱۵۳/۱ . 

() تهذیب اللغة ۳۱۱/۲ . 

(۳) الصحاح (عذر)» ونسبه ابن رشیق في العمدة ۱۸۰/۲ ویاقوت في معجم البلدان ۳۹۹/۵ ۰ وابن 
منظور في اللسان (عذر) لابن آحمر الباهلي..قال یاقوت: الوّذْكاء من الوّدَكء وهو الدهن والدسم: 
رملة أو موضع بعینه. 

(4) معاني القرآن للزجاج 40۹/۲ ۰ والخبر آخرجه بنحوه عبد الرزاق في التفسیر ۲۸۲/۲ عن الكلبي» 
وذکره ابن الجوزي في زاد المسیر 414/۳ مطولاً من طریق أبي صالح عن ابن عباس. 

)6( ذکره ابن الجوزي في زاد المسیر 457/7 › والرازي ۱۲۵/۱ . 


سورة التوبة؛ الآيتان 1١‏ - ۷ ۹۳ 


وذكر السهيلي: مُحْشن بن مير . 
وذکر جمیعهم أنه استشهد باليمامة» وكان تاب وتسَمّی عبد الرحمن. فدعا الله 
أن يُقتل شهيداً ولا بُعلم بقبره. واختلف هل كان منافقاً أو مسلماً؛ فقيل : كان منافقاً 
ثم تاب توبة نَصوحاً. وقیل : كان مسلماًء إلا أنه سمع المنافقین» فضحك لهم ولم 
ینکر عليه" . 
قوله تمالى: (الكيشرة اكيت بتشهر نا یبارت پلشنر 
وتوت عنِ المعروف وضو ی 
کیش © > 
قوله تعالى: « هموح مسقت ابتداء .طبَمْسُّهُمْ» ابتداء ثان. ویجوز أن 
يكون بدلاً» ويكون الخبر: «من بعض»". ومعنى طبَتضّهُم يِن بض آي : هم 
كالشيء الواحد في الخروج عن الدّين. وقال الزجاج : هذا متصلّ بقوله: 
وروت یال ریم يكم وما هم نج [التوبة:01]؛ أي: ليسوامن 
المؤمنين» ولكن بعضهم من بعض» أي: متشابهون في الأمر بالمنكر والنهي عن 
المعروف. وض أيديهم عن الجهاد'” » وفيما يجب عليهم من حقٌ. 
والنسيان: الترك هناء أي: تركوا ما أمرهم الله به» فتركهم في الشك. وقيل: 
تركوا أمره حتى صار كالمَنْسِيَء فصیّرهم بمنزلة المَنْسِيٌ من ثوابه. وقال قتادة: 


2 خر 


يذ کا ا تیه زک التكيقية د 


(۱) ينظر السيرة النبوية لابن هشام ۲/ 014 - ۵۲۵ وتاريخ خليفة بن خياط ص٤١١‏ ۰ والاستيعاب على 
هامش الإصابة ۲۳٠/٠١‏ ۰ والتعريف والاعلام للسهيلي ص۷۰ › والوسيط ۵۰۸/۲ ۰ وتفسير البغوي 
۲ والمحرر الوجيز ٠١/۳‏ » والاصابة ١54/4‏ ۰ تجريد أسماء الصحابة للذهبي ٦٤/۲‏ ۰ 
وتوضیح المشتبه ۳۳۳/۳ . 

(۲) المخرر الوجيز ۰۵/۳ . 

(۳) |عراب القرآن لللحاس ۲۲۷/۲ . 

. ۲۲۷/۲ في معاني القرآن له 41۰/۲ > ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في |عراب القرآن‎ )٤( 

(0) في النسخ: وقبض آیدیهم عبارة عن الجهاد» والمثبت من عراب القرآن للنحاس. 


1٩ ۰ 1۷ سورة التوبة: الآيات‎ ۹٤ 


انَسِيَهُمْ» أي: من الخیر» فأمًّا من الشر فلع ت والفسق: الخروج عن الطاعة 


والدّين. وقد تقد 


قوله تعالى: وعد 2 ميت وَالْمسَهِمتٍ يلمر ار جه دلي ها 
یهد رلتیه ال رل داب مُق 469 
قوله تعالی : وعد أله الق یقال: وَعَد الله بالخیر وَغداً. ووعد بالشر 
وعِيداً ی نصب على الحال والعامل محذوف» أي: یصلزنها خالدین .اج 
عَبهُر ابتداء وخبرء أي: هي كفايةٌ ووّفاء لجزاء آعمالهم. واللّعن: البُعْدء أي: 
من رحمة الله وقد تقدّم!" .وهر عَذَابٌ مُق أي : واصب دائم. 


توله تعالی: كلت ين یکم كاوًا أَمَّدّ َه وار آمو 
راردا دَاسْتَمتَمُوا لتم نکسم وک ڪا استنتم 00000 من يكم 
كم e‏ ۳۹13 ۳ کیک عبت 0 ی يا اجه 
وَل لهت هم اليد © 4 
فيه ثلاث مسائل : 
الاولی: قوله تعالی: كلد ین يكم قال الزجاج: الکاف في موضع 
نصب» أي : وعد الله الکفار نار جهنم وعدا كما وَعَدَ الذين من قبلهم. 
وقيل: المعنی: فعلتم كأفعال الذين ین قبلكم في الأمر بالمنكر والنهي عن 
المعروف» فخذف المضاف. 


وقيل: أي: أنتم كالذين من قبلكم» فالكاف في محل رفع؛ لأنه خبر ابتداء 


() معاني القرآن للنحاس ۲۳۱/۳ . 

. ۳14 - ۳۹۸/۱ )۲( 

. ۲۷/۲ )۳( 

(4) في معاني القرآن 100/۲ ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في |عراب القرآن ۲۲۷/۲ . 
(۵) في (ظ): في ترك الامر بالمعروف والنهي عن المنکر 


سورة التوبة: الآية 79 ۳۹۵ 


محذوف”". ولم ينصرف «أشَدَّ لأنه «أفعل» صفةٌ. والأصل فيه: آشدد. أي: كانوا 
أشن منكم قوّة» فلم يتهيأ لهی ولا أمكنهم دفعٌ عذاب الله عر وجل”". 

الثانية: روى سعيد» عن أبي هريرة» عن النبی 6 قال : «تأخذون كما أخذت 
الأمم قبلكمء ذراعاً بذراع وشبراً بشبرء وباعاً بباع» حتى لو أنَّ أحداً من أولئك 
دخل جُخر ضَبٌّ ا کک کک القرآن: « ولد 
ين یکم كانوا اد مك ره وار آنولا وأوْلددًا توا يته ) - قا لأبو 
هريرة: والخلاق e‏ - ىعم a‏ سکمتع اليرت ين نیکم 
همه حتی فرغ من الآية. قالوا: يا نبی الله» فما صنعت اليهود والنصارى؟ 
قال : «وما الناس الا همه 


وفي الصحيح عنه» عن النبي ل : : بعر سنن من قبلکم. » شبراً بشبر» وذراعاً 
لدخلتموه». قالوا: يا رسول اللهء اليهود 
والنصارى؟ قال: افمن»"*؟. 


وقال ابن عباس : ما أشبه الليلة بالبارحة» هؤلاء بنو إسرائيل شُبّهنا بهم. ونحوه 


(۱) ذكر هذا الوجه الزمخشري في الكشاف ۲۰۱/۲ . 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۲۲۷/۲ . 

(۳) أخرجه أبو يعلى (5747)» والطبري 001/١١‏ . وقول أبي هريرة # في تفسير الخلاق. أخرجه ابن 
أبي حاتم 1874/5 (۱۰۵۰۲). ووقع فيها: كما صنعت فارس والروم» بدل: فما صنعت اليهود 
والنصارى. وفي إسناد هذا الحديث أبو معشر نجيح بن عبد الرجمن» قال الحافظ في التقريب: ضعيف. 
وسيذكر المصنف الرواية الصحيحة بعده. وليس فيها ذكر الآية. قال ابن عطية في المحرر الوجیز 
۰/۳ معقّباً على إيراد الطبري لهذا الحديث في تفسير هذه الآية: وهو معنى لا يليق بالآية جدًا؛ إذ هي 
مخاطبة لمنافقین کفار آعمالهم حابطة. والحدیث مخاطبة لموحُدین یتبعون سَنَنّ من مضی في أفعالٍ 
دنيوية لا تُخْرجٍ عن الدین. 

(4) صحیح البخاري بنحوه (۰6۷۳۱۹ وهذا لفظ آحمد (۰)۹۸۱۹ وأخرجه احمد أيضاً (۸۳۰۸) و(۸۳4۰). 
ووقع في رواية البخاري وأحمد (۸۳۰۸): فارس و الروم؛ بدل: الیهود والتصاری. وأخرجه آحمد 
(۰)۱۱۸۰۰ والبخاري (”2)"105) ومسلم (1579) من حديث أبي سعيد الخدري #©. قال النووي في 
شرحه لصحيح مسلم 7١4/17‏ : والمراد: الموائقةٌ في المعاصي والمخالفات لا في الكفر. 


۲۹۹ سورة التوبة: الآية 1۹ 


۳ ۱0( 
عن ابن مسعود ۰ 


الثالثة : قوله تعالى: «فستَمتَوا عله أي : انتفعوا بنصيبهم من الدّين كما 

نعل الذين من قبلهم'" .لضم خروج من الغيبة إلى الخطاب .ازى 
اضرا أي : کخوضهم. . فالکاف في موضع نصب نعتٍ لمصدر محذوف آي : 

وخضتم خوضاً كالذين خاضوا. و«الذي» اسم ناقصٌ مثل «مَن يعبّر به عن الواحد 
والجمع. وقد مضى في «البقرة»7". 

ويقال: خضت الماء أخوضه حَوْضاً وخياضاً. والموضع مَخاضّةء وهو ما جاز 
الناسن فيها مُشِاء وزکبانا وجمعها المَخّاض» والمّخاوض أيضاً؛ عن أبي زيد. 
وأَحَضْتٌ دابّتي في الماء. وأخاض القوم. أي: خاضت خيلهم. وحُضت الكَمَرات: 
اقتحمتها. ویقال: خاضه بالسیف أي: حرّك سيفه في المضروب. وخوّض في 
نچیعه؛ شدّد للمبالغة. والمخوّض للشراب کالمجدّح للسّویق؛ يقال منه: مش 
الشراب. وخاض القوم في الحدیث وتخاوضوا أي: تفاوضوا فیه(*) 

فالمعنی : 0 باللّهو واللّعب. وقيل: في آمر محمد قل 
بالتكذيب .رک حيطت : بطلت. وقد تقد“ هم : حسناتهم. 
«رأؤتجلكت لهت هم ارود فاا 


(۱) آخرجه الطبري ۵۵۲/۱۱ عن ابن عباس» وأخرجه ابن أبي شيبة ۱۰۲/۱۵ عن ابن مسعود. 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۲۲۷/۲ ۰ وفيه: الدنياء بدل: الدين» وكلا اللفظين مذكوران في التفاسير. ينظر 
معاني القرآن للزجاج ۲/ 47۰ ۰ وللنحاس ۲۳۲/۳ ۰ وتفسير ابن أبي حاتم 5/ ۱۸۳٠١-۱۸۳۲‏ ۰ والنكت 
والعيون ۳۸۰/۲ . 

۰ ۳۲۰/۱ )۳( 

(6) الصحاح (خوض). والنجیع: دم الجوف. والمجدّح: ما یجدح به. وهو خشبة طرفها ذو جوانب» 
وَجَدَحْتٌ السّوِيقٌ: لَسّه. الصحاح (نجم) و(جدح). وت السویق: خلطه بسمن أو غیره. 

. 1۲۸/۳ (°) 


له ۳۷۲/۱ . 


سورة التوبة: الآية ۷۰ ۳۹۷ 


لیم واصجب مک د 2 55 پاب نما كان الله 
یمهم وکن کا تشم ینود 469 
قوله تعالی: أل یم بأ أي: خبر «ألدِيت ين كنلهم). والالف لمعنی 
التقریر والتحذیر» أي: ألم یسمعوا إهلاكنا الكفار من قبّل .فور وج واد وود 
بدل من الذین .وتو إبَرسِم» أي : نمرود بن کنعان وقومه .سح متت )4 
مدین اسم للبلد الذي كان فيه شعيب» أهلكوا بعذاب يوم ال 
لم قیل : يراد به قوم 6 لأن أرضهم ائتفکت بهمء أي: انقلبت؛ 
قاله قتادة. وقيل: المؤتفكات كل من أهلك» كما يقال: انقلبت عليه الدني. 
ألم رُسْلْهُم» يعني جميع الأنبياء. وقیل : أتت آصحاب المؤتفكات رسلّهم 
فعلى هذا رسولهم لوظ وحدّه؛ ولكنه بَعَتّ في کل قرية رسولاً» وكانت ثلات 
ریات وقيل: أربع”". وقوله تعالى في موضع آخر: وة [النجم:0۳] على 
طريق الجنس. 
وق رز بات هسمل اتواشةة قر ا 
[المؤمنون: ۵۱] ولم يكن في عصره غيره. 
قلت : وهذا فيه نظر؛ للحديث الصحيح عن النبي ي: «إن الله خاطب المؤمنين 
بما أمر به المرسلين» الحديث. وقد تقدّم في «البقرة»””. والمراد جميع الرسل والله 
اعلم. 


(۱) إعراب القرآن للنحاس ۲۲۸/۲ ۰ وخبر قتادة آخرجه عبد الرزاق في التفسیر ۲۸۳/۲ ۰ والطبري 
۸ . 

(۲) تفسیر الطبري ۵۵۵/۱۱ - ۵۵1 والمحرر الوجیز ۲/ ۵۷ - ۵۸ . قال ابن عطیة: والتأویل الأول في 

. ۲۱/۳ 5 


۳۹۸ ۱ سورة التوبة. الآيتان ۷۰ ۰ ۷١‏ 
قوله تعالی : «ْمّا كاد أله لظَلِمَهُمَ» آي: ليهلكهم حتی يبعث إليهم الانبیاء. 
«ولكن كا کا اش نتسه يلود ولكنْ ظلموا 0 بعد قيام الحجة علیهم. 
قوله تعالى: #و) 0 ممع 9 يي مأ نالروف هو 


عن نگ شت لكلا بت لقا يض اھ تتلا أب 
اد م 


الاولی : قوله تعالی: عم أزليآة بع أي : قلوبهم متّحدة في التوادٌ والتحابٌ 
والتعاطف. وقال في المنافقين : و بض [التوبة : 0۷] ان قلوبهم مختلفت 
ولكنْ يضم بعضهم إلى بعض في الحکم. 

الثانية : قوله تعالی : ياشوت بِلْمَعْرُوفٍ» أي : بعبادة الله تعالی وتوحيده» 
وکلْ ما آتبع ذلك .تهون عَن آلشکر که : عن عبادة الأوثان وکل ما أتبع ذلك. وذكر 
الطبري”'' عن آبي العالية أنه قال: کل ما در الله في القرآن من الأمر بالمعروف ‏ 
[فهو دعاء من الشرك إلى الاسلام] و[كلُ ما در من] النهي عن المنکر» فهو النهي 
عن عبادة الأوثان والشیاطین. وقد مضی القول في الامر بالمعروف والنهي عن المنکر 
في سورة المائدة وال عمران"» والحمد لله. 


ی وء 2 


الثالثة: قوله تعالى: يفيو اوه تقدّم في أول «البقرة»”" القولُ فيه 
وقال ابن عباس : هي الصلوات الخمس» وبحسّب هذا تكون الزكاة هنا المفروضة. 
ابن عطيّة“ : والمدح عندي بالنوافل آبلغ؛ إذ من يقيم النوافل أخرّی بإقامة الفرائض. 


(۱) في تفسيره ۱ ونقله المصنف عله بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز ۵۸/۲ ۰ وما سيرد بين 
حاصرتين منهما. 

(۲) ۱۰۵/۸ ۱۰۱ و ۷۳/۵ : 

. ۲۵۳/۱ )۳( 


(6) في المحرر الوجیز ۵۸/۳ ۰ وما قبله منه. وأثر ابن عباس آخرجه الطبري ۵۵۷/۱۱ . 


سورة التوبة: الایتان ۷۱ ۷۲۳۲ ۲۹۹ 


۰ 5 5 ۳1 ۰ 8 مر ور ۲ 2 
الرابعة: قوله تعالی : رنیرت أله في الفرائض وسو فیما سس" لهم. 
والسین في قوله: مهم آله مُدْخِلَةٌ في الوعد مُهْلةَ لتکون النفوس تنم برجائه؛ 
وفضله تعالی زعيمٌ بالإنجاز”". 


قوله تنغالى : 5ر6 ال النزبيت والتؤمكت جتني ری ین نها الأتهلذ 


3 
اا مر مر رر ص ای مک 2 رم © لاح لا فا ۳ 2 ۶ عسو سام دم 
خلت فا ومَسَلكِنَ طبه ف جت عن ورضون يت ار آکبر لك هو 


ور لیم 48 


قوله تعالی : وعد اله المؤينيت وَلْمُؤْمِئتٍ جَنّتٍ» أي : بساتین تَجْرى من تحتها 
نهر آي: من تحت أشجارها وغرفها الانهار. وقد تقدَّم في «البقرة» آنها تجري 
منضبطة بالقدرة في غير آخدود(" .حلي فا وَمَسَكِنَ یه : قصور من 
الرّيَرْجَد والدّرٌ والیاقوت؛ یفوح بها من مسيرة خمس مئة عام(*. 

هف جت عَنَنْ»ه آي: في دار (قامة. یقال : عَدَن بالمکان: إذا آقام به؛ ومنه 
ای ۱ 

وقال عطاءٌ الخرّاسانی : «جتّات عدن»: هي ف [في ] الجحةء و تزا عرش 


(Us 
.'' الرحمن جل وعد‎ 


(۱) في (ظ): بیّن. 

(۲) المحرر الوجيز 0۸/۳ .. 

.۳/۱ )۳( 

(4) يشير إلى حديث آبي بكرة 4 مرفوعاً: «...وإن ريحها ليوجد من مسيرة خمس مئة عام» وهو في مسند 
آحمد (۲۰۵۰) من زوائد ابنه عبد الله» وجاء في رواية آخری للحديث عند أحمد :)7١459(‏ من 
مسيرة مثة عام. وفي البخاري (۳۱۲۳) من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: من مسيرة 
أربعين عاماً.. 

() تفسیر الطبري ۰۵۵۹/۱۱ وقیل له: المعدن؛ لثبوت الجواهر واستقرارها فیه. ینظر مفردات الراغب 
(عدن)» وعمدة الحفاظ للسمین الحلبي ۳ . 

(1) ذکره الواحدي في الوسيط ۵۱۰/۲ من طریق عطاء عن ابن عباس وما سلف بين حاصرتین منه. ' 


۳۰۰ سورة التوبة: الآيتان ۷۲۲ - ۷۳ 


وقال ابن مسعود: هي بُظنان الجنة» أي : وسطها. 
وقال الحسن: هي قصر من ذهب. لا يدخله إلا نب أو صذیق أو شهيد أو کم 
عَذْل. ونحوه عن الضشاك". 
وقال مُقاتل والكلْبيُ: عذن أعلى درجةٍ في الجنة. وفيها عینْ التسنیم والجنان 
حولها محفوفةٌ بهاء وهي مغطّاة من يوم خلتها الله حتى ینزلها الأنبياء والصذیقون 
والشهداء والصالحون ومن يشاء الله" .#وَرِضْوان یت أله أيه أي :اکر سن 
ذلك .ذلك هو ان الْعظِيع ). 
قوله تعالى: يام ال بهد الْحكُدَر لفقت وأغلظ عم وَمأوه 
جر یش اسب 48 
فيه مسألتان : 
الأولى: قوله تعالى: ییا الل جهد َُ4 الخطابُ للنبع کل وتذخل 
فيه أَمتّه من بعده. قیل : المراذ: جاهد بالمومنین الکفار. 
وقال ابن عباس : آمر بالجهاد مع الکفار بالسيف» ومع المنافقین باللسان وشدة 
الرّجْر والتخلیظ. 
وزوي عن ابن مسعود أنه قال : جاهد المنافقین بيدك فان لم تستطع فبلسانك» 
فان لم تستطع فاكْفورٌ في وجوههم ۳ 
وقال الحسن : جاهد المنافقین بإقامة الحدود علیهم وباللسان. واختاره قتادة. 
وکانوا أكثر مَّن يُصيب الحدود""؟. 


(۱) آخرجه ابن أبي شيبة ۱۲۱/۱۳ ۰ والطبري ۵۱۱/۱۱ . 

(۲) آخرجهما الطبري ۵۱۲/۱۱ - 054 . 

(۳) تفسیر البغوي ۳۱۰/۲ . 

. ۵11/۱۱ أخرجه الطبري‎ )٤( 

(0) آخرجه ابن المبارك في الزهد (۰)۱۳۷۷ والطبري ۵1۱/۱۱ . 

(1) آحکام القرآن لابن العربي ۹۱۵/۲ ۰ ولیس فيه ذکر الجهاد باللسان وأخرج خبر الحسن وقتادة 
الطبري ۱۱/ ۵٩۱۷‏ دون ذکر الجهاد باللسان أيضاً. 


سورة التوبة: الآيتان ۷۲ ۰ ۷ ۱۳۰۱ 


ابن العربي(: ما إقامة الحجّة باللسان فکانت دائمةء وأما [قول من قال: إن 
جهاد المنافقین] بالحدود لأن آکثر إصابة الحدود كانت عندهم. فدعوی لا برهان 
عليهاء ولیس العاصي بمنافق» اّما المنافق بما يكون في قلبه من النفاق كايناء لا بما 
تس به الجوارح ظاهر وآخبار المحدودین یهد سیاقها أنّهم لم یکونوا منافقین. 

الثانية: قوله تعالی : اظ مَل الفظ : نقیض الرأفة» وهي شدَّة القلب 
[وقوته] على إحلال الأمر بصاحبه» ولیس ذلك في اللسان؛ فان النبيّ يل قال : «إذا 
زنت أمَة آحدکم فلیجلدها الحد ولا یب نومه اقول ا ووو گت تلا 
لي الب کم ی حو [آل عمران :]ونه فول التسرة تلع ات افظ 
وأغلظ من رسول الله 0". ومعنی الغِلَّظ: خحشونة الجانب. فهي ضدٌ قوله تعالی : 
«ولننش جاك من ایک ین المؤينيت »> [الشعراء: ۲٩۲۲۱۵‏ .طوآخزش لَهُمَا جاح لدل 
من المد [الإسراء: 14]. وهذه الآيةٌ تسخت كل شيء من العفو والصُلْح 
و 


بو یا و بح بالّه ما قالوا ومد الوا كلم الکفر وکفووا بعد 
0 اي از 2 فمو ۷۱ أ آن آغتدهم كد ور فن فا قان 
سونو ره د لا مهم آله دبا ايعان CA‏ ا وان 
واش 0 یر 9 4 


فيه ست مسائل : 


(۱) في أحكام القرآن 457/7 ۰ وما سيرد بين حاصرتین منه. 

(۲) سلف الحديث ۰1۸۷/۲ والكلام في أحكام القرآن لابن العربي ٩٦٦/۲‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. 

(۳) أخرجه أحمد »)١5177(‏ والبخاري (۰)۳۲۹6 ومسلم (۲۳۹۲) من حديث سعد بن آبي وقاص ڪ#. قال 
النووي في شرح صحيح مسلم ١56/١8‏ : قال العلماء: وليست لفظة أفعل هنا للمفاضلة» بل هي 
بمعنی : فظ غليظ... وقد يصح حملها على المفاضلة» وأن القدر الذي منها في النبي کل هو ما كان من 
إغلاظه على الكافرين والمنافقين... وكان يغضب ويغلظ عند انتهاك حرمات الله. 

(4) المحرر الوجيز ۱۰/۳ . 

(0) تفسیر البغوي ۳۱۱/۲ عن عطاء. 


۳۰ سور التوبة: الآية ۷۶ 


الأولى: قوله تعالى: يفوت یله ما قالواکه رُوي أن هذه الاية نزلت في 
الجلاس بن سويد بن ٠‏ الصامت» ووديعة بن ثابت؛ وقعوا في النبی ي وقالوا : والله 
لئن كان محمدٌ صادقاً على إخواننا الذين هم ساداتنا وخيارناء لنحن شر من الحمير: 
فقال له عامر بن قيس: أجل! والله إن محمداً لصادق مصدّقء وانك لشِرّ من حمار. 
لكاذب. وحلف عامر لقد قال وقال: اللهُمّ أنزل على نبيّك الصادقٍ شيئاًء فنزلت. 

وقيل : إن الذي سمعه عاصم بن عدي. وقیل : حذيفة. 

وقيل: بل سمعه ولد امرأته واسمه عمير بِنُ سعد؛ فيما قال ابن إسحاق”". وقال 


01 


غيره: اسمه مصعب”". فم الجلاس بقتله لثلا يُخبر بخبره؛ ففيه نزل: 9وَمَمُوأ پمال 
يلوأ ٩‏ 

قال مجاهد: وكان الجُلاس لما قال له صاحبه: إني سأخبر رسول الله تلا 
بقولك؛ هم بقتله» ثم لم يفعل» مر 9 قال: ذلك هي الإشارة بقوله 
ورک موا بما لم بالا 

وقيل: إنها نزلت في عبد الله ب بن أب رای رجلا من غفار یتقاتل مع رجل من 
جُهينة» وكانت جُهِينةٌ حلفاء الأنصارء فلا الخفاري الجْهَنيّ. فقال ابن آبیع: يا بني 
الأَوْسٍ والخزرج؛ انصروا أخاكم! فوالله ما نا کل محمد إلا كما قال القائل: 


(۱) ینظر تفسیر أبي الليث ۱۲/۲ ۰ وتفسير البغوي ۰۳۱۱/۲ وزاد المسير 4۷۰/۳ وأخرجه الطبري 
۱ عن عروة بن الزبير بنحوه وفيه: فقال له ابن امرأته» بدل: عامر بن قيس. وقد سلف الخبر 
ص۲۸۶ من هذا الجزء. 

)۲( سيرة ابن هشام ۱ وأخرجه ابن آبي حاتم ۱۸4۳/1 (۱۰۶۰۱) من حدیث کعب بن مالك ڪه 
و(107١١)‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما» وأخرجه عبد الرزاق (۱۸۳۰۳) عن عروة. 

(۳) آخرجه الطبري ٥۷١/١١‏ ۰ عن عروة بن الزبير. 

(5) المحرر الوجيز ٠٠/۳‏ . 


(0) تفسیر مجاهد ۲۸/۱ بلفظ : : فهم المنافقء ولم يذكر اسم الجلاس ف في الخبر» وكذلك آخرجه الطبري 
۱ و ۰۷۳ . 


سورة التوبة: الآية ¥ ۳۰۳ 


سَئّنْ كلبَكَ یکت ولئن رجعنا إلى المدينة ليُخْرجنّ الأعدٌ منها الأذل. فأخبر التب 6 
بذلك» فجاءه عبد الله بن أبن فحلف أنه لم يقله؛ قاله قتادة". 


وقول ثالث: أنه قول جميع المنافقین؛ قاله الحسن. ابن العربي: وهو 
الصحیح؛ لعموم القول ووجود المعنى فيه وفيهم» وجملةٌ ذلك اعتقادُهم فيه أنه ليس 

الثانية : قوله تعالی : وقد تلو كمه ألكفر قال النقّاش: تکذیبهم بما وعد 
الله من الفتح. 

وقيل: «كلمة الكفر» قول الجلاس: إن كان ما جاء به محمد حقّاء لنحن أشرٌ من 
الحمير. وقول عبد الله بن أَبِيَ: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجنٌ الأعرٌ منها الأذلً. قال 
القشيريٌ: كلمة الكفر سب النبئ اء والطعنٌ في الإسلام. 

رفوا بد سيهر أي : بعد الحكم بإسلامهم. . فدلّ هذا على أن المنافقين 
كفارء وفي قوله تعالی : ذلك بام منوا شم کرو [المنافقون: ۲] دليل قاطع ". 

ودلّت الآية أيضاً على أنَّ الکفر یکون بکل ما یناقضٌ التصديقٌّ والمعرفة؛ وان 
كان الایمان لا یکون إلا بلا إله إلا الله دون غيره من الأقوال والأفعال *؟؛ إلا في 
الصلاة. قال إسحاق بن رَاهَويهِ : ولقد أجمعوا في الصلاة على شيء لم يُجمعوا عليه 
في سائر الشرائع ؛ لأنهم بأجمعهم قالوا: من عُرف بالکفر؛ ثم رأؤه يصلي الصلاة في 
وقتها حتى صلى صلوات كثيرة [في وقتها]» ولم يعلموا منه إقراراً باللسان» أنه يُحكم 
له بالإيمان» ولم يحكموا له في الصوم والزكاة [والحج] بمثل ذلك”. 


(۱) أخرجه الطبري ۵۷۲/۱۱ ۰ وذكره الواحدي في أسباب النزول ص۲۵۱. وأصل الخبر دون ذكر نزول 
الآية: عند أحمد »)١6777(‏ والبخاري (5405): ومسلم (۰)۲۵۸6 (7) عن جابر #. وأيضاً عند 
أحمد (۰)۱۹۳۳۶ والبخاري (4407)» ومسلم (۲۷۷۲) عن زيد بن أرقم ط#. 

(۲) في أحكام القرآن ٩۰۷/۲‏ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۲۲۸/۲ . 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ۹۰۷/۲ . 

(0) التمهيد ۲۲/۶ ۰ وما سلف بين حاصرتين منه. 


۳۰ سورة التوبة: الآية ۷۶ 


الثالثة: قوله تعالی : وحمو يما لر یله يعني المنافقین» من كل النبئ ك ليل 
العقبة في غزوة تبوك وکانوا اثني عشر رجلا؟. ۱ 
حتى عدّهم کلهم. فقلت: ألا تبعث إليهم فتقتلّهم؟ فقال: «أكره أن تقول العرب: لما 
ظفِر بأصحابه أقبل يقتلهم بل يكفيهم الله بالدَبيْلة". قيل: يا رسول اللهء وما 
الدبيلة؟ قال: «شهابٌ من جهنم يجعله على نياط فؤاد أحدهم حتى نرق نَفْسّها. فكان 
كذلك. خرّجه مسلم بمعناه؟. 


وقيل: هَمُوا بعقد التاج على رأس ابن أب ليجتمعوا عليه . وقد تقدّم قول 
مجاهد في هذا . 


الرابعة: قوله تعالى: وما | نوا ٩۷‏ ن آغتدهم أله و وزرا ٍِ که أي ل 
ينقمون شيئاً» كما قال النابغة: 


ولاعَيْبَ في أن ۳ ۱ ۶ و ل من قراع الكتائب"') 
ويقال: نقم ينقِم» ونقِم ينقّم لغتان ۳+ قال الشاعر ‏ في الكسر -: 


مانشموامن بني أمية إلا« » ی ره لمكو زد د 


(۱) آخرجه مطولاً أحمد (۰)۲۳۳۲۱ ومسلم (۲۷۷۹): (۱۱) من حديث آبي الطفيل عن حذيفة ه دون 

ذکر الآية. وأخرجه آحمد أيضاً (۲۳۷۹۲) من حدیث آبي الطفیل دون ذکر الآية آیضا. قال آبو العباس 

في المفهم 1۱۱/۷ : ليست هذه العقبة عقبة بيعة الانصار لرسول الله 6 في آول الاسلام» وإنما هي 
عقبةٌ بطریق تبوك وقف له فیها قوم من المنافقین ليقتلوه. 

(۲) في صحیح مسلم: تکفیکهم الدّبَيْلّة. قال النووي في شرحه. وروي : : تكفيهم الذبيلة و وژوي: 
تکفتهم؛ بتاء مثناة فوق بعد الفاء؛ من الكفت» وهو الجمع والستر. أي: تجمعهم في قبورهم 
وتسترهم. 

)۳( برقم (۲۷۷۹): (9) و(۱۰). وینظر دلائل النبوة للبيهقي ۲۵۲/۵ وما بعدها. ونیاط القلب : هو العرق 
الذي القلت معلّق به. النهاية (نيط). 

(4) أخرجه ابن أبي حاتم 5/ ۱۸٤١‏ (۱۰۰۰۶) عن السدي وذكره البغوي ۳۱۲/۲ . 

(5) في المسألة الأولى. 

() ديوان النابغة الذيياني ص١١‏ ۰ والفلول: الثُلّم. القاموس (فلل). 

0 قوله: لغتان» لیس في (م). 

(۸) قائله عبد الله بن قيس الرقيات» وهو في ديوانه ص٤‏ ۰ وسلف ۷۵/۸ . 


سورة التوبة: الآية ۷6 ۳۰۵ 


وقال زهیر : 
یوخ فيوضع في کتاب فَيُِدَّحَرْ 6 لیوم الحساب أويُعَجَلَ فیلفم ۲ 

يُنْشّد بكسر القاف وفتحها. 

قال الشعبنٌ: كانوا يطلبون ية فقَضّی لهم بها رسول الله ل فاستختوا. گر 
عكرمة أنها كانت اثني عشر ألفا“. ويقال: إن القتيل كان مَوْلَى الجلاس"". 

وقال الکلبی : كانوا قبل قدوم النبئ ل في ضَنْكِ من العیش» لا يركبون الخيل 
ولا يحوزون الغنيمة» فلما قدم عليهم النبئُ ل استختوا بالغنائم"**. وهذا المع 
مشهور: ات شمن خسنت ز 

قال القشيري أبو نصر: قيل للبَجَلیَ "۴: أتجد في كتاب الله تعالی: اتی شر من 
احسنت إليه؟ قال: نعم رما توا لك أن دهم له وسم ون مَضْلف)>. 

الخامسة: قوله تعالى : إن یا يك حا ار رُوي أن المججلّاس قام حين نزلت 
الآية فاستغفر وتاب" . فدلّ هذا على توبة الكافر الذي یر الكفر ويُظهر الإيمان» 
وهو الذي يسميه الفقهاء: الرّنديق. وقد اختلف في ذلك العلماء؛ فقال الشافعی : 


2 


تقبل توبته. وقال مالك: توبة الزنديق لا تعرف؛ لأنه كان يُظهر الإيمان وُر الکفر» 


نش 


(۱) دیوان زهیر بشرح ثعلب ص۱۸ ۰ والخزانة ۱۰/۳ . قال البخدادي: جميع الافعال بالبناء للمفعول ما 
عدا الأخيرء يقال: نقم منهء بمعنی : عاقبه وانتقم منه. 

(؟) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (۰)۱۷۲۷۳ والترمذي (۰)۱۳۸۹ والطبري ٥۷٤/١١‏ وهلاه. 
وأخرجه ابن ماجه (۰)۲۳۲ والطبري ۵۷۵/۱۱ من طريق عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۳) تفسير البغوي ۳۱۲/۲ ۰ وأخرجه عبد الرزاق (۱۸۳۰۳) عن عروة. 

(6) تفسير البغوي ۰۳۱۲/۲ 

0 مجمع الأمثال للميداني 140/١‏ . 

(1) هو الحسين بن الفضل بن عميرء أبو علي البجلي الكوفي ثم النيسابوري» المفسّر اللغوي المحدّث» 
توفي سنة (۲۸۲ه) وهو ابن مثة وأربع سنين. السير ٤٠٤/١۳‏ ۰ وينظر الاتقان ۱۱2۵/۲ . 

(۷) أخرجه عبد الرزاق (۱۸۳۰۳) عن عروة. وذكر توبة الجُلاس أيضاً ابن عبد البر في الاستيعاب (على 
هامش الاصابة) ۱۹۱/۲ ۰ وابن حجر في الاصابة ۹۲/۲ - ٩۳‏ . 


۳۰۹ سورة التوبة: الآيات ۷۶ ۷۸ 


ولا يُعلم إيمانّه إلا بقوله. Ea‏ مور و وه 
يضمر خلاف ما يُظهِر؛ فإذا عُثْر عليه وقال: تبث لم يتغيّر حاله عما كان عليه. فإذا 
جاءنا با من قبل شت كيل أن بف غل تارتم وو اراد .وال 
أعله”"". 

السادسة: قوله تعالى: «وَإن بولک أي : يُعرضوا عن الإيمان والتوبة يعدم 
أله عَدَابا أليمًا» في الدنيا القعلء وفي الآخرة بالنار و بن وَل 
ی | وقد تقد 


4 مسب رم‎ at a 


ا ب 4 کیت ءَاتَدنًا من صله لص ولتکونن 
ین اج 69 كنآ اتدهُم من صلی بوا بو و لوا وهم مروت © 
تیم ناف في فلوم ل يوم یوم يما افو آله 0 
بشت © أل ما أت الله یلم یرم وَتَجْوَِهُمْ وت اله مَل 
النیوی 6 4 

فيه ثمان مسائل : 

الأولى: قوله تعالی: وهم تن عَهَدَ اه قال قتادة: هذا رجل من الأنصار 
قال: لعن رزقني اللهشیعاً این فيه حم ولاتصدقنٌَ؛ فلما آناه الله ذلك» فعل ما 
نص علیکم > فاحذروا الكذب؛ فإنه يؤدّي إلى الفجور”". 

وروی علي بن يزيد» عن القاسم» عن أبي أمامة الباهلي أنَّ تعلبةً بن حاطب 
الانصاري - فسمّاه ‏ قال للنبی 5: اذغ الله أن يرزقني مالاً. فقال عليه الصلاة 
والسلام : «وَيْحَك يا ثعلبة! قلیل تؤدّي شکره خير من کثیر لا تطیقّه» . ثم عاد“ ثانياًء 


. ۹۱۷/۲ آحکام القرآن لابن العربي‎ )١( 

. ۸۰/۲ (¥) 

(۳) آخرجه بنحوه مطو لا الطبري ۵۸۰/۱۱ - ۵۸۱ . 
)٤(‏ في (م): عاود. 


سورة التوبة: الآيات ۷۵ - ۷۸ ۳۰ 


فقال الب 4: «أمَا ترضى أن تكون مثل نبی الله؛ لو شئتٌ أن تسیر معي الجبال ذهباً 
لسارت». فقال : والذي بعثك بالحقٌء لئن دعوت الله فرزقني مالا ؛ ايک في 
حقّه. فدعا له النبی 36 فاتخذ غنماًء فَنّمت كما تمي الدود» فضاقت عليه المديئة» 
فتتگی عنها ونزل وادياً من أوديتها حتى جعل يصلي الظهر والعصر في جماعة ويترك 
ما سواهما. ثم نمت وكثرت حتی ترك الصلوات إلا الجمعت وهي تنمي حتی ترك 
الجمعة أيضاًء فقال رسول الله #: «يا وَيْحَ ثعلبة» ثلاثاً. ثم نزل خد ین موم 
صَدَفَة» [التوبة .]٠٠١:‏ فبعث يل رجلين على الصدقةء وقال لهما: مرّا بثعلبة وبفلان 
- رجل من بني سليم - فخذا صَدّقاتهما». فأتيا ثعلبة وأفْرآه كتاب رسول الله ل 


فقال: ما هذه إلا أخث الجزية! انطلقا حتی تفرغا ثم تعودا. الحديث» وهو 
و 

وقيل: سبب غَناء ثعلبة أنه ورث اب عم له" . 

قال ابن عبد البر: قيل: إن ثعلبة بن حاطب هو الذي نزل فيه : ونم تن نهد 
أل الآية؛ إذ منع الزكاة» والله أعلم. وما جاء فيمن شاهد بدراً يعارضه قوله تعالى 
في الآية: «تَأعَمبهمْ یاقا في فلوج الآية”". 


(۱) خبر غير صحيح؛ كما سيذكر المصنف. وأخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (۰)۲۲۰۳ 
والطبري ٥۷۸/١١‏ - ۵۸۰ ۰ والطبراني في المعجم الكبير (۰)۷۸۷۳ والواحدي في أسباب النزول 
ص۲۵۲ ۰ والبيهقي في دلائل النبوة ۲۸۹/۵ وقال : هذا حديث مشهور فيما بين أهل التفسیر» وإنما 
يروى موصولاً بأسانيد ضعاف. وقال الهيئمي في مجمع الزوائد ۳۲/۷ : فيه علي بن يزيد الألهاني» 
وهو متروك. اه. وقال البخاري: منكر الحديث ضعيف. وقال یحیی بن معين: علي بن يزيد عن القاسم 
عن أبي أمامة ضعاف كلها. تهذيب التهذيب ۱۹۹/۳ . 

(۲) ذكره البغوي ۲۱۳/۲ ۰ عن ابن عباس وقتادة وسعيد بن جبير. 

(۳) الذرر ص ۱۲۲ - ۱۲۳ ۰ ويشير بقوله: وما جاء فيمن شاهد بدراًء إلى أحاديث؛ منها قوله 6 لعمر: 
«وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ماشئتم فقد غفرت لكم». وقد سلف ص۷۸ من 
هذا الجزم» وسيرد في المسألة السابعة. ومنها قوله 5: «لا يدخل التار أحد شهد بدرأ؛ أخرجه أحمد 
(؟3705). قال الحافظ في الإصابة ۲۰/۲ : فمن يكون بهذه المثابة: كيف يُعقِبه الله نفاقاً في قلبه؟ 
وذكر الحافظ أيضاً أنهما اثنان؛ الأول ثعلبة بن حاطب بن عمرو بدريٌ استشهد في آحد. والثاني ثعلبة 
ابن حاطب أو ابن أبي حاطب الأنصاري» وقال: وفي کون صاحب هذه القصة إن صح الخبر» ولا 
أظنه يصح - هو البدري نظرء وقد تأكدَتِ المغايرةٌ بينهما. 


۸ ۳۰ سورة التوبة: الآيات ۷۵ ۰ ۱۷۸ 


قلت: وذکر عن ابن عباس في سبب نزول الآية أن حاطب بن أبي بَلْتّعة أبطأ عنه 
ماله بالشام» فحلف في مجلس من مجالس الأنصار: إن سم ذلك لأتصدّقنّ منه 
ولأصِلنَ منه. فلما سم بَخْل بذلك» فنزلت(. 

قلت: وحاطب بن آبي بلتعة بتري ایضاً؟ وممن شهد الله له ورسوله 
بالایمان؛ حَسْبَ ما يأتي بیانه في اول «الممتحنة» فما رُوي عنه غیز صحیح. قال أبو 
عمر"؟*: ولعل قول من قال في ثعلبة: انه مانعٌ الزكاة الذي نزلت فيه الآية غیر 
صحیح والله أعلم. 

وقال الضحاك: إن الآية نزلت في رجال من المنافقين: نَبْتَلَ بن الحارث» ول 
ابن قیس» ومُعَب بن قشیر. 

قلت: وهذا أشبهُ بنزول الآية فيهم» إلا أنَّ قوله: 8تَاعَمَيُمْ ننا يدل على أن 
الذي عامَدّ لم يكن منافقاً من قبل» الا أن يكون المعنی: زا5هم نفاقاً ثبتوا عليه إلى 
الممات» وهو قوله تعالی : لل یو بت "۲ على ما يأتي. 

الثانية: قال علماژنا: لما قال الله تعالی: رمم من عَهَد أل اختَمّل أن 
يكون عاهد الله بلسانه ولم يعتقده بقلبه . واحتمل أن يكون عاهد الله بهماء ثم أدركته 
سوء الخاتمة؛ فان الأعمال بخواتيمها والأيامَ بعواقبها"؟. و«مّن» رفع بالابتدای 
والخیر في المجرور: 


(۱) أحكام القرآن للکیا الطبري ۲۱۵/۳ ۰ وزاد المسیر 1۷۶/۳ . 

(۲) في (خ) و(ز): وبلتعة بدري أيضاً وفي (د): وبلتعة بدري آنصاري» وفي (م): وثعلبة بدري آنصاري» 
والمثبت من (ظ)ء وهو الصواب. 

(۲) في الدرر ص ۱۲۳ . 

(5) زاد المسیر 1۷/۳ . 

(۰) أحكام القرآن للكيا الطبري ۲۱۵/۳ . 

(0) آحکام القرآن لابن العربي ٩۷۰/۲‏ . 


سورة التوبة: الآيات ۷۵ - ۷۸ ۳۰۹ 


ولفظ اليمين ورد في الحدیث. ولیس في ظاهر القرآن يمينٌ» إلا مجر 
الارتباط والالتزام أما إِنّه في صفة”" القسّم في المعنی؛ فان اللام تدل علیه وقد 
أتى بلامین : الأولی للقسم. والثانية لام الجواب وکلاهما للتأکید. ومنهم مَن قال : 
إنهما لاما القّسَم. والاول أَظهَرُء والله أعلم. 

الثالثة : العهد والطلاق وکل حكم ينفرد به المرء ولا يفتقر إلى غيره فيه؛ فإنه 
يلزمه منه ما يلتزمه بِقَضْدِه وإ الم بلقط بده قاله علماؤنا. وقال الشافعي وأبو حنيفة: 
لا يلزم أحداً حكمٌ إلا بعد أن يَلْفِطَ به. وهو القول الآخر لعلمائنا. 

ابن العربي”": والدليل على صحة ما ذهبنا إليه ما رواه أشهب عن مالك وقد 
سئل: إذا نوی الرجل الطلاق بقلبه ولم يلفظ به بلسانه؟ فقال: يلزمه؛ كما يكون 
مؤمناً بقلبه» وكافراً بقلبه. قال ابن العربي: وهذا أصل بدیع» وتحریره أن يقال: عَقُدٌ 
لا يفتقر فيه المرء إلى غيره في التزامه» فانعقد عليه بنية. أصله : الإيمان والكفر. 

قلت: وحجة القول الثاني ما رواه مسلم”*' عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 9 : 
«إنَّ الله تَجَاوَرٌ لامتي عما حدّثث به أَنفّسها ما لم تَعْمَلْ أو تتكلّم به». ورواه الترمذِي 
وقال: حديث حسن صحيح» والعملٌ على هذا عند أهل العلم أنَّ الرجل إذا حدّث 
نفسه بالطلاق لم يكن شيئاً حتى يتكلّم به٩.‏ 

قال أبو عمر"۲: ومن اعتقد بقلبه الطلاق ولم ينطق به لسائه فليس بشيء. هذا هو 


)١(‏ في النسخ: بمجردء والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي. ويعني بالحديث حديث أبي أمامة الذي 
سلف في المسألة الأولى. 

(۲) في (م): وأحكام القرآن: صيغة. 

(۳) في أحكام القرآن ۹۷۰/۲ ۰ وما قبله منهء عدا قوله: وهو القول الآخر لعلمائنا. وسيأتي ذكر هذا القول 
قريبا. 

(4) في صحيحه (/ا7١)»‏ وسلف 4817/4 . 

.)۱۱۸۳( سنن الترمذي‎ )٥( 

(1) في الكافي ۲ - ۵۷۷ . 


۳۰ سورة التوبة: الآيات ۷۵ ۰ ۱۷۸ 


الاشهر عن مالك. وقد زوي عنه أنه يلزمه الطلاق إذا نواه بقلبه ؛ كما یکفر بقلبه وان 
لم ينطق به لسانه. والأوّل أصح في النظر وطريقٍ الأثر؛ لقول رسول الله 85 : «تَجاورٌ 
الله لامتي عما وَسْوَستٌ به نفوسّها ما لم ينطق به لسانٌ أو تمه يد». 

الرابعة: إن كان نذراً فالوفاء بالنذر واجب من غير خلاف» وترگه معصية. وان 
کانت یمین فلیس الوفاء باليمين واجباً باتفاق. ید أن المعنى فيه : إن كان الرجل فقيراً 
لا یتعین عليه فرض الزكاة» فسأل الله مالاً تلزمه فيه الزکات ويؤدّي ما تعیّن عليه ین 
فَرْضِهء فلمًا آتاه الله ما شاء من ذلك» ترك ما الْتَرَمَ مما كان یمه في أصل الدین لو 
لم يلتزمه» لكن التعاطي بطلب المال لأداء الحقوق هو الذي أورطه؛ إذ كان طلبه من 
الله تعالى بغير نية خالصة أو كان بنّا'' لكنْ سبقت فيه البدايةٌ المكتوبٌُ عليه فيها 
الشقاوة. نعوذ بالله من ذلك. 

قلت: ومن هذا المعنى قوله عليه الصلاة والسلام : «إذا تمنّى أحدكم فلينظر ما 
بی فإنه لا يدري ما کتب له في غيب الله عر وجل من آمنیته». أي: من 
عاقبتها. فرب آمنية يفتتن بها أو یی فتكون سبباً للهلاك دنيا وأخری؛ لان آمور 
الدنيا مبهمةً عواقبّهاء خطرة غائلّتها. وأمّا تملي أمور این والأخرىء فتَمَئيها محمود 
العاقبة» محضوض عليهاء مندوبٌ إليها. 

الخامسة: قوله تعالى: لین عَاتَدنًا ين فشله. دَق دليل على أن مَّن قال : 
إن مَلَكْتٌ كذا وكذا فهو صدقة. فإنه يلزمه» وبه قال أبو حنيفة. وقال الشافعی : لا 
يلزمه. والخلاف في الطلاق مله وكذلك في العتق. وقال أحمد بن حنبل : يلزمه 
ذلك في العتق» ولا يلزمه في الطلاق؛ لاد العتق قُرْبَةٌ وهي تبث 3 في الذمة بالنذر» 
بخلاف الطلاق» فانه تصرّفٌ فى محل » وهو لا يث يثبت في الذمة 0 


(1) في النسخ: أو نية بدل: أو كان بنيةء والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي ۹۷۱/۲ ۰ والکلام منه. 
(۲) أخرجه أحمد (۰)۸1۸۹ والبخاري في الأدب المفرد (۷۹۶) من حديث أبي هريرة 45 
(۳) أحكام القرآن لابن العربي ۹۷۲/۲ - ٩۷۷‏ . 


سورة التوبة: الآيات ۷۵ - ۷۸ ۳۱۱ 


احتج الشافعیْ بما رواه أبو داود والترمذي وغيرهما عن عمرو بن شعیب» 


عن أبيه» عن جدّه قال: قال رسول الله : «لا نَذْرَ لابن آدم فيما لا يَملك» ولا عت 
له فيما لا يملك» ولا طلاق له فيما لا يملك» لفظ الترمذي. وقال: وفي الباب عن 
علي ومعاذ وجابر وابن عباس وعائشة. حديثٌ عبد الله بن عمرو حدیث حسن"؟ 
وهو أحسن شيء زوي في هذا الباب. وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي 6 
وغيرهم. 

ابن العربي”": وسَرّد أصحابٌ الشافعی في هذا الباب أحاديتٌ کثیرة لم يصح 
منها شيء» فلا يعَوّل عليهاء ولم يبق إلا ظاهر الآية. 

السادسة: قوله تعالى: طقَلَبَآ ءاکلهم من مَضْلِ» أي: أعطاهم .بط پو 
أي: باعطاء الصدقة وبإنفاق المال في الخیر» وبالوفاء بما ضهنوا والتزموا. وقد 
مضی البخل في «آل عمران» .«ورلوکه اي: عن طاعة الله .وهم مُمرِسُوتَ» أي : 
عن الاسلام» أي : مظهرون للاعراض عنه. 

السابعة : قوله تعالی: عَم نا4 مفعولان؛ أي: أعقبهم الله تعالی نفاقاً 
في قلوبهم. وقیل : أي: أعقبهم البخل نفاقاً؛ ولهذا قال: وا بیدکه. 

إل یور یر في موضع خحفض؛ آي: يَلمَوْن بخلهم أي: جزاء بُخْلِهِم؛ 
كما یقال : أنت تلقی غداً عملك. وقیل : إل يور بتک آي: یلقون الله. وفي 
هذا دلیل على أنه مات منافقا. وهو یبد أن يكون المنرَّلَ فيه ثعلبةٌ أو حاطبٌ؛ لأنَّ 
النبيَّ ل قال لعمر : «وما يدريكَ لعل الله الع على أهل بدرٍ فقال: اعملوا ما شنتم 


(۱) سنن أبي داود (۰)۲۱۹۰ وسئن الترمذي (۱۱۸۱)) وهو عند أحمد (1۷۲۹) و(1۷۸۰). 

(۲) كذا في التحفة 2719-5 وعارضة الأحوذي ۱4۸/۵ » ومختصر سنن أبي داود للمنثري 
۳ ووقع في مطبوع السئن: حسن صحيح. 

(۳) في أحكام القرآن ۹۷۲/۲ - ۹۷۷ . 

. 18۱ - 4۰/۵ )6( 


۳1۲ سورة التوبة: الآيات ۷۵ - ۷۸ 


ما و 


فقد غفرث لکم»". وثعلبةٌ وحاطبٌ ممن حضر بدراً وشهدها .یم نو له ما 
وعثو؛ وَيِمَا کارا زارت کذبهم: نَفْضْهم العهدّ وترگهم الوفاء بما التزموه من 
ذلك. 

الثامنة: قوله تعالی : ناا التفاق إذا كان في القلب فهو الكفرء فأما إذا كان 
في الأعمال فهو معصية. قال النبی : «أربعٌ مَن كنَّ فيه كان منافقاً خالصاً ومن 
كانت فيه حَصْلةٌ منهنَ كانت فيه خصلةٌ من النفاق حتى يَدَعَهَا: إذا این خان وإذا 
حدّث كَدَبَء وإذا عاهَدَ عَدَر» وإذا خاصَمَ فجر؟. خرّجه البخاري". وقد مضى 
في «البقرة»”*' اشتقاق هذه الکلمة» فلا معنى لاعادتها. 

واختلف الناس في تأويل هذا الحديث؛ فقالت طائفة: إنما ذلك لمن يحدّث 
بحديث يعلم أنه کذب ويعهّدٌ عهداً لا يعتقد الوفاء به» وينتظر الأمانة للخيانة فيها. 
وتعلقوا بحديثِ ضعي الإسناد» وأن عليّ بن أبي طالب © لقي أبا بكر وعمر رضي 
الله عنهما خارجَيّن من عند رسول الله ي وهما ثقيلان» فقال علىٌ: ما لي أراكما 
ثقیلین؟ قالا: حديثاً سمعناه من رسول الله : «من خلال المنافقين : إذا حدّث 
کَذب» وإذا عامَّدَ غَدَّرء وإذا اتثمن خان. وإذا وعد أخلّفت». فقال عليٌ: أفلا 
سألتماه؟ فقالا: هبنا رسول الله ي. قال: لكي سأسأله؛ فدخل على رسول الله ل 
فقال: يا رسول الله» خرج آبو بكر وعمر وهما ثقیلان ثم ذکر ما قالا» فقال: «قد 
خدتهما ولم أضَعْه على الوّضْع الذي وَضَعاهء ولکنٌ المنافق إذا حدّث وهو يحدّث 
نفسّه أنه يَكذِبٌء وإذا وَعَد وهو يحدّث نفسه أنه يُخْلِفُء واذا امن وهو یحدث نفسه 


أنه یخون»"؟. 


)١(‏ سلف ٩۰/۸‏ . وينظر ما سلف في المسألة الأولى. 

49 أحكام القرآن لابن العربي ۹۷۱/۲ - ۹۷۲ . 

(؟) في صحیحه (۳4) عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. وهو عند أحمد (۰)0۷7۸ ومسلم (۵۸) وفیه : 
وإذا وعد أخلف. بدل: وإذا ائتمن خان. 

(8) ص۷۸ من هذا الجزه. 

(۵) آحکام القرآن لابن العربي ۹۷۲/۲ ۰ وأخرجه الطبراني في الکبیر (1۱۸1) من حدیث سلمان 4۶ وفیه 
أن الذي لقي آبا بكر وعمر وسألهما هو سلمان راوي الحدیث. قال الهيئمي في مجمع الزوائد ۱۰۸/۱ : = 


سورة التوبة: الآيات ۷۵ . ۷۸ 1۳ 


ابن العربي: قد قام الدليل الواضح على أن متعمّد هذه الخصال لا يكون کافرگ 
وإنما يكون کافراً باعتقادٍ يعود إلى الجهل بالله وصفاته» أو التكذيب له. 

وقالت طائفة : ذلك مخصوص بالمنافقين زمانَ رسول الله . وتعلّقوا بما رواه 
مقاتل بن حیّان» عن سعيد بن جبیر» عن ابن عمر وا بن عباس قالا : أتينا رسول الله وَل 
في اتان :من ااه فقلنا: یا رسول الله؛ (نك قلت: «ثلاگ من کن فیه فهو 
منافق» وان صام وصلّى 7 اه موش دا دت كته ود رمد خلت وتا 
ائتمن خان» ومّن كانت فيه حَضلة منهنَّ ففيه ثلث النفاق» فظننا أنّا لم تسلم منهن أو 
من بعضهن» ولم يُسلم منهنّ كثير من الناس . قال: فضحك رسول الله ل وقال: « 
لكم ولهنّ! إنما حصَضث بهن المنافقين كما خضّهم الله في كتابه؛ أما قولي : إذا 


ر 


حدّث كذب» فذلك قوله عر وجل : «إدًا جاك یرتک الآية [المنانقون:۰]۱ [لا 
يرون نبوّتك في قلوبهم] أفأنتم كذلك»؟ قلنا: لا. قال: «لا علیکم» آنتم من ذلك 
برآء. وأما قولي: إذا وعد أخلف» فذلك فيما أنزل الله على : «اوَمِنْهُم تن عله اله 
کیت ءاکلتا من فَضْلِه» ‏ الآيات الثلاث ‏ «أفأنتم کذلك»؟ قلنا: لاء والله لو 
عاهذنا الله على شيء أَؤْقْينا به. قال: «لا علیکم. آنتم من ذلك برآء. وأما قولي: إذا 
ائتمن خان» فذلك فيما أنزل الله علي : لإا عضا الأمانة عل او لاض 
والجالٍ> الاية [الأحزاب:۷۲] فكل إنسان مؤتَمَنْ دينه» فالمومن يغتسل من 
الجنابة في السر والعلانية [ویصوم ويصلي في السرٌ والعلانية]» والمنافق لا یفعل 
ذلك نك إلا في العلانية» أفأنتم کذلك؟» قلنا: لا. قال: «لا علیکم. أنتم من ذلك 
99 . وإلى هذا صار كثير من التابعين والائمة. 
= وفیه أبو النعمان عن أبي وقاص» وکلاهما مجهول؛ قاله الترمذي. وینظر فتح الباري ۹۰/۱ ۰ 
)۱( أحكام القرآن ٩۷۲/۲‏ » ووقع بعدها في (م): : تعالى الله وتقدس عن اعتقاد الجاهلين وعن زيغ 
الز ائفین. 
(۲) أحكام القرآن لابن العربي ۹۷4/۲ » وما سلف بين حاصرتین منه. وقال ابن العربي: هذا حدیث 
مجهول الاسناد. اه. قلنا: : والضعف في سیاقه ظاهر» وقوله منه : ثلاث من كن فیه . . . إلى قوله : إذا 


ائتمن خان» هو بنحوه في مسند أحمد (۰)4۱6۸ وصحيح مسلم ۰)6٩(‏ رق عند البخاري : آية 
المنافق ثلاث. . . إلى قوله: وإذا اثتمن خان. وهو من حديث أبي هريرة . 


۳14 سورة التوبة: الآيات ۷۵ . ۷۸ 


قالت طائفة: هذا فيمن كان الغالبُ عليه هذه الخصالٌ”''. ويظهر من مذهب 
البخاري وغيره من أهل العلم أنَّ هذه الخلال الذميمة منافق مَن انّصت بها إلى يوم 
القيامة 0 

قال ابن العربي”": والذي عندي أنه لو غَلَبتْ عليه المعاصي ما كان بها كافراًء 
ما لم يؤر في الاعتقاد. قال علماژنا: إن إخوةً يوسف عليه السلام عاهدوا أباهم 
فأخلّفوه» وحدّئوه فکدّبوه» وائتمنهم على يوسف فخانوه؛ وما كانوا منافقين. قال 
عطاء بن أبي رباح : قد قعل هذه الخلالَ إخوة یوسف. ولم يكونوا منافقين» بل كانوا 
اف 

وقال الحسن بن آبي الحسن البصري: النفاق نفاقان: نفاق الکذب ونفاق 
العمل ؛ فأمًا تفا الکذب فکان على عهد رسول الله بء وأما نفاق العمل فلا ینقطع 
إلى یوم القيامة. 

وروی البخاری") عن حذیفة: أنَّ النفاق كان على عهد رسول الله بء فأما 
اليومّ فإنما هو الكفر بعد الإيمان. 

قوله تعالى: ار بعلا نک أله نکم سِرَّهْرْ وَتَجْوسهُمْ» هذا توبيخٌ» وإذا كان 
عالماً فإنه سیجازیهم. 


)00( أحكام القرآن لابن العربي ۹۷۶/۲ . 

(۲) المحرر الوجيز ۱۲/۳ ۰ وقد ترجم البخاري في كتاب الایمان: باب علامة المنافق» ثم ذكر حديث 
أبي هريرة وعبد الله بن عمرو - # - في صفات المنافقين كما تقدم. 

)۳( في أحكام القرآن ۹۷۵/۲ . 

(4). المحرر الوجيز ۳/ ۱۲ ۰ وأخرجه الطبري ۵۸۵/۱۱ مطولاً. وینظر الكلام في مسألة نبوة إخوة يوسف 
فیما سيأتي من تفسیر الاية الخامسة من سورة یوسف عليه السلام. 

(0) آحکام القرآن لابن العربي ۹۷۰/۲ . 

(7) في صحیحه (۷۱۱6). 


سورة التوبة: الآية ۷۹٩‏ + ملام 


قوله تعالى: «اليت بلیژوت نطو من ینت ف اقب 
رات لا دون الا جهدهر مِسَحونَ یب سخ آله مهم وم عن تاب لم © 


اس 


قوله تعالى: «اليت بلمروت الْمْطَوْءِنَ ین الموینی ی نتب هذا 
أيضاً من صفات المنافقین. قال قتادة: «يَلْمِرُونَ»: يَعِيبون. قال: وذلك أنَّ عبد 
الرحمن بن عوف تصدّق بنصف ماله. وکان ماله ثمانيةً آلافب» فتصدّق منها باربعة 
آلاف. فقال قوم: ما اعظم ریاءه! فأنزل الله: اريت یروت المطوون من 
َلْمُؤِْنِيبَ ف أصَّدَقيِ». وجاء رجل من الأنصار بنصف صَبْرَةٍ من تمروه فقالوا : ما 
أغنى الله عن هذا! فأنزل اللهُ عر وجل : وليت لا در الا مدرک الایة). 

ورج ملم عن آبي مسعود قال: أمرنا بالسدقة» قال: كنا نامل د في 
رواية: على ظهورتَا”" ‏ قال: : فتصدّق أبو عقيل بنصف صاع. قال: زجاء نس بشيء 
أكثرٌ منه» فقال المنافقون : إن الله ليغ عن صدقة هذاء وما فعّل هذا الا إلا ریاء. 
فنزلت: «الّيت بلیژورک لْمطُوَعِينَ من َلْمُؤْمِنِيتَ ف مدق وات لا دود 
الا جُهدَهه يعني أبا عقيل» واسمه الحَبْحاب©» 

والجُهد: شيء قليل يعيش به المْقِلَ. والجَهُد والجَهْد بمعنّى واحدٍ. وقد تقم(*. 

وايَلْمِرُونَ: يُعيبون. وقد تقدّم. و«الْمُطَرّعِينَ» أصله: المتطوعین» أدغمت التاء 


() معاني القرآن للنحاس ۲۳۷/۳ ۰ وأخرجه عبد الرزاق في التفسير ۲۸۳/۲ - ۲۸٤‏ وفيهما: وكان لرجل 
صاعان من تمر فجاء بأحدهماء بدل: وجاء رجل من الأنصار بنصف صبرة. والصّبرة: ما جُمع من 
الطعام بلا كيل ووزن. القاموس (صبر). 

(۲) في صحيحه (۱۰۱۸): (۰)۸۲ وهو عند البخاري (411۸). 

(۳) أي : نحمل عليها بالاجرة. المفهم ٠٤/۳‏ . 

)٤(‏ كذا في النسخ والمطبوع من تفسير البغوي ۳۱۵/۲ والمحرر الوجيز ۰۱۳/۳ وقيده الحافظ في 
الاصابة ۲٠١ /١١‏ : حشحاث بمهملتين مفتوحتين ومثلثتين الاولی ساكنة. ثم كر في اسمه أقوالاً 
أخرى تنظر هناك. 

. ٥۹۷/١١ وينظر تفسير الطبري‎ . ٤۹۳ /۸ )٥( 


۳۱۹ سورة التوبة: الایات ۷۹ - ۸۱ 


في الطاء» وهم الذین یفعلون الشيء تبرّعاً من غير أن يجبّ علیهم. «والذین» في 
موضع خفض عطف على '«الْمُؤْمِنِينَ». ولا يجوز أن یکون عطفاً على [المَوّعین؛ 
لأنك لو عطفت علیهم لعطفت علی] الاسم قبل تمامه". 

و سرون عطف على ايَلْمرُونَ؛ .سخ له که خبر الابتداء(۳؟» وهو دعاء 
عليهم. وقال ابن عباس: هو خبرء أي : سخر منهم حیث صاروا إلى النار وغ 
«سخر الله»: مجازائهم على سخریتهم. وقد تقدم في «البقرة»*. 
قوله تعالى : تنیز كم از لا متتفهز كم إن تنتففز كم مت م تلن لو 
له ل کیک يم حكَمَررا يله رل وه لا یی ام ال @4 

قوله تعالی : کنو هم يأتي بیائه عند قوله تعالی: طلا سل لأر 


مات آبداکه [الآية: ۸4]. 


قوله تعالى: فر رح المُحَلْفوتَ بقع ِمَفْعَدِهِمْ خف سول الله 58 أن هد 
تیم ی ف سیر ار نژ ا از في الب فل ار جَهَکم مد 13 
كوا یعون 9© 4 

قوله تعالى: مّرح الْمَحَلْوتَ بِمَتْمَدِهمَ» أي : : بقعووهم. . قعد قعُوداً ومَفعدا؛ 
أي: جلّس. وأفعَدّه غیزه؛ عن الجوهري"*. والمخلف : المتروك؛ أي : خلّفهم الله 
وثبّطهم» أو خلّفهم رسول الله والمؤمنون لما علموا تثاقُلّهم عن الجهاد؛ قولان 
وکان هذا في غزوة تبوك .جلف رَسُولٍ أله مفعول من أجله» وان شنت كان 


(۱) |عراب القرآن للنحاس ۲۲۹/۲ ۰ وما سلف بين حاصرتین منه» وذکر مكي في مشکل اعراب القرآن 
۱ كلام النحاس هذا وقال: وهو عندي وهم. 

(۲) |عراب القرآن لللحاس ۲۲۹/۲ . 

(۳) ینظر ما تقدم عن ابن عباس رضي الله عنهما ۳۱۵/۱ . 

. 1۰۳ - ۰۲/۳ )6( 

(5) الصحاح (قعد). 


سورة التوبة: الآيتان ۰۸۱ ۸۲ ۳۹۷ 


و والخلاف: المخالفة. ومن قرأ: «حلف رسول اللو" أرَادَ التأخر عن 
الجهاد. 
توا لا تفروا ذ ف آل أي : قال بعضهم لبعض ذلك ال از جَهَنَمَ» أي : قل 


A24 


لهم يا محمد: نار > و جک دی ابتداء وخبر که نصب على البیان؛ أي : : من 
ترك أمر الله تعرّض لتلك النار. 


کر 0 مس و وک 1 
قوله تعالی : نشکا قلا ا كرا جرا يما انوا ب يَكِبَونَ © 4 
فيه مسألتان : 
الأولى: قوله تعالی: لسع يلا آم معناه معنی التهدید» ولیس أمراً 
بالضحك. والأصل أن تکون اللامُ مكسورةًء فحذفت الكسرةٌ لثقلها. 
r 5‏ ا رسلا ۹ ۰ 7 ع2 0 ۳ 
قال الحسن : sS Ns‏ . وقيل: هو 
ای للجزاء“. 
الثانية: من الناس من كان لا یضحك اهتماماً بنفسه وفساد حاله - فى اعتقاده - 
فوا تن الخو وإن كاةعندا مالسا قال : «والله لو تعلمون ما آعلم؛ 
ُضحكتم قليلاً ولَبكَيثُم کثیرا ولخرجثّم إلى الضْعُدات تجأرون إلى الله تعالى». 
ود آني کنث شجرة تُعْضد . خرجه الترمذي. 
() إعراب القرآن للنحاس ۲۲۹/۲ . 
() القراءات الشاذة ص۵4 عن أبي حيوة. 
(۳) |عراب القرآن للنحاس ۲۲۹/۲ . 
)4( آخرجه عبد الرزاق في التفسیر ۲۸4/۲ ۰ والطبري 1۰71/۱۱ ۰ 
(۵) إعراب القرآن لللحاس ۲۲۹/۲ . 
(5) في سننه (۰)۲۳۱۲ وسلف ٩۲۹/۵‏ . وقوله منه: لوددت أني كنت شجرةٌ تعضد» من قول أبي در خ4 
راوي الحدیث كما هو مصرح به في مسند أحمد (۲۱۵۱). 


۳۱۸ سورة التوبة: الآيتان ۸۲ ۰ ۸۲ 


وکان الحسن البصري # ممن قد غلب عليه الحزنْ فکان لا یضحك". 


وکان ابن سیرین يضحكٌُ”" ويحتجٌ على الحسن ویقول: الله أضحكٌ وأبكى. 
وكان الصحابةٌ یضحکون إلا أنَّ الإكثارٌ منه وملازمتّه حتى يغلبَ على صاحبه مذمومٌ 
منهنٌ عنه» وهو ین فِعْل السفهاء والبّطالة. وفي الخبر: أن كثرته ميت القلب'". 

وأمّا البکاء من خوف الله وعذابه وشدَّةٍ عقابه فمحمودٌ؛ قال عليه الصلاة 
والسلام: «إبْكُواء فان لم تَبْكُوا فَتبَاكَوَاء فان آهل النار يبون حتى تسيل دموغهم في 
وجوههم كأنها جداول حتى تنقطع الدموغ فتسيل الدماء فرح العيون» فلو أنَّ 
سا أجريت فيها لَجَرَتْ». خرّجه ابن المبارك من حديث آنس» وابن ماجه ایضا*. 
توله تصالی: إن يَجَمَكَ اله إل طایمَت ینب َو لِلْخْرُوج فثل آن 
يا مین اب وکن یا بیع کر یشم بالشثود أي مو شام 


يت 49 


قوله تعالی : تن يَّجَمَكَ آله إل طایتَة ن أي : المنافقین. وإنما قال: إل 
یمه لاد جميع مَّن آقام بالمدينة ما کانوا منافقین» بل كان فیهم معذورون ومّن لا 
۱ عُذْرَ له» ثم عفا عنهم وتاب علیهم كالثلاثة الذين حُلّفوا. وسيأتي(*. 

سود لژ كَل أن ترا مى بدا أي : عاقبهم بالا تضحّهم أبداً. وهو 
كما قال في سورة الفتح: طثل آن مناي [الآية:16]. 


(۱) الرسالة القشيرية ۲۱۱/۲ بلفظ : كان الحسن البصري لا يراه أحد إلا ظن أنه حديث عهد بمصيبة. 

(۲) ذكره ابن قتيبة في عيون الأخبار ۰۳۱۸/۱ 

(۳) هو بنحوه قطعة من حديث أبي هريرة 4 أخرجه أحمد (۰)۸۰۹۵ والبخاري في الأدب المفرد (۲۵۲) 
و(۰)۲۵۳ والترمذي (۰)۲۳۰۵ وابن ماجه (4۱۹۳). 

(4) الزهد لابن المبارك (۲۹۵) من زوائد نعیم بن حماد» وسنن ابن ماجه (4۳۲۶) وهو عنده دون قوله: 
«ابکو فان لم تبكوا فتباكوا». قال البوصيري في مصباح الزجاجة ۳9۸/۲ : هذا إسناد فيه يزيد بن بان 
الرقاشي وهو ضعيف. وأخرجه ابن ماجه (41957) من حديث سعد ف بذ كر القطعة الأولى منه فقط. 

(۵) عند تفسير الآيتين (۱۱۷ - ۱۱۸). 


سور التوبة: الایتان ۳ - AE‏ هام 


ول ا Sl‏ قال ابن عباس : ا 
من تخل من المنافقين”". وقال الحسن : مع النساء والضعفاء من الرجال؛ فغلب 
المذگر. وقیل : المعنی : فاقعدوا مع الفاسدین؛ من قولهم: فلان خالفةٌ أهل بیته : إذا 
كان فاسداً فیهم؛ من خلوف قَم الصائم. ومن قولك: خلت اللبنْ. أي: فَسَدَ بطول 
المُكث في السْمّاء؛ فعلی هذا يعني : فاقعدوا مع الفاسدين”". وهذا يدل على أنَّ 
e‏ 


ت 


قوله تعالی : «ولا صل عل حر ینبم مات آبدا ولا کم عل قرو قرو لهم کتروا بان 
ورسوله وان وم فسفوت © :7 

فيه إحدى عشرة مسألة : 

الأولى: رُوي أن هذه الآيةَ نزلت في شأن عبد الله , بن ا بن لول وصلا: 
النبيّ ل عليه. ثبت ذلك في الصحيحين وغیرهما"*. وتظاهرت الروايات بأن النبی يك 
صَلَى عله وان الا به الت يعن ذلك: 

وروي عن أنس بن مالك أن النبيّ # لما تقدّم لصي عليه جاءه جبریل» فجبّذ 
ثوبّه وتلا عليه : ولا صل ع اح ینبم نات بدا الآية» فانصرف رسول الله يك ولم 
فو 

والروايات الثابتةٌ على خلافٍ هذا؛ ففي البخاري عن ابن عباس قال: فصلّى 


)١(‏ ذكره البغوي ۳۱۱/۲ بلفظ : الذين تخلفوا بغیر عذر. 

(۲) الوسیط للواحدي ۵۱۱/۲ ۰ وینظر تفسیر الطبري ۰۹/۱۱ - ۱۱۰ . 

(۲) ینظر تفسیر الطبري ۱۱۰/۱۱ . 

(4) سيأتي ذکر ذلك قريباً. 

(5) آخرجه آبو يعلى (۰)4۱۱۲ والطبري ۱۱۲/۱۱ . وفی إسناده يزيد بن آبان الرقاشی» قال الحافظ فى 
التقریب : ضعیف. ۱ ۱ ۱ 


() صحیح البخاري (۰)۱۳۱ وأخرجه آحمد (۹0) وهو عن ابن عباس عن عمر #. 


۳۲۰ سورة التوبة: الآية ۸۶ 


عليه رسول الله ل ثم انصَرّف. فلم یَمُکَتْ إلا يسيراً حتی نزلت الآيتان من «براءة): 
وولا صل عل حدر ینبم ات آبداکه. 

ونحوه عن ابن عمر؛ خرّجه مسلم'". قال ابن عمر: لما رف عبد الله بن َي بن 
سَلُولء جاء ابنه عبدٌ الله بن عبد الله إلى رسول الله يو فسأله أن يُعْطيّه قميصّه یکمن 
فيه أباه» فأعطاه. ثم سأله أن يُصَلّىَ عليه» فقام رسول الله #6 ليصلَيَ عليه» فقام عمر 
وأخذ بثوب رسول الله ل فقال: يا رسول الله» أَتُصَنّي عليه وقد نهاك الله أن تصلي 
عليه؟ فقال رسول الله 4: «إنما حَيّرني الله تعالى فقال: «اسْتَفْفْرَ هم أو لا نتفر 
لم إن سَسْمَغْفِرَ هم سَبَعِينَ رة [التوبة:۸۰] وسَأزید على سبعین». قال: إنه منافق. 
فصلَّى عليه رسول الله . فأنزل الله عر وجل : طلا صل عل أل ینبم كات بدا ولا 
نّم عل روع [التوبة: 45]» فترك الصلاةً عليهم. 

وقال بعض العلماء : إنما صلَّى النبيئ يك على عبد الله بن أَبيٌّ ع بناء على الظاهر من 
لفظ إسلامه. ثم لم يكن یفعل ذلك لما هي عنه. 

الثانية: إن قال قائل : فکیف قال عمر: أتصلّي عليه وقد نهاك الله أن تصليَ 
عليه؛ ولم يكن تقدَّم نهيٌ عن الصلاة عليهم؟ 

قيل له: يَحتَّمِل أن يكون ذلك وقع له في خاطره» ویکونْ من قبیل الإلهام 
والتحدّثِ الذي شهد له به النبيئ 4# وقد كان القرآن ينزل على مراده» كما قال: 
ی ل ا 0 


04 


ويحتمل أن يكون قَهِم ذلك من قوله تعالى: اسر کم آز لا َير »© 


.)1519( في صحيحه (۰)۲۰۰ وهو عند أحمد (55480)» والبخاري‎ )١( 
. 5١57/7 أحكام القرآن للكيا الطبري‎ (۲) 


)۳( المفهم 16/۲ . 


. ۳۷/۲ (6) 


سورة التوبة: الآية ۸٤‏ ۳۳۱ 


الآية ا" لا أنه كان تقدّم نهن على ما دلٌ عليه حديثٌ البخاري ومسلم”". والله 
أعلم. 

قلت: ويّحتمل أن يكون فُهمه من قوله تعالى: تا کات لِلئِيَ ولیت اما أن 
يَسْمَفْفِروأ للمشركية [التوبة:7١1]‏ لأنها نزلت بمكة. وسيأتي القول فيها. 

الثالثة: قوله تعالى: اسر هم الآية. بیّن تعالى أنه وان استغمّر لهم لم 
ينفعهم ذلك. ون أكُثّر من الاستغفار. قال القُشَيريُ: ولم يثبت ما يُروى أنه قال: 
«لأزيدنٌَ على السبعين». 

قلت: وهذا خلاف ما ثبت في حديث ابن عمر: «وسأزيدٌ على سبعين» وفي 
حديث ابن عباس : «لو أعلم أنْي إن زِدْتٌ على السبعينّ يُغفرٌ لهم لزِدْتٌ عليها». قال : 
فصلی عليه رسول الله ي. خرّجه البخاري”". 

الرابعة: واختلف العلماء في تأويل قوله: « سیر هم هل هو یاس أو 
تخيير؟ فقالت طائفة : المقصود به اليأس بدلیل قوله تعالی: فن یر له ُه . 

وذكر السبعين وفاق جرى» أو هو عادتهم في العبارة عن الكثرة والإغياء. فإذا 
قال قائلهم : لا که تن صار عندهم بمنزلة قوله: لا اکلمه بدا . ومثله 
في الاغیاء قوله تعالی : ف سيل دذرمها سَبَعُونَ ذراعاگه [الحاقة: ۰۲۳۲ وقوله عليه الصلاة 
والسلام : «مّن صام یوماً في سبیل الله باعَدَ اللهُ وجهّه عن النار سبعین خریفا»(؟. 


وقالت طائفة: هو تخييرٌ ‏ منهم الحسنٌ وقتادة وعُروةٌ ‏ إن شنت استغفر له 


() المفهم 1۰/۲ ۰ قال أبو العباس : وهذان التأویلان فیهما بُعْد. 

زفق حديث ابن عباس عند البخاري وحدیث ابن عمر عند مسلم» وسلفا قريباً. 

(۳) قطعة من حديث ابن عباس (177)» وقد سلف قريباًء وفيه: لهء بدل: لهم. 

(4) أحكام القرآن لابن العربي ۹۷۸/۲ . 

(5) المفهم 54١/7‏ ۰ ويعني بالإغياء: المبالغة. ينظر النكت والعيون 87/7” »وتفسیر البغوي ۰۳۱۵/۲ 
(7) سلف ۲۲۰/۲ . 


۳۳۲ سورة التوبة: الآية ۸۶ 


وان شثت لا تستغفر. ولهذا:لمًا أراد أن يصلّي على ابن ن أب قال عمر: اتصلّي على 
عدرٌ اللی القائل يوم كذا: كذا وكذا؟. فقال: «اني خُيْرتُ م قالوا: ثم 
سخ هذا لما نزل: سء عم انتفتزت له أم لم عفر هم [المنافقون ۳ 

وديك ابم مروا أي : لا يغفر الله لهم لکفرهم. 

الخامسة: قوله تعالى: ما كارت کي راب اموا أن ؟ يَسْتَغْفِرُوأ مکی الآية 
[۱۱۳]. وهذه الآيةٌ نزلت بمكة عند موت أبي طالب» على ما يأتي بیائه. وهذا يُفْهّم 
منه النهی عن الاستغفار لمَّن مات كافراً. وهو متقدّمٌ على هذه الآية التي فهم منها 
التخييرٌ بقوله : «إنما خيّرني الله» وهذا مشكل؟ 

فقيل : إِنَّ استغفارّه لعمّه إنما كان مقصوده استغفاراً مرج الإجابة حتى تحصل له 
المغفرة. وفي هذا الاستغفار استأدّن عليه الصلاة والسلام ربّه في أن يأذَن له فيه لام 
فلم يؤذن”" له فیه. وما الاستغفار للمنافقین الذي خر فيه فهو استغفارٌ لسانيْ [علم 
النبي 36 آنه] لا ينفع» وغايت تطييبُ قلوب بعض الأحياء من قَرَابات المستخقر له *. 
والله آعلم. 

السادسة: واختلف في إعطاء النبی ل قميصّه لعبد الله؟ فقیل : إنما أعطاه لأنَّ 
عبد الله كان قد أغطى العبامن عم النيئ ل قمیضه یو بدر. ذلك ان الا نها ان 
یوم بدر- على ما تقدّم”” - وسّلب ثويّه» رآه النبش ب كذلك فأشفق علیه. فطلب له 


(۱) هو قطعة من حديث ابن عباس عن عمر #. أخرجه البخاري (1757) وسلف بعضه قريباً. 

(۲) ینظر الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد »)07١(‏ وتفسير الطبري ۹۹/۱۱ - ۲۰۱ ۰ والناسخ والمنسوخ 
للنحاس ۱۳/۲ . وقال جماعة: الآية محکمة غير منسوخة. وصحح هذا القول مكي في الایضاح 
لناسخ القرآن ومنسوخه ص۳۲۰ ۰ وابن الجوزي في نواسخ القرآن ص۱۷۸ وقال: هذا قول المحقّقين. 

(۳) في (ظ) و(م): يأذن. 

(5) المفهم ۲ ۰ ۹۲ وما سلف بين حاصرتين منه» وحدیث استئذان النبي يق في الاستغفار لامه 
أخرجه أحمد (4584)»: ومسلم (915) من حديث أبي هريرة # بلفظ : «استأذنت ربي في أن أستغفر 
لها فلم يؤذن لي...۷. 


(۵) ص۷۱ من هذا الجزء. 


سورة التوبة: الاية ۸۶ ۱ ۳۷۳ 


قمیصا فما جد له قميصٌ قادزه إلا قميصٌ عبد اللهء لّقازبهما في طول القامة 
فأراد النبیْ ل بإعطاء القمیص أن يرفع اليدّ عنه في الدنياء حتی لا یلقاه في الآخرة . 
وله عليه يد یکافّه بها" . 

وقیل : انما a‏ ال ا ان 


والاوّل أصح؛ خرّجه البخاري " عن جابر بن عبد الله قال: لمّا كان يومٌ بدرٍ 


أتي بأساری» وأْتي بالعباس ولم يكن عليه لب فنظر( النبيُ ب له قميصاً» فوجدوا 
مي عبد الله بن أَبَى يَُقْدَرُ عليه» فکسّا سَاه النبئٌ يخ إياه؛ فلذلك نرَّعَ النبیْ ل قميصّه 
الذي أَلْبَسهُ 


وفي الحديث أنَّ النبی بل قال : «إِنَّ قميصي لا يُغني عنه من الله شيئاً» واني 
لارجو أن يُسلم بفعلي هذا ألفُ رجل من قومي». كذا في بعض الروايات: « 
و بوذي افش سیر اف فان ال شم E‏ 
معاني أبي إسحاق”'' وفي بعض كتب التفسير: فأسلمَ وتاب لهذه الفعلةٍ من 
رسول الله ولا أل رجل من الخزرج. 

السابعة: لما قال تعالی: ولا سل عل ار مه ثم کات )اه قال علماؤنا: هذا 
ES‏ ار فلا لم ما 


(۱) أحكام القرآن لابن العربي ۹۸۰/۲ . 

(۲) ذکر القولین آبو العباس في المفهم ۱۳۹/۲ . 

(۳) برقم (۳۰۰۸). 

(4) في (م): فطلب. 

(0) المحرر الوجیز ۱۸/۲ ۰ وأخرج الخبر الطبري ۱۱۶/۱۱ عن قتادة بلفظ : «من قومه» وأخرجه عن قتادة 
ات اف و واني لارجو أن یسلم به آکثر من آلف من بني 
الخزرج. 

)١(‏ هو الزجاج» ووقع في النسخ: في مغازي ابن إسحاق» والمثبت الخو ارهد ا » والکلام 
منه» وكذا نسبه ابن الجوزي في زاد المسير 1۸۰/۳ للزجاج: وهو في معانيه 10۳/۲ ۰ 


۳۲ سورة التوبة: الآية ۸۶ 


المؤمتء. 

واختلف هل يؤخذ من مفهومه وجوبٌ الصلاة على المؤمنين على قولین : 

يؤخذ؛ لانه علّل المنع من الصلاة على الکفار لكفرهم لقوله تعالى : َم توا 
اَم وَرَسُو» فإذا زال الکفر وجبت الصلاةٌ. ویکون هذا نحوّ قوله تعالی : گل إت 
عَنْ ربهم يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ4 [المطففين ۰ يعني الكفار» فدلٌ على أنَّ غير الکفار 
a‏ فذلك مثله. والله أعلم. 

أو تؤخذ الصلاة من دليلٍ خارج عن الآية» وهي الأحاديث الواردة في الباب» 
والاجماع. ومنشأ الخلاف القول تا الخطاب وتركه”". روى مسلم عن جابر بن 
عبد الله قال : قال رسول الله ل: «إنَّ أخاً لکم قد مات» فقوموا فصلُوا علیه» قال: 
فقمنا فَضَفَفنا صم“ ؛ يعني النجاشي. 

وعن أبي هريرة أن رسول الله ل نعى للناس النجاشی في اليوم الذي مات فيه 
فخرج بهم إلى المصلّى وکر ربع تكبيرات9©» 

وأجمع المسلمون على أنه لا يجوز تركٌ الصلاة على جنائز المسلمين» من أهل 
الكبائر كانوا أو صالحين؛ وراه عن نبيّهم يخ قولاً وعملاً. والحمد لله. واتفق العلماء 
على ذلك إلا في الشهيد كما تقدّم ۳ وإلا في أهل البدع والبغاة. 

الثامنة: والجمهورٌ من العلماء على أن التكبير أربمٌ؛ قال ابن سيرين: كان التكبير 


(۱) أحكام القرآن لابن العربي ۹۸۰/۲ . 

(۲) والذين قالوا بدليل الخطاب استدلوا بقوله تعالی: «ولا صل ع أل ینبم تات آبداکه فنهى الله تعالى 
عن الصلاة على الکفار» قدل ملی وجزیها غلن التوفین. ورد هذا القول ابن العربي في أحكام القرآن 
۱۲ ۰ والقاضي عیاض في |کمال المعلم ۳۹۸/۳ . 

(۳) صحیح مسلم (۰)۹۵۲ وهو عند آحمد (۰)۱4۱۵۰ والبخاري (۱۳۲۰). 

.)۱۲۵( صحیح مسلم (۰)۹۵۱ وهو عند آحمد (7 ۹14 والبخاري‎ )٤( 

(0) ۱۱/۵ وما بعدها » وینظر الاقناع لابن المنذر ۱۵۸/۱ والاستذکار ۲۳۹/۸ - ۲۳۷ ۰ والمنتقی 
۱1/۲ » واکمال المعلم ۳۹۸/۳ ۰ وعقد الجواهر الثمينة ۲۷۲/۱ ۰ والمنهم ۱۰۹/۲ ۰ 


سورة التوبة: الآية ۸۶ ۱ ۳۳۵ 


ثلاثاً فزادوا واحدة”". 

وقالت طائفة: يكبّر خمسا» وژوي عن ابن مسعود وزيدٍ بن أزقه”". 

وعن علي : ست الكبيورات”7. 

وعن ابن عباس وأنس بن مالك وجابر بن زيد: ثلاث تكبيرات. والمعوّل عليه 
آربع"*؛ روى الذارقطنْ " عن أبن بن كعب: أنَّ رسول الله يك قال: «إِنَّ الملائكة 
صلّت على آدم. فكبّرت عليه أربعاً وقالوا: هذه سکم يا بني آدم». 

التاسعة: ولا قراءةً في هذه الصلاة في المشهور من مذهب مالك وكذلك أبو 
حنيفة والثوريٌ؛ لقوله : «إذا صَليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء» رواه أبو داود 
من حديث أبي هریرة". 

وذهب الشافعئٌ وأحمد وإسحاق ومحمد بن مسلمة وأشهبٌٍ من علمائنا وداود 
إلى أنه يقرأ بالفاتحة؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا صلاةً إلا بفاتحة الکتاب» 
حملاً له على عمومه". وبما خرّجه البخاري"" عن ابن عباس وصلّی على جنازة 


. 417/7 إكمال المعلم‎ )١( 

(۲) أخرجه عنهما ابن أبي شيبة ۳۰۲/۳ - ۳۳۰۳ ۰ وأخرجه أحمد (۱۹۲۷۲) ومسلم (۹۵۷) عن زيد بن 
أرقم مرفوعاً. بلفظ : كان زيد يكبر على جنائزنا أربعً» وأنه كبر على جنازة خمساًء فسألوه» فقال: كان 
رسول الله لا يكبرها. 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة ۳۰6/۳ ۰ والدارقطني (۱۸۲۳). 

(4) آخرج قول ابن عباس وأنس وجابر ابن آبي شيبة ۳۰۳/۳ . قال ابن عبد البر في التمهید ۳۳۶/۲ : 
اختلف السلف في عدد التکبیر على الجنازة ثم اتفقوا على أربع تکبیرات» وما خالف ذلك شذودٌ يشبه 
البدعة والحدث. 

(۵) في سننه (۱۸۱۳). وفي إسناده عشمان بن سعد الکاتب؛ قال الحافظ ابن حجر في تقریب التهذیب : 
ضعیف . 

.)۳۱۹۹( المفهم ۱۱۲/۲ ۰ والحدیث في سنن آبي داود‎ )١( 

(۷) المفهم ۲ وسلف الحدیث ۱۷۷/۱ . 

(۸) في صحیحه (۱۳۳۵). 


۳۳۹ سورة التوبة؛ الآية ۸۶ 


فقرأ بفاتحة الکتاب وقال : لتعلموا أنّها سن 

شان" ميت ا ا فل السّنة في الصلاة فق 1 
يقرأ في التكبيرة الأولى بأمٌّ القرآن مُحْاقَتةٌ ثم يكبّر ثلاثاء والتسليم عند الآخرة. 

وذكر محمد بن نصر المَرْوَزِيُ» عن أبي أمامة أيضاً قال: السْنة في الصلاة على 
الجنائز أن تكبّرء ثم تقرأ بأمٌّ القرآن ثم تصلََّ على النبئ 4 ثم تخلص الدعاء 
للميت. ولا يقرأ إلا في التكبيرة الأولى ثم يسلّم(". 

قال شیخنا أبو العباس9؟: وهذان الحديثان صحیحان؛ وهما مُلْحَقَانَ عند 
الأصوليين بالمسند. والعمل على حديث أبي أمامة أولى؛ إذ فيه جممٌ بين قوله عليه 
الصلاة والسلام: «لا صلاة» وبين إخلاص الدعاء للميت. وقراءةٌ الفاتحة فيها إنما 
هي استفتاحٌ للدعاء. والله أعلم. 

العاشرة: وسنةٌ الامام أن يقوم عند رأ س الرجل وعَجيزة المرأة؛ لِمَّا رواه أبو 
داود؟؟ عن آنس وصلی على جنازة فقال له العلاء بن زياذ: يا أبا خمزة؛ هکذا کان 
رسول الله ك يصلّي على الجنائز کصلاتك. یکبر أربعاًء ویقوم عند رأس الرجل 
وعجيزة المرأة؟ قال : نعم. 

وروی مسلم”” عن سَمُرةَ بن جُنْدُبٍ قال: صلیت خلف النبع #6 وصلى على آم 
کعب ماتت وهي نفّساءء فقام رسول الله و للصلاة عليها وسطها. 

الحادية عشرة: قوله تعالى : ولا کم ع َو كان رسول الله 4 إذا دفن الميثُ 
وقف على قبره ودعا له بالتثبت» على ما بيّناه ذ في التذكرة»”© والحمد لله. 


. ۷۵/4 في المجتبى‎ )١( 

(۲) وأخرجه عبد الرزاق (5474)» وابن الجارود في المنتقى (۵4۰). 

٠‏ (۳) في المفهم ۰۱۳/۲ وما قبله منه. 

(4) في سننه »)۳۱۹٤(‏ وهو عند الترمذي .)۱۰۳٤(‏ وابن ماجه (۱4۹۶). قال ا حديث حسن. 
)٥(‏ في صحیحه (۹16) وهو عند أجمد (۰)۲۰۱۲۲ والبخاري (۱۳۳۱). 

(؟) ص۱۰۵ - ۱۰۲ » والحدیث آخرجه آبو داود (۳۲۲۱) من حدیث عثمان «#. 


سورة التوبة: الآيات ۸۵ ۸٩‏ ۳۳۷ 


قوله تعالى: رلا شیب انو ا 


مس اووس سوه مه > هم 
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كرّره تأكيداً. وقد تقدَّم الکلامٌ فيه"'“. 


1١ 


ره و وچ 
و 


4 
1 


۰ ا 4 #4 م 6 هه مم ر م و رو کے 4 
قوله تعالى: «ول ارت مور؛ آن اموأ باه وجهدوا مم رَسُوله اسکدناک ولوأ 
ال یت وکا رک تک امین © > 


ندب المؤمنون إلى الاجابة وتعلَّلَ المنافقون. فالأمر للمزمنین باستدامة 
الإيمان» وللمنافقین بابتداء الایمان. ولإآن) في موضع نصب. أي: بأن آینوا۳. 
اوه : الغنى» وقد تقدّم۳. وحصّهم بالذُكر؛ لاد من لا ول له لا یحتاج إلى 
إذن؛ لانه معذور .راو در تکن مم الْمَعِدبنَ» أي : العاجزین عن الخروج. 
قوله تعالى: رسا پان کنا ع این يع عل فلوم مهم لا 
نتت @ کیکن الرَسُولُ رایت ءامنا مم جمدو بانولیر أيهم 
کیک کم ارت وازتیک هم خرن © اه لم جک بر ين 
يها نژ حي یا كيك از نم @) 
قوله تعالی : #رَصُوا بأن یکونوا مع حالف . «الخوالف» جمع خالِفة» أي: مع 
النساء والسّبیان وأصحاب الأعذار من الرجال. وقد يقال للرجل : خالِفة وخحالك 
ایض إذا كان غيرٌ نجیب"**۰ على ما تقدّم*. یقال : فلان الم أهله: إذا كان 
دوتّهم. قال النحاس"۲: وأصله من : خلف اللبنْ یَخلّف» إذا خَمُض من طول مکثه. 


(۱) ص۲۳۹ من هذا الجزء. 
(۲) |عراب القرآن لللحاس ۲۲۹/۲ . 


(۳) ۲۲۰/۱ . 
)٤(‏ |عراب القرآن للنحاس ۲۲۹/۲ . 
)2 ص۱۹ ۳ . 


(7) في معاني القرآن ۲۶۱/۳ ۰ وما قبله منه. 


۳۲۸ سورة التوبة: الآيات ۸۸ . ٩۰‏ 


ا سو ار لج بين لو و 
فاعِلّة ولا د يُجمع فاعل صفةٌ على فواعل الا في الشعرء الا في حرفين» وهما فارس 
وهالك. 

وقوله تعالى في وصف المجاهدين : «رأزكيلك کم اسر قيل: النسا 
الجسان؛ عن الحسن. دلیله قوله عدّ وجل : 0 
وكا هی خر لاد والاصل: حَيّرة نخمّف. مثل : هَيّنة وهَيْنة. وقیل : جمع 

خیر. فالمعنی : لهم منافع الدارین. وقد تدم معنى الملا ؟. والجنّات: ا 
ود 


قوله مالي رما الْمعَدرُونَ مرح و ون کم رقعد انب دوا آله 
رش مويب الي ڪر معا یم © 4 
قوله تعالى 20 ند من لاه قرأ الاعرج والضاك: «الْمُعْذِرونَ» 
مخمّفاً”*. ورواها أبو كُريب» عن أبي بكر» عن عاصم(. ورواها أصحابٌ القراءات 
عن ابن عباس"'؛ قال الجوهري ۳ : وكان ابن عباس يقرأ: «وَجَاء الْمُمُذِرونَ» 
مخمّفة» مِن أعْدّر. ويقول: والله لّهكذا أنزلت. قال النحاس”© : إلا أن مدازها عن 
الكَلْبيّ. وهي من آغتر: إذا بالغ في العُذْر"؛ ومنه: قد أَغْدَّرَ من أنذرء أي : قد بالغ 


. ۲۳۰/۲ إلى هذا الموضع من معاني القرآن للنحاس» وما بعده من إعراب القرآن له‎ )١( 

. ۲۷۸/۱ (¥) 

. ۳۹۹/۱ )۳( 

. ۲۳۰/۲ هي قراءة یعقوب من العشرة. النشر ۲۸۰/۲ » والکلام في |عراب القرآن للنحاس‎ )٤( 

(0) جامع البيان للداني ۱۸۲/۲ ۰ والقراءة المشهورة عن شعبة بالتشدید كقراءة الجماعة. 

(7) |عراب القرآن للنحاس ۲۳۰/۲ ۰ والقراءات الشاذة ص٤٥‏ . 

(۷) في الصحاح (عذر). 

(۸) في اعراب القرآن ۲۳۰/۲ . 

)٩(‏ قوله: إذا بالغ في العذرء ليس في (د) و(م) وقد آخرج القراءة عن ابن عباس الطبري 1۲۰/۱۱ من 
طريق بشر بن عمارة» عن أبي روق» عن الضحاك. عن ابن عباس. وبشر بن عمارة قال الحافظ في 
التقريب: ضعيف. والضحاك لم يسمع من ابن عباس. المراسيل لابن أبي حاتم ص80 +25 . 


سورة التوبة: الآية ٩۰‏ ۳۳۹ 


في العذر من تقدّم إليك فأنذرك. 

وأما «المعذرون» بالتشدید ففيه قولان: 

أحدهما: أنه يكون المُحِنٌّ فهو في المعنى: المعتذر؛ لأنَّ له عذراً. فيكون 
«المُعَذّرون؛ على هذه أصلّه: المختذرون» ولك التاء لبت ذالاً» فأدغمت فيه 
وجعلت حرکتها على العين» كما فری: «يَخَصَّمون) [يس:44] بفتح الخاء. ويجوز: 
«المُعِذْرون؛ بکسر العين لاجتماع الساکنین» ويجوز ضمُّها إثباعاً للميم. ذكره 
الجوهري والتحاس". إلا أن النحاسَ حكاه عن الأخفش والفرّاء وأبي حاتم وأبي 
عبيد. ويجوز أن يكون الأصلٌ: المعتذرون. ثم أدغمت التاء في الذال» ويكونون 
الذين لهم غذر. قال ید" : 
إلى الحؤل ثم اسم السّلام عليكما ‏ ومن يبك حَوْلاً كاملاً فقداعِتَذَد 

والقول الآخر أن المعذّر قد يكون غیر مُحِقٌّء وهو الذي يَعتذر ولا عُذْرَ له. قال 
الجوهري”": فهو المعَذَّر على جهة المُفَعّل؛ لأنه المُمَرّض والمقصّر يعتذر بغير 
عُذْر. قال غیره: یقال: عدر فلانْ في أمرٍ کذا تعذیرا آي: فصر ولم یبالغ فیه٩,‏ 
والمعنی : آنهم اعتذروا بالکذب. 

قال الجوهري: وکان ابن عباس يقول: لعن الله المعذرین. كأنَّ الامر عنده أنَّ 
المعذّر بالتشديد هو المظهر للعذرء اعتلالاً من غير حقيقةٍ له في العذر(*). 


الوا 57 قال أبو العباس محمد بن يزيد : ولا تجوز أن يكون الاصل فيه 


)١(‏ الصحاح (عذر)» وإعراب القرآن للنحاس ۲۳۰/۲ . وقراءة: (يخَصَّمُونَ» من السبعة وتردٌ في 
موضعها. 

(۲) ديوانه ص۷۹ » وسلف ۱۵۳/۱ . 

(۳) في الصحاح (عذر). 

(6) تهذيب اللغة ۳۰۸/۲ . 

() الصحاح (عذر) وخبر ابن عباس أخرجه الفراء في معاني القرآن 44۸/۱ بإسنادين الأول من طريق 
الكلبي» عن أبي صالح؛ عن ابن عباس» والثاني من طريق جویبر» عن الضحاك؛ عن ابن عباس. 

(5) في إعراب القرآن ۲۳۰/۲ . 


+۳۳ سورة التوبة: الآيات ٩۰‏ ۔ ٩۲‏ 


المعتذرین. ولا يجوز الادغام فیقع اللّبْسء ذکر اسماعیل بنُ إسحاق أنَّ الادغام 
مجتئّبٌ على قول الخلیل وسیبویه» وان“ سياق الکلام يدل على آنهم مذمومون لا 
عذرٌ لهم. قال: لانهم جاژوا ليؤدْنَ له ولو کانوا من الضعفاء والمرضی والذین لا 
یجدون ما ینفقون» لم یحتاجوا أن یستأذنوا. 

قال النحاش(۲: وأصل المعذرة والعذار والتعذیر من شيء واحد» وهو مما 
يصعب ویتمذر. وقول العرب: من عَذِيري مِن فلان» معناه: قد أتى أمراً عظيماً 
يستحقٌ أن أعاقبّه عليه ولم یعلم الناسُ به» فمن يَعَذِرٌني إن عاقبته. 

فعلى قراءة التخفيف قال ابن عباس : هم الذين تخلّفوا بعذرء فأذن لهم الب لاء 
وقيل: هم رَهْط عامر بن الطَمّيل قالوا: يا رسول الله» لو عَرَّوْنا معك أغارت أعرابٌ 
طبیء على حلائلنا وأولادنا ومواشینا فعدرهم الب ل 

وعلی قراءة التشديدٍ في القول الثاني» هم قومٌ من غِمَارء ماو انز 
ال ؛ لله أنهم غيرٌ محقّين” 0 والله أعلم. 

وقعد قوم بغير عذر أظهروه جرا على رسول الله كذ وهم الذين أخبر الله تعالى 


عنهم فقال : «وتعد الزن کذها اه ورسوا والمراد بكذبهم قولهم : إنا مؤمنون. 
والِيُؤْدّنَ نصبٌ بلام گي. 

قوله تعالى: لس عل السْعََاه ولا عل ای ولا عل آلزیت لا جدوت 
ما وت ج ۱٩‏ صخو بر رش ما على الذي ين سبل وله عفوز 
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فيه ست مسائل : 


)١(‏ في النسخ: بعد أن» والمثبت من إعراب القرآن. 
(۲) في إعراب القرآن ۲۳۰/۲ - ۲۳۱ . 
۳( أخرجه الطبري ۱ عن مجاهد. 


سورة التوبة: الآيتان ۹۱ ۔ ٩۳‏ ۳۳1 


الأولى : قوله تعالی: ليس عَلَ ألصعَمَاء الآية. أصل في سقوط التكليف عن 
العاجز؛ فكل مَن عَجَرَ عن شيء سقط عنه» فتارةً إلى بدلٍ هو فغل» وتارةٌ إلى بدلٍ هو 
عُرْمِء ولا فرق بين العجز من جهة القُرّة أو العجز من جهة المال؛ ونظير هذه الآية 
قوله تعالی : 4 بُكَلْت اله تفا الا سما [البترة:۰]۲۸۲ وقوله : لین عل الك 
حرج ولا على ای کج ولا على آلمریض سرج [النور: 0۱]. 

وروی آبو داود۳) عن انس أن رمبول الله بلك قال: «لقد ترکثم بالمدينة آقواً؛ ما 
و اتف و رو ولا قطعتم من وادء الا وهم معکم فیه». قالوا: يا 
رسول الله» وکیف یکونون معنا وهم بالمدینة؟ قال: «حَبَسَهم العذر». 

فبيّنت هذه اليه مع ما ذکرنا من نظاثرها أنه لا حرج على المعذورین؛ وهم قومٌ 
عُرف عُذْرُهمء كاراب الزّمانة والهرم والعَمَى والعرج ٠‏ وأقوام لم يجدوا ما ینفقون؛ 
فقال: ليس على هؤلاء حرج «إدًا هام ورَسُولِق 6 : إذا رفوا الحقٌ ابو 
أوكاء وا كضرا أعداءه: 

قال العلماء: فعَذّر الح سبحانه أصحاب الأعذار» وما صَبّرت القلوب؛ فخرج 
ان أمّ مکتوم إلى آخد» وطلب أن يُعطى اللواء" فأخذه مصعب بن عمير» فجاء 
رجل من الكفار فضرب يده التي فيها الوا فقطعها 10 
اليد الأخرى» فأمسکه بصدره وقرأ: #ومًا مد إل رسو قد خَلَتٌ من قد تلم 
[آل عمران: ۱64 ]. مذه عزانم القوم. والحقٌّ يقول: وی ا ج ردو نی 
الاوّل «ولا على ی حرج وعمرو بن الجموح من نقباء الأنصار آعرجخ» وهو في 
ول الجیش؛ قال له رسول الله 3: «إِنَّ الله قد عَذَرَّ» فقال : والله لأحفزن“ 


(۱) في سننه (۰)۲6۰۸ وهو عند آحمد (۰)۱۲۲۲۹ والبخاري (41۲۳). 

(۲) سلف الکلام على هذا الخبر ص ۲۲۳-۲۲۲ من هذا الجزء. وما سيرد منه ذکره الواقدي في المغازي 
۱ . 

(۳) في (م): لأحفرن» وفي (ظ): لأحفون. والنثت من 'ياقي الخ وهر مرافق :ليا قي ضفة الصفوة ة لابن 
الجوزي /١‏ 555 وفيه الخبر. والحفز : الحث والاعجال. اللسان (حفز). وأخرجه ابن المبارك في الجهاد 
(۷۸) عن عكرمة بلفظ : لأطأن. وأخرجه أيضاً البيهقي ۲4/۹ عن أشياخ من بني سلمة بلفظ : إني لأرجو 
أن استشهد فأطأ... 


بعَرْجتي هذه في الجنة؛ إلى آمثالهم حَسب ما تقدَّم في هذه السورة من ذکرهم ر . 
وقال عبد الله بنْ مسعود: ولقد كان الرجل یژتی به يُهادّى بين الرجلین حتی يقامٌ في 
الضف 

الثانية: قوله تعالى: دا صخرأ النصح: إخلاصٌ العمل من الخش. ومنه: 
التوبة التصوح. 

قال یه : نصَح الشيء: إذا خلص. ونّصّح له القول أي : آخلصه له©. 

وفي «صحیح) مسلم عن تميم الدّاري أنَّ النبی ل قال: «الذّينُ النصيحة» 
ثلاثاً. قلنا : لمن؟ قال : «لله ولکتابه ولرسوله» ولأئمّة المسلمين وعامّتهم». 

قال العلماء: النصيحة لله: [خلاص الاعتقاد في الوحدانية» ووصفّه بصفات 
الألوهيّة وتنزيهُه عن التقائص» والرغبةٌ في مَحابّه والبعدٌ من مَسَاحطه. 

والنصيحة لرسوله: التصدیق بنبوّته» والتزامُ طاعته في أمره ونَهِيهء وموالاةٌ مَن 
والاه» ومعاداةٌ من عاداه» وتوقیزه» ومحبَّيّه ومحبةٌ آل بیته» وتعظیمه وتعظیم سنّته» 
وإحياؤها بعد موته بالبحث عنهاء والتفقّه فيهاء والذبٌ عنهاء ونشرها والدعاء إليهاء 
والتخلّق بأخلاقه الكريمة 3 

وكذا النْصِحٌ لكتاب الله: قراءتُهء والتفقُّه فیه والذبُ عنهء وتعلیمه» واکرامه؛ 
والتخلق به. ۱ 

والنصح لأئمة المسلمین : ترك الخروج عليهم» وإرشادُهم إلى الحقٌء وتنبيهُهم 
فيما أَغْفّلوه من آمور المسلمين» ولزومٌ طاعتهم» والقيامُ بواجب حهم. 

والنصح للعامة: ترك مُعاداتهم؛ وارشاذهم» وحبٌ الصالحين منهم والدعاء 


)١(‏ ص ۲۲۲-۲۲۱ من هذا الجزء. 

(۲) آخرجه أحمد ( ) ومسلم (154). 
() إكمال المعلم ۳۰۱/۱ . 

.)۱1۹6۰( وهو عند أحمد‎ »)٥٥( برقم‎ )٤( 


سورة التوبة: الآیتان ٩۱‏ ۰ ۹۲ ۳۳۳ 


لجمیعهم وإرادةٌ الخیر لکافتهم (. وفي الحدیث الصحیح ال المزمنین في توادهم 
وتراخیهم وتعاظیهم مَل الجسد إذا اشتکی منه عضو تداعی له سائرٌ الجسد بالسّهّر 
وال 

الثالثة: قوله تعالی : تا عل ای من سيل «مِنْ سيل في موضع رفع 
اسم ما» أي : من طريت إلى الغقوية. ۱ ۱ 

وهذه الآية أصل في رفع العقاب عن کل محسن. ولهذا قال علماؤنا في الذي 
يَقتصٌ ین قاطع يده فيفضي ذلك في السّراية إلى إتلاف نَفْسِه: إنه لا ديةٌ عليه ؛ لأنه 
محسیٌ في اقتصاصه من المعتدي عليه. وقال أبو حنيفة : تلزمه الدَيّة. وكذلك إذا صال 
قحل على رجل» فقتله في ده عن نفسه؛ فلا ضمانَ عليه [عندنا]ء وبه قال الشافعيٌ. 
وقال أبو حنيفة : تمه لمالكه القِيمةُ. قال ابنْ العربی"*؟: وكذلك القول في مسائل 
الشريعة كلّها. 

الرابعة: قوله تعالی: ولا على آلزییت إا مآ وک لتَحْمِلَهُم» رُوي أن الآية نزلت 
في عرباض بن سارية. وقيل: نزلت في عائذ بن عمرو. وقيل: نزلت في بني مَقَرّن. 
وعلى هذا جمهور المفسرين”*'؛ وکانوا سبعةً إخوة» كليو زا النبيّ بء وليس 
في الصحابة سبعةٌ إخوة غیرهم» وهم : النعمان» ومَعْقِلء وعقیل» وسوّید» وسنان» 
وسابعٌ لم یسم "؟؛ بنو مقرّنٍ المُزنيون» سبعةٌ إخوةٍ هاجروا وصحبوا رسو الله 5 
ولم يشاركهم - فيما ذكره ابن عبد البر ۲ وجماعة - في هذه المَكرّمة غیرهم. وقد 


(۱) ينظر إكمال المعلم ۳۳۰۷/۱ ۰ والمفهم ۲۶۳/۱ - ۲٤٤‏ . 

(۲) آخرجه آحمد (۰)۱۸۳۷۳ والبخاري (۰)1۰۱۱ ومسلم (۲۵۸۲) من حدیث النعمان بن بشير 45. 

(۳) في النسخ: له. والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي» والکلام منه . 

(4) في أحكام القرآن ۹۸۳/۲ ۰ وما قبله وما سلف بين حاصرتین منه. 

(۵) المحرر الوجیز ۰۷۱/۳ وأخرج هذا الاقوال الطبري 1۲۳/۱۱ و 1۲۵ - 1۲۱ . 

(0) لم يذكر المصنف إلا خمسة وبقيتهم: عبد الله وعبد الرحمن. ینظر تجرید آسماء الصحابة للذهبي 
ص۳۳۱ ۰ ۰۳۵۲۱ والاصابة ۲۲۵/۲ و ۳۲۶ ۰ والقاموس (قرن). 

(۷) في الاستیعاب (علی هامش الاصابة) ۱۷۱/۱۰ . 


۳۳ سورة التوبة: الآيتان 91 ٩۲‏ 


قيل: إنهم شهدوا الخندق كلّهم. . 

وقيل: نزلت في سبعة نفر من بطونٍ شتّی» وهم البکاژون؛ آتوا رسول الله ل في 
غزوة تبوكٌ لیحملهی فلم يجد ما يحملّهم عليه ف ولوا ات e‏ ِي من المع 
حرا ألا دا ما شوت فسمُوا البگائین. وهم: سالم بن عمیر من بني عمرو بن 
عوف. وعلبة بنْ زيد آخو بني حارثةًء وأبو لیلی عبد الرحمن بنُ کعب من بني مازن 
ابن النجّار» وعمرو بن الحَمَام من بني سلمة» وعبد الله بن المُعَمّل المزنيٌ» وقیل : 
بل هو عبد الله بن عمرو المزني» وهَرَميٌ بن عبد الله أخو بني واقف» وعرباض بن 
سارية القَرّاري. هکذا سمّاهم أبو عمر في کتاب «الذُرر»؟ له. وفیهم اختلانی۳) 

قال القشيري: مَعْقِل بن یسار» وصخر بن خنساء؛ وعبد الله بن کعب 
الأنصاري» وسالم بن غمیر» وثعلبة بن عنم وعبد الله بن معْفُل» وآخر. قالوا: يا 
نبيّ الله قد نَدَبتَنا للخروج معك. فاحملنا على الخفاف المرقوعة والتّعال المخصوفة 
َعْرُ معك. فقال: «[۷ أَجذ ما أَملکم عَلَيِْا فتولّا وهم یبکون". 

. وقال ابن عباس: سألوه أن یحملهم على الدوابٌ. وکان الرجل یحتاج إلى 
بعيرين ؟. بعير يركبه » وبعیر يحمل ماءه وزا5ه لبعد الطریق"* 

وقال الحسن: نزلت في أبي موسى وأصحابه توا النبی #6 لیستحملوه» ووافق 
ذلك منه غضباً فقال: «والله لا آحملکم ولا أجد ما أحملّكم عليه». فتولُوا ییکون 
فدعاهم رسول الله يك وأعطاهم ذَوْداً. فقال أبو موسى: آلست حلفت يا رسول الله؟ 
فقال: «إني إن شاء الله لا أخلفٌ على یمین فأرى غیّها خيراً منهاء الا أتيتُ الذي 


)۱( ص۲۸۷ . 
(۲) ینظر مغازي الواقدي ۰۹۹6/۳ وتفسیر ير الطبري 1۲۱/۱۱ . 
(۳) ذکره الواحدي في آسباب النزول ص۸١۲‏ ۰ والبغوي ۳۳۱۹/۲ ۰ وذکر الالوسي في روح المعاني 


۰ أن ظاهر هذا الخبر التجوّز بالخفاف المرقوعة والتعال المخصوفة عن ذي الخف والحافر» 
فکأنهم قالوا: احملنا على ما یتیسر. أو المراد: احملنا ولو على نعالنا وأخفافنا مبالغة في القناعة. 


۰۳۱۹/۲ الوسیط للواحدي ۵۱۸/۲ ۰ وذکر خبر ابن عباس أيضاً البغوي‎ )٤( 


سورة التوبة: الآيتان o ۹۲ ٩۱‏ 


هو خير» وكفَّرتُ عن يميني». 

قلت: وهذا حديثٌ صحيح أخرجه البخاري ومسلم بلفظه ومعناه'"". وفي مسلم : 
فدعا ای انش و ار . الحديث”". وفي آخره: «فانطلقوا فإنما 
حملکم الله». 

وقال الحسن - آیضاً - وبکر بن عبد الله: نزلت في عبد الله بن مُْفل مرن 
أتى النبی ل يستحمله”". 

قال الجْرّجانی*: آي: ولا على الذین إذا ما أنَوك لِتحملهم وقلت: لا أجد. 
فهو مبتداً منسوق”* على ما قبله بغير واو والجواب: «ا*. 

5 رنه نیش یر الدَممِکه الجملة في موضع نصب على الحال .وراي 
مصدر .ا دوأ نصب بأن. وقال التحاس: قال الفراء: يجوز: أن لا یجدون؛ 
يُجعل ١لا»‏ بمعنی ليس. وهو عند البصریین بمعنی: آنهم لا یجدون"؟. 

الخامسة: والجمهورٌ من العلماء على أنَّ من لا يجد ما ينفقه في عُزْوه أنه لا 
يجب عليه. وقال علماؤنا: إذا كانت عادته المسألة لزمه؛ کالحج» وخرج على 
العادة؛ لأنَّ حاله إذا لم تتغيّر يتوجّه الفرض عليه كتوجهه على الواجد". والله أعلم. 
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السادسة: في قوله تعالی : رب فيش ین اَم ما يُستدلٌ به على قرائن 


(۱) صحیح البخاري (۰)۳۱۳۳ وصحیح مسلم (۹٤۱۹)ء‏ وهو عند آحمد (۱۹۵۹۱) وهو من حديث آبي 
موسى الأشعري #. والذود من الابل: طح كان ضع وقيل: ما بين الثلاث إلى العشر. 
النهاية (ذود). 

)۲( صحيح مسلم :)۱۹٤۹(‏ (4). وم الثری؛ أي: بيض الأسنمة سمّانها. النهاية (ذرا). 

۳( آخرجه الطبري ۱۲6/۱۱ عن ابن عباس رضي الله عنهما مطولاً. 

(4) ذکره ابن عطية في المحرر الوجیز ۷۱/۳ . 

(4) في (م): معطوف. 

() إعراب القرآن للنحاس ۲۳۱/۲ ۰ ومعاني القرآن للفراء ۱ 

(۷) آحکام القرآن لابن العربي ۹۸۳/۲ . 


۳۳۹ سورة التوبة: الایات ٩۱‏ 45 


الاحوال. ثم منها ما يفيد العلمّ الضروري» ومنها ما يحتمل التردید. 
فالأول: کمن يمر على دار قد علا فیها النعین» ونمشت الخدوث وخلقت 
الشعور» وسلقت") الاصوات» وشخرقت الجیوب. وناوا على صاحب الدار 
بالشبور؛ فیْعلم أنه قد مات. 
وأما الثاني : فكدموع الأيتام على أبواب الحكام؛ قال الله تعالى مخيراً عن إخوة 
يوسف عليه السلام: بر باهم فا بیکرت [يوسف:١1].‏ وهم الکاذبون؛ قال 
الله تعالى مخبراً عنهم : ربا عل فصو ید گذب> [یرسف:۱۸]. ومع هذا فإنها 
قرائنُ يُستدلٌ بها في الغالب» فتُبنى عليها الشهاداتٌ [في الموت وغيره] بناء على 
ظواهر الأحوال وغالبها". وقال الشاعر: 
إذا:اشسمجكت دموع فى دوو ` تبیّن من كى ممن تاك ° 
وسيأتي. هذا المعنى في «يوسف» مستوفی إن شاء الله تعالی!*. 
قوله تعالی: «اگا اسَییل عل الت بنتتزوگ وَهُمْ ا روا بأن 
يكوأ مم ول وین آل عل كر ی هه 9« 
قوله تعالى: «إِنَّمَا الكييل» أي: ا .ول ای بذک وه 
یه والمراد المنافقون. كرّر ذکرهم للتأکید في التحذیر من سوء 2 
قوله تعالى: يعر یک إ5 رجہ لیم قل لا زرا آن وین تنم 
ند اا ال من ن ناکم وس اق ورسولم 7 رب إل عدي 
یب رة یکم يما کنر نتمژه © » 


قوله تعالى: ملي یه يعني المنافقین .لن فين لحم أي: لن 


(۱) السالقة: رافعةٌ صوتها عند المصيبةء أو لاطمة وجهها. القاموس (سلق). 
(۲) أحكام القرآن لابن العربي ۹۸4/۲ ۰ وما سلف بين حاصرتين منه. 

(۳) قائله المتنيي» وهو في ديوانه ص۵1۹ برواية: إذا اشتبهت: 

(4) عند تفسير الاية (۱۸) منها. 


سورة التوبة: الآيات ۹۶ ۔ ۹٦‏ ۳۳۷ 


نصدفكم قد اا له من لباك أي: أخبرنا Ce‏ 
فیما تستأآنفون 2۰ نونک إل عدي میب واه نع يما کشر مود که 
آي: یجازیکم بعملکم. وقد مضی هذا که مستوئی. 

قوله تعالی : سلون با کم ذا انم إل لتمرضوا | عنم فرط 

عنم لم جس REE‏ جر يا کاوا يخس بون ۰ 

قوله تعالی : سیون با کم لذا نَم إل أي : من تبوك. والمحلوف 
عليه محذوف؛ أي: يحلفون آنهم ما قدروا على الخروج شرع أي : 
لتَصْمَّحوا عن لومهم. وقال ابن عباس: أي: لا تکلموهم. وفي الخبر أنه قال عليه 
الصلاة والسلام لما قم من تبوك : «لا تُجالسوهم ولا تکلموهم»). 

ا ی إنهم ذوو رجس» أي: عملهم 

راهم م جَهَنة> أي : منزلهم ومكانهم. قال الجوهري: المأوی: کل مكانِ 

يأوي إليه شي؛ ليلاً أو نهاراً. وقد أوى فلان إلى منزله يأوي وی على فُعُول» وإواءً. 
ومنه قولّه تعالى : سکاو إل جل یمن بت امه [مود: 4۳]. وآويته آنا لیوا 
واَویّه : إذا آنزلته بك؛ فعلت وأفعلت بمعنی؛ عن أبي زید. ومأوي الابل بکسر 
ای ار حي 


قوله تعالی: لفون کم لرَضَوا 2 ٤‏ فان ترضواً عتبم فا تاک آله لا 
یرس عن الق میت © 


حلف عبد الله بن بي ألا يتخلّت عن رسول الله ل بعد ذلك» وطلب آن یرضی 
۳( 
عنه . 


(۱) ذکره عن ابن عباس البغوي ۳۲۰/۲ ۰ وأخرجه ابن أبي حاتم ۱۸۲۵/۹ (۱۰۲۰۷) عن السدي. 
(۲) في الصحاح (آری). 
(۳) ذکره البغوي ۲/ ۰ عن مقاتل. 


۳۳۸ سورة التوبة: الاية ٩۷‏ 


قوله تمالی: «الْترراب اد کف راا واجدر الا یمتماً عشود ما آَل 
الل عل سول واه عبر حك 469 
قوله تعالی : الاما أَسَّدّ کف زنتاناکه فيه مسألتان : 
الأولی: لمّا ذکر جل وعرٌ أحوالَ المنافقین بالمدینة؛ دَكر من كان خارجاً منها 
ونائياً عنها من الأعراب. فقال: کفرهم أشد. قال قتادة: لأنهم آبعذ عن معرفة 
الستن "*. وقيل: لأنهم أَقْسَى قلباً» وأَجُمَى قولا واغلظ طبعاً» وأبعدُ عن سماع 
التتزیل ؛ ولذلك قال الله تعالی في حقهم: «وَأَجَدَرٌ» أي: أخلق. 
«ألا يملأ «أن» في موضع نصب بحذف الباء؛ تقول: أنت جديرٌ بأن تفعل 
وأن تفعل؛ فإذا حذفت الباء لم يصلّح ال ب «آن» وان أتيت بالباء صلّح ب «آن» 
وغیره؛ تقول: أنت جديرٌ أن تقوم وجديرٌ بالقيام. ولو قلت: أنت جديرٌ القيام كان 
خطاً: 0 «أن»؛ a‏ عرض من 


المحذوف"؟؟. 

حذود مآ أل یه أي ي : فرافض الشرع» وقیل: خجج الله في الربوبية وبعثة 
الرسل؛ لقلّة نظرهم. 

الثانية: ولمّا كان ذلك ودل على نَقْصِهِم وحظهم عن المرتبة الکاملة عن سواهمء 
ترتبت على ذلك أحكامٌ ثلاثة: 


لها : لا حى لهم في الفيء والغنيمة”"؛ كما قال انب يك في «صحيح» مسل ° 
من حدیث بريدةٌ» وفیه: «ثم ادغهم إلى التحوّل من دارهم إلى دار المهاجرین» 
وأخبرهم آنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرین وعلیهم ما على المهاجرین» فان أبو 


(۱) آخرجه الطبري ۱۳۲/۱۱ . 

(۲) معاني القرآن للزجاج 15/۲ . 

(۳) آحکام القرآن لابن العربي ۹۹۳/۲ . 

.)۲۲۹۷۸( برقم (۰)۱۷۳۱ وهو عند آحمد‎ )٤( 


سورة التوبة: الاية ٩۷‏ ۳۳۹ 


أن یتحوّلوا عنها فأخبرهم آنهم یکونون کأعراب المسلمین» يجري علیهم حکم الله 
الذي يجري على المؤمنين» ولا يكونٌ لهم في الخنيمة والفيء شي؛ إلا أن یجاهدوا 
مع المسلمين». 

وثانیها : إسقاظ شهادة أهل البادية عن الحاضرة؛ لِمَا في ذلك من تحقّق التّهمة. 
واجازها آبو حنیقة» قال: لأنها لا ثراعي کل همة» والمسلمون کلهم عنده علی 
العدالة. وأجازها الشافعی إذا كان عَذْلاً مَرْضِيًا؛ وهو الصحیح لما یناه في 
«البقرة». 

وقد وصف الله تعالى الاعراب هنا أوصافاً ثلاثة: أحدها: بالکفر والنفاق. 
والثاني : بأنه يتخذ ما ينفِنُ مَعْرَماً ويتريّص بكم الدوائر. والثالث : بالإيمان بالله 
وباليوم الآخر» وينّخذ ما ينفق قرباتٍ عند الله وصلواتٍ الرسول؛ فَمَن كانت هذه 
صفته» فبعيدٌ لا تُقبلَ شهادئه فيلح بالثاني والأوّل» وذلك باطل. وقد مضى الکلام 
في هذا في «النساء»”". 

وثالثها : أنَّ إمامتهم بأهل الحاضرة ممنوعة؛ لجهلهم بالسنة وتركهم الجمعة". 
وكره آبو مخز إمامةً الأعرابيّ. وقال مالك: لا يؤمٌ وان كان أقرأهم. وقال سفيان 
الثوري والشافعیْ وإسحاق وأصحاب الرأي: الصلاةٌ خلت الاعرابی جائزة. واختاره 
ابن المنذر* إذا أقام حدود الصلاة. 

قوله تعالى: أَمَّدٌّ» أصله: آشدّد؛ وقد تدم" .کف نصب على البيان. 
ناكا عطفٌ عليه «وَلَحَدَرٌُ» عطفٌ على أشد. ومعناه: أَخْلّق؛ يقال: فلان 


. ۹۹6 - ۹٩۳/۲ ء وينظر أحكام القرآن لابن العربي‎ 445/4 )١( 
. ۱۷۲ - ۱۷۳/۷ )۲( 

(۳) آحکام القرآن لابن العريي ۹٩۳/۲‏ . 

(8) في الاوسط ۱۵۷/4 ۰ وما قبله منه. 

. ۲۰۰/۸ )0( 


۳۶۰ سورة التوبة: الآية ٩۷‏ 


جديرٌ بكذاء أي: خليقٌ به» وأنت جديرٌ أن تفعل كذاء والجمع جُدّراء وجدیرون". 
وأصله من جَدْر الحائط» وهو رَفعّه بالبناء. فقوله: هو أجدرٌ بكذاء أي: آقرب إليه 
وأحقٌ به .«ألَا ملوأ أي : بألا يعلموا. 

والعرب: جيل من الناس» والنسبةٌ إليهم عربيٌ بيّنُ العروبة» وهم أهلٌ الأمصار. 
والأعرابُ منهم: سکانْ البادية خاصّة. وجاء في الشّعر الفصیح: أعاريب. والنسبة 
إلى الاغراب آعرابی؛ لأنه لا واحدّ له. وليس الأعرابُ جمعاً للعرب كما كان 
الأنباظ جمعاً لبط وإنما العرب اسم جنس. والعربُ العاريةٌ هم الخلّصٌُ منهم 
وأجذام لفظه فاد به؛ کقولك: ليل لائل. وربما قالوا: العرب ال ا وتعرّب 
أي : تشبّه بالعرب. وتعرّب بعد هجرته. أي: صار أعرابيًا. والعرب المستعربة : هم 
الذين لیسوا بخلص» وكذلك المتعربة» والعربيّة هي هذه اللغة. ويَعْرْب بن قحطان 
ال من تكلم بالعربية» وهو آبو اليمن كلّهم. والعزب والعرّب واحد؛ مثل العْجم 
والعجم. والعرَیب تصغیر العرب؛ قال الشاعر : 
و ان ها نیو . تییوت و 

انما هرهم تعظیماً» كما قال آنا علیلها المعکت؛ وغلیتها المعب: کله 
عن الجوهر 00 

ی وجمع العربی: العْرّب» وجمع الأعرابيّ: أعرابٌ وأعاريب. 


)۱( الصحاح (جدر). 

)۲( فال ابر الهندي غالب بن عبد القدوس بن شبك بن ربعي » والبيت في الحیوان ۲ وأدب الکاتب 
ص۱۹۷ . قال ابن قتيبة : : مکن الضَّب: بيضه. 

(۳) الصحاح (عرب). وقوله: أنا جذیلها...۰ قائله الحباب بن المنذر يوم سقيفة بني ساعدة. ينظر مسند 
أحمد (۰)۳۹۱ وصحيح البخاري (۰)1۸۳۰ وفتح الباري ۱۵۲/۱۲ - ۱۵۳ . جُذّيلها: تصغير جذل» 
وهو العود الذي يُنُصب للابل الجَرْبى لتحت بهء أي: آنا ممن يُستشفى به كما تَسْتشفي الابل الجربى 
بالاحتكاك بهذا العود. والعُذيق تصغير العَذْق» وهي النخلة والرّجُبة أن تُعمد النخلةٌ الكريمة ببناء من 
حجارة أو خشبء إذا خيف عليها لطولها وكثرة حملها. النهاية (جذل) و(رجب). 


سورة التوبة: الآيتان ٩۷‏ ۔ ۹۸ ۳۶۱ 


والاعرابی إذا قيل له: يا عربیْ فرح والعربی إذا قیل له: يا أعرابيُ غَضِبَ. 
والمهاجرون والانصار عربٌ لا آعراب. وسمّیت العربٌ عَرَّباً لأن ولد إسماعيل 
نشووا من عربة وهي من َهَامةٌ» فنسبوا إليها. وأقامت قریش بعَرّبة» وهي مک 
وانتشر ساثر العرب في جزيرتها. 
۰ م ر چ ا G4‏ رو alll‏ 00 ۳ 
قوله تعالی: رین آلثراب من ید ما مق مما وش ب ویر عم 
در له وله سبي ية 59 
طون راب من ي4 «من» في موضع رفع بالابتداء .ما يق مره 
مفعولان؛ والتقدير: ینفمّه» فحذفت الهاء لطول الاسم”". «مَغْرَماً» معناه: غُرماً 
وش انا وأصله لزوم الشيء. ومنه : رکه عَدَابها کن غَرَامًا6» [الفرقان: 00] أي : 
لازماً» أي: يرون ما ینفقونه في جهادٍ وصدفة غرماً. ولا یرجون عليه ثوابا. 
#ويتريص بك البرک الترئئص: الانتظار؛ وقد تقدّم”". والدواثر جمع دائرة 
وهي الحالة المنقلبة عن النعمة إلى البَّليّة» أي : یجمعون إلى الجهل بالإنفاق سوء 
الدّخلة وحيْتٌ القلب. 


مه هه 


عله دَآيرَةٌ َو قرأه ابن كثير وأبو عمرو بضمٌ السين هنا وفي «الفتح» 
[الآية:1]» وفتخها الباقون. وأجمعوا على فتح السين في قوله: هما كان أبولو نا 
سرو مریم :۲۸]*. والفرق بينهما أنَّ السّوء بالضمٌ: المكروه. قال الأخفش: أي: 
عليهم دائرةٌ الهزيمة والشر. وقال الفرّاء: أي : عليهم دائرةٌ العذاب والبلاء. قالا: ولا 
يجوز: امرأ سُوء بالضم؛ كما لا يقال: هو امْرّوْ عذاب ولا شرٌ. وخكي عن محمد بن 
يزيد قال: السَّوْء بالفتح : الرداءة. قال: [وقال] سيبويه: مررت برجل صِدقٍ» ومعناه: 


(۱) في تهذيب اللغة ۳٠١/١‏ (والكلام فيه بنحوه): نشؤوا بعربة. 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۲۳۱/۲ - ۲۳۲ . 

. ۲۹/۶ )۳( 

(5) السبعة ص۳۱۷ ۰ والتیسیر ص۱۱۹ ۰ والکلام من |عراب القرآن للنحاس ۲۳۲/۲ . 


اعم سورة التوبة: الآیتان ۹۸ ۹٩‏ 


برجل صلاح. وليس ین صدق اللسان» ولو كان من صدق اللسان لما قلت: مررت 
كوت سدق + زمر رت پر عله یش بغر من ات زم وإنما معناه: مررت 
برجل فساد. وقال الفراء: السّوء بالفتح مصدر سؤته سَوْءاً ومّساءةٌ وسوائة. 
قال غيره: والفعل منه: ساء يسوء» والسّوء بالضم اسم لا مصدرء وهو كقولك: 
عليهم دائرةٌ البلاء والمكروه. 
قوله تمالی: ویرک اراب تن ین ون راليو اضر وید ما 
ُنَفِقُ فرت عند اه وَصَلوتٍ الرسول آلآ با فر لَه میدیم آله في 


> ود هه 


نميه 7 21 عفور رجحم ) 


قوله تعالى : ریت الراب من بوم باه أي : صدّق. والمراد بنو مُقَرّن 
من مُرّينة'"'؛ ذكره المهدوي. 
وقربات وقزبات ؛ حکاه النشاس۳ . والان* بالف : ۳ الله تعالى؛ 
تقول منه : قرَّبتٌ لله قرباناً. والقَرْبة بکسر القاف: ما يُستقّى فيه المای والجمع في 
آدنی العدد: قربات وقربات وقِرّبات» وللکثیر قرّب. وکذلك جمعٌ كلّ ما كان على 
فغلة؛ مثل سذرة وفقرق لك أن تفتح العينَ وتكسرٌ وئسکن؛ حکاه الجوهري(*) 

وقرأ نافع في رواية ورش : «قربة» رض بضم الراءء وهي الأصل. والباقون بسکونها 
تخفیفا"؟؛ مثل کلب ورشل» ولا خلاف في «قُرُبات». وحكى ابنْ سعدان أن يزيد بنّ 


(۱) |عراب القرآن للنحاس ۲۳۲/۲ > وما سلف بين حاصرتین منه» وینظر معاني القرآن للفراء 40۰/۱ ۰ 
ومعاني القرآن للاخفش ۲ . وینظر الدر المصون ۱۰۲/۲ . 

() آخرجه الطبري ۲۳۱/۱۱ عن مجاهد وعبد الله بن معقل. 

() في |عراب القرآن ۲۳۲/۲ . 

(4) في النسخ: یت ين لسر ازريم والكلام منه. 

(5) في الصحاح (قرب). 

(0) السبعة ص۲۱۷ ۰ والتيسير ص9١١‏ . 


سورة التوبة: الآيتان 8 ۱۰۰ EY‏ 


ومعنی «#وَصلَوتِ سول > : استغفاره دعا . والصلاة : تقع على ضروب؛ 
فالصلاة من الله جل وعدَّ: الرحمة والخير والبركة؛ قال الله تعالى : و 
کې و ومک تیکتم6 [الأحزاب :]. والصلاةٌ من الملائكة: الدعاءُ وكذلك هي من 


الت + كما قال: «اوسَل مهم إن وک سک که [التوبة: ۱۰۳] أي : دعاژك 


آل إنا فد مه أي : تقزبهم من رحمة الله يعني نفقاتهم. 


وه 7و ۶ر و 


وله تعالى : کنو الأول من هی الما ا 


رو له عم و وضو عند تن آ جَنتِ تَجْرِى سا الأتهكرٌ خن 
فا آبدا کیک مود اد 


اا لا ذكر جل وعرٌ أصناف الأعراب ذَكَرَ المهاجرين والانصار ف أن 
منهم السابقین إلى الهجرة وأنَّ منهم التابعین وأثنى عليهم. وقد اختلف في عدد 
طبقاتهم وأصنافهم. ونحن نذکر من ذلك طرفاً نكن الغرض فيه ان شاء الله تعالی. 

وژوي عن عمر بن الخطاب أنه قرأ: «والأنصارٌ» رفعاً عطفاً على السابقین(۳ 
قال الأخفشر ^ : الخفض في الانصار الوجة؛ لأن السابقين منهما. 

والأنصار اسمٌ إسلاميّ. قيل لأنس بن مالك: أرأيت قول الناس لكم: الانصار 
اسمٌ سمّاكم الله به أم كنتم تُدْعَوْنَ به في الجاهلية؟ قال: بل اسم اا بي 


(۱) إعراب القرآن للنحاس ۲۳۲/۲ ۰ وابن سعدان هو محمد بن سعدان أبو جعفر الكوفي النحوي الضرير 
المقرئ». صنف في العربية وفي علوم القرآن» توفي سنة (۲۳۰ه). معرفة القراء الکبار ۲۳۱/۱ . 

(۲) تفسير البخوي ۳۲۱/۲. 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۲۳۲/۲ ۰ وهي قراءة یعقوب من العشرة. النشر ۲۸۰/۲ . 

(4) في معاني القرآن ۵۰/۲ ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في |عراب القرآن ۰۲۳۲/۲ 


:۳ سورة التوبة: الآية ۱۰۰ 


القرآن؛ ذکره آبو عمر في الاستذکار. 


الثانية : نص القرآن على تفضیل السابقین الأوّلين من المهاجرین والأنصارء وهم 
الذین هارا إلى القبلتین؛ في قول سعید بن المسیّب وطائفة. وفي قول أصحاب 
الشافعی : هم الذين شهدوا بيعةً الرّضوان» وهي ببعة لته وقاله الشّعْبي”". 
وعن محمد بن كعب وعطاء بن يسار: هم أهل در“ 

واتفقوا على دمن هاجر قبل تحويل القبلة فهو من المهاجرين الأوّلِين مِن غير 
خلافی بينهم. وأمًا أَفْضلّهم وهي : 

الثالثة: فقال أبو منصور البخدادي التميمي؟: أصحابنا مُجيعون على أنَّ 
أفضلّهم الخلناء ري ل ی 


0 عر ۴ و 


اجات اد ثم أهل بيعةٍ الرضوان بالحَدَيبية 

الرابعة: وأما الت ا SA‏ سألت ابن عباس : 
من اول الاس إسلاما؟ فال ایو یکر أو ما شيعه فول سيان 
إذا تذگرت شجوامن آخي ثقةٍ ‏ فاذکر آخاك آبابکربمافغلا 
خی البريّة آتقاهاوآفدلها بعدالنبی وأؤفاهابماخمَلا 
الیاني التالی المحمود مشهله وال الناس منهم صَدَّق الرسلا“ 


() ۲۰۳/۲۵ ۰ وأخرجه في الاستیعاب (علی هامش الاصابة) ۳۰/۱ ۰ وعزاه السيوطي في الدر المنثور 
۳۱۷۰/۳ لابن مردویه. 

() آخرج القولین الطبري ۱۳۷/۱۱ - 180 ۰ وأخر- ج القول الأول أيضاً عن آبي موسی الاشعري ه 
وقتادة وابن سیرین. 

(۳) ذكره عنهما ابن عبد البر في الاستيعاب (على هامش الإصابة) ۲۸/۱ . 

(4) في أصول الدين ص۳۰4 ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة ابن الصلاح في علوم الحديث ص۲۹۹ . وأبو 
منصور هو عبد القاهر بن طاهرء أحد أعلام الشافعية» وكان آکبر تلامذة أبي إسحاق الاسفراييني» توفي 
سنة (479ه). السير ۱۷/ ۵۷۲ . 

(0) آخرجه ابن أبي شيبة ۵۲/۱۳ > والفسوي في المعرفة والتاریخ ۲۵/۳ ۰ والطبراني في الكبير ۰۸۹/۱۲ 
والحاکم 18/۳ > وابن عبد البر في الاستیعاب (علی هامش الاصابة) ۳۷۵/۲ - ۳۳۹۱ ۰ والابیات في 
دیوان حسان ص٤۱۷‏ . 


سورة التوبة: الآية ۱۰۰ ۳۶۵ 


وذکر آبو الفرج الجَْزي""" عن یوسف بن یعقوب بن الماجشون أنه قال : آدرکت 
أبي ومشیختنا۲۲: محمد بِنّ المنکدر وربيعة بن أبي عبد الرحمن» وصالح بق گيْسان» 
وسعد بِنّ إبراهيم» وعثمان بنّ محمد الاختیی» وهم لا يشكُون أن آوّل القوم إسلاماً 
أبو بكر؛ وهو قول ابن عباس وحسّانَ وأسماء بنتِ أبي بكرء وبه قال إبراهيم النّحَعيَ. 

وقيل: أوّل من أسلم علىّ؛ روي ذلك عن زيد بن أرْقم وأبي ذرٌ والمقٌّداد 
وغيرهم. قال الحاكم أبو عبد الله: الاك ی وا 
Î‏ 


وقيل: أل مَّن أسلم زيد بن حارثة. وذكر مَعْمّر نحو ذلك عن الْهْري“. وهو 
قول سلیمان بنِ يسار وعروةً بن الزبير» وعمران بن أبي انس“ 

وقیل : أول من سلم خديجة أمٌ المؤمنين؛ روي ذلك من وجوه عن الزُهري» 
وهو قول قتادة ومحمد بن إسحاق بن يسار وجماعة» وروي أيضاً عن ابن عباس. 
وادّعی الثعلبئُ المفسّر اتفاق العلماء على أنَّ أول مَّن أسلم خديجة» وأنَّ اختلافهم 
إنما هو فيمن أسلم بعدها". 

وكان إسحاق بن إبراهيم بن راهويه الحنظليٌ يجمع بين هذه الأخبار» فكان 
يقول: أوّل من أسلم من الرّجال أبو بکر» ومن النساء خديجة» ومن الصّبيان علىَ» 
ومن الموالي زيد بنْ حارثة» ومن العبيد بلال”". والله أعلم. 


. ۲۳۷/۱ في صفة الصفوة‎ )١( 

(۲) في (د) و(م): وشیخنا. 

(۲) علوم الحدیث لابن الصلاح ص۲۹۹ ۰ و کلام الحاکم في معرفة علوم الحدیث ص ۲۲ - ۲۳ . 

(4) علوم الحدیث ص ۳۰۰ . 

(0) القرشي العامري المصري. ویقال: مولی آبي خراش السْلمي. مدني نزل الإسكندرية» مات سنة 
(۷م). تهذیب التهذیب ۳۱6/۳ . وأخرج هذا القول عنه وعن سلیمان بن يسار ابنُ سعد 44/۳ . 

(7) علوم الحدیث ص ۳۰۰ . 

(۷) تفسیر البغري ۰۳۲۱/۲ وذکره ابن الصلاح في علوم الحدیث ص ۳۰۰ دون نسبة. 


۳:۹ ۱ سورة التویة: الآية ٠٠١‏ 


وذکر محمد بِنُ سعد قال : [أخبرنا محمد بن عمر قال:] آخبرني مصعب بنْ ثابت 
قال: حدئني آبو الاسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل قال : كان إسلام الزبیر بعد 
آبي بكر وکان رابعاً أو خامساً'''. قال الليث بن سعد: وحدّثني أبو الاسود قال: 
اسلم الژییر وهو ابن ثمان ن وروي أن عليًا اسلم وهو ابنْ سبع سنین. وقیل: 


ا 5 (۳) 
بن عسر 2 


الخامسة: والمعروف من طريقة يقة أهلٍ الحديث أن کل مسلم رأى رسول الله 4# 


فهو من أصحابه. قال البخاري في صحيحه”* 


المسلمين» فهو من أصحابه. 
ورُوي عن سعيد بن المسيّب أنه كان لا يعد الصحایی إلا من أقام مع رسول الله تلا 


عن شیب التق أو رآه من 


سكأ ومين وغزا معه غزوة أو غزوتين. وهذا القول إن صحّ عن سعيد بن المسيّب 
يوجب ألا يُعدَّ من الصحابة جَرِير بن عبد الله البَجَلِيُ أو من شاركه في فقدٍ ظاهر ما 
اشترطه فيهم ممن لا نَعرفُ خلافاً في عَدّه من الصحابة. 

السادسة: لا خلاق أن آرل السابقین من المهاجرين ابو بكر الضديق + وقال ابن 
العربي : السَّبْقُ یکون بثلائة آشیاء: الصّفة وهو الإيمان» والزمان؛ والمکان. 
وأفضل هذه الوجوو مَبُنْ الصفات؛ والدلیل عليه قوله ل في الصحیح: « 
الآخرون الأوّلونء بيد آنهم آوتوا الکتاب ین قبلنا وأوتیناه من بعدهم فهذا یومهم 
الذي اختلفوا فیه. فهدانا الله له» فالیهود غداً والتصاری بعد غد»". فأخبر التب كلإ 


(۱) طبقات ابن سعد ۱۰۱/۳ - ۱۰۲ ۰ وما سلف بين حاصرتین منه. 

(۲) الاستیعاب (علی هامش الاصابة) ۳۱۰/۳ . 

(۳) ینظر طبقات ابن سعد ۲۱/۳ . 

)٤(‏ آول کتاب فضائل الصحابة قبل حديث (۰)۳۹8۹ ونقله المصنف عنه بواسطة ابن الصلاح في علوم 
الحدیث ص۲۹۳ - ۲۹6 ۰ والمسألة بتمامها منه.. 

(5) في أحكام القرآن ۹٩۰/۲‏ و ۹۹۳ ۰ وما قبله منه. 

(5) آخرجه آحمد (۰)۷۳۱۰ والبخاري (۰)۸۷1 ومسلم (۸۵۵): (۲۰). وقد سلفت القطعة الاولی منه 
۲ . وقوله: «فهذا یومهم الذي اختلفوا فیه...» يعني يوم الجمعة. 


سورة التوبة: الآية ۱۰۰ باع 


أن مَن سَبَقَنا من الأمم بالزمان سبقناهم بالإيمان والامتثال لأمر الله تعالى والانقيادٍ 
إليه» والاستسلام لأمره والرّضا بتكليفه والاحتمالٍ لوظائفه» لا نعترض عليه ولا 
كا رمحي ولا مدل بای قث یت کا ر اھر الاب وذلك غرفت ]لله ا 
قضاه» وبتيسيره لِمَا يرضاه؛ وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. 

السابعة: قال ابن حُوَيْزِمَئْدَاد: تضمّنت هذه الآيةٌ تفضيلَ السابقين إلى کل مَنْقبةٍ 
من مناقب الشريعة» في علم أو دين أو شجاعة أو غير ذلك من العطاء في المال» 
والرتبة في الاکرام. وفي هذه المسألة خلاف بین ابي بکر وعمر رضي الله عنهما. 
واختلف العلماء في تفضیل السابقین بالعطاء على غیرهم ؛ قَرُويَ عن أبي بكر الصدّيق 5ه 
أنه كان لا يفضّل بين الناس في العطاء بعضهم على بعض بحسّب السّابقة. وكان عمر 
يقول له: أتجعل ذا السَابقة کمن لا سابقة َة له؟ فقال أبو بكر: إنما عملوا لله وأجرهم 
عليه. وكان عمر يفضّل في خلافته» ثم قال عند وفاته: لّئن عشت إلى غدٍ لألحقنٌّ 
أسفل الناس بأعلاهم؛ فمات من لیلته". والخلاف”" إلى يومنا هذا على هذا 
الخلاف. 

قوله تعالى: : ووا لذن اتبعوه هم اخسن فيه مسألتان: 

الأولى: قرأ عمر: «والأنصارٌ» رفعاًء «الذين» بإسقاط الواو نعتاً للانصار(۳؛ 
فراجَعَه زيد بن ثابت» فسأل عمر أَبَيّ بن كعب فصدّق زيداً؛ فرجع إليه عمر وقال: ما 
كنا نرى إلا نا رُفعنا رَفْعَةَ لا ینالها معنا أحد. فقال أَبَيّ: إني أجد مصداق ذلك في 
كتاب الله في أول سورة الجمعة: لواحن تم لما لصو که [الآية :۳]» وفي 
سورة الحشر: ولیت جار من بعَدِهم يفوت ڪڪ ات وتا 00 
سفوا بالإيمكن که [الآية: ۰۲۱۰ وفي سورة الأنفال بقوله: ولب مامَنُوا وَهَاجَرُوأ 


(۱) أخرجه بمعناه الطحاوي في شرح معاني الآثار ۳۰6/۳ - ۳۰5 مطولاً. 

(۲) في (م): والخلافة. 

(۳) قراءة: والأنصارٌء بالرفع؛ هي قراءة یعقوب من العشرةء رسلف ذكرها في الم تاد الأولى من 
المسائل قبلها. أما قراءة: «الذين» بدون واو» فهي من الشواذء وذکرها ابن خالويه في الشاذة ص٤٥‏ . 


۳۶۸ سورة التوبة: الآية ۱۰۰ 


مَجَهَدُوا مک تک کي [الآية: , فتّبتت القراءة بالواو. 0 تعالی بقوله : 
«بِخسَان» ما یتّبعون فيه من أفعالهم وأقوالهی لا فیما صدر عنهم من الهوات 
والزلات؛ إذ لم یکونوا معصومین #. 

الثانية : واختلف العلماء في التابعین ومراتبهم ؛ فقال الخطیب الحافظ : التابعيٌ ‏ 
من صَجب الصحابيّ؛ ویقال للواحد منهم : تابح وتابعی. وکلام الحاکم آبي عبد الله 
وغيره مُشْعِرٌ بانه يكفي فيه أن یسمع من الصحابيٌ أو يلقاه وان لم توجد الضُحبة 

وقد قيل: إن اسم التابعين ينطلق على مَّن أسلم بعد الحَدَيِّْيّة؛ كخالد بن الوليد 
وعمرو بن العاص» ومن داناهم من مُسْلِمة الفتح؛ لما ثبت أن عبد الرحمن بن عوف 
شكا إلى النبی يل خالد بنّ الوليد؛ فقال النبغ کل لخالد: «دعوا لى أصحابي» فوالذي 
نفسي بيده لو أنفق أحدُكم کل يوم مثلّ أَحَُدٍ ذهباً ما بلغ مد أحيهم ولا نصیّه»(؟. 

ومن العجب عَدٌ الحاكم أبي عبد الله النعمانَ وسويداً ابتي مُمَرّن المزنئ في 
التابعین عندما گر الإخوةً من التابعين» وهما صحابیّان معروفان مذکوران فی 
الصحابة "۳ وقد شهدا الخندق كما تدم *. والله أعلم. 

وأکبر التابعین الفقهاء السبعة من أهل المدینة» وهم : سعید بن المسیّب» والقاسم 
ابن محمد؛ وعروة بن الزبير» وخارجة بن زید» لوا ی و وعبیدالله 
ابن عبد الله بن عتبة”) بن مسعودء و تا وقد نظمهم بعض س الاجا 


. 18۲ - 1۶۰/۱۱ أخرجه الطبري‎ )١( 

() علوم الحدیث لابن الصلاح ص۳۰۲ ۰ و کلام الحاکم في معرفة علوم الحدیث ص ۲ . 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ۹۹۲/۲ ۰ والحديث أخرجه آحمد (۱۳۸۱۲) من حديث أنس 4 ومسلم 
(۲۵4۱) من حديث أبي سعيد الخدري 4. 

)€( علوم الحديث لابن الصلاح ص ۰۷ ۳۰ وكلام الحاكم في معرفة علوم الحديث ص4 ۱5۵ . 

() ص ۳۳-۳۳۳ من هذا الجزء. 

() في غير (ظ): وعبد الله بن عتبة» بدل: وعبيد الله بن عبد الله بن عتبةء وهو خطأ. 

42 بعدها في (ظ): وسالم بن عبد الله وینظر الکلام بعد التعلیق التالي . 

(۸) هو محمد بن يوسف بن الخضر الحليي المتوفی سنة ۱۱۶ ۰ كما في فتح المغيث للسخاوي ۱۸۲/۳ . 


سورة التوبة: الآية ۱۰۰ ۳۶۹ 


ي بيتٍ واحد فقال : 
فخذهم عبیذ الله عروء قاس“ سعید‌آبو کر سلیمان خارجه 

وقال أحمد بن حنبل: أفضل التابعین سعید بِنْ المسیّب. فقيل له: فعلقمة 
والاسود؟ فقال: سعید بن المسیّب وعلقمة والأسود. وعنه أيضاً أنه قال : أفضل 
التابعین قيس وأبو عثمان”” وعلقمةٌ ومسروق؛ هؤلاء کانوا فاضلین ومن عِلية 
التابعين. وقال أيضاً : كان عطاءٌ مفتي مكة» والحسن مفتي البصرة» فهذا أكثّر الناس 
هی( 

وزوي عن أبي بكر بن آبي داود قال: سيّدتا التابعین من النساء حفصة بنث 
ییرین» وعَمرةً بعث عبد الرحمن" والشهما - ولیست گهُما - آم الدّرداء". 

وروي عن الحاكم أبي عبد الله قال(4 : طبقةٌ تعد في التابعين ولم يصح سماع 
أحدٍ منهم من الصحابة؛ منهم إبراهيم بن سُويد النَحَعَىَ» وليس بإبراهيم بن يزيد 
النخعي الفقيه. وبکیر بن أبي السّميط» وبكير بن عبد الله [بن] الاشج. وذكر غيرّهم» 


)١(‏ في (خ) و(ز) و(ظ): سالم. سالم بن عبد الله بن عمرء ذكره ابن المبارك بدل أبي سلمة بن عبد 
الرحمن. علوم الحديث ص۳۰۵ . 

(۲) هو أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام القرشي» ذكره أبو الزنادء بدل أبي بكر بن عبد 
الرحمن وسالم. ينظر معرفة علوم الحديث ص۳؛ ۰ وعلوم الحديث ص ۳۰۵ . 

(۳) هو النهدي. وقيس: هو ابن أبي حازم» أبو عبد الله البجلي الاحمسي الكوفي» توفي سنة ٩۷(‏ أو 
54ه) السیر ۱۹۸/٤‏ . 

() في (م): وآبهم وفي علوم الحديث ص5١‏ (والکلام منه): آراءهم» والمثبت من النسخ الخطية. 

(6) هو عبد الله بن سليمان بن الأشعث» أبو بكر السجستاني الحافظ شيخ بغداد. توفي سنة (115ه). 
السير ۲۲۱/۱۳ . ونقل المصنف كلامه بواسطة ابن الصلاح في علوم الحديث ص۳۰ . 

(1) الأنصارية النجارية المدنية قريبة عائشة وتلميذتهاء توفيت سنة (۹۸ أو 5١1ه).‏ السير ٥٠۷/٤‏ . 

(۷) هي أم الدرداء الصغرى» هُجيمة» وقيل: جهيمة الأوصابية الحِمْيّرية الدمشقية. السير 4/ ۲۷۷ . 

(۸) في معرفة علوم الحدیث ص٥٤‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة ابن العلاع لو ا ۳۰ 
وما سيأتي بين حاصرتین منهما. 


۳۰ سورة التوبة: الآية ۱۰۰ 


قال : وطبقةٌ عداهم عند الناس في آتباع التابعین وقد لقُوا الصحابة» منهم آبو الرّناد 
عبد الله بنُ ذُكُوان» لقى عبد الله بنَ عمر وأنساً وهشام بن عروة وقد أدخل على 
عبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله» وموش بخ عة وقد ادر ك انى تن مالک رام 
حالد بنك الد بن سید 


حا 


وفي التابعين طبقةٌ تسى بالمخضرّمين؛ وهم الذين أدركوا الجاهلية ر حياةً 
رسول الله ل وأسلموا ولا صحبة لهم. واحذهم: مُخضرّم؛ بفتح الراء كأنه 
خضرم أي: فطع عن نظرائه الذين أدركوا اش 7 و قرت كلل لل با 
عشرين نقساً» منهم أبو عمرو الشيبانيٌ» وسُويد بن غَمَّلة الكندي» وعمرو بن ميمون 
الأَوْدِيُء وأبو عثمان النّهْدِئُ وعبد خير بن يزيد الحَيُواني”" بفتح الخاء» بطنٌ من 
هَمْدانء وعبد الرحمن بن مَل" وأبو الحَلّال العَتكي ربيعة بنْ زار *. وممن لم 
يذكره مسلم ؛ منهم أبو مسلم الخولانيٌ عبدٌ الله بن تب" والأحنف بن قيس. 

فهذه نبذةٌ من معرفة الصحابة والتابعين الذين نطق بفضلهم القرآن الكريمء 
رضوان الله عليهم أجمعين. وكفانا نحن قولّه جل وعر: كم حير نج 
للا [آل عمران:۱۱۰] على ما تقدّم. وقوله عر وجل: ول متك أَمَهٌ وَسَطا>ه 


)١(‏ ابن العاص ب بن أمية بن عبد شمس. القرشية الأموية المكية؛ الحبشية المولد» اسمها أمة» تزوجها 
الزبير بن العوام فولدت له عمراً وخالداً. بقيت إلى أيام سهل بن سعد. السير ۰/۳ . 

)۲( في (ظ) : الخفواني» وفي باقي النسخ : (الخيراني)» والمثبت من علوم الحديث ص۳۰ 3 والكلام 
منه. ومعرفة علوم الحديث ص٤٤‏ ۰ وهو أبو عمارة الهمداني الكوفي» روى عن علي وابن مسعود 
رضي الله عنهما. تهذیب الکمال 1۹/۱ . 

(۳) بتشدید اللام والمیم مثلثة» وهو نفسه آبو عثمان النهدي» الذي سلف ذکره. 

©( ویقال زرارة بن ربيعة» الازدي البصري» سمع عثمان بن عفان. ومات يوم مات وهو ابن ۱۲۰ سنة. 
وکان يقول: اللهم لا تسليني القرآن. ینظر التاریخ الکبیر للبخاري ۸٩/۸‏ کتاب الکنی» وصفة الصفوة 
4/۳ . 

(5) الداراني» سيد التابعين وزاهد العصر. قدم من اليمن» وقد أسلم في أيام النبي يو فدخل المدينة في 
خلافة الصدیق ط4. مات (سنة 57ه). السیر ۷/٤‏ . 


سورة التوبة: الآيتان ۱۰۰ . ۱۰۱ ۳01 


[البترة: ۱6۳] الآية .وقال رسول الله : «وَذْتُ أنا لو رأينا إخوائنا...276 الحديث 
فجعلّنا إخوالّه ؛ إن انقینا اللهَ واقتفینا آثاره» حَشَّرّنا الله فى رُمرته ولا حا بنا عن 
طریقته ویلته بحن محمدٍ وآله. 
ر مگنْ ره 2 و 02 2 ۳ ی کح مغر ر 
قوله تعالى : «وّیگن ولگ يت الأترب موثو زین هَل ایک مرو 
م2 ۳ موق ومو ٣ووا‏ ویو میس هم ورد 7 
على أليْعَاقِ 0[ ین ثم بردرتک إل عناب 
قوله تعالی: رمن حول یرت شراب مُتفِفُونْ؟ ابتداء وخبر. أي: قوم 
fe ~2 )۲(- ۶ 0‏ ی صم 
منافقون؛ يعني : : مُرّينة وجهينة وأسلم وغقّار وأشْبَعَ .ر ین آهل الْمَدِيئَةٌ مرا أ 
نان که أي : قوم مردوا على النفاق. وقیل : ا فيكون في 
الکلام تقدیم وتأخيرء المعنی: وممن حولکم من الاعراب منافقون مردوا على 
النفاق» ومن أهل المدينة مغل ذلك( ,۳‏ 
ومعنی ١مَرَدُوا):‏ أقاموا ولم یتوبوا؛ عن ابن زيد”* قال غین لجرا فيه واا 
غيره. والمعنى متقارب. وأصل الكلمة عن اللين وا وال فكأنّهم 
تجرّدوا للنفاق. ومنه: اه مروا ا ت نه وغضنن امرخ لا وزق عليه وفرسن أَمْرَدُ 
لا شعر على دا 3 وغلام آمرد بَيّنُ المَرّد؛ ولا یقال: جازية مؤذاء» وتمرید النناء: 
تملیشه ومنه قوله: صرح مُمَرَّدِ [النمل:44]. وتمرید الغصن : تجریذه من 
الورق"؛ يقال : مرد یمود مُرودأ ومرادة. 


(۱) سلف بنحوه ۲۷۰/۹ . 

(۲) تفسیر البغوي ۳۲۲/۲ . 

(۳) معاني القرآن للنحاس ۲٤۸/۳‏ . 

(4) آخرجه الطبري 18۳/۱۱ ۰ وأخرج الذي بعده عن أبي إسحاق. 

(۵) في (د) و(م): والملامسة. وینظر تهذیب اللغة ۱۱۸/۱6 - ۱۱۹ ۰ وتفسیر الرازي ۱۷۳/۱۳ . 
() الثنّة : شَعرات تخرج في محر رُسْغْ الدابة. القاموس (ثنن). 

(۷) الصحاح (مرد). ۱ 


۳۲ سورة التوبة: الآيتان ۱۰۱ ۱۰۳ 


3 وا( 


قوله تعالی : }ل ره مهم 6» هو مثل قوله : 3لا OK‏ هم ال A‏ 
[الانفال: 7۰] على ما تقدّم. وقیل: المعنى: لا تعلم يا E‏ وانما 
قوله تعالی: #«#ستعَزِبهم مرت رت رت إل ع ناب ب ع قالابن عباس: 
بالأمراض في الدنياء وعذاب الآخرة E‏ ن المؤمن كمارةٌ ومرضص ن الکافر 


. . 


عقوبة. 

وقیل : العذابٌ الأوّل: الفضيحة بإظلاع النبئ ب عليهم» على ما يأتي بیائه"" في 
المنافقين. والعذاب الثاني : عذابٌ القبر. الحسن وقتادة: عذابٍ الدنيا وعذاب القبر. 
ابن زيد: الأوّل: بالمصائب في أموالهم وأولادهم» والثاني: عذابٌ القبر. مجاهد: 
الجوع والقتل. الفرّاء : القتل وعذاب القبر. وقیل : السَبّاء والقتل!۳. 

وقیل : الأوّل: أحذ الزكاة من آموالهی واجراء الحدود علیهم. والثاني: عذاب 
ا 

وقیل : اا ما قال تعالی: قلا تج همه إلى قوله: #إِنّما بريد 
71 ايعدم اف لصو رب > [التوبة : ,٩(]۵۵‏ 


0 لآية إتباع العذاب العذاب" 2 "» أو تضعيفٌ العذاب علیهم. 


رو او 


قوله تعالی: وء ارون عرفا ویم حاطو عملا صَلِمًا وار سینا عَمَى آله 
أن وب لیم إن آله َو يحم © 


أي : ومن أهل المدينة وممّن حولکم قومٌ أقروا بذنوبهم وآخرون مُرْجَون لأمر 


. ۱۷۳/۱۲ ذكره الرازي‎ )١( 

(۲) ص۳۷٤‏ من هذا الجزء. 

(۳) أخرج هذه الأقوال الطبري 144/۱۱ - 558 » وكلام الفراء في معاني القرآن 10۰/۱ . 
)٤(‏ ذكره الطبري 14۸/۱۱ عن الحسن. 

(۵) ینظر تفسیر الطبري ۵۰۱/۱۱ . 

(0) قوله: العذاب (الثانية) من (خ). 


سورة التوبة: الآية ۱۰۲ YoY‏ 


الله یحکم فیهم بما يريد. فالصّنف الأوّل یَختمل آنهم کانوا منافقين وما مَرَدوا على 
النفاق» ویَختمل آنهم کانوا مؤمنين. 

وقال ابن عباس: نزلت في عشرة تخلْفوا عن غزوة تبوك فأوثق سبعةٌ منهم 
فک 
سَفَه ۲ ذکره المهدوي. 

وقال زيد , 0 : کانوا ثمانية. وقیل: کانوا سك . وقیل : خمسة: 

وقال مجاهد””؟: نزلت الآية في أب بي لبابة الأنصاريّ خاصّةٌ في شأنه مع بني 
ثریظة؛ وذنك آنهم کلموه* في النزول على حکم الاو ررسوله كل فاشار لهم إن 
له يريد أن النبيّ # يذبحهم إن نزلواء فلما افتضح ۴ 
سارية من سواري المسجدء وأقسم ألا يَظْعَمَ ولا یشرب حتى يعفوّ الله عنه أو یموت» 
فمكث كذلك حتى عفا الله عنه» ونزلت هذه الایقف تروزير الله وت 
الطبري عن ماه وذكره ابن إسحاق في «السیرة» | مھ 

وقال شهب عن مالكِ: نزلت « رود في شأن آبي لبابة وأصحابه“» وقال 


حین آصاب الذنب: يا رسول الله جاور وأنخلع من مالي؟ فقال : «يجزيك من 


تاب وندم» وربط نفسه في 


(۱) آخرجه الطبري ۹۵۱/۱۱ - 1۵۲ مطولاً. 

(۲) آخرجه الطبري ۱۵۳/۱۱ - 15٤‏ و 11۰ - 11۱ . 

(۳) آخرجه الطبري 1۵۲/۱۱ عن ابن عباس» وأخرج قول زید بن أسلم 1۵۳/۱۱ . 

(4) کذا في النسخ» وفي المحرر الوجیز ۳/ ۷۷ (والکلام منه): وقال قتادة. 

(5) في المحرر الوجیز: أنه کلمهم. 

() قوله: فلما انتضح فيه نظرء ففي رواية ابن إسحاق - كما في السيرة - قوله: فوالله ما زالت قدماي 
من مکانهما حتی عرفت أني خنت الله ورسوله. 

(۷) تفسیر الطبري ۱۵۱/۱۱ ۰ وهو في تفسیر مجاهد ۲۸۱/۱ . 

(۸) سيرة ابن هشام ۲۳۹/۲ - ۲۳۸ . 


. ۹۹۸/۲ أحكام القرآن لابن العريي‎ )٩( 


۱۰۲ سورة التوبة: الآية‎ of 


ذلك الثلث». وقد قال تعالی: ظحُذْ ین موم صدفة هرهم وركيم ا [التویة:۱۰۳] 
ورواه ابن القاسم وابنْ وهب عن مالك . 

والجمهور أن الآية نزلت في شأن المتخلفین عن غزوة تبوك» وكانوا ربطوا 
آنفسهم كما فعل أبو لبابة وعاهدوا الله ألا يُظلِقوا آنفسهم حتى يكونَ رسول الله يل 
هو الذي هم ويرضى عنهم» فقال النبغ : «وأنا أقسم بالله لا أطلقّهم ولا 
أَعَذِرُهم حتى أُؤْمَرٌ باطلاقهم ؛ رَغبوا عنّي وتخلفوا عن الغزو مع المسلمين» فأنزل الله 
هذه الآية» فلما نزلت أرسل إليهم النبي لنبی اء فأطلقهم وعذّرهم. فا أطلقوا قألوا: 
يا رسول اللهء هذه أموانّنا التي خَلَّمَئْنا عنك. فتصدَّقْ بها عنّا وطهّرنا واستغفرٌ لنا. 
فقال: «ما آمرث أن اش من أموالكم شيئاً». فأنزل الله تعالى: «عُذ ین نوم 
صَدَنَةُ»ه الآية؛ قال ابن عباس : كانوا عشرة أنفس» منهم أبو لباب فاحذ كلت 
أموالهم وكانت كفارةً الذنوب التي آصابوها(. فكان عملّهم السبیء التخلت بإجماع 
من أهل هذه المقالة. 

واختلفوا في الصالح؛ فقال الطبريٌ”" وغيره: الاعتراث والتوبة والندم. 

وقيل: عملُهم الصالح الذي عَمِلوه أنّهم لَحِقوا برسول الله ۰3 وربطوا أنفسَهم 
ات ی وقالوا: لا نَقْرَبُ أهلاً ولا ولداً حتى يُنَزِلَ الله عُرنا*. 

وقالت فرقة : بل العمل الصالح غژوهم فیما سلف من غزو الب ل . 

وهذه الاية وان كانت نزلت في أعراب» فهي عامّةٌ إلى يوم القيامة فيمّن له أعمالٌ 
صالحةٌ وسيئة» فهي تُرجي. 


)١(‏ أخرجه بمعناه الطبري 1۵۱/۱۱ - 1۵۳ و 1۵4 - 11۰ » وینظر الموطأ ۲/ ٤۸1‏ ۰ ومسند أحمد 
(۱۵۷۵۰). 

() المحرر الوجیز ۷۷/۳ . 

(۳) في تفسیره ۱۵۰7/۱۱ ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجیز ۰۷۹/۳ وما قبله منه. 

. ۲٤۸/۳ معاني القرآن للنحاس‎ )٤( 

() المحرر الوجیز ۷۷/۳ . 


سورة التوبة: الآية ۱۰۳ ۳۵۵ 


ذکر الطبري عن حجاج بن أبي زينب قال: سمعت آبا عثمان یقول : ما في القرآن 
أيه وحن عندي ليذه الآمة من قوله تعالی: و اخرون أعترفوأ دوم عَطوا ما لما 
وا 

وفي البخاري "۳" عن سمرةٍ بن جُنْدُبٍ قال: قال رسول الله و لنا : «أتاني الليلة 
آتیان» فابتعثاني» فانتهينا إلى مدينة م مني بلَيِنِ ذهب ولين فضّة فتلقّانا رجال: شطر 
من خَلْقِهم كأحسن ما أن رای وشظر كأقبح ما آنت راءء قالا لهم: اذهبوا فقعُوا 
في ذلك النهر» فوقعوا فيه» ثم رجعوا إلينا قد ذهب ذلك السُوءُ عنهم» فصاروا في 
أحسن صورة» قالا لي: هذه جنةٌ عَدْنٍ وهذاك منزلك. قالا: أمّا القوم الذین"" كانوا 
شَظرٌ منهم حَسَن وشطرٌ منهم قبیح › فإنهم خَلّطوا عملاً صالحاً وآخرٌ سيا تجاوّز الله 
عنهم!. 

وذكر البيهقيٌ من حديث الربیع بن أنس [عن أبي العالية] عن أبي هريرة» عن 
النبيئ ل حدیت الاسرای وفيه قال: «ثم صعد بي إلى السماء...» ثم ذكر الحدیت» 
إلى أن ذكر صعودّه إلى السماء السابعة : «فقالوا: حیّاه الله من أخ وخليفةء یم الا 
عند باب الجنة» وعنده قوم بیض الوجوه وقومٌ سود الوجوه وفي ألوانهم شيء. 
فوا نهراً فاغتسلوا فیه» فخرجوا منه وقد خلص من آلوانهم شيء. ثم إنهم أتؤا نهراً 
خر فاغتسلوا فیه» فخرجوا منه وقد خلص من ألوانهم شيء» ثم دخلوا النهرّ الثال» 
فخرجوا منه وقد خلمّث آلوانهم مثلّ ألوان أصحابهم» فجلسوا إلى أصحابهی 
فقال : يا جبریل من هؤلاء بي بيض الوجوه» وهؤلاء الذين ذ في ألوانهم شيء فدخلوا النهر 
[فخر جوا] وقد خلصت آلوانهی فقال: هذا أبوك إبراهيم» هو ول رجل شْمّط على 


(۱) تفسیر الطبري 0۵۸/۱۱ ۰ وأبو عثمان هو النهدي كما في الدر المنثور ۲۷۳/۳ . 
(۲) برقم (471/4)» وأخرجه أحمد (۲۰۰۹۶) بنحوه مطولاً. 

(۳) المثبت من (ظ)ء وفي غيرها: الذي . 

)٤(‏ الشمط: بياض الرأس يخالط سواده» وهو أشمط. القاموس (شمط). 


۳۹ سورة التوبة: الایتان ۱۰۳ ۰ ۱۰۳ 


وجه الأرض» وهولاء بیض الوجوه قوم لم يسوا إيمائهم بظلم - قال وأما هؤلاء 
الذین في آلوانهم شيء؛ خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيا فتابوا فتاب الله علیهم. فأمًا 
النهرٌ الأول فرحمة الله وأمّا النهرٌ الثاني فنعمةٌ الله. وأمّا النهر الثالتُ فسقاهم ربهم 
شراباً طهوراً» وذكر الحدیث". والواو في قوله: ءاخر سا قيل: هي بمعنى 
الباء» وقيل: بمعنى مع؛ كقولك: استوى الماءٌ والخشبة. وأنكر ذلك الكوفيون 
وقالوا: لأنَّ الخشبة لا يجوز تقديمُها على الماء» و«آخَرَ» في الآية يجوز تقديمه على 
الأوّل؛ فهو بمنزلة: خلطتٌ الماء باللبن”". 


عط 


قوله تعالی: ظحُذْ ین موم ده تلهم وَبركهم ييا ول عم لد اک 
سكن لم له س عبر 469 
فيه ثمان مسائل : 
الاولی: قوله تعالی: خد ین وم صَدَمَة اخثلف في هذه الصدقة المأمور 
بهاء فقيل : هي صدقةٌ الفرض؛ قاله جویبر عن ابن عباس» وهو قول عكرمةٌ فیما ذکر 
الق 
وقیل : هو مخصوص بمن نزلت فیه؛ فان النبی 4 أخذ منهم ثلت أموالهم. 
ولیس هذا من الزكاة المفروضة في شيء؛ ولهذا قال مالك: إذا تَصَدَّق الرجل بجمیع 
ماله أجزأه إخراج الثلث؛ متمسّكاً بحدیث أبي اه 


)١(‏ دلائل النبوة ۳۹۷/۲ - ۰۳ ۰ وما سلف بين حاصرتين منه» وأخرجه الطبري ٤٤١ - 475/١5‏ . وهو 
حديث طويل» ذكره ابن كثير عند تفسير الآية الأولى من سورة الاسراء ثم قال: هذا الحديث في بعض 
ألفاظه غرابة ونكارة شديدة» وفيه شىء من حديث المنام من رواية سمرة بن جندب في المنام الطويل 
عند البخاري» ويشبه أن يكون مجموعاً من أحاديث شتى» أو منام» أو قصة أخرى غير الاسرای والله 
أعلم. 

() ينظر تفسير الطبري ۱9۰/۱۱ . 

(۳) وذکره أيضاً عن عکرمة الواحدي 0۲۲/۲ ۰ والبفوي ۰۳۲۵/۲ ولم نقف عليه عن ابن عباس. 

(4) أحكام القرآن لابن العربي ۹۹۸/۲ - ۹۹۹ ۰ وسلف حدیث أبي لبابة في تفسیر الآية السابقة. 


سورة التوبة: الآية ۱۰۴ oV‏ 


وعلی القول الأوّل فهو حطاب للنبع يق يقتضي بظاهره اقتصاره عليه» فلا یأخذ 
الصدقة سواه» ویلزم على هذا سقوظها بسقوطه وزوالّها بموته. وبهذا تعلّق مانعو 
الزكاة على أبي بكر الصَّدَّيقِ ك وقالوا: إنه كان يُعطينا عِوَضاً منها التطهيرٌ والتزکيق 
والصلاةً عليناء وقد عدمناها من غيره. ونظم في ذلك شاعرّهم فقال: 
أطعنا رسول الله ما كان بينَنَا فيا عجيامابالمُلْكٍأبي بكر 
ون التلق سارک ف حي ١‏ كالثمر ار الى لذن كن الثمر 
ستمنخعُهممادامفينابقيةٌ كرام على الضّراء في العُسْر واليشر 

وهذا صِنْفٌ من القائمين على أبي بكر أَمْثلّهم طريقة» وفي حمّهم قال أبو بكر: 
والله لأقائلنٌ من فرق بين الصلاة والزكاة. 

ابنُ العربي”"': أما قولهم: إن هذا خطابٌ للنبی ل فلا یلتحق به غیره. فهو كلام 
جاهل بالقرآن» غافل عن مَأَحَذ الشريعة» ملاعب بالدين؛ فإنَّ الخطاب في القرآن لم 
یرد باباً واحد ولكن اختلفت موارده على وجوه. فمنها خطابٌ توجّه إلى جميع 
الأمة كقوله: ویاځ الب منوا لذا منم ال الصَلودیه [المائدة:٠]»‏ وقوله: 
<يأيها ال امنا کب کم لیام [البترة: ۱۸۳] ونحوه. ومنها خطابٌ حص به 
ولم يَشْرَكه فيه غیره لفظاً ولا معنى. کقوله: وین الل مَتَهَجَّدْ بو ال أك» 


[الاسراء:۷۹] وقوله : #حَالِصةٌ أ4 [الاحزاب:۰۰]. ومنها خطابٌ حص به لفظاً 

وشرکه جمیغ الأمة معنّى وفعلاً؛ کقوله: قر ألصَلََ دلوك مس4 [الاسراء:۷۸) 

الآية» وقوله: ذا أت فا سید باه [النحل:۹۸]ء وقوله : ودا كنت فيم 
2-- وو 


َأَقَمَتَ لَهُمُ ألصَلَوة [الساء:٠٠٠]؛‏ فكل مَن دَلَكَتْ عليه الشمسّ مخاطتٌ بالصلاة. 
وكذلك کل من قرأ القرآن مخاطبٌ بالاستعاذة» وكذلك کل مَّن خاف يقيمٌ الصلاةً 


(۱) أحكام القرآن لابن العربي ۹۹۶/۲ ۰ والقائل الحطيئة» والبيت الأول والثاني في ديوانه ص۳۳۰-۳۲۹ 
باختلاف يسير. 


(۲) في أحكام القرآن ۲/ ۹۹۵ - ۹۹۲ ۰ وما قبله منه» وقول أبي بكر سلف ص۱۱۲ من هذا الجزء. 


۳۵۸ سورة التوبة. الآية ۱۰۳ 


بتلك الصفة. ومن هذا القبیل قوله تعالى : د ین موم صده تطهرهم ورکیم اه. 
وعلی هذا المعنی جاء قوله تعالی : يأ لین أن أل [لاحزاب:۰]۱ و: رک 


2 وو 


ی إذا طلقتم لس [الطلاق:۱]. 

الثانية : قوله تعالی : ین أَمْوَلِهمْ» ذهب بعض العرب وهم دَوْسٌ : إلى أنَّ 
المال الثيابٌ والمتاع والغروض ولا تسمّي العينَ مالا". وقد جاء هذا المعنی في 
السنة الثابتة من رواية مالك عن تور بن زيد الدٌيلي» عن أبي الغیث سالم مولی ابن 
مطیع» عن أبي هريرة قال: خرجنا مع رسول الله ل عام خيبر فلم نغتَم ذهباً ولا وَرقاً 
إلا الأموال : الثيابَ والمتاع. الحديث”") 

وذهب غیرهم إلى أن الما الصامتٌ من الذمب والوّرق”". وقيل: الابل 
خاصّة» ومنه قولّهم: المالٌ الابل. وقیل : جميع الماشية“. 

وذکر ابن الأنباري عن أحمد بن يحيى علب النَّحُويّ قال : ما قَصَر عن بلوغ ما 
تجب فيه الزكاةٌ من الذهب والوّرق [والماشية] فليس بمال» وأنشد: 
والله ما بلغت لي قطظ ماششيةً ‏ حدّالزکا: ولا ال ولا مال“ 


قال أبو عمر"؟: والمعروف من کلام العرب أنَّ كل ما تُمُوّل وتُّمُلّك هو مال؛ 
لقوله ك: «یقول ابن آدم : مالي مالي» وانما له من ماله ما اگل فأفتى» أو لب فأبلى» 
أو تصَدّق فأ 1 وقال أبو قتادةٌ: فأعطاني الدرق فابتَعْتٌ به مَخْرّفاً في بني 


. 1/۲ التمهيد‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (5101)» ومسلم (۱۱۵). وهو في الموطأ 10/۲ . 

(۳) التمهيد 1/۲ . 

(4) ينظر أمالي القالي ۰۳۰۱/۲ 

(5) آمالي القالي ۰۳۰۲/۲ والتمهید 4/۲ - ۵ . وما قبله وما سلف بين حاصرتین منه. 

(5) في التمهید ٩/۲‏ . 

(۷) آخرجه أحمد (ه ۰ ) ومسلم (۲۹۵۸) من حدیث عبد الله بن الشخیر ه» وأخرجه مسلم أيضاً 
(۲۹۵۹) من حدیث أبي هريرة 45. 


سورة التوبة: الآية ۱۰۳ 2 


سلمة. فإنه لَأرَّلُ مال نئه في الإسلام. فمن خلت بصدقةٍ ماله كله فذلك على کل 
نوع من ماله» سواء كان مما تجب فيه الزكاةٌ أو لم يكن؛ الا أن ينوي شيئاً بعينه 
فون مان نواه. وقد قيل: إِنَّ ذلك على أموال الزكاة. والعلم محیظ واللسان 
شاهد بأنَّ ما تملك د يُسمّى مالاً”". والله أعلم. 

الثالثة: قوله تعالی : ُد ین لیم صَدَقَة4 مطَلَّقٌ غيرٌ مقي بشرط في المأخوذ 
والما خوذ منه؛ ولا تبيين مقدارٍ المأخوذ ولا المأخوذ منه. وإنما بیان ذلك في السُنّة 
والاجماع؛ حَسْبَ ما نذكره» فتؤخذ الزكاة من جمیع الأموال. وقد أوجب النبيْ کل 
الزكاةً في المواشي والحبوب والعین» وهذا ما لا خلاف فیه. واختلفوا فیما سوی 
ذلك؛ کالخیل وسائر العُروض. وسيأتي ذکر الخیل والعسل في «النحل» إن شاء الله ۳. 
روی الأئمةٌ عن أبي سعيدء عن النبع ل أنه قال : «لیس فیما دون خمسة أَوْسُّقٍ من 
التمر صدقت ولیس فیما دونَ خمس آوات من الورق صدقتً ولیس فیما دون خمس 
ذَوْدٍ من الابل صدقة»"*. وقد مضی الکلام في «الأنعام»”” في زكاة الحبوب وما نت 
الارض مستوفى. وفي المعادن في «البقرة»۳ وفي الحُلىٌ في هذه السورة”". 

وأجمع العلماء على أنَّ الأوقيّة أربعون درهماً؛ فإذا مك الحرٌ المسلم مثتي 
اوكرت ی رار یر ارا اه ی رو تم 
فقد وجيت عليه مها وذلك ریغ مُشرها مسا دراه وانما اشترط الول 


(۱) آخرجه البخاري (۰)۲۱۰۰ ومسلم (۱۷۵۱). والمّخرف : البستان الذي تختّرف ثماره» أي: تجتنی. 
المفهم ٠٤٤/۳‏ . 

(۲) التمهید ۵/۲ - ۱ . 

(۳) عند تفسير الآية (۸) والآية )1٩(‏ منها. 

. ۲۶/۲ سلف‎ )٤( 

(ه) ۵۳/۹ - ۱۱ . ۱ 

. ۳۹ ۳:۵/4 (» 

(۷) ص1 ۱۸۷-۱۸ من هذا الجزء. 

(۸) ينظر التمهید ۱۸۳/۲۰ - ۱46 والاجماع لابن المنذر ص ۳۳ . 


۳۹۰ سورة التوبة: الآية ۱۰۳ 


لقوله عليه الصلاة والسلام: «لیس في مال زكاة حتی يَحُولَ عليه الحَوْلٌ؛. آخرجه 
العزمذي”". ۱ 

وما زاد علی الي درهم من الورق فبحساب ذلك» في كل شيو مشازع غشره 
قل أو کثر؛ هذا قول مالك والليثِ والشافعی وأكثر أصحاب أبي حنيفة وابن أبي لَيْلَى 
والّوْرِيٌ والأوزاعيٌ وأحمد بن حنبل وأبي ور وإسحاق وأبي عبید. وروي ذلك عن 
علخ وابن عمر. 

وقالت طائفة : لا شيء فیما زاد على منتي درهم حتی تبلغ الزيادةٌ آربعین درهماً؛ 
فإذا بلكَنْها كان فیها درهمٌ» وذلك ربع عُشْرِها. هذا قول سعيد بن المسیب والحسن 
وعطاء وطاوس والشعيي والرهري ومكحولٍ وعمرو بن دينار وأبي حنيفة”". 

الرابعة: وأما رئ الذهب؛ فالجمهور من العلماء على أن الذهب |ذا کان 
عشرین دیناراً قیمثّها متتا درهم فما زادء أنَّ الزكاة فيها واجبة”"'؛ على حدیث علی؛ 
اخرجه اللي عن [عاصم ب ]فشر والحارث عن علیع(*. قال الترمذي: سألت 
محمد بنّ إسماعيل”*' عن هذا الحديث فقال: کلاهما عندي صحيحٌ عن أبي 
(سحاق يحمل أن يكون عنهما جمیعا؟. 

وقال الباجئٌ في «المنتقی»: وهذا الحديث ليس اسناده هناك“ غیر أن اتفاق 


(۱) في سننه (1۳۱) وسلف ۰۳4۸/4 

(۲) التمهید ۱۵/۲۰ . 

(۳) التمهید ۱8۵/۲۰ ۰ وفیه: أجمع العلماء» بدل: الجمهور من العلماء. وینظر الاجماع لابن المنذر. 
ص۳۳ . 

(4) آخرجه الترمذي (1۲۰) عن عاصم وحده» ثم آشار الترمذي إلى رواية الحارث وأخرجه عنهما معاً آبو 
داود (۱۵۷۳). وأخرجه من رواية عاصم أيضاً احمد (۰)۷۱۱ وأبو داود (۱۵۷6). وما سلف بين . 
حاصرتین من المصادر» وما سيأتي من کلام الترمذي قاله إثر هذا الحدیث. 

(0) هو البخاري. 

(1) يعني أن آبا إسحاق ‏ وهو السّبيعي - روی الحدیث عن عاصم والحارث جميعاً. 

. ۹۵/۲ )۷( 

(۸) کذا في النسخ والمنتقی» ولعل صواب العبارة: لیس سناده بذاك. 


سورة التوبة: الآية زيل ۳1 


العلماء على الأخذ به دلیل على صحّحة که والله أعلم. 

وروي عن الحسن والثوري ‏ وإليه مال بعض أصحاب داود بن علي على أنَّ 
الذهب لا زكاةً فيه حتى يبلعٌ أربعين دینارا(. وهذا يردّه حديثُ علي وحديتٌ ابن 
عمر وعائشة: أنَّ النبيَ ‏ كان يأخذ من کل عشرين ديناراً نصف دينار» ومن الأربعين 
ديناراً ديناراً”"2. على هذا جماعةٌ أهل العلم لا من ذکر. 

الخامسة: اتفقت الأمة على أنَّ ما كان دون خمس ذُودٍ من الإبل فلا زكاءً فيه. 
فإذا بلغت خمساً ففيها شاةٌ. والشاءٌ تقع على واحدة من الغنم» والغنم الضَّأنَ والمَعْرُ 
جميعاً. وهذا أيضاً اتفاق من العلماء أنه ليس في خمس [من الابل] إلا شاةٌ واحدةٌ؛ 
وهي فريضتُها”". 

وصدقة المواشي مبيّنةٌ في الكتاب الذي كتبه الصدَّينٌ لأنس لما وبّهه إلى 
البحرین"*۹؛ آخرجه البخاري وأبو داود والدارفظنن والتسائ وان ماجه وغيرهه”'2, 
وكلّه متف عليه. والخلاف فيه في موضعین : 

أحدهما: في زكاة الإبل» وهي إذا بلغت إحدى وعشرين ومئة؛ فقال مالك: 
المصَدّق بالخيار: إن شاء أخذ ثلاث بناتِ لَبُونِء وإن شاء أخذ جفتين. وقال ابن 
القاسم: وقال ابن شهاب: فيها ثلاث بناتٍ لبون إلى أن تبلعَ ثلاثين ومئة» فتکونْ فيها 
حِفَّةٌ وابنتا لبون. قال ابن القاسم: ورأيي على قول ابن شهاب. وذكر ابن حبيب أنَّ 


. ۱46/۲۰ التمهيد‎ )١( 

(۲) أخرج حديث ابن عمر وعائشة ابن ماجه (۱۷۹۱). قال البوصيري في مصباح الزجاجة ۳٠١/١‏ : فيه 
إبراهيم بن إسماعيل» وهو ضعيف. 

(۲) التمهيد ۱۳۷/۲۰ ۰ وما سلف بين حاصرتين منه. 

(4) هي الآن المنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية. 

() صحيح البخاري (۰)۱8۵۶ وسنن أبي داود (۰)۱۵1۷ وسنن الدارقطني (۰)۱۹۸4 والمجتبى 77-1١8/6‏ 2 
وسنن ابن ماجه (۰)۱۸۰۰ وهو عند أحمد (۷۲). 

)١(‏ الحقة من الابل: ما دخل في السنة الرابعة إلى آخرها. وبنت لبون: ما أتى علیها سنتان ودخلت في 
الثالثة. النهاية (حقق) (ولبن). 


۳۲ سورة التوبة: الآية ۱۰۳ 


۳ - ۰ ) ( - 5 » . 
عبد العزیز بنَ آبي سلمة"" وعبدٌ العزیز بن أبي حازم" وابق دینار یقولون بقول 
وا 


وأما الموضع الثاني: فهو في صدقة الغنم» وهي إذا زادت على ثلاث مثة شاو 
BS‏ د كم فيها أربعٌ شِيّا. وإذا كانت أربع مثة شاةٍ 

شاه ففیها خمس شياو ی رت وروي عن إبراهيم 
000 وقال الجمهور : : في متتی شاة وشاةٍ ثلاث شیاه؛ ثم لا شيء فیها إلى 
MM SS‏ إجماعاً واثفاقاً. 


قال ابن عبد البّر : وهذه مسألةٌ وهم فيها ابنُ المنذر» وحكى فيها عن العلماء 
الخطاً ؛ وخلط وأَكَتَرَ الغلط. 

السادسة: لم یذکر البخاري ولا مسلم في صحیحهما تفصیل زكاة البقر. وخرّجه 
أبو داود والتّرمذي والنّسائىُ والدَارَفْظنيٌ ومالك فى «مُرَطئه»» وهي مرا ومقطوعة 


(Da. < 
. وموفوفه‎ 


فالا وقد رواه قوم عن طاوس [عن ابن عباس] عن معاذ» إلا أن 
الذين ارسلوه اثبت من الذین اسندوه: وهمن آسنده تة ن المسعووی؛ 
الحکم» عن طاوس "*. وقد اختلفوا فیما ینفرد به بَقِيّةَ عن الثقات. ورواه الحسن بن 


)١(‏ هو والد ابن الماجشون. 

(۲) هو عبد العزيز بن سلمة بن دينارء آبو تمام المدني. قال الامام أحمد: لم يكن بالمدينة بعد مالك أفقه 
من عبد العزيز بن أبي حازم. توفي (سنة ۱۸6ه) السير 557/4 . 

(۳) التمهيد ۱۳۸/۲۰ . 

(5) في (ظ) و(م): وشاةء وفي (د): بشاة وفي (خ) و(ز): شاة. 

(0) في التمهيد ۱8۲/۲۰ ۰ وما قبله منه. 

(1) ينظر مسند آحمد (۲۲۰۱۰) و(۰)۲۲۰۳۷ وسنن آبي داود (۰)۱5۷ وسنن النسائي ۲۱/۵ ۰ وسنن 
الدارقطني (۰)۱۹۲۷ والموطاً ۲۲۹/۱ . 

(۷) في التمهید ۲۷/۲ - ۲۷۵ ۰ وما سيأتي بين حاصرتین منه. 

(۸) آخرجه الدارقطني (۰)۱۹۲۸ وابن عبد البر في التمهید ۲۷6/۲ . 


سورة التوبة: الآية 14۳ ۳۰۳ 


ار من اگم کما رواه من المسعودي عن فى al‏ مع علق 
ضعفه. 

وقد رُوي [عن معاذ] هذا الخبرٌ بإسنادٍ ممّصلٍ صحیح ثابتِ من غير رواية طاوس ؛ 
ذکره عبد الرزاق”' قال : ا طق ی عن و 
مسروق» عن معاذ بن جبل قال: بعثني رسول الله ل إلى اليمن؛ فأمره أن یأخذ من 
كل ثلاثين بقرةً بیع أو تَبيعة» ومن [كل] أربعين مب ومن كل حالم ديناراً أو له 
معَافر. ذكره 0 وأبو عیسی التّرمذي وصححه". ۱ 

قال أبو عمر“ : ولا خلاف بين العلماء أن الزكاة في زكاة البقر عن النبيئ كلإ 
وأصحابه ما قال معاذ بنُ جبل : في ثلاثين بقرةً تبِيعٌ» وفي أربعين مُسِنّةٌ؛ الا شي 
روي عن سعيد بن المسيب وأبي قلابة والزُهريّ وقتادة؛ فإنهم يُوجبون في كل حمس 
من البقر شاةً إلى ثلاثين. فهذه جملةٌ من تفصيل الزكاة بأصولهاء وفروغها في كتب 
الفقه. ويأتي ذكر الحُلْطة في سورة «ص» إن شاء الله تعالی(. 

السابعة: قوله تعالى: لصَدَنَةٌ» مأخودٌ من الصدق؛ إذ هي دليلٌ على صحة 
إيمانه وصدق باطنه مع ظاهره وأنه ليس من المنافقين الذين يَلْمِزون المطوّعين من 
المؤمنين في الصدقات. 

«تطهرهُم وتزگیم ا حالّين للمخاطب؛ التقدیر: خُذها مطهّراً لهم وَمُرَكْياً لهم 


(۱) أخرجه الدارقطني .)۱۹۰٤(‏ 

(؟) في المصنف (1۸4۱). 

[فرة سكن الدارقطني (ه9١1)‏ و(۰)۱۹۳۲ وسئن الترمذي (CYT)‏ (عن الثوري وحده) وقال: حديث حسن »2 
وكذا في التحفة 415/4 . وهو عند أحمد (۲۲۰۱۳). قوله: تبيعاً» هو ولد البقرة أول سنة. وقوله: 
مسنة» هو طلوع سنّها في السنة الثالثة وقوله: معافر» هي برود باليمن منسوبة إلى معافرء وهي قبيلة 
باليمن. النهاية (تبع) (سنن) (عفر). 

(4) في التمهيد ۲۷۹/۲ . 

)٥(‏ عند تفسير الآية (۲۶) منها. 


۳۹4 سورة التوبة: الآآية ۱۰۳ 


بها. ویجوز أن یجعلهما صفتین للصدقة؛ أي : صدقةً مطهّرةً لهم مُرَكية”'': ویکون 
فاعل «تزکیهم) المخاطب. ویعود الضميرٌ الذي في «بها» على الموصوف المنگر("*. 

وحکی النحّاس ومَکُیْ أن «طهَرّهم» من صفة الصدقة «وتُرَّكْيهِم بها» حال من 
الضمير في «خْذٌ» وهو النب ۳۱3 ويّحتمل أن تکون حالاً من الصدقة. وذلك 
ضعیف ؛ لأنها حال من نکرة. 

وقال الزجاج"*): والاجود أن تکون المخاكبةٌ للنبی ۰3 أي: فانك تطهّرهم 
وتزكيهم بهاء على القطع والاستتناف. ویجوز الجزمْ على جواب الأمر» والمعنی : ان 
تأخذ من آموالهم صدقة هرهم وتزگهم(*؛ ومنه قول امری القیس : 

قفا نبكِ من ذکری حبیب ومنزل" 

وقرأ الحسن: تظهرهم بسکون الطاء» وهو منقولٌ بالهمزة من : هر وأَظهَرتّه 
مثل : ظهّر وأظهرته". 

الثامنة : قوله تعالى : وس عَم أصل في فعل كل إمام يأخذ الصدقة أن يدعو 
للمتصدّق بالبركة. دويق لعن طبه الم رای رون كان رسول الله ول 
إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: «اللَهُم صل عليهم». فأتاه أبي ‏ أبو أوفی ۲ - بصدقته» 


(۱) معاني القرآن للزجاج ٤٦۷/۲‏ . 

(۲) ينظر الدر المصون 1167/5 - ۱۱۱ . 

(۳) |عراب القرآن للنحاس ۲۳۳/۲ ۰ ومشکل |عراب القرآن ۳۳۰/۱ . قال السمین في الدر المصون 
۲ : يجوز ذلك على أنَّ «تزکیهم» خبر مبتدأ محذوف» وتکون الواو للحال؛ تقدیره: وأنت 
تزکیهم» وفيه ضعف لقلة نظيره في كلامهم. 

(8) في معاني القرآن ٤٦۷/۲‏ . 

0 في النسخ : وتزكيهم» والمثبت من معاني القرآن. 

() وعجزه: بیط اللُوى بين الدّخول وحَؤمل» وهو في دیوانه ص۸ . 

(۷) المحتسب ۰۳۰۱/۱ وذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص٤٥‏ - ۵۵ . 

(۸) في صحیحه (۰)۱۰۷۸ وسلف ۲/ ۸۲ . 


(٩)‏ في (د) و(م): فأتاه ابن آبي آوفی» وهر تصحیف. 


سورة التوبة: الآية ۱۰۳ و دم 


فقال : «اللهم صل على آل آبي أوفی». 

ذهب قومٌ إلى هذاء وذهب آخرون إلى أنَّ هذا منسوخ بقوله تعالى: «ولا سل 
ع آعر ینبم بات أا [التوبة: .)۸٤‏ قالوا: فلا يجوز أن یصلّی على أحد إلا على 
النبی ## وحده خاصّة؛ لأنه خص بذلك. ا بقوله تعالی : لا جوا ذصآء 
لول کم کدعاء بعکم بعصأ الآية [النور:۰]0۳ وبأنَّ عبد الله بّ عباس كان 
يقول: لا يصلّى على أحد ال على النبئ ك" . 

والأوّل أصح؛ فإِنَّ الخطاب ليس مقصوراً عليه كما تدم ويأتي في الآية بعد 
هذا. فيجب الاقتداء برسول الله لاء والتأسّي به؛ لأنه كان يمتثل قولّه : «وَصَلٍ علوم 
د صَلَِتَكَ سکن ّي" أي : إذا دعوت لهم حين يأتون بصدقاتهم سكن ذلك قلوتهم 
وفرحوا به. وقد روى جابر بن عبد الله قال: أتاني النبئ ل فقلتٌ لامرأتي: لا تسألي 
رسول الله #۶ شيئاً. فقالت: یخرج رسول الله ل من عندنا ولا نسأله شيئاً! فقالت: يا 
رسول الله» صل على زوجي. فقال رسول الله #: «صلّی الله عليكِ وعلى 
زوجك»**. والصلاةٌ هنا: الرحمةٌ والترخم. 

قال النحاس"*۴: وحكى أهل اللغة جميعاً فيما عَلِمْناه أنَّ الصلاة في كلام العرب 
الدعا ومنه الصلاة على الجنائز. 

وقرأ حفص وحمزةٌ والكسائيٌ: «إن صلاتك» بالتوحيد. وجمع الباقون. وكذلك 
الاختلاف في : ظأَصَلائُكَ تأمُرُك4 [هود:۸۷]. وقرئ: «سَکِنْ» بسكون الكاف”". 


)١(‏ قال النحاس في الناسخ والمنسوخ 557/7 : وهذا غلط عظيم» ولا اختلاف بين أهل الآثار أن قوله 
تعالی: وَل عم ليس هم الذين قيل فيهم: ولا مَل عل أل ینبم نات آدیه. 

(۲) التمهيد ۳۰۳/۱۷ - ۳۰ . 

(۳) التمهيد ۰۳۰۵/۱۷ 

(8) آخرجه أحمد (۱۸۲۶0) وأبو داود (۱۵۳۳) والنسائي (۱۰۱۸6) بنحوه. 

(0) في |عراب القرآن ۲۳۶/۲ . 

(5) السبعة ص۳۱۷ ۰ والتیسیر ص۱۱۹ . 

(۷) لم نقف على هذه القراءة. 


۳۹۹ سورة التوبة: الآيتان ونر . ٠١65‏ 


قال قتادة: معئاه: وَقَارٌ لهم”". السكن: ما 5ک به النفوس وتط ۴ به 


قوله تعالى: الم يلما أن أنه هو قبل له عن عِبَادِو وید ألصَّدَتِ وَأ 
آله و راب ارم 469 

فيه مسألتان : 

الأولى: قیل : قال الذین لم یتوبوا من المتخلفین: هولاء کانوا معنا بالأمس لا 
يُكلّمون ولا يجالّسون» فما لهم الآن؟ وما هذه الخاصّةٌ التي حضوا بها دوننا؟ 
فنزلت: طلم يَمْلَمُوَ»؛ فالضمير في «يعلموا» عائدٌ إلى الذين لم يتوبوا من 
المتخلّفين. قال معناه ابن زيد. ویْحتّمل أن يعود إلى الذين تابوا وربطوا أنفسهه”". 

وقوله تعالی : «هو» تأكيدٌ لانفراد الله سبحانه وتعالى بهذه الأمور. وتحقيقٌ ذلك 
أنه لو قال: أنَّ الله يقبل التوبة» لاحتَمَل أن یکول قبول رسوله قبولاً منه» فبيّنت الآية 
أنَّ ذلك مما لا يَصِل إليه نبنٌ ولا مَلَكُ7". 


ودع ص ممم 


الثانية: قوله تعالى: واد دب هذا نصل صريحٌ في أن الله تعالى هو 
الخد لها والمُثِيبٌ عليهاء وأنَّ الحم له جل وعرَّ»ء والنبئٌ يك واسطةٌّء فإن تُوْفي ؛ 
فعایلّه هو الواسِطةٌ بعده» والله عر وجل حنٌ لا يموت. وهذا يبيّن أنَّ قوله سبحانه 
وتعالی : لخد ین موم صَدَمَة» ليس مقصوراً على النبئ بل كما تقدم"*. 

روى الترمذي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله : «إِنَّ الله يَقْبَلُ الصدقةً 
ویأخذها بيمينه» كَيُرييها لأحدكم كما يُربي أحدُكم مُهْرَه» حتى لد اللقمة لَتصيرٌ مثل 
آخد» وتصديق ذلك في كتاب الله عر وجل : َال يل لد له هو يقل ال عن 


. 1۱۳/۱۱ أخرجه الطبري‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز ۰۷۹/۳ وخبر ابن زيد أخرجه الطبري 11/۱۱ - ۱۱۵ . 
(۳) المحرر الوجيز ۷۹/۳ . 

(4) ص۳۵۱ من هذا الجزء. . 


سورة التوبة: الآية ۱۰۶ ۳۹۷ 


27 228 صد 5 ديو ممصم م 
عباده. وبأخذ لصدقات و :#يَمَحقُ ۳ اریز ود 
)0 


ری مد کت که [البقر::۲۷]. قال: هذا 
عدوت كن وه 

وفي «صحیح» مسلم'": «لا یتصدّق أحدٌّ بتمرة من گب طیّب لا أخذها الله 
بيمينه فیرئیها - في رواية: فتربُو في کف الرحمن - حتی تکون أعظمَ من الجبل» 
الحديث. 

وروي : «إنّ الصدقة ا فيربيها 
كما يربّي آحذکم له أو فصیلّه. والله يضاعفٌ لمن يشا" . 

قال علماونا - رحمةٌ الله عليهم ‏ في تأویل هذه الاحادیث: إِنَّ هذا كنايةٌ عن 
القبول والجزاء عليها؛ كما کنّی بنفسه الكريمة المقدّسة عن المريض تعظفاً عليه 
بقوله: «يا ابن آدم» E‏ الحدیث" *. وقد تقدَّم هذا المعنى في 
«البقرة»“. رخص اليم والکك بالذكر؛ إذ كل قابل لشيء إنما يأخذه بکفه وبيمينه 
أو یوضع له فيه" ؛ فخرج على ما يعرفونه» والله جل وعرّ مره عن الجارحة» وقد 
تقدم”". وقد جاءت اليمينُ في كلام العرب بغير معنی الجارحة؛ كما قال الشاعر: 
إذا مارايةًرُفعثٌلمججد تلمّاها عرابهة بالیمینله 


.)۱۰۰۸۸( سنن الترمذي (537)» وهو عند أحمد‎ )١( 

(؟) برقم )1١15(‏ وهو من حديث أبي هريرة 4. وسلف 778/4 . 

۳( أحكام القرآن لابن العربي ۹۹۹/۲ ۰ وأخرجه أبو عبيد في الأموال (400) من حديث أبي هريرة 4# مرفوعاً 
دون قوله: فیربیها كما يربي...» وهي قطعة من حدیث مسلم السالف. وأخرجه أيضاً دون هذه القطعة 
عبد الرزاق في تفسیره ۲۸۷/۱ ۰ وابن المبارك في الزهد (۰)18۷ وأبو عبيد في الأموال ))٩۰۱(‏ والطبري 
١‏ عن ابن مسعود #5 هوقوفاً. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ۹۹۹/۲ ۰ وسلف الحديث 774/4 . 

. ۲۲ - ۲۲۳/۶ )۵( 

(1) أحكام القرآن لابن العربي ۰۹۹۹/۲ 

۰۸۲/۸ (¥) 


0( قائله الشماخ بن ضرار الذبياني» وهو في دیوانه ص۳۳۹ ۰ وسلف ۳۸/١‏ . ۰ 


۳۹۸ سورة التوبة: الایات ۶ - ۱۰1۱ 


أي : هو موعُلٌ للمجد والشرف. ولم يرد بها يمِينَ الجارحة؛ لأنَّ المجد معنّى» 
فالیمینْ التي تتلقّی به رایثّه معتّی. وکذلك اليمينُ في حقّ الله تعالی. 

وقد قیل : إن معنی: «تربو في کف الرحمن» عبارةٌ عن كِمَّة المیزان التي توژن فیها 
الأعمال» فیکون ین باب حَذْفِ المضاف. کأنه قال: فتربو في كِمَّة میزانٍ الرحمن". 

وروي عن مالك والثوري وابن المبارك آنهم قالوا في تأويل هذه الأحاديثِ وما 
شابهّها : آیرژوها بلا كَيْف؛ قاله الترمذي وغیره. وهكذا قول أهل العلم من أهل 
السنة والجماعة. 


7 
و مریم مس دم 


"۳ مق مور ۵ 8 ر و رر رمو كو سمأو 4 
قوله تعالى: #وقلٍ أعَملواً شيرف له عملي ورسولم والمؤمئون وستردون إك عنام 
نی وله جن يما کم رد © »4 
قوله تعالى : هقل رکه خطابٌ للجميع .یی اله عل سوم رون 4 
أي : بإطلاعه إياهم على أعمالكم. وفي الخبر: الو أن رجلاً عَمِلَ في صخرة لا بات 
لها ولا كَوّة» لخرج عمل إلى الناس كائناً ما كان»". 
قوله تعالى : اکت می لک لها میم ولگ بت عم وه ید 
د 469 
نزلت في الثلاثة الذین تیب علیهم : كعب بن مالك وهلال بن أميّة من بني 


(0)u ۰ 5 o 0 . €3) ۰‏ 5 5 
واقف » ومُرارة بن الربيع”* 1 وقيل : ابن ربعي العمري؛ ذكره المهدوي " . کانوا قد 


. ۲۰/۲ المفهم‎ )١( 

(۲) عقب الحدیث (577)» وما بعده منه. 

(۳) آخرجه أحمد (۱۱۲۳۰) من طریق دراج بن سمعان؛ عن آبي الهیشم عن أبي سعید الخدري 4 ودراج 
ضعیف في حدیثه عن أبي الهیشم. ينظر التهذیب ۵۷۶/۱ . 

)٤(‏ آخرجه الطبري 1۹/۱۱ - 1۷۲ عن مجاهد والضحاك وقتادة» واخرجه أيضاً عن ابن عباس دون أن 

(5) وهو قول ابن الكلبي» وقیل أيضاً: مرارة بن ربيعة. تجرید آسماء الصحابة 11/۲ . 


سورة التویة: الایتان كءل ۷۱۰۷ ۳۹۹ 


تخلفوا عن تبوك» وکانوا مَيَاسِيرَ على ما يأتي من ذكرهه”". 
والتقدیر : ومنهم آخرون مُرْجَوْنَء من آرجاته. أي: آخرته. ومنه قيل : مُرْجئة ؛ 
لأنهم أخََروا العمل”". 
وقرأ حمزة والكسائي: مج بغير همز ؛ فقيل: هو من أَرْجَيْتُه أي : 
آحْرثه. وقال المبرّد: لا يقال: أَرْجَيْت بمعنى رت ولكن يكون من الرجاء!**. 
لإا موب عم «إقا» في العربية لأحدٍ آمرین والله عر وجل عالمٌ 
بمصير الأشیاء» ولكن المخاطبة للعباد على ما یعرفون؛ أي: ليكن أمرهم عندكم 
على الرجاء؛ لأنه ليس للعباد آکثر من هذا". 
قوله تعالى : راا انوا مَسْيِدًا ضرا وف ورب بت لزت 
صا من حر اله درسم ين هنل ریش إن 13 إلا الح وه 
شبد نمم تکنزت © »4 
فيه عشر مسائل : 
الأولی: قوله تعالى: را اند سجدًا» معطوفء أي: ومنهم الذين 
اتخذوا مسجداً؛ عطف جملة على جملة. ويجوز أن يكون رَفْعاً بالابتداء۳؟ والخیر 


محذوفٌ کان : يُعذبون أو ت 


(۱) عند تفسير الآية (۱۱۸) من هذه السورة. 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۲۳۶/۲ . 

(۳) وهي أيضاً قراءة نافع وعاصم في رواية حفص. وهمرّ الباقون. ينظر السبعة ص۲۸۷ - ۲۸۹ » والتيسير 
ص۱۱۹ ۰ والكشف عن وجوه القراءات 605/1١‏ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس ۲۳۶/۲ . 

(6) المصدر السابق. 

() إعراب القرآن للنحاس ۲۳۵/۲ . 

( في (ظ) و(م): كأنهم. 

(۸) ينظر المحرر الوجيز ۰۸۱/۳ والبحر ۹۸/۵ » والدر المصون 1١١9/5‏ . 


۳۷۰ سورة التوبة: الآية ۱۰۷ 


ومن قرأ: «الذين» بغیر واو - وهي قراءة المدنيين”'' - فهي عنده رَفْعٌّ بالابتدای 
والخبر: «لا َء التقدیر : الذین انّخذوا مسجداً لا تَقُمْ فيه أبداً؛ أي: لا تقم في 
مسجدهم ؛ قاله الکسائي. 

وقال النحاس"۳*: يكون خبر الابتداء: ولا یرال هم ألْذِى با رة في 
قلوبهع6» [الآية: ۱۱۰]. 

وقیل : الخبر : یعذْبون كما نقدّم. 

ونزلت الآية - فيما زوي - في أبي عامر الرّاهب؛ لأنه كان خرج إلى قَيْصَر 
وتنصّ ووعدهم قيصرٌ أنه سيأتيهم» قَبَنَوْا مسجد الضرار يرصدون مجيئه فيه. قاله 
ابن عباس ومجاهد وقتادةٌ وغيرهم» وقد تقدّمت قصته في «الاعرای»(۳ 

وقال أهل التفسير: إن بني عمرو بن عوف اتخذوا مسجد قبّاء» وبعثوا لنب ل 
أن يأتيّهم» فأتاهم فصلّی فيه» فحسدهم إخوانهم بنو عم بن عوف وقالوا: نبني 
مسجداً ونبعث إلى النبع کل يأتيناء فيُصلّي لنا كما صلَّى في مسجد إخوانناء ويصلّي 
فيه أبو عامر إذا قدم من الشام* فأنّوا النبى ل وهو يتجهّز إلى تبوك» فقالوا: يا 
رسول الله» قد بنينا مسجداً لذي الحاجة والعلّة والليلة المَطيرة» ونحبٌ أن تصلَّيَ لنا 
فيه وتدعوّ بالبركة» فقال النبئٌ ك: «إني على سفر وحالٍ شغل» فلو قدمنا لأتيناكم 
وصلينا لكم فيه». فلما انصرف النبيٌ ‏ من تبوكء أنّوه وقد فرغوا منه» وصلّوا فيه 
الجمعة والسبت والاحد» فدعا بقميصه ليّلْبِسَّه ويأتيّهم» فنزل عليه القرآن بخبر مسجد 


() هي قراءة نافع وابن عامر وأبي جعفرء ينظر السبعة ص۳۱۸ ۰ والتيسير ص۱۱۹ ۰ والنشر ۲۸۱/۲ . 

() في إعراب القرآن ۲۳۰/۲ ۰ وما قبله منه. 

(۲) 784/4 - ۳۸۵ ۰ وأخرج قول الأئمة المذكورين الطبري 5710/1١‏ - 1۷۸ . 

)٤(‏ قال ابن حجر في الكافي الشافي ص۸۱ : لم أجده بهذا السياق إلا في الثعلبي بلا إسناد» وليس صدره 
بصحيح فان مسجد قباء كان قد سس والنبِيُ 8 بقباء أولّ ما هاجرء وبني مسجد الضرار وكان في غزوة 
تبوك فبينهما تسع سنین ١اه‏ قلنا: وفي قوله: فحسدهم إخوانهم. الوم و قف 
بنوه ضراراً وكفراً وتفريقاً. . 


سورة التوبة: الآية ۱۰۷ ۳۷۱ 


الصرارء فدعا النبی ل مالك بن الخشم» ومعن بن عدي» وعامر بن السَکن؛ 
ووخشیّا قاتل حمزة فقال: «انطلقوا إلى هذا المسجد الظالم آهله فاهیموه 
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وأخرقوه» فخرجوا مسرعین» وأخرج مالك بن الدّحْشُّمٍ من منزله شعلة نار ونهضوا 
فأحرقوا المسجد ومدّموه. وكان الذين بوه اثني عشر رجلاً : جذام بن خالد من بني 
عبید بن زيد أحد بني عمرو بن عوف» ومن داره أخرج مسجد الضرار» ومُعتّب بن 
قشیر وأبو حبيبة بن الأَرْعَرء وعَبّاد بن خنیف آخو سهل بن تیف من بني عمرو بن 
عوف» وجارية بن عامر» وابناه مُجمُع وزيد ابنا جارية» ونبتل بن الحارث» وبَخرّجء 
وبجاد بن عثمان ووديعة بن ثابت» وثعلبة بنْ حاطب مذكورٌ فیهم ۲ . قال أبو عمر 
ابن عبد البر: وفیه نظر؛ لأنه شهد بدرا". 

وقال: عکرمة: سأل عمر بن الخطاب رجلاً منهم: بماذا أعنتٌ في هذا 
المسجد؟ فقال : أعنت فيه بسارية. فقال : آبشر بها سارية في عنقك من نار جهنم"۳. 


مها 2 
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الثانية : قوله تعالى : رکه مصدرٌ؛ مفعولٌ من أجله .وم ورا بيت 
الورك تاه غیت قله رقال اع العارير :راا بالستعهد وليس 
للمسجد ضرا نما هو لأهله!*. وروی الدَّارَفْظنيَ عن أبي سعيد الخُذْريٌ قال: 
قال رسول الله %6: «لا ضَرّر ولا ضِرار» من ضارٌ ضَارٌ الله به» ومن شاق شَاقّ الله 
ه000 

قال بعض العلماء: الضرر: الذي لك به منفعةً» وعلى جارك فيه مضرة. 
والضّرار: الذي ليس لك فيه منفعةٌ» وعلى جارك فيه المضرّة. وقد قيل: هما بمعئى 


(۱) ينظر سيرة ابن هشام ۵۳۰/۲ ۰ وتفسير الطبري 577/١١‏ » والتمهيد 517/17 ۰ والدرر ص۲۹۲ ۰ 
وأسباب النزول للواحدي ص ۲۲۰۰ ۰ وتفسير البغوي ۳۲۲/۲ - ۳۲۷ ۰ والمحرر الوجيز ۸۱/۳ . 

(۲) الدرر ص۲۹۲ ۰ وسلف الكلام. في هذه المسألة ص5١‏ من هذا الجزء. 

(۳) لم نقف عليه. 

(6) أحكام القرآن لابن العربي ۱۰۰۰/۲ . 

(0) سنن الدارقطني (۳۰۷۹) بلفظ: «...من ضار ضره الله» ومن شاق شق الله عليه». 


۳۷۲ سورة التوبة: الآية ۱۰۷ 


واحدٍء تکلّم بهما جمیعاً على جهة التأکید(؟. 

الثالثة: قال علماژنا: لا يجوز أن يُبنى مسج إلى جنب مسجد ویجب مدمه 
والمنعٌ من بنائه؛ لئلّا ينصرف آهل المسجد الاوّل فيبقى شاغراًء لا أن تكون المَحَلَهُ 
كبيرة فلا يكفي أهلّها مسجدٌ واحد فيّبنى حينئذ. وكذلك قالوا: لا ينبغي أن یبنی في 
المضر الواحد جامعان وثلاثةء ويجب منمٌ الثاني ومّن صِلَّى فيه الجمعةً لم تُجَزِه. 
وقد أحرق النبئٌ ل مسجد الضّرار وهَدّمه". 

وأسند الطبري عن شقيق ني أنه جاء لِيصلّيَ في مسجد بني غاضرة» فوجد الصلاة قد 
فاتته» فقيل له: ان مسجد بني فلانٍ لم يُصلّ فيه بعدٌء فقال: لا أحبٌ أن أصلّي فيه؛ 
لأنه بني على ضرار””". 

قال علماژنا: وکل مسجد ین على ضرار أو ریاء وسمعة فهو في حكم مسجد 
الصرارء لا تجوز الصلاةٌ فيه. وقال النقّاش: يلزم من هذا ألا يُصلَّى في كنيسة 
ونحوها؛ لأنها بُنيت على شر [من هذا کله]٩.‏ 

قلت : هذا لا يَلْرْمُ؛ لأنَّ الكنيسة لم يُقصد ببنائها الضَّررُ بالغیر» وإن كان أصلٌ 
بنائها على سوء"* وإنما اتخذ النصارى الكنيسةً واليهودٌ البيعة مَوْضِعاً يتعبّدون فيه 
برَعْمِهِم ‏ کالمسجد لناء فافترقا. وقد أجمع العلماء على أنَّ من صلَّى في كنيسةٍ 


أو بيعةٍ على موضع طاهر أنَّ صلاته ماضيةٌ جائزةٌ. وقد ذكر البخاري أنَّ ابن عباس 


. ۲۲۳ ۰۲۲۲/۲۲ والاستذکار‎ » 158/٠١ التمهيد‎ )١( 

(۲) ينظر البيان والتحصيل 4١١ - 5٠١ /١‏ ۰ وعقد الجواهر الثمينة ۲۲۷/۱ . 

)۳( عبر ره ۲۰۳۱۳ > ونقله المصنف بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز ۸۲/۳ . ووقع في 
تفسير الطبري: بني عامرء بدل: بني غاضرة. SE ELE‏ 

وهي قرية قريبة من الكوفة. ینظر معجم البلدان ۱۲۹/۳ . 

)٤(‏ المحرر الوجیز ۸۲/۳ ۰ وما بين حاصرتين منه. 

)٥(‏ في (م): على شر. 

. ۲۲۹/۰ التمهيد‎ )١( 


سورة التوبة: الآية ۱۰۷ VY‏ 


كان یْصلّي في البيعة إذا لم يكن فيها تمائيل0". وذكر أبو داوة عن عثمان بن أبي 
العاص؛ أن النبيّ ي أمره أن يجعل مسجد الطائف حيث كانت طواغِيتُهِم” 

الرابعة: قال العلماء: إِنَّ من كان إماماً لظالم لا يُصلّى وراءه إلا اه 
أو يتوب» فاد بني عمرو بن عوف الذين بنوا مسجد قباء» سألوا عمر بن الخطاب في 
خلافته ليأذن لمُجمّع بن جارية أن يصلّيَ بهم في مسجدهم. فقال: لا ولا نَعِمَثْ 
عين! أليس بإمام مسجد الضرار؟ فقال له مُجَمْع : يا أمير المؤمنين» لا تعجل عليّ؛ 
فوالله لقد صلَّيت فيه وأنا لا أعلم ما قد أضمروا عليه ولو علمت ما صلَّيت بهم فيه» 
كنت غلاماً قارئاً للقرآن» وكانوا شيوخاً قد عاشوا"" على جاهليتهم. وكانوا لا 
يقرؤون من القرآن شيئاً» فصلَّيتٌ ولم أحيب ما صنعتٌ إثماًء ولا أعلم بما في 
أنفسهم» فعذزه عمرٌ رضي الله عنهما وصدّقهء وأمره بالصلاة في مسجد فباء. 

الخامسة: قال علماؤنا رحمة الله عليهم: وإذا كان المسجد الذي يتّخذ للعبادةء 
وحض الشرع على بنائه فقال: «مَن بنی لله مسجداً ولو كَمَمْحَص قَطَاةء بنی الله له 
بيتاً في الجنة»””* يُهدّم وینزع إذا كان فيه ضررٌ بغيره» فما ظنك بسواه؟ بل هو خی 
أن یُزال ویهدم» حتی لا یدخل ضررٌ على الاقدم. وذلك گمّن بنى فرناً أو رَحَى» 
أو حفر بثراً» أو غيرٌ ذلك مما یُدخل به الضررّ على الغیر"؟. 

وضابط هذا الباب: أنَّ من أَدْحَلَ على أخيه ضرراً مُنع. فان أدخل على أخيه 
ضرراً بفعل ما كان له فعلّه في ماله» فأضرٌ ذلك بجاره أو غيرٍ جاره» نظر إلى ذلك 
الفعل» فان كان ترگه أكبرَ ضرراً من الضرر الداخل على الفاعل فطع أكبرٌ الضررين 


(۱) علقه البخاري قبل الحديث (475)» ووصله عبد الرزاق (۱۲۰۸). 
(۲) سنن أبي داود 2»)40٠0(‏ وأخرجه أيضاً ابن ماجه .)۷٤۳(‏ 

(۳) في النسخ الخطية: غشوا. 

. ۲۱۵/۲ تفسير البغوي ۳۲۷/۲ ۰ والكشاف‎ )٤( 

(0) سلف ۱۱۵/1 . 

(7) ینظر عقد الجواهر الثمينة ۳/ ۰۱۲ 


واعظمهما حُرمة في الاصول. مثال ذلك: رجل فتح كَوَّةَ في منزله یلم منها على دار 
أخيه وفیها العيالٌ والأهل» ومن شأن النساء في بیوتهن القا۶ بعض ثیابهن» والانتشار 
في حوائجهن» ومعلومٌ أن الاطلاع على العورات محرمٌ قد ورد النهي فيه» فلحرمة 
الاطلاع على العورات رأى العلماء أن يغلقوا على فاتح الباب والكرّة ما فتَح» مما له 
فا مقغة وراد وفي عَلْقِه عليه ضررٌ؛ لأنهم قصدوا إلى قطع أعظم الضرَّريْن؛ إذ لم 
يكن بذ من قطع آحدهما» وعکذا الحکم في هذا الباب» خلافاً للشافعع ومّن قال 
بقوله. 

قال أصحاب الشافعی : لو حفر رجل في ملکه بثراًء وحفر آخَرٌ في ملکه بثراً 
يسرقٌ”" منها ماء البثر الأول جاز؛ لأن كل واحدٍ منهما حفر في ملكه فلا يُمنع من 
ذلك. ومثلّه عندهم: لو حَمّر إلى جنب بثر جاره کنیفاً يُفسده عليه» لم يكن له مَنْعْه ؛ 
لأنه تصرّف فى ملكه”". والقرآنُ والسنة یردان هذا القول» وبالله التوفيق. 

ومن هذا الباب وج آحَرٌ من الضرر منم العلماء منه. كدخان المُرْنِ والحمّام 
وغبار الأندر والدود المتولد من الیل المبسوط فى الرحاب» وما كان.مثل هذا ؛ 
. فإنه ييقطع منه ما بان ضرره وخشي تمادیه. وأما ما كان ساعة خفيفة مثل نَفْضِ الثياب 
والحُصّرٍ عند الأبواب» فان هذا مما لا غنی بالناس عنه» ولیس مما يُستحقٌ به شيء» 
فنَمْيُ الضرر في منع مثل هذا أعظمٌ وأکبر من الصبر على ذلك ساعةً خفيفة. وللجار 
على جاره في أدب السّنة أن يصبر على أذاه على ما يقدرء كما عليه ألا يؤذيُ وأن 
و 9 )6( 
یحسن إليه . ۱ 

السادسة: ومما یدخل في هذا الباب مسألةٌ ذکرها إسماعيل بن آبي أَرَيْس عن 


. ۱۱۰/۲۰ التمهيد‎ )١( 

(۲) في (ظ): سرق. 

(۳) ینظر مغني المحتاج ۳۹۶/۲ . 
(8) آي: البیدر. القاموس (ندر). 
(۵) التمهید ۱۱۱/۲۰ . 2 


سورة التوبة: الآية ۱۰۷ ۳۷۵ 


مالك أنه سثل عن امرأة عَرَض لهاء يعني مسا من الجن» فکانت إذا آصابها زوجها 
وآجنبت. أو دنا منهاء يشتدٌ ذلك بها. فقال مالك : لا أرى أن يقربّهاء وأرى للسلطان 
أن وي 7 

السابعة: قوله تعالى: رتا لما كان اعتقادهم أنه لا حرمةً لمسجد قُباءء ولا 
لمسجد النبئ يو كفروا بهذا الاعتقاد؛ قاله ابن العربي”". 

وقيل: «وَكُفْراً» أي : بالنبئ يك وبما جاء به قاله القشيريٰ وغيره. 

الثامنة: قوله تعالى: رترب بت الْمؤييت » أي : يفرّقون به جماعتّهم ليتخلّت 
أقوامٌ عن النبئ 2. وهذا يدلّكَ على أنَّ المَمْصِدَ الأكبر والغرض الْأَظهّرَ من وضع 
الجماعة تألیف القلوب والكلمة على الطاعة» وعقدُ الذّمام والحرمة بفعل الدّيانة 
حتى يقع الأنسٌ بالمخالطة» وتصفوّ القلوبٌ من ور الأحقاد". 
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التاسمة: تفن مالك رحمه الله من هذه الآية فقال : لا تُصلّى جماعتان فى 
مسجد واحد بإمامين» خلافاً لساثر العلماء. وقد رُوي عن الشافعی المنعُ حیث كان 
[ذلك] تشتيتاً للکلمة» وإبطالاً لهذه الحکمة وذريعة إلى أن یقول * مَن يريد الانفراة 
عن الجماعة: كان له عذرء فیقیم جماعتّه ویقدم [مامه فیقع الخلاف ويَبّطل النظام» 
وحَفيَ ذلك عليهم. قال ابن العربي"*۴: وهذا كان شأنه معهم. وهو أثبتٌ قدّماً منهم 
في الحكمة» وأعلم بمقاطع الشريعة. 

العاشرة: قوله تعالى : إولرصكادا لْمَنْ ارب أله ورسم يعني أبا عامر 
الراهب» وسُّمّيَ بذلك؛ لأنه كان يتعبّدُ ويلتمس العلم فمات كافراً بِقِنْسْرِين بدعوة 


. ۱۱۲/۲۰ التمهيد‎ )١( 

(۲) في أحكام القرآن ۱۰۰۰/۲ . 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ۱۰۰۱/۲ . 

(4) في (م): نقول. 

(۵) في أخكام القرآن ۱۰۰۱/۲ ۰ وما قبله وما سلف بين حاصرتين منه. 


۳۷۹ سورة التوبة: الآية ۱۰۷ 


النبی تل فإنه كان قال للنبئ ‏ لا آجد قوماً یقاتلونك إلا قاتلتك معهم ؛ فلم یزل 
یقاتله إلى يوم خنین. فلما انهزمت هوازِنُ خرج إلى الروم یُستنصر» وأرسل إلى 
المنافقین وقال : استعدُوا بما استطعتم من قوَةٍ وسلاح» وابنوا [لي] مسجداً فإني 
ذاهبٌ إلى قیصر. فآتٍ بجندٍ من الروم ا ع ا فبتَوا مسجد 
الضرار. وأبو عامر هذا هو والدٌ حنظلةً عَسيل الملائكة. 

والإرصاد: الانتظارء تقول: أَرْصَدْتٌ كذا [لكذا]: إذا أَعْدَدتّه مُرْتقِباً له به0". 
قال أبو زيد: يقال: رَصَدْنُهِ وأَرْصَدْتُه في الخیر وأَرْصَدْت له في الشر. وقال ابن 


الاعرابي : لا يقال الا : آرصدت ومعناه : ارت ۳ 


5 ےہ كط ۶ 7 ری ری اء گوس 
وقوله تعالى: ین بل أي: من قبل بناء مسجد الضرار .ون إن رد إلا 
یه أي: ما أردنا ببنائه إلا المّعلةَ الحسنی» وهی الرَّفقٌ بالمسلمين كما ذكروا: 
لذي العلة والحاجة. وهذا يدل على أن الأفعال تختلف بالقُصٌود*؟ والإرادات؛ 


2 


ولذلك قال: دزن ارد إل لخن .وله یبد رم لكذوت» آي: يعلم 
بت ضماثرهم وکذبهم فیما یحلفون علیه. 


(۱) تفسیر البغوي ۳۲۲/۲ - ۳۲۷ وما سلف بين حاصرتین منهء والکشاف ۲۱۳/۲ - ۲۱6 . وقنسرین 
بکسر آوله وفتح ثانيه وتشدیده فتحها آبو عبيدة 4# سنة (۱۷ه)۰ و کانت حمص وقنسرین شيئاً واحداً. 
معجم البلدان 4۰۳/6 . وقوله: بدعوة النبي 6. جاء في بداية هذا الخبر عند البغوي أن آبا عامر قال 
للنبي #: آمات الله الکاذب منا طريداً وحيداً غريباًء فقال النبي 5: «آمین». و کان آبو عامر قد ادعی 
أنه على الحنيفية دين إبراهيم عليه الصلاء والسلام. 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي ۱۰۰۱/۲ ۰ وما سلف بين حاصرتين منه. 

(۳) معاني الفرآن للنحاس ۲۵۳/۲ ۰ وينظر تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص۲٩۱‏ » وتفسير الغريب لابن 
عرّیز ص۱۲۷ . وقال ابن عزيز: ويقال: رصدت وأرصدت في الخير والشر جميعاً. 

() تفسير البغوي 777/7 ۰ وينظر ما سلف ص59 فما بعد من هذا الجزء. 

(5) في (د) و(ظ) و(م): بالمقصود. والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في أحكام القرآن للكيا 
الطبري ۲۱۷/۳ ۰ والكلام منه. 


سورة التوبة: الآية ۱۰۸ ۳۷۷ 


قول تعالى :ل قم ويد الك مد اليس امل ان رين و ود کم أن 
تم یه یه رال مرت أن هرا وال ميب امین © 4 
فيه إحدى عشرة مسألة : 
الأولى: قوله تعالی : لا له شر فيز اتذاها بع مش شرا أي : لا تم فيه 
للصلاة. وقد يُعبّر عن الصلاة بالقيام» يقال: فلانٌ يقوم الليل» أي: يُصلّي» ومنه 
الحديثٌ الصحيح: «مَّن قام رمضانٌ إيماناً واحتساباً» عُفر له ما تدم من ذنبه». أخرجه 
البخاري عن أبي هريرة عن النبيّ يل قال فذگره. 
وقد رُويَ أن رسول الله يل لما نزلت هذه الآية كان لا يمر بالطريق التي فيها 
المسجد"» وأمر بموضعه أن يُتخذ كناسة تُلقَى فيها الجیّف والأقذارٌ والمامات. 
الثانية: قوله تعالى: «أبّداً؛: ظرف زمان. وظرفث الزمان على قسمين: ظرفٌ 
مدر كاليوم [والليلة]» وظرف مبْهَم كالحين والوقت. والأبدٌ من هذا القسمء وكذلك 
الدهر. 
وا هنا مفسالة أضولية: وهي أنَّ «أبداً» وان كانت ظرفاً مبهماً لا عمومً فيه» 
ولكنه إذا اتصل بلا النافية أفاد العموم”" فلو قال: لا تقمْ؛ لكفى في الانكفاف 
المطلّق. فإذا قال: «أبداً» فكأنه قال: في وقت من الأوقات» ولا في حين من 
الأحيان. فما النكرةٌ في الإثبات إذا كانت خبراً عن واقع لم تم وقد قهم ذلك أهل 
اللسان» وقضى به فقهاء الإسلام فقالوا: لو قال رجل لامرأته: أنت طالقٌ آبد 
که اة 


(۱) صحيح البخاري (۰)۳۷ وهو عند أحمد (۰)۷۲۸۰ ومسلم (۷۵۹). 

(۲) لم نقف على هذا الجزء من الخبر» وما سيرد بعده منه ذكره الواحدي في أسباب النزول ص ۲۱۲ ۰ 
والبغوي ۳۲۷/۲ . 

(۳) في أحكام القرآن لابن العربي ۱۰۰۲/۲ (والكلام وما سلف بين حاصرتين منه): ولكنه إذا اتصل 
بالنهي أفاد العموم. وذكر النهي هنا أولى بسياق الكلام. 


۳۷۸ سورة التویة: الآية ۱۰۸ 


و ۶ 


الثالثة: قوله تعالی: طلَمَسَجِدٌ یس َلاَقَو اي: نیت جُدُرُه وفعت 
قواعذه. والأمة اصل البناء» وکذلك الأساس. والأسس مقصورٌ منه. وجمع الا 
(ساس؛ مشل: من ویشاس. وجمع الأساس: أسس» مثل: تٌذال وقذل. وجمع 
الأسس: آساس» مثل: مَبّب وأسْبّاب. وقد أَسّسْتٌ البناء تأسيساً. وقولهم : كان ذلك 
على أمنّ الدهر وأمنّ الدهرء وس الدهر؛ ثلاث لغات» أي: على قَدّم الدّهر ووجه 
الدهر؟. 

واللام في قوله : «لَمَسْجِدٌَ لام قسَم. وقیل : لام الابتداء» كما تقول : لزید أحسنٌ 
الناس فعلاًء وهي مقف ادا لأسي على الزىئ خت لمخد خو خير 
الابتداء الذي هو «لَمُسجذُ»۳ ومعتن ی الخصال التي نمی بها العقوبة» 
وهي فَعْلَى من وَقت» وقد ۱ ۱ 

الرابعة: واختلف العلماء في المسجد الذي أسّس على التقوی؛ فقالت طائفة: 
هو مسجد قباء» يُروى عن ابن عباس والضکٌاك وی وتعلقوا بقوله: «مِنْ ول 
3 ومسجدٌ قباء كان أَسسَ بالمدينة أوَّلَ يوم ؛ فإنه بُنيَ قبل مسجد النبی ل 
[وقیل : دريس !2 سا e‏ الت ومالك فا روا 
ابن وهب وأشهبٌ وابن القاس" 


وروی الترمذي عن أبي سعيد الخذريٌ : قال تَمارَى رجلان في المسجد الذي 


(۱) الصحاح (أسس). والعساس: الأقداح العظام. والقذال: جماع مؤخر الرأس. القاموس (عسس) 
و(قذل). 

(۲) المحرر الوجيز 87/9 . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۲۳۵/۲ . 

. ۲۵۱ ۲۵۰/۱ )6( 

(0) آحکام القرآن لابن العربي ۱۰۰۲/۲ ۰ وأخرجه عن ابن عباس الطبري ۱۸۶/۱۱ . 

(1) أحكام القرآن لابن العربي ۱۰۰۲/۲ ۰ وعارضة الاحوذي ۲8۵/۱۱ ۰ وما سلف بين حاصرتین منهما. 
وقول ابن عمر وابن المسیب آخرجه ابن أبي شيبة ۰۳۷۲/۲ والطبري ۱۸۲/۱۱ - ۱۸۳ . 


سورة التوبة: الآية ۱۰۸ ۳۷۹ 


ابسن التو من ارتیم ال رما هر مد را رفن کر منوا 
النبی ي. فقال رسول الله کل : «هو مسجدي هذا». قال: حدیث صحیح !۲ . 

والقول الاوّل أَلْيَقُ بالقصة؛ لقوله : «فيه»» وضمير الظرف [الذي] يقتضي الرجال 
المتطهرین» هو" مسجد قباء. والدلیل على ذلك حديثٌ آبي هريرة قال : نزلت هذه 
الاية في أهل قباء: فيه ربا بر أن یو هت اليرت قال: کانوا 
یستنجون بالماء فنزلت فیهم هذه الآية””". قال الشَّعبِنُ: هم أهل مسجد قباء آنزل 
الله فیهم هذا. 

وقال قتادة: لما نزلت هذه الآية» قال رسول الله يك لاهل قباء : «إِنَّ الله سبحانه 
قد أَحْسَنَ علیکم الثناء في التطهّرء فما تضنعون؟». قالوا : إنا تخسل أثر الغائط 
والبول بالماء. رواه أبو داود(*. 

وروی الدَّارَقْظْنِيَ عن طلحة بن نافع قال : حدّثني أبو أيوب وجابر بن عبد الله 
وأنس بن مالك الأنصاريون عن رسول الله ل في هذه الآية: یه رال َب 
ا ان يحب مرن فقال: «يا معشر الأنصارء إن الله قد أَنْنَى عليكم خيراً 
في الهور. فما هوركم هذا؟» قالوا: يا رسول الله نتوضّأ للصلاة» ونغتسل من 
الجنابة. فقال رسول الله : «فهل مع ذلك من غیره؟» فقالوا: لاء غيرٌ أنَّ أحدنا إذا 
خرج من الغائط أحبٌ أن يستنجي بالماء. قال: «هو ذاك فَعَلَيْكّموه». 


بے أن 


)١(‏ سنن الترمذي (۰)۳۰۹۹ وهو عند أحمد .)1١١57(‏ وبنحوه عند مسلم (۱۳۹۸). قال السندي (كما في 
حاشية المسند): هذا نص صريح في الباب» ولا وجه للاختلاف بعده» والله تعالى أعلم. 

( في النسخ: فهوء والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي ۱۰۰۳/۲ ۰ والكلام منه دون قوله: والقول 
الأول أليق بالقصةء وسيأتي لهذا مزيد بيان. وما سلف بين حاصرتين من أحكام القرآن. 

(۳) آخرجه أبو داود (54)» والترمذي (۰)۳۱۰۰ وابن ماجه (۳۵۷). قال الترمذي: حديث غريب من هذا 
الوجه. وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير: سنده ضعيف. ٠‏ 

(5) إعراب القرآن للنحاس ۲۳۰/۲ ۰ وأخرجه الطبري 1٩۱/۱۱‏ . 

(5) لم نقف عليه عند أبي داود. وأخرجه عبد الرزاق في التفسير ۲۸۸/۲ ۰ والطبري ۱۸۸/۱۱ - 1۸٩‏ . 

(7) سنن الدارقطني (۰)۱۷4 وأخرجه أيضاً ابن ماجه (۳۵۵). قال الدارقطني باثره: عتبة بن أبي حكيم 
(أحد رجال الاسناد) ليس بقوي. 


۳۸۰ سورة التوبة: ااية ۱۰۸ 


وعدا الحدیث يقتضي أنَّ المسجد المذکور في الآية هو مسج قباءء الا أنَّ 
حديث أبي سعيد الحْذُريٌ نص فيه التبم يك على أنه مسجده فلا نظر معه"") 

وقد روى أبو كريب قال: حدَّئنا أبو أسامة» قال : حدّئنا صالح بن ع حبّان» قال : 
حدّئنا عبد الله بن بُرَيدةَ في قوله عر وجل : في بو اون له أن تفع ویک فا اسم 
[النور:5”] قال: إنما هي أربعةٌ مساجد لم يَبْنِهِنَ إلا نبي: الكعبةٌ بناها إبراهيم 
واسماعیل عليهما السلام» وبيتٌ اريخا بيت المقدس بناه داودُ وسلیمان عليهما السلام» 
تنجد التدينة ومسجد فاء اللذين أشنا على القری: بناهما رسول الله 786" . 
الخامسة: دین رل يَوْمِ)؛ «مِنْ» عند التّحويين , مقابلةٌ «منذه فمنذ في الزمان 
بمنزلة «مِنْ» في المكان. فقيل : إِنَّ معناها هنا معنى «منل»» والتقدير: منذ وَل يوم 
ابتّدِئ بنیانه. وقیل : المعنی : مِنْ تأسیس أوّل الأيام» فدخلت علی مصدر الفعل الذي 
هو اسششن ۲ كما وال: 


و 5 2۶ ه ۰ د ره م2 2 2 )€( 
لمن الدیار بقنة السحجر أقُوَيْنَ من ججج ومن در" 


أي : مِنْ مر ججج وین مَر دهر. 

وزقما فا فان من اصول النحوي أن ديق لا بجر نها الان وإنها 
تج الأزمان مد تقول: ما رأيته منذ شهرء أو سنوّء أو يوم. ولا تقول: من شهرء 
ولا من سنة» ولا من يوم. فإذا وقعت في الكلام وهي يليها زمن» فيقدّر مضمَرٌ يليق 
أن يُجرّ بمن» كما ذكرنا في تقدير البيت. ابن عطية: ويّحسّن عندي أن يُستغنّى في 
هذه الآية عن تقدیر وأن تكون «مِنْ» تجرٌ لفظة «أوّل»؛ لأنها بمعنى البداءة» كأنه 


۰۸۲/۳ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) التمهيد ۲۹۸/۱۳ وهذا اختيار ابن عبد البر: أنهما جميعاً أسسا على التقوى. وصالح بن حيان القرشي 
ضعيف كما ذکر الحافظ في التقریب. 

(۳) ینظر الخلاف بين الکوفیین والبصریین في ذلك : الخزانة 44۰/4 . 

(4) قائله زهير بن أبي سُلمى» والبیت في دیوانه ص۸1 ۰ والخزانة ۶۳۹/۹ ۰ وفیه: القنة آعلی الجبل» 
والججر : منازل ثمود بناحية الشام عند وادي القری. آقوین : آقفرن. والحجج: جمع حجة» وهي السّنّة. 


سورة التوبة: الآية ۱۰۸ ۳۸۱ 


قال : من مُبئّدأ الایام۲۳. 

السادسة: قوله تعالی: لق أن تَعُومّ فيد أي: بأن تقوم» فهو في موضع 
نصب”". واأَحَقٌ) هو أَفْعَلُء من الحقء وأَفَْلٌ لا يدخل إلا بين شيئين مشتركين» 
لأحدهما في المعنى الذي اشتركا فيه مَزِيّةٌ على الآخَرء فمسجدٌ الضّرار وان كان 
باطلاً لا حنٌّ فيه» فقد اشترکا في الحقٌّ من جهة اعتقادٍ بانيه» أو من جهة اعتقادٍ من 
كان يظنٌ أن القيام فيه جائرٌ للمسجدیة. لكن أحد الاعتقادين باط باطناً عند الله 
والآخَر حقّ باطناً وظاهراًء ومثل هذا قوله تعالى: #أصَحَبُ الْجَنَّةٍ بوي حير مسقا 
وََحْسَنٌ ميلا [الفرتان: ۲۶] ومعلومٌ أن الخُيْرية من النار مبعودة» ولكنه جرى على 
اعتقاد كل فرقةٍ أنها على خيرء وأنَّ مَصيرها الیه ۹۳+ إذ کل حزب بما لديهم قرحون. 
وليس هذا من قبيل: العسل أحلى من الخل. فان العسلّ وإن كان حلواً فكل شيء 
ملائم فهو حلوء ألا ترى أن مِن الناس من يقدّم الخلّ على العسل؛ مفرّداً بمفردء 
ومضافاً إلى غيره بمضاف. 

السابعة: قوله تعالی: «فیه»؛ من قال : إن المسجد يراد به مسجد النبی لا 
فالهاء في «أَحَنٌ أَنْ تَقُومَ فیو» عائدٌ إليه. ودفیه رجَالٌ؛ له أيضاً. ومّن قال: إنه مسجد 
قبای فالضمير في «فیه» عائد إليه على الخلاف المتقدّم. 

الثامنة: أثنى الله سبحانه وتعالی في هذه الآية على من أحبٌٍّ الطهارة وآثر 
النظافة» وهي مُروءةٌ آدمية ووظيفةٌ شرعية» وفي الترمذي عن عائشة رضوان الله عليها 
أنها قالت: مُرْنَ أزواجكنّ أن یستطیبوا بالماءء فإني أستحييهم [فإن رسول الله 5 
كان يفعله]. قال: حديث صحیح*. وثبت أنَّ النبيّ # كان يحمل الماء معه في 


)١(‏ المحرر الوجيز 87/7 ۰ وقال ابن عطية: وهي كما تقول: جئت من قبلك ومن بعدك» وأنت لا تدل 
بهاتين اللفظتين إلا على الزمن. 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۲۳۵/۲ . 

(؟) بعدها في النسخ: خيرء والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي ۱۰۰۵/۲ ۰ والكلام منه. 

. 48-47 /١ سنن الترمذي (۱۹)ء وما بين حاصرتين منه» وهو عند أحمد (5577-5)» والنسائي في المجتبى‎ )٤( 
. ۹۷ /۱ قولها: فإني أستحبيهم. أي : من بيان هذا الأمر. تحفة الأحوذي‎ 


۳۸۲ سورة التوبة: الآية ۱۰۸ 


الاستنجاء» فکان یستعمل الحجارةً تخفیفاً والماء تطهیرا ۳ ابن العربي : وقد كان 
علماء القيروّان یتخنون في متوضانهم أحجاراً في تراب یُنقون بها ثم یستنجون 
تالا 

التاسعة : اللازم في نجاسة المخرج التخفيف» وفي نجاسة سائر البدنٍ والثوب 
التطهیر. وذلك رخصة من الله لعباده في حالتي وجود الماء وغه وبه قال عامةً 
العلماء. وش" ابن حبیب فقال : لا يُستجمر بالأحجار إلا عند عذم الماء. والأخبارٌ 
الثابتةٌ في الاستجمار بالأحجار مع وجود الماء ترده"*. ۱ 

العاشرة: واختلف العلماء من هذا الباب في ازالة النجاسة من الأبدان والثیاب 


- بعد إجماعهم على التجاوز والعفو عن دم البراغیث ما لم یتفاخش - على ثلاثة 
آقوال: 

الأوّل: أنه واجبٌ فرض» ولا تجوز صلاهٌ من صلّی بثوب نجس » عالماً كان 
بذلك أو ساهِياً» رُويّ عن ابن عباس والحسن وابن سيرين» وهو قول الشافعيٌ 
واحمة وآبي ثور: ورواه ابن وهب عن مالك ومو قول آبي الفرج المالكي 


(۱) آحکام القرآن لابن العربي ۱۰۰۳/۲ ۰ وحدیث الاستنجاء بالماء آخرجه أحمد (۰)۱۳۱۰۰ والبخاري 
(۰6۲۱۷ ومسلم (۲۷۰) و(۲۷۱). عن أنس #. وحدیث الاستنجاء بالاحجار آخرجه آحمد (۰)۳۹۲۲ 
والبخاري (۱۵۱) عن ابن مسعود ##. 
وذکر ابن المنذر في الاوسط ۳۰۷/۱ : أن الاستنجاء بالاحجار جائز؛ لأن النبي 6 ستّه والاستنجاء 
بالماء مستّحَت؛ لأن الله آثنی على فاعلیه قال الله تعالی: افيه رجال بو أن یروا واه مب 
مرن ولان النبي #6 استنجی بالماء. ولو جمعهما فاعل فبداً بالحجارة ثم آتبعه الماء كان حستاء 
وأي ذلك فعل یجزیه. 

(۲) لم نقف عليه عن ابن العربي» وانما قاله ابن عطية في المحرر الوجیز ۸6/۳ نقلاً عن أبيه. 

(۳) في آحکام القرآن لابن العربي ۲/ ۱۰۰6 (والکلام منه). وقال» ولم ترد هذه اللفظة في (ظ). 

(5) منها ما آخرجه البخاري (۰)۱۸۲ ومسلم (۲۷6) عن المغيرة بن شعبة قال : خرج رسول الله 6 ليقضي 
حاجته» فلما رجع تلقّيته بالإداوة» فصَبَيْتُ عليه فغسل یدیه...» قال ابن عبد البر في التمهید ۱۳۱/۱۱ : 
قوله: فتلقيته بالاداوة» تصريح أنها كانت مع المغيرة» وأن رسول الله #6 تبرّز لحاجته دوتهاء وفي ذلك 
ما يوضح أنه استنجى بالأحجار بحضرة الماء. 


سورة التوبة: الآية ۱۰۸ عبرم 


والطبري» لا أنَّ الطبري قال: إن كانت النجاسة قدْرٌ الدرهم أعاد الصلاة. وهو قول 
أبي حنيفة وأبي یوسف في مراعاة قَذُر الدرهم قياساً على حلقة الدیر. 

وقالت طائفة: إزالة النجاسة واجبةٌ بالسُنة من الثياب والأبدان» وجوب سنهة 
ولیس بفرض. قالوا: ومن صلّی بثوب نجس أعاد في الوقت» فان خرج الوقت فلا 
شيءَ عليه» هذا قول مالكِ وأصحابه إلا آبا الفرج» ورواية ابن وَهْبٍ عنه. وقال مالك 
في يسير الدم: لا عاد منه الصلاة في وقتٍ ولا بعده» وتعاد من يسير البول والغائط 
ا وقال ابن القاسم عنه: تجب إزاليُها في 
حالة الذکر دون النسيان» وهي من مُفرداته“ 

والقول الأوّل أصح إن شاء الله لا النبی مر على قبرين فقال: «إنهما 
ليعذّبان وما يعذّبان في كبيرء ما أحذهما تس وأمّا الآخَرُ فكان لا 
یستیر من بوله». الحديث» خرّجه البخاري ومسل" 5 وخسبك. وسيأتي في سورة 


نان 7۰ قالوا : ولا یب الإنسان إلا على ترك واجب» وهذا ظاهر. وا 
بكر بن آبي شيبة» عن آبي هريرة» عن النبی ب قال : «أکثر عذاب القبر من البول»*. 

احتخ الا خرون بخلع النبي ف نعليه في الصلاة لما آغلمه جبریل عليه السلام آل 
فيهما قَذَراً وأذى. .. الحديث. خرجه أبو داود وغیزه من حديث أبي سعيد الذي 00 


E‏ الله 5كين 
لوا: ولما لم د بذ ما صلى؛ دل على أن إزالتها سنا وصلائه صحيحة» ویعید ما 


. ۱۰۰4/۲ التمهید ۲۳۲/۲۲ - ۲۳۹ ۰ وینظر الاستذ کار ۲۰۵/۳ - ۲۱۲ وأحکام القرآن لابن العربي‎ )١( 
. ٠١۹ - ۱۸/۱ آحکام القرآن لابن العربي ۱۰۰8/۲ ۰ وینظر عقد الجواهر الثمينة‎ )۲( 

(۳( صحیح البخاري (۰)۲۱۸ وصحیح مسلم (۰)۲۹۲ وسلف ۳۹۸/۷ . 

(4) عند تفسیر الآية )٤٤(‏ منها. 

(0) مصنف ابن أبي شيبة ۱۲۲/۱ ۰ وأخرجه آحمد (۰)۸۳۳۱ وابن ماجه (۳4۸). 

(1) سنن أبي داود (۰)1۵۰ وأخرجه أحمد (۱۱۱۵۳). 

(۷) عند تفسیر الآية (۱۲) منها. 


۳۸ سورة التوبة: الآيتان ۱۰۸ ۰ ۱۰۹ 


دام في الوقت طلباً للکمال""*. والله أعلم. 


الحادية عشرة: قال القاضي آبو بكر بن العرب"۴۳: وأمّا الفرق بين القلیل والکثیر 
بقذُر الدرهم البَعْليٌ؛ [يعني كبارٌ الدراهم التي هي على قَدْر اسْیدارة الدینار] قياساً 
على الْمَسرية”"» ققاسدٌ من وجهین: أحدهما: أن المقدّرات [عنده]* لا تلبت 
قياساً؛ فلا يُقبل هذا التقدير [منه]. الثاني : أنَّ هذا الذي حُقّف عنه في المَسْرّبة رخصة 


للضرورة والحاجةء والدُّحَصٌُ لا يقاس عليها؛ لأنها خارجةٌ عن القیاس؛ فلا ترذ إليه. 


قوله تعالی: «أَنَمَنْ مس و بت أله ورشون ڪر أم من 
آکس ہکم عل سا جرب كار ام د فى 35 راک لا یی الو 


الظلییت © 4 
فيه خمس مسائل : 
الأولى: قوله تعالی: «أَفَمَنْ اس« أي : أصَّلَّء وهو استفهام معناه التقرير. 
ولمَن» بمعنی الذي» a‏ وخبره اخیر». 
وقرأ نافعٌ وابن عامر وجماعةٌ: سس بیان على بناء «أَسْس) للمفعول ورَفْع 
«بنیان» فيهما. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وحمزةٌ والكسائيٌ وجماعةٌ: «أسَّس بنيانّه» 
على بناء الفعل للفاعل وتطب «بنيائه» فیهمااگ وهي اختيار أبي عبيد لكثرة من قرأ 


(۱) ينظر الكافي 74٠/١‏ ۰ والاستذكار ۲۰۹/۳ وقال فيه ابن عبد البر: وقد روي عن ابن عمر وسعيد بن 
المسيب وسالم وعطاء وطاوس ومجاهد والشعبي والزهري في الذي يصلي بالثوب فيه نجاسة وهو لا 
يعلم ثم علم: أنه لا إعادة عليه 

(۲) في أحكام القرآن 7/ ٠٠١5‏ » وما سيرد بین حاصرتين منه. 

(۳) بفتح الراء وضمها هي مجرى الحدث من الدبر. النهاية (سرب). وقد ذكر ابن العربي هذا القول عن 
أبي حنيفة في رده عليه على ما يأتي. 

)€( يعني عند أبي حنيفة. 

(۰) السبعة ص۳۱۸ والتيسير ص۱۱۹ ۰ وقرأ بالثانية من السبعة أيضاً عاصم. 

. ۲۳۹/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 


سورة التوبة: الآية ۱۰۹ ۳۸۵ 


وقرأ نصر بن عاص : انا بالرفع "۲۳ «بنیانه» بالخفض. وعنه أيضاً : 
«أسَاسنٌ بنيانه». وعنه أيضاً : «أسنٌ بنيانه»”" بالخفض. والمراد أصولٌ البناء كما 

وحکی آبو حاتم قراءةً سادسة و هي: «َفْمَن آساس بثیانه» قال النحاس”*؟: وهذا 
ا كما یقال : حف رتاف والكثير: «إِسَامِنٌ» مثل خفاف. قال الشاعر : 
آضبّم المُلْكُ ثابت الاأساس في البّهالِيل من بني العباس) 

الثانية: قوله تعالی : عل و ا ع ا و یرت موی 
ی بای زا و 2 آلث إلحاق» كألفٍ «:: ترّى! فيمن” ' نون وقال الشاعر: 

۰ 4 5 ۰ و )¥( 
وأنکر سیبویه التنوی» وقال : e‏ وه 


(۱) في النسخ: نصر بن عاصم بن علي؛ وهو خطأء وهما اثنان نصر بن عاصم» ونصر بن علي» وینظر 
المحرر الوجیز ۸4/۳ ؛ والکلام فيه بنحوه» والمحتسب ۳۰۳/۱. 

(۲) على وزن فُعُل بضم الفاء والعين» وهو جمع أساس» وذکر آبو حاتم أن هذه القراءة لنصر هي : «أَسَمنُ؛ 
بهمزة مفتوحة وسين مفتوحة» وسين مضمومة. المحرر الوجیز ۳/ ۸6 . 

(۳) على وزن قُعْلء وقد قالوا له: آس بفتح الالف. المحتسب ۳۰۳/۱ ۰ وذکر ابن جني هذه القراءة عن 
نصر بن علي» وذکرها ابن عطية في المحرر الوجیز ۸4/۳ عن نصر بن عاصم ونصر بن علي. 

مي ارات نا ی ور وذکر القراءة الفراء في معاني القرآن ۰107/۱ 

بن خالويه في القراءات الشاذة ص۵۵ دون نسبة. قال الفراء: يخيل إلي أني قد سمعتها في القراءة. 
() نسبه ابن المعتز في طبقات الشعراء ص۳۹ وأبو الفرج في الاغاني قرش ین میرن ول 
لابي لهب» ونسبه المبرد في الکامل ۱۳۶۷/۳ وابن عبد ربه في العقد الفرید 40۸/4 لشبل بن عبد الله 
مولی بني هاشم. وهو في المصادر برواية : بالبهالیل» والبُهلول: عو السيه الجامع لكل خیر» والیهالیل 
جمعها. القاموس (بهل). 

(1) في (م): فیما. والکلام في المحتسب ۳۰8/۱ ولفظة: «تترى»: في الآية (44) من «المومنون». 

(۷) الکتاب ۰۲۱۲/۳ والرجز للعجاج؛ وهو في دیوانه ص۲۳۲ برواية : فحط في علقی. وذکره سیبویه 
شاهداً على عدم التنوين. . يَستنٌ: يَرْنّصِيء والعَلْقَى والمکور: ضربان من الشجر. وصف ثوراً يرتعي في 
ضروب من الشجر. تحصيل عين الذهب ص٥٤‏ . 

(۸) المحتسب ۳۰/۱ . قال أبو الفتح: كان الاشبه بقذر سيبويه ألا يقف في قياس ذلك» وألا يقول: لا 
أدري؛ لان قياس ذلك أخفْ وأسهل على ما شرحنا من کون ألفه للالحاق. 


۳۸ سورة التوبة: الآية ۱۰۹ 


لعل سا الما : الحرف والحدٌ وقد مضی في «آل عمران» مستوفی" 
وجري قرئ برفع الراء» وأبو بكر وحمزةٌ بإسكانها؛ مثل : الشُعُل والشفل "۳ 
والرّسُل والرّسْلء يعني : جُرّفاً : ليس له أصل”". 

والجرّف: ما يَتَجرَّفُ بالسيول من الأودية» وهو جوانبّه التي تنحفر بالماءء 
وأصلّه من الجَرّف والاجتراف؛ ا ع الشيء من أصله. 

هار6 : ساقط؛ یقال: تَهُوّر البناء: إذا سقط وله هائرء فهو من 
المقلوب؛ لب وتوشر ياؤهاء فیقال: هار وهائرٌ؛ قاله الزجٌاج"*. ومثله لاك 
الشيء به : إذا دار فهو لا أي: لائث. وکما قالوا: شاكي السلاح وشائك 
السلاح. قال العجاج"؟ : 

ها ال برض 
الأشاء: النخل والعُبْريٌ: السّدْرٌ الذي على شاطی الأنهار. ومعنی لاثِ به: 
وزعم آبو حاتم أنَّ الاصل فیه: هاورء ثم یقال: هائرء مثل صائم ثم یقلب 
فيقال: هار. وزعم الكسائيٌ ع أنه من ذوات الواو ومن ذوات الیای وأنه يقال: تَهوَّرَ 


009/0 < 


-. 


قلت: ولهذا يمال ويفتح *) 


. ۲۵۲ - ۲۵۱/۵ )١( 

(۲) وقرأ باسکان الراء أيضاً ابن عامرء والباقون من السبعة بضمها. السبعة ص۳۱۸ ۰ والتیسیر ص۱۱۹ . 
والحجة للفارسي ۲۲۱/6 . 

(۳) تفسیر آبي اللیث 74/7 . 

. ۱۹۲ تفسیر غریب القرآن ص‎ )٤( 

(5) في معاني القرآن ۷۰/۲ ۰ وما سيأتي منه. 

1( دیوانه ص۲۹۱ ۰ 

(۷) إعراب القرآن للنحاس ۲۳۷/۲ . 

(۸) قرأ: «ماره بالامالة: الكسائي وأبو عمرو وشعبة وقالون وابن ¿ ذکوان بخلف عته: وقللها ورش . 


سورة التوبة. الآية ۱۰۹ ۱ ۳۸۷ 


الثالثة : قوله تعالی : یار بوم في تار جو فاعل انهار : الجرف. كأنه قال : 
فانهار الجَرفٌ بالبنیان في النار؛ لأن الجرّفَ مذكرٌ. ویجوز أن یکون الضمیر في ابه» 
یعود على امّن»» وهو الباني؛ والتقدیر: فانهار مَنْ سس بنيائّه على غير تقو 

وهذه الآيةٌ ضربٌ مثل لهم أي: من أسّس بنيانه على الإسلام یره آم من 
سس بنيانه على الشرك والتفاق. وبيّن أن بناء الكافر کبناء على جرف جهنم ؛ ینور 
بأهله فيها. والشَّمًا : الشفير. وأشْتّی على كذاء أي : دنا منه. 

الرابعة: في هذه الآية دليلٌ على أن کل شيء ابتّدئ بنيّةِ تقوى الله تعالى والّضدٍ 
لوجهه الكريم فهو الذي يبقى ويَسْعَدٌ به صاحبّه» ویصعد إلى الله ويُرفع إليه» ويُخبر عنه 
بقوله : «#وَيبق وجه ريك ذو و آل لكاو [الرحمن : ۲۷] على أحد الوجهين. ويخبر عنه 
ایضاً بقوله : ول ألصَّلِحَتُ» [الکیف : ۲۳۲۶۷ على ما يأتي بیانه إن شاء الله تعالى. 

الخامسة: واختلف العلماء في قوله تعالى: « ار پم في نار جم هل ذلك 
حقيقة أو مَجازاً على قولین : 

الأوّل: أن ذلك حقيقة وأن النبی #6 إذ أرسل إليه فهّدِم؛ رژي الدّخان يخرج 
منه؛ من رواية سعيد بن جبير”". 

وقال بعضهم: كان الرجل يُدخل فيه سَعْفَة من سَعَفٍ النخل فیخرجها سوداء 
محترقة. وذكر أهل التفسير: أنه كان يُحفر ذلك الموضع الذي انْهَارَ فيخرج منه دخان. 
وروی عاصم بن أبي النجودء عن زز بن خبيش» عن ابن مسعود أنه قال: جهنم في 
الأرض» ثم تلا كار يي في ار جَهَم4”". وقال جابر بن عبد الله: أنا رأيت 
الدخان يخرج منه على عهد رسول الله بل . 


)۱( أحكام القرآن لابن العربي ۲/ ۱۰۰۵ - ۱۰۰5 . 
() التمهید ۲۱۷/۱۳ ۰ وقصة الحَفُر آخرجها الطبري 1۹۲/۱۱ عن قتادة. 


(4) آخرجه الطبري 1۹۷/۱۱ . وقال ابن العربي في أحكام القرآن ٠٠١7/7‏ : ولو صح هذا لكان جابر 
رافعاً للاشکال. 


۱۲۰ ۰ ۱۰۹ سورة التوبة: الآيتان‎ TAA 


والثاني : أن ذلك مجازٌء والمعنى: صار البناء في نار جهنم» فكأنه انهار إليه 
وهَرّى فیه؛ وهذا کقوله تعالی : ناویک [القارعة:۹]. 
والظاهر الأوّل إذ لا حالةٌ في ذلك. والله أعلم. 


قوله تعالی : لا یرال هم الى بوا رة في فلوبهم لا أن تم فلوم 
له عي كي 45 

قوله تعالى: طلا یرال بُ الزٍی برا يعني مسجد الضّرار .ية أي : 
شکا في قلوبهم ونفاقاً؛ قاله ابن عباس وقتادةٌ والضحاك”". وقال النابغة : 
حلفث فلم آترك لنفسك ریب ۰ ولیس وَرّاء اللو تلمرء لب 

وقال الکلبی : حسرةً وندامة؛ لأنهم نموا على بنیانه. وقال السّدّيّ وحبيبٌ 
والمبرد: «ریبةا أي : حزازة وغیظا!*) 

ل أن نع ثلرهْمٍّه قال ابن عباس: أي: تنضیع قلوبُهم فیموتوا کقوله: 
لطا یه ألو [الحانة:15]؛ لأنّ الحياةً تنقطع بانقطاع الوتين؛ وقاله قتادة 
و تال فتاه وقال سا و إلا أن يتو E‏ . عکرمة: الا أن تقطع قلوبهم 


ان 6۷ 
في فبورهم 
وکان أصحاب عبد الله بن مسعود یقرژونها : «ريبةً في قلوبهم ولو فععت"* 
5 و ۳ 
قلوبهم». 


(۱) أحكام القرآن لابن العربي ۱۰۰۱/۲ . 

(۲) التكت والعیون 1۰۵/۲ ۰ وأخرجه عن ابن عباس وقتادة الطبريْ 1۹۸/۱۱ - 1۹۹ . 

(۳) دیوان النابغة الذبياني ص ۱۷ . 

. ۷۰۱ - ۷۰۰/۱۱ زاد المسیر ۵۰۰۳/۳ ۰ وأخرج قول السدي وحبیب الطبريٌ‎ )٤( 

(0) التكت والعیون 0۵/۲ ۰ وأخرجه عن ابن عباس وقتادة ومجاهد الطبريٌ 1۹۸/۱۱ - 1۹٩‏ . 

(1) آخرجه ابن أبي حاتم ۱۸۸۱/۹ (۱۰۰۰۲). وذکره الزجاج في معاني القرآن 1۷۱/۲ دون نسبة. 

(۷) أخرجه ابن أبي حاتم ۱۸۸۲/۹ (۱۰۰۰۱). 

(۸) في النسخ: ولو تقطعت. والمثبت من المصاحف لابن أبي داود ۰۳۱۸/۱ وتفسير الطبري ۷۰۱/۱۱ 
و ۰۷۰۲ وتفسير ابن أبي حاتم 1887/5 ۰ والمحرر الوجيز ۸1/۳ ۰ والبحر ۱۱۱/۰ ۰ 


سورة التوبة: الایتان ۱۱۰ - ۱۱۱ ۳۸۹ 


وقرأ الحسن ويعقوبٌ وأبو حاتم : «إلى أن َمَصّع» على الغاية ‏ أي: لا یزالون 
في شك منه إلى أن يموتوا فيَسْتَيقِنوا ويتبيّنوا. 

واختلف القراء في قوله : تم » فالجمهورٌ: «قطع» بضمٌ التاء وفتح القاف وشدٌ 
لطاء على الفعل المجهول. وقرأ ابن عامر وحمزةٌ وحفص ويعقوب كذلك إلا آنهم 
سی | الا 
شحو ع ۰ 

e E 
وروي عن شِبْلٍ وابن گثیر : (َ » خفيفة القاف الوم » نصباًء أي: أ‎ ٠ القانی(۳)‎ 
تفعل ذلك بهم"*. وقد ذکرنا قراءةً أصحاب عبد اللو .واه عم کم که تقدم(*)‎ 
قوله تعالى: إا آله آشڑی مت آلمیبیی انسر اموم يأك لَهُمْ‎ 
مت‎ 2 

الكل يوت فى يل اکر ياه رت ونا كه عن ف اند 
والافیل والشرمان و رمن زک مهیو. مر ال اسشا رها کم الى يعم 
بو لاک هو لْنوژ میم 469 

فيه ثمان مسائل : 

الأولی : قوله E‏ ل هٌَ أشْكرَئ مرج الْمؤْمنيرح أ کم وه هر نوم که قیل : 
هذا تمثیل مثل قوله تعالی : «أؤكهك الَذِنَ شترا السك ادىئ [البقر::۱5]. 
ونزلت الآيةٌ في البيعة الثانية» وهي بيعةٌ العقبة الکبری» وهي التي نات فیها رجال 
الأنصار على السبعین» وکان أصغرهم سنا عقبة عُقبة بنْ عمرو(؛ وذلك هم اجتمعوا 


» 407/١ قراءة يعقوب من العشرة. ينظر النشر ۲۸۱/۲ ۰ وذكرها عن الحسن الفراء في معاني القرآن‎ )١( 
. ۷۰۲/۱۱ والطبري‎ 

() السبعة ص۳۱۹ ۰ والتیسیر ص۱۲۰ ۰ وقرأ بفتح التاء أيضاً من العشرة آبو جعفر. النشر ۲۸۱/۲ . 

(۳) آي: بسکونها. وینظر البحر ۰۱۰۱/۵ 

1( تفسیر الرازي ۱۹۸/۱ عن ابن كثير وحده. وذکرها السمین في الدر المصون ١77/5‏ عن أبِيّ 4. 

. 1۲۹/۱ )0( 


فق المحرر الوجیز ۸۷/۳ ۰ وعقبة بن عمرو الخزرجي هو آبو مسعود البدري» مشهور بکنیته. ینظر 
الاستيعاب على هامش الاصابة ۱۰۳/۸ . 


۳۹۰ سورة التوبة: الآية ۱۱۱ 


إلى رسول الله و عند العقبة» فقال عبد الله بن رواحة للنبي لا : اشترظ لرك 
ولنفسك ما شثت. فقال النب ل : «آشترظ لربی أن تعبدوه ولا تُشركوا به شیث 
وأشترظ لنفسي أن تمنعوني مما تمنعون منه آنفکم وأموالكم» قالوا : فإذا فعلنا ذلك 
فما آنا؟ قال: «الجنة». قالوا: بح البيعٌ» لا ثقیل ولا تستقیل» فنزلت : إن لَه 
قرغ بت النزییرت آشتهر رانک بات لهم الد الکید. 

ثم هي بعد ذلك عامّةٌ في كلّ مجاهدٍ في سبیل الله من أمة محمد ل إلى يوم 
الفا 

الثانية : هذه الآية دلِيلٌ على جواز معاملة السيد مع عبده» وإن كان الكل للسيد؛ 
لكنْ إذا ملّكه عامّلّه فيما جعل إليه”". وجائز بين السيد وعبده ما لا يجوز بينه وبين 
غيره؛ لأنَّ ماله له» وله انتزاغه. 

الثالثة : أصل الشراء بين الحَلْق أن يُعَوَّضِوا عمًا خرّج من أيديهم ما كان أنفعَ 
له أو مثلّ ما خرج عنهم في النفع؛ فاشترى الله سبحانه من العباد إتلاف أنفسهم 
وأموالهم في طاعته. واهلاگها في مرضاته» وأعطاهم سبحانه الجَنّةَ عرضاً عنها إذا 
فعلوا ذلك. وهو عرّض عظیم لا پذانیه المعوض ولا یقاس به(*ي فأجرى ذلك على 
مجاز ما يتعارفونه في البيع والشراء فين العبد تسلیم النفس والمال» ومن اللو 
النُوابُ والوَال فسمّی هذا شراء. 


وروی الحسن قال : قال رسول الله ل: «إِنَّ فوق کل بر برا حتی یبذل العبد دمّه» 


(۱) آخرجه الطبري ۱/۱۲ - ۷ عن محمد بن کعب القرظي» وذکره الواحدي في أسباب النزول ص۲۱۳ ۰ 
وفي إسناده أبو معشر (وهو نجیح بن عبد الرحمن السندي) وهو ضعیف كما ذکر الحافظ في التقریب. 
وذکر ابن العربي في آحکام القرآن ۲/ ۱۰۰۷ نحو هذا الخبر عن الشعبي وقال: وهذا وان كان مقطوعاًء 
فان معناه ثابت من طرق. 

(۲) المحرر الوجیز ۸۷/۳ . 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ۱۰۰۷/۲ ۰ 

)٤(‏ المصدر السابق. 


فإذا فَعَل ذلك فلا پر فوق ذلك». وقال الشاعر في معنی البرّ: 

الجر بالمال"" جودٌ فيه مكرمة والجوة بالنفس أقصى غاية الجود؟ 
وآنشد الاصمعیْ لجعفر الصادق ##: 

این بالنفس النفیستةرگها ‏ ولیس لهافي الحلق کلم تَمَنْ 

بها تشترى التجناث إن انا بعتي تروت اما شف عن 


۶ ر وو 


لئن ذهبث نفسي بدنیا أمَبْنها لقد ذهبث نفسي وقد ذهب الثمن") 
قال الحسن : ومرٌ أعرابيٌ على النبن لا وهو يقرأ هذه الآيةَ: ده ازى مرح 
المي اسه فقال : کلام مَن هذا؟ قال: «کلام الله» قال: بَيْعٌ والله مُرْبحٌ لا 

ثقیله ولا نستقیله. فخرج إلى العَرْوِ واستفهد"* 

الرابعة: قال العلماء: كما اشتری من المؤمنين البالفین المكلّفين کذلك اشتر 
من الأطفال؛ فالمهم وأَسْقّمهم؛ لِمَا في ذلك من المصلحة. وما فيه من الاعتبار 
للبالغين» فإنهم لا يكونون عند شيء أكثرٌ صلاحاً واقل فساداً منه عند ألم الأطفال» 
وما يحصل للوالدَيْن الكافِلَيْن من الثواب فيما ينالهم من الهم ويتعلّق بهم من التربية 
والكفالة . ثم هو عر وجل یعوّض هؤلاء الأطفالَ عوضاً إذا صاروا إليه. ونظی هذا 
في الشاهد آنك تكتري الأجيرٌ يبي وينقلَ التراب» وفي كل ذلك له ألم وأذى» ولكن 
ذلك جائز لِمَا في عمله من المصلحتة ولِمَا يصل إليه من الأجر. 


. ۸۷/۳ أخرجه هنّاد في الزهد (۹۷۹)ء وهو مرسل» وذكره ابن عطية في المخرر الوجيز‎ )١( 

(۲) في (م): بالماء. 

(© قائله صريع الغواني مسلم بن الولید» وهو في شرح ديوانه ص٤٠۲‏ ۰ وصدره برواية: تجود بالنفس إذ 
أنت الضنين بهاء وفي جمهرة الأمثال لأبي هلال العسكري ۹۵/۱ برواية: يجود بالنفس إذ ضن الجواد بها. 

(4) مجمع البيان ۱8۷/۱۱ ۰ وعجز البيت الأخير فيه: فقد ذهب الدنيا وقد ذهب الثمن. 

(۵) أخرجه بنحوه ابن أبى ي حاتم 1887/57 (۱۰۰۰۳) من طريق عطاء الخراساني عن جابر #. وإسناده 
منقطع؛ عطاء الخراساني لم يسمع من جابر. ينظر المراسيل لابن أبي حاتم ص۱۳۰ . 

(7) أحكام القرآن لابن العربي ۱۰۰۷/۲ . 


۳۹۲ سورة التوبة: الآية ۱۱۱ 


الخامسة: قوله تعالی : 8يُمَئِنْنَ فى ميل آله بيان لما یال له وعلیه» وقد 
تقد نون ریقوت قرأ النخعی والأعمش وحمره ة والکساد ئ وخلف بتقدیم 
e tt‏ 
ان ۱۳-0 نا 2 +1 4 تلضف 
وار ب ی با 
السادسة: قوله تعالى : ردا علدو حف ف لس والافیل والشءانع» إخبارٌ 
من الله تعالی أن هذا کا تل کو ااا ا ا 


عهد موسی عليه السلا(“ ودا وسا مضدرات مو کذان ۲ 


السابعة: قوله تعالى : ومن رف يهَو بت نوک أي : لا أحد أفی بعهده 
من الله. وهو يتضمَّنٌ الوفاء بالوعد والوعید» ولاب من وفاء”" الباری بالکل ؛ فأمًا 
وعذه فللجمیع؛ وأمّا وعیده فمخصوص ببعض المُذْنِبين وببعض الالو وفي بعض 
الأحوال [فیتفذ كذلك]. وقد تقدَّم هذا المعنی مستوفی() 


لے مرح 


الگامنة: قوله تعالى: سرا یک اذى بيعم به که أي: آظهروا السرور 
بذلك. والبشارةٌ: إظهارٌ السرور في البَشّرة. وقد تقدّم. وقال الحسن: والله ما على 


)١(‏ ينظر 10۷/7 وما بعدها. 

(۲) السبعة ص۳۱۹ » والتيسير ص97 ۰ والنشر ۲۱/۲ » والمحرر الوجيز ۸۷/۳ . 

(۳) دیوانه ص۱۸۲ ۰ وعجزه: وان تَقُعْدوا لدم نفد 

. ٩۳ص السبعة ص۳۱۹ ۰ والتیسیر‎ )٤( 

(0) آحکام القرآن لابن العربي ۲/ ۱۰۰۷ . 

0( مشكل إعراب القرآن ۱/ ۳۳۷ . وقال السمين في الدر المصون 1۸/1 : «وعدآ منصوب على 
المصدر المؤكّد لمضمون الجملة؛ لأن معنی «اشتری»: معنی وعدهمء و«حقّاه نعت له. 

(۷) في النسخ: ولا یتضمن وفاء» والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي ۱۰۰۸/۲ ۰ والکلام وما سيرد 
بين حاصرتين منه. 

(۸) ينظر ۰/۷ وما بعدهاء و ۵/٩‏ -۱ . 

. ۳۵۸/۱ )9( 


سورة التوبة: الآيتان ۱۱۳۲ ۳۹۳ 


الأرض مؤمنٌ إلا يدخل في هذه البيعة”'" .وديك هو نژ یره أي : 
بالجَتّة والخلودٌ فيها 
قوله تعالى: لبون المبذون نيدرت یحو نون السجدون لمرو 
الم رون والتاهونَ عن اشڪر وأ تفظو دود الله ود ر المؤينيت © 
فيه ثلاث مسائل : 
الأولى: وله تعالی : « رن اثر التانبون: هم الراجعون عن الحالة 
المذمومة في معصية الله إلى الحالة المحمودة في طاعة اللي" . وت 
والراجع إلى الطاعة هو أفضل من الراجع عن المعصية لجمعه بين الأمريه " 
« امبذرنع» أي : المطيعون الذين قَصَدوا م الله سبحانه .یرنه أي : 
الرّاضون بقضائه المصرّفون نعمتّه في طاعته ٠‏ الذين يحمدون الله على كل حال. 
حون : الصائمون؛ عن ابن مسعود وابن عباس وغيرهما””. ومنه قوله 
تعالى : «#عيدات محا سيعت [التحريم :۰ وقال سفيان بن عُيينة : إنما قيل للصائم: 
سائح؛ لأنه يترك ا من المَظعَم والَشرّب والمَنكح. وقال أبو طالب: 
وبالسًّائحين لایذوقون قطرةً لرئهم والراکدان العوایل 


وقال آخر: 


(۱) آخرجه ابن أبي حاتم ۲ (۰)۱۰۰۱ وذکره البغوي ۳۲۹/۲ . 

() أحكام القرآن لابن العربي ۱۰۰۸/۲ 

(۳) النكت والعيون 109/7 . 

. ٠٠١8/7 أحكام القرآن لابن العربي‎ )٤( 

(۵) أخرجه عنهما الطبري ۱۱/۱۲ - ۱۳ . 

(1) آخرجه ابن المنذر كما في الدر المنشور ۲۸۲/۳ ۰ وبنحوه عند الطبري ۱۵/۱۱ . 

(۷) في (م): والذاکرات» والمثبت من النسخ الخطية وفتح القدیر ٩۰۸/۲‏ ۰ ولم نقف على البیت عند 
غيره. 


۳۹4 سورة التوية: الآية ۱۱۳ 


ترا" يُصَلَي ليله ونهازه ‏ بل کسیر الذفر لله سانحا 

وزوي عن عائشة آنها قالت : سياحةٌ هذه الأمة الصیام ؛ آسنده الطبري "۳ . ورواه 
آبو هريرة مرفوعاً عن النبع يك أنه قال : «سياحةٌ آمتي الصيام»”". 

قال الزجاج: ومذهبٌ الحسن: آنهم الذین یصومون الفَرْضَ. وقد قیل : إنهم 
الذين يُديمون الصیام *. 

وقال عطاء: الساکحون: المجاهندون؟.-وروی بو آمامة أن زجلا استأذن 
رسول الله و في السياحة فقال : (إِنَّ سياحةً آمتي الجهادٌ في سبیل الله». صحه أبو 
كين ال 

وقیل : السائحون: المهاجرون؛ قاله عبد الرحمن بن زید!. 

وقیل: هم الذين یسافرون لطلب الحدیث والعلم ؛ قاله عكرمة””. 

وقيل: هم الجائلون بأفكارهم في توحيد رهم وملکوته» وما خلّق من العِبّر 
رالاتا عل ات طبه تیمها عگاه اا 


)١(‏ في (د) و(ز) و(م): براء وفي (خ): يداء والمثبت من (ظ) وفتح القدير 408/7 ولم نقف على البيت 
عند غیره. ۱ 
(۲) في تفسیره ۱۵/۱۲ . 

(۳) آخرجه الطبري ۱۱/۱۲ ۰ والعقيلي في الضمفاء ۳۱۷/۱ »وابن عدي في الکامل ۲ من طریق 
حکیم بن خذام» عن الاعمش عن آبي صالح» عن آبي هريرة مرفوعاً بلفظ : «الساتحون هم 
الصائمون». قال العقيلي: حكيم بن خذام كان یری القدرء منکر الحدیث. وقال ابن عدي: لا أعلم رفع 
هذا الحدیث عن الاعمش غير حكيم بن خذام. اه وأخرجه الطبري ۱۱/۱۲ من طریق إسرائيل عن 
الأعمش بهء موقوفاً على أبي هريرة» وصوّب وقفه ابن كثير عند تفسیر هذه الآية. 

(4) معاني القرآن 4۷۲/۲ . قال الزجاج: وقول الحسن في هذا أَبيّن. ٠‏ 

(0) تفسير البغوي ۳۳۰/۲ . | 

(7) في الاحکام الصغری ۶۷۱/۲ ۰ وأخرجه أبو داود (۲4۸۲). 

(۷) النكت والعیون ۰۷/۲ . 

(۸) آخرجه ابن أبي حاتم ۱۸۹۰/۷ (۱۰۰۳۲) وذکره البغوي ۰۳۳۰/۲ 

)٩(‏ ذکره عنه ابن عطية في المحرر الوجیز ۸٩/۳‏ وقال: هذا قول حسن. 


سورة التوبة: الآية ۱۱۲ ۱ ۳۹۵ 

5500-7 لاد أذ القَدَحَ لیتوضاً لصلاة الليل» فأدحل أصبعه في أذن 
القَدّح» وقعد يتفكر حتى طلع الفجرء فقيل له في ذلك؛ فقال: أدخلتٌ أصبعي في 
آذن المَدَح» فتذگرت قول الله تعالی : «إذ ال ف امک مکنهم رال [غافر: ۷۱] 
ودکرث كيف أتلقّى العْرّء E‏ 

قلت : لفظ «س ي ح» يدل على صحة هذه الأقوال؛ فان السياحةً أصلّها الذماث 
على وجه الارض كما یسیح الماء“؛ فالصائم مستمرٌ على الطاعة في ترك ما بت رکه 
من الطعام وغيره» فهو بمنزلة السائح. والمتفگرون تَجُول رع ی ٠‏ وفي 
الحديث: «إنَّ لله ملائكةٌ سيّاحين ما ثين في الآفاق يبلخونني صلاةً آمتي»“ ویروی: 
الصيّاحين؟ بالصادء من الصیاح. 

ل ارون التسجثود) يعني : في الصلاة المكتوبة وغيرها .وت بالمنئون» 
أي : بالسئة» وقیل : بالإيمان .9 وآلگاهون عن النحكر» قيل : عن البدعة. وقيل: عن 
الكفر. وقيل: هو عمومٌ في كل معروف ومنگر .نظو يلود که أي : القائمون 
بما مر به» والمنتهون عمّا نی عنه. 

الثانية : واختلف أهل التأویل في هذه الآية؛ هل هي متَّصلةٌ بما قبل أو منفصلة؟ 
فقال جماعة : الا الأولى مستقلة بنفسها؛ يقع تحت تلك المبايعة کل موی قائَلَ في 
سبيل الله لتكون كلمة الله هي العُلياء وان لم يتّصف بهذه الصفات في هذه الآية 
الثانية أو بأكثرها. 

وقالت فرقة: هذه الأوصافُ جاءت على جهة الشرط. والآيتان مُرتبطتان» فلا 
يدخل تحت المبايعة إلا المؤمنون الذين هم على هذه الأوصاف ويبذلون أنفسهم في 


. ۸٩/۳ المحرر الوجيز‎ )١( 
آخرجه أحمد (2)7555 والنسائي 1۳/۳ بنحوه.‎ )۳( 
. ۸۹/۳ المحرر الوجيز‎ )4( 


۳۹۹ سورة التوبة: الآية WY‏ 


سبیل الله؛ قاله الضحال. قال ابن عطیة"*: وهذا القول تَحْرِيجٌ وتضییق» ومعنی 
الآية على ما تقتضیه آقوال العلماء والشرع : آنها أوصاف الكَمَلةٍ من المؤمنين» ذکرها 
الله ليستبق إليها آهل التوحید حتی یکونوا في أعلى رتبة. 

وقال الزجاج"۳: الذي عندي أن قوله : « یبن لمرد رفع بالابتداء وخبره 
مضمَرْء أي : التائبون العابدون - إلى آخر الآية ‏ لهم الجنةٌ أيضاً وإِنْ لم یجاهدوا 
إذا لم يكن منهم عِنادٌ وقصدٌ إلى ترك الجهاد؛ لاد بعض المسلمين يجزي عن بعض 
في الجهاد. 

واختار هذا القول القشيرئ وقال: وهذا حسن؛ إذ لو كان صفةً للمؤمنين 
المذكورين في قوله : «أشْكر بت النّییری>ه لكان الوعد خاصًا للمجاهدين”" 

وفي مصحف عبد الله : التائبين العابدين إلى آخرهاء ولذلك وجهان: أحدهما: 
الصفة للمؤمنين على الاثباع. والثاني : النصب على المدح"*. 

الثالقة : واختلف" في الواو في قوله : لوَالكَاهُونَ عن الشحكر» فقيل: دخلت 
في صفة الناهین كما دخلت في قوله تعالی : حر تیل آلکتب من أله اریز لمیر 
0 لب بابل اليو [غافر: ۰]۳-۱ فذکر بعضها بالواو والبعض بغیرها. وهذا سائعٌ 
معتاد في الكلام» ولا يُطلب لمثله حكمةٌ ولا علّة. 


(۱) في المحرر الوجيز ۰۸۸/۳ وما قبله منه. 

(۲) في معاني القرآن 1۷۱/۲ - 1۷۲ . 

(۳) ذكر ابن قیّم الجوزية في مدارج السالكين ۳۰۵/۱ E‏ : تتضمنْ 
التوبةٌ العزمَ على فعل المأمور والتزایه» فلا يكون بمجرد الاقلاع والعزم والندم تائباً حتی يوجد منه 
العزم الجازمُ على فعل المأمور به» . .. فالتائبون هم: العابدون الحامدون السائحون. . . إلى آخر 
الآية. 

(4) معاني القرآن للفراء 0۳/۱ ۰ والمحرر الوجيز ۰۸۸/۳ والقراءة في القراءات الشاذة ص۵٩‏ » 
والمحتسب ۰۳۰/۱ 

0 بعدها في (م): العلماء. 


سورة التویة: الآية ۱۱۲ ۳۹۷ 


وقيل : دخلت لمصاحبة الناهي عن المنگر الا بالمعروف. فلا یکاد يُذكر واحدٌ 
منهما مفردا. وکذلك قوله: يبت ربکا [التحريم :۰ ودخلت في قوله: 
«رالْحَافظود» لقُرْبه من المعطوف. 

وقد قیل : نها زائدت وهذا ضعيفٌ لا معنی له. 

وقيل: هي واو الثمانية؛ yT‏ 
في قوله : نيبت ویر [التحريم : .)٥‏ وقوله في أبواب الجنة: وفحت َا 
[الزمر:۷۱] وقوله : قولوت سبع رم لب [الکیف: ۲۲] وقد ذكرها ابن 
حَالَوَيْه في مناظرته ی و وفحت رها وأنكرها 
آبو علي. 

قال ابن عطية”"' : وحدثني أبي # عن الاستاذ النَخوي آبي عبد اللو الکفیف 
المالق " - وکان ممن استوَطن عُرناطةً وأقرأ فيها في مدَّة ابن حيُوس” E‏ فا 
هي لغةٌ فصيحة لبعض العرب؛ ین شأنهم أن يقولوا إذا عُوا: واحدء اثنان» ثلاث 
أربعة» خمسة ستت سبعة» وثمانية» تسعة» عشرة. وهكذا هي لغتهم. ومتى جاء في 
كلامهم أمرٌ ثمانية أدخلوا الواوَ. 

قلت: هي لغة قريش. وسيأتي بیائه ونقضه في سورة الكهف إن شاء اللهُ تعالی؛ 
وفي «الزمر» أيضاً بحؤل الله تعالی(*. 


(۱) وذكر ابن عطية في المحرر الوجيز ۸٩/۳‏ (والكلام فيه بنحوه) أن هذه قد تُعترض بأن الواو هنا فاصلةٌ 
ضرورة؛ لأنه لا يصح: ثيبات أبكارأء فلا يلزم أن تكون واو ثمائية. 

(۲) في المحرر الوجيز ۸۹/۲ ۰ وما قبله منه» وينظر الحجة لابن خالويه ص۳۱۱ . 

)۳( ترجم له آبو عبيد الله القضاعي في تكملة الصلة ۳۲۵/۱ وذكر أن اسمه محمد. 

)٤(‏ هو باديس بن حيّوس» تولى ملك غرناطة بعد موت أبيه سنة (4۲۹ه) ثم ملك مالقة سنة 444 ۰ وكان 
طاغية جباراً شجاعاً سديد الراي. الكامل لابن الأث ثير ۱۱۳/۸ ۰ والاحاطة بتاريخ غرناطة ۳۵/۱ . 


0 عند تفسير الآية (۲۲) من سورة الكهف» وعند تفسير الآية (۷۱) من سورة الزمر. 


۳۹۸ سورة التوبة: الاية ۱۱۳ 


قوله تمالی : ما کت لي ولیت منوا أن عفرا للمشركين ولد کنو 
ی وی ین بعد ما بت کم انبم أمَحَب لر 48 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى: روی مسل“ عن سعید بن المسیّب» عن أبيه» قال: لما حضرث آبا 
طالب الوفاةٌ جاءه رسولٌ الله ل فرع سا ابا هل ورد النديق ابي آمید بن 
المغيرة» فقال رسولُ الله 4: هيا عم قُلْ: لا إله إلا ال كلمة أشهدٌ لك بها عند 
الله». فقال أبو جهل وعبك الله بن أبي أمية: : يا أبا طالب» أترعب عن ملَةٍ عبد 
المطلب؟ نم رسو ال ها عله ِب له تلك ال حتى قال أو 
طالب آخرّ ما كلّمهم : : هو على ملَّةِ عبدٍ المطلب» وأَبَى أنْ يقول: لا لها الله. فقال 
رسول الله : «أمَا والله لاستغفرن لك ما لم أنه عنك». فأنزل الله عر وجل : ما 
گت لی وال مرا آن ففرا إلُفركييَ ود اا أؤل قرف ین بعد ما بت لمم 
نج أ سحب لیر ب. وأنزل الله في أبي طالب فقال لرسول الله 96 : تك ل 
یی من حبك وک اه یی من يام وهو ام هی التصص:۵1]. فالاية 
على هذا ناسخةٌ لاستغفار النبی ول لعمّه ۲۳؛ فانه استخقر له بعد موته على ما روي في 
غير الصحيح”” . وقال الحسین بن الفضل : وهذا بعید؛ لان السورة من آخر ما نزل 
من القرآن ومات أبو طالب في عنفوان الإسلام» والنبيئ يك بمكة”*. 

الثانية: هذه الآية تضمّنت فطع موالاة الكمّار حيّهم ومهم ؛ ؛ فإن الله لم يجعل 
للمؤمنين أن يستغفروا للمشرکین ؛ فطلب الغفران للمشرك مما لا يجوز. 


0 


.)۱۳۹۰( في صحيحه (4 ۰6۲ وهو عند أحمد (۲۳۹۷۲)ء والبخاري‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز ۹۰/۳ . 

(۳) فيما أخرجه الطبري ۲۱/۱۲ من طريق عمرو بن دينار: أن النبي #5 قال : «استغفر إبراهيم لأبيه وهو 
مشركء فلا أزال أستغفر لأبي طالب حتى ينهاني ربي عنه» وإسناده منقطع. 

(4) ينظر فتح الباري 508/4 . 


سورة التوبة: الآية ۱۱۳ ۳۹۹ 


فان قیل : فقد صم أن النبيّ 4 قال يوم خد حين کسروا رَبَاعِيئَه وشَجُوا وجهّه : 
«اللهم اغفِرُ لقومي فإنهم لا یعلمون»"۰۲ فكيف يجتمع هذا مع منْع الله تعالى رسولّه 
والمؤمنين من طلب المغفرة للمشركين؟ 

قیل له: إن ذلك القوك من ا إنما کان علی سبیل الحکاية عو تقدّمه من 
الأنبياء» والدلیل عليه ما رواه مسلمٌ عن عبد الله قال : كأني آنظر إلى النبئ يل 
يحكي نبيًا من الأنبياء ضرّبه قومّه» وهو یمسح الدمّ عن وجهه ويقول: «رب اغْفِرْ 
لقومي فإنهم لا یعلمون». وفي البخاري أن النبيّ 4 ذگر نبا قبلّه شجّه قومه. فجعل 
ال کل يخبر عنه بأنه قال: «اللهُمّ اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون»". 

قلت : وهذا صريحٌ في الحكاية عمّن قبلهء لا آنه فاله ایداء عن نفسه کما ناته 
بعضهم”". والله أعلم. والنبيُ الذي حکاه هو نوخ عليه السلام؛ على ما يأتي بيانه في 
سورة هود إن شاء الله . 

وقيل: إِنَّ المرادً بالاستغفارٍ في الآية الصلاةٌ؛ قال بعضهم : ما كنت لادم 
الصلاة على أحد من أهل القبلة ولو كانت حَبَسِيّ خبلی من الزنى؛ لأني لم أسمع الله 
حتجب الصلاةً إلا عن المشركين بقوله: ۶ گت لك وای موا أن ففرا 
مرک که الآية. قال عطاء بن أبي رَبَاح : الآية في النهي عن الصلاة على المشركين» 


(۱) آخرجه أحمد (۰)۱۱۹۵7 ومسلم (۰)۱۷۹۱ وعلقه البخاري باثر الحدیث (4۰7۸) وهو من حدیث 
أنس 4 وعندهم : «کیف یفلح قوم شجُوا نیّهم و کسروا رباعيته» وهو یدعوهم إلى الله» بدل قوله: 
«اللهم اغفر لقومي فانهم لا يعلمون» الذي هو قطعة من الحدیث الاتي. واللفظ آعلاه لابن العربي في 
آحکام القرآن ۱۰۱۰/۲ . وقد جزم ابن حبان أن النبىّ ل دعا بهذا الدعاء یوم أحدء وأخرجه عن سهل 
ابن سعد .)٩۷۳(‏ 

(۲) صحيح البخاري (۰)۳4۷۷ وصحيح مسلم (۰)۱۷۹۲ وهو في مسند أحمد (۳۹۱۱). 

(۳) قال آبو العباس في المفهم 1۵۱/۳ : النبي يلد هو الحاكي وهو المحكيٌ عنه» و کأنه آوحي إليه بذلك 
قبل وقوع قضية یوم أحد. ولم یعیّن له ذلك النبي: فلما وقع ذلك له تعیّن أنه هو المَعْنيُ بذلك. اه . 
وقد رد هذا الکلام الحافظ ابن حجر في الفتح ۵۲۱/1 . 

. ۱۳۰/۱۱ 47 


(۵) هو عطاء بن أبي رباح كما في تفسیر الطبري ۲۱/۱۲ حيث أخرجه عنه. 


۱۱۶ - ۱۱۳ سورة التوبة: الآيتان‎ 5٠ 


والاستغفارٌ هنا يراد به الصلاة7". 

جواب ثالث: وهو أنَّ الاستغفار للأحياء جائرٌ؛ لأنه مرجدٌ إيمائهم» ويمكن 
هم بالقول الجميل» وترغيبهم في الدّين”". 

وقد قال كثير من العلماء: لا باس أن یدغو الرجُل لأبويه الكافرين» ویستخفر 
لهما ما داما حيَّينِ. فأمّا من مات فقد انقظع عنه الرجاء فلا يُذْعَى له. قال ابن عباس : 
كانوا يستغفرون لموتاهم فنزلت» فأمسّكوا عن الاستغفارء ولم ينهّهم أن يستغفروا 
للأحياء حتى يموتوا”". 

الثالثة : قال أهل المعاني: «مّا كَانَ» في القرآن يأتي على وجهين: على النفي 


1 


نحو قوله: چا كات لک أن ترا سجرماً [النمل :۰۲0۰ «وما كان تفس أن 

ی ا ا و 5 ۳ ۱ 

موت إلا بان نو [آل عمران:40١].‏ والآخر بمعنی النهي کقوله : وا کات کم 
رو 


أن تُؤْدوأ زموگ آلو [الاحسزاب: ۰۲0۳ وما کات ی ولت اموا أن جستَففروا 


توله تعالى: رما گات استفقار هيم لأبيه 
۳ 3 ۲ 4 
و 


عدي cere‏ 1 2 عابم یه و 2 وه 
اچاه فسا بین له: کم عدو يِه تا منه لد هيم 


فيه ثلاث مسائل : 

الأولی: روی النّسائىُ عن علي بن أبي طالب 4 قال : سمعت رجلا پستغغر 
لابویه وهما مشرکان» فقلت : أتستغیر لهما وهما مشرکان؟ فقال : أو لم یستخفر 
إبراهيم عليه السلام لأبیه؟! فأتیث النبي ل فذکرت ذلك له فنزلت : #ومًا کات 
سار میم لاه إلا عن نود وعدما 6 . 


(۱) المحرر الوجیز ٩۰/۳‏ وهو بمعنی الذي قبله. 

49 أحكام القرآن لابن العربي ۱۰۱۰/۲ ۰ 

(۳) آخرجه الطبري ۲۳/۱۲ - ۲4 . 

(6) المجتبی ٩۱/4‏ ۰ وأخرجه آحمد (۷۷۱) والترمذي (۳۱۰۱) وقال : حدیث حسن. 


سورة التوبة: الآية ۱۱۶ ٤١‏ 


والمعنى: لا حجة لكم أيها المؤمنون في استغفار إبراهيم یم الخليل عليه السلام 
لأبيه؛ فان ذلك لم يكن إلا عن موعدة” ٤‏ 

وقال ابن عباس : كان أبو إبراهيمٌ وَعَد إبراهيمٌ الخليل أن یمن بالله ویخلع 
الأندادء فلما مات على الكفر علم أنه عدو لله» فترك الدعاء له فالكناية في قوله: 
«إياه» ترجع إلى إبراهيم» والواجد آبوه. 

وقيل: الواعد إبراهيم» أ ي: وعد إبراهيمٌ أباه أن يستغفر له» فلما مات مشركاً 
ترا منه. ودل على هذا الوعد قوله : سَأاْسْتَغْفْر لك رج ”". 

قال القاضي أبو بكر بن العربی؟ ۳ تعلّق النبيئ يك في الاستغفار لأبي طالب بقوله 
ا ساستغفر لك ر فأخبره الله تعالی أنَّ استغفار [براهیم لأبيه كان وعداً 
قبل أن يتبيّن الکفر منه» فلمًا تبيّن له الکفر منه تبراً منه» فكيف تستغفر أنت لعمّك يا 
محمد وقد شاهدت موته كافراً؟! 

الثانية: ظاهر حالة المرء عند الموت يُحكم عليه بهاء فإن مات على الإيمان خکم 
لحري با لتر كم لم وال اا ا لو ید النبئ يك قال 
له العباس : يا رسول الله» هل نفعت عمّك بشيء؟ قال: «نعم»” “. وهذه شفاعةٌ في 
تخفيف العذاب» لا في الخروج من النارء على ما بينّاه في كتاب «التذكرة». 

الثالثة: قوله تعالى: رهب لاه عبد اختلف العلماء في الاوّاه على 
خمسة عشر قولاً: 

الأول: أنه الدَّعَاءُ الذي یکیر الدّعاءً؛ قاله ابن مسعود وعُبيد بن عمیر(. 


(۱) في (خ) و(د) و(ز) و(م): عدة» والمثبت من (ظ) والمحرر الوجيز ٩۱/۳‏ ۰ والكلام منه. 

(۲) الوسيط 078/7 . 

(۳) في أحكام القرآن ۱۰۱۱/۲ . ْ 

(4) آخرجه أحمد (۷۸ والبخاري (۰)۳۸۸۳ ومسلم (۲۰۹). 

(0) ص۲۹ . 

(0) آخرجه عنهما الطبري ۳4/۱۲ - ۳۵ . و آخرجه عن ابن مسعود أيضاً الطبراني في الكبير .)٩۰۰4(‏ 


3 ۱ سورة التوبة: الآية 115 


الثانی : أنه الرحیم بعباد الله ؛ قاله الحسن وقتادة وروي عن ابن وو 
والأول أصح إسناداً عن ابن مسعود قاله النحاس”". ٠‏ 

الثالث: أنه الموقن؛ قاله عطاء وعکرمت ورواه ی ظبيان عن ابن غا 

الرابع : أنه المؤمن بلغة الحبشة؛ قاله ابن عباس أیضا*. 

الخامس: أنه المسبّح الذي يذكر الله في الأرض القَمْرِ الموحشة؛ قاله الكلبئُ 
سكين الس 

السادس: أنه الكثيرٌ الذكر لله تعالى؛ قاله عقبةٌ بن عامر”". وذکر عند النبع كل 
رجل”" يُكيْرٌ ذکر الله ويُسبّحء فقال: (إنه لأوّاه. 

السابع: أنه الذي یکیر تلاو القرآن. وهذا مروي عن ابن عیاض 

قلت : وهذه الأقوال مُتداخلةٌء وتلاوةٌ القرآن تجمعها. 

الثامن: أنه المتأوه؛ قاله أبو ذر. وكان إبراهيم عليه السلام يقول: «آوٍ من النار 
قبل ألا تنفع آ2*”0. وقال آبو ذرٌ: كان رجُلٌ يكثر الّوَافَ بالبيت ويقول في دعائه: 
أو أؤْه؛ فشكاه أبو ذر إلى النبئ يك فقال : «دَعْهُ فإنه أرّاه». فخرجتٌ ذات ليلة فإذا 


(۱) أخرجه عنهم الطبري ۳۰/۱۲ - ۰۳۸ وأخرجه عن ابن مسعود أيضاً سعيد بن منصور في سننه 
(۱۰66 - تفسير). 

(۲) في معاني القرآن ۲۲۱/۳ . 

(۳) آخرجه عنهم الطبري ۳۸/۱۲ - ۰۳۹ وأخرجه عن ابن عباس أيضاً عبد الرزاق ۲۹۰/۱ . 

. ۰/۱۲ آخرجه الطبري‎ )٤( 

(۵) آخرجه الطبري عن سعيد بن المسیب 8۱/۱۲ . 

(7) آخرجه الطبري 4۱/۱۲ . 

(۷) في النسخ: رجلاً» والمثبت هو الوجه. والخبر آخرجه الطبري 4۱/۱۲ من طریق الحسن بن مسلم أن 

رجلاً كان یکثر ذکر الله فذکر ذلك للنبي #...» وهو مرسل. 

(۸) آخرجه الطبري 4۱/۱۲ - ۲ . 

(9) ذکره البغوي ۳۳۲/۲ . 


سورة التوبة: الآية ۱۱۶ oY‏ 


الب يك يدفنٌ ذلك الرجل ليلاً ومعه المصباح”'. 
التاسع : أنه الفقيه؛ قاله مجاهد والنّحَعِث". 


العاشر: أنه المُتَضصَرّعٌ الخاشع؛ رواه عبد الله بن شدّاد بن الهاد عن النبي يإ" . 
وقال أنس: تكلمت امرأةٌ عند النبی بل بشيء كرمّهء فنهاها عمرء فقال النبی 6: 
«دَعُوها فإنها أَرَّاهةٌ» قيل: يا رسول اللهء وما الأوّاهة؟ قال: «الخاشعته. 

الحادي عشر : أنه الذي إذا ذُكر خطاياه استغمّر منها ؛ قاله آبو أيوب©) 

الثانی عشر : أنه الكثير التأوو من الذنوب؛ قاله الفرّاء۳؟. 

الثالث عشر : أنه المعلم للخیر؛ قاله سعید بن جبير". 

الرابع عشر: أنه الشفیق؛ قاله عبد العزیز بن یحیی". وکان آبو بكر الصدیق #5 


يُسمّى الاأواء؛ لشفقته ورأفته"؟. 


(۱) آخرجه الطبري ٩۲/۱۲‏ والحاکم ۳۹۸/۱ وقال: إسناده معضل. وذکره ابن کثیر عند تفسیر هذه الآية 
وقال: هذا حديث غریب» رواه ابن جرير ومشاه. 1 

(۲) آخرجه عن مجاهد الطبريٌ ٩۳/۱۲‏ ۰ وذکره عن النخعي البغويٌ ۰۳۳۲/۲ 

(۳) أخرجه الطبري CEY‏ وفي اسناده شهر بن حوشب» وهو ضعیف. 

(4) آخرجه آبو نعيم في الحلية ۲/ ۵۳ - ۵4 » ولکن من حدیث میمونة» وفي إسناده شهر بن حوشب» 
وهو ضعیف. وأخرجه الطبراني في الکبیر ۱۰۸(/۲۶) من طریق راشد بن سعد قال: دخل النبي 35... 
فذ کر الحدیث دون ذکر تفسیر الاواهة. قال الهيثمي في مجمع الزوائد ۲۶۸/۹ : |سناده منقطم» وفيه 
يحبى بن عبد الله البابلتي وهو ضعیف. ووقع في الروایتین اسم المرأة زینب بنت جحش. 

(۵) أخرجه ابن أبي حاتم 1897/5 (۱۰۰۹). 

() في معاني القرآن ۲۳/۲ . 

(۷) ذكره البغوي ۳۳۲/۲ . 

(۸) الكناني المكي» كان من آهل العلم والفضل» وله مصنفات عدة. وکان ممن تفقه للشافعي واشتهر 
بصحبته. تهذیب الکمال ۲۲۰/۱۸ . ۱ 
(4) ینظر نوادر الاصول ص۰۸ وفيه أن علیّا 4 قال على المنبر: إن آبا بكر أرَّاه منیب القلب وان عمر 

ناصح للهء فنصحه الله تعالی. 


334 سورة التوبة: الاية ۱۱۶ 


الخامس عشر: أنه الراجع عن كل ما یکره اللهُ تعالی ؛ قاله عطاء. 

وأصله من التأرّی وهو أن يُسمّعَ للصدر صوتٌ يِن تنمس الصّعّداء”". قال 
کعب : كان إبراهيم عليه السلام إذا ذكر النار تأوّه”". 

قال الجوهري": قولهم عند الشّكاية: رو من كذا؛ ساكنةً الواو؛ إنما هو 
تَوَجعٌ ؛ قال الشاعر: 
فأؤولذكراهاإذاماذگرتها ومن بع آرض بینناوسماء؟ 

وربما لوا الوا آلفاً فقالوا: آو من كذا. وربما شدّدوا الوا وكسّروها وسکنوا 
الهاء فقالوا: أو من كذا. وربما حذفوا مع التشديد الهاء فقالوا: أو من كذا؛ بلا مذ. 
وبعضهم يقول: ره بالمدٌ والتشديد وفتح الواو ساكنة الهاء؛ لتطويل الصوت 
بالقتكابة وريه او تیا باه تلو 40151 يقد ولا تمد وقد او ال 


تأیه وتأرّه تأؤّهاء إذا قال: أو والاسم منه: الآَهَةٌء بالمدء قال المُتَقّبِ 


2 


العبدي : 
او اق ارا بلیل تاره آهة الرجل الحزین) 
والحليم : الكثير الجلم» وهو الذي يصفح عن الذنوب» ويصبر على الأذى. 

وقیل : الذي لم يعاقِب أحداً قط إلا في الله» ولم ينتصر من أحدٍ إلا لله" . وكان 
إبراهيم عليه السلام كذلك. وكان إذا قام يصلي سَمِحَ وجيبُ قلبه "۳" على میلین. 


. ۳۳۲/۲ تفسیر البغوي‎ )١( 

(۲) آخرجه الطبري ۳/۱۲ . 

(۳) في الصحاح (أوه). 

(4) معاني القرآن للفراء 47/7 ۰ والخصائص لابن جني ۳۳۸/۳ ۰ وشرح المفصل لابن يعيش ۳۸/4 . 

(۰) دیوان المثقب ص۱۹4 . رَحَلْتٌ البعیر أَژحَله رَحْلاً: إذا شدَدْتَ على ظهره الرّحل. الصحاح (رحل). 

(1) في (م): ولم ينتصر لاحد. والمثبت من النسخ الخطية وتفسیر الواحدي ٩۲۹/۲‏ والکلام منه» وقد 
نسب هذا القول لابن عباس. 

(۷) أي : خفقانه. اللسان (وجب). 


سورة التوبة: الآيتان ۱۷۵ - ١١١‏ 0 


قوله تعالی: ونا کات اله لل ما بعَد لد گآ خی بيت له تا 
بت 4 أله یک عزو ي © 4 4 ل ملك لکعوت والأن ي 
یت وتا تم ين رب هه ا سر 4۵ 

قوله تعالی : وما کات ال لل قوب إذ دمک آي: ما كان الله ليُوقِعَ 
الصّلالةَ في قلوبهم بعد الهُدَى حتی يُبيّن لهم ما ينّقون» فلا یتقوه» فعند ذلك 
یستحُون الاضلال(. 


قلت: ففي هذا أدلٌ دلیل على أنَّ المعاصی إذا ارثكبت وانثهك حجابُهاء كانت 
سبباً إلى الضلالة والرّدى» وسُلَّماً إلى ترك الرّشاد والهدی. فنسأل الله السَّدادء 
والتوفيق والرشاد بمثه. 


وقال أبو عمرو بن العلاء رحمه الله في قوله: حى بت لَهُر»ه: أي: حتى 
یحتج علیهم بأمره» کماقال : ولا 1 رد أن ميلك فة أ ار مرا مارفا فَفسفوا باک 
0 
[الاسراء : ]١5‏ 


وقال مجاهد: حى یت لهرکه أي : أمْرَ إبراهيم؛ ألا يستغفروا للمشرکین 
خاصّة» ويبيّن لهم الطاعً والمعصية عامة". 


وزوي أنه لما نزل تحريم الخمر وشدّد فيهاء سألوا النبيّ ل عمن مات وهو 
يشربهاء فأنزل الله تعالى: وما كات الله لیضل فوا بعد إِذْ هدم حى یرت له 
ما يقو . 


وهذه الآية رد على المعتزلة وغيرهم الذين يقولون بِحَُلّق هُدَاهم وإيمانهم» كما تقد(“ 


. ٥۲۹/۲ الوسيط‎ )۱( 

(۲) معاني القرآن للنحاس ۲۱۲/۳ . 

(۳) آخرجه الطبري ۲۷/۱۲ . 

(4) کذا في معاني القرآن للفراء ۵۳/۱ ۰ وللنحاس ۳۲۳/۳ ۰ وتفسیر البغوي ۰۳۳۳/۲ وسلف ۸/ ۱۲۸-۱۲۷ 
أن ذلك في سبب نزول قوله تعالی: لیس عل الت ءامنوا وعیرا لمحت جح فیما يثرا [المائدة : .]٩۳‏ 

۰۲۳۰/۱ )۵( 


۱۱۷ 1١١0 سورة التوبة: الآيات‎ SÎ 


قوله تعالی: <41 أل یکل کن لم ٠‏ 4 له لم شلك عون وین یه وی 
وما کم ین دوب أله + بت وله ۶ کک 
قوله تعالى: طلَنَّد تا اله م 0 النهجین والأتصار آرت أتَبَعُوهُ في 
اما ل و 2 ۳ ع كن e‏ و ص اع 
سَاعة ١‏ من بقد ما كاد بزع قلو فرق مٌنهم ثم تاب علیتهم 
۳ م يهم رمو يد © 4 

روی الترمذي"؟: حدّثنا عبد بن حمید. حدّثئنا عبد الرزاق» آخبرنا معمر» عن 
الزُهري» عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك» عن أبيه قال : لم أتخلّف عن النبئ کل 
في غزوة غزاها حتى كانت غزوةٌ تبوك إلا بدر ولم يعاتب الب و أحداً تخلف عن 

7 وا مه ما مت دوه و زج (۳) 5 م 
بدر» إنما خرج يريد العير» فخرجت قريش مغوئین لعيرهم» فالتقوا عن ' غير مُوعَدٍ 
كما قال الله تعالی**۰ ولَعَمْري إنَّ آشرف مشَاهِدٍ رسول الله ل فى الناس لَبَدْرّءِ وما 
أحبٌ أني كنت شهدئها مكانّ بيعتي ليله العقبة خين تَوَائَفُنا على الاسلام» ثم لم 
آتخلف بعد عن النبی ل حتی كانت غزوةٌ تبوك وهی آخر غزوة غَرَّاهاء وآذّنَ 
النبی #5 [الناس] بالرحیل . فذکر الحدیث بطوله. قال : فانطلقت إلى النبی ل فاذا 
هو جالس في المسجد وحولّه المسلمون» وهو يستنير کاستنارة(؟ القمر» وکان إذا 
سر بالامر استنار» فجثت فجلست بين يديه فقال : «أَبْشِرْ يا كعبٌ بنّ مالك بخیر يوم 
موی میا اس وت و 
من عند الله ثم تلا هذه الآبة: لتد تاج له ع ال ولنهچن والأتصصار الت 
أنَبَموهُ في صحاءَة آلفترزکه حتى بلغ : لق ES‏ 


(۱) ينظر ۳۷۳/۱ وما بعدهاء و۳۹۰/۱ و ۳۱۱/۲ . 

(۲) في سننه (۰)۳۱۰۲ وما سيرد بين حاصرتین منه. 

(۳) في (ظ): علی. 

(4) يعني قوله تعالی : ولو تاد لخن في اليد [الانفال: 47]. 
(۵) في النسخ الخطیة : کاستنار. 


سورة التوبة: الاية ۱۱۷ ۶:۷ 


أيضاً : افو له وکووامم لس [التوبة: ۱۱۹] وذکر الحدیث. وسيأتي بكماله من 
«صحیح» مسلم في قصة الثلاثة إن شاء الله تعالی". 

واختلف العلماء في هذه التوبة التي تابها الله على النبی والمهاجرین والانصار 
على أقوال؛ فقال ابن عباس: كانت التوبة على النبع لأجل إذنه للمنافقین في القعود؛ 
دلیله قوله: عَم اه دلت رت لَه [التوبة:۰]1۳ وعلى المؤمنين من ميل 
قلوب بعضهم إلى التخلّف ع 

وقیل : توبةٌ الله علیهم استنقادهم من شدَّة العسرة. وقیل : خلاضّهم من نِكاية 
العدق وعُبّر عن ذلك بالتوبة وان خرج عن عَرفها؛ لوجود معنی التوبة فیه» وهو 
الرجوع إلى الحالة الأولى”". 

وقال أهل المعاني : نما کر لبق في التوبة ؛ لأنه لما كان سب توبتهم ذکر 
معهم ؛ كقوله: فان لو حسم وللرسول ي [الانفال :4۱]. 

قوله تعالی : ای ابو في صاعَة الْمُسَرَة»ه أي N‏ 
جميعٌ أوقات تلك الغّزاة» ولم برد ساعة ها وف :باع العاف 
الساعات التي مرّت بهم في تلك العّزاة. والعسرءٌ صعوبة الأمر. 

قال جابر: اجتمع عليهم عُسرةٌ الظَهْره وعُسرة الزاد» وعُسرة الماء(. 

قال الحسن : كان العشرة”" من المسلمين يخرجون على بعير يَعْتَقبونه بينهم» 


(۱) يعني في تفسير الآية التالية. 

(۲) لم نقف عليه. 

(۳) النكت والعيون 1۱۲/۲ . 

(؟) تفسير البغوي ۳۳۳/۲ ۰ وزاد المسير ۵۱۱/۳ . 
(0) تفسير البغوي ۳۳۳/۲ . 

(7) آخرجه الطبري ۵۱/۱۲ . 

(۷) في (م): كانت العسرة. 


۹۸ سورة التوبة: الآية ۱۱۷ 


وكان زاهم التمر المتسوّسَ» والشعیر المتغيّرء والإهالة''' المنینة» وكان الق 
يخرجون ما معهم الا التمراثٌ بينهم» فإذا بلغ الجوع من أحدهم آخذ التمرةً فلاگها 
حتی یجد طعمهاء ثم یعطیها صاحبه [فیمصُها] حتی یشرب علیها جَرْعةً من ماع 
کذلك حتی تأتيّ على آخرهم. فلا يبقى من التمرة الا النواة؛ فمضوا مع النبی که على 
صدقهم ويقينهم ا" . 

وقال عمر # وقد سئل عن ساعة العسرة: خرجنا في یط شدید فنزلنا منزلاً 
آصابنا فيه عطشل شديد» حتی ظنٌا أن رقابنا ستنقطع من العطش» وحتی إن الرجل 
لینحر بعیره فیعصر در له فیشربه ویجعل ما بقي على کبده. فقال أبو بکر : يا رسول 
اللهء ان الله قد عوّدك فى الدعاء یر فادع لنا. قال: «أتحبُ ذلك»؟ قال : نعم ؛ 
فرفع يديه فلم رجهما حتى أظلّت السماء ثم سكبت» فملّؤوا ما معهم» ثم ذهبنا 
ننظرء فلم نجدها جازت العسکر(؟. 

وروق أن و غريرة أو او سغيد وال( : كتا مع النبی يك في غزوة تبوك فأصاب 
الناسن مجاعت فقالوا: يا رسول الله لو نت لنا فنحرنا توا 9 فاكلا 
وادّهتا. فقال رسول الله #: «افعلوا». فجاء عمر وقال: يا رسول اللهء إن فعلوا 
قَلَّ الظّهِره ولکن ادْعُهم بفضل آزوادهم. فادع الله علیها بالبركة لعل الله أن یجعل 


)١(‏ الامالة: الشحم. القاموس (أهل). 

(۲) تفسير البغوي ۰۳۳۳/۲ وما سلف بين حاصرتين منه. 

(۳) أخرجه البزار (۰)۲۱6 والطبري ۵۲/۱۲ ۰ وابن خزيمة »)25١١(‏ وابن حبان (۰)۱۳۸۳ والحاكم 
۱ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. ووقع في (م) ومسند البزار وتفسير الطبري وصحيح ابن 
حبان: جاوزت» بدل: جازت. 

(4) في النسخ: وأبو» والمثبت من مصادر التخريج على ما يأتي. وقالوا: إن الشك من الأعمش. 

(5) في (خ) و(د) و(ز) و(م): قالاء والمثبت من (ظ) والمصادر. 

() النواضح جمع ناضح: وهو البعير أو الثور أو الحمار الذي يستقى عليه الماء. اللسان (نضح). 

(۷) أي : اتخذنا دهناً من شحومها. شرح النووي لصحيح مسلم ۲۲۹/۱ . 


سورة التوبة: الآية ۱۱۷ ۹ 


في ذلك". قال: «نعم». ثم دعا بطع" فبُسط» > ثم دعا بفضل الأزواد» فجعل 
الرجل يجيء بكفٌ درو ويجيء الآخَر بكفٌ تمر ويجيء الآخر بکشرة حتى 
اجتمع على النْطع من ذلك شيءٌ يسير. قال أبو هريرة: فحرّرته: فإذا هو قَذْرَ ربضة 
ال فدعا رسول الله ف بالبركة. ثم قال: «حُدُوا في أرْغِيئكمة. فأخذوا في 
أوعيتهم حتى - والذي لا إله إلا هو ما بقي في العسكر وعاء إلا ملؤوه» وأكل القوم 
حتى شبعواء وفضّلت فَضَلةٌ فقال النبی : «أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول 
اللهء لا يَلْمّى الله بهما عبدٌ غير شاك فيهما فیحجب عن الجنة». خرّجه مسلم في 
لاصحيحة )210 بلفظه ومعناه» والحمد لله. 

وقال ابن عرفة: سمي جيش تبوك جیش العغسرة؛ لأن رسول الله و تدب الناس 
إلى الغزو في حَمَارّة لبط فغلظ عليهم وعشر» وكان بان" إيناع”" الثمرة. 
قال: وإنما ضرب المثل بجيش العسرة؛ لان رسول الله لم یز قبله في عدو مژله؛ 
اا ی ویوع آخد سبع وة ونو ن 
ألفاً وخمس منة ۰ ویو الفتح عشرة آلاف» ویوم خنین اثني عشر ألفاًء وکان جيشه 


: ۲۲۵/۱ بعدها في (م): البركة» والمثبت من النسخ الخطية وهو موافق لما في المصادرء قال النووي‎ )١( 
فيه محذوف تقدیره: یجعل في ذلك بركةٌ أو خبرا أو نحو ذلك» فحذف المفعول به لانه فَضّلة.‎ 

(۲) هو بساط من الأديم. القاموس (نطع). 

(۳) ربضة العنز: جنّتها إذا بركت. اللسان (ربض). وقول أبي هريرة: فحزرته فإذا هو قدر ربضة العنز؛ 
ليس في المصادر» ولم نقف عليه. 

(5) برقم (۲۷): (40) وهو عند أحمد (۱۱۰۸۰). 

(0) بتخفيف الميم وتشديد الراء» أي: شدة حره. اللسان (حمر). 

() في (ظ): وكان أول أوان. 

(۷) في (م): ابتياع. 

(۸) أخرج أبو داود )٠ ١6(‏ عن مجمع بن جارية الأنصاري يوم خيبر: وكان الجيش ألفاً وخمس مئة فيهم 
ثلاث مئة فارس...» وفي طبقات ابن سعد ۱۰۷/۲ ۰ ودلائل النبوة للبيهقي ۲۳۸/4 أنهم كانوا ألفاً 
وأربع مئة» وكانت الخيل منتي فرس. 


3۳ سورة التوبة: الآية ۱۱۷ 


في غزوة تبوك ثلاثين ألفاً وزيادة» وهي آخجر مغازيه ي. وخرج رسول الله ل في 
رجب. وأقام بتبوك شعبانَ وأياماً من رمضان'» ويّثّ سراياه» وصالخ أقواماً على 
الجزية. 

وفى هذه الغّزاة خلّف علیّا على المدينة» فقال المنافقون: خلّفه بُغضاً له» فخرج 
حلفت النبئ ب وأخبرهء فقال عليه الصلاة والسلام: «أما ترضى أن تكون مني بمنزلة 
هازون من مون وبِيِّنَ أن قعوده بأمره عليه الصلاة والسلام يوازي في الأجر 
خروجّه معه؛ لأنَّ المدار على آمر الشارع. 

وانما قیل لها: غزوة تبوك؛ لأن النبی ل رأى قوماً من أصحابه يوون جشي 
تبوك أي : یُدخلون فيه القدح» ویحرکونه لیخرج الماءء فقال : «ما زلتم تَبوکونها 
06 سكنت تلك الو غروة توق لت بالکشی :نا تشفه الأرض من 
الرمل» فإذا صار إلى صلابةٍ آمسکثه فتحفر عنه الرمل فتستخرجه» وهو الاحتساء؛ 
قاله الجوهري*. 

قوله تعالی : ین بَعْدِ ما كاد تزیغ قلوبٌ فریق منهم؟ه «قلوب» رفع ب «تزیغ» عند 
سیبویه. ویضیر في «کاد» الحدیث"؟ تشبيهاً بکان؛ لاد الخبر یلزمها كما يلزم کان. 
وان شئت رفعتها بکاد» ویکون التقدیر: من بعد ما كاد قلوب فريقٍ منهم تزيغ””". 


وقرأ الاعمش وحمزة وحفص: «یزیغ» بالیاء(» وزعم آبو حاتم أن مّن قرأ: 


(۱) ینظر طبقات ابن سعد ۱۱۵/۲ - ۱۱۷ . 

(۲) سلف ۳۹۸/۱ . 

(۳) مشارق الأنوار للقاضي عیاض ۱۲۹/۱ ۰ والفاتق ۱۳۲/۱ ۰ 

)٤(‏ الصحاح (حسا). 

(5) في الکتاب ۷۱/۱ ۰ 

(7) أي: أن اسمها ضمير الشأن. ینظر الدر المصون ۱۳۳/1 . 

(۷) إعراب القرآن لللحاس ۲۳۹/۲ . 

(۸) السبعة ص۳۱۹ ۰ والتیسیر ص۱۲۰ عن حمزة وحفص. وذکرها عن الاعمش ابن عطية في المحرر 
الوجیز ٩۳/۳‏ . 


سورة التوبة: الآية ۱۱۷ ۱ 


دیزیغ» بالياء» فلا يجوز له أن يرفع القلوب بكاد. قال النحاس”: والذي لم يُجِرْه 
جائ عند غيره على تذكير الجميع. 

حكى الفراء: ربت" البلادُ وأزحبت»ء ورَحُبت لغةٌ أهل الحجاز. 

واختلف في معنى «تزیغ»؛ فقيل : تَنْلَفُْ بالجهد والمشقة والشدة. وقال ابن 
عباس : تعدل ‏ أي : تميل ‏ عن الحقٌّ في الممانعة والنصرة”". وقيل: من بعد ما عم 
فريقٌ منهم بالتخلّف والعصيان ثم لَحِقُوا به" وقيل: هوا بالقُُولء فتاب الله عليهم 
وأمرهم به“ . 

قوله تعالی : تُر تاب همه قیل : توب علیهم أنْ تَدَاركَ قلوبتهم حتی لم 
تزغ» وکذلك سن الحق مع أوليائه إذا آشرفوا على الَیلب» ووظنوا آنفسهم على 
الهلاك. آمطر علیهم سحائب الجودء فأحيا قلوبهم. وینشد: 
منك آرجو ولسث آعرف ربا يُرْتَجى منه بعض مامنك آرجو 
واذا اشتدّت الشدائذ في الأر ض على الخلق فاستخائوا وعجُوا 
وابتلیت العباد بالخوف والجو ع وصَرّوا على الذنوب ولوا 
لم یکن لي سواكربيملاةٌ فتيقنث آنني بك انجو 

وقال في حى الثلائة : ر اب طهر اسشا فقيل : معنی ن تاب عله » 
آي: وفقهم للتوبة لیتوبوا. وقیل : المعنی «تاب علیهم» أي: فسح لهم» ولم یعجُل 
عقابهم لیتوبوا. وقیل : تاب علیهم ليثبتوا على التوبة. وقیل : المعنی : تاب علیهم 


. ۲۳۹/۲ في |عراب القرآن‎ )١( 

() في النسخ: رحب. والمثبت من عراب القرآن» وتهذیب اللغة ۵/ ۲۷ وفيه قول الفراء أيضاً. 
(۳) ذکر قول ابن عباس الماوردي في النكت والعیون 1۱۲/۲ . 

(4) تفسير آبي اللیث ۰۷۸/۲ و ابن الجوزي ۵٩۱۲/۳‏ هذا القول لابن عباس رضي الله عنهما. 
(0) معاني القرآن لللحاس ۲۹4/۳ . 

(7) لطائف الاشارات ۷۰/۲ . 


3 سورة التوبة: الآيتان ۱۱۷ - ۱۷۸ 


لیرجعوا إلى حال الرّضا عنهم. وبالجملة؛ فلولا ما سبق لهم في علمه أنه قضی لهم 
بالتوبة ما تابواء دلیله قولّه عليه الصلاة والسلام: «اعملوا؛ فكل مسر ما خُلِقَ له»”". 
قوله تعالی: رل ال الت ی ذا ساقت عم الَْرَضُ يما رحبت 
راک بهم آشنهر ونا أن لا لصا ین تھ إل ار کر ب عم 
وا إن 4 ر اتب اتيم 48 
قوله تعالی : ورل التق اليرت خا قيل : : عن التوبة؛ عن مجاهد وأبي 
مالك”". وقال قنادة: عن غزوة تبوك”". وحُكي عن محمد بن یزید*؟ معنی «خلمُوا»: 
تُركوا؛ لأن معنى خلّفت فلاناً : فارقته؟۲ قاعداً عما نهضتٌ فيه. 
وقرأ عكرمة بن خالد: «لَفوا» أي : أقاموا بِعَقِب رسول الله 4 . وزوي عن 
جعفر بن محمد أنه قرأ: «خالّفوا»". 
وقیل : «حُلَمُوا» أي : أرجتوا وأخروا عن المنافقين» فلم يُقضّ فيهم بشيء. وذلك 
أن المنافقين لم تقبل توبشهم واعتذر أقوامٌ فقبل عذرهم واأحُر النبي يك هؤلاء 
الثلاثة حتى نزل فيهم القرآن. وهذا هو الصحيح لِمَا رواه ه مسلم والبخاري وغيرهما 
- واللفظ لمسلم ‏ قال کعب: كنا خُلفناء - أيّها الثلاثةً“ عن أمر أولئك الذين قبل 


۰)۱۹۸۱۹( أخرجه آحمد (1۳۱) والبخاري (4۹44)» ومسلم (۲۲6۷) عن علي . وأحمد‎ )١( 
)۲۱6۸( والبخاري (۰)1۵۹7 ومسلم (۲۹4۹) عن عمران بن حصین 4. وآحمد (۰)۱8۱۱7 ومسلم‎ 
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.‎ 

(۲) الوسيط ۴ وزاد المسير ۵۱۳/۳ عن مجاهدء والنكت والعيون 5١/7‏ عن أبي مالك. 

(۳) المحرر الوجيز ٩٤/۳‏ . 

)٤(‏ في (ظ): جريرء وفي باقي النسخ: زيدء والمثبت من معاني القرآن للنحاس ۲۱4/۳ ۰ والكلام منه. 

)٥(‏ في (م): ترکته وفارقته. 

(1) معاني القرآن للنحاس ۲۹۵/۳ » والقراءة ذکرها ابن خالویه في القراء‌ات الشاذة ص۵۵ ۰ وابن جني 
في المحتسب ۳۰۵/۱ وزادا نسبتها لزر بن حبیش» ونسبها ار از 

(۷) القراءات الشاذة ص۵۵ » والمحتسب ۳۰۷۱/۱ ۰ 

(۸) قال القاضي عیاض في إكمال المعلم 4 : هو بالرفع» وموضعه النصب على الاختصاص؛ قال 
سیبویه عن العرب : اللهم اغفر لنا أيتها العصابت وهذا مثله. 


منهم رسول الله يك حين حلفوا له» فبايعهم واستغفر له وارجاً رسول الله يه أمْرّنا 
حتى تضبق الله فية؛ فبذلك قال الله عر وجل : وول اة اليرت غْنرایه. وليس 
الذي کر الله مما لفنا تَكَلّمَنا عن الغزوء وإنما هو تخلیفه إيانا وإرجاؤه أمرّنا عمّن 


خلت له واعتّذر إليه فقيل منه. وهذا الحديث فيه طول» هذا آخره(؟. 

والثلاثة الذين حُلُفُوا هم : كعب بن مالك ومُرارةٌ بن ربيعة العایری» وهلال بن 
مّة الواقفي» وکلهم من الانصار. وقد خرج البخاري ومسلم حدیتهم» فقال مسلم: 
عن كعب بن مالك قال : لم أتخلّف عن رسول الله بل في غزوة غزاها قطّء إلا في 
غزوة تبوك» غير آني قد تخلّفتٌ في غزوة بدرء ولم يعاتِبُ أحداً تَخلّت عنه إنما 
خرج رسول الله 4 والمسلمون يريدون عِيرَ قریش ؛ حتى جمع الله بينهم وبين عدوّهم 
على غير ميعادء ولقد شهدت مع رسول الله 5 ليلةً العقبةٌ. حين توائّقُنا على 
الإسلام» وما أَحِبُ أن لي بها مَشْهِدَ بدرء وان كانت بدرٌ أذْكَرَ في الناس منها . وكان 
من خبري حين تخلّفت عن رسول الله و في غزوة تبوك : أني لم أكن قط أقوى ولا 
یس مني جين خلت عنه في فلك الغزوت» وال ما جمعث قبلها راحلتین ف حتی 
جمعتهما في تلك الغزوة» فغزاها رسول الله ل في حرٌ شديدء واستقبل سفراً بعيداً 
IY‏ واستقبل عدوا كثيراً؛ فجلا للمسلمين أمرهم؛ ليتأهَيُوا أَهْبةً زوم( 
فأخبرهم بوجهه"* الذي يريدء والمسلمون مع رسول الله ل کثیر» ولا يجمعهم 
كتابٌ حافظ - يريد بذلك الدّيوان ‏ قال کعب: فقل وجل يريد أن یتخیب» یظن أن 
ذلك سیَحْفّی له" ما لم ينزل فيه وحي من الله تعالى» وغزا رسول الله ل تلك 


)۱( صحیح البخاري ۰:۱۸ وصحیح مسلم (۲۷۹۹)» وهو عند آحمد (۱۵۷۸۹) وسیذ کره المصنف 

(۲) أي: برية طويلة قليلة الماء یخاف فیها الهلاك. . شرح صحیح مسلم للنووي ۰۸۸/۱۷ 

(۳( في النسخ الخطية و مسند أحمد: : عدوهم والمثبت من (م) و الصحیحین. 

( في (د) و(ز) و(ظ) وصحیح مسلم: . بو جههم ۰ والمثبت من باقي النسخ وأحمد والبخاري. 

(۵) قال أبو العباس ا : کذا وقع هذا الکلام في سائر روایات مسلم وفي تُسَخه» 
وسقط من الکلام «ا) قبل «یظن» وبه د يستقيم الکلام. اه. قلنا: : والرواية في صحيح البخاري ومسند 
آحمد بإثبات «إلا» قبل «یظن». 


۱۷۸ سورة التوبة: الاية‎ (٤ 


الغزوة حين طابت الثمار والظلال؛ فأنا إليها آضعر"؟ فتجهز”" رسول الله # 
والمسلمون معه» وطفقت أغدو لكي أتجهز معهم. فأرجع ولم أقض شيا » وأقول في 
نفسي: أنا قادرٌ على ذلك إذا آردث. فلم يزل ذلك يتمادى بي حتى استمرٌ بالناس 
الجكٌ فأصبح رسول الله ب غادیا" والمسلمون معه؛ ولم أَفْض من جهازي ا 
ثم غدوت فرجعت ولم آقض شيئاًء فلم يزل ذلك“ یتمادی بي حتی أسرعوا وار 
الغزو؛ فهَمَمْتُ أن آرتجل فأدرگهم» فيا ليتني فعلث! ثم لم يُقدّر ذلك لي» فطفقث 
إذا حرجت في الناس بعد خروج رسول الله ۰4 يحزئني اني" لا آری لي سوت 
إلا رجلاً معْمُوصاً عليه في النفاق "۰ أو رجلاً ممن عَدّر اللهُ من الضعفاء» ولم 
يذكرني رسول الله ل حتى بلغ تبوك“» فقال وهو جالس في القوم بتبوك: «ما فعل 
كعب بن مالك؟» فقال رجل من بني سَلمة: يا رسول الله! حَبّسه بُرْداه والنظر في 
عطمّیه. فقال له معاذ بن جبل : بئس ما قلت! والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا 
خيراً. فسکت رسول الله 6. فبينما هو على ذلك رأى رجلاً مُبَيُضاً یزول به 
الراب“ فقال رسول الله ل : «كُنْ أبا حَيْثمة»؛ فإذا هو أبو حَيْثْمةَ الانصاري» 


(۱) أي: آمیل. شرح صحیح مسلم للنووي ۸٩/۱۷‏ . 

(۲) يعدها في (خ) و(د) و(ز) و(م) ومسند أحمد: إليها. 

(۳) في (خ) و(د) و(ز) و(م): غازياً والمثبت من (ظ) وصحيح مسلم. 

(4) في (د) و(م): كذلك» والمثبت من باقي النسخ والمصادر. 

(۰) أي: تقدم العّزاةء وسبقوا وفاتوا. شرح صحيح مسلم للنووي ۸٩۹/۱۷‏ . 

(5) في (خ) و(د) و(ز) و(ظ) ومسند أحمد: أن» والمثبت من (م) والصحيحين. 

(۷) أي: متهماً به. شرح صحيح مسلم للنووي ۸٩/۱۷‏ . 

(۸) في صحيح مسلم: تبوكاً. قال النووي ۸٩/۱۷‏ : هكذا هو في أكثر النسخ: تبوكاً بالنصب. اه وفي 
مسند أحمد وصحيح البخاري كما في النسخ: تبوك. قال الحافظ في الفتح ۱۱۸/۸ : بغير صرف 
للاکثر» وفي رواية: تبوكأء على إرادة المكان. 

. ۹۱/۷ أي: أظهر بياض نفسه في السراب» ويزول: يتحرك ويضطرب. المفهم‎ )٩( 


سور التوبة: الآية ۱۷۸ ۶:۱6 


وهو الذي تصدّق بصاع التمر حين لمَه۳؟ المنافقون. 

فقال کعب بن مالك: فلمّا بلغني أن رسول الله كل قد توجّه قافلاً من تبوك 
حضرني بَنّيء فلت آتذگر الكذب وأقول: بم أخرج من سَحَطِه غدا؟ وأستعين 
على ذلك كل ذي رأي من أهلي؛ فلمّا قبل لي: إِنَّ رسول الله # قد اَل قادماً + زاح 
عني الباطل» حتى عرفت أني لن آنجو منه بشيء أبداًء فأجمعث صِدْقَّه وصبّح 
رسول الله يِل قادم وکان إذا قلعم من سفر بدأ بالمسجد. فرکع فيه رکعتین» ثم 
جلس للناس» فلما فعل ذلك؛ جاءه المتخلفون فطفِقُوا یعتذرون إليه ویحلفون له 
وکانوا بضعة وئمانین رجلا فقبل منهم رسول الله 3 علانيتهم وبايّعهم واستغفر 
لهم» ووكل سَرّاثرهم إلى الله» حتی جئتء فلما سلّمت تبسّمَ تبشم المُخْضَبء ثم 
قال: «تعال». فجئت أمشي حتى جلستٌ بين يديه فقال لي : «ما خلّفنك؟ ألم تكن قد 
ابتعت ظهرك؟» قال : قلت: يا رسول الله» إني والله لو جلست عند غيرك من أهل 
الدنياء لَرأيتٌ آني ساخرجْ من سَخطه بعذر؛ ولقد أعویث جَدَلاّء ولكني والله لقد 
علمث لثن حدّئتّك اليوم حدیث كِب تَرْضَى به عني» ليُوشِكَنَّ الله أن يُسَْخِطك 
علي » ولئن حدّئتُك حديتٌ صدق تَجِدٌ عليّ فيه» إِنّي لأرجو فيه عُقْبَى الله» والله 
ما كان لي عذرٌء والله ما کنث قط أقْوَى ولا ایسر مني حين تخلّفت عنك. قال 
رسول الله ي: «أمَا هذا فقد صدق» فقّم حتى يقضي اللهُ فيك». فقمتٌ» وثار رجال 
من بني سَلِمة فاتبعوني» فقالوا لي : والله ما علمناكٌ آذنبت ذنباً قبل هذا! لقد عَجَدْتَ 
في آلا تكون اعتذرت إلى رسول الله ل بما اعتذر به إليه المتخلّفون» فقد كان كافك 
ذنبك استخفارٌ رضول الله يد لك!. قال : فوالله ما زالوا يونبوني حتى اردث أن أرجع 
إلى رسول الله ق فأكذّبَ نفسي. قال: ثم قلت لهم: هل لقي هذا معي من أحد؟ 
قالوا: نع لقيه معك رجلان قالا مثل ما قلتّء فقيل لهما مثل ما قيل لك. قال: 


)١(‏ في (خ) ولاظ) و(م): حتى لمزه» والمثبت من (د) و(ز)» وهو الموافق لما في صحيح مسلم. 


۶:۱1 سورة التوبة: الآية ۱۷۸ 


قلت: من هما؟ قالوا: مرارة بن ربيعة العامری" وهلال بن أمية الواقفية”". قال: 
فذکروا لي رجلين صالحين قد شهدا بدراً؛ فيهما سوت ال RE‏ 

قال: ونهى رسول الله ل المسلمين عن كلامنا أيّها الثلاثةٌ من بين من تخلّف 
عنه. قال: فاجتئبّنا النامنُ» وقال: وتغيّروا لنا حتى تنگرث لي في نفسي الأرضء فما 
هي بالارض التي آعرفت. فلبثنا على ذلك خمسين ليلةء فأمًا صاحباي فاستكانا وقعدا 
في بيوتهما يبكيان» وأما آنا فكنت اسب القوم واجْلدّهم. فکنث أخرجٌ فأشهد 
الصلاة وأطوف في الأسواق ولا يكلَّمُني أحدء وآتي رسول الله ل فأسلّمْ عليه وهو 
في مجلسه بعد الصلاة» فأقول في نفسي: هل حرّك شفتيه برد السلام أم لا؟ ثم 
أصلّي قريباً منه وأسَارِكُه النظر فإذا أقبلتُ على صلاتي نظر إليّ» وإذا التفثٌ نحوه 
آغرض عني؛ حتى إذا طال ذلك عليّ من جفوة المسلمین» مَشََيْتُ حتى تسوّرت جداز 
حائط أبي قتادق وهو ابن عمّي وأحبٌ الناس إلىّ» فسلّمت عليه» فوالله ما رد علي 
السلام» فقلت له: يا أبا قتادة» أَنْشّدّكَ بالله» هل تعلمَنْ أني أُحِبُ الله ورسوله؟ 
قال: فسکت فغدت فناشدثّه» فسکت» فعدث فناشدتهء فقال: الله ورسوله أعلم. 
ففاضت عيناي» وتولیث حتى سورت الجدار. 

فبينا أنا أمشي في سوق المدينةء إذا بط من بط أهل الشام”" ممن قَدِم بالطعام 
يبيعه بالمدينة يقول: مَن ید على كعب بن مالك؟ قال: فطفق الناس يُشيرون له إلىّ» 
حتى جاءني فدفع إليّ كتاباً من مَلِك مان وكنتٌ کاتباً فقرأته فإذا فيه: أمَّا بعد 
فإنه قد بلعّنا أن صاحبك قد جفاك» ولم يجعلك الله بدار هَوَانٍ ولا مَصَيَعَةَء قالح 


(۱) قال النووي: هکذا هو في جميع نسخ مسلم: العامري» وأنكره العلماء وقالوا: هو غلط» نما صوابه : 
العمري - بفتح العین وإسكان المیم - من بني عمرو بن عوف» وکذا ذکره البخاري» وکذا نسبه محمد 
ابن (سحاق وابن عبد البر وغیرهما من الائمة. وأما قوله: مرارة بن ربيعة. فکذا وقع في نسخ مسلم 
ووقع في البخاري: ابن الربيع» قال ابن عبد البر : يقال بالوجهین. 

(۲) نسبة إلى واقف» وهو بطن من الأنصار. شرح النووي لصحيح مسلم ٩۲/١۷‏ . 

(۳) قال الحافظ في الفتح ۱۲۰/۸ : وهؤلاء كانوا في ذلك الوقت أهل الفلاحة. وهذا النبطي الشامي كان 
نصرائيًا كما وقع في رواية معمر: إذا نصراني جاء بطعام له يبيعه. 


سورة التوبة: الآية ۱۷۸ 1۷ 


ينا نوا قال: فقلت حین قرأتها : وهذه ایضاً من البلاء» فتیاممت ها 
فسجرّته بها. حتی إذا مضت آربعون من الخمسین» واستلبّت ۲ الوخی. إذا رسول 
رسولٍ الله ل يأتيني فقال : إن رسول الله ل يأمرك أن تعتزل امرأتك. قال: فقلت : 
أطلقيا أم ماذا أفعل؟ قال: لا بل اعِتَزِلّها فلا تَفْرَبَنها. قال: فأرسل إلى صاحبيّ 
بمثل ذلك. قال: فقلت لامرأتي: إِلْحَقي بأهلك» فكوني عندهم حتى يقضي الله في 
هذا الأمر. 

قال: فجاءت امرأة هلال بن أميةَ رسو الله ل فقالت له: يا رسول الله» ان 
هلال بن أميّةَ شيخ ضائمٌ ليس له خاد فهل تكره أن أخدمّه؟ قا ل: قلا ولكن لا 
یر فقالت: إنه والله ما به حركة إلى شيء» ووالله ما زال يبكي منذ كان من أمره 
ما كان إلى يومه هذا. 

قال: فقال بعض أهلي: لو استأذنت رسول الله ل في امرأتك» فقد أَذْنَ لامرأة 
هلال بن أمية د أن تخدمه. قال: فقلت: لا أستأذن فيها رسول الله يك وما يُدريني ماذا 
يقول سول الله كلف إذا استاخته قبها: وان نا رجل شابٌ. قال: فلبغت بذلك عَشْرٌ ليال» 

قال: ثم شاي فلا الفجر عبات خمسین فا علن ظهر پیت من بیوتنا» فبینا 
آنا جالسٌ على الحال التي ذکر الله مناء قد ضاقت عليّ نفسي وضاقت علي الأرض 
ہما زخبت» سمعث صوت صارخ وی على سَلْع”” يقول بأعلى صوته: يا کعب بن 
مالك أبْشِر. قال: فُحَرَرْتُ ساجداً» وعرفث أنْ قد جاء فرج. 

قال: فآذن رسول الله َل الناس بتوبة الله علينا حين صلَّى صلاةً الفجر؛ فذهب 


OS 1‏ 2 ےو e‏ ۲ 
الناس يبشرونناء فذهب قبل صاحبيّ مُبشرون» ورگض رجل إليّ فرساًء وسعی ساع 


)۱ أي : أبطأ. شرح النووي لصحیح مسلم ٩6/۱۷‏ ۲ 
)۲( أي : صعده وارتفع عليه. وسل - بفتح السین المهملة. واسکان اللام - جبل بالمدينة معروف. شرح 
صحيح مسلم للنووي ٩۹۵/۱۷‏ 5 


۸ سورة التوبة: الآية ۱۱۸ 


من أسْلَّم قِبَليء وأوْقَى الجبل» فكان الصوث آسرع من الفرس» فلما جاءني الذي 
سمعتٌ صوته يبشّرني» نزعت له ثوبی» فکسوثه إياهما ببشارته» والله ما أملك 
غيرهما يومئذ» واستعرثٌ ثوبين فلبستّهماء فانطلقث أتأمّم رسول الله ل فتلقّاني 
الناس فوجاً فوجاًء يُهِنّئونني بالتوبة ويقولون: لك توبةٌ الله عليك» حتى دخلث 
المسجدء فإذا رسولٌ الله 4 جالسٌ في المسجد وحولّه الناس» فقام طلحة بن 
عبيد الله يرول حتى صافحني وهدّأني» والله ما قام رجل من المهاجرين غيرٌه. قال: 
فكان كعبٌ لا ينساها لطلحة. 

قال كني فلما سلمت على رسول الله فال وهو رق وجهّه من الشرور 
ویقول : «آبشر بخیر يوم مر عليك منذ ولَدئك أمّك». قال: فقلت: أن عندك يا رسول 
اللهء أم من عند الله”''؟ قال: «لاء بل من عند الله». وکان رسول الله 9 إذا سر 
استتار وجهه حتی كأنّ وجهّه قطعةٌ قمر قال: وکنا نعرف ذلك. 

ال فا جلت پیت نید ملك با زسون الک ان مره نع او 
آنخلم من مالي صدقة إلى الله والی رسولهء فقال رسول الله #: «أميڭ عليك بعض 
مالك فهو خير لك». قال: فقلت: فإني أُمسِكُ سَهْمِيَ الذي بخُْبَر. قال: وقلت: يا 
رسول اللهء إِنَّ الله إنما أنجاني بالصدقء ون من توبتي ألا أَحَدِّث الا صدقاً ما 
بَقِيت. قال : فوالله ما علمتٌ أحداً من المسلمين أبلاه الله في صدق الحديث منذ 
ذكرث ذلك لرسول الله و إلى يومي هذا أحسنّ مما أبلاني”" الله به» والله ما 
تعمّدت كذبة منذ قلت ذلك لرسول الله ل إلى يومي هذاء وإني لأرجو الله أن 
بحفظني فيما بَقيّ؛ قال: فأنزل الله عر وجل : «الْقّد تاب آله ال ولمهچن 


لق في (خ) و(د) و(ز) و(م): آمن عند الله يا رسول اللهء أم من عندك والمثبت من (ظ) والمضادر. 

(0) في المضادر: إن من توبتي. ` 

(۳) أي :.أنعم علیه والبلاء والابلاء يكون في الخير والشرء لكن إذا أطلق كان للشر غالباً» فإذا أريد الخير 
َيّد كما قيّده هناء فقال: أحسن مما أبلاني. شرح النووي لصحيح مسلم ۹۷/۱۷ . 


سورة التوبة: الآية ۱۷۸ : ۶:۱۹ 


وَالأتصصار ایی نموه في ساعَة سره حتی بلغ َم پم روك َد م * ول 
لكك مک ماع إا كات عون نش يما یت وكات قت هم همه حتى 
بلغ «اتفوا الله رثوم الصَددِوِنَ». 

قال كعب: والله ما أنعم الله عليٌ من نعمة قط بعد إذ هداني الله للاسلام. أعظعَ 
في نفسي من صدقي رسول الله یل ألا أكون کَذبْیه فَأهْلِكَ كما هلك الذين 
كدّبواء إن الله قال للذين کذبوا - حين أنزل لخن ورك 
تعالى: ew‏ و تسم و نمشد انیم شترا و عم روا نمم یج : 
واه جر پا كاوا يكسِبْونَ . يلون کم له 2 عم ِن ۳ 
عم تیگ ۳ مور الْمَسِقِينَ؟# [التوبة: ۹1-۹۵]. 

ی 
حين حَلَهُوا له فبايّعهم واستغفر لهم» وأرجأ رسولٌ الله ب آمرنا حتی قضی الله فيه 
فبذلك قال الله عر وجل : ول اة اب نوأ وليس الذي دّکر الله مما 
حلفا تلا عن العزو: انما هو تخلیفه اناو رجاو اما غ خلت له زار 
إليه فقيل منه. 

قوله تعالی : ی ی با ره أي: بما انَّسَعتَ؛ٍ يقال: منز 
رحب ورزجیب وراب . واما» مصدریة؛ أي : ضاقت علیهم الارض برخبها؛ 
لأنهم كانوا مهجورین لا يُعامّلون ولا يكلّمون. وفي هذا دلیل على هِجران أهل 
المعاصي حتى يتوبوا. 

قوله تعالى: وسات مهم سهد أي: ضاقت صدوزهم بالهمٌ والوَخشت 


)١(‏ قال النووي ٩۸/۱۷‏ : هكذا هو في جمیع نسخ مسلم و کثیر من روایات البخاري. قال العلماء: لفظة 
(۷) في قوله: ألا اکون زائدة» ومعناه: : أن أكون کذبته. کقوله تعالی: ما منمك أن لا تسجد اذ 
آمرتك. 

)۲( إكمال المعلم YAA/A‏ . 


۶۰.۲۰ سورة التوبة: الآيتان ۱۷ - ۱۱۹٩‏ 


وبما موه من الصحابة من الجَمُوة .ونوا أن لا ما ین له إل إو أي : تيقّنوا 
أن لا ملجاً يلجؤون إليه في الصفح عنهم وبول التوبة منهم الا إليه”'". قال أبو بكر 
الورّاق: التوبةٌ النّضُوح أن تَضِيقَ على التائب الارض بما زخبت» وتضيقٌ عليه نفمّه؛ 
كتوبة كعب وصاحییه *. 

قوله تعالی : شم تاب طهر نوا إل لَه الب اميم فبدأ بالتوبة منه. 
قال أبو زيد: غَلِطتٌ في أربعة أشياء: في الابتداء مع الله تعالى» ظننث أي أحبّه فإذا 
هو أَحَبَّني ؛ قال الله تعالى: عم وو [المائدة: ۰۲06 وظندت آني آرضی عنه 
فإذا هو قد رضي عني؛ قال الله تعالى : ين أله عَم وشو من [البيئة :01۸ وظننتٌ 
أني أَذْكُره فإذا هو يذكرني؛ قال الله تعالى : «وَلدْكرٌ نکر [المنکبوت:40]» 
وظننتٌ أني أتوب؛ فإذا هو قد تاب علىّ؛ قال الله تعالی: ثد تب طهر بسثونایه. 

وقيل: المعنی: ثم تاب عليهم لينبتوا على التوبة» كما قال تعالى: يا لب 
ءامنواً اموأ [النساء:۱۳۱]؛ وقيل: أي: فسّح لهم ولم یعجل عقابهم كما فعل 
بغيرهم؛ قال جل وعرٌ: «تظلر يِنَ یت کاذرا رما میم بت یت 2246 
[النساء: .]٠١١‏ 


قوله تعالى: بای الت منوا توا له وکونوا سم اسي 69 

فيه مسألتان : 

الأولی : قوله تعالى: رونا َع لصَّدقِينَ» هذا الأمر بالکون مع أهل الصدق 
حَسٌنَ بعد قصة الثلائة حين تَمّعَهم الصدق» وذُهب بهم عن منازل المنافقین"*. قال 
مُطرّف: سمعت مالك بن أنس يقول: قلَّما كان رجل صادقاً لا يذب إلا مع بعقلهء 


. 1۱۳/۲ النكت والعيون‎ )١( 

(۲) آورده الزمخشري في الكشاف ۲۱۹/۲ . وأبو بكر الورّاق هو محمد بن عمر الحكيم. 
(۳) معاني القرآن للنحاس ۲۵/۳ - ۲۱۱ . 

. ۹6/۳ المحرر الوجيز‎ )٤( 


سورة التوبة: الآية ۱۱۹ ١‏ 


ولم يصبه ما يصيب غیره من الهرم والحَرّف"". 

واختلف في المراد هنا بالمومنین والصادقین على أقوال: 

فقيل : هو خطابٌ لمن آمن من أهل الكتاب”". 

وقیل : هو خطابٌ لجمیع المومنین» أي: اتقوا مُخالفةً أمر الله وگونُوا مع 
الصادقين - آي: مع الذین خرجوا مع النبی و3 - لا مع المنافقین» أي: کونوا على 
مذهب الصادقین وسبيلهم. 

وقيل: هم الأنبياء» أي: کونوا معهم بالأعمال الصالحة في الجنة. 


& هه م 


وقيل: هم المراد بقوله: فلس ار أن ولوأ وموعک که الآية إلى قوله: «أوكيك 
ادن صدا [البقرة: ۱۷۷]. 

وقيل: هم المُؤفون بما عاهدوا؛ وذلك لقوله تعالى: رال فا ما عَلِهَدُوا أله 
مده [الأحزاب : ۲۳]. 

وقيل: هم المهاجرون؛ لقول أبي بكر يوم السّقِيفة: إِنَّ الله سمّانا الصادقين 
فقال: الم هر [الحشر:۸] الآية» ثم سمّاكم بالمفلحين فقال: ولي 
ور ار این [الحشر:ة] الآية. 

وقیل : هم الذين استوت ظواهرهم وبواطّهم. قال ابن العربي”": وهذا القول 
هو الحقيقةٌ والغاية التي إليها المنتّهّىء فان هذه الصفة يرتفع بها التفاق في العقيدة» 
والمخالفةٌ في الفعل» وصاحبها يقال له الصدّيق؛ كأبي بكر وعمرٌ وعثمان ومّن دونهم 
على منازلهم وأزمانهم. وأما من قال: إنهم المراد بآية البقرة فهو مُعْطم الصدق» 
وآمَن أتى المعظم فيوشك أن] یثبعه الأقل» وهو معنى آية الأحزاب. وأمّا تفسیژ 


(۱) آخرجه ابن عبد البر ۰۷۰/۱ والخطيب في الجامع لأخلاق الراوي (۱۰۱۵). 
(۲) آحکام القرآن لابن العربي ۱۰۱۵/۲ . 
(۳) في أحكام القرآن ۱۰۱۵/۲ ۰ وما قبله وما سيرد بين حاصرتین منه. 


۱۱۹ سور التوبة: الاية‎ EY 


٠‏ أبي بكر الصدّيق» فهو الذي ي يعم الأقوال كلّها ؛ فن جميع الصفات فيهم موجودة. 

الثانية: حى [على كل] مَن فهمَ عن الله وعقّل عنه أن یلام الصدق في الأقوال» 
والاخلاص في الاعمال؛ والصفاء في الأحوالء قَمَن كان کذلك لح بالأبرارء 
ووصل إلى رضا الغمّار قال 6: «عليكم بالصدق» فد الصّدْقٌ يَهدي إلى الب 
وإِنَّ البرّ يَهدي إلى الجنة وما يزال الرجل يَصْدُقُ ويتحرّى الصَّدْقَ حتى کب عند 
الله صِدَّيقاً». والكذبُ على الضدٌ من ذلك؛ قال 4: «إياكم والكَذِبَ»ء فاد الکذب 
يَهْدِي إلى الفجورء وان إن الفجور يهدي إلى النار» وما يزال الرجل يكذبٌ ويتحررى 
الكذب حتی يُكتب عند الله كَذَاباً». خرّجه مسله”". 

فالکذب عارٌ وأهلّه مَسْلُوبو الشهادة» وقد رد ب شهادةً رجل في گذبة گذبها؛ قال 
مَعْمّر: لا أدري أكذّب على الله» أو کذب على رسوله» أو كذب على أحد من الناس”" 

وسئل شّريك بن عبد الله فقيل له: يا أبا عبد الله» رجلٌ سمعثّه يكذب متعمّداً 
ااصلي خلفه؟ قال : لا(*. 

وعرم این مسغيود فال ON‏ لها 0 ید آحدکم 

[صبيّه] شيئاً ثم لا ینجژه. اقرؤوا إن شنتم : یناما الذي امنا افوا له وکوثوا مم 
یوت هل تَرَوْنَ في الكذب رخصة“؟. 


(۱) المفهم ۵۹۱/٩‏ وما سلف بين حاصرتين منه. 

(۲) في صحيحه (۲۱۰۷) من حديث ابن مسعود #5 وسلف ۱۳/۳ . 

(۳) التمهيد ۱۸/۱ و ۲۵۱/۱۳ » وأخرجه عبد الرزاق (۰)۲۰۱۹۷ ومن طريقه العقيلي 5 والبيهقي 
۰ عن معمرء عن موسى بن أبي شيبة: أن رسول الله ...۰ قال العقيلي في ترجمة موسى بن 
أبي شيبة: روى عنه معمر أحاديث مناكير. وقال البيهقي: وهو مرسل. قال الحافظ في التقريب: موسى 
ابن شيبة أو ابن أبي شيبة مجهول. 

(5) أخرجه ابن عبد البر في التمهيد 59/١‏ . 

(0) أخرجه الواحدي في الوسيط ۵۳۳/۲ ۰ وذكره البغوي ۳۳۷/۲ ۰ وما سلف بين حاصرتين منهما. 
وأخرجه ‏ دون قوله: ولا أن يعد أحدكم صبيه شيئاً ثم لا ينجزه ‏ ابن المبارك في الزهد (۰)۱8۰۰ 
والطبري 1۹/۱۲ ۰ وابن أبي حاتم 1905/1 »)1١١95(‏ وابن عدي 4١/١‏ . وجاء عند الطبري وابن 
أبي حاتم : «من الصادقین» بدل: «مع الصادقين» قالا: وكذلك هي قراءة ابن مسعود. 


سورة التوبة: الآيات ۳۱-۹ EY‏ 


وقال مالك : لا يُقبل خبرٌ الكاذب في حديث الناس وان صَذق في حديث 
رسول الله و .وقال غيره: يقبل حديثه. والصحیح: أنَّ الكاذب لا تُقبل شهادته ولا 
خبره لِمَا ذكرناه؛ فإنَّ القَبول مرتبةٌ عظيمةٌ وولايةٌ شريفةٌ؛ لا تكون الا لمن كُمُلت 
شال ولا حَصْلةَ هي أشرٌ من الکذب. فهي تَعْزِلُ الولايات» وتیل الشهادات) 
قوله تعالی: ما ڪان لال الَْدِبَِ وم ڪور ین لاب أن ینوا عن 
ل كلد لا يتا یز عد کل كلك بر یبد نا و5 


2 رت عور A‏ رم ا رورم لمر 
بك ولا عة فى :ميل ار ولا طفورت موا يفيل الحكدد وک 


يتَالوت ین عدر یلا الا کب هم به مد يع ك آله لا بيع ل 

اليب © ولا يفقوت له سيره ولا کیره ولا بقطغورت ووي إلا 
میب لم ميقم أنه کج ما سكاف بتع © > 

فيه ست مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: ما كاد لاه امه ومن ڪور من الراب أن وا عن 
رَسول او ظاهزه خبز. ومعناه مُر؛ كقوله: وما کات لمکم أن وڏوا رسو ألو 


وقد تقلم*۳. 


«أن لوا" في موضع رفع اسم كان. وهذه معاتبة للمزمنین من آهل یرب 
وقائل العزب المجاور: نی - كمُرَيْئَة وجهينة وأَشْجَع وغقار وأسشلم ‏ على التخلف 
عن رسول الله ول في غزوة بوك . 

والمعنی: ما كان لهژلاء المذکورین أن یتخَفوا؛ فا التّير كان فيهم» بخلاف 
غیرهم فإنهم لم يُستنفّروا في قول بعضهم. ويحتمل أن یکون الاستنفار في کل مسلم» 


(۱) آحکام القرآن لابن العربي ۱۰۱۲/۲ . 

(۲) ص4۰۰ من هذا الجزء . وینظر تفسیر البغوي ۰۳۳۷/۲ 

(۳) المحرر الوجیز ۹۰/۳ . 

(4) ذکره الواحدي في الوسيط ۵۳/۲ عن ابن عباس رضي الله عنهماء والبغوي ۳۳۷/۲ دون نسبة. 


۱۳۲۱ ۱۲۰ سورة التوية: الآيتان‎ ٤ 


وخص هؤلاء بالعتاب لقربهم وجوارهم» وأنهم أحقٌ بذلك من غيره ° 

الثانية: قوله تعالی : #ولا يروا بشم عن نفیهه» أي : لا یرضوا لأنفسهم 
بالحُفْض” والدَّعَةٍ ورسول الله يخ في المَشَقَّة. يقال : رغبت عن كذاء أي: ترفعت 
ت 

الثالثة : قوله تعالى : للك یر لا یه كلمأ أي : عطش. وقرأ عبيد بن 
عمير: «ظمّاء» بالمد*. وهما لغتان مثل : خطأ وحَطاء .ولا صب عطف» 0 
تعب. والا» زائدةٌ للتوکید. وکذا ولا مد که أي : اغ واه نون 
البطن» ومنه: رجل خمیض» وامرأة خمصانة. وقد تقدم". 

إن سيل الله أي: في طاعته «ولا بطفوت موه أي : أرضاً #يَفِيظ 
مره أي: بوّظئهم إياهاء وهو في موضع نصب لأنه نع للمؤْطئ» أي : 
غانظا. 

ولا يالو من عَدُرْ تيلا أي : قتلاً وهزيمة. واصله من نلت الشيء آنال» 
أي : آَصَبْت. قال الكسائئٌ : هو من قولهم: آمز مَنيل منه» ولیس هو من التناول» 
نما التناول من نأته ای قال غيره: يُلت أثُول من العطية» من الواو» والبَيْلَ من 
الیای تقول: نلته فأنا نائلی أي : آدرکته. 


(۱) أحكام القرآن لابن العربي ۱۰۱۷/۲ . 

(۲) حَمَّض العیش حَمْضاً: سَهْل ولان. معجم متن اللغة (خفض). 
(۳) الوسيط للواحدي ۵۳۶/۲ . 

(4) الکشاف ۰۲۲۰/۲ والبحر ۱۱۲/۵ . 

(۵) إعراب القرآن للنحاس ۲۳۸/۲ . 

. ۲۹۷ - ۲۹۱/۷ )0 

(۷) إعراب القرآن لللحاس ۲۳۹/۲ . 

(۸) المصدر السابق. 

۰۱۱۲/۵ ینظر البحر المحیط‎ )٩( 


سورة التوبة: الآيتان ۱۲۰ . ۱۳۱ Y0‏ 


ورلا يقطعوت وديا العرب تقول: واد وأودية» على غير قياس. قال 
النخاس"*: ولا یعرف فيما علمت فاجل وأفعلة سواه» والقياسُ أن يُجمع: وَوَاديء 
فاستثقلوا الجمعٌ بين واوين» وهم قد يستثقلون واحدةٌ؛ حتى قالوا: أَقَُتْ في وت 
وحكى الخليل وسيبويه في تصغير واصل اسم رجل ‏ أَرَيْصِلء فلا يقولون غيره. 
وحكى الفرّاء في جمع واد: أؤداء. 

قلت: وقد جمع: اوه قال سر 
افش بت تفه آلا وداه ا مُحِيلاً طال عَهْدُكَ ین رسو“ 

«الا گیب لهم يد عَمَلٌ میم قال ابن عباس: کل رَوْعَةٍ تناهم في سبیل 
الله سبعون آلف حسنة"*. وفي الصحيح: «الخیل ثلائة... - وفيه ‏ وأما التي هي له 
أجرّء فرجُل ربّها في سبيل الله لأهل الاسلام في مرج أو روضةء فما أكلت من 
ذلك المرج أو الروضة [من شيء] إلا کتب له عدد ما أكلت حسناتٌ» وكُتب له عدد 
آروائها وأبوالها حسناتٌ». الحدیث"*. هذا وهي في مواضعهاء فكيف إذا ادر 
بها. 

الرابعة: استدلٌ بعض العلماء بهذه الآية على أن الغنيمة تُستحق بالادراب 
والكونٍ في بلاد العدق فان مات بعد ذلك فله سهمّه؛ وهو قول أشهب وعبد الملك 
وأحدٌ قولي الشافعي. وقال مالك وابن القاسم: لا شيء له؛ لأن الله عرٌ وجل إنما 
ذکر في هذه الآية الأجرّ ولم یذکر السه. 


() في |عراب القرآن ۲4۰/۲ . 

(؟) وهي لغة طی» كما في اللسان (ودي) عن ابن الاعرابي. 

(۳) ديوانه ص98" برواية: الودّاءء بدل: الأوداه. وذكره برواية المصنف ابن منظور في اللسان (ودي). 

)٤(‏ لم نقف عليه. 

)2 صحیح البخاري ()©) وصحیح مسلم )٩۸۷(‏ من حديث آبي هريرة 49 وما بين حاصر تین من 
وسلف ۵۲/۵ . 

() وآدرب الوم : دخلوا آرض العدو من بلاد الروم. الصحاح (درب). 

(۷) أحكام القرآن لابن العريي ۱۰۱۷/۲ . 


3 سورة التوبة: الآيتان ۱۲۰ - ۱۳۱ 


قلت: الاوّل أصحٌ لأن الله تعالی جعل وَظءَ ديار الکفار بمثابة ةِ الیل من 

آموالهم اي O‏ ۰ فهو بمنزلة 
نَيْلِ الغنيمة والقتل والاس واذا كان کذلك فالغنيمة تُستحقٌ بالادرّاب لا بالجِيّازة» 
ولذلك قال عل خ4: ما وُطئ قوم في غقر دارهم | إلا َلوا. واللهُ أعلم. 

الخامسة : هذه الآيةٌ منسوخة بقوله تعالی : وما کات الْمُؤْمبُونَ اینفروا نا ڪان 
0 را a‏ تس كي للك انلسار E‏ وأباح 
الله التخلت لمن شاء؛ قاله این زید) 

وقال مجاهد: بعث النبئٌ ل قوماً رس 
الآية خافوا ورجعوا فأنزل الله : وما كات الْمَوْمِنُونَ لینفروا مادک( 

وقال قتادةٌ: كان هذا خاصًا بالنبع اء إذا غرًا بنفسه» فليس لأحدٍ أن يتخلّف 
عنه إلا بعذرء فأمًا غيده من الائمة والؤلاة» فلن شاء أن یتخلف لَه من المسلمين 
إذا لم يكن بالناس حاجة إليه ولا ضرورة” 3 

وقزلكالث: انها مح قال الوليد بن مسلم: سمعت الأوزاعي وابن المبارك 
والقَّرَاريّ والسَِّيعيَ وسعيد بنّ عبد العزيز يقولون في هذه الآية: نها لاو هذه الأمة 
وآخرها!*.. 

قلت: قول قتادة حسنٌ؛ بدليل غَزاة تبوك والله أعلم. 


السادسة: روى أبو داود(" عن أنس بن مالك» أن رسول الله قل قال: «لقد 


() أحكام القرآن للكيا الطبري ۲۲۰/۳ ۰ ES‏ ا SS‏ 
الاغاني ۲۲۷/۱ . وذکرها المبرد في الکامل ۲۹/۱ - ۳۰ . 

(۲) آخرجه الطبري ۷۳/۱۲ . 

(۳) آخرجه بنحوه الطبري ۰۷۲/۱۲ وذکره ابن العربي في أحكام القرآن ۱۰۱۹/۲ ۰ 

. ۷۲/۱۲ تفسیر البغوي ۳۳۸/۲ ۰ وأخرجه بنحوه الطبري‎ )٤( 

(۵) آخرجه الطبري ۷۲/۱۲ . 

(1) في سننه (۲9۰۸). 


سورة التوبة: الآيتان ۱۲۰ . ۱۲۱ GV‏ 


تركتّم بالمدينة آقوام ما سِرْتُم مییر ولا آفقئم من نفقة» ولا قتُم من واه إلا 
وهم معکم فيه» قالوا : یا رسول اللهء وكيف یکونون معنا وهم بالمدینة؟ قال: 
«حبسهم العَذْرٌ). 

خرجه مسلم"" من حدیث جابر قال : كنًا مع رسول الله ل في غَرْاةٍ فقال : ن 
بالمدينة رجالاً ما سرثم سیر ولا قطعتٌّم وادياًء إلا کانوا معکم: حبسهم 
المرض». 

فأعطى بل للمعذور من الأجر مثلَّ ما أعطى للقوي العامل. وقد قال بعض 
الناس : إنما يكون الأجر للمعذور غير مضاعف» ويضاعَفٌ للعامل المباشر. قال ابن 
الغرين ": وهذا مجك غلل الله تعالی» وتضیین لبنعة رحمته. وقد غات بعض 
الناس فقال"*: نهم یعطون الثوات مضاعفاً قَظعاً. ونحن لا نقطعٌ بالتّضعيف في 
موضع؛ فإنه مبنيٌ على مقدار النيّات» وهذا أمرٌ مُعَيّبء والذي يُقطع به أنَّ هناك 

قلت: الظاهر من الأحاديث والآي المساواةً في الأجر؛ منها قوله عليه الصلاة 
والسلام: «من دل على خير فله مثل أجرٍ فاعِله»”” وقوله: «من تَوَضَّأ وخرج إلى 
الصلاة فوجّد الناسس قد صلَّوا أعطاه الله مثل آجر من صلاها وحضّرها»0. وهو 
ظاهر قوله تعالى: وم بخ من ينيو مهَاجرا لل آلو ورسولو. ثم يذركه لوت ققد وح لجرو 

ل أو [النساء:۱۰۰]. وبدليل أنَّ النية الصادقة هي أصل الأعمال» فإذا صخت في 


. ۵1/۷ وسلف‎ ۰)۱٩۱۱( في صحیحه‎ )١( 

(۲) في أحكام القرآن ۱۰۱۷/۲ ۰ وما قبله منه. 

(۳) في (خ): غایا. 

)٤(‏ وقعت العبارة في مطبوع أحكام القرآن: ولذلك قد راب بعض الناس فيه فقال. 

(0) أخرجه أحمد (۰)۱۷۰۸۶ ومسلم (۱۸۹۳) من حدیث أبي مسعود الانصاري 4. 

(5) أخرجه آحمد (8447).» وأبو داود (0514)» والنسائي ١١١/7‏ من حديث أبي هريرة . 


۸ سورة التوبة: الآيات ۱۲۰ - ۱۳۳ 


فعل طاعةٍ فعجز عنها صاحبها لمانع مَنَعَ منهاء ٠‏ فلا بُعْد في مساواة آجر ذلك العاجز 
ی و زد" علیه؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : «نية المؤمن خير مِن 


عَمّله»". والله أعلم. 
قوله تعالى: وما کات آمویئون كاف ولا مر من کل فرقة 


يم طايه هرا فى لين 0 9 ٩‏ تلا یم کلم 
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فيه ست مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: اوتا كانت المژیئو ب وهي أن الجهاد ليس على الأعيان» 
وأنه فرضن کفاية كما تقدّه”"؛ إذ لو نقر الكل لضاع مَن وراءهم من العيال» فليخرج 
فريقٌ منهم للجهادء ولْيُّقِمِ فريقٌ یتفّهون في الدين ويحفظون الحريم؛ حتى إذا عاد 
النافرون أعلمهم المقیمون ما تعلّموه من أحكام الشرع» وما تجدّد نزوله على الب ل 
وهذه الآيةٌ ناسخةٌ لقوله تعالى : إلا تَفِرُوأ» وللآية التي قبلها؛ على قول مجاهد 
)€( 


الثانية : هذه الآيةٌ أصلٌ في وجوب طلب العلم؛ لأن المعنى: وما كان المؤمنون 


(۱) في النسخ: ویزید» والمثبت من المفهم ۷۲۸/۳ > والكلام منه. 

(۲) أخرجه الطبراني في الكبير )٥۹٤۲(‏ من حديث سهل بن سعد 4» وفي إسناده حاتم بن عباد الجرشي» 
قال الهيثمي في مجمع الزوائد ۱ :لم ار من ذكر له ترجمة. 
واخرجه الخطیب في تاریخه ۲۳۷/۹ عن سهل أيضاء وفي [سناده سلیمان بن مرو اللخعي» وهو 
کذاب. المیزان ۲۱۲/۲ . وأخرجه القضاعي في مسند الشهاب (۱6۸) عن النواس بن سمعان ۰4 وفي 
إسناده عثمان بن عبد الله الشامي كان يروي الموضوعات عن الثقات. المیزان 4۱/۳ . 
وأخرجه القضاعي أيضاً (1410) عن أنس بلفظ : «نية المؤمن أبلغ من عمله» وفي إسناده محمد بن حنيفة 
ويوسف بن عطية: ضعيفان» الميزان ۵۳۲/۳ و 5548/5 - 11٩‏ . 

(۳) ۱1/۳ و ص۲۰۱ من هذا الجزء. 

(6) سلف الخبران في المسألة الخامسة من الآية السابقة» وینظر الناسخ والمنسوخ لأبي عبید ص ۳۰۲-۳۰۵ ۰ 
والناسخ والمنسوخ للنحاس 559/7 . 


سورة التوبة: الآية ۱۳۲ ACÎ‏ 


لينفروا كاقَةٌ والنخ ل مقيمٌ لا یر فيتركوه وحده .فلا تَر بعد ما علموا أنَّ النفير 
لا يَسَعُ جمیتهم .ین کل وق ْم طَآيمَة» وتبقى بقیئها مع النبی 96 ليتحمّلوا عنه 
الذین ویتفهوا؛ فإذا رجَم النافرون إليهم آخبروهم بما سمعوا وعلموه. وفي هذا 
إيجابٌ التفقّه في الکتاب والسنة وأنه على الکفاية دون الاعیان. وید عليه أيضاً 
قوله تعالى: 0 هل لو ن کش لا مون [النحل .]٤١:‏ فدخل في هذا من لا . 
یعلم الكتابَ اس 

الثالثة: قوله تعالی : فلا تَر قال الأخفش: أي: فهلا نمر" .این کل 
زتز هم طَآيِفَة» الطائفة في اللغة: الجماعة» وقد تقع على أَقل من ذلك حتی تبلغ 
الرجلین» ی قن : طائفه. وقد تقدّم”" أنَّ المراد بقوله تعالی : إن 
شف عن اة کم هد دب طابفة [التوبة:11] رجل واحدٌ. 

ولا شك أن المراد هنا جباعة؛ لوجهین؛ أحدهما: عقلاًء والاغر: لغة. أما 
العقل فلانْ العلم لا يتحصّل بواحدٍ في الغالب. وأمًا اللغدٌ فقوله : < ترا في آلزین 
نذا مهم فجاء بضمير الجماعة. قال ابن العربیخ*: والقاضي أبو بكرء 
والشیخ آبو الحسن قبله يرون أن الطائفة هاهنا واحثٌ ویقضون ية على وجوب 
العمل بخبر الواحد» وهو صحيحٌ لا من جهة أن الطائفة تنطلقٌ على الواحد» ولکن 
من جهة أنَّ خبرٌ الشخص الواحدٍ أو الاشخاص خبرٌ واحدء وأن مُقابله ‏ وهو التَّوائر - 


0 


5 


لا ینحصر. 
قلت: أَنَّص ما يُستدلٌ به على أنَّ الواحد يقال له طائفة قول تعالی : «وَإن این 


. ۱۹۱ - ۱۹۰/۲ المنهاج في شعب الايمان للحليمي‎ )١( 
. ۲۰/۲ (؟) إعراب القرآن للنحاس‎ 

(۳) ص ۲۹۲ من هذا الجزء. 

(6) في أحكام القرآن ۱۰۱۹/۲ » وما قبله منه. 

(0) في (م): ویعتضدون فيه بالدلیل» بدل: ویقضون به. 


۶۰۳۰ ۱ سورة التوبة: الآية ۱۳۲ 


من میت أ لوا [الحجرات :۰] يعني نْفُسین: دلیله قوله تعالی : الحا بی 
ریک [الحجرات:١٠]‏ فجاء بلفظ التثنية» والضمیر فى «اقَتَتَلوا) وان كان ضمیر 
جماعة» فأقل الجماعة اثنان في أحد القولين للعلماء. 

الرابعة : قوله تعالى : ا الضمير في (لِيَتَََهُواء ونوا" للمقيمين مع 
النبع + قاله قتادة ومجاهد(؟ 

وقال الحسن: هما للفرقة النافرة واختاره الطبري۴۳. ومعنی « هون 
أليِيِنِ» أي : يتبصروا ونوا بما يُريهم الل ين الظهور على المشركين ولصرو الدين. 
وزرا دو مه مه رکه من الکفار إا رجا > من الجهاد فیخبرونهم بتصرة ة اللو 
تعالى نبیّه 496 والمؤمنين» وأنهم لا يدان" لهم بقتالهم وقتال النبيّ ل فينزل بهم ما 
نزل بأصحابهم من الكفار. 

قلت : قول مجاهد وقتادة أَبْيَنْء أي: لتتفقّه الطائفةٌ المتأخرة مع رسول الله تا 
عن النفور ذ في السّرايا . وهذا يقتضي الحتٌ على طلب العلم؛ والندت إليه دون 
الوجوب والإلزام؛ إذ لیس ذلك في قوة الکلام؛ وإنما رم طلبٌ العلم بأدلته ؛ قاله أبو 
بكر ابن العربي“. 

الخامسة: طلب العلم ينقسم قسمين: فرضٌ على الأعيان؛ كالصلاة والزكاة 
والصیام. 


قلت: وفي هذا المعنی جاء الحدیث المَرُويُ: «إنَّ طَلَّبَ العلم فريضةٌ». روی 


(۱) آخرج قولهما الطبري ۷۲/۱۲ و ۰۷۸ وقول مجاهد في تفسیره ۲۸۸/۱ - ۲۸۹ . 

() في تفسیره ۸4/۱۲ »وأخرج خبر الحسن ۸۲/۱۲ ۰ وأخرجه ایضاً عبد الرزاق ۲۹۱/۲ ۰ وذکره 
البغوي ۳۳۹/۲ وما سيرد منه» وهو تتمة قول الحسن. 

(۳) يقال: مالك به يدان» أي: طافة. تهذیب الالفاظ لابن السکیت ۹۳/۱ ۰ وینظر آساس البلاغة (يدي). 

(4) في أحكام القرآن ۱۰۱۹/۲ . ۱ 


(۵) تفسیر البغوي ۳۳۹/۲ - ۳۰ . 


سورة التوبة: الآية ۱۲۲ ۳1 


عبد القدوس بن حبيب أبو سعيد الوّحَاظِيٌ» عن حماد بن أبي سلیمان» عن إبراهيم 
النحَعىٌء قال: سمعت أنس بن مالك يقول: سمعتٌ رسول الله ل يقول: «طلبُ 
و قال ابراهیم : لم أسمع من انس بن مالك إلا من 
الحديث 

و( والفصل بين الخصوم» 
ونحوه؛ إذ لا يَصْلّحُ أن یتعلمه جمیمٌ الناس» فتضیع أحوالّهم وأحوال سواهم( 
وتثقص أو تبطل محایشهم فتعیّن بين الحالین أن یقوم به البعض من غير تعيين» 
وذلك بحسّب ما یره الله لعباده» وفسّمه بينهم من رحمته وحکمته بسایق فُدرته 
وکلمته. 

السادسة: طلب العلم فضيلةٌ عظيمةً» ومرتبةٌ شريفةٌ لا بُوازیها عمل ؛ روی 
الترمذي"" من حدیث آبي الدَّرْدَاءء قال: سمعتٌ رسول الله ل يقول: «مَن سك 
طريقاً یلتمس فيه علماً سلك الله به طريقاً إلى الجَنّة» وان الملائكة لَتَضَمُ أجنحتّها 
رضاً لطالب العلمء وإِنَّ العام لَیستَنفر له مّن في السماوات ومّن في الأرض» 
والحيتانُ في جَوْفٍِ المای ون مَضْلَ العالیم على العابدٍ كمّضْلٍ القمر ليله البدر على 
متائالكواكب» وإن العلماء وز الانییاء» وان الانبياء لم ورادا ولا دزهماً 


(۱) آخرجه تمام في فوائده (الروض البسام) ۸۱ - ۱۳۳ رسيم وابن عبد البر في جامع بيان العلم 
() و( ۲). والبيهقي في الشعب )١777(‏ من طریق عبد القدوس بن حبیب. به. وعبد القدوس هذا 
کذبه ابن المبارك وضُفه النسائي» وقال الفلاس : أجمعوا على ترك حدیثه. ميزان الاعتدال ۲/ 14۳ . 
وقد روي من طرق آخری کثيرة كلها ضعيفة» لکن قال السخاوي في المقاصد الحسنة ص۲۷ : قال 
العراقي : قد صحُح بعضُ الائمة بعضن طرقه كما بيه في تخریج الاحیاء. ثم قال: قال المزي: إن طرقه 
تبلغ به رتبة الحسن. وقد صححه السيوطي في الجامع الصغير ۲/ ۹۷ ۰ ونقل عنه المناوي في فيض 
القدیر 71/4 قوله: جمعتُ له خمسین طريقاً» وحكمتٌ بصحته لغیره. 

)۲( في (م): سراياهم» والمثبت من النسخ الخطية» وهو الموافق لما في أحكام القرآن لابن العربي 
۲ و الکلام منه 


(۴) برقم (۰)۲۲۸۲ وأخرجه أحمد (۲۱۷۱۵). 


۱۲۲ سورة التوبة: الآية‎ TY 


إنما ورتوا العلم» َمَنْ آحذ به َحذ بحظ وَافِرٍ». 

وروی الدارمی آبو محمدٍ في «مسنده» ال خا أبوالتكيوف ا 
الأوزاعیْ» عن الحسن قال: سئل رسول الله یل عن رجلین کانا في بني إسرائيل» 
احدُهما كان عالماً يصلّي المکتوبتً ثم یجلس فیعلّم الناسَ الخیر. والاخر یصوم 
النهار ويقوم اللیل أيُهما آنضل؟ قال رسول الله : «قَضْلُ هذا العالم الذي يصلّي 
المکتوبةً ثم يجلس فيعلم الناسَ الخيرء على العابد الذي یصوم النهاز ویقوم اللیل» 
كمّضْلي على أدناكم)”"". 

أسنده أبو عمر في كتاب «بيان العلم» عن أبي سعيد الخَذْري قال: قال 
رسول الله ل : «فضل العالم على العابد كمّضْلي على أمّتي»"". 

وقال ابن عباس : أفضلٌ الجهاد من بّی مسجداً يعلّم فيه القرآن والفقه والسّنة. 
رواه شريك» عن ليث بن أبي سُليمء عن يحيى بن أبي كثير» عن علي الأَزْديّ قال: 
أردثٌ الجهاة فقال لي ابن عباس : ألا أدلّك على ما هو خير لك من الجهاد؟ تأتي 
مسجداً فتقرئ فيه القرآنَ» وتعلّمُ فيه الفقه". 


وقال الربیع : سمعث الشافعی یقول: طلبٌ العلم أوجبٌ من الصلاة النافلة. 


(۱) سنن الدارمي (۳۶۰) وسناده منقطع في موضعین» فالاوزاعي لا تُعرف له روايةٌ عن الحسن» والحسن 
روایته عن النبي 6 مرسلة. 
وأخرجه بنحوه الترمذي (۰)۲۲۸۵ والطبراني في الکبیر (۷۹۱۱) من طریق الولید بن جمیل عن القاسم 
آبي عبد الرحمن» عن آبي آمامة مرفوعاً. قال آبو حاتم : الولید بن جمیل روی عن القاسم آبي عبد 
الرحمن أحاديث منكرة. ميزان الاعتدال ۳۳۷/۶ . 

(۲) برقم )٩۲(‏ وفي إسناده محمد بن الفضل بن عطية» قال الحافظ في التقریب: کذبوه. اه وزید بن 
الحواري العمي البصري» قال في التقریب : ضعیف. 

(۳) آخرجه یعقوب بن سفیان في المعرفة والتاریخ ٩۰۰/۳‏ ومن طریقه ابن عبد البر في جامع بیان العلم 
(۱۲۰) من طریق شريك» بالاسناد الذي ذکره المصنف. شريك هو ابن عبد الله النخعي. وهو سيّئ 
الحفظ وليث هو ابن أبي سلیم ضعیف. 

)٤(‏ مسند الشافعي ۱ بلفظ : أفضل» بدل: آوجب. 


سورة التوبة: الآية ۱۲۲ EY‏ 


وقوله عليه الصلاة والسلام: «إنَّ الملائكة لضع آجنحتها» الحدیت یحتمل 
و جهین : 

آحدهما : نها تعیلث عليه وترحمه» كما قال اللا تعالی فیما وشی به الأولاة من 
الإحسان إلى الوالدين بقوله : خض لها جَنَاحَ لذ ل من َلَخَد [الاسراء: ۲۶] 
أي: تواضَم لهما. 

والوجه الآخَر: أن يكون المرادٌ بوضع الأجنحة فرشها؛ لأن في بعض 
الروايات: «وإِنَّ الملائكة تفرش آجنحتها» أي: إِنَّ الملائكة إذا رأت طالب العلم 
یطلبه من وجهه ابتغاءَ مرضات الله وكانت سائرٌ أحواله مشاكلة لطلّب العلمء فرشتت 
له أجنحتها في رحلته وحملته عليهاء فون هناك یلم فلا یَحْمی إن كان ماشیاً ولا 
ییا وتقرّب عليه الطريق البعيدةٌ» ولا يصيبه ما يصيبٌُ المسافر من أنواع الضررء 
كالمرض» وذهاب المال» وضلال الطريق” "“. وقد مضى شيءٌ من هذا المعنى في «آل 
عمران» عند قوله تعالى: سهد نک الاید". 

روى عمران بن خصین. قال: قال رسول الله ل: «لا تزا طائفةٌ ین أمتي 
ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعةٌ». قال يزيد بن هارون: إن لم يكونوا أصحابَ 
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قلت: وهذا قول عبد الرزاق في تأويل الآية: إنهم أصحاب الحديث؛ ذكره 


التعلبئٌ. 


)١(‏ في (خ) و(د) : يعنى 

(۲) المنهاج في شعب الایمان ۱۹۳/۲ . 

. 16 - ۱۳/۵ )۳( 

(4) آخرجه بتمامه الرامهرمزي في المحدث الفاصل (۲۷)ء والخطیب في شرف أصحاب الحدیث (55)» 
وأخرجه ‏ دون کلام يزيد آحمد (۰)۱۹۸۰۱ وأبو داود (۲6۸۶). وأخرجه أيضاً احمد (۰)۱۸۱۳۰ 
والبخاري (۰)۳۱8۰ ومسلم (۱۹۲۱) من حديث المغيرة بن شعبة 4 وقد رواه أيضاً عدد من 
الصحابة» ینظر التعلیق على مسند أحمد عند الحدیث (۸۲۷). 


۱۲۳ ۰ ۱۲۲ سور التویة: الآيتان‎ a: 


وسمعت شیحُنا الأستادٌ المقرئ النحويّ المحدّث آبا جعفر أحمد بنَ محمد بن 
محمد القیسی القرطبی المعروف بابن أبي حجِة؟ رحمه الله يقول في تأویل قوله عليه 
الصلاة والسلام : «لا یزال أهلٌ العَرْبٍ ظاهِرِينَ على الح حتی تقوم الساعة»" : 
إنهم العلمای قال: وذلك أن الغربِ لفظ مشترّكٌ يطلّقُ على الدّلو الكبيرة» وعلی 
مغرب الشمس» ويطلق على فَيْضة من الدمع. فمعنی «لا یزال أهل العرب» ای ۷ 
يزال أهل فَيْضٍ الدمع من خشية الله عن علم به ويأحكامه ظاهرین» الحدیث. قال الله 
تعالی : اما بجختی الله من عبادو العلمكوا ». 

قلت : ومذا التأویل يَعْضْده قولّه عليه الصلاة والسلام في اصحیح» مسلم : «مَّن 
یرد الله به خيراً يفقّهْهُ في الدّين» ولا تزال عصابةٌ من المسلمین یقاتلون على الحق 
ظاهرين على من ناوّأهم إلى يوم القيامة»”". وظاهرٌ هذا المَسَاق أن أوّله مرتبظ بآخره. 
والله أعلم. 

قوله تعالى : یا الس مما قیلرا یت بوتکم نت الفار ولي دوا 


2 


فیک له اعا ل لله مم نیت © > 


فيه مسألة واحدة: وهو أنه سبحانه عرّفهم كيفيّةَ الجهاد وأنَّ الابتداء بالأقرب 


. 


فالأقرب من العدوٌ؛ ولهذا بدأ رسول الله بل بالعرب» فلمّا فرغ قصّدّ الروم» وكانوا 
بالشام. 


وقال الحسن: نزلت قبل أن يؤمر النبی 2 بقتال المشركين [كافة]“. فهي من 


(۱) أقرأ القرآن والنحوء وأسمع الحديث بقرطبة. ثم خرج إلى إشبيلية وولي القضاء والخطابة بهاء وألّف: 
تسديد اللسان في النحوء والجمع بين الصحیحین. وغير ذلك» توفي سنة (147ه). بغية الوعاة ۳۸۳/۱ . 

(۲) أخرجه مسلم (۱۹۲۵). 

(۳) صحيح مسلم (۱۰۳۷): (18) كتاب الإجارة» وهو عند أحمد »)١5844(‏ والبخاري (۷۱) وهو من 
حديث معاوية ه. وقوله 5: ١‏ من یرد الله به خيراً يفقّهه في الدین» سلف ۳۹۷/4 . 

)٤(‏ تفسير الرازي 778/١17‏ ۰ ومجمع البيان ٠٠١ /١١‏ ۰ وما بين حاصرتين منهماء وذكره ابن عطية في 
المحرر الوجيز ۹۷/۳ دون نسبة. 


سورة التوبة: الآية ۱۲۳ to‏ 


التدريج الذي كان بل الاسلام. 

وقال ابن زيد: المراذ بهذه الآية وقت نزولها العرب. فلما فرغ منهم نزلت في 
الروم وغیرهم : لوا اریت لا يموت لر [التوبة :۲۹ . 

وقد رُوي عن ابن عمر: أن المراة بذلك الدَّيْلم”". وزوي عنه أنه شثل بمن يُبدأ 
بالروم أو بالدّیلم؟ فقال : بالروم. 

وقال الحسن : هو قتال الدَّيلم والَركٌ والروم. وقال قتادة: الآية على العموم 
في قتال الاقرب فالأقرب» والادنی فالادنی(؟. 

قلت: قول قتادةً هو ظامر الآية» واختار ابن العربي”" أن يُبدأ بالروم قبل 
الديلم؛ على ما قاله ابن عمر لثلاثة أوجه: 

أحدها: أنهم أهل كتاب» فالحجة عليهم أكثر وآگد. 

الثاني : أنهم إلينا أقرب» أعني أهلّ المدينة. 

الثالت : أن بلاد الأنبياء في بلادهم آکثر» فاستنقادها منهم أَوْجَبُ. واللهُ أعلم. 

يدوا كم عط اي: شدَّةٌ وقز؟ وحَوية. وروی المفشل* عن الاعمش 
وعاصم : «عَلظة» بفتح الغين وإسكان اللام. قال الفرّاء: لغةٌ أهل الحجاز وبني 


(۱) المحرر الوجيز ۳/ ۹۷ ۰ وال من الزمن: أرّ. ووقع في المحرر الوجيز: في أول الاسلام. 
قال ابن عطية: وهذا القول یضعفه أن هذه الآية من آخر ما نزل. 

(۲) المحرر الوجیز ۹۷/۳ ۰ وأخرجه الطبري ۸۷/۱۲ - ۸۸ . 

(۳) لم نقف علیه. 

. ۸۱/۱۲ آخرجه الطبري‎ )٤( 

(۵) ذکره الطبرسي في مجمع البیان ۱۱۵/۱۱ ۰ وأخرجه الطبري ۱۲/ ۸۷ بذ کر الدیلم فقط. 

(7) النكت والعیون 1۱۱/۲ . 

(۷) في أحكام القرآن ۱۰۲۰/۲ . 

( في (خ) و(د) و(ز) و(م): الفضل؛ وفي (ظ): الفضيل» والمثبت من إعراب القرآن للنحاس ۰۲۰/۲ 
والکلام منه» والقراءات الشاذة ص1٩‏ وفيه قراءة المفضل عن عاصم. 

)۹( القراءة المشهورة عن عاصم کقراءة الجماعة. 


۶:۳۹ سورة التوبة: الآيتان ۱۲۶ . ۱۲۵ 


أسدٍ بکسر الغين» ولغة بني تميم : «عُلظة» بضم الغين. 
قوله تعالی : ولا ما رت سوه ینم تن يول یم وه هنود ایعتا كنا 
لت مرا دتم یا رف زره 40 
لاحك و ی ۹ القول في 
زيادة الإيمان ونقصانه في سورة آل عمران . وقد نقدّم معنی السورة في مقلمة 
الکتاب"۳؟ فلا معنى للإعادة. 
وكتب الحسن إلى عمر بن عبد العزیز: «إن للإيمان سُنناً وفرائضٌ؛ مَّن استكملها 
فقد استكمل الإيمان» ومّن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان»”" قال عمر بن عبد 


العزیز : «فٍن أعش فسأبيّئها لکم. وان آمث ث فما أنا على صحبتكم بحريص». ذكره 
البخار 


6 th 


وقال ابن المبازك: لم أجدبُدًا من أن آقول بزيادةٍ الإيمان»ء ولا رد 
القرآن“. 


قوله تعالى: آم اليرت فى فوبوہ رش تدم رسا ال یجیهم 
انوا وهم کون 69 4 
قوله تعالی : را اریت فى ويهر ترش اي: شك ویب ونفاق. وقد 
تقدم”” .ادنم یهت رل جیه اي: شکا إلى شگهم. وكفراً إلى گفرهم. 
وقال مقاتل : إثماً إلى إثمهم» والمعنی متقارب. 


. ۶۲۲ - ۲۳/۵ )۱( 

(۲) ۱۰۲/۱ وما بعدها. 

(۳) کذا ذکر المصنف. والذي علقه البخاري في صحيحه في کتاب الایمان (الفتح ۱/ 40) قال: کتب عمر 
ابن عبد العزیز إلى عدي بن عدي : إن للایمان. . 

. 1۱۷۲/۳ مسند إسحاق بن راهويه‎ )٤( 

۳۰۰ - ۲۹۹/۱ )0( 

(1) اللکت والعیون ۱۲۱/۲ . 


"سورة التوية: الآيتان ۱۲7 - ۱۲۷ 1۳۷ 


01 
الما 
١١‏ 
د 


قوله تمالی: ۶ا یر نم بنْتَوْت في ڪل عاو مره از مرب 2 
لا ووت ولا هم یدرون © 4 

قوله تعالی : ألا رود قراءةٌ العامّة بالیاء» حبرا عن المنافقین. وقرأ حمزةٌ 
ويعقوبٌ بالتاء حَبَراً عنهم وخطاباً للمؤمنين''". وقرأ الأعمش: أو لم يَرَؤْاه”". وقرأ 
0 خطاباً للرسول ي4. 

ولا شوت قال الطبري : يُختبرون. قال مجاهد: بالقّخط والشدَّة“. وقال 
عطيةٌ : بالأمراض والأوجاء” "دوهي رَرائة اذوه وفال اد والنميس جنر 
والجهاد مع النبي لإ ويرون ما وَعَد الله من النصر ثم لا يَنُوبُونَ لذلك «وَلا هُُمْ 
یدرون 
وله تعالى : 0 لت شر تم تشه بل نسم ين 
كت ثم تصرفاً مک اله تیم یم َم 3 ینقهرة © » 

قوله تعالی : ولوا ما ارت سور کلم شیر و بم «ما» صلة والمراد: 
المنافقون» أي: إذا حَضّروا الرسولٌ وهو يتلو قرآناً أنزل فيه فضیحتّهم أو فضيحةٌ 
أحدٍ منهم» جعل ينظر بعضهم إلى بعض نَظّرّ الرغب على جهة التقرير» يقول: هل 
يراكم من أحدٍ إذا تكلّمتم بهذا فينقلّه إلى محمدء وذلك جهل منهم بنبوّته عليه 
الصلاة والسلام. ون الله يُظلعه على ما يشاء من غييه©. 


. ۲۸۱/۲ السبعة ص۳۲۰ ۰ والنشر‎ )١( 

(۲) ذکرها أبو حيان في البحر ۱۱۱/۵ . 

(۳) اللکت والعيون 417/7 ۰ وزاد ابن عطية في المحرر الوجيز ۹٩/۳‏ نسبتها لأبي والأعمش. 

(5) تفسير الطبري 97/١7‏ . 

(۵) النكت والعيون 5١7/7‏ › وهو في تفسير مجاهد ۱ .» وتفسير الطبري ۹۲/۱۲ ۰ وتفسير ابن أبي 
حاتم 1916/7 (۱۰۱6۹) بلفظ : بالسّئة والجوع. 

(5) زاد المسير ٩۱۹/۳‏ . 

)۷ بعدها في (د) و(ز) و(م): مجاهد. وقد سلف قول مجاهد. وأخرج قول قتادة والحسن الطبريْ ۹۲/۱۲ ۰ 
وأخرجه عن قتادة أيضاً عبد الرزاق في التفسیر ۲۹۱/۲ . 

(۸) ينظر أحكام القرآن لابن العربي ۱۰۲۱/۲ ۰ والمحرر الوجيز ۹۹/۳ . 


2:۳۸ سورة التوبة: الآية ۱۳۷ 


وقیل : اد انر في هذه الآية بمعنی: ایماء) بيع لسري مإ ب 
قال : «نظر» في هذه الآية موضع قال. 

قوله تعالى: ئ نراي أي : انصرفوا عن طریق الاهتداء. وذلك أنَّهم حينما 
ين" لهم كشف أسرارهم والإعلام بمغيّبات آمورهم» يقع لهم لا محالةً تعججبٌ 
وتوفْث ونظرء فلو امْتَدواء لكان ذلك الوقث من لإيمانهم» فهم إذ يصمّمون على 
الكفر ويّرتيكون فيه كأنهم انصرفوا عن تلك الحال التي كانت مظِئّةَ النظر الصحيح 
والاهتداء» ولم يسمعوا قراءة النبی 4 سَماع من يتدبّرٌه وينظر في آياته 00 ۳ 
الوا عند اله العم لبك اد لا يعاود [الانفال: ؟1] .فلا نو ارات 
عل فوب لها که [محمد: ۲4]. 

: صرت اله رمک فيه ثلاثُ مسائل‎ e 

الأولى : قوله تعالى : مرک أله فوم دعاء عليهم؛ أي : قولوا لهم هذا. 
ويجوز أن يكون حَبَراً عن صَرّفها عن الخير مجازاءً على فغلهم. وهي كلمةٌ يُدعَى بها؛ 
کقوله : هر اند [التوبة:٠].‏ والباء في قوله: انم صلةٌ ل «صَرّف»(*). 

الثانية : قال ابن عباس : یکره أن یقال : انصرفنا من الصلاة؛ لأنّ قوماً انصرفوا 
فصرف الله قلوبهم؛ ولکن قولوا : قضینا الصلاة. آسنده الطبري عن(“ 

قال ابن العربی"۲: وهذا فيه نظر» وما َظنّه بصحيح”؛ فلن نظام الکلام أن 


(۱) في النسخ: أنباء والمثبت من المحرر الوجيز ۱۰۰/۳ ٠‏ والكلام منه. وكذلك من معاني القرآن 
للأخفش ٩۱/۲‏ ۰ وللزجاج 1۷۱/۲ . 

(۲) في تفسيره ۹۵/۱۲ ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز ۱۰۰/۳ . 

7 ياح ین ی ی ید 

(4) أي: متعلّقة بهاء وهذا إذا كانت «صرف» بمعنی الخبر» آما إذا كانت بمعنی الدعاء فيُعلّقَ ب «انصرفوا». 
ينظر روح المعاني ٠. 07/١1١‏ 

(0) في تفسيره ۹۵/۱۲ ۰ وأخرجه أيضاً سعيد بن منصور في سننه (۱۰۵۲ - تفسير) وابن أبي شيبة ۳۸۲/۲ . 

() في أحكام القرآن ۱۰۲۱/۲ ٠‏ وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(۷) في أحكام القرآن: وما أظنئه يصح عنه. 


سورة التوبة: الآيات ۱۳۷ - ۱۳۹ ۹ 


يقال: لا يقل أحدٌ انصرفنا من الصلاة؛ فإنَّ قوماً قيل فيهم : و اسا صرفک له 
وم [فإنَ ذلك كان مقولاً فيهم» ولم يكن منهم]. آخبرنا محمد بن عبد الملك 
لیس ۲۳ الواعظ حدَّئنا أبو الفضل الجوهري سَماعاً منه يقول: كنا في جنازة فقال 
المنذر بها: انصرفوا رحمکم الله. فقال : لا يقل أحدٌ انصرفوا؛ فان الله تعالی قال 
في قوم ذمهم : : ثم ارف صر اله وم ولکن قولوا: انقلیوا رحمکم الله؛ 
7 الله تعالى قال في قوم مَذحهم: َو عة من الله وَفَضْلٍ 1 يمسسهم سو 
[آل عمران: ۶ ۱۷]. ۱ 

الثالثة : آخبر الله سبحانه وتعالی في هذه الآية أنه صارف القلوب ومٌصرفها 
وقالِيُها ومقلبّها؛ ردا على القدرية في اعتقادهم أنَّ قلوب الخلق بأيديهم» وجوارخهم 
بخکمهم یتصرّفون بمشيئتهم ویحکمون بارادتهم واختیارهم؛ ولذلك قال مالك 
فیما رواه عنه آشهب: ما أَبْيَنَ هذا في الردٌ على القَّدَرِيّة «لا یرال نهم ای با 
ريه في قلویهم إلا آن توب [التوبه: ۱۱۰]. وقوله عر وجل لنوح: 0 
ار هن ماف راد ی مد ا e‏ 


قوله تعالى: #لقد کم روا د ر و 7 
یف کم موی روو بے © نزن ولوا فقل حضشو لاله 
٩‏ له الا هو يو سکلت وهو رب آلمزش اليو 0 


22 


هاتان الآيتان في قول 2 أقربُ القرآن بالسماء عهداً”". وفي قول سعید بن 


(۱) في (ظ): العبسي» ووقع في مطبوع أحكام القرآن: محمد بن عبد الحكم البستي» والمثبت من باقي 
النسخ» ومن نفح الطيب 4۰/۲ ۰ وقد ذكر التلمساني فيه هذه القصة نقلاً عن ابن العربي أيضاً. وهو 
موافق أيضاً لما في تكملة الصلة للقضاعي ۰۷۷/۳ وذكر فيه أنه يكنى أبا مروان؛ وهو من آهل 
برشانه» وسكن المَرِيّة.اه. وبَرْشانة: من قرى إشبيلية في الأندلس. والمَرِيّة: مدينة كبيرة في الأندلس. 
معجم البلدان ۳۸۶/۱ و ۱۱۹/۵ ۰ 

)۲( أحكام القرآن لابن العربي ۱۰۲۱/۲ - ۱۰۲۲ . 


(۳) المحرر الوجیز ۰۱۰۱/۳ وأخرجه الطبري ۱۰۲/۱۲ . 


1 سورة التوبة: الآيتان ۱۲۸ - ۱۳۹ 


جبیر: آخر ما نزل من القرآن ظوَائَُوا وما جوت فيد إل نو [البقرة:۲۸۱] على ما 

تلم . فيحتّمل أن يكون قول أب ا عهداً بعد قوله : اتقو 
يوم 09 فيه إلى > والله أعلم. 

والخطاب للعرب في قول الجمهور» وهذا على جهة تعديدٍ النعمة عليهم في 
ذلك؛ إذ جاء بلسانهم وبما یفهمونه» وشُرّفوا به غابرٌ الأيام. وقال الزْجّاج: هي 
مخاطبةٌ لجميع العالم» والمعنی: لقد جاءكم رسولٌ من البشر. والأوّل أصوب"؛ 
قال ابن عباس: ما من قبيلةٍ من العرب إلا ولدت النبی ۰۳۱ فكأنه قال: يا معشر 
العرب» لقد جاءكم رسول من بني إسماعيل. والقول الثاني أؤكدٌ للحجة؛ أي: هو 


بشرٌ مثلكم لتفهموا عنه وتأتموا به. 
قوله تعالی : وين ن اشيم يقتضي مدحاً لنسب النبی لاء وأنه من صميم 
الا 


وفي «صحیح» مسلم " عن وائلةً بن الأسقع قال: سمعت رسول الله ل یقول : 
إن الله اصنطفی كتانة من ولد !سماعیل» واصطفی فرشا من کنانت واصطفی من 
فريش بني هاشم» واصطفاني من بني هاشم». 

وروي عنه و أنه قال : «إِنّي من نکاح ولسث من سماح». معناه: أنَّ نسبّه ‏ إلى 
آدمّ عليه السلام لم يكن اس فيه إلا من نکاح» ولم يكن فيه زتی(>. 


. ۲۱/6 )( 

(۲) المحرر الوجیز ۱۰۰/۳ ۰ وینظر معاني القرآن للزجاج 4۷۷/۲ . 

(۳) تفسير البغوي ۳4۱/۲ ۰ وأخرجه ابن عساکر في تاریخه ۹۵/۳ . 

(4) المحرر الوجیز ۱۰۰/۳ . 

() برقم (۰)۲۲۷۲ وهو عند أحمد (۱1۹۸۲). 

(0) المحرر الوجیژ ۱۰۰/۲ » والحديث أخرجه الطبراني في الكبير (۱۰۸۱۲) عن ابن عباس رضي الله 
عنهماء وفي إسناده فُليح بنْ سليمان» وأبو الحويرث عبد الرحمن بن معاوية» وهما سا الحفظ كما 
ذكر الحافظ في التقريب. وأخرجه ابن سعد ۱۱/۱ عن عائشة رضي الله عنهاء وفي إسناده الواقديء = 


سورة التوبة: الآيتان ۱۲۸ ۰ ۱۲۹ ۶:۱ 


وقرأ عبد الله بن قُسيط المکی : «من أنْمّسِكم» بفتح الفاء؛ من النْمّاسةگ 
ورويت عن النبی ب وعن فاطمة رضي الله عنها" ؛ أي : جاءكم رسولٌ من آشرفکم 


م 


وأفضلكم» من قولك: شيءٌ نفيس» إذا كان مرغوباً فيه. 

وقيل: من نکم أي : أكثركم طاعة". 

قوله تعالی : عير َيِه ما رکه اي: یم عليه مَشَمَّيُكم. والعَنّتٌ: المشمّة» 
من قولهم: أكمةٌ عنوثْ: إذا كانت شاه او وقال ابن الانياري: اصل 
التعنت : التشديد؛ فإذا قالت العرب: فلانٌ ینت فلاناً ويُعيته» فمراذهم : يُشُدّد عليه 
ويلزمه بما َضْعَب عليه آداژه. وقد تقدّم في ا 


«وما» في «ما عَيْتُمْ) مصدرية وهي ابتدای لم . ويجوز أن يكون 
«ما عنتّم» فاعلاً بعزيز» و«عزیز» صفة للرسول» وهو أصوب”". وكذا «حَرِيص 
یمه وكذا «رَؤُوفٌ رَحِيمٌ) رَفِمَ على الصفة”". قال الفرّاء: ولو قرئ: عزيزاً عليه ما 
عنم حريصاً رژوفاً رحیماً» تضباً على الحال؛ جاز. 


= وهو متروك وأخرجه عبد الرزاق (۱۳۲۷۳)) وابن سعد ۲۰/۱ - 5١‏ عن جعفر بن محمد بن علي» 
عن آبیه» مرسلاً» ووصله الطبراني في الاوسط (۷۲۵) عن علي بن أبي طالب #5؛ وفي إسناده نظر» 
كما ذكر الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبيرء وقال: ورواه البيهقي من حديث أنس» وإسناده 
ضعيف . 

۳۰۲/۱ المحتسب‎ )١( 

() القراءات الشاذة ص1٩‏ ۰ والکشاف ۲۲۳/۲ ۰ والمحرر الوجیز ۱۰۰/۳ والکلام منه. 

(۳) زاد المسیر ۵۲۱/۳ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس ۲۶۰/۲ . 

() 15۳/۳ » وقول ابن الانباري بنحوه في الزاهر ۳۳۲/۱ - ۳۳۳ . 

(0) المحرر الوجیز ۱۰۰/۳ . وتقدیر الکلام: يعر عليه عنتّكم» ویجوز أن تکون ما بمعنی الذي» فیکون 
التقدیر : یعز عليه الذي عنتموه. الدر المصون ۱۶۱/۹ . 

)0 إغراب القرآن للنحاس ۲۶۰/۲ - ۲۶۱ . 


(۸) يعني في اللغة. لا في القراءة. وینظر معاني القرآن للفراء 401/۱ . 
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قال أبو جعفر النحاس"'': وأحسن ما قيل في معناه مما يُوافق کلام العرب: ما 
حدّئنا أحمد بن محمد الازدي قال: حدّئنا عبد الله بن محمد الحُزاعيٌ قال: سمعت 
عمرو بن عليٌ يقول: سمعت عبد الله بن داود الحُرَيْبِي!"' يقول في قوله عر وجل : 
وقد ةكم رشو ین آشیم عَزِيرٌ ي ما عَم قال: أن تدخلوا النار» 
«١حَرِيصٌ‏ عَلَيْكُمٌ؛ قال: أن تدخلوا الجنة. وقيل: حريصٌ عليكم أن تؤمنوا. 

وقال الفرّاء”": شحيحٌ بأن تدخلوا النار. والحرصٌ على الشيء: الس عليه أن 

«#بِالْمُونينَ زءوث بحم الرژوف: a‏ والشّفقة. وقد تقدَّم في 
«البقرة» معنى روش رمع مستوفی"*. وقال الحسين بن الفضل : لم يجمع الله 
لأحد من الأنبياء اسمین من آسمائه لا للنبين محمد ي؛ فانه قال : باون روش 
کحم وقال: زک ال بالكاس لوف كحي € [البقرة: 0]147*. 

وقال عبد العزیز بن یحیی : نم الآية: لقد جاءكم رسول من آنفیسکم عزيرٌ 
حريص» بالمؤمنين رژوف رحیمٌ» عزيرٌ عليه ما عیثُم لا یمه إلا شأنکم. وهو 
القائِمُ بالشفاعة لکم فلا تهتمُوا بما عنم ما أقمثّم على ستيه ؛ فانه لا يُرضيه إلا 
دخولكم الجنة. ۱ 

قوله تعالی : إن وا شل عسی أله أي : إن آَغرّض الکفار یا محمد بعد 
A RE‏ مَنَّ الله عليهم بهاء فقل: حسبي اللهء أي: كافيّ الله تعالى 1۳ له 


)١(‏ في إعراب القرآن ۰۲۱/۲ ا 
(۲) بضم الخاء المعجمة وفتح الراء» وهذه النسبة إلى الخریبة» وهي محلة مشهورة بالبصرة» واصل 
عبد الله الخريبي من الكوفة» نزل خريبة البصرة فشسب إليهاء و الانساب ۹۹/۵ . 
(۳) في معاني القرآن 4057/1١‏ . 
(5) ۱۱۲/۱ - ۱۱6 و 11۰/۲ - E‏ . 


(6) ذکره القاضي عیاض في الشفا ۳۸۱« والطبرسي في مجمع البیان ۳ دون نسبة . 
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ا 7 
ر 


لا هو عي 4 أي : اعتمدت, والیه فضت جميعَ آموري .وهو رب امرش 
ألميو 4 خص العرش لأنّه اعظم المخلوقات؛ فیدخل فيه ما دونه إذا ذکره(۱). 

وقراءة العامة بخفض : «العظیم» نعتاً للعرش. وفری: بالرفع صفةً للربٌ. ژویث 
عن ابن کثير» وهي قراءة ابن مُحَيْصِن. 

وفي كتاب أبي داود”" عن أبي الدَزداء قال: «مَن قال إذا أصبح وإذا آمسی : 
حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكّلت وهو رب العرش العظيم. سبع مرات» كفاه 
الله ما اهمه صادقاً كان بها أو كاذباً». وفي «نوادر الأصول»٩)‏ عن بُريدة قال: قال 
رسول الله : «مَن قال عَشْرَ كلماتٍ عند دير کل صلاق وجد الله عندهنٌ”" مَكْنفِيًا 
مَجَزِيّاء خمسٌ للدنيا وخمسٌ للآخرة؛ حسبي الله لديني» حسبي الله لدنياي» حسبي 
الله لما آهمني حسبي الله لمن بغى عليّ. حسبي الله لمن حسدني» حسبي الله لمن 
كادني بسوع» حسبي الله عند الموت» حسبي الله عند المساءلة في القبر» حسبي الله 
عند الميزان» حسبي الله عند الصّراط» حسبي الله لا إله إلا هو؛ عليه توكّلتُ وإليه 


1 
انیت». 


وحکی النماش عن أبی بن كعب أنه قال : آقربٍ القرآن عهداً بالله تعالی هاتان 
لیتان: لتد باهم روا ین أشي إلى آخر السورة. وقد ی 


وروی یوسف بن مهران عن ابن عباس : أن آخر ما نزل من القرآن: َد 
جام رسولك ین شمه وهذه الاية. ذکره الماوردي. وقد ذکرنا عن ابن 


. ۵۲۲/۳ المحرر الوجیز ۱۰۰/۳ ۰ وزاد المسیر‎ )١( 

(۲) المحرر الوجیز ۱۰۰/۳ ۰ والبحر ۱۱۹/۵ ۰ ونسبها ابن خالویه في القراءات الشاذة ص5 لاهل 
مکت وقراءة ابن کثیر المكي المتواترة عنه کقراءة الجماعة. 

)۳( سنن آبي داود (۵۰۸۱). 

0) ص۲۱۷ . 

(9) في (خ): عنده. 

() ص١٤٤‏ من هذا الجزء. 

(۷) النکت والعیون ۱۹/۲ ۰ وسلف ۲۱/۶ . 
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عباس خلاقّه» على ما ذکرناه في «البقرة»"۳؟» وهو أصح. 

وقال مقاتل : تقدّم نزولها بمكة'". وهذا فيه بُعد؛ لأنَّ السورة مدنية» والله أعلم. 

وقال يحيى بن جَعْدة: كان عمر بن الخطاب © لا يُثبت آيةَ في المصحف حتى 
يَشْهدَ عليها رجلانء فجاءه رجلٌ من الأنصار بالآيتين من آخر سورة براءة: «الْقَدٌ 
کم رسوا ین سکره فقال عمر : والله لا أسألك عليهما ی كذلك كان 
النبيئ . فأئيتهما”" .قال علماؤنا: الرجل هو حُرّيمة بِنُ ثابت» وإنما أَثبتّهما عمر 5ه 
بشهادته وحده؛ لقيام الدليل على صحتها في صفة ال بء فهي قرينة نُغني عن طلب 
شاهدٍ آخرء بخلاف آية الأحزاب : رال صَدَقوا ما عَنْهَدُوا له د [الاحزاب: ۲۳] 
فان تلك ثبتت بشهادة زيل وخزيمة لسماعهما إيّاها من النبيّ 3. وقد تقدّم هذا المعنى 
في مقدّمة الکتاب"**. والحمد لله. 


. 1۲۱/۶ )۱( 

(۲) اللکت والعیون ۶۱۹/۲ . 

(۳) أخرجه سعید بن منصور في سننه (۱۰۵۳ - تفسير)» واسناده منقطع لأن يحيى بن جعدة لم یسمع من 
عمر. ینظر المراسیل لابن أبي حاتم ص۱۸۸ . وأخرجه الطبري ۱۰۰/۱۲ - ۱۰۱ وفي إسناده سفیان بن 
وكيع وهو ضعیف جداً. وخبر وجود هاتین الآيتين مع خزيمة هو في صحیح البخاري (47۷۹) من 
حدیث زید بن ثابت # حين آمره آبو بكر الصدیق 4 أن یجمع القرآن . 

(8) ۰۹۲/۱ وینظر الفتح ۳4۸/۸ - ۳۵ . 


هل مر 


یسم اتر لتق ارد 


تفسير سورة يونس عليه السلام 


سورة يونس عليه السلام مكيةٌ في قول الحسن وعكرمةً وعطاء وجابر. وقال ابن 


۳ 


عباس: الا ثلاث آياتٍ من قوله تعالی: ن کت في سَّكِ» [یونس:۹4] إلى 


وقال مقاتل: الا آیتین وهی قوله: ین کت فى سل نزلت بالمدينة. وقال 
الکلبی : مکیۂ الا فوله: رینم تن ین يده ونم کن لا بیرف ب4 [یونس:4۰] 
نزلت بالمدينة في الیهود. وقالت فرقة: نزل من أوَّلها نحوٌ من أربعين آيةٌ بمكة وباقیها 
255 
بالمدينة . 


قوله تعالی : «الر يلك ايت الك لير © » 


١ . 1‏ “کے ۲ ).اه 5 )£( 

قوله تعالی : #اكر» قال النحاس”": قری على أحمد بن شعیب بن علي“ » عن 
الحسين بن حريث*؟ قال : أخبرنا على بن الحسين» عن أبيه» عن يزيد» أن عكرمة 
حدّئه عن ابن عباس: الر» وحم ونون؛ حروف الرحمن مفرّقة» فحدَّئْتٌ به الاعمثن 


(۱) النكت والعيون 1۲۰/۲ . 

(۲) المحرر الوجیز ۱۰۲/۳ . 

(۳) في |عراب القرآن ۲/ ۲۶۳ . 

(4) في النسخ: قرئ على أبي جعفر آحمد بن شعیب. . والمثبت من اعراب القرآن» وهو الصواب» 
وأحمد بن شعيب هو النسائي» وهو شيخ النحاس» وأبو جعفر كنية النحاس. 


() في النسخ وإعراب القرآن: بن الحسين بن حریث» والصواب ما أثبتناف والحسين بن حريث يروي عنه 
الجماعة سوى ابن ماجه. تهذيب الكمال ۳۹۰/۲ . 


3 سورة یونس: الاية ۱ 


فقال: عندك أشباهُ هذا ولا تخبرني به”"©2؟. 

وعن ابن عباس أيضاً قال: معنى «الر»: أنا الله أرى”". قال النحاس”": ورأيت 
أبا (سحاق *؟ يميل إلى هذا القول؛ لأنَّ سيبويه قد حكى مثلّه عن العرب وأنشد: 
تال وان را نا" ' .ولا از ا لانت 


وقال الحسن وعکرمة: «الرا قَسَم. وقال سعیذ عن قتادة : «الر» اسم السورة 
قال : وکذلك كل هجاء في القرآن. وقال مجاهد : هي فوانح السوو: وقال محمد بن 


| يزيد :هي تنبیه » 4 وکذا خروف الَُجي". 


وفری : «الر" من غير إمالة. وقری بالامالة(۳؛ للا تشبه «ما» و«لا» من الحروف. 

قوله تعالی : يلك عات الکتب كير ابتداء وخبر؛ أي: تلك التي جری 
ذکرها آياتٌ الکتاب الحکیم . 

قال مجاهد وقتادة: أراد التوراءً والانجیل والکتب المتقدّمة" ؛ فان «تلك» إشارة 


إلى غائب مؤنّث. 


(۱) وأخرجه الطبري ۱۰۳/۱۲ - ۱۰6 ۰ وابن أبي حاتم 1951/5 (۱۰۱۸) من طريق علي بن الحسين 
ابن واقد بالاسناد المذكور. وليس عند الطبري: فحدثت به الأعمش... وعلي بن الحسين بن واقد» 
صدوق يهم . كما ذكر الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب. 

)۲( 6 الطبري ۱۰۳/۱۲ ۰ وابن أبي حاتم 1971/5 .)1١1844(‏ 

(۳) في |عراب القرآن ۳/۲ ۲.. 

(5) هو الرّجاج» وکلامه في معاني القرآن 1۲/۱ . 

(0) الکتاب ۳۲۱/۳ ۰ ومعاني القرآن للزجاج ۰1۳/۱ واعراب القرآن للنحاس ۲:۳/۲ ۰ وسلف 
۱ والمعنی كما ذکر سیبویه : يريد إن شرا فشرء ولا آرید الشر الا أن تشاء. 

(5) |عراب القرآن للنحاس ۲۳/۲ . 

(۷) قرأ ابن کثیر وقالون وحفص «الر) بالفتح» وورش بين اللفظین والباقون بالامالة. التیسیر ص۱۲۰ ۰ 
وینظر السبعة ص ۳۲۲ . 

(۸) إعراب القرآن ۲۶/۲ . 

۱۰۰/۱۲ آخرج قولهما الطبري‎ )٩( 


سورة يونس: الآية ۱ 13 


وقيل: «تلك» بمعنی هذه؛ أي: هذه آيات الکتاب الحکیم". ومنه قول 
الأعشى: 
تلك خَيْلي منه وتلك ركابي هن ضفر آولاذها كالرّبيبٍ 

أي : هذه خيلي”". 

والمراد القرآن» وهو أولى بالصواب؛ لأنه لم يَجْر للكتب المتقدّمة ذکرا۳ 
ولأن «الحکیم» من نعت القرآن» دلیله قوله تعالی : اتر كتك کت ٤اد‏ [هود: ۱] 
وقد تقدّم هذا المعنی في أوّل سورة البقرة!*. 

والحكيم: المُحكم بالحلال والحرام والحدود والأحكام”. قاله أبو عبيدة 
وغيره. 

وقيل: الحكيم بمعنى الحاكم. أي: إنه حاکم بالحلال والحرام» وحاکم بين 
الناس بالحق. قَعِيلٌ بمعنى فاعل» دلیله قوله: هوأر اتب ,التق يكم بي 
آلگاس فِيمَا فا فيد [البقرة: ۲۱۳]. 

وقيل : الحکیم بمعنی المحکوم فيه» أي : حکم الله فيه بالعدل والاحسان وایتاء 
ذي القربی» وحکم فيه بالنهي عن الفحشاء والمنکر وبالجنة لمن آطاعه وبالنار 
لمن عصاه. فهو فعیل بمعنی المفعول. قاله الحسن وغیره"*. 

وقال مقاتل : الحکیم بمعنی المُحكم من الباطل؛ لا کذب فيه ولا اختلاف( 


. ۲۶/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) اللکت والعیون ۲۰/۲ ۰ وسلف البیت ۱۸۵/۲ . 
(۳) تسیر الطبري ۱۰۵/۱۲ - ۱۰۲ . 

. ۲6 - ۲۲/۱ )4( 

(0) تفسیر البغوي ۳۲/۲ . 

(0) المصدر السایق. 

42 تفسير أبي الليث ۸۷/۲ . 


۸ سورة يونس: الآیتان ۲۰۱ 
فعيل بمعنى مُفْعَلء كقول الأعشى يذكر قصيدته التي قالها : 
وه ناس تلا a‏ ليان قن LES‏ 


قوله تعالی: اک لاس عَجَبًا أن اوتا إل يمل ینبم أن ندر ناس ویر 


3 رژ 25 يرس مم ۶ عم هك >> 5 < 
لَب اموا أن هم فد صِدْقٍ عِندَ ریم قال الْكَفْرُونَ زک هدا لس مين 469 


قوله تعالی : #أَكَنَ لاس عَجَّبّا) استفهامٌ معناه التقریر والتوبيخ”". واعجَبا» 
خبرٌ کان» واسمها : أن ریک وهو في موضع رفع؛ أي : أكان”" إيحاؤنا عجباً 
للناس. 

وفي قراءة عبد الله: «عجبٌ» على أنه اسم کان. والخبر : «أنْ ریت۲ .ال 
رمل مه وفریع: «رجل» بإسكان الجیم"؟. 

وسبب النزول فيما ژوي عن ابن عباس : أنَّ الكفارٌ قالوا لما بعث محمد: إِنَّ الله 
اعظم من أن يكون رسولّه بشراً. وقالوا: ما وَجّد الله من يرسله الا يتيم أبي طالب! 
فنزلت: أ5 لتاس يعني أهلَ مكة طعَجَبًا»”'". وقيل: إنما تعجبوا من ذكر 
البعث. 

قوله تعالى: أن ار الاس في موضع نصب بإسقاط الخافض؛ أي: بأن أنذر 
الناس وكذا: «أنَّ له نم صِنْقِ»”". وقد تقدَّم معنى التذارة والبشّارة وغير ذلك 


(۱) ديوان الأعشى الكبير ص ۷۷ . 

(۲) الوسيط للواحدي ٥۳۸/۲‏ . 

(۳) في النسخ: كان» وينظر مشكل إعراب القرآن ۰۳۳۹/۱ والدر المصون ١44/5‏ . 

)٤(‏ إعراب القرآن للنحاس ۲44/۲ ۰ وذكر القراءة عن عبد الله أيضاً ابن عطية في المحرر الوجيز 
۱۰۳-۳ . 

(۵) المحرر الوجیز ۱۰۳/۳ ۰ ونسبها آبو حيان في البحر ۵ لرژبة. ورّجل» بضم الجیم وسکونها. 
القاموس (رجل). 

() ذکره دون نسبة الزجاج في معاني القرآن ۵/۳ ۰ وأخرجه عن ابن عباس دون قوله: ما وجد الله من 
يرسله إلا يتيم أبي طالب: الطبري ۱۰۷/۱۲ ۰ وابن أبي حاتم ۱۹۲۲/۹ (۱۰۱۹۳). 

(۷) |عراب القرآن لللحاس ۲8/۲ . 


سورة یونس: الآية ۲ 13 


من ألفاظ الایة. 

واختلف في معنى: «قَدَمَ صِدْقٍ؛؛ فقال ابن عباس : «قَدَمَ صِدْقٍ): منز صدق» 
دلیله قوله تعالى: وف رب خی مُدَخَلَ دق [الاسراء:۸۰]. وعنه ایضاً : أجراً 
ا دموا من آعمالهم. وعنه أيضاً: «قَدَمَ صِدْقٍ»: سَبَْ السعادة في الذّكر 
الأول””". وقاله مجاهد. الزجاج : درجة عالية. قال ذو الرّمة: 
لکم قم لايُلكرالناس أّها معالحَسّب العالي مت على الب(“ 

قتادة: سلف صدق. الربيع : ثواب صدق. عطاء: مقام صدق(. يَمَان: إيمان 
صدقي. وقیل : دعوة الملائكة. وقیل : ولذ صالح قدّموه. 

الماوردي”” : أن يُوافق صِدْقَ الطاعة صِدْقٌ الجزاء. 

وقال الحسن وقتادة أيضاً : هو محمد ؛ فإنه شيع مُطَاعٌ مهم( كما قال: 
«أنا فَرَطكم على الحوض»''. وقد سئل ي فقال: «هي شفاعتي توسّلون*''“ بي إلى 
ربکم». 


(۱ ۲۸۱/۱ و ۲۵۸ . 

(۲) معاني القرآن للنحاس ۲۷۱/۳ ۰ وأخرجه بمعناه آحمد (۰)۱۹۶۸ والترمذي (۳۱۳۹). قال الترمذي: 

۳( آخرج هذا القول والذي قبله عن ابن عباس الطبري ۱۰۸/۱۲ - ۱۱۰ . وذکر ابن عطية في المحرر 
الوجیز ۳/ ۱۰۳ القول الأخير بلفظ : هي السعادة السابقة لهم في اللوح المحفوظ. ٠‏ 

(4) معاني القرآن للزجاج ۱/۳ بلفظ : المنزلة الرفيعة. 

(0) دیوان ذي الرمة ۹۷۲/۲ بروایة: العادي» بدل : العالي» والفخر» بدل: البحر» وقال الاصمعي شارح 
الدیوان: قدم : أي سابقة تقدمت. وطمّت : عَلّت. 

0( آخرج قولي قتادة والربيع الطبري ۲ و ۱۱۱ . 

(0) ذکره البغوي ۳۳/۲ . 

(۸) في النكت والعيون 477/7 . 

(9) ذكره النحاس في معاني القرآن ۱۷۱/۳ عن الحسن أو قتادة» وكذلك أخرجه الطبري ۰۱۱۰/۱۲ 
وأخرجه ابن أبي حاتم 5/ 1974 )1١704(‏ عن الحسن من غير شك. 

. ۲۵۷/۵ سلف‎ )٠١( 

(۱۱) في (ظ): توسلواء ولم نقف على هذا الخبر. 


۶10۰ سورة يونس: الآية ۲ 


وقال الترمذيٌ الحکیم : قَدَمه ل في المقام المحمود. 

وعن الحسن أيضاً: مُصيبتهم في النبئ بل . 

وقال عبد العزیز بن یحبی: «قَدَمَ صذق» قوله تعالی: ل یت سَبَقَتَ لَهُم یا 
العسی ریک عبا مبَعَدُونَ» [الأنبیاء : ۱۰۱]. 

وقال مقاتل : آعمالاً قدّموها. واختاره الطبري؛ قال الوضاح"۳ : 
صل لذي العرش وانَّخْذْكَدَماً ‏ تنجیك یوم الیثار والژلل 

وقیل : هو تقدیم الله هذه الأمةَ في الحشر من القبر وفي إدخال الجنة» كما قال : 
(نحن الآخرون السابقون یوم القيامة» المقضيٌ لهم قبل الخلائق»"*. 

وحقیقثه : أنه كنايةٌ عن السعي في العمل الصالح» فکتی عنه بالقَدَم كما یکنی عن 
الإنعام باليد» وعن الثناء باللسان؛ وأنشد حسان: 
لنا القَدم العليا إليك وخَلْمُنا اونا قي ملاع نله ا 

يريد : السابقة بإخلاص الطاعة؟ والله أعلم. 

وقال أبو عبيدة والكسائي: کل سابق من خير أو شرٌ فهو عند العرب قَدَّم ؛ يقال: 
لفلان قَدَمٌّ في الإسلام» وله عندي قَدَمُ صدق وقَدَمُ شر وقَدمُ خير. وهو مُوْنّث وقد 


يُذَكَرء يقال: قَدَم حَسَنٌّ وقدمٌ صالحةٌ” . 


(۱) أخرجه ابن آبي حاتم 1/ 1951 (۱۰۲۰۱). 

(۲) في تفسيره ۱۱۱/۱۲ > وقول مقاتل ذكره أبو الليث ۸۷/۲ وقد سلف مثله عن ابن عباس قريباً. 

(۳) هو وضاح اليمن» والبيت في ديوانه ص۷۱ . 

(4) قطعة من حديث أبي هريرة وحذيفة رضي الله عنهماء أخرجه مسلم (807). ولفظة: «نحن الآخِرُون 
من آهل الدنياء والأولون يوم القيامة» المقضيّ لهم قبل الخلائق». وأخرجه أيضاً آحمد (۰)۷۳۱۰ 
والبخاري (۸۹۷) عن أبي هريرة دون قوله: «المقضي لهم قبل الخلائق». 

(5) النكت والعیون 4۲۲/۲ ۰ وسلف البيت ۳۱۱/۷. 


(7) ذکره عن أبي عبيدة البغري ۰۳۹۳/۲ وینظر مجاز القرآن ۲۷۳/۱ .. 
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3 هر و ۰ (۱) . 39 

وقال ابن الاعرابي : القّدمُ التقدم في الشرف". قال العَججاج : 
زل بنوالعورَّامعنآلٍِالحَكَمْ وتركواالمُلْكَ لمُلْك ذي مد 

وفي الصحاح عن النبی و أنه قال: «لي خمسة أسماء: أنا میا زان وأنا 
الماحي ال بي الكفرّء وأنا الحاشِرٌ الذي يُحشّر الناسُ على قدمي» وأنا 
الاب رید ير الأنبياء» كما قال تعالى : اتر این که [الاحزاب: 4۰]. 

قوله تعالى: قال الْكَفْروتَ | ارگ هنذا أ سجر مين قرأ ابن مُحَيْصن وابن كثير 
والکوفیون؛ عاصمٌ وحمزةٌ والكسائئ وخلف والأعمش : «لسَاحز) نعتاً لرسول الله 4. 
وقرأ البافون: لخر“ نعتاً للقرآن» وقد تقدَّم معنی السحر في «البقرةه؟. 
قوله تعالی : E‏ 0 له 0 لق 07 والاض ف سِنَّدِ یم اسو م 

2 ام سس 0 1 Ce‏ 4 ۳ 
لس بر کر ما ین کف إلا من بد له کلم اه رتسم اعد 
ند کت و 

رده تسالی: لآ ی وب ولأ سر تنعل 
موش شب تقدّم في «الاعراف». 


يدير رکه قال مجاهد: تیه ويقدره وده .ابن عباس: لا يَشْرَكُه في 


(۱) ذكر الأزهري في تهذيب اللغة 47/9 قول ابن الأعرابي بلفظ: القَّدْم: الشرف القدیم على مثال فَعْل. 

(۲) ديوان العجاج ص۱4۹ برواية: وشنئواء بدل: وتركوا. قال الاصمعي شارح الديوان: أبغضوا ذلك 
فسلموه إليهم. 

(۳) صحيح البخاري (1497)» وصحيح مسلم (۰)۲۳۵۶ وهو عند أحمد (۱۲۷۳4) وهو من حديث جبير 
ابن مطعم #. قوله: على قدمي. قیل : على سابقتي» وقيل : على سّني» وقيل: بعدي» أي: يتبعوني 
إلى يوم القيامة. المفهم ٠٤١١/١‏ . 


)¢3 السبعة ص ۳۲۲ 3 والتيسير ص۱۲۰ » وقراءة ابن. محيضن والاعمش في المجرز الوجیز */ ٠١‏ 5 
V۲ /۲ 42‏ وما بعدها. 
(5 ۲۳۷/۹ . 


(۷) المحرر الوجیز ۱۰/۳ ۰ وأخرجه الطبري ۱۱6/۱۲ - ۱۱۵ . 


٤ - ۴ سورة یونس: الآيتان‎ ۱ t0۲ 


تدبیر خَلْقِهِ أحد'. وقیل : يبعث بالامر. وقیل : ینزل به" . وقيل: يأمر به ویّمضیه ۳ 
والمعنی متقارب» فجبریل للوحي» ومیکائیل للمَظْرِء وإسرافيل للصُورِء وعزرائیل 
للقبض. وحقیقثه: تنزيلٌ الأمور في مَراتبها على أحكام عَوَاقِبهاء واشتقاقه من 
الدب . والامر: اس لجنس الأمور. 

لما ين فيع في موضع رفع» والمعنی: ما شفيعٌ إلا من ید .که وقد تقدّم 

في «البقرة» معنی الشفاعة!*۲ فلا يلق الخد نی ولا غیره الا باذنه سبحانه» وهذا رد 
على الکفار في قولهم فیما عبدوه من دون الله: مولام شتکوا توا عند اه 
[يونس:18]» فأعلمهم الله أن أحداً لا يشفع لأحد إلا بإذنه» فکیف بشفاعة أصنام لا 


تعقل ؟! 


قوله تعالى: ##ذلحكم اه کم عشوي اي: ذلکم الذي فَعَل هذه 
الاشیای م خحلن السماؤات والارضن» هو ريُكم لا رب لكم غيره .بدو أي : 
وخدوه وأخلصوا له العبادة .ألا که أي : بمخلوقاته"" فتستدلُوا بها عليه. 
قوله تعالی: إا به متك جيم ون عا ام بدا 1 E‏ 
ری اليب امنا روا تیعت بالیس رل کمروا لر شراب ین جيم 
وداب ید یا وا يکرت 469 

قوله تعالی : له مركم رفمٌ بالابتداء .#جَمِيعًا»ه نصبٌ على الحال. 


(۱) لم نقف عليه وهو بمعنی ما قبله. 

(۲) في (ظ): وقیل ینزل الأمر أي ينزل به. 

(۳) النكت والعیون 1۲۲/۲ . 

(4) ینظر معجم مقاییس اللغة ۳۲۶/۲ . قال ابن فارس : والتدبیر: أن یدیُر الانسان آمره» وذلك آنه ینظر 
إلى ما تصير عاقبتّه وآخره» وهو دیّره. 

(۵) ۲۷۱/۶ وما بعدها. 

(1) في (م): أي آنها مخلوقاته. 


سورة يونس: الآية for ٤‏ 


ومعنى الرجوع إلى الله: الرجوغ إلى جزائه. ود أله حَفَّا4 مصدران؛ أي: وَعَد 
الله ذلك وعداً وحمّقه «حمّا» ضدقاً لا خلت فيه. وقرأ إبراهيم بن أبي عَبلة: «وَعْدَ الله 


حَقٌّ) على الاستثناف17) 


قوله تعالی : إِنَّمُ يدوا أل أي : من التراب هثم يميد إليه. مجاهد: یله 
ثم يُميته ثم پحییه للبعث "۲۲ أو ينشئه من الماء ثم يُعيده من حال إلى حال. 

وقرأ يزيد بن القَعْمَاع: أنه یبد لحَلْق»۳۳ تكون أن في موضع نصب؛ أي: 
وَعَدَكم أنه يبدأ الكلق» ویو أذ بكرن اعد : لاه بدا الكل کما يقال لیات 
أن الحمد والنعمة لك. والكسرٌ َجوّد. وأجاز الفراء!؟۲ أن تکون «أنَّ» في موضع رفع 
كراب الا عباس پیب ری ما ايدان | ری ۱ 


وله تعالی: «لجزى ال زين ءامنا وعیلوا لمحت با سط أي : بالعدل رال 
مر 1 | 


دروأ لجر رن ير أي : ما اعبار قد انتهی خرو ۱ 


حَمَمْتٌ الماء أحمه فهو حميم» أي : محموم؛ فعيل بمع: مفعول. وکل مُسَحْن عند 
۱ 3 10( 
لعرب فهو حمیم : 


جح چا 


وداب أيهم أي: موجم يلص وجئه إلى قلوبهم .یا اوا یکره 


(۱) المحرر الوجيز ۱۰۵/۳ ۰ والبحر ۱۲/۵ . قال ابن عطية: وقرأ ابن أبى عبلة: «حقٌّ» فهو ابتدای 
وخبره: «آنه» على القراءة بفتح همزة «أنه» على ما يأتي. وقال أبو حيان: وكونٌ ١حقٌ)‏ خبر مبتدأء ودانه» 
هو المبتدأ هو الوجه في الاعراب. وقال مكي في مشكل إعراب القرآن: ۳۳۹/۱ : وأجاز الفراء 
[معاني القرآن له ۱ رفع «وعد» واحق» على الابتداء» وهو حسنء ولم يقرأ بها أحد. 

(۲) تفسير مجاهد ۰۲۹۱/۱ وأخرجه الطبري ۱۱۱/۱۲ ووقع في تفسير مجاهد: یخلقه» بدل: ينشئه» 
وفي تفسیر الطبري بدلاً منها: يحيبه. 

(۳) وهي من العشرة. ویزید: هو آبو جعفرء وینظر النشر ۰۲۸۲/۲ وإعراب القرآن للنحاس ۰۲4/۲ 
والکلام منه. 

(6) في معاني القرآن 4017/١‏ ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ۲46/۲ . 

(0) ینظر تفسیر الطبري ۵۸/۲۱ . 

(1) ینظر تفسیر الطبري ۱۱۸/۱۲ ۰ والصحاح (حمم). 


1 سورة یونس: الآيتان ٤‏ - ۵ 


.ع OND ۰ 2 E SEE TT‏ 4 : 
أي: بكفرهم» وكان معظم قريش يعترفون بأن الله خالِقهم ''؛ فاحتج عليهم بهذا 
فقال: من قَدّر على الابتداء» قَدّر على الاعادة بعد الافناء أو بعد تفريق الأجزاء. 


د ود مع م 


قوله تعالى: هو الى جَمَلَ السّمس يا وال ورا ودره ماز نموا عد 
یی الاب ما ڪل له كلك إل یال ی ايت لو ینکن © 4 
قوله تعالی : هو ی جَمَلَ الم يا مفعولان. أي: مُضینة» ولم يؤنّث 
لانه مصدرء أو ذات ضیاء. وال ورا عطف . آي: منیرا» أو ذا نور» فالضياءٌ ما 
يضيء الاشیاء» والنوز ما يَبِينُ فیَخمی؛ لأنه من النار من أصل واحد. والضیاء جمع 
ضَوْءء كالسياط والجیاض؛ جمع سَوْط وحوض”". 
وقرأ بل عن ابن کثیر : لضعّاء) بهمز الیاء(۳) ولا وجة له؛ لانْ ياءه كانت واواً 
مفتوحة وهي عين الفعل أصلّها : ضوای فقلبت وجُعلت ياء؛ كما جعلت في الصیام 
ا 
قال المهدوي : ومّن قرأ: «ضِئًاء» بالهمزء فهو مقلوب» قدّمت الهمزةٌ التي بعد 
الألف فصارت قبل الألف» فصار: ضنای ثم قلبت الیاء همزةً لوقوعها بعد ألفٍ 
زائدة. وكذلك إِنْ قدّرت أنَّ الياء حين تأجّرت رجعت إلى الواو التي انقلبت عنهاء 
فإنها ثقلب همزةً ایض فوزنه فلّاع» مقلوب من فعال"*. 
ويقال: إِنَّ الشمس والقمر تضيء وجوشهما لأهل السماوات السبع» وظهورهما 
لأهل الأرضين السبع”". 


(۱) ينظر تفسير ابن كثير عند الآية (۱۱) من سورة العنكبوت» وقال ابن كثير: كانوا يقولون في تلبيتهم : 
لبيك لا شريك لك» إلا شريكاً هو لك» تملكه وما ملك. 

(؟) الحجة للفارسي 6 وقال: أو يكون مصدرٌ: ضاء يضوء ضياءء كقولك: عاذ عياذاً» وقام قياماً. 

(۳) السبعة ص۳۲۳ ۰ والتيسير ص۱۲۰ . 

. ۳۹/۱۷ تفسير الرازي‎ )٤( 

. 5۱۳ - ۵۱۲/۱ ینظر الکشف عن وجوه القراءات‎ )٥( 

(0) أخرج نحوه عبد الرزاق في التفسیر ۰۳۱۹/۲ والطبري ۰۳۰۰/۲۳ 


سورة يونس: الآية ۵ 00 


قوله تعالى: «وقَدَرم منَازِلَ4 أي: ذا منازلء أو: قدّرله منازد. ثم قیل : 
المعنی : وقدّرهماء فوخد إيجازاً واختصاراًء كما قال : #وَإدًا روأ سره أو هوا أنفضوا 
اه [الجمعة: ۱۱]. وکما قال : 
نحن بماعندناوانت بما عندك راض والرأي مختلث"؟ 

وقیل : إِنَّ الاخبار عن القمر وحده؛ إذ به تُحصى الشهور التي علیها العمل في 
المعاملات ونحوها. كما تقدَّم في «البقرة»”". وفي سورة یس : «واقَمَر قدرک 
از [یس:۳۹] أي : على عدد الشهر» وهي ثمانيةٌ وعشرون منزلاً. ویومان للنُمُصان 
والمحاق" ۰۳ وهناك يأتي بیانه. 

قوله تعالی: «الْمَلَموا عد أَلشِدِينَ وَالْحِسَابَ» أي : عدد السنین وحساب 
الشهور*؟ قال ابن عباس: لو جعل شمسین» شمسا بالتهار وشمساً باللیل لیس فیهما 
ظلمة ولا لیل» لم بعلم عد السنین وحسابٍ الشهور(؟. وواحد «السْنین) : سَنة. وین 
العرب من یقول : سنوات في الجمع. ومنهم من یقول : سْنْهات. والتصغیر سَنيّة 
وستیهة. 

قوله تعالی : ما على له لک لا یله أي : ما آراد الله عر وجل بكَلْقَ ذلك 
الا الحكمة والصواب"*۰ وإظهاراً لصنعته وحکمته» ودلالةٌ على قدرته وعلمه 
ولشجزی کل نفس بما کسبت. فهذا هو الحقّ. 


(۱) ص۱۸۸ من هذا الجزء. 

(؟) ۲۲۸/۳ وما بعدها. وینظر إعراب القرآن للنحاس ۲۵/۲ . 

(۳) المحاق وتثلث المیم: آخر الشهر. أو: ثلاث ليال من آخره» أو أن یستسر القمر» فلا یری عُدوةٌ ولا 
عشیة. سمي لأنه طلع مع الشمس فمحقته. القاموس (محق). 

(4) قوله: أي عدد السنین وحساب الشهور» من (ظ). 

() لم نقف علیه. 

(7) |عراب القرآن للنحاس ۲۵/۲ . 

(۷) |عراب القرآن للنحاس ۲۱/۲ . 


05 سورة یونس: الآيات ۵ - ۸ 


قوله تعالى : فصل لت لور یمود تفصیل الآيات: تبييئها لِيُستدلٌ بها 
على قدرته تعالى؛ لاختصاص الليل بظلامه والنهار بضیائه» من غير استحقاق لهما 
ولا إيجاب؛ فيكون هذا لهم دليلاً على أنَّ ذلك بإرادةٍ مُريد. 
وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وحفص ویعقوب: يُفَصّل) بالیاء؟۰ واختاره أبو عبيد 
وأبو حاتم؛ لقوله من قبله: ما حَلَقَّ اه لاک لا بلح وبعده وما كَلَنَ َه في 
آلتعوت والرضک فيكون مُتْبَّعاً له. وقرأ ابن السَّمَيْفع : «تفصّل»؛ بضمٌ التاء وفتح 
الصاد على الفعل المجهولء و«الآيات» رفعا". الباقون: «نفصّل»”" بالنون على 
التعظيم. 
قوله تعالى: #إنَّ في ايض الل ولتار وَمَا عَل أله في السَّمَوتِ رالازض 
وم 2 ر 
لات لت يتوت ©4 
تقدَّم في «البقرة»*" وغيرها معناه» والحمد لله. وقد فیل : إن مت تزولها ان 
ال مكة سألوا آية» فردهم إلى تأمّل مصنوعاته والنظر فيها. قاله ابن عباس *. 


تب 


رر َنَم اي: الشرك فأمًا من أَشْرَكَ ولم يستدلٌ فلیست الایة له آية. 
قوله تعالی : کل ال لا يجوب 
هم عن ييا سد © اریت مر از بنا کاا بو © 4 
قوله تعالى: ل أل لا يوس که «یرجون»: یخافون» ومنه قول 
الشاعر : 
إذا لسعثه النحل لم يرج لها وخالمّها في بَيْت وب عواسل"؟ 


و« 


بے اما وََصُوا یرو انا راطفا ينا ولیک 


3 
۰ 
مس 


(۱) السبعة ص۳۲۳ ۰ والتیسیر ص۱۲۱ ۰ والنشر ۲۸۲/۲ . 

(۲) هي قراءة شاذة ولم نقف علیها . 

(۳) السبعة ص۳۲۳ ۰ والتیسیر ص۱۲۱ . 

1٩۰/۲ )4(‏ وما بعدها. 

(0) آخرجه ابن آبي حاتم ۱۹۲۸/۲ (۱۰۲۳۰). 

0) البیت لابي ذؤيب الهُذّلي» ووقع في (خ): عوامل بدل: عواسل» وهي رواية له كما سلف 4۳۳/۳ . 


سورة یونس: الآيات ۷ . 0V ٩‏ 


وقیل : یرجون : یطعمون» ومنه قول الآخر: 
۴ ۱ ا 5 5 إئ 5 3 7 )۰۱ 
ایرجو بنو مروان سَمعي وطاعتي وقومي تمیم والفلاء ورائيّا' 

فالرجاء يكون بمعنی الخوف والطمع أي: لا یخافون عقاباً ولا يرجون ثواباً. 
وجعل لقاء العذاب والثواب لقاء لله تفخيماً لهما. 

وقيل : يجري اللقاء على ظاهره» وهو الرژیت آي: لا یطمعون في رژیتنا. 

وقال بعض العلماء: لا يقع الرجاء بمعنى الخوف إلا مع الجحدء كقوله تعالى: 
وا لک لا ون له اا [نوح :1]. وقال بعضهم : بل يقع بمعناه في کل موضع دلٌ 

قوله تعالی : «إوَرَصُوا لیر یاه أي : رَضوا بها عوضاً من الآخرة فعملوا لها. 
«واوْا ياه أي : فرحوا بها وسکنوا إليهاء واصل اطمأنّ: امن مأنينة» تقامت 
میمه» وزیدت نون وألث وا ذكره الو 

ولیت هم عن ينه أي : عن أدلّتنا عَفِلْنِ4: لا یعتبرون ولا يتفكرون. 
EK‏ رکف و 1 ۳ َه _- 
وليك مأونهز» آي: مثواهم ومقامهم .انار يمَا کارا يَكْسِبُون» أي : من 
الكفر والتكذيب. 
tt 2 ۳۷‏ مر و و عد 
قوله تعالى: إل یک اما ميلا صلخت يديهم یم بسني 
تجری ین هم لانهتر في جلب لیب 4 

قوله تعالی: فإ أي امنأ أي : صدّقوا. یلوا اليلحت يهر رمم 
ینیم أي : يزيدهم هدايد كقوله : و هدر در هیک [محمد:17]. 


وقیل : يَهْديهم ربهم بإيمانهم إلى مكان تجري من تحتهم الأنهار. وقال أبو رَوْقَ: 


() النکت والعیون ۳۳/۲ ۰ والبیت لسوّار بن المضَرّب» كما في الخزانة ۱۷۰/۳ (دار صادر). 
)۲( اللسان (طمن). 
)۳( هو محمد بن يزيد بن طیفور» وقد سلفت ترجمته. وينظر اللسان (طمن). 


۱۰ ۰٩ سورة پونس: الآيتان‎ OA 


يهديهم ربّهم بإيمانهم إلى الجنة. وقال عطية : ١يَهْدِيهِمُ»:‏ ييبهم ویجزیهم. 
وقال مجاهد: یَهُدیهم ربّهم بالنور على الصراط إلى الجنة؛ یجعل لهم نوراً 
یمشون به(. ويُروى عن النبی 46 ما يقوّي هذا أنه قال: «يتلقَّى المؤمنَ عمله 
أحسن صورة» فیژنه ویهدیه ويتلقّى الكافرٌ عملّه في أقبح صورة» فيوحِشّه ويُضِله'. 
هذا معنى اللحديث”) 
وقال ابن جریج : يجعل عملهم هاد دیا لهم”". الحسن: «یهدیهم»: يرحمه ° 
ل یری ين تیم الان قيل : في الکلام وا محذوفة؛ أي: وتجري 
من تحتهم"" آي : من تحت بساتینهم. وقيل: من تحت أسِرّتهم ؛ وهذا أحسنُ في 
النزهة والفرجة. 
0 تمالی: رهم هم ها بتک الم رتم فها سکم وار دعوم آن 
مد له رب میت 4 


قوله تعالی: دقرم فا مت ال دعواهم أي: دعاژهم والدعوی 
مقي وا تدعو كالشكوى مصدر شكا يشكو"» أي: دعاژهم في الجنة أن 
یقولوا : سبحانك اللهم. 


وقیل: إذا آرادوا أن يَسألوا شيئاً؛ آخرجوا السؤالَ بلفظ التسبیح» ویختمون 
ال 


(۱) تفسیر البخوي ۳۹۵/۲ . وهو في تفسیر مجاهد ۱ مختصر بلفظ : یکون لهم ایمانهم نوراً یمشون 
به. وکذا آخرجه الطبري ۱۲4/۱۲ ۰ وذکره النحاس في معاني القرآن ۲۷۹/۳ . 

(۲) معاني القر آن للنحاس ۲۷۹/۳ ۰ والحدیث آخرجه الطبري ۱۲۳/۱۲ من طریق قتادة عن النبي 4 
مرسلاً. وینظر مسند أحمد (۱۸۵۳۶). 

(۳) اللکت والعیون 1۲۳/۲ ۰ وآخرجه الطبري مطولاً ۱۲۶/۱۲ . 

(4) تفسیر آبي اللیث ۸۹/۲ . 

(0) ینظر البحر ۱۲۷/۵ . 

(7) الکتاب 4۰/6 - ۱ ۰ وینظر اللسان (دعا). 

(۷) ذکره الواحدي في الوسیط ٩۳۹/۲‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 


سورة يونس: الآية ۱۰ 0۹ 


وقیل : نداؤهم الخدم ليأتوهم بما شاژوا ثم سبّحو”". 


وقيل: إِنَّ الدعاء هنا بمعنى التمنّي؛ قال الله تعالى : لک فيها ما َدَعُوت4 
[فصلت :۳۱] أي : ما تَتَمنّؤن. والله أعلم. 

قوله تعالى: ربمم نها سک أي : تحيّة الله لهم. أو تحيّة الْمَلّكء أو تحيّة 
ا لل 1 . والحمد لله. 

قوله تعالى: وار دَعْوَِهُمْ أن ند بو رن میت فيه أربع مسائل : 

الاولی: قيل: إِنَّ أهل الجنة إذا مر بهم الطيرٌ واشتهّؤه قالوا: سبحانك الله 
فيأتيهم الملك بما اشتهواء فإذا أكلوا حمدوا الله فسؤالّهم بلفظ التسبيح» والختمُ 
بلفظ الحمد. 

ولم يحكِ آبو عبید إلا تخفيف «أن» ورفعٌ ما بعدهاء قال : وإنما نراهم اختاروا 
هذاء وفرّقوا بینها وبين قوله عر وجل : أن منت آلو وان عضب نیک [النور: ۷و4] 
لأنهم آرادوا الحکاية حين یقال : الحمد لله. 

قال التحاس"؟*: مذهت الخلیل وسیپویه"؟ أن أن عذه معنم من العقیلة» 
والمعنی: أنه الحمد لله. قال محمد بن یزید: ویجوز «أنٍ الحمد لله» يُعْملها خفيفة 
عَمَلها ثقیلت والرفع أَفِيس. 

قال النحاس: وحکی آبو حاتم أن بلال بن أبي بردة قرأ: «وآخر دغواهم أنَّ 
الحمد لله رب العالمين». 


. ۳٤٠/۲ تفسير أبي الليث ۰۸۹/۲ وتفسير البغوي‎ )١( 
. ۵۳۹/۲ الوسيط للواحدي‎ )۲( 

(۳) 5/لامة وما بعدها. 

(5) أخرجه الطبري ۲ عن ابن جريج. 

(0) في إغراب القرآن 557/7 ۰ وما قبله منه. 

(5) في الكتاب ۱۱۳/۳ . 


۱۰ سورة پونس: الآية‎ aD 


قلت : وهي قراءةٌ ابن مُحَيْصن”“. حكاها العَرْنَويُ؛ لأنه یحکی عنه. 

الثانية : التسبيح وَالحَمْدٌ والتهليل قد يُسمّى دعاءً؛ روى مسلم والبخاري عن ابن 
عباس: أن رسولٌ الله 4 كان يقول عند الكرب: «لا إله إلا الله العظيم الحلیم لا 
إله إلا اللهُ رب العرش العظیم لا له إلا الله ربٌ السماوات ورب الأرض ور 
العرش ال 

قال الطبري: كان السَّلّفُ يدعون بهذا الدعاء» ويسمُونه دعاء الكرب. وقال 
ابن عيينة؛ وقد سئل عن هذا فقال: أمّا علمت أنَّ الله تعالى يقول: «إذا شغل عبدي 
ثناؤه عن مسألتي» أعطيته أفضل ما أعطي السائلين»“. والذي يقطع النزاع» وأنَّ هذا 
يسمّى دعاءً وان لم يكن فيه من معنى الدعاء شي5» وإنما هو تعظیم لله.تعالى وثناءٌ 
عليه» ما رواه النّسائي عن سعد بن أبي وَقّاص قال: قال رسول الله ی : «دعوةٌ ذي 
اون إذ دعا بها في بطن الحوت: لا إله إلا آنت سبحانك اي كنتٌ من الظالمين؛ 
اه لن يدعُوَ بها مسلم في شيء إلا استّجيب له»*. 

الثالثة: من السْنْة لمن بدأ بالأكل أن يُسَمّيَ الله عند أكله وشربه» ویحمده 
عند فراغه؛ اقتداء بأهل الجنة» وفي «صحیح» مسلم عن أنس بن مالك قال: قال 
رسول الله يِ: «إنَّ اللة لیرضی عن العبد أن یأکل الأكلةً فيحمّده عليهاء أو یشرب 


)١(‏ ذکرها عن بلال وابن محيصن ابِنْ خالويه في القراءات الشاذة ص1٩‏ » وابن جني في المحتسب 
۱ وبلال بن أبي بردة هو ابن أبي موسى الأشعري» كان أمير البصرة وقاضيهاء توفي سنة نيف 
وعشرين ومثة. التهذيب ۲۵۲/۱ - ۲۵۰۳ . 

(۲) صحیح البخاري (۱۳40)» وصحیح مسلم (۲۷۳۰)» وهو عند أخمد (۲۰۱۲). 

(۳) قوله في المفهم ۰۱/۷ . 

(4) المفهم ۵۱/۷ ۰ وأخرجه عن سفیان ابنُ عبد البر في التمهید 46/۱ ۰ وذکر أن سفیان رواه عن منصور 
(وهو ابن المعتمر) عن مالك بن الحارث. وکذا آخرجه ابن المبارك في الزهد .)٩۲۹(‏ وسلف بنحوه 
مرفوعاً 4/١‏ و ۲۰۹ من حدیث آبي سعید الخدري #5. 

(0) سنن النسائي الکبری (۰)۱۰4۱7 وأخرجه أيضاً احمد (۱8۷۲) مطولاًء والترمذي (۳۵۰۵). 


سورة یونس: الآيتان ۱۰ . ١١‏ ۶:۱ 


الشربةٌ فيحمده عليها»”". 

الرابعة: يُستحبٌ للداعي أن يقول في آخر دعائه كما قال أهل الجنة: «وءاٌ 
َعْوَسِهُمْ آن مد يله رب اللي وخشن أن يقرأ آخر «الصافات»» فإنها جمعت 
تنزية البارئ تعالى عما نسب [لیه ۲۳ والتَّسِلِيمَ على المرسلین» والحَّمْمَ بالحمد لله 
رب العالمين. 


قوله تعالى: ولو يعَجَّل اله للکاس اش یال بابر لقضى ام 


سم 


تلم کر یت لا برت رق فى نيتيم بتمثرت © » 

قوله تعالى : رن اله ای ار نیترآ یم لیم > 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولی: قوله تعالی: وو مَل اله لاس ار قيل: معناه: ولو عجل الله 
للناس العقوبةً كما یستعجلون الثوابِ والخیر لماتوا؛ لأنهم حُلقوا في الدنیا حلا 
ضعيفاً» ولیس هم کذا یو القيامة؛ لانهم یوم القيامة يُخلقون للبقاء. 

وقیل : المعنی: لو فعل الله مع الناس في إجابته إلى المکروه مثل ما یریدون فعلّه 
معهم في إجابته إلى الخیر لأهلكهم» وهو معنى : لى یم نی ». 

وقيل: إنه خاصٌ بالكافر؛ أي: ولو يعجّل الله للكافر العذاب على كفره كما 
عجّل له خير الدنيا من المال والولد» لعجل له قضاء أجَله ليتعجَلَ عذاب الآخرة؛ 
قاله ابن إسحاق. 


مقاتل : هو قول النّضر بن الحارث: اللّهُمَ إن كان هذا هو الح من عندك فأمطر 


. ۳۱۶ /۷ صحيح مسلم (11774)» وهو عند أحمد (۰)۱۱۹۷۳ وسلف الكلام عن الابتداء بالتسمية‎ )١( 
في (ظ): عما نسبه إليه الملحدون.‎ )۲( 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۲۱/۲ - ۲۷ . 

(4) ذکره ابن عطية في المحرر الوجیز ۱۰۸/۳ عن مجاهد. وسيأتي کلام مجاهد بتمامه. 

(۵) اللکت والعیون 1۲۵/۲ . 


۶:۲ سورة یونس: الاية ١١‏ 


علینا حجارةً من السماء فلو عجّل لهم هذا لهلکوا". 

وقال مجاهد: نزلت في الرجل يدعو على نفسه أو ماله أو ولده إذا غضب: اللهم 
هیک اللهم لا تبارك له فيه والْعَلْه» أو نحو هذاء فلو استّجيب ذلك منه كما 
يستجاب الخيرٌء لقُضي إليهم أجلّهم”". فالآية نزلت ذامّةٌ لحل ذميم هو في بعض 
الناس» عرق الیل يدون نيان لحان كم يولي اانا سر للق هن 
الدعاء في الشر؛ فلو جل لهم لهلكوا”". 

الثانية : واختلف في إجابة هذا ی ای TT‏ 
الله عزّ وجل ألا يستجيبٌ دعاء حبیب على حبیبه»(* ". وقال شَهْرٌ بن حوشب : قرأت 
في بعض الكتب أن الله تعالى يقول للملائكة الموگلین بالعبد: لا تكتبوا على عبدي 
في حال ضَبَجَرِه شین" . لطفاً من الله تعالى عليه. 

قال بعضهم : وقد یستجاب ذلك الدعاء؛ واحتح بحديث جابر الذي رواه مسلم 
في صحبحه آخِرٌ الکتاب» قال جابر: سرنا مع رسول الله ل في غزوة بَْنِ بواط وهو 
يطلب المَجُديّ بن عمرو الجهَنيَ» وکان الناضخ يَْتَقِبُه منّا الخمسة والستةٌ والسبعة» 
فدارت عُقبةٌ رجل من الأنصار على ناضح له فأناخه فركبه» ثم بعثه فتلدّن عليه بعض 
التلدّنء فقال له: شَّأء لعنك الله! فقال رسول الله #: «مَن هذا اللاعِنٌ بعیرّه؟» 
قال: أنا يا رسول الله؛ قال: انز عنه فلا تصحبنا بملعون. لا تذْعُوا على أنفسكم» 
ولا تدعوا على أولادكم» ولا تدعوا على آموالکم لا توافقوا من الله ساعةً يُسأل 


() زاد المسير ۱۱/۶ ۰ وتفسیر أبي الليث ۹۰/۲ ۰ والمحرر الوجیز ۱۰۸/۳ . 

(۲) آخرجه الطبري ۱۳۰/۱۲ - ۱۳۱ ۰ وابن أبي حاتم ۱۹۳۲/۲ (۰)۱۰۲۰۶ وهو في تفسیر مجاهد ۲۹۲/۱ . 

(۳) المحرر الوجیز ۱۰۹/۳ . 

(6) آخرجه الخطیب في تاریخه ۲۰۲/۲ - ۲۰۳ ۰ وابن الجوزي في الموضوعات ۳۵۶/۲ - ۳۵۵ من 
حدیث ابن عمر رضي الله عنهما وقال: هذا حدیث لا يصح عن رسول الله ق. 

(0) لم نقف عليه عن شهر بن حوشب. وأخرجه ابن أبي الدنیا في الصمت )۸٤(‏ عن الاحنف بن قيس 
قال: يوحي الله تعالى إلى الحافظیّن اللَّّيْن مع ابن آدم: لا تكتبا على عبدي في ضجره شيئاً. 


سورة یونس: الاية ١‏ و3 


فیها عطاءٌ ۴ ت لکم»۳. 

في غير كتاب مسلم أن النبيّ ‏ كان في سفرء فلعن رجل ناقته» فقال: «أين 
الذي لعن ناقته؟» فقال الرجل : أنا هذا يا رسول الله؛ فقال : «أخرها عنك فقد أجبتَ 
فیها». ذكره الحلیمیٌ في «منهاج الدين»". 

«شأ» یروی بالسین والشين» وهو زجرٌ للبعير بمعنی : سِرْ. 

الالثة: قوله تعالى: ولو مج[ أله قال العلماء: التعجيل من الله 
والاستعجال من العبد. 

وقال أبو علي : هما من الله» وفي الكلام حذف» أي: ولو یعجُل الله للناس 
الشرّ تعجيلاً مثلّ استعجالهم بالخیر . ثم حَذْف تعجيلاً وأقام صفئّه مقامه» ثم حذف 
صفتّه وأقام المضاف إليه مقامه. هذا مذهبٌ الخليل وسيبويه. 

وعلى قول الأخفش والفراء: كاستعجالهم» ثم حذف الكاف ونصب. قال 
ال كما تقول: ضربتٌ زيداً ضَرْبَكَء أي : گضريك. 

وقرأ ابن عامر: طلقَضَى إليهم أجَلَهم>۳. وهي قراءةٌ حسنة؛ لأنه متَصل بقوله : 


ود َل اله كاي الشَرّ». 
قوله تعالی : طقندَرُ لین لا يوت مه أي : لا يعجّل لهم الشرّ» فربما يتوب 


رە صاز دس 


منهم تائبٌء أو يخرج من أصلابهم مؤمن .ظفى نوم يَمْمَهُونَ» أي: يتحيّرون. 
والطغیان : العلوٌ والارتفاع وقد تقدّم فى «البقرة»؟. 


)۱( صحیح مسلم (۳۰۰۹). قوله : بطن بواط : هو جبل من جبال جهينة» والناضح: جمل السقي » ویعتقبه : 
أي : يتدارك رکوبه» وتلدن عليه بعض التلدن: أي: تلكأ ولم ينبعث» [کمال المعلم ۸/ ۵1۵-۵16 : 


(۲) المنهاج في شعب الایمان 1۳6/۲ ۰ وأخرجه أحمد (۹۵۲۲) والنسائي (81774) من حديث أبي هريرة 45. 
(۳) في الحجة ۲۵۶/4 . 

(4) في معاني القرآن 40۸/۱ ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس ۲/ ۲۷ . وما قبله منه. 
(0) السبعة ص۳۲۳ - ۳۲ ۰ والتیسیر ص۱۲۱ . 

. ۳۱۷/۱ )0 


۶:1۶ سورة پونس: الآيتان ۱۱ ۰ ۱۳ 


وقد قیل : إِنَّ المراد بهذه الآية هل مکت وإنها نزلت حین قالوا: المد إن 
کات هدا هو ألْحَنَّ ین عنیكٌ6 [الأنفال: ۳۷] الآية» على ما تقدّم"؟ والله أعلم. 


7 
مرت 46 

قوله تعالى : وا مس لاس الم دعّاتا جلو قیل: المراد بالانسان هنا 
الكافرٌ ‏ قيل: هو أبو حذيفة بن المغيرة المشرك - تُصيبه البأساءٌ والشَّدّة والجهد. 

«دعَاتا لجلییه» أي : على جنبه مضطجعاً «آز ادا أو فما وإنما أراد جميعٌ 
حالاته؛ لأنَّ الإنسان لا يَعْدُّو إحدى هذه الحالات الثلاث0". 

قال بعضهم: إنما بدأ بالمضطجع لأنه بالضُرٌ أشدٌ في غالب الأمرء فهو يدعو 
أكثر» واجتهاه أشدّ» ثم القاعدُ» ثم القائم .ْنَا ْنَا عَنْهُ مر مر أي: استمرٌ 
على كفره ولم يشكر ولم يتّعظ. 

قلت: وهذه صفة كثير من المخلطین الموخدین؛ إذا أصابته العافية مرّ على ما 
كان عليه من المعاصي؛ فالآية تعمٌ الکافر وغیره. 

«كاد لر که قال الأخفش : هي «كأن» الثقيلةُ خففت. والمعنى: كأنه» 
وأنشد: 
وَيْ کان من يكن له نشب مخ يَِبْومَن یتفر یی عيش ضر 
41/٩ )۱(‏ . 


(۲) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير 4/ ۱۲ عن ابن عباس ومقاتل وذّكر أن اسم أبي حذيفة هو هاشم بن 
المغيرة بن عبد الله المخزومي. 

(۳) تفسير البغوي ۳۱/۲ . 

(4) في النسخ الخطية وإعراب القرآن للنحاس ۲۶۷/۲ (والكلام منه): أن» والمثبت من (م)» وهو 
الموافق لما في معاني القرآن للأخفش ٠٦٥/۲‏ . 

(۵) قائله زید بن عمرو بن نفیل» وهو في الکتاب ۸۲ والخزانة 1۰6/۱ . 


سورة پونس: الآيات ۲ ۱۶ ۰.6 


« كلك رين أي : كما رين لهذا الدعاءٌ عند البلاء والاعراض عند الرخاء 
ين مروك أي : للمشركين أعمالهم من الكفر والمعاصي"'". وهذا التزیین ‏ 
هو أذ يكون نين الله ویو ان کون من لا مورا له اوه إلى 
الکفر(؟؟. 
۳ رمدم أو مودت مه 2 2 ر 2 7 رر 2 
توله تعالى: لوَلْقَدَ هگا ارو ين کم لما طلموا وَعَكَتَهُمْ زسله 
لیب وما كأ ینوا کتک رى الوم ارب ©4 
قوله تعالی : وقد آَهلکا الْمُرُونَ ين تیک لما ظَلَمواً» يعني الأممّ الماضية من 
بل امل مكة املکناهم .لتا لمأ أي : کفروا واشرکوا .ومام زر 
بالیسی» أي : بالمعجزات الواضحات. والبراهین التَیرات و ۳1 ینوا آي : 
آملکناهم لعلمنا آنهم لا يؤمنون. یخوّف كفارٌ مكة عذاب الأمم الماضية أي: نحن 
قادرون على إهلاك هؤلاء بتكذيبهم محمداً 4ء ولکن تُمهِلّهِم لعلمنا بأنَّ فيهم مَن 
يؤمن» أو يخرجٌ ین أصلابهم مَن يؤمن. وهذه الآية ترذ على آهل الضلال القائلين 
بحل الهُدَى والإيمان. 
وقيل: معنى : «مَا كَانُوا لیژیئوا» أي: جازاهم على كفرهم بأنْ طَبّع على قلوبهم 
ويدلٌ على هذا أنه قال : « کتک يجَرِى ال لمن ». 
۳ 1 .> سا سیر ۳۹ ره الى امور fer E‏ 
قوله تعالی : 2 جملنتکم لیف فى آلارض من برهم لتر كيف تلو 4069 
قوله تعالی : م نكم حلي مفعولان. والخلائف جمع خليفة» وقد تقدَّم 
آخِرَ «الأنعام»””". آي: جعلناکم سکاناً في الارض .من بَنَدِِم» أي: من بعد 
القرون المهْلّكة. 


(۱) زاد المسیر ۱۳/۶ . 

(۲) ینظر المحرر الوجیز ۱۰۹/۳ . وقال ابن عطية: ولفظة التزیین قد جاءت في القرآن بهذین المعنیین؛ 
من فِعْل الله تعالی» ومرة من فعل الشیاطین. 

۰۱۷/٩ 5 


۶:۹1 سورة يونس: الایتان 15 ۱۵ 


لطر نصب بلام كي» وقد تقدَّم نظائره وأمثاله۳)؛ أي: لیقع منکم ما 
تستحقّون به الثواب والعقاب» ولم يزل یعلمه غيباً. 

وقیل : يعاملكم معاملةً المختبر إظهاراً للعدل. 

وقيل: النظر راجعٌ إلى الرسل؛ أي: لينظر رسلنا وأولياؤنا كيف أعمالكم. 
و«كيف» نصبٌ بقوله: تعملون؛ لأن الاستفهام له صدرٌ الكلام» فلا يعمل فيه ما قبله. 


وله تصالی : ودا تُثْلَ عه يالا بيت قال الت لا برجو لات 


e ٠.‏ 2 وا م ره 2 ۳1 4 ر و رصم 
أن شان عر هد أو بَدَلَهُ قل ما يكت لك آن مدا ين قاي 


چ ساس ارم نو یک مر مرت 


ی لا ما و اف اف 1۹ إن عصيت ری عذاب بور عَظِيو 9 


فيه ثلاث مسائل : 

الأولی : قوله تعالی : «وَإدًا َل عم ءاینتتاکه «نتلی»: تفر و«ابِنَكتٍ» نصب 
على الحال؛ آي: واضحات لا لَبْسَ فیها ولا اشکال .5 الک لا يرجرة 
لاء يعني : لا یخافون یوم البعث والحساب. ولا یرجون الثواب. قال قتادة: 
يعني مشركي آهل مكة”" .اي شرا رکذ زب والفرق بين تبديله والإتيان 
بغيره: أنَّ تبديله لا يجوز أن يكون معه» والاتیانْ بغیره قد يجوز أن یکون معه. 

وفي قولهم ذلك ثلاث آوجه : 

أحدها: أنهم سألوه أن يحوّل الوعدّ وعيداً والوعيدٌ وعداًء :والحلال حراماً 
والحراعً حلالاً . قاله ابن جرير الطبري. 

الثاني : سألوه أن يُسقِط ما في القرآن من عَيْبٍ آلهتهم وتشفیه أحلامهم؛ قاله ابن 
عيسى . 

الثالث: أنهم سألوه إسقاط ما فيه من ذكر البعث والنشور. قاله الزجاج"۳. 


)0( ۳۸/۲ . 
(۲) آخرجه الطبري ۱۳۸/۱۲ ۰ وابن أبي حاتم ۱۹۳۶/۲ (۱۱۲۹۹). 
(۳) النكت والعیون 577/7 - 1۲۷ ۰ وکلام الطبري في تفسیره ۱۳۹/۱۲ ۰ وکلام الزجاج في معانیه ۱۱/۳ ۰ 


سورة یونس: الآيتان ۱۵ . ۱۱ ۰:۷ 


الثانية: قوله تعالى: «قل ما کون لح آي: قل يا محمد: ما كان لي .أن 
ی من نی تقییْکه ومن عندي» كما ليس لي أن آلقاه بالردٌ والتکذیب ۰ أنه 
إلا ما ب ك أي : لا انبم إلا ما أتلوه عليكم من وَعْدٍ ووعيد» وتحريم وتحليل» 
لجراي 1 

وقد يُستدلٌ بهذا من يمنع نسم الكتاب بالسئّة؛ لأنه تعالى قال: فل ما كث 
لج أن رم من ِلْتََى فيي وهذا فيه بُعد؛ فان الآية وردت في طلب المشركين هثل 
القرآن نَظماً» ولم يكن الرسول يل قادراً على ذلك» ولم يسألوه تبدیل الخکم دو 
اللفظ ؛ ولأنَّ الذي يقوله الرسول ل إذا كان وحياً لم يكن من يَلّقاء نفسه» بل كان من 


عند الله E‏ 
الثالثة: قوله تعالی : إن لات إن عص عصیت ر أي : إن خالفت في تبدیله 


وتغييره » أو في ترك العمل به به .عاب يور 2 مه يم بو اا 
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لول الي لفل لو سا آله ما مَلوْدُمٌ میک ول" ول آدریدکم په فد لت 
بحم شا ين تر ألا نیرت © » 

قوله تعالى: «قل لو سا مه ما لوثم کم ول" آدرسکم ي أي: لو شاء الله 
ما أرسلني إليكم فتلوثٌ عليكم القرآن» ولا کم الله ولا أخبركم به؛ يقال: دَرَيْثُ 
الشيء وأدراني اللهُ به» ودريُه ودريثٌ به. وفي الدّراية معنى الخَثْل؛ ومنه: داريت" 
الرجل» أي: ختلته ولهذا لا يُظلّق الداري في حقٌّ الله تعالی» وأيضاً غدم فيه 
التوقیف(. 

وقرأ ابن كثير: #ولادراکم به بغیر ألفي بين اللام والهمزة *؛ والمعنی: لو 


. ۲۷/۲ الكت والعیون‎ )١( 

(۲) أحكام القرآن للکیا الطبري ۲۲۳/۳ . 

( في (م) دريت» وکلاهما صحیح. ینظر اللسان (دري). 

۰ ۳۱۳ - ۳۱۲ ینظر الحجة للفارسي ۲۲۰/4 - ۲۲۱ ۰ ومفردات الراغب ص‎ )٤( 
. التیسیر ص۱۲۱‎ )0( 


۶:۸ سورة يونس: الآية 1١1‏ 


شاء الله لأغلّمكم به من غير أن آتلوه علیکم. فهي لام التأکید دخلت على آلف 
آفعل(. 
وقرأ ابن عباس والحسن : «ولا آدرأتکم به» بتحویل الیاء ألفا ۳ على لغة بني 
عقيل ؛ قال الشاعر : 
لَعَمْرُكَ ما أخشى التَّصَِعْلَكَ مابقی على الارض قَيْسَئٌّ یسوق الأباعرا 
وقال آخر : 
ألا آذنث آهل اليمامةطيّئ بحرب كناصةةالأغرٌ المشهرا*" 
قال آبو حاتم : سمعت الاصمعی یقول : سألت أبا عمرو بن العلاء: هل لقراءة 
الحسن : «ولا آدرآتکم به» وجه؟ فقال: لا. وقال آبو عبید: لا وجة لقراءة الحسن : 
«ولا أدرأتكم به الا [علی] الخلط. قال النحاس"۴: معنی قول آبي عبید إن شاء 
الله" : على الغلط : أنه يقال: دریت» أي : ل اريف غيري» ویقال: درأت» 
أي : دفعت» فيقع الغلط بين دريت [وأدْرَيْتَ] ودرأت. قال أبو حاتم: يريد الحسن 
فيما آحسب: «ولا آدریشکم به» فأبدل من الياء ألفاً على لغة بني الحارث بن كعب» 
يلون من الياء ألفاً إذا انفتح ما قبلها ؛ مثل : ان هذان لساحران)" [طه: 7۳]. 
قال المهدويٌ: ومن قرأ: «أدرأتٌكم» فوجهه أن أصل الهمزة یا فأصلّه: 


. ۱۱۰/۳ الكشف عن وجوه القراءات ۰۵۱۶/۱ والمحرر الوجيز‎ )١( 

() القراءات الشاذة ص۵۲ » والمحتسب ۳۰۱۹/۱ عن الحسنء وذكرها الوم في عدر اوور 
۳ عن ابن عباس والحسن وابن سيرين وأبي رجاء. 

() قائله زيد الخيل الطائي» وهو في ديوانه ص1۲ ۰ وسلف 5١7/4‏ . 

(5) قائله حريث بن عناب الطائي» وهو في النوادر لأبي زيد ص۱۲4 ۰ والمعاني الكبير لابن قتيبة ۱۰6۸/۲ 
وفيه: الحصان. بدل: الأغر. . وموضع الشاهد فيه قوله: كناصاة» أي: كناصية. 

(0) في إعراب القرآن ۲4۸/۲ - ۲4۹ » وما قبله وما بين حاصرتين منه. 

() في (د) و(ز) و(م): معنی قول أبي عبید لا وجه إن شاء الله» والمثبت من (خ) و(ظ) وهو الموافق لما 
في إعراب القر آن. 

)¥( وهي قراءة نافع وحمزة ی ی lb‏ ی 
ص۱۵۰ . 


سورة یونس: الاية ١١‏ ۹ 


أذْرَيتكم» فقلبت الیاء ألفاً وان كانت ساکنة؛ كما قال: يايّس في یس" وطایی في 
طيّى» ثم قلبت الالك همزةً على لغة مَن قال في العالم : العَألّم» وفي الخاتم: 
الخأتم. 

قال النتحاس ۴۳: وهذا غلظء والروايةٌ عن الحسن: «ولا أدرأتكم» بالهمزء وأبو 
حاتم وغیره تكلّم أنه بغير همز» ویجوز أن یکون من : درأت» أي : دفعت ؛ آي: ولا 
أمرتكم أن تدفعوا فتتركوا الكفر بالقرآن. 

قوله تعالى: ققد لنت فيكم غمراکه ظرف. أي: مقداراً من الزمان وهو 
أربعون سنة .ین مَل أي: من قبل القرآن» تعرفونني بالصٌّدق والامانت لا أقرأ 
ولا أكتب» ثم جتتّكم بالمعجزات. #أنَلا نت أنَّ هذا لا يكون لا من عند الله 
نا 

وقيل: معنى الَبِنْت فيكم عُمْراً» أي : لبثت فيكم مدَّةَ شبابي لم أعص الله 
آفتریدون مي الآنَ وقد بلغثٌ أربعين سنه أن أخالف مر الله» وأغيّرٌ ما ينزله عَلَيَ؟! 


قال قتادة : لبث فيهم أربعين سنة » وأقام سنتين يرى رؤيا الأنبیای وتوفي ل وهو 


اه اکت“ رح 2 (8) 
بن اسین وستین سه 5 


)١(‏ في (م): يايس في يبس» ولم تجود في النسخ الخطية» والمثبت من المحتسب ۰۳۰۹/۱ والكلام فيه 
بنحوه. 

(۲) في إعراب القرآن ۲4۹/۲ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۲۹/۲ . 

(4) أخرجه ابن أبي حاتم 1916/5 (۱۰۲۷۰). وقد وردت أقوال في عمره ب عند وفاته» أصحها أنه كان 
ابن ثلاث وستين سنة. وهو المروي عن أنس 4۶ فيما أخرجه مسلم (۲۳۶۸). وعن ابن عباس رضي الله 
عنهما فيما أخرجه أحمد (۰)۲۱۱۰ والبخاري (۰)۳۹۰۲ ومسلم (۲۳۱). وعن عائشة رضي الله عنها 
فيما أخرجه أحمد (15714)» والبخاري (۰)۳۵۳7 ومسلم (۲۳4۹). وعن معاوية © فيما أخرجه أحمد 
(۱3۸۷۳) ومسلم (۲۳۵۲). 


۰:۷۰ سورة يونس: الآيتان ۱۷ - ۱۸ 


7 لسن لد ین قرف ڪل او كيبا از كُذبج ماه 
5 بتي المي © »> 

هذا ا vT‏ 
وبدّل كلامه» وأضاف شيئاً إليه مما لم ينزله. وكذلك لا أحدّ أظلمُ منكم إذا آنکرتم 
القرآنَ وافتريتم على الله الکذب. وقلتم: ليس هذا کلامه. وهذا مما بر به الرسول يل 
أن يقولّ لهم. وقیل : a‏ وقیل : المُفْتَري: المشرك» والمكذّبُ 
بالآيات: آمل الكتاب .رم لا قلح الْمْجَرمُون». 
توله تعالی: 55 کہ ما کک رهم ولا یمهم وَيَفُولُونَ 
کول َو عند اه فل نت اله يما لا یمکم في الوت ولا نی ال 
تھ رصق ععا بترت 46 


قوله تعالی : «وَبدرت ین دو اه ما لا برهم ولا مهم يريد الاصنام. 
«وَيَفُلنَ کوک َو عند ار وهذه غايةٌ الجَهالة منهم حيث ینتظرون الشفاعة 
في المال ممن لا یوجد منه نفعٌ ولا ضر في الحال!. 

وقیل : «شْْعَاونا» أي : تشفع لنا عند الله في إصلاح معائشنا في الدنیا. 

طقل نیرت أله يمَا لا یم في التعوّت ولا في الأَرْضْ» قراءة العامة : «تنبلون 
بالتشدید. وقرأ آبو السّمّال العَدوي : «آتئیئون الله» مخفا ١‏ من : انباً يبر وقراءة 
العامة من: نبا ينبّى تَثبثة؛ وهما بمعتّی واحد» جمعهما قولّه تعالی : من أَنْأَكَ هذا 
َالَ میحر [التحریم:۳]. أي : آتخبرون الله أنَّ له شريكاً في ملكهء أو 
شفیعاً بغير إذنه» والله لا يعلم لنفسه شريكاً في السماوات ولا في الأرض؛ لأنه لا 
شريك له؛ فلذلك لا يعلمه. نظیره: قوله: ام وم يما لا عَم ف الارضٍ )> 
[الرعد: ۳۳]. 


)۱( هي في في القراءات الشاذة ص٦٠‏ 3 والکشاف ۸۲ ۰.۳۳۰ وتفسیر الرازي ۰/۱۷ 9 والبحر 1١75/6‏ دون 


نسبة. 


سورة يونس: الآيتان 14 ۱۹ ۷١‏ 


ثم نره نفسه وقدّسها عن الشرك فقال: سبح ول عَعّا شرت أي: هو 
وقيل: المعنى أي: أتعبدون"'' ما لا يشفع ولا ينصر”" ولا يمَيّزء وتقولون: 
هؤلاء شفعاؤنا عند الله» فتكذبون؛ وهل يتهيّأ لكم أن تنبّئوه بما لا يعلم» سبحانه 
وتعالى عما يشركون!. . 
وقرأ حمزة والكسائي : #تشركون# بالتاءء وهو اختيار أبي عبيد. الباقون 
۳( 
بالياء . 


a 


5 2 سم 2 2 ا ۳ 2029 

قوله تعالى: «ومًا ۵6 الکاش إل آم وحِدَهٌ نوا وَلَوْلَا كليمة 

و 04 كذ ر لوصوم ل 1 مر 

سَبَقَتٌ من ريت لقضى لته فیعا فيو يرت ©) 

تقدّم في «البقرة»“ معناه فلا معنی للاعادة. وقال الزجاج"۴: هم العرت کانوا 

ع بت فا و ۱ 
على الشرك. وقیل : کل مولودٍ يولد على الفطرةء فاختلفوا عند البلوغ. 
99 ر #7 سے م 3 اھ ر مسوم ال 0 22 

وولا حكلسة سَبَقَتْ من رلک لض تم فِيما فيه لفرت إشارةٌ إلى 
القضاء والقدرء أي: لولا ما سبق في خکمه أنه لا يَقضَيَ بينهم فيما اختلفوا فيه 
بالثواب والعقاب دون القيامة» لّقضَى بينهم في الدنياء فأدخل المؤمنين الجنة 
باعمالهم والكافرين النارٌ بكفرهم» ولكنّه سبق من الله الاجل مع علمه بصنیعهم؛ 
فجعل موعدّهم القيامة؛ قاله الحسن""؟. 
)١(‏ في (خ) و(ز) و(ظ): تعبدون» وفي (ع): یعبدون والمثبت من (د)» وهو الموافق لما في معاني 

القر آن للنحاس ۲۸۳/۳ ۰ والکلام منه. 
(۲) في (ظ) و(م): ما لا یسمع ولا يبصرء والمثبت من باقي النسخ وهو الموافق لما في معاني القرآن 

للنحاس. 
)۳( السبعة ص۳۲ ۰ والتیسیر ص۱۲۱ . 
(8) 101/۳ . 
(0) في معاني القرآن ۱۲/۳ . 
(7) تفسیر البغوي ۳٤۸/۲‏ . 


وقال آبو رَؤْق: «لَقضِيَ بينَمَمْ» : لاقام علیهم الساعة. وقیل : لَفرغ من هلاکهم. 

وقال الكلبي : «الکلمة» أنَّ الله جر هذه الام فلا يُهلكهم بالعذاب في الدنیا 
إلى يوم القيامة» فلولا هذا التأخيرٌ لَقُضي بینهم بنزول العذاب أو باقامة الساعة". 

والآية تسلية للنبئ ل في تأخير العذاب عمّن گفر به. وقیل : الكلمة السابقة أنه لا 
نارهو إيشنال اسا يهنا فان وبا كا نيد ی ی 
رولا [الاسراء:۱0] وقیل : الكلمة قوله: «سبقت رحمتي غضبی») ولولا ذلك لَمَا 
جر العصاءّ إلى التوبة. 

وقرآ عيسى : «قتضی» بح" 


014 


قوله تعالى: ولوت لول انر مھ ايد ین َيب فقل رما ألْمَيبُ يِه 
انتا إن معكم یرک الشتظرت 469 

يريد أهل مکت أي : هلا آنزل عليه آيةء آي: معجزةٌ غيرٌ هذه المعجزة فِيَجَعَلُ 
لنا الجبال ذهباًء ویکون له بِيثٌ من خرف ويُحيي لنا من مات من آبائنا. وقال 
الضحٌاك : عصاً کعصا موسی 

«فقل نا میب ب که أي : قل يا محمد: إِنَّ نزول الآية غيبٌ نارای أي : 
تربصوا .ون مَمَحَكُم يِن سره لنزولها. وقیل : انتظروا قضاء الله بیننا باظهار 
الم على المبطل(*. 


صرح سل عر امه ر 


قوله تعالی : و دا لاس رة ین بعد صراء مب إا لهم كر ف عایانتا 
ل ا ان مه بت ره تيت ۷ 


يريد كَمَارَ مكة .رة يَْ بعد مر که قيل : اء بعد شد وخصبٌ بعد 


)١(‏ المصدر السابق. 

(۲) هو في الصحيحين» وسلف ۲٤۳/۱‏ . 

(۳) المحرر الوجیز ۱۱۱/۳ ۰ وهي قراءة شاذة. 
(5) تفسیر البغوي ۳٤۸/۲‏ . 


سورة یونس: الایات 0 ۲۳ ۶:۷۳ 


جذب .إا هم َر ف ءایابتاه أي : استهزاء وتکذیب. وجواب قوله: «وَإِذًا أَدفن»: 
«إذا لَهُمْ؛؛ على قول الخلیل وسیبویه .طقل اله سبح ابتداء وخبر كا على 
البیان ۲۳ آي: آعجل عقوبةٌ على جزاء مکرهم. أي: إن ما يأتيهم من العذاب أسرعٌ 
في إهلاكهم مما أنّوه من المکر .إن رسلا يبون ما تنکروت؟» يعني بالرسل : 
الحفظة. 
وقراءة العامة : 8اتَمَكُروت» بالتاء خطاباً. وقرأ يعقوب في رواية رُوَيْس وأبو 
عمرو في رواية هارون العَتّكي : (یمکرون» بالياء”"'؛ لقوله: (إِذَا لَّهُمْ مَكْرٌ في آيَاتَنَا». 
قيل: قال أبو سفيان: قُحِطنا بدعائك» فان سَقَيتنا صدّّقناك؛ فسُّقُوا باستسقائه 5 
فلم يؤمنواء فهذا محر 
قوله تعالی : #هر ألَذِى يه نار او رین )یت 
يريج عیب وفرخوا يا جاتنا ریخ عاصث لمج ین 11 مَكَانِ ۳۹3 یم 
ال الك ی له لت لین میت َي نک ين که 
© كنا اجه م 6 خم يب الأ رآ ي با © یب رب 
شك تع ین باب كا تست كنم یه گنز مک 48 
قوله تعالی: هر ای مب في ار را عق إ6 کر نی الب رن م 
أي : یحملکم في البَّرٌ على الدوابِ» وفي البحر على القُلّْك. وقال الكلبئٌ : یحفظکم 
في السير. والآية تتضمّن تعدید انعم فيما هي الحالٌ بسبيله من ركوب الناس الدوابٌ 
والبحر. وقد مضى الكلامٌ في ركوب البحر في «البقرة»*. 


(۱) إعراب القرآن للنحاس ۲۹/۲ - ۲۵۰ . 

(۲) کذا قال المصنف رحمه الله» والصحیح أن الذي روی هذه القراءة عن يعقوب هو روح. ینظر النشر 
۲ وزاد المسیر ۱۸/۶ . وقراءة أبى عمرو المتواترة عنه کقراءة الجماعة. 

۳( النكت والعيون 17١/7‏ 3 والخبر بنحوه قطعة من حديث ابن مسعود 45 عند البخاري (۰)۱۰۲۰ 


ومسلم (۲۷۹۸). 


. 1۹1 - 4۹۵/۲ )5( 


۰:۷ سورة یونس: الآيتان ۲۲ - ۲۳ 


ر قراءة العامة. اب عامر: «يتشركم» بالنون والشین(؟ آي: يبتكم 
ویفرقکم. والمُلْك يقع على الواحد والجمع. ويذگر ويؤنّث”". وقد تقدَّم القول فيه" 

وقوله: وج بهم خروجٌ من الخطاب إلى العّيبة» وهو في القرآن وأشعارٍ 
العرب كثيرٌ؛ قال النابغة: 
ااا ماه فان ك ۰ تقال امات الا 

قال أبن الأنباري: وجائدٌ في اللغة أن برجع من خطاب الكّيبة إلى لفظ المواجهة 
بالخطاب؛ قال الله تعالى : «وََقَهُحَ ریم ربا هو . اد ها کن لک جر وان سیک 
ما [الانسان: ۲۲] فأبدّل الكاف من الهاء. 

قوله تعالی : بيج بو وتا ا تقدّم الکلام فیها في «البقرة»"۳. 

اتا ربخ عَاصِتٌ» في «جاءتها» للسفينة. وقیل : للریح الطیبة". 
والعاصف: الشديدة؛ يقال: عَصَمَّت الريحٌ وأَعغصَفتُ؛ فهي عاصف ومُعْصِتٌ 
ومُعصفت أي ترا “ قال الشاعر: 


و ۰ ع وار م : و م 210 يالك 
حتى إذا أغصمَّت ریخ مُرَعْرِعَةٌ فیها قطار ورعد صونه زجل 


. السبعة ص۳۲۵ ۰ والتيسير ص۱۲۱‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۲۵۰/۲ . 

. 141/۲ 5 

(4) دیوان النابغة الذبياني ص۳۰ ۰ والخزانة ۰۳۲/۱۱ العلياء: کل مکان مشرف؛ والستّد: ما قابلك من 
الجبل وعلا عن السفح. ور : خلت من السکان وأقفرت. الخزانة. 

. 6۰۲ - ۵۰۱/۲ )6( 

(0) ذکر القولین الفراء في معاني القرآن 11۰/۱ ۰ والنحاس في إعراب القرآن ۲۵۰/۲ . 

(۷) زاد المسیر ۱۹/4 ۰ وتفسیر الرازي ۷۰/۱۷ . 

(۸) ذکره الفراء في معاني القرآن 41۰/۱ ۰ والطبري في تفسیره ۱8۹/۱۲ ونسباه لبعض بني ذُبَيْر. 
والقطار: جمع قَطْرِء وهو المطر. والرّجِل من الفیث: الذي لرعده صوت. معجم متن اللغة (قطر) 
و(زجل). 


سورة یونس: الآيتان ۲۳ ۲۳ V0‏ 


وقال: «عاصف» بالتذکیر؛ لأنَّ لفظ الریح مذگر» وهي القاصف آیضا. والطيبّة 
غير عاصفب ولا بطيئة. 

وهم الم ین كل مكان والموجٌ: ما ارتفع من الماء ونوا أي: آیقنوا 
زاك ثمط بوک اي: احاط یم البلاء+ یقال لمن وقع في بلیة: قد احیط بت عاد 
البلاء قد أحاط به» وأصل هذا أنَّ العدرٌ إذا أحاط بموضم فقد هلك آهله. 


م مير م 


دَحأ له ملين لَه یه أي : دعوه وحدّه وتركوا ما كانوا يعبدون. وفي هذا 

دليلٌ على أنَّ الخلق جبلوا على الرجوع إلى الله في الشدائدء وأنَّ المضطر يجاب 
دعاؤه وإن كان كافراً؛ لانقطاع الأسباب ورجوعه إلى الواحد ربٌ الأرباب؛ على ما 
يأتي بيانه في «النمل» إن شاء الله تعالى. 

وقال بعض المفسّرين: إنهم قالوا في دعائهم: أهيا شراهيا؛ أي: يا حي يا 
قيوه”". وهي لغة العجم. 

مسألة: هذه الآية تدلٌ على ركوب البحر مطلقاً» ومن السّنة حديتٌ أبي هريرة» 
وفيه : إنا نركب البحرٌ ونحمل معنا القليل من الماء... الحديث. وحديث أنس في قصة 
3 حرام یدل على جواز ركوبه في الغَّرْوِء وقد مضى هذا المعنى في «البقرة» 
توف ٠‏ والحميد لله وقد تقدَّمِ في آخر «الأعراف» حکم راكب البحر في حال 
ارتجاجه وغلياتة؛ هل حكمه حکم الصحيح» أو المريض المحجور عليه؟ فتأمَّله 
هیال( 


قوله تعالی: لين تا من هدي أي : من هذه الشدائدٍ والأهوال. وقال 


(۱) عند تفسير الآية (51) منها. 

(۲) آخرجه عبد الرزاق في التفسیر ۲۹۳/۱ ۰ والطبري ۱2۷/۲ > وابن آبي حاتم ۰ (۱۰۲۹۸) 
عن أبي عبيدة» وهو ابن عبد الله بن مسعود ك. وذکره الرازي ۷۰/۱۷ . 

(۳) 1۹۰/۲ - 1۹7 ۰ ومضى فيه حديث أبي هريرة وأنس رضي الله عنهما. 

. ۱6/٩ )5( 


۲۳ - ۲۲ سورة يونس: الایتان‎ ۷٦ 


الکلبی : من هذه الريح .لَك یو لقن أي : من العاملين بطاعتك على نعمة 
الخلاص .1 أتحَهُمَ» أي : خلّصهم وأنقذهم. «إذا هُمْ ی فى الأرض يكثر الي 
أي : يعملون في الأرض بالفساد وبالمعاصي. والبغي: الفساد والشرك؛ من بَعَى 
الجرحٌ: إذا فسد؛ وأصله الطلب» أي: يطلبون الاستعلاء بالفساد. «بعْيْرٍ الحَقّ أي : 
بالتكذيب. ومنه بُعّت المرأةٌ: طَلَبتْ غيرٌ زوجها”". 

قوله تعالی : 4ا اس تنا بتک ع ایک > آي: ا غاد علیکم؛ وتمْ 
الکلام. ثم ابتدأ فقال : «مَتَاع الْحَيَاةٍ الدََيَا) أي : هو متاغ الحياةٍ الدنيا؛ ولا بقاء له 

قال النحاس "۳ : : ابَعْيْكم) رفع بالابتدای وخبره: «مَتَاعَ الْحَيَّاةٍ الدنْيّا». واعلی 
آنفیکم» مفعول معنی فعل البَعْي". ویجوز أن یکون خبره: «عَلَى نفیکُم» وتضور 
مبتداً. أي: ذلك متاعٌ الحياة الدنياء أو: هو متاع الحياة والدنیا؛ وبين المعنیین 
حرف لطیف؛ إذا ا لامي فالمعنى : إنما بغي بعضکم 
على بعض» مثل : ضلا عل یک [النور :۰ وكذا : فولقد جاکُم رسوا 
ن که [التوبة:۱۲۸]. وإذا كان الخبر: «عَلَى أَنْفْسِكُم»» فالمعنی: إنما فساذکم 
راجعٌ علیکم؛ مثل : ون ام که [الاسراء: 0۷ 

وروي عن سفیان بن عُيبنة أنه قال : آراد أنَّ البغي متا الحياة الدنياء أي : عقوبيّه 
تعجّل لصاحبه في الدنيا؛ كما يقال : الب مُضرَعة. 

وقرأ ابن آبي (سحاق: ىَتَح بالنصب على أنه مصدر. أي: تتمتّعون متاع 
الحياة الد“ أو بنزع الخافض. أي: لمتاع أو مصدر بمعنی المفعول على 


. ۱۳۷ - ینظر مفردات الراغب ص۱۳۹‎ )١( 

(۲) في |عراب القرآن ۲۵۰/۲ . 

(۳) قوله: «وعلی آنفسکم» مفعول معنی فعل البغي» لیس في |عراب القرآن. 

(4) في إعراب القرآن: فرق. 

(0) ذکره عن سفیان بنحوه ابن عطية في المحرر الوجیز ۱۱۳/۳ ۰ وفيه: البغي يصرع أهله. 

(1) |عراب القرآن للنحاس ۲۵۰/۲ ۰ وهي قراءة حفص أيضاً وذکر القراءة أيضاً عن ابن أبي ٍسحاق 
الطبري ۱۸۹/۱۲ ۰ وأبو بكر الأنباري في [یضاح الوقف والابتداء ۷۰۵/۲ . وینظر السبعة ص۳۲۵ ۰ 
والتيسير ص۱۲۱ . 


سورة یونس: الآية ۲۶ ۷ 


الحال أي: متمتعين» أو هو نصبٌ على الظرف» أي: في متاع الحياة الدنياء 
ومتعلّق الظرففٍ والجارٌ والحالٍ معنى الفعل في البغي. واعَلَى أَنْفْسِكُمْ» مفعول ذلك 


قوله تعالى: ##إِنَمَا مكل الیو الدَنيَا كاي آزلته من امه قاط پو بات 


3 میشد ب 10-0 م 24 0 e< 1l‏ 2 چە مرحم 
آلازض ما يأكل الئاس والْأنعلم ی 9 0 ا 7 زخرفها وازینت وظريى أهلها 
و ۳ ره م 1 20 22 0 2 رو 
ام کیزوت مہا أتلهآ اس یکا آز اا تجعلتها حصینا کان لم تشر 


امس كذالك َل لیب لور یه @) 

قوله تعالی : رگا مَكلُ الیو Gi‏ 7 و أَنرلَتَهُ من امه معنی الآَيةٍ التشبية 
والسمقيل 6 أف صِفة الخياة الدنیا في قنائها وزوالها وق خطرها والمَّلاذٍ بها 
کا آي: مثل مای فالكاف في موضع رَفْع. وسيأتي لهذا التشبيه مزيدٌ بِيانٍ في 
«الكهف» إن شاء الله تعالى”". «أَنْرَلْنَاةُ من السَّمَاءا تفت ل ساءع۳) 

«تأختاط» روي عن نافع آنه وقت على «فاختلظ» أي : فاختلظ الماء بالأرض» 
ثم ابتدأ: «به تبات الارض» أي: بالماء نباتٌ الأرض» فأخرجت ألواناً ین 
النبات» ف «نباتُ» على هذا ابتدا وعلى مذهب من لم يقف على «فَاتلط» مرفوعٌ ب 
«اختلط»ء أي: اختلط النباث بالمط أي: شرب منه» فتندّى وحَسّنَ واخضر. 
والاختلاظ : تداخل الشيء بعضه في بعض”. 


(۱) الكلام بنحوه في مجمع البيان ۳۵/۱۱ . 

(۲) عند تفسير الآية (4۵) منها. 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۲۵۱/۲ . 

)٤(‏ ذكره أبو عمرو الداني في المكتفى ص5١‏ دون نسبة» ورده» ونسبه الأشموني في منار الهدى 
ص۱۲۹ ليعقوب الأزرق. قال أبو حيان في البحر المحيط ۱۸۴/۶ الوق على تولا «فاختلط» لا 


یجوز» وخاصة في القرآن؛ لانه تفكيك للکلام المتْصلْ الصحیح المعنی الفصیح لفط وذهابٌ إلى 
للع والتعقید والمعنی الضعیف. 


() المحرر الوجیز ۱۱/۳ . 


5:۷۸ سورة پونس: الآية ۲۶ 


قوله تعالی: ليا يأك الاش ین الحبوب والثمارٍ والبُقول .ول ین 
الکلا والئبن والشّعير”" .لحي ا لَمَدتِ الاش زغتهایه أي: خستها وزینتها. 
والخرفث: کمال خسن الشيء» ومنه قيل للذهب: رُخرفٌ”". 

ارت أي : بالخبوب والثمار والأزهارء والاأصل : تزینت؛ آدغمت التاء 

في الزاي وجيء بالف الوّصل؛ لان الحرف المَذُعم مقام حرقین الأول منهما 
ساكدٌ”" » والساکنْ لا يُمكن الابتداء به, 

وقرأ ابنُ مسعود وأبيّ بن كعب: «وتزيِّنت» على الاصل"*. وقرأ الحسنُ 
والأعرج وان الال ۴وا أي : أنَتْ بالژّينة عليهاء أي: العَلَّة والرّرع» 
وجاء بالفعل على أصلِهء ولو ال لقال وا رنه وتال عوف بن ابي جمیلة 
الأعرابي: قرأ آشیاشنا: «واژیانت» وزئه: اسوادّت. وفي رواية المُقدّمي'" 
«واژاینث» والاصل فیه: تزاينت› وزنه: تفاعلت"* E‏ وقرأ الشعبی 
وقتادة: «وأژیئت» مثل: آفنعلت" . وقرأ آبو عثمان التّهديّ: «وازینت» مثل : 
افعلت(۱ وعنه أيضاً : «وازیاتّث» مثل : افعالث» وروي عنه: «ازیأتث» بالهمزت 


(۱) تفسیر آيي اللیث ۹۶/۲ . 

(۲) معاني القرآن للنحاس ۲۸۷/۳ . 

(۳) إعراب القرآن لللحاس ۲۵۱/۲ . 

(4) المحرر الوجیز ۰۱۱/۳ 

(0) القراء‌ات الشاذة ص۵1 ۰ والمحتسب ۰۳۱۱/۱ 

() آبو سهل البصري. الحافظ لم يكن أعرابياًء بل شَهرّ به. توفي سنة(۱41ه).السیر ۳۸۳/۱ . 

(۷) لعلّه محمد بن آبي بكر بن علي بن عطاء بن مقدّم الثقفي مولاهم البصري حدّث عنه البخاري 
ومسلم في كتابيهما. توفي سنة (٤۲۳ه).‏ السير 11۰/۱۰ . 

(۸) في النسخ غير (ظ): تقاعست» وفي (ظ): تفاعيت» والمثبت من إعراب القرآن للنحاس. 

(9) إعراب القرآن للنحاس ۲۵۱/۲ ۰ وينظر المحرر الوجيز ۱۱8/۳ . 

(۱۰) سلف هذه القراءة قريباً. 

(۱۱) لم تتجه لنا هذه القراءة» ولم نقف عليها. 


سورة پونس: الآية ۲٤‏ ۶:۷۹ 


ثلاث قراءای(۱) 

قوله تعالی: «ركرك الاک اي: أيقن”" .ام كيرت عا اي: على 
حصادها والانتفاع بهاء د ل إِذْ كان مفهوماًء وهو 
منها. وقيل: رد إلى العَلَةء وقيل: إلى الرّينة" .«نلها أ أي : عذابناء أو آمرنا 
بهلاکی(*) ایا ۳ پااچ ظرفان .جلها حصیدابه مفعولان" ف أي : محصودة 
مقطوعة لا شيء فيها. وقال : «خصيداً» ولم يُؤْنْثُ ؛ لانه فعیل كدق فغول قال 
أبو عبید ۳ : الحصيدٌ المُستاصّل. 

كأن ۳ تت انی أي :كان" لم تکن عامرت مِن یی : : إذا ام فيه 
وعمره. والمَعّاني في اللْغة: المنازل التي يَعْمُرُها الناس *. وقال قتادة: كأنْ لم 
2 (۱۰) هر f‏ ,. 
تم قال د 
وغزیث سَبْتاً قبل مَجُرّی داح لوکان للئفس اللجُوج لو٠‏ 


شلد 3 


وقراءةٌ العامة : ١تَعْنَ)‏ بالتاء لتأنيث الأرض. وقرأ قتادة : ايَعْنَ) بالیاء 


)١(‏ ينظر القراءات الشاذة ص55 ۰ والمحتسب ۰۳۱۱/۱ والمحرر الوجيز ۱۱۶/۳ ۰ والدر المصون 
۲ - ۱۷۹ . 

(؟) زاد المسیر ۲۱/۶ . 

(۳) زاد المسیر ۲۱/۶ ۰ وتفسیر البغوي ۳۵۰/۲ . 

(5) الوسیط للواحدي ۵1۳/۲ . 

(0) إعراب القرآن للنحاس ۲۵۱/۲ . 

() المحرر الوجیز ۱۱۶/۳ . 

(۷) في تفسیر آبي اللیث ۹۶/۲ ۰ وتفسیر الرازي ۷۹/۱۷ : آبو عبيدة» وهو في مجاز القرآن له ۲۷۷/۱ . 

(۸) قوله: كأنء» من (ظ). 

. ۲۸۸/۳ غریب القرآن لابن قتيبة ص۱۹۵ ۰ ومعاني القرآن للنحاس‎ )٩( 

(۱۰) آخرجه الطبري ۲ 

(۱۱) سلف ۲۸۷/٩‏ . وقوله: سبتأ أي: دهرآ ویقال: إن السبت ثمانون سنة. داحس : اسم فرس. 
اللُجوج : العاصية. 

() ذكرها ابن عطية في المحرر الوجيز ۱۱۵/۳ ۰ والزمخشري في الكشاف ۲۳۳/۲ ۰ ونسبها للحسن. 


۶:۸۰ سورة يونس: الآية ۳۵ 


به إلى الرّخرف» يعني: فکما يَهْلِكُ هذا الزرع هكذا کذلك الدنیا .فصل > 
أي : ينها .لت ندیه في آياتٍ الله. 
قوله تعالى: ول يدَعَْا إل دار الکو وَيَبَدى من یاه إل مرب تم 89 
قوله تعالى: وله يعوا إل دار اه لما ذكرٌ وصت هذه الدارء وهي دار 
الدنيا؛ وصف الآخرةً فقال: إِنَّ الله لا یدعوگم إلى جمع الدنياء بل یدعوگم إلى 
الطاعة لتصيروا إلى دار السلام» أي: إلى الجنّة. قال قتادة والحسن: السَّلامُ هو 
الله» وداژه الجنة(). وسّميّت الججنةٌ داز السّلام؛ لاد مَن دخلها سَلِمَ ِن الآفات”". 
وین أسمائه سبحانه «السّلام»» وقد بينّاه في «الكتاب الأسنى في شرح أسماء الله 
الحسنى»”". ويأتي في سورة الحشر إن شاء الله"**. وقيل: المعنی: واللة يدعو إلى 
دار السلامة. والسَّلامُ والسَّلامةٌ بمعئّى؛ كالرّضاع والرّضاعة قاله الزجاج"* قال 
الشاعر : ۱ 


نُحَيِّي بالسلامت: ام بكر وهل لك بعد قويكٍ من سلا 

وقیل : آراة: واللهُ يدعو إلى دار التحيّة؛ لان أهلّها ینالون ین الله التحيّة 
والّلام» وکذلك ین الملائكة””". قال الحسن : إِنَّ اسلا لا ينقطعٌ عن أهل الجئة» 
وهو تحيّتهم» كما قال : وت فا سد“ [یرنس:۱۰]. وقال يحيى بن معاذ: يا 


(۱) أخرجه الطبري ۱۵/۱۲ عن قتادة. 

(۲) تفسير البغوي ۳۵۰/۲ . 

(۳) ص۲۱۷ . 

5 في تفسیر الآية (۲۳) منها. 

(5) لم نقف عليه في معاني القرآن له وأورده أبو القاسم الزجاجي في اشتقاق أسماء الله الحسنى 
ص ۲۱۲-۲۱۵ مع البيت الآتي. 

(1) قائله شداد بن الأسود الليثي يرثي قتلى بدر كما في السيرة النبوية لابن هشام ۲۹/۲ . 

(۷) الكلام بنحوه في تفسير الرازي ۷۹/۱۷ . 

(۸) لم نقف عليه. 


سورة یونس: الآية ۲۵ ۱ 1:۸۱ 


ابنَ آدم» دعاك الله إلى دار السَّلامء فانظر من أين تجیبّه» فان أجبتّه من دنياك 
دخلتّهاء وان أجبتّه من قبرك مُنِعتّها”'". وقال ابن عباس: الجنان سبعٌ : دا الجلال 
وداز السّلام وجنه عذن» وج الماوی وج الخلد وج الفردوس» وجنَةُ 
۱ 

قوله تعالی : یی من ياء إل رر مسقي عم بالدعوة إظهاراً لحجته» وخصٌ 
بالهداية استغناء عن له والصراظ المستقیم قیل : كتابُ الله» رواه على بن أبي 
طالب # قال : سمعت رسول الله يك يقول: «الصراط المستقیم كتابٌ الله تعالی»*. 
وقیل: الاسلام رواه النوّاس بن سمعان عن رسول الله 4# . وقيل: الحقّ قاله 
قتادة ومجاهد”". وقیل : رسول الله ل وصاحباه ین بعده آبو بكر وعمر رضي الله 
غ 

وروی جابر بن عبد الله قال : خرج رسول الله و يوماً فقال : «رأيتٌ في المنام 
کان جبریلٌ عند رأسي» ومیکائیل عند رجلی » فقال أحدّهما لصاحبه: إضربٌُ له 
ملا فقال: إسمغ سَمعَث أذناك» وال عَقَلَ قلبّك. إِنَّما مك ومتل مك كمثل 
مَلِكِ انَخْذٌ داراء ثم بنى فيها بیتً؛ ثم جعل فيها مَأَدُبدَه ثم بعت رسولاً يدعو النامنَ 
إلى طعامه» فمنهم من أجاب الرسول. ومنهم مَن ترگه» فاللة المَلِكُء والداز 


(1) أخرجه أبو نعيم في الحلية ۱۰/۱۰ ۰ ويحيى بن معاذ: هو آبو زكريا الرازي» الواعظ» توفي سنة 
(۲۵۸ه). المنتظم لابن الجوزي ۱8۸/۱۲ . 

(۲) لم نقف عليه. 

(۳) تفسير البغوي ۳۵۰/۲ . 

. ۱۰/۱ هو قطعة من حدیث طويل ضعیف» سلف‎ )٤( 

(0) آخرجه أحمد (۱۷۱۳4). 

(7) آخرجه الطبري ۹٩/۱۰‏ عن مجاهد. 

(۷) آخرجه الطبري ۱۷۹/۱ عن آبي العالية والحسن والکلام في النكت والعیون ۳۱/۲ - 4۳۲ . 

(6) بعدها في (خ) و(م): له. 


مم سورة پونس: الآيتان ۲۵ ۳۱۰ 


الاسلا والبيتٌ الجنّةُ» وأنت يا محمد الرسول فمن أجابّك دخل في الإسلام» 
ومّن دخل في الاسلام دخل الجئْة» ومّن دخل الجنئّة أكلّ ما فیها» ثم تلا ؛ يعني 
رسول الله : «وَيَهْدِي مَنْ يَسَأْءُ إلى صراط مُسْتَقِيم) ثم تلا قتادة ومجاهد: وله 
دخا إل كار لكر ۳4 ۱ 
وهذه الأية ی الحْجّة في الردٌ على القدرية؛ لأنّهم قالوا : هدّى الله الق كلهم 
إلى صراط مستقيم» والله قال: لوَيَبْدى من یئاه ٍق ول مق فردُوا على الله 
نصوص القرآن. 
قوله تعالى : لی تانق وراد وا بعش مومه كل را ذل وليك 
حب لس شم نا يئر © » 
قوله تحانی: ل شتا تلتق وراد که زوي ین حدیث آنس قال: شل 
رسولٌ الله ل عن قوله تعالی : «وَزِيَادَةٌ» قال: «للذین أحسئوا العمل في الدنیا 
الحسنى» وهي الجْةٌ؛ والزيادةٌ النّظرٌ إلى وجو الله الكريم»”''» وهو قول أبي بكر 
الصديق» وعلی بن أبي طالب - في رواية ‏ وحذيفة» وعبادة بن الصامت» وكعب بن 
عجرة» وآبي موسی» وضهیب. وابن عباس - في رواية - وهو قول جماعة ین 
التابعین "۰ وهو الصَّحيحٌ في الباب. ۱ 


)١(‏ النکت والعیون 2۳۲/۲ دون قوله: ثم تلا - يعني - رسول الله 4 : ری من یکا رل ول کوک 
وهذا القول لم يرد في (خ) و(ز) و(ظ). وحدیث جابر آخرجه الترمذي (۲۸۲۰) بهذا اللفظ إلى قوله: 
«ومن دخل الجنة أكل ما فیهاا. من طریق سعید بن أبي هلال أن جابر بن عبد الله... فذکره ثم قال 
الترمذي: هذا حديث مرسل. سعید بن أبي هلال لم يدرك جابر بن عبد الله. وأخرجه بنحوه البخاري 

۰ (۷۲۸۱) من طریق آخر عن جابر #. وقوله : مأدبت أي: وليمة. فتح الباري ۲۵۵/۱۳ . 

(۲) آخرجه ابن عدي في الکامل ۱۱۷۳/۳ ۰ واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (۷۷۹) وفي 
إسناده سم بن سالم البلخي ونوح بن آبي مریم فأما سَلْم فضعّفه ابن معين والنسائي وقال أحمد: 
لیس بذاك. ميزان الاعتدال ۱۸۵/۲ . وأما نوح» فقال الحافظ ابن حجر في التقریب ص1۹۸ : كذَّبوه 
في الحدیث. وقال ابن المبارك: كان یضع. 

(۳) ینظر تفسیر الطبري ۱۵۱/۱۲ - ۱۲۱ . والدر المنشور ۳۰۷/۳ . 


سورة يونس: الآية ۳۱ AY‏ 


وروی مسلم في «صحيحه» عن ضْهیب عن النبي ب قال: « إذا دخل آهل الجنَةٍ 
الجن قال اللهُ تبارك وتعالی: تُريدون شیاًآزیدگم؟ فيقولونً: ألم يض وجومّنا؟ ألم 
دنا الجن نا ین اللَار؟ قال : فيكشِت الحجاب. فما أغوا شيئاً أحبٌ إليهم 
ين ار إلى رهم عر وجل »۰ وفي رواية ثم تلا : لي تسا الى وَزصاءةم20. 

وخرجه النسائي "۳" أيضاً عن صُهيب قال: قيل لرسول الله ك: هذه الآية لي 
أا ا تراد > قال: «إذا دخل أهل الجنَةٍ الجنّةَء وأهل النَّارٍ النّارَّه نادى 
مُنادِ: يا آهل الجنَّدَء إن لكم موعداً عند الله يُرِيدٌ أن يُنُجِرَكُموه؛ قالوا: ألم يُبيْض 
وُجومَناء ول مَوازِيئّناء ویجزنا مِن النّار؟ قال: فيكشِف الحجاب فينظرُونَ إليه 
فوالله» ما أعطاهُم اللهُ شيئاً أحبٌّ إليهم ین التظرء ولا أثَرّ لأعينهم». 


2 و وخ م ا ترم : ی وش مب 
وخخرّجه ابن المبارك في رقائقه" " عن أبي موسى الاشعري موقوفا. وقد ذكرناه في 
كتاب «التذكرة»”*“» وذكرنا هناك معنى كشفي الحجاب؛ والحمد لله. 


وخرج الترمذي الحكيم أبو عبد الله رحمه الله: حدّئنا على بن ُحجرء حدَّئنا الوليد 
ابن مسلم» عن رُهيرء عن أبي العالية؛ عن أبيّ بن كعب قال: سألتٌ رسول الله #6 
عن الزيادتين في كتاب الله في قوله وإ سا التق وراد قال: «النَظرٌ إلى 
وجه الرحمن». وعن قوله: « رکه إل اة لب أو تزذوتک>ه [الصافات ]١٤١:‏ 


قال: «عشرون ألفاً0. 


)١(‏ صحيح مسلم (۱۸۱): (۲۹۷) و(۰)۲۹۸ وهو في مسند أحمد (۱۸۹۳۵) و(14975). 

(۲) في السنن الكبرى (۰)۱۱۱۷۰ وهو في مسند أحمد (۱۸۹۶۱). 

(۳) في (م): دقائقه. والاثر في الزهد والرقائق (4۱۹) (من زيادات نعيم بن حمّاد). 

. ٤۹٤ص‎ )8( 

(0) لم نقف عليه في المطبوع من نوادر الأصول. وأخرج القسم الأول منه الطبري ۱۷۲/۱۲ من طریق 
عمرو بن أبي سلمة» عن زهير بن محمدء عمن سمع أبا العاليةء قال: حدثنا بي بن كعب.. وذکره. 
وأخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (۷۸۰) من طريق الوليد بن مسلم عن زهير قال: 
حدثني من سمع أبا العالية يحدث عن أبي بن كعب.. وذكره. وأخرج القسم الثاني منه الطبري ٩۳۷/۱۹‏ 
باسناد القسم الأول له والترمذي (۳۲۲۹) بإسناد الحكيم الترمذي غير أن فيه: عن زهير عن رجل عن 
أبي العالية. قال الترمذي: هذا حديث غريب. 


۲۱ سورة یونس: الاية‎ Af 


وقد قيل: إنَّ الزيادة أن تضاعت الحسنةٌ عشر حسنات إلى أكثرٌ ین ذلك» رُوي 
عن ابن عباس . وژوي عن علی بن أبي طالب 4 : الزیاد غرفة مِن لولوة واحدة 
اانه ی 9 مجاهد: الستی :تي ل مح والزيادة: ٠‏ 
آلله وت وان ۳ ؟. وقال عبد الرحمن بن زید ؛ بن أسلم: الحسنی : الجئت والزيادة: ما 
أعطاهُم الله في الدنيا من فَضْلِهء لا يُحاسبُهم به یوم القيامة” “. وقال عبد الرحمن بن 
سابط : الحسنی : البشری» والزيادة: النظر إلى وجه الله الكريم» قال الله تعالى: 
1 إل بيبا اظرةگ۹ ۳ [القيامة : ۲۳-۲۲]. 

وقال يزيد بن شجر:"؟: الزيادةٌ أن تمر السحابةٌ بأهل الجنّة» فتُمطرهم ین كل 
النوادر التي لم يّروهاء وتقول: يا أهلّ الجنّة» ما تریدون أنْ آمطرکم؟ فلا يُريدون 
شینا إلا أمطرتهم إيّاه. 

وقيل: الزيادةٌ أنه ما يمر عليهم مقداز يوم ین أيَّام الدنيا إلا حتى يُطيف بمنزل 
مثل تلك الهدايا قَطََء فسبحان الوا 506 الغنی الحميد» العلی الکیں العزيز 
القدیر البر الرحيی اش ا اللّطيف الكريم» الذي لا تتناهى مقدورائه. 
ار سراي :-معاملة النّاس» و«الحستى»: شفاعتهم والزيادةٌ: إِذنُ الله 


(۱) أخرجه الطبري ۱۱۳/۱۲ . 


() في النسخ: أربعة آلاف باب . والمثبت من المصادر. والاثر آخرجه الطبري ۱۱۲/۱۲ ۰ واين أبي حاتم 
۲۰ )+ 


(۳) تفسیر مجاهد ۲۹۳/۱ ۰ وأخرجه الطبري ۱۱4/۱۲ . 

(6) آخرجه الطبري ۱۱/۱۲ . 

(0) آخرجه الطبري ۱۲۲/۱۲ دون ذکر الآية. وفیه : الحسنی : النضرة. 

() أبو شجرة الرّهاوي (نسبة إلى الرّها بطن من مَذجج) الشامي» يقال: له صحبة» كان أمير الجیش في 
غزو الروم. توفي سنة (۵۸ه). السير ۱۰۲/۹ . وقوله هذا آورده الرازي في تفسيره ۰۷۸/۱۷ ووقع فيه: 
يزيد بن سمرة» وهذا أيضاً رَهاويّء مَلْحِجِيّ. شامي زاهد. السير ٠١5/9‏ . 

(۷) لم نقف على هذين القولين. 


سورة یونس: الایتان Ao ۳٩‏ 


قوله تعالی: ولا به قیل : معناه: يَلحق» ومنه قیل : غلامٌ مُراهقّ إذا لَحِقَّ 
بالرجال» وقیل : یعلو""» وقیل : يَعْشََىء والمعنی متقارب .ر : غبار" .«ولا 
رک أي : ل كما یلحق أهل الا آي : لا يَلحمّهم غبارٌ في محشرهم إلى الله» 
ولا تغشاهُم ذِلّ. وانشد أبو عُبيدة للفرزدق : 
مَُوَّحٌّ برداء الل ِيتبعغه مرج تَرى فوقه الرّاياتٍ والمقّتّرا"" 

وقرأ الحسن : «قَيْرٌ؛ بإسكان التای والقّئر والمَثر* والقّئرة بمعئّى واحد قاله 
النحاس”*. وواحذ القَّّر قَكَرة» ومنه قولّه تعالی : ١تَرْمَقُهَا‏ قَثرَة"' [عبس:١4]‏ أي : 
تعلوها غير وق كر كارة و کدف اين افا الق سواه الجن ابن عر : 
دخان الّار» ومنه قتار القَذر(. 

وقال ابن أبي ليلى : هو بعد نظرهم إلى ربهم عر وجل”"". 

قلث: هذا فيه نظرٌ؛ فإنَّ الله عر وجل يقول: «إذَّ أ سَبَكَتْ لَهُم ينا لخن 


لك عا دود إلى قوله: «لا برع الأ تلانبیاه:۱۰۳-۱۰۱) 


4 


0-1 هرس 


وقال في غير آية : ولا وف عم ولا هُمْ رت که [البقرة : ۲۲۷] وقال : «إنَّ آلب 
َالو ريسا اه شم استتنموا تک بهم میک الا انا وا رواب الآبة 
[فصلت: ۳۰]. وهذا عامٌ» فلا يتغيّر - بفضل الله في موطن ین المواطن» لا قبل النّظر 


(۱) النكت والعیون ۳۳/۲ . 

)۲( معاني القرآن للزجاج ۱۵/۳ . 

(۳) مجاز القرآن لأبي عبيدة ۲۷۷/۱ ۰ والبیت في ديوان الفرزدق ص۲۳4 ۰ وفیه: مُعْتَصِبٌ بدل: مترّج. 
)٤(‏ في (م): والقترة. 

(5) في إعراب القرآن ۲۵۱/۲ . وقراءة الحسن في القراءات الشاذة ص ۵۷ . 

(1) مجاز القرآن لأبي عبيدة ۲۷۷/۱ . 

(۷) أخرجه الطبري ۱۱۱/۱۲ . 

(۸) ذکره الماوردي في اللکت والعیون ۲/ 1۳۳ . 

(9) آخرجه الطبري ۱۱۱/۱۲ . 


۶:۸1 سورة يونس: الآيتان ۲۱ . ۲۷ 


ی و ولا حزن» ولا یعلوه شيءٌ ین دخان جهنّم 
۰ ی رديه و« © 4 رد رصم 2 
ولا غيره» وا الیب یت وَجُوهْهُم فی رم لو هم فيا للود [آل عمران: ۱۰۷]. 


قوله تعالی : رای كسوا السات جرا سیم بینلها رتمهم لک م ين له 
ین عار انما غیت ژبرمهم قطعا ین الل مظلماً رک حصب آلار هم نع 
کیره © > 

قوله تعالى : وال كبوا الات أي : عملُوا 5 وقيل: الشّرك. 
جر سم برنلهاکه «جزاء» اعرف E‏ : «بمثلهااء قال ابن كيسان: 
الباء زائدةٌ» والمعنی : جزاءٌ سيئةٍ مثلها. وقیل : الباءٌ مع ما بعدها الخبرٌء وهي متعلْقة 
بمحذوف قامّت مَقَامّه» والمعنی: جزاء سيئةٍ كائنٌ بمثلهاء کقولك: نما آنا بك» 
أي: نما آنا كائنٌ بك. ويجورٌ أن تتعلّق ب «جزاء»» التقدیر: جزاء سيئةٍ بمثلها كائنٌ؛ 
فحذف خبرٌ المبتدأ”". ويجورٌ أنْ يكونَ «جَرَاءُ» مرفوعاً على تقدير: فلهمْ جزاءُ سيئة؛ 
فیکونْ مغل قوله: يده من یا أ [البقرة: 184]» أي: فعليه عدَّةٌ وشبهه"› 
والباء على هذا التقدير تتعلَّقُ بمحذوفء كأنّه قال: لهم جزاء سيئةٍ سيئة اب بمثلهاء 
آو تکون .مؤكّدةٌ أو زائدةٌ. 

ومعنى هذه المِثْلِيّة أن ذلك الجزاء مما يُعَذُّمائلاً لذنويهم» أي : : هم غير 
مظلومین» وفعل الرب ‏ جلّت قدرثه وتعالی شاأئه - غير مُعلّل بعل .هم > 
آي: یخشاهم هوان وجژي .ما كم يْنَ آمو أي : من عذاب الله .وین عامِسر» أي : 
مانع یمنشهم منه 6ا آفییت» اي: آلبست؟ .وبوفهر فاه جمم قظعةء 
وعلى هذا يكون نیما حال من «اللَيْلِ أي 0 ین اللیل في 
حال ظلمته. 


(۱) في (ظ): وجه المحسن أبيض یتلالاً ليس به سواد. 

(۲) ینظر مجمع البیان للطبرسي ۰۳۷/۱۱ واملاء ما من ی ی الالهیة) ۲۲۷/۳ . 
(۳) معاني القرآن للفراء ۱۱/۱ . 

. ۵16/۲ الوسیط للواحدي‎ )٤( 


سورة يونس: الآيتان ۲۷ ۔ ۲۸ AV‏ 


وقرأ الكسائي وابن کثیر : «قظعاً» باسکان الطاء ف «مُظْلِماً؛ على هذا نت 
مس سل والقظع : اسم ما قطع قُسَقط. وقال ابن السّكيت: 
لقع : طائفةٌ ین اليل وسيأتي في «هود» إن شاء الله تعالى". 
قوله تعالى : لو خفن مكل ل أرقا مک لور 
یا یب رال شكاوْهم ا کم اتا بشو 0 

. قوله تعالی: ووم ضرمم آي: نجمغهم والحشر: الجمع .جاک 
حال .م قول لبن آفرگراکه أي : تا الل شريكاً .مک أي : الرّموا 
واثبتوا مکانکم» وقفوا مواضعكم .أت نر راید وهذا وعيدٌ .یا بيت أي : 
فرّقنا وقطّعنا ما كان بينهم ین التَّواصٌل في الدنیا* يقال : یله فتزيّل» أي: فرّقته 
فتفرّق» وهو فعَّلْتُ؛ لأنّك تقول في مصدره: a‏ یل 

والمزايلة: المفارقة يقال: رَايلّه ای" وزيالاً: إذا فارقه. والتَّرَايُلُ: الَا 

قال الفراء *: وقرأ بعضُهم: انَرَايَلْنا بینهم» يقال: لا أزايل فلانا أي: لا 
آفارُه» فان قلتّ: لا أزاوله ؛ فهو بمعتی آخر» معناه: لا تله 

َال شُرَكؤْهُم» عنی بالشرکاء: الملائکة. وقیل : لشیاطین؛ وقیل : الاصنام 
فینطتها الله تعالی» > فتكون بينهم هذه المحاورة. وذلك أنّهم اذ دعَوّا على الشیاطین 
الذين آطاعوهم والاصنام التي عبدوها أنهم آمروهم بعبادتهم» ویقولون: ما عَبَدُناكم 


() إعراب القرآن للنحاس ۲۵۲/۲ . وینظر السبعة ص۳۲۵ ۰ والتیسیر ص۱۲۱ . 

(۲) تهذیب اللغة ۱۸۷/۱ . 

(۳) في تفسیر الاية (۸۱). 

(4) معاني القرآن للزجاج ۱۱/۳ . 

(۵) الکلام بنحوه في تفسیر البغوي ۳۵۲/۲ . 

() في النسخ: زايله الله مزايل والمثبت من الصحاح (زیل) والکلام منه. 

(۷) في معاني القرآن ۱ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ۲۵۲/۲ وما بعده منه. 
(۸) التخاتل : التخادع. الصحاح (ختل). 


84 سورة یونس: الآيات ۲۸ . ۳۰ 


حتى أمرتمونا. قال مجاهد: يُنطق الله الأوثانَ فتقول: ما كنا نشعر بأنكم إيّانا 
تعبدون» وما أَمَرْنَاكُم بعبادتنا". ون حمل الشرکاء على الشیاطین؛ فالمعنى أنَّهُم 
يقولون ذلك دَهَشاًء أو يقولوئه كذباً؛ احتیالا ۳ للخلاص» وقد يجري مثل هذا غداًء 


وإِنْ صارت المعارفٌ ضروريّة. 


قوله تعالى : کت بر شب يننا ريتك إن كا عن یک تنيت 

قوله تعالی : مَك إو هید ی مه «شهیدا» مفعول"» ۳ : كفى الله 
فنهيداً : آو تمییژ آي: اف كب به شهيدً بيننا ریک إذ کا منم بهذا آو را 
منکم .ن اه أي : ما كنا عن عبادیک نا4 نایک که : الا غافلين» لا نسمع ولا 


صر ولا مه لأا كنا جماداً لا روح فیا“ 


قوله تعالى: هتاك لوا کل تقين نا نت وروا إلى امه مهم الق 
وَصَلَّ عم ما اوا بفتّوت 48 


قوله تعالی > ان موضع نض غلى ارت لوا أي: في ذلك 
الوقت*. «تبلوه. أي: تذوق. وقال الکلبی: تعلم. مجاهد: ثختبر "۲ .« كل تفس آ 
لته أي : جزاء ما عَمِلّت وقدّمّت. وقيل : تسل » أي : TT‏ من الحقوق 
إلى أربايها بغیر اختیارها "۰ 


(۱) مجمع البیان للطبرسي ۲/۱۱ . وتفسیر أبي اللیث ۹۷/۲ . وقول مجاهد آخرجه الطبري ۱۷۱/۱۲ ۰ 

(۲) في (م): أو یقولون كذباً واحتيالاً. 

(۳) لم نقف على هذا الوجه» والذي في المصادر أن «شهیدآ» فيها وجهان: الأول: تمييزء والثاني: حال. 
ينظر معاني القرآن للزجاج ٠١/۳‏ > وإعراب القرآن للنحاس ۲۵۲/۲ ۰ ومشكل إعراب القرآن لمكي 
۱ والدر المصون ۵۸۷/۳ . 

. ۲۷/٤ تفسیر البغوي ۰۳۵۲/۲ وزاد المسیر‎ )٤( 

(۵) |عراب القرآن للنحاس ۲۵۲/۲ . 

(1) تفسیر مجاهد ۰۲۹۶/۱ وأخرجه الطبري ۱۷۳/۱۲ ۰ وینظر تفسیر البغوي ۰۳۵۲/۲ 

(۷) اللکت والعیون ۳۶/۲ . 


سورة يونس: الآية ۳۰ ۸۹ 


0 «تعلوه۲ | ي: تقرأ كل نفس كتابّها الذي کتب عليها. 
وقیل : : "تتلّوا : : تتبع» ائ تتبعٌ کل نفس ما قدَّمَت في الدنياء قاله السّدّي. ومنه قول 
الشاعر : 
3 مارات الذي لو ا 

قوله ا #وردوا ال ات مَوكَنهَمْ نه اَن [مولى] بالخفض على البدلء أو 
الصّفة”". ویجوژ نصب الحقّ من ارب جهات. يکون التقدیر: ورُدُوا حقّاء نم جيء 
بالألف واللام. ويجورٌ أنْ يكو التقدير: مولاهُم حمّاء لا ما يعبدون مِن دونه. 
والوجه الثالث: أن يكونَ مدحاًء أي: أعني الحشّ. ويجورٌ أن يُرفع «الحقّ» ويكونً 
المعنى : مولاهّم الحقٌ على الابتداء والخبرٍ والقطع مما قبل لا ما پشرکون ین 
دونه . ووصف نفسّه سبحانه بالحىّ؛ ادال مع کم تون ار 
العدل س “اي كل غدل ی فسن او وقال ابن عباس: «مولاهم بالحََ»» 
أي : الذي يُجازِيهم بالحق". 


َس عَم أي: بطل» تا کاژا یک في موضع رفع"» وهو بمعنى 
المصدر» أي : افتراؤهم. 

فان قیل : كيف قال: «ورُدُوا إلى الله مولاهُم الحقٌ» وقد أخبرٌ بأنَّ الکافرین 
لا موی لهم؟ قيل: ليس بمولاهُمْ في النْصرةٍ والمعونة» وهو مولى لهم في الرّزق 
دران ا 


(۱) السبعة ص۳۲۵ ۰ والتيسير ص١١٠‏ . 

(۲) النکت والعیون ۳4/۲ . 

() مشكل إعراب القرآن ۳۹6/۱ . وما بين حاصرتين منه. 

(4) إعراب القرآن للنحاس ۲۵۲/۲ ۰ دون قوله: على الابتداء والخبر والقطع مما قبل. 

. ۳4/۲ اللکت والعيون‎ )٥( 

() ذكر معناه الواحدي ف في الوجيز (بهامش مراح لبيد) ۳۱۷/۱ . 

(۷) في (د) و(ز) و(م): : ایفترون» في موضع رفعء والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في إعراب 
القرآن للنحاس ۲ - ۲۵۳ » والكلام منه. 

(۸) النکت والعیون ٤۳٤/۲‏ . 


۹۰ سورة یونس: الایتان ۳۱ ۰ ۲۲ 


قوله تمالی: فل من یرتک ين مار وال أ ينيك نع لس ومن 
ده کنر 4 
المُراد بمسَاق هذا الکلام الردٌ على المشرکین» وتقريرٌ الحُبَة علیهم فمن 
اعترف منهم فالحُبَة ظاهرةٌ عليهم» ومن لم يعترف فيقرّرُ عليه أن هذه السماوات 
والارض لابدٌ لهما من خالق» ولا يتمارّى في هذا عاقل. وهذا قريبٌ من مرتبة 
الضرورة. 
ي امه أي: بالمطر .ول : بالنبات. تن ینف نع الأ 
آي: مَن جعلها وخلقّها ۲ لکم .ومن مج ال ین امه أي : النبات ین الأرض» 
والانسانٌ من التُطفة» والسُّْيْلَةَ من الحبّة» والطیر ین البيضة والموم من الكافر”". 
وسن بي الأ أي : يُقدّره ویقضیه «ْ له لانهم کانوا یعتقدون أن الخال 
هو الله أو فسيقولون: هو الله ان فكروا وأنصفُوا قَقلْ لهم يا محمد: «أقلا كرك 
أي : أفلا تخافون عقابّه ونِقّمتّه في الدنيا والآخرة”". 
قوله تعالى : مک اھ ریگ لله دا بت الق إل الكل نم شرت © » 
قوله تعالى : یک له وت لکد بت ال رازه 
فيه ثمان مسائل : 
الأولى : قوله تعالی : «فنلِکم الله رَبْكُمُ الحقّ» أي : هذا الذي یفعل هذه الأشياء 
هو ربكم الحقّ لا ما آشرکثم معه”'' .مَمَادًا بَمَدَ له «ذا»: صلت أي: ما بعد 


)۱( في (د) و(م) : جعلهما وخلقهما. وينظر الوجيز للواحدي ۱ -. 
(۲) الوسيط للواحدي 0/۲ . 
(۳) تفسیر البغوي ۳۵۹۲/۲ . 


(6) المصدر السایق. 


سورة يونس: الاية ۳۲ ۱ ذل 


عبادة الاله الحىّ إذا ترکت عبادیّه إلا الضلال(۱. 
وقال بعض المتقدمین : ys‏ 
۶ ۶ 4۶ وم 7 2 رص ص ری م بج ےرک 
لأن رها ندل | 6 َل وآخرّها مادا بعد لحي إل سل نهذا في 
لإيمانٍ والکفر» ليس في الاعمال. وقال بعضهم : إِنَّ الكفرٌ تغطيةٌ الحقّ» وکل ما 
كان غير الحقّ جری هذا المّجری» فالحرام ضلال والمباح هدّی. فان الله هو 
المبیح والمحرم ۳ . 
ات لأنّ قبل : فل من رفک ين اس والْأرْضٍ» ثم فال: 
فدلک اند ریه لي أي : هذا الذي رزفّكُمء وهذا کله فعله هو. «رَبُكُمٌ الحقٌ» 
آی: الذي تحن له الالو وس الا ,رها كان ولك يشورك غ مدل 
s,‏ ۰ (۳) 
وغیر حى . 
الثانية : قال علماؤنا: حكمَتْ هذه الآيةٌ باه ليس بين الحقّ والباطل منزلةٌ ثالثةٌ في 
هذه المسألة التي هي توحيدٌ الله تعالى» وكذلك هو الأمرٌ في نظائرهاء وهي مسائل 
الأصول التي الحقّ فيها في طرفي واحد؛ لأنَّ الكلام فيها نما هو في تقریر(*) وجود 
ذاتٍ كيف هي وذلك بخلاف مسائل الفروع التي قال الله تعالی فیها و 3 ع 
مك سعد وا امه [الماندة:۰]4۸ وقوله عليه الصلاة والسّلام: «الحلال بين 
والحرام بِيّنُّء وبينهما أمورٌ ممُتشابهاتٌ” “. والكلامٌ في الفروع نما یم 
طارئةٍ على وجود ذاتٍ مقر لا يُختلفٌ فيهاء وإِنّما يُختلف في الأحكام المتعلّقة بها. 


. ۳۱۸/۱ الوجيز للواحدي‎ )١( 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي ۱۰8۰/۳ - ۱۰۱ . 

(۳) المحرر الوجيز ۱۱۸/۳ . 

(4) في (خ) و(ز) و(م): تعديدء وفي (د) و(ظ): تقديرء والمثبت من المحرر الوجيز ۱۱۸/۳ » والكلام 
منه إلى نهاية المسألة. 

(5) هو في الصحيحين من حديث النعمان بن بشیر» وسلف ۲۹۵/۲ . 


4۹۲ سورة یونس: الاية ۳۲ 


الثالثة: ثبت عن عائشة رضي الله عنها أن النبی ل كان إذا قام إلى الصلاة في 
جَوّف الليل قال: «اللهعّ لك الحمذه الحدیت. وفيه : «أنت الحقٌء ووَغدٌك الحق» 
وقولّك الحقٌء ولقاژك الحقٌء والجةٌ حقٌء والنَّارُ حقٌء والسّاعَةُ حقّء والیون حنْ» 
و الحدیتّ. فقوله : رانك الله أي: الواجبٍ الوجود» واصله من خن 
الشيءء أي: ثبت ووجب. وهذا الوصفُ لله تعالی بالحقيقة [والخصوصية لا ينبغي 
لغيره]» إذ وجوذه لنفسه لم يُسبقه عَدَمٌ» ولا يلحقه عدم وما عداه مما يقال عليه 
هذا الاسم مسبوق بِعَدّم» ويجورُ عليه لحاق العَدَم» ووجوذه من مُوجده لا ین نفسه. 
وباعتبار هذا المعنى كان أصدق كلمة قالها الشاعر كلمةً لبيد: 

ا 

وإليه الاشارة بقوله تعالی : « کل تیم مالك الا مجه له كل وله نوي“ 
[التصص :۸۸]. 

الرابعة : مقابلةٌ الحقّ بالضلال رف له وشرعاًء كما في هذه | گیة. وکذلك 
أيضاً مقابلةٌ الحىّ بالباطل عُرف لغ وشرعاً» قال الله تعالی: کلت يأك لله هو 
احق واک ما یذغوت من دون هو اليل [الحج: 1۲]. 

باتضال + عق التحات هن ال ا عد من ون ال2 وه العتون 
عن سَمْته. قال ابن عرفة: الضلالةٌ عند العرب : سلو غير سبيل القََضْدء يقال : 
ضلّ عن الطريق» وأضل الشيء: إذا آضاعه. وحص في الشرع بالعبارة في العدول۳ 
عن السداد“ في الاعتقاد دون الأعمال. وين غريب أمره أنه يُعبّر به عن عم 


۱0( لم نقف عليه من حديث عائشة رضي الله عنها» وأخرجه أحمد (۰)۳۳۸ والبخاري (۰)۱۱۲۰ ومسلم 
(۷) من حدیث ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۲) المفهم ۳۹۸/۲ ۰ وما بين حاصرتین منه» وبیت لبید سلف ۲۱/۲ . 

(۳) الکلام في أحكام القرآن لابن العربي ۱۰۳۹/۳ (دون قول ابن عرفة)» وفیه: عن العدول. 

(5) في (خ) و(د) و(ز): السواء» وفي (ظ): السر» والمثبت من (م)۰ وهو الموافق لاحکام القرآن لابن 
العربی . 


سورة یونس: الآية ۲۳ و3 


المعرفة"؟ بالحق ‏ إذا قابله غَفْلَ ولم يقترن بعدمه جَهْل أو شكّ» وعليه حمل العلماءً 
قوله تعالی : I‏ سال هدیچ [الضحی :۷]» أي : غافلاً في أحد التأويللات» 
يُحَقَّقُه قوله تعالی: ما کت تری ما الْككبٌ ولا یه [الشوری: 57]. 


الخامسة: روی عبذ الله بن عبد الحکم وأشهبٌ”” عن مالك في قوله تعالی: 
مادا بَعَدَ من را لسري قال: للم بالسُّظرنج والئرّد من الضلال. وروی یونس 
عن ابن وهب [عن مالك] أنه سئل عن الرجل يلعب في بيته مع امرأتِه باربع عشرهک 
فقال مالك : ما يعجيني» وليس من شأن المؤمنين» يقول الله تعالى: مادا بَعَدَ الْحيّ 
1 ۱ وروی يونس عن أشهب قال: سئل - يعني مالكاً عن اللّعب 
بالشّطرنج فقال: لا خيرٌ فيه» ولیس بشيء» وهو ین الباطل واللّعبُ كله هن 
الباطل» وإِنّه ينبغي لذي العقل أن تنهاه اللْحيةٌ والشيبٌ عن الباطل(؟. 

وقال الزهري لما سّئل عن الشُّطرنج: هي من الباطلء ولا أحبّها0". 

السادسة: اختلف العلماء في جواز الب بالشّطرنج وغيره إذا لم يكنْ على وجه 
القمار فتحصيل مذهب مالك وجمهور الفقهاء في الشّطرنج أن من لم يُقَامِرْ بهاء 
ولعبّ مع أهله في بیته مُسْتَيَراً به؛ مره في الشهر أو العام لا يُطَلعٌ عليه ولا علم به؛ 


(۱) في النسخ الخطية: يعبر به عن العدم عن المعرفة» والمثبت من (م) وهو الموافق لأحكام القرآن لابن 
العربي. 

() في النسخ الخطية : بالحق سبحانه» والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي. 

(۳) في أحكام القرآن لابن العربي: عن آشهب. 

(8) هي قطعة خشب يُحفر فیها ثمان وعشرون حفرة» آربع عشرة من جانب وأربع عشرة من الجانب 
الآخرء ویجعل فیها حصی صغار يُلعب بها. وتسمی أيضاً المنقلة. الزواجر عن اقتراف الکباثر لابن حجر 
الهيتمي ۱۹۱/۲ . 

(0) بعدها في (ظ): واللهو المفرط بدعة وضلال. 

(7) أحكام القرآن لابن العربي ۱۰4۰/۳ ۰ وما بين حاصرتین منه. 

(۷) ذکره ابن عبد البر في التمهید ۱۷۹/۱۳ » والخليمي في المنهاج في شعب الایمان ٩۲/۳‏ . 


۳۲ سورة یونس: الآية‎ ۹٤ 


آنه معفرٌ عنه "۲ غيرٌ محرّم عليه ولا مكروةٌ له وأنّه إِنْ تلم به واشتهر فیهه 
سقطتٌ مروءته وعدالتّه» وَرُدَّتْ شهادته"۳. وأمّا الشافعی فلا تسقظ في مذهب 
أصحابه شهادةٌ اللاعب بالئّرد والسُّطرنج» إذا كان عَدُلاً في جميع آحواله"* ولم 
یهرز منه سَفَهُ ولا ريب ولا كبيرةٌ إلا أن بلعب به قمار إن لفت كما دكان 
بذلك معروفاً سقعلث عدالیّه وسمّه نفسّه لأكله الما بالباطل. وقال أبو حنيفة: یکره 
اللّعبُ بالشُطرنج والتّرد والاریعةً عشرٌ وكلٌ اللهو؛ فان لم تَظهرٌ من اللاعب بها كبيرةٌ 
وكانت محاسئه أكثرٌ ِن مساويه فلت شهادته عندهم. 

قال ابن العربي”” : قالت الشافعية: إِنَّ الشطرنج يُخالف الثّرد؛ لأنَّ فيه إكداد 
الفهم واستعمال القريحة. والئَّردُ قماز غَرَرِء لا يعلم ما يَخرجٌ له فيه» كالاستقسام 
بالأزلام. 

السابعة: قال علماؤنا: النْردٌُ: aS‏ وین عظم 
الفیل» وکذا هو الشطرنج ؛ ٍذ هو آخوه حل بلبانه. والرد هو الذي يُعرف بالطبل" 
ویعرف بالكعاب» ویعرف في الجاهلية أيضاً بالأرن» ویعرف أيضا بالرَشیر. وفي 


.)١(‏ بعدها زيادة في (ظ): موافق لقول الامام الاعظم أبي حنيفة» سل عن الشطرنج وغيره من أنواع 
اللعب» آجاب بقوله: كل لهو مکروه» والمكروه عنده ما كان إلى الحرام أقرب» وقال: لا أحبهاء 
ولولا أعلم أن نهي للعامة (كذا) لا يُؤثر لنهيتهم عن كل ما يحدث الغفلة؛ لأن كل ما ألهى الانسان 
غفلة» والغفلة مكروهة؛ وأجمع الجمهور أيضاً إذا كان يؤدي الصلوات في أوقاتهاء ولا يلهو به عن 
العبادات ولم يقامر. اه. وهذه المسألة من التمهيد ۱۷۹/۱۳ - ۱۸۰ و ۱۸۳ ۰ وليس فيه هذه الزيادة. 

(۲) في التمهيد: استهتر. وقوله: تخلّع» جاء في اللسان (خلع): تخل في الشراب: انهمك فيه ولازمه ليلاً 
ونهارا. 

(۳) بعدها في (ظ): أيضاً عندهماء أي : عند أبي حنيفة ومالك. 

(4) في النسخ: أصحابه» والمثبت من التمهيد» وينظر إكمال المعلم ۲۰۲/۷ . 

(۵) في أحكام القرآن ۱۰۶۱/۳ . 

() في النسخ: مملوءة» والمثبت من التمهيد ۱۷۵/۱۳ ۰ والاستذكار ۱۲۹/۲۷ ۰ والكلام منهما. 

(۷) البقس: شجر كالآس ورقاً وحبًا. القاموس (بقس). 

(۸) في (م): بالباطل. 


سورة يونس: الآية ۳۲ 40 


«صحیح مسلم»۲: عن سليمان بن بُريدة» عن آبيه» عن النبی ل قال: «مَن لَعِبَ 
بالنَّرَدَشِير؛ فكأنّما عْمَسٌ يده في لحم خنزیر ودّمه». 

قال علماژنا: ومعنى هذاء أي: هو کمن غمس یه في لحم الخنزير هينه" لان 
یاکله وهذا الفعل في الخنزير حرام لا یجوز يُبِيّنه قوله : «مَن لَعِبَ بالئّردِ فقد 
عصی الله ورسوله» رواه مالك وغیره ین حديث آبي مويق اا ری 0 وهو 
حديثٌ صحیح. وهو يُحرّم اللّعبٌ بالّرد جُملةً واحدةٌ» وكذلك الشطرنج» لم ستشن 
وقتاً ین وقت» ولا حالاً من حال» واخبر أن فاعلَ ذلك عاص لله ورسوله» الا أنه 
يُحتمل أن يكونّ المرادُ باللّعب بالرد المَنهِيَ عنه أن يكونّ على وجه القمار؛ لما رُوي 
ین إجازة اللّعب بالشّطرنج عن التابعين على غير قمار. وحمْلٌ ذلك على العموم قماراً 
وغيرٌ قمار أَؤْلى وأحوظ إن شاء الله(*). 

قال أبو عبد الله الحَلِيمِيَ في «كتاب منهاج الدین»*۴: ومما جاء في السّطرنج 
حدیث يُروى فيه كما يُروى في النرد أن رسول الله ل قال: «مَن لعبّ بالسّطرنج فقد 
عصى الله ورسوله»؟. 

وعن علي #5 أنه مر على مجالس من بني تميم”" وهم يلعبون بالشُّطرنج» فوقت 
عليهم فقال: أمَا والله» لغير هذا حُلقتُمء أمَا والله» لولا أنْ تكونّ سنه“ لضربتٌ به 
وجوهكم. 


.)۲۲۹۷۹( الحديث (۳۲۲۰) وهو في مسند أحمد‎ )١( 

(۲) في (ظ): في لحم الخنزير ودمه يمسّه.. 

(۳) الموطأ ۹٩۰۸/۲‏ . وأخرجه أحمد (۱۹۵۵۱). 

(5) التمهید ۱۷۵/۱۳ و ۱۸۱ . دون قوله: وکذلك الشطرنج. 

(0) المنهاج في شعب الایمان ۹۲/۳ . 

(1) آورده ابن عبد البر في التمهید ۱۷۳/۱۳ وقال: ژوي حدیث منکر عن مالك عن نافع عن ابن عمر.. 
فذ کره» وقال : وهذا إسناد عن مالك مظلی وهو حديث موضوع باطل. 

(۷) في (م): مر على مجلس من مجالس بني تمیم. 

(۸) في المنهاج في شعب الایمان : سبّة. 


1:۹1 سورة يونس: الآية ۳۳ 


و مر 


وعنه ظ4 أنه مر بقوم یلعبون بالسّطرنج» فقال: م هزو سل أل آنر ا 
۳ کون [الأنبياء : : ؟ه] لأن نْ یمس آحذکم جمراً حتی يَظمَا حير ین أن تس یا 

وسُئل ابن عمر عن الشطرنج فقال : هي شَرّ ِن النُرد. وقال آبو موسی الاشعري 
لا يلعب بالسّطرنج الا خاطی. وسل آبو جعفر عن الشّطرنج فقال: 5عونا ین هذه 
المجوسيّة "*. وفي حديثٍ طويل عن النبي 6 : «وأنَ من لعبّ بالُرد والشطرنج 
والجوز والکعاب مَقَنَه الله» ومّن جلس إلى من يلعب بالترد والشطرنج"" لینظر إليهم 
ا وصار ممن مَقَنّه الله" . 

وهذه الآثارٌ كلها تذل على تحريم الب بها بلا قمارء والله أعلم. وقد ذكرنا في 
«المائدة»”*؟ بیان تحريمهاء وأنَّها كالخمر في التحريم لاقترانها به» والله أعلم. 

قال ابن العربی في «قَبّسه200©: وقد جرَّرّه الشافعيّ» وانتهى حال بعضهم إلى آن 
يقول: هو مندوبٌ الیه" حتى اتّخذوه في المدرسة» فإذا أعيا الطالبٌ من القراءة 
لَعِبَ به في المسجدء وأسندوا إلى قوم ين الصحابة والتابعين أنّهم لبوا بها! وما كان 
ذلك قظ› وتالله ما مسَنْها ید تقىّ . ويقولون : لها تَضْحَدُ الذهن» والعيان یکذبهم» 
ما تبكر فيها قط رجلٌ له ذهن. سمعتٌ الإمام أبا الفضل عطاء المَقُدسي”” يقول 
بالمسجد الأقصى في المناظرة: نها تعلّم الحرب. فقال له الظرْظوشيٌ : بل تُفسد 


۰ ۲۱۲/۱۰ أخرج هذه الآثار البيهقي في السنن الكبرى‎ )١( 

(۲) بعدها في (ظ): وغيره من الملاهي. 

(۳) لم نقف عليه عند غير الحليمي في المنهاج ٩۳ - ٩۲/۳‏ وعنه نقله المصنف. 

. ۱۱۵ - ١54/8 ):( 

. ۱۱6۰/۳ )۵( 

(0) في (ظ): هو مباح» ومنهم من قال مندوب إليه. 

(۷) في (ظ): انه يقوي الذهن ویزید في العقل» والعيان یکذبهم» شاهد علیهم: لم آر قط رجل یلعبها له 
ذهن. ۱ 

(۸) لم نقف له على ترجمة سوی ما قاله ابن العربي في آحکام القرآن ۸۳۸/۳ : شیخنا عطاء المقدسي 
شيخ الفقهاء والصوفية ببیت المقدس. 


سورة یونس: الآية ۳۲ 1۹۷ 


قلي الت لا الحرب المقصودٌ منها المَلِكُ واغتياله» وفي الشطرنج تقول : شاه 
إِيّاهء المَلِك نخه عن طريقي» فاستضحَكٌ الحاضرین. با 
وقال فيها: مد لي إل ال وتارةً استهانّ بالقليل منها والأهون“ 
والقول الأول أصح» والله أعلم. 

فان قال قائل : رُوي عن عمر بن الخطاب ## أنه سنل عن الشّطرنج فقال: وما 
الشُطرنجُ؟ فقيل له: اد امرأة كان لها ابن - وكان مَلِكاً ‏ فأصیب في حرب دون 
اطا فقالت: كيف يكون هذا؟ أرُونيه عِياناً» فعُمل لها السُطرنج» فلما رَأنْه 
تسلّث بذلك. ووصفوا الشُّطرنج لعمر ‏ فقال: لا باس بما كان ین آلة الحرب"0) 

قیل له: هذا لا حجّةَ فيه؛ لاه لم يقل : لا بأ بالشّطرنجء وإِنَّما قال: لا بأمن 
بما كان ین آلةٍ الحرب. واما قال هذا؛ لأنّه شبّه عليه أنَّ اللعبَ بالشُطرنج مما 
یستعان به على معرفة أسباب الحرب. فلما قيل له ذلك» ولم یْحظ به علمّه قال: لا 
باس بما كان من آلة الحرب» [أي:] إِنْ كان كما تقولون فلا بأسّ بهء و 
رُوي عنه من الصحابة أنه لم يَنْهَ عنه» فإِنَّ ذلك محمولٌ منه على أله ظنّ أن ذلك لیس 
يُتَلهّى به» وإنّما يُراد به النسبُ”" إلى علم القتال ٩‏ والمضاربة* فیه» أو على أنَّ 
الخبر المستد لم یبلغهم. قال الحليمي ۲۳: وإذا صم الخبر فلا حُبَة لاحدٍ معه» وإنَّما 
الحجّة فيه على الكافة. 


)١(‏ في القبس: ولا هون. 

(؟) بعدها في (ظ): إن كان ذلك كما.يقولون. وأورد هذين الأثرين الحَليمي في المنهاج في شعب الایمان 
۳ والكلام منه إلى آخر المسألة» وما بين سيرد حاصرتين منه. 

(۳) في (خ): التشبيه» وفي (ز) و(ظ) و(م): التسبب. والمثبت من (د) وهو الموافق للمنهاج. 

() عبارة (ظ): ..أنه ظن آنه ليس يبتلى كثير من الشيوخ الجهال الذين لا يقدرون على الغزو والجهادء 
وإنما يراد الشاب الذي يتعلم أو علم الجهاد والقتال.. 

(0) في المنهاج في شعب الإيمان: والمهارة. 

. 0/۳ في المنهاج في شعب الایمان‎ (VD 


۹۸ سورة یونس: الایتان ۳۲ - ۳۳ 


الثامنة: ذكر ابن وهب بإسناده أنَّ عبد الله بن عمر مر بغلمان يلعبون بالكُجُة 
- وهي حفرٌ فيها حصّى یلعبون بها قال: فسدّها ابن عمر وتهاهم عنها". وذکر 
الهرويٌ في باب الكاف مع الجيم في حديث ابن عباس : في كل شيء ما حتى في 
لعب الصّبيان بالکَجّة قال ابن الأعرابي: هو أن يأخد الصبيٌ خرف فيدورَها كانيا 
کرت ثم يتقامرون بها. وكجّ: إذا لیب بالكجة!". 

قوله تعالی : طقن تن أي : كيف تصرفون عقوکم إلى عبادة ما لا يَرزْفٌ 
ولا بحبي ولا يُميت”"؟! 
قوله تعالى : « كَدِكَ حَقَّتَ کلمت ریک عل الت شترا انم لا نود 9 


قوله تعالی : « کیک حَقَّتَ کت ريك ريك أي : حکمه وقضاژه وعلمه السایق 7 


اليرت قرا أي : خرجوا عن الطاعة وکفروا وک i.‏ 1 لا وید أي : له 
2 و( 


صاقو . وفي هذا أوفّی دليل على القَدريّة 


4 


وقرأ نافع وابن ¿ عامر هنك وفي آخرها : «كذلِك حَمَتْ 6 حقّث کلمات رَیْك». وفي سورة 
غافر“ بالجمع في الثلاثة» الباقون بالافرادگ 


و«أنَّ» في موضع نصبء أي: باتهم أو لأنّهم. قال الزجاج"*: ویجوز أن تکون 


. ۱۷۷/۱۳ التمهيد‎ )١( 

(۲) تهذيب اللغة 477/4 . وقول ابن عباس رضي الله عنهما ذكره أيضاً ابن الجوزي في غريب الحديث 
۲ . وجاء بعد ذلك في (ظ) ما نصّه: والذي آراه من هذا اللهو واللعب المفرط إذا آجمعوا عليه 
العامة (كذا) ولم ينهوا بعضهم بعضاً قثر عليهم في المعایش» وجلب إليهم الأمور المزعجة» والمراد به 

- ولي الولد الذي يلهوء لابد وأن يحل بهم المقت. 

.. ٩1۷/۲ الوسيط‎ )۳( 

(4) تفسير الرازي ۸۷/۱۷ - ۸۸ . 

(۵) الآية (7) منهاء والآية الاخری في هذه السورة هي الآية (43). 

(1) السبعة ص۳۲۲ ۰ والتيسير ص۱۳۲ . 

(۷) في معاني القرآن له ۱۸/۳ . 


سورة يونس: الآيات ۲۲ - ۲۵ ۹۹ 


في موضع رفع على البدل من «کلمات». قال الفراء: يجورٌ: «إتّهم» بالکسر على 
الاستئناف”". 
3 
وي «قل هَل ين شرگیک من دا الاق م میدو هل اه تزا لتاق 


م2 ید 2 a‏ و 
ف یکن © 
تعید 
۳ 


قوله تعالی : طقل مَل ين رېگ اي: آلهیکم ومعبودایکم .من یلق 
ي أي: : قل لهم يا محمد ذلك على جهةٍ التوبيخ والتقريرء فاا 0 

اله یبالق ميث وليس غیرء يفعلٌ ذلك .واف 3 رکه أي : فكيف 
تنقلبون وتنصرفون عن الحق إلى الباطل؟! 


قوله تعالی : «قل هل ين شرپ من ی م۳2 َه یی لح آفن یک 
إل الح أحنّ أن تبح آتن لا هی إلا أن يد تا لك کیت تکیت +O‏ 
قوله تعالى: قل هل من 298 تن نیت رل آل يُقال: هداه للطریق» وإلى 


3 


الطریق؛ بمعنی واحد» وقد تقد ". أي:. هل ین شركائكم من پُرشد إلى دين 
الاسلام؟ فإذا قالوا: لاء ولابدٌ منه ف ل لهم: ال رى 6 ثم قل لهم 
موبُخاً ومقرّراً: طقس بد أي: يُرشد .إل اَن وهو الله سبحانه وتعالی 
احق أك بیع یم أن لا یت الا أن يد يريد الأصنام التي لا تهدي أحداًء ولا تمشي 
إلا أن تُحمل» ولا تنتقلٌ عن مكانها لا أنْ تُنقل .٩‏ قال الشاعر : 

ات هی مت ۸ E‏ تیا 0( 


وقيل: المراد الرؤساءٌ والمضلون الذين لا يُرشدون أنفسَهم إلى هُدَّى الا أن 


. 116 - 41۳/۱ معاني القرآن له‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۲۵۳/۲ ۰ وعنه نقل المصنف قولي الزجاج والفراء. 
م ۲۷/۱ . 

(4) الوسیط للواحدي ۵8۷/۲ ۰ وتفسیر البخوي ۳۵۳/۲ . 

(0) قائله طرفة بن العبدء وهو في دیوانه ص۸۱ . 


0۰۰ سورة يونس: الاية ۲۵ 


۳ ا 


وفي يهي“ قراءاتٌ ست : 
الأولى: قرأ هل المدينة لا ورشاً «يَهْدّي» بفتح الياء وإسكان الهاء وتشديد 
الدال ۰۲۳ فجمعوا في قراءتهم بين ساكنين كما فعلوا في قوله: لا تعْدُوا» 
[النساء: ۰۲۱۵1 وفي قوله: «يَحْصَمُونَ» [يس:44]. قال النحاس": والجمعٌ بين 
الساكنين لا يقيرٌ أحدٌ أنْ يَنْطِقّ به. قال محمد بن يزيد: لابدٌ لمن رام مثل هذا أن 
يُحَرّكَ حركة خفيفة إلى الكسر» وسيبويه يُسمّي هذا اختلاسَ الحركة. 
الثانية: قرأ أبو عمرو وقالون في روايةٍ بين الفتح والإسكان» على مذهيه في 
الاخفاء والاختلاس ° 
الثالثة: قرأ ابنُ عامر» وابن کثیر» وورش» وابن مُحَیْصن : «يَهَدّي» بفتح الیاء 
والهاء وتشدید الدال"*. قال النحاس"۲: هذه القراءءٌ بين في العربية» والاصل فيها 
يهتدي» آدغمت التاء في الدال» وقلبت حركتُها على الهاء. 
الرابعة: قرأ حفص ويعقوبٌ والأعمش عن أبي بكر مثل قراءة ابن كثير» إلا أنهم 
كسروا الهاء ۳ قالوا: لأن الجزم إذا اضر إلى حركته خرّك إلى الكسر. قال أبو 
حاتم : هي لغة سُفْلَى مض ر””. 


۰۹۱/۱۷ تفسير الرازي‎ )١( 

(۲) قرأ بها نافع في رواية قالون وأبو جعفر. ی والتيسير ص ۱۲۲ ۰ والنشر ۲/ ۲۸-۲۸۳ . 

(۳) في إعراب القرآن ۲۵6/۲ . 

(5) السبعة ص۳۲۲ ۰ والتيسير ص۱۲۲ . 

(۵) السبعة ص75" ۰ والتيسير ص۱۲۲ . وابن محيصن ليس من العشرة. 

. ۲۵/۲ إعراب القرآن‎ )١( 

(۷) السبعة ص۳۲ ۰ والتيسير ص۱۲۲ » والنشر ۲۸۳/۲ ۰ ورواية الأعمش عن أبي بكر ليست المشهورة 
عنه » وستأتي المشهورة عنه بعده. 

(۸) ذكره أبو حيان في البحر ۱۵۱/۵ . 


سورة يونس: الآية ۲۵ امه 


الخامسة: قرا أبو بكر عن عاصم: «يهدّي» بكسر الياء والهاء» وتشديد 
الدال( کل ذلك لاتباع الکسرٍ الكسرٌ كما تقدَّم في البقرة في «يَخْطفُ» [الآية: .]٠١‏ 
وقيل: هي لعةٌ مَن قرأ : 'نِسْتَعِينُ) [الفاتحة: 0] وال يَمَسّنَا نَا" ونحوه. وسيبويه لا 

يُجيز «یهدي». ويُجيز ايَهِّي)» . وانهدي» و«إِهِدّي»» قال: لأنَّ الكسرةً في الياء 
یر 

السادسة: قرأ حمزة والكسائي وخلف ويحيى بن وَنّاب والأعمش: هَهِْي» 
بفتح الیاء واسکان الهاء وتخفیف الدال ۰۳ من: هَدَى يَهْدِي. قال النحاس :. وهذه 
القراءةٌ لها وجهان في العربية ون كانت بعيدةً» وأحد الوجهین: أنَّ الکسا؛ نی والفراء 
قالا: «يَهْدي) بمعنى يَهُتدي. قال أبو العباس : لا یعرف هذاء ولك التقديد : من لا 
يَهدي غیره. تمّ الکلام ثم قال: «إلّا آن يُهْدَى) استثناءٌ ليس ین الاول" أي : 
لكنّه یحتاج أن ُهدی. فهو استئناءٌ منقطعٌ» كما تقول: فلانٌ لا يُسمِعٌ غیره لا آن 
يُسمّعء أي: لكنّه يَحتاجُ آن يُسْمّع. وقال آبو إسحاق”©: مما ک4 کلام تا 
والمعنی : فأي شيء لكم في عبادة الأوثان؟! 


(۱) السبعة ص۳۲۲ ۰ والتیسیر ص ۱۲۲ . 

(۲) لم نقف على من ذکر هذه القراءة» وهي لغة من یکسر آوائل الافعال المضارعة إذا كان الفعل من بنات 
الیاء والواو التي الياء والواو فیهن لام أو عين» والمضاعف. ویشترط لذلك ألا یکون حرف المضارعة 
ياء - كما سیذکر المصنف بعده - وألا يكون ثاني الفعل مفتوحاً نحو: ضَرّبّ. وهذه لغة جمیم العرب إلا 
أهل الحجاز. الکتاب ۱۱۰/6 ۰ 

(۲) ينظر التعلیق السابق. والکلام من إعراب القرآن للنحاس ۲۵۶/۲ . قال السمین الحليي في الدر 
المصون ۱۹۹/۱ : وهذا فيه غضْ من قراءة أبي بكرء ولکنه قد تواتر قراءةٌ» فهو مقبول. 

(4) السبعة ص۳۲۱ ۰ والتیسیر ص ۱۲۲ ۰ والنشر ۲۸۳/۲ ۰ وقراءة یحیی والاعمش ذکرها التحاس في 
إعراب القرآن ۲/ ۲۵6 . والکلام منه. 

(0) في النسخ: استأنف من الاول» والمثبت من |عراب القرآن للنتحاس. 

() يعني الزجاج» وقوله في معاني القرآن له ۲۰/۳ ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في |عراب 
القرآن ۲۵/۲ . 


0۰۲ سورة يونس: الایات ۲۵ . ۲۷ 


ثم قيل لهم : كيف كوت أي : لانفیکم وتقضون بهذا الباطل الصّراح» 
تعبدون آلهة لا تُغني عن آنفیها شيئاً إِلّا أن يُفعل بهاء والله یفعل ما يشاءُ فتتركون 
عبادتّه» فموضع «كيف» نصبٌ ب تحکمون». 


ی وما بیع آکارشر الا ظنا لد لطن لا من مح ال میا ون 
با نژ © 4 
قوله تعالی : وما یم مر إلا نأ يريد الرؤساء منهم(؟» أي: ما یثبعون الا 
حَدْساً وتخریصا في أنّها آلهت وأنّها تشفعٌ» ولا حُحبجّة معهم. وأا آتباغهم فیتبعونهم 
تقليداً. ان لا ين ین لي سيا أي : من عذاب الم فالحقٌ: هو الله. وقيل: 
«الحْ» هنا: اليقين» أي: ليس الظنُ كاليقين(”. وفي هذه الآية دليلٌ على أنه لا 
يُكْتَمَى بالظنّ في العقائد .إن له عَم با ينعو ین الکفر والتكذيب» خرجث 
مَخْرجٌ التهديد. 
قوله تعالى: وتا 34 مدا لاخ أن بل من دب اھ ولك تیب الى ب 
يديه وَتَفْصِيلَ الكتب لا رب فيه من یت ام © 4 
قوله تعالی : وما کن هدا اران أن يقر من ذو نک «أنْ» مع «یفتری» مصدرٌء 
والمعنی : :وما كان هذا القران افترا: كما تقول : فلا حب أن برک .اى بب 
الرکوب. قاله الكسائن”". وقال الفراء *۴: المعنی: وما ينبغي لهذا القرآن أن یفتری» 
کپبوله: وما ان لبي آن نله [آل عمران: ۰۲۱۲۱ وما کات مهوت اینفروا 
كانه کال > [التوبة :۰ وقیل : «أنْ)؛ بمعنی اللام؛ تقدیره: وما كان هذا القرآن 


(۱) اللکت والعيون 1۳6/۲ . 

(۲) الوسیط للواحدي ۵۰4۷/۲ . 

(۳) |عراب القرآن لللحاس ۲۵/۲ - ۲۵۵ . 
(4) في معاني القرآن 114/۱ . 


سورة یونس: الآية ۳۷ ۳ 


ل وقيل: بمعنی: لاء أي : لا یفتری(*. وقیل: المعنی: ما كان يتهيّأ لأحدٍ 
ان يأتي بمثل هذا القرآن من عند غير الله ا الله تعالى لإعجازه؛ 
لرصفه " ومعانیه وتأليفه. 

ولیک ی الى بت يديو قال الكسائ- ثی والفراغ”*» ومد بو نب 
التقدیر : ولكنْ كان تصدیق» ویجوز عندهم الرّفع بمعنی : ولكنْ هو تصديقٌ .ری 
ب يديو أي : aS‏ فائها قد نر ت به فجاء 
مصدّقاً لها في تلك البشارة”» وفي الدعاء إلى التَّوحِيدِء والایمان بالقيامة. وقيل : 
المعنی : ولكنْ تصديقّ النبی الذي بين يدي القرآن» وهو محمد ؛ لانهم شاهدوه 
قبل آن یسمعوا ماران 

لوَتَنْصِيلَ» بالنصب والرّفع على الوجهین المذکوزین في تصديق” 
والتفصیل: التبيين» أي: بين ما في کثب الله المتقذمة. اكاب اسم الجنس.وقیل : 
آراد بتفصیل الکتاب : ما بين في القرآن من الأحكاء .لا ريب 9 الهاء عائدةٌ 
للقران أي: لا شك فيه أي : في نزوله مِن قبل الله تعالی. 


. ۳۵4/۷ تفسير البغري‎ )١( 

(۲) لم نقف على هذا القول. 

(۳) في النسخ: لوصفه. والمثبت من إعراب القرآن للنحاس ۲۵۵/۲ ۰ والكلام منه. 

(4) في معاني القرآن 450/١‏ ۰ ونقله المصنف عنه مع ما بعده من إعراب القرآن للنحاس ۰ ۲۵۵/۲ . 

(5) آبو جعفر الضريرء الكوفي» النحوي» صئّف في العربية والقراءات. توفي (۲۳۱ه). طبقات القرّاء 
۳/۲ . 

() تفسیر البغوي ۳۵۹4/۲ ۰ وتفسیر الرازي ۹۵/۱۷ . 

(۷) زاد المسیر ۳۲/۶ . 

(۸) |عراب القرآن للنحاس ۲۵۵/۲ . 


() تفسیر البغوي ۳۵۹۸/۲ . 


0۰ سورة یونس: الآيتان ۲۸ - ۲۹ 


وله تمالی: لأ تود انی ل أا بشووز ینوہ ورام شم ين 
دون ار إن کم سيت @) 
قوله تعالى : ام یلک «آم» ها هنا في موضم آلف الاستفهام؛ لأنّها 
اتصلّت بما قبلها. وقیل : هن أ اتید ال تفر يمست لوال کقوله 
تعالى: ر * تنل لكب لا ری به ين رب لیب * آز بشت افرش 
[السجدة: 1-7-١‏ أي : بل آیقولون افتراه. وقال آبو غبیدة*: أمْ بمعنی الواو؛ 
مجارّه : ویقولون افتراه. وقیل: الميم صلةء والتقدیر: أيقولون افتراه" ۳ أي: اختلق 
محمدٌ القرآنَ ین قبل نفسه» فهو استفهامٌ معناه : التقریع. 
لفل أا شورق يل ومعنى الكلام الاحتجاجٌ» فد الآية الأولى دلّت على 
كون القرآن مِن عند الله؛ شد تلع بيني و الک ومُوافقٌ لها مِن غير 
أن يتعلّه”» محمدٌ عليه الصلاة والسّلام عن أحد. وهذه الآيةُ إلزامٌ بان يأتوا بسورة 
مثله إِنْ كان مفترّی. وقد مضى القول في إعجاز القرآن. وأنه مُعجرٌ في مقدّمة 
الکتاب؟؟) والحمد لله. 


توله تعالى : بل کا ینا لر میطوا پیلیبه ولا اوم رم کلف كدب اب 


ت و ص 


من هم تانظز کیت کات عَهِبَةُ اشرت @4 
قوله تعالی : بل کنبا يما لز مطوا پوليو أي : كذبوا بالقرآن وهم جاهلون 
بمعانيه وتفسیره» وعلیهم أن يَعلموا ذلك بالسوال. فهذا يدل على آنه يجب أن ینظر 


(۱) المحرر الوجیز ۱۲۰/۳ . 

(۲) في مجاز القرآن ۲۷۸/۱ . 

(۳) ذکره السمین في الدر المصون ۲۰۶/۷ ۰ وقال: ومذا قول ساقطء إذ زيادة المیم قليلة جداً لاسيما 
هنا. 

(4) في (خ) و(ز) و(ظ): یتکلم. 

۰۱۱۲/۱ )۰( 


سورة پونس: الآيتان 9 ۶*۰ 


0۰۵ 

في التّأویل ۲). 
وقوله : لما یام م تأیه اي : ولم يأتهم حقيقةٌ عاقبة التکذیب من نزول 
العذاب بهم. أو كذَّبوا بما في القرآن ین ذکر البعث والجّة والنّار ولمًا یأتهم تأويله» 
ای : حقيقةٌ ما وُعِدوا في الکتاب" ' قاله الضحاك. 0 0 


تجد في القرآن: : من جهل شیثاً عاداه؟ قال : : نعم» في موضعین : : وبل كد [۳ 
حيطا يلود که وققلولده: : ولذ لم يَهِنَدُوا ب به فو ۳ 0 
[الأحقاف:١١].‏ 


كتك كدب اليرت ين تلهم يريد الأممّ الخاليةء أي: كذا كانت 
ل . والکاف في موضع نصب” .ظز كت کات عيب نیرت أي : 
أخذهم بالهلاك والعذاب. 

قوله تعالی: رینم گن یوین بی منكم تن لا يقث ید ودَيْكَ ملم 
E‏ 

فوله تعالى: وينم ن يوين بو قيل: المرادٌ أهل مکن أي: ومنهم من 
وود راو وم ی او ابو 
ام السعادة. وامَنْ» رفعٌ بالابتدای والخبرٌ في المجرور. وکذا وينم تن 
بویت € والمعنی : : ومنهم من يُصِرٌ على کُفره حتی يموت” 0 وأبي 


(۱) إعراب القرآن للنحاس ۲۵۵/۲ ۰ ومعاني القرآن له ۲۹۶/۳ - ۲۹۵ . 
() الوسیط للواحدي ۵4۸/۲ . 

(۳) زاد المسیر ۰۳۳/6 

() |عراب القرآن للنحاس ۲۵۵/۲ . 

() الوسیط للواحدي ۵1۸/۲ . 

(7) في (د) و(م): لعلمه. 

(۷) لفظ: أهلء ليس في (م). 

() إعراب القرآن للنحاس ۲۵۵/۲ . 


6.5 سورة یونس: الایات ۰ 1۲ 


لهب» ونحوهما. وقيل: المراد أهلٌ الكتاب. وقيل: هو عامٌ في جميع الکفار» وهو 
الصحيح. وقيل: إِنَّ الضميرٌ في «به" برجم إلى محمد 2086 ؛ فأعلمَ الله سبحانه أنه 
نما أَخََرَ العقوبة؛ لأنَّ منهم من سيؤمِنٌ .ورك أمكمٌ با الْمْتَسِدِنَ» أي : من يُصِرٌ على 
کفره(؟ وهذا 1 لهم. 
5 2 2و رم رر معط عو و سه 6 2 
قوله تعالی : #رإن کوک ف قل لي عَمَلٍ ولم عَملکم اثر نتم رون ما معا أَعَمَلُ وان 
رو ا ەر موه 6 
قوله تعالی : ون كدوك فقل لي مه ال عراف والمعنی: لي ثوابٌ عملي 
في الت - غ والانذار والطاعة لله تعالی .ولک لک > اي + جزاژه من الشرك. اتر 
رون يا ا وأا بر ّا ما تَعَمَلُونَ 6 اه آي : له یواعد أحدٌ بذنب الآخر. 
وهذه الآيٌ منسوخة بآية السیف في قول مجاهد» والكلبي» ومقاتل» وابن زید“. 
قوله تعالى: یتم ن يتم لک فت شنیع الم راز كنأ لا يعقوت 
© رھم تن بر إت ات یب الخ وکو كنا لا بيست @) 
قوله تعالی : ووم ص ن یر لك يريد بظواهرهم(* وقلوبُهم لا تَعِي شيئاً 
مایق وله من الحی 6 ویتلوه من , القرآن؛ ولهذا قال : مت ت شیم الم وکو كنأ لا 
موه آي: لا تسمع؛ فظاهره الاستفهام ی وجعلهم کالصَم 


(۱) زاد المسیر ۳۶/6 . 

(۲) |عراب القرآن للنحاس ۲۵۵/۲ - ۲۵۱ . 

(۳) |عراب القرآن للنحاس ۲۵۱/۲ . 

)٤(‏ أخرجه الطبري ۲ عن ابن زيد » وذكره الواحدي في الوسيط 67 والرازي في تفسیره 
1/1۷ عن مقاتل والكلبي. قال الرازي: وهذا بعيدٌ؛ لان شرط الناسخ أن يكون رافعاً لحكم 
المنسوخ» ومدلولٌ هذه الآية اختصاص کل واحد بأفعاله» وبثمرات آفعاله من الثواب والعقاب» وذلك 
لا يقتضي خرمة القتال» فآية د القتال ما رفعت شيئاً من مدلولات هذه الایت فکان القول بالنسخ باطلاً . 

(0) معاني القرآن للزجاج ۲۲/۳ . 

(1) اللکت والعيون ۳۹/۲ . 


سورة يونس: الایات 4۲ . 44 ۷ 
للختم على قلوبهم والظَبْع عليهاء أي : لا تقدر على هداية مّن أَصمّه الله عن سماع 
الهُدى. وكذا المعنى في : وتم بر لک آنات تیف المي ولو ثا ا 
یروت أخبر تعالى أن أحداً لا يون ال بتوفيقه وهدایته۱). وهذا وما كان مله 
يرذ على القدريّة قولهی كما تقدّم في غير موضع. 

وقال: «يستمعون» على معنى «مّن»» واینظر» على اللّفظ””. والمرادٌ: تسليةٌ 
النبي ٠#‏ أي: كما لا تقدرٌ أن تُسمِعَ مَن سب السْمع ولا تقدر أن تخلّقَ للاعمی 
بصراً يهتدي به» فكذلك لا تقدر تون هؤلاء للایمان وقد حكمّ الله عليهم لا 
ا 

ومعنی: یرل أي : يُديم النظرٌ اليك» كما قال: يلر لِك توك نم 
کی بعش علو ین لمو( [لاحزاب: .]۱٩‏ قیل : نها تزلت كن الهو 
والله أعلم. 
قوله تعالی : إن له کک یلم الاس شتا ول لاس اسم يَظيمُونَ 4 

لما ذكرٌ أهل الشّقاء ذكرٌ أنه لم يَظلمُْهمء وان تقديرٌ الشّقاء علیهم وسَلْبَ سمع 
القلب وبصره ليس ظلماً منه؛ لأنّه تصرّف في ملكه بما شای وهو في جميع أفعاله 
عادل”" .ولك نتاس أشي يلود بالکفر والمعصية ومخالفة أمر خالقهم. 

وقرأ حمزةٌ والكسائي : «ولکن» مخقفاًء «التاس» رفعاً“. قال النحاس ° : زعم 


)١(‏ في (خ) و (ز) و (ظ): لن يؤمن. 
(0) تفسير الطبري ۱۸۱/۱۲ . 

(؟) إعراب القرآن للنحاس ۲۵7/۲ ۰ والمحرر الوجيز ۱۲۲/۳ . 
(8) الكلام بنحوه في تفسير البغوي ۳۵۵/۲ . 

(0) معاني القرآن للنحاس ۲۹۰/۳ . 

(1) الوسيط للواحدي ۵1۸/۲ . ونسبه لابن عباس رضي الله عنهما. 
(۷) الوسيط ۵1٩/۲‏ » وتفسير البغوي ۳۵۵/۲ . 

(۸) السبعة ص۱۷۷ ۰ والتیسیر ص ۱۲۲ . 

(9) في إعراب القرآن ۲۵۰/۲ . 


0۰۸ سورة یونس: الایتان ٤٤‏ - 2۵ 


لاه سس سس سس سس س 


جماعةٌ ین النّحويين ‏ منهم الفراء( - أنَّ العرب إذا قالت : «ولکن» بالواو آنْرَتْ 
الشدید» وزذا حذفوا لواو ارو التعنيت» واعتل في ذلك فقال : لأنّها إذا كانت 
بغير واو أَشبهّث هَت «بل» فخمَّمُوهاء لیکونْ ما بعدها كما بعد «بل»» وإذا جاؤوا بالواو 
خالقَتُ «بل» فشدّدوهاء ونصبوا بها؛ لأنّها «إنَ» زیدث عليها لام وکا وصَيْرَتْ 
حرفاً واحدا وأنشد: 

فجاء باللام لأنّها رن 


قوله تعالى: ووم رهم کن لر با لا سَاعَةٌ من الا یمازفون یمد 
E‏ راوج 4 e‏ 

يَلِبثُوا في قبورهم ارم 00 
تامهم في القبور هو ما رون من البعثء دلیله قولّهم : : شتا يوبا أ و بعض نوو 


[المؤمنون: ۱۱۳]. وقیل : تما قَصْرتْ ث مد لبهم في الدنیا مِن هَوْلٍ ما استقبلوا» لا مده 


(۱) في معاني القرآن له 435/۱ ۰ 

(۲) في (م): آثرت. 

(۳) في معاني القرآن للفراء وإعراب القرآن للنحاس: لكميد. والعمید: الذي هده العشق» والکمید: 
وص من الکمد» وهو الحزن. خزانة الأدب ۳۹۳/۱۰ - ۳۹6 . وهذا البيت لا يُعرف له قائل» ولا 
تتمة» ولا نظیر» فیما قاله ابن هشام في المغني ص۳۸۵ ونحوه قال آبو البر کات الأنباري في الانصاف 
۱ ولکن ابن عقيل ذکر له صدراً في شرحه على الالفية ۰۱ وهو: يلومونني في حب لیلی 
عواذلي. والله أعلم. 

(6) ذکر البغدادي في خزانة الأدب ۳۱۱/۱۰ وغیره أن الکوفیین استدلوا بهذا الشعر على جواز دخول 
اللام في خبر «لكٌ»؛ ومنعه البصریون» وأجابوا عن هذا بأنه إما شاد وإما أن أصله: لکن اي ومئله 
لابن هشام في المغني [ص۳۸۵]. 


سورة یونس: الآية 2۵ 


6۹ 


کونهم في القبر "*. ابن عباس : رأوا أنَّ طول آعمارهم في مقابلة الخلود کساعت 
سم 2 میور وگ 1 9 ۰ و 4 
یر يم في موضع نصب على الحال ین الهاء والمیم في ایحشرهم»(. 
قال الكليي: یعرف بعضهم بعضاً کمعرفتهم في الدنیا إذا خرجوا ین قبورهم(*), 
وهذا التَعارفُ تعارف توبیخ وافتضاح» یقول بعشهم لبعض : أنت أَضللتني 
وآغويتني» وحملنو على الکفر» ولیس تعارفت شفقة ورأْفة وعظف. ثم تنقطع المعر فة 
إذا عاینوا أهوالَ يوم القيامة كما قال : ولا یل یم حًا [المعارج: ۱۰]. 
وقيل: يبقى تعارف التوبیخ» وهو الصحيحٌ؛ لقوله تعالى: ور رئ از الوم 
موفوفت عند ریم َج بَعْضُهُمْ إل بض لول إلى قوله: ويملا الكل ن 
۳۳۹ انين کرک [سباً: ۳۳-۳۱] وقوله : ۷1 دحت اة نت ناک [الاعراف : ۳۸] 


الآية» وقوله: ريا لا نا سادتا کرت [91احزاب: ۷] الآية. فأمًا قوله: ی 
ل مع م و أ ر مور 


نكل يم چیمایه» وقوله: فا ْم في سور 56 أضاب نهر [المؤمنون:١١٠]‏ 
فمعناه : لا يسأله سزال رحمةٍ وشفقة. والله أعلم. 

وقيل : القيامة مُواطن. وقيل: معنی «یتعارفون»: يتساءلون» أي: یتساء‌لون کم 
لبثشم. كما قال: قل بعصم ڪل بض يالوك" [الطور:۰]۲۵ وهذا حسنٌّ. وقال 
الضحاك : ذلك تعارف تعاطفي المؤمنين» والكافرون لا تعاظت علیهم. كما قال: 


. ۱۰4 - ۱۰۳/۱۷ وتفسیر الرازي‎ ۰ ٩4٩/۲ الوسیط للواحدي‎ )١( 

(۲) ذکره بنحوه الواحدي في الوسیط ۵4٩/۲‏ » والبخوي في تفسیره ۲ وابن الجوزي في زاد 
المسیر ۳۹/6 . 

(۳) المحرر الوجیز ۱۲۳/۳ . 

(4) البیان لابي البر کات ابن الانباري 1۱8/۱ . 

. ۳۷/۲ تفسیر أبي الليث ۱۰۰/۲ > والنكت والعیون‎ )٥( 

)1( الكلام بنحوه في تفسير الرازي ۱۰6/۱۷ : 

(۷) مجمع البیان للطبرسي ٩1/۱۱‏ . 


01۰ سورة یونس: الایتان ٤۵‏ . 81 


لل 222 س 


فل ناب یره والاوّل أظهرء والله أعلم. 
قوله تعالى: ند حير ال نوا له أن آي : بالعرض على الله. ثم قیل : 
يجوز أن یکون هذا اخباراً بن الله عر وجل بعد أن ذل على البعت والنشور""؟» آي: 
خسروا ثوات الجنّة(". وقيل: یروا في حال لقاء الله؛ لاد الحُسران ما هو في 
تلك الحالة» وهى الحالة؟ التى لا يُرجى فيها إقالةٌ ولا تنفعٌ توبة. 
قال النحاس : ويجورٌ أن يكو المعنی : يتعارّفون بينهم يقولون هذا .وما 
اوا مَهْئّريت» رید في علم الله. 
تعالی : وا تک بعش ألَذِى یم أو أو توت قاتا مرجعهم ثم ال 2 گید 
ا بت 48 
قوله تعالى: کا ربك شرظ”" .بعص رى َنم اي: من إظهارٍ دينك في 
سباك وقال المفسرون: كان البعضٌ الذي وعدهم قثل من قتل» فم 
۳ 1 وفك 4 عطفٌ على اتْرِيَنَكَ) آي : لعا و .ا 


رجفه رکه جوابُ إا“ . 


والمقصود : إن لم ننتقِمْ منهم عاجلاً انتقمنا منهم آجلاً”'2 .م أله يد4 أي : 


(۱) ذکره أبو الليث في تفسیره ۱۰۰/۲ بنحوه. 
(۲) |عراب القرآن للنحاس ۲۵۷/۲ . 

(۳) الوسیط للواحدي ۹4٩/۲‏ . 

)٤(‏ قوله: وهي الحالة» ليس في (د) و(م). 
(5) |عراب القرآن ۲/ ۲۵۷ . 

(7) المصدر السابق. 

(۷) الوسیط للواحدي ۵1۹/۲ . 

(۸) إعراب القرآن للنحاس ۲۵۷/۲ . 

. ۲۳/۳ معاني القرآن للزجاج‎ )٩( 


سورة یونس: الآية 21 0۱۱ 


شاهدٌ لا يحتاجٌ إلى شاهد .عل ما یوت ین محاربيك وتکذييك". ولو قیل : 
ثم الله هیده بمعنى هناك. جاز؟. 


تم الجزء العاشر من تفسير القرطبي» ويليه الجزء الحادي عشر 
وأوله تفسير قوله تعالى من سورة يونس 


۳9 ڪل أ 5 م رسو دا اه رشو د لجر فضی بتر با بالط ی وم لا لا دظلمونَ 


. ٥٤۹/۲ الوسیط‎ )۱( 


() إعراب القرآن للنحاس ۲۵۷/۲ » ونسب هذا القول للفراء» وهو في معاني القرآن له 557/١‏ » وقرأ 
بها ابن آبي عبلة كما في الکشاف للز مخشري ۱۳۹/۲ » وهي قراءة شاذة. 


سس یر لو ای 2 


نی 


قوله تعالى: #رَلِكُلٍ ع کر يمول يدا بسا رور هم قى بت بهم بالط وم لا 
بظلموت @) 

A‏ کر و دا اه زسولهم قضی ا لقسَطعه يكون 
المعنى: ولكل أمّة رسولٌ شاهدٌ علیهم» sS‏ 
مثل : «فْکّت دا جفتا ین کل أَمَمَ بكهي4 [النساء:4۱]. وقال ابن عباس: تُتكر 
الكمّارُ غداً مجيء الرسُل البهم» فیزتی بالرّسول فیقول: قد أبلغتٌكُو”" الرسالت 
فحينئذ يُقضَى عليهم بالعذاب. دلیله قوله: ویک اسول یگ هيدا 
[البقرة: 47 1]. 

ويجوز أن يكو المعنى: نهم لا ییون في الدنيا حتى پل إليهمء فمن 
فار ونجاء ومّن لم يؤمن هلك وعُذّبٍء دلیله قولّه تعالى: وا اه 
رسوا [الاسراء:۱۰]. والقشظ : العدل. «وهم لا يُظلَمُونَ» أي: لا يُعذّبون بغیر 


ذنب ولا یا خذون بغیر حجة ی 


قوله تعالی: ول مق هذا اد إن کت مَرِقِينَ © 4 
یرید كفارٌ مکةّ؛ لفرط إنكارهم» واستعجالهم العذاب» أي: متى العقابُ» أو 
متى القيامة التي يَعِدّنا محمد . وقیل : هو عام في كل أمّةٍ کذبت رسولها2. ۰ 


A 


| 


(۱) |عراب القرآن للنحاس ۲۵۷/۲ . 
(۲) في (ز) و(ظ) و(ف): آبلفتهم. 

(۳) ینظر إعراب القر آن لللحاس ۲۵۷/۲ . 
(5) تفسیر البغوي ۳۵۱/۲ . ۳ 
(۵) ينظر زاد المسیر ۳۷/٤‏ . 


۵۰ . ٤٩ سورة یونس: الایتان‎ ٦ 


رع گر و 


قوله تعالى: فل لَه املك یی ضرا ولا قحا الا ما بسا آله لكل اد أجل إذا 
به لز كلا بمنکیزوة س ولا تئیه © » 

قوله تعالى: فل لَه املك یی ما ولا تخا لما استعجلوا النَّبِىَ ‏ بالعذاب 
قال الله له: قُلْ لهم يا محمد: لا أملك لنفسي ضرًا ولا نفعاًء أي: ليس ذلك لي ولا 
لغيري .إلا ما كك ان أن آملکه وأقدرٌ عليه» فكيف أَقِدِرٌ أن أملكَ ما استعجلتم؟! 
فلا تستجلوا( .کل نز تبره أي : لهلاكهم وعذابهم وقثْ معلوم في عِلْمه 
سبحانه 5۰ جه لله » أي : وقث انقضاء آجلهم .فل کون سا وَل 
وه أي: لا یمکنهم أن يستأخروا ساعة باقین في الدنياء ولا يتقدّمون 
فیژخرون. 
وله تمالی: «فل أََمَيسْرَ لن آتنک عابم تا أو ار ما يسَتَمَجِلٌ یله 

لنتیژه 4 

توله تعالی: فل رَمَيْرْ ن نک عَذَاُُ تا آز باه ظرفان» وهو جوابٌ 
لقولهم: «متی هذا الوعذٌ»» وتسفيةٌ لآرائهم في استعجالهم العذاب» أي: إن أتاكم 
العذابٌ؛ فما نَفُعُكم فيه؟ ولا ينفعكم الایمان حينئذ .مادا یل ین الْسجرمون» 
استفهام معناه التهويل والتعظیم» أي: ما أعظمَ ما يستعجلون به» كما يقال لمن 
يطلب أمراً یَستوخَم عاقبئّه : ماذا تجني على نفسك”''؟ والضمير في «منه" قيل: يعود 
على العذاب» وقيل: يعود على الله سبحانه وتعالى. 

قال النحاس”” : إِنْ جعلت الهاء في «منه» تعود على العذاب؛ كان لك في «ماذا» 
تقديران: آحذهما : أن يكون «ما» في موضع رَفْع بالابتدای و«ذا» بمعنى الذي» وهو 
خبر «ما»» والعائد محذوف. والتقدير الآخر: أن يكون «ماذا» اسماً واحداً في موضع 


(۱) ينظر تفسير أبي الليث ۱۱۱/۲ . 
(۲) الكلام بنحوه في الوسيط ۵۵۰/۲ . 
(۳) في إعراب القرآن ۲۰۷/۲ - ۲۵۸ . 


سورة يونس: الایتان ۵۰ 5 61١‏ ۷ 


رَفْع بالابتداء» والخبر في الجملة؛ قاله الزجاح؟) الل و «منه» تعود 
على اسم الله تعالى جعلت «ما»» و«ذا» شيئاً واحداء وکانت(۲ ' في موضع نصب 
ب (يستعجل » ؛ والمعنی : ی مت 
قوله تعالى: #أنْمّ ذا ما وقح امنم بوه من ود قد کم بد مود © » 

قوله تعالی : اه له ما وقح انم بو َآلكنَّ4 في الكلام حذف» والتقدير: أتأمنون 
أن ینز بكم العذابٌ» ثم يقال لکم إذا حلّ: الآن آمنّم به*۳؟ قیل: هو ین قول 
الملائكة استهزاء بهم. وقیل : هو ین قول الله تعالی. 

ودخلت أَلف الاستفهام على «ثم»» والمعنی : التقریر والتوبیخ» ولیدل على أن 
معنی الجملة الثانية بعد الأولی. 

وقیل : 11 «ثم» هاهنا بمعنی : سم بفتح الثای فتکون ظرفاً والمعنی : آهنالك» 
وهو مذهب الطبري"۰ وحينئذٍ لا یکون فيه معنی الاستفهام. 

و«الآن» قیل : أصلّه [:آن] فعل مبنیْ مثل : حانء والألف واللام لتحویله إلى 
الاسم. الخلیل : بیش لالتقاء الساکنین» والألف واللام للعهد والاشارة إلى 
الوقت» وهو حذ الزّمانين”" .ود كم پ4 أي : بالعذاب «تتنیازد6. 


(۱) في معاني القرآن ۲۶/۳ ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة (عراب القرآن للنحاس. 

(؟) في إعراب القرآن للنحاس: : وان جملت الهاء في «منه» تعود على اسم الله جل وعرّء وجعلت «ماذا» 
شيئاً واحدآ کانت. . .. 

(۳) بعدها في النسخ: منه» والمثبت من إعراب القرآن للنحاس؛ ومعاني الزجاج . 

(5) إعراب القرآن للنحاس ۲۵۸/۲ . 

() تفسیر الطبري ۱۹۰/۱۲ - ۱۹۱ . قال ابن عطية في المحرر الوجیز ۱۲۶/۳ : وما ادعاه الطبري غير 
معروف. 

(0) ينظر إعراب القرآن للنحاس ۲۵۸/۲ » والكلام فيه بنحوه» وما سلف بين حاصرتین منه. 


۹2 يعني حذ الزمان الماضي من آخره وحد الزمان المستقبل من أوله. تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة 
ص۳۹۸ . 


۸ سورة یونس: الآيات ۵۲ - 05 


قوله تمالی: لثم ِِلَ لت نا دوثرا عَدَابَ ار هل جروت الا يما کم 
تبون @ 4 
قوله تعالی: ثم قي لَِدنَ تایه أي : تقول لهم خزنة جهنم : دوفو اب 
ره آي : الذي لا ينقطع .هل نو الا تا ڱم کيو أي : جزاء گفركم . 


. سیم 3 4 - مي رم ما مر 2 ES‏ 
قوله تعالى: ینونک اح هو فل إى و من وما أنشر يعجرت 9 


قوله تعالى : «وسََيْئيكَ» أي : يستخبرونك يا محمد عن کون العذاب وقيام 

۳ 5 ۳ ر 2 و ۱ 

الساعة : #أحقّ» ابتداء .هر [فاعل] سذ مَسَدَ الخب وهذا قول سیبویه. ویجوز 
أن یکون «هوه مبتد و«أحیْ» خبره"؟*. 

ول ٍی)» «إي» كلمة تحقيق وإيجاب وتأکید بمعنی : نعم .رر سم .۳ 


و 1 نی رد ۹ ۰ دي 5 0 
لح که جوابه» اي : کائن لا شك فيه و ال بمعجزن که اي : فائتین عن عذابه 


م2 


قوله تعالى: واو أن لکل نقس لمت مان الأَضٍ لافتَدت به وسا امه 
+ وفيت ينتكر بلط وم لا یره © > 
قوله تعالی : زد لل تفي ظَلَمَتْ» أي : آشرکث وكفرث .اما فى رفک 
أى: ملكاً لافتدت بده أي : من عذاب الله يعني : ولا يُقبل منهاااگ كما قال: 
ول اه کیا رما وشم کنر کن یب ین مدوم له الْآرَض دبا وکر تن 
پا [آل عمران: .]٩۱‏ وقد تقدّم. 


قوله تعالى: وسر امه أي: مها يعني رؤساءهمء آي: أَخْموا 


(۱) ينظر تفسير أبي الليث ۱۰۱/۲ . 
() إعراب القرآن للنحاس 521/1 » وما بين حاصرتين منه. 
(۳) تفسير البغوي ۰۳۵۷/۲ 


(4) تفسير أبي الليث ۱۰۲/۲ . 


سورة يونس: الآية ۵٤‏ ۹ 


4 سس يه م 


ندامتهم عن آتباعهم لا روأ ماب که وهذا قبل الاحراق بالنار فإذا وقعوا في 
النار أَلْهَنْهِم الناژ عن العصُع» بدلیل قولهم: ربا غَلَبَتْ عَلَيْنَا هِفوثنا 
[المؤمنون:5١٠].‏ فبیّن أنهم لا يَكثّمون ما بهم. وقيل : «أسَرّوا»: أظهرواء والکلمة من 
الأضدادء وید عليه أن الآخرةً ليست دار تجلد وتَصبّر”'". وقيل: وجدوا َم 
الحسرة في قلوبهم؛ لأن الندامةً لا يُمكن إظهارها. قال كُثيّر: 
فأسررث الندات یسوم نادى 2 برد جمال اضر المُنادی) 

وذکر المبرد فيه وجها 1 ا : : أنه بدت بالندامة سره وجوههی وهي تكاسيرٌ 
الجيهة واخدها سرار. والتّدامة: الحسرةٌ لوقوع شيء أو فَوّت * شي». واصلها 
الوم وه ۳ لأنه پلازم المجالس. ۳ والسدم: اللّمَحِ 
بالشيء. وم وتنڌه ' بالشيء» آي: اهم به. قال الجوهری(* ": السَّدّم ‏ بالتحريك - 
الندم والحزن؛ وقد سیم بالکسر أي: اهتمّ وخزن» ورجل نادمٌ سادمٌ» وندمان 
فاته وقیل : هو إتباع. وما له هم ولا سَدّم الا ذلك. وقیل: النّدم مقلوبُ 
النْمُن " والدمن: الوم ومنه فلان مُدُمن الخمر. والدَّمْن: ما اجتمع في الدار 
وتلبّد من الأبوال والابعار سمي به لِلُزومه. والدمنة: ی 
والجمع دمن. وقد دنت قلوبهم ؛ بالكسرء يقال: دنت على فلان» أي : ضَعْنتٌ 

و ودر یه أي : بين الزوساء والشمُل ؛ شاه ول ۰ ی 


(۱) ينظر تفسير البغوي ۳۳۵۷/۲ ۰ وتفسير الرازي ۱۱۱/۱۷ - ۱۱۲ . 
(۲) ديوان کر عزَّة ص۱۳۷ ۰ وقوله: غاضرة: اسم امرأة. 

(۲ نقله المصنف عنه بواسطة الماوردي في النكت والعيون 1۳۸/۲ . 
(4) في (ز) و(ظ) و(ف): سدم. 

(۰) في الصحاح (سدم) و(ندم) و(دمن). 

() في الصحاح (ندم): المنادمة مقلوبة من المدامنة. 

(۷) تفسیر أبي اللیث ۱۰۲/۲ . 


۱۰ سورة یونس: الآيات ۵۵ . ۵۸ 


قوله تمالی: ال ل لہ ما فى اموت والکرض الآ إا وعد او عق ول 
نت 1 يتك © »> 
مهو تراد في أوَّل الکلام» أي: انتبهوا لما أقول لکم: 7۳1 
لھ ما فى السموات والگرض لا إن ومد نو حَقٌّ» : له مُلْكُ السَّماواتٍ والأرضء فلا مانع 
يمنعُه من انفاذ ما وعده"؟ .ولك آکارهم لا یو > ذلك. 


قوله تعالی : هو مي. ریت وله وت 69 4 


م وخا 1 


ودی ورحمة ل 


قوله تعالى: تايا الاس يعني: قريشاً .قد جاهنم تَرْعِطَةٌ» أي: وعظ. 
«يّن رُم يعني : القرآنَء فيه مواعظ وحِكه”" .«وشقلة ما ف ا 
من الشكڭ والنفاق والخلافي والشقاق .هٌى أي + رد لمن اتمه طونم i‏ 
أي : نعمةٌ .ینیب خصّهم ؛ لأنّهم المنتفعون بالإيمان» والكلّ صفاتٌ القرآن» 
والعطف لتأكيدٍ المدح. قال الشاعر 
إلى الماك الرم وابن السام .ولي الكييبة في الا 


قوله تعالی : فل سل اه ورتم فلك فرحا هو حَينٌ یا 
قوله تعالى: قل سل أله رنه قال أبو سعيد الخدري وابن عباس رضي 
الله عنهما: فضل الله القرآن ورحمّه الإسلام. وعنهما أيضاً: فضل الله القرآنء 


)۱( إعراب القرآن للنحاس 4/۲ . 
(۲) ۳۷۳/۱ وما بعد‌ها. 

)۳( الوسيط للواحدي 00۰/۲ ۱ 

)٤(‏ سلف ۸۵/۲ » وقوله: القرم : السيد. 


سورة يونس: الآية 04 ١١‏ 


ورحمتّه أن جعلکم يِن آهله. وعن الحسن والضحاك ومجاهد وقتادة: فضل الله 
الایمان» ورحمتّه القرآنء على العكس ين القَولٍ الاول. وقيل غیر هذا. 

يدك فرحا إشارةٌ إلى الفضل والرحمة. والعربٌ تأتي «بذلك» للواحدٍ 
والاثنين والجميع. وزوي عن النبی ك أنه قرأ: «فبذلك فَلْتَفْرَحُوا» بالتاء» وهي قراءةٌ 
يزيد بن لماع ۲۳ ویعقوب "۳ وغیرهما» وفي الحدیث : «لِتَأخذوا مصائکم»*. 
والفرخ لله في القلب بإدراك المَحبُوب. وقد دم الفرح في مواضع» کقوله: لا 


طط 
Pre‏ 2 0 


شح دنه لا يحب ارت [القصص:٠۷]»‏ وقوله: هلنم لقن محري [هود: ۱۰]) 
ولكنّه مطلقّ. فاذا فيّد الفرح لم يكن ذمًا؛ لقوله: رجي يمآ ءَاتَنهُمُ أله ين يد4 
[آل عمران:٠۱۷]»‏ وهاهنا قال تبارك وتعالى: هملك فيفرحوأ أي: بالقرآن 
والاسلام فليفرحواء فقيّد. 

قال هارون: وفي حرف أب : «فبذلك فافرحوا». قال النحاس : سبیل الأمر 
أن یکونْ باللام؛ ليكونَ معه حرف جازم كما أنَّ مع اي حرفاً؛ إلا هم یحذفون من 
الامر للمخاطب استغناء بمخاطبته: وربما جاژوا به على الاصل. منه: «فبذلك 
قلتفرحوا». 


)١(‏ تنظر هذه الأقوال في تفسير الطبري ۱۹۵/۱۲ - ۱۹۷ ۰ والنكت والعيون ٤۳۹/۲‏ ۰ وزاد المسير 
۶ - 1۱ . 

(۲) إعراب القرآن للنحاس 04/۲ > والقرءات الشاذة ص۷٥‏ . وقراءة يزيد بن القعقاع (وهو آبر جعفر) 
المشهورة عنه : «فليفرحوا؛ بالياء» و#تجمعون» بالتاء» وهی قراءة ابن عامر» كما سيرد. 

(۳) في رواية ویس عنه . النشر ۲۸۵/۲ . 

(4) آورده بهذا اللفظ الفراء في معاني القرآن ۷۰/۱ في سياق کلامه على قراءة أَبِيَ الآتي ذکرها. وهو 
قطعة من حدیث معاذ بن جبل 4# عند أحمد (۰)۲۲۱۰۹ والترمذي (۳۲۳۵) لکن بلفظ : «علی مصَافُکم 
كما نتم" وحینئذ فلا شاهد فيه . 

. ۱۲۱/۳ الحجة لابي علي الفارسي ۲۸۳/4 ۰ والمحرر الوجیز‎  )۵( 

)1 المجتسب ۱ . وهارون: هو ابن موسی بن شريك التغلبي» الاخفش» آبو عبد الله الا مام 
الكبير» مقرئ دمشق» له تصانیف في القراءات والعربية. توفي سنة (۲۹۲ه). السیر 555/17 . 

(۷) فى |عراب القرآن ۲۵۹/۲ ۰ وما قبله منه. 


۱۲ سورة يونس: الآيتان ۵۸ - ۵4 


وهر حَيْنُ یا يجْمَعُونَ» يعني: في الدنیا. وقراءةٌ العامّة بالیاء في الفعلین؛ 
وروي عن ابن 01 قرأ: «قُلْيّفرحوا» بالياءء «تجمعون» بالتاء"» خطاباً 
ا وژوي عن الحسن أنّه قرأ بالتاء في الاوّل» و«يجمعون» بالياء على 
العكس”". وروی أبان عن أنس» اسه امن هداه الله للاسلام فص 
القرآن ثم شكا الفاقة قق كتبّ الله الفقر بين عَيّنيه إلى یوم يَلقاه. ثم تلا : : «قل سل 


مي محر مرو گر روم ورلا باعي ىم ەر 2ے ۳ 
اه وح فك فيفرحوا هو کو 


قوله تعالى: قل بر مآ انرک اه نکم يرن ززي فجعلشر یه حرامًا 
وعللا فل ٤ال‏ آزرت قرب موق بت 46 


کہ ساس و ر 


8 1 + مره ی ۵ ی ۳ چم سر مر 37 مس 
قوله تعالى : فل ریشم تا انز اه کم ين ززن تشر ينه اما رکلاکه. 


الأولى: قوله تعالی: فل رتیه يُخاطب کار مكة .تا نز له لم 
الف فوانژل» بخعتی : خلق» كما قال: وال کرت لمر زوج > 


[الزمر 1 ۹ ید فيه بأس حَدِيدٌ» [الحدید:۲۰]. فیجوز أن يُعبّر عن الكَلق 
بالانزال؛ لأنَّ الذي في الأرض من الرزق رما هو بما یل ین السماء مِن المطر''". 


(۱) السبعة ص۳۲۷ - ۰۳۲۸ والتیسیر ص ۱۲۲ ۰ 

(۲) ینظر المحتسب ۳۱۳/۱ . 

(۳) النکت والعیون 1۳۹/۲ . وأخرجه آبو القاسم بن بشران في آمالیه كما في الدر المنثور ۰۳۰۹/۳ 
وأبان: هو ابن آبي عیاش فيروزء أبو إسماعيل البصري. قال أحمد ویحیی بن معین : متروك. ميزان 
الاعتدال ۱۰/۱ . 

. ۳٥۸/۲ تفسير البخوي‎ )٤( 

. ۲۵۹/۲ في معاني القرآن ۲۵/۳ > ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن‎ )٥( 


(7) تفسیر الرازي ۰۱۲۰/۱۷ 


سورة یونس: الآيتان ٩۰ ۰ ۵٩‏ ۱ ۱۳ 


«نجعلتر یه رما وسلا قال مجاهد: هو ما خکموا به من تحریم البّحيرة 
والسّائبة والوصيلة والحام ۲ وقال الضکاك : هو قول الله تعالى: <وَجَمَلُوا َه یا 
درا مرت الصزث ولاسر تساي [الانعام:۱۱۳۰]. 


فل اله آزرت ک4 آي: في الحلیل والتحریم .از عل أو ([م بمعنی : 
بل -« تفتروت» هو قولهم : إِنَّ الله أمرّنا بها . ۱ 
الثانية: استدلٌ بهذه الآية مَّن نی القیاس وهذا بعید؛ فإنَّ القیاس دلیل الله 
تعالی» فیکون التّحلِيلٌ والتحريمٌ من الله تعالی عند وجود دلالةٍ نصّبها الله تعالی على 
الخکم. فان خالف في کون القياس دليلاً لله تعالى فهو خروجٌ عن هذا الغرض 
قوله تعالى: وما طن لد یرو ڪل اله الکنب يوم الْتيَمَةٍ ت اه اذو 
س رک دهم لا نكر 469 
ار 


ی 
۰ 


ال کیب بم َة «یوم» منصوبٌ 
على الظرفه او بالظر ۶ تخو ماظنك رید المح أيتسيون أن الل لا 
يُؤاخذهم به“ .إت أل آثو مَضْلٍ َل آلنّاس» أي: في التأخیر والامهال. وقیل: 
آراد آهل مک حين جعلهم في حَرَّم آمن .وک أكَرهم» يعني الکفاز .لا 
کرو اللة على نعمه» ولا في تأخيرٍ العذاب عنهم. وقیل: «لا یشکرون»: لا 
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و و 
يوحدو 


. ۲۳۷/۸ سلف شرحها‎ )١( 

() تفسير البغوي ۳۵۸/۲ ۰ وأخرج قولي مجاهد والضحاك الطبريٌ ۲۰۲/۱۲ - ۲۰۳ . 
(۳) آحکام القرآن للكيا الهراسي ۲۲۳/۳ ۰ وینظر آحکام القرآن للجصاص ۳/ ۱۱۳ . 
(8) ینظر الکشاف ۲۲/۲ . 

(۵) تفسیر البغوي ۳۵۸/۲ . 

(1) ینظر الوسيط للواحدي ۰۳۷۱/۱ والوجیز له (بهامش مراح لبيد) ۰۳۷۱/۱ 


1١ سورة پونس: الآية‎ ١ 


قوله تعالى: وما َك في شآ وَمَا تلا مه ِن فان ولا سملو ین عَمَلٍ الا 
حكن يک هوا فيصو یه وما یرب عن تیک ون فقال َو في الأرض 
ولاق القن ولا اضر من ذلك لك َلآ اکب بل فى کتب تن © »4 


قوله تعالى: رما که في سا4 «ما» للجحدء أي: لست في شأن» يعني: من 
عبادةٍ أو غيرها إلا والرَّبٌ مُطَلعٌ عليك. والشأن: الحَظْب والأمرء وجمعه شؤون. قال 
الاخفش: تقول العرب: ما شانث شانه: ای: ما عملث ل 

وما تلو مِنَهُ رمان قال الفرّاء والزجاج: : الهاء في «منه» تعود على الشأن» 

آي : ا e‏ فيعلم كيف حكمهء أ وينزل فيه قرآن 
يتل" . وقال الطبري”" : «منه» أي : من کتاب الله تعالی من قُرآن؛ آعاد تفخیماً 
كقوله: إت أا له که [طه: ۱] .ولا تمد ین عَمَلٍ © يُخاطب النبي ك والأمّة 
وقوله: رما د فى یه خطابْ له والمراد هو وأئعهء وقد حاطب الرسول 
والمراد هو وأتباغه*. وقیل : المُراد كفارٌ قريش .إلا حك لک شبرذایه أي : 
تغلمه * ۰ ونظیره: ما یو من موی لك الا هر یهت که [المجادلة: ۷]. 

لإ تُفِيصُونَ فِيهِ» أي: تأخذون فيه" والهاء عائدةٌ على العمل" يقال 
أفاضّ فلانٌ في الحديث والعمل : إذا اندفع فيه. قال الراعي : 
فانشن بعد ری هن برو من زي الأباطحإِذْرَعَيْنَ هبل" 


(۱) ذکره الرازي في تفسیره ۱۲۱/۱۷ . 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۲۵۹/۲ ۰ وقول الزجاج في معاني القرآن ۲۰/۳ . 

(۳) في تفسیره ۲۰۶/۱۲ . وینظر الکشاف ۲۶۲/۲ . 

(4) ینظر الوسیط للواحدي ۰۵۲/۲ . 

(0) في (ز) و(ظ): بعلمه. 

(1) تفسیر غریب القرآن لابن قتيبة ص۱۹۷ 

(۷) تفسیر البغوي ۳۵۹/۲ . 

(۸) دیوان الراعي ص۲۲ ۰ وسلف ۰۳۱۸/۵ فینظر شرح غریبه ثمّة» وینظر تهذیب اللغة ۷۸/۱۲ . 


سورة یونس: الآية 5١‏ ۵ ۱ 


اب عبان : قيضو قفا غار الاخ مكلدوة اب زد تخوصوة: 
ابن كيسان: تنشرون القول. وقال الضحاك: الهاء عائدةٌ على القرآن» المعنى: إذ 
تشيعون في القرآن الكذب”". 

وما یرب عن ربك قال ابن عباس تعیب + وقال آبو زوق: بعد وقال ابن 
كيسان: يذهب . 

وقرأ الكسائيّ: «يعزب» بكسر الزاي حيث وقع؛ وضم الباقون”*': وهما لغتان 
فصیحتان» نحو فرش ويَعْرّش!") .ین تال که «من» صلة ؛ أي : وما يَعَزّْب عن ربك 
مثقال درز أي: وزن ذرّة. أي : لكل ا صغیرة» وقد تقدَّم في «النساء»۳. 
نی ارش ولا في اه ولا أسَكَرٌ من دك ول کر عطف على لفظ «یخقال» ون 
شئتٌ على «ذرّة». وقرأ يعقوبٌ وحمزةٌ برفع الراء فيهما”" عطفاً على موضع «یثقال»؛ 
لأن «من» زائدة للتأكيد. وقال الزْجاج: ويجورٌ الرفع على الابتداء *. وخبره: ۳( 
في كت م6" يعني : اللوح المحفوظ مع علم الله تعالى به . 

قال الجرجاني: «إلا» بمعنى واو النّسقء أي: وهو في كتاب مُبين» كقوله 
تعالی : ی لا یاف لدى موه لا من ظَلَرَ4 [النمل:۱۱-۱۰] أي: ومن ظلم. وقوله: 
لا یک لاس عم جَه لا ای طلس بت4 [البقرة:١15]‏ آي: والذین ظلموا 


ان 


(۱) آخرجه الطبري ۲۰/۱۲ . 

(۲) آخرجه الطبري ۲۰۵/۱۲ . 

(۳) آخرجه الطبري ۲۰۸/۱۲ . 

(5) السبعة ص۳۲۸ ۰ والتیسر ص۱۲۲ - ۱۲۳ . 

(۵) الکشف عن وجوه القراءات السبع ۵۲۰/۱ . 

(5) ۳۲۱/۲ - ۳۲۳ . وینظر الوسیط للواحدي ۲۵۲/۲ ۰ وتفسیر البغوي ۳۹۹/۲ . 
(۷) السبعة ص۳۲۸ ۰ والتیسیر ص۱۲۳ ۰ والنشر ۲۸۵/۲ . 

(۸) ينظر معاني القرآن له ۲۱/۳ . 

. ۲۱۰/۲ |عراب القرآن للنحاس‎ )٩( 


۱5 ۱ سورة يونس: الآيتان ٩۳ - ٩۱‏ 


PD‏ 2 : 1 : يار ل برد يف 
منهم .. ف «إلا» بمعنى واو النسق. ارا بعده» كقوله: وفولوا د 
[البقرة:۵۸] أي : هي جة وقوله: وول تقولا له © [النساء:۱۷۱] أي : هم ثلاثة. 
Se.‏ 1 4 و عع ہے اک لس نصا ری گم ل ی مرت 
ونظيرٌ ما نحن فيه : وم فط من ررقَء الا یلها ولا حََّمَ في لت الْأَرْضٍ ولا رظب 
1 یاس إلا ف کلب مني [الأنعام: ]۵٩‏ أي : وهو فى كتاب مبين. ۱ 


قوله تعالى : آلا اک اوا اله لا حرف عله ولا هم يمرت 469 

قوله تعالی: آلا إرك أوليا نو لا حرف عليه أي : في الآخرة .ولا هم 
عرو لفقد الدنيا. وقیل : لا حَوْفٌ عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يَحْرَنُونَ أي: من تولاء الله 
تعالی وتولّی ل وجیاطته وزضي عنه فلا یخاف یوع القيامة ولا بحزن» قال الله 
تعالى : لإ کت لهم یک الخنق ایک تبا) اي: عن جهنم بعد 
إلى قوله لا رتم الْمَرَعْ الأخبري4”" [الانیاء:۱۰۳-۱۰۱]. 

وروی سعيد بڻ جبیر أن رسول الله و سمل : مَن أولياء الله؟ فقال: «الذين يُذگر 
الله برژیته م۳ 

وقال عمر بن الخطاب في هذه الآية: سمعث رسول الله ل یقول : «إِنَّ من عباد 
الله عبلاداً ما هم بأنبياء ولا شهداء؛ تَعْبطهم الأنبياء والشهداء يوم القيامة لِمَكانهم من 
الله تعالی». قیل : يا رسول اللهء خبّرنا من هُم وما اعمالهي فلعلنا نحبّهم؟. قال : 
«هم قوم تحابّوا في الله على غير أرحام بينهم ولا أموالٍ يتعاظون بهاء فوالله إِنَّ 
وجوقهلم لنورٌء وانهم على منابرٌ من نورء لا يخافون إذا خاف النامنُ» ولا يحرّنون 
إذا حزن النامن» ثم قرأ: آلا إت وليك له ۷ وف لھ ولا هم روت 0 


(۱) قال الرازي في تفسيره ۱۲4/۱ : هذا الوجه في غاية التعسّف» وقال أبو حيان في البحر ۱۷۰/۰ : 
وهذا قول ضعيف» ولم يثبت من لسان العرب وضع «إلا» موضع الواو. 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۲۱۰/۲ . 

(۳) أخرجه الطبري ۲۰۹/۱۲ ۰ وهو مرسل. وأخرجه النسائي في الكبرى (۰)۱۱۱۷۱ والطبراني في الكبير 
(۰)۱۲۳۲۵ والبزار (۳۹۲۲) (زوائد) عن سعيد بن جُبير عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً. 

)٤(‏ أخرجه أبو داود (780171)» والطبري ۲۱۱/۱۲ - ۲۱۲ ۰ وفي الباب عن أبي هريرة ‏ آخرجه النسائي 
في اللکبری (۰)۱۱۱۷۲ والطبري ۰۲۱۱/۱۲ وصححه ابن حبان (۵۷۳). 


سورة یونس: الایات ۱۲ . 1۶ ۷ 


وقال علی بن أبي طالب #ه: أولياء الله قوم صُفْرٌ الوجوه من السهرن عمش 
العيون من العِبّرء N‏ ن الاد لر 
وقيل: «لا حف علیهم» في ذُرَيتهِم؛ لا الله يتولّاهم. «ولا هم يَحرْنُونَ على 
دنياهم؛ لتعویض الله إيّاهم في أولاهم »5 لانه رهم ومولاهم. 
قوله تعالى : الت لا زا یوت 6 
هذه صفةٌ أولياء الله تعالى» فیکون: أ في موضع تنب على البدل من 
اسم «إنْ» وهو «أولياء». وان شنت على أعني. وقيل : هو ابتدا وخبره: جكب ی 


في یه ایا وت ايء فيكون مقطوعاً مما قبلّه. أي : يتّقون الشّرك 
والمعاصي. ۱ ۱ ۱ 


۳ ۱ - 000 8 '٭ مر مر ع وو مرو ف ر 2 و 34 
قوله تعالی : لهم لش في الْحَيّزة الايا وی الْآحِْرَةَ لا بَدِيلَ كيت الو 
دیلک هو آلنوز الْعَظِيمر 669 
قوله تعالی : لهم لس في الْحَيَزةٍ ديه عن آبي الذرداء قال : الت 
رسول الله يل عنها فقال: «ما سألنى اعد عنها غ كمد انزف هي الرژیا الصالحة 
يَراها المسلم أو تُرَى له». خرجه الترمذي في «جامعه»"؟. وقال الژهري وعطاء 
وقتادة: هی البشارة التى تشر بها الملائكة الموم فى الدنيا عند الموت"*. ٠‏ , 
وعن محمد بن كعب القُرَظِيَ قال: إذا استنقعث نفس العبدٍ المژمن "۳ جاءه 
0 1 
(۱) نسبه العجلوني في كشف الخفاء ۵۸/۱ للثعلبي» وهو ضعيف. قوله: الذويّء أي: الذبول. 
(۲) إعراب القرآن لللحاس ۲۱۰/۲ . ۱ 


(۳) الحديث (۰)۳۱۰۷ وهو في مسند أحمد (۲۷۵۲۰) مختصرء وفي لباب عن عبد الله بن عمرو وعبادة 
ابن الصامت # عند آحمد ٤٤(‏ ۷۰) و(۲۲۹۸۸). 

(4) أخرج قول الزُهري وقتادة الطبري 774/١7‏ » وذكره البغوي في تفسيره ؟/ + عن عط عن ابن 
عباس رضي الله عنهما. 


)0( أي : إذا اجتمعت فيه ترید الخروج»› كما يستنقع الماء في قراره. وأراد بالنفس الروح. النهاية (نقع). 


۱۸ سورة يونس: الآية 5 


مك الموت فقال: : السلا عليك يا ولي الله» الله يُقرئك السلام: . ثم نزع بهذه الآية: 
لالز نهم که مين رک س کم [النحل:۳۲] ذكره ابن المبارك. 
وقال قتادة والضصاك : هي آن یعلم این هو من قبلي اا وقال الحسن: 
هي ما يُبَشّرهم اللهُ تعالی في کتابه من جنّته وکریم ثوابه؛ لقوله : يرهم ربهر 
حمق هن وَرضوّنِ6» [التوبة:۰]۲۱ وقوله: وب ای ءَامَنُوا ولوا لمحت أَنَّ 
هم جلت [البقره:۰]۲۵ وقوله: ونوا بات الى کم ودود [نصلت:۱۳۰. 
ولهذا قال : الا یدیل لکلت ال أي: لا خلف لمواعیده. وذلك لأنّ مواعیده 


بکلماته. 

لوف آلأخرة قیل : بالجنة إذا خرجوا ین قبورهم. وقیل: إذا خرجت الروحٌ 
بُشَّرتُْ برضوان الله”". 

وذكر أبو إسحاق الثعلبي: سمعث أبا بكر محمد بن عبد الله الجَوْرّقَيَ”*“ يقول: 
رأيتٌ أبا عبد الله الحافظ في المنام راكباً ردنا عليه یلسان وعمام فسلّمتٌ عليه 
وقلت له: أهلاً بك انا لا نزال نذكرك ونذکر محاستك» فقال: ونحن لا نزال 
نذكرك ونذکر محاسنك؛ قال الله تعالی : لَه ال فى اليو ایا لب الأخرة4 
الثتاء الحسنٌ» وآشار بیده. 

لا َيل کت آلو أي : لا خلف لوعده. وقیل: لا تبدیل لاخباره أي: لا 
يَنْسَحُها بشيء ولا تکون الا كما قال .دک هو رایع اي : ما بصیر إليه 
آولیاژه فهو الفوژ العظیم. 


(۱) في الزهد (44۲). 
)۲( النكت والعیون ۲ وأخرجه الطبري ۲۲۵/۱۲ عن الضحاك. 

(۳) ینظر الوسیط للواحدي ۵۵۳/۲ - ۵۵4 ۰ وتفسیر البغوي ۰۳۹۰/۲ وفيهما قول الحسن السالف. 

(4) الخراساني الحافظ المجوّد. له کتاب الصحیح المخرّج على کتاب مسلم» والمتّفق الکبیر» یکون 


في ثلاث مئة جزء. توفي سنة (۳۸۸ه). وجَوْرّق من قری نیسابور. السیر 1٩۳/۱‏ . 


سورة يونس : الایتان 1۵ ۰ 55 ۱۹ 


قوله تعالى : و یک ل 
قوله تعالى: ##ولا عزنت فولهه م الكلام» أي: لا يحزك افتراؤهم 
وتكذيبهم لك. ثم ابتدأ فقال : : إن لر رة للد أي : القوّة الكاملةء والغلبة الشاملة» 
والقدرة التامّة لله وحده؛ فهو ناصرك ومُعينك ومانك. 
#جمِيعًا» نشب على الحال(؟ ولا يُعارض هذا قوله: وه اَلْمِرَّهُ ولرسوله. 
وَلِلْمُؤّمِِينَ4 [المنافقون :۸ فاد كل عرّة بالله فهي كلها لله. قال الله سبحانه : سحن 


سو م 


ريك ر رب مرو عَم بطرت » [الصافات : ۱۸۰]. 


وهو 0 میم که السمیع لأقوالهم وأصواتهم العليم بأعمالهم وأفعالهم 


040 E وم ام مر‎ E 
ب لو من في أ لواب من في الارض ما ینیع‎ 1 E: توب تس ی‎ 
#7 > کے مره حرص مس من‎ 1 2 

ایب OT‏ كاء إن بیغرت إلا لظن وَإِنْ هم إ 


و و 

نموت 46 

9[ 
ل ی و 

فوله تعالی : وما ی سیم لت یلعوب من دوب الله شر كه «ما» للنفی 
ل SS‏ 
استفهام» أي: أي شيء يتّبع الذين يدعون من دون الله شركاء؟! تقبيحاً لفعله"» 
ثم أجاب فقال: إن یعون إلا ال ود هم لا يرسود أي : یحیسون ويكذبون» 


وقد تقدّم” 5 


. ۲۱۱/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
. ۱۳۱/۱۷ ينظر تفسير البغوي ۳۹۱/۲ ۰ وتفسير الرازي‎ )۲( 
. 11/۶4 وينظر زاد المسير‎ . ۷/۹٩ )۳( 


۲۰ سورة یونس: الآيتان ۱۷ ۰ ۸ 


€ 


قوله تعالى: هو ای جَمَلَ لك الل لكا فيد ولتار مُبَصِرًا لد ف 
کیک کت لتر تنتثرت @) 
قوله تعالى : هو الى جَمَلَ لكأ الل نکن في بيّن أن الواجب عبادةٌ من 
يَقدِر على لق الليل والنهار؛ لا عبادةٌ من لا يقدرٌ على شيء. (لِتَسْكُنُوا فیه» أي : مع 
أزواجكم وأولادكم ليزول الم والکلال بكم. والسكون: الهدوء عن الاضطراب. 
قوله تعالی : وهار ما أي : مُضيئاً لتهتدوا به في حوائجکم. والمُبصِر: 
الذي تبص والنهار يُنْصر فيه. وقال: «مُبْصِراً»؛ تجوزاً وتوسعاً على عادة العرب في 
قولهم : ليل قائم ونهارٌ صائم. وقال جرير: 
لقدلمْينايا ام عَيْلانَ في السّرّى زتعت وبا تیل اطي ا 
وقال قَظرّب: يقال: أظلمَ اللیل» أي: صار ذا ظلمة وأضاء النهار وأبصت 
أي : ماد | هام و یهت ۱ 
قوله تعالى: «#إنَّ ف دلگ لیت أي: علامات ودّلالات .لت يَنْمَْعْوتَ» 
أي : سماعَ اعتبار. 


3 


قوله تعالی: الوا اک اله وكا تحت هر ای رما ف الوت وم 


9 و 


Jee 


ی لأر إن عنکڪم ین شاط ينذا ار عل او ما كا مَل 40 
قوله تعالی : الا اة اله وكأ يعني : الکفار. وقد تقدّم”" .که 
نله نفسّه عن الصاحبة والأولاد» وعن الشّركاء والأنداد .هو الَو لام ف 
َلسَّموتِ وما فى الْأرضْ» ثم أخبر بغناة المظلی »وان له ما في السماواتٍ والارض 
مُلكاً وحلقاً وعبد #إن ڪل من في لسوت وَالْأَيْضٍ إل ان ان عبد [مريم : .]٩۳‏ 


)۱( دیوان جرير ٩٩۳/۲‏ 3 وینظر زاد المسير 1/٤‏ 
(۲) ذکره بو حیان في البحر المحیط ۱۷۷/۵ . 
(۳) ۳۳۳/۲ . 


سورة یونس: الایات 7۸ - ۷٩‏ ۳۱ 


لان نڌڪُم ین ين سل یداه أي : ما عندکم من حجة بهذا .«أنْفولُونَ عل نو ما 
۷ تَلَمُوت» يِن إثباتٍ الولد له والولد يقتضي المُجانسة والمُشابهة» والله تعالى لا 
يُجانس شيئاً ولا يشاب شيئ . 
قوله تمالی : فل اک الین ترود بت عل أله الْكَزِب لا یناور ت 9 متع 
لديا كد إا مرجنهم لر يمهم ادا الشدید يما اا یکنرون , 
قوله تعالی: فل يرك ارت يروت أي : يختلقون .عل له الْكِبّ لا 
يحوت » أي : لا يفوزون ولا یأمنون» وتم الكلام .منم في یه أي: ذلك 
متاعٌء أو هو متا في الدنياء قاله الكسائي”". وقال الأخفش : لهم متا في الدنيا". 
0 بو إسحاق : ويجوز النصبٌ في غير القرآن على معنی : يتمبّعون متاعاً .«ثدّ 
و ی وعهم .لد هم الْمَدَابَ الییدی» أي : الغليظ .«يمًا 
۰ 5 ۳ همم 04 موم رسلا 2 
قوله تعالی: وائ عم با وج إذ ال قوی قوم إن کن کر میک تَتَايى 
وتذکیری باکت آله صل لَه کت تاخیموا ار واكم شر لا یک ان 
یک نة د اقسا ل ولا زرد @) 
قوله تعالی : «واثل عم م با و مره عليه الصلاة والسلام - أن یذگرهم 
أقاصيض المتقدمین» ویْخوّفهم العذاب الأليم على گفرهم. وخذفت الواو من «آثل»؛ 
لأنه من أي : اقرأ علیهم خبر نوح 2 قال وهی «إذ» في موضع ۱ 


)۱( في (ز) و(ظ) و(ف): ولا يشبهه شيء. 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۲۱۱/۲ . 

)۳( ذکره ابن عطية في المحرر الوجیز ۱۳۱/۳ ۰ ولم ینسبه لاحد. 

() هو الزجاج» وکلامه في معاني القرآن له / ۲۷ » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب 
القرآن ۲۱۱/۲ . 


(0) إعراب القر آن للنحاس ۲۱۱/۲ . 


۲۲ سورة یونس: الآية ۷۱ 


قر بد 26 کر مه اي: عَم وثقّل علیکم .ای المقام؛ بفتح الميم: 
الموضع الذي يقوم فيه. والمقام - بالضم -: الاقامة. ولم يُقرأ به فيما علمث "۳ أي : 
إن طال عليكم لب فيكم «تنكك» إيّاكم» وتخويفي لکم. باکت اد4 وعرَمْتم 
على قلي وظردي .فمل آله کته أي: اعتمدت. وهذا هو جوابٌ الشرط 
ولم يزل عليه الصلاة والسلام متوكلاً على الله في كل حالء ولكن بین أنه متوكل في 
هذا على الخصوص؛ ليعرف قومه أنَّ الله یکفیه آمزهم أي: إِنْ لم تنصروني فاني 
أتوكّل على مَن يَْصرني. 

قوله تعالی : اموا أن وماك قراءة العامة : «قَأْجْمِعُوا» بقطع الالف» 
«شرکاء‌کم بالنصب. وقرأ ا 
من ججمع یِجْمّع» «شرکاءکم» بالنصب. وقرأ الحسن وابن أبي إسحاق ویعقوب : 
«فأجيعوا» بقطع الألف «شركاؤكم» بالرفع"*. 

ا ل : أجمع على الشيء : إذا عزم عليه. وقال الفرّاء: أ 
الشيء: أعله" 5 . وقال الموج : أجمعتٌ الامن ا ا 
باالیت شعري والمْنّی لا تنفمٌ هل آغدون یرما وآمري مُجْمَم 

قال النحاس(: وفي نصب الشّرّكاء على هذه القراءة ثلاثةٌ آوجه : قال الكسائي 


(۱) ینظر المحرر الوجیز ۱۳۱/۳ . وفي الصحاح (قوم): وقد یکون کل واحد منهما (المَقَام والمقام) بمعنی 
الإقامة» ویکون بمعنی موضع القیام؛ لانك إذا جعلته ین : قام یقوم» فمفتوح» وان جعلته من : أقام 
یقیم» فنضموم. 

(۲) ینظر تفسیر الرازي ۱۳۹/۱۷ - ۱۳۷ . 

(۳) في (ز) و(ظ) و(ف): الائمة. 

(6) یعقوب من العشرة. وینظر النشر ۲۸/۲ ۰ والقراءات الشاذة ص ۵۷ ۰ والمحتسب ۳۱/۱ . 

(۵) معاني القر آن للفراء 1۷۳/۱ » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في |عراب القرآن ۲/ ۲۱۲-۲۱۱ . 
وما قبله منه. 

(0) زاد المسیر ۷/4 - 4۸ . والبیت في معاني القرآن للفراء 1۷۳/۱ ۰ ونوادر آبي زید ص۱۳۳ ۰ 
واصلاح المنطق ص۲۹۳ دون نسبة. 

(۷) في |عراب القرآن ۲۱۲/۲ . 


سورة یونس: الآية ۷۱ ۳۳ 


والفراء"*: هو بمعنی: وادعوا شركاءكم لِنْصرتکم. وهو منصوبٌ عندهما على 
إضمار هذا الفعل. وقال محمد بن يزيد: هو معطوف على المعنی» كما قال: 
ياليت زوججكٍ في الوَعََى ‏ متقلداًسَيفاًوزمح”" 
والرّمح لا يتَقلّدء إلا أنه محمولٌ كالسيف. 
وقال أبو إسحاق الزجاج”": المعنی: مع شركائكم على تناصركم؛ كما يقال: 
التقى الماء والخشبة. 


سح مرو هم 


والقراءة الثانية من الجمع؛ اعتباراً بقوله تعالى: «فْجع حيدم 2 د4 
[طه: 1۰ ]. قال آبو شاد ۱ ویجوز أن یکون جَمَعٌ وألجمع بمعنّی واحدگگ 
«وشرکاء کم" على هذه القراءة عطف على «أَمْرکم»؛ أو على معنى : فاجمعوا آمرکم 
واجمعوا شرکاءکم وان شئت بمعنی : مع. قال آبو جعفر النحاس *۲۳: وسمعت آبا 
إسحاق یُجیز : قام زيد وعمراً. 

والقراءة الثالثة: على أن يَعطف الشركاء على المُضمر المرفوع في «أجمعوا» 
وحَسّن ذلك؛ لأنَّ الكلامٌ قد طال. قال النحاس" وغيره: وهذه القراءة تبعدٌ؛ لأنه لو 
كان مرفوعاً لوجب أن تکتب بالواو» ولم ير في المصاحف واو في قوله: 
«وشرکاءکم» وایشا نان شركاءهم الأصنامء والأصنامٌ لا تصنع شین ولا فعل لها 


() في معاني القرآن ۱/ 1۷۳ . 

(۲) قائله عبد الله بن الزبعری» وهو فى دیوانه ص۳۲ ۰ وفیه : قد غداء بدل: فى الوغی. وسلف البیت 
۱ . وینظر الکامل لمحمد.بن یزید المبرد ۱ و ۸۳۱/۲ . ۱ 

(۳) في معاني القرآن ۲۸/۳ ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في |عراب القرآن ۲۱۲/۲ . 

(4) لعله أبو معاذ النحوي المروزي المقرئ اللغوي. له کتاب في القراه‌ات. إنباه الرواة ۱۷۹/4 . 

(0) معاني القرآن للنحاس ۳۰۹/۳ دون نسبة. 

(5) في إعراب القرآن ۲۱۲/۲ ۰ وما قبله فيه بنحوه وأبو إسحاق الآتي ذکره هو الزجاج. 

(۷) في إعراب القرآن ۲۱۲/۲ . 


۷۱ سورة پونس: الآية‎ ۲٤ 


قال المهدوي : ويجوز أن يرتفعَ الشركاءٌ بالابتداءء والخبرٌ محذوف» آي: 
وشركاؤكم لِيُجمعوا آمزهم۰ وئسب ذلك إلى الشَرّكاء - وهي لا تسمعٌ ولا ثبصر 
ولا تُميّر- على جهة التوبيخ لمن عَبَدَها. 

قوله تعالی ر لا یک اکم ْک عْنَّ4 اسم «یکن» وخبرها. وَعمَّةٌ وعم 
سواء» ومعناه التغطية» مِن قولهم: عُمَّ الهلال: إذا استترء أي: لیکن آمرکم ظاهراً 
مُنکشِفاً تتمکنون فيه مما شئتم؛ لا کمن یخی آمره فلا يقر على ما يُريد. قال 
طرفة : 
لرك ماآمري عدي اة نهاري ولا بای سس رم ۳ 

الزجاج : طغْنَّة»: ذا عم والعُمٌ والعْمّ. كالكرْب والكَربة. وقیل : إن العٌّمّة 
ضیق الأمر الذي يُوجب الغع "۳ فلا یتبیّن صاحبه لامره مُضدراً لينفرجَ عنه ما یخمه. 
وفي «الصحاح» : والعٌّمّة: الكربة. قال العجاج : 
بل لو قهدت النان اذتکموا. بغشهة لول تشوج ممُوال*) 

يقال: أمْرٌ عم أي: مُبْهَم مُلتبسء قال تعالی: ثد لا یکی امک مک ندیه 
قال أي و دة مجاذها ظلمة وضيق: وال أيضاً: غر اي وغير:”. قال 


(۱) ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز ۱۳۲/۳ دون نسبة. 
(۲) ينظر معاني القرآن للنحاس ۳٠٠/۳‏ . وتهذيب اللغة ٠٠١/١١‏ . 
(۳) ديوان طرفة بن العبد ص 1۰ . 
)٤(‏ اللکت والعيون 14۳/۲ . 
: وگ ی یت یر 1 
(5) ديوان العجاج ص۳۷۶ ۰ وقوله: تکمُوا. أي: آغمي عليهم» وغُطوا. القاموس المحيط (كمم). 
والرجز آورده المصنف كما في الصحاح (غمم)» والذي في الديوان: 
بل لو شهدت الناس إذ تُكُمُوا بقَتَرِ مح مًَلهمهوحح موا 
وغشء لولم تفرج غضوا إذزعمت ربِيع ةالقِشْعَم 
(7) في مجاز القرآن ۲۷۹/۱ . 


(۷) الصحاح (غمم)» والنّحي: الق أو ما كان للسّمن خاصة. القاموس المحیط (نحي). 


سورة یونس: الآيتان ۷۱ - ۷۳ ۲۵ 


غیره: واصل هذا كله مشق من الا 


قوله تعالی: نر آقضواً إل ولا ِرون آلف «إقضوا» آلث وصل. مِن: قضَّى 
يقضي. قال الأخفش والكسائي : هو مثل : «اوَفَضَيسَآ له ذلك الأتر» [الحچر :11] 
أي : آنهیناه إليه» وأبلغناه لیا وروي عن ابن عباس : لثم أقضوأ ال ولا نظررن که 
قال: إمضوا إليّ ولا تؤخُرون”". قال النحاس" : هذا قول صحيح في اللغة» ومنه: 
قَضَى المیث. أي: مضى. وأعلمهم بهذا أنهم لا يَصلون إليه» وهذا من دلائل 
النیوات. 
وحكى الفرّاء عن بعض الْقرَاء : «ثم أفضوا إليّ»؛ بالفاء وقظع الاش آي 
توجُهواء يقال: أفضت الخلافة إلى فلان» وأفضى إليّ الوجع. 
وهذا إخبارٌ من الله تعالى عن نبيّه نوح عليه السلام أنه كان بنصر الله واثقاًء وین 
كيدهم غيرٌ خائف» علماً منه بأنهم وآلهتهم لا ينفعون ولا يضرٌون” “. وهو تعزيةٌ 
لنبيّه يق وتقويةٌ لقلبه. 
قوله تعالى: تن ونم هما مالک تن آجر ان أُجْرَىَ الا أن أت أت 
أ يت نی 48 
قوله تعالی : ان توشر مما ساف من اجر أي : فان أعرضتّم عما جتتکم به؛ 
فليس ذلك لاني سألتُكم أجراً فیفل علیکم مكافاتي ۳ .جرک لا عَلَ که في 


(۱) ینظر معاني القرآن للزجاج ۲۸/۳ . 

)۲( آخرجه ابن آبي حاتم في تفسیره ۱۹۷۰/۲ (۱۱6۸۷). 

(۳) في إعراب القرآن ۲/ ۲۱۲ ۰ وما قبله منه. 

(:) معاني القرآن للفراء ٤۷٤/١‏ ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ۲۱۲/۲ ۰ 
ونسب هذه القراءة ابن خالویه في القراءات الشاذة ص۵۷ وابن جني في المحتسب ۳۱۵/۱ إلى السّري 
ابن يَنْعُم. 

(0) تفسير البغوي ۳۱۲/۲ . 

() ینظر إعراب القرآن للنحاس ۲۱۳/۲ ۰ والنکت والعیون 11۳/۲ . 


۳۹ سورة يونس: الایتان ۷۲ - ۷۶ 


تبليغ رسالته .ویر آن اه یرت الْمْمَلِِينَ» أي : الموخدین لله تعالی. 
تح أهل المدينة وأبو عمرو وابن عامر وحفص ياءَ «آجري» حیث وقع» وأسکن 
لاقن 
قوله تعالی : «مَكََّوْءُ فته ومن َعَم فى الب وَجَمَلْتَهُْمْ حتف وأضفا الیبت 
سو ی د 2 ےر ر عل 9 
کذواً باییتا ان ن 0 
فلی» أي : السفينةء N‏ ا 4 تیه أي ااا 
وخلفا ممن عرق" .«تأنظز کت كن َة ندرك يعني آخر أمر الذين آنذرهم 
00 9 
الرسل فلم يؤمنوا . 
توله تعالی: ثم بعتا ین عدي رسلا ال ربهر مر موم لت ما كنأ 
ليميو يما کب يو ين قبل كَدَلِكَ طبع عل قلوب الْمنتيت 469 
قوله تعالى: ثم بعتا ین یه أي: من بعد نوح رسلا إل يََمِهِمَ» كهود 
وصالح وإبراهيم ولوط وشعیب وغيرهم”” .رم باه أي: بالمعجزات. 
وتا كوأ یلا يما دبا پو ين ب التقدیر: بما کذب به قوم نوح ین قبل“ 
وقيل: «بمّا گذبوا به من قَبْلُ) أي : ين يوم" انز فانه كان فیهم من کذّب نله 


وإِنْ قال الجمیع: بلى. 


(۱) التيسير ص٥٦‏ - 11 ۰ والنشر ۱۱۷/۲ - ۱۱۸ . 

(۲) في تفسیر الآية (۳۸) من سورة هود. 

(۳) ینظر التكت والعیون 11۳/۲ . 

(4) تفسیر البفوي ۳۹۲/۲ 

(0) تفسير آبي اللیث ۱۰۲/۲ ۰ والوسیط للواحدي ۵۵۵/۲ . 
0) تفسیر البغوي ۳٠۳/۲‏ . 

(۷) في (ف) و(م): من قبل يوم. 


سورة يونس: الآيات ۷۵ - ۷۷ ۷۷ 


قال النحاس۲: وین أحسن ما قیل في هذا: إنه قوم بأعيانهم» مشل : 
«ءاندرتهم آم لم زرم لا بوثو [البقرة:1]. 
8 كَدَلِكَ طبع أي : نخیم عل قوب الْمْمَتَنَ» آي: المُجاوزين الحدّ في الکفر 


4 


والتکذیب» فلا یمنوا. ومذا یرد على القَدَريّة تولهم كما تقدّم. 


قوله تعالی: متا ین تدهم تن وک إل وو من با 
رها و نا یه 9 
5 5 < رو ر مر پر م مر 
قوله تعالى: هثم بعتا من بَعَدِهِم» أي : من بعدٍ الرّسل والأمَم .موی وروت 
11 فرعون ومَكَِيْه أي : أشرافي قومه. ییاه يريد الآيات التسع» وقد تقدّم 
ذکر ها(۲) #٠‏ فأستكيرو أ أي : عن الحق. «وکانا َون حرمت 4 ام مش ركين: 
ی تعالی: َل فما جاء‌هم ال من ن عندتا "۳ 9 هذا في من 0 ال 


چم م امرس 


ا إن أن نك أ خر هلا ولا ین السَحِرُونَ 09 
قوله تعالى: لما هم لسن ین عندئا يريد فرعونٌ وقومّه .لا مدا لح 
مد حملوا المعجزاتٍ على السحر. قال لهم موسى : نتو ل لا جك 
خر هذا قیل : في الكلام حذف» المعنی: أتقولون للحقّ: هذا سحر؟ ف «أتقولون» 
إنكارٌء وقولهم محذوف أي: هذا سحرٌّء ثم استأنف إنكاراً آخر ین قبّله فقال: 
أسحر هذا؟! فحذف قولهم الأول اكتفاء بالثاني من قوله”" مُنكراً على فرعونٌ وملیه. 
وقال الأخفش” : هو يِن قولهم. ودخلت الألف حكايةً لقولهم؛ لأنهم قالوا: 


. ۲۷۱۳/۲ في إعراب القرآن‎ )١( 

۰۳۰۹/۹ ۰۲۵4/۲ )۲( 

)۳( في (د) و(م): من قولهم. والکلام بنحوه في تفسیر الطبري ۲ - ۲۳۹ > وتفسیر الرازي 
۷ -. 


(4) في معاني القرآن ۲ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ۲۰۳/۲ . 


۲۸ سورة یونس: الآيتان ۳۱ - ۷۸ 


أسحرٌ هذا. فقيل لهم : أتقولون للحقّ لما جاءکم: أسحرٌ هذا“ .ولا ّلح السَجرُونَ» 
أي : لا يقلح مَن أتى به. 
قوله تعالى: لوا أَجِمْنَا تا عا ومد عليه ابَاءنا وتکون لكا الكبرياه في 
لض وما من لكا بمْؤْمِنينَ ©) 4 

قوله تعالی : 6 تا که أي : لتصرفنا وتَلْوِيَناء يقال: لَمَنَهِ یلفثه لت : | 
لواه وصَرّفه!۳؟. قال الشاعر : 
تلم نحو الحی حتى رايثني وَحِعْتُ من الاصفاء E‏ 


ومن هذا: التفت» انما هو عدلّ عن الجهة التی بين يديه . عا وجدة 
بت يريد من عبادة الأصنام . نی لكا الكزية» أي : العظمة 00 
والسلطان .وق الْأَرْضِ» يريد أرضَ مصر” . ویقال للمَلك : الکبریای لأنه أعظم ما 
یطلب في الدنیا؟ .وما ڪن لكا بمویندکه. 


رقا أبن مسر وا لوغ هیا کرت با و لأنه تانب یر 
و 
حقيقي» وقد فُصِلَ بینهما . وحکی سیبویه : حضر القاضی اليومٌ امرأتا 


(۱) وقع في النسخ بعدها عبارة: وروي عن الحسن. وهو وهم من المصنف رحمه اللهء لأن هذه العبارة قد 
ذكرها النحاس (والکلام منه) من أجل قراءة الحسن: «ویکون لكما الكبرياء» بالياء» وستأتي في الآية 
التالية. 

٠ . ٠١١/۳ المحرر الوجيز‎ )۲( 

(۳) قائله الصمة بن عبد الله القشيري» وهو في ديوانه ص۹4 ۰ وفيه: وجدتني» بدل: رأيئّني. وقوله: 
الإصغاء: أي: الإمالة. واللّيت: صفحة العُنق. القاموس المحيط (ليت). والأخدع: عرق في جانب 
العنق. اللسان (خدع). 

(5) معاني القرآن للنحاس ۳۰۷/۳ . 

(۰) تفسير أبي الليث ٠١7/7‏ » وتفسير البغوي 3517/7 . 

(5) معاني القرآن للنحاس ۳۰۸/۳ . 

(۷) القراءات الشاذة ص ۵۸-۵۷ . 

(۸) الكتاب ۰۳۸/۲ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في |عراب القرآن ۲۲۳/۲ » وما قبله منه. 


سورة پونس: الآيات ۷۹ ۔ ۸۱ ۲۹ 


» 5 3 أ .ممع 2 شه م ۳ 
قوله تعالی : وقال فرعون آتئون يكل سجر عبر ©4 
نما قاله لَمّا رأى العصا واليدَ البيضاءء واعتقد آنهما سحر. وقرأ حمزة والكسائٌ 


وابن وثاب والاعمش : «سَحار». وقد تقدّم في «الأعراف» القول فیهما!؟ . 


رص مررصم 


فوله تعالی: #فلمًا جاه اه قال لهم موس لفوا ما اشر مُلثورت 469 
أي : اطرحوا على الأرض ما معکم من جبالکم وعصیکم. وقد تقدَّم في 


«الأعراف» القول فى هذا مستوفی(۳ . 
fo 2‏ 42 ام . و0 4 2 مر موه ۳ 2 +2 
قوله تعالی : فما را ال مومی ما قشر به الیَحر إِنَّ اه سبط ناه 
لا بح كَل الثنيبيي © »> 
AL o2 ar 2 8‏ + 
قوله تعالى: فلا الوا قال موس ما جفثم به أَليَحُر4 تکون «ما» في موضع رفع 
بالابتداء» والخبر «جئتم بها والتقدير: أي شيء جلْتم به؟ على التوبیخ وال 
لِمَا جاؤوا به من السحر. 
وقراءةٌ أبي عمرو . «آلسّخْرٌ» على الاستفهام على إضمار میتدا والتقدير: أهو 
السحر؟ ويجوز أن يكون مبتدأ» والخبرٌ محذوف» التقدير: السحرٌ جئتم به . ولا 


تكون «ما» على قراءة مّن استفهم بمعنى الذي إذ لا خبرٌ لها" . 


() قراءة حمزة والكسائي في السبعة ص۲۸۹ ۰ والتيسير ص۱۱۲ وقراءة ابن وتاب في المحرر الوجيز 
*/ 16 ولم نقف على من نسبها للأعمش. 

(۲) ۲۹۳/۹ وما بعدها. 

(۳) ۲۹۱/۹ وما بعدها . 

(4) في (ز) و (ظ) و (ف) وإعراب القرآن للنحاس ۲۱۳/۲ (والکلام منه): والتقصیر. والمثبت من (د) 
و(م). 

(5) ذكر مكيّ في مشكل إعراب القرآن ۳۵۱/۱ الوجه الأولء وذكر العكبري في الإملاء ۲6۵/۳ 
الوجهین» وقدّر الثاني بلفظ : السحر هو؟ قال السمین في الدر المصون ۲4۹/۲ : ری بعد. 

(0) هذا قول مكي في مشكل إعراب القرآن ۳۵۱/۱ قال السمين الحلبي في الدر المصون 50١/5‏ : 

ليس كما ذكر » بل خبرها الجملة المقدّر أحد جزآیها. 


۳۰ سورة یونس: الاية ۸۱ 


وقرأ الباقون: «السَّحْرٌ» على الخبر"؟» ودلیل هذه القراءة قراءةٌ ابن مسعود: «مّا 
ب 0 وقراءةٌ أب" : «ما أت ۳ ف«ما» تمعن الل (جفتم به) 
جيم با جر “ور !۶ه بي ۰ ی نه .ي بمعمی عي » و "چم به 
الصلت وموضع (ما» رفع بالابتداءی والسحر خبر الابتداء. ولا تکون «ما» إذا جعلتها 
بمعنی الذي نصباً ؛ لأن الصلة لا تعمل في الموصول”" . 
وأجاز الفرّاء " نشب «السحرا ب «جفثم»» وتکون «ما» للشرط و«جئتم» في 
موضع جزم ب «ما" والفاء محذوفة؛ التقدير: فان الله سيطله: 
ویجوز أن ينصب «السحر» على المصدر» آي : ما جتّم به سحراً» ثم دخلت 
الألف واللام زائدتین» فلا يحتاخ على هذا التقدیر إلى حذفي الفاء. واختار هذا 
القول النحاس"** ۰ وقال: حذف الفاء في المُجازاة لا يُجيزه كثيرٌ من النَحُويين إلا 
في ضرورة الشعرء كما قال : 
من یفعل الحسنات الله يشكرى“ 
بل رما قال بعضهم : إنه لا يجوز البنّ. وسمعت عليّ بنّ سلیمان یقول : حدثني 
محمد بن يزيد قال : حدثني المازنخ قال: سمعث الاصمعی یقول : غير النتخويون هذا 
الت ونما الرواند: 
2 5 و م ى CV‏ 
من یفعل الخیر فالرحمن يشكره 
وسمعت علي بنَّ سلیمان یقول : حذف الفاء في المجازاة جائز. قال: والدلیل 


. السبعة ص۳۲۸ ۰ والتیسیر ص۱۲۳‎ )١( 

(۲) ینظر مشکل إعراب القرآن ۰۳۱/۱ والمحرر الوجیز ۱۳۰/۳ ۰ وقراءة ابن مسعود # في القراءات 
الشاذة ص۵۸ . 

(۳) في معاني القرآن له 1۷۰/۱ ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب الق رآن ۲16/۲ . 

(4) في إعراب القرآن ۲۱6/۲ . 

(0) صدر بیت» اختلف في قائله» وعجژه: والشرٌ بالشرٌ عند الله یثلان وسلف ۹۲/۳ . 


(5) خزانة الأدب ۳۹۵/۲ . 


سورة پونس: الآيات ۸۱ ۸۳ ۳۱ 


على ذلك ##هومآ مگ ین مه ما کت يديك » [الشوری: ۳۰]. #وما 
اس اب رو 


O yy‏ ا سا هو 
لْمَْْسِدِنَ4 لم يَضْرَّه کید ساحرء ولا تکتب على مسحور لا دقع اللهُ عنه السحر" . 


قوله تعالی : ونی أنه لَحَنَّ يميه وڙ كره المجره نوت @ 4 
نوله تعالى : وت ال اي: یه رشن گت اي: بکلاں 
وججه وبراهينه” "۳" . وقیل : بعدّاته اس 1 او گر الْمُجَرمُوتَ» من آل فرعون. 


قوله تعالی : فما ءَامَنَ شا رید ین تویه- عل حوفي من فرعو رَملانهم 
فی آلا 


أن هر وَإِنَّ فرعوت لمال نی ال وم لین آلعشرن © 4 


قوله تعالی : فما ءامن لموس إلا دی ّن تیه الهاء عائدة على موسی. قال 
مجاهد: آي: لم يُؤمن منهم أحدٌء وإنما آمنّ أولادُ من أرسل موسی إليهم ین بني 
إسرائيل» لول الزمان هك الاباء وبقي الابناء فآمنواء وهذا اختيارٌ الطبري"*. 

: أعقابٌ الانسان» وقد تَكُثْر. وقیل اا موش بش نا 
قال ابن عباس : کانوا ست مئة ألف» وذلك أنَّ یعقوبِ عليه السلام دخل مصر في 


اثنين وسبعين إنساناً» فتوالدوا بمصرٌ حتى بلغوا سك مئة ألف”" . وقال ابن عباس 


(۱) القراءة الأولى قرأ بها ابن كثير وأبو عمرو وعاصم وحمزة والكسائي» والقراءة الثانية قرأ بها نافع وابن 
عامر. السبعة ص۵۸۱ ۰ والتيسير ص۱۹۵ . والكلام من إعراب القرآن للنحاس 554/5 - ۲٠١‏ . 


(۲) لم نقف عليه. وأخرج ابن أبي حاتم في تفسيره ۱۹۷4/٩‏ نحوّه من قول ليث بن أبي سليم. 
(۳) إعراب القرآن للنحاس ۲۷۱۵/۲ . 

(4) في تفسيره ۲٤۷/۱۲‏ » وقول مجاهد في تفسیره ۱/. 

(0) تفسير البغوي ۳٠٤/۲‏ . 


(1) تفسير أبي الليث ۱۰۷/۲ . وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ۲۲۰۱/۷ من قول الربيع بن أنس. 


۳۲ سورة يونس: الاية ۸۳ 


أيضاً: من قَؤْمه) يعني : من قوم فرعون» منهم مؤمنٌ آل فرعون» وخازن فرعون» 
وامرأّه». وماقطة اده وامرأْءٌ غاز 

وقیل : هم أقوامٌ آباژهم من القِبْطء وآمهائهم من بني إسرائيل» فسْمُوا دري كما 
ُسمّی آولاد القُرس الذين توالدوا بالیمن وبلادٍ العرب الأبناء؛ لأن أَمّهاتِهِم من غير 
جنس آبائهم؛ قاله الفراء”'' . وعلی هذا فالکناية " في «قَوْمِهِ) ترجع إلى موسی 
للقراية من جهة الأْمّهات» والی فرعوتّ د کانوا من الفط 

قوله تعالى: عل حون من فرعونَ» لانه كان سلطا عليهم عاتياً ES‏ 
ولم يقل: وملئه . وعنه ستةٌ أجوبة : أحدها : أنَّ فرعونّ لمّا كان جبّاراً أخبر عنه بفعل 
الجميع. الثاني: أن فرعون لما ذُكر عم أنَّ معه غيرّه» فعاد الضميرٌ عليه وعلیهم 
وهذا أحدٌ قَوْلي الفراء۴ . الثالث: أن تكونّ الجماعة سُمّیت بفرعون مثل ثمود. 
الرابع: أن يكون التقدير: على خوف ین آل فرعون» فيكون من باب حذف المضاف 
مثل : وَسْسَلٍ ری [یوسف:۰]۸۲ وهو القول الثاني للفرّاء''2 . وهذا الجوابٌ على 
مذهب سيبويه والخليل خطأء لا يجوز عندهما: قامث هند. وأنت تريد غلامها. 
الخامس: مذعب الاغنفش سير" أن یکون السميرٌ یمود علی ان اي: ملا 
الذرّية» وهو اختيارٌ الطبري "" . السادس : أن یکون الضميرٌ یعود على «قومه» . قال 
النحاس** : وهذا الجوابٍ كأنه أبلعُها. 


(۱) تفسیر البغوي ۳۹8/۲ ۰ وأخرجه الطبري ۲۱/۱۲ دون ذکر ماشطة ابنة فرعون. 

(۲) في معاني القرآن 477/١‏ ۰ وینظر تفسیر البغوي ۲/ ۳٠٤‏ . 

( في (ظ): فالهاء. 

(6) في (د) و (ز) و (م): إذاء والشت من (ظ). 

(۵) في معاني القرآن 1۷۱/۱ » ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس ۲۱۵/۲ ۰ وما قبله منه . 
(1) في معاني القرآن 1۷۷/۱ ۰ ونقله المصنف عله بواسطة إعراب القرآن للنحاس ٠٠٠/۲‏ . 

)۷( في معاني القرآن ۵۷۳/۲ ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة (عراب القرآن للنحاس ۲۱۵/۲ . 

۰ (۸) في تفسیره ۰۲۹/۱۲ 

)٩(‏ في |عراب القرآن ۲۲۵/۲ ۰ وما قبله منه. 


سورة يونس: الآيات ١٠م‏ ۸۵ ۳۳ 


٤ e 4‏ 03 مرو موه 5 ۰ ۰ ( o2‏ 
«أن یتمه وخد «فیَهُمْ» على الاخبار عن فرعون" » أي: یَضرفهم عن 
دينهم بالعقوبات» وعو في موضع حفض على اله يدل اشتمالد ویجوز أن یکون في 
موضع نصب ب «خوّفبا. . ولم ینصرف فرعون؛ لانه اسم أعجميٌ » وی مهف 
ولد فزعوت لمال في الَارضکه أي : عات متكبر. 
ويم ین رنه أي : المجاوزین الحدٌ في الکفر؛ لانه كان عبداً» فادّعی 
ال 
۹ 7 2 مر مرو 2 22 Ke‏ 
قوله تعالى: #وقال موی قوم إن كم ام اه هک وا إن کم میت 
© فَمَالوا عل ان هک الي يا 
: اعتمدوا إن کم م ی زرد ابا وي نكا لماش 
0 قَمَالوا عل أ کر تایه أي الما أمررنا اله ورضینا بقضائه وقدره 
وانتهینا إلى ار : 
ورا لا علا فِتَنَهَ فة للفو قرم اللوي أي : لا تنصرهم علينا فیکون ذلك فتنة لنا 
عن الدین» از لا سس بان تعذّینا على أيديهم. وقال مجاهد: المعنی: لا تهلکنا 
بايدي أعدائناء ولا تعذّبنا بعذاب ین عندك فیقول أعداؤنا: لو کانوا على حقّ لم 
تُسَلّط علیهم و وقال أبو مِجلّر وأبو الضحى: يعني : لا تظهرهم علینا؛ 
فیروا آنهم خيرٌ منّاء فیزدادوا طغيان. 
)١(‏ تفسير الطبري ۲۵۰/۱۲ ۰ وتفسير البغوي ۳٠٤/۲‏ . 
(۲) إعراب القرآن للنحاس ۲۲۵/۲ . 
(۳) تفسير البغوي ۰۳۹۶/۲ 
(5) إعراب القرآن لللحاس ۲۱۱/۲ . 
(۵) في (ظ): ولا تمتحنًا . 
( في (ز) و (ظ) : فیفتتتوا. 
2 آخرج هذه الأقوال الطبري ۲۵۱/۱۲ - ۲۵۲ . وقول مجاهد في تفسیره ۲۹۵/۱ ۰ 


۸۷ ۰ ۸۱ سورة یونس: الایتان‎ ۳٤ 


قوله تعالی : وتا ميك ین الق اند 4069 
قوله تعالی : وتا رلک أي : خلصنا ين ات الْكفرنَ» أي : من فرعونْ 
وقومه؛ لأنهم كانوا يأخذونهم بالأعمال الشاقة. 


قوله تعالى: اريت إل موی وانیو أن با لمَوَيِكنًا يوضر بوتا واجعلو 
يتحت ین لیوا سل ركذ النؤيبية © »> 
قوله تعالی : ار هی أن با لیا يوضر و6 فيه خمس مسائل : 
الأولی: قوله تعالی: اوتا ال موی وه أن تِبوّهَا4 أي : انخدا .تیک 
بیس ر٤‏ یقال: بوأت زیداً مکاناً؛ ویوآت ۳ مر المَْزِل الملزوم 
ومنه: بوّأه الله مَنزٍلا أي: آلزمه إياه وأسکنه» ومنه الحدیث: «من كَذَبَ علي 
متعمّداً فلیتبرّاً مقعدّه من النار»؟ قال الراجز: 
كمي نح ار لفو و ابا اس تاو سای 
ومصر في هذه الاية هي الاسکندرية؛ في قول مجاهد”". وقال الضحاك : انه 
الال م وه اما ت ار ي وان رالاس کین مه أرقن 


2 
مصر ۰ 


الثانية : : قوله تعالى : «ولجعَلوا بتکم سل قال آکثر المفسرین: كان بنو 
إسرائيل لا یصلون إلا في مساجدهم وکنائسهم» وكانت ظاهرةه فلا قلعا ارس فرش 


ام هن سباح بش اش امال قبا ركه كلها دو علض افو :درس الله إلى 
موسى وهارون أن اتخذا وتخيّرا لبني إسرائيل بيوتاً بمصر أي: مساجد ولم یرد 


. ۵۷/۱ سلف‎ )١( 

(۲) ذكره الماوردي في النكت والعيون 140/۲ . 
(۳) أخرجه الطبري ۲۹۹/۱۲ . 

. 41/۲ النکت والعيون‎ )٤( 

(0) المحرر الوجيز ۱۳۸/۳ . 


و 


المتازل المسکونة. هذا قول إبراهيم وابن زيد والرّبيع وأبي مالك وابن عباس 


وروي عن ابن عباس وسعید بن جبّير أن المعنی : واجعلوا بیوتکم يقابل بعضها 
Pa‏ 


والقول الأول أصح أي : اجعلوا مساجدكم إلى القبلةء قيل”": بيت المَقْيِسء 


وهي قبلةٌ اليهود إلى اليوم؛ قاله ابن بحر“ . وقيل: الكعبة. عن ابن عباس" قال: 
وكانت الكعبة قبلةً موسى ومّن معه. 

وهذا يدل على أنَّ القبلة في الصلاة كانت شرعاً لموسى عليه السلام» ولم تَحْل 
الصلاةٌ عن شرط الطهارة» وستر العورة» واستقبال القبلة؛ فان ذلك أبلغْ في التكليف 


فارگ لغیاده . 


وقیل : المراد صلْوا في بیوتکم سرا لتأمنواء وذلك حين آخافهم فرعونُ» فأیروا 
بالصبر واتخاذ المساجد في البيوت» والاقدام على الصلاة» والدعاء إلى أن ینجز الله 


اله وا 


وعدّهء وهو المراد بقوله: قال موس القوي سكينوا باه واصردایه [الاعراف :۱۳۲۸] 
۳ 0 0 
الآية. وکان من دينهم آنهم لا یصلون إلا في البیّع والکنائس ما داموا على آمن. فاذا 


م و ۶۶ 


۰ 3 ۰۰ ۹۹ 0 ۰ 5-5 32 و 4 
17 49 
الثاني دعوى . 


. ۳٠٠١ أخرج قولهم الطبري ۲۵۵/۱۲ - ۲۵۷ » وينظر تفسير البغري ؟/‎ )١( 

(۲) آخرجه الطبري ۲۱۰/۱۲ عن سعيد بن جبیر» وأخرجه ابن أبي حاتم ۱۹۷۷/۲ (۱۰۵۳۲) من طريق 
سعيد بن جبير عن ابن عباس. 

(۳) في (ظ): قبل. 

(4) ذكره عن ابن بحر بنحوه الماوردي'في النكت والعيون ۲/ ٤٤١‏ ۰ وذكره ابن العربي في أحكام القرآن 
۳ دون نسبة. 

)2 آخرجه الطبري ۷۲ -- ۲۵۸ . 

0) في النسخ: وأوفر للعبادة» والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي ۱۰۶۳/۳ » والكلام منه. 

(۷) أحكام القرآن ۳/ ٠٠٤١‏ ۰ ويعني بالأول: بيت المقدس» فقد ذكره ابن العربي قبل هذا القول. 


۳۹ سورة پونس: الآية ۸۷ 


قلت: قوله: دعوی» صحیح؛ فان في الصحیح قولّه عليه الصلاة والسلام : 
«جعلت لي الارض مسجداً وظهورا»۲۳. وهذا مما حص به دون الأنبیای فنحن 
بحمدٍ الله نصلّي في المساجد والبیوت وحیث آدرکتنا الصلاةء إلا أنَّ النافلة في 
المنازل أفضل منها في المساجدء حتی الرکوع قبل الجمعة وبعدها» وقبل الصَّلّوات 
المفروضات ويعدها؛ إذ النوافل بحصل فیها الریاء» والفرائض لا بحصل فيها ذلك» 
وکلما خلّص العمل من الریاء كان أَوْرَّنَ وأَزْلَف عند الله سبحانه وتعالی. 

روى مسلم”"' عن عبد الله بن شقيق قال: سألتٌ عائشةً عن صلاة رسول الله ل 
عن تطوّعه؛ قالت: كان يصلّي في بيتي قبل الظهر أربعاً» ثم يخرج فيصلّي بالناس» 
ثم یدخل فيصلي ركعتين» وكان بصلي بالناس المغربٌ» ثم يدخل فيصلي ركعتين» ثم 
تعلق بالاشن الا ول بش فمل رك الح 

وعن ابن عمر قال : صلّیت مع النبيٌ 6 قبل الظهر سجدتین؛ وبعدها سجدتین» 
وبعد الّمغرب سجدتین [وبعد العشاء سجدتين» وبعد الجمعة سجدتین]. فأمًا 
المغربٌ والعشاء والجمعة فصليت مع ال ق في ۳" 

وروی آبو داود عن کعب بن عُمجرة : أن النب ل آتی مسجد بني [عبد] الأشهل 
فصلّى فيه المغرب» لش زا صلاتهم؛ ؛ رآهم يسبّحون بعدهاء فقال: «هذه صلاءٌ 
الیوت»(*) 


)١(‏ قطعة من حدیث آخرجه أحمد (۰)۱۲7۲۳ والبخاري (۰)۳۳۵ و مسلم (۵۲۱) عن جابر 4» وسلف 
۳/۲ . 

(۲) في صحیحه (۰)۷۳۰ وهو عند أحمد (۲۰۱۹). 

۳( صحیح مسلم (۰0۷۲۹ وهو عند البخاري (۱۱۷۲) وما سلف بين حاصرتین منهما وأخرجه بنحوه 
أحمد (45:5). 

(4) سنن أبي داود (۰)۱۳۰۰ وأخرجه أيضاً الترمذي (504)» والنسائي في المجتبی ۱۹۸/۳ ۰ وما بين 
حاصرتين من المصادر. وأخرج نحوه آحمد (۲۳۹۲) من حدیث محمود بن لبيد # قوله: یسبحون 
بعدهاء أي: يصلون النافلة بعد المغرب. 


سورة یونس: الآية ۸۷ ۳۷ 


الثالثة : واختلف العلماء من هذا الباب في قيام رمضان» هل إيقاعه في البیت 
افضل أو في المسجد؟ فذهب مالك إلى أنه في البیت أفضل لمن قَوِيَ علیه وبه 
قال آبو یوست وبعض أصحاب الشافعي. وذهب ابن عبد الحکم وأحمد وبعض 
أصحاب الشافعی إلى أن حضورها في الجماعة أفضل. وقال اللیث: لو قام الناسْ في 
بيوتهم ولم يقم أحدٌ في المسجد ای "۲ أن یخرجوا إليه. 

والحجة لمالك - ومّن قال بقوله - قولّه ‏ في حدیث زید بن ثابت: «فعلیکم 
بالصلاة في بیوتکم فان خيرٌ صلاة المرء في بيته إلا المکتوبة» خرجه البخارئ”". 

احتجٌّ المخالف بأنَّ النبئَ ‏ قد صلّاها في الجماعة في المسجدء ثم أخبر 
بالمانع الذي منعه من" الدوام على ذلك» وهو خشية أن تفرض عليهم» فلذلك قال 
لهم : «فعلیکم بالصلاة في بیوتکم». ثم إن الصحابة كانوا يصلونها في المسجد أورَاعاً 
متفرقين» إلى أن جمعّهم عمر على قاری واحدٍء فاستقرٌ الأمرٌ على ذلك وثبت سنَة. 

الرابعة: واذا تنرَّلْنا علی آنه كان أبیح لهم آن یصلُوا في بیوتهم إذا خاقوا على 
آنفسهم فيُستدلٌ به على أن المعذور بالخوف وغیره يجوز له ترك الجماعة والجمعة. 
والعذرٌ الذي يبيح له ذلك كالمرض الحابس» أو خوف زيادته» او کون جوز 
السلطان في مال أو بدنٍ دون القضاء عليه بحق. والمطرٌ الوابل مع الوّخلِ عذرٌ إن لم 
ینقطع» ومن له ولي حميم قد حضرته الوفاةٌ ولم يكن عنده من يمرّضهء وقد فمل ديك 


اه )€( 


(1) وقع في النسخ والمفهم ۳۸۸/۲ (والکلام منه): لا ينبغي» والمثبت من إكمال المعلم ۱۱۲/۳ ۰ وهو 
الصواب. وذکر قول اللیث أيضاً الجصاص في مختصر اختلاف العلماء ۳۱۳/۱ ۰ وابن عبد البر في 
التمهید ۱۱۷/۸ ولفظه عندهما: أ لس في رشان مر شیم ولمم کلمت 
المسجد لا یقوم فيه أحدء لكان ينبغي أن یخرجوا من بيوتهم إلى المسجد حتی یقوموا فيه 

(۲) في صحیحه (1۱۱۳) مطولاً» وسلف ۳۹۹/4 . 

(۳) في النسخ: منع منه بدل: منعه من والمثبت من المفهم. 

(5) الكافي لابن عبد البر ۲۵۲/۱ وقد ذكر هذا الكلام في التخلف عن صلاة الجمعة» وینظر المفهم ۳۳۹/۲ . 
وخبر ابن عمر أخرجه ابن أبي شيبة ۱۵۳/۲ وفيه أن ابناً لسعيد بن زيد بن نفيل کات بأرض له بالعقيق على 
رأس أميال من المدینة فأتى ابن عمر غداة يوم الجمعة فذكر له شکواه فانطلق إليه وترك الجمعة: 


۳۸ سورة یونس: الایتان ۸۷ ۰ ۸۸ 


الخامسة: قوله تعالی: وتر الْمُؤْمِنيت» قیل : الخطاب لمحمد يَل. وقیل : 
لموسی عليه السلام» وهو هر أي: بِشّرُ بني إسرائيل بأن الله سيُظهرهم على 
عدوهم. 

قوله تمالی: وتات نوی ربا الک یت فعوت وملام َة وأو فى 
له ی رک ترا عن سیل را لیس ع آتولهم اند عل فلربهر 
كلا مرا عبر کاب لیم © > 

قوله تعالى : وکات موی ربا لک مانت ووت وملام «تیت» أي : أعطيت. 
ية رانک فى لیرد اليه أي : مال الدنياء وکان لهم من فُسطاط مصر إلى أرض 
الحبشة جبالٌ فيها معادن الذهب والفضة والزَّيَرْجَد والژمرد والیاقوت". 

قوله تعالى: #ربّنا لِيَضْلُوا عن سبیلك6 اختلف في هذه اللام» وأصحٌ ما قيل 
فیها - وهو قول الخلیل وسیبویه - آنها لام العاقبة والصيرورة» وفي الخبر : إن لله 
تعالی مَلّكاً ينادي کل يوم: لِدُوا للموت» وابنوا للخراب»"". اي : لما كان عاقبة 
آمرهم إلى الضلال صار كأنه اعطاهم ليَضِلُوا. 

وقيل: هي لام كي أي : أعطيئّهم لكي يلوا ویظروا ویتکبّروا. 

وقيل: هي لام أجل أي: أعطيتهم لأجل |عراضهم عنك؛ فلم يخافوا أن 


)١(‏ ذكره الواحدي في الوسيط ۵۰۷/۳ ۰ والزمخشري ۲4۹/۲ - ۲۵۰ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۲) |عراب القرآن للتحاس ۲ . 

(۳) قطعة من حدیث آخرجه أبو الشیخ في العظمة (۰)۵۱۹ والبيهقي في الشعب (۱۰۷۳۰) عن أبي هريرة 5ه. 
وأخرجه أبو یعلی (۰)1۸۰ والبيهقي في الشعب (۱۰۷۳۱) من حديث الزبیر 4. قال ملا علي القاري في 
الاسرار المرفوعة ص۲۷۲ : قال الامام أحمد: هو مما يدور في الأسواق؛ ولا أصل له. وینظر کشف 
الخفاء ۱۸۳/۲ - ۱۸ . 


(4) تفسیر الطبري ۲۰۲/۱۲ وهذا قول الفراء في معاني القرآن له ۱/ ٤۷۷‏ وقال البغوي ۳۹۵/۲ : هي 


کقوله : « تن عد * نم فد [الجن:17-17]. 
)٥(‏ زاد المسیر ۵1/6 . 


سورة یونس: الآية ۸۸ ۳۹ 


تُعرض عنهم. 

وزعم قوم أن المعنی: أعطيتهم ذلك لا يَضِلُواء فحذفت لا كما قال عر وجل : 
ين اه کم أن تارا [النساء:177] والمعنى : لأن لا تضلوا. قال النحاس7؟2: 
ظاهِرٌ هذا الجواب حسنٌ» إلا أنَّ العرب لا تحذف «لا2 إلا مع أنْ؛ فموّه صاحبٌ 
هذا الجواب بقوله عر وجل : أن تضاوایه. 

وقيل: اللام للدعاءء أي: ابتَلِهم بالضلال عن سبيلك؛ لاد بعده: لايش عل 
مهم دده“ . 

وقيل : الفعل معنى المصدرء أي: إضلالهم» كقوله عر وجل : لسع 
[التوبة : 4[ . 

وقرأ الکوفیون: « لا بضم الیاء من الاضلال وفتکها الباقون"*). 

قوله تعالی : هربا الیش عل أُمَوْلِهِمَ» أي : عاقبّهم على کفرهم بإهلاك آموالهم. 
قال الزجاج *: مس الشيء إذهابه عن صورته. 

قال ابن عباس ومحمدٌ بن کعب : صارت آموالْهم ودراهمٌهم حجارةً منقوشة 
كهيئتها صحاحاً وأئلائاً وانصافاً(؟ ولم يبق لهم معدن إلا ظمّس اللهُ عليه فلم 


5 يا و 
ينتفع به أحد بعد. 


(۱) في إعراب القرآن 577/7 » وما قبله منه. 

(۲) زاد المسير 55/54 ۰ ومجمع البيان ۸۷/۱۱ ۰ وقال الطبرسي: المعنی: ابتلهم بالبقاء على ما هم عليه 
من الضلال. وينظر الکشاف ۲۵۰/۲ . 

(۳) أي: لاعراضكم عنهم» وهم لم يحلفوا لكي تُعرضوا. ويكون المعنى على هذا القول: آتيتهم ما آتیتهم 
لضلالهم. وهذا قول أبي العباس أحمد بن یحبی كما في اللسان (لوم). وذكره الطبري ۱۲/ ۲۱۳-۲۹۲ . 

(8) قرأ عاصم وحمزة والكسائي وخلف بضم الیای والباقون بفتحها. السبعة ص ۲۲۷ ۰ والتيسير ص۱۰۲ » 
والنشر ۲۱۲/۲ . 

. ۳۱/۲ في معاني القرآن‎ )٥( 


(7) ذكره البغوي ۳۹۱/۲ عن ابن عباس وحده» وذكر عن محمد بن كعب قولاً آخر» وسيأتي. 


5۰ سورة یونس: الاية ۸۸ 


۱ وقال فتادة : بلغتا أن آموالهم وزروعهم ارت ا 


وقال مجاهد وعطية : أملکها حتی لا ترزی؛ یقال: عين مطموسة یت 
الموضع : إذا عفا ودرّس"". ۱ 

وقال ابن زيد: صارت دنانيرهم ودراهِمُهم وفزشهم وکل شيء لهم حجار" 

كعم بن كشك وكا الرجل مني کرو اخ ر فراشه رند صازا 
حجرین"**؛ قال: وسألني عمر بن عبد العزيز فذکرث ذلك له» فدعا بخريطة أصيبت 
بمصر» فأخرج منها الفواكه والدراهمٌ والدنانیر وإنها لحجارة©. 

وقال السَّدّيٌ: وكانت إحدى الآياتٍ التسع. 

«ونْند ‏ فُلُوِهِمَ» قال ابن عباس: أي: امنعهم الإيمانَ”". وقيل: قَسّها 
واطْبَْ عليها حتى لا تنشرح للإيمان؛ والمعنى واحد". 

< بويا قيل : هو عطفت على قوله: الِيَضِلُوا أي : آنيتهم النعم لیوا ولا 
يؤمنوا؛ قاله الزجًاج والمبرد“. وعلى هذا لا يكون فيه من معنى الدعاء شيء. 
وقوله: «رَيَنَا اطمس» «وَاشْدَُد) كلام معترض. 


( آخربه الطبري ۲۱۵/۱۲ . 

(۲) زاد المسیر ۵۷/4 ۰ وینظر تفسیر غریب القرآن لابن قتيبة ص۱۹۸ ی تفسیره ۰۲۹۷/۱ 
وأخرجه الطبري ۲۱۱/۱۲ . 

(۳) آخرجه الطبري ۲۱۱/۱۲ . 

(4) قال الالوسي في روح المعاني ۱۷۳/۱۱ : هذا مما لا یکاد يصح أصلاً ولیس في الآية ما يشير إليه 
بوجه. وعندي أن أخبار تغيير أموالهم إلى الحجارة لا تخلو عن وهن» فلا یعوّل عليها. 

)٥(‏ تفسير البغوي ۰۳۹۹/۲ وأخرجه ابن أبي حاتم ۱۹۷۹/٦‏ (۱۰۵4۳). والخريطة: 4 عام من أدم وغیره. 
معجم متن اللغة (خرط). 

() تفسير البغوي ۳۹۷۱/۲ . 

(۷) الوسيط للواحدي ۵۵۷/۲ . 

(۸) ينظر الوسیط ۵۰۵۷/۲ ۰ وأخرج الطبري ۲۱۷/۱۲ ۰ وابن أبي حاتم ۱۹۷۹/۲ (۱۰۵4۷) عن ابن 
عباس قال: ودد مل فلویه6 يعني : واطبع على قلوبهم. 

(9) معاني القرآن للزجاج ۳/ ۳۱ وقد نقله الزجاج عن المبرد. 


سورة یونس: الآية ۸۸ 3 


وقال الفراء والكسائي وأبو عبيدة: هو دعاء فهو في موضع جزم عندهم؛ أي : 
اللهم فلا يؤمنواء أي: فلا آمنوا""*. ومنه قول الأعشى : 
فلا یبیط من بين عيئَيْكَ ما انززی ولا قني إلا وأنفُكراضِمُ 
أي : لا انبسط(. ومن قال: «لِيَضِلُواه دعاء - آي: ابتلهم بالضلال - قال : عُطف 
عليه «فلا ینوا 


وقیل: هو في موضع نصب لأنه جواب الأمرء أي: واشدد على قلوبهم فلا 
یژمنوا. وهذا قول الأخفش والفراء أيضاًء وأنشد الفراء: 
با ناف برع افا شمان فک ریسا 


فعلی هذا حذفت النون لأنه منصوب. 
cM Sl G2‏ 


حى يروا اماب که قال ابن عباس: هو الغرق. 


وقد استشکل بعض الناس هذه الآيةَ فقال: كيف دعا عليهم» وحم الرسل 
استدعاء یمان قومهم؟ 


فالجواب : أنه لا يجوز أن يدعو نبي على قومه الا بإذنٍِ من الله» وإعلام أنه لیس 
فيهم من یمن ولا يخرج من أصلابهم من یژمن. دلیله : قوله لنوح عليه السلام: 


بج دسح لد 


انم کن یر ین ریک الا من ند ءامن [هود:7”]» وعند ذلك قال: رب لا ندر عل 


الْأرْضٍ ین الکفرن دیارکه [نوح:۲۹]. والله أعلم. 


(۱) ینظر تفسیر الطبري ۲۹۹/۱۲ ۰ وإعراب القرآن للنحاس ۲۹۱/۲ ۰ ومشکل إعراب القرآن ۲۸۱/۱ ۰ 
وزاد المسیر ٥۷/٤‏ ۰ وقول الفراء في معاني القرآن ۱ وقول أبي عبيدة في مجاز القرآن ۲۸۱/۱ . 

(۲) تفسیر الطبري ۲۹۹/۱۲ ۰ وزاد المسیر ۷/4 ۰ والبیت في دیوان الاعشی ص۱۲۹ ۰ وسلف ۱۲۹/۸ . 

(۳) معاني القرآن للفراء ۱/ ۷۷ - ٤۷۸‏ ء وینظر إعراب القرآن للنحاس ۲۹۹/۲ ۰ ومشکل اعراب القرآن 
۱ ۳ . والرجز لأبي النجم العجلي؛ وهو في دیوانه ص۸۲ ۰ والکتاب ۳۵/۳ . والعّق: ضَرْبٌ من 
السیر. والفسیح : الواسع المکین» وآراد: سلیمان بن عبد الملك والشاهد فيه نصب ما بعد الفاء على 
جواب الامر. تحصیل عين الذهب ص۳۹4 ۰ 

(4) آخرجه الطبري ۲۲۷/۱۲ . 


۶:۲ سورة یونس: الآية ۸٩‏ 


7 عرص مس ما مر موم ر یس ا ر م مه 04 
قوله تعالى: قال قد آجبت دعونکما فَأسَيّقِيمَا ولا مان سل الِب لا 


ینت 46 
قوله تعالی : قل َد بت تشاک قال آبو العالية: دعا موسی وأمّن هارون؛ 
فسمي هارون - وقد أمّن على الدعاء ‏ داعياً. والتأمین على الدعاء أن یقول: آمین» 


فقولك: آمین ؛ دعای أي : پا رب استجب لي. 


وقيل: دعا هارون مع موسى أيض”". 

وقال أهل المعاني: ربما خاطبت العربٌ الواحدّ بخطاب الاثنين”؛ قال 
الشاعر: 
فقلت لصاحبي لا ئغجلانا بزع آصوله فاجتر شِيح”) 

وهذا على أنَّ آمين لیس بدعاء وأنَّ هارون لم يَدْع. 

قال النحاس” : سمعت علي بن سليمان يقول: الدليل على أنَّ الدعاء لهما قول 
موسى عليه السلام: «ربنا ولم يقل: رب. 

وقرأ عليٌ والسَلَمِيُ: «دعوائکما» بالجمع”". وقرأ ابن السَّمَيمّع : «أجبث 
دعوتكما”" خبراً عن الله تعالی» ونصب «دعوة» بعده. 


(۱) النكت والعيون 41۸/۲ ۰ وأخرج قول أبي العالية الطبري ۲۷۱/۱۲ - ۲۷۲ . 

() معاني القرآن للزجاج ۳۱/۳ ۰ 

(؟) تفسیر الطبري ۲۷۱/۱۲ ۰ والصحاح (جزز). 

(8) نسبه الجوهري في الصحاح (جزز) ليزيد بن الطّثرية» ونُسب لمُقَرّس بن رِبْعيٌ الاسدي كما في شرح 
شواهد الشافية 4۸۱/6 ۰ واللسان (جزز). وذکر دون نسبة في تأویل مشکل القرآن ص۲۲4 ۰ وتفسیر 
الطبري ۲۷۱/۱۲ . ووقع في المصادر عدا تفسیر الطبري: لا تَخبسانا بدل: لا تُعجلانا. وذکر صاحب 
اللسان رواية آخری ومي: لا تَحْيِسَنًا. وقال في شرح البیت : یقول: لا تحیسْنا عن شَيّ اللحم بنزع 
أصول الشجر. بل خذ ما تيسّر من قضبانه وعيدانه. اه والشیح: نبت معروف. القاموس (شیح). 

(0) في إعراب القرآن ۲۱۷/۲ . 

() القراءات الشاذة ص۸٥‏ ۰ والمحتسب ۰۳۱۱/۱ 

(۷) ذكرها أبو حيان في البحر ۱۸۷/۰ . 


سورة يونس: الآية ۸٩‏ . ۱ ۳ 


وتقدّم القول في «آمین» في آجر الفاتحة") مستوفّى. وهو مما حص به نبنا محمد كك 
وهارون وموسى عليهما السلام؛ روى أنس بن مالك قال: قال رسولٌ الله 4: «إنَّ 
الله قد أَعْطَى أمّتي ثلاثاً لم تُعْط احداً قبلهم: السلا وهي تحيةٌ أهل الجنت 
وصفوف الملائکة. وآمین. إلا ما كان من موسى وهارون» ذكره الترمذيٌ الحکیم في 
«نوادر الأصول»» وقد تدم في الفاتحة(. 

قوله تعالى: تیاه قال الفرّاء”" وغيره: أَمْرٌ بالاستقامة على أمرهما 
والثبات عليه؛ من دعاء فرعون وقومه إلى الایمان؛ إلى أن يأتيّهما تأویل الإجابة. 

قال محمد بن علیْ وابنُ جريج : مَكَت فرعون وقومه بعد هذه الإجابة أربعين سنةً 
ل 

وقيل: «استقيما» أي: على الدعاء» والاستقامةٌ في الدعاء ترك الاستعجال في 
حصول المقصود. ولا يَسقط الاستعجالٌ من القلب إلا باستّقامة السكينةٍ فيه» ولا 
تكون تلك السكينة إلا بالرضا الحسن لجميع ما يبدو من الغيب*. 

ولا تم سيل أل لا یتمه بتشديد النون في موضع جزم على النهي» 
والنونٌ للتوكيد وشرکت لالتقاء الساکتین» واختير لها الكسبٌ لانها بت نون الاثني“. 

وقرأ ابن ذَكُوَانَ بتخفيف النون على النفي”". وقیل : هو حالٌ من «استقیما»؛ 


. ۱۹۵/۱ )۱( 

(۲) ۲۰۱/۱ وذکرنا ثمة أن في إسناده زربي بن عبد الله الازدي» وهو منکر الحدیث. وهو في نوادر 
الاصول ص۱۸۵ . 

(۳) في معاني القرآن 1۷۸/۱ . 

(5) آخرجه عن ابن جریج الطبري ۲۷۳/۱۲ ۰ وعن محمد بن علي آخرجه ابن آبي حاتم ۱۹۸۰/٩‏ 
(۱۰۵۵۲). 

(۵) لطائف الاشارات للقشيري ۱۱۳/۲ » وفيه: بوجدان السكينة» بدل: باستقامة السکينة. 

(7) إعراب القرآن للنحاس ۲ وینحوه في معاني القرآن للزجاج ۳۱/۳ . 

0 السبعة ص۳۲۹ ۰ والتیسیر ص۱۲۳ ورواية ابن ذکوان عن ابن عامر الشامي. وقال مكي في الکشف 
عن وجوه القراءات ٩۲۲/۱‏ : فیکون لفظه لفظ الخبر» ومعناه النهي. 


31 سورة يونس: الایتان ٩۰ - ۸٩‏ 


أي : استقیما غير متبعین ۳۹ فا 


۳۹ 


قوله تعالى: «رَجَو ي إتكيل یر هر ورون وَجتودم بيا وعدا 


تن 


کک إ15 اه ارك 6ل مث آم 5 إله إل ی متك يب ينا ال ول 
ص من اللي a‏ 69 > 


قوله تعالی : «وَجَوا بب نمی بحر تقدّم القول فيه في «البقرة» في قوله: 
وإ زَا یک آل4 [الآية:٠٠].‏ وقرأ الحسن: «وجوزنا»۳ وهما لختان. 
اهر عون وجودم» یقال : تبع وأنبع؛ بمعتّی واحد: إذا لَجمّه وأدركه. وائّبع؛ 
بالتشديد: إذا سار خلفه. 

۱ وقال الأصمعي : يقال: أتبعه؛ بقطع الألف: إذا لَحِقّه وآدرکه واتّبعه؛ بوصل 
الالف: إذا انیم آثری آدرکه أو لم یُذُرکه. وكذلك قال أبو زید. 
وقرأ قتادة: «فاتّبعهم» بوصل الالف*. 

وقیل: «اتبعه» - بوصل الألف - في الامر : اقتدی به. وأتبعه - بقطع الألف خا 

أو شرا + هذا قول أبي عمرو. وقد قیل: هما بمعتّی واحر) 


فخرج موسی ببني إسرائيل وهم ست مئة آلف وعشرون ألفاًء وتّبعه فرعون 
مضبحاً في آلفي آلف وسث مئة آلف. وقد تقد . 


(۱) الکشف عن وجوه القراءات ٩۲۲/۱‏ . 

۸٩/۲ )۲(‏ وما بعدها. 

(۳) القراءات الشاذة ص۸٥‏ . 

۰۳۱۱/۲ تفسیر البغوي‎ )٤( 

(۵) ذکرها ابن عطية في المحرر الوجیز ۱8۰/۳ ۰ ونسبها ابن خالویه في القراءات الشاذة ص58 للحسن. 
(1) معاني القرآن للنحاس ۳۱۳/۳ . 

(۷) ۹۲/۲ ۰ وذکر المصنف رحمه الله ثمة أن عدّة قوم فرعون آلف آلف ومثتا آلف. 


سورة يونس: الآية ٩۰‏ 0 


ص 


بعْيًا@ نصب على الحال .وعدا معطوف عليه ؛ أي: في حال بَعْي واعتداء 
وظلم يقال: عَذَا يعدو عذو مثل: عَرَا يَغزو عُوا. وقرأ الحسن: ودرا يضم 
العين والدال وتشديد الواو() مثل : علا يعلو عُلُوًا. وقال المفسرون: «بغياً» طلباً 
للاستعلاء بغیر حق في القول» «وعذوا» في الفعل ۰۳ فهما نصبٌ على المفعول له. 

حي دا رکه الْمَرَقُّ» أي : ناله ووصله .ل ءامب أي : صدّفت .ان 
أي : بان فلا خرف الخافض» تعدّی الفعل فنصّب. وقری الک أي : 
صرث مؤمناً» ثم استأنف. وزعم آبو حاتم أن القول محذوف» أي: آمنت فقلت : 
إنه» والایمان لا ینفع حینثذ» والتوبة مقبولة قبل رژية البأس وأمّا بعدها وبعد 
المخالطة. فلا تُقبل» حَسَبَ ما تقلم في «النساء» بيان" . 

ويقال: إن فرعون هاب دخول البحر» وكان على حصان آدهم ولم يكن في 
خيل فرعون فرسٌ أنثئى» فجاء جبريل على فرس وَدِيق ‏ أي: شَّهِيٌ ‏ في صورة هامان 
وقال له: تقدّم» ثم خاض البحرء فتبعها حصان فرعون» وميكائيل یسوقهم لا يشذ 
منهم أحدء فلما صار آخرهم في البحر وم وله أن يخرج» انطبق عليهم البحرء 
وألجم فرعونٌ الغرق» فقال: آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل؛ فدسنّ جبريل في فمه 
حال البح 0). 1 

وروی الترمذي عن ابن عباس أن النبی 6 قال : «لمّا أغرق الله فرعون» قال : 
آمئث أنه لا إله إلا الذي آمتّث به بنو إسرائيل» قال جبريل: يا محمد» فلو رأيتني وأنا 


() القراءات الشاذة ص۸٥‏ . 

(۲) ينظر تفسیر أبي الليث ۱۱۰/۲ ۰ وتفسیر البغوي 755/7 . 

(۳) بعدها في (د) و(م): لا إله إلا الذي آمنت به بنو ٍسرائیل. 

43 قرأ بها من السبعة حمزة والكسائي. السبعة ص۳۳۰ ۰ والتیسیر ص۱۲۳ . 
(5) |عراب القرآن للنحاس ۲/ ۲۱۷ . 

. ۱۵4 - ۱۵۲/۰ )0( 


(۷) آخرجه الطبري 1۵۵/۱ - ۱۰ بنحوه عن عبد الله بن شداد بن الهاد وابن عباس ۰۶ والحال : الطین 
الاسود. 


۶۹ سورة يونس: الاية ٩۰‏ 


آخذ ین حال البحر فأدسّه في فيه مَخافةً أن ثدرگه الرحمة». قال آبو عیسی : هذا 
حدیث حسن(*. حال البحر: الظين الأسود الذي یکون في أرضه؛ قاله أهل اللغة”". 

وعن ابن عباس عن النبيٌ يك أنه ذكر: «أن جبريل جعل يدس في في فرعون الطينَ 
خشية أن يقول: لا إله إلا اللهء فيرحمه اللهء أو خشية أن يرحمه». قال: هذا حديث 
حسن غریب صحيح” ". 

وقال عون بن عبد الله: بلغني أن جبريل قال للنبی : ما ولد إبليسٌ أبعَض إليّ 
من فرعون» وانه لما أدركه الغرق قال: ظادَامَنتُ» الآية» فخشیت أن يقولها فیرحم» 
فأخذت ثربة ‏ أو طينة - فحشوتّها في فيه. وقيل: إنما فَعَل هذا به عقوبة له على عظيم 
ما كان يأتي“. 

وقال كعبٌ الاحبار: آمسك الله یل مصر عن الجَري في زمانه» فقالت له 
لبط : إن كنت ريّناء فأجر لنا الماء؛ فرکب وأمر بجنوده قائداً قائداً» وجعلوا یقفون 
على درجاتهم وقعد* حيث لا يرونه» ونزل عن دابته» ولیس ثياباً له آخری؛ 
وسجد وتضرع لله تعالی» فأجری الله له الماء فأتاه جبریل وهو وحده في هيئة 


مت وقال: ما یقول: الامیر فى رجل له عبد» قد نشأ فى نعمته لا سند له غیزه» 


» سنن الترمذي (۰)۳۱۰۷ وهو عند أحمد (۲۸۲۰). وفيه: علي بن زيد بن جدعان» وهو ضعیف‎ )١( 
. ۵4۱ ويوسف بن مهران» وهو لين الحدیث لم يرو عنه إلا ابن جدعان. تقريب التهذيب ص ۳۶۰ و‎ 

(۲) ينظر تهذيب اللغة ۲4۵/۵ ۰ والصحاح (حول). 

(۳) سنن الترمذي (۰)۳۱۰۸ وهو عند أحمد »)7١55(‏ والنسائي في تفسيره (۲۵۸) والحاكم ۰۳۰/۲ 
وقال: صحيح على شرط الشيخين» ولم یخرجاه إلا أن أكثر أصحاب شعبة أوقفوه على ابن عباس» 
ووافقه الذهبي في التلخيص. وأخرج الموقوف أحمد »)5١145(‏ والنسائي في التفسير (۲۵۸) قال الرازي 
في تفسيره ۱۵/۱۷ : هل يصح أن جبريل عليه السلام أخذ يملأ فمه من الطين لثلا يتوب غضباً عليه؛ 
الجواب: الأقرب أنه لا يصح. اه وانظر تتمة كلامهء وينظر كلام الحافظ ابن حجر في الكافي الشاف 
ص۸۵ . 

(4) معاني القرآن للنحاس ۳٠٤/۳‏ . 

(۵) في (م): وقفز. 

(0) في (ز) و(ف): لا سيد. 


سورة یونس: الایات ٩۳ - ٩۰‏ 3 


فکفر نِعَمّهه وجَحَدّ حقّهء وادّعی السيادةً دونه؛ فکتب فرعون: یقول أبو العباس 
الوليدٌ بِنُ مصعب بن الریّان: جزاژه أن يُعَرّق في البحرء فأخذه جبریل وم فلمًا 
آدرکه الغرق» ناوله جبریل علیه السلام ختله(). وقد مضی هذا في «البقرة» عن 
عبد الله بن عمرو بن العاص وابن عباس مُسئّداً؛ وکان هذا في يوم عاشوراء على ما 
تقدَّم بیائه في «البقرة» أيضاًء فلا معنى للإعادة”". 

قوله تعالى: رانا من ألْسُسَلِمِيَ» أي: من الموخدین المستسلمين بالانقياد 
والطاعة. 

قوله تعالى: الت ود عَصَْتَ قبل وسكت من الْمَفْيدِينَ © 4 

ا 
صلوات الله عليهماء أو غيرهما من الملائکة"** صلوات الله عليهم. وقيل: هو من 
قول فرعونْ في نفسه» ولم يكن ثَمّ قولٌ باللسان بل وقع ذلك في قلبه» فقال في نفسه ما 
قال» حیث لم تنفعه الندامة؛ ونظيره: إا تعکر ره که [الانسان :۰۲4 أثنى عليهم 
و ای نی ۳ 
قوله تعالى: وم تیف دنك فرك ل عل ورن كه ین الاس 
عن یا وت 9 

قوله تعالی : لوم تک دنك آي: نلقيك على نَجُوة من الارض"**. وذلك 
أن بني ٍسرائیل لم يصدّقوا أن فرعون عُرق» وقالوا: هو عظم شأناً ین ذلك 


(۱) الخبر من الاسرائیلیات» وآورد هذه القصة الز مخشري في الکشاف ۲۵۱/۲ مختصرة» ولم ینسبها. 

٩۳/۲ )۲(‏ - ۹4 ۰ وقد تقدم من حدیث ابن عباس رضي الله عنهما فقط » ولم نقف على حديث عبد الله 
ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. 

(۳) تفسير الرازي ۱۵۱/۱۷ . 

)٤(‏ بعدها في (ف) و(م): له. 

(0) اللکت والعیون 4٩4/۲‏ . 


۶:۸ سورة يونس: الاية ٩۳‏ 


فألقاه الله على نجوة من الأرض» أي: مكانٍ مرتفع من الارض"؟ حتی شاهدوه. 
قال أوس بنْ حجر يصف مطراً: 
EEE‏ سن وی وا و کت يَمْشِي زواع 

وقرأ اليزيدي وابن السَمَيْمّع : «نتَحْیك» بالحاء؛ من التنحية"» وحكاها علقمة 
عن ابن مسعود» أي: تكون على ناحية من البحر. قال ابن جُريج : فرمي به على 
ساحل البحر حتى رآه بنو إسرائيل» وكان قصيراً أحمرٌ كأنه ثور . 

وجکی علقمة عن عبد الله أنه قرأ: «بندائك» من النداء"؟. قال أبو بكر 
الأنباري: وليس بمخالِف لهجاء مصحفناء إذ سبیله أن يكتب بياء وكاف بعد الدال؛ 
لأن الألف تسقط من ندائك في ترتيب خط المصحف كما سقط من «الظلمات» 
و«السماوات» فإذا وقع بها الحذف؛ استوى هجاء بدنك وندائك» على أنَّ هذه 
القراءة مر غوت عنها لوده وخلافها ما عليه عامَّةٌ المسلمين» والقراءة سَنَةَ يأخذها 
آخِرٌ عن أوّل» وفي معناها نقص عن تأويل قراءتناء إذ ليس فيها للدّرع ؤكرّء الذي 
تابنت ار بان ی ایل اختطفوا في عرق فرمون: وسألوا الله تعالى أن يُريّهم 
إياه غريقاً» فألقاء”" على نُجوة من الارض ببدنه» وهو دره التي كان" يلبّسها في 
الحروب. قال ابن عباس ومحمد بن کعب الَرَّظي : وكانت درعه من لؤلؤ منظوم. 


. ۲۸۲ - ۲۸۱/۱۲ في (د) و(ز) و(ف) وم): البحرء والمثبت من (ظ). وينظر تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) سلفف ۱۲4/۷ ۰ وجاء الشطر الأول: فمن بنجوته کمن بعقوته. وقوله: بعقوته» أي: الساحة وما حول 
الدار.والمحلة. وقِرُواح: البارز الذي ليس يستره من السماء شيء. 

. ۳۱١/١ المحتسب‎ )۳( 

(5) النکت والعیون 14٩/۲‏ . وینظر القراهء‌ات الشاذة ص۸٥‏ . 

(0) آخرجه الطبري ۲۸۲/۱۲ - ۲۸۳ . 

() القراءات الشاذة ص۸٥‏ ۰ والبحر المحیط ۱۸۹/۵ . 

0 في (د) و(ز) و(ف) و(م): فألقوه» والمثیت من (ظ). 

(۸) لفظة: کان» ليست في (د) و(ز) و(م). 


سورة يونس: الآية ٩۳‏ ۹ 


وقیل: ین الذهب وکان:یعرف بها"؟. وقیل : من حدید؛ قاله آب صخر ..والبَدّن: 
الدرع القصيرة. وأنشد أبو عبيدة للأعشى : ۳ 
وبیضاء كالئٌهي مَوْضُونةً 2 لهافزن فوق جَيْبالبّدَنْ" 
وأنشد أيضاً لعمرو بن معد يكرب : : 
ومضى نسازهم بکل مُفاضةٍ ‏ جلذلاء سابغةوبالأبدان 
وقال كعب بن مالك: 
ترىالأبدان فيهامسبِعَاتٍِ | على الابطال واليّلّب الحصتين“ 
أراد بالأبدان الدّروع» واليّلّب: الدروع اليمانية» كانت ّخذ من الجلود؛ يُخرز 
بعضها إلى بعض» وهو اسم جنس الواحد: ی قال مرو بن كُلترم: | 7 
علینا اليف وال ات اليماني ER‏ لين ی 


وقیل : «ببدنك»: بجسد لا روح فيه ؛ قاله مجاهد0". 


قال الاخفش"*: وأمّا قول مَن قال: بدرعك. فليس بشيء. قال أبو بكر: لانهم 


(۱) آورد هذا القول الرازي في تفسیره ۱۷/ ۱۵۷ ونسبه لابن عباس رضي الله عنهما. 

(۲) النکت والعیون 459/7 ۰ وأخرجه ابن أبي حاتم ۱۹۸۶/٩‏ (۱۰۵۷۱) وأبو صخر: هو حمید بن زياد 
ابن آبي المُخَارق الخرّاط» مدني» سکن مصر. قال الحافظ ابن حجر في التقریب : صدوق یهم مات 
سنة (۱۸۹ه). 

(۳) دیوان الاعشی الکبیر ص70 ۰ والُْي: الغدیر» أو شبهه. والموضونة: الُرع المنسوجة حلقتین 
حلقتين» أو بالجواهر. والقونس: أعلى بيضة الحدید. القاموس المحیط (نهی) و(وضن) و(قنس). 

)٤(‏ دیوان عمرو بن معد یکرب ص۱۷۳ . وقوله: مفاضة: المفاضة من الدروع: الواسعة. وجدلاء: 
الجدلاء من الدروع : المحکمة. 

(0) دیوان كعب ص۲۱۷ ۰ ونسبه ابن هشام في السيرة ۲۵۶/۲ لضرار بن الخطاب بن مرداس. ب 

() معلقة عمرو بن کلثوم ص ۱۰۲ . قال شارحها ابن کیسان: البیض: بیض الحدید. 

(۷) اللکت والعیون 559/7 ۰ وأخرجه الطبري ۲۸۱/۱۲ . 

(۸) في معاني القرآن ۵۷/۲ ۰ وینظر إعراب القرآن للنحاس ۲۷۸/۲ . 


0 سورة یونس: الآية ٩۳‏ 


لما ضَرّعوا إلى الله يسألونه مشاهدة فرعونْ غريقاً» آبرزه لهم فرأوا جسداً لا روح 
فيه» فلمّا رأته بنو إسرائيل قالوا: نعم يا موسى» هذا فرعون وقد غرق» فخرج الشك 
من قلوبهم وابتلع البحر فرعونْ كما کان"؟. 

فعلى هذا ليك ی احتمل معنیین: آحدهما: نك على نّجُوة من 
الأرض. 

والثاني : نظهر جسدك الذي لا روح فيه. 

والقراءة الشاذة «بندائك» یرجم معناها إلى معنى قراءة الجماعة» لأن النداء يفسّر 
یرن 

أحدهما : تُلقيك بصياحك بكلمة التوبة» وقولك - بعد أن أغلق بابُها ومضى وقث 
قبولها -: امت نم ۷ وه لا ات مامت بو بآ رتیل ونأ ین السإييك) على موضع 
رفیع. 

والاأخر: فالیوم نعزلك عن غامض البحر بندائك لما قلت: آنا ربكم الاعلی؛ 
فکانت تنْجیتّه بالبدن معاقبةٌ من رب العالمين له على ما فرّط من کفره الذي منه نداژه 
بالذي”'' افتری فيه ويّهتء وادّعی القدرة والأمر الذي يَعلم أنه كاذب فيهء وعاجرٌ 
عنه» وغير مستحق له. 

قال أبو بكر الأنباري: فقراءتنا تتضمن ما في القراءة الشاذة من المعاني وتزيد 
علیها. ۱ 

قوله تعالی : لكت من لمك ی أي : لبني إسرائيل» ولمن بقي من قوم 
فرعون ممن لم يذركه الغرق» ولم ينته إليه هذا الخبر .ون كيرا من لتاس عن ییا 
که أي : معرضون عن تَأمل آیاتنا والتفکر فیها. 

وقرئ: «لمن خَلّفك» ‏ بفتح اللام -؛ آي : لمن بقي بعدك يخلفك في أرضك. 


() ينظر ياقوتة الصراط لمحمد بن عبد الواحد المعروف بغلام ثعلب ص708 . 
(۲) في (م): الذي. 


سورة یونس: الایات ٩۳‏ ۔ ۹۵ ۱ 


وقرأ على بن أبى طالب : «لمن خلقّك» بالقاف» أي : تکون آية لخالقك". 


قوله تعالى: #ولقد او بۍ سيل صد وررفتهم من لطبت قم فما احَفوا 
ی جه لیر إن رف یی ينتج بم لْقِيْمَةَ فما کانواً فيه تلو © 


رو 


قوله تعالی : وت بوآن ب ب نکیل ما صِدْقِ» أي : مُنزل صدق محمودٍ مختارء 
يعني مصر. وقیل : الْأَرْدُنَ وفلسطین. وقال الضحًاك: هي مصر والشام"" ٠‏ .اهر 
يَنّ لته أي : من الثمار وغیرها. وقال ابن عباس: يعني: قُريظة والتّضير وأهلٌ 
عصر النبی يك من بني ٍسرائیل "۰۳ فإنهم کانوا یژمنون بمحمد يًل وینتظرون خروجه» 
ثم لما خرج حسدوه؛ ولهذا قال : فا ناه أي: في آمر محمد 5ك .حى جااهم 
اليد أي : القرآنْ ومحمد ن*. والعلم بمعنی المعلوم؛ لأنهم کانوا یعلمونه قبل 
خروجه؛ قاله ابن جریر الطبري“ .لك ريك یضی بب أي : یحکم بینهم ویفصل. 

0 


يوم ية فيمَا كانوأ فيه لفون في الدنياء فيثيب الطائع ويعاقب العاصي. 


۳ 


قوله تعالی : کک لك کر یک يمر لتب 


عم 
72 کک سر ر ب ر ت 7 ره 2 


2 م۲ 


قوله تعالی : فان كت فى سل ین را َك الخطاب للنبی ل والمراد غيره 
a‏ فالاو ضوخي ال ا اا 


(۱) ذكر هاتين القراءتين أبو حيان في البحر المحيط ۱۸۹/۵ بلا نسبة. 
(۲) تفسير البغوي ۰۳۱۷/۲ وقول الضحاك أخرجه الطبري ۲۸۶/۱۲ . 
(۳) أورده الواحدي في الوسيط 0094/5 ۰ والرازي في تفسيره ۱۵۹/۱۷ . 
)٤(‏ زاد المسير 1۳/6 . 

(۵) في تفسيره ۲۸٤/۱۲‏ - ۲۸۵ . 

(0) الوسیط ۵۵۹/۲ ۰ وتفسیر البغوي ۳۱۸/۲ . 


)۷ في ياقوتة الصراط فى تفسیر غریب القر آن ص۲۵۸ - ۲۵۹ . 


۲ سورة یونس: الایتان ۹۶ . ۹۵ 


سمعت الامامین ثعلباً والمبرّد یقولان: معنی إن کت في یی أي: قل: يا محمدٌ 
للکافر: فان كنت في شك مما آنزلنا إليك. قل ایک يِعْرَمُونَ لصحتب من 
نک أي : يا عابدٌ الوئن» إن كنت في شك من القرآن, فاسأل مَن أسلم من الیهود؛ 
يعني : عبد الله بن سَلَام وأمثاله؛ لان عبدة الأوثان کانوا یمرو لليهود أنهم أعلم 
منهم ین أجل أنهم أصحاب کتاب. فدعاهم الرسول ف إلى أن يسألوا من یرون 
بأنهم أعلم منهم: هل يبعث الله برسول من بعد موسى؟. 

وقال اي : هذا خطاب لمن كان لا بقطع بتکذیب محمد ولا بتصديقه 4ء بل 
كان في شك”". 

وقيل: المراد بالخطاب النبئٌ ‏ لا غيرٌه؛ والمعنى: لو كنت ممن" يَلْحقك 
الشكٌ فيما أخبرناك به» فسألت أهل الکتاب» لأزالوا عنك الشك9©). 

وقيل: الشكٌ ضیق الصدرء أي: إن ضاق صدرك بكفر هؤلاء فاصبر واسأل 
الذين يقرؤون الكتاب من قبلك يخبروك صَبْرَ الأنبياء من قبلك على أذى قومهم. 
وكيف عاقبةٌ أمرهم. 

والشك في اللغة» أصله: الضّيق؛ يقال: شك الثوبّ» أي: ضَمّه بخلال") حتى 
يصير كالوعاء. وكذلك السّفرة تمد" علائقها حتى تنقبض» فالشك يقبض الصدر 


0 


(Wê,‏ ان ع 
ویصمه حتی یصیی. 


وقال الحسین بن الفضل : الفاء مع حروف الشرط لا توجب الفعل ولا تیته» والدلیل 


(۱) قوله: مما آنزلنا اليك» من (م). 
: (۲) ينظر تأویل مشکل القرآن له ص8ه و ۲۰۹ . 
(۳) لفظة: ممن» ليست في (م). ٠‏ 
(4) ینظر اللکت والعیون 4۵۰/۲ . 
(0) الخلال: العود الذي یتخلل به » وما يُخل به الثوب أيضاً. الصحاح (خلل). 
(1) كذا في النسخ الخطية» والظاهر أنها: تُشك. 
(0) في (ز) و(ظ): ويغمه. 


or ٩۸ - ٩٤ سورة یونس: الآيات‎ 


عليه ما روي عن النبی كل أنه قال لما هذه الآية: «والله لا أشك [ولا آسأل]. 
ثم استأنف الكلام E‏ جک لح من ريك فلا مَكوتنَ ین که أي : 
الشاگين المرتابين. «ولا حون o‏ ت اه فتکوت من الْخَيِرِين4 
والخطاب في هاتين الآيتين للنبيّ و والمراد غيره". 
قوله تمالی: ل لت حمّ عم كلت رَيْكَ لا بیئرد @ ور 
هنم کل يو عى يرا الاب اَي © » 
قوله تعالى : 3 رک حَدت مكو كلت وق و65 تقدّم القول فيه في 
هذه الو قال قتادة: أئ: الذين حقّ عليهم غضبٌ الله وسخطه بمعصيتهم لا 
منون" .ور عم ل ايز أنّث «كلا» على المعنی. أي: ولو جاءتهم 
الایاث ۳ .حى يرا الاب امک فحينئٍ يؤمنون ولا ینفعهم. 
HE‏ 74 سر ۶ محر مر يو 2 2 ور رس ۳ مح . سا مر 
قوله تعالى: ارلا SS‏ 
کشفتا عَنْهُمَ عَدَابَ الَخزي في الحو ایا سم إل ین © » 
قوله تعالی : ولا كانت قري ١مّت‏ قال الأخفش والكسائي: أي: فهلا. وفي 
مصحف آبی وابن مسعود: «فهلا)» وأصل «لولا» في الكلام التحضيض » أو الدلالة 
على منع أمر لوجود غيره. 
ومفهومٌ من معنى الآية نفي إيمانٍ أهل القری ثم استثنى قوم يونس ء فهو بحسب 
اللفظ استثناء منقطع» وهو بحسب المعنى متصل ؛ لأن تقدیره: ما آمن أهل قرية إلا 


(۱) آخرجه عبد الرزاق في تفسیره ۲۹۸/۲ ۰ والطبري ۲۸۸/۱۲ عن قتادة» وهو مرسل وما بين حاصرتین منهما. 
(۲) تفسیر البغوي ۰۳۱۸/۲ 

. 1۹۸/۱۰ )۳( 

(5) آخرجه الطبري ۲۹۰/۱۲ . 

(۵) إعراب القرآن للنحاس ۲۹۸/۲ . 


11 سورة یونس: الآية ۹۸ 


قوم یونس. والنصبٌ في «قوم» هو الوجه» وکذلك آدخله سیبویه في: باب ما لا یکون 
إلا منصوبا”". 

قال النحاس”": «الا قومٌ يونس» نصب؛ لأنه استثناء ليس من الأوّل أي: لكنّ 
قوم يونس؛ هذا قول الكسائي والأخفش والفرّاء”". ويجوز: الا قوم يونس» بالرفع» 
ومن أحسن ما قيل في الرفع ما قاله أبو إسحاق الزجاج"* قال: يكون المعنى: غيرٌ 
قوم يونس» فلما جاء ب «إلا»؛ أعرب الاسم الذي بعدها بإعراب «غیر» كما قال: 
وا أخ ممفارف هأخوه 2 لعمرابیلك للا المُرقدان 

وژوي في قصة قوم يونس عن جماعة من المفسرين: أنَّ قوم يونس کانوا وى 
من أرض المَؤْصل» وكانوا يعبدون الأصنام» فارسل اللهُ إليهم يونس عليه السلام 
يدعُوهم إلى الاسلام ونَرْكِ ما هم عليه فأبَؤاء فقيل: إنه أقام يدعوهم تسم سنین» 
فيئس من إيمانهم ؛ فقيل له: أخبرهم أن العذابِ مُصبّحهم إلى ثلاث ففعل» وقالوا: 
هو رَجلٌ لا یکذب. فارقبوه» فإِنْ أقام معكم وبين أظهركم فلا عليكم» وان ارتحل 
عنكم فهو نزول العذاب لا شك» فلما كان اللیل تزوّد يونس وخرج عنهم» فأصبحوا 
فلم یجدوه. فتابوا ودعوا الله ولسوا المسوح» وفرّقوا بين ار مات والأولاد من 
الناس والبهائم» وردُوا المظالم في تلك الحالة0©. 


وقال ابن مسعود: وكان الرجل يأتي الحجر قد وضع عليه أساسن بنيانه» فيقتلعه 


(۱) الكتاب ۳۲۵/۲ ۰ وعنوان الباب فيه: هذا باب ما لا يكون إلا على معنى ولكنّ. اه. وهذا الكلام وما 
قبله من المحرر الوجيز ۱۶۳/۳ - ٠٤٤‏ . 

(۲) في إعراب القرآن 2.۹/۲ 

(۳) في معاني القرآن له ۷۹/۱ . 

(4) في معاني القرآن له ۳۰/۳ ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في |عراب الق رآن ۲۲۹/۲ ۰ وجواز 
الرفع المذ کور يعني في اللغة لا في القراءة. 

(5) نسبه سیبویه في الکتاب ۳۳6/۲ ۰ والمبرد في الکامل ۱66/۳ لعمرو بن معدي كرب» ونسبه 
الآمدي في الموتلف والمختلف ص۱۱۲ لحضرمي بن عامر. وینظر الخزانة 4۲۱/۳ و 4۲٩‏ . 

(7) آخرجه الطبري ۲۹۳/۱۲ عن قتادة بنحوه» وینظر المحرر الوجیز ۱86/۳ ۰ وزاد المسیر 1۵/4 . 


سورة يونس: الآية ۹۸ 00 


فیرده"؟» والعذابٌ منهم فیما رُوي عن ابن , عباس على للقي میل. وروي على ميل . 
وعن ابن عباس أنهم عَشِينْهِم ظُلّةٌ وفيها خمرة» فلم تزل تدنو حتى وجدوا حرّها بين 
أكتافهم””. وقال ابن جُبير: عَشِيّهم العذابٌُ كما يُغشي الثوب القبر» فلما صخت 
تویشهم رفع الله عنهم العذاب!*) 

وقال الطبري*): حص فوم يونس من بين سائر الأمم بان تتا علیهم بعد معاينة 
العذاب. وذكر ذلك عن جماعة من المفسرين. 

وقال الزجاج"۴: إنهم لم يَقَع بهم العذاب» وإنما رأوا العلامةً التي تدل على 
العذاب» ولو رأوا عينَ العذاب لما نفعهم الإيمان. 

قلت: قولُ الزجاج حَسَنٌ» فإنَّ المعاينةً التي لا تنفع التوبةٌ معها هي التلبّس 
بالعذاب كقصة فرعون» ولهذا جاء بقصة قوم يونس على أثر قصة فرعون؛ لأنه آمنّ 
حين رأى العذابٌ فلم ينفعه ذلك» وقومٌ يونس تابوا قبل ذلك”". ويَعْضٌد هذا قوله 
عليه الصلاة والسلام: (إِنَّ الله يقبل توبةً العبدٍ ما لم يُعَرغِرْ. والغرغرةٌ: 
الحَشْرّجَةء وذلك هو حال التلبّس بالموت» وأما قبل ذلك فلا. واللة أعلم. 

وقد رُويَ معنی ما قلناه عن ابن مسعود؛ وان بونش لا عدم انجلاب إلى ثلاثة 
أيام خرجَ عنهم» فأصبحوا فلم توت انوا رت ن الات و ر 


(۱) عرائس المجالس ص۲١٤‏ . 

(۲) عرائس المجالس ص4۱۱ » والمحرر الوجيز ۱44/۳ ۰ وقول ابن عباس رضي الله عنهما آخرجه 
الطبري ۲۹٤/۱۲‏ . 

(۳) ذکره بنحوه ابن الجوزي في زاد المسير ۱۵/6 . 

. ۱64/۳ آخرجه الطبري ۲۹۵/۱۲ ۰ وهو في المحرر الوجیز‎ )٤( 

(۵) في تفسیره ۲۹۱/۱۲ ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجیز ۱46/۳ . 

(1) في معاني القرآن ۳٤/۳‏ . 

(۷) الکلام بنحوه في المحرر الوجیز ۳ ۱44 . 

(۸) سلف ۱۹۷/۵ . 

)٩(‏ آخرجه الطبري ۲۹۱/۱۲ ۰ وسلف نحوه قريباً. 


63 سورة یونس: الآيتان ۹۸ ۔ 99 


وهذا يدل على أن توبتهم قبل رؤية علامة العذاب. وسيأتي مسنداً مبيّئاً في سورة 
الصافات إن شاء الله تعالى”''. ويكون معنى « كشفتا مت عَدَابَ ليريم أي : العذاب 
الذي وعدهم به يونس أنه ینزل بهم» لا نهم رأوه عِياناً ولا مُخايلة» وعلى هذا لا 
إشكالَ ولا تعارض ولا صوص واللهُ أعلم. 

وبالجملة؛ فكان أهل نیتّوی في سابق العلم من السعداء. 

ورُويَ عن علی #5 أنه قال: إِنَّ الحَدَّرَ لا یرد القَدَرَء ون الدعاء یرد القدر. 
وذلك أن الله تعالى يقول: إلا م وح لمآ مرا متا عت عذاب الذي في لح 
لدّيَا4. قال علئٌ 4: وذلك یو عاشوراء(. 

قوله تعالى: ومعم إل ين قيل: إلى آجلهم قاله السَّدَيُ وقيل: إلى أن 
يَصيروا إلى الجنة أو إلى النار؛ قاله ابن عباس ". 


« 22 رک رو اسم مر ۳ 4 خ ا و 20000 0 
قوله تعالى: ولو ما ریک امن من في آلازض کلهم جَِيعا أفات تکره 
مرح امي 2 ۰ ١‏ ۱ : 
الئاس ۳ مزینیت 469 
قوله تعالی : ولو سه ریک لمن من في الارض هم ڪينا آي: لاضطرهم 
إليه. كلهم تأكيد ل «من». «جميعاً» عند سيبويه نصب على الحال. وقال 
الأخفش”': جاء بقوله: «جميعاً» بعد «كل» تأكيداًء كقوله: طلا کدرا هن 
أشن [النحل : 0۱]. 
قوله تعالی : «َفتَ که الاس ی ینوا مؤمنيت» قال ابن عباس : كان النبل لا 


. ۱4۸ - ۱۳۹ في تفسير الآيات‎ )١( 

(۲) النكت والعيون 4۵۲/۲ ۰ وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ۱۹۸۷/۲ و ۱۹۸۸ ۰ وأخرج القسم الأول 
منه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (۱۲۱۲). 

() آخرجهما ابن أبي حاتم ۱۹۸۹/۲ - ۱۹۹۰ . 

(4) إعراب القرآن للنحاس 759/7 . 

(۰) في معاني القرآن ۵۷4/۲ . 


سورة پونس: الآيات ۹٩‏ ۱۰۱ 0¥ 


حريصاً على إيمان جمیم الناس» فأخبره الله تعالی أنه لا يُؤمن الا من سبقث له 
السعاذةٌ فى الذّكر الاوّل» ولا يَضلٌ إلا من سبقث له الشّقاوة في الذّكر الأول" 
وقيل: المراد بالناس هنا آبو طالب» وهو عن ابن عباس أيضاً”". 


قوله تعالى : وما كات لت آن مو الا بإذن اه مَل اضر عل 
لت لا یرت 469 
قوله تعالى : وما کات فیس أن تیت لا بلذن ان «ما» نفي أي: ما ينبغي 
أن تومن نفس إلا بقضائه وقَدّره ومشيئته وإرادته”" .وَيجمَلٌ ات وقرأ الحسن 
وأبو بكر والمُفضَّل: «وتّجعلٌ» بالنون على التعظي. 
والرجسن: العذاب» بضم الراء وكسرهاء لختان" .عل الت لا یعون أَمْرَ 
الله عر وجل وتهيه. 


قوله تعالى: قل أن نظرواً مادا فى الات و 
وو لا َو 469 


قوله تعالی : «لٍ آنظروا من لسوت وَالْأرْضْ» أمرٌ للكفار بالاعتبار والنظر في 
المصنوعات الدّالة على الصانع والقادر على الكمال". وقد تقدّم القول في هذا 


ام ویر و 


2 2 ET 
رط وما تقنی الایلت وا‎ 


(۱) آخرجه الطبري ۲۹۸/۱۲ ۰ والبيهقي في الاسماء والصفات (۰)۱۳۹ من طريق علي بن أبي طلحة عن 
ابن عباس رضي الله عنهما. قال الحافظ ابن حجر في التقریب : علي بن آبي طلحة آرسل عن ابن عباس 
ولم ره 

(۲) ذکره أبو اللیث ۱۱۲/۲ دون نسبة. 

(۳) ینظر تفسیر آبي الليث ۱۱۲/۲ . 

(4) قراءة آبي بكر - يعني عن عاصم - من السبعة ولم نقف على من نسبها للحسن أو المفضّل. وینظر 
السبعة ص۳۳۰ ۰ والتیسیر ص۱۲۳ . 

(0) في معاجم اللغة: الرّجسء بکسر الراء فقط. والرّجزء بکسر الراء وضمها. والرجس والرجز معناهما 
واحد. ینظر اللسان (رجس) و(رجز). 

(7) تفسیر البغوي ۳۷۰/۲ . 

(۷) المحرر الوجیز ٠٤١/۳‏ . 


0۸ سورة پونس: الایات ۱۰۱ ۱۰۴۳ 


2000 : 8 ۶ (۱) رم ره و 1 تس ۳ 3 
المعنی في غير موضع مستوفی" .رما تعن که «ما» نفي » آي: ولن تغني. وقيل : 
استفهامية» التقدیر: أي شيء تُغني؟”" ايت أي : الدّلالات .ودر أي : 
الرّسل» جمعٌ نذير» وهو الرسول .عن تور لا يوبن أي: عمّن سبق له في علم 
الله أنه لا من 


قوله تعالى: ظفَهَلْ يَنَظِرُونَ الا یثل ايا الذیبت خلا من تلهم فل فانتظووا 
5 ررس 5 ard‏ 4 
إن معكم يرت الستظیت 4069 
قوله تعالى: هل يَنَظِرُونَ الا مل َو اديت حَلوا من تلهم الأيامُ هنا بمعنى 
الوقائع» يقال: فلان عالم بأيام العرب» أي: بوقائعهم. قال قتادة: يعني وقائع الله 
في قوم نوح وعاد وثمود وغيرهم. والعربٌُ تُسمّي العذابَ أياماً والتعم أياماً. كقوله 
تعالى: وهم بِأَيَلم لک [إبراهيم : ]. وکل ما مضی لك من خير أو شر فهو 
آیام ' .طمَأنَظِررًً© اي : ترّصوا. وهذا تهديدٌ ووعيد .لو مَمَحَكُم ی الم تین که 
آي: المتربصين لموعد ربي. 
۳ ور وی مس ر او ا و ر مر 4 
قوله تعالی: ثم نتب رسلا زیت منوا کلف حمًا عستا شى لري 408 
قوله تعالی : ثم ی رسلا وات ءامثوا» أي: من سنا إذا آنزلنا بقوم عذاباً 
آخرجنا من بینهم الرسلَ والمؤمنين» و«ثمٌ» معناه: ثم اعلموا أنَا ننجي رسلنا؟. 
كلك حًَا عتا أي : واجبا علينا؛ لأنه أخبر» ولا خلف فى خبره. وقرأ 


هرن در وه 00 اد 98 : يمد الباق 
یعقوب : «ثم ننجي» مُحفْفا" '. وقرأ الکسائیْ وحفص ویعقوب : «ننجي المومنین» 


(۱) ینظر ۳۹۹/۹ . 

() ینظر المحرر الوجیز ۱۵/۳ ۰ والکشاف ۲۵۵/۲ . 

(۳) ینظر تفسیر أبي اللیث ۱۱۳/۲ . 

(8) تفسیر البغوي ۰۳۷۱/۲ وقول قتادة آخرجه الطبري ۳۰۲/۱۲ . 
(۵) ینظر تفسیر الطبري ۳۰۲/۱۲ - ۳۰۳ . 

(0) النشر ۲۸۷/۲ . 


سورة یونس: الایات ۱۰۶ - ۱۰۹ ۹ 


متا وشدد الباقون"؟ وهما لغتان فصیحتان: أنجى يُنْجِي إنجاءء ونبَى يُنَجَي 
تنجية» بمعتّی واحر ۲ 
قوله تعالى : طقل يا ] اش إن كم نکن پیت 6 أب ال بو ين 
دون آنل وکن أعبدُ آله یی بتو آلنزینن © 4 
قوله تعالی: هفل ییا آنّاش» يريد كُمَارَ مكة e‏ کک 
آي : في ریب من دين الاسلام الذي أ دعوکم اب ۳ عَبِدُ الب عيدو من دون ا 
من الاوثان التي لا تعمل .ولتك آغبذ له أ نه بوک ای یمیتکم ویْقبض 
آرواخکم 9 رثن أكون من الْمْؤْمِنِينَ» أي : المُصَدٌقين بآيات رئ 
قوله تعالى : وَأ كر مك لین ییا را تک یت اشر @ ا 
تدع من دون مه ما کک بنفعك ول ار إن فَعَلتَ ۳۳1 ادا ۶ م من لامي 49 
قوله تعالى: وان د جک دان علث على دان اک اي قيل لي : كن 
من المؤمنين» وأَقِمْ وجهّك. قال ابن عباس: عَمَلك(" وقیل: تَفْسَكء أي: استقم 
بإقبالك على ما مرت به من الین .ین أي : قُويماً به مائلاً عن كل دين" قال 
حمزةٌ بن عبد المطلب #5 : 


خمدت الله حين هَدَى فنزادي من الاشراك للدي نَالحَنيفيِ») 


(۱) السبعة ص۳۳۰ ۰ والتيسير ص۱۲۳ ۰ وقراءة يعقوب ‏ من العشرة - في النشر ۲۸۷/۲ . 
(۲) ينظر الکشف عن وجوه القراء‌ات السبع ۵۲۳/۱ ۰ وتفسیر البفوي ۰۳۷۱/۲ 

(۳) ینظر تفسیر الطبري ۳۰۳/۱۲ - ۳۰۶ . 

(4) تفسير الطبري ۰۳۰/۱۲ 

. ۳۷۱/۲ تفسیر البغوي‎ )٥( 

0) ينظر المحرر الوجيز ٠٤١/۳‏ . 

(۷) ذكره الماوردي في النکت والعيون ٤٥۳/۲‏ . 


1۰ سورة یونس: الآيات ۱۰۵ ۰ ۱۰۸ 


وقد مضّى في «الانعام» اشتقا هیعا ۱ لخد للف 
لول تكرت ین الْمُشركِينَ» أي : وقيل لي : لا تشرك والخطاب له والمراد 


غيره» وكذلك قوله: ولا تنغ أي: لا تعبد .ین دون أله ما لا ب 


را بش ان عَصَبْمَه .«تّد تمت أي: عبدت غير الله ۰« ين > 
أي : الواضعين العبادةً في غير موضعها. 


فمك 


یک که ان عېدته. 


مر 2 - يمان ۳ و 0 8 
قوله تعالى: ورد يسس يسس آله بضر قلا کاشف له الا هو وليت بردك 
خر قلا رد لِمضْلِوء بویت بو 5-7 ین عبادوء وهو الْمَُورٌ ریم ©4 
وله کی مب وان ان تسف اه ر4 آي : يُصِبْكَ به «تلا کاشت»» أي: لا 


لا ٣‏ ل“ 


دافم ل إل هر ریت ب رکه أي : يُصِبْكَ بِرحَاءِ ونعمة #قلا راد یه يعيب 

بي آي: بكل ما آراد من الخير والشر .من ياه من عبادوء وهو الننوزک» لذنوب 
عباده وتحطاياهم « یمه بأولیائه في الآخرة”". 

قوله تمالی: «ثْل ایا لتاس دد جاءَڪم الح م EO‏ فمن هذى لَه 
ماه اف وکن صَلَّ با ل ما ربا نا عنم وسيل ©4 

قوله تعالى : 0 لاش ند جَآهَكُمْ الى اي: القرآن. وقیل : الرسول ي. 
ین ریک قسن من هد أي: صدّق محمداً وآمنّ بما جاء به“ .نا یی 
تیه أي : لخلامی ف .ومن صل أي: تَرَكَ الرَسولَ والقرآنء واتّبع الاصنام 
الأ .نما ِل عا أي : وبال ذلك على نفسه .وا آنا علي وکیل 


1 


)000( سلف اشتقاق «حنيفاً» في سورة البقرة 5١4/7‏ - 1۱5 أما في الأنعام» 447/4 فذكر المصنف 
رحمه الله معناه فقط. 

(۲) تفسير البغوي ۳۷۱/۲ . 

(۳) ینظر تفسیر الطبري ۳۰۵/۱۲ . 

(4) ينظر تفسیر آبي اللیث ۰۱۱4/۲ 

(0) ینظر تفسیر الطبري ۳۰۹۱/۱۲ . 


سورة یونس: الاية ۱۰۹ ۱ 


اي : بحفیظ أحفظ اعمالکم؛ إِنّما آنا رسولٌ. قال ابن عباس: نسختها آيةٌ السیف(. 
قوله تعالى : تع ما رح یف راید حى یک الا وفع لذي 68 
قوله تعالی : تيع ما بو یف ویرک قيل : بایة القتال"". وقیل : لیس 
منسوخا ۰ ومعناه: (ضیر على الطاعة وعن المعصية. 
وقال ابن عباس : لما نزلث؛ جمع النبئ # الانصان ولم یجمغ معهم غیرّهم 
فقال: «إنكم ستجدون بعدي أَثَرَهّ فاضیروا حتى تَلْقُوني على الحوض». وعن آنس 
بمثل ذلك» ثم قال آنس: فلم یَضیروا*. 
فأمرهم بالصبر كما آمره اللهُ تعالی. وفي ذلك یقول عبد الرحمن بن حسان(*): 
الا بیغ معاويةبن حرب امیر الموفنتین نما لاني 
بانا صابرون ومنظروكم إلى يوم التغابن والخصام" 
طحق بتک وهو حي كييك ابتداء وخبرء لأنه عرّ وجل لا يحكم إلا 
0 
تمت سورة پونس والحمد لله وحده. 


. 7١/5 تفسير البغوي ۳۷۲/۲ ۰ وزاد المسير‎ )١( 

)2( الناسخ والمنسوخ للنحاس 1۷۱/۲ ۰ وقال: إنما نسخ منها الصبر عليهم. 

(۳) ينظر زاد المسير ۷١/٤‏ . 

(8) لم نقف عليه من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء وأخرج حديث أنس - دون ذكر أنه ل جمعهم لما 
نزلت الاية - آحمد (۰)۱۲۹۹۲ والبخاري (۰)۳۱۶۷ ومسلم (۱۰۵۹) وهو في قصة إعطاء النبي يه 
رجالا من قرش من آموال هواژن. وفي الباب عن عبد الله بن زيد 4 عند آحمد (۰)۱۱4۷۰ والبخاري 
(6۳۳۰) ومسلم (۱۰۲۱). 

(0) ابن ثابت الأنصاري» المدني الشاعر ابن الشاعر» وأمه سیرین خالة إبراهيم ابن النبي ك. قيل: ولد 
في حياة النبي ي. توفي سنة (5١١ه).‏ السير 14/۵ . 

(1) الاستيعاب ۱2۷/۱۰ > وذكر ابن عبد البر قصة في هذين البيتين. وقوله: نثا: جاء في القاموس (نثو): 
نثا الحدیث : حدّث به وأشاعه» والنثا: ما آخبرت به عن الرجل من حَسّن أو سيّن. 

(۷) إعراب القرآن للنحاس ۲۷۰/۲ . 


2 سے ۴ 


سم ام الک اید 


سورة هود عليه السّلام 


مک فن فول الح رفک وسطاء وجا وقال :اين اس و اة إلا یت 


> م سمه 


وهي قوله تعالی : ور اس ري الا که ۲۳ [مود: ۱۱4]. 

وأسند آبو محمد الدّارمي في «مسنده» عن کعب قال: قال رسول الله 6 : 
«اقرؤوا سورةً هودٍ یوم الجمعة»”". 

وروی الترمذي عن ابن عباس قال: قال أبو بكر 4: يا رسول الله قد شِبْتَ! 
قال : «شَيبتني هو والواقعت والمرسلاث رطع بالود ولد نش كوت 4». 
قال : هذا حدیث حسنٌ غریب. وقد رُوي شي؛ من هذا مرسلا”". 

وأخرجه الترمذي الحکیم أبو عبد الله في «نوادر الاصول»: حدّثنا سفيانُ بن 


(۱) النكت والعيون 1۵۵/۲ . 

(۲) سنن الدارمي (۳4۰6) وأخرجه أبو داود في المراسيل (59)» والبيهقي في شعب الایمان (۲۳۸). 
وكعب: هو بن ماتع؛ المعروف بكعب الأحبارء والحديث مرسل. 

(۳) سنن الترمذي (۳۲۹۷) من طريق أبي إسحاق» عن عکرمة» عن ابن عباس » عن أبي بكر» به. وأخرجه 
سعيد بن منصور في سننه (التفسير) (۰)۱۱۱۰ وأبو.يعلى في مسنده (۱۰۷) (۱۰۸) من طريق عكرمة» 
عن أبي بكرء به. وعكرمة لم يدرك أبا بكر. وقال أبو حاتم كما في «العلل» لابنه ۱۱۰/۲ : مرسل 
أصح. اه والحديث اختلف فيه على أبي إسحاق اختلافاً كثيرأًء ينظر ما سيأتي من رواية أبي ميسرة 
وأبي جحيفة» وما أورده الدارقطني في العلل 0١‏ وما بعدها. وعبارة الترمذي: وقد روي عن أبي 
إسحاق عن أبي ميسرة شيءٌ من هذا مرسلاً. اه 
وقد أخرجه المروزي في مسند أبي بكر الصديق (۳۲) عن أبي إسحاق» عن أبي ميسرةٌ» عن أبي بکر 
وليس فيه ذكر: المرسلات. 


سورة هود ۳ 


جحَيّفة قال : قالوا يا رسول الله نراكٌ قد شبت! قال: «شَيبتني هود وأخواتها»". 
ا 0 
GS‏ وجو كر ی رونا التو 1/ اشر وري 
يبست المنابع» فیّبس الشعرٌ وابیض؛ كما يُرى الزرع أخضر”" بسقیاه!* فإذا ذهب 


تتقتاه " تشر فان و شعرٌ الشيخ لذهاب رطوبته ويس جلده. فالنفسٌ 
تمل یر الله" وأهوال ما جاء به الخبر عن الله؛ فَتَذْبُلء ويَنْشَفْ ماء‌ها ذلك 
الوعيدٌ والهول“ الذي جاء به؛ فمنه تشیب. وقال الله تعالی: ما علْ الْولدنَ 
شيا [المزمل: ۰]۱۷ فإنَّما شابوا من الفزع. 


)١(‏ نوادر الاصول ۱ دون إسنادء وأخرجه بهذا الإسناد الترمذي في الشمائل (51): ومن طريقه 
البغوي في شرح السنة (411/5). 
وأخرجه أيضاً أبو يعلى في مسنده (۰)۸۸۰ والطبراني في الكبير ۰)۳۱۸(/۲۲ والدارقطني في العلل 
A‏ نع قن EO‏ سيد رد عو للد ين SES ES‏ بر د 
وأورد الرازي في العلل ۱۳۳/۲ الحديث السالف ثم قال: ورواه شيبان عن أبي إسحاق» عن عكرمة» 
أن أبا بكر قال للنبي ۰96 وهذا أشبههما بالصوابء والله أعلم. 
وأخرجه الدارقطني في العلل ۱/ ۲۰۷ من طريق محمد بن مهاجر وشهاب بن عبادء عن محمد بن ره 
عن علي بن صالح» ا عن أبي جحيفة. قال: قال أبو بكر الصدیق. به. فذكرا فيه أبا 
بكر الصديق. 
وأورده الحافظ ابن حجر في النكت على كتاب ابن الصلاح ۷۷۹/۲ مثالاً للحديث المضطرب وأبو 
جحيفة هو وهب بن عبد الله السوائي» صحابي» توفي سنة أربع وسبعين. السير ۲۰۲۳ - ۲۰۳ . 

() في (د) و(ز): أنشفء وفي (ظ): نشف. والمثبت من (ف) و(م). وهو الموافق لنوادر الأصول. 

(۳) في (م): كما ترى الزرع الأخضر. والمثبت من (ظ) و(ف) وسقطت هذه العبارة من (ز) و(د). 

() في (م) و(د): بسقائه» والمثبت من (ظ)ء وهو الموافق لمطبوع نوادر الأصول. 

() في (م): سقاؤه. والمثبت من (ظ) و(ف). وهو الموافق لمطبوع نوادر الأصول. 

(7) في (د) و(ز): بوعد الله. وفي (ظ): لوعد الله» وفي نوادر الاصول: لوعيد الله. والمثبت من (ف) 
و(م). ۱ ۱ 

(۷) في (د) و(ز): والخوف. 


11 سور هود 


وأمّا سورة هود فَإنّما فيها ذکر الأمم'» وما حَلَّ بهم من عاجل بأس الله تعالی» 
فأهل اليقين إذا تلوها تراء‌ی على قلوبهم من ملکه وسلطانه ولحظاته البطش بأعدائه» 
فلو ماتوا من الفزع لَحْقّ لهم. ولكنَّ الله تبارك وتعالی اسمه يلف" بهم في تلك 
الأحايين حتی یقرژوا کلامه. 

وأمّا آخوائها؛ فما آشبهها من السّور؛ منز لاء وسال ساب › و« إدًا 
انش كيرت و الْقَارعَةٌ که ففي تلاوة هذه السّور ما یکشفك لقلوب العارفین 
سلطائه وبطمّه ؛ فتذهّل منه اللفوس» وتّشيبٌ منه الرؤوس””". 

قلت: وقد قيل: 95 الذي شیّب النبی 1 من سورة هود قوله: افَسْتَقِمَ كا 
یرت که [الآية: 117] على ما يأتي بيانه إِنْ شاء الله تعالى. 

وقال يزيد بن آبان: رأيتٌ رسول الله ل في منامي» فقرأتُ عليه سورة هودء فلما 
ختمتُها”'“» قال: «يا يزيدء هذه القراءةٌ فأين البكاء؟". 

قال علماژنا : وقال أبو جعفر النحاس"؟: يقال: هذه هود فاعلم؛ بغير تنوين 
على أنه اسم للسورة؛ لأنّك لو سمّیتَ امرأة بزیدٍ لم تَضْرِف؛ وهذا قول الخليل 
وسیبویه۳. وعيسى بن عمر يقول: هذه هودٌ [فاعلم]؛ بالتنوين على أله اسم للسورة؛ 
)١(‏ في (م): فلما ذكر الأمم» وفي (ف): فإنما ذکر للأممء وفي (د) و(ز): فإنما ذكر الأمم» والمثبت من 

(ظ). 
(۲) في (د) و(ز) و(ف): تلطف. والمثبت من (ظ) و(م) وهو الموافق لنوادر الأصول ۲۲۶/۱ والكلام منه 


(۳) نوادر الأصول ۲۲/۱ . 

(4) في (د) و(ز): حققتها. 

(0) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ۸۳/۲۵ - ۸6 ۰ والمزي في تهذيب الكمال ۷۰/۳۲ وليس فيهما 
تسمية السورة ويزيد بن آبان: هو الرقاشيّ» من زقاد أهل البصرة قال أحمد: ر 
الحديث... وكان قاصاً. تهذيب الكمال 14/۳۲ وما بعدهاء وميزان الاعتدال 418/5 . 

(1) في إعراب القرآن له ۲۷۱/۲ . وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(۷) في الكتاب 747/8 . 


سورة هود. الآيات ۱ - ٤‏ 10 


وکذا إِنْ سمّی امرأةً بزيد؛ لاله لمّا سكن وسطه حف فصٌرفء فإنْ آردت الحذف؛ 
صرفت على قول الجمیع فقلت: هذه هود [فاعلم]؛ وأنت تريد سورة هود؛ قال 

سيبؤيه''2: والدليل على هذا دك تقول: هذه الرحمن» فلولا نك تريد: هذه سورةٌ 
e‏ هذه. 


قوله تعالى: yt‏ ير © أل 
ندا إلا ل یک بت یز یه © ور تور کک م فا زر يميت 
کک تنل قرع و نه لاف ا 
داب ویر کی © لل لله مک وش عل کل نیو مر 46 

0 

« كنب بمعنى : هذا كتاب. 

اعت مه في موضع رفع نعثٌ لكتاب. وأحسن ما قيل في معنى «أَحْكِمَتْ 
يانه قول تادة : أي : جعلت محكمةٌ كلّهاء لا حَلَل فيها ولا باطل0”". 

والإحكامٌ: منع القول من الفسادء أي: نظمت نظماً مُحكماً؛ لا يلحقها تناقض 
ولا خلل*. 

وقال ابن عباس: أي: لم ینسخها کتاب بخلاف التوراة والانجیل*. وعلی 
هذا فالمعنی: أحكم بعض آیاته؛ بأنْ جُول ناسخاً غير منسوخ. وقد تقدّم القول ف° 
وقد یقع اسم الجنس على النوع؛ فيقال: أكلتٌ طعام زيدء أي : بعض طعامه". 


(۱) في الكتاب ۲۵۹/۳ - ۲۵۷ . 

( في مطلع سورة یونس. 

(۳) |عراب القرآن للنحاس ۲ ومعاني القرآن له ۳۲۸/۳ . وأخرج قول تادة الطيري ۳۲ 
(5) تفسیر الرازي ۱۷۸/۱۷ . 

() ینظر تفسیر البغوي ۳۷۲/۲ . 

. ۱۷/۵ (» 


(۷) قال ابن الجوزي في زاد المسیر ۷4/۶ : أحكم بعضها بالبيان الواضح ومنع الالتباس» فأوقع العموم - 


۹ سورة هود: الآيات ١‏ - ۶ 


وقال الحسن وأبو العالية: «أَحْكِمَت یاه بالامر والتهي(. 


م فلت بالوعد والوعید والثواب والعقاب"". وقال قتادة: أحگمها الله من 
الباطل» ثم فصّلها بالحلال والحرام”". مجاهد: أحكمت خا ثم ینت بذکر آية 
آية بجمیع ما و سم وقيل: 
جمعت في اللوح المحفوظ ثم فلت في التنزیل". وقيل : « »: آنزلت نَجماً 


9, 7 


لك ۱ 
وقرأ عكرمة : «فَصَلَتْ) مختّفا أي : ORGS‏ 
«ين ادن أي : من عند لحك ر4أي : مُحكم للأمور ٍ4 بكل کائن وغير 


كائن. 

قوله تعالی : أل ينيدو لا أ قال الكسائيٌ والفرّاء: أي: بان لا أي: 
أحكمت ثم لت بالا تعبدوا لا الله. وقال الوَّجَاجٍ0*": لثلًا؛ أي: أحكمت نم 
قُصّلت لعلا تعبدوا إلا الله. قیل : أمر رسولّه أنْ یقول للّاس ألا تعبدوا إلا الله" . 


= على معنى الخصوصء كما تقول العرب: قد أكلت طعام زيد» يعنون بعض طعامه. 

(۱) النكت والعيون 4۵۵/۲ ۰ وزاد المسير ۰۷۳/۶ وأخرج قول الحسن الطبريٌ ۰۳۰۹/۱۲ وابنٌ أبي 
حاتم ۱۹۹6/1 (۱۰۲۳۵). 

(۲) زاد المسیر ۷۶/6 ونسبه للحسن. وأخرجه الطبري ۰۳۰۹/۱۲ 

(۳) النکت والعیون ٤٠٥٥/۲‏ ۰ وأخرجه الطبري ۰۳۱۰/۱۲ وابن أبي حاتم ۱۹۹۰/۹ ۱۰۱۳ ۰ 
۰۹ 

(5) ینظر اللکت والعیون 407/7 ۰ ومعاني القرآن للزجاج ۰۳۷/۳ وزاد المسیر ۷۹/4 ۰ 

(0) ینظر تفسیر أبي اللیث ۱۱۹/۲ ۰ وزاد المسیر ۷4/4 . 

(7) في (د) و(ز): لينذرء وفي (ظ): لیتدبروا. والمثبت من (ف) و(م). وتنظر المراجع السابقة. 

(۷) القراء‌ات الشاذة ص۵۹ ۰ والمحتسب ۰۳۱۸/۱ 

(۸) |عراب القرآن للنحاس ۲۷۲/۲ ۰ وینظر معاني الق رآن للفراء ۳/۲ . 

)٩(‏ قوله: ثم فصلت. من (م) و(د). 

(۱۰) في معاني القرآن له ۳۸/۳ ۰ وینظر إعراب القرآن للنحاس ۲۷۲/۲ . 

(۱۱) النكت والعیون ۵1/۲ . 


سورة هود: الآيات ١‏ - ۶ 1۷ 


<إِنّى ل ر ينه أي : من الله نر4 أ ي : مخوّف من عذابه وسَظوته لمن عصاه 
SS‏ أطاعه. 
الله ۳1 8 غيره» كما ال اا ا 21 7 [آل ey‏ 

قوله تعالی : وان ا سم ستَففروا ريد عطفٌ على الأوّل. 

٠‏ م تووا یوک أي : ارجعوا إليه بالطاعة والعبادة. وقال الفرّاء: «ثمٌ» هنا بمعنی 
الوا أي: وتوبوا إليه؛ لأنَّ الاستغفارَ هو التوبة» والتوبةٌ هي الاستغفار(. 

وقیل : استغفروه من سالف ذنوبكم» وتوبوا إليه من المستأئّفٍ متى وقعثُ منكم. 
قال بعض الصلحاء: الاستغفارٌ بلا إقلاع توبةٌ الكَذَّابين”". وقد نقدّم هذا المعنى في 
«آل عمران» مستوفی"**. وفي «البقرة» عند قوله: ولا تَتَحِدُوأ ايت ي آلو شا 
[الآية: ۲ 

وقیل : : نما قدَّم ذكرٌ الاستغفار لأنَّ المغفرة هي الغرض المطلوب» والتوبةٌ هي 
السبب إليها؛ فالمغفرة أو في المطلوب وآخر في السبب. ویحتمل أن یکون المعنی : 
استخفروه من الصغائر» وتوبوا إليه من الکبائر ۳ . 

میم نا حَسَنَاه هذه ثمرة الاستخفار والتوبةء أي: يمتّعكم بالمنافع من سَعَة 

الرّزق ورَعّد العیش. ولا یستأصلکم بالعذاب كما فعل , بمن أهلك قبلکم . وقیل 


(۱) قوله: آي: الله نذير لکم. لیس في (ظ). 

(۲) تفسیر البغوي ۳۷۳/۲ ۰ وزاد المسیر ۷١/٤‏ . 

(۳) اللکت والعیون 101/۲ . 

. ۳۲۶/۵ )6( 

. ۱۰۲ ۰ ۱۰۱/6 )6( 

() اللکت والعیون 1۵71/۲ . 

(۷) ينظر معاني القرآن للزجاج ۳۸/۳ . والنكت والعیون 401/۲ . 


م2008 سورة هود: الآيات ۱ - ۶ 


يَْتِتَمْ» : يُعمّركم؛ وأصل الامتاع: الإطالة» ومنه: أمتع اللهُ بك» ومَمَّم0'©. وقال 
سهل بن عبد الله: المتاع الحسن: ترك الَلّْقَء والاقبال على الحق”". وقيل: هو 
القناعةٌ بالموجود؛ وتركٌ الحزن على المفقود". 

إل أجل شمه فیل : هو الموت. وقيل: القيامة. وقيل: دخول الجنة. 
والمتاعٌ الحسن على هذا : وقاية كل مكروه وأمر مَحُوفء ممّا يكون في القبر وغيره 

من أهوال یوم القيامة وکربها. والاوّل أظهر؛ لقوله في هذه السورة: تقو 

سْتَغفِووأ رکم ثد ووا له بل الاه يڪم ینار زترذکم نوا إل ويک 
[الآي:. وهذا ينقطع بالموت وهو الأجل المسمّی. والله أعلم. 

قال مقاتل : فأبُوا فدعا عليهم رسولٌ الله » فابتلُوا بالقخط سبع سنين» حنَّى 
أكلوا العظام المحرّقّة وال والجیف والكلدي0) 

وبرت کل ِى مَصْلٍ تشه أي: يؤتٍ كل ذي عمل من الأعمال الصالحات 

اء عمله”". وقيل : ويؤتٍ کل من فَضَلت حسناته على سيئاته «ْضله» أي : الجنة 
وهي فضل الله". فالكناية في قوله : «قَضْلَّهُ؛ ترجع إلى الله تعالى“. وقال مجاهد: 
هو مابيحتسبّه الإنسان من كلام يقوله بلسانه» أو عمل يعمل بيده أو رجله أو ما 
(۱) غريب القرآن لابن قتيبة ص۲۰۱ ۰ ومعاني القرآن للنحاس ۳۲۸/۳ . 
(۲) اللکت والعیون 101/۲ . 


(۳) ینظر اللکت والعیزن 401/۲ ۰ وتفسیر البخوي ۳۷۳/۲ . 

. ۷۵/4 النكت والعیون ۵۱/۲ ۰ وزاد المسیر‎ )٤( 

)0( تنظ يوم مر( 

(1) ذکره أبو الليث في تفسیره ۱۱۹/۲ ۰ وذکر نحوه المصنف في تفسیر الآية (15) من سورة الجن» ولم 
)۷( تفسیر آبي اللیث ۱۱۱/۳ ونسبه للضحاك. 

(۸) الوجیز للواحدي ۳۷۹/۱ . 

. ۷۵/4 زاد المسیر‎ )٩( 


سورة هود: الآيات ١‏ ۵ 1۹ 


تطوّع به من ماله» فهو فضل الله يؤتيه ذلك إذا آمن» ولا یتقبله منه لِنْ كان کافر؟. 


ر 


#وإن ولوا فا اف میک عاب بور کرک أي: یوم القيامة» وهو كبير لما فيه من 
الأهوال. وقيل: اليومٌُ الكبير: هو يوم بدر وغيره. و«ََلوّا» يجوز أنْ يكون ماضياً 
ويكون المعنى: وان تولوا فقل لهم: إِنّي أخافٌ عليكم. ويجوز أنْ يكون مستقبلاً 


قوله تعالى: ل او مَرَجِمُكُمْ» أي: بعد الموت. «وثْرٌ عل كل ْو ي من 

ثواب وعقاب. 
قوله تعالى : اا م لر درز تكفا یه ألا ج فشر بابش 

سور © > 

قوله تعالى : ل يمح يلو حور یناه أخبر عن معاداة المشركين 
للنبی ا والمؤمنين» ويظَنُون أنَّه تخفى على الله أحوالهم. نون صُدُورَهُءٌ» أي : 
یطووتها على عداوة المسلمين» ففيه هذا الحذف» قال ابن عباس: يُخفون ما في 
صدورهم من الشّحناء والعداوة» ويظهرون خلافه نزلت في الأخنس بن ریق 
وكان رجلاً لو الکلام خلو المنظر”"» یلقی رسول الله کل بما يحبّء وينظوي له 
بقلبه على ايو وال سجاهده وا مدره سكا وامتراء وفال 
الحسن : یثتوتها على ما فیها من الكفر. 1 

وقیل : نزلث في بعض المنافقین» كان إذا مر بالنبي ب ّى صدره وظهره. وطأطاً 


2 


2 


و | وه ص سم کے و2 مه ص عم ت 
یم ما یروت وما ينون رم عم یداب أ 


(۱) ینظر تفسیر مجاهد ۰۲۹۹/۱ وتفسیر الطبري ۳۱4/۱۲ . 

(۲) ینظر المحرر الوجیز ۱۵۰/۳ . 

(۳) في النسخ: المنطق. والمثیت من المصادر الآتية. ۲ 
)٤(‏ تفسیر البغوي ۳۷۳/۲ . وأسباب النزول للواحدي ص۲۲۸ وعند الواحدي: يطوي. بدل : ينطوي. 
(0) تفسیر مجاهد ۲۹۹/۱ ۰ وأخرجه الطبري ۰۳۱۷/۱۲ وابن أبي حاتم ۱۹۹۹/۲ (۱۰۱۵۸). 

() النکت والعیون ۰۷/۲ ۰ وزاد المسیر ۰۷۷/4 ونسب فیهما إلى مجاهد بدل الحسن. 


۷۰ سورة هود: الاية ۵ 


رأسّه وغظی وجهه. كي لا يراه النبيٌ يل فیدعوه إلى الایمان. حكي معناه عن عبد الله 
ابن شذاد"* فالهاء في «مِنْهُ» تعودٌ على النبن 36. 

وقیل : قال المنافقون: إذا أغلقنا أبوابناء واستغشينا ثيابّناء وثتینا صدوزنا على 
عداوة محمدٍ؛ فمن يعلم بنا؟ فنزلت الآية'". 


وقيل: ان قوماً من المسلمين کانوا يَتَتَسّكون بسّثر أبدانهم» ولا يكشفونّها تحت 
السمای فبيّن الله تعالى أنَّ التَتَسّك ما اشتملت عليه قلوبهم من معتقد» وأظهروه من 
قول وعمل” ". 

وروی ابن جريج *' عن محمد بن عبّاد بن جعفر قال: سمعث ابنّ عباس رضي 
الله عنهما يقول: «ألا إِنَّهُمْ وني صُدُورُهُمْ لِيَسْتَحْمُوا من قال: كانوا لا يجامعون 
النسای ولا يأتون الغائط وهم يُفضون إلى السماءء فنزلت هذه الآية. 


وروی عير مهد این عباه عن ۱ 5 بن عباس : : Yi»‏ نم تون صَدُورُهُمْ) 0 
ن ؟ ومعنی که تون »" ال شین متقارب ؛ لأنها و 


() تفسير البغوي ۰۳۷۳/۲ وزاد المسير ۷۱/6 . وأخرجه سعيد بن منصور (۱۰۷۸ - تفسیر) والطبري 
۲ - ۳۱۷ » وابن أبي حاتم 5 (۱۰۲۱۵۹). 

(۲) ذکره الزجاج في معاني القرآن ۳۸/۳ - ۰۳۹ والواحدي في الوسیط ۰۱4/۲ ۰ والبغوي ۰۳۷۳/۲ 
والرازي في تفسیره ۱۸۹/۱۷ . وبنحوه آخرجه الطبري ۳۱۹/۱۲ عن قتادة. (وفي بعضها ذکر : 
المشر کون بدل : المنافقون). 

(۳) النكت والعیون 1۵۸/۲ . 

(4) في (م): ابن جریر» وهو خطأ. 

(۵) وقع في النسخ الخطية: تثنوي صدورهم - بغير نون بعد الواو في وزن تنطوي - ليستخفوا منه...الخ. 
والمثبت من إعراب القرآن للنحاس ۲۷۲/۲ ۰ والكلام منه» وهو الموافق لما في صحيح البخاري 
(5785()541)» وتفسير الطبري ۳۲۰/۱۲ . 

(1) في (م) ونسخة كما في حاشية إعراب القرآن للنحاس ۲۷۲/۲ : «ألا إنهم تثنوي صدورهم» بغیر نون 
بعد الواو» في وزن تنطوي (وهي رواية شاذة آیضا) والمثبت من النسخ الخطية وهو المناسب لما في 
إعراب القرآن للنحاس. وقد رویت فیها آلفاظ آخری شاذة» ینظر المحتسب ۰۳۱۹/۱ والدر المصون 
۲ - ۲۸۸ . 


سورة هود: الآيتان ۵ . ٩‏ ۷۱ 


ی الا 301 د ی ام و ۲ مر ل ز 
حتی یشنوها ۰ وقیل: كان بعضهم ينحتي على بعض لیساره ی عل 
NaS 0 2‏ 7 ۳ 
المسلمین وبلَعْ من جهلهم أنْ تومّموا أن ذلك يخفى على الله تعالى”". 
الِيَسْعَحُهُوا» أي : ليتواروا عنه ؟ أي : عن محمدٍ أو عن الله!* 
الا جين تشن ثاب أي: يُطون رؤوسهم بثيابهم. قال قتَادة: أخفى ما 


یکون العبد إذا حَنَى ظهره واستخشی ثوبه» وأضمر في نفیه همه . 


توله تعالی: وما من داب في الْأَرْضٍ إلا 
کل في تب يي ©4 
قوله تعالی : #ومًا من دَآَمَ في الْأرَضٍ إلا عل ان ردقا «ما» نفي» وامنْ) زائدت 
و«دَابَة في موضع رفع؛ التقدير: وما دابةً. 


ll bre ا‎ 0 44 


00 e 
له رزقها وعام م ا مدعا‎ 


ددم هم زر 


لل عل الله هِ يزقهاه «على» بمعنى «مِن»؛ أي : من الله رزقها؛ يدل عليه قول 
مجاهد: کل ما جاءها من رزق فمن الله" . وقيل: «على الله» أي : فضلاً لا 
وو وقیل : وعداً منه حمًا ‏ وقد تقدَّم بیان هذا المعنی في «النساء»۳؟ - وأنّه 
سبحانه لا يجب عليه شيء۱. 


(۱) في (ز) و(ظ): لأنها لا تنشري حتى يشنونهاء وفي (د) و(ف): لأنها تثنون حتى یثنونها. والمثبت من 
إعراب القرآن للنحاس. 

(۲) في (ظ) و(م): يساره» والمثبت من (د) و(ز) و(ف) وهو الموافق لاعراب القرآن للنحاس ۲۷۲/۲ . 
والکلام منه. 

(۳) |عراب القر آن للنحاس ۲۷۲/۲ - ۲۷۳ . 

(5) زاد المسیر ۷۸/٤‏ . 

(0) الوسیط للواحدي ۰4/۲ » وزاد المسیر لابن الجوزي ۷۸/٤‏ . وأخرجه الطبري ۳۱۹/۱۲ . 

(1) ينظر مجاز القرآن لابي عبيدة ۲۸۰/۱ ۰ واعراب القرآن للنحاس ۲۷۳/۲ . 

(۷) الوسیط للواحدي ۵14/۲ - ۵1۵ » وقول مجاهد آخرجه الطبري ۳۲/۱۲ . 

(۸) زاد المسیر ۷۸/٤‏ . 

. 16۰/1 )9( 

(۱۰) ینظر المحرر الوجیز ۱۵۱/۳ . 


۷ سورة هود: الآية 5 


«رزفها» رفع بالابتداء» وعند الکوفیین بالصفة""؟؛ وظاهرٌ الآية العموم ومعناها 

الخصوص؛ لأنَّ کثیراً من الدوابٌ مَلّك قبل أن يُرزق. وقيل: هي عامة في کل 
داب وکل دابّة لم تُرزق رزقاً تعيش به فقد رُزقت روخها. 

ووجه النظم بما قبل: أنه سبحانه أخبرٌ برزق الجمیع» وأنّه لا يَعفْل عن تربيته» 
فکیف تخفى عليه أحوالکم يا معشر الکمّار وهو یرزقک(؟! 

والدَّابةُ: کل حيوان يدث 

والرزق حقیقته: ما يتغذّى به الحیْ» ویکون فيه بقاء روحه» وتماءٌ جسده. ولا 
يجوز أن یکوذ الرّزق بمعنی الملك؛ لأنَّ البهائم تُرزق» ولیس يصح وصفْها بأنّها 
مالكة لعَلّفها؛ وهكذا الاطفال تُرزق اللَبِنَ» ولا يقال: إِنَّ الڵّبن الذي في القدي ملگ 
للطفل» وقال تعالى: لوف ارف [الذاریات: 77]» وليس للا في السماء ملك؛ 
ولأ الرّزق لو كان يلكاً » لكان إذا أكلّ الانسان من يلك غيره أن يكون قد أكل من 
رزق غيزة:وذلك محال؛ لأن العبدٌ لا يأكل إلا ررق نفس . وقد تقلم في في «البقرة» هذا 
ال والحمد لله. 

وقیل لبعضهم: من أين تأکل؟ فقال: ی بالمّلخين» والذي 
شدق الأشداق هو خالق الارزاق. 

وقیل لابي أسيد: من أين تأکل؟ فقال : سبحان الله» والحمد لله والله أكبر! 
إن الله" یرژق الکلب آفلا برژق آبا آسید"!. 


(۱) إعراب القرآن للنحاس ۲۷۳/۲ . 

() قوله: في كل دابة. من (د) و(م). وینظر المحرر الوجیز ۱۵۱/۳ . 

(9) ینظر مجمع البیان ۱۱۹/۱۲ . 

(4) تفسير البغوي ۰۳۷/۲ وزاد المسير ۷۸/٤‏ . 

. ۲۷۲/۱ )٥( 

(3) قوله: والحمد لله من (ظ). 

(۷) قوله: إن الله. ليس في النسخ الخطية. 

(۸) أخرجه الفسوي في المعرفة والتاریخ ۰۲/۲ . وأبو أسيد هو الفزاري من زهاد أهل دمشق. تاريخ 
دمشق ۱۲/٣١‏ . 


سورة هود: الآية ٩‏ ۷۳ 


وقیل لحاتم الأصم "۲: من أين تأکل؟ فقال: من عند الله؛ فقيل له: الله يُنزل 
لك دنانیر ودراهم من السماء؟! فقال: كأنْ ما له إلا السماء! يا هذاء الارض له 
والسماء له؛ فإِنْ لم يؤتني رزقي من السماء ساقّه لي من الارض؛ وأنشد: 
وکیف أخاف الفقر والله رازقي ورازق هذا الخلق في العشر والیشر 
كمل بالارزای للخلي لیم وللضبٌ في الیّدا وللخوت" في البح 

وذکر الترمذي الحکیم في «نوادر الأصول»"* بإسناده عن زید بن أسلم: 2 
الأشعريّين ‏ آبا موسی. وأبا مالك وأبا عامر في نفر منهم - لما ماجروا قدموا“ 
على رسول الله ل في فك "۰۲ وقد أَرْمَلوا من الزاد» فأرسلوا رجلاً منهم إلى 
رسول الله بل يسأله؛ فلما انتهى إلى باب رسول الله ل سمعه يقرأ هذه الآية: وما من 
َو في آلأرض للا عل لَه رها وك نت متها كل فى ححتب تیه نقال 
الرجل : ما الأشعريُون بأهون الدوابٌ على الله؛ فرجع ولم يدخل على رسول الله کل ؛ 
فقال لأصحابه: أبشروا أتاكم العّوْث» ولا يظنون لا أنه قد کلّم رسول الله بل فوعده؛ 
فبينا هم كذلك إِذْ أتاهم رجلان يحملان قصعةً بينهما مملوءةً خبزاً ولحماًء فأكلوا 
منها ما شاؤواء ثم قال بعضهم لبعض: لو أنا رَدَدْنا هذا الطعامً إلى رسول الله يك 
ليقضي به حاجته» فقالوا للرجلين: اذهبا بهذا الطعام إلى رسول الله 4# فنا قد قضينا 


(۱) هو آبو عبد الرحمن» حاتم بن عنوان بن يوسف البلخي, له كلام جليل في الزهد والمواعظ والحكم. 
توفي سنة (۲۳۷ه). السير 4۸4/۱۱ - 4۸۷ . 


(5) في (د) و(ز) و(ف) و(م): والحوت.. والمثبت من (ظ). 

(۳) آورد البیتین اليوسي في زهر الاکم في الامثال والحکم ٩۱/۲‏ . 

. ص۲۵۳‎ )٤( 

(0) في (م): وقدموا. والمثبت من النسخ» وهو الموافق لنوادر الاصول. 

(7) في النسخ: ذلك. والمثبت من نوادر الاصول. وهو الاوفق مع قصة قدوم آبي موسی الاشعري وقومه 
من الحبشة إلى المدينة ينظر: صحیح مسلم (۲۵۰۲). 

(۷) آرملوا: أي: : نفد زادهم. وأصله من الرَّمْلء کأنهم لصقوا بالرَّمْلء كما قیل للفقیر : التَرب. النهاية 
(رمل). 


۷ - 1 سورة هود؛ الآیتان‎ V٤ 


منه حاجتناء ثم إِنّهِم نوا رسول الله #؛ فقالوا: يا رسول الله ما رأينا طعاماً 
أكثرٌ ولا أطيبَ من طعام آرسلت به؛ قال: «ما آرسلث إليكم طعاماً». فأخبروه 
الم آارسلوا صاحبّهم» ماله رسول الله ف فاخبره ماخ وما قال لهم؛ فقال 
رسول الله و : «ذلك شيء رزْقَكُمُوه الله». 

قوله تعالى: بعر تایه أي : من الأرض حيبت تأوي إليه رسترما أي : 
الموضع الذي تموت فيه فتدفن؛ قاله مِفَسَم عن ابن عباس رضي الله عنهما. وقال 
الربيع بن أنس : «مُسْتَقَرّهَا»: أيام حياتهاء «رَمُسْتَوْدَعَهَاه: حیث" تموت وحيث 
تفگ وقال سعيد بن جبير عن اب بن عباس : «مُسْتَمَرّهَا في الرَّحِمء «وَمَسْتَوْدّعَهًَا؛ فى 
الصلب”". وقیل : «يَعْلَّم مُسْتَقَرّهَا في الجنة أو النار» «وَمُسْتَوْدَعَهَا؛ في القبر؛ يدل 
عليه قوله تعالی في وصف أ © الجنة وأهل النار: و یھ 7 مق ومتاناک> 


[الفرقان:77] وسات مه وَمُقَامًا» [الفرقان:+1] وکل فى حكتب مين أي : في 


الوح المحفوظ©». 

قوله عالق وهو ال اق السَموتٍ رالگزش فى مد تاو وكات عرش 
08 کے کج مر 0 7 0 3 هھ 4 

على الما وڪم أن 1 اس 1 بعرت من بعد 


الوت یل آل کنر إن مدآ الا سح د @) 


قوله تمالی: «وهو اني حى ألسَموت انش فى سِئَّةَ نَا تقدّم في 
«الأعراف» ‏ بيانه والحمد لله. 


وكات عرشم على لمآو بیّن آن تلق العرش والماء قبل خلق الارض 


)١(‏ في النسخ الخطیة: حین» والمثبت من (م) وهو الموافق لتفسیر الطبري. 
(؟) آخرج هذه الاقوال الطبري ۰۳۲۵/۱۲ ۰۳۲۷ 1۳۸/۹ . 

(۳) لفظة: أهل» من (م). 

(8) تفسير البغوي ۳۷/۲ . 

. ۲۳۷/٩ )٥( 


سورة هود. الاية ۷ ۷۵ 


والسماء. قال کعب : خلق الله ياقوتة خضراء» فنظر الیها بالهیبة» فصارت ماء یرتعد 
من مخافة الله تعالی ؛ فلذلك برتعد الماء إلى الآن وإِنْ كان ساكناًء ثمّ خلق الريحَ 
فجعل الماء على مَنّْنهاء ثم وضع العرشَ على الماء(؟. 

وقال سعيد بن جبیر عن ابن عباس : إنه سشثل عن قوله عر وجل: کات 
شه عل لمآو فقال: على أي شيء كان الماء؟ قال: على مشن الرّی!) 

وروی البخاري عن عِمْران بن حُصّين» قال: إني”" عند النبی 96 إِذْ جاءه قوم من 
بني تميم» فقال : لوا البشری يا بني تمیم؛ قالوا : يَشَّرَْنَا فاعطنا. فدخل ناس من 
أهل الیمن» فقال : ابوا البُشْرى يا أهل اليمن» اد لم یقبلها بنو تمیم». قالوا: 
ان ف ی وا هن أرق هذا ابوه كان تال + لكان لاه 
ولم يكن د شيءٌ قبله مک وكانَ عرشه على المای ثم خلق السماواتِ والارض وکتث 
في ار کل شي.. ثم أتاني رجل فقال: يا عمران» أدركُ ناقتك فقد ذهبت» 
فانطلقتٌ أطلَيُها ؛ فإذا اسراب ينقطع دونها”” ؛ وایم الله لَوَدِدْتُ أنّها قد ذهبث ولم 
(Vf‏ 
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قوله تعالى : لبم ليد امن عَم أي : خلقٌ ذلك لیبتلی عباده بالاعتبار 
د وعلى البعث. وقال فادة: معنى (أَيكمْ أَحْسَنُ عَمَلاً»: 


آیکم تم عقلاً عقلا”'". وقال الحسن وسفيان التّوري : أيُكم أزهدٌ في الدنیا"*. 


(۱) ذکره البغوي في تفسیره ۳۷۶/۲ ۰ والخبر من الإسرائيليات التي یرویها كعب. 

(۲) أخرجه الطبري ۳۳۳/۱۲ - ۳۳ . 

() في (م) و(د): کنت» والمثبت من (ظ)ء وهو الموافق لما في صحیح البخاري. 

)٤(‏ في (م): غیره. 

(0) وقع في (م): فإذا هي يقطع دونها السراب. 

() صحيح البخاري »)۷٤۱۸(‏ وهو عند أحمد (1941/5). 

(۷) أخرجه ابن أبي حاتم ٠٠١7/1‏ (۱۰۷۰۸). 

(۸) زاد المسير ۷۹/۶ ۰ والنكت والعيون ٤٥۹/۲‏ ۰ وأخرج قول سفيان ابن أبي حاتم ۲۰۰۹/۹ (۱۰۷۰۷) . 


رجا رو اس کوک او ی فقال : يا 
ا وا تعمد تَ؟اقال: قد ترکث الدنيا لأهلها. قال: تم 


فقد فقت العابدين 0 


الضَّحََاك: ایکم اکثر شكراً””. مقاتل : أيكم أتقی لله. ابن عباس: آیکم اعمل 
بطاعة الله عر وجل . 

ورُويَ عن ابن عمر أنَّ النبی 4 تلا : أ شخ عملا قال : «ایکم أحسنٌ 
عقلاًء وأورعٌ عن محارم اللهء وأسرعٌ في طاعة الله“ فجمعٌ الأقاويل كلّهاء 
وسيأتي في «الكهف» هذا أيضاً إِنْ شاء الله تعالی ". وقد تقدَّم معنى الابتلاء””") 

«وليت نت تک ره أي : دللت يا محمد على البعث طمن سس 
الوت وذکرت ذلك للمشرکین لقالوا : هذا سحر. وكيرت (إنَّ» لأنّها بعد القول 
مبتدأة. یف سیبویه الفتح". 
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ليقو أل گرا فحت اللّام [التي قبل النون] لاه فعل متقدّم لا ضمير 
اا 9 ان فيه ضمير©. 


)١(‏ في (م): وبم. 

(۲) آخرجه آبو نعيم في حلية الأولیاء 1۰70/۱۰ بنحوه. 

(۳) اللکت والعیون 40۹/۲ . 

(8) زاد المسیر ۷۹/٤‏ . 

(۵) آخرجه الطبري ۳۳۰/۱۲ ۰ وابن أبي حاتم ۲۰۰۲/۹ (۱۰۷۰۵) والحارث بن أبي آسامة في مسنده 
(۸۳۱) عن داود بن المحبّرء عن عبد الواحد بن زياد» عن کلیب بن وائل» عن ابن عمرء به. قال 
الحافظ ابن حجر في الكافي الشاف ص81 : داود ساقط. ٠‏ 

(1) عند تفسير الآية: ۷ منها. 

. ۸۹ - ۸۸/۲ (¥) 

(۸) إعراب القرآن للنحاس ۲۷۳/۲ . 


(4) |عراب القرآن للنحاس ۲۷۳/۲ . وما بين حاصرتین منه. 


سورة هود: الآيتان ۷ - ۸ ۷ 


ولسِحْرٌ» أي: غروز باطل لبطلان السحر عندهم". وقرأ حمزة والکسائي 
«إِنْ هَذًا لا سَاحِرٌ مُبینْ*۳ كناية عن النبي 6. 
قوله تعالى : «وین أي عم لاب إك م مودو شوک ما شاه آل 
بوم ی تن ع فك بر کات سوت ©4 7 
قوله تعالی : وکین احا عَب عم اماب[ و تَمْدُودَوِ4 اللام في «لَئِنْ» للق" 
والجواب: الْيقُولُنَ». ومعنى 00 م : إلى أجل معدود» وحين معلوم؛ فالأمّة هنا 
المدّة؛ قاله ابن عباس ومجاهد وقَّئَادة وجمهور المفّرین(؟. وأصل الأمّة: 
الجماعة؛ فعكر عن الحین والنتین ع لأت لأن الاكة تکون قي وقيل: هو على 
حذف المضاف؛ والمعنی: إلى مجيء أ ليس فیها مَنْ يؤمن» فیستحتُون الهلاك. 
أو: إلى انقراض أَمّةٍ فيها مَنْ يؤمن» فلا يبقى بعد انقراضها من يؤمن. 
والأمّة اس مد بد يكال على باه آوجه: فالائة تكون: الجماعة: کقوله 
تمالی: ويد اة تت الاس [القصص: ۲۳]. والأمّة أيضاً: آتباع الانبیاء 
عليهم السلام. والأمّة: 5 الجامع للخیر» الذي يقتدى به؛ کقوله تعالی : لاد 
یم كت أ ة قاتا لَه که [النحل :۱۲۰]. والأمّة: الدّين والمِلَّة؛ كقوله تعالى: 
إن تا ك أَمّةِ»ه [الزحرف: ۲۲]. والأمّة: الحينٌ والزمان؛ كقوله تعالى: 
وين أَخَرنَا عم ألْعَدَابَ لک أ موه [هود:۸]ء وكذلك قوله تعالی: ودگ بَعدَ 
[یوسف: ۰]40 والأمّة: القامة» وهو طول الانسان وارتفاعه؛ ار 


. ٠٠/۳ ينظر معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(۲) السبعة ص۲4۹ ۰ والتیسیر ص۱۰۱ . 

(۳) في (ز) و(ظ): لام القسم وینظر المحور الوجیز ۱۵۳/۳ . 
(4) آخرج قولهم الطبري ۳۳۷/۱۲ - ۳۳۸ . 

(۵) ينظر اللکت والعیون 15۰/۲ . 

(5) ینظر النکت والعیون 410/۲ ۰ وزاد المسیر ۸۰/4 . 


۷۸ سورة هود: الآيات ۸ ۱ 


فلانْ حسن الأمّة؛ اي: القامة. والأمّة: لرل الع ب ر لا يَشْرَكُه فيه 
أحدٌ؛ قال النبي : ايُبِعَث زیدٌ بن عَمرو بن تُمَيْل أة وحده»(. والأمّة: الام؛ 
يقال : هن أنه زید؛ یعنی: اع زیدا 0 

يوژ ما مسْه6 يمني : العذاب؛ وقالوا هذا إما تكذيباً للعذاب لتأخره 


عنهم » أو استعجالاً واستهزاء» أي : ما الذي يحبسه E‏ 


الا م یهن یت سرب مه قبل : هو قتل المشرکین ببدر؛ وقتل جبریل 
المستهزئين على ما يأتي ٠‏ 

«وعَات بیم» أي : نزل وأحاط ما کا بو هرمود أي : جزاء ما کانوا به 
یستهزئون» والمضاف محذوف. 
قوله تمالی: وين ذقتا لانن ونا رم ثم ترتها منه انم لیشوش 
ڪور © ولین ا ل م و دعَب أَلسَععَاتُ عي 
نم تح مخ © إل ال صب وعملوا لحت أوْلَيكَ یر كنف 7 
ڪر 69 4 

قوله تعالی : وَين دنا لانن نا رَحْمَةُ» الانسان اسم شائعٌ للجنس في 
جميع الکفار(؟. ویقال : e‏ الوليدٌ بن المغيرة» وفیه نزلت. وقیل : في 


(۱) آخرجه الامام آحمد (۱18۸) من طریق تفیل بن هشام بن سعید بن زيد بن عمرو بن نفیل» عن أبيه» عن 
جده. وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد ۱۷/۹ وقال: فيه المسعودي وقد اختلط وبقية رجاله ثقات. 

(۲) نزهة القلوب للسجستاني ص۱۱۳ . 

(۳) اللکت والعیون 1۰/۲ . 

(6) عند تفسیر الاية: ٩۵‏ من سورة الحجر. 

(5) قال الزجاج في معاني القرآن ۱/۳؛ : والانسان اسم للجنس في معنی الناس اه. وقال ابن عطية في 
المحرر الوجيز ۳/ ۱۵۳ : وقال بعض الناس في هذه الآية لاضن إنما يراد به الكافرء وحمله على 


ذلك لفظة فر وهذا عندي مردود لأن صفة الکفر لا تطلق على جمیع الناس كما تقتضي ي لفظة 
«الانسان». 


سورة هود: الآيات 1-۹ ۷۹ 


عبد الله بن ا أميّة المخزومی ۲ . «رَحْمَة) أي : نعمة. 


ثم رها مِنْهُ» أي: سلبناه إياها إِلَّم ليوس أي : آیسش "۳ من الرحمة 
کنو للنعم؛ جاحدٌ لها ؛ قاله ابن الأعرابي. 

يم م o‏ (0) . 92 2 

النحاس” E TC E‏ على تمل 

A OT = a ره‎ ¢ 3 2 ٍِ 

یل ونظيره: خیب يَحُْسِبء ونیم ینیم وبيس يَنِيِس"“.وبعضهم يقول: یس 

يي" ؛ لا يعرف في الكلاء”” الا هذه الأربعةٌ الأحرف من السّالم جاءت على فل 


ee 


مت ۰ a‏ 
یفعل ؛ وفي واحد منها اختلاف. وو نة ويوس ن على التكثير؛ کفخور» 
للمبالغة. 

قوله تعالی : وكين أَذته تمه أي : صحة ورَخاء وسَعةً في الرزق بعد ه 
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مَسََنَهُ» أي : : بعد ضر وفقر وشدة يعون د ذهب لمات € أي: الخطايا التي 


(۱) لفظة: أبي» من (م)» وهو الموافق لما في الوسيط للواحدي. وعبد الله بن أبي أمية المخزومي» أخو 
آم سلمة أم المومنین» كان شديداً على المسلمين قبل ٍسلامه» ثم أسلم فكانت له صحبة» ينظر الإصابة 
۳.۱/۰۵ 

(۲) الوسيط للواحدي ۵1۱/۲ . 

(۳) في (م): يائس. 

(6) في إعراب القرآن ۲۷۳/۲ - ۲۷٤‏ . 

(5) في الكتاب ٥٤/٤‏ . 

() في النسخ: يئس ييئس» بالیاء. وهو تكرار» والمثبت من إعراب القرآن للنحاس. وينظر أدب الكاتب 
۳ والكامل للمبرد ۷۵۶/۲ . 

(۷) كذا في النسخ» وفي إعراب القرآن للنحاس: بی یات ولیسا يجزلاين في هذا السیاق . ولعل 
الصواب: يشن يِسٌ فقد ذكره سيبويه في الكتاب ٠٤/٤‏ نقلاً عن بعض العرب قال: فحذفوا الياء من 
يفل لاستثقال الياءات ههنا مع الكسرات. اه. أو أن الصواب: يشن ياءمنٌ» كما نقل الرّبيدي في تاج 
العروس (يئس) عن المبرّد أن منهم من يُبدل في المستقبل من الياء الثانية ألفاً. 

(۸) في (م): الكلام العربي. 

)٩(‏ وأورد ابن السّيد في الاقتضاب ص777 أيضاً: یب يَيْبِسُء وعلى هذا تكون الأفعال الشاذة من 
الصحيح من باب فيل يفعل ويفعل: خمست كما ذكر. 


۱۳ 4 سورة هود: الآيات‎ A 


تسو ا ها من الضر والفقر(؟: 

« ام َم حور أي : یفرح ويفخر بما ناله من السَعَةَ» وينسى شکر الله عليه؛ 
يقال: رجل فاخر: إذا افتخرء وفخور للمبالغة. 

قالي يعقوب القارئ : وقرأ بعض أهل المدينة : «لَمَرْحّ» بضمٌ الراء”""؛ كما يقال: 


عو 


رجل فظن حدر ونَدْمسٌ. ويجوز في كلتا اللغتين الاسکان لثقل الضمّ وال 


قوله تعالى : إل الب مره يعني المؤمنين» مدخهم بالصبر على الشدائد. 
وهو في موضع نصب. قال الأخفعر 29 هو استثناءٌ ليس من الأوّل؛ أي: لكن الذين 
صبروا وعملوا الصالحات في حالتي النعمة والمحنة. وقال الفراء”*©: هو استثنا من 
«وَلَيِنْ أَدقْنَاُ؛ أي : من «الإنسان»» فإنَ الانسان بمعنى النّاس "۲ والناس: يشمل 
الكافر والمؤمن؛ فهو استثنا متصل وهو حسن. 

ايک لر َع ابتداء وخبر واج معطوف كر صفة 


قوله تعالى : ماك تارف بعص ما بوس نلک وصضايق بي صدرك أن يفولا 
کک ار عد كذ أذ بجا تم تلد زد أت کڈ ون عل ع تنم 
يبل © 1 بذج از تا مس شر تثب مفتریت وَأدْعُوأ من 
َسْتَطعْثُم ین دون الَو إن ثم ین 40 


قوله تعالی : ملف کر بت ما ما بت لإي اي: فلعلَّكَ لعظیم ما تراه 
منهم من الکفر والعکذیب تتوهم أ آنهم زيوك عن بعض ما أنت عليه" . 


() ینظر الوسیط للواحدي 577/7١‏ . 

(۲) القراءات الشاذة ص۵۹ . 

(۳) |عراب القرآن للنحاس ۲۷/۲ . 

(4) في معاني القرآن له 0۷۰/۲ . وهو قول الزجاج أيضاً في معاني القرآن له 4۱/۳ . 
(0) في معاني القرآن له 4/۲ - ۵ . 

(1) إعراب القرآن للنحاس ۲۷۹/۲ ۰ وعنه نقل المصنف کلام الأخفش والفراء. 


(۷) في (ز): فیه» وفي هامشها: ما آمرت به. وینظر الوسیط للواحدي 577/7 ء وفیه: ما أنت عليه من 
آمر ربك. 


سورة هود: الایتان ۱۲ - ۱۳ ۸۱١‏ 


وقیل: إِنَّهُم لمّا قالوا: لول ارد له کنر از > مَعَمُ مک هم أن ينع سب 
آلهتهم» فنزلت هذه الآية. ۱ : 
فالكلام معناه الاستفهام؛ أي: هل آنت تارك ما فيه سب آلهتهم كما سألوك؟ 
وتأكّد عليه الأمرٌ في الإبلاغ؛ كقوله: یا ارم بع مآ رل كيلك ين ريك 
[المائدة : 1۷ ]. ا 
وقیل : معنی الکلام النفي مع استبعای آي: لا یکون منك ذلك» بل لهم كل 
ما أنزل إليك؛ وذلك أن مشركي مکة قالوا للنبي : لو آتیتنا بکتاب لیس فيه سب 
آلهتنا لاتبعناك فهْم الق أن يدع سب آلهتهم؛ فنزلت". ۱ 
قوله تعالی : وساب پو صَدرَ6ه عطف على «تارلكٌه وصَدئر» مرفوغ به ۰ 
والهاء في ره» تعود علی (ماا أو على «بعض 00" أو على التبلیغ» أو التکذیب(*. 
وقال: «ضَاین» ولم يقل : ضیّق » ليشاكل «تَارِكٌ» الذي قبله ؛ ولأنَّ الضائقٌ عارض» 
والضِيقٌ ألزمٌ منه“. 
«أن يفوأوأ في موضع نصبء أي: كراهية أن یقولوا"؟؛ أو: لثلًا يقولوا؛ 
2 ۸ و 04 ۰ 
كقوله: هيين أله کم أن تَصِلْواً» [النساء:175] اي: لشلا تضلوا. آو: لان 
7 ۹۸ 
یقولوا "" ۱ 
«ترلاک> اي: ملا انز مد گنر از > مَعَمُ مَك بُصَدّقه؛ قاله عبد الله بنُ 
(۱) ینظر الوسيط للواحدي ٩11/۲‏ . 
(۲) |عراب القرآن للنحاس ۲۷/۲ . 
(۳) المحرر الوجیز ۱۵۶/۳ . 
(8) ینظر الدر المصون ۲۹۶/۲ . 
(0) ينظر المحرر الوجیز ۱۵6/۳ ۰ وفيه: لانه وصف لازم. 
() إعراب القرآن للنحاس ۲۷/۲ . 1 
(۷) ینظر إملاء ما من به الرحمن (بحاشية الفتوحات الالهیة) ۰۲۲۱/۳ والدر المصون 4/٦‏ . 


۸۳ سورة هود: الآيات ۱۲ - ۱۶ 


أبي أميّة بن المغيرة المخزومی()؛ فقال الله تعالى: يا محمد لا أت تیک : اما 
عليك أن تنذرهی لا بأنْ تأتيّهم بما يقترحونه من الآيات”" «وا لن ی کل کی 
وڪيل أي : حافظ وشهيد. 


روو 00 


قوله تعالى: ام یقن یه «أم» بمعنى بل» وقد تقدَّم في في ايونس)7©؛ أي : 
قد أزحت عِلَتهم وإشكالّهم في نبرّتكَ بهذا القرآن» وححسبتهم به» نان قالوا: افتريته 
أي : اختلقتّه ‏ فلیأتوا بمثله مفترّى بزعمهم «وادعوأ من أسْتَطعْتُم تن دون آمو أي : 
من الكهنة والأعوان. 


وله تعالی: «لّمَ ییا لک اموا نم أل بیلم او أن لا له الا هر 
مهل اشر مت ۹ 
توله تعالى : لم د تيبا لک أي : في المعارضة. ولم تتهيأ له فقد قامت 


سم 4 2 


عليهم الحجّة *۲؛ اد هم لك البلغاء» وأصحابٌ الألسن المُصحاء و آنا أَنزِلٌ 
یم أنه واعلموا صدق محمد 4 و4 اعلموا أن لآ لله الا هو ممل شم 
یرک استفهامٌ معناه الأمر””. وقد تقد القول في معنى هذه الآية» وأنَّ القرآن 
معجرٌء في مقدمة الکتاب "۰ والحمد لله. 

وقال : ل ناه وبعده: طقلم ینتب 45 ولم يقل: لك؛ فقيل: هو على 
تحویل المخاطبة من الافراد إلى الجمع» تعظيماً وتفخیماً ؛ وقد يُخَاطب الرئیس بما 
ا الا 


. ۳۷٦/۲ تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) معاني القرآن للزجاج ٠١/۳‏ والوسيط للواحدي 555/7 . 

. ۳/۸ )۳( 

. ۰1۷/۲ ینظر الوسيط‎ )٤( 

. ۳۷۲۱/۲ الوسیط للواحدي ۵۱۷/۲ ۰ وتفسیر البغوي‎ )٥( 

. ۱۱۲/۱ )0( 

(۷) ينظر تفسیر الطبري ۳/۱۲ ۰ واعراب القرآن للنحاس ۲۷۰/۲ ۰ وزاد المسیر ۸۳/5 . 


سورة هود: الآيتان AY ۱۵ ١5‏ 


وقیل : الضميرٌ في الم وفي «فَاعْلَمُوا» للجمیع؛ أي : فلیعلم الجمیع ۳ 


م e‏ مم 2 6 
آنزل بعلم انر قاله مجاهد” . 


وقيل: الضمیر في «لکم»۰ وفي «فاعلموا» للمشرکین» والمعنی: فان لم یستجبٍ 
لکم من تدعوته إلى المعاونة ولا تهيّاث لکم المعارضة نا نا لبیل 
یی 

وقیل : الضمیر في الکم» للنبی ب وللمژمنین» وفي (فاعلموا» و 
قوله تمالی: لمن كن بيد لیر الذي وزيتتها ر ونیم لشیم نیا رف 
فا لا سحسون 4 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولی: قوله تعالی: چس كارت » كان زائدة ولهذا جزم بالجواب فقال : 
ی - 2۰ (E)‏ 5 2 699 یه ه مر ۰ . 0 ۰ 
نوي ال > قاله الفراء!*. وقال الرَجٌاج""*: «مَنْ گان» في موضع جزم بالشرطء 
وجوابه : «نرّف إِلَنِهِمْ؛ أي : من يكن يريد؛ والاوّد في اللفظ ماض. والثانی مستقیل» 
كما قال زهیر : 
وَمَنْ ماب آسباب المنایا بل ولو رام أسبابٌ السّماء بل 

واختلف العلماء في تأویل هذه الآية: فقيل : نزلت فى الکمّار؛ قاله الضحاك» 


() لم نقف علیه» وینظر المحرر الوجیز ۱۵۹/4 . 

() ينظر تفسیر الطبري ۲ وتفسیر الرازي ۱۹۱/۱۷ . 

(۴) ذکره الطبري في تفسیره ۳۹۵/۱۲ وقال : وذلك تأويلٌ بعيدٌ من المفهوم. 

() في معاني القرآن له ۵/۲ . وقال في البحر المحیط 0 : ولعله لا یصح. إذ لو كانت زائدة لكان 
فعل الشرط «یریده وکان یکون مجزوماً. اه وینظر الدر المصون 795/5 . 

)2( لم نقف عليه في معاني القرآن له» وهو في |عراب القرآن للنحاس ۲۷۰/۲ . 

(1) في (م): ومن هاب أسباب المنية يلقها. والمثبت من (د) و(ز) و(ظ) وهو الموافق للمصادر. 

0( الشطر الثاني سقط من (ز) و(ظ) والبیت في دیوان زهیر ص۳۰ ۰ قال شارحه ثعلب: أي : من هاب 
أسباب المنية يلقهاء وأسباب السماء: نواحيها ووجوهها. يقول: من اتقى الموت لقيه. 


۸ سورة هود. الآية 1١0‏ 


واختاره التحاس(؟؛ بدلیل الآية التي بعدها للم في از إلا 
لكا »>. أي: مَنْ أتى منهم بصلة زجم او صاقف كاف" 
الجسمء وكثرة الرزق» لكنْ لا حسنة له في الآخرة””". وقد تقدّم هذا المعنى في 
اد مستزفی. 

وقيل: المراد بالآية المومنون» أي: مَنْ أراد بعمله ثوابٌ الدنيا؛ عُجل له 
الغوابُ» ولم يُنقص شيئاً في الدنياء وله في الآخرة العذاب. لاله جرد قصه إلى 
الدنیا(* وهذا كما قال ي: «إنَّما الأعمالٌ بالات“ فالعبد إِنّما یعظطی على وجه 
قصده» وبحكم ضميره؛ وهذا أمرٌ ل" 

وقيل: هو لأهل الرياء“؛ وفي الخبر أنه يقال لأهل الرياء: متم؛ و 
وتصلفتی وجاهدتی وقرأتی لیقال ذلك» فقد قیل ذلك ثم قال: ن و 


فى الدنياء بصحة 


۶ و 
۹ 


ول من تُسَعّر بهم النار»» رواه أبو هريرة» ثم بكى بکاء شدید وقال: صَدَق رسول 
الله ل قال الله تعالی : بر لديا وزيا وقرأ الایتین» خرجه 
مسلم في لاصحيحه) بمعناه» والترمذي أيضا O‏ 


وقیل : الآيةُ عام في کل من ينوي بعمله” ۳ غير الله تعالی» كان معه أصل إيمان» 


(۱) في معاني القرآن له ۳۳۵/۳ . وأخرج قول الضحاك الطبري ۳۶۹/۱۲ - ۰۳۵۰ 

(۲) في (م): بها. 

(۳) ینظر زاد المسیر لابن الجوزي ۸٤/٤‏ . 

. ۲۳۱/۱۰ )5( 

(0) أخرج الطبري نحوه ۳4۸/۱۲ عن ابن عباس» وسعید بن جبیر. وذکره ابن الجوزي في زاد المسیر 
۶ عن ابن عباس. 

(() سلف ۲۷۰/۳ . 

(۷) آحکام القرآن لابن العريي ۱۰44/۳ ۰ 

(۸) أحكام القرآن لابن العربي ۱۰6/۳ ون ابن الجوزي في زاد المسیر ۸6/۶ وقد نسب لمجاهد. 

.)۸۲۷۷( صحیح مسلم (۰)۱۹۰۵ وجامع الترمذي (۰)۲۳۸۲ وقال: حسن غریب. وهو عند أحمد‎ )٩( 

(۱۰) في (ز): بعلمه» وینظر أحكام القرآن لابن العربي ۱۰4۶/۳ ۰ 


سورة هود: الآية ۱۵ AO‏ 


آو لم یکن". قاله مجاهدٌ ومیمون بن مهُران؛ وإليه ذهب معاوية رحمه الله تعالی. 

وقال میمون بن یهران: لیس أحدٌ يعمل حسنة لا وهي ثوابّها ؛ فإِنْ كان مسلماً 
مخلصاً وُفْيَ في الدنيا والآخرة» وان كان كافراً وی في الدنيا. 

وقيل: من كان يريد بغزوه مع النبي 4 [الغنيمة] وَفْيّهاء أي: وف أجرّ العّزاة ولم 
يُنقص منها'''؛ وهذا خصوص» والصحيح العموم. 

الثانية: قال بعض العلماء: معنى هذه الآية قوله عليه الصلاة والسلام : «إلَّما 
الأعمالٌ بالنیات»(. وتدلك هذه الآية على أنَّ من صام في رمضان لا عن رمضان» 
لا يقع عن رمضان» وتدلٌ على أنَّ من توضأ للتبرد والتنظف» لا يُقع فُربةً عن جهة 
الصلاة"*» وهكذا كل ما كان في معناه. 

الثالثة: ذمب أكثر العلماء إلى أنَّ هذه الآيةَ مطلقة. وكذلك الآية التي في 
«الشوری» ومن کات رید حر الأينرؤ رد لو فى حرو ومن کات رید حر ای 
وی متا الآية [١۲]ء‏ وكذلك ومن رد واب ایا ویو مناي [آل عمران: ۲۱6۵ 
يدها وفسّرها [بالآية] التي في «سبحان» ئن كان يرد الماح عَجَنا لوُ نها ما ناه لمن 
يد إلى قوله: و6 [الآیات :۲۰-۱۸]. فأخبرٌ سبحانه أن العبد ينوي ویرید» 
والله سبحانه یحکم ما پرید(؟. ۱ 


وروی الضحًاك عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله : امن كان رید ال 


الأ نها م بقوله ‏ طمن کان رید لاله [الاسراء:۱۸]. والصحيحٌ ما 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي ۱۰6/۳ وهو من قوله. وآما نسبته لمجاهد. ففیها خلاف: فقد نقل 
النحاس في إعرابه ۲/ ۲۷۵ عنه أنه قال: نوف إليه حسناته في الدنيا. ونقل ابن عطية في المحرر ٠٠١١/۳‏ 
عنه : أنها في الكفرة وفي أهل الریاء - كالقول السالف - وهو الذي ذهب إليه معاوية #5. 

() إعراب القرآن للنحاس ۲۷۹/۲ وما بين حاصرتين منه. 

)۳( أحكام القرآن لابن العربي ۱۰4/۳ . 

(5) أحكام القرآن للكيا الطبري ۲۲۵/۳ . 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ۱۰۹4/۳ ۰ وما بين حاصرتين منه. 

030( ذكره النحاس في الناسخ والمنسوخ (۰)1۲۵ وأخرجه فيه (۷۸۱). وينظر الدر المنثور ۳/ ٠۲۳‏ . 


۱۱ ۰ ۱۵ سورة هود: الآيتان‎ ۸٦ 


2 وأنّه من باب الاطلاق والتقييد؛ ومثله قوله : چیا سأللك عباری عَقٍ قان 
َر يب دَعْوَة الدع إا دكا [البقرة:187]. فهذا ظاهره خبرٌ عن إجابة کل داع 
دائماً على کل حال» ولیس كذلك؛ لقوله تعالى: مَيَكْيِفٌ ما عون اه إن سا 
[الأنعام:١٤].‏ 
والنسخ في الأخبار لا يجوز؛ لاستحالة تبدّل الواجبات العقلية» ولاستحالة 
الکذب على الله تعالی» وی و الشرعيّة» فيجورٌ نسخها على 
خلافي فيه» على ما هو مذكورٌ في الأصول" '؛ ويأتي ف في «النحل» بیانه إِنْ شاء الله 
ا 
قوله تعالی : ویک ان س فم في آلاخرة 1 
بط تا کانوا یعمودَ © 4 
قوله تعالى: اولك | لت ليس ۳ في خر الا اکانه إشارةٌ إلى التخلید» 
والمؤفن لا يُخِلّد؛ لقوله تعالی : :إن آله لا عفر 7 ن دشر بي ویر ما دون لك که | لآية 
[النساء:44ة]» فهو محمولٌ على ما لو كانت موافاةٌ هذا المرائي على الكفر. 
وقيل: 0 إلا الثار في أيام معلومة نم يخرج ؛ إِمّا بالشفاعة ولمّا 
بالقَئْضة”". والآية تقتضي الوعيد بِسَلْب الإيمان» وفي الحديث: المعاصي بريد 


الكارٌ حيط ما صَكمُوأ نيا 


ت 


(۱) ينظر إحكام الفصول في أحكام الأصول للباجي ص۳۹۹ » والناسخ والمنسوخ للنحاس ٤٠٠٥/١‏ 
و 1۷۲/۲ - 4۷۳ ۰ والایضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ص۳۲۵ لمكي» ونواسخ القرآن لابن الجوزي 
ص۲۲ . 

(۲) عند تفسير الآية ۱۷ منها. 

(۳) كما ورد في الحديث الذي أخرجه أحمد (۰)۱۱۸۹۸ ومسلم (۱۸۳) من حديث أبي سعيد الخدري» آنه 
تعالى يقبض قبضة من النار فيخرج منها قوماً لم يعملوا خيراً قطء قد عادوا حُمماًء فيلقيهم في أفواه 
الجنة. 


)٤(‏ في (ظ): العاصي يريد» وفي (م): الماضي يريد. 


سورة هود: الآيتان AV ۱۷ ١١‏ 


الکفر( وخاصة الرياء» إِذْ هو شرل ؛ على ما تقدَّم بيانه في «النساء"» ويأتي في آخر 
«الکهف». 

«وتطل ا کا مت ابتداء وخبر؛ قال آبو حاتم: وخلّف الهاء؛ قال 
النحاس”": هذا لا يَحتاج إلى حذف؛ لأنّه بمعنى المصدرء أي: وباطلٌ عمله. وفي 
مرف أب وعبدٍ الله“ : «وَبَاطِلاً ما كَانُوا يَعْمَلُونَ تكون”” «ما» زائدة» أي: وكانوا 
یعملون باطلاً. 


4 8 8 201 يام صب صم دس 0 مر رز کا و اح کرحم ۳۹ 
قولەتعالى: #أفمن کان عل بی من رب توه هاهد مِنهُ يمن فلو 

و رک ری 3 0 کہ عه و 3 ع ef‏ 1 ۶ 
ان کت وم إماما ورحمة او ليك ونون ربو ومن ۹ بو من الاحزاب 11 ر 
ِو 0 ل ٣ر‏ ۶ ۳ ر ر 7 جح ۳ 


ید 6 ك بن یو ی إِنَدُ کل ين ریک رین اسر الاس لا 
یت 469 
قوله تعالی : أف كه عل َة ین ريو ابتدا والخبر محذوف» أي: أفمن 
كان على بين من ره في اتّباع الب کل ومعه من الفضل ما یتبیّن به؛ کفیره ممن يريد 
الحياةً الدنيا وزينتها؟! عن علي بن الحسين والحسن بن أبي الحسن"؟. وكذا قال ابن 
زيد: إِنَّ الذي على بيّنةٍ هو من اتبع النبی محمداً بلا . 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء ۰ والبيهقي في شعب الايمان 447/0 من قول أبي حفص 
النيسابوري. ونقل العجلوني في كشف الخفاء ۲۷۸/۲ عن ابن حجر المكي أنه قال: أظنه من قول 
السلف. وقیل: إنه حديث. 

(۲) سلف ۱۹۰/۷ - ۱۹۱ ۰ وسيرد عند تفسير الآية ۱۱۰ من سورة الكهف. 

(۳) في إعراب القرآن له 7/ ۲۷۵ » وما قبله منه. 

(5) القراءات الشاذة ص۵۹ » والمحتسب ۰۳۲۰/۱ 

(0) في (م): وتكون. 

(7) إعراب القرآن للنحاس ۲۷۲/۲ . 

(۷) آخرج الطبري ۱۲/ 07-100 عن ابن زيد في قوله: لأقْمَن که عل یت من َي قال: رسول الله 86 
كان على بينة من ربّه. وذكر الماوردي في النكت والعيون 40۱/۲ ۰ وابن الجوزي في زاد المسير ۸۵/4 
عن ابن زيد: أن البينة القرآن. 


AN:‏ سورة هود: الآية ور 


تلو ماهد ین : من الله» وهو النبی ل. وقيل: المراد بقوله: «َفّن كان 
عل بب من رَو : النبئ 4 والکلام راجمٌ إلى قوله: لوَسَإنُ بيه صَذْرْك» ؛ 
أي: آفمن كان معه بيان من الله» ومعجزةٌ كالقرآن» ومعه شاهد کجبریل - على ما 
يأتي" ‏ وقد بسرت به الكتب السالفة» يَضِيقُ صدره بالإبلاغ» وهو يعلم أنَّ الله لا 

يسلمه. والهاء ف في «ربه» تعود علیه. ۱ 

. وقولة : : جوت كاد ین وی عكرمة عن ابن عباس : أنه جبريل؛ وهو قول 
مجاهد والنَّحَعِينْ”". والهاء في «منه» لله عر وجل » أي : ويتلو البيانَ والبرهانَ شاهدٌ 
E‏ 

وقال مجاهد: الشاهد ملّك من الله عرٌ وجل يحفظه ویسنده"؟. 

وقال الحسن البصري وتّادة۲۳: الشاهدٌ لسان رسول الله يل. قال محمد بن علي 
ابن الحنفية: قلت لابي: نت الشاهد؟ فقال: وَدِدتُ أن أكون أنا هو ولكنّه لسانْ 
رسول الله ۲9۶ 


وقيل: هو علي بن أبي طالب؛ روي عن ابن عباس آنه قال: هو علي بن أبي 
طالب ؛ وروي عن علي أنه قال: ما من رجل من قريش لا وقد أنزلت فيه الآية 
والآيتان» فقال له رجل : آي شيء نَرّل فيك؟ فقال علي : «ولوء عامد ینک . 


(۱) اللکت والعیون 10۱/۲ ۰ زاد المسیر ۸۱/6 . 

)۲( في (ز) : أو علي على ما يأتي. 

(۳) آخرجه الطبري ۳۵۷/۱۲ - ۳۵۸ . 

(4) إعراب القرآن للنحاس ۲۷۲/۲ ۰ واللکت والعیون 1۱/۲ . 

(۵) تفسیر مجاهد ۳۰۱/۱ - ۳۰۲ ۰ وأخرجه الطبري ۰۳۱۰/۱۲ 

0) اللکت والعیون 47١/7‏ ۰ وأخرج قولهما الطبري ۳۹6/۱۲ . 

(۷) آخرجه الطبري ۰۳۹4/۱۲ وابن أبي حاتم ۲۰۱6/۲ (۷۰۹ میس اس ای 

(۸) لم نقف علیه. 

)٩(‏ النکت والعیون 45١/7‏ ۰ وأخرجه الطبري ۳۹۱/۱۲ وابن أبي حاتم ۲۰۱۰/۹ (۱۰۷۹6). وقال ابن 
کثیر في تفسیره ۳۱۲/4 : هو ضعیف لا یثبت قائله 


سورة هود: الآية ۱۷ ۸۹ 


وقیل : الشاهدٌ: صورة رسول الله ل ووجهه ومخایل؛ لأنَّ من كان له فض وعقل؛ 
فنظر إلى النبع ؛ عَلم أنه رسول الله بل ؛ فالهاء على هذا ترجع إلى النبی ي. 
على قول ابن زی" وغيره. 

وقيل: الشاهدٌ: القرآن في نظمه وبلاغته» والمعاني الكثيرة منه في اللّفظ 
الواحد؛ قاله الحسين بن الفضل”"؛ فالهاء في «منه» للقرآن. 

وقال الفرّاء"*۴: قال بعضهم: وتو كاه مَنْهُ؟: الإنجيل» وان كان قبلّه ؛ 
فهو يتلو القرآن في التصديق”*'؛ والهاء في «منه» لله عر وجل. 

وقيل: البيّنة: معرفةٌ الله التي أشرقت لها القلوب» والشاهد الذي يتلوه: العقل 
الذي رکب في دماغه» وأشرق صدره بنوره. 

وین وه أي : من قبل الانجیل .كب موسج رفع بالابتدای قال آبو 
إسحاق الزجٌاج": والمعنی: ویتلوه من قبله كتابُ موسی؛ لانٌ النبع ب موصوف 
في کتاب موسی؛ يدوم سوبا عِندَهُمُ في الَوردة والإنجيل» [الاعراف: ۱۵۷]. 
وحكى أبو حاتم عن بعضهم : أنه قرأ: «وَمِنْ قَبْلِهِ كتَابَ مُوسّى» بالنصب؛ وحکاها 
المهدوي عن الكليي "+ يكون معطوفاً على الهاء في «یْلو » والمعنی: ويتلو 
كنات موس رر عليه املق ال كلتك فال أبن عبان انل ع 


. 85/5 زاد المسير‎ )١( 

(۲) سلف قوله قريباً. 

(۳) تفسير البغوي ۳۷۷/۲ ۰ وزاد المسير ۸۱/6 . 

. ۱/۲ في معاني القرآن له‎ )٤( 

(0) إعراب القرآن للنتحاس ۲۷۱/۲ وعنه نقل المصنف کلام الفراه. 

(1) في معاني القرآن له 464/۳ » ونقله المصنف عنه بواسطة |عراب القرآن للنحاس ۲۷۱/۲ . 
(۷) القراءات الشاذة ص۹٥‏ . 

(۸) |عراب القرآن للنحاس ۲۷۱/۲ : 

(9) آخرجه ابن أبي حاتم ۲۰۱/۹ (۱۰۷۲۷). 


۹۰ ۲ سورة هود: الآية ۱۷ 


المعنی : ومن قبله تلا جبریل كتابٌ موسی على موسی. ویجوز على ما ذکره ابن 
عباس أيضاً من هذا القول أن یُرفم «کتاب» على أن یکون المعنی: وین قبله کتابٌ 
موسی کذلك" أي : تلاه جبريل على موسی كما تلا القرآن على محمد. 
« امه نصب على الحال”" .وحم معطوف. 
«اریک یوت بو إشارةٌ إلى بني ٍسرائیل» أي: يؤمنون بما في التوراة من 
البشارة بك؛ وإِنّما کفر بك هؤلاء المتأخرون””» فهم الذين موعذهم النار؛ حکاه 
القشيري. 
والهاء في (يه) يتجوز آن تكون للقرآن» ورن أن تکون للب ل . 
ومن کر وڳ أي : بالقرآن» أو بالنبع عليه الصلاة والسلام «ينّ تاه 
يعني من الملل كلّها؛ عن قَّتَادة؛ وكذا قال سعيد بن جير : «الأحزاب»: أهل 
الأديان كلها ؛ لأنهم يتحازيون. وقيل : قريشنٌ وحلفازی . 
«ناتاز ودره أي : : هو من أهل النار؛ وأنشد حسان: 
رها افیا اموت ضناغیه. « ار موعدهاة وا نيوت لاي 
وفي «صحیح مسلم»"؟ من حدیث آبي هريرة" عن النبي #: «والذي نفس 
(۱) ینظر زاد المسیر ۸۷/٤‏ . 
(۲) معاني القرآن للزجاج ٤٤/۳‏ ۰ واعراب الق رآن للنحاس ۲۷۱/۲ . 
(۳( في (د) و(ز): المفاخرون. 
(4) ینظر زاد المسیر ۸۸/4 . وذکر فيه وجهاً ثالئأء وهو أن تکون للتوراة. 
(۵) اللکت والعیون 4۱۲/۲ ۰ وزاد المسیر ۸۸/4 ۰ وأخرج قولیهما الطبري ۳۹4/۱۲ - ۳۹۵ . 
(3) ذکره الماوردي 477/7 ۰ وابن الجوزي في زاد المسیر ۸۸/4 عن السَّدّي. 
(۷) دیوان حسان ص۲۹۹ . وفیه : والقتل لاقیها» بدل : والموت لاقیها. 
وضاحیة: أي وقت الضحی. والضّحاء: ارتفاع النهار واشتداد وقع الشمس. بنظر لسان العرب (ضحي). 
(A)‏ (۰)۱۵۳ وأخرجه آحمد (۸۱۰۹). وما سيرد بين حاصرتین منهما. 
)۹( في (م): أبي یونس» وفي النسخ الخطیة: آبي موسی. والمثبت من صحیح مسلم. وآما حدیث أبي 
موسی فقد آخرجه أحمد (۱۹۵۳۷) والنسائي في الکبری (۱۱۱۷۷) بغیر هذه السياقة. وینظر المحرر 
الوجیز ۱۵۸/۲ . 


سورة هود: الآيات ۱۷ ۹٩۱ ۱٩‏ 


محملٍ بییه» لا يسمعٌ بي أحدٌ من هذه الأمة؛ يهودي ولا نصرانيٌ؛ [ثم يموت] ولم 
یزمن بالذي أرسلك به زا کان من ای الناره. 
فا تك فى ة4 اي: في شك ينث أي: من القرآن «لنْبن رکه 
أي: القرآن من الله؛ قاله مقاتل. وقال الكَلْبِيَ: المعنی: فلا تك في مريةٍ في أنَّ 
الکافر في النار”"". (إِنَّه الحَقّ» أي: القولٌ الحقٌ الکائن. والخطاب للنبي لاء والمراد 
جميع المکلفین(. 
قوله تعالى : ون أله مين ان عل أله کزبا دک تررك مل رهم 
وقول هد تك يرت كدَبوا عل رین آلا لته لله عل یت © 
دوه عن سیل لَه یبا ربا وشم برد م كنزو @4 
قوله تعالی : ومن آطلا كن اک عل اه كنا آي : لا احد أظلم منهم لأنفسهم؛ 
لانّهم افترّوا على الله كذباًء فاضافوا کلامه إلى غيره» وزعموا أن له شريكاً 
وا وقالوا للأصنام: هؤلاء شفعاؤنا عند الله. 
وک برت عل َيه أي : يحاسبهم على أعمالهم. 
$ وقول نهذ يعني: الملائكة الحَفُظة؛ عن مجاهد””'' وغيره؛ وقال 
سفيان: سألتٌ الأعمش عن «الْأَشْهّادُ» فقال: الملائكة. الصحاك: هم الأنبياء 
والمرسلون؛ دليله قوله: فكت إا شتا من کلم هید وفنا بك َل ؤل 
شهِيدَا4”'' [الساء: 4۱]. وقیل : الملائكة والأنبياء والعلماء الذين بلُغوا الرسالات. 


. 44/4 قول مقاتل والكلبي في النكت والعيون 457/7 » وزاد المسير‎ )١( 
. 11۲ /۲ قاله الماوردي في النكت والعيون‎ )۲( 

(۳) ينظر تفسير البغوي ۲/ ۳۷۸ ۰ والمحرر الوجيز ۱۵۹/۲ . 

(5) تفسير مجاهد ۱/ ۳۰۲ ۰ وأخرجه الطبري 51//17” . 

(۵) أخرجه الطبري ۳٦۸/۱۲‏ . 

(1) معاني القرآن للنحاس ۳۳۹/۳ ۰ وأخرجه الطبري ۳۹۸/۱۲ . 


۹۲ سورة هود: الآيات ۱۸ ۲۰۰ 


وقال قتادة: عنى الخلائق أجمع'. وفي (صحیح م من حديث صفوان بن 
مُحرز» عن ابن عمر» عن النبي بل وفيه قال : «وآمًا الكمّارٌ والمنافقون فینادی بهم 
على رژوس الخلائق: هولاء الذين كَذَّبوا على الله». 

الا لََة َة أله عَلَ اليك أي : بُعدّه وسشخطه وابعاده من رحمته على الذين 
وضعوا العبادة ۳ غير موضعها. 

قوله تعالی : أن يُدُودَ عن مب که يجوز أنْ تکون «الْذِينَّ؛ في موضع خفض 
نعتاً للظالمين» ویجوز أن تكون في موضع رفع» اي : هم الذين””". وقيل: هو ابتداءً 
خطاب من الله تعالی» أي : الذین*) یصدّون أنفسهم وغیزهم عن الإيمان والطاعة. 

ربا يباه أي : يعدلون بالئّاس عنها إلى المعاصي والشرك «وهم ال م 
فون أعاد لفظ «هم» ا 


ہے 


قوله تعالی : اولك کم یکروا مُمْجِرِنَ في الْأَيَضٍ وما کان لم ین دون أل ین 
یام یضعّف نم الاب ما كوا تون سم وَمَا ڪاو یروت 469 
قوله تعالی : کف کم يكوا ممْجرنَ في الْأَرْضٍّ أي : فائتين من عذاب الله. وقال 
.أبن عباس: لم يُعجزوني أن آمر الارض خسف بهم“ . 

وما کان لثم ین دون أله م من َو © يعني : أنصاراً» و«مِنْ» زائدة. وقیل : ۱ 
بمعنی الذي ۰ تقدیره: TT‏ 


00 آخرجه الطبري ۳۲۷/۱۲ . 
(۲) (۰)۲۷۲۸ وأخرجه أحمد »)٥٤۳٨(‏ والبخاري .)۲٤٤١(‏ 
(۳) ينظر المحرر الوجیز ۳/ ۱۲۰ . 
ع في (م): هم الذین. 
(5) معاني القرآن للزجاج ٤٥/۳‏ . 
(3) في (د) و(ف) و(م): فتنخسف. والمثبت من (ز)» وهو الموافق لما في زاد المسير ۹۰/۶ . 
(۷) ينظر الدر المصون ۳۰۲/۲ . 


سورة هود: الایات ۰ ۲۳ ۳ 


أولياء من دون الله ؛ وهو قولٌ ابن عباس رضي الله عنهماء 

« يصع بلعث هم اماب أي : : على قدر کفرهم ومعاصیهم ما كوأ بستطیمون 
ا لمعا كا 2 الف د 
وبما كانوا يبصرونء ولم يستعملوا ذلك في استماع الحقٌّ وابصاره. والعرب تة 
جزیته ما فعل وبما فعل ؛ فيحذفون الباء مرّةٌ ويثبتونها آخری؛ وأنشد سیبویه(): 
اكوك الحو اتح ما آرت ب فقد تثرکئثك ذا مالٍوذا نشب 
۱ ويجوز أن تكون «ما» ظرفاً» والمعنى: يُضَاعف لهم العذاب”" أبداًء أي: وقت 
استطاعتهم السّمع والبصر والله سبحانه یجعلهم في جهنم مستطيعي ذلك أبداً. 
ویجوز أن تکون «ما» نافيةٌ لا موضع لها؛ إذ الكلامٌ قد تم قبلهاء والوقث على 
العذاب كافي؛ والمعنی: ما کانوا یستطیعون في الدنیا أن یسمعوا سمعاً ینتفعون بهء 
ولا أنْ يُبصروا إبصارٌ مهتد. قال الفرّاء9©: ما كانوا يستطيعون السمع؛ ؛ أن الله 
أضلّهم في اللوح المحفوظ. وقال الزجاج): ا ا ا 
يستطيعون آن يسمعوا منه» ولا يفقهوا عنه. قال النحاس ° *: وهذا معروفٌ في كلام 
العرب؛ يقال: فلانْ لا يستطيع أن ينظر إلى فلانء إذا كان ذلك ثقيلاً عليه. 


4 


قوله تمالی: اک ال یرد شیم ول عم ما افا َوه 6 
لاحم ]فى از شم الت > 
قوله تعالی : اوک لت حيرا مه ابتداءٌ وخبر وسل عتم ما كا کانوا 
يقرو أي : ضَاعَ عنهم افتراؤهم وتلف . 


. ۱۲۳/4 في الکتاب ۳۷/۱ . وإعراب القرآن للنحاس ۲۷۱/۲ والكلام منه» وسلف‎ )١( 
. ۲۷۱/۲ لفظ : العذاب. زيادة من (ظ) وهي موافقة لما في |عراب القرآن للنحاس‎ )۲( 
. ۸/۲ في معاني القرآن له‎ )۳( 

() في معاني القرآن له ۳/ 1۵ . 

. ۳۰۷ /۱ في |عراب القرآن له ۲۳ . وما قبله منهء وینظر مشکل إعراب القر آن‎ )٥( 


۹ سورة هود: الآيتان ۲۱ ۰ ۲۳ 


مت سوت سس سس سس سح رت یه اس سح نس 

قوله تعالی : «لا ج4 للعلماء فيه أقوال؛ فقال الخلیل وسیبویه ۴۳: دلا جَرّمْ) 
بمعنی : ی ف «لا» و«جَرَمٌ عندهما کلمة واحدة» و«أنَّ؛ عندهما في موضع رفع ؛ 
وهذا قول الفر ۳۲ ومحمد بن یزید(۳؛ حكاه اا 

قال المهدوي: وعن الخلیل أيضاًء أنَّ معناها : لابدٌ ولا محالة» وهو قول 
الفرًاء“ أيضاً ؛ ذکره الثعلیی. 

وقال الرَّجَاجِ © : «لا» هاهنا نفي » وهو رد لقولهم: إن الأصناء تنفغهم > كأن 
المعنی : لا ینفعهم ذلك» واجرم» بمعنی : > کشت أي : كسب ذلك الفعل لهم 
الخسران» وفاعل كسب مضمر» و«أنَّ» منصوبةٌ جرم ۶ تقول : سب جفاؤك 
زيداً غضبّه عليك . وقال الشاعر: 
میا راه في زاش دع تا یت نداء وينا ESE‏ 

أي : بما کسیت. 

وقال الكسائي : معنی «لا جَرمٌ»: : لا صد ولا مع عن هم . 

وقيل: المعنی: لا قَطعّ قاط نف القاض بسن کر امال . 


(۱) ذکره في الکتاب ۱۳۸/۳ على أنه قول المفسرین. 

(۲) في معاني القرآن له ۸/۲ . 

(۳) هو المبرّدء وکلامه في المقتضب ۰۳۵۱/۲ 

(4) في إعراب القرآن له ۲۷۷/۲ ۰ وینظر مشکل إعراب القرآن ۳۵۷/۱ - ۳۵۸ . 

(۰) في معاني القرآن له ۸/۲ . 

(0) في معاني القرآن له 1۱/۳ . 

(۷) |عراب القرآن للنحاس ۲۷۸/۲ . وما قبله منه. 

(۸) في (م) و(ظ): والنکت والعیون 454/7 : نصبنا رأسه في جذع نخل. والمثبت من (ز) و(د) و(ف) 
وهو الموافق لما في المصادر الاتية. 

)٩(‏ ورد في الزاهر لابن الأنباري ۲۷۲/۱ ۰ وأمالي المرتضى ٠٠١/١‏ » والخزانة 7857/٠١‏ دون نسبة. 

(۱۰) إعراب القرآن للنحاس ۲۷۸/۲ . 

(۱۱) ينظر مجمع البيان ۱۲۹/۱۲ ۰ 


سورة هود: الآيات ۲۱ . ۲۳ 40 


والجَرْم: القّظع؛ وقد جَرّمَ النْحْلَّ واجترّمّه أي: صَرّمهء فهو جار وقومٌ 
جَرَمٌ وهذا زمن الجَرام والجرام» وجَرّمتُ صوف الشات أي: جززئه وقد جَرَّمتُ 
منه: إذا آخذت منه؛ مثل: جَلَمْتٌ الشيء جَلماً أي: قطعتّه وجَلّمتُ الجزورٌ 
أجلتها جَلْماً: إذا اخذت ما على عظامها من اللّحمء وأخذث الشيء بجلمته - ساكنة 
اللام - إذا أخذته آجمعء وهذه جَلّمة الجزور ‏ بالتحريك ‏ أي : لحمها أجمع. قاله 
الو 
قال لحاس : وزعم الكسائيئٌ أن فيها آربع لغات: لا جرم ولا عن ذا جَرّمء 
ولا اَن ذا جَرَّم» قال: ونامن من فَرّارة يقولون: لا جر أنّهم» بغير ميم. وحكى الفراء 
فیه لغتین أخریین قال: بنو عامر يقولون: لا ذا جر قال: وناسٌ من العرب يقولون: 
لا ج بضم ا 
قوله تمالی: « لمات دیعب ابرا إل زیم وليك اب 
َة شم نبا دة © > 
قوله تعالى: إا ایح مامأ «الذين» اسم «إنَّ» «منُوا» صلة؛ أي: صدَّقوا 
اوا ليحت وتا إل ر عطف على الصلة©. 
قال ابن عباس: اترا : آنابوا"". مجاهد: آطاعوا(. قَّتَادة: خشّعوا 


(۱) في (ظ) و(م) قطعت» والمثبت من (د) و(ف) وهو الموافق لما في الصحاح وسقط في (ز) من قوله: 
الشيء جلماً... إلى قوله قاله الجوهري. 

(۲) في الصحاح (جرم) (جلم). 

(۳) في إعراب القرآن له ۲۷۸/۲ . 

(4) معاني القرآن للفراء ۸/۲ - ٩‏ > وليس فيه القول الثاني» وحکی القولين عنه النحاس في |عراب ‏ 
۲ . وينظر أمالي المرتضى ۱۱۰/۱ . 

() إعراب القرآن للنحاس ۲۷۸/۲ . 

(1) أخرجه الطبري ۳۷/۱۲ . 

0) لم نقف على قول مجاهد بهذا اللفظ والذي في تفسير مجاهد ۳۰۲/۱ وتفسير الطبري ۳۷۰/۱۲ 
وزاد المسیر ٩۳/4‏ : أخبتوا: اطمأنوا . 


045 سورة هود: الایتان ۲۲ ۰ ۲ 


وخضموا(. مقاتل: أخلصو(". الحسن: الإخبات: الخشوع للمخافة الثابتة في 
القلب. 

وأصل الاخبات: الاستواء» من الحَبْتء وهو الارض المستوية الواسعة. 
فالاخباثْ: الخشوع أو الاطمثنان» آو: الانابة إلى الت وجل 


1 لسن »ودذلك"** على اسيو ۳1 60 
ی رَبّهِمْ» قال الفراء": إلى رهم ولربهي واحد» وقد يكون المعنى: وجُهوا 
إخباتهم إلى ربهم .أو أب اجه خبر مإ“ 
سس وکل اليم تالم رالاس رابب المع هل یوبن مكلا 
]ل کل © »> 
قوله تعالى: مكل ارين ابتدای والخبر «جالأفئ» وما بعده. قال 
الأخفش*: آي: کمثل الاعمی. ۱ 
۱ النحا ل التقدیر : مَكَلّ فریق الکافر کالاعمی والاصی ومثل فریق المؤمن 
كالسميع والبصير» ولهذا قال : وهل تیانع فردٌ إلى الفريقين وهما اثنان؟ زوي 


معناه عن قَنَادة وغيره 7 

(۱) أخرجه الطبري ۳۷۵/۱۲ . 

(۲) ذكره الماوردي في النكت والعيون 475/7 ۰ وابن الجوزي في زاد المسير 97/4 . 
(۳) في (ز) و(ظ): المستمر. 

(4) في النسخ عدا (ظ): ذلك. والمثبت من (ظ). 

(0) ينظر مجمع البيان ۱۳۶/۱۲ . 

00( في معاني القرآن له ۹/۲ - ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس ۲۷۸/۲ . 
(۷) قوله: «أصحاب الجنة» سقط من النسخ» والكلام في إعراب القرآن للنحاس ۲۷۸/۲ . 
(۸) في معاني القرآن له ۷۱/۲ . 

)٩(‏ في إعراب القرآن له ۲۷۸/۲ وما قبله منه. 

(۱۰) في النسخ: مق فريق الکافر كالأصم» والمثبت من إعراب القرآن للنحاس. 


سورة هود: الآيات ۲۶ - ۲۷ ۹۷ 


قال الضَّحاك : الأعمى والأصم مثل للکافر» والسميع والبصير مثل للمؤمن". 
وقیل : المعنی: هل يستوي الأعمى والبصير» وهل يستوي الأصمٌ والسميع؟ 
متلا منصوبٌ على التفسير'" ا دو في الوصفين وتنظرون؟ 
قوله تعالى: #وَلِقَدَ تسا وا إل موب ِف لك تب مت © أن لا بدو 
الا آله اي ناف عَليحْ عذاب بر یر 46 
قوله تعالی : وقد سا ا إل ري ذگر سبحانه قصص الأنبياء علیهم 
السلام للنبي بل تنبيهاً له على ملازمة الصبر على أذى الکفار إلى أنْ يكفيّه الله آمرّهم. 
لإي أي: فقال: إني؛ لأنَّ في الإرسال معنى القول. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو 
والکسائی : «أنّي» بفتح الهمزت أي : أرسلناه بآني لکم نذیر میین(*. ۱ : 
ولم یقل : «إنه»؛ لانه رجع من الغّيبة إلى خطاب نوح لقومه؛ كما قال: 
«وَکتبتا لم فى الالرام ين کل گنوک ثم قال : نذا ره [الاعراف: ۱2۵](*, 
قوله تعالی : ألا ترا له أي : اترکوا الأصنام فلا تعبدوها» وأطيعوا الله 
وحده. ومن قرأ: «إني» بالکسر جعله معترضاً في الکلام والمعنی : آرسلناه بال 
تعبدوا الا الله" .ی ناف مک عَدَابَ بر ألبر». 


۶ 


قوله تعالی: فقا الملا الین كفا ين نی ما ترس لا بش مَتْلنَا وم 


من 1 
1 سا رگ م5 ص کے ا ص ب ص ررر 4 
زنك امَك لا لدت هم راذنا بایی أَرأيِ وبا زر کم تا ين و 


بل کم گذبیت 48 


() معاني القرآن للنحاس ۳۶۱/۳ . 

(۲) في (م): التمییز» وهما بمعنی. وینظر المحرر الوجیز ۱۹۲/۳ . 

(۲) السبعة ص۳۳۲ ۰ والتیسیر ص4 ۱۲ » وتفسیر البغوي ۳۷۹/۲ والکلام منه. 

(4) الحجة للفارسي ۳۱۵/۶ ۰ والكشف عن وجوه القراءات ۱ . قال مكي : لأن «أرسل» یتعدی إلى 
مفعولين» .الثاني بحرف جر. 

(0) ينظر الحجة للفارسي ۳۱۵/4 . 

() ينظر الحجة ۳۱۱/۶ ۰ والبحر ۲٠٤/١‏ . 


۹۸ سورة هود. الآية ۲۷ 


سس د مجر 


الأولى: قوله تعالى: نع ألْمََآْ» قال أبو إسحاق الرْجَاج: الملاً الرژساء؛ 
أي : هم مليئون بما يقولون”"". وقد تقدّم هذا في «البقر:۳) وغیرها.ما رلك إلا 
بر أي : آدميًا یناه نصبٌ على الحال”". و«مثلنا» مضافٌ إلى معرفة» وهو 
نكرةٌ ید فيه التنوین *» كما قال الشاعر: 

يارب مِنْلِكِ في النّساء غَرِيرَ”' 

الثانية: قوله تعالى: رما رك ایک إل أل هُمْ آذك أَرَاذْل جمع 
اذل واردل جمع رَذل» مشل کلب واغلب وأكالب”". وقيل: الأراذل جمع 
الاردّل ۳ كأسَاود جمع الاشود من الحیّات. والكذل: التذل: آرادوا : اتيك 


و 


آخشازنا مقطا وسَْلتنا. 


2 


قال الز جاجح : نُسَبوهم إلى الجياكة [والججامة]ء ولم يعلموا أنَّ الصناعاتٍ لا 


(۱) معاني القرآن للزجاج 1۷/۳ » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ۲۷۹/۲ . ووقع 
عند الزجاج: مَلاء بالرأي وبما يُحتاج إليه منهم. بدل: ملیئون بما یقولون. 

. ۲۲۸/۶ )0( 

(۳) سياق الکلام عند المصنف رحمه الله قد يوهم أن المنصوب على الحال هو قوله: «مثلنا وانما 
المنصوب على الحال هو قوله: «بشراً». وهذا على اعتبار أن الفعل من رژية العين» ویجوز أن یکون 
الفعل من رؤية القلب» فیکون: «بشراً» المفعول الثاني. والامر كذلك في قوله : وا تک یلک . 
وأما قوله: «مثلنا»» فمنصوب على النعت. ینظر إعراب القرآن للنحاس ۲۷۹/۲ ۰ والاملاء للعكبري 
۳ (بهامش الفتوحات الالهية)» وروح المعاني للالوسي ۳۷/۱۲ . 

(6) |عراب القرآن للنحاس ۲۷۹/۲ . 

(5) وعجژه: بیضاء قد مها بطلاق» والبیت لابي محجن الثقفي كما في الکتاب ۱ و ۰۲۸۱/۲ 
وشرح الشواهد للشنتمري ص۲4۲ و ۰۳4۷ وشرح المفصل لابن يعيش ۱۳۱/۲ ۰ وهو بلا نسبة في 
المقتضب ۲۸۹/6 ۰ واعراب القرآن للنحاس ۲۷۹/۲ . قال الشتتمري: الشاهد فيه إضافة رب إلى مثلك ؛ 
لانها نکرة وان كانت بلفظ المعرفة. والغریرة: المغترة بلين العیش. الغافلة عن صروف الدهر. 

(1) تفسیر البغوي ۳۸۰/۲ . 

(۷) معاني القرآن للنحاس ۰۳۶۱/۳ والمحرر الوجیز ۳/ ۱۱۳ . 

(۸) في (ظ): وسقطتنا. 


)٩(‏ في معاني القرآن ۹۵/۶ ۰ وما سيرد بين حاصرتین منه. 


سورة هود: الآية ۲۷ ۹۹ 


آثر لها في الدّيانة. 

قال التخانن": الأراذل هم الفقراءٌ» والذين لا حَسَّبَ لهم» والخسيسو 
الصناعاتِ. وفي الحدیث: هم کانوا حاگة وحجامین»۳. وکان هذا جهلاً منهم؛ 
لانهم عابوا نبيّ الله # بما لا عيب فيه ؛ لأنَّ الأنبياة صلواتٌ الله وسلامه علیهم إنما 
عليهم آن بارا بالبراهين والایات» وليس عليهم تغييرٌ الصّورٍ والهيئات» وهم يُرسَلونَ 
إلى الناس جميعاً» فإذا أسْلَمَّ منهم الذّنيءء لم یلْحفهم من ذلك نقصادٌ؛ لاد عليهم 
أن يقبلوا إسلامٌ كل مَنْ أسلَّمَ منهم. 

قلت: الأراذل هنا هم الفقرا والضعفاءء كما قال هرَْلْ لابي سفيانَ: أشراف 
الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟ فقال: بل ضعفاژهم. فقال: هم أتباعٌ الرسل(۳. 

قال علماؤنا : إِنّما كان ذلك لاستيلاء الرياسة على الاشراف» وصعوبة الانفكاك 
عنهاء وال من الانقيادٍ للغير؛ والفقیر خَلِيٌ عن تلك الموانع» فهو سريعٌ إلى 
الاجابة والانقیاد. وهذا غالب أحوالٍ أهل الدنيا©). ۱ 

الثالثة : اختلف العلماء في تعيين السَّفِلّة على أقوال: 

فذكر ابن المبارك عن سفيانٌ: أن السَّفِلّة هم الذين يَتَقّسون”” » ويأتون ایواب 
القضاةٍ والسلاطين يطلبون الشهادات. 

وقال تعلبٌ عن ابن الأعرابي: السَّفِلّة : الذينَ یأکلو الدنيا بدينهم؛ قيل له: كَمَن 


. ۲۷۹/۲ في إعراب القرآن‎ )١( 
(؟) لم نقف عليه عند غير النحاس» وسيذكره المصنف في المسألة التالية عن ابن عباس قوله. ذكره‎ 
. ٠١۷/١۹ الالوسي في روح المعاني‎ 

(۳) أخرجه مطولاً أحمد (۰)۲۳۷۰ والبخاري »)۲۹٤۱(‏ ومسلم (۱۷۷۳) من حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما. 

() المفهم ۱۰/۳ . 

)0( في (ظ): ينقلبون. والتقليس: استقبال الولاة عند قدومهم بأصناف اللهو. اللسان (قلس)» والخبر في 
ربيع الابرار ونصوص الأخبار للزمخشري 41۷/۲ . 


۰ سورة هود: الآية ۲۷ 


سَفلة السَّفِلّة؟ قال الذي 1 , یضح دنيا غيره بفساد دن 


وسُثل عل ه عن السَّفِلّة فقال: الذين إذا اجتمعوا عَلَبِواء وإذا تفرّقوا لم يُعرَقُوا. 
وقيل لمالكِ بن أنس كه : من السَّفِلّة؟ قال: الذي یس الصحابة”". 


وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما : : الأرذلون: الحاكة لامرن 


E‏ الدّباغ والکنّاس إذا كان من غير العرب“ 

الرابعة: إذا قالت المرأة لزوجها: يا سَفِلةً! فقال: إن کنت منهم فأنتِ طالق» 
فحکی النقاثم أذ رجلاً جاء إلى الترمذي فقال: إِنَّ امرأتي قالت لي: يا سَفِلة 
فقلت: إن کنث سَفِلةَ فانب طالقٌ. قال الترمذئ: ما صناعثك؟ قال: سمل قال: 
سَفْلةٌ والله» مَفلهّبوالله. 

قلت : وعلی:ما ذکره ابن المبارك عن سفيانٌ لا تن وکذلك على قول مالك 
وابن الاعرای لا یه شية. 

قوله تعالى : طبار آلآي. أي : ظاهرّ الراي» وباطئهم على خلاف ذلك . 
یقال : بدا يبدو : إذا ظهر كما قال : 


0 


فاليوم حين يَدَوْنَ لننظار") 


ویقال للبزیة: بادية؛ لظهورها. وبدا لي أن آفعل كذاء أي: ظهر لي رأيٌ غير 


() ربيع الابرار 40۷/۲ ۰ وأخرجه البيهقي في شعب الایمان )1٩۳۳(‏ عن مالك ب بن أنس أنه هو المسوول. 

(۲) ذکر الخبرین السالفین الزمخشري في ربیع الابرار ۲/ 4۸۷ و 40۸ . 

۳( ربیع الابرار ۹۸ 

(8) الوجيز للواحدي (على هامش مراح لبيد) ص۳۸۳ ۰ والمعنی: اتبعوك في ظاهر آمرهم» وعسی آن 
تكون بواطنهم ليست معك. البحر ۵/ ۲۱۵ . وقال الفارسي في الحجة ۶ : المعنى: وما اتبعك 
إلا الأراذل فيما ظهر لهم من الراي» أي: لم يتعمّبوه. بنظر فيه ولا تین له. 

(0) وصدره: قد كن يَحْبَأَنَ الوجوة تَسَُرً» وقائله الربيع بن زياد كما في الأغاني 147/17 » والتعازي 
والمرائي للمبرد ص ۲۸۰ » وشروح سقط الزند ۵۲/۱ » وشرح ديوان الحماسة للتبريزي ۲۹/۲ › 
وفيه : بَرَرْنَء بدل: بَدَوْنَ. 


سورة هود: الآيات ۲۷ ۲۱ ۱ ۱۰ 


الأول. وقال الازهری): معناه: فیما يبدو لنا من الرأي. ویجوز أن کون ١بَادِيَ‏ 
الرأي» من بدا هذا : وحذف الم 

وق آبو عمرو الهمزة فقرأ: «بادی الرأی»۲۳ أي: أرَّلَ الراي أي: اتبعو 
حين ابتدژوا ینظرون ولو أَمْعَنوا ال والفِكرٌ لم يتّبعوك. ولا یختلف المعنى هاهنا 
بالهمز وتر الهمز”". وانتصب على حذف «في؟» كما قال عر وجل : واتار مويق 


وم [الاعراف : ۱۵۵](*), 


کم ڪا ين مَصَلٍ» اي: في اثباعه وهذا جَحَْدٌ منهم لنبرته 4 .بل 
کم گز زوت الخطابٌ لنوح ومّن من معه. 
قوله تعالی : #قال يور ارم م ان کت عل ية ر من ري وءاکلن مه من عندو 
یت مک نکن ور ا رش 9 یمزر لآ اتڪ ليه مالا ان 
جرک الا عل ال وما آنا طاو ال 2ا هم ملقو رهم ولكيت ارک وما 
ماوت © وَيْمَوَوِ من بصن من ال إن طون نک ڪڪ © ولا فول 
لك عندى خرن له و میب ولا آفول ون ملک ولا اقول للدت رد 
ES‏ 1 تم 21 1 11 4 أَعَلَمْ با IA‏ ل إا ام لت للیلمیت © 4 
وله تال ط ‏ بت إد کت حك پر كذ أي : على یقین؛ قاله آبو 
عمرانٌ الجوني *. وقیل : على معجزق وقد تقدَّم في «الأنعام» هذا المعنى. .. 


. ۲۰۳/6 في تهذیب اللغة‎ )١( 

(۲) السبعة ص۳۳۲ ۰ والتيسير ص5؟١‏ . 1 

۳( وقال الفارسي في الحجة ۳۱۷/۶ - ۳۱۸ : وابتداء الشيء یکون ظهور وان كان لظهور تب یکون 
اپتداء وغیر ابتدای فلذلك تستعمل كل واحدة من الکلمتین في موضم الأخرى. 3 

. ۲۸۰/۲ اعراب القرآن للنحاس‎ )٤( 

)٥(‏ أورده عنه الماوردي في النكت والعيون 10/۲ بلفظ : على ثقة. بدل : على يقين. و کذا آخرجه عنه ابن 
أبي حاتم 7١7 /١‏ (۱۰۸۱۷). : 

. ۳۹۸/۸ (» 


۱۰۲ سورة هود: الآيات ۲۸ - ۳۱ 


لوانتي من عندو€ أي: نبوةً ورسالة؛ عن ابن ا وهي رحمةٌ على 
الخلق. 0 الهدايةٌ إلى الله بالبراهين. وقیل : الإيمان" والإسلام. 

َعَمِيّتْ عَلَيْكُمْ» أي : عَمِيتْ عليكم الرسالةٌ والهدايةٌ فلم تفهموها. يقال: 
عَحِيتُ عن كذاء وعَمِيَ علىَ كذاء أي: لم آفهنه. والمعنى : فُعميت الرحمة. فقيل : 
هو مقلوت؛ لأن الرحمة لا تَعمّی نما يمى عنهاء فهو كقولك: أدخلتُ القلنسوة في 
رأسي"» ودل الخفُ في رجلي. 

وقرأها الأعمش وحمزةٌ والكسائي : نت بضم العين وتشديد الميم على ما 
لم يُسمّ فاعله* أي: فعمّاها الله علیکم وكذا في قراءة أَبِيّ: «فْعَمّاها»؛ ذكرها 
الماوّرد ر 

انرما قيل ا الله. وقيل: الهاء تَرجِعٌ إلى الرحمة. 
وقيل: إلى البيّنة» أي: آنلزشکم قبولهاء وأوجبُها علي ؟! وهو استفهامٌ بمعنى 
الانکار أي: لا يُمكنني أن أضطرًكم إلى المعرفة بهاء وإِنّما قَصَدّ نوحٌ عليه السلام 
بهذا القولٍ أن یرد عليهم. 

وحكى الكسائئ والفرًاء۶ : «أَُلْزِمْكُمُوهَا» بإسكان الميم الأولى تخفيفاً» وقد 


(۱) ذكره الماوردي في النكت والعيون 155/7 . 

(۲) في (م): بالايمان. 

(۳) في (د) و(ف) و(م): أدخلت في القلنسوة رأسي» وفي (ظ): أدخلت القلنسوة رأسي» وسقط هذا 
الموضع من (خ) و(ز) والمثبت من الحجة للفارسي ۳۲۲/4 والكلام منه» والمحرر الوجيز ۱۱۶/۳ ۰ 
والبحر ۲٠٠/١‏ » والدر المصون ۳۱۶/۲ . وقال مكي في الكشف عن وجوه القراءات ۵۲۷/۱ : ويجوز 
أن يكون معنى «عمیت» : خَفِيَتء فلا يكون فيه قلب. 

(4) وهي قراءة عاصم من رواية حفص أيضاً. السبعة ص۳۳۲ ۰ والتيسير ص؛ ۱۲ . وذكرها عن الأعمش 
الفرّاء في معاني القرآن ۱۲/۲ . 

(0) في النكت والعيون 415/7 » وذكرها أيضاً الفراء في معاني القرآن ۱۲/۲ ۰ وابن خالويه في القراءات 
الشاذة ص04 . وذكرها الطبري ۳۸۲/۱۲ عن ابن مسعود #5. 

(1) ذکر هذا القول والذي قبله الماوردي في التكت والعيون 5557/7 . 

(۷) في معاني القرآن ۱۲/۲ ۰ ونقله المصنف عنه وعن الكسائي بواسطة النحاس في إعراب القرآن ۲/ ۲۸۰ . 


سورة هود: الایات ۲۸ - ۲۱ ۱۰۳ 


آجاز مثل هذا سیبویه» وأنشد: 
فالیوع آشرب فیر تخب انماآین لدب ولا وال 

وقال التحاس"*: ويجورٌ على قول يونس [في غير القرآن]: آنلزمکنها. يُجري 
المضمّر مُجرّى المُظهّر؛ كما تقول: أنلزمُكمْ ذلك. 

لواش ا كرود أي: لا يصح تبولکم لها مع الكراهة عليها. قال قتادةٌ: والله 
لو استطاع نبي الله نوح عليه السلام لالزمها قومّه» ولكنّه لم يملڭ ذلك”©. 

قوله تعالى: ويمور لآ تلم عي أي : على التبليغ» والدعاء إلى الله 
والایمان به» آجر آي: الیل علیکم .ان جر إلا ل اک آي : ثوابي في 
تبلیغ الرسالة .وما نا بطارد ال مره سألوه آن يطرة الاراذل الذین آمنوا به 
كما سألت قريشنٌ النبيّ # أن یط الموالي والفقراة» حَسْبّ ما تقدَّمٌ في «الأنعام» 
بیائه*. فاجابهم بقوله: رما أا بطارد ان ءاسرا نَم کشا رکه يَحتَمِلُ أن 
يكون قال هذا على وجه الإعظام لهم بلقاء الله عزَّ وجلٌ» ويَحتَّمِلٌ أن يكون قاله على 
وجو الاختصام» أي : لو فعلتٌ ذلك لخاصموني عند الله فيجازيهم على إيمانهم. 
ويجازي من طردهم .«#ولكوت ار وا که في استرذالکم له وسوالکم 
ا 

قوله تعالی: «ويقوم من یمرن ین أل قال الفرًاء": أي: يمنعني من عذابه. 
«إن لي أي: لأجل إيمانهم. اقلا تَذّكَرُونَ4 آدغمت التاء في الذال. ويجوز 


(۱) الكتاب ۲٠٢/٤‏ ۰ والبيت لامرئ القيس» وهو في ديوانه ص۱۲۲ برواية: فاليوم أسقى. وسلف ۱۱۲/۲ . 
(۲) في إعراب القرآن ۲۸/۲ ۰ وما قبله وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(۳) النكت والعيون 557/7 » وقول قتادة أخرجه الطبري ۳۸۳/۱۲ . وابن أبي حاتم 7١77/5‏ (۱۰۸۱۹). 
(8) ۳۸۷/۸ وما بعدها. 

() النكت والعيون 10۷/۲ . 

(1) في معاني القرآن ۱۳/۲ . 


۱۰ سورة هود: الایات ۲۸ ۲۱ 


حذفها فتقول : « ود . 

قوله تعالى : طول أل لک عندى عم ولا ماه آخبر بتذلّله وتواضعه 
لله عر وجل» وأنه لا يدعي ما ليس له من خزائن الله» وهي انعامه على من يشاء من 
عباده. وأنه لا یعلم الغیب؛ لانْ الغیبِ لا یعلمه إلا الله عزّ وجل. 

ولا نو إن مه آي: لا أقول إِنَّ منزلتي عند الناس منزلةٌ الملائكة. وقد 
قالت العلماء: الفائدةٌ في الكلام: الدلالةٌ على أن الملائكة أقضل من الأنبياء؛ 
لدوامهم على الطاعة؛ واتصالٍ عبادتهم إلى يوم القيامة» صلواث الله عليهم 
أجمعين". وقد تقدّم هذا المعنى في اعد 

چو ول بت تزدری آمن4 آي : تستقل* وتحتقرٌ آعینکم. والأصل: 
تزدریهم» حُذِفت الهاء والميمٌ لطول الاسم. 00 ل مبدلةٌ من تاء؛ لأنَّ الاصل في 
تزدري: تَرْتَرِيء ولكنٌّ النَّاءَ تُبْدَلُ بعد الزاي دالاً؛ لأ الرَّايَ مَجْهورةٌ والتاء 
ا 0 2 ور مه مت ریا ويقال : ا ع 
عبتّه». وزرَيتٌ عليه : إذا حقرته". وانشد الفراء: 


ع 7 + >2 هم ۳ ہے 9 م 5 ۷ 
يباعده الصلیی وسردریه EN EES‏ وينْهَره ال ١‏ 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس ۰۲۸۰/۲ وقرأ «تَذَكُرون» بتخفيف الذال حيث وقع إذ كن پالتاء. حفص 
وحمزة والكسائي» وشددها الباقون. التیسیر ص۱۰۸ » وينظر السبعة ص ۲۷۲ . 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۲۸۰۷۲ - ۲۸۱ . 

(۳) ۳۰/۱ وما بعدها. 

)٤(‏ في (م): تستبقل. 

(0) |عراب القرآن للنحاس ۲۸۱/۲ . 

() ینظر الکامل للمبرد ۵۰۲/۲ ۰ والنکت والعیون 1۸/۲ . 

(۷) البیت لعروة بن الورد؛ وهو في دیوانه ص١4‏ ۰ وعیون الأخبار لابن قتيبة ۲8۲/۱ ۰ والبیان والتبیین 
۱ بروایة: ويُقصّى في اللديْ وتزدریه...» وفي العقد الفرید ۲۹/۳ برواية : یباعده القریب...۰ 
وهو في النكت والعیون 11۸/۲ موافق لرواية المصنف. 


سورة هود: الآيات ۲۸ . ۲۵ ۱ ف ۱ 


جل بوه َه حزن أي : : ليس لاحتقارکم لهم بل آجوزهم أو یفص وابهم. 
دنه أعلَمُ ا يه سهم فيجازيهم عليه ویژاخذهم به .ِن إ٤‏ لین > أي : 
إن قلت هذا الذي تقدّمَ ذكرُه'''. و«إذاً» ملغاةٌ؛ لأنها متوسطة(. 

قوله تعالى: «قالوا شرع فد جدلتتا مکارت چدکا قاتا يما تیا إن 
کت بو اي © مَل زا لیخ بد آل إن سا وم آشر یمرن 8 
مرو وی رود خی ما وی رید أن میم هو رد 


مس وو سم 


یه جورت 7 از بویت 7 به قل إن ۳ فع لجرای 6 برىء 


2 


قوله تعالى: فالا وخ جنداتا هكارب یله أي : خاصمئّنا فأکثرت 
خصومتنا وبالغت فیها. والجَدَلٌ في کلام العرب : المبالغة في الخصومة مشتقٌّ من 
الجّذلء وهو شدة الفنل. ویقال للصقر آیضاً : أَجْدَلُ؛ لشدّته في الير"» وقد مضی 
هذا المعنی في «الأنعام»“ باشبع من هذا. وقرأ ابن عباس: «قَاْكَْرْتَ جَدَلَنَا؛ . ذکره 
اه 

وَالجَدَلُ في الدّين محمود؛ ولهذا جادل نوخ والأنبیاء قومهم حتی يَظهرٌ الحقٌ» 
فمن قّبله أَنْجَحَ وأفْلّحَ» ومن رده خاب وخير. وأمّا الجدال لغير الحقْ حتى يَظهرٌ 
الباطل في صورة الحقٌّ فمذمومٌ وصاحيّه في الدارین مَلُوم. 

طا يمَا تیک أي: من العذاب إن كُنتَ ین سوک في تولك. 


. 158/7 النكت والعيون‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۲۸۱/۲ . 

(۳) معاني القرآن للزجاج 4٩/۳‏ وفيه: لأنه من آشد الطيرء وإعراب القرآن للنحاس 78١/7”‏ » وعنه نقل 
المصنف . 

. ۱۷/۹ )5( 

(0) في إعراب القرآن ۲ وذکرها ابن خالویه في القراءات الشاذة ص 1۰ » وابن جني في المحتسب 
۱ عن ابن عباس وأیوب السختياني. 


۱۰۹ سورة هود؛ الآيات ۲۲ - ۲۵ 


ا 


قوله تعالى: 6 نا ييح به اه إن سا أي: إن أراد إملاگگم عذّبكم. 
وم شد يمُمَجزِنٌ» أي : بفائتین۱). وقیل: بغالبينَ بکثرتکم؛ لأنهم أعجبوا بذلك؛ 
کانوا مَلوُوا الارض سهلاً وجبلاً على ما يأتي”". 
قوله تعالى : ثلا ینف شی أي : إبلاغي واجتهادي في إيمانكم «إنْ رت 
أن سح ك أي : لأنكم لا تقبلون نصحا وقد تقّم في «براءة»”" معنى انح لغة. 
«إن كن آله برد أن ينوي أي: يُضِلّكم. وهذا مما ید على بطلان مذهب 
المعتزلة والقَّدَريّة ومّن وافقهما؛ إذ زعموا أنَّ الله تعالى لا يريد أن يَعصيّ العاصي› 
ولا يُكفرٌ الكافرٌء ولا يَغوَّى الغاوي وأنه یفعل ذلك والله لا يريد ذلك؛ فردٌ الله 
عليهم بقوله: «إن کت اه بريد أن يُنْويحه. وقد مضى هذا المعنى في «الفاتحة» 
وغیرها. وقد أَكْذّبوا شیخهم اللعينَ إبليسّ على ما باه في «الاعراف»*" في إغواء 
الله تعالى إيّاه حیثْ قال: ما تیه [الاعراف:۰]۱1 ولا محيص لهم عن قول 
نوح عليه السلام: «إن کح أله بريد أن ویک که فاضاف إغواءهم إلى الله سبحانه 
وتعالی ؛ إذ هو الهادي والمُضِلَء سبحانه عمّا يقول الجاحدون والظالمون عُلّدًا كبيراً. 
وقیل: «أَنْ يُعْويَكُمْ»: هلککم؛ لأنَّ الاضلال يُفضي إلى الهلاك. البري" : 
ايُعْويَكُمْ) : يهلككم بعذابه؛ خكي عن طيئ: أصبح فلا غاوياًء أي: مریضاً 
وأغويته: آهلکته» ومنه: ضوف یل عا [مريم:09]. 


وهر ریک فإليه الإغواءئ» وإليه الهداية .وليه موك تهدید ووعيد. 
لع وم le‏ ص 


قوله تعالى: هام يوون أفريئةُ» يَعنونَ النبيّ بل افترى: افتعل» أي: اختَلوَ 


(۱) تفسير البغوي ۳۸۱/۲ . 

(؟) ص ۱۱۰ من هذا الجزء. 

. ۲۲۱/۸ 5 

(6) ۲۳۰/۱ و ۰۲۸۵ و ۰۳۱/۵ وغیرها. 

(ه) ۱۷۱/۹ - ۱۷۲ . 

(1) في تفسیره ۲ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في معاني القرآن ۰۳4۵/۳ 


سورة هود: الایات ۲۲ ۲۷ ۱۰۷ 


القرآن من قیل نفیه. وما أخبرٌ به عن نوح وقومه؛ قاله مقاتل”". 

وقال ابن عباس: هو من محاورة نوح لقومه'". وهو أظهرٌ؛ لانه ليس قَبْلّه ولا 
بعدّه إلا ذْكرُ نوح وقويه» فالخطاب منهم ولهم. 

قل إن تیه أي : اختلقتّه وافتعلثّه» يعني الوحی والرسالة .إل لبترابیکه 
أي : عقابٌ إجرامي. وإن كنت فحنا فیما أقولّه فعلیکم عقابٌ تكذيبي. والاجرام 
مصدرٌ أَجْرّمَ؛ وهو اقتراث السّيئة. وقيل: المعنی: أي جزاء جُرْمي وگشبي. وجَرّم 
وَأَجْرّم بمعتی» عن النحاس وغیره"۳. قال: 
ريد عشيرةورَهينُ جرم بِماجَرَمَتْيَدِي وجنی ساني 

ومن قرأ: «أجرامي» به بفتح الهمزة؛ ذهب إلى أنه جمع جُرْم؛ وذكره النحاس 
ایضا؟ .رانا بر یم ررد أي : من الكفر والتكذيب. 


4 


قوله تعالی: وی ال نوج آنه ! من قَدَ ءامن 5 
تیش يما كانوأ یفعلورت © واصتم الفلك باينا ووخا 
طلا م نر © > 


قوله تعالی: «وأری 11 نوج أت آن يُؤمرت من رم إلا من ند امن «آنه» في 


(۱) ذكره البخوي ۳۸۱/۲ ۰ وقال بهذا القول أيضاً الطبري ۰۳۸۹/۱۲ والماوردي في النکت والعیون 
.4/Y‏ 

(۲) ذکره البغوي ۳۸۱/۲ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۲۸۱/۲ ۰ ومعاني القرآن للزجاج ٤۹/۳‏ . 

() قائله الْهَيْرْدَانَ السعديٌ كما في مجاز القرآن لأبي عبيدة ۲۸۸/۱ برواية: ورهين ذنب» وهو في اللکت 
والعيون 418/7 دون نسبة موافق لرواية المصنف. وذکره آبو الفرج في الأغاني ۱٩۱/۲‏ عن الشاعر 
التّمري برواية: 

طريد عششسيرة وطرید حرب بمااجترمت يدي... 

(0) في معاني القرآن ۳۹۱/۳ ۰ ومعاني القرآن للفراء ۱۳/۲ ۰ وللزجاج 1٩/۳‏ ۰ وذكر القراءة ابن خالويه 

في القراءات الشاذة ص ۱۰ عن الفراء. 


۱۰۸ سورة هود: الآيتان ۳۱ - ۲۷ 


موضع رفع على أنه اسمٌ ما لم یسم فاعله. ویجوز أن یکون في موضع نصب» ویون 
التقدير + با و«آمَنَ في موضع نصب ب «یژمن»" 0 . ومعنى الكلام الإياس من 
إيمانهم» واستدامةٌ كفرهم» تحقيقاً لنزول الوعيد بهم. قال الضحاك : فدعا عليهم لما 


0 3 


: دح م مح على 


خبر بهذا فقال: ورب لا ندر عل الارض من الْكَفرِينَ دارا الآيتين [نوح :۲۷-۰] 


وقيل: إن رجلا من قوم نوح حمل ابئه على کتفه» فلا رأى الصبي نوحاً قال 
لاأبیه : اعطني خجراً؛ فأعطاه حجر ورمى به نوحاً عليه السلامٌ فأدماه؛ فأوحى الله 


تعالی إليه: اه َم ن بوم ين تیک إلا من ند آي 
إلا تس يما كنا يَنْمَوُرت» أي فلا تخَمْ بهلاکهم حتی تکون بائساً» أي 
حزيئاً. والبؤسنٌ: الحزنُ ومنه قول الشاعر: 
وکم ین خليل أو حمیم ززنشه قلع ابی و 
يقال : ابتأس الرجل: إذا ا والابغاس: حزن في استكانة. 
قوله تعالی : وس اف با وتا أي : اعمل السفينة لتركبّها آنت ومن 
آمَنّ معك. «بأغينًا» أي: SS‏ وقال الرّبيع بِنُ أنس: بحفظنا؛ 
اللا مان ر عدا رفن و 


(۱) |عراب القرآن للنحاس ۲۸۲/۲ . 

(۲) کذا قال المصنف رحمه الله» والواقع أن قوله: «آمن»» صلة الموصول» وقوله: «مَنْ قد آمن» في ` 
موضع رفع ب «يؤمن؟. ینظر إعراب القرآن للنحاس ۲۸۲/۲ ۰ ومشکل اعراب القرآن ۱ واملاء 
العكبري ۲۷۳/۳ (بهامش الفتوحات الالهیة) . 

(۳) اللکت والعیون 4194/7 ۰ وأخرج خبر الضحاك الطبري ۰۳۹۱/۱۲ 

)€( ذكر الثعليي في عرائس المجالس ص٦٥٠‏ ۰ والبغري ۰۳۸۲/۲ وابن الجوزي ۶ قصة بمغنى هذه 
القصة ولم نقف عليها بهذا اللفظ الذي ذكره المصنف. 

(۵) النكت والعیون 41۹/۲ © وذکره آبو حیان ۲۲۰/۵ برواية : نبتئس» بدل: آبشس. 

0) ینظر اللکت والعیون 559/7 ۰ وتفسیر البغوي ۳۸۲/۲ . وقال ابن عطية في المحرر الوجیز ۲ : 
یرید : بمرأى منا وتحت |دراك» فتکون عبارة عن الادراك والرعاية والحفظ. 


(۷) الوسیط 0۷۲/۲ » وما سلف بين حاصرتین منه» وذکر خبر الربیع أيضاً ابن الجوزي في زاد المسیر 
١/4‏ . ۱ 


سورة هود: الآيات ۳۱ - 2۰ ۱۰۹ 


بحراستنا » والمعنی واحد. 

فعبّر عن الرژية بالاعین؛ لأنَّ الرؤية تكون بها"؟. ویکون جممٌ الاعین للعظمة لا 
للتكثير؛ كما قال تعالى: نمم یناه [المرسلات:۲۳] عم الْمَِهِدُون؟» 
[الذاریات : 4۸] ونا مويو [الذاریات: 4۷]. وقد ر چم ۲۲ معنى الاعین في هذه الآية 
وغیرها إلى معنی عین؛ كما قال: «وستع مَل عبن [طه:۰]۳۹ وذلك كله عبارةٌ عن 
الإدراكِ والإحاطةء وهو سبحانه منرّه عن الحواسٌ والتشبیه والتکییف؛ لا رب غیره. 

وقيل: المعنی : «بأَعْمْيئًا» أي : بأعينٍ ملائکینا الذین جعلناهم عیوناً على جفظك 
ومعونتك فیکون الجمعٌ على هذا التکثیر على بابه. 

وقیل : «بأغییت» أي : بعلمنا؛ قاله مقاتل”". وقال الاك وسفیان: «بأَعْميئًا» : 
بأمرنا. وقيل : بوَخینا. وقیل : بمعونینا لك على صُنْعها. «وَوَحْينَا؛ أي : على ما أوحينا 
إليك من صنعتها .ولا تن في لت متا ام رده أي : لا تطلب إمهالّهم 
فاني مُغْرِقهم. ۱ 


4 5 ری ر م۳ ۳ سوه رر رر ۳ ش 3 ص 
قوله تعالی: وبصت آلفلاک وس مر عه ملا من فویه. سخروا مثه قال 
إن | نا و > و نک 53 و َو و۳ م یه ماج 


م 


و سه ام ص ب سس روص ر 0 م و 
ریه وتیل یھ عاب میم © حى لدا جا انا وتار ار فلت انيل نها 
چە e‏ ر 2 22 Sr err Ref A2‏ مرت 
ین کل رون ین واهانت إلا من سبق مه الول ومن امن وم امن معهر 
کي > + 
الا بل 4 
قوله تعالى: ظوَيصَتمٌ آلفلاککه أي : وَطفِقٌ يصنع. قال زید بنُ أسلم: مت 


)١(‏ النكت والعيون 414/7 ۰ وحقٌ هذا الكلام أن يذكر إثر أول قول ذكره المصنف» وهو قوله: بمرأى 
مناه وكذا ذكره الماوردي. 

)1( في (د) و(ز) و(ف) و(م): وقد يرجع » والمثبت من (ظ). ووقع في المحرر الوجیز ۱۸۹/۳ (والکلام 
منه): فرجع. 

(۳) تفسير البغري ۲/ ۳۸۲ . 


۱۹۰ سورة هود: الآيات ۲۸ - ۰ 


نوخ و متا سنة یخرس الجر ویقطئها ويبّسهاء ومثة سنا يعملّها”". 

وروی ابن القاسم عن ابن أشرسَ عن مالك قال: بلغني أن قوم نوح مَلَوا 
الأرضّ» حتى مَلَّؤوا السَهِلَ والجبل» فما يستطيع هؤلاء أن ينزلوا إلى هژلاء ولا 
هؤلاء أن يصعدوا إلى هولاء» فمكث نوخ يَغرس الشجرٌ مثة عام لعمل السّفينة» ثم 
جمعها پیسسها مثة عام» وقومه یسخرون» وت تفا را شش ملت حتى كان 
من قضاء الله فیهم ما كان”". 

وزوي عن عمرو بن الحارث قال : عمل نو سفینته ببقاع دمشق وقطع خشبها 
چا 1 

وقال القاضي آبو بكر بنْ العربی : لما استنقذ الله سبحانه وتعالی من في 
الأصلاب والأرحام من المؤمنين أوحى الله إليه: أنه لن یمن ین قومك الا مَنْ قد 
آمق فاصنم المُلك. قال : یا رث! ما آنا بنجار. قال: بلی فان ذلك بعيني. فاد 
الوم فجعله بيده» وجعلث يده لا تُخطئ» فجعلوا یمرون به ویقولون: هذا الذي 
يزعم أنه نبي صار نجاراً؛ فعَمِلّها في أربعين سنة”*. 

وحکی اوآ نصز ار عن ابن عباس قال: اتخ نوخ السفينة في 
سنتين. زاد التَعلبِيُ : وذلك لأنه لم يعلمْ كيف صنعةٌ لك فأوحى الله إليه أن 
اصنمها كاجو الطائر”'. وقال کعمب"*: بناها في ثلائین سنةء والله أَغْلَم. 
المَهْدَويُ: وجاء في الخبر أنَّ الملائكة كانت تمه كيف يصنعها. 


.)1١845( 7١77/5 النكت والعيون 1۷۰/۲ ۰ وأخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي ۱۰8۵/۳ - ۱۰4۱ . 

(۳) ذکره ابن عطية في المحرر الوجیز ۱۷۰/۳ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(4) أحكام القرآن لابن العربي ۱۰6۲/۳ . وأخرجه ابن أبي حاتم ۲۰۲۷/۰ (۱۰۸۷) عن كعب الاحبار. 
(5) ذكره البغوي ۳۸۲/۲ . 

(1) آخرجه الطبري ۰۳۹۲/۱۲ وابن أبي حاتم ۲۰۲۵/۰ (۱۰۸۳۳). والجؤجؤ: الصدر. النهاية (جزجز). 
(۷) هو کعب الأحبارء و کلامه في تفسیر البغوي ۳۸۳/۲ . 


سورة هود: الآيات ۲۸ ۰ ۱۱۱ 


واختلفوا في طولها وعرضها ؛ فعن ابن عباس رضي الله عنهما : كان طولْها 
ثلاث مثة ذراع» وعرضها خمسون. وسمکها ثلائون ذراعاً» وکانت من خشب 
السَاج". وکذا ۰ ۰ ۲ : كان طولها ثلاث مئة ذراع. والذُراعٌ إلى 
نکب ؛ قاله سلمان الفارسی؟ 

وقال الحسنٌ البصري : إِنَّ طول السَّفِينةٍ لك ذراع ومئتا ذراع» وعرضها ست مئة 
۳ 1 
وحکی"* التعلبيٌ في کتاب «العرائس“ : ری علیْ بن زيدٍء عن یوسف بن 
مهران» عن ابن عباس قال: قال الحواریون لعیسی عليه السلام: لو بِعَنْتَ لنا رجلا 
شهد السفينة يحدّئنا عنها . فانطلقٌ بهم حتی انتهی إلى گیب من تراب» فاخدٌ كما من 
ذلك التراب» قال: آتدرونٌ ما هذا؟ قالوا: اللهُ ورسولّه أعلّمُ! قال: هذا قبر سم بن 
نوح” "كو يال فضرت الكثيبٌ بعصاه وقال : قم بإذن الله فإذا هو قائم ین ينفض التراب 
عن راس ة وقد شات" "". فقال له عيسى: أهكذا هلکتَ؟ قال: لاء بل مت وأنا 
شاب ولكنني ظننث آنها الساعةٌء فمن نم شبث. قال : أخبرْنا عن سفينة نوح؟ قال: 
كان طولها ألف ذراع ومئتي ذراع وعرضُها ست مئة ذراع» وکانت ثلاث طبقات؛ 
طبقة فيها الدوابٌ والوحش» وطبقة فيها الإنس» وطبقة فيها الطير. ودک باقيّ الخبر 


)١(‏ تفسیر البغوي ۰۳۸۲/۲ وأخرجه الطبري ۳۹۶/۱۲ عن قتادة. والساج: شجر یعظم جداء ویذهب 
طولاً وعرضاًء يتغطى الرجل بورقة منه فتکنه من المطر. اللسان (سوج). 

(۲) أخرجه الطبري ۰۰/۱۲ . 

(۳) آخرجه الطبري ۰۳۹۵/۱۲ 

(4) في (ز) و(ظ) و(ف) و(م): وحکاه» والمثبت من (د). 

(0) ص۱۰ ۰ وأخرجه الطبري في التفسیر ۰۳۹۵/۱۲ وفي التاریخ ۱۸۱/۱ ۰ 

(0) في العرائس: هذا سام بن نوح» وفي تفسیر الطبري: هذا کعب حام بن نوح» وفي التاریخ: هذا قبر 
حام بن نوح. 

۷( في النسخ الخطية : وقد شاخ والمثبت من (م) والمصادر. 


۱۲ سورة هود: الآيات ۰.۳۸ 8۰ 


على ما يأتي ذکره إن شاء الله تعالی ۳ . 

وقال الكَلْبِئُ فيما حکاه النقاش : ودخل الماء فیها أربعةً أذرُع» وکان لها ثلاثة 
آبواب؛ باب فيه السّبَاع والطیر» وبابٌ فيه الوحش» وبابٌ فيه الرجال والنساء. 

ابن عباس : جعلها ثلاتٌ بطون؛ البطنٌ الأسفل للوحوش والسباع والدواب» 
والأومنظ للطعام والشراب» ورَكِبَ هو في البطن الاعلی» وحمل معه جِسَّدَ آدمّ عليه 
السلامٌ معترضاً بِينَ الرجال والنساء ۳ ثم دفنه بعدٌ ببيت المقلیس» وكان إبليسٌ 
معهم في الكؤْتل”". 

وقيل: جاءت الحيَّةُ والعقربُ لدخول السفينة» فقال نوح: لا آحملکما؛ لانکما 

سببٌ المصرر والبلای فقالتا : احملنا فنحن نضمن لك ألا تَضَرٌ أحداً دكرك. فَمَن قرأ 
ای اه وسم عل وم في لای [الصافات:۷۹] لم تضواه*؟؛ ذکره 
القشيري وغیره. ۱ 

وذكر الحافظ ابن عساکر في «التاريخ» له مرفوعاً من حدیث آبي أمامة قال : قال 
رسول الله و : «مَن قال حين يمسي : صلی الله على نوح؛ وعلی نوح السلامء لم 
تلدغه عقربٌ تلك الليلة»“. 


قله تعالى : تایه ظرف مر ع ملا تن ومو سخا نة قال الأحفش 


(۱) ص۱۲۱ من هذا الجزء. قال أبو حيان في البحر ۲۲۱/۰ : اختلفوا في هيئتها من التربیع والطول» وفي 
مقدار مدة عملهاء وفي المكان الذي عملت فيه ومقدار طولها وعرضهاء على أقوال متعارضة لم يصح 
منها شيء. وقال الرازي ۲۲۹/۱۷ : اعلم أن أمثال هذه المباحث لا تعجبني؛ لأنها آمور لا حاجة إلى 
معرقتها البتة» ولا يتعلق بمعرفتها فائدة أصلاً. 

)۲( قوله: وحمل معه جسد آدم...» جزء من خبر أخرجه الطبري في التاريخ ۱۸۰/۱ عن طریق الكلبي» 
عن آبي صالح عن ابن عباس» وما قبله ذکره عن ابن عباس البفوي ۳۸۳/۲ . 

(۳) ينظر المحرر الوجيز ۱۷۱/۳ . والكوثل: مور السفينة. ی 

(4) تفسير البغوي ؟/ 585 . 

(0) تاريخ ابن عساکر ۲۵۱/۲۲ ۰ واخرجه أيضاً ابن عدي في الكامل ۲ ۲ وفيه بشر بن نمير» قال 
فيه الحافظ في التقريب: متروك متهم. 


سورة هود: الآيات ۲۸ - 5۰ ۱۱۳ 


والكسائيٌ م يقال : رشي وه ۱ 


وفي سخريتهم منه قولان: أحدّهما: أنهم كانوا يرّونه يبني سفينة في البَرّ 
فيسخرون به ويستهزئون ويقولون: يا نوخ» صرت بعد النبوّة نجاراً. 

الثاني : لما رَأَؤْه يبني السفينة ولم يشاهدوا قبلّها سفينةً بُنيث قالوا: يا نوحٌ ما 
تصنع؟ قال: أبني بيتاً يمشي على الماء. فعجبوا من قوله وسخروا منه. قال ابن 
عباس : ولم يكن في الأرض قبل الظوفان نهرٌ ولا بحر؛ فلذلك سخروا منهء ومياة 
البحار هي بقيةٌ الطوفان”". 

قال إن سردا يتا أي : من فِعْلِنا اليو عند بناء السفينة ّنا حر ونك غداً 
عند الغرق. والمراد بالسخرية هنا: الاستجهال؛ ومعناه: ان تستَجهلونا نات 
نستجهلکم كما تستجهلون". ۱ ۲ 

قوله تعالى: #صسوفٌ توت من بأیه عَدَابُ ييه » تهديدٌء ومَنْ» مكّصلةٌ ب 
«سوف تعلمون»؛ و«تعلمون» هنا من باب التعدية إلى مفعول» أي: فسوف تعلمون 
الذي يأتيه العذابُ. ويجوز أن تكونّ «مَن» استفهامية؛ أي: أيّنا يأتيه العذاب؟ وقيل: 
«مّن» في موضع رفع بالابتداء ۳ و«يأتيو» الخبرء وايُخْزِيه» صفةٌ ل «عذاب». 

وحكى الکسائیٰ :أن ناسا من اهل الججان ولون ت تعلموة» فان 
قال: «ستعلمون» أسقط الوا والفاء جميعاً. وحكى الكوفيُونَ: سَفَ تعلموّن» ولا 


| . ۲۸۲/۲ |عراب القرآن للنحاس‎ )١( 
وهو مخالف لصريح النقل» وفي نسبته‎ ۰ 47١/7 كذا نقل المصنف عن الماوردي في النكت والعيون‎ )۲( 


لابن عباس نظر . 
(۳) النکت والعیون ۶۷۱/۲ ۰ وذکره آیضاً ابن عطية في المحرر الوجیز ۱۷۱/۳ وقال: إلا آن"التصریف 
یضعفه. ۱ 


(4) كذا وقع في النسخ. والواقع أن «مَنْ» في موضع رفع بالابتدای وذلك علئ آنها استفهاميةت فلعل 
الصواب حذف لفظة «قيل» في قوله: وقيل: «من» في موضع رفع... وتكون العبارة: وامن» في 
موضع رفع . . . ينظر تفسیر الرازي ۲۲/۱۷ - ۲۲۵ ۰ والبحر المحيط ۲۲۲/۵ . 


یعرف البصریونّ الا سوف تفعل» وستفعل لختان لیست |حداهما من الأاخری". 

ويل عو أي : یجب عليه وینزل به .عاب مُق که أي : دائمٌء يريد عذابٍ 
الا خرة. 

قوله تعالی : حى لا جاه نما وار رکه اختلف في التنور على أقوالٍ سبعة : 

الأول: أنه وجه الأرض» والعربٌ تسمّي وجه الارض تثوراً؛ قاله ابنُ عباس 
وعكرمة والرُهريٌ وابنْ ین وذلك أنه قيل له: إذا ریت الماء على وجه الأرض 
فاركبٌ أنت ومن معك”". 

الثاني : أنه تنُورٌ الخبز الذي يُحْبَرُ فيه» وكان تثوراً من حجارة» وكان لحوّاء حتى 
صار لنوح فقيل له: إذا رأيتَ الماء يفور من التنور؛ فاركب أنت وأصحابُك. وأنْبَعَ 
الله الماء من التثور» فعلمث به امرأئه» فقالت: يا نوش فار الما من التثور» فقال: 
جاء وعد ربي حمًا. هذا قول الحسن. وقاله مجاهدٌ» وعطيةٌ عن ابن عباس". 

الثالث: أنه موضعٌ اجتماع الماء في السفينة؛ عن الحسن أيضا”*. 

الرابع : أنه طلوعٌ الفجرء ونورٌ الصبح؛ من قولهم: نوّرَ الفجرٌ تنويراً؛ قاله علي 
ابنُ آبي طالب ڪه“ . ۱ 


الخامس : أنه مسجد الكوفة؛ قاله علی بن أبى طالب آیضا" وقاله مجاهد. 


(۱) إعراب القرآن للنحاس ۲۸۲/۲ ۰ وينظر الانصاف في مسائل الخلاف 14۱/۲ - 1٤١‏ . 

(۲) النکت والعیون ۷۲/۲؛ ۰ وأخرجه عن ابن عباس وعکرمة الطبري ۰۱/۱۲ - ۰4۰۲ وذکره عن 
الزهري البغويٌ ۳۸۳/۲ . 

(۳) آخرج هذه الاخبار الطبري 4۰64/۱۲ - 4۰۵ ۰ وعطية هو العوفي. 

. ۱۷۱/۳ آورده ابن عطية في المحرر الوجیز‎ )٤( 

(0) أورده النحاس في معاني القرآن ۳4۸/۳ ۰ والماوردي في النكت والعيون 477/7 ۰ وأخرجه الطبري 
OF ۲‏ 

)١(‏ أورده أبو الليث ۲ والماوردي في النكت والعيون ۲ وأخرجه الطبري 105/١7‏ عن 
الشعبي . وأخرجه ابن أبي حاتم ۲۰۲۸/۲ (۱۰۸۵) عن محمد بن علي. 


سورة هود: الآيات ۲۸ - ۰ ۱۱۵ 


دج سح قات 
قال مجاهد: كان ناحيةٌ اور بالكوفة. وقال : اتخذ نوخ السفينةً في جوف مسجل 
الکوفة» وكان التنورٌ على يمين الدّاخل مما يلي كندةً. وكان قَوَرانُ الماء منه عَلَّما 
لنوح» ودليلاً على هلاك قومه". قال الشاعر وهو أمية: 
فار تشوزهم وجائن بسماء ‏ صار فوق الجبالٍ حتى علا“ 

السادس: أنه أعالي الأرض» والمواضعٌ المرتفعةٌ منها ؛ قاله قتادة". 

السابع : أنه العينُ التي بالجزيرة «عين الوردة» رواه عكرمة”*. وقال مقاتل: كان 
ذلك تثُورٌ آدی وإنما كان بالشام بموضع يقال له: «عينٌ وَرْد. وقال ابن عباس 
أيضاً : فار تشوز آدم بالهند(). 

قال النحاس : وهذه الأقوال ليست بمتناقضة؛ لأنَّ الله عر وجل أخبرنا أنَّ 
الماء جاء من السماء والارض؛ قال: #تفتحنا وب الک او مر وج الا 
عواکه [القمر : ۰۱۱ ۱1۲]. فهذه الاقوال تجتمعٌ في آن ذلك كان علامة. 

والقَوّران: العَلَيَانُ”. والتثور اسم أعجميٌ عرّببُه العرب» وهو على بناء قَعّل؛ 
لا أضل بنائه: نره وليس في كلام العرب نون قبل راء٩).‏ 


(۱) تفسير البغوي ۳۸۳/۲ - ۳۸4 ۰ وعرائس المجالس ص۵۷ . 

() النکت والعیون 1۷۲/۲ ۰ وأمية هو ابن أبي الصلت والبیت في دیوانه ص۱6۹ برواية: طم بدل :. 
صار. 

(۳) آخرجه الطبري 101/۱۲ . 

() النكت والعيون ۲/ 1۷۲ وأخرجه ابن أبي حاتم ۲۹/۱ ۰ (۱۰۸۹۵) من طریق عکرمة عن ابن عباس. 
وعين الوردة: هو رأسٌ عين» المدينةٌ المشهورة بالجزيرة. وبقربها يقع جبل طورزيتا عند قنطرة الخابور. 
ينظر معجم البلدان ٤١۷ /٤‏ و ۱۸۰ . 

(۵) تفسیر البغوي ۳۸۶/۲ . وعرائس المجالس ص۵۷ . 

(1) تفسیر البغوي ۰۳۸4/۲ وأخرجه الطبري ۰۸/۱۲ بلفظ : فار التنور بالهند. 

(۷) في معاني القرآن ۳4۸/۳ - ۰۳۹۹ 

(۸) عرائس المجالس ص۷٥‏ ۰ وتفسیر البغوي ۳۸6/۲ 

(9) ینظر تهذیب اللغة ۲۱۹/۱۶ - ۲۷۰ ۰ ومقاییس اللغة ۲۸/۳ . 


۱۱۱۹۹ سورة هود: الایات ۲۸ - ٤١‏ 


ا = 


وقيل : معنی: ار الوه : التمثيل لحضور العذاب» کقولهم: حي الوطيس : 
إذا اشتدّت الحرب. والوطيسٌُ: التثور. ویقال : فارت قِدرٌ القوم: إذا اشتدً حر ؛ 
قال شاعرهم : 
ترکشم قلرکم لاشيء نیها زر ت1۳ 

قوله تعالی: «قلنا اخیل فیها ین کل زَوْجَيْنٍ انَْيْنِ4 يعني ذكراً وأنثى؟ لبقاء 
أصل e‏ وقرأ حفص : اين کل تن نيع بتنوين «کل» أي : 
من کل شيء زوجين” ". والقراءتان ترجعان إلى معنی : واحل" © معه اتر لا ټستغڼي 
عنه. ويقال للائئین: هما زوجان» في كل اثنين ين لا يُستغني آحدهما عن صاحبه؛ 
فد العربّ تسمّي کل واحدٍ منهما زوجاً""". يقال: له زوجا نعل» إذا كان له نعلان. 
وكذلك: عنده زوجا حمام» وعليه زوجا یود قال الله تعالى : وتم لق الززبین 
ال والأنق »> [النجم : ۲6۰ ويقال للمرأة: هي زوج الرجل» وللرجل: هو زوجها. 

وقد يقال للاثنين: هما زوجْ(. وقد يكون الزوجان بمعنى الضّرْبين» والصّنفين» 


وکل ضَرّب يُذْعَی زوجاً؛ قال الله تعالی : وان رت ین کل زوم بهي [الحج:۰] . 


(۱) ینظر المحرر الوجیز ۱۷۱/۳ ۰ ومجمع البیان ۲ . وقوله: حمي الوطيسء ول مَن قال هذه 
الکلمة رسول الله ك في غزوة حنین» قال: ها ین حمي الوطیی» خرچ رل مد ا 
ومسلم (۱۷۷۰). قال آبو العباس في المفهم ۱۱۷/۳ : وهذه الاستمارة عجيبة لا یعرف من تكلم بها 
قبل النبي ب من العرب» ومنه تب فصّيّرت مثلاً في الامر إذا اشند. 

(۲) قائله جبل بن جرال الثعلبي كما في سيرة ابن هشام ۲۷۳/۲ . 

(۳) السبعة ص۳۳۳ ۰ والتيسير ص؛ ۱۲ . قال الزجاج في معاني القرآن ٩۱/۳‏ : والمعنى واحدّ في 
الزوجين أَضَّفْتَ آم لم تضف. 

)٤(‏ بعدها في (م): شيء. 

(5) معاني القرآن للنحاس ۰۳4۹/۳ 

۰۳۸6/۲ تفسير البخوي‎ )١( 

(۷) تفسير الطبري 508/١7‏ . وذكره بعض أهل العلم بكلام العرب من الكوفيين. 

(۸) الحجة للفارسي ۶ وذكره عن أبي الحسن الأخفش. 


سورة هود: الآيات ۸ ۶۰ 


۱۷ 

أي: من کل لون وصنف". وقال الاعشی : 
وکل زوج من اللیباج یلبسه ابو قدامة مسبو بنال ° 

آراد: کل ضرب ولون. 

وین ڪل رو في موضع نصب ب «احمل»۲ .اتبيه تأکید «وامَات4 
أي : واحمل أهلّك إل من سن «مّن» في موضع نصب بالاستتناء "۳ .عه لر 
منهم» أي: بالهلاك وهو ابثه كنعانٌ وامرآثه وَاعلَ؛ کانا کافریُن ۳ .ومن امن 
قال الضکاك وابن جریج: أي: احمل من آمن بي» أي: من صدّقك» ف «مَن» في 
موضع نصب ب «احمل». 

وما َامنَ مه الا َيل قال ابن عباس رضي الله عنهما : آمنّ ین قویه ثمانون 
انسانا"". منهم ثلاثةٌ من بنيه: سامٌ وحامٌ ويافث» وثلاثٌ کنائق له" ولا خرجوا 
من السفينة بنّوا قرةٌ وهي الیوم تُدْعَى قرية الثمانين بناحية الموصل (. 

وورد في الخبر : أنه كان في السفينة ثمانية أنْمُس؛ نوخ وزوجثه غیر التي 
عوقبت» وبنوه الثلاثةٌ وزوجائهم. وهو قول قتادةً والخگم بن عَیبة وابن جریج 


(۱) ینظر تفسیر الطبري 4۰۸/۱۲ ۰ والمحرر الوجیز ۱۷١/۳‏ . 

(؟) ديوان الاعشی میمون بن قيس ص۱۵۷ ۰ وتفسیر الطبري ٩0۹/۱۲‏ وهو فیهما برواية وفیهما: محبداء 
والبیت من قصيدة في مدح هوذة بن علي» وهو أبو قدامة. 

(۳) |عراب القرآن للنحاس ۲۸۳/۲ . 

() المصدر السایق. 

(۵) تفسیر البغوي ۳۸۶/۲ > والمحرر الوجیز ۱۷۲/۳ وفيه: والعة؛ بدل: واعلة. وقال ابن عطیة : وقیل : 
هو عموم في من لم یمن من قوم نوح وعشیرته. 

. 4۱۲/۱۲ آخرجه الطبري‎ )١( 

(۷) تفسیر الطبري 4۱۱/۱۲ ۰ وعرائس المجالس ص۸٥‏ » وتفسیر البخوي ۳۸6/۲ . 

(۸) هي بليدة عند جیل الجودي قرب جزيرة ابن عمر التغلبي فوق الموصل. معجم البلدان ۸4/۲ ۰ والخبر 
أخرجه مطولاً ابن آيي حاتم ۲۰۳۲/۷ (۱۰۸۸۲). عن ابن عباس رضي الله عنهما. 


سورة هود: الایات ۸ - 56 


۱۸ 
تسس سس سس سس سس سس 


ومحمد بن و فأصاب حامٌ امرأته في السفينة» فدعا 2 
فجاء بالشود دان(؟. قال عطاء: ودعا نوخ على حام لا يَعْدُوَ د شَعْرٌ أولاده آذاتهی 
وأنهم حيثما كان وله یکونون عبیداً لولد سام وناق 

وقال الأعمش: کانوا ی نوخ وثلاث کنائن» وثلاثة كي وأسقط امرأةً 
نوح. وقال اب إسحاق: کانوا عشرةً سوی نسایهم: نوخ وبنوه سام وحام ویافث» 
وك أناس ممن كان آمّن به » وأزواجهم ۳ 

و«قلیل» رفع ب «آمَنَ2 ولا یجوز نصبّه على الاستثناء ؛ لأن الکلاع قبلّه لم یت 
إلا أ الفائدة ف دخول (إلّاه و«مّا»؛ آنك" لو قلت: آمنّ معّه فلانْ وفلان جار أن 
في حول ۶ من 


يكون غیرهم قد آمن ؛ فإذا جثت بما راک آوجبت لما بعد الا ونفیت عن غیرهم. 


قوله تعالى: #وقال اد كبوأ فا سم أله حردها ا 9 رق عور َج 
© وه ری بهم في موج كَالْجَالٍ واد و تم وكات في مَعزل يب 


حبى 
سكب متا ولا تكن نم الف © فل ستاو ال جْبَلٍ يعون منت 
الما ال لا مایم الوم ین أَمْرٍ آلو لا من دجم وال تا الموج کات من 
روم 8 رتیل بتازش ای ماك وکسا آقلی وفص الما وفجی الاتر 


ص 2 عد ant‏ 


اتوت عل ووي وَل بدا َر ایب @) 
قوله تعالی : طوََلَ زَا فا أمرٌ بال ركوب ؛ ویحتمل أن یکون من الله تعالی» 


(۱) تفسير البغوي ۳۸4/۲ دون ذكر الحکم؛ وأخرجه عن قتادة وابن جريج الطبري ٤١١ - 41١/17‏ ۰ 
واخرج عن الحكم قوله: طوَمآ ءامن َد إلا ي : نوح» وثلائة بنيه» وأربع كنائنه. 

(۲) هذا تتمة خبر ابن جريج - المذكور في التعليق السابق - عند الطبري 41١/17‏ . 

(۳) عرائس المجالس ص1۲ . 

. ۱۱/۱۲ آخرجه الطبري‎ )٤( 

(0) تفسیر البغوي ۰۳۸۸/۲ 


(5) في النسخ: لأنك» والمثبت من إعراب القرآن للنحاس ۲۸۳/۲ . 


سورة هود: الآيات ۶۱ - 55 ۱۱۹ 


ویحتمل أن یکون ین نوح لقومه. والركوبٌ: العلرٌ على ظهر الشيء. ویقال: رکبه 
الذّيْن. وفي الکلام ۳ أي: ارکبوا الماء في السفينة. وقیل : المعنی: ارکبوها؛ 
و«في » للتأكيد؛ كقوله تعالى: إن کر لل متت [یوسف: ۲:۳( وفائدة 
في»: انهم أمروا أن يكونوا في جوفها لا على ظهرم < 

قال عکرمة: رکب نوحٌ عليه السلام في املك لعشر خلّوْنَ من رجب» واستوت 
على الججوديّ لعشر خلّون من المحرم فذلك ستةٌ أشهر. وقاله فاده وزاد: وهو يومُ 
عاشوراء» فقال لمن كان معه: من كان صائماً فليتمٌ صومّهء ومّن لم يكن صائماً 
N‏ 

وذكر الطبري في هذا حديثاً عن النبی 6: أل نوحاً رکب في السفينة رل يوم من 
رجب» وصام الشهرٌ َجمع» وجرت بهم السفينة إلى يوم عاشوراء؛ ففيه أرسَتْ على 
الجودي› فصامه نوح ومن معد . 

وذكر الطبري عن ابن إسحاق ما يقتضي أنه آقام على الماء نحو السنة”. ومرّت 
بالبيت فطافت به سبعاًء وقد رفعه الله عن الغرق فلم یله غرق ثم مضت إلى اليمن» 
ورجعت إلى الجودي فاستوت علیه". 


قوله تعالى: « یسم أله نها ومرسهآ مرها قراءةٌ أهل الحرمين وأهل البصرة بضم 


(۱) أي: إن کنتم تعبرون الرؤياء فاللام صلة. ينظر المدهش لابن الجوزي ص۳۳ ۰ وتاج العروس (عبر)» 
والبحر ۳۱۲/١‏ . 

زفق ينظر تفسیر الرازي ۲۲۸/۱۷ ۰ والبحر ۲۲4/۵ ۰ والدر المصون 774/5 . 

() النكت والعيون 1۷۳/۲ عن قتادة» وأخرجه عنه الطبري 4۲۰/۱۲ » ولم نقف عليه عن عكرمة. 

)€( تفسير الطبري 514/17 - 4۲۰ من طريق عبد العزيز بن عبد الغفورء عن أبيه قال: قال رسول الله 5 
وذكره. قال الحافظ في الاصابة ٠۲٠/۷‏ ا ار وو ن والصواب رواية عبد الغفور» عن 
أبيه عبد العزيزء عن أبيه سعيد. . هذا من حيث السند» وإلا فرجالّه ما بين ضعيف ومجهول. 

() المحرر الوجيز ۱۷۰/۳ . 

0( أخرجه الطبري 4۲۰/۱۲ عن أبن جريج. 


۱۲۰ سورة هود. الایات ٤٤ - ٤١‏ 


الميم فيهما إلا من شذ [منهم] على معتّی: بسم الله إجراؤها وارساژها فمجراها 
ومرساها في موضع رفع بالابتداء: ويجوز أن كرد بعري E‏ ونون 
التقدیر : بسم الله وقت اجرائها ثم خذت وقت» وأقِيمَ «مجراها» و 

وقرأ الاعمش وحمزةٌ والكسائي : سر له رکه بفتح المیم ۳ . «ونرسهاً» 
بضم الميم. 

وروی يحيى بِنْ عيسى » عن الأعمش» عن يحيى بن وتاب : «بسم الله مجراها 


وَمَرْساها» بفتح المیم فیهما على المصدر من جرت تّجري جریا ومٌجری» ورست 


E COP 


وقرأ مجاهدٌ ومسل ب 1 بن جُنْذّب وعاصم الجَحدري وأبو رجاء العظار وی لأبسم 
الله مجریها ومُرْسِيها» نعث لله عر وجل في موضع جر. ويجوز أن يكون في موضع 
رفع على اضمار مبتدأء آي: هو رهاو ها ورز اقب على العال ۰ 

وقال الضحاك : كان نوح عليه السلام إذا قال: بسم الله مُجراها جرت. وإذا 
قال: بسم الله مرساها EY‏ 

وروی مروان بن سالم» عن طلحةً بن عبید الله بن گريز» عن الحسین بن عليّ؛ عن 
النبيئّ قل قال: ان لأمتي من الغرق إذا ركبوا في الفلك: بسم الله الرحمن الرحیم : 


(۱) إعراب القرآن للنحاس ۲ . وما بين حاصرتين منه» وذكر النحاس أنه يجوز أيضاً أن يكون 
التقدير: باسم الله موضع إجرائهاء ثم خذف موضعء وأقيم مجراها مقامه. 

(۲) السبعة ص۳۳۳ > والتیسیر ص۱۲4 . والکلام من اعراب القرآن للنحاس ٠‏ 

(۳) |عر اب القرآن للنحاس ۲۸۳/۲ . 

)€( في النسخ : وسلیمان» GL‏ 2 القر آن للنحاس» وهو الصواب. وینظر معرفة القراء الکبار 
٤/۱‏ . 

)٥(‏ إعراب القرآن للنحاس ۲ - ۲۸ ۰ وذکر القراءة عن مجاهد والجحدري ابن خالويه في 
القراءات الشاذة ص 1۰ 

(1) آخرجه الطبري ۱۱/۱۲ . 


سورة هود: الآيات ۶۱ - 55 ۱۳۱ 


وما هدروأ آله حى درب والارش جمیکا صم وم امه ولوت معوکت یو ند" 
تبحم وتک نا بفرکزرت»6 اس زمر: 0۷) یش ال میا ومرسهاً إن رن ۳ 
تم 

وفي هذه الاية دلیل على ذکر البسملة عند ابتداء کل فعلٍ» على ما باه في 
البسملة " والحمد له .لإ بو نفد َي أي : لاهل السفينة. 

ورُوي عن ابن عباس قال: لما کثرت الأزواثُ والأقذار آوحی الله إلى نوح : 
اغمِرُ دب الفيل» فوقع منه خنزيرٌ وخنزيرة فأقبلا على الرَّوثء فقال نوح: لو 
غمزث ذنب هذا الخنزير! ففعل» فخرج منه فأرٌ وفأرة» فلمّا وقعا أقبلا على السفينة 
وحبالها تقرضهاء وتقرض الأمتعة والأزواد» حتى خافوا على حبال السفيئة» فأوحى 
الله إلى نوج أن امسح جبهة الأسدء فمسحهاء فخرج منها سِنورانٍ فأكلا الفثرة””". 

ولمًا حمل الأسدّ في السفينة قال: يا رب من أين أطعمه؟ قال: سوف أشغلّه: 
فاخذثه الحمّی. فهو الدهر محمومٌ*. 

قال ابن عباس : وأوّل ما حمل نو من البهائم في الفلك حمل الاو 
وآخرٌ ما حمل حمل الحمارّء قال: وتعلّق إبليسٌ بذنبه» ويداه قد دخلنًا في السفينةء 


۰ ۲۱۵۲ - ۲۱۵۵/۷ أخرجه آبو يعلى (۰)1۷۸۱ واب بن السّئّي في عمل الیوم والليلة (۵۰۰) وابن عدي‎ )١( 
وفي اسناده یحیی بن العلاء الرازي» قال أحمذ: كذاب يضع الحديث. وقال الدارقطني: متروك.‎ 
. ۱۸۲/۲ وضعفه ابن معين وجماعة. المیزان ۳۹۷/4 ۰ وینظر فيض القدیر‎ 

. ۱۵۱/۱ )۲( 

(۳) آخرجه الطبري ۳۹۵/۱۲ - ۳۹١‏ و 1۰۰ ۰ وذکره الثعلبي في عرائس المجالس ص ۱۰ ۰ وقد سلفت 
قطعة منه ص۱۱۱ من هذا الجزء. وهذا الخبر وما بعده من الاخبار الاسرائيلية التي لا اساس لها . 

۹3 بنحوه في تفسیر ابن أبي حاتم /٩‏ ۰ - ۲۰۳۱ (۱۰۸۲۹) و(۱۰۸۷۰) و(۰)۱۰۸۷۱ وعرائس 
المجالس ص۵۸ . 

(0) آخرجه الطبري ۳۳۹۸/۱۲ ۰ وذکره الثعلبي في عرائس المجالس ص۸٥‏ ۰ والبخوي ۰۳۸۶/۲ 

(5) کذا في النسخ» وعند الطبري والبغوي: الدرةء وهي الببغاء. حياة الحیوان للدميري ۳۳۱/۱ . وفي 
عزانی: المجالنی: الذَرةء وهي مفرد ال : وهو النمل الاحمر الصغیر. حياة الحیوان ۳۵۹/۱ . 


۱۳۲ سورة هود: الآيات ۱ - 55 


ورجلاه خارجةٌ بعدُ» فجعل الحمارٌ يَضطربٌ ولا یستطیع أن یدخل» فصاح به نوح : 
ادخل ویلك! فجعل یضطرب. فقال: ادخل ويلّك! وإن كان معك الشیطان؛ كلمةٌ 
زات على لسانه» فدخل» ووب الشیطانْ فدخل. ثم إن نوحاً رآه يعني" في السفينة» 
فقال له: يا لعین ما أَدْخلَكَ بيتي؟! قال: آنت أَذِنْتَ لي» فذگر له فقال له: قم 
فاخرخ. قال: ذا لك بكي آن تحملني مملك» فان قیما رد في ظهر لك 

وکان مع نوح عليه السلام خرزتان مضیئتان» واحدةٌ مكانَ الشمس. والاخری 
مکانّ القمر. ابن عباس : إحداهما بیضاء کبیاض النهار» والأخرى سوداءُ کسواد 
الليل» فکان یعرف بهما مواقیت الصلاة» فاذا أمسَوًا غَلَّبَ سواد هذه بیاض هذه» 
وإذًا ا اغات ناف هلاه راد هل على فثر الاعات" 

قوله تعالی: وه ری بهم في موج كالجبال» الموج جمع موجة وهي ما 
ارتفع من جملة الماء الکثیر عند اشتداد الريح. . والكاف للتشبیه وهي في موضع 
خفض نعتٍ للموج. وجاء في التفسير أنَّ الماء جاوز کل شيء بخمسة عشر ذراعاً””". 


ر ۳ 


«وتادئ نو که قيل : كان کافراً واسمه کنعانْ. وقیل : یام" ویو وغل تقول 
سیبویه : «ونادی نوخ ابه» بحذف الواو من «ابنه» فى اللفظ »2 وأنشد: 


4 


لته را کنات یوت ۳۳ 


۱( في (د) و(ز) : یتغنی» وفي (ظ): یتعشی. 

(۲) تاريخ ابن عساکر ۲۱۲/۲۲ . 

(۳) معاني القرآن للزجاج ۵۳/۳ ۰ وذکره الثعلبي في عرائس المجالس ص۹٥‏ عن ابن عباس : أن الماء 
ارتفع على أعلى جبل في الارض خمسة عشر ذراعاً. 

۰ ۱۵۸/۱۱ ومجمع البيان‎ ۰ ٠١9/4 اللکت والعيون 4۷۱/۲ ۰ وزاد المسير‎ )٤( 

(۵) آي: بالضم والاختلاس من غير إشباع» وهي قراءة أبي جعفر محمد بن علي كما في القراءات الشاذة 
ص۲۰ ۰ ونقل المصنف كلام سيبويه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ۲۸4/۲ . 

(7) صدر بيت للشماخ» وعجزه: إذا طلب الوسيقة أو زَميرٌء وهو في ديوانه ۱۵۵ ۰ والكتاب ۳۰/۱ » 
وسلف 1۸5/۱ . قال الشنتمري في شرح الشواهد ص14 : آراد: کأنهو» فحذف الواو ضرورة. 


سورة هود: الایات ٤١‏ - 5*5 ۱۳۳ 


فام : «وتاقی وخ ابْنَهَ وكان» فقراءةٌ شاد وهي مَرْوِيةٌ عن علي بن آبي طالب 
كرم الله وجهّه» وعروة بنٍ الزبير"". وزعم أبو حاتم أنها تجوز على أنه يريدٌ: «ابنها» 
فحذف الألف كما تقول: «ابنه» فتحذف الواو. وقال النحاس”؟: وهذا الذي قاله آبو 
حاتم لا يجوز على مذهب سيبويه؛ لأنَّ الألت خفيفةٌ فلا يجوز حذقهاء والواو ثقيلةٌ 
يجوز حذفها. 

وكات في مرل أي : من دين أبيه. وقیل : عن السفينة””. وقيل: ان نوحاً 
0 اا وأنه ی أنه موس؛ را ولذلك قال له: ولا تک ت 
آلکنرن> وسیأتی* . وكان هذا النداء من قبل أن د يستيقنَ القوم الغرقٌء وقبل رؤية 
0 بل كان في أوّل ما فار التثور» وظهرت العلامةٌ لتوح. 

وقرأ عاصم: «يَبِقَ أرب ماه بفتح الیای والباقون بکسرها*. وأصل «يا 
بنيق» أن تكون بثلاث ياءات: یاء التصغيرء وياء الفعل" ویاء الاضافة» فأدغمت ياء 
التصغير في لام الفعل» وکسرت لام الفعل من أجل ياء الاضافت وحذفت ياء الإضافة 
لوقوعها موقعٌ التنوين» أو لسكونها وسكون الراء في هذا الموضع. هذا أضل قراءة 
من کر الياء. وهو أيضاً أصل قراءة مَنْ فتح؛ لأنه قلّبّ ياء الإضافة فا لخمّةٍ الالف» 
ثم حذّف الألف لكونها عِوَضاً من حرف يُحذَّفء أو لسكونها وسکون الراء". 


(۱) ذكرها عن علي 4 وعروة الطبرسي في مجمع البيان ۱۵۱/۱۱ ۰ وأبو حيان في البحر ۲۲۹/۵ ۰ وهي 
في الکشاف ۲/ ۰ والمحرر الوجيز ۱۷۳/۳ ۰ وتفسير الرازي ۲۳۱/۱۷ عن عروة وجعفر بن 
محمد. واوذكرها این تخالويه في ارات الا من ۰ عن هشام بن عروة. وسيأتي عن علي قراءة: 
«ابنها» بفتح الهاء وألف. 

(۲) في إعراب القرآن ۲۸4/۲ » وما قبله منه. 

(۳) معاني القرآن للزجاج ٠٤/۳‏ ۰ وقال الزجاج عن القول الثاني: وهو أشبه. 

(5) ص۱۳۳ من هذا الجزء. 

(0) السبعة ص۳۳ ۰ والتيسير ص؛ ۱۲ . 

(1) وهي لامه؛ لآن اصل «ابن»: بنی» على فَعَلَ. ینظر الکشف عن وجوه القراءات ۵۲۹/۱ . 


)۷ ينظر الكشف عن وجوه القراءات ۱ - ۳۰ ومشکل إعراب القرآن ۳1/1 3 والمحرر الوجيز 
۳/: . 


۱۳ ۱ سورة هود: الایات ٤١‏ - 55 


ا ؟: أا قراءةٌ عاصم فمِشْكِلَة . قال أبو حاتم : يريد: با بُتَيّا ثم 
يحذِف7"“؛ قال النحاس: راي علع ب سليمانٌ يذهب إلى أنَّ هذا لا یجوز؛ لأن 
الالت خفيفة. قال أبو جعفر النحاس: ما علمتٌ أن أحداً من التّخويين جور الکلام 
في هذا إلا آبا إسحاق”"؛ فإنه زْعَمَ أنَّ الفتح من جهتين» والكسرٌ من جهتين؛ فالفتخ 
على أنه يبدل من الياء ألفاً > قال الله عر وجل إخباراً: یوق 6 [الفرقان:۲۸] وكما 
قال الشاعر: 

فيا عجبًا مِن خلها المتحمّل” 

فيريد: يا بنيّاء ثم حذف الالت لالتقاء الساكنين» كما تقول: جاءني عبد الله 
في التثنية. والجهة الأخرى أن تحذف الألف؛ لأن النداء موضع حذف. والکسر على 
أن تحذف الياء للنداء. والجهةٌ الأخرى على أن تحذفها لالتقاء الساكنين. 

قوله تعالی : ظثَالٌ کر أي : آرجغ وأنضمٌ إل جَبَلٍ يتوم اي: يمنعني 
ين تیه فلا أغرق 16 ل عم یوم ین أمْرِ أو أي : لا مانع؛ فإنه يوم حقّ فيه 
العذاث على الكفار. وانتصب «عاصم» على التبرئة"2. ويجورٌ: «لا عاصم الیوم» . 
تكون «لا» ب موي90 

لاش کي في موضع تصب استثناء ء ليس من الأوّل؛ أي: لكنْ من رحمه 
الله فهو يعصمه؛ قاله العامة ٠‏ ویجوز ژ أن يكون في موضع رفع» على أنَّ عاصماً 


. ۲۸6/۲ في إعراب القرآن‎ )١( 

(۲) في إعراب القرآن للنحاس: ثم حذف. 

(۳) هو الزجاج وينظر معاني القرآن له ۵6/۳ . 

۰۳۵۸/۸ وصدره: ویوم عقرث للعذاری مطيتي» وقائله امرژ القیس» وهو في دیوانه ۱۱ ۰ وسلف‎ )٤( 
في (م): عبدا.‎ )5( 

(1) آي: النافية للجنس. ینظر آمالي ابن الشجري ۵۲۷/۲ - ۵۳۰ . 

(۷) :إعراب القرآن للنحاس ۲۸۵/۲ ۰ وجواز تنوین الرفع» يعني في اللغةء لا في القراءة. 

(۸) في معاني القرآن ٥٤/۲‏ . 


سورة هود. الایات ۶۱ - ٤٤‏ ۱۲۵ 


بمعنی معصوم مثل : تلو افق [الطارق:1] أي: مدفوق(» فالاستثناء على هذا 
متّصل ؛ قال الشاعر : 
بطيءٌ القیام رخیم الکلا . مأفسّی فوايي بو نات 

أي : مفتوناً. وقال آخر : ۱ 
دع المکارم لا نمض لبفیتها واقعذ فائك آنت الطاعمٌ الکاس ی 

أي : المَظعوم المكسوٌ. 

قال التحاس*: ومن أحسنٍ ما قيل فيه أن تكون «مَن» في موضع رفع؛ بمعنی : 
لا يعصم اليوم من آمر الله إلا الراجم أي: إلا الله وهذا اختیاز البریَ ٩‏ - 
ويَحسَنُ هذا لأنك لم تجعل عاصماً بمعنى معصوم فتخرجّه من بابه» ولا ٩‏ بمعنى 
(لکن». 

وال بنا الج يعني بين نوح وابنه گات ین ره قیل : إنه كان راكباً 
على فرس قد بط بنفسه؛ وأعجب بهاء فلما رأى الماء جاء قال: يا آبت» فار 
التثور! فقال له آبوه: ي اكب تاه فما اسَتمْ المراجعةً حتی جاءت مَوْجةٌ 
عظيمةٌ فالتقمَنّه هو وفرسّه وجیل بینه وبين نوح فغرق. 

وقیل : إنه اتخذ لنفسه بيتاً من زجاج يتحصّنٌ فيه من الماء فلما فار اور دخل 
فيه وأقفله عليه من داخل» فلم يزل يتغوّط فيه ویبول حتی غرق بذلك(؟. 

وقیل : إن الجبل الذي آوی إليه «طور زيتا»". 


() إعراب القرآن للنحاس ۲۸۵/۲ . 

۲ الصحاح واللسان (فتن) برواية رخيم الكلام قطيع القيام... 

(۳) قائله الحطيئة» وهو في دیوانه ص۲۸۶ برواية: لا ترحل لبغيتها. 

. ۲۸۵/۲ في إعراب القرآن‎ )٤( 

(۵) في تفسيره ٤۱۸/۲‏ . 

() لطائف الاشارات ۱۳۹/۲ . 

)¥( في (م): طور سینا؛ والمثیت من النسخ الخطية والنکت والعیون ۰-۳۸۲ والکلام منه. وطور زیتا 
علم مرتجل لجبل بقرب رأس عين عند قنطرة الخابور. معجم البلدان ۶ - 1۸ . 


۱۳۹ سورة هود: الآيات ٤١‏ - 55 


وله تعالی: «رَیل بتار الى مالو تسه آقلی» هذا مجاژ لأنها مَوّات. 
وقیل : جعل فیها ما تُميّز به. والذي قال: إنه مجازء قال: لو فش کلام العرب 
والعجم ما وج فيه مثل هذه الآية على حسن تظمها» وبلاغة وضفهاء واشتمال 
المعاني فيها”'". 

وفي الأثر: إِنَّ الله تعالی لا يُخلي الارض من مطر في عام أو عامین "۳ وانه ما 
نزل من السماء ما۶ ق إلا بحفظ مَلَكِ موكّل به» إلا ما كان من ماء الظوفان؛ فانه 
خرج منه ما لا یحفظه الملّك. وذلك قوله تعالی : إ6 لا طا آلماء حملت في بر 
[الحاقة : ۱۱ ]۰ 

فجرت بهم السفينةٌ إلى أنْ تناهی الأمرء فأْمَرٌ الله الماء المنهمرٌ من السماء 
بالامساك وأمر الله الارض بالابتلاع. يقال: بلع الماء يبلّعه؟ مثل : مَنَّع یمتع وبَلِع 
يبلّع ؛ مثل : حمد يحمّدء لغتان حكاهما الكسائئٌ والفرّاء۳. والبالُوعةٌ: الموضعٌ 
الذي یشرب الماء *. 

قال ابن العربي: ( التقی الماء‌ان على أمر قد قُدِرء ما كان في الارض وما نزل 
من السمای فأمر الله ما نزل من السماء بالاقلاع فلم تمتصّ الارض منه قَظرةٌ» وأمر 
الارض بابتلاع ما خرج منها فقط. وذلك قوله تعالى : «وقبل تاش اب مال 
رتسا آقلي وف المٌ». 

وقیل : ميّز الله بين الماءين» فما كان من ماء الارض مرها فبلعته» وصار ما 
الما تعارا: 


(۱) إعراب القرآن للنحاس ۲۸۲/۲ . 
(۲) وفع في مطبوع أحكام القرآن لابن العربي ۱۳۰۰/۳ (والکلام منه): في عامر أو غامر. 


(۳) ینظر معانی القرآن للفراء ۱۷/۲ ۰ وتفسیر الطبري ۱۹/۱۲ ۰ واعراب القرآن للنحاس ۲۸۱/۲ . 
وتهذیب اللغة 1۱۱/۲ . 


۰ ۳۰۱/۱ ینظر تهذیب اللغة 1۱۱/۲ - ۱۲ ۰ ومقاییس اللغة‎ )٤( 
. ۱۳۰۱ - ۱۳۰۰/۳ في أحكام القرآن‎ )0( 


سورة هود: الآيات ۶۱ - 55 ۱۳ 


قوله تعالى: وی الما أي : نقّص؛ يقال: غاض الشي وغضنه أناء كما 
يقال: نَقَّص بنفسه وتَقّصه غيرّه» ويجوز: «غیض» بضم الغين”" .«وفضى الأ 
أي: أحکم وقُرغ منه؛ يعني : آهلك قوم نوح على تمام وإحكام. 

ويقال: إِنَّ الله تعالى أعقمَ آرحامهم. أي: أرحامَ نسائهم قبل الغرق بأربعين 
سنةء فلم يكن فیمن هلک صغير””". والصحيحٌ أنه أهلك الولدانَ بالوفان» كما 
هلكت الطير والسباع» ولم يكن الغرق عقوبةٌ للصبیان والبهائم والطيرء بل ماتوا 
اا 

وخكي أنه لما کثر الماء في السکك خشیث ام صبیْ عليه» وكانت تحبّه حبًا 
شديداً» فخرجث به إلى الجبل حتى بلغث ثللّه» فلمّا بلّغها الماءٌ خرجث حتى بلغث 
لكيه فلمًا بلغها الماءٌ استوت على الجبل» فلمّا بل الما رقبتها رفعث يديها بابنها 
حتى ذهب بها الماء فلو رَحِمِ الله منهم أحداً لرحم أمَّ الصبي. 

قوله تعالی : «واستوت عل للَوري ول بدا َو الطَدلِيينَ» أي: هلاكاً لهم. 
الجُودي: جبل بقرب الْمَوْصل ٠”‏ استوث عليه في العاشر من المحرم یوم عاشورای 
فصامه نوح وأمر جمیع من معه من الناس والوحش والطیر والدوابٌ وغیرها فصاموه 
شكراً لله تعالی» وقد تقدّم هذا المعنی "*. وقیل : كان ذلك یوم الجمعة. 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس ۲۸۱/۲ ۰ وقرأ الكسائي وهشام: «قيل» و«اغيض» و«جيء» بإشمام الضم لاول 
ذلك حيث وقع» والباقون بإخلاص كسره. التيسير ص ۷۲ » وينظر السبعة ص۱6۱ - ۱4۲ . 

(۲) تاريخ ابن عساكر ۲4۹/۲ ۰ وينظر تفسير الطبري 595/17 - ۳۹۸ . 

(۳) آخرجه الطبري 4۲4/۱۲ - 4۲ عن الضحاك. ۱ 

(4) تفسیر البغوي ۳۸۹/۲ ۰ وهذه قطعة من حدیث آخرجه الطبري ۲ والضاکم ۳۹۲/۲ عن 
عائشة رضي الله عنها. وفي |سناده: موسی بن یعقوب. قال الذهبي في التلخیص: إسناده مظلم» 
وموسی ليس بذاك. 

(5) قال ياقوت في معجم البلدان ۱۷۹/۲ : هو جبل مطل على جزيرة ابن عمر في الجانب الشرقي من 
دجلةء من أعمال الموصل. 

(7) ص۱۱۹ من هذا الجزء. 
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وژوي أنَّ الله تعالی آوحی إلى الجبال أنَّ السفينة ثرسي على واحدٍ منها 
فتطاولت» وبقي الجُوديٰ لم یتطاول تواضْعاً لله» فاستوت السّفينة عليه» وبقيث عليه 
أعوادُها”'". وفي الحديت أن النبيّ ‏ قال : «لقد بقي منها شي؛ أدرگه آوائل هذه 
الامة»۳۲. 

وقال مجاهد: تشامخت الجبال وتطاولت للا ینالها الغرق» فعلا الماء فوقها 
خمسةً عشر ذراعاً » وتطامنَ الجودي» وتَواضَعَ م لأمر الله تعالی فلم یغرق» ورستِ 
السفينة علیه!؟. 

وقد قيل: اد الجوديّ اسم لكل جبل» ومنه قول زيدٍ بن عمرو بن نميل : 
سشبحائه تم شبحاناًيَعودُله ومَبْلَنا سَبَّحَ الجوديُ والجُمد 

ويقال: إن الجودي من جبال الجنة؟؛ فلهذا استوت عليه. 

ويقال: أكرم الله ثلاثة جبال بثلاثة نمّر: الجودي بنوح» وطور سيناء بموسی» 
وجراء بمحمدٍ صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 

مسألة: لما تواضع الجودي وخضع عزَّء ولمّا ارتفع غیره واستعلی دل وهذه 
سن الله في حَلّقه» یرفع من تخشَّعَ» ويضَعٌ من ترقّع» ولقد أحسن القائل : 


(۱) المحرر الوجيز ۱۷۱/۳ ۰ وسيأتي نحوه عن مجاهد» وينظر تاريخ ابن عساكر 7517/57 . 

(۲) المحرر الوجيز ۱۷/۳ ۰ ولم نقف عليه مرفوعاًء وعلقه البخاري قبل الحديث (1479) عن قتادة 
قوله» ووصله عبد الرزاق في التفسير ۲۵۸/۳ > والطبري ۱۲۸/۲۲ . 

(۳) عرائس المجالس ص۵۹ ۰ وأخرجه الطبري 1۲۲/۱۲ . ۱ 

. ٤۷٤/۲ اللکت والعیون‎ )٤( 

(0) تسب البيت لزيد في مجاز القرآن ۲۹۰/۱ ۰ وشرح آبیات سيبويه للسيرافي 194/١‏ ۰ والنكت والعيون 
۲ ونسبه سيبويه في الكتاب ۱ لأمية بن أبي الصلت» وهو في ديوان أمية ص۱۱۱ باختلاف 
يسير. ونسب لورقة بن نوفل كما في الأغاني ۱۲۱/۳ ۰ والخزانة ۳۸۸/۳ . قوله: الجُمد: هو جبل لبني 
نصر بنجد. معجم البلدان ۱۲۱/۲ . 

(1) تاريخ ابن عساکر 577/71 . 
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واذا تذللت الرّقابُ نخشعاً یناالیل نيزژماني ی 

وفي صحیح البخاري ومسلم عن آنس بن مالك قال: كانت ناقً للبیع #8 تُسمّى 
العضباء وکانت لا تسبق. فجاء أعرابئٌ على قَحودٍ له فسبقهاء فاشتدٌ ذلك على 
المسلمین؛ وقالوا: سيقت العضباء! فقال رسول الله #: «إنَّ حا على الله لا يَرفمَ 
شا هن الدنیا إلا وض 


وخرج مسلم”" عن أبي هريرةً عن رسول الله ل قال: «ما تمصت صدقةٌ من 
مالٍ» وما زاد الله عبداً بعفو إلا عرّا. وما توَاضع أحدٌ لله لا رَعه الله». 

وقال 4#: «إنَّ الله أوحى إلى أن تواضعوا حتى لا يَبِفِيَ أحدٌ على أحدء ولا 
یمحر أحدٌ على أحد). خرّجه البخاری(؟. 

مسالة: نذكر فيها من قصة نوح مع قومه وبعض ذكُر السفيئة. 

ذكر الحافظ ابنُ عساكرٌ في «التاریخ» له عن الحسن: أنَّ نوحاً رل رسولٍ بعثه 
الله إلى آهل الارض؛ فذلك قوله تعالی: ومد أَرَسَلنَا نما إل رمو فلت فهم آلت 
سک را ميت انا [العنكبوت:4١].‏ وكان قد رت فيهم المعاصي» وكرت 
الجبابرة وعَنَوْا عُثُوًا كبيراً» وكان نوخ يدعوهم ليلاً ونهاراً» سرا وعلانية» وكان 
صبوراً حليماً» ولم یلق أحدٌ من الأنبياء أشدّ مما لقي نوح» فكانوا يدخلون عليه 
فيخنقونه حتى يترك وَقِيذا”''» ويضربونه في المجالس ويُظردء وكان لا يَدَعٌ على ما 


(۱) هو لأبي إسحاق الصابي كما في يتيمة الدهر ۳۲۵/۲ برواية: تقرٌباً منها إليك» بدل: تخشعاً منا إليك. 

() صحیح البخاري (۰)۲۸۷۲ وهو عند أحمد (۰)۱۲۰۱۰ ولم نقف عليه عند مسلم. قوله: علی: قعود» 
القعود من الابل: ما أمكن أن رکب وأدناه يكون له سنتان. النهاية (قعد). 

(۳) في صحيحه (۲۵۸۸)) وهو عند أحمد .)٩۰۰۸(‏ 

)٤(‏ في الأدب المفرد (517) و(518)» وهو عند مسلم (7876): (54) وهو من حديث عياض بن حماز 2ك. 

. ۲/۲۲ )۵( 


)1( الوقيذ: الذي يغشى علیه؛ لا یدری أميت ام لا. اللسان (وقذ). 
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يُصنع به أن يدعوّهم'"', ویقول: «رَبٌ اغْفِرُ لِقَوْمِي فَإِنْهُمْ لا يَعْلَمُونَ». فكان لا 
يزيدُهم ذلك الا فراراً منه» حتی إنه للم الرجلّ منهم فيلك رأسّه بثوبه ویجعل 
أضبْعَيه في أذنيه لكيلا یسم شيئاً من کلامه» فذلك قوله تعالى: من ڪلم دتم 
تفر َر جوا سیم ام وَاسَمَفْسَوأ اهم © انوح:۷]. 

وقال مجاهدٌ وعبید بن عمیر : کانوا یضربونه حتی يُعْشَّى علیه. فإذا أفاق قال : 
رب اغْفِرُ لقَوْمي هم لا يَعْلمُون!". 

وقال ابن عباس: إِنَّ نوحاً كان يُضْرَّبُء ثم یلك في لبد" فیلقی في بيته» یرون 
أنه قد مات ثم يخرجٌ فیدعوهم؛ حتى إذا يَئِسَ من إيمان قومه جاءه رجل ومعه ابته» 
وهو یتوگا على عصاًء فقال: يا بُنِىَء انظر هذا الشيحٌ لا يغرّنّكء قال: يا أبتء 
أمكثي من العصا فأمکته فأخذ العصا ثم قال : ضَعْني في الأرض» فوضنعه فمشی 
إليه بالعصا فضربه فشجّه شجّةَ مُوضِحة”*' في رأسه» وسالت الدمای فقال نوح : رب 
قد ترى ما یفعل بي عبادك فان يك لك في عبادك خيريّةٌ ناهیيهم وان يك غيرٌ ذلك 
فصبّرني إلى أن تحکم» وأنت خيرٌ الحاكمين. فأوحى الله إليه وآيّسّه من إيمان قومه. 
وأخبره أنه لم يبقّ في أصلاب الرجال ولا في آرحام النساء مؤمن» قال: وأ 
اک وج أَنَمُ ر کن بویت ين ومک الا من مد امن قلا تنمس يما كانوأ یلته أي: لا 
تحزن عليهم «وأصئع الک با که قال: يا رب وأين الخشبٌ؟ قال: اغر 
الشجر. قال: فَغرسَ الاج عشرين سنةٌ» وک عن الدعاء» وكقُوا عن الاستهزای 
وكانوا يسخرون منه» فلما أدرك الشجر؛ آمُره ره فقظعها وجمّفهاء فقال: يا رب 
كيف أنَخَذٌ هذا البيت؟ قال: اجعله على ثلاث صُوَّر؛ رأسّه كرأس الديك» وجوجوه 


(۱) في (م): وكان لا يدعو على من يصنع به بل يدعوهم. 

(۲) تاريخ ابن عساكر ۲۶۷/۹۲ ۰ وأخرجه الطبري ۳۹۲/۱۲ عن عبيد بن عمير مطولاً. 
(۳) اللبد: من البسط معروف. اللسان (لبد). 

(6) الموضحة من الشجاج: التي بلغت العظم فأوضحت عنه. اللسان (وضح). 


کجوجو الطیر » وذتبه کذتّب الديك؛ واجعلها مطبّقة» واجعل لها آبواباً في جنبها 
وشْدّها بدسر يعني مساميرٌ الحدید. وبعث الله جبریل فعلّمه صَيْعَةَ السفينة» وجعلت 
يذه لا تخطوم. 

قال ابن عباس : كانت دار نوح عليه السلام دمشق» وأنشأ سفینته من خشب لبنانَ 
بين زمزم وبين الرکن والمقام فلما كَمَلْتْ حمل فیها السباغ والدوابٌ في الباب 
الاو وجعل الوحش والطیر في الباب الثاني» دای ماه وجعل آولاة آدم 
أربعينَ رجلاً وأربعين امرأةٌ في الباب الاعلی وأطبق علیهم. وجعل الذرّ معه في 
الباب الأعلى لضَعْفها؛ ألا تطأها الدوات2©. 

قال الرُهري : إن الله غر وجل بعك ريما فحمل إليه من کل زوجين اثنين» من 
السباع والطير والوحش والبهائم”". 

وقال جعفر بن محمد: بعث الله جبريلَ فحشرهم. فجعل يضربٌ بيديه على 
الزوجین» فتقع يده اليمنى على الذكرء واليسرى على الانثی» فيدخله السفينة. 

وقال زید بن ثابت: استصعبتٌ على نوح الماعزةٌ أنْ تدخل السفينة» فدفعها بيده 
نیت فمن ثم انكسر ذنبُها فصار مَعْقوفاً وبدا خیاژها.ومضت النعجةٌ حتى 

خلت فمسح على ذنبها فسیرُ حياؤ 9 

قال إسحاق: آخبرنا رجل من أهل العلم: أنَّ نوحاً حَمَلَ هل السفينة» وجعل 
فیها من کل زوجین اثنين» وحمل من الهدهد زوجین» فماتت الهدهدة في السفينة قبل 
أن تظهر الأرضء فحملها الهدهدٌ فطاف بها الدنیا ليصيبَ لها مكاناً» فلم يجد طيناً 
ولا تراباًء فرحمه ره فحفر لها في قفاه قبراً فدفنها فيه فذلك الریش الناتئ في قفا 


)١(‏ أخرجه ابن عساكر ۲٤۸/٦۲‏ - ۲۹ من طريق جويبر» عن الضحاك» عن ابن عباس. وذكره الثعلبي 
في العرائس ص۵1 - ۵۷ مطولاًء والخبر من الإسرائيليات. 

(۲) ينظر تاريخ ابن عساکر ۲۱/۷۲ و ۲4٩‏ . 

(۳) آخرجه ابن عساکر ۲۵۵/۲ . 

)٤(‏ آخرجهما ابن عساکر ۲۵۲/۲۲ - ۲۵۳ و ۰۰۲۵۵ وهما من الأخبار التالفة. 
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الهدهد موضعٌ القبر؛ فلذلك تأت أقفيةٌ الهداهد"؟. 


وقال رسول الله #: «کان حمل نوخ معه في السفينة من جمیع الشجر» وکانت 
العَجُوةٌ من الجنة مع نوح في السفینة»۲. 

دک ات كتاف ار روهت أن نوحاً عليه السلام لما آراد أن یبعت 
من يأتيه بخبر الارض قال الدّجاج : أناء فأخذها وحْتّمَ على جناحها وقال لها: أنتِ 
مختومةٌ بخائمي» لا تطيري أبدأء أنتٍ ينتفع بكِ أمتي. فبعث الغراب. فأصاب جيفة 
فوقع عليها فاحتبس» فلعنه» ولذلك يُقتل في الجل والحَرّمء ودعا عليه بالخوف؛ 
فلذلك لا َالَف البيوت. وبعث الحمامةً فلم تجد قراراً فوقعث على شجرة بأرض 
سب فحملث ورقةً زيتونة» ورجعت إلى نوح فعلم أنها لم تستمکن من الأرض» 
ثم بعثها بعد ذلك فطارت حتى وقعت بوادي الحرّم» فإذا الما قد نَضْبَ من مواضع 
الكعبة» وكانت طينتّها حمرای فاحتضیث رجلاهاء ثم جاعت لل فرح عليه اد 
فقالت: بُشراي منك أنْ تهبّ لي الطوْقَ في عنقي» والخضابٌ في رجلي» وأسكن 
الحَرّمء فمسح يده على عنقها وطوّقهاء ووهبٌ لها الحمرة في رجليهاء ودعا لها 
ولذريتها بالبركة. 


(۱) تاريخ ابن عساكر ۲۱۱/۷۲ . وإسحاق هو ابن بشر. قال الدارقطني: كذاب متروك. ميزان الاعتدال 
۷ . 

(۲) أخرجه ابن عساكر ۲۱۱/۷۲ من حديث علي 4. وقوله: «العجوة من الجنة». أخرجه أحمد (۸۰۰۲) 
من حديث أبي هريرة 45 و(۱۱8۵۳) من حديث جابر وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهماء 
و(۱۵۵۰۸) من حديث رافع بن عمرو المزني» و(۱۱۹۳۸) من حديث بريدة الأسلمي #. والخبر في 
تاريخ ابن عساکر ۲۱۳/۷۲ - ۲۹6 . 

(۳) کتاب العروس لجعفر بن محمد قال الملا علي القاري في المصنوع ص۲۵۱ : وقال الديلمي: آسانید 
کتاب العروس لأبي الفضل جعفر بن محمد بن جعفر بن محمد بن علي الحسيني واهية لا یعتمد علیها؛ 
وأحادیثه منکرة. والخبر ذکره ابن عساکر ۲۱۳/۲۲ - ۲۹6 . وکان من الأولی بالمصنف أن ينزه کتابه 
عن آمثال هذه القصص التالفة. 

(5) في (د) و(م): سیناه. 


وذکر الثعليي أنه بعث بعد الغراب ادج "؟ وکان من جنس الدّجاج» وقال: 
إياك أن تعتذن فأصاب الحُضْرةً والفُرْجَةَ فلم يرجغ» وأخذ أولاده عنده رهناً إلى يوم 


الات 
عر مدع م4 م 2 مه Ge fo‏ مودت مويل رةس 

قوله تعالی : #وتادى د وح ريم 1 ب إن بو من ن ك الحق وت 
۳ 5 و یلا م لے ت ۳ 

ین ما 


نک ما نی لى به لا لا تنیز لي وكرت أ ین الكيرية @) 

فيه خمس مسائل : 

الاولی: قوله تعالی : ودی نح ريم أي : دعاه .1 رب ود أبن من اَل 
أي : من أهلي الذین وعدتهم أن تنجیّهم من الغرق؛ ففي الکلام حذف .ون وَعَدَكَ 
لْحَنّ4 يعني الصدق. 

وقال علماؤنا: وإنما سأل نوخ ربّه ابه لقوله: «وَأَهْلَكَ»ء وترك قوله : إل من 
سَبَقّ عي الول فلمّا كان عنده من أهله قال: رب لد أبن ین که يدل على 
ذلك قول : رل تکن نع ۲ فيه أي: لا تكن ممن لست منهم؛ لانه كان عنده مؤمناً 
في ظله * ولم يك نوحٌ يقول لربه: إن آي ین اَهَل إلا وذلك عنده كذلك؛ إذ 
محال أن يَسألَ هلاك الکفان ثم يسألّ في إنجاء بعضهی وكان ابنه يُسِرٌ الکفر ويُظهرٌ 
الإيمان» فأخبر الله تعالى نوحاً بما هو منفردٌ به من علم الغیوب؛ أي: علمتٌ من 
حال ابنك ما لم تعلمه أنت. 


وقال الحسن : كان منافقاً؛ ولذلك استحل نوحٌ أنْ ینادیه *. وعنه أيضاً : كان اب 


(۱) طاتر يغرّد في البساتین باصوات طيبة» یکون بأرض خراسان وغیرها من بلاد فارس. حياة الحیوان 
ص ۱۱۳ . 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي ۱۰۱/۳ . 

(۳) ينظر لطائف الإشارات ۱۳۷/۲ . 

(4) النكت والعيون 1۷۱/۲ . 


۱۳ سورة هود: الآيات 50 ٤۷‏ 


از اه دلیله قراءةٌ على : (ونادی نوخ ابتها» 0 

وات َك لكك ابتداءً وخبر. أي: حکمت على قوم بالنجاة» وعلی قوم 
بالغرق. 

الثانية : قوله تعالى: قال بوخ رم س ین أَمْلَِتَ» أي : ليس من أهلك الذين 
وعدنيم آن آنجیّهم؛ قاله شعيد بن جبیر. وقال الجمهور : ليس من أهل دينك ولا 
ولايتك"» فهو على حذفٍ مضاف. وهذا يدل على أنَّ حكمّ الاتفاق في الدّين آقوی 

و سک ۳2 2 و 

وام ی یگ فش واكاك ع : #إنه 
عمل ع عَيْرَ صالح ۳4 أي : من الکفر والتكذيب» واختاره أبو عبيد. وقرأ الباقون : 
«عَمَلٌ »أي : ابئك ذو عمل غيرٍ صالح فحذف المضاف؛ قاله اجاج وغیره". 
قال: 
ترتع مارَتعت كى ارت قان‌ماهي اقب ال ودار" 

أي : ذاث (قبال وادبار. وهذا القول والذي قبله برجم م إلى معتی واحد. 

ویجوز أن تکونٌ الهاء للسوال. أي: إن سؤالّك إياي أن أنجيّه عمل غيرٌ صالح. 
قاله قتادة۳. 

وقال الحسن : معنی عمل غير صالح : أنه وَلِدَ على فراشه ولم يكن ابته. وکان 


(۱) آورده الواحدي في الوسیط ٩۷۰/۲‏ . 

(۲) القراءات الشاذة ص 1۰ . 

(۳) اللکت والعیون 1۷۲/۲ . 

(4) السبعة ص٣۳٤‏ والتیسیر ص۱۲۵ عن الكسائي» والنشر ۲۸۹/۲ عنه وعن يعقوب» وأخرجها عن ابن 
عباس الطبري ۳۹/۱۲ ۰ وذکرها ابن عطية ۱۷۷/۳ عن علي وابن عباس وعائشة وأنس #. 

(۵) معاني القر آن للزجاج ۰۵/۳ ۰ ومعاني القرآن للنحاس ۳۵۵/۳ . 

(1) البیت للخنسای وهو في دیوانها ص۸٤‏ ۰ وسلف ۵1/۳ و ۲۵۹۹/۹ . 


(۷) آخرجه عبد الرزاق في التفسیر ۰۳۱۰/۱ وسعید بن منصور في سننه (۱۰۹۳ - تفسیر). 


سورة هود: الآيات 2۵ - ٤۷‏ ۱۳۵ 


لغير رشْدّة. وقاله أيضاً مجاهد". قال قتادة: سألت الحسن عنه فقال: والله ما كان 
ابته» قلت: إن الله أخبرٌ عن نوح أنه قال : إا أبن ین مَل فقال: لم يقل مني» 
رهذء (شاز؟ً إلى آنه کان ابق امرابة من زوج تعره فقلت له: إِنَّ الله حكى عنه أنه 
قال: ل نی ين آمل طوكد ثم 6 ولا یختلث آهل الكتابين أنه ای فقال 
الحسن: ومن یاخذ ديه عن أهل الکتاب! إنهم یکزبون. وقرأ: اشاي 
[التحريم: ۳]۱۰. وقال ابنُ جریج : ناداه وهو يحسب أنه ابنه» وكان ولد على فراشه» 
وكانت امرأته خانته فيه" ؛ ولهذا قال: مَحَانَاهْمَاك. 

وقال ابن عباس: ما بغتٍ امرأةٌ نبئّ قظّء وأنه كان ابئه لصُلْبه. وكذلك قال 
الصحاك وعكرمةٌ وسعيدٌ بن جبیر وميمون بن مهران وغيرٌهم» وأنه كان ابنّه لصُلْبه. 

وقيل : لسعيدٍ بن جبیر: يقول نوح: ل أبن من اهَل أكان من أهله؟ أكان ابنّه؟ 
فسبّح الله طويلاً ثم قال: لا إله إلا الله! يُحدَّتٌ الله محمداً يك أنه ابنّه» وتقول: إنه 
ليس ابته! نَعمْ كان ابتّه» ولكنْ كان مخالفاً في النية والعمل والنّین"* ولهذا قال الله 
تعالی : ِنَم لد ین أَمللكَ». 

وهذا هو الصحيحٌ في الباب إن شاء الله تعالى لجلالة مَّن قال به» وإ قوله: 
اتم نی ین هلاک ليس مما ينفي عنه أنه ابنه(*. 


)١(‏ النکت والعیون 1۷۵/۲ ۰ وأخرجه قولهما الطبري 1۲۱/۱۲ و ٤٤‏ . وقوله: لغیر رشدةء أي: لِغَيّة 
وزّنية. اللسان (رشد). وقد رد الالوسي هذا الکلام في روح المعاني ۵۸/۱۲ ۰ وقال: نسبة هذا القول 
إلى الحسن ومجاهد كذبٌ صريح. وقال: إن الله تعالى قد طهّر الأنبياء عليهم السلام عما دون ذلك من 
النقص بمراحل» فحاشاهم ثم حاشاهم أن يشار إليهم بأصبع الطعن» وإنما المراد بالخيانة الخيانة في 
الدين. 

(۲) آخرجه بنحوه عبد الرزاق في التفسير ۰۳۰۹/۱ والطبري 577/17 . 

(۳) أخرجه الطبري ٤۲۸/١١‏ ۰ وسلف أن هذا الكلام لا يصح. 

. 1۳۳ - 478/١7 أخرجه مع ما سبقه من قول ابن عباس وغيره الطبري‎ )٤( 

. ۳۵۱/۳ معاني القرآن للنحاس‎ )٥( 


۱۳۹ سورة هود: الآيات 4۵ - ٤۷‏ 


رم رم 


وقوله : هااا يعني في الدّین لا في اللراش ۰ وذلك أنَّ هذه كانت تخبر 
الناسن أنه مجنون» وذلك آنها قالت له: أمَّا ينصرّك ربّك؟ فقال لها: نعم. قالت : 
فمتی؟ قال: إذا فار النور. نخرجث تقول لقومها : يا قوم» والله إنه لمجنون یزعم 
أنه لا ینصره ريه إلا أن يغور هذا التثور! فهذه خیاتها. وخيانة الأخرى آنها كانت تدل 
على الأضیاف"؟. على ما سيأتي إن شاء الله(۳. والله أعلم. 
۱ وقیل: الولد قد یسمّی عملاً كما یسمّی کشباً» كما في الخبر: «أولاذکم ین 
گنبکم»"*. ذکره القشيري. 

الثالثة: في هذه الآية تسليةٌ للخلق في فساد أبنائهم وان کانوا صالحین"*. وروي 
أنَّ ابنَ مالك بن نس نزل من فوق ومعه حمامٌ قد غطّاهء قال: فَعَل مالك أنه قد فَهِمَه 
الناسن » فقال مالك : الأدبٌ أدبُ اللهء لا أدب الاباء والامهات والخيرٌ خير الله 
لا خر الآباء والأمهات“ 


وفيها أيضاً دليلٌ على أنَّ الابنَ من الأهل لغةً وشرعاًء ومن أهل البيت"› 
ل آي لد کوب هرب وقال تعالی 


رم و - ار و e‏ 


في آية آخری : وقد تادنتا نوج قلعم الم شون وه ود بت لک ار 
[الصافات .[V1-Vo:‏ ج ای ا 


(۱) تفسیر البغوي ۳۸۷/۲ . 

(۲) أخرجه مختصراً عبد الرزاق في التفسير ۰۳۱۰/۱ والطبري ۱۲/ ٣‏ عن ابن عباس رضي الله عنهماء 
وقوله: الاخری» يعني امرأة لوط. 

(۳) ص۱۷۱ من هذا الجزی وعنذ تفسير الآية (۱۰) من سورة التحريم. 

)٤(‏ قطعة من حديث أخرجه آحمد (۰)۲۰۲۹۲ والترمذي (۰)۱۳۰۸ وابن ماجه (۲۲۹۰) عن عائشة 
رضي الله عنها. 

(6) آحکام القرآن لابن العربي ۱۰4۷/۳ . 

(1) آخرجه الرامهرمزي في المحدث الفاصل (۱6۸). 

(۷) أحكام القرآن لابن العربي ۱۰۶۷/۳ . 

(4).أحكام القرآن للكيا الطبري ۲۲۵/۳ - ۲۲۱ . 


سورة هود: الایات 8۵ . 8۷ ۱۳۹ 


الرابعة: ودلّتِ الآيةٌ على قول الحسن ومجاهد وغیرهما : أنَّ الولد للفراش؛ 
ولذلك قال نوحٌ ما قال آخذاً بظاهر الفراش. وقد رَوَى سفيان بن عيينة عن عمرو بن 
دينار» أنه سمع غبید بن عمير يقول: ری رسول الله ل إنما قضى بالولد للفراش من 
أجل ابن نوح عليه السلام» ذكره أبو عمر في كتاب «التمهید». 

وفي الحديث الصحيح عن النبی يك أنه قال : «الولذ للفراش» وللعاهر الجر" 
يريد: الخيبة. وقيل: الرّجم العا 

وقرأ غروة بن الرّبير: «وَنَادَى وخ ابا يريد ابن امرأته» وهي تفسيرٌ القراءة 
المتقدّمةٍ عنه وعن علي #”*2: وهي حُبََةٌ للحسن ومجاهد؛ إلا آنها قراءةٌ شادّة» فلا 
تترك المتفق عليها لها. والله أعلم. 

الخامسة: قوله تعالى: لإي مك أن کون من اجهل أي : أنهاك عن هذا 
السوال» وأحدَرك لعلا تکون؛ أو كراهية أن تكون من الجاهلين» أي: الآثمير". 
ومنه قوله تعالى: يعم أله أن توا مدل ده تالنور:۱۷] أي: يحذَّركم الله 
وينهاكم. وقیل : المعنی: آرفعك أن تکونْ من الجاهلين". 

قال ابن العربی : وهذه زيادةٌ من الله وموعظةٌ يرفعٌ بها نوحاً عن مقام الجاهلین 


(۱) ۰۱۹۵/۸ وأخرجه الطبري 578/١7‏ ۰ وهو ضعيف لارساله . 

(۲) آخرجه آحمد (۲:۸۲) والبخاري (۰)۲۰۵۷ ومسلم (۱8۵۷) من حديث عائشة رضي الله عنهاء 
وأخرجه آحمد (۷۲۲۲)» ومسلم (۱8۵۸) من حدیث أبي هريرة #5. 

(۳) المفهم ۱۹۷/4 . وضئّف آبو العباس القول الثاني» و کذلك النووي في شرحه لصحیح مسلم ۳۷/۱۰ 
وقال: لانه ليس کل زانٍ برجم وانما يرجم المحصّن خاصة ولانه لا یلزم من رَجُمه نف الولد عنه» 
والحدیث نما ورد في نفي الولد عنه. 

(۶) ذکرها آبو حیان في البحر ۲۲/۵ ۰ وسلف ذکرها عن علي 4. 

(0) ص۱۲۳ من هذا الجزی وهي قراءة: «ونادی نوح أبَة. 

() ینظر إعراب القرآن للنحاس ۲۸۱/۲ ۰ والوسیط ۵۷۱/۲ . 

0) النکت والعیون ۷۱/۲ . 


۱۳۸ سورة هود: الآيات 0 - A‏ 


ویعلیه بها إلى مقام العلماء والعارفین؛ فقال نوح : ورب 31 اعود يلك أن اساك ۶ 


یس لی بهء له الایت وهده e‏ فشکر الله تذلله 
وتواضعه۲ .وا تفر لي ما فرط من السوال «اوَتَرْحَمَْ» أي : بالتوبة .ڪن 
من أَلْكَسِرِينَ» أي : أعمالاً. فقال : 7 اَهب سل مناکه. 


قوله تعالی: «قل یوم أقيظ سل ما زرکب عك وع مر من معدت 
مهم ورور ل و ۳ 
مم مهم 2 يمشهم ما عاب آي 408 


- 


قوله تعالى: قي يس آفیظ بسا يَنَا»ه أي : قالت له الملائكةء أو قال الله 
تعالی له : اهبط من السفينة إلى الأرضء أو من الجبل إلى الأرض» فقد ابتلعتٍ الماء 
وي «بسَلام متا" أي : بسلامة ة وآمن. وفیل : , و 


ورت ميك أي : نِعَم ثابتةء مشتقٌّ من بروله الجمل» وهو ثبوته وإقامه" 
ومنه البركةٌ؛ لثبوت الماء 1۳۹ 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما : نوخ آدم الأصغر"*. فجميع الخلائق الا من 
نسله» ولم يكن معه في السفينة من الرجال والنساء إلا من كان من ذرّیته» على قول 
قَمَادةَ وغیره حسب ماتقدم ٠‏ وفي التنزیل : لوجعلا درم لاون » 
[الصافات : ۷۷]. 


و أي من عالت قیل: دحل في هذا كل مزمن إلى یوم القيامة. ودخل 
في قوله: وا مشتمهم م ر ی عقا اه کل کافر إلى یوم القيامة؛ رو 


(۱) ینظر تفسیر الرازي ۳/۱۸ - ؟ اوق رد الرارئ على قن فلج زيمت ار تسا ود هر اد بيجب یل 
الکلام هنا على أنه من باب ترك الأفضل والاکمل. وقد قال تعالی: إا جاء صر نو والْمَمحْ» إلى 
قوله : وَس ند رک راستنیزه قال: ومعلوم أن مجيء نصر الله والفتح» ودخول الناس في دين 
الله آفواج ليست بذنب یوجب الاستغفار. 

(۲) الوجيز للواحدي (على هامش مراح لبيد) ص٦۳۸‏ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۲۸۷/۲ . 

(4) ذكره الواحدي في الوسيط ۵۷۱/۲ . 


)0( ص۱۱۷ من هذا الجزی وينظر الوسيط ل . 


سورة هود: الایتان ۸ - 54٩‏ ۱ ۱۳۹ 


ذلك عن محمد بن كعب. والتقدير على هذا: وعلی ذرَيّةِ آمم ممّن معك. وذريّة آمم 
زو MW‏ 
0 ۰ 
وقیل : «ین» للتبعيض» وتکون لبيان الجنس. 
وَأ ُنمَتْهم»؛ ارتفع «وَأمَمّ) على معنی : وتكون آمم. قال الأخفش س 
كما تقول : كلمب زیداً وعمرو جالس. وأجارٌ الفرّاء في غير القراءة: واخما 
وتقدیره: ونمتع اقا وأعيدت «على» مع «أَمَم) لأنه معطوفٌ علی الكاف من 
«عَلَبْكَ»» وهي ضمير المجرورء ولا يعظفٌ على ضمير المجرور إلا بإعادة الجارٌ 
على قول سیبویه وغیره. وقد تقَدّم في «النساء» بیان هذا مستوفی في قوله تعالی : 
#واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام» بالخفض. 
والباء في قوله: «بسّلام» متعلقة بمحذوف؛ لأنها في موضع الحال» أي: اهبط 
لبا عك و«عليك»”" في موضع جر متعلّقٌ بمحذوف؛ لأنه نعت للبركات. 
«وَعَلَى أمم» متعلنْ بما تعلّق به «عَلَیِكَ»؛ لانه أعید من أجل المعطوف علی الکاف. 
واین» في قوله : امن مَعكَ» متعلقْ بمحذوف؛ لأنه في موضع جر نعتٍ للامم. 
و«مَعَكَ» متعلْقْ بفعل محذوف؛ لانه صلةٌ ل «مَن» أي : ممن استقرّ معك أو 
آمن معك» أو رکب اف 
۳ ۳ و 3 رم 50 رت م رار لھ مر یویر 4 مر ر ود 
قوله تعالی : فيلت من انا انیب دوجا لك ما کت تعلمهاً أت ولا فومك 
کے مره قح ةج ہے وگ 
من قبل هذا فاضیر إن العيقبة میت 46 
. قوله تعالی: «یللک ین بل آلقيّي أي : تلك الأنباء» وفي موضع آرّ: «ذلك»» 
أي: ذلك النبأ لقضض من أنباء ما غاب عنك .مزجي ره اي: لتقف عليها 


. 1۳۸/۱۲ معاني القرآن للنحاس ۳۵۵/۳ - ۳۵۲ ۰ وخبر کعب آخرجه الطبري‎ )١( 
۰ ۱۸/۲ إعراب القرآن للنحاس ۲۸۷/۲ ۰ وقول الفراء في معاني القرآن له‎ )۲( 

(۳) في النسخ عدا (ز): ومنا» والمثبت من (ز)» وهو الصواب. 

(؟) ینظر المحرر الوجیز ۱۷۹/۳ . 


۱۶:۰ سورة هود: الآيات 4٩‏ . 1۰ 


مک موود 


«ما کت تا أت ولا رمك أي : کانوا غيرٌ عارفین بأمر الطوفان» والمجوس الآن 
ینکرونه. 

وین بل حًا خبرء اي: مجهولةٌ عندك وعند قومك. اض على ما 
الرسالة وإذاية القوم كما صبر نوح. وقیل : راد جهلهم بقصة ابن نوح» وان سمعوا 

أمرّ الطوفان فانه على الجملة. ۱ 

تبر أي: اصبر يا محمدٌ على القيام بامر الله وتبلیغ رسالته» وما تَلْنَى من 
أذى العرب الكفار» كما صبر نو على أذى قومه.ظإنَّ اب في الدنيا بالظّمَر 

وفي الآخرة بالفوز «إلْمنّقيت» عن الشُرك والمعاصي. 

۱ قوله تعالی: شش شرا تا 20 عدوا ال باس 
نة إن أشر إلا منت © کلک در که 
ل ایی رن آفلا تلو © وسقَوم أسْتَغْفِرُوا رخ ند شك أ 

يڪم مدر ترس 4 فة إل فريك ولا وا جرت 
جنا تم وما من ارڳ ی ن لك 


وح درم 


© إن ته ول ِل 9 e‏ و تال ا 8 لَه وا 


رن ور کا ين اة الا هو 6 اك ال متيل ات 
© ين ترا لد نتم نا بت بده یک تیف ری تا یک ولا 


سمل مو ر 


َم نا إن ري ڪل کل کنر حفط © ولا ج اا یا هودا ور 


ص 
۳0 ۳ 5 ره سه 2 i‏ ھک 9 . 
ام 007 97 حَمَةٍ متا و بنلثم من ن عذاب غلیظ لب ويلك ى عاد دوا | عابنت ریم 


رعَصواً رس وف أن مأ زيار ر © ها ى هذه ایا وم 
9 1 إن عادا کترواً ر ا لا بدا مار شور 69 4 
قوله تعالى: ډو 0 وَأرَصَلء فهر معطوت على واس 


ما 


)۱( من قوله : من قبل هذا »خبر » إلى هذا الموضع» من (م). 


سورة هود: الآيات 6٠‏ . 1۰ ۱ ۱۶۱ 


نحا [هود: ۲۵]. وقيل له أخوهم؛ لأنه منهم وكانت القبيلةٌ تجمغهم. كما تقول: يا 
أخا تميم» وقيل م : أخوهم؛ لأنه من بني آدم» كما أنّهِم من بني آدم(گ 
وقد تقدّم هذا في «الأعراف»» وكانوا عَبَدَةَ الأوثان. 

وقيل: هم عادّان عادٌ الأولى» وعادٌ الأخرى» فهؤلاء هم الأولى» وأما 
الأخرى فهو شدّاد ولّقُمان المذكوران في قوله تعالى: 1 ات ألما [الفجر: 7]. 

وعادٌ: اسم رجل» ثم استمر " على قوم انتسبوا إليه. 

قال يا قوم اعبّدُوا الله مالکم ۳ غيرو» بالحَفْض على اللفظ و«غيرة» 
بالرفع على الموضعء وه«غيرَةُ» بالنّصب على الاستثناء*. 

لإ شم إلا مرت أي: ما أنتم في انخاذگم إلهاً غیره لا كاذبون عليه 

قوله تعالى: ظيَمَرْرِ لا الگ عم جرا إن ابر إلا عل الى رن نقدّم 
معناه"؟. والفظرة : ابتداء الخلق. 

فلا نمَو ما جرى على قوم نوح لما کذبوا الرسل. 

قول تعالى : تقوم استعْفروا ريك شم نبوأ ليد تقدّم في أوّل السورة". 


ُرْسِلٍ لسع جزم لأنه جوابٌ» وفيه معنى المُجازاة. 


(۱) ضعف هذا القول ابن عطية في المحرر الوجيز ۱۷۹/۳ . 

فى ۲۱۲/۹ . 

(۳) في (ظ): اشتهر. 

(4) الخفض والرفع قراء‌تان متواترتان» وقد سلف الکلام فیهما ۲۲۰/۹ ۰ وآما النصب فقراءة شاذة. 
القراءات الشاذة ص44 . 

(۵) |عراب القرآن لللحاس ۲۸۷/۲ . 

(1) ص۲۲-۲۵ من هذا الجزء. 


(VW‏ ص1۷ من هذا الجزء. 


۱:۲ سورة هود: الایات ۵۰ - ٩۰‏ 


يكم يَدَرَاا نصبٌ على الحال» وفیه معنی التکثیر؛ أي: یرسل السماء 
بالمطر متتابعاً يتلو بعضه بعضاًء والعربٌ تحذِف الهاء في یفعال على الب" 
وأكثرٌ ما يأتي مفعال من أَفْعَّل» وقد جاء هاهنا من فَعَل؛ لانه من : درّت السماء تَدِرٌ 
وتَدْرٌء فهي مذراز. 

وکان قوم هود أعني عاداً ‏ أهل بساتین وزروع وعمارق» وکانت مساکنهم 
الرمالَ التي بين الشام والیمن""*۰ كما تقدّم في «لاعراف»(. 

« ودک عطت على يُرسل. 

َة إل ويک قال مجاهد: شدًّ إلى شدّتکم. الضَّحَاك: خجضباً إلى 

خضبکم. علي بنْ عیسی : عِرًا إلى عرّكم. عکرمة: ولد الولد". وقیل : إن الله 
حبس عنهم المطر وأَعْقّم الارحام ثلاث سنين» فلم یلد لهم ولدّء فقال لهم هودٌ: إِنْ 
آمتْم أحيا الله بلاتكم» وررّقكم الما والولدء فتلك القوّة. وقال الزجاج": المعنى 
یزدکم قَرَّةَ في التعم. 


ر رر 


«ولا ولوا يخرميرت* أي : لا تغرضوا عمًا أدعوكم إليه» وتقیموا على الکفر. 
قوله تعالى: #قالوا يهود ما چفتتا یت أي : حجّة واضحة .رما عن لك 


م2 
(A)‏ . 


. ۳۱۷/۱ مشكل إعراب القرآن‎ )١( 

(۲) معاني القرآن للزجاج ۵۷/۳ . 

(۳) ۲۳۱/۷ ۰ وفيه أن مساکنهم كانت بنواحي حضرموت إلى الیمن. 
(4) في (د) و(م): على. 

(۵) في (م): علی. 


(7) في (م): ولداً إلى ولدکم؛ وفي (ظ): دوام الولدء والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في 
النکت والعیون 1۷۷/۲ . 


(۷) في معاني القرآن ۳/ ۵۷ . 
(۸) في (م): إصراراً. 


سورة هود: الآيات ۰ 56 ۱:۳ 


قوله تعالی : إن ول الا اترك أي : أصابَك .بش ءلهیتاکه أي : أصناینا 
4 يسرو أي : بجنون لِسَبّك إياهاء عن ابن عباس وغیره"؟. یقال : عَرَاهُ الامر واغتراه 

عترّه : إذا أَلَّمَ به. ومنه یم ألما َا ت۳6 [الحج .]۳٠:‏ 

0 إن شد که أي : على نفسي .باه أي دوگ لا انهم کانوا 
أهلّ شهادق ولكنّه نهاية للتقرير» أي: لتعرفوا أي بَرىَ یا شرك أي : من عبادة 
الأصنام التي تعبدوتها 

ورون جِيعًا» أي : آنتم وأوئانکم في عداوتي*۲ وضري .ر لا نْظِرُون» 
أي : لا تزخرون. وهذا القولٌ مع كثرة الأعداء يدل على كمال الثّقة بنصر الله تعالى» 
وهو من أعلام النبوّة؛ أن يكون الرسول وحده یقول لقومه: «َکِدونِ ًا » وكذلك 
قال انب يل لقریش ۳ وقال نوخ 6 : جوا نک وَسُركءكم» الآية [يونس .]۷١:‏ 

قوله تعالی : إن ركت 

0 تك أي : نفس تلیب على الأرض» وهو في موضع رفع بالابتداء .}ل 
و علدا بَاصيئياً» أي : يَضرفها كيف يشاء» ويمنعُها مما يشاءء أي: فلا تصلون إلى 
000 والهاء للمبالغة”'. وقال الفراء: 
مالكهاء والقادرٌ عليهاء وقال المت" : قاهرّها؛ لأنَّ من أخذت بناصيته فقد قهرتّه» 
وقال الضکاك : يُحييها ثم ينها“ والمعنى متقارب. 


على آلو ری وبکر أ ي > رضیت تحکمه) ووَيِقُتٌ بنصره. 


(۱) أخرجه الطبري ٤٤۷/١١‏ . 

(۲) قوله: واعترّه ليس في (م). 

(۳) معاني القرآن للنحاس ۳۵۷/۳ . 

)٤(‏ في (ظ): عذابي. 

(۵) يشير إلى قوله سبحانه: نزن کن لک کد مدن [المرسلات:۳۹]. 
(7) اعراب القرآن للنحاس ۲۸۸/۲ . 

(۷) في تأویل مشکل القرآن ص۱۳۸ . 

(۸) تفسیر البغوي ۳۸۸/۲ - ۳۸۹ ۰ والاقوال السالفة منه. 


٩۰ . ۵۰ سورة هود: الآيات‎ ١55 


والناصية: فُصاص الشّعر في مقدّم الرأس» ونَصَوْتٌ الرجل آنصوه توا أي: 
مددت ناصيئه. 

قال ابن جره بر إنما خص الناصية؛ لأن الدرت تتتعمل ذلك ادا وَصفث 
إنساناً بالدلّة والخضوعء فيقولون: : ما ناصيةٌ فلان الا بيد فلان» أي: : إنه مطيعٌ له 
یْصرفه كيف يشاءء وكانوا إذا أسروا أسيراً وأرادوا إطلاقه والمَنَّ عليه جَرُوا ناصيئّه» 
ليعرفوا بذلك فخراً عليه فخاطبهم الله بما یعرفون في كلامهم. 

"وقال ارم الحکیم في انوادر الاصول»*: قوله تعالی : ما ين دید الا هو 

خد باصا وجهه عندنا أن الله تعالی قدّر مقادیر آعمال العباد. ثم نظرّ إليهاء ثم 
خلَقَ خلقّه وقد نقذ بصره في جمیع ما هم فيه عاملون من قَبْل أن يخلقّهم» فلمًا 
خلقّهم وضع نور تلك النّرة في نواصيهم» فذلك النورٌ آنجذ بنواصيهم» يجريهم إلى 
أعمالهم المقدّرة عليهم يوم المقادير. 

وخلق الله المقادیر قبل آن يخلى السماوات والارض بخمسین أل سنة رواه 
عبد الله بنْ عمرو بن العاص» قال: سمعتٌ رسول الله ل یقول : «قدَّرَ الله المقادیر 
فلا يلق القماوات وال رف سين ات بت ۱۳ 

للك لوكا aa‏ لانهم لاحظوا تور النواصي: 
وأيقّنوا أن جميعَ خلقه منقادون بتلك الأنوار إلى ما نقذ بصرّه فيهم من الأعمالء 
ل 0 ا 


قال : نیون جما فر لا تظرون . ا وکت ل أل ری ویک ما من دة الا هو ماف 
ییاه 


(۱) في النسخ: ابن جریج وهو خطأء وابن جریر: هو الطبري» والکلام في تفسیره 14۹/۱۲ . 
(۲) قوله: في نوادر الاصول ليس في (ظ). ولم نقف على کلامه في المطبوع من النوادر. 

(۳) أخرجه أحمد في مسنده (1۵۷۹)) ومسلم (۲۲۵۳). 

)٤(‏ في (ظ): متفاوتون. 

)٥(‏ في (ظ): عزم بدل: هود. 


سورة هود: الآيات ۵۰ ۰ 5٠‏ ۱:0 


وانما سيت ناصية؛ لأن الأعمال قد تست وبررّث من غيب الغیب» فصارت 
منصوصة في المقادیر» قد نفذ بَصَرٌ الخالق في جمیع حرکات الخلق بقدرق» ثم 
وُضِعَتْ حرکاث كل من دب على الارض حیّا في جبهته بين عينيه» فسّمّي ذلك 
الموضعٌ منه ناصیةٌ؛ لأنها نص حرکاتِ العباد بما قّر» فالناصيةٌ مأخوذةٌ بمنصوص 
الحرکات التي نظَر اللهُ تعالی إليها قبل أن یخلتها. 

ووصف ناصيةً أبي جهل» فقال: يتر کب که [العلی:۱1]؛ يُخْبِرٌ أن 
النواصي فيها كاذبةٌ خاطئةٌ» فعلى سبيل ما تأوّلوه یستحیل أن تكون الناصية منسوبة 
إلى الكذب والخطأء والله أعلم. . 

وإ رن على صرب مت قال النخاس: الصّراط في اللغة: المنْهاج الواضحٌ» 
والمعنى أن الله جل ثناژه» وان كان يقيرٌ على کل شيء فإنه لا یا شذهم إلا 
بالحقٌ”'". وقيل: معناه: لا خن في تدبيره» ولا تفاوت في خلقه سبحانه”". 

قوله تعالى: فان تلا في موضع جزم؛ فلذلك خذفت منه النون» والاصل : 
تتولُواء فخذفت التا۶؛ لاجتماع تاءين .ققد کر رلت يده > بمعنی: قد 

«وَیتَِك و نا رده أي : يُهْلكُكم» ويخلّقُ من هو أطوَعٌ له منكم یوخذونه 
ویعبدونه. «ويُستخلف» مقطوع مما قبلّه. فلذلك ارتفع» أو معطوفٌ على ما يجب فيما 
بعد الفاء من قوله: «فقد أبلّغتكم»". ورُويَ عن حفص عن عاصم: «ویستخلث» 
بِالجَرْم حملاً على موضع الفاء وما بعدها» مثل: طويَذَرْمُم في ظُغيانِهم 
يَعْمَهونَ4”*' [الأعراف:145]. 


(۱) معاني القرآن ۳۵۹/۳ . 

(۲) |عراب القرآن للنحاس ۲۸۸/۲ . 

(۳) ینظر إعراب القرآن لللحاس ۲۸۸/۲ . 

)٤(‏ رواها هبيرة عن حفص. المحرر الوجیز ۱۸۲/۳ ۰ والقراءة المتواترة عن حفص بالرفع» کقراءة الجماعة. 
0 وهي قراءة حمزة والكسائي». وسلف ذکرها ۰6/٩‏ . 


۱۶:۹ سورة هود: الآيات ۵۰ - ٩۰‏ 


قوله تعالى : ولا رن سا أي : بتولیکم واعراضکم .ن ري عل کل نو 
حَفِيظُ» أي: لكل شيء حافظ. «على» بمعنى اللام» فهو يحفظني من أن تنالوني 
ا 

قوله تعالی : وتا ج أا أي : عذابنا بهلاك عاد .یا هودا ورين اما مه 
ِيَحْمَةَ ينا لأن أحداً لا يجو إلا برحمة الله تعالی» وان كانت له أعمالٌ صالحة. 
وفي «صحیح» مسلم والبخاري وغيرهما» عن النبی 6ا: «لن ينجي أحداً منكم 
عمله» قالوا: ولا نت يا رسول الله؟ قال : «ولا أناء إلا أن يتَغمُدني الله برحمة منه». 

وقیل: معنی «برَمَة منا»: بأن بینّا لهم الهُدى الذي هو رحمة. وکانوا أربعة 
آلاف» وقیل : ثلاثة آلاف. 

يت ین عذاپ عَلِيظٍ»ه أي : عذاب يوم القيامة» وقیل : هو الريحٌ العقیم؛ كما 

ذکر الله في «الذاریات» وغيرهاء وسيأتي. 

قال اي آبو نَضْر: والعذابُ الذي يتوعد به النبئ أمته إذا حضر ينبي الله منه 
النبيَّ والمؤمنين معه» نعم لا یعد أن يبتلي الله نبيًا وقومه فَيَعْمّهِم ببلاء» فيكون ذلك 
عقوبة للكافرين» وتمحيصاً للمؤمنين» إذا لم يكن مما توعدّهم انب به. 

قوله تعالی : وتك عاد ابتداء وخبر. وحکی الكسائيٌ أن من العرب من لا 
یصرف «عاداً»: فیجعله اسما لقبیلة۳. لجَسَدُوا یت رَيِمْ4 آي: کذّبوا بالمعجزات 
وأنكروها .لوَعَصَو یه يعني موداً وحدّهء لانه لم پرسل إليهم من الرْسل سواه. . 
ونظیره قوله تعالی: يلاما الرسل كوأ ین لطبت [المومنون:0۱] يعني النبيّ 4 
وحده؛ لأنه لم يكن في عصره رسول سواه وانما جَمَع هاهنا؛ هک 
واحداً فقد كَمَّرَ بجمیع الرّسل. وقیل : عَصَوا هوداً والرسّلَ قبلّه وکانوا بحيث لو 
(۱) صحیح مسلم (۲۸۱7): (۰0۷۱ وصحیح البخاري (1477) عن أبي هريرة» وهو في المسند (۷۲۰۳). 
(۲) عند تفسیر الآية )5١(‏ منها. 
(۳) إعراب القرآن للنحاس ۲۸۹/۲ . 


سورة هود: الآيات ۵۰ ۰ 1۰ ۱:۷ 


رل إليهم أل رسول لجحدوا الكل. 

«وَاتَبَعوًا ام کل جیار عي أي : ابع سمّاطهم رؤساءهم. والجّبّار: المتكبّر 
والعنید : الطاغي الذي لا یقبّل الحقّ ولا بُذِعنْ له. قال أبو بیدة۲۳: العَزِيد والعنود 
والعاند والمعاند: المُعارض بالخلاف» ومنه قیل للعرق الذي ینفجر بالدم : عاند. 
قال الراجز : 

ان E EE‏ ال 

قوله تعالی: یمان هذه ایا دّ4 أي : آلجشوها .ووم م6 أي : 
توا يوم القيامة مثل ذلك» فالتمام على قوله : «ويومٌ القيامة»0". 

أل إن عدا کرو ريم قال الفرّاء”؟©: آي: کفروا نعمةً ربهم قال: ويُقال: 
مره وگفرث به. مثل: شکرثه وشکرث له. 

«آلا بدا لاد قزر هور اي: لا زالوا مُبْعَدِين عن رحمة الله. والبُعد: الهلاك 
والبّعد: التباغد من الخیر» یقال: بعد یبعد بُعْداً: إذا تأر وتباعَدَء وعد يَبْعَد بَعَداً : 
إذا هلك» قال : 
لايَبِعَدَنْقوميالذينَهُمٌ | سم الک داو وف الجر 

وقال النابغة : 


فا تم إن ای مه کل ام بت نان نف 


(۱) في (م): آبو عبید» والمثبت من (ز) و(ظ) والکلام في مجاز القرآن له ۰۲۹۰/۱ بنحوه» وینظر 
تفسیر البغوي ۳۸۹/۲ . 

(۲) آورده کذلك الطبري 40۲/۱۲ ۰ وابن الشجري في آمالیه ۱/ 1۲۲ ۰ وقبله عنده: إذا رکبت فاجعلوني 
وسطاً والعندا: الصعاب من الابل» وسيذ کر المصنف الرجز عند تفسیر الآية (۱۵) من سورة إبراهيم . 

(9) والوقف حسن. كما في الوقف والابتداء لابن الأنباري ۷۱4/۲ . 

(4) في معاني القرآن ۲۰/۲ ۰ ونقله عنه المصنف بواسطة النحاس في إغراب القرآن ۲۸۹/۲ . 

. ۰1/۳ سلف‎ )٥( 

() دیوان النابغة الذيياني ص ٩۰‏ ۰ وفيه: إن المنية موعد. 


۱۶۸ سورة هود: الآية ۱۱ 


۳۹ 5 س4 مهم فده ؟ عم 22 ۳۳ ۳2 رسد 

قوله تعالی: إل مود أَحَاهُمَ یا 1 یور غ ا ما لک ین ا خر 
مر ff‏ که رھ د ,ر ہے 72 اس ,دع ره مس 2ه 

هو ناک ین ال واستعمر فها تاستففروه شم یراد ى قرب يِب 465 


الأولى: قوله تعالی : لل تمودکه أي : آرسلنا إلى ثمود لامع أي : : في 
السب ظمَْلِسًاع. وقراً يحيى بن وتّاب: «وإلى مود بالتنوين في كل القرآن( 
وكذا رُويَ عن الحسن واختلف سائر القرّاء فيه» فصَّرّفوه في موضعء ولم یصرفوه 
في موضع» وزعم آبو عُبيدة أنه لولا مخالفةٌ السّواد لكان الوجه ترك الصّرف؛ إذ 
كان الأغلبٌ عليه التأنيث. قال النحّاس”": الذي قاله أبو عبيدة - رحمه الله من أن 
الغالبَ عليه التأنيثُ كلامٌ مردودٌ؛ لأن ثموداً يقال له حيٌ» ويقال له قبيلة» وليس 
الغالب عليه القبيلة» بل الأمرٌ على ضدٌ ما قال عند سيبويه» والأجودٌ عند سیبویه!*؟ 
فيما لم يقل فيه: بنو فلان» الصَّرفُء نحو قريش وتّقِيف وما أشبَهّهماء وكذلك مود 
والعلةٌ في ذلك أنه لما كان التذكيرُ الاصل. وكان يقم له مذكّر ومؤلّث؛ كان الأصل 
الأخحف آولی والتأنيث جیّد بال حسن. وأنشد سیبویه *" في التأنيث : 
علب المَسامِيمَ الولید سماحة و قریش المعضِلاتٍ وسادها”) 

الثانية : قوله تعالی : قل یمور أَعَبْدُوأ له ما کک ین زد عم تقدّم 2 

وهو نكا ی له أي : ابتداً خلقکم من الأرض» وذلك أن آدمّ حْلِقَ من 


(۱) القراء‌ات الشاذة ص٤٤‏ ۰ وزاد نسبتها للأعمش. 

(۲) ينظر السبعة ص ۳۳۷ ۰ والتیسیر ص۱۲۵ . 

(۳) في إعراب القرآن ۲۸۹/۲ -۲۹۰ ۰ وما قبله منه. إلا أن فيه: آبو عبید» في الموضعین. 

)٤(‏ الکتاب ۲۵۰۰/۳ . ونقله المصنف عنه بواسطة النبحاس. 

(0) البيت لعَدِيٌ بن الرّقاع. والمسامیح: جمع سمح على غير قياس» وهو من الجمع النادر» والمعضلات : 
الشداند. شرح الشواهد للشتمري ص11۰ - 17۱ . 

. ۲۲۰/۹ )9( 


سورة هود: الآية ٩۱۱‏ ۹ ۱:۹ 


الأرض على ما تقدّم في «البقرة» و«الأنعام»27. وهم منه. وقیل : أنشأكم في الارض. 

ولا يجوز إدغامُ الهاء من «غيره» في الهاء من «هو إلا على لغة مَنْ حذف الواو 
في الادراج "۲۲ 

تعر نی أي: جعلکم عُمَارَها وسکانها. قال مجاهدٌ: ومعنی 
«استعمّركم»: أعمركم» من قولهم : آغمّر فلا فلاناً دارّه» فهي له عُمْرّی» وقال 
قتادة : آسکنکم فیها» وعلی هذين القولین یکون استَفْعَل بمعنی أَفْعَلء مثل : استجا 
بمعنی آجاب وقال الصا : آطال آعمارکم» وکانت أعمارُهم من ثلاث مثة إلى 
آل بن عباس : آعاشکم فیها. زيد بن أسلم: آمرکم بعمارة ما تحتاجون إليه فیها 
من بناء مساكنّ» وغرّس أشجار. وقيل: المعنی: ألهمّكم عمارتها من الحَرْثْ 
والعَرْس وخفر الأنهار وغیرها. 

الثالثة: قال ابنٌ العربی: قال بعض علماء الشافعية: الاستعمار: طلك 
العمارة» والطلبٌ المطلق من الله تعالی على الوجوب. قال القاضي أبو بکر : تأتي 
كلمة استَفْعَل في لسان العرب على معان منها : استَفْعَل بمعنی طلب الفعل» كقوله : 
استحملتّه أي: طلبث منه خملانً؛ وبمعنى اعتقّدَء كقولهم: استسهلتٌ هذا الأمر: 
اعتقدنّه سهلاً أو وجدثه سهلاًء واستعظمئه؛ أي : اعتقدثّه عظيماً ووجدئّه» ومنه 
استفعلت بمعنى أصبتٌ» كقولهم: استجَدّْه أي: صبته() جيداً» ومنها بمعنى قعل 
كقوله: قرفي المكان واستقَّرّء وقالوا: وقوله: ظيِسْتَمِْمُون» [الأنعام:ه] 


.TIA/Ag ۱۷/۱ (1) 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۲/ ۰ وإدغام الهاء من «غيره» في الهاء من «هو» من الإدغام الكبير لأبي 
عمرو البصري من رواية السوسي . 

(۲ في (د) و(م): قوله. 

(4) تنظر هذه الاقوال في تفسیر الطبري ۲ والنكت والعیون ۷۹/۲ ۰ وتفسیر البغوي ۰۳۹۰/۲ 

() في آحکام القرآن ۱۰6۷/۳ ۰ وما سيرد بين حاصرتین منه. 

() في (د): وجدتهء وفي (ظ): أصبت. 


۱9۰ سورة هود: الآية ٩۱۱‏ 


و2 سروه [الصافات: ۱6] منه. 

فقوله تعالی: رت ناه خلتّکم لعمارتها. لا على معنی اسَجَدْنه 
واستسهلثه» أي: أصبثه جيداً وسهلاًء وهذا یستحیل في الخالق» فیرجم إلى أنه 
لق ؛ لانه الفائد وقد يُعبّر عن الشيء بفائدته مجازاًء ولا يصح أن یقال : إنه طلبٌّ 
من الله تعالى لعمارتها؛ فإنَّ هذا اللفظ لا يجوز في حمّهء أمَا أنه يصح أن يقال: إنه 
استدعى عمارتها ؛ فإنه جاء بلفظ استَفْعَلء وهو استدعاءٌ الفعل بالقول ممن هو دوه 
إذا كان أمراً» وطلبٌ للفعل إذا كان من الأدنى إلى الأعلى [رغبة]. 

قلتٌ: لم يذكر استَفْعَل بمعنى أفْعَلء مثل قوله: استوقَدَ بمعنى أوقَدَء وقد 
ذکرناه""؟. وهي : 

الرابعة: ويكون فيها دلیل على الإسكان والعُمْرىء وقد مضى القول في «البقرة» 
في السكين والرفبی". 

وأما العمری فاختلف العلماء فیها على ثلاثة أقوال: 

آحدها : إنها تمليكٌ لمنافع الرَّقَبة حياءً المُعْمّر مد عُمُره» فان لم یذگر عَقِباً» 
فمات المُعْمِرٌ؛ رجعث إلى الذي آعطاها أو لورئته» هذا قول القاسم بن محمد ویزید 
ابن قُسيط واللیث بن سعدء وهو مشهورٌ مذهب مالك وأحدٌ أقوال الشافعي» وقد 
تقدَّم في «البقرة» حَُبَةٌ هذا القول". 

الثاني : إنها تمليك الرقّبة ومنافجهاء وهي هبةٌ مَبنولة“» وهو قول أبي حنيفة 
والشافعي وأصحابهما والنّوري والحسن بن حي وأحمد بن حنبل وابن شبْرمة 


. ۳۲۱/۱ )۱( 

(۲) 80/۱ ۰ وما بعدها. 

. 11/۱ )۳( 

)٤(‏ في (ظ) مقبولة. ومبتولت أي : منقطعة من مال واهبها خارجة عنه» من البّثل: وهو القطع وتمییز 
الشي» من الشي». تهذیب اللغة ۲۹۱/۱6 ۰ 


سورة هود: الآية 5١‏ ۱۱ 


وأبي عبيد» قالوا: من أعمَّرٌ رجلاً شيئاً حيائّه فهو له حیاتّه» وبعد وفاتّه لورثته؛ لأنه 
قد ملك رقبتهاء وشرط المعطي الحياةً أو العمر باطل؛ لأن رسول الله يك قال: 
«الْعُمْرى جائزةً»”''» و«العُمْرى لمن وُهِبت له . 

الثالث: إن قال: عمرك ولم يذكر العَقِبَء كان كالقولٍ الأوّل» وان قال: 
لعَقِيك» كان كالقول الثاني» وبه قال الزُهريٌ وأبو ثور وأبو سَلّمة بنُ عبد الرحمن 
وابنُ أبي ذئب”", وقد رُوي عن مالك وهو ظاهرٌ قوله في «الموطا». 

والمعروف عنه وعن أصحابه أنها ترجعٌ إلى المُعْور إذا انقرض عَقِبٌ المُعْمَرء إن 
كان المَعْمِر حيّاء وإلا فإلى من كان حیّا من ورثته وأولى الناس بميراثه» ولا يملِكُ 
المعْمّر بلفظ العُمُرى عند مالك وأصحابه رقبة شيء من الأشياء» وإنما يمك بلفظ 
الغمری المنفعةً دون الرقبة؟. 

وقد قال مالك في الحُبّس أيضاً إذا حبّسٌ على رجل وعَقِبه: إنه لا یرجم إليه» 
وان حبّسٌ على رجل بعينه حياتّه رجَعَ إليه» وكذلك العُمْرى قیاساً"؟ وهو ظاهر 
«الموطأ». وفي «صحيح مسلم» عن جابر بن عبد الله أنَّ رسول الله يك قال: «أَيّما 
رجل أغمر رجلاً عُمْرى له ولعَقبه فقال: قد آعطیتگها وعَِيّك ما بقي منكم احده 
ها لمن أغولتها”'"»..وإنها لا ترچ إلى صاحبها؛ من أجل أنه اعطی عطاء وقعت نی 
المواریث». وعنه قال: إن العُمْرى التي أجاز رسول الله ل أن يقول: هي لك 
ولعَّبك. فأما إذا قال: هي لك ما جشت. فإنّها ترجمٌ إلى صاحبها. قال مَعْمَر: 


وبذلك كان الڙهري ین 


(۱) آخرجه أحمد (۰)۸۰۲۷ والبخاري (۰)۳۱۲۷ ومسلم (۱1۲۹): (۳۲) من حديث أبي هريرة 45. 

(۲) آخرجه أحمد (۰)۱1۲۳ والبخاري (۳۱۲۵) ومسلم (۱۲۵): (۲۵) من حديث جابر بن عبدالله 45. 
(۳) ینظر التمهید ۱۱۶/۷ وما بعدها. 

. ۷۵۱/۲ )5( 

(۵) الاستذ کار ۰۳۱۷/۲۲ 

(5) الكافي ۱۰۱۳/۲ . 

(۷) بعدها في (ز) و(ظ): وعقبه. 

(^A)‏ صحیح مسلم (۱1۲۵): (۲۲) و (۰)۲۳ وهما في مسند أحمد (۱۵۲۹۰) و(۱8۱۳۱). 


۱6۲ سورة هود: الایات ۱۱ ۰ 1۸ 


قلث: معنی القرآن يجري مع أهل القول الثاني؛ لأنَّ الله سبحانه قال : 
تعر بمعنی آعمرکم. فأعمّرٌ الرجل الصّالح فیها مده حیایه بالعمل السَالح 
وبعد موته بالذّكر الجمیل والثناء الحسن. وبالعکس الرجل الفاجرٌء فالدنیا ظرفٌ لهما 
حياةً وموتاً. وقد يقال: إن الثناء الحسن يجري مجری العَقِب. وفي التنزیل : وجل لي 
لام صِدْقٍ فى لحن »> [الشعراء :۶ أي: ثنا حسفا وقيل: ميد ly‏ 
وفال: #وجعلنا درم خر لاقن [الصافات:۷۷] وفال : ويرك یه َمل ی وین 


شید 


ينها رن وظالم تفه مك4 [الصافات: ۱۱۳]. 
الخامسة: قوله تعالی: « نویه أي : سَلوه المغفرةً من عبادة الاصنام .2 
ووا رتیه أي : ارجعوا إلى عبادته 3إ ي ري يج أي : 0 


سح دج 24# 


وقد مضى في «البقرة» عند قوله : 5 قن َر ب یل ليث دود للع ]١87[‏ القولُ في“ 


تمالی: تصلخ فد کت فا تس ل هذا کتهدتا أن َد م 


54 2< مج ۵ 12 ۳ 2 َم کر سه ره 
مرف ین ین 7 مسا 2 .ل گر چم 5-5 5 2 و م 2 0 2 ورب حروم 
00 ۱ يتصرف مر ۳ إن صا عَصَينُمٌ ها نزیدونی غير 


سیر ویلهوو هلده. ناقة لله ڪُم اة ف فذروه ما سل 4 أَرْضٍِ آله 
o‏ ° م مر مه مریم 2۸ 0-4 2 مس و ۶ 

ولا مسقا ,سور ید عَدَابٌ فرب © فَعَقَرُوهَا قال تمموا ۹1 دارکم 
وهو جر عط ص مس مر س رح 4 
َة یا کدی وعد عبر مکذوب © فنا اہ اا ا سیا وات 
ءامنوا مع ب حم هم متا وین خري 9۳ ان رل هو وی َلْمَرِيرٌ © رید 


انيح طا ا الشية ترا و يكرد زیت © كد کم ت نبا أل 9 
و | 3-9 1 مد مود 9 


قوله تعالی : الوا سیخ د کت فا مما مل ماه أي : كنا نرجو أن تکون 
فینا سيّداً قبل هذاء آي: قبل دعوتك النبوّة: وقیل : كان صالخ يعيب آلهتهم ویِشتوها 


(۱) ينظر ما سيرد عند تفسیر الآية ۸۳ من سورة الشعراء. 
(۲) ۱۷۸/۳ فما بعدها. 


سورة هود. الآيات ۱۲ ۰ ۸ ۱۳ 


وکانوا برجون رجوعه إلى دینهم فلمّا دعاهم إلى الله قالوا : انقظعّ رجاؤنًا منك" . 

هنتا لتلا استفهامٌ معناه الانکاز .أن تسد أي : عن أن نعبد ما یبد #بازاک 
ف «آن» في محل نصب بإسقاط حرف الجر .و نی سل وفي سورة «ابراهیم»: 
ّا ]٩[‏ والاصل: وإنّناء فاستثقل ثلاگ نوناتٍ فأسقط الثالعة" .ین تدرا 
الخطابٌ لصالح؛ وفي سورة «إبراهيم»: دعوت [4] لأنَّ الخطاب للْسل صلوات 
الله وسلامه عليهم یه م من أَرَبْتُه فأنا أَرِيبُه : إذا فعلت به فعلاً يوجبُ لدي“ 
الريبة. قال الهُذْلىٌ : 
كن ثٌإذا توش من عيب مم عنظ في ویر وین 

تا نيحا اه 0 

قوله تعالی: هل يموم دیشر إن ڪنٿ عل یکت من کل وءاتنی ینه يتمد 
تقدَّم معناه في قول نوح .قن بر یرت ال ان عَصَنْه 4 411 استفهاء معناه النفی ؛ 
أي: لا ينضرني منه إن عصیثه أحدٌ .فا روت َر َير أي : تضلیل وابعاد من 
الخيرء قاله الفرّاء"*. والّخُسیرٌ لهم لا له وء کأنه قال : د تس ای لا لي» 
وقيل: المعنی ما تزيدوتني باحتجاچکم بدین آبائكم غيرٌ بصیرة بخسارتکم» عن ابن 
ی 


قوله تعالی : «رتَر هللو َاقَةٌ ّ4 ابتداءٌ وخبر. وڪم ءَآيَة 6 علی 


. ۳۹۰/۲ تفسیر البغوي‎ )١( 

(۲) ینظر زاد المسیر ۱۲/۶ . 

(۳) في (د): توجب به. 

)٤(‏ قائله خالد بن زهيرء جعله آبو ذؤيب ‏ خاله - رسولاً بینه وبين عشيقته» فأفسدها علیه» فکان يشك في 
فقال له خالد هذه الابیات. والشعر في دیوان الهذلیین ۱۲۵/۱ » وقبله: يا قوم ما بال آبي ذؤيب. 
وأتوته: لغة في أتيته» ويبز ثوبي» أي: یجذبه إليه. اللسان: (أتى) و(بزز). 

(0) ص۱۰۱ من هذا الجزء. ٠‏ 

(5) معاني القرآن ۲۰/۲ ۰ ونقله عنه بواسطة النحاس في |عراب القرآن ۲/ ۲۹۰ . 

(۷) تفسیر البفوي ۳۹۱/۲ . 


104 سورة هود: الآيات 1۲ ۰ ۸ 


الحال» والعامل معنی"؟ الإشارة» أو التنبيه في «مذه». وإِنّما قيل: ناقةٌ الله؛ لأنه 
آخرجها لهم من جبل على ما طلبواء على أتهم يؤمنون". وقيل : آخرجًّها من صخرة 
صمَّاءَ منفردةٍ في ناحية الججر يقال لها : الكائيّة» فلما خرجَتٍ الناقةٌ - على ما طلبوا - 
قال لهم نب الله صالح: «هنزی َة أ تم يدّي. 

دروا تَأكُلٌ» آمز وجوابُهء وخذفت النونُ من «فذروها» لأنه أمرّء ولا 
تال وو شاور 0 قال ويه 2 ارا ع 
رک وقال غیره: لمّا كانت الواو ثقيلة» وكان في الكلام فعل بمعناه لا واو فيه؛ 
ألعّوه. قال أبو إسحاق الزجاج: ويجورٌ رفع «تأكل» على الحال والاستئناف. 

رلا تَمَسُومَا جزم بالنهي. بشرو) قال الفرّاء: بعشر. #قَأْمْدَدُ4 جوابُ 
النهي. «عَدَابْ َيب أي : قريب من عَفُرها“. 

قوله تعالى: #مَمَفَرُوَهَا ال تَمَتَماْ في دارم لَه یار که فيه مسألتان: 

الأولى: قوله تعالى: نوماه إنما رها بعضُهمء وأضيف إلى الکل؛ لأنه 
كان برضا الباقين. وقد تقدَّم الكلامُ في عَفْرها في «الأعراف». ويأتي ایضا؟. 


Cd 


«فْتالَ تیه أي : قال لهم صالح: تمتّعوا» أي: بنعم الله عزَّ وجل قبل 
العذاب .«إفي دارم أي : في بلدكم» ولو أراد المنزٍل لقال: في دورکم. وقيل : 
أي: يتمئّع کل واحدٍ منکم في داره ومسکنه كقوله: رکم طنلای ”2 
[غافر:717]؛ أي : کل واحدٍ طفلاً. وعبّر عن التمتع بالحياة؛ لان الميّتّ لا يتلذَّذ ولا 


(۱) في (ظ): فيه. 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۲۹۰/۲ . 

(۳) الكتاب ۲۵/۱ ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس. 

)٤(‏ إعراب القرآن للنحاس ۲۹۰/۲ ۰ والأقوال السالفة منه. 

(۵) ينظر ۲۷۰/۹ . وسيرد في تفسير الآية ۲۹ من سورة القمرء والآية ١5‏ من سورة الشمس. 


(3) في (ظ): ريك طف4 [الحج:۰]. 


سورة هود: الآيات ۱۳ 1۸ ۱9 


a 


یتمتع بشي۰۶ فعیرت یوم الاربعای فأقاموا يوم الخميس والجمعة والسّبت» وأتاهم 
العذابٌ يوم الاحد. وإنّما أقاموا ثلاثة أيام؛ لأنَّ المَصِيل رغا ثلاثاًء على ما تقدّم في 


«لاعراف»( فاصفرّت آلوائهم في و و ثم احمرّت في الثاني» ثم اسودّت 
في الثالث» ومَلکوا في الرابع» وقد تقدَّم في «الأعراف»”". 
الثانية: استدلٌ علماؤنا بإرجاء الله العذابَ عن قوم صالح ثلاثةً أيام على أن 
المسافر إذا لم يُجِمِعْ على إقامة أربع لیا قَصَرّ؛ٍ لأنَّ الثلاثةٌ الأيام ا هن سکم 
الإقامة. وقد تقدّم في «النساء»”" ما للعلماء في هذا. 
رح یو 


قوله تعالی : ناک وعد عير مدوب أي : غير كَذِب. وفیل : غير مکذوب 


قوله تعالی : فلا جا اتا آي : عذابنا .یا صلعا وال انوا مَحَمُ 
َو ا نقلّم ۳ .وین خزي وڊ آي : ونجیناهم من نجژي یومتذٍ» أي: من 
فضیحته وؤِلّته. وقیل : الواو زائدةٌ؛ أي: نجّیناهم من جژي يومئذء ولا یجوژ زيادثها 
عند سیبویه""" وأهل البصرة. وعند الکوفیین يجوز زيادثها مع الما" و«حّى» لا غير . 

وقرأ نافع والکسائي : «یومذٍ» بالنصب. والباقون بالکشر على إضافة «یوم» إلى 
«ٍذ ۳ وقال آبو حاتم : حدّثنا آبو زید. عن آبي عمرو أنه قرأ: «وَمِنْ جژي یَزیذ»؛ 
دعم الیاء في الیاء» وأضاف. وكسّر المیم في «یومثذ». قال النحاس": الذي يرويه 


() ۲۷۱/۹ . 
(۲) لم یذ کر المصنف هذا في «الاعراف»» وینظر المحرر الوجیز 1۲۲/۲ . 
(۳) ۸۳/۷ . 


(4) تقدم معناه في قصة هود ص۱8 من هذا الجزء. 
(5) الکتاب ۱۰۳/۳ . 

() ینظر الانصاف للأنباري 557/7 وما بعدها. 
(۷) السبعة ص۳۳۲ ۰ والتیسیر ص۱۲۵ . 

(۸) إعراب القرآن ۲۹۱/۲ ۰ وما قبله منه. 


۱6۹ سورة هود: الایات 1۳ ۰ ۹۸ 


التحويوة ل میا وم ا عن أبي مرو في مثل هذا الاخفاء۳۶ فأما 
الادغام فلا یجوز؛ لأنه يلتقي ساکنان؛ ولا يجوز كْسْرٌ الزاي”". 


ی و 


قوله تعالی: ولد لت ظَلَمُا ألصَّيْصَةُ» أي: في الیوم الرابع؛ صِيْحَ بهم 
فماتواء ودّكّر؛ لأنَّ الصّيحة والصّياح واحد. قيل: صيحةٌ جبريل» وقيل: صيحةٌ من 
السّماء فيها صوتٌ كل صاعقة. وصوث كل شيء في الأرض» فتقطّعت قلوبهم 
وا 

وقال هنا: ولد الت ظمْا أَلصَيَحَد4 وقال في «الأعراف»: هر 
جمد [۷۸]. وقد تقدّم بيانه هناك. 

وفي التفسیر : إنهم لما أيقنوا بالعذاب قال بعضهم لبعض: ما مُقامُكم أن یأتیکم 
الأمر بَعْتةَ؟! قالوا : فما نصتَع؟ فأخذوا سیوفهم ورماحَهُم وغدهم وکانوا فیما 
یقال : اثني عشَّرٌ آلف قبيلة» في کل قبيلةٍ اثنا عشّرٌ آلف مقاتل فوقفوا على الطَرّق 
والِجَاج - زعموا - يُلاقون العذاب. فأوحی الله تعالی إلى المَلَّك الموگل بالشمس 
أن يُعَدّبَهِم بحها: فأدناها من رژوسهم. فاشَْوّث أيديهم» وتدلت آلستهم على 
صدورهم من العطش ومات کل ما كان معهم من البهائم» وجعل الماء یتفوّر من 
تلك العیون من غَلّيانه حتی يبلُعَ السماء لا يسقظ على شيء الا أهلّكّه من شدّة حَرٌه 

فما زالوا كذلك» وأوحى الله إلى مَلّك الموت لا یقیض آروا- خهم؛ تعذيباً لهم إلى 
أن عَرّبت الشَّمسء فصِيْحَ بهم» فأهلكوا. 


)١(‏ في (ظ): قارنه. 

(۲) قال سيبويه في الكتاب ٩۳۸/6‏ : وإذا كان قبل الحرف المتحرك الذي بعده حرف مثلّه سواءٌ حرف 
ساكن لم يجز أن يسكن» ولكنك إن شئت أخفيت» وكان بزنته متحرکاً. ٠‏ 

(۳) قال آبو عمرو الداني في جامع البيان ۱۸۳/۱ مقرراً مذهب أبي عمرو البصري في الادغام: فأما 
المثلان إذا كانا من كلمتين فإنه أدغم الأول في الثاني منهما في جميع القرآنء وسواء سكن ما قبله أو 
تحرك... إلا موضعاً واحداً وهو في لقمان: نا یک کنر [۲۳] فإنه لم يدغم الكاف في الكاف 
فيه؛؟ لسكون النون قبلهاء وكونها مخفاة عنده» فلو أدغمها لوالى بين إعلالين. 

(5) تفسير البغوي ۰۳۹۱/۲ والقول الثاني أخرجه الطبري في تفسيره 457/١17‏ في سياق طویل» من 
حديث عمرو بن خارجة مرفوعاً. 


سورة هود: الآيات 1۲ ۷١‏ 10¥ 


<تأصبحُوأ في ويره جیییتء» آي : ساقطين على وجوههم قد لَصِقوا بالتراب» 


کالظیر إذا جَكّمت. 
9 إن ودا کفروا رم آلا بعدا ندیه تقدّم معنا" . 


6 


قوله تعالى : قد جات شا رهم رت لأ سنا قال سكم ما یت 
00 بِعِجَلٍ حَنِيذٍ © فما رآ ايم لا صل اه حور اوج ينهم 
خِقَةٌ ۱46 لا کت 5 یت ال ۳ ۳ © انانم یمه سیک مرکا 
پاسحق وین وراو سح یوب © 4 

قوله تعالی : «ولد ات رشا سنا رهم اسر هذه ه قضّة لوط عليه السلام 
وهو ابِنْ عم إبراهيم عليه السلام لا(" وکانت قری لوط بنواحي الشَّامء وإبراهيم 

ببلاد فلسطین» > فلمًا آنزل الله الملائكة بعذاب قوم لوط مروا بابراهیم ونزلوا عندّه» 
SE Ss‏ > فظنّهم أضيافاً» وهم 
جبريل ومیکائیل وإسرافيل عليهم السلام» قاله ابن عباس. الضکاك : كانوا تسعة 
السدّيّ: أحدّ عَشَر مَکا على صورة الغِلّمان الجسان الوجوه دوو وَضاءةٍ وجمال 
۳ 

ای4 قیل : بالولد» وقيل: بإهلاكِ قوم لوط وقیل : بشروه باهم رسل 
الله عنَّ وجلّ» وأنه لا خوف عليه. 

الو سک نیب بوقوع الفعل عليه» كما : تقول: قالوا خيراء وهذا اختیاژ 
الطبري”“. وأما قوله AE‏ دک [الكهف: ۲۲] فالثلاثةٌ اسم غیر قول مقول* 2 


)1( في قصة هود ص۱۶۷ من هذا الجزء. 
(۲) أي: لاصق النسب. الصحاح: (لحح). 
(۳) ینظر تفسیر البخوي ۳۹۲/۲ . 

(6) تفسیر الطبري 11/۱۲] . 


(۵) في (د): غير منقول. 


10۸ سورة هود: الایات 1٩‏ - ۷۱ 


ولو زفعا جميعاً أو نصبا جمیعاً #تَالوا سکن تال من جاز في العربية۲. وقیل : 
انتصَبّ على المصدر. وقیل : قال سما أي: فائحوه بصواب من القول» كما 
قال: وولا خاطبهم الجدهلون ولو سكسا [الفرقان:1۳] أي : صواباً» فسلاماً معنی 
قولهم لا لفسّه. قال معناه ابن العربن واختازه قال: ألا ترى أنَّ الله تعالی لما 
أراد ذكر اللفظ قالّه بعينه» فقال مخبراً عن الملائكة: اسم مک بنا ص4 
[الرعد:٠۲]‏ سم ّم طب [الزمر: ۷۳]. 

وقيل: دَعَوَا له» والمعنی: سمت سَلاماً. 

1 سم في رفعه وجهان: أحدهما: على إضمار مبتدأ؛ أي: هو سلام 
وأمري سلامٌ. والآخرٌ بمعنی : سلامٌ علیکم» إذا جيل بمعنی التحيّة» فأَضمَرٌ الخبر» 
وجاز «سلامٌ» على التنكير؛ لكثرة استعماله فحدّف الالف واللام كما حُذِفت من 
لاهمّ في قولك: اللهُمّ. وفری : «سِلْمْ»”" قال الفرّاء**: السّلم والسّلام بمعنى» مثل 
الل والخلال. 

قوله تعالی : مما لِتَ أن جاه جل عنیزکه فيه اربع عَشْرة مسألة : 

الأولى: قوله تعالى: ظِمَما لت أن جا «أن» بمعنى حتّی» قاله كُبّراء التحویین» 
حكاه ابن العربيع”"'» التقدير: فما لبت حتّی جاء. 

وقيل: «أن» في موضع نصب بسقوط حرفي الجر التقدير: فما لبتّ عن أن 
جاءء أي: ما أبظاً عن مجيئه بعجل» فلمًّا حذف حرف الجر بقي «أن» في محل 


. ۲۱/۲ معاني القرآن للفراء‎ )١( 

(۲) في أحكام القرآن ۱۰۶۸/۳ . 

(۳) وقرأ بها من السبعة حمزة والكسائي. السبعة ص۳۳۷ - ۳۳۸ ۰ والتيسير ص۱۲۵ . 

. ۲۱ - ۲۰/۲ معاني القرآن‎ )٤( 

(5) المسائل التي ذكرها المصنف تنتظم هذه الآية والتي بعدها. 

(7) أحكام القرآن ۱۰۵۰/۳ ۰ وعقب عليه بقوله: وأعجب لهم كيف استجازوا ذلك مع سعة معرفتهم. ثم 
ذكر أن التحقيق في موضع «أن جاء» النصب على حكم المفعول. 


سورة هود: الآيات 1٩‏ _ ۷۱ ۱۹ 


اللصب» وفي «لبث» ضميرٌ اسم إبراهيم. واما» نافيةٌ» قاله سیبویه. 

وقال الفراء7» : فما لبث مجیئی أي : ااا معد ف «آن» في موضع رفع» 
ولا ضميرٌ في الب" و«ما» نافيةٌ» ويصحٌ أن تكون «ما» بمعنى الذي» وفي «لبث» 
ضمير إبراهيم» و«أن جاء» خبرٌ «ما» أي : فالذي لب إبراهيم هو مجيّه بعجل حَنِيلٍ 

وفإحزيز4 مشوي» وقيل: هو المشوي بِحَرٌ الحجارة من غير أن تَمَسّه الناز. 
يقال: حبذت الشاءً أحيذها حثذا» أي: شويئهاء وجعلث فوقّها"© حجارء محمَاة 
لتُنضجهاء فهي حنيدٌ» وحَنَذتٌ الفرس أحيِدُه حَئْذَاً ‏ وهو أن تحضر" شوطاً أو 
شوطين ثم نار عليه الجلال في الشمس لیعرّق - فهو محنودٌ وحَنيذٌء فان لم يعرّق 
قيل: با . وحَئَذُ: موضعٌ قريبٌ من المدین. 

وق الد الس ابن عباس وه ا : نَضِيج”. وحنیذ بمعنى 
محنو وإنما جاء بعجل ؛ لاد البقرّ كانت آکثر آمواله. 

الثانية: في هذه الاية من أدب الصيف أن يُعجل قراه فيقدّمٌ الموجود الميسَّرَ في 
الحال» ثم یتبعه بغيره إن كان له جِدَةٌ ولا یتکلّت ما يضر به. 

والضّيافَةُ من مكارم الأخلاق» ومن آداب الاسلام ومن ملْق النبيّين 
دمن وراه اول ا على ها بت في «البقرة»» وليست بواجبة 
عند عامّة أهل العلم؛ لقوله 6: «الضّيافةٌ ثلاثة ا ایام وجایزته يومٌ وليلةٌ» فما 


. ۲۱/۲ في معاني القرآن‎ )١( 

( في (ظ): وجعلتها فوق. 

() قال في الصحاح (حضر): أحضر الفرمن إحضاراً واحتضرء أي : عداء واستحضرته: أعديته. 

(8) الصحاح: (حنذ). 

(0) السميط في قول الليث: إذا مُرط عنه صوفهء ثم شوي بإهابه. وأصل السمط: أن ينزع صوف الشاة 
المذبوحة بالماء الحار لتشوى. اللسان: (سمط). 

(5) أخرجه الطبري 558/17 - 11٩‏ . 

. ۳۵۲/۲ ۷( 


۱۹۰ سورة هود: الآيات 1٩‏ - ۷۱ 


كان وراء ذلك فهو صَدَقً(۲ والجائزةٌ: العطيةٌ والصّلةٌ التي أصلّها على اللّدبء 
وقال و : «من كان يؤمنٌ بالله واليوم الآخر فليكرمٌ جارّه» ومن كان يؤمنٌ بالله واليوم 
الآخر فليكرِمْ ضيفّهه””": وإكرامٌ الجارٍ ليس بواجب (جماعاً فالضيافةٌ مله" والله 
اعلم وذهب اللیث إلى وجوبها مُتمسكا”*' بقوله ي: «لیلهً الصيف حى“ إلى غير 
ذلك من الاحادیث» وفيما آشرنا إليه كفايةٌ» والله الموفق للهداية. 

قال ابن العربئ”' : وقد قال قومٌ: إِنَّ وجوب الضّيافة كان في صَدْر الإسلام ثم 
نُسِعحٌ . وهذا ضعيفٌ؛ فإنَّ الوجوب لم يثبّتْء والناسمٌ لم يَرِدْ. وذگر حديتٌ أبي 
سعیٍ الخدري» خرّجه الأئمة» وفيه: «فاستضفناهم فأبوا أن يُضيّفوناء فلّيعَ سَيْدُ 
ذلك الحی» الحدیت. وقال: هذا ظاهرٌ في أن الضّيافةَ لو كانت حقًا لام النبئ 46 
القوم الذين أبّواء ولَبيّنَ لهم ذلك. 

الثالئة: اختلت العلماء فيمن يخاطبٌ بها؛ فذهب الشافعي ومحمد بنْ عبد 
الحم إلى أن المخاطب بها امل الحَضّر والبادية» وقال مالكٌ: ليس على أهل 
الحَضّر ضيافةٌ. قال شخنون: إِنّما الصيافة على أهل الفری» وأما الحَضّر فالمُدق 
ینز فيه المسافر“» واحتجُوا بحديث ابن عُمر قال: قال رسول الله : «الضّيافةٌ 


(۱) أخرجه أحمد »)١177171(‏ والبخاري (۰)۱۰۱۹ ومسلم (6۸): ]1507/51)1١5(‏ بنحوه» من حديث 
أبي شريح الخزاعي. وأخرجه الترمذي )١1418(‏ وفيه: «وما أنفق عليه بعد ذلك فهو صدقة». 

(۲) أخرجه أحمد (7777)» والبخاري (۰)۱۰۱۸ ومسلم (6۷): )۷٤(‏ من حديث أبي هريرة. 

(۳) التمهيد 1۷/۲۱ . 

(4) في (م): تمسكاً. 

(0) آخرجه أحمد(1711975)» وأبو داود »)7165٠(‏ وابن ماجه (۳۹۷۷) من حديث آبي كريمة المقدام بن 
معدي كرب. 

(0) في أحكام القرآن ۱۰۹/۳ - ۱۰۵۰ . | 

(۷) آخرجه أحمد (۰)۱۱۳۹۹ والبخاري (۰)۲۲۷۲ ومسلم (۳۲۲۰۱): (1۵). 

(۸) بعدها في (د) و(م): حکی اللغتين صاحب العين وغيره» وهي مقحمة لا وجه لها. 


سورة هود: الآيات "1٩‏ ۷۱ 


۱۱ 
على أهل الَبَره ولیست على أهل المَترٍه. وهذا حدیثْ لا یص وإبراهيم اب 
أخى عبد الرزاق مترو الحدیت» منسوبٌ إلى الکذب. وهذا مما انفرد به» وثیت 
إلى وَضعهء قاله أبو عمر بن عبد ابر" قال ابن العربی۳: الضّيافةٌ حقيقةً فرضٌ 
على الكفاية» ومن الناس من قال: إنها واجبةٌ في القُرى حيتٌ لا طعام ولا مأوى©), 
بخلافي الحواضر؛ فإنَّها مشحونةٌ بالمأكاة©» والأقوات» ولا شك أن الصيف كريمٌ» 
والضّيافة کرامة» فإن كان غریبا(" فهي فريضةٌ. 
الرابعة: قال ابن العرب» 0 قال بعض علمائنا: كانت ضيافةٌ إبراهيمَ قليلةٌ: 
فشكرها الحبیب . وهذا حكمٌ بالظنّ في موضع المع وبالقياس في موضع النقل» 
من أين عَلِمَ أنه قليل؟! بل قد نقَّلَ المفسّرون أن الملائكةً كانوا ثلاثةً: جبريلٌ 
وميكائيل وإسرافيل» وعِجل لثلاثة عظيمٌ» فما هذا التفسيرٌ لكتاب الله بالرأي؟! هذا 
بأمانةٍ الله هو التفسيرٌ المذمو فاجتنبوه فقد علمتّموه. 
Pos 7‏ 0 ھم 2 2 2 2 
الخامسة: السنة إذا قدم للضيف الطعامُ أن یبادر المقدم إليه بالأكل؛ فان كرامة 
الصيف تعجیل التقدیم» وكرامة صاحب المنزل المبادرةٌ بالقّبول» فلمًا قبضوا أيديّهم 
نکرهم ابراهیم؛ لأنهم خرجوا عن العادت وخالفوا السّنّة وخاف أن يكون وراءهم 


و ق ورُوي أنهم كانوا یَنکتُون بقداح كانت في أيديهم في اللّح 


)١(‏ أخرجه ابن عدي في الكامل ۲۷۱/۱ ۰ والقضاعي في مسند الشهاب .)۲۸٤(‏ من طريق إبراهيم بن 
عبد الله ابن أخي عبد الرزاق. 

(۲) في التمهيد ۳/۲۱ - 44 . 

(۳) في أحكام القرآن ۱۰۵۰/۳ . 

(4) في (د) و(ز) و(ظ): ولا ماء. 

(5) في (د) و(ز) و(ظ): بالمياه. 

(9) في (ظ): كانت عرسا 

(۷) في أحكام القرآن ۱۰۵۱/۳ . 

(۸) في (ز) و(ظ): مكر. 

(9) أحكام القرآن لابن العربي ۱۰۵۱/۳ . 


۱۹۲ سورة هود: الآيات ۱٩‏ ۰ ۷۱ 


ولا تصل أيديهم إلى اللحم وی مس وت 5 یکی( 

أي: أَضمَرٌء وقیل: اع الور الول قال لقاع ۱۳ 

جاء البريدٌ بِقِرْطاس يحب به فأوجَس القلبٌ من قِرْطاسِه جَرَّعا 
خِيفَةَه : خوفاًء أي: فزعاً» وكانوا إذا رأوا الضيف لا يأكُلُ ظنوا به شرّاء فقالت 


4 مس بو 


الملائكة : يدلا ت انا راا لإ قوي وه 

السادسة: من أدب الطعام أنَّ لصاحب الصيف أن ينظرٌ في ضيفه هل یأکل أم 
لاء وذلك ينبغي أن يكون بل ومسارقق لا بتحديدٍ له ژوي أن أعرابياً اک مع 
سليمان بن عبد الملك» وا ا عفر فقال له: آزل الشعرة 
عن لقمتك» فقال له: أتنظرُ إلى نظر من يرى الشّعرة في لقمتي؟! والله لا أکلث 
مول . 

قلتٌ: وقد دُكر أنَّ هذه الحكايةً نما كانت مع هشام بن عبد الملك لا مع 
سلیمان وأن الأعرابيَّ خرج من عنده وهو يقول: 
وتلموث خيرٌ من زيارة باعل یُلاحظ أطراف الأكيل 5 عم" 

السابعة: قوله تعالى : لا رآ أَيديهمْ ا یل یه رهم يقول: أنكرهم» 
تقول: ۳ وأنكرنّك» واستنکرتك: إذا وجدته على غير ما عهدته. قال 
الشاء (۶) 


(۱) آخرجه الطبري في تفسیره 8۷۱/۱۲ من قول جندب بن سفیان. 

(۲) هو يزيد بن معاوية» قاله حینما جاءه نعي والده معاوية 4 والبیت في دیوان شعره ص ۲۵ . 

(۳) المحرر الوجیز ۱۸۸/۳ . 

(4) العقد الفرید ۱۸۲/٩‏ ۰ والبیت نسب لحاتم الطائي» ولقیس بن عاصم وهو في البیان والتبیین 
۳ وعيون الأخبار ۲۱۳/۳ دون نسبة وینظر تعلیق الاستاذ عبد السلام هارون على البیان 
والتبیین. 

(۰) شیب للاعشی. والبیت في دیوانه ص۱۵۱ ۰ غير أن آبا عبيدة نقل في مجاز القرآن ۲۹۳/۱ عن يونس 
عن أبي عمرو أنه هو الذي زاد هذا البيت في شعر الاعشی. وقال: فأتوب إلى الله منه. 


سورة هود: الآيات ۷١ ۰ 1٩‏ ۱1۳ 


وأنكرئني وما كان الذي تکرث من الحواوثٍ الا الشَّيبَ والصَّلَعَا 
فجمع بين اللغتين”'".ويقال: تكرتٌ: لما تراه بعينك. وأنكرثٌ : لما تراه بقلبك. 
الغامنة: قوله تعالى: #وَأنمُ كأيمة ابتداءٌ وخبرء أي: قائمةٌ بحيث ترى 
الملائكة قيل: كانت من وراء السّترء وقيل: كانت تخيمٌ الملائكة وهو جالسٌ» 
Se‏ قائمة تصلي ۰۳ وفي قراءة عبد الله بن مسعود: «وامرأئه 
قائمةٌ وهو قاعدٌ»“ 
التاسعة : ا یک قال مجاهد ور حانث» وکانت 
آيسة» تحقيقاً للبشارة وأنشد على ذلك اللغویون : 
وإني لآتي الجرس عندظهورها وأهجرّهايوماًإذاتَكُ ضایکى(“ 
وقال آخر: 
وضخك الأرانب فوق السفا ‏ كمثل دم ال وف یوم الأ“ 
والعرب تقول: ضجکت الأرنبٌ: إذا حاضَتْ» وژوي عن ابن عباس رضي الله 
وا و اد من قولهم: ضحكتٍ الكافورةٌ ‏ وهي قشرة الطلعة - إ 


0 


2 نشفت » وقد آنکر ؛ بعض اللغویین أن یکون في کلام العرب ضحکّت بمعنی : 


حاضت. 


(۱) تفسير الطبري 1۷۲/۱۲ . 

)۳( في المحرر الوجیز ۱۸۸/۳ : وقالت فرقة. ولم نقف على من نسبٌ هذا القول لابن إسحاق. 

(9) تفسیر الطبري 1۷۳/۱۲ ۰ والمحرر الوجیز ۱۸۸/۳ ۰ وقراءة ابن مسعود عندهما: «وهو جالس»» 
وذکرها الفراء في معاني القرآن ۲۲/۲ مثل رواية المصنف. 

۰ ۳۰۳/۲ وقول عکرمة أخرجه عبد الرزاق في تفسیره‎ » ٤۷۷ - 475/١7 قول مجاهد آخرجه الطبري‎ )٤( 

(۵) آورده آبو الشیخ عقب قول عکرمة فیما ذکر السيوطي في الدر المتثور ۳۶۰/۳ ۰ دون نسبة. 

(7) آورده الطبري في تفسیره 4۷۷/۱۲ ۰ وابن عطية في المحرر الوجیز ۱۸۹/۳ . 

(۷) قول ابن عباس آخرجه ابن أبي حاتم وغیره فیما ذکر السيوطي في الدر المنشور ۳۶۰/۳ ۰ وقول عکرمة 
ذكره الرازي في تفسیره ۲۱/۱۸ . 


۱1۶ سورة هود: الآيات 1٩‏ ۰ ۷۱ 


وقال الجمهور: هو السحكٌ المعروف» واختلفوا فیه: فقیل : هو ضحك 
التعجب. قال أبو ذؤيب: 


فجاءَ بهزج لم يَرّالناسٌ مثلّه هو الصَحْك إلا أنه عَمَلْ الئخل" 


وقال مقاتل: ضحکت من خوف ابراهیم ورغلته من ثلاثة نفر» وإبراهيم في 


ی 2 ۲ 5 ۳1 ۰ 
حه اود 5 وکان ابراهیم يِمَوّم وحده بمئة رجل. 


قال : ولیس الضصحك : الحیض في اللغة بمستقيم» وأنكر آبو عبیدة"" والفراء 
ذلك . قال الفراء“ : لم أسمعه من ثقةء وانما هو كناية. 

وژوي أن الملائكة مَسَّحَت العجل» فقام من موضعه فلج بأمه. فضحكت 
سارةٌ عند ذلك» فبشّروها بإسحاق. 

ويقال: كان إبراهيم عليه السلام إذا راد أن يكرمَ أضياقه أقامٌ سار تمه 


فذلك قوله: #وامأئم یمک أي : قائمةٌ في خدمتهم. 


ويقال: یمه" لروع إبراهيم» «فَضْحِكتْ) لقولهم : «لا حف سوؤر ام 
وقال الفرّاء: فيه تقديمٌ وتأخیر المعنى : فبشّرناها باسحاق فضحكت» أي : 
ضحكت سروراً بالولد» وقد هرمث والله أعلم أيّ ذلك کان"؟. 


(۱) دیوان الهذلیین ٤١/١‏ . والمزج: العسل» والضحك: قيل في تفسيره هنا: هو الشهدء وقيل: الزُبْد 
وقيل: الثلج» والأجود في تفسير البيت - فيما ذكر الأستاذ محمود شاكر رحمه الله في تعليقه على تفسير 
الطبري ۳۹۳/۱۵ - أن يقال: إن الضحك هنا: هو طلع النخل حين ينشق عما في جوفه» وهو أبيض 
شديد البياض والنقاء. وينظر اللسان: (مزج) و(ضحك). 

(۲) تفسير البغوي ۳۹۳/۲ . 

(۳) في (م): آبو عبید» والمثبت من (ز)و(ظ)» وهو الموافق لما في تفسير الرازي ۲۹/۱۸ . وقد نقل 
الرازي عن أبي بكر الأنباري قوله: هذه اللغة إن لم يعرفها هؤلاء فقد عرفها غيرهم. 

(4) معاني القرآن ۲۲/۲ . 

(0) ینظر إعراب القرآن للنحاس ۳۹۳/۲ ۰ وتفسیر الرازي ۲۵/۱۸ - ۲۷۱ . 

0( معاني القرآن للفراء ۲۲/۲ › إلا أنه لم یجزم بهذا القول» بل ذکر أنه مما یقوله بعض المفسرین» ثم 
قال : وهو مما قد يحتمله الكلام» والله أعلم بصوابه. 


سورة هود: الآيات 1٩‏ ۷۱ ۱16 


قال النحاسر7؟ : فيه آقوال : أحسنها : أنه" لما لم يأكلوا آنکرهم " وخاقهي 
فلما قالوا: لا تخت وأخبروه آنهم سل الله» فرح بذلك» فضحکث امرأئه سروراً 
بفرحه. وقيل: نها كانت قالت له: أحسّبٌ أن هؤلاء القوم سینزل بهم عذابٌ, فضمٌ 
لوطاً إليك» فلما جاءت الرسل بما قالته؛ سرب به فضحکت. قال النحاس : وهذا 
إن صح إسناده فهو حسنٌ. 

والضّحِكٌ : انكشاف الأسنان» ويجوز أن يكون الصحك: |شراق الوجه تقول: 
رأيتٌ فلاناً ضاحکكً آي : مشرقا e‏ أي : مشرقة. وفي 
الحديث: «إن الله سبحانه يبعت السّحابَء فيضحَكٌ أحسّنَّ الصجك»“؛ جعل 
انجلاءه عن البق ضَحِكاًء وهذا كلام مستعاو(؟. 

وروي عن رجل من قرّاء مكة يقال له : محمد بن زياد الأعرابيُّ: «فضَحکت»؛ 
بفتح الحاء" قال المَهْدَوي: وفتحُ «الحاء» من «فضحكت» غيرٌ معروفي. 

وضجك یضحَك ضَحْكاً وضخكاً وضجكاً وضَحكاً أربع لغات. والضّحْكة: 
المرّة الواحدةٌ» ومنه قول كتير : 

غْلِمَتْ لِضِحْكيَهٍرقابٌُالمالي0) 


. ۳۱۳/۳ في معاني القرآن‎ )١( 

)۳( في (ظ): أنه ` 

(۳) في (ز) و(ظ): نکرهم. 

( في معاني القرآن ۳۷۳/۳ . 

(۵) أخرجه أحمد في مسنده (778585) من حديث رجل من بني غفار» بلفظ : إن الله ينشئ انات 
فينطق أحسن المنطق» ويضحك أحسن الضحك». 

(0) هذا تأويل ابن الأثير في النهاية: (ضحك). وقد أول الطحاوي في شرح مشكل الآثار ۲۱۸/۱۳ 
ضحك السحاب: بخروج الزهر والمرعى في الجنان بما يهطل من مائه. 

(۷) ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص١5‏ دون نسبة. 


(۸) ديوانه ص۲۹۵ ۰ وصدره: عُمْرٌ الرداء إذا تبسّم ضاحکاً. 


قاله الجوهري"؟. 

العاشرة: روی مسلم عن سَّهْل بن سَعْد قال: دعا آبو سید الساجدي رسول الله 4 
في عرسه. فکانت امرأئّه يومئذٍ خاومهم. وهي العروس قال سَهْل: آتدرون ما سمّث 
رسول الله #؟ أَنقَحَتُ له تمراتٍ من الليل في تور فلمًا أكل سنه إياه”". 

وأخرجه البخاريُ”" وترجَمَ له: باب قيام المرأة على الرجال في العُرْس 

قال علماؤنا : فيه جوازٌ خدمة العّروس زوجًها وأصحابّه في عُرْسهاء وفيه أنه لا 
باس أن يعرض الرجل أهلّه على صالح إخوانه» ويستخدِمَهنّ لهم ويَحتّمِل أن يكون 
هذا قبل نزول الحجاب. والله أعلم. 

الحادية عشرة: ذكر الطبري"* أن إبراهيم عليه السلام لما قَدَّم العِجُلَ قالوا: لا 
ناکل طعاماً الا بثمن» فقال لهم : ثمنّه أن تذكروا الله في أوّلهء وتحمّدوه في آخره» 
فقال جبریل لاصحابه: بِحَقٌ اتحَّدَ الله هذا خلیلا. 

قال علماژنا : ولم يأكلوا؛ لأن الملائكة لا تأکل. وقد كان من الجائز كما يسر 
الله للملائكة أن یتشکلوا* في صفة الآدمئّ جسداً وهيئة أن يُيَسّر لهم أكل الطعام؛ 
إلا أنه في قول العلماء آرسلّهم في صفة الآدمي» وتکلّف إبراهيمٌ عليه السلام 
الخناقة: [حتی 131 را العو فك كتافش جاءته ری ا 


الثانية عشرة: ودل هذا على أن النَّسُمية في أول الطعام» والحمد في آخره 


)١(‏ في الصحاح: (ضحك). 

(۲) صحيح مسلم (۲۰۰) (۸1)» وهو عند أحمد (11077). 

)۳( صحيح البخاري (۱۵۱۸۲). 

. ٤۷٤ - ٤۷۳/١۲ تفسير الطبري‎ )٤( 

(0) في (ز) و(ظ): ینسلکوا» وفي (د): يسلكواء والمثبت من (م) وأحکام القرآن. 
(7) أحكام القرآن لابن العربي ۱۰۵۱/۳ ۰ وما بين حاصرتین منه. 


سورة هود: الآيات 1٩‏ _ ۷۱ ۱1۷ 


مشروع في الأمم قبلناء وقد جاء في الاسرائیلیات أنَّ إبراهيم عليه السلام كان لا 
یاکل وحدّه فإذا حضَرّ طعامه أرسَلَ يطلب من یاأگل معه فلقي يوماً رجلاً» فلما 
جلّسٌ معه على الطعام؛ قال له [براهیم : سم الله» قال الرجل: لا آدري ما الله؟ 
فقال له: فاخرج عن طعامي» فلما خرّجٌ نز إليه جبریل» فقال له: یقول الله: إنه 
یرژقه على کفره مدی عمره» وأنت بخلت عليه بلقمة» فخرج إبراهيم فَزِعاً يجرٌ 
رداءه» وقال: ارجِم» فقال: لا أرجعٌ حتی تخبرني لم تردُني لغیر معئى؟ فأخبره 
بالامی فقال: هذا رب كريم» آمنث. ودخل وسمّی الله» وأکل مژمتا. 

الثالثة عشرة: قوله تعالی: سرت بِسْحَقٌّ» لما ولد لابراهیم إسماعيل من 
هاجر تمن سارة أن یکون لها ابن وأیسَث لِكبّر سنّهاء فبَشرت بولدٍ یکون نیا ولد 
نبيّاء فکان هذا بشارة لها بأن تری ولد ولیها. 

الرابعة عشرة: قوله تعالی: وین ورو إِسْحقّ یموب قرأ حمزة وعبد الله بن 
عامر : «يعقوبٌ» بالنصب» ورفع الباقون"۳ فالرفع على معنی : ویحدّثٌ لها من وراء 
إسحاق يعقوبٌ» ویجوز أن یرتفع بالفعل الذي يعمل في امن ورآءو4”" كأنّ المعنی : 
وئبّت لها من وراء إسحاق یعقوب ویجوز أن يرتفعٌ بالابتداء» ويكون في موضع 
الحال» أي: بشروها بإسحاق مقابلاً له یعقوب. والتّصب على معنى: ووهبنا لها من 
وراء إسحاق يعقوبٌ» وأجاز الکسائی والأخفش وأبو حاتم أن يكون «يعقوبٌ» في 
موضع جر على معنی: وبشّرناها من وراء إسحاق بيعقوبٌ. قال الفّاء**: ولا يجوز 
الْخَفْضْ إلا بإعادة الحرفي الخافض. قال سیبویه"؟ ولو قلتّ: مررث بزيدٍ أوّل من 


(۱) أحكام القرآن لابن العربي ۱۰۹/۳ . 

(۲) وعن عاصم روايتان: فروى عنه أبو بكر الرفع» وروی حفص عنه النصب. السبعة ص۳۳۸ ۰ والتيسير 
ص۱۲۵ . 

(۳) لفظة: «وراء»» ليست في (م). 

(4) في معاني القرآن ۲۲/۲ . 

(۵) في الکتاب ٩۳/۱‏ - 44 . 


۱۹۸ سورة هود: الآيات 1٩‏ - ۷۲ 


آمس وأمس عمرو كان قبيحاً خبيثاً ؛ لأنك فرقت بين المجرور وما رکه وهو الواو» 
كما تَفرّق بين الجاز وا لھ لأن الجار لا يفصل بینه وبين المجرور؛ ولا بينه 


5 
وبين الواو”'". 


عط 98 


قوله تعالى: قلت ونل ملد ونا عجورٌ وهذا بعلي سيا ات هدا لَتَىَءُ 
م ر 
عَجِيِبٌ 48 
فيه مسألتان : 
الأولی : قوله تعالی : يبلي قال الزجَاج”": أصلها: يا ويلتي» فا لسن 
الیاء ألف؛ لأنها أخفٌ من الیاء والکسرة. 
ولم تُردٍ الدعاء على نفسها بالويل» ولکنها كلمةٌ َف على أفواه النساء إذا طرأ 
عليهنّ ما يعجَبْنَ منه» وعجبّتُ من ولادتها وکون** بعلها شیخا؛ لخروجه عن 
العادت وما خرج عن العادة مستغرت وسک 
و ءألذُ» استفهام معناه التعجب وان عور 4# آي: ی ولقد عَجَرْتٌ تعجر 
عَجْرَأ وعَجََرْتُ تمجیز أي: طعنت فی السن. وقد يقال: عنجوزةٌ أيضاء وعجرّت 
المرأةٌ؛ بكسر الجيم: عظمَث عجيزتها عجزا وعَجَرَاء بضم العين وفتحها. 
قال مجاهدٌ: كانت بنت تسع وتسعين سنة. وقال ابن إسحاق: كانت بنت تسعين. 
وقيل غیر هذا . 
۹ ر2 بط 
الثانية: قوله تعالی : وها بعلي أي: زوجي میا نصبٌ على الحال» 
والعامل فيه التنبیه أو الإشارة» «وهذا يَعْلى» ابتداءٌ وخبر» وقال الأخفش: وفى قراءة 


(۱) |عراب القرآن للنحاس ۲۹۳/۲ ۰ وعنه نقل المصنف قولي الفراء وسیبویه . 
(۲) معاني القرآن للزجاج 1۲/۳ . 

(۳) في معاني القرآن له ۱۳/۳ . 

(4) في (د): ولو أنء وفي (م): ومن کون. 

(0) ینظر تفسیر البغوي ۳۹۳/۲ . 


سورة هود: الآيتان ۷۲ ۷۳ ۱31۹ 


ابن مسعود وأَبيٌ: «وهذا بعلي شيعٌ». قال النخاس(۲: كما تقول : هذا زيدٌ قائم» 
فزيدٌ بدل من هذاء وقائم خبرٌ الابتداء» ويجوز أن يكون «هذا» مبتدأء و«زيدٌ قائمٌ» 
خبرين» وحكى سیبویه ۲۳: هذا جلرٌ حامض 

وقيل: كان إبراهيم ابن مئة وعشرين سنة» وقیل: ابن مئة» فكان يزيد عليها في 
قول مجاهدٍ سنة”". وقيل: إنها عرَّضْتٌْ بقولها: وهلا تل میاه أي : عن ترك 
غشیانه لها. E‏ ناحور ین شاروع بر بن ارقو ين 
فالغ» وهي بنت عم إبراهيه”*) 


ا کا 


إت هنذا یی ع عَجِيبٌ» أي : الذي بشرتموني به لشي* عجیب. 


قوله تصالی: لوا ين من آمر اله رمث الله ررکم لک افل الي 
که جد يد 48 

فيه آربع مسائل : 

الاولی: قوله تعالی : الوا أَتَببِينَ ین آنر الک لما قالت: ونا عجو وتا 

بعل سَيْمًا 6 وتعجّبت» أنكرتٍ الملائكةٌ علیها تعجْبها من آمر الله؛ أي: من قضائه 
وقدره. أي : لا عجب من أن يرزقّكما الله الولدء وهو إسحاق. 

وبهذه الآية استدلٌ كثيرٌ من العلماء على أن الّبيح إسماعيل» وأنه أسنٌ من 
إسحاق؛ لأنها بُشرت بأن إسحاق یعیش حتى يولّدَ له يعقوبُ””. وسيأتي الكلامُ في 
هذا وبيائه في «الصافات» إن شاء الله تعالى. 


. ۲۹۶/۲ في إعراب القرآن‎ )١( 

(۲) في الکتاب ۸۳/۲ . 

(۳) تفسیر البغوي ۳۹۳/۲. 

(4) وقیل: في نسبها غير ذلك» ینظر الطبري 4۷۲/۱۲ - 4۷۳ ۰ والوسیط ۰۸۱/۲ » وتفسیر البخوي 
۲ والمحرر الوجیز ۱۸۹/۳ . 

. ۱۹۰/۳ ينظر المحرر الوجیز‎ )٥( 


۱۷۰ سورة هود: الآية ۷۳ 


الثانیة: قوله تعالی : رمت اه رگ4 مبتد والخبر «ََوْ. وحکی 
سیبویه : «عََیکم» بکسر الکاف لمجاورتها الیاء. وهل هو خبر أو دعاء؟ وکوثه إخباراً 
أشرف؛ لأنَّ ذلك يقتضي حصول الرحمة والبركة لهم» المعنی: أوصَلَ الله لکم 
رحمّه وبرکاته أهلّ البیت» وكوثه دعاء إنما يقتضي أنه أمرٌ یرجّی ولم يتحصّل بعد. 

ونصب آمل لته على الاختصاصء وهذا مذهبٍ سیبویه""*. وقیل : على 
النداء. 


الثالثة: هذه الآيةٌ تعطي”" أن زوجةً الرجل من أهل البيت» فدلّ هذا على أنَّ 
آزواجٌ الأنبياء من أهل البيت» فعائشةٌ رضي الله عنها وغیزها من جملةٍ أهل بيت 
النبيئ َء ممن قال الله فيهم : ره تطهيرا» [الأحزاب: ۳۳] وسيأتي. 

الرابعة: ودلّت الآيةٌ أيضاً على أنَّ منتهى السلام: وبرکائهُ؛ كما أخبر الله عن 
صالحي عباده: رمث ألو وركم یر هل لين ». 

والبركة النمرٌ والزيادة» ومن تلك البركات أنَّ جميعٌ الأنبياء والمرسلين كانوا في 
ولد إبراهيم وسارة”". 

وروی مال“ عن وَهب بن كَيْسان ابي نُعَيم» عن محمد بن عَمْرو بن عطای 
قال: كنت جالساً عند عبد الله بن عباس» فدخل عليه رجلّ من أهل اليمن» فقال: 
السّلام عليكٌ ورحمةٌ الله ويركاثه» ثم زاد شيئاً مع ذلك» فقال ابن عباس» وهو يومئل 
قد ذهب بصره: مَن هذا؟ فقالوا: اليمانئٌ الذي يغشاكء فعرّفوه إياه» فقال: إن 


السّلام انتهى إلى البركة. 


(۱) الكتاب ۲۳۹/۲ . ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس ۲۹۶/۲ . 

(۲) في (ظ): تقتضي. 

(۳) كذا قال المصنف رحمه الله وقال ابن الجوزي في زاد المسير ۱۳۳/6 : إن أكثر الأنبياء والأسباط 
من إبراهيم وسارة. 

. ۹۵۹/۲ الموطأ‎ )٤( 


سورة هود: الآيات #۲ ۳ ۱۷۱ 


للم عي ی دخلتٌ المسجد. فإذا آنا بالنبئ ل في عُصْبةٍ من 
أصحابه» فقلتٌ فقلتٌ: السَّلام عليكم» > فقال: «وعليك السلامٌ ورحمةٌ الله. عشرون لي 
وعَشْر لك». قال: ودخحلث الثانية» فقلت: السّلام عليكم ورحمة الله فقال: 
«وعليك السّلام ورحمة الله وبركاته» ثلاثون لي وعشرون" لك" ». فدخلث الثالثة 
فقلت: السَّلامُ علیکم ورحمة الله وبرکاته : فقال: «وعليك السلام ورحمة الله 
وبرکاه» ثلاثون لي وثلائون لك أنا وأنت في السّلام سواء»””". 

«ِإِنّمُ ید بيد أي : محمودٌ ماجذ. وقد بِينَّاهما في «الأسماء الخشنی»(*). 


ور موم 


قوله تعالى: ما دب عن رهم ألوَعٌ وبا اشر یلا فى قزر لوط 
و 200 2 e‏ م7 رن 
© د الهم للم از یب 69 بهم أَعَرِض عن عدا إِنَهُ قد جاه أ ريك 
ونم ء عاتم داب عير مدوم © 
قوله تعالی : فما دَهَبَ عَنْ هم الَو أي : الخوف؛ يقال: ارتاع من کذا : 
إذا خاف» قال النابغة : 
فارتاعَ من صَوْتٍ گلاب فباث له طوع الشَّوامِتِ من خوففٍ ومن صَرَو“ 
۵« وباءنه رکه أي : باسحاق ويعقوب» وقال قتادة: اروا بأنهم رما و 
بالعذاب إلى قوم لوط وانه لا يخافف". 


)١(‏ في (د) و(ز): وعشرة. 

(؟) في (ظ): لأصحابي. 

(۳) أخرجه البزار في مسنده (۰)۸۰۸ وأورده الهيئمي في مجمع الزوائد ۳۰/۸ ۰ وقال: فيه مختار بن نافع 
التيمي» وهو ضعیف. وفيه عبيد بن إسحاق العطار» وهو متروك. 

(5) بیان «المجيد» في الاسنی ص۲44 > وأما «الحمید» فلم نقف على بیانه في المطبوع منه. 

(5) ديوان النابغة الذبياني ص۳۲ . يصف ثوراً فزع من صوت الصياد صاحب الکلاب. فبقي قائماً منقاداً 
لشوامته ‏ اي: قوائمه» جمع شامتة ‏ من الخوف والصَّرّدء وهو البرد. وقيل: طوع الشوامت» أي: 
بات له ما يسر الأعداء الشامتين به. ينظر: شرح القصائد المشهورات للنحاس ۱۱۳/۲ ۰ وشرح القصائد 
العشر ص۳۵۳ - ۳۵6 ۰ وخزانة الأدب ۱۸۸/۳ - ۱۸۹ . 

() تفسیر الطبري 1۸۱/۱۲ . 


۱۷۲ سورة هود: الآيات ۷۶ - ۷١‏ 


يدلا أي: یجادل رسلناء وأضاقه إلى نفسه؛ لانهم نزلوا بأمره» وهذه 
المجادلةٌ رواها مخمید بنٌ هلال» عن جُندب» عن حُدَيفَة؛ وذلك أنهم لمّا قالوا: دإ 
مُهََكُوَا أَهَلٍ زو رب [العنکبوت:۳۱] قال لهم : آرآیثم إن كان فيها خمسون من 
المسلمين؛ آنهلخونهم؟ قالوا: لا. قال : فأربعون؟ قالوا: لا. قال: فثلائون؟ قالوا: 
لا: قال: فعشرون؟ قالوا: لا. قال: فإن:كان فيها عشرةٌ ‏ أو خمسةًٌ». شك خمید - 
قالوا: لا" . قال قتادة نحواً منه» قال: فقال يعني إبراهيمَ : قوم ليس فيهم عشرةٌ من 
المسلمين لا خيرٌ فیهم . وقيل: إِنَّ إبراهيم قال: أرأيثُم إن كان فيها رجل مسلمٌ» 


ائهلگونها؟ قالوا: لا. فقال إبراهيم عند ذلك: رک فیها لوا الا خر یتن 
نها لحم امه الا نتم کات ین ابیت [العنكبوت: ۳۲]. 


وقال عبد الرحمن بنْ سَمْرة: کانوا أربع مئة ألف. ابن جریج: وکان في قری قوم 
لوط أربعةٌ آلاف ألف"". ۱ 

ومذهبٌ الا خفش والکسائی أن «یجادلنا» في موضع «جادلنا». قال النخاس(*: 
لما كان جوابٌ «لمّا يجب أن یکون بالماضي جٌمل المستقبل مکائّه» كما أن الشرط 
يجبٌ أن یکون بالمستقبل» فجعِلَ الماضي مکانه وفیه جوابٌ آخر: أن یکون 
«یْجادلنا» في موضع الحال؛ أي : أقبل یُجادلنا ومذا قول الفرّاء؟. 


إن رهم للم ره میب تقدّم في «براء:۲۳ معنی و حَلِيم4. والمنیب : 
اراج يقال : آنات : إذا رجم. وابراهیم ۶ كان راجعاً إلى الله تعالی في آموره 


(۱) آخرجه ابن أبي شيبة ٥۲٤ - ٥۲۳/۱۱‏ » وابن آبي حاتم في تفسيره ۲۰۵۷/۲ (۱۱۰۳۷). 
(۲) تفسير عبد الرزاق ۳۰۸/۲ . 

(۳) آخرجه الطبري في تفسیره 4۹۲/۱۲ . 

(4) في |عراب القرآن ۲۹۵/۲ . 

(0) في معاني القرآن له ۲۳/۲ . 

(3) في 0۱/۱۰ - ۰6 . 

(۷) مجاز القرآن لأبي عبيدة ۲۹۳/۱ ۰ وتفسیر آبي اللیث ۱۳۱/۲ . 


سور هود: الآيات ۷۶ - ۸۴ ۱۷۳ 


کلها". وقیل : الأوّاه: المتأوٌه أَسَفاً على ما قد فات قومٌ لوط من الایمان. 
قوله تعالى: 8 رهم َعْرِض عن هدا أي: دَعْ عنك الجدال في قوم لوط .2 
يمير 2ے 


د جك أ أ ريك یف که أي : عذابه لهم هت م تین که آي : نازلٌ بهم اب عبر دور 
أي : غيرٌ مصروفي عنهم ولا مدفوع ۲۲ 


52 تعالی : ًا ارت رس واد بیء بهم وَصَاقَ PE‏ در وال هدا 11 
عيب (6 وبا فوم يِبْرَعُونَ له ومن 1 انوأ يَمْمَلُونَ سا قال یم 


‌ و > 60 م2 4 و میگ عمط‎ r e 
توا آله رل خرون فى ضیف اليس منک رل‎ PETE 
041 ۳ 006 رة © تاا‎ 


ك 
مت 


EET 3‏ ن سی 1 يك أن یلوا 

يب 11 1 5 ا ر 2 ۳ عر رط ۳۹2 
کف اتر بيلك بقطم ین ال ولا یهت منم آعد الا انالك له 
ممصا مآ 3 مهم 7 لش سبح قريب لما جاء اا 


جَعَنَا عییها الها وأنطرا مما حجارة من سل منضودر © سَوَمَدٌ 
عند یلک وَمَا هی م من الظبلييرت عي © 

قوله تعالی : وما جات رسفا لوطا ىء بوي لما حرجت الملائكة من عند إبراهيم 
- وكان بين إبراهيمَ وقرية لوط أربعةٌ فراسح - بصَرّث بنتا لوط وهما تستقیان بالملائكة 
ورأتا هيئةٌ حسنة» فقالتا: ما شانکم؟ وین أين أقبلتُم؟ قالوا: من مُوضع كذاء نريدُ هذه 
القرية» قالتا: فان أهلّها أصحابٌ الفواحش» فقالوا: أبها مَنْ يُضيفنا؟ قالتا: نعم هذا 
الشيخء وأشارتا إلى لوطء فلمًا رأى لوط هیتهم خاف قومّه عليه . 

«ییء o‏ أي : ساءه مجیئهم !مگ يقال : ساء پسوء» فهو لازم» وساءه پسووه» 


. ۲۹۵/۲ إعراب القرآن للتحاس‎ )١( 

(۲) تفسير أبي الليث ۱۳۱/۲ ۰ وتفسير البخوي ۰۳۹/۲ 

() الكلام بنحوه في تفسير أبي الليث ۱۳۹/۲ . 

. ۳۹۷/۳ تفسير الطبري 1۹4/۱۲ ۰ ومعاني القرآن للنحاس‎ )٤( 


۱۷ ۱ سورة هود: الآيات ۷۷ ۰ ۸۲ 


فهو متعدٌ آیضاً؟ وان شنت ضممت السین؛ لأنَّ اصلها الضمٌ والاصل : سوئ 
بهم من السوی فلبث حركةٌ الوا على السین فانقلبث یاء وان مت الهمزة آلقیت 
حركتها على الیاء» فقلت : «سِيَ بهم» ا ولغة شانه ناديد" 
وساف سم درا أي : ضاق صدره بمجیئهم» وگرهه. وقیل : ضاق وسعه 
وطاقتّه. واصله أن يَذْرَّع البعيرٌ بيديه في سيره ذَرْعاً على قدر سّعة ححظوه» فإذا حمل 
على آکثر ین ظزقه ضاق عن ذلك» وضفت ومد عنقّه۰۴۳ فضيق النُرع عبارةً عن 
ضیق الوّسع. وقیل : هو من : ذَرَّعه القيی أي: غلبّه» أي : ضاق عن حبيه المكروة 
في نفیه* وانما ضاق ذرغه بهم لِمَا رأى ین جمالهم» وما یعلم من فسق قومه'”. 
لوقا هلدا يوم عَصِبٌ» أي : شدیذ في الشر". وقال الشاعر : 
وَإِنَكَ الا ترض بکرّبن وائل يكن لك یوم بالعراق عصيب" 


وقال آخر : 
یوم عَصِيبٌ تصسصت الابطالا عضب | سس 9۳ NEE E‏ 
ویقال: : عصیت وَعصَبْصَب علی التکثیر» أي : مكروة مجتمع الشرّء وقد عصب ؛ 


آي : عَصَبَ بالشر عصابت ومنه قيل : غصبة وعصابة» 1 مجتمعو الکلمة أ 


(۱) ینظر تفسیر الرازي ۰۳۱/۱۸ 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۲۹۵/۲ . 

(۳) تهذیب اللغة ۳۱۱/۲ . 

(4) ينظر زاد المسیر ۱۳۹/۶ . 

(۵) ينظر تفسیر البغوي ۳۹6/۲ . 

(1) مجمع البیان ۱۹۶/۱۲ . 

(۷) قائله چتبان بن أصيلة ‏ ویقال: وصيلة ‏ الشيباني» وهو في الاشتقاق لابن درید ص۳۹ ومعجم 
الشعراء للمزرباني ص۱۰۸ . 

(۸) هو في مجاز القرآن لابي عبيدة ۱ وتفسیر الطبري 14۸/۱۲ . والسَّلّم: شجر من العضاه 
(الشوك). الصحاح (سلم). 


سورة هود: الایات ۷۷ - ۸۴ ۱۷۵ 


مجتمعون في آنفسهم. وعَصَبهٌ الرجل : المجتمعون معه في النسب» وتعصبٌ لفلان: 
صرث كعَصّبته» ورَجل معصوبٌ» أي: مجتمعٌ الحلق. 

قوله تحالی : #وجام مم رعو که في موضع الحال". ايهْرَعُونَ أي : 
پسرعون. قال الکسائی والفرَاء وغیرهما من أهل اللغة: لا یکون الاهراع الا 
إسراعاً" معّ رعدة يقال: أمْرع الرجل إهراعاًء أي: أسرع في رغدة من برد أو 
غضب أو خمی. وهو مُهرّع”", قال مهلهل : 
فجاؤوا يُهِرَعونومُمْأُسَارى . نقودهم على شم الأنوفي 

وقال آخر : 

بمنجلا نحو مهار 

وهذا مثل: أُولِعَ فلا بالأمرء ورد زيدٌ» وژهي فلان. وتجيء ولا تستعمل الا 
على هذا الوجه. وقیل: أمرع» آي : أا 3 وعلى هذا ايُهْرَعُونَ آي : 
ُستحُون علیه ۲. ومّن قال بالأول قال: لم يُسمَعْ إلا أَهْرِعَ الرجل أي: آسرع» على 
لفظ ما لم يُسَمّ فاعلّه"“. قال ابن القوطيّة": هُرح الانسان هَرَعاًء وأهرع: سيق 
واستُعجل. وقال الهرويٌ: يقال: هُرع الرجل وأهرع» أي: استّحِتٌ0''". قال ابن 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس ۲۹۵/۲ ۰ وما قبله منه. 

(۲) في النسخ الخطية: سراعاً» والمثبت من.(م). 

(۳) ينظر تهذيب اللغة ۱4۱/۱ » والنکت والعيون ٤۸۸/۲‏ » وزاد المسير ۱۳۷/6 . 

(5) تفسير الطبري ۰۰۰/۱۲ ۰ وتهذيب اللغة ۰۱1۱/۱ والمحرر الوجيز ۱۹۶/۳ . 

(5) هو في مجاز القرآن لأبي عبيدة ۲۹4/۱ ۰ وتفسير الطبري 1۹۹/۱۲ . 

(5) تفسير الرازي ۳۲/۱۸ . 

(۷) مجاز القرآن لأبي عبيدة ۲۹6/۱ ۰ وفيه: یُستحُون إليه. 

(۸) تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص۲۰۲ ۰ والصحاح (هرع). 

)٩(‏ محمد بن عمر بن عبد العزيز الأندلسي» القرطبي» النحويء ألّف «تصاريف الأفعال»» وصئّف تاريخاً 
في أخبار الأندلس. توفي سنة (۳۱۷ه). السير 719/15 . 

(۱۰) ینظر تهذیب اللغة ۱/۱ 


۱۷۹ سورة هود: الآيات ۷۷ - ۸۲ 


عباس وقتادة والسدّي: «یهرعون»: یهرولون. الضحاك : یسعون. ابن عيينة: کأنهم 
یدفعون. وقال شِمْر بن عطیة: هو مشي بين الهرولة والجَمَرّی"*. وقال الحسن : مشي 
بين مشیین "۰*۳ والمعنی متقارب. 

وکان سببٌ اسراعهم ما ژوي أن امرأةً لوط الكافرةً» لما رأتٍ الاضیافب 
وجمالهم وهینتهم. خرجَث حتی أتث مجالس قويهاء فقالت لهم: إن لوطأ قد 
أضاف الليلة فتية ما ری مثلهم جمالاً» وکذا وكذاء فحينئظٍ جاژوا يُهرّعون الیه"۳. 

ويُذْكَرٌ أن الرسُلَ لما وصلوا إلى بلد لوط وجدوا لوطا في حَرّثٍ له. وقیل : 
وَجدوا ابنته تستقي ماء مِن نهر مدوم ۰۳ فسألوها الدَّلالةَ على من يُضيفهم» ورأت 
هیتتّهم فخافت عليهم من قوم لوطء وقالت لهم: مکانکم! وذهبث إلى أبيها فأخبرته» 
فخرج إليهم» فقالوا: نريدٌ أن تُضيمَنا الليلة» فقال لهم: أو ما سمعتّم بعمل هؤلاء 
القوم؟ فقالوا: ما عملّهم؟ فقال: أشهدٌ بالله إنهم لَشرٌ قوم في الأرض - وقد كان الله 
عب وجل قال لملائكته : ا ند وس حت يطو عم ارم قهادات فلت قال 
لوظ هذه المقالة» قال جبریل لأصحابه: هذه واحدةٌ» وتردّد القول بينهم حتى كرّر 
لوط الشهادة آربع مرات» ثم دخل بهم المدینة؟. 

قوله تعالی : هوين بل أي: ومن قبل مَجيء الرُسل”"2. وقيل: من قبل لوط””". 


(۱) أخرج هذه الأقوال الطبري ۵۰۰/۱۲ - ۱ ۰ . والجَمرّى: ضربٌ من السیر سريع. الهاي جم 

(۲) تفسیر البغوي ۳۹۵/۲ . 

(۳) المحرر الوجیز ۱۹6/۳ ۰ وأخرجه الطبري ٩۰4/۱۲‏ عن ابن إسحاق بنحوه. 

(4) قال الأزهري في تهذیب اللغة ۳۷۹/۱۲ : وسدوم: مدينة من مدائن قوم لوط كان قاضیها يقال له: 
سدوم. قال أبو حاتم في کتاب المُزال والمُفسّد: [نما هو سذوم بالذال والدال خطأ. قال الازهري: 
وهذا عندي هو الصحیح. اه. قلنا: یضرب المثل بجور قاضیهاء فیقال: آجور من قاضي سدوم. معجم 
البلدان ۲۰۰/۳ . 

(0) المحرر الوجیز ۱۹۳/۳ . وأخرجه الطبري 1۹0/۱۲ عن قتادة والسدي. 

. ۳۹۵/۲ تفسیر الطبري ۰۰۲/۱۲ ۰ وتفسیر البغوي‎ )١( 

ی آبي الاب ۱۳۱/۲ : 


سورة هود: الآيات ۷۷ ۸۲ ۱۷۷ 


« كنأ یمود الاب أي : كانت عادثهم إتيانَ الرجال. فلما جاژوا إلى لوط 


وقصّدوا أضياقه قام إليهم لوط مُدافعا" وقال: «هتولء باق ابتداءٌ وخبر(؟. وقد 


اختلف في قوله : «مولاء بناتي» فقيل : كان له ثلاث بناتٍ من صُلبه. وقیل : بنتان» 
زیتا وزعوراء» فقیل : كان لهم سَيّدان مُطاعان» فأراد أنْ یزوجَهما ابنتبه ۳. وقیل: 
نذبهم في هذه الحالة إلى النكاح» وکانت مهم جوارٌ نکاح الکافر الممنة ** وقد 
كان هذا في أول الاسلام جائزاً ثم سخ» فزوج رسولٌ الله ل بت له ین عُْبّة بن أبي 
هب والأخرى من أبي العاص بن الربيع قبل الوحي» وكانا کافرین٩),‏ 

وقالت فرقةٌ ‏ منهم مجاهدٌ وسعيدٌ بن جُبير -: أشار بقوله: ابَنَاتِي) إلى النساء 
جملةء إذ نب القوم أبٌ لهم ويقَوّي هذا أن في قراءة ابن مسعود: انب أَوْلَى 
بالمزمنین مِنْ آنفیهم وأزواجة مها وهو أبٌ لهم»۳؟. 

وقالت طائفة: نما كان الكلامٌ مدافعة ولم يُرِدْ امضاءء» ژوي هذا القول عن 
آبي عبيدة» كما يقال لمن يُنهى عن أكل مال الغیر: الخنزیر أَحَل لك ین هذا. 


(۱) المحرر الوجیز ۱۹6/۳ . 

(۲) إعراب القرآن لللحاس ۲۹۵/۲ . 

(۳) مجمع البیان ۱۹۷/۱۲ . 

. ۱۹6/۳ المحرر الوجیز‎ )٤( 

(0) تفسیر البغوي ۳۹۵/۲ . وحدیث تزویج النبي ل رُقية رضي الله عنها من عتبة بن أبي لهب آخرجه 
الطبراني في الکبیر ۳۹/۲ (۱۰۰۱) وفیه: ... فلما آنزل الله تبارك وتعالی : تب ید أى لم4 
سأل النبيُ قل؛ عتبةً طلاق رُقية» وسألته رقية ذلك» فطلقها» فتزوج عثمان # رفية وتوفیت عنده. اه 
وذكر الحافظ ابن حجر في الفتح ۸۱/۷ أن غتبةً تزوج ريه قبل عثمان ولم يدخل بها فأمره آبوه 
بمفارقتها ففارقها. 
في المستدرك ۲۳۱/۳ ۰ وقد ترجم البخاري قبل الحديث (۳۷۲۹): باب ذكر أصهار النبي 45ء منهم 
أبو العاص بن الربيع. اھ وولدت له أمامة» وهي التي كان النبي 96 يحملها وهو يصلي» كما في 
الحديث المشهور. : 

(1) آخرجه الطبري ۵۰۲/۱۲ - 204 . وقراءة ابن مسعود # في القراءات الشاذة ص۱۱۹ . 


(۷) المحرر الوجيز ۱۹4/۳ ۰ وقال ابن عطية : وهذا الط ليس من كلام الأنبياء صلى الله عليهم وسلم. 


۱۷۸ سور هود: الایات ۷۷ - ۸۲ 


وقال عکرمة: لم یعرض علیهم بناته ولا بنات أمنه» وانما قال لهم هذا لینصرفوا(. 

قوله تعالى: < ن هر لک ابتداءٌ وخبرء أي : أزرجكموهنٌ» فهو أطهرٌ لکم 
مما تریدون» أي : أَحَلُ. والتطهُر التنژه عمًا لا یٌجل. وقال ابن عباس : كان رژساژهم 
خطبوا بنایّه فلم یجبهم"۳ وأراد ذلك اليومَ أن يفدي أضياقّه ببناته. 

وليس أف «أطهَرٌ» للتفضيل حتى يُتَوهّمَ أن في نكاح الرجال”” طهارةٌ» بل هو 
كقولك: الله أكبرٌ وأعلى وأجل» وان لم يكن تفضيلاً؛ وهذا جائرٌ شائمٌ في كلام 
العرب» ولم یکابر الله تعالى أحدٌ حتى يكون الله تعالى أكبرٌ منه. وقد قال أبو سفیان 
ان حرب يوم أحد: أل هبل فقال النبغ ل لعمر: «قل : الله أعلى وأجل». ومیل 
لم يكن قط عالياً ولا جلیلا. 

وقرأ العامة برفع الراء. وقرأ الحسن وعيسى بن عمر: «هَنَّ أطهرً» بالنصب على 
الحال. و«هُنّ» عماد. ولا يُجِيرُ الخلیل وسیبویه والأخفش أن یکون «هُنَ» هاهنا 
عماداً وإنما یکون عماداً فيما لا ييِمُ الكلامُ إلا بما بعدهاء نحرٌ: كان زيدٌ هو 
اخاك لتدلّ بها على أنَّ الأحَّ ليس بنعت". قال الز جاج" : ويدلُ بها على أنَّ 
«کان» تحتاحُ إلى خبر. وقال غیره: يدل بها على أنَّ الخبر معرفةٌ أو ما قاربها". 


(۱) معاني القرآن للنحاس ۳۷۸/۳ . 
(۲) ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز ۱۹۵/۳ بنحوه دون نسبة. 
(۳) في النسخ: النساء» وهو خطأ. 


)٤(‏ ینظر تفسیر الرازي ۰۳۳/۱۸ والحدیث أخرجه البخاري مطولاً من حدیث البراء بن عازب ۰4 وسلف 
۵ - ۳۹۹ . 


42 القراءات الشاذة ص 1۰ ۰ والمحتسب 0/1 3 والمحرر الوجیز ۱۹۶/۳ 0 


0) إعراب القرآن للنحاس ۲۹۹/۲ ۰ وینظر قول الخلیل وسیبویه في الکتاب ۰۳۹۷/۲ وقول الاخفش في 
معاني القرآن له ۵۸۱/۲ . 


(۷) في معاني القرآن له 1۷/۳ ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في [عراب القرآن ۲۹۱/۲ . 
(۸) في (م): قارنها. 


سورة هود الآيات ۷۷ - ۸۲ ۱۷۹ 


قوله تعالی : افوا اله ولا نون في > أي : لا هينوني ولا تْوني» ومنه 
قول حسان : 
فأخزاك ربي يا غتیب بخ مالك ولقَّاكَ قبل الموت إحدى الصّواعق 
مددت يمينا للنبيّتَعمُّداً وَمَيْتَ نا؛ فُظعس بالبُوّارق 
ویجوز أن يكون من الكحرّاية؛ وهو الحياء والخجل» قال ذو الرّمّة: 
خَزرايةً آدرکثه بعد جولیه ‏ من جانب الحبل مخلوطاً بها الغضبُ”) 
وقال آخر: 
من البیض لا تَخرّى إذا الريحٌ أُلصَّقَتْ بها مِرْطها أو زايّل الحَلْيَ جیدی 
وضیف يقع للاثنين والجميع على لفظ الواحد؛ لأنه في الأصل مصدژ؟ قال 
الشاعر: 
لا تعدّمي الدمر شفار الجازِرٍ ‏ لِلضّيفٍ والضیف احق زائ(“ 
ویجوز فيه التثنية والجمعٌ " والاوّل أكثرٌ كقولك: رجال صَوْم وفطر وزَّؤر. 
وخزي الرجل خََرَّاية» أي : استحيا””". مثل : َل وهان. وخزي خزياً إذا افْتْضِحَ 
یخی فيهما جمیعا(. 


)۱( ديوان حسان ص ۳۷ - ۳۹۸ ۰ وفيه: بسطتٌ» بدل : مددت. وبرمية» بدل: تعدا وفادمیت» بدل : 
ودَمَيْتَ. 

() ديوان ذي الرمة ۱۰۳/۱ ۰ وينظر تهذيب اللغة 1٩۱/۷‏ . 

(۳) قائله ابن الدّمينة» وهو في دیوانه ص۵۲ وفیه: آلزقت. بدل: ألصقتء ونسبه المَررّباني في معجم 
الشعراء ص۱۳۶ لعلي بن حسان البكري» وفیه: درعهاء بدل: مرطهاء ونسبه البكري في سمط اللالن 
۱ للحسين بن مطیر. 

. ۲۵/۲ إعراب القرآن للنتحاس ۲ وينظر البيان لابي البر کات الانباري‎ )٤( 

(5) لم نقف على قائله» وهو في فتح القدیر ۵۱۶/۲ . 

() إعراب القرآن للنحاس ۲۹۲/۲ . 

(۷) ینظر تفسیر الرازي ۰۳۶/۱۸ 

(۸) ینظر تهذیب اللغة 1٩۲ - 4٩۱/۷‏ . 


۱۸۰ سورة هود: الآيات ۷۷ - ۸۲ 


2 
۵ 


ثم وتخهم بقوله : الس من رَجُلُ رَشِيدٌ4؟'' أي: شديدٌ يأمرٌ بالمعروف 
وينهى عن المنكر. وقيل: «رشيد» أي : ذو رَشّد. أو بمعنی راشد أو مُرشد» أي: 
صالح أو مُصلِح. ابن عباس : مؤمن. أبو مالك: ناو عن المنكر. وقيل: الرشيد بمعنى 
الِرَشَدء والرشد والرٌشاد: الهُدى والاستقامة. ويجوز أن يكون بمعنى المُرشّدء 
كالحكيم بمعنى المُحكم'". 

. قوله تعالى: قال لد عست ما لا في باق ین که روي أن قوم لوط خطبوا بنا 
فردّهم» وكانت سهم أنَّمَنْ رَد في خطبةٍ امرأٍ لم نجل له آبد فذلك قوله تعالی : 
الوا قد مت ما كنا في باك ین حَيّ» وبَعْدَ أن تكون هذه الخاصيّة”". فوجةُ الكلام 
أنه ليس لنا إلى بناتك تعلّنٌّء ولا هق قَضْدُناء ولا لا عادة نطلبُ ذلك .رکه 
ما رکه إشارةٌ إلى الأضياف. 

قوله تعالى: طتَالَ لو أن لي یک ی لما رأى استمرازهم في غَيّهمء وضَعُفت 
عنهم» ولم يَقدِرْ على دَفْعهِم» تمنّى لو وجد عوناً على ردّهم» فقال على جهة التفتجع 
والاستكانة: و أنَّ لي بكم فرَه”*' أي : أنصاراً وأعواناً. وقال ابنُ عباس: أراد 
الولد . 

و«أنّ؛ في موضع رفع بفعل مضمرء تقدیره: لو لفق أو وقع. وهذا يرد في «أنَ) 
التابعة لٍ «لوا. وجواث «لوا محذوث( أي: لرددث أهلّ الفساد» وَحُلتٌ بينهم 


(۱) المحرر الوجیز ۰۱۹۵/۳ 

(۲) ینظر النکت والعیون ۸۹/۲ » وتفسیر البغوي ۰۳۹۹/۲ وزاد المسیر ۱۳۹/6 ۰ 

(۳) في النسخ: وبعد ألا تکون هذه الخاصية. والمثبت من المحرر الوجیز ۱۹۵/۳ ۰ والکلام منه. 

(6) في (د) و(ز) و(ظ): ولکنها عادة نطلبها في ذلك؛ وفي (ف): ولا كنا عادة نطلب ذلك» والمثبت من 
(م) والمحرر الوجیز. 

(۵) المحرر الوجیز ۱۹۰/۳ . 

(7) النکت والعیون 1۹۰/۲ . 

(۷) المحرر الوجیز ۰۱۹۵/۳ 


سورة هود: الایات ۷۷ ۸۳۲ ۱۸۱ 


وبين ما یریدون. 

ار او ال دكن کیره أي: الجأ وآنشوي. وفری: «أو آري6 بالنصب 
عطفاً على «قرّة»: كأنه قال : : «لو أن لي بكم قوة» أو إيواءً إلى ركن شديد» أي: وان 
آويّ» فهو منصوبٌ بإضمار «آن». ومراد لوط بالرکن العشيرةٌ والمنعةٌ بالکثرة(. 

وبلّعَ بهم قبيحٌ فعلهم إلى قوله هذا معٌ علمه بما عند اللو تعالی» فيُرْرَى أن 
الملائكة وَجَدتْ عليه حين قال هذه الکلمات» وقالوا: إِنَّ ركتك لشديد. 

ا يي لوا «یرحَم الله لوطاًء لقد كان 

وي إلى ركن شديد» الحدیث» وقد تقدّم في «البقرة»”". وخرّجه الترمذي وزاد: «ما 
وس ا مر والثروة: الكثرة 
والمَنَعَة؛ حديث حس. ©) 

ویروی أن لوطأ عليه السلام لما غلبه قومه» وهمُوا بكسر الباب وهو يُمسكهء 
قالت له الرسل : تنج عن الباب فتنی وانفتح الباب» فضربهم جبريلٌ بجناحه 
فظمَسٌ أعيتهم» وعَموا وانصرفوا على أعقابهم یقولون: النجاء» قال الله تعالی : 
وقد ودره عن سيفو سا بت 4 [التمر:۲۳۷. 

وقال ابن عباس وأهل التفسیر: آغلق لوط بابه والملائكةٌ معه في الدار» وهو 
یناظر قومّه ویناشدهم من وراء الباب» وهم یعالجون تسور الجدار؛ فلما رأت 
الملائكة ما لقي من الجَهُد والكرْب والتّصّب بسببهم قالوا: يا لوظ ! رکتّك 


(۱) القراءات الشاذة ص 1۰ - ۱۱ ۰ والمحتسب ۰۳۲۲/۱ 

(۲) المحرر الوجیز ۱۹۵/۳ . 

۰۳۱۰/۶ )۳( 

(8) سنن الترمذي (۰)۳۱۱7 ومحمد بن عمرو: هو آبو عبد الله ویقال: آبو الحسن الليثي المدني» أحد 
رجال الاسناد. 

(۵) المخرر الوجیز ۱۹۰/۳ - ۱۹۱ . 


۱۸۲ سورة هود: الآيات ۷۷ ۰ ۸۳۲ 


لشديدٌء وإنهم آنيهم عذابٌ غیر مردود» وا رسل ربّك؛ فافتخ البابَ ودغنا ولياهم 
ففتح البابت فضربّهم جبریل بجناحه على ما تقدّم. وقیل : أخذ جبريل قبضة من تراب 
فأذْراها في وجوههم. فأوصل الله إلى عین من بَعْد ومّن فرب ین ذلك التراب فظمس 
أعيتهم» فلم يعرفوا طريقاً» ولا اهتدّوا إلى بیوتهم» وجعلوا يقولون: النجاء النجای 
فان في بيت لوط قوماً هم أَسْحرٌ مَنْ على وجه الأرض» وقد سحرونا فأعمّوا 
أبصارّنا. وجعلوا يقولون: يا لوط كما أنت حتى نصبح فستری؛ یتوعدونه" 

قوله تعالى: «َالرا لوط إا زنل ريك لما رأت الملائكةٌ حُزته واضطرابّه 
ومدافعته عرّفوه بأنفسهم» فلمًا علم أنهم رسل مگن قومّه من الدخول. فأمرٌ جبريل 
عليه السلام يدّه على أعينهم فَعَمُواء وعلى أيديهم فجنَّتْ .«آن یلوا ری أي : 
بمكروه. 

لاسر بأَمْلِكَ4» قرئ «فأسر» بوصل الألف وقظعها لختان فصيحتان"". قال 
الله تعالی : ول إا رکه [الفجر: 4] وقال: ظسْبْحَنَ لت سره [الاسراء:۱] وقال 
النابغةٌ ‏ فجمع بين اللغتين -: 
آرت عليه شن آلجوراه سارية ٠‏ ترج الال عليه جاية ارو 

وقال 27 (8) 
حي ال ضی؟ ره الجثر انز لبك ولم‌تکن‌تنري 


وقد قيل: «قَأَسْرِ)؛ بالقظع : إذا سار من آوّل اللیل» وسری: إذا سار من آخره» 


(۱) عرائس المجالس ص۱۰۷ ۰ وتفسير البغري ۰۳۹۲/۲ 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۲۹۲/۲ » وقرأ بوصل الهمزة من السبعة نافع وابن كثير وقرأ الباتون بقطعها. 
السبعة ص۳۳۸ ۰ والتيسير ۱۲۵ . 

(۳) ديوان النابغة الذبياني ص۳۱ وفيه: سرت» بدل: أسرت» وهو في المحرر الوجيز ۱۹۱/۳ بلفظ 
المصنف. 


. ۲۲٤ص هو حسان بن ثابت» والبيت مطلع قصيدة له في الديوان‎ )٤( 


سورة هود: الایات ۷۷ ۸۲ ۱۸۳ 


ولا يقال في النهار الا : سار. وقال لبید : 
إذا المر؛ آشری ليلة آنه قَضَّى عملا والمر؛ ما عاش عاب © 
وقال عبد الله بن رواحة: 
عند الصّباح يَحْمَدٌ الوم السّرَى 2 وتنجلي عنهمغَيَاباتٌ الكَرّى”) 
« يقلح ي > قال ابن عباس : بطائفة من الليل. الضحاك : ببقية من الليل. 
اد : بعد مُضيٌ صدر من الليل”". الأخفش: بعد جنح من الليل. ابن الأعرابي : 
بساعة من الليل. وقيل : بظلمةٍ من اللیل . وقیل : بعد هَذْءِ من اللیل. وقیل: هَزيع من 
اللّيل. وكلّها متقارية. 
e‏ مأخودٌ من مه نضفین» ومنه قول الشاعر: 
ونانحهءتنوخ بیع ليل على رجل بقارعة الصعیر؟ 
ا ی 2 
لو لم یقل : تفع من ال جاز أن یکون أوّله2 . 
وولا ي يِٿ منحكم دی أي : لا ینظر وراءه منکم أحدٌّء قاله مجاهد. ابن 
قتي :ا ا ا 


(۱) النکت والعیون ۲/ ٤٩١‏ . والبيت في دیوان لبيد ص۲۵4 . 

(۲) الرجز في اللکت والعیون 1٩۰/۲‏ > ونسب في الحيوان 008/5 لبكر بن عبد الله المزني» وفي مجمع 
الأمثال ۳/۲ لخالد بن الولید 4. 

)۳( آورد هذه الأقوال البغوي ۳۹۲/۲ ۰ وقول ابن عباس رضي الله عنهما آخرجه الطبري ۲« 

(5) أورد هذا القول الواحدي في الوسيط ”/ 084 ونسبه لابن عباس رضي الله عنهما. 

() النكت والعيون 1417/7 ء والبيت أورده أبو بكر الأنباري في إيضاح الوقف والابتداء ۰۸۰/۱ 
والسيوطي في الدر المنثور ۰۳4۵/۳ والآلوسي في روح المعاني ۱۰۹/۱۲ ونسبوه لمالك بن كنانة 
بلفظ : 


() معاني القرآن للنحاس 7957/7 . 


۱۸۶ سورة هود: الآيات ۷۷ - ۸۲ 


أو متاع”"". 

وإ اراک که بالنصب”'': وهي القراءة الواضخة البيّنةٌ المعنی: آي: فأمتر 
بأهلك إلا امرأتك. وكذا في قراءة ابن مسعود: «فأسر بأهلك إلا امرأتك»"" فهو 
استناء من الاهل. وعلى هذا لم بخرخ بها معه. وقد قال الله عر وجل : کت وت 
میریم 6 [الاعراف:۸۳] أي : من الباقين. وقرأ آبو عمرو وابن كثير: «إلا امرأتك» 
بالرفع على البدل من «أحد». وأنكر هذه القراءةً جماعةً منهم أبو عُبيدء وقال: لا 
يصح ذلك إلا برفع «يلتفت» ويكون نعتاً ؛ لأن المعنى يصير - إذا بدت وجَرْمْتَ ‏ أن 
المرأة أبيحَ لها الالتفات» وليس المعنی كذلك. 

قال النحاس: وهذا الحَملٌ من أبي غبید وغيره على مثل أبي عمرو مع جلالته 
ومَحلّه من العربية لا يجب أن يكون» والرفع على البدل له معتّی صحيحٌ» والتأویل له 
على ما حكى محمد بن الوليد عن محمد بن يزيد أن یقول الرجل لحاجبه: لا 
بخرخ فلانٌ فلَفْظٌ النّمَي لفلان» ومعناه للمخاطب» أي: لا تَدَعْهِ يخرجُ» ومثله 
. قولك: لا يَقُمْ أحدٌ إلا زيدٌء يكون معناه: انهّهُم عن القيام إلا زيداً. وكذلك النهيُ 
للوط ولفظّه لغیره» كأنه قال: إِنْهَهُم لا يلتفث منهم أحدٌ إلا امرئك. ويجوز أن یکون 
استثناء من النهي عن الالتفات لأنه كلامٌ تام أي: لا يلتفث منكم أحدّ إلا امرأتك» 
فإنها تلتفثٌ وبَهِلِكُء وان لوطا خرج بهاء ونهى من معه ممن أسريّ بهم ألا بلتفت 


)١(‏ النكت والعیون 141١/7‏ ۰ وقول مجاهد أخرجه الطبري ۰۲/۱۲ ۰ وقول ابن عباس رضي الله عنهما 
أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره 5/ 3١58‏ . 

(۲) قرأ بها نافع وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي. السبعة ص۳۳۸ ٠‏ والتیسیر ص۱۲۵ . 

(۳) ذكرها الطبري 515/١7‏ . والكلام من عراب القرآن للنحاس ۲۹۱/۲ . 

(4) إعراب القرآن للنحاس ۲۹۷/۲ ۰ والكلام الذي قبله فيه بنحوه» وينظر البيان لأبي البركات الأنباري 
1 


(۵) المصري النحوي التميمي» يُعرف بولاد» قرأ كتاب سيبويه على المبرّد. توفي سنة (۲۹۸ه). إنباه الرواة 
2.۳/۳ 


سورة هود. الآيات ۷۷ - ۸۲ ۱۸6 


فلم یلتفث منهم أحدٌ سوی زوجته. فانها لمّا سمعث هدَّةَ العذاب التفعّث» وقالت : 
واقوماه» فأدركها حجر نقتلها. 

وإ ميا أي : من العذاب. والكناية في «إنه» ترجمٌ إلى الأمر والشان» اي : 
فان الامر والشأن والقصة؟. 

میا مایم رد دهم امه لما قالت الملانکة: «إنَا کر مَل ذه 
تیک [العنکبوت:۳۱] قال لوط : الا الآن. استعجلهم بالعذاب لغيظه على قوم 
فقالوا: الس سح یقریب»؟ وقرأ عیسی بن عمرّ: «ألَيْس البح بض البای 
وهي لخد0". ویحتمل أن يكون جَعَلَ الصبح ميقاتاً لهلاکهم؛ لأن النفوسن فيه أودعٌ» 
والنامن فيه جم . 

وقال بعض أهل التفسير: إن لوطأ خرج بابنتیه ليس معه غيرُهما عند طلوع 
الفجرء وان الملائكة قالت له: إن الله قد وكل بهذه القرية ملائكةٌ معهم صوتٌ رعد؛ 
وخطف برق» وصواعقٌ عظیم وقد ذكرنا لهم أن لوطاً سيخرج فلا تُؤذوهء وأمارثه 
أنه لا يلتفت» ولا تلتفتٌ ابنتاه فلا يهولئّك ما ترى. فخرج لوظ وطوى الله له الأرضَ 
في وقته حتى نجا ووصل إلى إبراهيم. 

قوله تعالى: فما 2 أا أي : عذابنا .«جَمَلَمَا عیلبها لاه وذلك أن 
جبريل عليه السلام أدخل جناخه تحت قُرى قوم لوطء وهي خمسٌ: سدومٌ - وهي 
القرية العظمى ‏ وعاموراء ودادوماء وصعرة» وقتم ٠‏ فرفعها من تخوم الأرض 
حتى أدناها من السماء بما فيهاء حتى سمع أهل السماء نهیق حُمّرهم وصياح 


() تفسير البغوي ۳۹۲/۲ . 

(۲) ينظر مجمع البيان ۱۲/ ۱۹۵ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۲۹۷/۲ ۰ وقراءة عيسى بن عمر في القراءات الشاذة ص1۱ . 

(4) التكت والعيون 441/7 - 18۲ . 

(0) اختلفت النسخ والمصادر في أسماء هذه القرى اختلافاً كبيراً ما عدا سدوم. وينظر المحبر ص41۷ » 
والتعریف والإعلام للسّهيلي ص۱۷ »> ومعجم البلدان 418/7 و ٩۱۱/۳‏ و ۰۷۱/6 


۱۸۹ سورة هود. الآيات ۷۷ - ۸۲ 


> لم تتكفئ لهم جر ولم ينكسر لهم إناء» ثم كسوا على رؤوسهم» وأتبعهم 
الله الت مقاتل : : أهلکث آریعة وج صعرة . وقيل غير هذاء والله أعله”". 


رص رم 


وله تعالی : را ب جين یل دلي على أل من فعل فعلهمحکثه 
الرجم»› وقد تقّم في فى « لأعرافی»(۳) 

وفي التفسير: : اماي العذاب» ومُطرنا في الرحمة””". وأمّا كلام العرب 
فیقال : تطرت ا کاب وروی 2 

واخثلت في «السّجيل) فقالالبخاری 6 : السجیل : الشدید الکثیر» وسججيل 
وسجين اللام والنون أختان. وقال أبو عُبيدة" : السجُيل الشديد» وأنشد: 

ضَرْباً ای به الابطال سِحّجينا”" 

قال النحاس” : ورد عليه هذا القول عبد الله بن مسلم" وقال: هذا سجّین 
وذلك سججيل» فكيف يستشهد به؟! قال النحاس: وهذا الردُ لا يلزم» لاد أبا عُبيدةً 
ذهب إلى أن اللام تُبدلُ من النون لقرب إحداهما من الاخری» وقول أبي عُبيدة یرد 
من جهة أخرى» وهي أنه لو كان على قوله لكان حجارةً سسجيلاً؛ لأنه لا يقال: 
حجارةٌ من شديد؛ لأنّ شديداً نعتٌ. 


وحكى أبو عُبيد('2 عن الفراء”''' أنه قد يقال لحجارة الأْرحاء: سجيل. وحكى 


(۱) عرائس المجالس ص/١٠‏ ۰ وتفسير البغوي ۲ والمحرر الوجيز ۱۹۷/۳ ۰ وسلف الكلام 
۹ . 


۲۷/٩ )۲(‏ وما بعدها. 

(۳) ینظر المحرر الوجیز ۱۹۷/۳ . 

(4) تهذیب اللغة ۳۶۱/۱۳ ۰ 

(۵) في (م): النحاس» والکلام عند البخاري (41۸4) وینظر فتح الباري ۸/ ۰۳۵۱ 

(5) في مجاز القرآن ۲۹۱/۱ . 

(۷) سيأتي بتمامه قريباً. 

(۸) في معاني القرآن ۳۷۰/۳ - ۳۷۱ ۰ 

. هو ابن قتيبة» وکلامه في تفسیر غریب القرآن له ص۲۰۸‎ )٩( 

(۱۰) في (د) و(ز) و(ظ) و(م): آبو عبيدة» والمثبت من (ف) وهو الموافق لاعراب القرآن للنحاس ۲۹۷/۲ ۰ 
والکلام منه. 

(۱۱) في معاني القرآن ۲4/۲ . 


سورة هود: الآيات ۷۷ - ۸۲ ۱۸۷ 


عن محمد بن الجهم''' أن سجّیلاً طیْ يُطبَحُ حتی يصيرٌ بمنزلة ال ژحام. 

وقالت طائفةٌ - منهم ابن عباس وسعيدٌ بن جُبير وابن إسحاق -: إن سججيلاً لفظةٌ 
غيرٌ عربية عُرّبتْ أصلّها سنج وجيل. ويقال: سنك وكيل» بالكاف موضع الجیم, 
وهما بالفارسية حجر وطین ؛ عربتهما العربٌ فَجَعَلَنْهِما اسماً واحداً. وقيل: هو من 
ی 

وقال قتادة وعکرمة: السجيل : الطین؛ بدلیل قوله : لرل عم جر ُن طني 
[الذاریات: ۳۳]. وقال الحسن : كان أصل الحجارة طيناً فشددت. والسجّیل عند العرب 
) شدي صُلْب. وقال الضحاك: يعني الآجُيّ. وقال اب زید: طينٌ طبخ حتى كان 
كالآجرّء وعنه أنّ سجيلاً اسم الماع ال 2 ذكره المهدوي» وحکاه التعلبیغ عن 
آبي العالية؛ وقال ابن عطية" : وهذا ضعيفٌ یره وصفه ب #منضودا. وعن عكرمةً : 
أنه بحر معلّق في الهواء بين السماء والأرض منه نزل الحجارة. وقیل: هي جا 
في السماءء وهي التي أشار الله تعالى إليها بقوله : رار ين أله ين ال زب 
برتر که ۳۳" [النور :۰ وقیل: هو مما سُجّل لهم أي: تب لهم أن يُصيبهم» فهو في 
معنی سجین» قال الله تعالی : وبا نك ما يجين كنب نومه [المطففین :۹-۸] قاله 
الزجاج"" واختاره. وقيل: هو فئیل ین أسجليّه ؛ أي : أرسلئه. فكأنها مُرسَلةٌ علیهم. 
وقيل: هو من أسجلته : إذا أعطيئّه. فكأنه عذاتٌ أعطوه قال: 
كن بساجلني يُساجل ماجداً يَمْلأَالدَلْوَإِلى عفد الگرن 


. ۱۱۳/۱۳ أبي عبد الله السّمّري» الأديب» تلميذ الفراء وراويه. توفي سنة (۲۷۷ه). السير‎ )١ 

(۲) تنظر هذه الاقوال في تفسیر الطبري ۲ - ۵۲۹ » وتفسير البغوي ۲۹۷/۲ ۰ وزاد المسير ۱46/4 . 
(۳) في المحرر الوجیز ۱۹۷/۳ . 

(6) زاد المسیر ٠٤٤/٤‏ . 

(۵) تفسیر البغوي ۳۹۷/۲ . 

() في معاني القرآن ۷۱/۳ . 

(۷) معاني القرآن للزجاج ۷۱/۳ > والبیت للفضل بن العباس» وهو في الکامل ۲۵۰/۱ ۰ والأغاني = 


سورة هود: الآيات ۷۷ - ۸۳ 


۱۸۸ 
| 


وقال أهل المعاني: اليل والسجین : الشديد من الحَجَر والصّرب» قال ابن 
ُقبل : 
ورَجلة يضربون البْیْض ضَاحِيَةَ ‏ ضَرْباً تَواصَى به الأبطال ب 

نشور قال ابن عباس : مُتتابع. . وقال قتادة: نْضِدَ بعضها فوق بعض. وقال 
الربیع : نُضِدَ بعشّه على بعض حتی صار جسداً اعدا وقال عكرمة : فقوف . 
وقال بعضهم: مرصوص والمعنی متقارب. يقال : تشد المتاع واللَّنَّ : إذا جعلت 
بعضّه على بعض. فهو منضود وتضید ونضد. قال : 

زر الی الشتين قال ي 

وقال آبو یکر الهَدْلی: تعد آي: هوممًا أعدّه الله لأعدائه الظلمة"*. 
«شَوَمَة» أي: مُغْلّمة» من السّيما؛ وهي العلامة» أي: كان علیها آمشال 
الخواتیم ؟*. وقیل : مكتوبٌ على كل حجر اسم من زمي به» وكانت لا تشاکل حجارةً 
الارضی"؟: وقال الفراء۲: زعموا أنها كانت مختطة بحمرة وسّواد في بياض» فذلك 


= ۱۷۲/۱۲ . قال المبرد: وأصل المساجلة أن يستقي ساقيان» فیخرج کل واحد منهما في سَجْله مثل ما 
يُخرج الآخرء فأيهما نكل فقد لب فضربَئُه العرب مثلاً للمفاخرة اه قوله: الک > هو حبل بش 
على عراقي الدلو» یی ثم يثلث. . رغبة الآمل لسيد بن علي المرصفي ۲۳۷/۲ . 

(۱) ينظر مجاز القرآن لأبي عبيدة ۱ والبيت في ديوان تميم بن مقبل ص۳۳۳ ۰ وفيه: عن عرض» 
بدل: ضاحية. قوله: ایض هو جمع بيضة» وهي الحُوذة. 

(؟) تنظر هذه الأقوال في زاد المسير 5 وقولا الربيع وعكرمة أخرجهما الطبري ٥۲۹/۱۲‏ . 

(۳) ينظر معاني القرآن للنحاس ۰۳۷۱/۳ والبيت للنابغة الذبياني» وهو في ديوانه ص۰۳۱ وصدره: 
خلت سبیل اي " كان يحبسه. 
والت‌جفان: ستران رقيقان يكونان في مقدّم البيت. شرح القصائد المشهورات للنحاس ٠٠٠/۲‏ › 
وسيأتي البيت بتمامه في تفسير الآية (۲۹) من سورة الواقعة. 

(6) آخرجه الطبري ۵۲۹/۱۲ . 

(0) مجاز القرآن لابي عبيدة ۳۹۷/۱ > واللکت والعیون 1۹۳/۲ . 

(1) تنظر هذه الأقوال في تفسیر الطبري ۱۲/ ۰ - ۵۳۱ ۰ وتفسیر البخوي ۳۹۷/۲ ۰ وزاد المسیر 
۶ -- ۱61 . 

(۷) في معاني القرآن ۲۶/۲ ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في |عراب القرآن ۲۹۷/۲ . 


سورة هود: الآيات ۷۷ - ۸۲ ۱۸۹ 


تسویمها. وقال کعب : كانت مُعلمة ببیاض وخمرة وقال الشاعر : 


غلام رماه الله بالحسن يافِعاً له ٍیمیاء لاُشقّ علی الب ) 


la و‎ 


و«مسَوَمَةَ من نعت حجارة. وامنضودا من نعت «سجيل». وفي قوله : ند ري 
دلیل على آنها ليست من حجارة الأرض» قاله الحسن”” .رمَا هى ین اليرت 
وید يعني قوم لوط أي: لم تكن تخطتهم"*. وقال مجاهد: رهب قریشا" 
المعنی: ما الحجارةٌ من ظالمي قومك يا محمد ببعید ". وقال قتادة وعکرمة: يعني 
ظالمي هذه الامة. والله ما أجارَ الله منها ظالماً بعدُ”". وروي عن النبي كل أنه قال: 
«سیکون في آخر أمّتي قومٌ يكتفي رجالهم بالرجال ونساژهم بالنساء» فإذا كان ذلك 
فارتقبوا عذابٌ قوم لوط أن يرل الله عليهم حجارةً من سجُيل»» ثم تلا رسول الله کل 
رما هى ين الوت مير وفي رواية عنه عليه الصلاة والسلام: لا تذمت الليالي 
والأيامُ حتى تستحل هذه الأمةٌ أدبارٌ الرجالٍ كما استحلوا أدبارٌ النساء» فتصيب طوائت 
من هذه الأمة حجارةٌ من ربك“ “. وقيل: المعنى ما هذه القرى من الظالمين ببعيدء 


وهي بين الشام وه وجاء (ببعیلٍ» ۳1 علی معنی بمکان بعید. 


)١(‏ النکت والعيون 1٩4۳/۲‏ » وزاد المسير ٠٤١ /٤‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۲) البيت لابن عنقاء الفزاري» وهو في الأغاني ۲۰۸/۱۹ ۰ والمؤتلف والمختلف للآمدي ص۲۳۸ › 
وسمط اللآلئ ۱ وعندهم : بالخیر بدل: بالحسن. 

(۳) معاني القرآن للنحاس ۳۷۲/۳ . 

(4) |عراب القرآن للنحاس ۲۹۸/۲ . 

(0) آخرجه الطبري ۵۳۲/۱۲ . 

(1) معاني القرآن للفراء ۲۵/۲ . 

(۷) آخرجه الطبري ۵۳۳/۱۲ . 

(۸) لم نقف علیه وآورد ابن حبان في المجروحین ۲ نحوه من حدیث واثلة بن الاسقم وأنس بن 
مالك رضي الله عنهما مرفوعاً بلفظ : «لا تذهب الدنیا حتی يستغني النساء بالنساء» والرجال بالرجال» 
السحاق زنا النساء فیما بینهن؟» وفي إسناده العلاء بن كثير الدمشقي» قال ابن حبان: كان ممن يروي 
الموضوعات عن الأثبات. قال البخاري: منكر الحدیث. وقال أحمد: ليس بشيء. ميزان الاعتدال 
١/7‏ . 

() ينظر المحرر الوجيز ۱۹۸/۳ . 


۹۰ 


۱ سورة هود: الایات ۷۷ ۰ ۹۵ 


وفي الحجارة التي أمطرث قولان: أحدُهما : آنها أمطرت على المدن حين رفعها 


جبريلٌ. الثاني: آنها أمطرث على من لم يكن في المدن من آهلها وکان خارجاً عنها“. 


قوله تعالی: ورال من اهر شا تال یو ادوا له ما کم من له 
9 لا سا یل لب آزردکم َير رای ل ف يڪم 


ا 


عَدَابَ یر حيط © رتور أزثوا اليڪيال کک ۵« خسوا 


الاس یشم و توا ن ۳ مین 49 بقيّت 


لَه تک إن 


کہ یرما لا یک یف © الا يشميب امک تن أن 


ترف ما يد ااا 00 عل فى آنویتا تا عا کت نک لت العم 
نید © قال تور شم إن کت على بین ين 


ده ll‏ .ري 3 ِا 
زو ورزفی منه رر 


0 


9 يك کب اد عند إن ريك إل لصتم نا انتلعت ربا 


پا کیو 7 گت واه بُ وتو لا تک يتا > أن کم 


ب م چ أو نع و أذ رم نيح وما َم أو لوط نکم پیب 9© 


نتفر ی ریک ثَ توا اه اد ۳ تيم 0 © ولا سیب ما نققه 
کا متا ول وَإِنَا لَرَسكَ نا ميا ولول رقطك لك وه مي 
2 > رم مه عم يمرو 1 7 
مزر © ال يوي آرفطی مر عم صن الله واخذشموه وراک ظهرنا 


و 


اک ین یا نموه بط (6 وک اقلا عل میم ا نت 


2 


تورك ی يلود متا ريق ورن هی کی ارك أ ان ممحكم 


2 مر ۹ 1 روص امه چ و م 
رٹ © رکا ه ان جنا شيا راب امأ مت بت یک ركت اب 


- 


من سه ¢ سوس ءءء 
لوا الصَيْسةُ تَأصْبَحُوا فى ديكرهم جئييت © كن لر بعتا فبا ألا بدا مت 


1 ل مر و ر 
كا بدت نود 69 4 


قوم 


قوله تعالی : ولل مذ اهم شیاه أي : وأرسلنا إلى مدينّ» ومدينٌ هم 


شعت. 


رضصوم 


(۱) النكت والعيون 148/۲ . 


سورة هود: الآيات ۸۶ ۔ ۹۵ ۱۹۱ 


وفي تسمیتهم بذلك قولان: آحدهما: آنهم بنو مدينَ بن ابراهیع فقيل : مدينٌ» 
والمرادٌ بنو مدينَ. كما يقال: مُضَرء والمراد: بنو مضّر. الثاني :أنه اسم مدينتهم 
2 ۱ ها 

3 8 20 و ۶ ل : نگ و : 0 

قال النحاس ': لا ینصرف مدینْ لأنه اسم مدينة. وقد تقدم في «الأعراف» هذا 
المعنى ونا 

قال قوم دول ما لک ین إل ع4 ت ةم .«ولا تَقْصُا یال 
مس 2 ۰ ۰ ا .e2‏ ۰ )0( ۰ 1 و 
لزان کانوا مع کفرهم أهل بحس وتظفیف » کانوا إذا جاء‌هم البائعٌ بالطعام 
آخذوا بگیل زائد» واستوفوا بغاية ما پقدرون علیه» وظلموا وان جاءهم مشتر 
للطعام باغوه بگيل ناقص» وشحححوا له بغاية ما یقیرون» فأمروا بالایمان إقلاعاً عن 
الشرك» وبالوفاء نهياً عن التطفیف. 

لإي کم عفر أي: في سَعةٍ من الرزق» وکشرة من العم" وقال 
الحسن : كان سعرهم رخیصا(. 

وي اف کم عَدَابَ بر نيط وَصَف الیوع بالاحاطة. وأراد ضف 
ذلك الیوم بالإحاطة بهم» فان يوم العذاب إذا أحاط بهم فقد أحاط العذات بهم» 
وهو كقولك: يوم شدید» أي : كليل ره 


واختّلِف في ذلك العذاب فقيل: هو عذابٌ النار في الآخرة. وقيل: عذابُ 


. 141/۲ النکت والعيون‎ )١( 

(۲) في إعراب القرآن ۳۹۸/۲ . 

(۳) في ۲۸۰/۹ وما بعدها. 

. ۲۰۷/۸٩ )۶( 

(0) ینظر النکت والعیون 1٩40/۲‏ > وتفسیر الرازي 10/۱۸ . 
(0) ینظر تفسیر أبي اللیث ۱۳۹/۲ . 

(۷) آخرجه الطبري ۰۳۹/۱۲ . 


۱۹۲ سورة هود: الایات ۸۶ - ۹۵ 


الاستتصال في الدنیا. وقیل : غلا السعر؛ روي معناه عن ابن عباس رفي 
الحدیث عن النبی : «ما آظهر قومٌ البَحْسَ في المکیال والمیزان إلا ابتلاهم الله 
بالط والغلاء»» وقد تقدّم”". 

قوله تعالی : طوَيَمَررِ زرا یبال ولیبزات واس مر بالإيفاء بعد أن نَهى 
عن التطفیف تأكيداً. والایفاء: الاتمام. «بالتسط» أي: بالعدل والحقّء والمقصود أن 
یل کل ذي نصيب إلى نصيبه» ولیس يريد إيفاء المَكيل والموزون» لأنه لم يقل: 


آوقوا بالمکیال وبالمیزان بل آراد آلا کل تَنْقَصوا حَجمَْ المكيالٍ عن المعهود. وكذا 
الصجات. ۱ 


8 نوا آلكاس َيه اي: لا تَنْقُصوهم مما استحقّوه شيع" .«ولا 
تمك ف الأض مُنْسِيِتَ» بين أن الخيانة في المكيال والمیزان مبالَعَة في الفساد في 


رر 


الأرض» وقد مضى في «الاعراف» زيادةً لهذا زالحمد لله. 


قوله تعالى: بَقِيّتُ أله حر لك آي: ما يُبقيه الله لكم بعد إيفاء الحقوق 
بالقسط آکثر برکت وحم عاقبةً مما تُبقونه أنتم لأنفسكم من فضل التطفيف بالتجبر 
والظلم» > قال معناه الطبری(؟؟ وغیزه. وقال مجاهد: یه الله خَيْرٌ لکم يريد طاعته ". 
وقال الربیع: وف ا وا ا ا ل و و رحمة الله. 


(۱) النكت والعیون 4٩5/۲‏ ۰ وقول ابن عباس رضي الله عنهما آخرجه الطبري ٩۳۸/۱۲‏ . 

(۲) ذکره ابن عطية في المحرر الوجیز ۱۹۹/۳ بنحوه» ولم نقف عليه مرفوعاً عند غيره» وقد تقدم بنحوه 
من قول ابن عباس رضي الله عنهماء وعزاه المصنف ثمة لمالك» وهو في الموطاً 40۰/۲ . 

(۳) ینظر تفسیر أبي اللیث ۱۳۹/۲ . 

. ۲۸۲/۹ ):( 

(۵) في تفسیره ۵6۱/۱۲ ۰ وینظر المحرر الوجیز ۱۹۹/۳ . 

(؟) تفسیر مجاهد ۰۳۰۸/۱ وأخرجه الطبري ٩۲/۱۲‏ . 

(۷) النكت والعیون 1۹0/۲ . 

(۸) في معاني القرآن ۲۵/۲ . 


سورة هود: الآيات ۸۶ ۹۵ ۱۹۳ 


قتادةٌ والحسن : حظکم من ربكم خيرٌ لكم. وقال ابن عباس: رزق الله خی لک (۱, 

«إن کننم منرت شرط هذا لأنهم إنما یعرفون صحة هذا إن کانوا 
مؤمنين”"". وقیل : یَحتمل آنهم کانوا یعترفون بأنَّ الله خالهم فخاطبهم بهذا. 

«ومآ تا عم یه أي : رقيب أرفْبُکم عند گیلکم ووزنکم؛ أي : لا 
يُمكنني شْهودُ کل معاملة تدر منكم حتى أؤاخدّكم بإيفاء الحق. وقيل: أي : لا ينها 
لي أن حفظكم من إزالة نع الله عليكم بمعاصيكه””. 

قوله تعالى: الوا يا شُعَيْبُ أصَلَوَانُكَ4 وقرئ: لأَصَلَاتُكَ4 من غير جمع٩.‏ 
وتاش أن نرك ما يعمد اؤ «آن» في موضع نصب؛ قال الكسائي: موضفها 
خفض على إضمار الباء”©. 

وروي أنّ شعيباً عليه السلام كان كثيرٌ الصلاة؛ مواظباً على العبادة فَرْضِها 
وتَفْلِهاء ويقول: الصلاةٌ تنهى عن الفحشاء والمنكرء فلمًا أَمَرهم ونهاهم عيَّرُوه بما 
رأوة يُستمرٌ عليه من كثرة الصلاة» واستهزؤوا به. فقالوا ما أخبرٌ الله عنهه””". 

وقيل: إن الصلاةً هنا بمعنى القراءة؛ قاله سفیان عن الأعمش» أي: قراءثك 
تأمزك ودل بهذا على أنهم كانوا کفار(. وقال الحسن : لم یبعثٍ الله نيا إلا فَرَضَ 


() أخرج الأقوال الثلائة الطبري 047/١7‏ - ۵46 » وذكرها ابن الجوزي في زاد المسير ١49/5‏ . 

(۲) زاد المسير ٠٤۹/٤‏ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۲۹۸/۲ ۰ وينظر مجمع البيان ۲۰۶/۱۲ . 

(4) قرأ بالتوحيد عاصم - في رواية حفص - وحمزة والكسائي» وقرأ الباقون: «أصلواتك» بالجمع. السبعة 
ص۳۱۷ » والتيسير ص۱۱۹ . 

(۵) إعراب القرآن للنحاس ۲۹۸/۲ . 

(7) في النسخ: مواظب العبادة. والمثبت من (م). 

(۷) أحكام القرآن لابن العربي ۱۰۵۱/۳ بنحوه. 

(۸) معاني القرآن للنحاس ۳۷١/۳‏ ۰ وقول الأعمش أخرجه الطبري ۵41/۱۲ - ۵8۷ وسفيان: هو 
الثوري. 


۱۹ سورة هود: الآيات ۸۶ - ۹۵ 


عليه الصلاة والزکاة*؟. 

از آن گنک ف أمرلتا ما ددرأ رَعَم الفراء”" أن التقديرٌ: أوتنهانا أن نفعلَ في 
أموالنا ما نشاء. وقرأ السَْمیْ والضحاك بن قيس : «أو آن تفعل في آموالنا ما تشاء» 
بالتاء في الفعلین "۳ والمعنى : ما تشاء أنت يا شعيب. وقال النحاس: «أو آن» على 
هذه القراءة معطوفةٌ على «أن» الأولى. وژوي عن زيدٍ بن أسلم أنه قال: كان مما 
نهاهم عنه حَذْفُ الدرا هم”. وقيل: معنى أ أَنْ تَفْعَل في أموالنا ما نشاءه إذا 
تا ی تس من" ؟!. 


إت ات الحم أَليَشِيدُ» يَعْنون عند تسك بزعمك "۰۳ ومثله في صفة أبي 


محر امس 


جهل: يدق الک أت لْعَزِيرٌ کر [الدخان:44] أي : عند نفسك بزعمك. 
وقیل : قالوه علی وجه الاستهزاء والسخریة» قاله قاد“ . ومنه قولهم للحبشي : أبو 
البيضاءء وللابیض : آبو الجون» ومنه قول حدّنة ‏ جهنم لأبي جهل : دق الک أَنتَ 


مزر ال 


مزر یمه وقال سفيانٌ بن عُيَينةً: العربُ تَصف الشيء بضده للتطیر 
والتفاؤل» كما قيل لِلَدِ يغ : لیم وللفلاة: ما وقیل : هو تعریض آرادوا به 
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ا 


(۱) المحرر الوجیز ۲۰۰/۳ . 

(۲) في معاني القر آن ۲/ ۲۵ ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ۲۹۸/۲ . 

(۳) قرأ السّلمي: «نفعل» بالتون وقرأ الضحاك : «تفعل» بالتاءء وقرأ كلاهما: «تشاء» بالتاء. ينظر القراءات 
الشاذة ص١1‏ ۰ والدر المصون ۳۷۲/7 . 

(4) |عراب القرآن للنحاس ۲۹۸/۲ . 

(0) أخرجه الطبري ۵4۵/۱۲ . وحذف الدراهم» أي: كسرها. ينظر معاني القرآن للزجاج ۷۳/۳ . 

0) معاني القرآن للنحاس ۳۷/۳ . 

(۷) المصدر السابق. 

(۸) الکت والعیون 1471/۲ . 

)٩(‏ الکلام بنحوه في عرائس المجالس ص۱3۷ . والجون من الاضداد يقال للأبيض والأسود. الاضداد 
لابن الأنباري ص۱۱۱ . 

(۱۰) ذکره البغوي في تفسیره ۳۹۸/۲ دون نسبة. 


سورة هود: الآيات ۸۶ . ۹۵ ۱۹۵ 


وأَحسَنُ من هذا کل ويدلٌ ما قبله على صحته» أي: إنك أنت الحلیم الرشيد 
حمّاء فكيف تأمونا أن نترك ما يعبد آباؤنا؟! ويدلٌ عليه : « مرک تأر أن کتک ما 
عبد َبَآوْتآ4 آنکروا لمّا رأوا من كثرة صلاته وعبادته» وأنه حليمٌ رشيدٌ ‏ بأن يكونٌ 
يأمرّهم بترك ما كان يعبد آباؤهم» وبعده أيضاً ما یدل علیه» َال یت ریش إن 
کت ڪل ین تن وی مِنهُ رما سكأ أي : أفلا آنهاکم عن الضلال6) 

وهذا که یدل على أنهم قالوه على وجه الحقيقة» وأنه اعتقاهم فيه. ويشبه هذا 
المعنى قول اليهود من بني قُريظة للنبي 6 حين قال لهم: «يا إخوةً القردة» فقالوا: يا 
محمد ما عَلمناك جهو لا“ 

مسألة: قال هل التفسير: كان مما ينهاهم عنه» وعلبوا لأجله قطمٌ الدنانير 
والدراهم"» كانوا يَقْرضون من أطراف الصّحاح لِتَفضّلَ لهم القُراضة» وكانوا 
یتعاملون على الصّحاح عدَدا“. وعلى المقروضة وزناً» وكانوا ییحُسون في الوزن. 

وقال ابن وهب: قال مالك: كانوا یکیرون الدنانير والدراهع» وكذلك قال 
جماعةّ من المفسرين المتقدمين كسعيدٍ بن المسيّب» وزيدٍ بن أسلم» وغیرهما 
وگشرهما ذنبٌ عظيو” . وفي كتاب أبي داودَ عن علقمة بن عبد الله» عن أبيه قال : 
نهى رسول الله # أن تُكْسَرٌ كه المسلمين الجائزةٌ بينهم إلا من باس . فإنها إذا 


(۱) إعراب القرآن للنحاس ۲۹۹/۲ . 

(۲) المحرر الوجيز ۲۰۱/۳ ۰ والحديث أخرجه الحاكم ۳4/۳ - ۳۵ > وقال: هذا حديث صحيح على 
شرط الشیخین» ولم یخرجاه ومن طریقه آخرجه البيهقي في دلائل النبوة ۸/4 - ٩‏ . وعندهما: 
فحاشا؛ بدل: جهولا. وقد قال النبي 6 ذلك في يهود بني قريظة عندما غزاهم. 

(۳) عرائس المجالس ص۱۱۷ . 

(4) في (م): عدا. 

() آحکام القرآن لابن العربي ۱۰۵۱/۳ - ۱۰۵۲ . 


(0) سنن آبي داود (۳6۹). والسّكة: الدنانیر والدراهم المضروبة» يُسمّى کل واحد منهما سكة؛ لانه طبع 
بالحدیدة. النهاية (سکك). 


۱۹1 سورة هود: الایات ۸۶ ۹۵ 


كانت صحاحاً قام معناها؛ وظهرّث فائدئها؛ وإذا کیرث صارت سلعة وبّظلت منها 
الفائدةٌ: فأضرٌ ذلك بالناس؛ ولذلك خرم. وقد قيل في تأویل قوله تعالی : وات في 
ام یمه رهط بنیدرت ف الْارّضٍ ولا يصَِلِحُونَ» [النمل:4۸] آنهم كانوا یکیرون 
الدراهع؛ قاله زيدٌ بن اسلم". قال أبو عمرٌ بنُ عبد البر"۳: زعموا أنه لم يكن 
بالمدينة أعلمٌ بتأويل القرآن من زيدٍ بن أسلم بعد محمدٍ بن كعب القَرَطيّ. 

مسألة: قال أَصْبعٌ: قال عبدٌ الرحمن بن القاسم بن خالدٍ بن جُنادة مولى زي بن 
الحارث العف : مَنْ كَسَرّها لم تب شهادثه» وان اعتذر بالجهالة لم یه وليس 
هذا بموضع عذرء قال ابنْ العربي”": اما قوله: لم تقبل شهادثه فلأنه أتى كبيرةً» 
والكبائر سقط العدالةً دون الصغائر» وأمّا قوله: لا بل عذره بالجهالة في هذاء 
فلانه أمرٌ بين لا يَخفَى على أحدء وإنما یل العذرُ إذا ظهر الصدق فيه أو حَفِيَ وجه 
الصدق فيه» وكان الله أعلمَ به من العبد كما قال مالك. 

مسألة: إذا كان هذا معصية وفساداً برد به الشهادة؛ فإنه يُعاقَبُ مَنْ فَعَلّ ذلك. ومر 
ابن المسیّب برجل قد جلد فقال: ما هذا؟ فقالوا“ : رجل یقطع الدنانیر والدراهم» 
قال ابنُ المتیب : هذا من الفساد في الارض, ولم ینک جَلدّه. ونحه عن سفیان. 
وقال آبو عبد الرحمن التجيبي” : كنت قاعداً عند عمرٌ بن عبد العزیز» وهو إذ ذاك 
أمير المدينة» فأيِيَ برجل يقم الدراهمَ وقد شهِدَ عليه لقو اه رام لت 
به» وأمّره أن يقول: هذا جزاء مَن يقطع الدراهی ثم أَمَرّ أن یرالیه فقال: إنه لم 
يمنعني أن فطع يدك الا آني لم أكن تقدّمت في ذلك قبل الیو وقد تقدّمت في 


(۱) أحكام القرآن لابن العربي ۱۰۵۲/۳ . 

. 78٠ /۳ في.التمهيد‎ )۲( 

(۳) في أحكام القرآن ۱۰۵۲/۳ ۰ وما قبله منه. 

(5) في النسخ: قال» والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي ۱۰۵۳/۳ ۰ والكلام منه. 
)0( وقع في (ز) وأحکام القرآن لابن العربي التجيبي› ولم تجود في (ظ)» ولم نعرفه. 


سورة هود: الآيات ۸۶ ۹۵ ۱ ۱۹۷ 


ذلك» فمن شاء فلیطع. 

قال القاضي آبو بكر بن العربی ۳: أمّا ده بالسوط فلا کلام فيه» وأما حلمّه فقد 
فعله عمر» وقد كنت یام الخکم بين الناس أَضرِبٌ وأَخْلِقُ؛ وانما کنث أفعل ذلك 
بمن يربّي”" شَّعْرَه عوناً له على المعصية» وطريقاً إلى التجمُل به في الفسادء وهذا هو 
الواجبُ في کل طريتي للمعصية؛ أن يُقْطمَ إذا كان غيرٌ مور في البدنء وأمّا فطع يده 
فإنما أَخَذَ ذلك عمر من فَضل”" السرقة» وذلك أنَّ قرضن الدراهم غیر گشرهاء فان 
الک افیا داضت والقرفن تقيض للقدر» فهو أخْدُ مال على جهة الشات نان 
قيل : آلیس الجرز أصلاً في القطم؟ قلنا : یَحتمل أن يكونّ عمر يرى أنَّ تهيكتها للفصل 
بين الخلق دیناراً أو درهماً جرژ لهاء وجررٌ كل شيء على قَدْرٍ حاله» وقد أنْمَد ذلك 
ابنُ الزبير» وقَطعَ یذ رجل في قَظع الدنانیر والدراهم. وقد قال علماؤنا المالكية: إن 
الدنانيرٌ والدراهم خواتیم الله» عليها اسمّهء ولو فطع - على قول أهل التأويل ‏ مَنْ 
كَسَرٌ خاتماً لله كان أهلاً لذلك» إذ من“ كسر خاتم سلطانِ عليه اسمّه أَدّب» وخاتمُ 
الله تقضى به الحوائخ فلا يستويان في العقوبة. ۱ 

قال ابن العريت”*2: وأرى أن یط في قرضها دون كسرهاء وقد كنت أفعل ذلك 
أيام توليتي الم الا آني كنت محفوفاً بالجَمّال فا سب ان 
للحسَّدَةٍ الضّلال. فمن قَدَرَ عليه يوماً من أهل الحق؛ فلیفعله احتساباً لله تعالی. 


قوله تعالی : قال قوھ ريج إن کت عل یر من ري تقدّم”" .ری ينه یز 


(۱) في أحكام القرآن ۱۰۵۳/۳ ۰ وما قبله منه. 

() في النسخ: يرى» والمثبت من أحكام القرآن. 

(۳) في (ظ): قصد. 

(6) في (د) و(م): أو من» وفي (ظ): ومنء والمثبت من (ز) و(ف)» وهو الموافق لاحکام القرآن. 
)2( في أحكام القرآن ۱۰۵1/۳ ۲ 

(4۵ في ۳۹۸/۸ > و ص۱۰۱ من هذا الجزء. 


۱۹۸ سورة هود: الآيات ۸۶ - ۹۵ 


سا أي: واسعاً حلالاً» وکان شعيبٌ عليه السلامٌ كثيرٌ المال قاله ابن عباس 
وغيرُه”'". وقيل: أراد به الهدى والتوفيق» والعلمَ والمعرفة» وفي الكلام حذفٌ» 
وهو ما ذکرناه أي: أفلا آنهاکم عن الضلال؟!”" وقيل: المعنی: «آرآیثم إن کنث 
على بيّنة من ربّي» یم الصَلال*؟ وقيل: المعنی: «أرأيتم إِنْ کنث على بيّنة من ربي» 
أتأمرونني بالعصيان الي والتطفيف وقد أغناني الله عنه؟! 


وما اد اينک في موضع نصب ب «أَريدُه .إل ما ام عن أي : 
ليس أنهاكم عن شيء وآرتکبه ۰۲۳ كما لا أترك ما أمرئكم به .طإن أرید الا ألِضْكمَ ما 
اطغ أي : ما ری إلا فِعْلَ الصلاح» أي: أن تُصلحوا دنياكم بِالعَذْل» وآخرتکم 
بالعبادة» وقال: «ما اسْتَطعْتٌ' لأنّ الاستطاعةً من شروط الفعل دون الإرادة”". 
و«ما» مصدرية. أي: إن أريدٌ إلا الإصلاح جهدي واستطاعتي” .راتکه أي : 
زشدي والتوفیق: الرشد .إلا باه عَيّهِ وت أي : اعتمدث .و ب ا 
آرجع فیما يَنزِلُ بي من جمیع النوائب. وقیل : إليه أرجمٌ في الا خرة. وقیل : إِنَّ الإنابة 
الدعا ومعناه: وله آدعو. 


قوله تعالی: لوقو لا یمه وقرأ یحیی بن وثاب: «ْجْرمَنکَم» . 


(۱) النکت والعیون 4۹۷/۲ ۰ وزاد المسیر ۱۵۱/4 . 

(۲) ینظر تفسیر البغوي ۳۳۹۸/۲ ۰ وزاد المسیر ۱۵۱/۶ . 

(۳) ینظر إعراب القرآن للنحاس ۲۹۹/۲ ۰ والنکت والعیون ۹۷/۲ . 

(4) تفسیر أبي اللیث ۱۳۹/۲ ۰ وزاد المسیر ۱۵۱/4 . 

(0) يعني «آن آخالفکم» في موضع نصب ب «أريد»» ینظر إعراب القرآن للنحاس ۲۹۹/۲ . 

(1) في (ظ): آرکبه» وینظر تفسیر الطبري ۵8۹/۱۲ ۰ وتفسیر البغوي ۳۹۸/۲ ۰ وزاد المسیر ۱۵۱/۶ . 
(۷) النکت والعیون 1۹۷/۲ . 

(۸) ینظر تفسیر الرازي 41/۱۸ . 

(9) ینظر التكت والعیون 1۹۷/۲ . 

(۱۰) المحتسب ۳۲۷/۱ . 


سورة هود: الآيات ۸۶ . ۹۵ ۱۹۹ 


«یْقافتع» في موضع رفع .#أن یب که في موضع نصب"" أي: لا یَحیلنکم 
معاداتي على ترك الإيمان فيصيبكم ما أصاب الكفارٌ قبلكم» قاله الحسن وقتادة". 
وقیل: الس پوس یووم مب ون قاله 
الزجاج"". وقد تقدّم معنی «يجرمتّكم» في «المائدة»۰ و«الشقاق» في «البقرة* و 
هنا بمعنى العداوة» قاله السدّي» ومنه قول الاخطل : 
ألامَنْمُبِلعُعنيرسولاً فكيف وجَدئم طَغْعَالسّقاتي© 

وقال ۰ إضراري. وقال قتادة: فراقي. 

ما قوم لوط نکم يبعي ورا ری حديثي عه بهلاك قوم لوط. 

ا وما 9 لوط منکم ببعید"۲ أي : بمکان بعید» فلذلك وة البعيد“. 
قال الکسائی: أي: دوزهم ۰ و 

قوله تعالى : لوقو استغفروا رکم ثم نوا یه تم .لا رف ت 
ودود اسمان من أسمائه سبحانه» وقد اهما في کتاب «الاسنی في شرح الاسماء 
الحسنی»" *. قال الجوهري ٩‏ : وَودتْ الرجل ده ود : إذا آحببّه والودود: 


. ۲۹۹/۲ |عراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) آخرجه بنحوه الطبري ۵۵۱/۱۲ عن قتادة. 

(۳) في معاني القرآن ۷6/۳ بنحوه وینظر اللکت والعیون 14۸/۲ . 

۹3 في المائدة ۷/ ۲۰۵ » وفي البقرة 1۱۹/۲ . 

(۰) النكت والعیون 4۹۸/۲ ٠‏ والبیت في دیوان الاخطل ص۳۱ ۰ وفیه: قيسأء بدل: عني . 
(5) التكت والعیون 14۸/۲ . 

(۷) تفسیر الطبري ۵۵۱/۱۲ - ۵۵۲ وتفسير البغوي ۳۹۹/۲. 

(۸) زاد المسیر ۱۵۱/6 . 

(9) |عراب القرآن للنحاس ۲۹۹/۲ . 

(۱۰) في ص۱۷ من هذا الجزء. 

(۱۱) ینظر ص ۸۱ و ۸۱ و ٩۱‏ » وینظر شرح الرحیم ص۳۹۵ ۰ ولیس في المطبوع منه شرح «الودود». 
(۱۲) في الصحاح (ودد). 


۲۷۰۰ سورة هود. الآيات ۸۶ ۹۵ 


المُحبٌّء والوّدُ والود وود : المَودّةا". 
" وروي عن النبي ك4 أنه كان إذا ذَكر شعيباً قال : «ذاك خطیب الأنبياء»". 

قوله تعالى : 6لوا یش ما تفه كيرا ین که أي : ما نفهم؛ لأنك تحیلنا 
على أمور غائبة من البّعْث والُشور» وتمظنا بما لا عهدّ بمثله. وقيل: قالوا ذلك 
إعراضاً عن سماعه واحتقاراً لکلامه(۳ يقال: فَقِهِ يفقّه : إذا نهم؛ فثهاً وكمّهاًء 
وحکی الکسائن : تَهاناء وله نها وفقها؟ :]ذا ضار فقیها. 

جوز دک فا صَعِينًا » قیل : إنه كان مصاباً ببصره؛ قاله سعید بن جبیر وقتادة. 
وقیل : كان ضعیت البصر؛ قاله الثوري"*) وحکی عنه النحاس"؟ مثلّ قول سعيدٍ 
جبیر وقتادةً. قال النحاس: وحکی آهل اللغة أنَّ حِمْيّر تقول للاعمی: ضعيت» آي : 
قد ضَعْفَ بذهاب بصره» كما يقال له: ضرير» أي: قد ضر بذهاب بصره. كما يقال 
له: مكفوفٌء أي: قد کف عن النظر بذهاب بصر”". قال الحسن : معناه: مَهين. 
وقيل: المعنى ضعيفٌ البدن؛ حكاه عل بن عيسى. وقال الستّي: وحیداً ليس لك 
' جندٌ وأعوان تفر بها على مُخالفتنا. وقيل: قليل المعرفة بمصالح الدنيا وسياسةٍ 
أ : 
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(۱) في (م): والوّدٌ والود والودٌ والمودة: المحبة. 

(؟) سلف ۲۸۱/۹ ۰ وهو حدیث ضعيف. 

. (۳) التكت والعيون 1۹۹/۲ . 

0( وقعت العبارة في (م): فَقَهَ يفقّه إذا نهم ها وحكى الكسائي : فَقّه فَنّهأً وفّها..» والمثبت من النسخ 
٠‏ الخطية» وهو موافق لاعراب القرآن للنحاس ۲۹۹/۲ ۰ والكلام منه. 

() تفسير الطبري ۵۵۳/۱۲ » والنکت والعیون 1۹۹/۲.. 

(۷) في معاني القرآن ۳۷۵/۳ . 

(۷) معاني القرآن للنحاس ۳۷۷/۳ . قال ابن عطية في المحرر الوجیز ۲۰۲/۳ : وهذا كله ضعیف» ولا 
تقوم عليه حجة بضعف بصره أو بدنه» والظاهر من قولهم: «ضعیفا» أنه ضعیف الانتصار والقدرة. اه 
وكذلك ضعّف هذا القول الرازي من عدّة وجوه» تنظر في تفسیره 4۹/۱۸ ۰ 

(۸) آورد هذه الأقوال الماوردي في النکت والعیون 4۹۹/۲ ۰ 


سورة هود: الآيات ۸۶ ۹۵ ۲۰۱ 


واضعيفاً) نصب على الحال .ولا رهط رفح بالابتداء» ورهظ الرجل: 
عشيرثه الذي يسن نیم ويتقرّى بهم» ومنه الرامظاء لجُخر اليَرْبُوع ؛ لأنه يَونّقُ به 
وكا و . ومعنى رمك : لقتلناك بالرّجمء وكانوا إذا قتلوا إنساناً رجموه 
بالحجارة» وكان رَمْطه من أهل ا وقیل : معنى ١لَرَجَمْتَاك):‏ شتمناك» ومنه 
قول الجَعْديّ 
تَراجَمْنابمُرًالقولٍحتى نصيركائنافرَّسَارهان9©» 

والرّجمُ أيضاً: ان ومنه: الشيطان الرجيم”” .وت علدا مزيز أي : 
ما أنت علينا بغالب ولا قاهر ولا مُمتنه ° 

قوله تعالى: قال بر أَرَمْيلَِ» «أرَمْطِي» رفعٌ بالابتداء» والمعنی: أرهطي في 
0 اون وأجل وهو يَملكُكم؟!”"" 

نموه ور وراک ره اي اتخدثم ما جشکم به من مر لو ولا ی 
0 وراء ظهو کم وامتنعتم من قلي مخافةً قومي“» يقال: جعلت آمره بظهر 


- 
- 2 ه 


إذا قَصَرْت فيه ل 3 


(۱) إعراب القرآن للنحاس ۲۹۹/۲ . 

(۲) ينظر تهذیب اللغة ۹ والمحرر الوجيز ۲۰۲/۳ . 

(۳) ینظر زاد المسیر ۱۵۳/۶ . 

)٤(‏ النکت والعیون 1۹۹/۲ - ۵۰۰۰ ۰ والبیت في دیوان النابغة الجعدي ص۱۱۵ ۰ وفيه: بصدرء بدل: 
بمر. 

(۵) تفسير أبي الليث ۱2۰/۲ . 

() ينظر الوسيط للواحدي ۵۸۷/۲ » واللکت والعيون ۵۰۰/۲ . 

(۷) إعراب القرآن للنحاس ۲۹۹/۲ . 

(۸) ینظر تفسیر أبي اللیث ۱8۰/۲ ۰ والوسیط للواحدي ۲/ ۵۸۷ . 

)٩(‏ معاني القرآن للنحاس ۳۷۷/۳ بنحوه. 

. 4/۲)1۰ ( 


۷۰۲ ۱ سورة هود. الآيات ۸۶ ۹۵ 


«إرك تن يما تمو أي : من الکفر والمعصية .یط أي : علیم. وقیل : 


قوله تعالی: « ولو ِ َل مایم إن علي سوت تنلنوت4 تهديدٌ 

اغ os‏ 
سن ياه ماب يزيد آي : بُهیکه. ومن في موضتع بصب مثل: يغام 

منیب يِن الْمُصْلِحُ» [البقرة: ۲۲۰] .لوي اک وقیل: 
أي : وسوف تعلمون من هو كاذبٌ منًا. وقيل: في محل رفع» تقديره: ویخرّی من هو 
کاذب(*. وقیل : تقدیه : ومن هو كاذب قسیعلّم كَذِيّه ویذوق وبال أمره”". وزعم 
الفرا۶ ۲ آنهم إنما جاژوا ب «هو» في لوَمْنْ هو كاذبٌ» لانهم لا یقولون: من قائم 
. إنما یقولون: من قام ومن يقوم» ومن القائم» فزادوا «هو» لیکونْ جملة تقوم مُقامَ 
قعل ویفْعل. قال النحاس : ويدلٌ على خلاف هذا قوله : 
من رشول الی الشرتاباني ِفْتُْتْْعاًبِهَجْرِمَاوالكتاب” 

«واريقبوا او ممحكم رقي أي : انتظروا العذاب والسَّحْطَةَ فاني منتظر 
ا 

قوله تعالی : تًا ج أا قیل : صاخ بهم جبریل صيحة نخرجث آرواخهم 


(۱) النكت والعیون ۵۰۰۱/۲ . 

(۲) النكت والعیون ۰۵۰۱/۲ وتفسیر أبي اللیث ۲ . 

. ۳۵/٩ )۳( 

(5) |عراب القرآن للنحاس ۲۹۹/۲ - ۳۰۰ . 

(0) ينظر اللکت والعیون ۵۰۱/۲ . 

(؟) تفسیر البغوي ۳۹۹/۲ . 

۷ في معاني القرآن ۲۱/۲ ۰ ونقله المصتف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ۰۳۰۰/۲ 
(۸) قائله عمر بن أبي ربيعة» وهو في دیوانه ص۳۰ » وفیه: رسولي» بذل: رسول. 

۰۳۹۹/۲ ینظر تفسیر البغوي‎ )٩( 


سورة هود: الآيات ۸۶ ٩٩‏ ۲۰۳ 


3 


من اجسادهم متا عيبا وال اموا مع عم ما ودب ليبن وا َد 
أي : صيحةٌ جبریل. وَأَنْتَ الفِعلَ على لفظ الصيحة. وقال في صيحة صالح: «وَأْعَدٌ 
یت را اَعَد [مود: ۰]0۷ فذْكّرَ على معنى الصياح. 

فال ان فان ما أهلكَ الله تین بعذاب واحد الا قوم صالح وقومٌ شُعيب» 
أهلكهم الله بالصیحة. غيرٌ آن قوم صالح أخدّنْهمٍ الصيحةٌ من تحتهم» وقوع شعیب 
أخذئهم الصيحة من فوقه) ۱ 

صخرا في دير جنويت .ان لر یشترا فیا ألا ندا لمت كا بدت كثرذ» 
تقدّم معناه"۳. وحکی الکساني ا ر : «كُمَا بَعْرَتُ تَمُودُ) 
بضم العين. قال النحاس*: : المعروف في اللغة تم يقال : بعد يعد يعدا ویعذا + إذا 
هلك. 

وقال المهدوي: من ضِمّ العين من «بَعْدتْ) فهي لَغدّ تُستعمل في الخير والشرّء 
ومصدّرها البعد. وبودت تُستعمل في الشر خاصة» يقال: بد يَبْعَد بَعَداّء فالبّعد على 
قراءة الجماعة بمعنى اللّعئة» وقد يجتمع معنى اللّغتين لتقاربهما في المعنى» فيكون 
ل رح ی مر 
توله تمالی: ولد أَرَسلَنَا موی ايتا وَسْلْطنٍ مین © بل زوت 
وملایه وا از ون وم اش فزعویک برشيار شير © يفدم فوم یوم الْقِيدمَةٍ 
رش الاد تيك الوزة اوه © رأتيشا فى كنزو له رم از 
بى اند لمك © > 

قوله تعالى: فد أزسلا میتی بِعَايتَا» بیّن أنه أنبع النبيّ النبيّ لإقامة الحُبّةء 


. ۰۰/۲ تفسير الطبري ۵۵۹/۱۲ - ۵۱۰ ۰ وتفسير البغوي‎ )١( 

(۲) تفسیر الرازي ۵۱/۱۸ . 

(۳( تقدم معنى قوله : «فأصبحوا في ديارهم جائمين» في ص۱۵۷ من هذا الجزءء وقوله: «كأن لم يغتوا 
فيها» في ۲۸۲/۹ ۰ وقوله: «ألا بعدا» في ص۱6۷ من هذا الجزه. 

(4) في إعراب القرآن ۳۰۰/۲ ۰ وما قبله منه» وقراءة السلمي ف في القراءات الشاذة ص ۱۱ ۰ 


۲۰ ۱ سورة هود: الایات ۹٩ ٩۱‏ 


وازاحة كل عِلَّة. «بِآيَاتنَاه اي: بالتوراة» وقیل : بالمعجزات .رن یی أي : 
مه يعني العصا. قد نضی ز في «آل عمران» معنی السلطانِ واشتقائه "۳ فلا 
معنی للاعادة. 

<إك نیت ونلزنه تیا تم زونه اي: شانه وحاله» حتی اتخذوه إلهاًء 
وخالفوا آمر الله تعالی .وم أ زک و شد ا آي: بسدید يؤدّي إلى صواب. 
وقیل : «برشیدٍ» أي : بمرشدٍ إلى خير" 

قوله تعالى: «يقدم قوم یوم الْقيَدَمَةٍ يدمو يعني أنه يتقدّمهم إلى النارء إذ هو رئیسهم. 

يقال : قذمهم یقدمهم قذماً وقذوماً : إذا تقدّمهو” ۳ .«#تازردهم لكا > أي : آدخلهم 
نها ذر بلق الماضي: والمعنی: فیوردهم النار» وما تسم وجوه فکأنه کائن 
فلهذا يُعبّر عن المستقبل بالماضي” ' .«وَيئْس الوردُ الْمَورُود» أي: بئس المدخل 
اا ولم يقل: بئست؛ لأن الكلام يرجع إلى الوزد" " وهو كما تقول: نِعْمَ 
المنزل دارك ونعمت المنزل دارك. والوزد”" : الماء الذي يُورّدء والموضی الذي 

يوردء وهو بمعنی المفعول. 
قوله تمالی: تیدا فى هذ لته أي: في الدنيا .ويم امک أي : 
ولعنة يوم القيامة» وقد تقدّم هذا المعنی(. 


«ينس فد لمرد حکی الكسائيُ 4 دب عبيدة: رَفَدْنُه ارده فد أي : أعنته 


(۱) ذکره الواحدي في الوسیط ۰۸۸/۲ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
)¥( ۳۵۷/6 . 

)۳( الوسيط للواحدي ۵۸۸/۲ . 

(4) إعراب القرآن للنحاس ٠٠٠/۲‏ . 

(۵) ينظر المحرر الوجیز ۲۰۵/۳ 

( في (م): المورود. والكلام بنحوه في تفسير الرازي 2/4 . 

(۷) في (م): والمورود. 

(۸) ص۱8۷ من هذا الجزء. 


سورة هود: الآيات ٩۳‏ - ۱۰۹ 0 


وأعطيته. واسم العَطِيّة: الرفد"؟ أي: بئس العطاء والاعانة. والرقد والرَّفْدا" أيضاً 
المّدَّح الضخم؛ قاله الجوهري”". والتقدير: بئس الرّفد رف المرفود. وذكر 
الماوردي : أن الرَّقْد به بفتح الراء: القَدَحء والرّفْد بکسرها : ما في القدح من الشراب» 
حكى ذلك عن الاصمعي فكأنه ذم بذلك ما يُسقّونه في النار. وقيل: إن الرّفْد 
الزيادة» أي: بئس ما يُرفدون به بعد العّرق النارٌء قاله الكلبي"*. 


قوله تعالى: 00 00 سو ا يد © وما 
شم کم اف 


کتک وکیکن كنا کت عت الچ الى پو من مون ا4 
ظلمتهم ولون عنهم ءالهتهم ی : يڌعونَ من دون اللو 
7 جوم ماس ل ی 


من یر باه 7 ی وما زادوهم غير تثبیب ب © کدی ند ريك إذآ اد 
افر و ره له 9 ۹۹ بع شرید د © اد فى لك ی لمن ات عَذَابٌ 


س 


الأخرة لک يرم يموع له آلکاش ولك بوم هوه 9 وما نو 0 اّمل 


ود 
4 


یا 1 ق تار ر و 
2 


0 م سم روس مد‎ KY 

لاش إلا ما سا ريك 5ك ا ید © يل أي شا ر 
لیب فا ما دامَتٍ لوٹ رالکش لا ما سه ریک عط عبر جا رز © با 
4 2 روو ری ا 14 هژر مر رو مگ راع 


ف فى مرب معا سید عَتَؤْلة ما يعدو الا کا بم تند اش ند كن تيك 
د یه بر منفوص 0+ 

قوله تعالی : 5رك ین آباء رک تشم عبت «ذَلِكَ؛ رفغ على إضمار مبتدأ 
أي : الأمر ذلك. وَإِنّْ شئت بالابتداء“» ا ذلك التبا المتقدّم من آنباء القری 


۷ 
۰ 
م‎ 
» 
N 


. ۲۹۸/۱ إعراب القرآن للنحاس ۳۰۰/۲ . وقول آبي عبيدة في مجاز القرآن له‎ )١( 
قوله: والرّفد (الثانية)» ليس في (م).‎ )۲( 

(۳) الصحاح (رفد). ۱ 

(4) اللکت والعیون ۵۰۲/۲ . 

(۵) |عراب القرآن للنحاس ۳۰۰/۲ . 


۲۰ سورة هود: الآيات ۱۰۰ - ۱۰۹ 


ينها مایم وحصي قال قتادة: القائم ما كان قاثما") على عروشه والحصید 
ما لا أثرّ له. وقيل: القائع : العام والحصيدٌ: الخراب» قاله ابن عباس”". وقال 
مجاهد: قائم : خاويةٌ على عروشهاء وحصید: مُستأصَل» يعني محصوداًء کالزرع إذا 
خصدء قال الشاعر: 
والناس في قشم المَنيّة بینهم كالرّرع منهقائم و 
وقال آخر: 
انمانحن مثل خامةءزرع فمتی یأن یات محتصل* 
قال الاخفش سعيد : حصيد» أي: محصود. وجمعه: حَضصْدَى وجصاد؛ 
مثل : مرضی ویراض. قال: یکون فيمن يعقّل: خضدّی, مثل: تیل وكثلى "*. 
وما ظَلمْتَهُمَ» اصل الظلم في اللغة: وضعٌ الشيء في غير موضعه وقد تقدّم 
في «البقرة» مستوفی ۳ .طولكن طلا شب بالکفر والمعاصي. وحكى سيبويه أنه 
يقال : ظلم یاه( 43 آغنت» أي : دَفْعت. عم لهسم ۳ عون من دون أله من 


رد رك وم 


یوک في الکلام حذف» أي : التي کانوا یعبدون» أي: بدعون .الما 1 تم ريك و 


ع یم کیت 


زادوهم غير تيپ آي : غير تخسیر» قاله مجاهدٌ وقتادة. وقال لبيد : 


(۱) في (د) و(ز) و(ف) و(م): خاوياًء والمثبت من (ظ)ء وهو الموافق لما آخرجه الطبري 5517/17 . 

(۲) أخرجه الطبري ۵٩۱۷/۱۲‏ بنحوه. 

(۳) اللکت والعیون ۵۰۰۳/۲ . 

(4) قائله الاح وهو في دیرانه ص۱۹۸ ۰ والشطر الأول فيه : نما الناس مثل نابتة الزرع. وأورده بلفظ 
المصنف ابن فارس في معجم مقاییس اللغة ۷۱/۲ . 

(۵) في معاني القرآن ۲/ ۵۸۲ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في |عراب القرآن ۰۳۰۱/۲ 

(7) في |عراب القرآن: ویجوز فیمن یعقل: خصداء مثل: قبیل وقَبّلاء. وینظر الدر المصون ۳۸٤/٦‏ . 

. 11۱ - 1۰/۱ 00 

(۸) |عراب القرآن للنحاس ۳۰۱/۲ . 

. ۵۷۰-۲ آخرجه الطبري‎ )٩( 


سورة هود: الآيات ۱۰۰ - ۱۰۹ ۳۷ 


فلقدبَلِيتُ وکل صاحب چلَوٍ لیلی یمود وذام الگنبیب 

والیّبّاب: الهلاك والخسران» وفیه اضمار أي : ما زادتهم عبادةٌ الاصنام 
فحذف المضاف أي: كانت عبادتهم إياها قد خسّرتهم وا الآخرة”. 

قوله تعالی : ودک ند ی إآ اعد رع أي: كما أخذ هذه القری التي 
كانت لنوح وعادٍ وثمودٌ يأخذ جميعَ القری الظالمة. 

وقرأ عاصمٌ الجحدري وطلحة بن مصرّف : «رَكَذَلِكَ أَحَدَ رَبك إِذ أَحَذ الْقَرَىه2. 
وعن الجحدري أيضاً: «وَكَذَِكَ أذ رَبّكَ» كالجماعة (إِذْ اَعَد القُرَى)©. 


2 #2 
E 


قال المهدوي : من قرأ: «وكذلك أَحَذ ربك لد آَحَذّه فهو إخبارٌ عما جَرَْ"* به 
العادةٌ في إهلاك من تقدّم من الأممء والمعنی: وکذلك أَحَدّ رثك مَن أخذه من 
الأ المُهلكة ِدْ آخذهم. 
وقراءة الجماعة على أنه مصدرء والمعنى : كذلك أذ ربّك من آراد إهلاكه متى 
أخذهء ف «إذ» لما مضّىء أي: حين أَخََدَّ القرى» و«إذا» للمستقبل. 
وهی د أي : اشا ظالمون» فحذف المضاف. مثل: «#ونتل الْمَرِيَة» 


TE 


)١(‏ لم نقف عليه في المطبوع من ديوان لبید» والكلام في النكت والعیون ۵۰۳/۲ ۰ وقد ذكر البيت 

الزجاجي في آمالیه ص۲۷٠‏ ضمن قصيدة لِتُويفع بن فيع الفقعسي» ولفظه: 
قالنت: كبرت وگل صناحب لذة بای يعوؤوذلك الععييب 

(۲) ينظر إعراب القرآن للنحاس ۳۰۱/۲ . 

(©) تفسير الطبري ۷۲/۱۲ ۰ وإعراب القرآن للنحاس ۳۰۱/۲ عن عاصم الجحدري. والمحرر الوجيز 
۳ عن أبي رجاء العطاردي والجحدري وفيه: إذاء بدل: إذ. 

(4) من قوله: وعن الجحدري إلى هذا الموضع ليس في (ظ). 

(5) في (م): جاءت. 

(7) من قوله: والمعنی إلى هذا الموضع ليس في (ظ). 

(۷) إعراب القرآن للنحاس ۳۰۱/۲ . 


۲۰۸ سورة هود: الآيات ۱۰۰ ۱۰۹ 


<إنَّ لد یم سيد أي: عقوبته لاهل الشرك مُوجعةّ غليظة. 

وفي «صحیح) مسلم والترمذي "۲ من حدیث آبي موسی: أنَّ رسول الله ل قال : 
«إِنَّ الله تعالی يُملي للظالم» حتی إذا أَخَذَّهِ لم يُفْلِيهه ثم قرأ: «رگدک أَحَدُ دك |15 
َد ری الآية. قال أبو عیسی: هذا حدیث حسنٌ صحيح غريب. 

قوله تعالى: #إنَ فى لک ية أي : لعبرة وموعظة .لمن حاف عَذَابَ 
رکه .ذلك یرم ابتداء وخبر .مر من نعتهء ل الاش اسم ما لم یسم 
فاعله ولهذا لم يقل : مجموعون؛ فان قدّرت ارتفاع «الناس» بالابتداء والخبر 
«مجموعٌ له" فانما لم يقل: مجموعون على هذا التقدیر؛ لان «له» یقوم مقام 
الفاعل”''. والجمع: الحشر آي : يحشرون لذلك الیوم .ذلك يرم مَمْهُوةٌ» أي : 
يشهده الب والفاجر» ویشهده هل السماء. وقد ذکرنا هذین الاسمین مع غیرهما من 
آسماء القيامة في کتاب «التذكرة» " وبِيّنّاهماء والحمد لله. 

قوله تعالی : وما تیه آي: ما نوخر ذلك اليوم .]لآ لب دور أي : 
لأجَلٍ سبق به قضاؤناء وهو معدودٌ عندنا. «یزٌيأتي وقری: طيَوْمَ يَأتِ»؛ لان 
الياء تحذف إذا كان قبلّها كسرةء تقول: لا أدرء ذكره القشيري. 

قال التبا : قرأه آهل المدينة وأبو عمرو والكسائيٌ بإثبات الياء في الادراج 
وحذفها في الوقف. وروي أن ات وابنَ مسعود قرأا: «یوم يأتِي» بالياء في الوقف 
والوصل"*. وقرأ الأعمش وحمزة: (يَوْمَ يَأتِ» بغير ياء في الوقف والوصل ". 


.)1585( صحيح مسلم (۰)۲۵۸۳ وسنن الترمذي (۰)۳۱۱۰ وهو عند البخاري‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۳۰۱/۲ . 

(۳) ص۲۲۰ و ۲۲۹ . 

(4) في إعراب القرآن ۳۰۱/۲ - ۳۰۲ . 

(۵) وهي قراءة ابن کثیر ویعقوب . السبعة ص۳۳۸ - ۳۳۹ ۰ والتیسیر ص۱۲۷ ۰ والنشر ۲۹۲/۲ . 
(0) قراءة حمزة في السبعة ص۳۳۹ ۰ ووافقه ابن عامر وعاصم. 


سورة هود: الآيات ۱۰۰ - ۱۰٩‏ ۲۰۹ 


قال آبو جعفر النحاس(*: الوجه في هذا ألا يوقت علیه. وأن يُوصل بالیای 
لأن جماعة من النحویین قالوا : لا تحذف الیای ولا یجزم الشي بغير جازم فأما 
الوقف بغير ياء ففيه قولٌ للکسائی. قال: لا الفعلَ السالم وت عليه کالمجزوم 
فحذف الیاءی كما تحذف الضمة. وأما قراءةٌ حمزة فقد احتجٌ آبو عُبيد لحذف الیاء في 
الوصل والوقف بحجتین : إحداهما: أنه عم أنه رآه في الامام الذي يقال له إنه 
مصحف عثمان # بغير یاء. والحجّة الاخری: أنه حکی آنها لغة هذیل» تقول : 
ما آدر. 

قال النخاس"٩:‏ آما خجّته بمصحف عثمان # فشيء یرده عليه أكثرٌ العلمای 
قال مالك بن آنس رحمه الله: سألت عن مصحف عثمان # فقيل لي: ذُمّب. وأما 
خجٍّته بقولهم: «ما آدر» فلا خجّة فیه؛ لأن هذا الحرت”" قد حکاه النحویُون 
القدمای وذکروا عِلّتهء وأنه لا يقاس علیه. وأنشد الفراء في حذف الياء : 
فا کف مائلین برهماً جوداً واخری تغط بالسیف الم 

أي : تعطي. وقد حکی سیبویه والخلیل أن العرب تقول: لا آدر» فتحذف الياء 
وتجتزی بالکسر الا آنهم یزشمون أنَّ ذلك لِكثْرة الاستعمال. قال الزجاج"*: 
والاجود في النحو إثباتٌ الیاء» قال : والذي آراه اتباعغ المصحف واجماع القرّاء؛ 
لان القراءة سُنَّهَ وقد جاء مثلّه في کلام العرب. ۱ 

لا تَكَلَمٌ نش الا بإذيد.» الاصل : تتكلم» خذفت إحدى التاءین تخفیفا(؟. 


. ۳۰۲/۲ في إعراب القرآن‎ )١( 

(۲) في |عراب القرآن ۰۳۰۲/۲ وما قبله منه. 

(۳) في (د) و(م): الحذف. والمثبت من (ز) و(ظ) و(ف). وهو الموافق لاعراب القرآن. 

(5) معاني القرآن للفراء ۲۷/۲ ۰ والأضداد للانباري ص٤٠۲‏ ۰ ودرة.الغواص للحريري ص۱3۵ . وقوله : 
ما تليق درهماًء آي: ما تحبسه ولا تلصّق به. اللسان (لیق). 

(0) في معاني القرآن ۰۷۷/۳ وما قبله منه. 

(1) إعراب القرآن للنحاس ۳۰۲/۲ . 


۳۹۰ سورة هود: الآيات ۱۰۰ - ۱۰۹ 


وفیه إضمار» أي: لا تتکلّم فيه نف ال بالمأذون فيه ین حسن الکلام؛ لأنهم 
مُلجَؤون إلى ترك القبیح. وقیل: المعنی: لا تكلم بحبّة ولا شفاعة إلا بإذنه. وقیل : 
إن لهم في الموقف وقتاً یعون فيه من الکلام إلا باذنه؟. 

وهذه الآية أكثرٌ ما يسال عنها أهل الالحاد في الذین. فیقول : لمّ قال: لا 
تلم تس الا یادنویه وعدا بم لا يطفون ولا یقن کم مكرود [المرسلات:۳۵]. 
وقال في موضع من ذکر القيامة: اقل بعصم عل بعض يتلوم [القلم:۳۰]. وقال : 
ویم تأ گل تفس یل عن تيه [النحل:١11].‏ وقال: رقش م ندیه 
[الصافات : ۲4]. وقال : قْدَمِذٍ لا بل عن دلو ان ولا بان" [الرحمن:۳۹]. 

والجواب ما ذكرناه» وأنهم لا ينطقون بحجّة تجب لهم. وانما يتكلّمون بالاقرار 
بذنوبهم» ولَّوْم بعضهم بعضاً» وطرح بعضهم الذنوبِ على بعض. فأما التکلم والّطق 
بخجة لهم فلاء ومذا کما تقول للذي یخاطبك کثیراً وخطابه فارع عن الحجة: ما 
تکلّمت بشيء» وما نطقت بشيء» فشْمّی مَن يتكلم بلا حُببّة فيه له غير متکلّم. وقال 
قوم: ذلك اليوم طویل» وله مواطنٌ ومواقف» في بعضها يمنعون من الکلام» وفي 
بعضها يُطلق لهم الكلام» فهذا يدل على أنه لا تتكلّم نفس الا بإذنه0. 

دنهم س وسوي أي: من الأنفس» أو من الناس» وقد ذَكرّهم في قوله: 
یو يحم له التاش>. والشقئ الذي کتبت عليه الشّقاوة» والسَّعيد الذي كتبت عليه 
السَعاقة: قال نید : 
فمنهمْسعيدٌآخ د بنصيبهوٍ ومنهم شقی بالمعيشةقانعٌ 

وروی الترمذي ۴" عن ابن عم عن عمر بن الخطاب قال: لما نزلت هذه الآية 


(۱) النکت والعیون ۵۰۳/۲ . 

(۲) معاني القرآن للزجاج ۷۷/۳ - ۰۷۸ 

(۳) معاني القرآن للزجاج ۷۸/۳ - ۷۹ . 

(8) دیوانه ص۱۷۰ . 

(5) في سننه (۰)۳۱۱۱ وهو عند أحمد (۱۹7). 


سورة هود: الآيات ۱۰۰ - ۱۰۹ ۳۱ 


نھر مي وسو سڈ سألتٌ رسول الله کل فقلت: يا نب الله» فعلامٌ نعمل؟ على 
شيء قد قُرِعٌ منه» أو على شيء لم یف منه؟ فقال: ابَلْ على شيء قد قُرِغَ منه. 
وجرّث به الأقلامُ يا عُمرء ولكن کل مُيّسَّرٌ لما ملق له». قال: هذا حديتٌ حسن 
غريب من هذا الوجه. لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن عمرء وقد تقدّم في 
« لأعرانی»(۱) 


قوله تعالی : نا ال زین فوأ ابتداء. ی ال في موضع الخبر. وکذا كي 
فها تفر وَسَهِيقٌ4 قال آبو العالیة: الزفیر من الصدر» والشهیق من الحلق"» وعنه 
آنا ضلٌ ذلك(۳*. وقال الزجاج"*: الزّفير من شدَّة الانین» والشهیق من الأنين 
المرتفع جدّاء قال: وزعم آهل اللغة من الكوفيين والبصريين ع أنَّ الزفير بمنزلة ابتداء 
صوت الحمير في النّهيق» والشهيق بل مسوك الا یی وقال ابن 
عباس © عكسّه؛ قال: الزفير: الصوتٌ الشدید. والشّهيق: الصوت الضعیف"*. 
وقال الضحاك ومقاتل: الزفير مثل أوَّلِ نهيق الحمار والشهيق مثل آخره حين فرغ من 
صوته"؟ قال الشاعر: 
حشرحّ في الجوف سَحجِيلاً أو شَهَقْ حى يقال نا هن وما سوت ارين 

وقيل: الزّفير: إخراج النْفسء وهو أن يمتلئ الجوف غمّا فيخرج بِالنَّمّسء 
والشهيق: رد ال 


. ۳۷۲/۹ )۱( 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۰۳۰۳/۲ والمحرر الوجیز ۲٠۷/۳‏ . 

(۳) آخرجه الطبري ۵۷۷/۱۲ . 

(4) في معاني القرآن ۰۷۹/۳ ونقله المصنف عنه بواسطة |عراب القرآن للنحاس ۳۰۳/۲ . 

(0) آخرجه الطبري ۵۷۷/۱۲ . 

(5) تفسیر البفوي 4۰۲/۲ . 

(۷) الرجز لرژبة بن العجاج. وهو في دیوانه ص۱۰۷ ۰ والسحیل: الصوت الذي يدور في صدر الحمار. 
اللسان (سحل). 

(۸) ینظر تهذیب اللغة ۱۹۳/۱۳ . 


11۲ سورة هود: الایات ۰۰ ۱۰۹ 


وقیل : الرّفير ترديد اس من شدَّة الحزن» مأخودٌ من الرّفر وهو الحَمْل على 
الظهر لشِدَّته. والشهيق : النفّس الطويل المُمتدء مأخودٌ من قولهم : جبلٌ شاهق» أي : 
طويل“. والزفیر والشهیق من أصوات المحزونیں" 

قوله تعالى: « خلریک فها ما دام التَموتُ وَالأرّش «ما دامتِ» في موضع 
نصب على الظرف» أي: دوام السماوات والأرض» والتقدیر: وقت ذلك" . 

واختلف في تأویل هذاء فقالت طائفةٌ؛ منهم الضحًاك: المعنی: ما دامت 
ارات اتف و انار وا يها والسماء كل ما علاك تأظلك» والأرض ما استقرٌ 
عليه فشك( وفي العنزیل: و ال ترا یب لذ بث که 
[الزمر : 4/ا]. 

وقیل : آراد به السماء والأرض المعهودتین في الدنياء وأجری ذلك على عادة 
العرب في الإخبار عن دوام الشيء تأیه کقولهم : لا آتيك ما جَنَّ ليل» أو سال 
سيلٌ» وما اختلف الیل والنهار» وما ناح الحمام» وما دامت السماواتٌ والأرض» 
ونحو هذا مما يريدون به طولاً من غير نهاية» فأفهمهم الله تخليد الكَمّرة بذلك» وان 


کان قد آخبر پزوال السماوات والارض"(؟. 


وعن ابن عباس: أنَّ جمیع الاشیاء المخلوقة اصلها من نور العرش. وأنَّ 
السماوات والارض في الآخرة ردان إلى النور الذي أخذتا منه» فهما دائمتان أبداً 
في نور العرش ل 

قوله تعالى: إلا ما سه ريك في موضع نصب. لأنه استشناء ليس من 


. ۵۰1/۲ اللکت والعيون‎ )١( 

(۲) تهذيب اللغة ۳۸۹/۵ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۳۰۳/۲ . 

(5) الوسيط للواحدي ۵۹۱/۲ ء وتفسير البغوي 4۰۲/۲ . 
(0) المحرر الوجيز ۲۰۸/۳ . 

(7) ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز ۲۰۸/۳ بنحوه مختصراً. 


سورة هود: الایات ۱۰۰ - ۱۰۹ ۳۱۳ 


الأول“ وقد اختلف فيه على آقوال عشرة: 

الاول : أنه استثناء من قوله: من له كأنه قال: الا ما شاء ربك من تأخیر 
st 5‏ مر ىل ۳ ٤‏ ره و () .. 
قوم عن ذلك. وهذا قول رواه أبو نضرة عن أبي سعيد الحذري أو جابر ۳" رضي الله 
عنهما”". وإنما لم يقل: من شاء؛ لأنَّ المراد العددُ لا الأشخاصء كقوله: ما اب 
6 [النساء: ]. وعن أبي تَضْرة» عن رسول الله : «إلّا من شاء آلا بُدخلّهم وان 
شَقُوا بالمعصية»©). 

الثاني: أن الاستثناء إنما هو للعصاة من المؤمنين في إخراجهم بعد مد من 
النار» وعلى هذا يكون قوله: اما ألَنِنَ مره عامًا فى الكَمّرة والعصاة ويكون 
الاستئناء من «خَالِدِينَ؛ قاله قتادة والضّحََاك وأبو بینان وغیزهم. 

وفي الصحيح من حديث أنس بن مالك قال: قال رسول الله يل: «يَدخل ناس 
جهنم» حتى إذا صاروا کالحممَة؛ أخرجوا منها ودخلوا الجنة» فيقال: هؤلاء 
الجَهتْمیُون»۳؟ وقد تقدَّم هذا المعنی في «النساء»" وغیرها. 

الثالث: أن الاستثناء من الرّفير والشّهيقء أي: لهم فيها زفيرٌ وشهيق الا ما شاء 
ربك من أنواع العذاب الذي لم يذكره» وكذلك لأهل الجنة من النعيم» ما ذكر وما لم 
يذكر. حكاه ابن الأنباري“. 


. ۳۰۳/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) في النسخ: وجاب والمثبت من مصادر التخريج. 

(۳) آخرجه عبد الرزاق في تفسیره ۰۳۱۳/۲ والطبري ۵۸۱/۱۲ ۰ وأبو نضرة: هو المنذر بن مالك. 

(4) کذا ذکره الماوردي هکذا في النكت والعیون ۵۰۵/۲ مرسلاً. 

)٥(‏ آخرجه الطبري ۵۷۹/۱۲ - ۵۸۱ ۰ وینظر المحرر الوجیز ۲۰۸/۳ وأبو سنان: هو ضرار بن مرة 
الشيباني. 

(7) آخرجه بنحوه آحمد (۱۲۳۵۸)) والبخاري (1۵04). والحمَمَة: الفحمة. النهاية (حمم). 

(۷) ۰/۷ وما بعدها. 

(۸) النكت والعیون ۵۰۵/۲ - ۰۰0 ۰ وهو قول الزجاج في معاني القرآن ۸۰/۳ . 


۳۱ سورة هود: الآيات ۱۰۰ - ۱۰٩‏ 


الرابع : قال ابن مسعود: «خلاریک فا ما داس اون والرّشکه: لا یموتون 
فيهاء ولا يُخرجون منها للا ما که ران E‏ > ثم 
يُجدّد خلقهم". 

قلت: وهذا القول خاصٌ بالكافر والاستثناء له في الأكل وتجديدٍ الحَلّق. 

الخامس: أنَّ «إلا» بمعنى «سوى»» كما تقول في الكلام: ما معي رجلٌ إلا زيدء 
ولي عليك آلفا درهم الا الألت التي لي: عاك 

قیل : لحن ا و یه ا 

السادس : أنه استثناء من الإخراج» وهو لا يريد أن يخرجَّهم منها. كما تقول في 
الكلام: أردت أن أفعلَ ذلك إلا أن آشاء غیره» وأنت مقیم على على ذلك الفعل» 
فالمعنى أنه لو شاء أن ُخرجهم لاخرجهم ولكنه قد أعلمهم أنهم خالدون فيها. ذكر 
هذين القولين الزَّجِاجُ”” عن أهل اللغ قال: ولأهل المعاني قولان آخران: 

فأحد القولین  :‏ خنلریت فبا ما دام اموت والرش إلا ما سآ ربك من مقدار 
موقفهم على رأس قبورهم» وللمحاسبة» وقدر مكثهم في الدنياء والبرزخ» والوقوف 
للخسات: 

والقول الآخر: وقوع الاستثناء في الزيادة على النعیم والعذاب. وتقدیره: 
«خَدرييت فیا ما مب الیو اش زا ما سه ريك من زيادة النعيم لاهل النعیم 
وزيادةٍ العذاب لأهل ال 

قلت: فالاستثناء في الزيادة من الخلود على مُدَّة کون السماء والأرض 


. ۱۱۰/6 زاد المسير‎ )١( 

(۲) المحرر الوجیز ۲۰۸/۳ . 

(۳) في معاني القرآن ۷۹/۳ - ۸۰ . 

(4) هذا القول ليس ف ماني الما والقول الآخر الذي ذکره الزجاج هو القول الثالث الذي ذکره 
المصنف آنفا. 


سورة هود: الآيات ۱۰۰ ۔ ۱۰۹ ۳۱6 


المعهودتین في الدنياء واختاره الترمذي الحکیم أبو عبد الله محمد بن علي , أي : 
خالدين فيها مقدارٌ دوام السماوات والأرض» وذلك مدّة العالّم» وللسماء والأرض 
وف وتران قا وهر قول سبحانه: یوم بل الْأرْضُ عَرّ لاض [لبراهیم:4۸] 
فخلق الله سبحانه الآدميّين وعامَلهی واشترى منهم أنفسّهم وأموالهم بالجنة» وعلى 
ذلك بايّعهم يوم المیثاق» فمن وقی بذلك العهدٍ فله الجنة» ومن ذهب برقبته يُخلّد في 
النار بمقدار دوام السماوات والأرض» فإنما دامتا للمعاملة» وكذلك أهل الجنة؛ 
خلودٌ في الجنة بمقدار ذلك فإذا تمّت هذه المعاملةء وقع الجميع في مشيئة اللهء 
قال الله تعالى: وا َلَقََا آلککوت والرش وما ما لبي ما تما إل لحن > 
[الدخان:۰]۳۸ فيخلّد أهل الدارين بمقدار دوامهماء وهو حن الرُبوبية بذلك المقدار 
من العَظّمةء ثم أوجب لهم الأبد في كلتا الدارین؛ لحقٌ الأَحَديّة فمن لَقِيه مُوحٌداً 
لأحديّته» بقي في داره أبداًء ومن لَقِيّهِ مُشركاً بأحديّته إلهاًء بقي في الجن ایا 
فأعلمَ اللهُ العباد مقدارٌ الخلود» ثم قال: إلا ما 6 ريك من زيادة المدَّة التي 
تعجر القلوبٌ عن إدراكها؛ لأنه لا غاية لها ؛ فبالاعتقاد دام خلودُهم في الدارين أبداً. 
وقد قيل: إن «إلا» بمعنى الواو» قاله الفرّاء۲۹ وبعض أهل النظر. وهو 
الثامن "۰ والمعنى: وما شاء ربّك من الزيادة في الخلود على مدَّة دوام السماوات 
والأرض في الدنيا. وقد قيل في قوله تعالی : ول الیک لاه [العتكبوت:45] أي : 
ولا الذين ظلموا. وقال الشاعر: 
ولاخ قارف اخ تسیر ای ]لهات رون 


أي : والفرقدان. وقال آبو محمد مکی : ومذا قولٌ بعید عند البصریین أن تکونٌ 


(۱) لم نقف عليه . 
(۲) في معاني القرآن ۲۸/۲ . 
(۳) لم يذكر المصنف السابع. 
(8) سلف ص۵۶ من هذا الجزء. 


۳۱۹ سورة هود: الآيات ۱۰۰ - ۱۰۹ 


«إلا» بمعنی الواو» وقد مضی في «البقرة» بیانه. 

وقیل : معناه: كما شاء ربك کقوله تعالی: یلا کا ما تک بكم نت 
اساي لا ما قَدَ سكت [الساء:۲۲] أي: كما قد سلف» وهو التاسع”". 

العاشر: وهو أنَّ قوله تعالى : «لا ما شاء ربّكَ» إنما ذلك على طریق الاستثناء 
الذي ندب الشرع عُ إلى استعماله في كل كلام فهو على حدٌ قوله تعالی : : تحن 
مد لحم إن سا أله ءاميت [الفتح:۲۷] فهو استشناء في واجب» وهذا 
الاستثناء في حکم الشرط كذلك» كأنه قال: إن شاه ربك» فلیس بوصف بمتصل ولا 
منقطع» دە ويقوية قله ا «عَظاء غَيْرَ موه » ونحوه عن أبي غبید قال : 
تقدّمت عزيمةٌ المشيثة من الله تعالی في خلود الفریقین في الدارين» فوقع لفظ 
الاستثناء» والعزيمة قد تقدّمت في الخلود؛ قال: وهذا مثل قوله تعالى: لحن 
مد الحرام ام إن َأ أله ءاميت وقد علم أنهم يدخلونه حتماً» فلم يوجب 
الاستثناء في الموضعین خياراً» إذ المشيئة قد تقدّمت بالعزيمة في الخلود في الدارین 
والدخولٍ في المسجد الحرام» ونحوّه عن الفراء *. 

. وقول حادي عشر: وهو أن الأشقياء هم السّغداء لمارف الأب 
غيرهم» والاستثناء في الموضعين راجعٌ اليهی وبيانه : أنَّ «ما» بمغنى «مَّن» استثنى الله 
ا SNES‏ ۱۳ 
معهم من الإيمان» واستثنى من الداخلين في الجنة المخلّدين فيها الذين يدخلون الناز 
بذنوبهم قبل دخول الجنةء ثم يخرجون منها إلى الجنة» وهم الذين وفع عليهم 
الاستشناء الشاني» كأنه قال تعالى: كا رن عفر مني تا لحم ذا في سیق 


. 1671 - ۵6/۲ )١( 
ذکره ابن الجوزي في زاد المسیر ۱۲۱/۶ ونسبه للثعلبي.‎ )۲( 
. ۲۰۸/۳ المحرر الوجیز‎ .)۳( 

() ني معاني القرآن ۲۸/۲ . 


سورة هود: الآيات ٠۰١‏ ۔ ۱۰۹ ۱¥ 


خیاییک فا ما دم لوث رالرّش زلا ما سه رَبك الا يُحلَدَه فيهاء وهم الخارجون 
منها من أمة محملٍ ل بإيمانهم وبشفاعة محملٍ ل فهم بدخولهم الناز يُسمّون 
الاشقیاء» وبدخولهم الجنة يُسمّون السعداء» كما روى الضَّحََاك عن ابن عباس إذ 
قال: الذين سودوا شَقُوا بدخول النارء ثم سّعِدوا بالخروج منها ودخولهم الجن" . 

وقرأ الأعمش وحفص وحمزة والكسائي : راا لت دوأ بضمٌ السين. وقال 
أو من ود والدلیل على أنه درا اذ الارن شََقُواء ولم يقل أشقوا. قال 
الاس ورأيت علي بنَ سلیمان یتعجب من قراءة الكسائي: «سُعِدوا؛ مع علمه 
بالعربية! إذ كان هذا لحناً لا يجوز؛ لأنه إنما قال دافن وا دة الله رای 
مثل أمرمن» وانما احتجٌ الکسائیل بقولهم: مسعود» ولا حسّة له فیه؛ لانه یقال؛ 
مکان مسعودٌ فيه» ثم يُحذف فيه ویسمّی به. 

قال المهدوي: ومّن ضم السین ین «سُعدوا» فهو محمولٌ على قولهم : مسعود؛ 
وه اد قلیل ؛ لأنه لا یقال : سعده الله» إنما یقال : آسعده الله”". وقال الثعلبي : 
«سهدوا» بضم السین» أي : رزقوا السّعادةء يقال: تح واا يمع واا 


وقرأ الباقون: «سعدوا» به بفتح السين قياساً على «شَقُوا» واختاره أبو مُبيد وأبو 
حاتم. وقال الجوهري”* ': والسعادة حلاف الشّقاوة» تقول: مد الرجل - بالكسر ‏ 
فهو سعید. مثل : سیم فهو سليم» وسهد فهو مسعود» ولا يقال فيه: مُسْعَدء کأنهم 
استخئوا عنه بمسعود. وقال القشيري أبو نصر عبد الرحيم: وقد ورد: سَعَده الله فهو 
موه واتعدواللة سیم فهذا يقوّي قول الکوفیین. وقال سیبویه : لا یقال : سيد 


(۱) ذکره الماوردي في النكت والعیون ۵۰۵/۲ بنحوه. 

(۲) في |عراب القرآن ۲ » وما قبله منه. وقراءة حفص وحمزة والكسائي في السبعة ص۳۳۹ ۰ 
والتیسیر ص۱۲ . 

(۳) ینظر مشکل إعراب القرآن ۳۷/۱ ۰ والمحرر الوجیز ۲۰۹/۳ . 

)٤(‏ في الصحاح (سعد). 


۳۱۸ سورة هود: الآيات ۱۰۰ - ۱۱۰ 


فلا كما لا يقال: شقي فلان؛ لأنه مما لا یتعدّی". 

عة عر بجذرز» آي: : غير مقطوع ما نی قطعه » قال النابغة : 
۳ السَّلُوقَىَ المضاعف نَسْجَهُ ‏ وُوقَذ بالصٌّمَاح نار الحْبَاجب" 

قوله تعالی: 5 َف جزم بالنهي» وحذفت النون لكثرة الاستعمال .ف 
که أي : في شك .ین ید که ين الآلهة أنها باطل. وأحسنٌ من هذا: أي : 
قل يا محمد لكل من شك : «لا َك في مِرْيَةٍ مِمّا يَعْبُدُ هؤلاء» إن الله عر وجل ما 
آمرهم به» وانما یعبدونها كما كان آباژهم یفعلون؛ تقلیدا ا 

ووا رهم نم بر رکه فيه ثلاثةٌ آقوال : 

أحدها: نصیبهم من الرّزق ؛ قاله أبو العالية *. 

الثاني : نصیبهم من العذاب؛ قاله ابن زید. 

الثالث: ما عدوا به من خير أو شرّ؛ قاله ابن عباس رضي الله عنهما"؟. 
قوله تعالى : وقد اتا وى الب نت نو لاک بت ين 
یک یی نم رام کی کی یه ثري 669 

قوله تعالی : «رَول كَلِصةٌ سَبَقَتْ من رَيَلَكَ؛ الكلمة: أنَّ الله عر وجل حکم 


(۱) ينظر الحجة للقراء السبعة ۳۷۸/٤‏ . 


(۲) ديوان النابغة الذبياني ص١١‏ ۰ وفيه: تقدّء بدل: تَجُذَّء وسيرد ص۳۱۹ من هذا الجزء. قوله: 
السلوقي؛ نسبهٌ إلى سَلُوق ؛ قرية باليمن تنسب إليها الدروع والكلاب. والصّفاح : حجارة عراض رقاق. 
والخباحب: ذبابٌ يطير بالليل له شعاع کالسراج» ومنه: نار الخباحب. أو هي ما اقتدح من شرر النار 
في الهواء من تصادم الحجارة. القاموس (سلق) (صفح) (حبب). ويصف النابغة في هذا البيت السيوف 
أنها تقد الدروع التي ضوعف نسجّها والفارس والفرس حتى تبلغ الارض. فتنقدح النار بها من 
الحجارة. الشعر والشعراء ۱۷۰/۱ . 

(۳) |عراب القرآن للنحاس ۳۰/۲ . 

(4) آخرجه ابن أبي حاتم (۱۱۲۵۰) ۲۰۸۹/۲ . 

(0) أخرج هذا القول والذي قبله الطبري ۵۹۱/۱۲ - 8۹۲ . 


سورة هود: الآيتان ۱۲۰ ۱۱۱ ۲۱۹ 


أن یرهم إلى يوم القيامة لِمَا عم في ذلك من الصلاح. ولولا ذلك لَقَضى بینهم 
اجلهم بان يُثِيبَ المؤمن ویعاقب الکافر". قیل : المراد بين المختلفين في کتاب 
موسی» فانهم کانوا بين مُصَدّقٍ به ومُكذّب. وقیل : بين هؤلاء المختلفین فيك یا 
A‏ ولکن سبق الحکم بتأخیر العقاب عن هذه الأمّة إلى یوم 

قيامة ۳" .ورتم كنى لی يَنْهُ مریب4ه إن خملت على قوم موسی. أي: لفي شك من 


03 7 5 سره عشب ی كود وه ر وس 2res A‏ < 
قوله تعالى: ون كلا لما وتم را بك امهم له يما ملو عبر 408 
وله تعالی: و کل لا ليم E‏ أي: امن الأب الذي 
عَدَدْناهم یرون جزاء أعمالهم» فكذلك قومك يا محمد 


واختلف القرام في فراعت« اه فقرأ عل الخرمين؛ انا كير وأ 
بكر معهم : «وَإِنْ کلا» بالتخفيف”". على آنها «إنْ؛ المخلَّفةٌ من الثقيلة مُعْمَلةَ وقد 
ذکر هدا الخلیل وره قال حدّئنا من أثق به أنه سمع العرب تقو 
إن زيداً لمنطلقٌء وأنشد قول الشاعر: 
ان ظَبْيَةَ تَعظو إلى وَارِقٍ الم" 


. ۳۰/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) ينظر تفسير الطبري 0947/١7‏ » والمحرر الوجيز ۲۱۰/۳ . 

(۳) السبعة ص۳۳۹ ۰ والتيسير ص۱۲ . 

(4) |عراب القرآن للنحاس ۳۰۵/۲ . 

(0) الکتاب ۱8۰/۲ . 

(7) هذا عجز بیت» وصدره: ویوماً تُوافینا بوجه مُقسم. وقد اختّلف في قائله» فنسبه سیبویه في الکتاب 
۲ لابن صَريم اليتشكري» ونسبه الاصمعي في الاصمعیات ص۱۷ ۰ والأخفش الاصغر علي بن 
سلیمان في الاختیارین ص5 ٠١‏ لعلباء بن آرقم اليشکري. وقد تسب لغيرهما. ینظر شرح أبيات المغني 
للبغدادي ۱۵۹/۱ - ۱۱۰ . تعطوء آي: تتناول آوراق الشجر مُرتعية. والوارق: المُورق. والسَّلّم: شجر 
بعینه. تحصیل عین الذهب ص۲۸۵ . 


۳۳۰ سورة هود: الآية ۱۱۱ 


آراد: كأنها ظبية» فخفّف ونصب ما بعدهاء والبصریون يُجوّزون تخفيف «ٍنْ» 
المشدّدة مع إعمالهاء وأنكر ذلك الكسائيٌ وقال: ما آدري على آي شيء فری : «#وَن 
كلد ۱6 وزعم الفراء أنه تُصب «کلا» في قراءة من خمّف بقوله: «لیوفینهم» أي: وان 
لَيوفينّهم كلّاء وأنكر ذلك جميعٌ النحويين» وقالوا: هذا من کبیر الغَلَطء لا يجوز عند 
اخ فيد اضر 

وشدّد الباقون «إنَّ؛ ونصبوا بها «کا» على أصلها. 

وقرأ عاصمٌ وحمزةٌ وابن عامر: لماك بالتشدید. وخمنها الباقون"") على معنى : 
وان كلا آیوفیّهم» جعلوا «ما" صلة. وقیل : دخلت لِتَفصِلَ بين اللامين اللتين تتلقّيان 
القَسَمء وکلاهما مفتوح؛ ففصل بينهما ب «ما۳؟. 

وقال الزجاج: لام «لمّا» لام «إِنَّ؛ و«ما» زائدة مؤكدة“» تقول: 00 
لمنطلق» فإنَّ تقتضي أن یدخل على خبرها أو اسمها لام کقوله: ك 
رح که [النحل:۱۸] وقوله: دی كلك رک [الزمر:۲۱]. واللام في «لیوفیتهم» 
هي التي يُتَلقّى بها القسم» وتدخل على الفعل» ویلزمها النون المُشْدَّدةٌ أو المخفَف 
ولمّا اجتمعت اللامان فصل بینهما ب «ما»» و«ما» زائدة موکدة. 

وقال الفّاء9؟2: «ما» بمعنی «مَن»» کقوله: ود مَك 1 لمن له > [النساء: 0۷۲ 
أي : وان كلا من لبوفينهی واللام في «لیوفیهم» للقسم . وهذا يرجع معناه إلى قول 


لله أصفور 


(۱) إعراب القرآن للنحاس ۳۰۵/۲ . وكلام الفراء في معاني القرآن ۲ -۳۰ وقال فيه: وهو وجه لا 
آشتهیه. ۱ 

(۲) السبعة ص۳۳۹ ۰ والتیسیر ص۱۲۱ . 

(۳) مشکل إعراب القرآن ۳۷6/۱ - ۳۷۵ . 

(4) معاني القرآن للزجاج ۸۱/۳ . 

(۵) ینظر الحجة للقراء السبعة ۳۸۵/6 . 


(1) في معاني القرآن ۲۸/۲ - ۲۹ . 


سورة هود: الآية ۱۱۱ 22 


الزجاج غير أنَّ «ما» عند الزجاج زائدة» وعند الفراء اسم بمعنی لمن». 

وقیل: ليست بزائدة» بل هي اسم دخل علیها لام التأکید» وهي خبر «ٍن» 
واليوفينهم» جوابٍ القسم» التقدیر: وان كلا حَلقٌ ليوفينهم ربك آعمالهم. 

وقيل: «ما» بمعنى ١مَن)»‏ كقوله: نا ما طَاب لم ین السا [النساء: *] أي : 
مَنْء وهذا كله هو قولُ الفراء بعينه. 

وأما من شدّد «لمّا» وقرأ: «وَإِنَّ لا لَمّا» بالتشديد فيهما ‏ وهو حمزةٌ ومّن وافقه - 
فقيل: إنه لحنٌء حُكي عن محمد بن يزيد أنَّ هذا لا يجوزء ولا يقال: إِنَّ زيداً إلا 
لأضربَئه ولا لا لأضربئّه”" وقال الكسائي : الله اعلم بهذه القراءة» وما أعرف لها 
وتجها. وقال هو وأبو علي الفارسي”": التشديد فيهما مُشكل. 

قال النحاس”*' وغيره: وللنحويين في ذلك أقوال: 

الأول آن ألا لت ماه فقلیت الترن سما وا ثلاث مات 
فحذفت الوسطی» فصارت «لمّا». و«ما» على هذا القول بمعنی «مّن» تقدیره: وان 
كلا لَمَن الذين» کقولهم: ۱ 
إلى نیا" آضیو لام وج اذا مر اعيا بالل مصادژه 

وزیّف الزجاج" هذا القول» وقال: «من» اسم على حرفین» فلا يجوز حذفه. 


. ۵۳۷/۱ الکشف عن وجوه القراء‌ات السبع‎ )١( 

() في (ز) و(ظ): ضربته» وفي (م): لضربته» والمثبت موافق لما في إعراب القرآن للنحاس ۳۰۵/۲ 
والكلام منه. 

(۳) الحجة للقراء السبعة ۳۸۷/۶ . 

(4) في إعراب القرآن "١5/1‏ . 

( في (د) و(ظ) و(م): لماء والمثبت من (ز) و(ف) وهو موافق لما في معاني القرآن للفراء ۰۲۹/۲ 
وتفسير الطبري 597/17 ۰ وهو شاهد على حذف ميم عند توالي الميمات لا على أن «ما» بمعنى «مّن» 
لأن «لمما» التي في البيت أصلها: لَّمِنْ ماء من حرف جر. وينظر تعليق الشيخ محمود شاكر رحمه الله 
على هذا البيت في تفسير الطبري (طبعته) 444/١6‏ . 

(7) في معاني القرآن ۸۱/۳ . 


۳۳۲ سورة هود: الآية ۱۱۱ 


الثاني : أنَّ الاصل: لّمن ماء فحذفت الميمُ المکسورة لاجتماع المیمات» 
والتقدیر: ون كلا لَمِنْ حلي لّيوفينهه”". 

وقیل: «لمّا» مصدر «لَمَ) وجاءت بغیر تنوين حملاً للوصل على الوقف" ۰ فهي 
على هذا کقوله: «وَتَأكُونَ الاک کل نا [النجر:۱۹] اي: جامعاً للمال 
المأکول فالتقدیر على هذا : وان كلا ليوفينهم ريّك آعمالهم توفية لمّاء اي : جامعة 
لاعمالهم جمعاًء فهو كقولك: قياماً لأقومنٌ. 

وقد قرأ الرهري : «لَّمّاه بالتشديد والتنوين على هذا المعنى". 

الغالث : أنَّ «لمّا» بمعنى «۷»+ حكى أهل اللغة: سألتك بالله لما فعلت» 
بمعنى : إل فعلت» ومثله قوله تعالی : إن ل تن كا عا عاف [الطارق ]٤:‏ أي : إل 
عليهاء فمعنى الآية: ما کل واحدٍ منهم إلا ليوفينهم. 

قال القشنيري: وزیّف الرجاحُ هذا القول بأنه لا نفي لقوله: قوإن كلا لماه حتى 
تقدّرٌ «إلّاه ولا يقال: ذهب الناس لما زید*؟. 

الرابع : قال أبو عثمان المازني: الاصل: وان كلا لَّمَا بتخفيف «لَمّاه ثم ثقّلت 
كقوله : 
لقدحشيث]نأرىجتيَا فيعامنانابعدماأخح صب" 


وقال أبو إسحاق الزجٌاج": هذا خطأء إنما بخمّف المّل» ولا يُتقّل المَخثف. 


(۱) ذكره الفراء في معاني القرآن ۲۹/۲ ۰ واستشهد له بالبيت السالف. 

(۲) ذكره مكي في الكشف عن وجوه القراءات 077/١‏ ۰ وقال: وهو قول ضعيف في الاعراب. 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۳۰۵/۲ ۰ والقراءات الشاذة ص١"‏ ۰ والمحتسب ۰۳۲۸/۱ 

(4) هذا القول لم يُرِيّفه الزجاج كما نقل المصنف عن القشيري» بل قال الزجاج في معاني القرآن ۸۲-۸۱/۳ : 
لا يجوز غيره عندي» وسيأتي قريباً» والذي ضّف هذا القول الفراء في معاني القرآن ۲۹/۲ فقال: وأما 
من جعل «لما» بمنزلة «إلا» فإنه وجه لا نعرفه. 

(۵) الرجز لرژبة» وهو في ديوانه ص۱۱۹ . 

(1) في معاني القرآن ۸۱/۳ ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 307/7 . 


الخامس: قال أبو عُبيد القاسم بن سلام: يجوز أن یکون التشديدٌ من قولهم : 
من الشيء أله لَمّا: : إذا جمعته» ثم بتی منه فَعْلَىء كما قرئ: م رسلا وُسْلنَا 
که [المؤمنون :۰ بغير تنوين وبتنوین. فالالف على هذا للتأنیث وتمال على هذا 
القول لأصحاب الإمالة. 

قال أبو إسحاق”" : القول الذي لا يجوز غیزه عندي أنَّ ((ن» تكون مُحفَّفَةٌ من 
الثقيلة» وتكون بمعنى «ما». مثل : إن ل تفي لا حَافٌِ؟» وكذا أيضاً تُشْدّد على 
أصلهاء وتكون بمعنى «ما», و«لمّا» بمعنى !۰0۷ حكى ذلك الخليل وسيبويه وجميع 
البصريين» وأنَّ «لمّا؛ يُستعمل بمعنى (إلا». 

قلت: هذا القول الذي ارتضاه ازجا حكاه عنه النحاس وغيرُه» وقد تقدَّم مه 
وتضعیف الزجاج له إلا أنَّ ذلك القول صوابه: إن“ فيه نافية» وهنا مخففة من 
الثقيلة فافترق. " 

وبقيت قراءتان. قال أبو حاتم: وفي حرف أَبَيّ: «وَإِنْ كلا الا یی ه»۳. 
وروي عن الأعمش: «وَإنْ کل لما بتخفيف «إن»» ورفع «كل»» وبتشديد «لمّا»*. 

قال النحاس” : وهذه القراءات المخالفةٌ للسواد تكون فيها (إِنْ؛ بمعنى «ما» لا 
غیر» وتکون على التفسیر؛ ۱ 


(۱) هو الزجاج» وکلامه في معاني القرآن ۸۱/۳ . 

)۲( ذکر محققو (م) أنه ورد في حواشي إحدى النسخ ما نصه: صواب ما ذکره الشیخ رحمه الله أن يقول: 
إلا أن هذا القول "إن؟ فيه افية؛ والقول المتقدّم «إن» فيه مخففة من الثقيلة فافترقا. 

(۳( في (م): : «وِْ کل الا آیرفیگهم» وفي إعراب القرآن للنحاس ۳۰۵/۲ (والكلام منه): «وإنْ کل إلا 
يفي يك أعمالّهم». . وفي الدر المصون ۳۹۸/۲ : قال أبو حاتم : الذي في مصحف ابي : «وإِنْ من 
کل إلا یرئیگهم. وذكر السمين ف في الدر /٩‏ ۳۹۷ قراءةٌ أخرى لأبيّء وهي : : ون کل لما ۰ بتخفيف 
«إن» ورفع «كل» وتشدید ۳۳۹ 

(4) ذكر ابن جني في المحتسب ۳۲۸/۱ والسمين في الدر المصون ۳۹۷/٩‏ أن الأعمش قرأ: «وإنْ کل ل 
لیوفیّهم». والقراءة التي ذكرها المصنف هي لأبِيَ كما في التعليق السابق. 

(5) في إعراب القرآن ۳۳۰۵/۲ ۰ وما قبله منه. 


WY سورة هود الاية‎ ٤ 


الجهة .اَم يما يعمو ره تهدید ووعيد. 
قوله تعالى : فاكم گنا رت وس کاب مَعَكَ ولا لوا إ 
َي 408 

قوله تعالی : سم كنا رت که الخطاب للنبئ ك ولغيره. 

وقیل : له» والمراد أميّه؛ قاله السّدّيُ وقیل : «اسْتَقِمُ»: اطلب الإقامةً على الدّين 
من الله واسأله ذلك. فتكونٌ السین سينَ السوال» كما تقول: أستغفر الله: أطلبٌ 
الغفران منه. 

والاستقامةٌ: 00 
أي" : فاستقم على امتثال أمر الله. 

وفي «صحيح» مسله” عن سفيان بن عبد الله الثقفيٌ قال: قلت: يا رسول الله» 
قل لي في الإسلام قولاً لا آسأل عنه أحداً بعدّك. قال: «قّل آمنث باللف ثم اسْتَقِم». 

وروى الدارميٌ أبو محمد في «مسنده» عن عثمان بن حاضر الأزدي قال: دخلتٌ 
عاق اومان کته ارعس فقال: نعم» عليك بتقوى الله والاستقامة» انب ولا 
بتدغ ۳ . 7 ۱ 

ورس تب مَعَكَ آي: استقم آنت وم يريد أصحايّه الذين تابوا من الشرك 
ون بعده ممن امه من آئکته. قال ان عباس ها كر علی. رسول الله كه آي هي شد 
ولا أَشَقْ من هذه الآية علیه ولذلك قال لأصحابه حين قالوا له: لقد أسرع إليك 
الشيبُ! فقال: «شيّتني هود وأخواتها». وقد تقدّم في أول السورة”*» 


)١(‏ قوله: أي» من (ز) و(ف). 

(۲) برقم (۰)۳۸ وسلف ۲۲۷/۲ . 

(۳) مسند الدارمي (۰)۱8۱ وأخرجه ایضاً ابن وضاح في البدع ص۲۵ ۰ وبنحوه 
من طریق طاوس عن ابن عباس. 

(4) ص1۳ من هذا الجزء وهو حدیث ضعيف» سلف الکلام عليه ثمة. 


سورة هود: الآيتان ۱۱۲ - ۱۱۳ ۳۳۵ 


ورُوي عن أبي عبد الرحمن السْلمی؛ قال: سمعت آبا على الشَّبّوِي”'' یقول : 
رأیث النبيّ ل في المنام فقلتٌ: يا رسول الله! روي عنك أنك قلت: «شيّبتني هودا. 
فقال: نعمء فقلت له: ما الذي شيّبك منها؟ قصص الأنبياء وهلاكٌ الأمم! فقال: لاء 
ولكن قولّه : فاستقَم كما أیرت". 

و لرا نهی عن:التُلغيان» والظَغيانُ: مجاوزةٌ الحد» ومنه : ال طا 
ألما [الحاقة : ۳۲۱۱ , وقیل : آي : لا تتجبّروا على أحد. 
توله تعالى: ولا توا إل ان نوا سح الا وا لحكُم ین دون 
لَه ین سا ثد لا شرت ©4 

فيه آربع مسائل : 

الأولی : قوله تعالی : ولا كرا الرکون حقیقتّه**: الاستناه والاعتماده 
والشكون إلى الشيء والرضا به. قال قتادة: معناه: لا تَوَدُوهم ولا نطیعومم(؟. ابن 
جریج: لا تميلوا إليهم”. أبو العالية: لا ترضوا أعمالّهم. وكلّه متقارب. وقال ابن 
زيد: الرُكون هنا : الْإِدْمَانَء وذلك ألا نکر عليهم کفرهم*. 

الثانية: قرأ الجمهور: اتَرْكَنُوا؛ بفتح الکاف» ل هي لغة أهلٍ 
الحجاز. وقرأ طلحة بن مُصرّفب وقتادةٌ وغیرهما : «ترکنوا» بضم الکاف؛ قال الفراء: 


() تحرف في النسخ وشعب الإيمان إلى : «السّري»» وهو محمد بن عمر بن شبویه الشَبّوِي المرزوي» راوي 
صحيح البخاري عن أبي عبد الله الفربري توفي نحو (۳۸۰) ه . السير 5777/17 ۰ توضيح المشتبه 
۰ التقييد لابن نقطة ۸۵/۱ . 

(۲) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (۰)۲۳۹ وأورده القشيري في الرسالة: 44 والسيوطي في الدر 
المنثور ۹/۸ ۰ والذهبي في السیر 4۲۳/۱۲ وابن رجب في جامع العلوم ۵۱۰-۱ . 

(۳) المحرر الوجیز ۲۱۲/۳ . 

(4) في (م): حقيقة. 

(0) لم نقف عليه عن قتادة وإنما عن عكرمة كما في معاني القرآن للنحاس ۰۳۸۵/۳ والوسیط للواحدي 
۲ وذكره السيوطي في الدر ۳۹۱/۳ عن عكرمة آیضأ وعزاه لابي الشیخ. 

(1) آخرجه الطبري 1۰۱/۱۳ من طریق ابن جریج عن ابن عباس رضي الله عنهما» وذکره عن ابن عباس 
أيضاً الماوردي في النكت والعيون ۵۰۸/۲ ۰ والواحدي في الوسيط ۵٩۳/۲‏ . 

(۷) أخرج قول أبي العالية وابن زيد الطبري 5٠١/١17‏ و 1۰۱ . 


۳۳۹ سورة هود: الآيتان ۱۱۲ - ۱۱۶ 


نَع ّمع" . 


وهي لغةٌ تمیم وقیس! ۲ وجوّز قومٌ رگن یرگن مثل مت 
الثالقة : قوله تعالی : إل ان لمأي قيل: أهل وقیل: هي عامّةٌ فیهم 
وفي العصاةء على نحو قوله تمالی : و ريت أل سود ف ما الآية 
[الانعام:1۸] وقد تقدَّم. وهذا هو الصحيحٌ في معنى الآية» وأنها دالَةٌ على هجران هل 
الكفر والمعاصي من أهل البدع وغيرهم؛ فان صحبتهم كفرٌ أو معصية ؛ إذ الصحبةٌ لا 
تكون إلا عن مودّة؛ وقد قال حکیم!۳: 
عن المرء لا سأل وسل عن قرينه ‏ فكل قَرِينٍبِالمُفَارِنَيَفمْئَدي 
فان كانت الصحبة عن ضرورة وتّقيّة؛ فقد مضى القول فيها في «آل عمران» 
و«المائدة»“. وصحبةٌ الظالم على التقيّة مستثناةٌ من النّهي بحال الاضطرار“. والله 
أعلم. 
الرابعة: قوله تعالى: تسم لار أي : تخرقکم. بمخالطتهم ومصاحبتهم» 
وممالأتهم على اعراضهم. وموافقتهم في أمورهم. 
قوله تمالی: رر لزق اهار را ين أ إن کت يدهب 
لاب کر وكا لذكيت © » 
فيه ست مسائل : 


الأولی: قوله تعالی: وير الصَلَرءَ طرق لار لم يختلف آحد من أهل 


(۱) إعراب القرآن للنحاس ۳۰۲/۲ ۰ والقراءة في القراءات الشاذة ص۲۱ ۰ والمحتسب ۰۳۲۹/۱ 

(۲) المحتسب ۰۳۲۹/۱ وقراءة العامة من: ركن يركن» بكسر العين في الماضي کعلم. ينظر تهذيب اللغة 
۰ والدر المصون 5١8/5‏ . 

(۳) هو طرفة بن العبدء والبيت في ديوانه ص٤٤‏ » وقيل إنه لعدي بن زید» وسلف ۲۷۳/9 ۰ والكلام من 
أحكام القرآن لابن العربي ۱۰۵4/۳ . 

(5:) ۸۷/۵ في ته تفسير «آل عمران»» ولم نقف عليه في تفسير (المائدة». 

(۵) أحكام القرآن لابن العربي ۱۰۵/۳ . 


سورة هود: الآية ۱۱۶ ۳۳۷ 


التأويل في أن الصلاة في هذه الآية يُراد بها الصلواتٌ المفروضة؟؛ وخصّها بالذّكر 
لأنها ثانية الإيمان» وإليها یُفزع في النوائب؛ وكان النبئ 4# إذا حَرّبَه مر فزع إلى 
ال ۱ 

وقال شيوخ الضُوفة: إِنَّ المراد بهذه الآية استغراق الأوقات بالعبادة فرضاً 
ونفلاً؛ قال ابن العربي : ومذا ضعيفٌء فإنَّ الأمر لم يتناول ذلك؛ لا واجباً 
[فإنها خمس صلوات» و] لا تفا فإ الأوراد معلومةٌ» وأوقات النوافل المرعب 
فيها محصورةً» وما سواها من الأوقات یسترسل عليها النَّدْبُ على البدل لا على 
العموم» وليس ذلك في قوة بشر. 

الثانية: قوله تعالى: 9إطَرَقٍ البرک قال مجاهد: الظرف الأول صلاةٌ الصبح» 
والطرف الثاني صلاةٌ الظهر والعصر. واختاره ابن عطیة(*. 

وقيل: الطرفان: الصبح والمغرب؛ قاله ابن عباس والحسن. 

وعن الحسن أيضاً : الطرف الثاني : العصر وحده. وقاله قتادةٌ والشحال 

وقیل : الرفان: الظهر والعصر والْلّف: المغرب والعشاء والصبح. ان هذا 
القائل راعی جَهْرَ القراء:(. 

وحکی الماوردي : أنّ الطرف الأوّل صلاءٌ الصبح بائفاق ؟*. 


(۱) المحرر الوجیز ۲۱۲/۳ ۰ وأحكام القرآن لابن العريي ۱۰۵۱/۳ . 

(۲) سلف ۲۱۰۲/۱ من حدیث حذيفة بن الیمان 45. 

(۳) في أحكام القرآن ۱۰۵۷/۳ ۰ وما قبله وما سيأتي بين حاصرتین منه» وقول شیوخ الصوفية في نقل ابن 
العريي من لطائف الاشارات ۱۱۱/۲ . 

(4) في النسخ: إلاء والمثبت من أحكام القرآن. 

(۵) في المحرر الوجیز ۲۱۲/۳ ۰ وأخرجه عن مجاهد الطبري ٩۰۲/۱۲‏ ۰ 

(1) آخرجه عنهما الطبري ۱۰۳/۱۲ . 

(۷) آخرج قولهم الطبري ۲۰4/۱۲ - 1۰۵ . 

(۸) المحرر الوجیز ۲۱۲/۳ ۰ وذکر القول الطبري ۲۰۵/۱۲ . 

(9) النکت والعیون ۵۰۸/۲ . 


۲۲۸ سورة هود: الآية ۱۱۶ 


قلت : ومذا الاتفاق ینقضه القول الذي قبله. 

ورجح الظبري "* أن الطرفین : الصبحٌ والمغرب» وأنه الظاهر؛ قال ابن عطية 
ورد علیه باه المغرب لا تدخل فيه لانها من صلاة اليل“ 

قال ابن العربي : اتير لطر ان بو ای ری نت 
والمغرب» وهما طرفا اللیل! فقّلّب القوم روء وحاد عن البرجاس غَلْوة9»؛ 
قال الطبري : والدلیل عليه إجماعٌ الجميع على أنَّ أحد الطرفین الصبح» فدلٌ على أنَّ 
الرف الا خر المغرّب. ولم يُجْمِعْ معه على ذلك أحد“ 

قلت : هذا تحامُلْ من ابن العربی في الردٌّء وأنه لم یُجمع معه على ذلك أحد 
وق کر موز ناهد أن الطرق ال ول مل ال وقد وقع الاتفاق - امن شد 
بان من أكل أو جامّعَ بعد طلوع الفجر متعمّداً أن يومه ذلك يوم فظر» وعلیه القضاء 
. والكفارة» وما ذلك إلا وما" بعد طلوع الفجر من النهار؛ فدل على صحَّة ما قاله 
الطبريُ في الصبح» قن عله محرت وا فا شم واللهُ أعلم. 


. ۲۱۲/۳ في تفسیره ۲۰6/۱۲ ۰ والكلام لابن عطية في المحرر الوجيز‎ )١( 
لم نقف على هذا القول في المحرر الوجيزء وقول ابن عطية الذي قاله إثر قول الطبري: إلا أن عموم‎ )۲( 
ا ل ا ا ا‎ 
الرّكوة مثلثة: زورق صغيرء وصارت القوس ركوة» يضرب في الادبار وانقلاب الأمور. القاموس‎ )۳( 
(رکو).‎ 

(6) البزجاس: غرض في الهواء على رأس رمح ونحوه يُرمى به. تاج العروس (برجس). والغرض : الهدف 
ای ار ی و نطو رت و 
انك e‏ ما نصه : ی اا وأظنه مولداً. i‏ 


الجوهري. 
(5) أحكام القرآن لابن العربي ۱۰۵/۳ - ۱۰۵۷ . وذْكرٌ الطبري للاجماع هو في تفسیره ۱۲/ 1۰۲-1۰۱ 
و . ۱ 


(0) في (ظ): أنء بدل: وما. 


سورة هود. الآية ۱۱۶ ۷۲۹ 


الثالئة: قوله تعالی : وما مَنَ اَل أي : في زلف من اللیل والوْلف: 
اانا ا بعضها من بعض 4 ومنه میت الم ؛ لانها متزل ا ات 
مه 

وقرأ ابن القَعْقاع وابن آبي إسحاق وغیرهما : «وَزُلْفاً»؛ بضمٌ اللام جمع لیف ؛ 
لانه قد نطق بزليف”". ویجوز أن یکون واحذه «رْفة» لغت کبشرة ويسر في لغة مَن 
فو ۱ ۱ 

وقرأ ابن محیصن : «رَزُلْفَاً من اللیل"۰ بإسكان اللام والواحدة لفق تُجمع 
جمعٌ الأجناس التي هي آشخاص کدرة ود وبرّة وبر 

وقرأ مجاهد وابنُ محیصن أيضاً: «زُلَْى) مثل قُرْبَى”“. وقرأ الباقون: «وژئنا» 
بفتح اللام كعُرْفة وغرف. قال ابن الأعرابي: الزُلّف: الساعات» واحذما: زلف 
وقال قوم : :ال او ساعة من انر بعد من ت تفش ی هاگره ان 
رل اليل صلاء العتّمة؛ قاله ابن عباس. 2 المغرب والعشاء”". وقیل : 
المغرب والعشاء والصبح؛ وقد تقدم. وقال الأخفش: يكن صلاة اثلیل ولم ب 

الريك قوله تعالی: إن لصت بْب اه ذهب جمهوز المتأوّلين من 


(۱) ینظر تفسیر الطبري 1/۱۲ ۰ ومعاني القرآن للنحاس ۳۸۷/۳ والنكت والعرة ۵۰۹-۲ 
والمحرر الوجیز ۲۱۲/۳ . 


(۲) اعراب القر آن للنحاس ۲/ ۰۷ و لتر ی تا بت او ار اس ای ها 
وعن ابن أبي إسحاق في المحتسب ۳۳۰/۱ . 


(۳) المحتسب ۳۳۰/۱ . ویجوز أيضاً أن یکون «زلْفا» اسماً مفرداً كميق. ینظر الدر المصون 1۲۰/5 . 

(4) المحتسب ۳۳۰/۱ ۰ وقال ابن جني: وذلك أن اة جنس من المخلوقات وان لم يكن جوهراً. 

(۰) معاني القرآن للنحاس ۳۸۷/۳ ۰ والمحرر الوجیز ۳/ ۲۱۲ . قال التحاس : الا أل ابن تصن رون 
الادراج. 

(1) ذکره الازهري في تهذیب اللغة ۲۱6/۱۳ عن اللیث قال: الرْلّف أول ساعات اللیل. 


(۷) آخرج قول ابن عباس وقول الحسن الطبري ۰۸/۱۲ ۰ ۲۰۹ . 


,۷۳ سورة هود: الآية ۱۷۶ 


الصحابة والتابعین رضي الله عنهم آجمعین : إلى أنَّ الحسنات هاهنا هي الصلواث 
الخمس. وقال مجاهد: الحسناث قول الرجل: سبحان الله والحمذ لله ولا اله الا 
اللهُ واللة آکبر ؛ قال ابن عطیهة؟: و وه رتسا نز اغات والذي یظهر 
أنَّ اللفظ عام في الحسنات خاص في السيّئات؛ لقوله”" #: «ما اجتّیّت الکباثر»"۳. 


قلت : سببُ النزول يعضّدٌ قول الجمهور؛ نزلت في رجل من الانصار قیل : هو 
آبو اسر بن عمرو. وقیل : اسمه عبّاد. خلا بامرأة فقَبّلها وتلذة بها فیما دون الفرج"*. 
روی الترمذي عن عبد الله قال: جاء رَجُلٌ إلى النبع # فقال: إِنّي عالجتٌ امرأةً في 
أقصى المدينة» وإنّي أصبتٌ منها ما دون أن أمسّهاء وأنا هذاء فاقض فيّ كما شنت. 
فقال له عمر: لقد سترّك الله» لو سترت على نفسك! فلم یرد عليه رسول الله تلا 
شيئاً» فانطلق الرجلء فأثبعه رسول الله ل رجلاً فدعاه» فتلا عليه : ور اوه 


01 


ري الا وا من آل ل سکب یدمن ایا در رى الذكيت» إلى جر 
الآية» فقال رجلٌ من القوم: هذا له خاصة؟ قال: «لاء بل للناس كافة». قال 


الترمذی: حدیث حسن صحیح؟. 


2 ر 02 


وخرّج أيضاً عن ابن مسعود؛ أنَّ رجلاً أصاب من امرأةٍ قُبِلةَ حرام» فأتى النبيّ لا 
فسأله عن كفّارتهاء فنزلت: «رآتر الصََّلُهَ طرق الا وا ين ال 7 ا 
يذهب الاب فقال الرجل: ألي هذه يا رسول الله؟ فقال: «لك ولمن ول بها ین 


(۱) في المحرر الوجيز ۲۱۲/۳ - ۲۱۳ ۰ وما قبله منه. 

(۲) في المحرر الوجیز: بقوله. 

(۳) آخرجه أحمد (۰)۸۷۱۵ ومسلم (۲۳۳) من حدیث أبي هريرة # بلفظ : «الصلوات الخمسنْ, والجمعةٌ 
إلى الجمعة» کفارات لما بینهنٌ ما اجتّنبت الكبائر». 

(4) المحرر الوجیز ۲۱۳/۳ ۰ وذکر الحافظ في الفتح ۳۵۹/۸ - ۳9۷ الاختلاف على اسم صاحب القصة 
وما ورد فيه من روایات» ثم قال : وأْمّا قصة عباد فحكاها القرطبي ولم یعزُها» وعباد اسم جد أبي 
اليسرء فلعله تسب ثم سقط شيء» وأقوی الجمیع أنه أبو الیسر. اه. وسيأتي خبر آبي الیسر فیما سيرد 
من أخبار. 

(0) سنن الترمذي (۰6۳۱۱۲ وأخرجه أيضاً مسلم (۲۷۹۳): (4۲) وبنحوه عند آحمد (4۲۵۰). 


أمّتي». قال الترمذي : هذا حدیث حسن صحیح. 


وروی عن آبي اليّسَر قال : أتتني امرأة بتاع تمراً فقلت: إِنَّ في البيت تمراً أطيبٌ 
من هذاء فدخلّت معي في البيت» فأهويتٌ إليها فقبَلتُهاء فأتيتٌ آبا بكر فذكرتٌ 
ذلك له. فقال: استر على نفسك ویب ولا تخبر أحداً. فلم أصبرء فأتیث عم 
فذکر ذلك له فقال: اسْثْرْ على نفسك ویب ولا تخیر أحداً. فلم آضبز فاتیث 
رسول الله ل فذکرث ذلك له فقال: «أَحَلَفْتَ غازياً في سبيل الله في أهله بمثل هذا؟!» 
حتى تمنَّى أنه لم يكن أسلم الا تلك الساعة» حتى ظنَّ أنه من أهل النار . قال: 
وأظرق رسول الله 4# حتى أوحى الله إليه : «أَقِم لوه طرف الا وا من أجل 
و سنت یمه الما كلك و ریت قال أبو اليّسَر: فاتیثه فقرأها علي 
رسولٌ الله ۴ ۳ يا رسول الله! آلهذا خاصةء أم للناس عامة؟ فقال : 
«بل للناس عامة». قال آبو عیسی: هذا حديثٌ حسنٌ غريب» وقیس بن الربیع ضعّفه 
کی وغيره”". 

وقد رُوي أن النبی # آغرض عنه» وأقيمت صلاة العصر. فلمًا فرع منها نزل 
جبريل عليه السلام عليه بالآيةء فدعاه فقال له: «آشهدت معنا الصلاة؟» قال: نعم! 
قال: «اذمت. فإنَّها كمّارةٌ لما قعْلّت»(۳. 


ورُوي أنّ النبيّ 5 لما تلا عليه هذه الآية قال له: «قُمْ قَصل آربع رکعایی»8) 


:)۲۷۱۳( سنن الترمذي (۰)۳۱۱8 وهو عند أحمد (۰)۳۷۵۳ والبخاري (077) و(47417)» ومسلم‎ )١( 
.)۳۹( 

(۲) سنن الترمذي (۳۱۱۵). ووقع في المطبوع: حسن صحيح» وما ذکره المصنف موافق لما في التحفة 
۸ وقال الترمذي أيضاً: وروی شريك عن عثمان بن عبد الله هذا الحدیث مثل رواية قيس بن 
الربيع. اه قلنا: أخرجه من طريق شريك المذكور النسائي في الكبرى .)۷۲۸١(‏ 

۳( ذكره الزمخشري في الكشاف ۲/ ۲۹۷ ۰ وعزاه الحافظ في الفتح ۳۵۱/۸ لابن منده من طريق الكلبي عن 
آبي صالح عن ابن عباس. وأخرجه بنحوه آحمد (۲۲۱۲۳)» ومسلم (۲۷۹۵) من حدیث أبي آمامة . 
وأخرجه بنحوه أيضاً البخاري (۰)۱۸۲۳ و مسلم (۲۷6) من حدیث أنس 5©#. 


= أخرجه البزار (۲۳۱۹) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: وأخرجه عبد الرزاق في التفسیر‎ )٤( 


۳۳۲ سورة هود: الآية ۱۱۶ 


والله اعلم. 

وخرج الترمذي الحکیم في «نوادر الأصول» من حدیث ابن عباس عن رسول الله و 
قال: «لم أرَ شيئاً أَحْسَنَ طلباً ولا آشرع إدراكاً من حسنةٍ حديثةٍ لذنب قديم: «إِنَّ 

الخامسة: دلت الآيةٌ مع هذه الأحاديث على أنَّ القّبلة الحرام» واللّمِسَ الحرام» 
لا يجب فيهما الحدٌء وقد يُستدلٌ به على أن لا حدٌ ولا دب على الرجل والمرأة وإن 
وُجدا في ثوب واحد» وهو اختيار ابن المنذر”"'؛ لأنه لما ذَّكّر اختلاف العلماء في 
هذه المسألة در هذا الحدیت» مشيراً إلى أنه لا يجب عليهما شيةٌ» وسيأتي ما 
للعلماء في هذا في «النور»”” إن شاء الله تعالى. 

السادسة: ذكر الله سبحانه في كتابه الصلاةً برکوعها وسجودها وقیایها وقراءتها 


وأسمائهاء فقال: لأِْر اه الآية [لقمان: 17]. وقال: ؤر اس لدي » 


د 0 
۰ 


الآية [الإسراء:۷۸] وقال: بحن 


توت والشض ویب وي نظهروة [الروم:۱۸-۱۷]. وقال: وس يحَمْدِ ريك قبل 
۳۳-۳ موم رع 5 ھە رو ۵ سه 0 
طلوع الم وتیل عرو [طه:۱۳۰]. وقال: ركو سد [الحج: ۷۷]. وقال : 


4 على س موم ما . 
آله حین تمسوت وجين تصبحون وله لْحَمدٌ في 


ر م بره و 
ص "۳ 


= ۰۳۱۵/۱ والطبري ۱۲۳/۱۲ - 1۲4 من طریق یحبی بن جعدة أن رجلاً من أصحاب النبي » فذکر 
القصة. وأخرجه الترمذي (۳۱۱۳) من طریق عبد الرحمن بن أبي لیلی عن معاذ 4» وفیه : ...فأمره أن 
یتوضاً ويصلي...» قال الترمذي: هذا حديث لیس إسناده بمتصل؛ عبد الرحمن بن آبي لیلی لم یسمع من 
معاذ. 

(۱) نوادر الأصول ص۲۳۸ ۰ وأخرجه العقيلي 4۲۱/6 » والطبراني في الکبیر (۱۲۷۹۸)؛ وابن عبد البر 
في التمهید ۲۱۳/۲۲ . قال الهيثمي في مجمع الزوائد ۳۹/۷ : في إسناده مالك بن یحیی بن عمرو 
اللكري» وهو ضعيف» وكذلك آبوه. وقال العقيلي: یحیی بن عمرو النكري لا یتابع على حدیثه. 
وأخرجه ابن المبارك في الزهد (۷۰ - زوائد نعیم)» وابن أبي شيبة 1۷۰/۱۳ عن فضیل بن زيد الرقاشي 
قوله. 

(۲) في الاشراف ۵۵/۲ . 


(۳) عند تفسیر الآية الثانية منها. 


وَفُومُوأ يِل فَننتنَ4 [البقرة:۲۳۸] .وقال : ولا فریه آلشران يعوا لم وآنینرا6ه 
[الاعراف: ۲۰6] على ما تقدّم. وقال : ولا هر بصَلازک ولا ماوت يبا [الاسراء:۱۱۰] 
أي : بقراءتك. وهذا کله مجمّلٌ أَجْمَلَه في کتابه. وأحال على نيه في بيانه» فقال جل 
ذكرٌه: ورتا ی کر شبن لاس مان یمه [النحل:۰]44 فبيّن لا موافیت 
الصلاة وعدد الرکعات والسجَدات وصفةٌ جمیع الصلوات فَرْضِها وستها. وما لا 
تصحٌ الصلاء إلا به من الفرائض» وبا ی اوه فقال في 
«صحیح) البخاري : «صلْوا كما رأيثُموني اصلّي»(. ونقل ذلك عنه الكاقّةٌ عن 
الكافة» على ما هو معلومٌ, ولم يمت النبن ‏ حتی بيّن جميَ ما بالناس الحاجةٌ إليهء 
فكمّل الذین» وأوضح السبيل؛ قال الله تعالی : وم الت لک ویک وََمَمْتُ علخ 
نمی وَرَضِيِتٌ کک آلاستم دیا [المائدة: ۳]. 
قوله تعالی : لك ورك لته أي : القرآنُ موعظةٌ وتوبةٌ لمن انعظ وت 
وحص الذاكرين بالذکر؛ لأنهم المنتفعون بالذكرى. والذكرى مصدرٌ جاء بألف 
التأنيث. 
قوله تعالى: طوَامَيرٌ ند لَه لا يضِيمٌ بر ای (6 فكوا كن ین 
رون من نیکم ألا یو يتبوت من التساد فى ال إلا تیک ین أب 


نم وات اليرت طکنا ما ثرا فيد كوا مريت © 4 
قوله تعالى: ظوَأصَيرٌ4 أي: على الصلاة» كقوله: ومر أَهْلكٌ بالصّلرة َر 


رس ريط 


لياه [طه: 17]. وقيل: المعنى: واصبر یا محمد على ما تَلْقََى من الأذى .ين أله 
لا يضِيعٌ َر المع يعني المصلين. 

قوله تعالی : الا كن أي : فهلا كان من ون من تیک أي : من الأمم 
التي قبلكم اوه اي : أصحابٌ طاعةٍ ودین وعقل وبَصّر يهر قومهم َي 


)۱( صحیح البخاري (۰)۱۳۱ وسلف 1۱۷/۱ . 


€ سورة هود: الآيات ۱۱۵ - ۱۱۹ 


لاد في الأرض لِمَا أعطاهم الله تعالى من العقول» وأراهم من الآيات. وهذا 
توبيحٌ للکفار. 
وقیل : «لولا» هاهنا للنفي؛ أي: ما كان من قَبلکم کقوله: مللا کت ري 


ام 


متت [یونس:۹۸] أي: ما كانت. 
a 2 ۳‏ 2 
إلا ليا استثناء منقطع» أي: لكنْ قلیلا ۲ يكن یی یمه نوا عن 
الفساد في الارض. قیل : هم قوم یونس؛ لقوله : ]لا قرم بوس [یونس:۹۸]. وقیل : 
هم آتباع الأنبياء وأهل الحق .رایع ليت ثوا اي : آشرگوا وَعَصَوا ما 
تفا فيد أي: من الاشتغال بالمال واللذات» ولیثار ذلك على الا خرة #وَكنوأ 
قوله تعالی: اوا كاه ریک لهت آلشری یشنم هلها ضيخرت © 
رد صر ی رمد ص ره م ر رص سرس حر سل الس لا 2ع 7 ]ی رور 
وأو ام رف عل الاس ام دة ولا َرَالُونَ يفيت 62 إلا من رجحم ريك 


للع ربکت کرک لا جمد ن الیو ری أي 9© > 
قوله تعالی : وم ڪان ریک هلت آلشرییه أي : آمل القری «بظتر» أي : 
بشرك وکفر هلا مخت أي: فیما بینهم في تعاطي الحقوق» أي: لم يكن 
لیهلگهم بالکفر وحدّه حتی ینضاف إليه الفساث كما أَهْلكَ قوم شعيب ببس المکیال 
والميزان» وقومَ لوط باللواط””. ودلّ هذا على أنَّ المعاصي أقربٌ إلى عذاب 
الاستفصال في الدنيا من الشرك» وان كان عذابٌ الشّرك في الآخرة أصعب. وفي 
(صحیح؟ الترمذيٌ من حديث أبي بكر الصدّيق #5 قال: سمعت رسول الله ل يقول: 
«إنَّ الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على یدیه أَوْشَكَ أن يَعمّهم الله بعقاب من 


عنده). وقد تقدّم”". 


(۱) ينظر المحرر الوجيز ۲۱۶/۳ . 
(۲) ينظر تفسير أبي الليث 157/7 - ۱2۷ . 
(۳) ۰۳۸۲/۲ وهو في سنن التر مذي ۰۲۱3۸0 وفي قول المصنف : صحيح الترمذي» تجوز. 


سورة هود: الآيات ۱۱۷ - ۱۱۹ ۷۳۵ 


وقیل المي ونا كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مسلون فاه يكون 
ذلك ظلماً لهم ونقصاً من حمّهمء أي : ما أهلك قوماً إلا بعد إعذارٍ ونذار. 

وقال الرَّجُاج : يجوز أن يكون المعنی : ما كان ربك ليهلك أحداً وهو يظلمه وان 
كان على نهاية الصلاح؛ لأنه تصرف“ في ملکه؛ دلیله قوله : لد لَه َا یلم الاس 
یاه [یونس:۳]44. 


وقیل: المعنی : وما كان الله ليهلكهم بذنوبهم وهم مصلحون. أي: مُخلْصون 
في الإيمان. فالظلم المعاصي على هذا" . 

قوله تعالی : ولو ما ریک ْمَل الئاس اه وید ال ا 2 على ملد 
0 وحدها. وقال الضّحاك: أهل دين واحدٍء أهل ضلالة أو أهل هدی"* .«ولًا 


4 ار 


د فیک أي : على آدیان شی ؛ قاله مجاهد وقتاد:(“ 


إلا من بحم دبك استثناء منقطع؛ أي : لكن مَن رَحِم ربك بالإيمان والهدى. 
فانه لم ل 


وقيل : مختلفين في الرزق» فهذا غنئٌ وهذا فقير إلا من رم ريك بالقناعة؛ 
قاله ال 


)١(‏ في (ز) و(ظ): لأن تصرفه. 

(۲) معاني القرآن للزجاج ۸۳/۳ دون قوله: وان كان على نهاية الصلاح لانه تصرف في ملکه. 

(۳) ذکر هذا القول ابن عطية في المحرر الوجیز ۲۱۵/۳ ۰ ورجح أن یکون معنی «بظلم» أي: بظلم منه 
لهم. تعالی عن ذلك. 

. ۵۱۱/۲ النكت والعیون‎ )٤( 

(۵) ذکره الماوردي في النكت والعیون عن مجاهد وعطاء» وأخرجه ابن أبي حاتم ۲۰۹۳/٩‏ (۱۱۲۸۲) عن 
الحسن» ولم نقف عليه عن قتادة. 

(7) ینظر معاني القرآن للزجاج ۸۳/۳ ۰ وتفسیر البغوي ۰۱/۲ . وقال آبو حیان في البحر ۲۷۳/۵ : هو 
تور متصل من قوله: «ولا یزالون مختلفین» ولا ضرورة تدعو إلى أنه بمعنی لکن فیکون استثناء 


(۷) النكت والعیون ۵٩۱۱/۲‏ . وأخرجه بنحوه الطبري ۱۳۱/۱۳ . 


۲۳۹ سورة هود: الآيات ۱۱۷ ۱۱۹ 


لوَلِدَِكَ ره قال الحسن ومقاتل وعطاء ويّمّان: الإشارةٌ للاختلاف» آي: 
وللاختلافی خلتهم". 

وقال ابن عباس ومجاهد وفعّادة والضحا : ولرحمته خَلّقهه”". وانما قال: 
«ولذلك» ولم یقل : ولتلك» والرحمةٌ مؤنثةٌ؛ لانه مصدرء وأيضاً فإنَّ تأنیث الرحمة 
غيرٌ حقيقي» فخولت على معنی الفضل””". 

وقیل : الاشارة ب «ذلك» للاختلاف والرحمة وقد يشار ب «ذلك» إلى شیئین 
مُتضادّین» کقوله تعالی: لا ار ولا یک عون بت کلف [البتره:0۸] ولم يقل 
بين ذينك ولا تينك» وقال : ولیت إا اقفر لم شرف وم روا وکا بيت درد 
قوامًا) [الفرتان: 7۷] وقال: «ولا يهر بصلايك ولا ات يها وتخ بين دل سیا 
[الاسراء: ۱۱۰] وكذلك قوله: فل بِتَصْلٍ ان ورعت ذلك روا4 [یرنس:۰۸]. وهذا 
أحسنٌ الاقوال إن شاء الله تعالی؛ لانه يعم أي: ولِمًا ذکر خَلقّهم. 

والی هذا آشار مالك رحمه الله فیما روی عنه آشهب؛ قال آشهب : سألث مالكاً 
عن هذه الآية» قال: خلَقهم لیکون فريقٌ في الجنة وفريقٌ في السعير””. اي : خلّق 
أهل الاختلاف للاختلاف وأهل الرحمة للرحمة. 


وروي عن ابن عباس أيضاً قال : خلقهم فریفین؛ فريقاً يرخمة» وفريقا لا 


قال المهدوي : وفي الكلام على هذا التقدير تقديمٌ وتأخیر المعنى: ولا يزالون 


() النکت والعیون ۵۱۱/۲ عن الحسن وعطای والوسیط ۵۹۷/۲ عن الحسن ومقاتل. 

(۲) آخرج قولهم الطبري ۱۳۹/۱۳ - 140 . 

(۳) تفسير الرازي ۷۹/۱۸ . 

(4) ینظر تفسیر الطبري ۹8۰/۱۳ - 14۱ » والمحرر الوجیز ۲۱۵/۳ ۰ والبحر ۲۷۳/۰ . واختار الطبري 
هذا القول وقال: فمعنی اللام في قوله: ولك ره بمعنی علی» کقولك للرجل: آکرمتك على 
برك بي. وأکر متك لبرك بي. ۱ 

)0( تفسیر البغوي ۰70/۲ ۰ وأخرجه الطبري ۱۳۹/۱۳ . 

(7) أخرجه الطبري ۱۳۸/۱۳ . 


سورة هود: الآيات ۱۱۷ - ۱۲۰ ۳۳۷ 


مختلفین الا من رجم ربك» وتمّت کلم ربّك لاملا جهنم من الجنة والناس 
أجمعين › ولذلك خلتهم ۲ . 

وقيل: هو متعلّق بقوله: ذلك بوم يموع لَه ناش دك یوم مشود #» [هود: ۱۰۳] 
والمعنى : ولشُهودٍ ذلك اليوم خلقهم. وقیل : هو متعلق بقوله : «افینهم سف وسَعِيدٌ» 
[هود: ۱۰۵] أي : للسّعادة والشّقاوة خلقهه”". 

قوله تعالى : #وَتَمَتَ كت ريك معنى «تمت»: َبَتَ ذلك كما أخبر وقدّر في 
رل وتمام الكلمة: امتناغها عن قبول التغيير والتبديل .نلان هکم مِنَ اجه 
تأكيد» وکما آخیر أنه يملأ نازه كذلك أخبر على لسان نيه 9 أنه يملا جنه بقو له : 
«ولکل واحدة منكما مِلْؤُها». خرّجه البخاري من حديث أبي هريرة وقد تقدّم”". 


رص ت مص 


قوله تعالی : ود فض عََكَ من أا 
لح روط رو لز 669 
وا جر کش م4 اه ےوک معناه: وک ای تسج 
إليه من آنباء الرسل نق عليك"*.وقال الأخفش : «کلا» حال مقدّمة» كقولك: کل 
ضربث القوم””' .ین بل أي : من آخبارهم وصبرهم على أذى قومهم. 
ما نت بو ادك أي: على آداء الرسالت والصبر على ما يالك فیها من 
الأذى. وقیل : نزيدك به تثبيتاً ويقيناً. وقال ابن عباس: ما نشد به قلبّك. وقال ابن 


مع ۱ 00 3 
الرسل ما نثبت بو فؤادك وجاء ك ف نزو 


(۱) ذکر قول المهدوي آبو حيان في البحر ۲۷۳/۵ وقال: وهذا بعيد جا من تراکیب کلام العرب. 

(۲) ذکر القولین الأخيرين ابن عطية في المحرر الوجیز ۲۱۵/۳ ۰ وقال: وهذان المعتیان وان صكاء فهذا 
العَوْدُ المتباعذ ليس بجيّد. ۱ 

(۳) ١/5ه”‏ - ۳۰۷ ۰ وهو عند البخاري .)546٠(‏ 

(4) معاني القرآن للزجاج ۸4/۳ . 

(۵) إعراب القرآن للنحاس ۳۳۰۸/۲ ۰ وينظر معاني القرآن للاخفش ۵۸۵/۲ . 

(5) ذكره الواحدي في الوسيط 048/7 بلفظ: ليزيدك يقيناً ويقوّي قلبك. 


۳۳۸ سورة هود. الایات ۱۲۰ - ۱۳۲۳ 


جریج: بر یه لك جتی لا تجزع. وقال أهل المعاني: نطيّب» والمعنی متقارب. 
و«ما» بدل من «کلا» المعنی : نقص عليك من آنباء الرسل ما نت به فؤادك. 
ربا فى ذو الح أي : في هذه السورة؛ عن ابن عباس وأبي موسی 
وغیرهما. رخف هذه السورة ن فیها آخباز الانبیاء والجنة والتار. وقیل : خا 
بالذکر تأكيداً» وإِنْ كان الح في کل القرآن(۳. 
وقال قَتادة والحسن : المعنى: في هذه الدنياء يريد النبوة*. 
«ومَوْعِظة ردو ید6 الموعظة: ما يُتّعظ به من إهلاك الأمم الماضيةء 
والقرون الخالية المكدية: ومذا تشريفٌ لهذه السُورة؛ لأنَّ غیرها و تا 
فيها الح والموعظة والذّكرى» ولم يقل فيها كما قال في هذه على السشخصيص. 
«وَوِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ» أي : يتذكرون ما نرّل بمن هلك فیتوبون» وحص المؤمنين لأنهم 
المتّعظون إذا سمعوا قصص الأنبياء. 
قوله تعالى : رف زََنَ لا يمون الوا ع مکاتیگم نا عيفر 02 اطا إن 
مت (6 ریم مب الوت رالازض رهب لأر کل ب َكل 
و وما ریک سل عَنَا تلو 408 
قوله تعالی : «وفل لين لا یود الوا عل مکاتیگ تهديدٌ ووعید .تا ولو عَلوَ . 
واتظروا إا مننَظِرونَ» تهديدٌ آخَرٌء وقد تقدّم اه 
قوله تعالى : ويله حب السَّموتٍ وَالْارْضِ » أي : غيبُهما وشهادتهما؛ فحذف 
لدلالة المعنى. وقال ابن عباس : خزائنُ السماوات والأرض. وقال الضخاك : جمیع 


زفق 


(۱) معاني القرآن للزجاج ۸۶/۳ . 

(۲) النکت والعیون ۰۱۲/۲ ۰ وأخرج قولهما الطبري ۱۸۳/۱۳ - 146 وآخرجه عن ابن عباس أيضاً 
سعید بن منصور في سننه (۱۱۰۸ - تفسیر). 

(۳) معاني القرآن للزجاج ۸4/۳ - ۸۵ . 

(4) زاد المسیر ۱۷۳/6 ۰ وأخرج قولهما الطبري 14۷/۱۲ . 

)٥(‏ ینظر ۱۳۳/۹ و ص۰۸ من هذا الجزء. 


سورة هود: الآيات ۱۳۱ - ۱۳۳ ۲۳۹ 


ما غاب عن العباد فیهما. 

وقال الباقون: غيب السماوات والأرض: رول العذاب من السماء» وطلوعه من 
الأرض. 

وقال أبو علی الفارسيٌ: وله عله(" عَيْب السَّمَّاوَات والأزض أي: علم ما 
غاب فیهما(۳؛ أضاف الغيب ‏ وهو مضاف إلى المفعول ‏ توسّعاً؛ لأنه حَذْفَ حرف 
الجر؛ تقول: غِبْتٌ فى الأرض وغبت ببلد كذا. 

رکه بج ال كَل أي : یوم القيامة؛ إذ ليس لمخلوق مر إلا بإذنه. وقرأ 
نافع وحفص: # برجع # بضم الیاء وبفتح الجیم!*؟؛ أي : برد مه ل 
عير أي : الجأ إليه وي به. 


2 


«ومًا رك بکفل عَنَا مود آي: يجازي كلا بعمله. وقرأ أهل المدينة والشام 
وق بالتاء علی المخاطبة. الباقون بیاء على الخبر(*؟. قال الأخفش سعید ": 
«یعملون» إذا لم یخاطب النبی ل معهم قال : وقال بعضهم : «تعملون» بالتاء لأنه 
خاطب النبی بل أو قال : قل لهم: وما رک يِل عَمَا تلود یه. 

وقال کعب الأحبار: خاتمةٌ التوراة خاتمةٌ «هوده۲ من قوله : ولو عيب لسوت 
رارف > إلى آخر السورة. 


تمت سورةٌ هود. ویتلوها سورة یوسف عليه السلام. 


(۱) ذکر قول ابن عباس وقول الضحاك الطبرسي في مجمع البیان 2 

(۲) قوله: علم» من (ز) و(ظ). 

(۳) الوسیط ۵۹۸/۲ » وزاد المسیر ۱۷۵/4 . 

(4) وقرأ الباقون بفتح الیاء وکسر الجیم. السبعة ص ۳4۰ ۰ والتیسیر ص۱۲ . 

(۵) قرأ نافع وابن عامر وحفص : «تعملون» بالتاء» والباقون بالیاء. السبعة ص۳4۰ ۰ والتیسیر ص۱۲۱ . 
(1) في معاني القرآن ۵۸۱/۲ . 

(۷) آخرجه الطبري 14۹/۱۳ ۰ وسلف ۰۳۱۱/۸ 


یسم اهر اق[ اج 
سورة یوسف عليه السلام 


وهي مكيّةٌ كلّها. وقال ابن عباس وقتادة: إلا أرب آیات منها”". وژوي أنَّ اليهود 
سلوا رسول الله # عن قصة یوسف؛ فتزلت الشوزةة وسات ٠‏ 

وقال سعد بن آبي وقّاص : أنزل القرآن على رسول الله بء فتلاه عليهم زمانا 
فقالوا ي لو قصَضت عليناء فنزل: 1ار ی ايت الکتب این إلى قوله :] عن 
ص يك فتلاه عليهم زماناً فقالوا : لو حدّتنا» فنزل: اله رل لَحْسَنَ تیه 
[الزمر: ۳]۲۳.. 

قال العلماء: وذکر الله أقاصيصٌ الأنبیاء في القرآن وكرّرها بمعتّی واحدٍ في 
وجوه مختلفة بألفاظ متباينة على درجاتِ البلاغة وقد ذکر قصّة یوسف ولم 
يكررها» فلم يَقْدِر مخالف على معارضة ما تكرّرء ولا على معارضة غير المتكرّر 
والاعجاژ لمن تأمّل. 

قوله تعالى : ار ی ايت الکتب یبن » 
قوله تعالى: «الر» تقدَّم القولُ فيه والتقدير هنا: «تلك آياتٌ الكتاب» على 


)00( التكت والعيون ۵/۳ . 

(۲) ص۲4۲ و۲۵۹ من هذا الجزه. 

۳( اا البزار (۱۱۵۲) و(۰)۱۱۵۳ وآبو يعلى (۰)۷4۰ والطبري ۰۸/۱۳ وابن حبان (۰)1۲۰۹ 
والواحدي في آسباب النزول ص۲۷۳ ۰ وما بين حاصرتین من المصادر. 

(5) ۲۳۷/۱ وما بعدها و 116/۱۰ - 111 ۱ 


سورة يوسف: الآيتان ۰۱ ۲ ۲٤١‏ 


الابتداء ET‏ وقيل : «الر» اسم السورة» أي: هذه السورة المسماة «الر». 
«يلك ايت لکد وات دی لمن القرآن المبين» أي: المبيّن 
حلاله وحرامف وحدوده وأحکامه وهداه و9 
وقیل: أي : و اس مات 
قوله تعالى: <[ ره نا عَرَيًا لح تنیثرت 46 
قوله تعالى : نا ره )ریا يجوز أن يكون المعنی: إلا أنزلنا القرآن 
عربيًا»؛ نصب «قرآناً» على الحال» أي: مجموعاً و«عربيًا تعبت لقوله «قرآنا». 
ويجوز أنْ يكون توطئةٌ للحال» كما تقول: مررث بزيدٍ رجلاً صالحاًء و«عربيًا» على 
الحال» أي: يقرأ بلغتكم يا معشر العرب. [ومعنى] آغرب: بَيّنّه ومنه: لب نع 
عن نفسها»(*. ۱ 
لمل عقوت أي : لكي تعلموا معانيّه» وتفهموا ما فيه''". وبعض العرب 
يأتي بأنْ مع «لعل» تشبيهاً بعسى. واللام في «لعل» زائدةٌ للتوکید. كما قال الثیاعر : 
E‏ شك E HE‏ كاين 
وقیل: «لَعَلّكُمْ َعْقِلُونَ أي : عکونا على رجاو من رده فعود معن ال 
إليهم لا إلى الکتاب» ولا إلى الله عر وجل. : 


(۱) إعراب القرآن لللحاس ۳۰۹/۲ . 

(۲) تفسير البغوي 0۸/۲ . 

(۳) معاني القرآن للزجاج ۸۷/۳ ۰ وللنحاس ۳۹۵/۳ . 

(4) معاني القرآن للنحاس ۳۹۵/۳ . ۱ 

(۰) إعراب القرآن للنحاس ۳۰۹/۲ ۰ وما سلف بين حاصرتين منه. وقوله: ت + قطعة من 
حديث أخرجه أحمد (۰)۱۷۷۲۲ وابن ماجه (۱۸۷۲) من طريق عدي بن عدي الكندي عن أبيه. 

(70) تفسیر البغوي 108/7 . 


(۷) الرجز للعجاج» وهو في دیوانه ص۱۸۱ ۰ والکتاب ۰۳۷۰/۲ والخزانة ۰۳۱۲/۵ اهراب القرآن 
" للنحاس ٩/۲‏ ۰ والکلام منه. ۱ 


۷۶:۲ سورة یوسف: الآيتان ۲ ۲ 


ول م ا 00 أي ادلا غر رمف فال الاس :وهنا اف 
بالمعنی؛ لأنه يُروى أنَّ اليهود قالوا: سَلُوه لِم انتقل آل یعقوبِ من السام إلى مصرء 
وعن خبر يوسف. فأنزلَ الله عر وجل هذا بمكة موافقاً لمّا في التوراة» وفيه زيادةٌ 
ليست عندهم. فكان هذا للنبيّ 4 - إِذْ أخبرهم ولم يكن يقرأ كتاباً قط ولا هو في 
موضع كتاب - بمنزلة إحياء عيسى عليه السلام الميَت» على ما يأتي فيه" . 


قوله تعالی : عن تش لک آخسن القصص با را یف ها تام ران 

قوله تعالی : و تفش عَیفَکه ابتداء وخبر .اخسن تمصع بمعنی المصدر» 
والتقدیر: قصصاً”" أحسنّ المَصص. 

واصل القصص: تتبّع الشيء ومنه قوله تعالى : هات لت فيد 
[القصص:١١]‏ أي : تتبّعي آثرّه» فالقاص يتبع”*' الآثار فیخیر بها. والحْنْ يعود إلى 
القَصّص لا إلى القصّة. يقال: فلان حَسَنٌ الاقتصاص للحديث؛ أي: جيذ السّيّاقةٍ 
له. وقيل: القَصَص ليس مصدراء بل هو في معنى الاسمء كما يقال: الله رجاؤناء 
أي : مرجوٌّناء فالمعنى على هذا : نحن نخبرك بأحسن الأخبار. 

يما ری إِلّكَ أي: بوحيناء ف «ما» مع الفعل بمنزلة المصدر. «هَذا 
لمُرَمانٌَ4 نصب القرآن على أنه نت ل «هذاه» أو بدل منه» أو عطف بیان" 


(۱) في معاني القرآن ۳۹٦/۳‏ . 

(۲) ص۲۵۹ من هذا الجزء. 

(۳) في (د) و(ز) و(م): قصصناء والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في إعراب القرآن للنحاس 
۲ والکلام منه. 

(4) في (ظ): فالقصاص يتتبع. 

. ۸۵/۱۸ ينظر تفسیر الرازي‎ )٥( 


() المحرر الوجیز ۲۱۹/۳ ۰ وضعّف ابن عطية کونه عطف بیان. 


سورة یوسف الاية ۲ ۳:۳ 


وأجاز الفراء الخفض؛ قال: على التکریر. وهو عند البصریین على البدل من 
«ما»". وأجارٌ آبو إسحاق”" الرفع على إضمار مبتدأ ؛ كأنّ سائلاً سأله عن الوحی 


فقيل له: هو هذا القرآن"" .ون ڪب ين تلو ین التفت» أي : من الفافلین 


ع عرّفناکه(*, 
مسألة: واختلف العلماء لِم سُمَیث هذه السورة أحسنّ القَصَص من بين سائر 
الأقاصيص؟ 


فقيل: لأنّه ليست قصةٌ في القرآن تتضمّن من العبر والحكم ما تتضمّن هذه 
القصَة وبیائه قوله في آخرها : قد کات فى ممصم عة لك الألبنبن»ه 
[الآية: ۱۱۱]. 


وقيل: سمّاها أحسنّ القصص لحُسْنٍ مجازاو " يوسف إخوئّه”"» وصَبْرِهِ على 
أذاهم» وعفوه عنهم ‏ بعد الالتقاء بهم عن ذكر ما تعاطوه [معه]» وكرمه في العفو 
عنهم» حتى قال: لا تریب یکم الوم [یوسف: 47]. 

وقیل: لآن فیها ؤكز الانبیاء رالصالحین» والملائكة والشیاطین» والجنْ 
والانس» والأنعام والطیر» وسيرٌ الملوك والمماليك " والتجّار والعلماء والجْهال 


() معاني القرآن للفراء ۲ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ۳۱۰/۲ ۰ 

() إعراب الق آن للنحاس ۲ وقال الزجاج في معاني القرآن ۸۸/۳ : فیکون المعنی : نحن نقص 
عليك أحسن القصص بهذا الق آن. ولا تقرأنّ بها. 

(۳) في معاني القرآن ۸۸/۳ . 

( في (د) و(ز) و(ظ): هو القرآن» وفي (ف) ومعاني القرآن للزجاج: هذا القرآن» والمثبت من (م). 

(۵) إعراب القرآن للنحاس ۳۱۰/۲ . 

() في النسخ الخطية: محاوزت وفي (م): مجاوزة والمثبت من عرائس المجالس ص ۱۱۰ ۰ والکلام 
وما سيأتي بين حاصرتین منه. 

(۷) في (م): عن إخوته. 

(۸) في (م): الممالك. 


231 سورة یوسف: الآيتان ۲ - ۶ 


. 2 مر اي 7r‏ 0 5 . 2 ۰ (۱) و 5 
والرّجال والنّساء وحِيّلهنَّ ومکرهنّ» وفيها ذكر التَّوحيد والفقه " والسّيّره وتعبير 
الرؤياء والسياسة والمعاشرة وتدبير المعاش» وجَمّل الفوائد التي تصلح للدين 
والدنيا. 


وفیل : 5000000 ٠‏ وقيل : «أَخْسَنَ» هنا بمعنى: 


1١ 
© 
ال ا‎ 


وقال بعض أهل المعاني: رما كانت أحسنّ القَصّص لاد کل من ذکر فيها كان 
ا ارت یه ا ا فا رالات ايها 
اسل بيوسف وشن إسلامه» ومُشتعيرٌ بر الرژیا الساقي فالشاهد فخا يان فنا 
كان أمرٌ الجميع لا إلى خير. 
قوله تعالى: لد قال وف لاه يتات اي ریت اعد عَشَرَ كركا وس 
رم رم لي سيت 469 


چ 


قوله تعالی : : «إذ قال يوش (إِذا في موضع نصب على الظرف» أي : "اذکر لهم 
حين قال يوسف . وقراءةٌ العامة بضمٌ السین. وقرأ طلحة بن مَصَرّف : «يؤسف» بالهمز 
دس ان وحکی اند زید: ا ولم ينصرف لاله 


43 
آعجمی*۲ . وقیل : . هو عربي . 


وسئل آبو الحسن الأقطعٌ ‏ وکان حکیماً - عن «یوسف» فقال : الاسف في اللغة 
ال توافت العدة وقد اضعا رمف اقلدلك سمي پوسف ۱ 


(۱) في عرائس المجالس: والعفة. 

(۲) وهو المذکور في قوله تعالی: سهد اه يَنْ ألما [یوسف:۲1]. 

(۳) |عراب القر آن للنحاس ۰۳۱۰/۲ وینظر القراءات الشاذة ص 1۲ . 

(6) ذکره الزمخشري ۳۰۱/۲ وقال: ولیس بصّحيح؛ لانه لو كان عربيًا لانصرف. لخُلُوٌه عن سبب آخَرَ 
سوی التعریف. 

(5) عراض المجالس ص۱۱۰ ۰ وتفسیر البخوي 4۰۹/۲ . 


سورة يوسف: الآية ۶ ۲۶:۵ 


لایو اس بکسر التای قراءةٌ أبي عمرو وعاصم ونافع وحمزة والكسائي 
وهي عند البصریین علامةٌ التأنيث؛ أدخلت على الأب في النداء خاصةً بدلاً من ياء 
الإضافة» وقد تدخل علامةٌ التأنيث على المذگر فيقال: رجل نُكحَة وهُزأة"؛ قال 
النحاس”": إذا قلت: يا أَبَتِ» بكسر التای فالتا عند سیبویه؟ بدلّ من ياء 
الإضافة؛ ولا يجوز على قوله الوقف الا بالهاء» وله على قوله دلائل؛ منها: أنَّ 
قولك: «يا آبه" يودي عن معنی دیا آبي ۷ وأنّه لا يقال: «یا آبه»* إلا في المعرفة» 
ولا یقال : جاء‌ني اب ولا تستعمل العرپٌ هذا إلا في النداء خاصةء ولا یقال : «یا 
أبتي»؛ لا التاء بدل من الیاء فلا يُجمع بینهما. 

وزعم الفراء”' آنه إذا قال: یا أبتِ ‏ فکسر وَكَف على التاء”" لا غير؛ لأنَّ الياء 
في النية. وزعم أبو إسحاق” أنّ هذا خطأًء والحقٌ ما قال؛ كيف تكون الياء في النية 
وليس يقال: يا أبتي؟! 

وقرأ أبو جعفر والأعرج وعبدٌ الله بن عامر: «يا أَبَتّ» بفتح التاء؟؟؛ قال 
البصريون: أرادوا: يا أبتي بالياء» ثم أبدلت الیاء ألفاً فصارت: يا أبتاء فحذفت 
الألف وبقيت الفتحة على التاء(. 


(۱) وقرأ بها أيضاً ابن كثير. السبعة ص۳44 والتيسير ص١7‏ و ۱۲۷ . 

(۲) معاني القرآن للزجاج ۸٩/۳‏ بنحوه. 

(۳) في |عراب القرآن ۳۱۰/۲ . 

(4) ینظر الکتاب ۲۱۰/۲ - ۲۱۱ . 

(۵) في (م): يا أبت» وكذا اللفظة بعدهاء والمثبت من النسخ الخطية وإعراب القرآن للنحاس. 

0) في معاني القرآن ۳۲/۲. 

(۷) في (م): دل على الياء. 

(۸) هو الزجاج» وكلامه في معاني القرآن ۸٩/۳‏ . 

(9) السبعة ص۳44 » والتيسير ص۱۲۷ عن ابن عامر» والنشر ۲۹۳/۲ عن ابن عامر وأبي جعفرء وذكرها 
عنهم جميعاً النحاس في إعراب القرآن ۳۱۰/۲ . 

(۱۰) معاني القرآن للزجاج ۹۰/۳ . 


۳:1 سورة یوسف: الاية ٤‏ 


وقیل : الأصلٌ الكسرء ثم أبدل من الکسرة فتحةٌ» كما يُبدَل من الياء آلف ؛ فیقال 
[في : يا غلامي أقبل]: يا غلاماً اقا وأجاز اه «يا أبت» بضم التاء. 


إن رأث اَعَد عَشَرَ گرا ليس بين النحويين اختلاف أنَّه يقال: جاءني أحدّ 


عسر » ومررت باخد عَشن وكذلك ثلاثة عَشَرّ وتسعة عَشَرٌَ وما بينهما؛ جعلوا 
الاسمين اسماً واحداً واعربوهما بأخفٌ الحرکات"". 

قال السْهیلنْ : آسماء هذه الکواکب جاء ذِكْرٌها مُسْئّداً؛ رواه الحارث بن أبي 
أسامة قال: جاء بستانة - وهو رجل من أهل الکتاب - فسأل النبع ل عن الأحَد 
عَسَرّ كوكباً الذي رأی بوسث. فقال: «الحرثان وطارق والذیال وقابس والنطح 


والطروح وذو الکنفان وذو الفرع والقیلق ووَنَّابٍ والعَمُودَانَء رآها یوسف عليه السلام 


تسجد له( 


قال ابن عباس وعتّادة وابن جریج": الکواکت إخوته» والشمس أمّه والقمر أبوه. 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس ۳۱۲/۲ وما سلف بين خاصرتين منه. 

(۲) معاني القرآن للغراء ۲ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ۰۳۱۰/۲ 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۰۳۱۲/۲ 

(4) في التعریف والاعلام ص۷۹ . 

(۵) في النسخ الخطية : بستان» والمثبت من (م) وهو الموافق لبعض مصادر التخریج على ما يأتي» ووقع 
في التعریف والاعلام وبعض المصادر: بستاني. 

(1) آخرجه سعید بن منصور في سننه (۱۱۱۱ - تفسیر)» والبزار (۲۲۲۰ - کشف). والطبري ۱۰/۱۳ ۰ 
وابن حبان في المجروحین ۲۰۰/۱ - ۲۵۱ ۰ والعقيلي في الضعفاء ۲۵۹/۱ ۰ والبيهقي في الدلائل 
۲ وابن الجوزي في الموضوعات (۷۰) واختلفت آسماء الکواکب في المصادر اختلافاً كثيرأًء 
وقد آثبتنا ما اتفقت عليه غالب نسخنا و کان موافقاً للتعريف والاعلام وبعض مصادر التخریج. 
قال البزار : لا نعلمه یروی عن النبی ل إلا بهذا الاسناد. وقال ابن حبان: هذا حدیث لا أصل له من 
حدیث رسول الله . وقال ابن الجوزي : هذا حديث موضوع على رسول الله . قال العقيلي: لا یصح 
من هذا المتن عن النبي 8 شيء من وجه یثبت. وینظر الفوائد المجموعة ص114 . 

(۷) قوله: وابن جریج» من (ظ)» وقد آخرج قولهم الطبري ۱۲/۱۳ - ۱۳ . 


سورة یوسف: الآيتان 5 ۵ ۷:۷ 


وقال قتادة أيضاً: الشمس خالته؛ لأنَّ أمّه كانت قد ماتت» وکانت خالته تحت 


ّم > توکید. وقال: «رََيْتُهُمْ ِي سَاجِدِينَ» فجاء مذگرا فالقول عند الخلیل 
وسیبویه آل لما آخبر عن هذه الاشیاء بالطاعة والجود وهما من آفعال من بقل آخبر 
.عنها كما یخبر عمّن يعقل”". وقد تقدَّم هذا المعنی في قوله: رهم یظروتک>ه 
إلَبْكَ) [الأعراف :. والعرب تجمع ما لا يَعقِل جَمُع مَن يعقل إذا أنزلوه منزلتّه» 
وان كان خارجاً عن الأصل. 
قوله تعالى: لثَالَ يمى لا امش ریا عَكَ إِخْوَيِكَ تبکیذرا لك كا إو 
یکی لس مدد یت 45 
فيه [حدی عشرة مسألة : 
الأولى: قوله تعالى: یدو لك هذا » أي : یحتالوا في هلاكك؛ لأنّ تأویلها 
ظاهرء فربما يحملهم الشيطان على قَضْدِكَ بسوء حينئٍ. واللامٌ في «لك» تأکی 
کقوله : «إن کر ل کت" 
الثانية : الرژیا حالةٌ شريفة» ومنزلةٌ رفيعة؛ قال 46: ألم يَبْقّ بعدي من المبشرات 
ل الرؤيا الصالحةٌ الصادقة يراها الرجل الصالح» أو ری له»٩.‏ وقال «أُضدَفُكم 
رؤيا أُضدَفُكم حديئأ»””. وحکم 46 بأنّها : «جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبدة»0©. 


. ٩۰۹/۲ ذكره البغوي‎ )١( 

() إعراب القرآن للنحاس ۳۱۳/۲ ۰ وينظر البيان لابن الأنباري ۳۳/۲ . 

(۳) ينظر تفسير الطبري ۱4/۱۳ - ۱۵ . وينظر أيضاً ما سلف ص۱۱۹ من هذا الجزء. 

)٤(‏ قطعة من حديث أخرجه أحمد ۰)۱٩۹۰۰(‏ ومسلم (4۷۹) عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۵) قطعة من حديث أخرجه أحمد (7/5147), ومسلم (77717): (1) عن أبي هريرة 5. 

(5) قطعة من الحديث الذي قبله. وأخرجه أيضاً أحمد (۰)۱۲۰۳۷ والبخاري (5947): ومسلم (۲۲4) 
من حديث أنس ©#. وأخرجه أحمد 2550 والبخاري (۰)1۹۸۷ ومسلم (7774) من حديث عبادة 
ابن الصامت 4 وأخرجه البخاري (1۹۸۸) عن أبي هريرة له و(1۹۸۹) عن أبي سعيد الخدري #. 
وینظر التمهید لابن عبد البر ۲۸۰/۱ . 


۳:۸ سورة یوسف: الآية ۵ 


(Vue . ۲‏ و 5 5 
وروي: «من سبعين جزءا من النبوّة» . وروي من حدیث ابن عباس رضي الله 


كاري 


۰ ۰ .2 ۲ ۳۳ ۰ 3 © 
عنهما: «جزء من أربعين جزءا من النبوّة» . ومن حديث ابن عمرو : «جزءٌ من 


تسمة واربخین جوا ومن خدیث الاس «جر۶ من خمسین جا من النبوة»:*. 
ومن حدیث أ: نس: امن ستة وعشرین»! “ وعن مبادة بن الضامت: دمن آربعة وأربعين 
ا 
والصحيحٌ منها حديتٌ الستة والأربعين» ويتلوه في الصحة حديتٌ السبعين؛ ولم 
يُخْرّجٍ مسلمٌ في صحيحه غير هذين الحديثين» أمّا سائرها فين أحاديث الشيوخ؛ قاله 


4و (VD‏ 
ابن بطال .. 

قال أبو عبد الله المازري : والأکثر والأصحٌ عند أهل الحدیث: «من ستة 
وازن 


قال الطبري : والصواب أن يقال: إِنَّ عامّةَ هذه الأحاديث أو أكثرّها صحاشٌ 


9 ۰ 5 ك 5 “i.‏ 5 4 2 0 5007 
ولكل حديث منها مخرج معقول؛ فأما قوله : «إنها جزء من سبعين جزءا من النبوّة» 


)١(‏ أخرجه أحمد »)٤1۷۸(‏ ومسلم (۲۲۲۵) من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء. وأخرجه أحمد 
(185) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۲) ذكره عن ابن عباس القاضي عياض في إكمال المعلم ۲۱۱/۷ » وأبو العباس في المفهم ٠١/١‏ ۰ وابن 
حجر في الفتح ۳۱۳/۱۲ » وعزاه ابن حجر للطبري » وأخرجه أحمد (11147)» والترمذي (۲۲۷۸) 

. وابن عبد البر في التمهيد ۱ من حديث أبي رزين العْقَيلي 4 . 

(۳) في النسخ: ابن عمرء والمثبت من إكمال المعلم ۲۱۱/۷ » وكذلك أخرجه أحمد (۰)۷۰4۶ والطبري 
۲ من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. 

(4) أخرجه مطولاً البزار (۲۱۲۶ - كشف)» وابن عبد البر في التمهيد ۲۸۱/۱ . قال لوكس رتد 
الزوائد ۱۷۲/۷ - ۱۷۳ : فيه ابن إسحاق» وهو مدلسء وبقية رجاله ثقات. 

(6) أخرجه ابن عبد البر في التمهيد ۲۸۲/۱ وقال: حسن الاسناد. 

(1) آخرجه الطبري ۲۱۸/۱۲ ۰ وضعّف إسناده ابن عبد البر في التمهيد ۲۸۱/۱ . 

(۷) ذكر قول ابن بطال أيضاً ابن حجر في الفتح ۳۹۵/۱۲ . 

(۸) المفهم ۱۲/۹ ۰ وینظر المعلم للمازري ۳/ ۱۱۷ - ۱۱۸ . 


سورة يوسف: الآية ۵ ۲۶۹ 


فد ذلك قولٌ عام في کل رؤيا صالحةٍ صاد دقة» ولکل مسلم رآها في منامه على أي 
أحواله كان. وأما قوله: انها من رخن ان بو وأريغين ؛ فَإنّه يريد بذلك من کان 
صاحبها بالحال التي ذکرت عن الصدّيق ‏ ڪه - أنه كان بها؛ فمن كان من أهل | إسباغ 
الوضوء في السّبّرات”''» والصبر في الله على المکروهات. وانتظار الصّلاة بعد 
لكلاف رورم لاله زو اه للدت ةين ار ری ای ومّن كانت 
حالّه في ذاته بين ذلك فرژیاه الصادقةٌ بين الجزءین؛ ما بين الأربعين إلى الستین9؟ 
لا تتقص عن سبعين» وتزيد على الأربعين. 

وإلى هذا المعنى أشار أبو عمر بن عبد البر"" فقال: اختلاف الآثار في هذا 
الباب في عدد أجزاء الرزیا ليس ذلك عندي اختلاف تضادٌ وتدافع والله أعلم ؛ + لاه 
يحتمل أن تكون الرؤيا الصالحةٌ من بعض من يراها على سب ما يكون من صِدْقٍ 
الحدیث. وأداء الأمانة» والذي ين المتين» وحشن الیقین؛ ا 
فيما وَصَفْنا تكون الرژیا منهم على الاجزاء المختلفة العدد» فمن حلّصت(؟؟ له 
في عبادة ره ویقینه وصدق حدیثه» كانت رُؤياه أصدق» والی النبوّة أقرب» كما أنَّ 
الأنبياء یتفاضلون [والنبوة کذلك]؛ قال الله تعالی : ولد ن بعص یت عل بر 
[الاسراء : ۵0۵]. 

قلت : فهذا التأويل یجمع شتات الاحادیث وهو آولی من تفسیر بعضها دون 
بعض وطرچه. 

ذكر آبو سعيد الأسْفاقيي"؟ عن بعض أهل العلم قال : معنی قوله : «جزءٌ من ستة 


(۱) جمع سَبرة بسکون الباء» وهي شدة البرد. النهاية (سبر). 

(؟) کذا وقع» ولعل الصواب: السبعین وقد نقل کلام الطبري بنحوه المازري في المعلم ۱۱۸/۳ ۰ وأبو 
العباس في المفهم ۱۵/۷ - ۱۲ وابن حجر في الفتح ۰۳۹۵/۱۲ 

(۳) في التمهید ۱/ ۲۸۳ ۰ وما سيرد بين حاصرتین منه. 

(4) في (د) و(ظ) و(ف): حصلت. 

(0) ذکره ابن حجر في الفتح ۳۹/۱۲ بلفظ : السفاقسي. ونقل کلامه عن ابن بطال» وما سيرد بين 
حاصرتین منه. 


۳6۰ سورة يوسف: الآية ۵ 


وأربعين جزءاً من النبوّة» فن الله تعالی أوحى إلى محملٍ ل [في المنام ستةً آشهر» ثم 
أوحى إليه بعد ذلك] في النبوّة ثلائةٌ وعشرین عاماً - فیما رواه عكرمةٌ وعمرو بن دینار 
عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما" - فإذا نَسَبْنا ستة أشهرٍ من ثلاثةٍ وعشرين 
عاماً» وَجَذْنا ذلك جزءاً من ستة وأربعين جزءاً. 

وإلى هذا القول أشار المازّريُ في كتابه «المعلم» واختاره الغزنوي ۳" في 
تفسيره من سورة يونس » عند قوله تعالى : لَه ای في الیو الايا [الآية: 14]. 
وهو فاسدٌ من وجهين: 

آحدهما : ما رواه أبو سَّلَّمَةَ عن ابن عباس وعائشة : بأنَّ مدّة الوحي كانت عشرين 
ستةگ وان النبئ و بعت على رأس أربعين» فأقام بمكة 2 عَشْرَ سنين؛ وهو قول عروة 
والشعبيٌ وابن شهاب والحسن وعطاء الخراساني وسعید بن المسیّب على اختلافی 
عنه» وهي روايةٌ ربيعة وأبي غالب عن أنس”") > وإذا ثبت هذا الاختلافث۳؟ بطل ذلك 
التأويل. 

الثاني : أنَّ ساثر الأحاديث في الاجزاء المختلفة تبقى بغير معنی. 

الثالثة: ما كانت الرؤيا جزءاً من النبوّة؛ لأنَّ فيها ما يُعجز ویّمتنم» كالطيران 
وقلب الأعيان» والاظلاع على شيء من علم الغيب» كما قال عليه الصلاة والسلام: 


0( رواية عكرمة عن ابن عباس عند أحمد (۲۲۲) والبخاري (۳۸۵۱). ورواية عمرو بن دينار عن ابن 

۰ ۱۱۷/۳ )۲( 

(۲) في (م): القونوي» وفي (د): القرنوي» وفي (ظ): العزيزي» والمثبت من باقي النسخ. 

)٤(‏ آخرجه أحمد (۰)۲۹۹7 والبخاري (44714 ۰ 4415) بلفظ: أنَّ النبيّ ل لبث بمكة عشر سنین ینزل 
عليه القرآن» وبالمدينة عشراً. 

(6) التمهید ۰۱1/۳ ورواية ربيعة (وهو ابن آبي عبد الرحمن) عن أنس عند آحمد (۰)۱۳۵۱۹ والبخاري 
(640”) ومسلم .)۲۳٤۷(‏ ورواية أبي غالب عن آنس عند أحمد (۰)۱۲۵۲۹ وینظر التمهید ۱۲۹/۳ . 

10( في (م): الحدیث» وفي (د) و(ف): الخلاف. 


سورة يوسف: الآية ۵ ۲01 


«إنّهِ لم يبق من مبشّرات النبوّة إلا الرؤيا الصَّادقَةَ في النوم» الحديث. وعلى الجملة 
فان الرؤيا الصادقةً من اللهء وإنّها من النبرّة؛ قال #: «الرؤيا من الله» والخلم من 
الشيطان»”". وإِنَّ التصديقٌ بها حقّء ولها التأویل الحَسَنْ وربّما أغنى بعضها عن 
التأويل» وفيها من بديع [حكمة] الله وه ما يزيد المؤمن في إيمانه؛ ولا خلاف في 
هذا بين أهل الدين والحقٌّ من أهل الرأي والأثرء ولا نکر الرؤيا الا أهلّ الالحاد 
وشرذمة من المعتزلة". 

الرابعة : إن قيل: إذا كانت الرژیا الصادقةٌ جزءاً من النبرّة؛ فکیف یکون الکافر 
والکاذب والمخلط أهلاً لها؟ وقد وقعت من بعض الكمّار وغیرهم ممن لا يُرضى دی 
مناماث صحيحةٌ صادقة؛ كمنام رؤيا الملك الذي رأی سبْعَ بقرات» ومنام لین في 
ا و رال رها باون نمی ارو شیم یی 
النبئ کل“ ومنام عاتكةً عمَّةٍ رسول الله # في آمره وهي کافر:*. وقد ترجم 
البخاري : باب رزیا آهل السجن ". 

فالجواب: أن الكافرٌ والفاجر والفاسق والكاذب» وإِنْ صدقت رژیاهم في بعض 
الأوقات» لا تکون من الوحي ولا من النبرّة؛ إِذْ لیس کل مَن صَدَّقَّ في حديث عن 
غيب یکون خبره ذلك نبوَّةٌ؛ وقد تقدّم في «الأنعا»" أنَّ الکاهن وغیره قد یخبر 


)١(‏ سلف في المسالة الثانية. 

(۲) قطعة من حديث أخرجه أحمد (۰)۲۲۰۲۵ والبخاري (۰)۳۲۹۲ ومسلم (۲۲۱۱) عن أبي قتادة #5. 

(۳) التمهيد ۲۸۰/۱ ۰ وما سلف بين حاصرتين منه. 

() التمهيد ۲۸۰/۱ ۰ وينظر خبر هذه الرؤيا في تاريخ الطبري ١77/7‏ » ودلائل النبوة للبيهقي ۱۲۹-۱۲۱/۱ ۰ 
والبداية والنهاية ۳/ 596 . 

() التمهيد ۲۸۰/۱ ۰ وخبر رؤيا عاتكة في سيرة ابن هشام 7١17/١‏ عن ابن إسحاق قال: أخبرني من لا 
آنّهم عن عكرمة مولى ابن عباس» عن ابن عباس. ويزيد بن رومان» عن عروة قال: وقد رأت عاتكة؛ 
وذكر الخبر مطولا. 

(1) صحيح البخاري» قبل الحديث (1۹۹۲) بلفظ : باب رؤيا أهل السجون والفساد والشرك. 

. 1۰0/۸ (¥) 


۵ سورة پوسف: الایة‎ YoY 


بكلمة الحقٌ فیَضدّق. لكنّ ذلك على النُدور والقلّة» فكذلك رؤيا هولاء(. 

قال المهلّب: ما ترجم البخاري بهذا لجواز أن تكون رؤيا أهل الشّرك رؤيا 
صادقةٌ» كما كانت رؤيا الفتيين صادقة إلا أنه لا يجوز أن تضاف إلى النبوّة إضافة 
رؤيا المؤمن ن إليها؛ إذ ليس كل ما يصح له تأويلٌ من الرؤيا حقيقةً حقيقةًٌ يكون جزءاً من 
النبوّة. 

الخامسة: الرؤيا المضافة إلى الله تعالى هي التي حلصت من الأضغاث 
والآوهام وکان تأویلها موافقاً لِمَا في اللوح المحفوظ. والتي هي من خیْز مر 
الأضغاث هي الخلی وهي المضافةٌ إلى الشیطان وإنما شكيت ضفثاً لأن فیها قا 
متضاكة؛ قال معناه المهلت. 

وقد كسم رسول الله ل الرزیا أقساماً تغني عن قول کل قائل؛ روی عوف بن مالك 
عن رسول الله و قال : «الرژیا ثلائةٌ؛ منها آهاویل الشيطان ليُحزن ابن آدم» ومنها ما 
هم به في يَقَظْتِه فیراه في منامه» ومنها جزءٌ من ستة وأربعين جزءاً من النبوّة». 
اكد ی یسیع نیت 

السادسة: قوله تعالی : قال يمى لا نقصص ریا عل ليك الآية. الرژیا 
مصدرٌ: رأى في المنام رؤياء على وزن فُعلی» کالسْفیا والبْشری وألِمُه للتأنیث؛ 
ولذلك لم ينصرف””. 

وقد اختلف العلماء في حقيقة الرؤيا؛ فقيل : هي إدرال في أجزاء لم تحلّها آفق 


. ٠١/١ المفهم‎ )١( 

)۲( في النسخ عدا (ز): خبرء والمثبت من (ز). 

(۳) في (ظ) و(م): یهتم» وفي (ف): هم والمثبت من (د) و(ز) والمصادر على ما يأتي. 

(4) التمهید ۲۸۵/۱ - ۲۸۲ ۰ والحدیث آخرجه ابن ماجه (۰)۳۹۰۷ وابن حبان (1۰4۲). والسائل في 
آخر الحدیث هو مسلم بن مشکم» وهو الذي رواه عن عوف #. 


)0( المفهم 11 


سورة يوسطه الآية ۵ Yor‏ 


كالنوم المستغرق وغيره» ولهذا أكثرٌ ما تکون الرؤيا في آنجر الليل؛ لقلَّة عَلَبة النوم» 
فیخلق الله تعالى للرائي عِلْماً ناشِئاً» ويخلق له الذي يراه على ما يراه ليصحٌ الإدراك. 

قال ابن العربي”''2: ولا يَرى في المنام الا ما يصح إدراكه في البقظة؛ ولذلك لا 
يرى في المنام شخصاً قائماً قاعداً بحال» وإِنَّمَا يَرى الجائزاتٍ [الخارقةً للعادات» أو 
الأشياءَ] المعتادات. 

وقيل : إل لله مَلكاً يعرضٌ المرئيّات على المحلّ المدرك من النائم» فيمثّل له 
صوراً محسوسة. فتارةٌ تكون تلك الصور أمثلة مُوافقة لمَا يقعٌ في الوجودء وتارةً تكون 
[أمثلة] لمعانٍ''' معقولة غير محسوسة. وفي الحالتين تكون مُبشّرة أو مُنذرة؛ قال لا 
في «صحیح» مسلم وغيره: «رأيتٌ سوداء ثائرةً الراس تَخرجٌ من المدينة إلى مَهْيَعَةَ 
فأوَّلتّها الحمّى»". وارأيتُ سيفي قد انقطع صدره. وبَمّراً تنحر. فأوَلَتُهما: رجل من 
أهل بيتي يُقتل» والبقر ر من أصحابي تلو" ». وارأيثُ آني أَدْتَلتُ يدي في ورع 
حصينة ؛ فأوّلتّها المدينة)0» . وارأيت في يدَيّ سوارین رالات ران 
بعدي»*) . إلى غير ذلك مما ضصربث له الأمثال؛ ومنها ما يظهر معناه ار زتها 


(۱) في أحكام القرآن ۱۰۲۱/۳ ۰ وما قبله وما سيرد بين حاصرتین منه. 

(۲) في (د): المعاني» وفي (ز): معاني» وفي (ظ) و(ف) و(م): لمعاني» والمثبت من المفهم ۷/٦‏ 
والکلام وما بين حاصرتین منه . 

)۳( لم نقف عليه عند مسلم وأخرجه أحمد ۰)۵۸1٩(‏ والبخاري (۷۰۳۸) من حدیث عبد الله بن عمر 
رضي الله عنهما ومهیعة: اسم الجحفةت وهي ميقات آهل الشام. النهاية (مهیع). 

(4) ذکر المصنف لفظ هذا الحدیث والذي قبله نقلاً عن ابن العربي في أحكام القرآن ۳/ ۱۰۷۲ وقد آخرجه 
بمعناه البخاري (۳۱۲۲) ومسلم (۷۲۷۲) من حدیث أبي موسی الأشعري # مطولاً. واخرجه آحمد 
(۰)۱۳۸۲۰ والبزار (۲۱۳۱ - کشف) من حدیث آنس . وأخرجه أحمد (۱8۷۸۷) من حدیث جابر 45. 

(۰) أحكام القرآن لابن العربي ۱۰۷۲/۳ ۰ وأخرجه مطولاً دون قوله : «آدخلت يدي» آحمد )۲٤٤٥(‏ من 
حديث ابن عباس رضي الله عنهماء و(۷۸۷ع۱) من حديث جابر #5. 

(1) أحكام القرآن لابن العريي ۱۰۷۲/۳ ۰ وأخرجه بأطول مما هنا البخاري (7771), ومسلم (۲۲۷) من 
حديث أبي هريرة #5. 

(۷) بعدها في النسخ عدا (ظ): فأولاً. والمثبت من (ظ) وأحكام القرآن لابن العربي ٠٠٦۲/۳‏ ۰ والکلام 


منه. 


۵ سورة یوسف: الآية‎ of 


ما لا يظهر إِلّا بعد الفكر. وقد رأى النائم في زمن يوسف عليه السلام بقراً فأوّلها 
یوسث السنين» ورأى أَحَدَ عَشَّرَ کوکباً والشمسّ والقمرٌ فأوّلّها بإخوته وأبويه. 

السابعة: إن قيل: إِنَّ يوسف عليه السلام كان صغيراً وَقْتَ رؤياه» والصغيرٌ لا 
کم لفِغلِهء فكيف تكون له رؤيا لها حَُكُمْ حتى يقول له أبوه: لا نمض ریگ عل 
ِخْويك »؟ 

فالجواب: أنَّ الرؤيا إدراك حقيقة على ما قدّمناه» فتکون من الصغير كما يكون 
منه الإدراكٌ الحقيقئٌ في اليقظة. وإذا أخبر عما رأى صُدَّقَء فكذلك إذا آخبر عمّا 
یری في المنام"*. وقد أخبر الله سبحانه عن رؤياه وأنّها وُجدت كما رأى» فلا 


اعتراض. روي أنَّ يوست عليه السلام كان ابن اثنتي عَشرةً سنة” 0 


الثامنة : هذه الآيةٌ أصلّ في ألا نم س الرؤيا على غير شفيقٍ ولا ناصح» ولا على 
من لا يُحسِن التأويل فيها؛ روى أبو رَزِين العْمَيليُ أن النبی 6 قال: «الرؤيا جزءٌ من 
أربعين جزءاً من النبوّة» والرؤيا معلَقَةٌ برجُل طائر ما لم يحدّث بها صاحبّهاء فإذا 
حدّث بها وقعث. فلا تُحَدَّئوا بها الا عاقلاً أو مُحِا أو ناصحاً» أخرجه الترمذي وقال 
فيه : حديثٌ حسنٌ صحیح؛ وأبو رَزِين اسمه لَقِيط بن عام" 

وقيل لمالك: أيعبّر الرؤيا کل أحد؟ فقال: أبالنبرٌةِ يُلعب؟ وقال مالك: لا يعبر 
الرؤيا الا مَن يُحْسِئُهاء فان رای خيراً أخبر به» ون رای مكروهاً فليقل خيراً أو 
ليصمت. قیل : فهل يعبّرها على الخير وهي عنده على المكروه لقول من قال: نها 
على ما أرّلت" عليه؟ فقال: لا! ثم قال: الرؤيا جزءٌ من النبوّة فلا يتلاعب بالنبرّة. 


(۱) أحكام القرآن لابن العربي ۱۰۱۲/۳ - ۱۰۲۳ . 

(۲) عرائس المجالس ص ۱۱۲ عن ابن وهب. 

(۳) سنن الترمذي (۰)۲۲۷۸ وأخرجه آحمد (۰)۱۱۱۸۳ وابن عبد البر في التمهید ۲۸۳/۱ واللفظ له. 

(8) في (د) و(ز) و(م): تأولت» وفي (ظ): تأول» وفي (ف): تویلت» والمثبت من التمهید ۲۸۸/۱ ۰ 
والکلام منه. 


سورة يوسف: الآية ۵ Yoo‏ 


التاسعة: وفي هذه الآية دلیل على أنَّ مباحا( أن ُحذر المسلم أخاه المسلم 
ممن یاه عليه » ولا يكون داخلاً في معنى الفِيبة؛ لأنَّ یعقوب عليه السلام قد حدر 
يوسف أنْ یم رؤياه على إخوته فیکیدوا له كيداً. 

وفيها أيضاً ما يدل على جواز ترك إظهار النعمة عند من تخشی غائلّه حسداً 
وكيداً؛ وقال النبخ : «استعينوا على حوائجكم بالکتمان؛ فإنَّ کل ذي نعمةٍ 
000008 

وفيها أيضاً دليلٌ واضحٌ على معرفة يعقوبّ عليه السلام بتأويل الرؤيا؛ فنّه عَلم 
من تأويلها أنه سيظهرٌ عليهم» ولم يبال بذلك من نفسه؛ فد الرجل یود أنْ يكون وله 
خيراً منه» والاخ لا یود ذلك لاخیه(۳. 

ويدلٌ أيضاً على أنَّ يعقوبَ عليه السلام كان أحسسٌ من بنيه حسدّ يوسف وفع 
فنهاه عن قّصَّص الرؤيا عليهم خوف أن تَغْلّ بذلك صدوزهم. فيعملوا الحيلة في 
ملاکه. ومن هنا ومن فِعْلِهِم بيوسف يدل على أنّهم كانوا غير أنبياة في ذلك الوقت» 
ووقع في كتاب الطبريّ لابن زيد أنّهم كانوا أنبياء» وهذا یره القطمٌ بعصمة الأنبياء 
عن الحسد الدنياوي» وعن عقوق الآباء» وتعريض مؤمن للهلاك. والتآمر في 
قتله* ولا التفات لقولٍ مَن قال: رهم كانوا أنبياء» ولا یستحیل في العقل زلَّةُ نس 
إلا أن هذه الزلّة قد جمعت أنواعاً من الکباثر» وقد أجمع المسلمون على عصمتهم 


(۱) في (ظ): على أنه يباح. 

(۲) أحكام القرآن للكيا الطبري ۴ والحدیث أخرجه ابن حبان في روضة العقلاء ص۱۸۷ ۰ 
والسهمي في تاريخ جرجان ص۲۲۳ من حديث أبي هريرة 4#. وروي الحديث أيضاً عن معاذ 4 كما 
في الضعفاء للعقيلي ۱۰۸/۲ ۰ والكامل لابن عدي ۷۷۰/۲ - ۷۷۱ و ۱۲۰/۳ ۰ وأخبار أصبهان لابي 
نعيم ۲۱۷/۲ والموضوعات لابن الجوزي (۸۸۹) و(۸۹۰). وعن ابن عباس كما في المجروحين لابن 
حبان ۳۸4/۱ - 785 ۰ والموضوعات (۸۹۱) و(۸۹۲). قال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصح. 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ۱۰۲۳/۳ . 


(4) المحرر الوجیز ۲۲۰/۳ ۰ وخبر ابن زيد في تفسیر الطبري ۱۳/۱۳ . 


۱ سورة یوسف: الآية ۵ 


منهاء وإِنّما اختلفوا في الصغائر على ما تقدَّم ويأتي". 

العاشرة: روى البخاري""" عن أبي هريرة قال: سمعث رسول الله 96 يقول: «لم 
يبق من النبدّة إلا المبشّرات» قالوا: وما المبشّرات؟ قال: «الرؤيا الصالحةٌ». وهذا 
الحديث بظاهره يدل على أن الرؤيا بشری على الإطلاق» وليس كذلك؛ فإنَّ الرؤيا 
الضادفة قد تكون منذرة من قل الله تعالی لا تر رائیها وإنما يُرِيها الله تعالی 
المؤمنّ رفقاً به ورحمة» ليستعدٌ لنزول البلاء قبل وقوعه”"؛ فإنْ أدرك تأويلها بنفسه 
والا سأل عنها من له أهليّةُ ذلك. وقد رأى الشافع 4 وهو بمصرٌ رؤيا لاحمة بن 
حَئْبل تدلٌ على محتته» فکتب إليه بذلك ليستعدٌ لذلك"*. 

وقد تقدّم في ايونس» في تفسير قوله تعالی: لا فى رز اداه 
[الآية: 14] أنّها الرؤيا الصالحة. وهذا وحديث البخاري مَخْرجُه على الأغلب”*', 
والله أعلم. 

الحادية عشرة: روى البخاري "۲ عن أبي سَلمة قال: لقد كنتٌ أرى الرؤيا 
فُمْرِضنِيء حتى سمعث أبا قَتّادة یقول: وأنا کنث لأرى الرؤيا فتُمْرِضْني حتى سمعث 
رسول الله يقول: «الرؤيا الحسنةٌ من الله؛ فإذا رأى أحدكم ما يحب فلا يحدَّتُ به الا 
ی وإذا راك نا a EBS‏ ویتفل ثلائا۳ ولا يحدّثٌ بها 
أحداً ‏ فإتها لن تَضَرّءه. 


(۱) تقدم 10۹/۱ - 41۰ ۰ وسيأتي ص۲1۵ من هذا الجزء. 

)۲( في صحیحه (1۹۹۰). 

(۳) ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح ۳۷۰/۱۲ - ۳۷١‏ نحو هذا الكلام عن المهلب. 

(6) روى الخبر مطولاً ابن الجوزي في مناقب الامام أحمد ص١٥٥‏ ۰ والمقدسي في محنة الامام أحمد 
ص۸ - ۱۰ . 

(۵) أي آن التعبیر بالمبشرات والبشری خرج على الاغلب. ینظر الفتح ۳۷۹/۱۲ . 

(۷) في صحیحه (4 ۰6۷۰4 وهو عند أحمد (۰)۲۲۹46 ومسلم (۲۲۱): (8). 


)0۷ في (م): ثلاث مرات . 


سورة يوسف: الآيتان ۵ . Yo¥ ٩‏ 


ااخوا و eG ES SE‏ 
سلمة: اي كنت لأرى الرؤيا هي اثقل علىّ من الجبل» فلمّا سمعتٌ بهذا الحديث 
كنت لا أَعُدُّها شيعا وزاد مسلم؟؟) من حديث جابر عن رسول الله کل أنه قال : «إذا 
رأى أحدكم الرؤيا یکرشها فلس عن يساره ثلاثاً» ولْيتعوّدْ بالله من الشيطان ثلاث 
ولیتحوّل عن جنبه الذي كان عليه». وفي حديث أبي هُريرة عن النبع وي قال : «إذا رأى 
أحدُكم ما یکره فلیّم فلیَْل». 
قال علماؤنا: وهذا كلّه ليس بمتعارض» واتّما هذا الأمر بالتحژل والصلاة 
زيادةٌ» فعَلّى الرّائي أن يفعل الجميعء والقيامُ إلى الصلاة يشمل الجميع؛ لأنّه إذا 
صلی تضمّن فعله للصّلاة ة جميعٌ تلك الأمور؛ لأنّه إ إذا قام إلى الصلاة تحوّل عن 
جنبه» وإذا تمضمض نفث" وبَصَقء وإذا قام إلى الصّلاة تعوّذ ودَعَا وتضرّع لله 
تعالى في آن يكفيّه شرّها في حالٍ هي آقرب الأحوال إجابةٌ» وذلك السَحر من الليل. 


ر ا 


قوله تعالى : ترك جيك وک وف ين تب الأحاوي و نتم 
نك كل تال ترب گا اک أ بدك نهم لا 

کد 46 

قوله تعالی : كلك یک ۳ یاک ربك الكاف في موضع نصب؛ لأنّها نعث لمصدر 
محذوف» وكذلك الكاف في قوله: : گا أتمهًا پا عل یک ين بل و«ما» کافة؟. 


(۱) في النسخ الخطیة: قول قتادة» وفي (م): قول آبي قتادة» والمثبت من صحیح البخاري (۵۷1۷) 
وصحیح مسلم (۲۲۱۱): (۲). 

() برقم (۰)۲۲۹۲ وهو عند آحمد (۱8۷۸۰). 

(۳) أخرجه مطولاً أحمد (۰)۷1۲۲ ومسلم (۲۲۱۳). 

() في (د) و(ظ) و(م): تفل والمثبت من باقي النسخ والمفهم ۱۹/۲ ۰ والكلام منه. 

(۵) إعراب القرآن للنحاس ۳۱8/۲ ۰ والتقدير في الكاف الاولی: ومِثْلَ ذلك الاجتباء العظيم يجتبيك. 
ویجوز فيها الرفع على خبر ابتداه مضمرء أي: الامر کذلك. الدر المصون 14۰/1 . 


۳۸ سورة یوسف: الآية ٩1‏ 


وقیل : «رَكَذَّلِكَ» أي : كما أكرمكٌ بالرژیا فکذلك يجتبيك» ویحسن إليك بتحقیق 
الرژیا. مقاتل : بالسجود لك. الحسن : بالنبو:. 

والاجتباء: اختيارٌ معالي الأمورٍ للمشتبی» واصله من جَبَيْتُ الشيء أي : 
حصّلتّه» ومنه: جبیْتُ الماء في الحوض؛ قاله النحاس”. وهذا ثناءٌ من الله تعالی 
على يوسف عليه السلام؛ وتعديدٌ فيما عدّده عليه من العم التي آناه الله تعالی» من 
التمكين في الأرض» وتعليم تأويل الأحاديث؛ وأجمعوا أنَّ ذلك في تأويل الرژیا"". 

قال عبد الله بن شدّاد بن الهاد: كان تفسير رؤيا يوسف لا بعد أربعين سنة» 
وذلك منتهی الرژیا*. 

وعتی بالأحاديث ما يراه الناسٌ في المنام» وهي معجزةٌ له؛ فإنّه لم يَلْحَقْهُ فیها 
خطأ. وكان يوسف عليه السلام أعلّم الناس بتأويلهاء وكان نبيّنا ‏ نحو ذلك» وكان 
الصدّيق # من أَعْبّر الناس لهاء وحصّل لابن سيرين فيها التقدّم العظيم؛ والطبعٌ 
والاحسان؛ ونحوه أو قريبٌ منه كان سعيد بن المسيّب فيما ذکروا . 

وقد قيل: في تأويل قوله: لك ين تأربل الْأَاديثٍ» أي : أحاديث الأمم 
والكتب ودلائل التوحيد”'» فهو إشارةٌ إلى النبرّة» وهو المقصود بقوله: لوي 
کم ميد أي : بالنبوّة. وقيل: باحواج" إخوتك إليك. وقیل : بإنجائك من كُل 
مكروه. 


(۱) قول الحسن في النكت والعيون ۸/۳ . وذكره ابن الجوزي في زاد المسير 18١/4‏ عن ابن عباس. 

(۲) في معاني القرآن ۳۹۸/۳ . 

(۳) التمهيد ۳۱۳/۱ . 

. ۳۵۸/۱۳ معاني القرآن للنحاس ۳۹۷/۳ ۰ وأخرجه ابن أبي شيبة ۰۸۲/۱۱ والطبري‎ )٤( 

. ۳۱/۱ التمهيد‎ )٥( 

(1) ذکر نحوه الزجاج في معاني القرآن ۳/ ٩۲‏ . 

(۷) في (ظ) و(م): بإخراج» وهو موافق لما ورد في المطبوع من النكت والعیون ۰۸/۳ والمثبت من باقي 
النسخ» وهو موافق لما في زاد المسیر ۱۸۱/۶ وقد نقله ابن الجوزي عن الماوردي. 


سورة يوسف: الآيات 1 ۔ ٩‏ ۳۹ 


< كنا اتا عل بل ين بل تهب » بالحْلّ وانجائه من النار وَإِسَحَقَ» بالنبوة. 
وقيل: إنجائه”'' من الذبح؛ قاله يكرمة”". وأعلّمه الله تعالى بقوله: و ال 
عفرب أنه سيعطي بني يعقوب كلهم النبرّة؛ قاله جماعةٌ من المفسرين”" .ل« إن رک 
بش6 بما يسك ۳ ی نت 


4 تعالی : «نّذ کن في بسک ووتو عات لبلب © إذ الوا لوف 
مب إل ايتا نَا ls E‏ انا نی کل مین © انلا بوس 
۲ ارما َل لک وه یکم تكردا ین بمو تما لیب 40 
قوله تعالی: لق کن فى بسک ووتو نت لمات يعني : من سأل عن 
حديثهم. وقرأ أهلّ مكّة: «آيةٌّ» على التوحید*؟؛ واختار آبو عبید: «آيَاتٌ» على 
الجمع؛ قال: لأنّها خيرٌ كثير. قال النحاس": و«آيةٌه هنا قراءةٌ حسنة» أي: لقد كان 
للذين سألوا عن خبر يوسف آيةٌ فيما شبُروا به؛ لأنّهم سألوا النبيّ 6 وهو بمكة 
فقالوا: أخبزنا عن رجل من الأنبياء كان بالشام أخرج ابّه إلى مصرء فبكى عليه حتى 
ع بوم لكان وده | جد سجن لكاب نول تو يدر سا اس وان و 
اليهودٌ إليه"“ من المدينة يسألونه عن هذا فأنزل الله عر وجل سورة يوسف جملة 
واحدة؛ فيها کل ما في التوراة من خبر وزيادة. فکان ذلك آية للنبی 6 ؛ بمنزلة إحياء 
عيسى ابن مریم عليه السلام المیت. 


(۱) قوله: إنجائه» من (ظ). 

(۲) آخرجه الطبري ۱۱/۱۳ . وقد سلف التنبیه 404/7 على أن الصحیح هو أن الذبیح إسماعيلٌ عليه 
السلام. 

(۳) ینظر معاني القرآن للزجاج ٩۲/۳‏ ۰ والنکت والعیون ۸/۳ ۰ وتفسیر البغوي 4۱۰/۲ ۰ والمحرر 
الوجیز ۲۲۱/۳ . 

. هي قراءة ابن كثير المكي والباقون على الجمع. السبعة ص۳4۶ ۰ والتیسیر ص۱۲۷‎ )٤( 

(۰) في |عراب القرآن ۳۱6/۲ ۰ وما قبله منه» إلا أنه وقع فیه : عبر كثيرة» بدل: خير كثير. 

(1) في (ز) و(ف) و(م): إليهم» ولیست في (د)» والمثبت من (ظ) واعراب القرآن. 


۷۹۰ سورة یوسف. الآيات ۷ ۰ ٩‏ 


«آیة»۲۳: موعظة. وقیل: عبرة. وژوي أنّها في بعض المصاحف : «عبرة». وقیل : 


بصيرة”"“. وقیل : عَجب؛ تقول: فلان آيةٌ في العلم والخشن؛ أي: عَجب. ۱ 
قال الثعلبیٌ في «تفسیره»: لما بلغت الرژیا إخوةً يوسف حسدوه؛ قال ابن زید: 
كانوا أنبياء» وقالوا: ما يرضى أن یسجد له |خوته حتی يسجد له أبواه! فبِعُوْه 


بالعداوة. وقد تقدَّم رد هذا القول". . 


قال الله تعالى: المد کان في يوس ولوت وأسماؤهم: روبيل وهو آکبرزهی 
وشمعون ولاوى ويهوذا وزيالون ويشجرء وأمهم ليا بنت لیان» وهي بنتٌ خال 
یعقوب. وود له من سریتین أربعةٌ نفر؛ دان ونفتالي وجاد وآشرء ثم توفيت ليا فتزدّجَ 
يعقوبٌ أختّها راحيل» فولدت له يوسف وبئيامين» فكان بنو يعقوبٌ اثني عشر 
و 

قال السّهيلي”': وأمْ يعقوب اسمها رفقاء وراحيل ماتت في نفاس بنيامين» 
وليان بن ناهر بن آزر هو خال يعقوب. 0-0 

وقيل في اسم الأمَتين: ليا وتلتاء كانت إحداهما لراحيل» والأخرى لأختها لياء 
وكانتا قد وَهَبَتاهُما لیعقوب"" وكان یعقوب قد جمع بينهماء ولم يحل لأحدٍ 
بعد" ؛ لقول الله تعالى: #وآن نموا بی اتسين الا ما كد سلت که 
[النساء: 77]. وقد تلم الردُ على ما قاله ابن زید "۰ والحمد لله. 


)١(‏ في (م): آيات. 

(؟) معاني القرآن للزجاج ۹۲/۳ ۰ ومعاني القرآن للنحاس ۰۳۹۹/۳ 

(۳) ص۲۵۵ من هذا الجزء. 

(4) تفسير البغوي 7/ 4١١ - 4٠١‏ » ووقع فيه: آشرء بدل: يشجر. وأشيرء بدل: آشر. 

. 8١ - في التعريف والاعلام ص۷۹‎ )٥( 

(0) التعريف والاعلام ص ۸۲ . 

(۷) ينظر تفسير أبي الليث ۱۵۱/۲ ۰ وقد ذكر أبو الليث أن يعقوب جمع بين راحيل وأختها لياء قال: وكان 
الناس يجمعون بين الأختين إلى أن بعث الله موسى عليه السلام. 

(۸) قوله: وقد تقدم الرد...» قد ذكره المصنف قبل» ولا محل له هنا 


سورة یوسف.؛ الایات ۷ ٩‏ ۷۹۰ 
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قوله تعالى: «إِذْ قالوا يوسم «يوسف» رفع بالابتداء؛ واللام للتأكيد» وهي 
التي يُتلقى بها القسمء أي: والله لیوسفث .رده عطف عليه .مب إل تا يدا 
خبره. ولا يثنّى ولا يُجمع لأنّه بمعنى الفعل”''؛ وإنَّما قالوا هذا لأنَّ خبرٌ المنام 
بلغهم فتآمروا في كيده. 

وض عُصْبَةُ4 أي : جماعة» وكانوا عشرة. والَعُصْبةٌ ما بين الواحد إلى العشرة» 
وقيل : إلى الخمسة عشر..وقيل : ما بين الأربعين إلى العشرة. ولا واحد لها من 
لَفْظِهاء كالئمّر والرّغُط7". 

«إِنَّ أبانا نی مک بن لم يريدوا ضلال الدّین؛ إذ لو أرادوه لكانوا كقّاراً» بل 
أرادوا: لفي ذهاب عن وجه التدبير» في إيثار اثنين على عشرة مع استوائهم في 
الانتساب إليه. وقيل: لفي خط بين بایثاره يوسفت وأخاه علينا”". 


مرو 


قوله تعالی: «َفثلرا سى في الکلام حذف. أي: قال قائل منهم: «أفثلوأ 
وم ليكون أَحسم لمادة الأمر .أو اطرح ؛ سا أي : في أرض» فأسقظ 


افق 


1 ول 


الخافض» وانتصب الأرض؛ وأنشد سیبویه ‏ فيما حذف منه افي) : 


لدف ر العف بل هة انب كما شتا الظرين ا 
قال النحاسر ” : إلا أنه في الاية حَسَنٌ كثير؛ لأنّهِ يتعدّى إلى مفعولین؛ ؛ أحدهما 
بحرف» فإذا حذفتٌ الحرف تعدّی الفعل إليه. 


. ۳۱۵/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) تفسير البغوي 1۱۱/۲ . 

(۳) تفسير البغوي 1۱۱/۲ . قال الالوسي ۱۹۰/۱۲ : والذي ينبغي أن يعوّل عليه أنه عليه السلام إنما أحبه 
آکثر منهم لما رأى فيه من مخایل الخیر ما لم یر فیهم ولك ال ية از مات تنماک 
الامارات عنده. 

(5) في الکتاب ۳۹/۱ و ۲۱۵ . 

(5) آي: في الطريق» والبيت لساعدة بن جؤية» وهو في شرح ديوان الهذلیین ۱۱۲۰/۳ ۰ وسلف ۱۷۲/٩‏ . 

(7) في إعراب القرآن ۰۳۱۵/۲ وما قبله منه. 


۲ سورة یوسف: الآيات ۷ ۰ ۱۰ 


والقائل قيل: هو شمعون؛ قاله وهب بن منبّه. وقال کعب الأحبار: دان. وقال 
مقاتل : روبیل "*. فالله أعلم. والمعنی: أرضاً تبعد عن آبیه. فلابدٌ من هذا الاضمار؛ 
لأنه كان عند أبيه فى أرضص”". 


ورم و« 


ل جزمٌ؛ لاه جوابٌ الأمر؛ معناه: يخلص ويصفو لک و یک فيقيل 
عليكم بکلیته وکوا ین بدي أي: من بعد الذنب» وقيل: من بعد يوسف وم 
لحي أي : تائبين» أي : تُحدئوا توبةٌ بعد ذلك فيقبلها الله منكه”" ؛ وفي هذا دليل 
على أنَّ توبةً القاتل مقبولةٌ» لأنَّ الله تعالى لم يُنكر هذا القول منهم. وقیل : 
صَالِحِينَ أي: يصلح شأئكم عند ليكم من غير رة ولا تفضیل 

قوله تعالى: قال بل مهم لا فوا يوست وَآلفُوهُ في عَيَْبَتِ الم یله 
بعش التَيَارََ إن كخم َمِل 669 
فيه ثلاتٌ عَشْرةً مسألة: 


رر مس 


الأولى: قوله تعالى: قال َيل ينهم القائل هو يهوذاء وهو أكبر ول يعقوب؛ 
قاله ابن عباس"**. وقيل: روبيل» وهو ابن خالته» وهو الذي قال: «فن أَبَىَ 


> الآية [یوسف:۸۰]. وقيل: شمعون"(؟. 


وة فى عم مب قرأ آهل مكة وأهل البَضرة وأهل الکوفة: «في عبت 
لْجْيَ4. وقرأ أهل المدینة: «في عَيَابَاتِ الْجْبّ74" واختار أبو عبيد التوحيد؛ لأنه 


(۱) ذكر أقوالهم البغوي ٤١١/۲‏ . 

(۲) ينظر معاني القرآن للزجاج ٩۳/۳‏ ۰ وللنحاس ۳۹۹/۳ - 10۰ . 

(۳) الوسیط ۰۱/۲ ۰ وقد ذکره الواحدي عن ابن عباس. 

(4) النكت والعیون ۱۱/۳ . 

(5) ذكره ابن الجوزي ۱۸٤/٤‏ من طريق أبي صالح عنه. 

(1) أخرج القولين الأخيرين الطبري ۲۰/۱۳ - ۲۱ ؛ الأول عن قتادة وابن إسحاق» والثاني عن مجاهد. 
(۷) وهي قراءة نافع وأبي جعفر. السبعة ص ۳4۵ » والتيسير ص۱۲۷ ۰ والنشر ۲۹۳/۲ . 


على موضع واحد ألقَّؤْه فيه» وأنكر الجمعٌ لهذا. قال النحاس"۴: وهذا تضییق في 
اللغة» «وغيابات» على الجمع يجوز [من وجهين]: حکی سيبويه : سیر عليه عُشَِّاناتِ 
وأصیْلانات يريد: عَشِيَةَ وأصيلاً»ء فجعل کل وقتِ منها عَشِيَّةَ وأصيلاً" . فكذا 


ويقال: غاب یه لكك كم فال العام 
ألا فالا شهرین آو نصف تالت إلى داكمَاهَ” یبن خياب 


قال الهروي"؟: والعيابة شبه لَجَفيِ”"» أو طاق فى البتر قُوَيْقَ الماءء يغيِّبُ 


الشيء عن العين. وقال ابن عُرَيْر“ : كل شيء غیّب عنك شيئاً فهو عُيابة. قلت: ومنه 

قیل : للقبر: عيابة"“؛ قال الشاعر: 

فإِنْأنايوماً عَيّبَئْني غَيَابَتي قییروا بسَيْري في العشيرة والأهل'”') 
والجَبٌ: الرّكيّة التي لم تُظوَء فإذا ظويت فهي بئر”''“2؛ قال الأعشى"'"" : 


)١(‏ في إعراب القرآن ۳۱۵/۲ ۰ وما قبله وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(۲) الكتاب 1۸4/۳ . قال سيبويه: قالوا: عشیّانات» كأنهم سمّوا کل جزء منه عشية. 

(۳) من قوله: غيابة والآخر...» إلى هذا الموضع من (م) وإعراب القرآن. 

)٤(‏ في (م): آنا ذاكما قدء وفي باقي النسخ: إلى ذاكما قدء والمثبت من إعراب القرآن وباقي المصادر 
على ما يأتي. 

(5) قائله ابن أحمرء كما في معاني القرآن للأخفش ۱۸۷/۱ ۰ والأزمنة والأمكنة للمرزوقي ۳۷۷/۲ 
وأمالي ابن الشجري ۰۷۰/۳ وهو بلا نسبة في المحتسب ۲۲۷/۲ ۰ والخزانة ۷۱/۱۱ . 
قال المرزقي: أراد بالغیاب: العّيابة؛ لذلك أنّث. اه أي: أنّث الفعل غيبتني. 

(1) في (ظ): المهدوي. 

(۷) حفر في جانب البثر. القاموس (لجف). 

(۸) في شرح غریب القرآن ص۳۳ . 

(4) ینظر الوسیط ۱۰۱/۲ - ۱۰۲ واللسان (غیب). 

(۱۰) قائله المنخّل بن سُبَيْع العنبري» كما في مجاز القرآن ۳۰۲/۱ ۰ وزاد المسیر 4/ ۱۸۵ . وهو في 
معاني القرآن للزجاج ۹6/۳ برواية: غيبتني منيتي. 

(۱۱) تفسیر الغریب لابن عزیز ص۱۹4 . والركيّة: البثر. القاموس (رکو). وفي اللسان (طوي): طوی 
الركية طيّ : عرشها بالحجارة والاجر. 

(۱۲) في دیوانه ص۱۷۳ . 


۱۰ سورة يوسف: الآية‎ 4٤ 


لن ف فی جت تعبانين فا مر .ورفیت اسبات ا اوا 
وسمّيت جْبًا لأنها مُطعت في الارض فَظعاً. وجمم الجبٌّ: جِبَبَة وجبّاب 
وا 


وجَمع بين الَيابة والجبٌ؛ لانه آراد: أَلقُوه في موضع مظلم من الب حتی لا 
يلحقه نظرٌ الناظرین. قیل : هو بعر ببیت المقدس". وقیل : هو بالات قاله وَهُبِ بن 
مُنْبه. مقاتل : هو على ثلاثةٍ فراسجٌ من منزل يعقوب”". 
الثانية : قوله تعالی : يلفط بش السَّيّارَة جزم على جواب الامر. وقرأ مجاهد 
وأو رجاء والحسن وقتادة: ان بالناء(*۹: وهذا محمولٌ على المعثی؛ لان بعض 
السيارة سَيّارة» وحکی سیبویه : سقطت بعض آصابعه وأنشد: 
وتشرق بالقول الذي قد آذفّه کما شرفث صَدرالمّناة من الدّه“ 
وقال آخر: 
أرق نر اتو عدن شین تما ادا ارم هلال 
ولم يقل : شرق ولا أَحَذَّتْ. 


والسیّارة: الجمعٌ الذین یسیرون في الطریق للسّفر؛ وإِنّما قال هذا القائل هذا 


(۱) تهذیب اللغة ٩۱۱/۱۰‏ ۰ 

(۲) آخرجه عبد الرزاق ۳۱۸/۱ ۰ والطبري ۲۱/۱۳ - ۲۲ ۰ وذکره الواحدي في الوسیط 1۰۲/۲ . 

(۳) الوسیط 1۰۲/۲ . 

(4) القراءات الشاذة ص57 ۰ وإعراب القرآن للنحاس ۳۱۲/۲ والکلام منه. 

(0) الکتاب ۵۲/۱ ۰ والبیت للاعشی؛ وهو في دیوانه ص۱۷۳ . وقوله : وتشرق بالفتح» معطوف على ما قبله. 
یخاطب به يزيد بن مُسْهر الشيباني فیقول: یعود عليك مکروهٌ ما آذعت عنّي من القول» ونَسّبْتَه إليّ من 
القبيح» والشّرّق بالماء کالخصص بالطعام. والشاهد فيه تأنيث فعل الصدر وهو مذگر؛ لانه مضاف إلى 
مونث. شرح الشواهد للشنتمري ص ۸۰ . 

() البیت لجریر» وهو في دیوانه بشرح محمد بن حبیب ٩40/۲‏ برواية: رأت مرّ السنین. قال شارح 
الدیوان: آراد: رأت السنین» والسّرار لیلتان تبقیان من الشهر إذا كان تامّاء واذا كان ناقصاً كان سراره 
ليلة. اه. وفي اللسان (سرر): استسّرٌ الهلال في آخر الشهر : خفي. 


سورة یوسف: الآية ۱۰ ۷۹۵ 


حتی لا یحتاجوا إلى حمله إلى موضع بعید» ویحصل المقصود؛ فان مَن التقطه من 
السيارة يحمله إلى موضع بعید» وكان هذا وجهاً في التدبير حتى لا يحتاجوا إلى 
الحركة بأنفسهم» فريّما لا يأذن لهم آبوهم وربما يلع على قَضدهم. 
الثالثة: وفى هذا ما يدل على أنَّ إخوة يوسف ما كانوا أنبياء أوَلاً ولا آعر۱)؛ 
0 8 4 
لأن الأنبياء لا یدرون في قتل مسلم؛ بل کانوا مسلمین» فارتکبوا معصية ثم تابوا. 
وقیل : کانوا أنبياء» ولا یستحیل في العقل زنب » فکانت هذه زَلَّةَ منهم. وهذا 
يرده أن الأنبياء معصومون من الکباثر على ما قدّمناه. وقيل: ما کانوا في ذلك 
الوقت آنبیاء ثم نبّأهم الله" وهذا آشبه والله أعلم. 


الرابعة : قال ابن وَهب : قال مالك : طرح یوسف في الجب وهو غلام. وكذلك 


قآ e‏ ولا لوا 
وا في غيلبت اجب يللقطه بعش ألتَيَارَة» قال : هط الف 


8 8 یال ال رنب وذلك أمرٌ يختص بالصغار» وقولهم : «أَرَسِلْهُ 
معنا دا میم وَيَلْصَب ونا لم لَحدِفِظُوي4. 

الخامسة: الالتقاظ : تَناوُلُ الشیء من الطريق» ومنه الط واللّقَطة ونحن نذكر 
من أحكامها ما دلّت عليه الآيةٌ والشنة» وما قال في ذلك أهل العلم واللغة. 


قال ابن عرفة: الالتقاط وجود الشيء على غير طلب؛ ومنه قوله تعالى: I‏ 
بعش ألسَّيَارَة أي : يجده من غير أن يحتسبه. 


(۱) في (ف) و(م): لا أولاً ولا آخراً. 

(۲) 0۹/۱ - 450 و ص۲۵۵ من هذا الجزء. 

(۳) ذکره البغوي 4١7/7‏ عن أبي عمرو بن العلاء. قال ابن كثير عند تفسیر الآية السابعة من هذه السورة: 
اعلم أنه لم يقم دليل على نبوة إخوة يوسف... ومن الناس من يزعم أنهم أوحي إليهم بعد ذلك» وفي 
هذا نظرء ويحتاج مدعي ذلك إلى دليل...الخ وينظر تتمة قوله هناك. 

(4) أحكام القرآن لابن العربي ۱۰۲۵/۳ - ۱۰۱۲ . 


۳۹1 سورة يوسف: الآية ۱۰ 


وقد اختلف العلماء في اللّقيط؛ فقيل : اصله الحريّة؛ لغَلّبة الأحرار على العبید. 
وژوي عن الحسن بن علی آله قضى بان اللّقيط حر وتلا : ورو ينص بط 
دروم مَعَدودة. وإلى هذا ذهب أشهب صاحبٌ مالك» وهو قول عمر بن الخطاب» 
وكذلك يُروى عن علي وجماعة. وقال إبراهيم النّحَعي: إِنْ نوی ره فهو مملوك› وان 
نوی الجسبة فهو حر". 

وقال مالك في «موئّلئه»”": الأمرٌ عندنا في المنبوذ أنه حرّء وأنَّ ولاءه لجماعة 
المسلمین» هم پرئونه ويعقلون عنه. وبه قال الشافعئٌ؛ واحتجٌ بقوله عليه الصلاة 
والسلام: «إنّما الوَّلَاءُ لمن أعتق»”" قال: فّی الوّلّاء عن غير المعتّق. 

واتفق مالك والشافعی وأصحابهما على أن اللّقيظ لا يُوالي أحداء ولا يره أحدٌ 
بالوّلاء. وقال أبو حنيفة وأصحابه وأكثر الکوفیین : اللُقيط يوالي مَن شاءء فَمّن والاه 
فهو يرنه ويعقِلٌ عنه. وعند أبي حنيفة: له آن ينتقل بولائه حيث شاءء ما لم یعقل عنه 
الذي والاه» فإِنْ عَقَلَ عنه جنايةٌ» لم يكن له أن ینتقل عنه بولائه بدا 

وذكر أبو بكر بن أبي شيبة“ عن علي : المنبوذ حرّء فان أحبٌ أن يوالي الذي 
التقطه والاه» وان أحبٌ أن يوالي غيرّه والاه. ونحوه عن عطاء"؟۰ وهو قول ابن 
شهاب وطائفةٍ من أهل المدينة»› وهو حر. 

قال ابن العربیع"*: إنما كان أصل اللّقيط الحرّية؛ لعَلَبَةٍ الأحرار على العبيدء 


(۱) أحكام القرآن لابن العربي ٠١7/7‏ عدا قول آشهب» وذكر قوله ابن عبد البر في الاستذكار ۱۵۲/۲۲ ۰ 
وقول عمر أخرجه مالك في الموطأ ۷۳۸/۲ ۰ وقول علي سيرد قريباً. 

۰۷۳۸/۲ (¥) 

(۳) الاستذکار ۱۵۸/۲۲ ۰ والحدیث سلف ۸/ ۲۷ . 

. ۱۵۸/۲۲ الاستذ کار‎ )٤( 

(0) في مصنفه 4۰1/۱۱ . 

0) المصنف 10۷/۱۱ . 

(۷) الاستذکار ۱۵۹/۲۲ . 

(۸) في أحكام القرآن ۱۰۱۷/۳ - ۱۰۲۸ . 


سورة يوسف: الآية ۱۰ ۷ 


ومسلمون؛ قال ابن القاسم: يُحكم بالأغلب» فان وُجد عليه زي اليهود فهو يهودي» 
وان وُجد عليه زي النصارى فهو نصرانيٌ. والا فهو مسلم. إلا أن يكون أكثرٌ أهل 
القرية على غير الإسلام". وقال غيره: لو لم يكن فيها إلا مسلمٌ واحد قضي لِلّقيط 
بالإسلام» تغليباً لحكم الاسلام الذي يعلو ولا يُعلّى عليه" وهو مقتضّى قول 
آشهب؛ قال أشهب: هو مسلم أبداً؛ لاني أجعله مسلماً على کل حال» كما أجعله 
عا على كر ان 

واختلف الفقهاء في المنبوذ تشهد البينة أنه عبد؛ فقالت طائفةٌ من أهل المدينة : 
لا يُقبل قولها في ذلك. وإلى هذا ذهب آشهب؛ لقول عمر: هو حر. ومّن قضى 
بحرّيته””' لم يقبل البيّنةَ في أنه عبد. وقال ابن القاسم : تقبل اليه في ذلك. وهو قول 
الشافعی والکوفی". 

السادسة: قال مالك في اللقيط : إذا أنفق عليه الملتقظ. ثم آقام رجل البيّنةَ أنه 
انُه فان الملتقط يرجع على الأب إن كان طرّحه متعمّداً» وان لم يكن طرّحه ولكنه 
ضل منه فلاشيء على الاب والملتقط متطوّعٌ بالنفقة. وقال أبو حنيفة: إذا أنفق على 
الط فهو متطوّع الا أن يأمره الحاكم. وقال الأوزاعيئٌ : كل من أنفق على مَّن لا 
تجب [له] عليه نفقة؛ رَجَعَ بما أنفق0". 

وقال الشافعيٌ: إن لم يكن للّقيط مال وجبت نفقثه في بيت المال» فان لم يكن 


فيقضّى”'' بالغالب. كما خکم أنه مسلم أخذاً بالغالب؛ فإن كان في قريةٍ فيها نصاری 


(۱) في النسخ: فقضى والمثبت من أحكام القرآن. 

(۲) الاستذكار ۱۵۷/۲۲ . 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ۱۰۱۸/۳ . 

. ۱۵۷/۲۲ الاستذكار‎ )٤( 

( في المطبوع من الاستذكار ١67/57‏ (والكلام منه): ومن قضى بحديثه. 
(7) في الاستذكار: والكوفيين. 

(۷) التمهيد ۱۲۸/۳ - ۱۲۹ ۰ وما سلف بين حاصرتين منه. 


۱۰ سورة يوسف: الآية‎ A 


ففيه قولان: أحدهما: يستقرض له فى ذمّته. والثانی : يقسّط على المسلمين من غير 
غرف 
السابعة: وأمًا اللقَظة والضرال فقد اختلف العلماء في حكمهما؛ فقالت طائفة 


کے ۹ 


من أهل العلم : اللْمَطةٌ والصّوالٌ سواء ة في المعنی» والحكم فيهما سواء. وإلى هذا 
ذهب آبو جعفر الطحاويٌ» وک فیک ین مه ای تسام رد الضالّة لا تكون 
إلا في الحیوان, واللّقطة في غير الحيوان ‏ وقال: هذا غلّط؛ واحتجٌ بقوله ل في 
حديث الإفك للمسلمين: «إنّ أمَكم ضلّت قلادتّها» فأطلق ذلك على القلادة". 

الثامنة: أجمع العلماء ل أذ الق قَطةَ ما لم تكن تافهاً يسيراًء أو شيئاً لا بقاء 
له تیاب رف ولا کاطا واخ راان ماهتا إن عاد تيو آخی ونا عد 
تناها دنت اما راشای أن ملتقظها إن أكلها بعد الحول وآأراد 
صاحبّها أن يضمّنه فان ذلك لهء وان تصدّق بها فصاحبها مخيّر بين التضمین » وبين أن 
ينزل على أجرهاء فاي ذلك تخیر كان ذلك له باجماع؛ ولا تنطلق ید ملتقطها عليها 
بصدقة. ولا تصرف قبل الحول. وأجمعوا اد [آخذ] ضالّة الغنم [في الموضع] 
المخوف عليها له أكلها. 

التاشكة:واشبذلت الفقهاء في الافضل من تزكها او اعنما+ فین ذلك أن فى 
الحدیث دلیلاً على إباحة التقاط اللَمَطة وأَحْذٍ الضالّة ما لم تكن إبلاً. وقال في الشاة: 
«لكَ أو لاخيك أو للذئب» يحضّه على أخذهاء ولم يقل في شيء: دعوه حتى يضيع 


. ٠۳٤ص التنبيه للشيرازي‎ )١( 

(۲) التمهيد ۱۱۱/۳ - ۱۱۲ ۰ والاستذكار ۳۳۳/۲۲ - ۰۳۳4 وقول الطحاوي في شرح معاني الآثار 
۶ والحديث بهذا اللفظ أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ۱۱۱/۱ . وحديث الافك 
أخرجه مطولاً البخاري (7571)» ومسلم (۲۷۷۰) دون اللفظ المذكورء وينظر ما ورد من أحاديث في 
قصة إضاعة عائشة رضي الله عنها قلادتها فيما سلف ۳۵6/۷ - ۳۵۷ . 

(۳) في النسخ: لهاء والمثبت من التمهيد ۱۰۷/۳ ۰ والاستذكار ۳۳۲۹/۲۲ ۰ والكلام وما سيرد بين 
حاصرتين منهما. 


سورة يوسف: الآية ۱۰ ۱ ۲۹۹ 


آو یائیه ریه. ولو كان ترك اللقطة انف لأمر به رسول الله و كما قال في ضالَّة 
الإبل» والله أعله”". 

وجملة مذهب أصحاب مالك أنه في سَعَة؛ إِنْ شاء ها وان شاء تركها؛ هذا 
قول إسماعيل بن إسحاق رحمه الله. 

وقال المُرّنَىُ عن الشافعیع: لا أحبٌ لأحدٍ تَرْكَ نُقَطةٍ إِنْ وجدها؛ إذا كان مین 
علیها قال : وسوا# قلیل الأقطة وكثيزها”". 

العاشرة: روی الأئمةٌ؛ مالك وغیره عن زيد بن خالد اجه قال : جاء رجل إلى 
النبيّ ق فسأله عن اللمّطة» فقال: «اغرف عماصها ووگاء‌ها» ثم عَرّفها سند فان 
جاء صاحبّهاء والا نشائك بها». قال: فضالةٌ الغنم يا رسول الله؟ قال: «للك أو 
لأخيك أو للذئب». قال: فضالةٌ الابل؟ قال: «ما لك ولها؟! معها سقاژُها 

وجذاژها» ترذ الماء وتأکل الشجر حتی یلقاها ربها»". ۱ 

وفي حدیث أب قال : «احمَظ عَدَدها ووعاء‌ها ووكاءهاء فان جاء صاحبُهاء وإلّا 

فاستمتع بها». فضي هذا الحديثٍ زيادةٌ العدد؛ خرّجه مسلم وغیره!*. 

وأجمع العلماء أنَّ عفاص اللْقّطة ووکاء‌ها من إحدى علاماتها وأدلّها علیها(* 
فإذا آتی صاحب اللّقّطة بجمیع أوصافها دُفعت له؛ قال ابن القاسم: يُجبّر على 
دفعهاء فان جاء مستحق يَستحقّها ببيّنة أنها كانت له» لم يَضْمَّن الملتقظ شینا(. وهل 

(۱) التمهيد ۱۰۸/۳ ۰ وسيأتي حديث ضالة الابل وضالة الغنم في المسألة التالية. 

(۲) التمهيد ۱۰۹/۳ و ۱۲۰ . 

(۳) الموطأ ۷۵۷/۲ » ومن طریق مالك آخرجه البخاري (۰)۲4۲۹ ومسلم (۱۷۲۲): (۰)۱ وأخرجه بنحوه 
من غير طریق مالك أحمد (۱۷۰۵۰). والعفاص: الوعاء الذي تکون فيه النفقة» من جلد أو خرقة أو 
غير ذلك. والو كاء : الخیط الذي تشد به الصرة والکیس. النهاية (عفص) و(و کا). 

(4) صحیح مسلم (۰)۱۷۲۳ وهو عند أحمد (۲۱۱). 


(6) التمهيد ۰۱۰۷/۳ 
() التمهيد ۱۲۰/۳ ۰ والاستذكار ۳۳۹/۲۲ . 


۷۰ سورة یوسف: الآية ۱۰ 


يُحَلّف مع الاوصاف أو لا؟ قولان: الأرَلُ لاشهب. والثاني لابن القاسم. ولا تلزمه 
ی عند مالكِ وأصحابه وأحمدَ بن بل وغيرهم”'". 

وقال آبو حنيفة والشافعی : لا تدفع له إلا إذا آقام بينةً أنها له. وهو بخلاف نص 
الحدیث. ولو كانت البيْنةٌ شرطاً في الدفع لما كان لذكر العفاص والوكاء والعٌدد 
معنّى ؛ فإنه يستحقّها بالبينة على کل حال» ولا جاز سکوث النبی 4 عن ذلك. فإنه 
تأخیر البيان عن وقت الحاجة”". والله أعلم. 

الحادية عشرة: نص الحديث على الإبل والغنم وبِيّن حكمهماء وسكت عمًا 
عداهما من الحيوان. وقد اختلف علماؤنا في البقر؛ هل لح بالابل أو بالغنم؟ 
قولان. وكذلك اختلف أئمتنا في التقاط الخيل والبغال والحمیر وظاهرٌ قول ابن 
القاسم أنّها تلتقط وقال أشهب وابن كنانة: لا تلتقط””. وقول ابن القاسم أصحٌ؛ 
لقوله عليه الصلاة والسلام : «احمَظ على أخيك المومن اه 

الثانية عشرة: واختلف العلماء في النفقة على الضّوالَ؛ فقال مالك فيما ذكر عنه 
ابن القاسم: إن أنفق الملتقظ على الدوابٌ والإبل وغيرها فله أن يرجع على صاحبها 
بالنفقة» وسواءٌ أنفق عليها بأمر السلطان أو بغير آمره قال: وله أن یحبس بالنفقة ما 
أنفق عليه» ويكونٌُ أحنٌّ به كالرهن. وقال الشافعی : إذا أنفق على الضوالٌ مَن أَحَذها 
فهو متطوّعٌ؛ حكاه عنه الرّبيع. وقال المُْنيُ عنه: إذا أمره الحاكم بالنفقة كانت دینك 
وما ادعی فیل منه إذا كان مه قَضداً. وقال أبو حنيفة: إذا أنفق على اللْقّطة وال ی(*) 


(۱) المفهم ۱۸۳/۵ . 

(۲) المصدر السابق. 

(۳) المفهم ۱۹۰/۰ . 

(4) قطعة من حدیث آخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ۱۳۰/6 - ۱۳۹ ۰ والبيهقي ۱۵۳/4 . 
برواية: احبس» بدل: احفظ. قال الطحاوي: ففي هذا الحدیث إباحة أخذ الضوال التي قد یخاف علیها 
الضیاع وحبسها له (اي لصاحبها). 

(۵) في (د) و(م): والابل» وفي (ز) و(ظ) و(ف): والابن» والمثبت من مختصر اختلاف العلماء 
للجصاص ۳4۹/۶ ۰ والتمهید ۱۲۹/۳ والکلام منه» وما سيرد بين حاصرتین منهما . 


سورة يوسف: الآية ۱۰ ۲۷1 


بغير آمر القاضي فهو متطوّع» وان آنفق بأمر القاضي فذلك دَینْ على صاحبها إذا 
جاء وله أن يحبسها [بالنفقة] إذا حضر صاحبهاء والنفقةٌ عليها ثلاثةٌ أيام ونحوهاء 
حتى يأمر القاضي ببيع الشاة وما أشبهها ويقضي بالنفقة. 

الثالثة عشرة: ليس في قوله يك في اللّقطة بعد التعريف: «فاستَمِع بها»"'" آو: 
«فشأنَكَ بها»”"' أو: «فهي لك“ أو: «فاستلفشهاه* أو: «ثم کلها»؟ أو: «فهو مال 
الله يؤتيه مَّن يشاء»”" على ما في «صحيح» مسلم وغیره» ما يدل على التمليك 
وسقوط الضّمان عن الملتقط إذا جاء ربّهاء فاد في حديث زيد بن خالد الجهنيٌ عن 
النبئ وَ: «فإِنْ لم تعرف» فاستَنْفِفُها وین وديعة عندك فان جاء صاحبها يوماً من 
الدهر فأدّها إليه»" في رواية: «ثم» كُلّْهاء فان جاء صاحبها فأدّها إليه» خرّجه 
اا 


وأجمع العلماء على أنَّ صاحبها متی جاء فهو أحق بها إل ما ذهب إليه داود من 
أنَّ المقط يملك اللقطة بعد التعریف؛ لتلك الظواهر. ولا التفات لقوله؛ لمخالفت٩)‏ 
الناس» ولقوله عليه الصلاة والسلام: «فأدّها إليه»””"©. 


(۱) سلف في المسالة العاشرة من حديث أبي 45. 

(۲) سلف في المسألة العاشرة من حديث زيد بن خالد الجهني عه. 

(۳) أخرج هذه الرواية أحمد (۷). ومسلم (۱۷۲۲): (5). 

)٤(‏ أخرجها أحمد 2)١7١50(‏ والبخاري »)۲٤۲۷(‏ ومسلم (۱۷۲۲): (۳) و(0). 

)٥(‏ أخرجها أحمد »)7١587(‏ ومسلم (۱۷۲۲): (9)» وجميع هذه الروايات من حديث زيد بن خالد 
الجهني 45 

(5) أخرجه أحمد (۰)۱۷۸۱ وأبو داود »)١17١4(‏ والنسائي في الكبرى (61//5)» وابن ماجه (۲۵۰۵) من 
حديث عياض بن حمار. 

(۷) أخرجه بهذا اللفظ مسلم (۱۷۲۲): (0)» وبنحوه البخاري (۲4۲۸). 

(۸) صحيح البخاري (41)» وصحيح مسلم (۱۷۲۲): (۰6۷ وهو عند أحمد (۲۱۲۸7) وقد سلف تخريجه 
في بداية هذه المسألة» ووقع عند البخاري: استمتع بهاء بدل: ثم كلها. 

)٩(‏ في (ظ): لمخالفته. 

(۰) المفهم ۱۸۷/۰ - ۱۸۸ . 


۱۲ 1١١ سورة یوسف: الآيتان‎ VY 


قوله تعالى: فالا یب ما آک لا تأكنًا عل بسک ولا ۸ كح © 
ایام ا ع 26 ی 7 مب ولا لم َه لَحنفِظُونّ © 

e ن وشت فيل للحسن‎ Cue 
قال: ما أنساكٌ ببني یعقوب"؟! ولهذا قیل : الأبُ جلاب والأح ساب“‎ 

فعند ذلك أجمعوا على التفريت بينه وبين وله بضرب من الاحتیال» وقالوا 
ليعقوب : يابا ما لَك لا تا عل بوش . وقيل : لمّا تفاوضوا وافترقوا على رأي 
المتكلّم الثاني» عادوا إلى يعقوبَ عليه السلامٌ وقالوا هذا القول. وفيه دليلٌ على هم 
رتیل كلك انيع ع سو يوس كنا ره عان با با 

قرأ يزيد بن المَعْمَا وعمرو بن عُبيد والژهري : «لا تأما» بالإدغام وبغير إشمام» 
وهو القیاس ؛ لأنَّ سبيل ما یُدعُم أن يكونٌ ساکنا. ۱ 

وقرأ طلحة بن مُصَرّف: « تَأمنن» بنوتین ظاهرتین على الاصل. 

وقراً يحيى بن وناب وأبو رَزِين - وروي عن الأعمش -: «لا بِيمَنًا» بکسر التاع 
وهي لغةٌ تميم؛ يقولون: أنت يَضْرب؛ وقد ند 

وقرأ سائر الناس بالإدغام والإشمام» ليدلٌ على حال الحرفي قبل إدغايه. 

وإ م تخر أي : في حفظه وحیطیه حتى نَردَّه اليك *. قال مقاتل: في 
00 تقديمٌ وتأخير» وذلك أنَّ إخوة يوسف قالوا لأبيهم : « ره معنا دا الآية» 


سر 


فحينئذٍ قال آبرهم : إن رثن أن ترا ر فقالوا حينئذٍ جواباً لقوله : ما لَك 


(۱) آخرجه هناد في الزهد (۰)۱۳۹۶ وابن حبان في روضة العقلاء ص۱۳ . 

(۲) عرائس المجالس ص۱۱ . 

(۳) ۲۲۰/۱ و ۲۹۷/۹ . 

(4) |عراب القرآن للنحاس ۳۳۱۲/۲ ۰ ومعاني القرآن للزجاج ۹۶/۳ ۰ ومعاني القرآن للفراء ۰۳۸/۲ 
ومختصر شواذ القرآن ص 1۲ ۰ والمحرر الوجیز ۲۲۳/۳ . ' 

(0) تفسير الطبري ۲۹/۱۳ . 


سورة يوسف: الآيتان ۱۱ ۱۳ ¥ 


لا أا عل پرشته الآية أَرْسِلَهُ نا دا إلى الصحراء() يكم ولعب ). 

«غدا» والأصل عند سيبويه: غعَدُوٌّء وقد نق به على الأصل"؛ قا 
الّضر بن شمیل : ما بِينَ الفجر وصلاة الصبح يُقال له: عُدُوةٌ وکذا بكرة". 

رت وَتَْعَبْ) بالنون وإسكان العين قراءةٌ أهل البصرةء والمعروف من قراءة أهلٍ 
مكة: انْرْنّع» بالنون وكسر العين» وقراءة أهل الكوفة: هر وَيَلْعَبْ» بالياء وإسكانٍ 
العين. وقراءة آهل المدينة بالياء وكسر العین"*. القراءةٌ الأولى من قول العرب: رتم 
الانسان والبعیر: إذا گلا كيف شاءاء والمعنى: نتسع في الخضب؛ وکل مُخْصِبٍ 
راتع"*؟؛ قال : 

فارعي فزارة لا مَنَاك المَرتعٌ 

وقال آخر : 
ترتع ما غلث حتى اذا اأکرث فانماهي لب ال وادب از 

وقال آخر: 
أكفراً بعدرَدٌ السوت عثشي وبعد عطایك المئة التاق“ 


أي : الراتعة تعة لکثرة المَرْحَى. وروی مَعْمر عن قَتّادة: : اترتع؟: تسعی؛ قال 
النحاس: أخذه من قوله: مإ ۹ سبق لا المعنی : نستبق في العَذو إلى غاية 


. ۱۸۷ - ۱۸٦/٤ زاد المسير‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۳۱۷/۲ . 

(۳) المحرر الوجيز ۲۲۳/۳ ۰ واعراب القرآن للنحاس ۳۱۷/۲ . 

(4) تفسیر الطبري ۲/۱۳ - ۲۵ ۰ والتیسیر ص۱۲۸ ۰ والسبعة ص٥٤۳‏ - ۳۲ . 

(۵) معاني القرآن للزجاج ۹۰/۳ ۰ واللکت والعیون ۱۲/۳ - ۱۳ . 

(1) عجز بيت للفرزدق» وصدره: ومضت لمَسَلَّمَةَ الركابُ مودْعاٌ» وهو في دیوانه 4۰۸/۱ . 
(۷) البيت للخنساه في دیوانها ص4۸ ۰ وسلف 94/۳ . 

(۸) البيت للقُطامي في دیوانه ص۳۷ ۰ وسلف ۱۰۵/۵ . 


بعينها ؛ وکذا : «يرتع» بإسكان العین إلا أنه لیوسف وحله يِ. وايرتع» بکسر العین 
من رعي الغنم» أي : لیتدرب بذلك ويترجّل ؛ فمرةً یرتع» ومرةً يلعب لصغره. وقال 
لت : «نرتع» حارس ویتحافظ ویرعی بعضنا بعضاً؛ من قولك : رعا الله؛ أي: 
حفظك. «ونلعب» من اللعب» وقیل لابي عمرو بن العلاء: كيف قالوا : «ونلعب» 
وهم آنبیاء؟ فقال: لم یکونوا يومئذٍ آنبیاء "*. وقیل: المرادٌ باللعب المباح من 
الانبساطء لا اللعبُ المحظور الذي هو ضدٌ الحنّ؛ ولذلك لم ینکر يعقوبُ قولهم : 
«ونلعب»". ومنه قولّه عليه الصلاة والسلام : «فهَا بكرا ثلاعبّها وئلاعبك»۳. وقراً 
مجاهد وفَتادة: يرع » على معنی یرتع مطيته» فحذف المفعول «ويَلْعَبُ» بالرفع 
على الاستثناف؛ والمعنی: هو ممّن يلعبٌ. 

وتا لم لحَننِظُوي» من کل ما تخاف علیه. ثم یحتمل أنّهم کانوا یخرجون 
ركباناًء ويحتمل أنّهِم كانوا رجّالة. وقد قل أنّهم حملوا يوست على أكتافهم ما دام 
يعقوبٌ یراهم. ثم لمّا غابوا عن عينِه طرحوه؛ لیغذو معهم إضراراً به“ 


قوله تعالى: قال إن یری أن دیو يو واف أن يڪ لد 
۹ 7و 


رش عه عفلوت © قال لین آکله الزن وَتحْنٌ عُضْبَةٌ 5۱ إا 
رون د 46 


قوله تعالى: ظاَالَ إن ری أن هبو يِه في موضع رفع؛ أي: ذهابُكم 


. ۲۲/۳ تفسير الطبري ۲۵/۱۳ ۰ والمحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) النکت والعيون ۱۲/۳ - ۱۳ ۰ وزاد المسیر ۱۸۸/٤‏ . 

۳( آخرجه آحمد (۱8۳۰) والبخاري (۰)۲۳۰۹ ومسلم (۷۱۵). 

(4) نسبها ابن جني في المحتسب ۳۳۳/۱ ۰ وابن عطية في المحرر الوجیز ۲۲۶/۳ ۰ وأبو حيان في البحر 
المحيط ۲۸۵/۵ لابي رجاء وذکر ابن عطية وأبو حيان أن قراءة مجاهد وقتادة ترتع بضم النون و کسر 
التاء» ونسبها ابن الجوزي في زاد المسیر ۱۸۷/4 لانس وأبي رجاء. 

(۵) تفسیر البغوي 1۱۳/۲ - 1۱8 . 


سورة يوسف: الآيتان ۱۲ - ۱۶ Vo‏ 


''. أخبر عن حزنه لبه .رات أن یله الب وذلك اه رای في منایه أن 
nT‏ 

وقیل : انه رأى في منایه كأنه على ؤروة جبل» وكأنَ يوسف في بطن الوادي» 
فإذا عَشَّرةٌ من الذئاب قد احتَوشه شنهُ ترذ أكلّه» فدرأ عنه واحث ثم انشقّت الأرضء 
فتوازی يوسف فيها ثلاثة أيام» فكانتٍ العشرةٌ اخوئه» لما تمالؤوا على قتله» والذي 
دافع عنه أخوه الأكبرٌ يهوذاء وتواريه في الارض هو مامه في الجبٌ ثلاث أيام. 

وقیل : إِنّما قال ذلك؛ لخوفه منهم عليه وأنّه راهم بالذئب» فخوفه نما كان 
من قتلهم له» فكنّى عنهم بالذئبٍ مساترةً لهم» قال ابن عباس : فسمّاهم ذثاباً. وقيل: 
ما خافهم عليه ولو خافهم لمَا أرسلّه معهم وإنّما خاف الذئبٌ؛ لأنه أغلث ما 
يُخاف في الصَّحارَى ب 

والذئبٌ مأخوذ من تذاءبتِ الريحٌ: إذا جاءت من كل وجه؛ كذا قال أحمد بن 
یحبی ؛ قال : والذئب مهمورٌ؛ لأنّه يجيء من كل وجه. 

وروی ورش عن نافع : «الذَيبُ» بغير همز؛ لما كانت الهمزةٌ ساكنةٌ وقبلها كسرةٌ 
وتيا ما ا 

ورا هرت أي : مشتغلون بالرعي. 

قوله تعالی : e‏ له لوب وَنَحْنُ مسب أي : جماعةٌ ری الذئب ثم 
لا رده عنه إا | 6 س لخليرونَ» أ : في جفظنا آغنامنا. أي : إذا كنا لا نقدرُ على 
a CMa:‏ عجر أن ندفعه عن أغنامنا. وقيل: «لْحَاسرَونّ»: 
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. ۳۱۸ - ۳۱۷/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
وعرائس‎ ۱۸۹ - IAA /4 النکت والعیون ۱۳/۳ 3 والمحرر الوجيز ۲۲/۳ ¢ وزاد المسير‎ (۲) 
. المجالس ص۱۱‎ 


(۳) إعراب القرآن للنحاس ۰۳۱۸/۲ وقرأ: الذیب بغیر همز أيضاً آبو عمرو في رواية السوسي. 
والكسائي ووقفاً حمزة. السبعة ص۳4۲ ۰ والتیسیر ص۱۲۸ . 
(4) الوسیط ۱۰۲/۲ ۰ وزاد المسیر ۱۸۸/٤‏ . 


۲۷۹ سورة یوسف: الآيات ۱۳ - ۱۵ 


لجاهلون بحقّه, وقیل : لعاجزون(؟. 


قوله تعالی : کالما دبوا يو وآخموا أن موه فى عيبت للم واوا یه 
2 بآترهم ها وهم لا وش 2 
قوله تعالی: چ ی و هه «آن» في موضع نصب ۰۳ أي : 
على أن یجعلوه في عياب الجب. 


قيل في القصة : إن يعقوبٌ عليه السلام لما أرسلّه معهم اخذٌ عليهم ميثاقاً غليظاً 
لفات وسلمه إلى رول قال الو دس ل 
فإن جاع فأطومه» وان عطش فاسقه» وان أعيا ناخوله. ثم عَجُّل بردّه إلج”". قال 
فأخذوا يحولونه على أکتافهم لا یضعه واحذ إلا رفعه آخرء ویعقوب يُشيّعهم ميلاً 
ثم رجعء فلمًا انقطع بصرٌ أبيهم عنهم» رماءٌ الذي كان يَحولّه إلى الارض حتى كاد 
ينكسرء فالتجاً إلى آخرء فوجدّ عند کل واحدٍ منهم أشدّ ممّا عند الآخر من الغيظ 
والعشف. فاستغاتٌ بروبيل وقال: نت أكبرٌُ إخوتي» والخليفةٌ من بعدٍ والدي عليّ؛ 
وأقربٌ الإخوة إليّ؛ فارحمني وارحم ضَعفي» فلظمه لطمةٌ شديدة وقال: لا قرابة 
بيني ويينك» فادعٌ الأحدّ عشر كوكباً فلتنجك منًا؛ قحلم أنَّ حقدّهم من أجل رؤياهء 
فتعلّق باخیه يهوذاء وقال: يا خي ارحم ضعفي وعجزي وحداثة سني» وارحم 
قلبٍ آبيك یعقوب. فما آسرع ما تُناسيتّم وصيئّه» ونْقَضتم عهده؛ فرق قلبُ يهوذا 
فقال : والله لا يَصِلون إليك أبداً ما دمث حيّاء ثم قال: يا إخوتاه إِنَّ قل النفس 
التي حرم الله من أعظم الخطاياء قَرَدُوا هذا الصبی إلى آبیه» ونعاهده ألا يُحدثْ 
والدّه بشيء مما جرى أبداًء فقال له إخوته : والله ما تريدٌ إلا أن تكون لك المكانة 
عند یعقوب. والله لك لم نَدعْهُ لنقتلنّك معه قال : فإنْ أبيتم لا ذلك فهاهنا هذا 


(۱) ينظر تفسير الطبري ۰۲۹/۱۳ وتفسير الكشاف ۰۳۰۱/۲ وتفسير الرازي ۹۸/۱۸ . 
(۲) تفسير الكشاف 705/5. 


(۳) ينظر عرائس المجالس ص۱۱۵ . 


سورة یوسف: الآية 1۵ ۳۷۷ 


الجبٍّ الموحش القفرء الذي هو مأوى الحياتٍ والهوای فألقُوه فيه» فان أصيبٌ 
بشيءٍ من ذلك فهو المرادٌء وقد استرحتم من ديه وان انقلت على أيدي سيّارة 
يذهبون به إلى أرض فهو المرادٌُ؛ فأجمع رآیّهم على ذلك فهو قول الله تعالى: 
لما دَهَبْوأ يو وَأجمَعوأ أن موه فى عبت له وجوابُ «لمّا» محذوف؛ أي: فلما 
ذهبوا به» وأجمعوا على طرجه في الجبٌ عَظمت فتنتهم”". وقيل: جوابُ «لما» 
قولهم: طتَالوأ ابا إا دعب تیوه [يوسف:١1].‏ وقيل: التقديرٌ: فلما ذهبوا به من 
عند أبيهم» وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة اجب جعلوه فيهاء هذا على مذهب 
البصريين» وأمّا على قول الكوفيين فالجوابٌ: «أوحينا»”" والواو مقحمةٌء والواو 
عندهم تُزاد مع لما وحتی؛ قال الله تعالى: حو إا جَامُومَا وَميِحَتَ نها 
[الزمر: ۷۳] أي : فتحت» وقوله: حى لا جاه مرا وقاز رکه [مود:4۰] أي : فار. 
قال امرؤٌ القيس: 
قَلَمًا أَجَرْنَا ساحةً الحی وانتعی) 

أي : انتحی» ومنه قوله تعالى: ًا أَمْلما ور للْجينِ رتیه [الصافات : ۱۰5-۱۰۳] 
أي : نادیناه. 

وفي قوله : راوآ يد دلیل على نبرَّنْه في ذلك الوقت. قال الحسنٌ ومجاهدٌ 
والضّحاك وفتادة: أعطاةٌ الله النبوة وهو في الج على حجر مرتفع عن الماء. وقال 
الي آلقي في الب وهو ابن لاني عشر؟ً سنةه فما كان صفیرا؛ ومّن قال: كان 
صغيراً فلا یبعذ في العقل أن يتنباً الصغیر ویوحی إليه. وقیل: كان وحيّ الهام کقوله: 


)١(‏ ينظر تفسیر الطبري ۳۰/۱۳ ۰ وتفسیر البخوي 4۱۳/۲ - 8۱6 ۰ والوسیط 1۰۳/۲ ۰ وزاد المسیر 
1/5 . 

() ينظر المحرر الوجيز ۲۲۵/۳ ۰ والكشاف ۰۳۰/۲ وتفسير الرازي ۹۹/۱۸ . 

(۳) وقال الطبري في التفسير ۳۰/۱۳ : «وأجمعوا» هو الجواب. 

(4) وعجزه: بنا بطن حقف ذي ركام عقنقل» والبیت في دیوانه ص۱۵ . وانتحیت لفلان» أي: عرضت له. 
اللسان (نحي). 


۲۷۸ ۱ سورة یوسف: الآية ۱۵ 


مر ر 


ووی ری إلى أل [النحل:۰]۳۸ وقيل : كان منام والاوّل آظهر - والله أعلم - 
وان جبریل جاءه بالوحي( 

قوله تعالی : لیر یآمرهم هلدا فيه وجهان : 

آحدهما : أنه أوحى إليه أنه سیلقاهم ویوبخهم على ما صنعوا. فعلی هذا یکون 
الوحي بعد إلقائه في الجبٌ تقوية لقلبه» وتبشيراً له بالسّلامة. 

الثاني : أنه أوحى إليه بالذي یصنعون به؛ فعلى هذا يكون الوحی قبل إلقائه في 
الب إنذاراً له .«وهم لا : يمر نك یوسف؛ وذلك أنَّ الله تعالى آمره لما أفضى 
إليه الأمر بمصر لا يُخبر أباه وإخوته بمكانه. وقيل: بوحي الله تعالى بالنبوة؛ قاله 
اذل عباتن اهعد اوقل :اليا خرب > آرعی الله تعالی إل ما فعلوة 
بيوسف» وأنّهِ سَيُعرّفهم بأمره» وهم لا يشعرون بما أوحى الله إليه» والله أعلم. 

ومما دُكر من قصته إذ ألقي في الجبٌ ما ذكره السّدّيُ وغيرُهء أنَّ إخوئّه لما 
جعلوا يُدلونّه في البثر» تعلّق بشفیر البئرء فربطوا يديه» ونّزعوا قميصّهء فقال: 
إخوتاه! ذو علي قميصي أتوارى به في هذا الجَبّ فإ مت كان كفني» وان ع 
أواري به عورتي؛ فقالوا: ادع الشمسّ والقمرٌ والاحد عشر كوكباً فلتُونِسكَ وتکشك؛ 
فقال: إني لم أر شيئاً . فدلّوه في البتر حتى إذا بلغ نصمّها مه (رادة أن يسقط 
فیموت. فكان في البثر ما فسقط فيه» ثم آوى إلى صخرة فقامَ عليها. 

وقيل : إِنَّ شمعون هو الذي قطعّ الحبل إرادةً أن يتفتتَ على الصخرة وكان 
جبریل تحت ساق العرش» فأوحى الله إليه أن آدرك عبدي؛ قال جبريل: فأسرعث 
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(۱) ینظر تفسیر الطبري ۳۱/۱۳ - ۰۳۲ والمحرر الوجيز ۲۲۰/۳ ۰ والنکت والعیون ۱۶/۳ ۰ والكشاف 
۲ وتفسير الرازي ۹۹/۱۸ ۰ وزاد المسیر ۱۹۰/4 - ۱٩۱‏ ۰ 

(۲) اللکت والعیون ۱4/۳ ۰ وینظر زاد المسیر ۱۹۱/4 . 

(۳) المحرر الوجیز ۲۲۰/۳ . 

(4) تفسیر الطبري ۰۳۰/۱۳ وزاد المسیر ۱۸۹/4 - ۱۹۰ ۰ 


سورة يوسف: الآية 1١6‏ ۳۷۹ 


وهبطت حتى عارَضتّه بِينَ الرمي والوقوع» فأقعدتّه على الصخرة سالمكً وكان ذلك 
الجبّ مأوى الهوام» فقام على ا يبكي» فنادّوه» فظن أنها رحمةٌ عليه 
آدرکنهی فأجابهم؛ نأراذوا أن وميه رامین فمنغهم يهوذاء وكان يهوذا یأتبه 
بالطعام» فلما وقح عرياناً نزل جبریل إليه؛ وکان إبراهيم حين ألقي في النار عریانا 
آتاه جبریل بقمیص من حرير الجنة» فألبسه إياه» فکان ذلك عند إبراهيم» ثم ور 
إسحاق» ثم وَرِنّه يعقوبُ» فلما شب يوس جعل یعقوبٍ ذلك القميص في تعویذق 
وجعله في عنقّه» فكان لا يفارقه» فلما ألقي في اجب عرياناً حرج جبريلٌ ذلك 
القمیص فألبسه لیام 

قال وهب: فلمٌا قام على الصخرة قال: يا إخوتاه» إِنَّ لكل میت وصیت 
فاسمعوا وصيتي؛ قالوا: وما هي؟ قال : إذا اجتمعتم کلکم فانس بعکم بعضاً 
فاذگروا وَحشّتيء وإذا كلتم فاذگروا جوعي. واذا شربشم» فاذگروا عطشيء واذ 
رأيتم غريباً» فاذگروا غريتي وإذا رآیتم شابّا» فاذکروا شبابي. فقال له جبریل : يا 
یوسث! کف عن هذاء واشتغل بالدعای فإنَّ الدعاء عند الله بمکان. ثم علّمه فقال : 
قل : اللهع يا مؤنسٌ کل غریب. ويا صاحب کل وحيدء ويا ملجاً کل خائف» ويا 
كاشف کل كربة» ويا عالع کل نجوی. ويا منتهی کل شکوی؛ ويا حاضرٌ کل ملأء يا 
حي يا قيوم» سالك أن تقذت رجاءك في قلبي» حتی لا يکود لي هم ولا شغلٌ 
غيرك. وآن تجعل لي من آمري فرجاً ومخرجاًء إنك على كل شيء قدیر. فقالت 
الملائکة: إلهناء نسم صوتاً ودعا؛ الصوث صوتٌ صبی» والدعاء دعاء نیم. 

وقال الضَّحاكٌ : نز جبریل عليه السلام على یوسف وهو في الجبٌ فقال له: ألا 
أعلمك کلمات إذا أنت قُلتهنَّ عجل الله لك خروجك من هذا الجبٌّ؟ فقال: نَّعم! 
فقال له: قل: يا صانعٌ کل مصنوع» ويا جابرٌ کل كسِيرء ويا شاهد کل تجوی» ويا 
حاضر کل ملأء ويا مفرّج کل كُزبة» ويا صاحب کل غريب» ويا مونس کل وحید؛ 


(۱) عرائس المجالس ص۱۱۵ - ۱۱۲ ۰ وتفسیر الکشاف ۰۳۰۷/۲ وتفسیر الرازي ۰۹۹/۱۸ 


۲۸۰ سورة یوسف. الآيتان ۱۵ ۰ ۱۱ 


ايتني بالفرج والرجای واقذف رجاءك في قلبي حتى لا آرجو أحداً سواك. فردّدها 
وا اا فأخرجه الله في صبيحة يومه ذلك من الجبٌ”". 
قوله تعالی : اء باه عِمَهُ كرت 69 
فيه مسألتان : 
الأولى: قولّه تحالی: ربا أباهُمْ 6 اي: ليلاً» وهو ظرفٌ یکون في 
موضع الحال”" ؛ وإنَّما جاؤوا عشاء؛ لیکونوا أقدرَ على الاعتذارٍ في الظلمةء ولذا 
قیل: لا تطلب الحاجة بالليل» فا الحياء في العینین» ولا عتذز بالنهارٍ من ذنب 
كَتتلجلج في الاعتذار””» فروي أنَّ یعقوب عليه السلام لما سمع بكاءهم قال: ما 
بكم؟ أجرى في الغنم شي۶؟ قالوا: لا. قال: فأينَ یوسث؟ قالوا: ذُهبنا نستبق» 
فأكلّه الذئب» نكن و وقال : أينَ قميصّه؟ على ما يأتي پیائه ان شاء الك 
وقال السدی وابنُ حبّان: إِنَّه لمّا قالوا: أكلّه الذئب خر مغشيًا عليه فأفاضوا 
عليه الما فلم یتحرك ونادّوه فلم يُجب. 
قال وهب: ولقد رضم يهوذا يده على مخارج تفس يعقوب فلم يُحِسٌ بتقس» ولم 
يَتحرّك له عرق» فقال لهم یهوذا: ویل ا من ماد الدّین! ا اغات وقتلنا 
ا يعقوت ال رو ی را سر و ا ا 
روبيل» ألم آتمئك على ولدي؟ ألم آعهذ إليك عهداً؟ فقال: يا أبتِ! کت عي بکاءك 
أخبزك فکث یعقوب بكاءه فقال: يا ابت إا دخا تنل وتا بوس عند 


(۱) عرائس المجالس ص۱۱۲ ۰ وزاد المسير ٠۹۰/٤‏ . 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۳۱۸/۲ . 

(۳) عرائس المجالس ص۱۱۷ ۰ وینظر زاد المسیر ۱۹۱/۶ . 

۰ ۱۰۱/۱۸ ينظر الوسیط ۱۰۳/۲ ۰ والکشاف ۰۳۰۷/۲ وتفسیر الرازي‎ )٤( 
. پنظر عرائس المجالس ص۱۱۷‎ )0( 


سورة یوسف: الآيتان ۷۱ ۰ ۱۷ ۳۸۱ 


الثانية: قال علماژنا: هذه الآيةٌ دليلٌ على أن بکاء المرء لا يدل على صدق 
مقاله. لاحتمالٍ أن یکون تَصِنْعاً؛ فمن الخلق مَّن يقدرٌ على ذلك» ومنهم من لا يقدر. 
وقد قيل: إن الدمع المصنوع لا یخفی؛ كما قال حكيم : 
إذا اشتبكث دموعٌ في څدوو تب من بَكَى مِمَنْئَبَائًير() 
قوله تعالی : َالو نآ إا دكن سين وتا بوک عند مستا که 


مرس 


لقن وم أت بغژین لا رز حكن یقت 609 

فيه سبع مسائل : 

الاولی: قوله تعالى : «نَسْتَبقُ نفتعل من المسابقة. وقیل: آي: تتتضل وکذا 
في قراءة عبدٍ الله: « ما تنضل»۰ وهو نوعٌ من المسابقة؛ قاله الرّجاج". وقال 
الأزهري””: الْضالٌ في السهام والرهان في الخیل» والمسابقةٌ تجمفهما. قال 
القشيري أبو نصر: «نستّبق» أي: في الرّمي» أو على الفرس» أو على الاقدام. 
والغرض من المسابقة على الأقدام تدريبُ النفس على العَذُو؛ لاله الله في قتال 
العدق ودفع الذئب عن الأغنام“. وقال السْدَيٌ وابنُ حيان: اتَسْتَبقٌ: تشد 
را ری اا سان 


قال ابنُ العريي : المسابقة شِرْعةٌ فى الشّريغة» وحضلاً بديعةٌ» وَعَوْنٌ على 


(۱) آحکام القرآن لابن العربي ۱۰۷۳/۳ ۰ والبيت سلف ۳۳۹/۱۰ . 

(۲) في معاني القرآن واعرابه ۹۵/۳ ۰ وينظر النكت والعیون ۱8/۳ ۰ والمحرر الوجیز ۰۲۲۱/۳ وتفسير 
الرازي ۱۰۱/۱۸ ۰ 

(۳) في الزاهر ص۳۲٩‏ . 

() ينظر تفسیر الرازي ۱۰۱/۱۸ . 

(۵) في (ظ): آبو حیان. 

() زاد المسیر ۱۹۱/۶ - ۰۱۹۲ عن السدي. 

(۷) في أحكام القرآن ۱۰۷۳/۳ - ۱۰6 . 


۱۷ سورة یوسف: الآية‎ YAY 


الحرب؛ وقد فعلها'“ يل بنفیه وبُيّله» وسابق عائشة رضي الله عنها على قدميوء 
فسبقّها؛ فلما كبر رسولٌ الله ل سابقّها فسبقته» فقال لها : «هذو بتلك»"۳. 

قلتٌ: وسابق سَلَمةٌ بنُ الأكوع رجلاً لما رجعوا من ذي قَرّد إلى المدينة» فسبقه 
ی ۱ 

الثانية : وروی مالك عن نافع» عن ابن عمرء أنَّ رسول الله أ ساب ب بِينَ الخیل 
التي قد أضيرت من الحَفْيَاءء وكان أمَدُها نَنِيّةَ الوداع» وسابقٌ بِينَ الخيل التي لم 
ا من ال إلى مسجدٍ بني رُرَيق» وأنَّ عبد الله بنَ عمر كان ممّن سابقٌ بها“ . 

وهذا الحديتُ مع صحيه في هذا الباب تَضمّن ثلاث شروط» فلا تجوز المسابقةُ 
بدونهاء وهي: أنَّ المسافةً لابدٌ أن تکونْ معلومة. الثاني: أن تکونْ الخيل متساوية 
الأحوال. الثالث: لا يُسابِقٌ المضمّرٌ مع غير المضمّر في أمدٍ واحدٍ وغايةٍ واحدة. 
والخیل التي یج أن تضكر ویسابّق عليها وتقام هذه السُنّةُ فيها: هي الخیل المعدّة 
لجهادٍ العدوٌ لا لقتال المسلمين في الفتن. 

الثالثة: وأمّا المسابقة كمال ولق فروی ‏ اروس یی مره 
قال: سَافرنا مع رسول الله يء فتزلنا منزلاً» فا من يُصلِحُ خباءه» ومنًا من ينتضل. 
وذکر الحديث. 


(۱) في النسخ الخطية وأحكام القرآن: فعله. 

(۲) آخرجه أحمد (۰)۲4۱۱۸ والتسائي في الکیری (۰۸۸۹۶ وابن ماجه (۰)۱۹۷۹ 

(۳) في صحيحه برقم (۱۸۰۷)) وهو عند أحمد (۱۱۵۳۹) وذو قَرّد: ماء على ليلتين من المدينة بينها وبين 
خيبر. معجم البلدان ۳۲۱/٤١‏ . 

(4) في الموطأ ۲/ 40۷ - 458 ۰ وهو عند البخاري (۰)۲۸1۹ ومسلم (۱۸۷۰). والحفياء: موضع قرب 
المدينة أجرى منه رسول الله ل الخیل في السباق. معجم البلدان ۲۷۹/۲ . 
وتضمير الخيل : هو أن يُظاهِر علیها بالعلف حتی تسمن» ثم لاتعلف إلا قوتاً لتخف . النهاية في غريب 
الحدیث (خمر). 

(۰) التمهید ۸۱/۱6 - ۸۲ والاستذ کار ۱۶/ ۳۰۸۰-۳۰۷ . 

() في صحیحه (۱۸44). 


سورة یوسف: الآية ۱۷ 


YAY 


ثي" عن أبي هريرة» أن رسولٌ الله کل قال: «لا سبق إلا في تضلي 
أو حف أو حافرا. . وثبت ذكرٌ التصل من حديث ابن أبي ذئب» عن نافع بن أبي نافع › 
الاب ار لالح ا 

وروی البخاري”” " عن أنس قال : کان للنبي يك ناقةٌ تُسمّى می العَضّباءًَ لا تُسبّق ‏ قال 
حَمَيل : : أو لا تكادُ تُسبّق ‏ فجاء أعرابيّ على فُعُودء فسبقها. فشیّ ذلك على المسلمين 
حتى عَرّفه» فقال: «حقّ على الله ألا يرتفعَ شيءٌ من الدنيا إل وضعه». 

الرابعة : أجمعٌ المسلمون على اسب لا يجورٌ على وجه الرّهانٍ إلا في الكت 
والحافر والنّصل؛ قال الشافعي: ما عدا هذه الثلائة فالس فيها قمار. 

وقد زاد آبو البَحْتَرِيُ القاضي في حدیث الحُفٌ والحافر والتصل: «أو جناح» 
وهي لفظةٌ وضعَها للرشید فترك العلماء حدیه لذلك ولغیره من موضوعایّه فلا 
ال سا و وی اویش في الخيل 
والرمي؛ لأنه قرّة على أهلٍ الحرب؛ قال: وسبی ُالخيل حب با من يق ال 
راا الحديثِ يسوي ب بي ینعی اب والسّبَّقِ على الخیل. وقد منع بعض 
العلماء الرّهانَ في كل شيء إلا في الخيل؛ لأنها التي كانت عادةٌ العرب المراهنة 
علیها. وروي عن عطاء أن المراهنةً في کل شيء جائز” وقذ A AT‏ لاو 


وخرج النسا 


. ۲۲۰/۲ في الکبری (۰)48۱۰ والمجتبی‎ )١( 

(۲) التمهید ۹/۱۶ . 

(۳) في صحیحه (۲۸۷۲). 

() التمهید ۸۸/۱4 و44 > وینظر تاريخ بغداد 100/۱۳ . وأبو البختري هو: وهب بن وهب بن کثیر 
القاضي القرشي . قال آحمد: كان يضع الحدیث وضعاً. ميزان الاعتدال 6/ ۳۵۳ - ۳۵6 . 

(۰) التمهید ۰۸۶/۱6 والاستذ کار ۳۱۰/۱۶ . 

(1) جمع نجيبة» وهي من الابل. 

(۷) في (م): جائزة. 

(۸ في (م): قوله. 


85 سورة یوسف: الآية ۷ 


حملّه على العموم في كل شيء يودي إلى إجازة القمار» وهو محرّمٌ باتفاق". 
الخامسة: لا يجو السّبَنُ في الخيل والإبل إلا في غاية معلومةٍ وأمدٍ معلوم» كما 
ذكرناء وكذلك الرمئ لا يجوز السَّبَقُ فيه إلا بغاية معلومة ورَشتي معلوم» ونوع من 
الاصابة مشترط حسْقا ۲۳ أو اصابة بغیر شرط. ۱ 
والأسباقٌ ثلاثةٌ: سَبَنّ يعطيه الوالي أو الرجل غيرٌ الوالي - من ماله متطوعاً 
فیْجعل للسابق شيئاً معلوم فمن سبق آخذه. وس بخرجه آخد المسابقین دون 
صاحبه فان سَبّقه صاجله آغذه. وان شی هو صاحبّه آغذه» وس أن يفيه في 
الوجه الذي أخرجه له. ولا یرجم إلى ماه وهذا مما لا خلاف فیه. 
والسبق الثالث: اخثلف فيه» وهو أن يُخرجٍ كل واحد منهما شيئاً مثل ما پخرجه 
صاحیه» فأيُّهما سَبّقَء أحررٌ سبّقّه وسَبَنَ صاحبه. وهذا الوجهٌ لا یجوژ حتی يُدخلا 
بينهما مُحللاً لا يأمنا أن يَسبِقَهماء فان سَبَقَ المحلل أحررٌ السّبَقين جميعاً وأخذهما 
وت اك قن اک راخ تق ماقي ولا في لجال 
فيه» ولا شيء عليه. وان سبق الثاني منهما الثالتَ كان کمن لم يسبق واحذ منهما. 
وقال آبو علي بن خيران من أصحاب الشافعي: وحكمٌ الفرس المُحلّل أن یکون 
مجهولاً جریه ؛ وسمي محلّلاً ؛ لأنه یْحلل السَّبَنَ للمتسابقين أو لَهُ. واتفقّ العلماء على 
له إن لم يكن بينهما محلل واشترط كل واحدٍ من المسابقّین آنه إن سبق أَخذ سبقّه 


۳ 4 ۳۶ 
وسبّق صاحبه : أنه قار ولا یجوز". 


وفي «سنن» أبي داود“» عن أبي هريرةً؛ عن النبي 96 قال : «مَن آدخل فرساً ین 


)۱( المفهم ۷۰۱/۳ ۰ 

(0) حَسّق السهم الهدف حَسْقاً: إذا لم یذ نفاذاً شديداً. وقال ابن فارس: إذا ثبت فيه وتعلق. وقال ابن 
القطاع : إذا نفذ من الرّميّة. المصباح المنیر (خسق). 

(۳) التمهید ۸۰/۱۶ - ۰۸۷ والاستذ کار ۳۱۱/۱۶ - ۳۳۱۲ ۰ والمفهم ۷۰۱/۳ - ۲ وإكمال المعلم 
۸/٦‏ - ۲۸۵ . 

.)۱۰۵۵۷( برقم (۲۵۷۹) و(۰)۲6۸۰ وهو عند آحمد‎ )٤( 


سورة يوسف: الآية ۱۷ Ao‏ 


فَرَسَيْن وهو لا یامن أن یسبق؛ فليس بقمار» ومن أدخلّه وهو یامن أن يَسبِقَ؛ فهو 
قمار». 

وفي «الموطا»۲۳ عن سعيد بِنِ المسیب قال : ليس برهان الخیل بأسُ إذا دخل 
فيها محلل فان سبق أخدٌ اسب وان سيق لم يكن عليه شية. 

وبهذا قال الشافعيٌ وجمهورٌ أهل العلم. واختّلّف في ذلك قول مالك فقال مرةً: 
لا يجبٌ المحلّلٌ في الخیل» ولا ناخد فيه بقولٍ سعيد» ثم قال: لا يجوز إلا 
بالمحلل وهو الاجود من قولة©. 

السادسة: ولا يُحمّل على الخيل والإبل في المسابقة إلا مُحتلِمٌ» ولو رَكبّها 
أربابُها كان أولى؛ وقد رُويَ عن عمرّ بن الخطاب © أنه قال: لا يركب الخیل في 
السباق إلا آربابها. وقال الشافعي: وأقل السّبَقٍ أن یسبق بالهادي أو بعضه أو 
بِالكَمّلٍ أو بعضه. والسّبّق بين" الرماة على هذا النحو عنده» وقول محمد بن الحسن 
في هذا الباب نحو قول الشافعي“. 


السابعة: زوي عن النبی ك أنّه ساب آبا بكر وعمرٌ رضي الله عنهماء فسبق 


رسول الله کل وصلی آبو , ولت عجر ومع وصَلى أبو بكر. يعني أن 
راس فریه كان عند صَلّوي””'' فرس رسول الله ل والصَّلوَان: موضعٌ العَجز. 
E‏ ورتا پوست عند متلیتایه أي : عند ثيابنا وآقمشینا حارساً 


. 1۸/۲ )١( 

() الاستذ کار ۰۳۱۱/۱۶ والمفهم ۷۰۱/۳ - ۷۰۲ . 

)۳( في (د) و(ز) و(م): من» والمثبت من (ظ) وهو الموافق لما في التمهيد 15 . 

(4) التمهيد ۷۹/۱4 - 8١‏ و ۸۱ . والهادي: العُنق. والكفلٌ: العَجُزء أو رده أو القّطّن. القاموس 
(هدي) و(كفل). 

() سلف ۲۵۹/۱ . 

(5) في (م): صلا. 


۱۷۸ ۰ ۱۷ سورة یوسف: الآيتان‎ YA" 


خ کک ج ت ا ي 

لہا“ .كل لم وذلك أنّهم لما سَمعوا أباهم یقول : «وأخاف أن يأكلّه 
الذئبُ» أخذوا ذلك من فيه ُتحدّموا(” به؛ لألّه كان أظهرٌ المخاوف عليه. «وما أت 
بِعُؤْمِنٍ لا أي: بمصدق”” .ولو تا أي : وان كنًا؛ قاله المبرد* وابنُ 
إسحاق”” .یف في قولناء ولم يُصدّقهم يعقوبٌ؛ لما ظهرٌ له منهم من قوَة 
التّهمة وکثرة الأدلةٍ على خلافي ما قالوه؛ على ما يأتي بیانه. وقيل: «ولو كنا صادقین» 
آي ولو كنا عندك من هل الثقة والصدق» ما صَدّتتناء ولاتهمتنا في هذه القضيةء 
لشدة محبتك في يوسف؛ قال معناءُ الطبريٌ والرَّجاج وغيرهما" . 


قوله تعالی : ا بر 71 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى: قوله تعالی : «بذم كَذِب» قال مجاهد: كان دم سَخلةٍ أو جَذي ذبحوه. 
وقال قتادة: كان دم ظبیة ۳ أي : جاؤوا على قميصه بدم مكذوب فيه» تومت الدم 
بالمصدر فصار تقدیره: بدم ذي کذب. مثل : : نکر ره والفاعل والمفعول 
قد تیان بالمصدر بقال : هذا ضرت الامیر» أي: : مضروبه» وماء سکب أي: 


(۱) ینظر اللکت والعیون ۱4/۳ . 

(۲) أي: تَمئّعوا. القاموس (حرم). 

(۳) الکشاف ۳۳۰۸/۲ ۰ وزاد المسیر ۱۹۲/4 . 

() في الکامل ۱ ونقله عنه المصنف بواسطة ابن عطية في المحرر الوجیز ۲۲۲/۳ . 
(۵) اللکت والعیون ۱۵/۳ ۰ وزاد المسیر ۱۹۲/4 . 


(5) تفسیر الطبري ۰۳4/۱۳ ومعاني القرآن للزجاج ۹۱/۳ ۰ والمحرر الوجیز ۲۲۲/۲ ۰ وزاد المسیر 
4 . 


(۷) النكت والعيون ۱۵/۳ ۰ وقول مجاهد أخرجه الطبري ۳۵/۱۳ . 


سورة يوسف: الآية ۱۷۸ YAY‏ 


مسکوب. وماء غَوْرٌه آي: غائر» ورجل عَدْلُء أي: عادل. 

وقرأ الحسن وعائشة : ایدم گیپ» بالدّال غير المعجمة'", أي : بدم طرِي 
يقال للدّم الطري: الکیب. وک آنه المُتغيّر» قاله الشعبي". والكيت آنا 
البیاض الذي یخرج في اظفار الاحداث. فیجوز أن یکون شَبّه الدّم في القمیص 
بالبياض الذي یخرج في الظفُر من جهة اختلاف این( 

الثانية : قال علماؤنا رحمة الله علیهم : لما آرادوا أن یجعلوا الدَّمَ علامً على 
صدقهم ؛ قَرن الله بهذه العلامة علامة تُعارضهاء وهي سلامةٌ القمیص من اللییب" 
إذ لا یمکن افتراس الذئب لیوسف وهو لابس القمیص ویّسلم القمیص من 
ال ولما تأمّل یعقوب عليه السلام القمیض. فلم يذ فيه خرقاً ولا أثراً؛ 
استدلٌ بذلك على کذبهم وقال لھم : متى كان هذا الذئب حليم”” يأكل یوست ولا 
یخرّق القميص؟! قاله ابن عباس وغیره(*. 

روى إسرائيل» عن سماك بن حرب» عن عِكرمة؛ عن ابن عباس قال: كان الدمُ 
دم سَخْلةٍ. وروی سفيان عن سماك عن چکرمة. عن ابن عباس قال: لما نظر إليه 
قال: كذبتم» لو كان الذئب أكلّه لخرق القمیص(. 


() الكلام بنحوه في تفسير الرازي ۱۰۲/۱۸ . 

() القراءات الشاذة ص15 - ۱۳ عن الحسن؛ والمحتسب ۳۳۹/۱ عن الحسن وابن عباس رضي الله 
عنهما. وعن عائشة رضي الله عنها ذكرها أبو حيان في البحر ۲۸۹/۵ . 

(۳) ينظر النكت والعيون ۱۵/۳ . 

. ۳۳۵/۱ ينظر المحتسب‎ )٤( 

() في (ظ): التخریق. 

0( أحكام القرآن لابن العربي ۳/ ۱۰۱۵ . 

(۷) في (ظ) و(م): حكيماً. 

(۸) المحرر الوجیز ۲۲۷/۳ . وأخرج هذا الاثر الطبري ۳۱/۱۳ - ۳۷ . 

(9) آخرجهما الطبري ۳۹/۱۳ - ۳۸ والاثر الثاني عنده من طریق سفیان عن سماك عن سعيد بن جبیر عن 
ابن عباس رضي الله عنهما. 


۱۷۸ سورة پوسف: الآية‎ YAAK 


وحکی الماوردي أن في القمیص ثلات آيات: حين جاژوا عليه بدم کذب» 
وحين فد قميصٌه من ذبُر» وحین ين أُلْقيَ على وجه آبیه فارتدٌ , ف ۱ 

قلت: وهذا مردود فإن القميص الذي جاژوا عليه بالدم غيرٌ القميص الذ ي ف 
وف القمیص الذي آتاه البَشیر به. وقد قیل: إن القمیص الذي فد هو الذي أن 
فارتدٌ بصیراً على ما يأتي بیائه آخر السورة إن شاء الله تعالى”". 

وژوي أنهم قالوا له: بل اللصوص قتلوه. فاختلف قولهم. فائهمهم. فقال لهم 
یعقوب : تزمون أن الذئب أكله» ولو کله لَشَنَّ قميصّه قبل أن يُفضيَ إلى چلده» وما 
أرى بالقميص ین سىء وتزغمون أنَّ اللصوص قتلوه» ولو قتلوه لأخذوا قميصّهء هل 
يريدون إلا ثيابّه؟! فقالوا عند ذلك : وما أنت پمژین لنا ولو كنا صادقین؛ عن الحسن 
وغيره. أي : لو كنا موصوفين بالصدق لاتّهمتنا"”. 

الثالثة: استدلٌ الفقهاء بهذه الآية في إعمال الأمّارات في مسائل من الفقه» 
كالقّسامة وغيرهاء وأجمعوا على أن يعقوبّ عليه السلام استدلٌ على كذبهم بصحة 
القميص» وهكذا يجب على الناظر أنْ یلح الأماراتٍ والعلاماتٍ إذا تعارضث. فما 
ترجّح منها قضَّى بجانب الترجیح» وهي قزة الم ولا خلاف بالحكم بها؛ قاله ابن 


العربي. 
قوله تعالى : َال بل سوت لح اشک أمرا مس یلبه. 
فيه ثلاث مسائل : 


الأولی : رُويَ أن یعقوب لما قالوا له: «فَأَكَلّهُ الَئْبُ» قال لهم : ألم يترك الذئبٌ 
له عضواً فتأتوني به أستأنس به؟! ألم يترك لي ثوباً اشم فيه رائحتّه؟! قالوا: بلى» هذا 


(۱) اللکت والعيون ۱۵/۳ . وذكره ابن العربي في أحكام القرآن ۳/ ۱۰۱۵ . 

.)٩۳( الآية‎ )۲( 

(۳) ذکره المصتف قبل هذه الآية ونسبه للطبري والزجاج وینظر مجمع البیان للطبرسي ۲۸/۱۲ - ۲۹ . 
(4) في أحكام القرآن ۱۰۵/۲ ۰ وینظر المحرر الوجیز ۲۲۷/۲ . 


سورة يوسف: الآية ۱۷۸ ۳۸۹ 


قميصّه ملطوخ بدمه» فذلك قوله تعالی: رجاو عیسو ید گذب». فبکی 
يعقوبٌ عند ذلك وقال لبنیه : آروني قمیضه فأرَؤه فشمّه وقبّله» ثم جعل یله فلا 
قرش فة عقاولا ا فقال : والله الذي لا اله إلا هوء ما رأيتٌ کالیوم ذثباً 
أحلم”'' منه» أكل ابني واختلسه من قميصه ولم يُمرّقه عليه. وعَلِمَ أنَّ الأمرٌ ليس كما 
قالواء وأن الذئبٌ لم يأكله» فأعرض عنهم کالمَغشّب باكياً حزيئاً» وقال: يا معشرٌ 
ولدي. دلوتي على ولدي؛ فان كان حيًا رددثّه إِلىّ» وإِنْ كان ميتاً كمه ودف . فقيل : 
قالوا حينئذ: ألم تروا إلى آبینا كيف یکذبنا في مقالتنا؟! تعالوا تخرجه من ال 


1 


ونقطعه عضواً عضو ونأتٍ آبانا بأحدٍ أعضائه» فيصدقنا في مقالتنا ویقطع یأسه 
فقال يهوذا: والله» لئن فعلّم لأكوننٌ لكم عدوا ما بقیث. ولأخبرنً اباکم بسوء 
صنیعکم قالوا: فإذا منعتنا من هذا فتعالوا نصطد له ذثباً» قال: فاصطادوا ذئباً 
ولظخوه بالدم» وأوثقوه بالحبال» ثم جاؤوا به يعقوبٌ وقالوا: يا أباناء إن هذا 
الذئب الذي يحل بأغنامنا ويفترسهاء ولعلّه الذي أفجعنا بأخيناء لا نشك فیه» وهذا 
دمه علیه» فقال يعقوب: آطلقوه» فأطلقوه وتَبَصْبَصٌ له الذئب» فأقبل يدنو منه 
ويعقوب يقول له: أدن» ادن حتى آلصق خدّه بخدو فقال له يعقوب: أيها الذئب» لِم 
فجعدّني بولدي وآورثتني حزناً طويلاً؟! ثم قال: الله أَنْطِفّهُ فأنطقه الله تعالى: 
فقال: والذي اصطفاك نبيّاء ما أكلتٌ لحمه ولا مرت جلدّه ولا نتفث شعرةٌ من 
شعراته» ووالله ما لي بولدك عهد وانما آنا ذئبٌ غريبٌ أقبلتُ من نواحي مصر في 
طلب أخ لي قُقِدَّء فلا أدري أحيٌ هو آم ميت فاصطادني أولادُك وأوثقوني وان 
لحومٌ الأنبياء حرمت علينا وعلى جميع الوحوش» وتالله» لا أقمتٌ في بلاد يكذب 
فيها أولاد الأنبياء على الوحوش. فأطلقه يعقوب وقال: والله» لقد أتيتم بالحجّة 
على آنفسکم هذا ذئبٌ بهیم خرج يتبع ذْمَّام أخيه» وأنتم ضيّعتم آخاکی وقد علمت 


)۱( في (م): أحكم. 


۳۹۰ سورة يوسف: الآية ۷۸ 


أن الذئب بريء مما جئتم 0 


و 


«بل سرت اي: زيّنت .لک اشک آم غير ما تصفون وتذكرون. ثم قال 
توطئة لنفسه : و غيل # ۳ 

الثانية: قال الزجاج): أي فشأني ‏ أو الذي أعتقده ‏ صبرٌ جميل. وقال قُظرُبٍ: 
أي : فصبري ضر جمیل. وقيل: أي: فصبرٌ جمیل أولى بي» فهو مبتدأء وخبره 
محذوف. ويُروى أن النبيّ ‏ سّئل عن الصبر الجميل فقال: «هو الذي لا شكوى 
معه”". وسيأتي له مَزید بيان آخرٌ السورة إن شاء الله. 

قال أبو حاتم : قرأ عيسى بن عمر فيما زعم سهل بن یوسف"*: «فصبراً جميلاً» 
قال: وكذا قرأ الأشهبٌ العُقَيْليء قال: وكذا في مصحف أنس وأبي صالح"*. قال 
المبزد: «فصبرٌ جميل» بالرفع أولى من النصب؛ لأن المعنی : قال: رب عندي صبر 
جميل» قال": وإنما النصب على المصدرء أي: فلاضبرنْ صبراً جمیلاً» قال: 
شکاالی جمّلي ظُولَ السُرَى صَبْراًجميلاً فكلانًا مُبْتَلَى” 

رال الجمیل هو الذي لا ج فیه ولا شکوی. وقیل: المعنی: لا أعاشركم 
على كآبة الوجه وغبوس الجبین بل أعاشركم على ما كنت عليه معكم» وفي هذا ما 
يدل على أنه عفا عن مُؤاخذتهم. وعن حبیب بن أبي ثابت» أن يعقوبٌ كان قد سقط 
حاجباه على عينيه» فكان يرفعهما بخرقة» فقيل له: ما هذا؟ قال: طول الزمان وكثرةٌ 


)١(‏ ينظر عرائس المجالس ص۱۱۷ - ۱۱۸ . وهذه القصة من الإسرائيليات. 

(۲) في معاني القرآن ۹۱/۳ » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ۰۳۱۸/۲ 

(۳) آخرجه الطبري ۶۱/۱۳ عن حبان بن أبي جبلة مرسلاً. 

(5) لعله سهل بن يوسف الانماطي البصري» آبو عبد الرحمن. توفي سنة (۱۹۰ه). تهذیب الکمال ۰۲۱۳/۱۲ 

(0) کذا في النسخ واعراب القرآن للنحاس ۳۱۸/۲ (والکلام منه): آبي صالح» ولعل الصواب أَبَيّء كما 
في المحرر الوجیز ۳/ ۲۲۷ ۰ والبحر المحيط ۲۸۹/۵ . 


(7) يعني آبا جعفر النحاس» وکلامه في إعراب القرآن ۰۳۱۸/۲ وما قبله منه» وقراءة عیسی بن عمر في 
القراءات الشاذة ص ۱۳ . 
(۷) سلف ۲۵۰/۳ . 


سورة یوسف: الآيتان ۷۸ . ۱٩‏ ۲۹۱ 


الأحزان» فأوحى الله إليه: آتشكوني يا یعقوب؟! قال: يا رب خطيئةٌ اخطأئها 
فاغفر لي . 
واه الْمُسَتَعَانُ؟ ابتداء وخبر عل ما تسود أي : على احتمال ما تَصِفون من 
الكذب. 
الثالثة: قال ابن أبي رفاعة۳*: ينبخي لأهل الرأي أن یتهموا رأيهم عند ظیٌ 
و 232 1 : لوا متا ین وتا وس ء عند متنا 
َكَل لته قال: بل سرت لک اشک آنرا تسه َي اصاب هناء ثم قالوا 
له: رگ تک سی وما دتا الا ب بم متا وم كنا لیب حفطیتَ»» قال: «بل 
مرت لك شنک آم فلم يُصِبْ. 
قوله تعالى : رجات سي تلا رهم اذل َل قل نهد هدام 


مر گر و سمه وا عل 


وش معا وه عبط با منت > 

قوله تعالى: وجات سياه أي : رفقةٌ ما یسیرون من الشام إلى مصر 
فأخطووا الطريقٌ» وهاموا حتی نزلوا قريباً من الجْب» وکان الجبٌ في َفرة بعيدةٍ من 
5 إنما هو للرّعاة والمُجتاز» وكان ماژه یلحاً فَعَذْبَ حين ألقي فيه 
يوسف”"” .ایا ارده فذگر على المعنى» ولو قال: فأرسلّتْ واردّها لكان على 
الفط مثل «وجاءت». والواردٌ الذي یرد الماء يستقي للقوم» وكان اسمه ‏ فيما 
ذکر المفسرون ‏ مالك بن دغر » من العرب العاریة(؟. 


(۱) آخرجه الطبري 1۲/۱۳ . 

(۲) لم نعرفه» ولم نقف على قوله. 

(۳) عرائس المجالس ص۱۱۸ ۰ وتفسیر البغوي 1۱۵/۲ . 

(6) إعراب القرآن للنحاس ۳۱۹/۲ . 

(5) في النسخ: ذعر. بالذال وذکر الفیروز آبادي أنه تصحیف. وأن الصواب دعر بالدال المهملة. 
القاموس (دعر) و(ذعر). 

() ینظر عرائس المجالس ص۱۱۸ ۰ والمحرر الوجیز ۲۲۸/۳ ۰ وتفسیر البغوي 1۱6/۲ . 


4۹۲ ۱ سورة یوسف: الاية ۱٩‏ 


ادل دوه أي : آرسله یقال: آدلی دلوه: إذا آرسلها ليملأهاء ودلاها أي : 
أخرجها. عن الأصمعى eT‏ ودلا من ذوات الوا يدلو لوا آأي : جذب 
وأخرج» وكذلك آدلی: إذا أرسل» فلما ثقل رَدُوه إلى الياءء لأنها أخحفٌ من الواوء 
قاله الكوفيون. وقال الخليل وسيبويه: لمّا جاوز ثلاثةَ أحرف رَجَحَ إلى الیای اتباعاً 
للمستقبل. وجمع دَلُو في أقل العدد: أَذْلِء فإذا کرت قلت : ذُلِيَ ویلی؛ فقلبت الواو 
ياء لأنّ”" الجمع بابه التغيير» وليفرّق بين الواحد والجمع» ودلاء أيضاً. 

فتعلّق يوسف بالحبل» فلا خرج إذا غلامٌ كالقمر ليله البدر؛ أحسنُ ما يكون من 
الغلمان. قال ل في حديث الإسراء من «صحیح» مسلم: «فإذا آنا بيوسف إذا هو قد 
أععطي شَظْرٌ الخسن». وقال كعب الأحبار: كان يوسفُ حَسَنَ الوجه» جَعْدَ الشعرء 
ضخم العينين» مُستوي الحُلّْق» آبیض اللون» غلیظ الساعدين والعَضٌدین» میصض 
البطن» صغيرَ السرةء إذا ابتسم ریت النور من ضواحکه. وإذا تکلم ریت في كلامه 
شعاع الشمس من ثناياه» لا يستطيع أحدٌ وَضْفْه وكان حسنه كضوء النهار عند الليل» 
وكان يُشبه آدم عليه السلام يوم خلقّه الله ونفخ فيه من روحه قبل أن يُصيبٌ المعصية. 
وق ورت ذلك الخال هن يدنه مارد وكات :ند اعت دشن ا 

فلما رآه مالك بن دُعر قال: یا يُشْرَايَ هذا علَامُ4 هذه قراءةٌ أهل المدينة وأهل 


- 


البصرة؟ الا ابن أبي إسحاق فإنه قرأ: (يَا يُشْرَيّ هذا غُلام فقلب الألف یا 


ع 


لأن هذه الياء يُكسر ما قبلهاء فلمّا لم يَجْوْ كسرٌ الألف كان قلبّها عوضاً. وقرأ أهل 


() ينظر معاني القرآن للنخاس 10۰5/۳ . 

(۲) في النسخ: إلا أن» والمثبت من إعراب القرآن للنحاس ۳۱۹/۲ ۰ والكلام منه. 

(۳) صحيح مسلم )١177(‏ من حديث أنس بن مالك ه» وهو في مسند أحمد (۱۲۵۰۵). 

(4) الوسيط ۲۰8/۲ ۰ وينظر عرائس المجالس ص۱۱۱ - ۰۱۱۲ 

(0) هي قراءة نافع المدني» وأبي عمرو البصري» وابن کثیر المكي» وابن عامر الشامي. السبعة ص۳4۷ ۰ 
والتيسير ص‌۱۲۸ 3 والنشر ۲۹۳/۲ . 

(0) القراءات الشاذة ص 1۲ » والمحتسب ۳۳۱/۱ . 


سورة پوسف: الآية ۱٩‏ ۳۹۳ 


الكوفة : «يا يُشْرَى00' غير مضاف. 

وفي معناه قولان: أحدهما: اسم الغلام» والثاني: معناه: يا أيتها البشرى»ء هذا 
جیئك وأوانك. قال قتادة والسّدّيَ: لما أدلى المُدلي دلوه تعلّق بها يوسف فقال: يا 
بُشراي”'' هذا غلام. قال قتادة: بشر أصحابه بأنه وجد عبداً. وقال السّديّ: نادى 
رجلاً اسمه شر 

قال النحاس”": قول قتادة آولی؛ لأنه لم يأتِ في القرآن تسميةٌ أحد الا یسیر 
وإنما يأتي بالكناية كما قال عر وجل : ويم یش ألطّالم َل يَدَيْهِ» [الفرقان: ۰۲۲۷ 


6 > وم 


وهو عقبة بن أبى معیط وبعده 5 لبك کر اعفد فلاگا لاه [الفرقان :۰۳۸ وهو أمية 

ابن خَلّف . قال النحاس"**: والمعنى في نداء البُشرى: التبشير لمن حضرء وهو 

آوکذ من قولك: تبشّرتء كما تقول: يا عجباه! أي: يا عجبٌُ هذا من أيامك ومن 

آياتك فاحضن وهذا مذهب سیبویها * وکذا قال السهيلي. وقیل: هو كما تقول: 

واسروراه! وان البشری مصدر من الاستبشار. وهذا أصح ؛ لأنه لو کان اسماً علما 

لم يكن مضافاً إلى ضمير المتكلّم؛ وعلى هذا يكون «ُشْرّاي» في موضع نصب؛ لأنه 

نداء مضاف» ومعنی النداء هاهنا التنبيه» أي : انتبهوا لفرحتی وسروري› وعلى قول 
۳۹ 0 2 0 

السّدّيَ یکون في موضع رفع كما تقول: يا زیث هذا غلام. ویجوز أن يكون محله 

نصباً کقولك : یا رجلاً وقوله : : بره رة عل الماد لیس :۳۰ ولكنه لم ينون 

(بشری» لأنه لا يتصرف" . 

(۱) السبعة ص۷٤۳‏ ۰ والتیسیر ص‌۱۲۸ > والنشر ۳/۲ . 

(۲) في (م): بشری. 

(۳) في |عراب القرآن للنحاس ۰۳۱۹/۲ وما قبله منه» والأقوال السالفة آخرجها الطبري 4۳/۱۳ - 44 . 

(4) في معاني القرآن 1۰1/۲ . 

(0) الکتاب ۲۱۷/۲ ۰ وینظر ما سلف ۳۵۸/۸ . 

( في التعریف والاعلام ص ۸۰ ۰ وما بعده منه. 

(۷) ينظر الکشف عن وجوه القراءات لمكي ۰۷/۲ وتفسیر البفوي 4۱0/۲ . 


۹4 سورة یوسف: الآيتان ۱٩‏ ۰ ۲۰ 


وب مت 


رو ندیه الهاء كنايةٌ عن یوسف عليه السلام؛ فأما الواو فكناية عن إخوته. 
وقیل : عن التجار الذین اشتَرُه "۰۴ وقیل : عن الوارد وأصحابه”". ابضاعَةً؛ نصبٌ 
على الحال. قال مجاهد: آسره مالك بن دغر وأصحابه من التجار الذین معهم في 
الرّفقة» وقالوا لهم : هو بضاعةٌ استبضعناها بعض آهل الشام» أو أهل هذا الماء إلى 
مصرء وانما قالوا هذا خيفةٌ الشركة”". وقال ابن عباس : آسره إخوةٌ یوسف بضاعة 
لما استّخرج من الجبٌّء وذلك آنهم جاژوا فقالوا: بئس ما صنعثّم ؛ هذا عبدٌ لا أبق» 
وقالوا لیوسف بالعبرانية: إما أن تفر لنا بالعبودية فنبيعك من هولای واما أن نأخذك 
فنقتلك» فقال: آنا أو َر لكم بالعبودية» فأقرٌ لهم فباعوه منهم"*. 

وقيل: إن يهوذا وضَّى أخاه یوست بلسانهم أن اعترف لإخوتك بالعبودية» فاني 
آخشی إن لم تفعل قتلوك» فلعل الله أن یجعلٌ لك مخرجاًء وتنجوّ من القتل» فکتّم 
يوس شأته مخافة أن يقتله إخوته» فقال مالك : والله» ما هذه سمة العبيد» قالوا: 
هو تَربّى في حُجورناء وتخلّق بأخلاقناء وتأدّب بآدابناء فقال: ما تقول يا غلام؟ 
قال: صدقواء تربّيت في خجورهم؛ وتخلّقت بأخلاقهم» فقال مالك: إِنْ بعتموه مني 
اشتریّه منكمء فباعوه منه"* فذلك : 


رو تعالى: #وشروة مب تخس درم ممَدودق وڪاو فيه من 
میت 469 
فيه ست مسائل : 


الأولی: قوله تعالی : وره يقال: شریت بمعنی اشتریت» وشریت بمعنی 


(۱) إعراب القرآن للنحاس ۳۱۹/۲ . 

(۲) ینظر تفسير الطبري 1/۱۳ - 1٩‏ . 

(۳) آخرجه الطبري 40/۱۳ - 4۷ ۰ وینظر تفسیر البغوي 4۱6/۲ . 
)٤(‏ آخرجه الطبري 4۹/۱۳ مختصراً. 

(0) عرائس الجالس ص۱۱۸ - ۱۱۹ بنحوه. 


سورة يوسف: الآية ۲۰ 1۹0 


بعت لغة ۲۳ قال الشاعر: 

ورن برد يقني ینب درون مام" 
أي : بعت. وقال آخر : 

فلمٌا شراها فاضتٍ العينٌ تمبرةً ‏ وفي الصّدرٍ حُحرَارٌ من اللوم حا 

بثمنٍ مبخوس» أي: منقوص. ولم يكن قصدٌ إخوته ما يستفيدونه من ثمنه» ونما كان 


تصذهم ما يستفيدونه من لو وجه أبيهم و 


وقيل: إن يهوذا رأى من بعيد أن یوست أخرج من الجبٌ» فأخبر إخوته فجاؤوا 
وباعوه من الواردة. وقيل: لاء بل عادوا بعد ثلاث إلى البثر يتعرّفون الخبر» فرأوا أثرّ 


السيارة فائَّبعوهم وقالوا: هذا عبدنا أبَقّ ما فباعوه منهم . 


وقال قتادة: «بخس»: ظلم. وقال الصَحاك ومقاتل والسَّدَّيَ وابن عطاء: 
6 ۲ 10( 
ای :رام : 


وقال ابن العربی"۷): ولا وجة له» وإنما الاشارة فيه إلى أنه لم یُستوف ثمنه 


(۱) آحکام القرآن لابن العربي ۳/ ۱۰۱۷ . 

(۲) قائله يزيد بن مُفَرّعْ الحميري» وسلف ۳۹۱/۳ ۰ وبرد: اسم غلام ندم على بیعه. المحرر الوجیز ۲۳۰/۳ . 
والهامة: من طیور اللیل» كانت العرب تزعم أن روح القتیل الذي لا درك بثاره تصير هامة فتزقو عند 
قبره» تقول: اسقوني» اسقوني. فاذا آدرك بثاره طارت. الصحاح (هیم). 

(۳) قائله الشمّاخ بن ضرار» وهو في دیوانه ص۱۹۰ ۰ وفیه: الوجد. بدل: اللوم. والحّاز: ما حر في 
القلب. والحَمّازة: الشَدة وقد حَمُرٌ الرجل» بالضم. فهو حمیز الفژاد وحامز. الصحاح (حزز) 
و(حمز). 

(4) آحکام القرآن لابن العريي ۱۰۱۷/۳ . 

(۵) ینظر عرائس المجالس ص۱۱۸ - ۱۱٩‏ . 

(1) تفسیر الطبري ۵4/۱۳ - ۵۵ » والنکت والعیون ۱۸/۳ ۰ وتفسیر البغوي 1۱1/۲ . 

(۷) في آحکام القرآن ۱۰۱۷/۳ . 


۲۹ سورة یوسف: الآية ۲۰ 


بالقيمة؛ لأن إخوته إِنْ کانوا باعوه فلم يكن قصذهم ما یستفیدونه من ثمنه» وانما كان 
تصدُهم ما یستفیدون من خُلوٌ وجه أبيهم عنه» وان كان الذين باعوه الواردة فانهم 
أخفّوْه مقتظعاًء أو قالوا لاصحابهم : أرسل معنا بضاعةً» فرأوا آنهم لم يُعظُوا عنه 
ثمناً» وان ما أخذوا فيه ربح کله. ۱ ۱ 

قلت: قوله: وإنما الإشارةٌ فيه إلى أنه لم يُستوف ثمنّه بالقيمة؛ يدل على أنهم لو 
أخذوا القيمةً فيه كاملةً كان ذلك جائزاً . وليس کذلك» فدلٌ على صحة ما قاله السّديّ 
وغيره؛ لأنهم أوقعوا البيعَ على نفس لا يجوز بيعُهاء فلذلك كان لا يحل لهم ثمنه. 

وقال عکرمة والشّعبي: فا وال ابن جات ریفت 07 زعن این غتاین وان 
مسعود باعوه بعشرین درهماً أخذٌ كل واحد من |خوته درهمين» وکانوا عشرت وقاله 
قتادة والشدی. وقال آبو العالية ومقاتل : اثنين وعشرین درهماً» وکانوا أحدّ عشن 
أخدّ کل واحدٍ درهمين» وقاله مجاهد. قال ع تا | ری وها ".وما روي عن 
الشتایه ار وابخس) من نعت الثمن». ١‏ 

درم على البدل والتفسير له. ويقال: دراهيم على أنه جمع درهام» وقد 
يكون اسماً للجمع عند سيبويه» ويكون أيضاً عنده على أنه مد ألكسرة فصارت ياء 
وليس هذا مثل مد المقصور؛ لأن مد المقصور لا يجوز عند البصريين في شعر ولا 
غیره. وأنشد النحویون: ۱ 
تفي يداها الحصَى في کل ماجرة ‏ نف التراهیم تنقاد الصَیّاریفی"* 


(۱) أخرجه الطبري ٥٩/۱۳‏ . 

(۲) أورده البغوي 4١7/7‏ عن ابن عباس وابن مسعود 4. 

(۳) آخرج هذه الأقوال الطبري 55/17 - 04 » وينظر النكت والعيون ۱۸/۳ ۰ وتفسير البغوي 1۱1/۲ › 
وزاد المسير ۱۹۷/٤‏ . 

(4) إعراب القرآن للنحاس ۳۳۲۰/۲ » والبيت للفرزدق» وهو في الكتاب ۰۲۸/۱ والكامل للمبرد ۳۲۹/۱ » 
والخزانة 471/4 . ويصف فيه ناقته بسرعة السير في الهاجرة» فيقول: إن يديها لشدة وقعها في 
الحصى ينفيانه» فيقرع بعضه بعضاً ويُسمع له صليل كصليل الدنانیر إذ انتقدها الصّيرفي» فنفى رديئها 
عن جيّدها. وخصلّ الهاجرة لتعذر السير فيها. الخزانة. 


سورة يوسف: الآية ۲۰ 4۹%۷ 


ممع ب 


#معدودة# نعت» وهذا يدل على أن الأثمان كانت تجري عندهم عذا لا وزناً 
بوزن. وقيل: هو عبارةٌ عن قِلََّ الشمن؛ لأنها دراهمٌ لم تبلغ أنْ تُوزن لِقلّتهاء وذلك 
آنهم کانوا لا ينون ما كان دون الأوقيّة» وهي آربعون درهما 

الثانية: قال القاضي ابن العربي”'؟: وأصل النقدين الوزن قال ي: «لا تبيعوا 
الب بالذهبء ولا الفضة بالفضة؛ إلا وزناً يوزن» من زادَ آو ازداد فقد آزبى»". 
والرّنة لا فائدةً فيها إلا المقدارء فأما عیثها فلا منفعةً فيه» ولكن جری فيها العدٌ 
تخفيفاً عن الحلّق لِكثْرة المُعاملة» فيشق الوزن حتى لو ضرب مثاقیل أو دراهم لجاز 
بيع بعضها ببعض عدا إذا لم يكن بها نقصان ولا رُجحان» فان نقصّث عاد الأمر إلى 
الوزن» ولأجل ذلك كان کسرها أو قَرْضُها من الفساد في الارض حسَب ما تقدّم. 

الثالثة : واختلف العلماء في الدراهم والدنانير هل تتعيّن أم لا؟ وقد اختلفت 
الروايةٌ في ذلك عن مالك؛ فذهب شهب إلى أن ذلك لا یتعیّن» وهو الظاهرٌ من قول 
مالك وبه قال أبو حنيفة. وذهب ابن القاسم إلى آنها تتعیّن» وخكي عن الکرخی. 
وبه قال الشافعي. وفائدة الخلاف آنا إذا قلنا : لا تتعيّن؛ فإذا قال: بعتك هذه الدنانیر 
بهذه الدراهم تعلقت الدنانیر بذمة صاحبهاء والدراهم بذمة صاحبها» ولو تعینت ثم 
تلفت لم یتعلق بذمتهما شيء» وبطل العقد كبيع الأعيان من العروض وغیرها. 

الرابعة: رُويَ عن الحسن بن علي رضي الله عنهما أنه قضی في اللّقيط أنه حرّء 
وقرأ: وسر من بشس درم مودک وقد مضى القول فیه. 
)١(‏ النکت والعيون ۱۸/۳ - 15 ۰ والمحرر الوجيز ۲۳۰/۳ . 
(۲) في أحكام القرآن ۱۰۱۷/۳ . 
(۳) أخرجه أحمد (۲۲۷۲۹)» ومسلم (۱۵۸۷) بنحوه مطولاً من حديث عبادة بن الصامت 4 وفي الباب عن 

أبي سعيد الخدري 4 عند أحمد (۱۱۰۰7)؛ والبخاري (۰)۲۱۷۱ ومسلم 2)١084(‏ وعن أبي بكرة 5ه 


عند أحمد (۲۰۳۹۵) والبخاري )17۷0( ومسلم (۱۵۹۰). وعن أبي هريرة 4 عند أحمد ۷۵۵۸ ومسلم 
(۱۵۸۸). 


©( ۳۸۷/۲ ص ۱۹۷-۱۹۵ من هذا الجزء. 
() ص۲۱۱ من هذا الجزی وسلف قول الحسن ثمة. 


۲۳۹۸ سورة یوسف: الآيتان ۲۰ ۲۱۰ 


و 


الخامسة: قوله تعالی : «وکاناً فيو من اهيبت قيل: المراد |خوته. وقیل : 
السيّارة. وقیل : الواردة» وعلی أي تقدیر فلم يكن عندهم عَبيطاًء لا عند الاخوة؛ لأن 
آلعشضید زواله ی انیا ماله ولا عد السیارة؛ لقول الاخوة: اه ای سا 
والزهد قِلّة الرّغبة. ولا عند الواردة؛ لأنهم خافوا اشتراكَ أصحابهم معهم ورأوًا أن 
القليل من ثمنه في الانفراد أولى. 

السادسة: في هذه الآية دلیل واضحٌ على جواز شراء الشيء الخطیر بالثمن 
الیسیر» ويكون البيعٌ لازم ولهذا قال مالك: لو باع در ذاتَ خطر عظيم بدرهم ثم 
ناتك غك انا مت وا مش ار اله زف شه إل قولف ری 
وڪاو فيو ین ألرّحِت» أي : في خسنه؛ لأن الله تعالى وإِنْ أعطى يوسف شظر 
الخسن؛ صرف عنه دواعي نفوس القوم إليه إكراماً له. وقيل: «رَکافا يو ین 
لته لم يعلموا منزلته عند الله تعالى”". وحكى سيبويه والكسائي: زَهِدتُ 
وزّهَدتُ؛ بكسر الهاء وفتحها”*». 


قوله تعالی: #وقال الى اشترينة من مص لأمرايده آڪَري موه عسوت أن 


سه کے و سيق لس رس اس 0 4~ . E‏ مس کے ٦ے‏ 
ينفعناً أو نخدم ودا وَكَذَلِكَ مكنا لوست فى الازض ونم من تأویل 
ابیت وله مب عل آنرو ولک كر الَا لا بمتنرت © » 

قوله تعالی : وال اَلَذِى ره من یمس ارود ري منوب قيل : الاشتراء 


1 


هنا بمعنى الاستبدال» إِذْ لم يكن ذلك عقداء مثل : «أؤكيك الَدِنَ شترا السك 
نیع [البقرة:11]. وقيل: إنهم ظَنُوه في ظاهر الحال اشتراءً» فجرى هذا اللفظ 


(۱) أحكام القرآن لابن العربي ۱۰۲۷/۳ . 

(۲) المَخْشلبة: كلمة عراقية» ليس على بنائها شيء من العربية» وهي تُتَّحْذْ من الليف والخرزء آمثال 
الحلي. اللسان (شخلب). ولم نقف على قول مالك المذكور. 

(۳) آخرجه الطبري ۱۱/۱۳ عن الضحاك وابن جريج. 

(۶) |عراب القرآن للنحاس ۳۲۰/۲ . 


سورة يوسف: الآية ۲۱ ۷۹۹ 


على ظاهر الظن. قال الضَّحََاك: هذا الذي اشتراه ملك مصرهء ولقبه العزيز. 
الشهيلي"": واسمه قطفیر. وقال ابن إسحاق : إطفير بن رویحب"۳؟؛ اشتراه لامرأته 
راعیل ؛ ذکره الماوردي ". وقیل: كان اسمها لیا وکان الله آلقی محبةً يوست 
على قلب العزیز» فأوصی به أهلّه؛ ذکره الّشيري. وقد ذکر القولین في اسمها 
ا وغیره. 

وقال ابن عباس: نما اشتراه قطفیر وزیر ملك مصر. وهو الریّان بن الولید. 
وقیل : الولید بن الریّان» وهو رجل من العمالقة*. وقیل: هو فرعون موسی( 
لقول موسی : ولد عم يُوسفٌ من بل يليت [غافر:۰]۳4 وأنه عاش أربعَ مئة 
سنة. وقیل : فرعون موسی من آولاد فرعون يوسف» على ما يأتي في «غافر» بیانه. 

وكان هذا العزیز الذي اشتری يوس على خزائن الملك» واشتری يوست من 
مالك بن دغر بعشرين ديناراًء وزاده حُلَّةَ ونعلین ". وقیل : اشتراه من أهل الرّفقة 
وقيل: تزايدوا في ثمنه فبلغ أضعاف وزنه مِسْكاً وعنبراً وحريراً ووّرقا وذهباً ولآلئ 


وجواهرٌ لا يعلم قیمتّها ال الله» فابتاعه قطفير من مالك بهذا الثمن» قاله وهب بن 
9 )4( 
منبه . 


() التعریف والاعلام ص ۸۰ . 

(؟) في تفسیر الطبري ۱۱/۱۳ ۰ والوسیط للواحدي ۱۰۵/۲ : روحیب 

(۳) في النکت والعیون ۱۹/۳ ۰ وأخرجه الطبري ۱۱/۱۳ - ۱۲ . 

(8) ذکر الثعلبي في عرائس المجالس ص۱۲۰ أن اسمها راعيل» أو بکا بنت فیوش. وذکر لاسمین اللذین 
أوردهما المصنف رحمه الله ابن عطية في المحرر الوجیز ۲۳۱/۳ ۰ والبغوي في تفسيره 1/۲ . 

(5) تفسير الطبري 1۱/۱۳ ۰ والنکت والعیون ۱۹/۳ . 

(0) المحرر الوجیز ۲۳۰/۳ ۰ قال ابن عطية : وهذا ضعيف. 

)۷( في تفسیر الآية (۰)۳ وینظر نه ۱ ۰. 

(۸) ینظر النکت والعيون ۱۹/۳ . 


فى عرائس المجالس ص۱۲۰ » وتفسير البغري 1/۲ . 


۳۰۰ سورة پوسف: الآية ۲۱ 


وقال وهب أيضاً وغیره: ولا اشتری مالك بن دغر يوسف من |خوته کتب بینهم 
وبینه كتاباً: هذا ما اشتری مالك ب بن دعر من بني يعقوب» وهم فلان وفلان مملوكاً 
لهم بعشرین درهماًء وقد شرطوا له أنه آبق» وأنه لا ینقلب به إلا مقيّداً مسلسلاًء 
وأعطاهم على ذلك عهد الله. قال: فودَّعهم يوسف عند ذلك» وجعل يقول: حَفِظكم 
الله ون ضيّعتموني؛ نَصَّركم الله وان حَذّلتموني» رَحمكم الله وان لم ترحموني. 
قالوا: فألقت الأغنام ما في بطونها دماً عَبيطاً لشدّة هذا التوديع» وحملوه على فتب 
بغير غطاء ولا وطاءء مقيّداً مكيّلاً مُسلسلاً» فمرٌ على مقبرة آل کنعان» فرأى قبر أَمه» 
وقد غان وك به آشرة هة تک الانتوده قالش بوبيك ننه على قبر أده 
فجعل يتمرّغ ویعتنق نق القبر ويضطرب ويقول: يا أماه» ارفعي رأسَك د تَرَيْ ولدك مكبّلاً 
مقيّداً مسلسلاً مغلولاً» فرّقوا بيني وبين والدي؛ فاسألي الله أن یجمع بیننا في مستقر 
رحمته» إنه آرحم الراحمين» فتفقّده الأسودٌ على البعير فلم یره فقفا آثره» فإذا هو 
ببیاض على قبر» فتأمّلهء فإذا هو إياهء فركضه برجله في التراب ومرّغه وضربه ضرباً 
وجيعاً» فقال له: لا تفعل» والله ما هربتٌ ولا أبَقتٌء وإنما مررث بقبر أمي فأحببتٌ 
نها ولن أرجع إلى ما تكرهون» فقال الأسود: والله إنك لعبد سوء» تدعو 
باك مرة وأمّك أخرى! فهلًا كان هذا عند مواليك» فرفع يديه إلى السماء وقال: 
اللهم إِنْ كانت لي عندك خطيئةٌ أخلقت بها وجهي. فأسألك بحق آبائي إبراهيم 
واسحاق ويعقوبٌ أن تغفرٌ لي وترحمني. فضجّت الملائكةٌ في السماء» ونزل جبريل 
یو ای ی ای 
الارض فأجعل عاليّها سافلها؟ قال: تثبّت يا جبریل» فن الله حليمٌ لا يعجل» 
فضرب الأرضّ بجناحه فأظلمت» الغبار» وکُسَمّت الشمس» وبقیت القافلةٌ لا 
یعرف بعضها بعضاًء فقال رئيس القافلة: من آحدت منکم حدثا؟ فاني أسافر منذ كيت 
وکیت ما أصابني قظ مثل" هذاء فقال الأسود: أنا لطمث ذلك الغلا العيراني» فرفع 
يده إلى السماء وتكلّم بكلام لا آعرفه» ولا أشكٌ أنه دعا عليناء فقال له: ما أردتٌ 


سورة يوسف: الآية ۲۱ ۳۰۱ 


إلا هلاكنا! ایتنا به» فأتاه به» فقال له: يا غلام» لقد لطمك هذا العبد"ء فجاءنا ما 
رأيت» فان کنت تقتص فاقتص ممن شثت» وان كنت تعفو فهو الظنّ بك» قال: قد 
عفوتٌ رجاء أن يعفوٌ الله عني» فانجلت الغبرة» وظهرت الشمس. وأضاء مشارق 
الأرض ومغاربها» وجعل التاجر یزوره بالغداة والعشي ویکرمه. حتی وصل إلى 
مصرء فاغتسل في نيلهاء وأذهب اللهُ عنه کاب السفرء ورد عليه جمالّه: ودخل به 
البلد نهارً؛ فسطع نوژه على الجُدرانء وأوقفوه للبيع"» فاشتراه قطفير وزیژ 
الملك؛ قاله ابن عباس على ما تقدَّه0". 

وقيل: إن هذا المَلِك لم يَمْثْ حتى آمنّ وانّبع يوسف على دينه» ثم مات الملك 
ويوسفٌ يومئذ على خزائن الأرض» فملك بعده قابوس وكان كافراً» فدعاه يوسف 
إلى الإسلام فأبی *. 

«أعخري نون اي: منزله ومُقامه بطيب المَظعم واللباس الکشن» وهو مأخوذ 
من وی بالمکان أي: أقام به" وقد تقدَّم في «آل عمران»۳"؟ وغيره. 

ڪي أن یناک أي: يكفيّنا بعض المهمات إذا بلغ .أو در وَأ . قال 
ابن عباس : كان حَصُوراً لا يُولّد له» وکذا قال ابن إسحاق : كان قطفیر لا يأتي النساء 
ولا يولّد له”". فان قيل: كيف قال: «أَوْ تخد وَلّداً» وهو یلکه. والوّلّدية مع 


(۱) قوله: هذا العبدء من (ظ). 

() الخبر من الإسرائيليات» وينظر عرائس المجالس للثعلبي ص4١١‏ - ۱۲۰ ۰ والوسيط للواحدي 
E . 10/۲‏ 

(۳) ص۲۹۹ من هذا الجزء. 

(8) تفسیر الرازي ۱۰۸/۱۸ . 

(0) تفسير الرازي ۱۰۹/۱۸ . 

1 . 0۷/0 )0( 

(v)‏ قول ابن عباس ذكره الواحدي في الوسيط ۱۰۵/۲ ۰ والرازي في تفسیره ۱۰۹/۱۸ دون نسبة. 
وقول ابن إسحاق آخرجه الطبري ۱۳/۱۳ . 


۳۰۲ سورة یوسف: الآية ۲۱ 


دید( تتناقض؟ قيل له: يمه ثم يخذه ولداً باتني وکان اي في الأمّم 
معلوماً عندهم وکذلك كان في أوَّل الاسلام؛ على ما يأتي بیانه في «الاحزاب» 
إن شاء الله.تعالی. 

وقال عبد الله بن مسعود: أحسنٌ الناس فراسة ثلاثة» العزيرٌ حين تفرّس في 


0 
22 2 و ام 


یوسف» فقال : ڪي أن ینتم نلحدو وی وبنت شغیب حين قالت لأبیها في 


2 


3 
حت وير مر مر مر صوص ال 2 


موسی : (# استتجره ك خر م سجرب القوی الاين [القصص »]۲٠:‏ وأبو بكر حين 
۱ ا هر 

قال ابن العربي“ : عجباً للمفسرین في اتّفاقهم على جلب هذا الخبر! والفراسةٌ 
هن غلم غیت علق ا با نيانه ى موه الح : وليس كذلك فيما نقلوه؛ 
لأن الصدّيق إنما ولّى عمرٌ بالتجربة في الأعمال والمواظبة على الصُحبة وظولهاء 
والاطلاع على ما شاهد منه من العلم وال ولیس ذلك من طریق الفراسة» وأما 
بنث شعیب؛ فکانت معها الغلامةٌ البينة على ما يأتي بیائه في «القَصَص». وأما آمز 
العزیز فيمكن أن یُجعل فراسة؛ لأنه لم يكن معه علامةٌ ظاهرةٌ. والله أعلم. 

قوله تعالی : ولك مک لِيوسْكَ في له الكاف في موضع نصب. أي : 
وكما أنقذناه من إخوته ومن الجُبٌّ؛ فكذلك مكنا له» أي: عفنا عليه قلبّ الملك 
الذي اشتراه حتى تمن من الأمر والنهي في البلد الذي الملِكُ مستولٍ عليه”*. 


(۱) في (ظ): والوالدية مع العبودية. 

(۲) في تفسير الآيتين )٤(‏ و(۳۷). 

(۳) أخرجه الطبري 1/۱۳ . 

(5) في أحكام القرآن ۱۰۲۸/۳ ۰ وقول ابن مسعود 4 السالف فیه. 
(0) في (م): غريب» وفي أحكام القرآن لابن العربي: غريبٌ حده. 
(1) في تفسير الآية (۷۵). 

(۷) في تفسير الآية (15). 

(۸) إعراب القرآن للنحاس ۳۲۰/۲ . 


سورة یوسف: الآية ۲۱ ۳۰۳ 


« وم من کول الصَایین»» أي : فعلنا ذلك تصديقاً لقول یعقوب: اريمك 
ین أويل الْأَحاديثِ» [يوسف:1]. وقيل : المعنی مکناه توح إليه بکلام منّاء ونعلمه 
تأویله وتفسيره» وتأویل الرژیا وتم الکلام". 

وواه لب عل نرو الهاء راجعةٌ إلى الله تعالی» آي: لا يعْلِبٌ الله شي بل 
هو الغالبٌ على آمر نفسه فيما يُريده أن یقول له: كُنْء فَيَكُونُ. وقیل : ترجع إلى 
يوك آی: الله غاب على ام رسف پذبرهوبقوظه ولا یکله إلى یر عمش لا 
یصل إليه ید كائد”". 

وول أَكْثْرَ ان لا یرنه أي : لا يتللعون على غْیبه. وقیل : المراد بالاکثر 
الجميع؛ لأن أحداً لا يعلم الغيب. وقيل: هو مُجری على ظاهره إِذْ قد يُطلِمُ من 
يُريد على بعض غیبه. وقيل: المعنى : ولك أك ألا لا ینت6 أن الله 
غالبٌ على أمره» وهم المشركون ومن لا يؤمن بالقَّدَر ". 

وقالت الحكماء في هذه الآية : وله مب عل آترو» حيث أمره یموب ألا 
یقص رؤياه على إخوته» فغلب آمر الله حتى قَصّء ثم آراد إخوته قتلّه فغلبَ أمرٌ الله 
حتى صار مَلِکاً وسجدوا بين يديه» ثم أراد الإخوة آن يَخْلْوَ لهم وجه أبيهم» فغلب 
آمر الله حتى ضاق عليهم قلبٌ أبيهم وافتكره بعد سبعين سنة أو ثمانين سنة» فقال: 
یتاس عل بوس [يوسف: 84]» ثم تدبّروا أن يكونوا من بعده قوماً صالحین» أي: 
تائبين» فغلب أمرٌ الله حتى نسوا الذنبٌ وأصروا عليه حتى أقرّوا بين يدي يوسف في 
آخر الأمر بعد سبعين سنة» وقالوا لأبيهم: لا نا حَاطِيِينَ» ثم أرادوا أن يخدعوا 
أباهم بالبكاء والقمیص فغلب أمرٌ الله» فلم ينخدع» وقال: بل سل لك شم 
601 ابرشك بعماء قم احتالوا في آن تزول مت من قلب آیبهم» فلل ان الله 


(۱) المصدر السابق. 
)۲( الكلام بنحوه في تفسير البغوي 1۷/۲ 3 وینظر النکت والعیون ۲۰/۳ . 
(۳) ينظر الوسيط للواحدي 1۰7/۲ . 


۲۳ - ۲۱ سورة يوسف: الایتان‎ ef 


فازدادت المحبة والشوق في قلبه» ثم دَبّرت امرأةٌ العزيز آنها إن ابتدرثه بالكلام 
غلبته» فغلب أمرٌ الله حتى قال العزيز: «اسْتَغْفِرِي لِذَنِْك إِنَكِ كُنْتِ مِنَ الْحَاطِيِينَ 
[یوسف:۰]۲۹ ثم بر يوسف أن یتخلص من السجن بذكر الساقي» فغلب أمرٌ الله 
یی الساقي» ولبت یوس في السجن بضع سنین". 
قوله تعالى: وما بلع له ٤ات‏ حا ويلا ركرك رى الْسْحَسِنِيَ 408 
قوله تعالی : «ولمًا بل نت6 «أَشدَه» عند سیبویه جمع » واحده شدة. وقال 
الکسائی : واحده شد كما قال الشاعر : 
عهّيي به شا الٌهار كأنمَا . خُضب الان" وراه بالیظلم 
وزعم أبو عُبيدة““ أنه لا واحدّ له من لفظه عند العرب» ومعناه استکمال القوّف 
ثم يكون النقصان بعد. وقال مجاهد وقتادة: الأْشْدٌ ثلاث وثلائون سنة. وقال ربيعة 
وزيد بن أسلم ومالك بن آنس: الأْشدٌ بلوغ الخلم(*۴ وقد مضی ما للعلماء في هذا 
في «النساء» و«الأنعام» مستوفی ۲ 
ية حَكمَا روما قيل: جعلناه المستولي على الخکم» فكان يحكم في 
سلطان الملك» أي: وآتيناه عِلماً بالخحكه”". وقال مجاهد: العقل والفهم والنبوٌة0". 


(۱) الكلام بنحوه في زاد المسير ۱۹۹/۶ . 

(۲) في (م): اللبان» وهي رواية كما في الخزانة 4/ 447 ۰ واللبان: الصدر. 

۳ قائله عنترة العبسي» وهو في دیوانه ص77 ¢ وفيه: مد النهار» بدل : شد النهار - وهما روايتان كما في 
الخزانة - وقد آورد البیت بلفظ المصنف النحاس في إعراب القرآن ۰۳۲۱/۲ والکلام منه» والعظلم: 
صبغ آحمر. اللسان (عظلم). 

)٤(‏ في (د) و(ز) و(ظ) و(م): آبو عبید. والمثبت من (ف) واعراب القرآن للنحاس وقول آبي عبيدة في 
کتابه مجاز القرآن ۳۰۵۰/۱ . ۱ 

(۰) إعراب القرآن للنحاس ۳۲۱/۲ ۰ والأقوال السالفة آخرجها الطبري 1۷/۱۳ ۰ وابن أبي حاتم في 
تفسیره ۲۱۱۸/۷ -۲۱۱۹. 

(0) 0/1 - 1۱ (النساء) و ۱۱۱/۹ - ۱۱۲ (الانعام). 

(۷) |عراب القرآن للنحاس ۳۲۱/۲ . 

(۸) آخرجه الطبري ۰۸/۱۳ وابن أبي حاتم في تفسیره ۲۱۱۹/۷ ۰ بلفظ : العقل والعلم قبل النبوة. 


سورة یوسف: الآيات ۲۲ ۔ ۲۶ 0 


وقيل: الحُكم النبوة» والعلم علم الدين» وقيل: علم الرژیا "۰ ومن قال: أوتي 
النبوّة صبيًا قال : لما بلغ أَشّدَه زِدْناه فهماً وعلماً. 


کا ور 4 


«إركدلك عى امه يعني المؤمنين. وقيل : الصابرين على النوائب كما صبر 
يوسف» قاله الضحاك”". وقال الطبري : هذا وان كان مخرجه ظاهراً على كل 
محیین ؛ فالمراد به محمد بء یقول الله تعالی: كما فعلتٌ هذا بیوسف بعد أن قاسی 
ما قاسى ثم اعطیثّه ما أعطيئه» كذلك أنجيك من مُشركي قومك الذين يقصدونك 
بالعداوة» وأمكن لك في الارض. 
قوله تعالى: لرَرَوَدَنَُ لي هو فى يها عن تیه رسب الاب كت 
رو م رع 2 ص بط هع رم 4 مر ر اسه كه جع کي کو و مگ و ی 
هی للت قال معاد آله نَم ری سم متوای نم لا يقلح الظيدمو © ود 
همت بو وهم يبا ولا أن را جهن نیو کللف بر عنه ال 
رفح مه مرس 2 2 00 
تاه رم ین عجار ای 46 
قوله تعالی : دنه التي هر فى بها عن تیه وهي امرأة العزيزء طلبت منه 
أن یواقعها. وأصل المراودة الارادة والطلب برفق ولین. والرَّؤْد والزیاد طلب الکلا؛ 
وقیل : هي من رويد؛ يقال: فلان يمشي رَوَيْداًء أي : برفق؛ فالمراودة: الرفق في 
الطلب؛ يقال في الرجل : راوَدّها عن نفسهاء وفی المرأة: راوَدَه عن نفسه. والرود: 
التأتی؛ يقال: أَرْوَّدَنى : آمهلنی. 
رمي لوب غلّق للتکثیر. ولا یقال: غلّقٌ البابَ» وأغلقٌ يقع للكثير 
والقلیل» كما قال المَرَرْدق في أبي عمرو بن العلاء: 
ا ای فص كا حتى أتنيث أبا مرو بن عار 


(۱) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ۲۱۲۰/۷ عن السدي. 

(۲) ينظر النكت والعيون ۲۱/۳ ۰ وزاد المسير ۲۰۱/4 . 

(۳) آورده ابن الجوزي في زاد المسير ۲۰۱/4 دون نسبة. 

(4) في تفسیره 1۹/۱۳ . 

(۰) |عراب القرآن للنحاس ۰۳۲۱/۲ والبیت في أدب الکاتب ص1۱ » والبیان والتبیین ۳۲۱/۱ وهو = 


۳۰۹ سورة یوسف: الایتان ۲۳ . ۲۶ 


يقال: إِنَّها كانت سبعةً آبواب مها ثم دعته إلى نفسها وات یت َ4 
اي: هَلَّمّ واقثبل وتّعال» ولا مصدرٌ له ولا تصريف”". 

قال النحاس”": فيها سبع قراءات» فمن أجل ما فيها وأصخه إسناداً ما رواه 
الأعمش عن أبي وائل قال: سمعتٌ عبد الله بن مسعود يقرأ: «مَيْتَ لَك قال : 
فقلت : إِنَّ قوماً يقرؤونها : «هیث لك». فقال: (إِنّما قرا كما غلمت»(. 


قال أبو جعفر : وبعضهم يقول: عن عبد الله بن مسعودء عن النبی يك ولا 
يبِعُدٌ ذلك؛ لأنَّ قوله : إِنّما أقرأ كما علّمت» يدل على أنه مرفوع. وهذه القراءةٌ بفتح 
التاء والهاء هي الصحيحةٌ من قراءة ابن عباس وسعيد بن جُبير والحسن ومجاهد 
وعكرمة. وبها قرأ آبو عمرو بن العلاء وعاصمٌ والأعمشٌ وحمزةٌ والكسائت””. 

قال عبد الله بن مسعود: لا تَتَطعوا”' في القرآن؛ فإنما هو مثْل قول أحيكم : 
وال 


وقرأ ابن أبي إسحاق النْخوي : «وقالث هَيْتِ لَكَ؛؛ بفتح الهاء وکسر التاء. وقرأ 


= فيهما برواية: ما زلت آفتح أبواباً واغلقها. وقد يأتي علق مع المفرد. فیقال: لت الباب» وذلك [ذا 
أغلقت باباً واحداً مراراً» أو آحکمت إغلاق باب. مفردات الراغب (غلق). 

(۱) الوسیط ۱۰۷۱/۲ - ۲۰۷ . 

(۲) في إعراب القرآن ۳۲۲/۲ . 

(۳) آخرجه آبو داود (4۰۰1) و(4۰۰۵)» وقد قيد صاحب بذل المجهود ۳۳۲/۱۲ «هیت» الثانية في (حدی 
الروايتين بکسر الهاء وسکون الیاء وضم التاء» والرواية الثانية مثلها ولکن بهمزة بدل الیاء» أي: «هثث». 
وقد آخرجه مختصراً البخاري (55947). 

(4) في إعراب القرآن ۳۲۲/۲ . 

(5) السبعة ص ۳۷ ۰ والتیسیر ص۱۲۸ عن آبي عمرو وحمزة وعاصم والكسائي. 

() في (د) و(م): تقطعوا. 

(۷) معاني القرآن للنحاس ۲۱۰/۳ ۰ وأخرجه عبد الرزاق في التفسیر ۳۲۰/۱ ۰ وابن أبي شيبة 4۸۸/۱۰ ۰ 
والطبري ۷۷/۱۳ . قال ابن الاثیر في النهاية (نطع) : آراد ا المختلفت 
وان مرجعها إلى وجه واحد من الصواب» كما أن هلم بمعنى تعال. 


سورة يوسف: الآيتان ۲۲ - ۲۶ ۳۰۷ 


آبو عبد الرحمن الم وابن کثیر : «هَيْتُ لَكَ»؛ بفتح الهاء وضمٌ التاء۲؛ قال 
طرفة : 
ليس قومي بالابْعیین |ذا ما قال‌داع من العشیر: مت 

فهذه ثلاث قراءات الهاء فيهنّ مفتوحة. 

قرا آبو جعفر وة ونافمٌ : «وَقَالَتْ هیت لَكَ) بکسر الهاء وفتح التاء(۳. 

وفرا بحین بن وناب : فوقالت هی لك بکسر الهاء رعا ناه اك الا 
مضمومة. وروي عن علي بن أبي طالب # وابن عباس ومجاهد وعکرمة: «وَكَالَتْ 
هثث لَكَ) بكسر الهاء وبعدها همزة ساكنة والتاء مضمومة(؟. 

وعن ابن عامر وأهل الشام: «وَقَالَتْ هِنْتَ؛ بكسر الهاء وبالهمزة وبفتح التاء*©. 

قال أبو جعفر"*: «هیت لَكَ» بفتح التاء لالتقاء الساكنين؛ لأنه صوتٌ نحو: مه 
وف يجب ألا يُعْرَبِء والفتح خفيف”"؛ لأنَّ قبل التاء ياء مثل: أيْنَ وکیت. ومّن 
سر التاء فإنّما سره لأ الأصل الكسر؛ لأنَّ الساكن إذا حرّك حول إلى الكسرء 
ومّن ضمّ فلن فيه معنى الغاية» أي: قالت: دعائي لك» فلما حذفت الإضافة بُني 
على الضم مثل : حيثٌ وبعد. 

وقراءة أهل المدينة فیها قولان: آحدهما : أن یکون الفتحٌ لالتقاء الساکنین كما 


() إعراب القرآن للنحاس ۳۲۲/۲ ۰ وقراءة ابن کثیر في السبعة ص۳4۷ ۰ والتیسیر ص۱۲۸ » وقراءة 
ابن أبي إسحاق في المحتسب ۳۳۷/۱ . 

(۲) ديوان طرفة ص۱8۳ . 

(۳) السبعة ص۷٤۳‏ › والتيسير ص۱۲۸ ۰ والنشر ۲۹۳/۲ عن نافع وأبي جعفر وابن ذكوان راوي ابن 
عامر. 

(8) إعراب القرآن للنحاس ۳۲۱/۲ ۰ وقراءة علي وابن عباس - 4 - في المحتسب ۰۳۳۷/۱ 

0 السبعة ص۷٤۳‏ ۰ والتيسير ص‌۱۲۸ وهي من رواية هشام عن ابن عامر. 

(7) هو النحاس» وکلامه في إعراب القرآن ۰۳۲۲/۲ وما قبله منه. 

(۷) إلى هذا الموضع کلام النحاس» وما بعده من معاني القرآن للزجاج ۱۰۰/۳ . 


۳۰۸ سورة یوسف: الآيتان ۲۳ - ۲۶ 


مرّ. وال خر: أن یکون فعلاً من : هَاءَ يَهيء» مثل : جاء يجيء. فیکون المعنی في 
«میت» أي : حَسْتَث مَیئثك [وخفف الهمزة]» ویکون «لَكَ؛ من کلام آخر» كما 
تقول: لك آعنی(۱) : 

ومّن هَمَرَ وضع التاء فهو فِعْلٌ بمعنی: تهيّاتٌ لك وكذلك من قرأ: «یث لَكَ». 
وأنكر أبو عمرو هذه القراءة؛ قال أبو عبيدة مَعْمَّر بن الممنّى": سثل أبو عمرو عن 
قراءةٍ من قرأ بكر الهاء وضمٌ التاء مهموزاًء فقال أبو عمرو: باطل» جَعَلّها من 
تهيّأتٌ» اذهب فاستَغرض العربَ حتى تنتهي إلى اليمن؛ هل تعرف أحداً يقول هذا؟ 
وقال الكسائيٌ م أيضاً ال ا ار . قال عکرمة: «مثثْ لَك أي: 
تات لك وترتنث وتحسَْتُ ۰۳ وهي قراءةٌ غيرُ مَرْضِيّة ؛ لأنّها لم تُسمع في العربية. 

قال النحاس“ : وهي جيّدة عند البَصْريّين؛ لأنه يقال: َاء الرجل یا ويَهِيء 
ی فهاء تيء مثلُ جاء يجيء» وهِئتُ مثل : جئت. 

وكَسْرٌ الهاء في «هِيت» لغ لقوم یرون کر الهاء على قنجها. 

قال الزجاج"*: أجودٌ القراءات: «هَيْتَ» بفتح الهاء والتاء. قال رفة: 
ليس قومي بالأبعدِين إذا سا قال داع من العشيرةهَيْتُ CE‏ 


(۱) إعراب القرآن للنحاس ۲۲۳-۲ » وما سلف بين حاصرتين منه. وكذلك القول في «هنت» التي 
بالهمز وفتح التاء. الدر المصون 816/1 - 815 . 

(۲) في مجاز القرآن ۳۰5/۱ - ۳۰۷ . 

(۳) قول عکرمة وقول الكسائي آخرجهما الطبري ۷۵/۱۳ و ۷۱ ۰ 

. ۱۰/۳ في معاني القرآن‎ )٤( 

. ۱۰۰/۳ في معاني القرآن‎ )٥( 

(1) سلف هذا البيت قريباًء ووقع بعده في (م): بفتح الهاء والتاء. ولکن ذکر هذا البیت في هذا الموضع 
وهم من المصئف رحمه الله فقد ذكر الزجاج في هذا الموضيم البيتين اللذين سيردان بعده في علي 
#. ثم قال: وحكى قطرب أنه أنشده بعض أهل الحجاز لطرفة...» شاهداً على قراءة «هيتُ؟ بضم 
التاء» ويدل على ذلك أنه قرن به بيتاً آخر من نفس القصيدة والتي هي بضم التاء في القافية. 


سورة یوسف: الآيتان ۲۲ _ ۲ ۳۹ 


وقال الشاعر في علي بن أبي طالب : 
اناي ا اي .ج انع اس 
أن ال اة ا فة ,و ا 

قال ابن عباس والحسن: «هيت» كلمة بالسريانية؛ تَذعوه إلى نفسها”". وقال 
السدئ : معناها بالقبطية : هلم لك" . 

قال أبو عبيد: كان الكسائيٌ يقول: هي لغة لأهل خوران وقعت إلى أهل 
الحجاز» معناه: تعال. قال أبو عبيد: فسألت شيخاً عالماً من خوران» فذگر أنها 
لغتهم””'. وبه قال عكرمة0©. 

وقال مجاهد وغيره: هي لغةٌ عربيةٌ تدعوه بها إلى نفسهاء وهي كلمةٌ حت وإقبالٍ 
على الأشياء”. 

قال الجوهري"۲: يقال: هت به وهیّت به: إذا صاح به ودعاه. قال: 
فته ريسي اد اتکی ا ان تیف تن 


)١(‏ مجاز القرآن ۱ ومعاني القرآن للزجاج ۱۰۰/۳ ۰ وتفسير الطبري ۰۷۰/۱۳ والحجة للفارسي 
4۷/4 » والصحاح (هیت) ونسبه الطبري في التاريخ 514/4 لرجل من آهل العراق» وروايته في 
المصادر: عُُق» بدل: سلم. ومعنى عُنّق» أي: أقبلوا إليك بجماعتهم» وقيل: هم مائلون إليك 
ومنتظرون. اللسان (عنق)» والبيتان فيه. 

() النكت والعيون ۲۳/۳ ۰ وزاد المسير ۲۰۳/۶ ۰ وأخرجه الطبري ۰۷۲/۱۳ جميعهم عن الحسن» ولم 
نقف عليه عن ابن عباس. 

(۳) أخرجه الطبري ۷۲/۱۳ . 

(4) آخرجه الطبري ۷/۱۳ 

(۵) علقه البخاري قبل الحدیث (41۹۲)» ووصله الطبري ۷۲/۱۳ من طریق عکرمة عن ابن عباس. 

() تفسير البغوي ۱۷/۲ ۰ وأخرجه الطبري ۷۳/۱۳ . 

(۷) في الصحاح (هیت). 

(۸) الحجة للفارسي ٤۱۸/٤‏ » والصحاح (هیت)» والفائق ۳۱۵/۲ . ونسبه الفارسي لبعض البخدادیین. 


۳۱۰ سورة یوسف: الایتان 2۳ ۲۶ 


أي : صاح. وقال آخر : 
تقد نيا کل فت ها 

قوله تعالی : 6ل مَمَادَ ألو أي : أعوذ بالله وأستجير به مما دعوني إليه» وهو 
مصدرء أي: أعوذ بالله معاذا فیْحذف المفعول”" وينتصِبٌ المصدر بالفعل 
المحذوف» ويضاف المصدر إلى اسم الله كما يضاف المصدر إلى المفعول» كما 
تقول: مررت بزيد مرو عمرو» أي : كمروري بعمرو. 

نَم رن يعني زوجها» أي : هو سيّديء أكرمني فلا أخونه؛ قاله مجاهد وابن 
إسحاق والسُّدَيَ””. وقال الزجاج: أي إِنَّ الله ربّي تَوَلّاني بلظفه؛ فلا أركب ما 
حرّمه”؟” .َم لا نيح اللمونکه. 

وفي الخبر آنها قالت له: يا یوسث. ما أَحْسَنَ صورة وَجْهِكَ! قال : في الرجم 
صوّرني رَبّي. قالت: يا يوسف» ما أحسَّنّ شَعْرك! قال: هو اول شيء يَبْلَى مني في 
قبري. قالت: يا يوسف» ما أَحْسَّنّ عَيْنَيِْك! قال: بهما أنظر إلى ربي. قالت: يا 
يوسف» ارفع بصرك فانظر في وجهي قال: إِنّي أخاف العَمّى في آخجرتي. قالت: يا 
یوسف. أدنو منك وتتباعَدٌ مثي؟! قال: أريد بذلك القربّ من ربّي. قالت: يا 
يوسف» الیو فرشتّه لك فادخل معي» قال: القَيْطُونُ لا يسترني من ربّي. قالت: يا 
يوسف» فراش الحرير قد فرشتّه لك قم فاقض حاجتي» قال: إذاً يذهب من الجنة 
نصيبي. إلى غير ذلك من كلامها وهو يُراجعها إلى أن هم بها. 


(۱) هو في الصحاح (هيت)» وأساس البلاغة (هيت). 

(۲) في (ظ): فيحذف الفعل. 

(۳) النكت والعيون ۲۳/۳ ۰ وأخرج قولهم الطبري ۷۸/۱۳ - ۷۹ . قال البغوي ۱۸/۲ : هذا قول أكثر 
المفسرین. 

(8) کذا ذکر المصنف وكذلك نقل الماوردي في النکت والعیون ۲۳/۳ عن الزجاج والذي في معاني 
القرآن للزجاج ۱۰۱/۳ : نَم ر آي: إن العزیز صاحبي . . . فیکون هذا القول كالذي قبله. 

(۵) نوادر الأصول ص۲۹ ۰ والوسیط ۱۰۷/۲ ۰ وأخرجه الطبري ۸۰/۱۳ مختصراً عن السدي . = 


سورة يوسف: الآيتان ۲۳ ۔ ۲۶ ۳۱۱ 


وقد ذكر بعضهم: ما زال النساء يمِلْنَ إلى يوسف مَیْل شهوةٍ حتى نبّأه الله» فألقى 
عليه هيبة النبرّة» فشَعّلت هيه کل مَن رآه عن خشنه. 
واختلف العلماء فى همّه» ولا خلاف أنَّ همّها كان المعصيةًء وأمّا یوسث فهم 


بها للزلا آن بن ی ولکن لما رای البرهانٌ ما هم؛ وهذا لوجوب العصمة 
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للانبیاء؛ قال الله تعالی : « كلك ارف عه او والَْحعَاء نم من عبار 
سيك فإذاً في الكلام تقديمٌ وتأخیر أي : لولا أنْ رأی برهان ربّه هم بها”". 

قال أبو حاتم : كنت أقرأ غریب القرآن على أبي عبيدة» فلما أتيتُ على قوله: 
وقد هنت يو وَهَمَّ يباه الآية» قال أبو عبيدة: هذا على التقديم والتأخير. كأنه 
أراد: ولقد همّت به. ولولا أن رأى برهان ره لهم بها [أي: لم يهم بها]۳. 

وقال أحمد بن يحيى: أي : همّت زليخاء بالمعصية وكانت مُصِرَةٌ وهم يوسف 
ولم يواقِعْ ما همّ به؛ فبينَ الْهَمَيْنِ فرق "* ذكر هذين القولين الهَرّويُ في كتابه. قال 
جميل : 


همه هَمَمْتٌ ولم أفعل وکدت و ليتني ا عشمان تبكي حلدئل:200 


= والقیطون : المخدع بلغة أهل مصر. الصحاح (قطن). وقوله آخر الخبر: هم بهاء لا یلتفت إليه» لأن 
الله تعالی قال : لوهم بها لولا أن رأى برهان ربه) . فامتنع الهمٌّ لوجود البرهان» كما سیرد. 

)١(‏ إيضاح الوقف والابتداء لابي بكر الانباري ۲ والاضداد له ص 4۱۲ ۰ والمکتفی في الوقف 
والابتداء للداني ص۳۲۵ ۰ وتفسیر البغوي ۱۸/۲ . قال ابن الأنباري : فالوقف في هذا المذهب على : 

ود همَتَ بیدکه. 

(۲) القطع والائتناف للنحاس ۳۳۱/۱ ۰ وما بين حاصرتین منه. 

(۳) تهذیب اللغة ۰۳۸۲/۵ والوسيط ۱۰۸/۲ ۰ وأحمد بن يحيى هو ثعلب. 

. ۲۶/۳ ذکره الماوردي في النكت والعیون‎ )٤( 

(۵) قائله ضابئ بن الحارث البّرْجْمِيُء كما في الاضداد لابي بكر الأنباري ص۱۱ ۰ وطبقات فحول 
الشعراء ۱۷۶/۱ ۰ والخزانة 771/9 . وكان قد هم بقتل عثمان 46 فأعلم بذلك» فضربه وحبسه وفي 
ذلك قال الأبيات التي منها هذا البيت الخزانة 757/9 . 


۳۱۲ سورة یوسف: الایتان ۲۳ - ۲۶ 


فهذا كله حديثٌ نفس من غير عزم. 

وقيل: هم بها : تمنّى زَوْجِيّتها"'". 

وقيل : هم بهاء أي: بِضَرْيها ودَفْعِها عن نفسه» والبرهان كمه عن الصَّرْب؛ إذ لو 
ضربها لأَوْمَم أنه َصَدَّها بالحرام» فامتنعت» فضَرّبها'". 

وقيل: ان همَّ يوسف كان معصيةء وأنه جلس منها مجلس الرجل من امرأته. 
وإلى هذا القول ذهب معطم المفسّرين وعامّتُهِمء فيما ذكر القُشيريٌ أبو نصرء وان 
الأنباريّ والنحاس والماورديٌ وغیرهم"۳؛ قال ابن عباس: حل الهِمُيّان وجلس منها 
مجلس الخاتن» وعنه: استلقت على قفاهاء وقعد بين رجليها ينزع ثيابه. وقال سعيد 
ابن جبیر: أطلق َة سراويله. وقال مجاهد: حل السراويل حتى بلغ الالیتین؛ 
وجلس منها مجلس الرجل من امرأته"*. 

قال ابن عباس : ولمّا قال: لك للم أن لم أَخْنْهُ یله قال له جبريل: ولا 
حين هَمَمْتَ بها يا يوسف؟ فقال عند ذلك : وا یی . قالوا: والانكفاف 


(۱) ذكره الثعلبي في عرائس المجالس ص ۱۲۲ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۲) الأضداد لابن الأنباري ص ۱۱؛ . 

(۳) الأضداد ص ۱۲؛ » ومعاني القرآن للنحاس ٤١١/۳‏ ۰ والنکت والعيون ۲۵/۳ . 

)٤(‏ آخرج هذه الاقوال الطبري ۸۲/۱۳ - ۸۵ و کلها من الاسرائیلیات المکذوبة. قال آبو حیان في البحر 
۵ : طوّل المفسرون في تفسیر هذین الهمّين» ونسب بعضهم لیوسف ما لا يجوز نسبته لآحاد 
الفسّاق» والذي آختاره أن یوسف لم یقع منه هم البتة» بل هو منفييّ لوجود رژية البرهان كما تقول: 
لقد قارفت لولا أن عصمك الله. .. وأما أقوال السلف فنعتقد أنه لا يصح عن أحد منهم شيء من ذلك ؛ 
لأنها أقوال متكاذبة يناقض بعضها بعضاًء مع كونها قادحة في بعض فساق المسلمين فضلاً عن المقطوع 
لهم بالعصمت » والذي روي عن السلف لا يساعد عليه كلام العرب؛ لأنهم قدّروا جواب «لولا» محذوفاً 
ولا يدل عليه دليل... إلى آخر كلامه. وذكر الألوسي في روح المعاني ۲۱۵/۱۲ عن الطيبي قوله: وچا 
هذه الروايات بل كلها مأخوذ من مسألة أهل الكتاب. 

(۵) آخرجه الحارث (۷۱۲) (بغية الباحث) والطبري ۲۱۰/۱۳ ۰ والبيهقي في الشمب (* ۰ قال 
الحارث : لا ر مو EOE‏ اه . ثم إن سياق الاية یرد الخبر فان قوله : 
كلك یم أن لج لعن يالب . . . رما أبرَنُ ی»... مما حکاه الله تعالی عن امرأة العزیز ولیس هو 
من كلام یوسف» ذم يكن برش عله ااام هم بل بدك سر ذكر ذلك ابن كثير 
في تفسيره . 


في مثل هذه الحالة دا على الاخلاص» وأعظم للثواب. 

قلت : وهذا كان سببٌ ثناء الله تعالی على ذي الکفل» حسْب ما يأتي بیانه في 
(ص) إن شاء الله تعالی(؟. 

وجوابٌ «لولا» على هذا محذوف. أي: لولا أنْ رأى برهان ربّه لامضی ما هم 
به" ومثله : كلا لو تون لم لوه [التكائر : 0] وجوابه : لم تتنافسوا. 

قال ابن عطية”": روي هذا القول عن ابن عباس وجماعة من السَّلّفء وقالوا: 
یکی تي ذلك اد بکرن مقر لسار لیوا أن درکیم ترجع یی ری عر ال 
تمالع كما رجعت ب ' هوخيرٌ منهم» ولم یه القُرْبُ من الذنب» وعدا كله 
على أنَّ همّ يوسف بلغ فيما روت هذه الفرقةٌ إلى أن جلس بين رجِلَئ زلیخای وأخذ 
في حل ثيابه ويكته ونحو ذلك» وهي قد استَلْقَتُ له. حكاه الطبري*. 

وقال آبو عبيد القاسم بن سلّام: وابنُ عباس ومّن دونّه لا يختلفون في أنه هم 
بهاء وهُم أعلمٌ بالله وبتأويل کتابه» وأشدٌ تعظيماً للأنبياء من أن يتكلّموا فيهم بغير 
علم. وقال الحسن: إِنَّ الله عر وجل لم يذكر معاصي الأنبياء ليعيّرهم بهاء ولكنّه 
ذّكّرها لكيلا تيأسوا من التویة؟. 

قال العَرْتَريٌ: مع أن لزلة الأنبياء كما أ: زيادةً الوَجَلء وشدّةّ الحياء بالخجل» 
والتخلي عن عُجب العمل وَالتلذّدٌ بنعمة العفو بعد الامل» وکوتهم آئمة رجاء أهل 
الزلل. 


(۱) لم يذكر المصنف في قصته شیثاً في (ص)» وذکرها في تفسیر سورة الأنبیاه» الآية (۸۵). 

(۲) معاني القرآن للزجاج ۱۰۱/۳ . 

(۳) في المحرر الوجیز ۲۳۳/۳ - ۲۳6 ۰ وما سيرد بين حاصرتین منه. 

(4) في (ظ) و(ف): من» وفي باقي النسخ: ممن» والمثبت من المحرر الوجیز. 

() ينظر تفسیر الطبري ۸۰/۱۳ - ۸1 . 

(1) معاني القرآن للنحاس ۱۳/۳ - 4١4‏ ۰ وکلام أبي عبيدء یمکن أن یسلم به؛ فیما لو صحت تلك 
الروایات» وهیهات هیهات! 


قال الشيري آبو نصر : وقال قوم: جری من یوست هم وکان ذلك الهم حركة 
طبع من غير تصمیم للعَفّد على الفعل» وما كان من هذا الیل لا يؤاحَذ''' به العبد 
ولد تکظر تقلب a‏ لماء الباردا وتاول الاح این نان تم 
يأكل ولم یشرب ولم یصمّم عَرْمّه على الأكل والشرب. لا یژاخذ بما هَجَّس في 
النفس» والبرهان صَرفّه عن هذا الهم حتی لم يَصِرْ عَرْماً مصمماً. 

قلت: هذا قول حسن. ومئن فال به الحسن. 

قال ابن عطية”" : الذي أقول به في هذه الآية: إِنَّ كونَ یوسفت نبا في وقتِ هذه 
النازلة لم یصخ» ولا تظاهرت به روايةٌ» وإذا كان كذلك» فهو مؤمنٌ قد أوتي خکما 
وعلماًء ويجوز عليه الهمٌ الذي هو إرادةٌ الشيء دون مُوافْتّه» وأن یستصحب الخاطرٌ 
الرديء على ما في ذلك من الخطيئة» وإن فرضناه نيا في ذلك الوقت» فلا يجوز عليه 
عندي لا الهم الذي هو خاطرء ولا يصح عليه شي مما ذكر من حل کته ونحوه؛ 
لاد العصمة مع النبرّة. وما روي من أنه قيل له: تكونُ في ديوان الأنبياء وتَفْعَلُ فِعْلَ 
السفهاء۲!۲ فا معثاه العدة بال وة فیما بغد. 

قلت : ما ذکره من التفصیل صحیح؛ > لکن قوله تعالی : ورتا ده یدل على 
أنه كان نبيّا على ما ذکرناه» وهو قولُ جماعة من العلمای وإذا كان نیا فلم يَبْقَ الا أن 
يكون الهم الذي هم به ما خر في النفس ولا یت في الصدرء وهو الذي رفع الله 
فيه المؤاغلة عن الخلق؛ اذ لا قدرة للمکلف علی دفيه» ویکون قوله: جوا ا 
قي إِنْ كان من قول یوسفت ‏ أي: ین هذا الهمّ» أو یکون ذلك منه على طریق 
التواضمٌ والاعتراف بمخالفة النفس لما زي به قبل وبُرّئ؛ وقد آخبر الله تعالی 


)١(‏ في (م): يۇخذ. 

(۲) في المحرر الوجيز ۲۳۶/۳ . 

(۳) أخرجه الطبري ٩۰ - ۸٩/۱۳‏ عن قتادة» وأخرجه الثعلبي في العرائس ص۱۲۲ عن ابن عباس مطولاًء 
وسيذكره المصنف قريباً في تفسير قوله تعالى : لو أن ها بهن رک . 

() في النسخ: لمخالفة» والمثبت من الشفا للقاضي عياض ۰۳۷۹/۲ والكلام منه. 


سورة يوسف: الآيتان ۲۲ ۔ ۲۶ ملم 


عن حال يوسف من حين بلوغه فقال: وما بل مه یه کا ما6 [یرسف: ۲۲] 
على ما تقلّم بيانه» وحَبَرٌ الله تعالی دق ووَضمُه صحیح» وکلامّه حقٌّ فقد عمل 
یوسف بما علّمه الله من تحریم الرّنى ومقدّماته؛ وخيانة السيد والجار والاجنبي في 
أهله؛ فما تعرّض لامرأة العزیز» ولا آجاب إلى المُراودة» بل آدبر عنها وفرٌ منها؛ 
حكمة حص بهاء وعملاً بمقتضی ما علَّمه الله(۱). 

وفي «صحيح» مسلم عن أبي هريرة 4 قال : قال رسول الله #: «قالت 
الملائعة :تورث ذاك عدك پرید آن یعمل س “وهو انض فده فقال: ارقیوه فان 
عَمِلّها فاكتبوها له بوِدْلِهاء ون تَرَكَها فاكتبوها له حَسَنة؛ نما ترگها من جرّاي». 

وقال عليه الصلاة والسلام مُخْبراً عن ره : «إذا هم عبدي بسيئةٍ فلم يَعْمَلْهاء کتبث 
حسنة؟ ' فان كان ما یم به العبد من السيئة يُكتب له بَِرْكها حسنة؛ فلا ذنب. وفي 
الصحيح : لد الله تَجاوَرٌ لأمتي عما حدّئث به أَنْمُسّها ما لم تَعْمَل أو تَكلّمْ به» وقد 
تقلم*. 

قال ابن العربي*: كان بمدينة السلام إمامٌ من ئمة الصوفية - وأي إمام ‏ يُعرف 


بابن عطاء» تكلّم يوماً على یوسف وأخباره حتى ذکر تَبْرئته مما تسب إليه من مکروه» 


(۱) أحكام القرآن لابن العربي ۱۰۷۰/۳ . وقال أيضاً: وهذا يطمس وجوه الجهلة من الناس» والعّفّلة من 
العلماء في نسبتهم إليه ما لا يليق به» وأقل ما اقتحموا من ذلك أنه هتك السراويل» وهم بالفتك فيما 
رأوه من تأويل» وحاش لله ما علمت عليه من سوءء بل أبرّئه مما برّأه الله منه... فما لهؤلاء المفسرين 
لا يكادون يفقهون حديثاًء ويقولون: فعل وفعل والله إنما قال: هم بها. اه. وقد استفاض الامام 
الرازي رحمه الله في تفسيره 14/ ١١5‏ - ۱۲۰ في الكلام على هذه المسألة» وفي إثبات العصمة 
ليوسف عليه السلام مما نسب إليه» وذكر أن أصحاب هذه المقالة ما ذكروا آية يحتج بهاء ولا حديثاً 

(۲) صحيح مسلم (۰)۱۲۹ وهو عند أحمد (۸۲۱۹). قوله: «من جرّاي» أي: من أجلي. المفهم ۳٤١/١‏ . 

(۳) أخرجه مطولاً أحمد (207747 والبخاري (۷۵۰۱) من حديث أبي هريرة ه. وأخرجه مسلم (۱۳۱) 
من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

. 1۸۷/4 (€) 

(*) في أحكام القرآن ۱۰۷۰/۳ - ۰۱۰۷۱ 


۳۱۹ سورة یوسف: الآیتان ۲۳ ۲۶ 


فقام رجلٌ من آجر مجلسه ‏ وهو مشحونٌ بالخليقة من كل طائفةٍ ‏ فقال: يا شیخ» يا 
سيدناء فإذاً یوسك هك وما ثَمٌ؟ قال: نعمء لأنَّ العناية من تَمّ. فانظر إلى حلاوة 
العالم والمتعلّم» وانظر إلى فِظنة العامّيٌ في سؤاله» وجواب العالم في اختصاره 
واستيفائه؛ ولذلك قال علماء الصوفية: إِنَّ فائدة قوله: ون ب اشد اسه مكنا 
َعَم اّما أعطاه ذلك إبّان عَلَبة الشهوة لتكون له سبباً للعصمة. 

قلت : وإذا تقرّرث عصميُه وبراءّه بثناء الله تعالى عليه» فلا يصح ما قال مُضْعَب 
ابن عثمان: إِنَّ سليمان بن يسار كان من أحسن الناس وجهاء فاشتاقته امرأة» فسَامَنّه 
ننْسَهاء فامتنع عليها وذگرهاء فقالت: إن لم تفعل لأشهّرئك. فخرج وتركهاء فرأى 
في منامه يوسف الصَّديقٌ عليه السلام جالساً فقال : أنث يوسف؟ فقال: آنا يوسف 
الذي هممتٌء وأنت سليمان الذي لم ته . فان هذا يقتضي أن تكون درجة الولاية 
أرفع من درجة النبوّة» وهو مُحال؛ ولو قدّرنا يوسف غيرٌ نبخ فدرجته الولاية» فيكون 
محفوظاً کهو» ولو غلّقت على سليمان الأبوابٌُ» وروجع في المقال والخطاب» 
والكلام والجواب» مع طول الصحبةء لخیف عليه الفتنةٌ وعظیم المحنة» والله أعلم. 
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قوله تعالى : لو أن ها من رکه «آن» في موضع رفع؛ أي: لولا رؤية 
برهان ریّه» والجوابٌ محذوف لعِلّم السامع"" أي: لكان ما كان. وهذا البرهان غيرٌ 
مذکور في القرآن؛ فزوي عن علي بن أبي طالب 4 ان زليخاء قامت إلى صنم مكل 
بار والياقوت في زاوية ابیت فسترته بثوب» فقال: ما تصنعين؟ قالت: أستحي من 


إلهي هذا أن يراني في هذه الصورة فقال یوسف: آنا أذلى أن استخي من الله 


(۱) آخرجه آبو نعیم في الحلية ۲ - ۱٩۱‏ ۰ والبيهقي في الشعب (۷۱۱۱) و(۰)۷۲۸۰ واسناده منقطع 
كما ذکر الذهبي في السیر 444/4 . 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۳۲۳/۲ ۰ 

(۳) آخرجه عن علي أبو نعیم في الحلية ۱۸۱/۳ . وأخرجه الثعلبي في العرائس ص۱۲۳ عن علي بن ۱ 
الحسين» وکذا ذکره البغوي في التفسیر 4۲۰/۲ - ۲۱ ۰ عن علي بن الحسین. 


سورة یوسف: الآيتان ۲۲ - ۲٤‏ ۳۱۷ 


وهذا أحسن ما قيل فيه؛ لأنَّ فيه إقامة الدليل. 


1 و مک ا کو س م صر ر م 
وقيل : رای مکتوبا في سقف البیت ولا نقروا ال رم كن سه وساء سیلاکه 
[الاسراء : ۳۲ . 


وقال ابن عباس: بَدَتْ کف مكتوبٌ علیها: وَل مک لوطي 
[الانفطار : ۲۱۲۱۰ , 

وقال قوم : تذكّرٌ عهدّ الله ومیثاقه. 

وقیل: نودي يا یوسف! آنت مكتوبٌ في دیوان الأنبياء» وتعمل عمل 
السفهاء؟ 6۳۱ 

وقیل: رأى صورةً یعقوبِ على الجدران* عاضًا علی آنملته بتوشله فسکن» 
وخرجت شهوتّه من أنامله. قاله قاد ومجاهد والحسن والضّحاك وأبو صالح وسعيد 
ار“ و ره 
س یر ۰ 

وروی الاعمش عن مجاهد قال: حل سراويلّه» فّمتّل له یعقوت فقال له: يا 
يوسف! فولى هاربا. وروی سفيان» عن أبي حصین» عن سعید بن جبیر قال : مَل له 
یعقوت» فضرب صدره فخرجت شهوته من أنامله''". قال مجاهد: فولد لکل واحدٍ 
من أولاد یعقوب اثنا عشر ذكراً» لا یوسف لم يولد له الا غلامان» ونقص بتلك 


(۱) أخرجه الطبري ۹۸/۱۳ عن محمد بن کعب القرظي. 

(۲) آخرجه مطولاً الثعلبي في العرائس ص ۱۲۲ ۰ والواحدي في الوسیط ۱۰۸/۲ من حدیث ابن عباس 
رضي الله عنهما. 

(۲) سلف ص۳۱ من هذا الجزء عن ابن عباس وقتادة . 

(4) في (ز) و(ظ): الجدار. 

(۵) آخرج قولهم الطبري ٩۰/۱۳‏ - ۹۷ . 

(0) ذکر الخبرین النحاس في معاني القرآن ۳/ 1۱۲ »> وخبر سعید بن جبیر آخرجه الطبري ٩۱/۱۳‏ و ٩۲‏ . 


قال آبو حيان في البحر / ۲۹۵ : والبرهان الذي رآ يوسف هو ما آنا الله من العلم الدال على تحریم 
ما حرمه الله. 


الشهوة ونده؟. 

وقیل غير هذا. وبالجملة: فذلك البرهان آيةٌ من آیات الله آراها الله يوست 
حتی قوي إيمانه» وامتنع عن المعصية. 

قوله تعالی : للك صرب عَنْهُ لش والْتَحْمَآة» الکاف من «كَذَلِكَ؛ يجوز 


۳ 


۳۹ 


أن تکون رفعً بان یکون حبر ابتداء محذوف» التقدیر : [أمْرٌ] البراهین كذلك» 
و[یجوز آن] یکون تعتاً لمصدر محنوف؛ اي : اریناه البراهین روية کذلك ۰ 

والسوء: الشّهوة» والفحشاء: المباشرة. وقیل : السوء: الثناء القبیح» 
والفحشاء : الزنی. وقیل : السوء: خيانة صاحبه» والفحشاء: ركوب الفاحشة. وقیل : 
السوء: عقو الملك العزیز" 

وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر: ظالمُخُلِصِينَ4 بکسر اللام وتأویلها : 
الذين آخلصوا طاعةً الله. وقرأ الباقون بفتح اللام وتأویلها : الذين أخلّصهم الله 
لرسالته» وقد كان یوسف يِل بهاتين الصفتین؛ لانه كان مخلصاً في طاعة الله تعالی» 
فصا لرسالة الله تخالى. 


قوله تمالی: وشا باب رت يِسَهُ ين ر یا سدع دا باب 
کت ما جرا مق ار باک شو رل آن جن آز عب أي @) 


قوله تعالى : اتتا بات َد فيصم ين كر 


و 


فيه مسألتان : 


(۱) اللکت والعیون ۲۱/۳ . 

(۲) مشکل |عراب القرآن ۳۸۵/۱ ۰ وبنحوه في |عراب القرآن للنحاس ۳۲۳/۲ ۰ وما سلف بين حاصرتین 
منهما. 

(۳) تنظر هذه الاقوال في معاني الق رآن للزجاج ۱۰۲/۳ ومعاني القرآن للنحاس 1۱0/۳ ۰ والنکت 
والعیون ۲۱/۳ . 

(5) التكت والعیون ۲۱/۳ ۰ والقراء‌تان في السبعة ص۸٤۳‏ ۰ والتیسیر ص۱۲۸ . 


سورة یوسف: الآية ۳6۵ ۳۱۹ 


المعجز الذي يجتمع فيه المعاني ؛ وذلك أنه لما رأى برهان ربّه؛ هرب منهاء 
فتَعاديا؛ هي لتردّه إلى نفسهاء وهو ليهرب عنهاء فأدرکته قبل أن یخرج فَقَّدَّتْ 
قميصّه من بر - أي : من خلفه - قيضت في أعلى قميصه فتخرّق القميص عند طوّقه. 
ونزل التّخريق إلى أسفل القمیص . والاستباق : ظلجدالسيق إلى الشيء. ومنه 
الشباق. والقَّدّ: القطع وأكنرُ ما يستعمل فيما كان طولاً ؛ قال النابغة : 

تمد السلوفی المُضَاعَف نَسْجهُ وثُوقِدُ بالصٌمَاح نارَ الحبّاجب 


الاولی: قوله تعالى : وتا لاب قال العلماء: وهذا من اختصار القرآن 


- 0 
۰ 


والقّظٌ : بالطاء يُستعمل فیما كان عرضاً(۳. 
وقال المفضّل بن حرب: قرأث في مصحف : «هَلَما رأى قمیضَه عط من دی“ 
أ ی قال يعقوب”*': العَط : ال في الجلد الصحيح والثوب الصحيح. 

وحذفت الألف من «اسْتَبَقَاه في اللفظ ؛ لسكونها وسكون اللام بعدهاء كما 
يقال: جاءني عبد الله؛ في التثنية» وین العرب من يقول: جاءني عبدا الله؛ بإثبات 
الألف بغير همزٍ» یجمع بين ساكنين؛ لاد الثاني مُدْعَمء والأوّل حرف مد ولين. 
ومنهم مَّن يقول: عبدا ألله باثبات الألف والهمزء كما تقول في الوقف. 


الثانية : في الآية دليل على القياس والاعتبار والعمل بالعرف والعادة؛ لما ذُكر 


. ۲۳۵/۳ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) ديوان النابغة الذبياني ص١١‏ ۰ وسلف ص۲۱۸ من هذا الجزء برواية: تَجَُالمسّلوقيّ. . . 

(©) المحرر الوجيز ۲۳۵/۳ . 

(8) ذکرها الزمخشري في أساس البلاغة (عطط). والصّعَاني في العباب الزاخر (عطط) عن المفضل» 
وذکرها ابن عطية في المحرر الوجیز ۲۳۱/۳ دون نسبة. قال الصغاني : لم اعلم أحداً من أهل الشَرَاد 
قرأ بها. اه. ولم نقف على المفضل بن حرب. 

(۵) هو ابن السكيت» وکلامه في تهذیب الالفاظ ۱۰4/۱ مختصر بلفظ : العط : الشقء وینظر تهذیب 
اللغة 857/١‏ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس ۳۲۳/۲ - ۳۲4 . 


۳۲۰ سورة يوسف: الآيات ۲۵ - ۲۹ 


من قد القميص مُفْبلاً ومُدْبراً» وهذا أمرٌ انفرد به المالكية في كتبهمء وذلك أنَّ 
القميص إذا جيذ من خلف» تمرّق من تلك الجهة وإذا جيذ من قدّام» تمرّق من تلك 
الجهةء وهذا هو الاغلت"؟. 

قوله تعالی : وا سَيّدَمَا لا باه أي: وجدا العزيرٌ عند الباب» وغني 
بالسیّد الزوج» والقبظ یسمون الزوج سيدا" . یقال : ألفاه وصادفه ووارّطه ووالّطه 
ولاطه كله ممت واد فلمّا رأت زوجها طلبت وجهاً للحيلة وكادت» ف قات ما 
ره من رد یملق سرا اي: زنی ل آن نج آز عاب لیر تقول: يُضرب 

و«ما جَرَاُ» ابتداء» وخبره: «أنْ يُسْجَنَ». «أَوْ عَذَّابٌ» عطف على موضع «اأَنْ 
يُسجِنَ2 + لأنّ المعنى : الا السجنٌ. ویجوز: أو عذاباً آلیماً» بمعنی: الست ها 
أليماً ؛ قاله الکسائی"۳. 


قوله تعالی: ل ہی دون عن کین رگید شام تن اهلا إن کات 
يضم ف من مل تست رف ين الکنیت © واه كن فيصم فد من در 


آذآ أ د مر و کہ 
۹ 5 


> مه 24 رو هه ۶و 
بت وهو من الصَّددِقِينَ © فما زء فَمِيصم قل من دير قَالَ لنم من 
0-0 


الأولی : قال العلماء: لما برّأت نفسهاء ولم تكن صادقةً في حبّه ‏ لأنَّ من شأن 


(۱) أحكام القرآن لابن العربي ۱۰۷۱/۳ و ۱۰۷۳ ۰ 
(۲) اللکت والعیون ۲۷/۳ . 


(۳) |عراب القرآن للنحاس ۳۲8/۲ ۰ وقرأ: «آو عذاباً أليماً» زيد بن علي» كما في البحر ۰۲۹۷/۵ 


سورة يوسف: الایات ۲٩‏ - ۲۹ ۳۳۱ 


المحب إيثارٌ المحبوب - قال : هى رودتنى عن تیه نطق یوس بالحقٌ في مقابلةٍ 
بَهْتها وکذبها علیه. قال نوف الشامیْ وغیره: كان یوسف عليه السلام لم یبن عن 
کشف القضية» فلما بَعَتَ غضب فقال الحق(؟. 

الثانية: لوھد سَاهِدٌ ین أَهْلهآ» لأنّهما لما تَعارّضا في القول» احتاج 
الماك إلى شامق معن الصادق ين الکاذب: فشهد شاد من أهلها» أي : حَكم 
حاكمٌ من أهلها ؛ لأنّه حُكُمٌ منه» ولیس بشهادة. 

وقد اختلف في هذا الشاهد على أقوال أربعة: 

الأوّل: أنه طفل في المهد تكلّم. قال السُهيلي: وهو الصحيح؛ للحديث الوارد 
فيه عن النبی #؛ وهو قوله: «لم يتكلَّمْ في المهد الا ثلائةٌ» وذكر فيهم شاه 
و وقال القُشِيريُ أبو نصر: قيل: كان صبیٌا في المهد في الدار وهو ابن 
خالتها. وروی سعيد بن جبیر» عن ابن عباس» عن النبی ب أنه قال: «تکلّم أربعةٌ 
وهم صغار» فذكر منهم شاهدٌ یوسف" ۰ فهذا قول. 

الثاني: أن الشاهد قد القميص؛ رواه ابن أبي تجیح عن مجاهد”. وهو مَجارٌ 
صحيح من جهة اللغة؛ فان لسان الحال أبلعٌ من لسان المقال. وقد تضيف العرب 
الکلامٌ إلى الجمادات» وتخبر عنها بما هي عليه من الصفات» وذلك كثيرٌ في 
آشمارها وكلامهاء ومن أحلاه قول يعضهم : قال الحائط للوتد: لِم تن ؟ قال له: 
سل من یدفني. لا آن قول الله تعالى بعذ: طمن هلها َأ بط أن يكون القميصر. 


)١(‏ في (د) والمحرر الوجيز ۲۳۲/۳ (والكلام منه): على. 

() المحرر الوجيز ۲۳۰/۳ ۰ وأخرجه الطبري ۱۰8/۱۳ بنحوه. 

(۳) النکت والعیون ۲۷/۳ - ۲۸ . 

() التعریف والاعلام ص ۸۰ - ۰۸۱ والحدیث سلف ۱۳۹/۵ . 

(۵) آخرجه أحمد (۰)۲۸۲۲ والبزار (94 - کشف» والطبري ۱۰۷/۱۳ ۰ والحاکم 1۹1/۲ - 1۹۷ 
مرفوعاًء وأخرجه أيضاً احمد (۲۸۲۱) موقوفا. 

0( آخرجه الطبري ۱۱۱/۱۳ ۰ 

(۷) آحکام القرآن لابن العربي ۱۰۷۲/۳ ۰ ووقع فيه: ومن أجلاه» بدل: ومن أحلاه. 


۳۳۷۲ سورة یوسف: الآيات ۳۱ ۲٩‏ 


الثالث: أنه حلْق ین حلت الله تعالی لیس بإنسيئ ولا بجنم. قاله مجاهد أيضا”". 
وهذا يردٌه قوله تعالی: ين أهْلها ». 

الرابع : أنه رجل حكيم ذو عقل» كان الوزير يستشيره في أموره» وكان من جملة 
أهل المرأة» وكان مع زوجها فقال: قد سمعتٌ الاسیبُدار"۳؟ والجَلبة من وراء الباب» 
وشّقَّ القمیص. فلا يُدرى أيُكما كان تَدَامَ صاحبه؛ فان كان شق القميص من قذامه 
فأنتِ صادقة» وإن كان من خلفه فهو صادق» فنظروا إلى القميص فإذا هو مشقوق من 
خلف. هذا قول الحسن وعکرمة وقتادةً والضَّحَاك ومجاهد أيضاً والسدّي. قال 
السدّي : كان ابنَ عمها. وروي عن ابن عباس» وهو الصحيح في الباب. والله أعلم. 

وروي عن ابن عباس - رواه عنه إسرائيل» عن سماك» عن عکرمة -قال: كان 
رجلاً ذا لحية. وقال سفیان» عن جابر» عن ابن أبي مليكة» عن ابن عباس أنه قال: 
كان من خاصّة الملك. وقال عكرمة: لم يكن بصبی ولكن كان رجلاً حكيماً. وروى 
سفيان عن منصورء عن مجاهد قال: كان رجلا”". 

قال أبو جعفر النحاس”“ : والاشبه بالمعنى ‏ والله أعلم 51200 عاقلاً 
حكيماً شاوره الملك» فجاء بهذه الدلالة» ولو كان طفلاً لكانت شهادته ليوسف يل 
تُغني عن أن يأتي بدليل من العادة؛ لاد كلام الطفل آيةٌ معجزة؛ فكانت أوضح من 
الاستدلال بالعادة» وليس هذا بمخالف للحديث: «تكلّم أربعةٌ وهم صغار» منهم 
صاحب يوسف. يكون المعنى: صغيراً لیس بشيخ» وفي هذا دلیل آحَرُء وهو أن ابن 
عباس رضي الله عنهما روى الحديث عن النبي ا وقد وائرت الروايةٌ عنه أنَّ 


)١(‏ النكت والعيون ۲۸/۳ ۰ وأخرجه ابن أبي حاتم ۲۱۲۸/۷ (۱۱۵۰). قال ابن كثير عند تفسير هذه 
الاية: هذا قول غريب. 

(۲) في (ظ): الاستباق» ووقع في الوسيط 504/7 ۰ وزاد المسير ۲۱۱/۶ : الاشتداد. 

(۳) أخرج جميع ما سلف من أخبار في القول الرابع الطبري ۱۰۷/۱۳ - ۱۱۰ ۰ 

(5) في إعراب القرآن ۰۳۲۶/۲ 


سورة یوسف: الآيات ۲۱ - ۲۹ ۳۳۳ 


قلت : قد روي عن ابن عباس وأبي هريرة وابن جبیر وهلال بن يساف والضحاك 
أنه كان صبيًا في المهد. الا أنه لو كان صبيًا تکلّم» لكان الدلیل نفس کلامه» دون 
أن یحتاج إلى استدلال بالقمیص. وکان یکون ذلك خرق عادة» ونوع معجزة. والله 
اعلم. وسيأتي مَّن تکلّم في المهد من الصبیان في سورة البروج" إن شاء الله. 

الثالثة: إذا تَنرَلّنا على أنْ یکون الشاهد طفلاً صغيراً» فلا یکون فيه دلالةٌ على 
العمل بالأمارات كما ذكرناء وإذا كان رجلاً» فيصِحٌ أن يكون حجةً بالحُكم بالعلامة 

7 
في اللقطة وكثير من المواضع» حتى قال مالك في اللصوص: إذا وجدت معهم 
أمتعة» فجاء قوم فاذَّعَوْها وليست لهم بيّنة» فإنَ السلطان یلم لهم في ذلك» فان لم 
يأت غیرهم دفعها إليهم'". وقال محمد في متاع البيت إذا اختلفت فيه المرأة 
والرجل: إِنَّ ما كان للرجال فهو للرجلء وما كان للنساء فهو للمرأة» وما كان للرجل 
والمرأة فهو للرجل *. وكان شریح وإياس بن معاوية يعملان على العلامات في 
الحكومات» وأصل ذلك هذه الایة"**. والله أعلم. 

قوله تعالی : إن كانت مضه فد من ل «كان» في موضع جزم بالشرط 
وفيه من النّحو ما يُشْكل؛ لاد حروف الشرط ترد الماضي إلى انسل ول خلا 
في «كان»؛ فقال المبرّد محمد بنْ يزيد: هذا لقوَّةٍ «کان». وأنه يعبّر بها عن جميع 
الأفعال. وقال الزجّاج"'': المعنى: إن يكنء أي: إن يُعلَّم» والعلم لم يقع» وكذا 
الكونْ؛ ان يؤدّي عن العلم. فد مِنْ قبلٍ» فخبّر عن «کان» بالفعل الماضي. كما قال 
زهیر : 


(۱) المحرر الوجیز ۲۳۹/۳ ۰ وأخرج قولهم الطبري ۱۰۵/۱۳ - ۱۰۷ . 

(۲) عند تفسیر الایات (4 - ۷) منها. 

(۳) آحکام القرآن للکیا الطبري ۲۳۱/۳ . والتلوم : الانتظار والتمکت. الصحاح (لوم). 

(4) آحکام القرآن للجصاص ۱۷۱/۳ ۰ ومحمد هو ابن الحسن الشيباني. 

(۰) آحکام القرآن للکیا الطبري ۲۳۱/۳ . 

(7) في معاني القرآن ۱۰6/۳ ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في |عراب القرآن ۳۲۶/۲ وما قبله 


منه. 


۳۲ سورة یوسف: الآيات ۳۹ ۔ ۳۹ 


وکان وی کشحا على مُستکنةٍ. فلا هواآبداهاولم یعتلم! 


وقرأ يحيى بن یعمر وان أبي (سحاق: این بل" بضم القاف والباء واللام وکذا 
«دْيرٌ”"' ؛ قال الزجاج”" : یجعلهما غايتين كمَبْلٌ وبَعْدُء كأنه قال: من یله ومن یره 
قلما اف مهافت ان ی یادا لضاف غایه ضيه ونه أن كاك التقاف 
إليه غاية له. 

ویجوز: «من قَبْلْ» و«من دبرا بفتح الراء واللام تشبيهاً بما لا ینصرف ؛ لانّه 
معوفة ومد ال عن بان 

وروى محبوبٌ عن أبي عمرو: «من 3 ومن یره نا 

قوله تعالى: RL,‏ کر کال اک ا قيل: قال لها 
ذلك العزیژ عند قولها: «ما جَرَاءُ مَن أَرَادَ بأهْلك سُوء»۳؟. وقیل : قاله لها الشاهد. 
والکید: المکر والحيلة. وقد تقدَّم في «الأنفال»”" .إن كك عم وإنّما قال: 
«عَظیم» عم فتنتهنّ واحتيالهنٌ في التخلص من ورطتهن. 

وقال مقاتل عن يحيى بن أبي كثير» عن أبي هريرة قال : قال رسول الله : «إنَّ 
كيد النساء أعظمُ من كيد الشيطان؛ لاد الله تعالى يقول: اد کید لین کان 
صعیفاکه [النساء ]۷٠:‏ وقال: إن کک عم 


(۱) ديوان زهير ص۲۲ ۰ وإعراب القرآن للنحاس ۳۲۵/۲ (والکلام منه) والخزانة ۱6/۳ ۰ و ۳/٤‏ . قال 
البغدادي: يقال: طوی کشحه على فعلة: إذا آضمرها في نفسه. والمستكنّة :. المستترة أي: آضمر على 
غَدْرة مستترة. والکشح : الجنب» وقیل : الخاصرة. 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۰۳۲۵/۲ والقراءات الشاذة ص۱۳ ۰ والمحتسب ۳۳۸/۱ . 

(۳) في معاني القرآن ۱۰۳/۳ ۰ وذکره أيضاً النحاس في إعراب القرآن ۳۲۵/۲ . 

(4) معاني القرآن للزجاج ۰۱۰۳/۳ واعراب القرآن للنحاس ۳۲۵/۲ . 

(0) ذکرها عن أبي عمرو ابن عطية في المحرر الوجیز ۰۲۳۰/۳ وهي في القراءات الشاذة ص۱۳ عن 
الحسن. 

(7) کذا قال المصنف رحمه الله» وقد ذکر الزجاج في معاني القرآن ۱۰۳/۳ أن المعنی: إن قولك: ما 
جزاء من أراد بأهلك سوءا...» من کید کن . 

. 1۷۹/۹ ۷( 

= لم نقف عليه. وإسناده في غاية الضعف. مقاتل - وهو ابن سليمان  کذبوه وهجروه وزمي بالتجسيم»‎ (A) 


سورة یوسف: الآيات Yo ۲-۲٦‏ 


قوله تعالى: «#وسْف عرض عَنْ هذاه القائل هذا هو الشاهد. وایوسف» نداءٌ 
مفرّدء أي: يا یوسف. فحذف. «أغرض عن هذا» آي: لا تَذْكُره لأحدٍ واغثمه. ثم 
آقبل علیها فقال: وأنتِ استغفري لذنبكِ یقول : استخفري زوجك من ذنبك؛ لا 
يعاقبك. 


مر مس 


تي حكني ین لَاطِيِين» ولم يقل: من الخاطئات؛ لاله قَصَّدَّ الإخبار عن 
المذگر والموتّت. فغلّب المذگر» والمعنی: من الناس الخاطئین. أو من القوم 
الخاطئين» مشل: إا گنت ين قزر گنر6 [النمل: ۲0۳ هرات ین اليد 
[التحریم: ۱۲] ۲ . 

وقیل : إِنَّ القائلَ لیوسف: أعرض» ولها: استخفري زوجُها الملك؛ وفیه 
قولان: آحدهما : أنه لم يكن غَيُوراً؛ فلذلك كان ساکتا. وعدم العّيرة في کثیر من أهل 
مصرّ موجود. الثاني : أنَّ الله تعالى سَلبّه العّيرةًء وكان فيه لطفٌ بيوسف حتى كفي 
باورته وحلم عنها””. 


قوله تمالی : وال نو في الْمَدِينَةٍ رت 0 ود لها عن تیه هد 
زا في کل تین © نا مت بتک دم رن 


2 بت 
كم لکا اٹ عل منوتب یکا وَل از کک ا داد أك رل 


و2 لەم م م ي مت 


اه يه حك ف عن اذ مه رد © بت 5 : آأزى 
کے ا مر مم 


تي فیه ود رودم عن تیوه فص وين لم يقل مآ ا کت و 
من ألصَعْرِنَ © 4 


فوله الى لوال سوه في الْمَدِيسَةِ» ویقال: وة بضم النون» وهي قراءة 


= كما ذکر الحافظ ابن حجر في التقريب» ثم إن يحيى بن أبي كثير لا يروي عن الصحابة . 

. 157/7 تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) في (د) و(ز) و(م): وعفا عنهاء والمثبت من (ظ) و(ف)» وهو الموافق لما في النكت والعيون ۲۹/۳ ۰ 
والكلام منه عدا قوله: وعدم الغيرة في كثير من أهل مصر موجود وما كان ينبغي للمصنف رحمه الله 
أن يقول هذا! 


۳۳۹ سورة یوسف: الایات ۲۰ ۲۳ 


الاعمش والمفضّل والسلَمی» والجمعٌ الكثير: نساء”'". ویجوز: وقالت نسوة» وقال 
نسوة» مثل : قالت الاعراب وقال الأعراب. 

وذلك أنَّ القصة انتشرت في أهل مصر. فتحدّث النساء. قیل : امرأة ساقي 
العزیز» وامرأة خبازه» وامرأة صاحب دوابه» وامرأة صاحب سجنه. وقیل : امرأة 


الحاجب. عن ابن عباس وغيره”". 


ها عن نِم الفتى في كلام العرب: الشات» والمرأة فتاة .ظقَدَ 
مها که قيل : مها : غَلّبها'". وقيل: دخل حبّه في شخافها. عن مجاهد* 
وغيره. وروی عمرو بن دينار» عن عکرمة» عن ابن عباس قال: دخل تحت 
شغافها“. وقال الحسن: الشّغاف9': باطن القلب. السّدَّيٌ وأبو عبيدة : شخاث 
القلب: غلافه؛ وهو جلدةٌ عليه. وقیل : هو وَسَط القلب". والمعنى في هذه الأقوال 
متقارب» والمعنی: وصل حيّه إلى شّعَافهاء فغلب عليه" ؛ قال النابغة : 

وقد حال همم دون ذلك داخل دخول الشَّعْافٍ تبتغيهالأصابء'"') 


مه 


(۱) إعراب القرآن للنحاس ۳۲۵/۲ دون ذكر ار وذکرها العكبري في الاملاء (علی هامش 
الفتوحات الالهیة) ۳۳۰/۳ دون نسبة. 

(۲) ینظر عرائس المجالس ص۱۲۳ - ۱۲4 ۰ وتفسیر أبي اللیث ۱۵۹/۲ ۰ وتفسیر البغوي 4۲۲/۲ ۰ وزاد 
المسیر ۲۱/۶ ۰ وتفسیر الرازي ۱۲۱/۱۸ . 

(۳) آخرج الطبري ۱۱۱/۱۳ هذا القول عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(4) آخرجه الطبري ۱۱۱/۱۳ ۰ 

(0) معاني القرآن للنحاس ۱۸/۳ ۰ وأخرجه الطبري ۱۱۵/۱۳ من طریق عمرو عن عکرمة قوله. 

(1) في النسخ: الشخف. والمثبت من النكت والعیون ۳۰/۳ ۰ ومفردات الراغب (شخف). وفیهما قول 
الحسن. 

(۷) في (د) و(م): وأبو عبید. وکلام آبي عبيدة في کتابه مجاز القرآن ۰۳۰۸/۱ وذکره عن السدي 
الماوردي في اللکت والعیون ۳۰/۳ . 

(۸) مفردات الراغب (شخف». 

)٩(‏ في معاني القرآن للنحاس 4۱۹/۳ (والکلام منه): فغلب على قلبها. 

(۱۰) معاني القرآن للنحاس ۱۹/۳ ۰ وللزجاج ۱۰۵/۳ ۰ والبیت في دیوان النابغة الذبياني ص۷۹ = 


سورة یوسف: الآيات ۲۰ - ۲۳ ۳۳۷ 


وقد قیل : إِنَّ الشّغاف داء. وأنشد الأصمعيئٌ للراجز : 
يتبعها وهي له شمان 

وقرأ جعفر”'' بن محمد وابن محيصن والحسن : «شَعَفَهَا» بالعين غير معجمة 
قال ابن الأعرابي : معناه أحرق حبّه قلبها. قال: وعلى الأوّل العمل . 

قال الجوهري”*؟: وشَّعفّه الحبٌّ: أحرق قلبه. وقال أبو زيد: أمُرضه. وقد شیف 
بكذا فهو مشعوف. وقرأ الحسن : «قَذ سَعَمَهَاه قال: بها حبًا 

قال النحاس۲: معناه عند أكثر أهل اللغة: قد ذهب بها کل مذهب؛ لأنَّ شِعَاف 
الجبال أعاليهاء وقد شف بذلك شَعْفاً باسکان الغين”": إذا أولع به» إلا أن أبا 

عبید"" أنشد بيت امرئ القيس : 
آیقه مسعلفر ١‏ وقد شنت لزنن كما شَعَف الْمَهْنُوءَةَ الرجل الال“ 


= بروایة: شاغل مکان بدل: داخل دخول. وذکره البخدادي في الخزانة 401/7 وقال: تبتغیه 
الأصابع: أي تلتمسه آصابع المتطبیین ؛ هل انحدر نحو الطحال فیتوقع على صاحبه الموت؟. 

(۱) معاني القرآن للنحاس ۱۹/۳ . 

(۲) في (ف) و(م): أبو جعفر» وهو خطأ. 

(۳) المحتسب ۳۳۹/۱ . 

(4) ياقوتة الصراط لغلام ثعلب ص٤۲۷‏ دون نسبة. 

(۵) في الصحاح (شعف). 

(7) في معاني القرآن ۱۹/۳ - 1۲۰ . 

(۷) في (ز) و(ف) ومطبوع معاني القرآن: شعف بذلك شعفاً بإسكان العين» والمثبت من باقي النسخ وهو 
موافق لما في اللسان وتاج العروس (شغف). 

(۸) في النسخ عدا (د): أبا عبيدة» والمثبت من (د) ومعاني القرآن. 

)٩(‏ في (م): لتقتلني» وفي (د) و(ز): ليقتلني» وفي (ظ): فتقتلني» والمثبت من (ف) والمصادر على ما 
يأتي. 

(۱۰) أمالي القالي ۲۰۰/۱ ۰ ومعاني القرآن للنحاس 4۲۰/۳ ۰ وهو في الديوان برواية: شغفت... كما 
شخف. بالمعجمة» وقال شارح الديوان: ويروى: : شَعَفْتُء بالعين غير المعجمة والمعنی: بلغت 
الغاية حتى عَلَبْتُها على فؤادهاء كما يبلغ القطران من الناقة المهنوءة» وهي المَطْليّةُ بالقطران» وهي 
تستلّه حتى تكاد يغشى عليها. 
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۳۲۸ سورة یوسف: الآيات ۲۰ . ۳۳ 


قال : فشبّهت لوعةٌ الحبّ وجواه بذلك. ورُوي عن الشَّعْبِيٌ أنه قال: الشَّغف 
بالغين المعجمّة مب والشّعف بالعين غير المعجمة جنوی) 

قال النحاس ۲۳: وخكي : «قد مها" بكسر الغین؛ ولا یعرف في كلام العرب 
إلا «شَعّفها» بفتح الغين» وكذا «شعَفها» أي : تركها مشعوفة. 

وقال سعيد بن أبي عَرُوبة عن الحسن: الشّغْاف حجاب القلب”". والشّعاف 
سويداء القلب» فلو وصل الحبٌ إلى الشّعاف لماتت. وقال الحسن : ويقال: ١‏ 
الشَّغاف الجلدةٌ اللاصقة بالقلب التي لا تری» وهي الجلدةٌ البیضاء ۰۴ فلصق حبّه 
بقلبها كلّصُوق الجلدة بالقلب. 


مر 


قوله تعالی : إا لها في صَكَلٍ بين أي : في هذا الفعل. وقال قَتَادة: «قْتَامَا» 
وهو فتى زوجها؛ لاد يوسف كان عندهم في حكم المماليك» وكان یذ آمرها فيه. 
وقال مقاتلٌ» عن أبي عثمان اند عن سلمان الفارسی قال: إِنَّ امرأة العزيز 
استوهبت زوجها يوسف. فوهبه لها وقال: ما تصنعين به؟ قالت: أنّخذه ولد قال : 
هو لك فريّته حتى أَيْمَعَ وفي نفسها منه ما في نفسهاء فكانت تنكشف له وتتزيّن 
وتدعوه من وجه اللطف» يه ل 


e 


قوله تعالی : ما معت یرون أي : بغيبتهنّ إياهاء واحتیالهنٌ في ذمها. وقیل : 
إنها طلعتهنٌ واستکتمتهنٌ "؟ فأفسَيْنَ سرّهاء فسمّي ذلك مکرا. 


(۱) اللکت والعیون ۰۳۱/۳ وأخرجه الطبري ۱۱۱/۱۳ - ۱۱۷ . 

(۲) في |عراب القرآن ۳۲۵/۲ . ۱ 

,۳( خن ابن أبي حاتم ۲۱۳۱/۷ (۱۱۵۲۳) عن ابن عباس رضي الله عنهما. ولم نقف عليه عن الحسن» 
فقد سلف قول الحسن: الشغاف باطن القلب. 

. ذکره الماوردي في النكت والعیون ۳۰/۳ عن السدي وسفیان بنحوه» ولم نقف عليه عن الحسن‎ )٤( 

(0) لم نقف علیه. 


0( في (م): استأمنتهن» وفي (د) : استمکنتهن» والمثبت من باقي النسخ» وهو موافق لما في معاني 
القرآن للنحاس 1۲۰/۳ ۰ والکلام منه. 


سورة یوسف: الآيات ۲۰ _ ۲۲ ۳۳۹ 


4 


وقوله: ارت إن في الکلام حذف» أي: آرسلت إليهن تدعوهن إلى وَليمة 
لتُوقِعَهنّ فيما وقعت فیه"۲؛ فقال مجاهد عن ابن عباس: إِنَّ امرأة العزیز قالت 
لزوجها : إني آرید أن أتّخذ طعاماً فأدعّ هؤلاء النُسوة. فقال لها : افعلي. فاتخذت 
افا : ثم نجّدت له البيوت ‏ تَجدت» آي : ینت » والتجد: ما پنجّد به البیت من 
المتاع» أي: يُزيّنَء والجمع : نجود؛ عن أبي عُبيد» والتّنجيد: التزيين”" - وأرسلت 
لین آن بحضرن طعامهاء ولا تتخلف منکن امراء من سئیث. 

قال وهب بن مَُبّه: إنهنّ كنَّ أربعين امرأة" *» فجئن على گرو منهنَّ» وقد قال 
فين أُمَيّةُ بن أبي الصَّلْت : 
یو إذا اعا وتوت لت هیا ر 

ویروی : أنماطاً. 

قال وهب : فجئن وأخذن مجالسهن .9 وان هَن متكا أي : هيات له 
مجالس ین عليها. قال ابن جبیر: في کل مجلس جام فيه عسل ونر وسکین حاة. 

وقرأ مجاهد وسعيد بن جبیر: «مُنْكاً» مخففاً غيرٌ مهموز””. والمُنك هو ارم 
بلغة القبط. وكذلك فسره مجاهد؛ روى سفيان» عن منصورء عن مجاهد قال: المُتَّكأ 
مثقّلاً: الطعام» والمُنْك محمّفاً : الأنْرْجٍ"'؛ وقال الشاعر: 


. ۳۲۵/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) الصحاح (نجد). 

(۳) ذکره البخوي 1۲۳/۲ . 

(4) کذا في النسخ» ولم نقف عليه. وأنضاداً جمع نضَّدء وهو ما ضد من متاع» أو خیاره. ونَضَّدْتٌ المتاع 
ونضْدّه: ضممت بعضه إلى بعض ميقا أو مركوماً. ينظر آساس البلاغة والقاموس (نضد). 

(0) عرائس المجالس ص۱۲4 عن مجاهد» وذکرها ابن جني في المحتسب ۳۳۹/۱ عن ابن عباس وابن 
عمر وقتادة وغیرهم. 

() معاني القرآن للنحاس ۲۰/۳ - ٤١١‏ » وأخرجه الطبري ۱۲۷/۱۳ . والاترج: من فصيلة 
الحمضیات. يسمى بالشام الكبّاد» واحدته أنرْجّة. معجم متن اللغة (ترج). 


۳۳ سورة يوسف: الایات ۰ ۳۲ 


نشرب الا بالضواع هارا وتری انلمك يمنا غات" 
وقد تقول أَزدُ شتوعة: الأترجّة : المتکد. 
قال الجوهريٌ: المَْكُ : ما تُبقيه الخاتنة» وأصل المُئْك : الرُماوَرْد. والمتگاء من 
النساء: التي لم تُحْمَض. قال الفرّاء: حدثني شيخ من ثقات أهل البصرة أن المُْك 
مخمّفاً: الرُماوَرْد. وقال بعضهم: إنه الأترج. حكاه الأخفش””". ابن زيد: آترجٌا 
وعسلاً يؤكل به" ؛ قال الشاعر: 
EET oy 4‏ د اد 2 0 )2 
فظللنا بنعمةوا نا وشربنا الحلال من قلله 
أي : أكلنا. 
النحاس: قوله تعالی: «وَأَعْتَدَتٌ» من العتّاد» وهو کل ما جعلته عُدَّة لشيء. 
که أصح ما قيل فيه» ما رواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: مجلساً. وأمًا 
قول جماعة من أهل التفسير إنه الطعام» فيجوز على تقدير: طعامَ متكأء مثل : 
وَْكَلِ الْقَرَيَةه ود على هذا الحذف: «واتث کل واحدة منهنّ سکینا»؛ لا 
حضور النساء معهنّ سكاكينٌ نما هو لطعام يُقطع بالسكاكين. كذا قال في كتاب 
«إعراب القرآن»؟ له. 


(۱) سلف ۲۱۱/۹ . 

(۲) الصحاح (متك)» وقول الفراه في معاني القرآن له ۲/۲ . قوله: الزَّمَاوَرْده هو طعام من البیض 
واللحم. معرب. اللسان (ورد). وقوله: لم تخفضء الخفض: ختان الجارية. اللسان (خفض). 

(۳) آخرجه الطبري ۱۲۹/۱۳ . 

(4) في (م): فظلنا. ۱ 

(۵) قائله جمیل بثينة» وهو في دیوانه ص۱۸۹ ۰ والمعاني الکبیر لابن قتيبة ۱/ 4۵۷ ۰ والخزانة ۲۱/۱۰ . 
قوله : الحلال» ذکر البغدادي عن الشيرازي أنه قال: هو النبیذ» وسماه حلالاً على وجه الخلاعة. قال 
البغدادي : ولا يَخْمَى أنَّ حَمْله على ظاهره آنسب؛ لأن قائله مزمن» وکان في عرفة في موسم الحج. 
والقلل جمع قلة؛ وهو إناء للعرب کالجرة. 

. ۳۲۱/۲ (0 


سورة یوسف: الآيات ۲۰ ۲۲ ۳۳١‏ 


وقال في كتاب «معاني القرآن»۲۳: وروی مَعْمَّر عن قَّتّادة قال: «المتّكأ»: 
الطعام. وقیل : «المتكأ»: : کل ما انکیع عليه عند طعام أو شراب أو حدیث وهذا هو 


المعروف عند أهل اللغة. إلا أن الروایات قد صحت بذلك. وحکی اتب" أنه 
یقال : اتكأنا عند فلان» أي: آکلنا. 


والأصل في «متكأ»: موتكاء ومثله: مُتَزن ومتّعد؛ لأنه من وَزَنْتُ ووَعَدْتٌ 
ووكأتٌ» ویقال : انك یکی انّكاء2. 
و وجدو ین ًا مفعولان. وحكى الكسائيٰ والفراء أن السَکین يذكّر 
ويؤنّث؛ وأنشد الفراء: 
قيفي السام تَدَاةَقُرٌ بسکین موه النضاب 
الجوهري : والغالبٌ عليه التذكير؛ وقال: 
يُرى ناصحا فیما بدا فاذا لا فذلك سكينٌ على الحَلق حاذق“ 
الاصمعي لا یعرف في السکین إلا التذكير. 
قوله تعالی : «#وقالث اخرج علیهن4 بضمٌ التاء لالتقاء الساکنین؛ لأنَّ الکسرة 
تْقل إذا كان بعدها ضمة» وكَسْرٌ”" التاء على الاصل(. 


)00( كاد 

(۲) في تفسير الغريب ص۲۱5 ۰ وتأويل المشكل ص۱۳۸ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۳۲۱/۲ . 

(4) المذكر والمؤنث للفراء ص۲۷ ۰ وإعراب القرآن للنحاس ۳۲/۲ (والكلام منه)ء والمذكر والمؤنث 
لابي بكر الأنباري ۰۳۸۸/۱ ومجالس العلماء للزجاجي ص۱۰۱ ۰ والمخصص لابن سيده ۱۱/۱۷ ۰ 
واللسان (عیث) و(سکن) وقال ابن منظور: عیّث في السنام بالسکین : : آگوه 

(0) الصحاح (سکن) والبیت لابي ذژیب» وهو في دیوان الهذلیین ۱۵۱/۱ ۰ وقال شارح الدیوان. 
ویروی: علی الحلق حالق. 

(5) إعراب القرآن للنحاس ۳۲۲/۲ ۰ وینظر المذ کر والمژنث لأبي بكر الانباري ۳۸۹/۱ ۰ 

(۷) في (م): و کسرت. 

(۸) قرأ أبو عمرو وعاصم وحمزة بکسر التای والباقون من السبعة بضمها. السبعة ص۳4۸ والتیسیر 
ص۷۸ . 


۲۲ - ۲۰ سورة یوسف: الایات‎ TY 


قيل: نها قالت لهنّ: لا تقطعن ولا تأکلن حتى أُعْلِمَكُنَء ثم قالت لخادمها : إذا 
قلت لك : ادع لي إيلاء فادع یوسف. وإيل: صنمٌ کانوا یعبدونه. وكان یوسف عليه 
السلام يعمل في الطین» وقد شد مئزره وحسّرٌ عن ذراعيه» فقالت للخادم: ادغ لي 
إيلاء أي: ادع لي الربٌ» وإيل بالعبرانية: الربٌ. قال: فعجبّت النسوة وقلن : كيف 
يجيء؟! فصعدت الخادم فدعت یوست. فلمّا انحدر قالت لهنّ: اقطعْنَ ما معكنٌ. 
0 یأر رن لدِيجْنَ» بالمُدَىء حتى بلغت السكاكين إلى العظم؛ قاله وهب 


يم و9 


دن لم يخرج عليهنّ حتى زيّنته» فخرج عليهم فجأةً فدهشن فیه. 
وتحيّرن لحسن وجهه وزینته وما علیه فجعلر يقظعْنَ آیدیهن» ويحسبن أنهن يقظعن 
الأثرج. 


واختلف في معنى : «ْْبْرْنْه»؛ فروى جُوّيبر» عن الضّحاك» عن ابن عباس : 
أَعْظَمْته وهیته(. 


وعنه ایض ؛ : مر ُنَيْنَ وَأَمْذَِينَ من الهش وقال الشاعر : ٠‏ 
إذا ما رأين الفحل من فوق قارة َهلْنَ از دس اسف 
وقال ابن سمعان عن عِدَّةِ من أصحابه آنهم قالوا: أَمْذَيْن عشقا. 


وب بن منبّه : عشقئّه حتی مات منهنّ عشرةٌ في ذلك المجلس دَهَّشاً وحيرة 


E‏ سو 


() آخرجه الطبري ۱۳۱/۱۳ - ۱۳۲ من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس» وأخرجه ابن أبي حاتم 
۷ (۱۱۵۵۳) من طريق أبي روق» عن الضحاك» عن ابن عباس. قال ابن عطية في المحرر 
الوجيز ۲۳۹/۳ : هذا قول الجمهور. 

(۲) آخرج الشعر والقول قبله آبو الشیخ عن الکمیت» كما في الدر المنثور ۱۱/۶ ۰ ولم نقف عليه عن ابن 
عباس. والقارة: الجَبَيْل الصغیر المنقطع عن الجبال أو الصخرة العظيمة. القاموس (قار). 

(۳) عرائس المجالس ص۱۲ . 


سورة يوسف: الایات f°‏ ۳۳ ۳۳۳ 


وقیل : معناه: جضن من الدّهش؛ اله قتادة ومقاتل والسُدي""*. قال الشاعر : 
نأتي التّساءَ على آطهارهن ولا نأتي النساء إذا أكبَرنَ إكبان9؟ 

وأنكر ذلك أبو عبيدة' '' وغيره» وقالوا: ليس ذلك في كلام العرب» ولكنه يجوز 
أن يكنّ حضنّ من شدَّة إعظامهنّ له وقد تفزع المرأة» فتسقط ولدها أو تجیض. 

قال الزجاج **: یقال : آکبرنه. ولا يقال: جضنه» فليس الإكبار بمعنى الحيض. 

وأجاب الأزهري”' فقال: يجوز آرت بمعنی حافنت؟ لأن المراة إذا حاضت 
في الابتداء حرجت من حَيّز الصغر إلى الكبر» قال: والهاء في بر خرن أت 
تکون هاء الوقف لا هاء الكناية. 

وهذا مزيّف؛ لأن هاء الوقف تسقط في الوصل. ومع منه قول ابن الانباري : 
إنَّ الهاء كنايةٌ عن مصدر الفعل» أي: آکبرن إكباراً» بمعنی جضن حَيْضاً. وعلی قول 
ابن عباس الأول تعود الهاء إلى یوسف؛ أي: اعظمن یوسف واجللنه. ٠‏ 

قوله تعالی : َم لو قال مجاهد: فقلعنها حتی آلقینها". وقیل : 
خدشنها. وروی ابن أبي نجیح عن مجاهد قال : حرا بالسکین ؛ قال تخاس بر 


(۱) لم نقف عليه عنهم» وأخرجه الطبري ۱۳۱/۱۳ ۰ وابن أبي حاتم ۲۱۳۰/۷ (۱۱۵۰۱) و(۱۱۵۵۲) من 
طریق عبد الصمد بن علي بن عبد الله بن عباس» عن آبیه» عن جده ابن عباس. قال ابن عطية في 
المحرر الوجيز ۲۳۹/۳ : هذا قول ضعيف من معناه منکور» وليس عبد الصمد من رواة العلم رحمه 
الله. اه وينظر تهذيب اللغة ۰۲۱۲/۱۰ 

(۲) معاني القرآن للزجاج ۱۰۱/۳ ۰ وتفسير الطبري ۱۳۲/۱۳ ۰ والمحرر الوجيز ۲۳۹/۳ . قال الطبري: 
لا أحسب له أصلاً؛ لأنه ليس بالمعروف عند الرواة. وقال ابن عطية: البيت مصنوع مختلق. 

(۳) في مجاز القرآن ۰۳۰۹/۱ 

(4) في معاني القرآن ۱۰۱/۳ . 

(۰) في تهذیب اللغة ۲۱۱/۱۰ - ۲۱۲ . 

() المحرر الوجیز ۲۳۹/۳ وأخرجه الطبري ۱۳۰/۱۳ . قال ابن عطیة: فظامر هذا أنه بانت الأيدي» 
وذلك ضعیف من معناه. 

(۷) في معاني القرآن 4۲۲/۳ ۰ وما قبله منه» وأخرج قول مجاهد الطبري ۱۳۳/۱۳ . 


۳۳۶ سورة یوسف: الآيات ۲۰ . ۳۲۳ 


مجاهدٌ أنه ليس قطعاً تین منه اليد» إنما هو خذشن وحرّء وذلك معروف في اللغة آن 
يقال إذا خدش الانسان يد صاحبه : قطع یده. 

وقال عکرمة: «أَيْدِيَهُنَ؛: آکمامهن وفيه بُعْد. وقیل : آناملَهن» أي: ما وجدن 
ألمَاً في القطع والجرح أي : لشغل قلوبهنّ بیوسف. 

والتقطیع يشير إلى الکثرة» فیمکن أن ترجع الکثرة إلى أنَّ کل واحدو) جرحت 
يدها في مواضع» ویمکن أن یرجع إلى عددهن. 

قوله تعالى: فن حش يلو أي : معادً الله. وروی الأصمعيٌ عن نافع أنه قرأ 
كما قرأ أبو عمرو بن العلاء: #وقُلْنَ حاشا لله» بإثبات الألف وهو الأصل(۳؟» ومن 
حَذّنها جعل اللام في لله) عوضاً منها. وفيها أربع لخات. يقال: حَاشَاكَ وحَاشًا 
لك وحاش لك وحشالكّ. ويقال: حُاشًا زید وحاشا زيداً؛ قال النحات 9؟: 
وسمعت علي بن سليمان يقول: سمعت محمد بن يزيد يقول: الشت اول لأنه قد 
صح أنها فعل؛ لقولهم: حاشَّ لزيدء والحرف لا يُحذف منه””'» وقد قال النابغة: 

ولا أحاشِي من الأقوام من ارا“ 

وقال بعضهم: حاشَ حرفٌ» وأحاشي فعل. ويدلٌ على کون حاشا فعلاً وقوعٌ 

حرف الجرٌ بعدها". وحكى أبو زيد عن أعرابيٌ: اللهمّ اغفر لي ولمن یّسمع» حاشا 


)١(‏ في (م): أن يرجع الكثرة إلى واحدة» وفي (د) و(ز) و(ظ): إلى كل واحدة» والمثبت من (ف). 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۳۲/۲ ۰ وقراءة أبي عمرو في السبعة ص۸٤۳‏ » والتيسير ص۱۲۸ ۰ ورواية 
الأصمعي عن نافع أخرجها ابن مجاهد في السبعة ص۸٤۳‏ ۰ وليست هي المشهورة عنه. 

(۳) في إعراب القرآن ۰۳۲۳/۲ وما قبله منه. 

(8) يعني حذف الألف من «حاشا»» والحذف إنما يكون في الفعل. أسرار العربية لأبي البركات الأنباري 
ص ۱۹۱ . 

(۰) وصدره: ولا آری فاعلاً في الناس یشبهه» وهو في دیوان النابغة ص۳۳ ۰ والخزانة 10۳/۳ . قال 
البغدادي: قوله: ولا آحاشي. أي: لا أستثني أحداً ممن یفعل الخیر. والشاهد فيه: تصرّف الفعل 
حاشاء والتصوّف من خصائص الافعال. أسرار العربية ص۱٩۱‏ ۰ 

(5) ینظر آسرار العربية ص ۱۹۰ - ۱۹۲ . وقال أبو البرکات : وحرف الجر إنما یتعلق بالفعل؛ لأن الحرف 
لا یتعلق بالحرف. 


سورة یوسف: الایات f°‏ ۳۲ ۳۳۵0 


00 د تا 

وقرأ الحسن : «وَقُلْنَ خاش لِله؛ بإسكان الشين» وعنه أيضاً: «حاش الاله». ابن 
مسغود وب : «خاشی" الله» بغير لام» ومنه قول الشاعر : 
اش آبي وس ال اد بو ضنا هن انم لها والشنم 


الشیطانْ وأبا الاصبغ» 


قال الزجاج: وأصل آلكلمة من الحاشية» والحَشًا بمعنی الناحية» تقول: كنت 
في حَشًا فلانٍ» أي: في ناحیته» فقولك : حاشا لزید أي: تن زيدٌ من هذا وتباعد 
عنه» والاستثناء إخراج وتنحيةٌ عن جملة المذكورين”». 

وقال آبو علىٌ: هو «فاعل» من المحاشاة؛ أي: حاشا يوسفٌ وصار في حاشية 
وناحيةٍ مما قرف به"؟ أو ین أن یکون بشراً؛ فحاشا وحاشّ في الاستثناء حرف جر 
عند سیبویه"* وعلی ما قال المبرّد وأبو علىٌ فعل. 

قوله تعالی : ما ها بكرا قال الخليل وسیبویه : «ما» بمنزلة لیس؛ تقول: ليس 
زيدٌ قائماًء وم ها بنرا وما شى هر [المجادلة: ۲]. وقال الکوفیون: لما 


. المحتسب ۳۲/۱ ۰ وشرح المفصل ۸۵/۲ ۰ والمغتي ص۱۱۵‎ )١( 

(۲) في (د) و(ز) و(ع): حاش وکذلك وقعت في القراء‌ات الشاذة ص ۱۳ ۰ والمثبت موافق لما في 
المحتسب ۳۱/۱ ۰ والمحرر الوجیز ۲۳۹/۳ ۰ والبحر ۳۰۳/۵ ۰ والدر المصون 585/5 . وینظر ما 
سلف من القراءات في هذه المصادر. 

(۳) مجاز القرآن ۰۳۱۰/۱ والحجة للفارسي 4۳۲/6 ۰ والمحتسب ۰۳۶۱/۱ والمحرر الوجیز ۲:۰۳ . 
وهو في المفضلیات ص ۳۹۷ ۰ والأصمعيات ص۲۱۸ ۰ منسوب للجمیح الاسدي برواية: 

حاشا ابا شوب ان ان ابا شوبان لیس بجکم تعفنم 
يو ع ا اة وة هنا هن التلسا: والششم 

. ۱۰۷/۳ بنحوه في معاني القرآن للزجاج‎ )٤( 

(0) بنحوه في الحجة للفارسي ٤۲۲ /٤‏ - 1۲۳ ۰ وينظر مشكل إعراب القرآن ۰۳۸۱/۱ وتقدير الكلام 
على ما ذكر في هذين المصدرين: «حاش لله» أي : بعد يوسف عن هذا الذي رمي به لله» أي: لخوفه 
الل ومراقبته له. وسيذ کر المصنف نحوه عن أبي نصر القشيري . 

. ۳٤۹/۲ الكتاب‎ )( 


۲۳۲ . ۲۰ سورة پوسف: الآيات‎ ۳۳٦ 


حذفت الباء نصبت» وشرحٌ هذا فيما قاله أحمد بن يحيى ‏ أنك إذا قلت: ما زید 
بمنطلق» فموضع الباء موضع نصب» وهکذا سائرٌ حروف الخفض» فلما حذفت الباء 
نصبت لتدلٌ على محلّهاء قال: ومذا قول الفراء قال: ولم تعمل «ما» شیف 
فآلزمهم البصریون أن یقولوا : زيدٌ القمر؛ لأنَّ المعنی: کالقمر. فردٌ أحمد بن یحیی 
بأن قال : الباء أَدْحَلُ في حروف الخفض من الکاف؛ لأنَّ الكاف تکون اسماً. 

قال النحاس”: لا يصح إلا قول البصریین» ومذا القول یتناقض؛ لأنَّ الفرّاء 
اجاز ا ما بمتطلق ريدو وآنشد: 
وان ی E‏ ومابالخر آنت ولا العْییق 

ومَنَعَ نصا النصب. ولا نعلم بين التحويين اختلافاً أنه جائرٌ: ما فيك براغب 
زید» وما إليك بقاصدٍ عمرّو» ثم یحذفون الباء ویرفعون. وحکی البصریون 
والکوفیون: ما زیذ منطلقٌ بالرفع» وحکی البصریون آنها لغةٌ میم وأنشدوا: 
آتیمائتجمل ون الي نذا ومائیملزي خسب تییل؟ 

الد والنّديد والتّدِيدةٌ: المثل والتّظير”». وحکی الكسائي آنها لغةٌ ِهامةً وتجد. 
وزعم الفرّاء أن الرفع أقوى الوجهین. قال آبو (سحاق: وهذا غلط ؛ كتابٌُ الله عرّ 
وجل ولغة رسول الله ل آقوی وأو 

قلت: وفي مصحف حفصةً رضي الله عنها : «مَا هَذَا بیقر ذكره العَؤنوي. 


(۱) في إعراب القرآن ۲/ ۳۲۷ - ۳۲۸ ۰ وینظر قول سيبويه في الکتاب ال ا > وقول الفراء 
في معاني القرآن له 1۲/۲ . 

(۲) معاني القرآن للفراء ۲/ 44 » والخزانة ۰۱6۱/۶ 

(۳) |عراب القرآن للنجاس ۰۳۲۹/۲ والبيت لجرير» وهو في دیوانه ۰۳۳۱/۱ والخزانة ۲۷/۳ ۰ ورواية 
الديوان: تيم بدل: أتيماً. 

)٤(‏ الصحاح (ندد). 

(۵) إعراب القرآن للنحاس ۰۳۲6/۲ وكلام الفراء في معاني القرآن له ۲/ 4۲ ۰ وكلام أبي إسحاق وهو 
الزجاج في معاني القرآن له ۱۰۸/۳ . 


سورة یوسف: الآيات ۲۰ - ۲۲ TY‏ 


قال القَشَيريٌ آبو نصر : وكوك اللسوة أن پوس اش من ورد ال بل هو 


في صورة مَلّك» وقال الله تعالی : «لند علقت لسن ف لح تقویرکه [التين ]٤:‏ والجمع 
بين الایتین أنَّ قولهن : حش یو تبرئةٌ لیوسف" عا رمته به امرأة العزیز من 
المراودة آي: بَعْدَ یوسف عن هذاء وقولهن : (لله) أي : لخوفه أي براءةٌ لله من 
هذاء أي: قد نجا يوسف من ذلك» فليس هذا من الصورة في شيء والمعنى: أنه 
في التبرئة عن المعاصي كالملائكة؛ فعلى هذا لا تنافض. 

وقيل: المراه تنزیقه عن مُشابهة البشر في الصورة؛ لفط جماله وقول : له 
تأكيدٌ لهذا المعنی» فعلی هذا المعنی فالت التسوة ذلك طا متهن أن صورء الْمَلّك 
أحسن» وما بلغهنّ قولّه تعالی : لد حََنَا لاس ف لسن قوير [التین:۰]4 فانه من 
کتابنا. وقد ظنَّ بعض الضَّعَفَةٍ أنَّ هذا القول لو كان ظنًا باطلاً منهنّ» لوّجَبَ على الله 
أن یرد عليهنَ» ويبيّن كذبهنَ» وهذا باطلٌ؛ إذ لا وجوب على الله تعالی» ولیس كل 
ما يخبر به الله سبحانه من كُفْر الكافرين وكذب الكاذبين يجب عليه أن يَقْرّنَ به الرد 
عليه» وأيضاً هل العرف قد يقولون في القبيح: كأنّه شيطان» وفي الحَسّن: كأنه 
مَلّكْء أي : لم یر مِْله ؛ لأنَّ الناس لا يَرَوْن الملائكة» فهو بناءٌ على ظَنٌّ في أن صورة 
الملّك أحسن» أو على الإخبار بطهارة أخلاقه وبُعْدِه عن التَهّم. 

إن مدا إلا مش أي: ما هذا إلا ملك وقال الشاعر: 
ننس اشسی ولکن ما دول من جو السماء يصون 

وروي عن الحسن: «ما هذا بشِرّى)؛ بكسر الباء.والشين» أي: ما هذا عبداً 
مر ئ أئ: ما ينبغي لمثل هذا أن يُباع» فوضع المصدر موضعَ اسم المفعول؛ كما 
قال: أجل تک صد انعر 6 [المائدة: 45] أي : مصیده وشبهه کثیر. ویجوز أن 
یکون المعنی : ما هذا بئمن أي : مثله لا يشمن ولا يقرّم» فیراد بالشراء على هذا : 


(۱) في (ظ): أن قوله حاش لله تنزیه لیوسف. 
(۲) سلف ۳۹۳/۱. 


۳۳۸ سورة یوسف: الآيتان ۲۰ - ۲۲ 


امن المشرّى به» كقولك: ما هذا بألف» إذا نفیت قول القائل : هذا بألف. فالباء 
على هذا متعلقةٌ بمحذوفب هو ال > كانه قال: ما هذا مقگراً بشراء. 

وقراءة العامة آشبه؛ لأنَّ بعده: «إِنْ هنذا لا ملك كريد مبالغة في تفضیله في 
جنس الملائكة تعظيماً لشأنه. ولان مثل «بشِرّى» يُكتب في المصحف بالياء". 

قوله تعالى: قات دک الى لى فيد لمّا رأت افْتِنَانَهنّ بيوسف أظهرت 
عُذْرَ نفسها بقولها : المي فيا أي: في حبّه. 

واذلك» بمعنى «هذا»» وهو اختيارٌ الظبري”". وقیل : الهاء للخب» و«ذلك» على 
بابه"* والمعنی: ذلكنّ الحُبٌ الذي لُمتئّني فيه» أي: حب هذا هو ذلك الحبّ. 
واللومٌ: الوصف بالقبيح. ثم أقرّت وقالت: وقد ودار عن تيو انیت أي : 
أمتنع. 

وسمّیت العصمةٌ عصمة لأنّها تمنع من ارتکاب المعصية. وقیل : (استعصم) أي : 
استعصی؟ والمعنی واحد. 

وین یل مآ مر نكن عاودثه المراودةً بمحضّر منهن؛ وهتکث جلباب 
الحیای ووعدث بالسجن إن لم یفعل» وانما نعلت هذا حين لم تخش لَوْماً ولا 
مقالاًء خلاف أوَّلٍ آمرها إذ كان ذلك بینه وبینها. 

ویک ين ألضَعْرنَ» أي : الاذلاء. وخظ المصحف: «وليكوناً» بالالف» 

وتقرأ بنون محمّفة للتأكيد. ونون التأكيد تلقل وتخمّفء والوقك على قوله: «ليُسْجَئَنَ» 
بالنون لأنها مثقّلة» وعلى «ليكوناً» بالألف لأنها مخمّفة» وهي تشبه نون الاعراب في 


.۳۲/۱ المحتسب‎ )١( 
. ۳۳/۳ (؟) معاني القرآن للنحاس ۲۳/۳ ۰ وينظر اللکت والعيون‎ 

(۳) في تفسيره ۱8۱/۱۳ ۰ 

(4) المحرر الوجیز ۲4۱/۳ ۰ وقوله: على بابه» آي: في الاشارة إلى غائب» كما ذکر ابن عطية. 
(0) آخرجه الطبري ۱۲/۱۳ عن قتادة. ووقع في (ظ): استعف» بدل: استعصی. 


سورة یوسف.: الآيات ۲۰ ۲۶ ۳۳۹ 


وی 


فولك: توا تا وله تا وعمرآ ومثله قوله : له لو [العلق: ۱۵] 
ونحوهاء الوق""؟ علیها بالألف» کقول الاعشی : 
ولا تعبد الشیطان واللة فاعبدا9) 
أراد: فاعبدا ۳ فلمّا وقف عليه كان الوّقفُ بالالف. 


دم + 


قوله تعالى: 6ل رب اج لحب إل یا بذغتی له ولا تسرف کي 
کش أب ی 5 ١‏ يد ی © تاشتجاب 4 راز رک عله کر 

هو ألسَمِيمٌ الم © 4 

قوله تعالی: قال رب یج حب إل مما وین یه أي : دخول السجن 
فحذف المضاف؛ قاله الرَجُاج والنحاس"؟. «أحَبٌ إلىّ؛ أي: آسهل علی وأهونْ من 
الوقوع في المعصية. لا أنَّ دخول السجن مما يُحَبُ على التحقيق. 

وخكي أن يوسف عليه السلام لمّا قال: «آليِجْنٌ حب إلى أوحى الله إليه: «يا 
يوسف! أنت حَبَسْتَ نفسك حيث قلت : السجنٌ أحبٌ إلىّ» ولو قلت: العافيةٌ أحبٌ 
إليّ» لعُوفِيتَ»””. 

وحكى أبو حاتم أنَّ عثمان بن عفان # قرأ : «الْسَحِن) بة بفتح السين» وحكى أن 


ذلك قراءةٌ ابن آبي إسحاق وعبد الرحمن الاعرج ويعقوبٌ» وهو مصدر: سَجنه 
VL‏ / 


(۱) في (ظ): والوقف. والمثبت من باقي النسخ. وتفسير الطبري ۱8۲/۱۳ - ٠٤١‏ ۰ والكلام منه. 
(۲) تفسير الطبري 147/17 ۰ وصدره عنده: وصل على حين العشیّات والضحى» وهو في الديوان 
ص۱۸۷ برواية : 
وذا النْصّب المنصوب لا تنسكنّه ولاتعبدالشيطان... 
(۳) في تفسير الطبري: فاعبّدَن. 
(5) معاني القرآن للزجاج ۱۰۸/۳ ۰ وإعراب القرآن للنحاس ۳۲۸/۲ . 
(0) عيون الأخبار لابن قتيبة ۷۹/۱ . 
(0) إعراب القرآن للنحاس ۳۲۸/۲ ۰ وقراءة يعقوب في النشر ۲۹۵/۲ ۰ وهو من العشرة. 


۳۶۰ سورة یوسف: الایتان ۲۲ - ۲۶ 


ولا رف عَنْ كَيَدَهْنَّه آي : کید الْسوان. وقيل: كيد التسوة اللاتي رأينه؛ 
فإنهنٌ أَمَرّنه بمطاوعة امرأةٍ العزیز» وقلن له : هي مظلومةٌ» وقد ظلمتها. وقیل : طلبت 
کل واحدة أن تخلو به للنصيحة في امرأة العزیز» والقصدٌ بذلك أن تَعَذِلّه في حقّهاء 
وتأمرّه بمساعدتهاء فلعلّه يُجيب» فصارت کل واحدة تخلو به على جِدَةٍ فتقول له: يا 
يوسف» اقض لي حاجتي فأنا خيرٌ لك من سيدتك. تدعوه کل واحدة لنفسها وثراوده» 
فقال: پا رب كانت واحدةً فصِرُّنَ جماعة. 


وقيل : كيد امرأة العزيز فيما دعته إليه من الفاحشة» وى عنها بخطاب الجمع؛ 
ما تعظيماً لشأنها"؟ في الخطاب. وإمّا ليعدل عن التصريح إلى التعريض. والكيدٌ: 
الاحتيال والاجتهاد؛ ولهذا سمّيت الحرت كيداً؛ لاحتيال الناس فيها؛ قال عمر بن 
لجأ : 
نراءث گي تکیت ام بشر ا اع 
نب > جواب الشرط. أي: یل إليهنٌّ؛ من صبا یصبو: إذا مال 
واشتاق صُبًْا وصَبْوة" ؛ قال: 


م د 00 2-76 ۾ 000 زفق 
أي: إن لم تلصف بي في اجتناب المعصية وقعتٌ فیها(* .وَأ ين لَه أي : 


مر 


ممن يرتكب الالع ويستحقٌ ال أو ممن يعمل عَمَّلَ الجهّال؛ ودل هذا على أنَّ 


)۱( في (د) و(ز) و(م): لتعظیم شأنهاء والمثبت من (ظ) و(ف)» وهو الموافق لما في النكت والعيون 
۳ والکلام منه. ۱ 


(۲) الموشّى لأبي الطیب الوشاء ص ۱۱۲ بروایة: ... آم عمرو وکید...» ومنتهی الطلب ۲۹۹/۷ برواية: 
بدث فتبرَجث لك آم بدر وکیا با رچ 
(۳) تفسير البغوي 4۲/۲ . 


(4) قائله يزيد بن ضبة» كما في مجاز القرآن ۰۳۱۱/۱ والأغاني ۰۱۰۲/۷ وهو في تفسیر الطبري 
۳ دون نسبة. 


(۵) |عراب القر آن للنحاس ۳۲۸/۲ . 


سورة پوسف: الآيات ۲۲ _ ۲۵ ۳۱ 


أحداً لا يمتنع عن معصية الله لا بعون الله؛ ودل أيضاً على بح الجهل والذمٌ 
تصاحبه. 

قوله تعالی : «عأستبَابَ لژ ريم لما قال: «والا تَضرِف عَنْي كَيْدَهُنَ؛؛ تعرّض 
للدعاء» وکأنه قال: اللهمٌّ اصرف عي كيدهنّ؛ فاستجاب له دعاءء» ول به 
وعصمه عن الوقوع في الزنی. «كَيْدَهْنَّ» قیل : لأنهنّ جمعٌ قد راودنه عن نفسه. وقیل : 
يعني كيد النساء. وقیل : يعني كيد امرأة العزيزء على ما ذکر في الآية قبل» والعموم 


۳ 
قوله تعالى : 00 7 7 ۲ ا راو از رگ وو بد ر ی جن 8% 
فيه آربع مسائل : 


الاولی: قوله تعالى: ند با هم أي: ظهر للعزيز وأهل مَسُورته يّنْ بَمَد ما 
رأ ینب أي : علامات براءة یوسف من قَدٌ القميص من دُبّرء وشهادة الشاهد» 
وحَرٌ الأيدي» وقلة صبرهنّ عن لقاء یوسف ی كرا سای في 
العامّة» وللحيلولة بينه وبينها. وقيل: هي البركاثٌ التي كانت تنفتح عليهم ما دام 
يوسف فيهم. والأول أصح. 

قال مقاتل عن مجاهد عن ابن عباس في قوله: لد بدا هم یبد ما را الآبت» 
قال: [قَذّ] القميص من الآيات» وشهادةٌ الشاهد من الآيات. وقطعٌ الأيدي من 
الآيات» وإعظامٌ النساء إياه من الآيات. 

وقيل : ألجأها الخجل من الناس» والوجل من الیأس إلى أن رضيت بالحجاب 
مكان حَوْفِ الذهاب» لتشتفی إذا مُنعت من نظره؛ قال: 
زا مشتاق على أمَلٍ ين اللقناء کمشتاق بلا آمل“ 
(۱) زاد المسير ۲۲۱/۶ ۰ وما سلف بين حاصرتين منه» وأخرجه ابن آبي حاتم ۲۱۳۹/۷ (۱۱۵۸۲) من 


طریق عکرمة عن ابن عباس بلفظ : من الایات: قد القمیص. وأثر السکین. 
(۲) البیت للمتنبي» وهو في دیوانه ص۳۳۱ . 


۳۶۲ سورة یوسف: الآية ۲۵ 


أو کادته رجاء أن يَمَلَّ حَبْسّه فيبذْلَ نفسه. 

الثانية: قوله تعالى: ليُسَجْمُنَّمُ» «يَسْجُدْنَه في موضع الفاعل» أي: ظهر لهم أن 
يسجنوه. هذا قول سیبویه. قال المبرد: وهذا غلط ؛ لا یکون الفاعل یله ولكن 
الفاعل ما دلَّ عليه «بَدَا)» وهو مصدرء أي: بدا لهم بَداء؛ فحذف [الفاعل] لأنَّ 
الفعل يدل عليه» كما:قال الشاعر: 

آي : ای ال فحذف. 

وقیل : المعنی: ثم بدا لهم رأيٌ لم یکونوا يعرفونه» وخذف هذا لأنَّ في الکلام 
دليلاً علیه» وحذف أيضاً القول أي: قالوا: ليَسُجننه”". واللامُ جوابٌ ليمين مضمّر. 
قاله الفراء؟ ومو فعل مذگر لا فعل مونّث» ولو كان فعلاً مؤنّثاً لكان: لَيَسْجَنَانُو 

2 5300-6 رو 5 4 ۰ 2 E ٣‏ 2006 
ويدل على هذا قوله: لهم » ولم يقل: لهنّء فکانه أخبر عن النسوة واعوانهن» 
فغلّب المذگر. قاله أبو على. 

وقال السدی ٠‏ كان سيب عنس بوست أن امرأة العزیز شک الیه آنه رها 
ونشر خبرهاا فالضمیر على هذا في هم للملك. 

الثالثة : قوله تعالی: حى جين أي : إلى مدو غير معلومة. قاله کثیر من 
المفُرین ؟*. وقال ابن عباس: إلى انقطاع ما شاع في المدينة. وقال سعید بن 


(۱) البیت لذي الرمة» وهو في دیوانه ۱۵80/۳ ۰ وإعراب القرآن للنحاس ۳۳۲۹/۲ ۰ والکلام وما سلف 
بين حاصرتین منه. 

(۲) |عراب القرآن لللحاس ۳۲۹/۲ . 

(۳) في معاني القرآن 44/۲ . 

(4) آخرجه الطبري ۱۵۰/۱۳ . 

(۵) النكت والعیون ۳۵/۳ . 


() ذکره الرازي ۱۳۳/۱۸ ۰ وآورده الواحدي في الوسیط ۲/ ۱۱۲ ۰ والبخوي ۲۵/۲ عن عطاء. 


سورة يوسف: الآية ۲۵ Er‏ 


جرا ل لوا وحکی الكِيّا أنه عَنَى ثلاثة عَسّر شهراً". عكرمة: سبع 

عام . الكَلِبِيُ : ين بای 6 . مقاتل: [اثنتي عشرة ]60 وقدامضن في 
ترت اقول في الح وما برطي من لسکا وق مب في اس 
او قرو اين . واحتى» بمعنى الی» کقوله : ی ملع انب > [القدر: 5]. 

وجعل الله الحبس تطهيراً لیوسف يل من هَمّه بالمرأة. وكأنّ العزیز - وان عرف 
براءة یوسف - آطاع المرأة في سجن یوسف. قال ابن عباس: عفر يوس ثلاث 
عثرات» حين هم بها فشچن. وحين قال للفتی : آذ ڪُر عند ريك فلبث في 
ورد ویب وحین قال لاخوته : کم سرود فقالوا: إن يرف فَقَدْ 
رك من بتي “. 

اس 
أعوام» وما رضي بذلك لعظیم منزلته وشريفي قَذْرهء ولو آکره وج ا 
الزّنى ما جاز له [ذلك] إجماعا. فان أكره بالضرب» فقد اختلف فيه العلماء؛ 
والصحيح أنه إذا كان فادحاً فإنه يَسقط عنه إِثمُ الزنى وحدّه. وقد قال بعض علمائنا : 
إنه لا يسقط عنه الحدّء وهو ضعيف؛ فإنَّ الله تعالى لا يجمع على عبده العذابين» 


(۱) أخرجه ابن أبي حاتم ۲۱8۱/۷ (۱۱۵۹۱) وذكره الماوردي في التكت والعيون 4/9" . 

زفق كذا في النسخ» والذي في أحكام القرآن للكيا ۳/ ۲۳۷ : ثلاث عشرة سنة. 

۳( في (د) و(ز) و(م): تسع سنین» والمثبت من باقي النسخ والمصادرء وقد أخرجه الطبري ۰۱۵۱/۱۳ 
وابن أبي حاتم ۲۱8۱/۷ (۰)۱۱5۹۲ وذکره الماوردي في النکت والعیون ۳4/۳ . 

(4) تفسیر أبي اللیث ۱۱۱/۲ ۰ وتفسیر البفوي 1۲۵/۲ . 

() قوله: ائنتي عشرة سنة» سقط من النسخ الخطية. والمثبت من الوسیط ۱۱۳/۲ ۰ وتفسیر الرازي 
۳/۷۸ . 

. 1۸۰ - 1۷۸/۱ (» 

(۷) آخرجه عبد الرزاق في التفسیر ۳۲۳/۲ بلفظ : لبث یوسف في السجن سبع سنین» و کذا ذکر الجصاص 
في احکام القرآن ۳/ ۱۷۳ . 

(^A)‏ آخرجه الطبري ۱۸۹/۱۳ . والحاکم ۳4۱/۲ . وقال الذهبي في تلخیصه: وهو خبر منكر. 


ع ۳۶ سورة يوسف: الآيات ۲۵ ۔ ۲۸ 


ولا يُصرّفه بين بلاءین؛ فانه من أعظم الحرج في الدین" 


قوله تعالى: لم مَعَهُ تیان 
وال لح ی رش 


لك ی این © 1 تم ركد رل" یتک 
تلكنا نا عل إن رک يلة قزر لا بت ا 


رس رر ر رصا 9 
٠“‏ وما جع مک في این 
مِنْ حرج 4 [الحج :۷۸]. وسيأتي بیان هذا في «النحل» إن شاء الله" 
[على السجن]» واستعاذ به من الكيد”"'» فاستجاب له على ما تقدّم. 


4 2 .و 
۰ وصبر يوسف 


قوله تعالی : كل مَمَهُ اج سيان «فتّیان» تثنيةٌ فتى» وهو من ذوات الياءء 
وقولهم: المُتُوّةَ شاذ*. قال وب وغیره: خمل يوسف إلى السجن مقيّدا على 


حمارء وطيف به: هذا جزاء من يَعْصِي سيدته” "۳ وهويقول: هذا أيسرٌ من مُقَطعات 


الثيران» وسرابیل القّطران» وشراب الحميم» وأكلٍ الرّقوم. 


فلمًا انتهی يوسف إلى السجن وجد فيه قوماً قد انقطع رجاژهم واشتدٌ بلازهم 
فجعل یقول لهم : اصبروا وأبشروا تُؤجرواء فقالوا له: با فتى» ما أحسن حديئك! 


)01( أحكام القرآن لابن العربي ۱۰۷4/۳ > وما سلف بين حاصریتن منهء الا أنه وقع فیه. وأقام فيه سبعة 


أعوام» بدل: خمسة أعوام. 
(۲) عند تفسير الآية )١١5(‏ منها. 
(۳) أحكام القرآن لابن العربي ۱۰۷4/۳ ۰ وما سلف بين حاصرتين منه. 


(4) إعراب القرآن للنحاس ۳۲۸/۲ ۰ ووقع في (م): الفتوء بدل: الفتوة. وال على فُعول - جمع فتى. 


قال سيبويه: أبدلوا الواو في الجمع والمصدر بدلاً شاذاً. الصحاح (فتا). 


(0) ذكر ابن عطية في المحرر الوجيز ۲4۲/۳ عن ابن عباس نحوه. إلا أن فيه: ونودي عليه في أسواق 


مصر: إن يوسف العبراني أراد سيدته» فهذا جزاؤه أن يسجن. 


سورة يوسف: الآيات ۳۱ _ ۲۸ to‏ 


لقد بورك لنا في جواركء من أنت يا فتى؟ قال: أنا يوسف ابن صفی الله يعقوبٌ» 
ابن ذبيح الله إسحاق» ابن خليل الله ا 

وقال ابن عباس :لما قالت المرأة لزوجها : إن هذا العبد العبرانخ قد فضحني» 
وأنا أريد أن تسجنه» فسجنه في السجن» فكان بعري فيه الحزين» ويعود فيه 
المريض» ويداوي فيه الجریح» ويصلي الليل كلّه ويبكي حتى تبكي معه جُذُر 
البیوت وسقفها والابواب» وظهر به السجن» واستأنس به أهل السجن» فکان إذا 
خرج الرجل من السجن رجع حتی یجلس في السجن مع يوسف» وأحبّه صاحبٌ 
السجن فوسّع عليه فيه» ثم قال له: يا یوسف! لقد أحببتك حبًا لم احبٍ شيئاً حبّك» 
فقال: أعوذ بالله من حبّك! قال: وم ذلك؟ فقال: أحبّني أبي ففعل بي إخوتي ما 
فعلوه» وأحبّتني سيدتي فنزل بي ما ترى. فكان في حبسه حتى غضب الملك على 
حَبّازه وصاحب شرابه» وذلك أنَّ الملك عبر فيهم فملُوه» فدسُوا إلى عازه وصاحب 
شرابه أن يَسُمّاه جميعاً» فأجاب الخبّاز وأبى صاحب الشّراب» فانطلق صاحب 
الشراب فأخبر الملك بذلك فأمر الملك بحبسهماء فاستأنسا بیوسف. فذلك قوله: 
َكَل مَعَهُ یج هَنَيَان4. 

وقد قيل: إن الخبّاز وضع السم في الطعام فلما حضر الطعام قال السّاقي : أيها 
الملك! لا تأكل فإِنَّ الطعام مسموم. وقال الخبّاز: أيها الملك لا تشرب! فإن الشراب 
مسموم» فقال الملك للساقي: اشرب. فشرب فلم يضرّهء وقال للخباز: كُل. فأبى» 
فجرّب الطعام على حيوان فنفقٌ مکائه» فحبسهما سنةء وبقيا في السجن تلك المدة 
مع یوسف "۳ . 


واسم الساقي منجاء والاخر مجلث؛ ذکره الثعلبیْ عن کعب. وقال النقاش: 


(۱) أخرجه الطبري ۱۵۷/۱۳ - ۱۵۸ عن قتادة مطولاًء وفي هذا الخبر نظرء فالذبیح هو إسماعيل على 
الصحیح . 1 

(۲) ینظر عرائس المجالس ص۱۲ - ۱۲۹ ۰ وتفسیر البغوي 415/7 ۰ والمحرر الوجیز ۰۲۳/۳ وزاد 
المسیر ۲۲۲/٤‏ . 


۳۶۹ سورة یوسف: الایات ۳۱ ۰ ۳۸ 


اسم آحدهما شرهم والآخر سرهم؛ الأوّل بالشین المعجمة. والآخر بالسین 
المهملة. وقال القبري : الذي رأى أنه یعصر خمراً هو نبوء قال السهیلی : ودّکر اسم 
الآحر ولم أقيّده”". 

وقال ١قَتَيانَ»‏ لأنهما كانا عبدين» والعبد یسمّی فتی» صغيراً كان أو كبيراً؛ ذکره 
الماوردئ“ 


وقال القشيري : ولعلٌ الفتى كان اسما للعبد في غزفهم؛ ولهذا قال : نرود فتها 


م سد 


عن ننیه.». ويتحتيل ایکون الى اما للخادم وان لم يكن مملوكاً» ويمكن أن 
يكون حَبْسّهِما مع حَبْس يوسف أو بعده أو قبله» غير أنهما دخلا معه البيت الذي كان 


فيه 


ويال حدم لت ار عير حدر أي : عنباً. كان يوسف قال لأهل السجن: 
إني أعبرٌ الأحلام» فقال أحد الفتيّين لصاحبه: تعال حتى نجرب هذا العبد العبراني» 
فسألاه من غير أن يكونا ریا شینا. قاله ابن مسعود"". 

وحکی الظبري : آنهما سألاه عن علمه» فقال: إِنْي عبر الرؤياء فسألاه عن 
رژیاهما. قال ابن عباس ومجاهد: كانت رژیا صدق رأياها وسألاه عنها؛ ولذلك 
صَدَّق تأويلها“. وفي الصحیح عن آبي هُريرة عن النبي 96 : «اصدفکم رژیا أصدفكم 


(۱) التعریف والاعلام ص۸۱ ۰ وعنه نقل المصنف قول الطبري والنقاش. وقول الطبري في تفسیره 
۳ - ۱۵۲ ؛ آخرجه عن ابن إسحاق» وذکر فيه أن اسم الآخر: مجلث. 

)۳( في النكت والعیون ۳۹/۳ . 

(۳) آخرجه الطبري ۱۵۳/۱۳ و ۱۲۷ - ۱3۸ ۰ 

(4) في تفسیره ۱۵۲/۱۳ - ۱۵۳ ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة الماوردي في النكت والعیون ۳۱/۳ . 

(۰) النکت والعیون ۰۳۹/۳ إلا أنه وقع فيه: ابن (سحاق» بدل: ابن عباس» وکذلك آخرجه الطبري 
۳ - ۱۵ عن مجاهد وابن إسحاق. 

(1) قطعة من حدیث آخرجه آحمد »)۷٦٤۲(‏ ومسلم (۲۲۱۳) عن أبي هريرة 4. 


سورة یوسف: الآيات ۲۱ _ ۲۸ EV‏ 


وقيل: إِنّها كانت رژیا کذب سألاه عنها تجريباًء وهذا قول ابن مسعود 
والسدي . ۱ 

وقیل: إن المصلوب منهما كان کاذباً» وال خر صادقاً. قاله آبو ملز٩.‏ 

وروی الترمذي عن ابن عباس عن النبی ف قال: «مَن تَحلَّمَ كاذباً؛ کلف یوم 
القيامة أن يَعقّد بين شهیرتین [ولن یُعقّد بینهما]». قال أبو عيسى: هذا حديث حسن 
صحيح”". 

وعن علی عن النبی ل قال: «مَن كَذَّبَ في خلمه؛ کلف يوم القيامة عفد شّعِيرة». 
قال: حديث حسن(*. 

قال ابن عباس: لما رأيا رؤياهما أصبحا مَكْروبَيْنَ فقال لهما يوسف: ما لي 
أراكما مكرويّين؟ قالا: يا سيدناء لیا رأينا ما كَرِهْناء قال: فقُضًا عليّ» فقّضًا عليه 
قالا: نينا بتأويل ما رأينا. وهذا يدل على أنها كانت رؤيا منام(*. 

لإا زک ین سینت فاحسائه أنه كان یمود المرضى ويُداويهم» ويُعرّي 
الحَرَاتى. قال الضّحاك: كان إذا مرض الرجل من أهل السجن قام به» وإذا ضاق 
وسّع له وإذا احتاج جَمَع له وسال له”". 

وقيل : ١مِنَ‏ الْمُحْسِنِينَ؛ أي : العالمين الذين أحسنوا العلم؛ قاله الفراء(. 


)١(‏ آخرجه عن السدي الطبري ۱۵۳/۱۳ ۰ وسلف عن ابن مسعود. 

(۲) اللکت والعیون ۰۳۱/۳ 

(۳) سنن الترمذي (۰)۲۲۸۳ وما سلف بين حاصرتین منه. وأخرجه أيضاً آحمد (۰)۱۸۲7 والبخاري 
(۷۰6۲). وأخرجه أحمد (۱۰۵4۹) من حدیث أبي هريرة #5. 

.)058( سنن الترمذي (۰)۲۲۸۱ وهو عند أحمد‎ )٤( 

(0) ذکره ابن الجوزي في زاد المسیر ۲۲۳/6 من طریق أبي صالح عن ابن عباس. 

() ذکره ابن الجوزي ۲۲۳/6 من طریق مجاهد عن ابن عباس. 

(۷) عرائس المجالس ص۱۲۵ - ۱۲۲ ۰ وفیه : وسأله ربه» بدل: وسأل له وأخرجه الطبري ۱۵۷-۱۵۲/۱۳ . 

(۸) في معاني القرآن ٤٥/۲‏ . 


۳:۸ سورة يوسف: الایات ۳۱ _ ۲۸ 


وقال ابن اسحاق: من الْمُحْسِنِينَ لنا إن فَسّرته”'2» كما تقول : افعل کذا وأنت 

قال: فما رأیتما؟ قال الخبّاز: رأيت كأني اختبرّت في ثلاثة تنانيرٌ» وجعلته في 
ثلاث سِلالٍ» فوضعتّه على رأسي» فجاء الطير فأكل منه. وقال الآخر: رأيتٌ كأني 
أخذت ثلاثةٌ عناقيد من عنب أبيض» فعصرئهن في ثلاث أوانٍ» ثم صمّيته نسقیث 
الملك كعادتي فيما مضی۰ فذلك قوله: إن أربي أَعَوِمٌ حَدَرَا» أي : عنبا بلغة 
عمان؛ قاله الضَّحاك 95 . وقرأ اين مسعود. : «إني أ أَرَانِي آغصر عِتباً»“. وقال 
الأصمعی : آخبرنی المعتمر بن سلیمان أنه لقى أعرابيًا ومعه عنبٌ فقال له : ما معك؟ 
قال: خمر. وقیل : معنی «أَغْصِرٌ حَمْراً؛ أي : عنب خمر فحذف المضاف"*. ویقال: 
ا و "نت .م ني ۶ . (۲) 
حمره وحمر وحمور» تن 

۳ 

منزلکما « لا ا ET‏ آني ا فقالا: افعل! فقال 
لهما : یجیئکما کذا وكذاء فکان على ما قال» وکان هذا من علم الغیب حص به 
یوسف. وبين أنَّ الله خصّه بهذا العلم؛ لانه ترك ملَّة قوم لا يؤمنون بالله» يعني دين 
الملك. 

ومعنى الكلام عندي: العلم بتأويل رؤياكماء والعلم بما يأتيكما من طعامكماء 
والعلم بدين الله» فاسمعوا أوّلاً ما يتعلّق بالدين لتهتدواء ولهذا لم يعبّر لهما حتى 
دعاهما إلى الاسلام فقال: ##يتصدحي الجن رياب سوت حير آر أله الْوحِدٌ 


(۱) آخرجه الطبري ۱۵۸/۱۳ ۰ وذکره الماوردي في التكت والعیون ۰۳۷/۳ 

(۲) عرائس المجالس ص۱۲۵ ۰ وتفسیر البغوي 4۲۵/۲ ۰ وزاد المسیر ۲۲۳/4 . 

(۳) آخرجه الطبري ۱۵۵/۱۳ . 

. ۳۳/۱ المحتسب‎ )٤( 

(۵) الوسیط ۱۱۳/۲ ۰ وخبر الاصمعي عن المعتمر ذکره أيضاً ابن عطية في المحرر الوجیز ۲۶۳/۳ . 
(1) الصحاح (خمر). 


سورة یوسف: الایات ۳۱ _ ۲۸ ۳:۹ 


مر ر 


لقَهَادُ ما بود الآية كلّهاء على ما يأتي. 

وقيل: علم أن أحدهما مقتولٌ» فدعاهما إلى الإسلام ليَسْعَدا به. 

وقیل: إن یزستف کره ان ب نوها ا سالا ا علا من آلمگروه علی 
أحدهماء فاعرض عن سؤالهماء وأخذ في غيره فقال: لا اتيا طعام تایه في 
النوم إلا بای بتفسيره في اليقظة؛ قاله السدي”. فقالا له: هذا من فغل 
العرافین والكهنة! فقال لهما يوسف عليه السلام: ما آنا بكاهن» وإنما ذلك مما 
ل ني لا أخبركما به تکهناً وتنجيماً» بل هو بوحي من الله عر وجل. 

وقال ابن جُرَیج: كان الملك إذا راد قنل فا له طعاماً رون فارسل 
به إليه» فالمعنی: لا یأتیکما طعامٌ ترزقانه في الیقظة. فعلی هذا: ١تُرْرَقَانوه:‏ أي : 
يجري علیکما من جهة الملك أو غيره””. ویحتمل : یرزقکما الله. قال الحسن : كان 
یخبرهما بما غاب» کعیسی عليه السلام“. وقيل: إنما دعاهما بذلك إلى الإسلام» 
وجعل المعجزة التي یستدلان بها |خبازهما بالغیوب. 

قوله تعالی : « ینت یله عابآوۍ نهیم وَإِسْحَقٌ وَيَنْتُوبَ» لأنّهم أنبياء على الحقّ 
ما د أي: ما ينبغي لا أن ۳ ین من تیوه «مِنْ» للتأکید. کقولك: ما 
جاءني من أحد. وقولّه تعالى: دلت ين صل ان ماه إشارةٌ إلى عصمته من الزنى 
طول آلنّاس» أي: على المؤمنين الذين عصمهم الله من الشرك. 

وقيل: «ذلاک ين تشل آله عا إذ جَعَلنا آنبیای ول الاس إذ جَعلّنا 
الرسل إليهم .«وَلكنَ کر لاس لا بنگزرک» على نعمه بالتوحید والإيمان. ٠‏ 


(۱) بنحوه في المحرر الوجيز ۲٤٤/۳‏ . 

() عرائس المجالس ص۱۲۱ ۰ وتفسير البغوي 4۲/۲ . 
(۳) تفسير الطبري ۱۱۱/۱۳ - ۱۱۲ . 

() ذکره الماوردي في النکت والعیون ۳۷/۳ . 

(5) في (م): على نعمة التوحید. 


۳0۰ سورة یوسف: الایتان ۳۹ . ۶۰ 


فوله تمالی: يصدجي الجن اب منک خر أ اه لد از 
0 تیو ین کریهز۷ أشمكة شترا از وا ال با من 


إن الحم إل به آمر ألا سبدو ال" إا 5 ذلك لين لبم وَل کنر 

۳ 7 علوت 69 4 

قوله تعالی: 9يِنصَحِيٍ لیَجُنِع» أي: يا ساكتي السجن وذكر الصّحبة لطول 
مقامهما فيه» کقولك: أصحاب الجنة» وأصحاب از ۱) .یاب منوت أي : 
في الصغر والکبر والتوسّطء أو متفرّقون في العدد . حير آم ان وید التمَارک> 
وقیل: الخطاب لهما ولاهل السّجنء وکان بين أيديهم أصنامٌ یعبدونها من دون الله 
تعالى» فقال ذلك إلزاماً للحجة. آي: آلهةٌ شَنَّى لا تضرٌ ولا تنفع «خيرٌ آم الله الواحد 
القَهّارٌ» الذي قهر کل شيء؛ نظيره: ءال رما بت [النمل :۵۹]. وقیل : 
أشار بالتفرق لوال اك لتفرّقوا في الارادة ولعلا بعضهم على بعض؛ 
وبين أنها إذا تفرّقت لم تكن آلهة. 

قوله تعالی : اما تَمَبْدُونَ من دونو إل سما بيّن عجر الأصنام وضعمّهاء فقال: 
«ما تَعْبَدُونَ مِنْ دونه أي : من دون الله إلا ذوات أسماء لا معاني لها نوماه 
من تلقاء أنفسكم. وقيل: عنى بالأسماء المسمّيات» أي: ما تعبدون إلا أصناماً ليس 
لها من الإلهية شيء الا الاسم؛ لأنها جمادات. 

وقال: «مَا تَعْبُدُونَ» وقد ابتدأ بخطاب الاثنين؛ لأنه قَصَدَ جميعَ من هو على مثل 

من الشرك". 

إل شماه نوما أسْرٌ واباوط»» فحذف المفعول الثاني للدلالة» والمعنی : 

ا » ذلك في کتاب. قال سعيد بن جبیر : 


(۱) تفسیر البغوي 477/7 ۰ والمحرر الوجيز ٠٤٠١/۳‏ . 
(۲) تفسیر البغوي ٤۲۷/۲‏ . 


سورة یوسف: الآیات ۲٩‏ . ۶۱ ۳01 


ين سُلْطَدن» أي : کک .لن الک لا رڳ الذي هو حال ار أل 
درا إل هک .کیک ای اه أي : القويم .رل ات آلا ل بعکندکه. 
توله تمالی: می الجن اما اعکما فقس ریم عم وان 
شکب تال اه ين وه ی الق الى يو كيان 49 

فيه مسألتان : 

الاولی: قوله تعالی: ما أحَدَكُمَا ی رب مراک أي : قال للسّاقي: إنك ترذ 
على عملك الذي كنت عليه ین سَفْي الملك بعد ثلائة آیام وقال للآخر: وأمّا أنت 
فتدعَى إلى ثلاثة أيام» فتصلبٌ فتأكل الطیر من رأسك. قال : والله ما ری شيئاً ؛ 
قال: ریت اؤ لم تر نی انز الى نيو مَتكَْتِيانه7". 

وحكى أهل اللغة أن سَقَى وَأَسْقَى لغتان بمعتّی واحدء كما قال الشاعر؛ 
سقی قومي بّني مَجٍٍْ وأشقَى نتُمَيْراوالقبائل من هلال 

قال النحاس”*؟: الذي عليه أكثرٌ أهل اللغة أنَّ معتى سقاه: ناولّه فشرب. أو 
صب الماء في حَلْقِه. ومعنى أسقاه: جَعَل له سُقْيا؛ قال الله تعالى : «وَأنتتؤٌ باه 
رتا [المرسلات: ۲۷]. 

الثانية: قال علماژنا(*؟: إن قيل: من كَذَّبَ في رژیاه ففسّرها العايرٌ له» آیلزمه 
حكمها؟ قلنا: لا یلزمه» وإنما كان ذلك في يوسف لأنه نبيّ» وتعبيرٌ النبيئ خکم» وقد 
قال: إنه يكون كذا وكذاء فَأَوْجَدَ الله تعالى ما أَحْبّر كما قال تحقيقاً لنبوته. 


. ۳۳۰/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) أخرج هذا الكلام بنحوه الطبري ۱۲۷/۱۳ - ۱3٩‏ عن عبد الله بن مسعود © وغيره. 
(۳) قائله لبید» وقد سلف البيت ۱۳۵/۲ . 

(5) في إعراب القرآن ۰۳۳۰/۲ وما قبله منه. 

(۵) أحكام القرآن لابن العربي ۱۰۷۵/۳ . 


٤١ - ۶۱ سورة یوسف: الآيتان‎ oY 


فان قیل : فقد رَوى عبد الرزاق» و عن ّادة قال: جاء رجل إلى عمر 
ابن الخطاب فقال : ني رایث کاني آغة عْشَبْتٌ ثم أجدبتُ؛ ثم أَعْشَّبْتُ» ثم آجدبت 
فقال له عمر : أنت رجلٌ تؤمن ثم تکفرء ثم تؤمن ثم تکفر ثم تموت كافراً؛ فقال 
الرجل : ما رآیت شيئاً! فقال له عمر: قد فضي لك ما تفي لصاحب یوسف. . 

قلنا : ليست لأحدٍ بعد عمر؛ لأن عمر كان محَدَّئاًء وکان إذا ظنَّ ظنا كان» وإذا 
تکلّم به وقع» على ما ورد في أخباره» وهي كثيرة؛ منها : أنه دخل عليه رجل» فقال 
له : أظئك کاهن فكان كما ظنّ. خرّجه البخاري”". 

وا آنه شان رص عن اه قال له فة اسما البان كلا تقال 2 
أَدْرِكُ أهلّك فقد احترقوا فکان كما قال. خرّجه «الموطا»"*. وسيأتي لهذا مزیذ بیان 
في سورة الحجر"؟* إن شاء الله تعالی. 

قوله تمالی: وال ی وت و 
امین زک رَيْد لت في یج بِضْمَ ینت 408 ۱ 

فيه خمل مسائل : 

الاولی: قوله تعالى : ال لى َل «ظن» هنا بمعنی أَيْقَنْء في قول أكثر 
المفسرین. وفسّره قتادة على الظنْ الذي هو خلاف الیقین؛ قال: إنما ظنَّ یوسف 
نجائه؛ لأنَّ العابر يظنُ ظنا. وربُك یخلق ما يشاء. والأوّل أصحٌ» وأشبهٌ بحال 


(۱) في مصنفه (۲۰۱۳۹۲). 

(۲) في صحیحه (۳۸۲۲) مطولاً. 

(۳) في آحکام القرآن: فقال له آسماء فیها النار کلها. 

٩۷۳/۲ )4(‏ عن یحیی بن سعيد عن عمر» وهو منقطع» وأخرجه عبد الرزاق (۱۹۸14) عن معمر» عن 
رجل» عن ابن المسیب. وعزاه ابن حجر في الاصابة ۱۳۸/۲ لعبد الرزاق ولکنه قال : عن الزهري» عن 
ابن المسیب. وأخرجه آبو القاسم بن بشران من طریق موسی بن عقبة» عن نافع» عن ابن عمر رضي 
الله عنهما كما في الاصابة ۱۲۸/۲ . 

)0( عند تفسیر الآية (۷۵) منها. 


سورة یوسف. الآية oY ٤۲‏ 


الأنبياء» وأنَّ ما قاله للمَتَييْن في تعبير الرؤيا كان عن وحي» وإنما يكون ظنًا في حكم 
الناس» وأما في حقٌ الأنبياء فان حكمهم حقّ كيفما وقع. 
اللغة أن يقال للسيّد: رب؛ قال الأعشى : 
ريي كريم لايكدرنعمةة' طوإذائنوشدبالمهارق آنشدا) 

أي: اذكر ما رأيتّه» وما أنا عليه من عبارة الرؤيا للمك. وأخبره أي مظلومٌ 
محبوس بلا ذنب. 

وفي «صحیح» مسلم وغیره عن آبي هريرة قال : قال رسول الله ل : « يَقْل 
آحدکم: اسق ربك» أطعم ربّك» وضوم ربّك» ولا يقل أحذكم: ربي» ولیقل : 
سیّدي» مولاي» ولا يقل أحذكم : عبدي آمتي ولیقل : فتاي فتاتي غلامي»"۳. 

وفي القرآن: «أدکزن عند ري4 ول ك [یوسف:0۰] ِنَم ري خسن 
ہےر یط 9 
مئوای46 [يوسف: ۲۳] أ : صاحبي » يعني العزیز. ویقال لكل من قام باصلاح شيء 
aS‏ 

قال العلماء: قوله عليه الصلاة والسلام: «لا يَقَلُ آحذکم» «ولیقل» من باب 
الارشاد إلى إطلاق اسم الأؤلىء لا أن إطلاق ذلك الاسم محرّم؛ ولأنه قد جاء عنه 
عليه الصلاة والسلام: «أَنْ تَلِدَ الأمَةُ ربا“ أي: مالكها وسيّدَهاء وهذا موافنٌ 


. ۱۷۱/۱۳ ينظر تفسير الطبري ۱۷۱/۱۳ ۰ والمحرر الوجيز ۲6۲/۳ - ۲4۷ ۰ وقول قتادة أخرجه الطبري‎ )١( 

(۲) معاني القرآن للنحاس 1۲۸/۳ ۰ والبيت في ديوان الأعشى ص۲۷۹ برواية: يناشد. ووقع في (ظ) 
و(م): في المهارق» وكذا ذكره ابن قتيبة في المعاني الكبير ۱/ ۵1۷ وقال: في بمعنى الباء» وقال في 
شرحه: لا يكدّر نعمة بالمنٌ وإذا ناشدوه بالمهارق ‏ وهي كتب الأنبياء - أنشدهم» أي : أجابهم. 

(۲) صحیح مسلم (۲۲4۹): (۰)۱0 وأخرجه آحمد (۸۱۹۷) والب‌خاري (۰)۲۵۵۲ وسلف ۱۸۸/۵ 
مختصرا. 

(4) ينظر تهذيب اللغة ۱۷۷/۱۵ > وإكمال المعلم ۰۱۸۸/۷ 


)2 قطعة من حديث جبریل الطویل» آخرجه أحمد (۰)4۰۰۱ والبخاري (۰)۵۰ ومسلم :)٩(‏ (۵) عن أبي 
هريرة طه. وسلف ۱۲۳۲۱۱۱/۸ برواية: ربتها. 


۶۲ سورة يوسف: الآية‎ ot 


للقرآن في إطلاق ذلك اللفظء فكان محل اللي في هذا الباب ألا ند هذه الاسماء 
عادة فنترك الأولى والاحسن. 

وقد قيل: 3 قول الرجل : عبدي وأمتي» یجمع معنیین : 

آحدهما : أنَّ العبودية بالحقيقة إنما هي لله تعالی؛ ففي قول الواحد من الناس 
لمملوكه: عبدي وأمتي» تعظيمٌ عليه» وإضافة له إلى نفسه بما أضافه الله تعالى به إلى 
نفسه؛ وذلك غیر جائز. 

والثاني: أنَّ المملوك يدخله من ذلك شي؛ في استصغاره بتلك التسمية فیخوله 
ذلك على سوء الطاعة. 

وقال ابن شعبان في «الزاهي»: لا يقل السيّد: عبدي وأمتي» ولا يقل المملوك: 
ربّي ولا ربّتي”'2. وهذا محمولٌ على ما ذكرناه. 

وقيل: إنما قال النبئ : «لا يقل العبد: ربّي» وليقل : سيّدي»؛ لأنَّ الربّ من 
أسماء الله تعالى المستعملة بالاتفاق» واختلف في السيّد؛ هل هو من أسماء الله 
تعالى أم لا؟ فإذا قلنا: لیس من أسماء الله» فالفرق واضح؛ إذ لا التباسَ ولا إشكال 
[يلزم من إطلاقه]. وإذا قلنا: إنه من آسمائه» فليس في الشهرة والاستعمال كلفظ 
الربٌّء فيحصل الفرق”". 

وقال ابن العربي”" : يحتمل أن يكون ذلك جائزاً في شرع یوسفت عليه السلام. 

الثالثة: قوله تعالى: فان الشَّيِطَنُ زصکر رَيْق» الضمير في افَأَنْسَاهُ؛ فيه 


(۱) إكمال المعلم ۷/ 1۸۷ ۰ وقال القاضي عياض بعد أن ذكر قول ابن شعبان: وذكر حديثاً في ذلك» وهو 
نحوٌ مما في كتاب مسلم. اه وابن شعبان هو محمد بن القاسم بن شعبان العمّاري المصري» أبو 
إسحاق» شيخ المالكية» من ولد عمار بن ياسر» ويعرف بابن القُرْطي نسبة إلى بيع القرط. توفي سنة 
(۳۵۵ه). السير ۷۸/۱۲ . 

(۲) المفهم ۵۵6/۵ ۰ وما سلف بين حاصرتین منه. 

(۳) في آحکام القرآن ۱۰۷۷/۳ . 


سورة یوسف: الآية 4۲ Yoo‏ 


قولان : 

أحدهما : أنه عائذ إلى یوسف عليه السلام أي: آنساه الشیطان ذکر الله عر 
وجل؛ وذلك أنه لما قال يوسف لساقي الملك - حين علم أنه سینجو ویعود إلى حالته 
الاولی مع الملك -: «اذْكُرْنِي ند ربْكَ» نسي في ذلك الوقتِ أن یشک إلى الله 
ويستغيتٌ به» وجنحَ إلى الاعتصام بمخلوق7""؛ فعوقب باللّبث. 

قال عبد العزيز بن عُمير الكندي”" : دخل جبريل على يوسف النبيٌ عليه السلام 
في السجن» فعرفه يوسف. فقال: يا آخا المنذرين! ما لي أراك بين الخاطئين؟! فقال 
جبريل عليه السلام: يا طاهرٌ الامرین ۳! يُقرئك السلام رب العالمين ويقول: أمّا 
استَحَيْتَ إذ استخثت بالآدميّين؟! وعرّتي سك في السجن بضع سنین؛ فقال: يا 
جبريل! أهو عني راض؟ قال: نعم! قال: لا أبالي الساعة. 

وروي أنَّ جبريل عليه السلام جاءه فعابّه عن الله تعالى في ذلك وطوّل سَجُنّه 
وقال له: يا يوسف! من خلّصك من القتل من أيدي إخوتك؟! قال: الله تعالی 
قال: فمن أخرجك من الجْبَ؟ قال: الله تعالی» قال: فمن عَصمك من الفاحشة؟ 
قال: الله تعالی» قال: فمن صَرَفَ عنك كيد النساء؟ قال: الله تعالى» قال: فكيف 
یت بمخلوق وتركت ربك فلم تسأله؟! قال: يا رب كلمةٌ زلّت مني» أسألك يا له 
إبراهيمَ وإسحاق والشيخ يعقوبٌ عليهم السلام أن ترحمّني؛ فقال له جبريل : فإن 
عقوبتك أن تلبت في السجن بضغ ستین(* 


تن 


(۱) المحرر الوجیز ۲۷/۳ . 

(۲) ذکره ابن الجوزي في صفة الصفوة ۲۳6/4 في الطبقة السادسة من أهل الشام وقال: أصله من 
خراسان» لکنه سکن دمشق. 

۳( في (م): ابن الطاهرین. 

)٤(‏ تفسير أبي الليث ۱۱۳/۲ ۰ وذكره الثعلبي في عرائس المجالس ص۱۲۷ ۰ والواحدي في الوسيط 
۲ دون نسبة . وذکره البغوي ۲ عن الحسن. 

(0) آخرجه ابن أبي حاتم ۲۱8۹/۷ - ۲۱۵۰ (۱۱۱8۲) عن آنس ‏ بنحوه» وذکره بنحوه أيضاً مختصراً 
الثعليي في عرائس المجالس ص۱۲۷ . 


۳6۹ سورة يوسف: الآية ٤١‏ 


وروی آبو سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 96: «رَحِمَ الله یوسف» لولا 
الكلمةٌ التي قال : « اکن عند ريلك ما لبث في السجن بضحَ سنین»۳. 

وقال ابن عباس: عوقب يوسفٌ بطول الحبس بضع سنین لما قال للذي نجا 
منهما : « رن عند یلک ولو در یوسف ربّه لخلّصه”". 

وروی إسماعيل بن إبراهيم» عن یونس» عن الحسن قال: قال رسول الله : 
«لولا كلمةٌ يوسف ‏ يعني قولّه : «أَدْككرَنٍ عند ري ل ا 
لبث» قال: ثم يبكي الحسنٌ ويقول: نحن يُنزل بنا الأمرٌ فنشكو إلى الناس" 

وقيل: ان الهاء تعود على النّاجي» فهو الناسي» أي: أنسى الشيطان الساقي أن 
بک پوشفت ل اد نوف حرق آي أا تیان كر كر وقد 
ر ججح بعض العلماء هذا القولّ فقال: لولا أنَّ الشيطان أنسى يوسف ور الله لمَا 
ستحقٌّ العقابَ باللبث في السجن؛ إذ الناسي غيرٌ مؤاحَذ. 

وأجاب أهل القول الأول : بان النسیان قد يكون بمعنى التَّرْكُ ذ فلمّا ترك ذْكْرَ الله 
ودعاه الشيطان إلى ذلك عوقب. 


رد عليهم أهل القول الثاني بقوله تعالى: هل ل كلك جا يتنا انكر بت مه 
[یوسف: »]٤٥‏ فدلّ على أنَّ الناسي هو الساقي لا یوس مع قوله تعالى: إن عبَادِى 
ی لك عم یه [الحجر: 147]» فكيف يصح أن يضاف نسیائه إلى الشيطان» 
وليس له على الأنبياء سلطنة؟! 


فیل : أ النسيان فلا عصمة للأنبياء عنه إلا فى وجه واحده وهو الخبرٌ عن الله 


(۱) آخرجه ابن حبان (1۲۰) وابن أبي حاتم ۲۱4۸/۷ (۱۱۲۳2). 

(۲) النكت والعیون ۰/۳ ۰ وأخرجه ابن أبي حاتم ۲۱۵۰/۷ (۱۱16۳) دون قوله: ولو ذکر یوسف ربه 
لخلصه. 

(۳) آخرجه أحمد في الزهد ص۱۰۳ ۰ والطبري ۱۷۳/۱۳ . 

(4) تفسیر البفوي 1۲۸/۲ . 


سورة يوسف: الآية و ۳۷ 


تعالى فيما يبلُغونه» فإنهم معصومون فيه» وإذا وقع منهم النسيانُ حيث يجوز وقوعه؛ 
فإنه نسب إلى الشيطان إطلاقاً » وذلك إنما كرد يا احير لومي روط 


عن آنفسهم]» ولا يجوز لنا نحن ذلك فیهم! ۳ قال يلك : انْسِيَ آدم» فتییّث فنَسِيّثٌ دُرينّه). 
وقال : «ْما آنا بشز ی 0 


الرابعة: قوله تعالى: نت في آلَجُن يضم سك اليِضعٌ: قطعةٌ من الدهر 
مختلف فیها؛ قال يعقوبٌ عن أبي زید: يقال : بضع وبضع» بفتح الباء وکسرها ۳ 
قال آکثرهم: ولا یقال: بضع ومئة» وانما هو إلى التسعین"*. 


وقال الهَرَوي : العرب تستعمل البضع فیما بين الثلاث إلى التسع. والبضعٌ 
والبقعة واخ و اه الفط هة اة 
بضعة واحد» و من 


وحکی عن أبي عبيدة أنه قال : البضع ما دون نصف العَقد. يريد ما بين 
الواحد إلى أربعة» وهذا ليس بشيء. 

وفي الحديث أنَّ رسول الله يك قال لأبي بكر الصدّيق #: «وكم البضعٌ؟» فقال: 
ما بين الثلاث إلى السبع» فقال: «اذهبٍ فزايذ في الحَطر»”". 


(۱) أحكام القرآن لابن العربي ۱۰۷/۳ - ۱۰۷۷ ۰ وما سلف بين حاصرتين منه. 

(؟) تقدم الحديث الأول ۲۹۳/۱ - ۲۹6 ۰ والحديث الثاني 47١/4‏ . 

(۳) بنحوه في إصلاح المنطق ص6" ۰ وتهذيب اللغة 1۸۸/۱ . 

. ۱۷۷/۱۳ هو في تفسير الطبري بنحوه‎ )٤( 

(0) المثبت من (ظ)» وفي غيرها: وحكى أبو عبيدة أنه قال» وينظر تهذيب اللغة ٤۸۸/١‏ ۰ والمحرر 
الوجيز ۲٤۷/۳‏ . 

(5) الخَطّر: الذي يوضع في النضال والرهان» فمن سبق أخذه. تهذيب اللغة ۲۲۶/۷ . وقال ذلك 
رسول الله ق لأبي بكر عند مراهنته المشركين في غَلْب الروم لفارس. وقد أخرجه الطبري 
401-4004 من حديث ابن مسعود 46 بلفظ : «اذهب فزايدهم وازدد ستتين» وأخرجه ابن أبي حاتم 
كما في تفسير ابن كثير عند تفسير أول آيات سورة الروم من حديث البراء بن عازب © بلفظ : «تعرّضل 
لهم وأغظم الخطر...». وأخرجه بنحوه أحمد (۰)۲4۹۵ والترمذي (۳۱۹۱) و(۰)۳۱۹۳ والنسائي في 
الكبرى (۱۱۳۲۵) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. قال الترمذي: حسن غريب. وأخرجه بنحوه = 


۳۵۸ سورة یوسف. الآية ٤١‏ 


وعلی هذا أكثرٌ المفسرین أنَّ البضع سبع؛ حكاه التعلبی. قال الماوردي : 
وهو قول آبي بكر الصدیق #5 وفظرب. 

وقال مجاهد: من ثلاث إلى تسع. وقاله الاصمعی. ابن عباس : من ثلاث إلى 
عشرة”". وحکی الرَّجَّاجٍ أنه ما بين الثلاث إلى الخمس. قال الفرّاء: والبضع لا یُذکر 
إلا مع العشرة والعشرین إلى التسعين» ولا یذکر بعد المغة". 

وفي المدة التي لبث فيها يوس مسجوناً ثلائهٌ آقاویل : 

أحدها : سبع سنین ؟ قاله ابن جریج وقتادةٌ ووهب بن مَُبّه؛ قال وهب: آقام 

الثاني : اثنتا عَشْرَةَ سنة؛ قاله ابن عباس. 

الثالث: آربع عَشرةّ سنة؛ قاله الضكالك“. 

وقال مقاتل» عن مجاهدٍء عن ابن عباس قال: مكب يوسف فى السجن خمساً 
وبضعاً. واشتقاقه من بضعتٌ الشيء أي: قطعته» فهو قطعةٌ من العدد فعاقب الله 
يوسف بأن خبس سبع سنین» أو تسع سنين بعد الخمس التي مضت» فالبضع مده 
یت لا مده الك 006 

= أيضاً الترمذي (۳۱۹۶) من حديث نيار بن مرم الأسلمي» وقال: صحيح حسن غريب. ولم يقع في 

أي من هذه الروايات أن البضع من الثلاث إلى السبع» وإنما وقع في بعضها أنه من الثلاث إلى التسع» 

وفي بعضها أنه مادون العشر.وكذا استدل به ابن عطية في المحرر الوجيز 747/7 على أن البضع من 

الثلاث إلى التسع. 
)١(‏ في عرائس المجالس ص۱۲۷ ۰ وكذلك حكى الواحدي في الوسيط ۱۱6/۲ ۰ والبغوي 418/7 . 
() النكت والعيون 7/ 1٠‏ » وقول مجاهد أخرجه الطبري ۱۷۱/۱۳ ۰ وأخرج عن ابن عباس أن البضع ما 

دون العشرة» وکذا ذکره عنه البغخوي CA/Y‏ . 
(۳) النكت والعیون 4۰/۳ ۰ وكلام الزجاج في معانیه ۱۱۲/۳ ۰ وقد رجح فيه قول مجاهد والاصمعي. 
)٤(‏ ذکر هذه الاقوال الماوردي في النکت والعیون 4۰/۳ - 4١‏ ۰ عدا قول وهب بن منبه» وسيأتي تخریج 


حبره. 
(۰) ذكر الثعلبي في عرائس المجالس ص۱۲۷ نحوه عن الكلبي. 


سورة یوسف: الآيتان 57 57 هوم 


ال حبس يوسف في السجن سبع سنين» ومكث أيوبٌ في البلاء 
سبع سنین» وعلب بُحْتنضَر بالمسخ سبع سنین. 

وقال عبد الله بن راشد البصري" عن سعید بن أبي عَرُوبة : إِنَّ البضع ما بين 
الخمس إلى الاثنتي عشرةً سنة. 

الخامسة: في هذه الاية دليلٌ على جواز التعلّق بالأسباب وان كان اليقين 
حاصلاًء فإنَّ الأمور بيد مُسبّبهاء ولكنّه جعلّها سلسلة» وركّبٌ بعضها على بعض» 
فتحريكها سُنَّ» والتعويل على المنتهى يقين. والذي يدل على جواز ذلك نسبةٌ ما جرى 
من النسيان إلى الشيطان» كما جرى لموسى في لقیا الحَضِر؛ وهذا بيّنّ فتأمّلوه". 


صم 


قوله تعالی: #وََالَ ألْمَلِكَ اي أرى سم بقرت سان پآ ڪه سَبْعٌ جاک 
ا عو 2 KS‏ س ر عا رجو 50 و و e‏ و 1 
مت 408 

قوله تعالى: «وقال مك هه ارک سب بقرت سان لما دنا فرجٌ يوسف عليه 
السلام» رأى الملك رؤياه» فنزل جبريل» فسلّم على يوسف» وبشّره بالفرج وقال: 
ِنَّ الله مُحْرجُك من سجنكء ومُمکُنْ لك فى الأرض» يَذِلُ لك ملوگها» ويطيعك 
جبابرتها» ومُعطيك الكلمة العليا على إخوتك» وذلك بسبب رؤيا رآها الملكء وهي 
کیت وكيت» وتأویلها كذا وکذا. فما لبث فى السجن آکثر مما رأى الملكُ الرژیا 
حتى خرج» فجعل الله الرؤيا ولا ليوسف بلاء وشدّة» وجَعَلَّها آخراً بشرى ورحمة. 

وذلك أن الملك الأكبر الریّان بن الولید رأی في نومه كأنما خرج من نهر یابس 
سیعٌ بقراتٍ سِمَانء في أثرهنٌَ سبعٌ عجاف ‏ أي: مهازیل - وقد أقبلت العجاف على 


() آخرجه عبد الرزاق ۱ والطبري ۱۷۰/۱۳ > ووقع عند عبد الرزاق: وعذب بختنصر حُوّل في 
السباع سبع سنین» وعند الطبري مثله إلا أنه قال: یجول» بدل: حوّل. 

(۲) لم نقف على ترجمته. 

(۳) آحکام القرآن لابن العربي ۱۰۷۷/۳ . 


۳۹۰ سورة یوسف. الآية ۶۳ 


السّمانء فأخذن بآذانهنَ فاكَلْئهنَ» الا القرنین» ورأى سبع سنبلاتٍ ضر قد أقبل 
عليهن سبع يابساتٌ» فأكلنهنٌَ حتى أتين عليهنَ» فلم يبق منهنَّ شيءٌ وهنّ يابسات» 
وكذلك البقر كنَّ عجافاًء فلم يزد فيهنَ شيء من أَكْلِهنَ السّمانء فَهالَنّه الرؤياء 
فأرسل إلى الناس وأهل العلم منهم والبَصَرٍ بالكهانة والنجامة والعَرّافة والسّحر» 
وأشرافي قومه» فقال: ایا الملا أَفثوني في رُؤْيَايَ»» فقص عليهم» فقال القوم: 
أْضْعَاتٌ أخلام»۳. ۱ 

قال ابن جریج: قال لي عطاء: إِنَّ أضغاث الأحلام : الكاذبةٌ المخطئةٌ من الرژیا. 
وقال جُوّيبر» عن الضَّحَاك عن ابن عباس قال: إن الرؤيا: منها حقّ» ومنها أضغاث 
أحلام» يعني بها الكاذبة" 

وقال الهَرّويّ: قوله تعالى: «أشْعَث أَعَلِ» أي : أخلاط أحلاء”". والضفث 
في اللغة: الحُزمة من الشيء» كالبل والكلأ وما أَشْبّههماء أي: قالوا: ليست رؤياك 
ببيّنة» والأحلام: الرؤيا المختاطة. 

وقال.منجاهد: أضغاث الزؤيا: آهاویلها. وقال أبو عبيدة: الاضغاث : نا لا 
تأویل له من الرژیا*. ۱ 

قوله تعالی : سبع بقرت سان حذفت الهاء من «سبع» فرقاً بين المذگر 


والمؤنث. «یِمَان» ین نت البقرات» ویجوز في غير القرآن: سبع بقراتٍ سماناً» 


(۱) بنحوه في عرائس المجالس ص ۱۲۷ ۰ والوسیط ۱۱۵/۲ ۰ وتفسیر البفوي 4۲۸/۲ . 

(۲) لم نقف عليه عن ابن عباس» وأخرج الطبري ۱۸۰/۱۳ ۰ من طريق جویبر وغیره نحوه عن الضحاك 
قوله. 

(۳) ذکر الماوردي في اللکت والعیون 4۱/۳ هذا القول عن معمر وقتادة. 

. 5- 4/۸ ینظر معاني القرآن للنحاس 4۳۱/۳ ۰ وتهذیب اللغة‎ )٤( 


(0) النكت والعیون ۲/۳ ۰ وقول آبي عبيدة في کتابه مجاز القرآن ۳۱۲/۱ . وقول مجاهد آخرجه الطبري 
2-۰ 


سورة یوسف: الآية لذ ۱۲۳۱ 


نعت للسبع» وكذا مضراً؛ قال الفرّاء: ومثله : سبع سوت ناه تالملك: ۳](). 
وقد مضی في سورة البقرة اشتقاقها ومعناها”". 

وقال علی بنْ آبي طالب 5: المّعز والبقر إذا دخلت المدينة» فان كانت سماناً 
فهي سنی رخاءء وان كانت عِجافاً كانت شدادا وإن كانت المدينة مدينة بحر وان 
سفرء قدمت سفن على عددها وحالهاء ولا كانت فناً مُتَرادِفةَء کأنها وجوه البقر - 
كما في الخبر: ايُشبه بعضّها بعضاً»””. وفي خبر آخرّ في الفتن : «كأنّها صَيَاصِيُ 
البقر». ٩‏ يريد: لََابُهها لا أنْ تكون صُفْراً كلّهاء فإنها أمراضٌ تدخل على 
الناس» وإن كانت مختلفة الألوان» شنيعة القرون» وكان الناس ينفرون منهاء أو كان 
النار والدخان يخرج من أفواههاء فانّه عسكر أو غارة» أو عدرٌ يضرب عليهم وينزل 
خی (۳: 

وقد تدلٌ البقرة على الزوجة والخادم والغلّة والسَنَة؛ لمّا يكون فیها من الولد 
والغلّة والنبات. 

يا ڪين سبع عِبَافٌ 4 من عجف یعجف؛ على وزن: عم يَعظْمء وروي : 
عجف يَعجّف ؛ على وزن: خود يَحمّد. ۱ 

قوله تعالی: يكام ألملا تون فى زین جَمْعُ الرؤيا: رُرّى» أي: أخبروني 
بخکم هذه الرؤيا .إن كر لا تروت العبارةٌ مشتقّةٌ من عُبور النهر» فمعنى 
عَبَرتُ النهر: بلغت شاطثه. فعابرٌ الرؤيا يَعْبّر بما يؤول إليه آمرها. واللام في «للرؤيا» 


. 1۷ /۲ إعراب القرآن للنحاس ۳۳۱/۲ » وكلام الفراء في معاني القرآن له‎ )١( 

. ۱۷۸/۲ (¥) 

(۳) قطعة من حديث حذيفة ڪه آخرجه آحمد (۲۳۳۲۸) بلفظ : لماع وی ام بج ود رون 
تأتیکم مشتبهة کوجوه البقر». وقد سلف بنحوه ۱۸۸/۲ ۰ 

(5) آخرجه آحمد (۱۷۰۰6) من حدیث عبد الله بن حوالة #. وصياصي البقر: قرونها. اللسان (صیص). 

(0) ذُكر هذا الکلام في کتاب تفسیر الاحلام المنسوب لابن سيرين ص۲۱ دون نسبة. 


۳ سورة يوسف: الایتان 2۳ - 2۶ 


لین أي : إن كنتم تعبرون ثم بين فقال: للرؤيا؛ قاله الزجاجح. 
قوله تعالى : 6الرا نع نت رما عم وبل ال َلك @ 4 

فيه مسألتان : 

الأولى: قوله تعالی: ظأَضْمَتٌ أََلرِ4 قال الفرّاء: ویجوز: أضغات آحلام(۳)؛ 
قال النحاس : النصبٌ بعید؛ لأنَّ المعنی: لم ترّ شیثاً له تأویل» نما هي أضغاتٌ 
احلام ۰۳ أي: آخلاط. وواحد الأضغاث ضغث. يقال لكل مختلط من بَفُل أو 
حشیش أو غیرهما : ضغث"*؛ قال الشاعر: 

کضفث > خلم عر منه حالم 

وما تن حول شم بيك قال الزجاج: المعنی: بتأويل الاحلام 
المختلطة؟. نقوا عن آنفسهم علم ما لا تأویل له لا آنهم نمَزا عن أنفسهم علم 
التأویل. 

وقيل : نوا عن أنفسهم علم التعبیر. والاضغاثٌ على هذا : الجماعاثٌ من الرژیا 
التي منها صحيحةٌ ومنها باطلة ولهذا قال الساقي: «أنا انبتكم بتأويله»» فقلم أنَّ 
وقیل : إنهم لم یقصدوا تفسیر وإنما أرادوا مَحْوّها من صدر الملك حتی لا 


تَشْعَلَ باله"» وعلی هذا أيضاً فعندهم علم. 


)١(‏ في معاني القرآن ۱۱۲/۳ . قال الزمخشري في الكشاف ۳۲۳/۲ : وعَبّرت الرژیا - بالتخفیف - هو 
الذي اعتمده الأثبات. 

(؟) يعني في اللغةء لا في القراءة» أي: ریت أضغاتٌ أحلام. معاني القرآن للفراء 1۷/۲ ۰ وإعراب 
القرآن للنحاس ۳۳۱/۳ . 

(۳) إعراب القرآن ۳۳۱/۲ . 

. ۳۱/۳ معاني القرآن للنحاس‎ )٤( 

. 47/7” ذكره آبو عبيدة في مجاز القرآن ۳۰/۱ ۰ والماوردي في النکت والعيون‎ )٥( 

(7) معاني القرآن للزجاج ۱۱۳/۳ » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ۳۳۱/۳ . 

(۷) آحکام القرآن لابن العربي ۱۰۷۸/۳ . 


سورة یوسف: الایات ٤٤‏ - 21 ۳۹۳ 


و«الأخلامُ» جمع خلّم» والخلّم بالضمٌ: ما يراه النائم؛ تقول منه: حَلّم بالفتح 
واختلم وتقول: حَلمث بکذا وحلمته قال : 

فحلمُهاوبنو يد دوئها ‏ لايَبْعَدَنَ خیالهاالمحلوم 
واصله: الأناة» ومنه الجلم ضذ الیش؛ فقيل لما ری في النوم: خلم؛ لان 
النوم حالة ناژ وسکون وَدَعة. 

الثانية: في الآية دلیل على بُظلان قول مَّن يقول: إن الرؤيا على أوّل ما تعر ؛ 
لان القوم قالوا: «أَضْعَاتٌ أخلام؛ ولم تقع كذلك؛ فان يوسف فسّرها على سني 
يي 6 وفيها ديل على فساد [الرواية] أن الرؤيا على 


من م اويل اون 
مك ع از آنا فى سَنع وه و الكل سب جک 
YT‏ ل أ ب إلى الاس لملم بر ©( 


قوله تعالی : وال الى با مهما يعني ساقي الملك. «وأًگر َد َو أي : بعد 


Ên 
OA 


فق الصحاح (حلم)» والبيت للأخطل» وهو في ديوانه ص88 . ورفيدة: أبو حي من العرب يقال لهم : 
الرفيدات. اللسان (رفد). 

(۲) النكت والعيون 1۲/۳ . 

(۳) أخرج ابن ماجه (۳۹۱۵) عن أنس بن مالك # قال: قال رسول الله كق: «... والرؤيا لأول عابر». قال 
الحافظ في الفتح 477/17 : وهو حديث ضعيف فيه يزيد الرقاشي» ولكن له شاهد أخرجه آبو داود 
والترمذي وابن ماجه بسند حسن وصححه الحاكم عن أبي رزين العقيلي... وينظر هذا الشاهد في 
التعليق الذي سيأتي. 

)٤(‏ أحكام القرآن للكيا ۲۳۲/۶ ۰ ونقله الكيا عن أحكام القرآن للجصاص ۱۷۳/۳ ۰ وما سلف بين 
حاصرتين منهما: وقوله: الرؤيا على رجل طائر... هو حديث مرفوع أخرجه أحمد )١15187(‏ وأبو داود 
حديث حسن صحیح. قال السندي في شرح سنن ابن ماجه ٤٥۱/۲‏ : قوله: «رجل طائر» بکسر الراء 
كأنها معلقة بطائرء قيل: هذا مثّل والمراد آنها لا يستقر قرارها ما لم تعبّر. 


۳€ سورة یوسف: الآيتان 50 57 


حين ؛ عن ابن عباس وغيره ل" ومنه 37 و تَْدُودق»ه [هود: ۸] واصله: الجملة من 
الحين. 

وقاك :ابن كَرَستويه : والأمَةٌ لأ تکون الحین إلا علئ حذفب مضاف». واقامة 
المضاف إليه مقامّه» كأنه قال - والله أعلم -: واٌکر بعد حين مق أو بعد زمن أمّ 
وما أَشْبَهَ ذلك» والأمّةٌ: الجماعةٌ الكثيرة من الناس. 


قال الأخفش: هو في اللفظ واحدٌّء وفي المعنی جممٌ. وكل جنس من الحيوان 
أمّة؛ِ وفي الحديث: «لولا أنَّ الكلاب ام من الأمم لأمرث بقنلها»". 

قوله تعالى : «وادًگر أي: تذگر حاجةً يوسف» وهي قوله: «اذْكُرْني عند رَبْكَ». 
وقرأ ابن عباس فيما روى عفَّانَء عن همّام» عن قتادة» عن عکرمة عنه: «وادّكر بعد 
آم اللحاس*۲: والمعروف من قراءة ابن عباس وعکرمة والضحاك ‏ : وواذكر بعد 
موه بفتح الهمزة وتخفیف المیم أي : بعد نسیان ؛ قال الشاعر : 
أَيِفْتُ وکنث لا آنسی حدیشا كذاك الدهر توفي بال مق ول 

وعن شيل بن عژرة الشبّعي”": «بعد وه بفتح الألف 1 


. ۱۸٤ - ۱۸۱/۱۳ أخرجه الطبري‎ )١( 


)۲( هو عبد الله بن جعفر بن درستويه بن المرزبان» أبو محمد الفارسي النحوي» تلمیذ المبرد» وکان 
ناصراً لنحو البصریین» توفي سنة (۳۷ه). السير ۵٩۳۱/۱۵‏ . 

(۳) الصحاح 0 مم). والحديث أخرجه أحمد (۱۱۷۸۸) وأبر داود (۲۸۶۵) والترمذي )١587(‏ والنسائي 
۷ 186 وابن ا من خی عيد الله بن ل لنش هر كال الت بلي ع 


میج : 

(4) في معاني القرآن 1۳۲/۳ ۰ وما قبله منه» وذکر القراءة ابن خالویه في القراءات الشاذة ص14 ۰ وابن 
جني في المحتسب ۳/۱ . 

(۵) قوله: والضحاك» ليس في معاني القرآن» وأخرج القراءة عنه وعن ابن عباس وعكرمة وغيرهم الطبري 
۴ - ۱۸۱ . 

)1( الصحاح (أمه). 

2 اضطرب الاسم في النسخ: الخطية؛ والمثبت من (م) وهو الصواب قال الحافظ في التقريب: شيل 
- بالتصغير - بن عَزْرة بفه بفتح المهملة بعدها زاي ساكنة ثم راء أبو عمرو البصري النحوي» وقال في 
التهذيب ۱۵۲/۲ ا وقال ابن حبان: كان من آفاضل أهل البصرة وفرّائهم. اه 


والقراءة ‏ التي ستأتي ‏ ذكرها عنه ابن عطية في المحرر الوجيز ۲4۹/۳ . وأخرجها الطبري ۱۸۱/۱۳ 
عن مجاهد. 


سورة يوسف: الآیتان 50 57 ۳۹0 


خالصة. وهو مثل الأمّهء وهما لغتان» ومعناهما : النّسيان. ويقال: أَمة یامه أَمَهاً : إذا 
نَسيَ؛ فعلى هذا: «وَاذَّكَرٌ بعدَ أَمَو؛؛ ذكره النحاس”. ورجل أي" : ذاهِبٌ العقل. 

قال الجوهري: وأمًا ما في حديث الزُهريّ: «أَمِه) بمعنی : أقرّ واعترف» فهي 
لغ غير مشهورة”". ۱ 

وقرأ الأشهب الیل : «بَعْدَ إِمَقه: أي: بعد نعمة» أي: بعد أن آنعم الله عليه 
بالتّجاة7*. 

ثم قيل: نسي الفتى یوست؛ لقضاء الله تعالى في بقائه في السجن مدة. وقیل : ما 
نسي» ولكنه حاف أن يذكْرٌ الملكَ الذنبّ الذي بسببه حبس هو والخبّازء فقوله: 
«وادّكُرَه أي: کر وأخبر. 

قال النحاس”؟: أصل ادّگر: ادّتکر» والذال قريبة المّخرج من التاء» ولم يَجز 
[دغامُها فيها؛ لأنَّ الذال مجهورتً والتاء مهموسةٌ فلو أدغموا ذهب الجهرء فأبدلوا 
من موضع التاء حرفاً مجهوراًء وهو الدال» وكان أَوْلى من الطاء؛ لاد الطاء مُظْبَقَة 
فصار: اذْدَكَره فأدغموا الذال في الدال [فصار: اذكر. وحكى الخليل وسيبويه أن من 
العرب من يقول: اذّكرء فيدغم الدال في الذال] لرخاوة الذّال" ولینها. 

ثم قال: «أنا کم يأرل أي: أنا أخبركم. وقرأ الحسن: « آنا آنيكم 


(۱) في إعراب القرآن ۰۳۳۱/۲ وقال السمين في الدر المصون 008/7 : يقال: أيه یامه أَمَهاً وأمهاً بفتح 
الميم وسكونها. 

(۲) بعدها في (د) و(ف): ووامهء وفي (ز): وأمةء وفي (ظ): وأمّةء والمثبت من (م). وجاء في تهذیب 
اللغة ۶۷۰/۲ عن الفراء: أيه الرجل فهو مأموهء وهو الذي ليس له عقل. 

(۳) الصحاح (أمه). وحديث الزهري هو: من امتّحن في حد فأمة ثم تبرّأء فليست عليه عقوبة: غريب 
الحديث لابي عبيد ؛/ ٤۷۷‏ . ش 

(4) المحتسب ۳8/۱ ۰ وهي أيضاً في القراءات الشاذة ص14 . 

(5) في إعراب القرآن ۰۳۳۱/۲ وما سيرد بين حاصرتين منه. 

() في النسخ: الدال» والمثبت من إعراب القرآن» وهو الصواب لأن الدال من الحروف الشديدة. 


۳۹۹ سورة يوسف: الآيات ٤۷ . ٤۵‏ 


بتأویله»۰ وقال: كيف يتَبّئهم الیلج؟! قال النحاس"*: ومعنى : «بلْم» صحيحٌ 
حسن» آي: آنا آخبرکم |ذا سألث. 
ارسلرذ4 خاظب الملكَ ولكنْ بلفظ التعظیم. أو خاطب الملك وأهل مجلسه. 
سف نداء مفرّدء وكذا #الصَّدِقُ» أي : الكثيرٌ الصّدق”" .تاي أي : 
فأرسّلوهء فجاء إلى يوسف فقال: أيها الصٌّدّيقء وسأله عن رؤيا الملك .ول نَج 
إل الاس أي: إلى الملك وأصحابه .هر بعلو التعبيرء أو الَعَلَهُمْ يَعْلَمُونَ» 
مکائك من الفضل والعلم فتخرج. ويحتمل أن يريد بالناس الملك وحده تعظيماً له. 
توله تعالی: قال ترون سبح میت دا فا حصَدم هَدَوُوهُ في سبلم الا یلا 
يَمَا أكون 40 
فيه مسألتان: 
الأولى : قوله تعالی : قال نویه لما أعلمه بالرؤيا جعل يفسّرها لهء فقال: 
السبعٌ من البقرات السّمان والسّنبلاتٍ الخضر سبعٌ سنين مُخصبات. وأمًا البقرات 
العجاف والسْنبلا الیابساث فسبعٌ سنين مُجدِباتء فذلك قوله: #تَرْرَعُونَ سَبْعَ 
سین دبا آي: معوالية متتابعة وهو مصدر علی غير المصدر(۳؟؛ لأن معنی 
«تَزْرَعُونَ: تدآبون** كعادتكم في الزراعة سبع سنين. وقیل : جد أي : داثبین. 
وقیل : صفةٌ لسبع سنين» أي : دائبةً. 
وحکی آبو حاتم عن يعقوبٌ: «دَأَباً» بتحريك الهمزة وکذا روی حفص عن 


(۱) في معاني القرآن 4۳۳/۳ ۰ وما قبله منه. والقراءة ذکرها ابن خالویه في القراء‌ات الشاذة ص14 . 

(۲) إعراب القرآن لللحاس ۳۳۱/۲ . 

(۳) في (د) و(ز): الصدر. 

)٤(‏ |عراب القرآن للنحاس ۳۳۳/۲ . وهذا القول ذکره السمین فى الدر المصون ٩۱۰/۹‏ عن المبردء وأنه 
من باب. قعدت القرفصاء. قال السمين: وفيه نظر؛ ا لسن نوها اف بت بخلاف القرفصاء مع 
القعود. وذّكر عن سيبويه : أنه منصوب بفعل مقدّر تقديره: تدأبون. 


سورة یوسف. الآية ۶۷ ۳۹۷ 


عاصم» وهما لغتان وفیه قولان: قول آيي حاتم: أنه من دیّب. قال التحاس"*: ولا 
یعرف أهلّ اللغة إلا دَأب. والقول الآخر: أنه خرلك لأنَّ فيه حرفاً من حروف الحلق؛ 
قاله الفرّاء» قال : وکذلك کل حرفي فُتح اوه وسکن ثانيه» فتثقیله جائرٌ إذا كان 
تاه هه اى غا افیا و كا او امه ارام ا اا قال: 
کدابك ین أمٌ الخویرث تَبْلّها 

وقد مضی في «آل عمران» القول في" 

«ذًا حصدم ع درو في سل قیل : لثلا یتسوّس» ولیکون أبقى؛ وهکذا الامر 
في ديار مصر .إلا ًا معا أكون أي : استخرجوا ما تحتاجون إليه بِقَدْرٍ الحاجة؛ 
وهذا القول منه أمرء والأولٌ خبر. ويَحْتَمِل أن يكون الاول أيضاً أمراً وان كان 
الأظهرٌ منه الخبر؛ فيكون معنی: اتَرْرَعُونَ»» أي: ازرعوا. 

الثانية: هذه الآيةٌ أصلٌ في القول بالمصالح الشرعية؛ التي هي : جفظ الأديان» 
والنفوس. والعقول» والانساب. والاموال» فکل ما ّصن تحصيل شي: من هذه 
الأمور فهو مصلحة. وکل ما يفوت شيئاً منها فهو مفسدة» ودفعه مصلحة. ولا خلات 
أنّ مقصود الشرائع إرشادٌ الناس إلى مصالحهم الدَُنْيويّة؛ ليحصّلّ لهم التمكُنُ من 
معرفة الله تعالى وعبادته الموصِاتَيْن إلى السعادة الْأَخْرَويّة» ومراعاءٌ ذلك فضلٌ من 
الله مر وجل ورحمة رح بها عباه» من غير وجو عليه ولا استحقاق؛ هذا مذهبُ 
كاف المحمّقین من أهل السّنة سن أجمعين ؛ وبسظه في أصول الفقه. 


)١(‏ في إعراب القرآن ۰۳۳۲/۲ وما قبله منه. وينظر تفسير البغوي 1۲۹/۲ » وقراءة حفص في السبعة 
ص۳۹ ۰ والتيسير ص۱۲۹ . 

(۲) في معاني القرآن 1۷/۲ . 

(۳) ۰۳۰/۰ وسلف البیت ثم وهو لامرئ القیس وعجزه: وجارتها آم الرباب بمأسل» وهو في دیوانه 
ص۹ بروایة: کدينك بدل: کدأبك. 

)٤(‏ الکشاف ۰۳۲۰/۲ وقال السمین في الدر المصون ۰۰۹/۲ : ولا مدخل لامره لهم بالزراعة؛ لانهم 
يزرعون على عادتهم» أمَرهم أو لم یأمرهم. 


۳۹۸ سورة یوسف: الآية 2۸ 


توله تمالی: م باق ین بد کلک سم داد ین ما من را یلا نا 


ا 


فيه مسألتان: 

الأولى: قوله تعالى: سب شاد يعني السّنِينَ المُجْدبَات اه مجازء 
والمعنی: يأكل آملهن .اما تن لم4 أي : ما ادّخرتم لأَجَلِهنَ”'؛ ونحوه قول 
القائل : 
نهارّكيامغرورٌسهورٌوغفلةٌ وليِنكَنومٌوالرَّدَى لك لازم" 

والنهارٌ لا یسهو» والليل لا ينام؛ وإنما يُسهى في النهارء وينام في الليل. 

وحكى زيد ب بن سل عن أبيه : أنَّ وسف كان يضع طعام اثنين» فيقريّه إلى رجل 
واحدٍء فيأكل بعضّهء حتى إذا كان يوم م یه له فأكله کل فقال يوسف: هذا أوَّلُ يوم 
من السّبع الشّداد”". 

إلا یلا نصب على الاستثناء .يا ية أي: مما تحبسون 
لتزرعوا(*۲؛ لأن في استبقاء ابر تحصینّ الأقوات. قال أو مر تخرزون”*) 
وقال قتادة: «تخْصِنُونَ»: تدّخرون"؟. والمعنى واحد» وهو يدل على جواز احتكار 
الطعام إلى وقت الحاجة. ۱ 


(۱) |عراب القرآن للنحاس ۳۳۲/۲ . 

(۲) نسبه ابن رشیق في العمدة ۳۷/۱ ۰ والعاملي في الکشکول ۳۸۲/۲ لعمر بن عبد العزیز رحمه الله تعالی. 
وجاء في الأخبار الطوال لابي حنيفة الدينوري ص۳۳۱ ۰ وصفة الصفوة لابن الجوزي ۲/ ۱۲۵-۱۲۶ أن 
عمر كان یتمثل به. وهو في تفسیر الطبري ۱۹۰/۱۳ - ۱۹۱ دون نسبة. 

(۳) اللکت والعیون 4/۳ . 

. ۳۳۲/۲ |عراب القر آن للنحاس‎ )٤( 

() مجاز القرآن ۰۳۱۳/۱ وأخرجه الطبري ۱۹۲/۱۳ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(1) آخرجه الطبري ۱۹۱/۱۳ - ۱۹۲ . 


سورة یوسف: الآيتان 8۸ - 1٩‏ ۳۹۹ 


الثانية : هذه الآية أصلّ في صحٌة رؤيا الکافر» وأنها تخرج على حسّب ما رأى» 
لاسا إذا علقت بمومن» فکیف إذا کانت اة ل ومعهرة لرسول» وتصدیقا 
لمصطقى للتبليغء وحَبَةٌ للواسطة بين الله جل جلاله وبين عباده۳!؟ 


قوله تعالی : م يأ ین بعد دَلِكَ عام فيه يْمَاثُ الاس وَفدِ يَتَصِرُونَ @4 


يكن في رؤيا الملك» ولكنه من علم الغيب الذي آتاه الله؛ قال قعّادة: زاده الله علم 
سَنَةٍ لم يسألوه عنها""» إظهاراً لفضله وإعلاماً بمكانه من العلم ومعرفته. 

فيه با أَلنّاسَ» من الإغائة أو الغوث؛ عَرَّتَ الرجلء قال: واغَوْثاهء 
والاسم: العَوْث والعُرَّاثْ والعّوَاتْء واستخائني فلا فأغشته» والاسم: الفیاث؛ 
ضارت الراق باه لكسروعا لها وال الم وقد غات القت الا رف 
أصابها ؛ وغاث الله البلاة يَخيثها غَيْئاّء وغیقّت الأرض تُغاث غَيْئاً» فهي أرض مَغِيئة 
ويره ۰ فمعتی: يناث الاش یمظرون. 

«وفيه يعصرود قال ابن عباس : يعصرون الأعناب والدّهن؛ ذكره البخاري. 

وروی حساحٌ عن ابن جریج قال : نال ابن اس یسم و المي جيرا 
والسَمیم دُهنا» والزیتون زیتا؟. 

وقیل : آراد حلبٌ الألبان لکثرتها۳)؛ ویدلٌ ذلك على كثرة النبات. 


وقیل : «یْعُصرونْ» أي: یُنجون» وهو من العضرة. وهي المَنْجاة؛ قاله 


(۱) أحكام القر آن لابن العربي ۱۰۷۷/۳ 

(۲) آخرجه الطبري ۱۹۳/۱۳ ».وما بعده من کلام ابن العربي في أحكام القرآن ۱۰۷۸/۳ . 
(۳) الصحاح (غوث) و(غیث). 

(4) قبل الحدیث (۰)1۹۹۲ ووصله الطبري ۰۱۹6/۱۳ 

(۵) آخرجه الطبري ۱۹4/۱۳ ۰ وما سلف بين حاصرتین منه. 

(1) آخرجه الطبري ۱۹۵/۱۳ عن ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ : فيه یحلبون. 


۳۷/۰ سورة يوسف: الآيات 8 _ ۵۱ 


آبو عبيدة". والعَصّر بالتحريك: المَلْجاً والمنْجات وکذلك العضرة؛ قال آبو 


ول 


اديا غ شاف . .ولا كان ف ال تسرد 


والمَنْجود: المَزع". واعتصرث بفلان وتَعصّرتٌء أي : التجأت إليه. قال أبو 
الغوث: «یعصودّ»: يَسْتَغِلُونَ؛ وهو من عضر العنب. واعتصرت ماله» أي : 
ا کا 
وقرأ عیسی: انُعْصَرُونَ» بضم التاء وفتح الصاد" ومعناه: تمظرون؛ من قول 
الله : «رازت من السنورت ماه يبا [النبا:٤٠]»‏ وكذلك معنى «تحصرون» بضمٌ التاء 
وکسر الصاد فيمّن قرأه کذلك؟. 
قوله تعالی: ##وََالَ لك تون بهء لسا ب 
تا بال اتوق ی عن لمن س ل ق 
رود شک ڪن تیه فلت حت له 
مب لقن ححص الق انا وودنم عن تيده 


۳ 
قوله تعالی : لوال ال ۲" تون بوک أ ي: تتهب الرسزل تاک انیت فقال : 


() في (د) و(م): قال أبو عبيدة» والمثبت من باقي النسخ» وقول آبي عبيدة في مجاز القرآن ۰۳۱۳/۱ 
ونقله المصنف عنه بواسطة الجوهري في الصحاح (عصر) وما بعده منه. وقد رده الطبري ۲۰۵/۱۳ 
وقال: يكفي من الشهادة على خطته خلاه قول جمیع أهل العلم من الصحابة والتابعین. 

(۲) حرملة بن منذر الطائي» ويقال: المنذر بن حرملة. كان نصرانياً واختلف في إسلامه. وهو أحد 
المعمّرين» يقال عاش عة وخمسين فا الاصابة ۱۵/۱۱ . والبیت في تفسیر الطبري ۱۹۷/۱۳ ۰ 
وأمالي اليزيدي ص۸ » والصحاح (عصر)ء والاقتضاب ص ۰۳۹۰ 

(۳) معاني القرآن للنحاس ٤۴٥/۳‏ . 

(4) الصحاح (عصر) وأبو الغوث الأعرابي ممن سمع منهم الجوهري» وقد ورد ذکره في الصحاح في غير 
موضع. 

0 ذكرها أبوجبان في اجر ه/ 117+ وذكر عن عيسى أيضاً أنه قرأ: «يُعصّرون» بضم الياء وفتح الصادء 
وكذلك ذكرها عنه ابن خالويه في القراءات الشاذة ص54 » وابن جني في المحتسب ۳6/۱ . 

0( لم نقف على هذه القراءة. 


سورة يوسف: الآيتان ۵۰ - ۵۱ ۳۷۱ 


red 


ائتوني به فما جاه أَليَسُولٌ» أي ا وج اني إل ريك كله ما 
با سوه آي : حال النسوة الى AE‏ 1 اه فأ بی أن ي یخرج 1۳ أن تصح 


پراءتّه عند الملك مما ذا وأنه خبس بلا جرم 


وروی الترمذي عن أبي هُريرة قال : قال رسول الله : «إِنَّ الكريم ابنّ الكريم 
ابن الكريم اب الكريم یوسف بن يعقوب بن إسحاق بن ابراهیم». قال: «ولو لش في 
الجن ما بث. ثم جاءني الرسولء أَجَبْتُ؛. ثم قرأ: فما جاه ارس ال ازجم إل 
ریک فكل مَا بال اس ای قطن n‏ ؛ قال: «ورحمة الله على لوط لقد كان 
يأوي إلى زکن شدید إذ قال : لو أن لي پک وة أ اوۍ إل رن رکه فما بَعَتَ الله 
من بعده نیا لا في ذِرُوةٍ من قومه» 0 

وروی البخاري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله : «يَرْحمْ اللهُ لوطاً لقد كان 
يأوي إلى ركن شديد» ولو لبثث في السّجن ما بت يوسف لأَجَبْتٌ الدّاعي؛ ونحن 
أحقٌ من إبراهيم إذ قال له: «أولَم بو ير كل بل ولي من لى [البقرة: .)0]53٠0‏ 

وروي عن النبی ل أنه قال: «يرحم الله أخي يوسفء لقد كان صابراً حلیم 
ولو لبشت في السجن ما لَبنّهِ؛ أجبتُ الداعي ولم آلتمس العُذره. وروي نحو هذا 
الحديثِ من طريق عبد الرحمن بن القاسم صاحب مالك في كتاب التفسير من 
«صحیح» البخاري» وليس لابن القاسم في الديوان غیره"*. وفي رواية الظبري": 


۰ ۱۰۷۹/۳ إعراب القرآن للنحاس ۳۳۲/۲ ۰ وينظر أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(۲) سنن الترمذي (۰)۳۱۱7 وهو عند أحمد (۸۳۹۱). وقد سلفت القطعة الأخيرة منه ص۱۸۱ من هذا 
الجزء. والعبارة الأولى أخرجها أحمد (۸۳۹۱) من حديث أبي هريرة 4» وأخرجها أيضاً (۵۷۱۲)) 
والبخاري (۳۳۹۰) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 

(۳) صحیح البخاري (۰)41۹4 وهو عند أحمد (۸۳۲۸ - ۰۸۳۲۹ ومسلم (۱۵۱). وسلف ۰۳۱۰/4 

(5) آخرج نحوه آحمد (۰)۸۵۵۶ والطبري ۲۰۰/۱۳ - ۲۰۱ ۰ والحاکم ۰۳4۱/۲ من حدیث أبي هريرة ظ4. 
و کلام المصنف في المحرر الوجیز ۳/ ۲۵۲ . 

(6) المحرر الوجیز ۲۵۲/۳ ۰ والحدیث المشار إليه عند البخاري هو حدیث أبي هريرة السالف. 

(7) في تفسیره ۲۰۰/۱۳ . 


۵۱ . ۵۰ سورة یوسف: الآيتان‎ VY 


یسم لد يريت اروك كدر ثم أرسل إليّ» لخرجث سريعاًء إِنْ كان 
لحليماً ذا أناة». 

وقال ي: «لقد عجبتٌ من يوسف وصبره وکرمه» والله يغفر له حين سئل عن 
البقرات» لو كنت مکائه لَّمَا أخبرئهم حتى أَشْتَرِط أن يُخُْرجوني» ولقد عجبتٌ منه 
حين أتاه الرسول» ولو كنت مکائه لبادَرْتُهِم الباب» 

قال ابن عطية”"': كان هذا الفعل من يوسف عليه السلام أناءٌ وصبراًء وطَلَباً 
لبراءة الساحة» وذلك أنه فيما روي خشي أن يخرج وينالَ من الملك مرتب 
ويسكت عن آمر ذنبه صفحاً» فيراه الناس بتلك العين أبداً ويقولون: هذا الذي راود 
امرأة مولاه» فأراد يوسف عليه السلام أن يبيّن براءته» ويحقّق منزلته”” من العِمّة 
والخير» وحينئذٍ يخرج للإحظاء والمنزلة؛ فلهذا قال للرسول: ارجع إلى ربّك وقل 
له: ما بال النسوة؟ ومقصدٌ يوسف عليه السلام إنما كان: وقل له: يستقصي عن 
ذنبي» وينظر في آمري» هل سُجنت بحق أو بظلم . وتکب عن [ذكر] امرأة العزيز 
خسن عشرق ورعايةً لذمام الملك العزیز له 

فان قیل : كيف مَدَح النبیْ لا يوسفت بالصبر والأناة وتركِ المبادرة إلى الخروج» 
ثم هو يذهب بنفسه عن حالةٍ قد مذح بها غیره؟ 

فالوجه في ذلك : أن النبع 6 نما أخذ لنفسه وجهاً آخر من الراي له جهةٌ أيضاً 
من الجودة یقول: لو کنث آنا لبادرت بالخروج» ثم حاولت بیان عذري بعد ذلك. 
وذلك أن هذه القصص والنوازل [إنما] هي معرّضةٌ لأنْ يقتدي الناسُ بها إلى يوم 
القيامة» فأراد رسول الله َل حَمْلَ الناس على الأخرّم من الأمور؛ وذلك أنَّ 


(۱) أخرجه الطبري ۲۰۲/۱۳ ۰ والطبراني (۱۱6۰) من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء والكلام في 
أحكام القرآن لابن العربي ۱۷۹/۳ . 


(۳) في المحرر الوجيز: أن تبين براءته» وتتحقق منزلته. 


سورة يوسف: الآيتان ۵۰ ۵۱ VY‏ 


المتَعمّق ۳ فی مثل هذه النازلة» التارك فرصة الخروج من مثل ذلك السجن» ربما تح 
له [من ذلك] البقاء في سجنه وانصرفت نفس مُخرجه عنه» وان كان یوسف عليه 
السلام أن من ذلك بعلمه من الله؛ فغيرُه من الناس لا يأمن ذلك» فالحالةٌ التي ذهب 
النبی ل بنفسه إليها حالة حزم [ومدح]ء وما فَعَلّه يوسفٌ عليه السلام صبرٌ عظیم 


و 


وجلد. 

قوله تعالی : كله ما بال و6 دٌکر الْساء جملةّ ليدخل فيهنّ امرأة العزيزء 
مدخل العموم بالتلویح» حتی لا يقح علیها تصریح؛ وذلك حسنْ عشرة وأدب» وفي 
الکلام محذوف. آي: فاسأله آن يدرك ما با لقره 

قال ابن عباس : فأرسل الف إل النسوة وإلى امرأة العزیز - وکان قد مات 
العزيز ‏ فدعاهنّ د قال ما طب أي: ما شانکن وإ رودن بسک عن نیع که 
وذلك أنَّ کل واحدةٍ منهنّ کلمت يوسف في حى نفسها > على ما تقدّم ۳ أو أراد 
ول کل واحدة : قد ظلمت امرأةً العزيز» 0 7( ار کر س ل4 
أي: معاذ الله هما متا عَبّهٍ ن سوي أي : زی الب آنرآث الْعزيز ان ححص 
آل ارات تاره رام روعاف أن یدن علييا إن انكزت» اق 
a‏ 

واحضحص الْحَقُ؛ أي: تبیّن وه وأصله: خصّص. فقيل : حَضصْحَصٌء كما 
قال: کنیا" في یبا وگنگف في گقت؛ قاله اجاج وغيره 

وأصل الحَص : استتصال الشيء؛ یقال: حص شعره: إذا استأصله جرا ؛ قال 


)١(‏ في النسخ: وذلك أن ترك الحزم في مثل» والمثبت من المحرر الوجیز ويعني نی بالمتعمق : المبالغ في 
الأمر المتشدد فيه. 


(۲) ص ۳۶۰ من هذا الجزء. 

(۳) ذکره عن الزجاج الماوردي في النكت والعیون ۳/ 4۷ ۰ وقاله أيضاً النحاس في معاني القرآن ۰۸۹/۵ 
والطبري ۰۱/۱۳ ۳۰ 

. ۲۰۱/۱۳ تفسير الطبري‎ )٤( 


۳۷ سورة یوسف: الآيتان ۵۰ ۵۱ 


آبو فیس ن الال : 
قدحصت البيضة راسي فما آطعم نوماغیرتهجاع 
وسّنَةٌ حصّای أي : جرداء لا خيرٌ فيها؛ قال جریر : 
ماوق الیکم بلا من ولا جح من ساقة ال الحسّاء والذيث 
كأنه آراد أن یقول : والضَبعٌ» وهي السنة المَجیبة؛ فوضع الذئب موضعه لاجل 
القافیة ۲۳+ فمعنی «حضخص الْحَق» أي: انقطع عن الباطل بظهوره وثباته؛ قال : 
ألا مُبِيِعٌعئْي خِدَاشاً ف له كذوبٌإذاما خصحص الحقٌ الم" 
وقیل: هو مشتقّ من الحِصّة؛ فالمعنی: بانت حِصَّةٌ الحق من حصّة الباطل . 
وأصله”” مأخودٌ من قولهم: حص شغره: إذا ل 
ومنه: الحصّة من الأرض: إذا قطعت منها. والحضحص بالكسر: التراب 
والحجارة؛ ذكره الجوهری") 
«أنا ونم عن تیه و ین سیفن وهذا القول منها ‏ وان لم يكن سأل عنه - 
إظهارٌ لتوبتهاء وتحقيقٌ لصدق يوسف وكرامته؛ لأنَّ إقرار المُقِرٌ على نفسه أقوى من 
الشهادة علیه» فجمع الله تعالى ليوسف لإظهار صدقه الشهادةً والاقرار» حتى لا 
یخامر نفساً ظنَّء ولا يخالظها شف ". 


(۱) الاوسي مختلف في اسمهء فقيل: صيفي» وقيل: الحارث» وقيل: عبد الله» وقيل صِرّمة. واختلف 
في إسلامه. الإصابة ۳۰۹/۱۱ . والبيت في المفضليات ص۲۸۶ ۰ والكامل ۰۲۳۰/۱ والصحاح 
(حصص)». والخزانة 1۱۱/۳ . 

۲( الصحاح (حصص)۰ والبيت في ديوان جرير ۱ (بشرح ابن حبيب). 

(۳) النكت والعیون 1۷/۳ . 

(5) معاني القرآن للزجاج ۱۱۵/۳ ۰ وزاد المسیر ۲۳۷/4 . 

(۰) وقع قبلها في النسخ قوله : وقال مجاهد وقتادة» وهو وهمء والکلام في النکت والعیون ۶۷/۳ ۰ وما 
سيرد بين حاصرتین منه . 

(5) في الصحاح (حصص). 

(۷) النكت والعیون ۷/۳ . 


سورة يوسف: الآيات ۵۰ ۵۲ Vo‏ 


وشدّدت النون في «حََظبُكُنَّ» و«رَاوَدْئُنّ» لأنها بمنزلة المي والواو في المذکر. 
قوله تعالى: َلك یل أن لم آغته باب ون اه لا دی كد ای © 


ع 


عم 0 مه 5 2 rei‏ 4 
وم نفسی ان ۳۳ پاش الا ما سم رو لد رك غفود نحم © 


قوله تعالی : ذلك لیام أن لم أَخْنْهُ بانب اخثلف فیمن قاله» فقيل: هو ین قول 
امرأة العزیز» وهو متْصل بقولها : ان حَصِحصٌ لحن“ أي : آقررث بالصدق ليعلمَ 
آني لم أخنه اليب أي”": بالکذب علیه ولم آذکره بسوء وهو غائب بل 
صدفت وجدت عن الخيانة» ثم قالت: وما بر فيح بل أنا راودته» وعلی هذا 
هي كانت مقر بالصانع» ولهذا قالت: إن ريي َو تَحم». 

وقیل: هو من قول یوسف. أي : قال يوسف: ذلك الأمر الذي فعلبّه من رد 
الرسول «َِْلَم» العزیژ أن لم أَمنْهُ بالف . قاله الحسن وقّادة وغیرهما؟. 

ومعنی «بالغیب»: وهو غائب. وانما قال یوسف ذلك بحضرة المَلِكء وقال: 
«لِيَعْلَم» على الخائب ؛ توقیراً للملك. وقیل : قاله إذ عاد إليه الرسول وهو في السجن 
بعد حي مي رن امس د u‏ 
یحدثه فقال يوسف: ذلك لعلم أن لم لَه يلمي لیب وان ل لا یی کد ااب أي 
لم أن سيّدي بالغيب؛ SE‏ اا ل | 
الازان. وجلست مجلس الرجل من المرأة؟! فقال يوسف: وما بر تنسح الآية. 
وقال السّديّ: إنما قالت له امرأة العزيز: ولا حين حَلَّلْت سراويلك يا يوسف؟! فقال 


(۱) إعراب القرآن للنحاس ۲۳۲/۲ . 

(۲) المحرر الوجيز ٠٠٤/۳‏ . 

(۲) قوله: یی اي من (م). 

(5) تفسیر الطبري ۲۰۷/۱۳ - ۲۰۸ . والنکت العیون 1۷/۳ . 


(5) سلف في الصفحة ۳۱۲ من هذا الجزی وینظر ما ذکرنا ثمة من ردود العلماء على هذا الخبر وما شابهه 
من الأخبار التي تنافي عصمة الأنبياء. 


۳۷/۹ سورة یوسف: الآيتان ۵۲ . ۵۳ 


انا 


وقیل : ج لب من قول العزيز: أي: ذلك ليعلم يوسف أني لم أنه 
بالغیب» وأني لم غفل عن مُجازاته على آمانته ۳ .وان ل لا دی کد نک 
معناه: أنَّ الله لا يهدي الخائنین بکیدهم!۳ 

قوله تعالی : وما أب نی قيل: هو من قول المرأة. وقال القُشَيرِيُ: فالظاهر 
أن قوله : : للك لملم وقوله: وما بر نی من قول يوسف. 

قلت: إذا احتمل أن يكون من قول المرأة؛ فالقولٌ به أولى حتى نبرّئْ یوسفت من 
حل الإزار والسّراويل» وإذا قدّرناه من قول يوسف؛ فيكون مما خطر بقلبه» على ما 
قدّمناه من القول المختار في قوله: وهم يباه [الایة:۲4]. 

قال أبو بكر الانباری؟۲: من الناس من يقول: لک للم أن لم آغته الي إلى 
ی : إن ری غود تح من كلام امرأة العزيزء لانه متصل بقولها : اا درد عن 

یی وم لین مق وهذا مذهبٌ الذین ینفون الهم عن یوسف عليه السلام» فَمّن 
بنى على قولهم قال: من قوله: قات أمراً رات م4 إلى قوله: ون رق عفر نحم © 
كلام متصل بعضّه ببعض» ولا يكون فيه وق تام على حقيقة لل a‏ 
ولا نذهب إليه. 

وقال الحسن: لمّا قال یوسف: ذلك للم أي لم أنه الي کره نب الله أن 
يكون قد زگی نفسّه فقال: لوا رت 00 “© لان ی یر قال الله 


تعالى : طقلا ترا نش » [النجم :۳۲]ء وقد بيّناه في «النساء»۳. 


. ٤۳١/۲ النكت والعيون 4۸/۳ ۰ وتفسير البغوي‎ )١( 
. ۲۰/۶ زاد المسير‎ )۲( 

(۳) اللکت والعیون 1۷/۳ ۰ 

. ۷۲۵ - ۷۲/۲ في إيضاح الوقف والابتداء‎ )٤( 


(0) زاد المسیر ۲4۱/4 ۰ 
۰۷/٩ )5(‏ وما بعدها. 


سورة يوسف: الآيات ۵۲ . 05 YY‏ 


ا 5 1 : :2020 
وقيل: هو من قول العزیز» أي : وما آبری نفسي من سوء الظن بيوسف”'. 


د اتنس ار يألشرو» أي : مُشتهيةٌ له مرجم بي في موضع نصب 
بالاستفناء(۳؟ واما» بمعنى مَنْ» أي : إلا من رَجمٌ ربي فعصمه و«ما» بمعنی ین 
کثیر قال الله تعالی : انا ما طَابٌ لح من ايسآ [النساء:۳]. وهو استثناء 
منقطع ؛ لانه استثناء المرحوم بالعصمة من النفس الأمارة بالسوء”". وفي الخبر عن 
النبی يك أنه قال: «ما 7 تقولون في صاحب لکم؛ إِنْ آنتم آکرمشموه وأطعمدّموه 
وكسوتّموه أفضى بكم إلى شرٌ غاية» وإِنْ آهشموه وأعريتموه وأجعتموه أفضى بكم إلى 
خير غاية» قالوا: يا رسول الله» هذا شرٌ صاحب في الأرض. قال: «فوالذي نفسي 
بيده» إنها لفوسکم التي بين دز 
قوله تعالى : وَل اليك اون بيه تیه یی کل ملق لم آمب 
مكين یبن © »4 

قوله تعالى: وال ام آنلون بيه ْله قى لما ثبت للمیك براءثّه مما 
سب الك وتتگق في القصة ا ا 
وتین حسنّ لاله قال : «الثوني به أُسْتَخْلِضْهُ لنَفْسِي» رای و 
حين تحقق علمّه -: اتون وٍ4 [یرسف:0۰] فقط» فلما فعل یوسف ما فعل ثانياً 
قال : ون بوه اتمه ری( ۱ 

وروي عن وهب بن مه قال: لما دعي یوسف وقف بالباب فقال : حسيي ربي 
من خلقه عرَّ جاره» وجل ثناؤه» ولا إله غیره. ثم دخل. فلمًا نظر إليه الملك نرّل 


(۱) زاد المسير ۲۱/۶ . 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۳۳۳/۲ . 

(۳) ینظر المحرر الوجیز ۲۵/۳ ۰ وتفسیر البغوي ۳۱/۲ ۰ وتفسیر الرازي ۱۵۷/۱۸ . 
)€( لم نقف عليه . والله أعلم بصحته. 

. ۲۵۵/۳ المحرر الوجيز‎ )٥( 


۳۷/۸ سورة یوسف: الآية 05 


عن سریره فخرٌ له ساجداًء ثم آقعده الملك معه على سریره فقال : «إئك آلو 
مکی أي .61 له يوسف: «الجملی عل حَرَآينِ لاض ِي دی 
}ع بوجوه تصرفاتها ". وقیل : حافظ للحساب. عليمٌ بالألسن”". 

وفي الخبر: «یرخم الله أخي يوسف» لو لم يمَلْ: اجعَلْني على خزائن الأرض 
لاستعملّه من ساعتهء ولکن خر ذلك سنة۳6) 

وقیل : إنما تأر تملیکه إلى سنة؛ لأنه لم يقل : إن شاء الله”*. 

وقد قيل في هذه القصة: إِنَّ يوسف عليه السلام لمّا دخل على الملك قال : اللهم 
إني أسألك بخيرك من خيره» وأعوذ بك من شرّه وشرٌ غيره» ثم سلّم على الملك 
بالعربية» فقال: ما هذا اللسان؟! قال: هذا لسان عَمّي إسماعيلء ثم دعا له 
بالعبرانية» فقال: ما هذا اللسان؟! قال : لسان آبائي إبراهيم وإسحاق ویعقوب. وكان 
الملك یتکلم بسبعین لساناًء فكلّما کلم یوسفت"*" بلسان أجابه يوست بذلك اللسان» 
فأعجب الملك آمره. وكان يوسفٌ إذ ذاك ابنّ ثلاثين سنة» ثم أجلسه على سريره 
وقال: أحبٌ أن آسمع منك رؤيايء قال بوسف: نعم أيها الملك» راک سبع بقرات 
مان شهباً غرّا حسانا ۳ کشف لك عنهن الیل » فطلعن عليك من شاطته شخب 
ححا نلا سن الح مس إل یی ری ار اده 


. 4717 - 471/7 عرائس المجالس ص۱۲۸ - ۱۲۹ ۰ وتفسير البغري‎ )١( 

(۲) تفسير الطبري ۲۱۹/۱۳ ۰ وزاد المسیر ۲4۳/۶ . 

(۳) آخرجه الثعلبي في عرائس المجالس ص۱۲۹ - ۱۳۰ من طریق إسحاق بن بشر» عن جویبر عن 
الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا ومن طریق الثعلبي آخرجه الواحدي في الوسيط 
۲ قال الحافظ ابن حجر في الكافي الشاف ص ٩۰‏ : وهذا إسناد ساقط. 

(4) ینظر زاد المسیر ۲۶۳/4 - ۲46 . 

(۰) في (م): فكلّما تكلّم الملك» والمثبت موافق لعرائس المجالس ص۱۲۹ ۰ وهذه القصة بطولها فيه 
وفي تفسیر البغوي 47١/7‏ - 4۳۲ ۰ وهي التي تكلم في إسنادها الحافظ ابن حجر كما سلف. 


(7) کذا في النسخ: شهباً غرّا حساناً» وفي عرائس المجالس وتفسیر البغوي: شهب غر حسان. 


سورة یوسف: الآية ۵٤‏ ۳۷۹ 


وبدا أسّء فخرج من حه وَوَحَله سب بقرات عجان شّعْتِ عبر مُقَلّصات البطون» 
ليس لهنّ ضروغ ولا آخلاف له أنيابٌ وأضراس وأكتٌ كأكُفٌ الکلاب» 
وخراطيم كخراطيم السباع» فاختلظنَ بالسّمان» فافترسنهنّ افتراس السّباع» فأکلن 
لحومّهنَ» ومرّقن جلودّهنٌ» وحطّمن عظامَهنٌ» ومَشَّشْنَ!' مُحَهنَّ» فبينا أنت تنظر 
وتتعجب كيف عَلَبْنهِنَ وهنَّ مهازيل» ثم لم يظهر فيه" سِمَن ولا زيادة بعد أکله! 
إذا بسبع سنابل خضر طريات ناعماتٍ تلئات حبّا وا وإلى جانبهنٌ سبعٌ يابسات 
E‏ تور .فى انحوي رعادلا فيا الال 

في نفسك: آي شيء هذا؟! هؤلاء خضرٌ مُثمرات» وهؤلاء سودٌ یابسات» وَالمَنْيِتَ 
اخ وأصولُهّ في الماء» إِذْ هبّت ریخ فذّرت الاوراق من اليابسات السود على 
الخضر المُثمرات» فأشعلّث فيهن النارّء فأحرقتهنّ» قُصِرْنَ سوداً مُغرات» فانتبهت 
مذعوراً أيها الملك» فقال الملك: والله» ما شأن هذه الرؤيا وان كانت عجباً 
بأعجبّ مما سمعث منك! فما ترى في رژياي أيها الصدّيق؟ فقال يوسف: أرى أن 
تجمع الطعامء وتزرع زرعاً كثيراً في هذه السنين المُخصبة» فإنك لو رَرَعْتَ على 
حجر أو مر بت وأظهر الله فيه النّماءَ والبركة» ثم ترفع الزرع بقصبه وسنبله» 
وتبني له المخازن الیظام. فیکون القصب والسّنبل عَلَفاً للدواب» وحيُّه للناس» وتأمر 
الناسَ فیرفعون من طعامهم إلى أهْرّائك”" الحُمْسَء قيكفيك من الطعام الذي جمعته 
لاهل مصر ومّن حولها ويأتيك الحْلق من النواحي یمتارون منك» ویجتمع عندك من 
الکنوز ما لم یجتمع لأحدٍ قبْلّك» فقال الملك : ومن لي بتدبیر هذه الأمور؟ ولو 
جمعث أهلّ مصر جميعاً ما أطاقواء ولم یکونوا فيه أمناء» فقال یوسف عليه السلام 


رده ی ره 


عند ذلك : «#أجْعَلْن عل خراین ٍ الأرضٍ» أي : على خزائن أرضك» وهي جمع خزانة» 


)١(‏ التمشيش: استخراج المُخ. القاموس المحيط (مشش). 
)۲( في (ز) و(ف) و(م): منهن 
۳( الأهراءء جمع : هُزي» وهو بيت كبير یجمع فيه طعام السلطان. القاموس المحیط (هرو). 


۳۸۰ سورة یوسف: الآیتان ۵۶ ۵۵ 


ودخلت الألف واللام عوضاً من الاضافت کقول النابغة : 
EE‏ قا ا ا و 
کک «إأستَإضة فى جزم لانه جواب الأمر"؛ وهذا يدل على أن 
لك عَم أن لم أَخْنْهُ بلي جَرَى في السجن. ویحتمل أنه جرى عند الملك» 
ثم قال في مجلس آخر: انون بٍ4 تأكيداً طأنْتَِصَهُ إنقيى آي : أجعله خالصاً 
لنفسي» آفزض إليه أمرّ مملكتي» فذهبوا فجاؤوا به» ودل على هذا : نَا کی 
أي : کلم الملك بوست. وساله عن الرؤيا ات مت 3ل الملك: ان 
ألم يتا مَكينٌ أي أي : متمکنْ نافذ القول «أَینْ» لا تخاف غدرا. 


۶ 


قوله تعالى: قال أَجَمَلن عل خرآپن الازض ی حَفِيظط 
فيه أربع مسائل : 
الأولى: قوله تعالى: 36 آجمن عل رین الأرض» e‏ 
سمعت مالك بن أنس یقول : مصر خرَانةٌ الأرض» آما سمعت إلى قوله : جع عل 
رای رضي أي : لي ويه فسذف المضاف وان عن » لما ولت 
۳۹ بأمره“. وفي التفسير: إني حاسبٌ كاتبء وأنه أوّل من كتب في 
القراطیس"؟. وقیل : «حَفِيظ» لتتدیر ات «علِیمٌ» بيني المجاعات”". قال 


(۱) دیوان النابغة ص۱۲ ۰ وفیه: عوازب» بدل: کواذب» وسلف البیت ۱۷۱/4 وقوله: الاحلام: جمع 
جلم» وهو الأناة والعقل. اللسان (حلم). 

(۲) |عراب القرآن للنحاس ۳۳۳/۲ . 

(۳) المصدر السابق. 

)٤(‏ لم نقف عليه عند سعيد بن منصورء وذکره ابن عطية في المحرر الوجیز ۲۵۲/۳ عن مالك. 

(0) الوسيط 578/7 . 

(7) ذكره العسكري في الأوائل ۲۰۲/۲ . 

(۷) عرائس المجالس ص۱۲۹ ... 


سورة یوسف. الآية ۵۵ ۳۸۱ 


جويبر» عن الضحاك» عن ابن عباس قال: قال رسول الله : «رَجم الله أخي 
يوست لو لم يقل: اجعلني على خزائن الأرض» لاستعمله من ساعته» ولكن خر 
ذلك عنه سنة». 

قال ابن عباس: لما انصرفت”" السَّنةُ من يوم سأل الإمارة؛ دعاه المَلِكء فْتَوجّه 
ورَدّاه بسیفه. ووضع له سريراً من ذهب» مُكَّلاً بِالدّرٌ والياقوت» وضرب عليه له 
من إِسْتَبرقَء وكان طول السرير ثلاثين ذراعاً وعرضه عشرةً آذرع» عليه ثلاثون فراشاً 
وستون مرلقة ۳ ثم أمره أن يخرج» فخرج متوّجاً» لونه كالثلج» ووجهه كالقمر» 
یری الناظر وجهّه في“ صفاء لون وجهه. فجلس على السریر؛ ودانت له الملوك 
ودخل الملك بیته مع نسائه» وفوّض إليه أمرّ مصرء وعزل قطفيرٌ عما كان عليه 
وجعل یوست مکانه"؟. ۱ 

قال ابن زید: كان لفرعون ملكِ مصر خزائنْ كثيرةٌ غير الطعام» فسلّم سلطانه کل 
لیه "۰ وملك قطفیر تلك الليالي» فزرّج الملك یوست راعیل امرأةً العزيز» فلما 
دخل علیها قال: آلیس هذا خيراً مما كنت تریدین؟! فقالت: آیها الصدّيق؛ لا 
لي فإني كنت امرأة حسناء ناعمة كما تری» وکان صاحبي لا يأتي النساء» وکنت 
كما جِعَلّك الله ِن الخسن» فلبتتي نفسي. فوجدها يوسفٌ عذرای فأصابهاء فولدت 


(VW . 0ك‎ 


( ملك عر اع هذا الجر وس ذکر كول“ الما این سجر فيه إن نتاف ماف 
(۲) في (م): انصرمت. 

(۳) المرفقة: المخدّة. القاموس المحيط (رفق). 

(4) في (د) و(ف) و(م): من. 

(0) عرائس المجالس ص۱۳۰ ۰ وتفسير البغوي ٤۳۳ - ٤۳۲/۲‏ . 

() آخرجه الطبري ۲۱۸/۱۳ . 

(۷) عرائس المجالس ص۱۳۰ ۰ وتفسیر البغوي 1۳۳/۲ . 


۵۵ سورة يوسف: الآية‎ FAY 


و و 


وقال وَهُب بن مَنَبّه: إنما كان تزويجه زليخاء امرأة العزيز بين دخلتي الاخوق 
وذلك أن زليخاء مات زوجها ویوسك في السجن» وذهب مالّها وعمي بصرّها بکاء 
على یوسف» فصارت تَتَكمّف الناسّ» فمنهم من یرحمها ومنهم مّن لا يرحمهاء وکان 
یوسف يركب في كل آسبوع مرةً في موکب زُهَاء مثة آلف من عظماء قومه» فقيل لها : 
لو تعرَّضْتٍ له لعله كان یسعفك بشيء» ثم قیل لها : لا تفعلي» فربما ذکر بعض ما 
كان منك من المُراودة والسجن فيّسيء إليكِ» فقالت: آنا أعلم بحُلّق حيبي منکم. ثم 
ترکته حتی ٍذا رکب في موکبه؛ قامت فنادت بأعلی صوتها : سبحان تن جعل انار 
عبيداً بمعصیتهم» وجعل العبيدٌ ملوكاً بطاعتهم. فقال یوسف : ما هذم؟ فَأَنّوًا بهاء 
فقالت : آنا التي كنت أخدّمك على صدور قدمی" رأرجل جُمْتك بيدي» وتریت 
في بيتي» وأکرمت مثواك لکن فرط ما فرظ من جهلي وغتوي» فذقث وبال آمري» 
فذمب مالي وتضعضع ركني وطال ذلي» وعمي بصري» وبعد ما كنت مغبوطة أهل 
مصر؛ صرت مرحومتهم أتكمَّفُ الناس» فمنهم من يرحمني» ومنهم من لا 
يرحمني» وهذا جزاء المفسدین. فبکی یوسف بکاء شديداً» ثم قال لها : هل بقيتٍ 
تجدین مما كان في نفسك من حبك لي شيئاً؟ فقالت: والله لنظرة إلى وجهك أحبٌ 
إلى من الدنيا بحذافيرهاء لكن ناولني صدر سوطك . فناولها فوضعته على صدرهاء 
فوجد للسوط في يده اضطراباً وارتعاشاً من حَحفقان قلبهاء فبكى ثم مضى إلى منزله» 
فأرسل إليها رسولاً: إن كنت أيِّماً تزؤجناك» وان كنتٍ ذات بعل أغنيناك» فقالت 
للرسول: أعوذ بالله من أن يستهزئ بي الملك» لم يُردْني أيامّ شبابي وغناي ومالي 
وعرّيء آفيريذني اليوم وأنا عجوز عمياء فقيرة؟! فأعلمه الرسول بمقالتهاء فلما 
ركب في الأسبوع الثاني تعرّضت له فقال لها: ألم يُبلغك الرسول؟ فقالت: قد 
أخبرتك أن نظرة واحدة إلى وجهك أحبٌ ال من الدنيا وما فيها. فأمر بهاء فأصلح 
من شأنها ومیئت. ثم رقت إليه» فقام يوسف يصلَّي ويدعو اللةء وقامت وراءه 


)0( في (ظ): كنت أقدمك على صدور قومي» وفي (ز) و(ف): أنا الذي كنت أخدمك على صدور قومي. 


سورة يوسف: الآية ۵۵ AY‏ 


فسأل الله تعالى أن يعي إليها شبابها وجمالها وبصرّهاء فردٌ الله عليها شبابها 
وجمالها ویصرها حتى عادت أحسنّ ما كانت یوم راودته» إكراماً ليوسف عليه السلام 
لما عَ عن محارم الله» فأصابهاء فإذا هي عذراء» فسألهاء فقالت: يا نیع اللهء 
إن :زوجي كان عي لايا الات وکنت انت من العسن والجمال يما لا توضفت» 
قال: فعاشا في حفض عيش » في كل یوم يُجدّد الله لهما خيراً» وولدت له ولدّین : 
إفراثيم ومنشا”". 

وفيما روي أن الله تعالى ألقى في قلب يوسف من محبتها أضعاف ما كان في 
قلبهاء فقال لها : ما شأتكِ لا تُحبينني كما كنت في أوّل مرة؟ فقالت: لما ذقث محبةً 
الله تعالى شغلني ذلك عن كل شيء””. 

الثانية: قال بعض آهل العلم: في هذه الآية ما يُبيح للرجل الفاضل أن يعمل 
للرجل الفاجر والسلطانٍ الکافر» بشرط أن يعلم أنه يفوض إليه في فعل لا يُعارضه 
فیه» فیصلح منه ما شاء؛ وأما إن كان عمله بحسب اختيار الفاجر وشهواته 
وفجوره. فلا يجوز ذلك. ش 

وقال قوم: إن هذا كان ليوسف خاصة وهذا اليوم غيرٌ جائز. والأول أولى إذا 
كان على الشرط الذي ذکرناه. والله أعلم. 

قال الماوردي"۴: فان كان المُولّي ظالماً فقد اختلف الناس في جواز الولاية من 


)١(‏ قال العلامة الآلوسي في تفسیره ۰/۱۳ : وشاع عند القُصّاص آنها عادت شابّة بكراً (کراماً له عليه 
السلام.. وهذا مما لا أصل له» وخبر تزوجها أيضاً مما لا يُعوّل عليه عند المحدثين. 

(۲) ذكر هذه القصة ابن الجوزي في المنتظم ۳۱۵/۱ بنحوهاء وذكر في آخرها أنها ولدت اثني عشر ولد 
وذكر ابن عطية في المحرر الوجيز ۲۵۲/۳ قسماً منهاء ثم قال: وروي في نحو هذا من القصص ما لا 
يوقف على صحته ويطول الكلام بسوقه. 

(۳) لم نقف عليه. 

)٤(‏ في (ز) و(ظ) و(ف): في فصل لا یعارض فیه» وفي المحرر الوجيز ۲۵۲/۳ (والكلام منه): في فصل 
ما لا يعارض فيه» والمثبت من (د) و(م). 

() في اللکت والعيون ۵۰/۳ ۰ وما بين حاصرتين الآتي منه. 


۵۵ سورة يوسف: الآية‎ At 


بله على قولین : 

أحدهما: جوازها إذا عمل بالحقّ فيما تقلّده؛ لان يوسف ولي من قبل فرعون؛ 
ولأن الاعتبار في حقّه بفعله؛ لا بفعل غيره. 

الثاني : أنه لا يجوز ذلك؛ لما فيه من توي الظالمين بالمعونة لهم» وتزكيتهم 
بتنفیذ") أعمالهم» فأجاب من ذهب إلى هذا المذهب عن ولاية يوسف من قبل 
فرعون بجوابين: 

آحدهما : أن فرعون یوست كان صالحاًء وإنما الطاغي فرعونْ موسى. 

الثاني : أنه نظر [له] في أملاكه دون آعماله» فزالت عنه التبعة فيه. 
قال الماوردي: والأصحٌ من إطلاق هذين القولين أن يفصّل ما يتولاه من جهة 

الظالم على ثلاثة أقسام: ۱ 

آحدها : ما يجوز لأهله فعلّه من غير اجتهادٍ في تنفيذه؛ كالصدقات والزگوات» 
فيجوز تولیه من جهة الظالم» لأن النصٌّ على مستحقّه قد أغنى عن الاجتهاد فيه؛ 
وجواز تفرد أربابه به قد أغنى عن التقليد. 

والقسم الثاني: ما لا يجوز أن يتفرّدوا به» ويلزم الاجتهادُ في مَصْرفهء كأموال 
المَْءء فلا يجوز تولّيه من جهة الظالم؛ لأنه يتصرف بغير حقٌء ويجتهد فيما لا 


4 
. 


پستحق. 
والقسم الثالث: ما يجوز أن یتولاه هه( وللاجتهاد فيه مدخل» کالقضایا 
والأحکام فعقد التقلید [فیه] محلول» فان كان النظر تنفيذاً للحکم بين متراضیّین» 


وتوسطاً بين مجبورین ؛ جازء وإِنْ كان الزاع إجبارٍ لم يَجَرْ. 


(۱) في (م): بتقلّد. 
(؟) في النكت والعيون ۵۱/۳ . 
(۳) في (م): لأهله» ووقع في (ف): ما لا يجوز أن يتولّاه لأهله. 


سورة یوسف: الاية ۵۵ ۳۸۵ 


الثالثة: ودلّت الاي أيضاً على جواز أن یخطب الانسانٌ عملاً یکون له ملک( 
فان قيل: فقد روی مسلم» عن عبد الرحمن بن سَمُرة» قال: قال لي رسول الله ك: 
«يا عبد الرحمنء لا تسأل الإمارة؛ فإنك إِنْ أعطيتها عن مَسألة وت إليهاء وان 
أعطيتها عن غير مسألة أعنتٌ عليها». 

وعن أبي بُرْدة» قال: قال آبو موسی: أقبلتٌ إلى النبی ل ومعي رجلان 
من الأشعريّين» أحدهما عن يميني» والآخرٌ عن يساري» فكلاهما سأل العمل 
والنبيٌ 6 یستاك فقال: «ما تقول يا أبا موسی - أو يا عبد الله بن قيس » قال: 
قلت: والذي بعثك بالحقٌ؛ ما أطلعاني على ما في أنفُسهماء وما شعرث أنهما 
يُطلبان العمل» قال: وكأني أنظر إلى سواکه تحت شفته وقد قلصت. فقال: «لن» 
أو: لا تستعمل على عملنا من أراده» وذكر الحديث» خرّجه مسلمْ أيضاً وغیره(. 

فالجواب: أولاً: أن يوسف عليه السلام إنما طلب الولایهٌ لأنه علم أنه لا أحد 
يقوم مقامّه في العدل والإصلاح وتوصيل الفقراء إلى حقوقهم» فرأى أنَّ ذلك فرضٌ 
متعین علیه فإنه لم يكن هناك غیره» وهكذا الحكم اليوم؛ لو عَلِمَ إنسان من نفسه أنه 
يقوم بالحق في القضاء أو الحسبة» ولم يكن هناك من يصلح ولا يقوم مقامّه؛ لَتَعيّن 
ذلك عليه» ووجب أن یتولاها ویسال ذلك» ويخبر بصفاته التي يستحقّها به من العلم 
والكفاية وغير ذلك» كما قال يوسف عليه السلام» فأمّا لو كان هناك من يقوم بها 
ويصلح لهاء وعَلِمَ بذلك فالأولى الا يطلب؛ لقوله عليه الصلاة والسلام لعبد 
الرحمن: «لا تسأل الإمارة». وأيضاًء فان في سؤالها والحرص عليها مع العلم بكثرة 
آفاتها وصعوبةٍ التخلص منها دليلٌ على أنه يطلبها لنفسه ولاغراضه ومّن كان هكذا 
پوشك أن تغلب عليه نفسه قَيهِلِكَ. وهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام: «وكل 
إليها»» ومّن آباها لعلمه بآفاتهاء ولخوفه من التقصير في حقوقها [و] فر منهاء ثم إن 


. ۰۰/۳ النكت والعيون‎ )١( 
.)11۲۲( صحیح مسلم (۰)۱1۵۲ وهو عند أحمد (20714)» والبخاري‎ )۲( 
.)۲۲۲۱۱( صحیح مسلم ۱1۵۱/۳ (۱۷۳۳): (۰)۱۵ وهو عند أحمد (0 والبخاري‎ )۳( 


۳۸ سورة یوسف: الآيات ۵۵ . 0۷ 


ابثلي بهاء فیرجی له التخلص منهاء وهو معنی قوله: «أعِينَ علیها»۳*. 

الثاني : أنه لم یقل : اني حسيبٌ كريم» وان كان كما قال النبيٌ 6 : «الکریم این 
الكريم ابن الكريم ابن الکریم يوست بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم»" ولا قال : 
إني جميلٌ مَليح» إنما قال: ی َفیظٌ عَلِيدٌ»» فسألها بالحفظ والعلم لا بالنسب 
والجمال: 

الثالث: إنما قال ذلك عند مَّن لا يعرفه فأراد تعریف نفسِه» وصار ذلك مستشتى 
من قوله تعالی : «نلا ترا اش [النجم : ۳۲]. 

الرابع : أنه رأى ذلك فرضاً مُتعّيناً علیه؛ لانه لم يكن هنالك غيره"» وهو 
الأظهرء والله أعلم. 

الرابعة: ودلّت الآيةٌ أيضاً على أنه يجوز للانسان أن يصف نفسّه بما فيه من علم 
وفضل» قال الماوردي"**: وليس هذا على الاطلاق في عموم الضفات ولكنه 
مخصوص فيما اقترن بوصله» أو تعلّق بظاهر من مُکسب» وممنوع منه فیما سواه؛ لما 
فيه من تزكية ومُراءاة» ولو تندّه الفاضل عنه لكان أليقّ بفضله فان يوسف دعته 
الضرورةٌ إليه لما سبق من حاله» ولما رجو من الظفّر يأهله. 

توله تمالی : « رلک مَكَنَا لِوْسْفَ فى الأرض بر یا ّث باه یب 


عد 


سح > كيدلو J‏ .> وه ® 10 يم ر دي عا ساس 
رمتا من مشاه ولا ضيغ جر امین (6 جر آلاخره خير لين ءامتو 
قوله تعالى : ذلك مک لشف فى الأرض یب با يت ينآث أي : ومشل 
)۱( المفهم 5/5 3 وما بين حاصرتين منه. 
(۲) سلف ص۳۷۱ من هذا الجزء. 
(۳) القول الثاني والثالث والرابع من أحكام القرآن لابن العربي ۱۰۸۰/۳ ۰ 
(4) في النکت والعیون ۵۲/۳ ۰ والقول الرابع الذي قبله منه. 
)0( في النسخ : ميزه » والمثبت من النکت والعیون. 


سورة يوسف: الآيتان 6057 ۵۷ AV‏ 


هذا الانعام الذي أنعمنا عليه في تقريبه إلى قلب الملك» وإنجائه من السجن؛ مكنا له 
في الأرضء أي : آقدرناه على ما يريد 

وقال الکیّا الطَبَرِيُ» قوله تعالى : « رلک مكنا لوش فى الْأرَضٍ» دلي على 
إجازة الحيلة في التوصّل إلى المباح» وما فيه الغِبطةٌ والصلاح» واستخراج الحقوق» 
ومثله قوله تعالى : رذ برك مدا انرب بو ولا تمت [ص:٤٤]ء‏ وحديتٌ آبي سعيد 
الخُذْرِيَ في عامل حبر والذي أذَّاه من الثّمْر إلى رسول الله ل وما قاله(. 

قلت: وهذا مردودٌ على ما يأتي”". يقال: مَکْنّاه ومكنًا له» قال الله تعالى : 
ممم في الأرضِ مار نکن که [الانعام : 7]. 

قال الظبری"*): اتف ی على با 
وعرّله» قال مجاهد: وأسلم على یدیه. قال ابن عباس: ملکه بعد سنة ونصف<؟. 
وروی مقاتل أن النبيّ 4 قال: «لو أن یوسف قال: إني حفیظ علیم إن شاء الله مك 


۰ س ۰ ۷ 
فى وفته ذلك»۲ 5 


(۱) الوسیط للواحدي 1۱۱۹/۲ . 

(۲) أحكام القرآن للكيا الطبري ۲۳۳/۳ ۰ لکن الذي فيه أن قوله تعالی « کتک كذ وشت 
[الاّية : <۷] هي دلیل إجازة الحيلة في التوصل إلى المباح.. وسيأتي ص4۱۷ من هذا الجزه. وحدیث 
عامل خیبر آخرجه البخاري (۲۲۰۱) و(۰)۲۲۰۲ ومسلم (۱۵۹۳) من حدیث أبي هريرة وأبي سعید 
رضي الله عنهماء ولفظه: أن رسول الله # استعمل رجلاً على خيبرء فجاءه بتمر جنیب فقال 
رسول الله : «أَكُلُ تمر خيبر هکذا؟» قال: لا والله يا رسول الله» إنا لناخذ الصاع من هذا بالصاعين» 
والصاعین بالثلائة. فقال رسول الله : «لا تفعل» بع الجَمْعّ بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جَنيباً». وهو 
بنحوه عند أحمد .)١1517(‏ والجئيب: نوع جيد معروف من آنواع التمر» والجَمع: نوع مختلط من 
أنواع متفرقة ليس مرغوباً فيه. النهاية (جنب) و(جمع). 

(۳) ص415-/577 من هذا الجزء. 

(4) في تفسيره ۲۲۰/۱۳ > ونقله المصنف عنه بواسطة الماوردي في النكت والعيون ۵۲/۳ » والأقوال 
التي بعده منه. 

(۵) آخرجه الطبري ۲۲۲/۱۳ . 

(5) زاد المسیر ۲8/6 . 

(۷) لم نقف عليه» وهو هکذا مرسل وقد سلف نحوه ص۳۷۸ من هذا الجزی وهو ضعیف أيضاً. 


۸۸ ۳ سورة يوسف: الآيتان ۵7 - ۵۷ 


ثم مات إطفير فزرّجه الوليدٌ بزوجة إطفير راعیل» فدخل بها يوسف» فوجدها 
عذراء وولدت له ولدین : افرائیم ومنشا ابني یوسف. ومّن عم أنها زلیخاء قال: لم 
يتزرّجها یوسف. وانها لما رأته في موکبه بَکّت. ثم قالت: الحمذ لله الذي جعّل 
الملوك عبيداً بالمعصية» والحمدٌ لله الذي جعل العبيدَ بالطاعة ملوكاء فضمّها إليه» 
فكانت من عياله حتى ماتّث عنده» ولم يتزؤّجهاء ذكره الماورديٰ» وهو خلاف ما 
تقد عن وهب"*۰ وذكره الثعلبيئٌ» فالله أعلم. 

ولما فوّض الملِك أمرّ مصر إلى يوسف تلف بالناس» وجعل يَذْعُوهم إلى 
الإسلام حتى آمنوا به» وأقام فيهم العدل فأحبّه الرجال والنساء. 

قال وهب والسُدّي وابنُ عباس وغیرهم : ثم دخلت السنون المُحْصِبةٌ: فأمر 
يوسن بإصلاح المزارع» وأمرّهم أن يتوسّعوا في الزراعة» فلمّا أدركت العَلّةِ أمر 
بها نجُمعت» ثم بنى لها الأَهْرَاءء فجمعت فيها في تلك السنة غَلَّ ضاقت عنها 
المخازن لكثرتهاء ثم جمع عليه عله کل سنة كذلك» حتى إذا انقضت السبعٌ الشخصبة 
زاف كارن الشجدية تل جل ال ا آهل اسي جوصواة فان الله سل 
علكم الجوع جع ن 

وقال بعض أهل الحكمة: للجوع والقحط علامتان: إحداهما: أن النفس تحب 
الطعامً أكثّر من العادة» ویسرع إليها الجوغ خلاف ما كانت عليه قبل ذلك وتأخذ من 
الطعام فوق الكفاية. والثانية: أن يقد الطعام فلا يوجد رأساً ویعرٌ إلى الغاية. 

فاجتمعت هاتان العلامتان في عهد یوسف؛ فانتبه الرجال والنساء والصبيان 
ينادون: الجوع الجوع. ويأكلون ولا يشبعون» وانتبه الملك. ينادي: الجوع الجوع؛ 
قال: فدعا له یوسف فأبرأه الله من ذلك» ثم أصبح فنادی یوسف في أرض مصر 
کلّها : معاشر الناس» لا يزرع أحدٌ زرعاً فيضيع البذر ولا یطلع شيء. وجاءت تلك 
السنون بهول عظیم لا یوصف. 
(۱) النکت والعیون ۵۲/۳ ۰ وسلفت القصة مطولة ص ۳۸۳-۳۸۲ من هذا الجزه وینظر ما نقلناه عن 

الالوسي ثمة. 


سورة یوسف: الآيتان 07 ۵۷ ۳۸۹ 


قال ابن عباس : لما كان ابتداء القحط, بینا الملك في جوف اللیل آصابه الجوع 
في نصف الليل» فهتف الملك: يا یوسف. الجوع الجوع فقال يوسف: هذا أوان 
القحط فلمّا دخلت أو سنة من سني القحط؛ هلّك فيها كل شيء أعدّوه في السنين 
المخصبت تحمل امل عد ا الطعامٌ من یوسف فباعهم أول سنة بالنقود» 
حتی لم يبق بمصر دینار ولا درهم إلا قَبَضهء وباعهم في السنة الثانية بالخلی 
والجواهر» حتی لم يبق في أيدي الناس منها شيء» وباعهم في السنة الثالثة بالمواشي 
والدوابٌ» حتی احتوی علیها آجمع» وباعهم في السنة الرابعة بالعبيد والإماء» حتی 
احتوی على الكل وباعهم في السنة الخامسة بالعقار والضّياع» حتی ملکها كلّهاء 
وباعهم في السنة السادسة بأولادهم ونسائهم فاسترفهم جميعاًء وباعهم في السنة 
السابعة برقابهم» حتی لم يبق 
واللوء ما رأينا مَلِكاً أجل ولا أعظمَ من هذاء فقال یوسف لملك مصر: كيف رأیث 
صُنعٌ ربي فیما خوّلني» والان كل هذا لك» فما تری فیه؟ فقال: فوّضث إليك الامن 
فافعل ما شئت» وانما نحن لك تبع» وما آنا بالاي یستنکك عن عبادتك وطاعتك» 
ولا آنا إلا من بعض ممالیکك وعوّل ین ولك فقال یوسف عليه السلام: فإني 
لم أعتقهم من الجوع لاستعبدهم» ولم أَجزهم من البلاء لاکون علیهم بلاع. واني 
آشهذ الله وأشهدك آني أعتقتٌ أهلّ مصر عن آخرهم» ورددث علیهم أموالّهم 
وأملاكهم» ورددت عليك ملكك بشرط أن تَسْتَنَّ بسنتي. 


بمصر حر ولا عبدٌ إلا صار عبداً له» فقال الناس : 


ویروی أن يوسف عليه السلام كان لا يشبعٌ من طعام في تلك السنين» فقيل له : 
أتجوع وبيدك خزائنٌ الأرض؟! فقال: إني أخاف إن شَبِعتُ أن أ: نسى الجائع . وأمر 
يوسف طبّاخْ الملكِ أن يجعل غَدَّاءه نصت النهار» حتى یذوق المَلِكُ طعمّ الجوع› 
فلا ینسی الجائعین» فمن تم جعل الملوك عُداء‌هم نصف النهار”". 


(۱) بعدها في (م): في السنة السايعة. 


(۲) عرائس المجالس ص۱۳۰ - ۱۳۱ ۰ وتفسير البغوي 1۳۳/۲ - 1۳6 . 


۳۹۰ سورة یوسف: الآيتان 67 ۵۷ 


قوله تعالى: ضيب ريا من فنا أي : E SER IEEE‏ 
والإحسان”'". ولا شیم أَجْرَ یه أي : وابهم. وقال ابن عباس ووهب: يعني 
الصابرین(۳؛ لصبره في الجبٌء وفي الرق» وفي السّجنء وصبره عن محارم الله 
عمّا دعته إليه المرأة. 

وقال الماوردي"۳: واختلف فیما أوتيّه یوسف من هذه الحال على قولین : 
آحدهما : أنه ثوابٌ من الله تعالی على ما ابتلاه. الثاني: أنه انعم عليه بذلك تفضّلاً 
منه علیه» وئوایّه باق على حاله في الا خرة. 

قوله تعالی : «اوَلَأْجْرٌ الآَخْرَةَ حير أي: ما عطيه في الآخرة خیر وأکثر مما 
آعطیناه في الدنياء لأن أجرّ الا خرة دائمٌ» وأجرّ الدنیا ینقطع"* وظاهر الآية العمومُ 
في کل مؤمن مت وأنشدوا: 
أا في رسول الله یوسف اسو لمثلك محبوساً على اللم والافك 
آقام جمیل الصّبر في الحبس بُرهة فال به الَبر الجمیل إلى الم 

وکتب بعضهم إلى صدیق له : 
وراء مَضِيقٍ الخوف مسح الأمن وال ممفروح به خر السحزن 
قاس فالئلة ملك توت خزائتّه بعد الخلاص من السجن “^ 


(۱) الرحمة صفة من صفات الله عز وجل ثابتة لهء وأما إحسانه ونعمته فهي صفة أخرى له سبحانه وتعالى. 

(۲) تفسير البغوي 177/7 . 

(۳) في النكت والعيون ٩۳/۳‏ . 

(4) في (م): أنعم الله. 

. ۰۳/۳ التكت والعيون‎ )٥( 

() البيتان للبحتري» وهما في ديوانه ۱۵۱8/۳ » وفيه: السجن. بدل الحبس. 

(۷) في (د): فلا تبتشس. 

(۸) البيتان في عرائس المجالس ص۱۳۰ دون نسبة» ونسبهما الصفدي في الوافي بالوفيات ٤١/٠١‏ لزيد 
ابن محمد بن زيد العلوي. 


سورة يوسف: الآيات 67 ۵۸ ۳۹۱ 


اال اتات تسیا هه وک ادث تسذوب هن المهج 
وحل الب لاء ول السعاء . فعند الكْتامي یک ون الة 0 
والشعر في هذا المعنی كثيرٌ 


5 5 7 رص عم و ر میرم A‏ 2 ی r‏ و ۲-۰-۰ 
قوله تعالی : وجا خوو توت د لوا َه فعرفهمٌ وهم لم مد روت 3 


و ی 


قوله تعالى: وج إِخْوةٌ يوسم أي: جاژوا إلى مصر لما أصابهم القحظ 
ليمتاروا. وهذا من اختصار القرآن المعجز”". 

قال ابن عباس وغیره: لما أصاب الناس القحظ والشْدَّةٌ. ونزل ذلك بأرض 
كنعان بَعث يعقوبٌ عليه السلام ولدّه للميرة» وذاع أمرٌ يوسف عليه السلام في 
الافاق لِلِينه وفربه ورحمته ورأفته وعدله وسیریه "۰*۳ وكان یوسف عليه السلام حين 
نزلت الشدّة بالناس یجلس للناس عند البیع بنفسه. فیْعطیهم من الطعام على عدد 
رژوسهم. لكل رأس وَسقا. 

«وجاء إخوة بو دلوا عل مره يوسف وهم م مُتكرونَ» لأنهم 
ل 3 0 4 0 
طول المذة» وهي آربعون سنة. وقیل : آنکروه لأنهم اعتقدوا أنه ملك كافر: وقیل : 
رأوه لابس حریر» وفي عنقه طوق ذهب. وعلی رأسه تاجْ» وقد تزیّا بزيٌ فرعون 
مصرء ویوسف رآهم على ما كان عهدهم في المَلْبس والجلية. ویتحتمل آنهم روه 
وراء ستر فلم يعرفوه””'. وقیل : آنکروه لأمر خارق امتحاناً امتحن اللهُ به یعقوب. 


فعرفهء 


(۱) ذکرهما آبو علي التنوخي في الفرج بعد الشدة ۲۳/۵ دون نسبة» وابن عبد البر في بهجة المجالس 
۸ ۰ ونسبهما لمنصور الفقيه» وعندهما: المدی» بدل: النهى» وعند التنوخي : وجل بدل: وحل» 
وعند ابن عبد البر : الوفای بدل: العزاء. 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۳۳۳/۲ . 

(۳) زاد المسیر ۲۱/۶ . 

(4) إعراب القرآن للنحاس ۳۳۳/۲ - ۳۳ . 


(۰) الاقوال السالفة في عرائس المجالس ص۱۳۱ ۰ وتفسیر البغوي ٤۳٤/۲‏ ۰ وتفسیر الرازي ۱3۱/۱۸ . 


۳۹۲ سورة یوسف: الآيات ٩۱ - ۵٩‏ 


قوله تعالى: لما جَهَرَهُم از 1 نون بخ لک ین ایگ ألا تروت أن 
أوفي لكل وان خير آلمنزلت 29 © فان ل رز ین به فلا کیل کک عِندِى 1 
نمرون © لو 15 عنه 8 وا لتعلود © 4 
قوله تعالی: ول جر یام > بقال: جَهتُ القوع تجهیزا أي: تکلفت 
لهم بجهازهم للسفرء وجهاز العروس ما یحتاج إليه عند الاهداء إلى الرَوج» وجوّز 
بعض الکوفیین الجهاز بکسر الجیم"*۰ والجهاز في هذه الآية الطعام الذي امتاروه 
عنده ۳ . قال السدي : : وکان مع آخوة يوسف أحد عشر بعيراًء وهم عشرةّ فقالوا 
لوف :إن لنا لعا تخلف عن وبعیره معناء فسألهم: لِم تخلّف؟ فقالوا : لحب أبيه 
لیام» وذکروا له أنه کان له ام كبر منه» فخرج إلى البريّة فهك؛ فقال لهم: أردت أن 
اری آخاکم هذا الذي ذکرتم» لاعلم وجة محبة آبیکم إيّاه» وأعلمَ صدقکم ویروی 
آنهم ترکوا عنده شمعون رهينةٌ» حتی يأتوا بأخيه بنيامین"۳ . ٠‏ 
وقال ابن عباس: قال یوسف للترجمان: قل لهم : لختکم مخالفةٌ للغتناء وزیکم 
مخالفٌ لزِيّناء فلعلّكم جواسیس. فقالوا : والله» ما نحن بجواسيسٌ» بل نحن بَنُو 
أب واحدٍ. فهو شيحٌ صذیق. قال : e‏ قالوا: كنا اثني عشرّء فذهب أ لنا 
إلى البریّة» فهلّك فيها. قال : فأين الآخر؟ قالوا: عند أبينا. قال : ت وا 
قالوا: لا يعرفنا هاهنا أحدّء وقد عرّفناك أنسابّناء فبأي شيء تسكن نفسّك إلينا؟ فقال 
یوسف : 9 تلو ف بخ آم ِن ایک إن كنتم صادقين» فأنا أرضى بذلك آلا ترزت أي 
وی الكل أي : Î‏ وأزيدكم جمل بعیر لاخیکم ن ل ار تون بو فلا 
کیل لم عندى» تودهم ألا يبيعهم الطعام إن لم یأتوا به*. 


)۱( تهذيب اللغة ۳0/٦‏ - 
(۳) آخرجه الطبري ۲۲۳/۱۳ - ۲۲ بنحوه. 


(4) الکلام بنحوه في تفسیر البغوي ۳4/۲ - 1۳۵ › وزاد المسیر ۲8۱/6 - ۲۹۷ . 


سورة یوسف: الآيات "١ ۵٩‏ ۳۹۳ 


خرن 


قوله تعالی : ألا روت أن أوفي کل یحتمل وجهين : أحدهما: أنه رخص لهم 
في السعرء فصار زيادةً في الکیل. 

والثاني: أنه كال لهم بمكيالٍ وافي. 

وأا حَيْرُ منک فيه وجهان: أحدهما: يعني“ خير المضيفين؛ لأنه أحسنّ 
ضيافتهم» قاله مجاهد. الثاني : وهو مُحتمل» أي: خير من تزلتم عليه من المأمونين. 
وهو على التأويل الأوّل مأخودٌ من النُزْلء وهو الطعام» وعلى الثاني من المنزل» 


زف 
وهو الدار, 


قوله تعالى: «يّن لر تن يو قلا کل لک عندى» أي : فلا أبيعكم شيئاً فيما 
بعد + لأنه قد ومّاهم كيلّهم في هذه الحال .ولا مرن أي : لا أنزلكم عندي منزلة 
القريب» ولم يُرِدْ أن" يبعدوا منه ولا یعودوا إليه؛ لأنه على العود حتهم. 

قال السَّدَيُ: وطلب منهم رهینهً حتی یرجعوا فارتهن شمعونٌ عنده. قال 
الکلبیْ : نما اختار شمعون منهم؛ لأنه كان یوم الجبٌّ أجملّهم قولاً. وأحستهم 
راي 

واتَقَرَبونِ» في موضع جزم بالنهي» فلذلك خذفت منه النون» وخذفت الياء؛ لأنه 
رس آية» ولو كان خبراً لكان "تقربونً) بفتح النون. 

قوله تعالى: «قالوا سرود عَنْهُ أبَادُ» أي : سنطلبه منه» ونسأله أن يُرسلّه معنا. 


2 مس و 


طوَإِنًا تولو أي : ضامنون المَجيء به" ومحتالون في ذلك. 


(۱) في (م): آنه. 

(؟) النکت والعیون ٥٤/۳‏ ۰ وقول مجاهد آخرجه الطبري ۲۲۵/۱۳ . 

(۲ في (د) و(ز) و(م): أنهم» وفي (ظ): أنه وثمة سقط في هذا الموضع في (ف)» والمثبت من النكت 
والعيون ۵۵/۳ » والكلام منه. 

(5) النکت والعيون ۵۵/۳ . 

. ۳۳4/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )٥( 

(5) الوسيط 1۱۲۰/۲ . 


۳۹۶ سورة یوسف: الآيات ٩۱۳ . ۵٩‏ 


مسألة: إن قيل : كيف استجاز یوسف إدخال الحزن على أبيه بطلب آخیه؟ قیل 
له : عن هذا أربعةٌ أجوبة: 

أحدها: يجوز أن يكون الله عنَّ وجل مره بذلك ابتلاء ليعقوب؛ لِيعظم له 
الثواب» فاتّبع أمرّه فیه. ۱ 

الثاني : يجوز أن يكون أراد بذلك أن یِنبّه يعقوبٌ على حال یوسف عليهما 
السلام. 

الثالث: لتتضاعف المَْسرّة ليعقوب برجوع ولديه عليه. 

الرابع : ليقدم سرورٌ أخيه بالاجتماع معه قبل |خوته» لمیل كان منه إليه. 

والأول آظهر"" والله أعلم. 


قوله تعالى : ول لفو ملوأ بمب في لیم مله یرب إذا انوا 
إك آملهم للم حشرت © »4 
قوله تعالی : وال لْتیَه> هذه قراءةٌ أهل المدينة وأبي عمرو وعاصم" وهو 
اختيارٌ أبي حاتم والنحاس وغيرهماء وقرأ سائرٌ الکوفیین : «لِفِتْيّانو» وهو اختيار أبي 
غبید» وقال: هو في مصحف عبد الله كذلك”". 
قال الشعلبي : وهما لغتان جيدتان» مثل الصّبيان والصّبية. قال النحاس"*: 
«لِفِنَيّاِو» مُخالفٌ للسواد الأعظم؛ لأنه في السّواد لا آلف فيه ولا نون ولا يرك 
السوادٌ المُجتمع عليه لهذا الاسناد المنقطع؛ وأيضاً فان «فتیة» أشبهُ من فتيان؛ لأن 


. ۲٤۹ - ۲٤۸/٤ النکت والعیون ۳/ 55 » وزاد المسير‎ )١( 

(۲) ووافقهم ابن کثیر المكي وابن عامر الشامي» وقراءة عاصم في رواية أبي بکر. السبعة ص٩۳‏ ۰ 
والتيسير ص۱۲۹ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۳۳۶/۲ دون قوله: وهو اختيار أبي حاتم. 

. ٤٩٥ /۲ وهو قول البغوي في تفسيره‎ )٤( 

(0) في إعراب القرآن ۳۳۶/۲ . 


سورة يوسف: الایات 1١‏ . 1۵ ۳۹۵ 


«فتية» عند العرب لأقل العدد والقلیل بأن یجعلوا البضاعة في الرحال آشبه. 

وکان هؤلاء الفتية يُسرُون جهازهم» ولهذا آمکنهم جعل بضاعتهم في رحالهم. 
ویجوز أن یکونوا أحراراً» وکانوا أعواناً له. 

و توس و سل . وقیل : كانت دراهم ودنانیر. وقال ابن 
عباس: التعال والأدّم ومتاغ المسافر» ویسمی رَخلاً. قال ابن الأنباری(؟ : يقال 
للوعاء : رخل» وللبیت: رخل. 

وقال: لَه یمن6 لجواز ألا تسلم في الطریق. وقیل: إنما فعل ذلك 
لیرجعوا إذا وجدوا ذلك؛ لعلمه آنهم لا یقبلون الطعا إلا بثمنه. قیل : لیستعینوا بذلك 
على الرجوع لشراء الطعام. وقیل : و یی تفت ی نیوا 
وقيل: ليرا فضلّه» ویرغبوا في الرجوع الیه(. 

قوله تعالی: فما رَجَمَْا إل آبهم لوا یاب ایب لک یل ما 
خا تل وا لز وة © 6 مَل منک عليه إلا ڪا اينم ۱ 
ت یه ين قل له ع ع حيطا غر ايم ايب © ا كما مكمه 


2 اس ايك 
ت سخب و ت 


5 ما بی هللو بصعت ردت 4 


A2 


ّا بح موی ت يا 
وت أَهلنَا عمط آعاا وبَرْدَادُ 5- 


و 


قوله تعالى: فما رَجَمَا إل 57 7 انا ا الک لانه قال لهم: 
طون لر أن يم لا گیل لح عنری46 وأخبروه بما كان من أمرهم واکرامهم( 
وأن شمعونٌ مُرتهّنٌ حتى يعلم صدقّ قولهم .ازل ما لها ڪل أي : قالوا 


. 470/7 وتفسير البغوي‎ ۰ 57١/١ الوسيط للواحدي‎ )١( 

(۲) ذكره الطبرسي في مجمع البيان 41/17 . 

(۳) الكلام بنحوه في النكت والعيون 55/7 ۰ والمحرر الوجيز ۲۵۹/۳ ۰ وزاد المسير ۲6۹/6 - ۲۵۰ . 
(5) إعراب القرآن للنحاس ۳۳۶/۲ . 

(5) بعدها في (د) و(ز) و(م): ایاه. 


۳۹۹ سورة یوسف: الایات 1۳ - 1۵ 


عند ذلك : ريل معا اا نستتلیه والاصل: نکتال فَحُذفت الضّمة من 
اللام للجزم» وخذفت الألف لالتقاء الساکنین. 

وقراءةٌ أهلٍ الحرمین وأبي عمرو وعاصم: «نتَلّ» بالنون" وقرأ سائر 
الکوفیین : «یکتّل» بالیاء» والأوّل اختيارٌ أبي عُبيدء ليكونوا كلّهم داخلين فيمن يكتال. 
وزعم أنه إذا كان بالیاء كان للاخ وحده. قال النحاس: وهذا لا یلزم؛ لأنه لا 
يخلو الکلام من أحد جهتين: أن يكون المعنی: فأرسل أخانا يكتل معنا؛ فيكون 
للجمیع. أو يكون التقدير على غير التقديم والتأخير» فيكون في الكلام دلیل على 
الجمیع. لقوله: وه لر تنب ملا كيل لک عندى». نّا لم لَحفِظونَ4 من أن 


ل 
قوله تعالى: « مل 026 مه لا ڪا اينف ع ايو و ن > أي : قد 
فرطتم في يوسف فکیف آمکم على أخيه؟!. ٠‏ 


«قالله خَيْرٌ حِفْظاً) نصب على البيان» وهذه قراءة أهل المدينة وأبي عمرو 
وعاصه” ". وقرأ سائرٌ الکوفیین : «حَافِظاً» على الحال. وقال الرّجاج : على البیان**؟؛ 
وفي هذا دلیل على أنه أجايّهم إلى إرساله معهم» ومعنی الآية: حفظ الله له خير من 
حفظكم إِيّاه. 

قال كعب الأحبار: لمّا قال يعقوب: «قاللة یر حَافِظاً» قال الله تعالى: وعزّّتي 
وجلالي لأر دن عليك ابتّيك کلیهما بعدما توكلت علت”. 


(۱) وافقهم ابن عامر الشامي. السبعة ص۳4۹ - ۳۵۰ ۰ والتيسير ص۱۲۹ . 

)۲( في إعراب القرآن ۲ - ۰۳۳۹ وما قبله منه. 

(۳) ووافقهم ابن کثیر المكي وابن عامر الشامي» وقراءة عاصم في رواية آبي بکر. السبعة ص۳۵۰ 
والتیسیر ص۱۲۹ . 

(5) في معاني القرآن للزجاج ۱۱۸/۳ ۰ وقد ذکر الزجاج أن «حافظا منصوب على الحال» ثم قال: 
ویجوز أن یکون منصوباً على البیان. وقد نقل المصنف قول الزجاج بواسطة النحاس في اعراب القرآن 
0/۲ . 

(5) الوسيط للواحدي 1۲۱/۲ ۰ وتفسير البغوي ۳۷/۲ . 


سورخ يوسف: الآيات ۱۲ - 57 


۳۹۷ 


قله تعالی: رن مت الآية ليس فیها معبى يُشكل .ا »دا 
استفهام في موضع نصب»ء والمعنى: أي د 


7 نطلب وراء هذا؟! وفی لنا الکیل. ورد 
علينا الثمنّ؛ أرادوا بذلك أن يطيبوا نفس أبيهم 


وقيل: هي نافية» آي: لا تبغي منك دراهم ولا بضاعة بل تكفينا بضاعئّنا هذه 
التى ردت إلينا). 


وژوي عن عَلْقّمة : «رِدِّتْ لیا" بكسر الراء؛ لأن الاصل رُوِدَتْء فلما أدغم قُلبت 


حركة الدال على الراء۳. وقوله: ويي تاه أي: نجلب لهم الطعاع قال 

الشاعر: 

عم ماثرا نسگشت ملكو باتني الك من ا 
وقرأ السْلَمی بضم 


اون آي : تُعينهم على الميرة وتزداد کی بير لک 
ڪيل بير أي : جمل بعير لبنيامین 


قوله تعالى : #قال لن ازیله مى 


ارم معم حى نون موقا تت اللو لای بيه إل أن 
ما یکم نا له موھ 6 آله عل ما نف كل © 4 
فيه مسألتان: 


الأولى: قوله تعالى: نن أي : تعطوني موقا رت اوه أي : عهدا وتو 
)۱( الكلام بنحوه في تفسير البغوي ۳1/۲ والمحرر الوجیز ۳/ ۳۹ 


)۲( إعراب القران للشحاس ۳۳9/۲ وقراءة علقمة في المحتسب ۳0/1 


(۳) ذکره الطبري في تفسیره ۱۳/ ۲۳۳ ۰ والماوردي في النکت والعیون ۵۹۸/۳ ۰ وابن عطية في المحرر 
الوجيز ۲۱۰/۳ دون نسبة وذكره العسكري في جمهرة الأمثال ۰۲۵۰/۱ والزمخشري في المستقصی 


في أمثال العرب ۲۳/۱ ونسباه لعائشة بنت سعد بن أبي وقاص 45» وعندهما: بعثتك قابسا.. وهو 
الصواب فيما ذكره ابن منظور في اللسان (غوث) 
(5) المحرر الوجيز ۲۰۰/۳ . 


۳۹۸ سورة يوسف: الاية ٩۱‏ 


به(؟؛ قال السْدی: حَلّفوا بالله رده إليه ولا يمون" واللام في انیب لام 
القسم"۳. 

لآ أن يآ یک > قال مجاهد: الا أن تَهِْكوا أو تموتوا. وقال قتادةٌ: لا أن 
تخلبوا علیه*. قال الزجٌاج: وهو في موضع نصب”” .9 اوه مهم فال لَه عل 
ما ول ككل أي : حافظ للحلف. وقیل : حفیظ للعهد. قائمٌ بالتدبیر والعدل. 

الثانية : هذه الآيةٌ أصلّ في جواز الحَمَالة(؟ بالعین والوثيقةٍ بالنفس» وقد اختلف 
العلماء في ذلك؛ فقال مالك وجميعٌ أصحابه وأكثرٌ العلماء: هي جائزةٌ إذا كان 
المتحّل به مالاً. وقد ضكّف الشافعيٌ الحَمَالةَ بالوجه في المال» وله قولٌ كقول 
مالك(. وقال عثمان ان : إذا تكمّل بنفس في قصاص أو جراح؛ فإنّه إنْ لم يَجِيءْ 
به لزمه الديةٌ وأرْشُ الجراح» وكانيت له فى مال الجاني؛ إلا قات فلن 
الكفيل“» فهذه ثلاثةٌ أقوال في الخمالة بالوجه. والصوابٌ تَفْرِقةُ مالكِ في ذلك» 
وأنّها تكون في المال» ولا تكون في حدٌ أو تعزیر» على ما يأتي بیان" 


. ۲۵۳/۶ تفسیر الطبري ۲۳۵/۱۳ > وزاد المسير‎ )١( 

(۲) ذکره الماوردي في اللکت والعیون ۵۸/۳ بلفظ : حْفهم بالله. 

(۳) يعني: اللام الواقعة في جواب القسم. قال السمین في الدر المصون ٩۲۱/۱‏ : هذا جواب للقسم 
المضمر في قوله: «موثقا»؛ لأنه في معنی : حتی تحلفوا لي لتأئدّتي به. 

. ۳۱۷/۱ وقول مجاهد في تفسیره‎ ۰۲۳٩ قولا مجاهد وقتادة آخرجهما الطبري ۲۳۰/۱۳ و‎ )٤( 

(0) معاني القرآن للزجاج ۱۱۹/۳ ۰ وقال الزجاج: والمعنی: لتأتئّني به إلا لإحاطةٍ بکم» وهذا یسمی 
مفعولا له. وینظر الدر المصون ۵۲۱/۲ . 

(3) الحمالة: الكفالة. الزاهر للأزهري ص۳۳۰ ۰ وقال ابن عبد البر في الاستذ کار ۲۷۹/۲۲ : الكفالة 
والخمالة: هما لفظتان معناهما الضمان. وقال الجوهري في الصحاح (حمل): الحمالة: ما تتحمله عن 
القوم من الدية أو الغرامة. 

(۷) الاشراف ۱۲۰/۱ ۰ وقال الازهري في الزاهر ص۳۳۱ : وأراد الشافعي رحمه الله بكفالة الوجه: 
الکفالة بالبدن. وقال الكاساني في بدائع الصنائم ۳۹۹/۷ : إذا أضاف الکفالة إلى جزء جامع کال رس 
والوجه والرقبة ونحوهاء جازت؛ لأن هذه الاشیاء يعبر بها عن جملة البدن. 

(۸) الاستذكار ۲۷۷/۲۲ . 

(9) ص 4۱۱-1۰۹ من هذا الجزء وینظر الاشراف ۱۲۶/۱ - ۱۲۵ . 


سورة يوسف: الاية 1۷" ۳۹۹ 


باب ولور 
ی ع نت ال ين شم إن کر( یلع کوت وم رل 
نوكل © > 
فيه سبع مسائل : 
الأولى: لما عزموا على الخروج حَشِيَ عليهم العينَ» فأمرهم لا يدخلوا مصرٌ 
من باب واحدء وكانت مصر لها أربعةٌ أبواب» وإنما خاف عليهم العينَ لكونهم أَحَدَ 
عَشَّرَ رجلاً لرَجْلٍ”'' واحدء وكانوا أهلَ جَمالٍ وکمال وبُسطة؛ قاله ابن عباس 
والضحال وقتادة وغيرهو”". 
الثانیة: وإذا كان هذا معنی الایة؛ فیکون فیها دلیل على التحرّز من العین» 
والعينُ حقٌء وقد قال رسول الله : «إنَّ العین لتُّدْخِلٌ الرجل القبر والجَمَل 
القِدْرَ”". وفي تعوّذه عليه الصلاة والسلام: «أعودٌ بكلمات الله التامّة من كل شیطان 
وهامّة ومن كل عين لام ما يدل على ذلك. 
وروی مالك عن محمد بن آبي أمامة بن سهل بن ختَیْف» أنه سمع أباه يقول: 
اغتسل أبي سهل بنْ خنیف بالخرّار» فنزع مب كانت عليه» وعامر بن ربيعة ينظرء 
قال: وكان سهل رجلاً آبیض حَسَنَ الجلْدِء قال: فقال له عامر بن ربيعة: ما رأيت 
کالیوم» ولا جلد عَذُراء! فوْعِكَ سهلٌ مکائه واشتدٌ وَعْكُه فأتي رسولٌ الله بل 


)١(‏ في (ظ): كرجل. 

(۲) أخرج قولهم الطبري ۲۳۷/۱۳ - ۲۳۸ . 

(۳) آخرجه آبو نعيم في الحلية ۷/ ٩۰‏ > والقضاعي في مسند الشهاب (۰)۱۰۵۷ والخطیب في تاريخ بغداد 
۹ من حدیث جابر 45 

)٤(‏ آخرجه آحمد (۰)۲۱۱۲ والبخاري (۳۳۷۱) من حدیث ابن عباس كه ولفظه عند البخاري: كان 
رسول الله 5 يعوّذ الحسن والحسین ویقول: «إن آباکما كان يعوّذ بها اسماعیل واسحاق»: آعوذ 
بكلمات الله...» وقوله: «وهامة» هي واحدةٌ الهوامٌ ذوات السموم» وقیل: المراد کل نسمة تهمٌ بسوء. 
الفتح ۱۰/۰ . وقوله: «لامّة» آي : ذات لمم» واللمم طرف من الجنون یلم بالانسان. النهاية (لمم). 


0 سورة یوسف: الآية ۷ 


فأخبر أن سهلاً وُعِكُء وأنه غيرٌ رائح معك يا رسول الله» فأتاه رسول الله ل 
فأخبره سهلٌ بالذي كان من شأن عامر» فقال رسول الله : «عَلام یقتل آحذکم 
أخاه؟! الا بََكْتَ؟! إِنَّ العينَ حنٌ» تَوضَّأ له». فتوضّأ له عامرء فراح سهل مع 
رسول الله 38 ليس به بأس . في رواية: «اغتیل له»» فعَسَلَ عامر”"' وجهّه ويديه 
ومِرْقَقَيْهِ وركبتيه وأطراف رجليه وداخل إزاره في قدح» ثم صب عليه فراح سهل مع 
الا ۳۰ لن به ا 

ورکب سعد بن أبي وَقّاص يوماً» فنظرت إليه امرأةٌ فقالت: إِنَّ آمیرکم هذا لیعلم 
أنه أَهْضَمْ الکشخین» فرجع إلى منزله فسقطء فبلغه ما قالت المرأة» فأرسل إليها 
فلت ل . 

ففي هذين الحديثين أنَّ العين حقٌء وأنّها تقتل كما قال النب ك . وهذا قول 
علماء الأمّة ومذهبٌ آهل ان وقد أنكرته طوائفٌ من المبتدعة» وهم محجوجون 
بالسئّة وإجماع علماء هذه الأمّة» وبما يشامَدٌ من ذلك في الوجود» فكم من رجل 
أدخلته العينٌ القبن وكم من جَمَلٍ ظهیر أدخلته القَدْرء لكنّ ذلك بمشيئة الله تعالى 
كما قال : وما هم صاز بی ین سر لا باذن الله » [البقرة: ۱۲۱۰۲ 

قال الأصمعيئ : رایت رجلاً عَيُوناً سمع بقرة تحلب» فأعجبه شا فقال: ین 
هذه؟ فقالوا: الفلاني لبقرة آخری يُوَرُون عنهاء فهدگتا > خا الموزی بها 


(۱) الموطأ ۰۹۳۸/۲ وأخرجه أيضاً ابن ماجه (۰)۳۰۰۹ والنسائي في الکبری (۷۰۷۰). والخرار: ماء 
بالمدينة. معجم البلدان ۳۵۰/۲ . 

(۲) في (م): اغتسل فغسل له عامر» والمثبت من النسخ الخطية والمصادر. 

(۳) في (م): فراح سهل مع رسول الله 46 والمثبت من النسخ الخطية والمصادر. 

.)۷9۷۲( الموطأ ۹۳۹/۲ ۰ وهو عند آحمد (۰)۱۵۹۸۰ والنسائي في الکبری‎ )٤( 

(۵) آخرجه آبو عبید في غریب الحدیث ۱۱۳/۲ ۰ وذکره ابن عبد البر في التمهید ۲۶۱/۲ . وأهضم 
الکشحین أي: دقیق الخصرین. النهاية (کشح). 

. ۲۳۷/۲۱ التمهید‎ )١( 

. 010/٥ المفهم‎ )۷( 
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والمورّى عنها. قال الأصمعيٌ: وسمعته يقول: إذا رأيتٌ الشيء يُعجبني وجدث 
حوارةً تخرج من عي 

الثالثة: واجبٌ على کل مسلم آعجبه شيء أن یبرد ؛ فانه إذا دعا بالبركة ضرف 
المحذورٌ لا محالةًء ألا ترىئ ل فا الصلاة والسلام لعامر: «ألَا بِرَكْتَ؟!». فدل 
على أنَّ العين لا تَضُرٌ ولا تعدو إذا برك العائن» وأنّها إنما تعدو إذا لم يبرّك. والتبريك 
أن يقول: تبارك الله أحسنٌ الخالقين! اللهم بارك فیه*۳. 

الرابعة: العائنُ إذا أصاب بعينه ولم یر فإنه يؤمر بالاغتسال ويُجبّر على ذلك 
إن أباه؛ لأنَّ الأمر على الوجوب. لا سيما هذا؛ فإنه قد يُخاف على المَعِين الهلاك 
ولا ينبغي لأحدٍ أن يمنع أخاه ما ينتفع به أخوه ولا يَضُرَّه هوء ولا سيما إذا كان 
بسیبه» وکان الجاني علیه!۳. ۱ 

الخامسة: من عرف بالاصابة بالعين مُنع من مداخلة الناس دفعاً لضرره» وقد قال 
بعض العلماء : يأمره الامام بلزوم بیته» وإن كان فقيراً رَرَقّه ما یقوم به» ویَکّت آذاه 
عن الناس"*. وقد قيل: إنه ینی. وحدیث مالك الذي ذکرناه یرد هذه الأقوال فانه 
عليه الصلاة والسلام لم يأمر في عامر بحبس ولا بتفي بل قد یکون الرجل الصالح 
عائن وأنه لا یقدح فيه ولا یمق ب(“ 
احتياظ ودفعٌ ضررء والله أعلم. 

السادسة: روى مالك عن حُمَيْد بن قيس المکی أنه قال: دخل على رسول الله و 
بابئّي جعفر بن أبي طالب» فقال لحاضِئتِهما : « ما لي أراهما ضَارعیْن؟» فقالت 
حاضتتُهما: يا رسول الله ! انه تُسْرِعٌ إليهما العين» ولم يمنعنا أن تَسْتَرْقيَ لهما ال أن 


> ومن قال: پحبس ویومر بلزوم بيته. فذلك 


)١(‏ التمهيد ۷۰/۱۳ > والشخب: صوت اللبن عند الحلب. معجم متن اللغة (شخب». 
(۲) التمهيد ۲٤١ /٦‏ - ۲۱ . 
(۳) التمهید ۲۱/۲ . 


)€( المفهم ۰۵ . 
)٥(‏ ينظر التمهید ۱۹/۱۳ . 
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لا ندري ما يوافقك من ذلك؟ فقال رسول الله ‏ : «اسْتَرْقُوا لهما فانه لو سَبّقَ شيءُ 
القدّرٌ سَبَمَنّهِ العین»۳. وهذا الحديثٌ منقطِعٌ: وله مسف ل لاسما ريت عمسن 
الخُنعمية عن النبيٌ که من وجوو ابتة منَّصلةٍ صحاح ۰۳ وفيه أنَّ الرُقَى مما يُستّدفع به 
البلای وأنَّ لین توثر في الإنسان وتضرعه - أي : تُضعِفُه وئنجله - وذلك بقضاء الله 
تعالى وقَدَره”". ويقال: إن العين أسرعٌ إلى الصّغار منها إلى الكبارء والله أعلم. 

السابعة: مر ل في حديث آبي أمامة العائنَ بالاغتسال للمّعِين» وأمرهتا 
بِالاسْتِرْقاء؛ قال علماژنا : إنما يُسترقى من العين إذا لم یعرف العائِنُء وأمًا إذا عرف 
الذي أصابه بعينه فإنه يؤمر بالوضوی على حديث أبي أمامة“» والله أعلم. 

قوله تعالی : وما ی کم يرت أله ين > آي : من شيء أَخْدَّرُه علیکم "۳ 
أي: لا ينفع الحذر مع القَّدّر .ان الك آي: الامر والقضاء لل ي عل 
َكلت که أي : اعتمدث ووَثفت واو موك المتوكاونه. 


2 نومار ۱ ۳ خا 10 و‎ e é1 

قوله تعالى: وما دَخَلُواْ من حي مرهم أ أبوهم ما كات يعي عنهم ين أله 
1 و جمس Aor‏ کي مر و ۶و ۰ ماس مر رم 

ين كه إلا حاب في تي قوب قضلها وم لذو علي لما ممه وللکن 
۳ 0 در 


ڪر الاس لا بعلو ثد © وَلَمَا دڪلوا ڪل دوس سفت ءاویعت ال اه تال 
مر كب E A2‏ سح ده مه سوم ده ع رصن 
بق 4 که که بت با سنا E‏ اه : جهز 6 
0220 2 ا ° 5 ره 1 سل رفو 

جَمَلَ امه في رل آخبه 2 ده مرن نها اليد إِنَّحُعْ لس 


قوله تحالی: وتا كوا ين حك مرف شمه أي : e‏ 


(۱) الموطاً ٩۳۹/۲‏ - ۹:۰ . قوله: «ضارعین»» أي: ضعیفین ضئیلین ناحِلَيْن. وحاضنتهما قد تکون آمهما 
آسماء بنت عميس» وجائز أن تکون حاضنتهما غیرها. ینظر التمهید 777/١1‏ - ۲۱۷ » والاستذ کار ۱۵/۲۷ . 

(۲) التمهید ۲۱۱/۲ ۰ وأخرجه من حدیث آسماء بنت عمیس آحمد (۰)۲۷۷۰ والترمذي (۲۰۵۹) وابن 
ماجه (۳۱۰). وأخرجه آحمد (۰)۱4۵۷۳ ومسلم (۲۱۹۸) من حدیث جابر 4. 

(۳) التمهيد ۲۱۹/۲ . 

)٤(‏ المصدر السابق. 

(۵) النكت و العيون 54/7 ۰ وقال الماوردي: فأشار عليهم في الأول» وفوّض إلى الله في الآخِر. 
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كات يعن عَنْهُم ین له من ين ىء إن آراد إيقاعَ مکروو بهم إلا حابذ استفناء 
ليس من الاو" اف قيس يَعْقُوبٌ اه أي: خاطر تحظر بقلبه» وهو وصيّته أن 
يتفرّقواء قال مجاهد : خشية العين” 0 وقد تقدّم القول فيه. 

وقيل: لا يرى الملكُ عددهم وقرّتهم» فیطث بهم حسداً أو حذراً؛ قاله بع 
المع وي واختاره النحاس“ وقال: ولا معنی للعين هاهنا. 

ودلّت هة الآية على أن المسلم یجب علیه آن تحر رخاف علیه: 
ویرشده إلى ما فيه طريقٌ السلامة والنجاة» فان الدّينَ التصيحة. والمسلم أخو المسلم. 

قوله تعالى: وَل يعني يعقوب لو عم لْمَا تک أي : بأمر دينه رلک 
تر و أي : : لا يعلمون ما يعلم يعقوبٌ عليه السلام من أمر دينه. وقيل : 
نو عِلْم؛ أ عمل” ع فان ¿ العلم ول آسباب العمل» > فسمي بما هو بسببه. 

قوله تعالى: «#ولما لوا عل وسقت اوت اند كه قال قتادةٌ: ضمّه إليه 
وأنزله معه. وقیل : أمر أن ينزل كل اثئين في منزل» فبقي آخوه منفرداً» فضمِّه إليه 
وقال: أشفقتٌ عليه من الوّحدة» وقال له سا من إخوته: ینلع هك تس4 
أي : لا تحزن «يمَا كوأ يمون" . 

قوله تعالى: فما جَهَرَُم جازم بجَمَلَ اي في رل آخید6ه لما عرف بنيامين 
أنه يوسفٌ قال له: لا تَرذّني إليهم. فقال: قد علمت اغتمامٌ یعقوب بي فيزداد غمّه! 


. ۳۳۱/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري ۲۳۹/۱۳ » وهو تفسير مجاهد ۳۱۸/۱ . 

(۳) النكت والعيون ۵۹/۳ . 

(4) في إعراب القرآن ۳۳۱/۲ . 

(5) آخرج هذا القول الطبري ۱۳/ ۲4۰ - ۲۶۱ عن قتادة وسفیان. 
(1) اللکت والعیون ۲۰/۳ ۰ وأخرجه الطبري ۲۲/۱۳ . 

(۷) آخرجه الطبري ۲8۱/۱۳ - ۲۶۲ عن السدي وابن (سحاق مطولاً. 
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٤ 
E 
فأبى بنيامين الخروج فقال يوسف: لا يمكن حبسّك لا بعد أن أیبك إلى ما لا‎ 
يَجْمُل بك. فقال: لا آبالي!* فدسنّ الصاع في رَحْلٍ + نا بنفسه من حيث لم يلع‎ 
عليه أحدء أو أمَر بعض خواصّه بذلك. والتَّجِهِيرٌ: التسریح"؟* وتنجيرٌ الامر» ومنه:‎ 
جَهَز على الجریح. أي : تلد" ونجز آمره. والسقاية والضُوَاع شيءٌ واحد: نا له‎ 
رأسان فى وسطه مَفْبِضء كان الملك یشرب منه من الرأس الواحدء ويُكال الطعام‎ 
** بالرأس الآخَر؛ قاله التقاش عن ابن عباس » وکل شيء يُشرب به فهو ضُواع‎ 
وأنشك:‎ 
۲۳ تشرب الخمر بالصواع چهازا‎ 

واختلف في جنسه؛ فروى شعبة» عن أبي بشرء عن سعيد بن جُبَير» عن ابن 
عباس قال: صُواء”" الملك : شيء من فضة يشبه الْمَكُوك من [ذهب و] فضة مرصعٌ 
بالجوهرة يجعل على الراس؛ وكان للعباس واحدٌ في الجاهلية“. وسأله نافع بن 
الأزرق: ما الصُواعُ؟ قال: الإناء؛ قال فيه الاعشی : 


۱ مومه ها 2 و ا 0 سو اله 4 فخ موم () 
له درك في رأسه ومشارب وقذر وظباخ وصاع ودیسسی 


(۱) تفسیر البغوي 478/7 ۰ وعرائس المجالس ص۱۳4 عن کعپ. 

(۲) في (ظ): التسرع. 

(۳) وأجهز كذلك. مجمل اللفة ۱ واللسان (جهز). 

(6) ینظر تفسیر الطبري ۲۵/۱۳ - ۲۲ > والمحرر الوجیز ۲۱۳/۳ - ۲۹ . 

)٥(‏ ذکره الماوردي في النكت والعیون ۲۱/۳ عن ابن عباس. ووقع في (ظ): وکل إناء یشرب به... 

(9) سلف ۲۱۱/۹ برواية: نشرب الإثم. 

(۷) قبلها في (د) و(م): كان. 

(۸) معاني القرآن للنحاس ٤٤٤/۳‏ > وما سلف بين حاصرتين منهء وأخرجه بنحوه الطبري 17/ 501-149 ۰ 

(9) أخرجه ابن الأنباري في الوقف والابتداء ۸۲/۱ مطولاً» وهو في ديوان الأعشى ص ۲۹۷ مجموع بيتين 
في وصف حصن بناه ‏ على قول الشاعر ‏ سليمان عليه السلام» قال شارح الديوان: المعنى: في أعلاه 
غرف الشراب فرشت بالطنافس وخدم وطباخ وأقداح وخوان. اه والديسق: خوان من فضة. اللسان 


(دسق). 
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وقال عکرمة: كان من فضة. وقال عبد الرحمن بن زید: كان من ذهب» وبه كال 
ی (PD‏ .»و . . و ۳ )۲( 
طعامهم مبالغة في إكرامهم وقیل : [نما كان يكال به لعرة الطعام ۰ 
والصاع يُذگر ویوئث. قَمَن أنّئه قال: آضوع» مثل آذور» ومن ذگره قال: 
آضوّاع مثل أثواب”". 


وقال مجاهد وآبو صالح : الصاع : الظرجهالة بلغة جمیر). 


وفيه قراءات : «صوَاع» قراءةٌ العامّف واصوْغ» بالخین المعجمة» وهي قراءةٌ یحبی 
ابن يعم “۽ قال : وکان إناءً ِي" من ذهب. «وضوع) بالعين غير المعجمة قراءةٌ 
أبي رجاء. (وصُوْع) بصادٍ مضمومةٍ وواوٍ ساكنة وعين غير معجمة قراءةٌ ا 
«وصیّاع) بياء بين الصَّاد والالف» قراءةٌ سعيد بن جبیر **. «وصاع» بألف بين الصّاد 


والعين» وهي قراءة أبي م 


. ۲۵۰ ۰۲۱/۱۳ وخبرا عكرمة وابن زيد أخرجهما الطبري‎ > ٩۱/۳ النكت والعيون‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز ۲۱/۳ . 

(۳) في (د): أبواب» وكذا في تهذيب اللغة ۸۲/۳ ۰ والكلام منه. 

)4( أخرجه عن مجاهد ابن الأنباري في كتاب الرد على من خالف مصحف عثمان كما في الاتقان للسيوطي 
۱ قال الجوهري في الضحاح (طرجهل): الطرجهالة : كالفنجانة» معروفة. 

() القراءات الشاذة ص4 » والمحتسب ۰۳4۱/۱ إلا أن ابن جني قيدها بفتح الصادء ولم يقيدها ابن 
خالويهء وذكرها الطبري ۲4۹/۱۳ وقال: كأنه وجّهه إلى أنه مصدر من قولهم: صاغ يصوغ صَوْغاً. 
وقال أبو حيان في البحر ۳۳۰/۰ : وقرأ الحسن وابن جبير: «صواغ» بالغين المعجمة على وزن: 
عُراب» وقرأ يحيى بن يعمر كذلك إلا أنه يحذف الالف ويسكن الواو. وينظر الدر المصون 577/1 . 

() في (د) و(م): أصيغ. 

۹2 وهي بفتح الصاد كما قيدها ابن جني في المحتسب 747/١‏ ۰ وهي في القراءات الشاذة ص14 . 

(۸) ذكرها ابن جني في المحتسب ۱ وأبو حيان في البحر ۳۳۰/۵ عن عبد الله بن عون بن آبي 
أرطبان. 

(9) أخرجها عنه ابن الأنباري كما في الدر المنثور ۲۷/٤‏ . 

() القراءات الشاذة ص14 ۰ والمحتسب ۳4۱/۱ . 


5 سورة یوسف: الآيات 1۸ . ۷۰ 


قوله تعالی: 2 أَدَنَ مرون نها ألْعِيرٌ یب کم سرفرکه أي : نادى مناد وغل 
و«أدّنَ» للتکثین فكأنه نادی مراراً : : مأ ينها العِيرٌ». والعیر: ما امْتِيرٌ عليه من الحویر 
والإبل والبغال ". قال مجاهد: كان عِيرهم کت قال انو ع ال :الیل 
الم حولَةٌ المركوبة”. والمعنى: يا أصحابٌ العير. كقوله: وسل ید۳ 
[یوسف: ۰۲۸۲ و: يا خیل الله اركبي» أي: يا أصحابّ خيل الله؛ وسيأتي. 

وهنا اعتراضان: الأوّل: إن قيل: كيف رضي بنيامین بالقعود طعا» وفيه عقوق 
الأب بزيادة الحزن» ووافقه على ذلك يوسف؟ وكيف نَسَبٍ يوسفُ السرقة إلى إخوته 
وهم بَرَاءء وهو الثاني. 

فالجواب عن الأوّل: أنَّ الحزن كان قد غَلَبَ على يعقوبٌ بحيث لا يؤثر فيه كَقدُ 
بنيامین کل التأثيرء آوّلا تراه لما فَقَدَّهِ قال: «يا آسَفا على يُوسّف»» ولم يعرّج على 
بنيامين؟ ولعل يوسف إِنّما وافقه على القعود بِوّحُي» فلا اعتراض. 

وأمًا نسبةٌ وس السرقةً إلى إخوته؛ فالجواب: أنَّ القوم كانوا قد سَرّقوه من أبيه 
فأَلَْوْه في الجَبّء ثم باعوه» فاستحقُوا هذا الاسم بذلك الفِعْلء فصَدَقَ اطلاق ذلك 
عليهم. 

جوابٌ آخر: وهو أنه آراد: أيتها العيرُ حالکم حال السرّاق» والمعنی : إن شيعا 
لغيركم صار عندكم من غير رضا الملكِ ولا عِلْمِه. 

جوابٌ آخر: وهو أن ذلك كان حيلةً لاجتماع شمله بأخیه وقَضله عنهم الیه!* 


وهذا بناء على أنَّ بنيامين لم يعلم بِدَسنّ الصاع في رَحُلهء ولا أخبره بنفسه. 


. ۱۱۷/۳ تهذيب اللغة‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري ۲4۸/۱۳ . 

(۳) زاد المسیر ۲۵۷/۶ . 

(4) معاني القرآن للزجاج ۱۲۰/۳ . 

(۰) أحكام القرآن لابن العربي ۱۰۸۲/۳ - ۱۰۸۳ . 


سورة یوسف: الآيات 1۸ ۷۲ :۶ 


وقد قیل : إِنَّ معنی الکلام الاستفهامٌ» أي: أوَإلّكم لسارقون(؟ كقوله: يك 
دک [الشعراء: ۲۲] أي : أوتلك تعمة تسيا عَليَ؟ والغرض 1 یعرّی إلى يوسف يل 
الکذت. 


قوله تعالی : فالا لوا لبهم ناذا رک © لا نهد ضوع ألْمَلِكِ 
ولس جا پو حمل بمب وأنأ بو رَعِيدٌ ©4 
فيه سبع مسائل : 
الأولى: قوله تعالی: «ولِمن جاه بي مل بور وأا بوه رَعِيةٌ البعیر هنا الجمل 
في قول آکثر المفسرين”". وقیل : إنه الحمار» وهي لغةٌ لبعض العرب؛ قاله مجاهدٌ 
واختاره"". وقال مجاهد: الزعیم هو المؤذَنُ الذي قال: يها الْعیر»*. والزعيم 
والکفیل والحَمیل والشّمین والقّییل سواءٌء والزعيم: الرئیس. 
قال امرژ القیس(*: 
وإِنْي زَعيمٌ ان زجمث مُمَلكاً ‏ بسیرئری یه المرّانق آزو 
وقالت لیلی الأَخْيّليةٌ ترئي آخاها( : 


(۱) ینظر مجمع البیان ۹۵/۱۳ . 

(۲) النكت والعیون ۱۲/۳ . 

۳ آخرجه الطبري ۲۵۲/۱۳ - ۲۵۳ ۰ وهو في تفسیر مجاهد ۳۱۸/۱ . 

(5) آخرجه الطبري ۲۵۳/۱۳ ۰ وهو في تفسیر مجاهد ۰۳۱۸/۱ 

(5) قوله: امرژ القیس» من (ظ). 

(1) ديوان امرئ القيس ص11 . والفرانق : الاسد» أو سب یصیح بين يديه وهو شبیه بابن آوی وهو معرب 
«بروانك». معجم متن اللغة (فرنق). وأزور: مائل» أو الذي يُقُبل على ثیق إذا اشتد السير. القاموس 
(زور). 

(۷) کذا ذکر المصنف. والذي ذکره آبو إسحاق الوطواط في غرر الخصائص الواضحة ص۲۳ آنها قالت 


هذه الابیات في توبة الحميري. وهو الصواب» وقصة توبة بن الحمیّر مع لیلی الاخيلية مشهورة. ینظر 
الأغاني ۲۰-۸ . 


۸ سورة یوسف. الآيتان ۷۱ ۰ ۷۲ 


ومخَرّقٍ عنه القمیص تَحاله وسط البيوت من الحیاء سَقِيمًا"'" 
خی إذا نع الوا رأة یو الهیاج على الحمیس زَعیمّا 

الثانية: إن قیل : كيف ضَمِنَ حَمْلَ البعیر وهو مجهول» وضمان المجهول لا 
يصخ؟ قيل له: حمل البعیر كان معيّناً معلوماً عندهم کالوَشق» فصحّ ضمانه ". غير 
أنّه كان يَدَلَ مال للسارق» ولا يحل للسّارق ذلك» فلعله كان يصح في شرعهم. أو 
كان هذا جعالةً وبَذْلَ ما لمن“ یفتّش ویطلب. 

الثالثة : قال بعض العلماء : في هذه الآية دلیلان: آحدهما: جوا الجْعْل وقد 
أجيز للضرورة؛ فإنه يجوز فيه من الجهالة ما لا يجوز في غیره(؟. فإذا قال الرجل : 
من فَعَل كذا فله كذاء صّ. وشأن الجُغْل أن یکون أحدُ الطرفین معلوماً» والْآخَرٌ 
مجهولاً للضرورة إليه» بخلاف الاجارة؛ فانه یتقدّر فيها العوّض والمُعَوَّضٌُ من 
الجهتین(؟. وهو من العقود الجائزة التي يجوز لأحدهما فَسخْه» إلا أن المجعول له 
يجوز أن یفسخه قبل الشروع وبعده إذا رضی بإسقاط حمّه ولیس للجاعل أن یفسخه 
إذا شرع المجعول له في العمل”". ولا يُشترط في عقد الجُعْل حضورٌ المتعاقدین 
كسائر العقود؛ لقوله: «وَلِمَنْ جاء به جفل بییره. وبهذا كله قال الشافعي ^ 


(۱) في النسخ: يوم اللقاء» والمثبت من المصادر على ما يأتي. 

(۲) الشمر والشمراء ۷۰6/۲ ۰ وأمالي القالي ۲4۸/۱ ۰ وشرح دیوان الحماسة للمرژوقي ۱3۰۹/4 ۰ 
وذکر القالي عن الاصمعي أنه كان يرويها لحمید بن ثورء وهما في دیوان حمید ص۱۳۱ . ووقع في هذه 
المصادر: تحت اللواءء بدل: يوم الهياج. والخميس يعني الجيش. تهذيب اللغة ۱۹۳/۷ . 

(۳) النكت والعيون ۱۲/۳ . 

(6) بعدها في (م): كان. 

(۵) ینظر النكت والعيون ۱۳/۳ . 

(1) ينظر أحكام القرآن لابن العربي ۱۰۸4/۳ - ۱۰۸۵ . 

(۷) ينظر المتقی ۰۱۱۱/۰ 

(۸) المهذب ۱۸/۱ - 1۱٩‏ إلا أن الشيرازي ذکر أنه یجوز فخ التجامل العقد بعدالشروع في الل 
ویلزمه أجرة المثل لما عَمِل. 


سورة يوسف؛ الایتان ۷۱ - ۷۳ ۹ 


الرابعة : متى قال الإنسان: مَن جاء بعبدي الابق فله دينار» لزمه ما جَعَلّه فيه إذا 
جاء به» فلو جاء به من غير ضمان. لزمه إذا جاء به على طلب الأجرةء وذلك ان 
النبيّ ‏ قال : «مَن جاء بای فله أربعونَ درهماً”'" ولم یفص بين من جاء به ین عقدٍ 
ضمانٍ أو غیر عقد. قال ابن خُوَيزِمَئْدَاد: ولهذا قال أصحابنا: إِنَّ مَن فَعَلَ بالإنسان ما 
يجب عليه أن يفعله بنفسه من مصالحه لزمه ذلك» وكان له جر مثله إنْ كان ممن يفعل 
ذلك بالأج 9) 

قلت : وخالمنا في هذا كلّه الشافعة". 

الخامسة: الدلیل الثاني : جوارٌ الكفالة على الرجل ؛ لأنَّ المؤدن الضامنَ هو غیر 
يوسف عليه السلام» قال علماؤنا: إذا قال الرجل: تحمّلتٌء أو تکفلث أو 
ضمنث. آو آنا حمیل لك» ارز او كفيل؛ ااا ]شولك 
عندي» أو عليٌء أو ال أو بلي فذلك كله الا لازمة. 

وقد اختلف الفقهاء فیمّن تكمّل بالنفس أو بالوجه؛ هل يلزمه ضمان المال أم لا؟ 
فقال الكوفيون: من تكمّل بنَفْسٍ رجل لم يلزمه الحقٌّ الذي على المطلوب إن مات» 
وهو أحدٌ قولي الشافعيّ في المشهور عنه. وقال مالك والليث والأوزاعی: إذا تکقّل 
بنفسه وعليه مال» فلإ لم یاب به عَرِمَ المال» ويَرْجِمٌ به على المطلوب» فان 
اشترط ضمان نفسه أو وجهه وقال: لا أضمن الما فلا شيء عليه من المال. 


والحجةٌ لمن أوجب عُرْمَ المال: أنَّ الكفيل قد علم أنَّ المضمونّ وَجَهُه لا يُطلب 


(۱) لم نقف عليه مرفوعاً» وأخرجه محمد بن الحسن في الحجة ۷۳6/۲ - 74١‏ » والبيهقي 5/ ٠٠١‏ عن 
ابن مسعود ‏ موقوفاً. وأخرجه ابن أبي شيبة كما في نصب الراية 1۷۰/۳ عن عمر 4 موقوفاً أيضاً. 
وينظر المحلى ..7١8/4‏ 

(۲) ينظر عقد الجواهر الثمينة 0/7 . 

(۳) ينظر المهذب 1۱۹/۱ ۰ والتنبيه ص۱۲ . 

. ۱۵۷/۲ عقد الجواهر الثمينة‎ )٤( 


۶:۱۰ سورة یوسف: الآيتان ۷۱ - ۷۲ 


بدم» وانما يُطلب بمال فاذا ضمنه له ولم يأته به فكأنه فوّته علیه وعرّه"؟ منه؛ 
فلذلك لزمه المال. واحتجٌ الطَلَحَاويُ للکوفیین فقال: أمَّا ضمانْ المال بموت 
المکفول به فلا معنی له؛ لأنه إنما تكمّلَ بالتفس ولم يتكمّل بالمال فمحال أن یلزمه 
ا 

السادسة: واختلف العلماء إذا تكمّلَ رجلٌ عن رجل بمال؛ هل للطالب أن يأخذ 
من شاء منهما؟ فقال الثوريٌ والكوفيُون والاوزاعی والشافعی وأحمدٌُ واسحاق: يأخذ 
من شاء منهما”" حتى يستوفي حمّه» وهذا كان قول مالكِ» ثم رجع عنه فقال: لا 
يؤخذ الکفیل لا أن یفلس الغريمٌ أو يغيب؛ لأنَّ التَْديةَ بالذي عليه الحقٌ أولى» الا 
أن يكون مُعْدّماً؛ فإنه يؤخذ من الحمیل؛ لأنه معذور في آخذه في هذه الحالة. وهذا 
قولٌ حسن. والقیاسن: أنَّ للرجل مطالبةً أيّ الرجلين شاء. 

وقال ابن أبي لیلی: إذا ضمن الرجل عن صاحبه مالاً تحوّلَ على الكفيل» وبرئ 
صاحبٌ الأصل» لا أن يشترط المکفول له عليهما أن يأخذ أيّهما شاء. واحتجّ ببراءة 
الميت من الدّين بضمان أبي قتادة» وبنحوه قال أبو ثور . 

السابعة: الزعامةٌ لا تكون لا في الحقوق التي تجوز النيابةٌ فيهاء مما يتعلّق 
بالذمّة من الاموال وكان ثابتاً مستقرّاء فلا تصحٌ الحمالةٌ بالكتابة؛ لأنّها ليست بدین 


(۱) في (د) و(ظ): وغره. 

(۲) مختصر اختلاف العلماء للجصاص ۲۵۳/4 - ۲۵۵ ۰ واختلاف الفقهاء للطبري ص‌۲۰۸ - ۲۱۱ . 

(۳) قوله: منهماء من (ظ). 

(4) ینظر مختصر اختلاف العلماء للجصاص ۲۵۵/۶ - ۲۵۸ والاشراف لابن المنذر ۱۱۸/۱ - ۰۱۱۹ 
والاستذ کار ۲۷۰/۲۲ - ۲۷۲ . والحدیث أخرجه أحمد (۰)۱۵۱۰ والبخاري (۲۲۹۵) عن سلمة بن 
الاکوع # أن النبي ك آتي بجنازة ليصلي علیها... فقال : «هل عليه من دین؟» قالوا: نعم قال: «صلوا 
على صاحبكم» قال أبو قتادة: علّىّ دیثه يا رسول الله. فصلی علیه. وأخرجه أحمد (۱4۱۵۹) من حديث 
جابر 4 و(۲۲۵۸۳) من حدیث آبي فتادة 45 


سورة یوسف: الآيات ۷۱ ۷۵ 


۱۱ 
عن أحد کالحدود؛ فلا کفالة في" )» ویْسجن المُدّعى عليه الحد حتی يُنظر فى آمره. 
EET‏ الكفالةَ في الحدود والقصاص. وقالا: إذا قال 
المقذوف أو المُذَّعِي القصاص: بيّنتى حاضرت یله ثلاثة آیاء"» واحتجٌ لهم 
الطَحَاويُ بما رواه حمزةٌ بن عمرو عن عمر””. وابن مسعود وجرير بن عبد الله 
والأشعث أنهم حكموا بالكفالة بالنفس بمحضر الصحابة©). 


بس | صماسي 


قوله تعالى: قال تا لد عمشم ما چفتا شد فى لايس وبا کا 
سر © لوا ها جَرو, إن کُند كذ © تلا بر من ید في 
قوله تعالی : قالوا ود عشم ما جفتا لد في الْأَرْضِ» يُروى أنهم كانوا لا 
ينزلون على أحدٍ ظلماً» ولا يَرْعَونَ زر أحد. وأنهم جعلوا”» على أفواه إبلهم 
الأئ7 2 ثلا تعيث في زروع الناس. ثم قال : وما كا سق يُروى أنهم ردُوا 
البضاعة التي كانت في رحالهم؛ أي: فَمّن رَد ما وَجَد؛ فكيف يكون سارقا؟!(. 


0( ينظر الإشراف ۱۲6/۱ - ۱۲۵ ۰ وأحكام القرآن لابن العربي ۱۰۸۶/۳ ۰ وعقد الجواهر الثمينة ۲/ 1۵0 . 

۳( مختصر اختلاف العلماء للجصاص ۳۲۷/۳ ۰ وینظر مختصر اختلاف الفقهاء للطبري ص۲۱4 . 

(۳) الخبر في مختصر اختلاف العلماء ۲۵۶/4 ۰ وشرح معاني الآثار ۳/ ۱6۷ مطول. وأخرجه مختصراً 
البخاري (۲۲۹۰) عن حمزة بن عمرو الاسلمي: أن عمر © بعثه مصدّقاً» فوقع رجل على جاريةٍ 
امرأته. فأخذ حمزةٌ من الرجل كفيلاً حتى قدم على عمر» وکان عمر قد جلده مثة جلدة» فصدقهم 
وغذره بالجهالة. 

( ذکره البخاري إثر خبر حمزة بن عمرو معلقاً مختصرا ووصله البيهقي مطولاً ۱۹۹/۱۰ ۰ وذکره 
الطحاوي مطولا كذلك. كما في مختصر اختلاف العلماء ۲۵۶/۶ - ۲۵۵ . 

(5) في (د) و(ز) و(م): جمعوا. 

(1) جمع کمامت وهي ما یکم به فم البعیر. الصحاح (کمم). 

(۷) في (ظ): قالوا. 

(۸) ذکر هذا الخبر الثعلبي في عرائس المجالس ص۱۳4 > والبغوي ۶۳۹/۲ وابن عطية في المحرر 
الوجیز ۲۱۵/۳ ۰ وعزاه ابن الجوزي في زاد المسیر 5/ ۲۲۰ لايي صالح عن ابن عباس. 


سورة يوسف: الآيات ۷۴ ۳۰ 


1۲ 
سب 


قوله تعالى: 5لوا قا جَرَوُهُ, إن کر زرب المعنی: فما جزاء الفاعل إن 
بان كذيُكم؟ فأجاب إخوة يوسف: جرم من وید في لوه فهو رکه أي : يُسْتعبَدُ 
ويُسْتَرق. «فَجَرَاؤُهُ مبتدأء وامَنْ وج في رخله» خبرُهء والتقدير: جزاژه استعبادٌ من 
وُجد في رخله فهو كنايةٌ عن الاستعباد. وفي الجملة معنى التوکید» كما تقول: جزاء 
من سرق الط فهذا جزاؤه'') 

وإ كلك زى لديك أي : کذلك نفعل في الظالمین إذا مقر اش بت فواة 
وکان هذا من دين یعقوب عليه السلام وخکیه. وقولهم هذا قول مَن لم يَسْتَرِبْ 
بنفسه(۲۳؛ لأنهم التزموا استرقاق مَّن وجد في رَحُله؛ وكان خکم السارق عند أهل 
مصر أن يُعْرَّمَ ضِعْمّي ما أخذ؛ قاله الحسن والسدّي وغيرهما”". 

مسألة: قد تقدَّم في سورة المائدة أنَّ القطع في السرقة ناسح لما تقدّم من 
الشرائع» أو لِمَا كان في شرع ی والله اعلم. ٠‏ 


۳ ور رسم ۹ و مه ممم سم م 2 
و معط ۳ 54 0 ع ص وام 4 رع 
کلت کدنا 9 ن e‏ كمه في دين ألْمَلِكِ 1 باه له 


2 Aol 


نرفع درت من ام وَمرَقَ ڪل زی ڪر َي 408 
قوله تعالی : نبا باتهم قبل واه خد إنما بدأ یوس برحالهم لمي التهمة 


والرّيبة من قلوبهم إن بدأ بوعاء آخیه. والوعاء؛ يقال بضم الواو وكسرهاء لغتان(*؟ 


(۱) إعراب القرآن للنحاس ۳۳۸/۲ . 

(۲) في (م): نفسه. 

(۳) لم نقف عليه عن الحسن والسدي» وأخرجه عبد الرزاق في التفسیر ۲۲۱/۱ عن الكلبي» وذکره 
الماوردي في النکت والعیون ۱4/۳ عن الضحاك. 

(4) ينظر 44٩/۷‏ وما بعدها. 

(۵) وضم الواو قراءة الحسن. ینظر المحتسب ۳۹۸/۱ . 


سورة یوسف: الاية 971 ۳ 


:8 رها من وعد آخیوکه يعني بنيامين» أي : استخرج السقاية» أو الصُواع ؛ 
عند من یوت" "* وقال: «وَلِمَنْ جاء به»؛ فذگر. 

فلمًا رأى ذلك إخوثه نکسوا رژوسهم. وظنُوا الظنون كلّهاء وأقبلوا عليه وقالوا: 
ويلك يا بنيامين» ما رآینا کالیوم قاء ولدت أمّك راحیل آخوین لِصَّين! قال لهم 
آخوهم : والله ما سرقتّه ولا علْم لي بمّن وضعه في متاعي. ویروی آنهم قالوا له: يا 
بنيامین» أسرقت؟ قال : لا والله! قالوا: من جَعّل الصّواعَ في رخلك؟ قال: الذي 
جعل البضاعة في رحالکم. 

ويقال: إن المفتّش كان إذا فرغ من رَخل رجل استغفر الله عر وجل تائباً ِن فغله 
ذلك. وظاهِرٌ کلام اده وغيره آن المستغفر كان یوست؛ لأنه كان یفتشهم ويعلم أين 
الوا حتى فرغ منهم وانتهى إلى رَخل بنيامين فقال: ما أظنّ هذا الفتى رضي بهذا 
ولا آَخذ شيئاً» فقال له إخوته: والله لا نبرح”© حتى لفق فهو آطیب لنفسك 
ونفوسناء ففتّش» فأخرج السّقاية» وهذا التفتیش من يوسف يقتضي أن الموذّن سَرّقهم 
برأيه. فيقال: إِنَّ جميع ذلك كان بأمر من الله نعالى» ويقرّي ذلك قوله تعالى: 
« كنك کذا بوست6. 

قوله تعالى : « کذلاک کد یوش فيه ثلاث مسائل : 

الأولى: قوله تعالی : «كِدْنَا؛ معناه: صَنَعْنا؛ عن ابن عباس . الق : دیرنا(*). 


۰۳۳۹/۲ معاني القرآن للزجاج ۱۲۲/۳ ۰ وإعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(1) في (د): لا تبرح. 

(۳) المحرر الوجيز ۲۹۷/۳ » وخبر قتادة أخرجه عبد الرزاق ۳۲۵/۱ - ۰۳۲۹ والطبري ۱۳/ ۲۱۰-۲۵۹ . 
وینظر عرائس المجالس ص۱۳۵ . 

(4) ذکره ابن الجوزي في زاد المسیر ۲۱۱/4 ۰ وأخرجه الطبري ۲۱۳/۱۳ 2 ۰۲۱4 ۰ عن الضحاله 
والسدي وابن جریج. 


42 ذكر الماوردي في النكت والعيون 16/۳ هذا القول عن ابن عيسى» ولفظ ابن قتيبة في تفسیر الغریب 
ص۲۲۰ : «کدنا لیوسف» أي: احتلنا» والکید: الحيلة. 


5۹1 سورة یوسف: الآية ۳۱ 


ابن الأنباري : آردنا؛ قال الشاعر : 


کادث وکنث وئلك خير ارادة لوعادمن عهدالصّبًا ما قدمَضَى”) 


وفيه جواژٌ التوصّل إلى الأغراض بالجیل إذا لم تُخالف شريعةء ولا هَدَمت 
أصلاًء خلافاً لأبي حنيفة في تجويزه الحیل» وان خالفت الأصول» وغرّمت 
التحليل””". 

الثانية: أجمع العلماء على أنَّ للرجل قبل حلول الحَوّل التصرّف في ماله بالبيع 
والهبة إذا لم ينو الفرارٌ من الصدقة» وأجمعوا على أنه إذا حال الحؤل وأظل الساعي 
لا نكر نه سك وله اماف ول اذ قا دن سکیم رلا ان يجت بين 
متفرّق. وقال مالك : إذا فوّت من ماله شا ينوي به القراز من الركاة قبل الحول بشهر 
أو نحوه» لزمته الزكاةٌ عند الحول» آخذاً منه بقوله عليه الصلاة والسلام: «خشية 
الصّدقة». وقال آبو حنيفة : إن نوی بتفریقه الفرار من الزكاة قبل الحول بیوم لا یضره؛ 
لأنَّ الزكاة لا تلزم الا بتمام الحول» ولا يتوجّه إليه معنی قوله: ١حَشْيةَ‏ الصَدَقة» إلا 


O 


قال ابن العربي” : سمعت آبا بكر محمد بنّ الوليد الفِهُْريٌ وغیزه يقول: كان 
شيخنا قاضى القضاة أبو عبد الله محمد بن علئّ الدَّامَعّاني"“ صاحب عشرة آلاف 


(۱) في الأضداد ص۷٩‏ . 

(۲) تفسير الطبري ۰۳۹/۱۲ والأضداد لابن الأنباري ص۹۷ ۰ وهو فيهما برواية: لو عاد من لهو الصبابة 
ما مضی. 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ۱۰۸۸/۳ . 

)٤(‏ الکلام من بداية المسألة قاله ابن بطال كما في فتح الباري ۳۳۱/۱۲ . وقوله a‏ وان 
تخريجه عن آنس - 4 - في حديث کتاب أبي بكر © الذي کتبه له في فريضة الصدقة. 

(۵) في أحكام القرآن ۱۰۸۸/۳ وما سيرد بين حاصرتین منه. 

(5) الحنفي» مفتي العرآق» ولد بدامّغان» وتفّه بخراسان وقدم بغداد شابًاء ودام في القضاء ثلائین سنةء 
وفي آولاده آئمة وقضاة» توفي سنة (۷۸ه). السیر 1۸۵/۱۸ . 


سورة يوسف: الآية كلا t10‏ 


دینار من المال" "۰ فکان إذا جاء رأسُ الحول دعا بنيه فقال لهم: کبرّث سنّي 
وضعفت قوتي وهذا مال لا أحتاجه فهو لکم. ثم يُخرجهء فیحمله الرجال على 
اعناقهم إلى دور بنیه. فإذا جاء رأس الحول ودعا بنیه لأمر قالوا : يا آبانا إنما آملن 
حيائك وأما المال فاي رغبة لنا فيه ما دمت حياًء أنت ومالك لناء فخذه إليك. 
ويسير الرجال به حتی یضعوه بين يديه» فیرذه إلى موضعه. يريد بتبدیل الملك إسقاط 
الزكاة على رأي أبي حنيفة في التفريق بين المجتمع؛ والجمع بين المتفرّق» وهذا 
حَظبٌ عظيم» وقد صئّف البخاري 4 [عليه] في جامعه كتاباً مقصوداً فقال: كتاب 
ال 7 , 

قلت: وترجم فيه أبواباً منها: باب الزكاة وألّا يفرّق بين مجتّمع ولا يُجمع 
بین متفرّق ي الصدقة. وأدعل فیه حدیت أنس بن مالك» وا آنا بکر کتب له 
فريضة الصدفة©: ٠.‏ وحدیث طلحةً بن عبيد الله أنَّ أعرابيًا جاء إلى رسول الله ل 
ثائرٌ الرأس» الحدیت. وفي آخره: «أُفْلّحَ إِنْ صَدّق» أو: «دخل الجنةً إِنْ صَدَقٌ». 
وقال بعض الناس: في عشرين ومئةٍ بعير مان فان أهلكها متعمّداًء أو وَمَبّهاء أو 
احتال فيها فراراً من الزکاة فلا شيء عليه . ثم أردف بحديث أبي هريرةً قال: قال 
رسول الله كِ: «يكون کنر أحدكم یوع القيامة شجاعاً أَقْرَعَ له زبيبتان» ویقول : أنا 
كنزك» الحديث0©) 

قال المهلّب” : إنما قَصَدَ البخاري في هذا الباب أن يُعرّفكَ ان کل جِيلةٍ تسیل 
بها أحدٌ في إسقاط الزكاة فد ثم ذلك عليه؛ لأن النبيّ 96 لما مَنَعَ من جمع الم 


(۱) في (م): عشرات. 

زفق صحيح البخاري طبعة فتح الباري 777/١1‏ . 

(۳) صحيح البخاري (1400)» وأخرجه مطولاً أحمد (۷۲). 

(4) صحيح البخاري (5907)؛ وحديث طلحة أخرجه أيضاً أحمد (١۱۳۹)ء‏ ومسلم (۱۱). 
(4) صحيح البخاري (/2)5461 وسلف ۳۸/۵ . 

(7) كلامه بنحوه في فتح الباري ۳۳۱/۱۲ 


۶:۱۹ - سورة یوسف. الآية ۳۱ 


وتفريقها خشيةً الصدقة. فُهم منه هذا المعنی» وفْهم من قوله: «أَْل إِنْ صدّق» أنَّ 
من راع أن ینشض() شيئاً من فرائض الله بحيلةٍ يحتالّها أنه لا يفلح» ولا بقوم بذلك 
عُذْوُه عند الله» وما آجازه الفقهاء من تصرف صاحب المال في ماله قُرْبَ حلول 
الحَوّل إنما هو ما لم يُرِدْ بذلك الهربّ من الزکاة» ومّن نوی ذلك فالائع عنه غير 
ساقط واللهُ حَسِیبّه» وهو كَمَن فرّ من" صیام رمضانٌْ قبل رژية الهلال بیوم 
واستعمل سفراً لا یحتاج إليه رغبةً عن فَرْضٍ الله الذي کتبه الله على المؤمنين» 
فالوعيد منوج علیه» آلا ترى عقوبة من منم الزكاة يوم القيامة بأي وجو متعمّداً كيف 
وه الابل ۰۳ ويمئَّلُ له ماله شجاعاً أقرع؟! وهذا يدل على أنَّ الفرار من الزكاة لا 
يجل» وهو مُطَالّبٌ بذلك في الآخرة. 

الشالغة: قال ابن العربي : قال بعض علماء الشافعية: في قوله تعالى: 
كدر كذ مت( دليلٌ على وجه الحيلة إلى المباح”"2 واستخراج الحقوق. 
وهذا وهمٌ عظيم. وقوله تعالى : «رَكَدَِكَ مک لوس في الاتض>ه قيل فيه: کا“ 
مكنا ليوسف ملك نفسه عن امرأة العزيز مراف دقوع اعرد : أو مله مما 
: شه ما ذكره. 


(۱) في (د) وفتح الباري: ینقص. 

(؟) في (د) والفتح: عن 

(۳) أخرجه مطولاً 7 (۰)۷۵۲۳ ومسلم (۰)۹۸۷ ا البخاري (1۹5۸) من حديث أبي هريرة #5. 

(4) في أحكام القرآن ۱۰۸۸/۳ ۰ 

(5) في (د) و(ز) وأحكام القرآن: وكذلك مكنا ليوسف في الأرضء وفي (م): وكذلك مكنا ليوسف ما 
كان ليأخذ آخاه» والمثبت من (ظ) وهو الموافق لما في أحكام القرآن للكيا الطبري ۲۳۳/۳ ۰ وعنه 
نقل ابن العربي» وإياه عنى بقوله: قال بعض علماء الشافعية. وينظر أحكام القرآن للجصاص ۱۷۱/۳ . 
وقد سلف كلام الكيا الطبري ص۳۸۷ من هذا الجزء. 

(1) في أحكام القرآن لابن العربي والكيا الطبري N SE‏ 

(۷) في النسخ الخطية: لماء والمثبت من (م) وأحكام القرآن لابن العربي. 

(۸) في النسخ الخطية: إذ مثله لا يشبه. 


سورة یوسف: الاية ۳۱ ۶:۷ 


3 


ووس م 


قال الشَّفْعَوي”'": ومثلّه قوله عرّ وجل : اوذ یی نا نرب بو ولا که 
(ص : ۰۲44 وهذا ليس حيلةء إنما هو حَمْلٌَّ لليمين على الالفاظ أو على المقاصد. 

قال الشفعوي : ومثلّه حديث آبي سعید الخدريٌ في عامل خيبر» أنه أتى النبع ل 
بتمر جنيب » الحدیث . ومقصوذ الشافعية من هذا الحديث أنه عليه الصلاة والسلام 
أمره أن يبيع جمعاً ويبتاع جَنيباً من الذي باع منه الجمع أو من غیره(. 

وقالت المالكية: معناه: من غيره؛ لثلا يكون جَنِيباً بجمع والدارهم رب كما 
قال ابن عباس: جريرةٌ بجريرة والدراهم ربا0”". 1 

قوله تعالى: «إفي ین ألْمَِكِ» أي: سلطانه؛ عن ابن عباس"*. ابن عیسی : 
عاده» أي : يظلم بلا حجة. مجاهد: في حکمه؟» وهو استرقاق السرّاق .۳ 
أن يمآ آ٠‏ أي: إلا بان يشاء الله آنْ يجعل السّقاية في رَحْله تَعِلَةَ وعذراً له. وقال 
قتادة: بل كان حكم الملك الضربٌ والعُرْم ضعفین» ولكن شاء الله أن يجري على 
ألسنتهم حکم بني إسرائيل» على ما تقدَّه”". 

قوله تعالى: رقع درجت تن َنام أي : بالعلم والإيمان. وقری: «تَرمَمُ 
درجاتٍ من نَشَاءُ4 بمعنی: نرفع مَن نشاء درجات» وقد مضى في الانعام»(. 


(۱) نسبة إلى الامام الشافعي رحمه الله والکلام في آحکام القرآن للکیا الطبري ۳ وآحکام القرآن 
لابن العربي ۱۰۸۸/۳ وعنه نقل المصنف. 

(۲) قوله: أو من غیره من (م) وأحكام القرآن لابن العربي» وسلف الکلام وتخریج الحدیث ص۳۸۷ . 

(۳) آحکام القرآن لابن العربي ۱۰۸۹/۳ ۰ وخبر ابن عباس سلف نحوه ۲/ ۲۹۷ بلفظ : نهی ابن عباس عن 
دراهم بدراهم بینهما حريرة. 

. ۲۱/۱۳ آخرجه الطبري‎ )٤( 

(5) في (م): عاداته» والمبت من النسخ الخطية موافق لما في النكت والعیون 16/۳ > والکلام منه. 

(7) آخرجه الطبري ۲۹8/۱۳ - ۲۲ عن قتادة والسدي وغیرهما. 

(۷) ص 1۱۲ من هذا الجزء» وخبر قتادة ذكره الواحدي عنه وعن ابن عباس رضي الله عنهما في الوسيط 
في" 


(۸) 140/۸ وقرأ بالتنوين عاصم وحمزة والكسائي. السبعة ص۲۱۱ ۰ والتيسير ص٤٠٠‏ . 


۶:۱۸ سورة یوسف: الآيات ۳۱ - ۷۹ 


وقوله: ووی كُلٍ زى علو عم روی |سرائیل عن سِمَاكُء عن عکرمت 

عن ابن عباس قال: یکون ذا أعلمَ من ذاء وذا أعلم من ذاء والله فوق کل عالم". 
وروی سفيان» عن عبد الأعلى» عن سعيد بن جبير قال: كنا عند ابن عباس 

رحمه الله» فتحدّث بحديث فتعجّبٌ منه رجل فقال: سبحان الله! وفوق کل ذي علْم 

عليمٌء فقال ابن عباس: بش ما قلت! و 0 

DS 5‏ و رص سے < 

وان الوا إن سرف ند سرک ان ام من بل و2 کاو 
ترق وک دما لھ ل آشد کر ته وه ا با تصفوت © 

الوا ایا ره E‏ ققد كد م ڪا إنَا نك من 


0 و ص ص رم 2 


السخینیت 2 فل مع e‏ مد الا من وجدتا متَنعنًا چندهه 5 إذا 
یرت © > 

قوله تعالی : فالا إن بش رق فقَذ سرت 2 ین تک المعنی: أ 
بأخيه» ولو اقتَدَّى بنا ما سَرّق» وإِنّما قالوا ذلك ليَبْرؤوا”" من فعله؛ لانه 
أمّهم» وانه إن سرق فقد جَدَّبَهِ عِرْقُ أخيه السّارق؛ لأنَّ الاشتراكٌ في الانساب يُشاكل 
في الأخلاق. 

وقد اختلفوا في السّرقة التي نَسَبُوا إلى يوسف: فروي عن مجاهد وغيره أنَّ عمةً 
يوسف بنت إسحاق كانت أكبرٌ من يعقوب» وكانت صارت إليها مِنْطقةٌ اسحاق 
لسنّها ؛ لأنّهم كانوا يتوارثون بالسّنٌّء وهذا مما نُسِحَ حکمّه بشرعناء وكان مَن سَرّقَ 
استعبد» وكانت عمةٌ يوسف حضنته وأحبّته حبّا شديداً» فلمّا ترعرع وش قال لها 


0 1 ۰ ۳ ۰ .- 5 5 ۰ ه و جه 
یعقوب : سْلمی یوست إلىّ» فلست أقدِرٌ أن يغيب عنى ساعت فولعت به» وآشفقت 


(۱) آخرجه الطبري ۲۱۸/۱۳ - ۲۹۹ ۰ وابن آبي حاتم ۷/ ۲۱۷۷ (۰)۱۱۸۳۰ وذکره ابن کثیر عند تفسیر 
هذه الآية» ووقع عند الطبري: سالم» بدل: سماك. 

(۲) أخرجه عبد الرزاق ۰۳۲۲/۱ والطيري ۲۸/۱۳ ۰ وفیهما: الحمد لله بدل : سبحان الله. 

(۳) في (ظ): لیتبروا. 


سورة یوسف: الآيات ۷۷ _ ۷۹ ۶:۱۹ 


من فراقه» فقالت له : دغه عندي أياماً آنظر إليه» فلما خرج من عندها يعقوبٌ عَمَدّت 
إلى منطقة إسحاق فحزمئها على یوست من تحت ثيابه» ثم قالت: لقد فقدت منطقة 
إسحاق» فانظروا من أخذها ومن أصابهاء فالتّمِسَتُء ثم قالت: اکشفوا هل البیت» 
فکشفوا فوجذت مع یوسف. فقالت : اه والله لي سَلمْ أصنمٌ فيه ما شئتٌ شنت ثم أتاها 
یعقوت فأخبرته الخبن فقال لها: نت وذلك ان کان فعل ذلك فهو شل له 
فأسکثه حتى ماتت» فبذلك عيّره ٍخوئه في قولهم : «إن يرف فَقَدْ مرت كك اعا 
بل( ومن هاهنا تعلّم یوسفت وضع السّقاية في رل أخيه كما عیلّث به عمنه0". 


م ین 


وقال سعید بنْ جبیر: ٍنما آمرته أمُه] آن یسرق صنماً کان لجده آبي آم فسرقه 
وکسَرّه وألقاه على الطریق» وکان ذلك منهما تغييراً للمنکر فرمّوه بالسّرقة وعيّروه 


بهاء وقاله قتادة. وفي کتاب الزجاج: أنه كان صنم ذهب" . 


وقال عطية العَوْفىٌ : إنه كان مع إخوته على طعام فنظر إلى عرقي“ فخبّاه 
فعيّروه بذلك. ۱ 

وقیل : إنه كان یسرق من طعام المائدة للمساکین ؛ حکاه ابن عیسی. 

وقیل : إنهم گذبوا عليه فیما نسَبوه إليه؛ قاله الحسن(. 

قوله تعالی : سما توسف في تفسیه. وآ آم ڍا هده أي : آسر في نفسه 
قولهم: «إن سرف ققد سر أ لم من تل ؛ قاله ابن شجرة وان عیسی. وقیل : 
إنه سر في نفسه قوله: «أنثر سر نكا » ثم جهر فقال: واه أَعلَمُ با 
)١(‏ أخرجه الطبري ۲۷/۱۳ . 
(۲) أحكام القرآن لابن العربي ۱۰۸۷/۳ . 


(۳) تفسير الطبري ۲۷۲/۱۳ - ۲۷۳ ۰ ومعاني القرآن للزجاج ۱۲۳/۳ ۰ والمحرر الوجيز 777/7 ۰ وما 
سلف بين حاصرتین منه. 

(4) العَرْق بفتح العين. وسکون الراء: العظم إذا أخذ عنه معظم اللحم. النهاية : (عرق)» وهذا القول في 
النکت والعیون ۱۵/۳ . 

() النكت والعیون 1۵/۳ . 


۶:۷۰ سورة یوسف: الآيات ۷۷ - ۷۹ 


توت . قاله ابن عباس أي: آنتم شر مكاناً ممن نسبتّموه إلى هذه السرقة. 
ومعنی قوله: ول أَعْلَمُ ما تفوت اي: الله أعلم أن ما قلثم کذبٌ وان 
كانت لله رضاً. وقد قیل : رو ا 


قوله تعالى: قال مایا مر إن لہ ) سیا که ند َا ڪا 
خاظبوه باسم العزیز؛ إذ كان في تلك اللحظة ب YY‏ وقولهم : لن لهم 


دح ور 


با سیا ڳا أي : کر القدرء ولم يريدوا کب السنْ؛ لأنَّ ذلك معروفٌ من حال 
الشِّيخ”". 

ويد ما مكلد4 أي : : عبدا بَدَلَه» وقد قيل: آن هذا حجار ؛ لأنهم يعلمون 
انه لا یصخ أذ حر ُسترق بل من قد أحكمت الشْنهُ عندهم رف وإنما هذا كما 

تقول لمن تکره فعله : اقثلني ولا تفعل کذا وكذاء وأنت لا ترید أن یت ولکتّك 
مبالُِ في استنزاله. يتل أن یکون لیم : «نخذ مد مكاي حقيقة وبعيدٌ 
علیهم وهم آنبیاء أن یروا استرقاق خر فلم يبق الا أن یریدوا بذلك طريقٌ الحَمَالة؛ 
أي : ل آحدنا مکائه حتى ینصرف إليك صاحبّك. ومقصدُهم بذلك أن یصل بنيامينٌ 
إلى أبيه» ویعرف یعقوب جليّة الأمرء فمنع یوسف عليه السلام من ذلك؛ إذ الحَمَاله 
في الحدود ونحوها - بمعنی إحضار المضمون فقط - جائزةٌ مع التراضي» غيرٌ لازمة 
إذا أَبَى الطالبٌء وأما الخمالة في مثل هذا على أن يلم الحَمِيلَ ما كان یلزمٌ 
المضمون من عقوبةٌء فلا يجوز إجماعاً. وفي «الواضحة»: إن الحمالة في الوجه فقط 
في جميع الحدود جائزةٌ» إلا في النّفْس”*. وجمهورٌ الفقهاء على جواز الكمّالة في 
النّفْس. واخیْلف فيها عن الشافعي فمرّةَ ضعّفهاء ومرَّةٌ أجازها [على المال]“. 


(0) المصدر السابق. 

(۲) أخرجه الطبري ۲۷۱/۱۳ دون قوله: ثم جهر فقال. 
(۳) اللکت والعيون 55/7 . 

(5) المحرر الوجيز 7787/7 . 

(۵) ينظر الاستذكار ۲۷۷/۲۲ . وما بين حاصرتين منه. 


سورة یوسف: الآيات ۷۷ - ۸۰ ۲١‏ 


حم مكروى 


قوله تعالی : دا تاک من الْمُحْمِِينَ» یَحتمل أن يريدوا وصفّه بما رأوا من 
إحسانه في جميع أفعالِه معهم» ویحتمل أن يُريدوا: إنا نری لك إحساناً علینا في هذه 
اليد إن أسدَيّتها إليناء وهذا تأویل ابن إسحاق”". 

قوله تعالی : قال مان که مصدر وان ند في موضع نصب» أي:.من أن 
ناځد ل من رجتاکه في موضع نصب ب «ناشّه مستا نه آي: مَعَاذ الله أن 
ناخذ البريء بالمجرم. وئخالف ما تعاقذنا عليه .إا إا ألمت آي : إن ناخذ 


۳ رم م۳ 5 ۳۹ < مس ے 72 فرح > صي صووسرن 6 
قوله تعالی: فما انوا نه لصا يبا ال کیره ألم تعلموا آمک 
ا ف 2 f a”‏ 7 ميك ب دە وورط of‏ کحم 
بكم قد أخد عليكم میا من آله ومن قل ما فرطتم في بوسف فلن أب 
مم عی - 01 موم 8 ۳ َ ۳ # عط مر ارم دمعو 22 م 
آلأرسش سی اَن ي ا اله ل ور َي كفك 665 
قوله تعالی : ۳ توا منه» أي : يكسواء مثل عب جب وا تی ستعجب» وب سشخر 
011 1 ۰۰ سر ل ۱ 
واستسخر .لصوأ أي : انفردواء وليس هو معهم .ًا نصبٌ على الحال من 
المُضمّر في «خَلّصُواءء وهو واحد يؤدّي عن جمع» كما في هذه الآية» ويقعٌ على 


الواحد کقوله تعالی : «وفربته ي ار ةا وج اة قال الشاعر: 
اي |ذا ما القوم کانوا نج واضظرب الوم اضطراب الارئِي 
هناك آوصيني ولا توصي ب ۱ 
وقرأ ابنُ كثير: «استايّسُوا»ء «ولا تايّسُوا» «إنه لا یایس» [۸۷] «أفلم یایس» 


م 


[الرعد:۳۱] بألف من غير همز على القلب(۳ مت الهمزء وأخرك التاق لم فلت 


(۱) المحرر الوجيز ۲٠۹/۳‏ . 

)۲( الرجز نسبه في اللسان: (نجا) إلى سحیم بن وَثيل اليَرْبُوعيَ» وذكر أن هناك بكسر الكاف بخط علي بن 
حمزة. وبخطه آیضا: أؤصيني ولا توصي» باثبات الیاء ؛ لانه یخاطب مونثا. وهي في معاني القرآن 
للزجاج ۱۲/۳ من غير نسبة. والأرشية» جمع رشاء: وهو الحبل. القاموس (رشا). وقیل في معنى 
الرجز : إنه ضربه مثلاً لنزول الأمر المهم» وقيل غير ذلك. اللسان (نجا). 

(۳) هي قراءة ابن كثير في رواية البزي بخلف عنهء وكذلك قول: «استایس) [الآية: ۱۱۰] والوجه الثاني 
للبزي كالجماعة. السبعة ص۳۵ ۰ والتيسير ص۱۲۹ . 


۰:۲۲ سورة يوسف: الآية ۸۰ 


الهمزة آلفا ؛ لانها ساكنة قبلها فتحة. والاصل قراءةٌ الجماعة؛ لأنَّ المصدر ما جاء 
الا عل د العامة بات الا لیس سا اس جل هو مقر اه ارب 
وإياساًء أي : َعطیته؟. وقال قوم : ايى ویس لغتان . 

أي : فلما يَيِسُوا من رَد أخيهم إليهم تشاوروا فيما بينهم لا يُخالِظهم غيرّهم من 
الناس» يتناجون فيما عَرَضَ لهم. والنْجیْ : فعیل بمعنى المُناجي. 

قوله تعالی : قال ڪرش قال قتادة: هو روبيل» كان أكبرهم في السَنْ. 
مجاهد: هو شمعون كان أكبرّهم في الرأي. وقال الكلبئُ: يهوذاء وکان أ عقلّهم”". 
وقال محمد بنْ کعب وابنٌ إسحاق: هو لاوي» وهو أبو الأنبياء. 

الم نا أت ام فد أَحَدَ يكم نیما من نوع أي : عهداً من الله في حفظ 


عط 


ابنه وردّه إليه .لوین َل ما قرشم في بوس «ما» في محل نصب عطفاً على «أنَّ 
والمعنی: ألم تعلموا أنَّ آباکم قد أخذ عليكم موثقاً من الله» وتعلموا تفريظكم في 
یوسف. ذكره النحّاس”" وغیره. و«من» في قوله: وین مَل متعلّقَةٌ ب «تعلموا». 
ويجوز أن تكون «ما» زائدةٌ» فيتعلّق الرفان اللذان هما امن قبل“ و«فى یوسف» 
بالفعل وهو «فرَّطتّم». ويجوز أن تكون «ما» والفعل مصدراًء و«من قبل) متعلّقاً بفعل 
سم تک ی د Al (Du‏ و ره 
مضمر. التقدیر: تفریطکم في یوسف وقع من قبل. ف «ما» والفعل في موضع رفع 
بالابتداء» والخبرٌ هو الفعل المضمّر الذي یتعلق به «من قبل»؟. 


فان 2 ارمس لد آي : مها ولا آبرخ شا فيهاء يقال: بخ اا 


(۱) الحجة للفارسي ۳4/4) . 

(۲) النکت والعیون ۱۷/۳ ۰ وتفسیر البغوي 14۲/۲ . 

(۳) إعراب القرآن ۳۶۱/۲ . 

() في النسخ: واقع و کلاهما صحیح. والمثبت آنسب لسیاق الکلام . ینظر الدر المصون ۵۳۹/۲ . 
(۰) ینظر |عراب القرآن للنحاس ۲ - ۰۳۱ ومعاني القرآن للزجاج ۱۲۶/۳ - ۱۲۵ . 

(7) بعدها في (ظ): أي من الارض. 


سورة يوسف: الآية ۸۰ EY‏ 


وبُرُوحاء أي: زال. فإذا دخل النفئ صار مثبتاً .حى یادن لجح أي بالرجوع؛ فاني 
أستحي منه .أو ضحم أَلَهُ لى» بالمسير”'' مع أخي فأمضي معه إلى أبي. وقيل: 
المعنى: أو يحكم الله لي بالسّیف فأحاربَ واشدٌ أخي» أو أعجرٌ فأنصرف بعُذرء 
به. قال ابن عباس: وكان يهوذا إذا غضب وأَحَدَ السّیف فلا یرد وجهّه مئة ألف» يقومٌ 
۲ ور 
شعره في صدره مثل المَسَالٌ فتنفذ من ثيابه. 
وجاء في الخبر: أن یهوذا قال لاخوته - وکان أشدّهم غضباً -: إما أن تكقوني 
الملك ومن معه. أكفِكم آهل مصرء وإما أن تكفوني أهلّ مصرء أكفكم الملِك ومن 
معه. قالوا: بل اكفنا الملك ومن معه. نكفِك أهلّ مصرء فبعث واحداً مِن إخوته 
فعدُوا آسواق مصرء فوجدوا فیها تسعةً أسواتي» فاد کل واحدٍ منهم سوقاًء ثم إِنَّ 
یُهوذا دخل على یوست وقال: أيها الملك لئن لم نحل معنا آخانا لاصیحنٌ صيحة 
تبقى في مدينتك حامل”" إلا آسقطث ما في بطنها؛ وكان ذلك خاصًا”" فيهم عند 
الغضب؛ فأغضّبّه یوسث وأسمعه کلم فغضب يهوذا واشتدّ غضبّه» وانتفجَتُ 
شعرائه؛ وكذا كان کل واحدٍ من بني یعقوب؛ كان إذا غضب. اقشعرٌ جلدّه» وانتفّحَ 
دة وظهرت شعراتٌ ظهره من تحت الثوب» حتى تقظر من کل شعرة قطرةٌ دم؛ 
وإذا ضرب الأرض برجله» تزلزلت وتهلم البنيان» وإن صاح صيحة» لم تسمغه 
حامل من النساء والبهائم والطير إلا وضعت ما في بطنهاء تماماً أو غيرٌ تمام» فلا 
يهدأ غضيّه إلا أن يُسفك دما أو تمیکه يد مِن تشل یعقوب؛ فلما تلم يوست أنَّ 
عَضَبَ أخيه يهوذا قد تم وكَمُْلَء كلم ولداً له صغيراً بالقبطيّة» وأمّره أن يَضع يدّه بين 
كمي يهوذا من حيث لا يراه؛ ففَعَلء فسكن غضبه» وألقى السیت فالتفتٌ يميناً 


زفق في (م): حاملاً. 


۶:۲۶ سورة يوسف: الآية ۸۰ 


وشمالاً لعله يَرى أحداً ین إخوتّه» فلم يَرَهُ؛ فخرج مسرعاً إلى إخوته وقال: هل 
E‏ كا تي تود عابرا دنب إلى لصيل 
فخرج فلقَیّه وقد احتمل صخرةً عظيمة» قال: ما تصنع بهذه؟ قال: أذهبٌ إلى السوق 
لک ی ا روي را قال: فارجع فِرُدّهاء أو ألقها في 
البحر» ولا تُحدثنٌ حَدَثاًء فوالذي اتخذ إبراهيمَ خليلاً» لقد مَسّني کف من تسل 
یعقوب! ثم دخلوا على یوست. وكان يوسف أشدّهم بطشاء فقال: يا معشر 
العبُرانيين! أتظنون أنه ليس أحدٌ اشدّ منكم قرّة؟ ثم مد إلى حَجَرٍ عظيم ین حجارة 
الطاحونة فركلة برجله فَدَحا به ِن خلْف الجدار ‏ الرَعُلّ: الضَّرْبٌ بالرُجل 
الواحدة» وقد رگله يَرْكُلّه؛ قاله الجوهري" ثم آمسك یهوذا بإحدى يدَيْهء فصَرّعه 
لجنبه» وقال: هات الحدّاديه9) أقطعٌ أيديهم وارجلهی وأضرب أعناقهم» ثم صعد 
على سریره» وجلس على فراشه. وأَمَرَ بصُواعهء فوّضِعٌَ بين يِدَيْه ثم نَقّره نقر 
فخرج طنینه» فالتفت إليهم وقال: أتردّونَ ما يقول؟ قالوا: لا! قال: فإِلّه يقول: إنه 
ليس على قلب أبي هؤلاء هم ولا عَم ولا گرب إلا بسبيهم» > ثم نمر نقرةٌ ثانية وقال: 
نه يخبرني أنَّ هؤلاء آخذوا أخاً لهم صغيراً» فحسدوه وتزعوه ین ن آبیهی ثم أتلقوة: 

فقالوا : ها العزيز! استر عليناء سر اللهُ عليك» وامدُّن عليناء من الله عليك» فتقّره 
نقرَةٌ ثالثة وقال: : إِنّهِ يقول: ان هؤلاءِ طرّحوا صغيرّهم في الجْبّ» ثم باعوه بیع العبيدٍ 
بثمن بَحْس) وزعموا لأبيهم أن الذئبَ أَكَلّهء ثم نقره رابعةً وقال: له خبرني نکم 
ثم دا منذ ثمانينَ سنةء لم تستخفروا اللة منه» ولم تتوبوا إليه» ثم نقّره خامسة 
قال انه یقول : إن أخاهم الذي زعموا أنه لك لن تَذهبَ الأيّامُ حتى یرجع فيخبرٌ 
النامنَ بما صنعوك ثم نقّره سادسة وقال: إِنَّهِ يقول : و 
كذبتم» ولا عتم والدّكم» لأجعلتّكم تکالاً للعالمین» ايتوني بالحدّادين”” أقطع 
(۱) قوله: الركل الضرب. إلى هذا الموضع» ليس في (ظ)ء وينظر الصحاح (ركل). 


)۲( في (د): الجدادين» وفي (ظ): الجلادين. 
(۳) في (ظ): بالجلادین. 
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ا وارجلهی فتضرّعوا وبَكَاء وأظهروا التوبة وقالوا : لو قد أصبنا أخانا يوست 
إذ هو حي لنکوننٌ طوع یه وتراباً ًأ علينا برجله؛ فلما رأى ذلك يوسف ین 
إخوته» بکی» وقال لهم : ال ا ولولا هو 
لجعلتکم تکالا۳؟. 
قوله تعالی : انجفرا ‏ يك ولو ابا إا ابتك سی وما مدآ الا 
یا متا وَمَا كنا لیب حيطي © )4 

قوله تعالی: «رجفا أك قاله الذي قال : «قَلَنْ أَبْرَحَ الازض» .تلا 
یاب اک اف س وقرأ ابن عباس والضَّحََاك وأبو رزين: «إِنّ اب سُرّقَ» 0 
SMa‏ حدّثنا 0 قال: حدّثنا 
باتا ِن ابْنَكَ سُرّق» 

0 نسب إلى السرقة 
وزمي بهاء مثل خوّنته وفسّقته وفجرته : إذا نسبته إلى هذه الخلال. 

وقال الز جاجح“ : «سْرّقّ» يحتمل معنیین : أحدهما: غلم منه السّرّقء والاخر 
eA ES yT‏ 
المسروق» والمصدر: سَرّق يَسْرِق سَرَقاًء بالفتح. 


و 


(۱) أخرجه بنحوه الطبري في التفسير ۲۷۷/۱۳ - ۲۷۹ ۰ وفي تاريخه ۱/ 707-700 » وابن أبي حاتم 
في التفسير ۲۱۷۹/۷ (۰)۱۱۸۳۸ عن السَّدّيء وينظر تفسير أبي الليث ۱۷۲/۲ ۰ وعرائس المجالس 
للثعلبي ص۱۳۵ - ۱۳۷ ۰ والنكت والعيون 1۵/۳ -55 ۰ وتفسير البغوي 14۱/۲ - 44۲ ۰ وزاد 
المسير ۲۹6/4 - ۲۱۵ ۰ وجاء في المصادر أن الداخل على الملك هو روبیل» ولیس یهوذا. 

(۲) تفسير البغوي 14۳/۲ ۰ والمحرر الوجیز ۲۷۰/۳ . 

(۳) معاني القرآن 10۲/4 » و|عراب القرآن ۰۳4۱/۲ 

(4) في معاني القرآن ۱۲۰/۳ . 

(5) في الصحاح (سرق). 


۶:۹1 سورة پوسف: الآية ۸۱ 


فيه أربع مسائل : 

الأولی: قوله تعالی: «وَمَا شَهِدْنًا الا با عَلِمْنَاه يريدون ما شهدنا قظ إلا بما 
عَلمناء وأما الآن فقد شهدنا بالظاهر وما نعلم الخیب؛ كأنّهم وقعث لهم تُهمةٌ ین قول 
بنيامين : دس هذا في رحلي مَن دَمنَّ بضاعتکم في رحالکم؛ قال معناه این اسحاق. 

وقیل: المعنی: ما شهدنا عند بوست بِأنَّ السارق يُسَْرَقُ إلا بما علمنا مِن دينك ؛ 
قاله ابن زید؟؟. 

وما كنا لیب حَفِظِينَ4 أي: لم نعلم وقت أَحَذْناه منك أنه یَشرق» فلا 
نأخذه”". وقال مجاهد وقتادة: ما كنا تعلم أنَّ ابنك یُسترق ويصير أمرُنا إلى هذاء 
وَإِنّما قلنا: تحفظ آخانا فیما تُطيق”". وقال این عباس: يُعنون أنه سَرّق ليلاً وهم 
نيام . والقیت هر اللبل بلخة جور م ؛ وعنه: ما كنا تعلم ما يَصنع في ليله ونهاره 
وذهابه وایایه" . وقیل : : ما دام بمرأى منّاء لم يَجْرِ َلَلّء فلما غاب عنًا تحفيت عتا 
حالاته. وقیل معناه: قد أخذت السَّرِقةٌ من خله» ونحن آخرجناها وننظرٌ إليهاء ولا 
عِلْمّ لنا بالغیب» فلعلهم سوه ولم ي یسرق. 

الثانية: تضمّنت هذه الآيةٌ جوارٌ الشهادة باي وجه حصل العِلْمُ بها؛ فإنَّ الشهادةً 
مرتبطة بالِلّم عقلاً وشرعاًء فلا تُسمع إلا ممّن علم» ولا نبل إلا منهم"» وهذا هو 
الاصل في الشهادات؛ ولهذا قال أصحابنا: شهادةٌ الأعمى جائزت وشهادةٌ المستمع 
جائزةٌ؛ وشهادةٌ الأخرس ‏ إذا فهمت اشارثّه - جائزةٌ» وكذلك الشهادةٌ على الخظ 


. ۲۸۹ - 7848/١5 ذكر خبر ابن زيد الماوردي في النکت والعيون 58/7 ۰ وأخرجه بنحوه الطبري‎ )١( 
. ۱۷۳ /۲ ينظر الوسيط‎ )۲( 

(۳) آخرجه عنهما الطبري في التفسير ۲۸۹/۱6 - ۲۹۰ . 

. ۲۹۰/۱6 تفسیر الطبري‎ )٤( 

(۵) ذکره الواحدي في الوسیط ۱۲۹۱/۲ ۰ والبغوي 14۳/۲ . 

(1) أحكام القرآن لابن العربي ۱۰۹۰/۳ . 
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إذا تي تین أنه خظه أو حط فلان - صحيحة» ا و فان 
تشهد به وإن لم بُشهده المشهودٌ عليه؛ قال الله تعالى: إلا من كد بالق وق 
يعمو [الزخرف:87] وقال رسول الله : «ألَا أخبركم بخير الشهداء» خيرٌ الشهداء 
الذي يأتي بشهادته تب أن يُسألها» وقد مضى في «البقرة». 

الثالثة: اختلف قول مالكِ في شهادة المرور» وهو أن يقولَ: مررت بفلانٍ 
فسمعته يقول كذاء فان استوعبٌ القول شَهِدَء في أحد قولیه وفي القول الآخر: لا 
يَسْهدٌ حتى يُشهداه. والصحيحٌ أداءٌ الشهادةٍ عند الاستیعاب» وبه قال جماعةٌ العلمای 
وهو الحقّ؛ لأنّه قد حصل المطلوبٌء وتعيّن عليه أداءٌ العِلّم؛ فكان خيرٌ الشهداء إذا 
أعلم المشهود له وشَرٌ الشهداء إذا كتّمهاء والله أعله". 

الرابعة: إذا ادّعى رجل شهادةً لا يحتملها عمره» ردّت؛ لأنّه اذّعى باطلاً» 


فأكذبه العِيّان ظاهر”". 
توله تعالی: َكَل الْمَرْيَهَ الى ت فا ولي ال با فيا ون 
منود 46 ۱ 
فيه مسألتان : 


الأولی: قوله تعالى : نلآ ی ٤‏ ہا دارم حَمّقوا بها شهادتهم 
عنده » ورَفْعوا التْهمةَ عن أنفسهم؛ م فقولهم: «واساّل الْقَرْية ته أي : أهلها؛ 
فحذف. ویریدون بالقرية مص ° . وقیل : قريةٌ من قراها نزلوا بها وامتاروا منها. 
وقیل : المعنی: «وَاسْأَلٍ الْقَرْيَةه وان كانت جماداً» فأنت نب الله» وهو ينطق الجماد 
لك وعلى هذا فلا حاجة إلى إضمار” . قال سيبويه: ولا يجوز کلم هِنداً» وأنت 
(۲) أحكام القرآن لابن العربي ۱۰۹۰/۳ . 
(۳) المصدر السابق. 
)٤(‏ تفسير الطبري 4 وأخرجه عن قتادة وابن عباس رضي الله عنهما. 
(0) ينظر التكت والعيون 1۸/۳ ۰ والمحرر الوجيز ۲۷۱/۳ ۰ وزاد المسير ۲٦۸/٤‏ . 


۸۲ ۰ ۸۳۲ سورة یوسف: الآيتان‎ E۸ 


تريد غلام هندٍ؛ لانْ هذا يُشكل'. 
والقول في العير کالقول في القرية سواء ولا لَصيفُونَ» في قولنا. 
الثانية: في هذه الاية من الفقه أن کل مَن كان على حقٌ وعلم آنه قد يُظنَّ به أنه 
على خلافي ما هو عليه» أو يُتوهُم» أن يرفمٌ التّهمة وكلّ رِيْبة عن نفسه ویصرح 
بالحقٌ الذي هو عليه» حتى لا يبقى لأحدٍ مُتكلّم . وقد فعل هذا نبيّنا محمد يِل بقوله 
للرجلَيْن اللذين مرّاء وهو قد خرج مع صفِيّة یلها من المسجد: «على رِسْلِكُما نما 
هي صفيّة بنث حُيَئٌ) فقالا: سبحا الله! وكير عليهماء فقال النبي 4 : «إِنَّ الشيطانَ 
يبلغُ من الإنسان مَبْلَعَ الم واني حَشِيتُ أن یف في قلوبكما شیثا» رواه البخاري 
۳( 
ومسلم ۰ 
۳ 2ه ره رودم ل 6 ع ركه ۲ 
قوله تعالی: قال بل سوت لَك اشک أا فصن جيل عمی اه أن 
أ يهم جما انم هو اليم الك © > 
فيه مسألتان : 
الأولى: قوله تعالی : ًل بل سوت أي: زین لک که أن ابني سَرّق 
وما مد فا ذلك لأمر يريد الله .فص جيل أي: فشأني صبرٌ جميل» أو 
2 1 ی *2 م 
صبرٌ جمیل أولى بي» على ما نقدّم أوّل السّورة". 
الثانية: الواجبٌ على کل مسلم إذا أصيب بمكروو في نفسه أو وليه أو ماله أن 
یتلقی ذلك بالصبر الجميل» والرضا والتسليم لمُجريه عليه وهو العلیم الحكيم» 


ويقتيي بنبع الله یعقوب وسائر النبيين» صلواث الله عليهم أجمعين. 


۱ . ۳۱/۲ |عراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) صحیح البخاري (۰)۲۰۳۵ وصحیح مسلم (۲۱۷۵) من حديث صفية رضي الله عنها. ویقلبها» أي: 
یصحبها إلى بيتها. النهاية (قلب). 

(۳) عند الآية (۱۸). 
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وقال سعید بنْ أبي عروبة» عن ّادة» عن الحسن قال: ما ین جرعتین یتجرعهما 
العبد أحبٌ إلى الله من جَرْعةٍ مُصيبةٍ يتجرّعها العبذ بخسن صبر وحن عَرَاءِ وجَرْعةٍ 
غيظ يتجرّعها العبدٌ بجلم وعَفول؟ 

وقال ابنُ جُریج عن مجاهد في قوله تعالى: «قَصَبْرٌ جمیل» أي: لا أشكو ذلك 
إلى أحدٍ. ۱ 

وروی مقاتل بنُ سليمان» عن عطاء بن أبي رَبّاح» عن أبي هريرة» عن رسولٍ الله 4 
قال: «مَنْ بت لم يَضبر)". وقد تقدَّم في «البقرة"”" أن الصّبر عند أوّل 
الصّدمق وثوابٌ مَن در مصیبته واستّرجَمٌ وان تقادّم عهذٌما. 

وقال جُوّيبر» عن الاك عن ابن عباس» قال: اد يعقوبٌ أعطي على يوست 
جر مثة شهييا». وكذلك مَن اختسب ین هذه الأمة في مصيبته» فله مثل اجر يعقوبَ 
عليه السلام. 

قوله تعالى: ی أله آن انی هر یما لأنّه كان عنده أنَّ يوست 6 لم 
يَمْثْء وإنما غاب عنه خبرٌه؛ لأنَّ يوس ول وهو عبدٌ لا يَملكُ لنفسه شيئاًء ثم 
شتراه الملكُ» فكان في داره لا يَظهر للناس» ثم حُبِسّ» فلما تمگن» احتال في أن 
یعلم أبوه خبرّه؛ ولم یوج برسول؛ لأنّه كَرِهَ من إخوته أن يعرفوا ذلك» فلا يّدَعُوا 
الرسول يَصل إليه. 

وقال: ۱ بهم» لأنّهم ثلائةٌ؛ يوس وأخوهء والمتخلف ین أجل آخیو" شى 


(۱) أخرجه ابن المبارك في الزهد (1۷۲)ء وابن أبي شيبة ۲۵۱/۱۳ عن الحسن. عن النبي 4# مرسلاً. 

(۲) آخرجه عبد الرزاق في التفسير ۱/ ۳۲۷ - ۰۳۲۸ والطبري في التفسير ۳۱۳/۱۳ من حديث مسلم بن 
يسار رفعه إلى النبي #. وهو مرسل . 

(۳) ۱۷/۲ وما بعدها. 

(4) لم نقف عليه من قول ابن عباس وأخرجه الطبري في التفسیر ۱۹/۱۳ ۰ وابن أبي حاتم ۲۱۸۱/۷ 
(۱۱۸۸۶) عن ليث بن أبي سلیم. 

(5) إعراب القرآن للنحاس ۳۲/۲ . 


۶:۳۰ سورة یوسف: الآية ۸۶ 


القائل : فلن أَبْرَحَ الازض» .۸ هر یرو حالي 000 فیما يقضي 


قوله تعالى: وتو عم وق يتاس عل يوست يست تاه بت الحزن 
تهر کب © » 
فيه ثلاث مسائل : 


الأولی: قوله تعالى: وبول عَم أي : آغرض عنهم؛ وذلك أنَّ يعقوبٌ لما 
بلغه خبرٌ بنيامين َنام حزنه» وبَلّعٌ جهده. وجدّد ال مصيبتّه له في یوسف. فقال: 
یتاس ڪل ل يوست ونّسيَ ابنّه بنيامين فلم يَذكره؛ عن ابن عباس". وقال سعيدٌ بن 
جبیر: لم يكن عند يعقوبّ ما في كتابنا من الاسترجاع ولو كان عنده لما قال: (يَا 
اس غل و و2 زف 

قال فاده والْحَسنٌ: والمعنی: يا حزناه(؟!. وقال مجاهدٌ والشاك: يا 
۱+ قال كير : 
فيا آسفاً للقلب كيف ةاتصراقة. - وللنْفس لعا سَليَك قلف 

وَالأسَفُ: شدَّةٌ الخزن على ما فات. والنداء على معنى : تعالّ يا أَسَف فإنّه من 
آوقاك ". وقال الز جاج : الاصل: يا آسفي؛ فأبدل من الياء ألف؛ لحم الفتحة. 


)١(‏ الوسيط ۱۲۷/۲ ۰ وأخرجه الطبري ۲۹۳/۱۳ عن ابن إسحاق. 
(۲) تفسیر أبي الليث ۱۷۳/۲ ۰ وأخرجه عبد الرزاق في التفسیر ۰۳۲۷/۲ والطبري ۰۲۹۵/۱۳ بنحوه. 
(۳) آخرجه عبد الرزاق في التفسیر ۱ والطبري ۲۹6/۱۳ عن قتادة» ولم نقف عليه من قول 
الحسن. 
(6) آخرجه عن مجاهد الطبري ۲۹4/۱۳ . وأخرج قول الضحاك بلفظ : يا حَرّناه. 
(۵) النکت والعیون 1۹/۳ ۰ وهو في الدیوان ص ۷۷ برواية: 
فان سال الواشون فيم صَرَّمْتَها ‏ فقل نف حرٌسُلَيِتْ فحسلت 
() ینظر المحرر الوجیز ۲۷۲/۳ ۰ وتفسیر الرازي ۱۹۵/۱۸ . 
2 في معاني القرآن ۱۲۵/۳ . 


سورة يوسف: الآية ۳١ ۸٤‏ 


يست ميا يرت ألو قيل : لم يُبِصِر بهما ست سنين» وأنه عَِيَ؛ قاله 
مقاتل". 

وقیل : قد تبیض العینْ ویّبقی شي؛ من الرؤية» والله أعلم بحال يعقوبّء وانما 
ابيضّت عیناه ین البکاء» ولكنّ سبب البکاء الحزن فلهذا قال : «منّ الْحُرْنِ». 

وقيل: إِنَّ يعقوبَ كان يُصِلّيء ویوسف نائماً معترضاً بين يديهء فع في نومه 
فالتفت يعقوبٌ إليه» ثم عط ثانيةً» فالتفت إليهء ثم عَط ثالثة» فالتفت إليه» سروراً به 
وبغطيطه؛ فأوحى اللهُ تعالى إلى ملائكته: انظروا إلى صَفيّي وابن خليلي» قائماً في 
مناجاتي» یلتفث إلى غيري» وعِرّتي وجَلالي! لأنزعنّ الحدفتین اللتين التفت بهماء 
ولأفرقنٌ بينه وبين من التفت إليه ثمانينَ سنة؛ ليعلم العاملون أن من قام بين يدي 
يَجبُ عليه مراقبةٌ نظري. 

الثانية: هذا يدل على أنَّ الالتفات في الصلاة ‏ وان لم بُبطل - يدل على العقوبة 
عليهاء والنقص فيهاء وقد وی البخاري عن عائشة قالت: سألت رسول الله ل 
عن الالتفاتٍ في الصلاة فقال: «هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد» 
وسيأتي ما للعلماء في هذاء في أوَّل سورة «المؤمنون» موعباً إن شاء الله تعالى. 

الثالثة: قال التّحاس”": فان سأل قومٌ عن معنى شدّة خرن يعقوبَ - صلی الله 
عليه وسلم وعلی نبينا - فللعلماء في هذا ثلاثة أجوبة: 

منها: أن يعقوبٌ ل لما عَلِمَ أنَّ يوست 4 حیْ خاف على دینه» فاشتدٌ حزئه 
لذلك. 

وقیل : ما حزن؛ لاه سلمه إليهم صغيراًء فنّدم على ذلك. 


(۱) الوسیط 1۲۷/۲ ۰ وتفسیر البخوي 446/۲ ۰ وتفسیر الرازي ۱۹۵/۱۸ ۰ 
(۲) في صحیحه (۷۵۱). 
(۳) في |عراب القرآن ۲/ ۳۶۲ . 


۰:۳۲ سورة یوسف: الآية ۸۶ 


والجواب الثالث - وهو أبَينها -: هو أنَّ الحزنَ ليس بمحظورء وانّما المحظوز 
الولو وق لفات والکلام بما لا ينبغي. وقال النبی ي: «تدمع العينُ؛ ویحزن 
القلبٌء ولا نقول ما بُسخط الرَّبّ0'''. وقد بيّن الله جل وعرٌ ذلك بقوله: هر 
كي أي: مكظومٌ» مملوءٌ ین الحزن مميك عليه لا يبه ؛ ومنه کظمْ الغيظ وهو 
إخفاؤه» فالمکظوم: المسدود عليه طريقٌ حزنه؛ قال الله تعالی : 1 ادى وهو 
کی [القلم:48] أي : مملوء كَرباً. ويجوز أن يكون المکظوم بمعنى الكاظم» وهو 
المشتمل على حزیه. ٠‏ 

وعن ابن عباس : كظيمٌ : مخموم"۳؟؛ قال الشاعر : 
فَإِنْأكُ کاظما لِمُصَابٍ شاس فان اتب مقط ای لا 

وقال ابن جریج» عن مجاهدٍء عن ابن عباس قال : ذهبث عیناه من الحزن «فَهُوَ 
گظیم» قال ی کرو 
7 وفالفقاتل بن سلبان اهو عطاء عن ان عباس في قوله: هر كَظِيجٌ» قال : 
فهو كَمِدٌ”'؛ يقول: : يَعلّم أن يوست حي وآنه لا يدري أين هو فهو كيد من ذلك. 
قال الجوهري"" : الكمّد: الحزن المكتومٌ؛ تقول منه: كيد الرجل فهو كمد وكمِيدٌ. 
التتعامی" ": يقال: فلا كظِيمٌ وكاظِمٌ» أي : حزينٌ لا یشکو حزنّه؛ قال الشاعر: 
ُحَضَضْتُ مزمي واحتسبث تالم والقومین خوف المَنّایا كش 


(۱) آخرجه بهذا اللفظ ابن ماجه (۱۵۸۹) من حديث أسماء بنت يزيد» وهو عند البخاري (۱۳۰۳) ومسلم 
(۲۳۱۵) من حدیث أنس بن مالك # بنحوه. 

(۲) الوسیط ۱۲۷/۲ . 

(۳) آورده الماوردي في النكت والعیون ۷۰/۳ ولم ينسبه. 

(5) الوسیط ۱۲۷/۲ » وأخرجه الطبري ۲۹۷/۱۳ عن عطاء الخراساني. 

(۵) أخرجه الطبري ۲۹۷/۱۳ عن الضحاك وکذا آورده الماوردي في اللکت والعیون ۷۰/۳ . 

(1) في الصحاح (کمد). 

(۷) في معاني القرآن ۳/ 10۳ . 

(۸) آورده الماوردي في التكت والعیون ۷۰/۳ ولم ينسبه. 


سورة یوسف: الآيتان ۸۵ - ۸٩۱‏ 3 


قوله تعالى: #تَالوا تا فوا نکر بوس حي تکوت حصا از کون 


7 سيرم حو 


قوله تعالی : قَالُوا تاه توا كر سب أي: قال له ولذه: «گالله تَفْعَأ 
تَذْكُرُ پُوسشت» قال الکسائش : ََأتُ وََفْتُ أفعل ذلك» أي: ما زلث. وزعم الفرّاء أنَّ 
( مضمرة؛ أي : لا تفت( وأنشد: 
فقلث یمین الله ابرخ قاعداً ولو قَطعُوا رأسِي لدَّيكِ وأوصالي" 

أي: لا آبرخ؛ قال الّحاس: والذي قال» حسنٌ صحيحٌ. وزعم الخلیل وسیبویه 
أنَّ «لا» تضمر في القسّم؛ لأنّه لیس فيه (شکال» ولو كان واجباً لكان باللام 

وإنّما قالوا له ذلك؛ لأنّهم علموا باليقين أنه پُداوم على ذلك؛ يقال: ما زال 
یفعل كذاء وما کت ناء فهما لغتان» ولا يُستعملان إلا مع الجخد**؟؛ قال الشاعر: 
فمافیدث حثی کآن غبازها سایق یوم ذي رياح قرو 

أي : ما برحث, فتفتأ: تبرخ. وقال ابن عباس : [لا] ترال ". 

حى تكرت رسا أي : تالفاً. وقال ابن عباس ومجاهد: دَيِفاً من المرض» 
وهو ما دون الموت"۳؛ قال الشاعر: 


. ۳۳ - ۳۲/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) قائله امرؤ القیس وهو في ديوانه ص۳۲ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۳۶۳/۲ ۰ وينظر الکتاب لسيبويه ۱۰۵/۳ . 

)٤(‏ الصحاح (فتأ). 

(0) قائله أوس بن حجر التميمي» وهو في ديوانه ص۵۹ . 

(1) أخرجه الطبري ۰۲۲۹/۱۳ وابن أبي حاتم ۷ (۰)۱۱۸۹۱ وما بين حاصرتين منهما. 
(۷) النكت والعيون ۷۰/۳ . 


۶:۳ ۱ سورة يوسف: الآيتان ۸۵ ۸۱ 


.ری ‌معمي فأمرضني دق توا زادنسي مرّض] 
تاد تسب یل و میا رال و" 
وقال قَادة: هرما*. السَحَال: بالیاً دای ۳. محمد بن إسحاق: فاسداً لا عَقْلَ 
لك( الفرّاء”': الحارض الفاسدٌ الجسم والعقل» وکذا الحرّض. ابنُ زيدٍ: 
الحَرَّض الذي قد رد إلى أرذل العمر 9 . ا آنس : یابس الجلد على العظم". 
المورج : ذائباً من الْهم. وقال الأخفش: ذاهباً. ابن الانباري: هالكاء وكلّها متقاربة. 
وأصل الحَرّض: الفسادٌ في الجسم أو العقل من الحزن أو العشق أو الهّرّم» عن 
8 عُبيدة و و وقال ا 
إني املح بي مُحبٌ فأخرّضَيِي ‏ حى بيت وحثی شَفَّنِي السَّمَمْ 
قال النحاس" ۴: يقال: حَرّض حَرّضاًء وخرض خروضاً وخروضة: إذا بَلِيَ 
وسَقِمَ» ورجل حارض وحَرّضٌء إلا أن حَرَضاً لا يثنّى ولا يُجمّع» ومثله قهن وحَرِيّ 
لا يثنيان ولا يجمعان. 
التّعلِبُِ: ومن العرب من يقول: حارض» للمذكّرء والمؤنثة: حارضة فإذا 
وصف بهذا اللفظ. نی وجمع وأنّث. ويقال: خرض یحرّض حَرَاضَةٌ فهو حريض 


(۱) لم نقف عليهما. 
(۲) أخرجه عبد الرزاق في التفسير ۰۳۲۷/۱ والطبري ۳۰۳/۱۳ . 
(۳) أخرجه الطبري ۳۰۳/۱۳ . 

(4) آخرجه الطبري ۳۰۳/۱۳ - ۳۰ . 

() معاني القرآن ٩4/۲‏ . 

(1) آخرجه الطبري ۳۰۶/۱۳ . 

(۷) تفسیر أبي اللیث ۱۷4/۲ . 

(۸) ذکره الطبري ۳۰۱/۱۳ ۰ والبغوي 481/۲ دون نسبة. 

() دیوانه ص٥‏ » والعَرّجي هو: عبد الله بن عمر بن عبد الله. 
)١(‏ إعراب القرآن ۳۶۳/۲ . 


سورة يوسف: الآيتان ۸۵ . ۸1 to‏ 


وحَرض. ويقال: رجل مُخرض ۲ وینشّد: 
I. E aE‏ م9 
وقال امرژ الق (: 
أرَى المرء ذا الأَذْرَادِ : بخ مُخرضا کخراض بر في الدّيارِ مریض 
فال النخاس*۲: وحکی آهل اللغة: أحرضه الهم : إذا تشه ورجل حارض» 
أي : آحمق. 
وقرأ أنسٌ: «خرضا بضمٌ الحاء وسکون الراء أي: مثل ود الأشنان“. وقرأ 
الحسن : بضمٌ الحاء والراء(؟. قال الجوهرئ : الخرض والحُرْض : الأشئان. 
ار تَكوْدَ ورت هکت أي: الميّتين» وهو قول الجميع” ؛ وغرضهم مَنْعُ 
يعقوبٌ من البكاء والحزن شفقةٌ عليه» وإن كانوا السببّ في ذلك. 
قوله تعالی : قال کم فک ئي حقيقةٌ البَتّ في اللغة: ما یرد على الانسان 
من الأشياء المهلكة التي لا يتهيّأ له أن يُخفيها؛ وهو من بثثنّهء أي : فرَقنّه» فسمیت 
المضيبة با مارا قال دوا : 


(۱) ينظر معاني القرآن للفراء ۵4/۲ » وتفسیر الطبري ۰۳۰۱/۱۳ 

(۲) آورده الطبري ۳۰۱/۱۳ ولم ينسبه. 

(۳) دیوانه ص ۷۷ . 

(6) في إعراب القرآن ۲/ ۳۶۳ . 

)٥(‏ تفسیر الرازي ۱۹۷/۱۸ والاشنان: شجر ينبت في الارض الرملية» یستعمل هو أو رماده في غسل 
الثياب والايدي. المعجم الوسیط. 

() القراءات الشاذة ص50 ۰ والکشاف ۳۳۹/۲ . 

(۷) الصحاح (حرض). 

(۸) النکت والعیون ۷۰/۳ . 

. ۳۶۳/۲ |عراب القرآن لللحاس‎ )٩( 

(۱۰) دیوانه ۸۲۱/۲ . 


۶:۳۹ سورة یوسف: الایات ۸۵ . ۸۷ 


و ۱ رَبْع | ناقفتي فما رلت نكي عِندَه وأتحاطبة 


رأة خفني كاه مشش آبمه آخجارء وم لاب 

وقال ابن عباس: «بڻي» هَمّي0". الحسن: حاجتي”". وقيل: أشذ الحزن"» 
وحقیقته ما ذکرناه. ۱ 

ورن إل أنه معطوفٌ علیه» أعاده بغیر لفظه. 

وع م ابو ما لا تَعَمُْنَ» أي : اعلم أن رؤيا يوسفت صادقةٌ» وأنّي سأسجد 
له. قاله ابنُ عباس*. قتادة: إني أعلم من إحسان الله تعالى إلىّ ما يُوجب حسن ظني 
. وقيل: قال يعقوب لملّك الموت: هل قبضت روخ یوست؟ قال: لاء فأكد 
هذا رجاءه(؟. وقال السُّدّي: أعلم أنَّ يوسف حي وذلك أنّه لما أخبره ولدّه بسيرة 
الملك وعد له وخلته وقوله. أحمّت نش یعقوب أنه ولدّه» فطمع وقال: لعلّه يوسف. 
وقال: لا يكون في الأرض صِدین إلا نُبّى”". وقيل: أعلم ین |جابة دعاء المضطرين 
ما لا لون 


رعا 


قوله تعالى: یی اذهبو مسوا ین بوْسْفٌ رآخه ولا نشوأ ين فع ار 
ِنَم 1 یش ين تنج لل إل آلقوم الک فرونتٌ ®+ 


قوله تعالی: ویب ] أَدْهبوأ هبوا مَتَحَكَسُوأ من بوشت رآخیه هذا يدل على أنه تيقّن 


. ۳۰۹/۱۳ أخرجه الطبري‎ )١( 

(۲) آخرجه الطبري ۰۳۰۱/۱۳ وابن أبي حاتم ۲۱۸۹/۷ (۱۱۹۰۳). 

(۳) آورده آبو اللیث ۱۷۶/۲ وعزاه إلى القتبي» وابن عطية في المحرر الوجیز ۲۷۳/۳ وعزاه إلى آبي 
عبيدة» وهو في مجاز القرآن ص۳۱۷ . 

(4) أخرجه الطبري ۰۳۰۷/۱۳ وابن أبي حاتم ۲۱۸۹/۷ (۱۱۹۰۸). 

(۵) آخرجه الطبري ۳۳۰۷/۱۳ ۰ وابن أبي حاتم ۲۱۸۹/۷ (0195). 

(1) تفسیر أبي اللیث ۱۷4/۲ ۰ وتفسیر البغوي ؟/ 455 ۰ وزاد المسیر ۲۷۵/6 وعزاه ابن الجوزي إلى ابن 
السائب. 

(۷) آخرجه الطبري ۳۰۷/۱۳ 


سورة یوسف: الآيتان ۸۷ ۸۸ A‏ 


حياتّه؛ إما بالرژیا وإما بانطاق الله تعالی الذئبّ» كما في أوَّل القصّةء واما باخبار 
مك الموت یاه اه لم فض رُوحه ؛ وهو أظهر. 

والتّحسّس: طلبٌ الشيء بالحواس؛ فهو تفعّل من الحسل" أي: اذهبوا إلى 
هذا الذي طلب منكم أخاكم» واحتالّ عليكم في أَخُذِهء فاسألوا عنه وعن مذهيه. 
ويُروى أن مَلَكَ الموت قال له: اظلّبه من هاهنا! وأشار إلى ناحية مصر(۳. 

وقيل: إِنَّ يبعقوبٌ تنبِّه على يوسف برد البضاعة» واحتباس أخيه» واظهار 
الكرامة؛ فلذلك وجّههم إلى جهة مصر دون غيرها””". 

و توا ین رقع > أي : لا تقنطوا من فَرَج الله؛ قاله ابن رل رين 
أن المزمن یرجو فَرّجَ الله» والکافر يَقنّط في السَّدَّة. وقال فاد والحاك : ین 
رحمة الله ۰۳ ِنَم لا یش من روج ال الا لمم الْكَفِرتَ4 دلیل على أن القنوط من 
الکباثر» وهو الیأس وسيأتي ذ 0 انه إن قاء الله مار 


قوله تعالى : علدا سوأ عابو لو ياي ال مسن فا د شما ية 
و ل 4 يجْرى مس © 4 

قوله تعالى : ما ع الوا یی ری أي : الممتنع .ست رف رکه 
0 وفي الكلام حذف» أي : فخرجوا إلى مصرّء 
فلما دخلوا على یوسف قالوا: «مَمْتَا» أي : آصابّنا «وَأَهُْلَنَا الصُرٌ» أي : الجوع 
والخاجة: وفي هذا دليلٌ على جواز الشكوى عند الصُرّ أي : الجوع بل واجبٌ 


. 455/7 وتفسير البغوي‎ ۰ ۳٠٤/١۳ تفسير الطبري‎ )١( 
. ۱۹۸/۱۸ تفسير الرازي‎ )۲( 

(۳) النکت والعیون ۷۲/۳ . 

(8) آخرجه الطبري ۳۱۵/۱۳ . 

(0) آخرجه عنهما الطبري ۳۱۶/۱۳ - ۳۱۵ . 

(5) عند الآية (۵۳). 


۶۳۸ سورة یوسف: الآية ۸۸ 


عليه إذا خاف على نفیه الضّرّ من الفقر وغیره أن يُبِدِي حالته إلى من يرجو منه النفعَ» 
كما هو واجبٌ عليه أن يشكو ما به يِن الألم إلى الطبيب ليعالبجهء ولا يكون ذلك 
تَدْحاً في التوگل» وهذا ما لم يكن التشگي على سبیل النَّسحُط ؛ والصبرٌ والتّجلّد في 
التوائب أحسنٌ» والتّعقُف عن المسألة أفضلٌ» وأحسنٌ الكلام في الشكوى سؤالٌ 
المولى زوا البلوی؛ وذلك قول يعقوبٌ: (إِنّمَا أشْكُو بي وَخزني إِلَى الله وَأعْلّمْ ین 
الله ما لا تَعْلمُونَ» أي: من جميل صُنعه» وغريب لُظفهء وعائدته على عباده. نأا 
الشكوى على غير مُشْكِ فهو السْمّه. إلا أن يكون على وَجْهِ البثٌ وَالتَسلّيء كما قال 
ابن درد : 
لاتَخسَبَئْيادهرٌأئي ضار بِتكبةتغرفيي عَرْقَ الْمُدَى 
مَارَسْت من لَوْهَوَّتٍالأفلاكٌمِنْ ‏ جوانیب الجوّعلیه‌ماشکا 
لکپُهان فتء مضدررانا جاش لُعَامٌمِن تواجیهاعمی 

قوله تعالی: شتا ین البضاعةٌ: القظعة من المال يُقصّد بها شرا 
شيء؛ تقول: آبضعث الشيء. واستبضعثه» أي: جعلثه بضاعة وفي المَل: 
كمستبضع التمرٍ إلى هَجر". 

قوله تعالى: طمُيْحَةِ» صفةٌ لبضاعة؛ والازجاء: السّؤْق بدّفع”*'؛ ومنه قوله 
تعالی : أل تر أن لَه ری ماب [النور:4۳] والمعنی أنَّها بضاعةٌ تُدّع؛ ولا يُقبلها 
کل أحدٍ. قال ثعلب: البضاعةٌ المزجاةٌ: الناقصة غير التّامّة. 


(۱) مقصورة ابن دريد ص ۳۹ - 45 بشرح التبريزي» واللّغْام: ما يخرج من فم البعير. وعمى: رمى» 
يقال : عمى البعيرٌ بلعابه: إذا رمى به» ووقع في (م): غماء وكذا في إحدى النسخ الخطية للمقصورة. 
كما ذكر ذلك محقق شرح المقصورة لابن هشام اللخمي ص۷۷ . 

(۲) المحرر الوجيز ۲۷١/۳‏ . 

(۳) الصحاح (بضع)ء والمثل في المستقصی في آمثال العرب للزمخشري ۲۳۳/۲ . 

(5) الوسیط ۱۳۰/۲ ۰ والنکت والعیون ۷۲/۳ . 


سورة يوسف: الآية هل ۰:۳۹ 


اختلف في تعيينها هنا؛ فقيل: كانت قديداً وحَيْساً؛ ذكره الواقديٰ عن علي بن 
أبي طالب #. 

وقيل : علق الغْرَائر والجبال؛ روي عن ابن عباس"". 

وقيل: متاعٌ الأعراب صوف وسمنٌ؛ قاله عبدٌ الله بن الحارث". 

وقیل : الحبّة الخضراء والصَّئوبر ‏ وهو الُم : حب شجر بالشام یژگل 
ويُعصر الزیث منه لعمل الصابون - قاله آبو صالح"۳؛ فباعوها بدراهم لا تنم في 
الطعام وفق فیما بين الناس؛ فقالوا: مذها منا بحساب جيادٍ نمق في الطعام. 

وقیل : دراهم رديئة؛ قاله ابنُ عباس یضا*. 

وقیل : ليس علیها صورةٌ يوسفت؛ وکانت دراهمٌ مصر علیها صورةٌ یوسف. 

وقال الضّحََاك: النعال والادم. وعنه: كانت سویقاً منخلاً“. والله أعلم. 

قوله تعالی : مأو لا الكل ويدف عاکه. 

فيه آربع مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: «قأؤْف لَنَا اْکیْل» يريدون كما تبيعٌ بالدراهم الجیاد لا 
تَنْقُضْنا بمکان دراهمنا؛ هذا ول أكثر المفسرین. ۱ 

وقال ابنُ جریج: «قَأَوْفٍ لَنَا الْكَيْلَ» يريدون الکیل الذي كان قد گالّه لاخبهم؟. 
«وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَاا أي : تفضّل علينا بما بين سغر الجياد والرديئة. قاله سعید بن جبیر 


)١(‏ أخرجه الطبري ۳۱۸/۱۳ ۰ والغرائر: جمع الفرارة: وهي وعاء من الخيش ونحوه يوضع فيه القمح 
ونحوه. المعجم الوسيط (غرر). 

(۲) أخرجه الطبري ۰۳۱۹/۱۳ وابن أبي حاتم (۱۱۹۲۰). 

(۳) أخرجه الطبري ۳۲۰/۱۳ ۰ وابن أبي حاتم (۱۱۹۲۱). 

(6) آخرجه الطبري ۳۱۷/۱۳ - ۳۱۸ ۰ وابن آيي حاتم (۱۱۹۲۲). 

(0) عرائس المجالس ص۱۳۸ - ۱۳۹ ۰ وزاد المسیر ۲۷۷/4 . 

() النکت والعیون ۷۳/۳ . 


۶۶ سورة یوسف: الآية ۸۸ 


والسْدُي والحسن. لأنَّ الصدقةً تتحرم على الأنبیاء. وقیل المعنی : «تَصَدَّقْ عَلَيْنَا' 
بالزيادة على حمّنا ؛ قاله سفيان بنْ عَُيْنة. قال مجاهد: ولم تحرم الصدقة إلا على نبيّنا 
مخثر 0 رل ان جرع :الم دی 18012 برذ سينا إلبنار وناك اب مور 
«تَصَدّق عَلَيْنَاه تجوّز عنا؛ واستشهد بقول الشاعر: 

ا وا حابي لأ OEE‏ 


Et‏ زى اوه تمه يعني في الآخرة؛ يقال: هذا يِن مَعاریض الکلام؛ 
لأنّه لم يكن عندهم أله على دينهم» فلذلك لم یقولوا: إِنَّ الله يَجزيك بصدقيك 
فقالوا لفظاً يُوهمه أنّهم أرادوه» وهم يصح لهم إخراجُه بالتأويل؛ قاله المّاش" ۳ 
وفي الحديث: إن في المَعَاريض لمندوحةً عن الكذب»" 

الثانية : استدلٌ مالك وغیره يِن العلماء على آن أجرةً الكيّال على البائ“ ؛ قال 
ابن القاسم وابنُ نافع : قال مالكٌ: قالوا ليوسف : «كَأَوْفٍ لَنَا الْكَيْلَ؛ فكان يوس هو 
الذي یکیل» وكذلك الورَّان والعدّاد وغيرهم؛ لأنَّ الرجل إذا باع عِدَّة معلومةً من 
طعامه وأوجبٌ العقد علیه» وجب عليه أن يُبرزها ويميّرز حى المشتري من حقّه» إلا 
أن یبیع منه مُعيّناً ‏ صَبْرةٌ أو ما لا حقٌّ توفية فيه فخلّی ما بينه وبينه» فما جرى على 
a‏ ألا ترى أنه 
لا یُستجق البائع امن إلا بعد التوفية» وان تلف» فهو منه قبل التوفية””. 

الثالثة: وأما أجرةٌ النقد» فعلی البائع آیضا؛ لان المبتاع الدافمَ لدراهيه یقول : 


(۱) ذکر الشعر مع ما سبقه من آقوال الماوردي في النكت والعیون ۷٤/۳‏ . 

(۲) المحرر الوجیز ۲۷۱/۳ ۰ 

(۳) آخرجه ابن عدي في الکامل ۹٩۲۳/۳‏ ۰ والبيهقي ۱۹۹/۱۰ عن عمران ابن حصین مرفوعاًء وأخرجه 
البخاري في الأدب المفرد (۰)۸0۷ والبيهقي ۱۹۹/۱۰ عن عمران بن حصين موقوف قال البيهقي 
عقبه : هذا هو الصحیح الموقوف. وینظر کشف الخفاء ۲۷۰/۱ - ۲۷۱ . 

. ۲۷۱/۳ أحكام القرآن للجصاص ۱۷۷/۳ وللکیا الهراسي ص۲۳4 ۰ والمحرر الوجیز‎ )٤( 

(0) آحکام القرآن لابن العريي ۱۰۹۳/۳ . 


سورة یوسف: الآيات ۸۸ ۔ ٤١ ٩۳‏ 


نها طَيّبة» فأنت الذي تدّعي الرداءءًء فانظر لنفسك")؛ وایضاً فن النفع يقع له» 
فصار :الاجر عليه» وكذلك لا يجب على الذي یجب عليه القصاص ؛ لأنّه لا يتجب 
عليه أن يقطع ید نفیه» إلا أن يُمكّن من ذلك طائعاً؛ ألا تری أنَّ فرضاً عليه أن يفدي 
يدّه» ویْصالح عليه إذا طلّب المقتص ذلك منه» فَأَجرٌ الصا على المقتص. وقال 
الشافعی في المشهور عنه: نها على المقتص منه» كالبائع”". 
الرابعة: يُكرّه للرجل أن یقول في دعائه: اللهمّ تصدّق عليّ؛ لأنَّ الصدقة تما 

تكون ممن يبتغي الثواب. والله تعالى متفضّل بالثواب بجميع الم لا رب غیره؛ 
وسمع الحسنٌ رجلاً يقول: اللهمّ تصّق علىّ؛ فقال الحسن: يا هذا! إِنَّ الله لا 
يتصدّق إنما يتصدّق من يبتغي الثوات؛ أما سمعت قول الله تعالی : (إنَّ الله يَجزي 
لْمْتَصَدَّقِينَ» قل: اللهمَ أعطني وتفضّل علت(۳. 

1 ص ا رده 1 e‏ 4ے ار ریق 

قوله تعالی: تال ا وس وأخیه إذ نتر جهارت © 


ره 24 ص رم صم 8 انحط يام ر وهو دص مه م2 
الوا لک لانت بوست قال آنا بوش شف يعدا خی د مرک اله تا و 
لهك مصی و م - چ. و 2 و و و 
من يي وصور > 4 کا تیم له یه @ تالا ات لد 


o‏ یر 
اه لک وشو ارم الحم © اجا بممیمی هلدا موه عل وه أي 
يات بسي نوی فلکم مرت © 
قوله تعالی: 56 هَل عم ا لم پیوشت ید6 استفهامٌ بمعنی التذکیر 
والتوبيخ”*'» وهو الذي قال الله: نكمُم بارهم هَذَا الآية .3 آنشر جهلوست» 
دليل على هم كانوا صغاراً في وقت آخذهم لیوسف غير أنبياء؛ لأنَّه لا يُوصف 


. ۱۰۹۳/۳ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(۲) ينظر مغني المحتاج ۳۳۷/۲. 

(۳) تفسير الرازي ۲۰۲/۱۸ . وذكر خبر الحسن أيضاً البغوي 440/۲ . 
)٤(‏ الوسيط ۱۳۰/۲ . 


۶:۲ سورة یوسف: الآيات ٩۳ ۸٩‏ 


بالجهل إلا من كانت هذه صفته؛ ويدلٌ على أنَّه شنت حالهم الآن؛ أي : فعلتم ذلك 
إذ أنتم صغارٌ جُهّال؛ قال معناه ابن عباس والحسنْ "۳؛ ويكون قولهم: «وَإِن كُنَا 
لَخَاطِئِينَ؛ على هذا؛ لأنّهم گبروا ولم يُخبروا أباهم بما فعلوا؛ حياءً وخوفاً منه. 
وقيل: جاهلون بما توول إليه العاقبة. والله أعلم. 

قوله تعالی : ظقَالَْا لک کت يوست لما دخلوا عليه فقالوا: «مَسَّنَا وت 
الق فسا اله وتواضعواء رق لهم» وعرّفهم بنفسهء فقال: «مل عَلِمْثُمْ ما فَعَلْتمْ 
بِيُوسُف وَأخيه» فتنبهوا فقالوا : ین لأت يُوسُفُ» قاله ابنْ إسحاق'". 

وقیل : اد یوس تبسّم» فشبّهوه بيوسف واستفهموا. قال ابن عباس: لما قال 
لهم : «مَلْ عَلِمْتُمْ ماقم بيُوسّفت» الآية» ثم تبسّم يوسف - وكان إذا تبسّم ان ثناياء 
اللؤلوٌ المنظوع ‏ فشبّهوه بيوسفء فقالوا له على جهة الاستفهام: «أَئِنَكَ ات 
يُوسُفُ». وعن ابن عباس أيضاً: أن إخوئّه لم يَعرفوه حتى وضع التاجَ عنه» وکان في 
رنه علامةٌ» وكان لیعقوب مثلهاء شِبّه الشَّامّة» فلمّا قال لهم: «هَلْ هتم ما فَعَلتُمْ 
بِيُوسّفَ) رقع التاجج عنه» فعرفوه» فقالوا: «أَيِنَّكَ لَأَنْتَ یُوسّف»۳. 

وقال ابنُ عباس : كتب يعقوبٌ إليه يطلب رد اب وفي الكتاب: ین يعقوبَ 
صفی الله ابن إسحاق ذبيح الله ابن إبراهيمَ خليل الله إلى عزیز مصرّ - أمّا بعد -: فنا 
هل بیت بلاء وین اعلى اللةاجدى ابراهیم بنمرود وناره؛ ثم ابتلی أبن اناف 
الب ثم ايتلاني بولدٍ كان لي أحبٌّ آولادي إليّ حتی كف بصري ین البکاء» وإِنّي 
لم أسرق ولم أذ سارقاً» والسلام. فلما قَراً وس الکتاب ارتعدت مفاصلّه واقشعرٌ 
جلد وأرخى عينيه بالبكاء» وعیل صبره» فباح بال 


(۱) ذکر الخبرين الواحدي في الوسيط ۱۳۰/۲ ۰ فقال: روي عن ابن عباس: إذ آنتم صبيان» وعن 
الحسن : شبان. 

(۲) ذکره الماوردي في النكت والعیون ۷۶/۳ . 

)۳( قمر الیو ۷/۲ . 


(4) ذکره البغوي 40/۲ بنحوه عن عبد الله بن زید ب بن أبي فروة» ولم نقف عليه عن ابن عباس . 


سورة یوسف: الآیات ٩۳ ۸۵٩‏ ۶:۶۳ 


وقرا ابن کفیر: زنك علی الخبّر۱» ویجوز أن تکون هذه القراءة استفهاماً 
کقوله : «وَيَِلْكَ نِعْمَةٌ» [الشعراء:۲۲]. 

ل أن يوشف€ أي: آنا المظلوم والمرادٌ قَبْلّهه ولم یقل : آنا هو؛ تعظيماً 
للقصّة”" .وید مر أله 4 َا أي : بالنجاة والمُلك. 

« إِنّمْ من ن رسبزه6 أي: يتتي الله ويصبر على المصائب وعن المعاصي. 
دِيَِنَ هلا ضيغ لبم لحك أي: الصابرین في بلائه» القائمین بطاعته. 

وقرأ اب كثير: (إِنَّه مَنْ يقي“ بإثباتِ الیاء ۳ والقراءةٌ بها جائزةٌ على آن تجعل 
«مَنْ» بمعنی الذي» وتدخل «يَقِي» في الصّلّة» فثثبت الياء لا غيرء وتّرفع «ویصبر». 
وقد يجوز أن تجزم «ویصبرا على أن تجعل 0 في موضنع جزم وامّن» للشرط 
و تبت الیا وتجعل علامة الجَرْم حذف الضّمّة التي كانت في الياء على الأصل^› 
كما قال : 


ثم نادي إذا حلت مشت] يايزيد بن خالل بن د 
وقال آخر: 
ألم اتید والانباءئنهي ‏ بمالاقث لبون بني زياو“ 


و قراءةٌ الجماعة ظا 5 وا ۶ في (إنّهه كنايةٌ الحدیث» والجملة ال+ 
فر هرة عن 


(۱) السبعة ص۳۵۱ ۰ والتیسیر ص۱۳۰ . 

(۲) آي: تعظیماً لما وقع به من ظلم إخوته. الوسیط ۱۳۱/۲ ۰ ونسب هذا القول إلى ابن الأنباري. 

(۳) السبعة ص۳۵۱ ۰ والتیسیر ص۱۳۱ . 

(6) ينظر الحجة لابي علي الفارسي 44۸/4 ۰ وحجة القراءات لابن زنجلة ص۳۹4 ۰ والمحرر الوجیز 
2.۷/۳ 

(0) نسب قريش للزبيري ص۰۱۳۰ ونسبه إلى موسی شهوات. 


0 القائل قيس بن زهيرء كما في النوادر في اللغة لابي زید ص ۰۲۰۳ والاغاني ۰۱۹۸/۱۷ وهو في 
الكتاب 2717/7 والمحتسب ۱۷/۱ دون نسبة» ووقع في الأغاني: ألم يبلغك . 


4 سورة یوسف: الآيات ۵ ٩۳‏ 


6 و و 4 


قوله تعالی : «#قالوا تالو لقد ءائرك ال 
الثانيةٌ» ولا يجوز تحقیقها واسمٌ الفاعل: مُؤْيْرهِ والمصدر: إيثار. ويقال: أَثَرْتُ 
التراب إثارةٌ» فأنا مُثِير؛ وهو أيضاً على أَفْعَلء ثم أَعِلَّ والاصل أيه تقلت حركةٌ 
الياء على الثاء» فانقلبت الياءٌ ألفاً» ثم حُذفت لالتقاء الساكنين. وأَثَّرْتُ الحدیث على 
لت فأنا ۰۲ والمعنی: لقد فضّلك الله عليناء واختارك بالعلم والجلم والخکم 
والعقل والملك. 

«رإن كن لَحَطِوَِ» أي مذنبین من حى يَحْطَأ : إذا أتى الخطيئة”". 
ضمن هذا سوال العَفُو. وقيل لابن عباس: كيف قالوا: «وَإِنْ كُنَا لَحَاطِئِينَ؛ وقد 
تعمّدوا لذلك؟ قال: وان تعمّدوا لذلك» فما تعمّدوا حتی أخطؤوا الحنٌّء وكذلك كل 
- من أتى ذنباً تخّی المنهاجٌ الذي عليه من الحقٌء حتى يقعَ في الشبهة والمعصية. 

قوله تعالى: 1 تار يب يكم له أي : قال پوشف ب وکات سلیما موففا 2 
«لا نَنْرِيبَ عَلَيْكُمُ الیرم وتم الکلام. ومعنى «اليوم»: الوقت: والتثريب: التّعيير 
والتوبيخ» أي: لا تعييرٌ ولا توبيصٌ ولا لَوْمَ عليكم اليوم؛ قاله سفيان الشوري 
وغيرٌه”"؛ ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: «إذا زنت أَمَةُ أحدكم» فليجلدها الحتّ 
لا یرب علیها*) أي : لا يعيّرهاء وقال بش(“ 


واس همه 4 0 یا 00 ۶ هم 9 ۳ 5 م اهس 


7 عا الأصل همزتان» EG‏ 


وقال الأصمفيث: ریت عليه وعَرَّيْتٌ عليه بمعنّى» إذا فت علیه فل وقال 


(۱) إعراب القرآن للنجاس ۳۶6/۲ . 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۳۹۶/۲ . 

(۳) أخرجه الطبري ۳۳۰/۱۳ . 

. 1۸۹/۲ سلف‎ )٤( 

() هو بشر بن ايي خازم» ولعت ف لسان الغوب (ترب) وتیل :ر 
(1) الصحاح (ثرب). 


سورة یوسف: الآيات ۸٩‏ ۔ ٩۳‏ 0 


الزجاج: المعنی: لا إفساد لما بيني وبينكم ین الحرمة» وحن الأخرّة» ولكم عندي 
العفو والصفح؛ وأصل التثريب: الإفسادٌء وهي لغة آمل الحجاز”". 

وعن ابن عباس أنَّ رسول الله 8 بعُضادَتي الباب یوم نح مكة» وقد لاد 
الناس بالبيت فقال: «الحمد لله الذي صَدَقٌّ وَعْدَه» ونصرٌ عبن وهر الأحزات 
وَحْدَه؛ ثم قال: «ماذا تَظنُون يا معشرٌ قریش؟» قالوا: خيراً» ام كريمٌ» واب أخ 
كريم» وقد قَدَّرتَ. قال: «وأنا أقول كما قال أخي يوسف: «لا ریب عَلَيْكُمُ الیرم 
فقال عم له : فَفِضْتٌ عَرَقاً ِن الحياء مِن قول رسول الله ؛ ذلك آي قد كنت قلث 
لهم حين دخلنا مكّة: اليوم ننتفم منکم ونفعل» قلما قال رسول الله يق ما قال 


0-0 


ر أنه کی فعل” " مستقبلٌ فيه معنى الدُعاء*؟؛ سأل الله أن يسترٌ عليهم 
0 
وأجاز الأخفشٌ”*' الوثت على «عَلَيْكُمُ»: والاوّل هو المستعمل؛ فن في الوقف 
على «علیکم» والابتداء ب «الْيوْمَ يَغْفِرٌ الله لَكُمْ) جَزْم بالمغفرة في الیوم» وذلك لا 
يكون إلا عن وځي› وهذا بینْ. 
وقال عطاء الخراسانی : a NS‏ 
قول یوسف : دلا تریب 1 يب عَلَيْكُمْ الیرم یر الله لَكُمْ؛ وقال يعقوب: «سَوْفَ أَسْتَغْفِدُ 
مر و مرو 7 
لکم ري . 
(۱) ينظر معاني القرآن للزجاج ۱۲۸/۳ ۰ وتفسیر أبي الليث ۰۱۷۵/۷ 
زفق نوادر الاصول ص۳٩‏ ۰ وأخرجه بتحوه البيهقي في الدلائل ۱/۵ 3 وفي الستن الکبری ۱۱۸/۹ من 
حديث أبي هريرة 245 دون قول غمر 45. 
۳( ليست في (م). 
(8) إعراب القرآن للنحاس ۳4۶/۲ . 
(۰) في معاني القرآن ٩۹۳/۲‏ . 


(1) عرائس المجالس ص۱8۱ ۰ وتفسیر الرازي ۲۰۵/۱۸ . 


٩۳ - ۸٩ سورة يوسف: الآيات‎ ٤6 


قوله تعالی: ظأدْهََبُوا بَمیمی هندّاکه نعثْ للقميص» والقمیص مذكّرء فأما قول 
الشاعر : 
تذعو هَوَازِنُ والقميصٌ مُمَاضَةٌ فوق الئّطاق شتا بالأزرار“ 

فتقديره: والقميص یرم مُفاضةٌ. قاله النحاس”". 

وقال اب السدّي» عن أبيه» عن مجاهد: قال لهم يوسف: «اذْهَبُوا بقَميصي هَذَا 
موه عَلَى وَجْهِ أبي یات بصیرا» قال : كان يوست أعلمَ بالله مِن أن يُعلم أن قميصّه 
یر على یعقوب بصره ولكنّ ذلك قمیص إبراهيم الذي ألبسه اللهُ في النار ین حرير 
الجنة» وكان كساه اسحاق» وكان إسحاق كساه يعقوبٌ» وكان يعقوبٌُ أدرج ذلك 
القمیص في قَصَّبة ین فضّةء وعلّقه في مُق یوسف. لِمَا كان يخاف عليه من العين» 
وأخبره جبريل بان أرسل قميصّكء فان فيه ریخ الجئّة» وان ريح الجنّة لا يقع على 
سقيم ولا مُبتلى إلا عُوفي". 

وقال الحسن: لولا أنَّ اللة تعالى أعلم یوسف بذلك» لم يُعلم أنه یرجم إليه 
بصره. وكان الذي حمل قميصّه يهوذاء قال ليوسف :آنا الذي حملت إليه قميصّك بدم 
کب بحت ران الذي ASENA‏ الم تسمل كاء 
ای( 

ورف لاجمو( لتتخذوا مصر داراً. قال مسروق: فکانوا ثلاثة 
وتسعينّ» ما بين رجل وامرأة”*». وقد قیل: إِنَّ القميصٌ الذي بعثه هو القميصٌ الذي 


(۱) إعراب القرآن للنحاس ۳46/۲ ۰ والبيت لجريرء وهو في شرح ديوانه ۲/ ۸٩۷‏ بلفظ : 
تدعو ربيعة والقميص مفاضة تحت ‌النجادتشد بالازراز 
وهو في لسان العرب (قمص) بنحوه. 
(۲) في إعراب القرآن ۳6/۲ . 
(۳) تفسير البغوي ٤٤۸/۲‏ . 
(5) عرائس المجالس ص ۱۸۰ ۰ والنكت والعيون ۷۱/۳ : 
(۵) الوسيط ۱۳۲/۲ ۰ والنكت والعیون ۷۲/۳ ۰ وتفسیر الرازي ۲۰۷/۱۸ . 


سورة یوسف: الآيات ۸٩‏ ۔ ۹٩‏ 4۷ 


قد من دیره۲)؛ لیعلم يعقوبٌ أنه عْصِمْ من الزنی؛ والقول الأوّل أصحٌء وقد روي 
مرفوعاً من حديث أنس عن النبيّ ي؛ ذکره القّشَيرِيُ» والله أعلم. 


قوله تعالى: وما فَصَلَتٍ الم مَالَ 


وق الوا مص إن سام لته امي © 4 
قوله تعالى: لوَلَمًا فص أل أي: خرجت منطلقة مِن مصرّ إلى الشام("؟ 
يقال : قصل فصولا وقصلته فصلا فهو لازم وغد . قل بوه 4 آي : قال لمن 


حشر من قرابته ممن لم بخرج إلى مصر وهم ولد وليه" : 5إ ید يح 
سك 4. وقد حتیل أن يكون خرج بعض بَبه» فقال لمن بقي: «إن یڈ ريح 
شک وآ آن َو قال ابن عباس : هاجث ریځ فحمّلت ریخ قمیص يوست 
E‏ ا وقال الحسنٌ: مشیره عش ريال ؟ وعنه أيضاً : 


مسيرة شهر". وقال مالك بن آنس #5: نما أوصل ريه من أوصل عرش بلقيس قَبْلَ 


(۱) ینظر اللکت والعیون ۷۱/۳ . 

(۲) النکت والعیون ۷۱/۳ . 

(۳) تفسیر الرازي ۲۰۷/۱۸ . 

(8) الوسیط للواحدي ۱۳۲/۲ . 

. ۲۷۹/۳ المحرر الوجیز‎ )٥( 

(1) آخرجه الطبري في التفسیر ۳۳۳/۱۳ > وفي تاریخه ۰۳۷۰/۱ وابن أبي حاتم (۱۱۹۲۱). 
(۷) آخرجه الطبري في التفسیر ۳۳۳/۱۳ ۰ وفي تاریخه ۳۷۰/۱ . 

. ۲۷۹/۳ المحرر الوجیز‎ (A) 


۸ سورة يوسف: الایات ۹٩ _ ۹٩۶‏ 


أن يرتدٌ إلى سليمانَ عليه السلام طرفه؟. وقال مجاهدٌ: هبّت ریخ فصَمَقّت القميصّ» 
فراحت روائحٌ الجنة في الدنيا وانّصلت بیعقوب» فوجد ريح الجنّة» فعلم أنه لیس في 
الدنيا من ريح الجنّة إلا ما كان ین ذلك القميص» فعند ذلك قال: (ِإنّي لأجدٌ»"© 


.ا 6 ۰ 2۵ ۳(۶) 
أي: آشم؛ فهو وجود بحاسّة الم . 

هلولا أن تیوه قال ابن عباس ومجاهد: نولا أن تيوت ٤‏ وة قول 
الثایغة ۳ : 
إلا شلیمان اذ قال المليك له فم في البريّة ناخذذها عن الم 


أي : عن السْعْه. 

رقال معدي روا اك لرل ان تعزيون" ورالد الکلت: وقد افيد 
فاد : کذب" ؛ ومنه قول الشاعر: "1 
هل في افتخار الکریم ین آود ام هل لقول الصدوق من ند 
آي : من کذب. 

وقیل : لولا أن تُقبّحون؛ قاله آبو عمرو؛ والّفنید: التقبیح» قال الشاعر: 


يا صاحبی دعا لومي وتفنييي فليس مافات من آمري بمردوو 


(۱) لم نقف عليه. 
(۲) عرائس المجالس ص ۱8۰ ۰ وتفسير البغوي ٤٤۸/۲‏ . 
(۳) تفسير الرازي ۲۰۸/۱۸ . 


)٤(‏ آخرجه عن ابن عباس عبد الرزاق ۳۳۲۹/۱ » والطبري في التفسير ۰۳۳۸/۱۳ وعن مجاهد الطبري في 
التفسير ۳۳۷/۱۳ . 

(۵) دیوانه ص۳۳ . 

(5) آخرجه عنهما الطبري في التفسیر ۳۳۹/۱۳ - ۳۰ . 

(۷) الصحاح (فند). ۱ 

(۸) هکذا آورده الماوردي في النکت والعیون ۳/ ۷۷ ولم ینسبه. 

= ونسبه في مجاز القرآن لأبي عبيدة صس(/۳۱۸ إلى‎ » 047/١ البيت لبشار بن بردء وهو في ديوانه‎ )٩( 


سورة یوسف: الآيات ۹4 ۔ ۹٩‏ ۹ 


وقال ابن الاعرابي: «لَوْلا أن تُمَنْدُونِ) لولا أن ُضعفوا رَأبِي؛ وقاله اب إسحاق. 
والقتد: ضَعْفٌ الرأي من كبر . 
وقولٌ رابع : تُضِلَّلونء قاله أبو عبيدة". 
وقال الاخفش: تلوموني . والتفنید : اللوم وتضعيف الرأي””". 
وقال الحسن وقکّادة ومجاهد أيضاً: تهرمون٩‏ وکله متقارب المعنی» وهو 
راجعٌ إلى التعجیز وتضعيف الرأي. 
یقال : فده تفنيداً : إذا آعجزه كما قال: 
أملكني باللوم والعفنیر* 
ویقال: آفند: إذا تكلم بالخطأ؛ والنّد: الخطأ في الکلام والراي» كما قال 
النابغة: 
فساحلدها عن ال 2 ر“ 
أي : امنعها عن الفساد في العقل» ومن ذلك قيل: اللوم تفنيدٌ؛ قال الشاعر : 
يا عاذلی دََاالمَلَامَ وآفصرا طالَّالهوَى وأطلتماالتَّفْنِيدا» 


= هانئ بن شكيم العدوي. وأورده الطبري في التفسير ۳۳۱/۱۳ ۰ والماوردي في النكت والعيون 
؟/ ولم ينسباه. 


(1) ینظر تهذیب اللغة ۱۳۸/۱۶ والنکت والعیون ۷۷/۳ . ۱ 
(0) تفسير البغوي 44۸/۲ ۰ وجاء في مجاز القرآن ص۳۱۸/۱ : تسفُهوني ونُعجُزوني» وتلوموني. 
(۳) الصحاح (فند). ۱ 
43 آخرجه عنهم الطبري في التفسیر ۳۸۰/۱۳ - ۰۳۶۱ وعن مجاهد ابن آبي حاتم (۱۱۹۲۸). 
(0) رجز لذي الرمة» وهو في دیوانه ۳۳۳/۱ ۰ وبعده: 
هل بينناللوصل من مردود 
(1) سلف قریباًء وینظر جمهرة اللغة لابن درید ۰۲۹۰/۲ ومعجم متن اللغة 40۳/4 - 404 . 
(۷) قائله جرير» وهو في ديوانه 777/١‏ ۰ والكلام السابق من معاني القرآن للنحاس 40۳/۳ ۰ وينظر 
تفسير الطبري ۳4۱/۱۳ ۰ والمحرر الوجيز ۲۷۹/۳ . 


£0۰ سورة یوسف: الآيات ۹۶ - ٩٩‏ 


ویقال : افد فلاناً الدهر : إذا آفسده؛ ومنه قول ابن مُقُبل : 
دع اهر بل ما آرادَ نت إذا کلف الافناة بالناس أفتتا 


ي يوس 


قوله تعالی : لوا ت إِنَكَ نی سيلك آلکییر؟ أي: لفي ذهاب عن طريقي 
الصواب. وقال ابِنْ عباس وابنْ زید: لفي خَطَيِك الماضي من حب یوست لا 
تنساه("). وقال سعيد بن جبیر : لفي جنونك القدیم. قال الحسن : وهذا عقوق"؟. 
وقال قّتَادة وسفیان: لفي محبّتك القدیمة*. وقیل : ما قالوا هذا؛ لأنَّ يوست 
عندهم كان قد مات"*. وقیل : إن الذي قال له ذلك مَن بقيّ معه ین ولده» ولم يكن 
عندهم الخبر". وقیل : قال له ذلك من كان معه من أهله وقرابته. وقیل : بنو بَنِيه 
وکانوا صغار]”" فالله أعلم. 

قوله تعالى: فما أن جاه ابر الق عل مَممهو» أي: على عينيه .9رد 
اة «آن» زائدة » والبشير» قيل: هو شمعون“. وقيل: یهوذا قال: آنا أذهبٌ 
بالقميص الیوع كما ذهبت به مُلطَلخاً بالدّم؛ قاله این عباس" . وعن السّدّي أنه قال 


(۱) دیوان ابن مقبل ص۱۰ ۰ والبیت فيه هکذا: 
دَتَا الدهر یفعل ما آراد فإنه إذا كلف الإفساد بالناس آفسدا 

والکلام السابق في تفسیر الطبري ۳۳۹/۱۳ ۰ 

(۲) أخرجه عنهما الطبري في التفسير 47/1 - ۳4۳ ۰ وأخرجه عن ابن عباس ابن أبي حاتم في التفسیر 
۷ (۱۱۹۷۰). 

(۳) آخرجه عنهما ابن أبي حاتم ۲۱۹۸/۷ (۱۱۹۷۱) و(۱۱۹۷۲). 

4( آخرجه عنهما الطبري في التفسیر ۰۳۲/۱۳ وأخرجه عن قتادة ابن أبي حاتم ۲۱۹۸/۷ - ۲۱۹۹ 
(۰)۱۱۹۷۳ والکلام السابق من اللکت والعیون ۷۸/۳ . 

(۵) الوسيط للواحدي ۱۳۳/۲ ۰ وعزاه إلى الحسن» وینظر تفسیر البغوي 44۸/۲ . 

»( ینظر تفسیر أبي اللیث ۱۷۱/۲ . ۱ 

(۷) النكت والعیون ۷۸/۳ . 

(۸) إعراب القرآن للنحاس ۳4۵/۲ . 

)٩(‏ النكت والعیون ۰۷۸/۳ وزاد المسير 787/4 ونسباه إلى الضحاك. 

(۱۰) تفسیر البغوي 44۹/۲ » وزاد المسیر ۲۸٦/٤‏ . 


0١ ۹٩ ٩۶ سورة یوسف.: الآيات‎ 


لإخوته: قد عَلمتم أني ذهبت إليه بقميص التّرْحة» فدعوني أذهب إليه بقميص 
المّزْحة'''. وقال يحيى بن يمان عن سفيان: لما جاء البشیر إلى یعقوب قال له: على 
أي دين ترکت یوست؟ قال: على الاسلام؛ قال: الآن تمّت النعمة”". وقال 
الحسن : لما ورد البشيرٌ على یعقوب لم يجد عنده شيئاً يبه به؛ فقال : والله ما أصبتٌ 
عندنا شيئاً» وما خبزنا شيئاً منذ سَبْع ليالء ولكن هرّن اللهُ عليك سكراتٍ الموت”". 

قلت : وهذا الدعاء من أعظم ما يكون من الجوائزء وأفضل العطايا والذخائر. 
ودلّت هذه الآيةٌ على جواز البذل والهبات عند البشائر. وفي الباب حديثٌ كعب بن 
مالك الطويل ‏ وفيه: فلما جاءني الذي سمعت صوئّه يبشّرني» نزعت ثوبيّ 
تكسوتهها ابا تاره وذ اديت وقد تقدّم بكماله في قصة الثلاثة الذين 
نوا وكسوةٌ كعب ثُوبَيْه للبشیر مع كونه ليس له غيرهما دليلٌ على جواز مثل 
ذلك إذا ارتجى حصول ما يستبشر به» وهو دليل على جواز إظهارٍ الفرح بعد زوال 
الم والتّرّح. ومن هذا الباب جواز حذاقة الصبیان 2» وإطعام الطعام فيهاء وقد تخر 
عمرٌ بعد حفظه سور «البقرة» جَرُورا"*. والله أعلم. 00 


0 


قوله تعالى: طقَالَ الم أقل کم إِنّ عم من ألو ما لا ََلَمُوت» دَگرهم قوله: 
لقَالَ اک نکب ورن ال ان الم برت او ما لا شلموت4 [بوسف:۸1]. 


۲۱۹۲/۷ المحرر الوجیز ۰۲۸۰/۳ وأخرجه عنه الطبري في التفسیر ۳4۵/۱۳ ۰ وابن أبي حاتم‎ )١( 
.)۱۱۹۵6( 


(۲) آخرجه الواحدي في الوسیط ۱۳4/۲ . 

(۳) آخرجه ابن آيي حاتم في التفسير ۲۱۹۹/۷ (۱۱۹۷۹) عن لقمان الحنفي. 

. 1۱۳/۱۰ )5( 

(0) في النسخ الخطیة: حذاق الصبیان والمثبت من (م). وحَدَّق الصبيٌ القرآن والعمل. يَحْذِق حَذّقاً 
وحَدّاقة وجذاقاً: إذا مَهَرَ فيه. ویقال للیوم الذي يختم فيه القرآن: هذا يوم جذاقه. الصحاح (حذق)» 
ونقل ابن حجر في فتح الباري ۲۶۱/۹ عن ابن الصباغ في کتابه «الشامل» قوله : الجذاق: الطعام الذي 
يتخذ عند حذق الصبي» وعن ابن الرفعة: هو الذي یصنع عند الختم آي: ختم القرآن. اه 

(1) آخرجه البيهقي في شعب الایمان ۳۳۱/۲ ۰ ومن طريقه ابن عساکر في تاريخ مدينة دمشق ۲۸۲/46 . 


۹٩ ۹۶ سورة یوسف. الآيات‎ to 


قوله تعالى: قال یبا اسف لنا دوب ا خوك في الكلام حذف 
التقدیر : فلما رَجَعوا ین مصر قالوا: يا أبانا؛ وهذا يدل على أنَّ الذي قال له: تال 
تک کی کیک الْقَرِيوٍ4 بو بَِيُه أو غیزهم من قرابیه وأهله لا ولده؛ ؛ فإنّهم کانوا 
غُيّبَاًه وکان یکون ذلك زيادةً في العقوق. والله أعلم. 

وَإنّما سألوه المغفرة؛ لأنّهم كتربعل م رهاط لمات مي 
إلا بإحلاله”'". 

قلت : وهذا الحکم ثابث فیمن آذى مسلماً في نفیه أو ماله أو غير ذلك» ظالماً 
له فان يجب عليه أن يَتَحَلَّل له» ویخبره بالمطلمة وقذرها وهل ینفعه الیل المطلّق 
أم لا؟ فيه خلافت. والصحيح أنه لا يَنفع ؛ فإنّهِ لو أخبره بمظلمة لها قَدْرٌ وبَالٌ ریما لم 
تب نف المظلوم في التّحلّل منها. والله أعلم. 

وفي «صحيح البخاري» وغيره عن أبي هُريرة قال: قال رسول الله : «مّن كانت 
له مَظْلِمَةٌ لأخيه من عِرْضِه أو شيي فُلْيتَحلّلهُ منه اليوم قَبْلَ ألا يكونَّ دينارٌ ولا یز 
إن كان له عملٌ صالحٌ أَغِدَ منه بقذر مَظلمته» وان لم يكن له خسناتٌ؛ أدّ من 
سیئات صاحبه فيل علیه»۲۲ فال المهلب فقوله ل : «أخذ منه بِقَدْر مَظلِمته) يجب 
أن تکون المظلمة معلومة الر».مشاراً إليها میبْنة» والله أعلم. 


قوله تعالى: 9تَالَ سَوف أن 


2,2 


سَتَفْفِرٌ لک ری قال ابن عباس: أَخََرَ دعاءه إلى 
السّحَر”". وقال المُتَنَى بن الصّبّاح عن طاوس قال: سّحَر ليلة الجمعة وواقق ذلك 
ليلةَ عاشوراء“. وفي دعاء الحفظ - من كتاب الترمذيٌ - عن ابن عباس أنه قال: بينما 
نحن عند رسولٍ الله 5 إذ جاءه على بِنْ أبي طالب © فقال: بأبي أنت وآمي» 


(۱) اللکت والعيون ۰۷۹/۳ 

(۲) صحیح البخاري (۹٤٤۲)ء‏ وأخرجه أيضاً الترمذي (۲4۱۹) بنحوه. 

(۳) ینظر معاني القرآن للفراء ۵۵/۲ ۰ والوسیط للواحدي ۱۳6/۲ ۰ وزاد المسیر ۲۸۷/4 . 
(4) تفسیر البغوي 44٩/۲‏ ۰ وزاد المسیر ۰۲۸۷/۶ وینظر عرائس المجالس للثعلبي ص۱6۱ . 
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نفلت هذا القرآنُ ِن صدريء فما أَجِدُني أقدِرُ علیه. فقال له رسو الله 4: «أفلا 
أعلّمك کلمات يَنفعْكَ اللهُ بهن ویتفغ بهن من عَلّمته ويثَبْتْ ما تَعلْمتَ في صدرك» 
قال: أجل يا رسول الله فَعَلّمنِيء قال: «إذا كان ليله الجمعة» فإنٍ استطعتٌ أن تقو 
في ثلث الليل الاجر فإِنّها ساعةٌ مشهودث والدعاء فيها مستجابٌ» وقد قال أخي 

يعقوب لبَِيّهِ: َو اسر لک ري يقول: حتى تأتي ليلةٌ الجمعة“ عر 
الحديث. 


5 ا 


وقال آیوب بنْ أبي تَمِيمةَ السَخْیّاني» عن سعيدٍ بن جبیر» قال: هوسو 
لک رح في الليالي البيض» في الثالثة عَشرت والرابعة قفرت والخاسة عشرة. 
فان الدعاء فیها مستجابٌ”". وعن عامر الشَّعبِيٌ قال: مک أَسْتَمْفْر لَك رکه 
أي : أسألٌ يوسف إن عفا عنكم استخفرث لكم ربي” 0 

وذكر نید بنُ داود قال: حدّئنا هشیم قال: حدّئنا عبد الرحمن بن إسحاق» 
عن محارب ین دِنّاره عن عَمّه قال: كنت آني المسجد في السَّحَرء فَأمُرٌ بدا ابن 
مسعودٍ فأسمعه يقول: اللهمٌ نك آمرئني فأطعتٌ» ودعوئّني فاجبث وهذا سک 
فاغفِرٌ لي فلقيثٌ ابنَ مسعودٍ فقلت: كلماتٍ أسمعكٌ تقولهنٌ في السّحر؟ فقال: إِنَّ 
یعقوب أَخَرَبَِيهِ إلى السّحَر بقوله: سو أَسَتَفْفِرٌ لک رق ». 

قوله تعالى: #مَّلمًا دعلوا عل يوس أي: قَضراً كان له هناك «ءارع إِلْهِ 
َو قيل: اد یوست بعت مع البشير مئتي راحلةٍ وجهازا وسأل یعقوب أن يأتيه 


(۱) سنن الترمذي (۳۵۷۰). 

(۲) ينظر المحرر الوجيز ۲۸۰/۳ . 

(۳) تفسير البفوي ٤٤1٩/۲‏ .. 

)٤(‏ أخرجه سعيد بن منصور في التفسير ۵/ 5٠١‏ (1145)» والطبري في التفسير ۳۶۷/۱۳ ۰ وابن آبي 
حاتم في التفسير ۲۲۰۰/۷ (۰)۱۱۹۸۳ والطبراني في الكبير ٠١5/4‏ (86014) من طرق» عن عبد 
الرحمن بن إسحاق» عن محارب بن دثار» عن عمّه. قال الهيثمي في مجمع الزوائد ۱۵۵/۱۰ : وفيه 
عبد الرحمن بن إسحاق الكوفي» وهو ضعيف. 
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بأهله وولده جميعاً» فلما دخلوا عليه ارك ره أبَيّو» أي: ضَمَّء ويعني بأبويه أباه 
وخاللّه» وكانت أمّه قد ماتت في ولادة أخيه بنيامين”'". وقیل : أحيا الله له أمّه تحقيقاً 
للرؤيا حتى سجدث له قاله الحسنْ ۳ وقد تقدّم في «البقرة» أنَّ الله تعالى أحيا لنبيّه 
عليه الصلاةالسلام أباه وأمّهء فآمنا به!۳. 

قوله تعالى: ادا مِصَرّ إن شاء له اميك قال ابنْ جريج: أي: سوف 
أستغفرٌ لكم ربّي إن شاء الله قال: وهذا من تقديم القرآن وتأخيره. قال 
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انخاس : يَذهبٌ ابن جُریج إلى أنّهم قد دخلوا مصرّء فکیف يقول: «اذځلوا مر 
إن عَاء أله ءمییتی». وقیل : نما قال: «#إن شاه نک تَبَركاً وجزما .ءايميك ین 
القَخْطِء أو ین فرعون وکانوا لا یٌدخلونها إلا بجوازه". 
قوله تعالى: «َرع بوبه عل آلمزش وکزا لم بدا وال يكبت ها توي 
یی ين بل قد جعلها رن فا و 
ی بو من بعد أن نَع یط بين یه لخو لد ری ييف لما بشاه رم 


مر انیم لفكي © > 


قوله ی وفع یه مرش >> قال قّتادة: يريد الور وقد تقد 


() آخرجه الطبري في التفسیر ۳۵۲/۱۳ ۰ وابن أبي حاتم ۲۲۰۰/۷ - ۲۲۰۱ (۱۱۹۸۲) ونسباه إلى 
السدي» وینظر زاد المسیر ۲۸۸/4 ۰ وتفسیر الرازي ۲۱۰/۱۸ . والاظهر أن المراد بأبویه : آبوه وم 
بحسب اللفظ إلا إذا ثبت بسند أن أمه ماتت . المحرر الوجیز ۲۸۱/۳ . 

() تفسیر البخوي 4۵۰/۲ ۰ وتفسیر الرازي ۲۱۰/۱۸ قال الآلوسي في روح المعاني ۵۷/۱۳ : والظاهر 
أنه لم يثبت» ولو ثبت مثله لاشتهر . 

(۳) ۳4۶/۲ . وهذا حدیث کذب. فیما نقلناه عن الذهبي ثمة. 

)٤(‏ آخرجه الطبري في التفسیر ۳۳۵۱/۱۳ ۰ وینظر کلام الطبري حول هذا المعنی. 

(5) معاني القرآن 101/۳ . 

(0) ینظر تفسیر البغوي 0۰/۲ ۰ وزاد المسیر 789/5 ۰ وتفسیر الرازي ۲۱۱/۱۸ . 

(۷) معاني القرآن للنحاس 01/۳ . 
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مخامله"» وقد يُعبّر بالعرش عن المُلْكِ والمَلِك نفسهء ومنه قول النابغة الذبياني : 


عو ا و 
وقد تقد" . 
عط 
قوله تعالی : ea‏ خا لم سجدا»ه 
فيه ثلاث مسائل : 


الأولى: قوله تعالى : «وَحَرُوا لم سب سب الهاء في «خَرُوا له قيل : إِنّها تَعودٌ على 
ل E GD‏ وروي 
ا ا وم والهاء رام إلى يوسف» لقوله تعالى في 
أوّل السورة: رايم لي جریت. وکان تحيّئهم أن يسجد الوضِيْمُ للشريف”'', 
والصغيرٌ للكبير؛ سجد يعقوبٌ وخالتُه واخوثه ليوسف عليه السلام» فاقشعرٌ ده 
وقال: «هذا تأوبل رَءَيَىَ ين بل . 

وكان بين رؤيا يوسف وبين تأويلها اثنتان وعشرونٌ سنة”". وقال سلمان الفارسی 
وعبد الله بنٌ شَدّاد: أربعونَ سنة* ؛ قال عبد الله بن شدّاد: وذلك آخر ما تبطیم 


() ۲/۹ . 
(۲) لم نقف عليه في ديوانه» وأورده القرطبي في الاسنی ص۱۸۱ ولم ينسبه» وتمامه: 
هووا بعدما راموا السلامة والبقاء 
(۳) لم یتقدم» بل الوارد سابقاً ۲6۰/۹ قول زهير: 
تداركتما عبساً وقدثُل عرشها وذبيان إذ زلّت بأقدامها النعل 
)٤(‏ النکت والعيون ۰۸۲/۳ والمحرر الوجيز ۲۸۱/۳ » وزاد المسير ۲۹۰/٤‏ . 
(0) تفسير أبي الليث ۱۷۷/۲ . 
17) ينظر تفسير الرازي ۲۱۳/۱۸ - ۲۱6 . 
(۷) تفسير أبي الليث ۱۷۷/۲ ۰ وزاد المسير ۲۹۰/۶ ۰ ونسباه إلى ابن عباس . 
(۸) المحرر الوجيز ۲۸۲/۳ ۰ وأخرجه الطبري ۳۰۷/۱۳ - 7094 عنهماء وابن أبي حاتم في التفسير 
۷ (۱۱۹۹۸) عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
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الرؤيا”'". وقال قتادة: خمس وثلائون سنة”". وقال السدّي وسعيدٌ بن جبیر وعکرمة: 
ست وثلائون سنة۳*. وقال الحسن وجَسر بن فد وفضیل بن عیاض : ثمانون سنا" 

وقال وهب بن مُه : ألقي يوسف في الجبٌ وهو ابن سبع عشرة سنةٌ» وغاب عن 
آبیه ثمانينَ سنة» وعاش بعد أن التقى بأبيه ثلائاً وعشرينَ سنة. ومات وهو ابن مئة 
وعشرينٌ سنةً. وفي التوراة مئةٌ وس وعشرون سنةً. وولد ليوسف من امرأة العزيز: 


إفراييم › ومنشا ورحمة آمراة اوت . وبين يوسف وموسى آربع مئةٍ سنة. 


وقيل: إن توب عند يوست عشري سنةء ثم توفي . وقيل: آقام عنده 
ثماني عَشْرة نة . وقال بعض المحدّثين : بضعاً وأربعينَ سنةّ. وكان بين يعقوبت 
ويوسف ثلاثٌ وثلاثونَ سنة حتى جمعهم الله. وقال ان إسحاق: ثماني عَشرة سنة» 
000 


ية: قال سعيدٌ بن جُبيرء عن قَتّادة عن الحسن» في قوله : وكا ام شب 
قال: ا لكنّه سُئّة كانت فيهم» يؤمئون برژوسهم إيماءً؛ كذلك كانت 
تحيّتهه”'. وقال ایور والضَّحََّاك وغیرهما : كان سجوداً كالسجود المعهودٍ عندنا؛ 
وهو كان تحيّتهم. وقيل: كان انحناءً کالرکوع» ولم يكن رورا على الأرض» وهكذا 


. ۲۸۲/۳ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ۲۲۰۲/۷ (۱۱۹۹۹). 

(۳) زاد المسير ۲۹۰/۶ - ۲۹۱ . 

(4) المحرر الوجیز ۲۸۲/۳ » وأخرجه عنهم الطبري في التفسیر ۳۵۹/۱۳ - ۳۲۰ . 

(۵) تفسیر البغوي 40۱/۲ ولکن عزاه إلى الحسن» وفیه وفي المعارف لابن قتيبة ص4۱ أن في التوراة أنه 
عاش مثة وعشر سنین. ۱ 

(1) المعارف لابن قتية ص1۱ . ۱ 

(۷) ینظر المحرر الوجیز ۲۸۲/۳ ۰ وتفسیر أبي اللیث ۱۷۸/۲ ۰ وتفسیر البغوي 10۱/۲ . 

(۸) آخرجه الطبري في التفسیر ۳۱۱/۱۳ . 

(9) ینظر الوسیط للواحدي ۱۳۹/۲ ۰ والمحرر الوجیز ۲۸۱/۳ . 
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كان سلامهم بالتّكفّي والانحنای وقد نسّخ الله ذلك كله في شرعِناء وجعّل الكلام 
بدلا عن الانحناء. 

وأجمع المفسّرون أنَّ ذلك السجود على أيّ وجو كانء فَإنّما كان تحيةً لا عبادة. 
قال قَتَادة: هذه كانت تحيّةَ الملوك عندهم» وأعطى اللهُ هذه الأمّةَ السلاع تحيّةَ هل 
الح 

قلت: هذا الانحناء والتَكفّي الذي نس عنّاء قد صار عادة بالديار المصريّةء 
وعند الحَجّم» وكذلك قيامٌ بعضهم إلى بعض» حتی إن أحدّهم إذا لم يُقَمْ له» وَجَدَ 
ی ی ا ا 
غادة مه وه نه ا ناهد مشاه کاش 
السَتّن ال Ms‏ 
بعضّنا إلى بعض إذا التقينا؟ قال : «لا۰۷ قلنا : أَفْيعبَيِنُ بعضنا بعضا؟ قال : «لا» قلنا 
أفيصافح بعضّنا بعضا؟ قال : «نعم». خرّجه أبو عمر في «التمهید». 

فان قیل : فقد قال رسول الله يَلهِ: «قوموا إلى سيّدكم وخَيْركمة”" ‏ يعني : سعد 
ابنَ معاذ - قلنا : ذلك مخصوص بسعد؛ لما تقتضیه الحال المعيّنة. وقد قیل : تما كان 
قيامُهم لینزلوه عن الحمار. وأيضاً فإنَّهِ يجوز للرجل الکبیر إذا لم ير ذلك في نفیه 
فان ا که اما ا اي وا تر 7 
سره أن يتمثّل.له الناس قیاماً» فليتبوًأ مقعده من التار»“. وجاء عن الصحابة رضوان 
الله عليهم أجمعين أنه لم يكن وجة آرم عليهم من وجو رسول الله 3 وما کانوا 
يقومون له إذا رَأَْهِ؛ لما يعرفونَ من كراهته لذلك. 


(۱) أخرجه الطبري في التفسير ۰۳۵۵/۱۳ وابن أبي حاتم في التفسير ۲۲۰۲/۷ (11495): 

(۲) ۱۵/۲۱ ۰ وأخرجه أيضاً البيهقي في السئن الكبرى ۱۰۰/۷ . 

(۳) أخرجه أحمد (۲۵۰۹۷) من حديث عائشةء والطحاوي في شرح مشكل الآثار (۱۱۲۰) من حديث أبي 
سعيد الخدري #. 


)٤(‏ أخرجه أبو داود (0774)» والترمذي (۲۷۰۵) من حديث معاوية #. قال الترمذي: هذا حديث حسن. 
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الثالثة: فإن قيل: فما تقول في الاشارة بالإصبع؟ قيل له: ذلك جائژ إذا بَعْدَ 
عنك؛ لتعیّن له به وق السلام» فان كان دانياًء فلا" . وقد قيل بالمنع في الرب 
والبعد؛ لما جاء عن رسول الله ك أنه قال: «من بَشبّه بغيرناء فليس منا». وقال: «لا 
سلموا تسلیم الیهود والنصارىء فإِنَّ تسليمَ اليهود بالأكف» والنّصارى بالإشارة". 

وإذا سَلَّم فإنَه لا ينحني» ولا أن يُقبّلَ مع السلام يده ولا الانحناء على معنی 
التواضع لا ينبغي إلا لله. 

وأما تقبیل الید فإنّه ِن فِعْل الأعاجم» ولا یعون على أفعالهم التي أحدثوها ؛ 
تعظيماً منهم لِكُبرائهم ؛ قال النبئٌ : «لا تقوموا عند رأسي» كما تقوم الاعاجم عند 
رژوس أكاسرتها»”" فهذا مثله. 

ولا باس بالمصافحة؛ فقد صافح الب ل جعفر بنَ أبي طالب حين قَدِمّ من 
الحبشة. وأَمَّرٌَ بهاء ونَدَب إليها“» وقال: «تصافحوا يذهب الهْلُ»*؟ وروی غالب 
لتَمّار عن الشَعبيٌ أن اصحاب النبی ل كانوا إذا التقّوا تَصافحواء وإذا قَدِموا مِن 
سفرء تُعانقوا"". 

فان قيل: فقد كره مالك المصافحة؟ قل : روى ابن وهب عن مالك أنه گر 
المصافحة والمعانقة» وذهب إلى هذا شخنون وغیره من أصحابنا. وقد روي عن 


(۱) في أحكام القرآن لابن العربي ۱۰۹۵/۳ . والكلام منه: فلا بأس بالمصافحة. وسيذكر المصنف 
المصافحة فيما يأتي. 

(۲) أخرجه الترمذي (۲0۹0) والنسائي في الكبرى (۰)۱۰۱۰۰ والبيهقي في شعب الإيمان (۸۹۱۱) من 
حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. قال الترمذي: هذا حديث إسناده ضعيف. اه 

(۳) أخرجه أبو داود (۰)۵۲۳۰ وابن ماجه (7877) عن أبي أمامة 4 بنحوه. 

. ۲۸۱ /٤ أحكام القرآن لابن العربي ۱۰۹۵/۳ ۰ والحديث أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار‎ )٤( 

(۵) أخرجه مالك في الموطأ 408/7 عن عطاء مرسلاً. 

() أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ۲۸۱/٤‏ . 

(۷) القائل ابن عبد البر في التمهيد ۱۷/۲۱ . 


سورة يوسف: الآية ۱۰۰ 0۹ 


مالكِ خلا ذلك مِن جواز المصافحةء وهو الذي يدل عليه معنى ما في «الموطأ»» 
وعلى جواز المصافحة جماعة العلماء من السَّلّف والحلف. 

قال ابن العربي”' : إِنّما كر مالك المصافحة؛ لاله لم يَرَها أمراً عامّا في الدّين» 
ولا منقولاً نَقْلَ السلام» ولو كانت منه لاستوی معه. 
قلت: قد جاء في المصافحة حديتٌ يدل على الترغيب فيهاء والدّأب عليها 
والمحافظة» وهو ما رواه البَّرَاءُ بِنُ عازب قال: لقیت رسول الله يو فأخذ بيدي 
فقلت: يا رسول الله» إن كنت لأحسب أن المصافحة للاعاجم؟ فقال: انحن أحنٌ 
بالمصافحة منهم» ما من مسلمّین یلتقیان فیأخذ آحذهما بيد صاحبه مودة بینهما 
ونصيحةء إلا ألقيت ذنوئهما بينهما»”". 

قوله تعالى: وقد أَحْسَنَ ين إذ ی ین اج ولم يقل: من الجِبٌ؛ استعمالاً 
للگرّم؛ لثلا يُذكّر إخونّه صنيعهم بعد عَفوه عنهم بقوله: طلا تیب ک۳ 
[يوسف: .]٩۲‏ 

قلت: وهذا هو الأصل عند مشايخ الصوفية: ذِكْرٌ الجَمَا في وقتٍ الا 
وهو قولٌ صحيحٌ دَلَّ عليه الکتاب. 

وقيل: لأنَّ في دخوله السجنّ كان باختياره بقوله: رب الِيِجنُ لَب ال ین 
يغوي له وكان في الجبٌ بإرادة الله تعالى له. وقيل: لأنّه كان في السجن مع 
اللصوص والعٌُصّاةء وفي الجبٌّ مع الله تعالی؛ وأيضاً فان المِنّة في التّجاة ین 
السّجن كانت أكبرٌَ؛ لاه دخله بسبب أمْر هم به وأيضاً دخلّه باختياره إذ قال : رب 
الجن حب إ) فكان الكَرْبٌ فيه أكثرّء وقال فيه أيضاً: « أذکزن عند ریک 
)١(‏ أحكام القرآن ۳/ ۱۰۹۰ . 


(۲) أخرجه الطبراني في الاوسط »)۸۳۳١(‏ وابن عبد البر في التمهيد ۱۳/۲۱ . 
(۳) الوسيط للواحدي ۱۳۰۵/۲ ۰ وزاد المسير ۲۹۱/۶ . 
(5) هذا من کلام الجنید لسري السْمَّطي» وهو في الرسالة القشيرية ۱۱۸/۲ ۰ 


5۰۰ سورة يوسف: الآية ۱۰۰ 


[یوسف: 4۲] فغوقب فیه؟. 


وج پک ين البو يُروى أنَّ مسکن یعقوبَ کان بأرض کنعان» وکانوا أهل 
مواش ويّريّة!"©. وقيل: كان يعقوبُ تحوّل إلى بادية وسکنها» وأنّ الله لم يبعث نبا 
ین أهل البادية. وقیل : له كان خرج إلى بَدَاء وهو موضمٌ؛ وإياه عنى جَويل بقوله : 
وأنتٍ التي حَبَّبْتٍِ شَعْباً إلى بدا الی وأوطاني بلادٌسِواهمُمَ0'”" 

ولیعقوب بهذا الموضع مسجدٌ تحت جبل. يقال: بَدَا القومُ بَدُواً: إذا توا با 
كما يقال: غَاروا عورا أي: انوا الْعّوْر» والمعنى: وجاء بكم من مكان بَدَا؛ ذكره 
القشيري» وحكاه الماوزدي عن الضّحَاك عن ابن عباس . 

ین بعد أن َرَعْ یط بن وین حون بإيقاع الحسد؛ قاله ابن عباس”"”. 
وقيل: أفسد ما بيني وبين إخحوتي”" ؛ أحال بهم على الشيطان؛ تكرّماً منه. 

و ر لايك نما ناا أي : رفيقٌ بعباده. وقال الحَطَابِيُ: اللطيف هو الْبَرٌ 
بعباوه» الذي يَلطف بهم من حیث لا يعلمون» ويسبّب لهم مصالحهم من حیث لا 
یحتسبون؛ كقوله: لَه یف ییاد رز من 4257 [الشورئ:1۹]. وقیل : 
اللطيفٌ: العالیم بدقائق الأمور؛ والمراد هنا الاکرام والرّفق. 

قال قتادة: لطف بيوسف بإخراجه من السجن. وجاءه بأهله من البَدُو ونزع عن 
قله تزع الشيطان”". 


(۱) ينظر اللکت والعيون ۸۳/۳ ۰ وتفسير البغوي ٤٥۱/۲‏ ۰ وزاد المسير ۲۹۱/۶ . 

(۲) الوسيط للواحدي ۱۳۹/۲ ونسبه إلى قتادة» وأخرجه عنه الطبري في التفسير 757/17 . 
(۳) دیوان جمیل ص ۲۰۰ . ۱ 
(4) النكت والعیون ۸۶/۳ ۰ وینظر تفسیر الرازي ۲۱۵/۱۸ . 

(۵) النکت والعیون ۸۶/۳ . 

(0) مجاز القرآن لابي عبيدة ص ۰۳۱۹/۱ وتفسیر الطبري ۰۳۱۳/۱۳ 


(۷) آخرجه الطبري في التفسیر ۳۹۶/۱۳ ۰ وابن آبي حاتم في التفسیر ۲۲۰۳/۷ (۱۲۰۰۳). 


سورة یوسف: الآية ۱۰۰ A‏ 


ويُروى أنَّ يعقوبٌ لما قیمع بأهله ووليه» وشارّف أرضّ مصر وبلغ ذلك 
یوسف. استأذن فرعو - واسمه الرّيّان ‏ أن يأذنَ له في تَلقّي أبيه یعقوب» وأخبره 
بقدويه» فأذن له» وأمر الملا ِن أصحابه بالركوب معه» فخرج یوسث والملِك معه 
في أربعةٍ آلافي من الأمراء مع کل أمير خََلّقٌ الله أعلم بهم» وركب أهل مصرّ معهم 
يتلقّون يعقوبّ» فكان يعقوبٌ يمشي متكثاً على يدٍ يهوذاء فنظر يعقوبٌ إلى الخيل 
والناس والعساكر فقال: يا يهوذاء هذا فرعونٌ مصر؟ قال: لاء بل هذا ابك یوسف 
فلما دنا کل واحد منهما من صاحبه» ذهب يوست ليبدأه بالسلام» فمُنع من ذلك» 
وكان يعقوبٌ أحقّ بذلك منه وأفضل» فابتدأ يعقوبٌ بالسلام» فقال: السلامٌ عليك يا 
مُذْهِب الأحزان”' » وبكى وبكى معه یوس فبكى يعقوبُ فرحاً» وبكى يوسفُ» 
ما رأى بأبيه من الحزن. قال ابمٌ عباس”" : فالبكاء أربعةٌء بکاء من الخوف» ويكاءٌ 
من البجَرّع» وبكاء من الفَرّح» ويكاء رِياء. ثم قال يعقوبٌ: الحمد لله الذي أقرٌ عيني 
بعد الهموم والاحزان. ۱ 
ودخل مصر في اثنین وثمانينَ من أهل بیته. فلم یّخرجوا من مصرّ حتی بلغوا 
مس مئةٍ آلفی ونيف ألفي» وقطعوا البحرٌ مع موسی عليه السلام» رواه عِكْرِمَةٌ عن ابن 
عباس . وحكى ابن مسعود أنهم دخلوا مصرٌ وهم ثلاثة وتسعون إنساناً ما بين رجلي 
وامرأق» وخرجوا مع موسى وهم سث مئة ألف وسبعون آلفاً *. وقال الربيعٌ بنُ 
خثيم: دخلوها وهم اثنانٍ وسبعون ألفاً» وخرجوا مع موسى وهم ست مئةٍ ألفٍ. 
وقال وهب بن منبه : دخل يعقوبٌُ وولدٌه مصر وهم تسعون إنساناً ما بين رجل 
(۱) تفسیر الطبري ۳۵۰/۱۳ ۰ وتاریخ الطبري ۳۹۲/۱ ۰ وعرائس المجالس ص۱4۱ - ۱8۲ ۰ واللکت 
والعیون ۰۸۱/۳ 
(۲) لم نقف علیه. 


(۳) لم نقف علیه. 


(8) النکت والعيون ۸۲/۳ 2 وأخرجه الطبري في التفسیر ۳۹۳/۱۳ بنحوه وینظر تفسیر أبي اللیث 
۲ وفيه آنهم کانوا حين دخولهم ثلاثة وسبعین إنساناً. 


:۶ سورة يوسف: الآيتان ۱۰۰ ۰ ۱۰۱ 


وامرأة وصغیر» وخرجوا منها مع موسی فراراً من فرعون وهم سث مق الف وخمس 
ملق وبق وسبعون رجلاًمقاتلین» سوی الثرية والهزمى والوفتی؛ وکانت الذرية ألت 
ألفٍ ومتتي ألفی سوی المقاتلة۲. 

وقال هل التواریخ: آقام يعقوبُ بمصر آربعاً وعشرین سنةً في أغبط حال 
ونعمة» ومات بمصرء وأوصى إلى ابنه یوست أن يحمل جسده حتی یدفتّه عند أبيه 
إسحاق بالشام» ففعل» ثم انصرف إلى مصر'". قال سعيدٌ بن جبیر: قل يعقوبُ 86 
في تابوت من ساج إلى بيت المقدس» ووافق ذلك يوم مات عِيصُوء فذفنا في قبر 
واحد؛ فمن ن تلقل الهرة موتاهم إلى بيت المقدس» من قعل ذلك منهم؛ وژلد 
یعقوب وعِيصُو في بطن واحدء وذفنا في قبر واحد» وكان عمرّهما جميعا مثة وسبعا 


ا ا 

واربعينَ ۰ 
قوله تعالى: ارب مد 00 39 مك وعلَتنی من تال لديب فاطر سوت 
وَالْارْضِ أت ولي لديا واکخرة و کک و رحق بسح © »© 


قوله تعالی : مان رم ی و لت من تأوبل لكاي قال قتادة: لم 
یمن الموت أحدّء ني ولا غي إلا يوسف عليه الستلام) حیع تكاملك ایهم 
وججيِع له الشَّملٌ اشتاق إلى لقاء ربه عر وجل”». وقیل : إل بوست لم يتم الموت» 
وإنما تمتّى الوفاةً على الإسلام» أي: إذا جاء أجلي تَوَفْني مسلما“» وهذا قول 
الخو 

وقال سهل بنْ عبد الله التّسْتَرئُ: لا یتمنی الموت إلا ثلاثٌّ: رجلّ جاهل بما بعد 
الموت أو رجل يَفِرٌ من آقدار الله تعالی عليه أو مشتاق محپٌ للقاء الله عر وجل. 


(۱) ینظر عرائس المجالس ص ۱8۲ ۰ والکشاف ۳۶۶/۲ . 

() تفسير البغوي 16۱/۲ ۰ وینظر تاريخ الطبري ۰۳۹۶/۱ والوسیط ۲۳۹/۲ ۰ والکشاف ۳6۵/۲ . 

(۳) تفسیر البغوي 401/7 . وینظر عرائس المجالس ص۱۶۳ ۰ والمعارف لابن قتيبة ص۳۹ وهذه الاخبار 
من الاسراثبلیات . 

(8) آخرجه الطبري في التفسیر ۳۹۵/۱۳ - ۳۹۷ . 

(0) المحرر الوجیز ۲۸۳/۳ ۰ والکشاف ۳۵/۲ . 


سورة یوسف: الآية ۱۰۱ ۶:۳ 


وثبت في الصحیح عن آنس قال: ی «لا يَتمنينَ آحدکم الموت 
لضر نزل به فان كان لابد متمئياًء ذ فليقل فلیقل : اللهمّ أحيني ما كانتٍ الحياةٌ خيراً لي» 
وتوفّني إذا كانتٍ الوفاةٌ خيراً لي ۷. رواء مسل و ۳ عن أبي هريرة قال : قال 
رسول الله : «لا يتمنّى أحدكم الموت» ولا يَدْعٌ به من قبل أن يأتيّهء إنه إذا مات 
أحدكم انقطع عملّه» وإنّه لا يزيد المؤمِنَ عُمُره إلا خيرا». وإذا ثبت هذاء فکیت 
يقال: إِنَّ يوست عليه السلام تمنى الموت والخروجٌ من الدنياء وَقَظعَ العمل؟ هذا 
بعيدٌ! إلا أن يقال: إِنَّ ذلك كان جائزاً في شرعهء ما إنه يجوز تمني الموت والدعاء 
به عند ظهور الفتن وغلبتها وخوف ذهاب الدين» على ما بِينّاه في كتاب «التذكرة»”". 
وهمِنَ» من قوله: لين ای للتبعيضء وكذلك قوله: لوَعَلدتَن من تأل 
ایب » لأن مُلْكَ مصر ما كان كل الْمُلك» وعلمّ التّعبير ما 0 
«مِنَ؛ للجنس کقوله : «فاجتنبوأ أ لیے من لاود ثلن» [الحج :۰ وقیل : للتأ 
أي : آتیتنی الملك» وعلمتنی تأویل الأحاديث» 

قوله تعالی : فاطرَ لسوت وَالارّضِ»ه نصب على النعتٍ للنداء وهو ارت 
وهو نداء مضاف والتقدیر: يا رب . وجرن آن بكرن نداء ثانی". والفاطرٌ الشالق» 
فهو سبحانه فاطر الموجوداتِ أي: خالقها ومبدئها. ومُنشِئها ومخترغها على 
الاطلاق من غير شيء” ". ولا مثا سبق؛ وقد تَقدّم هذا المعنی في «البقرت»۳ 


)1( في صحیحه (۰)۲۸۰ وهو عند البخاري (1۱۳۵۱). 

(۲) في صحيح مسلم (۲۱۸۲). 

. ٦ص‎ )۳( 

(5) في (ظ): في. 

(5) معاني القرآن للزجاج ۱۲۹/۳ ۰ والکشاف ۰۳4۵/۲ والمحرر الوجیز ۲۸۶/۳ . 

(1) |عراب القرآن للنحاس ۳4۵/۲ ۰ ومعاني القرآن للزجاج ۱۳۰/۳ ۰ والکشاف ۳۹۵/۲ . 
(۷) في (ظ): شبه. 


. ۳۳۵/۲ (A) 


۱۰۱ سورة یوسف: الآية‎ ٤ 


مستوفى عند قوله: بيع كوب ورن > [آیة:۱۱۷] وزدناه بياناً في الكتاب 
«الأسنى في شرح أسماءٍ الله الحسنى». 

لأب ون أي: ناصري ومتولي آموري في الدنيا والآخرة. قى ممما 
وَأَلحِفن اليك يريد آباءه الثلاثة: إبراهيم واسحاق ويعقوب» فتوقّاه الله طاهراً 
طيباً کل بمصرّء ودن في النیل في صندوق من رخام؛ وذلك آنه لما مات تَشَاحٌ 
النامُ عليه» كل بحب أن یدقن في مََلّتهمء لما رجون من برکته؛ واجتمعوا على 
ذلك حتى هموا بالقتال» فرأوا أن يَدفِنُوه في الیل من حيبت مرق الماء بمصرء فَيَمُرٌ 
عليه الما» ثم يتفرّق في جميع مصرء فيكونوا فيه شَرعا ۰ ففعلواء فلمّا خرج 
ترشن بس زانیا اشر ع لام ایا را ار ا و ا إلى بيتك 
المقدس» فدفنوه مع آبائِه لدعوته : راقن بلك وكان مره مائة عام وسبعة 
١ 0‏ 

وعن الحسن قال: ألقى يونت في الجپٍ وهو أبن سبع قشر سنقه وكان في 
العبودية والسّجنٍ والملك ثمانينَ سنة» ثم جُمم له شملّه فعاشّ بعد ذلك ثلاثاً 
وعشرين سنة؛ وكان له من الولدٍ إفراثيم» ومنشاء ورحمةٌ زوجةٌ أيوب؛ في قول ابن 
یم 

قال الزهري: ووّلد لافرائیم بن یوسف نون بنْ افرائیم» وود لنون يوشمٌ» فهو 
یشم بنْ نون”*'» وهو فتی موسی الذي کانْ معه صاحب آمره» وتبّاه الله في زمن 
موسی عليه السلام» فکان بعده نبيّاء وهو الذي افتتّح أريحاء وقتل من كان بها من 


. ۳۲۸ - ص۳۲۲‎ )١( 

)۲( أي : سواء. الصحاح (شرع)» وفي (ظ): شرکاء» وهما بمعنی. 

)۳( النکت والعیون ۸۰/۳ » والوسیط ۰1۳۱/۲ وتفسير السمرقندي 1۷۸/۲ » وزاد المسير 4۲/6« 
وتفسير الرازي ۲۱۱/۱۸ > وعرائس المجالس ص٤٤٠‏ . 

فق تفسير البغوي 01/۲ » وزاد المسیر ۰۲۹۲/۶ وتفسیر الرازي ۲۱۹/۱۸ . وینظر عرائس المجالس 
ص٥٤۱‏ . 


الجبابرق واسئوقفت له الشمسٌ حسب ما تقدّم في «المائدة»"'". وود لمنشا بن 
يوسف موسى بنْ منشاء قبل موسى بنِ عمران» وأهلٌ التوراة یزمون أنه هو الذي 
طلبٌ العالم ليتعلمَ منه حتى آدرکه» والعالم هو الذي حرق السفين وقتل العُلامَ» 
وی الجدارٌء وموسى بن منشا معه حتى بلعّ معه حيثٌ بلغ» وكان ابنُ عباس ینکر 
ذلك ؛ والح الذي قالّه ابنُ عباس» وكذلك في القرآن» ثم كان بين يوست 
وموسی آم وقرون» وكان فيما بيتهما شعيبٌ صلواتٌ الله وسلامه عليهم أجمعين. 

قوله تعالى: ذلك ین أل لنپ وه یف وما کت تیم إذ موا رم 

هم :515 © وبا تم کاس ولو حرصت بغزینن © وما تَسَلْهُرْ 

یه ین أَْرٍ إن هُرَ رلا کر لین 469 

قولّه تمالی : لديك ین أ الْمَيْبِ» ابتداء وخبرٌ .نج اف خبرٌ ثانٍ. قال 


الجا : ويجوز أن يكون «ذَّلِكَ» بمعنى الذي» وانوجیه إِلَيْكَه خبره» أي: الذي 


من أنباء الغيب نوحيه إليك. يعني : هو الذي قّصصنا عليك يا محمد من أمرٍ يوسفت 


و 


من أخبار الغيب نُوحِيه إِلَيْكَه أي : تعلمك بوحي هذا إليك. 


وما كنت ليه أي : مع إخوة يوسف لإ لوا رکه في إلقاء یوست في 
الجبٌ .وهم يكرك أي : بيوسف في إلقائه في الجبٌّ. وقيل: «يَمْكُرُونَ» بيعقوبَ 
حين جاژوه بالقميص ملطخاً بالدم“» أي: ما شاهدث تلك الأحوال» ولكنّ الله 
أطلعك عليها. 


قوله تعالی: وا كر کاس وَل حرصت يمن ظنَّ أن العرب لما سألته 
عن هذه القصة وأخبرّهم يؤمنون» فلم يؤمنواء فنزلتِ الآيةٌ تسلية للنبي يل . أي : 


. 1۰1/۷ )۱( 

(۲) آخرجه الطبري في التفسیر ۳۲/۱۵ - ۳۲۹ ۰ وینظر عرائس المجالس ص۱6۵ . 

(۳) معاني القرآن ۱۳۰/۳ ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في |عراب القرآن ۳4۵/۲ . 
(6) التکت والعیون ۰۸۷/۳ ۱ 

(۵) المحرر الوجیز ۲۸۹/۳ ۰ وزاد المسیر ۲۹۳/6 . 


۶:۹1 سورة یوسف: الآيات ۱۰۳ . ۱۰۸ 


لیس تقدرٌ على هداية مَن أردتَ هدایته تقول : حرص يَحرص» مثل : صرب 
یضرب. . وفي لغة ضعيفة : : حرص یحرص مثل خمد یحمد O‏ . والحرص ۱ طلب الشيء 


باجتهاد(۳. 

قوله تعالی : LD‏ ۶ ۰ 1 
هُوَ» أي: ما هو يعني: القرآن والوحي .لا كر أي: عظء وتذكرةٌ 
«# . 


مس 5 ید ۳ 5 ا ر مر ص رژ ور 
كان من و و لاض یت لها رمع 
ور مو َو 1 5 
ڪر بالله إل وم مرن رد © آفا دا منوا أن یب وی 
تاتیهم A‏ یف وهم لا 1 لعرورت > © " هلزو سیل سيل 


ر عط 


بيرق آنا وَمَنِ ۳۳ وسبحل ۳1 وما نا من اکن ین 49 


قوله تعالى : ورا ين تاي في لو و4 قال الخلیل وسيبويه”: هي 


«أيْ» دخل عليها كاف التشبیه"؟» فصار فى الكلام معنى كُمْ. وقد مضى فى (آل 
ء : ر في الكلام معنى كم. وید مضى في 
یاه القرل هاسني وتف الفول ف االات ر ف 
«البقرة»“. 


(۱) معاني القرآن للنحاس ٤٥۹/۳‏ . 

(۲) تهذیب اللغة ۲۳۹/۶ . 

(۳) في النسخ: باختیار ولم نقف على هذا المعنی» والمثبت من تفسیر الرازي ۲۲۳/۱۸ ۰ ولسان العرب ‏ 
(حرص). 

(5) تفسير الطبري ۰۳۷۱/۱۳ 

() في الكتاب ۱۷۰/۲ - ۱۷۱ . ونقله المصنف بواسطة النحاس في إعراب القرآن 4٠١ /١‏ و ۰۳47/۲ 
والكلام منه. 

(1) بعدها في (م): وبنت معها. 

(۷) ۳۹/۵ وما بعدها. 

. 1٩4۰/۲ ۸( 


سورة یوسف: الآيات ۱۰۵ - ۱۰۸ ۶:۷ 


0-8 


وقيل: الآياتُ آثار عقوبات الأمم السالفة» أي: هم غافلونٌ مُعرضون عن 
تأمّلها. 

وقرأ عکرمة وعمرو بن فائد: «وَالْأَرْضُ» رفعاً ابتدای وخبره: ینوت عَليَا4. 
وقرأ السدّي «رَالْأرْضَ» نصباً بإضمارٍ فعل» والوقث على هاتين القراء‌تین على 
«السماوات». وقرأ ابن مسعود: «يمشون علیها»(. 

قوله تعالى: وما ومن آکرهم يانه الا ود وشم شر نزلت في قوم أقرُوا بالله 
خالقهم وخالق الاشیاء كلها وهم يعبدون الأوثانَ؛ قاله الحسنٌ ومجاهدٌ وعامر 
الشعبي"" وأکثر المفسرين. وقال عكرمة: هو قوله: وين سالهم من لقم رل 
ان [الزخرف: ۸۷] ثم یصفونه بغير صفته» ویجعلون له آندادا. وعن الحسن أيضاً : 
انهم امل كتابٍ معهم شرك وإيمان» آمنوا بالله وکفروا بمحملٍ 4 فلا يصحٌ 
یمائهم؛ حکاه این الأنباري. 

وقال این عباس : نزلث في تلبية مشركي العرب: لبيك لا شريك لك الا شريكاً 
هو لك تَمِلِكّه وما مَلك. وعنه أيضاً : أنْهم النصارى. وعنه أيضاً : آنهم المشبّهةٌ» آمنوا 
مجملاًء وأشركوا مُفَضَّلاً. وقيل: نزلت في المنافقین؛ المعنی: «رَمَا ینم 
پالله» أي : باللسان إلا وهو كافرٌ بقلبه؛ ذكره الماوردی(۳) عن الحسن أيضاً. وقال 
عطاء: هذا في الدعای وذلك أن الكفار يَنْسَون ربّهم في الرّخاءء فإذا أصابهمُ البلاء 
أخلصوا في الدعاء؛ بيانه“ : وتا یم اط به آیرنس:۲۷] الآية. وقوله: 
ورتا س نکن لس دعاتا 0 :۰ الآية. وفي آية أخرى: 9وَإِدًا مه 


۱0( المحتسب ۳٤۹/١‏ - ۳۵۰ ومختصر في شواذ القرآن ص50 ۰ والمحرر الوجيز ۲۸۵/۳ ۰ وتفسير 
الرازي ۲۲۶/۱۸ . 

(۲) في (م): والشعبي. 

(۳) في النكت والعيون ۸۷/۳ ۰ وتنظر هذه الأقوال في تفسير الطبري ۳۷۲/۱۳ - ۳۷١‏ ۰ والنكت والعيون 
۴ والمحرر الوجيز ۲۸۵/۳ » وزاد المسير 4/ ۲۹۶ ۰ وتفسير الرازي ۲۲4/۱۸ . 

(4) في (ظ): نياتهم» وقول عطاء في تفسیر البغوي 4۵۲/۲ . 


۱۰۸ - ۱۰۵ سورة یوسف: الآيات‎ 1A 


ةر 
چ“ 


لكر مدو دعا ريض [فصلت:5۱] .وقيل : معناها: أنّهم یدعونٌ الله ينجيهم من 
الهّلَكَةَ فإذا أنجاهم قال قائلهم: لولا فلا ما تَجَؤناء ولولا الكلبٌ لدخل علينا 
اللص» ونحوٌ هذاء فيجعلون نعمةً الله منسوبةً إلى فلان» ووقايته منسوبة إلى 
الکلب"؟. 

قلت : وقد يقعٌ في هذا القول والذي قبلّه كثيرٌ من عوامٌ المسلمین» ولا حول 
ولا قوة إلا بالله العلي العظیم. 

وقيل: نزلت هذه الآيةٌ في قصة الدّحَان؛ وذلك أنَّ أهلّ مكة لما عَشِيّهِم اللخان 
في سني القخط قالوا: ربا اف عَنَا آلعذاب نا مُؤمُون» [الدخان: ۱۲] فذلك 
(یمائهی وثرگهم عوذهم إلى الکفر بعد کشف العذاب؛ بیاثه قول : إت عدوي 
[الدخان: ۰]۱۵ والعَود لا یکون إلا بعد ابتدای فيكونُ معنی : إلا وشم مُتَرِوْنَ» أي : 
إلا وهم عائدون إلى الشرك والله أعلم. 

قوله تعالى : «أقأيتراً أن تم عَشِيَة تن داب َوه قال ابن عباس : مُجللة. وقال 
[العنكبوت:50] وقال قتَادة: وقيعةٌ تقعٌ لهم. وقال الضحاك: يعني الصّواعق 
والقَوَارِع”" .زيم که يعني : القيامة .بت4 نُصِبَ على الحال وأصلّه 
المصدرٌ. وقال المبردٌُ: جاء عن العرب حالٌ بعد نكرة» وهو قولهم: وقع أمرٌ بختة 
وفجاة: قال التحاس"۳: ومعتی : بخّه: صاب من حيبت لم يتوقع. 
و لا نرد وهو توکید(*. وقوله: لب قال ابن عباس: تصیح الصيحةٌ 


. 


عر على موی 


بالناس وهم في أسواقهم ومواضمهم"۰ كما قال: «تأخذهم وم يحْصَمُون» 


۰۸۷/۳ النكت والعيون‎ )١( 

(۲) تفسير الطبري ۳۷۷/۱۳ - ۰۳۷۸ وتفسير البغوي 5۵۳/۲ . 

(۳) في |عراب القرآن ۳۶۷/۲ - ۳٤۷‏ ۰ وما قبله منه وینظر معاني القرآن للزجاج ۱۳۱/۳ . 
(5) في النسخ: بغتة : إصابة» والمثبت من |عراب القرآن للنحاس. 

(5) تفسير الرازي ۲۲/۱۸ . 

(0) تفسير البغوي ۵۳/۲ . 


سورة یوسف: الآيات ۱۰۵ ۱۱۰ ۶:۹۹ 


[يس:49] على ما يأتي. 
قولّه تعالی : طقل هلو سيل ابتداء وخبر(؟ أي: قل يا محمدُ» هذه طريقي 
وسْتّي وينهّاجي؛ قاله ان زید. وقال الربیع : دعوتي. مقاتل : ديني ۳ والمعنی واحد» 
أي: الذي آنا عليه وأدعو إليه يُؤدّي إلى الجنة”" .عل بَصِيرَةِ» أي : على يقين 
وحقّ؛ ومنه: فلان مستبصرٌ بهذا .اتآ توكيدٌ وري اتن جلت اي 
المضمر"" .طوَسْبِحنَ أن أي : قل يا محمد: وسبحانً الله .وا یت النتركيت» 
الذين يتخذون من دون الله آنداد؟(؟ 
قوله تعالى: وما أَرَسَلَنَا من تیک الا ربالا لا نيس إلتهم تن أل ار 
يروا نی آلارض صسَنظرُوا کف كات عَلقِبَةٌ ال ين قله ودار الأيفرة 
ر لب ات هلا مه © حى 7 أستبس الرسل وظئوا انبم هد 


را 


كبوأ اهم مر في من فش ول ود أن عَنِ الوم الْمُجَرمِينَ ©( 
قوله تعالی : : #ومآ سا من اک لا رجالا یی هم من آفل تیه هذا رذ 

على القائلين: 3 ل لبد م [الأنعام :۲۸ أي : آرسلنا رجالاً ليس فیهم امرأةٌ 

ولا چنْيٌ ولا مَلّك؛ وهذا برد ما يُروى عن النبيّ كل أنه قال: «إنَّ في النّساء أربعَ 


بيات : خواء وآسية» وم موسی ومریم»۳. وقد تقدّم فى «آل عمران»(»© شىءٌ من هذا. 


. ۳۶۷/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) تفسیر الطبري ۳۷۹/۱۳ ۰ والنکت والعیون ۸۸/۳ ۰ وتفسیر البفوي 4۵0۳/۲ ۰ والوسیط ۰1۳۷/۲ 
والمحرر الوجیز ۲۸۵/۳ . 

(۳) ینظر تفسیر الرازي ۲۲/۱۸ . 

(6) إعراب القرآن للنحاس ۳۶۷/۲ . 

(۵) تفسیر الرازي ۲۲۵/۱۸ . 

() لم نقف علیه. 


. ۱۲۹ - ۱۲۱/۵ )۷( 


32 سورة یوسف: الآيتان ۱۰۹ ۰ ١٠١‏ 


لين أل اش يريدُ المدائق» ولم یبعث الله نيبا من أهل البادیة؛ لغلبةٍ الجفاء 
والقسوة على أهل البدو؛ ولأنَّ اهل الامصار اعقل وأحلم وافضل وأعلم. قال 
الحسنٌ: لم يبعث الله نيا من أهل البادية قط ولا من النساءء ولا من الجنٌّ. وقال 
قتادة: «ین أَهْلٍ الْقُرَى؛ أي: من أهل الأمصار؛ لأنهم اعلم وأحلم''". 

وقال العلماء: من شرط الرسول أن يكون رجلاً آدميًا مدنا" ؛ وانما قالوا: آدميًا 
تحرزاً من قوله : يوون ,تال ین كن [الجن:1]. والله أعلم. 

قولّه تعالى: أف يروا ف الْأْيَضٍ قروا إلى مصارع الأمم المکلْبة 
لانبيائهم فیعتبروا .ودار الأخرة حبر ابتداءٌ وخبره. وزعم الفا أن الدار هي 
الآخرة» وأضيف الشيء إلى نفیه لاختلافب اللفظ» کیوم الخميس» وبارحة الاولی؛ 
قال الشاعر : ۱ 
ولو أفوّث علبل ویار نس عرفت اللْ مرا البقین؟ 

أي : عِرْقَاناً ويقيناً» واحتجَ الکسائی بقولهم : صلا الأولی» واحتجٌ الأخفش ب: 
مسجدٍ الجامع. قال التحامن : إضافةٌ الشيء إلى نفیه مُحالٌ؛ لأنه نما يضاف الشيء 
إلى غيره لماك به» والأجودٌ الصَّلاةٌ الاولی» ومّن قال: صلاةٌ الأولى فمعناه: عند 
صلاةٍ الفريضة الأولى» وإنَّما شمیت الأولى؛ لأنها أو ما صني حين فُرضت 
الصّلاة؛ وأَوَلُ ما أظهرء فلذلك قيلَ لها أيضاً: الظهر. والتقديرٌ: ولدارٌ الحال الآخرة 
خيرٌ. وهذا قول البصريين» والمرادٌ بهذه الدار الجنةٌ؛ أي: هي خيرٌ للمتقین. 


(۱) ينظر تفسير الطبري ۰۳۸۰/۱۳ وتفسير البغوي ۲ والوسيط ۱۳۸/۲ ۰ والنكت والعيون ۸۸/۳ » 
والمحرر الوجيز 7877/7 ۰ وزاد المسير ۲۹۵/۶ . 

(۲) ينظر تفسير الرازي ۲۲۱/۱۸ . 

(۳) في معاني القرآن ۲ - ٩‏ . ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ۲/ ۳۷ ۰ وما 
قبله منه . 

(4) البیت في تفسیر الطبري ۳۸۲/۱۳ ۰ ومعاني القرآن للفراء ۵0/۲ ۰ دون نسبة لقائل. 

(۵) |عراب القرآن لللحاس ۲/ ۳٤۷‏ ۰ والمحرر الوجیز ۲۸۷/۳ ۰ وینظر البحر المحیط ۰۳۵۳/۵ 


سورة یوسف: الآيتان ۱۰۹ _ ۱۱۰ ۷۱ 


وقرئ : 'وَلَلدّارٌ الاخرة»؟. وقرأ نافع وعاصم ویعقوب وغیرهم ات بالتاء 
على الخطاب. الباقون بالیاء على الخبر ۳ . 

0 ۰ 1 یک ۵ J le‏ مه 5 ۳ 4 5 زفرف 7 وه 

قوله تعالی : سحو إذا استشس رکه نمدم القراءة فبه ونا ۳۹ نمم 
هَل گذبرایه وهذه الآيةٌ فیها تنزيه الانبیاء وعصمتهم عمّا لا یلیق بهم. وهذا الباث 
عظيم» وخطره جسیم ينبغي الوقوث علیه؛ لغلا يرل الانسانْ فیکونٌ في سواء 
الجحیم. المعنی: وما آرسلنا قبلّك يا محمد الا رجالا ثم لم نعاقب أمَمهم 
بالعذاب. 


2 
#و 0 ۳ 


م اس مس رر ميم 3 جه مه و ۶و 
حو دا أسَتيتس الرس أي: يَئسوا من إيمانٍ قومهم» «وَظنوا نم كَذ كُذَبُوا» 
ر ۳ 

بالتشدید؛ أي : آیقنوا أن قومهم گذبوهم"*. وقیل: المعنی: خیبوا آن مَن آمن بهم 
مِن قومهم گذبوهم" لا أن الْقَوْم گذبواء ولكنّ الأنبياء نوا وحسبوا أنهم 
يُكذّبونهم؛ أي : خافوا أن یدخل قلوب آتباعهم شكٌ» فيكون «وَعَلنُواه على بابه في 
هذا التأويل”". 

وقرأ این عباس وابنُ مسعود. وأبو عبد الرحمن السْلمیٌ وأبو جعفر بن القَعْقَاع» 
والحسن وفتادت وأبو رجَاء العظاردي وعاصم» وحمزة والكسائي» ويحيى بن وثاب 
والاعمش ولف: «كُذْبُوا؛ بالتخفيف”"؛ أي: ظنّ القومٌ أن الرسل گذّبوهم فیما 


(۱) قال البنا في [تحاف فضلاء البشر ص۲۰۲ : ولا خلاف في حرف يوسف أنه بلام واحدة لاتفاق الرسوم 
علیه. 

(۲) السبعة ص۲۵۲ » والتيسير ص۱۳۰ . 

(۳) عند الآية ۸۰ في هذه السورة. 

(4) معاني القرآن للزجاج ۱۳۲/۳ ۰ والوسيط للواحدي 778/7 ۰ والمحرر الوجيز ۳/ ۲۸۸-۲۸۷ ۰ وتفسير 
البغري 104/۲ . 

(5) تفسير أبي الليث ۱۸۰/۲ . 

(6) المحرر الوجيز ۲۸۸/۳ . 


)۷ ینظر السبعة ص۰۳۹ والتيسير ص۱۳۰ 3 وتفسیر الطبري ۳۸۳/۱۳ - ۳۹۲ والمحرر الوجيز 
۳ - ۲۸۸ ۰ والبغوي ۰751/۲ والوسیط ۱۳۸/۲ . 


3۸ سورة یوسف: الایتان ۱۰٩‏ ۰ ۱۲۰ 


أخبّروا به.من العذاب» ولم يَصدقُوا. 

وقيل: المعنى ظنّ الأممُ أنَّ الرسل قد كَذَّبوا فيما وعدوا به من نصرهم”'". وفي . 
ا ا ايد ا د E‏ 
الروايةٌ؛ لأنه لا ین بالرسل هذا الظنء ومّن ظنّ هذا الظنَّ لا د یستحق النّصرء فكيت 
قال: جام 2م190 . 

قال القُمَيريُ آبو نصر: ولا يَبِعدُ إن صِححتٍ الروايةٌ أن المراة خر بقلوب الرسل 
هذا من غير أن يتحقّقوه في نفوسهم؛ وفي الخبر: «إِنَّ الله تعالى تجاورٌ لامّتي عم 
حدّئت به أنفسها ما لم ينطق به لسان أو تعمل به”". ويجورٌ أن يُقال: قربوا من ذلك 
الظنٌ؛ كقولِك: بل المنزل» أي قرّبت منه“ 

وذكر الثعلبيُ والنحا سن عن ابن عباس قال: كانوا بشراً فضّعُفوا من طول 
البلای وتشوا وظنوا أن هم أخليفواء ثم تلا : احق يَُولَ السول والب امنوا مه می تم 
م [البقرة: ۲۱6]. وقال الترمذي الحكيم: وجهّه عندنا أنَّ الرسل كانت تخافٌ بعد 
ما وعد اللهُ النصرّء لا من تهمة لوعدٍ الله» ولکن لتهمة التفوس أن تكون قد أحدثت 
حَدَئاً نمض ذلك الشرظ والعهد الذي عهدّ إليهم» فکانت إذا طالت علیهم المدّة 
دخلهم الایاس والظنون من هذا الوجه. 

وقال المهدويٌ» عن ابن عباس: ظنّت الرسل آنهم قد أُخلِقُواء على ما یلحق 


سي ص رن عم ركه 


البشر» واستشهد بقول إبراهيم عليه السلام: ورب آرن كيف تي آلموق 4 


(۱) ینظر معاني القر آن للفراء ۵۱/۲ ۰ واعراب القرآن للنحاس ۳۶۷/۲ ۰ والنکت والعیون ۸۹/۳ ۰ وبحر 
العلوم ۱۸۰/۲ ۰ ومعاني القرآن للزجاج ۱۳۲/۳ . 

(۲) تفسیر الطبري ۳۹۳/۱۳ - ۰۳۹6 ومعاني القرآن للزجاج ۱۳۲/۳ ۰ والکشاف ۰۳۶۷/۲ 

(۳) سلف ۳۰۹/۱۰ . 

. ۱۱۹ - ۱۱۸/۱۰ قال مثل قول القشيري آبو منصور الأزهري في تهذیب اللغة‎ )٤( 

(۵) في معاني القرآن 0۳/۳ . 


(5) آخرجه الطبري في تفسیره ۰۳۹۳/۱۳ وفیه : «يئسوا» بدل «نسوا؟. 


سورة یوسف: الآيتان ۱۰۹ - ۱۱۰ 1۷۳ 


[البقرة: ٠7؟]‏ الآية. والقراءةٌ الأولى اولن. 

وقرأ مجاهد وحميد: «قَدْ كَذَّبوا بفتح الكاف والذال مُْمف( على معنی : 
وظنَّ قوم الرسل أن الرسل قد گذّبوا؛ لِمَا رأوا من تفضّل الله عر وجل في تأخير 
العذاب(؟؟, 

ویجوز أن یکون المعنی: ولا أيقنَ الرسل أن قومّهم قد گذّبوا على الله 
بکفرهم جاء الرسل نصرنا. وفي البخاري" ۰*۳ عن عروةً» عن عائشةً قالت له وهو 
يسألّها عن قول الله عر وجلٌ: لح إا تيتس امک قال: قلت: كبوا آم 
كُذيُوا؟ قالت عائشة: گذبوا. قلت: فقدٍ استینوا أنَّ قومهم كذَّبوهم فما هو بالظن؟ 
قالت: أَجَلْ لعمري لقد استيقنوا بذلك» فقلت لها: ونوا أَنْهُمْ قَدْ كُِبُواء قالت: 
معاد الله! لم تكن الرسل تظنٌ ذلك بربها. قلت : فما هذه الایٌ؟ قالت: هم أتباعٌ 
الرسل [الذین آمنوا بربهم وصّقوهی فطال عليهم البلا واستأخرٌ عنهم النصرٌ حتى 
إذا استيأس الرسل] ممن کذبهم من قويهم» وظنّت الرسل أن آتباعهم قد كذّبوهم 
جاءهم نصر الله“ عندٌ ذلك. 


وفي قوله تعالی: «جاءهم تَضْرتا» قولان: آحذهما: جاء الرسل نصر الله؛ قاله 


0 و 


اه الثاني: جاء قومّهم عذابٌ الله؛ قاله ابنُ عباس”". «فَتُنْجى من نا4 


ا و سجر (۷) و مه پم مر بط ۱ 1 
قيل: الانبیاء ومن آمنّ معهم ". وزوي عن عاصم لفت من ذشاءٌ بنون واحدة 


() القراءات الشاذة ص50 ۰ والمحتسب ۳۵۹۰/۱ . 

(۲) |عراب القرآن للنحاس ۳۶۷/۲ ۰ ومعاني القرآن له 414/۳ ۰ والمحرر الوجیز ۲۸۸/۳ ۰ والوسیط 
1۳A/۲‏ . 

(۳) برقم (2))57946 وما سيأتي بين حاصرتین منه. 

(4) في النسخ: نصرناء والمثبت من صحيح البخاري. 

(0) تفسیر الطبري ۳۹۸/۱۳ - ۳۹۹ . 

() النكت العیون ۰۸۹/۳ 

(۷) تفسیر الطبري ۰۱/۱۳ . 


۰:۷ سورة یوسف: الایات ۱۰۹ - ۱۱۱ 


مفتوحة الیاء» وامْنْ» في موضع رفع اسم ما لم یسم فاعله؛ واختار آبو عبید هذه 
القراءةً؛ لانّها فى مصحف عثمان» وسائژ مصاحف البلدان بئونٍ واحدة". وقرأ ابن 
مُحَيْصِن : «فْنَجَا؛ فعل ماض. وامَنْ» في موضع رفع؛ لأنه الفاعل "۰۳ وعلی قراءة 
الباقين نصباً على المفعول .ولا برد بسا أي : عذابنا .«عن ال ابیت 
أي: الکافرین المشركين”". 


ات کسید نی الم بت تسه سل یرنه نت 


لو نو @ 4 


في قصص الام“ ty.‏ ل وک e‏ وعظة ۳ الألبتب» أي : 


العقول. 

وقال محمد بن إسحاق» عن الزهري» عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التَيِميٌ : 
إنَّ يعقوب عاش مئة سنة وسبعاً وأربعين سنة» وتوفي آخوه عِيصُو معه في يوم واحد» 
وقیرا في قبر واحدا ۴ فذلك قوله: لق کات فى فتصصیم عبرة 4 أي کبک إلى 
آخر السورة .ما كن حَدِينًا بتر 4 a‏ حديثاً يفترى» أو ما كانت 
هذه القصةٌ حديثاً يُفتَرى”"' .ولک تسیب الى ب يدي أي: ولکن كان تصديقٌء 


(۱) إعراب القرآن للنحاس ۳۶۷/۲ ۰ ومعاني القرآن للفراء 55/7 ۰ ومعاني القرآن للزجاج ۱۳۲/۳ ۰ 
والوسیط للواحدي ۱۳۸/۲ ۰ والمحرر الوجیز ۲۸۸/۴۳ - ۲۸۹ . 

(۲) القراءات الشاذة ص50 ۰ وتفسیر الطبري ۰۰/۱۳ ۰ 

(۳) تفسير الطبري 4۰۱/۱۳ ۰ 

. ۳۸/۲ والکشاف‎ ۰ ٩۰ - ۸٩/۳ اللکت والعیون‎ )٤( 

(5) المحرر الوجیز ۲۸۹/۳ ۰ وتفسیر الرازي ۲۲۸/۱۸ . 

() ینظر تاريخ الطبري ۱ والمعارف ص۳۹ - ٤١‏ . وسلف هذا الکلام ص41۰ من هذا الجزء. 

(۷) النکت والعیون ۹۰/۳ ۰ والوسیط للواحدي ۱۳۹/۲ ۰ والکشاف ۰۳۶۸/۲ وزاد المسیر ۲۹۷/4 . 


سورة يوسف: الآية ۱۱۱ ¥0 


ویجوز الرفع بمعنی : لكن هو تصديقٌ الذي بين يديه“ أي : ا 
والإنجيل وسایر کتپ الله تعالی» وهذا تأویل مَن زعم أنه القرآن”" .«وَتَتْصِيلَ 
ڪل نوه مما يحتاجُ العباد إليه من الحلالٍ والحرام؛ والشرائع والأحكام”©. 


j flere 


«وهذى وة لور زرد 


تم الجزء الحادي عشر من تفسیر القرطبي» ویلیه الجزء الثاني عشر 
ويبدأ بسورة الرعد 


. ۳4۸/۲ إعراب القرآن لللحاس‎ )١( 


TT للفراء‎ 


(۳) تفسير أبي الليث ۱۸۰/۲ » والوسيط للواحدي ۱۳۹/۲ ۰ وتفسير البغوي 101/۲ . 


نمام اقل جد 


سورة الرعد 


مکی في قول الحسن وجکرمةً وعطاء وجابرء ومدنيةٌ في قول الكلْبِيَ ومقاتل. 
وقال ابن عباس وقتادة: مدنية إلا آيتين منها نزلتا بمكة؛ وهما قولّه عر وجل : ولو 
ن فا مرت يد الْجبال» [إلى آخرهما]. 

قوله تعالی: لمر لت ات الکتب ول یف من رَيكَ الْحَن رن ار 
لاس لا تون ۳۳ 

قوله تعالی: ار ی میت الكت تقدّم القول فیها"" .ریت از رید 
يعني: وهذا القرآن الذي أنزل إليك. «مِنْ ربْكَ» هو(" «الْحَیْ»» لا كما یقول 
المشرکون: نك تأتي به من تلقاء نفيك فاعتصم به» واعمّل بما فیه. قال مقاتل : 
تزلث:حین قال المشرکون: إن محمد آتی بالقرآن من تلفاء تیه( , 

«والذي» في موضع رفع عطفاً على «آيات»» أو على الابتدای و«الحقٌ؛ خبره؛ 
ویجوز أنْ یکون موضه جرا على تقدیر : وآیاث الذي آنزل اليك» وارتفاع «الحتّ» 
على هذا على إضمار مبتدأء تقدیره: ذلك الحقٌ؛ کقوله تعالی : وهم ینوت . 
لح [البقرة:147١-/147].‏ يعني : ذلك الح . 


. 5949/4 التكت والعيون ۹۱/۳ ۰ وما بين حاصرتين منه» وينظر زاد المسير‎ )١( 
وماابعدها.‎ ۲۳۷/۱ )۲( 

(۳) قوله: هو» لیس في (م). 

() تفسیر البغوي ۵/۳ . 

(0) ینظر إعراب القرآن للنحاس ۰۳4۹/۲ ومشکل اعراب القرآن لمكي ۰۳۹۱/۱ 


1 سورة الرعد: الآيتان ۰۱ ۲ 


قال الفرّاء2"0: وان شئت جعلت «الذي» خفضاً نعتاً للکتاب» وان كانت فيه الواو 
كما يقال: أتانا هذا الكتابٌ عن أبي حفص والفاروق [وأنت تريد عمر بن الخطاب]؛ 
ومنه قول الشاعر: 
إلى الملِكِ القّرم وابن الهُمَام وليك الکتيبة في المْرْدْحمْ"" 


يريد: إلى المَلِك القَرم ابن الهُمَام ليث الكتيبة .«وَلكنَ کر الَا لا 


يومنت ». 
5 ۳ . و +54 ع ی e‏ مس ہے ر هر هم سم 004 ی مر مر و 
قوله تعالى: أله الک رفم لسوت یر عمد توا 2 أستوى عل العرش وسَخر 


4 


الم لمر کل ری لل مسي بر الا بل ینب لک بل ری 
قث © »4 

قوله تعالی : اله ازى رح الب ی عمد ررب الآية. نما بیّن تعالى أنَّ القرآن 
حنٌ» بين أن من أنزله قادرٌ على الکمال؛ فانظروا في مصنوعاته لتعرفوا كمال قُدرتّه. 
وقد تقدّم هذا المعنى. 

وفي قوله: «بغير عَمَدِ تَرَوْنَها» قولان: أحدهما: أنها مرفوعةٌ بغير عم ترونهاء 
قاله قتادة وإياس بن معاوية وغيرهما. الثاني: لها عَمَدٌ ولكنا لا نراه(۳*. قال ابن 
عباس : لها عَمَدٌ على جبل(*؟ قاف؛ ويمكنٌ أنْ یقال على هذا القول: العَمّد در 
التي يُمييك بها السماواتٍ والارض» وهي غيرٌ مرئية لناء ذكره الزجاج *. 


(۱) في معاني القرآن ۵۸/۲ ۰ وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(۲) سلف هذا البيت ۰۸۵/۲ وقوله: القَرْم: السيّد. 

(۳) أخرج هذين القولين الطبري ۳ - ۱۱: ۰ وقال القول الأول أولى الأقوال بالصحة. 

)٤(‏ قوله: جبل» من (م)» وقاف: جبل محيط بالدنياء كما في معاجم اللغة. والأثر أورده ابن الجوزي في 
زاد المسير ۳۰۱/6 . وهو بنحو القول الثاني السالف. قال الرازي في تفسيره ۲۳۲/۱۸ : وهذا التأويل 
في غاية السقوط. 

(5) في معاني القرآن ۱۳۹/۳ . 


سورة الرعد: الآيتان ۲ . ۲ ۷ 


وقال ابن عباس أيضاً: هي توحيدٌ المؤمن. أَعْوِدّت السماء حين کادت تُنفطر من 
كفر الکافر» ذكره العَرْتَويَ”". والعَمّد جمعٌ عمود؛ قال النابغة: 
ويس E EE‏ نون ف بالصُمَّاح EEE‏ 

2 2 أستوئ عل آلمرش که تقدَّم الکلام ف وس ساره أي : دَلَلَهما 
لمنافع خَلْقِه ومصالح عباده. وکل مخلوق مُدَلَّلُ للخالق .کل ی لا جل شس 
أي : إلى وقت معلوم» وهو فنا الدنیا وقيامٌ الساعة التي عندها ور الشمس» 
ویخیف القمر؛ وتتکیز النجوم وتتگر الكواكب.. 

وقال ابن عباس : آراد بالأجل المسمّی درجاتهما ومنازلهما التي ينتهيان الیها لا 
یجاوزانها؟. ۱ 


وقيل: معنى الأجل اله ل أنَّ القمر يقظع فَلكه في شهرء والشممرٌ و 
وید لمر أي : يصرفه على ما يريد صل لای ت ای يدها ای هن 
قدّر على هذه الأشياء يقدر على الاعاد:۷ '؛ ولهذا قال : فک بلقل ریک نویئدی. 


72 


. 5 / لاعس مم و 2ر ررر ۳ بر پر مه ۳ اه عم 
قوله تعالی: وور ألزى مد الارض وجل فا روسی وانهرا ومن كل ام 
اس مهامس 00 سے ص 7 7 


جَمَلَ فا نزب ان یی ای ارم في ذلك یب لو ینکن 46 
قوله تعالی : وهو الى مَدَّ آلارزش»» لما بيّن آياتٍ السّماوات بين آياتِ الأرض» 


(۱) صاحب كتاب عيون المعاني» كما ذكر المصنف ۲۷/۲ ۰ وتنظر ترجمته ثمة. 

)۲( ديوان النابغة الذبياني ص۳۳ . وقوله: خيّس» أي : دلل. والصٌّفاح : حجارةٌ رقاق جراضش واحدتها: 
صُفّاحة. اللسان (خیس) و(صفح). 

. ۲۰ - ۲۳۸/۹ )۳( 

. 4۱۲ - 4۱۱/۱۳ ينظر تفسیر الطبري‎ )٤( 

(۵) تفسیر البغوي 1/۳ . 

() ینظر تفسیر الرازي ۲۳۳/۱۸ > ومجمع البیان ۲۳ . 

(۷) ينظر معاني القرآن للزجاج ۱۳/۳ . 


۸ سورة الرعد: الاية ۲ 


أي: بَسط الارض طولاً وعرضاً .مَل فا روس أي : جبالاً ثوابت؛ واحذها 
راسية؛ لأنَّ الارضن ترسو بهاء أي: تبث والارساء ابوت ؛ قال رة" : 
EEE‏ ارت ادات و رو ]ذا تفل انعباه فطلم 
وقال ا 
اجه والذي آزمی قوایت؛ شبّااذا هرت آیائه بظتا 
وقال ابن عباس وعطاء: أوّلُ جبل وضع على الارض أبو فبيس”*) 
مسألة؟: في هذه الآية رد على من زعم أن الارض كالكرة» ورد على من زعم 
أنَّ الارض تهوي آبداً بما عليها ؛ وزعم ابن الرّاوندي"؟ أن تحت الارض جسماً 
صَعّاداً کالریح الصکَادة+؛ وهي منحدرةٌ فاعتدل الهاوي والصعادي في الچرم والقوّة 
فتوافقا. 


وزعم آخرون أنَّ الارض مُركبةٌ من + مین“ أحدهما ۰ درء وَالآخَرٌ 5 


(۱) تفسیر الطبري 4۱۳/۱۳ - 4۱5 والنكت والعیون ٩۲/۳‏ . 

(۲) في دیوانه ص٩8‏ > وسلف ۱۵/۲ . 

(۳) کذا نسبه الماوردي في النكت والعیون ۳/ ٩۲‏ » ونقله المصتف عنه» ولم نقف عليه في دیوانه» ونسب 
في الأزمئة والأمكنة للمرزوقي ۲ ومعجم البلدان ۳۷۶/4 لاعرابي. 

(4) في النسخ: أحبّهاء والمثبت من المصادر السابقة» والضمير في قوله: «أحبّه» يعود على ما في البيت 
الذي قبله : 

سم على فن إن كنت نازگه سلامَمَنْ کان یهوی مرةقلنا 

وقّطن: جبل كثير النخل والمیاه لبني عبس. ۱ 

(0) النكت والعیون ۹۳/۳ ۰ وتفسیر البغوي ۱/۳ . وآبو قبیس: جبل مشرف على مسجد مکة. معجم 
البلدان ۳۰۸/۶ . 

(5) کلام المصنف في هذه المسألة لا یت إليه. ووقع في (ظ): قلت» بدل: مسألة. 

(۷) في (د) و(ز) و(م): تهوي آبوابها علیها. والمثت من (ظ). 

(۸) آحمد بن يحيى بن إسحاق آبو الحسین الزندیق الشهیر» كان أولاً من متكلمي المعتزلة ثم تزندق» 
واشتهر بالالحاد» صنف كتباً كثيرة يطعن فیها على الاسلام. مات سنة (۲۹۸ه) لسان المیزان ۳۲۳/۱ ۰ 


سورة الرعد: الآيتان ۲ . ۶ ۹ 


فاعتدلاء فلذلك وقفت. والذي عليه المسلمون وأهل الكتاب القولُ بوقوف الأرض 
وسکونها ومدّهاء وأنَّ حركتها إنما تكون في العادة بزلزلة تصیها. 
وقوله تعالی : eS‏ أي : مياهاً ی اف فيها منافعٌ الخلق. 
وین کال جَعَلَ فما رن ن6» يعني“ صنفین. قال آبو عُبيدة : الزوج 
واحدّء ویکون اثنين. الفراء”": يعني بالزوجین هاهنا الذكرّ والأنثى. وهذا خلاف 
النصّ. 
وقیل : معنى «زَوْجَين» نوعان» كالحُلو والحامض» والرّطب واليابس» والابیض 
والأسودء والصغير والکبیر"*. 
< إن ف ذلك ل ب يټ أي : دلالاتٍ وعلاماتِ لقو کرد ه. 
قوله تعالى: 97 لْأَرْضٍ 3 قط مسَجورت وجنت من تب و نع رل نون 
وير صنوان شقن بملو وید فصل بعصا عل بعض في الل رد ف ملت 
ای لو بمَقارت @4 
فيه خمس مسائل : 
الأولی: قوله تعالی: روفي الْأَرضٍ وم مجرت في الکلام حذف» المعنی : 
وفي الارض قَظعٌ متجاوراتٌ وغيرٌ متجاورات كما قال: سل تیک لحري 
[النحل : ۰]۸۱ والمعنی : وتقیکم البَرْدَه ثم حذف لعلم السّامع. والمتجاوراثٌ: المدنْ 
وما كان عامراً» وغیر متجاورات: الصحاری وما كان غير عام . 


)١(‏ في (د) و(م): بمعنى 

(۲) في مجاز القرآن ۳۲۳/۱ . 

(۳) في معاني القرآن ۵۸/۲ . 

(5) زاد المسير 707/5 . 

(5) معاني القرآن للنحاس ٤1۹/۳‏ . 


۱۰ ۱ سورة الرعد: الآية 5 


الثانية : قوله تعالی: امُتَجَوِرتٌ4» أي : قُرَى متدانياتٌ» ترابها واحتّ وماؤها 
واحد» وفيها زروعٌ وجنات» ثم تتفاوت في الثّمار والتّمر؛ فيكون البعض لوا 
والبعض حامضاً» والغصنٌ الواحد من الشجرة قد يختلف اللْمر فيه من الصّعّر والكبر 
واللون والطعم» وإن انبسط الشمس والقمر على الجميع على نس واحد» وفي هذا 
أدلٌ دلبل علی وحدانیته وعظم صَمَِيْته» والإرشادٌ لمن ضل عن معرفته» فإنه نَبّه 
نما ر ُسْقَى بماء واحد؛ على أنَّ ذلك كله ليس إلا بمشینته وإراديه» وأنه 
مقدورٌ بقدرته؛ وهذا أدل دليل على بطلان القول بالطبع؛ إذ لو كان ذلك بالماء 
والتراب والفاعل له الطبيعةٌ لما وقع الاختلاف. 

وقيل: وجه الاحتجاج أنه أثبت التفاوت بين البقاع فمن تربة عَذْبة» ومن تربة 
سَبخة مع تجاورهما"؟ وهذا أيضاً من دلالات كمال قدرته» جل وعز؛ تعالى عما 
يقول الظالمون والجاحدون عُلُوًا كبير". ۱ 

الثالثة: ذهبت الكفرةٌ ‏ لعنهم الله إلى أن کل حادث یحدّث بنفسه لا من صانع» 
وادْعَوا ذلك في الشمار الخارجة من الأشجارء وكد اف وا بویا واتكروا 
مُحیئها. وأنکروا الاعراض. وقالت فرقة بحدوث الثمار لا من صانع» وأثبتوا 
للأعراض فاعلاً. ١‏ 

والدليلٌ على ان الحادت لابن له ِن محیث أنه يَحِدُثْ في وقت» ويَحدُث ما هو 
من جنسه في وقت آخرء فلو كان حدوئّه في وقته لاختصاصه به؛ لوجب أن يَحدّثْ 
في وقته كل ما هو من چنسه وإذا بظل اختصاصّه بوقته؛ صم أنَّ اختصاصّه به لأجل 
مُخصُص خخصَّصه به ولولا تخصيصّه إِيّاه به لم يكن حدوه في وقته أولى من حدوثه 
قبل ذلك أو بعدّهء واستیفاء هذا في علم الكلام. 


زفق في النسخ الخطية : تجاورهاء والمثيت من (م). 
(۲) ينظر تفسير الرازي ۱/۱۹ - ۰۷ وزاد المسير ۳۰۳/۶ - ۳۰ . 


سورة الرعد: الآية ۶ ۱۱ 


رم قول تعالى : وت يَنْ أَعَتّب4 قرأ الحسن : «َجَات»۳) بکسر التاء 
على تقدير” ': وجعل فيها جنات» فهو محمولٌ على قوله: «وجَعَل فیها رَوایيَ». 
ا ا ا و ومن کل الثمرات» ومن 
زی( . الباقون: «جَنَّاتٌ) بالرفع على تقدير: وبینهما نات 


مس مر و مس ی 


0 ويل نوا ور توان بالرفع : ابن كثير وأبو عمرو وحفص عطفاً على 
الجَنات أي: على تقدیر: وفي الارض زَرْعٌّ ونخیل. وحَمُضها الباقون تَسَقاً على 
الاعناب؟ فیکون الزرع والتخیل من الجنّات» ویجوز أنْ یکون معطوفاً على كَل 


حسب ما تقدّم فى (جتّات». 


وقرأ مجاهد والسْلَمیْ وغیرهما : «ضْنْوَانْ*۳؟ بضم الصاد الباقون بالکسر 
وهما لغتان» وهما جمع صِنْوء وهي اللات والنخلتان يجمعهنّ أصل واحك 
وتتشعب منه رؤوسٌ فتصیر نخيلاً» نظیرها قوان واحذها قنو(. 

وروی آبو إسحاق عن البرّاء قال: الصئوان: المجتّمع» وغیر الصَّنْوان: 
المتفرّق ‏ النحاس؟*: وکذلك هو في اللغة» يقال للنخلة إذا كانت فيها نخلةٌ 


أخرى أو آکثر : صنوان. 


(۱) القراءات الشاذة ص11 . 

(۲) في (ظ): وتقديرء وفي (م): على التقدیر. 

(۳) ینظر إعراب القرآن للنحاس ۳۵۰/۲ . 

(4) أو بالمطف على «قطع». 

(۵) السبعة ص۳۹۱ ۰ والتيسير ص۱۳۱ ۰ وينظر إعراب القرآن للنحاس ۰۳۵۰/۲ ولحي لاني مان 
الفارسي ۱/۵ . 

() القراء‌ات الشاذة ص11 ۰ والمحتسب ۳۵۱/۱ . 

(۷) ینظر تفسیر الطبري 1۲۱/۱۳ ۰ وتهذیب اللغة ۲۶۳/۱۲ . 

(۸) آخرجه الطبري 1۲۱/۱۳ . وأبو إسحاق: هو عمرو بن عبد الله السّبيعي. 

(9) في معاني القرآن 1۷۰/۳ . وما قبله منه. 


۱۲ سورة الرعد: الآية ۶ 


والصّنو: المثل؛ ومنه قول النبع #: «عَم الرَجُل صِْوٌ أبيه“"'. ولا فرق فیها بين 
التّئنية والجمع إلا بالاعراب ۳ فتعربٌ نون الجمع» وتکسر نون التَثنية؛ قال 


الشاعر : 

العلم والحلم علْتَاکرم للمرء زین |ذا ممَااجتَمعا 
4 5 و و 2 2 و ۶ و 3 0 . (OD.‏ ۶ - 

ضتوان لا محسيهنها ۱ بجمعلنذا” وذاك معا 


الخامسة: قولّه تعالی: 9تُسْقَى بِمَاءِ وَاحِدِ کصالح بَني آدم وخبیثهم آبوهم 
واحد؛ قاله البخاري *. 

وقرا عاصمٌ وابنْ عامر: ايُسْقَى) بالیاء. أي: يُسقى ذلك کله. وقرأ الباقون 
بالتاء» لقوله : «جَنّاتٌ»» واختاره آبو حاتم وأبو ید "؟؛ قال آبو عمرو: والتأنیث 
أحسن ؛ لقوله: ول مسا مك بقض في الكل ولم یقل: بعضّه'". 

وقرأ حمزةٌ والکسائی وغیرهما : «وَيُمَضُ»”* بالیاء ردا على قوله: «َْْر الأمْرَه 
وايُمّصَلٌ»: وايُعْشِي». الباقون بالنون على معنى: ونحن نفضل . 


(۱) أخرجه أحمد (۰)۸۲۸4 ومسلم (۹۸۳) من حديث أبي هريرة له وفيه قصة من ابن جمیل وخالد بن 
الوليد والعبّاس خ4 الصدقةء وهي عند البخاري )١478(‏ دون قوله: «عم الرجل صنو أبيه». 

(۲) في (د) و(ز) و(م): ولا بالاعراب. وینظر تفسير الطبري 475١/١7‏ . 

(۳) في (د) و(ز) و(م): بجمع ذاء وهو كذلك في النكت والعيون ٩۳/۳‏ (والبيتان فيه) والمثبت من (ظ)» 
والبيتان أيضاً في عيون الأخبار ۱۲۱/۲ ۰ وتاريخ دمشق ۱/۷ ۰ ونسبهما ابن عساكر لسابق بن عبد الله 
اليزيدي . 

(6) في (م): قاله النحاس والبخاري. وعلّقه البخاري عن مجاهد في أول تفسیر سورة الرعد. 

(5) السيعة ص۳۵۲ ۰ والتیسیر ص۱۳۱ . 

(1) في (م): وأبو عبيدة» وبعده في (ز): قال آبو عبیدة: قال آبو عمرو... 

(۷) الکلام بنحوه في [عراب القرآن للنحاس ۳۵۱/۲ . 

(۸) وقرأ بها خلف من العشرة. النشر ۲۹۷/۲ . 

(4) السبعة ص۰۳۵ والتیسیر ص۱۳۱ . وینظر |عراب القرآن للنحاس ۰۳۵۱/۲ وتفسیر الرازي ۸/۱۹ . 


0 
۳ 


شتّی. وأنا وأنت من شجرة واحدةا» ثم قرأ النبن #6: ون الأرض قط منوت > 
حتی بلغ قوله: ايُسَقَى پماء واجیٍ»۳*. 

و«الأكل» الثمر» قال ابن عباس: يعني: الحلوَ والحامض, والفارسی والدّكَل". 

وروي مرفوعاً من حديث أبي هريرة أنَّ رسول الله قال في قوله تعالى: 

فصل نبا َك بقض في أل قال: «الفارسئ والدَّمَلء والخلو 
والحامضٌ»”". ذكره الثعلبي. 

قال الحسن : المرادٌ بهذه الآية ال ؛ ضربه الله تعالى لبني آدم أصلّهم واحدٌّء 
وهم مختلفون في الخير والشرٌ والإيمانٍ والكفرء كاختلاف الثمار التي تُسقى بماء 
واحدلگ ومنه قول الشاعر: ۱ ۱ 
سكير اذم کالب یت ,ا اق ا 
د ي ات ار والبان 


ومن" شجرينضخ ی ال هی O E E‏ 


(۱) آخرجه الحاكم في المستدرك ۲4۱/۲ ۰ وقال: حديث صحيح ولم یخرجاه. وتعقّبه الذهبي في 
التلخيص بقوله: لا والله» هارون بن حاتم (أحد رجال الاسناد) هالك. .. 

(۲) آخرجه الطبري 410/17 . وقوله: الفارسي : يعني : تمراً فارسيّاء وهو نوع جيد. والدّقل: أردأ التمر. 
المصباح المنير (فرس) و(دقل). 

(۳) آخرجه الترمذي (۳۱۱۸) وقال: حديث حسن غریب! قال ابن الجوزي في العلل المتناهية 1۵۸/۲ : 
هذا الحدیث لا يصح عن رسول الله # [في إسناده] سیف بن محمد الثوري متفق على کذبه. قال 
آحمد: كان يضع الحدیث. اه وأخرجه من طریق آخری الطبري 4۳۱/۱۳ . قال العقيلي في الضعفاء 
۲ : وهذا الحدیث نما یعرف بسيف بن محمد. 

() النکت والعیون للماوردي ٩٤/۳‏ . 

(0) في (د) و(ز) و(م): الناس کالنبت والنبت آلوان. والمثبت من (ظ) وهو الموافق للمصادر. والابیات في 
التمثيل والمحاضرة للثعاليي ص۲۷۰ ۰ والتدوین في آخبار قزوین ۱ وقائلها منصور الفقیه. 

() في (د) و(ز) و(م): منهاء وفي (ظ): فمنهاء والمثبت من المصادر. 

(۷) في النسخ: ومنها» والمثیت من المصادر. 


۵ ۰ ٤ سورة الرعد: الآيتان‎ ١ 


إن في ِلك لیب لت يلوت أي: لعلامات لمن كان له قلبٌّ يُفهم عن 
الله تعالى. 


قوله تعالى: «إوَإن تب متب قو م وکا کا مما ونا هی حاتي ديد رکب 
اليرت کا ریم رتیت الأتكذ ف أغتافهم رازکیک أب انار هم فا 
کیش 4 
فوله تمالی: طون تج تج و آي: ان تت یا محمدٌ من تکذیبهم 
لك بعد ما کنت عندّهم الصادق الامیق؛ فأعجبٌ منه تکذیهم" بالبَغث؛ والله تعالی 
لا یَتعجب ولا يجوز عليه التعجُب؛ لأنه تغیّر التفس بما تخفی أسبابّه» وانما ذكّر 
ذلك ليتعيجب مهن 4# والمومنون9) ۰ 
وقیل: المعنى: أي: إن عَجِبتَ يا محمد من إنكارهم الإعادة مع إقرارهم بأني 
خالق السماواتِ والأرض والثمار المختلفة من الأرض الواحدة؛ فقولهم عَجَبٌّ 
يَعجَبُ منه الخُلّق؛ لأنَّ الإعادة في معنى ت 
وقيل: الآية في مُنكري الصانع» أي: ان ته نيَب من نکارهم الصانع مع الأدلة 
الواضحة بِأنّ المتفیر لابدٌ له من مُخْيّر؛ رس السب وم الآية يدل على 
الأول والثاني؛ لقوله: لدا كا ربا أي : آنبعث إذًا كنا ترابا؟۱. ۱ 
طلا ی ای جر وقری : ep:‏ 0 کل جمع غُل؛ وهو ۳ 
اليد إلى التق أي: يُعلُون يوم القيامة؛ بدليل قوله: طإذ ال ف کته إلى 
قوله: ثم في لار يجرو [غافر:۷۲-۷۱]. وقيل: الأغلال : 00 السيعة التي 
هي لازمة لهم . 


(۱) في (ظ): فاعجب من تكذيبهم. 

(۲) اللکت والعيون ٩٤/۳‏ - ۹۵ . 

(۳) ينظر تفسير زاد المسير ۳۰/4 » وتفسير الرازي ۸/۱۹ ٩-‏ . 

(5) قرأ بها نافع والكسائي. السبعة ص۳۵۷ ۰ والتيسير ص۱۳۲ . 

(0) ينظر معاني القرآن للزجاج ۱۳۹/۳ ۰ والوسيط للواحدي ۵/۳ ۰ والمحرر الوجيز ۲۹۱/۳ . 


قوله تعالی: وک وة مَل الْحَسَئَةٍ ومد حَلَت ين تلهم الست 
ولك ريك لدو نهر لاس عل ظْلِهِدٌ وید رلک لَمَدِيدُ آلیتاب © ریش 
اب روا کو انز عجو مه من تیوه انا أت منز وَل مر حار 469 
قوله تعالى : « وک یس بل الْحَسَئَةِ اي: لِمَرْط نکارهم وتکذیبهم 
یطلبون العذاب. قیل: هو فولهم: اللّهُرّ إن کات هدا هر لح ین نی تنطر 
عتا چجاره من آلسصو6ه [الانفال: ۳۲]. 
قال قتادة: طلبوا العقوبةً قبل العافية "۰ وقد حکم سبحانه بتأخیر العقوبة عن 
هذه الامة إلى یوم القيامة. 
وقیل : «قَبْلَ الحسنة». أي: قبل الایمان الذي پرجی به الأمان والحسنات. 
وظالْمكتُ»: العقوبات» الواحدة مَْلَة. وروي عن الاعمش أنه قرأ: 
[: دالمُثْلات» بضم الميم ا وهذا جمع: مُعْلّهَ وروي عنه أنه قرأ] «المُثْلات» 
بضم الميم وإسكان الثاء"* وهذا أيضاً جممٌ مه ويجوز: «المعَلات»؛ تبدل من 
الضمة فتحة لثقلهاء وقيل: يُؤتى بالفتحة عوضاً من الهاء. ورُوي عن الأعمش أنه 
قرأ: «المَنْلّات» بفتح الميم وإسكان الثاء ؛ فهذا جممٌ مَثْلةَ» ثم خذف الضمة 
لثقلها ؛ ذكره جمیعه النحاسٌ رحمه الله(؟. 


ی 5 2 رع 
وعلی قراءة الجماعة واحده: مَثْلة» مثل : صَدّقة وضَدّقات. 


() إعراب القرآن للنحاس ۲/ ۳۵۲ ۰ وقول قتادة أخرجه الطبري 1۳۹/۱۳ . 

(۲) ینظر النکت والعیون ۹۵/۳ . 

(۳) ذکرها عنه آبو حیان في البحر ۳۲۰/۰ > ونسبها ابن خالویه في القراءات الشاذة ص11 لعیسی بن 
عمرء وذکرها ابن جني ۳۹4/۱ دون نسبة. 

(4) نسبها ابن خالویه في القراءات الشاذة ص11 وابن جني في المحتسب ۳۵۳/۱ ليحيى بن وتّاب. 

(5) نسبها في القراءات الشاذة ص11 لیحیی بن ونّاب» وفي المحتسب ۳۵۳/۱ لعیسی الثقفي وطلحة بن 
سلیمان وللاعمش عن یحبی بن وثاب. 

(1) في معاني القرآن ۲ - ٤۷۳‏ ۰ وما بين حاصرتين منه. وجمع: مَئْلّةَ علی: مَعْلات؛ على غير 

قياس» ينظر المحتسب ۳۵4/۱ . 
(۷) في (د) و(ز) و(م): نحو صدقة وصدقة» والمثبت من (ظ) وينظر المحرر الوجيز ۲۹۲/۳ . 


۱۹ سورة الرعد: الایات 1 ۰ ٩‏ 


وتميمٌ تضم الثاء والمیم جميعاًء واحدّها على لغتهم مُثْلةء بضم المیم وجزم 
الثاء؛ مثل: عُرْفة وعُرُفات؛ والفعل منه: مَتَلْتُ به أَمْثْلُ مَثْلاَ بفتح الميم وسكون 
)۱( 
الغاء. 


ساي مهد ل ول 


ولك ريك لذو منرزکه. أي: لذو تجاوز عن المشركين إذا آمنوا وعن المذنبين 
إذا تابوا. وقال ابن عباس : أرجى آية في کتاب الله تعالی: «وَإِنَّ ريك ذو مقر ناس 
ل مهي .ورد رلک لَمَدِيدُ لتاب( إذا أصرّوا على الكفر. 

وروی حمّاد بن سَلَمَة عن علي بن زید» عن سعيد بن المسيّب قال: لما نزلت : 
وول رف لذو مقیرز ناس على لمهم ورد ريلك لَدِيدُ يتاب قال رسول الله #: 
«لولا عفر الله ورحمئّه وتجاوژه ما متا أحداً عيشٌ» ولولا عقابّه ووعيدّه وعذابه 
لاتكل کل احیں“ 

قوله تعالی : وقول لت توا لرل أي : ملا «انزک د ٤ای‏ ین رَيَِ؟. لما 
اقترحوا الآياتِ وطلبوها قال الله تعالى لنبيه کل : تما أت م: زد أي : مُعْلِم. 
ولل َر ماد أي: نب يدعوهم إلى الله. وقيل: الهادي اللهء أي: عليك 
الإنذارٌء والله هادي كل قوم إِنْ أراد يد 
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که وه 21 KE‏ ےھ اکچ اد 
رل نو ونم 18 0 یر آلب ۳ ا مار ت 


فيه تسه( مسائل : 

(۱) الکلام بنحوه في تفسیر الطبري 1۳۵/۱۳ . 

(۲) آورده النحاس في |عراب القرآن ۲/ ۳۵۲ ۰ وابن عطية في المحرر الوجیز ۲۹۱/۳ ۰ 

(۳) معاني القرآن للنحاس 1۷۳/۳ ۰ وأخرجه ابن آبي حاتم في تفسیره ۷ (۰)۱۲۱:۵ والواحدي 
في الوسیط ۱/۳ ۰ وهو مرسل . 

43 بنظر تفسیر الطبري 480/۱۳ . 

(۵) في (د) و(ز): ثمانية» وفي (م): ثمان» والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لعدد المسائل المذ کورة. 


سورة الرعد: الآيتان 4 9 5 


الأولى: قوله تعالى: الله یلم ما یل ڪل أنقّ» أي : من ذكر وآنشی 
صبيح وقبیح» صالح وطالح؛ وقد تقدّم في سورة الأنعاه”" أنَّ الله سبحانه منفردٌ 
.بعلم الغيب وحدّه لا شريك له؛ وذكرنا هناك حديتٌ البخاري عن ابن عمر أنَّ 
رسول الله ل قال: «مفاتيح الغيب خمس» الحديث» وفيه: i‏ 
الأرحام إلا الل" . 

واختلف العلماء في تأويل قوله: «ومًا تيش لارام وم ما داد فقال فََادة 
المعنى: ما تسقط قبل التسعة الأشهر وما تزداد فوق التسعة» وكذلك قال ابن 
عباس. 

وقال مجاهد: إذا حاضت المرأة في حملها كان ذلك نقصاناً في ولدها؛ فان 
ا لي وعنه یمن ها a‏ 
والزيادةٌ ما تزداد من“ 


وقيل: الغيض”'' والزيادةٌ يرجعان إلى الولدء كنقصان إصبع أو غيرهاء وزيادة 


إصبع أو غيرها. 

وقيل: الغيض: انقطاع دم الحيض [في الحمل]. «وَمَا تَرْدَادُ : : بدم النفاسٍ بعد 
إل 0 1 
لوضع”. 

الثانية: في هذه الآية دليلٌ على أنَّ الحامل تحیض؛ وهو مذهبُ مالك والشافعع 
في أحد قولیه. وقال عطاء والسْعبیْ وغیرهما : لا تحیض. وبه قال أبو تفه 
() 1۰۱/۸ . 


(۲) صحیح البخاري (۰)41۹۷ وسلف ۰۱/۸ . 

(۳) آخرج هذه الأقوال الطبري 440/۱۳ - 4۵۱ . 

(4) في (ظ): النقص. 

(۵) اللکت والعیون ٩۱/۳‏ » وما سلف بين حاصرتین منه. 

(1) ینظر الاوسط لابن المنذر ۲۳۸/۲ - ۲۶۰ ۰ والمحرر الوجیز ۲۹۹/۳ . 


۸ سورة الرعد: الآيتان ۸ ۔ ٩‏ 


ودلیلنا( الآية؛ قال ابن عباس في تأویلها : إنه حيضٌ الحبالی. وکذلك روي عن 
عكرمة ومجاهد". وهو قول عائشةً» وأنها كانت تفتي النُساء الحوامل إذا حصن أن 
يتركنَّ الصّلاة” ؛ والصحابةٌ إذ ذاك متوافرون» ولم نکر منهم آحد عليهاء فصار 
كالإجماع؛ قاله ابن القصّار. وذكر أنَّ رجلين تنازْعًَا ولدا فتراقْعا إلى عمرٌ 5 
فعرضه على الق فألحقه القایك بهماء فَعَّلاه عمر بالدَّرّة» وسأل نسوةً من قريش 
فقال: انظرْنَ ما شأنُ هذا الولد؟ فَقُلْنَ: إِنَّ الاوّل خلا بها وخلّاهاء فحاضت على 
الحمل» فظّت أنَّ عِدَّنَها انقضت» فدخل بها الثاني» فانتعش الولد بماء الثاني. فقال 
عمر: الله أكبر! وألحقه بالاول* ولم یقل : إِنَّ الحاملَ لا تحيض» ولا قال ذلك 
أحدٌ من الصحابة؛ فدلٌ على أنه إجماعٌ» والله أعلم. 

احتجّ المخالف بِأنْ قال: لو كانت الحامل تحیضء وكان ما تراه من الده“ 


4 


خا لما صَحّ استبراء الامة خف" وهو إجماءً”". وروي عن مالك في كتاب 


(A 


محمد ما یقتضی أنه لیس بخيض” , 


10( في (د) و(ز) و(م): ودليله. 

(۲) خبر مجاهد تقدم في المسألة الأولى» وخبر عكرمة أخرجه الطبري 44۸/۱۳ ۰ وينظر عن ابن عباس ما 
آخرجه الطبري 444/۱۳ ۰ وابن أبي حاتم ۲۲۲۹/۷ :»)١71771(‏ وينظر أيضاً أحكام القرآن للجصاص 
۳ - ۱۸۲ . 

(۳) أخرجه ابن المنذر في الأوسط ۲۳۹/۲ - ۲8۰ ۰ وهو في المدونة 56/١‏ » وأخرج الدارمي (؛ )٩۲‏ 
عن يحيى بن سعيد قال: أمر لا يختلف فيه عندنا عن عائشة: المرأة الحبلى إذا رأت الدم أنها لا تصلي 
حتی تطهر. ۱ 

(4) آخرجه بنحوه مالك في الموطأ ۷4۰/۲ - ۰۷۱ وعبد الرزاق (۱۳4۵۰) و(۱۳4۵۱). 

0( في (م): ما تراه المرأة من الدم. 

(7) في (ظ): بحيضة» وهو آشبه. وینظر ما سلف ۲۰۱/1 . 

(۷) المحرر الوجیز ۲۹۹/۳ ۰ وینظر أحكام القرآن للجصاص ۱۸۱/۳ ۰ والاوسط ۲4۰/۲ . وذکر ابن 
المنذر عن بعض آصحاب هذا القول قوله: إن في إجماعهم على أن الأمّة إذا حاضت حل وَطْؤْهاء مع 
إجماعهم على أن الحامل لا يحل وطؤها حتى تضع» دليل بيّن على أن الحامل مُحالٌ وجود الحيض فيها. 

(۸) المحرر الوجيز ۲۹۹/۳ . وقد ثبت علمياً أن الحامل لا تحيض» وأما الدم الذي يخرج أثناء الحمل = 


سورة الرعد: الآيتان ۸ ٩‏ ۱۹ 


الثالثة: في هذه الآية دليلٌ على أنَّ الحامل قد تضع حملّها لأقلّ من تسعة آشهر 
وأكثر» وأجمع العلماء على أن أقلّ الحمل سنَّةٌ أشهرء ورُوي أن عبد الملك”"' بنّ 
مروان ولد لستة أشهر. 

الرابعة: وهذه السّتةٌ الاشهر هي بالأهِلَّة كسائر آشهر الشريعة؛ ولذلك قد رُوي 
في المذهب عن بعض أصحاب مالك وأظئه فى كتاب ابن حارث - أنه إن نقص 
من" الأشهر الستة ثلاثةٌ أيام» فإنّ الولدَ يلحق لعلة نقص الشهور وزيادتها؛ حكاه 

(f). 

ابن عطية ۲ 

الخامسة: واختلف العلماء في أكثر الحمل؛ فروى ابن جریج عن جَجِيلة بنت 
سعد» عن عائشة قالت: لا يكون الحمل أكثرٌ من سنتین قَدْرَ ما یتحوّل ظِلّ المِغْرّل ؛ 
ذکزه الذارفطتي ۳ وال جمیلة ت شير اعت فيد م 


= فإنه راجع إلى أسباب مرضية مختلفة» تطول مدة خروجه أو تقصر على حسب أسبابه» وليس هو يدم 

۱( في (د) و(ز) و(م): وإن عبد الملك» بدل: وروي أن عبد الملك» والمثبت موافق لما في المحرر 
الوجیز ۲۹۹/۳ > والکلام منه. 

(۲) لعله محمد بن حارث بن إسماعيل الخشني آبو عبد الله تفمّه بالقیروان كان حافظاً للفقه عالماً 
بالفتياء ألف کتابه في الاثّفاق والاختلاف في مذهب مالك وکتاب الفتياء وکتاب فقهاء المالكية» وغیر 
ذلك» توفي سنة (۳۱۱ه). ترتیب المدارك ۵٩۳۱/4‏ . 

(۳) في (م): عن. 

(4) في المحرر الوجیز ۲۹۹/۳ . 

)٥(‏ في سننه (۰)۳۸۷۵ وأخرجه بنحوه سعيد بن منصور في سننه (۰)۲۰۷۷ قال ابن حزم في المحلّی 
۱۱۰ : جميلة بنت سعد مجهولةء لا يُدرى من هي» فبطل هذا القول. اه. قوله: ظل المغزل: 
هو مكل لقلته؛ لآن ظله حالة الدوران آسرع من جمیع الظلال» وهو على حذف مضاف تقدیره: ولو 
بقدر ظل المغزد. ینظر البحر الرائق ۱۷۷/۶ . 

(0) في النسخ: وقالت. والمثبت هو الصواب وقاله الدارقطني إثر الحدیث السالف. 

(۷) الدّيلي» طائفي» أبو امرأة ابن جريج» سمع عبد الله بن عمرء قال فيه ابن معین: مشهور. الجرح 
والتعديل لابن أبي حاتم ا . 


۲۷۰ سورة الرعد: الآيتان ۸ ٩‏ 


وعن اللیث بن سعد: ان أكثرّه ثلاث سنین. وعن الشافعي : آربع سنین ؛ وروي 
عن مالك في إحدى روایتیه, والمشهورٌ عنه حمس سنين» وژوي عنه:. لا حدّ له ولو 
زاد على العشرة الاعوام» وهي الرواية الثالئةُ عنه. وعن الزهري: ست وسبع”". 


قال أبو عمر۳؟: [فمالك يجعله خمس سنين] ومن أضنات 97 من يجعله إلى 


سبع. والشافعيئ مده“ [عنده] الغايةٌ فیها "؟ أربع سنين. والكوفيون يقولون: سنتان لا 
غير. ومحمد بن عبد الحكم يقول: سنة لا أكثر. وداود يقول: تسع أشهرء لا يكون 
عنده حمل أكثر منها. 
قال آبو عمر: وهذه مسألةٌ لا اصل لها إلا الاجتهادء والردٌ إلى ما عْرِفَ من أمر 
النّساءء وبالله التوفیق. ۱ 
وی" الدَّارَفُظنِي”" عن الولید بن مسلم قال: قلت لمالك بن آنس: اني خدئث 
عن عائشة آنها قالت: لا تزيد المرأة فى حملها على سنتین قَدْرَ ظل المعّْل» فقال: 
سبحان الله! مَن یقول هذا؟! هذه جارئنا امرأةٌ محمد بن عجلان امرأةٌ صذتق» 
وزوجها رجل صدق» حملت ثلاثة أَبْظنِ في اثنتي عَشْرةٌ سنة» تحمل كل بطن آربع 
ودر عن المبارك بن مجاهد قال: مشهورٌ عندنا كانت امرأةٌ محمد بن عجّلان 
د ره 4 2 4 (AD‏ 
تحمل وتضع في آربع سنین» وکانت تسمی حامله الفیل ۰ 
(۱) أحكام القرآن لابن العريي ۱۰۹۷/۳ . 
)۲ في الاستذ کار 1۷۸/۲۲ ۰ ۱۷۹ وما سيرد بين حاصرتین منه. 
)۳( في النسخ : ومن الصحابة» والمثبت من الاستذ کار. 
)٤(‏ في (د) و(ز) و(م): مدق والمثبت من (ظ) وهو الموافق لما في الاستذكار. 
0 في (د) و(ز) و(م): منهاء وفي (ظ): فیه والمشت من الاستذ کار. 
(1) قبلها في (ظ): قلت. 
42 في ستنه (۳۸۷۷): 
(۸) سنن الدارقطني (۳۸۷۸). 


سورة الرعد: الآيتان ۸ ٩‏ ۷ 


وروی أيضاً قال : بینما مالك بن دینار يوماً جالسٌ» إذ جاءه رجل فقال: يا آبا 
یحبی! ادعٌ لامرأةٍ خبلی منذٌ آربع سنین قد أصبحت في گرب شديدٍء فغضب مالك 
وأطبق المُصححفء ثم قال: ما یری هؤلاء القومُ إلا انا آنبیاء! ثم قرأء ثم دعاء ثم 
قال : اللهم هذه المرأةٌ إنْ كان في بطنها ریخ فأخرجه عنها الساعة وانْ كان في بطنها 
جاريةٌ فادها بها غلاماً» فإنك تَمْحُو ما تشاء وتیت» وعندك أمٌّ الکتاب» ثم رفع 
مالك يدّهء ورفع الناس آیدیّهم وجاء الرسول إلى الرجل فقال: أدرك امرأتَكَ فذهب 
الرجل؛ فما حط مالك يدّه حتى طلع الرجل من باب المسجد على رقبته غلامٌ جَعْدٌ 
قطظء ابنْ أربع سنينَ» قد استوت أسنائه» ما فطعت سرازه). ۱ 

وروی أيضاً: أن رجلاً جاء إلى عمر بن الخطاب فقال : يا أمير المؤمنين» إني 
غبت عن امرأتي سنتين» فجئت وهي خبلی! فشاوَرَ عمر الناسّ في رجمهاء فقال معاذ 
ابن جبل: يا أمير المؤمنين» إِنْ كان لك عليها سبيلٌ فليس لك على ما في بطنها 
سبيل » فاتركها حتى تضّعٌ. فتركهاء فولّدت”" غلاماً قد خرجت ثنيّتاه فعرف الرجل 
الشَّبه [فيه]» فقال: ابني وربٌ الكعبة! فقال عمر: عجزت النساءٌ أن يَلدْنَ مثل معاذء 


لولا معاد لهلك عمر(؟. 

وقال الضخاك : وضعتني أمي وقد حملت بي في بطنها سنتين» فولدتني وقد 
اس (OS‏ ۱ 
خرجت سني . 
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(۱) سنن الدارقطني (۰)۳۸۷۹ وقوله: جَعْد قطّط؛ الجعدٌ من الشعر خلاف السّبطء والسْبْط : المتبسط 
المسترسل» والقطط : الشدید الجعودة. اللسان (جعدء قطط). 

(۲) في (د) و(ز) و(م): فوضعت. والمثبت من (ظ)ء وهو الموافق لسنن الدارقطني. 

(1) سنن الدارقطني (۰)۳۸۷۲ وما سلف بين حاصرتین منه» وأخرجه أيضاً ابن أبي شيبة ۰۸۸/۱۰ وسعید 
بن منصور (۲۰۷). وذکر ابن حزم في المحلی ۳۱۹/۱۰ أن هذا الخبر باطل ؛ لانه عن آبي سفيان» 
وهو ضعيف» عن أشياخ لهم وهم مجهولون. ۱ 

(6) أورده ابن عطية في المحرر الوجيز ۲۹۹/۳ . 


۷۲ سورة الرعد: الآیتان ٩۰۸‏ 


۶ 1 
وتذكر عت مالك آنه حمل به فى يطن آمه شین »:وفیل : تلات شین 
یضطرب اضطراباً شديداء فشُّقَّ بطّها وأخرج وقد نبتت أسنانه'". 


5 3 5 و مر و هم ص ۴ ۳ 5 ۶ 2 
MO.‏ 
سين ٠.‏ 


وذكر العَرْتوئ أنَّ الضحّاك ولد لسنتين» وقد طلعت سنه سمي ضکاکاً*. 

عبّاد بن العوّام : دكن لأربع سنين غلاماً شعره إلى مَنْكبِيهء فمرّ به 
فال 7 

السادسة: قال ابن خر اة افر الحیض والنفاس وأکثزه» وأقل الحمل 


7 


وأكثرهء مأخودٌ من طریق الاجتهاد؛ لاد علمٌ ذلك استأثر الله به» فلا یجوز أن یُحکم 


(۱) آخرج البيهقي 41۳/۷ عن الواقدي عن مالك قال: قد یکون الحمل سنین وأعرف من حملت به آمه 
أكثر من سنتين» يعني نفسه. وأخرج عن الواقدي أيضاً أن أم مالك حملت به في البطن ثلاث سنین. 

(۲) أورده الذهبي في السير ۳۱۸/۲ ۰ وذكره ابن قتيبة في المعارف ص ۵٩۹۵‏ بنحوه. 

(۳) آورده ابن قتيبة في المعارف ص۵۹۵ . وهرم بن حيان هو العبدي» ويقال: الأزدي» أحد العابدين» 
وولي بعض الحروب في أيام عمر وعثمان ببلاد فارس. السير 58/5 . 

(8) ذكره السرخسي في المبسوط 4۵/۲ إلا أنه قال: لأربع سنین» بدل: سنتین. 

(5) في (ظ): ولدت جارية له. 

(7) قال ابن حزم في المحلی ۳۱۹/۱۰ : لا يجوز أن یکون حمل آکتر من تسعة أشهرء ولا أقلّ من ستة 
آشهر ؛ لقول الله تعالی: #وحملّه وفصاله لائون شهراً» وقال تعالی: #والوالدات یرضعن أولادهن 
حولین کاملین لمن آراد أن يتم الرضاعة4 فمن ادعی أن حملاً وفصالاً یکون في أكثر من ثلائین شهراً 
فقد قال الباطل والمحال» ورد کلام الله عر وجل جهاراً. اه. 
وقد ثبت علمياً أن الدورة الطمثية قد تنقطع لسبب فيزيولوجي» كما هو الحال عند المرضعة» أو لسبب 
مرضی» كما هو الحال عند وجود ضعف في الاباضة أو وجود خلل في الهرمونات» مما يؤدي إلى 
عدم 50 الدورة الطمثية لأشهرء أن لتكين ااا ثم تنشط الاباضة نجای ویحدث الحمل» فيظن 
أن المدة السالفة كلها هي مدة الحمل» وليس كذلكء فالحمل الحقيقي لن يزيد عن وقته (وهو تسعة 
أشهر) أكثر من شهرء وإلا لمات الجنين في بطن أمه. 


سورة الرعد: الآيتان ۸ ٩‏ ۷۳ 


في شيء منه إلا بمَذر ما أظهره لنا؛ ووجد ظاهراً في النساء؛ نادراً أو معتاداً؛ ولمّا 
وَجَذْنا امرأةٌ قد حملت أربعٌ سنين وخمس سنین حکُمنا بذلك؛ والتفاس والحیض لما 
لم نجد فيه أمراً مُستقرًا رجعنا فيه إلى ما يوجد في النادر منهنٌ. 

السابعة: قال ابن العربي”'2: نقل بعض المتساهلين من" المالكيين أنَّ أكثر 
الحمل تسعةٌ أشهر! وهذا ما لم ينطق به قط إلا هالِکیّ. وهم الطْبَائِعيُون الذين 
يزعمون أن مر الحمل في الرَّحِم الكواكبٌ السبعة؛ تأخذه شهراً شهراً» ویکون 
الشهر الرابع منها للشمس؛ ولذلك يتحرّك ویضطرب. وإذا تكامّل لول في السبعة 
الأشهرٍ بين الكواكب السبعة عاد في الشهر الثامن إلى رُحلء فيبْقِله”" يبَرْدهء فياليتني 
تمکنثٌ من مناظرتهم أو مقاتلتهم”*! ما بال المَرْجع بعد تمام الدّور يكون إلى رُحلٌ 
دون غيره؟ آللهُ أخبركم بهذا أم على الله تفترون؟! وإذا جاو أن برد إلى ی 
منها”' لم لا يجوز أنْ يعود التدبير إلى ثلاثِ أو أربع» أو يعود إلى جميعها مرتين 
أو ثلاثاً؟! ما هذا التحکم بالظنون الباطلة على الأمور الباطنة!. 

الثامنة: قوله تعالى: کل منم نم يمِنَدَا ره يعني من النقصان والزيادة. 
ويقال: «بمقدار»: قَذْرَ خروج الولد من بطن أمّهء وقَذْرَ مُكيْه في بطنها إلى خروجه. 
وقال قَنَادةٌ: في الرزق والأجل©. والمقدارٌ: القَدْرٌ. وعموم الآية يتنارل كلّ ذلك» 
والله سبحانه أعلم. 


۱0( في أحكام القرآن ۳/ ۱۰۹۷ . 

() في (د) و(ز) و(ظ): عن» والمثبت من (م)» وهو الموافق لاحکام القر آن. 

(۳) في (د) و(ز) و(ظ): فیلقیه» والمثبت من (م)» وهو الموافق لاحکام القرآن ومعنی يبقله: یخرجه. ینظر 
اللسان (بقل). ۱ 

(4) في (د) و(ز): مقابلتهم» والمثبت من (ظ) و(م) وهو الموافق لأحکام القرآن. 

(0) في (د) و(ز) و(ظ): إلى شيء منهاء والمثبت من (م)» وهو الموافق لاحکام القر آن. 

(5) النكت والعيون ۳/ ۹۷ ۰ وأخرجه الطبري 0۲/۱۳ بنحوه. 


۱۰ ۰ ۸ سورة الرعد: الآيات‎ ٤ 


العاسمة"؟: هذه الآيةٌ تمدَّحَ الله سبحانه وتعالی بها بأنه: عم ای 
َو آي : هو عالمٌ بما غاب عن الخلقء وبما شهدوه. فالغيبٌ مصدرٌ بمعنی 
الغائب. والشهادةٌ مصدرٌ بمعنى الشاهدء فنبّه سبحانه على انفراده بعلم الغیب» 
والاحاطة بالباطن الذي يَحْمَى على الُلْقَء فلا يجوز أنْ يشاركّه في ذلك أحدٌ. فأما 
ام الطت الذين يستدنُون بالأمارات والعلامات» فِنْ قطعوا بذلك فهو کفر(" وان 
قالوا: إنها تجربة» تُرکوا وما هم علیه ولم یدح ذلك في الممدوح"؛ فَإِنَّ العادة 
يجوز انكسازهاء. والعكٌ لا يجوز رل 
و« الْكرُ» الذي كل شيء دونه .ماه عما يقول المشركون» المستعلي 
على كلّ شيء بقدرته وثَهْرِه؛ وقد ذکرناهما في شرح الأسماء وا 
نود مالیا درکن نز الق مل 24 ين تن و سنكي 
يال وسار يلار © 
قوله تعالی : سوا منک تن اسر الول وَمَن جَهَرَ به.» إِسْرارٌ القول : ما حَدّث به 
المرءٌ نفْسَّهَء والجهر ما حدّث به غيرّه؛ والمرادٌ بذلك أنَّ الله سبحانه يَعلِم ما أَسَرّه 
الانسان من خير وشرّء كما یعلم ما جَهّر به من خير وشر. 
و«مِنْكُمْ» یحتمل أن یکون وصفاً ل «سواءه التقدير: مر من أَسَرْ وَجَهْرٌ من جَهَّر 
سواء منكم. ويجورٌ أنْ يتعلق ب «سواء» على معنى: يستوي منکم كقولك: مررث 
بزيد. ویجوز أنْ يكونَ على تقدير: سر مَن سر منكم وجَهْرٌ من جَهَر منكم. 


)۱( في (د) و(م): قلت» والمثبت من (ز) و(ظ). 

(۲) وقعت العبارة في أحكام القرآن لابن العربي ٩۱/۳‏ ۰ (والکلام منه): وأهل الطب یقولون: إذا ظهر 
التفخ في ثدي الحامل الایمن فالحمل ذکرء» وان ظهر في الثدي الایسر فالحمل أنثى» وإذا كان الثقل 
للمرأة في الجانب الایمن فالحمل ذكرء وان وجدت الثقل في الجانب الایسر فالولد أنئى» فان قطعوا 
بذلك فهو کفر. وینظر ما سلف 1۰۳/۸ . 

(۳) في أحكام القرآن: التمدح. 

(4) الاسنی ص۲۰۸ و ۲۱۰ وما بعدها. 


سورة الرعد: الآية o ٠١‏ 


ویجوز أنْ یکون التقدير: ذو سواء منكم مَن سر ر القول ومن جَهّر به» كما د و 
لزيد وغو أي: ذوا عدل. وقيل: «سواء»» أي: مُسْتوء فلا يحتاج إلى تقدير 
ا : 

ومن هو متخ لب وَسَاربٌ يبار أي : يستوي في علم الله الس والجهرء 
والظاهِرٌ في الظرقات والمُسْتَحفي في الظلّمات °“ 

وقال الأخفش وفظرزب؟۳: المستخفي بالليل: الظاهر؛ ومنه خی الشيء 
وأخفیته. أي : آظهرته. واختفیت"؟** الشيء أي : استخرجته» ومنه قيل لِلنَبًا 
المختفي *. وقال امرژ القیس : 
حَمَاهُنٌ من أنْمَاقِهِنٌ کآنما حَفامن وَدْقُ من عشی مب" 

والسّاربٌ: المتواري» أي: الداخل سَرَباً؛ ومنه قولهم: الْسَرّب الوحش : إذا 
دخل في كناسه”". وقال ابن عباس : «مُسْتَحَفٍ): مستتر» «وَسَارِبٌ)»: نلا 


() ينظر معاني القرآن للزجاج ۱۸۱/۳ ۰ وإعراب القرآن للنحاس ۰۳۵۳/۲ ومشکل إعراك القرآن 
۱ والا ملاء (على هامش الفتوحات الالهیة) ۳۷۳/۳ . 

(۲) معاني القرآن للزجاج ٠٤١/۳‏ . 

(۳) قول الاخفش في معاني القرآن له ۵۹۵/۲ ۰ وقول قطرب ذکره الزجاج في معاني القرآن ۰۱۸۲/۳ 
وأبو الطیب اللغوي في الاضداد ۱/ ۲۶۷ ۰ وذکر هذا القول عنهما الرازي ۱۷/۱۹ - ۱۸ . 

(4) في (د) و(ز) و(م): آخفیت والمثبت من (ظ)ء وهو الموافق لما في تفسير الرازي ۹ واللسان 
(خفقي). ومثلها: استخفیت. ذکرها الجوهري في الصحاح (خفي). وینظر الاضداد لايي الطیب ۲۶۷/۱ ۰ 
وتهذیب اللغة ۵۹۷/۷ . 

(۵). الاضداد لابن الانباري ص76 ۰ والصحاح (خفي). 

)1( دیوان امرئ القیس ص۵۱ . وجاء في شرحه للأصمعي : الوَدق: المطر وحص مطر العَشيْ لانه آغزر. 
والتجلت: الذي تسمع له جَلبة لشدة وف أي : : وَذق من شیم فيه جلبةٌ للمطر. والمعنی : آن الفرس 
لشدة جریه آخرج الفشرةٌ من حجرتهنْ ظتّه مطرأء فخشین أن يُسيل الارض فیغرقهن. 

(۷) في (م): الوحشي. ومثله في معاني القرآن للزجاج ۱8۲/۳ ۰ والصحاح (سرب)» والمثبت موافق لما 
في معاني القرآن للنحاس ۶۷۱/۳ ۰ وتهذیب اللغة ۱8/۱۲ ۰ وتفسیر الرازي ۱۷/۱۹ . والکناس : 
هو مستتر الظبي في الشجر. القاموس (كنس). 

(۸) آخرجه الطبري 1۵۳/۱۳ - ٤٥٤‏ . 


۳۹ سورة الرعد: الآيتان ١١ - ٠١‏ 


مجاهد: مُسْتَحْفٍ [بالليل» أي: مستر] بالمعاصی» «وَسَارِبٌ»: ظاهر ٩‏ 


رم اس اس 6 


وقيل: معنى «سَارِبٌ»: ذاهبٌ؛ قال الكسائيٌ : رات لتر شرا وس روا إذا 
ذهب ۳" وقال الشاعر: 
ول آناس قَارَبُوا قَيْدَ َحْلِهمْ ون لاقب فهو شارت 

أي : ذاهبٌ. وقال أبو رجاء: السَّاربُ: الذّاهب على وجهه في الأرض”* ؛ قال 
الشاعر: 

ئی سَرَبْتِ وكنتٍ غيرٌ سرو 

وقال ال : «سَارِبٌ بالتهاره أي : متصرّف "؟ في حوائجه بسرعة» من قولهم: 

سرب الماء. وحکی الاصمعی : حل سَرْبَه أي : طریقه ۳. 


1 ۶ دقع من لحم یو سے الم چگ س 
قوله تعالی : لم مت من بين يديه وَمِنْ عم َو ین آمر أله اک أله 
ب عسو سن سم لع عع ر کے 7 ی مه و عم 
لا عير ما بموم حو بغرا ما يانم 70 بقوم سوءا فلا مر 1 وما ' 


هر من دون ین رال 09 4 


قوله تعالی : ام که أي: لله ملائكة یتعاقبون باللیل والنهار؛ فإذا 


(۱) معاني القرآن للنحاس 1۷۱/۳ ۰ وما سلف بين حاصرتین منه. 

(۲) معاني القرآن للنحاس 1۷۷/۳ . 

۳ قائله الأخنس بن شهاب التغلبي» كما في إصلاح المنطق ص۲۲۵ ۰ وشرح آبیات إصلاح المنطق 
للسيرافي ص۳۷۸ ۰ والصحاح (سرب)) وشرح اختیارات المفضل للتبريزي ٩۳۸/۲‏ . قال السيرافي : 

يعني بالفحل هنا السيدء يقول: کل ناس غيرنا لم يتركوا رئيسهم وسیدهم أن يفارقهم ويبعد عنهم خشية 

Sl ل‎ NEE 

. ٤٥٤/۱۳ آخرجه الطبري‎ )٤( 

(0) وعجزه: وتقرّبٌ الأحلامُ غيرٌ قريب» والبيت لقيس بن الخُطيم كما في تفسير الطبري ٤٥١/١١‏ » 
والأضداد لابن الأنباري ص۷۷ » وبلا نسبة في الصحاح (سرب)» وسلف ۱۰۱/۱ . 

(7) في (د) و(م): منصرف» والمثبت من (ز) و(ظ) وتفسير الغريب لابن قتيبة ص٤۲۲‏ . 

(۷) ذكره النحاس في معاني القرآن 1۷۷/۳ . 


سورة الرعد: الآية ١١‏ ۲۷ 


صودت ملائكة الليل أعقبتها ملائكةٌ النهار. 

وقال: «مُعَقّبَاتٌ» والملائكة ذُكْران؛ لأنه جمع مُعقّبة؛ يقال: مَلّك مُعقَّبٍء 
وملائكة معقبةء ثم مُعقّبات جمعٌ الجمع0". 

وقرأ بعضهم: اله مَعَاقِيبٌ من بَيْنِ یه ومن خَلّْفِهه. ومعاقيبٌ جمع مُعقّبِ9" ؛ 
وقيل : للملائكة : معقّبة؛ على لفظ الملائكة. وقیل : أنث لكثرة ذلك منهم؛ نحو نسّابة 
وعلامة وراويّة؛ قاله الجوهری وغیره(. 

والتعقیب(*): اعد بعد البدء؛ قال الله تعالی: ول مرا ور عقب [النمل : ۰۲۱۰ 
أي : لم یرجع» وفي الحدیث: «معقّباتٌ لا یّخیب قایْلهن ‏ أو: فاعلهن -» فذکر 


التسبيح والتحميد والتکبیر(*؛ قال أ ا ¿ «معقّبات»؛ لانها عادت مره 


م 6 م2 


بعد مرَّة وک من عمل عملاً ثم عاد إليه فقد عَقَّبَ عقت 
والمعقّبات من الابل : اللواد ين دحا اهل ال ت على الحوض» 
فإذا انصرفت ناقةً دخلت مکانها آخری “^ 
وقوله: لمن بن دوه آي: المستخفي باللیل والسارب بالنهار .ی ین 
آثر که اختلف فى ي هذا الحفظ؛ فقيل كوس O E‏ 


. 101/۱۳ معاني القرآن للفراء ۲۰/۲ ۰ وتفسير الطبري‎ )١( 

(۲) معاني القرآن للنحاس ۰/۳ ۰ وهي في القراءات الشاذة ص17 عن زياد بن أبي سفیان» وفي 
المحتسب ۳۵۰/۱ عن عبيد الله بن زياد. قال ابن جني: ينبغي أن یکون هذا تکسیر معقب أو معقّبة» إلا 
أنه لما حذف إحدى القافين عرض منها الياء. 

(۴) الصحاح (عقب). ومعاني القرآن للأخفش ٥۹1/۲‏ . 

(8) في النسخ: والتعقب» والمثبت من تفسیر الطبري ۰1۷۳/۱۳ والکلام مت وتفسير البغوي ۹/۳ . 

(۵) آخرجه مسلم (۵۹7) من حدیث کعب بن عُجرة <4. 

(1) هو الرازي» مشهور بکنیته» وسلفت ترجمته ۱۳۱/۰ ۰ و کلامه في تهذیب اللغة ۲۷۲/۱ - ۲۷۳ . 

(۷) في (د) و(ز) و(م): فعل. 

(۸) الصحاح (عقب). 


۲۸ سورة الرعد: الآية ١١‏ 


لمهم من الوحوش والهوامٌ والأشياء المُضرّة» لطفاً منه به» فإذا جاء ال و 
بیئه وبینه. قاله ابن عباس وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما”'؛ قال أبو مجلز: 
جاء رجلٌ من مراد إلى عليٌ فقال: احترس؛ فإنَّ ناساً من مراد يريدون قتلّك» فقال: 
إل مع کل رجل مَلکین یحفظانه مما لم ”" ره فإذا جاء ار لیا بينه وبين فد 
اللهء وإِنَّ الاجل حصن حصينة. وعلى هذا : «يحْمَظُونَهُ مِنْ مر اللو» أي: بأمر الله 
وبإذنه» ف «من» بمعنى الباء؛ وحروف الصّفات يقوم بعضها مقاعٌ بعض'". 

وقیل : «مِن» بمعنى «عن»» أي: يحفظونه عن آمر الله. وهذا قريبٌ من الأوّل؛ 
أي : ی عن آمر ال ین عند اتفیهم ونا نوك ان ورل کت 
عن عرْي ومن عري» ومنه قوله عر وجل : «أطعمهم ین جوع » [قریش:4]» أي : عن 
00 

وقیل : يحفظونه من ملائكة العذاب حتى لا تل به عقوبةٌ؛ لأنَّ الله لا يغيّر ما 
بقوم من النعمة والعافية حتى يُعْيّروا ما بأنفسهم بالاصرار على الكفر» فإذا أصرّوا 
غان الأجل التضروت: ونزلت بهم الم وتزولٌ عنهم الحَمّظة المعّبات. 

وقيل: يحفظونه من الجنْ؛ قال كعب: لولا أنَّ الله وَل بكم ملائكة يَذْبُون 
عنكم في مَظعَمكم وَمَشْرَ وعوراتكم لتَحَطَلفئْكم [الجن]”"' فإذا" الجن وملائكة 


(۱) آخرجه عبد الرزاق في تفسیره ی 

(۲) في (د) و(ز) و(م): ما لم» والمثبت من (ظ) وتفسير الطبري 40۱/۱۳ وفيه تخریج الخبر. 

(۳) زاد المسیر ۰۳۱۱/۶ وذکر هذا القول أبو عبيدة في مجاز القرآن ۰۳۲۶/۱ والبغوي ۹/۳ ۰ وأخرجه 
عبد الرزاق ۰۳۳۲/۱ والطبري 416/۱۳ عن قتادة. وقاله مجاهد أيضاً كما في تفسيره ۰۳۲۷/۱ 

)٤(‏ معاني القرآن للنحاس 4۸۰/۳ ۰ وذکر الطبري 1۷6/۱۳ هذا القول عن بعض نحويي البصرة. وینظر 
معاني القرآن للزجاج ۱4۲/۳ ۰ 

(0) تقسیر الطبري 4۷۹/۱۳ ۰ 

0( قي اللغري ۹/۴ »وما نامر ین بت ر رجه اي 1411/۶ 

(۷) قوله: فاذاً لیس في (م). 


سورة الرعد: الآية ۷ ۷۹ 


العذاب من آمر الله» وخصّهم بِأنْ قال: «مِنْ مر اللوه؛ لانهم غیر مُعايّنين» كما 
قال : فل ارو ین سر رن [الاسراء:۸0]» أي : لیس مما تشاهدونه أنتم. 

وقال الفرّاء””': في الکلام تقديمٌ وتأخیر» تقدیره: له معمَّباتٌ من آمر الله من بين 
يديه ومن خلفه بحفظونه. وهو مروي عن مجاهد وابن جُبير والنحْعیْ(۳*. وعلی أنَّ 
ملائكة العذاب والچنٌ من آمر الله لا نقدیم فيه ولا تأخیر. 

وقال ابن جریج: إن المعنی: یحفظون عليه عملّه(؟*؛ فحذف المضاف. وقال 
قتادة: یکتبون أقواله وأفعاله. 

ویجوز إذا كانت المعقّباثٌ الملائكة أن تکون الهاء في «له» لله عر وجل» كما 
ذکرنا. ویجوز أن تکونْ للمستخفي» فهذا قول. 

وقیل : ل تن بين يديه وین علو يعني به النبی قلإ ؛ أ 
الملائكة تحفظه من آعدائه» وقد جری ذكرٌ الرسول في قوله : رلا نل َيه یه ین 
َيِه کم ات مزع أي : سواء منكم مَن سر ر القول ومّن جهر به في أنه لا يضرٌ 
النبيّ 6 بل له معقباتٌ يحفظونه عليه الصلاة والسلام. ویجوز أن یرجم هذا إلى 
جميع الرسل؛ لأنه قد قال: ریک َر هاو أي : یحفظون الهادي من بين يديه وین 

وقول رابع : أنَّ المراد بالآية: : السلاطينٌ والأمراء الذين لهم قومٌ من بين أيديهم 
ومن خلفهم یحفظونهم؛ فإذا جاء أمر الله لم يُغنوا عنهم من الله شيئاً؛ قاله ابن عباس 


ی 
تم 
3 


(۱) في معاني القرآن ٩۰/۲‏ 

)۲( في (د) و(ز) و(م): ی والمثبت من (ظ)» ینظر تخریج قولهم في تفسیر الطبري 
T/7‏ . 

(۳( ذکره ابن الجوزي في زاد المسیر ۳۱۲/۶ بلفظ : در عه ایس وله وأخرجه بنحوه 
عي ین و ۷ هت الوجیز ۲۰۲/۳ . 
تا 


۳۰ سورة الرعد: الاية ١‏ 


وچکرمة. وکذلك قال الصحاك: هو السلطانٌ المتحرس من آمر الله» المشرك". وقد 
قیل : لد في الکلام على هذا التأویل نفیاً محذوفاً تقدیره: لا يحفظونه من أمر الله 
تعالی ؛ ذکره الماوّزدي”". ۱ 

قال المَهْدَويُ: ومّن جَعَل المعقّباتِ الحرس؛ فالمعنی: یحفظونه من آمر الله 
على ظنه ورغمه. 

وقيل: سواء مَن أسرٌ القول ومّن جهر به فله حرّاسٌ وأعوانٌ يتعاقبون عليه 
فيحملونه على المعاصي» ويحفظونه من أن يَنْجَع فيه وعظ؛ قال اي : وهذا لا 
يمنع الربٌ من الإمهال إلى أن يحقّ العذاب؛ وهو إذا عَيّر هذا العاصي ما بنفسه بطول 
الإصرارء فيصير ذلك سبباً للعقوبة؛ فكأنّه الذي يُجل العقوبةً بنفسه» فقوله: 
«يَحْمَظونَهُ ین أمْرِ الليهء أي : من امتثال أمر الله. 


وقال عبد الرحمن بن زيد: المعمّباتٌ: ما يتعاقبُ من أمر الله تعالى وقضائه في 


عباده؛ قال الماورديٌ”" : ومّن قال بهذا القول؛ ففي تأويل قوله : «يَحْمَطُونَهُ من مر 


الله» وجهان: 

آحدهما : يحفظونه من الموت ما لم يأت أجل ؛ قاله الضحاك. 

الثاني : يحفظونه من الجن والهوامٌ المؤذية» ما لم يأت قَدَرٌ. قاله أبو أمامة 
وکعب الاحبار(*. فزذا جاء المقدوز لوا عنه. 

والصَحيحٌ أنَّ المعقّبات الملائكةء وبه قال الحسن ومجاهد وقتادة وابن جریج؛ 


ورُوي عن ابن عباس» واختاره لحاس" واحتجٌ بقول النبيْ ل : «يتعاقبون فيكم 


(1) آخرج قولهم الطبري 40۰/۳ - 41۱ . 

(۲) في اللکت والعیون ۹۸/۳ ۰ 

(۳) في النکت والعیون ۹۸/۳ ۰ وما قبله منه. 

(4) خبر أبي آمامة آخرجه الطبري بنحوه 411/۱۳ » وخبر كعب سلف قريباً. 

(۰) في معاني القرآن 1۷۹/۳ ۰ وأخرج قول الأئمة المذكورين الطبري 4۵1/۱۳ - 41۰ و 40۳ - 414 . 


سورة الرعد: الآية 1١١‏ ۳۱ 


ملائكةٌ باللیل وملائكة بالنهار» الحدیت» رواه الأئة“ 


وروی این عيينة”"' عن عمروء عن ابن عباس أنه قرأ: «له معقّباتٌ من بين يديه 
ورقباء من خلفه من أمر الله يحفظونه». فهذا قد بيّن المعنر ". 

وقال كنانةٌ العَدوي *۴: دخل عثمان رضي الله تعالى عنه على النبی يل فقال: 
يا رسول الله! اشر عن تعد ا مها تن سل اانه «مَلْكُ عن يمينك يكتب 
الحسناتِ» وآخرٌ عن الشمال يكتب السَّيّئاتِء والذي على اليمين أميدُ”*© على الذي 
على الشّمالء فإذا عمل حسنةٌ تبت عشراً» وإذا عُمِلت سيئةء قال الذي على 
الشمال للذي على اليمين: أأكتبٌ؟ قال: لاء لعله یستخفر اللة تعالى أو یتوت"؟. 
فإذا قال ثلاثاً» قال: نعم اكتبْ أراحنا الله تعالى منه» فبئس القرينٌ هو ما أقل 
مُراقبته لله عزَّ وجل وأقلَّ استحياءه منّاء يقول الله تعالی: تا يفط من مَل إلا له 
َقِبٌ يد [ق:۱۸]. ومَلَکان من بين يديك وین خَلْفِك يقولٌ الله تعالی: ام مت 
م بن يديه ومن حَلْفِو سر ي أت أنَو»>. [وملّك قاب على ناصیتك. ناذا 
تواضفت لله رفعك» وإذا تََجَبّرْتَ على الله قَصَمِكٌ]. ومَلکان على شَمَتيك» ولیس 
يمان عليك زا اله ی رهق علی ولك لا بقع تدم 
الحيّهُ في فيك» وملكان على عينيك. فهزلاء عشرةٌ أملاكِ على کل آدميّ يتداولون9 ؛ 


(۱) قطعة من حدیث آبي هريرة # آخرجه آحمد ۰)۷4٩۱(‏ والبخاري .)٥٥٥(‏ ومسلم (۰)1۳۲ وسلف 
65 . 

(۲) في (د) و(ز) و(م): وروی الأئمةء والمثبت من (ظ) ومعاني القرآن للنحاس 1۸۰/۳ . 

(۳) معاني القرآن للنحاس 1۸۰/۳ . وأخرجه سعيد بن منصور في سننه (۱۱۵۹ - تفسير) عن سفيان 
بالإسناد المذكورء ولفظه : «له معقبات من بين يديه ورقباء من خلفه يحفظونه من أمر الله». 

4 ابن نعيم» أبو بكر البصري. تابعي ثقة روى له مسلم. التهذيب ٤۷1/۳‏ . والخبر أخرجه الطبري 
۳ . وذكره أبن كثير عند تفسير هذه الایف وما سيأتي بين حاصرتين منهما. 

() في (د) و(ز): أمين» وهي كذلك في مطبوع تفسير الطبري» وفي تفسير ابن كثير: آمر. 

(5) في (م): أو يتوب إليه» وفي تفسير الطبري وتفسير ابن كثير: ويتوب. 

(۷) في تفسير الطبري وتفسير ابن كثير: ينزلون. 


۳۲ ۱ سورة الرعد. الآية ۱۱ 


ملائكةٌ اللیل على ملائكة النهار؛ لأنَّ ملائكة الليل لیسوا بملائكة النهار» فهزلاء 
عشرون مَلكاً على كل آدمی » وإبليس مع ابن آدمٌ بالنهار, زولذه باللیل»"'. ذكره 
الشعلبن. 

قال الحسن : المعقّبات أربعةٌ أملاكِ [اثنان بالنهار واثنان بالليل] یجتمعون عند 
صلاة الفجر ". 

واختيار الظبري: أنَّ المعقّباتِ المواكبُ بين أيدي الأمراء وحَلْمَهم» والهاء 
في «له» ل «مَنْ على ما تقدّم. 

وقال العلماء رضوان الله عليهم: إِنَّ الله سبحانه جعل آوامره على وجهین؛ 
آحدهما قضى حلوله ووقوعه بصاحبهء فذلك لا یدفعه أحدٌ ولا يغيّره. والاخر قضى 
مجيئه» ولم یقض حلوله ووقوعَه» بل قضی صرقه بالتوبة والدعاء والصّدّقة والحفظ. 

قوله تعالی : « اک أله لا مر ما موم یر ما يشم آخبر الله تعالى في 
هذه الآية أنه لا يغّر ما بقوم حتی ی تغیبر ۴۳؛ إما منهم» أو من الناظر لهم أو ممن 
هو منهم بسبب؛ كما غيّر الله بالمنهزمین یوع أخد بسبب تغییر الرماة [ما] بانفسهم 
إلى غير هذا من أمثلة الشّريعة. فليس معنی الآية أنه ليس ینزل بأحد عقوبةٌ إلا بان 
يتقدّم منه ذنبٌ» بل قد تنزل المصائبٌُ بذنوب الغيرء كما قال ل وقد سُئل : آهلك 


(۱) .قال ابن كثير: حديث غريب جدًا. قلنا: وفي إسناده إبراهيم بن عبد السلام بن صالح د 
ولم نقف لهما على ترجمة. 

(۲) اللکت والعیون ۹۸/۳ ۰ وما سلف بين حاصرتین منه. 

(۳) في تفسیره 4۱۱/۱۳ - ٤1۲‏ . 

)٤(‏ يعني في قوله تعالی : ومن هو مسحب وهذا هو اختیار الطبري في تفسيره» ووقع في النسخ: هن 
بدل: لمن . والصواب ما أثبتناه. 

(0) ص۹٩۲‏ من هذا الجزء : 


(1) قبلها في النسخ : منهم. والمثبت من المحرر الوجیز ۳۰۲/۳ ۰ والکلام وما سيأتي بين حاصرتین منه. 


سورة الرعد: الآيات ۱۱ - ۱۳ ۳۳ 


وفينا الصَالحون؟ قال: «نعم. إذا گر الب والله أعلم. 
قوله تحالی : ولا رد هیقر سر اي: هلاكاً وعذاباً تا مر ّ. 
وقیل : إذا آراد بهم بلاء من آمراض وأسقام فلا مر لبلائه. 
وقیل: إذا آراد الله بقوم سوءاً آعمی آبصارهم حتی یختاروا ما فيه البلاءٌ 
ویعملوه» فیمشون إلى ملاکهم بأقدامهم» حتی يبحت أحدّهم عن حتفة بکفه» ویسعی 
بقدمه إلى إراقة دیه. 
وما لهم ين ون ين والي) أي: من ملجا؛ وهو معنی قول السُدّي. وقیل: ین 
ناصر يمنعهم من عذابه؛ وقال الشاعر : 
ما في السماء سوی الرحمن من وال" 
وال وول کقادر وقدیر. 
قوله تعالى: هو ی ركم رت وکا وَطْمَصًا نالعا 
انق © وسح اد تور والتتهكة من جیوه تین وین ييب 
بها من باه رهم بجیارت ف لو وهو سید ْمل 6 
قوله تعالی: هو الى ريم ار وکا وطمکا وبنشئ التعاب ال 
أي : بالمطر. «والسحاب» جمعٌ» والواحدة سَحاب وسحب وسَحَائبٌ في الجمع 
ای 


رور رو 2و 


2 و رر 2 کا ار م2 ودس 2 5 ۰ ۰ 
ووسيح الرعد مدو والمليكة من خیفیه. وبرسل وی که قدمضى في 
«البقرة»(“ القول في الرعد والبرق والصواعق فلا معنی للاعادة. 


)۱( قطعة من حديث زينب بنت جحش رضي الله عنهاء وقد سلف ۱۶۱/۹ . 
(۲) النکت والعیون ۹۹/۳ . 

,۳( ذكره مع ما قبله الماوردي في النكت والعيون ۱۰۰/۳ : 

(4) الصحاح (سحب)». 

(0) ۳۲۷/۱ وما بعدها. 


۳ سورة الرعد: الآيتان ۱۲ - ۱۳ 


والمراه بالآية بيان كمال قدرته وأنَّ تأخيرٌ العقوبة ليس عن عجز أي: بریکم 
البرق في السماء خوفاً للمسافر؛ فانه يخاف أذَاءٌ لما ينالّهُ من المطر والهولٍ 
والصواعق؛ قال الله تعالى: أدَى يّن تَطرِ» [النساء: ۱۰۲]. وطمعاً للحاضر آن 
نود عقبه مط وخضب؛ قال معناه قتَادة ومجاهد وغیرهما؟. 

وقال الحسن : خوفاً من صواعق البرق» وطمعاً في غيثه المزیل للقحط . 

٠‏ ون نش التعاب لاله قال مجاهد: أي: [الثقال] بالماء۳ .رسیم رد 
و إن الرَعدّ صوث السحاب» فیجوز أن يُسبّح الرعذ بتقدیر"*؟ خلق 
الحياةٍ فيه» ودلیل صحة هذا القول قوله : «وَالْملكة م من که فلو كان الرعد ملكاً 
لدخل في جملة الملائكة 

ومن قال : إنه مك قال: معنی «مِنْ خیمَیه»: من خيفة الله؛ قاله الطبَري"** 
وغیره. قال ابن عباس : إِنَّ الملائكةً خائفون من الله لیس کخوف ابن آدم» لا يعرف 
آحدهم من على یمینه ومّن على يساره» لا يشغلُهم عن عبادة الله طعامٌ ولا شراب" . 

وعنه قال: الرّعدُ مك يُسوق السَحاب ود بحار" الماء لفي نفرة إبهامه» وانه 


مُكل بالسحاب یصرفه حیث يؤمرٌء وانه يسبّح الله ؛ فإذا سبّح الرّعدٌ لم يبق مك في 


(۱) أخرجه عن قتادة عبد الرزاق في التفسير ۰۳۳۳/۱ والطبري 1۷۰/۱۳ ۰ وذكره النحاس في معاني 
القرآن 1۸۱/۳ عن قتادة ومجاهد والحسن. 

(۲) اللکت والعيون ۱۰۰/۳ ۰ 

(۳) اللکت والعیون ۱۰۰/۳ ۰ وما بين حاصرتین منهء وأخرجه الطبري 1۷۱/۱۳ ۰ وهو في تفسیر مجاهد 
۱ 

)٤(‏ في (د) و(ز) و(م): بدليل» والمثبت من (ظ). 

0 في تفسيره 1۷۸/۱۳ . 

(5) ذكره الواحدي في الوسيط ۱۰/۳ . 

(۷) في (م): بخار. 


سورة الرعد: الآیتان ۱۲ ۱۳ ۳ 


السَماء إلا رفع صوئّه بالتسبيح» فعندها ینزل ال ). 

وعنه أيضاً : كان إذا سمع صوت الرعد قال: سبحان الذي مخت له”". 

وروی مالك» عن عامر بن عبد الله عن أبيه: أنه كان إذا سمع صوت الرعد 
[لَهِي من حديثه و] قال : سبحان الذي يسبّح الرّعد بحمده والملائكةٌ من خيفته» ثم 


يقول: ان هذا وعيدٌ لأهل الارض شديد”". 


وقيل : إنه مَلّك جالسٌ على كرسي بين السماء والأرض» وعن یمینه سبعون ألف 
مَلّك» وعن يساره مثل ذلك» فإذا أقبل على يمينه وسبّح؛ سبّح الجميعٌ من خوف 
الله» وإذا أقبل على يساره وسَبّح؛ سبّح الجميعٌ من خوف الله. 
ع فصع و re‏ 


فوسل الصَّوْعِنَ یب يهنا من يسا ذکر الماوردي عن ابن عباس وعلي بنِ 


2 
8 


أبي طالب ومجاهد: نزلت في يهودي قال للنبی 5: أ 
لؤلؤ أم من ياقوت؟ فجاءت صاعقة» فأحرفته*. 
وقيل: نزلت في بعض كمّار العرب؛ قال الحسن: كان رجل من طواغيت 
العرب. بعت النبیْ 6 إليه نَمَراً يدعونه إلى الله ورسوله والإسلام» فقال لهم: 
أخبروني عن رب محمد ما هوء ويم هوء أمِن ذهب أم من فضة“ أ 
آم نحاس؟ فاستعظم القومٌ مقالتّه» فقال: أجيبٌ محمداً إلى رب لا أعرفه! فبعث 


خبزني! من آي شيء ربك؟ أمِن 


م من حديد 


)١(‏ ذكره البغوي ۱۱/۳ ۰ من طريق جویب عن الضحاك عن ابن عباس. وينظر تفسير الطبري 
۱ ۷ - ۳۵۹۹ . 

(۲) آخرجه البخاري في الادب المفرد (۰6۷۲۲ والطبري 1۷۷/۱۳ . 

(۳) معاني القرآن للنحاس 1۸۳/۳ ۰ وما سلف بين حاصرتین منه. ومن طریق مالك آخرجه البخاري في 
الادب المفرد (۷۲۳). ووقع في الموطأ ۲/ ۹۹۲ : مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبیر أنه كان إذا 
سمع...۰ قال ابن عبد البر في الاستذ کار ۳۸۰/۲۷ : هکذا رواه يحيى» لم يجاوز به عامراً» ورواه غیره 
من رواة الموطاً فقالوا فيه: مالك» عن عامر بن عبد الله بن الزبیر» عن أبيه. 

(4) اللکت والعیون ۰۱۰۱/۳ وأخرجه عن علي 4 و مجاهد الطبري 1۷۹/۱۳ - A“‏ . 

(5) في (د) و(ز) و(م): ومم هو آمن فضة. والمثبت من (ظ) والمصادر على ما يأتي. 


۳۹ سورة الرعد: الایتان ۱۲ - ۱۳ 


انب بلا إليه مراراً وهو یقول مثل هذاء فبینا ار ینازعونه ویدعونه إذ ارتفعت سحابةٌ 
فکانت فوق رؤوسهمء فرعدت وأبرقث ورمث بصاعقة. فأحرقت الكافرٌ وهم 
جلوس۰ فرجعوا إلى النبي 4ء فاستقبلهم بعض أصحاب رسول الله كه فقالوا : 
احترق صاحبکم» فقالوا : ین أين علمتم؟ قالوا: أوحى الله إلى النبيّ :ورل 
موق فَصین بها من يمَآهُ4>. ذكره الثعلبينُ عن الحسن"؟ والقشيري بمعناه عن 
ا YT‏ 

وقیل : نزلت الآية في أربد بن ربيعة أخي لبيد بن ربيعة» وفي عامر بن الطفَيْل؛ 
قال ابن عباس : أقبل عامر بن الطْمَيْل وأَرْيّد بن ربيعة العامريّان يريدان النبی يل وهو 
في المسجد جالس في نفر من أصحابه» فدخلا المسجد» فاستشرف الناس لجمال 
عامر وكان أعورّ» وكان من أجمل الناس» فقال رجل مين أصحاب النَبِيّ : هذا يا 
رسول الله عامر بن الظَمَيْل قد أقبل نحوّك فقال: «دغه فن یرد الله به خيراً يَهْدِه؛ 
فأقبل حتى قام عليه فقال؛ يا محمد ما لي ان أسلمت؟ فقال: «لك ما للمسلمين 
وعليك ما على المسلمين» قال: آتجعل لي الأمرّ من بعدك؟ قال: «ليس ذاك إليّء 
إنما. ذلك إلى الله یجعله حيتٌ يشاء». قال: أفتجعلّني على الوَيّر وأنت على المَدّر؟ 
قال: «لا». قال: فما تجعل لي؟ قال: «أجعل لك یه الخیل تغزو عليها في سبيل 
الله». قال: أو ليس لي أعنّةٌ الخيل اليوم؟ قم معي أُكلّمْكَ. فقام معه رسول الله له 
وكان عامرٌ آوماً إلى أَرْيّد: إذا رأيتني أكلمه فدُرْ من خلفه واضربه بالسیف؛ فجعل 
يخاصم النبيّ ل ویراجعه» فاخترط أَرْبَد من سيفه شبراً» ثم حبسه الله؛ فلم یقدز على 
سَلّه» ویبسث يده على سيفه» وأرسل الله عليه صاعقةً في يوم صائفٍ صاح فأحرقئه؛ 
وول ات انا وفال ا محا دعوت تا ای ات انز 


(۱) وذکره عن الحسن أيضاً البفوي ۱۱/۳ . 


زفق ص۳۹ من هذا الجزء . 
)۳( في (ظ): حتى قتله الله. 


سورة الرعد: الآيتان ۲ ۱۲ ۳۷ 


لاملائها عليك خيلاً جُردً» وفتیانا مُرْداًء فقال عليه الصلاة والسلام: «یمنخك الله 
من ذلك وآبناقل؟ يعني الأؤْسَّ والکررّج؛ فنزل عامرٌ بيت امرأة سَلُولِية» وأصبح 
وهو یقول: والله لئن أف لي محمدٌ وصاحبّه - بريد ملك الموت دالا بدني 
برمحي. فأرسل الله مَلکاً فلطمه بجناحه فأذراه في التراب؛ وخرجت على رکبته عُدَّةٌ 
عظيمةٌ في الوقت. فعاد إلى بيت السَّلُولية وهو يقول: عُذَّةٌ كغدة البعیر» وموث في 
بك سلوا ثم رکب علی فرسه» فمات علی ظهره؟. ورتی لد بن ربيعة آخاء أويد 
فقال : 


یباعین هلاب کیت آزنداذ فمناوقام الحصُوم في کب 

ای عدن ادال وف ولا - ارم الاك ولان 

فَجعیي الرغ والضٌّوایق بال غارس يَوْمَ الكريهة الُج و 
وفیه قال : 

الرّیء لارزیءینلها ف 
ينا ارت الخیر الکریم جدودة أفردتمي! آمشي بقرن أغضَب” 


ففدان کل أخ کضوء الکزگب 


ب 


(1) في تفسير البغوي ۱۰/۳ (والكلام منه): وابنا قيلة وكذلك وقع في بعض المصادر التي ذكرت الخبر 
مثل الكامل للمبرد ۱۳۹۳/۳ ۰ ومجمع الأمثال للميداني ۰۷/۲ ۰ وينظر ما سلف ۱۸/۱۰ ۰ 

(۲) آي: خرج إلى الصحراء. الصحاح (صحر). 

(۳) في النسخ عدا (ظ): لأنفذتهماء وكذلك هو في مطبوع تفسیر البغوي» والمثبت من (ظ) ومجمع 
الأمثال. 

(4) ذكره البغوي ۹/۳ - ٠١‏ من طريق الكلبي» عن أبي صالح» عن ابن عباس» وأخرجه الطبري ۱۳/ 1۷۰-61۷ 
عن ابن زيد مطولگ وأخرجه بنحوه 1۸۱/۱۳ - 447 عن ابن جريج. 

(۰) الأبيات في شرح ديوان لبيد ص۸١٠‏ - ۱۰ والکامل ۱۳۹۶/۳ على اختلاف في الترتيب. قال 
الطوسي شارح الديوان: قوله: کبد» هو القيام على الأمر الشديد. والنّجّد: البطل ذو نجدة. وقال في 
شرح البيت الثاني : كنت أخشى عليه کل سیب من آسباب المنية» ولم أكن أَفْرَقُ عليه صاعقة. وسلف 
البيت الأخير ۳۲۸/۱ . 

(1) شرح ديوان لبيد ص۱۵4 - ۱۵۷ ۰ والكامل ۱۳۹١/۳‏ » وقد تقدم فيهما البيت الثاني على الأول. قال 
الطوسي شارح الديوان: الأعضب: المكسور أحد قرئَيّه» وهذا مَقل» أي: ذهب حدي. 


۳۸ سورة الرعد: الآيتان ۱۲ - ۱۳ 


وأسلمٌ لبيد بعد ذلك 5. 

مسالة : روى بان عن أنس قال: قال رسول الله ل: «لا تأخذٌ الصاعقةٌ ذاکراً لله 
غر وجل 

وقال آبو هريرة ه: كان النبيٌ و إذا سمع صوت الرعدٍ يقول: «سبحان من 
و لوو )۲( 


يُسبّحٌ الرعد بحمده والملائكةٌ من خیفته» . قال ابن عبّاس : من سمع صوت الرعد 
فقال: سبحان تن یسح الرعد بحمده منک من ینت" وهو على کل شي. 
قدیل فان آصابته صاعقة عقةٌ فعلی در رو و 

وذکر الخطیب من حديث سلیمان بن علي بن عبد الله بن عباس؛ عن أبيه» عن 
جله قال: كنا مع عمر في سفرء فأصابنا رعدٌ وبرة فقال لنا كعبٌ: مَّن قال حين 
يسمع الرعد : سبحان مَنْ يسبّحُ الرَعدُ بحمده والملائكةٌ من خيفته ثلاث عوفي مما 
يكون في ذلك الرعدء ففعلنا فعُوفيناء ثم لقيت عمر بِنّ الخطاب نف فإذا يَرَدَةٌ قد 
أصايت أنقّه فأَثّرتُ به» فقلتٌ: يا آمیر المؤمئين» ما هذا؟ قال: برد صابت آنفي 
فاثرت. فقلت: لد كعباً حين سمع الرعد قال لنا: من قال حين يَسمعٌ الرعد : سبحان 
من يُسبّحُ الرعد بحمده والملائكةٌ من خيفته ثلاثاً عُوفي مما يكون في ذلك الرعدء 
فقلنا فعوفينا. فقال عمر: أفلا قلتم لنا حتى نقولّها؟ وقد تقدَّم هذا المعنى في 
«البقرة»“. 


(۱) النكت والعيون ۱۰۱/۳ ۰ وأبان هو ابن أبي عیاش قال الحافظ في التقريب: متروك. وأخرجه ابن 
المبارك في الزهد (۱۰۲۳) من طريق معمر عمن سمع عطاءً یقول؛ وذكره. وأخرجه ابن أبي حاتم 
۸ (۱4۷۱۰) عن أبي جعفر محمد بن علي الباقر. 

(۲) آخرج الطبري 1۷۷/۱۳ . 

(۳) من قوله: قال ابن عباس إلى هذا الموضع من (ظ). 

(4) آخرجه سعید بن منصور (۰)۱۱۵ وفي إسناده سلام الطویل قال آحمد: منكر الحديث. وقال یحیی : 
ضعیف لا يكتب حدیثه. وقال النسائي: متروك. المیزان ۱۷۵/۲ . 

(0) ۰۳۲۹/۱ وسلف ثم تخریج الخبر. 


سورة الرعد: الایتان ۱۲ _ ۱۲ ۳۹ 


قوله تعالی : #وَهُمٌ یرت نی أل يعني جدالَ اليهودي حين سأل عن الله 
تعالی: من آي شيء هو؟ قاله مجاهد. وقال ابن جُرَیج : جدال أَرْبَدَ فیما هم به من 
قتل النبي #4 . ويجوز أنْ يكون: «وهم يُجَاولُون في الله» حالاًء ویجوز أنْ یکونْ 

وروی أنس: أنَّ رسو الله ك بعت إلى عظيم من المشركين يدعوه إلى الله عل 
وجل» فقال لرسوله””: أخبرني عن إلهك هذا! اهومن ۱ أم من فضة. أم من 
نحاس؟ فاستعظم ذلك» فرجع إليه فأعلمه فقال: «ارجغ إليه فادعه». فرجع إليه وقد 
أصابته صاعقة» وعاد إلى رسول الله يك وقد نزل : هوشم یوت فی ا . 


هوهو سَّدِيدُ ال قال ابن الاعرابی : «المحال»: المکر» والمكرٌ من الله عد 
وغل الد ال 

اللجاس ‏ : المکر من الله ٍیصال المکروه إلى عن تعفد من حیثْ لا یشعر. 

وروی ابن اليزيدي عن آبي زید: «وَهُوَ شید الْمِحَالٍ» أي : النقمة". 

وقال الأزهری : «المحال» أي : القوة والشدة. والمَخل: الشدَّة؛ المیم أصلية» 


2 ۳ 


وماحلث فلاناً مخالا أي : قاویثه حتی يتبيّنَ یا أشذ(. 


(۱) آخرج القولین الطبري ۷۹/۱۳ ۰ 4۸۱ . 

(۲) في (م): لرسول الله. 

(۳) آخرجه النسائي في الکبری (۰)۱۱۱۹۰ والبزار (۲۲۲۱ - زوائد)» وأبو يعلى (۰)۳۳۶۱ والطبري 
و33 > والعقيلي في الضعفاء ۲۳۲/۳ ۰ والواحدي في آسباب النزول ص۲۷۵ . 

(8) ياقوتة الصراط في تفسیر غريب القرآن ص۲۸۰ . 

(5) في معاني القرآن 1۸۰/۳ . 

() ذكره الطبرسي في مجمع البیان ۱۵۷/۱۳ والرازي ۲۸/۱۹ عن الحسن. وابن اليزيدي هو أحمد بن 
محمد بن يحيى بن المبارك آبو جعفرء كان متقناً في العلوم» راوية للشعر والاخبار شاعراًء قال ابن 
عساكر: كان من ندماء المأمون وقدم معه دمشق» وتوجه منها غازياً للروم. إنباه الرواة ٠١١/۲‏ . 

(۷) ينظر تهذيب اللغة ۹۱/۵ ۰ ومعاني القرآن للزجاج ٠٤١/۳‏ . 


۶۰ سور الرعد: الآيتان ۱۲ - ۱۳ 


وقال أبو عبيدة”'' : «المحال»: العقوبة O‏ ۱ 

قال ابن عَرّفة : «المحال»: الجدال؛ یقال : ماحل عن أمرهء أي: جادل"۳. 

وقال ال : أي : شدیذ الكيد [والمكر]ء واصله من التخیلة. جَعَل ميمه كميم 
المكان؛ وأصلّه من الكون» ثم يقال : تمكنت. وقال الأزهري”*): غَلِط ابن قتيبة أن 
الميمَ فيه زائدةٌ» بل هي أصليّة وإذا رأيتَ الحرف على مثال فعال أله ميم مكسورةٌ 
فهي أصليّةٌ مثل: مهاد ویلاك ومِرّاسء وغير ذلك من الحروف. ویفعّل إذا كان من 
بنات الثلائة فانه يجيءٌ بإظهار الواو [والياء] مثل : مزود ومخوّل ومخور [ویزیل 
ویعیرا» وغیرها من الحروف. 

وقال : وقرأ الاعرج: «وهو شدید المَحَال) بفتح المیم". وجاء تفسیره على هذه 
القراءة عن ابن عباس أنه الحؤل". 

کر هذا کلّه أبو عبيد الَرَوي " - إلا ما ذكرناه أوّلاً عن ابن الاعرابی - وأقاویل 
الصحابة والتابعین بمعناها» وهي ثمانية: أولها: شديد العداوة؛ قاله ابن عباس. 
وثانیها : شدید الحوّل ؛ قاله ابن عباس آیضا. وثالثها : شدید الاخذ؛ قاله علی بن أبي 
طالب. ورابعها : شدید الحقد؛ قاله الحسن*. وخامسها : شدید القوة؛ قاله مجاهد. 


(۱) في (د) و(م): آبو عبید» والقول في مجاز القرآن له ۳۲۵/۱ . 

(۲) في النسخ: والمکروه» والمثبت من مجاز القرآن» وکذا ذکره عنه الطبري ۸۳/۱۳ . 

(۳) ذکره الرازي ۲۸/۱۹ ۰ وابن منظور في اللسان (محل). 

(4) في تفسیر غریب القرآن ص۲۲۲ ۰ وما سيأتي بين حاصرتین منه. 

(0) في تهذیب اللغة ۹۵/۵ ۰ وما سيأتي بين حاصرتین منه. 

(0) القراءات الشاذة ص11 ۰ والمحتسب ۳۵۱/۱ . 

(۷) آخرجه الطبري 4۸4/۱۳ ۰ وذکره الأزهري في تهذیب اللغة 45/6 » والکلام منه. 

(۸) هو آحمد بن محمد بن محمد بن عبد الرحمن الشافعي اللغوي» صاحب الغریبین. 

(9) في النسخ: قاله ابن عباس» والمثبت من النکت والعیون ۱۰۲/۳ ۰ والکلام منه. وقال ابن الجوزي 
۶ : قاله الحسن البصري فیما سمعناه عنه مسنداً من طرق» وقد رواه عنه جماعة من المفسرین 
منهم ابن الانباري والنقاش» ولا يجوز هذا في صفات الله. قال النقاش : هذا قول منکر. وینظر تفسیر 
الرازي ۲۸/۱۹ . 


سورة الرعد: الایات ۱۲ - ۱۶ 


٤١ 


وسادسها: شديد الغضب؛ قاله وهب بن منَبّهٍ. وسابعها : شديد الهلاك بالمَخل» 
القَخط ؛ قاله الحسن أيضاً. وثامنها : شديد الحيلة؛ قاله اة . 


وقال أبو عبيدة مَعْمَر: المخال والمَمَاحخلة: المُمَّاگرة والمُغالبة”» وأنشد 


لللاعشی : 
و مه و موق و 2 


وقال آخر: 
وآ لب بین آقوام : فل 
وقال عبد المطلب: 


و .2 5 7 ا ۰ 
لا و 2 1 م #2 م و و ۰ 


و کفیر الد نید الل 


اند یه الک تا زوا ا 


2 


عر 1 ا 7 ۰ : لاا 1 
ویحالهم عَذواآ يالك 


5 وم مر 
لم دعو الي وان یدرد من دوتو لا مب لهم بو إل كط 


كه إلى ألما لبم فاه وما هی يبلقف وما 264 


رز« سو م 


لکنید إلا فى سَكلٍ © » 


قوله تعالى: لم وة لَلَيْ> آي : لله دعوةٌ الصدق"؟. قال ابن عباس وقَتَادةٌ 


() التكت والعيون ۱۰۲/۳ ۰ وأخرج أغلب هذه الأقوال الطبري 1۸۳/۱۳ - 1۸6 . 
(۲) ينظر تفسير البغوي ۱۱/۳ ۰ وقول أبي عبيدة في مجاز القرآن له ۳۲۰/۱ : «شديد المحال» أي: 


العقوبة والمكر والنكال» وقد سلف بعضه. 


۳( مجاز القرآن 1 وهو في ديوان الأعشى ميمون بن قيس ص۵۷ ۰ وهو فيهما برواية: غزير 
الندی. ووقع في النسخ الخطية: عظیم المحال» وهي رواية الطبري للبیت 1۸۳/۱۳ . 

)٤(‏ مجاز القرآن 775/١‏ ,2 وقائله ذو الرمةء وهو في دیوانه ۱۵46/۳ برواية : السّفارة والمحالا. قال أبو 
نصر الباهلي شارح الديوان: اس : الاختلاط. والسفارة: الصلح بين القوم. ويروى: الشغازب» أي: 


الكيد والخصومة. والمحال: الجدال. 


)٥(‏ سيرة ابن هشام ۰۵۱/۱ والحيوان للجاحظ ۱۹۸/۷ - ۱۹۹ ۰ وسلف البيث الأول ۸۳/۲ . ووقع في 
(د) و(م): المری يدل: العبد» وهو موافق لما في كتاب الحيوان. قوله: جلالك بکسر الحاء: القوم 


() تفسیر البغوي ۱۲/۳ . 


۶۰۲ سورة الرعد: الآية 1١5‏ 


وغیرهما : لا إله إلا الله۳؟. 


وقال الحسن : إن الله هو الحق» فدعاژه دعوءٌ الحو 
وقیل : إِنَّ الاخلاص في الدعاء هو دعوةٌ الحق؛ قاله بعض المتأخرین. وقیل : 
دعوةٌ الحق : دعاژه عند الخوف؛ فانه لا يُدُعى فيه إلا (یّاه» كما قال: ال من تَدعون 


إل یک [الإسراء:۳۷]؛ قال الماوّزدئٌ”"' : وهو أَشْبهُ بسياق الآية؛ لأنه قال : الت 
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یدود من دونه يعني الأصنامٌ والأوثان لا سج لهر بتییکه أي: لا یجیبون لهم 


دعای ولا يسمعون لهم نداء لا كط که إل امه مه وما هو يكلف » ضرب الله 


ر وجل الماء مثلاً لایّاسهم"* من الاجابة لدعائهم؛ لأن العرب تضرب لمر 
عز إياسهم ٠‏ من الإجابة لدعائهم ب تضرب لمن سعى 
فیما لا يُدركه مكلا بالقابض الماء بالید؛ قال : 


اا ادا وها ,موا الاق الم یا 


آحدها : أنَّ الذي يدعو إلهاً من دون الله كالظمآن الذي يدعو الماء إلى فيه من 
بعید يرول کناوله ولا یقدر عليه بلسانه» ويشير إليه بيده» فلا يأتيه أبداً ؛ لأنَّ الماء 
لا يستجيب » وما الماء ببالغ إليه ؛ قاله مجاهد. 


الثانى : أنه كالظمآن الذي يرى خيالّه في الماء وقد بسط كمه فيه ليبلغ فاه وما هو 


. 1۸1 - 1۸۵/۱۳ أخرجه عنهما الطبري‎ )١( 

(۲) ذکره الواحدي في الوسيط ۱۱/۳ ۰ وابن الجوزي في زاد المسیر ۳۱۷/4 ۰ 

(۳) في النكت والعیون ۱۰۳/۳ . 

(4) في النسخ: لیأسهم» والمثبت من اللکت والعیون. قال صاحب کتاب العین ۳۳۱/۷ : يئست منه يأسأء 
ایس فلاناً إياساً. وتقول: أيأسته فاستیاس» والمصدر منه: إياس. 

(5) في (م): فیما. 

(7) النكت والعیون ۱۰۳/۳ ۰ ونسبه فيه الماوردي لأبي الهذيل» وهو دون نسبة في مجاز القرآن ۰۳۲۷/۱ 
وتفسیر الطبري 1۸۸/۱۳ . ونسبه صاحب الأغاني ۱۳۹/۷ لأبي دهبل الجمحي بروایة: سوی ذکرها 
كالقابض» بدل : من الود مثل القابض. 


سورة الرعد: الآية ۱۶ 2 


ببالغه؛ لکذب ظنّه» وفساد تَهُمه؛ قاله ابن عباس. 

الثالث : أنه کباسط کثه إلى الماء لیقبض عليه فلا یحصل"؟ في کفه شيء منه. 

وزعم الفراء أنَّ المراد بالماء هاهنا البثر؛ لأنها معدن للمای وأنَّ ال : من 
مد يده إلى البثر بغیر رشاء ۰۳۳ وشاهده قول الشاعر : 
فَإِنَ المساء مساء آيسي وجَدي وبثشري 0 حَمَرْتٌ و او 

قال علىٌ 4#: هو كالعطشان على شفة البئر» فلا يبل قعر البئرء ولا الما يرتفع 
إل 

زم إلا اس :زلا اهاه باشط كنيه [لق الما #المضدة مضا إلى 
الباسط» ثم حذف المضاف» وفاعل المصدر المضاف مراد في المعنى وهو الماءء 
والمعنى: إلا كإجابة باسط کفیه إلى الماء» واللامُ في قوله: هیلع فاه متعلّقةٌ 
بالبسط. 

وقول «وما هو ببالغه؛ كنايةٌ عن الماء» أي: وما الما ببالغ فاه. ويجوز أن 
یکون «هو» كناية عن الفم أي: ما الفم ببالغ الماء”. ۱ 

وما دع کف لا في َكل أي : ليست عبادة الکافرین الاصنام إلا في ضلال؛ 
لأنها شرك. وقيل: الا في ضلال. أي: يَضل عنهم ذلك الدعاء فلا یجدون منه 


(۱) في (د) و(ز): فلا یجعل» وفي (م): فلا يجمدء والمثبت من (ظ) والنكت والعیون. 

(؟) آي: حبل. القاموس (رشا). 

(۳) النکت والعیون ۱۰6/۲ ۰ والبیت لسنان بن الفحل الطائي كما في شرح دیوان الحماسة للمرزوقي 
۸.۲ وأمالي ابن الشجري ۵۵/۳ والخزانة ۳۵/۷ . قال البغدادي: ذو اسم موصولء وهو هنا 
بمعنى التي. 

. 1۸۸/۱۳ أخرجه بنحوه الطبري‎ )٤( 

(۵) أي: إلا كإجابة الماء مَن بسط كفيه إليه يطلب منه أن يبلغ فاه. الكشاف ۳۵۶/۲ ۰ والاملاء (على 
هامش الفتوحات الالهیة) 778/7 ۰ والدر المصون ۳٤/۷‏ . 

(5) المحرر الوجيز ۳۰۵/۳ . 


31 سورة الرعد: الآيتان ۱۶ . 1١0‏ 


ف كما قال : ا شر يَدْعُونّ 3 من دوت لله الوأ ۳9 اعا [الاعراف: ۳۷] 
وقال ابن عياس : أي: أصواتٌ الکافرین مخت رز عن الله فلا يسمع دعاء‌هم ۲ . 


قوله 5-7 را لله مد من مر في السَّموْتِ وال 


و 


ضٍ طوْعًا و4 ها وله 1 ند 


قوله تعالى: ويل جد من في لسوت والرّض رما وها قال الحسن وقَتَادة 
وغيرهما: المؤمن يسجد طوعاًء والكافر يسجد گرهاً بالسيف”". وعن قاد أيضاً : 
يسجد الكافر كارهاً حين لا ينفعه الإيمان. وقال الزجاج: سجودٌ الكافر گرهاً : ما فيه 
من الخضوع وأثر الصنعة. 

وقال ابن زيد: «طَْعاً»: مَن دخل في الإسلام رغبة» و«گرها»: من دخل فيه 
رَهْبةٌ بالسیف"؟. 

وقيل: «طوعاً» من طالت مدةٌ إسلامه فا السجود"؟ و«گرها» من یکره نفسّه 
لله تعالى» فالآية في المؤمنين» وعلى هذا يكون معنى «والأرض» : وبعض من في 
الأرض. 

قال القُمَيْرِيُ: وفي الآية مَسْلّكان: أحدهما: أنها عامةٌ والمرادُ بها التخصيص» 
فالمؤمن يسجد طوعاً وبعض الكفار يسجدون إكراهاً وخوفاً كالمنافقين» فالآية 


(۱) في (د) و(ز) و(م): سبیلا. 

(۲) ذكره البغوي ۱۲/۳ ۰ وابن الجوزي في زاد المسير ۰۳۱۸/4 . 

(۳) آخرجه الطبري 491/17 عن قتادة» وذكره الطبرسي في مجمع البيان ۱۵۸/۱۳ عن الحسن. 
(4) بنحوه في معاني القرآن له ۱86/۳ . 

. ٩۱/۱۳ التكت والعیون ۱۰/۳ ۰ وأخرجه الطبري‎ )٥( 

. ۱۰4/۳ اللکت والعیون‎ )١( 


(۷) في (ظ): وعلی هذا یکون معنی ومن في الارض. 


سورة الرعد: الآية ۱۵ ٤0‏ 


محمولة على هؤلاء؛ ذكره الفرّاء. وقيل: على هذا القول: الآية في المؤمنين؛ 
منهم من يسجد طوعاً لا یل عليه السجود» ومنهم مَّن يقل علیه؛ لأن الْتزام 
التكليف مشمّة؛ ولكنهم يتحمّلون المشمّة إخلاصاً وإيماناًء إلى أن يألَفوا الحقّ 
ویْمرنوا علیه. 

والمسلك الثاني وهو الصحیح -: إجراءٌ الاية على التعمیم؛ وعلی هذا 
طريقان: آحدهما : أنَّ المومن یسجد طوعاً » وأما الکافر فمأمورٌ بالسجود مواحخذ به. 
والثاني - وهو الحق - أنَّ المؤمن يسجد ببدنه طوعاً» وكلّ مخلوقٍ من المومن والکافر 
یسجد من حیث إنه مخ ق" سجوة”" دلالة وحاجة إلى الصانم» وهذا کقوله: 
وون ین سىء لا شبح روي [الاسراء: 44] وهو تسبيح دلالةٍ لا تسبیخ عبادة. 

طلم مدر وله آي : ظلال الخلتي ساجدةٌ لله تعالى بالغدوٌ والآصال؛ 
لانها تیا" في هذين الوقتين» وتميل من ناحية إلى ناحية» وذلك تصريف الله إياها 
على ما يشاءء وهو كقوله تعالى: ولم يروا لل ما حَلَقَ اله من تیم یکی طلم عن 
(o‏ 


یمین والشَمایلِ سجدا َه وهر خوك [اننحل:4۸] قاله ابن عباس وغیره(*. 


ت م ھا ع 


وقال مجاهد: ظل المؤمن يسجد طوعاً وهو طائم؛ وظل الكافر يسجد كر“ 


وهو کاره. 


. ۱۱/۲ في معاني القرآن‎ )١( 

(1) بعدها في (ظ): مربوب مكوّنء أي: بتکوین الربٌ إياه» ویقی بابقانه. فسجود کل مخلوق. 

(۳) في (د) و(ز) و(م): يسجد. ۱ 

(4) في (د) و(ز) و(م): تین. 

(0) ینظر تفسیر الطبري ٩۲/۱۳‏ . ومعنی «یتفیاً ظلاله» : تدور ظلاله وترجع من جانب إلى جانب. شرح 
غریب القرآن لابن قتيبة ص۲۳ . 

(7) کذا في النسخ» ووقع بدلاً منها في تفسیر الطبري 4٩۲/۱۳‏ ۰ والوسیط للواحدي ۱۱/۳ ۰ وتفسیر 
البغوي ۱۲/۳ : طوعاً. وذکره بلفظ : كرهاء الرازي ۳۰/۱۹ ۰ والسيوطي في الدر المنثور 4/ 0۳-۵۲ 
وعزاه للطبري وابن المنذر. 


3 سورة الرعد: الآيتان ۱۵ ۰ ١١‏ 


وقال ابن الأنباري : يُجعل للظلال عقولٌ تسجد بها وتخشع بها» كما جعل 
للجبال أفهامٌ حتى خاطبت وخوطبت. قال القّشَيري: في هذا نظر؛ لأنَّ الجبل عين» 
فيمكن أن يكون له عقلٌ بشرط تقدير الحياة» وأمّا الظلال فآثارٌ وأعراضء ولا يتَصوّر 
تقدیر الحياة لها والسجودٌ بمعنى الميل؛ فسجودُ الظلال: میلها من جانب إلى 
جانب؛ يقال سجدت النخلة» أي: مالت. 

و«الآصال» جمع أَصّلء والْأصل جمع أَصِيل؛ وهو ما بين العصر إلى 
الو 2 أصائل حنم + نم الجی ۱۳ قال أ وی وتا 
ری ان ابیت آفرم اما هلة افد في آفیّانه* بالأضاین* 

و«طلالْهم» يجوز أن یکون معطوفاً على «مَنْ»» ویجوز أن یکون ارتفع بالابتدای 
والخبر محذوف. التقدیر : وظلالهم سُجّدُ بالغدرٌ والآصال. و«الغدو» يجوز أن یکون 
مصدرً ویجوز أن یکون جمعٌ غداة» يقري کوتّه جمعاً مقابلةٌ الجمع - الذي هو 
«لاصال» - 


قوله تعالى: فل من رب لسوت وَالْارَضٍ قل ا فل دم ين دونو یام لا 
ب لایخ نا وا را فل هل يتو ای وا از عل رى الظامتُ 


ص 


و مي ع هم مت ےا م اه دم و 
مه ان عم فل ايله للق کي شیر وهو 


رھ و 2 مس بر و سم ی 


والنوز آم جعلوا له شه علقوا كلقي 
آلویذ لیر © 4 


() قوله في ته تفسیر الرازي ۳۰/۱۹ ۰ 

(۲) مجاز القرآن ۲۳۹/۱ ۰ وتفسير الطبري 4۹۸/۱۳ ۰ والنکت والعیون ۱۰/۳ ۰ 

(۳ في (د) و(ز) و(م): ثم أصائل جمع الجمع. والمثبت من (ظ): والروض الانف ۲۶/۲ - ۲۵ والکلام 
منه» وقد رده السهيلي فقال: : وهذا خطأ بيّن من وجوه؛ منها: أن جمع جمع الجمع لم يوجد قط في 
الكلام فیکون هذا نظيره.. 6 ثم ذكر في رده وجوهاً كثيرة لا يتسع المجال لذكرها هنا. 

(6) في النسخ الخطية: أفنائه» والمثبت من (م) والمصادر. 

(0) ديوان الهذليين ۱۶۱/۱ ۰ ومجاز القرآن ۲۳۹/۱ و ۳۲۳ والخزانة ۸4/0 . 


سورة الرعد: الآية ١١‏ 3 


۰ ذه ل 2 دسم را ا ۾ ۲ EE‏ 1 5 
للمشركين : قل من رب لسوت والأرضٍ» ثم آمره أن یقول لهم : هو الله؛ الزاما للحجة 
د 


هفل دم من درنیه ليآ هذا يدل على اعترافهم بأن الله هو الخالق» ولا لم 
يكن للاحتجاج) بقوله : فل سم ين دونوه هه معنی» دلیله قوله: وین 


2 


اه مَنْ حَلقَّ التعوبب رال نوک ان آي : فإذا اعترفتم فلم تعبدون غیره؟! 
وذلك الغیر لا ینفع ولا يضرٌ. وهو إلزام صحیح. 

ثم ضرب لهم مثلاً فقال : فل هَل یی لک یره فکذلك لا يستوي 
المؤمنٌ الذي يبصر الحقّ» والمشرك الذي لا يبصر الحق. وقیل : الأعمی ملل لِمَا 
عَبّدوه من دون الله» والبصیر مَكَلّ الله تعالی. 

ام هَل موی الظلکت رازه أي : الشرك والایمان. وقراً ابن محیصن وأبو بكر 
والاعمش وحمزةٌ والکسائی : «إيستوى بالياء”" لتَقَدُم الفعل؛ ولأن تأنيث 
«الظلمات» لیس بحقيقي. الباقون بالتاء» واختاره آبو عبید قال: لأنه لم يحل بين 
المؤنّثِ والفعل حائل”". و«الظلمات والنور» مَنّل الایمان والکفر» ونحن لا نقف 
على كيفية ذلك. 

ام جملا ره شرك لفو له تیه ال لبم هذا من تمام الاحتجاج» أي: 
حَلّقَ غيرٌ الله مِثْلَ خَلْقِه فتشابه الخلق علیهم فلا یدرون حَلْقَ اللو من لت آلهتهم؟! 
طثلٍ ده حَِقُ كل نو آي: قل لهم يا محمد: اله حَِقُ کي تیوک فلز لذلك أن 
یعبده کل شيء. والآيةٌ رد على المشرکین والقَّدَريّةِ الذین زعموا آنهم خلقوا كما لْق 


() في (ظ): إذ لو لم یکونوا مقرین بأن الله هو الخالق لم يكن للاحتجاج. بدل: والا لم يكن 
للاحتجاج . .. 
(۲) السبعة ص۸١۳‏ ۰ والتیسیر ص۱۳۳ عن أبي بكر - وهو شعبة - وحمزة والكسائي. 


)۳( ینظر الحجة للفارسي ۱۹/۵ 3 


۶:۸ سورة الرعد: الایات ۲۱ ۱٩‏ 


الله" .ور آویذکه قبل کل شيء « هار : الغالبٌ لكل شيء. الذي يَغلب في 
مراده کل مُرید. 

قال القَمَيري آبو نصر: ولا يَبْعْدُ أن تکون الآيةٌ واردةً فيمّن لا یعترف بالصانع» 
أي : : سَلهم عن خالق السماوات والأرض» فانه يسهّل 7 تقريرٌ الحجة فيه علیهم» 
قرت الام من الهو فان جر الجماد وعَيرٌ کل مخلوق عن خلق السماوات 
والارض معلوم» وإذا تقرّر هذا وبانَ أن الصانع هو الله فكيف يجوز اع O‏ 
الشريك له؟! وبیّن في أثناء الكلام أنه لو كان للعالم صانعان لاشتبه الخلقٌ» ولم 
يتميّر فِعْلُ هذا عن فعل ذلك» فبم يُعلم أن الفعل من اثنين؟! 


قوله نعالى : آنل یب انشا مه فاك ندیه بقدیها فاحل الیل ربدا ری 


وام مم مويو مده سار 3 


وتا دوفدون عليه فى ار أبتغا ا و مع زد یم 35 ملم کل یسرب أله الحق والْنطلٌ 
ما لزید يَدْهَبْ جما وما ما يم الاس بتک في الأرض کت نرب ال 
الک © لد اسْتَجابوا رم آلحسی ولیت لم جیب م لو اک لمم مَا 
هش CELE‏ 


3 


فى الارض جَيِيمًا ويلم مَعَمْ لافتدواً پیت أوليك 
مرخ موم و 4 م r‏ محر من مر 
ویس لها 68 أن ین أت ار ی ين کی كلق کمن هو ام لا که اور 


2 


قوله تعالى: انل بر بت السَّملو 0 ات ود ي ية يقدرها فاختمل الیل ربا > ضَربٌ 
تفال لن " للحن والباطل؛ فشيّه الکفر بالرَبّد الذي يعلو الماع فإنه يضمحل 


(۱) حز الغلاصم ص58 - 54 ۰ وضرب مصنفه مثالاً لقول القدرية حركة اليد فقال: وذلك أن حركة 
الارتعاش في يد العبد هم موافقون لنا أنها خَلْنُ الله تعالى لأنها واقعة بقدرة الله وارادته» فإذا أراد 
العبد أن يحرك يده باختياره وإرادته حركة تشبه الارتعاش» قالوا: هذه خلقٌ للعبد لأنها وقعت بقدرته 
وإرادته! 

)۲( في (د) و(ز) و(م): اعتداد. 

(۳) في (د) و(ز) و(م): ضرب مثلاً. 


سورة الرعد: الآيات ۱۷ _ ۱٩‏ ۹ 


و بجنبات الاودیت وتدفعه الریاح» فکذلك الکفر تَمحق آئازه. وم ١‏ الحقٌّ 
بالجواهر التي تذاب ليخد منها ما ينفع الناس» فیعلوها الرَبّد والحَبَ» فأمًا ما ینفع 
الناس فيبقى » وأما | لخت فيذهب» ل يذهب الکفر و یه یضمحل » علی ما فسه 

قال مجاهد: «قَسَالَْتُ ود بقَدَرهَا» قال : بمَدّر مَلْيِها. وقال ابن جریج : بقدر 
صِغّرِها وكبّرها". وقرأ الأشهّب العُقَيْلي والحسن: «بِقَدْرِها» بسكون الدال» 
والمعنى واحد. وقیل : معناها بما قدّر لهاا*. 

والأودية جمع الوادي؛ وسمّي وادياً لخروجه وسیّلانه؛ فالوادي على هذا اسم 
لاء 

وقال آبو على : «فسالث أَوْدِية» تَوسّع أي : سال ماؤهاء فحذف» قال: ومعنی 
«َدَرمَا»: بقدر مياهها ؛ لأنَّ الاودية ما سالت بقدر آنشها(؟. 

فاحل اسب ربدا رکه أي: طالعاً عالياً مرتفعاً فوق الماء. وتم الکلام؛ قاله 
EUS‏ ۱ 


ثم قال: ریا بوفدون عَلَنْهِ في ألنَا ر وهو المَشل الثاني « یه ي اي: حلية 


)١(‏ في (ظ): فيعلو. 

(۲) من قوله: الكفر تمحق آثاره» إلى هذا الموضع من (ظ). 

(۳) معاني القرآن للنحاس 4۸۸/۳ وقول مجاهد في تفسيره ۱/ ۳۲۷ + وأخرجه الطبري ۵۰۰/۱۳ - ۵۰۱ . 
وأخرج أيضاً قول ابن جریج ۵۰۳/۱۳ عنه عن ابن عباس . 

(4) معاني القرآن للنحاس 488/8 ۰ وذكر القراءة أبن خالويه في القراءات الشاذة ص11 . 

() تفسير الرازي ۳۱/۱۹ . وقال الأزهري في تهذيب اللغة ۲۳۲/۱6 : قال شمر: ودی أي: سالء ومنه: 
الذي فيما أرى لخروجه وسيلانه» ومنه: الوادي. 

(0) ینظر زاد المسير ۳۲۱/6 . 


)۷ تفسیر مجاهد ۳۲۷/۱ ۰ وهو عند الطبري ۵۰۰۰/۱۳ . 


6۰ سورة الرعد: الایات ۱۷ - ۱٩‏ 


الذهب والفضة لأر متم ری یت قال مجاهد: المتاع"*: الحدید والنحاس 
والرصاضن. وقولة : ازید له آي: یعلو هذه الاشياء زَبَدٌ كما یعلو السیل» وانما 
احتَّمّل السيل الزبدٌ لأنَّ الماء خالّطه ترابُ الأرض» فصار ذلك زبد كذلك ما يوقّد 
عليه في النار من الجوهر ومن الذهب والفضة مما ينبت في الأرض من المعادن فقد 
خالّطه التراب» فإنما يوقد عليه ليذوب فيزايله ترا الأرض 


س ام للا و 


وقوله: : كلك یشرب ] لھ لح الط كنا اد بذ تا فال ماه : 
ودا وقالن ابو عي" قال ابر غ و الخد اعنات الفتر : إذا علت 


حتى ينصبٌ رَبَدُهاء وإذا جَمّد فى أسفلها“. والجْفاء: ما أجفأه الوادي» أي: رَمى 
)2 
به . 


ا 


وحکی أبو عبيدة أنه سمع رؤبة يقرأ : «جُمًالاً» . قال أبو عبيدة: يقال: أَجْمَلت 
القِدْرٌ: إذا قذفت بربدها“. وأجفلت الريح السحاب : إذا قطعته [وأذهبته]". 

رن ما بت لاس یک في که قال مجاهد: هو الما الخال الصافي“ 
وقیل : الماء وما خلص من الذهب والفضة والحدید والنحاس والرصاص. وهذان“ 
الملان ضَرَّبهما الله للح في ثباته» والباطل في اضمحلاله فالباطل وان علا في 


(۱) قوله: المتاع» من (ظ) وهو الموافق لما في تفسير مجاهد ۳۲۷/۱ ۰ وتفسير الطبري ۵۰۰/۱۳ . 

(۲) تفسير مجاهد ۰۳۲۷/۱ وهو عند الطبري ۵۰۱/۱۳ . 

(۳) في مجاز القرآن ۰۳۲۹/۱ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في معاني القرآن 4۸۹/۳ . 

(4) قوله: وإذا جمد في أسفلهاء وقع بدلاً منه في مجاز القرآن: أو سكنت فلا يبقى منه شيء. 

(۵) ينظر القاموس (جفأ). 

() النكت والعيون ۱۰۷/۳ ۰ والقراءة عن رؤبة في القراءات الشاذة ص56 . قال ابن عطية في المحرر 
الوجيز ۳۰۸/۳ : قال أبو حاتم: لا تعتبر قراءة الأعراب في القرآن. 

(۷) معاني القرآن للنحاس ٤۸٩/۳‏ ۰ وما بین حاصرتين منه ووقع فيه: جفلت» بدل: أجفلت. 

(۸) تفسير مجاهد ۰۳۲۷/۱ وتفسير الطبري ٩۰۱/۱۳‏ . 


(4) في (د) و(ز) و(م): وهو آن. بدل : وهذان. 


سورة الرعد: الآيات ۱۷ - 19 أ 


بعض الأحوال؛ فانه یضمحل کاضمحلال الرَّبَد والكَبّث. 

وقیل : المراد معْل ضربه الله للقرآن وما یدخل منه [في] القلوب. فَشبّه القرآن 
بالمطر لعموم خیره وبقاء تیه وثّبّه القلوب بالأودية» یدخل فیها من القرآن مثل ما 
يدخل في الاودية [من الماء] بحسّب سعتها وضیقها. قال ابن عباس : ان من 
اسم مام قال : فرآنا لماك أَرْدِيَة بِتَدَرهَا»ه قال: الأوديةٌ قلوت العباد؟. قال 
صاحب سوق العروس»۳*: إن صح هذا التفسیر فالمعنی فيه : أنَّ الله سبحانه ملل 
القرآن بالماء. ومَثّل القلوب بالأودية» و مثل المخگم بالسّافي ومثّل المتشابه بالربد. 

وقيل: الرّبّد مَخَايل النفس وغوائل الشك"» ترتفع من خب ما فيهاء 
فتضطرب من سلطان تلعها"؟ كما أن ماء السّيل يجري صافياًء فيرفع ما يجد في 
الوادي باقیا. وأمًا حلية الذهب والفضة فمَثّل الأحوال السّنيّة والأخلاق الزّكية؛ التي 
بها جمال الرجال وقوامٌ صالح الاعمال كما أنَّ من الذَّهب والفضّة زينةً التساء 
وبهما قيمةٌ الأشياء. 


وقرأ حميد وابن محيصن ويحيى والأعمش وحمزة والكسائي وحفص: 


(۱) النكت والعيون ٠١7/7‏ ۰ وما سلف بين حاصرتين منه. قال ابن عطية في المحرر الوجيز ۳۰۸/۳ : 
وهذا قول لا يصح - والله أعلم عن ابن عباس؛ لأنه ينحو إلى أقوال أصحاب الرموزء ولا وجه 
لإخراج اللفظ عن مفهوم کلام العرب لغير علة تدعو لذلك. 

۲( لعله عبد الكريم بن عبد الصمد أبو معشر الطبري المقرئ» شيخ آهل مکت صنف كتاب سوق 
العروس في القراء‌ات المشهورة والغريبة» وکتاب الدرر في التفسیر وغیرهما؛ توفي سنة (۷۸٤ه).‏ 
معرفة القراء الکبار ۲/ ۸۲۷ . وثمة کتاب آخْر بهذا الاسم لابن الجوزي ذکره ونقل عنه الالوسي في 
روح المعاني ۱۳/۸ . 

(۳) في (ظ): الشرك. 

©( في (د) و(ز) و(م): حیث. والمثبت من (ظ). 

0 في (د) و(ز): تلفهاء وفي (ظ): ما فیهاء والمثبت من (م). وال جمع تَلْعَةء وهي مجری الماء من 
أعلى الوادي إلى بطون الارض بحفر فيها كهيئة الخندق» أو هي أرض غليظة مرتفعة يترد فيها السيل 
ثم يدفع منها إلى آخری أسفل منها. معجم متن اللغة (تلع). 


۱٩ ۰ ۱۷ سورة الرعد: الایات‎ ۱ oY 


ورم لم 


دود که بالیاء ۴۳. واختارها أبو عبيد؛ لقوله: (يَنْمَعُ الّاس» فأخبر» ولا مخاطبة 


هس ور 


هاهنا. الباقون بالتاء؛ لقوله في أول الکلام: طثل ام ین دون باه الآية'". 

وقوله: «في التّار" متعلّقٌ بمحذوف» وهو في موضع الحال» وذو الحال الهاء 
التي في «عليه»» التقدير: ومما توقدون عليه ثابتاً في النار أو كائناً. وفي قوله: «في 
النار؛ ضميرٌ مرفوع يعود إلى الهاء التي هي اسم م ذي الحال ولا يستقيم أن يتعلّق : 
«في النار» ب «یوقدون» من حيث لا يستقيم : آوقدت عليه في النار؛ لأن الموقّد عليه 
يكون في الّار» فيصير قوله: «في النار» غير مفيد". 

وقوله: «ابتغاء جلي مفعول له. رَد مله ابتداء وخب أي : زبذ مثل زَبَد 
السیل . وقیل : إن خبر ربدا قوله: «في النار». الكسائيٌ : «رَبذٌ» ابتدای وهمْله» نعثٌ 
له» والخبر في الجملة التي قبله» وهو: «مما یُوقَدُونْ»"*. 

« کل یشرب امه تایه أي : كما بیّن لکم هذه الامثال فکذلك يضربها بيّنات. 
تم الكلام. ثم قال: لي امابوا رکه أي : أجابواء استجاب بمعنی أجاب؛ 
قال: 


. كا واس .ع ۰ و 0 


0( السبعة ص‌۳۵۸ ۰ والتيسير ص۱۳۳ عن حمزة والكسائي وحفص. وذكرها عن ابن محيصن ويحبى ابن 
عطية في المحرر الوجیز ۳۰۸/۳ . 

(۲) ینظر الکشف عن وجوه القراءات ۲۲/۲ ۰ وتفسیر الراژي ۰۳۹/۱۹ 

(۳( رهد القول ابن عطية في المحرر الوجیز ۳۰۷/۳ عن مي وغيره» وقال: وذهب آپو علي الفارسي 
إلى تعلّقها ب «يوقدون» وقال: قد یود على شيء ولیس في النارء کقوله تعالی : اوقد لي هس عَلّ 
لين فذلك البناء الذي أمر به يوقد عليه وليس في النار» لكن يصيبه لهبها. اه وقول أبي علي في 
الحجة له ۰۱/۵ - 

. ۳۹۸/۱ مشكل إعراب القرآن‎ )٤( 

(5) ۰۳۲۱/۱ وقائله كعب بن سعد العْتي» وصدره: وداع دعا يا مَّن يجيب إلى النّدى. 


سورة الرعد: الآيات ۲۰۰4 or‏ 


أي: أجاب إلى ما دعاه الله من التوحيد والنبوّات .سى لأنها في نهاية 
الحشن. وقیل : ین الحسنى : النصر في الدنياء والنعیم المقیم غداً. ۱ 

«رالديت لہ : ىجيا لم أي : لم یجیبوا إلى الایمان به لو آک له تا فى 
الرض میاه أي: من امزال رينم م4 بلك لهم لاسكا يو4 من 
عذاب یوم القيامة» نظیره في «آل عمران»: لد الت كفا ن تنیز عت انود 
ول ازلدشم ین ار سا [آل عمران: ۰۲۱۰ ول الب کنو رما وشم قار کان بل 
من لَحَدِهِم يِل الأرضف ذبا ولو آفتدک بد [آل عمران: ]٩۱‏ حسَب ما تقدّم بیائه 
هناك. 

رید ک سو ليساب أي : لا يقبل لهم حسنة» ولا يتجاوز لهم عن سيئة. 
وقال فُرقد الب : قال لي إبراهيم النَّحْعنٌ : يا قَرْقَد!ا آتدري ما سوم الحساب؟ 
قلت: لا! قال: هو أن يحاسّب الرجل بذنبه کلم لا يفقد منه شيء ۲" .ومَأوَنهم که 
أي : مسکنهم ومقامهم ج وش لاد أي : الفراش الذي مَهَدوا لانفسهم. 

قوله تعالی : «آفنن یر أن رل ين ری ی كن هر که هذا مَل ضربه الله 
للمؤمن والکافر» وژوي أنّها نزلت في حمزة بن عبد المطلب ٠#‏ وأبي جهل لعنه 
له والمراذ بِالعَمّى: عَمَى القلب» والجاهل بالدين أعمى القلب لا بدك أو 


وله تعالى : بر دشر تن > 
فيه مسألتان: 


الأولی : قوله تعالی : اين 7 بمهر ن هذا من صفة ذوي الالباب آي : 


(۱) آخرجه الطبري ٩۰۱/۱۳‏ و ۵۰٩‏ ۰ وفيه: لا يغفرء بدل: لا يفقد. وفرقد السبخي هو ابن يعقوب» أبو 
یعقوب البصري. توفي سنة (۱۳۱ه). التهذیب ۳۸6/۳ . 
فق ذکره الواحدي في الوسیط ۱۳/۲ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 


0 سورة الرعد: الآية ۲۰ 


إنما يتذكر ولو الألباب الموقون بعهد الله. والعهدٌ اسمٌ للجنس» أي: بجميع عهود 
اللهء وهي آوامره ونواهیه التي وصّی بها عبیده» ويدخل في هذه الألفاظ التزامٌ جميع 


الفروض ۰ و جمیع المعاصي. 


وقرله: ول تشون الكة 4 هيا ان رید هنارای آي: إذا عقدوا . 
في طاعة الله عهداً لم ينمًضوه؛ قال قَتّادة: تقدّم الله إلى عباده في نقض المیثاق ونهی 
عنه في بضع وعشرين ی ". ویحتمل أن يشير إلى میثاق بعينه» وهو الذي أخذه الله 
ماو شاه حون | عم ات انعو کم ۱۳ وقال الا ل: هو مارگب في 
عقولهم من دلائل التوحید والنبوّات. 

الثانية: روی أبو داود وغيره عن عوف بن مالك قال : كنا عند رسول الله لا 
سبعةً أو ثمانيةً أو تسعد فقال : «ألا ثبایعون رسول الله ي؟2 وکنّا حديتٌ عهد ببیعت 
فقلنا : قد بايعناك [حتى قالها ثلاثاً؛ فبسطنا أيدينا فبايعناه» فقال قائل: يا رسول الله! 
إا قد بايعناك] فعلى ماذا ثبایمك؟ قال: «أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً» وتّصلُوا 
الصلوات الخمس» وتسمعوا وتطيعوا - وأَسَرّ كلمةٌ خفية - قال: ولا تسألوا الناس 
شيئاً». قال : فلقد كان بعض أولئك النفر يسقط سَوْطهء فما يسأل أحداً أن يناوله یاه 

قال ابن العربي”*»: ین أعظم المواثيق في الذكر ألا يُسأل سواه؛ فقد كان 
آبو حمزةً الخراسانيٌ من كبار العبّاد" ۲ سمع أنَّ ناسا بایدر ورل الله فق الا يارا 


. ۳۰۹/۳ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز ۰۳۰۹/۳ وأخرجه مطولاً الطبري ۱۳/ ۵۰۷ - 0۰۸ 

(۳) تفسیر البغوي ۱4/۳ ۰ والمحرر الوجیز ۳۰۹/۳ بنحوه. 

.)۱۰4۳( وما سيأتي بين حاصرتین منه» وهو عند مسلم‎ »)١545( سنن أبي داود‎ )٤( 

(۵) في أحكام القرآن ۱۰۹۹/۳ ۰ وما سيأتي بين حاصرتين منه. 

(7) قال ابن عساكر في تاريخ دمشق ۱۵4/۲ ۰ : من مشايخ الصوفية المعروفين» ينسب إلى 
دمشق» ويحتمل أن يكون سكنها وإلا فهو من أهل خراسان المعروفین» وصحب مشايخ بغداد» وهو من 
أقران الجنيد. وقيل: إن صاحب القصة (التي ستأتي) أبو حمزة البغدادي» وقيل: الدمشقي. اه والقصة 
بنحوها في الحلية ۱۷۷/۱۰ - ۱۷۸ ۰ وتاريخ بغداد ۳۹۱/۱ - ۰۳۹۲ وتلییس إبليس ص ۲۹۳ . 


أحداً شیفا الحدیث. فقال أبو حمزة: رب إن هؤلاء عاهدوا نبیّك إذ رأوه» وأنا 
أعاهدك ألا أسأل أحداً شيئاً. قال: فخرج حاجًا من الشام يريد مک فبینما هو 
يمشي في الطريق من الليل إذ بقي ''' عن أصحابه لعذرء ثم البعهم» فبينما هو يمشي 
إليهم إذ سقط في بثر على حاشية الطریق» فلما حل في قعره قال: أستخيث؛ لعل 
أحداً يسمعني [فيخرجني]. ثم قال: إن الذي عاهدثه يراني ويسمعني» والله لا 
تکلمت بحرف للبشر. ثم لم يلبث إلا يسيراً إذ مر بذلك البثر نفر» فلما رأؤه على 
حاشية الطريق قالوا: إنه لينبغي سد هذا البئر» ثم قطعوا خشباً ونصبوها على فم البثر 
وغظؤها بالتراب» فلما رأى ذلك أبو حمزةً قال: هذه مهلکت ثم أراد أن يستغيث 
بهم ثم قال: والله لا أخرج منها أبداًء ثم رجع إلى نفسه فقال: أليس قد عاهدت 
مُن براك۳؟ فسکت وتوگل» ثم استند في قعر البثر مفکراً في أمره» فإذا بالتراب يقع 
عليه والخشب یرفع عنه» وسمع في أثناء ذلك مَن یقول : هات يدك! قال: فأعطيئه 
يدي فأقلّني في مرة واحدة إلى فم الب فخرجت فلم أرَ احدا(0؛ فسمعت هاتفاً 
يقول: كيف رأيت ثمرةً التوكل؟ وأنشد: 

نهاني خيائي منك أن أكشف الهوی وأغنيئّني”' بالیلم منك عن الشف 
تفت في آمري فابدیت شاهدي إلى غائبي واللطف يُدرَّكُ بالط 


تزاف لي بالا یی كا ا شالت اق و * 


۳ 8 7 ا روز‎ o 
آراني " وبي من مُيبتي لك وَحَمَّةٌ فتژزسني باللطف ينك وبالعطفب‎ 


(۱) في (ظ): انقطع. 
(۲) في آحکام القرآن: آلیس الذي عاهدت يرى ذلك کله. 

(۳) کذا في أحكام القرآن» وفي باقي المصادر أن الذي آخرجه هو سَبّم» وسيأتي ذکر ذلك. 

(5) في (د) و(ز) و(م) وتلبیس [بلیس : فأغنيتني» والمثبت من (ظ) وباقي المصادر. 

44 في تاريخ بغداد: بالكف» وفي تاريخ ابن عساكر وتلبيس إبليس: في الکف» وفي الحلية: في كفي. 
(1) في المصادر عدا آحکام القرآن: آراك. 


61 سورة الرعد: الآية ۲۰ 


وئحیی مُحبًا آنت في الحبٍ حَنْفُهُ ٠‏ وذا عجبٍ كيف الحیاءٌ مع الْحَنْفٍ 
قال ابن العربی ”2: هذا رجلّ عاهد الله؛ فوجد الوفاء على التمام والكمال» 
فاقتدوا به إن شاء الله تهتدوا. 


قال أبو الفرج الجوزيُ”": سكوتٌ هذا الرجل في هذا المقام على التوكل بزعمه 
إعانةٌ على نفسه» وذلك لا یج ولو قَهِمَ معنى التوكُل لعَلِمَ أنه لا يُنافي استغاثته في 
تلك الحالة» كما لم يخرج رسول الله ل من التوكل بإخفائه الخروجٌ من مکت 
واستئجاره دليلاً» واستكتامه ذلك الأمرّء واشتّاره في الغارء وقوله لسّرَاقة: «أخفٍ 
عَنّا*». فالتوكُلٌ الممدوحٌ لا يُنال بفعل محظور؛ وسکوث هذا الواقع في البثر 
محظور علیه» وبيانُ ذلك أنَّ الله تعالی قد خلق للادمی ال يدفع عنه بها آلضرژه وله 
یجتلب بها النفع» فاذا علهما مدّعیاً للتوکُل كان ذلك جهلاً بالتوكل» وردًا لحکمة 
الواضء” ؛ لأنَّ التوكُلَ إنما هو اعتمادٌ القلب على الله تعالی» وليس من ضرورته 
قطعٌ الأسباب؛ ولو أن إنساناً جاع فلم يسأل حتى مات دخل النار؛ قاله سفيان 
التّوري”'' وغيره» لأنه قد دل على طريق السلامة» فإذا تقاعَدٌ عنها أعان على نفسه. 

وقال آبو الفرج"*: ولا لفات إلى قول أبي حمزةً: فجاء أسدٌّ فأخرجني! فانه ان 
صح ذلك فقد يقع مثلّه اتفاقاً. وقد يكونُ لطفاً من الله تعالى بالعبد الجاهل» ولا يُنگر 


)١(‏ في المصادر عدا أحكام القرآن: كون. 

(؟) في أحكام القرآن ۱۱۰۰/۳ . 

(۳) في صفة الصفوة 57/١‏ - ۲۸ ۰ وبنحوه في تلبيس إبليس ص۲۹4 - ۲۹۵ . 
(4) أخرجه أحمد (۰)۱۷۵۹۱ والبخاري (۳۹۰۹) مطولاً من حديث سراقة 4. 
(۵) في (د) و(ز) و(م): عطلها. 

(0) في النسخ: التواضعء والمثبت من صفة الصفوة. 

(۷) أخرجه أبو نعيم في الحلية 11/۷ . 

(۸) في ضفة الصفوة ۲۸/۱ . 


سورة الرعد: الآيات ١؟ ‏ ۲۶ لاه 


أن يكون الله تعالى لظف به. اما يُنكر فعلّه الذي هو كَسْبّه وهو إعانتّه على نفسه 
التي هي ودي لله تعالی عنده» وقد آمره بحفظها. 

قوله تعالی: ولیب يَصِلُونَ مآ مر الله يده أن برس منوت رک رات سن 
ساب © ولیب صا ۲ اه َد ریم وتا الصّلزة رت یا رم يرا 


رک ےم كد رور 


وعلانية وبدرء‌ویک ت بلس ليع اوی 1 م9 عمّی الدّار © جت عدن تلوت وَس 
و مس رتم مرو ر رم بده م 
صلم من ءاباییم رم درت والمليكة دود عم تن کل باپ 9 ملم 
مت مر روگ مج وم مت 
یکر يما صبرتم فنعم عفی البار ر 469 
قوله تعالی : وان يصلون ما اَم مر له پو أن بوص ظاجره۳) في صِلَّة الأرحام؛ 
وهو قول اده وأكثر المفسرين”''» وهو مع ذلك یتناول جميعَ الطاعات .9 وس 
ر قيل : في قطع الرّحم. وقیل : الح معاي وراد شو اساب سوم 
الحساب : الاستقصاء فيه والمناقشت ومن وقش ن الحساب ل 
وقال ابن عباس وسعید بن یر : معنی يَصِلُون ما أمَرَ اللهُ به» : الایمانٌ بجمیع 
الکتب والرسل كلّهم. 
الحسن : هو صله محمد ك4. 
ویحتمل رایع :أن يكرا الإيمانَ بالعمل الصالح تفت رب فيما آمرهم 
بوَضلِه وچا سء سابع في ترک" . 
والقول الأول يتناول هذه الأقوال كما ذكرناء وبالله توفیقنا. 
قوله تعالی : «وَالدَ سا یمه َه ر قيل : «الَذِينَ» مستاأتّت؛ لاد «صَبَدُوا» 


ماض فلا ينعطف على «يُوفون). وقيل: هو ین وَضفب من تقد ویجوز الوصف تاره 


)۱( في (د) و(ز) و(م): ظاهر. 
)۳۲( ينظر تفسير البغوي ۱4/۳ 3 وخبر قتادة ذکره اا د 
(۳) النكت والعيون املد وذکره عن ابن عباس الواحدي في الوسیط ۱۳/۳ ۰ 


0۸ سورة الرعد: الآيات ۲۱ - ۲۶ 


بلفظ الماضي. وتار بلفظ المستقبل؛ لأنَّ المعنی: مَن یفعل كذا فله كذاء ولمّا كان 
«الذین» يتضمَّن الشرط» والماضي في الشرط کالمستقبل» جاز ذلك؛ ولهذا قال: 
ان د ثم قال: وان مروا ثم عطف عليه فقال: «ویربوت ياست 
اه 

قال ابن زید: صبروا على طاعة الله » وصبروا عن معصية الله ". وقال عطاء: 
صبروا على الرَرَّايا والمصائب. والحوادث والنوائب”". وقال أبو عِمْران الجَوْنيٌ : 
صبروا على دينهم ابتخاء وجه الله. 

اموا الصكزة» : أذّوْها بمُروضها ومخشوعها في مَوَاقيتها طوأنفقوأ یا رهم ينا 
لا يعني الزكاءً المفروضة؛ عن ابن عباس» وقد مضى القول في هذا في 
«البقرة»”© وغيرها 

#ويدرووت الست اعد أي : يدفعون بالعمل الصالح الم من الأعمال؛ قاله 
ابن عباس ابن را موق انق )با قاس سي کی ن انب کر 
بالمعروف. الاك : یدفعون افش بالسلام. جُوییر: یدفعون الظلم بالعفو. ابنُ 
PIE‏ اللت‌تالتونه ‏ العتی : یدفعون سمه الجاهل بالجلم فالسّمه 
السَيعةٌء والجلم الحسنة. وقیل : إذا هموا بسيئةٍ رجعوا عنها واستخفروا. وقیل : 
یدفعون الم بشهادة أن لا إله إلا الله . 


(۱) آخرجه بنحوه الطبري ۵۱۰/۳ . 

(۲) ذکره البغوي ۱۱/۳ ۰ 

(۳) ۰۲۷۳/۱ وخبر ابن عباس آخرجه الطبري ۵۰۹/۱۲ . 

(8) ذکره الواحدي في الوسيط ۱4/۳ ۰ والبغوي ۱۱/۳ ۰ 

(۵) ذکر هذه الأقوال الماوردي في النکت العیون ۱۰۹/۳ » وقول ابن زيد آخرجه الطبري ٩۱۰/۱۳‏ . 
)١(‏ في تفسیر غریب القرآن ص ۲۲۷ . 

(۷) ذکر القول الأخير ابن عطية في المحرر الوجیز ۳۰۹/۳ . 


سورة الرعد: الآيات ۲۱ - ۲۶ ۹ 


فهذه تسعة أقوال» معناها كلّها متقاربٌء والاول يتناولها بالعموم» ونظیره : إنَّ 
سکب یهن ات یه [هود: ۰۲۱۱4 ومنه قوله عليه الصلاة والسلام لمعاذ: (وأنْبع 
السيئة الحَسَتَة تَمْحُهاء وخالق الناس بلق حسن»۳. ۱ 

قوله تعالی : رلك لَمّ ی دا ره أي : عاقبة الآخرة» وهي الجنة بد النارء 
والدار غداً داران: الجنةٌ للمطیع والنارٌ للعاصي ؛ فلمًا در وصفت المطيعين فدازهم 
الجنة لا مَحالة. وقيل: عتى بالدار دار الدنياء أي: لهم جزاءً ما عملوا من الطاعات 
في دار الدنیا. 

قوله تعالی : هجتت ڪَنڻ ينا أي : لهم جناث عدنء ف اجَنَّاتُ عَدْنْ) بدل من 
«عقبی»( ویجوز أن یکون تفسیراً ل اعُقَبَى الدّاره أي : لهم دخولْ جناتٍ عدن؛ لا 
«فْبَى الذار" حَدَتُء و«جَنَّاتُ عَذْنِْ) عين» والحدث إنما يفسّر بحدّث مثله؛ 
فالمصدر المحذوف مضافٌ إلى المفعول. ویجوز أن يكون «جَنَّاتٌ عَذْنٍ» خبر ابتداء 
E‏ 

واجَنَّاتُ عَذن» وسط الجنة وقضبتها. وستفها عرش الرحمن؛ قاله لیر 
آبو نصر عبد الرحیم". وفي «صحیح) البخاري : «إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس 
فانه أَْسَط الجنة وأغلى الجنة. وفوقه عرش الرحمن» ومنه تم آنها؛ الجنته0) 
فیحتمل أن تکون «جنات عدن» كذلك إِنْ صح بذلك" خبر. وقال عبد الله بن عمرو : 


(۱) آخرجه آحمد (۰)۲۱۹۸۸ والترمذي (۱۹۸۷) من حدیث معاذ ه. وأخرجه آحمد (۲۱۳۰4) والترمذي 
(۱۹۸۷) من حدیث أبي ذر رضي الله عنه. 

() معاني القرآن للزجاج ۱۶۷/۳ ۰ وإعراب القرآن للنحاس ۳۵۹/۲ . 

(۳) ینظر الاملاه للعكبري (علی هامش الفتوحات الالهیة) ۳/ ۳۸۲ - ۰۳۳۸۳ والدر المصون 45/۷ ۰ وقال 
السمین : ویجوز أن یکون «جنات عدن» مبتدأ خبره : «یدخلونها!. 

(8) ینظر ما سلف ۲۹۹/۱۰ - ۳۰۰ . 

(4) في (د) و(ز): عبد الكريم» وفي (م): عبد الملك. 

(1) قطعة من حديث أخرجه أحمد (2)8419 والبخاري (۲۷۹۰) عن أبي هريرة #5. 

(۷) في (د) و(ف) و(م): فذلك. 


1۰ ۱ سورة الرعد: الآيات 2 ۲۶ 


إِنَّ في الجنة قصراً يقال له : عَدْنْء حوله البُرُوجٍ والمروج؛ فيه خمسةٌ آلافي باب" 
على کل باب خمسةٌ آلافي حَیرة( لا يدخله إلا نب أو دیق أو شهيد. 

و«عدن» مأخودٌ من عَدَن بالمكان: إذا أقام فيه؛ على ما يأتي بيانه في سورة 
الكهف إن شاء الله تعالی"۳. 

ومن لح من اَم رجهم در » يجوز أن يكون معطوفاً على « د 

المعنی : أولئك ومن صَلّح من آبائهم وأزواجهم وذزیاتهم لهم عقبی الدار *. ویجوز 
أن يكون معطوفاً على الضمير المرفوع في 'يَدْحُلُونَهَاك وحَسّنَ العطفٌ لما حال 
الضميرٌ المنصوبٌ بينهما”*". ويجوز أن يكون المعنی : يدخلونها ويدخلها من صلح 
من آبائهم» أي: من كان صالحاً لا يدخلونها بالأنساب. ويجوز أن يكون موضع 
«مَنْ؛ نصباً على تقدير: يدخلونها مع مَن صلح من آبائهم ۳ أي: فان" لم يعمل 
مثل أعمالهم يُلحقه الله بهم كرامة لهم. 

وقال ابن عباس : هذا الصلاح الإيمانُ بالله والرسول» ولو كان لهم مع الإيمان 
طاعاتٌ أخرى لدخلوها بطاعتهم لا على وجه التَبَعيّة. قال القَشَيريُ: وفي هذا نظر؛ 
لأنه لابدٌ من الإيمان» فالقول في اشتراط العمل الصالح كالقول في اشتراط الإيمان. 
فالأظهرٌ أن هذا الصلاح في جملة الأعمال» والمعنی : أن النعمة عدا د ۰ 


۰ ۳۰۷/۰ في (د) و(ز) و(م): فيه ألف باب. والمثبت من (ظ)ء وهو موافق لما في مصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 
. ۵۱۲/۱۳ و‎ 558/1١ وتفسير الطبري‎ 

(۲) أي: ذات خيرء والجمع: خیرات ويعني النساء. وسیرد الخبر في تفسیر الآية (۵۰) من سورة ص. 

(۳) عند تفسیر الآية (۳۱) منها. 

. ۳١۷ /۲ |عراب القرآن للنحاس‎ )٤( 

(5) البیان لابن الانباري ۵۱/۲ ۰ والاملاء للعكيري (علی هامش الفتوحات الالهیة) ۳/ ۳۸۳ . 

(1) معاني القرآن للزجاج ۱6۷/۳ > ومشکل إعراب القرآن ۰۳۹۸/۱ والبیان ۵۱/۲ › والاملاء ۰۳۸۳/۳ 


42 في (د) و(ز) و(م): وان بدل: أي فإن. 


سورة الرعد: الآيات ۲۱ - ١ ۲٤‏ 


جعلهم مجتمعين مع قَرَاباتهم في الجنة» وان دخلها کل إنسان بعمل نفسه» بل برحمة 
الله تعالى. 

قوله تعالى: « یک بعل یم بن لي اب أي : بالشحف والهدايا من عند 
الله تكرمةً لهم .سکم ع أي : يقولون: سلام علیکم» فأضمر القول» أي: قد 
سلمتم من الآفات والمحن. وقيل: هو دعاءٌ لهم بدوام السلامة» وان كانوا سالمين» 
اي: سلمك الله فهو شير معناه الدغاء» ویتضئن الاعتراف بالعبودية. 

ًا صب أي : : بصبركم» ف «ما» مع الفعل بمعنی المصدر والباء في «بما» 
متعلقةٌ بمعنى «سَلَامٌ عَلَيْكُمْ د أي : هذه الكرامة 
بصبرکم» أي : على أمر الله تعالى ونهيه؛ قاله سعيد بن جُبّير. وقيل: على الفقر في 
الدنيا؛ قاله أبو عمران الجُؤْنيّ. وقيل: على الجهاد في سبيل الله" ؛ كما روي عن 
عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله ي: «هل تدرون من يدخل الجنة من خَحلْقٍ 
الله؟» قالوا : الله ورسوله اعلم. قال: : «المجاهدون الذين تسد بهم الثغورء وی بهم 
المكارة» فيموت أحدهم وحاجته في نفسه لا يستطيع لها قضاءء فتأتيهم الملائكة 
فيدخلون عليهم من کل باب: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار». 

وقال محمد بن إبراهيم: كان النبيٌ ‏ يأتي قبورٌ الشهداء على رأس کل حول 
فيقول: «السلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار»» وكذلك أبو بكر وعمر وعثمان۳)؛ 


. ۱۰۹/۳ في النكت والعيون‎ )١( 

)۲( آخرجه مطولاً أحمد »)1٥۷١(‏ وعبد بن حمید في المنتخب (۳۵۰۲ والبزار (7”556 - كشف)ء» وابن 
حبان (۱ ۰6۷۶۲ وأبو نعيم في الحلية 7/1 ل ان الفقراء المهاجرون بدل: 
المجاهدون. 

فرق آخرجه عبد الرزاق (۰)1۷۱۲ والطبري ۳ . ومحمد بن [براهیم : هو التيمي المدني الحافظ من 
علماء المدينة مع سالم ونافع» وكان جده الحارث بن خالد بن صخر القرشي من أصحاب رسول الله 4 
المهاجرين» توفي سنة (119ه). السير ۲۹۶/۵ . 


1۲ سورة الرعد: الایات ۱ ۲۶ 


وذکره البَيْهَّقَت”' عن آبي هُريرة قال : كان النبئ 4# يأتي الشهداءء فإذا ی فرضة 
السَّعْبٍ يقول: «السلامٌ عليكم بما صبرتم فنع عقبى الدار». ثم كان آبو بكر بعد 
النيئ يك يفعلّه» وكان عمرٌ بعد أي بكر يفعله» وكان عثمان بعد عمرٌ يفعله. 

وقال الحسن البصريٌ رحمه الله: بما صبرتم عن فُضول الدنيا. وقيل: بما صبرتم 
على ملازمة الطاعة» ومُفارقة المعصية؛ قال معناه الفُضَيْل بن عِيّاض. ابن زيد: بما 
صبرتم عا تحبّونه إذا فقدتموه. ویستمل سابعاً : بما صبرتم عن اتباع الشهوات”؟ 

وعن عبد الله بن سَلام وعلي بن الحسين # أنهما قالا”": إذا كان يوم القيامة 
ينادي مناد : ليِقُمْ أهل الصبرء فيقوم نامنٌ من الناس» فيقال لهم: انطلقوا إلى الجنةء 
فتتلمّا هم الملائكة فيقولون: إلى أين؟ فيقولون: إلى الجنة» قالوا: قبل الحساب؟ 
قالوا: نعم. فيقولون: من أنتم؟ فيقولون: نحن أهل الصبرء قالوا: وما كان صبركم؟ 
قالوا: صيّرنا أنفسنا على طاعة الله» وصبّرناها عن معاصي الله» وصبّرناها على 
البلاء والمحن في الدنیا. قال علي بن الحسین : فتقول لهم الملائكة: ادخلوا الجنة 
فنعم أجر العاملين. وقال ابن سَلام: فتقول لهم الملائكة: وسل یک يما ص . 

دِيم ی لار أي : نعم عاقبةٌ الدار التي کنتم فیها ؛ عملتم فیها ما َغقَبکم 
هذا الذي آنتم فيه» فالعقبى على هذا اسمء و«الدار» هي الدنيا. وقال آبو عمران 
الجَؤْني : «قَنِعْمَ ی الدّار»: الا وعنه : «َنِعُمَ عُقْبَى الدَّارِ»: الجنة 
عن الدنیا؟. 


(۱) في دلائل النبوة ۳۰۲/۳ . 

(۲) اللکت والعیون ۱۰۹/۳ ۰ 

(۳) في النسخ: أنه قال» والمثبت هو الجادة. 

(6) أخرجه أبو نعيم في الحلية ۱۳۹/۳ - ۱6۰ عن علي بن الحسین مطولاً» ولم نقف عليه عن عبد الله بن 
سلام. 

. 015/١7 أخرجه الطبري‎ )٥( 

(5) التكت والعيون ۱۰۹/۳ . 


سورة الرعد: الآيتان ۲۵ . ۲۱ 1۳ 


SS 

قوله تعالی: ولي یبود عَهْدَ اَن بعر قب لما در المُؤْفين بعهدی 
والواصل.“ لأمره» وذگر ما لهم» ذكر عكسّهم. فنقضٌ”" الميثاق: ترك آمره. 
وقیل : إهمالٌ عقولهم؛ فلا یتدبرون بها لیعرفوا الله تعالی .9 وتو ما آمر لَه يوء 
أن َر أي: من الارحام والإيمان بجمیع الأنبياء ویرک فى الْأَرْض» أي : 
بالکفر وارتكاب المعاصي طأُركَيِكَ ال أي : الّردُ والإبعادُ من الرحمة وك 
یه أي: سوء المنقلب. وهو جهنم. وقال سعد بن أبي وقّاص: واللهِ الذي لا 
له إلا هو إنهم الحَرورية”". 

قوله تعالی : اله یس ليق لسن يك یی لما ذكر عاقبة المؤمن وعاقبةً 
المشرك بين أنه تعالی - الذي یبسط الرزق ویر في الدنیا؛ لأنها دار امتحان» 
بص الرزق على الکافرین لا يدل على کرامتهم. والتّقتير على بعض المؤمنين لا يدل 
على إهانتهم. 

ندري أي: یضیّق. ومنه: وس فر عَيِّ رنثرکه تالطلاق: ۷ أي : ضیق. 
وقیل : «یقدر»: يعطي بقذر الكفاية. 

وور رة نیا يعني مشركي مكة ؛ فرحوا بالدنیا ولم یعرفوا غيرهاء 
وججهِلوا ما عند الله. وهو معطوفٌ على نيدرت ف الارض». 


وفي الآية تقدیم وتأخير؛ التقدير: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه» 


(۱) في (د) ولز) و(م): والمواصلین والمثبت من (ظ). 
(۲) في (د) و(ز): بنقض» وفي (م): نقضء والمثبت من (ظ). 

(۳) آخرجه مطولاً البخاري (۰)4۷۲۸ والطبري ۳۱8/۱۳ دون ذکر القسم. 
(6) ذکره الواحدي في الوسيط ۱٤/۳‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 


۲۸ - ۲۵ سورة الرعد: الآيات‎ ٤ 


ویقطعون ما أمر الله به أن یوصل ويفسدون في الأرض»› وفرحوا بالحياة الدنیا. 
«وما لو لتا في الاخردی» أي : : في جنبها «إِلَا م مم4 أي : متاعٌ من : الأمتعة» 
كالقَضعة والسُحرْجَهة؟. وقال مجاهد: شي؛ قليلٌ ذاهب”". من مََعَ النهارٌ: إذا 
ارتفع» فلابدٌ له من زوال””". ابن عباس: زَادٌ كزاد الراعي”*“. وقيل: متاع الحياة 
الدنيا: ما ستمتع بها منها. وقيل: ما يُتزوّد منها إلى الآخرة من التقوى والعمل 


1 ال-0 . 5 ي ا لد و 8 دار ڈ ثم ابتدأ : ل 4 الرزق لمن د اه 


مر أي: یوضع ويضيق؟. 
من یاه وی له من 2 © الز 


قوله تعالى : ویول زین گنروا را رل علي ءاي ین ی بين في مواضع آن 
اقتراح الآيات على الرسل جَهْلُء بعد أن رؤا آي واحدة تدل على الصدق» والقائل 
عبد الله بن أبي أمية” ۳ وأصحايّه حين طالبوا النبع 4 بالایات .قل ك أنه یل من 
ياء أي : كما أضلّكم بعد ما أنزل من الآيات وخرمکم الاستدلال بها يُصَلّكُم عند 
نزول غیرها .وی اه من ااب أي : : من رَجَع. ا في «إليه» للحقٌء أو 


(۱) إناء صغیر ی کل فيه الشيء القلیل من الأدم» وهي فارسية. اللسان (سکرج). 

(۲) آخرجه الطبري 4۱0/۱۳ - 4۱۷ ۰ وهو في تفسیر مجاهد ۳۲۸/۱ . 

(۳) ینظر تهذیب اللغة ۲۹۰/۲ . 

(6) آخرجه الطبري ۱۷/۱۳ . 

(0) ذکر هذا القول الماوردي في النكت والعیون ۱۱۰/۳ . 

(5) أخو ام سلمة زوج النبي ل وابنُ عمته عاتکة» كان شديداً على المسلمین» وهو الذي قال: لن نیرت 
أك حى تنج لا ین الأرضٍ يبعا [الاسراء: ۰ ثم أسلم وشهد الفتح وحنيناً والطائف. . الاصابة 11/5 . 
وینظر سيرة ابن هشام ۰۳۰۹/۱ 


سورة الرعد؛ الآيتان ۲۷ . ۲۸ 10 
للإسلام» أو لله عر وجل؛ على تقدير: ويهدي إلى دينه وطاعته مَّن رَجَع إليه بقلبه. 
وقيل: هي لني ل 

قوله تعالى : ی ماه «الذین» في موضع نصب؛ لأنه مفعول؛ أي: بهدي 
الله الذین آمنوا. وقیل : بدل من قوله: من نّاب» فهو في محل نصب آیضاً(. 

منم يكر َوه أي : تسكن وتستانس بتوحيد الله ف «تطمل» 

حال أي: وهم تطمئنُ قلوبهم على الدوام بذكر الله بألسنتهم؛ قاله اد( وقال 
مجاهد وغیره *: بالقرآن. وقال سفیان بن عیینة: بأمره. مقاتل : بوعده. ابن عباس : 
بالحلف پاسمه "۰ أو تطمئنٌ بذکر فضله وإنعامه» كما تَؤْجَل بذکر عَذْلِهِ وانتقامه 
وقضاثه. وقیل : «بذکر الله» أي: یذکرون الله ويتأمّلون آیاته» فیعرفون كمال قدرته 
ع () بصيرة. 

«ألا پزڪر اه طمن انشرب أي: قلوب المؤمنين. قال ابن عباس : هذا في 
الحلف؛ فإذا حلف حََضْمُّه بالله سکن قلبه(. 

وقيل: «بذكر الله» أي : بطاعة الله. وقيل: بثواب الله. وقيل: بوعد الله(. وقال 
مجاهد : هم أصحابٌ النبی 200 


)١(‏ معاني القرآن للزجاج ۳/ ۱6۷ » واعراب القرآن للنحاس ۳۵۷/۲ . ویجوز الرفع على الابتداء. ینظر 
الدر المصون 11/۷ . 

(۲) في (د) واز) و(م): قال» والمثبت من (ظ). 

(۳) آخرجه بنحوه الطبري 0۱۸/۱۳ ۰ وذکره الماوردي في اللکت والعیون ۱۱۰/۳ . 

)€( في (د) و(ز): وقال مجاهد وقتادة وغيره» وفي (م): وقال مجاه وقتادة وغيرهماء والمثبت من (ظ)ء 
وقول مجاهد ذكره الماوردي في النكت والعیون ٠٠١/۳‏ . 

() ذکره البغوي ۱۷/۳ . 

() في (ظ): علی. 

(۷) ذکره البغوي ۱۷/۳ ۰ وقد سلف قريباً. 

(۸) اللکت والعیون ۱۱۰/۳ . 

. ۳۲۸/۱ وهو في تفسیر مجاهد‎ ۰ ۵٩۱۹/۱۳ آخرجه الطبري‎ )٩( 


1 سورة الرعد: الآية ۲۹ 


قوله تعالی : ال ءاموا ولا للحت طوي له وحن متاب 469 

قوله تعالی : ال عم ومیل لمحت طُوق لَه ابتداء وخبر. وقیل : 
معناه: لهم ظوبّی ف «طوبّی» رفع بالابتداء» ویجوز أن يكون موضعه نصباً على 
تقدير: جَعَل لهم طوبی. ويُعطف عليه «وَحَسْنُ مَآب» على الوجهين المذکورین؛ 
فترفع أو تنصب "۳ 

وذكر عبد الرزاق: أخبرنا مَعْمَرء عن يحيى بن أبي گثير» عن عمرو بن زيد”") 
البكالِي» عن عُئْبة بن عبْدٍ السّلّمِيٌ قال : جاء أعرابيٌ إلى النبيٌ ل فسأله عن الجنة 
وذكر الحوض. فقال: فيها فاكهةٌ؟ قال: «نعم» شجرةٌ تدعى طوبى». قال: يا رسول 
الله! أيّ شجر آرضنا تُشبه؟ قال: «لا تُشبه شيئاً من شجر آرضك. أأتيتَ الشام؟ 
هناك شجرةٌ تدعى الجوزة بت على ساق ويفترش أعلاها». قال: يا رسول الله! فما 
عم أصلها! قال: لو ارْتَحَلْتَ جَذَّعةَ من إبل أهلك ما أَحَظْتَ بأصلها حتى تنکسر 
تَرْقُوتُها هَرّماً» وذكر الحدیث "۰*۳ وقد ذكرناه بكماله في أبواب الجنة من كتاب 
«التذكرة»”؟2» والحمد لله. 


وذكر ابن المبارك قال: أخبرنا مَعْمّرهِ عن الأشعث بن عبد الله» عن شهر بن 


(۱) ينظر معاني القرآن للزجاج ۱4۸/۳ > وإعراب القرآن للنحاس ۳۳۵۷/۲ ۰ والبيان لابن الأنباري ٩۱/۲‏ . 
وقرأ: «وحسنّ مآب» بالنصب ابن محيصن. القراءات الشاذة ص 1۷ . 

(۲) في (د) و(ز) و(ظ): عمرو بن يزيدء وفي (م): عمرو بن أبي يزيد» والمثبت هو الصواب» ويقال له: 
عامر» كما سيرد. 

(۳) لم نقف عليه عند عبد الرزاق» وأخرجه ابن أبي عاصم في السنة (۰0۷۱7 والطبراني في الكبير 
۷ وابن عبد البر في التمهيد ۳ - ۳۲۱ من طريق عبد الرزاق به. وأخرجه أحمد 
)١17545(‏ من طريق معمر به» إلا أنه قال: عامر بن زيد» وكذلك ذكره ابن أبي حاتم في الجرح 
والتعديل ۰۳۲۰/5 وابن حبان في الثقات ۱۹۱/۵ . 

(6) ص1۵۱ - 1۵۲ . 


(5) في (د) و(ز) و(م): عن» والمثبت من (ظ) والمصادر على ما يأتي. 


سورة الرعد: الآية ۳۹ 1۷ 


حَؤشب» عن أبي هريرة قال: في الجنة شجرةٌ يقال لها: طوبى» يقول الله تعالی : 
تفتقي لعبدي عمًّا شام فتتَمَنّق له عن فرس بسرجه ولجامه وهيئته كما شاء» ون عن 
الراحلة بِرَحْلِها وزمامها وهيئتها كما شاء» وعن النّجائب والثیاب۲) 

وذكر اب وهب من حديث شَهْر بن خزشب. عن أبي أمامة الباهلیع قال: «ظُوبَى» 
شجرةٌ في الجنة ليس منها دارٌ إلا وفيها غصِنٌ منهاء ولا طيرٌ حَسَنٌ إلا هو فيهاء ولا 


ثمرةٌ إلا هي نها( 


وقد قيل: إن أَضلّها في قصر النبع ل في الجنةء ثم تنقسم فروعها على [جميع] 
منازل أهل الجنة» كما انتشر منه العلم والإيمان على جميع أهل الدنيا””". 


وقال ابن عباس : «طوبّی لَهُم1: فرح ' وقرةٌ عين. وعته انا" أن «طوبى» اسم 
الجنة بالحبشية. وقاله سعید بن جبیر*. 

الربیع بن أنس: هو البستان بلغة الهند"؟؛ قال القَيري : إن صح هذا فهو وفاق 

وقال قتَادة: «طویّی لَهُمْ): خشتی لهم'". عكرمة: تُعمى لهم". إبراهيم 


() الزهد لابن المبارك ٠٠١(‏ - زوائد نعيم)» ومن طريق ابن المبارك أخرجه الطبري ۵۲۶/۱۳ ۰ وأخرجه 
عبد الرزاق في التفسير 777/١‏ عن معمر به. 

(0) لم نقف عليه» وأخرج نحوه ابن المبارك في الزهد (778 - زوائد نعيم)» وابن أبي شيبة 1757/17 » 
والطبري ۵۲۵/۱۳ عن مغيث بن سْمَيَ. 

(۳) التعريف والإعلام للسهيلي ص۸۶ » وما سلف بين حاصرتين منه. 

. ۵۲۱/۱۳ بعدها في (د) و(ز) و(م): لهمء والمثبت من (ظ)» وتفسير الطبري‎ )٤( 

(5) آخرجه الطبري ۵۲۲/۱۳ من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

() ذکره البغوي ۰۱۸/۳ وأخرجه الطبري ٩۲۲/۱۳‏ من قول سعيد بن مسجوح. 

(۷) آخرجه الطبري ۵۲۱/۱۳ . 

(۸) زاد المسیر ۰۳۲۸/۶ موف تین لي ۶۲۳۸۱۴ ۰ ومعاني القرآن لللحاس ۲۹۳/۳ ۰ والنکت 
والعیون ۱۱۱/۳ بلفظ : عم ما لهم. 


۸ سورة الرعد: الآية ۲۹ 


لحم : خير لهم. وعنه أيضاً: كرامة من الله لهم. الصحاك: غِبْطة لهم" . 

النحاس : وهذه الاقوال متقاربةٌ؛ لان طوبی فغلّی من الظیب» أي: العیش 
لیب لهم. وهذه الاشیاء ترجع إلى الشيء الظیّب. 

وقال الزجاج: طوبى فغلی من اليب" . وهي الحالة المُسْتَطابةٌ لهم» والأصل : 
یی فصارت الیاء واوا لسکونها وضع ما قَبْلّهاء کما قالوا: موسِرٌ وموقن. 

قلت : والصحيحٌ آنها شجرة؛ للحدیث المرفوع الذي ذکرناه. وهو صحیح على 
ما ذکره السََيّْلي. ذکره آبو عمر في «التمهیده ومنه نقلناه» وذکره أيضاً الثعلبيُ 

وذكر أيضاً المَهْدَويُ والقَشيري عن معاوية بن قُرَّة عن آبیه» أنَّ رسول الله و 
قال: «طوبى شجرةٌ في الجنة عَرّسّها الله بيده» ونفخ فيها من روحه» تنبت الحْلِيّ 
والختل ولد أغصانها لَتّرى من وراء سور الجنة»۳؟ ومن أزاد زيادةٌ على هذه الأخبار 
فلَيُطالع التعلبي. 

وقال ابن عباس : «طوبّی» شجرة في الجنة أصلّها في دار علي وفي دار کل 


Wes. 


(۱) زاد المسير ۳۲۸/4 ۰ وأخرج هذه الأقوال الطبري ۵۲۰/۱۳ - ۵۲۲ . 

(۲) في معاني القرآن 144/۳ . 

(۳) معاني القرآن للزجاج ۱۹۸/۳ » ونقله المصنف عنه بواسطة ابن الجوزي في زاد المسیر ۰۳۲۸/۶ 
وما سيأتي بعده ذكرّه ابن الجوزي عن ابن الأنباري. وذكر قول الزجاج وابن الأنباري أيضاً الواحدي في 
الوسيط ۱۱/۳ . : 

(4) في التعريف والاعلام ص۸4 . 

. ۳۲۰/۳ )0( 

(5) آخرجه الطبري ۵۲۸/۱۳ . 

(۷) ذکره الطبرسي في مجمع البیان ۱۷۳/۱۳ من طریق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس» وعزاه 


سورة الرعد. الایتان ۲۹ - ۳۰ 1۹ 


وقال آبو جعفر محمد بنُ علي : سثل النبئٌ #۶ عن قوله تعالی : #طوي له وحن 
ماب قال: «شجرةٌ أصلّها في داري وفروعها في الجنة». ثم سئل عنها مر آخری 
فقال: «شجرةٌ أصلّها في دار علئّ» وفروغها في الجنة». فقيل له: يا رسول اللهء 
سئلت عنها فقلت: «أصلها في داري وفروعُها في الجنة» ثم سئلت عنها فقلت: 
«أصلها في دار عليٌّ وفروغها في الجنة» فقال النبخ : «إِنَّ داري ودارٌ علیع غداً في 
الجنة واحدةٌ في مكان واحد)17) 


ا «هي شجرةٌ أصلها في داري» وما من دار من دوركم إلا تَدَلَى فيها 
منیا وشت ماب آي : : مرجع ET‏ إذا رجع. وقیل : تقدير الکلام : 
7 آمنوا وتطمئنْ قلوبهم بذكر الله وعملوا الصالحات طوبى 0 


سرو و عام 


قوله تعالی : كلك یات 0 د لت من یلها آمم ترا عنم آل 


لعا ی وف بش باعل هر رز ۲ 
وله ساب 48 

قوله تعالی : « كَدَلِكَ أَرَمَلَتَكَ ف أمَدٍ ند لت من لها أ م آي: آرسلناك كما 
آرسلنا الأنبیاء من قبلك؛ قاله الحسن"*. وقیل : شبّه الانعام على من أرسل إليه 
محمد عليه الصلاة والسلام بالإنعام على من آرسل إليه الأنبياء قبله .را عَم 
ا كمف لِك يعني القرآن وحم ینوت یمن . قال مقاتل وابن جریج: 
نزلت في لح الحَدَيْبيّة حين آرادوا أن يكتبوا كتابٌ الصّلْحَ فقال النبئٌ يل لعلی : 
«اكتّبٌ: بسم الله الرحمن الرحيم» فقال سُهَيْل بن عمرو والمشركون: ما نَعْرفُ 
الرحمن لا صاحبٌ اليمامة ‏ يعنون مُسَيْلِمة الكذاب ‏ اكتب: باسمك اللهم. وهكذا 


(۱) ذكره الطبرسي في مجمع البيان ۱۷۳/۱۳ وهو ضعيف لارساله . 
(۲) ينظر مجمع البيان ۱۷۲/۱۳ . 

(۳) قوله: أي مرجع» من (ظ). 

(4) ذكره الرازي 51/19 . 


.۷ سورة الرعد: الآيتان No f°‏ 


كان آهل الجاهلية يكتبون» فقال النبئٌ ل لعليّ : «اكتب: هذا ما صَالَحَ عليه 
محمدٌ رسول الله» فقال مشركو قريش: لئن كنت رسول الله ثم قاتلناك وصَدَدْناك 
لقد ظلمناك ولكن اكتب: هذا ما صالح عليه محمد بن عبد اللهء فقال أصحاب 
النبئ ي: دعنا نقاتلهم» فقال: «لاء ولكن اكتب ما يريدون» فنزلت”". 

وقال ابن عباس: نزلت في كفار قريش حين قال لهم النبيٌ 4#: «اسْحْجدُوا 
للرّحمن» قالوا: وَمَا الرَّحْمَنُ؟ فنزلت: فل لهم يا محمد: الذي أنكرتم هو ريي 
5 له الا هو ولا معبود سواه» هو واحدٌ بذاته وان اختلفت أسماء صفاته 
عير سل واعتمدت ووثقت لِه ماب أي : مرجعي غداًء واليوم أيضاً 
عليه توكلتٌ ووثقت» رضاً بقضائه» وتسلیماً لأمره. 


وقيل: سمع أبو جهل رسول الله 9 يدعو في الججر ويقول: «يا الله» يا رحمن» 
فقال: كان محمدٌ ينهانا عن عبادة الآلهة» وهو يدعو إلهين! فنزلت هذه الآية» ونزل: 


ر د 


قل آدغرا آله أو ادعو م6" [الإسراء: ۱۱۰]. 


5 7 ۳ 24 مر ر ار م 04 ار 
قوله تعالى: ولو أن فان سرت بد الْحِبَالٌ أو فطعت به آلازش أو كل بد 
مج ری مق 7 ی ۳ kK‏ مر مق 6 مار و ملعم 2007 مصخ مو سس 
لْمَوْقَ بل یله الأمر جیعا أفلم ات الت ءامنوا أن لو بشاء أله لهدى 
2 ےر رظ رص سس 7 ر سو و ۳ م > موه م 

الاس جیما ولا رال الب كفَروا تيم يما صَتعُوأ قارعَة أو تحل ريا ین 


مرح ور هی 


دارهم کی ی رد ال 2 آله لا یف ليما © > 
قوله تعالی : و أن اتا شرت يه الْحِبَالٌُ» هذا ممْصل بقوله: لول نز َد 


(۱) آخرجه عن قتادة ومجاهد الطبري ۵۳۰/۱۳ - ۵۳۱ ۰ وذکره عنهما البغوي ۱۹/۳ ۰ وذکره الواحدي 
في أسباب النزول ص۲۷۷ عن أهل التفسير. وحديث صلح الحديبية ليس فيه ذكر لنزول هذه الآية» وقد 
أخرجه مطولاً أحمد (۱۸۹۱۰) و(۰)۱۸۹۲۸ والبخاري (۲۷۳۱ و ۲۷۳۲) من حديث المسور بن 
مخرمة ومروان بن الحكم. وينظر حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند أحمد (۰)۳۱۸۷ وحديث أنس 
عند أحمد (۰)۱۳۸۲۷ ومسلم (۱۷۸4). 

(۲) أسباب النزول للواحدي ص۲۷۷ ۰ وتفسير البغوي ۱۹/۳ . 

(۳) ذكره البغوي ۰۱۹/۳ وابن الجوزي ۳۲۹/4 . 


سورة الرعد: الآية ۲۱ ۷۱ 


ید ین َي .وذلك أن نَفْراً من مشركي مكة فیهم آبو جهل وعبدٌ الله بن آبي أمية 
المخزومیّان جلسوا خلف الکعبة» ثم أرسلوا إلى رسول الله يك فأتاهم» فقال له عبد 
الله : إن سرّك أن نتّبعك فسَیّر لنا جبالَ مكة بالقرآن» فأذهبها عنّا حتی تنفسح؛ فانها 
أرض ضيّقة» واجعل لنا فيها عيوناً وأنهاراً حتى نغرس ونزرع» فلست - كما زعمت - 
باهون على ربّك من داود حيث سحّر له الجبال تسبح معه”"2. وسَخر لنا الريح فنركبّها 
إلى الشام نقضي عليها میرتنا وحوائجناء ثم نرجع من يومنا؛ فقد كان سليمان سحرت 
له الريح كما زعمت» فلست بأهونَ على ربّك من سليمانَ بن داودء وأخي”" لنا قُصيًا 
جدّك ‏ أو من شنت شعت أنت من مَوتانا د نساله: احق ما تقول أنت آم باطل؟ فان عیسی 
كان يُحيي الموتی؛ ولست بإهون على الله منهء 00 وو أن مانا 
سَيْرَتَ يه أَلِْبَال الآية؛ قال معناه الزبير بن العوام(. ومجاهد وتادة 4 

N e‏ القرآن» لکن حذف إيجازاً» لمّا في ظاهر 
الكلام من الدلالة علیه ۰ كما قال امرؤ القيس : 

يعني: لَهَانَ علي» وهذا معنى قول فاد قال: لو فَعَل هذا قرآنْ قبل قرآنكم 
ر 


() في (د) و(ز) و(م): حين سخر له الجبال تسیر معه» والمثبت من (ظ)» وتفسير البخوي ۰۱۹/۳ 
والکلام منه. 

(۲) في تفسیر البغوي: أو سخر لنا الریح فتر کبها... أو أحي. 

(۳) آخرجه عن الزبیر أبو یعلی (۰41۷۹ والواحدي في آسباب النزول ص۲۷۸ . 

(4) آخرج قولهم الطبري ۵۳۲/۱۳ و ۵۳6 ۰ وهو في تفسیر مجاهد ۰۳۲۸/۱ وعن قتادة آخرجه أيضاً عبد 
الرزاق ۳۳۶۱/۱ . 

(۵) النكت والعیون ۱۱۲/۳ . 

(0) دیوان امری القیس ص۱۰۷ . 

)¥( آخرجه الطبري ۵۳4/۱۳ ۰ وذکره البخوي ۰/۳ ۰ وابن الجوزي ۳۳۰/4 ۰ ولفظه عندهم: لو فعل 
هذا بقرآن قبل قرآنکم لفعل بقرآنكم. 


۷۲ سورة الرعد: الآية ۳۱ 


وقیل : الجوابٌُ متقدّم وفي الکلام تقديم وتأخیر أي: وهم یکفرون بالرحمن 
ولو" أنزلنا هذا" القرآن وفعلنا بهم ما اقترحوا. 

الفزاء: یجوز ان یکون الجوات: لو فعل بهم هذا لکفروا بالرحتن ۳ 
الرّجاج © : وو أَنَّ اه إلى قوله : لو لما آمنواء والجواب المضمّر هنا ما 
أظهر في قوله : راز نا ينآ تیم المتبكد» إلى قوله: ما انا ینوا > أن يكام 
یه که [الانعام : ۱۱۱]. 

وبل نله ال تایه اي : هو المالِكُ لجمیع الأمورء الفاعل لما يشاء منهاء 
فلیس ما تلتمسونه مما یکون بالقرآن إنما یکون بأمر الله. 

قوله تعالی : أف أي یت ءامَنواکه قال الفرّاء : قال الکلہیٰ : «ییشس» بمعنی 
يعلم لغة لحم" . ی ن عباس آي: آفلم يعلمواء وقاله 
الجوهري في «الصحاح». 

وقيل: هي لغةٌ هَوَازِن!" 2 أي : آقلم یعلم؛ ؛ عن ابن عباس ومجاهلٍ والحسن””. 

وقال أبو عییدة: آفلم یعلموا ويتبيّنواء وأنشد في ذلك أبو عبيدة لمالك بن عوف 
ی ۱ 


(۱) في النسخ: لو» والمثبت هو الصواب. ینظر معاني القر آن للفراء ۱۳/۲ ۰ وتفسیر الطبري ۵۳۱/۱۳ ۰ 
وتفسیر البغوي ۲۰/۳ ۰ والمحرر الوجیز ۳۱۳/۳ ۰ وزاد المسیر ۳۳۱/۶ . 

(۲) قوله: هذاء من (ظ). 

(۳) بنحوه في معاني القرآن للفراء ۱۳/۲ . 

۰ ۱6۸/۳ في معاني القرآن له‎ )٤( 

)2( معاني القرآن للفراء ۲/ 14 ۰ وقد ذکره من طریق الكلبي» عن أبي صالح عن ابن عباس. وأخرجه 
الطبري ۵۳۸/۱۳ من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. 

(7) مادة (يئس). 

(۷) تفسير الطبري ۵٩۳۱/۱۳‏ . 

(۸) النکت والعيون ۰۱۱۳/۳ وسلف تخريجه عن ابن عباس. 


سورة الرعد: الآية ۳ ۷۳ 


أقولُ لهم بالشَّعْب إدْيَئِسِرُوئني ألمنَئْأسُوا اي اب قاس رهد“ 


0 80 (۲( o e 
ييسرونني من المَیسر*" وقد تقدّم في «البقرة»» ویروی : پأسرونتي من الا شر‎ 


وقال ربا بن عدي : 
آلم ي الاقوام أي آنا ابه وان کنث عن أرض العشیرة نائ“ 
في کتاب «الرد» : أني آنا ابنه» وکذا ذکره الغزنوي "۰ أي: ألم یعلم. 
والمعنی على هذا : آفلم یعلم الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدی الناس جميعاً من 
غير أن یشاهدوا الآیات. 


وقیل : هو من الیأس المعروف» أي: آفلم ييئس الذین آمنوا من إيمان هؤلاء 
أ الله - أ 5 0م يكم اا و ل كك وه 
الكفار؛ لعلمهم أن الله تعالى لو أراد هدايتهم لهداهم ؟ لان المؤمنين تمنوا نزول 
الآيات طمعاً في إيمان الكفار. 


وقرأ علي واب بن عباس : «افلم يَتَبَيّن الذين آمنوا»”* من البيان. قال الفشيرئ: 
وقيل لابن عباس : المكتوبٌ: افلم یں قال : أظنٌ الكاتبٌ كتبها وهو ناعس7", 


)١(‏ مجاز القرآن ۱ بروایة: يأسرونني (وسيذكرها المصنف)» وقد نسبه لسّحيم بن وثیل» وكذلك 
نسبه لسحيم الطبري ۵۳۵/۱۳ > وابن منظور في اللسان (يئس)ء وقال ابن منظور: وذكر بعض العلماء 
أنه لولده جابر بن سحيم. اه.ولم نقف على من نسبه لمالك بن عوف. 

(؟) قال ابن منظور في اللسان يئس : كان وقع عليه سباء» فضربوا عليه بالميسر يتحاسبون على قِسّْمة فدائه» 
وينظر تفسير الطبري 0578/١7‏ . 

(۳) ينظر تفسير الطبري ۵۳۵/۱۳ » واللسان (يئس). وقد سلف البيت 5777/7 برواية: يبسرونني. 

(5) قوله : أناء من (ظ) والمصادر. 

(۵) النکت والعیون ۱۱۳/۳ ۰ وذکره آبو اللیث ۱۹۶/۲ من أجوبة ابن عباس على سژالات نافع بن الازرق 
منسوباً لمالك بن عوف» وهو بلا نسبة في تفسیر الطبري ۵۳۲/۱۳ ۰ وأساس البلاغة (يئس). 

() من قوله: في کتاب الرد» إلى هذا الموضع لیس في (ظ). 

(۷) معاني القرآن للنحاس 1۹۹/۳ ونسب القول للكسائي» وینظر معاني القر آن للفراء 1۳/۱ - 14 . 

(۸) القراءات الشاذة ص57 ۰ والمحتسب ۳۵۷/۱ . 

)٩(‏ آخرجه الطبري ۵۳۷/۱۳ من طریق عكرمة عن ابن عباس. 


۲۱ سورة الرعد: الآية‎ V٤ 


أي : زاد بعض الحروف حتى صار «یأییّس». 
قال أبو بکر الانباري: روی عكرمة عن ابن عباس" آنه قرأ : «افلم يشن الذین 

آمنوا» وبها ل ا تقو باطل مانن ان لان 

مجاهداً وسعيد بن جير حکیا الحرف عن ابن عباس على ما هو في المصحف بقراءة 
أبي عمرو وروايته عن مجاهد وسعيد بن جُبّير عن ابن ن عباس. ثم إن معناه : أفلم 
نشی فان كان مرادٌ الله تحت اللفظة التي خالفوا بها الاجماع فقراءتنا تقع عليهاء 

وتأتي بتأويلها. وإن أراد الله المعنى الْآخَرَ ‏ الذي اليأسُ فيه ليس من طريق العلم - 

فقد سَقّط ممّا أوردواء وأمَا سقوظه يُبْطل القرآن ويلزم”" أصحابه البهتان. 
أن لو نآ انهه «أنْ» مخمّفة من الثقيلة» أي : أنه لو يشاء الله لَهَدَى النَّاسَ 

جَییعا» وهو يرذ على القَدّرية 00 

کم 04 ص صا محر مر 9 َه 
قوله تعالی : ولا یرال ال کفرواً تيم يما صتعوا َارعَة» أي: داهيةٌ تفْجَوُهم 
بکثرهم وعتوهم؛ ویقال: قرعه أمرٌ: إذا آصابه والجمعٌ: قوارع؛ والأصل في 

القَرْع: الصرب؛ قال: 

أَفْنی تلاي وَمَا جَمَّعْتٌُ من نشب قَرْعٌ الشوافیز آفواء لأباریی۳ 
أي : لا يزال الكافرون تصيبهم داهية مُهْلِكةٌ ؛ a‏ ا 

)۱( وقع في (د) و(ز) و(م): ابن أبي نجيح » بدل: ابن عباس» والمثبت من (ظ)ء وينظر التعليق السابق. 

)۲( في (د) و(ز) و(م): ولزوم. 

(۳) البيت للأقَيّشر الأسدي كما في الاغاني ۰۲۷۹/۱۱ واللسان (ققز)؛ وبلا نسبة في إصلاح المنطق 
ص۳۷۲ ۰ والمقتضب ۰۱ والانصاف ۱ . قوله: تلادي» التلاد: المال الذي له أصل عند 
صاحبه مما جمع آبوه وغیره له» والْفّب : المال والقواقیز: آنية من آنية الشراب. یقول: آفنی مالي 
كثرة شربي وانفاقي فیه. ویجوز في آفواه الأباريق الرفع على أنه فاعل للمصدر «قَرْع» والقواقیز مفعولة» 
والنصب على أنه مفعول والقواقیز فاعلة. ینظر شرح أبيات إصلاح المنطق للسيرافي ص۱٩‏ . 

(4) سلفت قصته ص ۳۷-۳ من هذا الجزه. 


سورة الرعد: الآية ۲۱ ۷۵ 


أو من قتل أو أسر أو جذب» أو غير ذلك من العذاب والبلاء» كما نزل بالمستهزئین» 
وهم رژساء المشرکین. 
.. وقال عكرمة عن ابن عباس : القارعة: النكبة. 

وقال ابن عباس أيضاً وعكرمة: القارعة: الطلائمٌ والسرايا التي كان يُنَفِدُها 
رسول الل ل . 

أو ل اي: القارعة ربا ین داروم قاله الحسن”". وقال ابن عباس : 
أو تخل آنت قريباً من دارهم"*). 

وقیل : نزلت الاية بالمدینة؛ أي : لا تزال تصيبهم القوارع فتنزل بساحتهم» أو 
اه کفری ال وتف حى ین وعد أ في فتح مكة؛ قاله مجاهد 


وقتادة؟. 


وقیل: نزلت بمكة؛ أي: تصیبهم القوارع» أو تخرج "۲ عنهم إلى المدينة یا 
محمد» فتحل قريباً من دارهم» أو تحل بهم محاصراً لهم؛ وهذه المحاصرةٌ لأهل 
الطائف» ولقلاع حَيْبَره أو يأتى “ وعذ الله بالاذن لك في قتالهم وَّهْرِهم. وقال 
الحسن: وعد الله: يوم القيامة©. 


. 14٩/۳ معاني القرآن للنحاس‎ )١( 

النكت والعيون ۱۱۳/۳ عن عكرمة» وأخرجه عن ابن عباس الطبري ٥٤١/١۳‏ . 

(۳) في (د) و(ز) و(م): قاله قتادة والحسن والمثبت من (ظ)» وأخرجه الطبري 047/1١7‏ من طريق قتادة 
عن الحسن. 

(5) أخرجه الطبري ۵4۰/۱۳ ۰ وأخرجه أيضاً عن عكرمة ومجاهد وابن أبي نجيح وسعيد بن جبير وقتادة. 

(۵) أخرج عنهما الطبري ۵4۰/۱۳ - ۵4۳ . 

(5) في (م): وتخرج. 

(۷) في (د) و(ز) و(م): ويأتي. 

(۸) آخرجه الطبري ۵44/۱۳ . 


۲۶ ۲۲ سورة الرعد: الآيات‎ ۷٦ 


3 کفروا شم مس رم 
1 


شلك 
ره ور آي رہ مه سس سم یل 92 
اھ مر کا ل 2 اتی با بت وجعلوا لله 


e 
5 
3 
f 
3 
E` 
3 
8 
1 
3 
0 


>6 ڪا عقاف © < 12 ۰ 
ت 01 م 
هم رم لس )۳ ص 2e 8 9" 7-9 r‏ تا ۲ همم 
رای وس dum‏ 
a‏ 1 


قوله تعالى : وَل نتب شل ن لت ات لأ گام نم تقدم 
معنی الاستهزاء في «البقرة» ومعنی الاملاء في «آل عمران»؟. أي: سخر بهم 
وأژري عليهم» فأمهلتٌ الکافرین مدا یمن مَن كان في جلمي أنه يؤمن منهم. فلمًا 
حى القضاء آخذئهم بالعقوبة . وک كاد عقّایع» آي: فکیف ریت ما صنعث 
بهم» فكذلك آصنع بمشركي قومك. 

قوله تعالی : فمن هر قرع کل نقس يما بت لیس هذا القيامٌ القيامٌ الذي 
هو ضدٌ القعود» بل هو بمعنی: التوي لأمور الحَلْقَء كما یقال: قام فلان بشغل كذا. 
فالله( قائمٌ على کل نفس بما كسبت» آي: يُقْدِرُها على الکسب. ویخلقها ويرزقها 
یا ران غا مایا تالیش اسان لا یماد راتجرات سخترن؛ 
والمعنی : آفمن هو حافظ لا يغفل؛ کمن يغفل؟ 

وقيل: «أَقَمَن هو قائمٌ» أي : عالم؛ قاله الأعمش””". قال الشاعر: 
فلولا رجا من قري شأعِرَّة سَرَقْتُمْ ثيابَ البیتِ واللة قاف 


. 4777/6 وفي آل عمران‎ » 7١5/١ في البقرة‎ )١( 

(۲) في (م): فإنه. 

(۳) في (ظ): الاخفش» وذكر هذا القول الماوردي في النکت والعيون ۱۱6/۳ دون نسبة. 

(5) النكت والعيون ۱۱8/۳ دون نسبة» وهو في الشعر والشعراء ۲ وأمالي اليزيدي ص45 عن 
خداش بن زهير برواية : والبيت قائم. وفي الشعر والشعراء: من علي» بدل: من قريش؛ قال ابن قتيبة : 
يقال لبني كنانة بنو علي. 


سورة الرعد: الآيات ۲۲ - ۲۶ ۷۷ 


أي : عالم؛ فالله عالمٌ بكسب كل نفس. 
وقیل : المراد بذلك الملائكةٌ الموگلون ببني آدم؛ عن الضحاك”". 
ولوا حال» أي: وقد" جعلواء أو عطفٌ على «اسْتهْزِىَ» أي: استهزژوا 

وجعلواء أي : سَمّوا َه شر يعني أصناماً جعلوها آلهة «ثُلُ سوه أي: قل 
لهم يا محمد: «سَمُوهُمَ) أي: ا أسماءهم؛ على جهة التهديد” 0 أي: إنما 
م رن 

ام و پا لا بعلم ف الأَرْضِي «أم) استفهام توبيخ» أي : أتنبّئونه» وهو على 
اسيق مت على اقا اس لان قوله: «سَمُوَهُمْ) معناه: أَلّهُمْ 
آسماء الخالقین هوام نت يما لا یلم نی الأرّضٍي؟. 

E‏ ی أَمْ باه" یعلمه؟ فان 
قالوا : بباطن لا یعلمه؛ أحالوا وان قالوا : بظاهر یعلمه؛ فقل لهم: سمُؤهمء 
فإذا سمّؤهم اللات والعُرَّىء فقل لهم : إن الله لا یعلم لنفسه شريكاً. 

وقیل e‏ : «آنتن هو قاي أي: أفمن هو قائمء أم 

تښون الله بما لا يعلم» أي أ نتم تَدٌعون لله شريكاً» والله لا یعلم لنفسه شریک 
أفتنبئونه بشريكِ له في الأرض وهو لا يعلمه! وإنما تحص الارض بنفي الشريك عنها 
وان لم يكن له شريك في غير الأرض؛ لأنهم اذَّعوا له شركاءً في الأرض 


(۱) النكت والعيون ۱۱8/۳ . 

(۲) في (د) و(ز): قدء وفي (م): أو قد» والمثبت من (ظ). 

(۳) ينظر النكت والعيون ۱۱8/۳ ۰ وتفسير الرازي 25/١19‏ ۰ قال الرازي: فكأنه تعالى قال: سموهم 
بالالهت على سبيل التهدید. والمعنى: سواء سمّيتموهم بهذا الاسم أو لم تسموهم به فإنها في الحقارة 
بحيث لا تستحق أن يلتفت العاقل إليها. . 

(5) بعدها في (م): من القول. 

)٥(‏ آحال: آتی بالمحال وتكلم به. معجم متن اللغة (حول). 


۷۸ سورة الرعد: الایات ۲۲ - ۲۶ 


ومعنی : ا بظهر ی القول» أي : آم بظَنْ من القول؛ عن مجاهد؟. وقیل : أم 
بظاهر من القول”" الذي آنزل الله على أنبيائه. وقال عتادة: معناه: أ" بباطل من 
القول؛ ومنه قولٌ الشاعر : 
امین البانهاولخوتها ولك عاژیا ابن ربا ظامط؟" 


أي : باطل. وقال الضَّحََاك : بكذِب من القول. ویحتمل خامساً : أن یکون الظاهر 


من القول حبّة يُظهرونها بقولهم ويكون معنی الکلام : أتُخبرونه بذلك مشاهدين» أم 
رم تقولون محتجين 0 


«بل زین لَِنينَ قروا مَكْرْهُمَ» أي : دع هذا! بل زُيّن للذين کفروا مکرهم؛ قیل : 
استدراكٌ على هذا الوجه. أي : ليس لله شريك» لک رين للذين كفروا مكرهم. 

وقرأ ابن عباس ومجاهد: بل رین لِلَذِينَ موا مكرّهُم»”" مُسَمّى الفاعل. وعلى 
قراءة الجماعة» فالذي رَيّن للكافرين مكرّهم اللهُ تعالى» وقیل : الشيطان. ويجوز أن 
يُسمّى الكفر مكراً؛ لأنَّ مكرهم بالرسول كان كفراً. 

فوص دو عن ليل أي : صدّهم اللهء وهي قراءةٌ حمزةً والكسائي . الباقون 
بالفتح > آي: صَدُوا غیزهم واختاره آبو حاتم» اعتباراً بقوله : وت عن سَبيلٍ 
لَه [الحج ۰ وقوله: هم الي كوا دوک عن آلسید لحرا ر » 


(۱) أخرجه الطبري ۵4۹/۱۳ ۰ وهو في تفسير مجاهد ۰۳۲۹/۱ 

(۲) من قوله: أي أم بظن» إلى هذا الموضع من (ظ). 

(۳) قوله: أم» من (ظ)» والخبر أخرجه الطبري ۹8۹/۱۳ ۰ وذكره الماوردي في النكت والعيون ۱۱۶/۳ . 

(4) قائله سَبْرةٌ بن عمرو الفَفْعَسي» كما في شرح ديوان الحماسة للمرزوقي ۲۳۸/۱ ۰ والخزانة ۵۰8/۹ 
وهو في النكت والعیون ۱۱۶/۳ بلا نسبة. ويخاطب الشاعر ضمرة بن ضمرة النهشلي وقد عيّره كثرة 
إبله» كما ذكر المرزوقي. 

(0) النكت والعيون ۱۱۵/۳ . 

(5) القراءات الشاذة ص ۱۷ . 

(۷) وقرأ بها أيضاً من السبعة عاصم. السبعة ص۳۹۹ ۰ والتيسير ص ۱۳۳ . 


سورة الرعد: الآيات ۲۲ - ۳۶ ۱ ۷۹ 


[الفتح:۲۵]. وقراءةٌ الضم أيضاً حسنةٌ في «رُيّنَ؛ و«صدّوا»؛ لانه معلومٌ أنَّ الله فاعل 
ذلك في مذهب أهل السنّةء ففيه إثباتُ القَدَره وهو اختيار أبي عبيد. 

وقرأ يحبى بن وناب وعلقمة: «وصِدُوا؛ بكسر الصاد(؟ وكذلك: ه«هَذِهِ بضَاعَبُنا 
رد إِلَْنَا؛ [يوسف:10]. بكسر الراء وهي" أيضاً على ما لم یسم فاعله» وأصلّهما : 
يدوا ورُدِدَتْء فلمّا أدغمت الدال الأولى في الثانية نيلت حركتها إلى" ما كَبْلّها 
ا © 

ومن يلل أل بخذلانه .قا لَه ین حاو أي: موفق. وفي هذا إثباتٌ قراءة 

الكوفيين ومن تابَعهم؛ لقوله: ومن يُضَلٍ ال فكذلك قوله: «وَصَدُأ». 

ومعظّمُ القرّاء يقفون على الدّال من غير الیاء» وكذلك وال [الآية:١١]‏ 
ولوا [الآية: ؛ "م222 ؛ لانك تقول في الرجل : هذا قاض وال وهای فتحذف 
الياء لسكونها والتقائها مع التنوين. 

وقرئ: ما له من مادي» واوالي» وهوّاقي» بالیاء؛ وهو على لغة من يقول: هذا 
داعي ووالي وواقيء بالياء؛ لأن حذف الياء في حالة الوّضْل لالتقائها مع التنوين» 
وقدآمنًا هذا في الوقف. فرّدّت الیاء» فصار: هادي ووالي وواقي". وقال 
الخلیل "۳" في نداء قاض: يا قاضي» بإثبات الياء؛ إذ لا تنوينَ مع الندای كما لا 


تنوينَ في نحو : الدّاعي والمتعالي. 


)١(‏ القراءات الشاذة ص1۷ ۰ وإعراب القرآن للنحاس ۳۵۸/۲ كلاهما عن يحيى بن وثاب وحده. 

(۲) قوله: وهي» من (ز) و(ظ) واف)؛ والقراءة في المحتسب 740/١‏ . 

(۳) في (د) و(ز) و(ف) و(م): على. 

(5) إعراب القرآن للنحاس ۳۵۸/۲ . 

(۵) وهي قراءة السبعة ما عدا ابن كثيرء فقد قرأ بها بالتنوين في الوصل» فإذا وقف وقف بالياء. السبعة 
ص ۰۳۲۱۰ والتيسير ص۱۳۳ . 

() الکشف عن وجوه القراءات ۲۱/۲ . وقال مكي : والحذف والائات لغتان للعرب» والحذف آکثر. 

(۷) قوله في الکتاب ۱۸۹/4 . 


۸۰ سورة الرعد: الآيات ۳۲ - ۳۵ 


قوله تعالی : لج عَدَابٌ فى زا که أي : للمشركين الاين بالقتل والسّبي 
وغیر ذلك من الأسقام والمصائب #ولعدًاب الاخرة ی > أي : أشدٌ؛ من 
شَقَّ علی گذا ي ۳۷ یش .وما م ین ا ۱ 
1 0 و«من» زائدة. 


2 هد ۳4 هرس سس ور 


قوله تعالى : ئل اج أي ود اممو ری ين كنبا الأ كلها ای 
یل يلك مق ی الب 1 وا وف ألکفرت ا © 
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قوله تعالى: کل الْجَنَّةٍ ال ود مسوك اختلف النحاة في رفع «مَكَلْ4 فقال 
سيبويه : ارتفع بالابتداء والخبر محذوف. والتقديز: وفيما يتلى عليكم من الجنة”". 

وقال الخليل: ارتفع بالابتداء» وخبره: : ی ين كنا الان أي: صفة 
الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الانهار""۰ كقولك: قَوْلي يقوم زید» فقولي 
مبتدأ » ويقوم زيد خبره» والمّكّل بمعنى الصفة موجود؛ قال الله تعالى: لك نم 
في الوم وم في الک [الفتح:۰]۲۹ وقال: ##ويله َه لش [النحل ]٠٠:‏ أي : 
الصفةٌ العليا. وأنكره أبو علىٌ وقال: لم يُسمع مَثّل بمعنى الصّفة» إنما معناه الشَّبَه 
ألا تراه يجري مَجراه في مواضعه ومتصرّفاته» كقولهم: مررت برجل مثلك؛ كما 
تقول: مررت برجل شِبْهك. قال: ويَفْسّد أيضاً من جهة المعنی؛ لأن مَثَلاً إذا كان 
معناه صفة» كان تقدیر الکلام: صفةٌ الجنة التي فیها فيها أنهار» وذلك غيرٌ مستقیم ؛ لأ 
الأنهار في الجنة نفیها لا صفیها. 


وقال الزجاج : مَل الله عر وجل لنا ما غاب عّا بما نراه» والمعنی: مَل 


(۱) في (ظ): والاسر. 

(۲) الکتاب 15/١‏ ۰ ومعاني القرآن للزجاج ۱8۹/۳ ۰ والکشف عن وجوه القراءات ۳۹۸/۱ ۰ وعنه 
نقل المصنف. واختاره آبو علي الفارسي كما في مجمع البیان ۱۸۲/۱۳ . 

(۳) معاني القرآن للنحاس ۵۰۱/۳ ۰ وذکر الزجاج في معاني القرآن ۱8۹/۳ هذا القول دون نسبة إثر قول 
سيبويه» ثم قال : وکلا القولین حسن جمیل. 

)٤(‏ في معاني القرآن ۱۵۰/۳ » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في معاني القرآن ۵۰۱/۳ ۰ وما سيرد 
بین حاصرتین منهما. ۱ 


سورة الرعد: الآية ۲۵ ام 


الجنة [التي وعد المتقون] جَنَّةٌ تجري من تحتها الأنهار. وأنكره أبو علي فقال: لا 
و ل ل 
لأنه إذا كان بمعنى الصفة لم يصح ره لأنك إذا قلت: صفة الجنّة جِنَةٌ 
«جنه»"؟ خبراً لم يُستقِم ذلك؛ لأنَّ الجنة لا تكون الصفة”"» وكذلك أيضاً: شب 
الجنة جنت ااا ا فق ها ی و 
والجتة غيرٌ خدّث. فلا يكون الأول الثاني" 


وقال الفرّاء: المَنّل مقَحَم للتأكيد» والمعنی: الجنّة التي وعد المتقون تجري من 
تحتها الأنهار» والعرب تفعل ذلك كثيراً بالمَعّل والمغل* کقوله: لس کنو 
a:‏ [الشوری: ۱۱] أي : لیس کهو شی !۲۹ 

وقيل : التقدیر: صفةٌ الجنة التي وُعِد المتقون صفهٌ جنّةٍ تَجري مِنْ تَحْتِهَا الأنْهَارٌ. 

وقیل : معناه: شّبّهُ الجنة التي وعد المتقون في الخشن والنعمة والخلود کشْبّه 
النار في العذاب والشدّة والخلود؛ قاله مقاتل. 

لها داي لا ينقطع. وفي الخبر: «إذا أخذت ثمرةٌ عادت مكائّها آخری» 
وقد بینّاه في «التذكرة»“ .لاه أي: وظلها كذلك» فحذف» أي: ثمرُها لا 
ی سای نی وش ان الم یر 


(۱) في (م): الجنة. 

(۲) في (ظ): صفة. 

(۳) ینظر البحر المحیط ۳۹۱/۵ ۰ والدر المصون 091/1 . 

(5) قوله: والمثل» من (د) و(ز) و(ف)» وهو موافق لما في البحر ۳۹۹/۵ والکلام فیه. 

(0) في (د) و(ز) و(م): لیس هو كشيء» والمثبت من (ظ) و(ف) والبحر. وذکر الکلام بنحوه عن الفراء 
مكي في مشکل |عراب القرآن ۳۹۸/۱ - ۳۹۹ . قال أبو حیان : واقحام الأسماء لا یجوز. 

(1) ص ۵۲ » وأخرجه ابن أبي شيبة ۹۷/۱۳ > والطبري 505/١‏ - ۰۰۷ وأبو نعيم في صفة الجنة 
(۳۱۵) من طریق أبي عبيدة عن مسروق. وأخرجه ابن المبارك في الزهد (۱8۸۹) و(۰)۱8۹۰ وهناد في 
الزهد (۰)۱۰۳ والطبري ۰۹/۱ عن آبي عبيدة» وهو عامر بن عبد الله بن مسعود #. 


۳۱ ۰ ۲۵ سورة الرعد: الآيتان‎ AY 


ويفنى”'" .تلك عفى ايت انْقوا وَعْقَى الکفرن لار أي : عاقبة أَمْرِ المكذبين 
وآخرتهم النار یدخلونها. 
5 رفک مر مر صم وه رم روم ره م4 سم ی 
قوله تعالى: «وآلزین ءاتينلهم الكتب يفرحوت يما آنزل لك ومن الاحزاپ 
7 و رف مس و .م کور م2 رص چے ر ۳ 
من نکر بعصم قل لت أت آن أعبد الله ولا آشرا ادع 
تاب © 4 
۳ رقم مر سوس محر مر مر مس تك © مه ر 7 ۳ 
قوله تعالی : وان هم الكتب يفرحوت با زل یه أي : بعض مَنْ أوتيّ 
الكتاب يفرح بالقرآن» كاين سام و والذین جاووا من الحبشة» فاللفظ عام 
والمرادٌ الخصوص. وقال قَتَادة: هم أصحابٌ محمد ي يفرحون بنور القرآن. وقاله 
مجاهذ زاين زد ء وعن ماهد انضا: آنهم زو اهل الکتاب . وقيل: هم 
جماعةٌ أهل الکتاب من الیهود والنصارى» یفرحون بنزول القرآن لتصدیقه که "*. 
وقال آکثر العلماء : كان ذِكْرٌ الرحمن في القرآن قليلاً في أوّل ما آنزل فلمّا أسلم 
عبد الله بنُ سام وأصحابه؛ ساء‌هم قَلة ذكر الرحمن في القرآن مع كثرة ذکره في 
عد 
جر بير م ی جاح م 


التوراة» فسألوا النبع يك عن ذلك» فأنزل الله تعالی : فل آدغو أله أو آذغوا امن أي 


ما دوف الما ای که [الاسراء: ۰۲۱۱۰ فقالت قریش : ما بال محمدٍ يدعو إلى اله 
واحد» فأصبح الیوم يدعو إلى“ إلهين؛ الله والرحمن؟! والله ما نعرف الرحمن إِلّا 


هم یوم 


رحمانً اليمامة ‏ يعثُون مُسَيْلِمَةٌ الکذاب - فنزلت: وشم وزكر ان هم 


۰ 
وه 


. ۲۱/۳ تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) النكت والعيون ۱۱۱/۳ عن قتادة وابن زيدء وأخرج قول قتادة الطبري 007/17 . 

(۳) النكت والعیون ۱۱۱/۳ . 

(5) ذکره الماوردي في النکت والعیون ۱۱۱/۳ عن ابن عیسی. قال ابن عطية في المحرر الوجیز ۳۱۹۱/۳ : 
ويضمَّف هذا التأويل بان همهم به أكثر من فرحهمء ویضعّف أيضاً بأن اليهود والتصاری ینکرون بعضهء 
وقد فرق الله في هذه الآية بين الذين ينكرون بعضه وبين الذين آتيناهم الكتاب. 

(5) قوله: إلىء من (ظ). 


سورة الرعد: الآيتان ۲۱ _ ۳۷ AY‏ 


سے وم ج 


کون 4 [الانبیاء :۰۲۳۱ وهم یکنرون من [الرعد:۰]۳۰ ففرح مومنو آمل 
الکتاب بذکر الرحمن» فأنزل الله تعالى : وی يم الکتب بیغرت يمآ أ 
ی 

وم الراب يعني مشركي مک ومّن لم يؤمن من البهود والتصاری؛ قال 
قتادة والحسن ومجاهد: الاحزاب: الیهود والنصاری" والمجوس. وقیل : هم 
العرب المتحوّیون على النبی ي. وقيل: ومن آعداء المسلمین من ینکر بعض ما في 
القرآن؛ ان فيهم من كان یعترف ببعض الأنبياء» وفیهم من كان یعترف بأن الله خالق 
السماوات والارض. 


ير رر 


فل لا یت أن د ا و أ يوه قراءة الجماعة بالنصب عطفاً علی 
«غبد». وقرأ آبو حیر۳) بالرفع على الاستثناف» أي: أفْرذه بالعبادة وحده لا شريك 
له. وأتبراً عن المشرکین ومّن قال : المسيحٌ ابنْ الله وعزيرٌ ابن الله» ومّن اعتقد 
التشبیه کالیهود 2 ادغوایه آي : إلى عبادته آدعو الناس ۳9 ماب آي : 


5 رم ام 9 7 رر ی رم مر عه ی مر رو م e‏ ا 
قوله تعالى: #وكدلك آنزلنه حك پا وین تبعت أهواء هم بعد ما جاگ من 
ع ص لمم م هم 2 تت م 

الیل ما لك من الله يمن وَل ولا انیب © 


قوله تعالى : «إوكذيك أله غکنا عَريا»ه أي : وكما أنزلنا عليك القرآن فأنكره بعش 
الأحزاب» كذلك أنزلناه حكماً عربياً» وإنما وَصَمّه بذلك لأنه آنزله على محمد کل 


. 778/9 الوسيط ۱۸/۳ ۰ وتفسير البغوي ۱۹/۳ و ۰۲۲ وينظر ما سلف‎ )١( 

(۲) قوله: قال قتادة والحسن ومجاهد الأحزاب اليهود والنصاری» من (ظ)» وذكر قولهم الطبرسي في 
مجمع البيان ۱۳/ ۱۸۲ - ۱۸۳ . 

(۳) في (د) و(م): آبو خالد. وفي (ظ): آبو جلید» والمثبت من (ز) و(ف) والکشاف ۳۱۲/۲ وفيه ذکر 
القراءة. وأبو خلید هو عتبة بن حماد الحكمي الدمشقي. روی القراءة عن نافع وله عنه نسخة. طبقات 
القراء 4۹۸/۱ . وذکرها ابن خالویه في القراءات الشاذة ص 1۷ > وتحرف فيه: خلید» إلى خلیل. 


۲۸ - ۲۷ سورة الرعد: الآيتان‎ Af 


وهو عرب» فکدّب الاحزاب بهذا الحكم أيضاً. وقيل : تم الآية: وكما أنزلنا الكتب 
على الرّسّل بلغاتهم» كذلك آنزلنا إليك القرآن خکماً عربيا"» أي: بلسان العرب. 
ويريد بالحكم: ما فيه من الأحكام. وقیل: أراد بالحكم العربيٌ القرآنَ كلّه؛ لأنه 
یفصل بين الحق والباطل ويَحَكُم. 

ون تبعت أهوآء هم ئ أهواءً المشركين في عبادة ما دون الله» وفي 
التوجّه”"' إلى غير الکعبة بعد ما جاه مين لیر ما ك ین الله من َي أي: ناصر 
ينصرك رلا راق يمنعك من عذابه» والخطاب للنبی ل والمرادٌ الأمّة. 


قوله تعالى: لوَلمَدُ سا رسلا ین تلف وَحَعَلنا للح آزوجا ودره رما ان 
۳ € مور مر له 5 مر اه 4 > 
لرسول أن ی اية الا یادن الله یک أجل کناب 468 


فيه مسألتان : 


الأولی : قیل : إن الیهود عابوا على النبع يل الازواج» وعیرنه "۳ بذلك وقالوا: 
ما نری لهذا الرجل هة إلا النْساء والنکاح» ولو كان نبیّا لشغله آمر النبوّة عن 
النّساءء فأنزل الله هذه الآية“» وذگرهم آمر داود وسليمانَ فقال : ود سنا رل 
ين بلك وحن کم ریما ره أي : جعلناهم بشراً يقضُون ما أحلّ الله من شهوات 
الدنیا» وإننا التخصیص فی الوحی. 

الثانية: هذه الآية تدلْ على الترغیب في النکاح والحض عليه» وى عن ال 
وهو ترك النکاح وهذه سئَّة المرسلین كما نكت عليه هذه الآية» والسنّةٌ واردةٌ 
بمعناها ؛ قال ل: «تزوّجواء فإنّي مُایر؟ بكم الأمم» الحديث. وقد تقدَّم في «آل 


. ۲۲/۳ تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) في (م): التوجيه. 

(۳) في (ظ): وعيروه. 

(5) أسباب النزول للواحدي ص۲۷۹ عن الكلبي. 
(۵) في (ظ): مباه. 


سورة الرعد: الآية ۲۸ ۸۵ 


عمران:27, وقال : «من تزرّجٌ فقد استکمل نِضْف الدّین» فَلْيئّقِ الله في النْضْفٍ 
الثاني»۳. ومعنى ذلك أنَّ النکاح يعت عن الزنی» والعفاف أحدٌ”” الحضلتین اللتين 
ضمن رسول الله ي علیهما الجنت فقال: امن وَقَاه الله شر اثنتين ولج الجنّة» ما بين 
لَحْبَيّه وما بين رجلیه» خرّجه «الموطّأ» وغیره(*. 
وفي «صحیح» البخاري " عن أنس قال: جاء ثلاثة رَه إلى بيوتٍ آزواج النبئ کل 
E ۳‏ 1 
یسألون عن عبادة النبيّ ك فلمًا آخبروا كأنهم تَقَالُوها فقالوا: وأين نحن من 
النبيّ 45؟! قد غفر الله له ما تقدّم من ذنبه وما تأر. فقال أحدهم: أمّا أناء فائي 
أصلّي الليل أبداًء وقال الآخر: آنا") أصومٌ الدهرء فلا أفطر. وقال الآخر: آنا 
أعتزل النساء فلا أتزرّج» فجاء رسول الله ل" فقال: «أنتم الذين قلتم كذا وكذاء 
ما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له لكني أصوم وأفطرء وأصلي ود وأتزدّج 
النساءء فمن زغب عن AE‏ منى). خر جه مسلم ا وهذا ا 


وفي «صحیح» مسلم عن سعد بن آبي وقّاص قال : أراد عثمان أن یتبثّل» فنهاه 


(۱) ۱۱۰/۵ - ۱۱۱ من حدیث عائشة ومعقل بن يسار رضي الله عنهما. 

(۲) آخرجه الطبراني في الأوسط (۷۱۸۳) و(۸۷۸۹) والبيهقي في الشعب (۰)۵4۸7 والخطیب في موضح 
أوهام الجمع والتفريق ۸/۲ ۰ وابن الجوزي في العلل المتناهية (۱۰۰۵) عن أنس #. وأخرجه 
الحاكم ١١/1‏ بلفظ : «من رَزَّقَه الله امرأةٌ صالحةً فقد أعانه على شَطر دينه» فليئّق الله في الشطر 
الثاني». وينظر التلخيص الحبير ۱۱۷/۳ » وفيض القدير ۱۳۷/۲ . 

(۳) في (ظ): إحدى. 

)4( الموطأ ۲/ ۹۸۷ - ۹۸۸ عن عطاء بن يسار عن النبي 4 مرس وأخرجه أحمد (۲۳۰۲۵) عن رجل من 
أصحاب رسول الله # عن النبي 4# مطولاً. ویشهد له حديث سهل بن سعد عند أحمد (۲۲۸۲۳)ء 
والبخاري (۰)16۷4 ولفظه عند البخاري: «من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة». 

(۵) برقم .)٥۰٦۳(‏ وسلف ۱۱۹/۸ . 

(0) في (ظ): أما أناء وفي (ف) و(م): إني» والمثبت من (د) و(ز) وصحيح البخاري. 

(۷) بعدها في (ف) و(م): إليهم. 

(۸) صحیح مسلم (۱6۰۱). 


۸1 سورة الرعد: الآية ۲۸ 


النبخ . ولو أجاز له ذلك لاغتَصَینا*. وقد تقدَّم في «آل عمران» الحض على 
طلب الولد. والرد على من جَهل ذلك. 

وقد رُويَ عن عمرٌ بن الخطاب # أنه كان يقول: إني لأتزرّجٌ المرأة وما لي فیها 
من حاجة. وأَطَؤُّها وما أشتهيهاء فقيل له: وما يحيلك على ذلك يا أمير المؤمنين؟ 
قال: حبي أن يُخرج الله مي من يُكائر به الب # النبيين يوم القيامة» وإنْي سمعته 
يقول: «عليكم بالابکار فإنهنَ اذب" أفواهاًء وأحسنُ أخلاقاً؛ وأَنْتَقُ أرحاماً» 
وإِنّي مكائرٌ بكم الأممَ يوم القیامة(*. يعني بقوله: «أنتق آرحاما» أَقْبَلُ للولد. ويقال 
للمرأة الكثيرة الولد: ناق ؛ لأنها ترمي بالأولاد رمي . 

وخرّج آبو داود"" عن مَعْقِل بن يسار قال: جاء رجل إلى رسول الله وَل فقال: 
اي أصبتٌ امرأةً ذاتَ حَسَبٍ وجمال» وإنّها لا تلِدء آفاتزوجها؟ قال: «لا». ثم أتاه 
الثانية» فنهاهء ثم آتاه الثالثةء فقال: «تزوّجوا الودود الولودء فاٍني مُكَائْرٌ بكم الأمم». 
كنت این خی ید الم ٩‏ وحسيك. 

قوله تعالى: وما كن لول آن بلق يي لا یذ أو عاد الکلام إلى ما 
اقترحوا من الآيات مما“ تقدَّم ذکره في هذه السورة» فأنزل الله ذلك فیهم وظاهر 


(۱) صحیح مسلم (۱8۰۲): (۸) وسلف ۱۱۰/۵ و ۱۱۷/۸ ۰ وعثمان المذکور: هو این مظعون. 

(؟) ۰۱۱۰/۵ 

(۳) في (ظ): آطیب. 

(6) لم نقف عليه بهذا اللفظ وأخرج ابن آبي شيبة ۲۱5/۶ نحوه عن عمر موقوفاً واسناده ضعیف لانقطاعه . 
وأخرجه مرفوعاً ابن ماجه (۱۸۲۱) من طریق عبد الرحمن بن سالم بن عتبة بن عویم بن ساعدة 
الانصاري؛ عن أبيه» عن جده. عن النبي #. وهو حدیث ضعیف لاضطراب إسناده» وجهالة عبد الرحمن 
ابن سالم كما ذکر الحافظ في الاصابة ۹ - ۰۳۷۹ وینظر مصباح الزجاجة ۳۲۹/۱ - ۳۲۷ . 

(۵) تهذیب اللغة ۱۱/۹ . 

(5) في سننه (۰)۲۰۵۰ وسلف ۱۱۱/۵ . 

(۷) في الأحکام الصغری ۱۰/۲ . 

(۸) المثبت من (ظ) وفي غیرها: ما. 


سورة الرعد: الآیتان ۲۸ ۔ AY ۲٩‏ 


الكلام حَظْرٌ ومعناه النفي؛ لأنه لا يُحظر على أحدٍ ما لا يقير عليه. 

لكل أل كتا أي: لكل آمر قضاه الله كتابٌ عند الله؛ قاله الحسن. 
وقيل: فيه تقديمٌ وتأخيرء المعنی: لكل كتاب آجل؛ قاله الفراء والضحاك "۳ أي : 
لكل أمر كتبه الله أجل مؤقّت» ووقث معلوم» نظیزه: لكل بر مسري 
[الأنعام: ۲0۷ بيّن أنَّ المراد ليس على اقتراح الأمم في نزول العذاب» بل لکل أجل 
كتاب”". وقیل : المعنی: لكل مدة كتابٌ مكتوبٌ وأمرٌ مقدّر لا تقف عليه الملائكة. 


وذكر الترمذي الحكيم في «نوادر الأصول» عن شَهر بن حوشب. عن أبي هريرة 
قال: لما ارتقى موسى صلوات الله عليه وسلامه ظورٌ سّيناء» رأى الجَبّارٌ في أصبعه 
خاتماًء فقال: يا موسى ما هذا؟ وهو أعلم به قال: شيءٌ من حلي الرجال. قال: 
فهل عليه شيءٌ من أسمائي مكتوبٌ أو كلامي؟ قال: لاء قال: فاكتب عليه کل 
أجل کا . 


قوله تعالى : يمرا آله ما که ریت صك أمٌ الب 469 


5 20 سه ll‏ ب 

قوله تعالی : يحو أله ما اء وت أي : يمحو من ذلك الكتاب ما يشاء أن 
یوقعه بأهله ويأتي به. «وَيثِْتٌ) ما يشاءء أي: یّخره إلى وقته » يقال: محوتٌ الكتاب 
مَحُواً أي : أذهبت آثره. «ویثبت» أي : ویثبته» کتوله: لڪه اله كديرا 


ره لا 


لته [الاحزاب:۰]۳۰ أي : والذاکرات اللة. 


(۱) ذکر الماوردي في النکت والعیون ۱۷/۳ هذا القول عن الطبري» وذکر عن الحسن قوله: لكل أجل من 
آجال الخَلّق كتابٌ عند الله. 

(؟) أخرجه عن الضحاك الطبري 008/١‏ - 504 ۰ وذكره الماوردي في النكت والعيون ۵۵۹/۳ ۰ وقول 
الفراء في معاني القرآن له ؟/ 50 . 

(۳) ينظر تفسير الرازي 14/۱۹ . وقال الرازي: فالآيات التي سألوها لها وق معيّن حَکم الله به» وكتبه 
في اللوح المحفوظ فلا يتغير عن ذلك الحكم بسبب تحكماتهم الفاسدة. 

(4) لم نقف عليه في المطبوع من نوادر الاصول. وعزاه السيوطي في الدر المنشور ۱۱۸/۳ لهء وشهر بن 
حوشب قال عنه الحافظ في التقريب: صدوق كثير الارسال والأوهام. 


۲٩ سورة الرعد: الآية‎ A^ 


وقرأ اكير اد و : ربت بالتخفيفء وشَّدّد الباقون"؟» 
وهي قراءة ابن عباس" واختيارٌ أبي حاتم وأبي عبید" لكثرة من قرأ بهاء ولقوله: 
بت آله الست اموأ [إبراهیم :۲۷]. 

قال ابن رة ا ف ايحو الله ما يشاء وت :زا السعا 
والشقاوءً والموت»(۶) 

وقال ابن عباس : یمحو الله ما يشاء وییت إلا سا : الحَلعَ والحلّق» والاجل 
والرزق» والسعادة والشقاوة"*. وعنه : هما کتابان؛ [كتابٌ] سوی أمٌّ الکتاب یمحو 


ای 


الله منه”" ما يشاء ویشت» وعنده أم الکتاب الذي لا يتغيّر منه شيء. 

فال الى وقیل: السعادهٌ وال ةا و اللىي والحْلق والرزق لا ر 
فالآيةٌ فيما عدا هذه الأشياء. وفي هذا القول نو تحكم. 

قلت: مثل هذا لا یُدرّك بالرأي والاجتهاد وإنما يُؤخذ توقیف فان صح فالقول 
به یجب. ويُوقف عنده» ولا فتکون الآية عم في جميع الأشیاء وهو الاظهن 
والله أعلم؛ وهذا يُروى معناه عن عمرّ بن الخطاب # وابن مسعود وأبي وائل وکمب 


. السبعة ص۳۹۹ ۰ والتيسير ص۱۳‎ )١( 

(۲) ذكرها عنه النحاس في معاني القرآن ۵۰۲/۳ . 

(۳) ذكر اختيار أبي عبيد النحاس في معاني القرآن 00/8 ۰ ومكي في الكشف عن وجوه القراءات ۲۳/۲ ۰ 
وقال النحاس : على أن آبا حاتم قد أومأ إلى أنَّ معناهما واحد. ۱ 

)٤(‏ آخرجه الطبرانى فى الأوسط (44548) وفيه: ...إلا الشّقوة والسعادة والحياة والموت» بزيادة: 
«الحیاة». قال الهيئمي في مجمع الزوائد ٩۳/۷‏ : فيه محمد بن جابر اليمامي» وهو ضعيف من غير 
تعمد كذب. 

(5) في (م): إلا أشياء. 

(1) لم نقف عليه بهذا اللفظ. وأخرجه عبد الرزاق في التفسیر ۲ وعبد الله بن أحمد في السنة 
(۰)۷۳۱ والطبري ٩۵۹/۱۳‏ بلفظ : ...إلا الشقاء والسعادة والحياة والموت. 

(۷) في النسخ: منهماء والمثبت من تفسیر البغوي ۲۳/۳ ۰ والکلام وما سلف بين حاصرتین منه» وأخرجه 
الطبري ۵۲۲/۱۳ ۰ والحاکم ۰۳۹۹/۲ وذکره الواحدي في الوسیط ۲۰/۳ ۰ وابن الجوزي ۳۳۹/4 . 


سورة الرعد: الآية ۲۹ ۸۹ 


الأحبار وغیرهم» وهو قول الکلبی. 
وعن آبي عثمان النّهْديّ: أن عمر بنَ الخطاب كله كان یطوف بالبیت وهو يبكي 
ویقول: اللهم إن كنت كتبتني في أهل السعادة فأثتتي فيهاء وان كنت كتبتني في آهل 


الشقاوة والذنب» فامخنی انى فی هل السعادة والمكفرة فانك تمحو ما تشاء 
)۱( 


1 


وت وعندك أمٌ الکتاب 

وقال ابن مسعود: اللهمٌ إن كنت كتبتني في السعداء فأثبتنئ فيهم» وان كنت 
كتبتني في الأشقياء» فامحني من الأشقياء واكتبني في السَّعَداءء فانك تمحو ما تشاء 
وتثبت» وعندك أمٌ الکتاب۲ 

وكان أبو وائل يُكثر أن يدعو : اللهمّ إن كنت کتبتنا أشقياء فامُح واكتبنا سعداءء 
وان كنت کتبتنا سعداء فأنبتناء فإنك تمحو ما تشاء وت وعندك ام الكتاب”. 

وقال کعب لعمرّ بن الخطاب : لولا آيةٌ في کتاب الله» لأنبأتك بما هو كائنٌ إلى 
يوم القيامة : يحو أله ما ماه وت عند أ لسیتب6 ©. 

وقال مالك بن دینار في المرأة التي دعا لها : اللهمّ إن كان في بطنها جاری 
أبْدِلُها غلام فإنك تمحو ما تشاء وتثبت» وعندك أَم الكتاب. وقد تقلم!؟. 

اي ل ۱ امن سره أن 


۶ 


يُبْسَط له في رزقه» ويُنْسَأْ له في أئَرِهء فلْيَصِلْ رَجمّه»( اوحض امو يلك أن 


(۱) آخرجه الدولابي في الكنى ۱۵۵/۱ ۰ والطبري ٥٦٤/۱۳‏ . 

(۲) أخرجه مطولاً ابن آبي شيبة ۳۳۲-۰ ۰ ومقطفا الطبري 4/۱۳ و 1۵ . 
(۳) أخرجه عبد الرزاق ۳۳۸/۳ والطبري ۵۱۳/۱۳ . 

)٤(‏ آخرجه الطبري ۵۱۵/۱۳ ۰ والنکارة فيه ظاهرة. 

(5) ص۲۱ من هذا الجزء. 

() في (د) و(م): في 

(۷) صحیح البخاري (۰)۵۹۸۰ ولم نقف عليه عند مسلم وسلف ۲۰۲/۱۰ . 


۰ سورة الرعد: الآية ۲۹ 


رسول الله يك قال : «مَنْ آَحتِ»» فذکره بلفظه سواء؟) وفيه تأویلان : 


أجذهما: معنوي» وهو ما یبقی بعده من الثناء الجميل الد الح والجر 
المتكرّرء فكأنه لم يمت. 
والآخَر: يخر أجلّه المكتوبُ في اللوح المحفوظ› والذي في علم الله اب لا 


ع مه 


تبدیل" لهء كما قال : ينح آله ما ا ریت وهنده أ ألصكت». 


وقيل لابن عباس لما رَوّی الحديتٌ الصحيح عن رسول الله ل أنه قال: امن 
أحبّ أن يَمُدَّ الله في عمره وَأَجَلِه ويَبْسُّط له في رِزّقهء فليئّقٍ الله ولْيَصِلْ رَحِمّها : 
كيف يُزاد في العمر والأجل؟ فقال: قال الله عر وجل : هو الى خَلقَکم ین طین ثم 
د ایا وليل تسق عند [الانعام:۲] ۰ فالأجل الأول أجل العبد من حین ولادته 
إلى حين موته» والأجل الثاني يعني المُسمّى عنده ‏ من حين وفاته إلى يوم يلقاه في 
ال لا يعلمه إلا الل فإذا اتقی الفبداريّه رصل رمه زاده الله في أجل عمره 
الاو من أجل رزخ ما شای وإذا عصی وقَطع رجمّه» نَقَصَه الله من أَجل عمره في 
الدنيا'" ما شاءء فیزیده في أجل البَرْرّخْء فاذا تحتّم الاجل في علمه السابق» امتنع 
الزيادةٌ والنقصان؛ لقوله تعالی : دا ج أجلم لا منود اعد ولا قثوت 
[النحل: 0۱]. فان الخبر والآية. وهذه زيادةٌ في تفس العمر وذاتٍ الأجَل على ظاهر 
اللفظ في اختيار حَبْر الأمة» والله أعلم. 

وقال مجاهد: يُحكم الله أَمْرَ السَّنََ في رمضان» فيمحو ما يشاء ویثبت ما يشا 
إل الا رارت والشقاء والیماه > قد مضي اقول ند 


(۱) صحيح البخاري (0987)؛ وصحيح مسلم (۲۵۵۷): (۰)۲۱ وهو عند أحمد (۱۳۰۸۵). 

(۲) في النسخ عدا (ظ): لا تبدل» والمثبت من (ظ)ء والمفهم ۵۲۸/٩‏ ۰ والکلام منه. 

(۳) في (ظ): نقص الله من أجله في الدنیا. 

(8) آخرج المرفوع منه البزار (۱۸۸۰ - كشف)ء وفي أوله: «في التوراة مکتوب من أحب. . .٩.‏ 
والطبراني في الکبیر (۰)۱۱۸۲۲ ولم نقف على باقي الخبر» وذکر معناه ابن حجر في الفتح ۳۰۲/4 
عن الحکیم الترمذي وقال: آغرب الحکیم الترمذي فقال : المراد بذلك قلة البقاء في البرزخ. 

(۵) آخرجه الطبري ۵۱۱/۱۳ - ۵۱۲ بنحوهء وفیه : یقضی في ليلة القدر . . . 


سورة الرعد: الآية ۲۹ ۹۱ 


وقال الصحاك: يمحو الله ما يشاء من ديوان الحمّطّة ما ليس فيه ثواب ولا 
عقاب؛ ویثت ما فيه ثواب وعقاب؛ وروی معناه أبو صالح عن ابن عباس ۲ 

وقال الكلبيُ: یمحو من الرزق ويزيد فيه» ویمحو من الأجل ویزید فيه» ورواه 
عن النبيّ 96 . ثم سيل الکلب عن هذه الآية فقال : یکتب القول كلّه» حتی إذا كان 
یوم الخميس» ل 2 
وشربت ودخلت وخرجت ونحوه» وهو صادق» ویثبت ما فيه الثواب والعقای"*) 

وقال قعّادة وابن زيد وسعید بن جبیر: یمحو الله ما يشاء من الشرائع 
والفرائض ۳ فیلسخه وییدله» وشت يبت ما يشاء فلا ينسخه» وجملهٌ الناسخ والمنسوخ 
عنده في أمْ الکتاب. ونحوه ذکره النحاس والمهدوي عن ابن عباس؛ قال النحاس : 
وحدّثنا بر بن سهل» قال: حدّئنا آبو صالح» عن معاويةً بن صالح» عن علي بن آبي 
طلحة؛ عن ابن عباس : ی آله ا ك يقول: يبدل الله من القرآن ما يشاء 
فيَنْسحُه و ت ما يشاء فلا يبدُلّه «وعندة : أ اتب يقول: جملةٌ ذلك 
عنده في أم الکتاب؛ الناسخٌ والمنسوخ"). 


. ۳۳۸/۶ النکت والعیون ۱۱۸/۳ ۰ وزاد المسیر‎ )١( 

(۲) ذکره النحاس في معاني القرآن ۵۰۲/۳ . وأخرجه الطبري ۵15/۱۳ أيضاً عن أبي صالح قوله وذکره 
عنه الحافظ في الفتح ۳۰۹/۱۱ بنحوه وقال: وهذا لو ثبت كان نصًا في ذلك» ولکنه من رواية الكلبي» 
وهو ضعیف جدا. 

(۳) آخرجه ابن سعد ۵۷/۳ > والطبري ۵1۵/۱۳ - ٩11‏ ۰ وابن عدي ۲۱۳۱/۲ من طریق الكلبي عن 
أبي صالح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما مرفوعاًء وهذا اسناد ضعیف جداً. 

(4) أخرجه الطبري 555/17 . 

(۵) في (د) و(ز) و(م): من الفرائض والنوافل» والمثبت من (ظ) و(ف) وتفسير البغوي والكلام منه» 
وأخرجه عن قتادة وابن زيد الطبري ۱۳/ ۵1۷ 


(5) معاني القرآن للنحاس ۵۰۰۲/۳ - ۵۰۳ » وأخرجه أيضاً أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ (5)» والطبري 
۳ عن أبي صالح به. 


۹۲ سور الرعد: الآية ۲۹ 


ا سس سس 


وقال سعید بن جر آیضاً : يغفر ما يشاء من" ذنوب عباده» ويترك ما يشاءء فلا 


وقال عكرمة: یمحو ما يشاء ‏ يعني بالتوبة - جمیع الذنوب» ویثبت بَدّل الذنوب 
حشنات [كما قال الله تعالى]: زامن تاب وا ومیل عملا صلحا) 
[الفرقان: ]/٠‏ الایة۳؟. 

وقال الحسن : یتح ما نا من جاء أَجَنُه 4 من لم یات 
أجله””. وعنه أيفا“ : یمحو الابا» ویثیت الأبناء. وعنه أيضاً : يُنْسي الحَمَظةً من 

الذنوب ولا ينسي. ۱ 

وقال السدّي: #إيمحو أله ما سا يعني : القمر لوث 4 يعني : الشمس» 
بیائه قوله : ون ءايه أل ولا َايَهَ التبا مور که [الإسراء: 17]. 

وقال الربیع بن آنس: هذا في الأرواح حالة النوم یقبضها ؛ من اراد موته فجأةٌ 
آسکه(؟ ومن آراد بقاءه أثبته وردّه إلى صاحبه» بيائه قولّه : اله یوق لاش جين 
متكا الاية [الزمر: 4۲]. 
وقال علي بن آبي طالب: توالا رام اقروت کفوله » الم روا کم 
اهدخا قَبْلَّهُمْ مِنَ الْقُرُونِ» [یس:۳۱]» ویشت ما بشاء منهاء کقوله : 2 آنا ین بيهر 


(۱) قبلها في (م): يعني. 

(۲) ذكر قول سعيد بن جبير وعكرمة البغوي ۲۳/۳ ۰ وما سلف بين حاصرتين منه. 

(۳) أخرجه الطبري 058/1١7‏ . 

)٤(‏ في النسخ عدا (ظ): وقال الحسن» والمثبت من (ظ)؛ إلا أنها وقعت فيها بعد قول عكرمة ووقع قول 
الحسن فيها آخِرأ» فيكون هذا القول وما بعده - على ما في نسخة (ظ) ‏ منسوباً لعكرمة. 

(۵) في النسخ عدا (ظ): يقبضها عند النوم ثم إذا أراد» والمثبت من (ظ). ووقع في تفسير البغوي ۲۳/۳ : 
هذا في الأرواح يقبضها الله عند النوم فمن آراد. .. 

() في تفسير البغوي: محاه فأمسکه بدل: فجأة أمسكه. 


سورة الرعد: الآية q۳ ٠۹‏ 


سرس سم 


نا حون [المومنون: ۰1۳۱ فيمحو قَرناً » ویثیت َر . 

وقيل: هو الرجل يعمل الزمن الطویل بطاعة الله» ثم يعمل بمعصية الله فيموتٌ 
على ضلاله» فهذا"؟ الذي يمحو. والذي يُنْبتَ: الرجل يعمل بمعصية الله الزمان 
الطویل ثم یتوب فیمحوه الله من دیوان السیثات» ویثبته في دیوان الحسنات؛ ذکره 
الثعلبيٌ والماوردي عن ابن عباس ° 

وقیل : یمحو الله ما يشاء ‏ يعني الدنیا - يبت الاخرة. 

وقال قيس بن عبّاد في الیوم العاشر من رجب : هو اليوم الذي یمحو الله فيه ما 
يشاءء ویثبت ما يشاء؛ وقد تقلم عن مجاهد أن ذلك یکون في رمضان. 

وقال ابن عباس : إن لله لوحاً محفوظاً مسیرة خمس مثة عام» من در بیضاء لها 
دَفتان من ياقوتة حمراء» [والدقَّتان لوحان]» لله فيه کل يوم ثلاث مئة وون بطري 
كيك ها یشاء ویمحو فا یشاه(*. 

وروی آبو الدرداء عن النبيّ ب قال : «إنَّ الله سبحانه یفتح الذَّكْر في 


ا 0 » فینظر في الکتاب الذي لا ینظر فيه أحدٌ غیره» فیمحو ما 
يشاء» ور ت ها تا 


(۱) لم نقف عليه. 

() في النسخ عدا (ظ): فهوء والمثبت من (ظ). 

(۴) النكت والعيون ۱۱۸/۳ ۰ وأخرجه الطبري ۵18/۱۳ - ۵1۵ . 

(4) ص۰٩‏ من هذا الجزء» وخبر قيس بن عباد آخرجه الطبري ۵۷۱/۱۳ من طریق رجل» عن أبيه؛ عن 
قيس به. وهذا إسناد ضعیف إلى قیس. ثم هو مقطوع عليه . 

)٥(‏ آخرجه الطبري ۲۳ وما سلف بين حاصرتین منه» وفیه : لحظة. بدل : نظرة. 

(5) أخرجه الدارمي في الرد على الجهمية ص۳۲ ۰ والبزار (۳۵۱۷ - کشف) والطبري ۰0۷۰/۱۳ 
والعقيلي في الضعفاء (007)» والدارقطني في المؤتلف والمختلف ۱۱۵۱/۳ - ۱۱۵۲ ۰ وابن الجوزي 
في العلل (۲۱) وقال: هذا الحديث من عمل زيادة بن محمد» لم يتابعة عليه أحد» قال البخاري: هو 
منكر الحديث. وقال ابن حبان: هو منكر الحديث جدّاء يروي المناكير عن المشاهير فاستحق الترك. 


2۱ ۲۹ سورة الرعد: الآيات‎ ۹٤ 


والعقيدةٌ أنه لا تبدیل لقضاء الله» وهذا المحرٌ والاثبات مما سبق به القضاء 
وقد تقدّم أنَّ من القضاء ما يكون واقعاً محتوماً» وهو الثابت» وتا ركو ضرفا 
بأسباب» وهو الممحرٌء والله أعلم. 

العَرْنَويُ: وعندي أنَّ ما في اللوح خرج عن الغيب لإحاطة بعض الملائکت 
فیحتمل التبديل؛ لأن إحاطة الخلق بجميع علم الله مُحال وما في علمه من تقدير 
الأشياء لا يُبدّل. 

يوند أ م ألححتبٍ». أي: أصلّ ما كتب من الآجال وغيرها. 

وقيل: أم الکتاب: اللو المحفوظ الذي لا یبدّل ولا يُغيّرا '". وقد قیل : انه 
يعرف فيه التبدیل: وقیل : انما یجري في الجراقد الاخر. 

وسیل ابن عباس عن أمٌّ الکتاب فقال : [قال كعب :] عِلْمُ الله ما هو خالق وما 
حَلّقُه عاملون فقال لعلمه: كن كتاباً [فكان کتابا] ولا تبدیل في علم الله. وعنه: 
اال كد" و ل ا : وقد کا ف ازور من بند لذي 
[الأنبياء:٠٠٠]ء‏ وهذا يرجع معناه إلى الأوّل؛ وهو معنى قول کعب. قال كعبٌ 
الأخبار: : أَم الکتاب : : علم الله تخالا كلق وا فو الق . 


أ و 


قوله تعالی: «رَإن ما ريك بعص اذى یدمع أو تک ا عك لما 


رص مر کے 


وتا لساب © أو روا آنا تات الأرض تما من آطرافها وله جک لا 
مَعَقّبٌ ل کہ وه وهو سرب ساب © 


قوله تعالی : «ولمّ رك بعص ای ٌ4 «ما» زائدةء والتقدیر: ون ترك يعض 


)۱( تفسیر البغوي ۲۳/۳ ۲ 
(۲( أخرجه عبد الرزاق ۳۳۸/۱ وما بين حاصرتین منه» وهو فى تفسير الطبري بنحوه ۵۳۲/۱۳ . 
(۳) أخرجه الطبري 0۷۲/۱۳ - ۵۷۳ . 


(4) ذکره عن كعب بهذا اللفظ الماوردي في اللکت والعیون ۱۱۸/۳ ۰ 


سورة الرعد: الآيتان ++ 5١‏ 40 


الذي یدهم أي: من العذاب؛ لقوله 000 داب فى ال لي الديا» [الرعد: ۰۲۳۶ 
وقوله: ولا رال ا روا تم ب ًا بما صتعوا ارد [الرعد:۰]۳۱ أي : إن أريناك 
بعض ما وعدناهم أو توق يك شا يك لبأ فليس عليك إلا البلاعٌ» أي: التبليغ 
ورتا لساب أي : الجزاء والعقوية. 

قوله تعالی : او بوا يعني آهل مكق اا تاق الس ائ نقصدها. 
«تقصها ِن أطرافهاً) الف فيه؛ فقال ابن عباس ومجاهد: وتش بن الاه 
موث علمائها وضلحائها". قال المُسّيري: وعلى هذا فالأطراف الأشراف0" . وقد 
قال ابن الأعرابي: الظّرّف والطرّف الرجل الكريم. ولكنّ هذا القول بعيدٌ؛ لاد 
مقصود الآية: أنا أَرَيْناهم النقصانْ في آمورهم. لیعلموا أنَّ تأخير العقاب عنهم ليس 
عن عجزء الا أن يُحمل قول ابن عباس على موت أحبار اليهود والنصارى. 

وقال مجاهد أيضاً وقتادة والحسن: هو ما يَغلِبعليه المسلمون مما في أيدي 
المشركين. وزوي ذلك عن ابن عباس”". وعنه أيضاً : هو خرابٌ الارض حتى يكون 
العمران في ناحية منها *. وعن مجاهد: تقصانها : خرابها وموث آهلها(؟. 

وذكر وکیع بن الجَرّاح» عن طلحة بن عمرو”"'» عن عطاء بن أبي رباح في قول 
الله تعالی : اوم بروا آنا أن ١‏ یش نبا ين رنه قال: ذهابٌ فقهائها وخيار 
آملها. 


۱0( آخرجه عن ابن عباس الطبري ۵۷۹/۱۳ ۰ والحاکم ۳۵۰/۲ من طریق طلحة بن عمرو عن عطاء عن 
ابن عباس» وطلحة بن عمرو» قال عنه الحافظ في التقريب: مترولك. وسيأتي تخریجه عن مجاهد. 

() وذکر هذا المعنی الأزهري في تهذیب اللغة ۰۳۲۰/۱۳ 

(۳( آخرجه عن ابن عباس والحسن الطبري ۵۷4/۱۳ - ۵۷۵ » وذکره عن قتادة الماوردي في النکت 
والعیون ۱۱۹/۳ ۰ ولفظ خبر ابن عباس عن الطبري: و لم يروا نّا نفتح لمحمد الارض بعد الارض. 

() معاني القرآن للنحاس ۵۰۰۵/۳ ۰ وأخرجه الطبري ۵۷۲/۱۳ . 

(۵) جامع بیان العلم (۰۱۰۳۳ وأخرجه الطبري ۵۷۰/۱۳ - ۵۷۷ ۰ وهو في تفسیر مجاهد ۰۳۳۰/۱ 

(5) في (ظ): عمر» وفي باقي النسخ: عمیر» والمثبت هو الصواب. 

(۷) آخرجه ابن عبد البر في جامع بیان العلم (۰)۱۰۳۰ وقد سلف من طریق طلحة بن عمرو» عن عطاء 
عن أبن عباس. 


15 سورة الرعد: الآيتان 8۰ - ٤١‏ 


قال أب هر نی دال فول عطاءٍ في تأويل الآية حسنٌّ جدّاء تلماه أهل 
العلم بالقّبول. ۱ 

قلت : وحکاه المهدوی عن مجاهد وابن عمر» ومذا نط القول الأول نفیه"*؛ 
روی سفیان» عن منصور؛ عن مجاهد: تا ین لاه قال: الموت"؛ موت 
الفقهاء والعلماء*. ومعروفٌ في اللغة أنَّ الَرّف: الکریم من كل شيء ۰ وهذا 
خلاف ما ارتضاه آبو نصر عبد الرحیم بنُ عبد الکریم من قول ابن عباس. 

وقال عكرمة والشغبك: هو النقصان وقبض الأنفس؛ قال آحدهما: ولو كانت 
الارض تفص لضاق عليك حشك. وقال الآخر: لضاق عليك حش تتبرّزُ فيه . 

قيل: المراد به هلاك من هَلَكَ من الأمم قبل قریش» وهلا أرضِهم بعدهی 
والمعنی: أو لم تر قریثن هلاك من تلهم وخرابِ آرضهم بعدهم؟! آفلا یخافون أن 
یل بهم مثل ذلك. ورُويَ ذلك أيضاً عن ابن عباس ومجاهد وابن جزیج. 

وعن ابن عباس أيضاً : أنه نقص بركات الأرض وثمارها وأهلها'". 

وقیل : نفضْها بجوّر ولاتها. 

قلت: ومذا صحيحٌ معنّی» فان الجر والظلم یخرب البلاد بقتل آملها 


(۱) في جامع بیان العلم إثر الخبر (۱۰۳۶). 

(۲) في (ظ): وهذا هو القول الأول بعینه. 

(۳) قوله: الموت» من (ظ) وهو الموافق لما في المصادر على ما يأتي. 

(5) معاني القرآن للنحاس ۵۰۰/۳ > وأخرجه عبد الرزاق ۰۳۳۹/۱ وأخرجه من طریق آخر بنحوه الطبري 
7۳ . 

)0( ذكر النحاس في إعراب القرآن ۳۲۰/۲ هذا المعنى عن عبد الله بن عبد العزیز. 

(7) جامغ بيان العلم (۰)۱۰۳۲ وأخرج قول الشعبيّ الطبريٌ ۵۷۷/۱۳ من طريق طلحة اناد عمن سمع 
الشعبي. وأخرج الطبري 07/8/17 أيضاً قول عكرمة بنحوه. والخش: الكنيف. معجم متن اللغة (حش). 

(۷) أخرجه الطبري ۵۷۷/۱۳ . 

(۸) النکت والعیون ۱۱۹/۳ . 


سورة الرعد: الآيات 2۰ - ٤۴‏ ۹۷ 


وانجلائهم”'' عنهاء وثرفع من الأرض البركة والله أعلم. 

قوله تعالی: وال کم لا وب لحك أي : ليس يَتَعنَّبٍ حکمه أحدٌ 
بنقض ° ولا تغییر .وهو مكريخ اساب أي : الانتقام من الكافرين» سریمٌ الثواب 
للمزمن. وقیل: لا یحتاج في حسابه إلى رو قلب» ولا عفد بّان؛ شب ما تقلّم في 


«البقرة» بیان 
قوله تعالی: وقد مکر آل من تلهم قل امک چیکا بل ما تکیت کل 
J-2‏ 


3 ەو ابو ارس فصو f‏ مي جع ع ”ىس مس کے ءءء 
نفين وَسَيْعَءٌ الکفر لمن عمّی ألدَارٍ (© وَيَقُولُ آلییت كقروأ لست مركلا فز 
قوله تعالى: وقد مکر لب من لهم أي : من بل مشركي مكة» مکروا بالرسل 
وكادوا لهم وكفروا بهم .قله مر جما أي : هو مخلوقٌ له مکر الماکرین فلا 
یضر إلا بافنه **. وقيل: فلله خيرٌ المكرء أي: يجازيهم به .یر ما کيب ل 
دى لل 
نفیی6» من خير وشرء فيجازي عليه. 
«وَسَيَعْلمُ الکافر» كذا قراءةٌ نافع وابن كثير وأبي عمرو. والباقون: « الکنازی 
على الجمع ". وقيل: عني به أبو جهل”" .لمن قّی ال 


اه أي : عاقبةٌ دار الدنیا 
ا واا أو“ لمن الثوابُ والعقاب فى الذّار الآخرة» وهذا تهدید ووعید. 


(۱) في (ظ): وجلائهم. 

(۲) في النسخ عدا (ظ): بنقص» والمثبت من(ظ) ومعاني القرآن للنحاس ۵۰۱/۳ والكلام منه. 

.T - ۳۵۹/۳ )۳( 

() الوجیز للواحدي (علی هامش مراح لبيد) ۰۳۳۶/۱ وزاد المسیر ۰۳6۱/۶ 

() ذکر الرازي 1۸/۱٩‏ هذا القول بلفظ : فلله جزاء المكرء وذلك لانهم لما مکروا بالمؤمنين بیّن تعالی 
أنه یجازیهم على مکرهم. ووقع في (ظ): خير الماکرین. 

(0) السبعة ص۳۵۹ ۰ والتیسیر ص۱۳4 . 

(۷) في (ظ): آبا جهلء وذکر الواحدي في الوسیط ۲۱/۳ هذا القول عن ابن عباس. 

( في (د): و. وفي (ظ): آي. 


۹۸ سورة الرعد: الآيتان رد رد 


7 


وله تعالى: یشو ایک کنو نت مُربسلا» قال قََادة: هم مشرکو 
الخوت اه لست: بت ولا رسول وانما أنت متقول» آي: لما لم يأتهم بما 
اقترحوا؛ قالوا ذلك .طقل ڪين که آي: قل لهم يا محمد: کت که أي : 
كفى الله شهدا بن رک بصِذقي وگذبکم. 

ومن یندم عم الك وهذا احتجاخ على مشركي العرب؛ لأنهم كانوا 
يرجعون إلى أهل الکتاب مَن آمَنَ منهم ‏ في التفاسير. وقيل: كانت شهادتهم قاطعة 
لقول الخصوم؛ وهم مؤمنو أهل الکتاب؛ كعبد الله بن لام وسَلْمانَ الفارسي» 
وتمیم الداري والنجاشی واه قال كاده وسعدبق سر ۱ 

وروی الترمذي عن ابن أخي عبدٍ الله بن سلام قال: لما أريد" عثمان ۳9 
عبد الله بن لام فقال له عثمان: ما جاء بك؟ قال: جثت في نُصرتك. قال: اخرج 
إلى الناس فاظردهم عني» فإنك خارجٌ خير لي منك داخل. فخرج عبد الله بنْ 
سام إلى الناس فقال: آیُها الناس» إنه كان اسمي في الجاهلية فلان ۰۴۳ فسمّاني 
رسول الله يك عبد الله» ونزلت في آیات من کتاب الله؛ نزلت في : وكيد ساد من 


ونزلت فى : مل حكن باو هيدا بين وکسم وَمَنْ ینت عم کلب الحدیث ۳ 


(۱) آخرجه الطبري ۵۰۸۳/۱۳ . 

(۲) آخرجه عن قتادة عبد الرزاق ۰۳۳۹/۱ والطبري ۵۸۳/۱۳ - ٤‏ . آما سعید بن جبیر فقد روي عنه 
عکس هذا القول على ما يأتي. 

(۳) بعدها في (م): فتل. 

(4) في النسخ: من» والمثبت من سنن الترمذي. 

(5) في (ف): سفیان وفي (ظ): فلاناء والمثبت من باقي النسخ وسنن الترمذي. قال المبار كفوري في 
تحفة الأحوذي ۹ : الظامر أن يكون فلاناً...» وأمًا الرفع فَعَلى أن في «کان» ضمیر الشآن 
و«اسمي» مبتدأء وفلان خبره» والجملة خبر كان. 

(1) سنن الترمذي (۳۲۵۲). وابن أخي عبد الله بن سلام مجهول كما قال الحافظ في التقريب. 


سورة الرعد: الآيتان ٤١‏ . ۶۲ ۹۹ 


وقد کتبناه بكماله في كتاب «التذكرة»'. وقال فيه آبو عیسی: هذا حديتٌ حسن 
غریب. 

وکان اسمه في الجاهلية حصَين» فسمّاه النبئ يق عبد الله" . 

وقال آبو پشر: قلت لسعيد بن جُبَيْر: ومن یندم یم الك هو عبد الله بن 
سَلَام؟ قال : وكيف یکون" عبد الله بنَ سَلام وهذه السورة مكية» وابنُ سَلام ما 
أسلم إلا بالمدینة؟! ذكره الثعلبي. 

وقال الفشيرئا :.وقال این جر السنورة که وابن سَلام أسلم بالمدينة بعد هذه 
السورة» فلا يجوز أن تحمل هذه الآية على ابن سَّلام» فمّن عنده علم الكتاب 
جبريل» وهو قول ابن عباس(. 

وقال الحسن ومجاهد والصحًاك: هو الله تعالى» وكانوا يقرؤون: «ومن عنده 
علْم الكتّاب»» وینکرون على مَن یقول : هو عبد الله بنْ سَلام وسَلْمان؛ لأنهم یرون 
أن السورة مكية) وهوّلا اسلموا بالمدینة). 

وروي عن النبی قلا أنه قرأ : «ومن عِندِه علم الكتاب»» وان كان في الرواية ضعفٌ» 
وروى ذلك سليمان بن ی عن الزهري؛ عن سالم» عن أبيه» عن النبئ يل . 


. ٥۳٤ص‎ )١( 

() الاستیعاب (علی هامش الاصایة) ۲۲۸/۲ . 

(۳) في النسخ: ومن عندم عِلْمْ الكتب» قال: هو عبد الله بن سلام قلت : وکیف یکون. . . وهو خطأء 
والمثبت من مصادر التخريج» فقد أخرجه سعيد بن منصور (۱۱۷۷ - تفسير)ء والطبري 585/17 » 
والنحاس في الناسخ والمنسوخ 479/7 . وأبو بشر هو جعفر بن إياس. 

(4) قول سعيد بن جبير أن مَن عنده عِلْمُ الکتاب هو جبريل» ذكره الماوردي في النكت والعيون ۰۱۱۹/۳ 
وأخرج النحاس في الناسخ والمنسوخ 2۷۸/۲ عن ابن عباس قال: سورة الرعد نزلت بمکت فهي 

(0) اللکت والعیون ۱۱۹/۳ ۰ وذکر القراءة عنهم ابن جني في المحتسب ۳۹۸/۱ . 

(1) معاني القرآن للنحاس ۵۰۸/۳ ۰ وأخرجه آبو یعلی (00۷4) بهذا الاسناد» وسلیمان بن آرقم ضعیف = 


۱۰۰ سورة الرعد: الایتان ۲ ۲ 


وروی محبوبٌ» عن إسماعيل بن محمد الیمانی أنه قرأ كذلك: «وین عندو» 
بكسر الميم والعين والدال «عُلِم الكتابُ» بضمٌ العين ورف الكتاب”". 

قال عبد الله بن عطاء: قلت لأبي جعفر بن علي بن الحسين بن علي بن أبي 
طالب : زعموا أن الذي عنده علم الكتاب عبد الله بِنْ سام فقال: إنما ذلك 
على بن أبي طالب 4 وكذلك قال محمد ابن الحنفية. وقيل: جميعٌ المؤمنين» 
والله أعلم. 

قال القاضي أبو بكر بنْ العربي”” : أمّا من قال: إنه عليّء فَعوّل على أحد 
وجهین : لا لأنه عنده أعلمٌ المؤمنين؛ ولیس کذلك. بل آبو بکر ور وغثمان علم 
مع أو لقال النبی 36 : «أنا مدينة العلم وعليٌ بايُها»» وهو حدیث باط ؛ النبی ل 
مدينةٌ علم» وأصحابه آبوابها؛ فمنهم الباب المنفیح ومنهم المتوسط» على قَذْر 
منازلهم في العلوم. 

وأمّا من قال : إنهم جميع المؤمنين» فسَدّق؛ لاد کل مومن يَعْلّم الکتاب ويرك 
وجه إعجازه یهد" للنبی ل بصدقه. 


= كما ذکر الحافظ في التقریب. وأخرجه الطبري ۵۰۸۲/۳ - ۵۸۷ من طریق هارون الاعور عن الزهري 
به» قال الطبري: هذا خبر لیس له أصل عند الثقات من أصحاب الزهري. وذکر هذه القراءة ابن خالویه 
في القراءات الشاذة ص۱۷ » وابن جني في المحتسب ۱ كما سلف ۔ 

)۱( معاني القر آن للنحاس ۵۰۹/۳ 3 وهي في القراءات الشاذة ض 1۷ 3 والمحتسب ۱ عن علي بن 
محمد وابن السمیفع. 

(۲) ذكر قول أبي جعفر الطبرسي في مجمع البيان ۱۹۳/۱۳ > وذکره ابن العربي في أحكام القرآن 
۳ دون نسبة. 

(۳) في أحكام القرآن ۱۱۰۲/۳ . والقول الأخير وما سيأتي بين حاصرتین منه. 

(4) في النسخ عدا (ظ): ولقول. والمثبت من (ظ) وأحکام القرآن. 

(۵) وقال الحاكم ۳ بعد أن أخرجه من حديث ابن عباس : هذا حديث صحيح الاسناد. فتعقبه الذهبي 
بقوله: بل موضوع. وقال أيضاً ۱۲۷/۳ : العجب من الحاكم وجرأته في تصحيحه هذا وأمثاله من 
البواطیل. وقال ابن الجوزي في الموضوعات ۲ بعد أن ذکر طرقه : والحدیث لا أصل له. 

(1) في النسخ: ویشهد» والمثبت من أحكام القرآن. 


سورة الرعد: الآيتان ٤۴ . ٤١‏ اا 


قلت: فالكتاب على هذا هو القرآن. 


وأا من قال: هو عبد الله بن سَلام. فَعوّل على حديث الترمذيّ» وليس يمتنع 
أن تنزل في عبد الله بن سَلام سبباً وتتناول "۲ جميعَ المؤمنين لفظاًء ویعضده من 
النُظام أنَّ قوله تعالی : ويول ال کتزواکه يعني [به] قريشاًء فالذين عندهم علم 
الكتاب هم المؤمنون من اليهود والنصارى» الذين هم إلى معرفة النبوّة والكتاب 
أقربٌ من عبدة الأوثان. 

قال التحاس "*: وقول مَّن قال: هو عبد الله بن سَلام وغیره» يُحتمّل أيضاً؛ لان 
البراهين إذا صحّت وعرّفها من قرأ الكتب التي أنزلت قبل القرآن؛ كان أمراً مؤگداًء 
والله أعلم بحقيقة ذلك. 


تم تفسير سورة الرعد» والحمد لله. 


(۱) في النسخ عدا (ظ): أن ينزل في عبد الله بن سلام شيئاً ويتناول» وفي (ظ): أن ينزل شيء في عبد الله 
ابن سلام ویتناول» والمثبت من أحكام القرآن. 
(۲) في معاني القرآن ۰۰۹/۳ . 


۶ ج مر یی ضر 


3 ار 
صلى الله على حمل واله وسلم تسليما 
تفسير سورة إبراهيم 
مكيةٌ كلها في قول الحسن وعكرمة وجابر. وقال ابن عباس وقتادة: إلا آيتين منها 


نية”'". وقيل : ثلاث؛ نزلت في الذين حاربوا الله ورسولهء وهي قوله تعالى: الم 
ر لى زین بدلا نعمت ار کنر إلى قوله: ند مَصِيرَكُمَ إِلَ التارکه. 


3 


قوله تعالى: اتر یت ره يدمح الس ین لت إلى لور 
لاد نهد إل معط آلتزیز كيد 49 


چە 


قوله تعالی : ار صمب رکه لَك تقدَّم معناه؟. 


رح سا میم 0 - 5 مر مر 
لنرج لاس أي : بالكتاب» وهو القرآن أي: بدعانك إليه .هين لت 


و مد 


النور أي : من ظلمات الکفر والضلالة والجهل إلى نور الایمان والعلم» وهذا على 
التمئیل ؛ لان الکفر بمنزلة الطلمة. والاسلام بمنزلة النور””. وقیل : من البدعة إلى 
اس ومن السك إلى اليقين. والمعنی متقارب. 

لِبإِدْنِ یم أي : بتوفيقه إِيّاهم ولطفه بهم» والباء في بان ريه متعلقة 
ب «تخرج»۰ وأضيف الفعل إلى النبئ 3+ لأنه الداعي والمنذر الهادي. 


. ۱۲۰/۳ من (ظ)» وفي غيرها: مدنيتين» والكلام في النكت والعيون‎ )١( 
. ۲۳۷/۱ )۲( 

(۳) معاني القرآن للنحاس ۵۱۳/۳ . 

(4) ینظر معاني القرآن للزجاج ۱۵۳/۳ . 


سورة ابراهیم: الآيات ۲۰۱ ۱۰۳ 


إل صر المرب یه هو کقولك: خرجتٌ إلى زيدٍ العاقل الفاضل؛ من 
غير واو(*)؛ لأنهما شيء واحد. والله هو العزيرٌ الذي لا مثل له ولا شبیه. وقیل : 
«العزيز»: الذي لا يَعلِبُه غالب. وقیل : «العزیز»: المَنيعُ في مه وسْلطانه. «الحميد» 
أي : المحمودٌ بكل لسان» والمُمَجَدُ في کل مكانٍ على کل حال. 

وروی مِمَسَّم عن ابن عباس قال: كان قومٌ آمنوا بعيسى ابن مریم وقومٌ كفروا 
به» فلما بت محمد ؛ آمنّ به الذين كفروا بعیسی» وکفر الذين آمنوا بعيسى» 
فنزلت هذه الآية» ذكره الماوردئ. 


4 
م ی ق مر همم 


الارض وویل للجفرین 
ع مه ۳ 20 Ge‏ ده N Cll‏ مر م رر رو 2 
من عذاپ سَدِيدٍ © الزين سَنَحِبُونَ الحيؤة ایا عل الاضرز وَيِصِدُونَ عن 


قوله تعالى: ال ی لم ما فف لسوت وَمَا فى الأَرْضٍ» أي : مِلْكاً وعبيداً 
واختراعاً وخلقاً. وقرأ نافع وابنُ عامرٍ وغيرهما : «الله» بالرفع على الابتداء"» 
«الَّذِي) خبره. وقيل: «انّذي؛ صفةء والخبر مُضْمَرٌ*'» أي: الله الذي له ما في 
السماوات وما في الأرض قادرٌ على كل شيء. الباقون: بالخفض نعتاً للعزيز 
الحميد» فقدّمَ النّعتَ على المنعوت كقولِكٌ: مر بالظريفٍ زيي””. وقيل: على 


() نقل ابن الجوزي في زاد المسير ۳4۶/۶ عن ابن الأنباري قوله: هذا مثل قول العرب: جلست إلى 
زید. إلى العاقل الفاضل» وانما تعاد «إلى» بمعنى التعظيم للأمر. 

(۲) في النكت والعيون ۱۲۱/۳ ۰ وأخرجه الطبراني في «المعجم الکبیر» »)۱١١١١(‏ قال الهيثمي في 
«المجمع» ۳۲۳/۲ ۰ وفيه آبو بلال الأشعري» وهو ضعيف. 

(۳) السبعة ص۳۱۲ ۰ والتیسیر ص۱۳4 ۰ وقرأ بالرفع أيضاً آبو جعفر» كما في النشر ۲۹۸/۲ . 

(4) الکشف عن وجوه القراءات السبع ۲۵/۲ . 

(0) ینظر تفسير الطبري ۵۸۹/۱۳ - 540 ۰ ورد ابن زنجلة هذا القول في «حجة القراءات) ص۳۷۲ فقال : 
ولا يجوز أن یقول: نع للحمید» وانما هو كقولك: «مررث بزيدٍ الظریف»» فان قلت: «بالظریف 
زيلوه عاد بدلا ولم يكن نعتاً. 


۱۰۶ سورة ابراهیم: الآيتان ۲ ۲ 


البدل من «الحمید» ولیس صفة؛ لأنَّ اسم الله صارّ کالم فلا يُوصَفُ به"؟؛ كما لا 
يُوصَفُ بزيدٍ وتمروء بل يجوز أن رشت موس الم لأنّ معناه آنه المنفرد 
بقدرة الإيجاد. وقال أبو عمرو: والخفض على التقديم والتأخیر مجازه: إلى صراط 
الله العزيز الحميد الذي له ما في السماوات وما في الارض(؟. وکان يبقوب" إذا 
وقف على «الحمید» رقَّعٌ» وإذا وصل خمض على النعت. قال ابن الانباري : من 
خمّض وقّت على : «وما في الارض». 

قوله تعالی: رونل کین ین عذّاب سَدِيد قد تقدّم معنی الویل في 
«البقرة» وقال الزجاج۲۳: هي كلمة تقال للعذاب والهّلكة .لين يډ 
آي: ۳ 

ا ین مسحب الْحَيَْةَ لديا أي : یختارونها على الآخرة» والکافرون یفعلون 
ذلك. ف «الذينَ» في موضع خفض صفةٌ لهم. وقیل : في موضع رفع خبرٌ ابتداء مُضمَر؛ 
أي : هم الذين. وقيل: «الذين يَسْتَحبُون مبتدأء وخبره: «أُولَيِكَ؛: وکل مَنْ آثرٌ الدنيا 
وزَّمْرَتَهاء واستحبٌ البقاء في نعيمها على النعيم في الآخرة» وصدّ عن سبيل الله 
أي: صرف الناس عنهء وهو دين اللهء الذي جاءت به الرسل» في قول ابن عباس 
وغيره ‏ فهو داخل في هذه الآية؛ وقد قال : «إِنَّ أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة 
المْضلون وهو حديث صحيح. وما أكثر ما هم في هذه الأزمان! والله المستعان. 


(۱) لفظة «به» من (ظ). 

(۲) تفسير الطبري 089/١‏ ۰ وأبو عمرو: هو ابن العلاء. 

(۳) في رواية رُويسء وهو من العشرة. النشر ۲۹۸/۲ . 

. ۷۳۹/۲ في إيضاح الوقف والابتداء‎ )٤( 

. ۲۲۲ - ۲۱۹/۲ )0( 

(1) في معاني القرآن ۱۷۰/۱ . 

(۷) آخرجه آحمد في «مسنده» (۲۷2۸۵) من حدیث أبي الدرداء. 


سورة إبراهيم: الایات ۲ - ٤‏ 0 


وقيل: يَسْتَحِبُونَ أي : يلتمسون الدنيا من غير وجهها؛ لأنَّ نعمة الله لا تلع 
إلا بطاعته دون معصيته ريثا وبا أي : يطلبون لها رَيْغاً وميلاً لموافقة آهوائهم 
وقضاء حاجاتهم وأغراضهم. والسبيل تُذكّر وتُونَك0©. والعِوّجٌ؛ بکسر العين: في 
الدّين والأمر والأرض» وفي كل ما لم يكن قائماً. وبفتح العين: في كل ما كان 
قائماًء كالحائط والرمح ونحوه؛ وقد تقدم في «آل عمران»"۳؟ وغيرها .اب في 
للم بير آي : ذهاب عن الحقٌء بعيلٍ عنه. 
قول تعالی: وما ارتا من رَسُولٍ إلا پان موہ بت لم مضل آله 
تن سا وَيَهَدى من ياء ور سیر لحك )> 

قوله تعالی: #وما رما ِن رَسُولٍ) أي : قبلك يا محمد إلا يسان فد 
أي: بلغتهم؛ ليبيّتوا لهم أمر دینهم وود اللسان ‏ وان أضافه إلى القوم - لأن 
المراد اللغة» فهي اسم جنس يقع على القليل والكثير» ولا حججة للعجم وغيرهم في 
هذه الآية؛ لاد کل من تُرجِمَ له ما جاء به النبش 8 ترجماً يفهمها لزمثه الحبّّة» وقد 
قال الله تعالى: وما رمک إلا كَانَّدُ ناس منیا وكنيًا 4 سبا :۰۷۸ وقال 96 : 
دأریل كل نبي إلى مته بلسانهاء وارسلني الل إلى کل احمر وأسوة من له 
وقال کل : اه ی ا لا يسمعٌ بي أحدٌ من هذه الأمة يهودي ولا نصرانيٌ» 
ثم لم يؤمِنْ بالذي آرسلث به» إلا كان من أصحاب النار». خرّجه مسلم» وقد 


۳ 
تقدم ۳ 


4و رص کو رو س ۳ س سے 
«فیضل له من باه وَيَهَدِى من ياء رد على القَدَريّة في نفوذ المشيئة» وهو 


(۱) الصحاح (سبل). 

. ۲۳۳/۵۰ )۲( 

(۳) تفسیر الطبري ۵۹۲/۱۳ » وتفسیر السمرقندي ۲۰۰/۲ . 
)٤(‏ أخرجه الحارث بن أبي آسامة كما في بغية الباحث (447). 
)6( صحيح مسلم (۰)۱۵۳ وسلف ۱۱۰/۲ . 


۱۹ سورة ابراهیم: الایتان ‏ - ۵ 


مستأتك» ولیس بمعطوفي على «یبَیْنَ»؛ لأن الارسال نما وقع للتبيين لا للوضلال. 

ویجوز النصب في «يضل»؛ لأن الارسال صار سبباً للإضلال؛ فیکون کقوله: 

« کون له عدو وَحَرَئا4 [التصص:۰]۸ وانما صار الارسال سبباً للاضلال؛ لانهم 

كفروا به لما جاءهم» فصار کأنه نيت لةه .وهو المَزیژ أَلْحَكِيِمْ» تقدّم 
زفق 

ا 


قوله تعالى : رکد يسنا ی واا أن آخیخ رمك يرت 


رم ا م موه - و أ re‏ رده ۳ 
الظلمنتِ إل 5 تور عم با له ایک فى دلت ليت لكل صكبَارٍ 


شر 46 

قوله تعالى: #وَلَقَدْ فد أَدسسلنَا موه سی یعاییتا» أي ی 
بالمعجزات الدالّة على صدقه. قال مجاهد: هي التسع الآیات"“ 

«أن اخ فَوْمَكَ + مرج ألظُْمَتِ ال الور نظیره قولّه تعالى لنبينا عليه 
و رت : «إشخرع الاس ین اب إلى الورک». وقيل: «أَنْ) هنا 

بمعنى: أي» كقوله تعالى : : وطاق ی ن نفواک» ص :1] : أي امشوا“. 

قوله تعالی : لڪشُم با کلم أله أي : قل لهم قولاً یتذگرون به أيامٌ الله تعالى. 

SS‏ سد E E‏ “. وقاله آبی بن کعب» ورواه 


مرفوعاً"» أي: بما آنعم الله عليهم من النجاة من فرعون ومن اليه إلى سائر التعم. 


(۱) استبعد الزجاج في معاني القرآن ۳/ ۱۵۶ النصب وقال: الرفع هو الوجه وهو الکلام» وعلیه القرلءة. 

(۲) معنی «العزیز» سلف 4۰۳/۲ - 8۰6 ۰ ومعنی «الحکیم» سلف 8۲۹/۱ ۰ 

(۳) آخرجه الطبري ۵۹۳/۱۳ و ۵۹۶ . 

(6) ینظر معاني القرآن للزجاج ۱۵4/۳ - ۱۵۵ . 

(۵) آخرجه عبد الرزاق في تفسیره ۲ والطبري ۵۹۱/۱۳ و ٥۹۷‏ من قول مجاهد. و۱۳/ ۵۹۷ من 
قول قتادة» ولم نقف على من آخرجه من قول ابن عباس. 

(1) أخرجه من قول أبي بن كعب : عبد الله بن آحمد في ؤوائده على المسند(۹ 6۲۱۱۲ وأخرجه ايف عنه 
مرفوعاً (۲۱۱۲۸). 


سورة ابراهیم: الآية ۵ ۱۷ 


وقد تسمّی اللّعم: الأيام» ومنه قول عمرو بن کلثوم: 
وأبننام شتا یر وان" 

وعن ابن عباس أيضاً ومقاتل : بوقائع الله في الأمم السالفة؛ یقال : فلا عالم 
بأيّام العرب» آي: بوقائعها”". قال ابن زید: يعني : الأيام التي انتقم فیها من الأمم 
الخالية”" وکذلك روی ابنُ وهب عن مالك قال: بلاژه. وقال الطبري : وعِظَهُمْ بما 
سلف في الأيام الماضية لهم أي : بما كان في أيام الله من النعمة والمحنة» وقد 
كانوا عبيداً مستذلین . واكتفى بذکر الأيام عنه؛ لأنها كانت معلومةً عندهم. 

وروی سعيد بن جُبیر» عن ابن عباس» عن أَبِيَ بن كعب قال : سمعث رسول الله كل 
يقول: «بینا موسى عليه السلام في قومه يُذكُرهم بأيّامٍ الله وأيّامُ الله بّلاژه وتعماژه» 
وذکر حدیث الخضر"؟*. ودلٌ هذا على جواز الوعظ الم نز للقلوب. المقوّي لليقين» 
الخالي من کل بدعة والمنرّه عن کل ضلالة وشبهد. 

له فى لک أي: في التذكير بأیّام الله ليت أي : دلالات .لکل 
صصبّارٍ» أي : كثير الصبر على طاعة الله» وعن معاصيه. کر 4 لنعم الله. وقال 
قتادة: هو العبد؛ إذا أعطيَ شکر وإذا ابثلي صبر(. وزوي عن النبع و أنه قال: 
«الإيمان نصفان: نصف صبرء ونصفٌ شكر» ثم تلا هذه الآية: اک في للك 
یی ِكل مكبَّارٍ ضَكوْرٍه”". ونحوه عن الشّعبيٌ موقوفا“. وتّوارى الحسن 


(۱) شرح القصائد السبع لابن الأنباري ص۳۸۸ ۰ وعجزه: عَصّينا الملل فيها أن تديناء وسلف 317/١‏ . 

(۲) ینظر تفسیر البغوي ۲۱/۳ . ۱ 

(۳) تفسير الطبري ۵٩۷/۱۳‏ . 

. ۵۹6/۱۳ تفسیر الطبري‎ )٤( 

(0) آخرجه مسلم (۲۳۸۰): (۰)۱۷۲ وعبد الله بن آحمد في زوائده على المسند (۲۱۱۲۰). 

(۲) آخرجه الطبري في تفسیره ۵۹۸/۱۳ . 

(۷) آخرجه القضاعي في مسند الشهاب (۱۵۹) من حديث أنس بن مالك» لکن في إسناده عتبة بن السکن 
ويزيد بن آبان الرقاشي» وهما متروکان. میزان الاعتدال ۲۸/۳ و 1۱۸/6 . 

(۸) بلفظ : الشکر نصف الایمان والصبر نصف الایمان واليقين الایمان کله. وأخرجه ابن أبي الدنیا في 
«الشکر) (۵۷ والبيهقي في «الشعب» (411۸). 


۱۰۸ سورة ابراهیم: الآيات ۵ - ۷ 


البصريٌ عن الحجّاج سبع سنین» فلما بلغه موثّه قال: اللهمّ قد أمنَّه فأیث سنْته. 
وسجد شکراً وقرأ: «ِن في ی لیات یل صَبّارٍ شکور»". 

وانما خصٌ بالآيات کل صبَّارٍ شكور؛ لأنه يَعتِرٌ بها ولا يفل عنهاء كما قال: 
<« إِنَّما آت مزر من ها [النازعات:40] ون كان ری 


نود تعالی: وڏ قال مُوتی لِمَوْمِهِ آذکردا عة انم يڪم إذ نكم 
ین “ال فرعو بوتکم سوه الْعدّاب ویر 7 وَيسْتَحبُونَ هڪم 
وف تن ین ريڪ عَظِيةٌ © ولد تات ريك ین ڪر 
كم وکين كم له داد ید 669 
قوله تعالى: «ولذ قال موس لِمَوْمِهِ روا عند ممه آي میک إذ أدكم ين ءال 
فزعوت يسومونکم سوء آلمذاب ودوت بتاكم وستَحيُونَ ويا وف دلحكم بلا ین 
ريم عَظِيةٌ» تقدّم في «البقرة» مستوفى والحمد لله . 
قوله تعالى : واد ادت ريک قیل : هو من قول موسى لقومه. وقيل: هو من 
قول الله» أي: واذكُرُ يا محمد إذ قال ربك كذا. واتَأَذّنَ» وآذنَ بمعنی : أَعْلَّمَ؛ مثل : 
أَوْعَدَ ونَوَعَدَ؛ رُوي معنى ذلك عن الحسن وغيره. ومنه الأذان؛ لأنه إعلام» قال 
الشاعر: 
فَلَمْ نَشْعْرْ بضوءٍ الضبح حتّی سيغنافي مجالسنا الأزيعا 
وکان ابن مسعود يقرأ: «وَإِذْ قال ریکم». والمعنی ا 


تن تست ره أي: لعن رشدتموأطمتم شک ا يشي انکر 


(۱) آخرجه بنحوه آبو نعيم في «الحلیة» ۱۵۹/۲ دون قراءة الآية. 

۰۸۹ - ۸۰/۲ 0( 

(۳) المحرر الوجیز ۳۲۵/۳ ۰ ومعاني القرآن للفراه 1۹/۲ ۰ وتفسیر الطبري ۱۰۰/۱۳ . 
(6) قائله الراعي النميري» وهو في دیوانه ص٦۲۷‏ ۰ وفیه : «مساجدنا» بدل: «مجالسنا». 
(5) وهي قراءة شاذة ينظر البحر المحيط 4۰۷/۰ ۰ وتفسیر الطبري ۹۰۱/۱۳ . 


سورة ابراهیم: الآيتان  "‏ ۷ ۱۹ 


عليه» وهي نعمي'"'. وقال الربیع: المعنی"**: لئن شکرثم إنعامي لازیدنکم من 
فضلي. الحسن : لئن شکرثم نعمتي لازیدنکم من طاعتي . ابن عباس : لئن وَحَذْنُم 
وأطعثُم لأزیدنکم من الثواب *. والمعنی متقارب في هذه الاقوال والآية نص في 
أنَّ الشکر سببُ المزید وقد تقدَّم في «البقرة»”” ما للعلماء في معنی الشکر. 

وشل بعضل الصٌلحاء عن الشکر للم فقال : آلا تعقوّی بنعمه علی معاصیه(؟ 

وخکی عن داود عليه السلام أنه قال: أيْ رب كيف أشكرّك. وشكري لك نعمة 
مجدّدةٌ منك علی. قال: يا داود. الآن شکرتنی(٩‏ 

فلك فحقيقةٌ الشكر على هذا الاعتراف بالنعمة للمنعم» وألا یصرفها في غير 
۳ ومو یأکل : 
یی ی بطاعته وتشکر بعض حمّة 
فلن فش کنر 1 لنعمیوولکن قویت على معاصیه برزق: 


فعص باللة للّقمة وخنقته العيرة. 


طاعته ؛ وأنشد الهادي 


. ۲/۳ الوسیط للواحدي‎ )١( 

(۲) من قوله: «وحُدتم» إلى هذا الموضع من (ظ). و کلام الربیع في زاد المسیر 6/ ۳۶۷ . 

(۳) أخرجه الطبري ۱۰۲/۱۳ . 

. ۳۹۷/1 الوسیط للواحدي ۲4/۳ ۰ وزاد المسیر لابن الجوزي‎ )٤( 

. ۱۰۶/۲ )0( 

(7) آخرجه البيهقي في «الشمب» (۰)40۵۰ والخطیب في «تاریخه» ۲٤٤/۷‏ من کلام الجنيد بن محمد 
البخدادي 4. 

(۷) عزاه السيوطي في الدر المنشور ۲۲۹/۵ إلى ابن أبي حاتم. 

(۸) هو الخليفة موسی بن المهدي محمد بن المنصورء ولي الخلافة بعد أبيه المهدي مات سنة ۱۷۰« 
وعمره ثلاث وعشرون سنة» وکانت مدة خلافته سنة وشهر» وولي الخلافة من بعده آخوه الرشید. السیر 
۷ - 11۳ . 

(9) ذکرهما بنحوهما المبرّد في الکامل ۱۱۸/۲۰ في ثلاثة أبيات» نسبت في بعض نسخه لمحمود الوراق 
(کما ذکر محققه). 


۱۱۰ سورة ابراهیم: الآيات 1 - ٩‏ 


وقال جعفر الصادق : إذا سمعت النعمةٌ نعمةً الشکر؛ فتاهب للمزید. 


e ام‎ 


«ولين كنم إِنَّ عابي سد أي : : جحدئم حمّي وقیل: : نمي ۳ وَعَدَ 
بالعذاب على الكفرء كما وَعَدَ بالزيادة على الشکر"۳ وخذفت الفاء التى فى جواب 
الشرط من «إن» للشهرة”". 


قوله تعالى : لول موق إن تكفا آم بن في لا جیا تک آله ی َي 
5 ۳ ۰ * الم - سم ت 2 
© ال ایک ا سر ن فلکم فوم وج وڪاو وکمود والزيت من 


" 


ورو ى میت روم ار نم مس كسام وم 2 
بمدجم لا تنم إلا اله باتهم زسلهم باکت فردرا أيهم ف آنامهر 
رص سره 1 7 4 4 حلم كك مه سي A‏ ري و 

وقالوا إن گت پا لتم پو وَإِنَا لفی شب یا دعوتت له مرب @4 
قوله تعالى: ول موسق إن تکنرو أ أ ومن في الْأَرْضٍ ییا قات آله ّى يد4 
أي : لا يَلحقّه بذلك نقض» بل هو الغني. «الحميدٌ» أي : المحمود. 
قوله تعالی : : «ألر یک بو ریبک من کم رم نوج وعار ونرد النبأ: 
الخبر» والجمع : الأنباء؛ قال : 
«f <۰ 6‏ 2 و )€( 
آل انيت رالانباءتنمي 


ثم قيل: هو من قول موسی. وقيل: من قول الله» أي: واذگر يا محمد إذ قال 
ربك كذا. وقيل: هو ابتداء خطاب من الله تعالى. وخبر قوم نوح وعاد وثمود 
مشهون قصّه الله فى کتابه. 

وقوله : ولیک ین هم لا یم زا لد آي: لا يُحصي عددهم إلا الله 


(۱) الوسیط للواحدي ۲۶/۳ . 
(۲) اللکت والعیون ۱۲۳/۳ . 
(۳) وقال الشوكاني في فتح القدیر ٩۱/۳‏ : اللام في «لتن شکرتم» هي الموطثة للقسمء وقوله: 


«لازیدنکم» ساد مسد جوابي الشرط والقسمء وکذا اللام في «ولئن کفرتم»» وقوله: : «إنّ عذايي لشدیده 
سا مس الجوابين أيضاً. 


)٤(‏ هو صدر بيت لقيس بن زهیر» وسلف عند تفسير الآية )٩۰(‏ من سورة يوسف. 


سورة ابراهیم: الآيتان 4 ٩‏ ۱۱۱ 


ولا یعرف نسبّهم إلا الله۲۳؛ والتّمّابون وان نُسَبُوا إلى آدم؛ فلا يدّعون إحصاء جمیع 
الأمم» وانما ینسبون البعض» ویمیکون عن نسب البعض وقد رُوي عن النبی 4 
لما سمع النّسّابين ينسبون إلى مَعَدُ بن عدنان» ثم زادواء فقال: «کلذّبٍ النسّابون» إن 
الله یقول : عنم را ان . 

وقد روي عن عرُوةَ بن البیر أنه قال: ما وجدنا أحداً يعرف ما بين عدنان 
رتكاف © 

وقال ابن عباس: بين عدنان وإسماعيل ثلاثون أباً لا يُعرفون”*». وكان ابن 
مسعود يقول حين يقرأ: طلا یم إل اث : کذب النسّابون* .عم میم 
الت أي : بالخجج والدّلالات .رد یه ف آفمهر» أي: جعل أولئك 
القومٌ آيدي أنفسهم في أفواههم ليَعضُوها غيظاً مما جاء به الرسل؛ إذ كان فيه تَسفيهُ 
أحلامهم» وشتم أصنامهم؛ قاله ابن مسعود”"'» ومثله قاله عبد الرحمن بن زید؛ 
وقرأ: عضو مک تال ِن الب" [آل عمران:۱۱۹]. وقال ابن عباس: لما 
سمعوا كتاب الله؛ عجبوا ورجعوا بأيديهم إلى آفواههم". وقال أبو صالح: كانوا 
إذا قال لهم نبيّهم : آنا رسول الله إليكم» أشاروا بأصابعهم إلى آفواههم : آنِ اسکث؛ 


. ۲٤/۳ والوسيط‎ ۰ 567/1١ تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن سعد 55/١‏ ۰ وخليفة بن خياط في طبقاته ۳/۱ عن ابن عباس» وفيه أنه قرأ قوله تعالى: 
فا ب لک کرک [الفرقان:۳۸] بدلاً من قوله: طلا یلم رل أت وفي إسناده هشام بن 
محمد بن السائب الكلبي» وهو متروكء وأبوه محمد بن السائب متهم بالكذب. ميزان الاعتدال 
۳ - ۵۵۷ و ۳۰6/6 - ۳۰۵ . 

(۳) آخرجه ابن سعد ۵۸/۱ ۰ وخليفة بن خياط في طبقاته ۱/ ۲ . 

(4) آخرجه خليفة بن خیاط في طبقاته ۰۳/۱ 

(۵) آخرجه ابن سعد ۵1/۱ . 

(7) ذکره المصنف عنه بالمعنی» وسیذکر لفظه قريباً. 

(۷) الدر المتثور 77/5 . 

(۸) آخرجه الطبري ۱۰۷/۱۳ . 


۱۱ سورة ابراهیم: الایتان ۸ ۰ ٩‏ 


تكذيباً له» وردا لقوله. وهذه الأقوال الثلاثة متقاربة المعنی. والضمیران للکفار 
والقول الأول آصخها إسناداً؛ قال أبو عبید: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي» عن 
سفیان» عن أبي إسحاق» عن أبي الأحوص عن عبد الله في قوله تعالى #فرداً 
يديهم ف أَؤآههمْ » قال: عَضُوا عليها غيظا. وقال الشاعر: 
لوآن سَلمىابْصَرَّت تَخلدي ووِقّةً في عقظم ساقي ويدي 
وت املي وجفاء ودي كيك من الوجد باطراب الب د۳) 

وقد مضى هذا المعنی في «آل عمران» مجرّداًء والحمد لله" . 

وقال مجاهد وقّتادة: رَدُوا على الرسل قولهم؛ وکذبوهم بأفواههم. فالضمير 
الأول للرسل» والثاني للكفار. وقال الحسن وغيره: جعلوا أيديّهم في أفواه الرسل 
ردا لقولهه”. فالضمير الأول على هذا للكفارء والثاني للرسل. وقيل: معناه: 
آومووا للرسل أن یسکتوا(*. وقال مقاتل: أخذوا آيدي الرسل ووضعوها على أفواه 
الرسل ليسكتوهم ويقطعوا کلامهم "*. وقيل: رد الرسل أيدي القوم في أفواههم 
وقیل: إن الأيدي هنا النْم» أي: ردوا نِعَمّ الرسل بأفوا ههم آي بالنطق 
والتکذیب» ومجيء الرسل بالشرائع نعم والمعنی: كذّبوا بآفواههم ما جاءت به 
الرسل. و«في» بمعنی الباء؛ یقال : جلستٌ في البیت ویالبیت "۳ وحروف الصفات 


(۱) آخرجه عبد الرزاق في تفسیره ۰۳۶۱/۱ والطبري ۰1۰۵/۱۳ والطبراني في «المعجم الکبیر» 
(۰)4۱۱۹ والحاکم ۳۵۱/۲ من طریق سفیان الثوريء به. وعبد الله: هو ابن مسعود» 45. 

(۲) ینظر اللکت والعیون ۱۲4/۳ ۰ والکامل ۲۱۳/۱ . 

. ۲۸۰ - ۲۷۸/۰ )۳( 

۰۳۹۹/۶ زاد المسیر‎ )٤( 

(5) معاني القرآن للزجاج ۱۵۹۱/۳ ۰ والمحرر الوجیز ۳۲/۳ ۰ والوسیط ۲۵/۳ . 

(1) المحرر الوجیز ۳۲۱/۳ . 

(۷) ينظر معاني القرآن للفراء 1۹/۲ - ۰۷۰ ومعاني القرآن للزجاج ۱۵۹/۳ ۱ 


سورة ابراهیم: الآيات ۸ ۰ ۱۰ ۱۱۳ 


يُقام بعضها مقامٌ بعض. وقال آبو عبیدة۲۳: هو ضرب مَثَلء أي: لم يُؤمنوا ولم 
یجیبوا؛ والعرب تقول للرجل إذا آمسك عن الجواب وسکت: قد رد يدّه في فیه. 
وقاله الأخفش أيضاً. وقال القََّبِيُ!"2: لم نسمع أحداً من العرب یقول: رد يده في فيه 
تراك ما وه وتا المنی: عطرا على الابدي ا خی بقول انشا 
تزكون فى فة شیر التخسو وحتى يعض علي الأكنًا 95 

يعني أنهم يَغيظون الحسود حتى يَعَض على أصابعه وکفیه. وقال آخر: 
هَدَافنىأنَاهِلَةَأرْمةُ فاضحی يعض على الوظین* 

الوا : يعني الامم للرسل : إ6 گت يمآ رس بي أي: بالارسال على 
زعمكمء لا أنهم أقرُوا أنهم أرسلوا" .« َا ی َل أي : في ریب ويزية ينا 
عونت که من التوحيد .مر أي: مُوجب للریبة؛ يُقال: ره : إذا فعلت أمراً 
اوجب ريبةٌ وشک ۳ أي: نظن أنكم تطلبون الملك والدنیا. 


قوله تعالى: #قات ر ۳ آن له 56 فاطر لسوت ولا 2 
لت ۳ و طق نوی وڪ کک أجل هرس بيرع سه سا 7 1 1 ی 


جر مج 


نلا توت أن 9 کات يَعَبْدُ با متا بسن تیب 48 


<4 


قوله تعالی : قات زشلهم آق له سف اد سناسا تکار آي: افك 


() في مجاز القرآن ۳۳۹/۱ . 

(۲) في غریب القرآن ص۲۳۰ - ۲۳۱ ۰ وینظر المعاني الكبير له ۸۳6/۲ . 

(©) في (م): عش 

(4) آورد شطره الأول ابن قتيبة في المصدرین السالفین» وابن الجوزي في زاد المسیر ۳٤۸/٤‏ ۰ 

(۵) قائله صخر الغي كما في دیوان الهذلیین ۷۳/۲ وأورد البیت ابن قتيبة وابن الجوزي (في المصادر 
السالفة). قوله : الازم: شدة العَفيٌ بالفم كلّهء وقیل : بالانیاب. والوظیف: مُستدَقٌ الذراع والساق من 
الخیل والابل ونحوهما. اللسان (آزم) و(وظف). 

(5) الوسیط للواحدي ۲۵/۳ ۰ وزاد المسیر لابن الجوزي ۳٤۹/٤‏ . 

(۷) تفسیر الطبري ۱۰۹/۱۳ . 


۱۲ ۰ ۱۰ سورة ابراهیم: الآيات‎ ١1 


في اللهء أي: في توحيده. قاله قتادة. وقيل: في طاعته. ويَحثَّمِلٌ وجهاً ثالثاً : أفي 
قدرة الله شك؟! لأنهم متفقون عليها ومختلفون فيما عداها "؟ يدل عليه قوله: 
لقا السَموتٍ وله أي : خالقها ومخترعها ومنشئها ومُوجدها بعد العدم؛ لينبه 
على قدرته» فلا تجوز العبادةٌ إلا له 1 أي : إلى طاعته بالرسل والكتب. 
« لسر لحكم ين ذ ویک قال آبو عبيد”": «ین) زائدة. وقال سيبويه: هي 
للتبعیض. ويجوز أن يُذكر البعض والمراد منه الجميع. وقيل: «مِن» للبدل» وليست 
بزائدة ولا مبعضة أي: لتكون المغفرة ذلا م لنوت هک رت أجل 
سكن يعني الموت» فلا يعذبكم في الدنيا .ظمَالُوا إن ار أي: ما آنتم «زلا 
سر ننا في الهيئة والصورة؛ تأكلون مما نأکل وتشربون مما نشرب» 00 
ملائكة .طبر أن وکا عَما کات يَمْبْدُ ءاباؤتا) من الأصنام والأوثان وتا 


ا زک 


ومعهم أ امس ابت 


قوله تعالى: طَالتْ لَه رُسُلُهُمْ إن ڪن الا رڪم ولي اله يمن ما 
من باه ین عادو وَمَا اک لا أن ناکم بلطن لا بإِذْنِ اه َمل لله 


بشاکن مي أي : بحبَّةٍ ظاهرة؛ وکان هذا محالاً منهم؛ فإنَّ الرسل ما دَعَوا إلا 


5 ا ۳ 
م" رر ع سم 4 سے 2 و 2 3 
یوک لین © © و نآ ألا وگل عل آله ود هَدَسا سبلنا 


ہووت م2 


ل 
شوک عل مآ تبثا مل لله تک ام 9 »> 


(۱) النکت والعیون ۰۱۲۵/۳ وقول قتادة في الوسيط ۲۵/۳ ۰ وزاد المسیر ۳4۹/6 - ۳۵۰ . 
(۲) في مجاز القرآن ۳۳٣/۱‏ . 

(۳) اللکت والعیون ۱۲۵/۳ - ۱۲۰ . 

(4) اللکت والعیون ۱۲۱/۳ . 


سورة ابراهیم: الآيتان ١١‏ ۱۳۲ 


۱۹۵ 

وقیل : بالتوفیق والحکمة والمعرفة والهداية. وقال سهل بن عبد الله : بتلاوة القرآن 
وفهم ما فیه ۲ 

قلت : وهذا قول حسن» وقد حرج الطبري من حديث ابن عمر قال : قلت لابي 
در : يا عَم آوصني. قال: سألتٌ رسول الله ل كما سألتني» فقال : «ما من یوم ولا 
ليلةٍ ولا ساعةٍ إلا ولله فيه صدقةٌ يمُنَّ بها على من يشاء من عباد وما مَنّ الل تعالى 
على عباده بمثل أن يُلَهِمَهم ذِكْرَهو". 

وما کات نا أن اکم بشلطّي» أي: َة وآية .إلا بدن أو أي : 
بمشيئته» وليس ذلك في قدرتناء أي : لا نستطيع أن نأتي بِحُبََةٍ كما تطلبون إلا بأمره 
وقدرته» فلفظه لفظ الخبرء ومعناه اللفي؛ لأنه لا حطر على أحدٍ ما لا يقر عل“. 


سا مرت 0 
2 


وول الو توك نون تقدّم معناء“. 

قوله تعالی: وما لا آلا تو ڪل عل انب «ما» استفهام في موضع رفع 
با لابتدای و«لّنًا» الخبر» وما بعدها في موضع الحال؛ التقدير: أي شيء لنا في 
ترك التوکل على الله. «وقَد هَدَسَا بت أي : الطریق الذي یوصل إلى رحمته 
وينجي من سَحُوه ونِفْمَتِه .ور لام قسم؛ مجازه: والله ضبن َل مآ 
ا ديسمونً که به» أي: من الامانة والضرب. والعکذیب والقتل» يُقَةٌ بالله أنه يكفينا 


ا 0 


ويثيبنا .طول آلو وق ماد 


. ٠۲١/۳ النكت والعيون‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (۰۹۸۷ والبزار في «مسنده" (07840» وابن حبان في 
«المجروحين؟ ۲46/۱ ۰ في ترجمة حسين بن عطاء راوي الحدیث. وقال: لا يجوز الاحتجاج به إذا 
انفرد لمخالفته الأثبات في الروايات» وذكره أيضاً في الثقات ۲۰۹/۲ » وقال: يخطئ ويدلس. 

(۳) المحرر الوجيز ۳۲۹/۳ ۰ وفي مطبوعه «الحظر» بدلاً من «الخبر». 

۲۹۲ - ۲۹۰/۵ )8( 

(5) مشکل اعراب القرآن 1۰۱/۱ . 


۱۱۹ سورة ابراهیم: الآيتان ۱۳ - ۱۷۶ 


قوله تعالی: وٿال ال مرا لهم فرط تن نضا أو لتعوذت فى 
SEN‏ حت لم بم يكن ۲ امین © رشنن الأْرْسَ من بَمَدِهِمْ ذلك 
من حَافَت مَقَابى نات وعيد © 
قوله تعالى : 6ل لت َا رهم یط ين زت اللام لام قسم» 
أي: والله لُنخرجنّكم .أو نعود أي : حتی تعودوا آو: الا أن تعودوا. قاله 
الطبري وغيره". قال ابن العربي: وهو غیر مفتقر إلى هذا التقدير؛ فد «أؤ» على 
بابها من التخيير» > حير الکفار الرسل بين أن يعودوا في متهم أو یُخرجوهم من 
آرضهم» 9 ترى إلى قوله: ون کادو 


کک آل رط مر ي رم < 
سیف من الْأَرضٍ لخرحوك ينها ولا لا دك ل 1 ۰ 


ها ی 2ور 


أَرَسَلْنَا بلک م 6 و ۰۷۷-۰ وقد تقدّم هذا المعنی في «الاعراف»۳ 
ها .ان یت أي : إلى دينناء تار إل ربج لمكن الطليلِيينَ * وَأَكِنئم 
اد ا کدی 
قوله تعالى: لك لِمَنْ حافت متّای وات وعدعه أي: مقامّه بين يدي يوم 
القيامة» فأضيف المصدر إلى الفاعل. والمَمَام مصدرٌ كالقيام؛ يقال: قام قياماً 
وتقافاًء واضاف ذلك إليه؛ لاختصاصه به. والمّقام بفتح الميم: مكان الاقامق 
وبالضّمٌ : فِعْلُ الإقامة*. وديك لِمَنْ حا میک أي : قيامي عليه؛ ومراقبتي له؛ 
قال الله تعالى: افم هو قاي لعل ا وقال الأخفش: 


(۱) تفسير الطبري ۱۱۲/۱۳ ۰ 

(۲) أحكام القرآن ۱۱۰6/۳ - ۱۱۰۵ . 

. ۲۸۶/٩ )۳( 

© ينظ لیرد اج ۰/۳ ان 

(۰) معاني القرآن للنحاس ۵ والنکت والعیون ۱۲۹/۳ ۰ وینظر قول المصنف عند تفسیر الآية ۷۳ 


من سورة مریم. 


سورة إبراهيم: الایات ۱۵ . ۱۷ ۱۱۷ 


«ذّلِكَ لِمنْ حاف مَقَامى» آي : عذابی «وخافت وعیدا آي : القرآن وزواجره. وقيل: 
إنه العذاب. والوعيد الاسم من الوعد. 


قوله تعالی : و aT‏ جَهم وق 
من ماو عییر © جرفم ولا ڪا شيفم يايو الوت ين ڪل 


تک کے 


كان رتا شر ب عدت ریت درآیی عَذَّابُ عبت © »© 


قوله تعالی : «ۆوستفحوأ أي : واستنصروا أي : و وه 
قومهم. والدعاء بهلاكهم. قاله ابن عباس وغيره 0 وقد مضی في «البقرة» 
الحديث: ان النبيّ 6 كان یستفیخ بصعاليك المهاجرين» أي تا 0 
وق استفتحت الأمم بالدعاء كما قالت قريش: المد إن كرت ها هو ال ین 
عِندِك» الآ“ [الأنفال: ۰۳۲ وروي عن ابن عباس”*. وقيل: قال الرسول: «إنهم 
كذبوني فافتّح بيني وبينهم فتحاً». وقالت الأمم: إن كان هؤلاء صادقين فعذّبنا. عن 
ابن عباس ابي اده : : انيا بعدّای 1 إن كنت ین اصقن 
[العنکبوت :۲۹] أَثَيَنَا يما تیدا إن کت مِنّ الْمَرْسَلِينَ4 [الأعراف: ۷۷]. 

واب کل جكار عي الجبّار: المتكبّر الذي لا يرى لأحدٍ عليه حقًا. 
هكذا هو عند أهل اللغة» ذكره النحاس”. والعنيد: المعاندُ للحقٌ والمُجِانِبُ له. عن 
ابن عباس ور يقال: عَنَدَ عن قومه. آي : تباعد عنهم(. وقيل: هو من العند» 


(۱) ذكر ابن عطية في المحرر الوجيز ۳۳۰/۳ أن فرقةًٌ قرأت: «واستفیحوا» بكسر التاءء على معنى الأمر 
للرسل. ثم قال: قرأها ابن عباس ومجاهد وابن مُحيصن. 

(۲) ۲4۸/۲ - ۲:۹ ۰ وسلف هناك أيضاً الحديث الذي سيذكره المصنف بعده. 

(۳) النکت والعيون ۱۲۷/۳ » وزاد المسير 81/4" . 

(4) لم نقف عليه عن ابن عباس. ۱ 

(0) تفسير البغري ۲۸/۳ . 

(7). في معاني القرآن ۵۲۱/۲ . 

(۷) أخرجه الطبري ۱۱۵/۱۳ عن مجاهد» وكذلك نقله عنه البغري ۲۹/۳ ۰ وهو في تفسيره /١‏ 7*4 . 

(۸) تهذيب اللغة ۲۲۱/۲ . 


۱۱۸ سورة ابراهیم: الآيات ۱۵ - ۱۷ 


.ا 2 


وهو الناحية ». وعاندٌ فلان أي : أذ في ناحية مُعْرضاً ؛ قال الشاعر : 
اقا قن عمش كردي E‏ ا ای الي 
وقال الهَرّويُ”": قوله تعالى: با عَنِيوه أي: جائر عن القصدء وهو الَنود 
والعنید والعاید ۵ وفي حديث ابن عباس وسيل عن المستحاضة. فقال: إنه مق 
عاد“ . قال أبو عبید۲: هو الذي عَنّد وبّغی؛ کالانسان یعاند» فهذا العرق في كثرة 
ما یخرج منه بمنزلته. وقال شير: العانِدٌ: الذي لا یرقاً". وقال عمر یذکر سیرته: 
ام العَنُود؛ قال اللیث : العَنُود من الابل: الذي لا يُخالطهاء إنما هو في ناحيةٍ 
ابر “؛ أراد مَنْ هم بالخلاف أو بمفارقة الجماعة عطفتٌُ به إليها. وقال مقاتل: 
العنید: المتكبر. وقال ابن گیْسان: هو الشامخ بأنفه. وقیل : العَنُود والعنید: الذي 
دعر و الت 
العَنُود الذي يخرج عن الطريق”' وق العنید: العاصي. وقال قتادة: العنید : 
الذي أبى أن یقول لا إله إلا الله" . 


(۱) ینظر الصحاح (عند), 

(؟) الرجز في أدب الکاتب ص 4۹۱ ۰ وأمالي ابن الشجري 4۲۲/۱ ۰ وخزانة الأدب ۳۲۳/۱۱ وفيه وفي 
(د) و(ظ): فاجعلاني بدل: فاجعلوني. 

(۳) في غريب الحديث 1 

(4) قاله أبو عبيدة في مجاز القرآن ۲۹۰/۱ . 

(۵) آخرجه آبو عبید في غریب الحدیث ۲۳4/6 - ۲۳۵ » وابن المنذر في الأوسط ۱۵۹/۱ ۰ وقد روي 
من حدیث عائشة كما في مسند أحمد (۰6۲۵۳۹۱ وسنن النسائي ۱۲۲/۱ ۰ 

(7) في غریب الحدیث ۲۳۵/4 . 

(۷) ينظر اللسان (عند). 

(۸) تهذیب اللغة ۰۲۲۲/۲ وغریب الحدیث لابن الجوزي ۱۳۰/۲ ۰ 

. ۲۹/۳ تفسیر البغوي‎ )٩( 

(۱۰) ينظر تفسیر الطبري ۱۱۱/۱۳ . 

(۱۱) آخرجه عبد الرزاق في تفسیره ۰۳۶۱/۱ والطبري 517/١17‏ ۰ وهو في الوسیط للواحدي ۲۱/۳ ۰ 
وتفسير البغوي ۰۲۹/۳ والمحرر الوجیز ۳۳۰/۳ . 


سورة ابراهیم. الآیات ۱۵ - ۱۷ ۱۱۹ 


قلت: والجبار والعنید في الآية بمعنّى واحد» وان كان اللفظ مختلفاً» وکل 
متباعدٍ عن الحق جبّارٌ وعنيدٌ» أي : متكبّر. وقیل: إنَّ المُراة به في الآية آبو جهل ؛ 
ذكره المهدوي7) . وحكى الماوردي في كتاب «أدب الدنيا والدين»”" أنَّ الوليدَ بن 
يزيد بن عبد الملك تفاءل يوما في المصحف» فخرج له قوله عر وجل : وَانتَنتَحُوأ 
راب َل کار عییکه. فمرّقّ المصحفء وأنشأ يقول: 
اتجوعةد کل ار .تا وة 
إذاماجئت ربك يوم خشر تفل با رس ف ار 

فلم یلبّث إلا أياماً حتی یل شر قتلة. وصّلِبَ رأسّه على قصره» ثم على سُور 
بلده. 

قوله تعالی : من ورآید. جه که آي : من وراء ذلك الکافر جهنمء أي: من بعد 
هلاکه. ووراء بمعنی بد قال النایخة(*): 
حتفم ارد لتك ری .ی واه متسین 

أي : بعد الله جل جلالی وکذلك قوله نمی [في الاية التالیة]: #وين ورآید. 
عَدَابٌ علي أي : من بعده. وقوله تعالى: «#وَيَكم تروت يما ورا ءَم# [البقرة ۰ آي : 
بما سواه. قاله الفراء(؟. وقال أبو عبید"*: بما بعده. وقيل: «مِنْ وَرَّائِِه أي: من 
أمامه» ومنه قول الشاعر : 


۷0 


وین وراك یوم آنت بالسفه لا حاضر مج عنه ولا بادءٍ 


() وذکره أبو الليث في تفسیره ۲۰۳/۲ . 

(۲) ص۲۸۹ - ۲۹۰ . 

(۳) النکت والعیون ۱۲۸/۳ . 

۹3 هو الذبياني» والبیت في دیوانه ص7١‏ ۰ وسلف ۳۸۸/۱۰ . 
( في معاني القرآن ۱۰/۱ . 

0( ينظر تهذیب اللغة ۳۰6/۱۵ ۰ ومعاني القرآن للزجاج ۱۵۱/۳ . 
(۷) ذكره في النکت والعیون ۱۲۷/۳ . 


۱۲۰ سورة ابراهیم: الآيات ۱۵ - ۱۷ 


س 
وقال آخر : 
A ۱ ۶ 7 ۳ 5 ۰‏ )0 
أَتَرْجُو بنو مروانَ سمعي وطاعتي وقومي تميمٌ والفلاء ورايا' 
اليس ورائي [ن تراخث منيتي لروم العصا تُحنّى علیها الاصابع 
يريد أمامي. وفي التنزيل: گان وَراءَهم مَلِكُّ» [الکهف:۷۹] أي : آمامهم. وإلى 
هذا ذهب أبو عبيدة وأبو على قطرب وغيرهما"". وقال الأخفش: هو كما يقال: هذا 
الأمر من ورائك» أي : سوف يأتيك وأنا من وراء فلان» آي: في طلبه» وسأصل 
ا وقال النحاس”'' في قوله: ومن ورآیه. ج4 أي : من آمامه وليس من 
الأضداد ولكنه من تواری» أي: استتّر. وقال الأزهري” : إِنَّ «وراء» تكون بمعنى 
«حلف وأمام»» فهو من الأضداد. وقاله آبو عبيدة أيضاً". واشتقاقها"" مما توارى 
واستتر » فجهنم تواری ولا تظهرء فصارت من وراء؛ لأنها لا تری. حکاه ا 
الشاي“ 
باريي ۲ وهو حسن. 
الشجاع: أسد» ی 0 وهی نف و وقيل : هو ما يسيل من 


(۱) البيت لسوار بن المُضرّب» كما في الكامل للمبرّد 1۲۸/۲ ۰ والأضداد لابن السكيت ص۰۱۷ 
والأضداد للأصمعي ص ٠‏ ۰ والأضداد لابن الأنباري ص1۸ . ونسبه أبو عبيدة في مجاز القرآن 
۲ لمساور بن حمئان. 

(۲) دیوانه ص۱۷۰ . 

(۳) مجاز القرآن لأبي عبيدة ۱ وسلف هذا المعنی قريباً. 

(5) تفسير البغوي ۲۹/۳ . 

() في معاني القرآن ۳/ ۵۲۲ . 

() في تهذیب اللغة ۳۰۶/۱۵ . 

(۷) في مجاز القر آن ۳۳۷/۱ . 

(۸) في (ظ): واشتقاقه» وفي (م): واشتقاقهما. 

. ۱۲۸/۳ نقله عنه الماوردي في النكت والعیون‎ )٩( 

(۱۰) المصدر السابق. 


سورة ابراهیم: الآيات ۱۵ ۱۷ ۱۱ 


أجسام أهل النار من القیح والدم"*. وقال محمد بن کعب افرّظیَ والربیع بن آنس: 
هو عُسّالة أهل النارء وذلك ماءٌ يسيل من فروج الرناة والزواني”". وقيل: هو من ماء 
كراهته”" تَصِدٌ عنه» فيكون الصديد مأخوذاً من الصَّدء 

وذكر ابن المبارك: أخبرنا صفوان بن عمروء عن عُبيد الله بن بُشر» عن أبي 
أمامة» عن النبي 46 في وله : : وس من ماو مدير يِتَجَرَّعْمٌ» قال: «يُقرَّبُ إلى فيه 
فیکرهه عإذا سوام شوی وجزه» ووفمث لور رانيد فنا ترز للم اننا د 
تخرجّ من دُبْرِهء یقول الله : رثا ام یا ق نف [محمد: ۰0۱9 ویقول الله : 
ون سیوا ینوا یمام كالمل د ۳ وجوه پش الشَرَابُ4 [الکهف:۲۹]) خ اجه 
الّرمذي» وقال: حديث غريب “. وشبيد الله بن شر الذي روی عنه صفوان بن 
رو ديك أبن ۷ بط ویو وت 

«يتَجَرَّعْمٌ» اي: يَتَحَسَاه جرعاً لا مر 9 لمرارته وحرارته"؟ .ولا 
يحكاد سِيئم» آي : یبتلعه؛ يقال: جرع الماء واجترعه وتجرّعه بمعنی". وساغ 
الشرابٌ في الحلق يسوغ سَوْغَاً : إذا كان سَلِساً سهلاً» وأساغه الله إساغة". وهیگافه 
صلة» أي : يُسيغه بعد |بطای قال الله تعالى: وما كوا يَفْعَلُوت» [البقرة:١7]‏ أي : 


)١(‏ آخرجه الطبري ۱۱۹/۱۳ عن الضحاك . وأخرجه أيضاً عن مجاهد. وهو في تفسيره 774/١‏ ۰ وينظر 
معاني القرآن للزجاج ۱۵۷/۲ ۰ وتفسير أبي الليث ۲۰۳/۲ ۰ والمحرر الوجيز ۳۳۱/۳ . 

(۲) زاد المسير ۳۵۳/4 . 

(۳) في (د)و(م) واللکت والعیون (والکلام منه): کرهته. 

)٤(‏ الزهد لابن المبارك - زوائد نعیم بن حماد - (۰)۳۱8 وسنن الترمذي (۰)۲۵۸۳ وأخرجه من طریق ابن 
المبارك أيضاً أحمد (۰)۲۲۲۸۰ والنسائي في الکبری (۱۱۲۷۳) وغیرهما» ونقل الترمذي باثر الحدیث 
عن البخاري قوله: لا نعرف عبيد الله بن بُسر إلا في هذا الحديث. 

() زاد المسير لابن الجوزي 767/4 . 

۳۹۱/۱ تهذيب اللغة‎ )١ 

(۷) ينظر الوسيط للواحدي ۲۷/۳ . 


۱۳۲ سورة ابراهیم: الآيات ۱۵ - ۱۷ 


فعلوا بعد إبطاء؛ ولهذا قال : «#یضَهر بو ما ما فى بطونیم ولو" 
على الاساغة. وقال ابن عباس : يُجيزه ولا يمر به 
یاه لنوت ِن كل مَكَانِ» قال ابن عباس : أي : يأتيه أسباب الموت من 
كل جهة: : عن يمينه وشماله» ومن فوقه ود مسن ورمع و كفلا لك 
تی ملق ار ول( :۰ وقال إبراهيم التيمي : يأتيه من كل 
مکان من جسده. حتی من آطراف شعره" ۳+ للآلام التي في کل مكانٍ من جسده"*. 
وقال الضتٌاك : انه ليأتيه الموت من کل ناحية ومکان» حتی من إبهام رجلیه. وقال 
الأخفش: يعني البلایا التي تصيب الکافر في النار سمّاها موتء وهي من أعظم 
الموت. وقيل: إنه لا یبقی عضوٌ من أعضائه إلا َكَل به نوغ من العذاب؛ لو مات 
سبعين مرةً لكان آهون عليه من نوع منها في فردٍ لحظة؛ e‏ 
تیه ار تفه أو قد ر عون أو عل في عنقه» أو سلسلة يمرن بهاء أ 


لود [الحج 0 ]. فهذا یدل 


تابوت يكون فيه» أو رف أو حميمٌ» أو غيرٌ ذلك من العذاب. وقال محمد بن 
كعب: إذا دعا الكافرٌ في جهنم بالشراب فرآه» مات موتاتء فإذا دنا منه؛ مات 
موتاتٍ» فإذا شرب منه؛ مات موتاتٍ» فذلك قوله : رايو الوت من کل مکان 
وما هو بِعیَبٍکه. قال الضحاك : لا يموت فیستریح. . وقال ابن جريج : : تعلق زوحه في 
حنجریه فلا تخرج من فيه فيه فيموت» ولا ترجمٌ إلى مکانها من جوفه فتنفّعَه الحياة”"". 


(۱) تفسیر البغوي ۲۹/۳ . 

(۲) اللکت والعیون ۱۲۸/۳ ۰ وتفسیر البغوي ۲۹/۳ ۰ وزاد المسیر ۳۵۶/6 ۰ 

(۳) آخرجه ابن آبي شيبة ۳۲/۱۳ > والطبري ۲۱/۱۳ ۰ وأبو نعيم في الحلية ۲۱۲/6 . 
)٤(‏ اللکت والعیون ۱۲۸/۳ . 

(۵) زاد المسیر ۳۵۶/۶ . 

(7) في (ظ): «تلسَعه» وکلاهما بمعنی. 


(۷) کذا نسبه ابن الجوزي في زاد المسير ۳۵۳/4 لابن جریج. وأخرجه الطبري ۱۲۱/۱۳ عن ابن جریج» 


سورة إبراهيم: الآيات ۱۵ - ۲۰ ۱۳۳ 


ونظیره قوله : #لا بو نا ولا ی [الاعلی: ۱۳]. وقیل : یخلق الله في جسده آلام 
كل واحدٍ منها کألم الموت. وقیل : #وما هو يِب ؛ لتطاول شدائد الموت به» 
وامتداد سكراته عليه ؛ لیکون ذلك زيادة في عذابه. 

قلت قلت: ویظهر من هذا آنه یموت» وليس كذلك؛ لقوله تعالى: لا یفتی يهم 
يبوروا ولا یف عتهم تن اا [ناطر:۰]۳۱ وبذلك وردت السنة(۲۱؛ فاحوال 
الکفار أحوالٌ مَنِ استولی عليه سكراتثٌ الموت دائماًء والله أعلم. 

اتيت ودای بد4 أي رن ءاب علي أي ی بو اسل الالام من 
غير فتور؛ ومنه قوله: < ويدوا فیک َة [التوبة ۰ أي: شدةّ وقوة. وقال 
فُضَّيل بن ۶ و وی مین رین ورآیه. عاب َي قال: حبس 
الأنفاس”". 


قوله تعالی : مَل ریب کفروا برتهم آعتلهر كرما امد به ا 
َم عاصفٍ لا يدود ی سنا بل یو کیک هر اکن ای ید © از 
آله حاف 2 رالاس بل إن یا دبک ریب ڪي جیید 
@ وما ذلك عل له ربز 469 
قوله تعالی : تل یت کفروا بريه آعتلهر کربایک6ه اختلف التخويون في 
رفع «مَعَلَ) فقال سیبویه : ارتفع بالابتداء» والخبر مضمر؛ التقدیر : وین 
أو يُمَصٌُ: مل الرس كتروا همه ثم ابتدأ فقال: عم كرما أي : 
كمثل رماد « أَسْتَدَّتَ به لرخ4 . وقال الرَجاج): أي: مَل الذين كفروا فيما يُتلى 
عليكم أعمالُهم كرماد. وهو عند الفرّاء على إلغاء المَكّلَء التقدير: والذين كفروا بربهم 


. ۱ سلف من حديث أبي سعيد الخدري‎ )١( 

(۲) أخرجه النحاس في معاني القرآن ۳/ ۵۲۳ . 

(۳) ينظر إعراب القرآن للنحاس ۳۹۱/۲ ۰ ومشكل إعراب القرآن 4١0١/١‏ ۰ والمخرر الوجیز ۰۳۳۱/۳ 
وزاد المسير ۳۵۵/4 . 

. ۱۵۷ /۳ في معاني القرآن‎ )٤( 


۲۰ ۰ ۱۷۸ سورة ابراهیم: الآيات‎ 1۲٤ 


أعمالهم كرماد. وعنه أيضاً أنه على حذف مضاف؛ التقدیر: مثل أعمالٍ الذين كفروا 
بربهم كرماد. وذكر الأول عنه المهدوي”"“'. والثاني القُشَيريُ والتّعلبِيُ”''. ويجوز أن 
يكون مبتدأء كما يقال: صفةٌ فلان أسمرء ف «مَْلْ) بمعنی صفة؟. ويجوز في الكلام 

جر لأعمالهم» على بدل الاشتمال من «الَّذِينَ»!؟)» واتّصل هذا بقوله: راب سل 
جار عَيِيلٍ». 


والمعنی: آعمالهم مُحْبّطة غير مقبولة. والرّماد: ما بقي بعد احتراق الشيء 
فضرب الله هذه الآية مثلاً لأعمال الکفار في أنه يَمحقُها كما تمحق الرّيحُ الشديدة 
الرّمادَ في يوم عاصف. والعَضْفُ: شدة الريح” "+ وإنما كات ذلك لانو أشركرا نيها 
غ اللو فاو وس الوم ارف با ة أقاويل : أحدها: أنَّ العُضُوفَ وان 
كان للريح فان اليوم قد يوصَتُ به؛ لأنَّ الرّيحَ تكون فیه» فجاز أن يُقال: يومٌ 
عاصف. كما يقال: يومٌ حارٌ ويومٌ باردّء والبرد والحر فيهما. والثاني: أن يُرِيدٌ: في 
يوم عاصِفي الرّيح ؛ لأنها ذُکرث في أول الکلام ۳ كما قال الشاعر: 

۱ ۱ إذا جاء یوم مُظْلِمُ الشمس كاسف“ 

يريد: کاسفی الشمس. فحذف؛ لانه قد مر ؤِكُرُه؛ ذکرهما الهَرَويُ”. والثالث 
أنه من نعت الريح» غير أنه لما جاء بعد اليوم انیم إغراته كنا قبل + جَخْرٌ صب 
خرب. ذكره الثعلبي والماوردي 0 


(۱) نقله عنه ابن عطية في المحرر الوجيز ۳۳۱/۳ . 

(۲) وهو في معاني القرآن للفراء ۷۲/۲ ۰ ونقله عنه الواحدي في الوسيط ۲۷/۳ . 

(۳) ينظر معاني القرآن للزجاج ۱۵۷/۳ ۰ وإعراب القرآن للنحاس ۳۹۷/۲ ۰ وتفسير أبي الليث ۲۰۳/۲ . 
(4) ينظر مشكل إعراب القرآن ۰۲/۱ . 

(5) الصحاح (عصف). 

(1) في النسخ: الكلمة» والمثبت من زاد المسير ٠٠١/٤‏ ۰ والكلام فيه بنحوه. 

(۷) عجز بيت لمسکین الدارمي» وهو في ديوانه ص۳٥‏ ۰ وصدره: وتضحك عرفان E‏ 

(۸) وذکرهما ابن الجوزي في زاد المسير ٠٠٤/٤‏ . 

= : ۳۹۷/۲ في النكت والعیون ۱۲۹/۳ ۰ وينظر تفسير الطبري 1۲4/۱۳ ۰ قال النحاس في إعراب القرآن‎ )٩( 


سورة إبراهيم: الایات ۷ - ۲۲ ۱۲۵ 


وقرأ ابن آبي اسحاق وابراهیم بن أبي بکر: افي یوم عاصني""" .ل 
یروت يعني : الكفار .متا ڪسبوا عل عر » يريد: في الآخرة» أي: من 
ثواب ما عملوا من البرٌ في الدنيا؛ لإحباطه بالكفر .دک هو سل یه أي : 

الخسران الكبير» وإنما جعله كبيراً بعيداً؛ لفوات استدراكه بالموت. ‏ . 
قوله تعالى: أل تر آرک آله عا َلسَمْوْتٍ والْأَرْضٌ بل » الرؤية هنا: رؤية 
القلب7"؛ لأن المعنى: ألم ينه علمّك إليه؟. وقرأ حمزة والكسائي””: «خَالِقُ 
السَّمَاوَاتٍِ وَالأزْض». ومعنى ابِالْحَقٌ: ليستدلٌ بها على قدرته .إن ابص > 
أيها الناس» أي: هو قادرٌ على الافناء كما قدر على إيجاد الأشیاء فلا تعصوهء 
فإنكم إن عصيتموه ظيدْحِبَكٌ یب عن جير أفضلّ وأطوّعَ منكم؛ إذ لو كانوا مثل 
الأولين فلا فائدةً في الإبدال. وا دَلِكَ عل أله ریز أي : بممتنع *) از 
قوله تعالى : اَبَأ بر یال توا اتىك 
تما َه موس او بل و نی بو زد ۹ 


و آم تا 7 4 مک م ۳ 24 ع ۾ ۳ 
من 


5 7 ند رم ى موم 1 ررر ا سوسم ع مرت مار ر عاص رو 
لان ره ۳ وعد | ال الحق ووعدتگ فا تب ما کان فى 2 

وم ۳ ۲ مس وش ما مرن له عد 2 مر مر سره کیش مود 4 ۹ ھء , شه 
ساط لا أن دعودة فاستجتم لي فلا تلومونی وَلُومواأ آنتسگ ما أنأ ينڪ 
رد ع وے يرط ب ديه و ارس مرو و مر ام مگیم كوه سه 
وما أنتم شفک إن کفرت با ڪون من فيل ان اللیي لهم عَدَابٌ 


قوله تعالی: «#وَبَرَرُوأ يله یاه آي: برزوا من قبورهم» يعني یوم القيامة. 


= هذا مما لا ينبغي أن يُحمل كتابٌ الله جل وعر عليه وقد ذکر سیبویه أن هذا من العرب غلط» 
واستدلٌ بأنهم إذا :© توا قالوا: هذان جحرا ضبٌٍ خربان لأنه قد استبان بالتثنية والتوحيد. 

(۱) بإضافة «یوم» إلى «عاصف». وينظر المحتسب ۳۳۱۰/۱ ۰ والمحرر الوجيز ۳۳۲/۳ . 

(۲) ينظر مجاز القرآن لابي عبيدة ۳۳۹/۱ . 

(۳) السبعة ص۳۱۲ ۰ والتيسير ص۱۳4 . 

. ۳۵۵/۶ في غير (ظ): منيع » وفي (ظ): ممتنع» والمشت من زاد المسیر‎ )٤( 


۱۲۹ سورة ابراهیم: الایتان ۲۱ - ۲۲ 


والبُرُوز: الظهور. والبّرّاز: المکان الواسع؛ لظهوره. ومنه امرأة بَرْزة» أي: تظهر 
للناس۲۳. فمعنی «بَرَرُوا»: ظهروا من قبورهم. وجاء بلفظ الماضي ومعناه 
الاستقبال؟ وانّصل هذا بقوله: واب َل جار ِي أي: وقاربوا لما 
استفتحوا فأهلكواء ثم بُثوا للحساب» فبرزوا لله جميعاً لا يسترهم عنه ساتر. «لِلو) 
لاجل آمر الله إياهم بالبروز .تال سم يعني الأتباع للب سکره وهم 
القادة: را نا ل بَا يجوز أن يكون تَبِعٌ مصدراًء التقدير: ذوي تبَع. ويجوز 
أن يكون جمعٌ تابع» مثل: حارس وحَرّس» وخادم وتَحدّم» وراصد وزضد. وباقر 
و .وهل أنشر نون أي : دافعون عتا ین عَدّاب له من که آي : شیب 
واین» صلة؛ یقال : أغنى عنه : إذا دفع عنه الأذى» وأغناه: إذا أوصل إليه النقع. 
تالو لو هَدَسَا له يكم أي : لو هدانا الله إلى الایمان لهدیناکم إليه. وقیل : لو 
هدانا الله إلى طریق الجنة لهدیناکم إليها. وقیل : لو نجّانا الله من العذاب لنجیناکم 
ماگ 


سواءُ تآ هذا ابتداء؛ خبره: «َجرغتا» أي : سوه تا متا ام صر 
ما لتا ین مَحِيصٍ» آي: من مهرب وملجا؟*. ویجوز أن یکون بمعنی المصدر» 
وبمعنى الاسم ؛ يقال: حاص فلانْ عن كذا أي : فرّ وراغ - یجیص حَيْصاً وخیوصا 
واا والمعنی : ما لنا وجه نتباعد به عن النار. 


(۱) ینظر اللسان (برز). 

(۲) زاد المسير ۳6۹/۶ 

(۳) معاني القرآن للزجاج ۱۵۸/۳ ۰ وإعراب القرآن للنحاس ۰۳۹۸/۲ وتفسیر الطبري 1۲۹/۳ ۰ 
والوسیط ۲۸/۳ ۰ وتفسیر البغوي ۰۳۰/۳ والمحرر الوجیز ۳۳۲/۳ . 

. ۱۳۰ - ۱۲۹/۳ اللکت والعیون‎ )٤( 

(۰) المصدر السابق. 


() ينظر اللسان (حیص). 


سورة ابراهیم: الآيتان ۲۱ - ۲۲ ۱۳ 


وروي عن النبي ل أنه قال : «یقول أهل النار إذا اشتدٌ بهم العذاب : تعالوا 

بر فيصبرون خمس مئة عام فلمٌا رآوا أنَّ ذلك لا ینفعهم قالوا: عَلَمٌ فلنجرّ 
فيجزعون ويصيحون خمس مئة عام» فلمًا ما رأوا أنَّ ذلك لا ینفعهم قالوا: سار 
ميا آجرغتا ام صبرت ما لا من محیص>۲»4. 

وقال محمد بن کعب الفرَظیْ : در لنا أنَّ أهل النار یقول بعضهم لبعض: يا 
هولای قد نزل بكم من البلاء والعذاب ما قد ترون فهلْمٌ فلنصیز؛ فلعل الصَّبرٌ ينفعُنا 
كما صبر أهل الطاعة على طاعة الله فنة ع یر 
الصَّبرء فصبرواء فطال صبرهم» فجزعواء فنادّوا : «إسواء ما 00 صر ما 
تا پیش التي را عد ادا ار ه وَملَحكم وعد 
للق ودنگ نکن ريت بت 

رما انش ا آنا منم یقول : لسث بمغن عنکم شيئا ون ا نشم بصو إن 
ڪقرث يما تشن ين َل الحدیث بطوله وقد کتبناه في کتاب «التذکرة» 
یکماله(). 

قوله تعالى: وال یط لا فضی الْأمْرُ»ه قال الحسن : : يقف إبليس يوم القيامة 
خطيباً في جهنم على منبر من نار يسمعه الخلائق جمیعا("* ومعنى : «لَمّا قضي الْأَمْرٌ 
أي : حَصّل أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار"*۰ على ما يأتي بیائه في «مريم» 
عليها السلام .یگ آله عم ول > يعني : البعث والجنة والثارء وثواب 
المطيع وعقاب العاصي» فصدّقكم وعده» ووعدتکم أن لا بت ولا جنةً ولا نان 


(۱) ذكره البغوي في تفسيره ۳۰/۳ . 

() التذكرة ص4۱۸ ۰ وأخرجه الطبري في تفسيره 5717/17 . 
(۳) النكت والعيون ۱۳۰/۳ ۰ وأخرجه الطبري ۱۳۱/۱۳ . 
(8) المحرر الوجيز ۳۳۳/۳ ۰ وتفسير الطبري 1۲۸/۱۳ . 
(۵) عند تفسیر الاية (۳۶) منها. 


۱۳۸ سورة ابراهیم: الآيتان ۲۱ - ۲۳ 


ولا ثوابِ ولا عقاب فأخلفتکم "۲ 

وروی ابن المبارك من حديث عُمَبة بن عامر. عن رسول الله ي في حدیث 
الشفاعة قال: «فیقول عيسى: أدلّكم على النبئ الأمّيّء فيأتوني فيأدّنُ اللهُ لي أن 
أقو یو مجلسي من آطیب ربح شَّمّها أحدٌ) حتى أتيّ ربي فيشفعني » ويجعل لي 
نوراً من شعر رأسي إلى ظفر قدمي» ثم يقول الکافرون: قد وجدّ المومنون مَنْ یف 

لهم» فمن یشم لنا؟ فیقولون: ما هو غیر [بلیس؛ هو الذي أضلناء فيأتونه فیقولون: 

قد وجد المؤمنون مَنْ يشمَعٌ لهم فاشمَمٌ لنا فك أضللتناء یور مجلشه من آنتن ريح 

ها اج نش سس یه ویقول عند ذلك: رک ان وك وند كلق 

وید نانک الاید. 
«وَعْدَ الْحَنْ»: هو إضافةٌ الشيء إلى نفسه””» کقولهم: مسجد الجامع. قاله 

الفرّاء*. وقال البصریون: وعدکم وعد اليوم الحقٌّء آو: وعدکم وعد الوعدٍ الحق 

فصدّقکم. فحذف المصدر لدلالة الحال .9 کان لي یک ین سُلْطّن» آي: من 
خَجّة وییان» اي: ما اظهرث لكم حجّدٌ على ما وعدثكم وريه لکم في الدنياء <إله 
إليه .إل أن دري هو استثنا منقطع» أي: لکن دعوتکم بالوّسواس فاستجبتم لي 

باختیارکم طقلا تلو ولوا شم . وقیل : «ونّا كن لي یکم ین سن » 

(۱) اللکت والعیون ۱۳۰/۳ ۰ وینظر تفسیر أبي الليث ۲۰4/۲ ۰ والوسيط ۲۹/۳ 

)۲( «المسنده (۱۱۱) لابن المبارك» وفي «الزهد» (۳۷۶) له زوائد نعیم بن حماد - وأخرجه من طریقه 
الطبري ۱۳۰/۱۳ - ۱۳۱ ۰ وفي إسناده رشدین بن سعد وعبد الرحمن بن زياد بن آنمم الافريقي» وهما 
ضعیفان. تقریب النهذیب. 

(۳) المثبت من (ظ)» وفي بقية النسخ: «إلى نعته». 

)٤(‏ ینظر اللسان (جمع). 


(۵) ینظر تفسیر الطبري 1۲۸/۱۳ وتفسیر أبي اللیث ۲۰6/۲ - ۲۰۵ ۰ والوسیط ۲۹/۳ ۰ وزاد المسیر 
9/1 ۱ 


سورة ابراهیم: الآيتان ۰.۲۱ ۲۲ ۱۳۹ 


أي : على قلوبکم وموضع إيمانكم» لکن دعوتکم فاستجبتّم لي . وهذا على أنه خََطبَ 
العاصيّ المؤمنّ والكافرٌ الجاحدَء وفيه نظر؛ لقوله: طلا نی لامر فإنه يدل على 
آنه حظب الكفار دون والله أعلم. 
لد تونن ورتا سس : إِذْ الموني من غير حجّة .67 آنا بيغ 
آي : بمغيثكم .را بشخ 4 آي : بمغیثی. والصّارخْ والمستصرخ: هو الذي 
يطلب النْصرةً والمعاونة والمُضْرِحُ : هو المغيث". قال سَلامة بن جَنْدّل : 
كا إذا ما آتاناصارخ فزع کان الضُرامْ له قرع النابیب۳ 
وقال أميّة بن أبي الصَّلْت: 
ولا تجرّعوا ني لكم غير مُضْرِخ وليس لكم عندي غْتّاء ولا طا( 
يقال: صَرَّخ فلا أي : استغاث يَصِرّخٌ صَرخاً وصُرَاخاً وصرخة(؟؟. واصظرخ 
بمعنى صرح والنّصرّخ : تکلْف الصراخ» والمُصرغ : المُغِيثْ» والمستصرخ: 
المستغيث؛ تقول منه: استصرني فأصرخته. والصَّرِيخْ: صوت المستضرخ. 
والصَّريحُ أيضاً : الصارخ» وهو المغيث والمستخیث» وهو من الأضداد. قاله 
الجوهري”". وقراءة العامّة: بِمُضرخی» بفتح الياء”". وقرأ الأعمش وحمزة: 


() تهذيب اللغة ۱۳۱/۷ . 

۳( ديوان سلامة ص۱۲۵ ۰ والمفضلیات صخ ۱۲ ¢ والظنابیب جمع ظنبوب : وهو حرف الساق اليابس 
من قُدْمء وقرع لذلك الأمر ظنبوبه: تهيّأ له. اللسان (ظنب). 

۹3 ذکره في النکت والعیون ۱۳۱/۳ ۰ ولم نقف عليه في دیوان أمية. 

(۵) في معاجم اللغة: صرخ یصرخ صُراخاً وصریخآ ولم نقف على المصادر الاخری التي ذکرها 
المصنف . 

(7) في الصحاح (صرخ). 


(۷) السبعة ص۳۱۲ ۰ والتیسیر ص4 ۱۳ . 


۱۳۰ سورة ابراهیم: الآيتان ۲۱ ۰ ۲۲ 


ابمُضْرِخِيّ) بکسر الیاء". والأصل فیها: بمصرخيني "۰*۳ فذهبت النون للاضافت 
وأدغمت ياء الجماعة في ياء الإضافة» فمن نصب فلأجل التضعیف. ولأنَّ ياء 
الاضافة إذا سکن ما قبلها تعيّن فیها الفتح › مثل : هواي وعصاي. فان تحرّكٌ ما قبلها 
جاز الفتخ والاسکان. مثل : غلامي وغلامّتي» ومن کسر فلالتقاء الساکنین حرکت 
إلى الکسر لأن الیاء أخت الكسرة””. وقال الفراء!*: قراءة حمزة وم منه» ول 
مَنْ سَلِمّ منهم عن خطأ. وقال الزجاج؟۴: هذه قراءةٌ رديئةٌ ولا وجة لها الا وجه 
ضعيف. وقال فرب : هذه لغة بني يَرْبُوع» يزيدون على ياء الاضافة ياء'"". لسري : 
والذي يُغني عن هذا أن ما يثبت بالتواتر عن النبی يك فلا يجوز أن يُقال فيه هو خطأ 
أو قبيحٌ أو ردي بل هو في القرآن فصيح» وفيه ما هو أفصح منه» فلعل هؤلاء 
أرادوا أن غير هذا الذي قرأ به حمزة أفصح. 

«إِنْ کرت يما آدرخننن ين بر4 أي : کفرث بإشراككم لیا مع الله تعالى 
في الطاعة؛ ذ "ما بمعنی المصدر. وقال اب جرت # ني کفرث الیوم بما کنتم 
تدعونه في الدنیا من السرك بالله تعالی. قتادة: إني عصیثْ الله. الثوري: کفرث 


مس ت 


بطاعتكم إياي في الدنيا ۰و لیم لَهُمَ عَدَابٌ أيدي. 

وفي هذه الآيات رد على القَّدّرية والمعتزلة والإمامية ومن كان على طريقهم» 
ار إلى قول المتبوعین : «لو هدانا الله یناکم وقول إبليس: «إنَّ الله وعدَكُمْ وغد 
الحقٌ»؛ كيف اعترفوا بالحقٌّ في صفات الله تعالى وهم في دَرَكات النار» كما قال في 


(۱) قراءة حمزة من السبعةء أما قراءة الأعمش فقد نقلها عنه الزجاج في معاني القرآن ۱۵۹/۳ ۰ والنحاس 
في إعراب القرآن ۰۳۱۸/۲ ومكي في مشكل إعراب القرآن 1۰۳/۱ . 

(۲) في (م): بمصرخيين» وهو تحريف وفي (ظ): بمصرخينني. 

(۳) ينظر مشكل إعراب القرآن 5٠ /١‏ ۰ والوسيظ ۲۹/۳ . 

(4) في معاني القرآن ۲ بمعناه. 

(5) في معاني القرآن ۱۵۹/۳ . 

(1) نقله عنه مكي في مشکل اعراب القرآن 4۰4/۱ » وابن الجوزي في زاد المسیر ۳۵۷/۶ . 

(۷) المحرر الوجیز ۰۳۳۶/۳ 


سورة إبراهيم: الآيات ۳۱ - ۲۵ ۱۳۱ 


موضع آخر: گا الى ما فوح سكم رتنا إلى قوله : ترا يدنم [الملك :۰۱۱-۸ 
ا 9 o‏ 


ام 4 ف ۶ و 


10 مور 04 سا سح ره 22 


سا ر 
- 5 


يسوب علو 96 :0۱۲۰ E‏ 
قوله تعالی: وَأْدِلَ یت موأ یلوا لصحت جت تج ين تا 
بر حلي فِا بن یم a‏ فا سكم © 4 
قوله تعالی : دح الت ماما وَجمِنُوأ الصَّلِحَتٍ جَنّتِ» أي : في جنَّاتِ؛ لأن 
«دخلتٌ» لا يتعدَّى» كما لا يتعدّى نقيضهء وهو خرجتٌ» ولا يقاس عليه. قاله 
المهدوي'''. ولمّا أخبر تعالى بحال أهل النار؛ أخبر بحال أهل الجنة أيضاً. 
وقراءة الجماعة: اذل على أنه فعل مبني للمفعول. وقراً الحسن : «رأْحل 
على الاستقبال والاستتنای؟) 
إن ريه أي: بأمره. وقیل : بمشيئته وتیسیره. وقال : ادن ربهِمْ» ولم 
يقل : باذني؛ تعظیماً وتفخيماً .عم فا سه تقدم في «يونس»". والحمد لله. 
قوله تعالی : الم ر کت صرب آله منک نة َة يبه کفجرز طب 
اب وفع ف الما ۹ توق کته ٣‏ جين بان 7ص 
آل لكاب لجز ون © 4 
فيه مسألتان: 


الأولى: قوله تعالى: أل َر کیت صرب اله ملا لما ذکر تعالی مَكَلَ أعمال 


(۱) قال مكي في مشكل إعراب القرآن 5٠05/١‏ : الدليل على أن دخلت لا یتعدی. أن نقيضه لا یتعدی؛ 
وهو: خرجت» وکل فعل لا يتعدى نقيضه لا يتعدى هو. 

(۲) المحتسب ۳۱۱/۱ . 

. 1۵۹/۱۰ )۳( 


۱۳۲ سورة ابراهیم: الآيتان ۲۶ . ۲۵ 


الكفارء وأنها کرمادٍ اشتدّث به الریح في یوم عاصف؛ ذکر مَل أقوالٍ المؤمنين 
وغيرهاء ثم فشر ذلك المَثّل فقال: «# كِمَهُ ¢ الیّمر. فحذف؛ لدلالة الکلام 
عليه. قال ابن عباس : الكلمة الطيبة: لا إله إلا اللهء والشجرة الطيبة: المومن ". 
وقال مجاهد وابنُ جریج : الكلمة الطيبة: الایمان". عطية العف والربيع بن أنس: 
هي المؤمن نفسه”". وقال مجاهد أيضاً وعكرمة: الشّجرة: النخلة"*. فيجوز أن 
يكون المعنى: أصل الكلمة في قلب المومن - وهو الإيمان ‏ شبّهه بالنخلة في 
المَنبث» وشيّه ارتفاعَ عمله في السماء بارتفاع فروع التّخلة» وثواب الله له بالثّمر"». 

وروي من حدیث أنس عن النبي 5 أنه قال : دمن الإيمان کمتّل شجرة ابتق 
الإيمانٌ عُروفُهاء والصلاءٌ أصلّهاء والزكاةٌ فروعُهاء والصیامٌ أغصانهاء والتآخي”") 
في الله نباتها» وحسنٌ الحُلْقٍ ورقها > والکك عن محارم الله ثمرثّها»””". 

ویجوز أن یکون المعنی: أصل النّخلة ثابثٌ في الارض. أي: عروفها تشرب من 
الار» وتنقیها السماء من فوقها» فهي زا تم 

وخرّجَ الترمذيٌ من حدیث آنس بن مالك قال: أي رسول الله ل بقناع فيه 


(۱) آخرجه الطبری ۱۳۵/۱۳ ۰ والطبرانی فى الدعاء (۰)۱۵۹۸ والبيهقى فى الأسماء والصفات ۲۷۲/۱ - 
خرجه الطبري لطبراني في لبيهقي في 
۳ (۲۰۷۱). 


(۲) ذکره عنهما الماوردي في النكت والعیون ۱۳۲/۳ . 

(۳) آخرجه الطبري ۱۳۰/۱۳ عنهما» وذکره الماوردي ۱۳۲/۳ . 

۰ 8۱/۱۳ آخرجه الطبري ۱۳۹/۱۳ ۰ والرامهرمزي في الأمثال ص۱۰۹ عن مجاهد. والطبري‎ )٤( 
والرامهرمزي ص۱۰۹ عن عكرمة.‎ 

(0) ینظر الوسیط للواحدي ۳۰/۳ . 

(7) المثبت من (ظ)» وهو الموافق لما في «تنزیه الشریعة». وفي بقية اللسخ: «التأذي». 

(۷) آورده ابن عراق في «تنزيه الشريعة» ۲۳۳/۲ - ۲۳۶ وعزاه للحاكم» وذكر بأنه من مرسل حميد الطويل 
عن آنس» ثم قال: لم یبیّن -يعني الحاکم -عنْته مع إرساله» وهو من طريق محمد السلمي 
النيسابوري» وأظنه ابن أشرس» وهو متروك متهم» وشيخه حمزة بن شداد الجزري ما عرفته» والله 


أعلم. 


سورة ابراهیم: الآيتان ۲۶ - ۲۵ ۱۳۳ 


۲ لي لطر‎ oT 
أكُلّها کل حين بإِذْنِ رَبّهاء. قال: «مي: التّخلة» ول كلمةٍ خبيثة کشجرة خبيئة‎ 
خت بن کو ري ماله مث ار فد الله ونع من اي‎ 
وهو اصح . وخرّجَ ج الذارقطنيٌ عن ابن عمر قال : قرأ رسول الله 5 : صرب آله مك‎ 
كمه يبه کر اا نها یت فقال رسول الله ك: «أتدرون ما هي؟» فوقعَ‎ 
في نفسي آنها التّخلة'".‎ 


قال السهَيلئ : ولا يصح فيها ما رُويَ عن عليّ بن أبي طالب أنها جَوْزة الهند؛ 
لما صح عن النبيّ ل من حديث ابن عمر: إن من الشجرة شجرةٌ لا یسقظ ورهاء 
وهي مََل المؤمن» خبّروني ما هي؟ ثم قال: «هي النخلة». خرّجه مالك في «الموطأ» 
من رواية ابن القاسم وغيره» ال يحيى؛ فإنه أسقطه من روايته» وخرجه أهل 
الصحیح*؟ وزاد فيه الحارث بن أسامة”*' زيادةً تساوي رحلة» عن النبی يك قال: 
«وهي النخلة» لا تسقط لها أنمّلة» وکذلك المؤمنٌ لا تسقط له دعوة». فين معنی 
الحدیث والممائلة 


قلت: وذکر نوی والسلام: «َعْلْ المؤمن کالتخلة. إن 
صاحیتّه نع وان جالستّه") نفعك» وان شاورته نفعك > كالنخلة کل شيء منها 


(۱) سنن الترمذي (۰)۳۱۱۹ وأخرجه النسائي في الکبری (۰)۱۱۱۹۸ وأبو يعلى (۰)8۱7۵ والطبري 
۳ » وابن حبان )٤۷٥(‏ مرفوعا. والقناع : الطبق الذي يؤكل علیه. النهاية (قنع). ثم آخرجه 
الترمذي باثر الحدیث (۰)۳۱۱۹ والطبري ۱۳۸/۱۳ موقوفاً. 

(۲) لم نقف على من خرّجه بهذا اللفظ من حدیث ابن عمر. 

(۳) في التعریف والاعلام ص۸۵ . 

))۱۳۱( الموطأ ص۳۳۹ ۰ رواية محمد بن الحسن الشيباني» وأخرجه آحمد (۰)۵۲۷4 والبخاري‎ )٤( 
والترمذي (۲۸۲۱۷) من طریق مالك. وأخرجه البخاري (51): ومسلم (۲۸۱۱) من غير طریق مالك.‎ 

(5) كما في بغية الباحث (۰)۱۰۷ وفي إسناده محمد بن ربیع» ولم نقف له على ترجمة. 

(1) في (ظ): جافیته. 


۱۳ سورة ابراهیم: الآيتان ۲۶ - ۲۵ 


ینتم به۲. وقال : «كُلُوا من عَمّتكم ‏ يعني النخلة - تلم من فَضْلَةٍ طينة آدم عليه 
السلام»(. 


وکذلك آنها برآسها تبقى» وبقلبها تحیا» وثمرها بامتزاج الذکر والانشی. وقد 
قیل : نها لما كانت أشبة الاشجار بالانسان شُبّهت به؛ وذلك أن کل شجرة إذا فطع 
رأسّها تشعّبتِ الغصونْ من جوانبهاء والنخلةً إذا فطع رأسُّها يست وذهبت أصلاًء 
ولأنها تشبه الانسان وساثر الحیوان في الالتقاح؛ لأنها لا تحمل حتى تلمح" ؛ قال 
ال : «خیر المال سِكَةٌ مأبورت ومُهْرَةٌ مأمورةه*. والاباژ: الا وسيأتي 
في سورة «الحجر)"'' بيانه. 


ولأنها من فضلة طينة آدم. ويُّقال: إِنَّ الله عر وجل لما صوَرَ آدم من الظين فضَلث 


(۱) آخرجه الطبراني في الكبير (١١١١٠)ء‏ والرامهرمزي في الأمثال (۳۰) عن ابن عمر مرفوعاًء وفي لفظ 
الطبراني : «كمثل العطار» وفي لفظ الرامهرمزي: «مثل النخلة أو النحلة» على الشك. قال الهيثمي في 
مجمع الزوائد ۱/ ۸۳ : فيه ليث بن أبي سليم» وهو مدلس. 
لکن رواه الرامهرمزي (۳۱) پاسناد آخر عنه ورجاله ثقات» بلفظ : «کمثل الشجرة...» وأخرجه الطبراني 
(۱۳۵۱6) بإسنادٍ ثالث عنه أيضاً صححه ابن حجر في الفتح ۱8۷/۱ ۰ ولفظه: «مثل المؤمن مثل 
النخلة ما أتاك منها نفعك». 

(۲) آخرجه آبو يعلى (۰)400 والعقيلي في الضعفاء ۲۵۱/4 ۰ وابن حبان في المجروحین 48/۳ ۰ 
والرامهرمزي (۰)۳۰ وابن عدي ۲4۲4/۹ من طریق مسرور بن سعيد» عن الاوزاعي» عن عروة بن 
رویم» عن علي مرفوعاً؛ وعند الجمیع: «أكرموا عمتكم؛ بدلاً من «کلوا من». قال ابن حبان: مسرور 
ابن سويد يروي عن الأوزاعي المناکیر التي لا يجوز الاحتجاج بها. وقال ابن عدي: هذا حديث عن 
الأوزاعي منكرء وعروة بن رويم عن علي ليس بالمتصل» ومسرور بن سعيد غير معروف» لم أسمع 
بذكره إلا بهذا الحديث. وأخرجه ابن عدي أيضاً ۵۷۸/۲ عن ابن عمر مرفوعاً» وفي إسناده جعفر بن 
آحمد بن علي . قال ابن عدي (وقد أخرج له حديثاً آخر بعده): لا أشك أن جعفراً وضعهما. 

(۳) ينظر تفسير البغوي ۳۳/۳ » وزاد المسير ۳۱۰/6 . 

)٤(‏ أخرجه أحمد )١6846(‏ من حديث سويد بن هبيرة 5 وهو حديث ضعيف. 

(5) والسّكة: الطريقة المصطفة من النخل. ومُهرةٌ مأمورة: كثيرة النسل والتتاج. النهاية (أبر) و(أمر). 

(5) عند تفسير الآية (۲۲) منها. 


سورة ابراهیم: الایتان ۲4 - ۲۵ ۱۳۵ 


قطعةٌ طین » فصوّرها بيده» وغرسها في جنَّة عذن. قال النبغ 5: «أكرموا عَمتکم» 
قالوا: ومن عمَتنا يا رسول الله؟ قال : «النخلة»(؟. 


سس مر 


وق أكُلَهًا كل جين قال الربیع : «كُلّ جین»: غدوً وعشِيةٌء کذلك یصعد 
عمل المومن أول النهار وآخرّه. وقاله ابن عباس”". وعنه: «نُؤتي أُكُلَهَا کل جین» 
قال: هو شجر جوز الهند. لا تتعطل من ثمرة تحمل في كل شهر. شبّه عمل المؤمن 
لله عر وجل في کل وقتٍ بالنخلة التي تؤتي لها في أوقاتٍ مختلفة. وقال الضاك : 
كل ساعةٍ من ليل أو نهاٍ» شتاء وصيفاًء يؤكل في جميع الأوقات وكذلك المؤمن 
لا يخلو من الخير في الأوقات كلها" . وقال النحاس“ : وهذه الأقوال متقاربةٌ غيرٌ 
متناقضة؛ لأن الحين عند جميع أهل اللغة ‏ إلا من شد منهم ‏ بمعنى الوقت» یم 
لقلیل الزمان وکثیره» وأنشد الأصمعيٌ بيت النّابغة: 
تَتَاذْرَها ا نله جيناً وجینا تراج 

فهذا یی لك أنَّ الحين بمعنى الوقت» فالإيمان ثابتٌ في قلب المؤمن» وعمله 
وقوله وتسبیحه عالٍ مرتفعٌ في السماء ارتفاع فروع النخلة» وما يكسب من بركة 
الایمان وثوابه كما یُنال من ثمرة النّخلة في آوقات السنة كلّهاء من الرّطب والبُشر 
والبلح والزَّمُو والتّمر والتلع"؟. وفي رواية عن ابن عباس : إن الشجرةً الطيبةً“ 
شجرةٌ في الجنة هر في کل وقت. 


)١(‏ ذكره البغوي ۳۳/۳ بهذا اللفظ وقد تقدم آنفاً بغير هذا اللفظء وذكرنا علته ثمة 
(۲) أخرجه الطبري 18۵/۱۳ و ۱۵۱ عن الربيع» و۱۳/ 18۳ و 146 عن ابن عباس. 
(۳) آخرجه الطبري 166/۱۳ بنحوه. 

(5) في معاني القرآن ۵۲۸/۳ - ۵۲۹ . 

(5) دیوان النابغة الذبياني ص۸۰ ۰ وفیه: طوراً وطوراًء بدل: حيئاً وحيناً. 

() ینظر الوسیط للواحدي ۳۰/۳ . 

)۷( كلمة الطيبة ليست في (م). 


و١مَثَلاً»‏ مفعول ب «ضَرَّبَ)» و«كلمةً» بدل منه» والکاف فى قوله: «کشجرة» فى 
موضع نصب على الحال من «لم»؛ التقدیر : کلمة طيبةٌ مشبّهة بشجرة طیبة. 


خرس مر 


الثانية : قوله تعالى: نوق أْكُلَهَا کل ين لما كانت الاشجار تؤتي أكُلّها کل 
سنةٍ مرةء كان في ذلك بیان حکم الحین؛ ولهذا قلنا: من حلف ألا یکلم فلاناً حيناً» 
ولا یقول كذا حيناً : إنَّ الحین سنة". وقد ورد الحينُ في موضع آخر یراد به آکثر من 
ذلك؛ لقوله تعالى: كَل أ عل الإنكن ی یاه [الإنسان:١]‏ قيل في «التفسير»: 
أربعون عاماً. وحكى عكرمةٌ أنَّ رجلاً قال: إن فعلث كذا وكذا إلى حينٍ فنلامه مس 
فأتى عمرٌ بن عبد العزيز فسأله» فسألني عنها » فقلث : إن من الحين حیناً لا يدرك 
قوله تعالی: ون أدْرف عم نة شتآ کر وک جين [الأنبياء :۰ فأری أن 
تمس ما بين صرام التّخلة إلى حَمْلِهاء فكأنه آعجبه *. وهو قول أبي حنيفة في 
الحين أنه ستة أشهر اتباعاً لعكرمة وغیره!*. وقد مضى ما للعلماء في الحين في 
«البقرة» مستوفى والحمد لله. 

«وَيَصْرِيبُ آله الاي أي : الاشباه لاس للم يدود ویعتبرون؛ وقد 


5 


تقلّم. 


قوله تعالی: ومنل كم حيو كَتَجَرَةَ حيكَةٍ اجتثت من قوق الارض ما لَه 
ین قرار 406 


قوله تعالی: ْمَل كمةٍ که كَسَجَرَةَ حَيكَةٍ الكلمة الخبیثة: كلمة الکفر". 


)١(‏ ینظر المحرر الوجیز ۰۳۳۵/۳ وذکر آبو حيان في البحر 47١/5‏ ۰ أنه على هذا الوجه یکون قوله: 
«كشجرة» نعتاً للکلمة. 

(۲) سلف 1۷۹/۱ وقد عزاه المؤلف هناك إلى ابن خویزمنداد في أحكامه. 

(۳) أخرجه بنحوه الطبري ۹4۹/۱۳ - ۰ ولكن ذكر فيه الآية الآنفة الذكر من سورة الإنسان بدلاً من 
آية الأنبياء. وسيرد بسياق آخر عند تفسير الآية الأخيرة من سور ص. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ۱۱۰۸/۳ . 

. 1۸۰ - ۷۷/۱ )0( 

(7) تفسیر أبي اللیث ۲۰۲/۳ ۰ والوسیط للواحدي ۰۳۰/۳ 


سورة ابراهیم: الآية ۲١‏ ۱۳۷ 


وقیل : الکافر نفسه”''. والشجرة الخبيثة : شجرة الحَنْظل كما في حديث أنس» وهو 
قول ابن عباس ومجاهد وغیرهما "۰ وعن ابن عباس أيضاً: آنها شجرةٌ لم تُخْلَنْ 
على ال رن تقد هي شجرة الوم عن | بن غباس اا و الکناه از 
الطحلّبة. وقيل: الکشوری(*) > وهي د شجرةٌ لا ورق لها ولا عروق في الأرض؛ قال 
الشاعر: 
وهم کشوث فلا أصل ولا ورف 

« جتنت من قوق الْأَرَضِ» : فلع من أصلها. قاله ابن عباس ؛ ومنه قول یط : 
هو الجلا؛ الذي یجتث أصلَکُم ‏ فمن رأئ:مثلٌ ذا يوماً ومن سَيِع0 

وقال المؤرّج: أجدّث جنها وهي نفسُّهاء والجُنّةُ: شخص الانسان فاعدا أو 
ناما وَجَنَّه : فُلّعهء واجتثه : اقتلعه من فوق الأرض ° أي: ليس لها اصل راسحٌ 
يشرب بعروقه من الأرض .ما لها ِن قرارکه أي : من أصل في الأرض. وقيل: من 
ثبات؛ فكذلك الكافر؛ لا حَجَةَ له ولا ثبات ولا خيرَ فیه» وما یصعد له قول طیّب 
ولا عمل صالح" . 


(۱) آخرجه الطبري ۱۵۸/۱۳ - 1۵۹ عن ابن عباس والربیع وعطية العوفي. 

() آخرجه الطبري ۱۵۳/۱۳ -504 ۰ والرامهرمزي في الأمثال ص۱۰۹ عن مجاهد» وسلف حدیث آنس 
في المسألة الاولی في الاية قبلها. 

(۳) آخرجه الطبري ۱۵۶/۱۳ . 

(4) الوسیط للواحدي ۳۰/۳ ۰ وتفسیر البغوي ۰۳۳/۳ وزاد المسیر لابن الجوزي 751/4 . 

() النکت والعیون ۱۳/۳ ۰ والوسیط ۳۰/۳ ۰ وتفسیر البغوي ۳۳/۳ ۰ وزاد المسیر ۳۹۰/۶ . 

(3) صدر بيت» وعجزه: ولا نسيمٌ ولا ظلٌ ولا ثمرٌ. وذکره الميداني في مجمع الأمشال ۰۲۸۹/۱ 
والصفدي في تصحیح التصحیف ص ۱۲۳ . والجوهري في الصحاح (کشث). وقال فيه الکشوث: نبت 
یتعلق بأغصان الشجر من غير أن یضرب بعرق في الأرض . 

(۷) النكت والعيون 170/7 - ۱۳۱ ۰ والبيت في ديوان لقيط بن يعمر ص١8‏ وفيه: «رآیاه بدل «يومأ». 

(۸) المثبت من (ظ) والصحاحء وفي بقية النسخ: قائماً. 

(9) ينظر الصحاح (جثث). 

(۱۰) تفسير البغوي ۳/ ۳۳ ۰ وينظر النکت والعيون ۱۳۵/۳ ۰ وزاد المسير ۳۱۱/۶ . 


۱۳۸ سورة ابراهیم: الآيتان ۳۱ - ۲۷ 


وروی معاوية بن صالح» عن علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس" في قوله 
تعالی : صرب اله متلا كِمَهَ طْيَبَةٌ» قال : لا إله الا الهء « کشرز طَْيَبَةِ» قال : 
المزمن. «أَسْلْها تاي لا إله إلا الله ثابتة في قلب المؤمن؛ «وَمَكَلُ کُلِمَةٍ خبیة» 
قال : الشرك 8« كَمَجَرَةَ حَِيئَةِ»ه قال: المشرك طلست من هوق الْأَرَضٍ ما ها ین 
رکه أي: ليس للمشرك أصل يعمل عليه”". 

وقيل: يرجع المَمّلُ إلى الدعاء إلى الإيمان» والدعاء إلى الشرك؛ لأنَّ الكلمةً 
يُفهم منها القول والدعاءٌ إلى الشيء. 


قوله تعالى: ّت اله بت منوا امول للات في لو ایا مب 
الك مل أن الت وف امد ما باه 29 

قوله تعالی : يبت له الب ءامنوا لو اللات قال ابن عباس: هو 
لا إله إلا الله. 

وروی النسائيٌ عن البراء قال : ینت له الب اموا لو الاب في لمیر 
لديا وف اضر قال : نزلت في عذاب القبر. يُقال : م رلك فقول: ری اللهء 
وديني دينُ محمد ي فذلك قوله: هيبت أله ليت اما لول ات في الجيزة 


وود 


لديا وب الآيغرةه”. 
قلت : وقد جاء هکذا موقوفاً في بعض طرق مسلم عن البراء*“ وله 


(۱) قوله: «عن ابن عباس» من (ظ) وتفسير الطبري» وليس في باقي النسخ. 

(۲) آخرجه الطبري 1۳٥/۱۳‏ و 1۵1 - 1۵۷ . 

(۳) کلمة «قال» مكررة في (ف) و(م). 

(4) آخرجه إلى قوله: نزلت في عذاب القبر» موقوفاً النسائي في المجتبی ۰۱۰۱/۶ وفي السنن الکبری 
(۱۱۲۰۲). وأخرجه بتمامه موقوفاً ابن أبي شيبة ۳/ ۰۳۷۷ والطبري ۱۵۸/۱۳ ۰ والآجري في الشريعة 
ص۳۷۱ من طریق آخر عن البراء. 

(0) بعدها في (م): «آنه) . 


10( صحیح مسلم (۲۸۷۱): (۷4) بمثل رواية النسائي. 


سورة ابراهیم: الآية ۲۷ ۱۳۹ 


والصحیح فيه الرفع كما في صحیح مسلم وکتاب النّسائي وأبي داود وابن ماجه 
وغیرهم» عن البراء» عن النبی ك'''. وذکر البخاري : حدثنا حفص بن عمرء 
قال: حدثنا شعبة» عن علقمة بن مَرْنّده عن سعد بن عُبيدة» عن البراء بن عازب» عن 
النبئّ ب قال: «إذا أُقعِدَ المؤمنُ في قبره أتاه آتِء ثم يشهد أن لا إله إلا الله» وأن 
محمداً رسول الله» فذلك قوله: تبت ال ال ءامنا لول َلنَّايتِ في یو لديا 


وه و 
۰ 


من یفتن في 


عا 


وی الآخْرَة». وقد ينا هذا الباب في كتاب «التذکرة»۰۳۳ وبيّنا هناك 
قبره ويُسأل» فمن أراد الوقوف عليه تأمّله هناك . 

قال سهل بن عمّار: رأيتٌ يزيد بن هارون في المنام بعد موته» فقلتٌ له: ما فعل 
اللهُ بك؟ فقال: أتاني في قبري مَلَكانٍ فان غليظان» فقالا: ما دیثق؟ ومن ریلق؟ 
ومن نَبِيُكَ؟ فاحذث بلحيتي البيضاء وقلث: ألمثلي يُقال هذا وقد عَلَّمتٌ الناسس 
جوابکما ثمانين سّنة؟! فذهبا وقالا: أَكَتَبْتَ عن خريز بن عثمان؟ قلتٌ: نعم. فقالا: 
نه كان يبغض علا فَأَبْعَضَه الله. 


وقیل : معنى تین : يُدِيمهمٌ الله على القول الثابت» ومنه قول عبد الله 
ابن رَواحة : 


يكبب الله ما آتاك ین خسن تق موقن وتصيرا کالزی ا 


)١(‏ صحيح مسلم (۲۸۷۱): (۰6۷۳ والمجتبى ۱۰۱/6 - ۱۰۲ ۰ وسنن النسائي الكبرى (۰)۱۱۲۰۰ وسنن 
أبي داود (۰)6۷۰۰ وستن ابن ماجه (۰):۳۹ وهو في مسند أحمد (۰۱۸۵۷۰ وصحیح البخاري بإثر 
الحدیث (۱۳۱۹) (ولم یسق لفظه) وسنن الترمذي (۳۱۲۰). 

(۲) في صحيحه (۰)۱۳۱۹ وتصحف اسم شيخه في النسخ إلى جعفر بن عمر. 

(۳) ص۱۲۵ . 

(4) وقع في النسخ: عثمان» والمثبت من التذکرة» وشرف أصحاب الحدیث ص۱۰۸ ۰ وصفة الصفوة 
۳ وسير أعلام الثبلاء ۳۹۵/۹ ۰ ومن غیرها من کتب التراجم. 

(5) اللکت والعیون ۱۳۹/۳ ۰ والبیت في ديوان عبد الله بن رواحة ص41 » وفي مطبوعه: «فتبّت» بدل 
«يثبت» وانصروا) بدل «نصرا». 


۱۶۰ سورة ابراهیم: الآيات ۲۷ _ ۳۰ 


وقیل : يثبتهم في الدارین جزاء لهم على القول الثابت. وقال القَمّال وجماعة: 
«في الْبَة لديا أي: في القبر؛ لان الموتی في الدنیا إلى أن يُبعثواء لوف 
َو أي : عند الحساب"*. وحكاه الماورديٌ عن البراء قال: المراد بالحياة 
الدنيا: المُساءلة في القبر» وبالآخرة: المُساءلة في القيامة”" .ظوَيْضِلٌ اله لیلمینکه 
أي: عن حُجُتهم في قبورهم كما ضَلُوا في الدنيا بكفرهم» فلا يُلَّنهِم كلمةً الحنٌء 
فإذا سّيْلوا في قبورهم قالوا: لا ندري. فيقولان: لا دَرَيْتَ ولا تَلَيْتَ» وعند ذلك 
يُضْرّب بالمقامع على ما ثبت في الأخبار””"» وقد ذكرنا ذلك في كتاب «التذکرة»*. 
وقيل: يُمهلهم حتى يزدادوا ضلالاً في الدنيا. 

ول آله ما يسآ من عذاب قوم وإضلالٍ قوم. وقيل: إن سبب نزول هذه 
الآبة ما ري عن ان لگا وصت سالگ ونکیر وما کون من جواب 
الميت» قال عمر: يا رسول الله ایکون معي عقلي؟ قال: « نعم» قال: كُفيتٌ إذاً. 
فأنزل اللهُ عر وجل هذه الآية(“. 


قوله تمالی: ألم كر الین بر زد کا ووا ممم دا ر ابا 
® جم يَصلتها یق الَْرَادٌ © ولوا لَه ااا 6 عن سجاه 
فل تال موی یم | ل آتّار 408 


6 ع مر رو 


قوله تعالی : ألم رز ى ان دلوأ مت أل کفراکه أي: جعلوا بدلَ نعمة الله 
علیهم الکفر في تکذیبهم محمداً . حين بعثه الله منهم وفیهم فكفرواء والمراد 


(۱) ونقله آبو الليث في تفسیره ۲۰۱/۲ عن الربیع بن أنس. 

(۲) نقله عن الماوردي ابن عطية في المحرر الوجیز ۳۳۷/۳ . 

(۳) منها ما آخرجه أحمد (۱۱۰۰۰) عن آبي سعید الخدري ڪا وأحمد (۰)۱۲۲۷۱ والبخاري (۰)۱۳۳۸ 
ومسلم (۲۸۷۰) عن آنس بن مالك 4. 

(4) ص۱۱۳ - ۱۱۵ . 


)2 أخرجه بنحوه أحمد (17۰۳) دون ذكر سبب نزول الآية من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. 


سورة ابراهیم: الآيات ۲۸ - ۳۲۰ ۱۶۱ 


مشرکو قريش» وأنَّ الآية نزلت فیهم. عن ابن عباس وعليٌ وغیرهما""*. وقیل: نزلت 

في المشركين الذين قاتلوا النبي #6 يرم بدر۳؟. قال أبو الطّیل: سمعت عليًا 4 
يقول : : هُمْ قريشٌ الذين جروا يوم بدر”". وقيل: نزلت في الأفْجَرَيْن من قريش بني 
مخزوم وبني أمية» فأما بنو أمية فمتّعوا إلى حين» وأما یز فأهلكوا يوم بدر. 
قاله علي , بن أبي طالب وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما!* “. وقول رابع : أنهم 
مُتنصّرة العرب جَبّلة بن الْأَيْهَمم وأصحابه حين م۰ فجعل له عمرٌ القصاصَ 
بمثلهاء فلم یرض» وأَنِت, فارتدٌ مُتنصّراَء ولَّحِقّ بالروم في جماعةٍ من قومه. عن ابن 
عباس وقتادة"*. ولمّا صار إلى بلد الروم نم فقال: 


تَنضصَّرتٍ الأشراف من عار لظمةٍ وما كان فيها لو صَبَرْتٌ لها ضرز 
تكنّفني منهالجَاجٌ ونوا ويعتٌ لها العينَ الصحيحة بالْعَوَرْ 
فیا ليقني آرمی ال اض ببلدة '" ولم انكر القول الذي قاله مر 

وقال الحسن: إنها عام يجبي ي .جرا تم أي : آنزلوهم. 
قال ابن عباس : هم قادة المشركين يوم بدر”” . «أَحَلُوا قَوْمَهُم؛ أي: الذين اتبعوهم 


(۱) أخرجه الطبري 771/17 - 777 عن علي 45. 

(۲) أخرجه الطبري 77/7/17 عن علي #5» و 1۷۳/۱۳ عن ابن عباس #5. 

(۳) ذكره بهذا اللفظ البغوي ۰۳۰/۳ وأخرجه عنه النسائي في الكبرى (۱۱۳۲۰۳) والطبري 1۷۱/۱۳ 
بلفظ : هم كفار قريش يوم بدر. 

(4) أخرجه الطبري 11۹/۱۳ - 1۷١‏ عن عمر 4 و117/ 770 ۰ والحاكم ۳۵۲/۲ والواحدي في الوسيط 
۳ عن علي له وآورده في زاد المسیر ۳44/۶ عن عمر وعلي رضي الله عنهما. 

() في (ظ): لطم رجلاًء وهي رواية أخرى في قصته أنه لطم رجلاً وفرٌ من القصاص» ینظر مختصر تاريخ 
دمشق ۳۷٤-۳٦۸/١‏ ۰ والبداية والنهاية ۱۱/ ۲۱۹-۲۲۳ ء ونهاية الأرب للنويري ۱6/ ۳۱۵-۳۱۱ . 

(5) هو في النکت والعيون 17/7 ۰ عن ابن عباس وحدهء وذكره ابن عطية في المحرر الوجيز ۳۳۷/۳ 
مختصراًء وقال: لم يُرد ابن عباس أنها فيه نزلت؛ لأن نزول الآية قبل قصتهء وإنما أراد أنها تحصر من 
فعل جبلة إلى يوم القيامة. 

(۷) النكت والعيون ۱۳۱/۳ ۰ وزاد المسير ۳46/۶4 . 

(۸) معاني القرآن للنحاس ۵۳۲/۳ ۰ ونسبه الماوردي في النکت والعیون ۱۳۱/۳ لقتادة» وهو أحد الاقوال 
في شرح قوله : الذين بدلوا نعمة الله كفراً. وأخرجه الطبري 1۷۵/۱۳ و ۲۷۲ وعن أبي مالك وقتادة. 


۱:۲ سورة ابراهیم: الآيات ۲۸ - ۲۰ 


دار آلبوارکه قیل: : جهنم. . قاله ابن زيد. وقيل : : يوم بدر. قاله علي ب بن آبي طالب 
ومجاهد. والبوار: الهلالك"۴؛ ومنه قول الشاعر : 
فلك ارت هم ت فاا اا 

وجه يَصَلْوَتَهَا» بیّن آن دار البوار جهنم كما قال ابن زید» وعلی هذا لا يجوز 
الوقف على دار يوار ؛ لأن جهن منصوبة على الترجمة عن «دار البوار»» فلو 
رفعها رافعٌ بإضمار""» على معنی: هي جهنم. أو بما عاد من الضمير في 
«يَصْلّونها»؛ لَحَسٌّنَ الوقف على «دار البواری(*) .ويس المَرار أي : المستقر. 

قوله تعالى: #وَجَمَلُوأ نه أَندادًا/ه أي : أصناماً عبدوها وقد تقدّم في «البقرة»“. 
ضلا عن سیه أي : عن دينه. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو بفتح الياءء وكذلك في 
الحج: «لِيَضل عن سبيل ال( [الایة:۹]» ومثله في «لقمان» [الآية:٠]»‏ و«الزمر» 
[الآية:4]» وضَمّها الباقون على معنى : ا الناس عن سبيله» وأما من فتح فعلى 
معنى أنهم هم يَضِلُونَ عن سبيل الله على اللزوم» أي: عاقبتهم إلى الاضلال 
والضلال» فهذه لام العاقبة”'". 

طقل تَمتَّمُأك وعيدٌ لهم» وهو إشارةٌ إلى تقليل ما هم فيه من ملادٌ الدنيا؛ إذ هو 


منقطع .فد مُصِيرَكُمْ إِلَ الَا أي: مَردّكم ومرجِعكم إلى عذاب جهنم. 


(۱) الصحاح (بور). 

(۲) النکت والعيون ۱۳۹/۳ - ۱۳۷ ۰ وقول ابن زيد أخرجه الطبري ۱۷۷/۱۳ - ۱۷۸ . 

(۳) في (ظ): بإضمار مبتدأ. 

(4) الایضاح في الوقف والابتداء لابن الأنباري 741/7 . 

. ۳۶۷/۱ )۵( 

. السبعة ص۰۲۷ والتیسیر ص۱۳‎ )١( 

(۷) ذکر ابن عطية في المحرر الوجیز ۳۳۸/۳ آنها لام العاقبة على القراءة بفتح الیاء» وأنها لام «كي» على 
القراءة بضمهاء وینظر ما سلف في تفسیر الآية (۸۸) من «یونس». 


سورة ابراهیم: الآية ۴ ۱۶۰۳ 


قوله تعالی : فل لَعِبَادِىَ الب منوا بقِيموا الصَّلَرة فقوأ ما مهم سل 


و 044 > سوير 


يه من لي أن باق بوم لا ب ته 

قوله تعالی : طثل لباو ال ءامنراکه أي : إن أهل مكة بدّلوا نعمة الله بالكفرء 
فقل لمن آمنّ وحقّق عبودیته أن یی نمی يعني: الصلوات الخمسء أي: قل 
لهم: أقيمواء والأمر معه شرظ مُقدّرء تقول : آطم الله یلك الجنة؛ أي: إن طعته 
یدعلك الجنة. هذا قول الفراء. وقال ا «یقیموا» مجزومٌ بمعنی اللام» 
أي : ليقيمواء فأستَظت اللام؛ لأنَّ الامر دلٌ على الخائب ب «قل». قال: ويحتملٌ أن 
يُقال: «یقیموا» جواب أمر محذوف؛ أي: قُلْ لهم: أقيموا الصلاةً يُقيموا الصلاة”". 

تفر متا رهم سرا لاه يعني : الزكاة. عن ابن عباس وغیره"*. وقال 

الجمهور : اسر ما حَفيَ» والعلانية ما ظهر. وقال القاسم بن یحبی : إن اسر التطوغ 
والعلانية ا وقد مضى هذا المعنى في «البقرة» مجوّداً عند قوله: ان يدوأ 
ألصَّدَقَتِ نیا هّ» [الآية: ۱۲۲۷۱ 

کل اف يوم بیع فيه ه ولا خ4 تقدَّم في «البقرة ۶یا و«خلالٌ» 
جمع خلت که كَمَلّة وقلال. قال : 
فلسث بمّغلی الخلال ولا قال“ . 


(۱) بمعناه في معاني القرآن له ۲/ ۷۷ . ونقل ابن عطية في المحرر الوجیز ۳۳۸/۳ عن سیبویه قوله: هو 
جواب شرط مقدر یتضمنه صدر الآية» تقدیره: إن تقل لهم أقيموا یقیموا. 

(۲) في معاني القرآن له ۱۱۲/۲ . 

(۳) وهو أيضاً قول المبرد في المقتضب ۰۸4/۲ ونقله عنه مكي في مشکل إعراب القرآن 4۰۵/۱ - 101 . 

(5) آخرجه الطبري 1۸۰/۱۳ . 

(5) النکت والعیون ۱۳۷/۳ . 

. ۳۵۹/۶ )7( 

. ۲۱۲ - ۲۵۹/۶ 6۷( 


(۸) عجز بيت لامری القیس» وصدره: صرفت الهوی عنهنْ من خشية الردی وهو في دیوانه ص۳۵ . 


۲۶ سورة ابراهیم: الایات ۲۲ ۔‎ ۱ ١55 


fe م‎ 


قوله تعالی : ال ی حن الوت ولاس وانرد مرت السعاء مله فاخْرج 
پو ین ات ردق مَسَخْرَ نکم الثللك تيد في ابر وار وسر 
تک الگهتز © وسک لک انش ولتت اسان وسر 1 از 
© نکم ین کل ما ال ف هاش لکد مرها ان 
آلاسن لظم كتار د 

قوله تعالی : اله ازى حَلقَ لسوت وَالْأَرّسَ» أي : أبدّعها واخترعها على غير 
مثا سبق .رال ین المآ أي : من السّحاب ما اج بد یی لته أي : من 
الشجر ثمرات رز لح که .ووسر لک فک بر في اهر بانردکه تقدّم معناه 
في «البقرة .وَسَكَرَ کم الْأتْهلرَ» يعني : البحار العذبة؛ لتشربوا منها وتسقو 
وتزرعواء والبحار المالحة؛ لاختلاف المنافع من الجهات . ی سر لک الم 
ا ل 
الشيء في العمل على عادة جارية. وقيل: دائبين في السير امتثالاً لأمر الله 
والمعنى : يجريان إلى يوم القيامة لا يَفتّران. روي معناه عن ابن عباس”" .وسر 
لك الل ولتار أي : : لتسكنوا في الليل» ولتبتغوا من فضله في النهار» كما قال: 
وین تم بحصل لك ال ولتار لسكا ويد مرا من ش.ه [التصص:۷۳]. 

قوله تعالی: واد ناكل ما سانش اي : : أعطاكم من كل مسژول 
سألیّموه شيئاً؛ فحذف عن الأخفشر” ". وقیل: المعنی : واتاکم من کل ما سألتموه» 
ومن كل ما لم تسألوه» فحذف. فلم نسأله شمساً ولا قمراًء ولا كثيراً من نعمه التي 
ابتدأنا بها. وهذا كما قال: سل نکم لحر [النحل:۰*]۸۱ على ما يأتي. 


. 144/۲ ۱( 

(۲) ینظر معاني القرآن للزجاج ۱۲۳/۲ » والوسیط للواحدي ۰۳۲/۳ وزاد المسیر لابن الجوزي 4/ ۳۹4 . 
(۳) في معاني القرآن له ۱۰۰/۲ . 

(6) نقله ابن الجوزي في زاد المسیر ۳۹6/۶ - ۳۹۵ عن ابن الانباري. 


سورة ابراهیم: الآيات ۳۳۲ ۳۱۰ ۱:6 


وقیل : «مِن» زائدق أي : آناكم کل ما سأكُموه۳. 
وقرأ ابن عباس والضکاك وغیزهما : «وآناكُمْ من کلّ» بالتنوین «ما سألْمُوهه(۳ 
وقد رُويَثْ هذه القراءة عن الحسن والضاك وقّتادة؛ هي على النفي» أي: من كل 
لم" تسألوه» كالشمس والقمر وغیرهما"*. وقيل: من کل شيء ما سألموه» أي : 
الق ما با نموه 
ورن کدرا نت ال أي : نِعَمَ الله زا وهای ولا تطیقوا تحدّها»:ولا 
تقوموا بحصرها؛ لکثرتها" کالسّمع والبصر وتقویم الصُّوّرء إلى غير ذلك من 
العافية والرزق» نم م لا تحصی. وهذه التّعم من الله» فَلِمّ تبدلون نِعَمَّ الله بالکفر؟! 
وهلا استعّم بها على الطاعة؟!. 
إت الإننَ لوم نا4 الإنسان لفظ جنس» وأراد به الخصوص”" 
قال ابن عباس: أراد أبا جهل ". وقيل: جميع الکفار. 
قوله تعالى: 0 َال تلهم رب جل هنذا اب امنا واجشبنی وين أن 
عبد آلاشتام 69 رب ان أَصْلَلنَ کيا من الاس فن تمیق ِف وَمَنْ 
مَصَافِ نك ا تسم © » 


قوله تعالی : هود تال هم رب أَجْمَل هنذا الْبَلَدَ ءامنا يعني : مكة. وقد مضى 


(۱) الوسيط للواحدي ۳۲/۳ . 

(۲) المحتسب ۳۹۳/۱ > وهي قراءة شاذة. 

)۳( قبلها في (م) زيادة «ما». 

(4) زاد المسیر ۰۳۱۵/۶ وأخرجه الطبري ۲۸۵/۱۳ عن الضحاك وقتادة. 

(0) ذکره الزجاج في معاني القرآن ۱۱۳/۳ . 

(7) ینظر تفسیر البغوي ۰۳۳۱/۳ وزاد المسیر ۳۱۵/6 . 

(۷) قال الزجاج في معاني القرآن ۱۹4/۳ : هذا اسم جنس يقصد به الکافر خاصة 
(۸) زاد المسیر ۳۲۵/4 . 


۱۶۹ سورة إبراهيم: الآيتان ۲۵ - ۳۱ 


في «البقرة»”'' .9 واجنْبنی وی أن ن مب الاصتا أي : اجعلني جانباً عن عبادتها”". 
وأراد بقوله: بني بنيه من صْلبه "۳ وكانوا ثمانية» فما عبد أحدٌ منهم صنما*. 


وقیل : هو دعاءٌ لمن أراد الله أن یدعو له. 


وقرأ الجَخدري وعیسی «وَأَجَيْبْنى) بقطع الالف "۰ والمعنی واحد؛ یقال: 
جت حت ذلك الأمرء وأ جتبته وحن ایام فتجانبّه وا جتتبه » اف ی وكان إبراهيم 


E 


انيم یقول في قصصه : مَنْ يأمنٌ البلاء بعد الخلیل حين یقول : نمی وب أن 
19 مد الْأضَام» كما عبدها آبي وقومي مم 


rt أَضْللنَ‎ ۳ 


قوله تعالی : رب ِن أَصْلَانَ كر ین الَا لما كانت سبباً للاضلال آضات 
الفعل إليهنّ مجازا؛ ا جماداتٌ لا تفعل "" .شن يمن في التوحید 
ِنَم مي آي: من أهل ديني .رن عَصَانِ» أي : أصرّ على الشرك فإك عَفُورٌ 
رَحبم» قيل: قال هذا قبل أن يُعرّقَه الله أنّ الله لا يخَفِرٌ أن يُشْرَّكَ به. وقيل: غفورٌ 
رحیم لمن تاب من معصيته قبل الموت. وقال مقاتل بن حیّان: «وَمَنْ عصّاني» فيما 
دون الشرك“. 


. ۳۸۲/۲ )۱( 

(۲) زاد المسير ۳۹۵/۶ . 

(۳) المحرر الوجیز ۰۳۶۰/۳ والوسیط ۳۳/۳ ۰ وتفسیر البفوي ۳۹/۳ 

() وقد آخرج الطبري ۰۸۷/۱۳ عن مجاهد أن الله استجاب لابراهیم دعوته في ولده. فلم یعبد أحدٌ من 
ولده صنما بعد دعوته. 

(0) المحتسب ۳۱۳/۱ ۰ وهي قراءة شاذة. 

() ينظر معاني القرآن للزجاج ۱54/۳ ۰ والمحرر الوجیز ۳4۱/۳ ۰ وتفسیر البغوي ۰۳۱/۳ والصحاح 
(جنب). 

(۷) آخرجه عنه الطبري ۰۸۷/۱۳ - ۸۸" دون قوله: كما عبدها أبي وقومي. 

(۸) ینظر معاني القرآن للزجاج ۱۱4/۳ ۰ وتفسیر آبي اللیث ۰۲۰۸/۲ والوسیط للواحدي ۰۳۳/۳ وزاد 
. المسیر لابن الجوزي ۳۹۵/4 ۰ وجاء في (ظ) و(ف): لا تعقل. 

)٩(‏ الاقوال الثلائة في الوسیط للواحدي ۳۳۳/۳ ۰ وتفسیر البغوي ۰۳۱/۳ وزاد المسیر ۰۳۱۵/4 والقول 
الأول لمقاتل بن سلیمان» والتعلیل الذي آورده بعده لابن الأنباري» والقول الثاني للسدي. 


سورة ابراهیم: الآية ۳۲۷ ۱:۷ 


يك المحم 
ربا لیقیموا الصَّلَرءَ فاجمل أَقْيِدَهٌ رت ی تجوىة که 3 من الب 
له يتك 4 

فيه ست مسائل : 

الاولی: روی البخاري عن ابن عباس: أولّ ما اند التساء المنعق من قبل أمّ 
إسماعيل» اتخذت مثطقاً لعفي أرما على سارة» ثم جاء بها (براهیم وباینها (سماعیل 
وهي ترضعه» حتی وضعهما عند البیت عند دَوْحة فوق زمزم في أعلى المسجد - 
ys‏ هنالك» ووضع عندهما جراباً فيه 
من وسقاءً فيه ماغ» ثم ققّی إبراهيم منطلق ذ فتَِعَنُهِ أمٌ إسماعيل» فقالت: يا ابراهیش 
أينَ تذهب وتتركنا بهذا الودي الى لیس فه انس ولا شی:؟ ققلت له لك مرا 
وجعل لا يلتفِت إليهاء فقالت له: آلله مرك بهذا؟ قال : نعم. قالت: إذاً لا يُضيّعْنا . 
ثم رجعَث فانطلق إبراهيمٌ حتی إذا كان عند اليه حيث لا يَرونه» استقبلٌ بوجهه 
البيت» ثم دعا بهذه الدعوات» ورفع يديه فقال: ربا ی أسَكنبُ من درق بوادٍ غير 
ذى رَرْع» حتى بلغ : «عتکرود. ا 
ذلك الماء» حتی إذا نَفِدَ ما في السٌقاء؛ عطشت وعطش ابنها وجعلت تنظر إليه 
وی ان ال : يكلا - فانطلث کرام آن تنظر لبعد را أقربّ جبل في 
الارض يليهاء فقامت عليه ثم استقبلتٍ الوادي تنظر هل تری أحداًء فلم ترّ احد 
فهبطت من الصَّفا. حتی |ذا بلغتٍ الوادي» رفعث طرّف یزعها. ثم سعث سعي 
الانسانٍ المجهود» حتی "* جاوزت الوادي ثم أتتٍ المَرْوةَ نقامت علیها» فنظرت هل 
تری أحداًء فلم ترّ أحداًء ففعلت ذلك سبع مرات. قال ابن عباس : قال النبی 6: 


«فذلِك سعی الناس بينهما». فلما أشرفت على المروة سمعت صوتاًء فقالت: صه ‏ تريدٌ 


)۱( المثبت من (ظ) وصحيح البخاري» وفي غير (ظ): ثم. 


۱:۸ سورة ابراهیم: الآية ۳۷ 


نفسّها - ثم تسمّعث» فسمکث أيضاًء فقالت: قد آسمعت إن كان عندكٌ عُواث. فإذا 
هي بالمَلّكِ عند موضع زمزم فبَخث بِعَقِبِهِ ‏ أو قال: بجناحه - حتی ظهرّ الما 
فجعلت تُحَوّضُه وتقول بیدها هكذاء وجعّث تغرف من الماء في سقائها وهو یفوز 
بعد ما تغرف. قال ابن عباس : قال النبئٌ 5 : «یرحَم الله أمّ إسماعيل؛ لو ترگث زمرَمٌ 
أو قال: لو لم تغرف من الماء ‏ لكانت زمرّمٌ عيناً مَعِيناً». قال: فشرِبَّت وأرضعّتُ 
ولدّعاء فقال لها الم لا تخافي الضَّيْعَةَ فإنَّ هاهنا بیت الله؛ يُبنيه هذا الغلامُ 
وأبوه» ولد الل لا يُضِيّعُ أهلّه. وذكر الحديث بطوله". 

مسألة: لا يجوز لأحدٍ أن یتعلّق بهذا في طرح ولده وعياله بأرض مَضْيَعَةِ؛ِ اكالاً 
على العزيز الرحيم» واقتداءً بفعل إبراهيم الخليل» كما تقول عُلاةٌ الصُوفية في حقيقة 
التوكل» فان إبراهيم فعلَ ذلك بأمر الله؛ لقولها”'' في الحديث: له آمرك بهذا؟ 
قال: نعم. وقد رُوي أنَّ سارة لما غارت من هاجر بعد أن ولدت |سماعیل» خرجٌ بها 
إبراهيم عليه السلام إلى مكة» فروي أنه ركب البراق هو وهاجرٌ والظفلء فجاء في 
يوم وج من الام إلى يطن مج وترك ابئّه وأمّته هنالك» وركب منصرفاً من يومه» 
فکان ذلك کل يوحي من الله تعالی» فلما تیال دعا هت هه الا 

الثانية : لا آراة الله تأسی الحال» وتمهید المقام» وخط الموضع للبیت 
المکرم والبلد المحرّم آرسل المَلّكء فبحث عن الماء وأقامه مقام الغذاء" 

وفي الصحيح: أنّ أبا دَرْ ضيه اجتزأ به ثلاثين بين يوم وليلة» قال أبو درٌ: ما كان لي 
طعامٌ إلا ما زمز فسونث حتی سرت کی ی 4 وما اجد على کدی ا 
(۱) ضحیح البخاري (۳۳۱4). قوله: المِئْطق : هو ما ي ید به الوسط. . عَم آثر ها: لِتَخفي أثرها. الدّوحة: 


الشجرة الكبيرة. السقاء : القربة الصغيرة ة. ثم قف ابراهیم : : ولی راجعاً إلى الشام . بلط : : يتمرّغ ویضرب 
بنفسه الأرض. الانسان المجهود: الذي أصابه الجهدء وهو الأمر المَشیقٌ. غواث؛ بفتح أوله للأكثر» 
وجزاء الشرط محذوف» تقديره: فأغثني . حَوَضه: تجعله مثل الحوض. عيناً مُعیناً: ظاهراً جارياً على 
وجه الأرض. الضيعة : الهلاك. فتح الباري ٤٠٠/1‏ - 1۰۲ . 

(۲) في النسخ: لقوله» والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي ۱۱۱۲/۳ ۰ والكلام منه 

(۳) المحرر الوجیز ۰۳4۱/۳ وینظر طبقات ابن سعد ۱۵۰/۱ ۰ وأخبار مكة للفاكهي ۱۳۲۰/۵ . 


)€( في (د) و(ز) و(م): «عکني٤»‏ والمثبت من (ظ)» وهو موافق لمصادر التخریج القادمة . 


سورة ابراهیم. الآية ۳۷ ۹۹ 


جوع. وذکر الحدیث؟. 

وروی الدّارقطني عن ابن عباس قال: قال رسول الله 36: «ماء زمزم ما شرب 
له إِنْ شربته تستشفي به؛ شفا ال وإِنْ شربته لِشِبَّعِكَ؛ آشبعك الله به» وان شربته 
لقع ظمَيِكَ ؛ قطعه وهي هَرْمةٌ جبريل» وسْفیا الله اشاعیر»". 

وروی أيضاً”" عن عکرمة قال : كان ابن عباس إذا شرب من زمزم قال: اللهمَّ 
إن امالك علماً افا ورزقاً اسا وشفاء من کل داء. 

قال ابن العربي *: وهذا موجودٌ فيه إلى يوم القيامة لمن صحَثْ ننه وسلمث 
طَوِيّتُه؛ ولم يكن به مکثب ولا يشربُه مجرّباً» فن الله مع المتوکلین؛ وهو یفضح 
المجربین. 

وقال آبو عبد الله محمد بن علي الترمذي : وحدثني آبي رحمه الله قال: دخلت 
الطوّاف في ليلةٍ ظلمای فأخذني من البول ما شغلني» فجعلت أعتصر حتى آذاني» 
وحَفْتٌُ إن خرجث من المسجد أن أطأ بعض تلك الاقدام وذلك أيام الحجء 
فذکرت هذا الحديث. فدخلتٌ زمزم فا منه» فذهب عني إلى الصباح. وروي 


ء)۲٤۷۳( ينظر أحكام القرآن لابن العربي ۱۱۱۲/۳ ۰ والحدیث آخرجه أحمد (۲۱۵۲۵) ومسلم‎ )١( 
والعُكن جمع مُكنة: وهي الطیْ في البطن من السّمّن. تكرت : انثنت. السّخْفة  بفتح السين وضمّها:‎ 
رقة الجوع وضعفه. حاشية السندي على مسند أحمد.‎ 

(؟) سنن الدارقطني (۲۷۳۹) وهو من طريق محمد بن حبيب الجارودي» عن سفيان بن عيينة» عن عبد الله 
ابن أبي نجیح عن مجاهد» عن ابن عباس مرفوعاً. قال ابن حجر في التلخيص الحبير ۲۱۸/۲ : 
الجارودي صدوق. إلا أن روايته شاذة» فقد رواه حفاظ أصحاب ابن عيينة: الحميدي وابن أبي عمر 
وغيرهماء عن ابن عيينة» عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد قوله. اه. لكن أول الحديث وهو قوله: «ماء 
زمزم لما شرب له» رُوي من طرقٍ أخرى مرفوعة محتملة للتحسين بمجموعهاء تُنظر في مسند أحمد 
)١5849(‏ قوله: هزمة جبریل» أي: ضربها برجله فنبع الماء. النهاية (هزم). 

(۳) في سننه (۲۷۳۸). 

(5) في أحكام القرآن ۱۱۱۲/۳ . 


(5) لم نقف عليه في المطبوع من نوادر الأصول. 


۱9۰ سورة ابراهیم. الآية ۲۷ 


عن عبد الله بن عمرو: إِنَّ في زمزم عيناً من" الجنة من تب الك" 

الثالثة: قوله تعالى: #وين در که «ینْ» في قوله تعالى: ین ڏريتي» للتبعيض» 
أي: آسکنث بعض ذُرْييء يعني : إسماعيل وأمّه؛ لأن إسحاق كان بالشام ؟. وقيل: 
هي صلة» أي : أسكنتٌ دی 

الرابعة: قوله تعالى: عند بيك َلْمْحيَّه4 يدل على أن البيت كان قديماً على ما 
رُويّ قبل الوفان. وقد مضى هذا المعنى في سورة البقرة“. وأضاف البیت إليه؛ 
لأنّه لا یملکه غیزه. ووصفه بأنه مُحرّم أي : يحرم فيه ما يُستباح في غيره من جماع 
واستحلال. وقیل : محرّم على الجبابرة» وأن تُنتَهَكَ حرمّه ويُستخفٌ بحقه. قال 
قتادة وغيره”". وقد مضی القول في هذا في «المائدة»۳؟. 

الخامسة: قوله تعالى: ريا لیوا سره حَصّها من جملة الدّين؛ لفضلها 
فیه» ومكانها منه» وهي عهد الله عند العباد؛ قال و : «خمس صلوات كتبهنّ الله 
على العباد». الحدیث"*. 


واللام في «لِيّقيموا الصَّلاةً» لام كي» هذا هو الظاهر فیها" ۰ وتكون متعلقة 


(۱) المثبت من (ظ) وفي غيرها: في . 

(۲) ذکره الحکیم الترمذي في نوادر الاصول ص۳۳۹ بنحوه» في قصة بده زمزم دون نسبة. 

(۳) المحرر الوجیز ۰۳۶۱/۳ 

(6) نقله العكبري في «املاء ما من به الرحمن» 0۹/۳ عن الأخفش» وینظر زاد المسیر ۳۹۲/۶ . 
(۵) ۳۸۲۱/۲ وما بعده. 

(1) اللکت والعیون ۱۳۸/۳ . 

(۷) المحرر الوجیز ۰۳۶۲/۳ 

. ۲۲۲ - ۲۲۰/۸ ۸( 

.)۱8۰۱( آخرجه أحمد (۰)۲۲۹۳ وأبو داود (۰)6۲0 والنسائي ۲۳۰/۱ ۰ وابن ماجه‎ )٩( 

(۱۰) المحرر الوجیز ۰۳۶۲/۳ 


سورة إبراهيم: الآية ۲۷ ۱۱۱ 


ب «أسكنثٌ)20 ويصِحٌ أن تکون لام آمر» کأنه رغب إلى الله أن يأتمنهی وان 
يوفقهم لإقامة الصلاة. 

السادسة: تَضمَّنت هذه الآية أنَّ الصلاة بمكة أفضل من الصلاة بغيرها؛ لأن 
معنى ريا لِِقِيمُوا الصَّلرة» أي : أسكنتهم عند بيتك المحرم ليقيموا فيه. 

وقد اختلف العلماء هل الصلاة بمكة أفضل أو في مسجد النبئ #؟ فذهب عامه 
أهل الأثر إلى أن الصلاةً في المسجد الحرام آفضل من الصلاة في مسجد الرسول كل 
بمئة صلاة» واحتججوا بحديث عبد الله بن الرّبير قال: قال رسول الله 4: «صلاةٌ في 
مسجدي هذا آفضل من ألف صلاةٍ فيما سواه من المساجدء إلا المسجدّ الحرام» 
وصلاةٌ في المسجد الحرام أفضلٌ من صلاو في مسجدي هذا بمئة صلاة». 

قال الإمام الحافظ أبو عمر”": وأسند هذا الحديث حبيبٌ المُعلّم» عن عطاء بن 
أبي ربا عن عبد الله بن الُبير وجوّده؛ ولم یُخلْظٌ في لفظه ولا في معناه» وكان 
ثقة. قال ابن أبي حَيْكّمة: سمعتٌ يحيى بنّ مَعِين یقول : حبيبٌ المُعلّم ثقة. وذكر عبد 
الله بن أحمد قال: سمعتٌ أبي يقول: حبيبٌ المعلّم ثقة ما أصحٌ حديئّه! وسْیْل أبو 
زُرْعة الرازي عن حبيب المُعلّم فقال: بصري ثقة. 

قلتُ: وقد خرّجَ حديتٌ حبيب المُعلّم هذا عن عطاء بن أبي باح» عن عبد الله 
ابن الزبير» عن النبی ك الحافظ أبو حاتم محمد بن جبّان ٩‏ التميمي البُستي في 
المسند الصحيح له( فالحديث صحيحٌ» وهو الحُبَة عند التنازع والاختلاف» 
والحمد لله. 


(۱) زاد المسير ۳۱۷/4 . 

(۲) قبلها في (ف) و(م) زیادة: أن يأتمنهم. 

(۳) هو ابن عبد الب وکلامه في التمهید ۲۵/۲ - ۲۱ . 
)4( في (د) و(م): حاتم » وهو خطا. 

(0) صحیح ابن حبان (۱1۲۰) وهو عند أحمد (15111). 


قال آبو عمر: وقد رُويَ عن ابن عمرء عن النبئ ول مثل حدیث ابن البیر» رواه 
موسی الجُهّني» عن نافع » عن ابن عمر. وموسى الجُهني کوفی ثقة» أثنى عليه القَطَان 
وأحمد ويحيى وجماعتهم» وروی عنه شعبةٌ والتّوري ويحيى بن سعيد. 

وروی حكيم بن سيف». حدثنا عبيد الله بن عمروء عن عبد الكريم» عن عطاء بن 
أبي رباح» عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله ي: «صلاةٌ في مسجدي هذا 
آفضل من ألف صلاة فيما سواه» إلا المسجد الحرام» وصلاةٌ في المسجد الحرام 
أفضل من مئة آلف فيما سواه». وحكيم بن سيف هذا شيحٌ من أهل الرقة». قد روى 
عنه أبو زُرْعة الرازي» وأخذ عنه ابن وضاح» وهو عندهم شي صدوق لا بأس به» 
فان كان حفظ فَهُما حديثان» وإلا فالقول قول حبيب المُعلّم. 

وروی محمد بن وضّاح» حدثنا يوسف بن عدي» عن عمر بن عبید» عن 
عبد الملك. عن عطاءء عن ابن عمر قال: قال رسول الله #: «صلاةٌ في مسجدي 
من ال من آلف صلاق عير من ن المساجدء إلا المسجدّ الحرام» فإِنَّ الصلاة فيه 


قال أبو عمر: وهذا كله نص في موضع الخلاف قاطعٌ له عند من ألهِم زشده 
00 
ولم تمل به عصبیته 


وذکر ابن ہہ حبيب عن مَطرّف» وعن أَصْبّعٌ عن ابن وهب؛ أنهما كانا يذهبان إلى 
تفضيل الصلاة في المسجد الحرام على الصلاة في مسجد النبی ك على ما في هذا 
۳( 
الباب 


)١(‏ التمهيد ۲۷/۲ - ۰۳۰ وحديث ابن عمر الأول آخرجه آحمد (۰)۵۱۵۵ ومسلم (۱۳۹۵): )۰٩(‏ من 
طريق موسى الجهني» به دون قوله: «فإنه أفضل منه بمثة صلاة». وحديث جابر أخرجه أحمد 
أخرجه أحمد (4۸۳۸) من طريق عبد الملك» به. 

(۲) لم نقف على قول ابن عبد البر هذا في هذه المسألة» إنما قاله في مسألة النية والقصد في الطهارة» 
ينظر التمهيد ۱۰۱/۲۲ . 

(۳) التمهيد 74/5 . 


سورة ابراهیم: الآية ۳۲۷ ۱۳ 


وقد اتّفق مالك وساثر العلماء على أن صلاة العیدین يُبْرَرْ لهما في کل بلدٍ إلا 
مک فإنها تُصلّى في المسجد الحرام). 

وکان عمر وعلي وابن مسعود وأبو الدّرْداء وجابر يفضّلون مکةّ ومسجدّهاء وهم 
آولی بالتقلید ممن بعدهم”''. وإلى هذا ذهب الشافعيٌ؛ وهو قول عطاء والمکیین 
والكوفييه”". 

وروي مثلّه عن مالك؛ ذكر ابن وهب في «جامعه» عن مالك أنَّ دم عليه السلام 
اما أمظ إل الأرضن قال بارت هه اث یا أن سر فيها؟ ال بل ى 

والمشهور عنه وعن أهل المدينة تفضیل المدينة» واختلف أهل البصرة 
والبغداديون في ذلك» فطائفةٌ تقول: مک وطائفةٌ تقول: المدينة©. 

قوله تعالى: ْمَل أَفْيِدَهٌ رت الس تهوۍ > الأفئدة جمع فؤاد: وهي 
القلوب وقد يعبر عن القلب بالفؤاد كما قال الشاعر: 
افوا قادني نوا الي علی طول الى لز 

وقيل: جمع وَفْد» والأصل أوفدة» فقَدّمتِ الفا وقُلِبَتِ الاو ياء كما هي 
فكأنّه قال : واجعل وفوداً من الناس تَهُوي الیهم(۳ أي : تنزع ؛ یقال : هوی نحوه: 
إذا مال» وهوّت الناقةٌ تهوي وی فهي هاوية: إذا عَدَثْ عَذواً شديداً کأنها في هواء 
ر وقوله: «تهُوي إِلَنْهِمْ» ماغوذ منه. 
)١(‏ التمهید ۳۱/۲ . 


. ٠٤/٦ التمهيد‎ )۲( 

(۳) الاستذکار ۲۲۱/۷ . 

. ۳۱/۲ التمهيد‎ )٤( 

. ۲۲۹/۷ الاستذ کار‎ )٥( 

() في (ظ) وزاد المسير ۳۲۷/۳ : لصبابة. 
(۷) النكت والعیون ۱۳۸/۳ . 

(۸) تهذيب اللغة 1۹۱/۲ . 


۳۷ سورة إبراهيم: الآية‎ of 


قال ابن عباس ومجاهد: لو قال: «أفئدة الناس» لازدحمت عليه فارس والروم 
والترك والهند واليهود والنصارى والمجوس» ولكن قال: «مِنْ النّاس». فهم 
الا 

)۳( قرا 

ل # تبوى ِلَهِمَ» أي: : تجن إليهم» وتخ إلى زنارة البیت. .وا 

«تَهْوَى إليهم» أي : تهواهم ا 

e‏ ا و تچ فاستجاب الله دعاءه وأنبتَ لهم بالطائف 
سائر الأشجار» وبما یجلب إليهم من الأمصار. وفي اصحیح البخاري» عن ابن 
عباس الحدیث الطویل وقد ذكرنا بعضه: «فجاء إبراهيم بعد ما تزوَّجَ إسماعيل يُطَالِعٌ 
تَرِكتَهء فلم يجذْ إسماعيل» فسأل امرأته عنه» فقالت: خرجٌ يبتغي لناء ثم سألها عن 
عيشهم وهيئتهم» فقالت: نحن بشَّرّء نحن في ضيقٍ وشدة؛ فشكت إليه. قال: فإذا 
جاء زوجَكِ فاقرّئي عليه السلام» وقولي له يُعْيّرْ عَتَبة بابه. فلمًا جاء إسماعيل كأنه آنس 
شيا فقال: هل جاءكم مِنْ أحد؟ قالت: نعم. جاءنا شيخ كذا وكذاء فسألني عنك 
فأخبرته وسألني كيف عیشتنا فأخبرته نا في جهرٍ وشدة. قال : فهل أوصاك بشيء؟ 
قالت : أمرني أن أقرأ عليك السلام ویقول : یر عَتَبَةَ بابك. قال: ذاك آبي وقد 
آمرني أن آفارقك الحقي بأهلك. فطلقها وتزوّجَ منهم آخری» فلبث عنهم إبراهيم ما 
شاء الله ثم آتاهم بَعدُ فلم یجذه ودخل على امرأته فسألها عنه» فقالت : خرج 
(۱) آخرجه ابن أبي شيبة ۱۱۲/۱6 ۰ والطبري ۱۹۸/۱۳ عن مجاهد بلفظ : لو قال: آفئدة الناس» 

لازدحمت عليه فارس والروم» ولکنه : دة نت الاک وأخرج الطبري ۱۹۸/۱۳ عن سعید بن 

جبير : : لو قال : أفئدة الناس تهوي الیهم > لحجّت اليهود والنصارى والمجوس»› ولكنه قال : EE‏ 
یت الاس فهم المسلمون» وينظر المحرر الوجيز ۰۳۶۲/۳ والوسيط للواحدي ۳/۳ ۰ والنكت 
والعيون ۱۳۸/۳ . 

(۲) النکت والعیون ۱۳۸/۳ » وتفسیر ير البغوي ۳۷/۳ . 

(۳) المحتسب ۰۳۳۹/۱ والمحرر الوجیز ۳۶۲/۳ ۰ وزاد المسیر ۳۱۸/6 . 


سورة إبراهيم: الآية ۲۷ ۱606 


وأئتث على الله. قال : ما طعامکم؟ قالت : اللحم. قال: فما شرابکم؟ قالت: الماء. 
قال : اللهمٌ باك لهم في اللحم والماء. قال انب 4#: «ولم يكن لهم يومئلٍ حت ولو 
كان لهم دعا لهم فيه». قال: فهما لا يخلو عليهما أحدٌ بغير مكة إلا لم یوافقاه. وذكر 
الحديت. 

وقال ابن عباس : قول إبراهيم: لبم أَْيِدَةٌ رت ألا تبوئة اليم » : سأل أن 
یجعل الله الناسَ یَهوَونْ السّكُنى بمكة» فيصير بيتاً مُحرّماً". وکل ذلك كان 
والحمد لله» وأول من سكنه جُرْهُم. ففي البخاري - بعد قوله: وإِنَّ الله لا يُضيّعٌ 
أهلدة» وكات الت م فعا من الأرقى كالزابرة» تاه الول تتا عد عم ينه وعد 
شماله. وكانت كذلك”" حتى مرت بهم رُفقةٌ من جُرْهُم قافلین ** من طريق گدای 
فنزلوا بأسفل مک فرأوا طائراً عائفاً» فقالوا : إِنَّ هذا الطائر لَيَدُورُ على ماع لَعهدّنا 
بهذا الوادي وما فيه ماء. فأرسلوا جریا أو جَرِيّينء فإذا هم بالماء» فأخبروهم بالماءء 
فأقبلوا. قال : وأمٌ إسماعيل عند الماء» فقالوا: أتأذنينَ لنا أن ننزِلَ عنَلهٍ؟ قالت : 
نع ولکن لا حقّ لکم في الماء. قالوا : نعم. قال ابن عباس : قال النبی : «فألفی 
ذلك أمٌّ (سماعیل وهي تحب الأنس». فنزلوا وأرسلوا إلى أهليهم» فنزلوا معهم 
حتی إذا كان بها أهل أبياتٍ منهم. شب الغلام وماتت أمٌ إسماعيل» فجاء [براهیم 
بعد ما تزرَّجَ إسماعيل یطالع ترکته. الحدیث"؟. 


)١(‏ صحيح البخاري (۳۳۱۶). وقوله: لا يخلو عليهما أحد .. . الخ» يعني: ليس أحد يخلو على اللحم 
والماء بغیر مکة إلا اشتکی بطنه . ینظر فتح الباري ۰0/1 3 

(۲) اللکت والعیون ۱۳۹/۳ . 

۳( المثئیت من (ظ)» وهو الموافق لما في صحيح البخاري» وفي غير (ظ): و کذلك» بدل: وکانت 
کذلك. 

(5) في صحيح البخاري : مقبلين» و کلاهما بمعنی . 

(0) صحيح البخاري (۳۳۱). قوله: جرهم: هو ابن قحطان بن عامر بن شالخ بن أرفخشد بن سام بن 
نوح . والطائر العائف: هو الذي يحوم على الماء ويتردد ولا يمضي عنه. والجَريٌُ: الرسول» وقد يُطلق 
على الوكيل وعلى الأجير. فتح الباري 107/1 . 


۱۹ سورة ابراهیم: الآيات ۳۸ - 2۱ 


چ 


قوله تعالى: ربا الک تماد ما تھی وما قل وما یشقن عل ال ین سیو في 
الک ولا فى السار @ الحنڈ بر الى مَمَبَ لي لى لكر إشكويلً 
وسعق إن ري نیع | الم (© رب لین میم اسرد ومن دربي ریما 
تنل ده @ ریا آغفر لي للد میت بوم یوم الجتاث 406 
قوله تعالی : ربا کل ما نی ما نن اي: لیس يخفى عليك شي» من 
احوالنا. وقال ابن عباس ومقاتل : تعلم جميع ما أخفيه وما أعلنه من الوجد باسماعیل 
وامه حيث آسکنتهما بوادٍ غير ذي زرع .وما ي عل اله ون منم في الْأرْضٍ ولا في 
سوه قيل : هو من قول إبراهيم. وقيل: هو من قول الله تعالى لما قال إبراهيم : 
وریا نک ماھ ما نی رما مُه قال الله: وما یی عل آلو ون کر في الْأرْضٍ ولاف 
السا .اند بر الى وَمَبَ لي عل الكبر» أي : على كبر سني وین امرأتي؛ قال 
ابن عباس : ولد له إسماعيل وهو ابن تسع وتسعين سنة» وإسحاق وهو ابن مث واثنتي 
عشرة سنة. وقال سعيد بن جبیر : بُشّر إبراهيمُ پاسحاق بعد عشرٍ ومتة سنة” " .ل ر 
سیم لعویه. 
قوله تعالی : «رَبٌ أَبْعَلَنِ مُقِيم ود أي: من الثابتین على الاسلام والتزام 
أحكامه .ین در أي: واجعل من ذريتي من يُقيمها .ربا ول دعاربه 
أي : عبادتي كما قال: وال رگم أدغوفة کوب ل [غافر: ۰ وقال عليه 
الصلاة والسلام: «الدعاء مخ العبادة» وقد تقدم في «البقرة»۲۳ .ریا عفر لي ولودی 
وَللْمَؤْمِنِينَ» قيل : استغفر إنراهيُ لوالدية قبل أن یت عنده آنهما عَدَوّان لله. قال 
القُصَيرِيُ: ولا يبعدٌ أن تكون أمّه مسلمة؛ لأنَّ الله ذكر عُذْرّه في استغفاره لأبيه دون 
آم“ 


(۱) تفسير البغوي ۳۸/۳ - ۳۹ » وفيه: بشر إبراهيم بإسحاق وهو ابن مئة وسبع عشرة سنة. 

(؟) ۱۷۸/۳ بلفظ : «الدعاء هو العبادة» من حديث النعمان بن بشير. وأما الحديث بلفظ : «الدعاء مح 
العبادة» فقد آخرجه الترمذي (۳۳۷۱) من حديث آنس بن مالك. 

(۳) ینظر تفسیر البخوي ۳۸/۳ . 


سورة ابراهیم: الآيات ۲۸ - ۲ ۱۷ 


قلت : وعلی هذا قراءة سعيد بن جبیر: «رَت اغنر لي ولوالدي" يعني آباه۲. 
وقیل : استغفر لهما طمعاً في یمانهما". وقیل : استغفر لهما بشرط أن یسلما!؟. 
وقيل: أراد آدم ا “. وقد زوي أن العبد إذا قال: اللهمّ اغفر لي ولوالدي» وکان 
أبواه قد ماتا کافرین» انصرفتٍ المغفرةٌ إلى آدم وحواء؛ لأنهما والدا 00 
وقيل: إنه أراد ولدّيه إسماعيل وإسحاق» وكان إبراهيم النحَعي يقرأ : «وَلِوَلَدَيَ) يعني 
به وکنلك قرا بی بن تک ذکره الماوردي والتحاس" خر :فال ابن 
عباس: من أمة محمد 4# . وقيل: للمؤمنين کل وهو أظهر .يوم يَقُومُ 
لْحِسَابٌ» أي : يوم يقوم الناس للحساب. 
قوله 0 ولا زک آله عفلا عَمَا عسل این را قرشم ليزم 
تشخص فيه ص صر 9© م طعا مُهْطِعيت مقنی رءوسیم 1 09 7 فهر دم 
هوا e‏ 
قوله تعالى: ولا َس آله يلا عَم عَمَا یعمل الطلمُون» وهذا تسليةٌ للنبئ 6 
به مه sS‏ ومخالفتیم دين إبراهيم» أي: اصبرٌ كما صبر 
إبراهيم» E‏ أن تأخيرٌ العذاب ليس للرضا بأفعالهم» بل سنَّةُ الله إمهال 
اليا هده کال عم رز ۵ هذا وعيدٌ للظالم» وتعزيةٌ للمظلوم .۰ نا 
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بعد أن عجه 


. ٠٠٦١/۱ المحتسب‎ )١( 

(۲) النکت والعيون ۱۳۹/۳ ۰ وزاد المسير ۰۳۹۹/6 

(۳) الوجیز (بهامش مراح لبيد) 1۳۸/۱ . 

(6) معاني القرآن للزجاج ۱۲۵/۳ ۰ والنکت والعیون ۱۳۹/۳ ۰ وزاد المسیر ۰۳۹۹/4 
)٥(‏ معاني القرآن للنحاس ۵۳۷/۳ والنکت والعیون للماوردي ۱۳۹/۳ . 

(7) الوسیط للواحدي ۳۵/۳ . 

(۷) تفسير أبي اللیث ۲۱۰/۲ ۰ وتفسیر البغوي ۳۹/۳ . 

(۸) من (ظ)» وفي باقي النسخ: آعجبه. 


)٩(‏ آخرجه الطبري ۷۰۳/۱۳ - ۷۰6 ۰ والخرائطي في مساوئ الأخلاق (۳) وأبو نعيم في الحلية 
۶ - ۸ . 


۱9۸ سورة ابراهیم: الایتان ۳ ۲ 


ور #8 ووه 


يتيشم يعني : مشركي مكة» يُمَهِلّهم ویر عذابّهم”'". وقراءة العامة ايُوَخْرُهُمْ) 
بالياء» واختاره أبو عبيد وأبو حاتم؛ لقوله: ولا تک ألَّهه. وقرأ الحسن 
والسُّلّمي وروي عن أبي مرو أيضاً: «ُوَخُرُهُمْ» بالنون للتعظیم"" .لوم نخس فيد 
لام أي : لا تغْمَض من هول ما تراه في ذلك اليوم. قاله الفراء. يقال: شخص 
الرجل بَصَرَّهء وشخص البصرٌ نفشه» أي:.سَما وطمّح من هول ما یری"*. قال 
ابن عباس : تَشخَصٌ أبصارٌ الخلائق يومئذٍ إلى الهواء؛ لشدة الخبرة فلا يغمضون””. 
اوتناو ره راك وص و اهر بن 
أهطع يُهطع إهطاعاً : إذا أسرع. ومنه قوله تعالی: بل [القمر:۸] أي : 
مسرعين. قال الشاعر: 
بدجلء دارم ونقد ا بدجلة مُهْطِعِينَ إلى السّماع”"" 
وقیل : المُهطع الذي ینظر في ذل وخشوعء أي: ناظرین من غير أن يُطرفوا. قاله 
انو عا رغال ساعد الاد :ونل اى: يمن النظر .رفاك 
النحاس”''2: والمعروف في اللغة أن يُقال: أهطعٌ إذا أسرع. قال أبو عبيد: وقد 


(۱) ينظر تفسير الطبري ۰۷۰/۱۳ والوسيط ۰۳۵/۳ وتفسير أبي الليث ۲۱۰/۲ ۰ 

(۲) النشر ۰۰/۲ ۰ والسبعة ص۳۱۳ . 

(۳) المحرر الوجیز ۳۶/۳ » وزاد المسیر ۰۳۷۰/۶ 

(4) ینظر تفسیر البغوي ۰۳۹/۳ وتهذیب اللغة ۷۲/۷ ۰ 

(۵) في (م) و(ظ): لا يرمضون» وفي (د): لا يرتمضون» والمثبت من الوسيط للواحدي ٠١/۲‏ . 

)١(‏ النکت والعیون ۱۳۰/۳ ۰ والوسیط ۳۹/۳ ۰ وزاد المسیر /٤‏ ولخي ل ی ی 
۱ والطبري ۷۰۸/۱۳ - ۷۰۵ عن قتادة. 

(۷) النکت والعیون ۱۳۰/۳ ۰ والبیت ليزيد بن مُفْرعْء وهو في دیوانه ص ۱۱۰ > وفیه: «أهلها» بدل: 
«دارهم». 

(۸) آخرجه الطبري ۷۰۵/۱۳ . 

)٩(‏ آخرجه الطبري ۷۰۷۸/۱۳ عنهماء ولفظ الضحاك بالمعنی. 

(۱۰) في معاني القرآن ۵۳۸/۳ . 


سورة ابراهیم: الآيتان ٤١‏ - ۶۳ ۱6۹ 


یکون الوجهان جا يعني : الاسراع مع إدامة النظر. وقال ابن زيد: المهطع الذي 
لا يرفع اس #مقنی روس أي : رافعي رژوسهم ینظرون في E‏ واقناع 
الرأس: رفعه. قاله ابن عباس ومجاهد”". قال ابن عرفة وال وغیرهما : المُقَنِعٌ : 
الذي يرفع رأسهء ویقبل ببصره على ما بين يديه» ومنه الاقناع في الصلاة”" وأقنع 
صوته: إذا رفعه. وقال الحسن: وجوه الناس یومتذ إلى السماء لا ينظر أحدٌ إلى 

0 وقيل: ناكسي رژوسهم"*. قال المهدوي : ويقال: أقنعٌَ: إذا رفع رأسه. 
اع ذ قاط راه ا والآنة ميل رسيي فالتا لیر 
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فُمَعا E‏ الع هنیا IENE‏ 
وقال الشَّمّاخْ یصف إبلاً : ۱ 

يُبِاكِرْنَ الیضاء بِمُفْنَعَاتٍ ‏ تَواجدذْهنٌ كالْحَدَأالوّقيه» 
يعني : برؤوس مرفوعاتٍ إليها لتتناولهنّ. ومنه قيل : مت لارتفاعها. ومنه قَِعٌ 

الرجل : إذا زضي» أي: رفع رأسّه عن السؤال. وقَّنَع: إذا سأل أي: أتى ما يتقح 


(۱) أخرجه الطبري ۷۰۱/۱۳ . 

(۲) آخرجه الطبري ۷۰۸/۱۳ عنهما. 

(۳) غريب القرآن لابن قتيبة ص۲۳۳ . 

43 نقله عنه الواحدي في الوسیط ۳۵/۳ ۰ والبغوي في تفسیره ۰۳۹/۳ وابن الجوزي في زاد المسیر 
. 

0 نقله الماوردي في النکت والعيون ۱۰۱/۳ عن المؤرّج وقتادة. 

1( نقله عنه النحاس في معاني القرآن ۵۳۹/۳ . 

(۷) في الکامل ۱۰۲۷/۲ . 

. ۱2۱/۳ ذکره آبو عبيدة في مجاز القرآن ۱ والماوردي في النکت والعیون‎ (^A) 


۹( دیوان الشماخ ص ۰ قوله: : والعضاه : کل شجر یعظم وله شوك؛ والحداً جمع حَدأة ا 
ذات الرأسين. الصحاح (عضه) و(حدأ). 


۱۹۰ سورة إبراهيم: الآيتان ۲ . 8۳ 


2 وه ود 


مغن الاب ۲ . وفم مقنع » > آي: و ی ورجل مقنع 
تادید د أى: عليه بَيْصة. قاله الجوهري” 


لا CEES‏ أي: لا ترجم إليهم آبصارهم من شدة النظرء 
م المح لي ا ل ۱ 
فسّميَ النظرٌ طَرْفاً؛ لأنه به يكون”*. والعََرْفُ: العين؛ قال عَنْكرةا" : 
وأغض طرفي مابدث لي جارتي خی بواري جارتي مأواها 
وقال جمیل : 
فصر طرفي دود بجمل كرامة لِجْمْلٍ ویلطرف الذي أنا قاصر 0 
و مره أي : لا تعي”" شيئاً من شذة الخوف. ابن عباس : خالية من كل 
خير”". السَّدّيّ: خرجت ی عادو E‏ '». وقال مجاهد 
ومُرَّة وابن زيد: خاويةٌ خَرِبةٌ مُنخرقةٌ؛ ليس فيها خيرٌ ولا عقل» كقولك في البيت 
الذي ليس فيه شيء: إنما هو هَواءٌ. وقاله ابن عباس '. 


. 05٠/9 في معاني القرآن‎ )١( 

(؟) في الصحاح (قنع). 

(۳) الوسيط للواحدي ۳۵/۳ ۰ وتفسير البغوي ۰۳۹/۳ وزاد المسير لابن الجوزي ۳۷١/٤‏ . 

)٤(‏ الصحاح (طرف). 

(۵) اللکت والعیون ۰۱۱/۳ 

() في دیوانه ص76 . 

)۷ لم نقف عليه في ديوانه» وذكره الماوردي في النكت والعيون ۱۶۱/۳ ۰ 

(۸) تحرفت في النسخ إلى : تغني» والتصويب من معاني القرآن للزجاج ۱۱۱/۳ ۰ ومعاني القرآن 
للنحاس ۵8۰/۳ ۰ وتفسیر البغوي ۰۳۹/۳ وزاد المسیر ۳۷۱/4 . 

. ۷۱۱/۱۳ آخرجه الطبري‎ )٩( 

(۱۰) ذکره عنه بنحوه آبو الليث في تفسیره ۲۱۰/۲ ۰ وهو قول قتادة آخرجه عنه عبد الرزاق في تفسیره 
۱ والطبري ۷۱۳/۱۳ ۰ وذکره ابن الجوزي في زاد المسیر ۳۷١/٤‏ . 

(۱۱) آخرج هذه الأقوال الطبري ۷۱۰/۱۳ - ۷۱۲ بألفاظٍ مقاربة. 


سورة ابراهیم: الآيات ۶۲ - 26 ۱1۱ 


والهواء في اللغة : المجوّف الخالی» ومنه قول حسان : 
1 یلم آبا فيان تي فأنتٌ میرف تت تعر 


وقال زهیر یصف ناقةً صغيرة الرأس 
کأه الرّخل ينها فوق صَعْلٍ EES‏ سوه ۳۵ 


e‏ رس و 


فارش أي : خال» وفي التنزیل : وصح فود أو موی د فر € [القصص: ٠١‏ 
أي : من کل شيء الا من هم موسی. وقیل: في الکلام إضمارء أي: ذاث هواء 
وخلاء. 
قوله تعالی : «وآنذر الاس 3 ۳ لْعَذَابُ فیقول ار تن ارت را ال 


ی 
ع 24 مر و 


ا وَل توا | فسَمتّم من قبل ما 


اس 


تک دربب يت دونك وی 
كم ین وال 469 
قوله تعالی: «#وآنذر الاس قال ابن عباس: آراد أهل مكة”" .يوم ینیم 
لداب وهو یوم القيامة» أي: حَوّفهم ذلك اليوم» وانما خصّه”'' بیوم العذاب - 
وإن كان يوم التّواب ‏ لأنَّ الكلام خرج مخرج التهديد للعاصي .قول لت را 
أي: في ذلك اليوم: ربا رکه أي : امهنا .إل بل وب سألوه الزجوع 
إلى الدنيا حين ظهرٌ الحقٌ في الآخرة. ييب عوتكَ» أي : إلى الاسلام ونیم 


() مجاز القرآن لأبي عبيدة ۱ والبيت في ديوان حسان ص٩‏ . 

(۲( ديوان زهير ص۱۳ ۰ وفي (م) و(د): الرجل. قوله: صَّعْلء أي: دقيق الرأس والعنق» وظليم: هو 
الذكر من العام جمعها: ظلمان. قال ثعلب في شرحه للديوان: كأن الرحل منها: من هذه الناقة. فوق 
صعل : فوق ظليم دقيق العنق صغير الرأس. جؤجؤه:. صدره. هواء: لا مُخْ فيه. 

(۳) الوسيط للراحدي ۳٩/۳‏ > وزاد المسير لابن الجوزي /٤‏ ۳۷۲ . 

(4) في (ظ): حص وفي (ز) و(د) و(م): خصّهمء والمثبت من (ف)ء وهو موافق لما في اللکت والعیون 
۳ (والكلام منه) وینظر زاد المسیر ۳۷۲/4 . 

(0) تفسیر البغوي ۰/۳ . 

0) النکت والعیون ٠٤١/۳‏ . 


۱۹ سورة ابراهیم: الآية ٤٤‏ 


مرو و 3 


أل . فیجابون: ألم تكو آفسمشم من قل يعني : في دار الدنيا'"' .ما 
گم ین رال قال مجاهد: هو فَسَم قريش آنهم لا بعشون" ". ابن جُریح : هو ما 
عه عنهم في قوله: طار اتير بو هد هم لا ی اه من بش۹ 
[النحل : ۰]۳۸ 

«ما گم من رَوالٍ فيه تأویلان: آحدهما: ما لکم من انتقالٍ عن الدنیا إلى 
الاخحرق أي : لا بعشون ولا ثحشرون. ومذا قول مجاهد. والثاني: ما ڪُم ین 
رَوَالِ» أي : من العذاب. وذکر البيهقئ عن محمد بن کعب المَرَظيّ قال : لاهل 
انار خمس دَعَواتٍ: يُجيبهم الله في أربعة» فإذا كان في الخامسة لم یتکلّموا بعدها 
أبداًء يقولون: را سا سين وليت ان فأعترضًا پذنوبتا هل إل خروج من 
یلک [غافر :۰۲۱۱ فيُجيبهم الله : 9دَلِكُم یا[ دي له دم کفرتثم وین شرك 
بو تا لَك بو الم اكير (غافر: ۲۱۲. ثم يقولون: «ربا آبصنا وسیتتا 


a SÎ‏ ۰ جیهم ا : #فذوؤوأ يما نیتم 
لش یک هذا إنا شبتم و عات الخاد جا کتر ماني اد اا 


f 
س ری ر لے سے‎ 


ثم يقولون: هربا خر 3 أجل e‏ بع اسي الله 
ی : ولم تتكُووًا أَفْسَمْتُم ين تنل مَا کم من رال فیقولون : e‏ 


ت 
۳2 سوام م ي 


تسم معا عن ال فا تَعَمَلُ» [فاطر : ۳۷] فیجیبهم الله تعالی : اور نم 
دک فیه من دک واكم اکن یت ف مرن [فاطر: ۳۷]. 


محر عم هه 


رضت اصن مرس و شڪ م 


ویقولون: ربا با غلبت عتا شقوتنا و لبت> [المزمنون : ۰۱۱۰ فیجیبهم 


. ۳۷۲/۶ ینظر تفسیر أبي اللیث ۲ وتفسير البغوي ۰/۳ ۰ وزاد المسیر‎ )١( 

(۲) آخرجه الطبري ۷۱۵/۱۳ - ۷۱۲ بمعناه. 

(۳) لم نقف عليه من قول ابن جریج» وانما هو تتمة کلام مجاهد السالف. 

:(4) النكت والعيون ۳/ ٠٤١١‏ وعزا القول الثاني للحسن» وأخرج قول مجاهد الطبري ۷۱۵/۱۳ بنحوه. 


(0) في البعث والنشور (2510» وفي إسناده أبو معشر نجيح بن عبد الرحمن السندي وهو ضعيف. 


سورة ابراهیم: الآيات ٤٤‏ - 51 ۱1۳ 


الله تعالی : َا فا ولا تكلّمونٍ [المزمنون:۰]۱۰۸ فلا یتکلمون بعدها آبدا. 
خرّجه بار تي ارت" باطول من هذا وقد کتبناه فى کتاب «التذکرة»۲ - 
وزاد في الحديث: وب تم في مسکن لب ظلموا أ كام شه ویرک لڪ کف 


تتا بهم وَصَرَبْنَا کم الاتکاک وقد مكروأ مڪرهم ومد آلو کرشم ون کات 
مگرهم ِرود ينه بال قال: هذه الثالئة» وذكر الحديث» وزاد بعد قوله: 
«اغتثرا فا ولا لون فانقطع عند ذلك الدعاء والرجاء وأقبل بعضهم على 
بعض ؛ ینبح بعضهم في وجه بعض » ار قال : فحدَّئني الأزهر بن أبي 
الأزهر أنه ذکر له أن ذلك قوله: هدا یم لا يطِفون ولا بوذن هم زد 
[المرسلات : ۱-۳۵ ۳]. 


4 موه ۳24 


قوله تعالی : «اوَسَكُتُمَ فى من آلب طلم الشهر وت لسك 
کف متا بيهر وتا و © ود مكروأ مکرهم وعند الله 


أ مور دورو م 


هم ون کات لول نة ابا © 
قوله تعالی: لوس گي في ممجن ال طلم اهر و کم کف 
نما بهد وَصَرَينَا تک لاله أي : في بلاد مود ونحوها؛ فهلا اعتبرئم 
بمساكنهم بعد ما تبيّن لکم ما فعلنا بهم» وبعد أن ضربنا لکم الأمثال في القرآن”". 
وقرأ أبو عبد الرحمن السلمي: ١و‏ 2 دن لكا بنون» والجزم على أنه مستقبل» ومعناه 
الماضي !۳ ولیناسب قوله: E‏ وقراءة الجماعة : ١وَتَبِيّنَف‏ وهي 


مثلها في المعنى ؛ لأن ذلك لا یتبینْ لهم إلا بتبيين الله إيّاه. 


4۱٩ - ٤١۷ص )١(‏ ۰ ولم نقف عليه في الرقائق لابن المبارك وقد ذكر المصنف هناك في التذكرة أن ابن 
المبارك رواه عن الحكمء والحكم هذا: هو ابن ظهير» وهو متروك واتهمه ابن معين. تقریب التهذیب. 

)۲( ينظر تفسير أبي الليث ۲ والوسيط للواحدي ۳۱/۳ ۰ وزاد المسير لابن الجوزي ۳۷۲/4 . 

(۳) القراءات الشاذة ص59 ۰ والمحرر الوجیز ۳4۵/۳ ۰ ونقل فيه ابن عطية أيضاً عن أبي عبد الرحمن أنه 
قرأ بضم النون ورفع النون الأخيرة» وینظر زاد المسیر 4/ ۰۳۷۲ 


۶0 - ٤۵ سورة ابراهیم: الآيتان‎ ۱٤ 


قوله تعالى: وقد مكروأ مَحكُرَهُم» أي: بالشرك بالله وتكذيب الرسل 
والمعاندة: عن ابن عباس وغیره(؟ .و ال یشم ون 6 ن لول 
> «إن» بمعنی «ما» أي : ما كان مکرهم لتزول منه الجبال؛ لضعفه ووهنه. 
واٍن» بمعنی «ما» في القرآن في مواضع خمسة: أحدها هذا. الثاني : إن كُتَ فى 
َك یا ارلا 6 [بونس:44]. الشالث : لو رد أن ید لته من لد إن 
ڪا [الانبیاء: ۱۷] أي: ما کنا. الرابع: هفل إن كان لِليَّمَنِ ولد که [الزخرف:۸۱]. 
الخامس : وقد مهم فِيمَا إن کتک فيي [الاحقاف:۲۱]. 

وقرأ الجماعة: «وإن کان» بالنون. وقرأ عمر وعلی" وابن مسعود وأَبِيٌ: «وإن 
كاد بالدال"". والعامة على کسر اللام في «لتزولٌ» على آنها لام الجحود وفتح اللام 
اا ی وقرأ ابن مُحیّصن وابن جریج والكسائي: «لَعَرُولُ”” بفتح اللام 
الأولی على أنّها لام الابتدای ورفع الثانية» و«نْ» مخقّفة من التّقيلة» ومعنی هذه 
القراءة: استعظام مكرهمء آي : ولقد عظم مکرهم حتی كادتٍ الجبالْ تزول ی 

قال الظبري": الاختيار القراءة الأولى؛ لأنها لو كانت زالت لم تكن ثابتة. 

قال أبو بكر الأنباري: ولا حجةً على مصحف المسلمين في الحديث الذي 
حدّئناه أحمد بن الحسين» حدثنا عثمان بن أبي شيبة» حدّثنا وكيع بن الجرّاح» عن 


. ٠٤١/۳ ينظر النكت والعيون‎ )١( 

(۲) في (ز) و(د) و(م): عمرو بن علي» وهو خطأ. 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۰۳۷۳/۲ والمحتسب ۰۳۹۵/۱ والمحرر الوجیز ۳4/۳ ۰ والنكت والعيون 
۳ وزاد المسیر ۳۷/۶ . 

(5) ینظر مشکل إعراب القرآن 40۷/۱ . ۱ 

(5) قراءة الكسائي من السبعةء وینظر السبعة ص ۳۲۳ ۰ والتیسیر ص۱۳۵ ۰ وذکرها الطبري ۷۲۰/۱۳ عن 
ابن جريج عن مجاهد. 

(1) ينظر الحجة في القراءات لابن زنجلة ص۳۷۹ والوسيط ۳۹/۳ ۰ والمحرر الوجيز ۳۶۷/۳ . 

(۷) في تفسيره ۷۲/۱۳ . 


سورة إبراهيم: الآيتان 20 . ۶۱ 3 


إسرائيلء عن أبي إسحاقء عن عبد الرحمن بن دانيال قال سمعت عليّ بن أبي طالب ڪه 
يقول: ان جّاراً من الجبابرة قال: لا أنتهي حى اعلم من في السماوات» فعَمَدَ إلى 
فراخ ُسُورِء فأمر أن تطعَم اللحم» حتى ذا“ اشتدّثُ وعَضَلتْ واستعلجث؛ مر بأن 
يتح تابوت يسم فيه رجلين» وأن يُجِعَل فيه عصاً؛ في رأسها لحم شديدٌ خمرته» وأن 
سوق من أرجل النسور بالأوتاد» وش إلى قوائم التابوت» ثم جلس هو وصاحبٌ 
له في التابوتء وأَنَّارَ النُسورء فلما رأتٍ اللحم طلَبنّه» فجعلت ترفع التابوت» حتى 
بلغت به ما شاء الله» فقال الجبّارٌ لصاحبه: افتح البابٌ فانظر ما ترى؟ فقال: أرى 
الجبال كأنّها ذبابٌ. فقال: آغلق الباب؛ ثم صعَدّتْ بالتابوت ما شاء الله أن تصعَدَء 
فقال الجبّارٌ لصاحبه: افتح الباب فانظر ما تری؟ فقال: ما أرى إلا السماء» وما تزداد 
نا إلا بُْداً. فقال: تس العصا. فنكسهاء فانقضَّتٍ النُسورء فلما وقع التابوت على 
الأرض سُمِعتٌ له هَدَّةٌ کادت الجبالٌ تزول عن مراتبها منها. قال: فسمعتٌ عليًا 45 
يقرأ: «وَإِنْ كَانَ مهم لََرُولُ» بفتح اللام الأولى من «لتزول» وضم الثانية”". 

وقد ذكر للع(" هذا الخبر بمعناهء وأن الجبّار هو التُمرود الذي حاجّ إبراهيم 
في ربّه؛ قال عکرمة: كان معه في التابوت غلامٌ آمرد» وقد حمل القوس والثبل» 
فرمی بهماء فعاد إليه مُلطلَحاً بالدم. وقال: کفیث مك * اه السّماء. قال عکرمة : 
تلع بدم سمكةٍ من السماءء قذفث نفسّها إليه من بحر في الهواء مُعلّق. وقیل : طائرٌ 
من الطیر آصابه السّهِمُء ثم آمر تُمرودُ صاحبّه أن يضرب العصا وأن ينكس اللحم 


(۱) لفظة: ادا من (ظ). 

(۲) آخرجه الطيري ۷۲۱/۱۳ من طریق و کیع» به وأخرجه الطيري ۷۱۸/۱۳ من طریق سفیان الثوري» و 
۳ من طریق شعيةء کلاهما عن آبي إسحاقء به. لکن وقع في روايتيهما تسمية الراوي عن علي : 
عبد الرحمن بن آذئانء وهو مجهول. فقد ترجم له البخاري في التاریخ الکبیر ۲۵۵/۵ ٠‏ وابن آبي 
حاتم في الجرح والتعدیل ۲۱۰/۵ ۰ ولم یذکرا عنه واوياً سوی آبي إسحاق» ولم یذکرا فيه جرحاً ولا 
تعديلاٌء وذکره اين حبان في ثقاته ۸۷/۵ على عادته في توثيق المجاهیل. 

(۳) في عرائس المجالس ص48 - ۹٩‏ . 

(4) هكذا في النسخء وفي العرائس : كفيت شغل. 


أ سورة إبراهيم: الآيتان 50 2۱ 


فهبطتٍ النسورٌ بالتابوت» فسمعتٍ الجبالٌ حفيف التابوتٍ والتسور نفزعت» وظدَتْ 
أنه قد حدّتٌ بها حدّثٌ من السماءء وأنَّ الساعة قد قامتء فذلك قوله: «وإِنْ كان 
مكرهُمْ لَتَرُولُ منهُ الجبالُ». قال القُسَيريُ: وهذا جائز بتقدير خلق الحياة في الجبال. 

وذكر الماوردي”'' عن ابن عباس: أنَّ النُمرود بن كنعان بَنَى الصرح في قرية 
ارس من سواد الكوفة» وجعل طوله خمسة آلاف ذراع وخمسين ذراعا وعرضه 
ثلاثة آلاف ذراع وخمسة وعشرين ذراعاًء وصعد منه مع النُسورء فلما علم أنه لا 
سبيل له إلى السماء اتخذه حصناًء وجمع فيه أهله وولده ليتحصّنَ فيه فأتى الله بنيائّه 
من القواعد» فتداعى الصَرح علیهم. فهلكوا جمیعاً فهذا معنى: اوقد گرا 
مست رف 

وفي الجبال التي عنی زوالها بمکرهم وجهان: آحدهما: جبال الأرض 
والثاني : الاسلام والقرآن؛ لأنه لثبوته ورسوخه کالجبال(۲). 

وقال القَْيري : «وعند أله مَكْرَهُمَ 4 أي: هو عالمٌ بذلك فيجازيهم» أو عند الله 
جزاء مكرهم» فحذف المضاف. 

ورلن كارت مکرهم لول یه بای بکسر اللام» ای ما كان مكرهم مكراً 
یکون له أثرْ وخطرٌ عند الله تعالى» فالجبال مَل لأمر النبي 4# . وقيل: «وَإِنْ كَانَ 
مَكْرُهُمْ) في تقديرهم ول مه الجبال» ویزثر في إبطال الاسلام. وقرع: «لَتَرولُ منه 
الجبال» بفتح اللام الأولى وضم الثانية» أي : كان مکراً عظیماً تزول منه الجبال"؟. 
ولكنّ الله حفظ رسوله ء وهو کقوله تعالی: ##وَمَكروا کا بارا [نوح: ۲۲] 


)۱( في اللکت والعیون ۱۸۲/۳ . 

(۲) المصدر السایق: 

(۳) ينظر معاني القرآن للزجاج ۱۲۲/۳ - ۱۲۷ ۰ ومشكل إعراب القرآن ۱/ 40۷ ۰ والبيان لابن الأنباري 
۳/۲ > وزاد المسير لابن الجوزي ۳۷/۶ - ۳۷۵ . 

)٤(‏ معاني القر آن للفراء ۷۹/۲ . والقراءة المذ کورة هي قراءة الكسائي» وقد ذکرها المصنف قريباً. 


سورة ابراهیم: الآيات 2۷ - ۵۲ ۱1 


والجبال لا تزول ولکنْ العبارة عن تعظیم الشيء هکذا تکون. 
قوله تعالی : فلا ی هلق نیو رہ ده ریز ذو یار 608 
قوله تعالى : طقلا ی له ملک ميو سك اسم الله تعالی ومخلف» 
مفعولا تحسب؛ وارْشْلَهٌ» مفعول «وغیوا» وهو على الاتساع» والمعنی: مخلت 
رسْله وَغْدّه ۳ قال الشاعر : 
تَرَى النَّوْرَ فيها مُدْيِلَ الطْل رأسَهُ. وسایر؛ باو إلى الشَّمْسٍأمجمة”" 
قال الم ۳*: هو من المُقدَّم الذي يوضّحه التأخیر والموحُر الذي یوضحه 
التقدیم» وسواء في قولك : مخلف وعده رسله؛ ومخلف رسله وعذه. 
ل أله عير ذو نيار أي: من آعدانه. ومن آسمائه: المنتقم» وقد باه في 
«الکتاب الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى». 


مد 
2 رص ررر ار ررر 


5 5 5 وم As‏ 2 ء ۶ 04 ۳۹ 7 4 مور e‏ 
قوله تعالی: یوم دل الأرض عير الْأرضٍ وَالسَمنوت وبرزوا ن الوح الْقهَارٍ 


2 كرس م و وروم ب cA‏ رس و - 
وتری النجرمین بومیز مُقَرَنِينَ في الأسَفَادٍ © سرایلهر من قطران 
ا م ۳2 ص وه ۹ مرحم م2 > سه مم مس یت 2 مي 
نت ممم انار © ری آل کل تقیں كا کسبت لد آله سرع 
ب © مدا بک لس ويدوا بد ینوا آنا هو له ود ویک از 


مس Î E‏ عم زک 


قوله تعالی : يوم َل الارّش عير الرضکه أي : أذکز يوم تبدّل الأرض» و«غيرً» 
بت توف القديرة ارضا غ الارشی وتا أن يكون الراد: إن الله عدي 


(۱) وقع في النسخ غير (ظ): مخلف وعده رسله» وفي (ظ): رسله وعده دون لفظة: مخلف, والمثبت 
من مشكل إعراب القرآن 508/١‏ . 

(۲) ينظر معاني القرآن للفراء ۲/ ۸۰ ۰ وإعراب القرآن للنحاس ۳۷۳/۲ ۰ والبيان لابن الأنباري 57/7 . 

(۳) في تأويل مشكل القرآن ص۸٤۱‏ . 

(4) لم نقف عليه في المطبوع منه. 


۱3۹۸ سورة ابراهیم: الآيات 2۸ - ۵۲ 


ذو انتقام یوم تذل الأرض ۰۳ فیکون متعلقا" بما قبله. وقیل : هو صفةٌ لقوله : يوم 
يفوم الْحِسَابُ»”". 

واخثلف في كيفية تبديل الأرض» فقال كثيرٌ من الناس: إِنَّ تبدّل الارض عبارةٌ 
عن تغیر صفاتها وتسوية آکامها ونسف جبالهاء ومد أرضها. ورواه ابن مسعود 5ه. 


ترجه این ماه هب ووک ان الما راهن یت شور ی شرفت قال 
حدّئني ابنُ عباس قال : إذا كان یوم القيامة مُدَّتِ الارض مد الأديم» وزید في سَعتها 


کذا وکذا؛ وذکر الحدیث"؟. 

وژوي مرفوعاً من حدیث آبي ُريرة أن النبی ل قال : «بدّل الارض غيرٌ 
الارض. فيبسّظها ویمدها مد الأديم العکاظی. لا تری فیها عوجاً ولا آَفتا ثم يزجرٌ 
الله الخلق زجرة فإذا هم في الثانية في مثل مواضعهم من الاولی» من كان في بطنها 
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ففي بطنهاء ومن كان على ظهرها كان على ظهرها» ذکره العْرْتويَ ". 

وتبدیل السماء تكويرٌ شمیها وقمرها وتنائرٌ نجومها. قاله ابن عباس. وقیل : 
اختلاف أحوالهاء فمرَةً کالمَهّل ومرَّةٌ کالدهان. حکاه ابن الأنباري”". وقد ذکرنا هذا 
الباب ميا في کتاب «التذكرة»” وذکرنا ما للعلماء في ذلك وأنَّ الصحیح إزالة هذه 


(۱) من قوله: و«غير» إلى هذا الموضع من (ظ). 

(۲) المثبت من (ظ). وفي باقي النسخ: فتکون متعلقة. 

(۳) ینظر معاني القرآن للزجاج ۱۰۹/۳ . 

(4) برقم (۰4۰۸۱ وأخرجه آحمد (۳۵۵) عن ابن مسعود مرفوعاًء وفي إسناديهما مزثر بن عفازة» وهو 
مجهول. 

(۰) الزمد لابن المبارك ‏ زوائد نعیم بن حماد-(۰)۳۵۳ وشهر بن حوشب ضعیف. 

(5) وآخرجه الطبري ۷۳۰/۱۳ - ۷۳۰ من طریق إسماعيل بن رافع القاص» عن يزيد بن أبي زیاد» عن 
رجل من الأنصارء عن محمد بن کعب القرظي» عن أبي هريرة مرفوعاً. (سماعیل بن رافع ويزيد بن أبي 
زياد متروكان. ميزان الاعتدال ۲۲۷/۱ و 2۲۵/۶ . 

(۷) نقله عنهما ابن الجوزي في زاد المسير 775/5 . 

(۸) ص۱۹۰ - ۱۹۳ . 


سورة ابراهیم: الآيات 1۸ - ۵۲ ۱۹۹ 


الارض حسب ما ثبت عن النبی و : 

روی مسلم"؟ عن بان مولی رسول الله ‏ قال : كنت قائماً عند رسول الله ي» 
فجاءه حَبْرٌ من آحبار الیهود فقال : السلام عليك... وذکر الحدیث وفیه: فقال 
اليهودي: أين یکون الناس يوم تَبّل الارض غیر الارض والسماوات؟ فقال 
رسول الله : «في اللمة دون الجسر»”". وذکر الحدیث. 

وخر عن عائشة قالت: سُيِلَ رسول الله # عن قوله: يوم بل الأرش عر 
آلأض لرك فأين يكون النامنٌ يومئذ؟ قال: «على الصراط». ترجه ابن ماجه 
بإسناد مسلم سواء» وخرّجه الترمذي عن عائشة وأنها هي السائلف وقال: هذا حديث 
حسن صحيح”". 

فهذه الأحاديث تنص على أنَّ السماواتِ والارض بل وثرال ويخلق الله أرضاً 
أخرى يكون الناس عليها بعد كونهم على الجسر. 

وفي «صحیح مسلم» عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله ي: «يُحشّر الناسن 
يوم القيامة على أرض بيضاء عَفْراء كمرْصة النَّقِيّ ليس فيها عم لاحد»"*. 

وقال جابر: سألتٌ أبا جعفر محمد بن علي عن قول الله عر وجل : «يوم يدل 


۶ كي 


لش عبر الأرّضٍ قال: ثبدّل حُبْرَةَ يأكل منها الخلق يوم القيامة» ثم قرأ: ون 


.)۳۱۵( في صحيحه‎ )١( 

(۲) أي: الصراط . إكمال المعلم 1۵۳/۲ . 

(۳) صحيح مسلم (۰)۲۷۹۱ وسنن ابن ماجه (۰)4۲۷۹ وسئن الترمذي (۰)۳۱۲۱ وهو في مسند أحمد 
(۲۶۰۲۹). 

(4) صحیح مسلم (۰)۲۷۹۰ وأخرجه البخاري (۰)15۲۱ وقوله: اليس فیها علمٌ. لاحد» ليس من کلام 
النبي قل وجاء التصریح بذلك في رواية البخاري» ونّه الحافظ في الفتح ۳۷۹/۱۱ على أن هذه العبارة 
آدرجت في الحدیث في رواية مسلم. ومعناه: أنه ليس فیها علامة سکنی أو بناء أو آثر. والعفراه: 
البیضاء المائلة إلى الحمرة؛ والتّقىّ: هو الدقیق الحوري» وهو الدرمك. شرح صحیح مسلم للنووي 
۷ . 


۱۷۰ سورة ابراهیم: الآيات 58 - ۵۲ 


و وم م )00 


جَعَتَهُمْ دا لا يڪو العا 
وقال ابن مسعود: نها تب بأرض غیرها بیضاء كالفضة. لم يُعْمَلْ علیها 
خطیید . وقال ابن عباس : بارض من فضّةٍ بيضاء”". وقال علیْ #: تبدّل الارض 


[الانبیاء : ۰]۸ 


0 


يومئذٍ من فضة» والسماء من ذهب“ . وهذا تبديل العين» وحسبك .#ويرزوأ ينه الود 
لاه أي : من قبورهی وقد تقدّم. 

قوله تعالى: «وترى ألْمّجريك وهم المشركون .مه أي: يوم القيامة. 
«مُقَرَنَ» أي : مشدودين نی الْأَضصْمَادِ»: وهي الأغلال والقیود. واحدها صَفد 


۳ 


وصَمًد. ويقال: صَمَدنّه فد آي: 13 و والاسم : الصَّفد» فاذا أردتٌ التکثیر 
قلت : مب تصفید + قال عمرو ین نومه 
فا سا اب تباید اانا تاه یت مت 


آي: مقيّدينا. وقال ۱۳ 


والاعطاء ۳۹ قال الثابغة : 


. ۲۳۹/۱۳ مجمع البیان‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري ۷۲۹/۱۳ و ۷۳۰ ۰ وأبو الشيخ في العظمة (۰)1۰۰ والحاكم 6/ ۵۷۰ وصحّح إسناده. 
وأخرجه البزار (۰)۱۸۵۹ والطبراني في الكبير (۰)۱۰۳۲۳ وفي الأوسط (۰)۷۱7۷ وابن عدي ۵1۷/۲ 
عن ابن مسعود مرفوعاً. قال الهيثمي في مجمع الزوائد ۳۶۵/۱۰ : رواه البزار» وفي إسناده جرير بن 
أيوب» وهو مجمعٌ على ضعفه. 

(۳) أخرجه الطبري ۷۳/۱۳ . 

(6) آخرجه الطبري ۷۳/۱۳ وفيه «الجنة» بدل «السماء». 

(۵) في معلقته ص ۱۰۰ . 


(0) ديوانه ص ۲۱۵ . 


سورة ابراهیم: الآيات 8۸ - ۵۲ ۱۷۱ 


َلَمْ رن 8 3 الل ال 

فالصَّمَدٌ: العطاء؛ 0 قال أن الت 
وفَيِّدتُ نفسي في فا مَحَبَةَ ‏ ومن وَجَدَالإِحسان قَيْداًتقيّدا"" 

قيل : يُقرَُّ کل كافر مع شيطانٍ في غُلَّء بيانه قوله : نالعا وه 
[الصافات : ۲۲] يعني : قرناءهم من الشياطين. وقیل : إنهم الكفار يجمعون في الأصفاد 
كما اجتمعوا في الدنيا على المعاصي*. 

سرایلهم من فطران ‏ آي : مضه عن ابن دُرَيد وغیره تفا ال 

والفعل : تسربلت وسربلث غيري؛ قال کعب بن مالك : 
تلقاغم عضت حول النبی لَهُمْ من نج دَاودَ في الْهَيْجا ين 

من قَطِرَانٍ»ه يعني : قران الابل الذي تُهْنَأْ به. قاله الحسن”". وذلك أبلَْ 


لاشتعال النار ت 
وفي الصحیح : أنَّ النائحة إذا لم تب قبل موتها نقام یوم القيامة وعليها سربالٌ 


2 زا و 2 )٩(‏ ۱۰(۰) ره ۱ ِ ,۱۱ 
من قطرانِ ویزع من جرب . وزوي عن جماعة ' " آنهم قالوا: هو النحاس . 


(۱) وصدره: هذا الثناء فان تسمّعْ به حسناًء والبيت في ديوان النابغة الذبياني ص۳۷ . 

زفق أي : يذلل 

(۳) ديوان أبي الطيب المتنبي ۱۵/۲ . وقوله: ذَرَاكَء أي: كنفك. الصحاح (ذرا). 

. ٠٤١-١٤٤/۲ والنكت والعيون‎ ۰ ۱٤۹-۱٤۸ /۱۲ ينظر تهذيب اللغة‎ )٤( 

(0) جمهرة اللغة ۳۰۵/۳ لابن دريد» ومجاز القرآن لابي عبيدة ۱ والنکت والعيون للماوردي 
10/۳ . 

(7) ديوان كعب ص۲۰۳ ۰ وفيه: مما يدون للهيجاء بدل: من نسح داود في الهیجا. 

(۷) آخرجه عنه الطبري ۷٤۳/۱۳‏ » ونقله آبو الليث في تفسیره ۲/ ۲٠۲‏ ۰ والماوردي في النكت والعيون 
۳ وابن الجوزي في زاد المسير ۳۷۷/٤‏ . 

(۸) معاني القرآن للزجاج ۱۷۰/۳ . 

.)۲۲۹۰۳( من حديث آبي مالك الأشعري» وأخرجه أحمد‎ )٩۳4( صحيح مسلم‎ )٩( 

() من (ظ)ء وفي بقية النسخ : حماد. 

(۱۱) آخرجه الطبري ۰۷۳/۱۳ ۷46 عن ابن عباس ومجاهد وقتادة. 


۱۷ سورة ابراهیم: الآيات 8۸ - ۵۲ 


وقرأ عیسی بن عمر: «قَظرَانٍ» بفتح القاف وتسکین الطاء". وفیه قراءة ثالثة: 
كسر القاف وجزم الطاء۲۲؛ ومنه قول أبي النّجَم : 
E ES‏ ال ری ام توس , ات الط ان وان رضم 

وقراءة رابعة: «مِنْ قظر آنٍ» ژویت عن ابن عباس وأبي هريرة وعکرمة وسعید بن 
جُبير ویعقوب"". والقظر: النحاس والضُفْر المُذاب؛ ومنه قوله تحالی : نم 
حيو :۹1 0 الذي قد انتهی حره؛ ومنه قوله تعالی : ون 
يم ان [الر 

شىچ أي : نت سار فُنْعشّيها E‏ 
کسَبَتَ»» أي : بما كسبت .رک أله سَرِيعٌ الاب که تقد" 


یو عم 


قوله تعالى: هذا ب لاس أي : هذا الذي أنزلنا إليك بلاغ ؛ أي : تبلیغ 
وعظة .ندا يو4 أي : لیْخوّفوا عقاب الله عر وجلّ. وفرئ: «وَلِيَئْدَرُوا' بفتح 
الجاءوالدال > بعال نلوت بالشيء أنذذة إذا علمت به فاستعددت له» ولم 


یستعملوا منه مصدرا كما لم یستعملوا من عسی ولیس وكأنهم استغتوا بأن والفعل» 
کقولك : سَرَّنى أن تَذِرث بالشیء. 


(۱) ذکر الطبري ۷٩۲/۱۳‏ أن عیسی بن عمر كان يقرأ: «من قَطران» بکسر القاف أما قراءة فتح القاف 
وإسكان الطاء فقد ذکرها آبو حيان في البحر 440/۵ عن عمر وعلي: 

(۲) وهي قراءة عیسی بن عمر فیما ذکره الطبري كما في التعلیق السابق. 

(۳) دیوان آبي النجم ص۸۳ . قوله: جُون. أي: أسودء أو آبیض (ضد). أو الاسود المشرب حمرة. 
والمسوح: جمع یسح وهو الکساء من الشعر. 

() القراءات الشاذة ص۷۰ ۰ والمحتسب ۳۱۱/۱ . وینظر المحرر الوجیز ۳4۸/۳ ۰ وزاد المسیر ۳۷۷/۶ 
والقراءة المشهورة عن یعقوب - وهو من العشرة - کقراءة الجماعة. 

(۵) من (ظ) وفي غیرها: الآن. 

() معاني القرآن للزجاج ۱۷۰/۳ ۰ والتکت والعیون ۱6۵۳ . 

. ۳۱۰ - ۳۵۹/۳ ۷( 

(۸) المحتسب ۳۱۷/۱ . 


سورة ابراهیم: الآيات 2۸ . ۵۳ ۱۷۳ 


3 و لم دور 


«ولِعلموا اهر له ويد أي : وليعلموا وحدانية الله بما أقام من الحجج 
والبراهين .وید ألا الأ أي : وليتّعِطَ أصحاب العقول(*. وهذه اللامات 
في «وَليندَرُوا» «وَلِيَعْلّمُوا» «وَلِيَذَّكَرَا متعلقةٌ بمحذوف؛ التقدير: ولذلك آنزلناه؟*. 
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وروی يمان بن ركاب أنَّ هذه الآية نزلت في أبي بكر الصديق #”". 
وسَّيْلَ بعضهم: هل لكتاب الله عنوان؟ فقال: نعم. قيل: وأين هو؟ قال: قوله 


وم 


تعالی : هلا بلغ لس ندا يده إلى آخرها. 


تم تفسیر سورة إبراهيم عليه السلام» والحمد لله. 


. ۳۷/۳ النكت والعیون للماوردي ۱۱/۳ » والوسیط للواحدي‎ )١( 
. ۳۷۸/۶ ينظر الوسيط للواحدي ۰۳۷/۳ وزاد المسير‎ )۲( 
. ۱۶۱/۳ التكت والعيون‎ )۳( 


تفسیر سورة الحجر 


قوله تعالى: ار يلك ی التب فان یز © »4 
تقدّم معناه”"". و«الكتاب» قیل فيه : إِنّه اسم لجنس الکتب المتقدّمةٍ من التوراة 
والانجیل ثم قرئهما بالکتاب المبین. وقیل : الکتابٌ هو القرآن جَمَم له بِينَ 
الاسمین 
قوله تعالی: را يود ين كَمَرا آو كأ میم © 4 
«رْبّ» لا تدخل على الفعل» فإذا لحمنْها «ما»؛ هيّأتها”" للدخول على الفعل» 
تقولٌ: ربّما قام زيدٌء وربما يقومٌ زيد. ویجوز أن تكونّ «ما» نکر بمعنى شيء» وایود» 
ا 
وقراً نافع وعاصم : ارتا مت الا الافرن مغد ةة وهما عن قال آنز 
حاتم : هل الحجاز يُحممُون «ربّما»"“؛ قال الشاعر : 


. 11۷ - 110/۱۰ )۱( 

(۲) ینظر اللکت والعیون للماوردي ۱4۷/۳ . 

(۳) في (ظ) و(د) و(ز): لحقه... هیأه. 

(4) ینظر تفسیر الطبري ۱/۱4 ۰ ومعاني القرآن للاخفش ۱۰۲/۲ ۰ ومعاني القرآن للزجاج ۱۷۳/۳ ۰ 
وأمالي ابن الشجري ۵1۱/۲ - ٩1۷‏ . 

(0) السبعة ص٦٠۳ ٠‏ والتیسیر ص۱۳۵ . 

() ینظر |عراب القرآن لللحاس ۳۷۵/۲ . 

(۷) هو عدي بن الرّعلاء الغسّاني» وسلف البیت ۱۲/۵ . 


سورة الحجر: الآية ۲ ۱۷۵ 


وتمیم وقیس وربيعة يثقّلونها”'". وخکی فیها : رَبَّمَا وربما وربتَمَا ورَبَتَمَاء 
شیف الا رها أا توافت أن تُستعمّل في القليل» وقد تُستعمّل في 
الکثیر» أي : یود الكفارٌ في أوقاتٍ كثيرة لو كانوا مسلمين”"؛ قاله الکوفیون. ومنه 
قول الشاعر : 
ألا ریما أمدث لك العین نظر:ة قصاراك منها أنّها عنك لا ثجری*) 


وقال بعضهم: هي للتقلیل في هذا الموضع؛ لأنهم قالوا ذلك في بعض المواضع 
لا في كلها ؛ لشغلهم بالعذاب. والله آعلم. وقال: «رُبَمَا يَوَدا وهي رما تکون لما 
وقع؛ لأنه لصدق الوعد كأنه عِيانٌ قد کان. 


وخرج الطبرانیغ آبو القاسم من حدیث جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله و 
«إنَّ ناساً من أمّتي یدخلون الناز بذنوبهم» فیکونون في النار ما شاء الله أن يكونواء ثم 


یرهم هل الشرك "۰ فیقولون: ما نری ما کنتم تخالفونا فيه من تصدیتکم وإيماز 
مم مر گم 


کم فلایبقی موحد الا آخرجه الله من النار» ثم قرأ رسول الله : زيا يود 
لذ عموا لو اا سات اننا 


(۱) ينظر إعراب القرآن للنحاس ۳۷۵/۲ ۰ وفيه: «بکر» بدل «ربيعة). 

(۲) وقال ابن هشام في المغني ص۱۸4 : وفي رب سب عشرةٌ لغةً: ضمٌ الراء وفتحهاء وكلاهما مع 
التشديد والتخفیف والأوجه الأربعة مع تاء التأنيث ساكنة أو محركة ومع التجرد منهاء فهذه اثنتا 
عشرة» والضم والفتح مع إسكان الباء» وضم الحرفين مع التشديد ومع التخفيف. 

(۳) ینظر النكت والعیون ۱٤۸/۳‏ ۰ والمحرر الوجيز ۳۹/۳ . 

(6) في (د) و(ز): تجزي» وذکره الماوردي في النکت والعیون ۱۸/۳ . 

() اللکت والعيون ۱2۸/۳ . 

(5) في (ظ): النار. 

(۷) المعجم الاوسط للطبراني (۰)۵۱8۲ ونسبه السيوطي في الدر المنثور ٩۲/۶‏ لابن مردویه وصحح 
ٍسناده. وقال الهيثمي في المجمع ۳۷۹/۱۰ : رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحیح » غير 
بسام الصيرفي وهو نقة. 


۱۷۹ سورة الحجر: الآيتان ۲ - ۲ 


قال الحسن : إذا رأى المشرکون المومنین"؟ وقد دخلوا الجنت ومأواهم”" في 
النارء تمنّوا أنّهم کانوا مسلمین. وقال الضَّحََاك : هذا التمني نما هو عند المعاينة في 
الدنيا حين تبیّن "" لهم الهدى من الضلالة. وقيل: في القيامة إذا رأوا كرامة 
المؤمنين» ول ل الکافرین(*). 


قوله تعالی : هِدَرَهُمْ يا روه ڪلوا معا سا ولمم الامل مل و ف سل ۰9 


فيه مسألتان: 


e‏ سور 


الأولى: قوله تعالى: ظِدَرَهُمَ يا كلو تایه تهدیذ لهم .وهم المي 
أي: یشغلهم عن الطاعة. يُقال: ألهاه عن كذاء أي: شغله» وله هو عن الشيء 
هى .شوت ر إذا رأوا القيامت» وذاقوا وبا ما معدا وهذه الآية 
منسوخة بالسيف". 

الثانية : في «مسند» البزار» عن آنس قال : قال رسول الله #: «أربعةٌ من الشقاء: 
جمود العين» وقساوةٌ”" القلب. وظول الأملء والحزص على الديا»“. 


وطول الأمل دا عُضالٌ ومرضٌ مُرْمن» ومتى تمکن من القلب فسد مزاجه 


واشتدٌ علاجه ‏ ولم يفارقه داغ» ولا نجه فيه دواء» بل أعيا الأطباءً؛ ویئس من 


(۱) في (د) و(ز) و(م): المسلمین؛ والمثبت من (ظ)ء وهو الموافق لما في اللکت والعیون ۱6۸/۳ . 

(۲) في (ظ) و(د) و(ز): وما رآرهم» وفي اللکت والعیون ۱۸۸/۳ : وصاروا هم. 

( في (ظ): حتی یتبین. 

. ۱6۸ - ۱2۷/۳ اللکت والعیون‎ )٤( 

(0) تهذیب اللغة 1۲۸/۲ . 

() المحرر الوجیز لابن عطية ۳۵۰/۳ ۰ وزاد المسیر لابن الجوزي /٤‏ ۰۳۸۲ وآية السیف هي قوله 
تعالی: افو الْمقركينَ یت ودر € [التوبة:۵]. 

(۷) في (د) واز): وقساء 

(۸) کشف الاستار (۰)۳۲۳۰ وسلف ۲۰۵/۲ ۰ ونقلنا ثمة کلام الذهبي فيه: حدیث منکر. 


(٩)‏ في (ظ) : ینجع. 


سورة الحجر: الآية ۲ ۱ ۱۷۷ 


برفه الخکماء والعلماه. وحقيقةٌ الأمل : الحرص على الدنیا : والانکباب علیها 
والحب ليا اغراف عن الا ۱ 
وزوي عن رسول الله له أنه قال: «نجا ول هذه الأمة باليقين والزهدٍء ويهلك 
آخرها بالبخل والأمل»". 
او الدرداء ء أنه قامّ على َرَج مسجد دمشق» فقال: يا أهل 
مشق آلا تسمعون من أخ لکم ناصح إِنَّ من كان قبلکم؛ کانوا یجمعون کثیر 
ونون قرا ا كيدا ره 


هذه عاد قد ملأت البلا أهلاً ومالا ولا ا فمن يشتري مني الیوم ترکتهم 


۶ 
۳ 5 
بدرهمین" 59 و 


يا ذا المومل آمالاً وان بَعُدت 2 منه ویزعم آنیخظی بأقصاها 
آثی تفورٌ بماترجوه يكوا آصبحت في فة من ثيل آدناها 

وقال الحسن: ما طال عبدٌ الأملّ الا آساء العمل. وصدق #؛ فالامل یکیل 
عن العمل" ويُورثُ التراخيّ والتوانی» ويُعَقِبُ التشاغل والتقاغس؛ ويُحْلِدٌ إلى 


)١(‏ في (ظ): والحث. 

(۲) أخرجه بهذا اللفظ ابن أبي الدنيا في اليقين (۳) من طريق عبد الله بن لهيعة» عن عمرو بن شعيب» عن 
آبیه» عن جده. وأورده المنذري في الترغيب والترهيب (4۸۹7). وعبد الله بن لهيعة ضعيف. 
وأخرجه الطبراني في الأوسط (07747): والخطيب في تاريخ بغداد ۱۸۱/۷ ۰ والمزي في تهذيب 
اكوا ا > من طريق إبراهيم بن میسرة عن عمرو بن شعيب» عن آبيه» عن جده» 
مرفوعا. قال المنذري في الترغيب والترهيب )47١7(‏ و(4۸۹۵): إسناده محتمل للتحسین» ومتنه 
غریب. ۱ 

(۳) آخرجه - مختصراً مطولاً ‏ ابن المبارك في الزهد (۷٤۸)ء‏ وابن آبي شيبة ۳۰۵/۱۳ - ۰۳۰5 وأبو 
نعیم في الحلية ۱ والبيهقي في الشعب (۱۰۷۳۹) و(۰)۱۰۷۰ والخطیب في تاريخ بغداد 
۶6 - ۹۱ . 

(4) في (ظ): وأنشدواء ولم نقف على هذین البیتین. 

2 في (ظ): يأتي. 

(7) في (ظ): فالعمل یکسل عنه الامل. 


۱۷۸ سورة الحجر: الآيات ۲ - ۷ 


الأرض» ویمیل إلى الهوی. وهذا أمرٌ قد شوهد بالجيان» فلا یحتاج إلى بیان ولا 
بطل صاحبّه ببرهان» کما أن قر الامل یبعث علی العمل ویّحمل"؟ علی 
العنادوة 4 وی يعن لس انم 
قوله تعالی: وا لک ين ريد الا وا کاب نموم 469 
أي : كأ همف يسرد 
قوله تعالی : #نا مق سيق من ن امد له وما خرن 50 
(من» صلة؛ كقولك: ما جاءني من أحدء أي: لا تتجاورٌ أجلّها فتزیذ عليه ولا 
تتقدم قبل ونظیزه قوله تمالی: اذا ج3 لب ٩‏ تدلوو اعا ولا بكترت »> 
[الاعراف : ۳۶]. 


قوله تعالى: يقالا ییا الى ترد مه ال نک لمجو @ لو ما تأ 
ميگ إن كنت ین لصون © » 

قاله كفارٌ قريش لمحمد ## على جهة الاستهزاء ثم طلبوا منه إتيانَ الملائكة 
دَلالةَ على صدقه. والَوْ ما تحضيضٌ على الفعل» ك «لولا» و«هلًا»”". وقال الفرّاء : 
الميم في «لو ما" بدلٌ من اللام في «لولا». ومثلّه : استولى على الشيء. وَاسْتَوْمَى 
هم ومكله اه ر يو أي : صديقي *. 

وعلی هذا يجوز «لو ما» بمعنی الخبرء تقول : لوما زيدٌ لضرب عمرو. قال 
الكسائي : لولا ولوما سواء في الخبر والاستفهام. قال ابن مُغبل: 
لَوْمَا الحياء ولوما الدْینْ مبثکما ‏ ببعض ما فيكما لد عبتما عَوري* 


(۱) في (د) و(ز) و(م): ویحیل. 
(۲) ينظر زاد المسیر لابن الجوزي ۳۸۳/۶ . 

(۳) ینظر الوسیط للواحدي ۰/۳ ۰ وزاد المسیر ۳۸۳/۶ . 
)٤(‏ تفسیر الرازي ۱۵۹/۱۹ ۰ وینظر اللسان (ولي). 


(5) في (ظ) و(ز): عَودي» والبيت في ديوان ابن مقبل - وهو تميم - ص۰۷۲ وق لولا» بدل: لوما< 


سور الحجر: الآيات 1 - ۸ ۱۷۹ 


أي : هلا تَعْدُون الکمی المُقَنّعا. 
قوله تعالی : ما ازل الم مکی که 1 بل وما ها دا مرن @ 4 
قراً حفص ودر والكسائي : وم ل الماک ميك 1 بل واختاره آبو عبید. 
وقرأ أبو بكر والمفشّل : ما رل الملائكةٌ4. الباقون: ما تَتَبَلُ الملائكةٌه'. 
وتقدیره: ما تتنزل؛ بتاءین» حذفت إحداهما تخفيفاًء وقد شدّد التاء البَرّئ» 
واختاره أبو حاتم اعتباراً بقوله : رل اک وار [القدر :4]. 


ومعنی إلا الي : إلا بالقرآن. وقیل : بالرسالة؛ عن مجاهد. وقال الحسن : 
إلا بالعذاب إن لم يؤمنوا" .«ومًا كنا دا مرن أي: لو تنزلت الملائكة 
بإهلاكهم؛ لما أمُهلوا» ولا قبلت لهم توبة. وقیل : المعنی : لو تنزلت الملائكة تشهد 
لك» فكفروا بعد ذلك ؛ لم نظروا۳. وأصل «ذا» : رد ا ومعناه : حينئل » فضم 


= في الموضعین» ورواية المصنف في تفسير الطبري ۱۵/۱4 ۰ ومجاز القرآن ۳۶۱/۱ . 

. ۱۰/4 في معاني القرآن‎ )١( 

(۲) في (د) و(ز): النبت. 

(۲) البیت لجریر» وهو في ديوانه ۹۱۷/۲ ۰ وسلف ۳۲/۲ ونسبه المصنف ثمة للأشهب بن رُميلة» 
و۳۱۸۸ . 

(4) السبعة ص۳۹۲ ۰ والتیسیر ص۱۳۵ ۰ وأبو بکر : هو شعبة راوي عاصم. 

(۵) التیسیر ص۸۳ . 

(0) النكت والعیون ۱۹/۳ > وأثر مجاهد في تفسیره ۰۳۳۹/۱ وأخرجه عنه الطبري ۱۷/۱ -۱۸. 

(۷) ینظر الوسیط للواحدي ۰/۳ ۰ وتفسیر السمرقندي ۰۲۱۵/۲ والمحرر الوجیز ۳۵۱/۳ . 

)۸( نسبه المالقي في رصف المباني في شرح حروف المعاني ص59 - ۷۰ إلى الكوفيين» ثم رده من 
وجهین» أحدهما: أن الاصل في الحروف البساطة» ولا يدّعى التركيب إلا بدليل قاطع. والثاني : آنها 
لو كانت مركبة من «ٍذ» و«آن» لکانت ناصبة على کل حال. تقدمت أو تاخرت» وعدم العمل أحياناً 
دلیل على عدم التر کیب. 


۱۸۰ سورة الحجر: الآيتان ۸ . ٩‏ 


إليها أنْء واستتقلوا الهمزةً نحذفوها. 
قوله تعالى: إا خن ترا الک و َم کف 4 

قوله تعالی : تًا من را رکه يعني : القرآن .ونا لم لَحَفِظُونَ» من أن یراد 
فيه أو يُنقّص منه”'". قال قتادةٌ وثابت البانْ : حفظه الله من أن تزیدّ فيه الشیاطین 
مس هو و ویو ارو 

ه: يما أَسْتُحْفِظوا» [المائدة: 44]» فوگل حفظّه إليهم» فبدّلوا وغيروا”". 

أنبأنا الشيحٌ الفقيه الإمام أبو القاسم عبد الله”*؟» عن أبيه الشيخ الفقيه الإمام 
المحدث أبي الحسن عليٌّ بن خلف بن مَعزوز الكُومي التَلمُساني قال: قرئ على 
الشيخة العالمة فخرٍ النساء شهدة بنتِ أبي نصر أحمدّ بن الفرج الدَّينَورِيّء وذلك 
بمنزلها بدار السلام في آخر جمادّی الآخرة من سنة أربع وستين وخمس مائة» قيل 
لها: أخبركم الشيخ الأجل العامل نقيبٌُ النقباء أبو الفوارس طرادٌ بن محمد الزينبي 
قراءةٌ عليه وأنت تُسمعينَ سنة تسعين وأربع مائة» أخبرنا على بن عبدٍ الله بن إبراهيم» 
حدّئنا أبو علي عيسى بنْ محمد بن أحمد بن عمر بن عبدٍ الملك بن عبدٍ العزيز بن 
جریج المعروف بالظوماري حدّثنا الحسینْ بن فهم قال: سمعت يحيى بِنّ أك“ 
يقول: كان للمأمون ‏ وهو أميرٌ إذ ذاك ۲۳ - مجلسٌ نظرء فدخل في جملةٍ الناس رجل 
يهودي حسنٌ الثوب» حسنٌ الوجه» طيبٌ الرائحة. قال: فتکلم فأحسن الكلام 


. ۱۷/۳ معاني القرآن للزجاج‎ )١( 
. ۱۹ - ۱۸/۱6 أخرجه عنهما عبد الرزاق في التفسير ۰۳4۵/۱ وأخرجه عن قتادة الطبري في التفسير‎ )۲( 
بداية سقط في (ظ).‎ )۳( 

(4) هو: عبد الله بن علي بن خلف بن معزوز الكومي» ذكره الصفدي في الوافي بالوفيات ۸۲-6۷۹/۱۵) 
في ترجمة سنجر الأمير علم الدين الدواداري في عداد شیوخه» وقد روى عنه سنجر بمنية بني خصیب. 
() هو: قاضي القضاة أبو محمدء یحیی بن أكثم بن محمد بن قَطّن»ء ولد في خلافة المهدي» وكان من 
أئمة الاجتهادء وله تصانيف منها كتاب «التنبيه». (ت ۲۶۲ه). أخبار القضاة لوكيع ۰۱۷۱/۲ وسير 

آعلام النبلاء ۵/۱۲ . 


(0) قوله: وهو آمیر إذ ذاك. ليس في (د)» وفي المنتظم لابن الجوزي ٩۱/۱۰‏ : قبل تقلده الخلافة. 


سورة الحجر: الآية ٩‏ ۱۸۱ 


والعبارةً. قال: فلمّا تقرّض المجلس. دعاه المأمونُ فقال له : إسرائيليٌ؟ قال : نعم. 
قال له: أسلم 0 وأصنع . ووعده. فقال : ديني ودين آبائي! وانصرف. 
قال: فلما كان بعدّ سنة جاءنا مُسْلماً > قال: فتکلّم على الفقهء فأحسنّ الكلامٌ» فلما 
تقرّض المجلسٌء دعاه المأمون وقال: آلست صاحبّنا بالأمس؟ قال له: بلى. قال: 
بد E‏ فأحببتٌ أن أمتحنّ هذه 
الأدیان وأنت تراني حسن الخط ‏ فعَمّدثٌ إلى التوراة» فکتبت ثلاث نسخ» فزدث 
فيها ونقصت. وأدخلتها الکنيسة فاشثریت مني» وعَمَّدتٌ إلى الإنجيل» فكتبتٌ 
ثلاث نسخ» فزدث فیها ونقصت. وآدخلتها البیعت فاشتریت مني» وغمدث إلى 
القرآن. فعملت ثلاث نسخ» وزدث فيها ونقصت. وأدخلتها الورّاقين فتصمّحوهاء 
فلا آن وجدوا فیها الزيادًوالتقصان روا بها فلم یشتروها» فعلمث أذ هذا سات 
محفوظ» فکان هذا سببّ اسلامي. 

قال یحیی بنْ أكثم : فْحَجَجَتَ تلك السنةء فلقيت سفیان بنّ عيینة» فذکرت له 
الخبن فقال لي: مصداقٌ هذا في کتاب الله عر وجل قال: قلت: في أيّ موضع؟ 
قال: في قول الله تباركٌ وتعالی في التوراة والانجیل : یا انئخنظرا من کب ان 
[المائدة:٤٤]»‏ فجعل جفظّه إليهم فضاع E‏ : إِنًا تحن رتا الک ولا 2 
کُظوجٌ6». فحفظّه الله عر وجل علينا فلم يَضِء”) 

وقيل : «وَإِنَا لَمُ لَحَدفِظُونَ؟ أي : لمحمد يل من أن يتقوّل عليناء أو تقول" عليه 

أو ول فظو من أن يُكاد أو یقتل *. نظیزء وال یتیک ین الَا 


[المائدة: ۱۷ ]. 


)۱( في النسخ : بك » والمثبت من المنتظم 0 . 

(۲) نهاية السقط في (ظ). والقصة بتمامها في المنتظم ۵۱/۱۰ . 

(۳) في (د) و(ز) و(م): نتقول» والمثبت من (ظ). 

. ۳۵۲ - ۳۵۱/۳ ینظر معاني القرآن للفراء ۰۸۰/۲ وتفسیر الطبري ۱۹/۱6 ۰ والمحرر الوجیز‎ )٤( 
. ۳۸۸/۲ والکشاف‎ 


۱۸۲ سورة الحجر: الآيات ٩‏ - ۱۳ 


وانحن» يجوز أن یکون موضعه رفعاً بالابتداء وانژّلنا» الخبر. والجملة حبر «إن». 
وتو أن يكؤن (بحن) تأكيداً لاسم «ّ» في موضع نصب" ولا تکون وا ؛ 
لأن ام و ما هدر و ف" FE‏ 
فحکمّها حكمٌُ اللکرات. 

قوله تعالی : ولق تا من بلك في شیم کرت 4 

المعنی : ولقد أرسلنا من فبك رسلاًء فحذف. والسَيّم جمعٌ شیعة» وهي الم 
أي قن اه قاله ابن عباس وقتادة. الحسن : في فرقهم. والشّيعةٌ: الفِرقةٌ والطائفة 
من الناس المتالفة المتفقة الكلمة» نکن الب الرف؛ ومنه قوله تعالى: أو بلس 
شيعا [الأنعام: 16]» أي : فا واصله مأخوذٌ من الشّياعء وهو الحطت الصغاز 
يوقد به الكبارٌء كما تقدَّم في «الأنعام»“. وقال الكلبيٌ: إن الشيّعَ هنا الری". 

قوله تعالی : و نیم تن رو ل إل کا پوه لسكب روت د 67 

تسليةٌ للنبع يك أي: كما قعل بك هؤلاء المشرکون» فکذلك فعل بمّن قَبلك من 
ال 
عي « کلك نکم ف تلوب مرت © لا ویون بب وقد حلت 
نكا لي ©> 

قوله تعالى : 9 کتک سكم أي : الضلال والكفرّء والاستهزاء والشرك .نی 


. ۳۷۷/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) وجوّزه النحاس في إعراب القرآن ۳۷۷/۲ . 

(۳) في (ظ): والجملة تكون نعتاً. 

(4) ينظر النكت والعيون ۰۱4۹/۳ والوسيط ۰/۳ ۰ وزاد المسير ۳۸٤/٤‏ - ۰۳۸۵ وتفسير الطبري 
.١ 9/14‏ 

. 1۱۶/۸ )۵( 

() النکت والعیون ۱۵۰/۳ ۰ وفیه «القبائل» بدل «القری». وما عندنا نسخة في هامشه. 

(۷) المحرر الوجیز ۳۵۲/۳ ۰ والوسیط ۰/۳ ۰ وزاد المسیر ۳۸١/٤‏ . 


سورة الحجر: الآيات ۱۲ . ۱۵ ۱۸۳ 


فوب امه من قومك» عن الحسن وقتادة وغیرهما. أي: كما سلكناهُ في قلوب 
من تقدم من شيع الأولین؛ کذلك تسلکه في قلوب مشركي قويك حتی لا یژمنوا بك 
كما لم يؤمن من قبلهم برسلهم. وروی ابنُ جریح عن مجاهدٍ قال: نسلكٌ 
التکذیب""*. والسَّلْكُ : إدخالٌ الشيء في الشيء» كإدخالٍ الخیط في المخیّط. یقال : 
ملك تلك ای یراس SA‏ را که كنرك ركلف 
وامل کف دلب والشيء في غيره مثله» والشيء کذلك. والرْمح» والخیط في 
الجومر كله قعل وآفعل ۳ وقال عَدِيّ بن زید؛ 
وقد سلكوك في یوم عصیب 

والسّلكُء بالکسر الخيط. وفي الاية رد على القَدَرية والمعتزلة. 

وقیل : المعنی: نسلك القرآنَ في قلوبهم فیکذبون به. وقال الحسن ومُجاهد 
وقتادةٌ القول الذي عليه أكثرٌ أهل التفسیر. وهو ألزمُ حجةً على المعتزلة. وعن الحسن 
ایض نسل الذكرٌ إلزاماً للحجة؛ ذكره العَرْنَوِيُ. 


وقد حلت سُنَهُ الاريك أي : مضت سنةٌ الله بإهلاك الکفار فما آقرب هؤلاء 


من الهلاك! وقيل: «خلت سنة الأولين» بمثل ما فعل هؤلاء من التكذيب والكفرء 
فهم یقتدون بأولئك . 


فرق 


ر 


ھک e‏ ابا من السَماء فطلو فيه عزن © لتالوا 
تا نکر ادزم تتئية © > 
يقال : ین اي: یفعله باللهار. والمصدژ: الظلرل: اي: لو آجییوا إلى 


)۱( معاني القرآن للنحاس ٠١/٤‏ » وتفسیر الطبري ۱4/ ۰ - ۲۱ ۰ والنکت والعیون ۱۵۰/۳ ۰ والمحرر 
الوجیز ۳۵۲/۳ - ۳۵۳ . 


(۲) ینظر الافعال للسرقسطي 4۹۵/۳ ۰ واللسان (سلك). 

(۳) عجز بیت» وصدره : وکنث لزازٌ خصوك لم أعرّدء وهو في مجاز القرآن ۰۲۹4/۱ وتفسیر ير الطبري 
۳/۳ والأغاني 111/۲« وآورده ابراهیم الحربي في غريب الحدیث ۳۰۳/۱ دون نسبة. 

. ۳۷۷/۲ النکت والعیون ۱۵۰/۳ ۰ واعراب القرآن للنحاس‎ )٤( 

(۵) زاد المسیر ۳۸١ /٤‏ ۰ ومعاني القرآن للزجاج ۱۷/۳ ۰ وتفسیر السمرقندي ۲/ ۲۱۵ . 


۱۸ سورة الحجر: الایتان ۱۶ - ۱۷۵ 


ما اقترحوا من الآيات» لأصرُوا على الکفر» وتعلّلوا بالخیالات "۰ كما قالوا للقرآن 
المعجز : إنه سحر. 

«يَعْرجُون)» من عرج یَعْرج» أي : صعد. والمعارج: المصاعد. أي : لو صهذوا 
إلى السماء» وشاهدوا الملکوت والملائکت لأصروا على الكفر؛ عن الحسن وغیره. 
وقیل : الضميرٌ في «علیهم» للمشرکین. وفي «فَظَلُوا» للملائكة» تذهبُ وتّجيء. أي : 
لو کف لهؤلاء حتى يُعاينوا أبواباً في السماء تصعدّ فيها الملائكةٌ وتنزل» لقالوا : 
راا انار ا ماللا هة حقيقة له؛ عن ابن عباس وقتادة”". 

ومعنی «إسكرت# :سدّت بالسّحر؛ قاله ابن عباس والضَّحاكٌ. وقال الحسن : 
رت الكلبي: أغشیت آبضاژنا؛ وة ارضا هغیت قاد أ عدت وال 
المُوَرّج: دِيرَ بناء من الدوران أي: صارت آبصارنا سکری. جوَییر: خٍعت. وقال 
ابو مرو بن الغلاء: #شكرت»: میت وشظیت. ومنه قوق الشاعر: 
وطلعث شمس علیهایغفر وجعلت عينْ الخرور aE‏ 

وقال مجاهد: «سکرت»: خبست. ومنه قول أؤس بن حجر : 
فصرت علی لیلء ساهره فلیست تللق ولا ماين" 


لت : وهنه آقوال"؟؟ متقاربةٌ یجمعها قولّك: مُیمت. 


(۱) زاد المسیر ۳۸۱/4 ۰ والوسیط 4۰/۳ - ۱ ۰ وینظر الطبري ۲۳/۱۶ . 

(۲) تفسیر الطبري ۲۳/۱6 - ۲۵ ۰ والوسیط 4۱/۳ ۰ والمحرر الوجیز ۳۵۳/۳ . 

(۳) الرجز لجندل بن المثنی» ونسبه إليه الطبري ۲۹/۱6 وأورد الثاني منهء وأورده بتمامه آبو عبيدة في 
مجاز القرآن ۱ والماوردي في النکت والعیون ۱۵۱/۳ دون نسبة. والخرور: الریح الحارة. 
الصحاح (حرر). والمعنی: یسکن حرها وتخبو. لسان العرب (قبر)» ووقع في (ظ): الجزور. 

(4) البیت في دیوانه ص۳4 ۰ وأورده في اللسان (سکر) وفیه «جذلت» بدل «فصرت». وآورده أيضاً بلفظ : 

تزاد لسیالسی في طولها فليست بطلق ولاساكره 
وفي النكت والعيون ۱۵۱/۳ : «فصرن» بدل: «فصرت». 

(4) تنظر هذه الاقوال في تفسیر الطبري ۲۰/۱۲ - ۰۲۹ ا » والنکت 

والعیون ۰۱۵۱/۳ وزاد المسیر ۳۸١/٤‏ . 


سورة الحجر: الایتان ١١‏ - ۱۵ ۱۸۵ 


قال ابن غرّیز۲: «سشکرت أبصارنا»: سدّت آبصازنا؛ هو من قولك: سَكْرتٌ 
النهرّ: إذا سَدَذْنّه. ویقال : هو من سر الشراب. كأنَّ العينَ يلحمّها ما يلحق الشاربَ 
إذا سَكر. 

وقرأ ابن گثیر: «سكرت» بالتخفیف. والباقون بالتشديد”"“. قال ابن الأعرابي: 
سرت : مُلتت(۳. 

قال المهدّوِيٌ: والتخنیف والتشدید في «سكرت» ظاهران» التشدیذ للتكثيرء 
والتخفیف يودي عن معناه والمعروف أن «سکر) لا دى 

قال أبو علي“ : یجوز أن یکون سيمع متعدياً في البصر. ومن قرأ: «سکرت»(*) 
فإنه شبّه ما عَرّض لأبصارهم بحال السكرانء كأنّها جرت مجرى السکران؛ لعدم 
تحصيله. وقد قیل : له بالتخفیفی» من سُکر الشراب» وبالتشديد مأخوذ من سکرت 
الماء. وقیل: کرت مخففاً : سارت وبالتشدید"؟: أخذت » ذکرهما الماوردي. 

وقال النحاس ۳: والمعروف من قراءة مجاهدٍ والحسن : «سكرت» بالتخفیف. 
قال الحسنٌ: أي: سحرت. وحکی آبو عبید» عن آبي عبيدة أنّه يقال : سشکرت 
آبصازهم: إذا غشیها سَمادِير" حتى لا يبصروا. وقال الفراء: مَن قرأ: «سَكرت» 


. في نزهة القلوب ص۲۷۱‎ )١( 

(۲) السبعة ص۳۱۲ ۰ والتيسير ص۱۳۱ . 

(۳) ینظر تهذیب اللغة ۵۵/۱۰ ۰ ولسان العرب (سکر). 

(8) هو الفارسي وینظر کلامه بنحوه في الحجة للقراء السبعة 8۳/۵ - 45 » وینظر الدر المصون ۱4۹/۷ . 

(۵) هي قراءة الزهري كما في البحر المحیط 14۸/۵ . 

(1) قوله: مأخوذ من سکرت. إلى هذا الموضع من (ظ)ء وهو الموافق لما في اللکت والعیون ۱۵۱/۳ . 

(۷) في معاني القرآن ۱8/۶ . 

(۸) السّمادير: قيل: هو الشيء الذي يتراءى للانسان من ضعف بصره عند السّكر من الشراب» وغشي 
النعاس والدوار. اللسان (سمدر)ء وكلام أبي عبيدة في مجاز القرآن 747/١‏ ۰ وقد نقله عنه المصنف 
بواسطة معاني القرآن للنحاس. 


| 


خذه من سُكور الريح "2 

قال النحاس : وهذه الأقوال متقاربةٌ» والاصل فيها ما قال أبو عغمرو بنْ العلاء 
رحمه الله تعالی» قال: هو من الشّكر في الشراب"") 

وهذا قول حسن» أي: عَشِيهم ما غكّى آبصازهم كما عُشي السکرانٌ ما غظى 
عقله”". وسكورٌ الریح: سكونها وفتوژها. فهو يرجمٌ إلى معنى التحییر"*. 

قوله تعالى: ##وَلْمَدَ جَعَلْنا في ألسَمَآءِ برجا ويها لطر 9© 6 

لما ذكر كفرٌ الكافرين» وعَجْرَ أصنامهم» ذكر كمال قدرته؛ ليُستَدلَ بها على 
وَحدانيته. والبروجٌ : القصور والمنازل. قال ابن عباس: أي: جعلنا في السماء بروج 
الشمس والقمرء أي: منازلهما. وأسماء هذه البروج: الحَمّلء والثَّوْره والجوزای 
وال وات وال ا وا مالسا ال والقوس» والجَديء والدّلوء 
والحوت"*. والغرت ندال وة لمؤاة قع النجوم وأنوائها” “ من أجل العلوم 
E‏ والخصب والجَذب. وقالوا : القَلَّكُ اثنا عشرّ 
برج کل برج ميلان ونصف"" . وأصل البروج الظهوژ؛ ومنه تبرج المرأةٍ باظهار 
زينتهاء وقد تقدّم هذا المعنی في النساء"*. وقال الحسن وقتادةٌ: البروجٌ : النجوش 


)١(‏ في (د) و(ظ) ومعاني النحاس: سكون الریح» وعبارة الفراء في معاني القرآن 87/17 : قد سكرت 
الريح إذا سكنت ور کدت. ونقل المصنف كلام الفراء بواسطة معاني القرآن للنحاس. 

(۲) معاني القرآن ۱8/4 ۰ وينظر الطبري 55/١4‏ ۰ وزاد المسير ۳۸/4 . 

(۳) ینظر تفسیر الطبري ۲۸/۱۶ . 

(6) ينظر معاني الق رآن للزجاج ۱۷۰/۳ . 

(۵) زاد المسیر ۳۸۷/۶ ۰ و ینظر الأزمنة والأمكنة للمرزوقي ۱۱۱/۱ ۰ 

() المثبت من (ظ)» وفي غيرها: وأبوابها. 

(۷) کذا في النسخ غير (ظ). ففیها: لیلتان ونصف. ولعل الصواب: منزلتان وثلث. كما ذکر المصنف في 
تفسیر الاية (۳۹) من سورة ياسين» وینظر مفتاح دار السعادة ۱۹۵/۲ ۰ ولسان العرب (برج). 

. 171۷ - 111/1 ۸( 


سورة الحجر: الآيات ١١‏ - ۱۷۸ ۱۸۷ 


وسمیت بذلك؛ لظهورها وارتفاعها. وقیل : الكواكبٌ العظام؛ قاله آبو صالح» يعني 
السبعة السَّيّارة''. وقال قومٌ: «بروجا»؛ أي: قصوراً وبيوتاً فيها الحرّسسُ» 0 
في السماء”". فالله 0 .وراه يعني : السمای كما قال في سورة المُلْك: 
وقد ری الس ایا يليح [الملك : 0] .8 للتّظرنَ» : للمعتبرين والمُتفكرين. 


مر 


فوله تعالی : تیا ین من تیب 1 

0 مرجوم. والرّجمٌ: الرمئ بالحجارة. وقیل : الرجم : اللّعنُ والطردٌ. وقد 
تقدّم". وقال الكسائي : : كل جم! “ في القرآنٍ فهو بمعنى الشَّتم . وزعم الليئ أنَّ 
السماواتِ كلها لم تُحفظ من الشياطين إلى زمن عیسی. فلما بع اللهُ تعالی عیسی» 
خفظ منها ثلاث سماوات إلى مَبِعَثِ رسول الله کل فخفظ جمیغها بعد بَعئِه 
وخرست منهم بالشّهُب”". وقاله ابن عباس ©#. قال ابن عباس : وقد كانتٍ الشياطين 
لا یحجبون عن السماءء فكانوا يدحُلونهاء ویلقون أخبارها إلى الكهنةء فيزيدونَ 
عليها تسعاء فیحدّئون بها أهلّ الأرض» الكلمة حى والتسعٌ باطلٌ؛ فإذا روا شيئاً مما 
قالوه» صدّقوهم فيما جاؤوا به» فلمًا وُلِد عيسى ابنُ مریم عليهما السلام» مُنِعوا من 
ثلاثِ سماوات. فلمًا ولد محمد اء منوا من السماواتِ كلّهاء فما منهم من أحدٍ 
يريد استراق السمع إلا رمي بشهاب ۳ علی ما يأتي. 


ور ور 


قوله تعالی : إلا من ان نع عبات با 46 
أي : لکن من استرق السمع؛ أي : الحَظفة الیسیرة . فهو استثناءٌ منقطع. وقیل : 


(۱) وهي: رُحَلء والمشتري» والمريخ» والشمس» والزهرة» وعطارد» والقمر. 

() النكت والعيون ۱۵۲/۳ ۰ وزاد المسير ۳۸۷/۶ . 

. ۲۰۱/۱۱ )۳( 

(4) في (د) و(ز) و(م): رجيم . 

(۵) اللکت والعیون ۱۵۲/۳ . 

(0) المثبت من (ظ)ء وفي غیرها: على . 

(۷) تفسیر الطبري ۳۲/۱6 ۰ وتفسیر آبي اللیث ۲۱۱/۲ ۰ والوسیط ۶۱/۳ ۰ وزاد المسیر ۳۸۹/٤‏ . 


۱۸۸ سورة الحجر: الآية ۷۸ 


هو مُتصلء أي: الا ممّن استرق السمع”". أي: حَفِظنا السماء من الشياطين أن 
تسمع شيئاً من الوحي وغیره" ۳ إلا من استرق”" السمع» فا لم نحفظها منه أن 
سمح الخبرٌ من آخبار السماء سوى الوحي» فأمّا الوحن. فلا سمح منه شيع ؛ 
لقوله : « هم عَنٍ ام وود [الشعراء: ۲۱۲]. وإذا استمع الشياطينُ إلى شيء 
لیس بوحي» فإنّهم يَقذِفونه إلى الكَهَنةٍ في أسرعَ من طرفة عين» ثم تَتبَعْهِم الشْهب 
تلهم أو تَحْبلّهِمء ذكره الحسنُ وابنُ عباس”. 

قول تعالن: يعم نبا تیک أتبعه : أدركه ولَحِقّه. شِهِابُ: كوكبٌ مُْضي:. 
وكذلك : شاب اقب [الصافات ۰ وقولّه : شاب ف [النمل:7] أي : بشعلة 


و وم (۷ 


نار في رأس عودء قاله ابن عُریز ': وقال ذو الرمَة: 
ا EE‏ د 
وسمي الکوکب شهابا 3 یمه يُشبه الناز. وقيل : شهات : شعلة من نار تبین 


لأهل الأرض” ل فتحرقهم ولا تعود إذا احرقت: كما إذا أحرقتٍ الناز لم تَعْذُء 
بخلافي الكوكب» فإنّه إذا و عاد إلى مكانه. 


(۱) إعراب القرآن للنحاس ۳۷۸/۲ » ومعاني القرآن للزجاج 1١75/7‏ ۰ وتفسير الطبري ۳۲/۱۶ - ۳۳ . 

(۲) بعدها في (ظ): من آخبار السماء. 

(۳) قوله: من استرق» ليس في (ظ). 

(5) التكت والعيون ۱۵۲/۳ ۰ وزاد المسير ۳۹۰/6 : 

(۵) ذكر قولهما الماوردي في النكت والعيون ۱۵۳/۳ ۰ وابن عطية في المحرر الوجيز ۳۵4/۲ » وابن 
الجوزي في زاد المسير ۰۳۹۰/۶ وأخرجه عن ابن عباس الطبري ۳۲/۱6 - ۳۳ . 

(7) الوسیط ۱/۳ - ٤۲‏ » وزاد المسیر ۰۳۹۰/6 

(۷) في (ظ): عرفة» وکلام ابن زیز في نزهة القلوب ص۳۹۷ ۰ دون قوله: في رأس عود. 

(۸) البیت في دیوانه ۰۱۱۱/۱ قال شارحه ابر نصر الباهلي: وعفرية: : شيطان» ومسوم: مُعْلَمٌ مسوم 
بالبياض في سواد اللیل» ویکون مسوم: : مخلی عنه. ومنقضب: مُنقضيٌ. 

)۹( ليست في (د) و(ز) و(م). 

(۱۰) المثبت من (ظ)» وفي غیرها: لشعلة من نار قبس لأهل الارض. 


سورة الحجر: الآية ۱۸ ۱۸۹ 


قال این عباس : تصعدٌ الشياطينٌ آفواجاً تسترق السمع» فَينفردٌ الماردٌ منها 
فيعلو» فَيَرْمَى بالشهاب» فيصيبٌ جبهتّه أو آنقه أو ما شاء الله» فيلتهبٌ» فيأتي 
أصحابّه وهو يلتهبٌء فيقولٌ: اه كان من الأمر كذا وكذاء فيذهبٌ أولئك إلى 
إخوانهم من الكَهَنةء فیزیدون عليها تسعاًء فيُحدّئون بها آهل الأرضء الكلمةٌ حى 
والتسعٌ باطلٌ» فإذا رآوا شیناً مما قالوا قد کان صَلّقوهم کل ما جاژوا به من 
کا وسيأتي هذا المعنى مرفوعاً في سورة «سبأ» إن شاء الله تعالى(". 

واختلف في الشهاب. هل يسل أم لا؟ فقال ابن عباس : : الشهابٌ يَجرحٌ ويُحرق 
ويَخبلٌ» ولا يقتل. وقال الحسنٌ وطائفةٌ : : یقتل؛ فعلى هذا القولٍ؛ في قتلهم بالشهب 
قبل إلقاء السمع إلى الجن قولان: 

أحدّهما: أَنّهم يُقتلون قبل إلقائهم ما استرقوه من السمع إلى غيرهم» فعلى هذا ؛ 
لا تصل أخبارٌ السماء إلى غير الأنبياء» ولذلك انقطعتٍ الكهانة. 

والثاني : أنّهم يُقتَلون بعد إلقائهم ما استرقوه من السمع إلى غيرهم من الجن 
ولذلك ما يعودون إلى استراقه. ولو لم يصل» لانقطع الاستراق» وانقطع الاحراق. 
فک الماوردی ا 

قلث : والقول الاوّل أصح على ما يأتي بیائه في «الصّافات»“ 

واختلف: هل كان رمع بالشُهّب قبل المبعث؟ فقال الاکثرون: نعم. وقیل : لا 
ونين ذلك بعد المبعث. وسيأتي بیان هذه المسألةٍ في سورة الجن إن شاء الله 
تعالى. وفي «الصّافات» آیضا. قال الرّجا : : والرمئ بالشهب من آياتِ النبع كل 


(۱) تفسير الطبري ۰۳۲/۱6 وينظر تفسير السمرقندي ۲۱۹/۲ . 
(؟) في الآية: ۲۳ . 

() في النكت والعيون ۱۵۳/۳ . 

(5) الآية: ۸ . 

. ۳۸۹ - ۳۸۷/4 زاد المسير‎ )٥( 

(1) في معاني القرآن ۱۷۱/۳ ۰ وینظر زاد المسیر ۳۸۸/٤‏ . 


۱۹۰ سورة الحجر: الآيات ۷۸ - ۲۰ 


ممّا حدت بعد مولده؛ لأنَّ الشعراء في القدیم لم یذکروه في أشعارهمء ولم يُشَبّهوا 
الشيء السريع به» كما شَبّهوا بالبرق وبالّیل. 

ولا يبعدٌ أن يقال: انقضاض الكواكب كان في قديم الزمان ولكنّه لم يكن 
رجوماً للشياطين» ثم صار رجوماً حين ود النبئ ب . 

فالالا ند بر افا ال کت شیر آنیکون ذلك كما تر اقم 
يصير ناراً إذا أدرك الشیطان. ويجوز أن يقال: يُرمَوْن بشعلةٍ من نار من الهواء» فيُخيّل 
إلينا أنه نجم سَرّى. والشّهابُ في اللغة : النارٌ السَاطعَة”". 

وذكر آبو داود"» عن عامر الشعبی قال : لمّا بُعث النبيُ ل رُجمت الشياطينٌ 
بنجوم لم تكن تُرجم بها قبل فأنّوا عبد ياليل بنَ عمرو الثقفيّ» فقالوا : لد الناسَ قد 
ُزعواء وقد أعتقوا رقیقهم وسَيّبوا أنعامّهم؛ لما رو في“ النجوم. فقالَ لهم» وكان 
رجلاً آعمی: لا تَعجَلُواء وانظرواء فن كانت النجومْ التي مرت فهو“ عند فناء 
الناس» وان كانت لا تُعرف فهو من حَدَثِء فتّظروا؛ فإذا هي نجومٌ لا تعرف» 
فقالوا : هذا من حَدَثِْء فلم یلوا حتى سَمِعوا بالنبئ ك. 


ل م 


و مه سیر مر مر مر ا وم شه ء 
قوله تعالی: الرس مَدَدْسَهَا وَألْقَيَمَا فها روسی دانسا فپا ین کل نو 
o‏ 010 ل مر سس ص مر 50 04 ے رم 
ونر © وجلا لك فيا مَعنِيسَ وسن لسم لم رين 4069 

قوله تعالی : الرس مَدَدتَهَاک هذا من نعمه ایضاً وممّا یدل على کمال قدرته. 
قال ابن عباس: بسطناها على وجو الماء"؛ كما قال : ولس بعد درك دحلا 


. ۳۵۵ - ۳۵/۳ ينظر المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) اللسان (شهب). 

(۳) ليس عند أبي داودء إنما ذكره ابن عبد البر في الدرر ص١‏ - ۱۷ ء عن أبي داود» وقد نقله المصنف 
عنه. 

)٤(‏ في (ظ): ما في. 

(5) في (د) و(ز) و(م): فهي (في الموضعين)» والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لما في الدرر. 

(0) تفسير الرازي ۱۷۰/۱۹ . 


سورة الحجر: الآيتان ۱٩‏ . ۲۰ ۱۹۱ 


[النازعات:۳۰] أي : بَسَطها. وقال : «والارض فرنکها َعَم ألْمَهِدُونَ؟» [الذاریات:4۸]. 
وهو یرد على من زعم أنّها كالكرة. وقد تقدّم”" .را نها رکیی: جبالاً ثابتة؛ 
لئلا تحر بأهلها .وتا فا ِن کنر مون أي : مقدّر معلوم؛ قاله ابن عباس 
رسد مر يي وإنما قال: «موزون»؛ لأنَّ الوزن يُعرّف به مقدارٌ الشيء. قال 
الشاعر : 
قد کنت قبل لقائكم ذا مر عندي لكل مُخاصم مِيزانُة"" 

وقال قتادةٌ: موزونٌ يعني : مقسوم. وال تجاه تافو رون اویش 
هذا كلام موزونٌء أي: منظومٌ غير منتغر”؟». 

فعلى هذا؛ أي : أنبتنا في الارض ما يُورّن من الجواهر والحيوانات والمعادن. 
وقد قال الله عر وجل في الحيوان: «إوأنبتها با سنا [آل عمران:۰]۳۷ والمقصود 
من الإنباتِ الانشاء والإيجاد. وقيل: نا فا) أي : في الجبال ین كي تنم 
مووز من الذهب والفضة والنحاس والرّصاص والمزدیر ۰ حتى الرّرنيخ 
والکحل» كل ذلك يوون وزناً؛ رُوي معناه عن الحسن» وابن زيد. وقيل: أَنْبَيْنَا في 
الأرض الثمارٌ مما يُكال ويُوزن. وقيل: ما يوزن فيه الأثمان؛ لاه أجل قدراًء وأعمٌ 


)١(‏ ص8 من هذا الجزی وما ذكر عن الارض آنها كالكرة لم يعد بحاجة إلى رد. 

(۲) آورده الطبري في التفسیر ۵۹6/۲ > والفراء في معاني القرآن ۲۸۷/۳ > والماوردي في النکت 
والعیون ۱۵/۳ > وابن منظور في اللسان (وزن) دون نسبة. والمعنی كما قال الفراء : عندي وزن کلامه 
ونقضه. 

(؟) النكت والعيون ۱۵۳/۳ - ۱۵4 . وأخرج عبد الرزاق في التفسير ۱ والطبري في التفسير 
۶ عن قتادة في قوله تعالى ین کل ىء مووز قال: معلوم. 
وكذلك قول مجاهد في تفسیره ۰۳۰/۱ وفيه: مقدر مقدورء وأخرجه الطبري في تفسيره 785/١15‏ 
بلفظ : مقدور بقدرء وأورده ابن الجوزي في زاد المسير ۰۳۹۱/4 

(4) في النسخ الخطية: منتشرء وهما بمعنی. 

(5) هو القصديرء المعدن المعروف. 


۱۹۲ سورة الحجر. الآيتان ۱٩‏ ۰ ۲۰ 


فعا ما اه 


0 


وَجَعَلَنَا لَك فا ميس يعني : المطاعم والمشارت التي یعیشون بها ؛ واحذها 
سف بسکون الیاء. ومنه قول جرير: 
تکلشني ميش ةال زید ومن لي‌بالمرقق والشناب۳ 
والأصل: مَعْيشَةٌ ؛ على مَمْعِلة ؛ بتحريك الياء. وقد تقدَّم في الأعراف”". وقیل: 
ها الملابسٌ؛ قاله الحسن. وقیل : إنها التصرف في آسباب الرزق مد الحياة. قال 
المَاوردخ؟: وهو الظاهر. 
ومن نگ َم َفيك يريد الدَّوابٌ والأنعام؛ قاله مجاهذ؟. وعنده" أيضاً : 
هم العبید والأولاد الذین قال الله فیهم : و ترزفهم EE‏ [الاسراء: ۰۲۳۱ ولفظ 
«من» يجوز أن یتناول العبيدَ والدوابٌ إذا اجتّمعوا؛ لأنه إذا اجتمع من يَعقِل وما لا 
يُعقل؛ غُلْبَ من یعقل» أي: جعلنا لكم فيها اشن ودا و اء ودوات وا لاد 
نرزفهم ولا ترزقونهم. ف «من» على هذا التأويل في موضع نصب؛ قال معناه باهز 
وغیژه. وقیل : آراة به الوحش. قال سعيدٌ: قرأ علینا منصورٌ: ومن لدم لم بت 


قال: الوحشٌ. ف «مّن» على هذا تكون لِما لا يَعِقِل؛ مثل یتم تن یی عل بلند.» 


(۱) ينظر تفسير الطبري 55/1١5‏ - ۰۳۷ ومعاني القرآن للزجاج ۰۱۷/۳ والنكت والعيون ۱۵4/۳ ۰ 
والوسيط ۲/۳ ۰ وزاد المسير ۰۳۹۱/6 

(۲) البیت في تذییل دیوانه ۸۱۲/۲ ۰ وطبقات فحول الشعراء ۲ - ۳۹۲ ۰ والکامل للمبرد ۱/ ۲۰۳-۲۰۲ ۰ 
ووقع في تذییل الدیوان: «بالصلائق» بدل «بالمرقّق»» والصلاتق جمع صَليقة» وهي الخبزة الرقيقة» 

" والقطعة المشواة من اللحمء كما في اللسان (صلق). والصّناب: صباغ یتخذ من الخردل والزبیب. 
اللسان (صنب). وزید هو رجل من أهل اليمامة یعرف بابن النجار . قاله ان سلام في الطبقات. 

۱ . ۱۲۰/۹ )۳( 

(4) في النكت والعیون ۱۵6/۳ . 

(۵) في تفسيره ۰۳۶۰/۱ 

(0) في (ظ): وعنه. ولم نقف عليه عنده» وعزاه الماوردي في النکت والعیون ۱5۶/۳ إلى این بحر. 


سورة الحجر: الایات ۱۹ - ۲۱ ۹۳ 


الاية [النور:40]» وهي في محل خفض عطفاً على الکافب والمیم في قوله : «لكم». 
وفیه قب عند البصریین ؛ فإنّه لا يجوز عندهم عطفٌ الظاهر على المضمر إلا باعادة 
۳ 3 ۰ ۰ ۳ ۳ 0 0( 
حرف الجرٌ؛ مثل: مررث به وبزيدٍ. ولا یجوژ: مررتٌ به وزيدٍ الا في الشعر(. كما 

قال: 
: مامه 260502 e F3‏ هم ۱۱۹ 250 هه 7 لي rel.‏ 6۳ 
فالیوم قربت ' تهجوناوتشیمنا قاذمَبٌ فما بك والأيام من عَجّب 
وقد مضّى هذا المعنى في «البقرة» وسورة النساء*. 
ور ۰> ا تا مه اک دي سكاعم دس بام ري بر يعم 
قوله تعالی: ون من سىء إلا ندا حَرَايمٌ وما هه الا بر تلور © » 
قوله تعالی: ون ين َء إلا عند حرام آي: وان من شيء من آرزاق 
الخلق ومنافعهم إلا عندنا خزائّه؛ يعني : المطرّ المُنرَلَ من السمام؛ لاد به نباك کل 
شيء. قال الحسنٌ : المطرٌ خزائنْ كل شيء. وقیل : الخزائنْ : المفاتیخ أي: في 
السماء مفاتیخ الأرزاقي؛ قاله الكليئ. والمعنی واحذ(؟. 
وما نله الا بمدر نویه أي : ولکن لا ننژّله إلا على حَسَبٍ مشيئتناء وعلی 
حسب حاجة الخلق إليه؛ كما قال : ولو ط ال رز لعبادو- را في الأرض ولك 
يرل ِد کا ينآ [الشوری:۲۷]. وروي عن ابن مسعود والخکم بن عَتَيْبَةَ وغیرهما 
أنه ليس عامٌ أكثرٌ مطراً من عام» ولكنٌّ الله يُقسّمه کیت شاءء فيْمْظر قوم ويُحرّم 


)١(‏ الطبري ۳۷/۱۶ - ۰۳۹ والمحرر الوجيز ۳۹۵/۳ ۰ وزاد المسير ۳۹۱/4 - ۳۹۲ ۰ وإعراب القرآن 
للنحاس ۳۷۸/۲ ۰ ومعاني القرآن للفراء ۸۱/۲ ۰ ومعاني الق رآن للزجاج ۳/ ۱۷۷ . 

() في (ظ): أقبلتَ. 

(۳) آورده سیبویه في الکتاب ۳۸۳/۲ ۰ والمبرد في الکامل ٩۳۱/۲‏ > دون نسبة. وقال البغدادي في خزانة 
الادب ۱۲۳/۵ : على أن حرف الجر قد يترك ضرورة عند البصريين» أي: ما بك وبالایام عجب. 
ومعنى قربت : جعلت وأخذت. 
وقال أيضاً ۱۲۹/۵ : والبيت من أبيات سیبویه الخمسین التي لم يعرف لها قائل. 

. ۷/۲ )8( 

(5) النكت والعیون ۱۵۵/۳ . 


۲۳ - ۲۱ سورة الحجر: الآيتان‎ ۱۹٤ 


آخرون. وريّما كان المطر في البحار والقفار ۲۲ 

والخزائنٌ جمعٌ الخزانة» وهو الموضم الذي يسُر فيه الإنسانٌ ما له. والخزانة 
أيضاً مصدر خن يَخرُن(". وما كان في زانةٍ الإنسان كان مُعَذّا له» فكذلك ما یمد 
عليه الرتٌ؛ فكأنه مُعَذٌّ عنده؛ قاله القشيري. 


وروی جعفر بِنْ محمد» عن أبيه» عن جده أنه قال : في العرش مثال کل شيء 
خلقه الله في الب والبحر. وهو تأویل قوله تعالی: #وَإن تن َء الا منک 
عنم ۳. والانزال بمعنی الانشاء والایجاد کقوله : ور تکمین الاغل که 
اج [الزمر ۰۲٩:‏ وقوله: رانا رید نو بس سيد [الحدید:ه۲]. وقیل : 
الانزال بمعنی الاعطاء» وسماه إنزالاً؛ لأنَّ أحکام الله إنما تنزل من السماء. 


د 


قوله تعالى : ودسلا الح لوقح تالا من الما مه یتک وسا سم 
لم رين @) 

الأولی: قوله تعالی : : رارسا ليلح »# قراءةٌ العامة : «الرياح» بالجمع. قرأ 
جه ارد “؛ لأنَّ معنی الریج الجمعٌ أيضاً وان كان لفظها لفظ الواحدء كما 
یُقال : جاءتٍ الریح من كل جانب*» E RR‏ ۲ وتوت الخلوق: 
وکذلك تفعل العربٍ في کل شيء اتسمّ. وأما وجه قراءة العامةء فلاأنٌ الله تعالی نعتها 


(۱) تفسیر الطبري ۳۹/۱6 - 4۰ ۰ والنکت والعیون ۱۵۰/۳ ۰ وزاد المسیر ۰۳۹۲/۶ 

(۲) ینظر اللسان (خزن). 

(۳) تفسیر البغوي 1۷/۳ . 

. ۱۷۳ - ۱۷۲ التیسیر ص۷۸ ۰ والسبعة‎ )٤( 

(0) حجة القراء‌ات لابن زنجلة ص۳۸۲ ۰ وتفسیر الطبري ۱/۱6 . 

(1) السبسب: المفازة» أو الارض المستوية البعيدة. القاموس المحیط (سبب). وینظر تفسیر الطبري 
۵۶6 - ۲ . 


سورة الحجر: الآية ۳۲ ۱۹۵ 


ب «لواقح» وهي جمع. ومعنی لواقح: حوامل؛ لأنها تحمل الماء والتراب والسحاب 
والخیر والنفع""*. قال الأزهري”': وجعل الريح لاقحاً؛ لأنّها تحمل السحات؛ 
أي : قله وتضرفه ثم نريه" فتستَرُه أي : يُنزله؛ قال الله تعالی: ع إا نف 
سکاب نا [الأعراف:/0] أي: حملت. وناقةٌ لاقح» وثوق لواقح: إذا حملتٍ 
الأجنّةَ في بطونها. وقيل: لواقح بمعنى مُلْقِحة» وهو الأصلٌ» ولكنها لا تُلقِح إلا 
وهي في نفسها لاقح» كأنَ الرياح لت بخير. وقيل: ذوات لَفُح» وكل ذلك 
صحيحٌ » أي: منها ما يُلقِح الشجرٌ؛ كقولهم: عيشة راضية. أي: فيها رضاًء وليل 
نائم آي : فيه نومٌ. ومنها ما تأتي بالسحاب. يقال: لَقِحَتِ الناقةٌ» بالکسر لَفّحاً 
ولقاحك بالفتح» فهي لاقح. وألقحها الفحل أي : ألقى إليها الماء محم ۽ 
فالریاخ کالفحل للسحاب. 

قال الجوهري” : ورياحٌ لُواقخْ ولا يقال: ملاقح» وهو من النوادر. وحکی 
المهدوي عن أبي عبيدة"'': لواقحٌ بمعنی ملاقح» ذهب إلى أله جمع مُلْقِحة ومُلْقِح 
ثم خذفت زوائده'". وقيل: هو جمعٌ لاقحةٍ ولاقح» على معنى ذاتٍ اللّقاح؛ على 
النْسَب". ویجوز أن يكونَ معنی لاقح ات والعربٌ تقول للجنوب: لاقح 
وحامل» وللشّمال: حائل وعقیم. 


() ینظر المحرر الوجیز ۳۵۲/۳ . 

(۲) تهذيب اللغة ۵۵/۶ - ۵۲ . 

(۳) مَرَتِ الریخ السحاب [ذا أنزلت منه المطر. اللسان (مري). 

(8) في تفسیر الرازي ۱۷۹/۱۹ . (والکلام فيه بنحوه) : ألقى الماء فیها فحملت. 

(5) في الصحاح (لقح). 

(5) في مجاز القرآن ۳٤۸/۱‏ . 

(۷) الوسيط للواحدي ۲/۳ . 

(۸) أي: النسب بغير ياء قال رضي الدين الاستراباذي في شرح شافية ابن الحاجب ۸4/۲ : يجيء بعض ما هو 
على قال وفاعل بمعنى ذي كذا من غير أن یکون اسم فاعل أو مبالغة فيه. وينظر الدر المصون ۱۵4/۷ . 


۱۹1 سورة الحجر: الآية ۲۳ 


وقال غبید بن غمیر : يرسل الله المُبِشْرةً فقَم الارض قمٌا» ثم يرسل المُثيرةً فتثيرٌ 
لسحاب: ثم ويل الم لش ثم یمث البراتخ لح الجهر وقبل: ۳ 
الملاقح التي تحمل الندی فتمجه في السحاب. فإذا اجتمع فيه صار مطرا ". 

وعن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله ل یقول : «الریخ الجنوبٍ من الجنة 
وهي الريحٌ اللواقحٌ التي ذکرها اللهُ في کتابه. وفیها منافمٌ للناس"") 

ورُوي عنه عليه الضلاة والسلامُ أنه قالَ: «ما هَت جَنوبٌ إلاأنبعَ الله بها عيناً 


عدف۳. 


وقال بو بکر ین عیاش : وی و وی و سس ات 
الأريع فیها ۰ فالصّبا نها والذيور تلا تافحه» الوت تدرم؛ والشّمال تفر مرو و 

الثانية: روی ابنُ وهب وابنْ القاسم وأشهبٌ وابنْ عبد الحکم عن مالك - واللفظ 
لاشهب - قال مالك : قال الله تعالی : اسان لح لح فلقاخ القمح عندي أن 
يُحبّبَ ويسَنْبلٌ» ولا آدري ما یس في أکمایه. ولکن یُحبّب حتی یکون لو يبس حینتلٍ 
لم يكن فساداً لا خيرٌ فیه*. ولقاحُ الشجر كلّها أن تمر ثم یسقظ منها ما يسقظء 
يكبت ما یثبت. ولیس ذلك بان تورّد. 


قال اب العربي "۳ : إِنّما عرّل مالك في هذا التفسیر على تشبيه لاح الشجر بلّقاح 


(۱) آخرجه الطبري ۵/۱6 . 

(۲) آخرجه الطبري في تفسیره 10/۱6 ۰ وضعّف ابن كثير إسناده. 

(۳) ذکره البغوي في التفسیر 4۷/۳ ۰ والماوردي في النكت والعیون ۱۵۵/۳ ۰ وقال الشافعي في الام 
۱ ومن طريقه البيهقي في الکبری ۳۹۸/۳ : وبلغني أن قتادة قال : قال رسول الله کل : ما هبت 
جنوب قط إلا آسالت وادياً. 

)٤(‏ تفسير الطبري 55/١5‏ - 41 ۰ والبغوي ۷/۳ » والنكت والعيون ۱۵۵/۳ ۰ والمحرر الوجيز 
۳ - ۰۳۵۷ وزاد المسير ۳۹۳/6 - ۳۹6 . وأحكام القرآن لابن العربي ۱۱۱8/۳ ۰ 

(۵) في (م): فساد الأخير فيه. 

(7) في أحكام القرآن ۱۱۱۶/۳ ۰ والكلام منه من أول:المسألة الثانية. 


سورة الحجر: الاية ۲۲ ۱۹۷ 


الحمل» وأنَّ الولدّ إذا عَقَدَ وخلق وخ فيه الروحٌ» كان بمنزلة تَحبّب الثمر وتستبله؛ 
0 عن وهو اللّقاح» وعلیه جاء الحدیث : نهی التب ا 


TT‏ الاباز عندَ أهلٍ العلم في النخل : التلقیخ» وهو أن یوخ 
00 جل بين ظهرائي طلع الاناث. ومعنى ذلك في سائر الثمار 
ظهور”؟» الثمرة من التین وغيره حتى تكونٌ الثمرةٌ مرئية منظوراً إليها. والمعتبرٌ عند 
مالكِ وأصحابه فيما يكر من الثمار التذكيرٌء وفيما لا يُذگر أن يَثِبتَ من نُرَّارِهِ ما 
یثبت» ویسقط ما يَسقط. وحذٌ ذلك في الزرع ظهوره من الأرض؛ قاله مالك . وقد 
ويه أذ زان آن ت ولم یختلف العلماء أن الحافط اذا انشقٌّ طلعٌ إناثه» فأخر 
إبارُه؛ وقد أَبّر غیره ممن حالّه مشل حاله؛ أنَّ حکمه کم ما أبّر؛ لأنه قد جاة عليه 
وقث الابار وثمرثه ظاهرةٌ بعد تغيبها في الجَفٌ”". فان أَبّر بعض الحائط» كان ما لم 
یویر تبعاً له» كما أنَّ الحائظ إذا بدا صلاخه كان سائرٌ الحائط تبعاً لذلك الصلاح في 
جواز بیعه. ۱ 
الثالثة : روی الأئمةٌ كلّهم عن ابن عمرٌ قال: سمعث رسول الله يك یقول : «مُن 
ابتاغ نخلاً بعد أن تُؤبّر؛ فثمرثها للذي باعها إلا أن يَشترظ المبتاغ. ومن ابتاع عبداً؛ 
فماله للذي باعه إلا أن يُشتره المبتاع») 


)١(‏ أخرجه أبو داود (۰)۳۳۷۱ والترمذي (۰)۱۲۲۸ وابن ماجه (۲۲۱۷) وأحمد (۱۳۳۱۶) من حديث 
آنس بن مالك #5. 

(۲) في التمهید ۲۹۱/۱۳ . 

(۳) بعدها في (م): ذكور. 

( في (د) و(ز) و(م): طلوع والمثبت من (ظ) وهو الموافق لما في التمهید ۲۹۱/۱۳ . 

() في (د) و(ز) و(م): الحب» والمثبت من (ظ) وهو الموافق لما في التمهيد ۳ والجف : وعاء 
الطلع . القاموس (جفف). 

(1) آخرجه البخاري (۰)۲۳۷۹ ومسلم (۳ع۱۵) (۰)۸۰ وأبو داود (۰)۳۶۳۳ والترمذي (۰)۱۲۶4 والنسائي 
في المجتبی ۷/ ۲۹۷ ۰ وفي الکبری ۰)4۹٩۱(‏ وابن ماجه (۰)۲۲۱۱ وأحمد (4۵۵۲). 


۱۹۸ سورة الحجر: الآية ۲۲ 


قال علماؤنا: ما لم يَدخلٍ الثمرُ المؤيّرٌ مع الأصول في البيع الا بالشرط ؛ لانه 
عینْ موجوداً ينها لجا أن سقوظها غالبا بخلاف التي لم رر إذ لیس قرا 
مأموناًء فلم يَتْحمَقْ لها وجود. فلم يَجْرْ للبائع اشتراظهاء ولا استثناؤها؛ لأنّها 
كالجنين» وهذا هو المشهورٌ من مذهب مالك وی يجوز استثناؤهاء وهو قول 
الشافعي. 

الرابعة: لو اشتّري النخل وبقي الثمرٌ للبائع ؛ جارٌ لمشتري الأصل شراء الثمرة 
قبل طیبها على مشهور قولٍ مالك ويرى لها حکم التبعية» وان أفردث بالعقد. وعنه 
في روايةٍ: لا يجورٌء وبذلك قال الشافعی وأبو حنيفة» والئوري وأهل الظاهرء 
وفقهاء الحدیث» وهو الأظهرٌ من أحاديث النهي عن بيع الثمرة قبل بُدرٌ صلاجها"'". 

الخامسة: وممّا يتعلق بهذا الباب النَّهيْ عن بيع الملاقح» والمَلاقِحُ: الفحول من 
الابل الواحذ مُلمَح. والملاقخ أيضاً: الإناث التي في بطونها آولاذها الواحدة 
مُلفّحة بفتح القاف. والملاقیخ: ما في بطون النوق من الاأجّْة» الواحدةٌ مَلقوحة» من 
قولهم : لقَحَت» کالمحموم من حم والمجنون من جُنّ”". وفي هذا جاء النّهِيْ. وقد 
روي عن النبيّ : أنه نهی عن المَجر"'"» وهو بِيعٌ ما في بطون الإناث» وئهی عن 
المضامین والملاقیح *. قال أبو عبيد: المضامينٌ: ما في البطون» وهي الأجنّة. 
والملاقيخ: ما في أصلاب الفحول. وهو قول سعيدٍ بن المسيب وغيره. وقيل 
بالعکس : إِنَّ المضامين ما في ظهور الجمال والمَلاقيحَ ما في بطون الإناث. وهو 
قولٌ ابن حبيب وغيره. وی الأمرين كان» فعلماءٌ المسلمين مجمعون على أنَّ ذلك لا 
یجوژ. وذكر المُزنی عن ابن هشام شاهداً بأنَّ الملاقيحح ما في البطونِ لبعض 


. ۳۹۹/4 المفهم‎ )١( 

(۲) الصحاح (لقح). 

(۳) أخرجه عبد الرزاق (۰)۱866۰ والبيهقي ۰۳۶۱/۵ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 

)٤(‏ آخرجه البزار (۱۲۳۸ - کشف الاستار) والطبراني (۰)۱۱۵۸۱ من حدیث ابن عباس رضي الله عنهما. 


سورة الحجر: الآية ۲۳ ۱۹۹ 


وذکر الجوهري”"' على ذلك شاهداً قول الراجز : 
تا وَجدناظَرَة الهوایل یامن المٌأنان والمسائل 
وعِدَةٍ العام وعام قابل مَلقوحة في بطن ناب حامل”" 
قوله تعالى: وتا من اسم أي : من السحاب. وك ما علاك فأظلّك يُسكَى 
سماء. وقيل: من جهة السّماء. مء أي : قطرا .کی أي : جعلنا ذلك 
المطرّ لسٌقياكم ولشرب مواشيكم وأرضكم. وقیل : سَقى وأسقى بمعتّی. وقیل : 
بالفرق» وقد ی 


وما اس لم ريك أي : ليست خرائه عندکم» أي: نحنْ الخازنون لهذا 


۰¥ 
مش مه 


وم 


4 ° هم 7 ۰ 3 يه م میمصت سم م 
الماء ننزله إذا شئنا» ونمسکه إذا شئنا. ومثله: #وأنزلنا من السماء ماء طهُورًا» 
EAE 8‏ ب ل مضه رم کا کیو ر مرک ع ر لم دس عراس 
[الفرقان:۰]4۸ «وأنزلنا من اسَماء مآ بقدرٍ فَأسَْكنّهُ فى الازض وإنا على ذهایب بو لقندرون» 


[المومنون :۱۸]. وقال سفيان: لستم بمانعین المطر. 


)١(‏ في (م) واللسان (لقح): منيتي» والمثبت من النسخ الخطية» والتمهید لابن عبد البر ۰۳۱۵/۱۳ وعنه 
نقل المصنف. وتهذیب اللغة ۵۳/6 > واللسان (لقح). ووقع في التمهید «شهاب» بدل «هشام»» وقد 
جاء مصرّحا به في التهذیب واللسان وهو: عبد الملك بن هشام. 

(۲) في الصحاح (لقح). 

(۳( في تهذیب اللغة ٠۲/٤‏ ۰ والصحاح واللسان وأساس البلاغة (لقح) : «حائل» بدل : «حامل» وتسبّه 
الزمخشري إلى مالك بن الريب. والمعنی كما قال الحسن اليوسي في المحاضرات ۲/ 0۵۱-۵۵۰ : إِنَّ 
سرقة الابل الهوامل - أي : التي لا راعي معها - خير لنا من الأنين والتشكي وسؤال الناس فهذا يردناء 
وهذا يدنا بالعطاء في العام أو القابل جنيناً في بطن آمه. 

. ۱۳۵/۲ )۶( 

)2( تفسیر الطبري 57/١4‏ - 4۷ والنکت والعیون ۱۵۵/۳ - ٠١١‏ ۰ وتفسیر البغوي 4۸/۳ ۰ وزاد 
السیر ۳۹۶/۶ - ۳۹۵ . ۱ 


۲۰۰ سورة الحجر: الآيتان ۲۲ - ۲۶ 


قوله تعالى : و شی. يت ی ی © »> 
أي: مَنْ قَدّر على هذه الأشياء SET‏ ا ی بعدها وش 
ار ۳ أي: الارض ومن عليهاء ولا يبقى شي؛ سوانا. نظیره «إنًا تن نی لش 
من لا وتا یره [مریم:4۰]. فمّلكُ کل شيء لله تعالى» ولكن مَلَّكَ عبادّه 
أملاكاًء فإذا ماتواء انقطعت الدّعاوى» فکانٌ الله وارثاً من هذا الوجه”". وقیل : 
الاحیاء في هذه الآية احیاء النطفة في الأرحامء فأمًا البعث فقد ذَكّره بعد هذا في 
قوله: رل هر یرف . 


قوله تعالی : ولق عمتا ييي منک ود من الست 69 


فيه ثلاث مسائل : 
الأولی : قول اي ولد متا سین منکم وقد نا سح فيه ثما 
تأویلات : 


الاوّل : «المستقدمین» ی ی و ی ی 
بعد ؛ قاله قتادةٌ وعكرمةٌ وغیزهما. 


الثاني : «المستقدهین»: الأْموات و«المستأخرين»: الأحياء؛ قاله ابنُ عباس 


والضحال. 
الثالث: (المستقدمين» : من تقدَّم أمةّ محمد وي و«المستأخرين»: ۳ محمد ؛ 
قاله مجاهد. 


الرابع : «المستقدمين»: في الطاعةٍ والخيرء و«المستأخرين»: في المعصية 
والشر؛ قاله الحسنٌ وقتادةٌ أيضاً. 

الخامس : «المستقدمين» في صفوفی الحرب. و«المستأخرين» فيها؛ قاله سعید 
ائ امنيا 


(۱) قوله: أي : من قدر إلى هنا ليس في (د) و(ز) و(م). 
)۲۳( ینظر تفسیر الوسیط تلواحدي ۳ - ۰:۳ وتفسیر البغوي 4۸/۳ » وتفسیر الرازي 2.۵۹ 


سورة الحجر: الآية ۲۶ ۳۰ 


السادس : «المستقدمين»: مَنْ قّل في الجهاد» ولالمستأخرین»: من لم یل ؛ 
قاله القَرّظى. 
السابع: «المستقدمین»: أَوَّلُ الحلق» و«المستأخرين»: آخرٌ الخلق؛ قاله 


۳ 
2 


الشّعبي. 

الثامن: «المستقدمين»: في صفوف الصّلاة» و«المستأخرين» فيها بسبب 
النساء”'". وکل هذا معلومٌ لله تعالى» فإنَّه عام بِکل موجودٍ ومعدوم» وعالمٌ بِمَن 
خُلِقَ وما هو حَالِقُه إلى يوم القيامة. إلا أنَّ القول الثامن هو سببٌ نزول الآية؛ لما 
رواه النّسائيُ الود و الجوزاءء عن ابن عباس قال : كانتٍ امرأةٌ تصلي 
خلت رسول الله و حسناء من أحسن الناس» فکانٌ بعض القوم یتدم حتى يكونّ في 
الصف الاوّل؛ لملا يراهاء وراك سس كر ىلعت المؤخر» فإذا ركمٌّ» 
نظرّمن تحت وله فانر اللهُ عر وجل وقد ينا یی ینک ولد عا 
لْسْتَتْنه. وژوي عن أبي الجوزاء ولم يُذكر ابنُ عباس» وهو أصح. 

الثانية : هذا يدل على فضل آوّل الوقت في الصّلاةء وعلى فضل الصف الاوّل؛ 
قال النبی #: «لو یعلم الناس ما في النداء والصفٌ الاوّل» ثم لم يجدوا إلا أن 
يَستَهموا عليه؛ لاسئَّهمُوا»”". 


۰۲۱۸ - ۲۱۷/۲ تفسير الطبري ۸/۱6 - ۰۵4 وتفسير مجاهد ۰۳۱/۱ وتفسير السمرقندي‎ )١( 
وزاد المسیر ۳۹۹/۶ - ۳۹۷ ۰ وتفسیر الرازي‎ ۰ ٤۳/۳ والنکت والعیون ۱۵۹۱/۳ - ۱۵۷ ۰ والوسیط‎ 
ونسب ابن الجوزي والرازي القول الخامس إلى الضحاك بدلاً من ابن المسیب.‎ . ۱۷۸ - ۹ 
وعد ابن العربي في أحكام القرآن ۱۱۱۵/۳ خمسة أقوال فقط.‎ 

زفق النسائي في المجتبى ۱1۸/۲ > وفي الکبری (۰)۱۱۳۷۳ والترمذي (۰)۳۱۲۲ وابن ماجه (۰)۱۰4 
وأحمد (۲۷۸۳). وأبو الجوزاء: هو أوس بن عبد الله الرّبَعي. 
وقال الترمذي: وروی جعفر بن سليمان هذا الحديث عن عمرو بن مالك» عن أبي الجوزاء نحوه» ولم 
يذكر فيه ابن عباس» وهذا آشبه أن يكون أصح من حديث نوح. وقال ابن كثير في تفسير هذه الآية: 
حديث غریب جدّاء وفيه نكارة شديدة. ثم رجح أن يكون من كلام أبي الجوزاء. 

(۳) سلف ۱۳۳/۵ . 


۷۰۲ سورة الحجر: الآية ۲۶ 


فإذا جاء الرجل عند الزوال» فنزل في الصف الاوّل مجاورّ الامام؛ حار ثلاث 
مراتب في الفضل : أَوَّلَ الوقت والصف الأرّلء ومُجاورةً الامام. فان جاء عند 
الزوال» فنزل في الصف الآخرء أو ف فيما نزل عن الصف الأوّل؛ فقد حار فضل أوَّلٍ 
الوقت» وَفاتّه فضل الصف الأول والمجاورة. فان جاء وقت الزوال ونزل في الصف 
الأول دون ما يلي الامام؛ فقد حار فضل أوّلِ الوقت» وفضل الصف الأوّل» وفائه 
مجاورة الامام. فان جاء بعد الزوال» ونزل في الصفٌ الاو ؛ فقد فاه فضيلة أوَّلٍ 
الوقت» وحاز فضيلة الصف الأوّلء ومجاورة الامام. وهكذا. 

ومجاورةٌ الإمام لا تكونٌ لكل أحدء وإنّما هي كما قال 46: لني منکم أولو 
الأحلام دای © اديك فما يلي الامام ينبغي أن يكونّ لمن كانت هذه صفتّه» 
فان تزلها غيره أن وتقلم هو الی الموضع؛ TS‏ 
کالمحراب هو موضع الامام تقدَّم أو تأخر؛ قاله ابن العربي "۲۲ 

قلتٌ: وعلیه يحمل قول عمر #5: تخر يا فلان تَقَدّم يا فلان. ثم يتمَدمْ 
فيْكبّر". وقد رُويَ عن کعب. أنَّ الرجل من هذه الامة لَيَخْرٌ ساجداً» فیغفر لمن 
اف كان که خر لف ل بلس تاه وله وید کی أنه رنه 
كذلك في التوراة. ذکرهٌ الترمذي الحكيمٌ في «نوادر الأصول»**. وسيأتي في سورة 
السصَافات زيادةٌ بیان لهذا الباب إن شاء الله تعالی. 

الثالثة: وکما تد هذه الآيهُ على فضل الصف الأوّل في الصلاة» فکذلك تدلٌ 
على فضل الصف الاوّل في القتال؛ فإنَّ القياءٌ في نحر العدوٌ» وبیع العبدٍ نفسّه من 
الله تعالى لا يُوازيه عملٌ» فالتقدّمُ إليه آفضل ولا خلاف فيه» ولا خفاء به. ولم يكن 


. 1۸/۲ سلف‎ )١( 

(۲) في أحكام القرآن ۱۱۱6/۳ - ۱۱۱۲ . 
(۳) آخرجه الطبري في التفسیر 1۵۳/۱۹ . 
(6) نوادر الأصول ص۲۹ ۰ الاصل العشرون. 


سورة الحجر: الآيات ۲۶ ۰ ۲۱ ۲۰۳ 


أَحذ يتقدّم في الحرب بين يدي رسول الله ؛ لأنّه كان أشجمٌ الناس. قال البَرَاءُ : كنا 
- والله ‏ إذا احمرٌ البأمُ نَتّمي به وإنَّ الشجاع متا لَلّذي يُحاذي به. يعني النبع يو . 


قول تعالی : یر برع يي 49 
ال #وَإن رک هر شرف » أي: للحساب والجزاء .ی كيم 
ليم تقدم(۲ 


قوله تعالى: وقد حَلَقَنَا الإشنَ من صَنْصَلٍِ يَنْ حمٍَ نوز ©4 


قوله تعالی : وقد لقنا إن يعني : آدمَ عليه السّلام .«ين مه أي: من 
طَينٍ یابس؛ عن ابن عباس وغيره". والصَّلْصَالُ: الطينُ الحرٌ لِط بالرمل» فصارٌ 
يَتصلصّل إذا جف فاذا طبخ بالنار» فهو الفَخَّار؛ عن أبي عبیدة*؟. وهو قول أكثر 
المفسرين”'.:وأتشد آهل اللغة: 
كعدو المصلصل ال جوا 
وقال منجاهد۳؟: مو الظين المَنْحن. واختاژه الکسائی ". قال: وهو من قول 
ب" : صل اللّحم واصل : إذا آنتن. مطبوخاً كان أو ناء یل صُلولاً. قال الخلیة: 


(۱) أحكام القرآن لابن العربي ۱۱۱۱/۳ ۰ وقول البراء آخرجه مسلم (۱۷۷۲) (۷۹). 

. 1۲۹/۱ )۲( 

(۳) تفسیر الطبري ۵۷/۱۶ - ۵۸ . 

(6) في مجاز القرآن ۳۵۰/۱ . 

(6) ینظر تفسیر الطبري ۵۷/۱۶ ۰ ومعاني القرآن للفراء ۰۸۸/۲ والنکت والعیون ۱۵۷/۳ ۰ والمحرر 
الوجیز ۳۳۵۸/۳ ۰ وزاد المسیر ۳۹۷/۶ . 

(0) عجرٌ بيت للاعشی الکبیر میمون بن قیس؛ وصدره: عنتریس تعدو إذا مسّها السوط. وهو في دیوانه 
ص۷٥‏ ۰ ومجاز القرآن لأبي عبيدة ۳۵۰/۱ - ۳۳۵۱ ۰ واللسان (صلل). 

(۷) في تفسيره ۳4۱/۱ ۰ وأخرجه عنه الطبري في تفسیره ۵۸/۱۶ - ۵۹ . 

(۸) معاني القرآن للنحاس ۲8/4 ۰ وتفسیر البغوي 1٩/۳‏ . 

)٩(‏ الصحاح (صلل). 


۷۰ سورة الحجر: الآية ۲٩۱‏ 


ذال نی ببلل ذاافسره .. .اينيد اللحم لكيه الول 

وطينٌ صَلَالْ ویضلال آي: یصوّث إذا َرتّه» كما يصوت [المَخَار] الجديد”". 
فکان أوَّلَ تراباً» آي: مُفرّقَ الاجزای ثم بل فصاز طيناًء ثم ترك حتی آنتن» فصار 
حم شرا آي : متغیرآ ثم يبس فصارٌ صَلصالاً ؛ علی قول الجمهور. وقد مضی 
في «البقرة» بيان هذا"۳. 

ا الطينٌ الأسودٌء وكذلق الضناته الشكي ‏ قرل يلاه مات ۰ ال 
عن : بالسکین : ا ترصت عتانية و ق ال خما ؛ بالتحريك: رت حماتها: 
وأَحْمَأتُها (حماء: ألقیث فيها الحَمْأَة؛ عن ابن ال ا ع 
ذكرن آلیم؛ كن و مثل: ترا وتمر. الو 
له والجرّع» ثم سمي به" 

تون )الق قال ابن عبامن: هو الترابِ المبتل المنتن فجل 
صلصالاً كالفضًار. ومثلّه قول مجاهي وقتادت قالا: المنتنٌ: المُتغيّر”"؟؛ من قولهم: 
قد ین الماء: إذا تغيّرء ومنه: «یعَسَته»» ودماء غَيْرٍ آین». ومنه قول أبي قيس بن 
الا ۳ 


(۱) دیوانه ص۱۷ ۰ واللسان (صلل)» وصدره عند أبي حاتم السجستاني في فعلت وأفعلت ص۱۲۰ : هو 
الفتی کل الفتی فاعلموا. 

(۲) في النسخ: الحدید» والمثبت من الصحاح وما بين حاصرتین منه» ووقع في اللسان (صلل): الخزف؛ 
بدل : الفخار . 

. 1۱۸/۱ )۳( 

(1) في (م): حمشت. 

() الصحاح (حماأ)ء وکلام ابن السکیت في اصلاح المنطق ص۲۵۵ . 

(7) مجاز القرآن ۰۳۵۱/۱ والمحرر الوجیز ۳۰۹۹/۳ ۰ وزاد المسیر ۰۳۹۷/۶ وتفسیر الرازي ۰۱۸۰/۱۹ 

(۷) تفسیر الطبري ۱۱/۱6 - ۱۲ . 

(۸) النکت والعیون ۱۵۸/۳ . 


سورة الحجر: الآية ۳۱ ۳۰۵ 


سَقّث صداي رُضاباً غير ذي أسن کالمسك فت علی ماء العناقید 
وقال القّراء: هو المتغيرٌء واصله من قولهم: سَئَنْتٌ الحجرٌ على الحجر : إذا 
حککته به» وما يخرجٌ من الحجرين يقال له: السنانة والسَّنِينَء ومنه المِسَنٌ''2. قال 
الشاعر: 

ثم حاصرئها إلى القبة الحم ٠‏ راء تمشي في مَرْمَرٍ مَسنونٍ 
اي: محكوك مُمَلْس. كي أنَّ يزيد بنّ معاوية قال لأبية: ألا تری عبد الرحمن 
این حسّان شیب بابنتك؟ فقال معاوية: وما قال؟ فقال: قال: 

هي رزَهُْراءً مشل لؤلؤةٍالمَرٌ اصمِيِرَّتْ من جوهرمَكُنونٍ 
فقال معاويةٌ: صدّق! فقال يزيدٌ: إنه يقول: 

واذا مانسبتهالم تجذها في سناءمن‌المكارم دون" 
فقال : صَدق! فقال : أينَّ قوله: ثم مخاصرتها...؟ البیت. فقال معاويةٌ: کذب. 
وقال آبو عبيدة”": المَسنونْ: المَصبوبٌ. وهو من قول العرب : سَننتٌ الماء 
وغیره على الوجه. إذا صببته. والسَّنٌ: الصْبُ"*. 


وروی علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس قال: المسنون: الرَّطبُ”*©. وهذا 


)١(‏ معاني القرآن ۸۸/۲ . للفراءء دون قوله: السنانةء ولم ينقلها أحدٌ ممّن نقل كلام الفراء هذاء وينظر 
تهذيب اللغة ۰۳۰۱/۱۲ واللسان (سئن). 

(۲) اختلف في نسبة هذه الابیات» فمنهم مَّن نسبها إلى آبي دَهْبّل الجمحي كما في الاغاني ۷/ ۰۱۲-۱۲۳ 
والکامل للمبرد ۳۸۷/١‏ ۰ ومنهم من نسبها إلى عبد الرحمن بن حسان بن ثابت كما في الاغاني 
۵ - ۱۱۰ ۰ والعقد الفرید ۳۲۲/۰ - ۳۲۳ ۰ والشعر والشمراء 4۸4/۱ - 4۸9 ۰ والصحاح 
واللسان (سنن) وقال المبرد في الکامل ۳۸۷/۱ : والذي کأنه إجماع أنه لعبد الرحمن بن حسان» وهو 
في بنت معاوية. وفي جمیع المصادر : «القبة الخضراء» بدل «القبة الحمراء». 

)۳( في مجاز القرآن ۱ . 

(4) ينظر الافعال للسرقسطي ٠۰۲/۳‏ وتهذیب اللغة ۰۳۰۱/۱۲ وزاد المسیر ۰۳۹۸/4 

(0) آخرجه الطبري في التفسير 1۲/۱6 ۰ وینظر زاد المسير ۳۹۸/٤‏ . 


5" سور الحجر: الآيتان ۲۱ - ۲۷ 


بمعنى المَضبوب؛ لأنّه لا یکون مصبوباً إلا وهو رَطبٌ. النّحاس"''': وهذا قول 
حسن؛ لأنه يُقال: سَنَنْتُ الشيءء أي : صبیثه. قاله”" أبو عمرو بن العلاء. ومنه الأثرٌ 
المروي عن ابن" عمر أنه کان بسو الماء على وجهه ولا شه وَالشّنُ بالشین: 
تفريقٌ المای وبالسین المهملة: صبه من غير تفریق. 
وقال سيبويه : المسنونْ: المصوّرٌ. أذ من سُنّةٍ الوجهه وهي“ صورته. وقال ذو 
الرّمّة : 
ريك سْنْة وجه غیرمُفرفنة ملساء لیس بهاخالولانَدَيُ" 
وقال الاخفش": المسنون: المنصوب القائِم» من قولهم: وجه مسنونٌ: إذا 
كان فيه طولٌ. وقد قیل : إن الصَّلصَالَ الترابُ المدفق۳/؛ حکاه المهدوي. ومّن قال : 
رن الشلصال هو الحو نامل صلال. فأبدل من (حدی اللامین الصا وین 
حَمَإ! مفسَرٌ لجنس الصَّلصال؛ كقولك : آخذت هذا من رجل من العرب. 


قوله تعالی : ولان خلقته من و بل ین اذ آسَمُور © 4 


رس ر ب ع سرح ص لور 


قوله تعالى : ولد حت من م أي : من قبل خلت آدم. وقال الحسنٌ: يعني : 


. ۲۱ - ۲۸/6 في معاني القرآن‎ )١( 

(۲) في النسخ: قال» والمثبت من النکت والعيون ۱۵۸/۳ » وزاد المسير ۳۹۸/6 . 

(۳) ليست في النسخ» والمثبت من مصنف ابن أبي شيبة ۱ والغریب للخطابي ۳۹/۱ ۰ والنهاية 
في غريب الحدیث 4۱۳/۲ ۰ واللسان (سنن). 

(5) في (د) و(ز) و(م): وهوء والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لما في الوسیط للواحدي 41/۳ ۰ وتفسیر 
الرازي ۱۸۰/۱۹ . 

(۵) دیوان ذي الرمة ۲۹/۱ ۰ وقوله: غير مقرفة» أي: ليست بهجينة» وهي عتيقة كريمة. والندب: آثار 
الجراح. وینظر الصحاح (سنن). ۱ 

(7) نقله عنه السمرقندي في التفسیر ۲۱۸/۲ ۰ والماوردي في النکت والعیون ۱۵۸/۳ . 

(۷) في (ظ): المرقق. 

(۸) معاني القرآن للنحاس 74/4 . 


سورة الحجر: الآية ۲۷ ۳۱۳۷ 


إبليس» خلقه اللهُ تعالی قبل آدمٌ عليه السلام. وسّمّيَ جانًا ؛ لتواریه عن الأعين. وفي 
«صحيح مسلم)”' من حديث ثابتٍ» عن آنس أنَّ رسولٌ الله # قال: «لمّا صوّر الله 
تعالی عليه السلام في الجنق» رکه ما شاء الله أن یرگ قعل الیل بطي به« 
یَنظر ما هو فلمًا ما راه ا جوت عرق أنه لق كلقا لا پتمالك». 

ین نَارٍ سوه قال ابن مسعود: ناژ السّموم التي لق الله منها الجانَ جز من 
سبعينَ جزءاً من نار جَهِنّم. وقال ابنُ عباس : السَّمومٌ الريح الحارةٌ التي تقتل”". 
وعنه: نها نا لا مُخَانَ لهاء والصّواعقٌ تكونُ منهاء وهي برد بين الجا 
والحجاب”". فإذا أحدث الله أمراً اخترقت الحجاب. قَهَوتٍ الصاعقة إلى ما 
امه فالهّدّةٌ التي تسمعون حرق ذلك الحجاب. وقال الحسنٌ: نار السّموم ناز 
دونها حجابٌ» والذي تسمعون من انعطاط"*" السحاب صوئها. وعن ابن عباس أيضاً 
قال : كان |بلیس من حي من أحیاء الملائكة يقال لهم: الجنُء خلقوا من نار السّموم 
من بين الملائكة. قال : وخلقت الجن الذين یروا في القرآنِ من مارج من نار*» 

قلث : هذا فيه نظرٌ؛ فانه يحتاجٌ إلى سند يقطعٌ العُذْرَ؛ٍ إذ مله لا یقال من جهة 
الرأي. وقد خوج مسلع من حدیب عروگ :عن عائعة قالت : قال رسول الله : 
«خلقت الملائکة من نورء وو و مين لي وخلق اد مما وصف 
لكم». فقوله : لقت الملائکة من نور» يقة يقتضي العموم. والله أعلم. 


.)۱۲۵۳۹( برقم (۰)۲۱۱۱ وهو عند أحمد‎ )١( 

(۲) تفسير الطبري 77/١5‏ - 16 » وزاد المسير ٠٠٠/٤‏ . 

(۳) تفسير السمرقندي ۲۱۸/۲ . 

(8) في (د) و(ز) و(م): انغطاطء والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لما في معاني القرآن للفراء ۰۸۸/۲ 
والانعطاط : الانشقاق. اللسان (غطط). 

(0) تفسير الطبري 5487/١‏ و 55/1١5‏ ۰ وينظر النكت والعيون ۱۵۹/۳ ۰ والوسيط 8/۳ - 1۵ . وقال 
ابن كثير في تفسير الآية ۳۶ من سورة البقرة: هذا سياق غريب» وفيه أشياء فيها نظر يطول مناقشتها. 

() برقم (7997)» وهو عند أحمد (۲۵۱۹6). 


۳۸ سورة الحجر: الآيات ۲۷ - ۲٩‏ 


وقال الجوهري : مارج من نار: ناژ لا دخان لها خلق جنها اجان" والسّموم: 
الریخ الحارةٌ تَونّث؛ يقال منه: سم یومُنا؛ فهو يوم مسموم» والجمعٌ سّمائم. قال آبو 
عبيدة: السَّمُومُ بالنهارء وقد تكون بالليل» والحَرُورٌ بالليل» وقد تکون بالنهار”". 
القشيري : وسَمْيتِ الریخ الحارةٌ سَموماً؛ لدخولها البدة '. 

توده تمالی: ی 16 لیگ بن کر با ين متس حم 
یر © ها نت فد س ثب تا وی 48 

قوله تعالی : و کال ریک للماتیکنیه تدم في «البقرة»”*' .ون حدق برا ين 
جره من طین :ورا سک اي : سريت کله وصورثه :رتفت هد ده شب 
النفخ : إجراءٌ الريح في الشيء. والروخ: جسمٌ لطيف»› أجرئ الله العا بان ملق 
الحياة في البدن مع ذلك الجسم. وحقيقنُه إضافةٌ خلت إلى خالق؛ فالروخْ خلقٌ من 
خلقه أضاقّه إلى نفسه تشريفاً ات کقوله : أرضي» وسمائي» وبيتي» وناقة الله» 
وشهر الله. ومثله : 22 6 [النساء: ۱۷۱] وقد تقد في «النساء» مبيّناً*. وذّكرنا 
في کتاب التذکرة»۳؟ الاحادیث الواردةً التي تدل على أنَّ الروحَ جسم لطيف» وأنَّ 
النفس والروح اسمان لمسمّى واحدٍ. 0 ومّن قال: إن الوح 
هو الا قال اراد فاد رت یه انشا 2 سَحِدِنَ» أي : خروا له 
ساجدین. وهو سجودٌ تحيةٍ وتکریم لا سجود عبادة"؟. ولله آن یُفضّل من برید 
ففضّل الانبياء على الملانکة. وقد تقدّم في «البقرة» هذا المعنی*. وقال القَفّال: 


() الصحاح (مرج). 

(؟) الصحاح (سمم). 

(۳) ينظر النکت والعيون ۱۵۹/۳ . 

. ۳۹۱/۱ )8( 

(۵) ۲۳۱/۷ ۰ وینظر الوسیط ۵/۳ . 

. ۱۲٤ص‎ )7( 

(۷) تفسير الطبري ۰۵/۱5 ۰ ومعاني القرآن للفراه ۸۸/۲ . 
(۸ 1۳۵/۱ . 


سورة الحجر: الآيات ۲۸ _ ۳۱ ۲۰۹ 


المعتزلة. وفیل : ا e ١‏ 


قوله تعالی: جد المليكة هم مرن © .انیس أن آن يكن مع 
سید 48 
قوله تعالی : مسجد که همع ال یسک فيه مسألتان: 
الأولى: لا شك أن إبليسّ كان مأموراً بالشجود؛ لقوله: ما مَنَعَكَ آلا تمد إة 
أن [الاعراف: ۰۲۱۲ وانّما مئعه من ذلك الاستکبار والاستعظام؛ كما تقدّم في 
«البقرة» بیائه۳. ثم قیل : كان من الملائكةء فهو استثناءٌ من الجنس. وقال قومٌ: لم 
يكن منّ الملائكة» فهو استثناء منقطع. وقد مضّى في «البقرة» هذا كله مستوفی(۳. 
قال ابن عباس الجا ابو له ولا اط لاط :ولد ایا 
لا يموتوة الا معابلیس. والجنْ يموتون» ومنهم المؤمنٌ» ومنهم الكافر. آم ابو 
الا وان أبو الجن» وبلیس أبو الشياطين. ذكره الماورديٌ”*؟. والذي تقدّم في 
«البقرة» خلاف هذاء فتأمّله هناك. 
الثانية: الاستثناء من الجنس غير الجنس صحیخ عند الشافعین» حتى لو قال: 
لفلانٍ علي دیناز إلا ثوباًء أو عشرةٌ أثواب إلا قفيرٌ حنطةء وما جانسّ ذلك؛ كان 
مقبولاً ويسقط عنه من المبلغ قيمةٌ الثوب والجنطة. ويستوي في ذلك المكيلاتٌ 
والموزوناث والمقدّرات. وقال مالك وأبو حديفة 46: استثناُ المکیل من الموزون» 
والموزونٍ من المکیل جائرٌ» حتی لو استثنی الدراهم من الجنطق والحنطة من 
الدراهم قُبل» فأمًا إذا استثنی المقرّمات من المکیلاتِ أو الموزونات» والمکیلات 


(۱) ینظر تفسیر الرازي ۱۸۲/۱۹ . 
(۲) 1۱/۱ . 

. 1۳۸/۱ )۳( 

(6) في اللکت والعیون ۱۵۸/۳ . 


1۰ سورة الحجر: الآيات ۲۰ . ۲۵ 


من المقرّمات» مثل أن یقول : على عشرة دنانيرٌ إلا ثوباًء أو عشرة أثواب إلا ديناراً» 
لا يصح الاستثنای ویِلزمٌ لمیر جميعٌ المبلغ. وقال محمد بن الحسن : الاستثناء من 
غير الجنس لا يصح ویلزم المُقرّ جملة ما أقرّ به"". والدلیل لقول الشافعی"؟ أنَّ 
لفظ الاستثناء يُستعمل في الجنس وغیر الجنس» قال الله تعالی : «إلا يمعو نیا لا 
ولا E‏ [الواقعة: ۰]۲۰ فاستثنى السَّلامٌ من جملة اللَّغْو ومثله 
کید التتيكة ايم اة إل یش والین ليس من جملة الملائكة؛ قال اله 
تعالی : إل ابلیش گان من الْحِنَ مَمَسَىَ عَنْ آمر ربدت [الکهف : ۵۰]. وقال الشّاعر: 
له لیس‌بهاانیس لا الیعافی ولا المیسش۳ 
فاستثنی اليعافيرٌ وهي ذكورٌ الظباء» والعیسّ وهي الجمالٌ البیض» من الأنيس؛ 


لو 


قوله تعالی: قل یتبلیش ما لَكَ آلا کون مع السَّجِدِينَ 


وص 


سجد 
لسر خلقتم ين صلل من حمل سنو قال تج ما نك نِد @ 


۱ 
0 
9 
ند 
کل 
03 
الم 
۰ 
۷ 
سس 
8\1 


# e 


کر 2 


قوله تعالی : ال یتابیش ما لك أي : ما المانع لك .ا AES‏ 


قال د کم آکن لا جد لسر خلفتم يمن صَلْصَدلٍ م من حم م ان وی » وحسله 


)١(‏ ينظر أحكام القرآن لابن العربي 4۷۱/۱ » ومختصر اختلاف العلماء 4١6 - ٤٠٤/٤‏ ۰ والوسيط في 
المذهب ۳۵۶/۳ - ۳۵۵ ۰ وعقد الجواهر الثمينة ۰۷۱۳/۲ 


(۲) نهاية المحتاج ۱۰۱/۵ . 
(۳) البیت لجران العود النميري» وهو في دیوانه ص ۹۷ ۰ وسلف 1/۷ . 
)٤(‏ يشير إلى قوله : 
وقفت فیها أضیلاناً أسائلها ‏ عيت جواباً وما بالربع من أحد 
إلا الأواري لأياً ماأبينها والنؤي كالحوض بالمظلومة الجلد 
والبيتان في ديوانه ص۳۰ ۰ وسلفا في موضعين 480/۱ و 5/7 ۰ واستشهد بهما على المسألة نفسها. 


سورة الحجر: الآيات ۲۲ . ۲۸ ۲۳۱۱ 


واا منه؛ إذ هو من نار والناز تأکل الطين”''؛ كما تقدَّم في «الأعراف» بیائه". 
قال ناخ مباکه آي : من السّماوات» أو من جنة عدن أو من جملة الملائكة””". 
و رجي آي : مرجومٌ ا عون مشتوم *. وقد تقَدّم هذا كله 
مستوفی في «البقرة» و«الأعراف»”* .ن ميك اتمه اي: لعنتي» كما في سورة 
(ص) [آية : ۷۸]. ۱ 


قوله تعالى : ق رب ارت ال بور م © َلَ ینک ین لسري 69 
إل يوم رت تلو © 4 

قوله تعالی : 3 رب نار إل يَومِ منك هذا السؤالٌ من إبليسّ لم يكن عن 
قو" منه بمنزلیه عندٌ الله تعالى» واه أهلٌ أن يُجاب له دعاگ ولکن سأل تأخیه 
عذابه زيادة في بلائِه» كفعل الآيس من السّلامة. وأرادَ بسؤاله الإنظارٌ إلى يوم 
يبعثون, الا يمرتٌ؛ 500 ولا بعده. قال الله تعالى: لِك 
ین لْسْظرِنَ يعني : من المؤجّلين .إل يوم ألْوَفْتِ رکه قال ابن عباس: أراد به 
النفخة الأولی» أي : حين تموث الخلائق. وقيل: الوقتٌ المعلومٌ الذي استأثرٌ الله 
بعلمه» ویجهله إبليسٌ» فیموث إبليس ثم یبعَث؛ قال الله تعالى : کی نع َو 
[الرحمن :۲۲]. وفي كلام الله تعالى له قولان: آحدهما: کلّمه على لسان رسول". 
الثاني : كلمة خنطا في الوعید» لا على وجه التكرمة والتقریب(. 


. ۱۷ - 1۱/۱6 تفسير الطبري‎ )١( 

. ۱۱۵/٩ )۲( 

(۳) المحرر الوجیز ۳۱۱/۳ . 

( في (د) و(ز) و(م): مشووم والمثبت من (ظ) وهو الموافق لما في تفسیر الطبري 1۷/۱۶ ۰ والمحور 
الوجیز ۳۱۱/۳ . 

(0) ۱4۱/۱ و ۱۷۳/۹ - ۱۷ ۰ وینظر 1۷6/۱ - 1۷۵ . 

() في (م) ثقته» والمثبت من النسخ الخطية. وهو الموافق لما في النكت والعیون ۱۵۹/۳ . 

(0) في (م) و(د): رسوله. 

(۸) النکت والعیون ۱۵۹/۳ - ۱۱۰ . 


1۲ سورة الحجر: الآيات ۲۹ - ۶۱ 


" قوله تعالى: قال رت با أَعْو: 271 كى ات هم فى الأرض اريم َمَوِينَ @) 
قوله تعالى: فال رب با غود TT‏ في الْأَرْضٍ» تقدَّم معنی الاغواء والزينة 
في «الأعراف» '. وتزییثه هنا یکون بو إِمّا بفعلٍ المعاصي» وإما بشغلهم بزينة 

ال عن فعل الطّاعة. و و و َم مین آي : لأضلنّهم عن طريق الهدی". 

وروی ابن لّهيعة عبدٌ الله عن راج أبي السّمحء عن أبي الهیثم» عن أبي سعید 

الخدری قال: قال رسول الله ي: «إنَّ إبليسٌ قال: يا ربّء وعِرَّتِك وجّلالك لا أزال 
أغوي بني آدمَ ما دامت آرواخهم في آجسامهم ۰۳ فقال الربٌ: وعزتي وجلالي لا 

أزال أغفرٌ لهم ما استخفروني»*. 

قوله تعالی : إلا عاد مت انیت © 4 


قرأ اه المدينة وأهل الكوفة بفتح اللام أي: الذين استخلصتّهم وأخلصتهم. 
وقرأ الباقون بکسر اللام(؟؟ آي : الذين أخلصوا لك العبادةً من فسادٍ أو رياء. حکی 
أبو تُمامةَ أنَّ الحواریین سَألوا عیسی عليه السلام عن المخلص"؟ للم فقال : الذ 
یُعمل ولا يُحبٌ أن یَحمَدّه النّاس. 


توله تعالی : « هندًا مرب ع شیر © » 


ا لي ل لس وا 
الجَنّة. الحسن : «عليّ» بمعنى: إلىٌّ. مجاهد والكسائ نی : هذا على الوعيدٍ والتهدید؛ 


(۱) ۱۷۰/۹ و ۲۰۳-۲۰۲ . 

(۲) اللکت والعیون ۱۲۰/۳ - ۱۱۱ . 

(۳) في (ظ): آجسادهم. 

(4) آخرجه آحمد (۱۱۲۳۷) و(۱۱۲44) وأبو يعلى (۱۳۹۹) والبيهقي في الاسماء والصفات (۲۹۵)؛ 
والبغوي في شرح السنة (۱۲۹۳). ۱ 

(6) التیسیر ص۱۲۸ ۰ والسبعة ص۸٤۳‏ . 

(0) في (د) و(ز) و(م): المخلصين» والمثبت من (ظ) وهو الموافق لما في النکت والعیون ۱۱۱/۳ . 


سورة الحجر: الآيات ا ۶۲ ۳۳ 


كقولك لمن نهدده: طریقك عليّ ومصیرك إلىّ. وکقوله: «إذَّ ری پالمرسّاد4 
[الفجر: ا 0 : هذا طريقٌ مرجئه إلىّ» فأجاز ي كل بعملی يعني : 
طريقٌ العبودية. . وقيل: المعنى عليّ أن ادل على الصراط المستقيم بالبيانِ والبُرهان. 
وقیل : بالتوفيق والهداية"". 

وقرأ ابنُ سيرين وقتاد والحسن وقیس بن عَبّاد» وأبو رجاء وحميد» ويعقوب: 
«هذا صراظ علي مستقیم» برفع «علی» وتنوینه "*» ومعناه: رفيمٌ مستقیم» أي: رفيعٌ 
في الدين والحقٌّ. وقیل : 0007 0 
قوله تعالی: إن يبَادى لش لك عم سُلْطقٌ لا من امك ین الاد © 4 

فيه مسألتان: 

الأولى: قولّه تعالى: «إإِنَّ يبَادى للع شط قال العلماء: يعنى 
على قلوبهم. وقال ابن عُيينةَ : أي : في أن يُلقيّهم في ذنب يمنعُهم عفوي» ويضيقه 
عليهم. وهؤلاءٍ الذين هَداهُم الله» واجتباهم واختارهم» واصطفای) 

قلتٌ: لعل قائلاً يقول: قد أخبرٌ الله عن صفة”*' اد وحواء عليهما السلام 
بقوله: السا لین که [البقرة :۰۲۳ وعن جملةٍ من أصحاب نبیّه بقوله: نم 

سره قطن يعض ما كبوأ » [آل عمران: ۰۲۱۵۵ فالجوات ما ذكزء وهو آله 
یس له سلطا على تیم ولا موضع ل مانهم. ولا قهم في ذنب يوو إلى عدم 
القبول» بل تزيلة التو وتمخره الاو ولم يكن خروخ ا غق لجا تناول» علی 


() النکت والعیون ۱۱۰۱/۳ . 

(۲) تفسیر الطبري ۷۱/۱6 ۰ والنکت والعیون ۱۱/۳ » والمحرر الوجیز ۰۳۱۲/۳ وتفسیر البخوي 
رده > والمحتسب ۳/۲ . وقراءة یعقوب من العشرة. ينظر النشر ۳۰۱/۲ . 

(۳) النکت والعيون ۱۱۱/۳ . 

(5) تفسیر البغوي ۱/۳ ۰ وزاد المسیر ۰۲/6 . 

(۵) في (ظ): صفیه. 


55 - ٤١ سورة الحجر: الآيات‎ 1٤ 


ما تقدَّم في «البقرة» بيائه. وأمّا أصحابُ النبئ بء فقد مضَّى القول عنهم في «آل 

(WD.‏ ل Tu‏ ی ی ی 
عمران» . ثم إن قوله سبحانه : فلس لك علب سلطدن» یحتمل أن یکون خاصا فیمن 
حَفِظه الله ویحتمل أن یکون في آکثر الأوقاتٍ والأحوال» وقد یکون في تسلطه 
تفریج كربة» وإزالةُ عمو كما مُعل ببلال» إذ أتاه يُهَدّيه كما يُهِذَّى | لصَّبِنُ حتى 
نام وناع النبئ يل وأصحابه» فلم یُستیقظوا حتى طلعتٍ الشّمسء وفزعوا وقالوا: 
ما كفارةٌ ما صَنعنا بتفريطنا في صلاینا؟ فقال لهم الب 8#: «لیس في النوم تفريظ»» 
ما (4) ١‏ 
فرح عاهم . 

ر رت م صرح مر ۳1 ن ۳7 

إلا من مك من الْمَاونَ» أي : الضالّین المشرکین"*. أي: سلطانه على 
مولاء؛ دليله نما ساط عل ریک یو ان هم ب مرکو [النحل :۱۰۰]. 

الثانية : وهذه الاي والتي قبلها دليلٌ على جواز استثناء القليل من الکثیر» والكثير 
من القليل» مثل أن یقول : عشرةٌ إلا درهماً. أو يقول: عشرة إلا تسعةً. وقال أحمدٌ 
ابن حنبل : لا يجوز أن یُستَتی إلا قدرٌ النصفي فما دوتّهء وأمّا استثناء الاکثر من 
الجملة فلا يصح. ودلیلنا هذه الاب فان فيها استشناء «الغاوين» من العباد» والعباد من 
الغاوین» وذلك يدل على أن استثناء الأقلّ من الجملةء واستثناء الأكثر من الجملة 
ا 

85 7 5 سرس 2 رم وه م سر مه کم 00 = 
قوله تعالى: طوَإِنَّ جَهَمَ لويد لین 69 لا سَبْعة وب لكل باب َنم 


وء يدر و 


موه مغر 46 


. صرصر سم 


قوله تعالی : ون جم نوم أ يعني : ابلیس ومن اتبعه .لا سَبَعَة 


. 1۷۱/۱ )١( 

. V۲ / )۲( 

(۳) آخرجه مالك في الموطأ ۱٤/۱‏ - ۱۵ عن زید بن أسلم مرسلاً. 

(4) ينظر حديث أبي هريرة وحديث أبي قتادة عند مسلم (۰)1۸۰ و(۱۸۱). 
(۵) ينظر تفسير السمرقندي ۲۲۰/۲ . 

(7) ینظر المحرر الوجیز ۳۱۲/۳ ۰ والمغني لابن قدامة ۲۹۲/۷ - ۲۹٤‏ . 


سورة الحجر: الآيتان ۶۲ - 55 ۳۱۵ 


ری أي: أطباق» طبن فوق طبق لكل باي أي: لكل طبتة ويام جر 
تَقَسُومٌ » أي : : حظ معلوم(). ذكر ابنُ المبارك قال: أخبرنا إبراهيمٌ أبو هارون العَتَوِيُ 
قال: سمعت جظان بِنّ عبد الله الرَّقَاسشي يقول: سمعث عليًا # یقول: هل تدرونْ 
كيف أبوابُ جهنم؟ قلنا: هي مثل أبواينا. قال: لاء هي هكذا بعضها فوق بعض”". 
ا ا ل ا ۱ 
والنيرانَ بعضّها فوق بعضء فأسفلها جهنم وفوقها الخطمك وفوقها سَمَّرُء وفوقّها 
الجحیم وفوقها لطَىء وفوقها السّعيرء وفوقها الهاوية» وکل باب أشدٌ حَرًا من الذي 
ذلية سر تفر 

قلت : کذا وقع هذا التفسیر» والذي عليه الأكثرٌ من العلماء أن جهنم أعلى 
الذركات» وهي مختصّةٌ بالغصاة من أمةِ محمد ل وهي التي خی من آملها 
فتصف الریاخ أبوابّهاء ثم لظی» ثم الخظمه نم سعيرٌء ثم سل ثم الجحيم» ثم 
الهاوية؛ قال الضحاك: في الدَّرْكٍ الأعلى المحمدیُون» وفي الثاني النّصارى» 
وفي الثالث الیهود وفي الرابع الصَابتون» وفي الخامس المجوس وفي السادس 
فشر کو لخر وفي السابع المنافتون وآ فرعون ومن کفر من آهل المائد*. قال 
الله تعالى: لد ال ألدّرَكِ لْأَسَكَلٍ من الَا [النساء:۱4۵]- وقد تقدم في 
النساء”' - وقال: نووا ءال فرعو مد ألْمَدَابٍِ» [خانر:۰]47 وقال: قسن 
کف بد مك ان زب عدا لا أرب مدا ین میک [المائدة: .]1١١‏ 


0 
۳ 


وقسَم معاد بنْ جبل ‏ العلماء السُوء من هذه الأمة تقسيماً على تلك الأبواب» 


. ۷۳ - 75/١54 تفسير الطبري‎ )١( 

)۲( الزهد لابن المبارك ص۸۵ زوائد نعيم بن حماد» وأخرجه أيضاً ابن أبي شيبة ۱۵4/۱۳ ۰ والطبري في 
تفسیره ۷۳/۱۶ - ۷٤‏ . 

( تفسير البغوي ۵۱/۳ ۰ والوسیط 4۵/۳ - 87 والمحرر الوجیز ۳۱۳/۳ ۰ وزاد المسیر 4/ 10۳-8۰۲ . 

(5) تفسیر البغوي ۵۱/۳ ۰ والوسیط 55/7 ۰ وزاد المسیر 11/۳ . 

(ه) ۷ ۱۹۵ - ۱۹۱ . 


۳۱۹ ۱ سورة الحجر: الایتان 57 . 54 


ذکرناه في کتاب «التذکرة»۳. 

وروی الترمذيٌ”" من حدیث ابن عمر قال : قال رسولْ الله #: «لجهنم سبعة 
أبواب: باب منها لمَنْ سَلَّ سيقّه على آمتي» قال: حدیث غريب. 

وقال أَبَىُ بن كعب: لجهنم سبعةٌ أبواب: باب منها للخرورية. وقال وَهْبُ بن 
مُنبّه : بِينَ کل بابين مسيرةٌ سبعينَ سنة کل باب اشد حرا من الذي فوقه بسبعين 
ضعفاً. وقد ذكرنا هذا کلّه في كتاب *التذکرة». 

وروی سَلَامُ الطويلٌ» عن أبي سفيان» عن أنس بن مالك عن النبی َه في قول 
الله تعالی : فا سَبَعَهُ أو لکل باي يتب +ع كت 4 جزة آشرکوا بالله» وجز؛ٌ 
شَكُوا في الله وجزءٌ غفلوا عن الله وجزءٌ آثروا شهواتهم على الله وجزءٌ شَمُوا 
غيكلهم بغضب الله» وجزْء صَيّروا رغبّهم بحظهم من الله وجزء عَمََا على الله. ذكره 
الحَلِيمي آبو عبد الله الحسین بن الحسن في کتاب «منهاج الدین» له وقال: فان 
كان ثابت فالمشركون بالله هم ال والشّاكون هم الذين لا یدرون أنَّ لهم إلهاً أو 
لا له لهم ویشخون في شریعیه يعتِه أنها من عنده أم لا. والغافلون عن الله هم الذِينَ 
یجحدونه أصلاً ولا پثبتونه» وهم الدَّهْرية. والمُؤثِرونَ شهواتهم على اللو هم 
المنهمكون في المعاصي؛ لتكذيبهم رسل الله وأمرّه ونهيه. والشَّافون غيظهم بغضب 
الله هم القاتلونَ أنبياء الله» وسائرٌ الداعين إليه» المعذّبون مَن ينصح لهم» أو يذهبٌ 
غيرٌ مذهبهم والمُصيّرون رغبتهم بحظهم من الله هم المنکرون البعث"* والحساب؛ 
(۱) ص ۳۸۲ - ۳۸۳ . 
(۲) في سننه (۰)۳۱۲۳ وهو في مسند أحمد (۵1۸۹). 
(۳) ص۳۸۳ - ۳۸6 ۰ وینظر التخویف من النار لابن رجب ص۸٥‏ . 
(5) المنهاج في شعب الایمان 4۷۲/۱ - 1۷۳ ۰ وسلام الطویل : هو التميمي؛ السعدي؛ وهو متروك. 

وأخرجه الخطیب البغدادي في تاریخه ۲۹/۹ ۰ بلفظ : جزء أشركوا بالله» وجزء شکوا في الله» وجزء 


غفلوا عن الله. 
(۵) المثبت من (ظ)؛ وفي غیرها: بالبعث. 


سورة الحجر: الایتان ۲ 56 ۳۷ 


فهم دون ما يرغبون فيه» لهم جميعٌ حظهم من الله تعالی. والعاتونَ على الله الذينَ 
لا يبالون بأن یکونْ ما هم فيه حمّا أو باطلاً» فلا یتفکرون ولا يُعتبرون» ولا 
يُستدلون. والله أعلم بما أراد رسوله يك إِنْ ثبت الحدیث. 

ویروی أن سلمان الفارسيّ ‏ لما سَمِع هذه الآيةَ: «وَإنَّ جع لیم لد 
سف سم لساري ومسو وي 
اللهء أنزلت هذه ای : تل عَم تزیئم أ َم فوالذي بعّك بالحقٌّ لقد طعت 
قلبي . فأنزل الله تعالى : إت الب YY‏ ۹3 

وقال بلال: كان النبئٌ ‏ تصلي في مسجد المدينة وَخده» فمرّث به امرأةٌ 
أعرابيةٌ» فصَلَّت خلفه ولم يعلمْ بهاء فقرأ رسول الله ل هذه الآيةً :اا سبعة ای 
ی کر و6 حزق اه رای محا عاجوا :بوت a‏ 
وَجْبَتها"", فانصرف ودعا بماء فصب على وجهها حتی أفاقت وجلست. فقال 
النبيُ : «يا هذوء ما لّكِ؟» فقالت: أهذا شيء من كتاب الله المُنرّلِء أو تفه من 
تلقاء نفسيك؟ فقال : هيا آعرابی بل هو من كتاب الله تعالى المنوّل»» فقالت: كل 
عضو من أعضائي يُعذّب على کل باب منها؟ قال: هيا أعرابيةٌ بل لكل باب منهم 
جزء مقسوم يُعذَّبُ امل كلّ منها على قدر آعمالهم» فقالت: والله إني امرأةٌ 
مسكينةٌ» مالي ما وما لي إلا سبعةٌ ابد أشهدك يا رسول الله» أن کل عبد منهم 
عن کل باب من آبواب جهنم حُرٌ لوجه الله تعالى. فأتاه جبريلٌ فقال: يا رسولٌ الله» 
بشر الأعرابية أن الله قد حَرَّم عليها آبواب جهنم كلّهاء وفتح لها أبوابٌ الجنة 
کا 


. نُسبه السيوطي في لباب النقول في أسباب النزول إلى الثعلبي‎ )١( 

(۲) الوَّجْبَةٌ: السقطةٌ مع الهدة. الصحاح (وجب). 

(۳) نسبه ابن رجب الحنبلي في التخويف من النار ص۵۸ - 0٩‏ ۰ إلى الثعلبي في تفسيره بإسناد مجهول 
إلى منصور بن عبد الحميد بن أبي رباح..» فذکره» وقال: وهذا حديث لا يصح مرفوعاً» ومنصور = 


۳۱۸ سورة الحجر: الآيتان 50 . 571 


قوله تعالی : إت الم فى جک َيون © آدعلوها سکم میب @ 4 
قوله تعالی : یت امین فى جب وعيون » الذین اتقّوا الفواحش والشرك. 
«ف جت آي: بساتین" .ربوز : هي الأنهار الأربعةٌ: ما وخمرء ولبن 
وعسل. وأمّا العیون المذكورةٌ في سورة الانسان: الکافوژ والرّنْجَبيل والمّلسبیل 
وفي «المطففین» دالیم > فيأتي ذکرها وأهلها إن شاء الله. 
۱ وضم العین من «عُيونٍ» على الأصل» والكسرٌ مراعاةً للیاء» وفرٍی بهما”". 
اوها مار ءَإمنِينَ» قراءة العامة : «ادخلوها» بوصل الالف وضم الخاء» من 
دخل يدخل» على الأمر. تقدیره : قیل : لها وق الحسنٌ وأبو العالية وروّیس 
عرق عقوي اداه بضم التنوين ووصل الألف وکسر الخاء على الفعل 
ا أي : أدخلّهم اللهٌ إياها. ومذهبّهم كسرٌ التنوین في مثل 
َة الوا نة [الأعراف:44] وشبهه إلا أنّهم هاهنا ألقّوا حركة الهمزة على 
التنوين؛ إذ هي ألفُ قطع» ولكن فيه انتقال من كسر إلى ضم ثم من ضم إلى كسرء 
فیثقل على اللسان. ۱ 
يسر أي: بسلامةٍ من كل داء وآفة. وقیل : بتحيةٍ من الله لهم .ابیت 
أي من الموتِ والعذاب» والحزل:والزوال . 
= ابن عبد الحميد قال فيه ابن حبان: لا تحل الرواية عنه. والصحيح ما روى مخلد بن الحسن عن هشام 


بن حسان قال: خرجنا حجاجاً فنزلنا منزلاً في ب بعض الطريق» فقرأرجل معنا هذه الآية..» فذكره 


مختصراً. 

. 55/7 تفسير السمرقندي ۲۲۰/۲ ۰ والوسيط‎ )١( 

(۲) قرأ نافع» وأبو عمرو» وحفصء وهشام بضم العين» والباقون بكسرها. التيسير ص۱۳ . 

(۳) ينظر الكشاف ۳۹۲/۲ ۰ والمحرر الوجيز ۰۳۱۳/۳ والبحر المحيط 101/۵ والنشر ٠٠١٠/۲‏ . 
وقراءة يعقوب ‏ وهو من العشرة - المتواترة عنه کقراءة حمزة وعاصم وأبي عمرو وابن ذکوان» بکسر 
التنوین؛ وضم الخاء. 

(5) النکت والعیون ۱۱۱/۳ - ۳۱۲ ۰ وزاد المسیر 8۰۳/4 


مايس بیس یی 


ور في 2 


قوله تعالی : #ونرَعتا ما NN‏ 


و ع 


OEE 
قال این عباس : ول ما یدخل آهل الجنة الجنةً عرض لهم عينان» فيشربون من‎ 
ی فيُذهب الله ما في قلوبهم من غل ثم یدخلون العينَ الأخری؛‎ 
فيغتسلون منهاء فتشرق آلوائهم وتصمُو وجوشهم وتجري علیهم نَضْرةٌ النعيهم”".‎ 

ونحژه عن علي 5 ". 

وقال علي بِنُ الحسين: نزلت في أبي بكر وعمر وعلین والصحابة ۳ يعني ما 
كان بينهم في الجاهلية من الغل. والقول الأرّل أظهرٌ؛ يدل عليه سياق الآية. وقال 
علیْ # : أرجو أن أكون أنا وطلحة والرُبير من هولاء(*) 

والغل: الجقذ والعداوث يقال منه: غل ل ویقال من الخلول» وهو السرقةٌ من 

المَعْتمٍ: غل يكل ویقال من الخیانة: أَعل ر کما قال۲: 

جَرَّى الله عنا حَمْرَةٌ ابنة ول جزاء مهف[ بالأمانة كاذب 
وقد مضى هذا في آل عمران. 
اوتا عل سور مننیلیدک> قيلي أي: لا ينظر بعضهم إلى فَقّا بعض؛ تواصلاً 
وتحابباً» عن مجاهد۷ وغيره. وقيل: الْأَسِرَّة تدور كيفما شاؤواء فلا يرى أحدٌّ قفا 


. ۲۰۰/۳ زاد المسير‎ )١( 

(۲) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ۲ وابن أبي شيبة ۱۱۲/۱۳ ۰ والطبري في تفسيره ۰۲۲۷/۲۰ 
وابن أبي حاتم في تفسيره ۳۲۹۲/۱۰ 01841 . 

(۳) آخرجه ابن أبي حاتم في التفسير ۲۲۹۷/۷ »)١1407(‏ والواحدي في أسباب النزول ص۲۸۱ ۰ وابن 
عساكر في تاريخ مدينة دمشق ۳۳۸/۳۰ و ۲۸۹/۵۶ . 

. ۲۲۲/۹ سلف‎ )٤( 

(5) غريب الحدیث لأبي عبید ۰۲۰۰/۱ وسلف ۳۸۸/۵ . 

(1) هو الثّمر بن تولب» وسلف ۳۸۸/۵ . 

(۷) آخرجه نعیم بن حماد في زوائده على زهد ابن المبارك (4۳4) وهنّاد في الزهد (۰۸۰ والطبري في 
التفسیر /١5‏ ۰ وسيأتي من قول عکرمة أيضاً في سورة الصافات» الاية .)٤٤(‏ 


۳۲۰ سورة الحجر: الآيات ٤١‏ - ۵۰ 


أحد”"". وقیل : «متقابلین» : قد أقبلت علیهم الازواٌ وأقبلوا عليهنٌ بالود" . 
وسُرّر: جمع سریر؛ مثل جدید وجدد. وقیل : هو من السرور؛ فکأنه مكان رفیع 
ِ» زفره 3 ا 8 وو 5 5 2ه م 
ممهّدٌ للسرور(. والأوّل أظهر. قال ابن عباس : على سر مكللة بالیاقوت والرّیرجد 
والداژ» السریر ما بین صنغاء إلن الجانية وما بين عدن إلى أیلة . 


و«إخواناً» : نصب علی الحال من «المتفین»(*) آو من المضمر في «ادخلوها» أو 
من المضمّر في «آمنين»» أو یکون حالاً مقدّرة من الهاء کک 

لا یه نیا صَبُ4 أي : إعياءً وتعب ۲ .وا شم یبا بمج دلیل على 
آن نعیم الجنة دام لا بزول» وان اهلّها فا باقون طأكلها 0 «ء دا کشا ما 
لژ ین گنای ). 


قوله تعالى: تئ عبادی أ أنا مور لحم @ وان کان هو المَدات 
كليم ©> 

هذه الآية وزان قوله عليه الصلاة والسلام: «لو يَعلمُ المومنْ ما عند الله من 
العقوبة ما طمع بجنّته أحدّ» ولو یلم الكافرٌ ما عند الله من الرحمة ما فط ین رحمته 


. ۳۹۲/۲ مجمع البيان للطبرسي ۳۰/۱6 ۰ والكشاف‎ )١( 

(۲) حكاه الماوردي في النكت والعيون 1١77/7‏ عن القاسم. 

(۳) ينظر الصحاح (سرر) وتهذيب اللغة /١7‏ 785 ۰ ومجاز القرآن لابي عبيدة 7091/١‏ » وتفسير الطبري 
٤‏ والرازي ۱۹۳/۱۹ . 

(5) آورده الواحدي في الوسیط 4۱/۳ ۰ وابن الجوزي في زاد المسیر 404/4 ۰ والرازي في التفسیر 
۸۹ والجابية : قرية من آعمال دمشق. معجم البلدان ۲ ء وأيلة: مدينة على ساحل البحر 
الاحمر مما يلي الشام. معجم البلدان ۲۹۲/۱ . 

(۵) |عراب القرآن للنحاس ۳۸۲/۲ . 

(1) مشکل إعراب القرآن 4١5/١‏ ۰ وأمالي ابن الشجري ۱۹۰/۳ . 

(۷) الوسيط 4۱/۳ ۰ وزاد المسير 4۰1/۶ . 

(۸) ینظر تفسیر الطبري ۸۱/۱6 . 


سورة الحجر: الایات ۲١ ۵6 - 4٩‏ 


أحد». أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة» وقد تقدّم في الفاتحة""*. وهکذا ينبغي 
للإنسان أن يذكر نفسه وغيرّه» فيخوّف ویرجی» ويكون الخوف في الصحة أغلبٌ عليه 
منه في المرض! تا ور و 
يضحكون» فقال: «أتضحكون وبين أيديكم الجنَّةٌ والنّارُ؟!». ة خخ فش ذلك عليهم» 
فنزلت الآية”". ذكره الماوردي والمهدوي. 

ولفظ التعلبيٌ عن اب عمر قال: اطلع علينا النبئُ ل من الباب الذي يَدحُل منه 
بنو شَيْبَةَ ونحن نضحكٌ» فقال: «ما لكم تضحکون؟ لا أراكم تضحكون». ثم أدبّر 
حتى إذا كان عند الججر رجع القَهْقَرىء فقال: «إني لما خرجتُ؛ جاءني جبريل 
فقال: يا محمّد لم تُقنْط عبادي من رحمتي؟ ب عبَادِئ أي افو مم . و 


عداد هو داب الاي )© . فالقنوط یاس والرجاء إهمال» وختیر الأمور 
أوساطها. 
قوله تعالى: لوَبَيْتَهُمَ عن ضيف إِياهِم © ) اد دعلوا عو فقالوا سلما قَالَ إا 


© قال لا وجل زا سرك بكر عبر © 


منک ولون 


ور كبر فيم سرون © 


قوله تعالی : ونيهم عن صَيْفِ همه ضیف إبراهيم: هم الملائكة الذین 


. ۱ (1) 

(۲) ینظر تفسير الرازي ۱۹/ ۱۹۵ 

(۳) ی a‏ بن الزبیر رضي الله عنهماء > وأورده الهيشمي في مجمع 
الزوائد ٤1/۷‏ ونسبه للطبراني وقال: : رواه الطبراني وفيه موسى بن عبيدة» وهو ضعيف. اه ولم 
نقف عليه عند الطبراني وأورده أيضاً البغوي في معالم التنزیل ۵۲/۳ » والمنذري في الترغیب 
والترهیب (۵۳۵۷) وقال : اراي و اس اه 
وفي إسناده : مصعب بن ثابت» وعاصم بن عبيد الله» وهما ضعیفان كما في تقریب التهذیب. وأورده 
الواحدي في أسباب النزول ص۲۸۲ ۰ وابن عطية في المحرر الوجيز ۳۹۶/۳ ۰ وابن الجوزي في زاد 
المسير 5٠5/5‏ - 1۰6 . 


۳۳۲ سورة الحجر: الآيات ۵۱ - ۵٤‏ 


بشّروه بالولد وبهلاكِ قوم لوط وقد تقدّم ذکرهم. وکان إبراهيم عليه السلام يُكُنَى 
آبا الضیْفان وكان ا أربعةٌ آبواب؛ لکیلا یفوتّه آحذ(. وسمي الشف تاه 
لاضافته إليك» ونزوله عليك"". وقد مضی من حکم الضیف في «هود» ما يكفي؛ 
و انیت لد 

«إذ ترا يو جمع الخبَر+ لاد الضیف اسم يصلّح للواحد والجمُع والتثنية» 
والمذگر والموئت. کالمصتر(*. ضناّه: مال إل واضاقه: آماله۳؟؛ ومنه 
الخديث > لعن تضیّف الم للغروب»» وضيفوفة السهم "۰ والاضافة النحوية. 
تا لماك اي: سلموا سادا 

َال إنَا منک ولوك أي : فزعون خائفون وانما قال هذا بعد أن قرّب العجل 
ورآهم لا یأکلون» على ما تقدَّم في هود”'''. وقيل: أنكر السلا ولم يكن في 
بلادهم رَسْمْ السلام. 


(۱) في سورة هودء الآية (19). 

(۲) أخرجه بهذا اللفظ يحيى بن معين (برواية الدوري »)١077‏ وأبو نعيم في الحلية ۳۳۱/۳ ۰ والبيهقي 
في شعب الایمان (9714)» وأخرجه ‏ أيضاً - يحيى بن معين (برواية الدوري 1577١)؛‏ وابن سعد في 
الطبقات 47/١‏ ۰ وهناد في الزهد (۰)1۵۰ وأبو نعيم في الحلية ۰۳۳۰/۳ والبيهقي في شعب الإيمان 
(۷))» والبغوي في التفسير ۱ مقتصرين على القسم الأول» وهو من قول عكر مة <4. 

(۳) تهذيب اللغة ۷۳/١١‏ . 

(5) ينظر تفسير الطبري ۰۸۳/۱5 والمحرر الوجيز ۲۲۱/۳ . 

(۵) قوله: مال إليهء من (ظ). 

(1) ينظر غريب الحديث لأبي عبيد ۱ - ۱۸ ۰ والصحاح (ضيف) وتهذيب اللغة ۷۳/۱۲ . 

(۷) قطعة من حديث عقبة بن عامر الجهني 45. أخرجه مسلم (۰)۸۳۱ وأوله: «ثلاث ساعات كان 
رسول الله و ينهانا أن نصليّ فيهن. . . 

(۸) ضاف السهم يضيف: إذا عدل عن الهدف. تهذيب اللغة ۷۳/۱۲ . 

(9) ينظر معاني القرآن للزجاج ۱۸۰/۳ . 

(۱۰) عند تفسير الآية (۷۰) منها. 


سورة الحجر: الآيات ۵۱ . ۵۵ YY‏ 


لقالا لا وجل أي : قالت الملائكة: لا تخف .۳ بيرك يلي علي أي 
حلیم ؛ قاله مقاتل. وقال الجمهور: عالم. وهو إسحاق”". 

تال رون علج أن مَس ألحكبر» «آن» مصدرية» أي: على مس الکبّر إِيّايَ 
لوكي وقد تقدَّم في هود وابراهیم ۳ . [و] حيث يقول: «فیم تَبَشرُونَ» استفهام 
تعجب. وقیل : استفهامٌ حقيقيٌ' ". وقرأ الحسنٌ: «توجل» بضمٌ التاء(*. والأعمش: 
«بشرتمونِي» بغیر ألف*» ونافع وشيبة : #نُبَشْرونِ» بكسر النون والتخفیف؛ مثل 
«أتحاجُوني» وقد تقدّم تعليله. وقرأ ابن گثیر وابنُ محیصن : اتُبَشَّرونٌ؛ بکسر النون 


مشددق تقدیره: تبشرونني» فأدغم النونْ في النون. الباقون: «تبشرودّ» بنصب النون 


قوله تعالی : لوا رت بالحَق قلا تک ین یی 468 

قوله تعالی : طتَالوا رت اَن أي ae‏ 
«فلا تكن ین ميك أي : من الآيسين من الولد وكان قد أيسّ من الولد؛ لقَرْط 
الکبّر. وقراءةٌ العامة : «مِن القانطين» بالالف. وقرأ الاعمش ويحيى بن وَنَّاب: « 
القيطين» بلا ألفٍ. وروي عن أبي عمرو. وهو مقصورٌ من «القانطين». ویجوز أن یکون 
من لعة من قال : فیط یط ؛ مثل حذر یحذر۸ .وفتح النون وكسرّها من «يقنط» لغتان 


(۱) النكت والعیون ۱۱۳/۳ ۰ وقوله: وهو إسحاق. آخرجه ابن أبي حاتم ۲۰۵۷/٩‏ من قول قتادة. 
(۲) عند الآية ۱ من سورة هود» والاية ۳۹ من سورة إبراهيم. 

(۳) ينظر التكت والعيون ١55/7‏ » والوسيط 1۷/۳ . 

() القراءات الشاذة ص۰۷۱ والمحتسب 5/7 . 

(0) نسيها أبو حيان في البحر المحيط 10۸/6 للأعرج. 

. 11۳/۸ )5( 

(۷) السبعة ص۲۱۷ ۰ والتیسیر ص۱۳ ۰ وقراءة ابن محیصن في إتحاف الفضلاء ص ۳۷ . 

(۸) إعراب القرآن للنحاس ۳۸۳/۲ - ۳۸٤‏ ۰ والبحر المحیط 16۹/۵ . 


۳۲ سورة الحجر: الآيات ۵۵ . ٩۰‏ 


ُرئ بهما”". وحكي فيه «یتثط» بالضمٌ ۳. ولم يأتِ فيه «قثط یقثط». ومن فقح النون 
في الماضي والمستقبل فانه جمعٌ بين اللغتین» فأخذ فى الماضی بلغة مَن قال: قَنّط 
بقیط» وفي المستقبل بلغة من قال: یط يقتط”". ذکره المهدوي. 


أي : المكذبون الذاهبون عن طریق الصواب. يعني أنه استبعدٌ الولد؛ لكبر سنّه 
لا أنه قنظ من رحمة الله تعالى. 
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مراتم هَدَرَتَآ ِنبا 


فيه مسألتان: 


الأولى: لما علم أَنّهِم ملائكةٌ ‏ إذ آخبروه أمر خارق للعادةء وهو بُشراهم بالولد - 
قال: فما خطبكم؟ والخطب: الأمرٌ الخطيرٌ. أي: فما آمرکم وشأنكمء وما الذي 
جئتم به؟ 6الرا نآ یل ال نز یسک أي: مشركين ضانّين. وفي الكلام 
(ضمان. اي: ازسلنا إلى قوم مجرمين ؛ لنهلكهم. 

دل ءال وط : آتباعه وأهل دینه .لا لمجو وقرا خمرة والکسائی : 
«لمنْجَوهُم»> بالتخفیف من «أنْجى». الباقون: بالتشديد» من «نبََّى”؟ "2 واختاره أبو 
عبید وأبو حاتم. والتنجية والانجاء: التخلیض. 


1 اترات استئنی من آل لوط امرأته وکانت کافرت فالتحمقتك بالمجرمین في 


(۱) قرأ آبو عمرو والكسائي من السبعة بکسر النون» والباقون بفتحها. السبعة ص۳۷۷ ۰ والتیسیر ص۱۳۱ . 
(۲) وهي قراءة زید بن علي والاشهب. البحر المحیط 46۹/۵ ۰ والمحتسب ٩/۲‏ . 

(۳) ینظر إعراب القرآن للنحاس ۳۲۸/۲ ۰ والمحتسب ۰۵/۲ والصحاح. وتهذیب اللغة ۲۷۹/۱۹ . 
)٤(‏ السبعة ص۳1۷ ۰ والتیسیر ص۱۳1 . 


سورة الحجر: الآيات ۵۷ . +5 Yo‏ 


الهلاك. وقد تقدّمت قصة قوم لوط في «الاعراف») وسورة «هود"" بما فيه كفايةٌ. 

ودرا نا لین المنبيت؟ أي: قضينا وكتبنا إنها لمنّ الباقين في العذاب. 
والغابر: الباقي. 

قار . 
لاتکتع" الشوزل"؟ باغبایها إكلاتدري من انم 

الأغبار: بقایا اللبن. 

وقرأ أبو بكر والمفضّل : «قَدّرنا» بالتخفيف هنا" وفي النمل » وشدّد الباقون. 
الْهَرَوِي : يقال : كدر وقدّن بمعتّی. 

الثانية: لا خلاف بين أهل اللسان وغیرهم أنَّ الاستثناء من النفي إثباتٌء ومن 
الإثباتٍ نفي؛ فإذا قال رجل : له علىّ عشرةٌ دراهم الا أربعةً إلا درهماً؛ ثبت الاقراز 
بسبعة ؛ لأنَّ الدرهم مستئّى من الأربعة» وهو مد مثبت؛ لانه مستثتی من منفی» وکانت 
الأربعة منفيّة؛ لانها مستثناةٌ من موجب» وهو العشرة فعاد الدرهم إلى الستّف 
فضارت سبعة. 


وكذلك لو قال: علی خمسةٌ دراهم إلا درهماً إلا له كان عليه أربعةٌ دراهم 


. ۲۷۳/۹ )( 

(۲) ۱۷۳/۱۱ وما بعدها . 

(۳) الحارث بن حلّرة» والبیت في دیوانه ص۱۱۱ ۰ وكسّع الناقة بعُبرها: تَر في خلفها بقيّةٌ من اللبن» 
يريد بذلك تغزیرها» والشول: الناقة التي لم یبق في ضرعها إلا بقية من اللبن» والمعنی: لاب ذلك 
اللبنَ لتسمنّ الأولادء فانك لا تدري من ینتجها فلعلك تموت. فتکون للوارث. أو يُغار علیها. الکامل 
للمبرد 1۸۶/۱ ۰ واللسان: (شول) و(کسع). 

(4) في (د): تکشع» وفي (ظ): تلسع. 

42 في (د) : النار. 

(1) قراءة آبي بكر - وهو شعبة بن عياش الراوي عن عاصم - في السبعة ص۳۷ ۰ .والتیسیر ص۱۳۹ . 

(۷) في قوله تعالی: إل مرحم رها ین القنبیت» الآية (0۷). 


۳۳۹ سورة الحجر: الایات ۵۷ - 1۵ 


وثلتٌ. وکذلك إذا قال : لفلانِ علع عشرةٌ إلا تسعة إلا ثمانية إلا سبعة؛ كان الاستثناءً 
الثاني راجعاً إلى ما قَبْلّهء والثالث إلى الثاني» فيكون عليه درهمان؛ لأن العشرة 
إثبات» والثمانيةً إثباتٌ» فيكون مجموعها ثمانية عشّره والتسعةٌ نف والسبعةٌ نفيٌ» 
فيكون سنَّةَ عسّر» تسقط من ثمانية عشَّرء ويبقى درهمان وهو القَدْر الواجب بالاقرار 
لا غير . 

فقوله سبحانه : «إنَا اراتا إل رم ريت . لا ءال لوط نا جوم أجمَعيت 
لا راتکه فاستفنی ال لوط من القوم المجرمین؛ ثم قال: ات6 فاستشناها 
من آل لوط فرجعت في التأويل إلى القوم المجرمین كما بينًا. 

وهكذا الحُكم في الطلاقي» لو قال لزوجته: أنتٍ طالقٌ ثلاثاً إلا اثنتين إلا 


واحدة طلقت ثنتين ؛ لأن الواحدة رجعت إلى الباقي من المستثنی منه» وهي 
الثلاث. وکذا کل ما جاء من هذاء فتفهّمه. 


کک ونا جا 12 لول المرزسلون (6 قَالَ إن تم كرود © 


ل بل و و وود نی سل و خی بوسر 


اتر ی رم ال و م درشم ولا لا فت منک امد اموا حف 

تم ون © 

قولهتعالى: تا جَآءَ ءال لو سود فَالَ لحم قوم كرود أي : لا 
أعرفكم. وقيل: كانوا شباباً ورأى جمالاً» فخاف عليهم من فتنة قومه؛ فهذا هو 
الإنكار. 

هراب كك يما كرا فیه يترو أي : یشکون أنه نازلٌ بهم» وهو العذاب. 


رر رم 


وك بلح أي : بالصدق. وقيل : بالعذاب .وکا ليود أي: في هلاكهم. 
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(۱) ینظر إعراب القرآن للنحاس ۰۳۸۵/۲ والنكت والعیون ۱۱۸/۳ ۰ وأحکام القرآن ۱۱۱١/۳‏ - ۱۱۱۷ ۰ 
والمحصول لابن العربي ص ۸۲ - ۸۵ . 


سورة الحجر: الآيات ۱۱ ۰ ۷١‏ ¥ 


وتشر پاک بقظع ین 4 تقدّم في هود" .ریم انش أي: كن من 
ورائهم؛ لثلا يتخلف منهم أحدٌ فیناله العذاب. 

إو يلت منم اد هوا عن الالتفاتِ لیجدُوا في السير» ويتباعدوا عن 
القرية قبل أن يُفاجئهم الصّبح. وقيل : المعنى : لا یتخلف. 

#وَامَصْوأ حت مرون قال ابن عباس : يعني السام" . مقاتل: يعني عم : 
2 7 (5) اس یی (9) مر ره . ۰ . .2 8 
قريةٌ من قری لوط"*. وقد تقدّم”". وقيل: إنه مضى إلى أرض الخلیل بمكان یال له : 
اليقينٌُ» وإنما سُّمّيَ اليقينَ؛ لأنَّ إبراهيمَ لما حرجت الرسل شيّعهم» فقال لجبریل : 
من أين خسف بهم؟ قال: من هاهنا. وعد لخدا وذهب جبریل ؛ فلما جاء لوط 
جلس عند إبراهيمَ» وارتقبا ذلك العذابِ» فلما اهتزتِ الأرض قال ابراهیم : آیقنت 
بالله. فسَمَي اليقِينَ. 
قوله تعالی: فصتا اه ذلك الاتر أت دابر هلاه مقطوع ميجن © 
باه آنل الترركز کته © 11 :5 ڑل عن كلا تخرد © و لله 
ولا خزود @ تلا رک تنهلك عن العليت © ند مولا بان إن کشرز 
تیاب © 4 

قوله تعالى: ظرَمَصَيْمَ وک أي : أوحينا إلى لوط .«ذلك الأمرَ أن دایز مزلم 
مقطوعٌ مه نظیره : فَفطِمَ دَايرُ ورين واه [الانعام: 4۵]. 
)1( ۱۸۲/۱۱ - ۱۸۳ . 


(۲) الوسیط 4۸/۳ ۰ وتفسیر البغوي ۵4/۳ ۰ وزاد المسیر ٤٤۷/٤‏ . 

(۳) في (ز) و(د): صغوء وفي (م): صفد. وفي (ظ): صَعَر» والمثبت من معجم البلدان ۱۱/۳ وفيه أن 
صَغّْر على وزن زَُفْر وصّرّدء وهي زغْر التي تقدم ذکرها عنده ۱۸۲/۳ ۰ - وکذا ذکرها البغوي في تفسیره 
۳ وآنها نَجَتْ لأن آهلها لم یکونوا یعملون الفاحشة. 

)€( زاد المسیر ۰۷/4 ونسبه إلى ابن السائب. 


. ۱۸4١ - ۱۸۵/۱۱ (ه)‎ 


۲۲۸ سورة الحجر: الایات 11 ۰ ۷۲ 


طوبه اَهَل ره أي : أهل مدينة لوط ا شرو : مستبشرينَ بالأضیافی؛ 
طمعاً منهم في ركوب الفاحشة .16 لد هل صَيْن»ه اي: أضيافي .لا تسكن که 
أي : تخجلون. ونوا ١‏ 0 لله ولا عون که يجوز أن يكون من الخژي. وهوالذلٌ 
والهوان» سر یکون من الحْزاية وهو الحياء والحجّل. وقد تقدَّم في مود . 
الوا اوک عن العا للبت أي : عن أن تضیف أحداً ؛ دنا نريدٌ منهم الفاحشة. 
وکانوا TT‏ عن الحسن. وقد تقدّم في الأعراف”" IT‏ أو لم 
ننهك عن أن تُكلّمنا في أحدٍ من الناس إذا قصدناه بالفاحشة .قال مولي تاق إن كر 


04 و 7 مس 5 0 28 مت 3 ٠ 7 e‏ ۰ ره( 
ملي أي : فتزوجوهن ولا تركنوا إلى الحرام. وقد تقدم بیان هذا في هود 5 


قوله تعالی : مرك رب لفی سريم يمهو © 4 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى: قال القاضي أبو بكر بن العربی"۴: نال الق ود باجمعهم: أَفْسَم الله 
تعالى هاهنا بحياةٍ محمّدٍ و تشريفاً له» أن قومّه من قريش في سَکرتهم يَعْمَهُونَء وفي 
خیرتهم يتردّدون. 

قلت: وهكذا قال القاضي عِياض: أجمع أهل التفسير في هذا أنه قسمٌ من الله 
جل جلاله بمدّة حياة محمد . وأصله ضمٌ العين؛ 0 
الاستعمال. ومعناه : : وَبَقَائِكَ يا محمد. وقيل : : وحيا تِكَ. وهذا نهايةٌ التعظیم و 


. ۳۸۱/۸ )۱( 

(۲) عند تفسیر الاية (۷۸). 

(۲) المحرر الوجیز 4۲8/۲ ۰ وتفسیر البغوي ۱۷۹/۲ ۰ وتقدم ۲۷۷/۹ . 
(8) ۱۸۵/۱۱ . 

(۵) في آحکام القرآن ۱۱۱۸/۳ ۰ 


سورة الحجر: الآية ۷۲ ۳۳۹ 


اليرٌ والتشریف. قال آبو الجوزاء۲: ما آقسم الله بحياةٍ أحدٍ غير محمّدٍ ؛ لانه أكرم 
البَرِيّة عنده". 

قال ابن العربی"*: ما الذي یم أن يُقسِم الله سبحانه وتعالى بحياةٍ لوط ویبلغ 
به من التشریف ما شاء؟ وكل ما يُعطيه الله تعالى للوط من فضل يُؤتي ضعفیّه من 
شرفي لمحمَّدٍ #؛ لأنه أكرمٌ على الله منه؛ أوَلا ترى أنه سبحانه أعطى إبراهيمَ 
الله وموسى التكليم» وأعطى ذلك لمحمَّدِء فإذا أقسم بحياةٍ لوط فحياةٌ محمّد 
آزفع. ولا خرج من كلام إلى كلام لم ير له وف لغير ضرورة. 

قرت : ينا قاله ع كانه كان کون انمه ماه پا ومع #8 كلاما ما 
في قصة لوط. قال القشيري أبو نصر عبدٌ الرحيم بنْ عبد الكريم في تفسيره: ويحتمل 
أن يقال: یرجم ذلك إلى قوم لوط أي: كانوا في سَكرتهم يَعْمَهون. وقيل: لما وعَظ 
لوط قومّه وقال: هؤلاء بناتي. قالت الملائكة: يا لوط : «لعَمْرُك إِنّهم لفي سَكرتهم 
يَعْمَهون» ولا یدرون ما يحل بهم صباحاً. 

فان قيل: فقد أَقسَّم تعالى بالتین والزیتون وطورٍ سينين؛ فما في هذا؟ قيل له: ما 
من شيء آقسم اللهُ به إلا وذلك دلالةٌ على فَضْله على ما يدخل في عِدادِهء فكذلك 
نبيّنا ‏ يجب أن يكون أفضل ممن هو في عداده. 

والعَمْر والعُمْر ‏ بضمٌ العین وفتجها ‏ لغتان» ومعناهما واحذ؛ إلا أنه لا يُستعمل 
في القَسَم إلا بالفتح؛ لكثرة الاستعمال"*. وتقول: عََمْرَكَ الله. أي: أسألُ الله 
تعمیرك. ان : رفع بالابتدای وخبره محذوفٌ. المعنی : لعَمرك مما أقيم 0 


(۱) آوس بن عبد الله الرّبَعيء بصري يرسل كثيرأًء ثقةء (ت ۸۳ه). تقریب التهذیب. 

(۲) الشفا للقاضي عیاض ۸۱/۱ . 

(۳) في أحكام القرآن ۱۱۱۸/۳ ۰ 

. ۳۱۹/۳ المحرر الوجیز‎ )٤( 

(6) |عراب القرآن ۲/ ۳۸۷ ۰ ومعاني القرآن /٤‏ ۳۶ للنحاس» وأحکام القرآن لابن العربي ۱۱۱۸/۳ . 


۳۳۰ سورة الحجر: الآية ۷۲ 


الثانية: كره كثيرٌ من العلماء أن یقول الإنسان: لَعَمْرِي؛ لأنَّ معناه: وحياتي. قال 
إبراهيم اكع" : يكره للرجل أن يقول: لَعَمْري ؛ لأنه خلت بحياة نفیه» وذلك من 
كلام ضَعَفَةٍ الرجال. ونحو هذا قال مالكٌ: إِنَّ المستضعفينَ من الرجال والمؤنّئين 
يُقسِمون بحياك وعَيْشِكء ولیس من کلام هل الذكرانء وان كان الله سبحانه سم 
به في هذه القصّة؛ فذلك بیان لشَرّف المنزلة والرفعة لمکانه فلا یُحمّل عليه سواه» 
ولا یستعمل في غيره. وقال این حبيب: ينبغي أن يُصرف «لعَمْرك» في الكلام لهذه 
الآية. وقال قتادةٌ: هو من كلام العرب. قال ابن العربی : وبه أقول. لكنّ الشرع قد 
عه في الاستعمال ورد ا 

قلت: القَمَم ب «لعمرك» والعمري» ونحوه في أشعارٍ العرب وفصيح كلامها 
کی" 

قال النابغة؟ : 


لعمري وماء عمري علي بهين لقدتطقث بطلا ء عَلَيّ الاقارع 


5-5 


آخر: 
لمرد رة اموت :ها اخطاالفگی. گیل ى وة ته 
آخر : 


ات <i‏ اد یلا مرك نله کیت یل عقیان 


(۱) آخرجه الطبري ۹۳/۱4 ۰ وینظر المحرر الوجیز ۳۷۰/۳ . 

(۲) المحرر الوجیز ۳۷۰/۳ ۰ وأحكام القرآن لابن العربي ۱۱۱۸/۳ - ۱۱۱۹ ۰ 

(۳) المحرر الوجیز ۳۱۹/۳ . 

. ۸۰ في دیوانه ص‎ )٤( 

(۰) قائله طرفة بن العبدء والبیت في دیوانه ص۳4 ۰ والطُّوّل: الحبل الذي يطول للدابة فترعی فیه. 
الصحاح (طول). 


(0) قائله عمر بن أبي سلمة» وهو في دیوانه ص۲۲۹ . 


سورة الحجر: الآية ۷۲ ۳۱ 


إذا زضیث علي بنوفقشیر ‏ لعشرّالله آفجبني راما 

وقال بعض أهل المعاني: لا يجوز هذا؛ لأنه لا يقال: لله مر وانما هو تعالی 
آزل. ذکره الزهراوي. 

الثالثة: قد مضى الکلامْ فيما يُحلّف به وما لا يجوز الحلف به في «المائدة»"۳؟ 
وذكرنا هناك قول أحمدٌ بن حنبل فيمن أَقسّم بالنبيّ 6 لزمته الكمّارةٌ. 

قال ابنُ خُوَيْرِمَئدَاد: من جوّز الحَلِفَ بغير الله تعالى مما يجوز تعظیمه بحن من 
الحقوق» فليس يقول نها یمین تتعلّق بها كمّارة؛ إلا أنه من قصّد الکذب كان ملوماً ؛ 
لأنه في الباطن مستخفٌ بما وجب عليه تعظیمه. 

قالوا: وقوله تعالى: لمَترُةّ؟ أي : وحبایك. وإذا سم اللهُ تعالى بحياة نبيّه فاما 
أرادَ بيان التصريح لنا أنه یجوژ لنا أن نحل بحياته. وعلى مذهب مالك معنى قوله: 
«لعترة؟. رين ولذ [التین:۰]۱ «والطور . وککب تور که [الطور:۲-۱]» 
لجر إا رکه [النجم: ۱] والنین صا [الشمس:۰]۱ لا أقیم بدا الب وت 
حل بدا اد ور وا ول [البلد: ۳-۱] کل هذا معناه : وخالقٍ التين والزيتونِ» وبربٌ 
الكتاب المَسطور» وبربٌ البلدٍ الذي حَلَلْتَ به» وخالق عیشك وحیایك» وحق 
محمَّدٍ؛ فاليمينُ والقّسَم حاصل به سبحانه لا بالمخلوق. 

قال ابن خُوَيِْمَنْداد: ومن جَوَّر اليمين بغير الله تعالى تأوّل قولّه 1 : «لا تحلفوا 
بآبائكم»”". وقال: نما هی عن الحَلِفٍ بالآباء الكمّارِء ألا ترى أنه قال لما حَلَفوا 
بآبائهم : «لَلْجَبَلُ عند الله أكرمٌ من آبائكم الذين ماتوا في الجاهلیة»"*. ومالك حمل 


(۱) القائل هو القحيف العقيلي» وهو في أدب الكاتب ص۵۰۲ ۰ والخصائص ۰۳۱۱/۲ 
(۲) ۱۳۱/۸ - ۱۳۲ وما بعدها. | 

(۳) آخرجه البخاري (114۸)؛ ومسلم )١1747(‏ من حدیث ابن عمر رضي الله عنهما. 
(4) لم نقف علیه. 


الحدیث على ظاهره. 

قال ابن حُوَيْزِمنداد: واستدل أيضاً من جوّز ذلك؛ بأن أيمانَ المسلمین جَرَتْ منذ 
عهدٍ النبي يك إلى يومنا هذا أن يَخلفوا بالنبع تل حتی إن أهلَ المدينة إلى يومنا هذا 
إذا ای أحدهم صاحبّه قال: اخلف لي بحق ما حواه هذا القبز» وبحقٌ ساكن هذا 
القبرِء يعني النبيّ بء وكذلك بالحرَع والمشاعر العظام» والرکن والمقام 
والمخراب» وما يُتلى فیه(؟. 

حِجَارَة من یل 469 ۱ 

قوله تعالى: طاتَآمَدَتهم اليد مشر نصبٌ على الحال» أي: وقت شروق 
الشمس. یقال: آشرقثِ الشمنن اي: أضافكء ور فة اذا طلععة وقیل: هما 
لغتان بمعتّی. وآشرق القومٌء أي: دخلوا في وقتٍ شروق الشمس. مثل : آصبحوا 
واو وهو المرادٌ في الاية. وقیل : أراد شروق المَجُر. وقیل : أوّلُ العذاب كان 
عند الصبح» وامتذ إلى شروق الشمس» فكان تمامٌ الهلاك عند ذلك» والله أعلم”". 
و«الصيحة»: العذاب ۳. وتقدّم ذكر «سجيل». 

فيه مسألتان : 

الأولى : قوله تعالى : وت روی التَرمذيُ الحکيم في «نوادر ال صول»9) 


(۱) أكثر الفقهاء على عدم جواز الحلف بغير الله. وينظر تفصيل المسألة في فتح الباري ۵۳۱/۱۱ . 

(۲) ينظر إعراب القرآن للنحاس ۳۸۷/۲ ۰ ومعاني القرآن للزجاج ۱۸4/۳ ۰ والوسيط 1۹/۳ ۰ وزاد 
المسیر ۰۹/۶ ۰ والصحاح (شرق). 

(۳) الوسیط 1۹/۳ . 

. ۱۸۷ - ۱۸۲۱/۱۱ (€( 


() لم نقف عليه في المطبوع منه. 


۱ 


ال ا او «نَمُوا 
فِراسَةً المؤمن؛ فإنّه ينْظرٌ بنور الله ثم قرأ: إن في ذلك لیب لِلتوَسمِينَه. قال : هذا 
خد غویت . وقال مقاتل وابنٌ زید: اليا الضحاك: 
للناظرین"*. قال الشاعر 


سس مم o‏ و 


E‏ وروت مقاط یله تعقو اب ر 
وقال قتادة: للمعتبرین. قال زه ۷ 

و ا افع ننج ESE E CE‏ 
وقال آپو جرج( : للمتبصرین . والمعنى متقارب. 
وروی التريذي الحکیم *؟ من حديثِ ثابتٍ عن أنس بن مالك قال: قال 


(۱) تفسیر مجاهد ۰۳۶۲/۱ وأخرجه أيضاً الطبري في تفسیره ۹6/۱6 - ۹۵ . وهو عند ابن عطية في 
المحرر الوجیز ۳۷۰/۳ . 

(۲) سنن الترمذي (۳۱۲۷). 

(۳) معاني القرآن للفراء ٩۱/۲‏ ۰ والوسیط 4۹/۳ ۰ والنکت والعیون ۱۱۷/۳ ۰ وتفسیر البخوي ۵۵/۳ ۰ 
وزاد المسیر 1۱۰/۶ . 

. ۱۲۷/۳ آخرجه الطبري في تفسیره ۹۵/۱۶ و ۹۷ ۰ وأورده الماوردي في اللکت والعیون‎ )٤( 

(۰) القائل هو طریف بن تميم العنبري» وهو في الاصمعیات ص ۱۲۷ ۰ والبیان والتبیین ۱۰۱/۳ ۰ 


() آخرجه عبد الرزاق ۲ والطبري في تفسیره ۹۱/۱۶ ۰ وأبو الشیخ في العظمة (۰)۵۰ وأورده 
الماوردي في النكت والعیون ۱۱۷/۳ » والواحدي ف في الوسیط 1٩/۳‏ . 


(۷) دیوانه ص ۱۰ (بشرح ثعلب). 

(۸) في مجاز القرآن ۳۵۶/۱ . 

)٩(‏ نوادر الاصول ص۲۷۱ ۰ وأخرجه الطبراني في الاوسط (۰)۲۹۳۵ والبزار (۳۱۳۲ کشف الاستار). 
وفي إسناده: بكر بن الحکم آبو بشر المُرَلّق» قال الذهبي في ميزان الاعتدال ۳4۶8/۱ : روی خبراً 
منكرآء وذکر الحدیث. 


۳۳ سورة الحجر: الآية ۷۵ 


رسول الله کل : «إنَّ له عنَّ وجل عباداً يَعرفُونَ الناسَ بالتوسم». 


قال العلماء: التوسُم: تفُل؛ من الوم وهي الَلامةٌ التي يُستدلُ بها على 
مطلوب غیرها. یقال : توسَّمتٌ فيه الخیرّ: إذا رأيتَ میم ذلك فيه" ومنه قول 
عبد الله بن رَوَاحة للنبی ل : 
إني توسْمث فيك الخیر آعرف والله یلم آني ثابث البّصّر 


سب 


اخر : 
توس مه لمارایث منهابة علیه وفلث المرء ین ال ماشم۳ 


وانّسم الرجل : إذا جعّل لنفیه علامة يُعرف بها. وتوم الرجل : طلّب كلاً 
الوسمیع **. وأنشد: 


( 


۰ 


وَأَصْبَحْنَ كالدَّوْم النواعم عُذوةٌ على و هة من ظاعن مُتَوَسم”* 

وقال ثعلب : الواسم : الناظرٌ إليك ین قَرْقك إلى قَدَِك. وأصل التوسّم: التثبت 
والتفخر؛ مأخوذ من الوَسْمء وهو التأئیز بحديدةٍ في جلد البعير وغيره» وذلك يكون 
بجودة القّريحة» وحِدَّة الخاطرء وصفاء الفكر. زاد غیزه: وتفريغ القلب من حَشو 
الدنياء وتطهيره من آدناس المعاصي» وکدورة الأخلاق» وفشول اس 


مه وه 
م 


(۱) ينظر لسان العرب (وسم). 
(۲) دیوانه ص44 » والبيت فيه: 
ني تفرّسث فيك الخیر آعرفه . فراسً خالشهم في الذي نظروا 

(۳) البیت لاعرابي آضاف عبيدٌ الله بنَ العباس» وکان عند الاعرابي شاة لا يملك غیرها فذبحها له وقدّمها 
بين یدیه» فكافأه علیها خمس مثة دینار فقال فيه قصيدة هذا مطلعها وذکر تتمتها المبرد في الفاضل 
ص۳۲ ۰ والبغدادي في خزانة الادب ۲۸۲/۸ . 

(4) الصحاح ولسان العرب (وسم)» وأرض موسومة: أصابها الوسميٌ» وهو مطر یکون بعد الحَرّفيٌ في 
البرد. 

(0) ذكره نشوان الحميري في الحور العين ص١٤‏ . 


سورة الحجر: الآية ۷۵ o‏ 


كرامة. وقیل : بل هي استدلالٌ بالعلاماتِ» ومن العلاماتِ ما يبدو ظاهراً لكل أحدٍء 
وبأوّل نظرت ومنها ما يٌخفى فلا يبدو لكل أحدٍء ولا یُدرّك ببادئ النظر. قال الحسن : 
المتوسّمون: هم الذین یتوسّمون الأمورٌ فيعلمونَ أن الذي أهلّك قوع لوط قادرٌ على 
أن يُهلِك الكمّارٌ؛ فهذا من الدلائل الظاهرة. 

ومثله قول ابن عباس : ما ساني أحدٌ عن شيء إلا عَرَفْتُ أفقيةٌ هو أو غير فقيه. 

وروي عن الشافعي ومحمد بن الحسن أنهما كانا بفناء الکعبة» ورجل على باب 
المسجد فقال آحدهما : آراه نجار وقال الآخَرٌُ: بل حذاد فتبادرٌ من حضّر إلى 
الرجل فسأله فقال: كنت نجّار وأنا اليوم حدَاذ. 

وروي عن جُنْدّب بن عبدٍ الله البَجَلي أنه ی على رجل يقرأ القرآنَ فوقف» 
فقال: من سَمّع سمّع اللهُ به» ومن رَاءى راءى الله به. فقلنا له: كأنّكَ عرّضتٌ بهذا 
الرجل» فقال: إِنَّ هذا يقرأ عليكٌ القرآنَ الیوم ويخرج غداً حَرُورِيًا؛ فكان رأسَ 
الحروريّة» واسمه مِرْداس”". 

وروي عن الحسن البصري أنه دخل عليه عمرو بن عبيدٍ فقال: هذا سيِّدٌ فتيانٍ 
البّصرةٍ إن لم يُحدِثء فكان من أمره من القَدّر ما کان» حتى هجره عامّةٌ إخوانه. وقال 
لأيوب: هذا سيد فتيانٍ أهل البصرة؛ ولم يستئنٍ» وروي عن الب أنّه قال لداود 
الأودي”" وهو يُماريه : نك لا تموث حتى تُكْرَى في رأسك. وكان کذلك"*. 


وروي أنَّ عمرّ بنَ الخطاب 4 دخل عليه قومٌ من“ مَذْجخ فيهم الأشترٌء فصعّد 


۰ ۱۱۱۹/۳ الرسالة القشيرية ۱۷۱/۳ ۰ وأحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(۲) لم نقف عليه» ومرداس: هو ابن أَدَيّة - وهي آمه - ابن حُدير» أبو بلال التميمي. ينظر الكامل لابن 
الأثير ۲/ ۵۱۷ و۵۸۲ حوادث سنتي (۵۸) و(51)ه . 

(۳) في (ز) و(د) و(م): الازدي» والمثبت من (ظ) ومصدر التخریج. 

. نوادر الأصول ص۲۷۱‎ )٤( 

(۵) بعدها في (ظ): بني. 


فيه النظر وصوّبه وقال : أيهم هذا؟ قالوا : مالك بنُ الحارث. فقال : ما له قالّه الله؟! 
إني لاری للمسلمین منه يوماً عصيباً ؛ فکان منه في الفتنة ما كان. 

وروي عن عثمانٌ بن عفان #: أنَّ انس بنَ مالك دخل علیه. وکان قد مَر 
بالسُوق» فنظر إلى امرأق فلما نظرٌ إليه» قال عثمان: یدشل آحذکم علىّ وفي عینیه 
یر الزّنى؟! فقال له.أنسٌ: أوَحْياً بعدّ.رسول الله ؟! فقال : لا! ولکن برها وفراسة 
وصذق". ومثله كثيرٌ عن الصحابة والتابعین 4# آجمعین. 

. الثانية : قال آبو بكر بن العربي: إذا ثبت أنَّ التوسّم والتفرزس من مدارك المعاني؛ 
فإِنَّ ذلك لا یترتّب عليه کم ولا يُوْحَذْ به موسومٌ ولا متفرّس. وقد كان قاضي 
القضاة الشاميٌ المالكي ببغداة أيام كوني بالشام يَحكم بالفراسة في الأحكام» جریا 
على طریق یاس بن معاويةً أيام كان قاضياً» وکان شیخنا فخرٌ الإسلام أبو بكر 
الشاشيٰ صنّف جزءاً في الردٌ عليه» كتبه لي بخظه وأعطانِيْه . وذلك صحيحٌ؛ فان 
مدارك الأحكام معلومةٌ شرعا مُدرّكة قطعاً» وليست الفراسة منها. 

0 تعالى: ونا َسيل مُقير @ إن فى ذلك يلم (6 زان كان 

عب الیگ لبي @ نت تم وتا تام نبیر © » 


ص 


قوله تعالی : «واا» يعني : قرى قوم لوط .«لسَیل تیه أي: على طريتي 
قومك يا محمد إلى الشام!۳ 1 فى ذلك ی ي 3 أي : : لَعبْرةَ للمصد للمصدة ف 
طن کان حب اب ِي يريد قومّ شعیب. کانوا اصحاب غیاض ۳۹ 


(۱) آخرجه آحمد في العلل ۳۱۵/۱ ۰ والخطیب البغدادي في تاريخ بغداد ۱۱۹/۷ - ۱۲۰ ۰ وابن عساکر 
۱ في تاريخ مدينة دمشق ۳۷۷/۵۱ - ۳۷۸ . ۱ 

(۲) الرسالة القشيرية ۱۸۳/۳ . 

(۳) الوسیط ٩۰/۳‏ وعزاه إلى ابن عباس رضي الله عنهما. 

. ۱۸۰/۳ معاني القرآن للزجاج‎ )٤( 


سورة الحچر: الآيات ۷۱ - A+‏ ۷ 


وشجر مثمر”". والأيْكةٌ: العیْضهْ» وهي جماعة الشجر. والجَمْمُ: الأيك”". 
ورف ی كان دَوْماً ؛ وهو المقّل*. قال النابغة: 
ا جا انكف با اسف ناته ب مسر 
وقیل : الأيكة: القرية. وقیل : اسم البَلدة". وقال آبو عبيدة: الأيكة وليكة : 
مدینشهم بمنزلة بَكّة من مکة. وتقدم خبرٌ شعیب وقویه ۳" .ا لا م 
أي : بطريتي واضح في نفیه؛ يعني مدينة قوم لوط وبقعة أصحاب الأيكة, یر بهما 
ی 
قوله تعالی: وقد كدب أب الجر انرسلت 469 
الجر ینطلق على معان : منها جر الکعبة. ومنها : الخرام ؛ قال الله تعالی : 
َمِج عجرا [الفرقان:0۳] أي : حراماً محرّماً. والحجرّ: العَقْلُ؛ قال الله تعالی : 
ی جر [الفجر: ] والحجر: حجر القميص؛ والفتح أفصحٌ. والحِجرٌ: الفرس 


. ۰۰/۳ ينظر الوسيط‎ )١( 

(۲) معاني القرآن للفراء 9١/7‏ ۰ وتفسير الطبري ٠٠١/١4‏ وعزاه إلى الضحاك» وعزاه الماوردي في 
النكت والعيون ۱۱۸/۳ إلى مجاهد. 

(۳) تفسير الرازي ۲۰۶/۱۹ » ولسان العرب (أيك). 

)٤(‏ تفسیر الطبري ۱۰۰/۱۶ ۰ والنکت والعیون ۱۱۸/۳ ۰ وزاد المسیر ۲۰/۱۹ ۰ وعزاه الطبري إلى 
قتادة» وابن الجوزي إلى ابن عباس رضي الله عنهما. وَالمُقُلُ: تمر شجر الدّؤْمء مق للمعدة. القاموس 
(مقل)» وینظر المحرر الوجیز ۰۳۷۱/۳ وتهذیب اللغة 1۱۵/۱۰ . 

(۰) دیوان النابغة ص4۰ ۰ والقادمة؛ جمعها قوادم وهي آربع أو عشر ريشات في مقدم الجناح» شبّه 
الشاعر الشفتین لرقتهما بقادمتي حمامة. وشبّه الاسنان بالبرّد لشدة بیاضه. القاموس المحیط (قدم) 
ودیوان المعاني للعسكري ۲۳۸/۱ . 

(7) إعراب القرآن للنحاس ۰۳۷۹/۲ والصحاح (أيك). 

(۷) النكت والعیون ۱۱۸/۳ ۰ ولسان العرب (أيك). 

۱ . ۲۸۱ - ۲۸۰/۹ ۸( 

. 4۱۰/4 تفسیر الطبري ۹۸/۱۶ ۰ وتفسیر السمرقندي ۲۲۳/۲ ۰ والوسیط ۰۰/۳ ۰ وزاد المسیر‎ )٩( 


۲۳۸ سورة الحجر: الآية ۸۰ 


الأننی. والحجر: ديارٌ ثمودّء وهو المراد هناء أي: المدینة؛ قاله الازهري""*. قتادة: 
وهي ما بين مكّة وتَبُوك» هو الوا لذ بت برد ار 
الحجاز والشام» وهم قومٌ صالح"" '. وقال: « رَد وهو صالخ وخدّه. ولكن من 
كدب نبيًا؛ فقد كدب الأنبياء كلّهم؛ لأنْهم على دين واحدٍ في الأصولء فلا يجوز 
التفريق بينهم. وفيل: کذبوا صالحاً ومن تیه ومن تقدّعه من النبئین أيضاً“. والله أعلم. 

روی البخاری"*) عن ابن عمر آن رسول الله قل لما نزل الحجرّ في غزوة تبوك 
َمَرَهم الا يشربوا من بئرهاء ولا يَسْتَقُوا منها. فقالوا: قد عَجَنًا واستقّينا. فأَمَرٌ 
رسول الله يل ی سس 

وفي «الصحيح» عن ابن عمر أن الناسَ نزلوا مع رسول الله ل على الحِجِرٍ 
0 فَاسْتَقَوَا مِن آبارها وعجنوا به العجينَ» فأمرّهم رسول الله ك4 أن يُهَرِيقوا 

ستقؤاء ویعلفوا الإبلَ العجین وأَمَرَهم أن يَسْتَقُوا مِن البتر التي تردها الناقة. 

وروی أيضاً عن ابن عمرٌ قال: مَرَرْنا مع رسول الله #6 على الججرء فقال لنا 
رسول الله : «لا تدخلوا مساكنّ الذين ظلموا آنفسهم إلا أن تکونوا باكِيْنَ؛ حَدَّراً 
أن يُصِيبكم مثل ما أصابَهُم». ثم زَجَرَ فأشرع(. 

قلت: ففي هذه الآيةٍ التي بیّن الشارع حكمّها وأوضح مرها ثمان مسائل 
استنبطها العلماء واختّلف في بعضها الفقهاء: 


)١(‏ تهذيب اللغة ۱۳۰/6 - ۱۳۳ ۰ وينظر الصحاح (حجر). 

(۲) ينظر التكت والعيون ۰۱۱۹/۳ والمحرر الوجيز ۳۷۲/۳ ۰ وزاد المسير 4١١/5‏ . 

(۳) تفسير الطبري ۲۸۲/۱۰ ۰ وأورده ابن الجوزي في زاد المسير 44١/4‏ ونسبه إلى ابن عباس رضي الله 
عنهما. 

. 5١١/5 ينظر المحرر الوجيز ۳۷۲/۳ » وتفسير البغوي ۳ والكشاف ۳۹۱/۲ ۰ وزاد المسير‎ )٤( 

(0) في صحيحه (۳۳۷۸). 

() البخاري (۰)۳۳۷۹ ومسلم (۲۹۸۱) واللفظ له. 

(۷) البخاري (۰)۳۳۸۰ ومسلم (۲۹۸۰): (۳۹) واللفظ له. 


سورة الحجر: الآية ۸ ۲۳۹ 


فأوّلها : كراهة دخولٍ تلك المواضع» وعليها حمل بعض العلماء دخول مقابرٍ 
الکمّار؛ فإن دحل الإنسان شيئاً من تلك المواضع والمقابر فعلى الصفة التي آزشد 
إليها النبئٌ بل من الاعتبار وَالحَوْفٍِ والاسراع. وقد قال رسو اللو : «لا تَدحُلوا 
أرض بابل؛ فإتها ملعونةه*. ۱ 

مساألة: أ مَرَ النبی ب بِهَرْقٍ ما استَقوا من بثر مود والقاء ما عجن وخر به؛ 
لاجل أنه ماء معط فلم یجز الانتفاع به؛ فراراً من سط الله. وقال: «اعلفوه 
الإبل»0". 


قلت: وهكذا حکم الماء انجس وما یعجن به. 

وثانيها : قال مالكٌ: إِنَّ ما لا يجوز استعماله من الطعام والشراب يجوز أن تَعْلِمّه 
الابل والبهان؛ إذ لا تكليت عليها؛ وكذلك قال في العسل التّجِسٍ: له يَعلِمُه 
النحل"". 

وثالثها : مر رسول الله کل بعل ما عجن بهذا الماء الإبل» ولم یرجه كما 
مر في لحوم الخمر الإنسيّة يوم تیبرا “؛ فدلٌ على أنَّ لحم الحُمُر آشذ في التحریم 
وأغلظ في التنجیس. وقد قر رسول الله # یشب الجا آن يملف الناضع 


والرقیق» ولم يكن ذلك لتحريم ولا ن قال الشافعيٌ : ولو كان حراماً لم يأمره 


۰ ما مه ۲ 5 5 - و 00 
أن یطعمه رفیقّه ؛ لانه متعیّد فیه كما تعبّد فی نفسه(؟. 


(۱) المفهم ۰۳۵۲/۷ ولم نقف عليه بهذا اللفظء بل الوارد ما آخرجه آبو داود )4٩۰(‏ عن علي # قال: 
إن حبيبي # نهاني أن أصلَّيَ في المقبرة» ونهاني أن اصلي في أرض بابل فإنها ملعونة. وضعف إسناده 
الحافظ ابن حجر في فتح الباري 070/١‏ . وسيرد ص۲۶۵ من هذا الجزء وعلقه البخاري في الصلاق 
باب ۵۳ بلفظ : ویذکر أن علياً # كره الصلاة بخسف بابل. 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي ۱۱۱۲/۳ ۰ ولم نقف عليه بهذا اللفظ» ولعله ذكره بالمعنى» وسلف 
الحديث قريبا. 

(۳) ينظر أحكام القرآن لابن العربي ۱۱۲۱/۳ . 

(8) آخرجه البخاري (2»)4716 ومسلم (051) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 

(0) ينظر اختلاف الحديث للشافعي (بهامش الأم) ۷/ 44" - 4۵ ۳ . 


۷۶۰ سور الحجر: الآية ۸۰ 


ووائعها: في أَمٍه 5 بعَلّف الابل العجِينَ دليلٌ على جواز حَمْلٍ الرجل النجاسة 
إلى كلابه ليأكلوها؛ خلافاً لمن متع ذلك من أصحابناء وقال: تُطلّق الکلاب عليها 
ولا يَحملّها إليهه”". 

وخامسها: مره # أن يَسْتَقُوا من بثر الناقةٍ دليلٌ على التبرّك بآثارٍ الانبیاء 
والصالحينّ؛ وان تقادمث أعصارهم. وحَفِيَتْ آثازهم؛ كما آن في الأول دليلاً على 
بُعْضٍ أهل الفسادء وذمٌ ديارهم وآثارهم. هذاء وان كان التحقيقٌ أنَّ الجمادات غيرٌ 
مؤاخذاتٍء لكنَّ المقرون بالمحبوب محبوبٌ» والمقرونَ بالمکروو المبغوض 
مبغوضٌ ؛ كما قال کی" : 
أحبٌ لحیّهاالسودان حسى أحبٌ لحبّها سودالكلاب 

وكما قال آخر: 
مر علی السثیار دیار یی أقبّل ذا الجدار وذا الجدارا 
وماتلك الدیار شَعْشن قلبي و ی ی ا 

وسادسها: منع بعض العلماء الصلاء بهذا الموضع وقال: لا تجوز الصلاء 
فیها: انها داز شخ ونقعة عضب(*؟. قال ا: بن العريي : فصارت هذه البقعةٌ مستثناةً 
ین قوله : «جعلت لي الأرض مسجداً وظهوراً»”” فلا يجوز التيمّم بترابهاء ولا 
الوضوء من ماثهاء ولا الصلاةٌ فیها. ۱ 

وقد روی الترمذي عن ابن عمر أن رسول الله ب نهی أن یْصلّی في سَبْعة مواطنّ : 
في المَرْبلة» والمجرّرة» والمقبرت وقارعة الطریق» وفي الحمّام وفي معاطن الابل» 


)۱( المفهم ۳۵۵/۷ . 

(؟) المفهم ۳۵۵۰/۷ ۰ وسلف ۱/۳ . 

(۳) الشعر لقیس بن الملوح» وهو في دیوانه ص۱۷۰ ۰ وفیه: وما حب الدیار» بدل: وما تلك الدیار. 
(4) آحکام القرآن لابن العربي ۱۱۲۱/۳ . 

. ۲۸۳/۲ سلف‎ )٥( 


سورة الحجر: الآية ۸۰ ۱:۱ 


وفوقٌ بيت الله. [قال:] وفي الباب عن أبي مرئد» وجابر» وأنس» [و] حديتٌ ابن 
عمرٌ إسنادٌه ليس بذاك القوي» وقد تکلّم في زيد بن جبيرة من قبل حفظه؟. 

وقد زاد علماؤنا: الداز المغصوبةً» والكنيسة» والبيعة» والبيتَ الذي فيه تماثيل» 
والارض المخصوبة أو موضعاً تستقیل فيه نائم أو وَجْه رجل» أو جداراً عليه 
نجاسة. قال ابن العربئ”": ومن هذه المواضع ما مُنِعَ لح الغیر» ومنه ما مُنِعَ لحقَ 
الله تعالی» ومنه ما من لجل النجاسة المحيّقة أو لغلبتها ؛ فما مي لأجل النجاسة 
إن فرش فيه وب طاهرٌ كالحمَّام والمقبرة فیها أو إليهاء فإِنَّ ذلك جائرٌ في 
«المدوّنة»0©. وذكر أبو مصعب عنه الكراهة. وفرّق علماژنا بين المقبرة القديمةٍ 
والجديدة لأجل النجاسة» وبين مقبرة المسلمينَ والمشرکین ؛ لأنها داز عذاب» ا 
سح ؛ کالججر. وقال مالك في «المجموعة»: لا يُصلّي في أعطان الابل وان فرش 
ثوباً . كأنّه رای لها علّتين: الاستتارٌ بهاء ونفارهاء فثفید على المصلّي صلائّه فان 
كانت واحدة فلا بأسَ؛ كما كان النبی و یفعل؛ في الحديث الصحیح"*. 

وقال مالكٌ: لا يصلّى على بساط فيه تماثیل إلا من ضرورة. وگره ابن القاسم 
الصلاةً إلى القَبْلة فيها تمائیل» وفي الدار المغصوبة» فان فعل أجزأه. وك في 
عن مالكِ أن الصلاةً في الدار المخصوبة لا تجزی. 

قال ابن العربي : وذلك عندي بخلاف الأرضء فد الدارَ لا تدکل إلا بإذنٍ» 
والارض وان كانت ملكا فان المسجديّة فيها قائمةٌ لا یطلها الملك. 


(۱) سنن الترمذي (۳4۷) و(۰)۳۶۷ وما بين حاصرتين منه. وسيرد الكلام عليه. 

(۲) في أحكام القرآن ۳/ ۰۱۱۲۲ وما قبله منه. 

. ۷۷۱/۱ )۳( 

(4) آخرجه البخاري (۰6۵۰۷ ومسلم (0۰۲) عن ابن عمر عن النبي 6 أنه كان يُعرّض راحلته فتصلي 
إليهاء قلت: أفرأيت إذا هبّت الرکاب؟ قال: كان یأخذ هذا الرحل فيعدّله: فيصلّي إلى آخرته» أو قال: 
مزخره. وکان ابن عمر رضي الله عنهما یفعله. 

)0( في أحكام القر آن ۱۱۲۲/۳ . 


۳:۲ سورة الحجر: الآية ۸۰ 


قلت : الصحیخ إن شاء اللهُ ‏ الذي يدل عليه النظر والحَبّر أن الصلاءً بكل 
موضع طاهر جائزةٌ صحيحة. وما رُويَ من قوله 36: «إنَّ هذا واد به شیطانْ»۳؟ وقد 
رواه معمر عن الزهريٌ فقال : «واخرجوا عن المُوْضِع الذي آصابتکم فيه الغفلة©. 
وقولٍ عليّ : نهاني رسولٌ الله أن أصلَّيَ بارض بابل؛ فإنها ملعونةٌ. وقوله عليه 
السلام حين مر بالحجر من ثمود: «لا تَدحُلوا على مزلاء المعذّبین إلا أن تكونوا 
باكيْنَ؛ ونهيه عن الصلاة في معاطن الإبلٍ”"» إلى غير ذلك مما في هذا الباب» فان 
مردوذ إلى الأصول المجتمع عليهاء والدلاتل الصحیح مجیتها. 

قال الإمام الحافظ أبو عمر : المختار عندنا في هذا الباب أنَّ ذلك الوادي 
وغیره يمن بقاع الارض جائرٌ أن يُصلّى فيها كلّها ما لم تكن فيها نجاسة مین تمنع من 
ذلك. ولا معنى لاعتلالٍ من اعتل بأن موضعٌ النوم عن الصلاة موضعٌ شيطان» 
وموضعٌ ملعونٌ لا يجب أن تقام فيه الصلاةٌ. ١‏ 

وکل ما رُوي في هذا الباب من النهي عن الصلاةٍ في المقبرة» وبأرض بابل» 
وأعطان الإبل» وغیر ذلك مما في هذا المعنی» كل ذلك عندنا منسوحٌّ ومدفوعٌ بعموم 
قوله 4: «جعلت لي الارض كلها مسجداً وظهوراً»” 22 وقوله ق متخبراً أن ذلك من 
فضائله ومما حص به. 

وفضائله عند أهل العلم لا يجوز عليها انم ولا التبدیل ولا النقصُء قال 6: 


8 1 > + 8 - ۳ و 7 - 
«أوتیث متا وقد روي : اه وقد روى: AST‏ و اوا وهى تنتهى 


(۱) آخرجه بهذا اللفظ مالك في الموطأ ۱8/۱ عن زید بن اسلم مرسلاً وهو عند مسلم 1۸۰ (۳۱۰) بنحوه. 
(۲) أخرجه أبو داود (475) من حديث أبي هريرة له الا أنه قال: «وتحولوا) بدل: «واخرجوا». 

(۳) سلفت هذه الأحاديث قريباً. 

. ۲۱۸ - ۶۵۶ في التمهید‎ 2١١ 

(0).سلف ۲۵۸/۶ . 

(7) هو الحدیث السابق. 

(۷) آخرجه مسلم (۵۲۳) من حدیث أبي هريرة 45. 

(۸) آخرجه مسلم (۵۲۲) من حدیث حذيفة 45. 

)٩(‏ آخرجه آحمد (۱۳۲۱) من حدیث علي ظ4. 


سورة الحجر: الآية ۸۰ E‏ 


و 


إلى آزید من تسم" '» قال فيهن: «لم يُؤْنَهُنَّ أحدٌ قبلي : بت إلى الأحمر والأسودء 
ونصرت بالرغب. وججعلت أمتي خيرٌ الأمم وأجلّت ليَ الخنائم» وجعلت لي 
اا ا رب وأ الشفاعة رمث بجوامع الگلِم» وبينا آنا نائمٌ 
ی بمفاتيح الارض» فوضعث في يدي» روميت ۱ وتم بي النبيون». 
رواها جماعة من الصحابة". وتْعضهم یذکر بعضها ویُذگر بعضهم ما لم يلكو 
غیه» وهي صحاح کلّها. وجائرٌ على فضائله الزیادث وغيرٌ جائز فیها النقصان؛ ألا 
تری أنه كان عبداً قبل أنْ یکون نبيّاء ثم كان نيا قبل أنْ یکون رسولاً؛ وکذلك روي 
عنه”". وقال: «ما آدري ما یل بي ولا بكم» ثم نزلت: لمر لكَ َه ما كت ين دک 
وَمَا تأَخَّرع”*' [الفتح:۲]. وسمع رجلاً يقول له: يا خير البريّة؛ فقال: «ذاك 
إبراهيم»”” » وقال: «لا يقولنّ أحدكم: أنا خيرٌ من ینس بن مَتّى»”"2. وقال: « 

ا ار ا 


(۱) في (د) و(ظ): سبع» وينظر اعتقاد أهل السنة والجماعة ۸۲۲/۶ وما بعدهاء وإكمال المعلم 1۳۸/۲ ۰ 
وفتح الباري ۱ . 

() رُويت هذه الفضائل في أحاديث متفرقة عن عدد من الصحابة في «الصحیحین» كما مر آنفاًء دون 
قوله: «وأعطیت الكوثر» فقد أخرجه البزار (۳/ ٠٤١‏ كشف الأستار)ء واللالكائي في اعتقاد أهل السنة 
والجماعة (۱84۳) من حديث أبي هريرة #. وجوّد إسناده الهيثمي في مجمع الزوائد ۲۹۹/۸ . وينظر 
التمهید ۲۲۳/۵ والاستذکار ۳۳۸/۱ - ۳۳۹ . 

(۳) آخرج عبد الرزاق ۲۰۵/۲ عن عطاء قال: وبینا النبي 6 يُعلّم التشهد فقال رجل: واشهد أن محمداً 
رسوله وعبده» فقال النبي &#: قد كنت عبداً قبل أن أكون رسولاًء قل: واشهد أن محمداً عبده ورسوله. 
وینظر الاستذ کار ۳۳۶/۱ . 

(4) آسباب النزول للواحدي ص۰۳٩‏ - 4۰4 من حدیث ابن عباس رضي الله عنهما. 

() آخرجه مسلم (۲۳۹۹) من حدیث أنس 4. 

(1) آخرجه آحمد (4۱۹۷) والبخاري (۳4۱۲) من حدیث ابن مسعود 4. 

(۷) آخرجه الطبراني في الاوسط (۰)۷۰۰۲ والبيهقي في شعب الایمان (۱۰۸۹۸) من حدیث ابن عباس 
رضي الله عنهما. قال الهيثمي في مجمع الزوائد ۱۲۸/۳ و ۲۰۲/۸ : فیه: نافع آبو هرمز وهو 
ضعیف. آو: متروك. 
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ی َخْر»۳. ففضائله ل لم تَرَلْ تزدادٌ إلى أنْ قبضّه اللهُ؛ فمن هاهنا 
قلنا : إِنّه لا يجوز علیها النَسْحُ ولا الاستناء ولا النقصانُء وجائرٌ فیها الزيادة”"©) 

وبقوله 5 : «جعِلَتْ لي الارض مسجدا وطهورآ»۳ آجزنا الصلاءً في المقبرق 
والحمّام» وفي کل موضع من الارض إذا كان طاهراً من الانجاس"*. وقال ‏ لابي 
ذرٌ: «حيثما أَدْرَكَنَْكَ الصلاءٌ فصَلٌ؛ فإنَّ الارضن كلها مسجد ذکره البخاري" ولم 
يحص موضعاً من موضع. 

وأما مَن احتجٌ بحديث ابن وهب قال: أخبرني يحيى بن أيوبٌ» عن زيدٍ بن 
جبيرة» عن داود بن خصین» عن نافع» عن ابن عمرّ - حديث الترمذيّ الذي ذکرناه*؟ 
داقيو ايف هر E a‏ مرك هذا التعديك ندا الا 
برواية يحيى بن یوب عن زيدٍ بن ججبيرة. وقد كتب اللیث بن سعدٍ إلى عبدٍ الله بنِ 
نافع" مولى ابنٍ عمر يسأله عن هذا الحديث؟ فكتب إليه عبد الله بن نافع : لا أعلم 
من حدّث بهذا عن نافع إلا قد قال عليه الباطل. ذكره الحُلُوانيُ عن سعيدٍ بن أبي 
مريم» عن الليثِ» وليس فيه تخصيصٌ مقبرةٍ المشرکین م من غیرها“. 

وقد زوي عن علي بن أ, بي طالب قال: : نهاني حبيبي 8 أن أَصلَّيَ في المقبرة» 


(۱) أخرجه الترمذي (۰)۳۱8۸ وابن ماجه (4۳۰۸) من حديث أبي سعيد الخدري» وهو عند مسلم 
(۲۲۷۸) من حديث أبي هريرة دون قوله: «ولا فخر». 

(۲) التمهيد ۲۱۸/۵ - ۲۲۰ . 

(۳) سلف ۲۵۸/۶ . 

. ۲۲۰/۵ التمهید‎ )٤( 

(0) في صحيحه (۳4۲۵)» وأخرجه أيضاً مسلم (۵۲۰). 

() وهو أن رسول الله يل نهی أن یصلی في سبعة مواطن: في المزبلة والمجزرة والمقبرة». 
الحديث» وقد سلف قريباً. 

(۷) ليست في النسخ الخطية (في الموضعين)» والمثبت من (م)» والتمهيد ۲۲۱/۵ . 

. ۲۲۹ - ۲۲٣/۰ التمهید‎ )۸( 
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ونهاني أن أصلْي في آرض بابل؛ فإنّها ملعونةً'“. واسناده ضعيفٌ مجتمع على 


ضعفه» وأبو صالح الذي رواه عن على هو سعيدٌ بن عبد الرحمن الغفاري» مصري"۲۲ 


لیس بمشهور» ولا يصحٌ له سماعٌ عن عليٌ» ومن دوه مجهولون لا يُعرفون. 

قال آبو عمر"؟*: وفي الباب عن عليٌ من قوله غير مرفوع حدیث حسنٌ الإسنادٍء 
رواه الْضل بنُ دُكَيْنَ قال: حدثنا المغيرة بنُ آبي الحرٌ الكندي» قال: حدّئني أبو 
العَنْبّس حَُجرٌ بنْ عَنْبَس قال: خرجنا مع علي إلى الحروريّة» فلما جاوزنا سُورا*) 
وقع بارض بابلَ» قلنا: يا أميرٌ المؤمنين آمسیت. الصلاءً الصلاةً؛ فأبى أن يُكلّم 
أحداً. قالوا: يا أميرَ المؤمنين» قد أمسيت. قال: بلى» ولكن لا صلّي في آرض 
حسف الله بها". والمغيرة بنْ أبي الحُرٌ: كوفيٌ ثقةٌ؛ قاله يحيى بنْ مَعين وغيره. 
وخجر بن عنبس من کبار أصحاب ل 

وروی الترمذي"" عن أبي سعيد الخُدْرِيٌ قال : قال رسول الله 4: «الارض 
كلها مسجدٌ إلا المقبرةً والحمّامٌ». قال الترمذيٌ: رواه سفيانٌ الثوري» عن عمرو بن 


يحيى» عن أبيه» عن النبي و مُرسلاًء وكأنّه آثبتٽ وأصح. 


(۱) ذكره المصنف ص۲۳۹ من هذا الجزء بلفظ : ١لا‏ تدخلوا أرض بابل فإنها ملعونة». 

(۲) في النسخ: بصريء والتصويب من التاريخ الكبير للبخاري 4٩۱/۳‏ ۰ والجرح والتعديل للرازي 4/ 10-79 ۰ 
والتمهيد ۲۲4/۵ . 

(۳) في التمهيد ۲۲۳/۵ - 7784 ۰ وما قبلبه منه. 

(4) في النسخ: سورياء والمثبت من التمهيد ۲۲6/۵ ۰ قال الحموي في معجم البلدان ۲۷۸/۳ : سُورًا: 
موضع بالعراق من أرض بابل. 

(۵) هكذا آورده ابن عبد البر في التمهيذ ۲۲4/۵ ۰ وأخرجه عبد الرزاق (۰)۱۷۲۳ وابن أبي شيبة ١‏ 
ومن طريقه البخدادي في تاريخ بغداد ۲۷۶/۸ بنحوه. قال ابن حجر في «تغلیق التعلیق» ۲۳۱/۲ : إسناده 
حسن. اه. وسلف مرفوعاً قريباً. 

. ۲۲4/۵ التمهيد‎ )١( 

(0) في السنن (۳۱۷). 
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4م 
. 


قال آبو عمر(؟: فسقط الاحتجاجٌ به عند من لا بر المرسل حجّةّه ولو ثبت 
كان الوجهٌ ما ذکرنا. ولسنا نقول كما قال بعض المنتجلین لمذهب المدنیین : إِنَّ 
المقبرة في هذا الحديثِ وغیره أَرِيدَ بها مقبرةٌ المشركينَ خاصّةٌ؛ فإِلّه قال : «المقبرة 
والحماع» بِالأَلِفٍ واللام؛ فغيرٌ جائز أن يُرَدّ ذلك إلى مقبرةٍ دون مقبرةٍء أو حمّام دون 
حمّام بغير توقيفٍ عليه فهو قولٌ لا دلیل عليه من كتاب ولا سه ولا خبر صحیح» 
ولا مخز له ی الا ولا في المعقول ولا دَلَّ عليه فحوی الخطاب. ولا سرخ 
عليه الخبر. 

ولا یخلو تخصیص مَنْ حص مقبرةً المشرکین من أحدٍ وجهین: اما أن یکون من 
أجل اختلافي الکمٌار إليها بأقدامهم» فلا معنی لخصوص المقبرة بالذکُر؛ لاد کل 
موضع هم فيه باجسایهم وأقدايهم فهو کذلك. وقد جَلَّ رسو الله 36 أن يتكلّم بما 
لا معنی له. او یکون ین ال الها بقع شود فلو كان كذلك ما كان رسول الله يل 
ی مسجدّه في مقبرة المشرکین» وينيشهاء ويسوّيهاء ويني عليها'". 

ولو جاز لقائل أن يحص ین المقابر مقبرةً للصلاة فيهاء لكانت مقبرةٌ المشركين 
آولی بالخصوص والاستثناء ين أجل هذا الحديث. وکل مَن ره الصلاةً في المقبرة 
لم يحص مقبرةً ین مقبرة؛ لأنَّ ال واللام إشارةٌ إلى الجنس لا إلى معهودء ولو 
كان بين مقبرة المسلمين والمشركين قرق لبيّنهِ 4# ولم يُهعِلْه ؛ لألّه بت مبيناً. ولو ساعٌ 
لجاهل أن يقول: مقبرةٌ كذا؛ لجاز لآخَرَ أن يقول: حمّامٌ كذا؛ لأنَّ في الحديثِ 
المقبرةً والحمّا. وكذلك قوله: المزبلة والمجزرة؛ غير جائز أن يُقال: مزبلةٌ كذاء 
ولا مَجُرّرةَ كذاء ولا طريقٌ کذا؛ لأنَّ التحكم في دين الله غير جائز”". 

وأجمع العلماء على أنَّ التيمُمَ على مقبرة المشركينَ إذا كان الموضع طيّباً طاهراً 
)١(‏ التمهيد ۲۲۰/۰ - ۲۲۷ . 


(۲) التمهید ۲۲۹/۵ - ۲۲۷ . 
(۳) التمهید ۲۲۳/۰ - ۲۲ . 
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نظيفاً جائرٌ. وکذلك أجمعوا على أن مّن صلى في كنيسة أو بِيعةٍ على موضع طاهرء 
9 صلا نّه اه چا وقد تقدَّم هذا فى سورة نت 

ومعلومٌ أنَّ الكنيسةً أقربٌ إلى أن تکونٌ بقعةً شحو من المقبرة؛ لأنها بقعةٌ يُعصى 
الله ويُكمّر به فيهاء وليس كذلك المقبرةٌ”". 

وقد وردت السُّنّهُ باتخاذٍ اليم والكنائس مساجد. روی اا فو طلّق بن 
علي قال: خرجنا وَفْداً إلى النبئ ب فبايَعْناه وصَلَّينا معه» وأخبرناه أن بأرضنا بيعة 
لناء تن وفیه : «فاذا آتیتم رشك فاکسروا بیعتکم وایّخذوها متس 
وذكر آبو داود”” عن عثمانٌ بن أبي العاص أنَّ النبيّ #6 مره أن يَجعل مسجد الطائفی 
حيث كانت طواغيتهم. وقد تقدَّم في «براءة. وحسبك بمسجد النبی ك الذي سس 
على التقوى مبينا في مقبرة المشركين؛ وهو حبّجّة على كل من كره الصلاة فيها. 

وممن گره الصلاةً في المقبرة» سواء كانت لمسلمينَ أو مشركينَ؛ الثوري» وأبو 
حنیف والأوزاعئىٌ» والشافعيٌ وأصحابهم. وعند الثوري : لا يعيد. وعند الشافعي : 
آجزاه إذا صلّی في المقبرة ة في موضع ليس فيه نجاسة؛ للأحاديث المعلومة eT‏ 
ذلك» ا و و الو ۳ 
5 5 ۰ ا 2 ۳7 e‏ وا 
قبوراً»”". ولحديث آبی مَرْئَدٍ العَنويّ عن النبی لا أنه قال: «لا تُصَلُوا إلى القبورء 
ولا تجلسوا عليها»“. وهذان حديئان ثابتانٍ من جهة الاسناد» ولا حجّّة فيهما؛ 


. ۲۲۹/۵ التمهيد‎ )١( 

(۲) عند الآية (۱۰۷). 

(۳) التمهيد ۲۲۷/۵ . 

(4) في المجتبی ۳۸/۲ . 

. ۲۵۵/۸ في السنن (۰)4۵۰ وسلف‎ )٥( 

زقف في (د) و(ن) : المعلولت و کذا جاء في التمهید ۲۲۹/۵ . 

(۷) أخرجه مسلم (۷۷۷) (۲۰۹) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 
(۸) أخرجه مسلم )٩۷۲(‏ (48). 


لأنّهما محتملان للتأویل ولا يَجبُ أن يمتنع من الصلاة في کل موضع طاهٍ إلا 
بدليلٍ لا يحتمل تأويلاً. ولم یُفرّق أحدٌ ین فقهاء المسلمین بين مقبرة المسلمین 
والمشركين الا ما حكيناه ِن ّل القول الذي لا يُشتَغل بمثله. ولا وجة له في 
نظرء ولا في صحيح اتر" . 

وئامتها : الحافظ يلقن :فيه الل والغزرة لكر ۰ فلا رصان فیه حتی بى 
ثلاث مرّات؛ لما رواه الدارقطنيْ عن مجاهدٍء عن ابن عباس» عن النبيّ ل في 
الحائط یلمّی فيه العِذَّرة والنَيّنُ قال : «إذا سقي ثلات مرّاتء فصل فيه». وخرّجه أيضاً 
من حدیت نافع عن ابن عمر أنه ستل .عن هه الخيطان الي ثلقى فيها را 
وهذا الرَبْل : اسل ف فان : إذا سُقِيَتْ ثلات مرّات» فضّل فيها. رَفَم ذلك إلى 
التبع ي. اختلفا في الإسناد والله أعلم. 


قوله تعالى: و ایهم ایتا فکانواً عنبا مُعْرضِينَ 69 4 


قوله تعالی : مهم ايتا أي : بایاینا. كقوله: لمانا غداهءنا» [الكهف ]٦۲:‏ 
أي : بغدائنا. والمراد: الناقَةٌ وکان فیها آناث عة خروجٌها من الصخرت و 
نتاجها عند خروجهاء وعظمها حتى لم تشبهها ناقة» وكثرةٌ لبنها حتى تكفيّهم 


جمیعا(). ويحتمل أنه كان لصالح آياتٌ أَخَرُ سوى الناقةء كالبئر وغيره”" .فک 
رب أي : لم يعتبروا. 


(۱) الخَطّل: المنطق الفاسد المضطرب. الصحاح (خطل). 

(۲) التمهید ۲۲۹/۵ - ۲۳۰ . 

(۳) کذا في النسخ» ولم یذکر السابعة. 

(4) رم أرضّه کزّماً: دَمَلَها (اي: اصلحها) بالسّرقين» فزکت وطابت. معجم متن اللغة (کرم). 
(۵) الدارقطني (۸۸۰) و(۸۸۱). 

() الوسیط ۵۰۰/۳ ء وزاد المسیر ۱۱/۶ . 

(۷) تفسیر البغوي ۵۰1/۳ . 
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توله تعالی: حون من بال بویا مات © اعدم لَه 
ضحت © ما لفق عم نا کف كيبو © » 

ل البَريُ والتجُر. نَحَنّهِ يَنْحِنّهِ ‏ بالکسر -نحت أي : برّاه. 
والتّحاتة: البُراية. والمنْحت: ما يُنْحَتٌ به”"2. وفي النزيل : اذو مَا تحنو 
[الصافات : 46] أي : ۱ فكانوا يتخذونٌ من الجبال بيوتاً لانفیهم بشدّة 
تهم .اميت أي: من أن تنْقَط علیهم أو تَخْرّب. وقیل : آمنین ین الموت. 
وقیل: من العذاب"؟ .دنم ألصَيِسَهُ مُصيِحِينَ» أي: في وقت الصبح؛ وهو نصبٌ 
على الحال. وقد تدم ؤكُرٌ الصيحة في هود والاعراف"؟ .07 نع منم ا ثا 
یبود » من الأموالٍ والحُصُون في الجبال. ولا ما أعْظوه ین القّ:*). 


قوله تعالى: وما ْنا و رش وما ما الا باحق ویک السام 

کي اس اسنع فير © و رک لك مر لفك اه © 

قوله تعالى: وما لقا وب وال وما یب الا بلح > أي : لدزوال 
والفناء. وقیل : أي: لاجازي المحسنّ والمسیء؛ كما قال : .و ما فى سکن 
وما فی الارض لِجری الب اسا يما لوا وزی این اخسن که [النجم:۳۱]. 


1 


> اس سم سخا 


رت ألَامَةَ أيه 4 أي: لكائنةٌ فِيُجرَّى کل بعمله .«سن الصّنْمَ لير 
مثل: « وج جرا جيذ [المزمل: ]٠١‏ أي : تجاوز عنهم يا محمّدء واغف عفواً 
حسبا؛ تمتخ بالسيق”. قال قتادةٌ : نسخه قوله: مدوم رافنلوهم حَيَتُ سل 


قود 


(۱) الصحاح (نحت). 

(۲) النكت والعيون ۱۱۹/۳ . 

(۳ ۱۵۲۱/۱۱ و ۲۷۱/۹ - ۲۷۲ . 

(5) ینظر زاد المسیر 5١7/5‏ ۰ وتفسیر الرازي ۲۰۵/۱۹ . 

. ۵۱/۳ ينظر تفسیر البغوي‎ )٥( 

(7) ینظر النکت والعیون ۱۷۰/۳ ۰ وتفسیر الرازي ۲۰۲/۱۹ . 


۲0۰ سور الحجر: الآيات ۸۵ ۸۷ 


موه [النساء: .]٩۱‏ وأنَّ النبی 4 قال لهم ی ات وبعدث 
بالحصادء ولم أبعث بالزراعة»؛ قاله عكرمةٌ ومجاهدٌ”". وقيل: ليس بمنسوخ» وأنّه 
وی رود بينه وبينهم. والصَّفْحٌ: الإعراض؛ عن الحسن 
۳ .لن رک هو نى أي : المقدّر للخلق والاخلاق .مک بأهل 
7 والتفاق. 
قوله تعالى: طوَلعَدَ تک سبعا ین لمان الشات الم © )4 

اختلف العلماءٌ ذ في السبع المثاني؛ فقيل : الفاتحةٌ؛ ا طالب» وأبو 
هريرة» والربیع بنْ أنس» وأبو العالية» والحسنٌ وغيره*”*؟. وروي عن النبي يل من 
وجوو ثابتة» مِن حديث أَبَيّ بن کعب؛ وابي سعید بن المعلى: وقد تقدّم في تفسير 
الفاتحة؟. 

وخرج الترمذي ین حديثٍ آبي هريرة قال : قال رسول الله : «الحمذ لله أم 
القرآن وم الكتاب» والسَّبْعٌ المثاني». قال : هذا حدیث حسنٌ صحيحٌ. وهذا نصْ 
وقد تقدّم في الفاتحة ی . وقال الشاعر: 
كيد كم بمُنْزِلٍالقرآنٍ ام الکتاب السبع من ماني“ 


وقال ابنُ عباس : هي السَّبْعُ الطوّل: البقرةٌ» وال عمران والنُساءٌ» والمائدةٌ 


(۱) أخرجه الطبري في تفسيره ٠١5/١5‏ ۰ وأورده النحاس في الناسخ والمنسوخ 485/١‏ . 
(۲) النکت والعيون ۱۷۰/۳ ۰ وأخرجه أيضاً ابن سعد ۱۰۵/۱ عن مجاهد» والطبري في تفسيره ۱۰۷/۱4 
عن سفيان بن عيينة» وهو ضعيف لارساله. 
(۳) اللکت والعيون ۱۷۰/۳ . 
(8) آخرجه عنهم الطبري في تفسیره ۱۱۹/۱4 ۰ وینظر النكت والعیون ۱۷۰/۳ ۰ وزاد المسیر ۱۳/4 . 
(۵) سلف ۱۱۱/۱ - ۱۲۱۷ . 
(0) الترمذي (۰)۳۱۲4 وسلف ۱۷۲/۱ . 


42 آورده أبو عبيدة في مجاز القرآن ص ۱ والماوردي في النکت والعیون ۲۱/۱ و ۱۷۰/۳ ولم 


سورة الحجر: الآية ۸۷ ۲۵۱ 


والأنعامء والأعراث والأنفال والتوبةٌ معاً؛ إذ لیس بينهما التسمية". ر 
اسان ۳*: حدّئنا علي بِنُ حُجرء آخبرنا شريك» عن أبي إسحاقٌ. عن سعيدٍ بن 
جُبير» عن ابنٍ عباس في قوله عر وجل : امن لمان قال : : ایغ اون 

وسمّيت مثانی؛ لأنَّ العِبّرَ والأحكامَ والحدود تنيت فيها. وأنكر قومٌ هذاء 
وقالوا: أنزلت هذه الآيةٌ بمكّة» ولم يَنزل من الظُوَل شيء إذ ذاك. وأجيب بان الله 
تعالى أنزل القرآن إلى السماء الذّنياء ثم أنزله منها نجوماً» فما أنزله إلى السماء الدّنيا 
فكأئّما آتاه محمداً يق وإنْ لم ینزل عليه بَعْد7". 


2 وه و 


ی : عبد الله بنْ مسعوده وعبد الله بنْ عُمرء وسعید بن 


جبير» OS‏ وقال جر a‏ 


عر لاا درن سين ادن مُضِيعاً للمفّصّل والمثاني 
وقيل: المثاني: القرآنُ كلّه؛ قال الله تعالى : كتبًا مها من [الزمر: ۲۳]. 
هذا قول الضحاكِ وطاوس وأبي' مالك وقاله ابنُ عباس“ 
وقیل له: مثاني؛ لان الأنباء والقَصَص تنيت فيه" . وقالت صفيّة بدت عبد 
المطلب ترئي رسول الله 5 : 


9 و م2 و ۴۶ )٩(‏ 
فقد كان نورا ساطعایهتدی به يحص بتنزيل المثاني المعظم" 


. ۲۰۸/۱۹ المحرر الوجیز ۳۷۳/۳ ۰ وتفسیر الرازي‎ )١( 

(۲) المجتبی ۱۸۰/۲ ۰ وأخرجه أيضاً أبو داود (۱8۵4) وسلف ۱۷۵/۱ . 

(۲) ینظر تفسیر السمرقندي ۲۳۹/۲ ۰ وزاد المسیر 6/ 4١5‏ ۰ وتفسیر الرازي ۲۰۸/۱۹ . 

(4) آخرج قولهم الطبري في التفسیر ۱۰۷/۱6 - ۱۰۹ . 

(۵) دیوانه ص1٦٤‏ › وفیه: لحی» بدل: جزی. 

() في (د) و(ز) و(م): وأبو: والمثبت من (ظ). 

(۷) آخرج قولهم الطبري في التفسیر ۱۲۰/۱۶ - ۰۱۲۱ وینظر النكت والعیون ۱۷۰/۳ - ۱۷۱ ۰ وزاد 
المسير 4١4/5‏ . 

(۸) ينظر تفسير الطبري ١١6/١5‏ ۰ والنكت والعيون ۱۷۱/۳ ۰ والمحرر الوجيز ۳۷۳/۳ . 

. ۱۷۱/۳ آورده الماوردي في النكت والعيون‎ )٩( 


۸۵۸ ۰ ۸۷ سورة الحجر: الآيتان‎ Yo 


أي : القرآن. 
وقيل: المراد بالسَّبْع المثاني: أقسامٌ القرآن؛ من الأَمْر والنهي» والتبشير 


والانذان وضرب الامثال» وتعديد نعم وأنباء قرونٍ؛ قاله زیاذ بن أبى شر 


والصحيحٌ الأوَّلُ؛ لأنه نص. وقد قدّمنا في الفاتحة”" أنَّه ليس في تَسْميتها 
بالمثاني ما يُمنع من تسمية غيرها بذلك؛ إلا آنه إذا وَرَدَ عن النبيّ ؛ وتَبَتَ عنه نص 
في شيء لا يُحتمل التأویل؛ كان الوقوف عنده"؟. 

قوله تعالى: قرات امک فيه اضما تقدیره: وهو أن الفاتحة القرآن 
العظیم ؛ لاشتمالها على ما يتعلّق بأصول الإسلام. وقد تقدّم في الفاتحة. وقیل : 
الواو مُفْحَمةء التقدير: ولقد آتيناكَ سبعاً من المثاني القرآن العظیم *. ومنه قول 
الشاعر: ‏ 
إلى المَلِكِ الْقَرْم وابن الهُمام 2 وليث ٍالكجِيبةٍفيالمٌرْد :9 


وقد تقدّم عند قوله: حَلفِظُوأ عَلَ لصوت وَالصكة الْوُسَن4”" [البقره:۲۳۸]. 


شی ال کی el‏ دي 


قوله تعالى: لا سَدَنَّ عك إل ما متا بده اروا مُنْهُرٌ ولا رن علوم 
فيه مسألتان: 


(۱) النکت والعيون ۱۷۱/۳ ۰ وأخرجه عنه الطبري في التفسير ۱۱۹/۱6 - ۱۲۰ ۰ وينظر زاد المسير 
9۹/4 


. ۱۷۰ /۱,.)۲( 

(۳) ینظر تفسیر الطبري ۱۲۱/۱6 . 

. ۱۷۳/۱ )8( 

))1 تفسیر البغوي ۰/۳ . 

(7) لم نقف على قائله» وأورده ابن الأنباري في الانصاف في مسائل الخلاف ٤1۹/۲‏ ۰ والزمخشري في 
الكشاف ۱/ ۱۳۳ ۰ والبغدادي في خزانة الأدب 40۱/۱ و ۵/ ۱۰۷ و ٩۱/۲‏ ولم ينسبوه. 

(۷) ۰۱۸۱/۱ عند القول التاسع في تعيين الصلاة الوسطی. 


سورة الحجر: الآية ۸۸ or‏ 


07 
ی مه مه یی 


الاولی: قوله تعالی: لا تمَدَّنَ یه المعنی: قد أَغْتَيْنُكَ بالقرآنِ عما في آيدي 
الناس» فانه: «ليس ما من لم یتفن بالقرآن»(؛ أي : لیس ما من رأى أنه ليس يَغْنَى 
بما عنده مِن القرآن حتى یطمح بصره إلى زخارفب الدنياء وعنده معارف المولی(. 

يقال: إنه وافى سَبْعٌ قوافلَ من البُصْرَّى”" وأَذرعات"* لیهود قُريظة وَالنَضِيرٍ في 
يوم واحدٍء فيها الب ؟" والظَيْبُ والجوهر وأمتعةٌ البحرء فقال المسلمون: لو كانت 
هذه الاموال لنا؛ لتقوّينا بها وأنفقناها في سبيل الم فأنزل اللهُ تعالی : وقد میک 
سا ین لماي أي: فهي خيرٌ لكم من القوافل السَبْم» فلا تمد أعيتكم الیها(. 
وإلى هذا صار ابن مميينة. وأورد قولّه عليه الصلاة والسلام: «ليس منّا من لم یتخس 
بالقرآن» أي: من لم يَسْتَعْنِ به" . وقد تقدّم هذا المعنى في أوّل الكتاب“. ومعنی : 
ارجا همه آي: أمثالاً في النّحَمء أي : الاغنیاغ بعضهم آمثال بعض في الغِنّى» 
ا 
الثانية : هذه الآَيةٌ تقتضي الرَّّجرَ عن التشوّف إلى متاع الدنيا على الدَّوامء ولقبال 


العبدٍ على عبادة مولاه. ومثله : «ولا تلد يَف ال ما متا بوه تما ینبم رة لي 


2 شوه 


ألدنيا یم فك الاية [طه:١1].‏ وليس كذلك؛ فإنه روي عن النبئ ل أنّه قال : 


. ۲۱/۷ سلف‎ )١( 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي ۱۱۲4/۳ - ۱۱۲۵ . 

(۳) من آعمال دمشق» وهي قصبة كورة حوران. معجم البلدان ٤٤١/١‏ . 

(4) بلد في أطراف الشام يجاور آرض البلقاء وعمّان. معجم البلدان ۱۳۰/۱ ۰ وتسمی الآن: درعاء وتبعد 
۰ کم جنويي دمشق. 

44 في (د) و(ظ) و(ع): الب والمشت من (ز) ومصدر التخریج. 

(1) ذكره الواحدي في أسباب النزول ص۲۸۲ ونسبه للحسين بن الفضل» وهو عند الزمخشري في الکشاف 
۲ دون نسبة. 

(۷) معاني القرآن للنحاس 4۱/۶ ۰ وتفسير الطبري 179/15 . 

. ۲۲ - ۲۱/۱ ۸( 

. ۱۷۱/۳ ینظر معاني القرآن للنحاس ۶۱/۶ ۰ والنکت والعیون‎ )٩( 


۸۸ سورة الحجر: الآية‎ ۱ of 


«حبّب إليّ من دنیاگم النساءء والظَيْبُ» وجُعِلَتْ قُرَةُ عيني في الصلاة». وكان عليه 
الصلاة والسلام یتشاغل بالنساء جِبِلَّةَ الآدَمِيّة وتشوّف الخْلْقَةٍ الإنسانية» ويحافظ 
على الطَیّب. ولا تقر له عینْ الا في الصلاة لدی مناجاة المولی» ویرّی أنَّ مناجائه 
راید دلات :وا وان 3 

ولم يكن في دين محمد الرهبانيّةٌ والاقبال على الأعمالٍ الصالحة بالكليّة كما كان 
فرق ا بحاص من وير حي از 
الادمي يأخذ من الآدميّة بشهواتهاء ویرجع إلى الله بقلب سلیم. 

رای الق اه و ااه ن ين شش اه انات غو ادات و الحاو ت 
الارض والسماوات البوع آولی؛ لِمَّا لب على الدنيا مِن الحرام» واضَْظرٌ العبدٌ في 
المعاش إلى مخالطة مَّن لا تجوز مخالطتّه» ومصانعة من تَخرّم مصانحته» فكانت 
القراءةٌ أفضل والفرارٌ عن الدنيا أصوبً للعبد وأعدل ؛ قال #6 : «يأتي على الناس 
زمان يكون خيرٌ مالٍ المسلم غَنَّماً يتبع بها شَعَّفَ الجبالٍ ومواقع القَظر؛ يَفِرٌ بدينه مِن 
الفتن»". 2 

قوله تعالی : «ولا تَحْرَنْ عَم أي : ولا تحزن على المشرکین إن لم يُؤمِنوا. 
وقیل : المعنى: لا حزن على ما مُتّعوا به في الدنيا؛ قَلَكَ في الآخرةٍ أفضل منه. 
وقیل : لا تحزن عليهم إن صاروا إلى العذاب؛ فهم آمل العذاب"*. 

خض جاح زين أي : ین جانبَكَ لمن آمَنَ بك وتواضَعْ لهم. وأصله أن 
الطائرٌ إذا ضَعَّ فَرْحَهُ إلى نفیه بَسَط جناحه ثم قَبَضَه على الم فجعل ذلك وصفاً 
لتقریب الانسان آتباعه. ویقال : فلانْ خافض الجناح أي : و ساکن. والجناحان 


(۱) آخرجه آحمد (۰)۱۲۲۹۳ والنسائي في المجتبی 1۱/۷ - 1۲ ۰ من حدیث أنس #. 

(۲) أحكام القرآن لابن العريي ۱۱۲۵/۳ ۰ والکلام الآتي منه. 

(۳) آحکام القرآن لابن العربي ۱۱۲۵/۲ ۰ والحدیث أخرجه البخاري (۳۹۰۰) عن أبي سعید الخدري #5. 
(4) ینظر تفسیر السمرقندي ۲۲۵/۲ ۰ والنکت والعیون ۱۷۱/۳ . 


سورة الحجر: الآيات ۸۸ ٩۰‏ ۲0۵ 


من ابن آدم: جانباه؛ ومنه «واضْمم ینک إل جلك [طه: 77] وجناح الطائر : ا 
وقال الشاعر: 
وحَْبُكّفتيةلزعيم قوم یمد علی آخي شم ناس" 
آي : عادو نت 
قوله تعالی: فل وت ار الث © كنآ ارتا عل سيك © > 
في الكلام حذف؛ أي: إني أنا النذيرٌ المبينُ عذاباًء فحذف المفعولء إذ كان 
الإنذارٌ يدل عليه» كما قال في موضع آخر: ارگ یل مهمَةِ حاو َنود 
[نصلت: ۱۳]. وقيل: الكاف زائدة أي: آنذرتکم ما أنزلنا على المقتسوين؛ كقوله: 
والس کت ی4 [الشوری: ۱۱]. وقیل : آنذرتکم مثلّ ما أنزلنا الق 
وقیل: المعنى كما أنزلنا على المقتسیین» أي: مِن العذاب وكفيناكً المستهزئین 
فاضدغ بما توس وأعرض عن المشركين الذين بّؤاء فإنّا كفيناكَ آولتك الرؤساء 
الذين كُنْتَ تلقی منهم ما تلقى. 
واختلف في «المَقْئَسِمِينَ؛ على أقوالٍ سبعة: 
الاوّل : قال مقاتل والفراء: هم سنَّةَ عَشَرٌ رجلا بعنّهم الولیذ بن المغيرة یام 
الموسمء فاقتسموا أعقابَ مكّة وأنقابها وفجاجها یقولون لمن سَلکها : لا تغترُوا بهذا 
الخارج فینا يدعي النبرّةّ؛ فإنه مجنون» وربّما قالوا: ساحن وريّما قالوا: شاع 
وربّما قالوا : كاهنٌ:وَسُمُوا المقتسیین ؛ لأنّهم اقتسموا هذه الطرق. فأماتهم الله شر 
يبيتة» وكانوا نصبوا الولید بنَ المغيرة حَكَماً على باب المسجد. فإذا سألوه عن 


)١(‏ الصحاح ولسان العرب (خفض) و(جنح). 

زفق كذا في النكت والعيون ۱۷۱/۳ 2 وجاء في ديوان إبراهيم بن هرمة ص88 قوله: 
وحسيبّكٌتهمةببريءقوم یضم علی أخي سَمّم جناحا 

(۳) ینظر الوسيط ۵۲/۳ ۰ وتفسير الرازي ۲۱۲/۱۹ . 


۷۵۹ سورة الحجر: الایات ٩۱ ۸٩‏ 


النبع ل قال : صَدَّقَ أولئك. 


الثاني : قال قتادةٌ: هم قومٌ من كمّار قريش؛ اقتسموا كتابَ اللو» فجعلوا بعضّه 
سخا وبعضه تخر وبعضه کهانت وبعضه أساطیر الأ لین" . 
الثالث : قال این عباس : هم آهل الکتاب؛ آمنوا ببعضه وكمّروا ببعضه". 


وكذلك قال عكرمةٌ: هم أهل الكتاب» وسْمُوا مقتسوین؛ لأنّهم کانوا مستهزئیق 
فیقول بعضهم : هذه السورةٌ لي» وهذه السورة لَكَ. وهو القول الرابع. 

الخامس : قال قتادةٌ: قسموا كتابّهم ففرّقوه وبددوه وحرّفوه”“ 

السادس: قال زیذ بن أسلّم: المراد: قوم صالح » تقاسموا على قتله فَسمُوا 
مقتسهین؛ كما قال تعالی : ل تقاسمو بل أ لتم َي [النمل .]٤۹:‏ 

السابع : قال الأخفش: هم قوم اقتسموا أيماناً تحالفوا علیها. وقیل : إِنّهم 
العاص بن وائل» وعتبةٌ وشيبة ابتا.ربيعةً» وأبو جهل بِنُ هشام» وأبو البَحْتَرِيُ بن 
مشام والنّضْرٌ بِنُ الحارث وأميّةُ بُ خلف» ومنبّه بن الحجّاج؛ ذکره الماوردي". 


وله تعالى : لي كو شرك یه > 
هذه له | م لمقتسمين. وقیل : هو مبتداً : وخيره : «لتعاتير»ع”7". 


۰ ۰۸/۳ والنکت والعیون ۱۷۲/۳ ۰ وتفسیر البخوي‎ ۰ ٩۲ - ٩۱/۲ ینظر معاني القرآن للفراء‎ )١( 
. ۲۱۲ - ۲۱۱/۱۹ وتفسيرالرازي‎ 

(۲) النکت والعیون ۱۷۲/۳ ۰ وأخرجه عنه الطبري في تفسیره ۱۳۹/۱6 ۰ وذکره الرازي في تفسیره 
۹ ونسبه لمقاتل بن حيا 

(۳) اللکت والعیون ۱۷۲/۳ . وسيأتي تخریج قوله تقريباً. 

(4) التكت والعیون ۱۷۲/۳ ۰ وأخرجه الطبري في تفسیره ۱۳۱/۱6 . 

(۵) اللکت والعیون ۱۷۲/۳ ونسبه إلى ابن زيدء وأخرجه عنه الطبري في تفسیره ۱۳۲/۱۶ - ۱۳۳ ۰ وکذا 
ذکره ابن الجوزي في زاد المسیر 5١8/١5‏ . 

(5) في اللکت والعیون ۱۷۳/۲ . 

(۷) تفسیر الرازي ۲۱۳/۱۹ . 


Y oV ٩۱ سورة الحجر: الآية‎ 


روم 1 2 :2 4 
وواحد العضین: عضه » من عضیت الشيء تعضية» آي : فرقتّه ؛ وکل فرقة 


غ وقال بعضهم: كانت في الاصل عضو فنقصت الوای ولذلك جمعت 


عضین؛ كما قالوا: عزين في جمع رت والأصل: عِزوة. وكذلك ثُبّة وشبين". 
ويرجع المعنی إلى ما ذكرناه في المقتسمین. قال ابن عباس : آمنوا ببعض وکفروا 
ببعض”". وقیل : فرّقوا آقاویلهم فيه» فجعلوه کذی وسحراًء وگهانة» وشِعراً. 
عَضَوتّه» أي : قرف *. قال الشاعر - هو رؤبة -: 
ولیس دين اللو بالمُعَضَىا” 

أي : بالمفرّق. 

ویقال : نقصانه الها وأصله: عضهّة؛ لان العِضّةٌ والعِضِينَ في لغة قريش : 
السّحرٌ. وهم یقولون للساحر: عاضه. وللساحرة: عاضهة؟. قال الشاعر : 
اف در تیه ا سای ا 

وفي الحدیث: «لَعَنَ رسول الله ل العاضهة والمُسْتَعْضهة»” » وفسر: الساجرة 
والمستسجرة. والمعنی: أكثّروا البُهْتَ على القرآن ونرّعوا الکذب فيهء فقالوا: 


(۱) الوسیط ۵۲/۳ ۰ والنکت والعیون ۱۷۳/۳ . 

(۲) ینظر المحرر الوجیز ۳۷/۳ ۰ وتهذیب اللغة ۱۳۰/۱ - ۱۳۱ ۰ ولسان العرب (عضه). 

(۳) آخرجه البخاري (۰)4۷۰۵ والطبري في تفسیره ۱۳۵/۱6 ۰ والحاکم ۳۵۵/۲ . 

(6) الصحاح (عضه). 

(۵) دیوانه ص۸۱ ۰ وبعده: إِنَّ لنا هوّاسةً عِرَيْضا 

)١‏ الصحاح (عضه). 

(۷) هو في غريب الحدیث للهروي ۱۸۱/۳ ۰ وتهذیب اللغة ۱۳۰/۱ » والصحاح واللسان (عضه) دون 
نسبة. 

(۸) آخرجه ابن عدي في التراجم الساقطة من الكامل ص١٠‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. قال 
ابن حجر في الكافي الشاف ص۹4 : في إسناده: زمعة بن صالح عن سلمة بن وهرام» وهما ضعيفان. 

() النهاية في غريب الحديث ۲۵۵/۳ . 


۲۸ سورة الحجر: الآيات ۱ ٩۳‏ 


سح وأساطيرٌ الأوّلين» وأنّه مفترّى» إلى غير ذلك. 

ونظیر عِضّة في النقصان: شُمّ والأصل: شمَهَةَ» كما قالوا: سَّنَة والأصل: 
سَنْهة» فتقصوا الهاء ر ات ها العلامة وهي للتانیث. 

وقیل : هو من العَضْهء ومي: الت والعضیهه: البَهتان: وهو آن یعضه 
الانسانٌ ویقول فيه ما ليس فیه . یقال : عَضّهه عَضْهاً : رماه بالبهتان. وقد أغضَهْتٌ: 
أي : جفت بالّهتان. قال الكسائيئ : العِضّةٌ: الكذبٌُ والبهتا» وجمعها عضُون؛ مثل 
عِرَّة وعژون؛ قال تعالی : #الْدِنَ جوا شرا عبن . ویقال: عَضوه أي : آمنوا 
بما أحبُوا منه وكفروا بالباقي» فأحبط کفرهم إيمائهم. وکان الفرَّاءُ يذهب إلى أنه 
مأخودٌ ين العضاهء وهي شجرٌ الوادي» ويخرج كالشَّوك”". 

قوله تعالی : نوراک نهر این (6 عا کنو يعَمَلُونَ 469 

قوله تعالی : ریک لت جين أي : لتسئلنَّ هؤلاء الذين جَرّی ذکرهم 
عمّا تَملوا في الدنیا. وفي البخاري" ۳ : وقال ده من أهل العلم في قوله : فورلنک 
تهر أَجَعِينَ عَنَا كوأ يعملون : عن لا إله الا الله. 

قلت: وهذا قد زوي مرفوعاًء روی الترمذی الحکیم(* قال : خدثنا الجارود بن 
معاذء قال: حدَّئنا المْضُل بِنُ موسی» عن شريك. عن ليث» عن بشير بن تهيك» عن 
أنس بن مالكِء عن رسولٍ الله بإ في قوله: «فوریلک لهد أَجَعِنَ عا كوا 
و4 قال: «عن قول: لا إله إلا الله»"**. قال أبو عبد الله: معناه عندنا: عن 


)١(‏ الصحاح (عضه). 

(۲) ذكر الفرّاء في معاني القرآن ٩۲/۲‏ أن العضين في كلام العرب: السحر بعينه. وكذا نقله عنه 
الأزهري في تهذيب اللغة ۱۳/۱ ۰ والماوردي في النكت والعيون ”174/7 ۰ وابن عطية في المحرر 
الوجيز ۳۷/۳ . 

(۳) في صحیحه. في كتاب الایمان» باب ۱۸ ۰ قبل حديث (55). 

(4) في نوادر الاصول ص۲4۱ - ۲٤۷‏ ۰ وهو آبو عبد الله الاتي ذکره. 


(۵) أخرجه الترمذي (۰)۳۱۲7 والطبري في تفسيره ۱۳۹/۱6 - ٠٤١‏ ء وهو عند البخاري في التاریخ 
الکبیر ۸۱/۲ و ۱۳۳/۸ . قال الترمذي : هذا حديث غریب. 


سورة الحجر: الآيتان ۲ ٩۳۲‏ ۲6۹ 


صِدْقٍ: لا إله إلا الله» ووفائها؛ وذلك أن الله تعالی دَكر في تنزیله العمل فقال : 
عا كانوأ یبد ولم یقل : عمّا کانوا یقولون ون كان قد يجوز أن یکون القولٌ 
أيضاً عمل اللسانء فاٍنما المعنی به ما یعرفه أهلٌ اللغة أنَّ القول قولٌ. والعمل عمل. 
وإنما قال رسول الله : «عن: لا إله إلا الله» أي : عن الوفاء بها والصَّدْق لمقالها. 
كما قال الحسنٌ البصريٌ : ليس الإيمانُ بالتحلي ولا این بالتمئي» ولكن ما وقّر في 
القلوب وصَدََّنْه الأعمال. 

ولهذا”'' قال رسول الله يةِ: «مَن قال: لا إله إلا الله مخلصاً؛ دخل الجندً» 
قيل: يا رسول اللی وما إخلاصٌها؟ قال: «أَنْ تحجزه عن محارم الله». رواه زیذ بنُ 
ا 

وعنه أيضاً قال: قال رسول الله ي: «إنَّ الله عَهِدَ إليَ ألا يأتيّني أحدٌ ین أمّتي 
بلا له الا انلق لا لظ بها شیناً+ الا وجّبت له الج قالوا: يا رسول اللدة وما 
الذي یخلط بلا إلهَ إلا الله؟ قال: «حرصاً على الدنياء وجَمعاً لها ومَنْعاً لها 
يقولون قول الأنبياء» ويعملونَ أعمالَ الجبابرة»۳. 

وروی أنس بنٌ مالك قال: قال رسول الله : «لا إله إلا الله تمتع العباد ِن 
مخ اللوء ما لم يؤثروا صفقة دنیاهم على دینهم. فإذا آثروا صفقةً دنیاهم على 
دينهم» ثم قالوا: لا إله إلا الله رَد علیهم. وقال الله: کذبتم». أسانيدها في 
تقافر الا رل 


قلت : والآيةٌ بعمومها تذل على سوال الجميع ومحاسبتهم كافرهم ومؤمنهم » الا 


(۱) بعدها في (ز) و(د) و(م): ما» والمثبت من (ظ). 

(۲) آخرجه الطبراني في الکبیر (۵۰۷4) وفي الاوسط (۰)۱۲۵۷ وآورده الهيشمي في مجمع الزوائد ۱۸/۱ 
وقال: في إسناده محمد بن عبد الرحمن بن غزوان» وهو وضاع. 

(۳) هو في نوادر الأصول ص۲۶۱ ۰ ولم نقف عليه عند غيره. 

(4) ص۲۶ - ۲4۷ » والحديث آخرجه أيضاً ابن أبي عاصم في الزهد ص۱84 ۰ والبيهقي في شعب 
الإيمان 4917 .)3١‏ قال الرازي في العلل ۱۲۱/۲ - ۱۲۲ : هذا خطأ إنما هو سهيل عن مالك بن أنس 
عن النبي يِل مرسل. 


۳۹۰ سورة الحجر: الآيات ٩۲‏ . ۹۵ 


مَّن دخل الجةً بغیر حساب على ما ییاه في کتاب «التذكرة»"'". 
فان قیل : وهل يُسْألُ الکافر ویُحاسب؟ قلنا: فيه خلاف» وذکرناه في 
«التذکرة»(*. والذي یظهر سوالّه؛ للآية وقوله 7 یم َو 4 [الصافات : ۲۶] 
وقوله: #إنَّ لا اه تا حِسَابَجُم» [الخاشیة:۲۱-۲۰]. فان قيل: فقد قال 
تعالی : «ولا کل عن دوه الْمُجْرِبُونَ» [القصص :۷۸] وقال: فرب لا کل عن دوه 
انش ولا سا ال :۳۹ ا ولا يُكَلْمهُرُ أله [البقر:::۰]۱۷ وقال: 
لم عن وم وہر جو [المطففین: ١٠]؟‏ قلنا: القيامهٌ مواطنٌ» فموطنٌ یکون فيه 
سؤالٌ وکلام فوط لا یکون ذلك فیه. قال عکرمة: القيامةٌ مواطنٌ» يُسْأَلُ في 
بعضها. ولا یال في بعضها . وقال ابن عباس : لا یناه سوال استخبار واستعلام؛ 
هل عملتم کذا وکذا؛ لاد اله الم بك شي‌وه ولکن الهم سؤال تقريع وتوبیخ؛ 
e‏ لِم عصیتم القرآن؛ EEE‏ ب هذا القول. وقیل : 
َنَم أي يعني : المؤمنينَ المكلّفين؛ بیائه قوله تعالی: ثم لن بر 
عن یه [التکاثر :۸]. والقول بالعموم أولى كما ذكر. والله أعلم. 
قوله تعالی : اصع يما تمر وأعض عن المتركت © إا كنك سین 
" قوله تعالی: مدع بما نومر أي : بالذي تَومر به» أي : بلغ رسالةً اللو جمیع 
الخَلق؛ التقومَ الحَجّةٌ عليهم فقد أَمَرّ رك الله بذلك. 
والصَّدْعٌ: الشَّقُ. وتصدّع القوم أي: تفرّقواء ومنه: يوم يَصَدّعُونَ» 
[الروم: 4۳] أي: يتفرّقون. وصَدَغثه فانضع: أي: انْشَقَّ. واصل الصَّدْع: المَرّق 
وال فال او ديت يفقت السار واه 


. ۱٤۷ - ص۱۲‎ )( 

(۲) ینظر تفسیر الطبري ۱8۱/4 - ۱4۲ » والبغوي ۰۸/۳ - ۵۹ وزاد المسیر 4۱۹/۶ - 1۲۰ . 

(۳) ینظر الصحاح. وتهذیب اللغة 4/۲ - ۱ ۰ ولسان العرب (صدع). 

)٤(‏ هو: * خويلب بن الد الهذلي» جاهلي إسلامي. والبیت في دیوان الهذلیین ص" › قال شارحه: 
ا خرقة تغطى بها القداح» ويقال: الرّبابة هنا هي القداح» واليَّسّر: الذي يضرب بها. ويصٌدع: 
مرق ويصيح. 


سورة الحجر: الآيتان ۹۶ _ ۹۵ ۳۹۱ 


وکانسهسن رَِابةٌ وكأنّه يَسَرُ یفیض على القداح ويَضدعَ 

أي : يفرّق ویشق. فقوله: اضدّع بمّا تؤْمَرُ4 قال الفرَّاك" : آراد: فاصدع 
بالأمرء أي: آظهر ديتك» ف «ما» مع الفعل على هذا بمنزلة المصدر. وقال ابن 
الأعرابي”'': معنى #اصدع بما تؤمر»» أي: افصد. وقيل: لتَصْنَعٌ يما تمه أي : 
فرّق جَمْعَهِم وکلمتهم» بأن تدعوّهم إلى التوحيدء فإنّهم يتفرّقون؛ بأن يجيب البعض . 
یرجم الصَّدْعٌ على هذا إلى صَذْع جماعة الكفار. 

قوله تعالى: لوَأَعَرضٌ عَن الْمْتَرِنَ» أي: عن الاهتمام باستهزائهم. وعن 
المبالاة بقولهم» فقد برك الله عمّا يقولون. وقال ابن فاس هو منسوخ بقوله: 
«نَفلوا مركي" [التوبة:0]. وقال عبدٌ الله بن عبيد: ما زال النبی ل مستخفياً 
حتی نزل قولّه تعالی: نع ما مر فخرج هو وأصحابّه؟. وقال مجاهدٌ: آراد 
الجَهْرَ بالقرآن في الصلاة. 

«وآعرش عَنِ آلمترک»»: لا ثبال بهم. وقال ابن 4سحاق"*: لما تمادّوا في اسر 
وأكثروا برسول الله 4 الاستهزاء آنزل الله تعالی : ضع با مر ورف من اتکی 
إا کف ارو یت یلو مح لَه إلا ءاخر شوت بعلموتکه. والمعنی: إضْدَع 
بما مر ولا تَحَف غيرَ الله؛ فاِنْ الله كافيك مَن آذاك كما كفا المستهزئین. 

وكانوا خمسةً من رژساء آهل مکْت وهم الولید بِنُ المغيرة وهو رأسهم. والعاص 
ابن وائل» والأسود بن المطلب بن أسدٍ أبو زَمْعَةَ والأسودٌ بن عبدٍ یوت 


. ۹۳/۲ في معاني القرآن‎ )١( 

(۲) تهذيب اللغة 5/7 . 

(۳) ينظر النكت والعيون ۱۷۰/۳ ۰ والأثر أخرجه الطبري في تفسيره ۱8۵/۱۶ . 
)٤(‏ أخرجه الطبري في تفسيره ۱۶۳/۱6 . 

() تفسير مجاهد ۳46/۱ ۰ وأخرجه الطبري في تفسيره ۱۳/۱6 . 


(5) سيرة ابن هشام 0۹/۱ ۰ وینظر تفسیر الطبري ۱۵/۱6 - ۱۶۲ . 


۲۹۲ سورة الحجر: الآيتان ۹۶ _ ۹۵ 


برسول الله ۲:۶ . 

وسببٌ هلاكهم فيما ذگر ابن إسحاقي”" : آن جبریل أتى رسول الله لا وهم 
یطوفون بالبیت» > فقامٌ وقامَ رسول الله كء فمر به الأسود بن ن المطلّب فرمی في 
وجهه بورقةٍ خضراء فعَمِيَ» ووجعت عیثه فجعل يَضرِبٌ برأسِه الجداز. ومرّ به 
الاسوذ بن عبدٍ یوت فأشار إلى بطیه» فاستسقی بطنّهء فمات منه حَبّناً؛ یقال : حَبنّ 
- بالکسر - حَبّناً» وخین للمفعول: عَم بطنّه بالماء الاصفر فهو أحبن» والمرأةٌ 
حَبّناء؛ قاله في «الصحاح»". ومر به الولید بن المغيرة» فأشار إلى ار جز باسفل 
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كعب رِجُلهء وکان أصايّه قبل ذلك بسنین وهو يَجْرٌ بل" وذلك أنه مر برجل من 
خزاعة یریش نَبْلاً لى تمان و ی لدان را متا قر وخ تلا کرد 
ولیس بشيء» فانتقض به فقتله. ومرّ به العاص بنْ وائل» فأشار إلى أَخْمَصٍ رجله 
فخرجَ على حمار له يريد الطائت» فرَبَّض به على شِبْرقة ۰ فدخلت في أخمّص 
رجله شوكةٌ» فقتلنه. ومرّ به الحارث بن الظلاطلة» فأشار إلى رأسه فامتخط"؟ قيحا 


فقئلّه. وقد ذكر في سبب موتهم اختلافٌ قریب و 


(۱) النكت والعيون ۱۷۹/۳ ۰ وينظر تفسير الطبري ١55/١5‏ ۰ وورد في (م): قيل: يوم بدر. 

(؟) في السير والمغازي ص ۲۷۳ - 774 ۰ وينظر سيرة ابن هشام ٠٠١ /١‏ ۰ وتفسير الطبري 147-١45/١54‏ » 
وتفسير البغوي ٥۹/۳‏ . 

(۳) الصحاح (حبن). 

(5) السّبّل: الازار. تفسير الطبري ٠٤١/١٤‏ . 

(0) الشَبْرق : نبت حجازي يؤكل وله شوك. النهاية في غريب الحديث (شبرق). 

() في (ظ): فامتخض. 

(۷) ينظر تفسير الطبري ۱8۷/۱6 - ۱۵۲ ۰ والمحرر الوجيز ۳۷۵/۳ - 775 ۰ وزاد المسير 5/ 177-477 ۰ 
وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد ۷/ 4۷ ۰ ونسبه للطبراني في الاوسط وقال : فيه محمد بن عبد الحکیم 
النيسابوري» ولم أعرفه . 


سورة الحجر: الآيات ۹۶ - ۹۸ ۳ 


مه 000 


وقیل : إِنّهم المراد بقوله تعالی : «فْحرٌ عم أسَمَّف من فوقه [النحل:۲1]. 
شبّه ما أصابّهم في موتهم بالسقف الواقع علیهم ؛ على ما يأتي. 
قوله تعالی: الذي یوت ماه لها حر َو ینوت © 4 
هذه ضفة المستهزئین. وقیل : هو ابتدا وخبزه: شوک بعلي 
قوله تعالی : ولد نله أنك ب یضیق صد يما یرون © 4 
قوله تعالی: وقد نَل أنك یضین صَدَرْةٌ »> أي : قلبك؛ لأنَّ الصدر محل 


و و 


التلب .ليما ولوك آي: بما تسمعه ین تكذيبك ورد قولك» وتناله ویناله 
أصحابك من أعدائك. 
قوله تعالى : صح ند ریق ون ین سجن 69 

فيه مسألتان : 

الأولى: قوله تعالی: ی أي: فافزع إلى الصلای فهي غايةٌ التسبیح 
ونهاية التقدیس"؟ '؛ وذلك تفسيرٌ لقوله: ون ی امین ولا خفاء أنَّ غاية 
المرب في الصلاة حال السجود؛ كما قال عليه الصلاة والسلام: «أقربُ ما یکون 
العبد من ربّه وهو ساجدٌّء فأخلصوا الدعاء؟؟. ولذلك خصّ السجود بالذگر. 

الثانية: قال ابنُ العربي"*: ظنّ بعض الناس أن المراد بالأمُر هنا السجودٌ نفّه» 
فرأى هذا الموضع محل سجود في القرآن, وقد شاهدث الاماعٌ بمحراب زكريا مِن 


. 75 في سورة النحل» عند الآية‎ )١( 

(۲) الإملاء (بهامش الفتوحات الإلهية) ۳۷/۳ ۰ وينظر إعراب القرآن للنحاس ۳۹۰/۲ . 

(۳) النكت والعيون ۱۷۵/۳ . 

(:) أحكام القرآن لابن العربي ۱۱۲۱/۳ . 

(0) أخرجه مسلم (4۸۲) من حديث أبي هريرة 4# وفيه: فأكثروا الدعاء» بدل: فأخلصوا الدعاء: 
(5) أحكام القرآن ۱۱۲۱/۳ . 


6 سورة الحجر: الآیتان ۹۸ ۹٩‏ 


البیتِ المقدس طهّره الله یسجد فى هذا الموضع وسجدت معه فيهاء ولم یره 
جاه" القلفاء. 


قلت: قد ذكر أبو بكر المّاش أنَّ هاهنا سجدةٌ عند أبي حذيفة ويّمان بن رئاب» 
ورأى أنها واجبة. 


قوله تعالی: وعد رف ی يأك الیتیث © 


5 4 31 ۳ 3 5 ۳ ۳ 
فيه مسألة واحدةت وهو أن اليقينَ الموث. آمره بعبادته إذ قصّر عباده فى خدمته. 
وان ذلك يجب علیه*؟. 


رص م وس ون عه یم 


فان قیل : فما فائدةٌ قوله : ی يَأَيّكَ الق وکان قوله: وعبد ربک كافياً 
في الْأَمْرٍ بالعبادة؟ قيل له: الفائدةٌ في هذا أنه لو قال: «واعبد ربك» مطلقاًء ثم عبّده 
مرّةّ واحدةٌ» كان مطيعاً؛ وإذا قال: «حتى يأتيك اليقين» كان معناه: لا تفارق هذا 
حتى تموت. 


هم 
وی رص رام 


فان قیل : كيف قال سبحانه : #واعبد ريك حى يأك اليقيك» ولم يقل : آبد؟؟ 


فالجوابٍ أنَّ «الیقین» بل من قوله: أبداً؛ لاحتمال لفظ الأبدٍ للحظة الواحدق 
ولجمیع الا وقد تلم هذا كان 

والمراد: استمرارٌ العبادة مرّة حياته» كما قال العبدٌ الصالخ: لوََوْصَنِ یار 
الکو ما دم حي [مریم:۳۱]. ویترگب على هذا أنَّ الرجلّ إذا قال لامرأته: أنتِ 
طالنٌ بدا وقال: نویث يرما أو شرا كانت علیه الرجعة. ولو قال: طْفّها حیاتها 
ی 


ت 


والدليل على أنَّ اليقينَ الموث حدیث ام العلاء الأنصارية» وكانت ین 


(۱) أجكام القرآن لابن العربي ۱۱۲۷/۳ . 
)¥( ۲۵۸/۲ . : 
(۳) أحكام القرآن لابن العربي ۱۱۲۷/۳ - 


سورة الحجر: الآية ٩٩‏ 0 


المبايعات» وفیه : فقال رسول الله 5: «أما عثمان - أعني عثمانْ بق مَظْعُونٍ ‏ فقد 
جاءه اليقينْء واني لارجو له الخيرّء والله ما دري وأنا رسول الله ما یْفعل به» وذگر 
الحديتٌ. انفرد باخراجه البخاريُ”'' رحمه الله!. 

وکان عمر بنْ عبدٍ العزیز يقول: ما رأیث يقيناً أشبّه بالسَّكٌ مِن یقین الناس 
بالموت» ثم لا يَسْتَعِدُونَ له؛ يعني كأنّهم فيه شاگون". 

وقد قیل : إن اليقينَ هنا الحقٌ الذي لا ریب فيه ین نصرك على أغدائك؛ قاله ابن 
شجرة؛ والاوّل أصحٌء وهو قول مجاهدٍ وقتادةً والحسن”". والله أعلم. 

PE‏ و عن أبي مسلم الححَؤلانيٌ آنه سمعه یقول: إِنَّ النب که 
قال: «ما آوحي إل أن أجمع المال وأكود من التاجرين» ولكن أوحي إليّ أن سبح 

بحمدٍ ربّك وکُنْ من الساجدین» واعّد ریك حتی ياك ا *, 


تم تفسير سورة الحجرء والحمد لله. 


.)۲۷۵۷( في «صحيحه؛ (۰)۲۱۸۷ وهو عند أحمد‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الیقین» (41) بنحوه. 

(۳) النکت والعیون ۰۱۷۱/۳ وأخرجه عنهم الطبري في تفسیره ۶ - ۱۵1 

)€( آخرجه آبو نعيم في حلية الاولیاء ۲ وهو ضعيف لارساله» وأخرجه الواحدي في الوسیط ۵4/۳ 
عن جبیر بن نفير مرسلاً أیضاًء وینظر الکامل لابن عدي ٩۳۹/۳‏ . 


سس 
۱ 


وهي مكيّة كلّها في قول الحسن وعکرمة وعطاء وجابر ۲ . 

وتسمّى: سورة النّعم؛ بسبب ما عدّد الله فيها من نِعَمه على عباده. وقيل: هي 
مكية غیر قوله تعالی : ون عَابَنَمرَ فاقوا بوفل ما وم ب الآية [117]؟ نزلت 
بالمدينة في شأن التمثيل بحمزة وقتلى أخُد» وغ قولة تیال واس وما را 
إلا بار [الآية:۱۲۷]» وغیر قوله: «ثُرّ رک رب لري مَابصروأ» الآية 
[۱۱۰]. وأما قوله: وار اکرو في آلو من بَمْدِ ما راي [4۱] فمکیْ في شأن 
AE‏ 

وقال ابن عباس : هي مكَيّة إلا ثلاث آيات منها نزلت بالمدينة بعد قتل حمزة 
وهي قوله: «ولا درا مَهْدِ لل تما يلا إلى قوله : يلس ما كاف يموت ) 
[۹۷-4۵] ۳ 


قول تعالی : ا3 آل آل ف تیا خر تلع رت © »> 

قوله تعالی : أ مر اه نا توا که قیل : «آنّی» بمعنی يأتي فهو كقولك : إِنْ 
أكرمتني أكرمتك. وقد تقدَّم أنَّ أخبار الله تعالى في الماضي والمستقبل سواء؛ لأنه 
آت لا محالت کقوله : #وتادئ ات ال سب ألَا رجه [الاعراف:44]. 


(۱) النکت والعیون ۱۷۷/۳ . 
(۲) المحرر الوجیز ۳۷۷/۳ . 
(۳) النکت والعیون ۱۷۷/۳ . 
)٤(‏ ینظر معاني القرآن للنحاس ۵۰/6 ۰ وزاد المسیر ٤١۷/٤‏ ۰ 


سورة النحل: الآية ١‏ ؟ 


و«أمرٌ الله»: عقابّه لمن أقام على الشركِ وتكذيب رسوله؛ قاله الحسنْ وابن 


الضکال : إنه ما جاء به القرآن من فرائضه وأحكامه". وفيه بعد؛ لأنه لم يُنقل 
أنَّ أحداً من الصحابة استعجل فرائض الله من قبل أن تفرض عليهم» وأما مستعجلو 
العذاب والعقاب فذلك منقول عن كثير من الکفار؛ قريش وغیرهم"» حتی قال 
النّضر بن الحارث: «النَّهُمَ إن كان هذا هو الح من عِندِك» الآية [الانفال: ۳۲] 
فاستعجل العذاب"*. 

قلت : قد يستدلٌ الضحاك بقول عمر #: وافقتٌ ربي في ثلاث : في مقام 
(براهیم» وفي الحجاب؛ وفي أسارّى بدر؛ خرّجه مسلم والبخاري *. وقد تقدم في 
سورة ا وقال الزجاج"۲ : هو ما وعدهم به من المجازاة على کفرهم» وهو 


4 


کقوله : حي إا جَآءَ أمرنا وفار رکه [هود: 4۰]. 


وقیل : هو یوم القيامة أو ما يدل على قربها من آشراطها. 


سدم 00م مر مسر موس 


قال ابن عباس : لما نزلت: افر أَلسَاعَةٌ وق الْقَمَدُ» [القمر:١]‏ قال الكقار : 
إِنَّ هذا يزعم أنَّ القيامةً قد قَرُبتء فأمیکوا عن بعض ما كنتم تعملون» فأمسّكوا 
وانتظروا فلم یروا شيئاًء فقالوا: ما نرى شيئاً! فنزلت: اقرب لاس جسابهم » 
الآية [الأنبياء: .]١‏ فأشمّقوا وانتظروا قرب الساعة فامتدّتٍ الأيامٌ فقالوا: ما نرى 


(۱) مجمع البيان ۵۰/۱۶ . وأخرجه الطبري ۱۵۸/۱۳ - ۱۵۹ عن ابن جريح. 

(۲) آخرجه الطبري ۰۱۵۸/۱۳ وابن أبي حاتم ۲۲۷۱/۷ . 

(۳) ینظر تفسیر الطبري ۱۱۰/۳ . 

. 1۱/۳ تفسیر البغوي‎ )٤( 

. صحیح مسلم (۲۳۹۹) واللفظ له وصحیح البخاري (4۰۲) من حدیث أنس ©#. وهو في مسند آحمد‎ )٥( 
.)۱۵۱۷( 

. ۳۷/۲ 5 

(۷) في معاني القرآن ۱۸۹/۳ . 


۲۸ سورة النحل: الایتان ۱ ۲ 


شیتا! فنزلت: «أقّ آنر أو فوئبَ رسول الله ك والمسلمون وخافوا؛ فنزلت : تل 
موی فاطمأنواء فقال النبيٌ 5: «بُعثت أنا والساعةٌ کهاتین» وأشار بأصبعيه؛ 
السبابة والتي تلیها . یقول : إن کادت لتسبقني» فسبقئها؟. 
وقال ابن عباس: كان بَعْتُ النبيّ ب من أشراط الساعة» وإِنَّ جبریل ما مر بأهل 
السماوات مبعوثاً إلى محمد يلل قالوا: الله أكبرء قد قامت الساعة؟. 
قوله تعالى: سبحت وتلل عمَا بثرکزتعه أي : تنزيهاً له عمّا يصفونه به من 
أنه لا يقدر على یام الساعة؛ وذلك آنهم يقولون: لا يقدر أحدٌ على بَعْثِ الأموات. 
فوصفوه بالعجز الذي لا يوصف به إلا المخلوق» وذلك شرك. وقيل: «عَمًا يُشْرِكُونَه 
أي عن إشراكهم. وقيل: «ما» بمعنى الذي أي : ارتفع عن الذين أشركوا به. 
قوله تعالى: يرل الميكة بالروح ین انرو عل من يك ین عادو أن ّا 
نم ل مه ال" انا تشون © 
قرأ المفضّل عن عاصم: «َرّل الملائکهٌ "۰0 والاصل تتنرّل» فالفعل مسند إلى 
الملاتکة. وقرأ الكسائي عن أبي بكر عن عاصم باختلاف عنه والأعمش: نول 
الملاتکة» غير مسمّى الفاعل(. وقرأ الجُعْفَيُ عن أبي بكر عن عاصم: ان 
الملائكة» بالنون مسمّی الفاعل ۰ الباقون: «يُتَرّل» بالیاء سبو الفاغ 


٠‏ (۷) تفسیر البغوي 1۱/۳ ۰ وأسباب النزول للواحدي ص ۲۸۳ ٠‏ وزاد المسیر 1۳۹/6 . وأخرج نحوه 

. الطبري ۱۵۹/۱6 عن ابن جریج. وقوله: «بعثت آنا والساعة کهاتین» آخرجه آحمد (۰)۱۲۲6۵ 
والبخاري (4 ۰616۰ ومسلم (۲۹۵۱) من حدیث آنس 4#. وأخرجه ایضاً البخاري (1۵۰0) من حدیث 
أبي هريرة <4. 

(۲) تفسير البغوي ۱۱/۳ . 

)۳( المحرر الوجيز ۳۷۸/۳ ۰ وقراءة عاصم المشهورة عنه كقراءة الجماعة» وقرأ بها من العشرة يعقوب 
في رواية روح . النشر ۳۰۲/۲ . 

(5) هذه الرواية عن عاصم ذکرها ابن مجاهد في السبعة ص۳۷۰ ۰ والفارسي في الحجة ۵۳/۵ . وهي غير 
المشهورة عنه. وقراءة الأعمش في المحرر الوجيز ۰۳۷۸/۳ 

)2( نسبها في المحرر الوجيز ۳۷۸/۳ لابن أبي عبلة. 

(1) لکن قرأ ابن كثير وأبو عمرو: «يثزل» بسكون النون وتخفيف الزاي. السبعة ص۳۷۰ ۰ والتيسير ص۷۵ . 


سورة النحل: الآية ۲ ۳۹۹ 


والضمیر فيه لاسم الله عر وجل. وژوي عن قتادة: «نثزل الملائکة) بالنون 
والتخفيف”". وقرأ الأعمش: «تَنْزِل؛ بفتح التاء وکسر الزاي "۰۳ من النزول 
«الملائكةٌ» رفعاً مثل : هرل ایک [القدر .]٤:‏ 
اليج أي: بالوحي. وهو النبرّة؛ قاله ابنُ عباس ؛ نظیره: یی اوح ین 
آمروء عل من یه ین عادو [غافر: ۱۵]. الربیع بن أنس: بکلام الله» وهو القرآن. 
وقیل : مات سب نی وقیل : آرواح الخلق؛ قاله مجاهد. لا ینزل 
ملك إلا ومعه رو" . وكذا روي عن اب وحص حابي لا ی 
وجل كصّوَرٍ ابن آدم لا ينزل من السماء مَلَكُ إلا ومعه واحدٌ منهم. وقيل: 
بالرحمة؛ قاله الحسن وقتادة. وقیل : بالهداية؛ لأنها تحيا بها القلوب كما تحيا 
بالروح" الأبدان» وهو معنى قول الزجاج؛ قال 0 الروح ما كان فيه من 
أمر الله حیاه بالإرشاد إلى أمره. وقال أبو عبیدة"*: الروح هنا جبريل. والباء في 
قوله: «بالروح» بمعنى مع» كقولك: خرج بثيابه» أي : مع ثيابه. 
2 نر4 أي : بأمره .عل من باه ین عبارو أي : على الذين اختارهم الله 
. وهذا رذ لقولهم : «ليكا ر كا الاد عل مل نان عط [الزخرف: 2۳۱ 
«أن آنا آتم ل رکه إل نا نویه تحذيرٌ من عبادة الأوثانء ولذلك جاء 


(۱) ذکر هذه القراءة ابن عطية في المحرر الوجیز ۳۷۸/۳ ۰ نت تیه كما سلف في 
التعلیق قبله . 

(۲) لم نقف علیها. 

(۳) اللکت والعیون ۱۷۸/۳ . وأخرج الطبري ۱۱۲/۱6 و ۱٩۳‏ هذه الاقوال. 

. ۵۳/1 ذکره النحاس في معاني القرآن‎ )٤( 

(5) في (): بالارواح. والمثبت من النسخ موافق لللکت والعیون ۱۷۸/۳ ۰ وعنه نقل المصنف. 

(1) في معاني القرآن ۳/ ۱۹۰ . 

(۷) في (ز) و(ظ): آبو عبید. 


۳۷۰ سورة النحل: الآيات ۲ - ۶ 


الإنذار؛ لأنَّ أصله التحذیر مما یخاف منه. ودل على ذلك قوله : «فاتقون». و«أنْ؛ في 
موضع نصب بنزع الخافض؛ أي: بأن آنذروا أهل الكفر بأنه لا إله إلا اللهء ف «أن» 
في محل نصب بسقوط الخافض» أو بوقوع الإنذار 20 


قوله تعالی: ق سوت وَالْارّضَت بالق تنك عَما شرت © » 
قوله تعالى: خلت السَمَئوتٍ والأرس ,ِآلحَقَ » أي : للزوال والفناء. وقيل: 
«بالحق» أي : للدلالة على قدرته» وأنَّ له أن يتعبّد العباة بالطاعة» وأن يحييَ الخلقَ 
بعد الموت .فنعلل عم شرت 4 أي: من هذه الأصنام التي لا تقدر على خلق 


سی ۶. 


قوله تعالی: عات الاکن ين تُطْمَوَ و هْوَ حصي نی @) 

قوله تعالی: اف ان ين نُطَْةٍ» لَمّا ذکر الدلیل على توحیده؛ در بعدّه 
الانسان ومناكدته وتعدّيّ طوره. «والانسان» اسم للجنس. 

وروي أنَّ المراد به أَبَْ بن حَلّف الجُمَحی ؛ جاء إلى النبيّ ‏ بعظم میم فقال : 
أترى يحبي اللهُ هذا بعد ما قد رم ۳. وفي هذا أيضاً نزل: اور بر آلانتن آنا لته 
ين لو ومیل تين لیس :0/0 أي : خلق الإنسان من ماء یَخرج من بين 
الصّلب والترائب» فنقله آطواراً إلى آن وُلِدَ وتا بحيث يخاصم في الأمور. فمعنى 
الکلام : التعجیب!۳ من الانسان: وضرب لتا مثلا وی َد [یس : ۷۸]. 

وقوله: «فذا هو حصیمٌه6ه أي : مخاصم. کالنسیب بمعنی المناسب. أي: 
يخاصم الله عر وجل في قدرته. ومد أي : ظاهر الخصومة. وقیل : ييين عن نفسه 
الخصومة بالباطل. والمبین : هو المفصح عما في ضمیره بمنطقه. 


۰۳۷۹ - ۳۷۸/۳ والمحرر الوجیز‎ ۰ ۱٩۰/۳ ينظر معاني القرآن للزجاج‎ )١( 
. ذکره الواحدي في آسباب النزول ص۲۸4‎ )( 
في النسخ الخطية : التعجب. والمثبت من (م).‎ (۳) 


سورة النحل: الآية ۵ ۳۷۱ 


قوله تعالی: ولام لا تکم فیها دف“ ومتفغ ينها تلود © 

فيه ثلاث مسائل : 

الاولی : قوله تعالی : الم علا ك ما گر الانسان؛ دک ما مَنَّ به 
علیه. والانعام : الابل والبقر والغنم. وأكثر ما یقال : نحم وأنعام؛ للإبل» ویقال 
للمجموع. ولا يقال للغنم مفردة". 

قال حسان: 
عَمَتْذاتٌ الأصابع فالجواء إلى عذراء منزلمهماخلا 
دیاز من نبي الخسنهاس قمر قیوشت 
وا شتسار اقيق + ال من وهی سم و 

فالنّعَم هنا الابل خاصة. 

وقال الجوهري: والنَّعَمُ واحذ الانعام» وهي المال الراعی وأكثر ما يقع هذا 
الاسم على الابل. قال المرّاء: هو ذکرٌ لا يؤنّثء یقولون: هذا َعَم وارد» ویجمع 
على تُعْمانء مثل: حَمّل وخملان. والأنعام تذگر وتؤنَّث؛ قال الله تعالی : بَا ی 
بون [النحل :۰]77 وفي موضع: ليما فى بطوتها© [المؤمنون:١؟].‏ 

وانتصب «الأنعاء)”*» عطفاً على الانسان» أو بفعل مقدّرء وهو أوجه”" . 


الثانية : قوله تعالى: #دوف45 الدّثء: السّخانة» وهو ما استذفی به من أصوافها 


۰۳۷۹/۳ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) ديوان حسان ص۷. وتقدم البيت الأخير ۵4/۵ . عَفَتَ: درَسّت . وذات الأصابع والجواء: موضعان في 
الشام. وعذراء: موضع على بريد من دمشق. وبنو الحسحاس: أولاد الحسحاس بن مالك من بني 
النجار. والروامس: الرياح التي تثير التراب فترمس به الآثارء أي: تدفنها. والسماء: المطر. 

(۳) في الصحاح (نعم). وينظر معاني القرآن للفراء ۲/ ۹۵ . 

)٤(‏ في (د) و(ز) و(ظ): والنصب والأنعام. والمثبت من (ف) و(م). 

(5) المحرر الوجيز ۳۷۹/۳ . 


۳۷۲ سورة النحل: الآية ۵ 


ع ارات ی ی 

ا ؛ والله أعلم. 

قال الجوهري في الصحاح” : الدّفة: يتاج الإبل وألبانها وما ينتفع به منها؛ 
قال الله تعالى: لم فیها دف*. وفي الحديث: «لنا من دفیهم ما سَلْمُوا 
بالميئاق»”". والذف؛ أيضاً : الشخونة» تقول منه: دفی الرجل دَقَاءة؛ مثل: گرء 
كراهة. وكذلك: دَفِىَ دا + مثل: هی َمَاً. والاسم: الدَّفْءُ ‏ بالكسر ‏ وهو الشي؛ 
الذي یدفئك » والجمع : الأدفاء. ت تقول : ما عليه دِفْءٌ؛ لأنه اسم. ولا تقول: ما عليك 
دفاءة؛ لأنه مصدر. وتقول : افْعْذُ في دثء هذا الحائط ؛ أي: کنه. ورجَل دفي على 
فعل : إذا لبس ما یُدفته. وکذلك: رجل دَفْآنُء وامرأةٌ دَفْأى. وقد أدفأه الثوبُ» وتدئًاً 
هو بالقوت وَاسْكذقا يده واذقا بده وهو افتعل» أي: لیس ما يُدفئه. ودَفوّث ليلتّناء 
ويومٌ دَفِيءٌ على فَعِيل» وليلة دفیتك وكذلك الثوبٌُ والبيثٌ. والمُدْفئة: الابل الكثيرة؛ 
لان تا یدفی بعضاً بأنفاسهاء وقد يُشَدّد. والمّذقأة: الابل الكثيرةٌ الاوبار 
والشحوم؛ عن الأصمعي› وأنشد للشمّاخ : 
رکیف بیع صاحبٌ مدقي علىأنْباحِهِنٌ منالصقِيع" 

قوله تعالى: ومع قال ابن عباس: المنافع: نسل كل دابة. مجاهد: 


(۱) ذكره ابن العربي في أحكام القرآن ١١78/7‏ . وأخرج عبد الرزاق في تفسيره ۳۵۳/۲ ۰ والطبري 
۵۶ عن ابن عباس في قوله تعالى: كم نها دف“ وفع قال: نسل كل دابة. وسيرد قريباً. 
قال النحاس في معاني القرآن 4/ 04: وأحسب مذهب ابن عباس أن المنافع النسل؛ لا الدف»» على أن 
الأموي قد وی أن الدفء عند العرب نتاج الابل والانتفاع بهاء فيكون هذا فيه. 

(۲) مادة (دفاً). 

(۳) لم نقف عليه. وأورده ابن الأثير في النهاية (دفا) بلفظ : «لنا من دفتهم وصرامهم...). 

(4) ديوان الشماخ ص۲۲۰ . والأثباج؛ جمع ّج : ما بين الكاهل إلى الظهرء وقیل» ثبج كل شيء وَسّطه. 
مختار الصحاح (ثبج). 

(0) سلف ذكره في الحاشية . 


سورة النحل: الآيتان 0 ٩‏ ۳۷۳ 


الرُكوب والحمل والألبان واللحوم والسَمُن. 

ريا نود آفرد منفعة الاکل بالذکر؛ لأنها معظم المنافع. وقیل : المعنی 
ومن لحومها تأکلون عند الذبح. 

الثالثة : دلت هذه الاية على لباس الصّوفء وقد لبسه رسول الله ‏ والأنبياءٌ قبله 
كموسى وغيره. وفي حديث المغيرة: فمَّسَلَّ وجهه وعليه جُبّةٌ من صوف شامية ضيّقة 
الكُمّين... الحديث» خرّجه مسلم وغيره””. قال ابن العربی"۳: وهو شِعارٌ المتقين» 
ولباس الصالحين» وشارةٌ الصحابة والتابعین» واختيارٌ الزهاد والعارفين» وهو يلبس 
لین وخشنا» وجيداً ومُقارباً ورديئاً» وإليه تسب جماعةً من الناس الصوفية؛ لأنه 
لباشهم في الغالب» فالیاء للنّسَب” والهاء للتأنیث"*. وقد آنشدني بعض آشیاخهم 
بالبیت المقدس طهّره الله : 
ساح لناب او ان ا و 
ولت نحل هذا الاسع غرفتي ضاق فضوفی حتی نكن الُوني" 

قوله تعالى : «رَلکم نیا جال جبت ود یب رد © 4 

الجَمالٌُ: ما يُتجمّل به ويُتزيّن. والجمال: الحَسْنُ. وقد جَمُل الرجل - بالضم - 
جمالاً فهو جَميل» والمرأة جميلة» وجمْلاء أيضاً؛ عن الكسائي؛ وأنشد: 
فهْيجَئْلاء کب در طالم ‏ بت الِكَلْقٌ جميعاً بالجمال00 


(۱) أخرج نحوه الطبري في تفسيره ۱۱۷/۱۶ - ۱۸ . 

(۲) صحیح مسلم (۲۷4) (۷۹) وهو عند أحمد (۰)۱۸۱۹۳ والبخاري (۳۱۳). 

(۳) في أحكام القرآن ۱۱۲۸/۳ . 

(4) في النسخ الخطية: ینسب. والمثبت من (م) وهو الموافق لاحکام الق رآن. 

(0) قوله : (فالياء للنسب)؛ من (م)۰ وهو الموافق لاحکام الق رآن. 

(7) في النسخ الخطیة: للمبالغة. والمثبت من (م) وهو الموافق لاحکام الق رآن. 

(۷) نسبها القيرواني في زهر الآداب ۸۱۳/۲ لابي الفتح البستي. 

(۸) ذکره في الصحاح (جمل)ء والکلام منه. وقوله: بدت: سبقت وغلبت. اللسان (یذذ). 


۳۷ سورة النحل: الآية ٩‏ 


وقول أبي ذژیب : 
جمالك آبُها القلب القریخ 

يريد: إِلْرَمْ تجملكَ وحیاءكٌ ولا تجزع جَرّعاً قبيحاً. 

قال علماژنا : فالجمال یکون في الصورة وترکیب الخلقّة» ویکون في الأخلاق 
الباطنة» ویکون في الافعال. 

فأما جَمال الخلقة؛ فهو أمرٌ ید رکه البصرٌء ویلقیه إلى القلب متلائمً فتتعلق به 
النفس من غير معرفةٍ بوجه ذلك» ولا نسبته لأحد من البشر. 

وأما جُمال الأخلاق؛ فکوها على الصفات المحمودة من العلم والحكمة 
والعدلٍ والعِقّةّه وکظم الغيظ» وارادة الخیر لکل أحد. 

وآما جُمال الافعال؛ فهو وجودها ملائمةً لمصالح الخلق» وقاضية لجلب 
المنافع فیه» وصرّف الشرٌ عنهم 

وجّمال الانعام والدوابٌ من جٌمال الخلْقة» وهو مرئیْ بالابصار. موافق 
للبصائر. ومن خمالهنا کر وقول الناس إذا رأوها: هذه نَعَم فلان؛ قاله 
السَّدّيَ”". ولأنها إذا راحت توفر نها وعظم شأنهاء وتعلّقت القلوبٌ بها*؟؛ 
لانها إِذْ ذاك أعظمٌ ما تکون آسنمةّ وضروعاً ؛ قاله قتاد:(“ . ولهذا المعنی قلّم الرّواح 
على السراح؛ لتکامل دَرّها وسرور النفس بها إذ ذاك"*. والله أعلم. 

ورَوّی أشهب عن مالك قال : يقول الله عر وجل : «ولک فيهَا جنال تا رون 


(۱) ديوان الهذليين ص58 ۰ وعجزه: ستلقى من تحب فتستريح. 
(؟) أحكام القرآن لابن العربي ۱۱۲۹/۳ . 

(۳) التكت والعيون ۰۱۸۰/۳ 

(8) أحكام القرآن لابن العربي ۱۱۲۹/۳ . 

(0) آخرجه عبد الرزاق في تفسیره ۳۵۳/۲ ۰ والطبري ۱3۹/۱۶ . 
(0) النکت والعیون ۱۸۰/۳ . 


سورة النحل: الآيتان ٩‏ - ۷ ۳۷۵ 


ین نه وذلك في المواشي حين تروح إلى المرعی وتسرحٌ علیه ". 
والرّوّاح : رجوعها بِالعَشِيٌ من المَرْعَى» والشّراح بالغداة؛ تقول : سَرَحْتٌ الابل 
آَسرَخها سَرْحاً وشروحاً؛ إذا غدوت بها إلى المَرْعَى فخلیتها؛ وسَرَحَت هي 
المتعدي واللازم ۱ 
قوله تعالى : یل الم بل بر ل كرأ بنیز بش یپک 
تک رت تیم 49 
فيه ثلاث مسائل : 
الاولی: قوله تعالی : سمل آنتالکمکه الائقال آثقال الناس من متاع وطعام 
وغيره» وهو ما بقل الاتسان غفله. وقيل: المراد آبدانهم؛ د فا رات توله 
تعالى : وحم الْأَرَضُ آتالهاکه [الزلزلة: ؟]. 
والبلد: مکة؛ في قول عكرمة. وقيل: هو محمول على العموم في كل بلد مسلكه 
على الظهر””. 
وشن الاس مشا غاا جهدها. وقراءة العامة بکسر الشین. قال 
الجوهري”'': والشّقٌ: المَشقة؛ ومنه قوله تعالى: لر تک بلغيو الا شى الْأشين» 


وهذا قد يفتح» حکاه آبو عبیدة؟. 


قال المهدوي : وكسرٌ الشین وفتخها فى «شِقٌ» متقاربان» وهما بمعنی المشقت 
وهو من الشَّقّ في العصا ونحوها؛ لأنه ينال منها ؛ كالمشقة من الانسان. 


(۱) أحكام القرآن لابن العربي ۱۱۳۰/۳ . 

(۲) معاني القرآن للنحاس ۵۵/4 . 

(۳) النكت والعیون ۱۸۰/۳ . وقول عكرمة أخرجه الطبري ۱۷۰/۱6 . 
(4) في الصحاح (شقق). 

() في الصحاح: أبو عبید. و کلام أبي عبيدة في مجاز القرآن ۰۳۵۹/۱ 


۳۷۹ سورة النحل: الآية ۷ 


وقال الثعلبي: وقرا آبو جعفر: إلا بش لاس۳4 وهما لغتان» مثل : رق 
0١ 1 1 :‏ ۱ 
ورق» وجص وجَص. ورظل ورظل. وينشد قول الشاعر""" بكسر الشين وفتحها : 


۳ 
شففت 


یکون بمعنی المصدر. من : 

والشی ایض بالکسر: اللضت: یقال : اغنت یی الضاة وة الغا: :وق 
یکون المراد من الآية هذا المعنی» أي: لم تکونوا بالغیه إلا بنقص من القوّة» 
وذهاب شِقٌ منهاء أي: لم تکونوا تبلغوه إلا بنصف قوی آنفسکم» وذهاب النصفب 
الآخر. 

والس أيضاً : الناحية من الجبل. وفي حديث آم زَرْع : وجدني في أهل غنيمة 
نمی قال اند هد : هو اسم موضع. 

والسُق أيضاً : الشقیق يقال : هو أخي وی نفسي. وشی: اسم کاهن من كهّان 
الت 

زالشى ایضا : الجانب؛ وميه قول اهرئ القيس : 
إذا ما یکی ین لها انصرقث له بِشِقٌ وتحتي ششهالم يحول 


فهو مشترك. 


(۱) النشر ۳۰۲/۲ . 

(۲) هو النمر بن تولب. كما في مجاز القرآن لابي عبيدة ۳۹۲/۱ ۰ والمحرر الوجیز ۰۳۸۰/۳ واللسان 
(شقق). 

(۳) الصحاح (شقق). 

(4) آخرجه البخاري (۰)۵۱۸۹ ومسلم (۲6۸). 

(0) في غريب الحدیث ۳۰۱/۲ . ونقله المصنف عنه بواسطة الصحاح (شقق) وما قبله منه. 

(1) الصحاح (شقق). 

(۷) دیوان امرئ القیس ص ۱۲ ۰ وفیه: (انحرفت) بدل: (انصرفت). و(وشق عندنا) بدل: (وتحتي 
شقها) . 


سورة النحل: الآية ۷ VY‏ 


لثانية: د الله سبحانه بالانعام عموماه وحص الابل هنا بالذكر في حمل 
الأثقال على سائر الأنعام؛ فد الغنمَ للسَّرْح والذبح» والبقرٌ للحرث. والإبل 
للحمل”". . 

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله #: «بينما رجل یسوق بقرةً 
له. قد حَمَلَ عليهاء التفتث إليه البقرةٌ فقالت: إني لم أخلق لهذاء ولكثي إنما حلقتُ 
للحَرْثِ». فقال الناس : سبحان الله» تعجْباً وقرّعاء أبقرةٌ تکلّم؟ فقال رسول الله ل: 
«وإني اومن به وآبو بكر وعمر»”©. فدلّ هذا الحدیث على أنَّ البقرّ لا يُحمل علیها ولا 
تركب» وإنما هي للحرث وللأكل والنسل والرسل(. 

الثالثة: في هذه الآية دليل على جواز السفر بالدوابٌ» وحمل الأثقال عليهاء 
ولكن على قَدْر ما تحتمله» من غير إسراف في الحمل» مع الرفق في السير. وقد أمر 
النببئٌ 96 بالرّفق بهاء والاراحة لهاء ومراعاة التفقد لعلفها وسقیها*. 

ورَوّى مسلم من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله : «إذا سافرئم في 
الخشب؛ فأعظوا الإبلَ حظّها من الأرض» وإذا سافرتم في السَّنَّة؛ فبادروا بها 
e‏ رواه مالك في الموطأ عن أبي عبيد عن خالد بن ا 


(۱) أحكام القرآن لابن العربي ۱۱۳۱/۳ . 

(۲) صحيح مسلم (۲۳۸۸). وأخرجه أيضاً آحمد (89477)» والبخاري .)۳٤۷۱(‏ 

(۳) الوّسْل : اللبن. 

. ۱۱۳۱/۳ أحكام القرآن لابن العربي‎ )٤( 

(0) صحيح مسلم »)١1977(‏ وأخرجه أيضاً أحمد .)۸٩۱۸(‏ 
والسّنة: القحط. والنّقّي؛ بكسر النون وإسكان القاف: المخ. أي: إن سافروا في القحط عجلوا السير 
ليصلوا المقصد وفيها بقية من قوّتهاء ولا يقللوا السير فيلحقها الضرر؛ لأنها لا تجد ما ترعى فتضعف 
ويذهب نقيها. شرح النووي 59/١7‏ . 

() الموطأ ۹۷۹/۲ بنحوه وأوله: «إن الله رفيق يحب الرفق...»: ونقله المصنف عن أحكام القزآن لابن 
العربي ۱۱۳۱/۳ . 


۲۷۸ سورة النحل: الآيتان ۷ - ۸ 


ورَوّی معاوية بن قُرَّة قال : كان لأبي الدّرداء جَمَلٌّ يقال له: دمون» فکان یقول : 
يا دمون» لا تخاصمني عند ربك"'؟. فالدوابٌ عُْجْمٌ لا تقدر أن تحتالَ لنفسها ما 
تحتاج إليه. ات ا ی ی 
حوائجها؛ فقد ذ ضیع الشکن وتعرض للخصومة بين يدي الله تعالی. 

وروی مطر بن محمد قال: حدقا آبو داود قال: حدثنا آبو لد قال: دا 
المسیّب بن دارم" قال: رأيتٌ عمر بنَ الخطاب هه ضَرّب جمّالاً وقال : تحمل على 

5 5ك 
لين 
قوله تعالی : ول وبعال وَالْحَمِير لرڪبرها ره وق ما لا تون @ 4 

فيه ثمان مسائل : 

الأولى: قوله تعالی : «وَلَلَيِلَ4 بالنصب معطوف. أي: وخلق الخیل. وقرأ ابن 
آبي عَبْلة : «والخيل والیغال والحهیر» بالرفع فیها كلّها. وشمیت الخیل خيلا لا ختبالها 
في المشیة"*. وواحد الخیل : خائل» کضائن واحد ضَيْن. وقیل : لا واحد له. وقد 
تقدَّم هذا في «آل عمران»؟ وذکرنا الأحاديث هناك. 

ولمّا آفرد سبحانه الخیلٌ والبغال والحمیرّ بالذکْر؛ دلّ على آنها لم تدخل تحت 
لفظ الأنعام. وقیل : دخلت؛ ولکن أفردها باکر لِمَا یتعلق بها من الرکوب؛ فانه یکثر 


)١(‏ آخرجه ابن المبارك في الزهد ص4۱4 » وابن عساکر في تاریخه ۷۷۲/۱۳ (مخطوط دار البشیر). 

() في النسخ: ابن خالد. وهو خطأء والتصویب من مصادر التخریج والتهذیب. وأبو خلدة هو خالد بن 
دینار. 

(۳) في النسخ: المسیب بن آدم. وهو خطأء والتصویب من مصادر التخریج والتهذیب. 

٩۱5/۱7 آخرجه ابن سعد في الطبقات الکبری ۱۲۷/۷ ۰ ومن طریقه ابن عساکر في تاریخه‎ )٤( 
(مخطوط). وأبو داود هو سلیمان بن داود الطيالسي.‎ 

. ۳۸۰/۳ المحرر الوجیز‎ )٥( 

. ٩۰/۵ )0 


سورة النحل: الآية ۸ ۳۷۹ 


في الخیل والبغال والحمیر. 

الثانية: قال العلماء: ملّكنا الله تعالی الأنعامَ والدوابٌء وذلّلها لناء وأباح لنا 
تسخیرها والانتفاعَ بها رحمة منه تعالى لناء وما مَلّكه الانسانٌ وجاز له تسخیره من 
الحیوان؛ فكراؤه له جائز بإجماع أهل العلم» لا اختلاف بينهم في ذلك. وخکم كراء 
الرواحل والدوابٌ مذكور في كتب الفقه. 

الثالثة : لا خلاف بين العلماء في اكتراء الدوابٌ والرواحل للحمل عليها والسفر 
بها؛ لقوله تعالى: «وتضمل أَنْتَالَكُمَ» الآية. وأجازوا أن يُكري الرجل الدابّة 
والراحلة إلى مدينة بعینها ؛ وان لم يُسَمٌ أين ينزل منهاء وكم من مَنْهل”'' ينزل فیی 
وكيف صفة سيره» وكم ينزل في طريقه» واجتروا بالمتعارف بين الناس في ذلك. قال 
علماژنا: والكراء يجري مجرّى البیوع فيما يحل منه ويحرم. 

قال ابن القاسم فيمن فيمن اكترى دابة إلى موضع كذا بثوب مَرَوِيّ ولم يصف رُقعته 
وذرعه: لم يجز: لأن مالكاً لا يجيز هذا في البيع» ولا يجيز في ثمن الكراء إلا ما 
يجوز في تمن الببه0. 

قلت : ولا يختلف في هذا إن شاء الله؛ لأن ذلك إجارة. 

قال ابن المنذر“ : وأجمع كل من يُحفظ عنه من أهل العلم على أنَّ من اكتّرى 
دابّةَ لیحمل علیها عشرةً و اوه تفت طء فتلفت؛ أن لا شيء 
علیه. وهکذا إن حمل عليها عشرة أقة 

واختلفوا في ۱7 أقفزةٍ» فحمل عليها أحدّ عشر 


)۱( المنهل : المورد» وهو عين ماء ترده الابل ف في المراعي» وتسمى المنازل التي في المفاوز على طرق 
السّفّار : مناهل؛ لان فیها ماة. مختار الصحاح (نهل). 


(۲) ینظر المدونة 1۷۰/4 


(۳) في الاشراف ۲۱۱/۱ . 


۳۸۰ سورة النحل: الآية ۸ 


قفیزاً ؛ فکان الشافعی وأبو نَوْر یقولان: هو ضامنٌ لقيمة الدابة» وعلیه الکراء. وقال 
ان ابي لني عليه قيمتهاء ولا أجر علیه. وفیه قول ثالث وهو: أنَّ عليه الکراع 
وعليه جزء من أجر وجزء”'' من قيمة الدابة؛ بقدر ما زاد من الجمل؛ وهذا قول 
النعمان ويعقوب ومحمد. وقال ابن القاسم صاحبٌ مالك" : لا ضمانْ عليه في قول 
مالك إذا كان القفيز الزائد لا يَفْدح”" الدابة» ویعلم أن مثله لا تعظب فيه الدابةء 
ولِرَبٌ الدابة أجرٌ القفیز الزائدٍ مع الكراء الأول؛ لأن عطبها ليس من أجل الزيادة. 
وذلك بخلاف مجاوزة المسافة؛ لأنّ مجاوزةً المسافة تَعَدٌ كله» فیضمن إذا هلكت في 
قليله وكثيره. والزيادةٌ على الجمل المشترط اجتمع فيه لِذنْ وتعدّء فإذا كانت الزيادةٌ لا 
تعطب في مثلها؛ عُلم أنَّ ملاگها مما أذن له فيه. ۱ 

الرابعة: واختلف أهل العلم في الرجل يكتري الدابّة بأجر معلوم إلى موضع 
مسمّى» فيتعدّى فيتجاوز ذلك المکان ثم يرجع إلى المكان المأذونٍ له في المصير 
إليه : 

فقالت طائفة: إذا جاوز ذلك المكان ضَمنّ» وليس عليه في التعدّي كراء؛ هكذا 
قال الثوري. 

وقال أبو حنيفة: الاجر له فيما سمّی. ولا أجر له فيما لم یسم ؛ لأنه خالف فهو 
ضامن» وبه قال يعقوب. 

وقال الشافعيٌ : عليه الکراء الذي سمّى» وكراءً المثل فيما جاور ذلك» ولو 
قولبت؛ لزمه قيمتها9». ۱ 


ونحوه قال الفقهاء السبعة» مشيخةٌ أهل المدینة؛ قالوا: إذا بلغ المسافةًء ثم 


(۱) في الاشراف: وعليه جزء من أحد عشر جزءاً. 

(۲) في المدونة 48١/4‏ . ونقله المصنف عنه بواسطة الاشراف. 
(۳) یفدح: يثقل. مختار الصحاح (فدح). 

(4) الإشراف ۲۱۰/۱ - ۲۱۱ . وما قبله منه. 


سورة النحل: الآية ۸ ۲۷۸۱ 


زاد؛ فعلیه كراءٌ الزيادة إن سلمت» وان هلکت ضَمِن. 

وقال أحمد وإسحاق وأبو ثور : عليه الکراء والضمان. قال ابن المنذر؟: وبه 
نقول. 

وقال ابن القاسم: إذا بلغ المكتري الغاية التي اکتری إليهاء ثم زاد ميلاً ونحوه؛ 
أو الا او اه كثيرة فعطبت الدابة؛ فلربّها كراؤه الأول؛ والخيارٌ في أخذه کراء 
الزائد بالغاً ما بلغ» أو قيمةً الدابة يوم التعدّي. 

اپن المواز : وقد روي أنه ضامنْ ولو زاد خطوة. وقال ابن القاسم عن مالك في 
زيادة المیل ونحوه: وأما ما یعدل الناس إليه فى المرحلة فلا یضمن(۲. 

وقال ابن حبیب عن ابن الماجشون وأضْبَّغ : إذا كانت الزيادة يسيرة» أو جاوز 
الامد الذي تكاراها إليه بیسیر» ثم رجع بها سالمةً إلى موضع تكاراها إليه فماتت» أو 
ماتت في الطريق إلى الموضع الذي تكاراها إليه؛ فليس له إلا کرام الزيادة» كردّه لِمَا 
جلف هن اه ولو زاد كثيراً مما فيه مقام الأيام الكثيرة التي يتغيّر في مثلها 
سوقها؛ فهو ضامن» كما لو ماتت فى مجاوزة الأمد أو المسافة؛ لأنه إذا كانت زيادة 
يسيرة مما يُعلم أن ذلك مما لم يُعِنْ على قتلهاء فهلاكها بعد ردّها إلى الموضع 
المأذون له فيه كهلاك ما تسلّف من الوديعة بعد ره لا محالة» وان كانت الزيادةٌ 
کثيرة؛ فتلك الزيادة قد أعانت على قتلها؟*. 

الخامسة: قال ابن القاسم وابن وهب: قال مالك: قال الله تعالى: یل 
وَالِعَالَ والحییر لرکبرها وَزِينَة» فجعلّها للركوب والزينة: ولم يجعلها للاکل؛ ونحوه 
عن آشهب!*. ولهذا قال أصحابنا: لا يجوز أكل لحوم الخيل والبغال والحمير؛ لأن 


. ۲۱۱/۱ في الإشراف‎ )١( 

(۲) ينظر النوادر والزيادات ۱۱۸/۷ . 

(۳) ینظر النوادر والزيادات ۷/ ۰۱۱۷ 

(6) أحكام القرآن لابن العربي ۱۱۳۲/۳ . والموطاً ۲/ 1۹۷ . 


۸ سور النحل: الآية‎ YAY 


الله تعالى لَمّا نص على الركوب والزينة دلّ على أنَّ ما عداه بخلافه. وقال في 
الانعام : وينما كرد مع ما امتنْ اللهُ منها من الدّفء والمنافع فأباح لنا أكلّها 
بالذكاة المشروعة فيها. 

وبهذه الآية احتجٌ ابنُ عباس والحکم بن عُتَيبَة» قال الحکم: لحوم الخيل حرام 
في كتاب اللهء وقرأ هذه الآية والتي قبلها وقال: هذه للأكل» وهذه للركوب"". 

وسّثل ابن عباس عن لحوم الخيل فكرههاء وتلا هذه الآية وقال: هذه للركوب» 
وقرأ الآية التي قبلها: لانم مها کم فيها دف که ثم قال: هذه 
للاکل ۳ . وبه قال مالك وأبو حنيفة وأصحابهما والأوزاعيّ ومجاهد وأبو عبيد 
وغیرهم! ۳ واحتجوا بما خرّجه أبو داود والتسائي والدَارَفْظنيَ وغیرهم عن صالح 
ابن يحيى بن الفدام بن مَعِْيگرب» عن آبیه. عن جده» عن خالد بن الولید: أن 
رسول الله و نَهَى یوم خییّر عن أكل لحوم الخيل والبغالٍ والحمیر» وكل ذي ناب من 
السّباع أو مخلب من الطير. لفظ الدَّارَقُظنِي(». وعند النّسائي” أيضاً عن خالد بن 
الوليد أنه سمع النبيّ و يقول: «لا يَجل اكل لحوم الخیل والبغالٍ والحمير». 

وقال الجمهور من الفقهاء والمحدّثين: هي مباحة. وروي عن أبن حنيفة. وشات 
طائفةٌ فقالت بالتحريم؛ منهم الحَكم كما ذكرناء ورُوي عن أبي حنيفة. حکی الثلاث 
روايات عنه الرُويانُِ في بحر المذهب على مذهب الشافعي. 


. ١74/١5 أخرجه الطبري‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري ۱۷۳/۱6 و ۱۷۶ . 

(۳) ینظر التمهید ۱۲۷/۱۰ . 

(4) سنن الدارقطني (1۷4) و(۰)4۷۷۰ وأبو داود (۳۷۹۰)) والنسائي في المجتبی ۰۲۰۲/۷ وفي 
الکبری (۰)4۸۲۵ وابن ماجه (۳۱۹۸). وهو في مسند آحمد (۱۲۸۱۷). وإسناده ضعیف . 

(0) في المجتبی ۲۰۲/۷ ۰ وفي الکبری (4۸۲4). 


سورة النحل: الآية ۸ ۲۸۳ 


والحديتٌ لا حبَةَ فيهما لازمة. أَمّا الآية فلا دلیل فیها على تحریم الخیل؛ إذ لو 
عليه لدلّت على تحریم لحوم الحْمُر» والسورة مكية» وأي حاجة كانت إلى تجدید 
تحریم لحوم الخمر عَامّ خَيْبّر؛ِ وقد ثبت في الأخبار تحلیل الخیل على ما يأتي. 
وأيضاً لَمّا در تعالی الأنعام؛ ذَكَرٌ الأغلبَ من منافعها وأهمّ ما فيهاء وهو حمل 
الأثقال والأكل» ولم یذکر الرکوب ولا الحرت بها ولا غير ذلك مصرّحاً به ود 
yy‏ ا م 

بك آغافر:۷۹]. وقال في الخیل : « لرکبوها ها ركد فذکر آیضاً أغلت منافعها 
ایا وا د یاو ید تس ی فلذلك 
لم يذكر الاکل. وقد بيّنه نب عليه الصلاة والسلام الذي جُعل إليه بيان ما أنزل عليه 
على ما يأتي”'2: ولا يلزم من كونها حُُلقت للركوب والزينة ألا تؤكل» فهذه البقرة قد 
أنطقها خالقُها الذي أنطق كل شيء فقالت: إنما لقت للحرث”". فيلزم من لا 
الخيل لا توکل لأنها حُلقت للركوب؛ ألا تؤكل البقرٌ لأنها خلقت للحرث. وقد 
أجمع المسلمون على جواز أكلهاء فكذلك الخيل بالسّنّة الثابتة فيها؛ روى مسلم من 
حديث جابر قال: نَهَى رسول الله كه یوم حَيْبَرَ عن لحوم الحُمُرٍ الأهليّة» وا في 
لحوم الخيل”". وقال النسائي“ : عن جابر: وی الل قار شور عه 
الخیل» ونهانا عن لحوم الحُمُر. وفي روایة** عن جابر قال: كُنّا نأكل لحوم الخیل 
على عه رسول الله ی 


فإن قيل: الروايةٌ عن جابر بأنهم أكلوها في یر حكايةٌ حالٍ» 5 قضيّةٌ في عَيْن: 


(۱) عند تفسير الآية 46 من هذه السورة. 

(۲) تقدم ص۲۷۷ من هذا الجزء. 

(۳) صحیح مسلم .)۱۹٤۱(‏ وآخرجه أيضاً احمد (۰)۱4۸۹۰ والبخاري (4۳۱۹). 
)٤(‏ في المجتبی ۰۲۰۱/۷ وفي الکبری (4۸۲۱) و(4۸۲۲). 

(0) في المجتبی ۲۰۱/۷ ۰ وفي الکبری (4۸۲۳). 


۳ سورة النحل: الآية ۸ 


فیحتمل أن یکونوا ذبحوا لضرورةء ولا یحتج بقضایا الاحوال". 

قلنا: الروايةٌ عن جابر واخباژه بأنهم کانوا يأكلون لحوم الخیل على عهد 
رسول الله و يزيل ذلك الاحتمال. ولئن سلّمناه؛ فمعنا حدیث آسماء قالت: نا 
فرساً على عه رسولٍ الله ف ونحن بالمدينة فاکلناه؛ رواه مسلم. وکل تأويلٍ من 
غير ترجیح في مقابلة اللص فانما هو دعوى» لا يُلتفت إليه ولا يُعرّج عليه. 

وقد رَوَى الدّارقطني””© زیادةٌ حسنة ترفع کل تأویل في حديث أسماءء قالت 
أسماء: كان لنا فرسٌ على عهد رسول الله يك أرادت أن تموت فذبحناها فأکلناها. 
َذَبْحُها إنما كان لخوف الموت عليها لا لغير ذلك من الأحوال. وبالله التوفیق. 

فان قيل: حيوان من ذوات الحوافر؛ فلا يؤكلٌ كالحمار؟ 

قلنا: هذا قياس الشَّبّه وقد اختلف آرباب الأصول في القول به» ولئن سلّمناه؛ 
فهو منتقض بالخنزیر؛ فإنه ذو ظلْفء وقد بايّنَ ذوات الاظلاف. وعلى أنَّ القیاسس إذا 
كان في مقابلة النصٌ فهو فاسذ الوضع لا التفات إليه. 

قال الطبري”*': وفي إجماعهم على جواز ركوب ما دُكر للأكل دليلٌ على جواز 
اکل ما ذکر للركوب. 

السادسة: وآما البغال فإنها تُلحق بالحمیر. إن قلنا : إِنَّ الخيلٌ لا تؤكل؛ فانها 
تكون متولّدة من عينين لا يؤكلان. وان قلنا: إِنَّ الخیل تؤكل» فانها عن متولدةٌ من 
مأكولٍ وغيرٍ مأکول فغلب التحریم على ما يلزم في الأصول””. وكذلك ذبح المولود 
بين كافرين» أحذّهما من أهل الذکاة» والآخر ليس من أهلها؛ لا تكون ذکات ولا 


(۱) أحكام القرآن لابن العربي ۱۱۳۲/۳ . 

(۲) في صحيحه .)١1947(‏ وأخرجه أيضاً أحمد (71914).» والبخاري .)001١(‏ 
(۳) في سننه (4۷۸4). 

(4) في تفسیره ۱۷۹/۱6 . 

(۵) أحكام القرآن لابن العريي ۱۱۳۳/۳ . 


سورة النحل: الآية ۸ ۳۲۸6 


تحل به الذبيحة. وقد مضی في «الأنعام»(؟ الکلام في تحریم الخمر فلا معنی 
للإعادة. وقد علل تحريم أكل الحمار بأنه أبدّى جوهره الخبيتٌ» حيث نزا على ذكّر 
وتلوّط ؛ سمي رجسا”". 

السابعة: في الآية دليلٌ على أنَّ الخیل لا زكاةً فيها؛ لأنَّ الله سبحانه مَنَّ علينا 
بما أباحنا منهاء وكرّمنا به من منافعهاء فغير جائز أن يلزم فيها كلفة إلا بدليل. وقد 
رَوَى مالك» عن عبد الله بن دينار» عن سليمان بن يَسَارء عن راك بن مالك عن 
أبي هريرة أنَّ رسول الله يك قال : لس على المْسْلم في عَبْدِ ولا فَرَسِهِ صَدَكَةً”*). 

ورَوّى أبو داود» عن أبي هريرة» عن رسول الله و قال: «لَيْسٌ في الخَيْلٍ 
والرّقيقٍ زکاق إلا زكاةً الفظر في الرقيق»*؛ وبه قال مالك والشافعیٌ والأوزاعيٌ 
ال ویو وهيف وقال الى یهد ان غات انا کیا او ذكورا ردنا 
ففي کل فرس دينارٌ إذا كانت سائمة» وإِنْ شاء قرّمها فأخرج عن کل مئتي درهم 
خمسة دراهم". واحتجٌ بأثر عن النبي #6 أنه قال : «في الخیل السَائمة في كل فَرَسِ 


.۸۷ - ۸۱/٩ )١( 

(۲) نوادر الاصول ص۱۳۲ . 

(۳) في (د) و(ظ): وعن. قال ابن عبد البر في التمهید ۱۲۳/۱۷ : هکذا هذا الحدیث في الموطأ عند 
جماعة الرواة... وهذا الحدیث أخظأ فيه یحیی بن يحيى» کخطثه في الحدیث الذي قبله سواء» وأدخل 
بين سلیمان وعراك بن مالك واواًء فجعل الحدیث لعبد الله بن دینار وعراك» وهو خطأ غير مشکل» 
وهذان الموضعان مما عَدٌ عليه من غلطه في الموطآء والحديث محفوظ في الموطآت كلها وغيرها: 
لسليمان بن يسارء عن عراك بن مالك وهما تابعان نظیران» وعراك أسنٌ من سليمان» وسليمان عندهم 
آفقه» وكلاهما ثقة جليل عالم. 

(4) موطأ مالك ۲۷۷/۱ . وأخرجه أيضاً أحمد (۰)۷۲۹۵ والبخاري (۰)۱8۱۳ ومسلم (۹۸۲). 

(0) سنن أبي داود (۱۵۹۶) وفي إسناده: عبيد الله» عن رجل» عن مكحول. قال ابن عبد البر في التمهيد 
۷ : هذه الزيادة جاءت في هذا الحديث كما ترى» ولا ندري من الرجل الذي رواها عن 
مكحولء وإنما كنا نعرف هذه الزيادة لجعفر بن ربيعة عن عراك بن مالك ؛ هذا إن صحت عنه أيضاً... 
وهذا لم يجئ به غير جعفر بن ربيعة» إلا أنه قد رُوي بأسانيد معلولة كلهاء فاحتج بهذه الزيادة بعض 
من ذهب مذهب العراقيين. 


(1) ينظر التمهيد 5١6/4‏ . 


۸ سورة النحل: الآية‎ ۲۸٦ 


ديناز'» وبقوله 45 : «الخیل ثلائة...» الحديث» وفیه : «ولم يَنْسَ حى الله في رقابها 
ر 

والجواب عن الأوّل؛ آنه حديث لم يروه إلا غَوْرك السَّعْديه عن جعفر بن 
محمد» عن آبيه» عن جابر. قال الدَّارَفُظنِيَ”" : تفرّد به غورك عن جعفرء وهو 
ضعيف جداً» ومّنْ دونه ضعفاء. 

وأما الحديث؛ فالحق المذكور فيه هو الخروج عليها إذا وقع التَفِيرٌ وتعیّن بها 
لقتال العدو؛ إذا تعيّن ذلك عليه» ویحمل المنقطعينَ عليها إذا احتاجوا لذلك» وهذا 
واجبٌ عليه إذا تعّن ذلك كما يتعيّن ن عليه أن يُطعمّهم عند الضرورت فهذه حقوق 
الله في رقابها. 

فان قيل: هذا هو الحقٌّ الذي في ظهورهاء وبقي الحقٌ الذي في رقابها . 

قيل: قد رُوي: «لا يَنْسَى حقّ الله فيها». ولا فرق بين قوله: «حنٌ الله فيها» أو: 
«في رقابها وظهورها» فان المعنى یرجم إلى شيء واحد؛ لأن الحقٌّ يتعلّق بجملتها. 

وقد قال جماعة من العلماء: إن الحى هنا خسن یلکها» وتعودٌ شبعهاء 
والاحسان الیها: وركوبها غير مشقوق عليها؛ كما جاء في الحديث: «لا تتخذوا 
ظهورَها گرایی»**. وانما حص رقابّها بالذکر؛ لان الرقاب والأعناق تستعار كثيراً 
في مواضع الحقوق اللازمة» والفروض الواجبة؛ ومنه قوله تعالی : فر رم 
موه #6 [النساء: .]٩۲‏ . وکثر عندهم استعمال ذلك واستعارته» حتی جعلوه ه في 


(۱) آخرجه الدارقطني (۰)۳۰۱۹ والطبراني في الأوسط (07771»: والبيهقي ۱۱۹/4 من حديث جابر بن 
عبد الله رضي الله عنهما. قال الهيثمي في مجمع الزوائد 14/7 : رواه الطبراني في الاوسط وفیه 
اللیث بن حماد وغورك و کلاهما ضعیف. 

(۲) قطعة من حدیث أخرجه أحمد ( 6 والبخاري (۰)۲۳۷۱ ومسلم (۹۸۷) عن أبي هريرة 45 

(۳) في سننه عقب (۲۰۱۹). 

)٤(‏ آخرجه أحمذ (۱۵۱۲۹) من حدیث معاذ بن أنس الجهني بلفظ : «ولا تتخذوها كراسي لاحادیشکم..». 


سورة النحل: الاية ۸ ۱۸۷ 


الرّباع "* والأموال؛ ألا تری قول كير : 
مر الرداء [ذا تبش ضاحكا غُلقث لضّخکته رقاب المال۲ 

وایضاً؛ فإن الحیوان الذي تجب فیه الركاة له نصاب من جنسه ولمعا شرحت 
الخیل عن ذلك؛ عَلِمُنا سقوط الزکاة فیها. 

وآیضا؛ فإيجابّه الزكاةً في إناثها منفردةً دون الذکور؛ تناقض منه» ولیس في 
الحدیث فصل بینهما. ونقیس الإناتٌ على الذکور في نفي الصدقة؛ بأنه حيوان مُقْتَنَى 
لنسله لا لدرّه» ولا تجبٌ الزكاةٌ في ذكوره» فلم تجب في إناثه» کالبغال 
والحمير”". وقد ژويِ عنه أنه لا زكاة في إناثها وان انفردت کذکورها منفردة» وهذا 
الذي عليه الجمهور. 

قال ابن عبد البر”“ : الخبر في صدقة الخيل عن عمر صحيحٌ من حديث الرهرِي 
وغيره. وقد رُويَ من حديث مالك رواه عنه جُوّيرية» عن الزهري: أن السائب بنّ 
يزيد قال: لقد رأيت أبي يُقوّم الخيل؛ ثم يدفعٌ صدقتها إلى عمر”". وهذا حجةٌ لأبي 
حنيفة وشیخه حمادٍ بن أبي سلیمان لا أعلم أحداً من فقهاء الأمصار أوجب الزكاةً 
في الخيل غيرهما. تفرد به جويرية عن مالك ؛ وهو ثقة. 

الثامنة: قوله تعالی : E‏ منصوبٌ بإضمار فعل؛ المعنى: وجعلها زينة. 
وقیل : هو مفعول من آجله". والزينة: ما يتزيّن به. وهذا الجمال والتزیین وإِنْ كان 


(۱) الرباع؛ جمع الرَّبْ : المنزل ودار الإقامة» وربع القوم: محلتهم. النهاية (ربع). 

(۲) التمهید ۲۱۰/6 ۰ وما قبله منه. وشعر کثیر في دیوانه ص۲۹۵ . وقوله : غمر الرداء: کثیر المعروف» 
سخی. وقوله (غلقت): استحقت. القاموس (غمر» غلق). 

(۳) آحکام القرآن لابن العربي ۱۱۳۵/۳ . 

(5) في التمهید 7١7/5‏ . 

(0) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (78417)» والطحاوي في شرح معاني الآثار ۲۹/۲ . 

(0) أي: وللزينة. مشكل إعراب القرآن 1۱۷/۱ . 


۳۸۸ سورة النحل: الآية ۸ 


من متاع الدنیا ؛ فقد أذن الله سبحانه لعباده فيه ؛ قال النبی ي: «الابل عِزَّ لأهلهاء 
والعْتَمُ بركدٌ» والخیل في تواصیها الحیر». خرجه البَرْقانِيُ وابنْ ماجه في السنن. وقد 
تقدَّم في الانعام۳. 

وإنما جمع النبی يذ العِنَّ في الإبل؛ لاد فيها اللباسَ والأکل واللَّبّنَ والحَمْلَ 
والغژو؛ وان نَقَصَها الکر والمّر. وجعل البركة في الغنم لِمَا فیها من اللباس والطعام 
والشراب وكثرة الأولاد؛ فانها تلد في العام ثلاث مرات إلى ما یتبعه من السّكينة» 
وتحمل صاحبّها عليه من خفض الجناح ولین الجانب؛ بخلاف المُدّادين"“ أهل 
الویر. وقرن النبيٌ کل الخيرٌ بنواصي الخیل بقية بقية الدهر؛ لما فیها من الغنيمة المستفادة 
للکسب والمعاش, وما یوصل إليه من قهر الأعداءء وغلب الكفارء واعلاء كلمة الله 
تعالی. 

قوله تعالی : ولق ما لا مود قال الجمهور: من الخلق. وقیل : من آنواع 
الحشرات والهوامٌ في آسافل الارض والبرٌ والبحر» مما لم يَرّه البش ولم یسمعوا 
به. وقیل : «ویخلق ما لا تعلمون» مما أعدٌ الله في الجنة لاهلها» وفي النار لأهلهاء 
مما لم تره عينٌ؛ ولم تسمع به أذن» ولا حطر على قلب بشر(۳ 

وقال قتادة والسّدي: هو حل السّوسٍ في الثياب» والدودٍ في الفواكه”““. ابن 
عباس : عين تحت العرش؛ حكاه الماوَرديٌ2. 


الثعلبي: وقال ابن عباس : عن يمين العرش نهر من النور مثل السماوات السبع 


(۱) سنن ابن ماجه (۲۳۰۵) من حدیث عروة البارقي» وتقدم في آل عمران ۵4/۵ . 

(۲) الفدادون: کثیرو ال كان إذا ملك آحدهم المثتین من الابل إلى الالف؛ قیل له: فداد. النهاية 
(فدد). 

(۳) تفسیر الطبري ۱۷۱/۱6 - ۱۷۷ . 

(4) تفسیر البغوي ۱۳/۳ . 

(9) في النكت والعیون ۱۸۰/۳ . 


والارضین السبع والبحار السبع سبعین مرّة یدخله جبریل کل سَحر فیفتسل فیزداد 

وا إلى نوره» وخبالا إلى ماله وعظلماً إلى عظمه ثم ینتفض» فیخرج الله من 

کل ريشة سبعین ألف قطرت ویخرج من كل قطرة سبعهٌ آلاف مَلّك» یدخل منهم کل 

يوم سبعون ألف مَلَّك إلى البیت المعمور» وفي الکعبة سبعون ألفاً لا يعودون إليه إلى 
القيامة )۱ 

يوم ۰ 


وقول خامس : وهو ما روي عن النبی ك: «إنها آرضن بيضاءء مسيرة الشمس 

ثلائین یوم مشحونة خلقاً لا یعلمون أن الله تعالی يُعضى فى الارض». قالوا : یا 

رسول الله» من ولد آدم؟ قال: «لا یعلمون أنَّ الله خلق آدم». قالوا: يا رسول اللهء 
مرح خر ار 


فأين إبليس منهم؟ قال : و نی ی ثم تلا : وعلق ما لا 
ت تعلمونع» ذکره الماوردی(۲) 

قلت : ومن هذا المعنى ما ذكر البيهقى عن الشعبی قال: إل لله عباداً من وراء 
الأندلس» كما بیننا وبين الأندلس» ما يرون أنَّ الله عصاه مخلوقٌ» رَضراضه ° 
الدرٌ والیاقوت وجبالهم الذهبٌ والفضة.ء لا يحرثون ولا يزرعون ولا یعملون 
عملا لهم شجر على آبوابهم لها ثمر؛ هي طعامهم» وشجر لها آوراق عراض ؛ هي 
لباسهم. ذكره في بدء الخلق من كتاب الأسماء والصفات”*. وخرج من حديث 
موسى بن عقبة» عن محمد بن المنكيرء عن جابر بن عبد الله الأنصاري أنه قال : 
قال رسول الله ي: «أَذِنَ لي أن أَحَدَتٌ عَنْ مَلّكِ من ملائكة الله من حَمَلَةِ العرشء» ما 


بين شَحمة أذنه إلى عاتقه مسيرةٌ سبع مئة عام 


)١(‏ ذكره الواحدي في الوسيط ۵۷/۳ ۰ وفيما يورده الثعلبي من مثل هذه الأخبار نظر. 
() في النكت والعيون ۱۸۱/۳ » وليس في ذلك خبر صحيح . 
(۳) الرضراض: الحصی. أو صغارها. القاموس (رضض). 
)٤(‏ حديث (۸۳۰). وهو مقطوع على الشعبي. وفي متنه نظر. ثم إن في إسناده القاسم بن سلمان» لم یذ کر 
في الرواة عنه إلا علي بن ثابت. كما في التاريخ الكبير ۷/ ٠١١‏ ۰ فهو في عداد المجهولين . 
(5) الأسماء والصفات (845). وأخرجه أيضاً ابو دوه قي تست (2۷۳۷ ۱:1 قال ابن حجر في فتح الباري 
9/۸ إكاه على قرط الصحيح. 


۲۹۰ سورة النحل: الآية ٩‏ 


قوله تعالى: ول له فد الیل زینها جر راز که دنم 
میت © » 
قوله تعالى: وَل الله تسد اليل أي : على الله بيان قصدٍ السبيل» فحذف 
المضاف؛ وهو البيان. والسبیل: الإسلامَ» أي: على الله بيانه بالرسل والحجج 
والبراهين. وقَضْدٌ السبیل : استعانةٌ الطریق؛ يقال: طريقٌ قاصدء أي: يؤدّي إلى 
المطلوب. 
ومنها ا4 آي : ومنّ السبیل جاثر» آي: عادل عن الحقّ فلا یهتدی به؛ 
ومنه قول امرئ القيس' : 
ومنّالطريقة جائر وهدی شدالسبیل ومنه ڏو دخل 
وقال طرْفة۳*: 
تمَدَولِيَةٌ أو يِن سَفین ابن يامِن يَجُورٌ بها الملاح طوراً ویّهعيي 
العَدَوِْيّة: سفینة منسوبة إلى عَدَوْلَى ؛ قرية بالبحرين. والعَدَوْلِيُ : 00 قاله في 
الصحاح"””". وفي الخنزيل : را دا ور مسقا اوه ولا مرا شلك 
[الانعام: ۱۵۳] وقد تقلّم!*) 
وقیل : المعنی: ومنهم جائرٌ عن سبیل الحقّء أي: عادل عنه فلا يهتدي إليه. 
وفیهم قولان: أحدهما: آنهم أهل الاهواء المختلفة؛ قاله ابنُ عباس . الثاني : مَل 
الکفر من اليهودية والمجوسية والنصرانیة؟. 


(۱) دیوانه ص۲۳۸ . 

(۲) دیوانه ص۲۰ . 

(۳) (عدل). 

. ۱۱۵/٩ ):( 

(۵) آخرجه الطبري ۱۷۹/۱۶ - ۱۸۰ . 

)١(‏ نسبه الواحدي في الوسیط ۵۸/۳ للكلبي. 


سورة النحل: الآيتان ٩‏ ۰ ۱۰ ۹۱ 


وفي مصحف عبد الله : «وینکم جائر»» وکذا قرأ علىٌّ: «ومنکم» بالکاف". 

وقيل: المعنی: وعنها جائر» أي : عن السبیل. ف «ین» بمعنی عن. 

وقال ابن عباس : أي : من آراد الله أن يهديّه سهّل له طريقٌ الإيمان» ومن آراد 
أن يضلّه َقَّنَ عليه الإيمانَ وفروعّه. 

وقیل : معنى «اقَضْدٌ السبيل» : مسي ركم ورجوعكم. 

والسبیل واحدة بمعنی الجمعء ولذلك أنَّث الکناية فقال : «ومنها»» والسبیل 
مؤنثة في لغة أهل الحجاز"۳. 

قوله تعالى: وو اء هدم لَمَوَِ» بيّن أن المشيئة لله تعالی» وهو 
یصحح ما ذهب إليه ابن عباس في تأويل الآية» ويرد على القَّدّرية ومّن وافقها؛ كما 


فيه نو 469 
الشراب ما پُشرب» والشجر معروف. أي: یُنبت من الامطار آشجاراً وعروشا 
ونباتاً. وظشِيمُونَ» : ترعون [بلکم؛ یقال: سامت السائمة تسوم سَوْماً» أي: رعت» 
فهي سائمة. والسَّوَام والسائم بمعئى» وهو المال الراعي. وجمع السائم والسائمة: 
سوائم. وأسمتها آنا. آي: أخرجتها إلى الرغي» فأنا مُسِيم وهي مسامة وسائمة. قال : 
وی لك ابنَّ مُسِيمَةٍ الأجمال"”" 


(۱) قراءة ابن مسعود أخرجها عبد الرزاق في تفسيره ۳۵4/۲ ۰ والطبري ۱۷۹/۱۶ . وقراءة علي ذكرها ابن 
خالويه في القراءات الشاذة ص ۷۲ ۰ والنحاس في معاني القرآن ۰۸/4 . وقال السيوطي في الدر 
المتثور ١١7/5‏ : أخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن الأنباري في المصاحف عن علي أنه كان يقرأ 
هذه الآية: فمنكم جائر. 

(۲) ينظر معاني القرآن للأخفش ۱۰۵/۲ . 

(۳) قائله الأخطل» وهو في ديوانه ص۱۵۹ ۰ وصدره: مثل ابن بزعة أو كآخر مثله. وتقدم ۵/ ۵۲ . 
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وأصل السَّوْم: الإبعاد في المرعی(. 

ETE - ۳ ۰. ,. )۲( 1‏ 5 
علامات برعيهاء أو لأنها تعلم للإرسال في المرعی. 

فلك والخيل المسونة عکون الم عة زكرن الل وفر له اس قال 
الأخفش: تکون معلمین» وتکون مرسلین ؛ من قولك : سوم فیها الخیل» آي : 
أرسلهاء ومنه السائمة» وإنما جاء بالياء والنون؛ لأن الخيل سُرّمت وعليها 
کا 


2 


۷ 3 5 وم و صر ری 00 سفرك د لوت سس رم ۳ 
قوله تعالی: «#یلیت لكر به الزرع والزسون والتخیل والاعتب ومن ڪل 
رن 3 ن كلك کیا نت له 49 
5 ۳ 8 رم سس 2 مر رصن مر سمت هوم م لم پر سم 
قوله تعالى: «یثیت لكر يه ارم ولزو وَالتَحِيلَ وَالأغتب ومن ڪل التّمرتْ» 
قرأ أبو بكر عن عاصم: «نُنيت»؛ بالنون على التعظيم. العامة بالیاء*۲؛ على معنی : 
ينبت الله لكم. 
يقال : حت الازضن وان بمعتی» وت الیل وأَنْبتَ بمعتی. وأنشد الفرّاء : 
رأيتٌ ذوي الحاجاتِ حَوْلَ بیوتهم قَطيئاً [لهم] حتی إذا آنبت البَغْل(*) 
أي: نبت. وأنبئّه الله فهو منبوتٌ» على غير قیاس. انت الغلام : بت عانثه. 
ونا لشچر : غرسته ؛ يقال: نَبْتْ أجَلَّكَ بين عينيك. و لصبىّ تنبيتاً : ربیته, 


(۱) ینظر تفسیر الطبري ۱۸١/٠٤‏ . 

(۲) في معاني القرآن ۳/ ۱۹۲ . 

(۳) الصحاح (سوم). وینظر معاني القر آن للاخفش 1۲۰/۱ . 

. السبعة ص ۳۷۰ ۰ والتیسیر ص۱۳۷‎ )٤( 

(0) البیت لزهیر» وهو في شرح دیوانه ص۱۱۱ ۰ وما بين حاصرتین منه» ووقع في (م): بها. ولم نقف 
عليه في معاني القرآن للفراء. والقطین : أهل الرجل وخشمه. أو الساکن النازل في الدار. شرح دیوان 
زهیر للعلب ص۱۱۱ . 
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والعثبت: موضع النبات؛ یقال: ما أحسنّ نابتةَ بني فلان» أي: ما تب عليه آموالهم 
واولاذهم. وَنَبَتَتْ لهم نابتةٌ: إذا نشأ لهم تششء صغار. وإِنَّ بني فلان لَنابِيَةُ شر 
والتّوابتٌ من الاحداث: الأغمار. والّبیت: حیْ من اليمن. واليَنْبُوتُ: شجر؛ كله 


4 


)۱( 
عن الجوهري. . 
وروی جمع زیتونه. ویقال للشجرة نفسها: زيتونة» وللشمرة: زيتونة. وقد 
مضی في سورة الأنعام ۲۳ حکم زكاة هذه الثمار» فلا معنی للاعادة. 


إ6 ف 5ل الإنزالٍ والإنباتِ ي4 أي : دلالةً هقزر بتوده. 
فان بر 5 5 


۰ 5 ا TT‏ مرمع ر رکا م و ر 22 لم 
توله تعالی : وسحر ف الیل والتهار والشمش والقمر والنجوم مسخُرات 
مرق زک ف ذلك لایلب لت بمقارت © »> 
قوله تعالى: وَسَخَّرَ لحم ال َا أي : للسكون والأعمال؛ كما قال: 
وون تمه صل لک ال وَالتَهَارَ لوا فيه ولغوأ من شلک [القصص:67. 
#والشّمْس وال ولجم سرت يأر أي : مدللات لمعرفة الأوقات» ونضج 
الثمار والزرع والاهتداء بالنجوم فى الظلمات. 
وقرأ ابن عامر وأهل الشام: #والشمس والقمرٌ والنجومٌ مسخراتٌ» بالرفع على 
الابتداء والخبر. الباقون بالنصب عطفاً على ما قبله. وقرأ حفص عن عاصم برفع 
«والنجومٌ». «مسخراتٌ» خبره!؟. 
وفریع: «والشمس والقمر والنجوم» بالنصب «مسخراتٌ» بالرفع * وهو خبر 
ابتداء محذوف. أي: هي مسخرات. وهي في قراءة من نَصَبها حال مؤكدة؛ کقوله: 


(۱) في الصحاح (نبت). 

(۲) ص۵۳ وما بغدها من هذا الجزه. . 
(۳) السبعة ص ۰۳۷۰ والتیسیر ص۱۳۷ . 
(4) لم نقف على هذه القراءة. 
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وهو أَلْحَقّ مُصَيّقَا4ك [البقرة:١4]‏ .إل في دلاک لیب لت يَمَقِأُورت» أي : عن الله 
ما هم عليه» ووقّقهم له. 
قوله تعالى: وما درا كم ف الْأْرْضٍ میا لونم ك ف نلک لكيه 
لو لو 406 
فيه ثلاث مسائل : 
الأولی: قوله تعالی : رما درا أي: وسر ما ذرأ في الارض لکم. 
«ذرأً» أي: خلق. ذراً اللهُ الخلق يذرؤهم ذَرْءاً: خَلَمَهِمء فهو ذاری؛ ومنه 
اف وهي نَسْلُ الَقَلِينَء إلا أن العربَ تركت هَمْرّهاء والجمع: الذراري. 
یقال : آنمی الله دْرْآك درك أي: ذرَيّتك”". وأصل الذَّرْو والذزء: الغفريقٌ عن 
جْمْع. وفي الحدیث: ذَرْءُ النار(۳ أي : إِنّْهم لوا لها. 
الثانية: ما ذرأه الله سبحانه؛ منه مسر مذلّلٌ كالدوابٌ والأنعام والأشجار 
وغيرهاء ومنه غير ذلك. والدليل عليه ما رواه مالك في الموطأ”*» عن كعب الأحبار 
قال : لولا كلماثٌ أقولهنَّ لجعلتني یهود حماراً. فقيل له : وما هنَّ؟ فقال: أعوذ بوجو 
الله العظيم الذي ليس شية أعظمَ منه» وبكلمات الله التامّات التي لا یجاوزهن بر 
ول ناج الما لله ای كلها بجا E‏ وه لايك روج وكات 
ویراً ودْرَأ. 
)١(‏ الصحاح (ذرأ). 
(۲) تهذيب اللغة ۰۳/۱۵ 
(۳) أخرجه عبد بن حميد ‏ كما في الدر المنثور ۱۸۱/۳ عن ابن عباس موقوفاً» قال: (إن الله ضرب 
بيمينه على منکب آدم» فخرج منه مثل اللؤلؤ في کفه فقال: هذا للجنة؛ وضرب بيده الأخرى على 
منكبه الشمال» فخرج منه سواد مثل الحمم فقال: هذا ذرء النار). وأورد أبو عبيد في غريب الحديث 


۳ أن عمر # كتب إلى خالد بن الوليد... واني أظنكم آل المغيرة ذرء الثار. 
(8) ۹۵۱/۲ - ۹۵۲ . 
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وفيه عن يحيى بن سعید أنه قال: أُسْرِي برسول الله ل فرأى عفريتاً منّ الجن 
يطلبه بشعلة من نار» الحديث» وفيه: وشر ما درا في الارض". وقد ذكرناه وما في 
معناه في غير هذا الموضع”". 
الثالثة: قوله تعالى: ما لون «مختلفاً» نصبٌ على البحال. و«ألوانه» : 
هیئاتّه ومناظره» يعنى الدوابٌ والشجر وغیرها. 
«رد في دللك4 آي: في اختلاف آلوانها. ية أي: لعبرة. قوم 
دكين أي يتّعظون ویعلمون أنَّ في تسخیر هذه المكرّناتٍ علامات على وحدانية 
الله تعالی» وأنه لا يَقْدِرٌ على ذلك أحد غيره. 
قوله تعالى: لوَهُرٌ أَلِى سَخَّرْ البخر لِتَأكُلوا ونه ما طریّا وسا 
ِنْهُ يلي تلسوتها وک الف مَوَاخِرَ فيه ونوا من فضلو 
رڪ نشت 4 
الأولى: قوله تعالى: وهو ی سَحَر لح تسخيرٌ البحرٍ هو تمكينٌ البشر 
من التصرّفب فيه» وتذليلُه بالركوب والإرفاء”" وغیره» وهذه نعمة من نعم اللو عليناء 
فلو شاء سللة علينا وأغرقنا. وقد مضى الكلام في البحر وفي 0-0 وسمّاه هنا 


م 


لحما. 


واللحوم عند مالك ثلائة أجناس: فلحم ذواتٍ الأربع جنسٌ» ولحم ذواتٍ 


(۱) موطأ مالك ۹۵۰/۲ - ۹۵۱ ۰ وأخرجه من طريقه النسائي في السنن الكبرى (۰)۱۰۷۲۷ وابن عبد البر 
في التمهيد ۱۱۲/۲6 . 

(۲) سيأتي عند تفسير الآية ۳۹ من سورة النمل. 

(۳) قال في الصحاح (رفأ): آرفات السفينة: قربتها من الشطء وذلك الموضع مُرفأء وأرفأت إليه: لجأت. 

. ۲۰۸/۸ و‎ ٩۰/۲ ينظر‎ )٤( 
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الريش جنس ولحم ذواتٍ الماء جنس. فلا يجوز بيع الجنس من جنسه متفاضلاً» 
ویجوز بیع لحم البقر والوحش بلحم الطیر والسمك متفاضلاً» وکذلك لحم الطیر 
بلحم البقر والوحش والسمك يجوز متفاضلاً. 

وقال أبو حنيفة: اللحوم كلها أصناف مختلفة کأصولها؛ فلحم البقر صنت. 
ولحم الغنم صنفٌ» ولحم الابل صنف» وکذلك الوحش مختلث. وکذلك الطیر 
وكذلك السمك» وهو أحد قولي الشافعي. والقول الآخر: أنَّ الكل من العم والصید 
والطير والسمك جنس واحد لا يجوز التفاضل فيه. والقول الأول حو اتسور رم 
مذهبه عند أصحابه. 

ودليلّنا هو أنَّ الله تعالى فرّق بين أسماء الأنعام في حياتها فقال: «إتمدية روج 
ت السا انين وم بت المعزٍ اَن تن که ثم قال : وين الابل آنتان وت لبم اي 
[الأنعام:١٤٠-٤٤٠]ء‏ فلمًا أن ام الجميع إلى اللحم قال: أجلت لخم یمه 
I a‏ 
والمعز. وقال في موضع آخر : وور طبر یا ّا يشود [الواقعة: ۰۲۲۱ وهذا جَمُع طائر 
الذي هو الواحد» لقوله تعالى : و رد ماحد [الانعام:۰]۳۸ فَجَمَعَ لحم 
الطیر كله باسم واحد» وقال هنا : «لحمًا طْرِيً نجمع م أصناف السمك بذکر واحد» 
فكان صغاژه ككباره في الجمع بینهما. 

وقد زوي عن ابن عمر أنه ئل عن لحم المَّعْز بلحم الکباش : آشي؛ واحد؟ 
فقال : لا" . ولا مخالف له» فصار کالاجماع والله أعلم: ۱ 

ولا حجة للمخالف في نهیه ف عن بیع الطعام لا مثلاً بمثل؛ فإِنَّ الطعاع في 
الاطلاق یتناول الحنطةً وغیرها من المأکولات» ولا یتناول اللحمّ؛ ألا تَرَى أنَّ 


00( أي قصد. 


(۲) لم نقف علیه. 
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القائل إذا قال : أکلث الیوم طعاماً؛ لم يسبت الفهم منه إلى أكل اللحم وأيضاً فانه 
مُعارّض بقوله ي: «إذا الف الجنسان يعوا کیت شنم" وهذان جنسان» وأيضاً 
aa‏ ار 5 زفق Bol (M7 OEE‏ 
فقد اتفقنا على جواز بيع اللحم " بلحم الطير متفاضلاء لا لعلة أنه بیع طعام لا 
زكاةً له بیع بلحم ليس فيه الزكاة» كذلك بيع السمك بلحم الطير متفاضلاً. 

الثانية: وأما الجرادٌ فالمشهور عندنا جوازٌ بيع بعضه ببعض متفاضلاً. وذکر عن 
سشخنون أنه يمنع من ذلك» وإليه مال بعض المتأخرين ورآه مما يخر 

الثالثة: اختلف العلماء فيمّن حلف لا یأکل لحماً؛ فقال ابن القاسم: يحت 
بكل نوع من هذه الأنواع الأربعة. وقال أشهب في المجموعة: لا يحنث الا بأكل 
لحوم الأنعام دون الوحش وغيره» مراعاةً للعغرف والعادة» وتقديماً لها على إطلاق 
اللفظ اللغوي" وهو أحسن. 

الرابعة: قوله تعالی: وتر ينه حلَِةٌ تلبسوتها» يعني به اللؤلوٌ والمَرْجان؛ 
لقوله تعالی : شج ينبا ال ات6 [الرحمن: ۲۲)". 


واخراج الجلية إنما هي فيما عرف من الولح فقط. ویقال: إل في الزمرد بحرياً. 


(۱) آخرجه الربیع في مسنده ص۱۵۳ عن ابن عباس مرفوعاًء وتمامه: «إلا ما نهیتکم عنه». وأورده ابن عبد 
البر في التمهید ۱۸۲/۱۹ . وآورده الآمدي في الاحکام ۲۲۹/۳ بلفظ : «البر بالبر» إلى قوله: «فذا 
اختلف الجنسان فبیعوا كيف شنتم يدأ بیدا. وأخرج نحوه أحمد (۰)۲۲۷۲۷ ومسلم (۱۵۸۷) (۸۱) من 
حدیث عبادة بن الصامت ولفظه: «الذهب بالذهب... فإذا اختلفت الاصناف فبیعوا كيف شنتم إذا كان 
يدا بيد». 

(۲) في (ظ): اللبن» بدل: بيع اللحم. 

(۳) لفظة: لاء من (د). ووقع في (ظ): لعلة فيه. 

. ۱۱6 - ۱۱۲/۲۰ ينظر المنتقى ۲۱/۵ - ۲۸ ۰ والاستذكار‎ )٤( 

(0) ینظر المنتقی ۲۱/۵ . 

)03( أحكام القر آن لابن العربي ۱۱۳۵/۳ ۰ 

(۷) أحكام القرآن لابن العربي ۱۱۳۰/۳ . 
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وقد خی الهُذَلَيُ في قوله في وصف الدرّة : 
فجاء بهامن درَة لطمية على وجههاماء الفرات يدوم 

فجعلها من الماء الحلو(؟. 

فالحلية حقٌء وهي نِحْلَةٌ الله تعالی لادم وولده. لق آدم ونوج ول باکلیل 
الجنة» وحُتم بالخاتم الذي ورثه عنه سلیمانْ بن داود صلوات الله علیهم وکان يقال 
له : خاتم العرٌ» فيما زوي. 

الخامسة: امتنٌ اللهُ سبحانه على الرجال والنساء امتناناً عامًا بما یخرج من 
البحرء فلا يحرم علیهم شيء منه» وانما حَرّم الله تعالی على الرجال الذهب 
۳ 

رَوَى الصحيحٌ عن عمرّ بن الخطاب قال: قال رسول الله : «لا تَلْبَسُوا 
الحريرًء فان مَنْ لَبِسَهُ في الدنيا؛ لَمْ يَلْبَسْهُ في الآخرة»”". وسيأتي في سورة الحج 
الكلام فيه إن شاء الله“ . 

وروی البخاريٌ عن ابن عمر: أن رسولٌ الله اند خائّماً ین دعب وجَعَلٌ 
قَصَّهُ مما يلي باطنّ کی وشن فيه : محمدٌ رسولٌ الله؛ فاتَّحَدَ النامن یله فلما رآهم 


» ۵۷ المحرر الوجيز ۳۸۳/۳ . وما قبله منه» والبيت لابی ذؤيب الهذلی» وهو فى ديوان الهذليين ص‎ )١( 

ولفظه : ۱ ٠‏ 
فجاء بها ما ششت من لطمية يدومالفرات فوقهاویموج 

وكذلك ذکره صاحب اللسان (فرت) وقال: لیس هنالك فرات؛ لأن الدر لا یکون في الماء العذب 
وانما یکون في البحر. قال في تاج العروس (لطم): درّة لَطّمية: منسوبة إلى اللطائم؛ وهي الأسواق 
التي تباع فیها العطریات» وقد سئل الاصمعي : هل تکون الدرة في سوق المسك؟ فقال: تحمل معهم 
في عيرهم. وقیل : لطمية: في عير لطمية. وقیل : لطمية: نسبتها إلى التطام البحر علیها بأمواجها. 

(۲) ینظر آحکام القرآن لابن العربي ۱۱۳۱/۳ ۰ 

(۳) صحیح البخاري (۰)۵۸۳۰ وصحیح مسلم (۲۰۲۹) (۱۱) واللفظ له. وهو في مسند آحمد (4۲) بنحوه. 

(6) عند تفسیر الاية ۲۳ منها. 


سورة النحل: الآية ۱۶ ۳۹۹ 


قد انخذوها رمّی ةة وقال: دلا أله ابداه. 2۵ اد غائماً من فصو فاتكد الا 
خواتیم الفضة. قال ابن عمر: فليس الخاتمٌ بعد النبي 96 آبو بکر» ثم عمر؛ ثم 
عثمان» حتی وَقَعَ من عثمانَ في بثر آریس. قال أبو داود": لم يختلف الناسّ على 
عثمانَ حتی مق الخاتم من یده. 


وأجمع العلماء على جواز التختم بالورق على الجملة للرجال. قال الخطابت ۳ : 
وگره للنساء التختمٌ بالفضة؛ لأنه من زي الرجال. فان لم یجدُنْ ذهباً فليصمرنه 
بزعفران أو بشبهه. 

وجمهور العلماء من السلف والخلف على تحریم اتخاذ الرجالٍ خاتمٌ الذهب؛ 
إلا ما زوي عن أبي بكر بن عبد الرحمن““ وبّاب وهو خلافٌ شاف وکل منهما لم 
يبلغهما النهي والنسخ. والله أعلم. 

وأما ما رواه آنس بن مالك أنه رَأى في ید رسول الله #خ خاتماً من وَرِقٍ يوماً 
واحداً» ثم إن الناس اصطنعوا الخواتمَ من وَرِقٍ ولبسوهاء فطَرَّحَ رسولٌ الله لا 
خائمه؛ فطرح الناس خواتيمهم ‏ أخرجه الصحیحان واللفظ للبخاري "۲ - فهو عند 


() صحيح البخاري (0877). وأخرجه أيضاً أحمد (1۳۳۱)ء ومسلم (۲۰۹۱). 

(۲) في سننه عقب الحديث (4۲۱۸). 

(۳) في معالم السنن ۱۹۰/6 ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة المفهم 4۱۱/۵ . 

(8) كذا نقل المصنف عن آبي العباس القرطبي في المفهم 408/0 > والكلام للقاضي عياض في إكمال 
المعلم 507/5 ۰ وفيه: أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» وكذلك أورده من قبله ابن عبد البر في 
التمهيد ۱۰۹/۱۷ ؛ قال: وقد روي عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أنه كان يتختم بالذهب. 
قال: وهذا - إن صح عنه أو عن غيره - فلا معنى له لشذوذه... وجائز أن لا يبلغه الخبر بالنهي عن ذلك. 

(0) ينظر المفهم 108/0 . وأخرج أحمد (5070)» والبخاري (4791) الحديث عن خباب مطولاً» وفيه: 
ثم التفت (أي: ابن مسعود) إلى خباب وعليه خاتم من ذهب فقال: ألم يأنٍ لهذا الخاتم أن يلقى؟ قال : 
أما إنك لن تراه علي بعد اليوم» فألقاه. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري ۱۰۱/۸ : ولعل خباباً كان 
يعتقد أن النهي عن لبس الرجال خاتم الذهب للتنزیه فنبهه ابن مسعود على تحريمه» فرجع إليه مسرعاً. 

0( صحيح البخاري (۵۸۸) ومسلم (۲۰۹۳) (1۰). وهو في مسند أحمد (۱۲۹۳۱). 


۳۰۰ سورة النحل: الآية 1١5‏ 


العلماء وهم من ابن شهاب؛ لأنَّ الذي نب رسول الله كل إنما هو خاتم الذهب. رواه 
عبد العزيز بن صّهيبٍ وثابت وقتادة عن أنس» وهو خلاف ما رَوّی ابن شهاب عن 
أنس» فوجب القضاء بالجماعة على الواحد إذا خالفهاء مع ما يشهد للجماعة من 

السادسة: إذا ثبت جوارٌ التختم للرجال بخاتم الفضة والتحلّي به» فقد كره ابن 
ینیرین وغیره من العلماء نقشّه: وأن یکون فة دك الله. وأجاز نقشه جماعة من 
ا 

ثم ذا نقش عليه اسم الله أو كلمة جكمة أو كلماتٍ من القرآن» وجعله في 
شماله فهل يدخل به الخلاء ويستنجى بشماله؟ خففه سعيدٌ بن المسیّب ومالك". 

قيل لمالك: إن كان في الخاتم ذِكْرٌ الله» ویلبسه في الشمال. أيستنجي به؟ قال : 
آرجو أن یکون خفیفاً *۲. وژوي عنه الکراهة» وهو الأؤلى. وعلی المنع من ذلك 
أكثرٌ أصحابه. 

وقد رزوی هَمّامء عن ابن جرج عن الزُهري» عن أنس قال: كان رول الله ع 
إذا دَحَلَ الخَلاءَ وَضَعّ خاتمه". قال أبو داود: هذا حديث منكرء وإنما يُعرف عن 
ابن جریج» عن زياد بن سعد. عن الرّهري» عن أنس: أن النبی ب انخذ خاتماً من 


ورف نم ألقاه. قال أبو داود: لم يحدّث بهذا 1 هام 


(۱) ینظر الاستذ کار ۳۵۶/۲ > والمفهم ۶۵ - ۱۳ . 

(۲) ینظر الاستذکار ۳۱۰/۲۱ . 

. 4١١/6 المفهم‎ )۳( 

(6) الاستذ کار ۳۱۰/۲ . 

42 المفهم ۱/۵ 

(7) آخرجه آبو داود (۰)۱۹ والترمذي (۰)۱۷7 والنسائي في المجتبی ۱۷۸/۷ ۰ وفي الکبری (۰)۹1۷۰ 
وابن ماجه (۳۰۱۳). قال الترمذي: حدیث حسن غریب. وقال النسائي: هذا الحدیث غير محفوظ. 

(۷) سنن آبي داود عقب الحدیث (۱۹). وینظر تلخیص الحبير ۱۰۷/۱ - ۱۰۸ ۰ 


سورة النحل: الآية ۱۶ ۱ ۳۰۱ 


السابعة: رَوّی البخاري عن أنس بن مالك: أنَّ رسول الله #6 انَخَدَ خاتماً من 
فِضَّةٍ ونقش فيه: «محمد رسول الله»» وقال: «إئي انحَذْتْ خاتماً ِن ورق» وتقَشث 
يَنْقِسَنّ أَحَدٌ على تفیه»۲. 

قال علماؤنا: فهذا دليل على جواز تفش اسم صاحب الخاتم على خاتمه 

قال مالك: ومن شأن الخلفاء والقضاةٍ نقش أسمائهم على خواتيمهم» ونهيّه عليه 
الصلاة والسلام: لا ينقشنّ أحدٌ على تفش خاتمه؛ من أجل أنَّ ذلك اسمّه وصفثه 
برسالة الله له إلى خلقه: 


هم 


فيه : محمد رَسولْ اللهء فلا ينق 


وروی أهل الشام أنه لا يجوز اتخاذ الخاتم لغير ذي سلطان”". وروی في ذلك 
حديئاً عن أبي ریحانة* ترح ل او وی 
والسلام: «لا ينقشِنّ أحدٌ على نقشه يرده» وید على جواز اتخاذ الخاتم لجميع 
الناس ؛ إذا لم ینقش على نقش خاتمه. 

وكان نقش خاتم الزهري : «محمدٌ يَسأل الله العافية». وكان نقش خاتم مالك : 
«حسبي الله ونعم الوكيل»”*©. وذكر الترمذي الحكيم في نوادر الأصول أن نقشَ خاتم 
موسی عليه السلام : «لكل أجل کتاب»(۱) وقد مضی في الرعر“ 

وبلعٌ عمر بنَ عبد العزيز أنَّ ابئه اشترى خاتماً بألف درهم» فکتب إليه : انه بلغني 


.)۲۰۹۲( ومسلم‎ ۰)۱1۰۱٩۱( صحیح البخاري (۵۸۷۷). وأخرجه أيضاً أحمد‎ )١( 

زفق المفهم 4/٥‏ . 

(۳) ينظر الاستذكار ۳۵۸/۲۲ . 

)٤(‏ آخرجه آحمد (۰)۱۷۲۱۱ وأبو داود (59 ۰ والنسائي في المجتبی ۱8۳/۸ - ١55‏ وفي الکبری 
.)٩۳۱۳(‏ ولفظه عند أحمد: أن رسول الله 36 نهی عن الخاتم إلا لذي سلطان. 

(0) ذکرهما ابن رجب في کتاب أحكام الخواتيم ص۷۵ . 

() لم نقف عليه في مطبوع نوادر الاصول. وذکره ابن رجب في کتاب أحکام الخواتيم ص11 . 

(۷) ص۸۷ من هذا الجزء. 


۳۰۲ ۱ سورة النحل: الآية 1١5‏ 


أنكَ اشتریت خاتماً بالف درهم» فیغه وأطعمْ منه ألت جائم» واشتر خاتماً من حدي 
بدرهم» واکتب علیه: رَحِمَْ الله را عرف قَذرَ تفي . 

الثامنة: مَنْ لّت الا یلبس لیا » فلبس لؤلؤاً؛ لم یحنث؛ وبه قال أبو حنيفة. 
قال ابن حُوَيْرِمَئْدَاد: لأن هذا وان كان الاسم اللخويٌ یتناوله فلم یقصده باليمين» 
والأيمان تحص بالعرف» ألا تَرى أنه لو حلف ألا ينام على فراش» فنام على 
الأرض؛ لم یحتّث. وكذلك لا يستضيء بسراج» فجلس في الشمس؛ لا یحنث» 
فان کات اله ال كين ارف فرشا والس رها 

وقال الشافعی وآبو یوسف ومحمد: مَنْ حلف ألا یلبس حُلِيّاء ولبس اللولق 
فإنه يحنث؛ لقوله تعالی: « وتا نه علي تبسُوتَهَا؟ والذي یخرج منه: اللزلز 
والمرجان”: 

التاسعة: قوله تعالى: وی الفأ محر فيه فيه قد تقدّم ذكر المُلْك 
وركوب البحر في «البقرة»” '' وغيرها 

وقوله: «مَوَايِرَ» قال ابن عباس : جوارِي”* 2 من جرت تجري. سعيد بن جبیر : 
معترضة. الحسن : مواقر(؟. قتادة والضحاك: أي : تذهب وتجيء مقبلةً ومدبرةً بريح 
واحدة. وقیل : «مواخر»: ملججة في داخل البحر؛ وأصل المَخْرٍ: ا 
یمین وشمال. 


(۱) آخرجه آبو نعيم في حلية الأولياء ۵ وآورده المناوي في فيض القدیر ۲۹/4 . 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي ۱۱۳۰/۳ . 

. 1۹6 و‎ ٩۰/۲ )۳( 

(4) آخرجه ابن أبي حاتم (۱۲4۸0). 

(۵) آخرجه الطبري ۱۸۱/۱6 . وذکره ابن الجوزي في زاد المسیر 4۳۰/6 وقال: يعني المملوءة. 


(1) آخرج عبد الرزاق ۳۵۶/۲ ۰ والطبري ۱۸۸/۱6 قول قتادة. وأخرج ابن آبي حاتم (۱۲4۸۸) قول 
الضحاك» وذكره النحاس في معاني القرآن ۵۹/4 . 


سورة النحل: الآيتان ۱۶ - ۱۵ ¥ 


محرتِ السفينة تمحر وتَمخر مَخْراً ومُخوراً: إذا جَرَ تشقٌ الماء مع صوت؛ 
ا 5 5 7 acd‏ ص ص . ل )۱( 
ومنه قوله تعالى : رى لفلف مواخر فيه يعني جواري؛ قاله الجوهري '. 
ومحر السابح: اذا شى الماء بصدره. وخر الارض: ششها للزراعة» ومَخرها 
بالماء: إذا حبس الماء فیها حتی تصير أريضةء أي: خليقة بجودة نبات الزرع. 

۲ (۲) . ود م و . ۰ و 9 50 
وقال : إِنَّ من ذلك قول واصل مولی آبي عُيينة: إذا أرادَ أحدُکم البول فلیتمخر 
الريح”", أي: لينظر في صوتها في الاجسام من أين تَهُبٌء فيتجنّب استقبالها؛ لعلا 
ترد عليه بَْلّه. 

ولغوا من فصي أي: ولتركبوه للتجارة وطلب الربح .وملڪ 
کته تقدم جميع هذا في «البقرة»!*۲ والحمد لله. 

5 75 . زرم ار مر ور رم و r‏ وء کرک ووک کر 3 
قوله تعالى: 9أوألق ف الارزض روت أن نید بحكم وبا وسبلا ملکم 
>« ير > یم 

4 


هتدوب 
قوله تعالی: رال في الْأرْضٍ روب أي : جبالاً ثابتة. رَسَا یرسو: إذا ثبت 


فصَبَرْتُ عارِفةًلذلك خُرَةٌ 2 ترسواذا نف الجبان تطلغ" 


«آن تيد يم أي : لثلا تَميدٌ؛ عند الكوفيين. وكراهية أن تميد؛ على قول 
البصريين. والمَيّد: الاضطراب یمیناً وشمالاً'2؛ ماد الشیغ» يميد ميداً : إذا تحرك؛ 


(۱) في الصحاح (مخر). 

(۲) في تفسیره ۱۸۸/۱6 . 

(۳) آخرجه أبو عبید في غريب الحدیث ۱۹۳/۲ . وینظر تلخیص الحبیر ۱۰۷/۱ . 
(4) 1۹1/۲ . 

42 قائله عنترة» وهو في دیوانه ص۹٤‏ . وتقدم 9/۲ 3 

(5) تفسیر الرازي ۷/۲۰ ۰ وینظر [عراب القر آن للنحاس ۳۹۳/۲ . 


€ سورة التحل: الآية 1١0‏ 


ومادتِ الاغصان: تمايلت» وماد الرجل : تبختر(. 

قال وهب بن متَبّه: خلق الله الارض فجعلت تمید وتمور» فقالت الملائکة: 
هذه غير مر أحداً على ظهرها . فاصبحت وقد أَرْسِيت بالجبال» ولم 
مم خلقت الجبال ۳. 

وقال علي بنْ أبي طالب ©: لَمّا خلقّ الله الأرض قَمَصّت ومالت» وقالت: أي 
رَبّ» أتجعل عليّ مَنْ يعمل بالمعاصي والخطاياء ويُلقي عليٌ الجيف والن! فأرْسَى 
اللهُ تعالى فيها من الجبال ما ترون وما لا ترون”". 

ورَوَى الترمذي في آخر كتاب التفسير: حدَّئنا محمد بن بشار» حدَّئنا يزيد بن 
هارون» آخبرنا العوام بن حَوْشَبٍ» عن سليمان بن أبي سلیمان» عن أنس بن مالك» 
عن النبی ي قال: «لَمّا خَلَّقَ اللهُ الأرضّ جعلث تَمِيدٌء فخلٌ الجبالَ» فعاد بها 
عليهاء فاستقزت. فعجبت الملائكة من شِدَّةٍ الجبال؛ قالوا: يا رب هل مِنْ خَلْقِكَ 
شي؛ اشد من الجبال؟ قال : : نعی الحدید. قالوا: با رب تول من a‏ 
منّ الحدید؟ قال: نعم الناز. فقالوا: يا رب فهل ین > حَلْقِكَ شي أَسَّدّ منّ النار؟ 
قال: نع الماء. قالوا: يا رَبّء فهل من خَلْقِكَ uk‏ : نعی 
الريحٌ. قالوا: بر نهل ین لك هي أف من الریه؟ قال: : نعم» ابن آدم؛ 
صلق بَلقة بيمينه يُخفيها ون ييمالو». قال ابو هیسی: هذا حذيتٌ غريبٌ لا نعرقه 
مرفوعاً إلا من هذا الوجه”*) 


قلت: وفي هذه الآية أدلُ دليل على استعمال الأسباب» وقد كان قادراً على 


(۱) الصحاح (ميد). 
(۲) ذکره البغوي في تفسیره ۳/ 18 احاح یا ی ۱۹۰ 
عن الحسن. 
(۳) آخرجه الطبري في تفسیره ۱۸۹/۱۶ - ۱۹۰ ۰ وأبو الشیخ في العظمة (405). وحسّن |سناده ابن حجر 
في فتح الباري ۳۸۰/۸ . وقوله : قمصت؛ نفرت. النهاية (قمص). وفي العظمة: نطقت بدل: قمصت. 
(4) سنن الترمذي (۳۳۹۹). وأخرجه أيضاً آحمد (۰)۱۲۲۵۳ وإسناده ضعیف . 


سورة النحل: الآيتان ۱۵ . ۱۱ ۳۰۵ 


سکونها دون الجبال. وقد تقدَّم هذا المعنی؟. 
تب > اي: وجمل فیها انار أو: ألقَى فيها أنهاراً .باه اي: رتا 
ومسالك. 


۳۳ د دود که أي : إلى ب تقصدون من البلاد» فلا زو ولا 


قوله تعالی : «وعََسَت ولمم هم یدود © 4 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى: قوله تعالی: لوَعَلَمَتٍ؟» قال ابن عباس: العلاماث: معالمٌ الظرقٍ 
بالنهار. أي: جعل للظرق علاماتٍ یقع الاهتداء بها .یلبم هم یو يعني 
باللیل» والنجمٌ يراد به النجوم؟. 

وقرا ابن وناب «وبالنُجم». الحسن: بضم النون والجيم جمیعاً؟ ومراده 
النجوم» فقصره؛ كما قال الشاعر : 
إن الفقیر بیتنا قناض ع آن ترد الماءإذا غابّالئُجُمْ 

وکذلك القول لمن قرأ: «النجْم»؛ إلا أنه سحن استخفافاً. ویجوز أن یکون اللجْم 
4 


م كيه 2 5 
جمع نجم » ETE‏ 


واختلف في النجوم؛ فقال الفراء۴۳: الجَدْي والفرقدان. 


. ۲۹۰/۵ )( 

(۲) ينظر تفسیر الطبري ۱۹۱/۱6 - ۱۹۲ . 

(۳) آخرجه الطبري ۱۹۲/۱۵ . 

)5( ذکر ابن خالویه ص۷۲ قراءة الحسن. وذکر ابن جني في المحتسب ۸/۲ القراء‌تین. 
)٥(‏ ينظر المحتسب ۸/۲ . وفيه الرجز دون نسبة. 

(7) في معاني القرآن ۹۸/۲ . 


۳۰۹ سورة النحل: الآية ۱۱ 


وقیل : الثریا ؛ قال الشاعر : 
حتی إذا ما استقل الْجُْمْ في علس ونُوور البَمْلَ مَلُوِيّ ومحصود"" 

أي : منه ملويٌ» ومنه محصود. وذلك عند طلوع الثریا یکون. 

وقال الكَلْبِيُ: العلامات: الجبال. وقال مجاهد: هي النجوم؛ لأن من النجوم ما 
دى بهاء ومنها ما يكون علامة لا يُهتدى بها ؛ وقاله فنادة والنّحَِيَ!". 

وقیل: تم الکلام عند قوله: «وَعَلَسَتٍ»». ثم ابتدأ وقال : رواجم هم 
یود . وعلی الأوّل: آي: وجعل لکم علاماتٍ ونجوماً تهتدون بها. ومن 
العلامات الریاح پهتدی بها. 

وفي المراد بالاهتداء قولان: آحدهما: في الأسفان وهذا قول الجمهور. 
الثاني : في القبلة. وقال ابن عباس: سألتٌ رسول الله 4 عن قوله تعالی: ولجم 
هم يَمْتَدُونه قال: هودف ابن“ عباس» عليه قبلتّکم وبه تهتدون في بَرُكم 
وبحرکم) ذكره الماوردي» 

الثانية : قال ابن العربی"*: أمّا جميع النجوم فلا يَهِتدِي بها إلا العارف بمطالعها 
ومغاربهاء والمفرّق ۲ بين الجنوبي والشمالي منهاء وذلك قليل في الآخرين. وأما 


(۱) قائله ذو الرمةء وهو في شرح ديوانه 157/7 . وفيه: وأحصد البقل أو مُلْوِ ومحصود قال شارحه أبو 
نصر: استقل النجم : أي طلع بعد النور عند الصبح. 

(۲) أخرج هذه الأقوال الطبري 197/١5‏ - ۱۹۳ . وينظر زاد المسير 4757/5 . 

(۳) ينظر تفسير البغوي ۱4/۳ . 

(4) في (ظ): قال ابن. وانظر التعليق التالي. 

.)311417( في النکت والعيون ۱۸۲/۳ - ۱۸۳ . وحديث ابن عباس ذكره الديلمي في مسند الفردوس‎ )٥( 
وذكره أبو حيان في البحر 0 إلى قوله: «الجدي» وقال: ولو صح هذا لم يعدل أحد عنه. اه‎ 
وجعل آخر الحديث موقوفاً على ابن عباس» وهو الموافق ل(ظ).‎ 

(0) في أحكام القرآن ۱۱۳۷/۳ . 

(۷) في النسخ: والفرق. والمثبت من أحكام القرآن. 


سورة النحل: الآيتان ١١‏ ۰ ۱۷ ¥ 


لثریّا فلا يهتدي بها إلا من يَهتدي بجميع النجوم. وإنما الذي لكل أحدٍ بالجَذي 
وَالمُرْقَدين؛ لأنها من النجوم المنحصرة المطالع» الظاهرة السَّمْتَء الثابتة في 
المكانء فإنها تدور على القطب الثابت دوراناً مُحصّلاء فهي أبداً مَذي الخلق في 
لیر إذا عمیتِ الطرق» وفي البحر عند مَجِرّى السفن» وفي القِبّْلة إذا جهل السَّمْتُء 
وذلك على الجملة بأن تجعل القطبّ على طهر منكبكٌ الأيسر» فما استقبلت فهو 

قلت: وسأل ابِنْ عباس رسول الله يل عن النجم فقال: «هو الجَذي» عليه 
قبلتکم» وبه تهتدون في بَرُكم وبحرکم». وذلك أنَّ آخرٌ الجدي بناث نش الصغرى 
والقطب الذي تستوي عليه القبلة بینها. 

الثالثة: قال علماژنا : وحکم استقبال القبلة على وجهین : 

آحدهما : أن يراها ویعاینها فیلزمّه استقبالْها واصابُها وقصدٌ جهتها بجميع بدنه. 

والآخر: أن تکون الکعبة بحيث لا يراهاء فیلزمه التوجَه نحوها وتلقاء‌ها 
بالدلائل ؛ وهي الشمس والقمرٌ والنجومٌ والرياحٌ» وکل ما يمكن به بمعرفة جهنها. 
ون غابت عته» وصلی مجتهداً ای غير ا خا وهو ممن مك الاجتهاد؛ فلا 
صلاة له. فإذا صلَّى مجتهداً مستیلا» ثم انکشف له بعد الفراغ من صلاته أنه صَلَّى 
إلى غير القبلة» آعاد إن كان في وقتهاء ولیس ذلك بواجب علیه؛ لانه قد ادى فرضه 
على ما یر به(). وقد مضى هذا المعنی في «البقرة»”2 مستوقى». والحمد لله. 

وله تعالى : أ ب كت لا ب نک كر © > 

قوله تعالی : فمن عن هو الله تعالی گس لا ا يريد الأصنام .افلا 

تون آخبر عن الأوثان التي لا تخل ولا تَضرٌ ولا تنفع» كما يُخبر عمّن یعقل على 


)۱( الكافي لابن عبد البر ۱ وينظر التمهيد ۵1/۱۷ . 
(۲) ۳/۲ . 


۳۰۸ سورة النحل: الآيات ۱۷ - ۲۱ 


ما تستعمله العرب في ذلك؛ فانهم کانوا يعبدونها فذکرت بلفظ «مَن»» کقوله : لالم 
ارب [الاعراف : ۱۹۵] وقیل : لاقتران الضمیر فى الذكر بالخالق. 
قال الفراء: هو کقول العرب: اشتبه على الراكبٌ وجملّه» فلا آدري من ذا ومّن 


ذا ؛ واِنْ كان أحذهما غير إنسان. 


قال المَهْدَوِيَ: ويسأل ب «من» عن الباری تعالی» ولا يُسأل عنه ب «ما»؛ لأن «ما» 
نما يُسأل بها عن الأجناس» والله تعالی لیس بذي جنس ولذلك أجاب موسی عليه 
السلام حين قال له: فمن ریک يمُوسَ؟» (طه:٩۰]4‏ ولم يُجب حين قال له: ون 
رب ایی [الشعراء:۲۳] إلا بجواب امن وآضربت عن نجوات فما».حین کان 
السژال فاسداً . ومعنى الآية: مّن كان قادراً على حلي الاشیاء المتقدمة الذَّكْرِء كان 
بالعبادة أحقٌّ ممّن هو مخلوق لا يَضرٌ ولا يَنفع؛ هدا علق لَه رد مادا اى ان 


من دونه » [لقمان : ۲۱۱ «آررن ماذا حَلقواً من الا لأرض که [فاطر : ٠‏ 


۳۲ فو 0 


وله تعالی: وون ندرا مه اه لا مصوها اک لله فور رَحبمّ © واه 
ای ما رت نت وه لورت + 
قوله تعالی : چون تدا ممت آله لا عص ماي تقدم في ابرا .¥ 
انو ید واه بل ما رومت وما تلوت أي : ما تبطنونه وما تظهرونه. وقد 
توله سا شید یعون من دون ۳1 ل لفون سا وهم قورت © 
وگ خر تیاو وبا غوت ان منت 45 
آقوله تعالی : نت الله قراءة العامة: «تدعون» بالتاء؛ لأن 
ما قبله خطاب. رَوّی آبو بكر عن عاصم وهبيرة عن حفص : ایدعون» بالیای وهي 
(۱) معاني القرآن للفراء ۲ . ووقع في مطبوعه: وحمله» وهو خطا. 
(۲) ص۱۵ من هذا الجزء. 


سورة النحل: الآيتان ۲۰ . ۲۱ ۳۰۹ 


عر 


قراءة يعقوب''". فأما قوله: ما روت وما نوت فكلهم بالتاء على الخطاب؛ 
إلا ما رَوَى هبيرةٌ» عن حفص» عن عاصم أنه قرأ بالياء”". 

«لا عقون سينا أي : لا يقدرون على خلق شيء وهم يلتُونه. 

دِأنْوَتٌ مر ره أي: هم أموات؛ يعني الأصنامء لا أرواح فيهاء ولا تسمم» 
ولا تبصرء أي: هي جماداتٌ» فكيف تعبدونها وأنتم أفضل منها بالحياة؟! .نا 
يَتُعرورت# يعني الأصنام ايان يبعثوت». 

وقرأ السَلَمِيُ : «إِيّان» بكسر الهمزة "۳ وهما لغتان» وموضعه نصب ب «يبعثون» 
وهي في معنى الاستفهام؛ والمعنی: لا یدرون متى يبعثون. وعبّر عنها كما عَبّر عن 
الآدميين؛ لأنهم زعموا أنها تعقل عنهم وتعلم وتشفع لهم عند الله تعالى» فجَرَّى 
خطابهم على ذلك. 

وقد قيل: إِنَّ الله ببعث الاصنام يوم القيامة ولها أرواح» فتتبرأ من عبادتهي 
وهي في الدنيا جماد لا تعلم متى تُبعث. 

قال ابن عباس : تُبعث الاصنام وترکبٍ فيها الارواخ ومعها شياطينهاء فيتبرؤون 
من عبّدتهم "۰ ثم يُؤمر بالشياطين والمشركين إلى النار ؟. 

وقيل: إِنَّ الاصناع تُطرح في النار مع عَبّدتها يوم القيامة؛ دليله: « نکم وما 


مه وو م دي سم و سسوم 


تعبدون من دوبن ألم حصب جَهِتم6ه [الانبیاء:۹۸]. 


حر م > من و و 


وقيل: نَم الكلام عند قوله: «لا يخلقون شيا وم لقو ثم ابتدأ فوصف 
المشركين بأنهم آموات وهذا الموت موت كفر: «وما يشعرون أيان يبعثون» أي: وما 


. ۳۰۳/۲ لا خلاف عن عاصم بقراءتها بالياء. ينظر السبعة ص۳۷۱ ۰ والتيسير ص ۱۳۷ ۰ والنشر‎ )١( 
السبعة ص۳۷۱ ۰ والقراءة المتواترة عن عاصم بالتاء» كالجماعة.‎ )۲( 

(۳) القراءاث الشاذة ص۷۲ » والمحتسب ۹/۲ . 

() في (م): عبدتها. 

() ذكره ابن الجوزي في زاد المسير ٤۳۸ - 4۳۷ /٤‏ . 


۳1۰ سورة النحل: الآيتان ۲۲ ۰ ۲۲ 


يدري الكفارٌ متی يبعثون» أي : وقت البعث؛ لأنهم لا يؤمنون بالبعث حتى یستعدُوا 


للقاء الله. وقيل : أي : وما يدريهم متى الساعت ولعلها تكون قريباً. 


شء بهو 


قوله تعالى : « کر" وید یت له برد این اوم شک رف 


بد سح هر 0 00 ع له و - 9 © مه ی 
کرو © لا ج أنت اله مر ما یروت وما علوت إِنَّمُ لا يب 


نكيت @) 

قوله تعالی : لھک إل رید نما یم استحالة الإشراك بالله تعالی» بيّنَ أنَّ 
المعبود واحدٌ لا رپ غيره» ولا معبود سواه .یت لا بیترت بالآيخرة نوم منک ) 
أي: لا تقبل الوعظ ولا ينجع فيها الذكرء وهذا رد على القدرية .#وهم مُسَتَكِيرونَ 
أي : متكبّرون متعظمون عن قبول الحق. وقد تقدَّم في «البقرة»"“ معنى الاستکبار. 

لا جم أت اه مار ما سروت وما يُمْلنويت» أي: من القول والعمل 
فيجازيهم. 

قال الخليل: «لا جرم» كلمةٌ تحقيق» ولا تكون إلا جواباً؛ يقال: فعلوا ذلك؛ 
فيقال: لا جَرّمَ سيندمون. أي: حمًا أنَّ لهم النار. وقد مضى القول في هذا في 
اهود مستوفی. 

<إِنَّمُ لا يِب لكك أي : لا يُثيبهم ولا يثني علیهم. 

وعن الحسين بن علي أنه مر بمساكين قد قدّموا کّراً بينهم *' وهم يأکلون 
فقالوا: الغداء يا أبا عبد الله» فنزل وجلس معهمء وقال: «إنه لا يجب المستکبرین» 
فلما فرغ قال: قد أجبتكم» فأجيبوني» فقاموا معه إلى منزلهء فأطعمهم؛ وسقاهمء 
(۱) 8۱/۱ . 


(۲) ینظر العین للخلیل ۱۱۹/۲ ۰ وکتاب سیبویه ۱۳۸/۳ . 
5 ۹1/۱۱ - ۹۵ . 
(4) في (ز) و(ظ) و(ف): لهم. 


سورة النحل: الآيات ۲۲ - ۲۶ "1١١‏ 


وأعطاهم» وانصرفوا”". قال العلماء: وکل ذنب يمكن التستر منه وإخفاؤه إلا الکبر؛ 
فإنه فسقٌ يلزمه الإعلان» وهو أصل العصيان کلّه. وفي الحديث الصحيح: «إِنَّ 
المتکبرین يُحشرون أمثال الدَرّ يوم القيامة» يَطؤهم الناس بأقدامهم لتكبّرهم» أو كما 
قال #. تضثر لهم اجساهم في المحشر حتى يضرم رها ونم لهم في 


النار حتی یضرهم عر مها. 
قوله تعالی : ودا قبل لم تاا رک ری الا یلیر الأويرت 469 


رص چم مر 


قوله تعالی : ودا بل کم 14 ان ريك يعني : وإذا قیل لمن تقدَّم ذکره ممن 
لا يؤمن بالآخرة» وقلوبهم منكرة بالبعث: «ماذا آنزل ریکم؟»(۳. 

قیل : القائل النضر بن الحارث» وأن الآية فيه نزلت» وکان خرج إلى الجيرة 
فاشتری آحادیث «گليلة ومنة» فکان يقرأ على قريش ویقول: ما يقرأ محمدٌ على 
آصحابه الا أساطيرٌ الأولين» أي: ليس هو من تنزیل ربنا!*؟. وقيل: إِنَّ المؤمنين هم 
القائلون لهم اختبارا ۳ فأجابوا بقولهم : «أساطير الاوّلین». فأقزوا بانکار شيء هو 
آساطیر الاوّلین. 

والأساطير : الاباطیل والترّهات. وقد تقدّم في الأنعام. 


والقول في «ماذا آنزل ربكم» کالقول في «ماذا ینفقون»۳. 


(۱) أخرج نحوه مختصراً آحمد في الزهد ص۲۱۳ ۰ والطبري في تفسیره ۱۹۸/۱6 ۰ وابن العدیم في بغية 
الطلب ۲۵۹۰/۲ . 

زفق آخرج نحوه أحمد (۰)17۲۷۷ والترمذي )۲٤۹۲(‏ من حديث عمرو بن شعیب عن أبيه عن جده» ولفظه : 
«يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الناس» يعلوهم كل شيء من الصغار حتى يدخلوا 
سجناً في جهنم...). قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 

(۳) النكت والعيون ۱۸۶/۳ . 

. 1۹0/٩ ينظر المحرر الوجيز ۳۸۷/۳ . وتقدم‎ )٤( 

(۵) النكت والعيون ۱۸/۳ . 

. ۳۱/۸ )5( 

(۷) تقدم ۱۳/۳ . 


۳۲ سورة النحل: الایتان ۲۶ . ۲۵ 


وقوله : َو الأول خبر ابتداء محذوف؛ التقدیر : الذي آنزله أساطیر 
الاولین(. 
توله تعالى: طللِحَيِلْوًا أوْرَارَهُمَ کاب يوم یت رین در ابیت 
بر بترم آ تبرت © > ۱ 

قوله تعالی : ييل رهم قيل: هي لام گي» وهي متعلقةٌ بما قبلها. 
وقیل : لام العاقبة؛ کقوله: ‏ لک له عدوا ورا [القصص :۸]؛ أي: قولهم في 
القرآن والنبی آدّاهم إلى أن حملوا آوزارهم» أي: ذنوبهم. « کاملةٌ6 لم یترکوا منها 
شيئاً لنکبة أصابتهم في الدنيا بكفرهم. دقيل : هي لام الأمرء والمعنی التهدّد”". 

رین وار یت ار روا قال مجاهد : E‏ وژر من اضلوه. 
ولا فص من الم المْصَلَ شيء. 

رفي الخير: دیما داع دعا إلى ضَلالةٍ قَابع» فان عليه یثل زار مَنِ اب مِنْ 
فير آنا شم من أؤزارهم شيب وأبما داع دعا إلى مُدَى ائيع» لیف جورهمه 
مِنْ غير أن يْمّصَ ین أجورمم شيءٌ) خرّجه مسلم بمعناه. 

ودين» للجنس لا للتبعيض؛ فدعاة الضلالة عليهم مثل آوزار من ابعهم. 

وقوله : ویر بر عار اي: يُضِلُون الخلق جهلاً منهم بما يلزمهم من الآثام؛ إذ لو 
علموا لما أضلوا .ألا سآ ما روك أي : بئس الوزر الذي یحملونه. 7 
الآية: وت ام وا متام [السنکبرت:۳۱]. وقد تقدَّم في 
)١(‏ ينظر إعراب القرآن للنحاس ۳۹6/۲ . 
(۲) ينظر المحرر الوجيز ۳۸۷/۳ . 
(۳) معاني القرآن للنحاس 7/5 . وأخرج نحوه ابن أبي حاتم في تفسيره (11607)» والطبري ۲۰۰/۱6 . 


(:) آخرجه بهذا اللفظ الطبري ۲۰۱/۱6 عن الربيع مرفوعاً. لجرك حتلم N‏ ی ين ديت ابي 
هريرة 45 وهو في مسند أحمد ( 2۹۰( 


سورة النحل: الآيتان ۲۵ - ۲۱ ۳۱۳ 
«الأنعام»”'' بیان قوله : ولا نز وازره ود ار که. 
م بیان فوله . 9 و وازره وزد اخر: 


قوله تعالى: قد ڪر آلزییک ين تلهم أف اله بیتتهم بت الْقَوَاعٍِ 


فر عم اسَمَّف من فوقهم وَأتَدهُمُ الْعَدَابُ من ی لا لا مش 4O‏ 

قوله تعالی : دتَد تحكرّ یک ين قهز أي : سبقهم بالکفر أقوامٌ مع الرسل 
المتقذمین» فكانت العاقة قبةٌ الجميلة للرسل .نت اله متهم تن القوامد فَكَنّ عم 
أَسَمَّف من فَوْقِهِم» قال ابن عباس وزيد ب بن أسلم وغيرهما : إنه التُمُرود بن کنعان 
وقومهء أرادوا صعود السماء وقتال أهلهء فبتّوا الصرح؛ ليصعّدوا منه بعد أن صَنَّعَ 
بالنسورٍ ما صنعء فخرّ؛ كما تقد بيائه في آخر سورة إبراهيم”". ومعنى «فَأتّی الله 
بنیانهم» أي : أتى آمره البنیان إِمّا زلزلة أو ريحاء فخریته. 

قال ابن عباس ووهب: كان طول الصَّرْح في السماء خمسة آلاف ذراع» وعرضه 
ثلاثة آلاف. وقال كعب ومقاتل: كان طوله فرسخین؛ فهبّت ريحٌ فألقت رأسه في 
البحر وخر عليهم الباقي. ولمّا سقط الصرح تبلبلت ألسُنُ الناس من الفزع يومئذٍء 
فتكلموا بثلائة وسبعين لساناًء فلذلك سُمّيَ بابل» وما كان لسانٌ قبل ذلك الا 
السريانية ا . وقد تقدّم هذا المعنى في «البقرة» 0 

وقرأ ابن هرمز وابن مُحَيْصن «السْمّف» رذ بضم السین والقاف جمیعا؟. وضم 
مجاهد السين وأسكن القاف تخفیفاً "۰ كما تقدَّم في «وبالنجم» في الوجهین(. 


. ۱6/٩ )١( 

(۲) النكت والعیون ۱۸۵/۳ - ۱۸۲ ۰ وأخرجه الطبري ۲۰6/۱6 - ۰۵ عنهما. وهي آخبار غير صحيحة 
وسلف الکلام ۳۸۰/۹ - ۳۸۱ . 

(۲) تفسیر البغوي 11/۳ ۰ وینظر تفسیر الطبري ۲۰۶/۱4 . ورد ابن الجوزي في زاد المسیر 480/4 سبب 
تسمية بابل بهذا الاسم. 

. 1۲۳/۱ )8( 

(۵) القراء‌ات الشاذة ص۷۲ ۰ وینظر البحر المحیط 1۸۵/5 . 

(7) المحتسب ۹/۲ . 

(۷) يعني عند قوله تعالی: لوَعَلصَيٍْ ولمم هُمْ دود الآية ٠١‏ من هذه السورة. 


عام ۱ سورة النحل: الآية ۳۱ 


والأشبه أن يكون جمع سقف. والقواعدٌ أصول البناء» وإذا اختلّت القواعدء سقط 
البناء. 
وقوله : «ين فَوَقِهِمَ» قال ابن الأعرابي: ود ليْعلمَك أنّهم كانوا حالین تحته. 
والعرب تقول: خرّ علينا سقفٌ» ووقع علينا حائظ إذا كان يملكه وإن لم يكن وقع 
عليه» فجاء بقوله : «مِن فوفهم» لیخرج هذا الشك الذي في كلام العرب» فقال: «من 
فوقهم» أي: علیهم وقع وکانوا تحبّهء فهلکوا وما أفلتوا(”".وقيل: إن المراد 
بالسقف السماء؛ أي : إن العذابٍ آتاهم من السماء التي هي فوقهم. قاله ابن 
عباس”". وقیل : إن قوله : «فأتى اللهُ بنیانهم من القواجد» تمثیل» والمعنی: آهلکهم» 
فکانوا بمنزلة من سقط عليه بنيانه“. وقیل: المعنی أحبط الله أعمالهم» فکانوا بمنزلة 
5 5 6 م 8 1 
من سقط بنیانه ". وقيل : المعنى أبطل مكرهم وتدبیرهم» فهلكوا كما هلك من نزل 
عليه السقف من فوقه. وعلى هذا اختّلت في الذين خرّ عليهم السقف. فقال ابن 
عباس وابن زيد ما تقدّم. وقيل: إنه بُحْتَنَصَّر وأصحابه» قاله بعض المفسرين. 
وقيل: المراد المقتسمون الذي ذكرهم الله في سورة الحجرء قاله الکلبیْ. وعلى هذا 
التأويل يخرجٌ وجه التمثيل» والله أعلم. 
تلهم الْعَدَابُ من یت لا يَتَعْروت» أي : من حيث ظنوا أنهم في آمان“. 
(۱) في (د) و(ظ): وکذا. 
(۲) ینظر زاد المسیر 11۰0/4 - 8۱ . 
(۳) النكت والعیون ۱۸۵/۳ ۰ وأخرجه الطبري ۲۰۹/۱۶ . 
(4) قاله ابن قتيبة في تفسیر غريب القرآن ص۲4۲ . 
)٥(‏ معاني القرآن للزجاج ۱۹۰/۳ . 
() تفسیر أبي اللیث ۲۳۳/۲ . 
(۷) كذا قال» والذي سلف أنه زيد بن أسلم» وكذلك هو في النكت والعیون ۱۸۱/۳ . 
(۸) تفسير البغوي 11/۳ ۰ والوسيط ۱۰/۳ » وزاد المسير ٤٤١/٤‏ . 


سورة النحل: الایات ۲٩‏ - ۲۸ ۳ 


وقال ابن عباس : يعني البعوضة التي أهلكٌ الله بها تمُرودٌ(۱). 


. 3 5 لم مهاه یی م . مد 4 ای رم ۳ 4 ۰۶ عر 
قوله تعالى: #ثُرَّ يوم القيلمة مخزيهر وقول أبن شكارى الذين کنتم دقوت 


.2 - 
م ۳ _- 


فيم قل یت لا اليل إن لز انم لشي عل این © » 
قوله تعالى: لثم بم اة زيه أي: يفضحهم بالعذاب» ويُذلّهم به 
ويهينهم .وقول أبن کیت أي : بزعمکم وفي دعواکم أي: الآلهة التي عبدتم 
دوني» وهو سوال توبیخ .لدي کر قوست نی أي: تعادون أنبيائي 
بسببهم» فليدفعوا عنکم هذا العذاب. وقرأ ابن گثیر: «شرگاي؟ بیاء مفتوحةٍ من غير 
همزء والباقون بالهمز". نافع : «تُشَاقُونِ» بکسر النون على الاضافت أي : تعادونني 
فیهم. وفتحها الباقون؟ .16 اليرت و رکه قال ابن عباس : أي: الملائكة. 
وقیل : المومنون" .اد ری آَم أي : الهوان والذل يوم القيامة .رس 
أي : العذاب "۲ .عل الکفین>. 
قوله تعالى: الین رهم المتيكة الہ سیخ الق اهر ما ك مم 
من سوم بك نآ ميم يما کنر نموه 469 
قوله تعالى: الین تروهم ایک الیی نشیم هذا من صفة الکافرین. 
واظالمي أَنْمْسِهِم؛ نَصبٌ على الحالء أي: وهم ظالمون أنفسّهم إذ أوردوها موارة 
الهلاك .تالق سره أي: الاستسلاء”". أي: أقرُوا لله بالربوبية» وانقادوا عند 


. تُمروذ بالذال» وأهل البصرة يقولون: نمرود بالدال. مجالس ثعلب ص۱۸۱‎ )١( 

"(۲) الوسيط ۱۰/۳ والمحرر الوجيز ۳۸۸/۳ . 

(۳) السبعة ص۳۷۱ ۰ و التیسیر ص۱۳۷ ۰ وقراءة ابن کثیر هذه هي من رواية البزي بخلاف عنه. 

. ۱۳۷ السیعة ص۳۷۱ - ۰۳۷۲ والتیسیر ص‎ )٤( 

)( زاد المسیر 55١/4‏ ۰ وتفسیر الرازي ۲۱/۲۰ » ونسبٌ ابن عطية القول الثاني في المحرر الوجیز 
۸۳ إلى یحبی بن سلام . 

قف تفسير الطبري ۲۰۸/۱6 ۰ وتفسير البغوي 11/۳ . 

(۷) المحرر الوجيز ۳۸۹/۳ . 


۳۱۹ سورة النحل: الآية ۲۸ 


روه لء ۱ 


الموتء وقالوا: ما ًا عمل ين سوم أي : من شرك. فقالت لهم الملائكة: 
بل قد كنتم تعملون الاسواء(؟ «إدَّ آله يط با كر تلود . 

وقال عكرمة: نزلت هذه الآيةٌ بالمدينة في قوم أسلموا بمكة ولم يهاجرواء 
فأخرجتهم قريش إلى بدر كُرهاً یلوا بهاء فقال: ا تم یکی بقبض 
أرواجهء”" .ظعَِنَ شین في مُقامهم بمكةً وتركهم الهجرة .الق ره يعني : 
في خروجهم معهم. وفيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنه الصلح؛ قاله الأخفش. 

الثاني : الاستسلام؛ قاله فظرّب. 

الثالث : الخضوع؛ قاله مقاتل. 

«ما حكن مَل من سوم يعني : من کفر .بك لد آله يم بنا کنر تلود 
يعني : أنَّ أعمالكم أعمالٌ الكفار””". وقیل : إِنَّ بعض المسلمين لما رأوا قلةَ المؤمنين 
رجعوا إلى المشركين» فنزلت فيهه”*». وعلى القول الأول فلا يخرج کافر ولا منافق 
من الدنيا حتى ینقاة ويستسلم» ویخضع ويَذِلء ولا تنفعهم حيئئئٍ توبة ولا إيمان» كما 
قال : لم يك عم يكبي لما روا أن [غانر:۸0]. وقد تقد هذا المعنى» وتقدّم 
في «الأنفال» أن الكفارٌ يُتوئّون بالضرب والهوان» وكذلك في «الأنعام» . وقد 
ذکرناه في کتاب «التذکرة». ۱ 


(۱) زاد المسیر ٤٤١/٤‏ . 

(۲) تفسیر الطبري ۲۰۸/۱6 ۰ والمحرر الوجیز ۰۳۸۹/۳ 
(۳) اللکت والعیون ۱۸۱/۳ . 

(4) تفسیر آبي الليث ۲۳۳/۲ . 

(۵) الأنفال 18/۱۰ - 4۵ والأنعام ۱۲۷/۹ . 


(5) ص۱۷ و ۲۰ و ۲۷ . 


سورة النحل: الآیات ۲۹ ۲۲ ۱¥ 


5 ۳ 1 وش کے ام رم ص ارط مس e‏ و م 
قوله تعالى: «فادلوا لوب جَهَم خیاییت نها فنس منوى سکن 465 
قوله تعالى: «فادخلوا اب جه أي : يُقال لهم ذلك عند الموت. وقیل: هو 

يشارة لهم بعذاب القبر؛ إذ هو باب من أبواب جهن للكافرين. وقيل: لا تصل أهل 
الدركة الثانية إليها مثلاً إل بدخول الدركة الأولىء ثم الثانية» ثم الثالثة هکذا. وقيل: 
لكل دركةٍ باب مفرد؛ فالبعض يدخلون من باب والبعض يدخلون من باب آخر. 
فاللة أعلم لت فبا أي: ماكثين فيها"" .يس مَنْوّى» أي: مقام 
« الْمتكرن» : الذين تكبّروا عن الایمان» وعن عبادة الله تعالی ۳ وقد بینهم بقوله 
الحق: لبم كانوَأ دا ویر ممم لا رل الا آله كرود [الصافات:۳۵]. 


۳ ۰ م و” > م2 r‏ 4“ ورو A‏ رووظ ۳ هو مس 
قوله تعالى: لوقيل للنين أتَقوا ماذا آنزل رک الوا حا للزیت احسنوا في هذه 
م لولم م 3 و ي ر سە ee‏ ت مجو ص 3-22 دس رع مم ےو 

الدنيا حستة ولدار الأخرة ر ولد داز ألستَفن جت عدن يدخلونها تجری 


4 


ين ما لیر کم فا ما تلوت کل ری له نیرت © ان تمه 
المتبكة ی رت سک یکم مرا اة با کر نتم 4 
قوله تعالی: لوقيل للب اتقو ما رل ريک الوا سياه أي: قالوا: آنزل 
خیرا۳ وم الكلام. و«ماذا» على هذا اسمٌ واحد“. وكان یرد الرجل من العرب 
مكة في أيام الموسمء فيسأل المشرکین عن محمدٍ عليه الصلاة والسلام» فیقولون: 
ساحرٌ أو شاعن أو كاهنٌ أو مجنون» ويسأل المؤمنين فیقولون: آنزل الله عليه الخیر 
ون والمرادُ القرآن" *. وقيل: إِنَّ هذا يُقال لأهل الایمان يوم القيامة. قال 


. ۲۰۹/۱6 تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) الوسیط ۱۱/۳ . 

(۲) تفسیر الطبري ۲۱۰/۱6 ۰ والکشاف ۰۷/۲ ۰ وزاد المسیر 14۳/6 . 
(5) معاني القرآن واعرابه للزجاج ۱۹۱/۳ . 

(0) الوسیط ۱۱/۳ ۰ وتفسیر الرازي ۲۳/۲۰ . 

() ینظر المحرر الوجیز ۳۹۰/۳ . 


۳۱۸ سورة النحل: الآيات ۳۰ - ۲۳ 


الثعلبي : فان قیل : لِمّ ارتفع الجوابٌ في قوله : «آساطیر الاولین» وانتصب في قوله : 
«خيراً»؟ فالجواث: أن المشرکین لم یژمنوا بالتنزیل فكأنّهم قالوا: الذي یقوله 
محمد هو أساطيٌ الأرّلين. والمومنون آمنوا بالنزول فقالوا: آنزل خير . وهذا 
مفهوم معناه من الاعراب» والحمذ لله. 


3 
e‏ م دوس مریم رفظ 


قوله تعالی: ليت خسن في هذه ليا حَسَنة» قیل: هو من كلام الله 
عر وجل. وقيل: هو من جملة كلام الذين اتموا۳. والحسنةٌ هنا: الجنةء أي: من 
أطاع الله فله الجنةٌ غداً. وقيل: «للذين أحسنوا» الیو حسنةٌ في الدنيا من النصر 
والفتح والعنیمة۳: ودار خر رکه أي : ما ينالون في الآخرة من ثواب الجنة 
خير وأعظم من دار الدنیا؟؟؛ لفنائها وبقاء الآخرة .ونم دار یه فيه وجهان: 
قال الحسن : المعنی : ولنعمَ دار المتقين الدنیا؛ لأنهم نالوا بالعمل فيها ثوابٌ الآخرة 
ول النجنة. توفیل : المعش : ولنعم دار المتقين الا خرة"**. وهذا فل الجمهور 
وعلی هذا تکون ّث عَدْنْ4 بدلاً من الدار. فلذلك ارتفع"*. وقیل : ارتفعَ على 
تقدیر : هي جنات» فهي مبيّنةً لقوله: «دَارُ المتقین»» أو تکون مرفوعة بالابتداء 
التقدیر : جنات عدن نِعمَ داز المتقين”" .یه في موضع الصفة أي: مدخولة. 
وقيل: «جنات» رفع با لابتداء وخبره «یدخلونها( وعلیه یخرج قول الحسن. 


(۱) ينظر تفسير الطبري 51١١/١5‏ » والكشاف 1۰۷/۲ ۰ وتفسير الرازي ۲۳/۲۰ . 

(۲) المحرر الوجيز ۰۳۹۰/۳ 

(۳) تفسیر البغوي 1۷/۳ ۰ وزاد المسیر 11۳/6 . 

. ۲۱۰/۱ ینظر تفسیر الطبري‎ )٤( 

(5) اللکت والعیون ۰۱۸۷/۳ وزاد المسیر 11۳/6 . 

(1) ذکره ابن كثير في تفسیر هذه الآية. 

(۷) ينظر معاني القرآن للفراء ۹۹/۲ ۰ ومعاني القرآن للزجاج ١977/7‏ » وإعراب القرآن للنحاس ۰۳۹۵/۲ 
والمحرر الوجیز ۳۹۰/۳ . 

(۸) المحرر الوجیز ۳۹۰/۳ . 


سورة النحل: الآيات ۲۰ ۲۳۲ ۳۱۹ 


والله أعلم یی من ها الاد یز تلم مسناء ني «البقرة". للح فیا ما 

ارت أي : مما تمنّوه وأرادوه”"' .9 کل ی أله المتقيرت» أ ي: مثل هذا 
الجزاء يجزي الله المتقين. 

الي تم المليكة مين قرأ الأعمش وحمزة: «یتوفاهم الملائكة» في 
ی 0 واختاره أبو عبید؛ لما روي عن ابن مسعود أنه قال: ان و 

عموا أنَّ الملائكة إناثٌ فذگروهم آنتم. الباقون بالتاء”"؛ لان المراد به الجماعةٌ من 

الملانکة. و«آد ینک فيه ستةٌ آقوال : 

الاوّل : «طیین»: طاهرین من الشرك. 

الثاني : صالحین. 

الثالث: زاكية أفعالهم وأقوالهم. 

الرابع : طَيّبة”*' الأنفس ثقةٌ بما وه من ثواب الله تعالى. 

الخامس : طيبة تقو سهم بالرجوع إلى الله. 

السادس : «طيبين» أن تكون وفاتهم طيّبةَ سهلة لا صعوبةٌ فيها ولا ألم بخلافي 
ما تقبض به روح الکافر والمُخلّط”. والله أعلم. 

# قولوت ملم ملم کک بتكنا ر : أحدهما : أن یکون السلام إنذاراً لهم 
بالوفاة. الثاني: أن يكون تبشيراً لهم بالجنة؛ لأنَّ السلاع آمان". وذكر ابن المبارك 


(0) اوه" - ۳۱۰ . 

() تفسیر أبي الليث ۲۳۶/۲ . 

(۳) السبعة ص۳۷۲ ۰ والتيسير ص۱۳۷ ۰ والمحرر الوجيز ۰۳۹۰/۳ وذكر أثر ابن مسمود مكي بن أبي 
طالب في الكشف عن وجوه القراءات السبع ۰۳۷/۲ وسلف نحوه ۱۱۲/۵ . 

(5) في (ظ) و(م): طيبين. 

() النكت والعيون ۱۸۷/۳ ۰ وزاد المسير 18۳/6 - ٤٤٤‏ . 

() النکت والعيون ۱۸۷/۳ . 


۳۲۰ سورة النحل: الآيات ۳۰ - ۳۲ 


قال: حدّئني حَيْوَةَ قال: أخبرني أبو صخرء عن محمد بن كعب القّرَظِىٌَ قال : إذا 
اسْتَنْمَعَتُ نفس العبدٍ المؤمن؛ جاءه مك الموت فقال: السلام عليك وَليَ الله الله 
يقرأ عليك السلام. ثم نزعَ بهذه الآية: «الذين تتوفاهم الملائكة طيّبين يقولونَ سلام 
7 
علیکم۱ 
ا جاء ملك الموت يقبض روح المؤمن قال: ربك يُقرئكَ 
السلام. وقال مجاهد: إِنَّ المؤمن ليبَشَّرُ بصلاح ولده من بعده لت عيئُه. وقد أتينا على 
هذا في «كتاب التذكرة»”"' وذكرنا هناك الأخبارٌ الواردة في هذا المعنی» والحمد لله. 
وقوله: ادلا لت یحتمل وجهين: آحدهما: أن يكون معناه: أَبْشِروا 
بدخول الجنة. الثاني: أن يقولوا ذلك لهم في الآخرة .«#بمَا کت نموه يعني : في 
الدنيا من الصالحات“ 
قوله تعالى : عل بو إلا آن أيهم یه از بان أفر ريك کنلاف مَل 
رت ین تلهم وما طلمهر آنه ۳ کارا هم با 5 © 
قوله تعالی : هل يظرُونَ إل أن تیه الْمَكَيَكةُ» هذا راجمٌ إلى الكفارء أي: ما 
ینتظرون الا أن تأتيّهُم الملائكة لقبض أرواحهم وهم ظالمون لأنفيهم. وقرأ الاعمش 
وابن وناب وحمزة والکسائ وخَلّف: «يأتيهم الملائکة» بالياءء والباقون بالتاء على 
ما تدم" .أو بو نز ريس أي : بالعذاب من القتل» كيوم بدرء أو الزلزلة 
والحَسْفٍ في الدنیا. وقیل : المرادٌ يوم القيامة”"". والقوم لم ینتظروا هذه الاشیاء؛ 


(۱) الزهد لابن المبارك ص۱4۹ ۰ وأخرجه آبو الشیخ في العظمة ص۲۰۲ ۰ وهو مقطوع وسلف 
۲۱ - ۱۸ . 

(۲) ص۵۰ ۰ وأخرج أثْرَ مجاهد أبو نعيم في الحلية ۲۸۵/۳ ۰ وأخرج أثرّ ابن مسعود المروزي» وان آبي 
الدنياء وأبو الشیخ كما في الدر المنثور ۲۰۹/۰ . 

(۳) النكت والعيون ۱۸۷/۳ . 

(4) السبعة ص ۳۷۲ ۰ والتيسير ص۱۰۸ ۰ والمحرر الوجيز ۳۹۱/۳ . 

(0) ينظر تفسير الطبري ۲۱6/۱6 ۰ وتفسير أبي الليث ۲۳۹/۲ ۰ وتفسير البغوي 0۸/۳ ۰ وزاد المسير 444/4 . 


سورة النحل: الایات ۰ ۲۵ ۱ ۳۲ 


لانهم ما آمنوا بهاء ولکنٌ امتناعهم عن الایمان أوجبٌ علیهم العذاب. فأضیف ذلك 
البهم آي : عاقبتهم العذاب .« كلك فع رین ين تلهم اي: أصروا على الکفن 
فأتاهم أمرٌ اللی فهلكوا .وما هم > أي : بتعذيبهم وإهلاكهم» ولکن ظلموا 
آنفسهم بالشر۵(. 
قوله تعالى: A‏ سات ما قا عمارا وساف بهم ا انوا به یستپزهء‌ون 4 
قوله تغالى : 1010 فيه تقديمٌ وتأخیر التقدير: كذلك 
فعل الذين من قبلهم فأصابهم سيئاتٌ ما عملواء وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسّهم 
يظلمون» فأصابهم عقوباتُ كفرهم وجزاء الخبيث من أعمالهم(" .وات مه 
أي: أحاط بهم ودار .ما كوأ هه يسْتَِْمُونَ؟ أي : عقاب استهزایهم(۳) 
قوله تعالى: وال ال افیا لو شاه له ما مدا ين دوز ين مو من 
ول و یخی کلف عل ألذيت ين تلهم هل عل 
رل إلا یلم ای 9 
۱۳ تیوه أي : 
شيئاًء وهین» صلة. قال الزجٌاج"**: قالوه استهزاء» ولو قالوه عن اعتقادٍ لکانوا 
مؤمنين. وقد مضى هذا في سورة الأنعام”' ميا معنّى وإعراباً» فلا معنى للاعادة. 
« کلف نک لد ين یله أي حرا كلب ین 
قبلهم بالرسل. فأهلكوا لهل عل رل إلا أل یه أي: ليس علیهم إلا 


(۱) زاد المسیر ٤٤٤/٤‏ - 180 . 

(۲) ینظر تفسیر البغوي ۱۸/۳ ۰ وتفسیر الرازي ۲۸/۲۰ . 
(۳) تفسیر الرازي ۲۷۱/۲۰ . 

(4) في معاني القرآن ۱۹۷/۳ . 

. ۱۰۲/۹ )( 


۳۷ - ۲۵ سورة النحل: الآيات‎ YY 


التبليعء وأْمّا الهداية؛ فهی إلى الله تعالی"؟. 


قوله تعالى: وقد نا ی َل أمةٍ رولا أن ابوا آله یتنا 
م > ء خر مرا و ر و 


اا 1 ئَنْ هَدَى ال رهم تن حَدَّتْ َه سل یبا في آلرض 
ارا كيك کے ع 1 کدی © 


قوله تعالی : ی ن ن سل فا لا أب اعدو َة أي: بأن اعبدوا 
الله ووخدوه .##واحمَنوأ مرت که أي : : اتركوا کل معبودٍ دون اللهء > كالشيطان 
والکاهن والصنم وکل من دعا ۱ ينهم ينهم من هَدَى الله أي : آرشده لی 
ديه وعبادته"۲ .هم من حَمّت ءل َك امه أي ؛ بالقشاه الشائق عليه تین 
مات على کفره") E‏ لأنهم زعموا نله هدی انام كلهم 
للهدی. واللهٌ تعالی يقول: «مَینْهُم تن هی اله وَسْهُم تن حَفت عليه 
لس ككل > وقد هكم هذا في غیر موضم* ' .يروا نف الارضه أي : فسیروا معتبرین 


اون .ان روا کیت كان عَقِبَةٌ الْمَكَدْبِينَ» أ ي: كيف صار آخر آمرهم إلى 
الخراب والعذاب والهلاك(*. 


قوله تعالی: إن رش على هد ون أ 


کرت 45 


5 


لع ع قل ونا كفن 


قوله تعالى: : «إن حرش عل هدهع أ ي: إن تطلب يا محمد بجهدك هداهم؛ 
إن أ لا ہیی من بل »> أ ي. : لا پرشد من اضلّ آي: من سبق له من الله 


(۱) ينظر تفسير أبي الليث ۲/ 778 ۰ وزاد المسير ٤٤٥/٤‏ . 

(۲) ينظر نفسير أبي الليث ۲۳۵/۲ ۰ والمحرر الوجيز ۰۳۹۲/۳ والوسيط 1۲/۳ » والبغوي ۱۸/۳ . 
(۳) تفسير البغوي ۱۸/۳ . 

(4) ينظر ۸۱/۱۰ - ۸۲ . 


(0) الوسیط ۱۲/۳ ۰ وتفسیر البخوي ۱۸/۳ . 


سورة النحل: الآية ۲۷ ۳۷۳ 


الضلالة؛ لم یهد“ . وهذه قراءةٌ ابن مسعود» وأهل الكوفة ف . ف ایهدی» نحل 


مستقبّل» وماضیه هدذی. وامن» في موضع نصب ب «يهدي». ویجوز أن یکون هَدَى 
هدي بمعنی اهتدی يهتدي رواه آبو عبید عن الفراء( قال: كما قري هنن له 
يَهْدِي إلا اَن يُهُدَى) [يونس :۰ بمعنى يهتدي. قال آبو عبید: ولا نعلم أحداً روی هذا 
غير الفراءی ولیس بمتّهم فیما يحكيه. النحاس : خكي لي عن محمد بن يزيد: كأنٌ 
معنی «لا يَهُدي من يُضِلَ) : من علم ذلك منه وسبق ذلك له عنده قال: ولا یکون 
بهدي بمعنی يهتدي الا أن يكون يُهْدي أو يُهْدَی. وعلی قولٍ الفراء 'يَهْدي» بمعنی 
يهتدي» فیکون «من» في موضع رفع» والعائد إلى «مَن» الهاء المحذوفة من الصلةء 
والعائدٌ إلى اسم «إِنَ» الضمير المستکنٌ في ١يُضِلُ00*.‏ وقرأ الباقون: «لا يُهُْدَى؛ بضم 
الياء وفتح الدال” ''» واختاره آبو عبيد وأبو حاتم» على معنى: من أضلَّه الله لم يهده 
هاد» دلیلّه قوله : من سل أ مكلا هاوی که [الأعراف: :18] واامّن» في موضع رفع 
ا ی وهي بمعنی الذي» 99 ا 
محذوف” “» والعاند على اسم إِنَّ مِن «فإنَّ الله» الضمیر المستکث ذ في «یْضل)» . 


هر ۳ )4( 
لهم م رر تقدّم معناه . 


ت 


(۱) ينظر الطبري ۲۱۷/۱6 ۰ والوسيط 1۲/۳ ۰ والمحرر الوجيز ۳۹۲/۳ . 

(۲) السبعة ص۳۷۲ ۰ والتیسیر ص۱۳۷ ۰ وتفسیر الطبري ۲۱۷/۱6 - ۲۱۸ ۰ والمحرر الوجيز ۳۹۲/۳ . 
(۳) في معاني القرآن ۹۹/۲ . 

)٤(‏ معاني القرآن للنحاس 5/ 50 - 11 ۰ وما قبله منه. 

(۵) الحجة لأبي علي الفارسي 14/۵ ۰ والمحرر الوجیز ۳۹۲/۳ . 

() وهم: ابن كثير وآبو عمرو ونافع وابن عامر. السبعة ص۳۷۲ ۰ والتيسير ص۱۳۷ . 

(۷) ینظر الطبري ۲۱۸/۱۶ ۰ ومعاني القرآن للفراء 44/7 ۰ وحجة القراءات ص۳۸۹ . 

(۸) الحجة لأبي علي الفارسي ۰ . 


(9) ينظر ۱۵۱/۵ و ۱۹۸ و 1۷۵ . 


۳۲ سورة النحل: الآية ۲۸ 


قوله تعالی : «وآقسموا باه َو جَهْدَ یهن لا اج ا ومد مد 
و ر مر 4-. مي 
ع لك کنر الاين لا یکرت 69 

قوله تعالی: طاوَأقَسَمُوا باه جَهْدَ یتمه هذا تعجيبٌ من صنعهم. إذ آقسموا 
بالله» وبالغوا في تغليظ اليمين بأنَّ الله لا يبعت من يموت" ". ووجه التعجیب آنهم 
يُظهرون تعظيمٌ الله فیقسمون به ثم يُعجّزونه عن بَعثِ الاموات. وقال آبو العالية: كان 
لرجل من المسلمين على مشرك دین فتقاضاه» وكان”' في بعض كلامه: والذي 
آرجوه بعد الموت إنه لكذاء فأقسم المشرك بالله: لا يبعثُ الله مَن يموت. فنزلت 
الاية. وقال قتادة: ذكر لنا آذ ابن عباس قال له رجل: یا ابن عياسء إن ناسا يزعمون 
أن عليًًا مبعوثٌ بعد الموت قَبّل الساعة» ویتأوّلون هذه الآية. فقال ابنْ عباس : گذب 
أولئك! اّما هذه الاي عامةٌ للناس» لو كان علي مبعوئاً قبل القيامة؛ ما نکحنا نساعه؛ 
تام اله 


وبل هذا رد عليهم» أي: بلى ليبعثئهه” .را بو حم مصدر مؤكّد؛ 
لان قولّه «یبعشهم»(* يدل على الوعد» أي: وعد البعث وعدا حًا .ليك کر 
اس لا يعد أنهم مبعوثون. وفي البخاري”" عن أبي هريرة عن النبی ك: «قال الله 
تعالى: كدّبني ابن آدم ولم يكن له ذلك» وشتمني ولم يكن له ذلك. فأمًا تکذیبه 
إبّايَّء فقولّه: لن يعيدني كما بدأني» وأما شتمه لیا فقوله: اتخذ الله ولد . وأنا 


(۱) الوسيط */57 . 

(۲) في (ظ): وقال. 

(۳) أخرج الطبري ۲۱۹/۱6 - ۲۲۱ أثر أبي العالية وقتادة» وينظر زاد المسير ٤٤1/٤‏ - 11۷ ؛ والمحرر 
الوجیز ۳۹۳/۳ . 

(6) المحرر الوجیز ۰۳۹۳/۳ والکشاف 1۰۹/۲ . 

(0) يعني القول المقدر» كما ذکر قبل. 

(1) ینظر المحرر الوجیز ۰۳۹۳/۳ والکشاف ۰۹/۲ ۰ والوسیط ۱۲/۳ - ۱۳ . 

(۷) برقم (۰)4۹۷4 وهو عند آحمد (۸۲۲۰). 


سورة النحل: الآيات ۲۸ . 6۰ ۳۲0 


الأحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كُمُوَا أحد». وقد تقدّم» ويأتي”". 
قوله تعالى: لين لهم الى یود يِه ریم ایک کنرزا مم موا 
كزين © 4 

قوله تعالى : ینک لم4 أي: ليُظهِرٌ لهم .ایرد فيو أي: من أمر 
البعث .ور ايت گنای بالبعث واقسموا علیہ“ ام نوا کی وقيل : 
المعنى ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً؛ ليبيّنَ لهم الذي يختلفون فيه. والذي اختلف فيه 
المشركون والمسلمون أمورٌ: منها البعث» ومنها عبادةٌ الاصنام"۳ ومنها إقرار قوم 
بان محمداً حقٌّ ولکن منعّهم من اتباعه التقلیكٌ كأبي طالب. ۱ 
قوله تعالی : تما فوا کی لد أردنه أن تن له كن کون 469 

آعلمهم سهولة الخلق عليه» أي: إذا أردنا أن نبعت من يموت» فلا تعب علینا 
ولا نصبٍ في |حيائهم. ولا في غير ذلك مما نحدثه؛ لأنّا نما نقولْ له: كن» 
فیکون *. قراءةٌ ابن عامر والکسائی : «فیکونّ» نصباً عطفاً على «آن نقول». وقال 
الزجٌاج: يجوز أن یکون نصباً على جواب «کن»(؟*. الباقون بالرفع على معنی فهو 
و وقد مضی القول فيه في «البقرة» مستوقّى!". وقال ابنْ الانباري : آوقع لفظ 
الشيء على المعلوم عند الله قبل الخلق؛ لأنه بمنزلةٍ ما جد وشوهد". 


)١(‏ سلف ۳۳۳/۲ ۰ وسيرد عند تفسير الآية )٩۳(‏ من مريم» والآية (۵۷) من الأحزاب. 

(۲) ينظر الطبري ۲۲۱/۱٤‏ . 

(۳) ينظر معاني القرآن للزجاج ۱۹۸/۳ - ۱۹۹ . 

(4) تفسیر الطبري ۲۲۲/۱6 » ومعاني القرآن للزجاج ۱۹۸/۳ . 

(۰) معاني القرآن واعرابه ۳ و أنکر النحاس في |عراب القرآن ۳۹۲/۲ قول الزجاج هذا؛ لانه 
إخبار لا يجوز فيه الجواب. 

(5) السبعة ص ۰۳۷۳ والتيسير ص۱۳۷ . 

. ۳۳۸/۲ (¥) 

(۸) زاد المسیر ٤٤١/٤‏ » ولم ینسبه لابن الانباري. 


۳۷۹ سورة النحل: الآيتان 8۰ - ٤١‏ 


وفي الاية دلیل على أن القرآن غير مخلوق؛ لانه لو كان قوله: «کن» مخلوقاً؛ 
لاحتاج إلى قول ان والثاني إلى ثالث» وتسلسل وکان مُحالاً. 

وفيها دليل على أن الله سبحانه مريدٌ لجمیع الحوادثِ كلها خيرها وشرها نفیها 
وضرّهاء والدلیل على ذلك أن من یری في سلطانه ما يكرهه ولا پریده» فلأحدٍ 
شیئین : إِمَّا لكونه جاهلاً لا يدري» وإمّا لكونه مغلوباً لا يطيق» ولا يجوز ذلك في 
وَصفه سبحانه» وقد قام الدلیل على أنه خالقٌ لاكتساب العباد"» ويستحيل أن يكون 
فاعلاً لشيء وهو غيرٌ مريد له؛ لأن أكثر آفعالنا يحصل على خلاف مقصوینا 
وإرادتناء فلو لم يكن الحنٌ سبحانه مريداً لها؛ لکانث تلك الأفعال تحصل من غير 
قصیٍ. وهذا قول الطبیعیین "۰ وقد أجمعٌ الموخدون على خلافه وفساده. 
قوله تعالى: #وَالْدِينَ هارا في ان من بعد ما ما ظا لب في أ لديا حَسَئَه 
کر یرد این ثرا ينكثرة © > 

قوله تعالى: ورين هابا في نو ین بر ما واه قد تقدّم في «النُساء؛ معنى 
الهجرة(؟ وهي ترك الأوطان والأهل والقرابة في الله أو في دين الله وترك 
السيئات. وقيل: «في» بمعنى اللام أي: لله .طبن بر ما تایه أي: عُذْبوا في 
الله””". نزلت في صُهيب وبلال وخبّاب وعمّار» عذّبهم أهل مكةً حتى قالوا لهم ما 
أرادواء فلما خلُوهم هاجروا إلى المدینة قاله الک ۳ وقيل: نزلت في أبي جَنْدل 
ابن سهيل. وقال قتادة: المراد أصحابٌ محمد 1#» ظلمهم المشركون بمکة 


و 


. ۳۲/۲۰ تفسير الرازي‎ )١( 

(۲) ینظر تفسیر الرازي ۱۸۹/۲۲ و ۲۶۷ - ۲8۷ . 
(۳) في النسخ الخطية: الطبائم» والمثبت من (م). 
(8) 1۵/۷ . 

(۵) تفسیر البغوي ۱۹/۳ . 

() النکت والعیون ۱۸۹/۳ . 


سورة النحل: الآية ۶۱ ۳۳۷ 


وأخرجوهم حتی لحقّ طائفةٌ منهم بالحبشة. ثم بوّأهم الله تعالی دار الهجرة» وجعل 
لهم أنصاراً من المزمنین. والآيةُ تعم الجمیع. 

بوک في ای حَسَئَة» في الحسنة سته أقوال: 

الأول : نزول المدينة» قاله ابن عباس والحسن والشَّعْبِيُ وقّتادة. 

الثاني : الرزق الحسن» قاله مجاهد. 

الثالث : النصر على عدوهم قاله الضحا. 

الرابع : أنه لسانْ صدق حکاه ابن جُریے 

الخامس: ما استولوا عليه من فتوح البلاد» وصار لهم فیها من الولایات. 

السادس : ما بقي لهم في الدنیا من الثنای وما صار فیها لاولادهم من 
الشرف”". وکل ذلك اجتمعٌ لهم بفضل الم والحمد لله. 

«رکحر الآيخرة ره أي : ولأجرٌ دار الآخرة أكبرء ۷ تا 
قبل أن يشاهدهء وا ملت مم دلت نی وملک كيرا [الإنسان: ٠‏ 

«لؤ كانوأ يَمْلمُوست» أي : لو كان هولاء الظالمون يعلمون ذلك. وقيل: هو 
راجعٌ إلى المؤمنين. أي: لو رأوا ثوابَ الآخرة وعاينوه؛ لعلموا أنه أكبرٌ من حسنةٍ 
الذنيا” وروي أن عمر بن الخطاب # كان إذا دفع إلى المهاجرين العطاء قال: هذا 

ما وَعدكم الله في الدنياء وما ادخ لكم في الآخرة أكثرٌء ثم تلا عليهم هذه الاَية. 


() زاد المسير ٤٤۸/٤‏ ۰ وأخرج القولين الطبري ۲۲۳/۱6 و ۲۲۵ . وأبو جندل بن سهيل: اسمه عبد 
اللهء كان من السابقين إلى الإسلام» وممّن ُذْب بسبب اسلامه» استشهد باليمامة وهو ابن ثمان 
وثلاثين سنة. الاصابة 515/1١١‏ - ۱۵ . 

() كذا في النسخ. وفي النکت والعیون۱۸۸/۳ » والکلام منه : ابن جریر» ونسبه في زاد المسیر 44۸/4 
إلى مجاهد» وهو في تفسیره ۳4۷/۱ . 

(۳) اللکت والعیون ۱۸۸/۳ - ۱۸۹ . 

(5) ینظر تفسیر الرازي ۳4/۲۰ . 

(۵) النکت والعیون ۱۸۹/۳ ۰ وأخرجه الطبري ۲۲/۱۶ - ۲۲۵ . 


۳۲۸ سورة النحل: الایات ۲ - ٤٤‏ 


رارم ص ے رر ور 


قوله تعالی : لين صيروا ول ريهز سلون © 4 
قيل: اي بدلٌ من «الذين» الأوّل. وقيل: من الضمير في کک 
هم الذين صبروا على دين .رل ریم یرود في كل أمورهم'” 
وقال , بعض أهل التحقیق : خيارٌ الخلق من إذا نايّه أمرٌ صبرء وإذا عجر عن آمر 
توكّل ؛ قال الله تعالی : اَن صبروا ول ريه سَرصُلود>. 
تول تعانق ورا نا مت تلا ولا ون تیم صنلا َه ال إن 
کنر لا تون © يلكت لز وأرلاً ای E‏ 
یم رقم یکرت © > 
قوله تعالى : رن تا ین اک لا یلا نیت ریم قراءءٌ العامة : «وحی» 
بالیاء وفتح الحاء. وقرأ حفص عن عاصم: «نوجي إليهم» بنون العَظمةٍ» وکسر 
الحاء *. نزلث في مشركي مکهّ حیث آنکروا نبرّةَ محمدٍ يل وقالوا : الله أعظم من أن 
يكونَ رسوله بشرآً» فهلا بعث إلينا ملک ۰۳ فردٌ الله تعالی علیهم بقوله : وما أرَسَلَتَا 
من تک إلى الأمم الماضية يا محمد إلا ربا لا آدمیین. 
«مَتلرا آَمْلّ و6 قال سفیان: يعني مزمني أهل الکتاب"؟ .«إن کنر لا 
كلوه بخبرونکم أن جمیم الانبیاء کانوا بشرا وقيل: المحى: فاسالوا اه 
الکتاب. فان لم يؤمنواء فهم معترفونَ بان الرسل کانوا من البشر”". رُوِيَ معناه عن 


(۱) |عراب القرآن للنحاس ۳۹۱/۲ . 

(۲) تفسیر الرازي ۳۵/۲۰. 

(۳) ينظر تفسیر الطبري ۲۲۱/۱6 . 

4 السبعة ص۳۷۳ ۰ والتیسیر ص۱۳۰ . 

(۵) أسباب النزول للواحدي ص۲۸4 - ۲۸۵ . 

(5) أخرجه الطبري ۲۲۷/۱6 بنحوه عن سفيان عن الأعمش. 
(۷) معاني القرآن للزجاج ۲۰۰/۳ - ۲۰۱ . 


سورة النحل: الایتان ٤‏ - 2۶ ۳۳۹ 


ابن عباس ومجاهد". وقال ابنْ عباس: أهل الذکر : هل القرآن””. وقيل: هل 
العلم "۰ والمعنی متقارب. 

ياين ورب > قيل : «بالبينات» متعلق ب «أرسلنا». وفي الكلام د م وتأخیر 
ا ما أرسلنا من قبلكَ بالبينات والدْير إلا رجالاً ‏ أي: غير رجال» ف «إِلّا) بمعنى 
غیر. كقوله: لا له إلا الله وهذا قول الکلبی ** - نوجي إليهم. وقيل: في الكلام 
حذفٌ دلّ عليه : «أرسلنا»» أي : أرسلناهم بالبيناتِ والزبر. ولا یتعلق «بالبيناتِ» 
ب «أرسلنا» الأول على هذا القول؛ لأنَّ ما قبل 1 لا يعمل فيما بعدهاء وإنما يتعلی 
ب «ارسلنا» المقدّرة» أي: أرسلناهم بالبيّنات. وقيل: مفعول ب «تعلمون» والباء 
زائدة "۲ أو نصب بإضمار آعني ۰ كما قال الأعشى : 
وليس مُجيراًإن أتى الحیّ خائ ولا ا 


أي : أعني المتعیب. والبینات: الحْجَّج والبراهين. والریر : الکتب. وقد تقلّم في 
آل عمران" .وألا ی کر يعني : القرآن .لب لاس ۳ إل في 
هذا الکتاب من الأحكام والوعد والوعید بقولك وفعلك؛ فالرسول ل مبیّن عن الله 
عر وجل مراده مما آجمله في کتابه من أحكام الصلاة والزكاة» وغير ذلك مما لم 


(۱) أخرجه الطبري عنهما ۲۲۷/۱ - ۲۲۸ . 

(۲) آخرجه الطبري ۲۲۸/۱۶ - ۲۲۹ عن ابن زيدء وهو كذلك في النکت والعیون ۱۸۹/۳ ۰ وزاد المسیر 
٤‏ »۰ وزاد نسبته ابن عطية في المحرر الوجیز ۳/ ۳۹۵ لابن جبیر . 

(۳) آخرجه الطبري ۲۸۸/۱6 عن أبي جعفر. 

)٤(‏ آورده الطبري ۲۲۹/۱۶ - ۲۳۰ ۰ وابن عطية في المحرر الوجیز ۳۹۵/۳ دون نسبة. 

(0) نسبه الرازي في تفسیره ۳۷/۲۰ إلى الفراء. 

(5) الکشاف 1۱۱/۲ . 

(۷) تفسیر الطبري ۲۳۰/۱6 . 

() في دیوانه ص۱۱۳ ۰ وتفسیر الطبري ۲۳۰/۱4 . 

. 16۷ - 111/۵ سلف‎ )٩( 


۳۳۰ سورة النحل: الآيات NV.‏ 


يفصّلْه. وقد تقدَّم هذا المعنی مستوفى في مقدّمة الکتاب" والحمد لله .لهم 
رکه فيتّعطون. 
قوله تعالى: فان ال مَكَرُوا السات أن َي اه بيه الأ أو ينهم 
ا لا جنعررن © ار مش ف یز ا ثم ينتج @ 
أو ي هر على توفي كن ریک رت نج © » 


كام آذ 


قوله تعالى: #أفَأمِنَ ان ل بالسيئات» وهذا وعيدٌ للمشركين 
الذين احتالوا في إبطال الإسلام .ان یی أله جم اه قال ابن عباس: كما 
حت اقا رون ا 


كنت 


اللهُ به الأرضّ حسفا أي: غاب به فيهاء ومنه قوله: قفتا بي ويدارو اه 
[القصص : ۰۲۸۱ وحسّف هو في الارض وخیف به. والاستفهام بمعنى الانکار» أي: 
يجب الا يأمَنوا عقوبةً تلحقهم كما لحقت المکذبین"*) .از یأر الاب ن یس 
لا برد كما فعل بقوم لوط وغیرهم. وقیل: يريد یوم بدر*؛ فانهم أهلكوا ذلك 
لیوم» ولم يكن شية منه في حسابهم. 

اؤ یمهم في نهر آي: في آسفارهم وتصرّنهم؛ قاله قتادة" .فا هم 
بمعجرنَ» أي : مسابقين الله ولا فائتيه. وقيل: «في تَقَلبِهِم»: على فراشهم آینما 
كانوا". وقال الضحَّاك : بالليل والنهار". 


. 1۸ - ۱۶/۱ )١( 

(۲) ذكره الواحدي ف في الوسيط ۱8/۳ دون نسبة» وذکره عن ابن عباس ابن الجوزي ۵٩/۲‏ في تفسیر قوله 
تعالی : ل شاد ی مه کم عَذَابًا ین نوک از من تب ریک من سورة الانعام. 

(۳) في النسخ: خسوفاًء والمثیت من الصحاح (خسف) والکلام منه. 

. 14/۳ الوسیط للواحدي‎ )٤( 

(0) ذکره الواحدي في الوسیط 14/۳ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

. ۲۳۶/۱6 آخرجه الطبري‎ )١( 

(۷) ینظر الوسیط ۱4/۳ . 

(۸) معاني القرآن للنحاس 1۹/6 ۰ وزاد المسیر 4۵۱/۶ ۰ وأخرجه الطبري ۲۳۶/۱6 عن أبن جریج. 


سورة النحل: الایات ٤۷ . ٤۵‏ ۳۳۱ 


ورش ر بے 2 


أو يدر عل توف قال ابن عباس ومجاهد وغيرهما: أي: على تنقص من 
أموالهم ومواشيهم وزروعهه”". وكذا قال ابن الأعرابي: أي: على تنقّص من 
الأموال والأنفس والثمرات حتى أهلكهم كلّهم. 

وقال الضحاك: هو من الخوف؛ المعنى: يأخذ طائفة ويّدَعٌ طائفة» فتخاف 
الباقيةٌ أن بزل بها ما نزل بصاحبتها ۳*. وقال الحسن: «على تَخُوُفي» أن يأخذ القرية 
فتخافه القرية الاخری" "* وهذا هو معنى القولٍ الذي قبله بعينه» وهما راجعان إلى 
المعنی الأوّل» وأن الخژف التشصض؛ تخوّفه : تقّصه» وتخوفه الذهر وتخونه» بالفاء 
والنون؛ بمعتّی؛ یقال: تخوّنني فلان حَمّي : إذا تنقصك”. قال ذو الرّمّة : 
لا بل هوالشوق ين دار تخوّنها مرا سحابٌومَرًا بارخ تَر 

وقال لبيد: 

تخوّنهانزولي وارتحالي 

أ تتقّص لحمّها وشحمّها. 

وقال الهيئم بن عَدِيّ : التخوّف بالفاء : التنقّصء لغةٌ لازد شَنوءة". وأنشد: 
تخوّف رهم مالي وأهدي سلاسل في الحلوق لها صليإ** 


(۱) آخرجه الطبري ۲۳۷/۱6 - ۲۳۸ بنحوه. وینظر معاني القرآن للنحاس 59/4 - ۷۰ . 

(۲) معاني القرآن للنحاس 1۹/6 ۰ وأخرجه الطبري ۲۳۸/۱۶ . 

(۳) النکت والعیون ۱۹۰/۳ . 

() ينظر تهذيب اللغة ۷/ ۵۸۳ ۰ والصحاح (خون). 

(0) ديوانه ۱۹/۱ ۰ والبارح: الريح الحارة في الصيف. القاموس (برح). 

(1) الصحاح (خون)» وبیت لبيد في دیوانه ص۷۱ (بشرح الطوسي) وصدره: عذافرة تم بالژدافی. وهو 
في وصف نافته. والعذافرة: الضخمة القوية الشديدة. تقمص : تنزو به. الرادفی : راکبها الذي يرتدف 
خلف الراکب. قاله الطوسي. 

(۷) تفسیر الطبري ۲۳۹/۱6 ۰ وزاد المسیر 4۵۱/4 . 

(۸) هو في مجاز القرآن لابي عبيدة ۰۳۷۰/۱ وغریب الحدیث لابراهیم الحربي ۸۳۵/۲ ۰ وتفسیر = 


۳۳۲ سورة النحل: الآيات 50 5۷ 


وقال سعید بن المسیب: بینما عمر بن الخطاب # على المنبر قال : يا أيها 


الناس» ما تقولون في قول الله عر وجل : از ده عل ضوف فسکت الناسٌ» فقال 
شيخ من بني هُذّيل: هي لغتنا يا آمیر المزمنین» التخوّف: التنقص. فخرج رجل 
فقال : يا فلان» ما فعل دَيْنّك؟ قال: تخوّفته» أي: تنقّصته؛ فرجع فأخبر عمرء فقال 
عم ا ا قال شاعرنا أبو كبير الهُذَليُ 
یف ناقة تقض السیر سنامّها بعد تنک وا كازه: 
تخوّف الرخل منهاتایکا مردا . کماتخوّف مود اللْبْعة السْمَنْ" 
فقال عمر : يا آیها الناس» علیکم بدیوانکم شعر الجاهلية؛ فان فيه تفسيرٌ کتابکم 
ومعانی کلامکم "۳ . 
تَمَكَ السَّنامُ يَنْمْكُ تَمْكاًء آي: طال وارتفع» فهو تايك. والسَّمّن والمسفن : ما 
کال 


5 9 5 500 ورم ا ان 5 
وقال اللیث بن سعد: «علی تخوّفب» على عَجل”*'. وقیل : على تقريع بما قدموه 
من ذنوبهم» وهذا مروي عن ابن ن عباس أيضاً . وقال قتادة : : «علی تخوّف» آن یعاقب 


= الطبري ۲۳۵/۱8 ۰ والفائق ۲۹۹/۱ دون نسبة» والبيت الذي قبله: ألام على الهجاء وكل يوم 
يلاقيني من الجيران غولٌ. وقوله: سلاسل» يعني قوافي. 

)١(‏ هكذا نسبه هناء وكذا في تفسير البيضاوي ۰۱۸۲/۳ ونسبه الأزهري في تهذيب اللغة 044/7 لابن 
مقبل؛ وهو في ديوانه ص4۰۵ ۰ ونسبه في الصحاح (خوف» سفن) لذي ارم ونسبه الزمخشري في 
الكشاف ٤١١/۲‏ وفي أساس البلاغة ص۱۷۸ إلى زهير» ونسبه البكري في سمط اللآلي ص۷۳۸ لقعنب 
ابن أمّ صاحب» ونسبه الأصفهاني في الأغاني في ترجمة حماد الراوية لابن مزاحم الثمالي» وأورده 
الطبري ۲۳۵/۱6 ولم ينسبه. 

(۲) آخرجه الطبري ۲۳۹/۱6 عن رجل» عن عمر #5 بنحوه. وینظر الکشاف ۱۱/۲ ۰ والمحرر الوجیز 
۳ وتفسیر الرازي ۳۹/۲۰ . 

(۳) ینظر الصحاح (تمك) و(سفن) والقّرد: الذي يركب بعضه بعضاً. والنبع : شجر تتخذ منه القِسِيّ. 
الصحاح (قرد) و(نبع). 

. ۱۹۰/۳ اللکت والعیون‎ )٤( 


سورة النحل: الآيات 4۵ 5۸ ۳۳۳ 


أو یتجاوز؟) 
ابن نيكم لوف رم أي : لا يُعاجل» بل يُمْهل. 
قوله تعالى: ولم روا لل ما حَلَقَ ان ين عَم یکی للم عن امین 
ومیل سَبّدا يِه وهر دوه © 4 
قرأ حمزة والکس اي وخلف ویحیی والأعمش روا4 بالتاء۲۳۱) على أن 
الخطاب لجميع الناس. الباقون بالياء؛ خبراً عن الذين يمكرون السيئات؛ وهو 
الاختيار ل من جسم لال تر شجرةآوجبل؛ قاله ابن عباس. 
يفوا د قرأ 7 عمرو ویعقوب وغیرهما بالتاء9؟؛ لتأنيث الظلال. 
الباقون بالياء» واختاره آبو عبيد. أي: يميل من جانب إلى جانب» ويكون أولَ النهار 
على حال ویتقلص ثم يعود في آخر النهار على حالة أخرى» فدورانها وَمَيَلانْها من 
موضع إلى موضع سجودهاء ومنه قيل للظل بِالِعَشِيّ : فَيْءٌ؛ لأنه فاء من المغرب إلى 
المشرق› آي : رجع. والفيء: الرجوع* ومنه وح مه 3 آثر نویه 
[الحجرات:٩].‏ روي معنى هذا القولٍ عن الضحاك وقتادة وغيرهما» وقد مضى هذا 
المعنى في سورة الرعد". وقال الزجاج": يعني سجود الجسم وسجوده انقیاذه 


. ۲۳۸ - ۲۳۷/۱4 آخرجهما الطبري‎ )١( 

)۲( قراءة حمزة والكسائي في السبعة ص۳۷۳ ۰ والتیسیر ص۱۳۸ ۰ وقراءة خلف في النشر ۰۳۰۸/۲ 
وقراءة الأعمش في إتحاف فضلاء البشر ص۳۵۱ . 

(۴) قراءة أبي عمرو في السبعة ص٤۳۷‏ ۰ والتیسیر ص۱۳۸ > وقراءة یعقوب في النشر ۳۰/۲ . 

(5) تفسیر البغوي ۷۱/۳ . 

(0) آخرجه عنهما الطبري ۲۳۹/۱6 - ۲8۰ . 

() ص٥٤‏ من هذا الجزه. 

(۷) في معاني القرآن ۲۰۲/۳ . 


۳۳۶ سورة النحل: الاية 2۸ 


وما يُرّى فيه من اثر الصَّنْعة» وهذا عام في کل جسم. 
ومعنی وف خرو أي : اش نا ون زار رر الشهار والذّلُ. يقال: 
در الرجل بالفتح؛ فهو دانجر» وأدخره ال "*. وقال ذو الرّمّة : 
فلم يبق لا داخژّفي مُحیّس | مُنْجَجِرٌ في غير أرضك في جخر 
كذا نسبه الماوردي لذي الرّمَّة» ونسبه الجوهريٌ للفرزدق "۳" وقال: المُحَيّس: 
اسم سجن كان بالعراق» أي: موضع التذلّل. وقال: 
أوسا نیکسا تسیا تسه نانع مت 
وود اليمينَ في قوله: «عن الیّمین» وجمع الشمال؛ لأنَّ معنی اليمين وان كان 
واحداً الجممٌ. ولو قال: عن الأیمان والشمائل» واليمين والشمائل» أو اليمين 
والشمال» آو الایمان والشمال» لجاز؛ لان المعنی للکثرة. وایضاً فمن شان العرب 
إذا اجتمعت علامتان في شيءٍ واحد أن تجممٌ (حداهما وتفرد الاخری» کقوله 
تعالى: ظحَتَمْ آله َل فلوبیم وَل سَمْعِومْ4 [البقرة:۷]» وکقوله: «ریخُرجهم من 
لظنُّمَتِ إل ألتُورِ» [البتره: ۲۰۷] ولو قال : على أسماعهم» وإلى الأنوار» لجاز. 
ویجوز أن یکون رد اليمين على لفظ «ما» والشمائل على معناها"*. ومثل هذا في 
الکلام کثیر. قال الشاعر : 


الواردون وتَیم في درا سب قدعض أعناقّهم جلذ الجواميس“ 


(۱) الصحاح (دخر). 

(۲) النكت والعیون ۱۹۱/۳ ۰ والصحاح (خیس). والبیت في دیوان ذي الرمة ۹۷۹/۲ . 

)۳( قائله علي بن أبي طالب # كما في العقد الفرید ۱۸۳/4 > وجمهرة الأمثال ۰۷۹/۱ واللسان (خیس). 
وجاء فيه : نافع؛ هو سجن بالكوفة كان غير مستوثق البناء» وكان من قصب. فکان المحبوسون یهربون 
منه» وقیل: انه نقب وأفلت منه المحجٌسون» فهدمه علي #» وبنی المخیّس لهم من مدر. 

(4) ینظر تفسیر البغوي ۷۱/۳ . 

)٥(‏ قائله جریر» وهو في دیوانه ص۲۵۲ > والشطر الأول فيه: تدعوك تیم وتیم في قری سبأ. آراد آنهم 
أسرى» وفي آعناقهم آطواق من جلد الجوامیس. 


سورة النحل: الآيات 58 ۵۰ ۳۳۵ 


ولم يقل : جلود. 

وقیل : ود اليمين؛ لأن الشمس إذا طلعت وأنت متوجّةٌ إلى القبلة» انبسط الظل 
عن اليمين» ثم في حال يميل إلى جهة الشمال» ثم حالات» فسمّاها شمائل. 
قوله تعالى: و يسَجُدٌ ما في لسوت وَمَا ف الارض من اب والمليكة 
وه لا یسکره @ ما رتم من فوقهتر یود ما یسرد @ 4 

قوله تعالی : وه مَنَجُدُ ما فى عون وَمَا ف الارض ين و4 أي : من کل ما 
یدب على الارض. «والمَیِکَة > يعني: الملائكة الذين في الأرض» وانما آفردهم 
بالذکر لاختصاصهم بشرف المنزلة؛ فميّزهم من صفة الدبیب بالذّكر وان دخلوا فيها ؛ 
کقوله: فيا فَكهةُ ول وراد [الرحمن:0۸]. وقیل : لخروجهم من جملة مَّن یدب 
لِمَا جعل الله لهم من الاجنحت فلم یدخلوا في الجملة. فلذلك ذُکروا(؟. وقیل : 
آراد «ولله یسجد ما في السماواتِ» من الملائكة والشمس والقمر والنجوم والریاح 
والسحاب. «وما في الارض يِن دابة» وتسجد ملائكة الارض" .وهم لا یک 
عن عبادة ربهم. وهذا رد على قریش حيث زعموا أنَّ الملائكة بنا الله. 

ومعنی ليان رم يّن فوقهنرکه أي : عقاب ربّهم وعذابّه؛ لأنَّ العذابَ المُهِلِكَ 
إنما ينزل من السماء. وقیل : المعنی: یخافون قدرةً ربّهم التي هي فوق قدرتهم؛ فقي 
الکلام حذف”". وقیل : معنی «يخافون ربهم من فوقهم» يعني الملائکت یخافون 
ربّهم؛ وهي من فوق ما في الارض من دابّة ومع ذلك یخافون؛ فلانْ یخاف مَن 
دوتهم أولى؛ دلیل هذا القول قولّه تعالی : روت ما مه يعني : الملائكة. 


. ۱۹۲/۳ النکت والعیون‎ )١( 

(۲) ینظر تفسیر البغوي ۰۷۱/۳ والمحرر الوجیز ۳۹۹/۳ . 

(۳) ينظر النكت والعیون ۱۹۲/۳ ۰ والوسیط للواحدي 1۵/۳ ۰ والمحرر الوجیز ۳۹۹/۳ . 
(4) ينظر الوسیط للواحدي 1۵/۳ . 


۳۳۹ سورة النحل: الآيتان ۱ ۵۲ 


مره يو عط و 


لهتعالى: وال اله لا سدوا هن آتبن إِنَمَا هو لله ويد فى 


له مه 


قوله تعالی : وال أَمَهُ لا کدرا ِلَهَيْنِ بن قيل: المعنی: لا تتخذوا اثنين 
إلهين”''. وقيل : جاء قولّه : «ائنین» توكيداً. ولمّا كان الإله الحقٌ لا یتعدّد» وأنّ كل 
من يتعدّد فليس بإله» اقتصر على ذكر الاثنين؛ لأنّه قصدّ نفي التعدید" .طإنَمَا هو له 
وكيد يعني ذائّه المقدّسة. وقد قام الدليل العقليئُ والشرعئٌ على وحدانیته حسبما تقدّم 
في «البقرة» بیائه ۳ وذكرناه في اسمه الواحدٍ في «شرح الاسماء"*" والحمد لله. 
طِيتَىَ دَرْمبُونِ؟ أي : خافون. وقد تقلّم في «البقرة». 
قوله تعالى : ولم ما فى اون وال وه أدبن واصبا ار نو لو (©) 
قوله تعالی : وم ما فى کشت رال وله لين واه الدّين: الطاعة والاخلاص. 
و«واصباً» معناه دائماً؛ قاله الفرّاء۳؟ حکاه الجوهري””". وب الشيء يَصِب 
وُصوباً» أي: داء0. ووَصَبٌ الرجل على الأمر: إذا واظبٌ عليه. والمعنى: طاعة 
الله واجية آبدا. وممن قال: واصیاً : دائماً : الحسنٌ ومجاهد وقتادة والضگاك *. 
ومنه قوله تعالی : وم ما صب [الصافات:٩]‏ أي : دائم. وقال دول : 
لا أبتغي الحمد القلیل بفاژه بدم یکون اهر أجمعَ واصبا !۱ 


(۱) |عراب القرآن للنحاس ۳۹۷/۲ ۰ والمحرر الوجیز ۰۳۹۹/۳ 

(۲) ینظر المصدران السابقان. 

. 1۸۹ - 1۸۸/۲ )۳( 

(8) ص ۱۱۱ - ۱۲۷ . 

.۹/۲ )٥( 

(7) معاني القرآن ۱۰۶/۲ . 

(۷) الصحاح (وصب) وما بعده منه. 

(۸) معاني القرآن للنحاس ۰۷۲/۶ 

. ۲۹ - ۲۶۷/۱6 اللکت والعیون ۱۹۳/۳ ۰ وأخرجه الطبري‎ (٩) 

(۱۰) رواية عجزه في دیوانه ص۵۲ . هي كما في البیت التالي؛ وفیه أيضاً: لا أشتري» بدل: ما آبتخي. 
وینظر التعلیق التالي . 


سورة النحل: الآيات ۵۲ ۵۵ ۳۳۷ 


آنشد الغزنوي والثعلبئُ وغیرهما : 
ما أبتغي الحما القلیل بقاژه 2 يوماً بنمٌ الدهر أجمعَ واصب 
وقیل : الوَصب: التعبٍ والاعیاء!۳» أي: تجب طاعة الله تعالی وان تعب العبدٌ 
فیها. ومنه قول الشاعر : 
لا يمك الساق ین أَيْنِ ولا وب ولايَعَضٌ على شُرسشوفه الم 


وقال ابن عباس : «واصبا» : واجباً. الفرَّاءُ والكلبي: خالصاٌ". 


> سيم ۳ 26 


فافع أل ۳ قود أ ي: : لا ينبغي أن تتقوا غير الله. ف اغیرا نصب ب «تتقون» 
ود مالي : ی بت تی للم لژ هه 
هه كنك کم کب وة کر یز تزا © يكاب 
تم تسوا شوک تنكم © 


قوله تعالی : وما يكم ين مت هَمِنَّ َو قال الفرّاء : «ما» بمعنی الجزای 


۰۳۹۱ /۱ قوله: آنشد الغزنوي... هذا الموضع» ليس في (د) و(ظ) و(ز)ء والبیت في مجاز القرآن‎ )١( 
. ۳۰۹/۱۲ وتفسير الطبري ۲8۷/۱6 ۰ والنكت والعیون ۱۹۳/۳ ۰ وزاد المسیر 457/5 ۰ والأغاني‎ 

(۲) النکت والعیون ۱۹۳/۳ . ۱ 

(۳) فائله آعشی باهلة عامر بن الحارث آبو قحفان يرثي آخاه لامه المنتشر بن وهب الباهلي. وهو في 
الاصمعیات ص ٩۰‏ ۰ والکامل ۰۱۳۱/۳ تشر ي ۶ . وفي جمهرة آشعار العرب 
۲ - ۰۷۱۹ والخزانة ۱۹۷/۱ کل شطر منه لبیت؛ وهما: 

لا يتأرّى لمافي القدریرفبه ولايعض على شرسوفه الصفر 

لا يغمز الساق من أين ولا وصب ولا يزالأمامالقوم يقتفر 
لا یتاژی: لا یتحبس ویتلبث. الشرسوف: طرف الضلع. الصفر: دويية مثل الحية تکون في البطن تعتري 
من به شدة الجوع. لا يغمز الساق: لا يجسّهاء یصف جلده وتحمُله للمشاق. الأين: الاعیاء. الاقتفار : 
اتباع الآثار. قاله البغدادي في الخزانة. 

() النکت والعیون ۱۹۳/۳ ۰ وقول ابن عباس أخرجه الطبري ۲4۹/۱ ۰ وکلام الفراء في معاني القرآن 
۲/:. 


(۵) في معاني القرآن ۱۰1/۲ . 


۳۳۸ ۱ سورة النحل: الآيات ۵۲ - ۵۵ 


والباء فى ي «بکم» متعلّقَةٌ بفعل مضمّرء تقدیره : وما يكن بكم .من ن نمی أي: صحة 
جسم وَسَعة رزق وولد» فمن الله" . وقيل: المعنى: وما بكم من نعمةٍ فمن الله هي. 
7 دا مک اسر أي : السَقَم والبلاء والقخط. 

ليه يتَرُونَ» أي : تَضِجُون بالدّعاء. يقال: جار بجار جُؤاراً. والجُؤار مثل 
الخوار؛ يقال: جَأَرَ الثورٌ یج أي: صاح. وقرأ بعضهم: «عجلاً جسّداً له جُوَارٌ 
[طه:۸۸]؛ حكاه الأخفش. وجَأرَ الرجل إلى الله» أي: تضرّع بالدعاء". وقال 
الأعشى يصف بقرةً: 
فطافت ثلائا بين يوم وليلة وكان التكيواة تت وجار" 


24 ثم زذا کف لض کي أي : البلاء والسقم .ا رق e‏ رهم رون 


بعد إزالة البلاء وبعد الجوار. فمعنی الکلام التعجيبٌ من الاشراك بعد النجاة من 
الهلاك» وهذا المعنی مکرّر فی القرآن» وقد تقدَّم في «الأنعام» وایونس »۰ ويأتي في 
«سبحان» وغیرها**. وقال الزجاج"**: هذا خاص بمن کفر. 


ینوا بمآ ايهر آي: لیجحدوا نعمةً الله التي أنعم بها عليهم ین گشف 
اضر والبلاء. أي اش كوا لیجحدوا فاللام لام (كي». وقیل : لام العاقة 3 وفیل : 


o سود‎ 


الَِكُفْرُوا بما آتَْنَاهُمْ؛ أي : لیجعلوا النعمة سبباً للکفر ۳ وكل هذا فعلْ خبیث؛ كما 


(۱) ینظر معاني القرآن للزجاج ۲۰/۳ . 

(۲) الصحاح (جأر). 

(۳) البیت في دیوان النابغة الجعدي ص١٤‏ ۰ ونسبه إليه سیبویه في الکتاب ٩۱۳/۳‏ » والبفدادي في 
الخزانة ۳/ ۳۱۷ (دار صادر) وقال : وصف النابغة الجعدي به بقرة وحشية أكل السبع ولدها فطافت» 
وروي: آقامت ثلاثة أيام وثلاث لیال تطلبه ولا انکار عندها ولا غناء إلا الإضافة» وهي الجزع 
والاشفاق والجژار. اه. وشطره الأول في الدیوان: فجالت على وحشيّها مستبّة. 

)٤(‏ تقدم ۱۲/۸ - 4۱۳ و 04/۱۰ - 40۵ ويأتي عند تفسیر الآية (1۷) من الاسراء. 

(5) في معاني القرآن ۲۰۶/۳ . 

. ۷۲/۳ تفسیر البغوي‎ )١( 

(۷) معاني القرآن للنحاس ۷۳/4 . 


سورة النحل: الآيات ۳ ۵۷ ۳۳۹ 


قال : 
والکفر مَحْبَثَة 07 
007 آمر تهدید. 1 «قل”" تمه تمتعوا» e‏ و تام تَعكمُوت » 


قوله تعالى : وجلو لما لا یعون يبا ما رتفتهم تاه تسن عا کش 
قت @4 
قوله تعالى : واو ما ی يبا يما رهم ذكر نوعاً آخرٌ من جهالتهم. 

وأنهم يجعلون لِمَا لا يعلمون أنه يضر وينفع ‏ وهي الأصنام ‏ شيئاً من أموالهم 
يتقرّبون به إليه؛ قاله مجاهدٌ وقتادة*۲ وغيرهما. ف «یعلمون» على هذا للمشركين. 
وقيل: هي للاوثان» وجرى بالواو والنون مُجری من يعقل””'» فهو ردٌ على «ما» 
ومفعولٌ «یعلم» محذوف. والتقدير: ويجعل هؤلاء الكفارٌ للأصنام التي لا تعلم شيئاً 
نصيباً. وقد مضى في «الأنعام» تفسيرٌ هذا المعنى في قوله: الوا هنذا بل تمه 
وا ریس ”'' [الآية:+18]. ثم رجع من الخبر إلى الخطاب فقال : تاق له 
وهذا سوال توبيخ .«عمًا کم تفرد أي : تختلقونه من الكذب على الله أنه أمركم 
نهذا: 


ل 
سس سر ر ي کے 5 و ۳ و 
قوله تعالی: ٭ ولون له اب سبحت وا > 6 


قوله تعالی: «وَيملونَ ِل أت نزلت في 7 وکنانة؛ فانهم زعموا آن 


)۱( البيت لعنترة» وصدره: بت عمراً غير شاكرٍ نعمتي. وهو في دیوانه ص‌۲۸ 3 والخزانة ۱ . 
والکفر هنا: الجحد. . ومخبثة» بفتح المیم : من الخیث. قاله البغدادي. 


)۲( في (د): ووعد الله وفي (ز) : وواعد الله. 
(۳) في (ف): قال. ولم نقف على القراءة. 
(4) آخرجه الطبري ۲۵۳/۱6 عنهما. 


() ینظر زاد المسیر 0۸/4 . 
(0) ۳۹۱/۹ - ۳۸ . 


۵۸ - ۵۷ سورة النحل: الآیتان‎ f 


الملائكة بناثٌ الله" فکانوا یقولون: آلجقوا البناتِ بالبنات .شبح نگه نفسّه 
مها عم تسیر ]له من افتاد الا ول د. 
وهم تَا بوت أي : یجعلون SS‏ . وموضع 
«ما» رفع بالابتدای والخبر «لهم». وتم الکلام عند قوله: اانه ۲ واجاز 
الفرّاء”" كوئّها نصباً» على تقدير: ويجعلون لهم ما يشتهون. وأنكره الرَجَاج *) 
وقال: العرب تستعمل في مثل هذا : ويجعلون لأنفسهم. 
قوله تعالی : ولا دير ده هم بالق ظلَّ وجهم مود وهو كي 


ذا د ار 


قوله تعالی: ودا بر دم الأ اي: آخبر ا بولادة بنت .َل 
وهم ودک أي : متخیرآ ولیس :يريد الشواة الذي هو فد البیاض» وانما هو كنايةٌ 
عن عه بالبنت. والعرب تقول لكل من لقي مكروهاً : قد اسودٌ وجهّه غَمّا وحزناً؛ 
قاله ازجا“ . وحكى الماوردی"؟ أنَّ المراد سوادٌ اللونء قال: وهو قول الجمهور. 

کور کي أي : ممتلئٌ من العّم. وقال ابن عباس: حزين. وقال الأخفش: هو 
الذي يَكظم غيظه فلا يُظهرٌه. وقيل : إنه المغموم الذي يُظبق فاه فلا يتكلّم من العَم؛ 
ماود من الكظامة» وهو شذ قم القِرْبة؛ قاله على بِنُ عيسى". وقد تقدَّم هذا المعنى 


(A) . 5 ۰‏ 
في سوره يوسف 


(۱) الوسيط للواحدي ۱۷/۳ ۰ وتفسير البغوي ۰۷۳/۳ وزاد المسير 4۵۸/4 ۰ 

(۲) |عراب القرآن للنحاس ۳۹۸/۲ . 

(۳) في معاني القرآن له ۱۰۵/۲ . 

. ۲۰۰/۳ في معاني القرآن له‎ )٤( 

(۵) في معاني القرآن ۲۰۲/۳ . 

(1) اللکت والعیون ۱۹۶/۳ ۰ وما قبله منه. 

(۷) اللکت والعیون ۱۹6/۳ » وقول ابن عباس رضي الله عنهما آخرجه الطبري ۲۵۱/۱6 . 
(۸) 1۳۲/۱۱ . 


سورة النحل: الآية ۵٩‏ ۳۱ 


مو رو 


قوله تعالى: يكورك من لو من سوه ما جر يده سیک عل هو أ یسم في 
الراب آلا س ما سکره © 4 
قوله تعالی : رى ین اَلَو أي : يختفي ویتغیّب .لین سو ما جر بي أي : 
من سوء الحزن والعار والحياء الذي يلحقه بسبب البنت. 
نکم ذكّر الكناية؛ لاه مردودٌ على «ما .عل هرن أي : هوان. وکذا 
قرأ عيسى الثقفی : «على هوان»". والهُون: الهوان بلغة قريش؛ قاله اليزيدئ")› 
وحكاه أبو عبيد عن الكسائي”“. وقال الفرّاء: هو القليل بلغة تميم. وقال الکسائی : 
هو البلاء وال وق 
نهین النفوس ومُون النفو س‌یوم الکریهة آبقی‌لها 
وا الاعهمش: «ایمیکه علی سوء» ذکره الا قال : وقرأ الجَحْدَرِيُ: 
«أم يدسّها في التراب"۰ يردّه على قوله: «بالانشی» ویلزمه أن يقرأ: «آیمیکها». ثم 
قيل: يرجع الهوانُ إلى البنت؛ أي: أيمسكها وهي مهانةٌ عنده. وقيل: يرجع إلى 
المولود له» أي: أيمسكه على رغم أنفِه أمْ يدسّه في التراب» وهو ما كانوا يفعلونه 
0 


من دفن البنت حية 


قال قتادة: كان مُضَرٌ وُزاعة یدفنون البناتٍ أحياء؛ وأشدهم في هذا تميم. 


. ۷۳/۳ تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) معاني القرآن للنحاس 77/5 ۰ ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص۷۳ للجحدري. 
(۳) النكت والعيون ”/ 195 ۰ وينظر تفسير الطبري ۲۵۷/۱6 . 

(5) معاني القرآن للنحاس ۷۱/۶ . 

(۰) النكت والعيون ۱۹4/۳ ۰ وينظر معاني القرآن للفراء ۱۰۹/۲ - ۱۰۷ . 

(7) ديوانها ص۱۲۱ . 

(۷) في معاني القرآن ۷۱/۶ . 


(۸) ينظر تفسير الرازي ۵۵/۲۰ . 


۳:۲ سورة النحل: الآية ۵٩‏ 


زعموا خوف القهر عليهم وطمع غیر الأكفاء فيه . 

وکان صَعْصّعة بن ناجية عم الفرزدق" ۳" إذا أحسٌ بشيء من ذلك» وجّه إلى والد 
البنت إبلاً یستحییها بذلك”". فقال الفرزدق یفتخر : 
وعمّي الذي مع ان .ایا اتیب فا را 

وقیل : دَسّها: إخفاؤها عن الناس حتى لا تعرف» كالمدسوس في التراب؛ 
لإخفائه عن الأبصارء وهذا محتيل. 

مسألة: ثبت في «صحيح مسلم»"؟ عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءتني 
امرأةٌ ومعها ابنتان لهاء فسألتني» فلم تجد عندي [شيئاً] غيرٌ تمرة واحدة فأعطيتها 
إياهاء فأخدّئهاء فقسّمتها بين ابنتيها ولم تأكل منها شيئاً» ثم قامت فخرجت 
وابنتاها فدخل علی النبئٌ ياء فحدّئته حديئّهاء فقال النبئ ل: «من ابتلي من البنات 
بشيء فأحسن لین كنّ له ثرا من النار». ففي هذا الحديثِ ما يدل على أنَّ البناتِ 
بليّةء ثم أخبر أن في الصبر عليهن والاحسان إليهنَّ ما يقي من النار. 

وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: جاءتني مسكينةٌ تحمل ابنتين لها 
فأطعمتها ثلات تمرات» فأعطت کل واحدةٍ منهما تمرة» ورفعت إلى فيها تمرة 
لتأكلّهاء فاستطعمتها ابنتاهاء فشقّت التمرةً التي كانت تريد أن تأکلها بينهما؛ 
فأعجبني شأئهاء فذکرث الذي صنعث لرسول الله ب فقال: «إِنَّ الله عر وجل قد 


۰۷۳/۳ ينظر تفسير البغري‎ )١( 

(۲) كذا في تفسير البغوي ۰۷۳/۳ والكلام منهء وقال ابن حجر في الاصابة ۱6۲/۰ : وبه جزم أبو عمرء 
لكن ليس للفرزدق عم اسمه صعصعة» وإنما صعصعة جده. 

(۳) أخرجه ضمن حديث طويل البزار (۷۲ كشف الاستار) والطبراني في الكبير (۷4۱۲). 

(6) ديوانه ص۱۷۳ برواية: ومنا الذي... وفي المصادر: وجدي الذي.. 

(5) اللکت والعيون ۱۹۵/۳ . 


10( برقم ۰۳۳۹ وهو عند أحمد (۲۵۷۲) والبخاري (۱۶۱۸). وما سيرد بين حاصرتين منها. 


سورة النحل: الآية ۵4 TEY‏ 


أوجب لها بها الجنت أو أعتقها بها من النار». 

وعن آنس:بن مالك قال: قال رسول الله له تن ان جاریتین حتی لاه 
جاء يومٌ القيامة أنا وهو» وضمٌ آصابعه» خرّجهما أيضاً مسلم رحمه الله" . 

وخرّج أبو نُعيم الحافظ من حديث الأعمشء عن أبي وائل» عن عبدٍ الله قال : 
قال رسول الله 96 : «مَن كانت له بنتّ فأدّبها فأحسن أديّهاء فلا فأحسن 
النار(۲) 1 


وخطب إلى عَقيل بن لف ادكه به الجرباء فقال : 
اتسي وان سيق إلى ان و العف وتان هیر ات 
اجب مار مق الب ۱9 
وقال عبد الله بِنُ طاهر"؟؟ 


1 و(۱۲4۹۸).‎ )١5711( برقم (۲۱۳۰) و(۲۱۳۱). وهما عند أحمد‎ )١( 

(۲) حلية الأولياء ۵۷/۵ ۰ وأخرجه أيضاً الطبراني في الكبير (۱۰46۷). قال أبو نعيم: غريب من حديث 
الأعمش› تفرّد به الاموي عن طلحة» وقال الهيئمي في المجمع ۸ : فيه طلحة بن زید» وهو 
وضاع . اه ويغني عنه ما آخرجه البخاري (۰)۱4۱۸ ومسلم (۲۹۲۹) عن عائشة رضي الله عنها قالت : 
دخلت امرأة معها ابنتان لها تسأل. . . وفیه : فقال النبي #6: من ابتلي من هذه البنات بشيء كنّ له ستراً 
من النار . 

(۳) ابن الحارث بن معاوية» یکنی أبا العملٌس وأبا الجرباء» وهو شاعر مجید مقلْ» من شعراء الدولة 
الامویت وابنته الجرباء تزوجها يزيد بن عبد الملك. الأغاني ۲۵6/۱۲ . 

(4) في المصادر: وذود: وهو ما بين الثنتین إلى التسع من الابل. النهاية (ذود)» والخور: الوق العّْر. 
القاموس (خور). 

(۰) دیوان المعاني ۲۵۱/۲ ۰ وزهر الأداب ۱ والصاهل والشاحج ص۵۷۵ ۰ وبهجة المجالس 
۷14/۲ . 

(1) كذا وقع في النسخ» والبيتان المذكوران في دیوان المعاني ۲۵۱/۲ ۰ وزهر الآداب 444/١‏ منسوبان 
ليد الله پن عبد الله ين طاهی وهو الأمير أبو أحمد الخزاعي» ولي شرطة بغداد» وكان رئيساً جلیلاًء 
وشاعراً محسناً ومترسلاً بليغاً. مات سنة ٠ه‏ وأما عبد الله ب بن طاهر فهو الامیر العادل أبو العباس» 
حاکم خراسان وما وراء النهر» له يد في النظم والنثر. مات سنة ۲۳۰ه. السير ۱۲/۱۶ و ٠٠۲/۱۰‏ . 


۳۶ سورة النحل: الآيتان ٩۰ ۰ ۵٩‏ 


لکل آبي بعت يراعي شژونها ‏ ثلائء آصهار ]ةا خمد الصَهُر 
قْبْغْل پرهیها رخنزیکنها وقبزیواریهاوخیرهماالقبر 

«الا س ما کرد أي : في إضافةٍ البناتٍ إلى خالقهم وإضافة البنین إليهم. 
نظیره: الک لک وة لش يك إا مه ضيركة» [النجم: ٩۲۲۲-۲۱‏ أي : جائرة» 
وسيأتي . ۱ 


همه ر سار مص عا را ع بعرو مه مرت رورم مور ور 
۰ 


قوله تعالی : لين لا يموت بالاخرة مكل السو و المتل الأعل وهو المَزز 


رو 


قوله تعالی : لين لا يموت بالآيخرّة» أي : لهولاء الواصفین لله البنات #مكل 
لسَّوءِ » أي : صفة السّوء من الجهل والكفر. وقيل: هو وَضفهم الله تعالى بالصًاحبة 
والولد . وقیل: أي : العذاب واتار 


ويه اس له أي : الوصف الأعلى من الاخلاص والتوحيد؛ قاله قتادة. 
وقيل: أي: الصفة العليا بأنه خالق رازق قادر ومُجاز”. وقال ابن عباس : «مثل 
السّوء»: النارء و«المثل الأعلى»: شهادة أن لا إله إلا الله""؟. وقیل : ليس كمثله 
شيء”". وقیل : «ولله المثل الأعلى» کقوله: أله نور سوت ولارض مسل رو » 
[النور : ۳۵]. ۱ 


(۱) پنظر تفسیر البغوي ۷۳/۳ . 

(۲) تفسیر البغوي ۰۷۳/۳ 

(۳) النکت والعیون ۱۹۰۵/۳ . 

دق ينظر تفسير أبي الليث ۲۳۹/۲ . 

(0) التكت والعيون ۱۹۰/۳ » وقول قتادة أخرجه الطبري ۲۵۸/۱6 . 
(5) تفسیر البخوي ۰۷۳/۳ ۱ 
(۷) آخرجه ابن أبي حاتم (۱۲۰۸۸) عن ابن عباس رضي الله عنهما. ۱ 


سورة النحل: الآيتان ۱۰ . to ١‏ 


[النحل :٤۷]؟‏ فالجواب أنَّ قوله : «فلا تضربوا لله الامثال» أي : الامثال التي توجب 
الأشباءَ والنقائص ؛ أي : لا تضربوا لله مثلاً يقتضي نَقْصاً وتشبيهاً بِالخَلق؛ والمَكل 
الاعلی وصفه‌بما لا شب له ولا نظیر: جل وتعالن غما یقول الظالمون والجا خنون 
علا کییرا ۲ .وهو الْمَرِِدُ َلْحَكيِمٌ» نقدّم معناء". 


قوله تمالی : ولو نود الاس بظلیهر مازعا من داب ولكن رهم إل 
بل مت يدا جاه ابر لا نورد هلا نكي ©© » 

قوله تعالی : ولو واد لَه لاس بظليجر» أي: بکفرهم وافترائهی وعاجلهم 
نا رك ياه اي: على الأرض» فهو كنايةٌ عن غير مذکور لكنْ دلّ عليه قوله: 
ين دبک فان الدابّة لا تب إلا على الأرض. والمعنى المراد: من دابّة كافرة» فهو 
خاصٌ”". وقيل: المعنی: أنه لو أهلك الآباء بکفرهم لم تكن الأبناء. وقيل: 
المراد بالآية العموم ۳ أي: لو آخذ الله الحْلقَّ بما كسبواء ما ترك على ظهر هذه 
الأرض من دابة من نب ولا غيره؛ وهذا قول الحسن. 

وقال ابن مسعود وقرأ هذه الآية: لو آخذ الله الخلاتق بذنوب المذنبينَ» لأصاب 
العذابٌ جميعٌ الحْلْقَ حتى الجِغْلانَ'2 في جُخرهاء ولامسك الأمطارٌ من السماء 
والنبات من الأرض» فمات الدوابٌ. ولكنَّ الله يأخذ بالعفو والمَضْل؛ كما قال: 
رفوا عن یر [الشوری:۳۰]. 


(۱) ينظر مجمع البيان 88/١5‏ . 

. ۰8 - ۰۳/۲ ۰۲۹/۱ )۲( 

(۳) ینظر زاد المسیر 459/5 . 

(5) ینظر اللکت والعیون ۱۹۱/۳ ۰ وتفسیر البخوي ۷٤/۳‏ . 

(6) ینظر زاد المسير 4509/5 . 

() جمع جَعَل: حیوان کالخنفساء یکثر في المواضع الندية. والاثر آخرجه ابن آبي الدنیا في العقوبات 
(۲۷۰)» والطبري ۲۲۰/۱۶ مختصراً بنحوه. 


۳:1 سورة النحل: الآيتان ۱۱ ۰ ٩۲‏ 


0 
£ 


ا جاء ا آي: أجل موتهم ومنتهى آعمارهم ډک خر نّ ساعد ول 
تفوت وقد تقد 

فان قيل: فكيف يَعم بالهلاك مع أن فيهم مومناً ليس بظالم؟ قيل: يجعل هلاك 
الظالم انتقاماً وجزاءء وهلا المؤمن معوّضاً بثواب الآخرة'") 

وفي الع 0 
«إذا آراد الله بقوم عذاباً» أصاب العذابٌ من كان فيهم؛ ثم بُعثوا على نياتهم”*) 

a e 2 


من الارض یف بهم» فقلت: يا رسول الله» فکیف بمن كان کارها؟ قال: «يُحسّف 
به معهم» ولکنه يبعث یوم القيامة على نيّته»”” 

وقد أتينا على هذا المعنى مُجَرّداً في كتاب «التذكرة»”" » وتقدّم في «المائدة» 
وآخر «الأنعام» ما فيه کفایة ۰ والحمد لله. وقيل: «فإذا جاء أجلهم» أي: فإذا جاء 
يوم القيامة. والله أعلم. 


قوله تعالی: #وجملوت لَه م هو فد 5 دروو آلکز ۳ ب ار نج له 
لس لا جرم أن هم الثار وان م 


هه 1 سم ۴ و ام 
قوله تعالى: وجرت بے ما مَكرَهُوت» أي : من البنات .وتف آلسنتهم 


. ۲۱۲/۹ )١( 

(۲) ینظر تفسیر الرازي ۵۹/۲۰ . 

(۳) برقم (۲۸۷۹)» وهو عند آحمد (۰)4۹۸۰ والبخاري (۷۱۰۸). 
(4) في المصادر : آعمالهم. 

(۵) آخرجه مسلم (۰)۲۸۸۲ وهو عند أحمد (۲۱۸۷۵) بنحوه مختصر. 
(7) ص۲۸٥‏ - ۵۳۲ . 

. ۱8۵/٩ ۰۲۸/۸ 4 


سورة النحل: الاية ٩۳‏ ۳۶:۷ 


الب > أي: وتقول آلسنثهم الکذبٍ .«أرى لَه لس قال مجاهد: هو قولهم : 
95 لهم البنينَ ولله البنات'. «الكزت» مفعول (تصف!۰ و«أنَ» فى محل نصب بدل 
من الكذب؛ له ان له'"". وقیل : «الحسنى»: الجزاء الحسن؛ قاله الزجاج". 

وقرأ ابن عباس وأبو العالية ومجاهد وابن مُحَيْصِن: «الكُذْبُ برفع الكاف 
والذال والباء؛ تععا للأل رة ؛ وکذا ورا فووا لما نَمف 2 الِب“ 
[النحل:۱۱۱ ]۰ والکذب: جمع گذوب"گ مثل : رسول ورسشل وصبور وضبر» 
وشکور وشکر. 

«لا» رَد لقولهم. ونم الکلام أي: لیس كما یزعمون .رم أن كم الَا 
آي : 8 أن لهم الناد0 , وقد تقدّم و 

طونم مود : مترکون منسیّون في النار؛ قاله ابن الاعرایی وأبو عبيدة 
والكسائيٌ والفراء وهو قول سعيد بن جبير ومجاهد. وقال ابن عباس وسعید بن جبیر 
یضا: مبعدون. فتادة والحسن: معجّلون إلى النار مقدّمون إليها“. 

والفارط : الذي يتقدم إلى الماء؛ ومنه قول النبی 4# : «آنا فرطکم على الحوض» 


() أخرجه الطبري ۲۱۲/۱6 . 

(۲) ينظر إعراب القرآن للنحاس ٩0۰/۲‏ ۰ والمحتسب لابن جني ۱۱/۲ . 

(۳) معاني القرآن ۲۰۷/۳ . 

(6) ینظر إعراب القرآن للنحاس 40۰/۲ ۰ فقد نسب القراءة - نقلاً عن آبي حاتم إلى أهل الشام أو بعضهم. 
ونسبها في المحتسب ۱۱/۲ لمعاذ» وفي زاد المسیر ۶1۰/6 لابي العالية والنخعي وابن أبي عبلة. 

(5) نسبها ابن خالویه في القراءات الشاذة ص۷۳ ۰ وابن جني في المحتسب ۱۲/۲ لمسلمة بن محارب» 
وابن الجوزي في زاد المسیر ۵۰۲/4 لابن أبي عبلة. 

() ینظر المحتسب ۱۱/۲ . 

ره النكت والعیون ۱۹۱/۳ ۰ وینظر معاني القرآن للزجاج ۲۰۷/۳ ۰ وزاد المسیر 11۰/4 . 

. ۹۵ - ۹۶/۱۱ )8( 

(9) أخرج هذه الاقوال الطبري ۲۱۳/۱6 - ۲٠١‏ ۰ وینظر معاني القرآن للنحاس ۸۰/4 . 


۸ ۳۶ سورة النحل: الآیتان ۱۲ - ٩۱۳‏ 


أي : متقدمکم *. وقال الطامي "۲۳ : 
فا اوه وكاتوا من یا تا ها تم تا فاط لس راد 
والفرّاط : المتقدمون في طلب الماء. والوّاد: المتأخرون ۳. 


وقرأ نافع في رواية وش : «مُفْرِطون» بكسر الراء وتخفيفها“» وهي قراءء 
عبد الله بن مسعود واین عباس )> ومعناه : مُسرفون في الذنوب والمعصية» أي : 
آفرطوا فیها(؟. يقال : فرط( فلانٌ على فلان: إذا أَرْبَى علیه» وقال له أكثرٌ مما قال 


3 


من الشر. 
وقرأ أبو جعفر القارئ: «مُمَرُطون» بكسر الراء وتشدیدهاء أي: مضيّعون أمرَ 
الله؛ فهو ین التفريط في الواجب”". 
قوله تعالی: ال لد ِسَتا إل أمر تن مک رین کم ان اه 
هو وم لوم وك عَدَابُ لبم 465 
قوله تعالی : اله لقذ آسَلتا إل متیر تن مَك هرن هم ان هه أي : 
آعمالهم الخبيثة. هذا تسليةٌ للنبی 4 بأنَّ مَن تقدّمه من الأنبیاء قد كفر بهم قومُهم. 
نهو رم أ أي : ناصرهم في الدنيا على زعمهم .ول عَدَابُ یه في 
الآخرة. وقیل : افهو ولیهم» أي : قرینهم في الا الوم يعني يوم القيامة» 


. ۳۵۸/۸ النكت والعيون ۱۹۱/۳ . والحديث سلف ۵/ ۲۵۷ و‎ )١( 

(۲) ديوانه ص ٩۰‏ . 

(۳) النکت والعیون ۱۹۱/۳ . 

(4) وقرأ بها نافع في رواية قالون أيضاً. السبعة ص٤۳۷‏ ۰ والتیسیر ص۱۳۸ . 
(۵) إعراب القرآن للنحاس ۰۰/۲ ۰ والمحرر الوجیز ۰4/۳ . 

(1) ینظر اللکت والعیون ۱۹۱/۳ . 

(۷) في (د) ومعاني القرآن للنحاس ۸۰/4 : فرط. 

(۸) النكت والعیون ۱۹۷/۳ ۰ وقراءة أبي جعفر في النشر ۳۰۶/۲ . 

(9) تفسیر أبي الليث ۲۰/۲ . 


سورة النحل: الآيات ا" _ 557 ۳۶۹ 


وأطلقٌ عليه اسمٌ اليوم؛ لشهرته. وقيل: يقال لهم یوم القيامة: هذا ولیکم فاستنصروا 
به لينجيكم ین العذاب؛ على جهة التوبيخ لهم. 

قوله تعالى: وما را مك الكتب إلا شبن هر آلزی اغفا فد وی 
خا لتر سرت @) 

قوله تعالی: وما تا عك اكىب أي : القرآن إلا شبن هم الى اخکتفوا 
ِل من الدين والأحكام توم الحجة عليهم پا وعطف «هُدَى ورحمة» على 
موضع قوله: تین" لا محلّه نصبٌ. ومجاز الكلام: وما أنزلنا عليك الکتاب إل 
ا وَهُدّى# أي: رشداً ورحمةً للمؤمنين. 
کک وق زک ون أَلسَمكِ م مايا به الانش بعد موتها لد في ذلك آي 

سْمَعونَ 69 4 

ي: السحاب. اما خا به الأرش بعد میاه 
عاد الکلام إلى تعداد النّْعَمء وبيانٍ كمال القدرة ۰ فى ذلك ية أي: دلالة 
على البعث وعلی وحدانیته؛ إذ علموا أن معبودّهم لا یستطیع شین 792 
الدلالة لموم یرت عن الله تعالی بالقلوب لا بالآذان0"؛ كبا لا مت 


6 مس و 1 مهم معزو 


اضر وتکن نمی لوب ال في الور [الحج:41]. 
قوله تعالی: و لک في ال یره شیک بان طون من ين مب ردیر 
الصا سانا رین 469 


فيه عشر مسائل : 


. 1٩/۳ الوسيط للواحدي‎ )١( 
. 1۲/۲۰ ينظر الكشاف ۱1/۲ ۰ وتفسير الرازي‎ )۲( 


(۲) تفسیر البغوي ۷۵/۳ . 


۳۰ سورة النحل: الآية 17 


الاولی : قولّه تعالی : ی لَك في الامو که قد تقدّم القول في الانعام 
وهي هنا الاصناث الاربعة: الابل والبقرء والضَّأنُ والمَغز .ية اي: دَلالة 
على قدرة الله ووحدائیته وعظمته. والعبرءٌ أصلّها تمثیل الشيء بالشيء؛ لتُعرّفَ حقیقته 
من طریق المشاکلة. ومنه قاراي [الحشر : ۲]. وقال آبو بكر الورّاق: العبرةً في 
الأنعام تسخیرها لأربابها وطاعتها لهم وتَمرّدُك على ربك وخلافك له في کل شيء» 
اسع ال بزية مین ملد 

الثانية : قوله تعالی : لشفي قراءةٌ أهل المدينة وابنٍ م عامر» وعاصم في رواية 
أبي بكر : بفتح النون» من سَقَى يَسْقِي. وقراًالباقون خلس طن ا النون» 
من أسقى يُسقي» وهي قراءةٌ الکوفیین وأهل مكة. قیل : هما لغتان". وقال لبيد: 
سقی قوبي بسي تجن واستی ‏ لكر ول عبادل من یدل 

وقیل : يُقال لما كان ین يدك إلى فیه : سَقییّه» فإذا جعلت له شِرْباًء أو عرْضتّه 
لان یشرت بفیه» أو بزرعه(*؛ قلت : آسقییّه؛ قاله ابنُ ریز" وقد تقدم ۲ , 
وقرأث فرقةٌ: «تسقيكما بالا وهي 2 يعني: الانعام. وفری 


بالياء”” "؟ أي : يسقيكم اللهُ عر وجل. والقّراءُ على القراءتين المتقمین؛ ففتحٌ النونٍ 


(۱) ۷۳/۹ . 
(۲) المحرر الوجيز ٠٠٤/۳‏ . 


() التيسير ص‌۱۳۸ » والسبعة ص٤۳۷‏ ۰ وينظر الطبري ۲۷۰/۱6 ۰ وإعراب القرآن للنحاس 40۱/۲ » 
ومجاز القرآن لابي عبيدة ۳4۹/۱ - ۳۵۰ . 


. ۱۳۵/۲ دیوان لبید بين ربیعة ص۱۱۰ ۰ وسلف‎ )٤( 

(۵) في (م): یزرعه. 

(7) في نزهة القلوب ص۸۱ - ۸۲ . 

. ۱۳۵/۲ ۷( 

(۸) وهي قراءة أبي جعفر من العشرة. ینظر النشر ۳۰۶/۲ . 

. ۰۰/۳ المحرر الوجیز‎ )٩( 

(۱۰) وهي قراءة أبي رجاء وهي شاذة ینظر البحر المحیط ٩۰۸/۵‏ . 


سورة النحل: الآية 57 ۳01 


لغة قريكن > وها ل خی 

الثالثة: قوله تعالى : با في بطو اختلت الناس في الضمير من قوله: «مما في 

هه على ماذا یعود؟ فقيل : هو عائدٌ إلى ما قبله بت ود قال سیبویه : 
العربٌ تخبرٌ عن الانعام بخبرٍ الواحد. قال ابن العربی"۴: وما آراه عرّل عليه لا من 
هذه الآية» وهذا لا يُشبهُ منصبّهء ولا يليقُ بإدراكه. وقيل: لما كان لفظ الجمع وهو 
اسم الجنس يُذكّر ويؤنث فيقال: هو الأنعامٌ وهي الأنعامٌ» جار عَودُ الضمير 
بالتذكير؛ وقاله الزجاح". وقال الکسائی : معناءُ: ما في بطون ما ذکرناه» فهو عائدٌ 
على الما کی وقد قال الله تعالى: ی تک . من 2 دَكَرُ)ه [عبس:١١]‏ 
وقال الشاعر : 
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مشل الفراخ نَمَف حواصلّه 

ومثله كثيرٌ. وقال الکسائ : ي في يلون آي: مما في بطون بعضه؛ لذ الذکوز 
لا ألبانَ لها. وهو الذي عوّل عليه آبو مُبيدة. وقال الفراء *۴: الانعام والنّعَمُ واحدء 
والنَّعَم يُذكّره ولهذا تقول العربٍ : هذا نَعَمّ وارث فرجع الضميرٌ إلى لفظ النَّعم الذي 
هو بمعنى الأنعام. قال ابن العربي”"' : إِنَّما رجع التذكيرٌ إلى معنى الجمع. والتأنیث 
إلى معنى الجماعة» فذكّره هنا باعتبارٍ لفظ الجمع وأنثه في سورة المؤمنين باعتباٍ 


. ۱۱۳۹/۳ في أحكام القرآن‎ )١( 

(۲) في معاني القرآن ۲۰۹/۳ ونقله المصنف بواسطة إعراب القرآن للنحاس 10۷/۲ . 

(۳) معاني القرآن للفراء ۱۰۹/۲ . 

(6) في النسخ والمسائل العسكرية لأبي علي الفارسي ص۱۱۷ ۰ وشرح شواهد الایضاح لابن بري ص۷٤۳‏ › 
والمحتسب ۱۵۳/۲ ۰ واللسان (نعم) و(خلف): نتفت» والمثبت من مجالس ثعلب كما نبّه عليه 
عبد السلام هارون رحمه الله» وكذلك جاء في معاني القرآن للفراء ۱۳۰/۱ و ۰۱۰۹/۲ وتفسير 
الطبري ۲۷۲/۱6 - ۲۷۳ ۰ ونتق نتوقاً: امتلأ جلده شحماً ولحماًء تهذيب اللغة 1۲/۹ . 

(5) في معاني القرآن ۱۰۸/۲ . 

( في أحكام القرآن ۱۱۳۹/۳ . 


11 سورة النحل: الآية‎ YoY 


لفظ الجماعة فقال : شیک مِنَا فى بطوناکه [المزمنون:۲۱]. وبهذا التأويل ینتظم 
المعنی انتظاماً حسناً» والتأنیث باعتبار لفظ الجماعة. والتذكيرٌ باعتبار لفظ الجمع 
أكثرٌ من رمل يرين وتَيهَاء فِلَسْطين”". 

الرابعة: استنبظ بعض العلماء الجلّة ‏ وهو القاضي إسماعيلٌ ‏ من ود هذا 
الصّميرء أنَّ لبن الفحل يُقيد التحريم» وقال: إِنّما جيء به مذكّراً؛ لأنه راجمٌ إلى ذكرٍ 
الّعم؛ لاد اللبنَ لكر محسوبٌء ولذلك قضى النبيٌ ‏ بان لبن الفحل یُحرم حينَ 
أنكرته عائشةٌ في حدیث أفلح أخي أبي القُعيس”"©» فللمرأة اسف وللرجل اللقاح» 
فجرى الاشتراكٌ فيه بينهما””". وقد مضى القول في تحريم لبن الفحل في «النساء»**) 
والحمد لله. ۱ 


مهو ی مر 


الخامسة: قولّه تعالی : ين بن َب درل الصا نبّه سبحانه على عظيم قدرته 
بخروج اللبن خالصاً بين القَرْث والدم. والمَرْثُ: الب الذي ینزل إلى الكرش» فإذا 
حرج لم يُسَمَّ كَرْئاً. يقال: أَفْرَنْتُ الكَرِشَ ةا احرص نا فا وال أن 
الطعام يكونُ منه ما في الكرش» ويكون منه الم ثم یخلص اللبن من الدم فأعلم 
الله سبحانه أنَّ هذا اللبنَ يخرجٌ من بين ذلك؛ وبين الدّم في العروق"*. وقال ابن 
عباس: إِنَّ الدابة تأکل العلت. فإذا استقرّ في گرشها؛ طَبَحْتَهء فکان أسفله فرئاً» 
رافك لل زمه E‏ عا دنه اا كيت ار 


(۱) يبرين من أصقاع البحرين به منبران وهناك الرمل الموصوف بالکثرة» كما في معجم البلدان 471/0 . 
وفي (ظ) وأحكام القرآن: «مها» بدل «تيهاء؟. 

(۲) سلف ۱۸۵/1 . 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ۱۱۳۹/۳ . 

. ۱۸/۲ )۶( 

(۵) الصحاح (فرث). 

(1) أحكام القرآن لابن العربي ۱۱۶۰/۳ . 


سورة النحل: الآية 51 Yor‏ 


و شی ۹و a e‏ 0 
وتجريه في العروق» وتجري اللبنَ في الضرع. ویبقی الفرثُ كما هو في الکرش"؟ 
0 5< 
ل سس وه ۋر 


وڪ له فما نن رکه [القمر:0] .لحَالِضًا رید من حمرة الدم» وقذارة 
الفُرْتْء وقد جمعهما وعاء واحد". وقال ابن بحر: خالصاً بياضه©. قال النابغةٌ: 
بخالصة الأزْدانِ ضر المناكب9) 

آي بيض الأكمام. وهذه قدرةٌ لا تنبغي إلا للقائم على كل شيء بالمصلحة. 

السادسة: قال لماش : في هذا دليل على أنَّ المَِيّ ليس بنجس. وقاله أيضاً 
غيره» واحتج بأن قال: كما يخرجُ اللبنْ من بين المَرثِ والدم سائغاً خالصاًء كذلك 
يجوز أن یَخرجٌ المنئُ على مخرج البولٍ طاهراً. قال ابنْ ال 2د لعي 
عظيم» وأخذٌ شنيع. اللو هاء الح ع النعمة والمِئَّةِ الصادرة عن القدرة؛ 
ليكون عبر فاقتضى ذلك كله وصف الخلوص واللذة» ولیس امن من هذه الحالة 
حتى یکونْ ملحقاً به أو مقیساً عليه*. 

قلت: قد يعارّض هذا بأن يقال: وأي مِنةٍ أعظمْ وأرفع من خروج المني الذي 
يكون عنه الانسان المكرم؛ وقد قال تعالى: يج بن ين لب ابي [الطارق:97]» 
وقسال: ول جل لک ین اشک وبا وَحَعَلَ لک ین تم بت وَحَمَدَة»4 
[النحل : ۷۲] وهذا غايةٌ في الامتنان. فان قيل : إنه یتنس بخروجه في مجرى البولٍ؟ 
قلنا: هو ما أردئاه» فالنّجاسةٌ عارضة وأصلّه طاهرء وقد قيل: إن مَخْرّجه غير مخرج 


)0 تفسير الوسيط ۷۰/۳ ۰ وتفسير الرازي ۱4/۲۰ . 

(1) آحکام القرآن لابن العربي ٠٠٤١/۳‏ . 

() النکت والعیون ۱۹۷/۳ . 

() ديوان النابغة الذبياني ص۱۲ ۰ وصدره: یصونون أجساداً قديماً نعيمُها. وقال الجوهري في الصحاح 
(خضر) الرّدنُ أصل الكمٌ. وأراد النابغة بقوله هذا سَعةً ما هم فيه من الخصب. 

() أحكام القرآن لابن العربي ۳/ ۱۱۶۰ . 

() في (ظ): من. 


٩۱ سورة النحل: الآية‎ of 


البول وخاصّةً المرأة» فد مدل الذكر منها ومخرج الولدٍ غيرٌ مخرج البولٍ على ما 
قالّه العلماء. وقد تقدَّم في «البقرة». ۱ 

فان قل : أصلّه دم فهو نجس؟ قلنا : ينتقض بالمسكِ؛ فن أصله دم وهو طاهر. 
وممّن قال بطهارته الشافعيٌ وأحمدٌ واسحاق وأبو ثور وغیزهم"۳)؛ لحديثٍ عائشة 
رضي الله عنها قالت: کنث آفرگه من ثوب رسول الله 6 يابساً بظَمُري''". قال 
الشافعيئ : فإن لم يُقْرَكَ فلا بأس به ۳. وكان سعدٌ بن أبي وَقّاص يفرك المنيّ من ثوبه. 
وقال ابن عباس : هو كالتُخامةٍ یظه عنك بدخرق وامسّحْه بخرقة"**. فان قيل: فقد 
ثبت عن عائشة أنّها قالت: كنت آغیل المنيّ من ثوب رسول الله ذ» ثم يخرجٌ إلى 
الصلاة في ذلك الثوب وأنا آنظر إلى أثر الغسل فيه؟ قلنا: یحتمل أن تکون عسلثه 
استقذاراً کالأشیاء التي تُزال من الثوب کالنجاست کون هذا جمها نين 
الأحادیث"؟. والله أعلم. وقال مالك وأصحابه والأؤزاعئ: هو نجس" . قال 
مالك: غسلٌُ الاحتلام من الثوب أمرٌ واجبٌ مُجمع"" عليه عندناء وهو قول 
الكوفيين. ويروى عن عمر بن الخطاب» وابنٍ مسعود؛ وجابر بن سمرة أنّهم غسلوه 
من ثيابهم. واختُّلِف فيه عن ابن عمر وعائشة. وعلى هذين القولين في نجاسة المني 


وطياوة ون 


. ٩۱۱/۲ الأوسط ۱۵۹/۲ - ۱۲۰ ۰ والمجموع‎ )١( 

(۲) آخرجه مسلم (۲۸۸) و(۰)۲۹۰ وأحمد (۲8۰۹4). 

. ٤۷/١ الام‎ )۳( 

(6) آخرجه عنهما الشافعي في الام ۱ وابن المنذر في الأوسط ۱۵۹/۲ . 
(۵) آخرجه البخاري (۲۲۹) و(۰)۲۳۰ ومسلم (۲۸۹). 

(1) ینظر الأم 1۸/۱ . 

. ٩۱۱/۲ المجموع‎ )۷( 


(A)‏ في (د) و(ز) و(م): مجتمع» والمثبت من (ظ) وهو الموافق لما في الاوسط ۲ وعنه نقل 


)4( ينظر الأوسط 10۷/۲ 3 والمجموع 01/۲ 


سورة النحل: الآية 17 ۳00 


السابعة: في هذه الآية دلیل على جواز الانتفاع بالالبان من الشرب وغیره(؟ 
ناما لبن الميتة» فلا يجوز الانتفاع به ؛ لانه مادم طاهر حصل في وعاءٍ نجس 
وذلك أن ضَرْعَ الميتة نجس واللبق طاهرٌء فإذا حلب صار مأخوذاً من وعاء نجس. 
فأمّا لبنُ المرأة الميتة» فاختلف أصحابنا فيه» فمن قال : إن الإنسانَ طاهٌ حا ومیت 
فهو طاهر. ومن قال: يَنْجْس بالموت» فهو نجس". وعلى القولين جميعاً تثبثُ 
الحرمةٌ؛ لأنَّ الصبي قد يَغتذي به كما يُغتذي من الحية» وذلك أنَّ رسول الله 4# قال: 
«الرّضاعٌ ما نب اللحي وأنشر العظم»*). ولم يحص ؛ وقد مَضى في «النساء0*. 

الثامنة: قوله تعالی : سا لسري أي : لذيذاً هّنا لا يَعَص به مَن شربه. 
يُقال: ساعٌ الشرابٌ یسوغ سَوغاًء أي: سَهُل مدخلّه في الحلتق» وأساغه شاربه» 
وسْغثه آنا أسيعُه وأسوغه یتعدّی ولا يتعدّى» والأجودٌ: أسغيه إساغةً. يقال: أسِغْ 
لي حضتي آي: آمهلني ولا تعجتلني + وهال الیک ولا کے 
ين4 [إبراهيم: ۱۷]. والسواغ» بکسر السین : ما آسخت به فشتك یقال : الما 
سِواعٌ العُصَّص ؛ ومنه قول الکمَیْت: 

فكانت سِوَاغاً أن جَعِرْتُ بعڪ 
وروي أن اللبنَ لم يَشْرَق به أحدٌ قظ» وروي ذلك عن النبئ 5ه". 
التاسعة: في هذه الآيةِ دليل على استعمال الحلاوة والأطعمة اللذيذة وتناولهاء 


. 5١/١ ينظر المدونة‎ )١( 

(۲) أحكام القرآن للجصاص ۱۲۰/۱ . 

۳( ینظر المجموع 2۷۵/۲ 3 و مختصر اختلاف العلماء تلطحاوي ۷۶ - ۳۵۸ . 

)٤(‏ آخرجه أحمد (۰)4۱۱۶ وأبو داود (۲۰۲۰) من حدیث عبد الله بن مسعود. 

۱۸۲ - ۱۸۱/۲ )۵( 

)1( عجره : : يضيق بها ذرعاً سواها طبيبهاء وهو في دیوان الکمیت ص11 ۰ واللسان (سوغ)» ووفع في 
الدیوان: «إذ عثرت» بدل «آن جئزت». وجَيْرٌ بالماء یجارٌ: إذا عص به. اللسان (جاز). 

)۷ أورده الطبري في التفسير 7174/١5‏ 3 ولم يشر إلى رفعه. 


دوم سورة النحل: الآية ٩٩۱‏ 


ولا يقال: إِنَّ ذلك یناقض الزهد أو يباعده» لکن إذا كان من وجهه. ومن غير رف 
ولا إكثار. وقد تقدَّم هذا المعنی في «المائدة»” “ وغيرها. وفي الصحيح عن أنس قال: 
لقد سقيتٌ رسول الله ل بقَدحي هذا الشرابٌ كلّه : العسل والنيذ» واللبت واا 
وقد گره بعض القَرّاء أكلَ المَالودّج واللبن من الطعام وأباخه عامةٌ العلماء. وروي 
٠‏ عن الحسن أنه كان على مائد:(" ومعه مالك بن دينار» فأتي بِقّالودّحء فامتنعَ عن 
أكلهء فقال له الحسنٌ: گل! فإِنَّ عليك في الماء البارد أكثرٌ من هذا“ . 

العاشرة: روی أبو داود'” وغیره عن ابن عباس قال : آي رسول الله 5 بلبنٍ 
فشرب فقال رسول الله 4 «إذا کل أحدكم طعاماًء فلیقل فلیقل : اللَّهُمَ بار ك لنا فيه 
وأطعمنا خيراً منه. وإذا سُقِيَ لبناً فلیقل : اللّهُمّ بارك لنا فیه» وزذنا منه؛ فاه لیس شي 
يُجزئ ا الطعام والشراب 1 اللبن». 

قال علماؤنا" : فکیف لا يكون ذلك وهو اول ما يُغتذي به الانسان وتَنْمِي به 
الجثتٌ والأبدان» فهو قوث خلیْ عن المفاسدء به قِوامُ الأجسام» وقد جعلّه الله 
تعالى علامةً لجبريل على هدايةٍ هذه الأمة التي هي خيرٌ الأمم أمة؛ فقال في 
الصحیح : «فجاءني جبریل بإناء من خمرء وإناء من لبن» تاعورت اللي فقال لي 
جبریل : اخترت الفطرة آما إِنَّكَ لو اخترت الخمر عَوَّث أميّك». ثم إن في الدعاء 


. ۱۱۹/۸ )۱( 

(۲) آخرجه البخاري بعد (۵۲۳۸) قال: قال أنس: لقد سقيت رسول الله يخ في هذا القدح أكثر من كذا 
وكذا. 

(۳) في (ظ): مائدته. 

. ۱۱۹/۸ آخرجه ابن سعد في الطبقات الى ۱۷۹۸۷ > وسلف‎ )٤( 

(0) في السنن (۰)۳۷۳۰ والترمذي (۵۵ع۳) وقال: هذا حديث حسن. 

(5) في (د) و(ز) و(م): عن» والمثبت من (ظ) وهو الموافق لما في سنن أبي داود. 

)۷( ينظر إكمال المعلم 50١/١‏ . 

(۸) آخرجه البخاري (۰)۳۳۹4 ومسلم (۱۲۸) من حديث أبي هريرة. 


سورة النحل: الآية 1۷ ۱ oV‏ 


بالزيادة منه علامة الخصب. وظهور الخیراتِ والبرکات» فهو مبارك کله. 


قوله تعالی : وين شرت ال والاتب دود منه مک ورا سا اد فى 
ذلك لأية رر میرن © 4 
فيه مسألتان : 
الاولی: قوله تحالی: ور تباث قال الطبري(): ر رات 
النخیل والاعناب ما تتخذون. فحذف اما" ودل على حذفه قوله : «منه». وقیل : 
المحذوف «شي#» والأمرٌ قريب. وقیل : معنی «منه» أي: من المذكورء فلا يكونُ في 
الکلام حذث. وهو آولی. ویجوز أن یکون قوله: «وین ثمرات» عطفاً على 
«الأنعام»» أي : ولکم من ثمراتٍ النخیل والاعناب عبرة. ویجوز أن يكونَ معطوفاً 
على «مما» أي : ونسقیکم أيضاً مشروبات من ثمرات“ 
الثانية : قوله تعالی : «سكرا» السّكر ما يُسْكر. هذا هو المشهورٌ في اللغة. قال 
ین عباس : نزلت هذه الاي قبل تحریم الخمر. وأراد بالسّكّر الخمر وبالرّزق الحسن 
جميعٌ ما يُؤكل ويُشرب حلالاً من هاتين الشجرتین. وقال بهذا القول ابن جُبير 
وَالنْحَعِيُ والشَّعبِيُ وأبو ثور*. وقد قیل: إِنَّ السّكُر الكل بلغة الحبشة. والرزق 
الحسن الطعام. وقيل: السّكر: العصيرٌ الحلؤُ الحلال ؟ وسُمّيَ سَكراً؛ لأنه قد 
يصيرٌ مسكراً إذا بقي, فإذا بلع الإسكار حَرّمْ. قال ابنُ العربي: أَسَدّ هذه الأقوالٍ قول 
ابن عباس 9 حدٍ معنيين» اما أن يكون ذلك قبل تحريم الخمر» 
وإما أن يكونّ المعنی : : أنعم الله علیکم بثمراتٍ النخيل والاعناب تتّخذون منه ما حرم 
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. ۲۷/۱6 في تفسيرة‎ )١( 

() في (د) و(ز) و(م): التقدير ومن..۰ والمثبت من (ظ) وهو الموافق لما في تفسير الطبري. 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ۱۱8۱/۳ ۰ والمحرر الوجيز ۳/ 4۰۵ » وينظر تفسير الطبري /۱٤‏ ۲۷۵-۲۷6 . 
(4) المحرر الوجیز 1۰6/۳ ۰ وفي : ازید» بدل «ثورا. 

() النکت والعیون ۱۹۸/۳ ۰ وزاد المسیر 116/4 - 516 » وینظر تفسیر الطبري ۲۸۱/۱ . 


۳0۸ سورة التحل: الآية ۷ 


الله عليكم اعتداء منكم» وما أحل لکم اتفاقاً أو قصداً إلى منفعة آنفسکم. والصَحیخ 
أنَّ ذلك كان قبل تحريم الخمرء فتکون منسوخة؛ فإِنَّ هذه الآيةَ مكيةٌ باتفا من 
e‏ 

قلت : فعلی أنَّ السّكر الكل أو العصيرٌ الحلو لا نس وتکون الآيةٌ محکم 
زهو حسن. فالا عباس: الحبشة یسمُون الل الم الا أن الجمهورّ علي آن 
الشّكرٌ الخمرء منهم ابن مسعود؛ وايِنٌ عم وأبو ززین؛ والحسن» ومجاهد وابن 
أبي لَيْلىء والکلینٌ وغيرٌهم ممّن تقدّم ذکرهم كلهم قالوا : السّكرٌ ما حرّمه الله من 
ثمرتيهما. وكذا قال هل اللغة: السکر اسمٌ للخمر وما شک :وأنشدوا: 
بش الاه وبنس الشرت شرئهم إذا بجرى فيهمُ المُرَّاءُ والسّكر”" 

والرزق الحسنٌ : ما أحلَّه الله من ثمرتيهما. وقیل : إن قولّه : ١تَتَخِذُونَ‏ ينه سَكراً» 
خبرٌ معناه الاستفهامٌ بمعنی الإنكار؛ أي : ادون ها دغر ن روو سا 
الخلّ والزبيبَ والتم کقوله : «فَهم دوه [الانبیاء: ۳۶] أي : اهم الخالدون. 
والله أعلم. وقال اتود ': السّكر الطعی »> یقال : هذا سَّكَرٌ لك أي: طعم. 
وأنشدّ: 

جملت عَيْبٌ الأكُرّمين سک“ 


أي جَعلتٌ ذمّهم ظعماً. وهذا اختيارٌ الطبري"؟ أنَّ السّكر ما يُطعم من الطعام 


(۱) أحكام القرآن لابن العربي ۱۱8۱/۳ . 

(۲) تفسير الطبري 788-14 » والنكت والعيون ۱۹۸/۳ ۰ والمحرر الوجيز ٤٠٥/۳‏ » وزاد 
المسير 555/5 » وتهذيب اللغة ۵۸/۱۰ . 

(۳) البيت للأخطل وهو في ديوانه ص۱۱۰ ۰ والمُرَّاهُ: ضربٌ من الأشرية. الصحاح (مزز). 

. ۲۱۳/۱ في مجاز القرآن‎ )٤( 

(5) نسبه فى مجاز القرآن ۱ ۳ إلى جندلء وهو عند الطبري ۲۸۶/۱6 ۰ والنكت والعيون ۱۹۸/۳ ۰ 
واللسان (سكر) دون نسبة. 

(7) في التفسير ۲۸۹/۱6 . 


سورة النحل: الآية ۷ ۳۹ 


وحلّ شربه من ثمار النخیل والأعناب» وهو الرزق الحسنْ فاللفظ مختلفٌ» 
والمعنی واحد» مثل إِنَّمَآ اکا ئی وَحْرْنِ رل که [یوسف:۸۱]. وهذا حسنٌ ولا 
نس إلا أنَّ الزجاح قال : قول أبي عبيدة هذا لا یعرف وأهل التفسیر على خلافه؛ 
ولا حجة له في البيت الذي أنشده؛ لأنَّ معناه عند غيره أنه يصف أنّها تتخمرٌُ بعيوب 
الناس. 

وقال الحنفيون: المرادٌ بقوله: «سَكَراً» ما لا سکر من الأنبذة؛ والدلیل عليه أنَّ 
الله سبحائه وتعالى امتنَّ على عباده بما تلق لهم من ذلك. ولا يقعُ الامتنان إلا 
بمحلّل لا بمحرّم» فيكون ذلك دليلاً على جواز شرب ما دون المسكر من النبيذ» فإذا 
انتهى إلى السکر لم يَجَزء وعضدوا هذا من السنة بما زوي عن النبی ل أنه قال : 
«حرّم الله الخمرٌ بعينها والسّكّر من غيرها"”'". وبما رواه عبدٌ الملك بن نافع» عن ابن 
عمر قالَ: رأيتُ رجلاً جاء إلى رسول الله َء وهو عنذ الرّكْنء ودفمٌ إليه القَدَحَء 
فرفعه إلى فيه» فوجده شديداً» فردّه إلى صاحبه. فقال له حينئظٍ رجلٌ من القوم: يا 
رسولٌ الله» أحرامٌ هو؟ فقال: «عليّ بالرجل» فأَتِي به فأخذ منه القدح» ثم دعا بماء 
فصبّه فيه » ثم رفعه إلى فيه فقَعلب» ثم دعا بماء أيضاً فصيّه فيه ثم قال: «إذا اغتلمث 
علیکم هذه الأوعيةٌء فاکیروا متوتّها بالماء»”". وژوي أنه عليه الصلاة والسلام كان 
كذ له فیشربه ذلك الیوم فإذا كان من اليوم الثاني أو الثالث سقاه الخادم إذا تغيّر» 
ولو كان حراماً ما سَقاه [یاه(؟. 


(۱) آحکام القرآن لابن العربي ۱۱۸۲/۳ ۰ والحدیث آخرجه العقيلي في الضعفاء 1۲8/۲ ۰ من حدیث 
علي 6 مرفوعاً. وقال العقيلي: وهذا یعرف عن عبد الله بن شداد بن الهادء عن ابن عباس قوله. 
والموقوف أخرجه النسائي في الكبرى (۵۱۷4) و(1۷۷) و(۸٤1۷)ء‏ وفي المجتبى ۰۳۲۱/۸ 
1 ا > عن ابن عباس موقوفاً. وينظر الدراية 01/۲ . 

(۲) آخرجه النسائي في الکبری (۰)5۵۱۸4 وفي المجتبی ۳۲۳/۸ . وقال : عبد الملك بن نافع لیس 
بالمشهور ولا یحتج بحدیثه» والمشهور عن ابن عمر خلاف حکایته. ومعنی اغتلمت : أي : إذا جاوزت 
حدّها الذي لا سکر إلى حدها الذي يسكر. التهاية في غريب الحدیث ۳۸۲/۳ . 

)۳( أحكام القرآن لابن العربي ۱۱8۲/۳ ۰ وأخرجه مسلم (۲۰۰6) من حدیث ابن عباس. 


۳۹۰ سورة النحل: الآية 1۷ 


قال الطحاوي: وقد رَوی أبو عون القّفي» عن عبدٍ الله بن شداد» عن ابن عباس 
قال: حُرّمت الخمرٌ بعينها القلیل منها والكثيرٌء والسَّكُرٌ من کل شراب. خرجه 
الدارقطنيُ أيضا”"". ففي هذا الحديث وما كان مثله» أنَّ غيرٌ الخمر لم تُحرّم عيئه كما 
خرّمت الخمر بعينها". قالوا: والخمرٌ شراب العنب لا خلاف فيهاء ومن حجتهم 
أيضاً ما رواه شريك بن عبد الله» حدثنا آبو إسحاق الهمداني» عن مرو بنِ میمون 
قال : قال عمرٌ بن الخطاب: انا نأکل لحوع هذه الابل» ولیس يَقطعٌه في بطوننا إلا 
النبیذ. قال شريك: ورأيتٌ النّورِيّ یشرب النبیذ في بيت حير" أهل زمانه مالك بن 
مغول. 

والجوابٌ أن قولهم : إن الله سبحانه وتعالی امت خلن عبایه؛ ولا یکون امتنائه 
إلا بما أحل. فصحيحٌ» بَيْد أنه یحتمل أن يكوك ذلك قبل تحریم الخمرء كما بیناه 
فیکون منسوخاً كما قدّمناه. قال ابن العربی : إن قیل: يك ا ور 
والخبرٌ لا يدخله النّسخ؟ قلنا: هذا کلام مَنْ لم یتحقق الشريعة» وقد بيئًا أنَّ الخبر |ذا 
كان عن الوجود الحقیقی» أو عن (عطاء ثواب فضلاً من الله» فهو الذي لا يدخلّه 
النسخْ فأمًا إذا تضمّن الخبرٌ حكماً شرعیا فالأحكام تتبدّل وتنسخ. جاءت بخبرٍ أو 
أمرء ولا يرجعٌ النسح إلى نفس اللفظ وإِنّما يرجعٌ إلى ما تضمّنه فإذا فهمتم هذا 
حَرجِتُّم عن الصّنف الغبيّ الذي أخبرٌ الله عن الكفار فيه بقوله: ودا دنا ءَايَهُ 
ڪات ٤او‏ واه ألم بعا يرث الوا إا لت مقي بل أكُزمر لا یکدی 
[النحل :۱۰۱] .المعنى هم ججهلوا أن الربٌّ يأمر بما یشا ويكلفٌ ما یشا ويرفع 
من ذلك بِعَدْلِه ما یشای ویثبِتُ ما يشاء» وعنده أمٌ الكتاب. 


(۱) الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ۳۷۵/4 ۰ وشرح معاني الأثار ۲۱4/۶ ۰ والدارقطني (4111). 

(۲) مختصر اختلاف العلماء ۳۷۵/۶ . 

(۳) في (م): خبر وأخرج آثر عمر الطحاوي في شرح معاني الأثار ۰۲۱۸/۶ والدارقطني (1۸۱) 
و(۰)410۸4 والبيهقي ۸ واین عدي في الکامل ۲۹۹/۸ . 

. ۱۱6۳ - ۱۱6۲/۳ آحکام القرآن لابن العربي‎ )٤( 


قلت : هذا تشنیع شنيعٌ حتی یلجقّ فيه العلماء الأخيار في قصور الفهم بالکفار 
اخثلف في ذلك» والصحيحٌ جواژه؛ لهذه الآية وما كان مثلها(؟ ولأنَّ الخبرَ عن 
مشروعيةٍ حكم ما یتضمن طلبّ ذلك المشروع» وذلك الطلبٌ هو الحکم الشرعىٌ 
الذي يُستدلٌ على نسخه. والله أعلم. 
وأمّا ما ذكروا من الأحاديث. فالاول والثانى ضعيفان" ؛ لأنه عليه الصلاة 
والسلام قد رُوي عنه بالنقل الثابتٍ أنه قال: «كل شراب أسكرٌ فهو حرامٌ»”" وقال: 
1 1 5 و 0 
«کل مسكر خمرء وکل مسكر حرام»”*' وقال: «ما أسكر کثیره فقلیله حرام»**. قال 
اسان : ومولاء أهلّ الثبت والعدالة مشهورون بصحة النقل» وعبدٌ الملك لا يقومُ 
مقامّ واحدٍ منهم ولو عاضده يِن أشكاله جماعدٌ» وبالله التوفیق". 
وأمّا الثالتُ ‏ وان كان صحيحاً ‏ فإِنّه ما كان یسقیه للخادم على أله مسكرء وإنَّما 
كان يسقيه؛ لأنّه متغيرٌ الزائحة وكان و یکره أن تُوجَد منه الرائحةٌء فلذلك لم 
بشربه» ولذلك تَحيّل عليه آزواجه في عسل زينبّء بان قيل له: نا نجدٌ منك ريح 
۹۳ ما . ۲ رم هم یا مر مه VWI‏ ی 
مغافیر؟ يعني : ریحا منكرةً» فلم يشربه بعذ"". وسيأتي في «التحریم». 
)0 في (ظ) : لهذه الامة ولا كان مثلها. 
(۲) ينظر أحكام القرآن لابن العربي ۱٠٤۳/۳‏ . 
(۳) أخرجه البخاري (۵۵۸۵) ومسلم (۰)۲۰۰۱ من حديث عائشة رضي الله عنهاء 
)٤(‏ آخرجه مسلم )۲٠٠۳(‏ والنسائي في الکبری (۱۹۱٥)ء‏ وأحمد (4144) من حديث عبد الله بن عمر. 
2 أخرجه النسائي في الكبرى )0۰4¥( وابن ماجه (۰)۳۳۹۶ والطحاوي في شرح معاني الاثار ۳۱۱۷/۶ 3 
من حدیث عبد الله بن عمرو. 
(0) السنن الکبری للنسائي [ثر حدیث (۵۱۹۱). 


(۷) أحكام القرآن لابن العربي ۱۱۸۳/۳ ۰ وحدیث المغافیر آخرجه البخاري (۵۲1۷) و(۱٩۰)11‏ ومسلم 
(۰)۱2۷۶ وأحمد (۰)۲۰۸۰۲ من حدیث عائشة رضي الله عنها. 


وفي النهاية في غريب الحدیث ۳۷۶/۳ : مغافير: واحدها مُعْفُور بالضم. وله ريح كريهة منكرة» 
ویقال أيضاً: المخاثیر. 


۳۲ سورة النحل: الآية ٩۱۷‏ 


وأمّا حديتٌ ابن عباس» فقد ژوي عنه خلاف ذلك من رواية عطاء وطاوس 
مجاهت أله قال : ما أسكر کثیره فقلیله حرام ورواه عنه قيس بن حبر وکذلك 
فتياه في المسكر؛ قارع . اديت الأول روه عنه عبد اله بن شاد وقد 
خالفه الجماعة» فسقط القول به مع ما ثبت عن النبی ل 

وأا ما روي عن عمر من قوله: ليس یقطغه في بطوننا إلا التبيدٌ. فانه يريد غير 
المسکر بدلیل ما ذکرنا . وقد روی الا ئی عن عتبة بن فَرْقّد قال : كان النبيذٌ الذي 
وق رين اللات فار قال العاف ا على طبرو لهذا تتفي 
السائب» قال الحارثٌ بن مشکین قراءةً عليه وأنا آسممٌ : عن ابن القاسم» حدئني 
مالك عن ابن شهاب» عن السَائب بن يزيد» أنه أخبرّه أنَّ عمر بن الخطاب خرجَ 
عليهم فقال: إني وجدتٌ من فلانٍ ریخ شراب فزعم أنه شرابٌ الظلاء» وأنا سائل 
عمّا شرب فان كان مسكراً جلدتّه» فجلده عمرٌ بن الخطاب هه الحدّ تامًا”"'. وقد 
قال في خطبته على منبر رسول الله 4: أمّا بعدء أيها الناس» فإنه نزل تحريم الخمر 
وهي من خمسة: من العنب» والعسل» والتمرء والحنطة. والشعیر» والخمرٌ ما حامر 
العقل”". وقد تقدّم في «المائدة»“ 

فان قيل : فقد أحلّ شربه إبراهيمُ نمی » وأبو جعفر اللحاويُ وكان اما أهلٍ 
تا وكان سفیانْ الشوري یشرب قلنا: ذکر النّسائيَ في كتايه”” أنَّ اول مَن أحل 
المسکر من الأنبذة ابراهیم النخعی. وه زامن عالموقد نا من زل لالم ول 


(1) في النسخ: دینار والمثبت من سنن الدارقطني بعد رقم (4777)» ولم نجد قيس بن دینار في الرواة 
عن ابن عباس رضي الله عنهما . 

(۲) السنن الکبری (۵۱۹۷) و(۵۱۹۸) والمجتبى ۳۲۶۱/۸ . 

(۳) صحیح البخاري (۵۵۸۱)) وصحیح مسلم (۳۰۳۲). 

. ۱۵۹/۸ )8( 

(۵) السنن الکبری (۰)6۲۶۱ والمجتبی ۳۳/۸ . 


سورة النحل: الآية 1۷ ۳۹۳ 


حجة في قول أحدٍ مع السنة""*. وذكر النسائك”") أيضاً عن ابن المبارك قال: ما 
وجدث الرخصة في المسکر عن أحدٍ صحيحاً إلا عن إبراهيم. قال أبو أسامة: ما 
رأيتُ رجلاً أطلبٌ للعلم من عبدٍ الله بن المبارك في الشاماتٍ ومصرهء واليمنٍ 
والحجاز*. وامّاالعحاوي وسفیانٌ. لو ميخ ذلك عنهما؛ لم بے بهما على من 
خالفهما من الأئمة في تحريم المسکر مع ما ثبت من السنق على أنَّ الطحاويٌ قد ذكر 
في كتابه الکبیر في الاختلاي خلاف ذلك. 

قال أبو عُمر بنُ عبد البر في كتاب «التمهيد»” له: قال أبو جعفر الطحاوي : 

فقت الأمة على أن عص الب دا اشد وغل وقدف بال فهو عد ودل 
ل الم 
ابن أبي كثيرء عن أبي هريرة» عن النبی ل أنه قال : «الخمرٌ من هاتين الشّجرتين: 
النخلةٍ والعنب»”'' غيرٌ معمولٍ به عندهم؛ لأنّهم لو قبلوا الحديتٌ لکفُروا"۲ مستحل 
نقيع التمرء فثبت أنه لم يدخل في الخمر المحرّمةٍ غيرٌ عصير العنب الذي قدٍ اشتد 
وبلغ أن يُسكر. قال: ثم لا خلو من أن يكون التحريمٌ معلّقاً بها فقط غیر مقيس عليها 
غيرهاء أو يجب القياس عليهاء فوجدناهم جميعاً قد قاسوا عليها نة نقیع التمر إذا عَلَى 
وأسكر كثيرٌه: وكذلك نقيعٌ الزبیب. قال: فوجب قياساً على ذلك أن يَحرُمَ کل ما 
أسكر من الأشربة. قال: وقد روي عن النبي 3 أنه قال: «کل مسكر حرام 


. 766/١ التمهيد‎ )( 

(۲) في السنن الكبرى »)٥۲٤۲(‏ والمجتبی ۳۳۵/۸ . 

(۳) ليست في النسخ. وهي من تحفة الأشراف (۱۸۹6۱). 

زفق السنن الكبرى للنسائي (۰)۵۲۳ والمجتبى ۳۳/۸ . 

. ۲۹۱/۱ )0( 

(5) في (د) و(ز) و(م): يدلك» والمثبت من (ظ). وهو الموافق لما في التمهید. 

(۷) آخرجه مسلم (۰)۱۹۸۵ وأحمد (۷۷۰۳). 

(۸) في (د) و(ز) و(م): لأكفرواء والمثبت من (ظ). وهو الموافق لما في التمهيد ۲۵۱/۱ . 
)٩(‏ سلف آنفاً. 


۳۹ سورة النحل: الآيتان 71۷ - 1۸ 


واستخني عن سنده؛ لقبولٍ الجمیع له» وّما الخلاف بینهم في تأویله» فقال بعضهم : 
أراد به جنس ما يُسكر. وقال بعضهم : أراد به ما يقعٌ السکر عنّه» كما لا یسمی قاتلا 
الا مع وجود القتل . 

قلت: فهذا يدل على أنه مُحرّم عند الطحاوي؛ لقوله: فوجبّ قياساً على ذلك 
أن يَحرّم كل ما أسكرٌ من الأشربة. وقد روى الدَّارَفْظنيُ في «سننه"۲) عن عائشةً رضي 
الله عنها أنها قالت: إِنَّ الله لم يحرّم الخمرٌ لاسيهاء وإِنّما حَرَّمها لعاقبتها. فكل 
شراب يكون عاقبه کعاقبة الخمر» فهو حرامٌ كتحريم الخمر. 

قال ابنُ المنذر”": وجاء هل الكوفة بأخبار معلولة» وإذا اختلف الناس في 
الشيء وجبّ رد ذلك إلى کتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام» وما زوي 
عن بعض التابعين أنه شرب الشرابَ الذي يُسكر کثیزه» فللقوم ذنوبٌ يستغفرون الله 
منهاء ولي يخلو ذلك من أحدٍ معنیین: اما مخطئ أخطا في التأویل على حديثِ 
تنه اما ان اا یکر من الاستغفار لله تعالى» والتبع ل حجةٌ الله 
على الأوّلين والآخرين من هذه الامة. 

وقد قیل في تأویل الآية: إِنّها نما ذکرت للاعتبار» أي: من در على خلت هذه 
الأشياء قادرٌ على اق وهذا الاعتبارٌ لا یختلف بأن كانتٍ الخمرّ حلالاً أو 
حراماً» فاتخادٌ السَّكُرٍ لا يدلٌ على التحریم وهو كما قال تعالى: ظفل فعا ام 
كب وتف لتا [البقرة:119] والله أعلم. 


. ۲۹۹/۱ التمهيد‎ )١( 
.)1559( برقم‎ )۲( 
. ۳۷۹ - ۳۷۷/۲ في الاشراف‎ )۳( 


سورة النحل: الآية ۸" ۳ 


الأولى : قوله تعالى: وأو ريك إلى الل قد مضی القولٌ في الرّحْي وانه قد 
يكون بمعنى الإلهاه'", وهو ما يُخلقه الله تعالى في القلب ابتداء من غير سبب 
ظاهرء وهو من قوله تعالی : وس وما سوا اهمها نما ناه [الشمس:۷]. ومن 
ذلك البهائم وما يَخْلّقَ الله سبحانه فیها من دَرْكِ منافعها؛ واجتناب مضارهاء وتدبیر 
معاشها(۲) . وقد آخبر عرَّ وجل بذلك عن المّوات فقال: یت أخبارها . با رک 
أو لها [الزلزلة :۰ قال إبراهيم الحَربيٌ : له عر وجل في المّواتٍ قدرةٌ لم يُذْرَ ما 
هي» لم يأتِها رسولٌ من عندٍ الله ولكنّ الله تعالى عرّفها ذلك» أي: آلهمّها. ولا 
خلاف بين المتأولين أنَّ الوحي هنا بمعنى الإلهام. وقرأ یحبی بن راب «إلى النّحَلِ» 
بفتح الحاء”". و سمي نحلاً؛ لأنَّ الله عنَّ وجل نَحَله العسل الذي يَخْرجُ منه؛ قاله 
اة والنحل والنحلة : الدَّيْرُ بقع على الذکر والأثثى ؛ حتی يقال : 
يَعْسُوبٍ”*'. والتحل يؤنث في لغة أهل الحجازء وکل جمع ليس بينه وی واجده إلا 
الا وروي من حديثٍ أبي هريرة» عن النبئ کل أنه قال : «الذّبانُ كلّها في النار 
یجعلها عذاباً لأهل النار إلا النحل» ذكره الترمذي الحکيمْ في «نوادر الاصول». 
وروی عن ابن عباس قال: نهی رسول الله ل عن قتل النملة والنحلةء والهُدْمْدِ 
والضرد. خرّجه آبو داود ایض" وسياتي في «النمل» إن شاء الله تعالی. 


. ۱۳۰/۵ )۱( 

49 أحكام القرآن لابن العريي ۱۱4۶/۳ . 

(۳) القراءات الشاذة لابن خالویه ص۷۳ . 

(5) تفسیر الرازي ۷۰/۲۰ . 

(5) الصحاح (نحل). 

() ینظر المذکر والمؤنث للفراه ص۲۰ ۰ والمذكر والمؤنث للسجستاني ص۷۲ ۰ واعراب القرآن 
للنحاس 4۰۲/۲ ۰ وتفسیر الرازي ۷۰/۲۰ . 

(۷) ص۱۳۲ ۰ الاصل الرابع والتسعون. 

(۸) نوادر الأصول ص۱۳۱ ۰ الاصل الرابع والتسعون. وهو عند أبي داود (۰)۵۲۱۷ وأحمد (۳۰۲7). 

)٩(‏ عند تفسیر الاية ۱۸ منها. 


0 


الثانية: قوله تعالى: ان ی من لَلْمَالِ بون رن ألشَجِرِ که هذا إذا لم يكن لها 
مالك .ًا يمرن جعل الله بيوتٌ النحل في هذه الثلائة الأنواع» اما في الجبال 
وگواها؛ وتا في متجو الاشجار وإمّا فيما يعرش ابن آدم من الأجباح'') 
والخلايا والحیطان وغيرها. وعزش معناهٌ هنا : هيّأء وأكثرٌ ما يُستعمل فيما يكون من 
إتقانِ الأغصان والخشب وترتیب ظلالهاء ومنه العريش الذي صَنْع لرسول الله وَل يوم 
بدر» ومن هذا لفظة العرش. یقال : عرش يعرش ويعرش بكسر الراء وضمهاء وفرئ 
بهما. قرأ ابنُ عامر بالضمٌ. وسائرهم بالكسرء واختلف في ذلك عن عاصه'”". 

الثالثة : قال ابن العربیع(۳: وین عجيب ما خلقٌ الله في النحل أن أَلهمّها لاتخاذ 
بيوتها مُسدّسة» فبذلك اتصلت حتى صارت کالقطعة الواحدةء وذلك أنَّ الأشكال من 
المثلّث إلى المُعشَّر إذا جمع كل واحدٍ منها إلى أمثاله لم یتصل. وجاءت بينهما فرج 
إلا الشکل المسدّس؛ فإنه إذا جُمع إلى أمثاله» اتصل كأنه كالقطعة الواحدة. 

قوله تعالی: م کی ين کل ارت تالک بل و لب ین بُطونها 
ترات تخت لثم يو ينم تین إن فى كرك له نز تكو > 

قوله تعالى: م کي ين کل ره وذلك نها نما تأكل النوّارَ من الأشجار. 
شل سبل ره 6» أي: طرق ربك. والسّبُل: الطرق وأضاقّها إليه؛ لأنه 
خالقها. أي: ادخلي طرق ربك؛ لطلب الرزق في الجبالٍ وخلالٍ الشجر .61 جمعٌ 
ذلول» وهو المنقاد» أي: مطيعة مسكّرة. ف «دْ» حال من النحل» أي : تنقاد وتذهبٌ 
حيث شاء صاحبُها؛ لأنّها تتبعٌ أصحابّها حيث ذهبوا؛ قاله ابن زيد. وقيل: المرادٌ 
بقوله: «5» السّبلُ. يقول: من طرقُها سهلةٌ للسلوكِ عليها؛ واختاره الطبري» 
(۱) جمع الجَبْح وهي خلية العسل. القاموس المحيط (جبح). 


(۲) التیسیر ص۱۱۳ ۰ والسبعة ص۳۷ ۰ والمحرر الوجیز ۰۰51/۳ والکلام منه. 
(۳) في أحكام القرآن ۱۱86/۳ . 


سورة النحل: الآية 59 ۳۹۷ 


وَدُلُلاً» حالٌ من السبل. واليَعْسُوبُ سيد النحل» إذا وقف وَكَفْتْء وإذا سار سارت". 
قوله تعالى : رج من بطونها سراب تولف الوم فیه نا تایه فيه تسعٌ مسائل : 
الاولی: قوله تعالی : يي نْ بُطُونِهَاه رجح الخطابُ إلى الخبر على جهة تعديدٍ 

النعمةء والتنبیه على العبرة فقال: «یخرج من بطونها شراب" يعني : العسل. وجمهور 

الناس على أنَّ العسل يخرجٌ من آفواه النحل» وورد عن عليٌ بن آبي طالب ڪه أنه قال 

في تحقيره للدنيا : أشرف لباس ابن آدم فيها لعابٌ دودة» وأشرف شرابه رَحِيعْ نحلة. 

فظاهرٌ هذا أنه من غير الفم”". وبالجملة فاّه يخرج ولا يُدرّى من فیها أو أسفلهاء 

ولكن لا يتم صلاخه إلا بحمّى آنفایها. وقد نع أرسطا طاليس بيتاً من زجاج لينظرٌ 
ای کيفية ما تصنم» فابث آن تعمل حتی لطخث باطن الزجاج بالطین؛ ذکره الکو 

وقال : «ين بطویها»؛ لأنَّ استحالةً الأطعمة لا تکونْ الا في البطن(۳. 
الثانية : قوله تعالی : تلف أَلوَن» يريد آنواعه من الأحمر والابیض والاصفی 

والجامد والسائل» والامٌ واحدةٌ والأولاد مختلفون دلیل على أن القدرةً نوّعته بحسب 

تنويع الغذاءء كما یختلك طعمه بحسب اختلافِ المراعي» ومن هذا المعنى قول 

زينب للنبئ 6: جَرسَتْ نحلّه العُرْقُط. حين شبّهت رائحته برائحة المغافیر. 
الثالثة: قولّه تعالى : فيه سْمَكُ نی الضمیر للعسل؛ قاله الجُمهور(*؟. أي : 

في العسل شفاءٌ للناس. وروي عن ابن عباس والحسن» ومجاهد والضحاك والفراء 


۰۱۹۹/۳ ومعاني القرآن للفراء ۰۱۰۹/۲ والنكت والعيون‎ ۰ ۲۸۹ - 588/١5 تفسير الطبري‎ )١( 
والمحرر الوجیز 1۰51/۳ > وتفسير السمرقندي ۲۱/۲ » والصحاح (عسب).‎ 

(۲) معاني القرآن للزجاج ۲۱۰/۳ - ۲۱۱ ۰ والمحرر الوجیز 01/۳ . 

(۳) معاني القرآن للزجاج ۲۱۰/۳ . 

(4) آحکام القرآن لابن العربي ۱۱4۵/۳ ۰ والمحرر الوجیز ٩۰۱/۳‏ . وقول السيدة زینب رضي الله عنها 
آخرجه البخاري (۰)1۹۷۲ ومسلم )۱٤۷٤(‏ (۰)۲۱ وأحمد (۲6۳۱7) من حدیث عائشة رضي الله عنها. 
وجَرَسَتْء أي : أكلت. والعُرْقُط : شجرٌ. اللسان (جرس) و(عرفط). 

(۵) المحرر الوجيز ۰1/۳ . 


۳۹۸ سورة النحل: الآية 59 


وابن كيْسان: الضمیر للقرآن» أي: في القرآن شفاء. النحاس"*: ومذا قول 
حسن ؛ أي : فیما تصصنا علیکم من الآياتٍ والبراهین شفاء للناس. وقیل : العسل 
فيه شفاگ وهذا القول بَيّن أيضاً؛ لانْ أكثرٌ الاشربة والمعجوناتِ التي يُتعالجٌ بها 
اصلها من العسل. 

قال القاضي آبو بكر بن العربی؟): من قال إِلّه القرآن بعيدٌ» ما أراهُ يصح عنهم 
ولو صح نقلاً لم يصح عقلاً؛ فان مساق الکلام كله للعسل» لیس للقرآن فيه ذکز. 

قال ابن عطية : وذهب قوم من أهل الجهالة إلى أن هذه الآيةَ يُراد بها أهل 
البيت وبنو هاشم» وأنّهم النحل وأنَّ الشرابِ القرآن والحکمة» وقد ذُكر هذا 
بعضّهم في مجلس المنصور أبي جعفر العباسيّء فقال له رجل ممن حضر: جعل الله 
طعامّك وشرابك مما يخرجٌ من بطون بني هاشم فأضحك الحاضرينٌ» وبهت 
الأآخر» وظهرث مخافة قوله"؟. 

الرابعة : اختلت العلما في قوله تعالی : فيه من ین هل هو على عمویه 
آم لا؟ فقالت طائفةٌ : هو على العموم في کل حال ولکل أحدء فروي عن ابن عمر أنه 
كان لا يشكو قرحة ولا شيئاً الا جعل عليه عسلاً» حتی الدمّل إذا خرجٌ عليه لى 
عليه عسلاً. وحكى النَّفّاش عن أبي وَجْرة أنه كانَ یکتحل بالعسل» ويستمشي 
بالعسل» ويتداوى بالعسل. وروی أن عوف بِنّ مالك الأشجعي مرض فقيل له: ألا 


(۱) النکت والعیون ۱۹۹/۳ - ۲۰۰ ۰ والمفهم ۲۱۰/۵ ۰ ومعاني القرآن للفراء ۱۰۹/۲ ۰ وأحكام القرآن 
لابن العريي ۱۱8۱/۳ ۰ وأخرج آثر مجاهد ابن أبي شيبة 4۸0/۱۰ ۰ والطبري في التفسیر ۲۸۹/۱6 . 

(۲) في معاني القرآن ۸6/۶ - ۸۵ . 

(۳) في (م): أوء والمثبت من النسخ الخطية» وهو الموافق لما في معاني القرآن للنحاس, والکلام منه. 

(4) في أحكام القرآن ۱۱67/۳ . ۱ 

(5) في المحرر الوجیز 4۰۷/۳ > وینظر الکشاف للزمخشري ۱۸/۲ . 

(1) المنهم ۱۱۰/۵ ۰ وأحكام القرآن لابن العربي ۱۱6۵/۳ - ۱۱8۹ ۰ وتفسیر الرازي ۷۲/۲۰ . 


سورة النحل: الآية 1٩‏ ۳۹ 


نعالجك؟ فقال : ثتوني بالمای فان الله تعالی یقول : ورا ین اس مه مر 
[ق:4] ثم قال : ائتوني بعسل. فان الله تعالی یقول : فيه سْمَاءٌ لین » وائتوني 
بزيت» فان الله تعالی یقول : من سجر مَُرَكَةِ» [النور :۰۲۳۰ فجاژوه بذلك کله 
فخلطه جميعاً ثم شربه فبری. ومنهم من قال: إِنَّه على العموم إذا حلط بالخل 
ويطبخ”' » فيأتي شرابا ینتم به في كل حالةٍ من كل داء. 

وقالت طائفة: إن ذلك على الخصوصء ولا يقتضي العموم في كل علةٍ وفي كل 
إنسان» بل إنه خب عن أنه يشفي كما يشفي غيره من الادوية في بعضء» وعلى حال 
دون حال؛ ففائدةٌ الآية إخبارٌ منه في أنه دوا كما" گر الشفاء به» وصار خليطاً 
ومُعيناً للأدوية في الأشربة والمعاجين. وليس هذا بأولِ لفظ خُصّصء فالقرآن مملوء 
من ولغْةٌ الغزب يأتي فيها العام كثيراً بمعنى الخاص» والخاص بمعنى العام. وما 
يدل على أنه ليس على العموم أنَّ «شفاء» نکر في سياق الاثبات» ولا عمومٌ فیها 
باتفاق آمل اللسان میتی اهل ا ومختلفي هل الأصول. لكنْ قد حملته 
طائفةٌ من هل الصدق والعزم على العموم» فکانوا یستشفون بالسل من کل الأوجاع 
والأمراض» وكاتوا دمن من عل بيرك الق آن: وبصحة التصديق والإيقان. ان 
العربي : ومّن ضَعْفت نیثه. وعْلبهُ على الدّين عادته» أخذه مفهوماً على قول الاطبای 
والکل من جکم المَعَال لما یشاء. 

الخامسة: إن قال قائل : قد رأينا مَن ینفعه العسل ومّن يضرهء فکیت یکون شفاء 
للناس؟ قیل له : الماء حياة کل شيء وقد رأينا مَّن يقتله الماء إذا أخذه على ما یضاذه 
من علةٍ في البدن» وقد رأينا شفاء العسل في أكثر هذه الاشربة؛ قال معناه الرّجاج”. 


)١(‏ في (ظ): يصبح. 

(۲) في النسخ: لماء والمثبت من المحرر الوجيز ٤٠1/۳‏ » والكلام منهء وينظر الكشاف ۰۱۸/۲ 
وتفسير الرازي ۷۲/۲۰ - ۷۳ . 

(۳) المفهم ۱۱۰/۰ ۰ وأحكام القرآن ١١47/7‏ . 

(4) في معاني القرآن وإعرابه ۲۱۱/۳ . 


۳۷/۰ سورة النحل: الآية 59 


وقد اتة تفقّ الأطباء عن بَحرة أبيهم على مدح عموم منفعة السکُنْجَبین "* في كل مرض» 
واصله العسل» وكذلك سائرٌ المعجونات. على أنَّ النبيَّ ‏ قد حسّم ذا" الإشكال» 
وأزاح وجة الاحتمالٍ حين أمرّ الذي يشتكي بطنّه بشرب العسل» 9 أخوه بأنه 
لم يزده إلا استطلاقاً» أمرهُ بود الشراب له فبرئ؛ وقال: «صدق اللهُ» وگذب بطنٌ 
ك0 

السادسة : اعترض بعض زنادقة الأطباء على هذا الحديث فقال : قد أجمعتٍ 
الاطباء على أنَّ العسل يُسهل» فكيف يُوصّف لمن به الاسهال؟ فالجواب: أنَّ ذلك 
القول حقٌّ في نفسه لمن حصل له التصديقٌ بنبیّه عليه الصلاة والسلام» فيستعمله على 
الوجه الذي عيّنه» وفي المحل الذي آمره بعقدٍ نية وخسن طویّة» فإنه يرى منفعتّه 
ويدرك برکتّه» كما قد اتفق ق لصاحب هذا العسل وغيره كما تقّم. وأمَّا ما خی من 
الاجماع» فدليل على جهله بالنقل حیث لم يقیّد وأطلق. قال الإمامُ أبو عبد الله 
المازرئ ينبغي أن يُعلمَ نْ الاسهال يَعرض من ضروب کثیرة؛ منها : الاسهال 
الحادث عن التّخم والهّيْضات”* ؛ والأطباء مجمعون في مثل هذا على أنَّ علاجه بأن 
يرك للطبيعة وفعلهاء ونٍ احتاجت إلى مُعين على الإسهال» أعينت ما دامتِ القرّة 
باقية» فأمًا حبشها فضرر» فإذا وضحَ هذا قلنا : فيمكنٌ أن يكون ذلك الرجل آصابه 
الاسهال عن امتلاء ومَيْضةء فأمره الب ل بشرب العسل» فزاده إلى أن قَنِيت المادةٌ» 
فوقف الاسهال فوافقه شرب العسل. فإذا خرجّ هذا عن صناعة الطب. أذن ذلك 
بجهل المعترض بتلك الصناعة. قال: ولسنا نستظهر على قول نبيّنا بأن يصدقّه الاطباء 


(۱) شرابٌ يُنّخذ من خل وعسل. معرب سرکنکبین. معجم متن اللغة (سكنجبين). 

(۲) في (د) و(ز) و(م): دای والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لما في آحکام القرآن لابن العربي ۱۱8/۳ ۰ 
والکلام منه. 

(۳) آخرجه آحمد (۰)۱۱۱ والبخاري (۰)۵71۸4 ومسلم (۲۲۱۷) عن أبي سعید الخدري 45 

)€3 المفهم ۵ - 1*4 . 

(5) الهيْضَة: مرض من أعراضه القيء الشديد والاسهال والهزال (الكولرا). المعجم الوسيط (هيض). 


سورة النحل: الآية 1۵ ۳۷۱ 


بل لو كذبوهء لكذّبناهم وکفرناهم وصدّقناه يل ؛ فان آوختونا بالمشاهدة صحة ما 
قالوه؛ فنفتقر حينئلٍ إلى تأویل کلام رسول الله کل وتخریجه على ما يصحٌ؛ إذ قامِ 
الدَّلالهٌ على أنه لا یکذب. 

السابعة: في قوله تعالى: فيه شِمَاءٌ لين دلیل على جواز التعالج بشرب 
الدواء وغير ذلك خلافاً لمن كره ذلك من جلَّة العلماء( وهو يرد على الصوفية 
الذين يزعمون أن الولاية لا تتم إلا إذا رضي بجميع ما نزل به من البلاءء ولا يجوز له 
مداواة. ولا معنى لمن أنكر ذلك» روى الصحيح عن جابرء عن رسول الله ل أنه 
قال: «لکل داء دوای فاذا أصيب دواء الداء؛ برأ بإذن الله»۳۲. 

وروی أبو داود» والعرمذي عن أسامةً بن شريك قال : قالتِ الأعراتٌ: ألا 
تتداوی يا رسول الله؟ قال: «نعم. يا عبادَ الله تداووا ؛ فن الله لم يضع داء إلا وضع 
له شفاء أو دواء إلا داء واحداً» قالوا: يا رسول الله وما هو؟ قال: «الهرم» لفظ 
الترمذي(*؟ وقال: حدیث حسن صحیح. وروی عن این خرّامة» عن أبيه قال : 
سألت رسول الله ي فقلت : يا رسول الله أرايت رت فا ودواء نتداوی په» 
وتقاءً نتقیها هل ترذ من قدّر الله شيئاً؟ قال: «هى من قدر الله“ قال: حديتٌ 
حسن» ولا یعرف لابی خزامة غیر هذا الحدیث. 

وقال ك: «إن كان في شيء من آدویتکم خيرٌء ففي شرطة بحجّم؛ أو شرب من 
عسل» أو لَذْعةٍ بنار» وما أحبٌ أن أكتَوِيَ» آخرجه الصحیغ(. 


(۱) في (م): ولکفرناهم» والمثبت من النسخ الخطية» وهو الموافق لما في المفهم ٠٠۹/٥‏ . 
(؟) القبس ۱۱۲۹/۳ . 

)۳( أخرجه مسلم (۲۲۰4). 

.)۱۸٤٥٤( سنن آبي داود (۰)۳۸۵۵ والترمذي (۲۰۳۸)ء وهو عند احمد‎ )٤( 

(0) سنن الترمذي (۰)۲۰۵ وهو عند أحمد (۱۵۷۲). 


() البخاري (۰)۵70۸۳ ومسلم (۰)۲۳۰۵ من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. 


1٩ سورة النحل: الآية‎ VY 


والاحادیث في هذا الباب أكثرٌ من أن تحصی. وعلى إباحة التداوي e‏ 
جمهورٌ العلماء. روي أنَّ ابن عمر اکتوی من اللّقُوة ورقي من العقرب". وعن ابن 
سيرين؛ أنَّ ابنَ عمر كان يسقي ولدّه التَرِياقَ”". وقال مالك: لا باس بذلك. 

وقد احتج من كره ذلك بما رواه أبو هريرة قال: قال رسول الله : «خلث ام 
بِقَضُها وقضیضها الجنةً؛ كانوا لا يَستَرْقُون» ولا يَكَْوُونَء ولا يَتطيّرون» وعلى ربهم 
يتوكلون». قالوا: فالواجبٌ على المؤمن أن يتر ذلك اعتصاماً بالله» وتوكلاً 
علیه » وثقةً به» وانقطاعا ] ال فإِنَّ الله تعالى قد عَلِم أيام المرض» وأيام الصح 
فلو حَرّص الخلق على تقلیل ذلك» أو زيادته ما قَدَرواء قال الله تعالى: جنا لاب من 
ميت فى الأرض ولا ف شیک الا فى ڪي ین ملي أن د رما که [الحديد :۰ وممّن 
ذهب إلى هذا جماعةٌ من أهل الفضل والاثر» وهو قول ابن مسعود وأبي الدرداء 
رضوان الله علیهما. ۱ 

دخل عثمان بن عفان على ابن مسعود في مرضه الذي فض فيه» فقال له عثمان: 
ما تشتكي؟ قال: دُنوبي. قال: فما تشتهي؟ قال: رحمة ربي. قال: ألا أدعو لك 
طبيباً؟ قال: الطبيبُ أمرضني... وذكر الحدیث"؟. وسيأتي بكماله في فضل الواقعة إن 
شاء الله تعالی. ۱ 


(۱) آخرجه مالك في الموطأ ۹6/۲ ۰ وعبد الرزاق في المصنف (4 6۱۹۷۷ من طریق أيوب» والطحاوي 
في شرح معاني الآثار ۳۲۳/۶ ۰ من طریق أبي حنيفة؛ وابن أبي شيبة ۱4/۷ » والبيهقي ۰۳۳/۹ من 
طريق عبيد الله بن عمرء كلهم عن نافع » أن ابن حمر واللقوة: داءٌ في الوجه. القاموس (لقو). 

(۲) أخرجه ابن عبد البر في التمهيد ۵ بهذا اللفظ. وأخرجه ابن أبي شيبة ۷۷/۷ ۰ بنحوه. والتریاق: 
دواء مركب» وهو مُعرّب من اليونانية. القاموس (ترق». 

(۳) التمهيد ۲۷۷/۵ . 

(4) أخرجه ابن حبان (777)» وإسناده ضعيف من أجل محمد بن عيسى بن حيان المدائني. ويغني عنه ما 
أخرجه البخاري (01/01): من حديث ابن عباس ه. وذكر فيه رسول الله كه سبعين ألفاً يدخلون الجنة 
بغير حساب» وهم الذين لا يتطيرون ولا يكتوون ولا یسترقون؛ وعلى ربهم يتوكلون. 

(۵) ينظر القبس ۱۱۲۷/۳ . 

(5) آخرجه البيهقي في شعب الایمان (۰)۲۹۷ وابن عبد البر في التمهید ۰۲۹۹/۵ 


سورة النحل: الآية 1۹ VY‏ 


وذكر وكيع قال: حدَّئنا أبو هلال عن معاويةً بن فُرة قال: مرض أبو الدّرداي 
اود را را از عر یات اليك یی كع اندز 
ابن تیم ". وكره. صعيدٌ بن جبیر الرقّی"۳۳» .وكان الحسنٌّ يكره شرت الأدوية كلها إلا 
اللبنَ والعسل”). 

وأجاب الأوّلون عن الحديث بأنَّه لا حجةً فيه؛ لأن یحتمل أن يكون تَصدَّ إلى 
نوع من الک مكروو؛ بدليل گي ال 8 كل با يوم الأحزاب على أَكْحَله لما زيي 
وقال: «الشفاء في ثلاثة» كما تقدّم' © ويتتمل أن يكون قصد إلى لاقن بما لیس في 
کتاب الله» وقد تال سبحانه وتعالی : ورل من القرءان ما هو شِقَآت)ه [الاسراء: ۲۸۲ 
على ما يأتي بیانه. ورَقَى أصحابّه. وأمرهم بالزقیق( على ما يأتي بیاه. 

الثامنة : ذهب مالك وجماعةٌ أصحابه إلى أن لا زكاءً ذ في العسل وان كان مطعوماً 
007 واحتلف فيه قول الشافعي» والذي قطعٌ به في قوله الجدید: أنه لا زكاءً 

“. وقال أبو حنيفة بوجوب زكاةٍ العسل في ة قلیله وكثيره؛ لأنَّ النصابٌ عنده فيه 


(۱) آخرجه ابن أبي شيبة 1/۸ ۰ و ۰۳۰۹/۱۳ راداي یی با » وأبو نعيم في الحلية ۲۱۸/۱ . 

)۲( آخرجه عنه ابن أبي شيبة ۵/۸ »و ۳۹۹/۱۳ ۱ 

(۳) التمهید ۲۷۰/۵ . 

5( آخرجه ابن أبي شيبة 1/۸ . 

(۵) أخرجه مسلم (۲۲۰۷)ء من حديث جابر» والأكحل عرق في اليد يُفصد. الصحاح (كحل). 

(7) أخرجه بهذا اللفظ البخاري (01۸۰) و(۵1۸۱) من حديث أبن عباس رضي الله عنهماء وذكره 
المصنف من قبل من حديث جابر #5. 

(۷) أخرجه البخاري (۵۷44)» ومسلم (۲۱۹۱)» من حديث عائشة رضي الله عنهاء ان رسول الله كه كان 
يرقي يقول: «امسح البامنّ رب الناس» بيدك الشفاءء لا کاشف له إلا أنت». 
وأخرج البخاري أيضاً (۰)۵۷۳۸ ومسلم (۰)۲۱۹۵ E‏ و الله عنها قالت : آمرني 
رسول الله قل آو: آمر أن یسترقی من العین. 

(۸) النوادر والزیادات ۱۰۹/۲ ۰ وأحکام القرآن لابن العربي ۱۱۷/۳ . 

)۹( مختصر اختلاف العلماء للجصاص 5577/١‏ > وبدائع الصنائع ۰۱۲۲ . 


۳۷ سورة النحل: الآیتان 1٩‏ ۰ ۷۰ 


ليس بشرط. وقال محمد بنْ الحسن: لا شيء فيه حتى يبلعٌ خمسة''" أفراق» وَالَرْقُ 
ستة وثلائون رطلاً من أرطالٍ العراق. وقال آبو یوسف : في کل عشرة أزقاق زی" 5 
متمسکاً بما رواه الترمذي”" عن ابن عمرّ قال : قالَ رسول الله : «في العسل في 
کل عشرة آزقاق زق» قال أبو عیسی: في إسناده مقالٌ» ولا يصح عن النبی يك في هذا 
الباب کبیز شيء» والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم» وبه يقول أحمدٌ واسحاق» 
وقال بعض أهل العلم: ليس في العسل شيء. 

التاسعة: قولّه تعالى: إن في لاک ية لت كرد أي : یعتبرون؛ ومن 
العبرة في النحل بإنصافي النظر وإلطافٍ الفكر في عجيب أمرهاء فيشهدٌ اليقين بان 
نيديا و وحِذّقِها باحتيالها في تفاوت أحوالهاء هو 
اللهُ سبحانه وتعالى؛ كما قال: واو ریک إل اللي الآية. ثم إنها تأکل الحامض 
والمُرَّء والحلو والمالح والحشائث الضارةً» فيجعله الله تعالى عسلاً حلواً وشفاءً» 
وفي هذا دليلٌ على قدرټه“ 
قوله تعالى: اول که 2 بوخ وین تن برد إل أل لمر لِك لا يعار 
IE‏ 

قوله تعالى : اول فک ل وگ بین معناه .وین تن بلق أل لر 4 
يعني أردأه وأوضعّه. وقیل : م قوّه وعقله ويُصَيّره إلى الكَرّف ونحوه. وقال 
ابن عباس: يعني إلى أسفل العمرء يصيرٌ كالصبي الذي لا عقل له والمعنی 


)١(‏ في (د) و(ز) و(م): ثمانية» والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لما في بدائع الصنائع 01١/7‏ ۰ وينظر 
مختصر الطحاوي ص47 ۰ والمبسوط ۱۵/۳ - ۱۱ . 

(۲) المبسوط للسرخسي ۱۱/۳ . 

(۳) في سئنه (1۲۹). وال السقاء. الصحاح (زقق). 

. ۷۳/۲۰ ینظر تفسیر الطبري ۲۹۱/۱4 ۰ وتفسیر الرازي‎ )٤( 

(۵) الوسیط ۰۷۳/۳ وزاد المسیر ٤1۷/٤‏ . 


سورة النحل: الآيتان ۷۰ ۰ ۷١‏ ۳۷۵ 


متقاربٌ. . وفي «صحیح البخاري»”'' عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله ‏ يتعوّذ 
يقول: للم إني أعودٌ بك من الكسل» وأعودٌ بك من الجُبنء وأعودٌ بك من الم 
وأعودٌ بك من البخل». دفي حدیث سعد بن ييوقاص: «وأعودٌ بك أن أردٌ إلى آرذل 
العمر» الحديث. خرّجه البخاري” 


ولک لا يعم بعد مر یه أي : 0 
قبل من الأمورٍ؛ لفرط الكبّر”". وقد قيل: هذا لا يكونٌ للمؤ من؛ لأن المؤمنّ لا 
عنه علمه *. وقیل : المعنی : E‏ 
لافتقاره الیه ؛ لأن تا یر الكبر في عمله بلع من تأثیره في عليه *. والمعنی المقصود 
الاحتجاجٌ على منكري البعث» أي: الذي رده إلى هذه الحال قادرٌ على أن يميه ثم 


(VD 
۰  ةمىحت‎ 


قوله تعالی: وله فصر صل ہشکر عل بض في رذ ررض 3 سا یک فلا رای 
هذ عل ما ملكت لبق فر سرا یم ار مثو @) 


قوله تعالی : وله صل بعک عل بض في ار 6 اي: جعل منکم غنيًا وفقیرا 
وخا و جنا ات فیا أي : في الرزق .9 رای رزقهم ڪل ما ملكت 
انس أي : : لا یرد المولی على ما ملكت يميه ممّا رق شيئاً حتى يستوي المملوكٌ 
والمالك في المال. وهذا مَل ضربّه الله لب الاصنام أي : إذا لم يكن عبیذکم 


.)۲۷۰۲( يرقم (۰)1۳۷۱ وهو عند مسلم‎ )١( 

(0) برقم (۲۸۲۲). 

(۳) تفسير الطبري ۲۹۲/۱6 » وزاد المسير 1۷/۶ . 

(4) تفسير الوسيط ۷۳/۳ ۰ وتفسير الرازي ۷۷/۲۰ . 

(0) النکت والعيون ۲۰۰/۳ - ۲۰۱ . 

(1) معاني القرآن للزجاج ۲۱۱/۳ ۰ وتفسیر الرازي ۰۷۷/۲۰ وزاد المسير 11۸/4 . 
(۷) ينظر معاني القرآن للزجاج ۲۱۲/۳ ۰ وزاد المسیر 11۸/6 . 


معکم سواء؛ فکیت تجعلون عبيدي معي سواء؟ فلا لم یکن بشرگهم عبيڏهم في 
أموالهم؛ ؛ لم یج لهم أن یشارکوا الل تعالی في عبادة غيره من الأوثان والأنصاب 
وغيرهما مما عُبد؛ كالملائكةٍ والأنبياء وهم عبيده وتحلقه. یکی ماه الفا 
وقاله ابنُ عباس ومجاهدٌ وقتادة وغيرهه”". وعن ابن عباس أيضاً : أنها نزلت في 


رس ص ۶ ی وو 1 


نصارى نَجرَانَ حين قالوا : عيسى ابن الله. فقال الله لهم: «فما الذي فصاو ای 
رنقهم عل ما ملک تیه أي : لا یرد المولى على ما ملكت يمينة مما رزق حتى 
خی ی 2 کر ور 
فتجعلون لي ولدا من عبيدي””". ونظيرُها : رب لکم کا ًن اشک هَل لک ن م 
ملک یشک ت و با تفت ۸۰ على ما يأتي. ود 
هذا على أنَّ العبد لا يملك» على ما يأتي آنا“ . 
وله تعالی : #وأنّهُ جَعَلَ تک من شیک روج وَحَعَلَ لح ین هگم بين 
رتك نکم زیت ی ریق ل 4 
قوله تعالى : رة بعل تک ین اش باه جعل بمعنی خلق؛ وقد تقدم. 
ِن اشک رب يعني : آدم خی منه خواء. وقيل: المع صمل E‏ 
آنفسکم أي عن ايك ورك و تس > كما قال: «لَقَّدْ کم 
روش ين اشيم [التویة:۱۲۸] أي : من الآدميين*؟. وفي هذا رد على العرب 
التي كانت تعتقد انّها كانت نوج الجن وتُباضِعُهاء حتى روي أنَّ عمرو بنّ هند" 


Can 


. 10۸/4 في التفسير ۲۹۲/۱۶ - ۲۹۳ » وينظر الوسيط ۷۳/۳ ۰ وزاد المسير‎ )١( 

(۲) آخرجه عنهم الطبري في التفسیر ۲۹۳/۱6 - ۲۹۵ . 

(۳) تفسير الرازي ۸۰ وزاد المسیر 5358/5 . 

(5) کذا قال» وسیرد في تفسیر الآية الآتية برقم (۷۵). 

(0) المحرر الوجیز ۰۸/۳ + ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج ۲۱۲/۳ ۰ وبحر العلوم ۲۶۲/۲ ۰ والنکت 
والعیون ۲۰۲/۳ . 

69 کذا في النسخ وأحکام القرآن لابن العربي ۱۱8۸/۳ ۰ وجاء في النوادر ص١٤٠‏ - ۱۷ والجمهرة = 


سورة النحل: الآية ۷۲ VY‏ 


تزوج منهم غُولاً وكان يَحُبَّؤها عن البرق» لعل لثلا تراه فتنفت فلما كان في بعض 
الليالي لمح البرق وعاینته السْعلاء(۳ فقالت: عمرو! ولفرت فلم رها أبداً. 
وهذا من أكاذيبهاء وان كان جائزاً في حکم الله وحکمیه. فهو رد على الفلاسفة 
الذين ینکرون وجودّ الجنٌ: ویحیلون طعامهم"" .« وه زوج الرجل هي انیثه. 
فانه فرث فإذا انضافث إليهء کانا زوجین» وإنَّما جهلت الإضافةٌ إليه دونها؛ لأنّه 
اصلّها في الوجود كما نقدّه(*) 

قوله تعالی : رح لک بمب وه فيه خمس مسائل : 

الأولى: وله تعالی : وَل لك د میگ بين ظاهرٌ في تعديدٍ النعمة في 
الابنای ووجودذ الأبناء یکون منهما مع ول لها كان ل المولووقها وا ناه 
فا اضف إلا ولذلك تبعها ف في الرق والحریق وصار مثلها في المالية. قال ابن 
العربي : میت ا اا بش تاه زا الوفاء علي بن عقيل يقول: اما تبع 
الولذ الأم في المالية» وصار بحکهها في الق والحرية؛ لأنه انفصل عن الاب نطفة 
لا قيمةً له» ولا ماليةٌ فيه ولا منفعت وإِنّما اکتسب ما اکتسب بها ومنهاء فلأجل ذلك 
تھا كنا لو أکل رجل تمراً في آرض رجل» وسقطت منه نواةٌ في الارض من ید 
الآكلء فصارت نخلةًء فانها ملك صاحب الارض دون ال کل باجماع من الأمة؛ 
لأنها انفصلت عن الاک ولا قیمه لها 

الثانية: قوله تعالى: «إوَحَنَّدَة» روى ابنٌ القاسم عن مالك قال: وسألته عن 

1١61١ / =‏ 3 وسمط اللآلي ۷۰۳/۲ 3 والفصول والغايات ص۲۱۰ 3 ورسالة الصاهل والشاحج 

ص٤۲۹‏ » عمرو بن يربوع بن حنظلة . 
)١(‏ في (م): لمع» والمثبت من النسخ الخطية» وهو الموافق لما في أحكام القرآن لابن العربي ۱۱6۸/۳ . 
(۲) السّعلاةٌ: أخبث الغيلان. الصحاح (سعل). 
(8) آحکام القرآن لابن العريي ۱۱8۸/۳ . 
(0) أحكام القرآن لابن العربي ۱۱6۸/۳ - ۱۱4۹ . 


۳۷۸ سورة النحل: الآية ۷۲ 


قوله تعالی : 'بَنِينَ وَحَمَّدَةه قال : الحَمَدهٌ: الخدمٌ والأعوانْ في رأيي. وژوي عن ابن 


ع 2 


عباس في قوله تعالی : «وَحَمَدَةَ قال : هم الأعوانُ» من أعانّك فقد حمّدك. قيل له: 

فهل تعرف العربُ ذلك؟ قال : نعم وتقوله» أو ما سمعت قول الشاعر : 

حَمَدَ الولائد حولهن وأسیمث باه آزالاجم ال 
أي : أسرعنّ الخدمة. والولائدٌ: الخدم الواحدةٌ وليدة؛ قال الأعشى : 

يك وجوه نينا رن ماني[ الكو غلك ایا را 


أي : أسرعوا. وقال ابن عرفة: الحَفّدةٌ عند العرب الأعوان» فكل مَن عمل عملاً 
ا ی قال : ومنه قولّهم: «إليك نسعى ونحْفِدُ»”". والحَفّدانُ: 
السرعة. قال أبو عبيد : الحَمَّدُ: العمل والخدمةًٌ. وقال الخليل بن أحمد: الحَمَدة 
عند العرب الخدم. وقاله مجاهد '“. وقال الأزهري” eT‏ 
ورُوي عن ابن عباس”". وقیل : الأختان؛ قاله ابن مسعود؛ وعلقمتً وأبو الضحا 


(۱) أحكام القرآن لابن العربي ۱۱۵۰/۳ - ۱۱۵۱ ۰ وینظر القبس ۱۰۷۲/۳ . والبیت نسبه ابن درید في 
الجمهرة ۱۲۳/۲ إلى الفرزدق» ونسبه أبو عبيدة فى مجاز القرآن ۳۹۶/۱ والطبري في تفسیره ۳۰۲/۱6 ۰ 
والماوردي في التکت والعبون ۸۲ ۲۰۲ إلى جمیل؛ كيه ابو هيد الهزوی نی فریت الت ۳۷6/۳ 
إلى الاخطل. وسيأتي قريباً عند المصنف منسوباً إلى كثير» ولم نقف عليه في دواوین هژلاء الشعراء» 
وهو عند الطبراني في الکبیر (۱۰۵۹۷) ۲۵۰/۱۰ في سژالات نافع بن الازرق لابن عباس» ونسبه لامية 
ابن أبي الصلت» ولم نقف عليه في دیوانه» وهو عند الطبري في التفسیر ۲۹۸/۱6 دون نسبة. 

() لم نقف عليه للأعشىء» والبیت للراعي النميري وهو في دیوانه ص۵۸ ۰ ونسبه إليه أيضاً الطبري في 
التفسیر ۳۰۳/۱۶ ۰ والماوردي في النکت والعیون ۲۰۲/۳ - ۲۰۳ ۰ ومحمد بن المبارك في منتهی 
الطلب ۳۷/۲ ۰ والأكساء جمع الكسْي» وهو موَخر العَجُزٍ وکل شيء. القاموس (كسي). 

(۳) قطعة من حدیث دعاء القنوت» وسلف ۳۱۰/۵ ۰ وینظر اللسان (حفد). 

(4) في غریب الحدیث ۳۷۹/۳ . 

(5) في العین ۱۸۵/۳ ۰ وینظر آحکام القرآن لابن العريي ۱۱۵۱/۳ . 

(1) في تفسیره ۱ واخرجه عنه الطبري في التفسیر ۲۹۹/۱۶ . 

(۷) في تهذیب اللغة 1۲۸/4 . 

)۸( آخرجه عنه الطبري في التفسير ۰۳۰۱/۱۶ 


وسعیذ بن جبیر» وابراهیم "6؛ ومنه قول الشاعر : 
فلو أن نفسي طاوعتني لأصبحث لهاخشدس ماب هد کفیر 
ولکنهانفس علد اه عيوفٌ لاصهار اللنام قذوژ"؟ 

وروی زر عن عبدٍ الله قال : امد الأصهار. وقاله إبراهيم تین 
متقارب. قال الأصمعي” اكت وان سوق العاف عكر ایا هار 
أشبههما؛ والأصهارٌ منهما جميعاً. يقال: أصهرٌ فلانٌ إلى بني فلانٍ وصاهر. وقول 
عبدٍ الله: هم الأختان» بحتمل المعنيين جميعاً. یحتمل أن يكو آراة أبا المرأة وما 
أشبهه ین أقربائهاء ويحتمل أن يکود آراة: وجعلَ لكم من آزواچکم بنين وبناتٍ 
تزوجونهن؛ فيكون لكم بسببهن أختان. وقال عكرمةٌ: الحَمّدةٌ من نفع الرجل من 
وله ا واض ن : خمد يحفد» بفتح العين في الماضي؛ وکسرها : في المستقبل» إذا 
اش في سیر ۳ كما قال كتير : 

عفد الولائد بينهن... البیت". 


o ۰ -‏ 1 .° ۰ ۰ ۰ مایت وب ۰ مه 
ويقال: حفذث وأحفدتٌ» لغتان: إذا حَدَمْتَ. ويقال: حافد وحَفد؛ مثل : خادم 


وخدم وحافد وحَمّدة مثل: كافر وكفرة". قال المهدوي: ومّن جعل الحَمَّدةٌ 


(۱) أخرجه عنهم إلا علقمة الطبريٌ في التفسير ۲۹۲/۱6 - ۲۹۸ ۰ وينظر النكت والعيون ۰۲۰۲/۳ 
والمحرر الوجيز 0۸/۳ . 

(۲) البيتان للصحابي الجليل النعمان بن بشير الأنصاري» كما في ديوانه ص۱۰۲ ۰ وهما في النکت 
والعیون ۲٠۲/۳‏ » وزاد المسير 559/5 دون نسبة. 

(۳) أخرجه عنهما الطبري في التفسير 7917/١5‏ - ۲۹۸ . 

(؟) تهذيب اللغة ۳۲۰۰/۷ . 

() أخرجه عنه الطبري في التفسير ۲۹۸/۱6 - ۲۹۹ . 

(5) ينظر الصحاح (حفد). 

(۷) سلف آنفاً. 

(۸) ينظر الصحاح (حفد)ء ومعاني القرآن للفراء ۱۱۰/۲ . 


۳۸۰ سورة النحل: الآية ۷۲ 


الخدم؛ جعله منقطعاً مما قبلّه ينوي به التقديم؛ كانه قال: جَعلَ لكم حقَدهٌ. وجعل 
لكم من أزواجكم بنينَ. 

قلت : ما قاله الازهري من أنَّ الحفدةً أولادُ الاولاد هو ظاهرٌ القرآن» بل نصّه؛ 
ألا ترى أنه قال: «وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة» فجعل الحفدة والبنین منهن. 
. وقال ابن العربی : الاظهر عندي في قوله «بنین وحفدة» أنَّ البنِينَ أولادُ الرجل لصّلْبه 
والحفدةً أولادُ ولده» ولیس في قوة اللفظ آکثر من هذاء ویکونْ تقديرٌ الآية على 
هذا : وجعل لکم من أزواجكم بنينَ ومن البنينَ حفدة. وقال معناه الحسنٌ”'". 

الثالثة : إذا فَرّعنا على قولٍ مجاهد وابن عباس» ومالك وعلماء اللغة في قولهم: 
إنَّ الحَمّدةَ الخدم والأعوان» فقد خرجث خدمةٌ الولدٍ والزوجة من القرآن بأبدع بيان ؛ 
قاله ابن العربی *. روى البخاري"*" وغیره عن سهل بن فة أن أبا و 
الساعدي دعا النبيَ ب لعرسه» فكانت امرأتّه خادمهم... الحديث» وقد تقدّم في سورة 
هود؟. وفي «الصحیح) عن عائشة قالت: أنا فتلت قلائد بُذن النبع كل بيدي". 
الحديث. ولهذا قال علماؤنا : عليها أن تفرش الفراشّ» وتطبخ اعد وتَقُمّ الدارء 
بحسب حالها وعادةٍ مثلها؛ قال الله تعالى: وج ينها رَدْجَهَا سک تاه 
[الأعراف :۱۸۹]» فكأنّه جمعٌ لنا فيها السك والاستمتاع وضرباً من الخدمة بحسب 
جري العادة. 


الرابعة: ویخدم الرجل زوجتّه فيما حف من الخدمةء ويُعينها؛ لما رَوته عائشة 


(۱) أحكام القرآن ۱۱۵۰/۳ . 

(۲) آخرجه عنه الطبري في التفسیر ۲۹۹/۱۶ . 
(۳) في أحكام القرآن ۱۱6۱/۳ . 

(4) في صحیحه (۲ ۰6۵۱۷ ومسلم (۲۰۰). 
() ۱۱۱/۱۱ . 


(1) آخرجه البخاري (۰)۱۷۰۰ ومسلم (۱۳۲۱). 


أن النبيّ ## كان یکون في مَهْنةٍ أله فإذا سمع الأذانَ حرج(. وهذا قول مالك: 
و وفي أخلاقي النبيّ 5 أنه كان يخصِف النعل» وَيَّقُمْ البيتَ» ويَخِيظ 
الثوب" ". وقالت عائشة وقد قيل لها : ما كان يعمل رسول الله ل في بیته؟ قالت: 
كان بشراً من البشر يلي ثوبه» ویحلبٌ.شاته» ویخم نفس 

الخامسة: وینفق على خادمةٍ واحدة» وقیل : على أكثر» على قدر الثروةٍ والمنزلة. 
وهذا آمز دائرٌ على العرفي الذي هو أصلٌ من صول الشريعة. فان نساء الاعراب 
وسکان البوادي يخَدّمنّ أزواجهنَّ في استعذاب الماء وسياسة الدواب» ونساء 
الحواضر یخدم المْقّل منهم زوجتّه فيما خف ويُعيئهاء وأمّا آهل الثروة فیخیمون(* 
آزواجهنٌ ويترفهنَ معهم إذا كان لهم منصبٍ ذلك؛ فان كان أمراً مشكلاً شرطث عليه 
الزوجةٌ ذلك فَبُسْهِدُ أنه قد عرف أنّها ممّن لا تخدم نفسَهاء فالتزع ۳ إخدامهاء فينفدٌ 
ذلك» وتنقطع الدعوى ف 

قوله تعالی: وررقم لیب أي: من الشمار والحبوب والحيوان. 
فاط يعني : الأصنام؛ قاله ابن عباس“ .نونک قراءةٌ الجمهور بالیای 
وقراً أبو عبد الرحمن بالتاء ۳ .لويس أن أي : بالاسلام .مم بكري '. 


(۱) آخرجه البخاري (1۷1). 

(۲) آحکام القرآن لابن العربي ۱۱۵۱/۳ . 

(۳) آخرجه آبو الشیخ في أخلاق النبي ص۲۰ - ۲۱ و ۰۱۲ من حدیث عائشة. 

(6) آخرجه الترمذي في الشمائل .)۳۳٩(‏ 

0 في النسخ الخطية: فیخدمن. والمثبت من (م)ء وأحکام القرآن لابن العربي ۱۱۵۰/۳ . 
(7) في (ظ): فللقوم. 

(۷) أحكام القرآن لابن العربي ۱۱۵۰/۳ . 

(۸) النكت والعیون۳/ ۲۰۳ ۰ وتفسير الرازي ۰۸۱/۲۰ وزاد المسير 1۷۰/6 . 

. 1۰۸/۳ المحرر الوجیز‎ )٩( 

(۰)الوسیط ۷/۳ ۰ والنکت والعیون ۲۰۳/۳ ۰ وزاد المسیر 1۷۰/6 . 


۷۵ - ۷۴ سورة النحل: الآيات‎ AY 


قوله تعالى: # وس دون من دون ن أله ما ۷ يملك لهم رزة س أسَمَوت والارش 
م ر e‏ سے ت سم ماس اس مه كوم رع مس رم 32 و 
سا ولا سَسَطِيعونَ © قلا ريا | الإ لله بتار رش تلو © 4 

ا ی رت يعني : المطر. 
«وَالارضٍ» يعني : النبات"؟ .كيا قال الأخفشٌ”": هو بدل من الرزق. وقال 
00101211 ای پمبدون ما لا مخف اوري شب 
وا یود أي : لا يقدرون على شيء» يعني: الأصنام .فلا تسوا يله 
لاله أي : لا تُْبّهوا به هذه الجمادات؛ لأنه واحدٌ قادر لا مثل له“ . وقد تقّم. 

i 1 5‏ سح حر کے 5 > مس هيت 0 

قوله تعالى: صرب الله ملا عَبَدًا تم لا بقیر عل کم من رَرَفْسَهُ من 

ر مك رنه وی ها ریت ید هبل سفت لا 
َِلمود 69 4 

a 

الأولی : قوله تعالى : صرب اه متكا نبّه تعالى على ضلالة المشرکین؛ وهو 
مُنَظمٌ بما قبلّه من ذكر نعم الله عليهم» وعدم مثلٍ ذلك من آلهتهم. «ضصَرَبَ الله ملا 
اي بین شبها » تم ذکر ذلك فقال : #عبد دا تمه له أي : كما لا يستوي غندکم عبد 
مملوك لا يقدرٌ من آمره على شيء؛ ورجل خر قد رزق رزقاً حسناًء فكذلك آنا 
وهذه”” الأصنام. فالذي هو مثالٌ في هذه الآية هو عبذ بهذه اة ملد لا يقير 


على شيء من المال» ولا من أمر نفسه وإنّما هو مسر بارادة سيه" ". ولا يزم من 


(۱) تفسير أبي الليث 747/7 . 

(۲) في معاني القرآن له ۲/ ۱۰۷ . 

(۳) في معاني القرآن له ۰۱۱۰/۲ وينظر إعراب القرآن للنحاس 407/7 . 

. ٤١١/٤ تفسير الطبري ۰۳۰۵/۱6 والوسيط ۰۷۶/۳ والمحرر 4۰۹/۳ ۰ وزاد المسير‎ )٤( 
في (ظ): وعبدة.‎ )5( 


(5) تفسير الطبري ۳۰۷/۱ و ۳۰۹ و ۰۳۱۱ وزاد المسير ۷۲/۶ . 


الاية أن العبید کلهم بهذه الصفة؛ فان النکرة في الإثباتٍ لا تقذ تقتضي الشمول عند أهلٍ 
اللسان كما تقدّمء وانما تفید واحدا» فإذا كانت بعد أمرٍ أو نهي أو مضافة إلى 
مصدرء كانت للعموم الشيوعي "۰ کقوله: ام وجل ار ن رجا وال 
كإعتاق رقبة» فأيّ رجل أعتقّ عتقّ فقد خرجٌ عن عهدة الخطاب» ويصحٌ منه الاستثناء. 

وقال قتادة' ": هذا المثل للمؤمن والکافر . فذهبِ قتادةٌ إلى أنَّ العبد المملوك 
هو الكافدٌ؛ لأنّه لا ينتفع في الآخرة بشيء من عبادته» وإلى أنَّ معنى «وَمَنْ رَرَّْنَاهُ ما 
رزقا حَسَناً» المؤمنٌ. والاول عليه الجمهورٌ من أهلٍ التأويل. قال ال المرا؛ 
بالعبدٍ المملوك الذي ربّما یکون أشدَّ من مولاء شرا(" وأنضر وجهاًء وهو لسيده 
ذليل لا يقدرٌ إلا على ما أَذْنَ له فيه؛ فقال الله تعالى ضرباً للمثال: أي : فإذا كان هذا 
شأنکم وشأنَ عبيڍكم» فكيف جعلتم أحجاراً اماتا" شركاء لله تعالى في خلقه 
وعبادته. وهي لا تعقل ولا تسمع؟ 

الثانية: فْهِمّ المسلمون من هذه الآية ومما قبلها نقصانٌ رتبة العبدٍ عن الحرٌ في 
الملك. وأنه لا يملك شيئاً وان مُلْكَ. قال هل العراق: الرْى ينافي الیل" فلا 
یملك شيئاً البتةَ بحال» وهو قول الشافعی في الجدید» وبه قال الحسْ وابنُ سيرين. 
ومنهم مَن قال: یملك؛ إلا أنه ناة قصٌُ الملك؛ لأنَّ لسيده أن ينتزعّه منه أي وقت 
شاءء وهو قول مالك ومَن اتبعه» وبه قال الشافعيُ في القديمء وهو قول آهل 


. ٠٠١۳/۳ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

() في النسخ الخطية: الشرعي» والمثبت من (م). 

(۳) أخرجه عنه الطبري في تفسيره ۳۰۷/۱۶ - ۳۰۸ . 

. ۲44/4 نقله عنه الكيا الهراسي في أحكام القرآن‎ )٤( 

(5) الأسر: الخَلْقَ. الصحاح (أسر). 

(5) في (م): موات والمثبت من النسخ الخطية» وأحكام القرآن للهراسي 544/4 . 
(۷) المبسوط ۱۵۰/4 . 


۳۸ سورة النحل: الآية ۷۵ 


الظاهرء ولهذا قال أصحابنا: لا تجبٌ عليه عبادةٌ الأموالٍ من زكاةٍ وکقارات؛ ولا 
من عباداتٍ الأبدانٍ ما یقطعه عن خدمة سيده؛ کالحج والجهاد وغير ذلك. 

وفائدةٌ هذه المسألة أنَّ سيدّه لو مَلّكه جاريةٌ» جاز له أن يطأها بيلك اليمين» ولو 
مَلّكه أربعينَ من الغنم» فحالَ عليها الحولٌ» لم تجب على السيدٍ زکائها؛ لأنّها لك 
غیره؛ ولا علی العبد؛ لأنَّ مِلكه غير مستقر. والعراقئٌ یقول: ارك انیا 
الجاريةٌ» والزكاةٌ في النصاب واجبةٌ على السيدٍ كما کانت". ودلائل هذه المسألةٍ 
للفريقين في کتب الخلاف. 

وادلٌ دلیل لنا قوله تعالی: اه ی فک ثم رفک [الروم:۰:] فسوی بین 
العبدٍ والحرٌ في الرزق والخلق. وقال عليه الصلاة والسلام : «من أعتقّ عبداً وله 
مال...”"2 فأضاف المال إليه. وکان ابِنْ عمر یری عبدّه یتسرّی في ماله فلا يعيبٌ عليه 
ذلك“ . ورُوي عن ابن عباس أنَّ عبداً له طلّق امرأتّه طلقتين» فا تن تزا بولك 
اليمين ؛ فهذا دليلٌ على أنه يملك ما بییه» ويفعل فيه ما یفعل المالكُ في ملكه ما 
لم ينتزغه سیده. واللهُ أعلم. 

الثالثة: وقد استدلٌ بعض العلماء بهذه الآية على أنَّ طلاق العبدٍ بيد سيده» وعلى 
أنَّ بيع الامة طلاقها. معوّلاً على قوله تعالى: لا بنیز عل عَنْوِ4. قال: فظاهره 
يفيدُ أنه لا يقدر على شيء أصلاًء لا على الملكِ ولا على غیره؛ فهو على عمویه 
إلا أن يدل دلیل على خلافه , وفیما ذکرناه عن ابن عمر وان ن عباس ما يدل على 
التخصیص **. والله تعالى أعلم. 


(۱) آحکام القرآن لابن العربي ۱۱۵۳/۳ - ۱۱۵۶ ۰ والاشراف على مذاهب العلماء ۱۳۰/4 - ۱۳۱ . 
(۲) آخرجه البخاري (۰6۲4۹۲ ومسلم (۰)۱۵۰۳ من حدیث آبي هريرة. 

(۳) آخرجه عبد الرزاق في المصنف (۰)۱۲۸۳ والبيهقي ۱۵۲/۷ . 

(64) آخرجه عبد الرزاق (۱۲۸۶۳). 


(۵) ينظر الاستذ کار ۲۹۲/۱۷ - ۲۹۳ , 


سورة النحل: الآية ۷۵ ۳۸۵ 


الرابعة : قال آبو منصور""؟ في عقیدیه: الرزق ما وقع الاغتذاء به. وهذه الآيةٌ ترذ 
هذا التخصيصٌء وکذلك قول تعالی: «ومما رزشهم > (البترد:۳]. وشا 
ما فلكم [البقرة:154] وغیر ذلك من قول النبی ت: جيل رزقي تحت ظل 
رمحي وقوله : «أرزاق متي في سنابكِ خيلهاء وأسنة رماجها»۳. فالغنيمةٌ كلها 
ذقه ول ماخ به لفاغ نهر رزق» وهومزانت: آعلنا ما مغلي. وقد حضر 
رسول الله بل وجوة الانتفاع في قوله: «يقولٌ ابن آدم: مالي مالي» وهل لك من 
مالك إلا ما أكلتٌ فأفنیت أي لمك فابلیت: أو تصدّفت فأمضیت»"*. وفي معنی 
اللباس يدخل الركوبٌ وغيرٌ ذلك””. وفي ألسنةٍ المحدّثين: السَّماعٌ رزق ۰۲۳ يعنون 
سماع الحديث» وهو صحيح. 

الخامسة: قوله تعالى: من لت ی زا تاه : هو المؤمنُ؛ يطيمٌ الله 
في نفسه وماله. والكافرٌ لما لم ينفق في الطاعة؛ صار كالعبدٍ الذي لا يملكُ شيئاً. 
وهل سوت أي: لا يستوون”''» ولم يقل: يستويان؛ لمکان «مّن»؛ لأنه اسم 
مبهم يصلحٌ للواحد والاثنين والجمع» والمذكر والمؤنث. وقيل: «إنَّ عبداً مملوكاً»» 
اومن رزقناه" ارد بهما الشیوم في الجنس. 

«الممد له بل ڪهم لا يموك أي : خو تحن للا دونه عدون من 


)١(‏ محمد بن محمد بن محمود الماتريدي كان من كبار العلماء» له كتاب التوحید. والمقالات» 
وتأويلات القرآن» وغيرها (ت ۳۳۳ه). الجواهر المضية ۳۹۰/۳ - ۳۹۱ . 

() سلف ۱۱۰/۱۰ ۰ وهو ضعیف. 

(۲) آخرجه یحیی بن آدم في الخراج (۰)۲۵ وابن آبي شيبة في المصنف ۳۳۵/۵ ۰ عن مكحول» 
مرسلاً . 

(6) آخرجه أحمد (۱۱۳۰۵) و( ۰)۱۲۳۰ ومسلم (۲۹۵۸) من حدیث عبد الله بن الشخير 4. 

(۵) المحرر الوجیز ۳۰۹/۳ - ۳۱۰ . 

0) المجاز والمجیز لابي طاهر السلفي ۷۵/۱ و ۸۰ . 

(0) تفسير الطبري ۳۰۷/۱6 - ۳۰۸ . 


۳۸3 سورة النحل: الآيتان ۷۵ - ۷١‏ 


تمه تاه متام علقم من ند رد رركا تسه ماب الما الخمد 
الكامل لله؛ لأنه المنعم الخالق .بل هه أي : e‏ يَعْلَمُوَ » 
3 الحمد لي» وجمیع م النعمة مني. وذكرٌ الأكثرٌ وهو یرید الجمیع" * فهو خاص أريد 
به التعميمُ. وقيل: أي: بل کر الخلق لا يعلمون» وذلك أنَّ أكثرّهم المشركون. 


منک ل 0 € 


قوله تعالی: وضرب أنه ما آټڪم لا يقير عل سىء 

وهو مر كل ع مه و ها لا با عر هل يسوی هو ومن يَأْمْرٌ 

لمل وهو عل صر متیر ©26 

قوله تعالى : وضرب اله ماد يَجْلِنِ ادها که هذا مَكَلُ آخر ضربه الله 

تعالى لنفسه ولون" فالابکم الذي لا يقدرٌ على شيء هو الوثنُ» والذي يأمُّر بالعدل 
هو الله تعالی؛ قاله قتادة وغيره”". وقال ابنْ عباس: الابکم عبد كان لعثمان له 
وكان يَعرِضُ عليه الإسلامٌ فيأبى» ويأمر بالعدل عشمان“. وعنه أيضا : أنه مل لابي 
بكر الصدّيق ومولّی له كافر. وقیل : الأبكم آبو جهل. والذي یأمر بالعدل عَمّار بُ 
بارال وعَنْسء بالنون: حي من مَذح وکان حليفاً لبني مخزوم رهط أبي 
جهل وكان آبو جهل يُعذْبه على الإسلام» ويعذب أمّه سُمَيِّة» وكانت مولاء لابي 
جهل. وقال لها ذات یوم: اما اث بمحمد؛ لانك ت لجماله» ثم طعنها بالرمح 
في قُبُلِها فماتت» فهي أوَّل شهیلٍ مات في الاسلام "۰ رحمّها الله. من کتاب النقاش 
وغيره. وسيأتي هذا في آية الإكراء”" مبيّناً إن شاء الله تعالی. 


(۱) الوسيط ۷۵/۳ . 

(۲) تفسير الطبري ۰۳۰۹/۱6 والنكت والعيون ۲۰۶/۳ . 

(۳) أخرجه الطبري في التفسير ۳۱۰/۱6 عن قتادة» و ۳۱۱/۱6 عن مجاهد. 

(4) أخرجه الطبري في تفسيره ۳۱۱/۱6 - ۰۳۱۲ والواحدي في الوسيط ۷۵/۳ . 
(۵) ينظر البحر المحيط ۵۱۹/۵ - ۵۲۰ . 

۰۳۱۲/۱ السيرة الحلبية 4۸۳/۱ ۰ والأوائل للعسكري‎ )١( 

(۷) الآية ۱۰٩‏ من هذه السورة. 


سورة النحل: الآية YAY ۷١‏ 


وقال عطاء: الابکم أبن بنُ خلّف. كان لا ينطق بخیر .«وَمْرَ َل ل نویه 
أي : قویه؛ لانه كان يُؤذيهم ويؤذي عثمان بنَ مَظْعُون'''. وقال مقاتل: نزلث في 
هاشم" بن عمرو بن الحارث كان كافراً قليلَ الخير يعادي النبی . وقيل: ان 
الأبكم الكافرٌء والذي يأمرٌ بالعدلٍ المؤمنُ جملة بجملة؛ روي عن ابن عباس"" 
وهو حَسَن؛ لأنه يَعُم. 

والابکم: الذي لا نطق له. وقيل: الذي لا يعقل. وقيل: الذي لا يسمعٌ ولا 
يبصر“. وفي التفسير: إن الأبكم هاهنا الوثنٌ. بيّن أنه لا قدرةً له ولا أمرء وأنَّ غيرّه 
ينقله ونْجثه فهو كَل عليه. واللهُ الآمرُ بالعدل» الغالبُ على كل شيء. وقيل: المعنى 
«وهو گل على مولاه؛ أي : یل على وَلِيّه وقرابته» ووبال على صاحبه وابن عمه. 
وقد يُسمّى اليتيم گلا ؛ لثقله على من یکله؛ ومنه ول الشاعر : 
أكولٌ لمال الكل قبل شبابه إذا كان عظمُ الكل غيرٌ شديي8) 

والگل أيضاً: الذي لا ولد له ولا والد"*. والكل: العيالء والجمع الكُنُول ؛ 
يقال منه: كَل السکینْ یکل کلا أي : عَلْظت شفرثه فلم يقطع. 


. 8۷ - 1۷۳ /5 زاد المسير‎ )١( 


زقف كذا في النسخ وتفسير البغوي ۷۸/۳ والخبر فيه» ولعله هشام بن عمرو بن ربيعة بن الحارث القرشي 
العامري» ذكره ابن إسحاق في المؤلفة ممن أعطاه النبي كي دون المثة من غنائم حنين. الإصابة 
0/۰ . 


(۳) اللکت والعيون ۲۰6/۳ . 

(4) معاني القرآن للزجاج ۲۱۳/۳ . 

(5) مجاز القرآن ۳۹6/۱ ۰ وتفسیر السمرقندي ۲۳/۲ . 

(7) المحرر الوجیز ۱۱/۳ ۰ والبیت في العین ۲۷۹/۵ ۰ وتهذیب اللغة 445/9 ۰ واللسان (کلل) دون 
(۷) تهذیب اللغة 111/4٩‏ . 

(۸) العین ۲۷۹/۵ . 


۳۸۸ سورة النحل: الآيتان ۷١‏ - ۷۷ 


نكن انرا جنير نو الول اووس علا تست 
أي : أينما يرسله صاحبه لا يأتِ بخیر؛ لأنه لا يَعرف ولا يَفهم ما يقال له ولا یفهم 
عنه. وقرأ يحيى بن وَتّاب: «أينما يُوَّجَهُ؛ على الفعل المجهول. وروي عن ابن 
تیه اغا اي یه طن الطاب 

هل يسوی هو ومن مر سل وهو َل یط متیر أي: هل يستوي هذا 
الأبكم» ومّن يأمرٌ بالعدل على الصّراطٍ المستقیم؟!. 
قوله تمالی: لول يِب ألككرت وال ونا نز اناد إلا تح لسر 
او هو آقرب رک اه عن کل تنو تیا © »4 

قوله تعالى : وه َب َو والارْض>ه تقدّم معناه. وهذا متصلّ بقوله : لإِنَّ 
له یر لا تمو أي : شرع التحلیل والتحریم اما يَحسّن من بُحیظ بالعواقب 
والمصالح. وأنتم أیها المشرکون لا حیطون بها ؛ فلع نتحگمون؟!. 

رما انز تام إل كنع سره وتجاژن فيها بأعمالكم. والساعةٌ هي 
الوقتٌ الذي تقوم فيه القيامة؛ شمیت ساعةّ؛ لأنّها تفجأ الناس في ساعة» فیموث 
الخلق بصيحة. واللّمْحٌ : النظرٌ بسرعة؛ يقال: لَمَحه لمحاً ولّمَحاناً”". ووجه التأويلٍ 
أن الساعة لمّا كانت آتيةٌ ولابدٌّ» جلت من القرب كلمح البصر*. وقال الجا : 
لم يُرِدْ أنَّ الساعة تأتي في لمح البصرء وإِنّما صف سرعة القدرة على الإتيانٍ بها ؛ 
أي: يقول للشيء: كن» فيكون. وقيل: نما مَك بلمح البصر؛ لأنّه يلمح السماء مع 


(۱) بعدها في (ز): وعن ابن مسعود. 

(1) في النسخ: توجه» والمثبت من المحرر الوجيز ۰4۱۱/۳ والكلام منه: وقد نص على أنها بهاءين أبو 
حيان في البحر المحيط 5/ 57١‏ . وينظر القراءات الشاذة ص ۷۳ ۰ والمحتسب ۱۱/۲ ۰ 

(۳) تفسير الرازي ۰۸۸/۲۰ والوسيط ۷۵/۳ . 

(4) المحرر الوجیز ۱۱/۳ ۰ وزاد المسیر 1۷1/6 . 

(۵) في معاني القرآن له ۲۱6/۳ ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة تفسیر آيي اللیث السمرقندي ۲44/۲ . 


سور النحل: الآيتان ۷۷ ۰ ۱۷۸ ۳۸۹ 


ما هي عليه من البعدٍ من الارض. وقيل: هو تمثیل للقرب؛ كما یقول القائل : ما 
السَنةٌ الا لحظةء وشبهه. وقیل : المعنی : هو عند الله کذلك لا عند المخلوقین؛ دلیله 
قوله: : لهم يروت بیدا ورن ريا [المعارج:۷-1]. 

أو هو أَقَرَبْ» ليس «أو» للشكٌ بل» للتمثیل بأيّهما آراد الممئّل”'". وقیل : 
دخلث لشكٌّ المخاطب. وقيل: «آو» بمنزلة بل0". 

وگ اله ص کي تنم د4 تقلم. 


قوله تغبالى: وا رگم ی بون مه لا همم نوک کب رل نکم 
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قوله تعالى: وة رم من بطون هلوم لا مر تاه ذكر أن من 
ی 

آحدها : لا تعلمون شيئاً مما أذ علیکم من المیثاق في أصلاب آبانکم. 

الثاني: لا تعلمون شيئاً مما قضی علیکم من السعادة والشقاء. 

الثالث : لا تعلمون شيئاً من منافعکم. وم الکلام» ثم ابتدأ فقال هت 
سم ار الاد آي : التي تعلمون بها وتدرکون؛ لاد الله جعل* ذلك 
لعباده قبل |خراجهم من البطون» وإنّما أعطاهم ذلك بعد ما آخرجهم( ۴ آي: وجعل 
لکم السمْعَ لتسمّعوا به الأمر والنهي» والأبصارٌ لتبصروا بها آثارَ صُنعهء والأفئدةً 
لوا بها إلى معرفته. 


)١(‏ في (ظ): المثل. 

(۲) تفسير السمرقندي ۲44/۲ ۰ والمحرر الوجيز ۱۱/۳ . 

(۳) في (د) و(ظ): الشقاوة.... 

)٤(‏ في (ز) و(ف): لا أن الله جعل» وفي (ظ): لا أن جعل ذلكء الوق 0 وهو الصواب. 

(0) تفسير الطبري ۳۱۵/۱6 ومعنى قوله: وانما أعطاهم ذلك...۰ أي ا ال وا 
آخرجهم من بطون آمهاتهم وينظر تفسير البغوي ۷۹/۳ . 


۳۹۰ سورة النحل: الآيتان ۷۸ ۰ ۷۹ 


والافئدة: جمع الفزاد؛ نحو راب وأغربة0© 

»ل ۰ 5 5 و <o‏ 5 

وود قيل : في ضمن قوله : «وجعل لکم السمع»: اثبات النطق ؛ لأن من لم يسمع 
لم یتکلم وإذا وُجدت حاسّة السمع وجد النطق. 

۳ 7 ع2 20000008 : م 2 < (۲) 

وقرأ الأعمش وابن وثاب وحمزة: «إمهاتكم» هنا وفي النور والرُمُر والنْجم؟ 3 
بکسر الهمزة والمیم. وأمّا الكسائي فكسرٌ الهمزة وفتح المیم؛ وإنَّما كان هذا لاوتباع. 
الباقون بضمٌ الهمزة وفتح المیم على الأصل”". 

وأصل الأنّهات: أَمّات» فزیدت الهاء تأكيداً» كما زادوا هاء في أهرقتٌ الماء؛ 
وأصله: آرقت*. وقد تقدَّم هذا المعنی في«الفاتحة»*. 

«لَلَكُم شكررت4 فيه تأويلان: أحدهما: تشكرون نعمّه. الثاني: يعني 
تبصرون آثار") صنْعته ؛ لأنَّ إيصارّها يؤدي إلى الشكر. 


م 


]| رو 8 دم 1 ےا وه شور 
قوله تعالی: «ألرٌ يَرَوَا إل لیر سرت في جو الصماء ما یکمن إلا 
2 له فى ذلك ليت يمور يومنت © 4 
قوله تعالی : الم روا إل لیر سرت ف جو الما ما ینکن لا ان 
قرأ يحيى بن وناب والاعمش وابن عامر وحمزة ويعقوب: «تروا» بالنّاء 0 
الخطاتء واختاره ابو عبید. الناقون: بالیاء؛ علی الخ 


(۱) معاني القرآن للزجاج ۲۱۶/۳ . 

(۲) الآية (1۱) من سورة النور. والاية (7) من سورة الزمر والآية (۳۲) من سورة النجم. 

(۳) السبعة ص۲۲۸ ۰ والتیسیر ص ۹4 ۰ غير أن قراءتي حمزة والكسائي المذ کورتین هما في حالة الوصل ؛ 
لاتباع الکسرة الکسرة. وأما قراءة الاعمش؛ فهي بحذف الهمزة مع کسر المیم المشددة كما قیدها ابن 
عطية في المحرر الوجیز ۱۱/۳؟ . 

(4) معاني القرآن للزجاج ۲۱۶/۳ . 

(۵) ۱۷۳/۱ ۰ وینظر ۱۷۷/۲ . 

(0) في (ظ): آیات. 

(۷) القراءة عن ابن عامر وحمزة في التیسیر ص۱۳۸ ۰ وعن یعقوب في النشر ۰۳۰6/۲ ونسبها ابن عطية 
في المحرر الوجیز ۱۱/۳؛ إلى طلحة بن مصرف والاعمش وابن هرمز. 


سورة النحل: الآيتان ۷۹ - ۸۰ ۳۹۱ 


مض 5و : مُدَللات لامر الله تعالی؛ قاله الکلبي. وقیل: «مسخراتٍ»: 
هف جر الم الجوّ: ما بين السماء والأرض» وأضاف الجر إلى السماء؛ 
لارتفاعه عن الأرض. وفي قوله: «مسخرات» دليلٌ على محر سحرها» ومُدَبُرٍ مکنها 
من التصرف. 
ما یتیک إل ذه في حال القبض والبسط والاصطفاف. بیّن لهم كيف 
يعتبرون بها على وحدانيته .51 ف ذَلِكَ کیت أي : علاماتٍ وعبراً ودلالات. 
لموم ریت بالله وبما جاءت به رسلهم. 


قوله تعالی: وله جع لک من بوتکم سسکا وجعل لک من جاور الان 


ب تلو ينم نیک رم نيكم وین اشفا يما اشارا أ 
ومتما إل جين © 
فيه عشر مسائل : 


الأولى: قوله تعالی : «جعَلَ6 معناه: صيّر. وکلْ ما علاك فأظلّك؛ فهو سقف 
وسماءة وکل ها الک فين ارش وکل ما سترّك من جهاتك الأربع فهو جدار؛ فاذا 
انتظمثٌ واتصلت فهو بيت(2). وهذه الآيةٌ فيها تعديدٌ نع الله تعالى على النّاس في 
البيوت» فذکر أولاً بيو المدن» وهي التي للإقامة الطویلة ۲. 

وقوله: سكا آي: تسکنون فيهاء وتهدأ جوارخکم من الحركة» وقد تتحرك 
فيه وتسكن في غيره؛ إلا أنَّ القول مرج على الغالب» وعد هذا في جملة النعم؛ فاه 
لو شاء خلق العبد مضطرباً أبداً کالافلاك لكان ذلك كما خلق وأرادء ولو خلقه 
ساكا کالارض. لکان کما خلّق وآراد» ولک آوجده خلقاً یتصرّف للوجهین» 


(۱) أحكام القرآن لابن العربي ۱۱۵۵/۳ . 
(۲) المحرر الوجیز ۳/ ۱۲ . 


۳۹۲ سورة التحل: الآية ۸۰ 


ویختلف حاله بين الحالتین» وردّده كيف وأين. 
والسَّكَنُ مصدرٌ یوصف به الواحد والجمع. 
ثم ذكرٌ تعالى بیوت الْقلة والرحلة؟ وهي : 


چ وکپ 


الثانية: فقال: إوجعل لر من جاور الاتمثر بوا سَْتَحِفُوتَهًا» أي : من الأنطاع 
والأدّه”"© یو > يعني الخيام والقباب ع علیکم في اقا 
يوم ميك الظعْن: سير البادية في الانتجاع”*» والتحؤّل من موضع إلى 


ونم ( وه قل ا 
موضع. + ومنه فوك ی 


4 
0 


والظعن: الهودج ايف 9 قال: 
ألا هل هَابَك الأظِعانٌإِذْ بانواء. وإذّجادّت بوشنك الب غِرْبان0) 


وقرئ بإسكان العين وفتحها”' كالشّعْر والشّعَر. 
وقيل : يحتمل أن يعم به بيوت الأدّم وبیوت الشعر وبیوت الصوف؛ ان هذه 


)١(‏ المحرر الوجیز 4١7/7‏ ۰ وذكر الألوسي في روح المعاني ۲۰۵/۱۶ أن «سکن) بمعنى مسكون وأنه 
ليس بمصدر كما ذهب إليه ابن عطية» والتُقّلة: الاسم من الانتقال من موضع إلى موضع. 

(۲) الأنطاع جمع نطع» وهو بساط من أديم» والادّم جمع أديم» وهو الجلد. 

(۳) الوسيط للواحدي ۷۲۱/۳ ۰ وتفسير البغوي ۷۹/۳ . 

(4) أي: طلب الكلاً في موضعه. 

(۵) مجمع البيان ۱۰۸/۱۶ . 

(5) ديوانه ص۸٤‏ . 

(۷) الذي في المعاجم: الظعینة : الهودج» تهذيب اللغة ۳۰۰/۲ ۰ والصحاح ولسان العرب (ظعن). 

(۸) ذكره ابن رشيق في العمدة ۳۰۳/۲ . بلفظ : وإذ صاحت بشطٌ البين. بدل: وإذ جادت بوشك البين. 

)٩(‏ قرأ بإسكان العين: عاصم وحمزة والكسائي وابن عامرء ویفتحها نافع» وابن کثیر» وأبو عمرو. السبعة 
ص۳۷۹ ۰ والتيسير ص‌۱۳۸ . 

(۱۰) في (د): يحتمل أنهم بيوت» وفي (م): یحتمل أن يعم بيوت» وفي (ظ): یحتمل أن تعم به بيوت» 
والمثبت من (ز) و(ف)» وهو الموافق للمحرر الوجیز ٠ 4١7/7‏ والكلام منه. 


سورة النحل: الآية +۸ ۳۹۳ 


من الجلود؛ لکونها نابتة”'' فيها؛ نحا إلى ذلك ابن سّلام. وهو احتمالٌ حسن» 

ويكون قوله «ومن َضافهّا» ابتداءً كلام'"» كأنّه قال: جعل أثاثاً؛ يريد الملابسّ 

والوطاء» وغير ذلك؛ قال الشاعر: 

آهاجثْك الظعائنٌ یوم بانوا بذي الزي الجميل من الأثاثف“ 
ويحتمل أن يريد بقوله: «من جلود الأنعام» بيوت الأَدّم فقط كما قدمناه أولاً. 

ويكون قوله: «ومن أصوافها» عطفاً على قوله: «من جلود الأنعام»؛ أي : جعل بيوتاً 


- 


أيضا. 


قال ابن العربي"*: وهذا أمرٌ انتشر في تلك الدیار» وعرّبت"* عنه بلاذنا» فلا 
تُضرب الأخبيّة عندنا ال من الکنّان والصّوفء وقد كان للنبی 5 فب من أده 
وناهيك من أدَم الطائف غلاء في القیمة ۳ واعتلاء في الصّفة0 ۲ وخسناً في 
البضّرة» ولم يعد ذلك يغ تفا ولا رآه سَرَفاً؛ لأنه مما امتنَّ الله سبحانه من نعمته» 
وأذنَ فيه من متاعه» وظهرت وجوه منفعته في الاكتنان والاستظلال الذي لا یقیر على 
الخروج عنه جنس الإنسان. 


(۱) في النسخ: ثابتة» والمثبت من المحرر الوجيز ۳/ 1۱۲ ۰ والكلام منه. 

() في المحرر الوجيز: عطف على قوله: «من جلود الأنعام»» وسيذكر المصنف هذا الإعراب عندما يفسر 
جلود الأنعام ببيوت الأدم فقط » وينظر الدر المصون ۲۷۳/۷ - ۲۷ . 

(۳) البيت لمحمد بن نمير الثقفي كما في مجاز القرآن 770/١‏ ۰ والكامل ۷۸۲/۲ ۰ والأغاني 195/5 » 


وهو في المجاز بلفظ : بذي الرئي. وذکر هذه الرواية الطبري في تفسیره 64 . والرئي: المظهر. 


(4) في أحكام القرآن ۱۱۵6/۳ . 

0 في (د) و(ز) و(ف) وأحكام القرآن : وعریت والمثبت من (م) و(ظ) ونسخة كما في حاشية أحكام 
القر آن. 

(0) آخرج البخاري (۳۱۷۱) عن عوف بن مالك قال: أتيت النبي # في غزوة تبوك» وهو في قبة من آدم 
فقال : اعدد ستاً... الحدیث. 

(۷) قوله : في القيمة» من (م) وأحکام القرآن. 

(۸) في (م): الصنعة. والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لاحکام القر آن. 


۳۹ سورة النحل: الاية ۸۰ 


ومن غريب ما جری أني زُرت بعض المتزهُدين من الغافلین مع بعض المحدّئين» 
فدخلنا عليه في خباء کنّان» فعرض عليه صاحبي المحدّث أن یحمله إلى منزله ضیف 
وقال: إِنَّ هذا موضعٌ يكثر فيه الحَرُء والبیث آرفق بك» وأطيب لنفسي فيك ؛ فقال: 
هذا الخباء لنَا كثير» وكان في صنعنا”'' من الحقير؛ فقلت: ليس كما زعمت! فقد 
كان لرسول الله يخ وهو رئيس الرُهاد ‏ قُبةٌ من ادم طائفيٌ» یسافر معهاء ويستظل 
بها؛ فبهت» ات هرهب سح وخرجت عن" . 

الغالغة : قوله تعالی : صَوَافِهَا وأزبّارما وَأَشْعَارِمَا» آذن الله سبحانه 
بالانتفاع بصوف الغنم o‏ 0 كما آذن في الأعظمء وهو ذبخها 
وأکل لحومها(* ولم يذكر القطن والکتان؛ لأنّه لم يكن في بلاد العرب المخاطبين 
به وإنّما عدّد عليهم ما انعم به علیهم وخوطبوا فيما عَرفوا بما فهموا. وما قام مقا 
هذه وناب منابها؛ فیدخل في الاستعمال والنعمة مدخلها؛ وهذا كقوله تعالى: 
هوير من ماه ين بال فا من برترکه [النور :۰ فخاطبهم یایرد لأنهم كانوا يعرفون 
نزوله كثيراً عندهم» وسكت عن ذكر الثلج؛ لاله لم يكن في بلادهم» وهو مثله في 
الصّفة والمنفعة» وقد ذكرهما النبئُ و معاً في التطهير فقال: «اللَّهُمّ اغسلني بماء 
وثلج وبرّد»"*. 

قال ابن عباس : الثلح : شيء أبيض ينزل من السمای وما رأيته قَط. 


وقیل : إِنَّ تَر ذکر المطن والکتّان؛ نما كان إعراضاً عن السَرّف؟؛ لد مَلْبِسٌ 


(۱) في (د): صنفنا» وفي أحكام القرآن لابن العربي ۱۱۵۹/۳ : صنفها. والمثبت من (ز) و(ظ) و(ف) 
و(م). 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي ۱۱۵۵/۳ - ۱۱۵۹۱ . 

(۳) في (ز): الرايعة. 

. ۱۱۵۱/۳ آحکام القرآن لابن العربي‎ )٤( 

(۵) أحكام القرآن لابن العربي ۱۱۵۸/۳ ۰ وسلف الحدیث بنحوه ۱۸۰/۱ ۰ وهو في الصحیحین . 

(1) في (م): الترف. 


سورة النحل: الآية ۸۰ ۳۹0 


عباد الله الصالحین ما هو الصُوف. وهذا فيه نظرء فاه سبحانه یقول : يبي ادم ند 
ارلا َو اما يورك سَوْءيَكُم4 [الاعراف:۲۱] حسیما تقدّم بيانه في «الاعراف»*. وقال 
هنا: «وجعَل لک سيل فأشاز إلى القطن والکُنّان في لفظة «سرابیل». والله 
اعلم". 

و6 قال الخلیل : متاعاً منضماً بعضّه إلى بعض ؛ من أت : إذا کثر(۳. قال : 
وفزع يَزِينُ المَنْنَ اسوة فاحم أثيثِ کنو النخلة المْعفکل*) 

ابن عباس : «أَنَاثاً» : ثياباً. وقد تقدّم ”2 . 

وتضمّنت هذه الآيةٌ جوارّ الانتفاع بالأصواف والأوبار والأشعار على کل حال؛ 
ولذلك قال أصحابنا: صوف الميتة وشعرها طاهرٌ يجوز الانتفاعٌ به على کل حال» 
ویْعسّل مخافة آن يكون عَلِق به وَسَحّ وكذلك روت ام سلمة عن النبع 96 أنّه قال: 
«لا بأس بمَسكِ"؟ الميتة إذا دبغ» وصوفها وشعرها إذا م اناسنا لا بقل 
الموت» وسواء كان شعرٌ ما يؤكل لحمه أو لاء كشعر ابن آدم والخنزير» فان طاهرٌ 
كلّه ؛ وبه قال أبو حنيفة " ولكنّه زاد علينا فقال: القَرْن والسنْ والعظم مثل الشعر؛ 


. ۱۸1/۹ )١( 

(۲) المحرر الوجيز ۱۲/۳ . 

(۳) ينظر مجمل اللغة ۷۸/١‏ ۰ وتفسير الطبري ۳۱۸/۱6 ۰ وزاد المسير ٤۷۷ /٤‏ ۰ وتفسير الرازي ۹۲/۲١۰‏ . 

() البيت لامرئ القيس» وهو في ديوانه ص١٠‏ بلفظ : يُعَشّي المتن. قال شارحه: الفرع: الشعر الطويل. 
والفاحم: شديد السواد كالفحم. والائیث : الكثير النبات. والقنو: العذق. والمتعشکل: المتداخل 
لكثرته. 

(۵) أورده الواحدي في الوسيط ۷۱/۳ بنحوه. وسيرد تول ثان لابن عباس في المسألة العاشرة. والقول أن 
الأثاث بمعنى الثياب. سلف في المسألة الثانية. 

(0) في (د) و(م): بجلدء والمثبت من (ز) و(ظ) و(ف) وهما بمعنى. 

(۷) سلف ۲۷/۳ ۰ وينظر أحكام القرآن للجصاص ۱۲۱/۱ ۰ والأوسط ۲۷۲/۲ - ۲۷۳ ۰ والمنتقی 
للباجي ۱۳۷/۳ . 

(۸) ینظر الاوسط لابن المنذر ۰۲۸۰/۲ والمبسوط ۲۰۲/۱ - ۲۰ . 


۳۹۹ سورة النحل: الآية ۸۰ 


قال : لانْ هذه الاشياء كلّها لا روح فيهاء فلا تلجس بموت الحیوان. وقال الحسن 
البضري واللیث بن سعد والاوزاعی : اد الشعور كلَّها نجسةء ولکنها تطهر بالغسل. 
وعن الشافعي ثلاث روایات : الأولى : طاهرةٌ لا تنجس بالموت. الثانية: تنجس. 
الثالثة : الفرق بين شعر ابن آدم وغیره» فشعر ابن آدم طاهرن :ونا غلاه تج" 

ودلیلنا عموم قوله تعالی: وین أصَوَافِهًا» الآية. فمَنْ علینا بان جعل لنا الانتفاع 
بهاء ولم یخص شعر الميتة من المُذَّكَاة فهو عموم الا أنْ يمنع منه دلیل. وأيضاً فان 
الأصلّ کوثها طاهرةً قبل الموت بإجماع» فمن زعم أنّه انتقل إلى نجاسة» فعلیه 
الدليل. 

فان قبل قول : حرمت عَلَيِيه الک [المائدة: 18 وذلك عبارةٌ عن الجملة. 


قلنا : نخصّه”" بما ذکرنا؛ فاه منصوصٌ عليه في ذكر الصوف. وليس في آيتكم 
ذكره صريحاً» فكان دليلنا أؤلى. والله أعله©». 

وقد عوّل الشيحُ الإمام أبو إسحاق إمامٌ الشافعية ببغداد على أن الشعرٌ جزء متصل 
بالحيوان خلقة» فهو يَنْمِي بنمائه» ويتنجّس بموته كسائر الأجزاء. 

وأجيبَ بأنَّ النّماء ليس بدلیل على الحياة؛ لأنَّ النبات ينمي» وليس بحَيٌ. وإذا 
عرّلوا على النماء المتصل لِمَا على الحيوان؛ عوّلنا نحن على الإبانة التي تدلّ على 
عدم الإحساس الذي يدل على عدم الحیان(؟. 

وأما ما ذكره الحنفيُون في العظم والسنٌ والقَّرْن أنه مثل الشعر فالمشهور عندنا 
أنَّ ذلك نجس كاللحم. وقال ابن وهب مثل قول أبي حنيفة. 


(۱) المفهم 81۲/6 ۰ وينظر المجموع ۲۸۹/۱ - ۲۹۱ . 

(۲) لفظة: قوله. من (م). 

(۳) في (د) و(ز): خصه. 

(4) ینظر أحكام القرآن للجصاص ۱۲۱/۱ . والمنتقی للباجي ۱۳۷/۱ . 
(۵) أحكام القرآن لابن العربي ۱۱۵۸/۳ ۰ 


سورة النحل: الآية ۸۰ ۳۹۷ 


ولنا قول ثالث : هل تلحق أطراف القرون والأظلاف بأصولها أو بالشعر؟ قولان. 
وكذلك الشَّعرِيُ من الريش؛ حکمّه حكم الشعر» والعظمیْ منه حكمه حكمه”". 

ودليلنا قوله ##: «لا تنتفعوا من الميتة بشيء» . وهذا عام فيها وفي كل جزء 
منهاء إلا ما قامّ دلیله؛ ومن الدليل القاطع على ذلك قوله تعالی: 6ل من بي 
لظم وهی ميم [يس:۷۸]» وقال: لاوَأنظرْ رک ایا کیت ننیرت4 
[البقرة:۲۵۹]) وقال: إفكسوتا ای که [المومنون:۰]۱4 وقال: اذا كنا عِظَنمًا 
ر4 [النازعات: ۰]۱۱ فالأصل هي العظام» والروح والحياة فيها كما في اللّحم 
والجلد. وفي حديث عبد الله بن عکیم: «لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عَصب». 

فان قیل : قد ثبت في الصحیح أن النبی 6 قال في شاة میمونة: «ألا انتفعتم 
بجلدها؟» فقالوا: يا رسول الله. نها ميتة؟! فقال: «إنما حَرم أكلها»“. والعظم لا 
یژکل. 

قلنا: العظم يؤكل» وخاصّة عظم الجمل الرضیع والبَجَذي والطيرء وعظمٌ الکبیر 
يُشوى ویژکل. وما ذکرناه قبل يذل على وجود الحياة فيه وما كان طاهراً بالحياة 
ويستباحٌ بالذّكاة؛ ینجس بالموت. والله أعلم. 


الرابعة: قوله تعالی: ين جلور الْأَمسرِه عام في جلد الحيّ والمیت» فیجوز 


. 157/4 ینظر المفهم‎ )١( 

(۲) آخرجه بهذا اللفظ الطحاوي في شرح معاني الآثار 40۸/۱ ۰ وابن حبان في صحیحه (۰)۱۲۷۹ 
والبيهقي في السنن الکبری ۲۵/۱ ۰ وهو أحد روایات حديث عبد الله بن عکیم الذي سیذ کره المصنف 
بعذه. 

(۳) أخرجه بهذا اللفظ أحمد (۰)۱۸۷۸۰ وأبو داود (۷) والترمذي (۰)۱۷۲۹ والنسائي ۱١١/۷‏ » 
وابن ماجه )77١1(‏ وابن حبان (۱۲۷۸). قال الترمذي: هذا حديث حسن. غير أن الحديث مضطرب 
كما ذكر ابن عبد البر في التمهيد ۱۱8/4 ۰ والحازمي في الاعتبار ص۳۹ ۰ وعبد الله بن عُكيم لا 
یعرف له سماع من النبي 6 كما في التاريخ الكبير للبخاري ۳۹/۵ . 

(4) أخرجه البخاري (۰)۱8۹۲ ومسلم (71) عن ابن عباس رضي الله عنهما: وهو عند أحمد (۲۳۱۹). 


۳۹۸ سورة النحل: الآية ۸۰ 


الانتفاعٌ بجلود الميتة وان لم تدبغ؛ وبه قال ابنُ شهاب الزهريٌ والليتُ بن سعد. قال 
الطحاويٌ”” : لم نجد عن" أحدٍ من الفقهاء جوا بيع جلد الميتة قبل الدباغ الا عن 
الليث. قال أبو عمر””": يعني من الفقهاء أئمة الفتوى بالأمصار بعد التابعين» وأمًا 
ابن شهاب فذلك عنه صحيح» وهو قول أباه جمهورٌ أهل العلم. وقد روي عنهما 
خلافٌ هذا القول» والأول أشهر. 

قلت : قد ذكر الدَارَفظنيٌ في «سننه» حديث يحيى بن أيوب عن يونس وعُقيل عن 
الزهري"**» وحديتٌ بقية عن الربيدي» وحديث محمد بن كثير العبدي وأبي سلمة 
المِنْمَريَ عن سليمان بن كثير عن الزهريّ» وقال في آخرها : هذه أسانيد صحاح. 

السادسة"؟: اختلف العلماء في جلد الميتة إذا دُبغ هل يطهر أم لا؛ فذكر ابنُ 
عبد الحكم عن مالك ما يُشبه مذهب ابن شهاب في ذلك. وذكره ابن خُوَيْرِمَنْداد في 
كتابه عن ابن عبد الحكم أيضاً. قال ابن حُوَيْزِمَئْداد: وهو قول الزهري والليث. قال: 
والظاهر من مذهب مالك ما ذكره ابن عبد الحکم» وهو أن الدّباعٌ لا يُطهّر جلد 
الميتة» ولكنْ ييح الانتفاع به في الأشياء اليابسة» ولا يُصلّى عليه ولا يؤكل فيه”". 


وفي «المدونة» لابن القاسم: من اغتصب جلد ميتةٍ غيرٌ مدبوغ فأتلفه؛ كان 


)١(‏ في مختصر اختلاف العلماء ۱۲۰/۱ - ۱۱۱ ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عبد البر في التمهيد 
6 . 

(۲) في (د) و(ز) و(ظ): عندء والمثبت من (ف) و(م) وهو الموافق للتمهيد. 

(۳) في التمهيد ۱۵۱/4 . 

(4) سنن الدارقطني (۹۸)ء وهو حديث ابن عباس في الصحيحين الذي ذكره المصنف آخر المسألة الثالثة 
عن شاة ميمونة. 

(۵) سنن الدارقطني (۱۰۱) (۱۰۲) بنحو ما قبله. 

(1) کذا في النسخ. ولم يرد فیها: الخامسة. 

(۷) التمهید ۱۵۹۱/۶ - ۱۵۷.. 

(۸) ۳۰۱/۱6 ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عبد البر في التمهید ۱۵۷/6 . 


سورة النحل: الآية ۸۰ ۳۹۹ 


عليه قيمته. وحکی أنَّ ذلك قول مالك. وذکر آبو الفرج أنَّ مالکاً قال: من اغتصبٌ 
لرجل جلد ميتة غير مدبوغ؛ فلا شيء علیه. قال ٍسماعیل: ال أن یکون لمجوسی". 
وروی ابن وهب وابن عبد الحکم عن مالك جوا بيعه» وهذا في جلد كل ميتة الا 
الخنزيرٌ وحده؛ لاد الذّكاة لا تعمل فيه فاللّباغ أولى". 

قال آبو عمر”": وکل جلدٍ دُكي؛ فجائرٌ استعماله للوضوء وغیره. وکان مالك 
يكره الوضوء في |ناء جلدٍ الميتة بعد الدباغ على اختلاف من قوله؛ ومرّةٌ قال : إِنَّه لم 
يكرهه ال في خاصّة نفسه» ویکره الصلاةً عليه وبيعّه» وتابعه على ذلك جماعةٌ من 
أصحابه. وأمًا أكثر المدنيين فعلى إباحة ذلك وإجازته؛ لقول رسول الله ي: «أيّما 
إهاب دبغ فقد طهر*"*. وعلى هذا أكثرٌ أهل الحجاز والعراق من آهل الفقه 
والحديث؛» وهو اختيارٌ ابن وهب"*. 

السابعة: ذهبّ الإمام أحمد بن حنبل # إلى أنه لا يجوز الانتفاع بجلود الميتة 
في شيء وان بخت؟؛ لأنّها كلحم الميتة. والأخبارٌ بالانتفاع بعد الدباغ ترد 
قولّه. واحتجٌ بحديث عبد الله بن عكيم ‏ رواه أبو داود"؟ - قال: فُرئ علينا كتابُ 
رسول الله ل بأرض جهينةء وأنا غلامٌ شاب : «ألا تستمتعوا من الميتة بإهاب ولا 
عَصّب». وفي رواية: «قبلَ موته بشهر»”". 


رواه القاسم بن مخيمرة عن عبد الله بن عکیم قال: حدئنا مَشیخةٌ لا أن النبت ل 


)١(‏ التمهيد ۱۵۷/4 ۰ والاستذكار ۳4۱/۱۵ وأبو الفرج هو عمرو بن محمد» وإسماعيل هو ابن إسحاق. 
(۲) ينظر الاستذكار ۳۶۰/۱۵ و ۳٤۹‏ ۰ وعقد الجواهر الثمينة لابن شاس ۰۳۱/۱ والمفهم 45/4 . 
(۳) في الكافي ۱۲۳/۱ . 

. ۲۱/۳ أخرجه أحمد (18160)» ومسلم (7177) من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء وسلف‎ )٤( 

(5) التمهيد ۱۷۲/۶ ۰ والكافي ۱۲۳/۱ . 

(7) في سننه (۰)4۱۲۷ وسلف ص۳۹۷ من هذا الجزء. 


(۷) سنن آبي داود (4۱۲۸). 


۰ سورة النحل: الآية ۸۰ 


کت و ۱۱ 

قال داود بنْ علی : سألتٌ یحیی بن مَعین عن هذا الحدیث فضعّفهء وقال: لیس 
بشيء نما یقول : حدثني الاشیاخ. 

قال آبو غمر”؟: ولو كان ثابتاً لاحتمل أن یکون مخالفاً للاحادیث المروية عن 
ابن عباس» وعائشة» وسلمة بن المُحَبّقَء وغيرهم”"» لاه جائرٌ أن يكون معنى 
حديث ابن عُكيم أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب قبل الدباغ؛ وإذا احتمل آلا يكون 
مخالفاً فلیس لنا آن نجعلّه مخالفا وعلینا أن نستعمل الخبرین ما آمکن» وحدیث 
عبد الله بن عكيم وإِنْ كان قبل موت النب و بشهر كما جاء في الخبر؛ فیمکن أن 
تکونْ قصّةٌ ميمونة وسماعٌ ابن عباس منه: «أيّما إهاب دبغ فقد طهر» قبل موته بجمعق 
أو دون جمعةء والله اعلم*. 

الثامنة: المشهور عندنا علد ی ی تن ولا يتناوله 
العموم» وکذلك الکلب عند الشافعی. 


وعند الاوزاعي وأيي ثور: لا يطهر بالدّباغ إلا جلد ما يؤكل لحمه*. 


)۱( هي |حدی روایات حدیث عبد الله بن عکیم السالف» وقد آخرج هذه الرواية الطحاوي في شرح 
مشکل الآثار (۰)۳۲6۱ وابن حبان (۰)۱۲۷۹ وذکره المصنف آخر المسألة الثالثة» ونقلنا ثمة عن ابن 
عبد البر أنه حدیث مضطرب. - 

(۲) في التمهید ۱56/۶ - ۱۱۵ وما قبله منه. 

(۳) حدیث ابن عباس هوفي شاة میمونة» وسلف آخر المسألة الثالثةء ۳ > وحدیث عائشة 
آخرجه أبو داود (4۱۲6) والنسائي في المجتبی ۱۷۶/۷ ۰ والکبری (406) وابن ماجه (۳۱۱۲) ولفظه 
عند النسائي : سئل النبي 4 عن جلود الميتة فقال : «دباغها طهورها». وحدیث سلمة بن المحبق آخرجه أبو 
داود (۰)6۱۲ والنساتي ف في المجتبی ۱۷۳/۷ ۰ والکیری (۵00) ولفظه عند أبن داود آنا رسول الله له 
في غزوة تبوك أتى على بيت فاذا قربةٌ معلقةٌ» فسأل الماء فقالوا: يا رسول الله إنها ميتة فقال : «دباغها 
طهورها». وسلمة بن المحبّق یکنی آبا سنان» له رواية» وسکن البصرة. الاصابة ۲۳۵/4 . 

. ۳۶۱/۱۵ التمهید ۱۹6/۶ - ۱۱۵ والاستذ کار‎ )٤( 

(۵) التمهید ۱۷۲/6 . وینظر المفهم 6 ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ۱۱۱/۱ . 


سورة النحل: الآية ۸۰ ١‏ 


وروی مَعْن بن عيسى عن مالك أنّه سّئل عن جلد الخنزير إذا دبغ» فكرهه. قال 
ابن رضاح : وسمعت سُحْئُوناً يقول: لا باس به؛ وكذلك قال محمد بن عبد الحكم 
وداود بن علی وأصحابه؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «أيّما مس دُبغْ؛ فقد 
طهر»'. 

قال آبو عمر(: یَحتمل أن یکون آراد بها القول عمو الجلوذ المعهود الانتفامٌ 
بهاء فأمّا الخنزیر فلم يدخل في المعنی؛ لأنه غير معهود الانتفاع بجلده» إذ لا تعمل 
فيه الذّكاة. ودلیل آخر: وهو ما قاله النُضْر بن شُمَيل: إن الإهابٌ جلد البقر والغنم 
والابل وما عداه فإنما يقال له: جلدٌء لا إهابٌ. 

قلت : وجلدٌ الكلب وما لا يؤكل لحمه أيضاً غيرٌ معهود الانتفاع به فلا يطهر؛ 
وقد قال : «أكُلُ کل ذي ناب من السّباع حرام" فليست الذّكاةٌ فيها ذكاةًٌ» كما 
أنّها ليست في الخنزیر ذكاة. وروی النّسائيُ عن المقدام بن معدٍ يكرب قال: نهى 
رسولٌ الله 8 عن الحرير واللْعب ومّائر النمور"؟. 0 

التاسعة: اختلف الفقهاء في الدباغ التي تطهر به جلودٌ الميتة ما هو؟ فقال 
أصحاب مالك وهو المشهور من مذهبه -: كل شيء دَبَّعَ الجلد من ملح» أو قَرَظء 
أوشّتّء أو غير ذلك؛ فقد جاز الانتفاع به. وكذلك قال أبو حنيفة وأصحابه» وهو 
قول داود(؟. 


(۱) آخرجه بهذا اللفظ عن ابن عباس الطحاوي في شرح معاني الآثار ۰۷۰/۱ وابن عبد البر في التمهید 
6 . وسلف تخریجه ۲۱/۳ بلفظ : أيما ماب والکلام السابق في الاستذ کار ۳4۷/۱۵ - ۳۸ . 

(۲) في التمهید ۱۷۸/۶ . 

(۳) آخرجه مسلم (۱۹۳۳) عن آبي هریرت وسلف ۲۵۱/۷ . 

(4) سنن النسائي الکبری (5077)» والمجتبی ۱۷۱/۷ . والمیاثر جمع میْثرة: وهو السرج. المصباح 
المنیر (وثر). 

(0) الاستذ کار ۰۳۹۹/۱۵ وینظر المبسوط ۲۰۲/۱ ۰ والقَرّظ : وَرّق السَّلّم يُدبغ به الادیم. المصباح المنیر 
(قرظ). والشّبٌّ: حجارة الرّاج. القاموس (شبب). وینظر المغرب للمطرزي ص۳۲؛ ۰ والمصباح 
المنیر (شبب). ۱ 


۲ سورة النتحل: الآية ۸۰ 


وللشافعی فى هذه المسألة قولان؛ أحدهما: هذاء والآخر: أنه لا يُظَهّر إلا 
السب والقَرَظ؛ لأنّه الدباغ المعهود على عهد النبی ۰36 وعليه خرج الخطاب" 
والله أعلم. ۱ 

النسائ : عن ميمونة زوج النبع و أنه مر برسول الله يك رجالٌ من قريش یجرّون 
شاه لهم مثل الحصان؛ فقال لهم رسول الله ي: «لو آخذتم إهابها». قالوا : نها ميتة. 
فقال رسول الله قل1: «يُطهّرها الما والَرْظ»(). 

العاشرة: قوله تعالی : «4؛ الاثاث: متاع البيت» واحدها أَنَائة؛ هذا قول 

أبي رید الأنصاري". 

5 ایکا اف اک ی() 

وقال الاموي: الأثاث: متاع الب » و جمعه انه واساه . 

وقال غيرهما : الأثاثٌ: جميع أنواع المال ولا واحدّ له من لفظه. 

وقال الخليل: أصله من الكثرة واجتماع بعض المتاع إلى بعض حتى یکثر؛ 
ومنه: شعر یت أي : کثیر. وت شعر فلان یی نّا : إذا كثر والتفت(۲؛ قال امرژ 


ال 


(۱) في (د) و(م): خرج الخطابي - والله أعلم ‏ ما رواه النسائي...» والمثبت من (ظ) و(ف). وهو الموافق 
لما في التمهید ۱۸۳/۶ - ۱۸6 والاستذکار ۳۹/۱۵ - ۳٠۰‏ ۰ والكلام منه 

(۲) المجتبی ۱۷/۷ - ۱۷۵ ۰ والكبرى (5579). وأخرجه أحمد (۲۱۸۳۳) وأبو داود (4۱۲۱). 

(۳) المحرر الوجیز 4۱۲/۳ . وذکر الطبري في تفسیره ۳۱۸/۱۶ أن الأثاث مثل المتاع؛ لم يسمع له 
بواحد» وقال: حُكي عن بعض النحویین أنه كان یقول : واحد الأثاث أثاثةء ولم آر آهل العلم بکلام 
العرب یعرفون ذلك. 

(6) ینظر تهذیب اللغة ۱۱۱/۱۵ » وتفسیر الرازي ۹۲/۲۰ . 

(۵) المحرر الوجیز ۳/ ۱۲ . 

() تفسیر الطبري ۳۱/۱6 ۰ وینظر زاد المسیر ۷۷/4 . 

0 في دیوانه ص١١‏ ۰ وسلف البیت ص۳۹۵ من هذا الجزء. 


سورة النحل: الآيتان ۸۰ ۔ ۸۱ t۳‏ 


وفرع يزين المتن سود فاحم أثيث كينو التخلة! لمَْعَفْكل 

وقیل: الأئاثْ: ما یلبس ویفترش"*. وقد تأفت: |ذا اتنغذت أكاناء وعن أبن 
عباس #5 : «أثاثا» : ما ل؟. 

وقد تقدّم القول في الحین ۳ وهو هنا وق غير معیّن بحسّب کل إنسانء اما 
بموته» وامّا بفقد تلك الأشياء التي هي أثاث. ومن هذه اللفظة قول الشاعر : 
آماجَنْل الظعائنُ يوم باثوا بذيالرّيّ الجمیل من الائات“ 
قوله تمالی: 9ل حمل لک یا عا طللا يمل نکر نبال 

فيه ست مسائل : 

الأولى: قوله تعالی : طلا الظلال: کل ما یُستظل به من البیوت والشجر. 
وقوله: «مَعَا لت يعم جمیع الاشخاص المظلة”. 

الثانية: قوله تعالى: کت الاکنان: جمم کِنْ» وهو الحافظ من المطر 
والریح وغیر ذلك" ؛ وهي هنا الغیران في الجبال "۳ جعلها الله عدَّةٌ للخلق یأوون 
إليهاء ويتحصّنون بهاء ویعتزلون عن الحُلّق فیها. وفي «الصحیح»") أله عليه الصلاة 


لب 


. غريب القرآن لابن قتيبة ص۲1‎ )١( 

(۲) آخرجه الطبري ۳۱۹/۱۶ . 

. 1۷۸ - ۷۷/۱ )۳( 

(4) المحرر الوجیز 4۱۲/۳ ۰ والبیت لمحمد بن نمير الثقفي وسلف ص ۳۹۳ من هذا الجزء. 
() ینظر زاد المسیر ۷۷/4 . 

() المحرر الوجیز 1۱۲/۳ . 

(۷) تفسیر الطبري ۳۲۱/۱6 وعزاه إلى قتادة. والغیران جمع الغار. القاموس (غور). 


(A)‏ صحيح البخاري (۰)۳ وصحيح مسلم ,)١5١(‏ وهو عند أحمد (۲۵۹۵۹) عن عائشة رضي الله عنهاء 
والكلام في أحكام القرآن لابن العربي ۱۱۵۸/۳ - ٠٠١۹‏ . 


21 سورة النحل: الآية ۸۱ 


والسلام كان في أولٍ آمره يتعبّد بغار جراء ویمکث فيه الليالي... الحدیث. 

وفي اصحیح البخاريّ»”'' قال: خرجٌ رسول الله و من مكة مهاجراً هارباً من 
قومه؛ فارًا بدینه مع صاحبه آبي بكر حتی لحقا بغارٍ في جبل توّر» فکمن ۳" فيه ثلا 
لیال يبيت عندهما فيه عبد الله ب اه قف لقن" فیدَلجْ من 
عندهما بسخره فيصبحٌ مع قريش بمکة؟" ' کبائت؛ فلا يسمع أمراً يُكادان به إلا وَعاه 
حتى يأتيّهما بخبر ذلك حين يختلط الظلام» ويرعى عليهما عامر بن فُهَيْرة مولى أبي 
د و ال ا 
وهو لبن نحتهما وزضیفهما") - حتى يَنْعِق بهما عامرٌ بن فُهَيْرة بلس" يفعل ذلك 
في كل ليلةٍ من تلك الليالي الثلاث... وذكر الحديث. انفر5 بإخراجه البخاري. 


رم صه ددني 


الغالئة: قوله تعالى: «وَجَمَلَ لك سل نکم لحر يعني: القَمُص. 
واحدها سربال ۳ لوسرل تیک سک يعني : الدروعٌ التي تقي النّاس في 


لق برقم (۳۹۰). 

)۳( في (ز) و(ظ): فمکت وفي (د) و(ف): فمكثا. والمثبت من (م)» وهو موافق لما في صحيح 
البخاري. 1 

(۳) قوله: وف بفتح المثلثة وكسر القاف» ويجوز إسكانها وفتحهاء وبعدها فای أي: الحاذق» تقول: 
ثقفت الشيء : إذا أقمت عوجه وقوله: ین بفتح اللام وكسر القاف بعدها نون» آي : اعا 
فتح الباري ۲۳۷/۷ . ووقع في (ظ): لیف بدل: لَقّن. ومعناه: خفیف حاذق» يقال : فلان تَقِف 
لقف . القاموس (لقف). 

)٤(‏ لفظة: بمکة. من (م) وصحیح البخاري. 

2 في (د) و(ز) و(ظ): حتی» والمثبت من (ف) و(م) وهو الموافق لصحیح البخاري. 

(6) لفظة: ورضيفهما. من (م) وصحيح البخاري. والرّضيف؟؛ هو اللبن المرضورف» آي : التي وضعت فيه 
الحجارة المحماة بالشمسن أو النار لینعقد وتزول رخاوته. فتح الباري V/V‏ . 

(۷) قوله: ينعق بهماء بالتثنية» هي لأبي ذرء أحد رواة صحيح البخاري» أي: يُسمعهما صوته إذا زجر 
غنمه. ورواية الآخرين: ينعق پها؛ أي : يصيح بغنمه والنعيق صوت الراعي إذا زجر الغتم . فتح 
الباري . وقوله: الَلّسء آي : ظلمة آخر الليل. 

(۸) الوسيط للواحدي ۷۱/۳ . 


سورة النحل: الآية عم 0{ 


الحرب» ومنه قول كعب بن زهير: 

شم العرانین أبطالٌ لَبُوسشُهم ا 

الرابعة: إن قال قائل: كيف قال وَل لكر ین ألْجِبَالٍ كتا ولم يذكر 
السهلء وقال: «تتبكم الْحَرَّ» ولم يذكر البَرْد؟ فالجواب أن الوم كانوا 
أصحابٌ جبال ولم يكونوا أصحاب سهل. وکانوا ال حَرّء ولم يكونوا أهل برد 
فذكر لهم نعمه التي تختص بهم" ؛ كما خصّهم بذكر الصوف وغیره؛ ولم يذكر 
القطن والكتّان ولا الثلج؛ كما تقدم!؟* فإنّه لم يكن ببلادهم؛ قال معناه عطاء 
الخراسانيُ””*' وغيره. وأيضاً: فذِكرٌ أحدهما يدل على الآخرء ومنه قول الشاع <“ 
وما آدري إذا ممت ارضا أرِيدُالخيرَأيُهمايَلِيني 
تخس الع أننا ات أم الا اللي مرن هي 

الخامسة: قال العلماء: في قوله تعالی: وسیل قبکر سکم دليل على 
اتخاذ العباد عُدَّة الجهاد لیستعینوا بها على قتال الأعداء» وقد لبسّها النبيئ ل تا 
الجراحة وإِنْ كان يطلبٌ الشهادةء وليس على العبد أنْ يطلبها بأنْ یستسلم للحتوف» 
وللطعن بالسّنان» وللضرب بالسيوف» ولکنّه یلبل لام حرب؛ لتكون له قَةٌ على 
قتال عدّه» ویقاتل لتكون كلمةٌ الله هي العلياء ویفعل الله بعذ ما يشاء. 


)١(‏ ديوان كعب ص ٩۱‏ . وشم جمع أَشّم ؛ وهو الذي في قصبة أنفه علوٌ مع استواء أعلاهء والعرانين: جمع 
عرنين وهو الأنف. . واللْبوس بفتح اللام: اللباس. والمراد به هنا ما يلبس من السلاح والنسج المنسوج. 
شرح قصيدة بانت سعاد لابن هشام ص 860 . 


(۲) النکت والعیون ۲۰۱/۳ . 

(۳) ص۳۹4 من هذا الجزء. 

)6( آخرجه الطبري ۳۲۳/۱6 - ۳۲ . 

(۰) هو المئقب العبدي» والبیتان في دیوانه ص۲۱۲ - ۲۱۳ . وينظر المحرر الوجيز ۳/ ۱۳؛ . وأحكام 
القرآن لابن العربي ۱۱۵۹/۳ . 

(5) اللامَة: الدرع. المصباح المنیر (لوم). 


۸۳ - ۸۱ سورة النحل: الآيات‎ ٦ 


السادسة: قوله تعالى: « دک بي نع کم ملك شيئرت» قرأ ابن 
محیصن وحميد: «نَيم) بتاءين » «نعمته» : 55 على اه الفاعل(. الباقون: لكر 
بضمٌ الياء؛ على أنَّ الله هو یتمها. 

واتشلمون»؛ قراءةٌ ابن عباس وعكرمة: «تَسْلَّمون) بفتح الثَّاء واللام أي : 
تشلمون من الجراح» واسناذه ضعيف؛ رواه عَبّاد بن العوّام» عن حنظلك عن شَهْرء 
عن ابن عباس”". الباقون: بضمٌ التاء» ومعناه: تستسلمون وتنقادون إلى معرفة الله 
وطاعته ؛ شكراً على نعمه9© 

قال أبو عبيد: والاختيارٌ قراءة العامّة؛ لأنَّ ما أنعمَّ الله به علينا من الإسلام 
أفضل مما أنعم به من السلامة من الجراح. 
قوله تعالی : «تّن ووا نا ي ام الم 4 

فرك تعالی : طفن تاه أي : آعرضوا عن النظر والاستدلال والایمان ۰ 

یک که أي : ليس عليك الا 2 وأمًا الهداية فإلينا. 

قوله تعالى: «مَرفودَ ممت الَو ثم ب a‏ الك 46 

قوله تعالی : «یمَرفون 7 قال السدّي: يعني : محمداً له آي: یعرفون 
نبوّته ار ECE Es‏ ال اسه : يريد ما عدّد الله علیهم في هذه 
ا أي : یعرفون أنّها من عند الله ویتکرونها بقولهم رنه ورثوا ذلك 
عن آبائهم“. وبمثله قال قتادة. 
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(۱) ذکرها النحاس في إعراب الق رآن ۲ وابن عطية في المحرر الوجیز ۱۳/۳ . ونسباها لابن 
عباس رضي الله عنهما. 

(۲) آخرجه الطبري في تفسیره ۳۲۲/۱۶ من طريقين عن حنظلة» به. وحنظلة - وهو السدوسي - وشهر - 
وهو ابن حوشب - ضعيفان» وقد رد الطبريٌ أيضاً هذه القراءة. 

(۳) ينظر أحكام القرآن لابن العربي ۱۱۹/۳ - ۱۱۲۰ ۰ 

(5) الكت والعیون ۰۲۰۷/۳ وأخرج قوليهما الطبري ۳۲۵/۱6 - ۳۲۱ . 

(۵) ذکره البغوي في تفسیره ۸۰/۳ . 


سورة النحل: الآيتان ۸۳ ۰ ۸٤‏ ۶:۷ 


وقال عَوْنَ بن عبد الله: هو قول الرجل: لولا فلانٌ لكان كذاء ولولا فلانْ ما 
أصبتٌ كذاء وهو یعرف أن"'' النفع والضرّ من عند الله. 

وقال الک : هو أن رسول الله ت ما عرّفهم بهذه النّعم كلّهاء عرفوها وقالوا: 
تعم» هي کلها نع من الله» ولکنها بشفاعة آلهتا". 

وقیل : يعرفونٌ نعمة الله بتقلبهم فيهاء وینکرونها بترك الشکر علیها. ويحتمل 
سادساً: یعرفونها في الشدّة وینکرونها في الرخاء. ویّحتمل سابعاً : یعرفونها 
باقوالهم. وینکرونها بأفعالهم *. ویحتمل ثامناً: یعرفونها بقلوبهم» ویجحدونها 
بألسنتهم ؛ نظيرها : #وَحَحَدُوأ بها واستيقتتها أَنَفسهم» [النمل Né:‏ 

ڪام الْكفرون» يعني : جميعهم؛ حسبما تقدّم. 


غرم 


قوله تعالی: ووم مت ین کل امَو شهدا ثم لا يودب لِلَدِنَ حكتروأ ولا 
شم برد @) 
قوله تعالی: ووم تبث ین کل امَو سَّهِيدًاه نظیره: گی لا جشتا ین کل 
مم هيده وقد تقدّم ۳۲ [النساء: 41]. 
«ثرّ لا بت لین مراک أي : في الاعتذار والکلام كقوله: ولا بودن کم 
عرد [المرسلات:۳۹]. وذلك حين تطبق عليهم جهنم كما تقدّم في آوّل 
(الحجر)» ويأتي 


ور ف هم سكلبود يعني : IT‏ أي : لا لفون أن يُرضوا ربهم؛ ان 


)١(‏ في (د) و(م): وهم يعرفون» بدل: وهو يعرف آن» ومن هذا الموضع إلى آخر الكلام ليس من قول 
عون وقد أخرجه الطبري ۳۲۱/۱6 ۰ وذكره الماوردي في النکت والعیون ۲۰۷/۳ 

() تفسير البغوي ۸۰/۳ . 

(۳) النكت والعیون ۲۰۷/۳ . 

(6) زاد المسیر 4۷۹/6 وعزاه إلى الحسن. 

. ۳۲۵/۲ )0( 


۶۰۸ سورة النحل: الآيات ۸۶ ۰ ۸۷ 


الا خرة ليست بدار تکلیف» ولا يُتركون إلى رجوع الدنیا فيتوبون”"". 


وأصل الکلمة من العَنْبء وهي المَؤجدة؛ یقال: عَتّب عليه یُعتّب : إذا وَجَدَ 
علیی فإذا فاوضه ما عّب عليه فيه» قيل: عاتبه» فإذا رجع إلى مسرّتك فقد آعتب» 
والاسم: العُتبى» وهو رجوع المعتوب عليه إلى ما رضي العاتب ؛ قاله الهرَوِي”". 
وقال النابغة : 


9 : 0 5 9 مر وه f‏ 
فان کت فطل فا قفا كه نزوي" ای غلك ع 


قوله تعالی: وتا را اد لوا اماب فلا عمف عَم ولا م بردت 469 


قوله تعالی : وا را ان لمأ أي : آشرکوا. طالْمَدَابَ4 أي : عذاب جهنم 
بالدخول فیها .«نلا حف ف ع عنم وا هر نروت أي : : لا يُمهلون؛ اد لا توبة لهم ثم 


قوله تعالی : وا را الب آشرکا شرگاههم الوا رک هول شرکازا الذي 
2 9 لس 2ore‏ و کے ر ا سيو 24 7 
كنا ندَعُوأ من دونك تا هه الول رک د © رات زک لله 


رام 2 مر 41 مو وخ م 


۹4 الكل وَصَلَّ عنهم ا كاو رون 
قوله تعالی : ودا رءا ای شرا 0 أي: أصنامّهم وأوئانهم التي 
عبدوهاء وذلك أن الله يَبعث معبودیهم فیتبعونهم حتی يُوردوهم اللَارَ. وفي «صحیح 
مسلم»: «من كان يَعبدُ شيئاً لیخ فیتّیع من كان یعبد الشمس الشمس ويشّبعٌ من 
كان يعبدٌ القمر القمرّء ويتَّبِعٌ من كان يعبدٌ الطواغیت الطواغیت». الحدیث» خرجه 


من حدیث أنس ”2 » والترمذي من حدیث آبی هريرة» وفیه : «فيْمَئْل لصاحب الصلیب 


(۱) تفسیر البغوي ۸۰/۳ . 

)۲( نسبه الطبرسي للزجاج في مجمع البیان ۱۰۹/۱۶ ۲ 

(۳) في (د) و(ز) و(م): کنت» والمثبت من (ظ) و(ف)» وهو الموافق لما في الدیوان. 
(6) دیوان النابغة الذبياني ص۱۸ ۰ وفیه : فان أك مظلوماً فعبد ظلمته. . . 


42 صحیح مسلم (۱۸۲). وهو قطعة من حدیث أبي هريرة» ولیس من حدیث آنس. 


سور النحل: الآيات ۸۱ ۸۸ ۶:۰۹ 


صلیبه ولصاحب التصاویر تصاویره» ولصاحب النار نازی فیتبعون ما کانوا یعبدون» 
وذکر البعدیری(۱) 


۵ 7 


«تالوا را كؤلاه ڪاه الب كنا وا ين دوک آي: الذين جعلناهم لك 
شرکاء .فلت رهم لو رح تَکنود» أي : آلقت الیهم الآلهةٌ القول» أي: 
نَطقَّتْ بتکذیب مَن عَبّدها؛ بأنها لم تكن آلهد» ولا أَمَرتهم بعباديهاء فینطق الله 
الأصنامٌ حتى تَظهر عند ذلك فضيحةٌ الكمّار. وقيل: المرادُ بذلك الملائكةٌ الذين 
عبدوهم. 

ولق إِلَ لَه يمين اسر يعني: المشرکین» أي: استسلموا لعذابه: 
وخضعوا لعرّه. وقیل : استسلم العابذ والمعبوف وانقادوا لحکیه فیهم. 

وسل عنم ا كنأ يقارف آي : زال عنهم ما رَبّن لهم الشیطان وما کانوا 
يؤمُلون من شفاعة آلهتهم. 

قوله تعالى: «الديت کفروا ودرا عن سيل لَه زدتهم ۾ عذابا قوق آلمتاب 

يما كاوأ فی دوت 0« 

قوله تعالى: #الْدبرت 5 روأ ومصدواً عن سيل أله دتم م عذابا فوق َلْمَنّابِ» قال 
ابن مسعود: عقارب أنيابُها كالنخل الطّلوال؛ وحيات مثل عناق الإبل؛ وأفاعي كأنّها 
البَحْاتِيَ تضربهم فتلك الزیاد وقيل: المعنی: يُخرجون ین انار إلى الزَّمْهرير» 
فيبادرونٌ مِن شدّة رده إلى النّار. وقيل: المعنی: زذنا القادةً عذاباً فوق السَّفِلة؛ فَأَحَدٌ 
العذایین على کفرهم والعذابُ الاح على صد ”© 


ليما كائ يفوت في الدنيا من الکفر والمعصية. 


() سنن الترمذي (۰)۲۵۵۷ وقال : حديث حسن صحیح. 
)۲( ینظر تفسیر الطبري ۳۳۰/۱6 - ۳۳۱ ۰ ومعاني القرآن للزجاج ۲۱۱/۳ ۰ والوسیط ۲4۱/۲ ۰ وتفسیر 
البغوي ۸۱/۳ ۰ والزمخشري 1۲/۲ . 


1۰ سورة النحل: الآية ۸٩‏ 


قوله تعالى: وم بحت فى کل أ هيدا مهم ین مم ویفتا ب 
سپا عل هزلاه ورلا لت کب نیما لکل سىء وهدى ورحمة وشرى 
لین 46 
قوله تعالی: «وَم یم فى كَل أئَو هيدا يهم تن شیم وهم الأنبيائ 
شهداء على أمَمهم یوم القيامت بأنّهم قد بلغا الرسالةً ودعژهم إلى الایمان؛ وفي کل 
زمانٍ شهیذ وان لم يكن نیّا» وفیهم قولان: 
أحدّهما : أنّهم أئمةٌ الهدی الذين هم خلفاء الأنبياء. 
الثاني : أنهم العلماء الذين حَفِظ الله بهم شرائع أنبيائه. 
قلت : فعلى هذا لم تكن فترةٌ إلا وفيها من یود اللة؛ کس بن ساعدة» وزيدٍ بن 
عمرو بن ثفیل الذي قال فيه النبئ ي: «يُبعَث مه وحده»» وسَطیح"۳ ووَرَقةَ بن 
تؤفل الذي قال فيه النبی ی : «رأيته ینغمس في آنهار الجنة». فهولاء ومّن كان 
مثلهم حبّةٌ على أهل زمانهم وشهيدٌ عليهم. والله أعلم. 
وقوله: وجنا بك َبِيدًا عل هلآ 4 تقدَّم في البقرة والنساء. 


(۱) النکت والعيون ۲۰۸/۳ . 

(۲) سلف ۳۹۷/۲. 

(۳) هو ربیع بن ربيعة الکاهن» من بني مازن بن الازد. كان يتكلم بکل آعجوبة في الکهانة. ثمار القلوب 
للثعالبي ص۱۲۵ - ۱۲۲ ۰ وجمهرة أنساب العرب ص٤۳۷‏ - ۳۷۵ . 

(6) آخرجه ابن السکن كما في الاصابة ۳۰۲/۱۰ بلفظ : رأيت ورقة على نهر من آنهار الجنة وأخرج آبر 
يعلى 4۱/6 عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : سئل النبي ل عن آبي طالب : هل تنفعه نبوتك؟ 
قال : نعم...۰ وفيه: وسثل عن خديجة ‏ لانها ماتت قبل الفرائض وأحكام القرآن ‏ فقال: آبصرتها على 
نهر من آنهار الجنة... وسئل عن ورقة بن نوفل قال: آبصرته في بُطنان الجنة عليه سندس. 
قال الهيثمي في مجمع الزوائد 1۱1/۹ : رواه آبو يعلى» وفیه مجالد. وهذا مما مدح من حدیث 
مجالد» وبقية رجاله رجال الصحیح. اه والبطنان : الوسط. النهاية (بطن). 

)0( 1۳۵/۲ - 1۳۷ و ۰۳۲۱۳۲۵/۲ 


سورة النحل: الآيتان ۸٩‏ ۔ ۱١ ٩۰‏ 


قوله تعالى : ورتا عت کلب پنسا لحل ن‌وکه نظیره: تا رتا في الكت 
صن سیو [الانعام:۳۸]» وقد تقدّم» فلينظر هناك . وقال مجاهدٌ: تبياناً للحلال 
والحراء". 
قوله تعالی: إن أله يمر بألْمَدلٍ رشن وَإيَآي ذى الشرت وت عَنٍ 
لاه والسكر والبني پیلک لک رت 46 
فيه ست مسائل : 
الاولی: قوله تعالی: إن َه یأر مدل وسن رُويَ عن عثمان بن مَظْعُون 
أنه قال: لما تزلت هذه الآيةٌ؛ قرأتها على علی بن أبي طالب 4# فتعجب. فقال : يا 
آل غالب» اتّبعوه تُفلحواء فوالله إِنَّ الله أرسلّه ليأمركم بمكارم الأخلاقي”". وفي 
حديث: إن أبا طالب لما قيل له: إن ابنَ أخيكٌ زعم أنَّ الله أنزل عليه : إن أله مر 
من وخسن الآيةء قال: انّبِعوا ابن أخي» فوالله إِلّه لا يأمرُ الا بمحاسن 
الأخلاق. وقال عكرمة: را النبي ‏ على الوليدٍ بن المغيرة: لد له یأر بل 
رشن إلى آخرهاء فقال: يا ابنَ أخي أَعِدْ! فأعاد علیه» فقال: والله اد له 
لحلاوةٌ» وإنَّ عليه َطلاوة» وان أصله لمُورِقٌ» وأعلاه لعشم وما هو بقول بشر(1. 
وذكر العَرْئَوِيُ أنّ عثمانَ بن مظعون هو القارئ. قال عثمانٌ: ما سلمث ابتداء إل 
حياءً من رسول الله ل حتى نّزلت هذه الآيةٌ وأنا عنده» فاستقرٌ الإيمان في قلبي» 
فقرأثها على الوليدٍ بن المغيرة فقال: يا اب أخي أَعِذا فأَعَدْتُء فقال: والله إن له 
لحلاوةًء ... وذكر تمامً الخبر(*. 


. ۳۷۱/۸ 6 

(۲) آخرجه عنه الطبري ۳۳۳/۱6 - ۳۳6 . 

(۳) المحرر الوجیز 4۱۱/۳ ۰ وینظر تفسیر السمرقندي ۲/ ۲4۷ ۰ وتفسیر الرازي ۰۱۰۰/۲۰ 
)٤(‏ تفسیر البغوي ۸۲/۳ > والرازي ۱۰۱/۲۰ . 

)2( آخرجه السمرقندي في التفسیر ۲/ ۲6۷ » وینظر تقسیر الرازي ۱۰۰/۲۰ . 


1۲ سورة النحل: الآية ٩۰‏ 


وقال ابِنْ مسعود: هذه أجمعٌ آيةٍ في القرآن لخير يُمتثل» ER‏ وگ 
النفَّاشنُ قال: يُقال: زكاءٌ العدل : الاحسان وزکاء القَذُرة: العفوء وزكاةٌ الغنی : 
المعروف» وزكاءٌ الجاو: كَنْبٌ الرَّجُلٍ إلى إا“ : 

الثانية : اختلف العلماء في تأویل العدل والاحسان. فقال ابنُ عباس: العدل: 
لا إله إلا الله» والإحسانٌ: أداء الفرائض. وقیل : العدلٌ: الفرضٌ» والاحسان: النافلة. 
وقال سفیانْ بن عُيينة: العدل هاهنا: استواء السریرة والاحسان: أن تکون السريرة 
أفضل ین العلانية””". علي بن آبي طالب: العدل: الإنصاف؛ والإحسان: التفضل. 

فالا عط "العدذل: مر کل روش من عا وشرائع ؛ في أداء 
الامانات» وتَرْكِ الظلم» والإنصافي» واعطاء الحّ. والاحسان: هو فعل كل مندوب 
إليه» فمن الأشياء ما هو كله مندوبٌ إليه» ومنها ما هو فرضن. الا أنَّ حَدّ الاجزاء منه 
داخل في العدل» والعکمیل الزائدُ على الاجزاء داخلٌ في الاحسان. وأما قول ابن 
عباس ففیه نظر؛ لاد آدا۶ الفرائض هي الاسلامٌ حسبما فسّره رسول الله ك8 في 
حدیث سؤال جبریل» وذلك هو العدلء وإنّما الاحسان التکمیلاثٌ والمندوبٌ إليه 
حسبما یقتضیه تفسیر النبی 4# في حدیث سؤالٍ جبریل بقوله: «أنْ تعب الله كأّك 
تراه» فان لم تكن تراه فإنّه يَراك». فان صحّ هذا عن ابن عباس فإنَّما آراد الفرائض 
مكملة. 


وقال ابن العربي2؟: العدل بين العبد وبين ریّه ایثاز حقّه تعالى على حظ نفسِه» 


(۱) أخرجه الطبري في التفسير ۰۳۳۷/۱6 وهو عند البخاري في الأدب المفرد (4۸۹) بنحوه. وينظر 
الوسیط ۷۹/۳ ۰ وتفسير الرازي ۱۰۰/۲۰ ۰ 

(۲). المحرر الوجیژ ۱۱/۳ . 

(۳) ینظر تفسیر الطبري ۳۳۰/۱6 - ۰۳۳۷ والنکت والعیون ۲۰۹/۳ ۰ وزاد المسیر /٤‏ 1۸۳ ۰ وتفسیر 
الرازي ۱۰۱/۲۰ . 

(4) في المحرر الوجیز 1۱1/۳ . 

(۵) في أحكام القرآن ۱۱۷۰/۳ ۰ 


سورة النحل: الآية ٩۰‏ 


۳ 

وتقديم رضاه على هواه» والاجتنابٌ للزواجرء والامتثال للأوامر. وأما العدل بينه 
وبين نفیه فُمنعٌها مما فيه هلاگها؛ قال الله تعالى: إوتهى الس عَن اراي 
[النازعات: ]4٠‏ وعزوبٍ الأطماع عن الاتباع ولزومٌ القناعة في کل حال ومعتّی. وأما 
العدل بينه وبين الحَلْق؛ فبذلُ النصيحة» ویر الخيانة فيما كَل وکثر» والانصاف ین 
نفيك لهم بكل وجه» ولا يكون منك إساءةٌ إلى أحدٍ بقولٍ ولا فعلء لا في سر ولا 
في عَلَنِ» والصبرٌ على ما يُصيبك منهم ین البلوى» وأقل ذلك الانصاث وی الأذى. 

قلت: هذا التفصيل في العدل حَسَنٌ وعدلٌ. وأما الإحسانٌ فقد قال علماؤنا: 
الاحسانْ مصدر أحسن يُحْسِن إحساناً. ويقال على معنيين : 

أحدهما متعذ بنفیه؛ كقولك: أحسنتٌ كذاء أي: حسّنته وكمّلته» وهو منقولٌ 
بالهمزة» مِن خسن الشيء. 

وانیهما : متع بحرفی جیگ کقولك : أحسنتٌ إلى فلان» أي: أوصلتٌ إليه ما 


قلت : وهو في هذه الآية مراد بالمعنیین معا فّه تعالی یج من حلقه إحسان 
بعضهم إلى بعض» حتی إن الطائرٌ في سجنك. والسّنَوْر في دارك» لا ينبغي أن تفر 
تعهّده بإحسانك؛ وهو تعالى غنىٌ عن (حسانهم ومنه الاحسان والنّعَم والفْضل 
و وهو في حديث جبریل بالمعنى الأول لا بالثاني؛ فد المعنى الأرّل راجمٌ 
إل إتقان العبادة ومراعاتها ؛ پادابها المصحخحهة والمکمّلة» ومراقبة الحنٌّ فيهاء 
واستحضارٍ عظمته وجلاله حالةً الشروع وحالةً الاستمرار. وهو المراد بقوله : «أن 
تعبدٌ الله نك تراهء فان لم تكن ترا فَإنّه يراك" 


. ۱:۳ - ۱8۲/۱ المفهم‎ )١( 
. ۱۱۱۱ - ۱۱۷۰ /۳ ینظر أحكام القرآن لابن العربي‎ )( 


,۳( المفهم 1 . 


٩۰ سورة النحل: الآية‎ 1٤ 


وأربابٌ القلوب في هذه المراقبة على حالین : أحدهما غالبٌ عليه مشاهدةٌ 
الحنٌء فكأنّه يراه ولعل النبئ ول أشار إلى هذه الحالةٍ بقوله : «وجُعلت قُرّةٌ عيني في 
الصلا:». وثانيهما : لا ينتهي إلى هذاء لكن يَعْلِبُ عليه أنَّ الحقٌّ سبحانه مّلع عليه 
ومشاهدٌ له وإليه الإشارةٌ بقوله تعالى : ازى يريك جين تم و في > 
[الشعراء:۲۱۸]ء وقوله : لا حكن مک شا إا نموت يد4 يونس ٠)٩١‏ 

الثالثة : قوله تعالى : #وإيتآي زی رکه آي : القرابة؛ یقول: يُعطيهم الما 


كما قال: وات دا اف حَقَّمُ» [الاسراء:۲۱] يعني : صلته. وهذا من باب عطفب 


المندوب على الواجب. وبه استدلٌ الشافعي في إيجاب إيتاء المُكائّب؛ على ما يأتي 
3 

وانما تحص ذا القُربى؛ لأنَّ حقوقهم أَرْكَدُء وصلتهم َوجبٍ؛ لتأكيدٍ حق الرّحِم 
التي اشتقٌّ اللهُ اسمّها من اسمه» وجَعّل صِلَتّها مِن صلیّه. فقال في «الصحیح)» : «أما 
تَرْضَيْنَ أن اصل مَّن وَصَلكء وأقطعَ مَن قَطعك»”". ولا سِيّما إذا کانوا فقراء. 

الرابعة: قوله تعالى : #وَيَنض عن الفحساء َالشكر ولي الفحشاء: الفخش؛ 
وهو کل قبيح ین قول أو فعل. ابن عباس: هو الزنى. والمنگر: ما أنكره الشرعٌ 
بالنهي عنه» وهو يعم جميعَ المعاصي والرذائل والدناءات على اختلاف آنواعها. 
وقيل: هو الشرك. والبَعُْ: هو الکبُر والظلم والجقّد والتَّعدّي؛ وحقیقئه: تجاوز 
الحدّء وهو داخل تحت المنگر لکنه تعالی خصّه بالذّكر؛ اهتماماً به؛ لشدّة 


یم (4) 
صرره ۰ 


(۱) رواه أحمد (۰)۱۲۲۹۳ والنسائي في المجتبی ۱۱/۷ - 1۲ من حدیث أنس 4. 

)۲( المفهم ۱[ . 

(۳) أخرجه البخاري (۰)4۸۳۰ ومسلم (۲۵۵۶) من حديث أبي هريرة 4. 

(8) ينظر المحرر الوجيز ۰4۱۱/۳ وأحكام القرآن لابن العربي ۱۱۱/۳ » وأثر ابن عباس أخرجه الطبري 
في التفسير ۳۳۹/۱۶ . 


سورة النحل: الآية ٩۰‏ ۶:۱6 


وفي الحدیث عن النبيّ #: «لا دنب آسرع عقوبةً مِن بَعُي»۲. وقال عليه الصلاة 
والسلام: «الباغي مصروع»”". وقد وعد الله من بُحْيَ عليه بالمْض. وفي بعض الکتب 
المنزّلة : لو بَعَى جبل على جبلء لجعل الباغي منهما دگا(۳. 

الخامسة: ترجم الإمامٌ أبو عبد الله محمّد بِنُ إسماعيلَ البخاريٌ في «صحيحه» 
فقال: باب قول اللو تعالى: ل یأر بل والاشتن وإِيتآي ذى آلشرک ربت 
شیک م ب يو لمل ذه وترك إثارة لش على مسلم أو كافر. ثم 
ذكر حديتٌ عائشة في سخر لبيد بن الأغصّم النبئ 4 . قال ابن بال : فتأوّل ڪه 
ین هذه الآياتٍ تَرْكَ إثارةٍ السَّرّ على مسلم أو كافر؛ كما دل عليه حديثٌ عائشةً حيث 
قال عليه الصلاة والسلام: «أمّا الله فقد شفاني» وأما أنا فأكره أن أثير على الناس 
شرًا“. ووجه ذلك - والله أعلم - أنه تأوّل في قول الله تعالی: « يمر الم 
وخسن الندب بالإحسان إلى المُسِيْءء ورك معاقبته على إساءته. 

فان قیل : كيف يصح هذا التأویل في آيات البغي؟ 

قیل : وجه ذلك - والله أعلم - أنه لما أعلم اللهُ عباده بان َرّر البغي ينصرف 


(۱) هکذا آورده ابن عطية في المحرر الوجيز 4177/7 ۰ وأخرجه القضاعي في مسند الشهاب (۱۲۱۵) عن 
علي # بنحوه. وفي الباب عن أبي بکرة © قال : قال رسول الله #: ما من ذنب آحری أن يعجّل الله 
لصاحبه العقوبة في الدنیا - مع ما یدخر له في الآخرة ‏ من قطيعة الرحم والبخي. آخرجه البخاري في 
الأدب المفرد (۰)۲۹ وأبو داود 4٩۰۲(‏ والترمذي (۰)۱6۱۳ وابن ماجه (4۲۱۱). 

(۲) أورده ابن عطية في المحرر الوجيز 4177/7 . 

(۳) أخرجه البخاري في الأدب المفرد (۰)۵۸۸ وأبو نعيم في حلية الأولياء ۳۲۲/۱ موقوفاً على ابن 
عباس» وأخرجه وكيع في الزهد (4۳7) وهناد في الزهد (۱۳۹۵) عن مجاهد مرسلاً. قال ابن أبي 
حاتم في علل الحديث ۲۳۶/۲ : والموقوف أصح. اه. والكلام من المحرر الوجیز 4157/7 . 

. ۲۷۲/۲ آخرجه البخاري (۳۲۹۸) و(۰)۵۷۱۳ ومسلم (۰)۲۱۸۹ وسلف‎ )٤( 

)2 في شرحه لصحیح البخاري ۲۵۷/۹ . 

(7) هو الحديث السالف الذكر. 


£ سورة النحل: الایتان ۰ ٩۱‏ 


على الباغي بقوله : إلا یگ ل شیم وضین تعالی تُصرةً من بُفِيَ علیه» كان 
الأولى بمّن بّغِيَ عليه شکر الله على ما ضَمِنَ ین نصری ومقابلة ذلك بالعفو عمن 
بَعَى علیه؛ وکذلك فعّل النب ل باليهودي الذي سحره. وقد كان له الانتقامٌ منه 
بقوله: ون ما فمَافواً بهنل ما غوفتشر بي [النحل:۱۲۰]. ولکن آثْرَ الصفح ؛ 
آخذا بقوله : وکس ص وَعَفَرٌ لد دی کین عدر اشير [الشوری : 4۳ ]. 
السادسة: تضمّنت هذه الآيةٌ الأمرّ بالمعروفب والنهی عن المنکر وقد تقدّم 
القولٌ فیهما(؟. وي أنَّ جماعةً رَفعت عاملّها إلى أبي جعفر المنصور العباسي 
فحاجّها العاملٌ وعَلّبهاء باهم لم يُثبتوا عليه کبیز طلم ولا جَوْرَه في شيء؛ فقام فنّى 
مِن القوم فقال: يا أميرَ المؤمنين» إن الله يأمر بالعدل والإحسان» وانه عدّل ولم 
يُحيين. قال: فعجب أبو جعفر من |صابته: وعرّل العامل”". 
قوله تعالى: وَأوَوُأ مهد له إِدا عَهَدثُمْ ولا تفا الأب بد نييما 


فيه ثلاث مسائل : 


الأولی : قوله تعالی : رشا مهد آل لفظ عام لجميع ما يُعقّد باللسان 
ويلتزمه الإنسانُ ین بيع» أو صلّت أو موائقة في آمر موافق للديانة . وهذه اليه 
مضِمّن قوله : لن أله 7 مت وَالْامسدن» لانْ المعنی فيها: افعلوا كذاء وانتهوا 
عن كذا؛ فعطف على ذلك التقدير. 

وقد قيل: نها نزلت في بّيعة النبيّ ق على الإسلام. وقيل: نزلت في التزام 
الجلف الذي كان في الجاهلية» وجاء الإسلامٌ بالوفاء به؛ قاله قتادةٌ ومجاهدٌ وابنُ 
زيد””". والعموم يتناول کل ذلك كما بينّاه. 


(۱) ۷۳/۵ ۷۱-۰ . 
(۲) المحرر الوجیز 1۱۷/۳ . 


(۳) المحرر الوجیز 1۱۷/۳ ۰ وینظر تفسیر الطبري ۳۳۸/۱ - ۰۳۳۹ والنکت والعیون ۲۱۰/۳ . 


سورة النحل: الآية ٩۱‏ :1 


روی «الصحيح» عن جْبَيْرٍ بن مُظْعِم قال : قال رسول الله : «لا جلف في 
الإسلام» وأيّما جلف كان في الجاهلية لم يزذه الاسلام إلا شدَء) يعني في نصرة 
الحق والقيام به والمواساة. 

وهذا کنحو جلف الفُضُول الذي ذگره ابن (سحاق" ۳" قال: اجتمعت قبائل ین 
قريش في دار عبدٍ الله بن جُذعان؛ لشْرّفه ونسبه» فتعاقدوا وتعاهدوا على ألا یجدوا 
بمکة مظلوما ‏ مين آهلها أو غیرهم الا قاموا معه حتی تُرَدّ عليه مَظْلِميُهِ ؛ فسمّت قریشن 
ذلك الجلت جلف الفضود. أي: جلف الفضائل .والفضول هنا: جَمع قضل(۳ 
للكثرة» کملس وفلوس. روی ابن 4سحاق» عن ابن شهاب قال: قال رسولْ الله 46: 
«لقد شَهِدْتُ في دار عبدٍ الله بن جُذعان جلف ما أُحِبُ أن لي به حَمْرَ الم لو أدعى 
به في الاسلام لأجبث». 

وقال ابن إسحاق: تحامل الوليدُ بن عُتبة على حسين بن عليٌ في مال له 
لسلطان الوليد فإنه كان آمیراً على المدينة» فقال له حسينٌ بن علي : َخلِف بالله 
لثنصفني ین حقي. أو لاخذنْ سيفي» ثم لأقومنّ في مسجدٍ رسول الله کل ثم 
لأدعون بحلف المُضول. قال عبذ الله بنُ الزبير: وأنا آَخلف والله لئن دعانا لآخُذَّنَّ 
سيفي» ثم لأقومنَّ معه حتی ینتصف ین حفه أو نموت جمیعا. وبلغتٍ المِسُْوَّرَ بن 
مخرمة. فقال مثل ذلك. وبلغت عبد الرحمن بنّ عثمان بن عبيد الله التيمي» فقال مثل 
ذلك. فلما بل ذلك الولید آنصفه. 

قال العلماء: فهذا الجلث الذي كان في الجاهلية هو الذي شدّه الاسلام» وخصّه 


(۱) سلف ۲۸/۷ . 

(۲) السيرة النبوية لابن هشام ۱/ ۱۳۳ - ۱۳ . 

(۳) سلف ۲۸/۷ . 

(8) السيرة النبوية لابن هشام ۱۳6/۱ ۰ وسلف ۲۶۷/۷ . 
)٥(‏ السيرة النبوية لابن هشام ۱۳/۱ . 


41۸ سورة النحل: الآية ٩۱‏ 


النبيئُ عليه الصلاة والسلام ین عموم قوله: «لا جلف في الاسلام. والحكمة في ذلك 
أن الشرع جاء با لانتصار ین الظالم. وأَخْذٍ الحقّ منه» وایصاله إلى المظلوم 
وأوجب ذلك بأصل الشريعة إيجاباً عامُا على م تن در ین المکلفین» وجمل لو 
السبيلَ على الظالمين» فقال تعالی: نا یل عى لو الاس وه فى الْأرضٍ 
۹ اي هنک لَه عَدَابُ یمک [الشوری: 4۲]. وفي ا : «أنْصر أخاك ظالماً 
ا قالوا : يا رسول الله» هذا ننضره مظلوم فکیف ننصره ظالما؟ قال : 
«َأخذ على يديه“ - في رواية : «تمنعٌه ین الظلم» - «فإنَ ذلك تشر 
عليه الصلاة والسلام : «إِنَّ النام إذا رأوا الظالع ولم یأخذوا على ید آوهك آن 
فق 


. وقد تقدّم قوله 


يمهم الله بعقاب من عنده» 
الثانية: قوله تعالی : ولا تقض ان بَنَدَ توجیدهاه یقول : بعد تشدیدها 


E,‏ يقال : توکید وتأکید» وود وأکد» وهما لغتان. 


امس رر ۱ م 


الثالثة: قوله تعالى: ودد داش آله ّم کنبا يعني : شهيداً. ویقال: 
حافظً ويقال: ضامناً. وانما قال: ١بَعْدَ‏ تَوْكِيدِها» فَرْقاً بين اليمين المؤكّدة بِالعَرْمء 

وقال ابنُ وهب وابنٌ القاسم عن مالك: التوكيدٌ هو حَلِفُ الإنسانٍ في الشيء 
الواحدٍ مرار یردّد فيه الأيمانَ ثلاثاً أو أكثرٌ من ذلك» كقوله: والله لا أنقصّه ین 
كذاء والله لا أنقصه من كذاء والله لا أنقصه ین كذا. قال: فكمّارة ذلك واحدةٌ مثل 
كقّارة اليمين. 

وقال يحيى بن سعید : هي العهود والعهد یمین ولكنّ الفرق بينهما أن العهد لا 


. ۲۹/۳ آخرجه البخاري (۲۶6۳) وسلف‎ )١( 

(۲) سلف ۳۸۲/۳ . 

(۳) عزاه الطبري في تفسیره ۳۶۰/۱ إلى قتادة. 

. ۱۷ /۳ معاني القرآن للزجاج ۲۱۷/۳ ۰ والمحرر الوجیز‎ )٤( 


سورة النحل: الآيتان ٩۳ ٩۱‏ ۶:۱۹ 


ا تست يُنْصَبُ لكل غادر لوا یوم القيامة عند استه بِقَدْرٍ غَذْرتف يقال : 
هذه غدرةٌ فلان)7 NE‏ پر E j SS‏ 
واحدة وحل ما انعقدت عليه اليمينٌ. وقال ابنُ عمر: التوکید هو أن يَحَلِف مرتین 
فإن حلّف واحدةً فلا كمّارةً فيه. وقد تقدّم في المائدة9© 
قوله تعالى: «ولا تکووژا كلت نت حَزْلَهًا من بعد رو أنحكدًا نيدرت 
او خلا يك آن ككرت أت ی ل من اد تما تكد اين 
وین لک ب رم الم ما ما کر فد ۾ تلو © 
قوله تعالى: «ولا تکووا کی ست عرلا من بتد َو تڪ النَمْضُ 
والنَكْتُ واحدٌّء والاسمٌ الک والقض» والجمع الأنكاث. فشبّهت هذه الآيةٌ الذي 
يَحلِف ويُعاِد ورم عهده ثم يَنقُضهء بالمرأةٍ تغزل عَزْلها وتفتله مُحْكماً ثم تَخله90. 
وروی أن ام اه تفا ۶ كانت بمکة تُسمّى رَيْطةَ بنت عمرو بن كعب بن سعدٍ بن 
تيم بن مره كانت تفعل ذلك» فبها وقع التشبیك للك ار کات ره 
كثير» والسّدَّيَء ولم يسمّيا المرأة. وقال مجاهد وقتادة: وذلك ضَرْبُ مَتَلِء لا على 
امرأةٍ ا 
نکن نصبٌ على الحال”''. والدَّحَل: الدَّغْل والخديعة والفی . قال أبو 
۰ کل آم ليكو ويا فيو دق ۱۳۳ 


. ۳۹۰/۵ وسلف‎ . 075/١ المحرر الوجیز‎ )١( 

)۲( أحكام القرآن لابن العربي ۳/ ۱۱۹۲ ۰ وینظر ما سلف ۱۲۱/۸ وما بعدها. 

(۳) المحرر الوجیز 1۱۷/۳ . 

() في معاني القرآن ۱۱۲/۲ - ۱۱۳ . 

)02( المحرر الوجیز 4۱۷/۳ - 418 ۰ وأخرج آثر مجاهد وقتادة الطبري في التفسیر ۳4۲/۱6 - ۳۹۳ . 
(1) معاني القرآن للزجاج ۲۱۷/۳ ۰ والمحرر الوجيز 1۱۸/۳ . 


(۷) معاني القر آن للفراء ۱۱۳/۲ » والنكت والعيون ۲۱۱/۳ ۰ والمحرر الوجيز ۶۱۸/۳ ۰ وتهذيب اللغة 
1/۷ . 


(۸) في مجاز القرآن ۱/ ۳۱۷. 


۶:۲۰ سورة النحل: الآيتان ٩۳ ٩۳‏ 


o4 


ان تكرت أَهٌ هی أَرَقَ ین اَمَو قال المفشرون: نزلت هذه الآيةٌ في العرب 
الذين كانت القبيلةٌ منهم إذا حالفت أخرى» ثم جاءت احدّاهما قبیلة كثيرةٌ قويّة 
فداخلها: درت الأول وتّفضت عهدها: ورجعت إلى هذه الکبری - قاله مجاهد- 
فقال الله تعالی : لا تنقضوا العهود ین أجل أنَّ طائفةٌ أكثرُ ین طائفة آخری. أو أكثرٌ 
أموالاً» فتتقضون آیمانکم إذا رأيتم الكثرةً والسّعة في الدنیا لأعدائكم المشرکین "*. 

والمقصود النَّهْىُ عن العَؤْد إلى الكفر بسبب كثرة الكمّار وكثرة أموالهم. وقال 
ات اه ی توا بقوم له وکثرتکم» أو لقلّتكم وكثرتهم» وقد 


غررتموهم بالایمان"۳؟. 


ارك اي: آکثر؛ من ربا الشيء یربُو: إذا کثر۳. 

والضمیر في «به» یحتمل أن يعود على الوفاء الذي أَمَرّ اللهُ به» ویحتمل أن یعوة 
على الرّباء» أي : إن الله تعالی ابتلی عبادّه بالتحاسد» وطلب بعضهم الظهور على 
eg‏ ميا كر N‏ 
هواها*گ وهو معنی قوله: نما بتڪم اه بد وکیا لک بم اليم ما هتم فيه 
لفون مِن البعثِ وغيره. 


قوله تعالى: ہو .5 آله َم مه وني 
مس رمع رلور م 


وَيَهُدى من سام وکل عَنَا کنر تلو 4068 


3 له سيا 


قوله تعالى: ولو سا امه له لجملكم أَمَّهَ وَدَةٌیه أي : على ملة واحدة. 


ا 
آي 


۳ 4 3 و 
كن بل من شاء 


(۱) تفسیر مجاهد ۳۵۱/۱ ۰ والمحرر الوجیز ۰1۱۸/۳ وأخرجه الطبري ۳۹۵/۱6 . 

(۲) معاني القرآن للفراء ۱۱۳/۲ ۰ ووقع في (د) و(ظ): عزرتموهم» وفي (م): عززتموهم والمثبت من 
(ز)» ومصدر النقل. 

(۳) |عراب القرآن للنحاس 1۰۷/۲ 

(5) المحرر الوجیز ۱۸/۳ . 


سورة النحل: الایتان ٩۳‏ . ۹۶ 3 


وک بل من یا بخذلانه اه م؛ عَذْلاً منه فيهم .ری من 4154 
بتوفیقه إيّاهم ؛ فضلاً منه علیهم ۰۲۳ ولا يُسأل عما یفعل بل تسألون آنتم. والاية ترد 
على أهل القَّدّر كما تقدم. واللام في «ولیبیننٌ» و«لتسألنَ» مع النون المشدّدة یدلان 
على قَسَّم مضمرء أي : واللو لین لكم وتا ا 

قوله تعالى: دوك كر کتک د 4 ر رود يڪم مار ۳ 1 و وشوا 
سوه يما دتم عن سيل 7 ۾ ولک عاب عي 49 

قوله تعالی : ور دنأ KA‏ ۹ عاب تم کرّر ذلك تأكيداً ۳3 ا 
4 مبالغة فن النهي عنه لملم موقهه في اه وتردده في معاشرات الناس آي: 
لا تعقد تعقدوا الأيمان بالانطواء على الخديعة والفساو؛ فتزل قَدَمّ بعد ثبوتها » أي: عن 


الایمان بعد المعرفة بالله. ل 
فيه ؛ لأ اقم إذا زنْت نقلت الإنساَ من حال خير إلى حال شى ومن هذا المعنى 


ل 7 


قول یر : 
فلماتوانینا بل وی 


والعرب ی از و : زلّت ندل كير 
الشاعر : 
سَیمنع منك السبق إن كنت سابقاً | وشفتل ان زت بك الشتسانه) 
ویقال لمن أخطأ في شيء: زلّ فیه. 


. ۸۳/۳ تفسير البغوي‎ )١( 
. 1۱۸/۳ زفق تفسير السمرقندي 1" > والوسيط ۰۸۰/۳ والمحرر الوجيز‎ 
. 1۱۹/۳ ديوان كثير ص۷۹ ۰ وصدره: وکا سلكنا في صّعود من الهوى. والكلام من المحرر الوجيز‎ (۳( 


() مجاز القرآن ۳۱۷/۱ . 


() البيت لبشر بن أبِيّ بن حمام العبسي . وهو في شرح دیوان الحماسة للمرزوقي 10۳/۱ . 


سورة النحل: الآيات ۹۶ - ٩۱‏ 


۲ 
| سس سس 


ثم توعد تعالى بعدٌ بعذاب في الدنيا وعذاب عظيم في الآخرة''". وهذا الوعيد 
نما لي فإنَّ مَن عاهده ثم نقض عهدّه؛ خرج عن 
الإيمان» ولهذا قال : ی شوه يمَا بمَا صَدَدشّرٌ عن سيل اه آي: بصذکم. ودوّق 
السّوء في الدنیا هو ما يحل بهم من المکروه"۳" 


مي دس ر ےک سسا م مه و در 


قوله تعالى: ا شرا یهد ان تما قیلا تما عند انه هو خير لم إن 


۳ 5 س و 


ر مرت و واي م سره 
م 


کی تلور @ ما عند بعد وما عند آي باق ور لین صبرا 
مر بکضن ما OE E‏ 
mm‏ 
نَفْض العهد. أي: لا 7 تتقضوا عهودکم لَعَرّض قليل من الدنيا. وإ وانما كان قليلاً - وإن 
۳ _ لانه ممًا يرول فهو على التحقیق قلیل» وهو المراد بقوله .ما نک ينقد و 
فبیّن المَرْقٌ بين حال الدنیا وحال الآخرة؛ بأنَّ هذه تنقد وتحول وما 
عند الله ین مواهب تضله ونعيم عه ثابثٌ لا يزول لمن وَلّى بالعهدء وب على 
العتد("؟. 


عند أ باه ة 


ولقد أحسنّ من قال : 


لیس النتَمی ؛ بمتو لالهه 
آخر : 
تن نوق تاق الك ديرا 


پا ورس ال الا مشا لكك 


: ۶ ۱۹/۲ المحرر الوجيز‎ )١( 
. 4۸۷/6 ینظر زاد المسیر‎ )۲( 
. 4۱۹/۳ ینظر المحرر الوچیز‎ )۳( 


یوس وتیسقی بي فد آلامسه 


O 
حفن يطييبت شرابة وطعامه‎ 


آلیس مصيرٌذاكَ إلى انتقال 
فك ثم آذن ال ۳ 


. ۱6۱/۲ البیتان فى بهجة المجالس ۰۸۰/۳ ووفیات الاعیان‎ )٤( 


(0) البیتان لأبي العتاهیة» وهما في دیوانه ص۲۹۷ . 


سورة النحل: الآیات ۹۵ ۔ ٩۷‏ ۳ 


مج مر مر ورگ 2 ۳ 


قوله تعالی: «ولنجزیت الزین صبرواکه أي: على الاسلام والطاعاتِ وعن 
لأنَّ ما عداها من الحسّن مباش والجزاء نما يكون على الطاعات من حيث الوعدٌُ من 
الله. 

وقرأ عاصم وابنْ كثير: «ولنجزِينَ» بالنون؛ على التعظيم. الباقون: بالیاء(). 
الكنديّ وخصیه ابن أسُوع» اختصما في أرض فأراد امرؤ القيس أن یخلت فلما 
سمح هذه الآ نكل وأفر له بحقّهء والله أعله(". 

5 5 1 له سل بي سمس مم 5 2 ملعم وه موه ل لسري 
قوله تعالى: «من عير صللا من کر آز اني وهو مزمن فليم حير 
e 2 ۳۹‏ موی وس مرو وم 2 مر ره مر مر 

طبه ونجزتهر آجرهم اخسن ما کارا یمود 69 4 

7 59 8 رس س ص اسم 5 ل کے r rR‏ و و « مه ملع ع ع 

قوله تعالى: من عيل میا من کر از أنق وهو ممن لیم حيو بذک 
شرط وجوابه. وفي الحياة الطيبة خمسةٌ أقوال: 

الأوّل: أنه الرزق الحلال؛ قاله ابن عباس» وسعيد بن جبيرء وعطاء 
والذ کیا 

الثانی : القناعةٌ؛ قاله الحسن البصري» وزید بنْ وهب» ووهب بن منبّه. ورواه 
الحم عن عکرمت عن ابن عباس» وهو قول علي بن آبي طالب ڪه“ . 


۱0( السبعة ص٩۳۷‏ ۰ والتيسير ص۱۳۸ . ولابن ذكوان الوجهان. 

(۲) هکذا آورده السمرقندي في التفسیر ۲4۹/۲ » وابن الجوزي في زاد المسیر 4/ 4۸۷ - 1۸۸ في سبب 
نزول هذه الآية» وأورده الواحدي في آسباب النزول ص۷٩‏ في سورة البقرة» في سبب نزول قوله تعالی: 
ولا تاوا للم یم باب4 الآية ۱۸۸ ۰ والخبر عند مسلم (۱۳۹) من حدیث وائل بن حجر ڪه 
وفيه آن الخصم اسمه ربيعة بن عبدان. 

(۳) آخرجه الطبري في التفسير ۳۵۰/۱6 - ۳۵۲ عن ابن عباس والضحاك» وأورده البغوي في التفسير 
۳ عن سعید بن جبیر وعطاء . 


)€( أخرجه الطبري في التفسير ۳۵۲/۱۶ عن الحسن البصري وعلي بن أبي طالب » وأورده ابن الجوزي - 


سورة النحل: الاية ٩۷‏ 


۲ 
اک سس سا مت 


الغالث: توفیقّه إلى الطاعات» فإِنَّها تؤدّيه إلى رضوان الله؛ قال معناه 
الضساك": وقال أيضاً: من عمل صالحاً وهو مؤمنٌ في فاقة ومَيْسرة» فحیاته طيّبة» 
ومن آعرض عن ذكْر الله ولم وین بر ولا عَمِلَ صالحاً» فمعیشثه نك لا خير 
فيها("©. وقال مجاهد وقتادةٌ وابنْ زيد: هي الجّف وقاله الحسن(۳* وقال: لا تطيبٌ 
الحیاءٌ لأحدٍ إلا في اجه *؟. وقیل : هي السعادة» روي عن ابنِ عباس أيضا. وقال 
أبو بكر الورّاق: هي حلاوةٌ الطاعة ا 

قال سهل بن عبد الله التشتري: هي أن پنزع عن العبدٍ تدبیره» ویرد تدبیره إلى 
الحقٌّ. وقال جعفر الصادق: هي المعرفة بالله؛ وصدق المَقام بين يدي الله. وقيل : 
الاستغناءً عن الكَلْقَء والافتقارٌ إلى الحقٌّ. وقیل : الرّضا بالقضاء”". 

مر أَجْرَهُم» أي: في الآخرة .بسن ما کاوا يَعَمَلرت». وقال: 
«فلنحييئّه؛» ثم قال : «ولنجزيئّهم»؛ لاد «مّن» يصلح للواحد والجمع"** فأعاد مرة 
علی اللفظ. وة علی المعنی؛ وقد تقدّم. وقال آبو صالح: جلس ناس ین أمل 
التوراة» وناسسٌ يِن أهل الانجیل وناسٌ من أهل الأوثان» فقال يد نحن أفضلٌ» 
وقال ھۇلاء : را فترلت": 


= في زاد المسير ٤‏ - 444 عن الحسن ووهب بن منبّه» والنحاس في معاني القرآن ۱۰4/4 عن 
ابن عباس . 

(۱) النکت والعیون ۲۱۲/۳ » وزاد المسیر ۸۹/6 . 

(۲) آخرجه الطبري في التفسیر ۳۵۲/۱۶ . 


(۳) آخرجه عنهم الطبري في التفسير ۳۵۳/۱6 - ۳۵۶ وآورده الماوردي في النکت والعیون ۲۱۲/۳ عن 
مجاهد وقتادة . 


(6) الوسیط للواحدي ۸۲/۳ . 

(۵) آخرجه الطبري في التفسیر ۳۵۳/۱۶ » وأورده الماوردي في النکت والعیون ۳/ ۲۱۲ . 

(1) زاد السیر 1۸۹/۶ . 

(۷) اللکت والعیون ۲٠۱۲/۳‏ . 

(۸) مجاز القرآن لابي عبيدة ۳۸/۱ . 

٤۱۹/۳ ونقله عنه ابن عطية في المحرر الوجیز‎ » ۳۵۷ - ۳٥٦/۱٤ آخرجه عنه الطبري في التفسير‎ )٩( 


سورة النحل: الآية ۹۸ 0 


2 


قوله تعالی : ذا هات اکن اتید لَه من این َير @) 

فيه مسألة واحدةٌ: وهی أنَّ هذه الايةً متّصِلةٌ بقوله : «وَتَرَلنَا عَلَيْكَ الکتاب تیان 
لكل شَيْء. فإذا أخذْتَ في قراءیه فا ستعذ بالله يِن أن يَعْرِضَ لك الشيطان؛ 
فيصدّك عن تدبره والعمل بما فيه . وليس يريد استعذ بعد القراءة؛ بل هو كقولك: إذا 
أكلت فقّل: بسم الله» أي إذا آردت أن تار . 

وقد روى [ابن] جبير بن مظعم عن أبيه قال : سمعت رسول الله كله حين افتتح 
الصلاء قال : «اللهمٌ اي أعودٌ بك من الشيطان ین هَمْزِه وتفخه وتف" '. وروى أبو 
سعید الحْذُري أن النبی يخ كان يتعرّذ في صلاته قبل القراء:(۳. 

قال الكيًا الطبري: ونقل عن بعض السلّف التعرّذ بعد القراءة نطللقا ‏ ااا 
EEE‏ 9دا قرات ال سد یامه ین این م4 ولا شك أنَّ ظاهر 
ذلك يقتضي أن تکون الاستعاذة بعد القراءة؛ كقوله تعالى : لذا هَصَيْنْم السَوة 
أذ ڪرو أله ينما وفُعودًا» [الساء:۱۰۳]. إلا أن غیره محتملٌ» مثل قوله تعالی : #وَإدًا 


وه IL,‏ يس سر ور 


َنم الوأ [الانمتام:۰]۱۵۳ ودا سسوم متا نکش من وراه جاب 
[الاحزاب: 0۳]؛ وليس المرادٌ به أن يسألّها من وراء حجاب بعد سال متقدّم. ومثله 
قول القائل : إذا قلت فاضذق, وإذا آحرمت فاغتیل؛ يعني : قبل الاحرام. والمعنی 
في جمیع ذلك : إذا آردت ذلك؛ فکذلك الاستعاذ؟ وقد م هذا المعنی وتقدّم 


القولٌ في الاستعاذة مستوقی(*. 


() ينظر معاني القرآن للزجاج ۲۱۸/۳ . 

(۲) سنن أبي داود (۷۱6) وما بين حاصرتین منه» وسلف ۱۳۹/۱ . 
)۳( سنن أبي داود (۰)۷۷۵ وسلف ۱۳۱/۱ . 

(4) أحكام القرآن للكيا الطبري ۲8۵/4 - ۲4۱ . 


(0) ۱۳۹/۱ وما بعدها. 


33 سورة النحل: الآيتان ۹٩‏ - ۱۰۰ 


قوله تعالى : إل اش لر ام عل الک امنا وم دنه تسار © 
اگما ساط ع الست یوت ان هم بد مروت 40 
قوله تعالی : اتم لس لم سل على ال ءامَنواکه آي: بالاغواء والکفر» أي: 
لیس لك قدرةٌ على أن تحملهم على ذنب لا يُعْمَّر؛ قاله سفیان. وقال مجاهد: لا حجْة 
له على ما یدعوهم إليه من المعاصي. وقیل : اه لیس له علیهم سلطانْ بحال؛ لأنَّ الله 
تعالی صَرّف سلطائه علیهم حين قال عَدُوٌ الله إبليسٌ لعنه الله : ریک ایب * 
لا عاد منم الْمُخْلَصِنَ» [الحجر :4۰-۳۹] قال الله تعالی : إن بای ليس لك عم 
لطن لا من یمک من اىي [الحجر: 4۲]. 
قلت: قد بَيّنّا أن هذا عام یدخله التعخصیص. وقد آغوی آدمٌ وحوّاء علیهما 
السلام بسلطانه» وقد شَوّش على الفضلاء آوقائهم بقوله: «مّن حْلقَ رَبّكَ؟؛ حسبما 


تقدّم في آخر الاعراف بيانه”". 
لما سانم عل رک ماوع أي : يطيعونه. يقال: تولَّييه أي: آطعته. 


وتولیث عنه ‏ آي : آغرضثك عنه(۳. 


وان هم بر مركو أي : بالله؛ قاله مجاهد والضحٌاك *. وقیل : یرجع 
«به» إلى الشيطان؛ قاله الربيعٌ بنُ أنس”'' وال "۲. والمعنی: والذین هم من آجله 
مشرکون. یقال: کفرث بهذه الکلمة» أي: من آجلها. وصار فلا بك عالم أي: 


)١(‏ النکت والعیون ۲۱۳/۳ ۰ وأثر سفیان آخرجه ابن أبي الدنیا في التوكل (٠٠)ء‏ والطبري في التفسیر 
۶ - ۳۹۹ . وأثر مجاهد في تفسیره ۰۳۹۲/۱ وأخرجه عنه الطبري ۳۹۸/۱۶ بنحوهء وینظر 
زاد المسیر 1٩۰/6‏ . 

(۲) ۲۳/۹ ۰ وسلف تخریج الحدیث هناك. 

(۳) تفسیر الرازي ۰۱۱۵/۲۰ 

(4) آخرجه عنهما الطبري في التفسیر ۳۹۰/۱۶ - ۰۳۹۱ وینظر تفسیر مجاهد ۰۳۵۱/6 

(0) آخرجه عنه الطبري في التفسیر ۰۳۱۱/۱۶ 

(") غریب القرآن لابن قتيبة ص۸٤۲‏ - ۲۹ . 


سورة النحل: الآیات ۹٩‏ ۔ ۱۰۲ E۷‏ 


من أجلك. اي : والذي ولف الشیطان مشركون الل 


ر صم 


قوله 0 «ولذا بدا ءايه ڪات ءايم وال أَمْلَمٌ يما 
اک لت ی بل اقفر لا ب © فل تر روخ آلششیی ين ويلك 
یلق 227 اب اموا | وی ومشفت لمسلیین 37 


5 با مد 


قوله تعالی : ولا بدا ءَايَهٌ کات ءابو وا مك 4 فیل: 
المعنی : بدلنا شريعة متقدّمة بشريعةٍ مستأنقّة؛ قاله ابن بحر" . مجاهد ۳ : رفعنا آية 
وجعلنا موضعها غیرّها"". وقال الجمهور: نَسَخنا آية بآية أشدَّ منها عليهم. والنسخ 
والتبدیل: وفع الشي» مع وضع غيره مکانه. وقد تقدّم الکلامٌ في اللخ في البقرة 


۶ (ه) 


مستوفی 

مالا يريد کثّار قريش .کم أت مره أي: كاذبٌ مختلق؛ وذلك لما 
روا ین تبدیل الخکم. فقال الله : بل رُم لا كنود أن الله شرع الاحکام 
وتبدیل البعض بالبعض. 

وقوله: ترا روح امد يعني: جبریل. نزل بالقرآن کلّه ناسخه 
ومنسوخه ". وروي با سناو صحیح عن عامر الشّعْبِيٌ قال :ول اسرافیل بمحمّد ل 
ثلاث سنن فکان ياتيه بالکلمة والكلمة» ثم نل عليه جبریل بالقرآن۹. وفي 
«صحيح مسلم» أيضاً أنه نرّل عليه بسورة الحمد مَل لم يَنزِل إلى الارض قط كما 


. ٤41/٤ زاد المسير‎ )١( 

(۲) النكت والعيون ۲۱6/۳ . 

(؟) تفسير مجاهد ۳۵۲/۱ ۰ وأخرجه عنه الطبري في التفسير ۱۶/ ۳۹۳ . 

,1( النکت والعيون 5١14/7‏ ۰ دون قوله: آشد منها عليهم. 

(0) ۳۰۰/۲ وما بعدها. 

(5) المحرر الوجیز 1۲۱/۳ . 

۹2 آخرجه البيهقي في دلائل النبوة ۲/ ۱۳۲ ۰ وابن عبد البر في الاستیعاب ۷۰/۱ - ۷۱ . 


۰:۳۸ سورة النحل: الآيات ۱۰۱ . ۱۰۳ 


ا 


تن ریق بل 4 أي : من کلام ربّك .لت ازب منوا أي: بما فيه ین 
الخجج والآيات ت .#وَهدّى» أي : وهو هدّى #وشرئ مین که 

توله تمالی: َد تلم أهِر ر وک ِنَّمَا سم بشر لكات الى 
پلمذوت ره أعجی وتا لسا عرث بت 468 

قوله تعالی: «وَلْفَدُ تلم نهر ر رس إا زر تشه احتلف في اسم هنا 
الذي قالوا إِنَّما يعلّمه؛ فقيل : هو غلامٌ الفاکه بن المغيرة» واسمه جَبْر» كان نصرانيًا 
فأسلم؛ وكانوا إذا سمعوا بخ لحن كنا دح ا ا 
قالوا: إِنَّما یُعلمه جَبْر وهو أعجميٌ؛ فقال الله تعالى : «لساث ای بلمدوت له 
مج ودا لسا عر ميث أي : TREE‏ وهو أعجميٌ ‏ هذا الكلام 
الذي لا يَستطيعٌ الإنسٌ والجنْ أن یعارضوا منه سور واحدة فما فوقها. وذكر النّاش 
أنَّ مولی جر كان یَضربه ویقول له: أنت تعلم محمداًء فیقول: لا والله. بل هو 
يعلّمني ويُهديني. 

وقال ابنْ إسحاق: كان النبئُ و فیما بلغني - كثيراً ما یجلس عند المَرْوّة إلى 
غلام نصرانی یقال له: جب :عبد بني الحخضرمي» وکان يقرأ الكنت: نقال 
المشرکون: والله ما یلح محمداً ما یانی به اج الصا 2 

وقال عکرمة: اسمه یعیش عبدٌ لبني الحضرمي؛ كان رسولٌ الله 4# يلقّنه 
القرآنَ؛ ذكره الماوردي””". 


(۱) ۱۷۸/۱ - ۱۷۹ ۰ والحديث في صحيح مسلم (805). وقد ذكر المصنف ثمة أن جبریل عليه السلام 
نزل بالفاتحة» بمکة وأن المَلّك نزل بثوابها بالمدينة. 

(۲) سيرة ابن هشام ۰۳۹۳/۱ وأخرجه عنه أيضاً الطبري في التفسير 777/15 . 

(۳) اللکت والعیون ۲۱4/۳ - ۲۱۵ ۰ وأخرجه الطبري في التفسير ٠١/١٤‏ . 


سورة النحل: الآية ۱۰۲ ۹ 


ت 


وذکر التعليئ عن عکرمة وا أنه غلام لبتي ار اسمه یعیش » ا 
الب الأعجميّة» فقالت قريش: إنما یعلمه بشر» فنزلت(. المهدوي عن عكرمة : 
هو غلامٌ لبني عامر بن لؤي» واسمه يَعيش”". 

وقال عبد الله بنْ مسلم الحضرمی : كان لنا غلامان نصرانیان من أهل عين 
التمر اسم أحدهما يسارء واسم الآخَر جَبّر. كذا ذکر الماوردي والقشیر 
والثعلبنٌ؛ إلا أن التعلبع قال: يقال لاحدهما: نبت ویکنی آبا فُكَيْهة» والاکر : 
جبرء وکانا صَيْفَلِين یعملان السیوفت؛ وکانا يقرأان کتاباً لهم. الثعلبي : يقرأانٍ التوراةً 
والانجیل. الماوردي والمهدوي : التوراة. فکان رسول الله ل يمر بهما ویسمع 
قراء‌تهما وکان المشرکونْ یقولون: یتعلم منهما . فأنزل اللهُ هذه الاية وأکذبهم"۳. 

وقیل : عنوّا سلمانٌ الفارسی ظ#؛ قاله الضحاك“. 


(n ww 


وقيل: نصرانياً بمكة اسمه یلام وكان غلاماً يقرأ التوراءً؛ قاله ابن عباس. وکان 
المشرکون يَرَوْنَ رسول الله ل حين يدَخَلُ عليه ویتخرج من عنده» فقالوا : نما يُعلْم 
عام“ . 

وقال الق : كان بمكّة رجلٌ نصرانيٌ يقال له: أبو میسرت یتکلّم بالروميّة» فربما 
قعد إليه رسول الله يد فقال الكمّار: نما یتعلم محمَّدٌ منه» فنزلت. وفي رواية: أنه 


عذاس غلام عتبةً بن دن 


E (۱‏ تس فد وینظر الوسیط ۸4/۳ ۰ وتفسیر الرازي ۰۱۱۷/۲۰ 

(۲) تفسیر الرازي ۰۱۱۷/۲۰ 

۳( آخرجه الطبري ۳۱۷/۱۶ - ۳۹۸ ۰ والواحدي في آسباب النزول ص۲۸۷ - ۲۸۸ . وینظر النكت 
والعیون ۲۱۵/۳ . 

(6) آخرجه الطبري في التفسیر ۳۱۸/۱6 ۰ وینظر تفسیر ابن أبي حاتم ۲۳۰۳/۷ ۰ وزاد المسیر 1٩۳/6‏ . 


)0( آخرجه الطبري في التفسیر ۰۳۲۵/۱4 وآورده الماوردي في النکت والعیون ۲۱۶/۳ ونسبه إلى 
مجاهد. 


( تفسير الرازي ۱۱۷/۲۰ . 


۱۰۳ سورة النحل: الآية‎ ere 


وقيل: عابس غلامٌُ خویطب بن عبد العرّی» ويسارٌ أبو فُكيهة مولی ابنِ 
الحضرمي» وكانا قد أسلما”'". والله أعلم. 

قلت : والكل مُحتيل؛ فان الب 8 ربّما جلّس إليهم في أوقاتٍ مختلفة ليعلّمهم 
ما علس الله وكان لك مک 

وقال الناسن۲۳: وهذه الاقوال ليست بمتناقضة لائه يجوز أن يكونوا أَوْمَؤُوا 
إلى مژلاء جميعاًء وزعموا أنهم يعلّمونه. 

ل ورام اوك الاك مو انه الان فة بنذ لان سلمان إلها اتن 
النبئّ 6 بالمدينة» وهذه الايةُ مكيّة””". 

ا اث ای بلمذوت له أَعْجَيِىٌ» الالحاذ: المیل ؛ یقال: لحد وألحد» 
أي : مال عن القصد“. وقد تقدَّم في الاعراف"*. 

وقرأ حمزةٌ: «يَلْحَدونَ) بفتح الياء والحاء”2: أي: لسان الذي یمیلود إليه 
ويشيرون أعجميٌ. والعجمة: الإخفاءً وضدٌ البيان. ورجلٌ أعجمٌ وامرأةٌ عجما أي: 
لا یفصح ومنه: عُجم الب لاستتاره. والعكياء :ال لا نها لا توضح عن 
نفسها. وأعجمث الکتاب» أي: آزلث عجمتّه. والعرب تُسمّي كل من لا یعرف لختّهم 
ولا یتکلّم بکلامهم أعجميًا. وقال الفرَّاءُ: الاعجم : الذي في لسانه عُجْمَةٌ وان كان 
من العرب» والاعجمی أو العَجَمِنْ : الذي أصلّه ِن العجم. وقال آبو علي: الأعجمي 
الذي لا يُفصِحء سواء كان من العرب أو من العَجَمء وكذلك الاعجم والاعجمیْ : 


(۱) معاني القرآن للفراء ۲/ ۱۱۳ وللزجاج ۰۲۱۹/۳ وتفسیر البغوي ۸۱/۳ ۰ وزاد المسیر 1٩۳/6‏ . 
(۲) في معاني القرآن ۱۰۷/4 . 

(۳) المحرر الوجیز ۲۱/۳ ۰ وزاد المسیر 597/5 . 

(6) الوسیط ۸۵/۳ ۰ وینظر غریب القرآن لابن قتيبة ص۲۹ . 

. ۳۹۵/۹ )۵( 

(1) وقرأ بها أيضاً من السبعة الكسائي . السبعة لابن مجاهد ص۳۷۰ ۰ والتیسیر ص۱۳۸ . 


سورة النحل: الآيات ۳١ ۱۰۵ . ٠١١‏ 


المنسوبٍ إلى عم وان كان فصيحا”". 
وأراد باللسان القرآنَ؛ لأنَّ العرب تقول للقصيدة والبيت: لسانٌ؛ قال الشاعر : 
لاا اوه اة ,وو 2 دا ا 
يعني باللسان: القصيدة”". 
وعدا سان رث يي أي : أفصح ما يكون من العربية. 
قوله تعالى: لن الزن لا منوت بات آله لا يدم اله وله عَذَابُ 
قوله تعالی : لك لا يموت يات اف أي : هؤلاء المشركون الذين لا 
يُؤمنون بالقرآن لا 00 وَلَهُمَ عَدَابُ یمک 
قوله تعالى: « نما یی آلکیب ان لا ينوت بات آله رازاتیک هم 
كدي 489 
قوله تعالی: نما 
وَضْفِهم النبی يك بالافتراء کیت كه 
أي : ۱9 ويقال: كذب فلان» 5 یقال : إنه كاذبٌ؛ 
لأنّ الفعل قد یکون لازماً؛ وقد لا يكون لازما. فأما النعثٌ فیکون لازم ولهذا 
یقال : عصی آدم ربه فعَوّى. ولا یقال : إنه عاص غاو. فإذا قیل : کذب فلان» فهو 
كاذبٌء كان مبالغهةً في الوصف بالکذب؛ قاله القشيري(۳. 


6 9ے 


یری الْكَِب ان لا یور اکت ي اه هذا جوابٌ 


0 الک زیون 


(۱) تفسير الرازي ۱۱۸/۲۰ . 

(۲) النكت والعیون ۲۱۵/۳ ۰ والبیت في تفسیر الطبري ۰۳۷۰/۱6 والمحرر الوجیز ۲۱/۳ . 

(۳) ینظر زاد المسیر 4/ 444 ۰ وتفسیر الرازي ۱۱۹/۲۰ - ۱۲۰ . وقال ابن الجوزيّ: أي إِنَّ الکذب نع 
لازم له وعادةٌ من عاداتهم. 


۱۰۱ سورة النحل: الآية‎ TY 


ر 4 


قوله تعالی: من کر اله ن بند ایتیهه الا مَنْ ڪر وَل مي 
یمن ولکن من شم الْكفْر صِدرًا 
عظیم ®< 

فيه إحدى وعشرون مسألة: 


الأولى: قوله تعالى: من کنر بال هذا متصلّ بقوله تعالى: ولا تَقضو 
لان بعد يدها [النحل:۱٩]‏ فكان مبالغة فى الوصف بالکذب؛ لأنْ معناه: لا 


عضب مرک له ولهر عذابگ 


3 
4 
مر 


ترتدُوا عن بيعة الرسول يل أي: مَنْ كفرٌ مِن بعدٍ إيمانه وارتكٌ» فعلیه غضبٌُ الله. 

قال الكلبي: نزلث في عبد الله بن سعدٍ بن أبي سرح ومقيّس بن باب وعبدٍ 
له بن كله وقیس بن الولید بن المغیرة» کفروا بعد [یمانهم. ثم قال : رام 
ا 

وقال الزجاج: «مّن كفر بالله ِن بعد إيمانهِ» بدلٌ ممن يفتري الکذب أي: نما 
يفتري الکذبِ مَن كمَّرٌ بالله من بعدٍ ایمانه۲۳. لأنه رأى الکلام إلى آخر الاستثناء غیر 
تا فعلّقه بما قبله. 

وقال الأخفش: «مَن» ابتداغ وخبره محذوف,. اكتَفِي منه بخبر «مَن» الثانیق 
كقولك : من يأيّنا مَن يُحسِنْ نکر "". 

الثانية: قوله تعالی 1 SENET‏ انس کمن 
قول أهل التفسیر؛ لأنه قارب بعض ما نَدَبوه إليه؛ قال ابن عباس : آخذه المشرکون» 
وأخذوا أباه وأمّه سمي وصهيباً وبلالاً وحَبّاباً وسالماًء فعدّبوهم, وزبطث سُمَيةٌ بين 
بعیرین » ووجئ قبلها بحربة» وقیل لها : نك أسلمتِ من أجل الرجال» فقتلث وقتل 


. ۲۱۱ ۲۱۵/۳ النکت والعیون‎ )١( 

(۲) معاني القرآن للزجاج ۲۱۹/۳ . 

(۳) معاني القرآن للأخفش ۱۰۸/۲ بمعنای وذکره الطبري ۳۷۲/۱۶ عن بعض نحوي الکوفة وفیه: من 
يأتناء فمن یحین نکرمه بمعنی: من يُحسن ممّن يأتنا نكر مه . 


سورة النحل: الآية EY ٠١١‏ 


زوجها ياسرء وهما أولٌ قتيلين في الاسلام. وأمّا عَمَّارٌّء فأعطاهم ما أرادوا بلسانه 
مُكْرَهاًء فشكا ذلك إلى رسول الله يْء فقال له رسولُ الله #ل: «كيف تجذ قلبك»؟ 
قال : مطمئنٌّ بالإيمان. فقال رسول الله يك : «فإِنْ عادوا عَفْرْ114) 

و ل و ا 
قتلّها أبو جهل”". وأولٌ شهيدٍ من الرجال مِهْجَعٌّ مولى عمر”" . وروی منصورٌ أيضاً 
عن مجاهد قال: ول من أظهر الاسلام سبعة: رسول الله ل وأبو بكرء وبلال 
وحَبَّابٌء وصهیب. وعمّار» وسميّة 1 عمار. فأمًا رسول الله يك فمنعّه أبو طالب» 
وأما أبو بكر فمنعه قومّه» وأخذوا الآخرين فألبسوهم آدراع الحديد» ثم صَهّروهم في 
الشمس حتى بلغ منهم الجهذ کل مبلغ من حر الحديد والشمسء فلمًا كان من العشيّ 
أتاهم أبو جهل ومعه حربةٌ» فجعل یمهم ويوبّخهم. وأتى سُميَّةَ فجعل يسبّها 
یرت ثم طعن فَرْجَها حتى خرجت الحربة من فمها فقتلها رضي الله عنها. قال: 
وقال الآخرون ما سألوا إلا بلالاً» فإنّه هانث عليه نفسّه في الله» فجعلوا يُعذبونه 
ويقولون له: ارجمْ عن دينك» وهو يقول: أَحَدٌ احد. حتى ملُوه؛ ثم وه وجعلوا 
في غُلقه حبلاً من ليف» ودفعوه إلى صبيانهم يلعبون به بين أَحْشَّبَيْ مکة. حتى ملوه 


)١(‏ أسباب النزول للواحدي ص۲۸۸ ۰ وأخرجه الطبري ۳۷۳/۱6 - 774 بنحوه من طريق عطية العوفي 
عن ابن عباس . قال الحافظ في الفتح ۳۱۲/۱۲ : وفي سنده ضعف. اه. وأخرجه عبد الرزاق في 
تفسيره ۰۳۷۰/۱ والطبري ۳۷4/۱۶ عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر. قال الحافظ في الفتح 
۲ وهذا مرسل ورجاله ثقات» وأخرجه البيهقي [السنن الكبرى ۲۰۸/۸ - ۲۰۹] من هذا 
الوجه» فزاد في السند فقال: عن آبي عبيدة عن أبيه» وهو مرسل أيضاً. اه. وقال في الدراية ۱۹۷/۲ : 
وإسناده صحیح إن كان محمد بن عمار سمعه من أبيه . 

(۲) آخرجه ابن سعد في الطبقات ۲۳۳/۳ ۰ وابن أبي شيبة 757/14 . 

)۳( أخرجه ابن سعد 741/5 - ۳۹۲ ۰ وابن أبي شيبة ۷۷/۱۶ عن القاسم بن عبد الرحمن . وأخرجه 
عبد الرزاق (۹۷۲۷) مطولاً عن عکرمة ومهجع العكي هو مولی عمر بن الخطاب؛ أصابه سبا» فمنْ 
عليه عمر فاعتقه» و کان من السابقین إلى الاسلام» وشهد بدرا واستشهد بها. الاصابة ۲۹۷/۹ . 

(4) في (م): سثلوا. 


۶:۳ سورة النحل: الآية ٠١١‏ 


وترکوه. قال : فقال عمار: کلنا تكلم بالذي قالواء لولا أن الله تداركناء غير بلال؛ 
ا تا فهان على قومه حتی ملوه وترکوه. والصحيحٌ أن آبا بكر 

شتری بلالا فأعتقه مه( 

. وروی ابن آبي تجیح. عن مجاهد» أنَّ ناسا من أهل مكة آمنوا فکتب الیهم 
بعض أصحاب محمد و بالمدینة: أن هاجروا إليناء فإنا لا نراکم متا حتی تهاجروا 
إليناء فخرجوا یریدون المدينةً حتی آدرکثهم قريشٌ بالطریق ففتنوهم فکفروا 
مُكْرّهِينَ» ففیهم نزلت هذه الآية”". ذکر الروایتین عن مجاهد اسماعیل بن إسحاق. 

وروی الترمذي عن عائشة قالت: قال رسول الله کل : ما خير عماز ب بين أمرين 


إلا اخدار ارشدهما» هذا حديث حسن غریب"". 


وروی عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله 5: «إِنّ الجنةً تشتاق إلى ثلاثة : 
علي وعمار وسلمان بن ربیعة». قال الترمذي : هذا حديثٌ [حسن] غريب لا نعرفه إلا 
من حدیث الحسن بن صالح. 

الثالثة: لما سمح الله عر وجل بالكفر به - وهو أصل الشريعة - عند الإكراه» ولم 
يؤاخِدْ به» حمل العلماءٌ عليه فروع الشريعة كلّهاء فإذا وقع الإكراءٌ عليها لم يؤاخذ 
به ولم يَتَرنَّبُ عليه حک وبه جاء الأثرٌ المشهور عن النبی 6 : «رْفِعَ عن أمتي 
الخطأ والنسیان وما استثکرهوا عليه الحدیث. والخبر وان لم يصح سنژه» نان 


(۱) أحكام القرآن لابن العربي ١١58/7‏ ۰ وأخرجه عن مجاهد ابن سعد ۲۳۳/۳ دون قول عمار 4 
وأخرجه مع قول عمار ابن عساكر في تاريخه ۳۱۷/4۳ . وأخرجه ابن أبي شيبة ۱۸۹/۱۲ و ۰۳۱۳/۱6 
وابن ماجه 2)١6١(‏ وأحمد (۳۸۳۲) من حديث ابن مسعود #5. 

(۲) تفسير مجاهد ۰۳۹۳/۱ وأسباب النزول للواحدي ص۲۸۸ ۰ وتفسير البغوي ۸1/۳ . 

(۳) سنن الترمذي (۳۷۹۹)» ومسند أحمد (۲۸۲۰). ووقع عند الترمذي: أسدّهماء بدل: أرشدهما. 

. ۱۱۱/۱ سنن الترمذي (۰)۳۷۹۷ وما بين حاصرتین منه. ومن التحفة‎ )٤( 

(0) سلف ۵۰۱/4 ۰ وذکر هناك أن النوويٌ حسّنه في الأربعين» وأعلّه أبو حاتم كما نقله ابنه في العلل 
۱ ۰ لكن قال الحافظ في الفتح ٠١١/١‏ : أعل بعل غير قادحة. 


سورة النحل: الآية to ٠١١‏ 


معناه صحيحٌ باتفا من العلماء؛ قاله القاضي أبو بكر بن العرب ". وذكر أبو محمد 
عبدٌ الحق أن إسناده صحيحٌ» قال : وقد ذكره أبو بكر الأصيلي في «الفوائد»» وابنُ 
المنذر في كتاب «الإقناع»”". 

الرابعة: آجمع أهل العلم على أن من أكرِة على الكفر حتى حَشِيَ على نفسه 
القتل أنه لا رم عليه إن كفرٌ وقلبّه مطمئنْ بالایمان ولا تبین منه زوجتّه ولا یبحم 
عليه بحکم الکفر؛ هذا قول مالك والکوفیین والشافعی» غيرٌ محمدٍ بن الحسن فانه 
قال : إذا أظهرٌ الشركٌ كان مرتدًا في الظاهر وفیما بیئّه وبين الله تعالی على الاسلام 
وتبینْ منه امرأئه ولا یصلّی عليه إن مات» ولا یرت أباه إن مات مسلما”". وهذا قول 
رده الكتابٌ والسنة» قال الله تعالی: «إلا من آکره» الآية. وقال: إل آن كوا 
ینز مَل ال عمران:۲۸]. وقال: ور لب تم المكتيكة طالیی آنشسیم تلو فيم عم 
ا کا نوی ف یه [النساء: 4۷] الآية. وقال : إل الْمْتَصْمَفِنَ بت الا وله 
له [النساء :۹۸] الآية. فعذر الله المستضعفين الذين لا يمتنعون من ترك ما آَم 
ال لا یکون إلا مُستضتفاً غير ممتیع من فعلٍ ما أُِرٌ به ؛ قاله 
البخاري. 


با 


الخامسة: ذهبتٌ طائفةٌ من العلماء إلى أنَّ الرّخصةً إنما جاءت في القول وأما 
في الفعل ؛ فلا رخصة فیه» مثل أن یکرهوا على السجود لغیر الله أو الصلاة لغير 
القبلة» أو قتل مسلم أو ضربه أو أكل مالِه» أو الرّنى وشرب الخمر وأكل الربا؛ 
يروى هذا عن ال ارت ار وهو قول الأوزاعيّ وسخنون"؟ من علمائنا. 


. ۱۱۲۹ - ۱۱۳۸/۳ في أجكام القرآن‎ )١( 

. ۵۸۶/۲ (¥) 

(۳) الاشراف ۲۵/۲ . 

(4) قوله: لاء لیس في (ف) و(م)» والمثبت من (د) و(ز) و(ظ) وصحیح البخاري قبل الحدیث (5440). 
(0) قال الحافظ في الفتح ۳۱۳/۱۲ في شرح هذه العبارة: يعني إلا إذا عُلبوا. 

(5) ينظر فتح الباري ۳٠٤/۱۲‏ . 


۳ سورة ۱ لنحل: الآية ۱۰۹ 


وقال محمد بن الحسن : إذا قيل للأسير: اسجد لهذا الصنم والا قتلتّك. فقال : 
إن كان الصنم مقابلَ القبلة فلیسجذ وتكون نيته لله تعالی؛ وان كان لغير القبلة فلا 
يسجذ وان قتلوه''2. والصحیح أنه يسجدٌ وان كان لغير القبلة» وما أحراه بالسجود 
حينئذٍ. ففي الصحيح عن ابن عمرٌ قال: كان رسول الله ل يصلي وهو مُقبلٌ من مكة 
إلى المدينة على راحلیه حيث كان وجهّهء قال: وفيه نزلث یا وا هكم وه 
الَو [البترة:۱۱۰] في رواية”": ويور عليهاء غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. 

فإذا كان هذا مُباحاً في السفر في حالة الأمن لِتَعَبِ النزولٍ عن الدابة للتنقّل» 
فکیف بهذا؟ 

واحتجٌ من قَصَرٌ الرخصَةٌ على القول بقولٍ ابن مسعود: : ما من كلام يُدرأ عنّي 
سوطين من ذي سلطان إلا کنث متكلّماً به“ . فقصّرٌ الرخصةً على القول ولم يَذكرٍ 
الفعل. وهذا لا حنجة فيه؛ لأنه يَحتمِلُ أن يَجَعلَ للکلام مثالاً وهو يريدٌ أن الفعل في 
م 

وقالت:ظائفةٌ: الإكراة في الفعل والقولٍ سواء إذا سر الإيمان. روي ذلك عن 
عمرٌ بن الخطاب ومكحولٍء وهو قول مالكِ وطائفة من أهل العراق. روى ابن القاسم 
عن مالك: أن من أَكْرِهَ على شرب الخمر اور الصلاة أو الإفطار في رمضان» أن 
الت مرف 

السادسة: أجمعَ العلماءُ على دمن أكرء على قَثْل غيره أنه لا يجورُ له الإقدامُ 


(۱) النوادر والزيادات ۲۷/۱۰ . 

(۲) صحیح مسلم (۷۰۰) (۰)۳۳ وسلف ۳۲/۲ و 1۵۵ . 

(۳) عند مسلم (۷۰۰) (۳۹). 

. ۱۸۲/۱۱ آخرجه ابن حزم في المحلی‎ )٤( 

(0) ینظر المحرر الوجیز 1۲۳/۳ ۰ وفتح الباري ۰۳۱۶/۱۲ وأورد العيني في عمدة القاري ؛ ۹۸/۲ أثر 
عمر و مکحول. 


سورة النحل: الآية ۱۰۳ ۰:۳۷ 


على قتله ولا انتهاك حرمته بجَلد أو غير ویّصبر على البلاء الذي نزل به ولا یحل 
0١‏ 


له أن يَمْدِيَ نفسّه بغيره» ويسأل الله العافية في الدنيا والآخرة” 

واختلف في الزنی فقال مُطْرّفٌ وأَصْبَعُ وابنُ عبد الحكم وابن الماجشون: لا 
يفعل أحدٌ ذلك وان قتل لم یفعله فان فَعَلّه فهو آثمٌّ ويلزمه الخد ؛ وبه قال آبو ؤر 
والحسن” ". قال ابن العربي : الصحیخ أنه يجورٌ الإقدامُ على الزنى» ولا حَدَّ 
علیه. خلافاً لمن ألزمه ذلك؛ لأنه رای أنّها شهوةٌ خُلقِية لا يُتصرَّرُ الاکرا؛ عليهاء 
وعَمّل عن السبب في باعث الشهوة وهو الالجاء إلى ذلث: وهو الذي اسقط خگمه. 
وإنّما يجب الحَدٌ على شهوو بَحَتَ عليها سببٌ اختياري» فقاس الشيء على ضِدَّهء فلم 
يحل بصواب من عنده. 

وقال ابن حُوَيِمَنْداد في أحكامه: اختلف أصحاينا متى أكرة الرجل على الزنى» 
فقال بعضهم : عليه الحدٌ؛ لأنه إنّما یفعل ذلك باختياره. وقال بعضهم: لا حدّ عليه. 
قال ابن خُوَيْزِمنداد: وهو الصحیح. وقال آبو حنيفةً: إن أكرهه غيرٌ السلطان خد وان 
آکرهه السلطانُ؛ فالقیاس أن يُحدَّء ولکنْ أستحسنٌ لا يُحَدّ. وخالقّه صاحباءٌ فقالا : 
با 
بفعل الزنی» جاز أن ینتشر" *. قال ابن المنذر" : هن 
في ذلك وغير السلطان. 


(۱) أحكام القرآن لابن العريي ۱۱2۵/۳ .. 

() المحرر الوجیز ٤٠٤/۳‏ ۰ ولم یذکر ابن الماجشون. 

(۳) الإشراف 1۳/۲ . . 

(4) في أحكام القرآن ۱۱3۵/۳ - ۱۱31 . 

(5) قال الأزهري في تهذيب اللغة ۲۳۷/۵ : ويقال: ما حَليتٌ منه شيئاً حَلْياً» أي : ما آصبت. 
() المبسوط 59/94 . 

(۷) في الإشراف ٤١/۲‏ . 


۰:۳۸ سورة النحل: الآية ۱۰1 


السابعة: اختلف العلما في طلاق المکره وعتاقه؛ فقال الشافعي وأصحابه: لا 
زمه شيء*. وذکر ابن وهب عن عمرٌ وعلي وابن عباس آنهم کانوا لا یرون طلاقّه 
شيئاً”". وذکره ابن المنذر”" عن ابن الزبیر وابن عمرء وابن عباس وعطاء وطاوس 
والحسن وشريح والقاسم وسالم ومالكِء والأوزاعی وأحمدّء واسحاق وأبي ثور. 
وأجازت طائفةٌ طلاقّه» رُويَ ذلك عن الشَّعبِي والنَّحَعيّ وأبي قلابةً والزهري وقتادق 
وهو قول الكوفيين. قال أبو حنيفة : طلاق المكره لزم“ ؛ لأنه لم یعدم فيه أكثرٌ من 
الرضاء وليس وجوده بشرط في الطلاق كالهازل. وهذا قياسٌ باطل؛ فان الهازل 
قاصدٌ إلى إيقاع الطلاق راض به» والمكرة غيرٌ راضء ولا نية له في الطلاق» وقد 
قال عليه الصلاة والسلام: نما الأعمال بالنيات»”*. وفي البخاري: وقال ابنُ 
عباس فيمن یکره اللصوص فيطلّق: ليس بشيءء وبه قال ابن عمر وان الزبير» 
والشعبیْ والحسن". 

وقال الشعبي: إن أَكْرّهه اللصوص ؛ فليس بطلاق. وان أكرهه السلطان؛ فهو 
طلاق. وفسّره اب عينةً فقال : إِنَّ اللصّ يقم على قتله» والسلطان لا یقتله ۳. 

الثامنة : وأمّا بِيعٌ المکرّو والمضفوط ؛ فله حالتان : 


الأولى: أن يبِيعَ ماله في حقٌّ وجَبّ عليه فذلك ماض سائعٌ لا رجوعَ فيه عند 


(۱) الأم ۲۱۰/۳ ۰ والاشراف ۱۹۲/6 ۰ والاستذکار ۱۵۲/۱۸ . 

(۲) النوادر والزیادات ۲۵۳/۱۰ ۰ وأخرج الآثار عنهم عبد الرزاق في المصنف 5 - ۰۹ ۰ وابنْ 
أبي شيبة 1۸/۵ - 1٩‏ . 

(۳) في الاشراف ۱۹۲/4 . 

. ۱۹۰/۲ تحفة الفقهاء‎ )٤( 

(6) آخرجه البخاري (۰)۱ ومسلم (۱۹۰۷) (۰)۱۵۵ من حدیث عمر بن الخطاب 4 وسلف ۲۷۰/۳ . 

() صحیح البخاري قبل حديث (1۹6۰). 


(۷) آخرجه عبد الرزاق (۱۱۶۲۲). 


سورة النحل: الآية ٠١١‏ ۶:۳۹ 


الفقهاء ؛ لأنه يَلزمه أداء الحق إلى ربه من غير المبیع» فلمّا لم یفعل ذلك» كان بیعه 
اختياراً منه فلَزِمّه. 

وأما بِيعٌ المکرّه ظلماً أو قهراً؛ فذلك بِيعٌ لا یجوژ علیه. وهو أولى بمتاعه 
باخنه ا ويتبَعٌ المشتري بالثمن ذلك الظال فان فا المتاع» رجمٌ بثمنه أو 
بقيمته بالأكثر من ذلك على الظالم إذا كان المشتري غير عالم بظلمه. قال مُطرف : 
ركن کان من المشترین یعلم عاة 0 فانه ضامن اع رقبقه وظروضه 
کالغاصب. وکل ما“ أحدتٌ المبتاع في ذلك من عتق أو تدبیر أو تحبیس. فلا يّلزم 
الک و وله اعد اعد 

قال شخنون: أجمع أصحابنا وأهل العراق على أن بیع المکرّه على الظلم 
والجؤر لا يجوز. وقال الأَبهَرِيُ : إنه إجماع". 

التاسعة: وأمّا نكا المکری فقال سُخنون: أجمعَ أصحابنا على إبطال يكاح 
المکره والمکرهت وقالوا: لا يجوز المقام عليه؛ لأنه لم ينعقد. قال محمد بن 
شحنون: وأجاز أهل العراق نكا المكره» وقالوا: لو أكرة على أن ينكح امرأةً 
بعشرة آلافي درهم» وصداق مثلها لك درهم: إِنَّ النكاح جائرٌ وتَلزْمُه الألف ويبظل 
المَضْل. قال محمد: فكما أبطلوا الزائد على الاب فكذلك يَلزْمهم إبطالٌ التكاح 
rS E‏ ل 0 


ولأمره ل بالاستتمار في آبضایهن وقد تقدّم» فلا معنى لقولهم. 


(۱) في (د) و(ز) و(م): كلّماء والمثبت من (ف) ومن المحرر الوجیز 1۲۳/۳ ۰ والكلام منه. 

(۲) النوادر والزيادات ۲۷/۱۰ . 

(۳) النوادر والزیادات ۲۵۷/۱۰ - ۲۵۸ . 

(6) آخرجه آحمد (۲۷۸۱ زیادات عبد الله)» والبخاري (۵۱۳۸) بلفظ : عن خنساء بنت خذام أنَّ أباها 
زوّجها وهي كارهة» وکانت ثيباًء فردٌ النبي بل نکاحه. 

(ه0) ۳۸۱/۵ . 


33 سورة النحل: الآية ٠١١‏ 


العاشرة: فاٍنْ وطتها المُكْرَهُ على النکاح غير مکْرّهٍ على الوطء والرضا بالنکاح 
لَزِمَهُ النكاح عندنا على المسمّی من الصّداقء وذُرئ عنه الحذ. وان قال: وه على 
غير رضاً مني بالنکاح؛ فعلیه الحدٌ والصداق المسمّی؛ لانه مدع لابطال الصّداق 
المسمّىء وتُحَدٌ المرأةٌ إن تقدمث”'' وهي عالمةٌ أنه كر فلن ا وأمّا المكرّهة 
على النكاح وعلی الوطءء فلا حدّ عليهاء ولها الصداق. ويُحدٌ الواطی فاعلمه. 
قاله سحنون. 

الحادية عشرة: إذا استكرهت المرأةٌ على الزنی؛ فلا حدّ عليها ؛ لقوله: «إلا من 
أكره»» وقوله عليه الصلاة والسلام: «إنَّ الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيانَ وما 
استکرهوا عليه" ولقولٍ الله تعالى : ِن لین بد امه عد يده 
[القورة ۲۳] تيد الفتيات. وبهذا المعنى خکم عمرٌ في الوليدة التي استكرمها العبد 
فلم يَحَدَّها”". والعلماء متفقون على أنه لا حدّ على امرأةٍ مستکرهَة(*. 

وقال مالك2*7: إذا دت المرأةٌ حاملاً وليس لها زوجٌء فقالت: استگرهث 
فلا يُقْبَلُ ذلك منها وعليها الحَدٌء الا أن تکونٌ لها بيّندّء أو جاءت تَدْمَى على أنها 
یت( أو ما أشبة ذلك. واحتجٌ بحديث عم بن الخطاب أنه قال: الرَّجُمُ في كتاب 


الله حق على مَّن زنی من الرجال والنساء إذا أَخْصّنَ إذا قامت البينةء أو كان الحَبّل 


() في (ز) و(م): آقدمت والمثبت من (ظ) و(د) و(ف)» وهو الموافق لما في النوادز والزیادات 
۰ - ۰۲۹۹ والکلام منه. 

(۲) سلف ۵۰۱/6 . 

(۳) آخرجه البخاري (۰)1۹67 ومالك في «الموطأه ۲/ ۸۲۷ . 

() ینظر الاستذ کار ۱۱۳/۲۶ ۰ والمنتقی ۲۷۱/۵ ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة ابن المنذر في الاشراف 
۲( 

(۰) في الموطأ ۸۲۷/۲ - ۸۲۸ . 

(7) في النسخ: آوتیت» والمثبت من الموطاً ۸۲۸/۲ ۰ والاشراف ۱/۲ . 


سورة النحل: الآية ۱۰7 ا 


أو الاعتراف"؟. قال ابن المنذر**: وبالقول الأول أقول. 

الثانية عشرة: واختلفوا في وجوب الصداق للمستکرهة فقال عطاء والزُهْرِيٌ: 
لها صداق مثلها؛ وهو قول مالك والشافعي وأحمد واسحاق وأبي ثور. وقال 
كي : إذا أة يم الح على الذي زنی بها بل السُداق. ورُويَ ذلك عن الشعبي» و 
قال أصحابٌ مالكِ وأصحابٌ الرأي. قال ابن المنذر: القول الأول صحي". 

الثالثة عشرة: إذا أكرة الإنسانُ على إسلام أهله ِا لم یل آسلمها ولم یل 
نفسّه دونهاء ولا احتمل أذيّة ذيّة في تخليصها . والاصل في ذلك ما تَحرّجه البخاريٌ عن 
أبي هريرة قال: قال رسول الله 5: «هاجر إبراهيم عليه السلام بسارة ودخل بها 
قرية فيها ملك من الملوك أو جبارٌ من الجبابرة» فأرسل إليه أن آریل بها الی» فأرسل 
بها فقام إليها فقامت تتوضأ وتصلّي» فقالت: اللهم إن كنت آمنتٌ بك وبرسولك فلا 
تسلط علي هذا الکافر» ففْط حتى رگض برجله**. ودل هذا الحديتٌ أيضاً على أنَّ 
سارةً لما لم يكنْ عليها ملامةء فكذلك لا یکون على المستكرهة ملامةٌ» ولا حدّ فيما 
هو أكبرٌ من الحْلوة. والله أعلم. 

الرابعة عشرة: وأمًا یمین المکره فغيرٌ لازمةٍ عند مالكِ والشافعي وأبي ثور وأكثر 
العلماء. قال ابن الماجشون: وسواءٌ حلّف فيما هو طاعةٌ لله أو فيما هو معصيةٌ إذا 
أكره على اليمين؛ وقاله أصبّغ. وقال مطرّف: إن أكره على اليمين فيما هو لله معصيدٌ 
أو ليس في فِعْلِهِ طاعةٌ ولا معصيةٌ فالیمینْ فيه ساقطة» وان أكره على اليمين فيما هو 
طاعةٌ مثل أن یاخذ الوالي رجلاً فاسقاً فيُكرمه أن يحلِفٌ بالطلاق [أنْ] لا یشرب 


.)۱۵( )1591( أخرجه أحمد (۰)۲۷ والبخاري (۰)1۸۲۹ ومسلم‎ )١( 
. 1۱/۲ في الاشراف‎ )۲( 
. 1۲/۲ الاشراف‎ )۳( 


(4) آخرجه البخاري (1۹5۰)» ومسلم (۲۳۷۱) 2.)١54(‏ والكلام نقله المصنف من أحكام القرآن لابن 
العربي ۱۱۹۹/۳ - ۱۱۷۰ . 


۲ سورة النحل: الآية ٠١١‏ 


خمراًء أو لایفسق ولا يَعْئنَّ في عمله» أو الوالذ یحلْث وله تأديباً له فان اليمِينَ 
تلرّمُ وان كان المکره قد أخطأ فيما يكلّف من ذلك. وقال به ابن حبيب”". وقال آبو 
a a‏ ون ان علق الا E‏ اه تالو ان 
المكرّه له آن يوري في یمینه كلهاء فلا لم يورٌء ولا ذهبث نيّته إلى خلاف ما أكره 
عليه» فقد قَصَدّ إلى اليمين. احتح الأوّلون بان قالوا: إذا أكره علیها فنیثه مخالفةٌ 
له أنه كار نما خلت غیت 

الخامسة عشرة: قال ابن العربی"*: ومن غريب الأمر أنَّ علماءنا اختلفوا في 
الإكراه على الجنث هل یقمٌ به أم لا؟ وهذه مسألةٌ عراقيةٌ سَرتْ لنا منهم» لا كانت 
هذه المسألةٌ ولا كانوا! وأي فرق يا معشرٌ أصحابنا بين الإكراه على اليمين في أنها لا 
تَلْرَمُ وبين الحِنْث في أنه لا يقع؟ فاتقوا الله وراجعوا بصائرکم» ولا تغتروا بهذه 
الرواية فإنها وصمةٌ في الدّراية. 

السادسة عشرة: إذا أكرة الرجلٌ على أن يحلِف وإلا أَخِدٌّ له ما كأصحاب 
المَكس”* وظَلَّمةٍ السعاة وأهل الاعتداء» فقال مطرف” : لا تَقِيّة له في ذلك وإنما 
يدرّأ المرءٌ بيمينه عن بدنه لا ماله. وقال ابنْ الماجشون: لا يحنت وان درأ عن ماله 
ولم يخف على بدنه. وقال ابن القاسم بقول مطرف» ورواه عن مالك» وقاله ابن عبد 
الحكم وأصْبَغ”". 


قلت: قول ابن الماجشون صحيحٌ؛ لاد المدافعةً عن المال كالمدافعة عن 


. ۲/۳ النوادر والزيادات ۳۰۲/۱۰ ۰ والمحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) تحفة الفقهاء ۲۹۱/۲ . 

(۳) في أحكام القرآن ۱۱۱۹/۳ . 

(5) المكس: الضريبة التي يأخذها الماكس» وأصله الجباية. اللسان (مكس). 
(0) في النسخ: مالك» والمثبت من المحر الوجيز ٤۲٤/۳‏ » والكلام منه. 
(5) المحرر الوجيز ۲4/۳ ۰ وينظر النوادر والزيادات ۳۰۷/۱۰ . 


سورة النحل: الآبية ۱۰1 13 


النفس؛ وهو قول الحسن وقتادةً وسيأتي. وقال رسولٌ الله : «إن دماءکم وأموالکم 
واعراشکم علیکم حرام“ وقال: «کلْ المسلم على المسلم حرامٌ؛ دمه ومالّه 
وعرضه»؟. وروی آبو هريرةً قال: جاء رجل إلى رسول الله ل فقال : يا رسول الله» 
آرایت إن جاء رجل يريد أَحْدَ مالي؟ قال : «فلا تُمْطِه مالك». قال: أرأيت إن قاتلني؟ 
قال : «قاتِله؛ قال : أرأيتَ إن قتلني؟ قال : «فأنت شهید» قال : آرأیت إن قتلّه؟ قال : 
«هو في النار». خرّجه مسلم. وقد مضی الکلام فيه”". 

وقال مطرّف وابن الماجشون: وان بدّرَ الحالف بيمينه للوالي الظالم قبل أن 
يُسألها؛ ليَذْبّ بها عما خاف عليه من ماله وبدنه» فحلّف له فإنها َلْرَمّه. وقاله ابن عبد 
الحكم وأصبغ. وقال أيضاً ابن الماجشون فيمن أَخَذّه ظالمٌ فحلّت له بالطلاق الب 
من غير أن یُحلْه وتزگه وهو كاذبٌ» وإنما حلّت خوفاً من ضربه وقثله وأخذٍ ماله: 
فان كان اما تبرّع باليمين غلبةً خوفي ورجاء النجاة من ظُلْمهء فقد دخل في الإكراه 
ولا شيء عليهء وان لم یحلف على رجاء النجاة فهو حانث. 

السابعة عشرة: قال المحققون من العلماء : إذا تلقّظ المُكرَّهُ بالکفر؛ فلا یجوژ له 
أن يُجريّه على لسانه إلا مُجرّی المعاریض» «فإِنَّ في المعاریض لمندوحةً عن 
الكذب». ومتى لم يكن كذلك كان كافراً؛ لأن المعاریض لا سلطا للإكراه عليها. 
مثاله : أن يقال له: اکفر بالله» فیقول : باللاهي» فيزيدٌ الياء. وكذلك إذا قيل له: اكفر 
بالنبي» فيقول: هو كافر بالنيي» مشدّداً وهو المكان المرتفعٌ من الأرض. ويُطَلّقُ على 
ما یْعمل من الخوص" شِبة المائدة» فيقصِدٌ أحدهما بقلبه» ویبراً من الكفرء ويبرأ 


. ۲۲۸/۳ من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء وسلف‎ )١719( أخرجه البخاري (۱۷۳۹) ومسلم‎ )١( 
أخرجه أحمد (۰)۸۷۲۲ ومسلم (5074) (۰)۳۲ من حديث أبي هريرة.‎ )۲( 

(۳) 444/۷ ۰ وهو عند مسلم (۱8۰). 

. ۳۰۸ - ۳۰۷/۱۰ المحرر الوجیز ۶۲۶/۳ ۰ والنوادر والزیادات‎ )٤( 

(۵) سلف 18۰/۱۱ . 

(7) الخوص: ورق النخل. القاموس المحیط (خوص). 


1 سورة النحل: الآية ٠١١‏ 


من إثمه. فان قیل له : اکفر بالنبيء مهموزاً فیقول : هو كافرٌ بالنبيء» يريد بالمخیر. أيّ 
مخبر کان» كظليحة”'' ومُسَيْلِمةَ الکذاب. أو يريد به النبيّ الذي قال فيه الشاعر : 


فأصبح زئما دقاق الخخضيئ ٠‏ مکان النبی من الکالب 


الثامنة عشرة: آجمع العلماء علی أن من أكزه علی الکفر فاختار القتل» أنه أعظم 
جرا عند الله ممن اختار الرخصة(". ۱ 


واختلفوا فیمن أكره على غير القتل من فعل ما لا یُجل له؛ فقال أصحاب مالك : 
الأخذ بالشّدَّة في ذلك واختيارٌ القتل والضرب أفضل عند الله من الأخذ بالرخصف 
ذكره ابنْ حبيب وسحنون. 

وذكر ابن مرت عن اهل العراف ا نه إذا تهدّد بقتل أو قطع أو ضرب يخاف منه 
التلف فله أن يفعلَ ما أكره عليه ین شرب خمر أو أكل خنزير؛ فا لم يفعل حتى 
فتل» فنا آن يكون آنا ؛ لانه کالمضطر(*). 

وروی بّاب بن الأرَتّ قال: شکونا إلى رسول الله يك وهو متوسّدٌ برد له في 
ظل الكعبة فقلنا: ألا تستنصرٌ لناء ألا تدعو لنا؟ فقال: «قد كان من قبلکم يُؤخذ 


(۱) هو: طليحة بن خويلد الاسدي ارتدٌ وادعی النبوة» ثم هرب إلى الشامء وأسلم إسلاماً صحيحاء 
وشهد القادسية ونهاوند مع المسلمين» ويقال إنه استشهد بنهاوند. الإضابة ۲46/۰ . 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي ۱۱۱۱/۳ ۰ والبيت لاوس بن حجر من قصيدة يرثي بها فُضالة بن كلدة 
الأسدي وهو شاعر أيضاً وكان صديقاً لاوس بن حجرء والبيت في ديوانه ص١١‏ » والاشتقاق ص 10۲ ۰ 
والمعاني الكبير ۱۲۳۰/۳ ۰ والتعازي والمرائي ص۳۳ . والرواية في الديوان والمعاني والتعازي: 
لاصبح بدل فأصبح» ووقع في الديوان والتعازي: كمتن النبي» وفي المعاني الكبير: کظهر النبي. 
قال المبرد في التعازي والمرائي ص۳۵ : لو دافع الجبل العظیم متحاملاً علیه» لاصبح الجبل رتماً 
کظهر النبي» وهو رمل بعینه» من الكاثب» أي: کمکان هذا من هذا. ومئّله أبو عبيدة فقال: کقولك : 
کظهر المربد من البصرة. والمرتوم : المحطوم المدقوق» يقال: رَتّم آنفه» أي: دقه. وقوله: دُقاق 
الحصی. أي: دقيق» مثل قولك: رجل طوال وطویل. 

(۳) النوادر والزیادات ۲4۸/۱۰ . 

(4) ینظر النوادر والزیادات ۲8۷/۱۰ . 


سورة النحل: الآية f60 ٠١١‏ 


الرجل فیحفر له في الأرض» فیجعل فيهاء فيجاء بالهنشار فيوضع على رأسهء فيجعل 
وة و با مقاط الخدية ها کون له وغ کک والله 
وا ل لكي م ۶ إلى حَضْرَمَوْتَ لا يخاف إلا الله 
والذئب على غنمه» ولكنكم تستعجلون» 

فَضمّه و هذا عن الأمم السالفة على جهة المدح لهم» والصبر على المكروه في 
ذات الله تعالى» وأنهم لم يكفروا في الظاهر ويُبْطنوا الإيمانَ ليدفعوا العذابَ عن 
أنفسهم. وهذه حجّةٌ من آثرٌ الضربّ والقتل والهوانَ” على الرخصة والمقامٌ بدار 
الجئّان. وسيأتي لهذا مزيدٌ بِيانٍ في نوارة اتود إن اه الله تعالى. 

وذكر أبو بكر محمد بن الفرج البَعُداديَ قال: حدّئنا سُرَيج”' بن يونس» عن 
إسماعيل بن ابراهیم» عن يونس بن عُبيدء عن الحسن: أنَّ عیوناً لمسیلمة أخذوا 
رجلين من صحاب النبی ل فذهبوا بهما إلى مسيلمة» فقال لأحدهما: أتشهد أنَّ 
محمداً رسول الله؟ قال: نعم. قال: أتشهد أني رسولٌ الله؟ قال: نعم. فخلّی عنه. 
وقال للآخر: أتشهد أنَّ محمداً رسول الله؟ قال: نعم. قال: وتشهدٌ أني رسول الله؟ ٠‏ 
قال: أنا آصم لا آسمع. فقدّمه فضرب عنقه. فجاء هذا إلى النبي ل فقال: هلکت! 
قال: «وما أهلكّك)؟ فذكر الحديتٌ» قال: «أمّا صاحبّك فأخذ بالثقة» وأما أنت 
فأخذت کک علام أنت عليه الساعة»؟ قال: أشهد أنك رسول الله. قال: «أنتَ 
bE‏ 


(۱) آخرجه أحمد (۰)۲۱۰۵۷ والبخاري (۳۱۱۲). 

(۲) قوله: والهوان» لیس في (د) و(ز) و(ظ). 

(۳) عند تفسیر الأیات ٤(‏ - ۷) منها. 

(4) في (ظ): وذکر آبوومحمد؛ وفي باقي النسخ: وذکر آبو بكر محمد بن محمد؛ والمثبت هو الصواب» 
وهو محمد بن الفرج البغدادي الأزرق» توفي سنة (۲۸۱ه) السیر ۳۹6/۱۳ . 

(0) في (ف): شريج» وفي باقي النسخ: شریح وهما تصحیف. 

() آخرجه ابن أبي شيبة ۳۷/۱۲ - ۳۵۸ عن إسماعيل بن [براهیم» به. وأخرجه آبو داود في المراسیل 
(۳۲) من طریق خالد» عن يونس» به. 


413 سورة النحل: الآية ٠١١‏ 


الرخصة فيمن حلْفه سلطانٌ ظالم على نفسه» أو على أن يدلّه على رجل أو مال 
رجل؛ فقال الحسن : إذا خاف عليه وعلى ماله؛ فلیحلف ولا یکفر يمينه» وهو قول 
قتادةً إذا حلف على نفسه أو مال نفسه. وقد تقدّم ما للعلماء في هذا 

وذكر موسى بن معاوية”” أن أبا سعيد بنّ أشرسسَ صاحب مالك استحلفه السلطان 
بتونسٌ على رجل أراد السلطانْ قتله أنه ما آواه» ولا يَعلمُ له موضعاً. قال: فحلف له 
ابنُ آشرس» وابنْ أشرس يومئظٍ قد علم موضته وآواه» فحلّفه بالطلاق ثلاثاً» فحلف 
له ابن آشرس. ثم قال لامرأته: اعتزلي» فاعتزلته» ثم ركب ابن أشرس حتى قدم 
على البهلول بن راشد" القيروانَ» فأخبره بالخبر» فقال له البهلول: قال مالك : إنك 
حانث. فقال ابن أشرس: وأنا سمعت مالكاً يقول ذلك» وإنما أردت الرخصة ‏ أو 
کلام هذا معناه ‏ فقال له البهلول بن راشد: قال الحسن البصري : إنه لا جِنْتٌ عليك. 
قال : فرجع ابنُ أشرس إلى زوجته وأخذ بقول الحسن. 

وذكر عبد الملك بِنُ حبيب قال: حدَّئني [علي بن] معبد» عن المسيب بن 
شريك. عن أبي شيبة قال : سألت أنس بن مالك عن الرجل يؤخذ بالرجل» هل ترى 
أن يَحْلِفَ ليقيّه بيمينه؟ فقال: نعم؛ وَلِأنْ أحلف سبعين يمينا وأحنّتٌ أحبُ إلى أنْ 
آدل غلن مسل 


وقال إدريس بنْ يحيى : كان الوليد بن عبد الملك يأمر جوامیس يتجسّسون 


() في المسألة الرابعة عشرة. 

(۲) أبو جعفر الصٌّمادِحيء المغربي الإفريقي» الامام المفتي. كان ثقة مأمونا عالماً بالحديث والفقه 
صالحاً. السير ۱۰۸/۱۲ . 

(۲) أبو عمرء كان ثقة مجتهداً ورعاً مستجاب الدعوة. مات سنة (۲۸۳) ه. ترتيب المدارك ۳۳١/۱‏ . 
والقصة فيه بنحوها. 

() النوادر والزيادات ۳۰۹/۱۰ ۰ وما سلف بين حاصرتين منه. والمسيب بن شريك وأبو شيبة ‏ وهو 
يوسف بن إبراهيم الجوهري ‏ ضعيفان. ميزان الاعتدال ١١4/54‏ و١551‏ . 


سورة النحل: الآية 4V ٠١7‏ 


الخلق يأتونه بالأخبار» قال: فجلس رجل منهم في حلّقة رجاء بن حَيْوة» فسمع 
بعضهم يقع في الولید. فرفع ذلك إليهء فقال: يا رجا أَذْكرٌ بالسوء في مجلسك ولم 
تغيّر! فقال: ما كان ذلك يا أميرٌَ المؤمنين! فقال له الوليد: قل: آلله الذي لا إله الا 
هوء قال: آلله الذي لا إله إلا هو؛ فأمر الوليدٌ بالجاسوس فضربه سبعين سَوْطاًء 
فكان يُلقى رجاء فيقول: يا رجای بك يُستقى المطر» وسبعون سوطأ في ظهري! 
فيقول رجاء: سبعون سَوطاً في ظهرك خيرٌ لك من أن بقل رجل مسلم”"". 

التاسعة عشرة: واختلف العلماء في حَدٌ الإكراه؛ فروي عن عمر بن الخطاب #5 
أنه قال: ليس الرجل آمناً على نفسه إذا أخفته أو أوثقته أو ضربته”''. وقال ابن 
نعو ما کلام درآ عني سَؤْطين لا کنث متكلّماً به. وقال الحسن : له جائزةٌ 
لمؤمن إلى يوم القيامة". إلا أن الله تبارك وتعالى ليس يجعل في القتل تقيّة. وقال 
خی : القيد إكراهء والسّجن اکراه» والوعيد اکراه*. وهذا قول مالك إلا أنه 
قال : ا إكراءٌ وان لم يقع» إذا تحمّق ظلم ذلك المتعدّي ونفاذه لما 
يتوعد به » وليس عند مالكِ وأصحابه في الضرب والسجن توقيت» إنما هو ما كان 
یلم من الصرب» وما كان من سجن يَدخل منه الضَّيقُ على المکزه. وإكراة السلطان 
وغیره عند مالك إكراه". 


(۱) ذكر هذه القصة ابن عساكر في تاريخ دمشق ۱۱۳/۱۸ - ۱۱6 والذهبي في السير ٩۱۱/6‏ عن عبد 
الرحمن بن يزيد بن جابر. 

(۲) آخرجه عبد الرزاق في المصنف )١١575(‏ و(۱۸۷۹۲) وفيه : : آجعته بدل أخفته. والبيهقي ۳۰۹-۳۰۸/۷ 
بلفظ : إذا جوعت. ابن عبد البر في الاستذ کار ۱۵6/۱۸ بلفظ : إا اغف أو شرت از ارف 

(۳) النوادر والزیادات ۲8۱/۱۰ ۰ ۲۵۱ ۰ وکلام ابن مسعود في المحرر الوجیز ٤١١/۳‏ ایض وتقدم في 
المسألة الخامسة. 

(5) النوادر والزیادات ۳۰/۱۰ عن النخعي وشریح» وفیه : والوعید المخوف کره. وقوله: والوعید !کراه» 
لیس في (م). وأخرجه عن شریح عبد الرزاق (۰)۱۱6۲۳ والبيهقي ۳۹۹/۷ . 

(۵) المحرر الوجیز 1۲/۳ ۰ وینظر النوادر والزیادات ۲۵۱/۱۰ . 

(1) النوادر والزیادات ۲۹/۱۰ . 


۸ سورة النحل: الآية ٠١١‏ 


وتناقض الکوفیّون فلم يجعلوا السّجِنَ والقید إكراهاً على شرب الخمر وأکل 
الميتة؛ لانه لا يُخاف منهما التَلَفُ. وجعلوهما إكراهاً في اقراره : لفلانٍ عندي آلف 
درم 

قال ابن سحنون: وفي إجماعهم على أنَّ الألم والوجَعَ الشديد إكراءٌ ما يدل على 
أن الاکراه يكون من غير تلف نفس [أو عضو]”". 

وذهب مالك إلى أنَّ من أكره على یمین بوعيد أو سجن أو ضرب أنه يَحلف ولا 
حِْثْ عليه؛ وهو قول الشافعيع وأحمد وأبي تور وأكثر العلماء””". 

الموفية عشرين: ومن هذا الباب ما ثبت: إل من المعاريض لمندوحةً عن 
الکَذب»*. وروی الاعمش» عن إبراهيم النَّحَعيٌ أنه قال: لا باس إذا بلّغ الرجل 
عنك شيءٌ أن تقول: واللی إن الله يعلم ما قلت فيك من ذلك من شيء””. قال 
عبد الملك بن حبیب: معناه: إد أله یملم الذي قلت» وهو في ظاهره انتفا من 
القول» ولا جنث على من قال ذلك في یمینه. ولا كَذِبَ عليه في کلامه. 

وقال النخعي: كان لهم كلام ین ألغاز الأيمانٍ يدرؤون به عن آنفسهم. لا يرون 
ذلك من الکذب. ولا يخشون فيه الحنث. قال عبد الملك: وكانوا یسمّون ذلك: 
المعاریض من الكلام» إذا كان ذلك في غير مكر ولا خديعةٍ في حى 

وقال الأعمش: كان إبراهيم النخعیٌ إذا أتاه أحدٌ یکره الخروجٌ إليه» جلس في 
مسجد بيته» وقال لجاريته: قولي له: هو والله في المسجد”". 


. ۲۵۰/۱۰ ينظر النوادر والزيادات‎ )١( 

(۲) النوادر والزيادات ۲8۹/۱۰ ۰ وما بين حاصرتين منه. 
(۳) ينظر النوادر والزيادات ۳۰۲/۱۰ » والاشراف 450/١‏ . 
)٤(‏ سلف ۶8۰/۱۱ > وص ۳ من هذا الجزء. 

. ٩/٤ ینظر النوادر والزیادات‎ )٥( 

10( في (ظ) و(ف) و(م): آن الذي» وهو خطأ. 

(۷) ينظر النوادر والزیادات 9/5 . 


سورة النحل: الآیات ۱۰۱ ۔ ۱۰۹ ۹ 


وروی مغیرة عن إبراهيم» أنه كان يُجيز للرجل من البَعْث إذا عَرضوا على 
آمیرهم أن یقول : والله ما أهتدي الا ما سدّد لي غيري» ولا آرکب الا ما حملني 
غيري» ونحو هذا من الکلام. 

قال عبد الملك: يعني بقوله : غيري » الله تعالى» هو مسدّدُه وهو يحمله؛ فلم 
یکونوا يرون على الرجل في هذا حنثاً في يمينه» ولا كذباً في کلامه» وكانوا يكرهون 
أنْ يقال هذا في خديعةٍ وظلم وجحدانٍ حقٌ» فمن اجترأ وفعل یم في خدیعته» ولم 


تجب عليه كقَّارَةٌ في تا 


الحادية والعشرون: قوله تعالى: «ولكن من سح بالكثْر صَدْرا أي: وسّعه 
لول الکفر ولا 1 الله؛ فهو یرد على القّدَرية. و«صدراً» نصبٌ 
على المفعول(" .عم عص یرک انم وَلّهُرْ عدابک عَظِيِةٌ4 وهو عذاب جهنّم. 
قوله تعالی : دلت باتهم اسيا اة وت ان لا 
هی الق کین © أرقي 27 لبم آنه عل ويهر وَسَتَعِهِمْ 
رهم وكيك هم اليو © لا جک اهر ف اجره هم 
آلخییرون ©4 
قوله تعالی : لك آي: ذلك الغضب . ينهم تیا الوا اليا أي : 
اختاروها على الآخرة .رن اّ4 في موضع حفض عطفاًعلی «بآنهم» 010 
يَهُدى الوم الْكفْرِيَ» ثم وصفهم فقال: الک ليت طبع له عل فلوبه>» أي : 
عن فهم المواعظ .لوَسَنْمِهِرٌم عن كلام الله تعالى. برهم عن النظر في 
الآبات .رک هم المنفلوت> عمًا يراد بهم .ل بحرم هر ف اجره هم 
حون که تقد ۳ م 


)١(‏ ینظر المصدر السابق. 
(۲) تفسير الرازي ۱۲۳/۲۰ . 
(۳) ۹/۱۱ - ۹۵ . 


۶۰.۰ سورة النحل: الایتان ۱۱۰ ۰ ۱۱۱ 


۳۹ 0 ۰ م 14 ِ ‌- 1 د» ‏ م A2‏ 
۶ ع مر ره 7 وم و > ۶ ور 4 
ھدوا وَصيروأ ت ربک من بعدها لور یم 468 


قوله تعالی : ثم زک ربک لِلَدت هاصروا من بعد ما نوا شر نهدا 
وراه هذا كله في عمّار. والمعنی : وصبروا على الجهاد؛ ذکره النخاس؟. 

وقال قتادة: نزلت في قوم خرجوا مهاجرين إلى المدينة بعد أن فتتّهم المشركون 
وعذبوهم وقد تقدّم ذکزهم في هذه و 

وقیل : نزلت في ابن آبي سَرح» وکان قد ارتدٌ ولجق بالمشرکین. فأمر النبی 4 
بقتله يوم فتح مکة» فاستجار بعشمان فأجاره النبغ قّ؛ ذکره التَسائیْ عن عکرمة 
عن ابن عباس قال في سورة النحل : من کف ین َد ایمنیه الا من 
أحكَره» إلى قوله : رل عَدَابُ عطی62» فئسخ واستثني من ذلك » فقال: «ثُرٌ 
زک رلک ليت ماروا من بعد ما فوا شر جنهذوا وبا زک ریک من 
بعْدِمَا موز رم وهو عبد الله بِنُ سعد بن آبي سرح الذي كان على مصر» كان 
يكتب لرسول الله و فازله الشيطانٌ فلحق بالكفار» فأمر به أن یقت يوم الفتح» 
فاستجار له عثمان بنْ عفان» فأجاره رسول الله ۳ 
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ذلك“ أو ذكرهم يم تأت ڪل تفس ميل عن قيا أي : تُخاصم وتحاج عن 


(۱) في معاني القرآن ۱۰۸/4 ۰ وينظر ص 1۳-۶۳۲ من هذا الجزه. 

(۲) ص ۳-1۳۲ من هذا الجزء» وینظر آسباب النزول للواحدي ص۲۸۹ . 

(۳) المجتبی ۱۰۷/۷ ۰ والکبری (۰)۳۵۱۸ وأخرج أبو داود (4۳0۸) القطعة الاخيرة منه. 
(5) يعني التقدیر: غفور رحیم یوم تأتي كل نفس . . . إعراب القرآن للنحاس 1۱۰/۲ . 


سورة النحل: الآية 0١ ١١١‏ 


جاء في الخبر: إِنَّ كل أحدٍ يقول يوم القيامة: نفسي نفسي» من شدَّة هول يوم 
اقا ان یال ون ان( ۱ 

وفي حدیث عمر أنه قال لکعب الاحبار: يا کعب. خوّفناء هيّجناء حدثنا 
نبهنا. فقال له کعب : يا أميرٌ المؤمنين» والذي نفسي بيدهء لو وافیت یوم القيامة بمثل 
عمل فيضن جا لاقث عليك تارا*؟ لا هك الا نفشك. وإ اموق رقا لا یقی - 
لك مقر مقرّبٌ ولا نبئٌ منتكب إلا وقع جائياً على ژکبتیه. حتى ان إبراهيم يم الخلیل لَيُذْلي 
بالغلة فقول و ارت أنا خليلّك إبراهيم» لا أسألك الیومٌ إلا نفسي! قال: يا 
کعب. أين تجد ذلك في كتاب الله؟ قال: قوله تعالى: یی تأي ڪل نفیں بل 
عن تیا و ڪل تفس ما عات وَهُمْ لا بتنورت۳(6. 

وقال ابن عباس في هذه الآية: ما تزال الخصومةٌ بالناس یوم القيامة حتى تُخاصِمَ 
الروحٌ الجسد. فتقول الروح: ربٌء الروحٌ منك أنت خلقته» لم تكن لي یذ أَبْطِسْشُ 
بهاء ولا جل آمشي بهاء ولا عين آبصر بهاء ولا أذن أسمع بهاء ولا عقل أعقّل 
به. حتى جثت فدخلت في هذا الجسد. فَضَعّف عليه آنواع العذاب ونجني» فيقول 
الجسد: رب أنت خلقتني بيدك» فكنثٌ کالخشبة» ليس لي یذ بطش بهاء ولا دم 
آستی به ولا يصرٌ أبر به» ولا سَمْمٌ أسمع بهء فجاء هذا كشعاع النورء فبه نطقّ 
لساني. وبه آبصرّث عيني» وبه مسَتْ رجلي» وبه سمعث أذني» فضئف عليه آنواع 
العذاب ونجّني منه. قال: فيضربٌ الله لهما مَثَلاً: أعمى ومُفْعَداً دخلا بستاناً فيه 
ثمار» فالأعمى لا بصر الثمرة» والمُفُْعد لا ينانّهاء فنادى المُقَعَدُ الأعمى: إيتنى 


(۱) أخرجه مطولاً أحمد (۰)41۲۳ والبخاري (4717): ومسلم (۱۹6) من حديث أبي هريرة . وفي 
الباب عن عدد من الصحابة رضوان الله عليهم» تنظر في مسند أحمد. 

() جمع تارة. 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ٠١٤/۱۳‏ - ۱۵۵ ء وأحمد في الزهد ص۱۵۱ ۰ وأبو نعيم في الحلية 
۵ - ۳۱۹ بنحوه. 


فاحملیی آکل وأطعمْك» فدنا منه فحمله» فأصابوا من الثمرة» فعلی من یکون 
العذاب؟! قال: علیکما جميعاً العذاب؛ ذکره الثعلیی(؟. 


دع 2 


قوله تمالی: وس اله مكلا رب کات .لته مُطْمَبئَّةٌ يأتيها رها 
ردا ین کي مکان تَكَفْرَتْ يانم آي ادها آله لباس الجرع وال يما 
ڪا بصت © > 
قوله تعالى: #وَصَرَبٌ أله متلا فريك هذا متّصلّ بذکر المشرکین. وکان رسول الله يل 
دعا على مُشركي قريش وقال: «اللّهِمّ اشدذ وطاأتك على مُضَرَّء واجعلها عليهم سنينٌ 
٤ 5 ۶ ۶ 3 0‏ ۰ (۲) 2 ۶ 
كيسني يوسف». فابتلوا بالقحط حتى أكلوا العظام > ووجه إليهم رسول الله يِل 
و ع 8 ۾ م 3 وه ۳ 07 رص رن 
> لا یماج أهلها ظيأتِيهًا رذفها رَعَدًا ین كل مكان من البَرٌ 
والبحرء نظيره: َم له تَمَرتُ کل تیوک [انتصص: 0۷] اليه“ .نڪرٽ پار 
نو الْأَنْعُم: جمع النّعمة؛ كالْأَسدَ: جمع السدَة. وقيل: جمع نُعْمَىء مثل: 
بای وانوسن وا الان تکیت تن كه 


ل ساح ا سه كر 


و 


ادها یه أي : أذاق أهلّها. لاس لجع َالَو سمّاه لباساً؛ لانه یظهر 
عليهم من الهُزال وشحوبة اللون وسوء الحال ما هو كاللّباس”" .يتا کال 


(۱) وذكره أيضاً البغري في تفسيره ۳/ ۸۷ . 

(۲) آخرجه أحمد (۰)۳۱۱۳ والبخاري (۰)۱۰۰۷ ومسلم (۲۷۹۸) من حديث ابن مسعود 4» وفي الباب 
عن أبي هريرة 4 عند آحمد (۰)۷۲۲۰ والبخاري (۰)1۲۰۰ ومسلم (1۷۵)» وقد سلف ۳٠٤/٤‏ . . 

(۳) ذکره البغوي في تفسیره ۸۸/۳ ۰ وابن الجوزي في زاد المسیر ۵۰۰۱/6 ۰ والرازي في تفسیره ۱۳۰/۲۰ . 

۱ . ۸۸/۳ تسیر البغوي‎ )٤( 

(۵) هذا قول سیبویه كما في |عراب القرآن للنحاس 4۱۰/۲ ۰ والمحرر الوجیز 1۲/۳ . وقال قطرب وآبو 
عبيدة في مجاز القرآن ۳۹۹/۱ : واحد الانعم: نعُم. وینظر معاني القرآن للزجاج ۲۲۱/۳ . 

(0) لم نقف على من ذکر هذا الجمعء وفي معاجم اللغة: أَبْؤْس جمم بُؤسء وأَنْعُم جمع تُعْم. وقال 
الطبري في تفسیره ۳۸۹/۱6 : وکان بعض أهل الكوفة یقول : آنعم جمع نعماء» مثل: بأساء وأبؤس. 

(۷) النکت والعیون ۲۱۷/۳ . 


سورة النحل: الایتان ۱۱۲ - ۱۱۳ t0‏ 


نموت أي : من الکفر والمعاصي. 
وقرأه حفص بنْ غياث ونصر بن عاصم وابنْ آبي إسحاق والحسن وأبو عمرو 
فيما روى عنه عبدٌ الوارث وعبيدٌ وعباس : «والخوف» نصباً بإيقاع «أذاقها» عليه" 
عطفاً على «لباس الجوع» أي: آذاقها الله لباس الجوع ٠‏ وأذاقها الخوفٌ. وهو 
بعث النبی ي سرایاه التي كانت تطیف به" . وأصل الذوق بالفم» ثم يُستعار فيوضع 
موضمٌ الابتلا(8) ۱ 
وضرب مكة مثلاً لغیرها من البلاد» أي: إنها مع جوار بیتِ الله وعمارة 
مسجده. لما كفر أهلّها؛ أصابهم القَحط فكيف بغيرها من القّرى. وقد قيل: إنها 
المدينة» آمنت برسول الله ل ثم كفرت بأْنْعُم الله بقتل عثمان بن عفان؛ وما حدث 
بها بعد رسول الله يل من الفتن. وهذا قول عائشة وحفصة ژوجي النبی ي. وقیل : إنه 
مَكَلُ مضروبٌ بأيّ قريةٍ كانت على هذه الصفة من سائر القری(*. 
قوله تعالى: #ولقد جَادَهُمْ رسول ینبم فَكَدَبوهُ فده الْعَدَابُ وَهُمْ 
کرت © » 


قوله تعالی : ود جَآءَهُمْ رسول ینبم فَكَدَبوْه» هذا يدل على أنها مكة. وهو قول 


76 و و وعم مس ع 


ابن عباس ومجاهدٍ وقتادة۳" .مهم اَلْمَدَابُ» وهو الجوع الذي وقع بمكة. 


(۱) ذكر رواية عبد الوارث وعبيد عن أبي عمرو ابن الجوزي في زاد المسير ۵۰۰/4 وهي غير المشهورة 
عن أبي عمروء والقراءة المشهورة عنه كقراءة الجماعة. وعبيد: هو ابن عقيل بن صبيح آبو عمرو 
الهلالي البصري. قال البخاري: مات في رمضان سنة ۲۰۷ ه. وعباس هو ابن الفضل بن عمرو أبو 
الفضل الواقفي الأنصاري البصري» قاضي الموصل. توفي سنة ١87‏ ه غاية النهاية 447/١‏ و ۳۵۳ . 

(؟) قوله: أي: أذاقها الله لباس الجوع» ليس في (د) و(م). 

(۳) تفسير البغوي 88/7 . 

(5) معاني القرآن للنحاس ۱۰۹/4 . 

EES (0)‏ ودر جنم نر ی رو رم 

(5) أخرجه عنهم الطبري ۳۸۳/۱5 . 


وقیل : الشدائد» والجوع منها. 
قوله تعالی: «فْکوا مما ررکم اله حلا يبا وافگروا نعمت ال إن 
کنر یه عبد 469 

قوله تعالی : رك ب ريط ها SE‏ 
وقیل: قطان للمشرکین ؛ لأن النبی 6 بعث إليهم بطعام رف عليهم» وذلك آنهم 
لما ايلوا بالجوع سبع سنین» وقطع العرب عنهم الهیرة") بأمر النبی يك أكلوا العظام 
المُحرّقةَ والجيفةً والکلاب الميتة والجلود والعلهز» وهو الوَبُر یعالج بالدم. ثم 7 
رؤساء مكة کلموا رسول الله ل حين جهدوا وقالوا: هذا عذات الرجال» فما بال 
النساء والصّبيان؟ وقال له أبو سفيان: يا محمد» إنك جثت تأمر بصلة الرّحم والعفوء 
وان قومك قد هلّكوا؛ فادعٌ الله لهم. فدعا لهم رسول الله يل وأذن للناس بحمل 
الطعام إليهم وهم بعد مشركون". 
قوله ی لما حرم ټڪم 1 2 وحم آلختزر وا أَهِلَّ لت 
اه بو هَمنِ أضْظرٌ عير باغ ولا عاو فک اه عَفُورٌ رجنم 469 

ل 0 


قوله تعالى: #ولا تَفُولُوا لما تصف اددحم الكزب هدا لل وهنذًا حرام 
e Lk‏ و م وي وص نت ننه وس مع 2 
َِفْرَوأ عل اله الكزب لد الین ینوت على آله الكذب لا میحرت © مع فيل 


ت 


)١(‏ أي : الطعام. 


(۲) زاد المسير ۵۰۱/۶ ۰ وهذا الكلام جزء من الحديث الذي فيه: «اللهم اجعلها عليهم سنين كسني 
يوسف» السالف قريباً. 


سورة النحل: الآيتان 111 ۱۱۷ 56 


الأولى: قوله تعالى: لما تفه «ما» هنا مصدريّة: أي : لوف وقيل : 
ع 0 ۹ ا ۰ مه م ۰۸ (۲) 8 ۳۹۳ 

اللام لام سبب وج أي : لا تقولوا لأجل وصفکم «الكَذِبَ)"" بنزع الخافض» 
أي: لِمَا تصف آلسنتکم من الکذب. وفری: «الْكذْبُ» بضمٌ الکاف والذال والباء 
نعتاً للالسنت وقد تقدّم”". 

وقرأ الحسن هنا خاصّةً: «الكَذِبٍ» بفتح الکاف وخفض الذال والباء * نعتاً 
ل«ما»؛ التقدير: ولا تقولوا لوصف آلسنتکم الکذب"*. وقيل: على البدل من «ما» 
أي: ولا تقولوا للکذب"؟ الذي تصفه ألسنتكم: هذا حلالٌ وهذا حرام؛ لتفتروا على 
الله الكذب. 

الآية خطابٌ للكفار الذين حرّموا البحائرٌ والسَّوائب» وأحلُوا ما في بطون الأنعام 
وإِنْ كان مَيْتَةً. فقوله: «هذا حلال» إشارةٌ إلى ميتة بطون الأنعام» وکل ما أحلوه. 
وقوله : «وهذا حرام» إشارة إلى البحائر والسوائب وکل ما حرّموه(۷. 

یت ات رت عل او لكب لا یشرت * متم لي أي: ما هم فيه ین 
نعيم الدنيا يزولٌ عن قريب. وقال الزجاج": أي : متاعُهم متاعٌ قلیل. وقیل : لهم 
متاغ قلیل( ثم يُردُون إلى عذاب أليم. 


(۱) بنحوه في |عراب القرآن للنحاس 4۱۰/۲ ۰ ومشکل إعراب القرآن 1۲۱/۱ . 

(0) ينظر تفسیر البغوي ۸۸/۳ . 

(۳) ص ۳4۷ من هذا الجزء. 

(5) القراءات الشاذة ص ۷۳ ۰ والمحتسب ۱۲/۲ . 

(5) |عراب القرآن للنحاس 1۱۰/۲ > ومشکل إعراب القرآن ۲/۱ ۰ والکشاف ۶۳۳/۲ . قال آبو حیان 
في البحر ۰60/۰ : ومذا عندي لا یجوز؛ وذلك آنهم نصوا على أن «آن» المصدرية لا ينعت المصدر 
المنسبك منها ومن الفعل... وحکم باقي الحروف المصدرية حکم «آن». 

(5) في (د) و(ز) و(ظ): الکذب. والمثبت من (ف) و(م)» وینظر معاني القرآن للاخفش ۰۰۹/۲ 
والمحرر الوجیز 1۲۹/۳ . 

(۷) المحرر الوجیز ۲۹/۳ . 

(۸) في معاني القرآن ۲۲۲/۲ ۰ ونقله المصنف عن الوسيط للواحدي ۸۹/۳ . 

( من قوله: وقيل: لهم متاع قليل» ليس في (ظ) و(ف). 


۱۷ . ۹ سورة النحل: الآيات‎ 0٦ 


الثانية : أسند الدارمی آبو محمدٍ في «مسنده»: أخبرنا هارون» عن حفص» عن 
الأعمش قال: ما سمعتٌ إبراهيمَ قط یقول : حلال ولا: حرام» ولکن كان یقول: 
کانوا یکرهون» وکانوا یستحبُون". ۱ 

وقال ابن وَهُب: قال مالك: لم يكن من فيا الناس أن یقولوا: هذا حلال وهذا 
حرام» ولكن يقولون: کم كذا وكذاء ولم أكن لاصنع هذا. 

ومعنى هذا : أنَّ التحلیل والتحريم إنما هو لله عر وجل وليس لاحد أن یقول أو 
يُصرّحَ بهذا في عين من الاعیان. إلا أن یکون البارئ تعالى يُخبر بذلك عنه. وما 
يؤدي إليه الاجتهادٌ في أنه حرامٌ يقول: إني أكره [كذا]. وكذلك كان مالك يفعل 
اقتداء بمن تقدَّم من أهل الفتوى. فان قيل: فقد قال فيمن قال لزوجته: أنت علي 
حرام: إنها حرام» ويكون ثلاث" فالجواب أنَّ مالكاً لمّا سمع عليٌ بن أبي طالب 
يقول: إنها حرام» اقتدى به. وقد يقوى الدليل على التحريم عند المجتهد» فلا بأس 
عند ذلك أن يقولَ ذلك» كما يقول: إِنَّ الربا حرام؛ في غير الأعيان الک (۳. وكثيراً 
ما يطلق مالك رحمه الله: فذلك حرام لا يصلح؛ في الأموال الرّبّويّة» وفيما خالف 
المصالحَ وخرج عن طريق المقاصد؛ لقوّة الادلة في ذلك. 


مر س ص مر ر Dadî‏ 


قوله تعالی: وت هادواً حَيّمنَا ما م تصش مک ین قل وما هم ول 
کانواً اسم 2 4 يظيمُونَ © 4 


و ea‏ ین أن الانعاع والکزث حلال لهذه الأمةء 


el 


فأما اليهود فحر مت عليهم منها أشياء :2 1 :2 ی 6 آي فى سور 


)۲( الموطأ ۵۵۲/۲ . والكلام من أحكام القرآن لابن العربي ۱۱۷۱/۳ > وما بين حاصرتین منه. 


(۳) الاعیان الستة هي: الذهب والفضة والبّرَ والشعیر والتمر والملح. احکام القرآن لابن العربي 
11/7 « والکلام منه. 


سورة النحل: الآيات ۸ ۱۳۰ 0V‏ 


الأنعام''' .رما نت > أي : ا 
فحرّمنا عليهم تلك الأشياءَ عقوبة لهی > كما تقدّم في «النساء»”". 
مد 20104 


قوله تعالى: ثم لد رک لت عیرا لشوء هة 2 تابر من بعد ذل 
دالوا لد ری من بعدها ها لور نحم 69 4 


قوله تعالی : هثم لن رک للدت عیلا ألشوء» أي : الشرك"۳؛ قاله ابنْ عباس. 


وقد تقدم فى النساء*. 


توله تعالی: إن رهم کات امه قاتا به یا ور یف ین منك © 4 

قوله تعالی : وان میم 226 هقی یی 
مشركي العرب إلى مِلَّة إبراهيم» إذ كان آباهم وبانی البيتٍ الذي به عژُهم. 

والأمّة: الرجل الجامعٌ للخير”*2» وقد تقدّم محامله؟. 

وقال ابن وهب وابنٌ القاسم عن مالك» قال: بلغني أنَّ عبد الله بنَ مسعود قال: 
یرحم الله معاذاء كان أمّة قانتً. فقيل له : یا آبا عبد الرحمن» |نما ذكر الله عر وجل 
بهذا إبراهيمَ عليه السلام. فقال ابن مسعود: لد الأمّة الذي يُعلّم الناسَ الخير. ۳ 
القانت هو المُطيع”'". وقد تقدم القنوت في «البقرة“ و«حنيفاً» في «الانعام»( 


() أخرج هذا القول الطبري 741/١5‏ - ۳۹۲ عن الحسن وعکرمة وقتادة. 

. ۲۱۱ - ۲۱۵/۷ )۲( 

)۳( الوجيز للواحدي 4/۱ (علی هامش مراح لبید). 

٠١۱/١ )4(‏ ۰ وینظر الوسيط للواحدي ۸٩/۳‏ . 

(۰) تهذيب اللغة ۱۳/۱۵ . 

فى ۳۷/۲ . 

(۷) آحکام القرآن لابن العربي ۱۱۷۲/۳ . وأخرجه الطبري ۳۹4/۱4 - ۰۳۹۵ و٦۳۹‏ - ۳۹۷ 
والطبراني في الکبیر (۹۹4۳) والحاکم ۰۳۰۸/۲ وأبو نعيم في الحلية ۲۳۰/۱ من غير طریق مالك. 

(۸ ۳۳۶/۲ و ۱۸۳/۶ - ۱۸۵ . 

. 4۱4/۲ لکن ذکر المصنف ثمة معناه مختصرأًء وقد بسط معناه في سورة البقرة‎ ۰ 44۲/۸ )٩( 


0۸ سورة النحل: الایات ۱۲۱ ۰ ۱۲۳ 


قوله تعالی: «ٌاکرا لاه اجه ومد إل رط شم © وَدَائنَهُ ف 
عد 
م ك.د رم م 


الدنا حستة ون آلدَخرة لین ألمَلِحِينَ © 4 


قوله تعالی : ناكرا أي : كان شاکراً .لأسُي الأنعم: جمع نِعُمة» وقد 
تلم ندیه أي : اختاره. 


عد 


ود إل صر مت * واه في لیا یه قيل : الولد الطيّب. وقيل: 
الثناغ الحسن. وقيل: النبوّة. وقیل : الصلاة [عليه] مقرونة بالصلاة على محمد عليه 
الصلاة والسلام في التشهد. وقيل: إنه ليس أهلٌ دين الا وهم يتولّؤنه'". وقيل: بقاء 
ضيافته وزيارة قبره”". وکل ذلك أعطاه ال وزاده کل 


- 


<وَإِنّمٌ في لخد لِمِنَ منت ». این» بمعنی : مع» أي: مع الصالحين؛ لأنه 
كان في الدنيا أيضاً مع الصالحين. وقد تقدَّم هذا في «البقرةه*. 


قوله تعالى: ثم رجا رب آن ام بل هيم حَنِيفًا وما كن من 
تیه 4 
قال ابن عمر: أير باتّباعه في مناسك الحجٌ كما عم إبراهيمَ جبريلٌ عليهما 
السلام(*. وقال الطبري: أُمِرٌ باتّباعه في التبرّو من الأوثان والتدین" بالاسلام. 
وقيل: أمر باتباعه في جميع یلته الا ما أمر بتركه؛ قاله بعض أصحاب الشافعی على 
كل ما حكاه الماوردي””". 


)١(‏ ص 407 من هذا الجزء. 

)۲( وردت هذه الأقوال في زاد المسير 005/5 › وما بين حاصرتين منه. 

(۳) اللکت والعیون ۲۱۹/۳ . 

. ۰71/۲ )8( 

(0) الوسیط للواحدي ٩۱/۳‏ . 

() في النسخ: التزین» والمثبت من النکت والعیون ۲۱۹/۳ - وعنه نقله المصنف - وزاد المسیر 1/ ۵۰۵-۵۰1 ۰ 
وهو بمعناه في تفسیر الطبري ۳۹۸/۱۵ . 

(۷) في النکت والعیون ۲۱۹/۳ . 


سورة النحل: الآيتان ۱۲۳ - ۱۲ 0۹ 


والصحیح الاتباع في عقائد الشرع دون الفروع؛ لقوله تعالی: لكل جملتا ینک 
شِرْعَةٌ وینهاماک [الماندة:1۸]. 

مسألة: في هذه الاية دلیل على جواز اثباع الافضل للمفضول لما تقدَّم إلى 
الصوای(۱) والعمل به؛ ولا درك على الفاضل في ذلك"؟؛ لأن النبی 6 افضل 
الأنبياء علیهم الصلاة والسلام» وقد یر بالاقتداء بهم فقال تعالی: هدمه 


أَنْتَدِن» [الأنعام: .]٩۰‏ وقال هنا: ثم ریا ی آن یم بل زهي ». 


م یوم َة يا ڪا فيه رن 463 

قوله تعالى : نا جُیلَ لب عل ادي انوا ذه أي: لم يكن في شرع 
إبراهيم ولا ین دينه» بل كان سَمْحاً لا تغلیظ فيه وكان السبث تغليظاً على اليهود في 
رفض الأعمال وترك التبسّط في المعاش؛ بسبب اختلافهم فيه" ۰ ثم جاء عیسی عليه 
السلام بیوم الجمعة فقال : تفرّغوا للعبادة في کل سبعة أيام يوماً واحداًء فقالوا: لا 
نريد أن یکونْ عیذهم بعد عیینا» فاختاروا الأحد(؟. 

وقد اختلف العلماء في كيفية ما وقع لهم من الاختلاف» فقالت: طائفة: إِنَّ 

موسی عليه السلام آمرهم بیوم الجمعة وعيّنه لهم» وأخبرهم بفضیلته على غیره؛ 
فناظروه أنَّ السبت أفضل فقال الله له : دغهم وما اختاروا لأنفسهم. 


وقيل: إن الله تعالی لم يُعيّنْه لهم. وانما آمرهم بتعظیم یوم في الجمعة”*» 


)١(‏ في (د) و(ز): الاصول. والمثبت من (ظ) و(ف)» وهو الموافق للمحرر الوجيز 57١/7‏ ۰ والكلام منه 
ومن النككت والعيون ۲۱۹/۳ . وينظر مجمع البيان ۱۳۹/۱۶ . 

)۲( آي : لا تبعة. الصحاح (درك). 

(۳) بنحوه المحرر الوجیز ۳۱/۳ . 

(5) تفسیر البغوي ٩۰/۳‏ > وتفسیر الرازي ۱۳۷/۲۰ . 


)0( يعني : آمرهم بتعظیم یوم في الأسبوع. ولم يرد في المعاجم الجمعة بمعنی الاسبوع . ووقع في (د) 
و(ف): يوم الجمعة. 


11۰ ۱ سورة النحل: الآية ۱۲۶ 


فاختلف اجتهادهم في تعیینه» فعیّنت الیهودٌ السبت؛ لأن الله تعالی فرغ فيه من 
الْخَلْق. وعيّنت النصاری یوم الأحد؛ لأن الله تعالی بدأ فيه بالخلق. فالزم كل منهم ما 
ده إليه اجتهاده. وعيّن الله لهذه الأمةٍ یوم الجمعة من غير أن يَكِلّهم إلى اجتهادهم؛ 
فضلاً مه وئممة ۱۲ فکائت كر الامم أنه 

روی الصحيحٌ عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله : «نحن الآخرون الاوّلون 
یوم القيامة» ونحن أوَّلُ مَن يدخل الجنة. بَيْدَ أنهم أوتوا الكتابٌ ین قَبْلنا وأوتيناء ِن 
بعدهمء فاختلفوا فیه» فهدانا الله لمّا اختلفوا فيه من الحقٌّء فهذا یومهم الذي 
اختلفوا فيه» فهدانا الله له قال: يوم الجمعة - فالیوم لناء وغداً لليهود» وبعد غد 
للنصاری(۲) 

فقوله : «فهذا یمهم الذي اختلفوا فيه» يقوّي قول مَن قال: انه لم يُعيّن لهم» فانه 
لو من لهم وعاندوا لما قیل : «اختلفوا». وانما كان ينبغي أن یقال: فخالفوا فيه 
و . ومما يريه أيضاً قولّه عليه الصلاة والسلام: «اضل الله عن الجمعة من كان 
قبلّنا»”” '.. وهذا نص ة في المعنی. 

وقد جاء في بعض ظُرّقه : «فهذا یومهم الذي فرض الله عليهم› فاختلفوا فیه»(*) 
وهو مب للقول الأول. وقد روي : (إِنَّ الله كتب الجمعةً على من نا" فاختلفوا 


فيه وهدانا اللهُ له» فالناس لنا فيه ت۳0 . 


قوله تعالی : عل ال اشنا فيد يريد: في يوم الجمعة كما بيِّنَاه؛ اختلفوا 


. 1٩۲ - ٩۱/۲ المفهم‎ )۱( 

(۲) آخرجه أحمد (۰)۷۳۱۰ والبخاري (۰)۸۷۲ ومسلم (۸۵۵): (۰)۲۰ وسلف ۰۳۶۹/۱۰ 

(۳) المفهم ۲/ 4۹۲ ۰ والحدیث آخرجه مسلم (۸۵): (۲۲) من حدیث حذيفة 4 مطولاً. 

۰ 1۹۲/۲ آخرجه مسلم (۸۵۵): (۰)۲۱ والکلام في أحكام القرآن لابن العربي ۱۱۷۳/۳ ۰ والمفهم‎ )٤( 
في (د) و(م): كان قبلنا.‎ )0( 


1( آخرجه أحمد (۷۲۱4) من حدیث أبي هريرة 4 . 


سورة النحل: الآيات ۱۲۶ . ۱۳۱ ۶:۱ 


على نيهم موسی وعیسی. ووجهٌ الاتصال بما قبله: أنَّ التبع 5 أمر باثباع الحّء 
وحذر الله ال من الاختلاف عليه فيشدَّدَ علیهم كما مد على الیهوو 

قوله تعالى : لم إل یل رلک امه در يالى ب 

خسن لد ریک هو آمار یمن صل عن سيل هو عم بِألْمْهْئينَ 469 

فيه مسألةٌ واحدة: هذه الاية نزلت بمكة في وقت الامر بمهادنة قريش» وأمره أن 

يدعو إلى دين الله وشرعه بتلطف ولينٍ دون مخاشنةٍ وتعنیف» وهكذا ليخي أن يُوعَظ 
المسلمون إلى يوم القيامة. فهي مُحكمةٌ في جهة العصاة من الموخدین» ومنسوخة 
بالقتال في حقٌ الكافرين. وقد قیل : إن مَّن أمكنت معه هذه الأحوالٌ من الكفار وژجي 
اانه بها دون قتال» فهي محكمة(". والله أعلم. 


سه شه تس سرد 


قوله تعالى: لوَإِنْ عقر فمَافواً يِمِثْلٍ ما عون يد ون صم لهو حر 
سین 469 
فيه آربع مسائل : 
الأولی: أطبق جمهورٌ أهل التفسیر أن هذه الآيةَ مدنيّة» نزلت في شأن التمثیل 
بحمزةً في يوم أخدء ووقع ذلك في «صحیح» البخاري وفي كتاب السير”". وذهب 
النخاس إلى أنها مکیة* والمعنی متّصلّ بما قبلّها من المکی اتصالاً حسناً؛ لأنها 
تتدرّج الرتبُ من الذي یذعی ويُوعَظ. إلى الذي یجادل إلى الذي يُجارَّى على فغله. 


"() ينظر مجمع البيان 775/15 . 

() المحرر الوجيز ۳۲/۳ . 

(۳) في (ظ): کتاب التفسير» والمثبت من باقي النسخ وهو موافق للمحرر الوجيز (والکلام منه) ولم نقف 
على أن الآية نزلت بشأن التمثیل بحمزة في صحیح البخاري وانما فيه أنه مل بأبي جابر بن عبد الله 
وبأنس بن النضر ۾ (۱۲۹۳) و(۲۸۰۵). وقصة حمزة 4 سيذكرها المصنف قريباً. 

(؟) الناسخ والمنسوخ للنحاس 1۸4/۲ ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة المحرر الوجيز 1۳۲/۳ . 


۲ سورة النحل: الآية ٠١١‏ 


ولکن ما روی الجمهور نبت . 

روی الدَّارَفُظْنَيُ عن ابن عباس قال: لما انصرف المثترکون عن قتلى ده 
انصرف رسول الله ب فرأى منظراً ساءه» رأى حمزةً قد شق بطنه» واصطلم أنقهء 
وجذعت أذناء» فقال : «لولا أن برد النساء أو تكرن سند بعدي عر ك حتی یبعته 
الله من بطون السّباع والطیر امل مکائه بسبعین رجلاً؛. ثم دعا پیُردة وغقّی بها 
وجهّهء فخرجت رجلاه» فغظّى رسول الله يه وجهه وجعل على رجلیه من الإذخرء 
ثم قدّمه فكبّر عليه عشراًء ثم جَعَلَ يُجاء بالرّجل فيوضعٌ وحمزةٌ مکائه. حتی صلی 
عليه سبعين صلاة» وكان القتلى سبعين» فلمّا دُفنوا وفرغ منهم نزلت هذه الآية: 
ادع إل سبل رف إاليكمة له للست إلى قوله: وتز وَمَا صك الا 
يأو . فصبر رسول الله ل ولم يمل بأحد”". 

خرّجه إسماعيل بنْ إسحاق من حديث أبي هريرة"» وحديتٌ ابن عباس أكمل. 

وحكى الطبری" عن فرقة أنها قالت: إنما نزلت هذه الآيةٌ فيمن أصيب بطلامة 
ألا ينال من ظالمه إذا تمن إلا مثل ظلامتِه لا یتعدّاه إلى غيره. وحکاه الماوردي عن 
ا یرت وماع 

الثانية: واختلف أهل العلم فيمن ظلمه رجل في أخذ مالٍء ثم ائتمن الظالم 
المظلومٌ على مال» هل يجوز له خیانته في القَدْر الذي طلمه؟ فقالت فرقة: له ذلك» 


منهم ابن سیرین وابراهیم النَحَعَُ وسفیان ومجاهد؟؛ واحتجت بهذه الآية وعموم 


(۱) المحرر الوجيز 4۳۲/۳ . 

(۲) سنن الدارقطني (۹ ۰41۲۰ وأخرجه من طريقه الواحدي في آسباب النزول ص۲۸۹ - ۲۹۰ . 

(۳) وأخرجه الواحدي في آسباب النزول ص ۲۹۰ ۰ والبيهقي في الدلائل ۲۸۹/۳ > وفي اسناده صالح 
المُرّيء وهو ضعيف» كما في تقريب التهذیب ص۲۱۲ . 

(۶) في تفسيره 406/۱6 » ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز ۳۲/۳ . 

(۵) اللکت والعيون ۲۲۱/۳ ۰ وأخرجه عنهما الطبري ۱6/ 1۰۲-10۵6 . 


سورة النحل: الآية ٠١١‏ 1 


لفظها. وقال مالك وفرقةٌ معه : لا يجوز له ذلك» واحتجوا بقول رسول الله : 41 
الأمانة إلى من ائتمنك ولا َحْنْ مَّن خانك». رواه الدارقطنی "*. وقد تقدّم هذا في 
«البقرة» مستوقى0". 

ووقع في مسند ابن إسحاق”" أنَّ هذا الحديتٌ إنما ورد في رجل زنى بامرأةٍ 
آخرء ثم تمکن الآخرٌ من زوجة الثاني بأنْ تركها عنده وسافر؛ فاستشار ذلك الرجل 
رسول الله 4# في الأمرء فقال له: «أدٌ الأمانة إلى من ائتمنك» ولا تخن من خانك». 
وعلى هذا يتقرّى قول مالك في أمر المال؛ لأن الخيانة لاحقةٌ في ذلك» وهي رذيلة 
لا انفكاك عنهاء فينبغي أن يتجنبّها لنفسه؛ فإن تمن من الانتصاف من ما لم يأتمنه 
عليه» فيشبه أنَّ ذلك جائزء وكأن الله کم له؛ كما لو تمکن الاخة بالحکم من 
الحاكم. 


٩۲۱۲۷ : [الآية‎ 


الثالثة: في هذه الآية دلیل على جواز التمائل في القصاص؛ فمن قل بحديدة قُتل 
بها. ومن قل بحجر قُتل به“ » ولا يتعدّى قَدْرَ الواجب» وقد تقدَّم هذا المعنى في 
«البقرة» مستوفی "۰۲ والحمد لله. 


الرابعة: سمّى الله تعالی الإذاياتِ فى هذه الآية عقوبةٌ» والعقوبةٌ حقيقةً إنما 


(۱) في سننه (۲۹۳۵) و(۲۹۳۲) و(۲۹۳۷) من حديث أبيّ بن كعب وأبي هريرة وأنس #۶ والكلام في 
المحرر الوجيز ۳/ 1۳۲ . 

۲۱۹ - ۲۸/۳ )0 

(۳) کذا في النسخ» وفي المحرر الوجیز 4۳۳/۳ (والکلام منه): ابن سنجرء وسلفت ترجمته ۱4/۵ . 

(4) النکت والعیون ۲۲۱/۳ . 

(5) آحکام القرآن لابن العريي ۱۱۷۸/۳ . 


. ۲۵۵ - ۲۵۲/۳ )7( 


5 سورة النحل: الآيات ۱۳۱ - ۱۲۸ 


هي الثانية» وانما فعل ذلك يستوي اللّفظان» وتتناسب دیباجهٌ) القول» وهذا بعکس 
قوله: «ارَمَكروا ومحكر یه [آل عسمسران :6 وقوله : ا ترفن 
[البقرة: 16] فإنَّ الثاني هنا هو المجازء والأوَّلَ هو الحقيقة. قاله ابنُ عطية. 


7 2 
2 


و «واضیر وَمَا صر لا لله ولا رن هم ولا تلف فى صَيْقٍ 
متا بتڪ © إذّ َه مم ا نق تا هم غيت ©4 
E e‏ م سي ا EE‏ 
مُحكمة"» أي: اصبر بالعفو عن المعاقبة بمثل ما عاقبوا من المُثْلة .«ولا نزن 
ع4 أي : على قتلى أحد؛ فإنهم صاروا إلى رحمة الله" . 
ولا تل في صَْقٍ» ضَيّْق : جمع ضِيْقة» قال الشاعر: 
ضف انشَيقة عنا وس 


وقراءة الجمهور بفتح الضّاد. وقرأ ابنُ گثیر بكسر الضادء ورويت عن نافع» وهو 
غل ممن رواه. قال بعض اللغویین : الكسرٌ والفتح في الضاد لفتان في المصدر”. 

قال الأخفش: ال وال مدرد فان ق اولي لايق 
مركو کفرهم. وفال الفراء(: الو ما ضاق غنه ارك والضیق: ما یکون 


(۷) في (ز) و(ف) و(م): دباجة وفي (د): وباجة» والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لما في المحرر 
الوجیز ۳۲/۳ ۰ والکلام منه. 

(۲) المحرر الوجیز ۳۳/۳ . 

(۳) الوسیط للواحدي ٩۱/۳‏ ۰ وزاد المسیر ۰۰۸/4 . 

(4) الصحاح (ضيق)» وصدر البیت : فلئن ربك من رحمته. وقائله الأعشى» وهو في دیوانه ص۲۸۷ . 

(۵) المحرر الوجیز ۳۳/۳ ۰ وقراءة ابن كثير في السبعة ص۳۷۲ > والتيسير ص۱۳۹ › والقراءة 
المشهورة عن نافع كقراءة الجمهور . قال النحاس في اعراب القرآن ٩۱۱/۲‏ : هذا لا یعرف عن نافع . 

(1) الوسیط للواحدي ۹۲/۳ . 


(۷) فى معانی القرآن ۰۱۱۵/۲ 


سورة النحل: الآيتان ۱۲۷ - ۱۳۸ .1 


في الذي یشم ويضيق؛ مثلْ الدار والثوب. وقال ابن السّكيت: هما سواء؛ يقال: في 
صدره ضَيق وضيق”'' الب : ضیق: مخففك ضیّق» ای لا تكن في آمر ضَیق 
و مثل : هَيّن وهین. وقال ابن عرفة :يقال : ضاق الرجل : إذا بخل» وأضاق: 


إذا افق ° 

وقوله «إِنَّ له مَعَ أَلَذِنَ أنَقَوأ4 آي: الفواحش والکباتر بالنصر والمعونة والفضل 
والبرٌ والتأيير“ 

وتقدم معنی الاعتان ۳ 


وقبل لهرم بن حَيّان””' عند موته: أؤْصناء فقال: أوصيكم بآيات الله وآخرٍ سورة 
النحل : ادع إل سيل رَبك إلى آخحرها(. 


تم الجزء الثاني عشر من تفسير القرطبي» ويليه الجزء الثالث عشر 
ويبدأ بسورة الإسراء 


. ۲۱۷/۹ تهذيب اللغة‎ )١( 

(۲) في غریب القرآن له ص۲۹ - ۲۵۰ . 

(۳) ينظر الصحاح (ضيق). 

(6) بنحوه الوجيز للواحدي 57١/١‏ (على هامش مراح لبيد). 

ف ۱۳۱/۲ . 

() في (م): چبّان: وهو خطأء وسلفت ترجمته ص ۲۲ من هذا الجزء. 


(۷) آخرجه ابن أبى شيبة ۵1۲/۱۳ - ۵۱۳ ۰ وأحمد في الزهد ص۲۸۲ ۰ والطبري في تفسیره 1۱۰-4۰۹/۱6 . 


تفسیر سورة الإسراء 
هذه السورة مكية» إلا ثلاث آیات: قوله عر وجل : #وإن ڪادوا سروك 
[الایة:۷۰] نزلت حين جاء رسول الله يه وفْد ثقيف› وحین قالتِ الیهود: ليست هذه 
بارض الأنبياء. وقوله عر وجل : «رثل رب آاحلی مُدعَلٌ صذق ولج مرج ین 
[لایة: ۰۲۸۰ وقوله تعالی : إن ریک لاط الاس الآية [0+]. وقال مقاتل: وقوله 
عر وجل : لن نوا للم ين بء الآية [۱۰۷]. وقال ابن مسعود ف في بني 


إسرائيل والکهف : : إِنهنّ من العتاق الأول» وهن من تلادي ؛ يريد ف کنب 1 


قوله تعالى: #سْبْحَنَ ليد آنری مَبَدوہ لا رت المیر الحرم إل السچد 
ات الى برا حول رارم ین ی هو التمیغ ای © > 
فيه ثمان۳* مسائل : 


الاولی: قوله تعالی: سح «سبحان»: اسم موضوعٌ موضِعٌ المصدرء وهو 
غير متمکن ؛ لأنه لا يجري بوجوه الاعراب؛ ولا تدخل عليه الالف واللام» ولم يَجْرٍ 
منه فغل ولم ینصرفت؛ لاد في آخره زائدتین» تقول: شت تسبیحا وسبخاناً؛ 
مثل : کرت اليمين تكفيراً وكُفراناً”". ومعناه: التنزية والبراءة لله عر وجل من کل 


() المحرر الوجيز ”/ 4784 » وأثر ابن مسعود أخرجه البخاري (4۷۳۹) وفيه زيادة: ديم ا 
(؟) كذا في جميع النسخ» والملاحظ أن المسائل ست. 


۳( ینظر مشکل إعراب القرآن 2۷/۱ 3 والمحرر الوجيز 1۳۰/۳ 3 وتفسیر الرازي ۳۰ ۱:9۵ ۳ 


1 سورة الإسراء: الآية ۱ 


نقص. فهو ذكرٌ تعظيم''' لله تعالی لا يصلح لغیره؛ فأمّا قول الشاعر : 

آقول لٌاجاء‌ني فخ سبحاذین علمّما الفاخر 
فانما ذکره على طريق النادر””. وقد روی طلحة بنْ عبيد الله الفَيّاض أحذ العشرة 

أنه قال للنبی کل : ما معنی سبحاتّ الله؟ فقال: «تنزیهٌ اللو من کل سوء» والعامل فيه 

على مذهب سیبویه الفعل الذي من معناه لا من لفظه إذ لم يَجْر من لفظه فِعْل» 

وذلك مثل : َعَدّ المُرْقْصاءَء واشتمل الصَّمّاءء فالتقدیر عنده: نج الله تنزیه فوقع 

«سبحان الله» مان قولِكٌ : تنزيها””". 


الثانية: قوله تعالی : ری ندیه «اسری» فيه لختان: سری وأسری" 


کسقی وأسقی. كما تقدّم”*". قال : 

آشرث عليه من الجوزاء ساريّةٌ . تُرْجِي الشَّمالَ عليه جامد البَرَدِ 
وقال آخر : 

عچ ال سیر د يف الل اي ولم سکن تشري 
فجمع بين اللغتین في البیتین ". والاسراء: سير اللیل؛ یقال : سَرّیت مَسْرَى 

ع وأسريتٌ إسراءً؛. قال الشاعر : 


طفق وار ب اق الو و کو )8 . 0 م (W2‏ 
وليل ةناتٍ ندى سريت ولميَلِئني من سراهاليت 


(۱) في جميع النسخ: عظيمء والتصويب من النکت والعيون. 

(۲) النکت والعيون ۲۲۳/۳ ۰ والبيت قائله الأعشى الكبيرء وقد سلف ۱۲/۱ . 

(۳) المحرر الوجيز ۳۰/۳ ۰ والحديث سلف 5١7/١‏ . 

(4) معاني القرآن للزجاج ۳۱۱/۳ ۰ وإعراب القرآن للنحاس 471١/5‏ . 

. ۱۳۵/۲ )6( 

(3) سلف هذا الکلام ۱۸۲/۱۱ ۰ والبیت الأول قائله النابغة الذبياني» والبیت الثاني قائله حسان بن ثابت. 

(۷) ینظر النکت والعیون ۲۲۶/۳ ۰ والبیت نسبه ابن السکیت في إصلاح المنطق ص۱۵۳ إلى رژبة بن 
العجاج» ولم نقف عليه في ديوانه» ونسبه أبو علي القالي في آمالیه ۲/ ۲44 إلى ابن الاعرابي. 


سورة الاسراء: الآية ١‏ ۷ 


5 3 2 0 5 5 ۹4 ۶ ۰ 232 
وقيل: أسرى: سار من أوّل اللیل» وسرى: سار من آخرهء والأوّل أعرف”". 


الثالثة: قوله تعالى: بِمَبّد» قال العلماء: لو كان للنبی 4 اسم شرف منه 
لسمّاه به فى تلك الحالة العلِيّة. وفى معناه أنشدوا : 


لا تیار ي شاه توت تاي 


وقد تقلم. قال القَعَيري : لما رفعه الله تعالی إلى حضرته اسب وأرقاه فوق 
الکواکب العلوية آلزمه اسم العبودية تواضعاً للامة. 

الرابعة : ثبت الاسراء في جمیع مصئفات الحدیث» وژوي عن الصحابة في کل 
آقطار الاسلام فهو من المتواتر بهذا الوجه» وذکر النقّاش ممن رواه عشرین 
صحابياً”". روی الصحیح عن آنس بن مالك أن رسول الله 4 قال : «أَتيتُ بالیراق 
وهو دابّةٌ بیْض [طویل] فوق الحمار ودون البغل» یضع حافره عند منتهی طزفه 
- قال - فرکبته حتی أتيتٌ بيت المقدس - قال - فربطتّه بالحَلْقة التي تربط بها الانبیاء 
- قال ثم دخلث المسجد فصلیث فيه رکعتین؛ ثم خرجتٌ» فجاء‌ني جبريل عليه 
السلام باناء من خمر واناء من لبن؛ فاخترث اللنَ فقال جبريل: اخترت الفظرة 
- قال ثم عَرّجٌ بنا إلى السماء...» وذکر الحدیث"*. ومما لیس في الصحیحین ما 
خرّجه الاجرّيٌ والسَمَرقندي ۳ قال الْآجُرَيُ عن أبي سعید الخُدْرِيّ في قوله تعالی : 


(۱) سلف هذا الکلام ۱۸۲/۱۱ . 

(۲) ۳۶۹/۱ من غير نسبة. 

(۳) المحرر الوجیز ۳۶/۳ . 

(4) صحیح مسلم )١157(‏ (۲۵۹) وما بين حاصرتین منه» وأخرجه أحمد (۱۲۵۰۵). 

(5) الآجري في الشريعة (۰)۱۰۲۷ وأبو الليث ا و ۲۳ ولم پذکر |سناده» آما 
الآجري فرواه من طريق أبي هارون العبدي» عن أبي سعيد الخدري؛ به. أبو هارون العبدي: اسمه 
عمارة بن جوین» وهو متروك ومنهم من کذّبه. تهذيب التهذيب ۲۰۷/۳ - ۲۰۸ . 


۸ سورة الاسراء: الآية ۱ 


دی لى 2 ع 


e 


خن الد آسری مدي كل شب المسمد الحاو إل المجد الاقضا الذى برقا 


وام 


لل 


حولم قال أبو سعيد: عد رسك الله كو عن ٩‏ ليلةَ أُسْرِيَ به» قال النبئٌ كله : «أتي 
بدابَةِ هي أشبَهُ النوات بالبغل له انان مف هان © وهو الاق الذي کانت 
الأنبیاء ترکبه قبل» فرکبثّه فانطلقٌ تم يداه عند منتهى بضصَره» فسمعت نداءً عن 
مین : يا محمد» علی شلک حتی أسالك» فمضَیث ولم أَعَرْجْ علیه» ثم سمعث 
نداء عن يساري: يا محمد» على رِسْلِكَ فمضیث ولم أُعَرُجْ علیه. ثم استقبثني 
مرا خلها من کل بيه ادنیا:رافع لبها تقول: على سك على [سالف» نمظیث 
ولم عرب ثم أتيثُ بيت المقدس الأقصى» فنزلث عن الدابة» فأوثقئُه في الحلقة 
التي كات الأنبياء توق بهاء ثم دخلث المسجدّ وصِلَّيتٌ فيه» فقال لي جبریل 


ا 


عليه السلام: ما سمعت يا محمد؟ فقلتٌ: سمعت نداء عن يميني: يا محمد» على 
رشق حتی اسالاق. فمقیث ولم رخ فقال: ذلك داعي اليهود» ولو وقفت 
لتهرّدَتْ أَمتكَ - قال ثم سمعث نداء عن يساري : على رلك حتی سالك فمضَيتٌ 
ولم أعَرّج عليه فقال : ذلك داعي النصارى» ما نك لو وقفت لتنصّرث أمَّنْكَ ‏ قال 
- ثم استقبآشني امرأةٌ عليها من كل زينة الدنياء رافعة يدّيها تقو تقول: على رسلك» 
فمضَيتٌ ولم أُعَرّجْ عليهاء فقال : تلك الدنیا لو وقفت لاخترت الدنيا على الآخرة - 
قال - ثم ی بإناءين أحدُّهما فيه لبن والآخرٌ فيه مره فقيل لي: مذ فاشرَبْ أيّهما 
شنت فأخذث اللبنَ فشْرِبْتّه؛ فقال لي جبریل : اون انك اعت 
الخمرَ عَوَتْ أُمَئْكَهِ ثم جاء بالمعراج الذي تعرّجٌ فيه أرواح بني آدم فإذا هو أحسنُ ما 
رایت الم تروا إلى الميت كيف يُحِدٌ بصره إليه؟ فرح بنا حتى انتهینا إلى" باب 
السماء الدنياء فاستفتخ جبریل فقيل : مَنْ هذا؟ قال: جبريل. قالوا: ومَنْ معك؟ 


۲( في النسخ الخطية : يخطرفان» وفي (م): یضطربان» والمثبت من الشريعة للآجري. 
(۲) في (م): أو لم. 
(۳) في (م): أتيناء وفي النسخ الخطية سقطت كلمة إلى» والمثبت من الشريعة. 


سورة الاسراء: الآية ١‏ 84 


قال: محمد. قيل”: وقد رل إليه؟ قال: نعم. ففتحوا لي» وسلَّموا علی. واذا 
ملك يحرسسُ السماء يقال له : (سماعیل» معه سبعون ألف مَلَّكْء مع کل مك مئة ألف 
- قال - «إوما يعلم جُنودَ رَبك إلا هو...4 [المدثر:۳۱] - وذكر الحديث إلى أن قال ثم 
مضينا إلى السماء الخامسة. فإذا أنا بهارون بن عمران المُحَبٌ في قومه» وحوله تب 
كثيرٌ من أمته ‏ فوصفه النبيئ ل وقال ‏ طويل لح تكاد لحي تضرِبُ في سَُّته ثم 
مضينا إلى السماء السادسة» فإذا أنا بموسى» فسلم علي ورخب بي فوصفه الب تا 
فقال - رجل كثير الشعر لو" كان عليه قميصان خرجَ شعره منهما...» الحديث. ' 

وروی البزّار"" أن رسول الله ‏ أَتِيَ بفرس فحمل عليه» كل مطوة منه أقصى 
بصره... وذکر الحدیث. 

وقد جاء في صفة البراق من حدیث ابن عباس قال قال رسول الله 4: «بینا آنا 
نائم في الججر إذ آتاني آتٍ فحرّكني برجه» فأتبعتُ الشخص فإذا هو جبریل عليه 
السلام قائم. علی باب المسجد معه دان دون البغل وفوق الحمان وياو 
ات ونا ی ای نب تور وغزفها مرف الفرس» فلما أدناها مني 
جبریل عليه السلام نفرّث ونفشث تَ غرفها > فمسحها جبریل عليه السلام وقال یه 
لا تتفري من محمد فوالله ما ركبّكِ ملك مُقرّبٌ ولا نبي مُرْسَلٌ آفضل من محمدٍ كل 
ولا آکرم على الله منه. قالت: قد علمث أنه کذلك. وأنه صاحبٌ الشفاعة» واني 
ا أن أكون في شفاعته. فقلت : أنتٍ في شفاعتي إن شاء الله تعالی...» الحديث©) 


)١(‏ في (م): قالواء وفي النسخ الخطية: قالء والمثبت من الشريعة. 

(۲) في (م): ولو. 

(۳) كما في «کشف الاستار» )٥٥(‏ من طريق أبي جعفر الرازي» عن الربيع بن أنس» عن أبي العالية أو 
غیره» عن آبي هريرة» مرفوعاً. آبو جعفر الرازي سین الحفظ . تهذيب التهذيب ٩۰۳/4‏ . ثم إن الربيع 
رواه على الشك» فيحتمل أن يكون عن رجل مبهم. 

(4) ذكر الطبرسي في مجمع البيان ۹/۱۲ بعضهء وذكر صاحب السيرة ة الحلبية ۲/ ۷۸ بأن التغلبي رواه في 


تفسيره بسند ضعيف. 


۰ سورة الاسراء: الآية ۱ 


وذکر بو سعید عبد.الملك ین محمد الْسابوري") عن آبي سعید الخدري قال: 
لما مرّ النبغ ك بادریس عليه السلام في السماء الرابعة قال : «مرحباً بالأخ الصالح 
والنبيئ الصالح الذي وعذنا أن نراه فلم نَرَهُ إلا الليلة - قال - فاذا فیها مریم بنت عمران 
لها سبعون قصراً من لؤلؤء ولا موسی بن عمران سبعون قصراً من مرجانةٍ حمراء 
مُكلَّلةٍ باللؤلؤء أبوابُها وأسِرَّتُها من عرّق واحد» فلما عرّجٌ المعراج إلى السماء 
الشافية - وتسبيح أهلها : سُّبحانَ مَنْ جِمَعٌ بين الثلج والنار» من قالها مر واحدةً كان 
له مثل ثوابهم - استفتص الباب جبریل عليه السلام ٠‏ فیح له فإذا هو بكهل لم یرف 
هل آجمل منه» عظیم العینین» تضرب لحيثه قريباً من سُرّتهء قد كاد أن تکون 
سمط وحوله قومٌ جلومن يقص علیهم فقلتُ: با جبريل» من هذا؟ قال : هارون 
المُحَبُ في قومه... وذکر الحدیث. 

فهذه نبذةٌّ مختصرةٌ من أحاديث الاسراء خارجةٌ عن الصحيحين» ذکرها آبو الربيع 
سليمان بن سبع بكمالها في كتاب «شفاء الصدور”" له. ولا خلاف بين آهل العلم 
وجماعة أهل السِّيّر أن الصلاة إنما فُرضَتْ على النبی 9 بمكة في حين الإسراء حين 
رِجَ به إلى السماء. واختلفوا في تاريخ الإسراء وهيئة الصلاة وهل كان اسراء 
بروحه أو جسدهء فهذه ثلاث مسائل تتعلّق بالآية» وهي مما ينبغي الوقوف عليها 
والبحث عنهاء وهي آهم من سرد تلك الأحاديث» وأنا أذكر ما وقفت عليه فيها من 
أقاويل العلماء واختلاف الفقهاء بعون الله تعالى: 


فأما المسألة الأولى: وهي هل كان إسراءً بروحه أو جسده؛ اختّلف في ذلك 


(۱) هو أبو سعيد الواعظ الحافظ» صاحب كتاب «شرف المصطفى»» توفي سنة 407ه. كشف الظنون 
۲ 

(۲) من الشّمَّط: وهو بیاض شعر الرأس یخالطه سواده. الصحاح (شمط). 

(۳) قال صاحب مشارع الأشواق: وقفت عليه يعني کتاب «شفاء الصدور» في نحو آربعة آسفار» یشتمل 
على أحاديث في فضائل الأعمال» وضع فيه مؤلفه من عجائب الغرائب أصولاً وفروعاً؛ جمع فيه 
واعی» وأودع آحادیث عريةٌ عن الاسناد. كشف الظنون 10۰/۲ . 
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السلف والخلف» فذهبت طائفةٌ إلى أنه إسراءٌ بالروح ولم یفارق شخصّه مضجعّه 
وأنها كانت رؤيا رأى فيها الحقائق» ورؤيا الأنبياء حق. ذهب إلى هذا معاوية 
وعائشة» وخکی عن الحسن وابن إسحاق. وقالت طائفة: كان الإسراء بالجسد يقظةً - 
إلى بيت المقدس» وإلى السماء بالروح» واحتجوا بقوله تعالى: #سْبَحَنَ الى 
بيو لا مرت سید الْكرار إل لمجي لاه فجعل المسجد الاقصی غاية 
الإسراء. قالوا: ولو كانوا الاسراء بجسده إلى زائد على المسجد الأقصى لذکره فإنه 
كان يكون أبلعّ في المدح. وذهب معظم السلف والمسلمين إلى أنه كان إسراءً بالجسد 
وفي اليقظةء وأنه ركب البراق بمکة» ووصل إلى بيت المقدس وصلّی فيه ثم أشري 
بجسده. وعلى هذا تدل الأخبارٌ التي أشرنا إليها والآية. وليس في الاسراء بجسده 
وحال يقظته استحالة» ولا يُعدَلُ عن الظاهر والحقيقة إلى التأويل إلا عند الاستحالة 
ولو کان مانا لقال : بروح عبده ولم یقَل : بعبده. وقوله: ما زاغ سر وی طَئّ ب 
تالنجن: ۱۷] پدل علی ذلك» ولو کان مناماً لما کانت فیه اد ولا معجزة, ولما قالت له 
أ مانی: لا تُحدّثِ الناسّ فیِکذْبوك. ولا قُصْلَ آبو بكر بالتصدیق ولما آمکن قريشاً 
التشنیع والتکذیب. وقد کذبه قريش فیما أخبر به حتی ارتدّ أقوامٌ کانوا آمنواء فلو كان 
بالرؤيا لم یستنکر "۲ وقد قال له المشركون: إن کنت صادقاً فخيّرنا عن عیرنا أين 
لقِيتها؟ قال: «بمكان كذا وكذا مررث عليهاء ففزع فلا فقيل له: ما ریت يا فلان؟. 
قال: ما رأيتُ شيئاً» غير أن الإبل قد نفرت». قالوا: فأخبزنا متى تأتنا العير؟ قال: 
«تأتيكم یوم كذا وكذا». قالوا: أيه 


۴۱ $ 


و 


سم« 


اس 


أي ساعة؟ قال: «ما آدري» طلوع الشمس من هاهنا 
آسرع أم طلوع العیر من ها هنا». فقال رجلّ : ذلك الیوم» هذه الشمس قد طلعت. 
وقال رجل: هذه عِيركم قد طلعت. واستخبروا النبی ب عن صفة بيت المقدس 
فوصمّه لهم. ولم يكن رآه قبل ذلك”". روى الصحيح عن أبي هريرة قال: قال 


)١(‏ الشفا للقاضي عياض ۳۵۹/۱ و ۰ و ۳۱۲ و ۰۳۱۳ والمحرر الوجيز ۳۶/۳ - ٤١‏ مع تقديم 
وتأخير وإدخال كلام بعضهما في بعض. وقول آم هانئ أخرجه ابن سعد 71١6/١‏ . 

(۲) لم نقف عليه بهذا اللفظ وأخرجه بنحوه الطبراني في الكبير »07١55(‏ والبيهقي في الدلائل ۲/ ۳۵۷-۳۵۵ 
من حديث شداد بن أوس» وقال: إسناده صحيح. 


۱۲ سورة الاسراء: الآية ۱ 


رسول الله 3# : «لقد رأيئني في الجضر وقریشل تسألني عن مَسراي» فسألتني عن آشیاء 
من بيت المقدس لم أَنْتْهاء فكُرِبْتُ گرباً ما کربث مثله قظ - قال - فرفعه الله لي أنظرٌ 
إليه» فما سألوني عن شيء الا آنبائهم به» الحدیث". وقد اعثرض قول عائشة 
ومعاوية: «إنما سر بِتَفْس رسول الله ك بأنها كانت صغيرةً لم تشاجد ولا حدَنث 
عن النبع ي. وأما معاوية فکان كافراً في ذلك الوقت غيرٌ مشاهدٍ للحال» ولم يُحدّثْ 
عن النبیع ل" . ومن أراد الزيادة على ما ذكرنا فليقف على كتاب «الشفاء»" للقاضي 
عیاض يجد من ذلك الشفاء. وقد احتجٌ لعائشة بقوله تعالی : وا جع سا الق 
ريسك الا َة لاس [الآية ٠٠‏ من هذه السورة] فسمّاها رؤيا. وهذا رده كول ا 
سح ری رى يِمَبَدِو ليلا ولا يُقال في النوم: آسری"*. وأيضاً فقد يقال لرؤية 
العین : رؤياء على ما يأتي بیائه في هذه السورة. وفي تصوص الا غبار الثابتة ولال 
ا بالبد» واذا ورد آلخبر بشيء هوجو في العقل في 
قدرة الله تعالی فلا طريقٌ إلى الانکار ولا سيما في زمن خرق العوائد. وقد كان 
للنبی يل معارجٌ فلا بعد أن یکون البعض بالرژیا وعلیه يُحمل قوله عليه الصلاة 
والسلام في الصحیح : «بینا أنا عند البیت بين النائم والیقظان» الحدیث"**. ویحتمل 
۱ آن یرد من الاسراء إلى نوم. والله أعلم. 

المسألة الثانية: في تاريخ الإسراءء وقد اختلف العلماء في ذلك ایض واخثلف 


م 
١‏ 


فى ذلك على ابن شهاب؛ فروى عنه موسى بن عقبة أنه أسري به إلى بيت المقدس 


0 3 6 5 . 9 ۳ ر و ا 
قبل خروجه إلى المدينة بسنة. وروى عنه يونس عن عروة عن عائشة قالت: توفيثت 


)۱ صحيح مسلم (۱۷۲). 

(۲) المحرر الوجیز ۳۵/۳ . 

۰۳۷ - ۳۶۳/۱ )۳( 

: ۳٦۸/١ الشفاء‎ )٤( 

(5) صحيح البخاري (۳۲۰۷)ء» وصحيح مسلم (114) من حديث مالك بن صعصعة وأخرجه أحمد 
(۱۷۸۳۳). 


سورة الاسراء: الآية ۱ ۱۳ 


وود سو اي زو یدیما دمن 
ا وض ما المدية قل يدر وض ی وخرمت 
اا ا وفي” ا . وروی عنه يونس 
ابن بكير قال : صلْ خديجةٌ مع النبی 4 . وسيأتي. قال آبو عم اوغا ذلك 
على أن الاسراء كان قبل الهجرة بأعوام؛ لأنَّ خديجةً قد توفيت قبل الهجرة بخمس 
سنین» وقيل : بثلاث» وقيل: بأربع. وقول ابن إسحاق مخالف لقول ابن شهاب 
على أن ابن شهاب قد اختللف عنه كما تقدّم. 
0( 

وقال الحربي : : سي به ليلة سبع وعشرین من ۳ ربیع الأول قبل الهجرة 

ا . وقال أبو بكر محمد بن علي بن القاسم الذهبي في تازيخه ا م رخ 
ا وعرح به إلى السماء بعد مبعثه بثمانية عشر شهراً. قال أبو عم ^ : 
لا أعلم أحداً من أهل السير قال ما حكاه الذهبي ولم يُسْيِدْ قولّه إلى أحدٍ ممن 
يضاف إليه هذا الیل منهم. ولا رَفعه إلى من يُحتَجُ به عليهم. 


(۱) التمهيد لابن عبد البر ۵۰/۸ - 0١‏ ۰ وقد أسند رواية موسى بن عقبة» وأما رواية يونس فقد تابعه عليها 
معمر بن راشد فيما أخرجه ابن سعد ۱۸/۸ . 

(۲) في (م) و(د)و(ز): في. 

(۴) التمهید ۱/۸ - ١ ٩۲‏ وأسند قول الزهري. 

(4) في التمهید ۵۲/۸ - ۵۰۳ . 

(0) بعدها في (م) کلمة شهر» وهي ليست في النسخ الخطية. 

(5) في (م): الآخرةء وفي (د) و(ز) و(ف): الآخرء والمثبت من (ظ) ومن التمهید» وینظر طبقات ابن 
سعد ۲۱۶/۱ . 

. 1٩/۸ التمهید‎ )۷( 

)۸( في التمهید 1۸/۸ . 


۱ سورة الاسراء: الاية‎ ١ 


المسألة الثالثة : وأما فرض الصلاة وهیتئها حين فرضت. فلا خلاف بين أهل 
العلم وجماعة أهل السّيّر أن الصلاة إنما فرضث بمكة ليلةَ الإسراء حين عُرِجَ به إلى 
السمای وذلك منصوصٌ في الصحيح وغيره» وانما اختلفوا في هيئتها حين قُرِضَتْ؛ 
فرُويَ عن عائشة رضي الله عنها آنها فُرِضَتْ ركعتين رکعتین» ثم زِيدَ في صلاة 
الحضر فأكوثْ أربعاً» وأرَتُ صلاةٌ السفر على ركعتين. وبذلك قال السَّعْبِيُ وميمون 


ابن مهران ومحمد بن اسحاق موف 


قال الشَّعبِنُ : إلا المغرب”") 

قال يونس بن بكير: وقال ابن إسحاق: ثم إن جبريل عليه السلام أتى النبيّ کل 
حين فُرِضَتْ عليه الصلاهٌ ‏ يعني في الإسراء ‏ فهمرٌ له بعقبه في ناحية الوادي 
فانفجرت عینْ مای فتوضّأ جبریل ومحمدٌ ينظر عليهما السلام فوّضَّأ وجهّهء 
واستنشق» وتمضمض» ومسح ورا ورجلیه إلى الکعبین» ونضح فرجه. ثم 
قام يُصلي ركعتين بأربع سجدات» فرجع رسول الله َك وقد أقرّ الله عيئّه» وطَابَتٌ 
نفسّه» وجاءه ما يحب من أمر الله تعالى» فأخذ بيد خديجة» ثم أتى بها العين» 
فتوضأ كما توضّأ جبریل» ثم ركع ركعتين وأربع سجداتٍ هو وخدیجة ثم كان هو 


8 
لا 


ورُويّ عن ابن عباس أنها فُرِضَتْ في الحضر آربعاً وفي السفر ركعتين. وكذلك 
قال نافع بن جیّیر والحسن , بن أبي الحسن البصري» وهو قول ابن جُرَيج» وروي عن 
النبيّ ل ما يوافِقٌ ذلك” “. ولم يختلفوا في أنَّ جبريل عليه السلام هبط صبيحة ليلة 


(۱) التمهيد ۰۳۳/۸ وحديث عائشة أخرجه بنحوه البخاري »)٠١(‏ ومسلم (188). 
(۲) التمهيد 1۷/۸ . 
(۳) التمهيد ۰۲/۸ . 


)€( وهو قوله لا : «إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة» وأخرجه آحمد (۰)۱۹۰۶۷ والترمذي 
)۷٠١(‏ واللفظ له» وابن ماجه (۱1۲۷) من حديث أنس بن مالك رجل من بني عبد الله بن كعب. 


سورة الإسراء: الآية ۱ ۱ 


الاسراء عند الزوال» فعلّم النبع ل الصلاة ومواقيتها. 

وروی يونس بن بکیر عن سالم مولی أبي المهاجر قال: سمعت میمون بن مِهْرانَ 
5 با عه 0 ۶ 2 وت يع 
الصلاةٌ للمسافر» وهي تمام. قال أبو عمر" : وهذا إسنادٌ لا يُحتَحّ بمثله وقوله: 
«فصارت ستَة» قول منكرء وكذلك استثناء الشعبی المغربَ وحدّها ولم یذگر الصبح 
قول لا معنى له. وقد أجمعٌ المسلمون أنَّ فرض الصلاة في الحضر أربعٌ إلا المغربٌ 
والصّبحٌ» ولا يَعرِفون غيرٌ ذلك عملاً ونقلاً مستفيضاً» ولا یضرّهم الاختلاف فيما 
كان أصل فرضها. 

الخامسة: قد مضى الكلام في الأذان في «المائدة»”" والحمد لله. ومضى فى «آل 
عمران»”* أن أو مسجدٍ وضع في الارض المسجدٌ الحرام» ثم المسجدٌ الأقصى» 
وأنْ بينهما أربعين عاماً من حديث أبى بر وبناء سليمان عليه السلام المسجد 
الأقصى ودعاژه له من حديث عبد الله بن عمروء ووجة الجمع في ذلك. فتأمَّله هناك 


ور 


فلا معنى للاعادة. ونذكر هنا قوله ك : «لا تُشَدُ الرحال لا إلى ثلاثة مساجد: إلى 
المسجد الحرام والی مسجدي هذك والی مسجد إيلياء آو پیت المقدس». خرّجه 
مالك من حديث أبي هريرة. وفيه ما يدل على فضل هذه المساجد الثلائة على سائر 
المساجد؛ لهذا قال العلماء: من نذر صلاةً في مسجد لا یصل إليه إلا برحلةٍ وراحلة 


- 
4 
۰ 


فلا يفعل» ويصلي في مسجده. إلا في الثلاثة المساجد المذکورة فانه من نذرٌ صلاء 


. ۳6 - ۳۳/۸ التمهید‎ )١( 

(۲) في التمهید ۸/ ٤۷‏ - ۸ بعد أن ذکر تلك الرواية. 

. ۷ - ۹/۸ )۳( 

)٤(‏ ۲۰۱/۵ وما بعدها. 

(5) الموطأ ۱۰۸/۱ - ۱۰۹ ۰ وأخرجه من طريقه أحمد (۲۳۸6۸) ولفظه: «لا تُعمَلُ المَطيٌ إلا إلى ثلائة 
مساجداء ووقع في رواية مالك هذه أن أبا هريرة رواه عن بصرة بن أبي بصرة الغفاري» فتعقّيها ابن عبد 
البر في الاستيعاب ۲ - ٠١‏ فقال: نما الحديث لابي هريرة» وأظنٌ الوهم جاء فيه من يزيد بن الهاد 
- يعني شيخ مالك - والله أعلم. 


۳ ۱ سورة الاسراء: الآيتان ۲۰۱ 


فیها خرج إليها. ود الماك وجماهً من آهلالعم فیمن تذر زبطافي تفه 
فانه یلزمه الوفاء حيث كان الرباط ؛ لأنه طاعةٌ لله عر وجل"*. وقد زاد آبو البَخْتَرِيّ 
في هذا الحديث: مسجد الجندء ولا يصح وهو موضوع”" » وقد تقدَّم في مقدمة 
الكتاب”". 

السادسة: قوله تعالى: إل السجد الْأَقصَا» سمي الأقصى لِبْعْدِ ما بينه وبين 
المسجد الحرام» وكان أبعدَ مسجدٍ عن أهل مكة في الأرض يُعظُمْ بالزيارة» ثم قال: 
ای نرکا حول قیل: بالثمار وبمجاري الأنهار. وقيل: بمن دُفِنَ حولّه من الأنبياء 
والصالحین ؛ وبهذا جعله مقدّساً. وروی معاذ بن جبل عن النبی يك أنه قال : «یقول 
الله تعالی : يا شام أنتِ صفْوّتي من بلادي وأنا سائقٌ اليك صفوتي من عبادي»“. 
رب من ی 6 هذا من باب تلوین الخطاب. والآيات التي آراه الله من العجائب 
التي آخبر بها الناس» وإسراؤه من مكة إلى المسجد الاقصی في ليلة وهو مسيرة 
شی وعروشة إلى الاك ووغه ال تیاه sS‏ 


(صحیح مسلم» EY‏ اتم هو هھ هو میم اير تقد“ 
قوله تمالی : وَءَاتَنَا مُوسى الكتب وحن هکی لق (نییبل آلا تَنَحِذُوأْ من 
دوق وڪيل 50 


آي: كَرَّمْنا محمداً ‏ بالمعراج» وأكرّمُنا موسی بالکتاب: و 


(۱) الاستذ کار 1۱/۲ . 

(۲) ذكره ابن عبد البر في التمهید ۳۸/۲۳ ولیس في إسناده أبو البختري» وانما فيه محمد بن خالد الجندي 
والمثنی بن الصباح» ع يال ابن غيد الجر هذا حديث منکر لا أصل له ومحمد بن خالد الجندي 
والمثنی بن الصباح بترو بان ولا پثبت من جهة النقل. 

(۳) ۱/ ۱۲۲-۱۲۰ ۰ والذي تقلع لین الخمدیتاه وانما الکلام على أبي البختري. 

(8) آخرجه الديلمي في فردوس الأخبار (۸۱۲۵). 

(0) اللکت والعیون ۲۲/۳ - ۲۲۷ . 

(7) وقد تقدم في آول السورة. 

0 ۲۱۲/۲ و ۰۳۹۶ 

(۸) الوسیط 457/7 ۰ وزاد المسیر 1/۵ . 


سورة الاسراء: الآيتان ۲ ۰ ۲ ۷ ۱ 


جَعَلتَهُ4 أي : ذلك الکتاب. وقیل : موسی". وقیل : معنی الکلام: سبحان الذي 
آسری بعبده ليلا وآتى موسی الکتاب. فخرج من الغيبة إلى الاخبار عن نفسه جل 


ان . ان الذي آسری بعبده ليلاً» معناه : أسریناه يدل عليه ما 


بعده من قوله : لیم ین ییاه فحمل تیا مُوسى لكب على المعنی .أل 
دوأ قرأ آبو عمرو: «یتخذوا» بالیاء. الباقون بالتاء””. فیکون من باب تلوین 
الخطاب .9 وجیلای» أي : شريكاً. عن مجاهد. وقیل : كفيلاً بأمورهم. حکاه الفراء. 
وقیل :ربا يتوكلون عليه في آمورهم. قاله الكلبي“. وقال الفراء(*۴: كافياً. والتقدیر : 
عهدنا إليه في الکتاب ألا تتخذوا من دوني وكيلاً. وقیل : التقدیر : لثلا تتّخذوا0. 
والوکیل : من يُوكل إليه الأمر””". 
قوله تعالی: دري مَنْ سلتا مم وج إِنَمُ کات عَبَدًا شکور 46 

ا يا ذرية من حملنا» على النداء. قاله مجاهد ورواه عنه ابن أبي تجیح". 
والمراد بالذرية كل من احتج عليه بالقرآن» وهم جميع من على الأرض؛ ذكره 

3 1 : 1 N ی‎ 8 

المهدوي. وقال المَاوَرْدِيُ'': يعني: موسی وقومه من بني إسرائيل. والمعنی: يا 
00D 7۲‏ 
ابائهم : 


. ۳۱/۳ النکت والعیون ۲۲۷/۳ ۰ والمحرر الوجیز‎ )١( 

(۲) ينظر الوسیط ۹۱/۳ ۰ وزاد المسیر 1/۵ . 

(۲) السبعة ص۳۷۸ ۰ والتیسیر ص۱۳۹ . 

. 1۵۰/۱6 النکت والعیون ۲۳۲۷/۳ ۰ وقول مجاهد آخرجه الطبري‎ )٤( 
. ۱۱۱/۲ في معاني القرآن له‎ )0( 

() |عراب القرآن للنحاس 1۱6/۲ . 

(۷) تفسیر البغوي ۱۲/۳ . 

(۸) معاني القرآن للنحاس ۱۲۰/6 . 

(9) في النکت والعیون ۲۲۸/۳ . 

() ينظر معاني القرآن للزجاج ۲۳۰/۳ . 


۱۸ سورة الاسراء: الآية ۲ 


وروی سفیان؛ عن شمید» عن مجاهد آنه قرا: یه بفتح الذال وتشدید الراء 
والیاء. وروی هذه القراءة عامر بن عبد الواحد» عن زید بن ثابت. وروي عن زید بن 
تا درا الد الود اا2 ۱ 

ثم بیّن أن نوحاً کان عبداً شکوراً یشکر الله على نعمه» ولا یری الخیر الا من 
عنده. قال قتادة: كان إذا لس ثوباً قال : بسم الله» فإذا نزعه قال: الحمد لله. كذا 
روی عنه معمر”". وروی معمر عن منصور عن إبراهيم قال : شکره إذا أکل قال : بسم 
الله فإذا فرع من الأكل قال : الحمد لله(۳*. قال سلمان الفارسي: لأنه كان یحمّد 
الله على طعامه!*. وقال عمران بن سليم : إنما سُمّي نوحاً عبداً شكوراً؛ لأنه كان 
إذا أكل قال: الحمدٌ لله الذي أطعمني ولو شاء لأجاعني» وإذا شرب قال: الحمد لله 
الذي سقاني ولو شاء لأظمأني وإذا اكتسى قال: الحمد لله الذي كساني ولو شاء 
لأعراني» وإذا احتذى قال: الحمد لله الذي حذاني ولو شاء لأحفاني» وإذا قضى 
حاجته قال: الحمد لله الذي أخرج عني الأذى ولو شاء لحبسه فيّ”''. ومقصود 
الآية: إنكم من ذرية نوح وقد كان عبداً شکور فأنتم أحقٌ بالاقتداء به دون آبائكم 
الجَهّال. وقیل : ال أن موسى كان عبداً شكوراً اد جعله الله تعالى من ذرية 
نوح". وقيل: يجوز أن یکون «ذریةه مفعولاً ثانياً ل «تتخذوا»» ویکون قولّه : «وكيلاً» 
يُرَادُ به الجمعٌ» فيسوعٌ ذلك في القراءتين جمیعاً أعني الياء والتاع في «تتخذوا». 
ویجوز ایشا في العراءتين جما ان بكرن رت يدلا من قولهة وریا لاه بمعنی 


(۱) سلف ۳۱۸/۲ من قراء‌تي زيد بن ثابت» ووقع هنا في (م): عامر بن الواحد. 

(۲) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ۱ - ۰۳۷ والطبري 405/١5‏ » وعندهما: «أخلقه» بدل «نزعهة. 
(۳) أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائده على الزهد ص١5‏ . 

.)41۷۱( والحاكم ۰۳۹۰/۲ والبيهقي في الشعب‎ 40۳ - 507/١5 أخرجه الطبري‎ )٤( 

(5) هو قاض من قضاة خمص» قال فيه مكحول الشامي: ما نزل الشام قاض مثله. التاريخ الكبير ٤٠١/١‏ . 
(0) أخرجه الطبري 5407/١5‏ - ]۵ . 

(۷) النکت والعيون ۲۲۸/۳ . 


سورة الاسراء: الآيتان ۲ - ۶ ۱۹ 


الجمعء فكأنه قال : لا تتخذوا ذرية من حملنا مع نوح. ویجوز نصبها بإضمار آعني 
وام والعرب قد ينيك علی المدح وال ویجوز رفمها على البدل من المضمر 
E‏ وين رز انیا ری خسف لا ان تن 
لا يُبدَلُ منه الغائب”'". ویجوز جَرُها على البدل من بني إسرائيل في الوجهین. فأما 
«أنْ» من قوله: «ألا تتخذوا» فهي على قراءة من قرأ بالیاء في موضع نصب بحذف 
الجارة التقدیر : هديناهم لعلا یخنوا. ويصلّحُ على قراءة التاء أن تکون زائدگ 
والقول مضمّرٌ كما تقدّم. ویصلخ أن تكون مفسّرةٌ بمعنی أي» لا موضع لها من 
الإعراب» وتكون «لا» للنهي» فيكون خروجاً من الخبر إلى النهي”". 

قوله تعالی: #وَفْصِيسَا قضیناً إل بن رتیل فى الکتب لقن ف الْدرضٍ مرن 


رر 2 


وغل کر 46 


م سه ےر 


قوله تعالی : «وَفسَیتاً إل ب إِسْرِيلَ في الکلبعه وقرأ سعيد بن جبیر وأبو 
العالية : «في الكتب» على لفظ الجمع"؟. وقد یرد لفظ الواحد ويكون معناه الجمع؛ 
فتكون القراءتان بمعتّی واحد. ومعنى «قَضَّينا»: أعلمنا وأخبرنا. اي 0 
وقال قتادة: حکمنا(؟. وأصل القضاء الإحكام للشيء والفراغ منه". وقيل: قضينا 
آوحینا"۳*؛ ولذلك قال: «إلى بني ٍسرائیل». وعلی قول قتادة یکون «إلى» بمعنی 


() ينظر معاني القرآن للزجاج ۲۲۱/۳ ۰ واعراب القرآن للنحاس 4۱4/۲ ۰ ومشکل إعراب القرآن 
۱ 4۲۸-۷ ء والبیان ۸۱/۲ ۰ وزادوا وجهاً آخرء وهو النصب على النداء لمن قرأ: «تتخذوا بالتام. 

(۲) مشکل إعراب القرآن ۲۸/۱ - ٤۲۹‏ ۰ وزاد وجهاً الثاً لمن قرأ: «تتخذوا» بالتاء» وهو أن تکون (آن) 
في موضع نصب» و(لا) زائدة» والمعنی: کراهة أن تتخذوا. 

(۳) القراءات الشاذة ص٤۷‏ - ۷۵ . 

(5) زاد المسیر ۵/ ۷ . 

(۵) التكت والعیون ۲۲۸/۳ . 

(0) ینظر تهذیب اللغة ۲۱۳/۹ . 

(۷) معاني القرآن للزجاج ۲۲۷/۳ ۰ والوسیط ۹۷/۳ . 


۲۰ سورة الاسراء: الآيتان ۵ 


على» أي: قضینا عليهم وحکمنا. وقاله ابن عباس أيضاً. والمعییْ بالکتاب : اللو 
۱ ی ر 


نيدد وقرأ ابن عباس : الَتْفْسَدن). لنت التّقفى : التَفْسَدُن). والمعنی فى 
القراءتين قريب؛ لأنّهم إذا آفیدوا فسدوا". والمراد بالفساد: مخالفةٌ أحكام 
التوراة ۳" .ان الْأَرْضِ» يريد أرضّ الشام وبيت المقدس وما والاها“ :ومرن 
01106 : عو 74 u. 2 ۳ op‏ )0( على ےکر ۶ 
ولعلن که اللام في «لتفسدن ولتعلن» لام سم مر كما تقدم .علو كيرا که أراد 
التكبرٌ والبَعْىَ والطغيانَ والاستطالة والغَلبَةَ والعدوان. 


قوله تعالى : ڌا جَآهَ ومد انا با عم عِبَادا لا وی باس یبد ماس 
لل لار وات نا معا @ 4 
قوله تعالی : هدا جاه رَد أُولهمَا أي : اول TEEN‏ 
َم بادا لآ لي أي ريد : هم أهل بابل» وكان عليهم بُحْتَنَصّر في المرة 
ال ك ماه و وو قاله ب عياض و ل اة 
آرسل عليهم جالوت فقتلهم. فهو وقومّه أولو بأس شديد”". وقال مجاهد: جاءهم 
جندٌ من فارس يتجسّسون آخبارهم ومعهم بُخْتَنَصَّره فوَعی حدیتهم من بين أصحابهء 


3 ۰ 5 ۰ ۳ 0 6 ۰ 5 من اب 
ثم رجعوا إلى فارس ولم يكن قتال» وهذا في المرة الأولی" ۰ فکان منهم چوس 


(۱) زاد المسير 7/8 . 

(۲) المحتسب ۱/۲ . وهما قراءتان شاذتان. 

(۳) الوسيط ۹۷/۳ ۰ وزاد السیر ۷/۵ . 

(4) تفسیر البغوي ۱۰۱/۳ . 

(ه) ۱۱۱/۱۳۲ . 

(7) النکت والعیون ۲۲۹/۳ . 

(۷) تفسیر الطبري 1۷۲/۱6 - 4۷۵ من رواية سعید بن جبیر. 
(۸) آخرجه بنحوه الظبري 1۷۲/۱6 . 

. 1۷۱/۱8 آخرجه الطبري‎ )٩( 


سورة الاسراء: الاية ۵ ۲۱ 


الور رار لحرو ابر بوكر وار ررك الو لساري 
بختَتَصَر فهزمه ب بنو اسرائیل» ثم جاءهم ثانية فقتلهم ودمرهم تدميراً. ورواه ابن أبي 
نجیح عن مجاهد. ذكره النحاس” “. وقال محمد بن إسحاق في خبر فيه طول : رن 
المهزوم سَنخاریب ملك بابلء جاء ومعه ست مئة ألف راية» تحت کل راية مئة ألف 
فارس» فنزل حول بيت المقدسء فهزمه الله تعالى» وأمات جميعهم إلا سَنْحاريب 
وخمسة نمّرٍ من كُتّابه وبعت ملك بني إسرائيل ‏ واسمه صِدٌيقة ‏ في طلب 
سَنْحاریب. تأعد مع الخست أحدُهم بُحتَنَصَّره فطرحَ في رقابهم الجوامم» وطاف 
بهم سبعين پوماً حول بیت المقدس وإيلياء» ويرزقهم کل يوم خبزتین من شعيرٍ لكل 
رجل منهم» ثم آطلقّهم. فرجعوا إلى بابل» ثم مات سَتْحاريب بعد سبع سنين» 
واستخلت مسن وعظمتٍ الأحداثٌ في بني إسرائيل؛ واستحلوا المحارم؛ وقتلوا 
نبيّهم شَعْيّاء فجاءهم بُختَنَصَّر ودخل هو وجنوده بيت المقدس» وقتل بني إسرائيل 
حتى آفناهم". وقال ابن عباس وابن مسعود: أوّل الفساد قتل زكريا””. وقال ابن 
إسحاق: فسادُهم في المرة الأولى قتل شَّعْيا نبي الله في الشجرة؛ وذلك أنه لما مات 
نیت مقن ترح ازعم ترا علی الذاك كل بعشهم م ری لا ر 
من نبیهم؛ فقال الله تعالی له: قُمْ في قويك أوح على لسانك. فلمّا فرع مما آوحی 
الله الیه عَدَوًا عليه لیقتلوه» فهرب» فانفلث له شجرة فدخل فیها» وادرگه الشبطانٌ 
فأخذ هُذْبةَ من ثوبه فأراهم إيّاهاء فوضعوا المنشار في وسطها فنشروها حتی قطعوها 
وقطعوه في وسطها*. وذکر ابن إسحاق أنَّ بعض العلماء آخبره أنَّ زکریا مات موتاً 


. ۱۲۲/4 في معاني القرآن له‎ )١( 


(۲) آخرجه الطبري ۵۹/۱6 - ٤1۸‏ . والجوامع جمع جامعة: : وهي الل ؛ ات تایه وی 
)۳( 000 


۹3 هو تتمة رواية ابن إسحاق السابقة. مَرِجَ الامر : اختلط. الصحاح (مرج). 


۳۲ سورة الاسراء: الآية ۵ 


ولم یقتّل. وانما المقتول شَعْيَا”'". 

وقال سعید بن جبیر في قوله تعالی : ثم با کم عبان أ ول بأس مدید 
باس نكل أَلزِيَزْ4 : هو سَنحاریبٍ من أهل نیتوّی بالمَؤْصل ملك بابل. ومذا خلاف 
ما قال ابن إسحاق» فالله أعلم. وقیل : إنهم العمالقة وکانوا كُمّاراً. قاله الحسن”"". 

ومعنى جاسوا: عاثوا وقتلواء وكذلك جاسوا وهاسوا وداسوا. قاله ابن عزیز؛ 
وهو قول القُتَبيٌ”". وقرأ ابن عباس : «حاسوا» بالخاء المهملة. قال آبو زيد: 
الوس والجَس والعَزس والهّؤْس: الطواف بالليل. وقال الجوهري"**: الجَوْسُ 
مصدز قولگ: جاسوا خلال الديار» أي: تخلّلوها فطلبوا ما فيهاء كما یجوس 
الرجل الأخبارء أي: يطلبهاء وكذلك الاجتياس. والجَوّسان - بالتحريك -: الطوّفان 
باللیل. وهو قول أبي عبيدة. وقال الطبري"*: طافوا بين الديار يطلبونهم ويقتلونهم 
ذاهبین وجائین. فجمع بين قولّي "" أهل اللغة. قال ]نو تاش وا ور ددرا تین 
الور والمساکن(. وقال الفراء: قتلوکم بين ورف نید لیب وه 


(۱) آخرجه أيضاً الطبري 41۹/۱6 . 

(۲) زاد المسیر ٩/٩‏ . 

(۳) في غریب القرآن ص۲۵۱ ۰ وعنده: أي : عائوا بين الدیار وأفسدواء یقال: جاسوا وحاسوا؛ فهم 
یجوسون ویحوسوند. 

(4) ذکر في المحتسب ۱۵/۲ هذه القراءة لابي السَّمّال. وهي قراءة شاذة. 

(5) في الصحاح (جوس). 

(7) نقل الماوردي في النكت و العیون ۳ عن أبي عبيدة أنه قال: معناه: فتشوا وطلبوا خلال الدیار. 
وذهب الزجاج في معاني القرآن ۲۲۷/۳ إلى مثل قول الجوهري. 

(۷) في تفسیره 4۷۱/۱6 . 

(۸) في (م) و(د): قول. 

. ۲۲۹/۳ تفسیر الطبري ۷۰/۱6 ۰ والنکت والعیون‎ )٩( 

(۱۰) معاني القرآن للفراء 1/۲ . 


سورة الاسراء: الآيتان ۰۵ ٩‏ ۳۳ 


وفنا الذي لآق نس ست فجاس به الاعداء عَرْضَ العساکر 
نخس ییا دیازهم EEE‏ وانشا EEE E‏ 


«وات وعدا م مَفْعُولا»# أي : فضاء كا کائناً لا خلت فیه 


قوله تعالی : نر رووز تک از ٽلڪرة یم 0 ول ونت کے و ماد 9 
اکر تیا 48 
قوله تعالی : ثم ردا لک السك 4 عل أي : الدّولة والرجعة؛ وذلك لما تبثم 


ا سای رما و وس 
تعلو .و وَأمدَد كم ول بت حتی عاد آمرکم كما كان .9 وجعل کر 
نفباعه أي : أكثر عدداً ورجالاً من عدوّکم*. والتفیر: مَنْ ينفِر مع الرجل من 
عشيرته؛ یقال : نفیر ونافر» مثل : قدير وقادر"". ویجوز أن یکون التّفير جمع تفر 
کالکلیب والمعیز والعبید ۳+ قال الشاعر : 
فأفرم بق حط ال من وال وجنی کر بقوم تفیرا؟ 
والمعنی : آنهم صاروا بعد هذه الوقعة الاولی أكثرٌ انضماماً وأصلح أحوالاً» 
جزاء من الله تعالی لهم على عَوْدِهم إلى الطاعة. 


. ۲۳۰ - ۲۲۹/۳ النکت والعيون‎ )١( 

(۲) تفسیر البغوي ۱۰۱/۳ . 

(۳) تفسیر أبي اللیث ۲ وتفسير البغوي ۱۰۹/۳ ۰ وزاد المسیر ۱۰/۵ . 

(4) النكت والعیون ۲۳۰/۳ ۰ وزاد المسیر ۱۰/۵ . 

(۰) الوجیز على هامش مراح لبيد 1۷۲/۱ . 

() غريب القرآن لابن قتيبة ص ۲۵۱ . 

(۷) معاني القرآن للزجاج ۲۳۸/۳ ۰ ومعاني القرآن للنحاس ۱۲4/۶ . 

(۸) فائله تبع بن بكر الحميري كما في النكت والعیون ۲۳۰/۳ ۰ والمحرر الوجیز ٤۳۹/۳‏ - 44۰ . 


۲۶ سورة الاسراء: الآية ۷ 


وله تال :09 اس لس تشر يفك ون سم لها دا جَآءَ ود 
اة ل م أ وجوهڪم ويدخلا ال 2 0 و0 ول مر رسفا ما 
E‏ 

قوله تعالی: إن سر تشر لش € أي : نَفْعُ بحسانکم عائدٌ علیکم. 
ون سم مها أي هه و e‏ 


زفق 
2 فخرّ صریعاً لليدين وللفم"“ * 


ي : على اليذين وعلى الفم. وقال الطبري”": اللام بمعنى ٍلی» يعني: وان 


م ٠‏ أي: فإليها ترجع الإساءة؛ لقوله تعالى: بان ريلك آزی لباک 
[الزلزلة: 0] أي : إليها. وقیل : فلها الجزاء والعقاب” “. وقال الحسين بن الفضل : فلها 
رت خفن لاسا 

ثم يحتمل أن يكون هذا خطاباً لبني إسرائيل في أول الأمر؛ أي: سائم فحل بكم 
القتل والسّبْئ والتخريبُ» ثم آحسنتم فعاد إليكم الملك والعُثْرَ وانتظامٌ الحال. ويحتمل 
أنه خوطب بهذا بنو إسرائيل في زمن محمد ل » أي: عرفتم استحقاق أسلافكم 
للعقوبة على العصيان فارتقبوا مثله. أو يكون خطاباً لمشركي قريش على هذا الوجه. 


(۱) مجمع البيان 15/١8‏ . 

(۲) عجز لبيت» صدره: وهتكت بالرمح الطويل إهابه. ينظر أدب الكاتب لابن قتيبة ص۱۱٩‏ ۰ وعجز 
البيت اختّلف على صدره اختلافاً كبيرأً»ء وكذلك اختُلف على قائله. فيقال: هو لجابر بن جُني كما في 
المفضليات ص ۲۱۲ ۰ ويقال: للمقشعر بن جديع النصري كما في الحماسة البصرية 1۹/۱ ۰ ويقال: 
لربيعة بن مُكدَّم كما في زهر الأكم ۱ ويقال: لعصام بن مقشعر البصري. أو لشداد بن معاوية 
العبسي» أو لكعب بن مدلج الاسدي. أو للأشتر النخعي كما في معجم الشعراء ص۱۱۶ ۰ ويقال: 
لكعب بن حدير كما في شرح أدب الكاتب للجواليقي ص۳۵۹ ۰ ويقال: للمکعبر الاسدي أو للمكعبر 
الضبي» أو لشريح بن أوفى» أو للأشعث بن قيس كما في الاقتضاب ص4۳۹ ۰ .ویقال غير ذلك. 

(۳) في تفسيره 1۷۸/۱۶ . 

(5) تفسير البغوي ۱۰۲/۳ . 


(۵) مجمع البيان 15/١8‏ . 


سور الاسراء: الآية ۷ 


Y0 

لدا جَآءَ ومد اجره من إفسادكم » وذلك أنهم قتلوا في المرة الثانية يحيى بن 
زکریا علیهما السلام» قتله مك من بني |سرائیل یقال له لاخت. قاله الب . وقال 
الطبري : اسمه هیردوس. ذکره في التاریخ" " حمله على قتله امرأةٌ اسمها أزبير ”. 
وقال السدّي: كان ملك بني إسرائيل يُكرِمُ يحيى بن زکریا ویستشیره في الأمرء 
فاستشاره الملكُ أن يتزوّجَ بنت امرأةٍ له فنهاه عنها وقال: إنها لا تجل لك فحقدت 
مها على یحبی عليه السلام» ثم ألبَستٍ ابتّها ثياباً خمراً رقاقاً: وطییتها وأرسلتها إلى 
الملك وهو على شرابه» وأمرئها أن تتعرّض له. وان أرادها أَبَتْ حتى يُعطيّها ما 
تسألة» فإذا أجاب سألث أن يؤتى برأس يحيى بن زكريا في طشت من ذهب» ففعلت 
ذلك. حتی ا برأس يحيى بن زكريا والرأسُ یتکلم» حتى وضع بين يديه وهو 
یقول: لا تجل لك. لا تجل لك. فلمّا أصبح إذْ دمه َلي» فألقى عليه التراب فغلى 
فوقه» فلم يزل يلقي عليه التراب حتی بلغ سُوْرٌ المدينة وهو في ذلك يَمْلي. ذکره 
الثعلبي وغيره”". وذكر ابن عساكر الحافظ في «تاریخه" عن الحسين بن علی قال : 
كان ملك من هذه الملوك مات وتركَ امرأئّه وابنئّه» فورث مُلْكَه أخوهء فأراد أن 
يتزوّجٌ امرأةً أخيه» فاستشار يحيى بن زكريا في ذلك وكانت الملوك في ذلك الزمان 
يعملون بأمر الأنبیاء - فقال له: لا تتزرّججها فإنها یفن فعرقث ذلك المرأةٌ أنه قد 
ذكرها وصرّقّه عنهاء فقالت: من أين هذا؟ حتى بلغها أنه من قِبَلٍِ يحيى» فقالت: 
ییحی أو يرجن من ملکه. فعمدت إلى ابنتها وصتعتهاء ثم قالت: اذهبي إلى 
عمكِ عند الملا فإنه إذا رآكٍ سيدعوك ويُجِلِسُّكِ في > خجره» ويقول: سليني ما شئتٍ» 
فإنك لن تسأليني شيئاً إلا آعطیتاك فإذا قال لكِ ذلك فقولي: لا آسأل إلا رأسَ 
يحبى. قال: وكانت الملوك إذا تكلم أحدُهم بشيء على رؤوس الملا ثم لم يُمْضٍ له 


(۱) ۹۰/۱ ۰ وفي (م) و(د): هردوسء والمثبت من تاريخ الطبري» ومن باقي النسخ الخطية. 
(۲) تفسیر البغوي ۳۹/۶ . 
(۳) الثعلبي في عرائس المجالس ص۳۸۲ ۰ وأخرجه الطبري 1۸۰/۱6 - 1۸۱ . 


سورة الاسراء: الآية ۷ 


۳۹ 
ا 


نْزِعَ من ملكه» ففعلت ذلك. قال: فجعل يأتيه الموثُ من قتله يحيى» وجعل يأنيه 
الموث من خروجه من ملکه. فاختار ملکه فقتله. قال: فساث بأمّها الأرض. قال 
ابن جُذُعان: فحدَّئتٌ بهذا الحدیث ابنّ المسیّب فقال : آفما َخبركٌ كيف كان قَثْل 
زكريا؟ قلت: لا . قال : إن زکریا حيث یل ابه انطلقٌ هارباً منهی وم ری ین 
على شجرة ذاتٍ ساق» فَدَعَنّه إليهاء فانطوّت علیه تشه فرب هید تكننها 
الریاح» فانطلقوا إلى الشجرة فلم یجدوا آثره بعدها ونظروا بتلك الهُدبة» فدغوا 
بالمنشار» فقطعوا الشجرة فقطعوه معها(. 

قلت: وقع في «التاريخ الکبیر» للطبري”"©: فحدثتي آبو السائب قال: حدّئنا 0 
e‏ ان 
فيما نَهَؤْهم عنه نكا ابنة الأخ. قال: وكان لملکهم ابنةٌ أخ تُعجبه... وذكر الخبر بمعناه. 

وعن ابن عباس قال: بُعِتَ يحيى بن زكريا في اثني عشر من الحواريين يُعلمون 
الناس» وكان فيما يُعلّمونهم ينهونهم عن نكاح بنتٍ الأختء وكان لملكهم بنث 
أخت تعجبه» وكان يريد أن يتزرّجهاء وكان لها كل يوم حاجةٌ يقضيهاء فلما بلغ ذلك 
آئها أنهم نقوا عن نكاح بنت الأخت قالت لها: إذا دخلتٍ على الملكِ فقال: لك 
حاجةٌ؟ فقولي: حاجتي أن تذبح يحيى بن زكرياء فقال: سليني سوى هذا. قالت : ما 
أسأنّكَ الا هذا : فلا بت ت عليه دعا بظشت ودعا به فذبحه» فندّرت قطرةٌ من ديه على 
وجه الأرض» فلم تزل علي حتى بعت الله عليهم تس فألقي في نفسه أن يكل 
على ذلك الدّم منهم حتى يسكن ذلك الدم فقتل عليه منهم سبعين ألفاً» وفي رواية: 
یه سين الها" : قال ا هي اوتا كل نب وعن ابن عباس 


6 تاريخ دمشق ۲۰۹۱/۹6 3 وفى إسناده على بن زيد بن جدعان» وهو ضعیف. تهذيب التهذيب 
۳ - ۱1۶ . 


(۲) 5۸1/۱. 
(۳) آخرجه ابن عساکر ۲۰۷/۹۶ ۰ وهو من نفس الطریق الذي رواه الطبري. 
5( آخرجه ابن عساکر ۲۱۰/۶ ۰ وفیه : سعید بن عبد العزیز بدل ابن المسیب. 


سورة الإسراء: الآية ۷ ۲۷ 


قال : آوحی الله إلى محمد يل أني قتلتٌ بيحيى بن زکریا سبعین آلف وإني قاتل بابن 
اك سبعين ألفاً وسبعين ألفا””'. وعن شِمْر بن عطية قال: یل على الصخرة التي في 
بيت المقدس سبعون نبي منهم یحیی بن زکریا". وعن زيد بن واقد" قال: ری 
رأس يحبى عليه السلام حيث أرادوا بناء مسجد دمشق احرج من تحت ركن من أركان 
الب التي تلي المحراب مما يلي الشرق» فكانتٍ البشرة والشعرٌ على حاله لم 
یتفر . وعن قُرّة بن خالد”” قال: ما بكتٍ السماءً على أحدٍ إلا على يحبى بن زكريا 
والحسين بن عليّ؛ وخمرتها بكاؤها”". وعن سفيان بن عُيَيْنة قال : أوحشُ ما يكونٌ 
ابن آدم في ثلاثة مواطن: یوم وَلِدَ فيخرجٌ إلى دارٍ هم ولیلةً يبيتٌ مع الموتى فیّجاوز 
جيراناً لم یر مهم ويوم يُبِعَثُ فيَشْهِدٌ مشهّداً لمیر مثله؛ قال الله تعالى ليحيى في 
هذه الثلاثة المواطن : «وسکم علد يوم ولد وم يَمُوتٌ ويم يبْصَكُ سيا [مریم: ۱۵]. 
كله من التاريخ المذکور. 

واختلف فیمن كان المبعوث علیهم في المرة الآخرة» فقيل : بختَنصّر. وقاله 
القشيري أبو نصر» لم یذکر غيره”. 

قال السُّهَيْلَيُ : وهذا لا یصح؛ لان فل یحیی كان بعد رفع عیسی ويُخْتَنصّر كان 
قبل عیسی ابن مریم علیهما السلام بزمانٍ طویل» وقبل الاسکندر؛ وبين الاسکندر 


(۱) أخرجه الحاکم ۲۹۰/۲ و ٩٩۲‏ و ۱۷۸/۳ > والخطیب في تاریخه ۱4۲/۱ ۰ وابن عساکر ۲۲۵/۶ 
و ۲۱۱/۹۶ ۰ وابن الجوزي في المنتظم ۳۶۱/۵ . 

(۲) آخرجه ابن عساکر 1۶/ ۲۱۷ ۰ وتحرف اسم شمر في جمیع النسخ إلى سمیر. 

() آبو عمر - ویقال: آبو عمرو - القرشي مولاهم» الدمشقي الفقیه. توفي سنة (۱۳۸ه). السیر ۲۹۲/۲ . 

(5) آخرجه ابن عساکر ۲۶۱/۲ و ۲۱۸/6 

(5) الحافظء أبو خالدء ويقال: أبو محمد السدوسي البصري. توفي سنة (۱۵4ه). السیر ۹۵/۷ . 

(5) أخرجه ابن عساكر ۲۱۷/1۶ . 

(۷) أخرجه البيهقي في الزهد الكبير (۰)۵۹۸ وابن عساكر 174/54 . 

(A)‏ ونقله في النکت والعيون ۲۳۰/۳ ۰ وفي زاد المسير ۱۱/۵ عن مجاهد. 


۳۸ سورة الاسراء: الآية ۷ 


وعیسی نحرٌ من ثلاث مئة سنة» ولکنه أَرِيدَ بالمرة الأخرى حين قتلوا شَّعْياء فقد كان 
بُخكَنصًّر إذ ذاكَ حيّاء فهو الذي قتلهم وخرب بيت المقدس وأتبعهم إلى مصر 
ال 

وقال التعلبي"۴: ومن روى أنَّ بُختَصَّر هو الذي غزا بني إسرائيل عند قتلهم 
يحيى بن زكريا فغلظ عند أهل السّيّرِ والأخبار؛ لأنّهم مُجمعون على أن بُخْتَنضصّر إنما 
غزا ر بني إسرائيل عند قتلهم شَعْيا وفي عهد إزمِياء. . قالوا : ومن عهد ازمیاء وتخريب 
کنر بيت المقدس إلى مولد یحبی بن زكزيا علیهما السلام اربع مئة سنة وإحدى 
وستون سنةء وذلك أنهم یعدون من عهد تخريب بيت المقدس إلى عمارته في عهد 
كوسك”" سبعين سنة» ثم من بعد عمارته إلى ظهور الإسكندر على بيت المقدس 
ثمانيةً وثمانين سنة» ثم من بعد مملكة الإسكندر إلى مولد يحيى ثلاث مئةٍ وثلاثا 


وسین 

قلت : ذكر جميعّه الطبري في التاريخ”*) رحمه الله. قال الشعلبي : والصحيح 
من ذلك ما ذكره محمد بن إسحاق قال: لما رفع اللهُ عيسى من بين أظهرهم وقتلوا 
يحيى ‏ وبعض الناس يقول: لما قتلوا زکریا - بعت اللهُ إليهم ملكاً من ملوك بابل يقال 
له: خردوس» فسار إليهم بأهل بابل وظهر عليهم بالشام» ثم قال لرئيس جنوده: کنت 
حلفث بإلهي لین أظهرني الله على بيت المقدس لأقتلنُهم حتى تسيل دماژهم في وسط 
عسكري» وأمرٌ أن يقتلّهم حتى يبِلّعٌ ذلك منهم» فدخل الرئيسٌ بيت المقدس فوجد 


5 
سنه 5 


(۱) زاد السیر ۱۱/۰ » وتفسیر الرازي ۱۵۸/۲۰ . 
(۲) في عرائس المجالس ص۳4۳ - ۳44 . 

(۳) في مطبوع العرائس: کربن. 

(4) في مطبوع العرائس : ثلاث مئة وثلائون سنة. 
(ه) ۰۷۱/۱ - ۵۷۹ . 


۱ 1( ص۳۶ 5 


سورة الاسراء: الآية ۷ ۷۹ 
فیها دما تَغْلي فسألهم فقالوا: دم ربا قرّبناه فلم یلا منذ ثمانین۱) سنة. قال : 
ع تبح على ذلك الدم سیخ مثو وسبعين رجلاً من رؤسائهم فلم يهداء 
فا ' بسبعة آلاف من سنه ۳" وآزواجهم فذبحهم على الدم فلم یرد فقال يا ی 
ا أصدّقوني قبل ألا أترك منكم نافځ نار من أنثى ولا من ذکر إلا قتلثه. فلمًا 
رأوا الجَهد قالوا: : إن هذا دم نع منّا كان ينهانا عن آمور كثيرة ین سَحط الله فقتلناه» 
نها دمم كان اسمه يحبى بن زكرياء ما عصى الله قط طرفة عينٍ ولا هَمّ بمعصية. 
فقال: الآن صقتموني. وخر ساجداً ثم قال: : لمثْلٍ هذا يُنتقّم منكم. وأمر بغلق 
الأبواب وقال : أخرجوا من كان هاهنا من جيش خردوس. . وخلا في بني إسرائيل 
وقال: : يا نبيّ الله» يا يحيى بن زكرياء قد عم ربي وربّكَ ما قد أصاب قومّك من 
آجلك. فاهدأ بإذن الله قبل ألا أبقي منهم أحداً. فهدأ دم يحيى بن زكريا بإذن الله عة 
دجل؛ ورفع عنهم القتل وقال: رب إني آمنتُ بما آمن به بنو إسرائيل وصدّقتٌ به. 
فأوحى الله تعالى إلى رأسٍ من رؤوس الأنبياء : : إن هذا الرئيس مومن صدوق. ثم 
قال إن عذو الله تعردوش س آمرني أن أقتل منكم حتى تسيل دماؤكم وسط عسکره 
وإني لا أعصيه. فأمرهم فحفروا حَنْدَقاً وأمر بأموالهم من الابل والخيل والبغال 
والحمير والبقر والغنم فذبحوها حتى سال الدم إلى العسكرء > وأمر بالقتلى الذين كانوا 
یلوا قبل ذلك فظرِحوا على ما قُيِلَ من مواشیهم» > ثم انصرف عنهم إلى بابل» وقد كاد 
أن يفني بني سرائيل. 

قلت: قد ورد في هذا الباب حديث مرفوع فيه طولٌ من حديث ذيفة. وقد 
کتبناه في كتاب «التذکرة»(* مقطّعاً في أبواب في أخبار المَهْدِي نذكر منها هنا ما 


(1) في مطبوع العرائس: ثمان مئة. 
(۲) قبلها في (م): «فأتى بسبع مئة غلام من غلمانهم فذّبحوا فلم يهدأ». 
(۳) في مطبوع العرائس: بنيهم. 

(8) ص۱۲۰ - ۱۲۱ . 


۳۰ سورة الاسراء: الآية ۷ 
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ين معنى الآية ويُفسّرها حتى لا يحتاج معه إلى بیان» قال حذيفة : قلت: يا رسول الله 
لقد كان بيت المقدس عند الله عظيماً جسيم الخطر عظیم القدر. فقال رسول الله 95 : 
«هو من أجَلَّ البيوت» ابتناه الله لسليمان بن داود عليهما السلام من ذهب وفضة ودر 
وياقوتٍ وزمردٍ» وذلك أنَّ سلیمان بن داود لما بناه سَحرَ اللهُ له الجن فأتوه بالذهب 
والفضّة من المعادن وأتوه بالجواهر والياقوت والرُمرّدء وسخَّرٌ الله تعالى له الجن 
حت رة من هذه الاصتافت: قال حذيفة: فقلتٌ: يا رسول الله» وكيف أَخِدَّتْ هذه 
الأشياء من بيت المقدس؟ فقال رسول الله ي: «إِنَّ بني إسرائيل لما عصّوا الله وقتلوا 
الأنبياء سل اللهُ عليهم بُختَنصَّر وهو من المجوس» وكان ملکه سبع مئة سنة» وهو 
قوله : ا ج رد وکا با ملسم يبدا لآ أل ہیں سییر ساس لل لیر يان 
وعدا تایه فدخلوا بيت المقدس» وقتلوا الرجال وسّبوا النساء والاطفال وأخذوا 
الأموال وجميع ما كان في بيت المقدس من هذه الاصناف فاحتملوها على سبعين 
ألفاً ومئة ألف عجّلّة حتى أودعوها أرض بابل» فأقاموا یستخدمون بني إسرائيل 
ويستملكونهم بالخزي والعقاب والنكال مئة عام ثم إِنَّ الله عر وجل رجمَهم 
فأوحى إلى ملكِ من ملوك فارس أن يسير إلى المجوس في أرض بابل» وأن يستنقِدٌ 
مَنْ في أيديهم من بني إسرائيل» فسار إليهم ذلك الملك حتى دخل أرض بابل» 
فاستنقذ مَنْ بقي من بني إسرائيل من أيدي المجوس» واسئنقذ ذلك الحَُليْ الذي كان 
من بيت المقدس وردّه الله إليه كما كان أول مرة» وقال لهم: يا بني إسرائيل إن 
دتم إلى المعاصي عُذنا عليكم بِالسّبِي والقعل» وهو قوله: طعت ری أن يمك مذ 
مد که فلما رجعت بنو إسرائيل إلى بيت المقدس عادوا إلى المعاصي؛ فسلط 
الله علیهم ملك الروم قَيْصرء وهو قوله: دا ع وَعَدُ الآخِرة يسنا ررکم 
ول مرو یشترا ما علو باه فغزاهم في السبسر 
والبحرء فسباهم وقتلهم وأخذ آموالهم ونساء‌هم وأخد خلی جمیع بيت المقدس؛ 
اع تیه اا ات ا نض اردق کا هونا 


رم م ص رر 


ويدخلا لد کما دخلوه 


سورة الاسراء: الآية ۷ ۳۱ 
الا تشن راز المهدي فيردّه إلى بيت المقدس» وهو آلف سفينة وسبع مئة سفينة 
يُرْسَى بها على يافاء حتی تُنقل إلى بيت المقدس. وبها يجمع الله الاّلین 
والاآخرین...» وذكر الحدیت(؟. 

وله تعالی : ًا جاه وَمْدُ خر آي: من المرّتین وجواب ذا» 
محذوف. تقديره: بعثناهم دل عليه «بعثنا» الأول .2۵ لِستثرا مُجُومَحُم» آي: بالسَّبِي 
والقتل فيظهر أثر الحزن في وجوهكم؛ ف «ليسوؤوا» متعلّقٌ بمحذوف. أي : بعثنا 
عباداً لیفعلوا بكم ما یسوء وجوهک”. قيل: المراد بالوجوه السادةء أي : 
وم ورا الكسائي: اون ينون وقح الهمزة» عله خر عن نفسه فرش۲ 
اعتباراً بقوله: اوقضینا» و«بعثنا» وارددنا" ونحوه عن علیغ. وتصدیقها قراءة أب : 
«الَنَسوءن» بالنون وحرف التوكيد”". وقرأ آبو بكر والاعمش وابن ناب وحمزة وابن 
عامر : اليسوء» بالياء على التوحيد وفتح الهمزة "۰ ولها وجهان: أحدهما: ليسوء الله 


0( آخرجه بنحوه الطبري 40۷/۱ - 404 هن عصام بن رواد» هن أله رواد بن اترا عن سفیان 
الثؤري» عن منصور بن المعتمرء عن ربعي بن حراش» عن حذيفة. عصام بن رواد ليّنه آبو آحمد 
الحاكم فيما ذكره الذهبي في الميزان ٠ ٠٦/۳‏ وروّاد بن الجراح قال فيه ابن حجر في التقريب: اختلط 
بأخرة نثرك وفي حدینه عن الثوري ضعف شديد. وقال ابن كثير متا الطبري: هو حديث موضوع لا 
محالة» لا يستريب في ذلك من عنده أدنى معرفة بالحديث» والعجب كل العجب كيف راج عليه مع 
جلالة قدره و(مامته وقد صرح شيخنا الحافظ العلامة أبو الحجاج المزي رحمه الله بأنه موضوع 
مكذوب» وکتب ذلك على حاشية الکتاب. 

() المحرر الوجیز 14۰/۳ . 

(۳) ینظر الوسيط ۹۷/۳ - ۹۸ . 

(4) ینظر مجمع البیان ۱۷/۱۶ . 

(5) |عراب القرآن للنحاس ۲ والمحرر الوجیز 11۰/۳ > وینظر الوسیط ۹۸/۳ ۰ وقراءة الكسائي 
في السبعة ص۳۷۸ ۰ والتیسیر ص۱۳۹ » وأما قراءة أبي فقد ذکرها ابن خالویه في القراءات الشاذة 
ص۷۹ ۰ وذکرها ابن جني في المحتسب ۲ : «لنسوءاً» بالتنوین. وقال النحاس في المعانی ۱۲۵/4 : 
بالنون الخفيفة واللام المفتوحة والوقف عليه مثل : «النسفعاة. ۱ ۱ 

(1) النشر ۰۳۰۰/۲ وإعراب القرآن للنحاس ۲ والمحرر الوجيز 14۰/۳ . 


سورة الاسراء: الآيتان ۷ - ۸ 


۳۲ 
تسس تس سس سس سس 


وجوهکم. والثاني: لیسوء الوعدٌ وجومکم . وقرأ الباقون: «لیسوژوا» بالیاء وضم 
الهمزة على الجمع» أي : لیسوء العباد الذین هم آولو بأس شدیدٍ وجومٌکم(". 
يتشا سید ڪا تکلوه رل مر وياڳ أي : لیدمروا ويهلكوا. وقال 
فرب : یهدموا؛ قال الشاعر : 
فماالناس الا عاملان فعامل ‏ بتبرمايبني وآخرٌرافة'" 

ما عوایه أي : غلبوا عليه من بلادکم 6 

يِب © 4 

قوله تعالى : عتی ری أن موده وهذا مما أخبروا به في كتابهم. واعسى» وعذ 
من الله أن یکشف عنهم» و(عسی» من الله واجبة .أن م بعد انتقامه منکم» 
وكذلك کان؛ فکثر عددّهم وجعل منهم الملوك وان 9 عذنا # قال قتادة : فعادوا 
فبعتٌ الله عليهم محمداً » فهم يُعطون الجزية بالصّغار. وروي عن ابن ا 
وهذا خلاف ما تقدَّم في الحديث وغيره. وقال القَشَيْرِي: وقد حل العقاب ببني 
إسرائيل مرتين على أيدي الکفار» ومرةً على أيدي المسلمين. وهذا حين عادوا فعاد 
الله عليهم» وعلى هذا يصح قول قتادة. 


بوچ مر روص مرح ار 


تم عدنا وتا جم للگفین 


(۱) معاني القرآن للفراء ۱۱/۲ - ۱۱۷ وعنده في الوجه الثانی : ليسوء العذابٌ وجومّكم. والوسيط 
۳ وزاد المسير ۵ وعندهما: ليسوء البعثٌ وجوهکم. 


(۲) تفسیر الطبري 8۷۸/۱6 - ۷۹ ۰ وتفسیر البغوي ۱۰۹/۳ > وینظر السبعة ص۳۷۸ › والتیسیر 
ص۱۳۹ . 


(۳) اللکت والعیون ۲۳۱/۳ ۰ والبیت قائله لبید. وهو في دیوانه ص۸۹ ۰ 

(4) تفسیر الطبري ۰۵۰8/۱6 وتفسیر البفوي ۱۰۷/۳ ۰ 

(0) اللکت والعیون ۲۳۱/۳ ۰ والوسیط ٩۹۸/۳‏ > وتفسیر البغوي ۰۱۰۷/۳ ومجمم البیان ۱۸/۱۶ ۰ وزاد 
المسیر ۱۱/۵ - ۱۲ . وقول ابن عباس مختصر آخرجه الطبري ۵۰۲/۱6 > وقول قتادة آخرجه 
عبد الرزاق في تفسیره ۰۳۷۳/۱ وفي مصنفه (۹۸۸۲)» والطبري ۵۱0/۱4 . ۱ 


سورة الإسراء: الآية م ۳۳ 


وحمل ھتہ هم للکفین حصا أي : مخيساً وا من الحصّر وهو الح 
ا 7 ۳ ۱ ضیّقَّ عليه وأحاط به. اي 


الضيّقٌ البخيل. والحصیر : الباريّة. والحصير: الجَنْبء قال الْأضْمَعِئُ : هو ما بين 


صمعي 


ت 


CG CES 
والحصير: الملك؛ لأنه محجوب. قال لبيد:‎ 
وقماقم غلب الرقاب کأنَهم جن لدی باب الحصير قيامُ‎ 
ویروی:‎ 
9 ومَقامة غلب الرقاب7)‎ * 
على أن يكون «غلب» بدلاً من «مقامة» كأنه قال : ورب عُلْبٍ الرقاب. وروی‎ 
فيا" ا قي‎ 
و ... لدى طرف الحصير قیام د‎ 
: المحبس ؛ قال الله تعالی‎ SS 
وتا هم لفن حب . قال الفّسَيْرِيُ : ويقال للذي يُفترش : حصير؛ لحَضر‎ 
أ ر وان حت رن ارال‎ o a 
يقرش؛ لاد العرب تُسمي البساط الصغير خصيراً". قال الثعلبي: وهو وجة حر"‎ 


() معاني القرآن للزجاج ۲۲۸/۳ ۰ وتفسير أبي اللیث ۲٦۱/۲‏ ۰ والنکت والعیون ۲۳۱/۳ ۰ والوسيط 
۳ والمحرر الوجیز 140/۳ ۰ وزاد المسیر ۵/ ۱۲ ۰ وهو قول ابن عباس وقتادة ومجاهد 
وغیرهم وأخرجه عنهم الطبري ۵۰۷/۱6 - ۰۰۸ . 

(؟) وهكذا في دیوانه ص۱۱۱ . 

(۳) في (م) و(د) و(ز): عن. 

(4) الصحاح (حصر)؛ ومن قوله : «الحصير: الملك» إلى نهاية البیت في مجاز القرآن لابي عبيدة ۰۳۷۱/۱ 

(۵) آخرجه عبد الرزاق في تفسیره ۱ والطبري ۰۰۸/۱۶ . 

(1) تفسیر الطبري ۵۰۹/۱4 . 

(۷) وکذا قال الطبري. 


۳۶ سورة 5 الإسراء: : الآيات ٩‏ ۱۱ 


قوله تعالی : #إِنَّ هدا فان دی للّی هل آقوم وير الْمَؤْمِِينَ آذین 
لمحت 93 طش ۳ 8 ۳ وان نت لا لا ومون لخد 365 تت 1 3 
ینا © > 

قوله تعالی : إن هدا فان یی للّی ہے اوم لما ذكر المعراجٌ ذكر ما قضى 
إلى بني إسرائيل» وكان ذلك دلالةً على نبو و محمد وَل ثم بن أن الكتاب الذي أنزله 
الله عليه سبب اهتداء. ومعنى لی مب أقوم» أي : الطريقة التي هي أسدٌ وأعدل 
وأصوب» ف «التي» نعت لموصوفي محذوف» ائ : الطريقة إلى : نص أقوم” ان 

فق" 5 

الزج جاج" : للحال التي هي أقوم الحالاات» وهي توحيد الله» والإيمان برسله. وقاله 
الکلبی والفرًاء". 

قوله تعالى : ریش المّینت ان یمود لصحت تدم .أن ف آي: بأ 
لهم ل ج کيا أي : الجنة .وان لَب لا وون بالآخرة» أي : ویبشرهم بأد 
لأعدائهم العقاب. والقرآن مُعظمُه وعذ ووعيد. وقرأ حمزة والکسائی : ويلك مها 
بفتح الياء وضم الشين» وقد 0 
0 سحو 4 مرو 20 م و ر رس سر ص مر 24 
قوله تعالی : ونم لاضن بال دعام بل ات آلاستن عرلا © 4 

قوله تعالى: ودع لشن یال دعام بر > قال ابن عباس وغیره: هو دعاء 
الرجل على نفسه وولده عند الضجر بما لا يحب أن يُستجابَ له: اللّهُمَ هلک 

دو تعره 

ونحوه . دعاء ۶ باب که کدعائه ربّه أن يَهَبَ له العافيت فلو استجات الله دعاءه 
علی نفسه بالشر هلك لکن بفضله لا يستجيبٌُ له في ذلك . نظیره: ولو يمل 


CGC" 


(۱) تفسیر الرازي ۱۱۱/۲۰ . 

(۲) في معاني القرآن ۲۲۹/۳ . 

(۳) معاني القرآن للفراء ۰۱۱۷/۲ ونقله في النكت والعیون ۲۳۲/۳ عن الكلبي. 
(8) ۳۵۸/۱ - ۳۵۹۹ . ۱ 

(ه) ۱۱۳/۵ . 


() تفسیر الطبري ٩۱۲/۱۵‏ . 


سورة الاسراء: الآية 1١‏ ۳۵ 


4 


َه لاس له بل بألْحَيْرِ» وقد تقدّه”". 

وقيل: نزلت في النضر بن الحارث» كان يدعو ویقول : «اللهمّ إن كان هذا هو 
الحقّ من عندك فأمطر علينا حجارةً من السماء أو اثتنا بعذاب اله يوقيل :هو آن 
يدعو في طلب المحظور كما يدعو في طلب المباح! ۳ قال الشاعر وهو ابن جامع : 
أطوفٌُ بالبيتٍفيمَئنْيطوفٌ ورقَعٌمنمِمْرَرِيالْمُسْبَلٍ 
واف باللیل حتی الصباح ونْلُومِنالْمُشْكَمالْمُبْرَلٍ 
عسی فارج الْهَمّ عن یوسب e‏ 2 راو ره ال مل“ 

قال الجوهري” : يُقال: ما على فلانٍ مَحْمِلٌء مثال مجلس» أي : مُعتمّد. 
والمشهل انشا واحذ محامل الحاجٌ. وَالمِحْمَل مثال الیرَجّل: علاقة السيف. 

وحذفت الواو من «ويَدْعٌ الانسان» في اللفظ والخطّ ولم تحذف في المعنى؛ لاد 
موضعها رَفْعٌ» فُحُذِقَتْ لاستقبالها اللام الساكنة» كقوله تعالى : «ست َي 
[العلق:18]» وح أله له [الشورى: 0114 وَسَوْف بوت أله الُْؤْمِنِنَ» 
[النساء : ۰۲۱6۲ طبار لماه [ق: ۰۲1۱ فما تمن لنذر6» ۲۳ [القمر: ۵]. 

د لان ولا اي : طبغه العَجَلة" فیغجل بسوال الشرٌ كما یعجل بسؤال 
الخير“. وقیل : آشار به إلى آدم عليه السلام حين نهض قبل أن نرب فيه الروح على 


. 11۱1/۱۰ )( 

(۲) نقله في زاد المسیر ۱۳/۵ عن مقاتل. 

)۳( مجمع البيان ۲۰/۱۵ . 

43 الابیات في عيون الأخبار ٩۲ - ٩۱/٤‏ > والعقد الفرید 9/5 - ٠١‏ . 
() في الصحاح (حمل). 

() معاني القر آن للفراء ۱۱۷/۲ - ۱۱۸ » ولیس عنده آية الشوری. 
(۷) تفسیر البخوي ۲6/۳ . 

(۸) الوسیط ۹۹/۳ . 


۳۹ سورة الاسراء: الآية ١١‏ 


الکمال(. قال سلمان: أرَّلُ ما خلق اللهُ تعالی من آدم رأسّهء فجعلٌ ينظر وهو یلق 
جسدّه فلما كان عند العصر بقیت رجلاه لم یُشُخْ فيهما الروخ فقال : يا رت عجل 
قبل اللیل؛ فذلك قوله: ج لسن عر۳. وقال ابن عباس: لما انتهتٍ النفخة 
إلى سره نظر إلى جسده فذمب لینهض فلم یثیر. فذلك قوله: ان لاضن 
يوًاه”". وقال ابن مسعود: لما دخل الرُوح في عينيه نظر إلى ثمار الجنة» فلمًا دخل 
في جوفه اشتهى الطعام» فوّبَ قبل أن يبلعٌ الروح رجليه عَجلان إلى ثمار الجنة ؛ 
فذلك حين يقول: «خلق اشن من مَل [الانبیاء:۳۷] ذكره البيهقي. وفي 
«صحیح مسلم» عن أنس بن مالك» أنَّ رسول الله ي قال : هلما صر الله تعالى آدء 
في الجنة ترگه گه ما شاء الله أن یترگه فجعل إبليسٌ يُطيفُ به ينظرٌ ما هوء فلما رآه 
اجوت عرّف أنه ُلِقَ خلقاً لا يتمالك» وقد تقدّم "۰ وقيل: سلْمٌ عليه الصلاة والسلام 
أسيرا إلى سود فبات ین فسألَّئُّه فقال: أنينى لِشدّة المد والأسر. فأرحَتْ من 
ل 
نت تتوقّع الآفة» فقال عليه الصلاة والسلام: «إني سألثْ الله تعالی أن یجعل 
ا لاي بشرٌ أغضّبٌ كما یغضب البشر؛ 
ونزلت الآية. ذكره القشيري أبو نصر رحمه الله"؟. وفي «صحيح مسلم» عر عن أبي هريرة 
قال: سمعث رسو الله و يقول: «اللّهُمَ نما محمدٌ بشرٌ يغضَبٌ كما يغضَبٌ البشرء 
وإني قد انََخْذْتُ عند عهداً لن تُخْلِمَبيه» فایْما مؤمن آذیثه أو سبیثه أو جلدثه فاجعلها 


(۱) النكت والعيون ۲۳۳/۳ ۰ ومجمع البيان ۲۱/۱۵ . 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة ۱۱۰/۱6 - ۰۱۱۱ والطبري 0١54/١5‏ . 

)۳( مره اا ا 

(4) في الاسماء والصفات (۷۷۳)» وقد تقدم مطولاً ٤۱۷/۱‏ - 1۱۹ . 

(0) صحیح مسلم (۰)۲۷۱۱۱ وسلف ۲۰۷/۱۲ . 

(1) وذکره الزجاج في معاني القرآن ۲۲۹/۳ ۰ ولاف في شر ۰ . وفي رواية أن المستودعة 
لو ع ا لي ار 
٩‏ وفي رواية أخرى أنها حفصة كما في المسند (175471)؛ والأحاديث المختارة (۱۱۲۰). 


سورة الاسراء: الآيتان ۱۱ _ ۱۲ ۳۷ 


ر 


له كفارة وقربة تقرّبه بها إليك يوم القیامة». وفي الباب عن عائشة وجابر”". 


د مج رو وگ 


وقیل: معنی رک آلاستن تایه أي : يؤثر العاجل وان َل على ال جل وان 
۳۶ 
جا 


۳ ر ےک ما ص سي ی ر مسري حت بک رصا رر وک سر سلسم ر ی 
فوله تعالی: «وععلا ال ولاز ین عون َيه الل رحعنا ءايه الّبار 


9 


قوله تعالى : وسلتا ال ولاز كين » أي : علامتین على وحدانیتنا ووجودنا 
وکمال علمنا وقدرتنا؛ والاية فیهما : [قبال كل واحلٍ منهما من حیث لا یعل 
وادباژه إلى حيث لا يعلم» ونقصان أحدهما بزيادة الآخر وبالعکس آيةٌ آیضً وکذلك 
ضوء النهار وظلمة اللیل. وقد مضی هذا(*. ۱ 

موتا ءاه الل ولم يقل : فمحونا اللیل» فلما آضاف الآية إلى اللیل والنهار 
دل علی أن الاين المذکورتین لهما لاحت .ومر اما طمسنا(" وفي 
الخبر : أن الله تعالی أمرّ جبریل عليه السلام فَأَمَرّ جناخه على وجه القمر فطمس عنه 
الضوء» وکان کالشمس في النور. والسواد الذي يرى في القمر من آثر المحو. قال 
ابن عباس : جعل الله الشمس سبعین جرا والقمر سبعین جوا فمحا من نور القمر 
تسعه وستین ا فجعله مع نور الشمس فالشمس على مئةٍ وتسع ۲" وثلائین جزءا 
والقمرٌ على جزء واحد. وعنه أيضاً : خلقٌ الله شمسین من نور عرشه» فجعل ما سبق 


(۱) صحیح مسلم (۰)۲۱۰۱ وأخرجه آحمد (۷۳۱۱). 

(۲) آخرجه أحمد (۰)۲4۱۷۹ ومسلم (۲۱۰۰) عن عائشة وأحمد (۰)۱4۷۵۰ ومسلم (۲۲۰۲) عن جابر. 
(۳) ینظر تفسیر الرازي ۱۱۲/۲۰ . 

. 1۹6 - 1٩۹۰/۲ )4( 

(0) ینظر الکشاف 11۰/۲ . 

() الوسیط ۹۸/۳ . 

(۷) کلمة (وتسع» ليست في النسخ» وأثبتت من المصادر؛ إذ لا يستقيم المعنی إلا بإثباتها. 


۳۸ سورة الاسراء: الآية ۱۲ 


في علمه أن یکون شمساً مثل الدنیا على قَدْرِها ما بين مشارقها إلى مغاربهاء وجعل 
القمرّ دون الشمس» فأرسل جبریل عليه السلام فَأمَرّ جناخه على وجهه ثلاث مرات 
- وهو يومئذٍ شمسٌ - فظمس ضوژه وبقي نوره؛ فالسواد الذي ترونه في القمر آثر 
المحوء ولو تركه شمساً لم یعرف اللیل من النهار. ذكر عنه الأول الثعلبی "* والثاني 
المَهِدَوِيّ؛ وسيأتي مرفوعاً. وقال علیْ 45 وقتادة: يريد بالمحو اللطخة السوداء التي 
في القمر؛ ليكون ضوء القمر أقلَّ من ضوء الشمس» فيتميرٌ به الليل من النهار”"". 

«وعَا ءايه الا ميرةه أي : جعلنا شمسّه مضيئة للأبصار"". قال أبو عمرو 
ابن العلاء: أي : يُبِْصَرٌ بهاا*. قال الکسائی: وهو من قول العرب: أبصر النهار إذا 
آضاء» وصار بحالةٍ يُبْصَرٌ بهاء وقيل: هو كقولهم خبیث مُخيِتٌ إذا كان أصحابه 
حُبّئاء. ورجل مُضْعِفٌ إذا كانت دوابّه ضعافاً ؛ فكذلك النهار مُبْصِراً إذا كان أهله 
E‏ 

توأ ضا من يكر يريد التصرف في المعاش. ولم يذكر السکوْ في الليل 

اكتفاء بما ذکر في النهار. وقد قال في موضع آخر: وه الى جم تک ال نكما 
فيو وا مبَصِرا» [يونس : 0۷]. 

را عة يي لاب أي: لو لم يفعل ذلك لما غرف الیل من 
التها ولا كان یعرف السات والعدد" . 


۳ e مرو‎ 


7 شیو و اگ يلاه آي: من آحکام | لتكليف؛ وهو كقوله: ينيدا ۹ 


(۱) وذكره البغوي في تفسيره ۱۰۷/۳ ۰ وذكره أيضاً السيوطي في الدر المنثور ١77/4‏ لكن نسبه إلى 
عكر مة. 1 

(۲) النكت والعيون ۲۳۲/۳ ۰ وأخرجه الطبري ٩۱۵/۱6‏ من قول علي #. 

(۳) النكت والعيون ۲۳۲/۳ . 

(4) وهو قول ابن قتيبة في الغريب ص۲۵۲ ۰ وتأويل المشكل ص۲۲۸ . 

(0) وهو قول أبي عبيدة كما ذكر الرازي في تفسيره ۱۷6/۲۰ - ٠١١‏ . 

(7) الوسيط ۰۹۹/۳ وزاد المسير ۱4/۵ . 


سورة الاسراء: الآيات ۱۲ - ۱۶ ۳۹ 


سء [النحل :۰۲۸۹ ما فرط في الكت من سیو [الانعام:۳۸]. وعن ابن عباس أنَّ 
النبي يلد قال : «لما آبرم الله خلقّه فلم يبق من خلقه غیر آدم خلق شمساً من نور عرشه 
وقمرآ» فکانا جمیعاً شمسین. فأما ما كان في سابق علم الله أن يَدّعها شمساً فخلقها 
مثل الدنیا ما بين مشارقها ومغاربهاء وأما ما كان في علم الله أن یخلقّها قمراً فخلقها 
دون الشمس فی في العظم» ولكن إنما يُرى صِعَرُهما من شدة ارتفاع السماء وبُعيِها من 
الأرض» فلو تر الله الشمس والقمرٌ كما خلقهما لم يُعرّفٍ اليل من النهار» ولا كان 
الأجير يدري إلى متى يعمل» ولا الصائم إلى متى یصوم. ولا المرأةٌ كيف تَعْتَدٌ 
ولا تُدْرَى أوقاثُ الصلوات والحج ولا تجل الديون» ولا حين يبذرون ویزرعون؛ 
ولا متى يسكنون للراحة لأبدانهم» وكأن الله نظرَ إلى عباده - وهو أرحم بهم من 
أنفسهم ‏ فأرسل جبريل فأمَرٌ جناخه على وجه القمر ثلاگ مراتٍ ‏ وهو يومئظٍ شم - 
فطمس عنه الضوءء وبقي فيه النورء فذلك قوله: ىعات الل وألّبار ین که 
ا 


ور عط مر کرد و 7 و ر 


قوله تعالى: ول ادن الزمئة رر في عقر شرع م مو تدا 
یله منشوا © 1 ذأ کتک کی بتنية أن عد عا © 4 


مرو مرو 


فوله تعالی: ول إن ألزنته طبر ف عمد قال ارجا "۳: ذكرٌ العنق 
عبارةٌ عن اللزوم کلزوم القّلادة للعنق. 

وقال ابن عباس : «طائره»: عمله وما قُدّر عليه من خير وشرء وهو ملازمه أينما 
کات او فال مقاتل والكلبي: خیره وشره معه لا يقارقه حتی تسای به*). وقال 


(۱) أخرجه الطبري في تاريخه ۱ - 1۱ ۰ وفي إسناده أبو نعيم عمر بن صبح» وهو متروك وقد انهم 
بالوضع. الميزان ۲۰۲/۳ - ۲۰۷ . 

(۲) في معاني القرآن ۲۳۰/۳ . 

(۳) آخرجه الطبري ۵۱۹/۱6 . 


(6) تفسیر البغوي ۱۰۸/۳ . 


3 سورة الاسراء: الآيتان ۱۳ ۰ ۱۶ 


ماف له ورو روا تا لد بولق الا وفي عنقه ورقةٌ فیها مکتوب : 
شق أو سعید؟. وقال الحسن : «ألزمناه طاثره» أي : شقاوته وسعادته» وما کیب له 
من خير وشرٌ وما طار له من التقدیر ۰*۳ آي: صار له عند القسمة في الازد. وقیل : 
آراد به التکلیف» أي: قدرناه إلزام الشرع وت ل اراد ان نكل ما ار 
وینزجر عما رُجر به آمکنه ذلك. 


وج لَه َم القيَامَِ تب له منشورا4 يعني : كتاب طائره الذي في عنقه"». 


وقرأ الحسن وأبو رجاء ومجاهد: «طيره» بغير آلف ومنه ما روی في الخبر: 
«اللَّهُمَ لا حير إلا خيركٌ ولا یر إلا طيركء ولا رپ غيرٌك»”. 

وقرأ ابن عباس اتسين ومجاهد وابن مُحَيْصِن وأبو جعفر ويعقوب: «ویخرج» 
بفتح الياء وضمٌ الراء ۳ على معنی: ويخرجٌ له الطائرٌ کتابا ؛ ف «كتاباً» منصوبٌ على 
الخال ویحنمل آن بکون المعنی: وبخرخ الطاثر فیصیر ساباء وفرا ينين بن وناب : 
«ویخرج) بضمٌ الیاء وکسر الراء» وژوي عن مجاهد“ ٠‏ آي: یخرجْ الله. وقرأ شيبة 
ومحمد بن السَّمَيْمَع» وژوي آیضاً عن أبي جعفر: «ویخرح)» بضمٌ الیاء وفتح الراء 


(۱) أخرجه الطبري ۵۲۰/۱6 ۰ والبيهقي في الشعب »)5١171(‏ ولم يُذكر: رزقه» وهو كذلك في تفسير 
مجاهد ۳۵۹۹/۱ . 

(۲) آخرجه الطبري ۰۵۲۰/۱۶ وهو في تفسیر مجاهد ۳۹۹/۱ . 

(۳) زاد المسیر ۱۵/۵ . 

. ۲۳۳/۳ النكت والعیون‎ )٤( 

(۰) الشواذ ص۷۵ ۰ والمحرر الوجیز ٤٤١/۳‏ ۰ وزاد المسیر ۱۱/۵ . 

(7) آخرجه آحمد (۷۰6۵) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. 

(۷) معاني القرآن للفراء ۱۱۸/۲ ۰ ومعاني القرآن للنحاس ۱۳۱/4 ۰ وتفسیر الطبري ۵۲۲/۱6 ۰ 
والمحرر الوجیز 4۳/۳ ۰ وزاد المسیر ۱۹/۵ ۰ والنشر ۰۳۰۹/۲ ولم یذ کروا هذه القراءة عن أبي 

(۸) هذه القراءة في معاني القرآن للفراء ۱۱۸/۲ > وفي النشر ۳۰۱/۲ عن آبي جعفر» وهي من العشرة. 
وهي في زاد المسیر ۱۲/۰ عن قتادة وأبي المتوکل. 


سورة الإسراء: الآيات ۱۵-۳ ش ٤١‏ 


علی الفعل المجهول؟: ومعناه: ويّخْرِجٌ له الطائرٌ كتاباً. الباقون: «ونُخرِجُ» بنون 
مضمومةٍ وكسر الراء أي: ونحن نخرج. واحتجٌ آبو عمرو في هذه القراءة بقوله : 
«ألزمناه». 

وقرأ بو جعفر والحسن وا بن عامر «یلا.» بضم الياء وفتح اللام وتشديد القاف”) 
بعتن بوتا *. الباقون: بفتح الیاء خفیفة أي :يراه متشوراً. وقال : «منشورا»: 
E‏ للبشرى بالحسنة والتوبيخ بالسيئة“. وقال آبو السَّرَّار العدوي” وقرأ هذه 
الآية: « ول زدتن ألرمته مر في عنمو قال : : هما نشرتان وَطَيَّة» آما ما حييتٌ يا 

بن آدم نصحیزثق المتشورة ام فیها ما ششت» فلا مت لویث حتی لذ یوت 

ث" .افا كبك قال الحسن: يقرأ الإنسان كتابّه أمیا كان أو غير أمه 7 
71 يفيك الوم عَليْكَ یبای أي : محاسبا! ی هذا ناكا 
لسانك قلمُه» وريفك مداه. وأعضاؤك قرطاسه آنت كنت المُمْلي على میک ما 
زید فيه ولا قص منه» ومتی نكرت منه شيئاً یکون فيه الشاهد منك عليكٌ. 


قوله تعالى: ايه ومن صل اما مضل علا ولا نز 
سل وم هط ےر E‏ > مس 


وازرة ورد خرن و معذبين کن نع کو 409 
لے مرن مر" 58 


قوله تعالی : م آهتدک ونا یی لتقيو ومن صل تما بل علا أي : نما کل 


۱0( زاد المسیر ۱۹/۵ ۰ والنشر ۳۰۹/۲ عن أبي جعفر» وهي من العشرة. 

(۲) السبعة ص۳۷۸ ۰ والتیسیر ص۱۳۹ عن ابن عامر» والنشر ۳۰۹/۲ عن أبي جعفر وابن عامن 
والمحرر الوجیز ۳/ 44۳ عن ابن عامر والحسن. 

(۳) تفسیر البغوي ۱۰۸/۳ . 

(8) النکت والعیون ۲۳۳/۳ . 

(0) البصري» وقد اختلف في اسمه فقیل : حسان بن حریث» وقیل: حریث بن حسان» وقیل غير ذلك» 
وهو من التابعین الثقات» وله روايةٌ في الصحيحين. تهذیب التهذیب ۵۳۵/4 . 

() آخرجه أحمد في الزهد ص۳۸۳ > وأبو نعيم في الحلية ۲۵۰/۲ . 

(۷) الوسيط ۰۱۰۰/۳ وزاد المسیر ۱/۵ . 

(۸) تفسیر أبي اللیث ۲۱۲/۲ ۰ وزاد المسير ۱۹/۵ . 


۶۰۲ سورة الاسراء: الآية ۱۵ 


أحدٍ يُحاسَبُ عن نفسه لا عن غيره» فمن اهتدى فثوابٌ اهتدائه له ومن ضل فعقابٌ 
ا 

دي دع عا لظ حل کرام بت ی 1 

مولا زر وازره وزد أخرئ» تقدم في الانعام . وقال ابن عباس : نزلت في الوليد 
ابن المغيرة» قال لأهل مكة: اتبعون واكفروا بمحمدٍ وعليّ آوزارکم» فنزلت هذه 
الایت آي: إن الوليد لا يحمل آئامکم وإنما إثمُ كل واحدٍ عليه . یقال : وَزَرَ زر 
f ay A‏ رم (8) 8 RS‏ 57 ۹ 00 مه مه 
وزرا ووزرة» آي: آیّم*. والوژر: الثقل المثقل والجمع أوزار» ومنه: مملون 
آوزازهم على ظْهورهم که [الانعام:۳۱] أي : أثقال ذنوبهم". وقد وَرّر إذا حَمّل فهو وازر؛ 
ومنه وزير السلطان الذي يحمل بُمْل دولته"؟. والهاء في قوله كناية عن النفس» آي: 
لا توعد نفس آثمةٌ بائم أخرى"» حتی إِنَّ الوالدة تَلْقَى ولدّها يوم القيامة فتقول : يا 
بنی ألم يكن حجري لك وطاء؟ ألم يكن ثديي لك سقاء؟ ألم يكن بطني لك وعاء؟ 
فیقول : بلی يا أمّهُ. فتقول : يا بنى» فان ذنوبي أَْقلْني فاحل عني منها ذنباً واحدا. 
فیقول : إليك عنی يا آم فإني بذنبي عنكِ الیوم مشغول "". 
۱ مسألة: نزعت عائشة رضي الله عنها بهنه الآية في الرد على ابن عمر حيث قال : 
«إِنَّ المیت لَيُعَذَبُ ببکاء أهله». قال علماژنا : وانما حملها على ذلك أنه لم 
تسمعه وأنه معارض للآية. ولا وجه لإنكارهاء فان الوا لهذا المعنی کثیر» کعمر 


(۱) الوسیط ۱۰۰/۳ ۰ والمحرر الوجیز 44۳/۳ ۰ وزاد المسیر ۱۱/۵ ۰ 

. ۱2۷ - ۱۵/٩ )۲( 

(۳) المحرر الوجیز 46۳/۳ ۰ وسبب النزول في الوسیط ۱۰۰/۳ ۰ وزاد المسیر ۱۹/۵ . 

. ۲۳۱/۳ معاني القرآن للزجاج‎ )٤( 

(0) ینظر ما تقدم ۳۵۹/۸ . 

(1) المحرر الوجیز 4۳/۳ . 

(۷) ينظر مجاز القرآن ۳۷۲/۱ . 

(۸) سیورده المؤلف من کلام الفضیل بن عیاض عند تفسیر الآية (۱۸) من سورة فاطر. 

۰)4۹5۹( المحرر الوجیز 44۳/۳ ۰ وقول ابن عمر إنما هو مرفوعٌ إلى النبي کل كما آخرجه آحمد‎ )٩( 
.)۱۱( :)۹۲۷( والبخاري (۰)۱۲۸۲ ومسلم‎ 


سورة الاسراء: الآية ۱۵ ۶۳ 
وابنه والمغيرة بن شعبة وقيلة بنت مخرمة( وهم جازمون بالرواية» فلا وجه 
لتخونتهم. ولا معارضة بين الآية والحدیث؛ فان الحدیث مَحمَلّه على ما إذا كان 
النوح من وصيةٍ المیت وستته» كما كانت الجاهلية تفعله. حتی قال طرّفة : 
[ذا فك فانميني بماآنا هله رشني عرق التعيق با ب 

2 و و ۰ 3 ۳ (De,‏ 

وإلى هذا نحا البخاري > وقد ذهب جماءة من أهل العلم منهم داود إلى اعتقاد 
ظاهر الحديث» وأنه إنما يُعذَّب بتؤجهم؛ لانه أهمل نهيّهم عنه قبل موته وتأدييّهم 
بذلك» فیعذب بتفريطه في ذلك» وبترك ما أمره الله به من قوله: فوا اشک ری 
تا [التحريم:1] لا بذنب غیره» والله أعلم(؟. 

قوله تعالى : وما گا مق يسك رسوا أي: لم نتركِ الخلق سدّی» بل 
آرسلنا الرسل. وفي هذا دليل على أن الأحكام لا تثبت إلا بالشرع خلافاً للمعتزلة 

(VW ۰ Ff |أ ا ما هی و ور وو و واو 5 ری اک مه م موی‎ ٠ ia 
القائلين بأن العقل يُقبّحُ ويُْحسَنْ ويُبِيحُ ويُحظر. وقد تقدَّم في البقرة القول نی‎ 
والجمهور على أن هذا في حكم الدنياء أي: أنَّ الله لا يُهلك أمةٌ بعذاب إلا بعد‎ 
الرسالة إليهم والإنذار. وقالت فرقة: هذا عامٌ في الدنيا والآخرة؛ لقوله تعالى:‎ 


)١(‏ حديث عمر أخرجه أحمد (۱۸۰) والبخاري (۰)۱۲۸۷ ومسلم .)٩۲۷(‏ وحديث ابن عمر ذكره 
المؤلف. وحديث المغيرة أخرجه أحمد (۱۸۱۰ والبخاري (۰)۱۲۹۱ ومسلم .)٩۳۳(‏ وحديث قيلة 
آخرجه ابن سعد ۲۳۰/۱ في حديث طويل. 

() ينظر |کمال المعلم للقاضي عياض ۳۷۰/۳ - ۱ والبیت في دیوان طرفة ص۳۹ . 

(۳) کلمة «آخر» من (ظ)ء وهي ليست في باقي النسخ. 

() قائله لبید» وهو في دیوانه ص۷۹ . وئسب في خزانة الادب ۳4۲/4 إلى زوجة الحسن بن الحسن بن 
علي» والی أرطاة بن سَهيّة المري. 

(۰) فقال بعد الحدیث (۱۲۸۲): باب قول النبي 5: «يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه إذا كان النوح 

() إكمال المعلم ۳۷۲/۳ . 

. ۳۷۸ - ۳۷۷/۱ (YW) 


سورة الاسراء: الایتان 6 - ۱۱ 


34 
سس ب سمت 


ا ای فا مرج سام ربا الد يلوك تب * تلو بل جات [الملك:4-8]. قال ابن 
ا E RA E‏ بت المعتقدات في 
بنيه مع نصب الأدلّة الدالّة على الصانع مع سلامة الفظر توجبٌُ على كل أحدٍ من 
العالم الایمان واتباع شريعة الله» ثم تجدّد ذلك في زمن نوج عليه السلام بعد غرف 
الکفار وهذه الآيةُ أيضاً يُعطي احتمالٌ آلفاظها نحو هذا في الذين لم تلهم رسالة؛ 
وهم أهل الفتّرات الذین قد قدَّرَ وجوهم بعض أهل العلم» وآما ما وی من أن الله 
تعالى یبعث إليهم يوم القيامة وإلى المجانين والأطفال فحديثٌ لم يصِحَّ» ولا يقتضي 
ما تعطيه الشريعة من أن الآخرة ليست دار تكليف. 

قال المهدوي : وروي عن ابي هريرة أنَّ الله عر وجل يبعت یوم القيامة رسولاً 
إلى أهل الفترة والأبكم والأخرس والأصمٌء فیّطیعه منهم من كان يريد أن يطيعه في 
الدنياء وتلا الآية. رواه معمرء عن ابن طاوس» عن أبيه» عن أبي هريرة. ذكره 
الا 

قلت : هذا موقوف» وسيأتي مرفوعاً في آخر سورة طه” إن شاء الله تعالى» ولا 
يصح. مْ. وقد استدلٌ قومٌ في أن آهل الجزائر لذا سمعوا بالاسلام وآمنوا فلا تکلیف 
عليهم فيما مضی» وهذا صحیح. ومن لم تبله الدعوةٌ فهو غيرٌ مستجق للعذاب من 
جيه ارت E‏ ا 
قوله تعالی: لذا 
ODI‏ 


فيه ثلاث مسائل : 


رت > و سم سس هروس وه مس و و 


5 رد أن لک ما مرا تفا فا نی يها لول 


(۱) في المحرر الوجیز 44/۳ . 

(۲) في معاني القرآن ۰۱۳۲/۱ وأخرجه عبد الرزاق في تفسیره ۳۷۶/۱ عن معمر» به. 
(۳) عند تفسیر الآية (۰)۱۳۶ وینظر الکلام عليه هناك. 

)4( أحكام القرآن للکیا الطبري ۱/۳ . 


سورة الإسراء: الآية 1١1‏ 0 


الأولى: آخبر الله تعالى في الآية التي قبل أنه لم یهلكِ القرى قبل ابتعاث 
الرسل. لا لأنه يقبح منه ذلك إن فعل» ولكنه وعدٌ منه» ولا خلت في وعدهء فاذا 
أراد إهلاك قرية مع تحقيق وعده على ما قاله تعالی أمرّ مترفيها بالفسق والظلم فيهاء 
فحنٌّ عليها القول بالتدمير. يُعَلِمُكَ أنَّ من هلك فإنما هلك بارادته» فهو الذي يسبِبُ 
الأسبات ویسوفها إلى غاياتهاء ليح القول السابق من الله تعالى 

الثانية: قوله تعالی : «إأمرتا قرأ أبو عثمان النَّهْدِئُ وأبو رجاء وأبو العالية 
والربيع ومجاهد والحسن: «أمّرْناه بالتشديدء وهي قراءة على 4ء أي: سلّطنا 
شرارها فعصّوًا فيهاء فإذا فعلوا ذلك أهلكناهم”". وقال أبو عثمان النهدٍي : «أمّرْنا» 
بتشديد الميم: جعلناهم أمراء مسلّطین*. وقاله ابن عزیز". وتأمّر عليهم: تسلّط 
عليهم'"'. وقرأ الحسن أيضاً وقتادة وأبو حَيْوة الشامي ويعقوب» وخارجة عن نافع 
وحماد بن سَلمة عن ابن گثیر» وعلیْ وابنُ عباس باختلافٍ عنهما «آمرنا» بالمدٌ 
والتخفیف"» أي: آکترنا جبابرتها وأمراءها. قاله الكشائي“. وقال أبو عبِيدّة: آمرته 
بالمد وأمرته» لغتان بمعنی كثرته ؛ ومنه الحدیث «خير المال مَهْرَةٌ مأمُورة» وس که 
مأبورة» آي: كثيرة النتاج والئسل. وکذلك ل بابرا پم 
واحد: آي: اكا وو الحسن ایضا ویحیی بن تكن «أیرنا» بالقصر وکسر 


)١(‏ المصدر السابق. 

() معاني القرآن للنحاس ۱۳۳/6 ۰ والمحتسب ۱۱/۲ ۰ والمحرر الوجیز 446/۳ ۰ وهي قراءة شاذة. 
(۳) آخرجه الطبري ۵۲۹/۱۶ » والبيهقي في الاسماء والصفات (۳۲۳) من قول ابن عباس ه. 

(4) النكت والعیون ۲۳۵/۳ . 

(0) في نزهة القلوب ص ۸۳ . 

(1) الصحاح (آمر). 

(۷) تفسير البغوي ۱۰۹/۳ ۰ وزاد المسیر ۱۹/۵ ۰ والنشر ۰۳۰۷/۲ وقراءة یعقوب من العشرة. 

(۸) وقاله آبو اللیث السمرقندي في تفسیره ۲۱۳/۲ . 

. ۱۳4/۱۲ مجاز القرآن لابي عبيدة ۳۷۳/۱ بمعناه» والحدیث سلف‎ )٩( 

(۱۰) نزهة القلوب ص۸۳ . 


۶1 سورة الاسراء: الآية ١١‏ 


المیم على فَعِلناء وروی عن ابن عباس" قال قتادة والحسن : المعنی : آکثرنا؛ 
وحکی نحوه آبو زید وأبو عبید» وأنكره الكسائي وقال : لا يقال من الكثرة الا آمرنا 
بالمد. قال : وأصلها «أأمرنا» فخفف» حکاه المهدوي”". وفي «الصحاح»: وقال آبو 
الحسن : آیر ماه (بالکسر) آي: کثر. ویر القو آي : کُروا؛ قال الشاعر: 
یرون لا يَرثون سَهُم المَغ لد 

وآمّرَّ الله ماه (بالمد)””. القعلبي: ویقال للشيء الکثیر: أم الفعل منه: أمر 
القوم يأمّرون أمراً إذا کثروا. قال ابن مسعود: كنا نقول في الجاهلية للحي إذا گثروا : 
یر مر بني فلان؛ قال لبید : 
کل بسي خوة سصی رهم فل وان آکشرث من العدد 
إن يَُعْبَطَوايَهْبطوا وان أَمِرُوا يونا ETE‏ لها وال نو ۳ 

قلت: وفي حديث هِرّقل الحديث الصحيح: لقد یر أَمْرُ ابن أبي گبشة إنه 
ليخافه مَلِكُ بني الأصفر. أي : کول ولذلك أنكره الكسائي» والله 


۳9 
أ 


أعلم. قال المهدوي : ومن قرأ: «أَمِرَ فهي لخة» ووجه تعدية «أیر» أنه شبّهه بِعَِرَ من 
حیث کانت الكثرة أقرت شیء إلى العمارة» فعدّئى کما عدّی عور. 
الارن ا من الأمر؛ أي: أمرناهم بالطاعة”" إعذاراً وإنذاراً وتخويفاً 


ص صر ود 


. ۱۰/۲ والقراءات الشاذة ص76 ۰ والمحتسب‎ ۰ ٠١۳ /٤ معاني القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) ينظر معاني القرآن للنحاس ۱۳۹/4 . 

(۳) الصحاح (أمر)ء وصدر البيت: طرفون ولا دون كل مبارك» وقائله الاعشی كما في الصحاح واللسان 
(آمر). والقعدد: القلیل الآباء إلى الجد الاکبر. اللسان (قعد). 

(4) مجاز القرآن ۳۷۲/۱ - ۰۳۷۳ وتفسیر الطبري ۵۳۱/۱6 - ۵۳۲ ۰ وتهذیب اللغة ۲۹۱/۱۵ - ۲۹۲ ۰ 
والبیتان في دیوان لبيد ص ۵۰ . 

)٥(‏ أخرجه أحمد (۰)۲۳۷۰ والبخاري (۰)۷ ومسلم (۱۷۷۳) وهو من كلام أبي سفیان لاصحابه. 

(7) معاني القرآن للزجاج ۲۳۱/۳ ۰ والمحرر الوجيز 444/۳ . 


سورة الاسراء: الآية ١١‏ 5 


علیها الوعید. عن ابن عباس”'''. وقیل : «أَمَرْنا؛ جعلناهم آمراء؛ لأن العرب تقول : 
افون ها موه آي غير مزمر. وقیل : معناه: بعثنا مستکبریها؛ قال هارون ؛ 
وهي قراءة ی : «بعثنا أکابر مُجرميها ففسقوا» ذکره الماوردي. وحکی النحاس : 
وقال هارون في قراءة أب : «وإذا آردنا أن نُهِلِكَ قري بعثنا فيها آکابر مُجرمیها فمکروا 


فيها فحن عليها القول» 2. 
ويجوز أن يكون «أمرنا» بمعنى أكثرنا؛ ومنه: «خير المال مُهْرَةٌ مأمورة» على ما 
تَقدّم. 


وقال قوم: مأمورةٌ اتباع لمأبورة؛ كالغدايا والعشایا*» وكقوله: (إِرْجِعْنَ 
مأزوراتٍ غیر مأجورات»؟. وعلى هذا لا يُقال: آمرهم الله» بمعنى كثرهم» بل 
يقال اموه و ام واختار أبو عبید وأبو حاتم قراءة العامة”". قال أبو عبيد: وانما 
اخترنا #أمرنا» لأن المعاني الثلاثة تجتمع فيها من الأمر والإمارة والکشر:". 
والمُثْرّف: المُنمّم؛ وخضوا بالأمر لأنَّ غیرهم تیم له 

الثالثة : قوله تعالى: فتاه أي: استأصلناها بالهلاك ۲ .رکه ذكر 
المصدر للمبالغة في العذاب الواقع بهم. وفي الصحيح من حديث زينب بنت جخش 
زوج النبي 96 قالت: خرجَ رسول الله ل يوماً مزع مُحَمرّا وجهّه يقول: «لا إله إلا 
الله. ويْلَ للعرب من شَرّ قد اقترب. فُيِحَ الیو من رَذْم يأجوجَ ومأجوجَ مثل هذه» 


. ۳۰/۱۵ ينظر الوسيط ۱۰۱/۳ > ومجمع البيان‎ )١( 

(۲) تفسير الطبري ۵۲۸/۱6 . 

( في النکت والعیون ۲۳5/۳ وهي قراءة شاذة. 

(4) معاني القرآن للنحاس ۱۳۷/4 ۰ وهی قراءة شاذة أيضاً. 

(۵) مجمع البيان ۲۹/۱۵ . ۱ 

() ينظر تفسیر الطبري ٩۲۸/۱۶‏ ۰ وتهذیب اللغة ۲۹۲/۱۵ . والحدیث سلف 1۹/1 . 
(۷) وکذلك الطبري في تفسیره ۵۳۲/۶ . 

(۸) نقله عنه البغوي ۱۰۹/۳ لكن وقع في مطبوعه : آبو عبيدة. 

)۹( الوجیز على هامش مراح لبيد 4۷/۱ ۰ وزاد المسیر ۱۹/۵ . 

() الوسیط ۱۰۱/۳ . 


1۸ سورة الاسراء: الایات ١١‏ - ۱۹ 


وحلّق بأصبعه الإبهام والتي تليها. قالت: فقلتٌ: يا رسول اللهء اعد وفینا 


7 


الصالحون؟ قال: انعم » إذا کذر الخبث». وقد تقدّم الكلام في هذا الات 1۳ 
با E‏ والله أعلم. 

قوله تعالی : ورک أهلكنا بت آلشرون من بعد وج :وگ ربك دوب عادو حيرا جيرا 
با ©4 

الوا تبرت کمار ۳-9 وقد تقدّم الكل في 9 في أؤل سورة الأنعام "۳ 
والحمد لله .وکین ريك دوب عاو حرا بصيرا» «خبيراً»: عليماً بهم. ابَصِيراً»: يُبصر 
آعمالهم. وقد تقلم*. 


ر .د 


قوله تعالی : من کان برد الماجلة عجلتا لَه فيها ما مشاه لمن نرب 
هم ES‏ 80 و ا SEU‏ 
یک كان ست مرا © 

قوله تعالی : كن كان يُرِيدٌ أَاجلةّ يعني الدنیا» والمراد: الدارٌ العاجلق فعبّرَ 
بالنعت عن المنعوت E‏ لمن ريد أي : لم تعطه منها الا ما 
نشاء» ثم نؤاخذه بعمله وعاقبيّه دخول النار( .طمَدْمُومًا محرا أي : مُطرداً مبعَدا 
من رحمة الله"2. وهذه صفة المنافقين الفاسقين» والمرائين المداجین؛ یلیسون 
الإسلام والطاعة؛ لينالوا عاجل الدنيا من الغنائم وغيرهاء فلا یل ذلك العمل منهم 


. 1۸۷/٩ )۱( 

(۲) الوسیط ۱۰۱/۳ . 

. ۳۲۵ - ۳۲/۸ )۳( 

)٤(‏ ۳۳۱/۸ معنی الخبیر و۲/ ۲٣١‏ معنی البصیر. 
(۵) زاد المسیر ۲۰/۵ . 

0( الوسیط ۱/۲ ۰ وتفسیر البغوي ۱۰۹/۳ . 


سورة الاسراء: الآيات ۸ ۰ ۲۲ ۶:۹ 


في ال خرة ولا يُعطون في الدنیا الا ما قُسم لهم. وقد تقدّم في «هود»( أنَّ هذه 
الآية نقد تلك الآيات التطلفة: فأئله. 
ومن اراد ره أي : الدار الآخرة .وس لا سَعْيَهَاك أي : عمل لها عملّها 
من الطاعات .وهو موه لآن الطاعات لا تقل إلا من مؤمن .اوک كان 
سعیهر م وراک أي : فول غ ردو وقیل : مشاعف ۱۳ أي : تضاعف لهم 
الحسنات إلى عشرء والی سبعین» وإلى سبع مئة ضعف. والی أضعافي کثیرة؛ كما 
روي عن أبي هريرة وقد قيل له: آسمعت رسول الله و يقول: «إنَّ الله يجري على 
الحسنة الواحدة ألف ألفٍ حسنة»؟ فقال سمعته يقول: «إنَّ الله ليزي على الحسنة 
الواحدة ألمي آلف حسنة». E‏ 
قوله تعالى : ٭ کا نيد تولا وتوا من عَطَةِ ریک ما کان عطاه رلک وا 
© اظز کت تا بَْصَهم عل بض رح اکر درست اکر تقضیلا © 
لا مَل مم له إا ءاخر فد مدموا ذا © 4 
قوله تعالى : « اند تلا وتو ین عط ري اعلم الله تعالى أنه يرزق 
المؤمنين والکافرین ۳" .وما كن عطاء ریک ظورایه أي : محبوساً ممنوعاً ؛ من حطر 
E‏ 
ثم قال تعالی: انز کیت صلا سم عل ب في الرزق والعمل؛ فین مُق 
ومكشر ٠‏ . واه أك درت راك َفْضيلا) أي : للمؤمنين؛ فالكافر وان وُسمَ 


. A1 - ۸0/۱۱ (۱) 

(۲) زاد المسير ۲۰/۵ . 

(۳) الوسیط ۱۰۱/۳ . 

(4) لم نقف عليه. 

(0) نقله في الوسیط ۱۰۱/۱ - ۱۰۲ عن الزجاج» ولفظ الجلالة أثبتت من (ظ) والوسیط. 
(7) الوسیط ۱۰۲/۱ . 

(۷) زاد المسیر ۲۱/۵ . 


وم سورة الاسراء: الآيات ۲۰ . ۲۶ 


عليه في الدنيا مرة» ور على المؤمن مَرَّةَّ فالآخرة لا تقسم إلا مرةً واحدة 
باعمالهم فمن فاته شيءٌ منها لم يستدركه فيها. 

وقوله: لا یل مَمَ لها ءار الخطاب للنبي بك والمراد أمته'"". وقیل : 
الخطاب للانسان(؟ .9دک أي : تبقى”" .مدموا دولا لا ناصر لك ولا 
و 
قوله تعالى: «#وقسى ریک آلا عبدوا إلا ی وود يسا ما من عند 


موم 06 بر مرسم 


00 5 رر سس و 2 سم نی ر مرو مرو 
ار آحدهما از كلاهمًا فلا مما أي ولا تهرهما وقل 


الاولی: مح أي : أمرّ وألزمَ وأوجب”. قال ابن عباس والحسن وقتادة: 
وليس هذا قضاء حُكمء بل هو قضاء أمر"'. وفي مصحف ابن مسعود: اووضَّى) 
ری ا اجاور ابن اس اا وطن ورا وكذلك عند أَبَىّ بن 
كعب””". قال ابن عباس: إنما هو «ووصّى ربُكَ» فالتصقت إحدى الواوين فقرئث: 
«وقضى ربك» إذ لو كان على القضاء ما عصى الله أحدٌ“. وقال الضحاك : تصحَفت 


. ۲٠/١ الوسيط ۰۱۰۲/۳ والمحرر الوجيز 48۷/۳ » وزاد المسير‎ )١( 

(۲) الوجيز على هامش مراح لبيد 517/١‏ ۰ ومجمع البيان ۳/٠١‏ . 

(۳) تفسير أبي الليث ۲۱/۲ . 

(54) الوسيط ۱۰۲/۳ ۰ وزاد المسير ۲۱/۵ ۰ ومجمع البيان 7/١6‏ . 

(5) المحرر الوجيز 11۷/۳ . 

۰۳۱/۱۵ ينظر النکت والعيون ۲۳۷/۳ » ومجمع البيان‎ )١( 

(۷) المحرر الوجيز ۳/ 41۷ » وعنده «النخجي» بدل «علي»» لكن الرازي نقل هذه القراءة في تفسيره ۲۰/ 
۵۶ عن علي. وهي قراءة شاذة. 

(۸) تفسیر الرازي ۱۸4/۲۰ . 


سورة الاسراء: الآيتان ۲۲ - ۲۶ ١ه‏ 


على قوم «وصى بقضی» حین اختلطتِ الواوٌ بالصادٍ وف کلب المصحف. وذکر آبو 
ا ع ا Ry‏ 
قول ابن عباس لنوراً؛ قال الله تعالى: ظشَرَعَ لک من الین ما وی پو دعا وای 
و لتِك4 [الشوری: ۱۳] ثم أبى آبو حاتم أن يكون ابن عباس قال ذلك» وقال: 
لو قلنا هذا لطعَنَ الزنادقةٌ في مصحفنا(؟. ثم قال علماژنا المتکلمون وغیرهم: 
ا و الاح في وجي : فالقضاء بمعنی الأمرء كقوله تعالى: وم 

ریک آلا بو إل إِيَّاهُ» معناه أمر. والقضاء بمعنى الخلق» كقوله: «#فَعَصَلهنٌ سَبْعَ 
سَمنوات ES‏ :۰ يعني : خلقهن. والقضاء بمعنی الحکم» کقوله تعالی : 
فافض ما آت قاض [طه :۰ يعني : E‏ والقضاء بمعنى الفراغ 
كقوله: فى کت رى فیه سََتَفتِيَانِ4 [یوسف:4۱] أي : فرع منه» ومنه قوله تعالی : 
إا فَصَيْسُم ايك [البقرة:٠٠۲]ء‏ وقوله تعالى: 1 یت الصَلرة» 
[الجمعة: ۱۰]. والقضاء بمعنی الإرادة کر ا ۲۳ اما قول مر كن 
ده [آل عمران :۷ والقضاء بمعنی العهد. کقوله تعالی: #ومًا کت جاب ان 
إذ فَصضَيْكآ إل مومی مر 4 [القصص .]٤٤:‏ 

فإذا كان القضاء یَحتمل هذه المعاني فلا يجوز إطلاق القول بأنَّ المعاصي بقضاء 
الله ؛ لانه إن أَريدَ به الأمرُ فلا خلاف أنه لا يجوز ذلك ؛ لذن الل تعالی لم يام بها؛ 
فإنه لا يأمر بالفحشاء. وقال زكريا بن سلام: جاء رجلّ إلى الحسن فقال: إِنَّه طلَّقَ 
امرأتّه ثلائا. فقال: إنك قد عصیت ربّكٌ وبانث منك زوجیّك. فقال الرجل : قضى الله 
ا اه وقرأ 
هذه الایة: وی ریک ألا عبد 


(۱) المحرر الوجیز 11۷/۳ . 
() ينظر معنی القضاء في مفردات آلفاظ القرآن للراغب الاصفهاني ص٤۷٦‏ - 1۷۵ . 
(۳) آخرجه الطبري ۵۲/۱6 ۰ و کلمة «زوجتك» آثبتت منه ومن نسخة (ظ). 


YE. سورة الاسراء: الآيتان‎ o 


الثانية : أمر اللهُ سبحانه بعبادته وتوحيده» وجعل بر الوالدين مقروناً بذلك» كما 
رن شکرهما بشکره فقال : ظوَمَصّى ريك ألا بدا رل" اه راون يخستًأ)» وقال: 
«أن نکر لي ولیک إل الْمَصِيرٌ4”'' [لقمان:»۱]. وفي «صحیح البخاري» عن 
عبد الله قال: سألتٌ النبی قل: أي العمل أحبٌ إلى الله عر وجل؟ قال: «الصلاةٌ 
على وقتها» قال: ثم أي؟ قال: «ثم بر الوالدين» قال: ثم أي؟ قال: «الجهاد في 
سبيل الله(" فأخبر يل ان برَّ الوالدين أفضل الأعمال بعد الصلاة التي هي أعظم 
دعائم الإسلام. ورب ذلك ب نب التي تُعطي الترتيب والمهلة. 

الثالثة: من البر بهما والإحسان إليهما ألا یتعض لسَيّهما ولا يَعْفّهما + فإن ذلك 
: من الكبائر بلا خلاف» وبذلك وردت السنة الثابتة» ففي «صحيح مسلم» عن عبد الله 
ابن عمرو أن رسول الله وله قال : «إن من الكبائر شنم الرجل والدیه» قالوا: يا رسول 
الله» وهل يَشّْم الرجل والدیه؟ قال: «نعم؛ يَسبٌ الرجل آبا الرجلء فیس آباه 
يت اف ا 
الرابعة: عقوق الوالدين مخالفتّهما في أغراضهما الجائزة لهماء كما أن برهما 
موانقئهما على أغراضهما. وعلى هذا إذا أمرا أو أحدّهما ولدّهما بأمر وجبت 
طاعثهما فيهء إذا لم يكن ذلك الأمر معصية» ون كان ذلك المأمور به من قبيل 
المباح في أصله» وكذلك إذا كان من قبيل المندوب. وقد ذهب بعض الناس إلى أن 
رها بالمباح يُصيّره في حقّ الولد مندوباً إليه» وأمْرَهما بالمندوب يزيده تأكيداً في 

الخامسة: روی الترمذي عن ابن عمر قال: كانت تحتي امرأةٌ ابا وكان أبي 
يكرمُهاء فأمرني أن أُطلّمَهاء فأبَيْتُء فذکرث ذلك للنبی 6 فقال: «يا عبد الله بن 
(۱) ینظر أحكام القرآن لابن العربي ۱۱۸4/۳ ۰ وأحكام القرآن للجصاص ۱۹۱/۳ ۰ 


(۲) صحیح البخاري (۰)۵۲۷ وأخرجه آحمد (۰)۳۸۹۰ ومسلم (۸۰). 
(۳( أحكام القرآن لابن العربي ۱۱۸۰/۳ > والحدیث في صحیح مسلم ۰)٩۰(‏ وأخرجه آحمد (1۵۲۹). 


سورة الاسراء: الآيتان ۲۲ ۔ ۲۶ ۳ 


رل اس م ی 
عمر طَلْقٍ امرأتكَ». قال: هذا حدیث حسنْ صحیح". 


السادسة: روی الصحیح عن أبي هريرة قال : جاء رجل إلى النبی ل فقال : مَنْ 
أحَقٌّ الناس بخشن صحابتي؟ قال : «أمّك) قال: ثم مَنْ؟ قال: «ثم أَمْك» قال : ثم 
مَنْ؟ قال : «ثمَّ آمك» قال: ثي مَنْ؟ قال : «ثمٌ آبوك۳ فهذا الحدیث يدل على أنَّ 
محبة الأم والشفقة عليها ينبغي أن تکون ثلاثة آمثال محبة الأب؛ لذكر النبی و الام 
ثلاث مرات» وذكر الأب في الرابعة فقط. وإذا توصل هذا المعنى شهد له العيان؛ 
وذلك أنَّ صعوبة الحمل وصعوبة الوضع وصعوبة الرضاع والتربية تنفرد بها الأم دون 
الأب فهذه ثلاث منازل يخلو منها الأب. وژوي عن مالكِ أنَّ رجلاً قال له: إن أبي 
في بلد السودان» وقد كتب إلى أن أقدّم علیه» وأمّي تمنعني من ذلك» فقال له: أَطِمْ 
أباك» ولا بَعْصٍ أُمّك. فدلّ قول مالك هذا أن رهما متساو عنده. وقد سل الليثُ عن 
هذه المسألة فأمره بطاعة الأم» وزعم أنَّ لها ثلثي البر(۳. وحديث أبي هريرة يدل 
على أن لها ثلاثة أرباع البر» وهو الحجة على من خالف"*. وقد زعم المحاميبي في 
«كتاب الرعاية» له أنه لا خلاف بين العلماء أن للأم ثلاثة أرباع البرّء وللأب 
الربع””'؛ على مقتضى حديث أبي هريرة ه. والله أعلم. 

السابعة: لا يختصٌ بر الوالدين بأن يكونا مُسلِمَينَء بل إن كانا کافرین يَبَرُهما 
ويُحسنٌ إليهما إذا كان لهما عهد؛ قال الله تعالى: طلا که ال عن یت لم یی 


أن وم 4 00 


ف لین ور مرن وبر [الممتحنة:۸]. وفي «صحيح البخاري» عن 

(۱) سنن الترمذي (۰)۱۱۸۹ وأخرجه ‏ أيضاً - بهذا اللفظ آحمد (۵۰۱۱). 

(۲) صحیح البخاري (۰69۹۷۱ وصحیح مسلم (۲۵6۸). وأخرجه آحمد .)۸۳٤٤(‏ 

(۳) ینظر إكمال المعلم ۵/۸ . 

,. 0/7 ينظر المفهم‎ )٤( 

(5) قول المحاسبي في الرعاية ص ۱۰۲ : فليبدأ العبد بحاجة والدته؛ لأن برها مقدَّمْ في سنة النبي 5 
واجتماع العلماء على تقديمها في البر والطاعة على الوالد. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ۱۱۸۱/۳ . 
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ا ا ا ل 
آبیها > فاستفتیت النبی بء فقلتٌ : إل أمّي قَدِمَتُ وهي راغبةٌ أفأصِلُها؟ قال: «نعم 
صلي أَنَكِ). وروی آیضا عن آسماء قالت : أتتني أمّي راغبةً في عهد النبی اء 
فسالت النبی 6 : أاصلها؟ قال : «نعم». . قال ابن عيينة : فأنزل الله عر وجل فيها : ۷ 
هک له عن ای لم سکم في ال ». الأول معلّق والثاني 0 

الثامنة : من الاحسان الیهما والبرٌ بهما إذا لم یتعیّن الجهادٌ ألا يُجَاهِدَ إلا باذنهما. 
روی الصحیح عن عبد الله بن عمرو قال : جاء رج إلى المع 8 سوه في الجهاد 
فقال: «أحَيٌ والداك؟» قال: نعم. قال: «ففيهما فجاهِذ). لفظ فيل في غير 
الصحيح قال: نعم وتركتّهما يبكيان. قال : «اذمَبْ فأضحکهما كما أبكيتهما»"”". 
وفي خبر آخر أنه قال : «نومُكَ مع أبويك على فراشهما يُضاجكانك ويُلاعبانك أفضل 
لك من الجهاد معي». ذكره ابن حُوَيْزْمنداد. ولفظ البخاري في كتاب بر الوالدين“ : 
آخبرنا أبو تُعَِيم» أخبرنا سفيان» عن عطاء بن السَائب عن آبیه. عن عبد الله بن 
عمرو قال: جاء رجل إلى النبي و بایعه على الهجرة وتَرَكَ أبويه یبکیان فقال: 
«ارجغ إليهما 0 قال ابن المنذر: في هذا الحديث النَّهَيْ عن 
الخروج بغير إذن الأبوين ما لم یقع النّفير» فإذا وق وجب الخروج على الجمیع؛ 
وذلك تو في حدیث آبي ُتادة أن رسول الله قا بعث جیش الامراء...؛ فذکر قصة 
زيد بن حارثة وجعفر بن آبي طالب وابن رَوَاحة وأنَّ مُنادي رسول الله يك نادی بعد 
ذلك : أن الصلاءٌ جامعة» فاجتمع الناس فحیدّ الله وأثنى عليه» ثم قال: «أيها 
الناس» اخرجوا فأمدُوا إخوائكم ولا يتخلّمَنَ أحدّه فخرج الناس مُشاةً وركباناً في خر 


(۱) صحیح البخاري (۵۹۷۸) مسنداء و(0۹۷۹) معلّقاً. واخرجه مسنداً احمد (۰)۲۹۹۱9 ومسلم 
(۱۰۰۳). 

(۲) صحیح البخاري (۰)۳۰۰4 وصحیح مسلم (۲۵6۹): (6) وأخرجه آحمد (1۷۱۵). 

(۳) آخرجه أحمد ۰)18٩۰(‏ وأبو داود (۲۵۲۸ والنسائي ۱۶۳/۷ ۰ وابن ماجه (۲۷۸۲). 

(8) من کتاب الادب المفرد (۱۳). 
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شديد”''. فدلٌ قوله : «اخرجوا فأمدوا إخوانكم» أن العذر في التخلفت عن الماد إا 
هو ما لم یقع التفيرء مع قوله عليه الصلاة والسلام: «فإذا استفرتم فاْفروا". 

قلت: وفي هذه الأحاديث دلیل على أنَّ المفروض أو المندوبات متى اجتمعت 
دم الاهم منها. وقد استوفى هذا المعنى المحاسبئٌ في كتاب الرعاية. 

التاسعة: واختلفوا في الوالذین المشركيّن هل يخرج بإذنهما إذا كان الجهاد من 
فروض الكفاية » فكان الثوري يقول: لا يغزو إلا بإذنهما. وقال الشافعي: له أن يغزو 
بغیر |ٍذنهما"؟*. قال ابن المنذر : والأجداد آبای والجدّات آميات فلا بكرو المرء الا 
باذنهم ولا أعلم دلالة وجب ذلك لغیرهم من الاخوة وسائر القرابات. وکان طاوس 
يرى السَّعيَ على الأخوات أَفضل من الجهاد في سبیل الله عر وجل. 

العاشرة: من تمام برّهما صلة أهل وَدْهما» ففي الصحیح عن ابن عمر قال: 
سمعت رسول الله ل یقول : «إِنَّ من أبَرٌ البرّ صِلَّةُ الرجل أهل ود أبيه بعد أن یل 
وروی آبو سید - وکان يَدَرِئا قال : كنك مم النبع لا جالساً فجاءه وجل من الانصار 
فقال : يا رسول الله» هل بقي من بر والدّيّ من بعد موتهما شيء أَبَرُهما به؟ قال : 
«نعم» الصلاةٌ علیهما » والاستغفارٌ لهماء وإنفاذٌ عهدهما بعدّهماء وإكرامٌ صدیقهما؛ 
وصلةٌ الرّحِم التي لا رَحِمّ لك إلا من قبلهماء فهذا الذي بقيَ عليك». وكان ل يُهدي 
لصدائق 3 برا بها ووفاء لها وهي زوجته فما ظنّكَّ بالوالدین"*. 


(۱) آخرجه أحمد (۰)۲۲۵۵۱ والنسائي في الکبری (۸۱۹۲). 

(۲) آخرجه أحمد (۰)۱۹۹۱ والبخاري (۰6۲۷۸۳ ومسلم (۱۳۰۳): (۸۵) ۱8۸۷/۳ من حدیث ابن عباس 
رضي الله عنهما» وأحمد (۱۵۳۰۲) من حدیث صفوان بن أمية #5. ومسلم (۱۸۲۵) من حدیث عائشة 
رضي الله عنها. 

(۳) إكمال المعلم 7/4 . 

(4) أحكام القرآن لابن العربي ۱۱۸۹/۳ - ۰۱۱۹۰ وحديث ابن عمر في صحيح مسلم (5001), 

" وأخرجه أحمد (0517). وأما حديث أبي أسيد فقد أخرجه أحمد »)١5١54(‏ وأبو داود (۰)۵۱6۲ وابن 


ماجه (7774) من طريق أسيد بن علي» عن أبيه علي بن عبید» عن أبي أسيدء به. إسناده ضعيف؛ = 
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الي 


الحادية عشرة: قوله تعالى: ما یمن عِنَدَكَ الب أَحَدهُمَآ آز كِلَاهُمَا» حص 
حالةً الكبّر لأنها الحالةٌ التي يحتاجان فيها إلى برّه؛ لتغیّر الحال عليهما بالضّعف 
والكبّر؛ فألزمه في هذه الحالة من مراعاة أحوالهما أكثرٌ مما ألزمه من قبل؛ لأنهما في 
هذه الحالة قد صارا کل عليه» فيحتاجان أن يّليَ منهما في الكبّر ما كان يحتاج في 
صِعّره أن يليا منه؛ فلذلك حص هذه الحالة بالذكر. 


وأيضاً فطول المکث للمرء يوجب الاستثقالَ للمرء عادةً» ويحصل: الملل ویکثر 
الضجر فیظهر غضيّه على أبويه وتنتفخ لهما آوداجه» ويستطيل عليهما بدالّة البْنوّة وقِلّة 
الذيانة: وال المكرووكن تفن يضقت المع دمن القن ونه ان أن شاا 
بالقول الموصوف بالكرامة» وهو السالم عن كل عيب فقال: طلا تمل ها أن و 
رما وقل لها مر كريما4. روى مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله : 
رغم أنه رغم آنقه» رغم آنفه» قيل: مَنْ يا رسول الله؟ قال: «مَنْ أدرك والديه عند 
الكبّر أحدّهما أو كلَيّهما ثم لم يدل الجنة»”". وقال البخاري في كتاب بر الوالدين: 


حدثنا مدد حدثنا بشر بن المُمَضْلء حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق» عن سغيدة*) 


المَقْبْرِيَء عن أبي هريرة» عن النبئ 4# قال : «رغع أنفُ رجل ذُكِرْتُ عنده فلم یل 

علىّ» رَغم أنث رجل أدرك أبويه عند الکبَر أو أحدّهما فلم يُدخلاه الجنة» ورَغْمَ 

آنك رجل دخل عليه رمضانٌ ثم انسلخ قبل أن يُعْفَرَ له». حدثنا ابن أبي أَوَيْسء حدثني 

آخي عن سليمان بن بلال» عن محمد بن هلال عن سعد بن إسحاق بن كعب بن 

عجر السالمي عن أبيه ‏ قال: إن كعبّ بن عُجرة ‏ قال : قال انب 6: 
= قال الذهبي في الميزان ۱86/۳ : علي بن عبيد لا يُعرف. وأما حديث الاهداء لصدائق خديجة» فقد 
أخرجه أحمد (۰)۲۳۱۰ والبخاري (07817)» ومسلم )۲٤۳٤(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 

(۱) أحكام القرآن للكيا الطبري ۲/ ۲۵۳ . 

(۲) أحكام القرآن لابن العريي ۱۱۸/۳ . 

(۳) صحیح مسلم (۰)۲۵۵۱ وأخرجه أجمد (۸۵۵۷). 

(8) قبلها في (م) زيادة كلمة «آبي». 
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«أحضروا المنبر» فلمّا حرج رَقيَ إلى المنبر فرقي في أول درجة منه قال: آمين» ثم 
رقي في الثانية فقال: آمين» ثم لما رقي في الثالثة قال: آمين» فلما فرغ ونزل من 
المنبر قلنا: يا رسول الله» لقد سمعنا منك اليوم شيئاً ما كُنّا نسمعه منك؟ قال: 
«وسیغتّموه؟» قلنا: نعم. قال: «إِنَّ جبريل عليه السلام اعترض قال: بَعْدَ من أدركٌ 
رمضان فلم يُعْفَرْ له» فقلتٌ: آمين» فلما رَقِبِتٌ في الثانية قال: بَعْدَ من ذُكرتَ عنده 
فلم یِصَل عليك فقلت : آمين» فلمّا رقيت في الثالثة قال : بَعْدَ من أدرك عنده أبواه 
الكبّر أو آحدهما فلم يُدخلاه الجنة قلثْ: آمین». حدثنا آبو نُعيم» حدثنا سلمة بن 
وزدان» سمعت أنساً 4 یقول : ارتقی رسول الله بل على المنبر درجةّ فقال : آمين» 
ثم ارتقی درجة فقال : آمين» ثم ارتقی الدرجة الثالثة فقال : آمين» ثم استوی وجلس» 
فقال أصحابه: يا رسول الله» علام أمَنت؟ قال : «أتاني جبریل عليه السلام فقال : 
رَغع آنف من ذکرت عنده فلم يُصَلَّ عليك» فقلتٌ: آمین» ورَغِمَ آنف من درك آبویه 
أو أحدهما فلم يدل الجنت فقلتٌ: آمین» الحدیث"؟. ۱ 

فالسعيد الذي یبادر اغتنام فرصة برهما ؛ لثلا تفوتّه بموتهما فيندم على ذلك. 
والشقيٌ من عقّهماء لا سيما مَنْ بلغه الأمرٌ ببزهما. 

الثانية عشرة: قوله تعالى: ذلا تنل أي أي : لا تقُل لهما ما يكون فيه أدنى 
تبرّم”". وعن أبي رجاء العُطاردي قال: الأْفُ : الکلام القَدَع الرديء الخفئ. وقال 
مجاهد: معناه: إذا رأيتَ منهما في حال الشَّيّخْ الغائظ والبولَ الذي رأياه منك في 
ال فلا تفن رها ورل اف وان اف من هن( او وسخ 


(۱) لم نقف على هذه الاحادیث في المطبوع من کتاب الادب المفرد للبخاري وقد أخرج حدیث کعب بن 
عجرة في كتابه التاریخ الکبیر ۲۲۰/۷ بهذا الاسناد. وأما حدیث أبي هريرة فقد أخرجه إسماعيل القاضي 
في فضل الصلاة على النبي (۱۷) عن مسدد. به. وأخرجه أحمد (۷۵۱) من طریق آخر عن 
عبد الرحمن بن اسحاق. به. وأما حديث أنس فأخرجه إسماعيل القاضي أيضاً (15) عن عبد الله بن 
مسلمة. عن سلمة بن وردان» به. 

(۲) معاني القرآن للزجاج ۲۳4/۳ . 


(۲) المحرر الوجيز 14۸/۳ ٠‏ وأثر مجاهد أخرجه الطبري 018/١5‏ . 
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الأظفار. ويُقال لكل ما يُضجر ویستلقل : أت له" . قال الأزهري: وال أيضاً : 
الشيء الحقیر وري ماس ی یت و 
تقول: صه ومه. وفيه عشر لغات ا وا ا واه ا ا رات واف 
تکاله رات ریم الهمزة وتسکین الفاء) وأفاً (مخففة الفاء6. و 

الحديث: «فألقی طرف ثوبه على أنفه ثم قال: أف آف»"*. قال آبو بکر: معناه: 
استقذارٌ لما شَمّ. وقال بعضهم : معنى أت : الاحتقار والاستقلال أَخِذَ من الأقّف: 
وهو القلیل"؟. وقال ال : اصله نَفْحُكَ الشيء يَسقط عليك من رمادٍ وتراب وغیر 
ذلك» وللمکان ترید إماطة شيء لتقعد فیه ؛ فقیلت هذه الكلمة لكل مُستقّل ۳. وقال 
آ تسد رومن ا الف : وس بين الأظفارء والمّفٌ: قلامتها. وقال 
ا النّْن. وقال الاصمعی: الأفُ: وسخ الأذنء والثّك: وسخ 
الاظفار؛ فكثر استعماله حتى در في كل ما يُتأَذّى به". وروي من حديث علي بن 
آبي طالب د # قال: قال رسول الله ل : الو عل اللهُ من العقوق شيئاً أردأ من «أفٌ» 
لگ فلیعمّل البارٌ ما شاء أن يعمل» فل بدغل الان ولیعمّل العاق ما شاء أن 


(۱) بنظر زاد المسير ۲۸/۰ - ۲۵ . وقد فرق أهل اللغة بينهماء ومن ذلك قول الليث والاصمعي: الأف: 
وسخ الأذن» والتّف : وسخ الأظفار. تهذيب اللغة ۲۵۵/۱۶ و 9۸4/٠١‏ . 

(۲) قاله ابن قتيبة في تأویل مشکل القرآن ص۱۱۱ . 

(۳) لم نقف عليه في تهذیب اللغة» وقد قاله الزجاج في معاني القرآن ۲۳۶/۲ ۰ والنحاس في معاني 
القر آن ۱6۰/4 . 

(54) نقلها ابن الجوزي في زاد المسیر ۲۳/۵ - ۲۶ عن ابن الانباري. 

(5) آخرجه العقيلي في الضعفاء ۶ ۲ من حيث آم سلمة رضي الله عنها. وفي إسناده عمار بن علثم» قال 
البخاري في التاریخ الکبیر ۷/ ۲۷ : لا یتابع على حدیثه. 

(7) نقله ابن الجوزي في زاد المسیر ۲۶/۵ عن ابن الانباري. 

(۷) تأویل مشکل القرآن ص۱۱۱ ۰ 

(۸) في معاني القرآن ۲۳4/۳ . 


. 9۸۹/۵ نقله عنه الازهري في تهذیب اللغة‎ )٩( 
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دا 


يعمل فلن يَدَحُلَ الجنة»". قال علماؤنا: وإنما صارت قولة «أف» للأبوين أر 
شي ء؛ لأنه رنضهما رفض كفر النعمة وجخد التربية» ور الوصية التي أوصاه في في 
التنزيل. . وآفت» كلمةٌ مقولة لكل شيء مرفوض ؛ ؛ ولذلك قال إبراهيم لقومه: أي لم 


مس وو 


ولا تمبدویت من دون ا [لانبیاء: 7۷] أي : رَفْض لکم ولهذه الاصنام معکم. 

الثالثة عشرة: قوله تعالى : ولا رهما الثَهْر: الزجر والغِلظة”” .ول لَّهُمَ 
ولا كَريمًا4 أي : لَيَناً لطیفاً ۳ مثل : يا أبتاه ويا أ ماف من قير أن ا 
ویکنیهما قاله عطاء(*, وقال أبو الهاج التّجِيبِيَ: قلت لسعيد بن المسيّب : کل ما 
في القرآن من برٌ الوالدین قد عرفثه إلا قولّه: وف لَهُمَا يرلا كَريمًا4 ما هذا القول 
الكريم. قال ابن المسيّب: قول العبد المذنب للسيدٍ الق الغلیظ". 


e 


الرابعة عشرة: قوله تعالى: فض لها جاح ال مِنَّ امک هذه استعارة 
في الشفقة والرحمة بهماء والتذلل لهما تذل الرعية للأمين والعبيدِ للسادة ‏ كما 
آشار إليه سعيد بن المُسيّب - وضَرّبَ حَمْضٌ الجناح ونصبّه مثلاً لجناح الطاثر حين 
تعيب بجناحه لولده. رالد هر 


7 : ةا مواق دكي .قف رقم 0 
وقراءة الجمهور بضمٌ الذال من ذَلَ يِل ذلا وذِلَةَ ومَذَلّةَ فهو ذالٌ وذلیل. وقرأ 


(۱) أخرجه أبو الليث في تفسيره ۰ - ۲۹۵ من حديث الحسين بن علي رضي الله عنهماء وفي إسناده 
أصرم بن حوشب. وهو متروك واتهمه بعضهم بالوضع. ميزان الاعتدال ۲۷۲/۱ . 

(۲) ينظر الوسيط ۱۰۶/۳ . 

(۳) الوسيط ۱۰۶/۳ ۰ وزاد المسير ۲۵/۵ . 

(8) ذكره البغوي في تفسيره ۱۱۰/۳ لكن عزاه إلى مجاهدء وذكره الرازي في تفسيره ۱۹۰/۲۰ وعزاه إلى 
عمر بن الخطاب ج 1 

(۵) في النسخ: ابن البداح» والتصویب من المصادر و کتب التراجم 

1( آخرجه الطبري 44/١4‏ ۰ آبو الهداج مجهولء تفرد بالرواية عنه حرملة بن عمران وترجم له 
البخاري في الکنی ص۸۱ ۰ وابن ابن آبي حاتم في الجرح والتعدیل 4۵5/٩‏ ۰ ولم یذکرا فيه جرحاً ولا 
تعديلاً. وذکره ابن حبان في ثقاته 577/7 على عادته في توثيق المجاهیل. 

(۷) أحكام القرآن لابن العربي 1187/7 . 


و1 سورة الاسراء: الایتان ۳ ۲۶ 


TT‏ ن¿ عباس وعروة بن الزبير «الذُّلَ؛ بكسر الذال ورُويت عن 
عاص ؛ من قولهم : دب لول بينة الذّل» وال في الدوابٌ المنقاد السهل دون 
الصعب» فينبغي بحكم هذه الآية أن يجعل الإنسانُ نفّه مع آبویه في خير وله في 
أقواله وسكناته ونظره» ولا يُحِدَّ إليهما بصرّه. فان تلك هي نظرة الغاضب. 

الخامسة عشرة: الخطاب في هذه الآية للنبي 6 والمراةٌ به أَمه؛ إذ لم يكن له 
عليه الصلاة والسلام في ذلك الوقت آبوان. ولم یذکر الذّلَّ في قوله تعالى : وخ 
جک من امك ین نیمه [الشعراء:۲۱۰] وذکره هنا بحسب جظم الحق وتأکیده. 

واین» في قوله: «مِنَ الرخمة» لبيان الجنس» أي : إِنَّ هذا الخفض یکون من 
الرحمة المستكِنّة في النفس» لا بان يكون ذلك استعمالاً» ويصِحٌ أن يكون لانتهاء 
الغاية» ثم أمر تعالى عبادّه بالترخم على آبائهم والدعاء لھ وأنْ ترخمهما كما 
رَحماكء وت بهما كما را بك؛ إذ وَلِياك صغيراً جاهلاً محتاجاًء فآثراك على 
آنفیهما. وأسهرا ليلّهماء وجاعا وآشبعاك وتعرّيا وگسّواك فلا تجزيهما الا أن 
يبلغا من الكبّر الحدَّ الذي كنت فيه من الصّغَّرء فتلي منهما ما وَلِيا منك» ويكون لهما 
حينئذٍ فضل التقم(. قال 4: «لا يجي ولد والداً إلا أن يجدّه مملوکاً فيشتريّه 
فِعتقه»*۲. وسيأتي في سورة «مریم»؟* الكلام على هذا الحديث. 

السادسة عشرة: قوله تعالی : ۳ رن حص التربية بالذکر ليتذكرٌ العبذ شفقة 
الأبوين وتعبهما في التربية» فيزيده ذلك إشفاقاً لهما وحناناً عليهماء وهذا کل في 
الأبوين المؤمتين. وقد نهى القرآن عن الاستغفار للمشركين الأموات ولو كانوا أولي 


(۱) المحرر الوجيز 44٩/۳‏ » والقراءات الشاذة ص۷۱ . 

(۲) المحرر الوجيز 18٩/۳‏ . 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ۱۱۸۹/۳ - ۱۱۸۷ . 

.# أخرجه أحمد (۳٤٠۷)ء ومسلم (۱۵۱۰) من حديث أبي هريرة‎ )٤( 


(۵) عند تفسير الآية .)٩۳(‏ 


سورة الاسراء: الآيتان ۲۲ ۔ ۲۶ ۰ ۹1 


:۳ ا وذْكِرَ عن ابن عباس وقتادة أنَّ هذا کلّه منسوْ بقوله: ما کرک 
لي اکى ول ففرا مرک إلى قوله: «أمَحَب ميري" ناذا كان 
والدا المسلم ذِمييّن استعمل معهما ما أمره الله به هاهناء إلا الترحُمَ لهما بعد موتهما 
على الكفر؛ لأن هذا وحده نس بالآية المذكورة. وقيل: ليس هذا موضع نسخ» فهو 
دعاء بالرحمة الدنيوية للأبوين المشركين ما داما حیین» كما تقدم. أو يكون عموم هذه 
الآية حص بتلك. لا رحمة الآخرة» لا سيما وقد قیل: إن قوله: وَل رب َهُمَا4 
العا سم ین أبي وَقّاص» فإنه أسلمء > فألقت أمه نفسّها في الرَّمْضاء متجردت 
فد ولف سمل فقال: لتمث فنزلت الآية. وقیل: الآية خاصةٌ في الدعاء للابوين 
المسلمين. والصواب أن ذلك عمومٌ كما ذكرناء وقال ابن عباس قال النبی 45: « 

أمسى مُرْضِياً لوالدَيُْه وأصبح» أمسى وأصبح وله بابان مفتوحان من الجنة» وان 
واحداً فواحداًء ومن أمسى وأصبح مُسْخِطاً لوالديه» أمسى وأصبح وله بابان 
مفتوحان إلى النارء وان واحداً فواحداً» فقال رجل: يا رسول الله» وان ظلماه؟ 
قال : «وإن ظلماه وإن ظلماه؛ وان ظلماه»”". وقد روينا بالاسناد المتّصل عن جابر بن 
عبد الله ف قال: جاء رجل إلى النبيّ يك فقال: يا رسول الله إن أبي أخذ مالي. 
فقال النبی و للرجل : «فأيني بأبيك» فنزل جبريل عليه السلام على انعم فقال : 35 


. 61-۳4/1۰ 0( 

(۲) المحرر الوجيز 114/۳ . 

)۳( آخرجه هناد في الزهد (۹۹۳) من طريق سعید بن سنان» عن رجل» عن ابن عباس مرفوعاً. وفي إسناده 
eT‏ 
وأخرجه ابن آبي حاتم في العلل ۲۱۱/۲ من طريق المغيرة بن مسلم عن غطاء» عن ابن عباس 
مرفوعا. ثم قال : قال آبو زرعة: المغيرة لم يسمع من عطاء شيئاً» وهو مرسل. وأخرجه عبد الرزاق في 
مصنفه (۲۰۱۲۸) من طريق أبان» عن سعد بن مسعود القيسي أو غيره» عن ابن عباس مرفوعاً. آبان: 
هو ابن أبي عیاش وهو متروك الحديث. ميزان الاعتدال ۱۰/۱ - ۱۱ ۰ وسعد بن مسعود فيه جهالةء 
فقد ذکروا في الرواة عنه اثنين» وذكره ابن حبان في ثقاته 597/4 على عادته في توثيق المجاهيل: 
وأخرجه البخاري في الأدب المفرد (۷) من طريق سليمان التيمي» عن سعد بن مسعود أيضاًء عن ابن 
عباس موقوفاً. وتحرف اسم سعد في مطبوعه إلى سعيد. 


۲ 


سورة الاسراء: الآيتان ۲۲ - ۲۶ 


الله عر وجل يمرك السلام ویقول لك : |ذا جاءك الشیخ فاسأله عن شيء قاله في نفسه 
ما سوعثه أدُناه. فلما جاء الشیخ قال له النبى *#: «ما بال ابنِكَ يشكوك آترید أن تأخذ 
مالّه؟» فقال: سَلّه یا رسول الله هل أَنِمه الا علی |حدی عمّاته آو خالاته آو علی 


ما سمعثه أذناك» فقال الشیخ: والله يا رسول اللهء 


ما زال الله عنَّ وجل یزیدنا بك 


يقيناً» لقد قلث في ز: ۱ شيئاً ما 0 أذناي. قال : ل وأنا أسمع» قال: قلتٌ: 


عَدَوتكَ مولوداً ومنشكة يافِعاً 
ا فاك بالشقم لم ايت 
كأني أنا المطروق دوئك بالذي 
تخاف الردی نفسي عليك وإنهنا 
فلما بلغت الس والغاية التي 
جعلت جزائي غلظء وفظاظة 
فيكت زد نه كن عن اي 


فأؤليكني حقٌّالجوار ولم تكن 


ات شا تاش اال 
ظرفت به دوني فَعَيْني تَهْمُل 


لمتجلخ أن البمنوث رفك قت مؤججل 


الها تند ما كحت فيك ازل 


انك افك قتف سل 
فعلت كما انار الصافبت قب یفعل 


على بمال دون مالك تخل 


قال: فحينئذ خد النبئٌ 4 بتلابيب ابنه وقال: «أنتّ ومالك لابيك». قال 


(۱) أخرجه الطبراني في الأوسط (۰)1۵77 وفي الصغير (441) من طريق عبيد بن خلصة؛ عن عبد الله بن 
نافع المدني» عن المنكدر بن محمد بن المنكدرء عن أبيه» عن جابر بن عبد اللهء به. قال الهيثمي في 
مجمع الزوائد ۱۵۵/6 : رواه الطبراني في الصغير والأوسط› وفيه من لم آعرفه» والمنكدر بن محمد 


ا ور ا 


ا LN lS E‏ فقال : ات ومالت 
لأبيك». قال البوصيري : إسناده صحيح» ورجاله ثقات على شرط البخاري. قلنا: ولهذا الحديث شواهد 


عدة تنظر في مسند آحمد (11۷۸). 


وأما الابیات فقائلها امرژ القیس وهي في دیوانه ص ۱۸۰ - 


۱ وفيه فى البیت الأول : «وعلك» 


بدل «ویئئك»» وفي البيت الثاني : «نابئّك بالشّكو» بدل «ضافئك بالسقم»؛ و«لشكواك» بدل «لسقمك». 


وفي البيت الرابع 


: «وإني لاعلم» بدل «وإنها لتعلم» و«حتم 


تا بدل «وقتٌ». 


سورة الاسراء: الآيات ۲۲ _ ۲۵ 1۳ 


الطبرانيٌ اللْخويٌ : لا يُروى - يعني هذا الحديث ‏ عن ابن المُنكير بهذا التمام والشعر 
إلا بهذا الاسناد؛ وتفرّد به عُبيد“ بن خَلّصة. والله أعلم. 


قوله تعالى: ریک مر يما فى وسک إن تا ملحي ِنَم ڪان 
ریت عتا © 4 
قوله تعالی : ربک مر يما فى شوسك أي : من اعتقاد الرحمة بهما والخن 
عليهماء آومن غير ذلك من العقوق» أو من جعل ظاهر بزهما رياء". وقال ابن 
جر یرید البادرة التي مدو كال وار تکون من الرجل إلى آبویه أو آحدهما» 
لا يريد بذلك بسا" ؛ قال الله تعالی: إن تک حي أي : صادقین في نية البرّ 
بالوالدین فان الله یغفر البادرة. 


4 
13 


وقوله: عم كاد یی عَنوراکه وعد بالغفران مع شرط الصلاح والأؤبة 
بعد الأوبة إلى طاعة الله سبحانه وتعالی *. قال سعيد بن المْسیّب: هو العبد يتوبُ 
ثم يُذَنْبُ ثم يتوبُ ثم يُذَنْبُ. وقال ابن عباس #: الأوّاب: الحفيظ الذي إذا ذكر 
خطایاه استغفر منها. وقال عبيد بن غمیر : هم الذين يذكرون ذنوبهم في الخلاء» ثم 
یستخفرون الله عر وجل. وهذه الأقوال متقاربة؟. وقال عون الیل : الأوّابون: هم 
النین اة صلاة ااك وفی الصخیم: فلا الاوابین حین نمض 


(۱) في النسخ: عبيد الله. 

(۲) المحرر الوجیز 144/۳ . 

(۳) آخرجه بمعناه الطبري ۵۰۵1/۱6 . 

(5) المحرر الوجیز 44/۳ . 

(0) معاني القرآن للنحاس ۱8۳/4 ۰ وقول سعید بن المسیب آخرجه عبد الرزاق في تفسیره ۰۳۷۲/۱ 


والطبري 558/١5‏ - 9۹۹ . وقول عبید بن عمير آخرجه ابن المبارك في الزهد (۰)۱۵4۰ والطبري 
۶ وأبو نعيم في الحلية ۲۱۸/۳ . 


(5) آخرجه الطبري ۵۵۸/۱۶ . 


5 سورة الاسراء: الآيات ۲۵ - ۲۷ 


الفصال». وحقيقة اللفظ من آبَ یوب إذا رجع”". 


و 4 و و ۳ 


الیل وا بر درا © 


توله تعالی: وات ذا الق حم والیسکی وآبن 
إذّ لين ثرا لخن ان وک ان رو کنو © > 
فيه ثلاث مسائل : 
الأولى : قوله تعالی: وات ذا ال یه اي: كما راعیت حقّ الوالدَيْن نصل 
الرحم» ثم تصدّقْ على المسکین وابن السبيل”". وقال علي بن الحسین في قوله 
تعالی : رات دا ی َنَم : هم قرابة النيئ بء یر ل باعطانهم حقوكّهم من بيت 
الما أي : من سهم ڏوي القربى من العو والغنيمة» ويكون خطاباً لِلولاة أو من 
قام مقامهم(*. وألحقّ في هذه الآية ما يتعيّمُ من صلة الرحمء وسَدّ ال والمواساة 
عند الحاجة بالمال» والمعونة بكلّ وجه"؟. 


رم رن و 


الثانية: قوله تعالی : ول بير آي: لا تسرف في الانفاق في غير حق”". قال 
الشافعین # : والتبذير: إنفاق المال في غير حقّه» ولا تبذير في عمل الخير””. وهذا 
قول الجمهور. وقال آشهب عن مالك: التبذیر: هو آخذ المال من حقه ووضعه في 
غير حمّه» وهو الاسراف» وهو حرامٌ؛ لقوله تعالی: فإ بو ثرا عون 


(۱) آخرجه مسلم (۷4۸) من حدیث زید بن آرقم . رمض الفصال: أن تحترق الرمضاء - وهي الرمل - 
فتبرك الفصال من شدة حرها واحراقها أخفافها. | کمال المعلم ۹۹/۳ . 

۲( معاني القرآن للزجاج ۲۳۰/۳ ۰ ومعاني القرآن للنحاس ۳.۳/۶ 

(۳) تفسیر الرازي ۱۹۳/۲۰ . 

. ۵٩۳/۱6 المحرر الوجیز 1۵۰/۳ ۰ وأخرجه بمعناه الطبري‎ )٤( 

(۵) تفسیر الرازي ۱۹۳/۲۰ . 

(1) المحرر الوجیز 0۰/۳ . 

(۷) آخرجه بمعناه ابن أبي شيبة ۹۵/۹ ۰ والبخاري في الادب المفرد (۰)4464 والطبري 01۵/۱6 - 01۷ 
عن ابن مسعود #» وأخرجه البخاري في الأدب المفرد (۰)440 والطبري 0717/14 عن ابن عباس #. 

(۸) أحكام القرآن للكيا الطبري ۲۵۵/۳ . 


سورة الإسراء: الآيات ۲۱ _ ۲۸ م 


4 


لین 4 ۳ .وقوله «إخوان» يعني آنهم في حكمهم؛ إِذِ المبِذَّرُ ساع في فساد 
كالشياطين» أو آنهم یفعلون ما تسوله لهم أن افسهم آو نم ا 
ثلائة آقوال! ". والاخوان هنا جمع آخ من غير النسب» ومنه قوله تعالی : نا 
وت وه که [الحجرات: ۱۰]. وقوله تعالی: ران ین إريو کنووایه أي : 
احذروا متابعته والتشبه به في الفساد. والشیطان اسم الجنس. وقرأ الضحال : «إخوان 
الشیطان» على الانفراد» وکذلك ثبت في مصحف أنس بن مالك ۳. 

الثالثة : مَنْ أنفقَ مالّه في الشهوات زائداً على قدر الحاجات وعَرّضه بذلك للتّفاد 
فهو مبذر» ومَنْ آنفق رِبْحَ ماله في شهواته وحفظ الأصل أو الرّقبةَ فليس بمبدّر» ومَنْ 
انفق درهماً في حرام فهو مبره ویحجر عليه في نفقتِه الدرهم في الحرام» ولا بحجر 
عليه إن بدَلّه في الشهوات إلا إذا ِيف عليه الاد 0 


قوله تعالى: وما مرن عنم یاه نع ین رف جا قل لَه قو 
سوا 69 4 
فيه ثلاث مسائل : 


الأولی : وهو أنه سبحانه وتعالی خصّ نبیّه کل بقوله : إت نس عنم یه رو 
من ريك ماه وهو تأديبٌ عجيبٌ وقول لطيفٌ بديع» آي: لا تعرض عنهم اعراض 
مستهین عن ظهر الغنى والقدرة فتَحْرِمَهمء وإنما يجوز أن تُعرضَ عنهم عند عجز 
يَعْرِضٌ وعائقٍ يعوق» وأنت عند ذلك ترجو من الله سبحانه وتعالى فتح باب الخير 
لتتوصل به إلى مواساة السائل» فان قعد بك الحالُ فقّل لهم قولاً میسوراً(؟. 


۰ ۱۱۹۱/۳ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(۲) القول الأول ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز 1۵۰/۳ » والقول الثاني ذكره الواحدي في الوسيط 
۱۰0/۳ > والقول الثالث ذكره الطبرسي في مجمع البيان ٠١/٠١‏ , 

(۳) المحرر الوجيز 10۰/۳ . 

. ۱۱۹۱/۳ أحكام القرآن لابن العربي‎ )٤( 

(5) أحكام القرآن للكيا الطبري ۲۵۱/۳ . 


5 سورة الاسراء: الآية ۲۸ 


الثانية: في سبب نزولها؛ قال ابن زيد: نزلت الآية في قوم كانوا يسألون 
رسول الله يك فيأبى أن يعطيّهم ؛ لا کان يع متهم الفقة الال في فاد فكان 
عرض عنهم رغبةٌ في الأجر في منعهم؛ لثلا يُعِينَهم على فسادهم''. وقال عطاء 
الخراساني في قوله تعالی : #وَإمًا رصن عم اه رمتو ین رَبك جوا قال : ليس هذا 
في ذکر الوالدین؛ جاء ناسٌ من مُرَيْنَة إلى النبئ بل یستحملونه. فقال : «لا آجذ ما 
احیلکم علیه» فلا وأعیثهم تفیض من الدمع خزناً. فأنزل الله تعالی : را تن 
عنهم أيه رم ین ريك ترجا والرحمة المَيْغ”". 

الثالثة: قوله تعالی : لت له فولا مَنْسُورًا» آمره بالدعاء لهم» آي: یس فقزهم 
عليهم بدعائك لهم. وقيل: اذْعٌ لهم دعاء يتضمنٌ ن الفتح لهم والإصلاح”". وقیل : 
المعنی : «وإما تُعرِضَنَّ» أي: إن آعرضت يا محمد عن إعطائهم لضيقٍ ید فقل لهم 
قولاً ميسوراًء أي: أحسِن القولَ وابسط العذر وادعٌ لهم بسّعة الرزق» وقل: إذا 
وجدث فعلتٌ وأكرمتٌ؛ E ee a‏ وكان عليه 
الصلاة والسلام إذا سّيِْلَ وليس عنده ما يُعطي سكت انتظاراً لرزق يأتي من الله 
سبحانه وتعالى كراهةً الرَّدّء فنزلت هذه الآية» فكان ك إذا سيْلَ وليس عنده ما يعطي 
قال: «یرزقنا الله وإياكم من فضله». فالرحمة على هذا التأويل: الرزق المنتظر. 
وهذا قول ابن عباس ومجاهد وعكرمة. والضمیر في «عنهم» غائدٌ على من تقدّم 
رهم من الآباء والقرابة والمساكين وأبناء السبيل”". وقول سوه أي : لينا لطيفاً 


(۱) المحرر الوجيز 1۵۰/۳ . 

(۲) زاد المسير 58/6 › وينظر ما تقدم ۰۳۳/۱۰ 

(۳) المحرر الوجيز ٤٥١/۳‏ . 

(4) تفسير الرازي ۱۹6/۲۰ بمعناه. 

(5) معاني الق ر آن للزجاج ۲۳۰/۳ - ۲۳۹ ۰ والحدیث آورده الديلمي في الفردوس ۳۲۲/۱ من حدیث 
عائشة. و ۲۱/۵ من حدیث آنس. 

(1) المحرر الوجیز 4۵۰/۳ ۰ وتفسیر الرحمة هنا بأنها الرزق المنتظر آخرجه الطبري ۵۷۰/۱6 - ٩۷۱‏ عن 
مجاهد» وهو في تفسیره ۰۳۱۱/۱ 


سورة الاسراء: الآيتان ۲۸ ۔ ۲۹ 1۷ 


طيباً» مفعول بمعنى الفاعل» من لفظ اليسر كالميمون» أي: وعداً جميلا”"“» على ما 

ا ولقد أحسن من قال : 

لا تکن وق یبومااجوذبها للسائلين فإني لين المُود 

لا يَعْدَمْ السائلون الخیر من لقي ما نوالي وتا حس مردودی) 
تقول : يَسَّرتُ لك کذا إذا آعددته۳۱. 


كور دام روخ و رو 


قوله تعالى: «ولا تعل يدك مغلولة إل عَنْقِكَ ولا تسه کل الط مد 
ترا تن 9 > 
فيه أربع مسائل : 
الأولى: قوله تعالى: «إولا بل يدك معلولة إل عنْقِكَ» هذا مَجارٌ عبّر به عن 
البخيل الذي لا يقر من قلبه على إخراج شيءٍ من ماله. فضربَ له مثلَ ال الذي 
يمنع من التصرف باليد. وفي «صحيح البخاري» ومسلم عن أبي هريرة # قال: ضرب 
رسول الله # مَل البخیل والمتصدّق كمثل رجلين عليهما جُبْتان من حديدٍ قد 
اضطرّت أيدِيّهما إلى ثدِيّهما وتّراقيهماء فجعل المتصدّق كلّما تصدّقٌ بصدقة انبسطت 
عنه حتى تَعْشَّى أنامله وف أثرّه» وجعل البخیل کلم عم بصدقةٍ فصت وأخذت کل 
حَلْقة بمكانها. قال أبو هريرة ‏ : فأنا رأيتُ رسو الله # يقول بأصبعيه هكذا في 
جيّبه» فلو رأيته يُوَسّعها ولا تتوسع. 


() النکت والعیون ۲۳۹/۳ ¢ والوسيط للواحدي 1۰0/۳ 3 والمحرر الوجیز 1۵۰/۳ » وزاد المسیر 
4/9 . 


() البيتان في الکامل ۱۰۷۲/۳ دون نسبة. 

(۲) المحرر الوجیز 1۵۰/۳ . 

(4) صحیح البخاري (۵۷۹۷) واللفظ له» وصحیح مسلم (۱۰۲۱). وآخرجه آحمد .)٩۰۵۷(‏ ووقع في 
بعض الروایات لهذا الحدیث عند مسلم وغیره: «جتان» بدل «جبْتان» ووقع في بعضها الآخر بالوجهین 
على أنه شك من بعض الرواة؛ قال السندي في حاشية على مسند أحمد ۵4/۱۲ : الجبّة بالباه: هو 
ثوب مخصوص. والجُّنّة بالنون : هي الدرع» وصوّب النون؛ لقوله: «من حدید» ولقوله: «اتسعت = 


1۸ سورة الاسراء: الآية ۲٩‏ 


و 


الثانية: قوله تعالى : ولا تستله کل ال4 ضرب بط اليد مثلاً لذهاب 
المال» فإنَّ نَيْضَ الكت يحبسٌ ما فيهاء وَبَسْطَها يُذْهِبُ ما فيهاء وهذا كله خطابٌ 
للنبی ل والمراد أمَنّه» وكثيراً ما جاء في القرآن؛ فان النبيّ کا لمّا كان سيّدهم 
ووایطتهم إلى ریهم عبر به عنهم على عادة العرب في ذلك”'". وایضا فاته عله 
الصلاة والسلام لم يكن يدَّخِرٌ شيئاً لغد؛ وکان یجوع حتی یشْدّ الحجر على بطنه 
من الجوع وکان كثيرٌ من الصحابة ینفقون في سبیل الله جمیع آموالهم فلم يعنفهم 
النبم يخ ولم ینک علیهم؛ لصحة يقينهم وشِدّة بصائرهم» وانما نهی الله سبحانه 
وتعالى عن الإفراط في الإنفاق» وإخراج ما حَوَّنّهِ يده من المال مَنْ يف عليه 
الحسرةٌ على ما خرج من یده فأما مَنْ وَيْنَّ بموعود الله عزَّ وجل وجزيل ثوابه فيما 
أنفقه فغيرٌ مُرادٍ بالآية» والله أعلم". وقيل: إِنَّ هذا الخطاب للنبيّ ب في خاصّة 
نيك عليه فيد فة اما ق: وأمره بالاقتصاد”". قال جابر وابن مسعود: جاء غلام 
إلى النبی ل فقال: إِنَّ أمي تسألك كذا وكذا. فقال: «ما عندنا اليوم شيء». قال : 
فتقولٌ لك : اگشنی قميصك. فخلع قميصّه فدفعه إليه» وجلس في البيت عرياناً. وفی 
رواية جابر : فأذَّنَ بلالٌ للصلاة وانتظروا رسول الله بل فلم یخرج. واشتغلتِ 
القلوب» فدخل بعضهم فإذا هو عار؛ فنزلت هذه الیة. وکل هذا في إنفاق الخیر» 
وأما إنفاق الفساد فقلیله وکتیژه حرام كما تقلّم ". 


الثالغة: نهت هذه الآية عن استفراغ الوّجْدٍ فیما بط را آولا من وال المومتین؛ 


= الحلقة»» نعم إطلاق الجّْة على الجُئّة بالنون مجازاً غير بعيد. وقوله: تعفو أثره: تستر أثره. 
قلصت : تضامّت واجتمعت. فتح الباري ۳۰۲/۳ . 

(۱) من بداية المسألة الأولى إلى هنا من أحكام القرآن لابن العربي ۱۱۹۲/۳ 

(۲) أحكام القر آن للجصاص ۱۹۹/۳ ۰ وأحکام القرآن للكيا الطبري ۲۵۷/۳ . 

(۳) آحکام القرآن للطبري ۲۵۸/۳ . 

)٤(‏ كلمة «فلم» من (ظ). 

(۵) زاد المسير ۲۹/۵ - ۳۰ ۰ والروایتان لم نقف على من أخرجهما. 


(5) المحرر الوجیز 0۱/۳ ۰ وقد تقدم عند تفسیر الآية (17) من هذه السورة. 


سورة الاسراء: الایات ۹ - ۳۱ 1۹ 


لئلا یبقی مَنْ يأتي بعد ذلك لا شيء له. أو لئلا يُضيِّعَ المنفِق عیاله. ونحوّه من کلام 
الحکمة: ما رأیث قط سَرّفاً الا ومعه حى مُضَيِّم. وهذه من آيات فقه الحال» فلا ین 
0 و ۱( 
الرابعة: قوله تعالی : لقعد ملومًا سواه قال ابن عرفة: يقول: لا تسرف ولا 
تُتلِف مالك فتبقى محسوراً منقطعاً عن النفقة والتصرف» كما يكون البعير الحسیر؛ 
وهو الذي ذهبت قوثه فلا انبعاتٌ به؛ ومنه قوله تعالى: بقلب لك لس ایکا وهو 
که [الملك:4] أي: كليل منقطع”". وقال قتادة: أي: نادماً على ما سلف 
منك ۳ . فجغله من الحسرق وفیه كل لأن الفاعل من الحسرة حَسِرٌ وحسران» ولا 
يقال: محسور. والملوم: الذي يلام على اتلاف ماله آو یلومه من لا عطیه, 
5 مه موم موی رح 2 3 
قوله تعالى: ##إنَّ ربك يسط الرِرْفَ لمن ياء ویر 
ا © 4 
7 0 لامک اوس چ ہش وراص مت يو مد وروی ر سفت م2 2و ام 
قوله تعالى: ولا تلا ودک حي لمي عن ترزفهم ويار لن لله كان 
جنک كرا 45 


فيه مسألتان : 


لھ کان بعبادوء حبرا 


و 


الأولى: قد مضى الكلام في هذه الآية في الأنعام“ ٠‏ والحمد لله. والإملاق: 
الفقر وعدم الملك. ملق الرجل أي: لم يبق له إلا الملقات؛ وهي الحجارةٌ العِظام 
امس" . قال الهُذَليُ يصف صائداً : 


(۱) المحرر الوجيز 40۱/۳ » والحكمة التي ذُكرت قائلها معاوية بن أبي سفيان كما ذكر الجاحظ في البيان 
والتبيين ۲۱۷/۳ . 

(۲) وبنحوه قال الفراء في معاني القرآن ۱۲۲/۲ . 

)۳( آخرجه عبد الرزاق في تفسیره ۷۱ والطبري /١5‏ هلاه - 0۷٩‏ . 

)٤(‏ تفسیر البغوي ۱۱۳/۳ بمعناه. 

. ۱۰۷/٩ )۵( 

(5) المحرر الوجیز 1۵۱/۳ . 


.۷ سورة الاسراء: الایتان ۰ ۳۹۱ 


3 


انيج نهنا اد نی ي اسان هن اسل ای شا 

الواحدة مه وا كوو یر الا ان وهر الل الق اکن 
الثیاب: الحْلق. وسامت: مرّت”". وقال شمر: أملَىَ لازم ومتعدٌء أملق إذا انتقر 
وأملق الدهر ما بیده. قال آوس 

وأَمْلّق ما عندي خطوبٌ ۳ 

الثانية: قوله تعالی : «#خطءًا» قراءة الجمهور بکسر الخاء وسکون الطاء 
وبالهمزة والقصر. وقرأ ابن عامر: «حَطَأ» بفتح الخاء والطاء والهمزة مقصورة» وهي 
قراءة أبي جعفر يزيد“ . وهاتان قراء‌تان مأخوذتان من «خطی» |ذا أتى الذنب على 

عمد”". قال ابن عرفة: يُقال: مخطی في دينه”"' مطاً إذا أَئِمَ فيه» وأخطأ: إذا سلك 
سبیل حَظَإْ عامداً أو غير عامد”". قال: ويقال: حَطِئَ في معنى أخطأ". وقال 
الأزهري : يقال حَطِئَ يخطأ خِظتاً إذا تعمّد الخطأ؛ مثل أُثِم یام إثماًء وأخطأ إذا لم 
E‏ وان العام 


4 ۲ ۰ کر ام ۰ سا 0 2 ۱۰ 
دعيني انم ا خطئي وصوبي علي وان ماأهملكت مال 


() تهذیب اللغة ۱۸۲/٩‏ ۰ والهذلي هو صخر الغي» والبیت في دیوان الهذلیین ۱۳/۲ . 

(۲) اللسان (قدر). 

(۳) تهذیب اللغة ۱۸۲/۹ ۰ وهذا عجر بیت صدره: 
«ولما رأیث الم قيّدَ نائلي» وهو في دیوان آوس بن حجر ص٤٩‏ . 

)٤(‏ السبة ص۳۷۹ - ۳۸۰ ۰ والتیسیر ص۱۳۹ - ۱8۰ ۰ والنشر ۰۳۰۷/۲ وسیذکر المصنف أن ابن کثیر 
- وهو من السبعة ‏ كان یقرژها: «خطاء». 

(۰) معاني القرآن للنحاس ۱۶۷/4 . 

(1) في (م) و(د): ذنبه. 

(۷) نقله عن ابن عرفة الصغانيٌ في العباب الزاخر واللباب الفاخر (خطأ). 

(۸) قال أبو عبيدة في مجاز القرآن: 7757/١‏ : خطنت وأخطات لغتان. 

() تهذيب اللغة ۹1/۷ - ۹۷ بمعناه. 

(۱۰) قائله آوس بن غلفاء كما في طبقات فحول الشعراء ۱3۷/۱ ۰ وخزانة الأدب ۰۳۱۳/۸ وعندهما: 
«ذريني» بدل «دعيني» وفي الخزانة: «آنفقت» بدل «آهلکت». 


سورة الإسراء: الآيتان ۰ رونا ۷١‏ 


والخطأ الاسم يقوم مقام الاخطاء وهو ضدٌ الصواب”'". وفيه لغتان: القصر 
وهو الجيدء والمذ وهو قلیل. وروي عن ابن عباس رضي الله تعالی عنهما: «حضاً 
بفتح الخاء وسكون الطاء وهمزة ". وقرأ ابن كثير بكسر الخاء وفتح الطاء ومد 
الهمزة”". قال النحاس: ولا أعرف لهذه القراءة وجها(* ولذلك جعلها أبو حاتم 
غلطاً. قال أبو علی: هي مصدرٌ من خاطأ يُحْاطِئٌ وان كُنَا لا نجدٌ خاطأء ولكن 
وجدنا تخاطأء وهو مطاوعٌ خاطأء فدلَّنا عليه؛ ومنه قول الشاعر : 
تخًاطات ٍالئًبِلأحشاءةُ والحرّيومي فلم أجل 
وقول الآخر في وصف مَهاةٍ: 
تخاطاه القناص حتى وجدنه وخرطومّه في مَنْقِع الماء راس 
الجوهري: تخاطأه أي : أخطأه؛ وقال آوفی بن مطر المازني : 
الا الا ملسو جاتر يا ةعسيدةنع ن 
تخاطأتٍالئَبنأحشاءة وأخَرَيومسي فلم يغجل“ 
وقرأ الحسن: «حطَاء» بفتح الخاء والطاء والمد في الهمزة. قال أبو حاتم: لا 
يُعرف هذا في اللغة» وهي غلظ غيرٌ جائز". وقال أبو الفتح"*: الخطأ من أخطأتُ 
بمنزلة العطاء من أعطيتٌ» هو اسم بمعنی المصدر. وعن الحسن أيضاً : «خطی» بفتح 


)۱( تقدم عند المصنف ۸/۷ - ٩‏ . 

(۲) هذه القراءة ذکرها ابن جني في المحتسب ۱۹/۲ عن ابن عامر. 

(۳) السبعة ص۳۷۹ ۰ والتیسیر ص۱۳۹ . 

(8) معاني القرآن للنحاس ١47/4‏ بمعناه. 

(5) الحجة في القراءات لابي علي الفارسي ۹۱/۵ - ۹۷ بمعنا ومن قوله قرأ ابن كثير إلى هذا الموضع 
في المحرر الوجیز ۳/ 4۵۲ ۰ والبیت الأول قائله أوفى بن مطر كما سيأتي والبیت الثاني قائله رجل 
من بني بكر كما نسبه الراغب الأصبهاني في محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء ۲/ ۱۱۲ . 

(7) الصحاح (خطأ). والبیتان في کتاب الأمثال للمفضل الضبي ص88 . 

(۷) المحرر الوجیز 1۵5۲/۳ . 

۰/۲ في المحتسب‎ (A) 


۷۲ سورة الاسراء: الآيات ۲۰ ۰ ۳۳ 


الخاء والطاء منونةً من غير همز(. 


قوله تعالى : وا کرو لزق إِنَمُ 6 َة وس سيد © » 


فيه مسألة واحدة: 


> ملسمو 


قال العلماء: قوله تعالی: «ولا توا رکه أَبِلّعُ من أن يقول: ولا تزنوا؛ فإنَّ 
معناه: لا تدنوا من الزنى. 

والزنی تمد وتقصين» لغتان. قال الشاعر : 
كاتف قم تا سا CE‏ كنينا.. ' انار تافسف ارچ ۳ 

و#سبيلا» نصب على التمییز ؛ التقدیر : واه می یلا لأنه يودي إلى 
النار*”. والزنی من الکباثر» ولا خلاف فيه وفي ثبحه ولا سیما بحليلة الجار» وينشأ 
عنه استخدام ولد الغیر واتخاذه ابناً وغیر ذلك من المیراث وفساد الانساب با ختلاط 
المیاه. وفي الصحیح أن النئ #8 أنَى بامرأة مجح على باب فُسطاط فقال : «لعلّه يريد 
أن يُلِمّ بها» فقالوا: نعم. فقال رسول الله ول : «لقد مَمَمْتٌ أن ألْعَنه لَعْناً يدخل معه 
رو کیت پوره وهو لا بحل [1۴۸ کیف عفدن زهو ل 


75 1 رک > و موم 00 سهد مه 3 2 رر هر ما مرن ىج 2 
قوله تعالى: «ولا توا تفس الق حرم آله الا بالق ومن فل مظلوما فقد 
۳2 وده معط 


جما ولي لا فلا شرف ف ال رم 26 ضرا 48 


3 


قوله تعالی : ولا منوا انس الق رم اه الا بل که قد مضی الکلام فيه في 


26۲/۳ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) مجاز القرآن لأبي عبيدة ۳۷۷/۱ - ۳۷۸ ۰ والبيت قائله النابغة الجعدي» وهو في ديوانه ص۲۳۰ . 

(( صحيح مسلم )١541(‏ من حديث أبي الدرداء ه. وأخرجه أحمد (۲۷۹۱۹). قال السندي في حاشيته 
على المسند: قوله: «مُجمْ»: هي القريبة الولادة. ايُلِمٌ بها؛ من الالمام» أي: یجامعها قبل الاستبراه. 
«كيف یورثه" من التوريث» آي: كيف يجعل ما في بطنها وارثاً له» أي: ربما تأتي بمولود في مدة 
يشتبه أن الولد له أو للزوج السابق » وحينئذ لا يحل التوریث لاحتمال أن لا یکون فنه. ولا الاستخدام 
لاختمال أنه منه» والحاصل أنه إذا اشتبه الأمر فلا يحل له أن یدعوه ابناً ولا عبداً. 


سورة الإسراء: الآية ۳۳ ۷۳ 


ك. (۱) 
الانعام ۳ . 

قوله تعالی : ون فل مظلوما قد جملا لوینه. سلطا فلا مرف فى ال رتم ان 
منضوراکه فيه ثلاث مسائل : 

الأول : قوله تعالی : «#ومن فل مظلوماكه أى : ند القعا ۲۳ .فت 

ولی: قوله تعالی: «إوين فيل مظلوما» أي: بغیر سبب یوجب القتل ‏ .#فقد 

جملّا لويد أي : ی هه 

قال ابن ویر مداد الول بجت أن بكرن ذكرا؟ لأنه اف ده بالؤلاية بلط 
التذكير. 

وذكر إسماعيل بن إسحاق في قوله تعالى: ققد جملا لویّو» ما يدل على 
خروج المرأة عن مطلق لفظ الولی» فلا جَرّم؛ ليس للنساء حقٌّ في القصاص لذلك 
ولا أثرَ لعَمُوهاء وليس لها الاستیفاء!*. 

وقال المخالف: إِنَّ المراد هاهنا بالولى الوارث؛ وقد قال تعالى: راون 
رمک بش آزلیاء بن [ادسوبة: ۰0۷۱ وقال: وول متا ولم جوا ما لكل من 
یم يّن شوو [الانفال: ۰۷۲ وقال: را ار بشم آزق یم في کلب ار 
[الأنفال: ۷۵] فاقتضی ذلك إثبات القَّوَّدِ لسائر الورثة* وأمّا ما ذکروه من أن الول 
في ظاهره على التذكير وهو واحده کا ھا کات بجی انس ستو المد 
والمؤنث و وتتمته فی کتب الخلاف. 


. 3 ۶ - ع ۱ ۰۶ 
«سلطناع» أي : تسليطاء أي : إن شاء قتل» وان شاء عفاء وان شاء أخذ الدية. 


۰۱۰۹/۹ )0( 

(۲) النكت والعيون ۲۰/۳ . 

(۳) معاني القرآن للزجاج ۲۳۷/۳ ۰ وزاد المسير ۳۲/۰ . 

. ۲۵۹/۳ أحكام القرآن للکیا الطبري‎ )٤( 

(۰) أحكام القرآن للجصاص ۲۰۱/۳ ۰ وأحکام القرآن للکیا الطبري ۲۵۹/۳ - ۲۱۰ . 
(5) أحكام القرآن للکیا الطبري ۳/ ۲۲۰ ۰ وأحكام القرآن لابن العربي ۱۱۹۵/۳ . 


۷ سورة الاسراء: الآية ۲۳ 


قاله ابن عباس رضي الله تعالی عنهما والضحاك وآشهب والشافعي. وقال ابن وهب : 
قال مالك : السلطانٌ آمر الله. ابن عباس : السلطان : الحجّة. وقیل : السلطان: طلبه 
حتی یدفع إليه. قال ابن العربي : وهذه الأقوال متقاربة > وأوضحها قول مالك : إنه أمر 
اللهء ثم إِنَّ آمر الله عر وجل لم يقّعْ نَضَّاء فاختلف العلماء فيه» فقال ابن القاسم عن 
مالك وأبي حنيفة: القتل خاصّةً. وقال أشهب [عنه]: الخيرة؛ كما ذكرنا آنفاًء وبه 
قال الشافعئ. وقد مضى في سورة البقرة" هذا المعنى. 

الثانية : قوله تعالى : ى شرف ف الک فيه ثلاثة أقوال: لا یقتل غير قاتله . 
قاله الحسن والضحاك ومجاهد وسعيد بن جبير. الثاني : لا يَقتلّ بدل وَلِيّهِ اثنين كما 
کانت العرب تفعله. الثالث : لا يمت بالقاتل: ل للج 6 یت وله مراد ت 
(". وقد مضی في «البقرة» القول في هذا مستوفی. 
وقرأ الجمهور «یْنرف» بالیاء* يريد الولي”*'» وقرأ ابن عامر وحمزة 
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والكسائي: «تسرف» بالتاء من فوق» وهي قراءة خذيفة" *. وروی العلاء بن عبد 
الکریم عن مجاهد قال هو للقاتل الأول والمعنی عنده*: فلا تسرف آيها 


(سراف منهیٌ عنه 


(۱) آحکام القرآن لابن العريي ۱۱۹۱/۳ - ۱۱۹۷ ۰ ولم يعر القول الأول لابن عباس» وما بين حاصرتین 
منه. والقول الأول أخرجه الطبري ۵۰۸۳/۱6 عن ابن عباس والضحالك. 

(۲) 18/۳ وما بعدها. 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ۱۱۹۷/۳ » وعزا القول الأول إلى الحسن وحده. والقول الثاني إلى 
مجاهد. وقد آخرج ابن أبي شيبة 477/9 > والطبري ۵۸5/۱6 - 587 القول الأول والثالث عن طلق 
ابن حبيب» وأخرجهما أيضاً عبد الرزاق في تفسيره ۰۳۷۷/۱ والطبري 047/١54‏ عن قتادة. وأما القول 
الثاني فأخرجه عبد الرزاق ۱ وابن أبي شيبة 4/ 477 ۰ والطبري 087/١5‏ عن سعيد بن جبير. 

(5) السبعة ص ۳۸۰ . 

(۵) معاني القرآن للفراء ۱۲۳/۲ ۰ والنكت والعیون ۲۰/۳ . 

)١(‏ المحرر الوجیز 40۳/۳ ۰ وینظر السبعة ص۳۸۰ ۰ والنشر ۳۰۷/۲ وذکر آنها قراءة خلف ولم یذ کر 
ابن عامرء وقد ذکر الفراء في معاني القرآن ۱۲۳/۲ هذه القراءة بإسنادها عن حذيفة. 


)۷( في 49 و(د): عندنا. 


سورة الاسراء: الآيتان ۲۲ _ ۲۶ ۷۵ 


القاتل”'“. وقال الطبري: هو على معنی الخطاب للنبی ‏ والأئمة من بعده. أي: لا 
تقتلوا غير القاتل””. وفي حرف أبن : «فلا تسرفوا في القتل»۳۳. 

الثالثة : قوله تعالی : 8إِنّمُ كان منضوا آي: مُعاناًء يعني الولی. فان قیل : وکم 
من وی مخذولٍ لا يصل إلى حمّه. قلنا : المعونةٌ تکون بظهور الحجة تارةٌ وباستیفائها 
آخری» وبمجموعهما ثالثة» فأيُّها كان فهو نصرٌ من الله سبحانه وتعالی(*. 

وروی ابن كثير عن مجاهد قال: إن المقتول كان منصوراً. النحاس: ومعنى 
قوله: إن الله نصره بولیّه. وروی أنه في قراءة أَبَّ «فلا تسرفوا في القتل إن 0 
المقتول كان منصوراً». قال النحاس: لیم بالياء ويكون للولى؛ لأنه إنما يقال: دلا 
يُسرِف» لمن" كان له أن یقتل فهذا للولی. وقد يجوز بالتاء ويكون للوليّ أيضاًء إلا 
أنه يحتاج فيه إلى تحويل المخاطبة. 

قال الضحاك: هذا ول ما نز من القرآن في شأن القتل» وهي مكية””". 
قوله تعالى: لوا قرو َال اتب لا كي هی خسن حى یم فده 
مهد لن الْمَهَدَ کت تنلا © » 

فيه مسألتان: 

الأولی : قوله تعالى: وک روا اليم إل 
مضى الكلام فيه في الأنعام'*) 
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. ۱۵۱/۱ معاني القر آن للنحاس‎ )١( 

)۲( نقله عنه أبن عطية في المحرر الوجیز 40۳/۳ ۰ وینظر تفسیر الطبري ۵۸6/۱6 - ۵۸1 . 
(۳) معاني القرآن للفراء ۱۲۳/۲ ۰ وهي قراءة شاذة. 

(4) أحكام القرآن لابن العربي ۳/ ۱۱۹۷ . 

(0) في (م) و(د) : ان. 

() معاني القرآن للنحاس ۱۵۱/4 - ۱۵۲ . 

(۷) آخرجه الطبري ۵۸۱/۱6 . 

. ۱۱۳ - ۱۱۱/۹ )۸( 


۲۵ - ۲۶ سورة الاسراء: الایتان‎ ۷٦ 


2 بيرم ہے عد 


الثانية : قوله تعالى : ودا المد قد مضى الكلام فيه في غير موضع"". قال 
o‏ 2 0 ۲ ( ممع ےر مر 2 
الرَّجَاج: كل ما أمر الله به وهی عنه فهو من العهد" .لن الْعَهَدَ کات متثولا» 
قال تقضت؛ كما سال المؤؤودة تبکیتاً لوائدها ۳ . 
قوله تعالى: ##وَوفرا الكل إذا عم وزئوا بالقسطاس الْسْتَقيَ ذلك حير وأحسن 
یک © > 
فيه مسألتان: 
۹ .= 5 1 ري 4ه مه اس صاخ عي د 0 . (OD,‏ 
الأولى : قوله تعالی : ون الكل زذا ك تقدم الكلام فيه أيضا في الأنعام ". 
وتقتضى هذه الآية أنَّ الكيل على البائع» وقد خفن قن رة ایوس قلا مغن 
للإعادة. والقُسطاس (بضم القاف وكسرها): الميزان بلغة الروم. قاله ابن عَزيز”"". 
وقال الرَّجَاجٍ : القسطاس : الميزان صغيراً كان أو كبيراً. وقال مجاهد: القسطاس : 
العدل» وكان يقول: هي لغة رومیت وكأنَّ الناس قيل لهم: زنوا بِمَعْدِلَةِ في وزنكم. 
وقرأ ابن كثير وأبو عمرو ونافع وابن عامر وعاصم في رواية أبي بكر : «القسطاس» 
بضمٌ القاف» وحمزة والكسائي وحفص عن عاصم بكسر القاف» وهنا لان . 


الثانية : قوله تعالى : كلك حير وحن تأربلاکه أي : وفاء الكيل وإقامةٌ الوزن خيرٌ 


(۱) ینظر ۸/۲ و ۰۱۱۵/۹ | 

(۲) نقله عنه الواحدي في الوسیط ۱۰۷/۳ ۰ وابن الجوزي في زاد المسیر ۳۶/۰ . 

(۳) تفسیر الرازي ۲۰۱/۲۰ . 

. ۲۱/۹ )4( 

(ه) 1۰7/۱۱ . 

(5) وذکره آبو الليث في تفسیره ۲ وابن الجوزي في زاد المسیر ۰۳4/۵ 

(۷) المحرر الوجیز "/ 550 ۰ لکنه لم ینسب القول الأول في معنی القسطاس إلى الزجاج» والذي قاله 
الزجاج في معاني القرآن ۲۳۸/۲ : القسطاس : ميزان العدلء أي ميزانٍ كان من موازین الدراهم أو 
غیرها. وقول مجاهد في تفسیره ۳۹۲/۱ . وتنظر القراءتان في السبعة ص۳۸۰ ۰ والتیسیر ص ۱۸۰ ۰ 


سورة الاسراء: الآيتان ۲۵ ۔ ۳۱ VY‏ 


عند ربك وأبرك. «وَأَحْسَنُ تَأُويلاً؛ أي : عاقبة(. قال الحسن: ذُكِرَ لنا أنَّ رسول الله كل 
قال : «لا يقدِرٌ رجل على حرام ثم يَدَعُه ليس به" إلا مخافةٌ الله تعالی إلا أبدلّه الله 


في عاجل الدنيا قبل الآخرة ما هو خيرٌ له من ذلك»”". 
سد سح و ی ر ۰ ود مق 


قوله تعالى: #ولا قف ما لس لك يدء علم إِنَّ المع سر وراد کل أزليك 
کن ع مر سرا © 4 
الأولى: قوله تعالی : إل قف أي: لا تتبّعْ ما لا تعلم ولا يَعَنِيكَ”*“. قال 
فتاده : لا تقل: ریت وأنتَ لم تن ست وأنت لم تسمع؛ وعلمت وأنت لم 
تعلم"*. وقاله ابن عباس رضي الله عنهما". وقال مجاهد : لا تزم آحداً بما لیس لك 
به علم"۳. وقاله ابن عباس رضي الله عنهما أيضاً“. وقال محمد ابن الحنفية: هي شهادة 
الزور *. وقال الق : المعنى: لا تبعه الحَدْسَ والظنون" . وكلها متقاربة. وأصل 
القَمُو البَهْتٌ والقذف بالباطل”'''؛ ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: «نحن بنو النضر 


)١(‏ عزاه في الدر المنثور ۱۸۲/4 إلى سعيد بن جبير 

(۲) في (م) و(د): لديه. 

(۳) أخرجه الطبري ٥۹۳/٠١‏ ولكن من طريق قتادة عن ابن عباس» مرفوعاً. وإسناده منقطع؛ لان قتادة لم 
يسمع من أحدٍ من الصحابة سوى أنس بن مالك. المراسيل ص۱۳۹ . 

(4) تفسير الطبري 5۹4/۱6 . 

(5) آخرجه الطبري 644/١5‏ . 

() زاد المسير ۳۵/۵ . 

(۷) تفسیر مجاهد ۳۱۳/۱ ۰ وذکزه النحاس في معاني القرآن ۱۵۵/4 - ۱۵۱ ۰ وأخرجه الطبري 
۶ - 0۹۵ . 

(۸) آخرجه الطبري ۵۹4/۱6 . 

(9) ذکره النحاس أيضاً ۱۵۵/۶ ۰ وأخرجه الطبري ۵۹4/۱۶ . 

(۱۰) غریب القرآن ص۲۵ . 

| (۱۱) تفسير الطبري 0۹۵/۱6 بمعناه. 


۷۸ سورة الاسراء: الآية ۳۱ 


ابن كنانة لا قفو أَمّناء ولا نتفي من أبينا»”“ أي : لا تسب أمنا. وقال الكُمّيت: 
فلاأرمي البريءبغيرذنب ٠‏ «لاأْمُمُوالحواصِنّإن قفین"؟ 

يقال: فونه أففوهء وففثه آَفوفه وكَمَينّه إذا انبعت آثره"؟. ومنه القافة؛ لتتبعهم 
الآثار“ . وقافية کل شيء آخره» ومنه قافية الشّعر؛ لأنها تقفو البيت. ومنه اسم 
النبئ كل المُمَمّي؛ لأنه جاء آخر الأنبياء. ومنه القائف» وهو الذي يتبع أثر الشَّبّه. 
يقال: قاف القائف يقوف إذا فعل ذلك . وتقول: فَقَوْتٌُ الأثرء بتقديم الفاء على 
القاف. ابنُ عطية: ويشبه أن يكون هذا من تلعب العرب في بعض الألفاظ» كما 
قالوا: رَعَمْلي في لَعَمْري. وحكى الطبري عن فرقةٍ آنها قالت: قفا وقاف مثل عَثا 
وعات. وذهب منذر بن سعيد إلى أن قفا وقات مثل جَبَذَ وجَذَبَ. وبالجملة فهذه الآية 
تنهى عن قول الرٌور والقذف» وما أشبه ذلك من الأقوال الكاذبة والرديئة. وقرأ بعض 
الناس فیما حکی الكسائي «َمَف» بضم القاف رک الفای وقرأ الجراح: «والفاد» 
بفتح الفاء» وهي لغةٌ لبعض الناس» وأنکرها آبو حاتم وغیره"۳. 

الثانية : قال ابن حُوَيُزمنداد: تضمنت هذه الآية الحکم بالقافة؛ لأنه لا قال : 
«وَلا قف ما س کک یی عل دلّ على جواز ما لنا به علم» فكل ما علمه الانسان أو 
غلب على ظنّه جاز أن یحکم به» وبهذا احتججنا على إثبات القُرْعة والحرّص؛ لانه 
ضربٌ من عَلَبة الظن وقد يُسَمّى علماً اتساعاً. فالقائف يُلحِقُ الولد بأبيه من طریق 
الشبه بينهماء كما يلح الفقية الفرعَ بالاصل من طريق اه وفي الصحيح عن 


(۱) أخرجه أحمد (۰)۲۱۸۳۹ وابن ماجه )١717(‏ من حديث الأشعث بن قيس #9. 

(۲) ذيل ديوان الكميت ص٦٦٤‏ . الحواصن جمع حصان : وهي المرأة العفيفة المتزوجة. اللسان (حصن). 
)۳( أحكام القرآن لابن العربي ۱۲۰۰/۳ . 

(4) تفسير البغوي ۱۱۶/۳ . 

(0) تهذیب اللغة ۳۲۷/۹ . 

(0) أحكام القرآن لابن العربي ۱۲۰۰/۳ . 

(۷) المحرر الوجیز 101/۳ ۰ وهي قراءة شاذة. وقول الطبري في تفسیره ٩۹/۱6‏ . 


سورة الاسراء: الآية ۳۱ ۷۹ 


عائشة: أن رسول الله # دخل علي مسرورا تَبْرَقُ أساريرٌ وجهه فقال: «ألم تَرَيْ أنَّ 
مُجَرّزاً نظرٌ إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد عليهما قَطيفةٌ قد یا رؤوسَهما وبَدَتْ 
آقدامهما فقال: إن بعض هذه الأقدام لَْمِنْ 0 وفي حديث يونس بن يزيد: 
وکان مدر قائفا<؟؟. ۱ 

الثالثة : قال الامام آبو عبد الله الماژري: كانت الجاهلية تقدح في نسب أسامة 
لکونه آسود شدید السواد» وکان زید آبوه أبيض من القطن» هکذا ذکره أبو داود عن 
أحمد بن صالح. قال القاضي عیاض : وقال غيرٌ آحمد : كان زيدٌ آزهر اللون» وکان 
أعنامة دید لادم وزید بن حارثة غرية ريه اش گلب» أصابه ا حسبما 
يأتي في سورة الحزاب * إن شاء الله تعالی. 

الرابعة : استدلٌ جمهور العلماء على الرجوع إلى القافة عند التنازع في الولد 
بسرور النبئ ول بقول هذا القائف» وما كان عليه السلام بالذي يُسَرٌ بالباطل ولا يُعجبه. 
ولم يأخذ بذلك آبو حنيفة واسحاق والثوري وأصحابُهم» متمسّكين بإلغاء النبي #6 
السب في حدیث اللّعان”*©؛ على ما يأتي في سورة النور" .إن شاء الله تعالی. 

الخامسة: واختلف الآخذون بأقوال القافة» هل یود بذلك في آولاد الحراثر 
والاماء أو يختص بأولاد الاماء» على قولین: فالأوّل: قول الشافعی ومالك 
رضي الله عنهما في رواية ابن وهب عنه» ومشهور مذهبه قَضَرّه على ولد الأْمّف 
والصحیح ما رواه ابن وهب عنه وقاله الشافعی #؛ لأن الحدیث الذي هو الاصل 
في الباب إنما وقع في الحرائر» فان آسامة وأباه خرّان فکیف یلْعی السببُ الذي مرج 


.)۲۰۹۹( صحیح البخاري (۰)1۷۷۱ وصحیح مسلم (۱4۵۹): (۳۹). وأخرجه أحمد‎ )١( 
.)50( :)۱80۹( صحیح مسلم باثر الرواية‎ )۲( 

(۳) |کمال المعلم 1۵1/4 . 

.)4( عند تفسیر الاية‎ )٤( 


)2 المفهم ا . 


(5) عند تفسير الآية (۱۰). 


م سورة الاسراء: الآية ۳۱ 


عليه دلیل الحكم وهو الباعثٌ عليه» هذا مما لا يجوز عند الأصوليين. وكذلك 
اله مولا هل کی عزن وان ی العامة او د من فين لآنها عياف 
وبالأوّل قال ابن القاسم وهو ظاهر الخبر بل نضّه. وبالثاني قال مالك والشافعی رضي 
الله نيهي . 

السادسة: قوله تعالی: «إنَّ نع وَابِصَرَ وَالْفوَادَ کل ولك كن عن منفولاکه أي : 
سا کل واحدٍ منهم عما اکتسب. فالفؤاد يُسأل عما افتكر فيه واعتقده» والسمع 
والبصر عما رأی من ذلك وسمع”". وقیل : المعنی أن الله سبحانه وتعالی يسأل 
الانسان عما حواه سمغه وبصره وفژادذه!۳/؛ ونظيره قوله 6: «كلكم راع وكلّكم 
مسؤولٌ عن رعیّته»** فالانسان راع على جؤارخة» فکانه قال كل هذه كان الانسان 
عنه مسژولگ تن عار مان مار فا الا یلع في الج فإنه يقع 
تکذیبه من جوارحه وتلك غاية الخزي كما قال : الوم تیم ل آفوههم کم 
یدیم نید مهم يما نوا کون [يس:10]: وقوله: هد عَم سم 
وْصرهم شم و با 26 ملول [فصلت : ۲۰]. 

وعبّر عن السمع والبصر والفزاد بأولئك؛ لانها حوامنْ لها إدراك» وجعلها في 
هذه الاية مسژولة فهي حالةٌ من یعقل؛ فلذلك عبّر عنها بأولئك. وقال سیبویه رحمه 
الله في قوله تعالی: رم لي سجريت€ [یرسف:4]: إنما قال : «رآیتهم» في نجوم؛ 
لانه لمّا وصفها بالسجود وهو من ففل مَنْ یعقل عبر عنها بكناية من یعقل ۳ وقد 
تقدّم. وحکی الرَّجَاجٍ”" أنَّ العرب تُعبّر عا يعقل وعمّا لا یعقل بأولئك» وأنشد هو 


. ۲۰۱/4 المفهم‎ )١( 

(۲) آحکام القرآن لابن العربي ۱۲۰۰/۳ 
(۳) المحرر الوجیز 01/۳ . 

. ۶۲۷/۲ سلف‎ )٤( 

(0) ينظر معناه في کتاب سیبویه ۲/ 1۷ . 
(۲) في معاني القرآن له ۲۳۹/۲ . 


سورة الاسراء: الآيات ۲۱ - ۲۸ ۸١‏ 


۱ 
دم المنازل بعد منزلة ال والعيش بعد اولح الأياء”") 
وهذا أمر یوقف عنده» وأما البیت فالرواية فيه «الاقوام»"۳ والله آعلم. 


قوله تعالی: ولا تمش فى الْأرضٍ مرا نک أن 
2 ۳۹۹ م 2 م میم 2 

طولا 9© کل کل ذلك کان سیم عند ريد مكروش ®4 
بالتواضع. ولتت فده 5 0 التكثر في المشي. وقيل: تجاوز الإنسان 
قذره. وقال قتادة: هو الخْیّلاء في المشي. وقيل: هو البطر والأشّر. وقیل: هو 
النشاط”*. وهذه الاقوال متقاربةٌ» ولكنّها منقسمةٌ قسمین : آحدهما مذمومٌ والآخر 
محمود؛ فالتکیُر والبَطر والخُيّلاء وتجاوزٌ الانسان قَدْرّه مذمومٌ» والفرح والنشاط 
محمود. وقد وصف الله تعالى نفسه بأحدهماء ففي الحديث الصحيح: الَلهُ أفرَحُ 
بتوبة العبد من رجل...» الحدیث"*. والكسل مذمومٌ شرعاً والنشاط ضله. وقد يكون 
التكبّر وما فى معناه محموداً وذلك على أعداء الله وان 1 


أسند أبو حاتم محمد بن جِبّان عن ابن جابر بن عتيك» عن أبيه» عن رسول الله و 


)۱( في تفسيره 093/1١5‏ . 

(۲) قائله جريرء وهو في شرح دیوانه ۲/ ٩٩۰‏ . 

(۳) المحرر الوجیز 61/۳ . 

. ۱۲۰۱/۳ التكت والعیون ۲4/۳ ۰ وأحکام القرآن لابن العربي‎ )٤( 

(۵) آخرجه احمد (۷). والبخاري (۰)۱۳۰۸ ومسلم )۲۷٤٤(‏ من حدیث عبد الله بن مسعود 4. 
واحمد (۲۲۷ والب‌خاري (۰)۱۳۰۹ ومسلم (۲۷1۷) من حدیث آنس بن مالك #. وأحمد 
(۰)۱۸4۲۲ ومسلم (۲۷۶۵) من حدیث النعمان بن بشیر قه. وأحمد (۰)۱۸4۹۲ ومسلم (۲۷4۷) من 
حدیث البراء بن عازب 4. 

(1) آحکام القرآن لابن العربي ۱۲۰۱/۳ . 


۲۸ - ۲۷ سورة الاسراء: الآيتان‎ AY 


آنه قال : اد من الكيرة ما يكف الله غ وجل ومنها ما ب اللة عر وجل ومن 
الحُيّلاء ما بح الله عر وجل» ومنها ما بض اللهُء فأما العَيْرةٌ التي يجب الله الغَيْرةُ 
في الدّين» والغَيْرَةٌ التي يُبِغْض الله العَيْرهٌ في غير دينه» والحُيّلاءُ التي ُب الله 
اختيالٌ الرجل بنفسه عند القتال وعند الصدقةء والاختيالٌ الذي يُبِغْضٌ الله الیل 
في الباطل» وأخرجه آبو داود في مصّفه وغیره". و 
ولا تمش فوق الارض إلا تواضعا فكمتحتّهاقومٌهُمُ منك أرقع 
وان کنت في عر وجرز ومَنْعةٍ فکم مات من قوم هُمٌ منك أمتٌ ۳" 

الثانية : إقبال الانسان على الصيد ونحوه تنرّهاً" دون حاجة إلى ذلك داخل في 
هذه الآية» وفيه تعذیب الحیوان وإجراؤه لغیر معنی. وآما الرجل یستریح في اليوم 
النادر والساعة من یومه یُجم فيها نفسّه في التطرّح والراحة؛ لیستعین بذلك على 
شغل من لب كقراءة علم أو صلاةء فليس بداخل في هذه الایة. 

قوله تعالى: معا که قراءة الجمهور بفتح الراء. وقرأت فرقةٌ فيما حكى يعقوب 
بكسر الراء على بناء اسم الفاعل””. والأول اب فد قولك: جاء زيدٌ ركضاً أبلَعُ 
من قولك: جاء زيدٌ راكضاًء فكذلك قولّكٌ: مَرَحاً. والمرّحٌ المصدّرٌ أبلَغْ من أن 
یقال : مرحا. 


الثالثة : قوله تعالى: « نک أن تخر رض چ يعني : لن تتولج باطتها فتعلم ما فیها 


)١(‏ صحيح ابن حبان (۰)۲۹۵ وسنن أبي داود (7709)» وسئن النسائي 0- ۰۷۹-۰ ومسند أحمد 
(۲۳۷۷). 

(۲) ذکرهما ابن حبان في روضة العقلاء ونزهة الفضلاء ص1۱ ۰ وذکر أن الكريزي آنشده إياهما. 

(©) في (م): ترفعاً. 

(۶) المحرر الوجيز 0۷/۳ دون قوله: وفيه تعذيب الحيوان وإجراؤه لغير معنى. 

(۵) المحرر الوجيز 1۵0۷/۳ . 

)١(‏ معاني القرآن للزجاج ۳/ ۲۶۰ بمعناه. 


سورة الاسراء: الآيتان ۴۷ _ ۲۸ AY‏ 


أن ,َم كبا طولا» أي : لن تساوي الجبال بطولك ولا تطاولك". ويقال: 


۳ 
2 


وس چا شقّهء وخرق الارض: قطعهاء والحُرّق : الواسع من الأرض ° 
اي : لن تخرق الأرض بِكِبْركَ ومشيك عليهاء «وكن بل بال طولا» بعظمتك ۳ 
آي: بقدرتك لا تبلغ هذا المبلغ» بل آنت عبذ ذليل» مُحاظ بك من تحتك ومن 
فوقك» والمحاط محصورٌ ضعیف. فلا يليقٌ بك التکبر. والمراد بخرق الأرض هنا 
تفا فا با لسا والله أعلم. وقال الأزهري: معناه: لن تقطعها؟. 
النحاس"*: ومذا أَبْيَنُ؛ لأنه مأخودٌ من الخرق: وهي الصحراء الواسعة. ویْقال : 
فلانْ أرق من فلان» أي: آکثر سفراً وغزواً من( 

ويُروى أن سَبَاً دوخ الارض بأجناده شرقاً وغربا وسَّهْلاً وجبلاً» وقتل سادةٌ 
وسبى - وبه سمي سبأ - ودان له الخلق» فلمّا رأى ذلك انفرد عن أصحابه ثلاثة أيام» 
ثم خرج ال فقال: إني لما لت ما لم يكل احد رايت الابتداء بشکر هذه ال فلم 
أرَ أومَعَ في ذلك من السجود للشمس إذا آشرقت» فسجدوا لهاء وکان ذلك أوَّلَ 
عبادة الشمس» فهذه عاقبة الخُيّلاء والتكبر والمرح" نعودٌ بالله من ذلك. 

الرابعة: قوله تعالى: # ى ذلك كن سیم عند ريك مكروما «ذلك» إشارة إلى 
جملة ما تقدّم ذِكْرُه مما أمر به ونّهَى عند" ". و«ذلك» يصلح للواحد والجمع والمؤنث 


(۱) أحكام القرآن لابن العربي ۱۲۰۱/۳ . 

(۲) تهذيب اللغة ۲۱/۷ - ۲۲ ۰ والمحرر الوجيز 1۵۷/۳ . 
(۳) الوسیط ۱۰۸/۳ ۰ وزاد المسیر ۳۹/۵ عن ابن عباس. 
)٤(‏ ورد هذا القول أبو عبيدة في مجاز القرآن ۰۳۸۰/۱ 
(۵) تهذیب اللغة ۲۱/۷ بمعناه. 

(5) في معاني القرآن له ۱۵۷/6 . 

(۷) في (م) و(د): وعزةٌ ومنعة. 

(۸) آحکام القرآن لابن العربي ۱۲۰۱/۳ . 

(9) الوسیط للواحدي ۱۰۸/۳ . 


۸ سورة الاسراء: الآيتان ۳۷ ۰ ۲۸ 


والمذکر. 


وقرأ عاصم وابن عامر وحمزة والكسائي ومسروق: «سيئة» على إضافة سيئ إلى 
الضمیر + ولذلك قال: «مَكروهاً» نصب على خبر کان"؟. والسیی : هو المکروه؛ وهو 
الذي لا يرضاه الله عر وجل ولا یأمر به”". وقد ذکر الله سبحانه وتعالی في هذه 
الآي من قوله: «وَقمَی ريك إلى قوله: كان که مأموراتٍ بها ومنهياتٍ عنهاء 
فلا يُخْبِرٌ عن الجميع بأنه سيّئة فيدخل المأمور به في المنهی عنه”". واختار هذه 
القراءة أبو عبید. ولان في قراءة أبن : «کل ذلك كان سيئاته»”” فهذه لا تكون إلا 
للاضافة. 


i ۶‏ #م ع 2 
وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو: «سیثة» بالتنوين» آي: کل ما نهی الله ورسوله 
عنه سيئة. وعلى هذا انقطع الكلام عند قوله: وسن تأوبلا» ثم قال: «ولا قف ما 


- 


- - 
2 2 


س لک یمه عل ا تتشکه ثم قال: كل ذلك كان سیه بالتنوین". 

وقیل : إن قوله: ولا توا أركدَّڪُّم إلى هذه الآية كان سيئة لا حسنة فيه 
فجعلوا «کلا» محيطاً بالمنهین عنه دون غیره. وقوله : ماه ليس نعتاً لسيئة» بل 
هو ندل منه والتقدیر : كان سيئةٌ وكان مكروها". وقد قيل: 95 «مکروها» خبرٌ ثان 
لكان حمل على لفظة کل و«سيئة» محمول على المعنی في جمیع هذه الاشیاء 
المذكورة قبل. وقال بعضهم : هو نعتٌ لسيئة؛ لأنه لمّا كان تأنيثها غير حقیقین جاز أن 


توص باکر وت ابو عن الفاومة مداو قال إن المویت إذا ذكر فإنما ينبغي 


(۱) المحرر الوجيز 1017/7 ۰ والقراءة عن الأربعة دون مسروق في السبعة ص۳۸۰ ۰ والتیسیر ص۱8۰ . 
(۲) تفسير الطبري ۱۰۰/۱6 . 

(۳) الحجة للقراء السبعة لأبي علي الفارسي ۱۰۲/۵ - ۱۰۳ . 

)٤(‏ تفسیر آبي اللیث ووقع في مطبوعه : آبو عبيدة. 

(۵) ذکرها ابن خالویه في القراءات الشاذة ص۷1 - ۷۷ ونسبها إلى آبي إسحاق. 

(7) معاني القرآن للزجاج ۲4۰/۳ - ۲۱ ۰ والقراءة في السبعة ص ۰۳۸۰ والتیسیر ص۱8۰ ۰ 

(۷) الوسیط للواحدي ۰۱۰۸/۳ 


سورة الاسراء: الآيتان ۲۷ - ۴۲۸ AO‏ 


أن يكون ما بعده مذكّراً» وانما التساهل أن يتقدّم الفعل المسند إلى المؤنث وهو في 
صيغة ما يُسند إلى المذكّرء ألا تری قول الشاعر: ۱ 
ف لازنا ردقث نها «لاأرضَّأبقَلَإيقالها"” 
مستقبَحٌ عندهم. ولو قال قائلٌ: «أبمَل آرض لم يكن قبيحاً. قال آبو علي : ولکن 
يجوز في قوله: «مکروها؛ آن.یکون بدلا من اسیثةا: ویجوز أن یکون خالا من 
الضمير الذي في «عند ربك» ويكون «عند ربك» في موضع الصفة لسيئة”". 
الخامسة: استدلٌ العلماء بهذه الآية على ذم الرَّقْصٍ وتعاطيه. قال الإمام أبو 
الوفاء بن عقيل : قد نص القرآن على النّهي عن الرقص فقال: رلا تتش في ار 
ا ودم المختال. والرقص أهدٌ المرح والبطرء أوّلسنا الذین فسا النبیذ علی 
الخمر لاتفاقهما في الاطراب والسّكْر؟ فما بالنا لا نقيس القضيبَ وتلحينَ الشّعر معه 
على الظنبور والمزمار والبل لاجتماعهما؟! فما أقبح من ذي لِخية» وکیف إذا كان 
شيبةٌ» یرقص ویْصّق على إيقاع الألحان والقضبان» وخصوصاً إن كانت أصواتٌ 
لنسوانٍ ومردان» وهل يحسن لمن بين يديه الموت والسؤال والحشر والصراط» ثم 
هو إلى إحدى الدّارين» يَشْمُس”" بالرقص شمس البهائم» ويُصفّق تصفيق النسوان» 
ولقد رأيتُ مشايحٌ في عمري ما بان لهم سِنٌّ من التبسّم فضلاً عن الضحك مع إدمان 
مخالطتي لهم. وقال أبو الفرج ابن الجوزي رحمه الله: ولقد حدّئني بعض المشايخ 
عن الإمام الغزالي # أنه قال: الرقص حماقة بين الكتفين لا تزول إلا باللعب"*. 


)۱( قائله عامر بن جوین الطائی وهو فى کتاب سیبویه 1/۲ > والكامل ۸1/۲“ والخصائص ٤١١/۲‏ 3 
والخزانة ۱۹0۸ 


(۲) المحرر الوجیز 10۷/۳ - 1۵۸ ۰ وینظر کلام أبي علي الفارسي بمعناه في الحجة للقراء السبعة 
۶۵ - ۱۰۳ . 


(۳) یقال : شْمَسَتِ الدابة: إذا شردت وجمحت ومنعت ظهرها. اللسان (شمس). 


(8) تلبیس ابلیس ص۲۵۰ - ۲۵۱ . 


۱ ٤١ - ۲۷ سورة الاسراء: الآيات‎ A٦ 


وسیأتي لهذا الیاب مزیذ بیان فی الکهف" وغیرها؟؟ إن شاء الله تعالی. 


i 9‏ سم ef‏ کر مد ر مر وگ ےرک ےر عر م ادص مس رم 
قوله تعالى: ذلك متا أوحح إليك ريك من اليكمة ولا يجَعَل مع اه إلا َاخَرَ 


و لس صر صخر بو وع 


فتلفی في جهم ملوما محرا @ 4 
الاشارة: ب «ذلك» إلى هذه الآداب والقصص والاحکام التي تضمنتها هذه 
الآيات المتقدمة التي نزل بها جبريل عليه السلام» أي: هذه من الأفعال المحكمة 
التي تقتضيها حكمة الله عنَّ وجل في عباده. وَخَلْقِه لهم من محاسن الأخلاق» 
والحكمة: قوانين المعاني المحكمة والأفعال الفاضلة. ثم عطف قوله : «ولا تجعل» 
على ما تقدّم من النواهي. والخطاب للنبی ي والمرادُ كل مَنْ سمع الآية من البشر. 
والمدحور: المهان المبعَذ المُقُْصَى”". وقد تقدَّم في هذه السورة“. ويُقال في 


الدعاء: اللهم ادْحَرْ عتا الشیطان؛ أي: أبيذه. 
5 م 7 ور ع مرو ام ر ھە رر س ر 7 مر م صم 
قوله تعالى : «أََُسَنَديٌ ریم با واد من المليك اکن دك وود تلا 
َي © > 
هذا یرد على من قال من العرب: الملائكة بنات الله» وكان لهم بناتٌ أيضاً مع 
البنين» ولكنه أراد: أفأخلّصٌ لكم البنين دونه» وجعل البناتِ مشتركة بينكم وبینه ". 
إن قول لا عَظِيم/ه أي : في الإثم عند الله عر وجل”". 


(۱) عند تفسير الآية (۱6) في الكلام على المسألة الثانية. 

(۲) عند تفسير الآية (1) من سورة لقمان. 

(۲) المحرر الوجيز ۲۵۸/۳ ۰ وفي النسخ : «وخلقها» بدل «وخلقه». واوقوانین» بدل «قوانين». 
(:) 1۸/۱۳ . 

(6) غريب القرآن لابن قتيبة ص۲۵۵ ۰ ومعاني القرآن للنحاس ۱۵۸/۶ . 

(0) زاد المسیر ۳۷/۵ > ومجمع البیان ۵۱/۱۵ . 

(۷) الوسيط ۱۰۸/۳ > ومجمع البيان ۵۱/۱۵ . 


سورة الاسراء: الآية ]4 AV‏ 


قوله تعالی : وقد صف ف ها لمان یلوا وما يريدم لا مورا @ 4 


راو سوم ص وحور ے 


قوله تعالى : وقد صرفتا أي : بيّنا. وقیل : کررنا .نی هذا رکه قيل : «في» 
زائدة» والتقدیر: ولقد صرّفنا هذا القرآن۲۲؛ مشل: «رأسیخ لى فى دب 
[الاحقاف: ۱۵] أي : أصلح ذريتي. والتصریف : صرف الشيء من جهة إلى جهة". 
والمراد بهذا التصریف البیان والتکریر. وقیل : المغايرة» أي: غایرنا بين المواعظ 
لیذ کروا ویعتبروا ويتّعظوا(”. وقراءة العامة: «صَرَّفنا» بالتشدید على التکثیر حيث وقع. 
وقرأ الحسن بالتخفیف"**. وقوله: فى هذا لمان يعني الأمثال والعبّر والجکم 
والمواعظ والأحكام والاعلام *. قال القعلبي: سمعت آبا القاسم الحسین یقول 
بحضرة الامام الشیخ آبي الطیب : لقوله تعالى : «صرفنا» معنیان؛ أحدهما: لم یجعله 
نوعاً واحداًء بل وعداً ووعيداًء ومُخکماً ومتشابه ونهياً وأمراًء وناسخاً ومنسوخا 
وأخباراً وأمثالا» مثل تصریف الریاح من صَباً ودبُور وجنوب وشمال» وتصريف 
الأفعال من الماضي والمستقبل والأمر والتهي والفعل والفاعل والمفعول ونحوها. 
والثاني : أنه لم ينزل مرةً واحدة بل نجوماًء نحو قوله : « وف َة [الإسراء:5١٠]‏ 
ومعناه: أکَرّنا صرف جبريل عليه السلام إليك .9 لدأ قراءة يحيى والأعمش 
وحمزة والكسائي : اليَذْكُروا» مخفا ء وكذلك في الفرقان [الآية:١٠]:‏ وقد صرفته 
هم لِدَکوکه. الباقون بالتشديد. واختاره آبو عبید؛ لأنَّ معناه: لیتذکُروا وليتّعظوا. 
قال المَهْدوِيٌ: من شدّد «ليذّكَّروا» أراد التدبر. وکذلك من قرأ «لِيَذْكُروا». ونظیر 


(۱) المحرر الوجيز 15۸/۳ ۰ وضعفه. 

(۲) تفسير الرازي ۲۱۱/۲۰ . 

(۳) النکت والعیون ۳/ ۲:۸ . 

)٤(‏ المحتسب ۲۱/۲ ۰ وهي قراءة شاذة. 

(0) تفسیر الطبري 507/١5‏ ۰ والمحرر الوجیز 1۵۸/۳ . 


)1( السبعة ص ۳۸۰ ۰ والتیسیر ص۱۶۰ > والمحرر الوجیز 1۵۸/۳ 


۸۸ سورة الاسراء: الآيات ٤١‏ - ۶۳ 


الأول ولد وتا کم اقول له بوک که [التصص:0۱] والثاني: واد وا ما 
فيه [البترة:0۳] .وا رده أي : التصریف والتذکیر إلا وراه أي : تباعداً عن 
الحقٌّ وغفلة عن النظر والاعتبار؛ وذلك لأنهم اعتقدوا في القرآن اه تفر 
وكهانةٌ وشعر. 
ی #قل لو کان مع ماد كا یقولون إذا لسعو إل ذى الم سيلا © 
نکن رل عتا باه غلا كرا © »> 
قوله تعالى: فل لو کن مع که هذا متصلٌ بقوله تعالى: ولا يحَعَل مع أله 
لها ءاخر وهو رد على عُبّاد الأصنام .گا یله قرأ ابن كثير وحفص : «يقولون» 
بالياء. الباقون: «تقولون» بالتاء على الخطاب"؟ 41۰ یه يعني الآلهة .رل نی 
ألم سيلا قال ابن العباس رضي الله تعالى عنهما : آطلبوا مع الله منازعة وقتالاً كما 
تفعل ملوك الدنيا بعضهم ببعض”". وقال سعيد بن جُبير رضي الله تعالى عنه: 
المعنی: إذاً لطلبوا طريقاً إلى الوصول إليه ليزيلوا ملكه؛ لأنهم شركاؤه”". وقال 
قتادة : المعنی : إذاً لابْتتِ الآلهةٌ الفُرْبةً إلى ذي العرش سبيلاً» والتمست الرُلْفةَ 
عنده؛ لأنهم دونه“ والقوم اعتقدوا أنَّ الأصنام تُقرّبهم إلى الله زلفى» فإذا اعتقدوا 
سس لوكي را آلهة .سبحم 0 
عُولُونَ را کیا نره سبحانه نفسّه وقدّسه ومجّده عما لا يليق به. والتسبيح: التنز 
e‏ 
(۱) السبعة ص۳۸۱ والتیسیر ص١٤٠‏ . 
(۲) مجمع البيان ۵۳/۲۰ ۰ وذکره آبو الليث ۲۲۹/۲ عن مقاتل. 
۳( النكت والعيون ۲۸۵/۳ . 
(4) مجمع البيان ۵٩۳/۱۵‏ . 


(ه) 1۱۲/۱ . 


سورة الاسراء: الآية ٤٤‏ ۸۹ 


قوله تمالی: نج 1 الت غولش ومن فون کید تن َوه إلا مخ 
یو تكن لا هون يهم ِنَم كن حَلِمًا عثر 465 

قوله تعالی : شی لا له اموت الم والاض ومن فين آعادعلی السماوات 
والارض ضمیر من يعقل» » لما آسند إلبها جل العاقل وهو التسبیح. وقوله : #ومن 
0 ثم عم بعد ذلك الأشياء كلّها في قوله: ون 

سىء الا ؛ میم و۶ واختلف في هذا العموم» هل هو مخصّصٌ أم لاء فقالت 
SS‏ 
الله عر وجل خالقٌ قادر". وقالت طائفة: هذا التسبيح حقيقة» وکلٌ شيءٍ على 
العموم يُسبّح تسبيحاً لا يسمعه البشر ولا يفقهه» ولو كان ما قاله الأرّلون”” من أنه 
ثر الصنعة والدلالة لكان آمراً مفهوما » والاية تنطق بأن هذا التسبيح لا یفقه 
وأجییوا بان المراد بقوله: «لا تفقهون» الکفار الذین تعر رة عن الاعتبار فلا ن 
حكمة الله سبحانه وتعالی في الأشياء. وقالت فرقة: قوله 'مِنْ شَىْء؛ عموم ومعناه 
الخصوص في كل خی ونام» ولیس ذلك في الجمادات. ومن هذا قول عکرمة: 
الشجرة تسم وال سطوان لا تسكع وقال بويد ا بے للحسن وهما في طعام وقد 
دم الخوان: أيُسبّح هذا الخوانْ يا آبا سعید؟ فقال: قد كان يُسبّحُ مر يريد أنَّ 
الشجرة في زمن ثمرها واعتدالها كانت تُسبّحء وأما الآن فقد صار خواناً مدهونا؟. 

قلت: ويُستَدلٌ لهذا القول من السّنّة بما ثبت عن ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما أن النبيّ ت مر على قبرين فقال: «إنهما لَيُعَذَّبانَء وما يُعَذَّبان في كبيرء آما 


. ٤٥۹/۳ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) معاني القرآن للزجاج ۲4۲/۳ ۰ والوسيط للواحدي ۱۰۹/۳ . 

(۳) في المحرر الوجيز: الآخرون. 

)٤(‏ في المحرر الوجيز: مفقوهاً. 

(5) المحرر الوجیز ”459/7 » وأثر عکرمة أخرجه الطبري ۱۰۵/۱6 » وأثر الحسن أخرجه الطبري 


. ۶ 


۹۰ سورة الإسراء: الآية 24 


آحذهما فکان یمشی بالتّميمة» وأما الآخر فکان لا یستبری من البول» قال : فدعا 


بعییب رب فشقه اثنين» ثم غرس على هذا واحداً وعلی هذا واحداء ثم قال: 


له یخلت عنهما ما لم :۳۳ فقوله عليه الصلاة والسلام: «ما لم بسا إشارة 
إلى آنهما ما داما رطبین پسبحان. فاذا ييسا صارا جماداً. والله أعلم. وفي «مسند أبي 
داود الطيالسي» : فوضع على أحدهما نصفاً وعلی آلا خر نصفا وقال: «لعلّه أن 
یهن عليهما العذاب ما دام فيهما من بلولتهما شيء“". قال علماؤنا: ويُستفاد من 
هذا غرس الأشجار وقراءة القرآن على القبور» وإذا حُمَفَ عنهم بالأشجار» فكيف 
بقراءة الرجل المؤمن القرآن؟! وقد بیّا هذا المعنى في كتاب «التذكرة»”" بياناً شافی 
وأنه يصل إلى الميت ثوابٌ ما يَهُدَى إليه. والحمد لله على ذلك. وعلی التأويل الثاني 
لا يحتاج إلى ذلك؛ فان كل شيء من الجماد وغيره یسیح. 

قلت : ويستدلٌ لهذا التأويل وهذا القول من الکتاب بقوله سبحانه وتعالی: #وَذكُرٌ 
ده داید دا الک له ای * إا سر لمال معمر مين بالشی اشاق لص: ۰1۱۸-۱۷ 
وقوله : ول یا لَمَا یبط من حَشَيَةَ أل [البتر::۷4] - على قول مجاهد - وقوله : 
ور بال مدا * أن دَعَوَا لمن وا [مریم:۱-۹۰٩].‏ وذکر ابن المبارك في 
«رقائقه»: أخبرنا مشک عن عبد الله بن واصل» عن عون بن عبد الله قال : قال 
عبد الله بن مسعود #: إِنَّ الجبل ليقول للجبل: يا فلان» هل مر بِكَ الیو ذاكرٌ لله 
عد وجل؟ فان قال: نعم» سر به. ثم قرأ عبد الله: #وقَالوا مد لين وداک 


[مريم : ۸۸] الآيات. قال : أفتراهنٌ يَسمَعْنَ الور ولا يسمَعْنَ الخیر"". وفیه عن آنس 


كه 


(۱) أخرجه أحمد (۰)۱۹۸۰ والبخاري (1۰۵۲)) ومسلم (۲۹۲). 

(۲) مسند الطيالسي (۸۱۷) من حدیث أبي بکرة ن#ه. وأخرجه أحمد (۲۰۱۱). 

(۳) ص ۱۵۰۰ . 

(8) تصحف اسم عون في النسخ سوی (ظ) إلى عوف. 

(۵) الزهد لابن المبارك (۰)۳۳۳ عبد الله بن واصل مجهول تفرد بالرواية عنه مسعر بن کدام كما في التاریخ 
الكبير ۲۱۹/۰ ۰ والجرح والتعديل ۵ وذكره ابن حبان في الثقات // لاه على عادته في توثيق 
المجاهیل. وعون بن عبد الله لم يدرك عبد الله بن مسعود. قاله الترمذي في سننه عقب الحدیث (۱۲۷۰). 


سورة الاسراء: الآية 55 ٩۱‏ 


ابن مالك #ه قال : : ما من صباح ولا رواح الا تنادي بقاعٌ الارض بعضها بعضاً : يا 
جاراهء هل مر بكِ الیوع عبدٌ فصلّی لله أو ذكر الله عليك؟ فمن قائلة: لاء ومن 
قائلة: نعم» فإذا قالت: نعم E E‏ اي و 
«لا يَسمَعٌ صوت المؤذن جنْ ولا ان ولا شجرٌ ولا حَجَرٌ ولا مَدَرٌ ولا شي؛ إلا شهد 
E‏ رواه ابن ماجه في «سننه»» ومالك في «موطئه) من حديث أبي سعید 
الخذری ۲ . وخرّج البخاري عن عبد الله 4 قال : : لقد كُنَا نسمع تسبي الطعام 
وهو يکل" . في غير هذه الرواية عن ابن مسعود #: كنا نأاکل مع رسول الله ل 
الطعام وفع ا وفي «صحیح مسلم» عن جابر بن سَمْرَّة هه قال : قال 
رسول الله يه : «إني لأعرف حجراً بمكة كان یسم علی قبل أن أَبِعَتٌء إني لاعرفه 
الآن». قيل : إنه الحجر الأسودء والله أعلم. والأخبار في هذا المعنى كثيرة؛ وقد 
أتينا على جملةٍ منها في في المع اللؤلؤية في شرح العشرينات النبوية للفاداري رحمه 
الله» وخبر الجذع أيضاً مشهورٌ في هذا الباب خرّجه البخاري في مواضع من 
كتا وإذا ثبت ذلك في جمادٍ واحدٍ جاز في جميع الجمادات» ولا استحالة في 
شيء من ذلك» فكل شيء يُسبّح للعموم. وكذا قال انم وغيره: هو عام فيما فيه 
روح وفيما لا روح فيه حتی صرير الباب”". واحتجوا بالأخبار التي ذكرنا. وقيل : 
تسبيح الجمادات أنها تدعو الناظر إليها إلى أن يقول: سبحان الله! لعدم الإدراك 
منها. وقال الشاعر: 


)١(‏ الزهد لابن العبارك (۳۳۵) من صالح المري» عن جعفر بن زید» عن أنس. صالح المري: هو ابن 
بشير » وهو ضعیف جداً. الميزان ۲۸۹/۲ - ۲۹۰ . 


(۲) سنن ابن ماجه (۰)۷۲۳ والموطأ ۱ . وأخرجه أحمد (۰)۱۱۳۰۵ والبخاري (109). 
(۳) صحيح البخاري (۳۵۷۹). وأخرجه أحمد (1۳۹۳). 

(4) آخرجه الترمذي ( وابن خزيمة (4 ۰6۲۰ والطبراني في الاوسط (44۹۸). 

(۵) صحیح مسلم (۲۲۷۷). 

(0) صحيح البخاري ( من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء وأخرجه أحمد (۵۸۸). 
() النکت والعیون ۲۶۵/۳ ۰ وزاد المسیر ۳۹/۵. 


۹۲ سورة الاسراء: الایتان 6 - 5۵ 


تُلْقَى بتسبيحة من حي ما انصرقث E E EEE‏ 
أي: يقول من رآها: سبحا خالقها. فالصحيح أن الكل يُسبّح؛ للأخبار الدالّة 
على ذلك» ولو كان ذلك التسبيح تسبيح دلالة فأي تخصيص لداود» وإنما ذلك تسبيح 
المقال بخلق الحياة والإنطاق بالتسبيح كما ذكرنا. وقد نس السُنةٌ على ما دل عليه 
ظاهر القرآن من تسبيح كلّ شيء» فالقول به أؤلى. والله أعلم. 
وقرأ الحسن وأبو عمرو ويعقوب وحفص وحمزة والكسائي وخلف : «تفقهون» 
بالتأء لتأنيث الفاعل. الباقون بالياء”"2» واختاره آبو عبید» قال: للحائل بين الفعل 
والتأنيث .#8 إِنَمُ کان یمه عن ذنوب عباده في الدنيا عقوا للمؤمنين في الآخرة. 
قوله تعالى : ول أت آلشران جما یک ویب لين لا رود يالْآحِرَة ابا 
تور ©© 4 
عن آسماء بنت آبي بكر رضي الله تعالی عنهما قالت : لمّا نزلت سورة لبت 
يَدَآ آی لَه آقبلتِ العَوْراءٌ أمُ جمیل بنت حرب ولها وَلوَلةٌ وفي يدها فِهْرْ وهي 
تقول : 
* مذمّما آیینا * ودیته قَلَیْنا * وأمره عصینا * 
والنبی ي قاعدٌ في المسجد ومعه آبو بكر #؛ فلما رآها آبو بکر قال: 
۱ يا رسول الله» لقد أقبلت وأنا أخافٌ أن تراك! قال رسول الله 3 : «إنّها تن رای 


رمرم سر ج س ر ےک کیک مرو 


وقرأ قرآنا فاعتصم به كما قال. وقرأ: ولا کرت آلشیان جملا بتک وبين لذبن لا رم 


(۱) ینظر النکت والعیون ۲8۵/۳ ۰ والبیت قائله بشار بن برد» وهو في دیوانه ۲ بلفظ : 
ثلقی بتسبيحةٍ من مسن ما ملك وتستفژحشا الراقي بإرعاد 
(۲) لم نقف على من قرأ «تفقهون» بالیاء» والظاهر أن المصنف وهم في ذلك» والصحیح أن کلامه هذا 
ينبغي أن يعود على قوله: «تسبح» فقد قرأها هكذا أبو عمرو وعاصم في رواية حفص وحمزة 
والكسائي» وقرأ ابن كثير ونافع وعاصم في رواية أبي بكر وابن عامر: «يُسبّح» بالياء. ينظر المحرر 
الوجیز 11۰/۳ ۲ 


سورة الاسراء: الآية 5۵ ۹۳ 


مج سنا فوقفت على أبي بكر 4# ولم ترّ رسول الله ل فقالت: يا 
أبا بكر» أخبرتُ أنَّ صاحبكٌَ هجاني. فقال: لا وت هذا البيت ما هجاك. قال : 
فولّت وهي تقول: قد علِمَثْ قریثن آني ابناٌ سییها(۱. وقال سعيد بن جبیر ه: لكا 
لقاو اي لكي وب جاعت ا ني لمن :إلى اف ومد آر کا 
فقال أبو بكر : لو تَنَحَيْتَ عنها لثلا تسمعكگ ما يؤذيك» فانها امرأةٌ بذِيّة. فقال الب : 
اا هجانا صاحيك. فقال : 
والله ما ينطق بالشعر ولا یقوله. فقالت: وإِنَّكَ لمُصدّقه. فاندفعت راجعة. فقال 
أبو بكر 4: يا رسول اللهء أمَا رأنكَ؟ قال: «لاء ما زال ملّكُ بيني وبينها يسترني 
حتى ذهبت72"“. قال كعب ظ4 في هذه الآية: كان الب يك یستتر من المشركين بثلاث 
آيات : الآية التي في الكهف [0۷] إا جعلنا مل لوهم ڪڌ آن ينه رف عَاذَاعم 
50 والآية التي في النحل [۱۰۸] رلک لزت طبع لله له عل فلوبهنر رسمه 
ره والآية التي في الجاثية ]۲١[‏ ریت من اشضذ إلهم هونة وَأْسَلَهُ اه عل عفر 
وم عل منیو ويو وَجَعَلَ َل بَصَروء وی الاية. فكان النبیْ ل إذا قرأَهُنْ یستیر من 
المشرکین. قال کعب رضي الله تعالی عنه : فحدّئتٌ بِهنَّ رجلاً من أهل الشأم» فأتی 
آرض الروم فأقام بها زماناًء ثم خرج هارباًء فخرجوا في طلبه فقرأ بِهنَّ» فصاروا 
یکونون معه على طريقه ولا ببصرونه. قال الثعلبي : وهذا الذي یرژونه عن کعب 
ئت به رجلاً من آهل الري فأسِربِالدَيِلَم» فمکث فیهم زماناء ثم خرج هاربا 
فخرجوا في طلبه فقرأ بِهنَّ حتی جعلت ثیابُهنٌ لتلمس ثيابه فما یبصرونه. 


(۱) أخرجه الحميدي (۳۲۳)» والازرقي في أخبار مكة ۱ وأبو یعلی »)٥۳(‏ والحاکم ۳۱۱/۲ . 
وفي المصادر بعد قوله: «ودينه قليناه «وأمره عصینا». الولولة : صوت متتابع بالويل والاستغاثة. والفهر: 
هو الحجر ملء الكفء أو الحجر مطلقا. اللسان (ولول) و(فهر). 
)۲( أخرجه ابن أبي شيبة 1۹۸/۱۱ - 444 ٠»‏ وأبو نعيم في الدلائل (۱8۰) من طريق محمد بن فضيل» عن 
عطاء بن السائب عن سعيد بن جبیر. 
وأخرجه البزار (۰)۱0 وأبو يعلى (6؟), وابن حبان )5901١(‏ من طريق عبد السلام بن حرب» عن 
عطاء» عن سعيد بن جبیر» عن ابن عباس. 


2۵ سورة الاسراء: الآية‎ ۹٤ 


قلت: ویزاد إلى هذه الآي أوَلُ سورة يس إلى قوله تعالى: «فهم لا بيد). 
فإِنَّ في السيرة في هجرة النبئّ ك ومقام علي 4 في فراشه قال: وخرج رسول الله ل 
فغذ خفن من تراب تو ريد وأخذ للع وجل علی آبصارهم عنه فلا یرون 
فجعل ینثر ذلك الترابَ على رژوسهم وهو یتلو هذه الآيات من یس : «إيس . وآلقرءان 
لَك . کین مسلب . عل مرط سیم . یل یز الحم إلى قوله: 

علا من بن یم سنا زین علنهم سا مهم َهُمْ لا یرو حتی فرغ رسول 
الله يِ من هذه الآيات» ولم يبقّ منهم رجل إلا وقد وضع على رأسه تراباً» 5 
انصرف الی حيث آراد آن عي 

قلت : ولقد اتفق لي ببلادنا الأندلس بحصن منثور" من آعمال قرطبة مثل هذاء 
وذلك أني مربت آمام العدوٌ وانحزث إلى ناحيةٍ عنه» فلم ألبَتْ أن خرج في طلبي 
فارسان وأنا في فضاء من الارض قاعدٌ ليس يسترني عنهما شيء وأنا أقرأ أول سورة 
يس وغير ذلك من القرآن» فعبرا علی ثم رجعا من حيث جاءا» وأحدهما یقول 
للآخر: هذا وی یعنون شیطانا. وأعمى الله عر وجل آبصازهم فلم يروني» والحمد 
لله حمداً كثيراً على ذلك. 

وقيل: الحجاب المستور: طَبْعُ الله على قلوبهم حتى لا يفقهوه ولا يدركوا ما فيه 
من الحكمة. قاله قتادة. وقال الحسن: أي: إنهم لإعراضهم عن قراءتك وتغافلهم 
عنك کمن بينك وبينه حجابٌ في عدم رؤيته لك حتى كأنَّ على قلوبهم أغطية””". 
وقيل: نزلت في قوم كانوا يؤذون رسول الله 4 إذا قرأ القرآن وهم أبو جهل وأبو 
و بخارت وأمٌّ جميل - امرأة أبي لهب وحُوّيطب» فحجبّ الله 
سبحانه وتعالى رسوله ب عن أبصارهم عند قراءة القرآن» وكانوا یمرژون به ولا 


(۱) سيرة ابن هشام 1۸۳/۱ . 
۵ والکامل ۱۲۱/۵ ۰ ونفح الطيب ٥٥/۱‏ و ۰۳۸/۳ 
(۳) اللکت والعیون ۲۷۱/۳ . 


سورة الإسراء: الآيتان 50 55 م4 


یرونه""*. قاله الرَّجّاج وغیره(". وهو معنى القول الأوّل بعینه» وهو الأظهر فى الآية: 
والله أعلم. 

وقوله: «مَسثوا) فيه قولان: أحدهما أنَّ الحجاب مستور عنكم لا ترونه. 
والثاني ‏ أن الحجات سار عنکم ما وراءه» ویکون مستوراً بمعنی ساتر(. 


و و 3 29 2 


قوله تعالی : وولا عل لم اک أن یفهوه وف دانم وف ولا کرت ریک 
في الْفَيءان وولا أ علج آدبترهر مورا © 
قوله تعالى: «وَجَمَلْنَا عل لوي اكد «أكنة» جمع كنان» وهو ما ستر الشيء. 
وقد تقدم في «الأنعا»“ .یه أي : لثلا يفقهوه؛ أو كراهية أن یفقهوه 
أي : أن يفهموا ما فيه من الأوامر والنواهي والجکم والمعاني. وهذا رد على القدرية. 
َف اَم را أي : صمماً وثقلا". وفي الكلام إضمارء أي: أن يسمعوه .ود 
کرت ری في فان وَحْدَمُ» أي : قلت: لا إله إلا الله وآنت تتلو القرآن(. وقال أبو 
الججؤزاء وس بن عبد الله: ليس شيء أظْرَدَ للشيطان من القلب من قول لا إله إلا 
اللهء ثم تلا : #وإدًا در ريك في فان وحدم ولوأ على أَدبردر تلور . وقال علي بن 
الحسين: هو قوله: بسم الله الرحمن الرحيم. وقد تقدم هذا في البسملة”"” .هووا عل 
أدرهر و قیل : يعني : بذلك المشركين. وقیل : الشیاطین" . وانُقُوراً» جمع نافر» 


. 1۱/۵ زاد المسير‎ )١( 

() قول الزجاج في معاني القرآن له ۲٤۳/۳‏ بلفظ : الحجاب: منع الله إيّاهم من النبي عليه الصلاة 
والسلام. 

(۳) اللکت والعيون 717/7 . 

. ۳۵ - ۳۶/۸ )8( 

(0) تفسیر البغوي ۰۱۱۷/۳ وینظر ۳۵/۸ 

(1) تفسیر أبي اللیث ۲۷۰/۲ . 

(۷) الوسيط للواحدي ۱۱۰/۳ . 

(۸) ذکره النحاس في معاني القرآن 4/ ۱۲۰ بمعناه. 

. ۱۳/۱ )9( 

(۱۰) زاد المسیر 4۱/۵ ۰ وذکر الأول عن ابن زید والثاني عن ابن عباس. 


45 سورة الإسراء: الآيتان 51 ٤۷‏ 


مثل : شهود جمع شاهد» وقعود جمع قاعد» فهو منصوبٌ على الحال. ويجوز أن 
یکون مصدراً على غير الصدر. إذ كان قوله: «وَلَّوْا» بمعنی نفرواء فیکون معناه: 
1 ۰ ۱(۲) 
نفروا نفورا"" 

۳ 76 رحج مر چ سوس 2 مر مر ی > مرو و 
قوله الى لکن آعار يما تون بده إِذ يسْتَمِعُونَ لک ولد هم َو إذ يقرا 


7 


ناموت إن ر الا رما ®4 


قوله تعالی : ان آعلر بما يْسَمِمُونَ بو لد يعون رکه قيل : الباء زائدة في قوله : 
«به» آي: یستمعونه"". وکانوا یستمعون من النبی يك القرآن. ثم ینفرون فیقولون: هو 
ساحر ومسحور؛ كما آخبر الله تعالی به عنهم. قاله قتادة وغیره .ول مه أي : 
مُتناجون في أمرك”". قال قتادة: وکانت نجواهم قولهم: إنه مجنون وانه ساحرء 
وانه يأتي بأساطير الاوّلین؛ وغیر ذلك*. وقیل: نزلت حين دعا عثبةٌ آشرات قريش 
إلى طعام صنعه لهم» فدخل علیهم النبيُ ‏ وقرأ علیهم القرآن ودعاهم إلى الله 
فتناجواء یقولون: ساحر ومجنون. وقیل : آمر النبيئ يخ علی أن خد طعاماً ویدعرّ الیه 
آشراف قريش من المشرکین» ففعل ذلك عليّ؛ ودخل علیهم رسول الله يل وقرأ 
علیهم القرآن» ودعاهم إلى التوحید» وقال: «قولوا لا له إلا الله؛ لتَطیعَکم العَربٌ 
وتدينَ لکم العجم» فأبَّؤاء وکانوا یستمعون من النبيّ ب ویقولون بينهم مُتناجین : هو 
ساحرٌ وهو مسحورء فنزلت الایة *. 


65١ 7 2 ۰ . 2 9۱ ۰ 02 5‏ ۶ . ۷ 
وقال الرّجاج : النجوّی اسم للمصدر؛ أي : وإذ هم دُوو نجوی" "۰ أي: سرار 0 


)١(‏ ينظر معاني القرآن للزجاج ۲۶۳/۳ > وإعراب القرآن للنحاس ”577/7 ۰ وزاد المسير 1۱/۵ . وقول 
النصب على الحال قاله مكي بن أبي طالب في مشكل إعراب القرآن 1۳۲/۱ . 

(۲) الوسيط للواحدي ۱۱۱/۳ ۰ وزاد المسير لابن الجوزي ۲/۵ . 

(۳) تفسير البغوي ۱۱۸/۳ . 

. ۱۱۲/۱6 آخرجه الطبري‎ )٤( 

(۵) الوسیط للواحدي ۰۱۱۱/۳ وزاد المسیر لابن الجوزي ۵/ 47 ۰ وتفسیر الرازي ۲۲۳/۲۰ . 

(1) معاني القرآن للزجاج ۲۶۳/۳ . 

(۷) معاني القرآن للنحاس ۱۷۱/4 . 


سورة الاسراء: الآية ¥۷ ۹۷ 


ا شل 00 و رل 


ولذ د يقول الظاامون» أبو جهل والوليد بن المغيرة وأمثالهما .لن تيعون 
مَسْحُورًا» أي : مَظبُوباً قد خبلّه السّحرٌ فاختلط عليه آمره. م 
الناس 0 وقال مجاهد: المسحوراً) أي : موان مثل قوله: أن شروت 
[المزمنون:۸۹] أي : من أين تُخدَعون". 
وكال اتر دة معا أن له شرا أي رئت فهو لا يستغنى عن 
الطعام والشراب. فهو مثلكم وليس بِمَلَّك. وتقول العرب للجبان: قد انف سَخره. 
نج E‏ سس 8 01 35 2 ىو و - ۹49 
ولکل مَنْ اکل من ادمي وغیره أو شرب : مسحوز ومسَحر؛ قال لبيد : 
فان تسألينافِيمَنحنٌفإِنّنا ‏ عصافیر من هذا الأنام المُسَحر 
وقال امرژ القیس : 
آُران_ا مموضعينّ ا الا ونُسْحَرٌ بالطعام ا ل 
أي : تُعَذَى ونْعَلّل. وفي الحديث عن عائشة رضي الله عنها آنها قالت : من 
۳ ۹ ام م 9 
هذه التي تساميني من آزواج النبی وَل وقد توفي رسول الله يل بين سَخري 


CU ۰‏ 
وبحري ؟1 


. ۱۱۸/۳ تفسیر البغوي‎ )١( 

)۲( غريب القرآن لابن قتيبة ص۲۵۲ ۰ وقول مجاهد ذکره النحاس في معاني القرآن ١71/4‏ > والبخوي 
۴ وابن الجوزي في زاد المسیر ۵/ 4۲ . 

(9) في دیوانه ص۱٩‏ . 

(5) ديوان امری القيس ص97 . قال شارحه: اف ی ا : مسرعین. «لامر غیب» أي : 
للموت المغیّب» أي : : نسرع في آجالنا وقد غیّب عنا وقت انقضائها. 

(0) ينظر مجاز القرآن لأبي عبيدة ۱/ ۰۳۸۲-۳۸۱ والمحرر الوجيز 41۱/۳ » وزاد المسير ۵/ 48-47 . 
واستدلٌ ابن قتيبة في الغريب ص555 ۰ والنحاس في المعاني 111/4 بهذا البيت لقول مجاهد» 
والمعنی : : تخدع. . وتعقّب ابن قتيبة قتيبة أبا عبيدة في تفسيره فقال: ولسث أدري ما اضطره إلى هذا التفسير 
المستکره؟! وقد سبق التفسیر من السلف بما لا استکراه فیه. 


(1) لم نقف على من خرّجه بهذا اللفظ. وقولها: «توفي رسول الله و بين سحري ونحري» اخرجه احمد 
(۰)۲۹۰۵ والبخاري (۱۳۸۹). 


۹۸ سورة الاسراء: الآيتان 8۸ - 2٩‏ 
2 ۳9 موم سروه ا صمحم ويس سدس ر ۰4 رم مرو مر 
قوله تعالی : «انظر کت مَرَبْوأ لک الکمال لوا فلا يعون سيبلا © 4 
قوله تعالی : «#انظر کت صَرَبُوأ لك ال عجّبه من صنعهم كيف یقولون تارة 
50 ى زر ده مم روم 25 ۰ 2 
ساحرٌ وتارةً مجنون وتارةً شاعر”'' .َو فلا يسَتطِيعُونَ سيلا أي : جيلة في صد 
الناس عنك”*"'. وقیل : ضَلوا عن الى فلا یجدون سيا أى إلى الهدع”". وقیل : 
مخرجاً ؛ لتناقض کلامهم في قولهم : مجنون» ساحرء شاعر(*. 


مر رم و 


قوله تعالی : وتالا 5 كا عظما ودتنا اوا وود لها جَدِيدًا 469 


و رم نو 


قوله تعالی : را ود كنا عم ورقًا) أي : قالوا وهم یتناجُوُن لما سمعوا 
القرآن وسمعوا آمر البعث: لو لم يكن مسحوراً مخدوعاً لما قال هذا. قال ابن 
عباس ؛ الرّفات: الخبار”. مجاهد: العرات ۰ والرّفات: ما تكسّر وبل من كل 


شيء کالفتات والمخطام والرضاض. عن أبي عبيدة والکسائی والقَرّاء والأخفش”". 


تقول منه : رفت الشيء رفْت آي خطم؛ و i‏ 203 و 58 جَدِيدَا» 
«أئِنَا؛ استفهام والمراد به الجَخد والإنكار“. و«خلقاً» نُصِبَ لأنه مصدر( +٩‏ أي : 
بعثاً جديداً. وکان هذا غاية الانکار منهم. 


. ۱۱۳/۱4 تفسير الطبري‎ )١( 

زفق مجمع البيان ۱۵/ 6۷ . 

(۳) المحرر الوجيز 4577/7 . 

دق تفسير أبي الليث ۲۷۱/۲ ۰ وأخرجه الطبري 517/١5‏ عن مجاهد. 

(۵) أخرجه الطبري 1۱٤/۱٤‏ . 

(1) وهو في تفسیره ۰۳۱۳/۱ وأخرجه عنه الطبري ۱۱4/۱6 . 

(۷) معاني القرآن للفراء ۱۲۵/۲ ۰ ومجاز القرآن لابي عبيدة ۰۳۸۲/۱ ومعاني القرآن للنحاس ۱۹۲/۶ - 
۳ وهو قول الزجاج في المعاني ۲44/۳ . 

(۸) تفسیر الطبري ۱۱۵/۱6 ۰ والمحرر الوجیز ”157/7 . 

(9) ینظر الوسیط للواحدي ۱۱۱/۳ . 

(۱۰) |عراب القرآن للنحاس 1۲۷/۲ . 


سورة الاسراء: الآيتان +6 ۵۱ ۹۹ 


قوله تعالی : ر ا ا ججارة و ییا @ أو خلا نئا يحي ف صي 
مشود س ميث في الى طرخ أ متشه يلك ترم زک 
TT‏ ت با © 4 

قوله تعالى : فل كا حِجَارَةٌ آز عییداکه أي : : قل لهم يا محمد: كونوا ‏ على جهة 
التعجيز - حجارةً أو حديداً في الشة وه قال الطبري: أي : إن عجبتم من 
إنشاء الله لكم عظاماً ولحماً فكونوا أنتم حجارةً أو حديداً إن قدرتم. وقال على بن 
عیسی : معناه: أنكم لو كنتم حجارة أو حديداً لم تفوتوا الله عر وجل إذا أرادكمء إلا 
أنه خرج مخرج الامر؛ لأنه أبلَغْ في الالزام. وقیل : معناه: لو كنتم حجارةً أو حديداً 
لأعادكم كما بدأكمء ولأماتكم ثم أحياكم'". وقال مجاهد: المعنی: كونوا ما شنتم 
فستُعادون”". النحاس : وهذا قولٌ حسن؛ لأنهم لا يستطيعون أن يكونوا حجارت 
O‏ 
شع شئتم» فلو كنتم حجارةً أو حديداً لبم كما حلفم أوّل مرة. 

«از حلم ات O‏ قال مجاهد: يعني السماوات والأرض 
والجبال؛ لیظهها في النفوس. وهو معنى قول قتادة» يقول: كونوا ما شئتم» فان 
الله يميتكم ثم يبعثكم. وقال ابن عباس وابن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص 
وابن جبیر ومجاهد أيضاً وكين ات يعني الت لانه لیس 
شي؟ أكبرٌ في نفس ابن آدم منه؛ قال أَمَيّة بن أبي السّلت : 


)۱( مجمع البيان ۵۸/۱۵ . 

)۲( النكت والعیون ۲4۸/۳ ۰ وینظر قول الطبري في تا تفسیره ۱۱۵/۱6 بمعناه. 
(۳) وهو في تفسیره ۰۳۱۳/۱ وأخرجه عنه الطبري 1۱۸/۱4 . 

. ۱۱۳/4 في معاني القرآن له‎ )٤( 

(۵) آخرجه عبد الرزاق في تفسیره ۳۷۹/۱ . 

(7) آخرجه الطبري 1۱۸/۱۶ . 

(۷) أخرجه الطبري ۱۱۱/۱۶ - ۱۱۷ عن جمیعهم سوی مجاهد وعکرمة. 


۱۰۰ سورة الاسراء: الایتان ۰ ۵۱ 


7 وت لُق في النفوس فظیع" 
يقول: إنكم لو ملقم من حجارةٍ أو حدیلٍ أو کنتم الموت لأميتّكم ولابعکنکم؛ 


لأن القدرة التي بها أنشأتكم بها ت وهو معنى قوله: 8فَمَهُولُونَ من يِصِيدنا قُلٍ 


یرک و مَرَرّ. وفي الحديث أنه يؤتى بالموت يوم القيامة في صورة کش 
ملع فیذبخ بين الجنة والنار»"۳. وقیل : أراد به البعث؛ لأنه كان أكبرٌ في صدورهم. 
قاله الکلبي ۲۳ .ا تارك يلد هساک سود لك جع آي : بحرکون 
رؤوسهم استهزاء”” » يقال: نَعَض رأسه يَنْعْض ويَنْغِض َعْضاً وتخوضا أي : تحرّك. 
وأنعض رأسه أي: حرکه. کالمتعجب من الشيء ومنه قوله تعالی : #فَسَيْفِضُونٌ لك 


ورو موه f‏ 
رءوسوم 


قال الراجز 
ی 2 2 ۳۷ 
أنغض نحوي رأسّه وأقتعا 
ویقال أيضاً: نخض فلان رآسّه آي : حرّکه یتعدّی ولا يتعدّى. حکاه 


الأاخفش(. ویقال: تعْضتْ سنه آي: تحرکت وانقلعت. 


قال الراجز: 


(۱) من آول الفقرة إلى هنا في النکت والعیون ۲4۸/۳ > وصدر البيت: «نادوا (لههم ليُسرعَ خقَهم». 

(۲) تفسیر أبي اللیث ۲۷۲/۲ بمعناه. 

(۳) سلف ۱۹۲/۱۰ . 

. ۲۸/۳ نقله عنه الماوردي في النکت والعیون‎ )٤( 

(۵) تفسیر أبي اللیث ۲۷۲/۲ ۰ والنکت والعیون ۰۲8۸/۳ وتفسیر البغوي ۱۱۹/۳ . وأخرجه الطبري 
۶ عن ابن عباس وقتادة. 

(7) الصحاح (نخض). 

(۷) تتمته : «کأنما أبصر شيئاً أطمعاءء وقد سلف ۱۵۹/۱۲ . 

(۸) الصحاح (نغض). 


سورة الاسراء: الایات ۰ ۵۲ ۱ ۱۰۱ 
وقال آخر : 
لا رآئدي آنخشث لي الراسا* 
وقال آخر : 
لا ماء في المَمْراةٍإنلمتنهض بمسّیٍ فوق المَحال اللْعض" 
المحال والمحالة : البكرة العظيمة التي تستقي بها الإبل”". 


« رو مى هو أي ا وهذا الوقت 9«قل َو أن یکرت 
و ی و ر ان نی واج :ت جت رة كل ت کون 
قربا [الاحزاب: 1۳]. وال أَلمَاعَةَ قربث»» [الشوری :۷۰ وکل ماهو آت فهو 
قریب. 


وله تعالى : يم يوم تیب منیو له لت إلا یا © 
قوله تعالی : یوم يدعوكم حون يحَمْرِو» الدعاء النداء إلى المحشر بکلام 
تسمعه الخلائق» یدعوهم الله تعالی فيه بالخروج. وقیل : بالصيحة التي یسمعونها 
فتکون داعية لهم إلى الاجتماع في أرض القيامة“. قال ي: «إنكم تُدْعَون يوم القيامة 
بأسمائكم وأسماءٍ آبائكم فأحسنوا آسماء‌کم" .لبون حرو أي : باستحقاقه 
الحمد على الاحیای وقال أبو سهل : أي : والحمد للهء كما قال : 


فاني بحمد الله لا ثوب فاجر تزا من فتن اق" 


(۱) مجاز القرآن ۳۸۲/۱ ۰ وتفسیر الطبري 55١/١5‏ . 

(۲) الصحاح (نفض). 

(۳) الصحاح (محل). 

(4) تفسیر الطبري ۱۲۱/۱6 ۰ والوسیط للواحدي ۱۱۱/۳ . 

(0) النكت والعیون ۲۸/۳ . 

(5) اخرجه احمد (۰)۲۱۹۹۳ وآبو داود (4۹6۸) من طریق عبد الله ؛ بن آبي زکریا الخزاعي» عن آبي 
الدرداء مرفوعاً. إسناده منقطع ؛ عبد الله ب بن أبي زکریا لم یسمع من أبي الدرداء. المراسیل ص۹۸ . 

(0) قائله غيلان بن سلمة الثقفي كما في تفسير البغوي 5١17/4‏ » وزاد المسير لابن الجوزي ۰۰/۸ . 


۱۰ سورة الاسراء: الآية ۵۳۲ 


وقیل : حامدين لله تعالى بألسنتکم "۲ . قال سعيد بن جبیر : یخرج الکفار من 
3 5 10 5 (۲ 
قبورهم وهم یقولون : سبحانك وبحمدك ولكن لا ينفعهم اعترافٌ ذلك اليوم”'". 
وقال ابن عباس : ابیحمده) : تا أي : رون بأنه خالِفكه”. وقال قتادة: 
بمعرفته وطاعته(*. وقيل: المعنى : بقدرته. وقيل : بدعائه إِيّاكه”"". قال علماؤنا : 
وهو الصحيح؛ فان النفخ في الصور إنما هو سببٌ لخروج أهل القبورء وبالحقيقة إنما 
هو خروج الخلق بدعوة الحق؛ قال الله تعالى: «إيوم يدعوكم سب حندرک>ه 
فيقومون يقولون: سبحانك اللهم وبحمدك. قال: فيوم القيامة يوم يبدأ بالحمد ویختم 
به؛ قال الله تعالى: یوم يدعوم لَب حرو وقال في آخره: فی ینم 
بلق وميل امد وه رز لبيك [الزمر:۷۰]. 
هو وظنون و ی ی 
الجعدين في الس وذلك أربعون عاماً فینامون» فذلك قوله تعالی : : ومن بعتا عق 
من تفا که لیش:۵۲] فیکون غاا للكفار. وقال مجاهد: للكافرين مَجعةٌ قبل يوم 
القيامة یجدون فيها طعم النوم فاذا صِيحَ بأهل القبور قاموا مذعورین . وقال قتادة : 
المعنی : أنَّ الدنیا تحاقرت في أعينهم وقلّث حين رأوا يوم القيامة. الحسن : و 
إن ننم إلا ويلا في الدنیا؛ لطول لبلکم في ال خرتل 


(۱) النکت والعیون ۲۹/۳ . 

(۲) |عراب القرآن للنحاس 1۲۷/۲ ۰ والوسیط للواحدي ۱۱۲/۳ ۰ وزاد المسیر لابن الجوزي 10/۵ . 
(۳) آخرجه الطبري ۱۲۲/۱6 . 

(5) معاني القرآن للزجاج ۲۹۵/۳ . 

(۵) آخرجه الطبري ۱۲۲/۱6 . 

(1) ذکرهما الطبري في تفسیره 1۲۲/۱4 قولا واحداً. 

(۷) آخرجه هناد في الزهد (۳۱۷). 


(۸) اللکت والعیون ۲۶۹/۳ ۰ وأخرج قول قتادة الطبري ۱۲۳/۱5 . 


سورة الإسراء: الآية or‏ ۱۰۳ 


۹ 

۷ 
۰ 
۱ 


سس 
ت 2 2 و 


4© ۳ 91 


قوله تعالی : ول لیبّادی يَقُولُوا الى هى خن که تقدّم إعرابه''". والاية نزلت في 
عمر بن الخطاب. وذلك أنَّ رجلاً من العرب شتمه» وسبّه عمر وم بقتله» فکادت 
تثير فتنة» فأنزل الله تعالی فیه : فل یبّادی يفولا ای هی أَحْمَن» ذکره الشعلبيُ 
والماورديٌ وابن عطية والواحدي". وقیل : نزلت لما قال المسلمون: إيذن لنا یا 
E‏ الله في قتالهم فقد طال إيذاؤهم إيّانا. فقال : «لم أُومَرْ بعد بالقتال» فأنزل الله 
تعالی : #وقل لیباوی وا الى هی أَحسَن. قاله الكلبي”". وقیل : المعنى : قل لعبادي 
الذین اعترفوا بأنّي خالِقُهِم وهم یعبدون الأصنام یقولوا التي هي أحسن من كلمة 
التوحید والاقرار بالنبوة. وقیل : المعنی : وقل لعبادي المومنین إذا جادلوا الکفار في 
التوحيدء أن يقولوا الكلمة التي هي أحسن. كما قال : ولا بو ایس دون من 
دون آله مََسْيُوأ الله عذوا بر ر عر [الانمام:۱۰۸]. وقال الحسن : هو أن يقول للكافر 
ادا تقطظ ا حك الا رهاق أن امورو اكاد ول ال 
قل لهم یأمروا بما أمر الله به وینهوا عما نهی الله عنه"؟؛ وعلی هذا تکون الايةٌ عامّةٌ 
في المؤمن والکافر أي: قل للجمیع. والله آعلم. وقالت طائفة: آمر الله تعالی في 
هذه الاية المؤمنين فیما بينهم خاصّة بحسن الأدب» والانة القول» وخفض الجناح 
واظراح نزغات الشیطان. وقد قال ي: «وکونوا عباد الله إخوانا»”". وهذا أحسن» 


. ۱۳/۱۲ )۱( 

(۲) النکت والعیون ۲۶۹/۳ ۰ والمحرر الوجیز 164/۳ » ولم نقف عليه عند الواحدي. 

(۳) ونقله عنه الواحدي في الوسیط ۱۱۲/۳ . 

ل انا بمعناه. 

(۵) تفسير البغوي ۱۱۹/۳ ۰ وقول الحسن في المحرر الوجيز 114/۳ ۰ والوسيط للواحدي ۱۱۲/۳ ۰ 
وزاد المسير ۵/ ۷ » وأخرجه الطبري بنحوه ۱۲۳/۱6 - 1۲ . 

(1) مجمع البیان 1۱/۱۵ . 

(۷) المحرر الوجیز 18/۳ . والحدیث أخرجه أحمد (۰)۷۷۲۷ والبخاري (۰)۱۰76 ومسلم (۲۵۲۳) من 
حدیث أبي هريرة #. 


۱۰ سورة الاسراء: الآيتان ۵۲ 05 


وتکون الآيهٌ محكمة. 

قوله تعالی : لد یط ینم بم بكم أي : : بالفساد والقاء العداوة والاغواء. وقد 
تقدّم في آخر الأعراف وتف ۲ يقال: نزغ بيننا أي : آفسد. قاله اليزيدي. وقال 
غيره: النزغ: الاغراء .«إنَّ شبن كات لان عَدُوَا تیاه أي : شدید العداوة. وقد 
تقدَّم في البقرة(". وفي الخبر «أنَّ قوماً جلسوا یذکرون الله عر وجل فجاء الشیطان 
لیقطع مجلسهم. فمنعته الملائکت فجاء إلى قوم جلسوا قريباً منهم لا یذکرون الله؛ 
فحرش بينهةء فتخاصموا وتواثبوا؛ فقال هؤلاء الذاکرون : قوموا بنا صلخ بين 
إخوانناء فقاموا وقطعوا مجلسهم وفرح بذلك الشیطان». فهذا من بعض عداوته. 
قوله تعالی : 2 یک علد کر إن ۳ بح 1 إن !يه ا ۳ آزساتک 
عم ويلا © » 

قوله تعالی: ویک الد یک إن ؛ کا عم أو إن یا مد یکی هذا حطات 
للمشركين» والمعنى: إن يشأ یوفْقکم للإسلام كيف 00 علی الشرك 
فيعذبكم. قاله ابن جریح؟۳ 

و«أعلم» بمعنى عليم: نحو قولهم : الله أكبر» بمعنى كبير. 

وقيل: الخطاب للمؤمنين» أي: إن يشأ يرحمكم بأن يحفظكم من كفار مكة» أو 
إن يشأ یُعدّبکم بتسليطهم علیکم ٠‏ قاله الكلبي .وم أرسلتك عَم ويلا أي : وما 
وگلناك في منعهم من الكفر ولا جعلنا إليك إيمانهم. وقيل: ما جعلناك كفيلاً لهم 
تؤحَذ بهم. قاله الكلبي. وقال الشاعر : 


(۱) ۲۲/۹ + ۶۲۵ و 11۰/۱۱ . 
(۲) ۱۳/۳ . 

(۳) آخرجه الطبري ۲4/۱6 - 1۲۵ . 
(8) سلف هذا المعنی 1۰۰/7 . 


سورة الاسراء: الآيات ۵۶ - ۵1 ۱ 1۰0 


دکترت ابا ریف كاي ,رد الا متونا لمات ات وکام 
آي : کف 
. ۳ مر 4ء م ۰ 
قوله تعالی: #وريك أَعَلَرُ يمن في 
بت وتا داد رو @ 4 
قوله تعالى : وك ام بسن في الکوت وال ولد ا بص ال عل بت 
أعاد بعد أن قال : «ربكم أعلم بکم» لیبیّن أنه خالهم وأنه جعلهم مختلفین في 
آخلاقهم وصورهم وأحوالهم ومالهم ۲ لا بل من حَلقَ که [الملك : ۱ ]. وكذا 
النبیون فضل بعضهم على بعض عن علم منه بحالهم. وقد مضی القول في هذا في 
«البقرة»9) .وء اننا داود رورا الرّبور: كتابٌ ليس فيه حلالٌ ولا حرام» ولا 
فرائض ولا حدود. وانما هو دعاء وتیل و آي : كما آتينا داود الزبور فلا 


تتکروا أن یژتی محمد الان وهو فى محاجَة الیهود. 
5 م .ا و و مه ص مرو رم مریم سيا ءلم مرو رز اه 
قوله تعالی: قل ادعو ألذين زعمتر مُن دونو قلا بیکرت که مر عنكم 
ر بل @4 
قوله تعالی : قل ادعو ان رعش تن دزن لما اتيت قریشن بالقخط وشکوا إلى 
رسول الله يك آنزل الله هذه الآيةء أي: ادعوا الذین تعبدون من دون الله وزعمتّم 


4 
م 2 ج مه ع يد حب و 


اسملوب والأرضٍ ولقد فضلنا بعض لین عل 


(Vo 1 ۰‏ ۳ 3 5 3 7 2 1 ۰ 
انهم الهة . وقال الحسن: يعني الملائكة وعیسی وعریرا. ابن مسعود: يعني 


)١(‏ النکت والعيون ۲۵۰/۳ ۰ والبيت تسب إلى شقران العلامي كما في بهجة المجالس ۱۱۲/۳ . وذكر 
المبرد في التعازي والمرائي ص۲۰۵ أنَّ عليًا ‏ تمثل هذا البيت عند قبر فاطمة عليها السلام بعد دفنها. 

( تفسير البغوي ۱۱۹/۳ > وفي مطبوعه: «ومللهم» بدل «ومآلهم» كما هو المثبت من نسخة (ظ)ء وفي 
بقية النسخ : «ومالهم». 

. ۲۵۷ - ۲۵۲/6 (FT) 

(4) الوسیط للواحدي ۱۱۲/۳ ونسبه إلى قتادة» وتفسیر البغوي ۱۲۰/۳ من غير نسبة. 

)2( معاني القرآن للزجاج ۲۵/۳ . 

(1) الوسيط للواحدي ۱۱۲/۳ . وينظر إعراب القرآن للنحاس 1۲۸/۲ . وتفسير البغوي ٠٠١/۳‏ . 


۱۰۹ سورة الإسراء: الآيات 61 ۵۷ 


الجن .فلا يكرت كنف اسر عك آي: القحط سبع سنين» على قول 


مقاتل ٩۳‏ .ولا موبلایه من الفقر إلى الغنى» ومن الم إلى الصحة”". 


م م مرن و 


port 2 e 34 <î 5 ۰‏ 4 
قوله تعالی : « الک الذن يدعورت غور ت لل ربهر 2 الوشلة 6 هم كر وجول 
به اوت بك عاب 9 عَذَابٌ ری کان محدويا © 


و رم 5-7 


فل ا وچک لذي دعوت # «أولئك» مبتدأء «الذین» صفة «آولئك» 
وضمیر الصلة محذوف. أي: یدعونهم. يعني : أولئك المدعوّون. و یعون که 
غير" آویکون غالا والذِین دغر خبر آي: پدعون الیه عباداً إلى عبادته. 
وقرأ ابن مسعود «تدعون» بالتاء على الخطاب"**. الباقون بالیاء على الخبر. ولا 
خلاف في «يبتغون» أنه بالياء. وفي «صحیح مسلم»۳ من کتاب التفسیر عن عبد الله 


2 وی سر 


ابن مسعود في قوله عر وجل : لِك لذن دعوت یبتک إل ریم ای قال : 
نفرٌ من الجن أسلموا وكانوا يعْبَدونَء فبّقيَ الذين كانوا یعبدون على عبادتهم» وقد 
أسلم النفر من الجنّ. وفي رواية قال: نزلت في نفرٍ من العرب كانوا يعبدون نفراً من 
الجن فأسلم الجثیون والانس الذين كانوا يعبدونهم لا يشعرون» فنزلت: أك 
ابن دعوت يفوت إل ديهم الْوسِيلة». 


وعنه أيضاً آنهم الملائكة كانت تعبدهم قباتل من العرب. ذكره الماوردي”". 


وقال ابن عباس ومجاهد: فح عویر وی و«يبتغون»: يطلبون من الله الزُلْفَةَ 


. 1۲ /۱۵ مجمع البیان‎ )١( 

(۲) زاد السیر 1۹/۵ . 

(۳) الوسیط للواحدي ۱۱۳/۳ ونسبه إلى ابن عباس. 

(4) معاني القرآن للزجاج ۳ وإعراب القرآن للنحاس ۶۲۸/۲ » والبیان ۹۲/۲ . 
(5) معاني القرآن للزجاج ۲۶۲/۳ ۰ ومعاني القرآن للنحاس ۱۹۵/4 ۰ وهي قراءة شاذة. 
(5) (۳۰۳۰): (۲۸) و(۳۰). 

(۷) في النکت والعیون ۲۵۱/۳ . 

(۸) آخرجه الطبري ۲۳۰/۱6 - 1۳۱ عنهما. 


سورة الاسراء: الآيتان ۵۷ - ۵۸ ۱ 


والقربة ويتضرّعون إلى الله تعالی في طلب الجنة» وهي الوسیلة ) آعلمهم الله 
تعالی أن المعبودین يبتغون القربة إلى ربهم» والهاء والمیم في «ربهم» تعود على 
العابدین أو على المعبودین أو علیهم جمیعاً وأما «یدعون» فعلی العابدین 
«ویبتخون» على المعبودین"؟ .أيهم ارب4 ابتداء وخبر» ویجوز أن یکون («أيّهم 
أقرب» بدلاً من الضمیر في «یبتخون۰ والمعنی يبتغي أيهم أقرب الوسيلة إلى الله”". 

ورون رحمتم ويكافورت عذابده إن عذاب ريك كان محدُورا4 أي : مَحُوفاً لا آمان لاحد 
منهء فينبغي أن يُحذر منه ویخاف **. وقال سهل بن عبد الله: الرجاء والخوف 
ميزانان””' على الإنسان» فإذا استوّیا استقامت أحواله» وإن رجح أحدُهما بطل 


الا 
5 2 . ۳7 ۳ #4 بے وه مر e‏ لس ۳ ر کے و و 
قوله تعالى: ون مُن فَرَسَةَ الا نحن مهلكا فبل بور القبسمة از مرها 
رر 2 ع 2 
عدَابا ییدا کان ذلك في الکتب سرا © 4 
4 . ۰ + 3 ۳ 0 2 2 22 3 اف [62 e‏ میم 
قوله تعالی: فون مّن قرب إلا خن مُلکومَایه أي : مُخربوها”” .بل يور 


رک 


آلقیمة أو ذوعا عدا نشيدا قال مقاتل : آما الصالحة فبالموت» وآما الطالحة 
قتالهذات ۳ وقال ابن مسعود: إذا ظهر الزنی والربا في قرية أِنَ الله في هلاکهم". 
فقيل : المعنی : وان من قرية ظالمة يقرّي ذلك قوله : وما نا ملک الثروت 


. ۱۱۳/۳ الوسیط للواحدي‎ )١( 

(۲) المحرر الوجیز 16/۳ - 4171 بمعناه. 

(۳) معاني القرآن للزجاج ۲۶۵/۳ ۰ واعراب القرآن للنحاس 1۲۸/۲ ۰ ومشکل اعراب القرآن 1۳۲/۱ . 
(4) تفسیر أبي اللیث ۲۷۳/۲ . 

() في جمیع النسخ: زمانان والتصویب من النکت والعیون. 

(7) النكت والعیون ۲۵۹۲/۳ . 

(۷) تفسیر البغوي ۱۲۰/۳ . 

(۸) الوسیط للواحدي ۱۱۳/۳ . 

. ۱۱۳/۳ آخرجه الطبري ۱۳/۱6 ۰ وهو في الوسیط‎ )٩( 


و سورة الاسراء: الآيتان ۵۸ - 09 


إل رها دلو [القصص :0۹]. أي : فلیثّی المشرکون. فإنّه ما من قرية کافرة الا 
سیجل بها العذاب .8 كن ذلك في الكتٍ» أي: في اللوح .نطو أي : مکتوبا۲. 
ا ا ق ال معدي وال ال تسه قال 
جرير: 
من شاء بایعثّه مالي وجُلْعَتَهُ ( ماتُكملالنَّيْمْ في ديوانهم سَطرا 
الحْلْعة بضمٌ الخاء: خيار المال. والسّظر جمع أسطار» مثل سبب وأسباب» ثم 
۳ رو و ع وي و ا )۲( 
یجمع على آساطیر وجَمُمٌ السطر أسظرٌ وسّطور؛ مثل أفلس وفلوس”". والکتاب 
هنا يراد به اللوح المحفوظ ". 
. رش سمارت #8 # سم n‏ سم 6 مر را مر صمح عم 2 مر ص 
قوله تعالى: #وما متا أن ميل بالاينتٍ أن کدب با الگولون واا تمود 
م شرت ل ع ےو م رع سس و‌ ور 2 
الاه یرہ فظلموا يبا وما یل لت إلا ریا © 4 
قوله تعالی : رما تما آن یل الت إل أن دب یبا الأولون في الکلام 
خذف: والتقدیر : وما منعنا آن رل بالآيات التي اقترحوها الا آن یکذبوا بها 
فیهلکوا كما قعل بمن كان قبلهم*. قال معناه قتادة وابن جریج وغیرهما". فاخ 
الله تعالى العذابَ عن كفار قريش؛ لعلمه أنَّ فيهم من يؤمن وفیهم من یولد مۇم . ۱ 
وقد تقدَّم في «الأنعام»”" وغيرها أنهم طلبوا أن يُحوّلَ الله لهم الصّفا ذهباً وتتنځى 
الجبالُ عنهم» فنزل جبريل وقال: إن شثت كان ما سألَّ قومُك» ولكنهم إن لم يؤمنوا. 


. ۲۷/۳ مجاز القرآن ۰۳۸۳/۱ ومعاني القرآن للزجاج‎ )١( 

.. (۲) الصحاح(سطر) و(خلع)» والبیت في [صلاح المنطق سن ٠١‏ . 
(۳) تفسیر الطبري ۱۳4/۱6 . 

(8) معاني القرآن للنحاس ۱١۷/٤‏ . 

(0) أخرجه عنهما الطبري ۱۳۹/۱۶ - ۱۳۷ . 

() إعراب القرآن للنحاس 1۳۰/۲ . 


.445/80( 


سورة الاسراء: الآيتان 5٠ . ۵٩‏ ۱۰۹ 


لم يُمْهَلواء وان شت استأنيتٌ بهم. فقال : «لاء بل اسان 0 و«أن» الأولى في 
محل نصب بوقوع المنع عليهی و«أن» الثانية في محل رفع" “. والباء فى «بالایات» 
زائدة. ومجاز الكلام: وما منعنا إرسال الآيات إلا تكذيب الاوّلین(" والله تعالى لا 
يكون ممنوعاً عن شيء فالمعنی المبالغة في أنه لا يفعل» فكأنه قد منع عنه. 

ثم بیّن ما فعل بمن سأل الآيات فلم یمن بها فقال: «وءَانا مود لا رکه 
أي : هل مضيئة تير على صدق صالح؛ وعلى قدرة الله تعالى. وقد تقدَّم 
ذلك .تلم 05 أي: ظلموا عاد وقيل: جحدوا بها وكفروا أنها من 
عند الله» فاستأصلهم الله بالعذاب 0 ۱ 


> م2 


«وما ِل بيت لا وسا فيه خمسة أقوال: الأوّل ‏ العِبّر والمعجزات التي 
خا الله على أيدي الرسل من دلائل الإنذار تخويفاً للمكدّبين. الثاني آنها آيات 
الانتقام تخويفاً من المعاصي. الثالث لث - آنها تقلّبُ الأحوال من صغر إلى شباب» ثم 
إلى تكهل» ٠‏ ثم إلى مشیب؛ لتعتيرٌ بقلب أحوالك فتخاف عاقبة أمرك. وهذا قول أحمد 
بن حنبل عقه. الرابع ‏ القرآن. الخامس - الموت الذّريع. قاله الحسن(. 
قوله تعالی : و 2 2 لاس وما جملا الا آل أ 


هس و التلترنة فى الشرمان شوشم که e‏ 
از 6 
عل يلت 


م ل 


قوله تعالى : ولد قتا الک إن ريل أحاط 


(۱) أخرجه أحمد (۲۳۳۳) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۲) معاني القرآن للفراء ۱۲۱/۲ ۰ وإعراب القرآن للنحاس 17۹/۲ ۰ وتفسير الطبري ۱۳۷/۱۵ . 

(۳) تفسیر الطبري ۱۳۷/۱6 . 

(4) معاني القرآن للنحاس / ۱۷۷ . 

() ۲۲۱۱/۹ - ۲۱۷ و ۱۵۶/۱۱ . 

() معاني القرآن للزجاج ۳/ ۲4۷ . 

(۷) تأویل مشکل القرآن ص۳۵۹ . 

(۸) زاد المسیر لابن الجوزي ۵۲/۵ ۰ وذکر الماوردي ۲۵۲/۳ الاقوال الثلائة الاولی» وأخرج آحمد في 
الزهد ص۳۲۸ ۰ والطبري ۱۳۹/۱6 قول الحسن. ومعنی الذریع : السریع. الصحاح (ذرع). 


1۰ سورة الإسراء: الآية‎ ١١ 


مكةء وإحاطته بهم إهلاكه إياهم» أي: أنَّ الله سيهلكهم. وذكره بلفظ الماضي؛ 
لتحقق كونه. وعنى بهذا الإهلاك الموعود ما جرى يوم بدر ويوم الفتح. 

وقیل: معنى «أحاط بالناس» أي: أحاطت قدرته بهم» فهم في قبضته لا يقدرون 
على الخروج من مشيئته. قاله مجاهد وابن أبي نجیح. وقال الكلبي : 0 أحا 
علمه بالناس. وقیل : الا عصمثه من الناس أن يقتلوه حتى يبلغ رسالة ريه 2 
وما آرسلناك علیهم حفیظاً بل عليك التبلیغ» فبلغ بجدّك فانا نعصِمُكَ منهم 
ونحفظك. فلا تَهَبّْهم» وامْض لما آمُرك به من تبلیغ الرسالة» فقدرتنا محيطةٌ بالکل. 
الونياة الحدو وعروة ی 

قوله تعالی : وما جما ایا آل ارک زا َة نَا لما بيّن أنَّ إنزال آياتِ 
القرآن تتضمّنٌُ التخويف صم إليه ذِكْرَ آية الإسراءء وهي المذكورة في صدر 0 
sS‏ ل ا ریک زا 
امي E‏ 
قال : رح الملموئة في الفرءان» : هى فتاه زر زرم قال أبوعيسى الترهديّ : :هذا 
حدیث صحيح”". وبقول ابن عباس قالت عائشة ومعاوية والحسن ومجاهد وقتادة 
رسعید ين جير والضحاك وابن آيي تجيح واين زید. وکانت الفتنة ارتداد قرم كانوا 
أسلهوا حين آخبرهم النبي 6 أنه شري به بوقيل :عاق ورا تود وعدم الانة 
تقضي بفساده؛ وذلك أن رؤيا المنام لا فتنةً فيهاء وما كان أحدٌ لیْنکرها. وعن ابن 
عباس قال: الرؤيا التي في هذه الآية هي رؤيا رسول الله يِل أنه يدخل مكة في سنة 
الحَدَيْبِيّة: فد فافتتنَ المسلمون لذلك. فنزلت الآية””2» فلما كان العام المقبل 


(۱) التكت والعيون ۲۵۳/۳ ۰ وذكر أبو الليث في تفسيره ۲۷/۲ قول الكلبي. 
(۲) وأخرجه عنهم الطبري ۱۳۸/۱6 - ۱۳۹ . 

(۳) صحیح البخاري (۰)۳۸۸۸ وسنن الترمذي (۳۱۳4). 

)٤(‏ النکت والعیون ۲۵۰۳/۳ دون ذکر عائشة ومعاوية. 

(9) المحرر الوجیز 10۸/۳ . وخبر ابن عباس أخرجه الطبري 1/۱۶ . 


سورة الاسراء: الآية ٩۰‏ ۱۱۱ 


6 


دخلهاء وأنزل الله تعالی : لد صد َه رَسُولَهُ ریا بألْحَقَ» [الفتح : ۲۷]. وفي هذا 
اتعاویل خف ان السورة مه ولك الرويا انك بالجدينة نة"'". وقال في رواية 
ثالثة : إنه عليه السلام رأى في المنام بني مروان يَنْرُونَ على منبره نزو القَرّدة» فساءه 
ذلك. فقيل : إنما هي الدنیا أعطوهاء فشري عنه””. وما كان له يمكة منبرٌ ولكنه يجوز 
أن يرى بمكة رؤيا المنبر بالمدينة”". وهذا التأويل الثالث قاله أيضاً سهل بن سعد #. 
قال سهل : إنما هذه الرؤيا هي أن رسول الله ك كان يرى بني أمية ينزون على منبره 
رو القِرّدة» فاغتم لذلك. وما استجمع ضاحكاً من يومئظذٍ حتى مات #. فنزلتٍ الآيةُ 
أن ذلك من ملکهم"*۲ وصعودهم یجعلها الله فتتٌ للناس وامتحاناً. وقرأ ای 
a aS‏ : ون آذری لَعَلَمُ IEE‏ 
جين [الانبیاء: ۱۱۱]. قال ابن yy‏ 
عا ولا عهر يخ عند الو بر ولا ماو 


م ع 
5 
محر ه 


قوله تعالی : «9وَالّجَرَة لو في آلشرءانی» فيه تقدیم وتأخیر أي: ما جعلنا الرژیا 
التي أريناك والشجرةً الملعونة في القرآن الا فتنة للناس "۰ وفتشها آنهم لما حُوّفوا بها 
الل ل معي نيه ا وه 


)١(‏ تفسير الرازي ۲۳۱/۲۰ بمعناه. 

(۲) تفسیر آبي اللیث ۲۷۱/۲ ۰ وزاد المسير لابن الجوزي ۵۶/۵ . 

(۳) تفسير الرازي 5935/5١‏ . 

(4) في (م): تملكهم. 

(5) المحرر الوجيز 1۸/۳ ۰ وخبر سهل بن سعد أخرجه الطبري 555/1١5‏ عن محمد بن الحسن بن 
زبالة» عن عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد؛ عن أبيه» عن جده سهل بن سعد» فذكر الخبر. 
وقد نقله ابن كثير في تفسيره عن الطبري بإسناده ومتنه ثم قال: وهذا السند ضعيف جداً؛ فان محمد بن 
زبالة متروك وشيخه أيضاً ضعيف بالكلية. 


() الوسيط للواحدي ۱۱/۳ » وتفسير الرازي ۲۳۷۱/۲۰ . 


۱۲ سورة الاسراء: الآية ٩1۰‏ 


۳ 
۳2 


فأحضرت تمراً وژبداً وقال لاصحابه: تزقّموا. وقد قيل: إِنَّ القائل: ما نعلم الزَّقُومَ 
إلا التمرّ والزبدَ ابنُ الَبُغْری ۰۲۳ حيث قال: كثر الله من الرَفوم في دارکم ؛ فانه التمز 
بالژّید بلغة الیمن(؟. وجا أن یقول کلاهما ذلك فافتتن آیضاً ليذه المقالة بعضش 
الضعفاء فأخبر الله تعالی نبیّه عليه الصلاة والسلام أنه إنما جعل الاسراء وذکر 
2 00 5 وللش. مه 2 راو وف يكم 2 1 
شجرة ال قوم فتنة واختبارا لیکفر مَنْ سبق عليه الکفر ویصدق من سبق له الایمان» 
0 أن أ آبا بكر الصَّدّيقَ هه قیل له صبيحة الاسراء : إنَّ صاحبك يزعم أنه جاء 
البارحةً من بيت المقدس! فقال: إن كان قال ذلك فلقد صَدَّقٌ. فقيل له : أتصذقه قبل 
أن تسمع منه؟ فقال: أين عقولکم؟ أنا أصدّقه بخبر السماء؛ فكيف لا أصدّقه بخبر 
بك المد و السهاه ابید سوا ی ۰ 

قلت : ذکر هذا الخبر ابِنْ إسحاق» ونصّه: قال : كان من الحدیث فیما بلغنی عن 
مُسراه ل عن عبد الله بن مسعود وأبي سعید الخُذْرِيٌ وعائشة ومعاوية بن أبي سفیان 
والحسن بن أبي الحسن وابن شهاب الزُّهْريٌ وقتادة وغيرهم من أهل العلم وأمٌّ هانئ 
بنت أبي طالب. ما اجتمع في هذا الحديث» كل يُحدّث عنه بعض ما ذكر من أمره 
حين أسري به ء وكان في مسراه وما کر عنه بلاءٌ وتمحيصٌ وأمرٌ من أمر الله 
عر وجل فى قدرته وسلطانه فيه عبر لأولى الألباب» وهدی: ورحمة وات لمن آمن 
وصدّقَ وكان من أمر الله تعالى على يقين» فأسرى به ول كيف شاء وكما شاء؛ ليره 


)۱ المحرر الوجيز 11۸/۳ واخ اد من دی ابن عباس رضي الله عنهما أن آبا جهل قال: : یخوفنا 
محمد بشجرة الزقوم! هاتوا تمراً وزبداً فتزقموا. 

)۲( كما في الوسیط ۱۱/۳ > وتفسیر الرازي ۲۳۱/۲۰ . 

(۳) لم نقف عليه هكذاء وذکر ابن الجوزي في زاد المسیر ۵4/۰ أن ابن الربعری قال : إن الزقوم بلسان 
البربر التمر والزبد. الاح وكيم الحديث 1۰۷/۱ 3 والز مخشري في الفائق ۱۱۷/۲ أن 
ذلك بلغة افریقیا. 

() المحرر الوجیز 0۸/۳ ۰ والخبر آخرجه الحاکم ۱۲/۳ ۰ والبيهقي في الدلائل ۳۱۰/۲ - ۳۱۱ عن 
عائشة رضي الله عنها. 


سورة الإسراء: الآية 1۰ ۱۳ ۱ 


من آياته ما أراد» حتى عاينَ ما عاينَ من أمره وسلطانه العظيم» وقدرته التي يصنع بها 
ما رند. زکان عبد الله بن مسعود فیما بلخني عته یقول: أت رسول ال بالبراق - 
وهي الدابة التي كانت تحمل عليها الأنبياء قبله تضع حافرها في منتهی طرفها - فخول 
عليهاء ثم خرج به صاحبه يُرى الآياتٍ فیما بين السماء والأرض» حتی انتهی إلى 
بيت المقدس» فوجد فيه إبراهيم وموسی وعیسی في نفر من الانبیاء قد جهعوا له 
فصلّی بهم ثم أَنِيَ بثلائة آنية : إناء فيه لبن» وإناء فيه خمرء واناء فيه ماء. قال: فقال 
رسول الله : «فسمعتٌ قائلاً يقول حين عُرِضْتُ على : إن أخذ الماء فقرق وغرف" 
أَمّتَهه وان آخذ الخمر فقَوِيَ وغوث أمته» وان أخذ اللبن فهّدي وهدیث أمَنّه. قال : 
فأخذث [ناء اللبن فشربت. فقال لي جبریل : هدیت وهدیث أمتّك يا محمد؟. 

قال ابن اسحاق: وحُدّئتٌ عن الحسن أنه قال : قال رسول الله کل : «بینما آنا 
نائمٌ في الجضر جاء‌ني جبریل عليه السلام فهمزني بقدمه» فجلست فلم أرَ شيئاًء ثم 
عَدْتُ لمضجعي, فجاء‌ني الثانية فهمزني بقدمه فجلست فلم أرَ شيئاً» فغذث 
لمضجعي » فجاءني الثالثة فهمزني بقدمه فجلست. فا خذ بعضدي فقمت معه» 
فخرج إلى باب المسجد. فإذا دابةٌ أبيض» بين البغل والحمار؛ في فخذیه جناحان 
ټځفز بهما"؟ رجليه؛ یضم حافره في منتهی طرّفه. فحملني عليه ثم خرج معي لا 
يفوتني ولا أفوته». 

قال ابن إسحاق : وخدّث عن قتادة أنه قال : حدثت أنَّ رسول الله ول قال : .«لمّا 
دنو منه لأركبّه شُمَس "۰ فوضع جبریل يدّه على مره * ثم قال: ألا تستحي يا 
بُراق مما تصنع» فواللهِ ما ركبكَ عبدٌ لله قبل محمدٍ أكرمٌ عليه منه. قال: فاستحيا 


(۱) أي: يدفع بهما. الصحاح (حفز). 
(۲) یقال: شمست الدابة: إذا شردت وجمحت ومنعت ظهرها. اللسان (شمس). 


(۳) المعرّفة: الموضع الذي ينبت عليه الغرف. الصحاح (عرف). 


٩۰ سورة الاسراء: الآية‎ ۱1٤ 


حتى ارفض عَرقا "۰ ثم قَرّ حتی رکیثه». 

قال الحسن في حدیثه: فمضی رسول الله ب ومضی معه جبریل حتی انتهی 
إلى بيت المقدس فوجد فيه إبراهيم وموسی وعیسی في نفر من الأنبياء» فأمّهم 
رسولٌ الله 8 فصلَّى بهمء ثم أي باناءین: في أحدهما خمرٌّء وفي الآخر لبن» قال: 
فأخذ رسول الله و إناة اللبن فشرب منه وتركٌ إناءَ الخمر. قال: فقال له جبریل : 
هییت الفِظرة وهُدِيّتْ أمَنّك» وخرّمث عليكم الخمر. ثم انصرف رسول الله يك إلى 
مکت فلما آصبح عدا على قريش فآخبرهم الخبر فقال أكثر الناس : هذا والله 
الإمر”'" البَيّنُ! والله إن العِيرَ لتُظْرَدُ شهراً من مكة إلى الشام مُذبرةٌ شهراً ومُقبلة 
شرا فیذهب ذلك محمد في ليلة واحدة ويرجع إلى مكة! قال: فارتدٌ كثيرٌ ممن كان 
أسلمء وذهب الناس إلى أبي بكر فقالوا : هل لك يا أبا بكر في صاحبك؟! يزعم أنه 
قد جاء هذه الليلة بیت المقدس» وصلَّى فيه» ورجع إلى مكة. قال: فقال أبو بكر 
الصديق 5: إِنّكم تكذبون عليه. فقالوا: بلى» هاهو ذا في المسجد یُحدّث به الناس. 
فقال أبو بكر: والله لیْنْ كان قاله لقد صدق» فما یِعجبکم من ذلك؟! فوالله إنه 
ليخبرني أن الخبر ليأتيه من السماء إلى الارض في ساعةٍ من ليل أو نهار فأُصِدّقه 
فهذا آبعذ مما تعجبون منه. ثم أقبل حتى انتهى إلى رسول الله ل فقال: يات الله» 
أُحدَّنتَ هؤلاء آنك جثت بيت المقدس هذه الليلة؟ قال «نعم» قال: يا نبی الله فصقه 
لي فإني قد جئنّه؟ فقال الحسن : فقال رسول الله : «رَفِعَ لي حتى نظرت الیه» 
فجعل رسول الله # بصفه لأبي بكر ويقول أبو بكر 4#: صدفت. أشهدٌ نك رسول 
اله كلجا وضك لمعه شيعا فال عند نك اش ایک یرل الله قال مخض إذا 
انتهى قال رسول الله يك لأبي بكر #: «وآنت يا أبا بكر الصّدّيق» فيومئذ سمّاه 
الصّدّيق. قال الحسن : وأنزل الله تعالى فيمن ارتدّ عن الإسلام لذلك: رما جع 


)١(‏ أي: جرى عرقه وسال. النهاية (رنض). 
(۲) أي: العجب. النهاية (أمر). 


سورة الاسراء: الایات 6۰ 1 ۵ ۱۱ 


م عم مت كر م م عدم ی ره هد ددم وء ردو ما مج خرس 6 لر هر سم و 4 وم 
اليا أل آریتک زلا تة ناس والشّجرة الملعونة في آلفرءان وضوفهم فما دهم لا طفيننًا 
مرا .فهذا حدیث الحسن عن مسری رسول الله ي وما دخل فيه من حديث 
قتادة”'". وَذِْكْرٌ باقي الإسراء عمن تقدَّم في السيرة. 


وقال ابن عباس : هذه الشجرة بنو أميّق وان النبی يك نفى الحکم". وهذا قول 
ضعيفٌ مُحدّث "۰۳ والسورة مکی فيبعد هذا التأویل إلا أن تکون هذه الاية مدنيةء 
ولم یثبت ذلك. وقد قالت عائشة لمروان: لعنّ الله أباك وأنت فى صلبه فأنت 


رص بد ص ص ص رەرەش ر صرح گر نا 


قطعةٌ”» من لعنة الله؟ ثم قال: واه في الْمُن'انِ» ولم يجر في القرآن 
لَعْنُ هذه الشجرةء ولكنّ الله لعن الكفار وهم آکلوها. والمعنی : والشجرة الملعونة 
في القرآن آكلوهاء ويمكن أن يكون هذا على قول العرب لكل طعام مکروه ضارٌ: 
مایرو وتان" بن ماس ره انا له رهن مك الشهرة الى ری على 
الشجر فتقتله» يعني الكُشُوث”". فيم أي : بالرّقوم فا هه التخويف 
إلا الکفر. 

قوله تعالى: 9وَِدْ فلا ية اسجثوا للدم جد 
من علقت يبك © 16 یک مدا اى گرم َل ين مر 
القمَةٍ لأحتَيككَ دري إلا تيلا © 4 


س 


قوله تعالی: وإ تا بكيكة انجذرا 6:5 تفتم کر گزن الشيطان عدر 


(۱) سيرة ابن هشام ۳۹۲/۱ - ۳۹۹ . 

(۲) تفسیر الرازي ۲۳۷/۲۰ . 

(۳) المحرر الوجیز 10۸/۳ . 

(4) في (م): «بعض»ء وفي (د) و(ز): «قطط». والمثبت من (ظ)ء فقد وقعت في رواية النسائي والخطابي 
«فضض»: وهي القطعة. النهاية (نضض) وتصحفت في مطبوع الحاکم إلى «قصص». 

(0) تفسیر الرازي ۲۳۷/۲۰ ۰ وقول عائشة آخرجه النساتي في الکبری (۰)۱۱۸۲۷ والخطابي في غريب 
الحدیث ٩۱۷/۲‏ » والحاکم ۶ من طریق محمد بن زیاد» عن عائشة. وصححه الحاکم! لکن 
تعقبه الذهبي بقوله: فيه انقطاع » محمد لم يسمع من عائشة. 

() معاني القرآن للزجاج ۲٤۸/۳‏ . 

(۷) النكت والعيون ۲۵6/۳ ۰ وأخرجه الطبري 507/١5‏ . 


۱۹ سورة الاسراء: الآيتان ۱۱ ۰ ٩۳‏ 


الانسان» فانجرٌ الکلام إلى ذکر آدم. والمعنی: اذکر بتمادي هؤلاء المشرکین وعتوّهم 
على ربهم قصة ابلیس حين عصی ربّه وأبی السجود؛ وقال ما قال» وهو ما آخبر الله 
تعالی في قوله تعالی: «َجَدواً ٩‏ لیس قل َأسْجْدُ لِمَنْ علقت طيا) أي: من 
)0 ۰ ۰ (۲) ی یم 5 5 ی 506 ۳( 
طين”''. وهذا استفهام انکار". وقد تقدَّم القول في خلق آدم في البقرة والأنعاء” 
مستوفی. #قَالَ أَرَمِيئَكَ4 أي : قال إبليس“. والكاف لتوكيد المخاطبة. هدا الى 
2ه م كر ايه )0( 0 E‏ 
کرت عل أي : فضلته علي . ورأى جوهر النار خيراً من جوهر الطين ولم يعلم 
١ 0‏ مداه و 12 ویر ام ۱ 
أن الجواهر متمائلة. وفل نقدم هذا في الأعراف' . واهذا» نْصِبّ بأرأيت» «الذي» 
نعثّه "*. والإكرام: اسمٌ جامعٌ لكل ما يُحمد”". وفي الكلام حذف تقديره: آخبزني 
عن هذا الذي فضَّلتَه عليّء لِم فضَّلْتَهِ وقد خلقتني من نار وخلقته من طين؟ فخذف 
لعلم السامع". وقيل: لا حاجة إلى تقدير الحذف» أي : أترى هذا الذي كرّمته على 


لأفعلنٌ به كذا وكذا. ومعنى کیک في قول ابن عباس: لاستولِينٌ علیهم(۱. 
وقاله الفراء”"'". مجاهد: لأحتويئّهم”"". ابن زید: لاأضلنهم۳. والمعنی متقارب» 


. ۱۵۳/۱6 تفسير الطبري‎ )١( 

زفق مجمع البیان ۵۹۵ وتفسير الرازي ۰۳/۲۱ 

(۳) ۶۱۷/۱ - ۱۸ و ۳۱۸/۸ - ۳۱۹ . 

. ۱۱۵/۳ الوسیط للواحدي‎ )٤( 

(0) تفسیر البغوي ۱۲۲/۳ ۰ وفي النسخ سوی (ظ): توکید للمخاطبة. 

. ۱۱۵/٩ )0( 

(۷) ملاء ما من به الرحمن على هامش الفتوحات الالهية 1۸۸/۳ ۰ وإعراب «هذا» ذکره الزجاج في معاني 
القر آن ۲۹/۳ . 

(A)‏ في اللسان (کرم): الکریم: اسم جامع لكل ما يحمد. 

. ۱۷۱/4 معاني القرآن للنحاس‎ )٩( 

(۱۰) إعراب القرآن للنحاس ۳۲/۲ . 

. 1۵6/۱6 في معاني القرآن له ۱۲۷/۲ ۰ وأخرجه الطبري‎ )١١( 

(۱۲) آخرجه الطبري 104/١5‏ - 1۵۵ » وهو في تفسیر مجاهد ۰۳۹۵/۱ 

(۱۳) آخرجه الطبري 1۵5/۱۶ . 


سورة الاسراء: الآيات ۱۱ - ٩۳‏ ۱۱۷ 


أي: لاستأصلن ذريتّه بالاغواء والاضلال ولأجتاحنهم". وژوي عن العرب: 
إِحْتَتَكَ الجراه الزرع إذا ذهب به كلّه. وقیل : معناه: لأسوقنّهم حيث شثث وأقودنهم 
حیث أردثُ”". من قولهم : حَتَكْتٌ الفرسن أحيكه وأحنکه حنکاً اذا جعلت في فيه 
الرسن. وکذلك احتنكه”". والقول الأوّل قريبٌ من هذا؛ لأنه نما يأتي على الزرع 
بالحنك. وقال الشاعر : ۱ 
آشکو إليك سَنَةًقدأجحمّث جهدا الی جَهٌٍّ بناوآعفث 
واحشتکث آموالنا راجا 
إلا یلاع يعني المعصومین» وهم الذین ذکرهم الله في قوله : «إنَّ مباری 
یش لَكَ عم له [الحجر : 4۲] وانما قال إبليس ذلك ظناء كما قال الله تعالی : 
وقد صَدَّقَ عَم پیش مه [سبأ: ]٠١‏ أو علم من طبع البشر تركب الشهوة 
ي أو بنى على قول الملانکة: اَّمَل فا من ید فيا" البقرة:۳۰]. 
وقال الحسن : ظنٌ ذلك لأنه وسوس إلى آدم عليه السلام فلم يجد له عَزْما“. 


میج ...نم نیم سم ےوک 


قوله تعالی: قال اذهب فمن یک منهم لت جهنم جراودر جر مووا © 4 


> مس و 


قوله تعالی : قَالَ آذه هذا آمر إهانةء أي : اجهذ جَهْدكَ فقد آنظرناك .لقن 
l4‏ 007 5 - کے مر هم مره ۳ عر مرحم مر و ۶ 2 
تبعك 46 آي : اطاعك من ذرية ادم . وت جهنو جرا ۳ جراءٌ مورا که اي : وافرا. 


. ۱۱۵/۳ الوسیط للواحدي‎ )١( 

(۲) معاني القرآن للنحاس ۱۷۱/۶ . 

(۳) الصحاح (حنك) وعنده: إذا جعلت فيه الرسن. 

(5) الرجز في مجاز القرآن ۳۸4/۱ ۰ والمحرر الوجیز 4۷۰/۳ من غير نسبة. 
(5) الوسیط للواحدي ۱۱۵/۳ ۰ وتفسیر البغوي ۱۲۲/۳ . 

(۱) تفسیر الرازي 1/۲۱ . 

(۷) اعراب القرآن للنحاس ٤١۲/۲‏ . 

۱ . ۷۰/۱۵ مجمع البیان‎ (A) 

(9) الوسيط للواحدي ۱۱۵/۳ ۰ وزاد المسير ۵/ ۵۷ . 


۱۱۸ سورة الاسراء: الآيتان ۱۲ ۰ 55 
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عن مجاهد وغیره. وهو نصبٌ على المصدر یقال : وفرته أَفِرُه وَفْراً» ووقر المال 
بنفسه یر وفوراً فهو وافر» فهو لازم معد 
قوله تعالی: سرد من لت ينهم بصَوِ وب عم لت دجي 
ار في الأمول والکوکد دهم وما یدهم این إلا غر 465 
فيه ست مسائل : 
الأولی : قوله تعالی : ورد أي : استزِلٌ واستخت" ۰۳ وأصله القطع 
ومنه تفزّرٌ الثوب إذا انقطع”". والمعنی استزِلّه بنَظِعِكَ لیّاه عن الحق. واستقّرٌه الخو 
أى : ار ور ۱۳ أي : غير مطمئن”*. «وَاسْتَفْزِزا آمر تعجيزء أي : أنت لا 
تقدر على إضلال آحد» ولیس لك على أحدٍ سلطان فافعل ما شئت. 
الثانية : قوله تعالی : «بِصّوْتَكٌَ» وصوئه كل داع يدعو إلى معصية الله تعالی. عن 
ابن عباس. مجاهد: الغناء والمزامیر واللهو. الضحاك : صوت المزمار"*. وکان آدم 
عليه السلام آسکن آولاد مابیل آعلی الجبل» وأولاد قابیل آسفله» وفیهم بنات 
جسان. فرّمر اللعین فلم یتمالکوا أن انحدروا فرَنوّا. ذکره الغزنوي. وقیل : 
«بصوتك» : تا 


0 
بت 


الثالثة : قوله تعالی : یب عم ميلك وجات أصل الاجلاب السوق بجلبة 


. ۵/۲۱ تفسیر الرازي‎ )١( 

(۲) تفسیر أبي الليث ۲۷۵۹/۲ ۰ والنكت والعیون ۲۵۵/۳ ۰ وزاد المسیر ۵۸/۵ . 

(۲) هذا المعنی لم نجده في معاجم اللغة في «تفزز" بزایین» وانما وجدناه في «تفزر» بزاي بعدها راء. ینظر 
الصحاح (تفزر). ۱ 

(6) الصحاح (فزز)» وفي مطبوعه: «مستفزاً» بدل «مستوفزآه» وهو خطأء ینظر الصحاح (وفز). 

)٥(‏ النکت والعیون ۲۵۵/۳ ۰ وأخرج الطبري 1۵۷/۱۶ قولي ابن عباس و مجاهد. 


1( تفسیر أبي اللیث ۲۷/۲ . 


سورة الاسراء: الآية 55 ۱۱۹ 


اكا شان أجلت ا 

E EEN تقول منه:‎ ES 
ویجلیه جلباً وجلباً. وجلبت الشي إلى نفسي واجتلبته بمعئّى”". وأجلب على العدرّ‎ 
. (جلابا أي: جمّع علیهم"۳. فالمعنی : أجِمِعْ علیهم کل ما تقذر غایه امن مکاندك‎ 
وقال أكثر المفسرين: يريد کل راکب وماش في معصية الله تعالی. وقال ابن عباس‎ 
ومجاهد وقتادة: إِنَّ له خيلاً ورّججلاً من الجن والإنس» فما كان من راکب وماش‎ 
يقاتل في معصية الله فهو من خيل إبليس ورجّالته .وروی سعيد بن جبير ومجاهد‎ 
عن ابن عباس قال: کل خيل سارت في معصية الله» وکل رجل مَشَّثْ في معصية‎ 
الله» وکلٌ مال أصيب من حرام» وکل ولد یی فهو للشيطان”". والرَّجْل جمع‎ 
راجل» مثل صَحُْبٍ وصاحب”". وقرأ حفص : «ورَجِلِكٌ» بكسر الجيم وهما لغتان"‎ 
يقال: رَجْلٌ ورَجلٌ بمعنى راجل. وقرأ عكرمة وقتادة: «ورجالك» على الجمع'''".‎ 

الرابعة: «وتَارر في الأَمولٍ اوي أي: اجعل لنفسك شركة في ذلك. 
فشركته في الأموال إنفاقها في معصية الله. قاله الحسن. وقیل : هي التي أصابوها من 
ی ها قال مجاه اب عياش ما واوا حيرت نه لتحي الاه زالرض اه 


(۱) أحكام القرآن للجصاص ۲۰۵/۳ ۰ والنکت والعيون ۲۵۵/۳ . 

(۲) الصحاح (جلب). 

(۳) تفسیر الرازي عن الزجاج 1/۲۱ . 

(8) معاني القرآن للزجاج ۲۵۰/۳ . 

(۵) آحکام القرآن للجصاص ۲۰۵/۳ ۰ وأخرجه عنهم الطبري 1۵۸/۱4 - 1۵۹ . 

(7) معاني القرآن للنحاس ۱۷۳/۶ . 

(۷) مجاز القرآن ۳۸۶/۳ ۰ وغریب القرآن لابن قتيبة ص۲۵۸ ۰ وأحکام القرآن للجصاص ۲۰۵/۳ . 
(۸) تفسیر البغوي ۱۲6/۳ ۰ وینظر السبعة ص۳۸۳ ۰ والتیسیر ص۱8۰ . 

. ۱۱۱/۳ الوسیط للواحدي ۱۱۱/۳ ۰ وزاد المسیر لابن الجوزي‎ )٩( 

(۱۰) المحتسب ۲۲/۲ ۰ والقراءات الشاذة ص۷۷ . 


۱۲ سورة الاسراء: الآية 55 


والحام. وقاله قتادة. الضحاك: ما کانوا یذبحونه لالهتهم. والأولاد قیل : هم أولاد 
الزنی. قاله مجاهد والضحاك وعبد الله بن عباس. وعنه أيضاً: هو ما قتلوا من 
آولادهم وأتوا فیهم من الجرائم. وعنه أيضاً : هو تسمیتهم عبد الحارث وعبد العرّی 
وعبد اللات وعبد الشمس ونحوه.وقیل : هو صبغة آولادهم في الکفر حتی هوّدوهم 
ونصروهم كصّنع النصاری بأولادهم بالغمس في الماء الذي لهم. قاله قتادة(. 
وقول خامس روي عن مبجاهد قال: إذا جامعالرجل ولم يسم نطوی الجا على 
إخليله فجامَعَ معه ۳ فذلك قوله تعالی : ار لین اش ھر ولا بان که 
[الرحمن :4۰ ۷] وسيأتي. . وروي من حدیث عائشة فالت قال رسول الله 9 : «إن 

مْرْبین» قلت : يا رسول الله» وما المغّبون؟ قال : «الذین يشترك فیهم الجنٌ». 
روا الترمذي الحکیم في «نوادر الاصول»"۳. قال الهَرَويُ: سُموا مغرّبين لانه دخل 
فيهم عرق غریب . قال الترمذي الحکیم : فللجنٌ مساماة”” بابن آدم في الأمور 
والاختلاط ؛ فمنهم من يتزرّج فيهم»› وكانت بلقیس ملكة سَبَاً احذ أبويها من الجنّ. 
وسيأتي بيانه إن شاء الله تعالی(. 

الخامسة: قوله تعالى: وده أي : م وأنه لا قيامة ولا 
حساب وأنه ان كان حسات وجنة وناز فا نتم أؤْلى بالجنة من غيركم. یقویه فوله 
تعالی : يدهم ونیم وَمَا یدهم این لا ع (النساء:۱۲] أي : باطلة". 


() النکت والعیون ۲۵۵/۳ - ۲۵۹ ۰ وتفسیر البغوي ۱۲۲/۳ ۰ وزاد المسیر ۵۸/۵ - ۰94 ولخرج هذه 
as‏ 0 - 1719 

(۲) تفسیر البغوي ۱۲۳/۳ بمعناه عن جعفر بن محمد. 

(9) لم نقف عليه في المطبوع من نوادر الأصولء وقد ذکره البغوي ۱۲۳/۳ . 

43 قاله الأزهري في تهذيب اللغة ۱۱۹/۸ . 

(5) أي: مفاخرة. اللسان (سما). 

(5) عند تفسیر الآية (۲۲) من سورة النمل» في المسألة التاسعة. 

(۷) تفسير أبي الليث ۲۷۱/۲ . 


سورة الاسراء: الآيات 1٤‏ - 557 ۱۳۱ 


وقیل : «وَعَذْهُمْ) أي : عذهم النصرة على من أرادهم شوه وهذا الأمر للشيطان 
دد وقيل : استخفاف به وبمن اتبعه. 


رمس ماج م 


السادسة: في الآية ما يدل على تجريم المزامير والغناء واللّهو؛ لقوله : #وَاسْتَفْْدٌ 

من المت یام يويك میب عم على قول مجاهد. وما كان من صوت الشيطان 
أو فِعْلِه وما یستحسنه فواجبٌ التنژّه عنه. وروی نافع عن ابن عمر أنه سمع صوت 
زَمّارِةٍ فوضع أصبعيه في أذنيه وعدل راحلته عن الطريق وهو يقول: يا نافع » أتسمع؟ 
فأقول: نعم. فمضى حتى قلْ له: لا. فوضع يديه وأعاد راحلته إلى الطريق وقال: 
رايت رسول الله # سمع صوتٌ رُمّارة راع فصنع مثل هذا" ". قال علماؤنا: إذا كان 
هذا فِعْلّهِم في حقٌّ صوتٍ لا يخرج عن الاعتدال» فكيف بغناء أهل هذا الزمان 
وزمرهم. وسيأتي لهذا مزيد بيان في سورة لقمان إن شاء الله تعالی"*. 


قوله تعالى : ل#إِنَّ عبَادى س لک هر شنط رگ رَبك دی 469 


قوله تعالى: ##إنَّ عبادی لش e‏ سلطدن yT‏ هم المؤمنون. 
وقد تقَدّم الکلام فيه“ .وک بر وَحكيلا» أي E‏ 


وحافظاً من كيذه وسوء مکره. 


قوله تعالی :یکم الى یی تم الک ف ابر توا ین شیر 
کات بک نیا 46 
قوله تعالی : ری الى بی لسکم ] الفزلت في لحر الازجاء: السوق ا 


. ۱۱۱/۱6 تفسير الطبري‎ )١( 

)2( معاني القرآن للزجاج ۲۵۱/۳ . 

(۳) أخرجه أحمد (1۵۳۵) وأبو داود (4975). 

(8) عند تفسير الآية (5). 

(ه) ۲۱۳/۱۲ . 

(7) ينظر معاني القرآن للزجاج ۲۵۱/۳ ۰ والوسیط للواحدي ۱۱۱/۳ ۰ وتفسیر الرازي 4/7١‏ . 
(۷) معاني القرآن للنحاس ۱۷/۶ . 


۱۳۲ سورة الاسراء: الآيتان ۷۱ 1۷ 


وم 


ومنه قوله تعالی : أل تَر أن له يى ساب [النور:4۳]. وقال الشاعر : 
یا آیها الراكبٌالمُرْجِي مَطَيِّثَهُ سائل بني أسَدٍ ما هذه الصّوْتُ!') 
وإزجاء الفلك: سوقه بالريح اللينة''". والفلك هنا جمع» وقد تقدّم”". والبحر: 
الماء الكثير عذباً كان أو مالحاًء وقد غلب هذا الاسم على المشهور. وهذه الآية 
ل 5 E‏ 
نكر كو انب شا 


تا من َل أي: في التجارات”. وقد تلم .للم کات یک 


قوله تعالى: ودا مک أَلصُرٌ في الْبَحْرٍ صل من ند 
۳ رضم رن آلانتن کنو © »4 

قوله تعالى : و مک اسر في آتر6» «الضُرً» لفظ يعم خوفف الغرتق والامسا 
عن الجري» واهول ۲۳ حالاته : اضطرابه وتموجه .صل من عون ۹ ۳3 «ضل» 
فاه كلق فتاه وهي عبارةٌ تحقير لمن يُدعى إلهاً من دون الله. والمعنی في هذه 
الآية: أنَّ الكفارٌ إنما يعتقدون في أصنامهم أنها شافعة: وأنَّ لها فضلاًء وکل واحدٍ 

منهم بالفطرة يعلم علماً لا يقدر على مدافعته أنَّ الأصنام لا فعل لها في الشدائد 
العظام» فوتّفهم الله من ذلك على حالة البحر حيث تنقطع الجیل ". 


۴ 


() البیت قائله رويشد بن کثیر الطائي» وقد سلف ۹۱/۳ . 

(۲) المحرر الوجیز 4۷۱/۳ . 

. 18۹1/۲ )۳( 

(6) المحرر الوجیز 1۷۱/۳ . 

(۵) الوسیط للواحدي ۰۱۱۷/۳ وزاد المسیر لابن الجوزي ۲۰/۵ . 

. ۳۳۱/۲ )(( 

)۷( في (ظ) : أحوالء وفي بقية النسخ: آهوال والمثبت من المحرر الوجیز. 
(۸) المحرر الوجيز 1۷۱/۳ . : 


سورة الإسراء: الآيتان ۷ - ۷۸" ۱۳۳ 


رم وه 


ما ن إلى لير امرض أي : عن الاخلاص .كان لسن کفورایه الانسان 
هنا الكافر”''. وقيل: وطبع الإنسان كفوراً للنّعم إلا مَنْ عَضّمه الله» فالإنسان لفظ 
الجنس. 
قوله تعالى : ار أن یخی يك جاب از از یل میسن ايا 2 
لا دا لو رسيلا © 4 
قوله تعالی : «فأیشر أن شیف یک جاب رکه بیّن أنه قادرٌ على هلاكهم في الب 
وان سَلِموا من البحر". والحسف: أن تنهار الارض بالشيء؛ یقال : بعر خی إذا 
انهدم أصلها”". وعينٌ خاسِف أي: غارت حَدَقَتُها في الرأس. وعَيْنٌ من الماء خاسفةٌ 
آي: غار ماوها. وحسَفتِ الشمس أي ابت فن الارض"؟*؟. وقال آبو عمرو: 
ا البثر التي تحفّر في الحجارة فلا ینقطع ماژها کثرت والجمع خسف" . 
وجانب البر: ناحية الأرض» وسماه جانباً لأنه يصير بعد الخسف جانباً» وأيضاً فان 
البحر جانبٌ والبَّرٌ جانب. وقيل: إنهم كانوا على ساحل البحر» وساحله جانب البرء 
وكانوا فيه آمنين من أهوال البحرء فحذَّرهم ما آمنوه من البرٌ كما حذَّرهم ما خافوه من 
البحر" .أو بل کم حَاصِبًا» يعني: ريحاً شديدة» وهي التي تَرْيِي 
بالحصباء» وهي الحصی الصغار. قاله آبو عبيدة والقُتَبِيَ!". وقال قتادة: يعني : 
حجارة من السماء تحصبهم» كما فعل بقوم لوط *. ویقال للسحابة التي ترمي 


() الوسیط للواحدي ۱۱۷/۳ ۰ وزاد المسیر لابن الجوزي ۱۰/۵ . 
(۲) الوجیز على هامش مراح لبيد ۸4/۱ . 

(۳) ينظر جمهرة اللغة (خسف). 

(:) تفسير الرازي ١١7/5١‏ . 

(6) الصحاح (خسف). 

() النکت والعيون ۲۵۷/۳ ۰ ومجمع البيان ۷۳/۱۵ . 

(00. مجاز القرآن ۰۳۸۵/۱ وغريب القرآن ص۲۵۹ . 

(۸) النكت والعيون ۲۵۷/۳ ۰ وأخرجه الطبري 559/١15‏ . 


۱۲ سورة الاسراء: الآيتان ۸ ۰ ۹٩‏ 


بالیرد: حاصب» وللریح التي تحمل التراب والحصباء عاض فعض ایض : 
قال لبيد : 
برضم 


جرّث علیها أن خوّث من أهلها آذیالها کل عصوف خصبه 
وقال القُرزدق : 
و ی ۱ ۲ 


ر مرت eh‏ 


1 ۳ 
تڪدوا [ 
وله ای 9 یر أن ی هت ری ی یز 


sr”‏ ام 


لا دک فيه تا أخْر» يعني : في البحر .یل 
یکم قَاصِفا الريح الشديدة التي تکسر بشدة؛ من قَصَف الشيء 
يَقُْصِفْهء أي : كسره بشدة. والقصف : الكسر؛ يقال: قصَفتٍ الريحٌ السفينة. وریخ 
او دة ورعد قاضته: شدید الضوت. یقال :فضت الرعد وغیره قصیفا. 
ی له يقال : 
رن 


نمكم با گت أي : بكفركم. 


. 351-50 /4 تهذيب اللغة‎ )١( 

(۲) ديوان لبيد (دار صادر) ص۳۹ . خوّث : آمحلت. العقصوف: الريح الشديدة. الصحاح (خوی) 
و(عصف). 

(۳) دیوان الفرزدق (دار صادر) ۲۱۳/۱ . 

(4) الوسيط للواحدي ۱۱۷/۳ بمعناه. 

(0) تفسیر أبي الليث ۲۷۲/۲ . 

() تفسیر الرازي ۰۱۱/۲۱ 


(۷) الصحاح (قصف). 


سورة الإسراء: الآيتان 1٩‏ . ۷۰ 10 


وقرأ ابن كثير وأبو عمرو: «تخیت بكم) «(أو ات علیکم» «آن نییدکم» افنزیل 
عليكم» «فتغرقكم» بالنون في الخمسة على التعظیم ؛ ولقوله: «علينا». الباقون بالياء؛ 
لقوله في الآية قبل : «إياه»”''. وقرأ أبو جعفر وشيبة ورُوَيْس ومجاهد: «فتُغْرقكم) 
بالتاء نعتاً للريح”". وعن الحسن وقتادة: «فیغرقکم» بالياء مع التشديد في الراء". 
وقرأ أبو جعفر: «الرياح» هنا وفي كل القرآن. 
وقيل: إن القاصف المهلكةٌ في البر» والعاصف المغرقةٌ في البحر. حكاه 
الماوردی"*. 
وقوله: وم لا دو لی عا بد یسا4 قال مجاهد: ثائراً. النتحاس : وهو من 
الثأر. وکذلك يُقال لكل من طلب بثار أو غیره: تبیغ وتابع ؛ ومنه فاشام بالمعرونٍ» 
[البقرة:۱۷۸] أي : مطالبة”. 
توله تعالی: #ولقد کرمتا بى عادم ونم في او والبحر ورشتهم من 
لت هر عل ڪر يسن قتا تقییلا 46 
فيه ثلاث مسائل ۲ : 
الاولی: قوله تعالی : ولد کرَمَا بن ادم الاية. لما ذکر من الترهیب ما ذکر 
ین النعمة عليهم أيضاً. «کرّمنا" تضعیف كرَمّء أي: جعلنا لهم كرماًء أي: شرفاً 
وفضلاً. وهذا هو كرم نفي النقصان لا كرم المال”". وهذه الكرامة يدخل فيها خلقُّهُم 


. ۱8۰ الحجة لأبي علي الفارسي ۸۵ وينظر السبعة ص۳۸۳ ۰ والتيسير ص‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز 1۷۲/۳ ۰ والنشر ۳٠۸/۲‏ . 

(۳) المحرر الوجیز 1۷۲/۳ عن الحسن وأبي رجاء» وهي قرلءة شاذة. 

(4) في النكت والعیون ۲۵۷/۳ . 

(0) معاني القرآن للنحاس ۱۷۹/6 - ۱۷۲ وقول مجاهد آخرجه الطبري 1۷۲/۱6 ۰ وهو في تفسیره ۳۱۱/۱ . 
(0) هکذا في جمیع النسخ» والمسائل التي سيذكرها المصنف آربع. 

(۷) المحرر الوجیز 1۷۲/۳ . 


۱۳۹ سورة الاسراء: الآية ۷۰ 


على هذه الهيئة فى امتداد القامة وحسن الصورة"› وحملّهم في البرّ والبحر مما لا 
یصلح لحيوانٍ سوی بني آدم أن یکون یتحمل بارادته وقصده وتدبیره» وتخصیضُهم بما 
خصّهم به من المطاعم والمشارب والملابس؛ وهذا لا یتسم فيه حيوانٌ اتساغ بني 
آدم ؛ لأنهم یکسبون المال خاصّةٌ دون الحيوان» ویلبسون الثياب» ويأكلون المرگبات 
من الاطعمة. وغايةٌ کل حيوانٍ يأكل لحماً نِيئاً أو طعاماً غیر مرگب. وحکی الطبري 
عن جماعةٍ أن التفضیل هو أن يأكل بيده» وسائرٌ الحیوان بالفم". وروي عن ابن 
عباس : ذكره المَهدويٌ والنحاس(» وهو قول الکلبن ومقاتل. ذكره الماوردي"*. 
وقال الضخاك: كرّمهم بالنطق والتمييز. عطاء: كرّمهم بتعديل القامة وامتدادها. 
يمان: بحسن الصورة. محمد بن كعب: بأن جعل محمداً يِه منهم. وقيل: آکرم 
5-2 9 

الرجال باللحى والنساء بالذوائب. وقال محمد بن جرير الطبري : بتسليطهم على سائر 
هه e‏ (0) ی ل 000 

الخلق» وتسخیر ساثر الخلق لهم ".و قیل : بالکلام والخط" ". وقیل : بالفهم 
والتمييز”". والصحیح الذي يُعوّل عليه أنَّ التفضیل نما كان بالعقل الذي هو عمدة 
التكليف. وبه يعرف الله ويفهم كلامّه» ويوصل إلى نعيمه”” وتصدیق رسله. إلا آنه 
لمّا لم ينهض بکل المراد من العبد بت الرسل وآنزلت الكتب» فمثال الشرع 
الشمسن. ومثال العقل العینْ فاذا تحت وکانث سلیمةّ راث الشمسش"**۰ وأدرکت 


. ۱۱/۲۱ تفسیر الرازي‎ )١( 

() المحرر الوجیز ۷۳/۳ ۰ وکلام الطبري في تفسیره ۱۵/۵ . 

(۳) في معاني القرآن ۱۷/۶4 . 

. ۲۵۷/۳ في النکت والعیون‎ )٤( 

(0) زاد المسیر لابن الجوزي 77/5 ۰ وقول الطبري في تفسیره ۵٩/۱۵‏ . 
(5) النكت والعیون ۲۵۷/۳ . 

(۷) معاني القرآن للنحاس ۱۷۲/۶ . 

(۸) المحرر الوجیز 1۷۳/۳ . 

(۹) تلبیس [بلیس صه . 


سورة الاسراء: الآية ۷۰ ۱۳ 


تفاصیل الأشياء. وما تقدَّم من الاقوال بعضه آقوی من بعض. وقد جعل الله في بعض 
الحیوان خصالاً يَفْضْلْ بها ابنَ آدم ایض گجري الفرس وسمیه وابصاره وقرة 
الفیل» وشجاعة الاسد. وكرم الديك. وإنما التکریم والتفضیل بالعقل كما بیناه!). 
والله أعلم. 

الثانية : قالت فرقة: هذه الآية تقتضي تفضیل الملائكة على الانس والجن من 
حیث إنهم المستثنون في قوله تعالی : ولا امکیکة ود [النساء : ۱۷۲]. وهذا 
غير لازم من الآية» بل التفضیل فیها بين الانس والجن ؛ فان هذه الآية إنما عدّد الله 
یا خر یش انم خصّهم به من سائر الحیوان» والجنٌ هو الکثیر المفضول 
والملائكة هم الخارجون عن الکثیر المفضول؛ ولم تتعرّض الايةٌ لذکرهم بل 
يعني أن الملائکة آفضل» ویْحتمل العکس ویحتمل التساوي"*. وعلی الجملة 
فالکلام لا ينتهي في هذه المسألة إلى القطع» وقد تحاشی قومٌ من الکلام في هذا كما 
تحاشوا من الكلام في تفضيل بعض الأنبياء على بعض؛ إذ في الخبر «لا تُخايروا بين 
الانبیاء ولا فر علی یونس بن ۷ وهذا ليس بشيء؛ لوجود النصّ في 
القرآن في التفضیل بين الأنبياء» وقد بیناه في «البقرة»”؟' ومضی فیها الکلام في 
تفضيل الملائكة والممن؟. 


قال مقاتل: السمن والعسل والزبد والتمر والحَلوّی» وجعل رزق غيرهم ما لا يخفى 


عليكم من التبن والعظام وغيرها" .ور عل گنیر ین علفتا تََضِيلاه أي : 


. 1۷۳/۳ المحرر الوجيز‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )( 

(۲) سلف ۲۵۰۳/۶ و ۲۵۶ . 
)€( ۲۵۳/۶ ۲۵۸ . 

. 1۳۲ - 1۳۰/۱ )۵( 

() تفسير البغوي ۱۲۵/۳ . 


۱۳۸ سورة الاسراء: الآية ۷۰ 


على البهائم والدواب والوحش والطیر"* بالغلبة والاستیلاء» والثواب والجزاء 
والشفظ والس وإصابة الفراسة ‏ : 

الرابعة: هذه الآية ترذ ما رُويَ عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: قال 
رسول الله : «إخرمُوا آنشسکم طَيِّبَ الطعام فإنما قوي الشيطان أن يجري في 
العروق منها»(؟. وبه یستدل كثيرٌ من الصُوفية في ترك أكل الطیبات؛ ولا أصل له؛ 
لأنّ القرآن بردُه» والسنة الثابتة بخلافه على ما تقرّر في غير موضع. 

وقد حکی أبو حامد الظوسیْ قال: كان سهلْ یقتا ورق البق" مدة» وأکل 
دُقاقٌ ورق التین ثلاث سنین. وذکر إبراهيم بن البنا قال: صحبث ذا الثون من 
اخ إلى الاسكندرية: فلما كان وقتٌ افطاره أخرجتٌ قرصاً ویلحاً كان معي 
وقلت: مل فقال لي : ملحخك مدقوق؟ قلت : نعم. قال : لست تفلح! فنظرتٌ إلى 
مزوده"؟ وإذا فيه قليل سَوِيقٍ شعير یس منه. وقال أبو پزید: ما أكلتٌ شيئاً مما يأكله 
بنو آدم أربعين سنة. قال علماژنا : وهذا مما لا يجوز حمل النفس عليه؛ لأن الله 
تعالى أكرم الآدميَ بالحنطة» وجعل قشورها لبهائمهم» فلا يصح مزاحمة الدوابٌ في 
أكل التبن» وأما سَّويق الشعير فإنه يورث القولنْح ۳ وإذا اقتصر الإنسان على خبز 
الشعير والملح الجريش”' فإنه ينحرف مزاجه؛ لأن خبز الشعير باردٌ مجمّف» والملح 


. ۱۱۸/۳ الوسيط للواحدي‎ )١( 

(۲) النكت والعيون ۲۵۸/۳ . 

(۳) آخرجه ابن الجوزي في تلبیس إبليس ص۲۰ . قال ابن عراق في تنزیه الشريعة ۲۶۰/۲ : رواه ابن 
الجوزي» وفيه بزیع آبو الخلیل البصري» وهو المتهم به. 

(4) البق ب ثمر السدر. اللسان (نبق). 

(6) بلد بالصعید في مصر. معجم البلدان ۱۳۹/۱ . 

. ۲۳۱/۳ المژود: وعاء يحمل فيه الزاد. تهذیب اللغة‎ )١( 

(۷) هو مرض معوي مزلم یعسر معه خروج ال والریح. القاموس المحیط (القولنج). 

(۸) آي : المجروش کانه حك بعضه بعضاً فتفّت. تهذیب اللغة ۵۲۷/۱۰ . 


سورة الاسراء: الآيتان ۷۰ - الا ۱۳۹ 


یابس قابض يضر الدّماغ والبصرء وإذا مالتٍ النفس إلى ما یصلحها فمنعت فقد 
قوومت حكمة الباری سبحانه بردها ثم يؤثّر ذلك في البدن فکان هذا الفعل مخالفاً 
للشرع والعقل. ومعلومٌ أن البدنَ مَطيّةُ لادم ومتی لم ی بالمطيّة لم بلّ. وروي 
عن إبراهيم بن آدهم أنه اشتری زبداً وعسلاً وبر خوّازی» فقيل له : هذا کله؟ فقال : 
إذا وجدنا آکلنا أكل الرجال وإذا عدمنا صَبّرنا صبر الرجال. وکان الثوري يأکل 
اللحم والعنب والفالوذج ثم یقوم إلى الصلاة”''. ومثل هذا عن السلف كثير. وقد تقدم 
منه ما يكفي في المائدة”" والأعراف" وغیرهما. والاول علو في الدّين إن صم 


م رگ صو سم و 


عنهم «ورقبَايَة آبتدعوها ما کیسّها عَلیَهم>ه [الحدید:۲۷]. 
توله تعالى: يم نع کل اي بكيم شن رن سب یه 
اراک بقرارن سعتبیر ولا ینود يلا © 4 
قوله تحالی : يوم نَدْعُوأ کل اي بمتیه» روی الترمذِي عن أبي هريرة عن 
النبی ك في قوله تعالى : ليم نع کل اس مرم قال : «يدعى آحدهم فیعطی 
کتابه بیمینه » یمد له في جسمه ستون ذراعاء ویَیْض وجهّه. ویجعَل على رأسه تاج 
من لؤلؤ يتلألأء فینطلق إلى أصحابه فيرؤنه من بعيدء فیقولون: الله ائتنا بهذاء 
وبارك لنا في هذاء حتى يأتيهم فيقول: أبشرواء لكل منكم مثلٌ هذا» قال: «وأما 
الكافر فيُسَوّد وجهه ويْمَدٌ له في جسمه ستون ذراعاً على صورة آدم» وبل انها فا 
أصحابه فيقولون: نعود بالله من شرٌ هذاء اللهم لا تأيّنا بهذا» قال: «فيأتيهم فيقولون: 
للم أخزه. فيقول: یعدم ال فان لكل رجل منكم مثلّ هذا». قال أبو عيسى: هذا 
حدیث حسنٌ غریب". ونظير هذا قوله تعالی : وتک کل أو بل أو دع إل کنیا 


. ۲۱۰ تلبيس إبليس ص۲۰۱ و ۲۰6 و ۲۰۵ و ۲۰۱ و ۲۰۷ و‎ )١( 
. ۱۱۱/۸ )۲( 
. ۲۰۲/۹ )۳( 


(4) سنن الترمذي (۳۱۳). 


+۱۳ سورة الاسراء: الآية ۷۱ 


رور ا2 ەرو ر 


نوم حه ما کر تمه [الجاثية :۲۸]. والكتاب يسمى إماماً؛ لأنه یرجم إليه في تعرّف 
أعمالهم. وقال ابن عباس والحسن وقتادة والضحاك : «بإمامهم» أي : کا 
آي: بکتاب کل إنسانٍ منهم الذي فيه عمله دلیله فن وق صكتبة ينوه Te‏ 6 
وقال ابن زید: بالکتاب المنژّل علیهم. آي: دی کل إنسان بکتابه الذي كان 
يتلوه؛ فيدعى أهل التوراة بالتوراة» 8 القرآن بالقران فیقال: يا آهل القرآن» ماذا 
عملتم؟ هل امتثلتّم أوامره؟ هل اجتنبتم e‏ وهکذا. وقال مجاهد: e‏ 
هم “ل والإمام من بمب فیقال : هاتوا متّعي إبراهيم عليه السلام» هاتوا متبعي 
موسی عليه السلام؛ هاتوا م ني الشیطان» هاتو ميمي انم رم ام الح 
ماح سي علي ویقوم أهل الباطل فيأخذون کتابهم بشمالهم" *. وقا 
قتادة”"". وقال عليٌ #ه: بامام عصرهم"*. ورُوي عن النبی يه في قوله : م 
كل اس اميم فقال: "كل يدعى بإمام زمانهم» وکتاب ربّهم» وسنَةِ هم 
فيقول: هاتوا متّبعي إبراهيم» هاتوا متّبعي موسى» هاتوا مّبعي عیسی» هاتوا متّبعي 
محمداً ‏ عليهم أفضل الصلوات والسلام ‏ فيقوم أهل الحقٌ فيأخذون كتابهم بأيمانهم 
ويقول: هاتوا متّبعي الشينطان» هاتوا متّبعي رؤساء الضلالة إمام هذى وإمام 
ضلالة». وقال الحسن وأبو العالية: «بإمامهم» أي: بأعمالهم" ۳ وقاله ابن عباس. 


(۱) أخرجه الطبري ۷/۱۵ عن الحسن والضحاك. 

(۲) معاني القرآن للنحاس ۱۷۷/6 ۰ وتفسير أبي الليث ۲۷۷/۲ ۰ وتفسير البغوي ۱۲۱/۳ . 

(۳) أخرجه الطبري ۸/٠١‏ . 

(5) الوسيط للواحدي ۱۱۸/۳ بمعناه. 

(5) أخرجه الطبري ۱/۱۵ . 

(5) الوسيط للواحدي ۱۱۸/۳ بمعناه. 

(۷) أخرجه الطبري ۷/۱۵ بلفظ مجاهد. 

(۸) ذكره السيوطي في الدر المنشور ١47/4‏ عن علي» وذكره البغوي في تفسيره ١775/7‏ عن أبن عباس. 
)٩(‏ أورده السيوطي في الدر المنثور 4۰4/٩‏ مختصراً ونسبه لابن مردويه عن علي 5ه. 

(۱۰) أخرجه الطبري ۷/۱۵ - ۸ عنهما. 


سورة الإسراء: الآية "۷ ۱۳ 


یعون بمن كانوا یأتمُون به في الدنيا: يا حنفئ» يا شافع يا معتزلئ» يا در 
ونحوه» فيتبعونه في خير أو شر أو على حقٌّ أو باطل» وهذا معنى قول أبي ا 
وقد تقدّم”'". وقال آبو هريرة: یُدعی أهل الصدقة من باب الصدقة وأهل الجهاد من 
باب الجهاد.... الحدیث بطوله "*. آبو سهل : یقال: أين فلانْ المصلّي والصرًام» 
8 (54) 5 5 ۲ 25 إل ۳۳ 
وعکسه الرّفاف والنمام. وقال محمد بن کعب : (بامامهم» بامهاتهم وإمام جمع ام. 
قالت الحکماء: وفي ذلك ثلائة أوجْوٍ من الحکمة؛ آحدها - لأجل عیسی. والثانی - 
إظهارٌ لشرف الحسن والحسین. والثالث - لثلا یفتضح أولاد الزنی(*. 
قلت : وفی هذا القول نظر؛ فان في الحدیث الصحیح عن ابن عمر قال : قال 
رسول الله 4 : «إذا جمع الله الاولین والآخرين يوم القيامة يُرفع لكل غادر لوا 
فیقال : هذه عَذْرَةٌ فلانٍ بن فلان» خرّجه مسلم والبخاري"؟. فقوله: «مذه عذُرة فلان 
ابن فلان» دلیل على أن الناس يُدْعَوْنَ في الآخرة بأسمائهم وأسماء آبائهم وهذا 
يرد على من قال: إنما يُذْعَؤن بأسماء أمّهاتهم؛ لأن في ذلك سَنْراً على آبائهه". 
والله أعلم. 
سور م 


قوله تعالی: طفن أو تب َي هذا يقرّي قول من قال: «بامایهم» 


ر“ 
4 
. 


بكتابهم. ويقوّيه أيضاً قوله : «#وَيلّ شىء لْحَصَبْتَةُ ف مار که [يس : ۱۲]. رک 


)١(‏ في مجاز القرآن ۰۳۸۲/۱ ولفظه: أي بالذي اقتدوا به وجعلوه إماماً. 

. ۳۱۷/۲ )5( 

(۳) أخرجه أحمد (۰)۷۱۳۳ والبخاري (۰)۱۸۹۷ ومسلم (۱۰۲۷) مرفوعاً. 

(4) هكذا في النسخ» ولعلها الدفّاف: وهو الذي يضرب بالدف. 

() تفسير البغوي ۱۲۱/۳ ۰ والكشاف 0۹/۲ . 

(7) صحيح مسلم (۱۷۳۵) واللفظ له. وصحيح البخاري (2)51177 وأخرجه أحمد (4۸۳۹). 


(۷) تفسیر الرازي ۱۷/۲۱ . 


۱۳۲ سورة الاسراء: الآيتان ۷۱ ۷۲ 


و و م موه ری ا2 کک ۳۲ ۹ ۲ 5 2 . (Du‏ 5 5 
یرود تبهم ولا يظَلمُونَ فيلا الفتیل : الذي في شق النواة : وفد مصی في 
(النساء»۳۱؟. 


قوله تعالی: ون کات ن عدو أت فهر ف ال اع اتل تيلا 63 

قوله تعالی: ون كات فى هذوه أَعْمَن»ه أي: في الدنیا عن الاعتبار وابصار 
الحق .ثَهْرَ فى رة أي : في آمر الآخرة «أمح4”". وقال عکرمة: جاء نفرٌ من 
أهل الیمن إلى ابن عباس فسألوه عن هذه الاأي» فقال : افرژوا ما قبلها :عوك آلف 
یی كم اک في خر إلى ل َفضياد. قال ابن عباس : مَنْ كان في هذه العم 
والایات التي رأی آعمی فهو عن الا خرة التي لم يُعاين آعمی وأضل سبيلة”*". وق 
المعنی : مَنْ عمي عن التعم التي أنعم الله بها عليه في الدنيا فهو عن نعم الآخرة 
أعمى“. وقيل: المعنی: من كان في الدنيا التي أُمْهِلَ فيها وكُسَحَ له وود بقبول 
التوبة أعمى فهو في الآخرة التي لا توبة فيها أعمى'''. وقال الحسن: مَنْ كان في هذه 
الدنيا كافراً ضالا فهو في الآخرة أعمى وأضلُ سبيلاً'". وقيل: مَنْ كان في الدنيا 
أعمى عن جج الله يبعثه الله يوم القيامة آعمی ۰ كما قال: «وضَشُرم يوم مه 

رای اس مه ی 


کے سم ۳ ۳ و 5 5 سر ۳ 
آعمی که [طه: 4 ۱۲] الایات. وقال: « ونحشر‌هم يوم الْقبلمة علن وجوه عميًا وکا وصمًا 


0 


رم جه [الإسراء:91]. وقیل : المعنى في قوله: طثَهُرَ في اضر َعَم في 


. ٤٤/۲ معاني القرآن للنحاس ۱۷۷/6 ۰ واعراب القرآن له‎ )١( 
. ۶۱۰/۰ )۲( 

(۳) النکت والعیون ۲۵۹/۳ بنحوه. 

(4) تفسیر الرازي ۱۸/۲۱ - ۱۹ . 

(0) تفسیر آبي اللیث ۲۷۸/۲ عن مقاتل. 

(5) معاني القرآن للزجاج ۲۵۳/۳ ۰ ومعاني القرآن للنحاس ۱۷۸/6 . 
(۷) الوسیط للواحدي ۱۱۹/۳ ۰ وتفسیر البغوي ۱۲۱/۳ . 

(۸) تفسیر آبي الليث ۲۷۸/۲ عن مجاهد. 


(9) تفسير الرازي ۱۹/۲۱ . 


سورة الاسراء: الایتان ۲۳ ۷۳ ۱۳۳ 


جمیع الأقوال : أشد عَمّى؛ لأنه من عَمَّى القلب. ولا يقال مثله في عَمّى العین. 
قال الخلیل وسیبویه : لأنه خلقة بمنزلة اليد والرجل فلم یقل : ما أعماهء كما لا 
يُقَال: ما أيداه. الأخفش: لم يقل فيه ذلك لأنه على أكثر من ثلائة حرف وأصله 
آعمی"". وقد أجاز بعض الحویین ما آعماه وما أعشاة؟ لأنّ فعله عَمِيَ وعشی. وقال 
الفراء: حدثني بالشام شيخ بصري أنه سمع العرب تقول: ما سود شعره'". قال 
الشاعر : 
ما في المعالي لکم ل ولا ثم وفي المخازي لکم آشباخ آشیاخ 
آما الملوك فانت الیوم المي لزنا أ وابیشهم یبال طبّاخ "۲ 
وأمال آبو بكر وحمزة والكسائي وخلف الحرفین «أعمى» و«أعمى». وفتّحَ 
الباقون وأمالَ آبو عمرو الاوّل وفتح الثاني .وال سيلا يعني أنه لا يجد 
طريقاً إلى الهداية". 
قوله تعالى: ون كاد بوک عن الى آوحتا إت لفتری عا 
ا إا دود خيلا © 4 
قال سعيد بن جبير : كوا ی ی ی N‏ 
وقالوا : لا دنك تستلم حتی تلم بآلهتنا . فحدّت نفسه وقال : «ما علي أن أَلِمَّ بها بعد 
أن يَدَعُوني أستلم الحجرّى والله يعلم أني لها كاره» فأبى الله تعالى ذلك» وأنزل عليه 
هذه الآية. قاله مجاهد وقتادة. وقال ابن عباس في رواية عطاء : نزلت في وفد تقيف» 


. ۲۵۳/۳ مجاز القرآن ۳۸۲/۱ » ومعاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۳۶/۲ - 1۳۵ . وينظر كتاب سيبويه ۹۷/۶ - ۹۸ . 

)۳( معاني القرآن للفراء 4/۲ . 

(5) قائلهما طرفة بن العبد» والبيت الأول في ديوانه ص18 . والبيت الثاني في اللسان (بیض). 
(0) السبعة ص ۳۸۳ ۰ وتحبير التيسير ص۱۳ . 

(1) مجمع البیان ۷۹/۱۵ . 


۱۳ سورة الاسراء: الآية ۷۳ 


آتوا النب ك فسألوه شططاً وقالوا : متّعنا بالهتنا سنة حتی نأخذ ما يُهْدَى لهاء فإذا 
آخذناه کسرناها وأسلمنا وحَرَمْ وادینا كما حرمت مكة» حتی تعرف العرب فضلنا 
علیهم. فهَمٌ رسول الله ول أن يُعطيّهم ذلك» فنزلت هذه الآية”. وقیل: هو قول آکابر 
قريش للنبي 6: اطرّذ عا هؤلاء السْمَاط والموالي حتی نجل معك ونسمعٌ منك. 
هم بذلك حتى تهی عنه. وقال قتادة: دک لنا أن قريشاً لّوا برسول الله ل ذاتٌ 
ليلة إلى الصبح یکلمونه ویفخمونه. ویسودونه ويُقاربونه» فقالوا: إنك تأتي بشيء لا 
يأتي به أحدٌ من الناس» وأنت سيِّدنا يا سيّدَناء وما زالوا به حتى كاد يُقاربهم في 
بعض ما يريدون» ثم عصمه الله من ذلك. وأنزل الله تعالى هذه الآية"". ومعنى 
#لفْتِنونكَ» أي: يزيلونك. يُقال: فتنتٌ الرجل عن رأيه إذا آزلته عما كان عليه. قاله 
الهروي. وقيل: یصرفونك والمعنى واحد .عن الىئ ايتا إتلَت» أي : حكم 
القرآن؛ لأن في إعطائهم ما سألوه مخالفة لحكم القرآن ری معا عَيرَر»ه أي : 
لتختلق علينا غير ما أوحينا اليك "۰ وهو قول ثقيف: وحَرّم وادينا كما حرمت مک 
شجرّها وطيرّها ووحشها. فان سألتكَ العربٌ لِم خصَّصتهم فقل : الله أمرني بذلك» 
حتی یکون عذراً لك .ولا لَأَتَمَدُوكَ خيلا أي: لو فلت ما آرادوا لاتخذوك 
خليلاً“ أي: والَّوكَ وصافوك ۰ مأخودٌ من الخلة - بالضم - وهي الصداقة 


(۱) النکت والعیون ۲۰۹/۳ - ۲۹۰ » وزاد المسیر 7۷/۵ ۰ وتعقب ابن الجوزي هذین القولین بقوله: 
قلنا : والقول الأول آخرجه الطبري ۱۳/۱۵ . 

(۲) معاني القر آن للزجاج ۱۵4/۳ . 

(۳) تفسیر أبي اللیث ۲۷۸/۲ ۰ وزاد المسیر ۱۸/۵ . وأخرجه الطبري ۱۳/۱۵ - ۱6 . 

(4) وذکره الازهري في تهذیب اللغة ۲۹۷/۱۶ - ۲۹۸ . 

(۵) تفسير الرازي ۲۱/۲۱ . 

(1) معاني القر آن للزجاج ۲۵۲/۳ . 


(۷) تفسیر البغوي ۱۲۷/۳ ۰ وزاد المسیر 1۸/۵ . 


سورة الإسراء: الآيات ¥ _ ¥0 ۱۳۵ 


لممايلته لهم. وقیل : « َو حبلا أي : فقيراً. مأخوذاً من الكَلّة ‏ بفتح الخاء - 
وهي الفقر ؛ لحاجته الیهم". 
قوله تعالی: وولا آن بتک لق كدت تگن لَه با بلا 6 إذا 


2 
ر 2 0 


لأذقنناک ضفف وه وَضِعْفَ أَلْمَمَاتِ ثم لا مد لك عا نهر ©4 

قوله تعالى : ولول أن تبتك أي : على الحقٌّ وعصمناك من موافقتهم .لْقَدَ 
كدت نکن رکه أي : تمیل .شا تيلا أي: رکوناً قليلاً". قال قتادة: لما 
نزلت هذه الآية قال عليه الصلاة والسلام : «اللّهُمّ لا تَكلني إلى نفسي طرفة عين»". 
وقيل: ظاهرٌ الخطاب للنبيّ بء وباطئه إخبارٌ عن ثقيف. والمعنى: وان كادوا 
لیرکنونك» آي: كادوا يخبرون عنك بأنك ملت إلى قولهم. فنسب فغلهم إليه مجازاً 
واتساعاًء كما تقول لرجل : كدت تقتل نفسك. أي: كاد الناس يقتلونك بسبب ما فعلت. 
ذكره المهدوي.و قيل: ما كان منه هم بالركون البهم بل المعنى : ولولا فضلٌ الله عليكَ 
لكان منك ميل إلى موافقتهم ولكن تمّ فضلٌ الله عليك فلم تفعل. ذكره القشيري. 

وقال ابن عباس : كان رسول الله معصوماًء ولكن هذا تعريفٌ للأمة؛ لعلا 
يركن أحد منهم إلى المشركين في شيء من أحكام الله تعالى وشرائعه") 

وقوله : إا دک جنک الح وَضِعْفٌ الْمَمَاتِ» أي : لو ركنت لأذقناك منثلي 
عذاب الحياة في الدنیا ومثلي عذاب الممات في الا خرة. قاله ابن عباس ومجاهد 
وغیرهما. وهذا غاية الوعید» وکلما ورا ار د وی 
أعظم. قال الله تعالی : يشا الى من یاب منک بَحکه تبتَو بصعت لها 


مج سم 


الَعَذَابٌ مين [الأحزاب :0] وضِعْفٌ الشيء 00 وقد یکون الضعف 


. ۲۱۰/۳ النکت والعيون‎ )١( 

(۲) الوسیط للواحدي ۱۲۰/۳ ۰ وتفسیر الرازي ۲۱/۲۱ . 

(۳) تفسیر الرازي ۲۱/۲۱ . إسناده منقطم. 

() الوسيط للواحدي ۱۲۰/۳ ۰ وزاد المسیر 1۹/۵ . 

(5) معاني القر آن للزجاج ۲۵6/۳ . وینظر اللکت والعیون ۲۲۰/۳ . 


۱۳۹ سورة الاسراء: الآيات ۷۶ . ۷١‏ 


قوله تعالى: وان ادا تک ین ال یفرب ينها را لا 
ین مك الا تبلا 48 
هذه الآية قیل : إنها مدنية» حسبما تقدّم في أوّل السورة. قال ابن عباس : 
حسدت اليهود مقام النبع يك بالمدينة» فقالوا: إِنَّ الأنبياء إنما بُعثوا بالشام» فإن كنك 
نیا فألحَق بهاء فإنك إِنْ حرجت إليها صدّقناك وآمنًا بك. فوقع ذلك في قلبه؛ ما 
يحب من إسلامهم» فرحل من المدينة على مرحلةٍء فأنزل الله هذه الآية. وقال 
عبد الرحمن بن عَنْم : غزا رسول الله يك غزوة تُبوك لا يريد إلا الشام فلما نزل تبوك 
نزل وان ادوا سك ن الْأرضٍ» بعد ما ختمت السورة» وأمر بالرجوع'". 
وقیل : نها مكية. قال مجاهد وقتادة: نزلت في هم آهل مكة باخراجه ولو آخرجوه 
لما أمهلوا ولکنٌ الله آمره بالهجرة فخرج””. ومذا أصح؛ لأنَّ السورة مكية» ولأن ما 
قبلها خبرٌ عن أهل مكة» ولم يجر لليهود ذکر(*. وقوله: یو لش يريد أرض 


مكة. کقوله : «فلنْ 2 ادر [یوسف:۸۰] أي : أرض مصر؛ دليله : وكين ين ریق 


کم 4 3 


هی أسد قُوه من فريك أل أَحرعنْفَ6ه [محمد: ۱۳] يعني مكة. معناه : هم هلها باخراجه ؛ 
فلهذا أضاف إليها“ وقال : «أخرجتك»؟. وقیل : هم الکنار كلهم أن یستخفوه من 
أرض العرب بتظاهرهم عليه؛ فمنعه الله ولو أخرجوه من أرض العرب لم يُمْهَلواء 
وهو معنى قوله: وا لا يتوت لفك الا تيلاي ". 


. ۲۱۷/۹ )۱( 

(۲) زاد المسير 1۹/۵ ۰ وحديث عبد الرحمن بن غنم آخرجه البيهقي في الدلائل ۲۵۶/۵ . 

)۳( الوسیط للواحدي ۱۲۰/۳ > وتفسیر الرازي ۲۳/۲۱ . وقول مجاهد أخرجه عنه الطبري ۲۰-۱۹/۱٩‏ . 
وقول قتادة أخرجه عبد الرزاق في تفسيره /١‏ 87" - ۳۸6 ۰ والطبري ۱۹/۱۵ . 

(6) تفسير الطبريی۲۰/۱۵ ۰ وتفسير البغوي ۱۲۳۷/۳ . 

(0) في النسخ : الیهم. 

(1) تفسیر الرازي ۲۳/۲۱ . 

(۷) تفسیر البغوي ۱۲۷/۳ . 


سورة الاسراء: الآيتان ۷١‏ . ۱۷۷ ۱۳۹ 


سح کی مس ا 
وقرأ عطاء بن آبي رَباح : «لا يُلَبنون) الباء مشددة". «خلفك» نافع وابن كُثير 
وأبو بكر وأبو عمروء ومعناه: بعدك. وقرأ أبن عامر وحفص وحمزة والكسائي : 
لفك" واختاره آبو حاتم؛ اعتباراً بقوله: فرح لو یدهم جلف 
سول که [التوبة : ۸۱] ومعناه أيضاً : بعدك ؛ قال الشاعر : 
عَفّت الذیاز خلافهم فکأنما بسظ الشّواطت بینهن حصي“ 
«بسط البواسط» في الماوردي”“. يقال: شظبتِ المرأةٌ الجرید إذا شْه لتعمل منه 
الحصر. قال آبو عبيد: ثم تلقیه الشاطبة إلى ال وقیل : «خلفك» بمعنی بعد. 
«وخلافك» بمعنى مخالفتك. ذكره ابن الأنباري .لا فليا فيه وجهان: أحدهما 
أ المدة التي لبثوها بعده ما بين إخراجهم له إلى قتلهم يوم بدر. وهذا فول ن ذكر 
أنهم قريش. الثاني : ما بين ذلك ول بني فريظة وجلاء بني النضير. وهذا قول من ذُكر 
آنهم اناد 


قوله تعالی : #سنَّةَ من قد آزستتا ملك ين سلتا ولا مد سيا وب 4 
قوله تعالی: 9سَنَةَ من قد أَرَسَلنَا تک ين رسلا أي : یعذبون کته من قد 
أرسلنا؛ فهو نصبٌ باضمار یعذبون فلما سقط الخافض عمل الفعل. قاله الفرّاء”. 


® 1 2 م مها ی (. سل م 
وفيل: انتصب على معنى سننا سنة مَنْ قد أرسلنا”". وقيل : هو منصوبٌ على تقدير 


() القراءات الشاذة ص ۷۷ . 

(۲) السبعة ص۳۸4 ۰ والتیسیر ص۱۱ . 

(۳) قائله الحارث بن خالد المخزومي كما في العين واللسان (خلف). ومن قوله: وقرأعطاء إلى هذا 
الموضع في المحرر الوجيز 1۷71/۳ . 

۹3 سن النکت والعيون ۲۲۱/۳ للماوردي بمثل رواية المصنف : بسط الشواطب. 

(5) الصحاح (شطب). 

() النکت والعیون ۲۹۰/۳ - ۲۲۱ . 

( في معاني القرآن له ۱۲۹/۲ . 

() مشکل إعراب القرآن 1۳4/۱ . 


۱۳۸ سورة الاسراء: الآيتان ۷۷ - ۷۸ 


حذف الكاف ؛ التقدیر : لا يلبثون خلفك إلا قلیلاً كسنة مَنْ قد أرسلناء فلا یوقف 
على هذا التقدیر على قوله: لا ليا ویوقف على الأول والثاني .ملك من 
مسن وق حسن .ولا مد سنا تاه أي : لا لت في وعدها"". 

قوله تعالى: افر ألم 
کات منبردا © 4 

الأولى : قوله تعالی : أَقِرِ ألصّلَدةَ لو امس قي لها افر مایت المشركيج ابر 
نبيّه عليه الصلاة والسلام بالصبر والمحافظة على الصلاة» وفیها طلب النصر على 
الاعداء. ومثله ولد نله أنك بضیق مدر سل يا يفون مین مد ریق وگن ین آستنیت ۳۳۹ 
[الحجر : ۹۸-۹۷]. رتم القول في معنی إقامة الصلاة في أول شور هذه 
الآية بإجماع من المفسرين إشارةٌ إلى الصلوات المفروضة””*؟. واختلف العلماء في 
الدُلوك على قولين: أحدهما: أنه زوال الشمس عن كبد السماء قاله عمر وابنه وأبو 
ر وان تن رت رامع بش a‏ أن الدلوك هو 
الغروب. قاله علي وابن مسعود وب بن كعب» وروي عبن ابن عباس . قال 
الماوردي: من جعل الذلوك اسما لغروبها فلن الانسان يدك عینیه براحته لتبینها 
حالة المغيب» .ومن جعله اسماً لزوالها فلأنّه يدلك عینیه لشدة شعاعها". وقال آبو 


اى م هروس و وملام فرح مر 


صَلََ دول امس إل عْسَقٍ 1 وفرءان الْفَجَرٍ إِنَّ فرءان آلفجر 


(۱) تفسیر البغوي ۱۲۸/۳ . 

(۲) الوسیط للواحدي ۱۲۰/۳ . 

(۳) تفسیر الرازي ۲۵/۲۱ . 

)٤(‏ ۲۵۳/۱ وما بعدها. 

(۵) المحرر الوجیز ۷۷/۳ . 

(1) آحکام القرآن لابن العربي ۱۲۰۷/۳ . 
(۷) اللکت والعیون ۲۲۳/۳ . 


سورة الاسراء: الآية ۱۷۸ ۱۳۹ 


تسه سید تجح رح ۶۱۲ 
عبيل : دلو کها غروبها. ودلکثٌ براح يعني الشمس ای ات وأنشد قظرب : 
همدامقام قَدَمَيْرَباح | 3 بب حتی دلسکت براح 
براح - بفتح الباء - على وزن حخزام وقطام ورئاش اسم من أسماء الشمس. 
ورواه الفرّاء - بکسر الباء - وهو جمع راحة وهي الکف "۳ أي: غابت وهو ینظر 
إليهاء وقد جعل كمّه على حاجبه. ومنه قول لعج : 
والشمس قد کادث تکون دتفا أدفعُهابالراح كي رخاف“ 
قال ابن الاعرايي : الرُحلوفة مکانْ منحدرٌ آملس؛ لانهم يتزحلفون فیه. قال : 
والرّخلفةٌ کالد حرجة والدفع؛ یقال : زحلفتّه تلف *؟. ویقال : دلکت الشمس اذا 
غافت ‏ قال .ذو ال م5 
مصابيحٌ ليست باللّواتي تمودها نجومٌ ولا ب الا فلاتِ الدّوالك 
قال ابن عطية: الدلوك هو الميل ‏ في اللغة ‏ فأوّل الدلوك هو الزوال» وآخره هو 
الغروب. ومن وقت الزوال إلى الغروب يسمى دلوكاً ؛ لأنها فى حالة میل. فذكر الله 
تعالى الصلوات التى تكون فى حالة الدلوك وعنده. فيدخل فى ذلك الظهر والعصر 
والمغرب» ويصح أن تكون المغرب داخلةً في غَسّق اللي ". وقد ذهب قومٌ إلى أن 
صلاة الظهر يتمادى وقتها من الزوال إلى الغروب؛ لأن الله سبحانه علق وجوبها على 
الدلوك وهذا دلوك كله قاله الاوزاعث وأبو حنيفة فى تفصيل. وأشار إليه مالك 


. ۳۷١ - ۳۷۰/4 غريب الحديث لأبي عبيد‎ )١( 

۹9 الصحاح (دلك)ء وقول الفراء في معاني القرآن له ۱۲۹/۲ . رباح: اسم ساق. وذيتَ النهار: إذا لم يبق 
منه إلا بقية : اللسان (ربح) و(ذیب). 

(۳) غريب الحدیث لابي عبید ۳۷١/٤‏ . 

)٤(‏ الصحاح (زحلف). 

. 1۳1/۱ الفائق‎ )٥( 

(5) في دیوانه ۱۷۳٤/٤‏ . 


(۷) المحرر الوجيز 1۷۷/۳ . 


سورة الاشراء: الآية ۷۸ 


۱:۰ 
سس و سیسات سس سس تست سس تسس سب تست 


والشافعي فى حالة الضرورة". 
الغانية : قوله تعالی : إل عَسَقٍ الل روی مالك عن ابن عباس قال : دلوك 

الشمس : میلها؛ وق اللیل : اجتماع اللیل وظلمته(؟. وقال آبو عبيدة: الغسق : 

منواد اللیل. قال ابن سس الزات : 

EEE‏ وا واف بت انم وار 
وقد قيل : غسق اللیل : مغيب الشفق"*. وقیل : إقبال ظلمته. قال زهير : 

ا خا اها وهی اميه حتى إذا جنح الإظلام والعّسق" 
5 ا 0 2005 ی و ور 0 
يقال: غسق الليل غسوقا . والعَسَق اسم بفتح السين. وأصل الكلمة من 

السیلان؛ يقال: عُسَعَتِ العين إذا شالت تفي وق الجرح غسقانا» أي: 

سال منه ما أصفر. وأغسق المؤدّنَء أي: مر المغرب إلى عْسّق الليل“. وحكى 

الفراء: عُسَقّ اللیل وأغسق» وظَلِمَ وأظلم» ودجا وادجی؛ وغ وأغيس 6 وغیش 

۰ ۱۰( ۰ م۳ 35 ی 2 ااا eT‏ 2220 5 ۰ 

ار المغرب حتى يق اللیل» وهو اظلامه" ۱ . 


(۱) أحكام القرآن لابن العربي ۱۲۰۹/۳ . 

(۲) أحكام لابن العربي ۱۲۰۷/۳ > وهو في الموطاً ۱۱/۱ . 
(۳) في ديوانه ص۱۸۱ ۰ 

(6) مجاز القرآن ۳۸۸/۱ . 

(۰) أحكام القرآن للجصاص ۲۰۹/۳ عن ابن مسعود. 
)١(‏ اللکت والعیون ۲۱۳۲/۳ . 

(۷) اللسان (غسق). 

(۸) ذکره آبو حیان في البحر المحیط ۲۸/۲ ۰ 

(9) الصحاح (غسق). 

(۱۰) ذکره آبو حيان في البحر المحیط 1۸/1 ۰ 

(۱۱) تهذیب اللغة ۱۲۷/۱۲ . 


سورة الإسراء: الآية ۱۷۸ ١:١‏ 


الثالثة : اختلف العلماء في آخر وقت المغرب. فقيل: وقتها وقتّ واحدٌ لا وقت 
لها إلا حين تحجب الشمس» وذلك بين في إمامة جبريل؛ فإنه صلّاها باليومين لوقت 
واحد وذلك غروب الشمس» وهو الظاهر من مذهب مالك عند أصحابه. وهو أحد 
قولي الشافعيّ في المشهور عنه أيضاًء وبه قال الثوري. وقال مالك في «الموطأ»“: 
فإذا غاب الشفق فقد خرجت من وقت المغرب ودخل وقت العشاء. وبهذا قال أبو 
حنيفة وأصحابه والحسن بن خی وأحمد وإسحاق وأبو تور وداود؛ لأن وقت الغروب 
إلى الشفق خسن کل ولحديث آبي موسی. وفيه: أن النبيّ 2 صلّى بالسائل المغربت 
في اليوم الثاني» فأخر حتى كان عند سقوط الشفق. خرّجه مسلم". قالوا : وهذا أولى 
آخبار إمامة جبريل؛ لأنه متأخرٌ بالمدينة» وإمامةٌ جبریل بمكة» والمتأخر أولى من 
فعله وأمره؛ لأنه ناسح لما قبله”". وزعم ابن العربي!* أنَّ هذا القول هو المشهور من 
مذهب مالك وقوله في «موطّئه» الذي أقرأه طول عمره وأملاه في حياته. 

والنكتةٌ في هذا أنَّ الأحكام المتعلّقَةَ بالأسماء هل تتعلّق بأوائلها أو بآخرها أو 
يرتبط الحكم بجميعها؟ والأقوى في النظر أن يرتبط الحكم بأوائلها؛ لثلا يكون 
ذکرها لغواء فإذا ارتبط بأوائلها جرى بعد ذلك النظر في تعلقه بالكل إلى الآخر. 

قلت : القول بالتّوسعة أرجح» وقد خرّج الإمام الحافظ أبو محمد عبد الغني بن 
سعید من حدیث الأجلح بن عبد الله الكندي عن أبي الزبیر عن جابر قال: خرجَ 
رسول الله 4# من مكة قريباً من غروب الشمس» فلم یل المغرب حتى أتى سَرِفَ» 
ذلك عة اال وأما القول بالنسخ فليس بالبیّن وان كان التاريخ معلوماً؛ فان 


ف ۱۳/۱ . 

() في صحیحه (۱۱4). وأخرجه أحمد (۱۹۷۳۳). 

(۳) من بداية المسألة إلى هذا الموضم في الاستذ کار ۱۹۷/۱ - ۲۰۰ ۰ والتمهید ۷۹/۸ و ۸۱ و ۸۳ و ۸٤‏ . 
(6) في أحكام القرآن ۱۲۰۷/۳ . 


)6( وأخرجه أحمكد (۱۲۷۶ من طریق الأاجلح» 5-5 


:۱ سورة الاسراء: الآية ۷۸ 


الجمع ممکن. قال علماؤنا : تحمل أحاديثٌ جبریل على الأفضلية في وقت المغرب» 
ولذلك اتفقتٍ الأمةٌ فيها على تعجيلها والمبادرة إليها في حين غروب الشمس"*. قال 
ابن خُوَيزِمَئْداد: ولا نعلم أحداً من المسلمين تأخّر بإقامة المغرب في مسجدٍ جماعة 
عن وقت غروب الشمس”). وأحاديث النّوسعة تین وقت الجواز» فيرتفع التعارض 
ويصح الجمع» وهو أولى من الترجيح باتفاق الأصوليين؛ لأنَّ فيه إعمالَ كل واحدٍ 
من الدليلين» والقول بالنسخ أو الترجيح فيه إسقاط آحدهما. والله أعلم””". 

الرابعة: قوله تعالى: 9وَفرَانَ الجر انتصب «قرآن» من وجهين: أحدهما أن 
يكون معطوفاً على الصلاة» المعنی : وأقم قرآن الفجر أي : صلاة الصبح. قاله الفراء. 
وقال أهل البصرة: انتصب على الاغرای أي: فعليك بقرآن الفجر"**. قاله 
الزجًاح. وع عنها بالقرآن خاصة دون غیرها من الصلوات؛ لأن القرآن هو 
أعظمهاء إذ قراءتها طويلةٌ مجهورٌ بها حسبما هو مشهورٌ مسطور. عن الرَجاج 
E‏ 

قلت : وقد استقرٌ عمل المدينة على استحباب إطالة القراءة في الصبح قَدْراً لا 
يضرٌ بمن خلفه ‏ يقرأ فيها بطوال المفصّل» ويليها في ذلك الظهر والجمعة - وتخفيف 
القراءة في المغرب وتوسّطها في العصر والعشاء. وقد قيل في العصر: إنها تخمّف 
كالمغرب. وأما ما ورد في «صحيح مسلم» وغيره من الإطالة فيما استقرٌ فيه التقصيرء 


)١(‏ المفهم ۲۳۷/۲ بمعناه. 

(۲) الاستذ کار ۲۰۱/۱ » والتمهيد 85/48 . 

(۳) المفهم ۲۳۷/۲ - ۲۳۸ . 

(5) تفسیر البغوي ۱۲۸/۳ . و کلام الفراء في معاني القرآن له ۱۲۹/۲ . 

(5) لم نقف على نسبة هذا القول إلى الزجاج في آيي من المصادر. 

(7) في معاني القرآن ۲۵۵/۳ - ۲۵5 ۰ ولفظ كلامه: في هذا الموضع فائدة عظيمة تدل على أن الصلاة لا 
تكون إلا بقراءة؛ لأن قوله: «أقم الصلاةء أقم قرآن الفجر» قد أمر أن نقيم الصلاة» حتى سميت 
الصلاة قرآناًء فلا تكون صلاةٌ إلا بقراءة. 


سورة الاسراء: الآية ۷۸ ۱:۳ 


أو من التقصیر فیما استقرّث فيه الإطالة» کقراءته في الفجر بالمعوّذتین كما رواه 
ات" وکقراءة الاعراف والمرسلات والطور في المغرب" ۰ فمتروكٌ بالعمل 
ولانکاره على معاذ التطویل حين أم قومّه في العشاء فافتئّحَ سورة البقرة. خرجه 
الصحيح”". وبأمره الأئمةً بالتخفیف فقال: «أيها الناس» إِنَّ منکم منفرین» فایکم أمّ 
الناسَ فلیْخمّ فن فيهم الصغيرٌ والكبيرٌ والمریض والسقیم والضعيف وذا 
الحاجة»"* وقال: «فإذا صلَّى آحذکم وحده فلیطول ما شاء»(؟. کل سيط ور في 
صحیح الحدیث. 

الخامسة: قوله تعالی : «وَفرانَ ألْفَجَرِّ» دلیل على أنه لا صلا إلا بقراءة؛ لأنه 
سَمّی الصلاء قرآنا۲. 

وقد اختلف العلماء في القراءة في الصلاة» فذهب جمهورهم إلى وجوب قراءة 
أم القرآن للامام والفد فى كل رکعة» وهو مشهور قول مالك وعنه أيضاً آنها والجبةٌ 
في جُل الصلاة. وهو قول إسحاق. وعنه أيضاً تجب في ركعةٍ واحدة. قاله المُغِيرة 
وخر وعنه أن القراءة لا تجب في شىء من الصلاة. وهو اشد الروایات عنه. 
وخكي عن مالك أيضاً آنها تجب في نصف الصلاة والیه ذهب الأوزاعی. وعن 
الأوزاعی أيضاً وأيوب آنها تجب على الامام وال والمأموم على کل حال. وهو أحد 


(۱) سنن النسائي ۱۵۸/۲ من حدیث عقبة بن عامر #5. 

(۲) حدیث قراءته بالاعراف آخرجه آحمد (۲۱۲) من حدیث زید بن ثابت ه. وحدیث قراءته 
بالمررسلات أخرجه أحمد (۰)۲۲۸۲۸ والبخاري (۰)48۲۹ ومسلم (47۲) من حدیث أم الفضل رضي 
الله عنها. وحدیث قراءته بالطور آخرجه أحمد (۰)۱۷۳۵ والبخاري (۰)۷19 ومسلم (40۳) من 
حديث جبیر بن مطعم #ك . 

(۳) صحیح البخاري (۰)۷۰۵ وصحیح مسلم (87۵) من حدیث جابر بن عبد الله #. وأخرجه أحمد 
(۱۱۹۰). 

)٤(‏ آخرجه أحمد (۰)۱۷۰۲۵ والبخاري (۰)۹۰ ومسلم (477) من حدیث أبي مسعود الانصاري ط. 

(۵) آخرجه آحمد (۰)۱۰۳۰۲ والبخاري (۰)۷۰۳ ومسلم (41۷) من حدیث أبي هريرة ك. 

() معاني القر آن للزجاج ۲۵۵/۳ - ۲۵۱ . 


۷۸ سورة الاسراء: الآية‎ ۱ ١.5 


5 وام اک ا د 5 ی f‏ (۲) 
قولي الشافعي . وقد مضى في الفاتحة مستوفی"". 


السادسة: قوله تعالى: © کات مشهودا 6 روى الترمذي عن أبي هريرة» عن 


عع ير مء ساس 


النبی ك في قوله : «وفَرَان الجر 9 فرءان جر کارت مدا که قال : «تشهده ملائكة 
الليل وملائكة النهار» هذا حديث حسن صحيح”". ورواه علي بن مُسْهِر عن الأعمش 
عن أبي صالح عن آبي هريرة وأبي سعيد عن النبی 98 *. وروی البخاري عن أبي 
هريرة› عن النبی 6 قال : «قضل صلاة الجميع على صلاة الواحد خمس وعشرون 
درجة. وتجتمع ملائكةٌ الليل وملائكة النهار في صلاة الصبح». يقول أبو هريرة: 


ھی سم صوص ماج 


إقرؤوا إن شئتم : اوران الْفَجَرٍ لن قران اج کات مشبودًا. ولهذا المعنی يك 
بهذه الصلاة. فمن لم يُبِكُرُ لم تشهّدْ صلائّه إلا إحدى الفئتين من الملائكة. ولهذا 
المعنی أيضاً قال مالك والشافعي : التغليس بالصبح أفضل. وقال أبو حنيفة : الأفضل 
الجمع بين التغليس والاسفار فإن فاته ذلك فالاسفار وی من التخلیس. وهذا 
مخالفٌ لما كان عليه الصلاة والسلام یفعله من المداومة على التخلیس". وایضاً فان 
فيه تفويتَ شهود ملائكة الليل”*". والله أعلم. 

السابعة: استدلٌ بعض العلماء بقوله ع: «تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار» 
على أن صلاة الصبح ليست من صلاة الليل ولا من صلاة النهار”". 


)۱( المفهم ۲۶/۲ - ۲۵ . 


. ۱۹۳ - ۱۸۰/۱ )۲( 

(۳) سنن الترمذي (۳۱۳۵) من طریق أسباط بن محمد عن الاعمش» عن آبي صالح عن أبي هريرة؛ به. 
وأخرجه من هذه الطریق أحمد (۱۰۱۳۳). 

(4) آخرجه الترمذي باثر الحديث (۳۱۳۵) من طریق علي بن مسهر» به. 

(5) صحیح البخاري (18۸). وأخرجه آحمد (۰)۷۱۸۵ ومسلم :)14٩(‏ (۲۱). 

(7) تفسیر الرازي ۲۸/۲۱ . 

(۷) المفهم 6/۲ . 

(۸) تفسير الرازي ۲۸/۲۱ . 

. ۲۱۶/۳ النکت والعیون‎ )٩( 


سورة الاسراء: الایتان ۸ ۷۹ ۱۶6 


قلت : وعلی هذا فلا تکون صلاءٌ العصر أيضاً لا من صلاة اللیل ولا من صلاة 
النهار؛ فان في الصحیح عن النبيّ الفصیح عليه الصلاة والسلام فیما رواه أبو هريرة : 
«یتعاقبون فيكم ملائكة باللیل وملائكةٌ بالنهار» فیجتمعون في صلاة العصر وصلاة 
الفجر» الحديث”''. ومعلومٌ أن صلاة العصر من النهار» فکذلك تکون صلاة الفجر 
من الليل» ولیس كذلك. وإنما هي من النهار کالعصر. بدلیل الصیام والأيمان» وهذا 


واضح. 


فيه ست مسائل : 


الأولى: قوله تعالی : «#وَمِنَ ایک (من» للتبعیض "۳ . والفاء فى قوله : «فتهبٌد» 
ناسقة على مضمر» آي : قم فتهجد .بده آأي : بالقرآن. والتَهُجٌد من الهجود وهو 
من الأضداد. يقال: هجد نام» وهجد سهر؛ على الضّد. قال الشاعر : 


گر رد وه و 0 و و مام هم 7 ۳)4( 
الا زارت وامل منى مسجود وليت خیالها بملى یعود 


اخر : 
اا مشود ات یم اه اول ا 
ل يحل تیاه 3 هجد وتهجد ب بمعنی: و هجّدته أي : أذ نمته و هجدته أي: 


0 


أيقظتٌه”'. والتهجٌّد التیقظ بعد رَفدة» فصار اسماً للصلاة؛ لأنه یه لها. فالتهجد 


.)۱۰۳۰۹( صحيح البخاري (۰)۵۵۵ وصحيح مسلم (1۳۲). وأخرجه أحمد‎ )١( 

(۲) المحرر الوجیز 1۷۸/۳ . 

(۳) قائله جريرء وهو في دیوانه ۳۱۸/۱ . 

(4) قائله خارجة بن فلیح كما في آمالي أبي علي القالي ۱ . وقوله : «بعلات» من التَّعِلَّة والعلالة: وهو 
ما یتعلل به. اللسان (علل). 

(۵) من قوله: والفاء في قوله إلى هذا الموضع في النكت والعیون ۲۱6/۳ بمعناه. 

(7) تهذیب اللغة ۳۱/۲ . 


۷۹ سورة الاسراء: الآية‎ ١5 


القيام إلى الصلاة من النوم. قال معناه الأسود وعلقمة وعبد الرحمن بن الأسود 
ور وزو (سكاعيل بن ااي القاضي ام عدي الحو بن عيز صاحب 
النبئ ب أنه قال: «أيحسب أحذكم إذا قامَ من اللیل كله أنه قد تدا إنما التهجِد 
الصلاءٌ بعد رَفْدٍ» ثم الصلاةٌ بعد رَفْدَةَء ثم الصلاة بعد رقدة» كذلك كانت صلاة 
رسول الله 4# . وقيل: الهُجود: النوم. يقال: تهجّد الرجل إذا سهرا"» وألقى 
الهجود وهو النوم. ویسمی من قام إلى الصلاة متهجدا؛ لانْ المتهجْد هو الذي يُلقي 
الهجود الذي هو النوم عن نفسه *. وهذا الفعل جار مجری تحوّب وتحرج وتأثم 
وی e SN‏ ومثله قوله تعالی : ار تنک 
[الواقعة: 70] معناه: تندمون آي: تطرحون الفكاهة عن أنفسكم» وهي انبساط 
النفوس وسرورها؛ يقال: رجل فَكة إذا كان كثيرَ السرور والضحك. والمعنی في 
الآية: ووقتاً من الليل اسْهَرُْ به في صلاة وقراءة!*) 

الثانية : قوله تعالى : نف لك أي : كرامةً لك. قاله مقاتل. 

واختلف العلماء في تخصيص النبی يق بالذکر دون أمته» فقيل: كانت صلاهٌ 
الليل فريضة عليه؛ لقوله : فة أك أي : فريضة زائدةً على الفريضة الموظفة على 
NST‏ 

قلت: وفي هذا التأويل بُعْدٌ لوجهين: آحدهما - تسمية الفرض بالنفل» وذلك 
مَجاژ لا حقيقة. الثانى - قوله ي: «حمس صلواتٍ فرضهنّ الله على العباد»» وقوله 


(۱) ینظر النکت والعیون ۲۱۹/۳ » والاثار عن هؤلاء أخرجها الطبري ۰۳۹/۱۵ 


(۲) آخرجه ابن قانع في معجم الصحابة ۱۹4/۱ - ۱۹۵ ۰ والطبراني في الکبیر (۰)۳۲۱ وفي الاوسط 
(4556). 


(۳) معاني القرآن للنحاس ۱۸٤/٤‏ . 

(5) تهذيب اللغة ۳۷/۲ . 

)2( ار الوجيز 1۷۸/۳ . 

(0) تفسير الرازي ۳۰/۲۱ . 

(۷) آخرجه آحمد (۲۲۲۹۳) من حدیث عبادة بن الصامت ط4. 


سورة الإسراء: الآية ۷۹ ۱:۷ 


تعالى: «هنَّ خمس وه خمسون. لا يبدل القول لدی“ وهذا نص. فكيف يُقال: 
افترض عليه صلاةً زائدة على الخمس؟! هذا ما لا یصح. وان كان قد ژوي عنه عليه 
الصلاة والسلام: «ثلاث علي فريضة ولأمتي تطرُءٌ: قيام الليل» والوترء 
والسواك»؟. وقيل: كانت صلاة الليل تطوعاً منه» وكانت في الابتداء واجبةً على 
الکل» ثم نيِح الرجوبٌء فصار قیام اللیل تطوعاً بعد فریضة ۳ كما قالت عائشة 
على ما يأتي مبیتاً في منورة «المُْمُل»(*) إن شاء الله تعالی. وعلی هذا یکون الأمر 
بالتنفل على جهة الندب ویکون الخطاب للنبع ۳3 لانه مغفورٌ له فهو إذا تطوّع 
بما ليس بواجب عليه كان ذلك زيادة في الدرجات» وغیره من الأمة تطوعهم كفاراتٌ 
وتدارك لخلل بقع في الفرض. قال معناه مجاهد وغیره(. 

وقيل : عطية ؛ لأن العبد لا ينال من السعادة عطاء أفضل من التوفيق في العبادة. 

الثالثة: قوله تعالى: عى أن ِبِعَنَكَ ريك متا تَحَمُودا؟ اخبّلِف في المقام 
المحمود على أزبعة آقوال: 

الاول - وهو أصحها ‏ الشفاعةٌ للناس يوم القيامة. قاله خذيفة بن اليمان”". وفي 
«صحیح البخاري» عن ابن عمر قال : إِنَّ الناس يصيرون يوم القيامة جا کل أمةٍ تتبع 
نبيّها تقول: يا فلان اشفع» حتى تنتهي الشفاعة إلى النبی ل فذلك یوم يبعثه الله 


)١(‏ أخرجه البخاري (۰)۳۳4۲ ومسلم (177) من حديث أبي ذر <4. وأخرجه عبد الله بن أحمد في زياداته 
على المسند (۲۱۳۸۸) من حديث أبي بن كعب #. 

() أخرجه الطبراني في الأوسط (۳۲۹۰)؛ قال الهيثمي في مجمع الزوائد 7554/48 : فيه موسى بن عبد 
الرحمن الصنعاني» وهو كذاب. 

(۳) تفسير البغوي ۱۲۹/۳ . 

)٤(‏ عند المسألة السادسة من تفسير الآيات (4-۱) منها. 

(0) المحرر الوجيز ۷۸/۳ . 

(5) تفسير الرازي ۳۰/۲۱ بمعناه. 

(۷) النکت والعيون ۲۸۵/۳ . 


۱۶۸ سورة الاسراء: الآية ۷۹ 


المقام المحمود”". وفي «صحیح مسلم» عن أنس قال: حدَّثنا محمد يل قال : «إذا 
كان یوم القيامة ماج الناسٌ بعضهم إلى بعض» فیأتون آدم فیقولون له : اشمَع لذزينك. 
فیقول : لست لهاء ولکن علیکم بابراهیم عليه السلام فانه خلیل اللهء فیأتون ابراهیم 
فیقول : لستٌ لها ولکن علیکم بموسی فإنه كليم الله. فیوّتی موسی فیقول : لسث 
لها. ولکن علیکم بعیسی علیه السلام فانه روح الله وکلمثه. نیژتی عیسی فیقول : 
لست لهاء ولکن علیکم بمحمدٍ ی فا فاقول : آنا لها» وذکر الحدیث"". وروی 
التريذي عن آبي هريرة قال : قال رسول الله يك في قوله : عى أن یمک ربك ماما 
َو سئل عنها قال : «هي الشفاعة» قال: هذا حديثٌ حسنْ صحيح”". 

الرابعة : إذا ثبت أنَّ المقام المحمود هو أمرٌ الشفاعة الذي یتدافعه الأنبیاء علیهم 
السلام» حتی ينتهي الامر إلى نبينا محمد ۰6 فیشفع هذه الشفاعة لأهل الموقف» 
ليعجّل حسابهم ويّراحوا من هول موقفهم» وهي الخاصة به ل ولأجل ذلك قال: 
«آنا سید ولد آدم ولا فخر). قال النقاش : لرسول الله ل ثلاث شفاعات: العامة 
وشفاعةٌ في السبق إلى الجنة» وشفاعةٌ في أهل الكبائر. ابن عطية: والمشهور أنهما 
شفاعتان فقط : العامة» وشفاعة في إخراج المذنبين من النار. وهذه الشفاعة الثانية لا 
يتدافعها الانبیاء بل يشفعون ويشفع الخلا 

وقال القاضي آبو الفضل عیاض : شفاعات نبيّنا #6 يوم القيامة خمس شفاعات : 
العامة. والثانية في إدخال قوم الجنةً دون حساب. الثالثة في قوم من موحٌدي أمته 
استوجبوا النار بذنوبهم» فیشفع فيهم نينا ل ومن شاء اللهُ أن یشفع» ويدخلون الجنة 
- وهذه الشفاعة هي التي أنكرتها المبتدعة الخوارج والمعتزلة» فمنعتها على أصولهم 


(۲) صحيح مسلم (۱۹۳). وأخرجه البخاري (۷۵۱۰). 
(۳) سنن الترمذي (۳۱۳۷). وأخرجه أحمد (۹۷۳). 


(4) المحرر الوجيز ٤۷۸/۳‏ - 214 . وحديث: «أنا سيد ولد آدم ولا فخر» سلف 554/4 و ۱۲۹/۵ . 


سورة الإسراء: الآية ۷۹ ۱۶۹ 


الفاسدق وهي الاستحقاق العقلينٌ المبننُ على التحسين والتقبيح - الرابعة فيمن دخل 
النار من المذنبین» فيخرجون بشفاعة نبينا يله وغيره من الأنبياء والملائكة وإخوانهم 
المؤمنين. الخامسة في زيادة الدرجات في الجنة لأهلها وترفيعهاء وهذه لا تنكرها 
المعتزلة ولا تنكر شفاعة الحشر الأوّل. 

الخامسة: قال القاضي عیاض : وغرف بالنقل المستفیض سوال السلف الصالح 
لشفاعة النبی ل ورغبتهم فيهاء وعلی هذا لا پلتفت لقول من قال : إنه یکره أن تسأل 
الله أن يرزقك شفاعة النبی ع؛ لأنها لا تکون إلا للمذنبین» فانها قد تکون كما قلّمنا 
لتخفيف الحساب وزيادة الدرجات. ثم كل عاقل معترفٌ بالتقصیر محتاجٌ إلى العفوء 
غیر معتدٌ بعمله» مشفقٌ أن يكون من الهالکین ویلزم هذا القائل ألا يدعو بالمخفرة 
والرحمة؛ لأنها لاصحاب الذنوب أيضاًء ومذا كله خلاف ما مرت من دعاء السلف 
والخلف20. 

روى البخاری عن جابر بن عبد الله» أنَّ رسول الله يك قال: «من قال حين يسمع 
النداء: اللهمّ رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتِ محمداً ‏ ي ‏ الوسيلة 
والفضيلة» وابعثْه مقاماً محموداً الذي وعلتّه» حلّت له شفاعتي يوم القيامة»(". 

القول الثاني أنَّ المقام المحمود إعطاؤه لواء الحمد يوم القيامة". 

قلت: وهذا القول لا تناقْرَ بينه وبين الأوّل؛ فإنه يكون بيده لواء الحمد ويشفع. 
روى الترمذي عن أبي سعيد الحُدْرِيٌّ قال: قال رسول الله : «أنا سیذ ولد آدم يوم 
القيامة ولا فخرء وبيدي لوا الحمدٍ ولا فخرء وما من نب يومئذٍ آدمّ فمن سواه إلا 


تحيك رتیت 


(۱) إكمال المعلم ۵11/۱ . 
(۲) صحیح البخاري (1۱6). وأخرجه أحمد (۱8۸۱۷). 


(۳) النکت والعیون ۲۱۱/۳ . 


.)۳۱4۸( سنن الترمذي‎ )٤( 


۷۹ سورة الإسراء: الآية‎ o 


القول الثالث ما حكاه الطبري عن فرقة - منها مجاهد - آنها قالت: المقام 
المحمود هو أن يُجِلِسٌ الله تعالی محمداً ی معه على کرسیه. وروّث في ذلك 
حديئا”''. وعَضَّدَ الطبريُ جوارٌ ذلك بشطط من القول» وهو لا یخرج إلا على تلف 
في المعنی» وفيه بُعْدٌ. ولا يكر مع ذلك أن يروى» والعلم يتأوّله. وذكر النمّاش عن 
أبي داود السجستاني أنه قال: من أنكر هذا الحديث فهو عندنا مهم ما زال أهل 
العلم يتحدّئون بهذاء من أنكر جوازه على تأويله". قال أبو عمر: ومجاهدٌ وان كان 
أحدّ الأئمة بتأوّلٍ القرآن» فإنَّ له قولين مهجورين عند أهل العلم: أحدهما هذاء 
والثاني في تأويل قوله تعالى: وج يوذ اضر إل با تَاظِرَةٌ © [القيامة: ۲۳-۲۲] قال : 
تنتظر الثواب؛ ليس من النظر”". 

قلت: ذكر هذا في باب: این شهاب في حديث التنزيل. وروي عن مجاهدٍ أيضاً 
في هذه الآية قال: يُجلِسه على العرش. وهذا تأویل غير مستحيل؛ لأنَّ الله تعالى 
كان قبل خلقه الأشياء كلّها والعرشَ قائماً بذاته» ثم خلق الأشياء من غير حاجة 
إليهاء بل إظهاراً لقدرته وحکمته» وليُعرف وجوذه وتوحیده وكمالٌ قدرته وعلمه بکل 
أفعاله المحكمة» وخلق لنفسه عرشاً استوى عليه كما شاء من غير أن صار له مماسّاء 
أو كان العرش له مكاناً. قيل: هو الآن على الصفة التي كان عليها من قبل أن يُخْلّقَ 
المکان والزمان» فعلى هذا القول سواءٌ في الجواز أقَعَدَ محمدٌ على العرش أو على 


)١(‏ أخرجه الطبري ۵۳/۱۵ ۰ والخلال في السنة (775 و ۲۳۷ و ۲۳۸ و ۳۰۷ و ۳۰۸ و ۳۰۹) من طريق 
سیف السدوسي» عن عبد الله بن سلام قال: إن محمداً ك يوم القيامة على كرسي الرب بين يدي الربٌ 
تبارك وتعالى. سيف السدوسي لم نقف له على ترجمة. لكن البخاري قال في التاريخ الكبير ۱۵۸/4 : 
لا يُعرف لسيف سماعٌ من عبد الله بن سلام. 

(۲) من بداية القول إلى هذا الموضع في المحرر الوجيز ٤۷۹/۳‏ . وينظر كلام الطبري في تفسيره 
۵۰۵ - 6 . 

(۳) التمهید ۱۵۷/۷ . 

(4) آخرجه ابن آبي شيبة 4۳۱/۱۱ ۰ والطبري ۰1۷/۱۵ والخلال (۲۶۱ و ۲۶6 و ۲47 و ۲۰۷ و ۲۷۸ 
و ۲۷۹ و ۲۸۲ و ۲۸۷ و ۲۸۸ و ۲۹۲ و ۲۹۸ و ۳۰۱). 


سورة الاسراء: الآية ۷۹ ۱۱ 


ارقن لأن و اه الله الى غ العرس لس م الا مان و رال هریز 
الأحوال من القیام والقعود والحال التي تشغل العرش» بل هو مستو على عرشه كما 
آخبر عن نفسه بلا گیْفب. ولیس اقعاده محمداً على العرش موجباً له صفة الربوبية أو 
مُخرجاً له عن صفة العبودية» بل هو رفعٌ لمحلّه وتشريفٌ له على خلقه. وأما قوله في 
الاخبار: «معه» فهو بمنزلة قوله: 1۳ لت ند ربل [الأعراف »]۲۰٠:‏ وورب آبن 
لي عند بيّتا في اجه [التحريم: »]١١‏ ##وَإِنَّ أله لمم مسين [العنکبوت : 714] ونحو 
ذلك. كل ذلك عائد إلى الرتبة والمنزلة والحظوة والدرجة الرفيعة» لا إلى المکان"؟. 

الرابع ‏ إخراجه من النار بشفاعته من يخرج. قاله جابر بن عبد الله. ذكره 
مسلم". وقد ذكرناه في كتاب التذكرة" والله الموفق. 

السادسة: اختلف العلماء في کون القيام باللیل سبباً للمقام المحمود على قولين: 
آغلاههات آن النازئة الى رتم سا اه انق فكلة ميا اه من غير سر در جه 
الحكمة فيه أو بمعرفة وجه الحكمة. الثاني أن قيام الليل فيه الخلوة مع البارئ 
والمناجاة دون الناس» فأعطى الخلوّة به ومناجاته في قيامه وهو المقام المحمودء 
ويتفاضل فيه الخلق بحسب درجاتهم» فأجلّهم فيه درجةٌ محمد ؛ فإنه يُعْطَى ما لا 
يُعطى أحدٌء ويشفع ما لا يشفع آحد*. واعسى» من الله عر وجل واجبة. وامّقاماً» 
نصب على الظرف"*. أي : في مقام أو إلى مقام. وذكر الطبري عن أبي هريرة. أنَّ 
رسول الله ل قال: «المقام المحمود هو المقام الذي أشفَّعٌ فيه لأمتي»""". فالمقام 


)0 هذا تأويل غير صحیح» والصواب إثبات صفة العندية لله عز وجل» واستحقاق بعض أشراف مخلوقاته 
مكاناً عند والله اعلم. 

)۳( في صحیحه (۱۹۱). 

(۳) ص۲۸ . 

43 أحكام القرآن لابن العربي ۱۲۱۱/۳ ۰ 

(۵) المحرر الوجیز 1۷۹/۳ . 

(7) تفسیر الطبري ۱۵/ 4۷ - 1۸ . وأخرجه أحمد (45484). 


۱۳ سورة الاسراء: الآية ۸۰ 


الموضع الذي یقوم فيه الانسان للأمور الجليلة کالمقامات بين يدي الملوك. 


مرگ و ام 


قوله تعالی: «وقل رب آدخلی مُدْحَلَ صذق وحن مخرج صِدْقٍ وَلَجْعَلٍ لي من 
دنک سلطا شم © 4 
قيل : المعنی: أينْني إماتةً صدق» وابعثني یوم القيامة مَبِعتَ صدق"؛ لیتصل 


سر س مر سے م تم ےک 


بقوله : عى أن يبعتك ريك مَقَامَا وداک كأنه لما وعده ذلك أمره أن يدعو لینجز 
له الزعد. وقیل: آدخلني في المأمور وأخرجني من الح وف عة ما یدعو 
به في صلاته وغیرها من إخراجه من بين المشرکین وادخاله موضع الأمن» فأخرجه 
من مکة وصیرء إلى المد . وهذا المعتی رواه الترمذي عن ابن عباس قال: كان 
النبئُ يه بمكة ثم أُمِرَ بالهجرة» فنزلت: : #وقل کب آدعلی مُدْحَلَ صدق واخرجی مرج 
صنق واجعل ‏ من دنك سلطا د باه قال : هذا حديث حسن صحیح"**. وقال 
الضحَاك : هو خروجه من مكة ودخوله مكة يوم الفتح آمن٠‏ آبو سهل : حين رجع 
من تبوك وقد قال المنافقون: رج مر با یبا ال که [المنانقون :۰ يعني : ادخال 
عر وإخراج نصر إلى مكة. 

وقيل: المعنی: أدخلني في الأمر الذي أكرمتني به من النبوّة مدخل صدقٍء 
وأخرجني منه مخرج صدق إذا أمّني. قال معناه مجاهد"*. والمدخل والمخرج ‏ بضمٌ 
الميم ‏ بمعنى الإدخال والإخراج» كقوله: نی ما ما [المزمنون:۲۹] أي : 


(1) تفسير الطبري 008/١6‏ . 

(۳) النكت والعيون ۲۱۷/۳ ۰ وتفسير البغوي ۱۳۲/۳ . 

(۳) تفسير الطبري 04/١6‏ بمعناه. 

)٤(‏ سنن الترمذي (۳۱۳۹) من طريق قابوس أبي ظبیان» عن أبيه» عن ابن عباس. وأخرجه كذلك أحمد 
(۰)۱۹6۸ والحاكم ۳/۳ وصححه. لكن الذهبي ضعّفه بقابوس 

(5) معاني القرآن للنحاس 5/ 185 ۰ والنكت والعيون ۲۹۲/۳ ۰ وأخرجه الطبري 9۷/۱۵ . 

(5) تفسير البغوي ۱۳۲/۳ . 


سورة الاسراء: الآيتان ۸۰ ۸۱ ۱0۳ 


إنزالا لا اری فا اك وهی قرا العامة وف الجن رانو العالية وت ت 
عاصم : «مدخل» وامخرج» بفتح الميمين بمعنی الدخول والخروج"۲۳؛ فالأوّل رباعي 
وهذا ثلائي. وقال ابن عباس : أدخلني القبر مدخل صدق عند الموت وأخرجني 
مخرج صدق عند البعث”". وقيل: أدخلني حیثما أدخلتني بالصدق وأخرجني 
بالصدق. أي : لا تجعلني ممن يدخل بوجه ويخرج بوجه؛ فان ذا الوجهين لا يكون 
O ETE‏ وقيل: الآية عامةً في كل ما يُتناول من الأمور ويحاول من الأسفار 
والأعمال» وینتظر من تصرف المقادير في الموت والحياة. فهي دعاء» ومعناه: رب 
أصلح لي وزدي في كل الأمور وصَدَري. وقوله: «وجعل لي من دنک سلطا 
ييا قال الشَّعبيُ وعکرمة: أي : حجة ثابتة. وذهب الحسن إلى أنه العز والنصر 
وإظهار دينه على الدين کله؟. قال: فوعده الله لَيَنْزِعنّ مُلك فارس والروم وغيرها 


فل له 
قوله تعالى : وَل هل رم لكلل 4 یل که َم © 4 
فيه ثلاث مسائل : 


الأولی : روی البخاري والترمذی عن ابن مسعود قال: دخل النبی ل مكة عام 
الفتح وحول الکعبة ثلاث منةٍ وستون نصْباً. فجعل النبئُ ل یطعنها بمخضرة في يده 
وربما قال: بعود ‏ ويقول: اء الحم ورهى الباطل 95 الباطل كان زهوقاً: جاء 


(۱) تفسير الرازي ۳۳/۲۱ . 

)۲( إتحاف فضلاء البشر ص ۳۱۰ عن الحسن» وفي المحرر الوجیز ۳/ 4۸۰ عن آبي حيوة وقتادة وحميدء 
وهي قراءة شاذة. 

(۳) النکت والعیون ۲۱۷/۳ . 

(4) تفسیر البغوي ۱۳۲/۳ . 

(0) المحرر الوجیز 1۷۹/۳ . 

(7) معاني القرآن للنحاس ۱۸۱/۶ . 

(۷) تفسیر البغوي ۱۳۲/۳ . وأخرجه الطبري ۰۸/۱۵ . 


۸۱ سورة الاسراء: الآية‎ ١65 


الحق وما يُبدئ الباطل وما يعيد» لفظ الترمذي. وقال: هذا حديثٌ حسنٌ صحیح "۲ . 


وکذا في حدیث مسلم: «نْضْباٌ». وفي توا تمي" فالتا وتا انا كانت 
بهذا العدد؛ لأنهم کانوا يُعظُمون في یوم صنماً ویخضُون أعظمّها بیومین. وقوله : 
افجعل يطعنها بعودٍ في يده؛ يقال: إنها كانت مثبتةٌ بالرّصاص» وأنه كلما طعن منها 
صنماً في وجهه خر لقفاه» أو في قفاه خر لوجهه وكان يقول: «جاء الحقٌ وزهَقَ 
الباطل إِنَّ الباطلٌ كان زهوقاً» حكاه آبو عمر”” والقاضي عیاض. وقال القشيري: فما 
بقي منها صنمٌ إلا خرّ لوجهه. ثم أَمَر بها فكسرت. 

الثانية : في هذه الآية دليلٌ على كسر تُصب المشركين وجميع الأوثان إذا غلب 
ی ويدخل بالمعنى كسرٌ آلة الباطل کلّه» وما لا يصلح إلا لمعصية الله 
کالطنابیر والعیدان والمزامیر التي لا معنی لها إلا اللهو بها عن ذکر الله تعالی قال ابن 
المنذر : وفي معنی الاصنام الصُوّرُ المتَّحَذَةُ من المَدّر والخشب وشبههاء وکل ما 
ينّخذه الناس مما لا منفعة فيه إلا اللهرٌ المنهىّ عنه. ولا يجوز بيع شيء منه إلا 
الأصنام التي تكون من الذهب والفضة والحديد والرصاصء إذا غُيّرت عما هي عليه 
وصارت تشرح قرا“ أو قطعاً نیجوز بیعها والسُراء بها. قال المهلب : وما كير من 
آلات الباطل وکان في حبسها بعد کسرها منفعةٌ فصاحبها أُوْلَى بها مکسورة الا أن 
یری الامام حَرْقّها بالنار على معنی التشدید والعقوبة في المال. 

وقد تقدَّم حرق ابن عمر ظا . وقد هم النبئُ ل بتحريق دُورٍ من تخلّت عن 
صلاة الجماعة؟. وهذا أصلّ في العقوبة في المال مع قوله عليه السلام في الناقة 


.0084( صحيح البخاري (۰)۲۷۸ وسنن الترمذي (۳۱۳۸). وأخرجه أحمد‎ )١( 
۰)۱۷۸۱( صحيح مسلم‎ )۲( 

(۳) في الدرر في اختصار المغازي والسير ۲۱۲/۲ . 

(4) أي: مُذابه. تهذيب اللغة 44/9 . 

(5) كذا في النسخ» والذي سلف ۳۹۶/۵ أن الذي حرق هو الوليد بن هشام. 
(7) سلف ۱۷۹/۶ . 


سورة الإسراء: الآية ۸ ۱9۵ 


التي لعنّنّها صاحبتها : «دعوها فإنّها ملعونة»۳؟ فأزال ملكها عنها تأديباً لصاحبتهاء 
وعقوبة لها فيما دعَتٌ عليه بما دعَب به. وقد أراق عمر بن الخطاب # لَبَناً شیب بماء 
مل ا 


الثالثة: ما ذکرنا من تفسیر الاية ینظر إلى قوله ك: «والله نزن عيسى بنْ مریم 
حكماً عادلاً» فَلََكْسِرَنَ الصليب, وین الخنزيرٌ وَليَضَعنٌّ الجزية رک القلاصل 
فلا بسع 2 لین کر خه اا ومن هذا الباب هنك النبئ ب الستر 
الذي فيه الصورء وذلك أيضاً دلیل على إفساد الصور وآلات الملاهي كما ذكرنا. 
وهذا كلد یسظر المنع من اتخاذها ویوجب التغییر علی صاحبها. ان اصحاب هله 
الصور يحون یوم القيامة ويال لهم: آحیوا ما خلقتم» وحسبك! وسيأتي هذا 
المعنی في «النمل»"** إن شاء الله تعالی. 

قوله تعالی : لوقل جا احق آي : الإسلام. وقیل : القرآن. قاله مجاهد. وقیل : 
الجهاد .«وَرَعَنَ ایک قيل : الشرك. وقیل : الشیطان. قاله مجاهد. والصواب تعمیم 
اللفظ بالغاية الممكنة» فیکون التفسیر : جاء الشرع بجميع ما انطوی فيه .هوهق 
بل : بطل الباطل "؟. ومن هذا موق التفس وهو بطلانها. یقال: رمث نفس 

و 


تَزْمَق زُهوقاً. وأزهقتّها" .ن بل كان هوقا أي: لا بقاء له» والح الذي 
(A)‏ 


مه مه 


“۰ 


(۱) آخرجه أحمد (۰)۱۹۸۷۰ ومسلم (۲۵۹۵) من حديث عمران بن حصين #. 
() سلف ۳۹۲۱/۵ . 

(۳) لم یخرجه البخاري» وإنما خرجه مسلم (۱۵۵): .)۲٤۳(‏ وقد سلف ۱۵۵/۵ . 
(8) ۲۷۳/۱۷ - ۲۷ . 

(۵) المحرر الوجیز 1۸۰/۳ . 

3( مجمع البيان ۸4/٥‏ . 

(۷) ينظر تهذيب اللغة ۵/ ۳۹۲. 

(۸) إعراب القرآن للنحاس 1۳۷/۲ . 


۸۲ سورة الاسراء: الآية‎ ١5 


قوله تعالى : ورد ین قران ما هر يقل وة مین ولا بر یت 
الا حَسَاءَا 4068 
فيه سبع مسائل : 
الأولی : قوله تعالی : ونرد قرأ الجمهور بالنون""*. وقراً مجاهد: «ویثزل» 
بالیاء خففت وزواها المروزی عن حفر واین» لابتداء الغاية» ويصحٌ أن تکون 
لبیان الجنس + کأنه قال : وننزل ما فيه شفاء من القرآن. وفي الخبر: «من لم يَسْتَشْفٍ 
بالقرآن فلا شفاه الله»۳۱. وأنكر بعض المتأولین أن تکون «مِن» للتبعیض؛ لانه يحفظ 
من أن يلزمه أنَّ بعضه لا شفاء فيه. ابن عطية : ولیس یلزمه هذاء بل صخ آن تکون 
للتبعیض بحسب أن (نزاله نما هو تعض« فکائه قال: ونتزل من القرآن شيعا شفاع 
ا فا 
الثانية : اختلف العلماء في کونه شفاء على قولین : أحدهما ‏ أنه شفاء للقلوب 
بزوال الجهل عنها وازالة الريب ولکشف غطاء القلب من مرض الجهل لفهم 
المعجزات والأمور الدالة على الله تعالی. الثاني شفاء من الأمراض الظاهر بالرقی 
والتعرّذ ونحوه"*۴. وقد روى الأئمة ‏ واللفظ للدار قطنی - عن أبي سعيد الخُذْريّ 
قال : بعّنا رسول الله ل في سَرِيَّةٍ ثلاثين راكباً. قال: فنزلنا على قوم من العرب 
فسألناهم أن يُضيفونا فأبَوًا. قال : فلع سيد الحيئّ» فأتونا فقالوا : فیکم جد من 
العقرب؟ - في رواية ابن قَنَّه: إنَّ الملِكَ يموت - قال: قلت آنا: نعم» ولكن لا آفعل 


(۱) وتشديد الزاي» وقرأ آبو عمرو ويعقوب: «وتُنْزِلُ» بالنون وتخفيف الزاي. إتحاف فضلاء البشر 
ص۳۹۰ والنشر ۳۰۸/۲ . ۱ 

)۲( وهي قراءة شاذة» والمشهور عن حفص بمثل قراءة الجمهور. 

(۳) عزاه في كنز العمال (۲۸۱۰) إلى الدارقطني في الافراد. وآورده الزيلعي في تخریج الا حادیث والآثار 
۲ وعزاه إلى الثعلبی وساق إسناده من طریق آحمد بن الحارث الغساني» عن ساكنة بنت الجعد» 
عن زجاء الغنوي مرفوعاً. آحمد بن الحارث الغساني متروك؛ وساكنة بنت الجعد مجهولة. المیزان 
۱ و 14/۲ . وقال ابن عبد البر في الاستیعاب ص۲۳۷ : رجاء الغنوي لا يصح حدیثه ولا تصح له 


صحصه 


. 1۸۰/۳ من بداية المسألة الاولی إلى هذا الموضع - دون ذکر الحديث - في المحرر الوجیز‎ )٤( 


سورة الإسراء: الآية ۸۲ ا 


حتى تعطونا. فقالوا: فإنا نعطیکم ثلاثين شاةً. قال : فقرأت عليه : «الحمد لله 

العالمین» سبع مرات» فبرَاً. ‏ في رواية سليمان بن قَنَّة عن أبي سعيد: فأفاق وبر 
فبعث إلينا بالتزل وبعث إلينا بالشاءء فأكلنا الطعام آنا وأصحابيء وبا أن يأكلوا 
من الغنم» حتى أتينا رسول الله ك4 فأخبره الخبرء فقال: «وما پُدريك أنّها رُقية» 
قلت: يا رسول الله. شي؛ ألقي في رُوعِي. قال : «کلوا وأطعمونا من الغنم» خرّجه 
فى کنات ای وخرج في کتاب «المُدَبّج”'" من حدیث السَري بن يحيى قال : 
حدثني المعتمر بن سلیمان» عن ليث بن أبي لیم عن الحسن؛ عن أبي مامت عن 
رسول الله يله أنه قال : «ینقَع بإذن الله تعالى من البرص والجنون والجذام والبطن 
والسل والحُمّى والنّفْس أن تكتبٌ بزعفرانٍ أو بمشق - يعني المَعْرة ‏ أعوذ بكلمات 
الله التامة» وأسمائه كلها عامت من شر السّامَّة والغامّة» ومن شر العين اللامّف ومن 

شر حاسد إذا حسد ومن أبي فروةً وما ولد». كذا قال» م 
ره نالا مه ال تسيب ينوه رل اعدا کل ماه لقم راما قولة: 
أعيذه من حادثات اللّمة فیقول : هو الدهر. ویقال : الشدة. والحّائّة : الخاصّة. يقال: 
كيف السَّامّة والعامة. والسّامّة: السّمّ. ومن أبي فروة وما ولد. وقال : «ثلاثةٌ وئلائون 
من الملائكة أَنَْا ربّهم عزَّ وجل فقالوا: و صب بأرضنا. فقال: خذوا تربة من أرضكم 
فامسحوا نواصيّكم ‏ أو قال : ل 


)١(‏ سنن الدارقطني (۳۰۳4) و(۳۰۳۵) من طريق أبي نضرة» و(3077) من طريق أبي المتوكل» و(۳۰۳۷) 
من طريق سليمان بن قتة» ثلاثتهم عن أبي سعيد الخدري, به. وأخرجه أحمد (۱۱۰۷۰) من طريق أبي 
نضرة و(۱۱۷۲) من طریق سلیمان بن قتةء و(۰)۱۰۹۸۵ والبخاري (۰)۲۲۷۱ ومسلم (۲۲۰۱) من 
طریق أبي المتو کل. 

(۲) تصحف في (م) إلى المدیج. وقد سلف اسمه على الصواب ۱۱/۸ . والحدیث المدبّج: هو أن يروي 
أحد القرینین عن الآخرء ولا يروي الاخر عنه. مقدمة ابن الصلاح ص ۳۱۰ . 

(۳) وهي كنية إبليس. العين (قتر). 

(4) في (م): نوصیکم. وهو خطأ. والوضب: المرض. الصحاح (وصب). 


10۸ سورة الإسراء: الآية ۸۲ 


أو أخدّ عليها صَمَداً. ثم يكتبٌ فاتحة الكتاب وآربع آياتٍ من آول البقرة» 
والآيةَ التي فيها تصريف الرياح» وآيةَ الكرسي» والآيتين اللتين بعدهاء وخواتیم 
سورة البقرة من موضع ر ما فى وت وَمَا فى ره إلى آخرهاء وعشراً من أوّل 
آل عمران» وعشراً من آخرهاء وأوَّلَ آية من النساء» وأوَّلَ آية من المائدة وأوّل آي 
من الأنعام» وأوَّلَ آية من الأعراف» والآية التي في الأعراف [: زک ربكم أله 


لى حَلَقَّ أَلسَّموتِ ولاس حتى تختم الآية» والآية التي في يونس [۸۱] من موضع 


۳ دام مجو 


َال as‏ 1 ان سِبطلهه نآ لا ضيح عمل یه والآية 
التي في طه [14] وق ما في ینک لقف ما تا ما َو کید محر ولا بیع الاجر 
حب که وعشراً من ألِ الصافات ول هو اله كد والمعوّدتین. تُكتبُ 
في |ناء نظیفی ثم تُعْسَلُ ثلاث مراتٍ بماء نظيفي» ثم يحثو منه الوّجعٌ ثلات خثوات» 


۰ 
ع ‌ 
1 27 


. ا ۰ . ع 5 5 5 5 5 4 5 
ثم يتوضأ منه کوضوئه للصلاة» ويتوضأ قبل وضوئه للصلاة حتى يكون على طهر قبل 


أن يتوضأ به» ثم يصب على رأسه وصدره وظهره ولا يستنجي به» ثم تصلي ركعتين» 
ثم يستشفي الله عر وجَل يفعل ذلك ثلاثة أيام» قدر ما يكتب في کل يوم کتابا. - 
في رواية: ومن شرٌ أبي قِثْرة وما ولد وقال: «فامسحوا بوصم 3 وك تشك . 
وروی البخاريٰ عن عائشة» أن النبيّ يك كان يَنْفِثُ على نفسه في المرض الذي مات 


و و 


فيه بالمعوذات» فلما تمْل كنت نت عليه بهنَّ» وأمسّحٌ بيد نفیه لبرکتها. فسألت 


() آي: عطاء. الصحاح (صفد). 

(۲) في إسناده ليث بن أبي سلیم» وهو ضعیف. المیزان 1۲۰/۳ - 4۲۱ . والحسن لم يثبت سماعه من آبي 
أمامة. 

(۳) المثبت من (ز) ومن المصادر» وفي بقية النسخ: نواصیکم. 

(4) وقد أخرج هذه الرواية ‏ بالمرفوع منها فقط - آبو يعلى (5517)» والطبراني في الأوسط (50849)» 
وابن أبي الدنيا في المرض والكفارات (۱۸۷) من طريق معتمرء عن ليث بن أبي سليم» عن أبي فزارة» 
عن سعيد بن جبير أو مقسمء عن ابن عباس مرفوعاً. وفي رواية أخرى لأبي يعلى (1411): عن أبي 
فزارة» عن مقسم» عن سعيدء عن ابن عباس؛ وفي رواية لابن أبي الدنيا: عن أبي فزارة» عن مقسمء 
عن ابن عباس. قلنا: ومدار الإسناد على ليث بن أبي سليم» وهو ضعيف كما تقدم آنفاً. 


سورة الاسراء: الآية ۸۲ ۱9۹ 


الژهريٌ كيف كان ينفِتٌ؟ قال : كان ینت على يديه ثم یمس بهما وجهّه". وروی 
مالك عن ابن شهاب» عن عروة» عن عائشة أنَّ رسول الله ل كان إذا اشتکی قراً 
على نفسه المعوّذتین وتَمَل أو نَقَث”". قال أبو بكر بن الأنباري : قال اللغويون: تفسير 
«نفث» نفخ نفخاً ليس معه ريق. ومعنى نَمل نفخ نفخاً معه ريق””". قال الشاعر : 

ان ترا فلك الث هی هرن هر ی 4 


ومين جَوْفٍ ماء عمط الحولٍ فوقة ‏ متی يحل منه مان القوم يعفر« 
أراد: ینفخ بریق. وسيأتي ما للعلماء في النفث في سورة الفلق إن شاء الله تعالی. 
الثالثة: روی ابن مسعود أن رسول الله ی كان یکره الرّقی إلا بالمعوّذات(؟. قال 

الطبري: وهذا حديث لا يجوز الاحتجاج بمثله في الدّين؛ إذ في نليه من لا يُعرف. 

ولو كان صحيحاً لكان إما غلطاً وإما منسوخاً؛ لقوله عليه الصلاة والسلام في الفاتحة 

«ما أدراك أنها رقیة». وإذا جاز الرقى بالمعوّذتين وهما سورتان من القرآن كانت الرقية 
بسائر القرآن مثلهما في الجواز؛ رد کله قرآن. . وروي عنه عليه الصلاة والسلام أنه 
قال: «شفاء آمتي في ثلاث : آية من کتاب الله أو لعقة من عسلء أو شرطة من 

محجم»". وقال رجاء العَنَوِي : ومن لم يستشْف بالقرآن فلا شفاء له . 


)١(‏ صحیح البخاري (۰)۰۷۳۰ والسائل الذي سأل الزهري هو معمر بن راشد الراوي عنه. فتح الباري 


۰ - ۱۹۸ . 
(۲) الموطأ ۲/ ٩1۳ - ۹٩6۲‏ . وأخرجه من طریقه أحمد (۰)۲۷۲۸ والبخاري (۰)۵۰۱7 ومسلم (۲۱۹۲): 
(۵۱). 


(۳) زاد المسیر لابن الجوزي ۲۷۰/۹ . 

(5) قائله عنترة وهو في دیوانه ص٤٤‏ . 

)0( روات E‏ . وقال شارحه: الجوف: المطمئن من الارض. والعرمَض : الخضرة على 
رأس الماء» وعرمض الحول : أتى عليه حول. والمائح : الذي يغرف بیده. 

(5) آخرجه البيهقي في الشعب (۲۵۷۳). 

(۷) سلف ۳۷۱/۱۲ . 

(۸) سلف قريباً في الصفحة ۱۵۲ مرفوعاًء ولا یصح. 


۱۳۹ سورة الاسراء: الآية ۸۲ 


الرابعة: واختلف العلماء في التّشْرة» وهي أن يكتب شيئاً من آسماء الله أو من 
القرآن ثم يغسله بالماء» ثم یمسح به المریض أو يسقيه» فأجازها سغید بن المسیب ؛ 
قیل له : الرجل يوْحَدُ عن امرأته» أیْحَل عنه وینشر؟ قال: لا باس به» وما ینفع لم یه 
عنه(. ولم یر مجاهدٌ أن تكتب آياتٌ من القرآن. ثم تُعْسَلَء ثم يُسقاه صاحبٌ الفزع. 
وکانت عائشة تقرأ بالمعوّذتین في إناءِء ثم تأمر أن يصب علی المریض"". وقال 
المارري آبو عبد الله : اله افر معروف عند أهل التعزيم» وسملت:ندلت لا نها 
تنشر عن صاخبهاء أي : تخل. ومنعها الحسن”" وابراهيم الحْعی ؛ قال النْحَعِيُ : 
أخاف أن يصيبه بلاء. وكأنه ذهب إلى أنه ما يجيء به القرآن فهو إلى أن يعقب بلاءً 
آفرت مته» الی آن یفید شفاء. وقال الحسی: سالث ألما فال ذکروا عن الك د 
آنها من الشيطان”''. وقد روی أبو داود من حدیث جابر بن عبد الله قال: سيل 
رسولٌ الله يك عن النشرة فقال : «من عمل الشیطان». قال ابن عبد البر : وهذه آثاز 
لينةٌ ولها وجوه محتملة "۰ وقد قیل : إِنَّ هذا محمولٌ على ما ذا كانت خارجة عما 
في کتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام» وعن المداواة المعروفة. والنشرة 


من جنس الطب". فهي عُسالةٌ شيء له فضل» فهي کوضوء رسول الله ل 


. 1/۵ المفهم‎ )١( 

(۲) آخرجهما ابن أبي شيبة ۲۸/۸ . 

. ٩۹۰ /۵ المفهم‎ 0 

(6) آخرجه البزار «كشف الاستار» (۰)۳۰۳۶ والحاکم ۶ من طریق مسکین بن بکیر عن أبي رجاء 
عن الحسن؛ به موصولا. 
وأخرجه ابن أبى شيبة ۰۲۹/۸ وأبو داود فى المراسیل (557) من طرق عن شعبة» عن أبي رجاء» عن 
الحسن عن الى ها مرس ۱ ۱ 
ورجح المرسل أبو حاتم فيما نقل عنه ابنه في العلل ۲۹۵/۲ > لكن يشهد له حديث جابر الآتي. 

(۵) سنن أبي ذاود (۰)۳۸7۸ وأخرجه أحمد (۱8۱۳۵). 


(7) التمهيد ۲۷۳/۵ . 
42 المفهم 04۰/0 . 


سور الاسراء: الآية ۸۲ ۱۱ 


وقال 5: «لا بأس بالرقّی ما لم يكن فيه شرك» و«من استطاع منکم أن ینفع أخاه 
فلیفعَل »۲۲ . 

قلت قد ذکرنا النصّ في النْشرة مرفوعاً. ون ذلك لا بكرن الا من کتاب الله 

الخامسة: قال مالك: لا بأسَ بتعلیق الکتب التي فیها أسماءٌ الله عر وجل على 
أعناق المرضی على وجه التبرّكِ بهاء إذا لم یرد معلّقُها بتعلیقها مُدافعةً العين. وهذا 
معناه قبل أن ينزل به شيم من العين. وعلى هذا القول جماعةٌ أهل العلم» لا يجوز 
عندهم أن يُعلّق على الصحيح من البهائم أو بني آدم شيء من العلائق خحوف نزول 
العين» وكل ما يُعلَّقُ بعد نزول البلاء من آسماء الله عنَّ وجل وكتابه رجاء الفرج 
وال ء من الله تعالى» فهو كالرّقَى المباح الذي وردت السَنَهٌ بإباحيه من العين 

9 
وغیر 

وقد روی عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله لل: «إذا فزع أحذکم في نومه 
فلیقل : أعودٌ بكلماتٍ الله العامة غضبه وسوء عقابه ومن شر الشياطين وأن 
یْخضرون» وکان عبد الله یُملمها وله مَنْ آدرك منهم ومَن لم درك كتبها وعلّقها 
علیه ". فان قیل : فقد و أنَّ رسولٌ الله ل قال : «من على شيا کل إلى“ 
ورأى ابِنْ مسعودٍ على أمٌ ولده تميمة مربوطة فجبذها حندا شديدا فقطفهاء وقال : 
إن آل اب مسعود لاغنياء عن الشّركء ثم قال: إِنَّ التمائم والرّقى وال من الشّرك. 
قيل: ما ال قال : ما تحبّبت به لزوجها””. وژوي عن عقبة بن عامر الجهنع قال : 


)١(‏ الحديث الأول أخرجه مسلم (۲۲۰۰) من حديث عوف بن مالك #ه. والثاني أخرجه مسلم أيضاً 
(۲۱۹۹) عن جابر بن عبد الله ط4. 

() التمهید ۱۱۰/۱۷ - ۱۲۱ . ۱ 

(۳) آخرجه أحمد (۰)1147 وأبو داود (۳۸۹۳) والترمذي (۰)۳۵۲۸ والنسائي في عمل الیوم والليلة 
(VI‏ 

)٤(‏ آخرجه أحمد (۰)۱۸۷۸۱ والترمذي (۲۰۷۲) من حديث عبد الله بن عكيم. 

(0) آخرجه آحمد (۰)۳۱۵ وأبو داود (۳۸۸۳) دون قوله : ما الثولة. 


۱۹ سورة الاسراء: الآية ۸۲ 


۶ ی 


سمعتٌ رسول الله يك يقول : من علّق تميمة فلا الله له» ومن علق وَة فلا وتم 
الله له». قلنا(۴۳: قال الخليل بن أحمد: التميمة: قِلادةٌ فيها عُوَذ» والودعة: خرّزٌ. 
وقال انش التميمة في كلام العرب: القلادة» ومعناه عند أهل العلم: ما في 
الأعناق من القلائد خشية العين أو غيرها أن تنزل أو لا تنزل قبل أن تنزل. فلا أتمّ الله 
غل میک و ایا .وين لى وذ - وهي مثلها في المعنی. - فلا ودع الله له» أي: 
فلا بارك الله له ما هو فيه من العافية. والله أعلم. وهذا كله تحذيرٌ مما كان آهل 
الجاهلية يصنعونه من تعليق التمائم والقلائد» ویظنون أنها تقيهم وتصرف عنهم 
البلاء» وذلك لا يصرفه إلا الله عنَّ وجلء وهو المعافي والمبتلي» لا شريك له. 
فنهاهم رسول الله بل عما كانوا يصنعون من ذلك في جاهليتهم. وعن عائشة قالت : 
ما تعلّقَ بعد نزول البلاء فليس من التمائم. وقد كره بعض أهل العلم تعليق التميمة 


۶ ی و 0-9 


على کل حال قبل نزول البلاء وبعده. والقولٌ الأول أصحٌ في الأثر والنظر إن شاء 
الله تعالی"". 

وما رُويَ عن ابن مسعود يجوز أن يريد بما كره تعلیقّه غير القرآن أشياء مأخوذة 
عن العرافین والگهّان؛ إذ الاستشفاء بالقرآن مُعلَّاً وغيرٌ مُعلّق لا يكون شِرْكاًء وقوله 
عليه الصلاة والسلام: «من علق شيئاً کل إليه» فمن علق القرآن ينبغي أن یتو لاه الله 
ولا يَكلّه إلى غیره؛ لأنه تعالى هو المرغوبٌُ إليه والمُتوكّلٌ عليه في الاستشفاء 
بالقرآن. وسيل ابن ا میاه تعلق فان ل: إذا كان في قصبةٍ أو رقعة يُحرّرُ 
فلا باس به. وهذا على أن المكتوب قرآن. وعن الضحاك أنه لم يكن يرى بأساً أن 
یملق الرجلٌ الشيءَ من كتاب الله إذا وضعه عند الجماع وعند الغائط. ورخحص أبو 
جعفر محمد بن علي في التعویذ يدل على الصبیان. وکان ابن سیرین لا بری باسنا 


(۱) أخرجه أحمد (۱۷۰۶). ونص السندي على أن کلمة «وَدَّعَ ضبطت بالتشدید. 
(۲) في (م): قلباً. واعثبرت هناك على آنها من الحدیث! 
(۳) التمهید ۱۲۱۲/۱۷ - ۱۱۶ . 


سورة الاسراء: الآيتان ۸۲ ۸۲ ۱1۳ 


بالشيء من القرآن يُعلّقه الانسان(. 

السادسة: قوله تعالى: مه وین تفریج الکروب. وتطهیر العيوب» 
وتکفیر الذنوب مع ما تفضّل به تعالی من الثواب في تلاوته؛ كما روی الترمذي عن 
عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله ي: «من قرأ حرفاً من کتاب الله فله به 
تیه والحسنة بعشر أمثالهاء لا أقول: الم حرف» بل أل حرف ولام حرف وميم 
حرفت». قال: هذا عدي عد صحیخ عر وقد تم( .9ب 
سار لتکذیبهم *. قال قتادة: ما جالس أحدٌّ القرآنَ إلا قام عنه بزيادةٍ أو نقصان 


۶ رودم مر ا 4 ۳ لل ال ور 7 و 5 4 
ثم قرأ: «وننزل من آلفرءان ما هو شاه وَيَنَةٌ يمين الآية. ونظير هذه الآية 


لے 


5 مايا 2 90 مس مر ور و ر ۳۹ 2 5 ام 
قوله: فل ھی لیت امنأ هی وشا وار لا ؤت نح دان وق ور 
e‏ و 3 ٤‏ ع 

هر ی [فصلت: 44]. وقيل : شفاءٌ في الفرائض والأحكام لما فيه من البيان. 


ت 
. 


قوله تعالى: «#ولذا أا عل آلادتن عص وتا جات ولا مه ال كن 
وا 6 4 
قوله تعالی : ولا شم ۷1 لانن آعرش ونا انه آي : هولاء الذین یزیدهم 
القرآن تَساراً صفثهم الاعراضن عن تدبّر آياتِ الله والکفران لنعمه. وقیل : نزلت فى 
الولید بن المغیرة. ومعنی «نأى بجانبه» أي : تکبر وتباعد. وناء مقلوت منه» والمعنی: 


)۷( s- 


. ۳۹/۲ المنهاج في شعب الایمان‎ )١( 

(؟) سنن الترمذي (۲۹۱۰). 

. ۱۲/١ 5 

(5) النکت والعیون ۲۱۸/۳ . 

(۵) تفسیر البغوي ۱۳۳/۳ - ۱۳۶ » لکن آخرجه الحاکم ۳۹۵/۲ ۰ والواحدي في الوسیط ۱۲۳/۳ عن 
آویس القرني. 

(0) النکت والعیون ۲۱۸/۳ . 

(۷) الوسیط للواحدي ۱۲/۳ بمعناه. 


۱1۶ ۱ سورة الاسراء: الآیتان ۳ ۸۶ 


عنه 5 > أى: بَعَدْتٌ. أنأيته فانتأ أ 4 فبعد. تناءوا تباعدوا. 
یمعسی »© !وی .7 و ی» اي . اب ٍ و وت 

والمُنتأى : الموضع البعید. قال النابغة : 

فإنك كالليل الذي هو شنرکي ٠‏ وإن جلث أن المُنتأى عنكَ واي“ 


وقرأ ابن عامر في رواية ابن ذكوان: «ناء» مثل باع الهمزة مؤخرة» وهو على 

يقة القلب من نأى» كما يقال: راء ورای"۳*. وقيل : هو من النُوء وهو النهوض 
00 وقد يقال أيضاً للوقوع والجلوس: نوءء وهو من الاضداد"*. وقرئ 
«ونيي» بفتح النون وکسر الهمزة"*. والعامة: «نأى» في وزن رای" .ولا من لش 
کان يوسا أي : إذا ناله شدةٌ من فقر أو سقم أو بؤس يئس وقنط؛ لأنه لا یثق بفضل 
اللمتفاكق : 1 


قوله تعالی : فل ڪل ينمل عل ايو رم آعم يمن و أقدئ سيلا © 4 
قوله تعالی: 0 ناحيته. وقاله 
الضحاك. مجاهد: طبيعته. وعنه: حدته. ابن زيد: على دينه. الحسن وقتادة : نیْته. 
مقاتل : جِبلّته. الفراء: على طريقته ومذهبه الذي جُبل عليه”". وقيل: قل كل يعمل 
على ما هو أشكلُ عنده وأؤلى بالصواب في اعتقاده"؟. وقيل: هو مأخودٌ من الشّكْل؛ 


(۱) الصحاح (نأی) والبيت في ديوان النابغة ‏ وهو الذبياني ص۸۱ . 

(۲) الوسيط للواحدي ۱۲4/۳ . وينظر السبعة ص۳۸4 ۰ والتيسير ص۱۶۱ ۰ 

(۳) تقسیر البغوي ۱۳۶/۳ . 

(5) اللسان (نوأ). 

(0) وهي قراءة حمزة في روايتي خلاد وأبي عمر عن سليم. السبعة ص٤۲۸‏ ۰ والتيسير ص۱۶۱ . 
() المصدر السابق. 

(۷) الوسيط للواحدي ۱۲۶/۳ . 

(۸) معاني القرآن للنحاس ۱۸۸/۶ ۰ والمحرر الوجیز 4۸۱/۳ ۰ وتفسیر البغوي ۱۳۶/۳ ۰ 


(9) |عراب القرآن للنحاس ۳۸/۲ . 


سورة الاسراء: الآية ۸۶ ۱36 


يقال: لست على شكلي ولا شاکلتي”'. قال الشاعر : 
کل انى یشبهه فغله ‏ مایفعل المرء نهوامل 
فالشّكل هو المثل والنظیر والصّرب. کقوله تعالی: ور من عکلب أزوج» 
[ص:0۸]. والشکل (بکسر الشین): الهيئة؛ يقال : جارية حسنة الشّكل. وهذه الأقوال 
كلها متقاربة. 
والمعنى : أن کل أحدٍ يعمل على ما يُشاكل أصلّه وأخلاقّه التي لها(" وهذا 
ذم للكافر ومدخ للمؤمن. والآية والتي قبلها نزلتا في الوليد بن المغيرة ذكره المهدوي. 
هريح عم من و آهدی سيلا أي : بالمؤمن والكافر وما سيحصل من کل 
واحدٍ منهم. وقيل: «اَهدّی سيلا أي : أسرعٌ قبولاً. وقيل: أَحَسَنٌ ديناً. 
وک أن الصحابةً رضوان الله عليهم تذاكروا القرآن. فقال أبو بكر الصديق له : 
قرأث القرآنَ من أوله إلى آخره فلم أرَ فيه آيةَ أرجى وأحسنّ من قوله تبارك وتعالی : 


کرات رور ر 2 


فل ڪل یوم كيو فإنه لا يشاكل بالعبد إلا العصيان» ولا يشاكل بالرب إلا 
الغفران. وقال عمر بن الخطاب ه: قرأث القرآن من أوله إلى آخره فلم أرَ فيه آية 
آرجی وأحسن من قوله تعالی : یسم أو اک اج حم تفزیل آلکتب من 
آله از لیر عفر ال ابل اب سید الاب زی اطول [غافر:۳-۱] قدّم غفران 


الذنوب على قبول التوبة» وفی هذا إشارةٌ للمؤمنين. وقال عثمان بن عفان ©: قرأث 
جميمٌ القرآن من أوله إلى آخره فلم أرَ آيةَ أحسنّ وآرجی من قوله تعالی : نَم مبارکت 
أ آنا ام لیم [الحجر:44]. وقال علي بن آبي طالب #: قرأث القرآنَ من 


آوله إلى آخره فلم أرَ آية أحسن وأرجى من قوله تعالی : ظقُل بتیبادی ال نوا عل 
)١(‏ غريب القرآن لابن قتيبة ص ۲۷۲۰ . 


)۳( التمثیل والمحاضرة ص ۱۷ دون نسیة. 
(۳) الوسیط للواحدي ۱۵/۳ . 


۱11 سورة الاسراء: الآيتان ۸۶ . ۸۵ 


لا قتطو ين َة اه له اه یر الب يما 2 هو الوز الییه 
[الزمر : ۵۳]. 
قلت : و إلى آخره فلم أرَ آية أحسنَ وأرجى من قوله تعالی: 
الد ءامو ور يبوا ایمتهم بطل أَوْلَتِكَ لثم ال وم دود [الانعام: ۸۲]. 


. - 


ا 
وتیتم من اليل ( 


عاج كد 


من مر رن وما 


روى البخاري ومسلمٌ والترمذي عن عبد الله قال: بينا أنا مع النب ‏ في خرن 
وهو متکی على عَسِيبٍ إذ مر اليهود» فقال بعضهم لبعض : سلوه عن الروح. فقال: ما 
رابكه”'' إليه؟ وقال بعضهم: لا يستقبلكم بشيء تكرهونه. فقالوا: سلوه. فسألوه عن 
ری ل يهم شيئاًء فعلمتٌ أنه یوحی إليه» فقمتُ مقامي» 

فلما نزل الوحي قال: ول عي الروج فلي اوح من أمرٍ رق وما أوتيشر من الام ل 
کیا لفظ البخاري. وفي مسلم: فأسکت الم وفیه: ونا ری 


ا اک هو جبریل. قاله 


قتادة. قال : وکان ابن عباس یکتمه. وقیل : هو عيسى”". وقیل: القرآن» على ما يأتي 
بيانه في آخر الشوری"**. وقال علي بن آبي طالب: هو مَلَكْ من الملائكة له سبعون 


و ور و 


ألف وجه في کل وجه سبعون ألف لسان» في كل لسانٍ سبعون ألف لغةء يسبح الله 
تعالى بكل تلك اللغات» يخلق الله تعالى من كل تسبيحةٍ مَلَكاً يطير مع الملائكة إلى 


(۱) من الرّيب: وهو الشك. النهاية (ريب). 

(۲) صحیح البخاري (۰)4۷۲۱ وصحیح مسلم (۰)۲۷۹6 وسنن الترمذي (۳۱۶۱). وأخرجه أحمد 
(۳۹۸۸). 

(۳) المحرر الوجیز 1۸۱/۳ . 

)٤(‏ عند تفسیر الآية (۵۲) منها. 


سورة الإسراء: الآية ۸۵ ۱1۷ 


يوم القيامة. ذكره الطبري". قال ابن عطية”" : وما أظنٌ القول يصح عن علي 5. 
قلت: آسند البيهقی : آخبرنا أبو زكرياء عن أبي إسحاق» أخبرنا أبو الحسن 
الطرائفي» حدثنا عثمان بن سعيد» حدثنا عبد الله بن صالح» عن معاوية بن صالح» 
عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله : ولو عن لوج یقول: الروح 
مَلَّك. وبإسناده عن معاوية بن صالح حدَّئني أبو هران بکسر الهاء ‏ يزيد بن سمُرة» 
عمَّن حدّئه عن عليٌ بن أبي طالب أنه قال في قوله تعالى: وت عن اروج قال : 
هملک فو الما که له سین الف و ادت يانه واه "لور وف قطاء 
عن ابن عباس قال: الروح ملك له آحد عشر آلف جناح وألف وجه. يسبح الله إلى 
یوم القيامة. ذکره النحاس"**. وعنه : جِندٌ من جنود الله لهم أيدٍ وأرجلٌ یأکلون 
الطعام. ذکره الغَرْنَوي. وقال الخطابي: وقال بعضهم : هو مك من الملائكة بصفة 
وضعوها من ظم الخلقة. وذمب أكثر أهل التأویل إلى آنهم سألوه عن الروح الذي 
يكون به حياة الجسد. وقال أهل النظر منهم : إنما سألوه عن كيفية الرُوح ومسلكه في 
بدن الإنسان» وكيف امتزاجُه بالجسم واتصال الحياة به» وهذا شيء لا يعلمه إلا الله 
عر وجل *. وقال أبو صالح: الرُوح خَلْقُ كخلق بني آدم وليسوا ببني آدم» لهم أيدٍ 
وا والصحيح الإبهام؛ لقوله: فل روم ین أَمَرِ رى" أي: هو أمرٌ عظیم 


(۱) في تفسیر ۷۱/۱۵ بمثل إسناد البيهقي الآتي» وفیه رجل مبهم. وقال ابن كثير في تفسیره: هذا آثر 
غریب عجیب. 

(۲) في المحرر الوجیز ۳/ 1۸۲ . 

(۳( الأسماء والصفات للبيهقي (۷۸۰) و(۰)۷۸۱ وفي إسناد الأول علي بن أبي طلحة» وهو ضعيف» وهو 
لم یسمع من ابن عباس. التهذیب ۱۷۱/۳ . وفي إسناد الثاني رجل مبهم. 

. ۱۸۹/۶ في معاني القرآن له‎ )٤( 

)0( أعلام الحديث ۱۸۷/۳ . 

(5) أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات (۷۸۲). 

(۷) وقع بعدها في النسخ عبارة: «دلیل على خلق الروح» والظاهر أنها مقحمة؛ إذ لا معنى لها هناء ثم 
إنها لم ترد في المصدر الذي نقل منه المصنف. 


۱3۸ سورة الاسراء: الآية ۸۵ 


وشأنٌ كبيرٌ من آمر الله تعالی. مُبْهماً له وتاركاً تفصيلّه ؛ لیعرف الانسان على القطع 
عجرّه عن عِلم حقيقةٍ نفیه مع العلم بوجودهاء وإذا كان الانسان في معرفة نفیه 
هكذا كان بعجزه عن إدراك حقيقة الحق آولی۲۲. وحکمة ذلك تعجيرٌ العقل عن إدراك 
معرفة مخلوق مجاور له» دلالة على أنه عن إدراك خالقه أعجَرٌ. 

قوله تعالی : وما ریش ین ال إلا ّيا اختلف فيمن حُوطب بذلك؛ فقالت 
فرقة: السائلون فقط. وقال قوم: المراد اليهود بجملتهم. وعلی هذا هي قراءة ابن 
مسعود: «وما آوتوا۳؟) ورواها عن النبی فة وقالت فرقة: المراٌ العالم كله وهو 
الصحیح» وعلیه قراءة الجمهور : «وما آوتیتم». وقد قالت اليهود للنبی #: كيف لم 
ت من العلم إلا قليلاً وقد أوتينا التوراة وهي الحکمة. ومن يُوْتَ الحكمة فقد أوتي 
خيراً كثيراً؟ فعارضهم رسول الله و بعلم الله فعُلِبوا. وقد نص رسول الله يك بقوله في 
بعض الأحاديث: «کلا» يعني أنَّ المراد ب «ما أوتيتم» جميع العالم. وذلك أنَّ يهود 
قالت له: نحنٌ عَنِيتَ أم قومك؟ فقال: «كلا». وفي هذا المعنى نزلت: وأو نما فى 
لْأضٍ من سجر افلم [لقمان: ۲۷]. حكى ذلك الطبرئ رحمه الله" وقد قيل: إن 
السائلين عن الروح هم قريش» قالت لهم اليهود: سلوه عن أصحاب الكهف وعن 
ذي القرنين وعن الروح» فان أخبركم عن اثنين وأمسك عن واحدة فهو نبىٌّ. فأخبرهم 
خبرَ أصحاب الكهف وخبرٌ ذي القرنين على ما يأتي. وقال في الروح: قل الروح ین 
أَمَرِ ر أي : ا الت د ذكره المهدوي وغيره من المفسّرين 


0 


(۱) المفهم ۳۵۲/۷ - ۳۵۷ . 
(۲( وهي قر اءة شاذة. 
(۳) المحرر الوجيز 1۸۲/۳ ۰ وكلام الطبري في تفسيره ۷۲/۱۵ وهو من قوله : وذلك أن يهود...إلخ. 


(4) وذکره ابن الجوزي أيضاً في زاد المسیر ۸۱/۵ عن عطاء عن ابن عباس. 


سورة الاسراء: الآيتان 81 ۸۷ ۱31۹ 


ر e‏ رو ر 


قوله تعالی: وین شِننَا لدم بالیت أَوْحتا َك 2 لا مد ک يد عت 
وڪيا © الا رة من ري إن نسم ات ع كرا © »4 
قوله تعالی : وَين شتا تم یت رح > يعني القرآن. أي : كما فَدَرنا 
على إنزاله نقدِرٌ على إذهابه حتى ينساه الخلق. ويتّصل هذا بقوله : وما وتسم ين یار 
إلا قيا أي: ولو شئتٌ أن أذهب بذلك القلیل لقَدَرتُ عليه .م لا ید لك يي عَم 
ركيلا4» أي : تأضرا پرده عليك. 
إلا رَحَسَةٌ من ري يعني : لكن لا نشاء ذلك رحمة من ربك؛ فهو استثناءٌ ليس 
من الاوّل ". وقیل: الا آن یرحمك رتك فلا ینت 2 
لد ضْلَمُ كن عك ڪيا إذ جعلك سید ولد آدم وأعطاك المقامٌ المحمود 
وهذا الكتاب العزيز'". وقال عبد الله بن مسعود: أوَّل ما تَفْقِدون من دينكم الأمانة» 
واخر ما فقدون الصلاة وان هذا القرآنَ كأنّه قد تزع منک تصبحون يوماً وما معكم 
منه شي». فقال رجل : كيف یکون ذلك يا آبا عبد الرحمن وقد ثبّتناه في قلوبناء 
وأثبتناه في مصاحفناء تُعلّمه أبناءناء ويعلّمه أبناؤنا أبناءهم إلى يوم القیامة؟! قال : 
يُسرى به في ليلةٍ فيذهب بما في المصاحف وما في القلوب. فتصبح الناس كالبهائم. 
ثم قرأ عبد الله: وین شتا لد یت رسآ یف الآية”؟». أخرجه أبو بكر بن 
اتن ليد a‏ درسو عوط a‏ 
مَعْقِلِ قال : قال عبد الله يعني اب مسعود -: إِنَّ هذا القرآنَ الذي بين أظهُركم يوشِكُ 
أن ينرَعَ منكم. قال: قلت: كيف يُنرّعٌ متا وقد أثبتّه الله في قلوبنا وثبّتناه في 
مصاحفنا؟! قال: یسری عليه في ليلةٍ واحدة, فيْنرَعٌ ما في القلوب. ويذهب ما في 


. ۱۳۵/۳ تفسير البغوي‎ )١( 
. ۳۹/۲ إعراب القرآن‎ )۲( 
. ۱۲۱/۳ الوسیط للواحدي‎ )۳( 


(4) آخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (۰)۵۹۸۰ والطبراني في «الکبیر» (۸۱۹۸). 


۱۷۰ سورة الاسراء: الآيتان ۸۱ - ۸۷ 


ل لح ع مامه 


المصاحف. ويصبحٌ الناسْ منه فقراء. ثم قرأ: «ولين شنا دم بائ ازجا 
6 ومذا إسناد صحیح. وعن ابن عمر: لا تقوم الساعة حتی یرجم القرآن من 
حيث نزل» له دوي كدويّ النحل» فیقول الله : ما بالك؟ فیقول: يا رب منك خرجت 
واليك آعود أَتْلَى فلا يُعمَلُ بي ی ولا يعمل بي”". 

ل تاه عطقن هداب فرص ود وت ف الله بز وین العا ضر ۲ 
وحذيفة؛ قال حذيفة: قال رسول الله : «یدرس الاسلام كما درس وشي الثوب» 
حتی لا يُدْرَى ما صيامٌ ولا صلاةٌ ولا نُك ولا صدقةٌ» فیسری على کتاب الله تعالی 
في ليلةٍ فلا يبقى منه في الأرض آيةٌ وتبقی طوائف من الناس الشيحٌ الكبيرٌ والعجوز 
بلق آدرکنا آباءنا على هذه الکلمة: لا اله إلا الله فنحن نقولها»"**. قال له 
صلة: ما تغني عنهم لا له إلا الله وهم لا یدرون ما صلاةٌ ولا صيامٌ ولا سك 
ولا صدقة؟! فأعرض عنه حذيفة» ثم ردّدما ثلاثاًء کل ذلك يُعَرِضٌ عنه حذيفة» ثم 
أقبل عليه حذيفةٌ فقال : يا صلت تُنجيهم من النار. ثلاثاً. خرّجه ابن ماجه في 
السنن". وقال عبد الله بن عمر: خرجٌ النبيُ 6 وهو معصوبٌ الرأس من وجع؛ 
فضحك» فصعد المنبرّء فحمد الله وأثنى علیه. ثم قال : «أيها الناس» ما هذه الك 
التي تكتبون؟ أكتابٌ غيرٌ كتاب الله؟! يوشك أنْ يغضبّ الله لكتابه» فلا ید ورقاً ولا 
قلباً إلا أخذ منه» قالوا: يا رسول اللهء فكيف بالمؤمنين والمؤمنات يومئذ؟ قال: 


«مَنْ آراة اللهُ به خيراً أبقى في قلبه لا إله إلا الله» ذكره الثعلبيٌ والعْْنوِي وغيرهما 


. ٥٠١ - ۵۳4/۱۰ مصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 

(۲) ذكره البغوي في تفسيره ۰۱۳۵/۳ وفيه: عن ابن عمرو. 

(۳) هکذا وقع في النسخ: والحديث إنما هو عن عبد الله بن عمرو كما سيأتي. 

() في جميع النسخ: «وهم لا یدرون ما صلاةٌ ولا صيامٌ ولا نسك» بدلاً من «فنحن نقولها. 
(5) وهو ابن ژف وهو أحد الرواة للأحاديث. 

(1) سنن ابن ماجه .)5١59(‏ وأخرجه الحاكم 1۷۳/4 و 4۵ . 


سورة الاسراء: الآيات ۸۱ ۔ ۸٩‏ ۱۷۱ 


فی التفسیر(. 
ل ال آلان والجن عل أن یات بمثل هلدا قران لا باون 
وه ول کت بش پت علهما © »> 
مت تن 
قال الكفار: لو نشاء لَقّلنا مثل هذا فأكذبهم الله تعالی". وقد مضی القول في 
إعجاز القرآن في أوّل الكتاب”". والحمد لله. ولا ينون جواب القسم في الئن» 
وقد یِجرّم على إرادة الشرط ؛ قال الشاعر: 
لین كان ما خدئیه اليومَ صادقاً أُقِمْ في نهار القَبْظ للشمس بایی٩)‏ 
قوله تعالى: وقد صرف لایس فى هلدا آلشرءان ين کل مل كلق اف اس ال 
۲ کنو © 4 
قوله تعالی : وقد صَرَّفنَا لنّاس فى ها لْفرءَانِ من کل مَل أي : وجُهنا القولّ فيه 
بكل مُثل يجب به الاعتبار؛ من الآيات والعبر والترغیب والترهیب» والاوامر 
والنواهي» وأقاصيص الأوّلين» والجنة والنار والقيامة .اق أك الاس إل 
الحق. فأبَوًا إلا الكفر وقت تبين الحق. قال المهدّويٌ: ولا حجة للقدري في قولهم: 
لا يقال أبى إلا لمن آبی فِعْلَّ ما هو قادرٌ عليه ؛ لأنَّ الکافر وان كان غير قادر على 
الإيمان بخکم الله عليه بالإعراض عنه وطبّْعِه على قلبه» فقد كان قادراً وق الفسحة 


(۱) وأخرجه الطبراني في الأوسط ,)061١١(‏ والدعاء .)١1587(‏ قال الهيثمي في مجمع الزوائد ۱۰۰/۱ : 
في إسناده عیسی بن ميمون الواسطي» وهو متروك وقد وثقه حماد بن سلمة. 

(۲) تفسير البغوي ۱۳۵/۳ . 

. ۳۵۲ - ۳۵۱/۱ )۳( 

(4) معاني القرآن للفراء ۱۳۰/۲ - ۱۳۱ بمعناه. والبیت قائلته امرأةٌ من بني عقیل» وهو في خزانة الأدب 
۱ وفيهما «أصُّمْ؛ بدل «أفْ». 


۱۷۲ سورة الاسراء: الآيات ۰ ٩۳‏ 


والمهلة على طلب الحقّ وتمییزه من الباطل. 


قوله تعالی : رز ی یت له کل جر تیه اب ع e‏ أو نکن 


- مر فد نی 6 7 ET‏ ص مر رس 
e‏ ۳ اد و2 ر o‏ 4 سد ر كس لس 
گا ر yT‏ 


رودو روم 


ae‏ ر 4 ری ا ر ر رور و ةا رز 
نخر او نرق فى الما اک نقرژه فل قل سبْحَانَ 
رق كن كت إل با تلا 45 


مرس و 5 ر 0 


لي Sd‏ َه الاية نزلت في 
رؤساء قريش مثل عتبة وشيبة ابني ربيعة» وأبي سفيان والنضر بن الحارث وأبي 
جهل وعبد الله بن أبي أمية» وأميّة بن خلف وأبي البَتري» والوليد بن المغيرة 
وغيرهم. وذلك أنهم لما عجزوا عن معارضة القرآن ولم یرضوا به معجزة اجتمعوا 
- فيما ذكر ابن إسحاق وغيره ‏ بعد غروب الشمس عند ظهر الكعبة» ثم قال بعضهم 
لبعض : ابعثوا إلى محمدٍ ‏ 8 - فكلّموه وخاصموه حتى تُعْذَّرُوا فيه» فبعثوا إليه: إن 
آشرات قومك قد اجتمعوا لك ليكلموك فأتهی فجاءهم رسول الله ل وهو يظنٌ أن 
قد بدا لهم فيما كلّمهم فيه بدو وكان رسول الله يك حريصاً يحب رشدّهم ویْعرٌ عليه 
الا ملس ایهم تال نه: با محمده اي ا 
ما تعلمُ رجلاً من العرب أدخل على قومه ما أدخلت على قومك» لقد شتمت شتمت الابای 
وعِبْتَ الدین» وشتمت الالهت وسمّهت الأحلاق وفرّقتَ الجماعة فما بَقَيّ آمر 
قبي إلا وقد جه فیما بیننا وبينك - أو كما قالوا له فان کنت إنما جفت بهذا 
الحديث تطلت به مالا جمعنا لك من آموالنا حتی تکون أكثرنا مالآء وان كنت إنما 
تطلت به الشرف فینا فنحن تسود عليناء وان کنت تريد به مُلكاً ملّكناكٌ عليناء وان 
كان هذا الذي يأتيك ریا تراه قد غَلَّب عليك وکانوا یسمُون التابع من الجن ریب 


سورة الاسراء: الآيات ٩۳ ٩۰‏ ۱۷۳ 


فربما كان ذلك بذلنا آموالنا في طلب الطبٌ لك حتی نُبْرِئكَ منه أو تُعذرٌ فيك. فقال 
لهم رسول الله #: «ما بي ما تقولون» ما جثت بما جئتكم به أطلب أموالكم» ولا 
الشرف فيكم» ولا الملك عليكم» ولك الله بعثني إليكم رسولاًء وأنزل علي كتاباً» 
وأمرني أن أكون لکم بشیراً ونذیر بتکم رسالات ربي» ونصحت لکم» فإن تقبلوا 
مني ما جتثکم به فهو خظکم في الدنیا والآخرة» وان ترئوه علخ أصبز لأمر الله حتی 
یحکم الله بيني وبینکم» أو كما قال ي. قالوا : يا محمدء فان كنت غيرٌ قابل ما شيا 
مما عرضناه عليك. فانك قد علمت أنه ليس من الناس أحدٌ أضيقٌ بلدا ولا أقلّ ماءً 
ولا أشدّ عيشأ مِنّاء فسَل لنا ربك الذي بعثك بما بعثك به» فليُسيّرْ عنا هذه الجبال 
التي قد ضَيّقتْ عليناء ولْيَبْسُظ لنا بلادّناء ولیخرق لنا فيها أنهاراً كأنهار الشأم 
وليبعث لنا مَنْ مضى من آبائناء وليكن فيمن يبعث لنا فقصی بن کلاب؛ فانه كان شيخ 
صِدْقٍ فنسألهم عما تقول أحنٌ هو أم باطل» فان صدَّقوكَ وصنعت ما سألناكٌ 
صدّقناك؛ وعرفنا به منزلتك من الله تعالى» وأنه بعثك رسولاً كما تقول. فقال لهم 
صلوات الله عليه وسلامه: «ما بهذا بعثت إليكم» إنما جتتكم من الله تعالى بما بعثني 
به وقد بعکم ما أَرسِلْتُ به إليكم» فان تقبلوه فهو حظّكم في الدنيا والآخرة» وان 
ترُدُوه علىَ أصِيرُ لأمر الله حتى يحكم الله بيني وبينكم». قالوا : فإذ لم تفعل هذا لنا 
فخذ لنفیك. سَلْ ربك أن یبعت معك مَلَكاً يُصِدَّفْكَ بما تقول» ویراجغنا عنك» 
واسأله فليجِعَلٌ لك جناناً وقصوراً وکنوزاً من ذهب وفضة یُخنيك بها عمّا نراك تبتغي» 
فإنك تقوم بالأسواق وتلتمس المعاشَ كما نلتمسه. حتى نعرف فضلّك ومنزلّك من 
ريك إن كنت رسولاً كما تزعم. فقال لهم رسول الله يِ: «ما آنا بفاعل» وما أنا بالذي 
يسأل ربّه هذاء وما بُعِنْتٌ بهذا إليكم» ولكنّ الله بعثني بشيراً ونذيراً ‏ أو كما قال - 
فان تقبلوا مني ما جتّكم به فهو حظکم في الدنيا والآخرة» وان ترُدُوه علىَ أصيرٌ لأمر 
الله حتى يحكم الله بيني وبينكم» قالوا: : فاأْقط السماء علينا كِسَفَاً كما زعمت أنَّ 
ربّكَ إن شاء فعل؛ فا لن نؤمن لك إلا أن تفعل. قال: فقال رسول الله ي: «ذلك 


۱۷ سورة الاسراء: الآيات ٩۳ ٩۰‏ 


۳ 


إلى الله عر وجلّ. إن شاء أن یفعله بكم فعل» قالوا: يا محمد آفما عَلِمَ ربْك أنَا 
سنجلس معك ونسألّك عما سألناك عنه» ونطلب منكَ ما نطلب» فيتقدّمَ إليك فيُعلمَكَ 
بما تُراجِعُنا به» ويخبرَكَ ما هو صان في ذلك بنا إذ لم نقبل منك ما جئتنا به؟! إنه قد 
بتكنا انك إا لمك هذا رجل من الیمامة تقال :ل الرحمن» واا والله لا وين 
بالرحمن آبد فقد آعذزنا إليك يا محمد وإنّا والله لا نتركُكٌ وما بلغت منا ختی 
نهلکك أو تهِکنا. وقال قائلهم : نحن نعبد الملائكة وهي بنات الله. وقال قائلهم : 
لن نون لك حتی تأتي بالله والملائكة قبیلاً. فلمًا قالوا ذلك لرسول الله يو قام 
عنهم وقام معه عبد الله بن آبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم» وهو 
ابن عمته» هو لعاتكة بنت عبد المطلب. فقال له: يا محمد» عرض عليك قومّك ما 
عرضوا فلم تقبّله منهم» ثم سألوك لأنفسهم أموراً ليعرفوا بها منزلتك من الله كما 
تقول» ويُصدّقوك ويتَّبعوك فلم تفعل! ثم سألوك أن تأخذ لنفسك ما يعرفون به فضلك 
عليهم ومنزلتك من الله فلم تفعل! ثم سألوك أن مج لهم بعض ما تُحْوْفُهمٍ به من 
العذاب فلم تفعل! د أوعها قال اه له لا او يك ادا سی تكد إلى السماء 
سَلّماًء ثم يَرْقَى فيه وأنا أنظر حتی تأتیها؛ ثم تأتي معك بصَّكٌ معه أزبعةٌ من الملاثكة 
کن لك ادك كما شول: رام اللو لو فعلت ذلك ما نك اني نم 
انصرف عن رسول الله ۰3 وانصرف رسول الله يك إلى أهله حزيناً آسفاً لما فائّه مما 
كان يطمع به من قومه حين دَعَوهء ولما رأى من مباعدتهم إياه. كله لفظ ابن (سحاق(). 

وذکر الواحدي عن عکرمة» عن ابن عباس : فأنزل الله تعالی : بات 
E ONT‏ . وهي 


یفعول من بع ينبم“ . وقرأ عاصم وحمزة والكسائئ: «تَفْجُرَ لنا» مخمّفة» واختاره 


. ۹۰ - ۸۷/۱۵ كما في سيرة ابن هشام ۲۹۰/۱ - ۲۹۸ . وأخرجه الطبري في تفسیره‎ )١( 
. ۳۰۲ آسباب النزول للواحدي ص‎ )۲( 
۰۳۷۰/۱ معاني القرآن للنحاس ۱۹۳/6 . وأخرجه عنه الطبري ۰۷۸/۱۵ وهو في تفسیره‎ )۳( 


(4) معاني القرآن للزجاج ۲۵۹/۳ ۰ ومعاني القرآن للنحاس ٠٠١/١‏ . 


سورة الاسراء: الآيات ٩۳ ٩۰‏ ۱۷۵ 


آبو حاتم؛ لانْ اليّنبوع واحد. ولم یختلفوا في اتُفجرَ الأنهار» أنه مُشدّد. قال أبو 
عبيد: والأولى مثلها. قال أبو حاتم. ليست مثلها؛ لذن ارك بعدها ینبوع وهو 
واحد. والثانية بعدها الأنهار وهي جمع» والتُشديد يدل على التکثیر(. أجیب بأنَّ 
«ینبوعا» وإن كان واحداً فالمراد به الجمع؛ كما قال مجاهد. اليُنبوع: عين الما 
والجمع الينابيع”"'. وقرأ قتادة: «أو یکون لك جنة"”” .9 جللَهاکه أي : وسطها(*. 
ور شيط اناده قراءة العامة. وقرأ مجاهد : «أو تشفظ السماء» علی سناد 
الفعل إلى السماء ۲۳ .# كسّنًا» قطعا. عن | بن عباس وغيره''". والكسّف - بفتح السين - 
جمع كِسْفة»؛ وهي قراءة نافع وابن عامر وعاصم. الباقون: «کسشْفا» بإسكان 
الس قال لقنس تين فا ما من الها داه رادا ی و كا اهاز 
جمعا””. قال المهدّويٌ: ومن أسكن السين جاز أن يكون جمع کشفة وجاز أن 
يكون مصدراً؛ من کسفت الشيء إذا غطّيته. فكأنهم قالوا: أسقطها طبقاً علينا. 
وقال الجوهري”''': الکشْفة: القطعة من الشيء؛ یقال : أعطني كِسْفَةَ من ثوبك» 


دي مرح مر م 


اف ت ویقال: تسف وال ره واحد .از تاق باه والمتيكة 


. ٠٤١ص بمعناه. وينظر السبعة ص ۳۸۵ ۰ والتیسیر‎ ٩۷/۲۱ تفسير الرازي‎ )١( 
۰۸/۳ تهذيب اللغة‎ ( 

(۳) لم نقف على من ذکرها سوی المصنف. وهي قراءة شاذة. 

(5) تفسیر آبي اللیث ۲۸۳/۳ ۰ وزاد المسیر لابن الجوزي ۵/ ۸۷ . 

(۵) القراءات الشاذة ص ۷۷ . 

(7) اللکت والعیون ۲۷۳/۳ . 

(۷) تفسیر البغوي ۱۳۷/۳ . وینظر السبعة ص۳۸۵ ۰ والتیسیر ص۱۱ . 

(A)‏ نقله عنه الجوهري في الصحاح (کسف). 

)٩(‏ المحرر الوجیز ۳/ 586 بمعناه. 

(۱۰) في الصحاح (كسف). 


۱۷۹ سورة الاسراء: الآيات ٩۳ ٩۰‏ 


ميلا أي : معاينة. عن فتادة وابن جریج". وقال الضحاك وابن عباس : كفيلا”". 
قال مقاتل: شهيداً. مجاهد: هو جمع القبيلة؛ أي : باصناف الملائكة قبيلة قبيلة”'". 


وقيل : ضمناء یضمنون لنا إتيانك به. 


داز يكن لك لك بيت ین غرفي أي : : من ذهب. . عن ابن عباس وغيره. وأصله 
الديتة وال خرف الموین: وزخارف الماء: طرانقه ۰ وقال مجاهد: كنت لا 


آدري ما الرَخْرّف حتی رأیتّه في قراءة ابن مسعود: ابیت من ذهب ا : نحن لا 
ننقاد لك مع هذا الفقر الذي نری. 

«آز برق فى المآ أي : تصعد(؛ يقال : رَقی في السا زقی یر إذا 
صعدثٌ» وارتقیت مله .ون نون لرتیک»» أي : من أجل رقيّك"» وهو مصدر؛ 
TTT‏ 

ی رد عا كتبا مره أي : کتاباً من الله تعالی إلى کل رجل منا؛ كما قال 
تعالئ : «بل ید کل أنرىه مم آن ق سُحْمًا مقر [المدثر : 0۲] .فل بان 
ر وقرأ أهل مكة والشام: «قال سُبحانَ ربي» يعني النبی ۲۱ أي : قال ذلك 


. ۸۷ /۵ النکت والعيون ۰۲۷۳/۳ وزاد المسير‎ )١( 

(۲) تفسیر البغوي ۱۳۷/۳ عن ابن عباس. 

(۳) المصدر السابق. 

(5) المصدر السابق. 

2 الصحاح (زخرف). 

() معاني القرآن للنحاس ۱۹۵/۶ . وأخرجه الطبري ۸۵/۱۵ ۰ وهي قراءة شاذة. 
(۷) زاد المسير 88/6 . 

(۸) الصحاح (رقي). 

(9) مجمع البيان ۹۹/۱۵ ۰ وتفسير الرازي 08/7١‏ . 

(۱۰) مجمع البيان ۹۹/۱۵ . 


(۱۱) تفسير البغوي ۱۳۷/۳ . وينظر السبعة ص۳۸۵ ۰ والتيسير ص۱2۱ . 


سورة 5 الإسراء: ۱ الایات ۰ ۹۶ ۱۷۷ 


تنزيهاً له عر وجل عن أن يعجرٌ عن شيء وعن أن يُعتَرَضّ عليه في فعل. وقيل: هذا 
كله تعجّبٌ عن فرط کفرهم واقتراحاتهم. پم آي : قل لهم يا 
محمد هن كث آي: ما آنا إلا ضرا رسوا انبم ما يوحى الی من ربّي» 
001 شآ 
البشر آتی بهذه الآيات؟!:ؤقال بعض الملحدين : لیس هذا جواباً مُقتحاًء وغلطوا؛ 
لأنه أجابهم فقال: إنما أنا بشرٌ لا آقدر على شيءٍ مما سألتموني» ولیس لي أن أتخيّر 
على ربي» ولم تكن الرسل فَبْلي يأتون آممهم بکل ما يريدونه ویبخونه» وسبيلي 
سبیلهم وکانوا یقتصرون على ما آتاهم الله من آياته الدالّة على صحة نبوّتهم فإذا 
آقاموا علیهم الحجة لم يجب لقومهم أن یقترحوا غيرهاء ولو وجب على الله أن 
يأتيهم بكلّ ما يقترحونه من الآيات لوجب عليه أن يأتيهم بمن يختارونه من الرسل» 

E a 3 9‏ 4 و ۳ 1 ت 5 
یژول إلى آن یکون التدبیر إلى الناس. وانما التدبیر اٍلی الله تعالی. 


ضرا سول © 4 

ل د ا 
عند الله بالدعاء إليه .إل آن قالوأ) جهلاً منهم”” : امت اله ثرا رسوا أي : الله 
ال هن ان سرلا © 4( فرظ عنادهم؛ لأنهم قالوا : 
أنت مثلنا فلا يلزمنا الانقياد» وغفلوا عن المعجزة. ف «أَنْ) الأولى في محل نصب 
بإسقاط حرف الخفض. و«أن» الثانية في محل رفع ب «منع» أي: وما منع الناس من أن 
يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا قولهم: أبعت الله بشراً رسولاً©). 


(۱) المصادر السابقة. 

(۲) تفسير الطبري ٩۱/۱۵‏ . 

(۳) الوسيط للواحدي ۱۲۹/۳ . 
)€( معاني القرآن للزجاج ۳/۳۳ 


۱۷۸ سورة الوسراء: الآيات ۹۵ ٩۷‏ 


ر 


قوله تعالى: #ثُل أو کات ف آلأرّض میک 
یر السماء مک رسولا © > 


۹ ak 9 سس‎ 2 


أعلمَ اللهُ تعالى أنَّ المَلَّك نما يُرِسَلُ إلى الملائكة؛ لأنه لو أرسل ملكأ إلى 
الآدميّين لم يقدروا أن يروه على الهيئة التي خَلِقَ عليهاء وإنما أقدَرٌ الانبياء على ذلك 
وخََلقَ فيهم ما يقدرون به؛ ليكون ذلك آية لهم ومعجزة”"". وقد تقدَّم في «الأنعام» 
نظيرٌ هذه الآية» وهو قوله: له مک رز آرت ملگ لي الأ كد ا 
رود رز جلت ملكا له دجك وقد تقدّم الكلام فيه . 


3 


توله تعالی: #ثُلٌ کت بال بیدا بني وڪم إِنَمُ كن ادو حيرأ 
با 46 


پروی أنَّ کفار قريش قالوا حين سمعوا قوله : هل کنث الا سر يَسُولًا» : فمن 


ر کن 5 سس رم و مس م له ر ری 5 2 ر م 
یشهد لك أنك رسول الله؟ فنزل: قل کنفی اله سيدا بني وینکم لیر کان 


قوله تعالی : #وَمن یبد آله فهو مهد ومن بضلل فلن جد هم ریا من دونه 


ربح ی 7 ڪھ و م7 وه هج رک ر 


. 2 7 کے ص 2 ۰ 
ونحشرهم يوم القيلمة عل وجوههم عنيا ويكنا رضم مأونهم جهن کلما خت 
زدتهم سَعِيرا © 4 

5 ۳ رس سس ”ميو در موه معطي ۽ 2 رم 

قوله تعالى: #ومن نب أله فهو الَمَهْتَر # أي : لو هداهم الله لاهتدوا .«#ومن . 

بشیل فلن تمد لح أَوْلآه من دون أي : لا يهديهم أحد. 
ورم برم تمد عل وُجُوْههمْ» فيه وجهان: أحدهما أن ذلك عبارةٌ عن 
الإسراع بهم إلى جهنم؛ من قول العرب: قَدِمٍ القوم على وجوههم إذا آسرعوا. الثاني - 


(۱) قاله الطبرسي في مجمع البيان ۱۰۱/۱۵ بمعناه. 
(۲) ۳۲۷/۸ - ۰.۳۲۸ 


(۳) تفسیر آيي الليث ۲۸۹/۳ ۰ وفیه أن ذلك بعد أن سمعوا قوله : «لنزلنا علیهم من السماء ملكا رسولاً». 


سورة الاسراء: الآية ٩۷‏ ۱۷۹ 


آنهم یسخبون يوم القيامة على وجومهم إلى جهنم كما يُفعل في الدنیا بمن یبالغ في 
واه وتعذیبه(). ومذا هو الصحیح؛ لحدیث آنس أنَّ رجلاً قال: ارول له 
الذين پحشرون على وجوههم. أُيُحشَّرٌ الكافرٌ على وجهه؟ قال رسول الله يِ: «أليس 
الذي أمشاه على الرجلين قادراً على أن يُمْشِيّه على وجهه يوم القیامة؟». قال قتادة 
حين بلغه : بَلَى وعِزَّةِ رَبُنا. أخرجه البخاري ومسلم'". وحسبك. 

##عميا وب وس قال ابن عباس والحسن: آي: من عمّا یشرهم» بكم عن 
التکلم بحجة. صُمّ عما ینفعهم. وعلی هذا القول حواسُّهم باقيةٌ على ما كانت علیه. 
وقیل : انهم يحشرون على الصفة التي وصفهم الله بها ؛ لیکون ذلك زيادةٌ في 
عذابهی ثم یخلق ذلك لهم في النارء فأبصروا؛ لقوله تعالی : ور الْمُجَرِمُونَ نار 
وا َم مُوَايِمُومَا تالکیف:0۳] وتکلموا؛ لقوله تعالی : ودعو متالاک شیر » 
[الفرقان: ۰۲۱۳ وسمعوا؛ لقوله تعالی : لیوا ها تَعيْظًا وَرَفِيرًا» [الفرقان: ۱۲]. وقال 
مقاتل بن سلیمان: إذا قيل لهم: خسوا فیهّا ولا تُكُلْمُونِ» [المومنون:۱۰۸] صاروا 
E‏ لا رون ما 1 مر پکم ‏ يكقيرة رف ی شين هنا 
النار لشدّة سوادهاء وانقطع کلامهم حين قيل لهم: اخسووا فیها ولا تکلمون. وذمب 
الزفیر والشهیق بسمعهم فلم یسمعوا شيئاً. 

ماو جه مستقرهم ومقامهم. کل خت أي : سکنت» عن 
الضحاك. وغيره. مجاهد: طفثت : يقال: خبّتٍ الناز تخبو خبواً» أي : طَفِنت» 
وأخبيثها آنا .زدتهر سيوا أي : ناراً تتلهّب0". وسكون التهابها من غير نقصان 


. ۲۷۵ - ۲۷/۳ النکت والعیون‎ )١( 

(۲) صحیح البخاري (۲۰ ۰64۷ وصحیح مسلم (۲۸۰۲۱). 

(۳) النکت والعیون ۲۷۵/۳ . 

)٤(‏ النکت والعیون ۲۷۰/۳ . وقول الضحاك آخرجه الطبري ۹۱/۱۵ ۰ وأخرجه أيضاً ۹٩۵/۱۵‏ عن ابن 
عباس و مجاهد. 

(0) الصحاح (خبا). 

(7) معاني القرآن للنحاس ۱۹۸/4 ۰ وزاد المسیر ٩۱/۰‏ . 


57 سورة الاسراء: الآيات ۷ ۱۰۰ 


في آلامهم ولا تخفيفٍ عنهم من عذابهم''". وقيل: إذا أرادت أن تخبو. کقوله : وا 


َرأ الاد [الآية 4۵ من هذه السورة]. 


۲ ل ص رص چو س لس سا سس سه که طش عر روک 
قوله تعالی : #ذَلِكَ جراژهم بأنهم کقروا ایتا ومَالُواً مدا کا عظما ورفتا اون 


معو دم كا , ی سوه 24 ص ص رصا و مر مر بر رمح ووب مس چا سم 
لمبعوون خلقا جَدِيدًا © أولم بروأ أن اسه الزى لو سوت والارض قادر علج 
> كي 24 لما ر | 


رم | یس ص عم ف رو هم 
أن یلق منلهم وَجَعَلَ لَه آملا لا رب فيه قاف الظلمون إلا کنوط © 4 


ص 


قوله تعالى : ذلك جَرَاؤُهُم باتهم كفروا ییاه أي : ذلك العذاب جزاء كفرهم. 
رم ل 


ولو ودا كنا عظما ورتناکه أي : ترابا .مون لمبعولون لا جَدِيدًا فأنكروا البعث 
فأجابهم الله تعالی فقال: وم بوا أن له لى حَلَقَ الوت رالازض قاور ع أن 


د ور سيوس ےرت دوس کی دوس 


یلق مِنْلَهُرْ وَجَعَلَ هم آملا لا ريب فيه قيل: في الكلام تقديمٌ وتأخيرء أي: أو لم 
يروا أنَّ الله الذي خلق السماوات والأرض» وجعل لهم أجلاً لا ریب فيه قادرٌ على 
أن یخلق مثلهم. والاجل : مدَّة قيامهم في الدنیا ثم موتهم› وذلك ما لا شك فيه إذ هو 
مشاهد. وقيل: هو جواب قولهم: واو مقط أَلسَمَآءَ كما رَعَمَتَ عا کسَمای». وقیل : 
هو يوم القيامة. 

٠‏ تان لو لا کفوایه أي المشركون إلا جحوداً بذلك الأجل وبآيات الله. 
وقیل : ذلك الأجل هو وقت البعث ۳ ولا ينبغي أن يسك فيه. 


چ سم ا مر عرص ة مر مر نو عر ا رس ماج راص وھ ر CE‏ 
قوله تعالى: «قل لو نتم تملكوت خرن رَحْمَةَ رت إا لا 2 حي آلنتاق 
6 رصن تن > 


ع سس صر ص مر رست مر صا ما 


قوله تعالی : #قل َو شم تلكو رین يَحْمَةَ ريح أي : خزائن الأرزاق. وقیل : 
خزائن النعم وهذا اعم .ها سکم حي تاه من البخل» وهو جواب 


(۱) النکت والعیون ۲۷۵/۳ . 

(۲) تفسیر آبي اللیث ۳۷۵/۲ بمعناه. 
(۳) الوسیط للواحدي ۱۳۰/۳ . 
(4) النکت والعیون ۲۷۱/۳ . 


سورة الإسراء: الآيتان ۰ ۱۰۱ ۱۸۱ 


2 


قولهم: «لن وى لك حى تنج این الرض وا4“ حتى نتوسّم في المعيشة. 
أي : لو توسّعتم لبخلتم أيضاً. وقيل: المعنى: لو مك آحذ المخلوقين خزائنَ الله لما 
جاد بها كجود الله تعالى؛ لأمرين: أحدهما ‏ أنه لبد أن يمسك منها لنفقته وما يعود 
بمنفعته. الثاني أنه يخاف الفقر ويخشى العدم؛ واللة تعالى يتعالى في وجوده عن 
هاتين الحالتين”". والإنفاق في هذه الآية بمعنى الفقر؛ قاله ابن عباس وقتادة"". 
وحكى أهل اللغة أنفق وأصرم وأعدم وأقتر إذا قل ماله. 

لن ادن مَْورَا» أي : بخيلاً مُضیّعا *. يقال: فر على عباله یر يمر را 
وفتوراً إذا ضيّقَ عليهم في النفقة» وكذلك التقتير والإقتار» ثلاث لغات(*. واخثلت 
في هذه الآية على قولين: أحدهما ‏ آنها نزلت في المشركين خاصّة. قاله الحسن. 
والثاني - آنها عامة. وهو قول الجمهور» وذکره الماوردي". 


۶ ليه مه و بس بر مس لس هط مه عار لضي ص اع سرو 
قوله تعالى: #ولقد اننا موس سم ءات بيت سكل ب لٍسرویل إذ جاء هم 


5 مر و 


قل م َع إن لک جنرت تخر © » 


رو رور 


قوله تعالی : «ولقد ءابنا موس يسم اټ يته اختلف في هذه الآيات» فقيل : 
هی بمعنی آيات الکتاب» كما روی الترمذي والنسائی عن صفوان بن عَسّال المرادي 
أن يهوديين قال أحدهما لصاحبه: إِذْمَبْ بنا إلى هذا النبخ نسأله. فقال : لا تقل له : 
نب فإنه إن سوعَنا كان له أربعة أعيّن. فأتيا النب ۰ فسألاه عن قول الله تعالی : 


ع دماج ل | 


«#ولقد اننا موسئ يسح ايت بيت فقال 4 : دلا تشرکوا بالله شيئا» ولا تزنوا» ولا 


. 5117/7 معاني القرآن للزجاج‎ )١( 
. ۲۷۱/۳ النکت والعيون‎ (۲) 

(۳) آخرجه عنهما الطبري ۹۸/۱۵ . 
(1) غريب القرآن لابن قتيبة ص۲۵۱ . 
(5) الصحاح (قتر). 

(7) في النكت والعیون ۲۷۱/۳ . 


۱۸۲ سورة الاسراء: الآية ۱۰۱ 


تقتلوا النفس التي حرّم الله إلا بالحق. ولا تَسُرقواء ولا تسحرواء ولا تمشوا ببريء 
إلى سلطان فیقتله ولا تأكلوا الرباء ولا تقذفوا محصنتً ولا تَفِرُوا من الزحف 
شك شعبة - وعلیکم يا معشر”'' اليهود خاصّة ألا تعدوا في السبت» فقبّلا يدّيه 
ورجليه وقالا: نشهذ نك نببنّ. قال: «فما یمنمکما أن تُسلِما؟» قالا: إن داو دعا الله 
ألا يزال في ذُرّيته نب وإنّا نخاف إن-أسلمنا أن تقُلَنا اليهود. قال أبو عيسى: هذا 
حدیث حسنٌ صحيح”". وقد مضى في البقرة”". وقيل: الآيات بمعنى المعجزات 
والدلالات. قال ابن عباس والضحاك: الآيات التسع: العصا واليد واللسان والبحر 
والطوفان والجراد والمَمّل والضفادع والدم؛ آياتٌ مفصّلات. وقال الحسن والشعبيٌ : 
الخمس المذكورة في «الاعراف»"**۰ يعنيان الطوفان وما عُطفَ عليهء واليد والعصا 
والسنین والنقص من الثمرات. وروي نحوه عن الحسنء إلا أنه يجعل السئين والنقض 
من الثمرات واحدة» وجعل التاسعة: تلقف العصا ما يأفكون. وعن مالك كذلك» الا 
أنه جعل مکان السنین والنقص من الثمرات : البحر والجبل. وقال محمد بن كعب: 
هي الخمس التي في «الأعراف» والبحر والعصا والحجر الم ا 
وقد تقدّم شرح هذه الآيات مستوقی والحمد لله .سل بى زسریل رد جَآءَهُمَ» أي : 

ی و كامس موس وا و للم سل سا - 


2 جو 


وال ؛ لیعرف الیهود صحة ما يقول محمد يل .فتا 1 لم فرعو إن لطت 


(۱) قوله: «يا معشر» ليس في النسخ» وقد آثبت من سنن الترمذي. 

(؟) سنن الترمذي (۰)۲۷۳۳ والمجتبى ۱۱۱/۷ ۰ وسنن النسائي الکبری (۳۰۲۷). 

. ۱۱۹ - ۱۱۸/۲ )۳( 

.)۱۳۳( عند تفسیر الاية‎ )٤( 

(5) المحرر الوجیز ۸۸/۳ ۰ وتفسیر البغوي ۱۳۹/۳ - ۱:۰ ۰ وزاد المسیر ۵/ ٩۲‏ . وقول ابن عباس 
آخرجه عبد الرزاق في تفسیره ۱ والطبري ۱۰۱/۱۵ - ۱۰۲ . وقول الشعبي آخرجه الطبري 
۵۹۵ وقول الحسن الثاني آخرجه عبد الرزاق ۱ والطبري ۱۰۲/۱۵ . 


. ۰۲/۱۱ )5( 


سورة الاسراء: الآيتان ۱۰۱ ۰ ۱۰۳ AY‏ 


یلمومی مَسَحُورًا» أي : ساحراً بغرائب آفعالك. قاله الفراء وأبو عبيدة. فوضع المفعول 
موضم الفاعل كما تقول : هذا مشووم ومیمون أي: شائم تام وقیا : 
مخدوعا(". وقیل : مغلوباً. قاله مقاتل. وقيل غير هذا؛ وقد تقدّم. وعن ابن عباس 
وأبي تهيك آنهما قرأا: «قُسألَ بني إسرائيل» على الخب أي: سأل موسى فرعون أن 
ُخلي بني إسرائيل ويُطلِقَ سبیلهم ویرسلهم معه”". 


رصاح ساس مر 


قوله تعالى: قل لْقَدَ عَلمَتَ ما أَنزل هتولاء الا رب السَّمواتِ والارض 
راس ےرام ر ورو م 
وَإِنْ لأطنك يتفرعوث منبورا © 4 


مر عماس ماس مر رص محر وم سم 


قوله تعالی : فال لَقَدَ علِمَتَ مآ رل هنول يعني الآيات التسع. و«آنزل» بمعنی 
أوجد 11 رب لسوت والارض بصایر که أي : دلالاتِ مكيدل هيا علی قدرته 
ووحدانيته. وقراءة العامة : «علمت» بفتح التای خطاباً لفرعون. وقرأ الکسائی بصم 
التاءء وهي قراءة على #: وقال: والله ما عم عدو الله ولكنَّ موسى هو الذي عَلِمَ» 
فبلعّتِ ابنَ عباس فقال: إنها «لقد عَلِمْتَ). واحتجٌ بقوله تعالى: لوَحَحَدُوأْ ا 
واستشتها لفن للا وقارا »اس :وتيت فرعون إلى الاد وقال ارد 
والمأخوذ به عندنا فتح التاء» وهو الأصحٌ للمعنى الذي احتجّ به ابن عباس ؛ ولأن 


5 


5 ام 


موسى لا يَحنّجٌ بقوله: علمتٌ أناء وهو الرسول الداعي» ولو كان مع هذا کله تصِحٌ 
به القراءة عن عليٌ لكانت حجت ولكن لا تثبت عنه إنما هي عن کلثوم المرادِي وهو 
مجهول لا یعرف ولا نعلم أحداً قرأ بها غير الكسائي”*". وقيل: إنما أضاف موسى 


. 95/60 الوسيط للواحدي ۱۳۱/۳ ۰ وزاد المسير‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن للنحاس 44۳/۲ » وتفسير البغوي ۱۸۰/۳ ۰ وزاد المسير ۹4/۵ . 

(۲) المحرر الوجيز ۸٩/۳‏ بنحوه. وهذه القراءة في القراءات الشاذة ص ۷۷ عن ابن عباس وحده. 

۰۳۸۲-۳۸۵ وزاد المسير ۹4/۵ . وينظر السبعة ص‎ ۰ ١1١ /۳ الوسيط للواحدي ۱۳۱/۳ ۰ وتفسير البغوي‎ )٤( 
والتبسير نا+‎ 

(5) قاله النحاس في معاني القرآن ۲۰۱/4 - ۲۰۲ بمعناه. وقد ذکر الفراء في معاني القرآن ۱۳۲/۲ إسناد 
القراءة عن عليٌ» وفیه الرجل المجهول الذي ذکره المصنف. 


۱۸۶ سورة الاسراء: الآية ۱۰۳ 


إلى فرعون العلم بهذه المعجزات؛ لأنَّ فرعون قد علم مقدار ما يتهيّأ للسحرة فغله: 
وأنّ مثل ما فعل موسی لا يتهيّأ لساحر» وأنه لا يقدِرٌ على فعله إلا من یفعل الأجسام 
ويملك السماوات والأرض. وقال مجاهد : دخل موسی على فرعون في یوم شاتٍ 
وعلیه قطيفة لهء فألقی موسی عصاه فإذا هي ثعبان» فرأی فرعون جانبي البیت بين 
0 ففزع وأحدث في قطيفته. 

وني لأطنك رث نبوا الظنٌ هنا بمعنى التحقيق. والثبور: الهلاك 
والخسران أبضا قال الکمَیت: 
۱ ورأث فسضاعسهء فوالأيا سن زا ی میس یو نت ایس 

آي: مخسور وخاسرء يعني في انتسابها إلى الیمن"". وقیل : ملعوناً. رواه 
الینهال عن سعيد بن جبیر عن ابن عباس”". وقاله أبان بن تب وأنشد: 
ياقومّنا لاتَرُومُوا حَرْيَناسَفَهاً إنَالسّفاه وإِنَالبَغعْيَ مشبوز 

ای عون و قال ميسوة من عهران غو این عات مورا اق 
العقل *. ونظر المأمون رجلاً فقال له : يا مثبورء فسْیل عنه» قال فقال الرشید: قال 
المنصور لرجل : مثبور؛ فسألتّه فقال: حدثني میمون بن مهران... فذکره. وقال قتادة : 
هالا :وغه ایضاً والحسن ومجاهد: ا وار الهلاك؛ یقال: بر الله 


(۱) ام بالضمٌ والفتح: اللحی. النهاية (فقم). 
() الصحاح (ثبر). 


(۳) معاني القرآن للنحاس ۲۰۳/4 ۰ وأخرجه الطبري ۱۰۸/۱۵ - ۱۰۹ . 

() النکت والعیون ۲۷۸/۳ . 

(5) زاد المسیر لابن الجوزي ۵/ ۹6 - ۹۵ . 

() النکت والعیون ۲۷۸/۳ . 

(۷) ذکره النحاس في معاني القرآن ۲۰۳/6 عن قتادة» وأبو الليث في تفسیره ۲۸۱/۲ عن قتادة والحسن» 
وهو في تفسير مجاهد 2.۳/۱ 


سورة الإسراء: الآيات ۳ 14 ۱۸6 


الفا ثبوراً آهلکه"؟..وقیل: عمنوعاً من الخیر. حکی لعل اللخة: ما برش عن کذاه 

أي : ما منعل منه"۳. وثبره الله یره برا" . قال ابن الرَیغری*): 

إذ آجاري الشیطادٌ في ا زد EE SS‏ 
الضحاك : «مثبورا»: مسحوراً. رد عليه مثل ما قال له باختلاف اللفظ. وقال ابن 

زید: «مثبوراً»: مخبولاً لا عقل له“ . 

۱ 7 رماع لس ےو اس رقم 


قوله تعالی: «فاراد أن بترم من دض فأغرقنله ومن معام جميعا وقلنا 


من عو لبق إِسرَِيلٌ اسکوا لأر فد ج وعد الکخرة چا بك نیا 4068 


قوله تعالی : #فَأراد أن يسيَفِرهُم من لض أي : آراد فرعون أن خرچ موسی 
وبني إسرائيل من أرض مصر بالقتل أو الابعاد. فأهلكه الله عر وجل .#وقلنا من 
عدي أي : من بعد إغراقه ليق سل أسَكُوأ الْأرْسَ» أي : أرض الشام ومصر. 
دا ع ومد الآَخِرَة؟» أي : القيامة جنا کر ییاه أي : من قبوركم مختلطين من 
كل موضع. قد اختلط المؤمن بالکافر» لا يتعارفون» ولا ينحاز أحدٌ منكم إلى قبيلته 
وحیّه ". وقال ابن عباس وقتادة: جئنا بكم جميعاً من جهات شى الى 
واحد. قال الجوهريٌ: واللَّفِيفُ: ما اجتمع من الناس من قبائل شتَّى ؛ يقال: جاء 


القوم بلفهم ولفِيفهم. أي: وأخلاطهم. وقوله تعالى: نا يك لاه أي : 
مجتمعين مُختّلطين. وطعامٌ لَقِيتٌ: إذا كان مخلوطاً من جنسين فصاعداً. وفلانٌ لفيك 


(۱) تاج العروس (ثبر). 

(۲) معاني القر آن للفراء ۱۳۲/۲ . 
(۳) الصحاح (ثبر). 

(4) في دیوانه ص۳۱ . 

(5) مجمع البیان ۱۰۷/۱۵ . 

() المصدر السابق» لکن بمعناه 
(0) النکت والعیون ۲۷۸/۳ . 


۱۸۹ سورة الاسراء: الآيات ۲« .۱۰۹ 


فلانء أي: صدیقه. قال الأصمعيٌ : اللفیف : جم ولیس له واحدء وهو مثل 
الجميع”". والمعنی : آنهم یخرجون وقت الحشر من القبور کالجراد المنتشرء 
مختلطين لا يتعارفون. وقال الكلبي : ًا جاءَ وَعَدُ رد6 يعني مجيء عیسی عليه 
السلام من السماء”". 
قوله تعالى : وال أنه ول رل وما آزسلتف الا مر ور © 4 
قوله تعالی : وبال آزلنه رل رد هذا متصلّ بما سبق من ذكر المعجزات 
والقرآن. والکناية ترجع إلى القرآن *). ووجه التكرير في قوله : رل رل يجوز أن 
یکون معنی الأوّل: آوجبنا إنزاله بالحق. ومعنی الثاني: ونزل وفیه الحق. کقوله : 
خرج بثیابه» أي : وعلیه ثیابه. 
وقيل: الباء في «وبالحق» الأوّل بمعنی مع؛ أي: مع الحق؛ کقولك : رکب 
الامیز بسیفه» أي : مع سيفه .رل رل أي: بمحمدٍ ب أي: نزل عليه؛ كما 
تقول : نزلتٌ بزید(؟. وقیل : يجوز أن يكون المعنى : وبالحقٌ قدّرنا أن ينزل» وكذلك 
نزل. 
قوله تعالی : فاا نت لرام عى الاس على مکب ور تزبلا © 4 
قول تعالى : ري نهیم عل الي عل مکو مذهب سيبويه أن «قرآنً» 
منصوبٌ بفعل مُضْمَرٍ يفسره الظاهر. وقرأ جمهور الناس : «فرقناه» بتخفيف الرای 
ونا E‏ وفرقنا فيه نين الحق والباطل. قاله الحسن"*. وقال ابن 


(۱) الصحاح (لفف). 

(۲) معاني القرآن للنحاس ۲۰4/۶ . 
(۳) تفسير البغوي ۱۱/۳ . 

(۶) زاد السیر ۹۱/۵ . 

)٥(‏ تفسیر الرازي ۱۸/۲۱ بمعناه. 
(1) المحرر الوجیز 14۰/۳ . 

(۷) آخرجه الطبري ۱۱۵/۱۵ ۰ 


سورة الاسراء: الآية ٠١١‏ ۱۸۷ 


عیاس : فصّلناه". 

وقرأ ابن عباس وعليٌ وابن مسعود وأَييُ بن كعب وكتادة وأبو رجاء والشَّخبِي: 
«فرّقناه» بالتشديد”" أي : آنزلناه شيئاً بعد شيء لا جملةً واحدة. إلا أن في قراءة ابن 
ا بن : «فَرّقناه عليك»". 

واخثلف في كم نزل القرآن من المدّة» فقيل: في خمس وعشرين سنة. 
ابن عباس : في ثلاث وعشرين. أنس: في عشرين. وهذا بحسب الخلاف في سِنٌّ 
رسول الله 4“ ولا خلاف أنه نزل إلى السماء الدنيا جملةً واحدة» وقد مضى هذا 

في «البقرة»؟. 

لعل مَك أي : تطاول في المدّة شيئاً بعد شيء» ويتناسق هذا القرآن على قراءة 
ا وو آي: انزلناه آية ا وسور سور" وأا علی القول الأول فیکون 
0 ي: على ترسّلٍ في التلاوة وترتيل. قاله مجاهد وابن عباس وابن 

يج . فيُعطي القارئ القراءةً حقّها من ترتيلها وتحسينها وتطییبها بالصوت الحسن 
ال 0 فإن 
ذلك حرام على ما تقدَّم أول الكتاب. وأجمع المَرّاء على ضَمٌ الميم من مُث إلا 
ابن مُحَيْصِن فإنه قرأ: «مَكْثٍ) بفتح المیم" . ويقال. مَكْثِ ومکت ومکت؛ ثلاث 


. ۱٠٤/٠١ أخرجه الطبري‎ )١( 

(۲) وهذه القراءة في الشاذة ص ۷۷ . 

. 1٩۱ - 1٩۰/۳ المحرر الوجيز‎ )۳( 

(4) المحرر الوجیز 4٩۱/۳‏ ۰ لکن وقع في مطبوعه وفي الوسیط ۱۳۲/۳ : «قتادة) بدلاً من «أنس». 
(۵) ۱۱۱/۳ . 

() المحرر الوجیز 1٩۱/۳‏ . 

)۷( مجمع البیان ۱۱۹/۱۵ . 

(۸) المحرر الوجیز 1٩۱/۳‏ . 

(9) المحرر الوجیز 1٩۱/۳‏ . 

(۱۰) زاد المسير ۵/ ۹۷ عن ابن محيصن وغیره. وهي قراءة شاذة. 


۱۸۸ سورة الإسراء: الآيتان 1 ۔ ۱۰۷ 


سس سس تست 
لغات(. قال مالك : «علی مكف علی تلبت وترسّل”". 
قوله تعالی : يلاه شا ند وتأكند بالمصدر للمعنى المتقدم 00 


آنزلناه تجماً بعد تج ؟4؛ ولو ادوا بجمیع الفرائض في وقتٍ واحٍ لنفروا. 
»۰ ۵ م ر > ٠‏ ور ر می م شوه مه عم مه ل و م مرس 


تقول ای ل مایا بود آز لا منوا بعة يعني القرآن. وهذا من الله عر وجل على 
وجه التبكيت لهم والتهدید» افاي ا © .انوا الم ين ليع أي : 
من قبل نزول القرآن وخروج النبی ل وهم مؤمنو أهل الکتاب"*. في قول ابن جریج 
وغيره. قال ابن جریج: معنى «إذا يُتلى علیهم» كتابهه”". وقيل: القرآن"* جو 
ََِدْمَانِ سَجَداکه. وقیل : هم قوم من ولد إسماعيل تمسّكوا بدينهم إلى أن بعث الله 
تعالى النبيَ عليه الصلاة والسلام» منهم: یدب عفرو بن تفيل زورفة بق توفل؛ 
وعلى هذا ليس يريد: أوتوا الكتاب» بل يريد: أوتوا عم الدّين'". وقال الحسن : 
الذین آوتوا n‏ إنهم ناس من اليهود. وهو أظهر؛ 
لقوله : «يّن مه .۳ ينل عَم يعني القرآن في قول مجاهد. کانوا إذا سمعوا 


(۱) المحور الوجیز ٩۱/۳‏ . 

زفق ذکره الماوردي في النکت والعیون ۲۷۹/۳ لکن نسبه إلى مجاهد. 

(*) المحرر الوجيز 1۹۱/۳ . 

(5) الوسيط للواحدي ۱۳۲/۳ . 

. ۲۸۰/۳ النکت والعيون‎ )٥( 

(5) تفسير البغوي ۱۶۱/۳ . 

(۷) أخرجه الطبري ۱۲۱/۱۵ ۰ 

(۸) تفسیر البغوي ۱۲/۳ . 

)٩(‏ قال الواحدي في الوسيط ۱۳۲/۳ : يعني طلاب الدین مثل : أبي ذر وسلمان وورقة بن نوفل وزید بن 
عمرو. وغلی هذا فان:مژلاء لیس كلهم من ولد |نماعیل. 


سورة الاسراء: الایات ۷ ۱۰۹ ۱۸۹ 


ما أنزل الله تعالی من القرآن سجدوا وقالوا: اسبحان رینا إن كان وعد ربا 
لمفعولا"". وقیل : کانوا إذا تلا کتابهم وما آنزل عليه من القرآن خشعوا وسجدوا 
وسبّحواء وقالوا : هذا هو المذکور في التورای وهذه صفته» ووعذ الله به واقمٌ لا 
محالة» وجنحوا إلى الاسلام» فنزلت الآية فیهم. وقالت فرقةٌ: المراد بالذین أوتوا 
رک ناهج زوا شین له انا ان ان عبت نیرآ 
قوله : «قل اموأ بیدک». وقیل : الضمیران لمحمدٍ ل واستأنف ذکر القرآن في قوله: 
لا سل عن" 
قوله تعالی: ٭ویقولون سْبْحَنّ رتا إن كن وَعَدُ رتا نمو © > 

دليل على جواز التسبیح في السجود. وفي اصحيح مسلم» وغيره عن عائشة رضي 
الله عنها قالت: كان رسول و یکی أن يقول في سجوده ورکوعه : «سبحانك الم 
وبحمدك للم اغرْ ل 


وم 


قوله تعالی : ورو لا يكرت یدز حشر © » 
فيه آربع مسائل : 
الأولى: قوله تعالی : ظمَيَخِرُونَ ادا بكرت هذه مبالغةٌ في صفتهم ومد 
لهم. وحٌ لكل من توسّم بالعلم وحصّل منه شیثاً آن يجري إلى حك المرتبة" 
فیخشع عند استماع القرآن ویتواضع ويَّذِلَ. وفي «مسند الذارمي أبي محمد» عن 
لیم قال: من أوتيّ من العلم ما لم یِبَکهٍ لَخَليِقٌ ألا یکون أوتي علماً؛ لاد الله 
تعالی نَعَتَ العلمای ثم تلا هذه الآية. ذکره الطبري آیضاً *. والأذقان: جمع ذقن 


() النكت والعیون ۲۸۰/۳ . وأخرجه بنحوه الطبري ۱۲۱/۱۵ . 

(۲) المحرر الوجیز 1٩۹۱/۳‏ . 

(۲) صحیح مسلم (۷۸6). وأخرجه البخاري - آیضاً -(۰)۸۱۷ وهو في مسند آحمد (۲4۱۹۳). 
(8) المحرر الوجیز 4٩4۲/۳‏ . 

(0) سنن الدارمي (۰)۲۹۱ وتفسیر الطبري ۱۲۲/۱۵ . 


۱۹۰ سورة الاسراء: الآية ۱۰۹ 


وهو مجتمع اللخيين. وقال الحسن : الأذقان عبارة عن اللحی ۳ أي: يضعونها 
على الارض في حال السجود؛ وهو غاية التواضع 

واللام بمعنى على”"؛ تقول: سقط لِفِيهء أي: على فيه. وقال ابن عباس : 
#ويخرون للأذقان سُجداء» أي : الوسر "موقن ع "الأذناة بالذكره لذن الدقق 
أقربُ شيء من وجه الانسان"*. قال ابن خُوَيْزمَنداد: ولا يجوز السجود على الذقن؛ 
لأنَّ الذقن هاهنا عبارةٌ عن الوجه وقد يُعبّر بالشيء عما جاوره وببعضه عن جمیعه 
فيقال: خر لوجهه ساجداً وان كان لم يسجدْ على خدّه ولا عينه. ألا ترى إلى قوله : 

فخر صریعا الليدين ولمم" 

فانما أراد: خرّ صریعاً على وجهه ویدیه. 

الثانية : قوله تعالی: کته دلیل على جواز البکاء في الصلاة من خوف الله 
تعالی» أو على مصيبةٍ" في دين الله» وأنَّ ذلك لا يقطعُها ولا يضرّها. ذکر ابن 
المبارك عن حماد بن سلمة» عن ثابت البُنانئ» عن مُطَرّف بن عبد الله بن الشّخير» 
عن أبيه قال: أتيثٌ النبيّ ب وهو يُصلَي ولِجَوْفِه أزِيرٌ كأزيز المِرْجَلٍ من البكاء. وفي 
كتاب أبي داود: و في صدره أزيرٌ كأزيز الرّحى من البکاء. 

الثالثة: واختلف الفقهاء في الأنين» فقال مالك: الأنين لا یقظع الصلاةً 
للمريض» وأكرهه للصحيح. وبه قال الثوري. وروی ابن الحكم عن مالك : التنحنح 


(۱) مجاز القرآن لابي عبيدة ۳۹۲/۱ . 

(۲) المحرر الوجيز 4٩۱/۳‏ ۰ والنكت والعیون ۲۸۰/۳ . 

(۳) زاد المسیر ۹۷/۵ . 

. ۹۷/۵ المحرر الوجیز ۹۱/۳ ۰ والنکت والعیون ۲۸۰/۳ ۰ وزاد المسیر‎ )٤( 

(۵) معاني القرآن للزجاج ۲۱6/۳ . 

(7) سلف ۰۲۶/۱۳ 

(۷) في (د) و(م) و(ز): معصیته. 

(۸) الزهد لابن المبارك (۰)۱۰۹ وستن أبي داود .)٩۰۶(‏ وهو في مسند آحمد (۱1۳۱۲). 


سورة الاسراء: الآيتان ۱۰۹ - ۱۲۰ ۱۹۱ 


والأنين والنفخ لا يقطع الصلاة. وقال ابن القاسم : يقطع. وقال الشافعی : إن كان له 
حروف تُسمَعٌ وتفهّم يقظعٌ الصلاة. وقال أبو حنيفة : إن كان من خوف الله لم یط 
وان كان من وج قَطعْ. وژوي عن أبي يوسف أنَّ صلائّه في ذلك كله تامةٌ؛ لأنه لا 
لوو لا م اك 


e‏ قوله تعالى: وزكر خسوا تقدَّم القول في الخشوع في «البقرة»“ 


ر 
49 £ ء سكو 9 تا e‏ 


اه ماه الى ول 
أبن يد لك يلا © » 

قوله تعالى: ##قل ادعو له أو 00 تدعو له الم للسىٌ» سبب 
نزول هذه الآية أن المشرکین سمعوا رسول الله كله یدعو : دیا الله یا ومن فقالوا: 
كان محمد يأمرنا بدعاء له واحدٍ وهو يدعو إلهين. قاله ابن عباس. وقال مکحول : 
تهجّد رسول الله 4# ليلةٌ فقال في دعائه: «يا رحمنْ يا رحیم» فسمعه رجل من 
المشركين» وکان باليمامة رجل يُسمّى الرحمن فقال ذلك السامع: ما بال محمدٍ 
يدعو رعمانالمافة: فتر لیا لاه ف آنهها اسمان می وا حت فان در موه 
بالله فهو ذاك وان دعوتموه بالرحمن فهو ذاك”". وقیل : کانوا یکتبون في صدر 
الکتب: باسمك اللهم» فنزلت : فم من شین ول سم أله تن احير » 
[النمل:۳۰] فکتبِ رسول الله ل «بسم الله الرحمن الرحیم»**» فقال المشرکون: هذا 
الرحیم نعرٍفه فما الرحمن؟ فنزلت الآية. وقیل : ان اليهود قالت: ما لنا لا نسمَمُ في 
القرآن اشيما هو قي الخوراة كر بدیشتون الرزعمن د فرت ال وفرا غا بن 


(۱) هاتان المسألتان الثانية والثالثة في التمهید ۱۳4/۲۲ . 

. ۷۲ - ۷۰/۲ )۲( 

(۳) المحرر الوجیز ۳/ ٤۹۲‏ . وأخرجه عنهما الطبري ۱۲۳/۱۵ - ۱۲ . 
(8) ذکره ابن الجوزي في زاد المسیر ۹۹/۵ عن میمون بن مهران. 

الك ذکره الماوردي في النکت والعیون ۳/ ۲۸۰ عن الكلبي. 


۱۹ سورة الاسراء: الآية ۱۱۰ 


مُصَرّف : «أيّا مَنْ تدعو فله الاسماء الحسنی» آي: التي تقتضي أفضل الأوصاف 
۲ وخسن الأسماء إنما يتوجّه بتحسین الشرع؛ لاطلاقها والنصض 
علیها. وانضاف إلى ذلك آنها تة تقتضي معاني حساناً شريفت وهي بتوقیفب قيفي لا يصِحٌ 
وضع ل ال ال ام حسبما بیناه في 
الكتاب «الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى»". 

قوله تعالى: ولا جَحْهَرَ بصّلانک ولا عات يباه فيه مسألتان : 

الأولى: اختلفوا في سبب نزولها على خمسة أقوال: 

الأرّل: ما روى ابن عباس في قوله تعالى: ولا هر بلایک ولا مانت یاکه 
قال: نزِلَثْ ورسولُ الله مور بمكة» وكان إذا صلّى بأصحابه رقع صوتّه بالقرآن» 
فإذا سمع ذلك المشركون سَبُوا القرآن ومَنْ أنزلّه ومن جاء به؛ فقال الله تعالى: ولا 
يحْهَرَ بصلايك فیسمع المشركون قراءتك «وَلَا عات يباه عن أصحابك. أسيغهم 
القرآن ولا ا قال: يقول بين الجهر 
والمخافتة. أخرجه البخاريٌ ومسلم والترمذي وغيزهمء واللفظ لمسلم . 
والمخافتة : خفضٌ الصوت والسکون؛ يقال للمیت |ذا برد : حَّت"**. قال الشاعر : 
لمیَبق الا نش خایت ورئفتت انسانهابامت 

فى لها الشایث ممابها ‏ یاون من يرثي له الشایت 

الثاني : ما رواه مسلم أيضاً عن عائشة ئشة في قوله عر وجل : ولا هر 
وت با قالت: أَنزِلَ هذا في الدعاء“. 


وأشرف المعاني 


هر بصلايك ولا 


(۱) المحرر الوجیز ٩۲/۳‏ . وهذه قراءة شاذة. 
(۲) ص۳۵ . ۱ 


(۳) صحیح البخاري (۰)۷۲۲ وصحیح مسلم (545)) وسنن الترمذي .)7١57(‏ وهو في مسند أحمد 
(۱۵۵). 


0( تهذیب اللغة ۷ ۳۰۶ - ۳۰۵ بنحوه. 


(0) صحیح مسلم .)٤٤۷(‏ 


سورة الاسراء: الآية ۱۱۰ ۱۹۳ 


الثالث: قال ابن سیرین: كان الاعراب یجهرون بتشهدهم؛ فنزلت الاية في 
ذلك ". قلت : وعلی هذا فتکون الآية متضمنةٌ لاخفاء التشهد. وقد قال ابن مسعود: 
مِنّ السنّةٍ أن تخفي التشهد. ذکره ابن المنذر. 

الرابع : ما رُوي عن ابن سبرین أيضاً : أن آبا بكر 4 كان يُسِرٌ قراءته» وکان عمر 
يجهّرٌ بهاء فقيل لهما في ذلك. فقال أبو بكر: إنما أناجي ربي» وهو يعلم حاجتي 
إليه. وقال عمر: أنا أطردُ الشيطانَ» وأوقظ الوّشنان. فلما نزلت هذه الآية قيل لأبي 
بكر : ارف قليلاً. وقيل لعمر: اخفض أنتَ قليلاً. ذكره الطبرئ وغیره(؟. 

الخامسسن :ا روئ عن :ابن عبان ایضا آن مغتاها: ولا تجهر هة اهار ريا 
نخافث بصلاة الليل. ذكره يحيى بن سلام والزهراوي””. فتضمنت أحكام الجهر 
والإسرار بالقراءة في النوافل والفرائض. فأما النوافل فالمصلي مخيّرٌ في الجهر 
والسرٌ في الليل والنهار» وكذلك رُوي عن النبيّ ل أنه كان يفعل الأمرين جميعاً. وأما 
الفرائض فخکمها في القراءة معلومٌ ليلاً ونهاراً. 

وقول سادس: قال الحسن: يقول الله: لا ترائي بصلاتك تحسنّها في العلانيةء 
ولا تشیتهاافی الكو وقال ابن عباس لا تل مراف لكان ول تدعا سكاف 
ا 

الثانية : عبر تعالى بالصلاة هنا عن القراءة كما عبر بالقراءة عن الصلاة في قوله : 
وران جر رد اج کات منوا لأنّ کل واحدٍ منهما مرتبظ بالآخر؛ 
لاد الصلاة تشتمل على قراءة ورکوع وسجودء فهي من جملة أجزائها؛ فعبّر بالجزء 


() المحرر الوجیز ۳/ 1٩۲‏ . 

(۲) تفسیر الطبري ۱۳۲/۱۵ ۰ وأخرجه البيهقي في شعب الایمان (۲۹۱۲). 

(۳) المحرر الوجیز ۲۹۲/۳ . 

(4) ذکرهما ابن الجوزي في زاد المسیر ۱۰۰/۵ ۰ وأخرجهما الطبري ۱۳۶/۱۵ - ۱۳۵ . 


۱۱۱ . ۰ سورة الاسراء: الآيتان‎ ١45 


عن الجملة. وبالجملة عن الجزی على عادة العرب في المجاز؛ وهو کثیر"؟؛ ومنه 
الحدیث الصحیح: «قفَسمتٌ الصلاةً بيني وبين عبدي» أي: قراءة الفاتحة على ما 


)۲( u, 
رع محر هت عله مریم و مرس مر خر و سس و م< وه ر‎ ۷ 
قوله تعالى: #وقل الحمد لله الز م شخذ ولدا 5 يي م شريك فى الملك ول‎ 


ی 
یک ام وه ن لل زا کی © »> 

قوله تعالى: وف الد یه الى لز ود وا هذه الآية رادّةٌ على اليهود 
والتصاری والعرب في قولهم آفذاذاً: عزیر وعیسی والملائکة ذرية الله سبحانه» 
تعالی الله عن آقوالهم!۲ ور یی لَمُ سرك في میک لانه واحد لا شريك له في 
ملکه ولا في عبادته . ور یل و الل قال مجاهد: المعنی: لم يُحَالِفْ 
أحداًء ولا ابتعّى نصر اح“ » أي: لم يكن له ا لع لد د كوك مات 
وقال الكلبي: لم يكن له ولیْ من الیهود والنصاری؛ لأنهم اذل الناس"؛ را 
لقولهم : تجو ات اللو اا وقال الخ العف ناو يكن کم ول هن 
بو يمني: لم يدل فبحتاج الی و ولا ناصر لعرّته وکبربنه. 

وکر کا أي : ماه عشي تمه ونال بلع لفظةٍ للعرب في معنی 
التعظيم والإجلال: الله آکبر. أي: صفه بأنه أكبرٌ من كل شيء. قال الشاعر : 
واخت التلكة امير كين ی : محاولة واکشرهم جنودا 


(۱) أحكام القرآن لابن العربي ۱۲۱۵/۳ ۰ 

. ۱4۵/۱ )۲( 

(۳) المحرر الوجیز ٩۹۳/۳‏ . 

. ۳۷۲/۱ آخرجه الطبري ۱۳۸/۱۵ ۰ وهو في تفسیر مجاهد‎ )٤( 
. ۲۸۲/۳ النکت والعیون‎ )۵( 

() مجمع البیان ۵ بمعناه. 

(۷) معاني القر آن للزجاج ۲۱۵/۳ . 

(۸) المحرر الوجیز 1٩۹۳/۳‏ . 


سورة الاسراء: الاية ۱۱۱ ۱۹۵ 


وکان النبيٌ 4 إذا دخل في الصلاء قال : «الله أكبر» وقد تقد أوّل الکتاب" 
وقال عمر بن الخطاب. قول العبد : «الله أكبر» خيرٌ من الدنیا وما فیها. 

وهذه الاية هي خاتمة التوراة؛ روی مَطرّف عن عبد الله بن کعب قال : افتیخت 
التوراةٌ بفاتحة سورة الأنعام» وحُيِمَتُ بخاتمة هذه السورة”". وفي الخبر آنها آية العرّ. 
رواه معاذ بن آنس " عن النبن 4 '. وروی عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده 
قال : كان النبي 3 إذا أفصَحَ الغلامُ من بني عبد المطلب علمه: ول سند له 
ای الآية0. وقال عبد الحمید بن واصل : سمعث عن النبی يك أنه قال : «من قرأ : 
هوول اند و24 الایف کتب الله له من الأجر مثلّ الأرض والجبال لأنَّ الله تعالى 
يقول فيمن زعم أن له ولداً : #تكاد السَّموَتُ رن منه َه وننش دَق الْايّصُ وَجخِرٌ بال 
هدا [مریم:۰٩].‏ وجاء في الخبر : aC‏ 


() ۲۷۰/۱ ۰ والبیت قائله خداش بن زهیر» وقد ورد هناك بلفظ : «وأعظمه» بدل «وأكثرهم». 

فق هکذا في المحرر الوجیز 4٩۳/۳‏ ۰ لکن الاثر آخرجه ابن آبي شيبة ۵۵۵/۱۰ ۰ والدارمي (۰)۳4۰۲ 
وأبو نعيم في الحلية ۳۷۸/١‏ من طريق عبد الله بن رباح عن كعب بلفظ: فاتحة التوراة فاتحة سورة 
الأنعام» وخاتمة التوراة خاتمة سورة هود. وقد سلف ۳۱۱/۸ . 
وورد في روايةٍ أخرى عند أبي : نعيم بأن خاتمة التور اة خاتمة الاسرای دون ذكر فاتحتها. 

زفرف وقع في جميع النسخ : معاذ بن جبل» وهو خطأ. 

0( آخرجه أحمد )١١1754(‏ من طريق رَبّان بن فائد عن سهل بن معاذ بن أنس» عن أبيه مرفوعاً. رَبّان بن 
فائد ضعیف. 
اي 0 
وأخرجه ابن أبي شيبة ۳۳4۸/۱ و 005/۱۰ من طريق عبد الكريم » عن عمروء عن النبي 4 معضلاً. 
وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه (۷۹۷) من طريق عبد الكريم» عن النبي ف معضلاً دون ذكر عمرو بن 
شعيب. 

(0) لم نقف على من أخرجه بهذا الإسناد» وفيه إبها م الراوي الذي روى عنه عبد الحميد بن واصل. 
وأخرجه ب: E‏ 2017 آي هریز اند مس بالق جوا وضعيف وهو 
محمد بن سلمة» ومدلس وهو محمد بن إسحاق» وفيه انقطاع» فقد رواه موسی بن يسار عن أبي هريرة 
وهو لم يدركه. 


۱۹۹ سورة الإسراء: الآية |( 


يقرأ : ول اعرا اة أو. آذعوا التممنَي... إلى آخر السورة» ثم يقول: توكُلتٌ على الحي 


الذي له پموت. ثلاث ا 


تمت سورةٌ الإسراء » والحمد لله وحده 
والصلاةٌ والسلام على مَنْ لا نبيّ بعده. 


(۱) أورده بهذا اللفظ أبو الليث فى تفسيره ۲۸۷/۲ . 


وأخرجه بنحوه آبو یعلی (777/1)»: وابن السني (047) من حديث أبي هريرة #. قال الهيثمي في 
مجمع الزوائد ۵۲/۷ : فيه موسى بن عبيدة الربذي» وهو ضعيف. 


تیش ال آل ال 


تفنیز سورة الگهفت 


031 


وهي مكية في قول جميع المفسرين. وروي عن فرقة أن أوَّلَ السورة نزل بالمدينة 
إلى قوله : جرا [الآية: مل والأوّل أصح. 
وژوي في فضلها من حدیث آنس أنه قال : من بها آغوی نوراً بين السماء 


والأرض» ووقي بها فتنة القبر. 


وقال إسحاق بن عبد الله بن آبي فَرْوةً: إِنَّ رسول الله ل قال : «ألا ادلم على 

رة شيّعها سبعون ألف مَلَكِء ملا عظمها ما بين السماء والأرضء لتاليها مثل 
ذلك». قالوا: بلی يا رسول الله؟ قال: ا الکهف. من ترأّها یوم 
الجمعة عفر له إلى الجمعة الأخرى وزيادةٌ ثلائة آیّام» وأعطي نوراً يبلغ السمای 
ووقي فتنة الدجال» ذکره الشعليي» والمهدوي أيضاً بمعناه۳. وفي «مسند الدّاریی»۳۱ 
عن آبي سعيدٍ الحْذْرِيٌ قال: مَن قَرَأْ سورةً الکهف ليلةَ الجمعة» آضاء له من الثور 


(۱) المحرر الوجیز 141/۳ . 

(؟) وأخرجه ابن الضریس في فضائل القرآن (۲۰۳) عن إسماعيل بن أبي رافع قال : بلغنا أن رسول الله ل 
قال: ألا آخبرکم بسورة ملأ عظمتها ما بين السماء والارض. ..» الخبر بنحوه. واسماعیل بن أبي رافع 
يروي عن إسحاق بن عبد الله ب بن أبي فروة» وكلاهما ضعیف » تنظر ترجمتهما في تهذيب الكمال وغيره 
من كتب التراجم. 

(۳) برقم (۰)۳4۱۰ وأخرجه أيضاً القاسم بن سلام في فضائل القرآن ص۱۳۱ ۰ وابن الضريس في فضائل 
القرآن (۲۱۱). وأخرجه مرفوعاً الحاكم في المستدرك ۳۹۸/۲ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم 


يخرجاه. 


۱۹۸ سورة الکهف: الآيات ۱ - ۳ 


فیما وی البیت العتيق. 

وفي «صحیح مسلم»؟ عن أبي الدَّرْدَاءٍ أن نبي الله ا قال : «مَن حفظ عَشْر آیات 
من أرّل سورة الکهف. عُصِمَ من الدجال». وفي رواية: «من آخر الكهف»". و 
«مسلم»"" أيضاً من حدیث النواس بن سَمعان : «فمن أدركه ‏ يعني الدجال - فليقراً 
عليه فواتح سورة الکهف». وذکره الثعلبيٌ. 

قال سَمْرةٌ بُ جَنْدُبٍ: قال النبی : «من قَراً عشر آياتِ من سورة الکهف 
حفظاً لم تضرء فتنةٌ الدّجال» ومن فا السورة كلّهاء دخل الجنّة(*». 


قوله تعالى : للد ر ال ال عل عبّیو الکتب ور ل ار ع © تا 


0 0 مدید 2 رنه 0 النزیین النين ملت _المبلحت أن لهه 
قوله تعالی : سس ليت أل عل مد التب ور حمل لم رم يمه ذكر ابن 
إسحاق”*” أن قريشاً بعثوا اضر بنَ الحارث وقبهٌ بق آبي مُعَبْط إلى أحبار يهود 
وقالوا لهما : سَلاهم عن محمّد. وصِمًا لهم صفتّه. وآخبراهم بقوله» فانهم أهل 
الکتاب الأوّلء وعندهم عِلمْ ليس عندنا من علم الأنبیاء» فخرجا حتی قدما المدينة» 
فسألا أحبارٌ يهود عن رسول الله تيء ووَصَفا لهم أَمْرّه وأخبراهم ببعض قوله» وقالا 
لهم: نکم أهل التوراة وقد جئناكم لتخبرونا عن صاحبنا هذا. فقالت لهما أحبارٌ 
یهود: سَلُوه عن ثلاث نأمركم بهنَّ» فان أخبركم بِهنَّ» فهو نب مرسَلٌ» وان لم يفعل 


3 


فالرجل مُتَقَوّلء روا فيه رأیکم»› > سَلُوه عن فتية ذهبوا في الدهر الاو ما کان 


.)۸۰۹( برقم‎ )١( 

(۲) مسلم (۸۰۹) إثر الرواية السابقة. 

(۳) في كتاب الفتن وأشراط الساعة برقم (۲۱۳۷) إثر الحديث (5975). 
(4) لم نقف عليه. 


2 ونقله عنه ابن هشام في السيرة النبوية ۱ - ۳۰۱۲۱ بتمامه. 


سورة الکهف: الآيات ۱ ۰ ۲ ۱۹۹ 


آمرمم. فإنّه قد كان لهم حديتٌ عَجَبٌ؟ وسَلوه عن رجل طوّاف قد بلغ مشارق 
الأرض ومغاربّهاء ما كان نَبَؤْه؟ وسَلُوه عن الروح ما هي؟ فإذا أخبركم بذلك 
فاتّبعوه؛ فإنَّه نی وان لم يفعل» فهو رجل متقوّل» فاصنعوا في أَمْرِه ما بدا لكم. 

فأقبل النضرٌ بِنُ الحارث وعقبةٌ بن أبي مُعيط حتى قدما مكّة على قريش فقالا: يا 
معشر قريش! قد جئناكم بمَضل ما بيتكم وبين محمّد ياء قد أمَرَّنا أحبارٌ يهود آن 
نسأله عن أشياء أَمَرُونا بهاء فان أخبركم عنها فهو نبيٌ» وان لم يفعل» فالرجل 
متقوّل» فَرَوًا فيه رأيكم. 

فجاؤوا رسول الله ي فقالوا : يا محمّدء أخبرنا عن فتيةٍ فتية ذهبوا في الدهر الأوّل» 
قد كانت لهم قصة عَجَبُّ؟ وعن رجل كان طوّافاً قد بلع مشارق الأرض ومغاريها؟ 
وأخبرنا عن الروح ما هي؟ 

قال: فقال لهم رسول الله كل : ارك بما سألتم عنه غداه ولم فسن 
فانصرفوا عنه» فمکث رسول الله يه فیما یزعمون حمس عشرة لیلت لا بخدث الله 
إليه في ذلك وخیاً ولا يأتيه جبریل» حتی أ جف“ اهل مکة وقالوا: وَعَدَنَا محمد 
غداء واليوم خمس عشرة ليله وقد أصبحنا منها لا خبرنا بشيء مما سألناه عنه» 
وحتى أحزن رسول الله مُكْتُ الوحي عنه» وشقّ عليه ما يتكلّم به أهل مت ثم 
جاءه جبریل عليه السلام من عندٍ الله عنَّ وجل بسورة أصحاب الكهف. فيها معاتبئه 
یاه على حزئه عليهم» وخبرٌ ما سألوه عنه من مر الفِئْية» والرجل الطوّاف؛ والرّوح. 

Gy‏ و ی 

0000 


جبریل حتى سوت ظتا» فقال له جبریل : وما رل الا بار ریک للم ما بت یی 


غر س آل مر مس مش 


علا وما برس ذلك ك وما ن ریک ضِيًا» [مريم :1[ 


فافتتح السورة تبارك وتعالی بحمده» وؤكْر نبوّة رسوله ل لِمَا أنكروا عليه من 


(۱) آرجف القومٌ: إذا خاضوا في الأخبار السيئة وذكر الفتن. لسان العرب (رجف). 


۳۰۰ ۱ سورة الکهف: الآيات ۱ ۲ 


چ ر مرو 


لیر بأسًا سَدِيدًا من لَدْنْهُ» آي: عاجل عقوبته في الدنياء وعذاباً أليماً في 
الآخرة» آي: من عند ريك الذي بعئك رسولاً: 

ر التزیین این بقارت انیت أن م أب حَسا کی نب ابد 
اه دار الخلة لا مر ماه اليو رد جنا حجنت مها عبات عيرس 
وعَهلوا بما أمرتهم به من الأعمال. 

ور ال قال اد اه واه يعني : قريشاً في قولهم: انا نعبدٌ الملائكة 
وهي بناث الله .ما هم به من عر وا باه الذين أعظموا فراقهم وعَيِْبَ دينهم. 

كرت که تج بن أَفْوهِهِمْ» أي : لقولهم إِنَّ الملائكةً بناتُ الله .زد 
يتوت لا گنه . ملك بسح تک ع ءاره إن لر يُؤْمئُاْ بدا ألْحَدِيثِ اسنا 
لحزنه عليهم حين فائّه ما كان يَرجوه منهم» أي: لا تفعل. قال ابن هشام"*: «باخع 
نفسك» أي : مُهْلكُ نفسك» فيما حدثني أبو غ کال فق ی ۱ 
ألا أيّهذاالباخِعٌَالوَجدُنفسَه بشِيءنَحَبْهعنبَدَيْهالمَقَاِرٌ 

وجمعها: باخمون وبَحْعة. وهذا البيت في قصيدة له. وتقول العرب : قد بِحَعْتٌ له 
نُضْحِي ونَّفْسيء أي: جهّدت له*. 


Er 


إلا جا ما عل الأرض زيت فا توشر ام أحْسَنُ علد قال ابن إسحاق””: 


. ٠٠/١ في السيرة النبوية‎ )١( 

(۲) في مجاز القرآن ۳۹۳/۱ . 

(۳) دیوانه ۱۰۳۷/۲ . 

(6) مجاز القرآن لابي عبيدة ۳۹۳/۱ . 

() ونقله عن ابن هشام في السيرة النبوية ۰۳۰۳/۱ 


سورة الکهف: الایات ۱ ۰ ۲ ۲۰۱ 


تس م2 گر 


«رلا تجیلود ماع صَعِيِدًا جردا أي : الأرضء ولد ما علیها لفانِ وزائل» وله 
المرجع إليّ فأجزي كلا بعمله فلا تأسن ولا يَحْرْلْك ما تری وتسمع فیها. قال ابن 
هشام : الصَعید: وَجْهُ الأرض» وجمعه: صُعْد. قال ذو الرّمّة يصف ییا صغيراً : 
كات ی نري ام یه :انا E‏ 

ومذا البیت في قصيدة له. والصعید أيضاً: الطریق. وقد جاء في الحدیث : 
«إيّاكم والقعود على الضْعدات»؟ یرید : الظرّق. والجْرْز: الارض التي لا تنبت 
شین وجمعها: آجراز. ویقال: سَنَةٌ جُرز» وسِنُونَ أجراز؛ وهي التي لا یکون فیها 
مطرّ وتکون فیها جُدوبةٌ ویس وشِدًة". قال ذو الرمة يصف إبلاً : 
وى النَّحْرُ والأجرا ما في بطونها ‏ . فمابقیث إلا الصَّلوعٌ الجرایغ) 

قال ابنُ إسحاق: ثم استقبل قصّةً الخبر فیما سألوه عنه من شَأنٍ الفتية فقال : 


1 حَسِبْتَ أنَّ أصحلب الکهف وَالرَقِوِ كان ین انا يساك أي: قد كان من آياتي 


فیما وضع على العباد ین حجّتي ما هو أعجبٌُ من ذلك. قال ابن هشاء“: 


والرّقیم : الكتابُ الذي زقم بخبرهم وجمعه: زقم. قال العجاج "۳ : 


(۱) دیوان ذي الرمة ۳۸۹/۱ ۰ وقال شارحه: والدبابة: الخمرء والخرطوم: أول ما ينزل ويؤخذ من ادن 
والمعنی: كأن هذا الولد ‏ يعني الظبي - بالضحى تبطحه خمر من النعاس» وانما ينام لرِيّه من اللبن. 
(۲) آورده بهذا اللفظ ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث (صعد)؛ وأخرجه أحمد (۲۷۱۲۳) عن أبي 
شریح الخزاعي بلفظ : «إياكم والجلوس على الصعدات...» مطولا» وعنون له البخاري في کتاب 
المظالم» باب أفنية الدور والجلوس فیها والجلوس على الصعدات. وأخرج حدیث آبي سعید الخدري 
() عن النبي 6 قال : ایا کم والجلوس على الطرقات. 

)۳( سيرة ابن هشام ۳۰۳/۱ ۰ وینظر مجاز القرآن لابي عبيدة ص۳۹۵ - ۰۳۹۲ 

(4) دیوان ذي الرمة ۱۲۹۶/۲ بنحوه قال شارحه: والنحز: ضرب الاعقاب والاستحثاث في السيرء 
والجراشع : المنتفخ الجنبین. 

(۰) في السيرة النبوية ۳۰۳/۱ - ۳۰ . 

() دیوانه ص۲۸۵ ۰ والعجاج هو : عبد الله بن رژبة بن لبید. 


۲۰۲ سورة الکهف: الآيات ۲۰۱ 


4 


ومسشتقر المض حفب المرقم 
٤ ۰‏ 
وهذا البیت في آزجوزة له. 


قال ابی إسحاق: ثم قال: طإذ ری اة إل الهف تفا را نا ون دنك َه 
رمع لَنَا من آمرا دا ل ثم بمشتهم لنعار 
ا ما ب آنا نم قال : إن نش ميك هم بای که أي : بصد 
الخبر: م فيه ءامنوا بره وزدکهم هُدی . ودیطتا على لوبهم إِذْ قامواً فقالوا رت 


ر وج رہ مر 


رث أَلسَمُوتِ والاض لن نع من دونه لما لد فلا دا سَطَطًا» أي : لم يشركوا بي 
كما آشرکتم بي ما لیس لک به علم. قال این هشام ۳ والمقط: :الق ومجاو: 
الحجّ. قال أعشى 0 نل 

آتنتهون ولا هی ذري شطط كالطَعْنٍ يَذْهبٌ فيه الرّیّت والْمُثّل 


وهذا البیت فى قصيدة له قاله ابن (سحاق. 


هنول فَوْمًا مت 7 باو عله د بن . قال ابن 


مم بز 


رر وو سدم 


إسحاق: أي: بحجّة بالغة .من ظا ین أفترئ عل الله كذبا . وإذ أعرلتموهم وم 
دا نه كأ بل الكيف ير ر ل رب من يَحْمَيوء ونه لك 2 ن مرک یرثا . 


رو 


وی الم إا طلعت تور عن گهنهن دات یمین ولا عربت نریم م اک لمال وَهُمْ 
فى جور نک قال ابنْ هشام : تزاور: تمیّل» وهو من الرَوّر. وقال آبو الزحف 
الحُلَيْنُ يصف بلدا : 

عدن ال سم عبوانا ازیر. في السطايا ال 


(۱) في السيرة النبوية ۰۳۰/۱ 

(۲) في (ظ): بن. 

(۳) ديوانه ص۱۱۳ . 

(5) السيرة النبوية ۱۸ ۰۲۳۲۰۵ وهو في الصحاح: (عشزر) والمندّى: حيث پرتم» والخمس من 
أظماء الابل : أن ترعی ثلائة آیام وترد اليوم الرابع. الصحاح (خمس). 


سورة الکهف: الآيات ١‏ ۰ ۲ ¥ 


وهذان البیتان في أرجوزة له. 
و تسب دات أَلشَمَالٍ» تجاوژهم وتترکهم عن شمالها. قال ذو الرّمّة: 
إلى من برض آقوار مُشْرِفٍ شمالاً وعن أيُمَانِهِنٌ الفوارية() 
وهذا البیت في قصيدة له. والفجوة: السَعةّ» وجمعها: الفجاء. قال الشاعر : 
اه فرك عض وتو E‏ ابیت و ی ال 
نلک من ءات اء أي: في الحجَّة على من عرّف ذلك من آمورهم من آهل 
الکتاب ممّن أَمَرَ هؤلاء بمسألتك عنهم في صِذق نبرّتك بتحقيق الخبر عنهم. 


35 ع رمرم مکی مد کر 


طمن يبد آل مو مهد ون یضیل مان يمد م وي رید . وسم يادا 
هم زرم داك لین رت ألا ومهم يط وميد باصي قال ابق 
هشام: الوصيد: الباب. قال العبسینٌ واسمه عبد بن وهب : 
بارض قَلاةٍلا يُسَدُ وَصيدَُهما علي ومعروفي بهاغیر ملگ 

وهذا البيت في أبيات له. والوصيد أيضاً: الفِناء» وجمعه: وصائدء ووْصدء 


ووضدان. 


لو لت عَلمْ یت نهر راا إلى قوله: الي علو علخ أمرهة» ال 


السلطان والمِلّكِ منهم .«الَتَعِرَت علوم مَسحِدًا . سَيَقُولُوَ» يعني : أحبارٌ اليهود 
الذين آمروهم بالمسألة عنهم .ئة یمه لبه . [وَبَُووْت س سادممم کم 
شا فم أي : لا تكابرهم .لا 4 هرا ولا تنب فيه يَنْهُرْ لَحَدَا» فإنّهِم لا 


عِلّم لهم بهم. 


(۱) السيرة النبوية ۰۳۰۵/۱ والبيت في ديوان ذي الرمة ۱۱۲۰/۲ ۰ وجاء فيه: أجوازء بدل: أقوازء 
والقؤْز: الكثيب الصغير من الرمل» والفوارس: رمل بالدهناء. وينظر الصحاح (قوز). 

(۲) السيرة النبوية ۰۳۰۵/۱ وفیه: وتلا بدل: واوا 

(۲) السيرة النبوية ۳۰۵/۱ وفیه وفي (ظ): عبید بدل: عبد وأورده آبو زيد القرشي في جمهرة أشعار 
العرب ۱۱۹/۱ ونسبه إلى زهير بن أبي سلمی؛ ولم نقف عليه في دیوانه. 


.۲ سورة الکهف: الایات ۱ - ۲ 


ِ 


AKER:‏ َنَّ لاء إن امل 5لت عدا ٩ ٠‏ أن شام ا واذكر رَبك إذا میت 
َكل عسي أن هدن ريي لاقرب ها لا تقولنّ لشيء سألوك عنه كما قلت 
في هذا : إي مخبرکم غداًء واستن . مشيئةً الله» واذگر رك إذا نیبیت» وقل عسی أن 
a‏ 

يرا ف گنهن تلت مأ سنوت وأزدادوا تَسعا» أي : تقو لون ولف ر أده 
آعم يما لا کم عیب الوت وال ابیز يي اسع ما هم ین دونه من كَل ولا 
ترك گی لسکا أي : لم يَف عليه شيم مما سألوك عنه"؟ 

قلت: هذا ما وقّع في السيرة من خبر أصحاب الكهف ذكرناه على نَسّقه. ويأتي 
خبرٌ ذي القرنين» ثم نعود إلى أَوّل السورة فنقول: 

قد تقدّم معنى «الحمد لله)”". 

وزعم الأخفش والكسائيٌ الف اه ونر كيد رجور انشا رلین أن في اول مك 
السورة تقديماً وتأخيراًء وأنَّ المعنی : الحمد لله الذي آنزل على عبده الكتاب یم 
ولم یجعل له 0 

وایََائه نصب على الحال"* - وقال قتادة : الکلام عن ' E‏ 
وا تا ی ماه ولم یجعل له عوجاً ولکن جعلناهقیما" - وقول الضځًاك فيه 
حسن. وأن المعنی: مستقیم» أي : مستقیم الحكمة لا خطأ فيه ولا فساد ولا 


(۱) ما بين حاصرتین في (ظ). 

(۲) السيرة النبوية ۰۳۰۱-۳۰۵۱ والخبر آخرجه الطبري في التفسیر ۱۸۳/۱۵ - ١44‏ عن ابن عباس 
مختصرا. 

(۳) ۲۰۲/۱ وما بعدها. 

. ۱۳۳/۲ |عراب القرآن للنحاس 48۷/۲ ۰ وینظر معاني القرآن للاخنش ۱۱۱/۲ ۰ وللفراء‎ )٤( 

(0) [عراب القرآن للنحاس 11۷/۲ . 


۰ ٠٤٤/۳ تفسير اليغوي‎ )١( 


سورة الكهف: الآيات ۱ - ۲ ۳۲۰۵ 


یم 


تناقض”'. وقیل : «قيّماً) على الکتب السابقة يُصدّقها. وقیل : «قَيّماً؛ بالخجج آبدا. 
واه مفعول به والعوج بکسر العین: في الدَّين والرأي والأمر والطریق. 
وبفتحها في الأاجسام کالخشب والجدار. وقد تقدّم۳. ولیس في القرآن عوج آي: 
عيبٌ» أي: ليس متناقضاً مختلفً؛ كما قال تعالى: وو کان ین چند عر أله جوا نید 
۳۹ كيرا [النساء : ۸۲] وقیل : آي : لم يجعله مخلوق كما روي عن ابن عباس 
في قوله تعالی : فاا مرا مر زی عوج [الزمر:۲۸] قال: غير مخلوق”". وقال 
مقاتل : «عوّجا»: اختلافاً. قال الشاعر : 
آدوم بودي للصديق تكرّماً | ولا خیر فیمن كان في الود اوج“ 
سير با سَدِيدًا أي :.لينذر محمد أو القرآن. وفيه:إضمارٌ؛ أي: لینذر 
الكافرين عقابّ الله. وهذا العذابٌ الشديدٌ قد يكون في الدنيا وقد يكون في الآخرة. 
وين 4 آي : من عنده(. وقرأ أبو بكر عن عاصم: (من لذنه» بإسكان الدَّالٍ 
وإشمايها الضَّمّ وكسر النون» والهاء موصولة بياء. الباقون «لذْنْه» بضمٌ الدَّالِ واسکان 
النون وضمٌ الهاء"*. قال الجوهريٌ: وفي «لدن» ثلاث لغات: لَدُنَء ولدّی» ولذ. 
وقال: 


يمن لد لخییّه إلى منخورو(؟ 


(۱) إعراب القرآن للنحاس ۲/ 41۷ ۰ وأخرجه عنه الطبري ۱8۱/۱۵ . 

(۲) ۲۳۳/۰ - ۲۳۶ ۰ وینظر اللکت والعیون ۲۸۶/۶ ۰ والمحرر الوجیز 141/۳ . 

(۳) تفسیر البغوي ۱84/۳ ۰ والنکت والعیون ۲۸۳/۳ . 

. ۲۸۳/۳ النكت والعیون‎ )٤( 

(0) تفسير الطبري ۱۵/۱۵ وعزاه إلى قتادة. 

(5) السبعة ص۳۸۸ ۰ والتيسير ص۱۶۲ . 

(۷) الصحاح (لدن) وأورد البيت ابن منظور في لسان العرب (لدن) ونسبه إلى غيلان بن حريث» وقال: 


قال ابن بري : وأنشده سیبویه : إلى منخوره أي : منخزه. اه و کذا جاء في الصحاح » وفي (ظ) و(د). 


۳۰۹ سورة الکهف: الآيات ۰۱ ۵ 


الور اة في ال 
قوله تعالى : وسر آلمژین این نموت ألمَديحَتِ أ هم اي: بان لهم 
ول حا وهي الجنْة .كت دائمين .فيد باه لا إلى غايةٍ. وان 
حملت التبشيرٌ على البيان» لم يحتج إلى الباء في «بأن». والاأجر الحسن: الثوابٌ 
العظيم الذي يودي إلى الجنة. 
قوله تعالى: «وَبزر البح الوا کد اه وا @ کا لم بهء من عار ولا 
3 


2 


بيهم کرت ڪل رج ين آفرزمهم إن رت ال کن © » 

قوله تعالی : لوَيْذِرٌ اسح تال ند له ولاه وهم اليهودٌء قالوا: عزيرٌ ابنُ 
الله» والنصارى قالوا: المسيحٌ ابن الله. وقريشٌ قالت: الملائكة بنات الله'". 
فالإنذار في أوَّل السورة عامٌء وهذا خاص فيمن قال لله ولد. 

ما لم بي ین عر «من؟ صِلت أي: ما لهم بذلك القولٍ علم؛ لأنّهم مقلدت 
قالوه بغير دليل. ولا ایهم أي : أسلافهم. 

« کرت َة «كلمة» نصبٌ على البيان» أي : کرت تلك الكلمةٌ كلمة. وقرأ 
الحسنُ ومجاهدٌ ويحيى بنْ يَعْمَر وابنُ أبي إسحاق «كلمةًٌ؛ بالرفع» أي: عظمث 
كلمةء يعني قولّهم: «اتّخذ الله ولداً»”". وعلى هذه القراءة فلا حاجةً إلى إضمار. 
يقال : كبر الشيء: إذا عظم. وكير الرجلٌ: إذا آم .رج ین وهم في موضع 
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الصفة .إن بر الا کنبکه أي : ما یقولون الا کذبا. 

)١(‏ في (ظ) و(د): المنخور لغة في المنخر. 

(۲) المحرر الوجیز ۰1۹0/۳ وتفسیر الرازي 2.۱/۱ 

(۳) |عراب القرآن للنحاس 447/7 - 44۸ » والقراءة في المحتسب ۲4/۲ ۰ ومختصر شواذ القرآن لابن 
خالویه ص۷۸ . 


(4) الصحاح (کبر). 


سورة الکهف: الآيتان 1 . ۷ ۳۲ 


سم رم وم 


قوله تعالی: #اتمَزّكَ بحم نَنْسَكَ ملح ءاگرهم إن لَرْ بويا بهذا ألْحِيثِ 
اسنا © > 
قوله تعالى : مک بنج سک عل َائَرِهم » (باخم) أي : مهِلِكٌ وفاتل وقد 
تدم «اثارهغ»: جمع آثر» ويقال: إِنْرا". والمعنی: على آثر تولیهم واعراضهم 
عنك .ان لر بوي بدا آلحَدِيثِ» أي : القرآن .مه اي : حزناً وغضباً على 
كفرهم» وانتصب على التفسیر"". 
قوله تعالی : إلا جَمَلنَا ما عى الرض یه ا َبرهر یم لنسن عَمَكا © 4 
قوله تعالی : إا جَمَلَنَا مَا عَلَ الْأَرضٍ زِينَدٌ ّا فيه مسألتان: 
الأولى : قوله تعالى: نا جما ما عل الْأَرضٍ زِينَدٌ ا «ما» وازينةً» مفعولان. 
والزينةٌ: کل ما على وجه الأرضء فهو عمومٌ؛ لأنّه دال على بارئه. وقال ابن جُبير 
عن ابن عباس : أراد بالزينة الرجال» وقاله مجاهد. وروی عكرمةٌ عن ابن عباس أن 
الزينةَ الخلفاء والأمراء. وروی ابن أبي نَجيح عن مجاهد عن ابن عباس في قوله 
تغالی: نا خعلتا ما على الأرضن زي لها» قال: العلماء زينه الأرض 0©. وقالت 
فرقةٌ: آراد الم والملابس والثمارٌ والحُضْرةً والمیاه ونحوّ هذا مما فيه زين ولم 
یدخل فيه الجبالٌ الصِّمُّء وكل ما لا زينة فيه کالحیاتِ والعقارب. والقول بالعموم 
أؤلى» وأنَّ کل ما على الارض فيه زينةٌ من جهة خلْقه وصئعه واحکامه. والاية 


. ۲۰۰ معاني القرآن للزجاج ۲۲۸/۳ ۰ وینظر ما تقدم أول السورة ص‎ )١( 
. 11۸/۲ |عراب القرآن للنحاس‎ )۲( 

(۳) معاني القرآن للزجاج ۲۲۸/۳ - ۲۱۹ . 

. 11۸/۲ اعراب القرآن للنحاس‎ )٤( 

(۵) المحرر الوجیز 1۹1/۳ . 

(7) ينظر زاد المسیر ۱۰۵/۵ - ۱۰۱ . 


(۷) المحرر الوجیز ٤۹1/۳‏ - 1۹۷ . 


۳۸ سورة الکهف: الآية ۷ 


بَسْظ في التسلية» أي: لا تهتمّ يا محمد للدنیا وأهلها؛ فا الما جعلنا ذلك امتحانا 
واختباراً لأهلهاء فمنهم من يتدبّر ويؤمن» ومنهم من یکفر ثم يوم القيامة بين 
أيديهم » فلا يعظّمنَّ عليك كفرٌهمء فإنّا نجازیهم. 

الثانية: معنى هذه الآية ينظر إلى قول النبی : «إِنَّ الدنیا حَضِرةٌ خلوة والله 
مستخلفکم فيهاء فينظرٌ كيف تعملون». وقوله 6 : «إِنَّ أخوف ما أخاف عليكم ما 
یخرج اللهُ لكم من زَّهرةٍ الدنيا» قالوا: وما زهرةٌ الدنيا؟ قال: «برکات الأرض» 
عرجهها سل وغیره من حدیث آبي سعيد الخذري . والمعنی: أن الدنیا مستطابة 
في ذَوْقِهاء مُعجبةٌ في منظرهاء كالشمر تنل < المُعْجبٍ المرأی "» فابتلى الله 
بها عباده؛ لینظر آیّهم أحسنٌ عملاً. أي: مَن أزهدٌ فيها وأتركٌ لهاء ولا سبيل للعباد 
إلى معصية ما زيّنه الله إلا أن يعينه على ذلك. ولهذا كان عمر يقول فيما ذكر 
البخاری؟ : الم نا لا نستطيمٌ إلا أن نفرح بما زینته لناء اللّهُم إني سالك أن أنفقّه 
في حمّه. فدعا الله أن يعينه على إنفاقه في حقّه. وهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام : 
«فمن أَخَذَّه بطيب تفس بُورِكَ له فیه. ومن أَحَذَّهِ بإشراف نفس كان كالذي يأكل ولا 
یشبع»"*. وهكذا هو المكثر من الدنيا لا يَقنَعُ بما يحصل له منهاء > بل همّته جَمْعْها ؛ 
وذلك لعدم المَهُم عن الله تعالى ورسوله فن الفتنةَ معها حاصلةء وعدم السلامة 
غالبةٌ» وقد أفلحَ من أسلمء وزق كفافاء وقنّعه الله بما آتاه. 


وقال ابن عطية”': كان أبي 5 يقول في قوله: «أحسن عملاً»: َحسنْ العمل 


(۱) صحيح مسلم (1741) و(۱۰۵۲): (۱۲۲) على الترتیب والاول أخرجه أيضاً أحمد (۱۱۱8۳)) 
والترمذي (۲۱۹۱) وابن ماجه (۰)40۰۰ والثاني أحمد (۰)۱۱۰۳0 وابن ماجه (۳۹۹۵). رما نه 
البخاري (۱8۲۵) و(۲۸۲) بنحوهما. 

(۲) في (د) و(ظ): کالتمر المستجلي. 

(۳) في (ظ): للرأي. والکلام من المفهم ۳۱۲/۷ . 

(4) في صحیحه کتاب الرقاق» باب قول النبي : هذا المال خضرة حلوة» قبل حديث (1441). 

(0) تقدم آنفاً. 

(1) في المحرر الوجيز ۳/ 14۷ . 


سورة الكهف: الآية ۷ ۲۰۹ 


أخد يك بای في حقٌ مع الایمان» وأداءً الفرائض» واجتناب المحارم» والاکثا 
من المندوب إليه. 

قلت: هذا قول حسنٌ» وجيرٌ في آلفاظه. بلِيعٌ في معناه» وقد جمعه النبیْ ل في 
لفظ واحد. وهو قوله لسفيانَ بن عبدٍ الله للم لما قال : يا رسول الله» قل لي في 
الإسلام قولاً لا سل عنه أحداً بعدك ‏ في رواية: غيرك ‏ قال: «قل: آمنث بالله ثم 
استقّم» خرّجةه مسلم(. وقال سفيان القّورِيُ: «أحسنٌ عملاً»: آزمذهم فيها”". 
وکذلك قال أبو عصام العسقلانی : «أحسنٌ عملاً»: انرك لها(۳. 

وقد اختلفت عباراث العلماء في الزهد فقال قوم: قِصَرٌ الامل ولیس بأکل 
الخشن ولبس العّباء» قاله سفیان التَوْرِيُ”*'. قال علماژنا: وصدّق 5! فان من قَضْر 
آمله» لم تانق فى المطعومات» ولا یتفن في الملبوسات» وأخذ من الدنیا ما تيسن 
واجتزاً منها بما یلم 

وقال قوم: بُعْض المحمدة وحُبٌ الثناء. وهو قول الأوزاعِيٌ ومن ذهب إليه. 

وقال قومٌ: تَر الدنیا كلّها هو الزهد. أَحَبٌ ترگها أم گره. وهو قول فضیل. وعن 
بشر بن الحارث قال: حب الدنيا: حب لقاء الناس» والزهد في الدنيا: الزهد في 
لقاء الناس. وعن الفضیل أيضاً: علامةٌ الزهدٍ في الدنيا الزهدٌ في الناس. وقال قومٌ: 
لا يكون الزاهد زاهداً حتى يكون ترك الدنيا أحبٌّ إليه من أخذهاء قاله ابراهیم بن 
افج وقال قومٌ: الزهد: أن تزهد في الدنيا بقليك قاله ابنْ المبارك. وقالت 
فرقةً: الزخد ةحب الموت". والقول الا رل يى الا رال بالمعنی» فهو آولی. 


.)۱۵6۱7( برقم (۰)۳۸ وهو عند أحمد‎ )١( 

(۲) تفسير ابن أبي حاتم ۲۳4۵/۷ (۱۲۷۰۷). 
(۳) آخرجه الطبري ۱۵۲/۱۵ . 

(8) الرسالة القشيرية ۱۱/۲ - ۱2۸ . 

)2 آخرجه عنه أبو نعيم في حلية الأولياء ۱۹/۸ ۱ 
(7) أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء ۳٠٠/۷‏ . 


۳۹۰ سورة الکهف: الآيتان ۸ ٩‏ 


قوله تعالى : :3 تین ما عا صَعِيدًا جر © > 

تقدّم بیان . وقال أبو سهل : : تراباً لا نبات بهء كأنّه فطع نبائه. . والجَرّز: القظع»› 
وه مه حرر. فا ل ال ان 

تفای السستون ال راز ۱۳ 

وَالأوَفر اجوز a‏ 
واا :يعني : : یوم القيامة» فا الأرض تكون مستوية لا مستتر فيها"'". الوا ۱۳ 
والجرژ في اللغة : الأرض التي لا نبات بها. قال الكسائ ئئْ: يقال: جُررّت الارض 
تَجْرّز» وجرزها القوم يَجُرُزونها : إذا أكلوا کل ما جاء فيها من النباتِ والزرع» فهي 


قوله تعالى: ار حَسِبْتَ اَن أَصَحَبَ الْكَهِفٍ لیر کا من ٤بتا‏ بجا 46 
مهب نویه أن 1 إذا جاءت دون أن يتقدّمها لك استفهام نها بمعنى «بل» 
وألف الاستفهام» وهي المنقطعة. وقيل: «أم» عطف على معنى الاستفهام في 
«لعلك». أو بمعنى ألف الاستفهام على الإنكار. قال الطبري : وهو تقريرٌ للنبی ل 
على حسابه أنَّ ا اف ا عدا مسن (نکار لت عله أ لا يعظم 
ذلك بحسّب ما عظمه عليك السائلون من الکفرت فإنَّ سائرٌ آياتٍ الله أعظم 
من قصّتهم وأشيعٌ» هذا قول ابن عباس ومجاهد وقتادة وابن إسحاق 5 . والخطاب 


(۱) في بداية هذه السورة. 

(۲) آورده أبو عبيدة في مجاز القرآن ۰۳۹۶/۱ والطبري 154/١5‏ ۰ والجوهري في الصحاح (جرز) ولم 
(۳) ينظر المحرر الوجيز 1۹۷/۳ ۰ والتعريف والاعلام ص ۱۰۰ » وزاد المسير 51١5/6‏ - ۱۰۷.. 

(4) في معاني القرآن ۲۱۱/4 ۰ والجرز فیها أربع لغات كما في الصحاح (جرز). 

(۵) ينظر تهذیب اللغة ۱۰۷/۱۰ . 


(5) المحرر الوجیز 1۹۷/۳ ۰ وینظر الکتاب لسیبویه ۱۷۲/۳ - ۱۷۸ ۰ وتفسیر الطبري ۱۵۵/۱۵ - ۱۵۱ ۰ 
وتفسیر مجاهد ۳۷۳/۱ . 


سورة الكهف: الآية ۲۱١ ٩‏ 


للنبيّ ۰ وذلك أنَّ المشركين سألوه عن فثية فُقدواء وعن ذي القرنين» وعن الروح» 
وأبطأ الوَخیْ على ما تقدّه”''. فلما نزل قال الله تعالی لنبيّه عليه الصلاة والسلام: 
أحسبتٌ يا محمد أن أصحاب الكهف والرَّقِيم كانوا من آياتنا عجباًء أي: ليسوا 
یوی اا ل في باق ما هی اعت ون غر الكلبي : حَلْقُ السماوات 
والارض أعجبٌ من خبرهم. الضحاك: ما أَظْلَعتُكَ عليه من الغيب آعجب. الجنيد : 
شانك في الإسراء َعجب. الماوردي : معنى الكلام النفین» أي: ما حسبت لولا 
ا أبو سهل : استفهامُ تقرير» أي : آحسبت ذلك فانهم عجبٌ. 

والكهف: الب المتسع في الجبل» وما لم يسع منها فهو غارٌ. وحكى التّقاش 
عن أنس بن مالك أله قال : الکهث: الجبل» وهذا غيرٌ شهير في اللغة(*). 

واختلف الناسُ في الرّقیم» فقال ابن عباس: کل شيء في القرآن أعلمه إلا 
أربعةً : لین وخنان والاوّاه والرّقيم””. ومیل مرّة عن الرّقیم فقال: زغم كعبٌ أنّها 
گر خرجوا منها". وقال مجاهد: الرقيمٌ: واد”". وقال السّدّيُ: الرقیم : الصخر 
التي كانت على الکهف. وقال ابن زید: الرقیم : [كتابٌ عم الله علینا آمره ولم 
یشرخ لنا قصّته. وقالت فرقةٌ: الرقیم]: كتابٌ في لوح من حاس. وقال ابن عباس : 
في لوح من رصاص کتب فيه القومٌ الكفارٌ ‏ الذين فر الفتية منهم - قصَسَهم وجعلوها 


| 


Oil 


)١(‏ في أول السورة. 

(۲) ينظر النکت والعيون ۲۸۷/۳ ۰ والوسيط ۱۳۷/۳ ۰ وتفسير البغوي ۱4۵/۳ ۰ وزاد المسير ۱۰۸/۵ . 

(۳) النکت والعیون ۲۸۷/۳ . 

() المحرر الوجیز ٩۷/۳‏ ۰ وفیه: وحکی النحاس؛ بدل: وحکی النقاش. 

(۵) آخرجه عبد الرزاق في التفسیر ۰۳۹۷/۱ وذکره آبو اللیث في التفسیر ۲۸۹/۲ - ۲۹۰ ۰ وابن عطية 
في المحرر الوجیز 41٩۸/۳‏ بنحوه. 

(1) آخرجه عبد الرزاق في التفسیر ۰۳۹۷/۱ والطبري ۱۵۸/۱۵ . 

(۷) آخرجه عبد الرزاق في التفسیر ۳۹۷/۱ - ۰۳۹۷ والطبري ۱۵۸/۱۵ . 


۳۲ سورة الكهف: الآية ٩‏ 


تاريخاً لهی ذکروا وقت مهم وکم کانوا وبين من کانوا"*. وکذا قال الفرّاع 
قال : الرقیم : لوح من رصاص کتب فيه آسماژهم وأنسابهم ودینهم وممّن هربوا”". 
قال ابن عطيّة”": ویظهر من هذه الرواياتٍ أنّهم کانوا قوماً موزخین للحوادث» وذلك 
من نبل المملکة. وهو أمرٌ مفيدٌ. وهذه الأقوال مأخوذةٌ من الرَّقُمء ومنه: كِب 
مه [المطففين: ]٠١‏ ومنه الأرقمٌ؛ لتخطيطه. ومنه رَفمة الوادي» أي: مكان جَرْي 
الماء وانعطافه. 

وما زوي عن ابن ن عباس لیس بمتناقض؛ أن القول الاول نما سمخه من گیب 
ولقول و بجوز آن یکون ع الرقي بعده. وروی عنه سعیذ بن جبیر قال : ذگر 
ابن عباس آصحاب الکهف فقال : إِنَّ الفتية فقدوا فطلبهم آملوهم فلم یجدوهم» 
فرفع ذلك إلى الملك فقال: ليكوننٌ لهم نبأ» وأحضر لوحاً من رصاص فکتب فيه 
أسماءهم وجعله في خزانته. فذلك اللوح هو الرقیع *. 

وقيل: لد مومتین كانا في بيت الملك فكتبا شأ الفتية وأسماءهم وأنسابّهم في 
لوح من رصاص»ء ثم جعلاه في تابوت من حاس وجعلاه في البنيان» فالله أعلم””". 

وعن ابن عباس أيضاً : الرقيمٌُ : كتابٌ مرقومٌ كان عندهم فيه المع الذي تمسّكوا 
به من دِيْنِ عيسى عليه السلام. وقال النقَّاشُ عن قَتادةً: 0 دراهمهم. 000 
ابنُ مالك والشَّعْبُ : الرقيمٌ: كلبُهم. وقال عكرمة: الرقيمٌ: ادا" ".و قيل: الرقيم 
اللوحٌ من الذهب تحت الجدار الذي أقامه الحضر. وقيل: الرقيمٌ: أصحابٌ الغارٍ 


(۱) المحرر الوجيز 591/7 . 

(۲) معاني القرآن 174/7 . 

(۳) في المحرر الوجيز ۹۷/۳ - ۹۸ . 
(5) زاد المسير ۱۰۹/۵ بنحوه. 

(0) عرائس المجالس ص555 . 


(1) المحرر الوجیز 1۹۷/۳ - 4۹۸ » وینظر النكت والعیون ۲۸۷/۳ ٠‏ وزاد المسیر ۱۰۸/۵ : 


سورة الکمف: الآية ٩‏ ۳۱۳ 


الذي انطبقَ عليهم» فذکر کل واحلٍ منهم أصلح عمله. 

قلت : وفي هذا خبرٌ معروفٌ أخرجه الصحیحان"؟۰ والیه نحا البخاري. وقال 
قوم: آخبر الله عن أصحاب الکهف. ولم یخبر عن أصحاب الرقیم بشي». وقال 
الضحاك: الرقيم: بلدةٌ بالروم فيها غارٌ فيه أَحَدَ وعشرون تس كأنّهم نيام على هيئة 
أصحاب الکهف. فعلى هذا هم یه آخرونَ جرى لهم ما جری لأصحاب الكهف””". 
والله أعلم. وقيل: الرقيم: واد دون فلسطين فيه الکهف ۰ مأخوذ من رَفمة الوادي: 
وهي موضمٌ الماءء يقال: عليك بالرّقُمة وَدَعَ الضْمّة» ذكره الغزنوي. قال ابن 
عطيّة”"': وبالشام - على ما سمعث به من نام کثیر - کهف فیه موتی» يزعم مجاوروه 
نهم أصحابٌ الكهف» وعلیهم مسجد وبناء يسمّى الرفیم» ومعهم کلب رمّة. 
وبالأندلس في جهة غرناطة بقرب قرية تسمّى «لَؤشة» کهث فيه موتى ومعهم کلب 
ِمَّة» وأكثرهم قد تجرّد لحمه» وبعضهم متماسك» وقد مضت القرون السالفةٌ» ولم 
نجد من علم شأنهم آثارة. ويزعم ناس آنّهم أصحابُ الکهف دخلتٌ إليهم ورأيتهم 
سنة أربع وخمس مثة وهم بهذه الحالة» وعلیهم مسجدٌء وقريبٌ منهم بناء روم يسمّى 
الرقيم» كأنّه قَضْرٌ مُخْلِقَ قد بقي بعض جدرانه. وهو في فلا من الارض ریت 


(۱) آخرج أحمد (۱۸4۱۷) ۰ والطبراني في الاحادیث الطوال (۰)4۱ وفي الاوسط (۰)۲۳۲۸ وأبو نعیم 
في الحلية ۷۹/۸ عن النعمان بن بشير أنه سمع رسول الله ل يحدث عن الرقیم: أن ثلائة نفر دخلوا في 
کهف فوقع قطعة من الجبل على باب الکهف فأوصد علیهم... الحدیث. قال الهيثمي في مجمع الزوائد 
۱۰/۸ : رواه أحمد والطبراني في الاوسط والکبیر» والبزار پنحوه من طرق» ورجال أحمد ثقات. 

۲( أخرج البخاري (۰)۲۲۷۲ ومسلم (۲۷۳) عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله يل 
یقول: انطلق ثلائة رهط ممن كان قبلکم... الحدیث. 

(۳) النکت والعیون ۲۸۷/۳ ۰ والمحرر الوجیز 1۹۸/۳ بنحوه. 

)٤(‏ آخرجه الطبري ۱۵۷/۱۵ - ۱۵۸ عن ابن عباس رضي الله عنهماء وینظر عرائس المجالس 
ص۶۱۵ - 4۱۱ . 

(0) تفسیر الطبري ۱۱۱/۱۵ ۰ والمحرر الوجیز 1۹۸/۳ بنحوه. 

(7) في المحرر الوجیز ٩۱۱/۳‏ . 


٠١ ۰٩ سورة الكهف: الآيتان‎ 1٤ 


وبأعلى عُرناطة مما يلي القبلةً آثارٌ مدينة قديمة روميّة يقال لها : مدينة دَفيوس» وجدنا 
في آثارها غرائب من قبور ونحوها. 

قلت : ما ذكر من رؤيته لهم بالأندلس فإنَّما هم غيرهم؛ لأنَّ الله تعالی يقول في 
حقٌّ أصحاب الکهف : لو طلعتَ عم وليت منهم ورا وَملفت مِنْهُمْ زغکایه. وقال 
ابنُ عباس لمعاوية لما راد رژیتهم : قد متّع الله من هو خير منك عن ذلك» وسيأتي 
في آخر القصّة''". 

وقال مجاهدٌ في قوله: «کانوا من آياتنا عَجَباً؛ قال: هم عَجَبٌّ.كذا روى ابن 
جُريج عنه» يذهب إلى أنه ليس بإنكار على النبيئّ ا أن يكون عنده أنّهم عَجَب. وروی 
ان نجيح عنه قال: يقول ليس بأعجب آياتنا””". 

قوله تعالى: #إذ أوَى ألَِْيَةُ إل الْكَهْفٍ فَتَالُوأ ربا انا من لك يمه وم 
تا من آنرتا دا © 4 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى: قوله تعالی : لإ أَوَى ية إل کف رُوي آنهم قوم من آبناء 
آشرافي مدينة دقیوس الملكِ الكافرء ویقال فيه : دقینوس. وروي أنَّهِم کانوا مطوّقین 
مسوّرین بالذهب ذوي ذوائب» وهم من الوم واتّبعوا دِينَ عیسی. وقیل : کانوا قبل 
عیسی والله أعله”". 

وقال ابق عباس : إن ملكا من الملوك - یقال له : دقیانوس - ظهرّ على مدينة من 
مدائن الروم يقال لها : ار وقیل هي: طرسوس. وکان بعد زمن عیسی عليه 
السلام فأمر بعبادة الاصنام فدعا أهلّها إلى عبادة الأصنام» وکان بها سبعةٌ أحداثِ 
یعبدون الله سرا فرفع خبرّهم إلى الملك وخافوه. فهربوا ليلاً» ومروا براع معه كلبٌ 
(۱) عند تفسير الآية (۲۷) من هذه السورة» وتخریج کلام ابن عباس هنالك. 


(۲) آخرجه الطبري ۱۵۵/۱۵ - ۱۵۲ ۰ وهو في تفسیر مجاهد ۳۷۳/۱ . 
(۳) المحرر الوجیز 1۹۸/۳ . 


سورة الکهف: الآية ۱۰ ۳۱۵ 


فتبعهم فَأوَوًا إلى الكهف» فتبعهم الملك إلى قم الغار؛ فوجد أثرٌ دخولهم ولم یجد 
یر خروجهم» فدخلوا قاف له فا رت فلم زرا قفا فقال الملك :+ سدوا 
علیهم باب الغار حتی یموتوا فيه جوعاً وعطشاً ". 

وروی مجاهد عن ابن عباس أيضاً أن هؤلاء الفتية کانوا في وین مَلِكِ یعبد 
الأصنامَ ويذبح لها ويُكفرٌ بالله» وقد تابعه على ذلك أهلُ المدينة» فوقع للفتية جلم 
بن نض الجر ارف ما كر لقاع او من موشی الاب فل ناميا باللة 
ورأوا ببصائرهم قبيحَ فعل الناس» فأخدوا نفوسّهم بالتزام الدّين وعبادة الله. فرّفع 
آمرهم إلى الملك وقيل له: إنهم قد فارقوا دينك واستخمُوا آلهتك وكفروا بهاء 
فاستحضّرهم الملِكُ إلى مجلسه وأمرهم باتباع ديته والذّبح لآلهته» وتوعدهم على 
فراق ذلك بالقتل» فقالوا له فيما روي: ربا رب سوت والارضکه إلى قوله : راز 
ترش وممکه. وروي أنّهم قالوا نحو هذا الكلام وليس به فقال لهم الملِكُ: إنكم شبان 
أغمار لا عقول لكمء وأنا لا أعجل بكم بل أستأني» فاذهبوا إلى منازلكم ودبُروا 
رأیکم وارجعوا إلى أمري» وضرّب لهم في ذلك أجلاًء ثم نّه سافر خلال الأجل 
فتشاور الفتيةٌ في الهروب بأديانهم فقال لهم أحدّهم: اي أعرف کهفاً في جبل كذاء 
كان أبي يُدخل فيه غنمّه» فلنذهب فُلْتَحْتَفِ فيه حتى يفتحٌ الله لناء فخرجوا فيما روي 
يلعبون بالصّوّلجان والكّرّة» وهم يدحرجونها إلى نحو طريقهم؛ لثلا يشعرٌ اناس بهم. 
ورُوي أنهم كانوا مُتّفِقين"2» فحضر عيدٌ خرجوا إليه» فركبوا في جملة الناس» ثم 
أخذوا باللّعب بالصّؤْلجان حتى خَلّصوا بذلك””. 


ع 2 ۶۰ 


وروی وه بن منبّه أن ول آمرهم إنما كان حواري لعیسی ابن مریم جاء إلى 
مدينة آصحاب الکهف یرید دخولها؛ فَأَجَرَ نفسّه من صاحب الحمّام وکان يعمل فیه 
فرأى صاحبٍ الحمام في أعماله بركةً عظيمةً» فألقی إليه کل أمره» وعرف ذلك 


. ۲۹۱ - ۲۹۰/۲ تفسير أبي الليث‎ )١( 
في (ز) و(م) والمحرر الوجيز: «مثقفين؟.‎ (۲) 
. 1۹۸/۳ المحرر الوجیز‎ )۳( 


۳۱۹ سورة الکهف: الآية ۱۰ 


الرجل فتيان من المدينة» فعرّفهم الله تعالی» فآمنوا به واتّبعوه على دينه» واشتهرت 
خلطتهم به» فأتى يوماً إلى ذلك الحمّام وَلَدُ الملك بامرأةٍ أراد الخُلْوةً بهاء فنهاه ذلك 
الحواريٰ» فانتهی » نم جاء مرة آخری فنهاه» فشتّمه» وأمضى عَرْمه في دخول الحمّام 
مع البَخِيّء فدخل فماتا فيه جميعاًء فانّهم ذلك الحواري وأصحابه بقتلهماء ففرُوا 

1 : تا و و ۲ 
جميعا حتی دخلوا الکهت . وفیل في خروجهم غير هذا. 

وأما الكلب فرُوي أنه كان کلب صيدٍ لهم» وروي أَنْهُم وجدوا في طريقهم راعياً 
له کلب فاتبعهم الراعي على رأيهم وذهب الکلب معهم. قاله ابن عباس. واسم 
الكل مرا ةوق ف 

وآما أسماء أهل الكهف فأعجميّة. والسََّدُ فى معرفتها واو. والذي ذكره 
2( ا 0 1 : 
الطبرئ" هي هذه: مكسلمينا وهو أكبرهم والمتكلم عنهم. ومحسیمیلنینا ویملیخا 
وهو الذي مضى بالوَرِقٍ إلى المدينة عند بَعْثهم مِن رقدتهم» ومرطوس» وكشوطوش»› 
ودينموس» ویطونس» وبيرونس. قال مقاتل : وكان الكلبُ لمكسلميناء وكان أسنّهم 

الثانية: هذه الآية صريحة في الفرار بالدّين وهجرة الأهل والبنين والقرابات 
والأصدقاء والأوطان والأموال خوف الفتنة وما يلقاءٌ الانسانْ من المحنة. وقد خرج 
النبيئُ تلا فارًا بدِيْنه» وكذلك أصحابهء وجلس في الغار حسبما تقَدّم في سورة 
الا وقد نص الله تعالى على ذلك فى «براء:» وقد تقلم. وهجروا أوطاتهم» 
وتركوا آرضهم ودیازهم وأهاليهم وأولادّهم وقراباتهم واخوائهی رجاء السلامة 


(۱) المحرر الوجیز 4۹۹/۳ ۰ وعرائس المجالس ص1۲۳ ۰ وأخرجه عنه عبد الرزاق في التفسیر ۳۹۷/۱ 
- ۳۹۹ ۰ والطبري ۱۷۵۹/۱۵ . 

(۲) المحرر الوجیز 1۹۹/۳ ۰ وینظر المحبّر ص۳۵۲ ۰ وعرائس المجالس ص1۱۹ . 

( في التفسیر ۱۱۵/۱۵ - ۱١١‏ ۰ وینظر المحبّر ص۳۹۲ ۰ وعرائس المجالس ص۱۹ . 

(6) ۰۳/۱۲ - 1۱1 > وسلف تخریج الحدیث هناك. 

(6) ۲۱۰/۱۰ وما بعدها. 


سورة الکهف: الآية. ۱۰ ۳۷ 


بالذین والنجاة من فتنة الکافرین. فشکتّی الجبال ودخول الفیران» والعزلة عن الخُلق 
والانفراد بالخالق» وجواز الفرار من الظالم هي سَنّة الأنبياء صلوات الله علیهم 
والأولياءء. وقد فصل رسول الله ي العزلة» وفضّلها جماعة العلماء لا سیما عند ظهور 
الفتن وفساد الناس» وقد نص الله تعالی علیها فى كات فقال : نارن إلى 
الگنب(, 1 

قال العلماء: الاعتزال عن الناس یکون مرّة في الجبال والشعاب» ومرّة في 
السواحل والرّباط» ومرّة في البيوت» وقد جاء في الخبر: «إذا كانت الفتنة فأخفٍ 
مكائّك وک لسانك». ولم یخص موضعاً ین موضع”". وقد جعلت طائفةٌ من العلماء 
العزلة اعتزال الشّرٌ وأهله بقليك وعملك» وان كنتٌ بين آظهرهم. وقال ابنْ المبارك 
في تفسیر العزلة: أن تکونْ مع القوم فإذا خاضوا في ذکر الله قَخْض معهم» وان 
خاضوا في غير ذلك فاسكت”". 

وروی البَعَوِيُ عن ابن عمر عن النبی و قال: «المؤمن الذي يُخالط الناسّ 
ويَصبرٌ على أذاهم أفضل من المؤمن الذي لا يُخالِطهم ولا يَصيِرٌ على آذاهم»*. 
وروي عن النبيّ ع قال: «نِعُمّ صوامعٌ المؤمنين بیوتهم من مراسيل الحسن وك 


() التمهيد 11۰7/۱۷ »> وينظر العزلة للخطابي ص ۰۲ - ۱۳ . 

(۲) التمهيد 10/۱۷ » وأورد الحديث بهذا اللفظ. وأخرجه أحمد (1۹۸۷) ۰ وأبو داود »)٤۳٤۳(‏ 
والخطابي في العزلة ص۱۳ - 18 من حديث عبد الله بن عمرو بنحوه.. 

(۳) التمهيد 111/۱۷ . 

(5) آبو القاسم البغوي في الجعدیات (46 ۰6۷ وأبو محمد البغوي في شرح السنة (۰)۳۵۸۵ وأخرجه أيضاً 
البخاري في الأدب المفرد (۰)۳۸۸ والترمذي (۰)۲6۰۷ وابن ماجه (4077). وحسّن الحافظ ابن حجر 
في فتح الباري ٩۱۲/۱۰‏ إسناد ابن ماجه» مع أن فيه عبد الواحد بن صالح» وهو مجهول» كما ذکر 
ذلك ابن حجر في التقريب» وينظر التمهيد 4110/۱۷ - 4۷ . 

)2( أخرجه ابن عدي في الكامل 7774/7 ومن طريقه أبو نعيم في حلية الأولياء ۱۹/۳ من مرسل الحسن» 
وأخرجه أيضاً ابن عدي مرفوعاً من حديث آنس» وقال: وهذا زاد فيه ابن بنت مطر هذا أنس والنبي ل 
وإنما هذا من قول الحسن... وابن بنت مطر هذا أظهر أمرأ فى الضعف» وأحادیثه عامتها مسروقة سرقها 
من قوم ثقات ویوصل أحاديثه. اه وهو عند ابن المبارك في زوائد الزهد ص٤‏ ۰ وابن آبي شيبة 
4/1" والخطابي في العزلة ص۷۰ - ۷۱ عن أبي الدرداء موقوفاً بنحوه» وينظر التمهيد 14۲/۱۷ . 


۳۱۸ سورة الكهف: الآية ۱۰ 


وقال عقبة بن عامر لرسول الله :ما النجاة يا رمنول الله؟ فقال: یا عقبة آميك 
عليك لسائك. ولْيسَعْكَ بيئك. وابْكِ على خطيئتك"''. وقال 4: «يأتي على الناس 
زمانٌ خير مال الرجل المسلم الغنم يتبع بها شَعَفَ الجبالٍ ومواقعٌ القطرء یر بدینه من 
الفتن». خرّجه البخاری(۳. 

وذکر عليْ بِنْ سعد» عن الحسن بن واقد قال: قال رسول الله : «إذا كانت 
سنة ثمانين ومئة فقد حلّت لأمتي العُْبة والعُزلة والترهّب في رژوس الجبال»". 

وذكر أيضاً على بِنُ سعدء عن عبد الله بن المبارك» عن مبارك بن فضالة» عن 
الحسن يرفعه إلى رسول الله يك قال: «يأتي على الناس زمان لا يَسْلّم لذي دين ديئه 
إلا مَن فرَّ بدينه ِن شاهتي إلى شاهق. أو ججر إلى ججر» فإذا كان ذلك» لم ثل 
ال الا بمغصية الله فاذا کان ذلك» حلّت الشنبة قالوا: یا رسول الله» کیف 
تجل العْرْبة وأنت تأمرنا بالتزویج؟! قال : «ذا كان ذلك كان فسادٌ الرجل على يدي 
ی فان لم يكن له آبوان كان هلاگه على يدي زوجته» فان لم تكن له زوجت كان 
هلاگه على يدي وليه فان لم يكن له ولد كان هلاكه على يدي القرابات 
والجیران». قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال : «يعيّرونه بضیّق المعيشة لر 
ما لا بطق : فعند ذلك يُورِدُ نفسّه الموارد التي يهلك فيهاء“. 

قلت : أحوال الناس في هذا الباب تختلف» فرب رجل تکون له قرّة على سکنی 
الكهوفي والغیران في الجبال» وهي أرفعٌ الأحوال؛ لأنها الحا التي اختارها الله 
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(۱) أخرجه آحمد (۰)۲۲۲۳۰ والترمذي (5107).» وابن المبارك في الزهد (۱۳۶). قال الترمذي: هذا 


حدیث حسن. 
(۲) برقم (500*) من حديث أبي سعيد الخدري ك وشَّعَف الجبال : جمع شَعَمَة» وهي رأس الجبل . 
(۳) لم نقف عليه. 


(4) أخرجه الخطابي في العزلة ص77 -77 ۰ وأبو نعيم في حلية الأولياء ۲۵/۱ » والقزويني في التدوين 
في أخبار قزوين ۲۱/۲ . 


سورة الکهف: الآية ۱۰ ۳۱۹ 


ورب رجل تكون العُرْلة له في بيته أخفٌ عليه وأسهل وقد اعتزل رال من آهل 
بدر» فلزموا بيوتهم بعد َل عثمان» فلم يخرجوا إلا إلى قبورهم. 

ورب رجل متوسّط بينهما فیکون له من القرّة ما يَصِيِرٌ بها على مخالطة الناس 
وأذاهم» فهو معهم في الظاهرء ومخالف لهم في الباطن. وذكر ابن المبارك: حدّئنا 
وهیب بنْ الود قال: جاء رجل إلى وهب بن منبّه فقال: إِنَّ الناسَ وقعوا فيما فيه 
وقعوا! وقد حدّئت نفسي ألا أخالظهم. فقال: لا تفعل! إِنّه لابْدّ لك من الناسء 
ولابد لهم منك ولك إليهم حوائج› ولهم إليك حوائج› ولکن كن فيهم آصم 
معا اغ ضير سا فا 

وقد قیل : إن کل موضع يبعد عن الناس فهو داخلٌ في معنی الجبال والشعاب» 
مثل الاعتكاف في المساجد» ولزوم السواحل للرباط والذّكُرء ولزوم البيوت؛ فراراً 
عن شرور الناس. وإِنّما جاءت الأحاديتٌ بكر الشّعاب والجبال واتَّباع الغنم ‏ والله 
أعلم ‏ لأن ذلك هو الأغلب في المواضع التي يُعترّل فيهاء فكل موضع يَبعُد عن 
الناس فهو داخل في معناه» كما ذكرناء والله الموقّق وبه العصمهٌ(. 

وروی عقبة بنْ عامر قال: سمعث رسول الله ‏ يقول: 'يَعْجَبٍ ربّك من راعي 
غنم في رأس شَظِيّة الجبل يؤذن بالصلاة ويصلي. فيقول اللهُ عر وجلّ: انظروا إلى 
عبدي هذا يؤذّن ويقيم الصلاةً؛ يخاف مني قد غفرث لعبدي وأدخلته الجنة». خرجه 
الا 

الثالثة : قوله تعالی : و هی نا من انا 4 ما روا من بطلبهم» اشتخلو 
ار الم انشا از : ریا انتا من لدنك يتم أي : مغفرةً ورزقاً. 


. 111/۱۷ التمهید‎ )١( 

(۲) التمهید 1۵۰7/۱۷ . 

(۲) في المجتبی ۲۰/۲ ۰ وفي الکبری (۲ ۱۲4 وأخرجه أيضاً احمد (۰)۱۷46۲ وأبو داود (۱۲۰۳) قال 
الشوكاني في نيل الأوطار ۳۹/۲ : الحدیث رجال إسناده ثقات. والشظيّة : قطعة مرتفعة في رأس 
الجبل. النهاية (شظي). 


۳۳۰ سورة الكهف: الآيتان ۱۰ ۰ ١١‏ 


وئ آنا من مر ر یداه توفیقاً للرشاد. وقال ابِمْ عباس : مخرجاً من الغار في 
سلامة. وقیل : صواباً. ومن هذا المعنی أله عليه الصلاة والسلام كان إذا حَرَبَه 
آمز. فزع إلى الصلاة"۳. 
قوله تعالی : «فربتا عل ءذانهم فی آلکھف سنبت عَدَد © 4 

عبارةٌ عن القاء الله تعالی النوم علیهم. وهذه من فصيحات القرآن التي أقرّت 
العربُ بالقصور عن الإتيانٍ بمثله. قال الزجاح“ : آي: منعناهم عن ن أن یسمعوا؛ لأنَّ 
النائمٌ إذا سمع انتبه. وقال ابن عباس: ضرينا على آذانهم بالنوم أي: سَدَدْنا آذانهم 
عن نفوذ الأصوات إليها. وقیل : المعنى «فضربنا على آذانهم» أي: فاستجبنا دعاءهم» 
وصَرَّفْنا عنهم شرَّ قومهم» وأنمناهم. والمعنى كله متقارب. وقال فْظرّب: هذا کقول 
العرب: ضرّب الأميرٌ على يد الرعيّة؛ إذا منعهم الفسات وضرب السيِّدُ على يد عبده 
المأذون له في التجارة؛ إذا منعه من التصرّف. قال الأسود بن یر وكان ضَرِيراً : 
ون الحوادث لا انالك آنني ۰ ضري صلس الارض بالآسداو(* 

وأما تخصیص الآذان بالذکر + فلأنّها الجارحةٌ التي منها عظم فساد النوم» وقلما 
ينقطع نوم نائم إلا من جهة أذنه» ولا يُستحكم نوم إلا مع" تَعَظل السمع. ومن ذكر 
الأذن في النوم قوله كِ: «ذاك رجل بال الشيطان في أذنه» خرّجه الصحيح. أشار عليه 
الصلاة والسلام إلى رجل طويل النوم» لا يقومٌ الليل””". 


)١(‏ بعدها في (ظ): أي يسر 

(۲) تفسير البغوي ۱6۵۲/۳ . 

(۳) سلف ۲۲۲/۱ . 

(4) في معاني القرآن ۲۷۱/۳ » وینظر تفسیر البغوي ۱۵۲/۳ ۰ وزاد المسیر ۱۱8/۵ ۰ 

(0) المفضلیات ص۲۱۲ > والاختیارین ص۵۵۹ ۰ ومنتهی الطلب 1۱9/۱ . وضربت عليه الارض 
بالأسداد: شْدّت عليه الطرق» وعمیت عليه مذاهبه. القاموس (سدد). . 

() في (م): من 


)۷ المحرر الوجيز ۵۰۰/۳ 3 والحدیث آخرجه البخاري (۰)۳۲۷۰ و مسلم )۷۷٤(‏ من حديث ابن مسعود 4 . 


سورة الكهف: الآيتان ۱۱ - ۱۳ ۳۳۱ 


٠‏ ولعَدد6»: نعت للسنین» أي: معدودةء والقصد به العبارةٌ عن التكثير؛ لأنَّ 
القلیل لا يحتاج إلى عدد؛ لأنّه قد عُرف'. وال المصدرء والعدد: اسم 
المعدودء "كالنمَّض والحْبّط؟. وقال آبو عبيدة: «عدداً» نصب على المصدر. ثم قال 
قوم: بين الله تعالی عددَ تلك السنین من بعذ فقال: ولا في گهنهتر لت مائة 


Ae 


سنوت وَأَزْدادُوأ تمایه. 
قوله تعالی : #ثُدَّ مت عم ی لبن احمی لِمَا بَا آمدا © 4 

قوله تعالی : طثرَّ بش4 أي: من بَعْدٍ نومهم. ويقال لمن أَحْبِيَ أو أَقِيمَ من 
نومه: مبعوثٌ ؛ لاه كان ممنوعاً فن الانبعاث وال ف 

قوله تعالى : طلِتَمْرَ أن ری یه «لنعلم» عبارةٌ عن خروج ذلك الشيء إلى 
الوجودٍ ومشاهدته» وهذا على نحو كلام العرب» أي : لنعلم ذلك موجوداًء وإلا فقد 
كان الله تعالى عَلِمَ أيّ الحزبين أحصى الأمد. وقرأ الزُهْرِيُ «ليعلم»: بالياء". 

والحزبان: الفريقان. والظاهر من الآية أن الحزب الواحد هم الفتيةٌ إذ ظنُوا للم 
قليلاً. والحزب الثاني أهل المدينة الذين بعت الفِْيةٌ على عهدهم» حين كان عندهم 
التاريخ لأمر الفتية. وهذا قول الجمهور من المفسّرين. وقالت فرقة: هما حزبان من 
الكافرين» اختلفا في مدّة أصحاب الکهف. وقيل: هما حزبان من المؤمنين. وقيل غير 
ذلك مما لا يرتبط بألفاظ الآية. 

و«أحصى»: فعل ماض. و«أمداً»: نصب على المفعول به» قاله أبو عل .وقال 


() معاني القرآن للفراء ۱۳۵/۲ ۰ وللزجاج ۲۷۱/۳ بنحوه. 

(۲-۲) في (د) و(ظ): کالنقص والخيط. 

(۳) المحرر الوجيز ۵۰۰/۳ ۰ وقراءة الزهري في البحر المحيط ٠١7/5‏ . 
(4) المحرر الوجيز ۵۰۰/۳ . 

'(0) المحرر الوجيز ۰۰۰/۳ . 


۳۳۲ سورة الکهف: الآيتان ۱۲ - ۱۳ 


الفگاء(۲: نصب علی التمییز. وقال اا نصب على الظرف آي: أي 
الحريين أحصى للبثِهم في الأمدء ااال ماهد : ادا مناه 
عدداً وهذا تفسیر بالمعنی على جهة العقریب: وقال الطبري * : «آمدا» منصوب 
ب «لبشوا». ابن عطیة): وهذا غير مجه وأا من قال: إنه نصب علی التفسیر 
فیلحقه من الاختلال أن «آفعل» لا یکون من فعل رباع الا في الشاف و«آحصی)» 
فعل رباعي. وقد یحتج له بأن یقال : إن «آفعل» في الرباعي قد کثر» کقولك : ما 
أعطاه للمال وآتاه للخیر. وقال في صفة حوضه : «ماژه آبیض من اللبن»۳؟. وقال 
عمر بن الخطاب: فهو لما سواها آضیع"". 


مر و مرح مر 2و 


4 . تمع 227 مرگ مر وا 
قوله تعالى: لحن مص عك تبَأَهُم يلحي یم ية منوا 
هُدی 0 » 

قوله تعالی : صن نَقْسُ عَلَيْكَ باه الح لما اقتضى قوله تعالى: «لنعلم أي 
أمرهم بالحقٌّ الذي وقع. 

وقوله تعالى: «إنهم فِبْيَةا أي : شبابٌ وأحداث حكم لهم بالفتوّة حين آمنوا بلا 
واسطت كذلك قال أهل اللسان: رأس الفترّة الإيمان. وقال الجُنيد: الفتوّة: بَذْلُ لد 
وکفث الأذى ورك الشکوی. وقیل : الفتوة: اجتناب المحارم واستعجال المکارم". 


مس لس e2‏ 
ت 


بربهم وزدنلهم 


. ۱۳۱/۲ في معاني القرآن‎ )١( 

(۲) في معاني القرآن ۲۷۱/۳ . 

(۳) في تفسیره ۳۷۹/۱ . 

(4) في تفسیره ۱۷۸/۱۵ ۰ 

(0) في المحرر الوجیز ٩۰۰/۳‏ . 

0( أ البخاري (۹ ۰16۷ ومسلم (۲۲۹۲) من حدیث عبد الله بن عمرو. 

(۷) آخرجه مالك في الموطأ 1/۱ ۰ والطحاوي في شرح معاني الآثار ۱۹۳/۱ ۰ والبيهقي في السنن 
الکبری ٤٤٥/١‏ - 41 . 

(۸) ينظر مدارج السالکین ۳۲/۲ . 


سورة الكهف: الآيتان ۱۲ ۰ ۱۶ ۷۷۳ 


وقیل غير هذا. وهذا القول حسن جدّا؛ لاه يعم بالمعنی جميعٌ ما قيل في الفترّة. 

وله تعالی : #وَزِدَسَهِمْ هُدی» أي : يسّرناهم للعمل الصالح» من الانقطاع إلى 
الله تعالی» ومباعدة الناس» والزهد في الدنیا. وهذه زيادةٌ على الایمان(. وقال 
السذي: زادهم هُدّی بكلب الراعي حين طردوه ورجموه مخافً أن ینب عليهم ويه 
بهم » فرفع الکلب يديه إلى السماء كالداعي فأنطقه الله؛ فقال : يا قوم! لِم تطردونني» 
لم ترجمونني! لم تضربونني! فوالله لقد عرفت الله قبل أن تعرفوه بأربعينَ سند 
فزادهم الله بذلك هُدّى7". 
قوله تعالى: #وريطتا عل لوبهم لذ ماما الوا ربا َب اَلسَمنوَت وَالْارضٍ آن 
2 واه ر رکا غ22 وور رم 
دعوأ من دونیه للها لقد فلن إا شا © 4 

قوله تعالی : لوَرَيطنًا عل قُلُوِهِرٌ 4 عبارة عن شدَّة عزْم وقُرّة صبرء أعطاها الله 
لهم حتى قالوا بين يدي الکفار: «رَبْنَا رب السماواتٍ والأرض لن نَدْعُوَ من دونه لها 
لقد قلنا إذاً شَططأ». ولما كان المَرّعَ وخوّر النفس يبه بالتناسب الانحلال حَسُنَ فى 
شدّة النفس وقرّة التصميم أن يُشْبه الرَبْطء ومنه يقال: فلانٌ رابظ الجَأش» إذا كان لا 
ا o PE‏ 5 1 )۳( 000 
تفرق نفسه عند الفرّع والحرب وغيرها. ومنه الربْط على قلب أمٌ موسى”". وقوله 
تعالی : ولیریط عل فلویکم کت به الک [الأنفال: ۱۱] وقد تدم" 

قوله تعالی : ولد قٌاموا فمالواکه فيه مسألتان : 

الاولی: قوله تعالی : لد ماما لاه یحتمل ثلائة معان: 

آحدها : أن یکون هذا وصف مقایهم بين يدي الملك الکافر. كما تقدّم» وهو 


. ۵۰۰۱/۳ المحرر الوجیز‎ )١( 

(۲) عرائس المجالس ص4۱۹ - 4۲۰ بنحوه. 

(۲ في قوله تعالی: إن كلدت لب یو ول أن رطا عل لبها لتكت من لزي [القصص :۰۲۱۰ 
والکلام من المحرر الوجیز ٩۰۱/۳‏ . 

. 111/٩ )4( 


۳۷۲ سورة الكهف: الآية ۱۶ 


مقام يَحتاج إلى الرّبْط على القلب حيث خالفوا ديلّه» ورفضوا في ذات الله هیبته ۳ 

والمعنى الثاني فيما قيل : انم أولادُ عظماء تلك المدينة» فخرجوا واجتمعوا 
وراء تلك المدينة من غير مبعاد» فقال آسنهم: إني أجد في نفسي أن ربّي رب 
السماوات والأرض» فقالوا: ونحن کذلك نجد في آنفسنا. فقاموا جميعاً فقالوا : 
دربا رب السماوات والارض لن تَدْعُوَ من دونه إلهاً لقد قلنا إذاً قلطا»۳. أي : تشن 
دعَونا |لهاً غيرهء فقد قلنا إذاً جوُراً ومحالاً. 

والمعنی الثالث : أن یعَبّر بالقيام عن انبعایهم بالعَرْم إلى الهروب إلى الله تعالی 
ومنابذة الناس» كما تقول: قام فلا إلى أَمْرِ كذاء إذا عرّم عليه بغاية الجد”". 

الثانية : قال ابن عطية : تعلّقت الصوفيّة في القيام والقول بقوله: «إذ قاموا 
فقالوا ربنا رب السماوات والأرض». 

قلت : وهذا تعلَّقٌ غيرٌ صحيح! هؤلاء قاموا فذكروا الله على هدایته. وشكروا 
لِمَا أولاهم من نعمه ونِعُمته» ثم هاموا على وجوههم منقطعينَ إلى رهم خائفين من 
قومهم» وهذه سنّة الله في الرسل والأنبياء والفضلاء الأولياء. أين هذا من ضرب 
الأرض بالأقدام والرّقص بالأكمام! وخاصّةً في هذه الأزمان عند سماع الأصوات 
اسان فا لزان ابا كا ا ا قرو ا هنا 
حرام عند جماعة العلمای على ما يأتي بيانه في سورة لقمان إن شاء الله تعالی. 


a» 


وقد تقدَّم في «سبحان» عند قوله : «ولا تم في الْأرضٍ مسا [الاسراء:۳۷] ما فيه 


(۱) المحرر الوجيز ۵۰۱/۳ . 

(۲) زاد المسير ۱۱۰/۵ ۰ وتفسیر الرازي ۹۷/۲۱ - ۹۸ . 
۳( المحرر الوجیز ٩۰۱/۳‏ . 

(4) في المحرر الوجیز ٩۱۱/۳‏ . 

(۵) عند الآية (۱۸). 


0( ص ۸۱ فما بعد من هذا الجزء. 


سورة الكهف: الآيات ۱۶ . ۱۱ Yo‏ 


الرقص والتواجد فأوّل من أحدثه أصحابٌُ السّايري؛ لمّا اتخذ لهم عجلاً جسداً له 
حُوارء قاموا يرقصون حواليه ويتواجدون» فهو دينٌ الكمّار وعُبّاد اليجل» على ما يأتي 
قوله تعالسی: تۇل قومتًا أ ام کک ل اور علیهر 


رح در 


نب کمن ألم ن انرق عل أل ك © »> 


2 مر کر 
قوله تعالی : هلول متا اداو ن اده أي : قال بعضهم لبعض : 

هولاء قومناء أي : هل عصرنا وبلینا. عبدوا الأصنام تقلیداً من غير حجّة .ءالولا 
#۶ , 2 2 صر 5 ۹ 5 2-2 ۷ ۱ 
اي : هلا .9 یأتورت بت علبهم سط ی أي: بحجّة على عبادتهم الصَّنَم. وقيل: 
«علیهم» راجع إلى الالهة. أي: هلا آقاموا بِيِّنةَ على الأصنام في کونها آلهتّ 
فقولهم : «لولا» تحضیض بمعنى التعجيزء وإذا لم یمکنهم ذلك لم يجب أن یلتقت 
إلى دعواهم ". 
قوله تعالی : #رإذ اعرلشوھم وما يدوت الا اله فا إل الکهب يشر لك 
رگ 7 5 ےم 2 

من رحمتهه ويه تک من مر یرف © 


22 


قوله تعالى: «#وَإذ موم که قیل : هو من قول الله لهم. أي: وإذ اعتزلتموهم 
فأووا إلى الکهف. وقیل : هو من قولٍ رئییهم يمليخا ؛ فیما ذکر این ال 
00 رمو ی كال لي دلگ أي : إذ اعتزلتموهم واعتزلتم.ما يعبدون. 
ستثنى وقال إلا أله أي نكم لم تتركوا عبادته فهو استثناء منقطع. 
قال اب بن عطية ": وهذا على تقدير أن الذين فر هل الكهف منهم لا يعرفون 
اللهء ولا علم لهم به نما یعتقدون الأصنام في آلوهیتهم فقط. وان فرضنا نم 
یعرفون الله كما كانت العرب تفعل» > لكنّهم یشرکون أصنامّهم معه في العبادت 
فالاستثناء متْصل؛ لأنَّ الاعتزال وقع في کل ما يعبد الکفار إلا في جهة الله. وفي 


() المحرر الوجیز ۵۰۰۱/۳ . 
)۲( ينظر المحرر الوجیز ٤۹۸/۳‏ » وزاد المسیر ۱۱۹/۵ 
)۳( فى المحرر الوجيز ۵۰۱/۳ - ۵۰۲ 3 وقراءة ابن مسعود ذكرها الطبري في التفسير ۱۸۲/۱۵ 5 


۱۷۸ - ١١ سورة الکهف: الآيات‎ ۷۲۲٩ 


مصحف عبد الله بن مسعود: «وما یعبدون من دون الله». قال قتادة: هذا تفسیرها. 

قلت : ويدلٌ على هذا ما ذکره آبو نُعيم الحافظ "۲ عن عطاء الخراساني في قوله 
تعالی : «وإذ اعتزلتموهم وما یعبدون إلا الله» قال : كان فِتيةٌ من قوم یعبدون الله 
ویعبدون معه آلهةٌ» فاعتزلت الفتيةٌ عبادةً تلك الآلهة» ولم تعتزل عبادةً الله. 

ابن ا فعلى ما قال قتادة تكون دإ بمنزلة «غير»» واما» من قوله : «وما 
يعبدون إلا الله» في موضع نصب» عطفاً على الضمیر في قوله: «اعتزلتموهم». 
ومُضَمَّن هذه الآية أن بعضهم قال لبعض : إذا فارفنا الکمّار وانفردنا نالل تعالی؛ 
للحم E E‏ سس لا وم توص ها علا 
زر لنااعة ا ا وهذا کله وفاء تخب الا وعلى ثقة كاو ن الله قى 
مر آخرتهم. وقال أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين #5: كان أصحابٌ الكهف 
صياقلة. واسم الکهف : حيو 

«یرَماه فری بكسر الميم وفتحهاء وهو ما يُرتفق به. وكذلك مرفق الإنسان مره 
ومنهم من يجعل : «المَرْفق» بفتح الميم» الموضع كالمسجد» وهما لغتان *. 


قوله تعالی: # وی ۳۹ دا طلعت رور عن کیت اك لمن ن وَإِذا 
ی ک۶ رورو باس 


عربت قرم دات الما رهم هَجْوْوَ ین لك ین ینت بت اله من بپد أله 
َو مهد وس فيل فلن عد ار وب رها © رصم اطا ومد 
3 رقم ات امین وَدَاتَ لمال رهم یط دراه بالوصید لو ات 
عم لت مته فرارا وا رلملنت منم قبا © 4 


قوله تعالی: وی | تس 000 دا ت آليَمِينِ» أ اي : تری 


)۱( في خلية الأولياء ۲۰۰/0 

6 في المحرر الوجیز ۵۰۲/۳ ۱ 

(۳) عرائس المجالس ص۲۰ ۰ ۲۳ وفیه أن أصحاب الکهف کانوا صيارفة» وأن اسم الکهف كان 
الوصید ؛ ۰ 

(4) قرأ نافع وابن بفتح المیم و کسر الفاء» وقرأ الباقون : بکسر المیم وفتح الفاء. السبعة ص88" ۰ 
E 1‏ القر آن للنحاس ۲۲/۲ . 


سورة الکهف: الآيتان ۱۷ - ۱۷۸ 2 


آبها المخاظب الشمس عند طلوعها تمیل عن کهفهم. والمعنی: نك لو رأيتهم 
لرأيتهم كذاء لا أن المخاظب رآهم على التحقیق(). 
و«تزاور»: تتنځی وتميلء» من الازورار. والزّوّر: المَيّل. والأزور في العین : ۱ 
المائل النظر إلى ناحية؛ ويستعمل في غير العين» كما قال ابن أبي رَبيعة" : 
... وجنبي خيفةالقوم زور 
من اللفظة قول عنترة" : 
فازوّرَ من وفع الما بلبانه 
وفي حدیث غَرُوة مُؤتة أن رسول الله # رأی في“ سرير عبد الله بن رواحة 
ازوزارا عن سرون جعفر وژید بن ا 
وقرأ هل الحَرّمين وأبو عمرو: «تزَّاوَرُ» بإذغام التاء في الزاي والأصل : 
«تتزاور». وقرأ عاصم وحمزة والكسائي : راوز مخففّة الزاي. وقرأ این عامر ١تَرْوَرٌ)‏ 
مدل تخر وی الاد ارارم ا كلما بیع وا 


ر ص محر 


ودا عربت رضح 4 قرأ الجمهور بالتاء» على معنی : تترکهم قاله مجاهد“. 


. ۹۹/۲۱ تفسیر الرازي‎ )١( 
: في ديوانه ص٥٥ ۰ والبیت بتمامه فيه‎ )۲( 
وحُفْض عني الصوت أقبلتٌ مشية ال حباب وشخصي خشية الحي آزور‎ 

(۳) في ديوانه ص ۳۰ ۰ وتمامه: وشكا إليّ بعبرة وتحمحم 

(4) بعدها في (ظ): الجنة. ۱ 

(0) المحرر الوجیز ۵۰۲/۳ - ۵۰۳ » والخبر آخرجه البيهقي في دلائل النبوة ۰۳۱۸/۶ وآورده الهيثمي 
في مجمع الزواند ۱۵۹/۲ - ۱۹۰ وقال: رواه الطبراني ورجاله ثقات. وأورده ابن هشام في السيرة 
النبوية ۰۳۸۰/۲ 

() السبعة ص۳۸۸ ۰ والتیسیر ص ۱8۲ . 

(۷) في معاني القرآن ۱۳۹/۲ . 


(۸) فى تفسیره ۳۷/۱ . 


۳۳۸ سورة الكهف: الآيتان ۷ ۱۷۸ 


وقال قتادة: تَدَعهم. الناس : وهذا معروف في اللغة» حکی البصریون أنه يقال : 
قرضه یقرضه: |ذا ترکه» والمعنی : اليو کانوا لا تُصيبهم شمس ألبتة؛ كرامة لهم 
وهو قول ابن عباس" . 

يعني أنَّ الشمس إذا طلعت مالت عن كهفهم ذات اليمين» أي: يمينَ الكهف› 
. وإذا غربت تمر بهم ذات الشمالء أي: شمال الكهف» فلا تصيبهم في ابتداء النهار 
ولا في آخر النهار. وكان كهمُهم مستقيلَ بنات نَعْش في أرض الروم» فكانت الشمس 
تميل عنهم طالعةً وغاربة وجارية لا تبلفهم لتؤذيهم بحرّهاء وتغيّر ألوانهم» وتبلي 
ثيابهم ۳ وقد قيل: اه كان لكهفهم حاجبٌ من جهة الجنوب» وحاجب من جهة 
الدَبُور وهم في زاويته. وذهب الز جاج“ إلى أن فِعْلَ الشمس كان آية من اللهء دون 
أن يكون بابُ الكهف إلى جهة تُوجِبٌ ذلك. 

وقرأت فرقة: «يقرضهم» بالياء» من القَرْض وهو الق أي: يقطعهم الكهف 
بِظله من ضوء الشنمس ۳ . 

وقیل : «وإذا غربت تقرضهم» آي : یصیبهم پسیر منها مأخوذ من قراضة الذهب 
الق أي : تعطیهم الشمس اليسيرَ من شعاعها. وقالوا : كان في مَسّها لهم بالعَشِيّ ؛ 
إصلاح لأجسادهم. وعلی الجملة فالآية في ذلك أنَّ الله تعالی آواهم إلى کهف هذه 
صفثّه لا إلى كهف آخر يتأذَوْنَ فيه بانبساط الشمس عليهم في معظم النهار. وعلى هذا 
فيمكن أن يكون صَرْفُ الشمس عنهم باظلال غمام أو سبب آخر. والمقصود بيان 
حِفْظهم عن تطرّق البلاء وتغیر الأبدان والالوان ایهم والتأذي بحر أو بر 


(۱) آخرجه عنه عبد الرزاق في التفسیر 40۰/۱ ۰ والطبري ۱۸۸/۱۵ ۰ 
(۲) المحرر الوجیز ۰۰۳/۳ . ۱ 

(۳) الوسیط ۱۳۹/۳ . 

(4) في معاني القرآن ۲۷6/۳ . 

(۵) المحرر الوجیز ۰۰۳/۳ ۰ وینظر البحر المحیط ۱۰۸/۲ . 


سورة الکهف: الآيتان ۱۷ - ۱۷۸ ۳۳۹ 


مورشم فى فجوو نه أي من الکهف. والفجوة: المتسع؛ وجمعها فجوات 
وفجاء۲ مثل رَكُوة ورکاء ورگوات. وقال الشاعر : 


ونحنملأناكلَواوِوفَجِوةٍ ‏ رجالا ' وخيلاً غير ميل ولا زل 

أي : كانوا بحيث يصيبهم نسیم الهواء. 

«ذلاک ین ءات ألو لطف بهم وهذا يقوّي قول الزجّاج. وقال أهل التفسیر : 
كانت آعینهم مفتوحة وهم نائمون» و 
تحسبهم أيقاظاً ؛ لكثرة تقلبهم كالمستيقظ في مضنجمن . و«أيقحاظًا» جمع بَقَظ 
ویقظان. وهو المنتبه. 

مورشم رده کقولهم : وهم قوم ركوع وسجود وقعود» فوصف الجمع 
رتل دا آلیمن ودات مالک قال ابن عباس : لثلا تأكل الأرضٌ لحومه” 
قال أبو هريرة: كان لهم في كل عام تقليبتان.و قيل : في كل سنة مرّة”". وقال 
مجاهد: في کل سبع سنين مرّة. وقالت فرقة: نما قلبوا في التسع الأواخرء وأما في 
الثلاث مئة فلا””. وظاهر كلام المفسرين أنَّ التقلیبِ كان من فعل الله» ويجوز أن 
يكون من مك بأمر الله» فيضاف إلى الله تعالى. 


. ۳۹۲/۱ مجاز القرآن لأبي عبيدة‎ )١( 

(۲) النکت والعیون ۲۹۱/۳ . 

(۳) المحرر الوجیز ۰۰۳/۳ . 

(4) تفسیر آبي اللیث ۲۹6/۲ . 

(۰) مجاز القرآن لابي عبيدة 40۲/۱ ۰ ومعاني القرآن للأخفش ۱۷/۲ . 

(7) آخرجه عنه الطبري ۱۸۱/۱۵ ۰ ۰۱۹۱ 

(۷) تفسیر البغوي ۱۵۸/۳ ۰ وتفسیر الرازي ۰۱۰۱/۲۱ 

(۸) المحرر الوجیز ۰۰6/۳ ۰ ولم نشب القول الأول إلى مجاهد» بل إلى 3 فرقة أيضاًء والذي ورد في 


المصادر أن القول الثاني - وهو إنما قُلْبوا 2 في التسم الاواخر - هو قول مجاهد» ینظر تفسیر أبي اللیث 
۲ والنکت والعيون ۲۹۱/۳ ۰ وزاد المسير ۱۱۸/۵ . 


۲۳۰ سورة الکهف: الآيتان ۱۷ - ۱۸ 


قوله تعالى : ومهم بط راهب فبه أربع مسائل : 
5 1 5 0 ير 7 

الأولى: قوله تعالی : رکب قال عمرو بنْ دینار: إن مما أخذ على العقرب 
ألا تضرّ أحداً قال في ليله أو في نهاره: صلی الله علی نوح". وان مما ند على 
الكلب ألا يضر من حَمّل عليه إذا قال: وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد". 

أكثر المفسرين على أنَّه کلب حقيقة» وكان لصيدٍ آحدهم أو لزرعه أو غنمه» على 
ما قال مقاتل. واخثلف فى لونه اختلافاً كثيراً» ذكره الثعلبن”". تحصيله: أيّ لون 
ذکرت اميق حى قیل: لون الحجر» وقیل : لون السماء. واختلف آيفا فى اسمه 
e ۳ ۶‰ e 1 1‏ )€3 
فعن علی : ريّان. ابن عباس : قطمير. الأوزاعي: مشير. عبد الله بن سَلام: بسيط 5 
كعب: صهيا. وهب : نقيا. وقيل : قطمير» ذكره الثعلبئٌ. 

وكان اقتناء الكلب جائزاً في وقتهم» كما هو عندنا اليوم جائز في شرعنا. وقال 
ابن عباس : هربوا ليلاً» وكانوا سبعةٌء فمرُوا براع معه كلب فاعم على دينهم. وقال 
كعب: مروا بکلب فتبح له فطردوه مرار فقام الكلبٌ على رجليه ورفع یذیه إلى 
السماء كهيئة الداعی» فنطق فقال : لا تخافوا منی! أنا اجب أحبّاء الله تعالی» فناموا 

6 مس (۵) 

الثانية: ورد في الصحیح عن ابن عمر عن النبی ب قال : «من اقتنی كلباً الا کلب 
صيد أو ماشية» نقص من اجره کل يوم قیراطان». وروی الصحیح أيضاً عن آبي 
هريرةً قال: قال رسول الله #: «من اتخذ كلباً إلا کلب ماشية أو صيد أو زرع 
افص من أجره كل يوم قيراط». قال الزهري: وذكر لابن عمر قول أبي هريرة فقال: 
(۱) أخرجه ابن عدي في الكامل 46۰/۲ ۰ وابن عساكر في تاريخ دمشق 757/11 ۰ من حديث أبي أمامة 

مرفوعأء وأخرجه الأصبهاني في طبقات المحدثين 06/۳ من قول الحسن #. 
(۲) ينظر حياة الحيوان للدميري ۳۰/۲ . 
(۳) في عرائس المجالس ص۱۹ . 
(؛) في عرائس المجالس: بطيط. 


(۵) الوسيط ۱۳۹/۳ ۰ وعرائس المجالس ص۲۵ ۰ وتفسير الرازي ۱۰۱/۲۱ . 
(5) سلف ۰۳۱۲/۷ 


سورة الكهف: الآيتان ۱۷ - ۱۸ ۲۳١‏ 


یرحم الله أبا هريرة! كان صاحب زرع”. فقد دلت السَّنّة الثابتة على اقتناء الكلب 
للصيد والزرع والماشية. وجعل النقص في أجْر من اقتناها على غير ذلك من المنفعة» 
ما لترويع الکلب المسلمينَ وتشويشه عليهم بنباحه» أو لمَنْع دخول الملائكة البيتَ» 
أو لنجاسته» على ما يراه الشافعئٌ» أو لاقتحام النهي عن اتخاذ ما لا منفعةً فيه» والله 
أعلم. وقال في إحدى الروايتين: «قيراطان»» وفى الأخرى: «قيراط». وذلك يحتمل 
أن يكون في نوعين من الكلاب أحدهما أشد أذّى من الآخرء كالأسود الذي أَمَرَ عليه 
الصلاة والسلام بقثّله» ولم يُدخله في الاستثناء حين نهى عن لها كما هو منصوص 
في حديث جابرء أخرجه الصحیح؛ وقال: «عليكم بالأسود البَّهيم ذي النقطتين فإنه 
شيطان». ويحتمل أن يكون ذلك؛ لاختلاف المواضع» فيكون ممسكه بالمدينة مثلاً 
أو بمكة ينقص قيراطان» وبغيرها قيراط. وأما المباح اتخادهء فلا ینقص كالفرس 
والهرت والله أعلم. 

الثالثة: وکلب الماشية المباح اتخاذه عند مالكِ هو الذي يَسْرَّح معهاء لا الذي 
يحفظها في الدار من السّرّاق. وكلب الزرع هو الذي يَحفظها من الوحوش بالليل أو 
بالتهان لا من السراق. وقد أجاز غيرٌ مالك اتخاذها لسرّاق الماشية والزرع. وقد تقدم 
في «المائدة»”" من أحكام الكلاب ما فيه كفاية» والحمد لله. 

الرابعة: قال ابنُ عطية”*': وحدّثني أبي #ه» قال: سمعت أبا الفضل الجوهريً 
الخير» نال من بركتهم کلب أحبٌ آمل فضل وصَجبَهم» فذكره الله في محكم 
تنزيله. 


(۱) سلف ۳۱۲/۷ . 
(۲) سلف ۲۱۳/۷ . 


(۳) ۲۹۹/۷ وما بعدها. 


3 في المحرر الوجیز ۵۰/۳ . 


۷۸.۷ سورة الکهف: الآيتان‎ YY 


TG Gg‏ ی 
الصلحاء والأولياء حتى أخبر الله تعالى بذلك في كتابه جل وعلا فما ظنّك بالمؤمنين 
الموخدین المخالطين المحبّين للأولياء والصالحين» بل في هذا فطلي وال للمزنین 
المقصّرين عن درجاتِ الکمال المحبّين للنبع يك وآله خير آل". 

روى الصحيح عن أنس بن مالك قال: بينا أنا ورسول الله ل خارجان من 
المسجد: فلقینا زجل عبد شذة اسح فقال 4 یا زسول الله» متي الساعة؟ كال 
رسول الله بل : «ما آعددت لها» قال : فكأ الرجل استکان. ثم قال: يا رسول الله 
ما أعددثٌ لها کثیر صلاة ولا صيام ولا صدقة. ولكني أَحب الله ورسوله. قال : 
«فأنتَ مع من أحبیت»"" . في رواية قال آنس بن مالك: فما فرحنا بعد الاسلام فرحا 
أشدَّ من قول النبخ : «فأنت مع من م أحببت». قال آنس : كنا اس الله مرش لسرا 
بكر وعمرء فأرجو أن أكون معهم وان لم أعمل بأعمالهم”". 

قلت : وعدا الذي تمك به انس یشمل من المسلمین كل ذي تفش فکذلك 
خاش ا فاا و وک رس الو وان کا غیر 
NE ETT‏ 
الا سلام» وحن النبی يش رَد کمن منا بن ادم ولت فى الي والْخر ورتفتهم مت 


8 لقنت مرح وم ام رو سرس ا رو 


بت وَفَضَتَهُمْ عل کنر ممن نا تفضیلا6ه [الاسراء:۷۰]. 


سے م 


A‏ لم يكن کلباً حقيقةٌ» وإنَّما كان أحدهم» وكان قد قعد عند باب 
الغارٍ طليعة لهم“ ؛ فسّمّيَ باسم الجيوان الملازم لذلك الموضع"" كما سمي 


(۱) ينظر لطائف الاشارات ۳۸٤/۲‏ . 

(۲) أخرجه البخاري (۰)1۱۷۱ ومسلم (1789): (115) واللفظ له. 

(۳) البخاري (۰)۳۲۸۸ و مسلم (۲۳۹): (۱7۱۳). 

(4) المحرر الوجیز ۰۰۶/۳ ۰ وینظر النكت والعیون ۲۹۲/۳ . 

(0) بعدها في (د) و(ز) زاد الناسخ قوله : قال ابن عطية ما ذکر موصلاً هنا موضعه وإنما تأخر عن موضعه. اه. 

(3) قوله: فسمي باسم الحیوان الملازم لذلك الموضع. تأخَّر في (م) وجاء بعد قوله : قال ابن عطية 
والمثبت من (ظ) والمحرر الوجیز. 


سورة الکهف: الآيتان ۱۷ - ۱۷۸ ۷۳۳ 


النجم"" الاب للجوزاء کلباً؛ لأنّه منها کالکلب من الانسان» ویقال له: کلب 
الا "قال ان غ امان هذا القول يُضعفه ذِكْرُ بَسْطِ الذراعین فإنَّها في 
العرف من صفة الكلب حقيقةٌ ومنه قول النبيّ ك: ولا يبسط أحذکم ذراعیّه انبساظ 
الکلب:), 

وقد حکی آبو عمر المطرّز في کتاب الیواقیت» أنه فرع : «وكالئهم” باسط 
ذراعیه بالوصید». فیحتمل أن يريد بالكالئ”'' هذا الرجل على ما روي؛ إذ بَسْط 
الذراعين واللصوق بالأرض مع رَفْع الوجه للتطلّع هي هيئة الرّيبة المستخفي بنفسه. 
ويحتمل أن يريد بالكالئ الکلب. ay,‏ «وكالبهم» يعني: 
صاحبٌ الکلت"". ۱ 

قوله تعالى : بیط یه أعمل اسم الفاعل وهو بمعنى المضی ؛ لأنَّها 
حكاية حال ولم يقصد الإخبارٌ عن فعل الکلب(. 
. والذراع: مين طرف المرفق إلى طرّف الأصبع الوسطى. ثم قيل: بَسَط ذراعيه؛ 

لطول المدّة. وقيل: نام الکلب» وكان ذلك من الآيات. وقيل: نام مفتوح العين. 


والوصيد: الفناء قاله ابن عباس ومجاهد وابن جبَیر أي: فناء الكهف»› 


(۱) ليست في (د) و(ظ). 

0) في (ظ): الخيار. وفي (ز): الحبار. وفي المحرر الوجيز: الحيار. اه. والجبّار: اسم الجوزاء. 
القاموس المحيط (جبر). 

(۳) في المحرر الوجيز ۰۰4/۳ . 

(6) سلف ۲۱/۲ . 

(۵) في النسخ: وکالبهم. في الموضعین وكذا في المحرر الوجیز ۰۰6/۳ والکلام منه» والمثبت من البحر 
المحيط ۱۰۹/۲ ۰ وروح المعاني ۲۲۱/۱۵ ۰ قال أبو حیان: قرئ: وکاللهم اسم فاعل من كلذ إذا 

,1( في (د) و(ظ) و(م): بالکالب. والمثبت من (ز) والبحر المحیط 37١9/١‏ . 

(۷) الکشاف 1۷/۲ ۰ والبحر المحیط ۱۰۹/۲ وورد عنده أبو جعفرء بدل: جعفر. 

() المحرر الوجیز ۰۰6/۳ . والکشاف 1۷۵/۲ - ۷۲ . 

۰۳۷۵/۱ آخرجه عنهم الطبري ۱۹۲/۱۵ ۰ وینظر تفسیر مجاهد‎ )٩( 


۱۷۸ - ۱۷ سورة الکهف: الآيتان‎ ٤ 


والجمع وصائد ووضد. وقیل : الباب. وقاله ابن عباس أیضا". وانشد: 
بارض فضاء لا يُسَدٌ وصینها علی ومعروفي بهاغیر مُنکر 

وقد تقلّم!. وقال عطاء: عتبة الباب(۳؟ والباب الموصد هو المغلق. وقد 
آرصدث البات وآصدتهء أي: آغلقته. والوصید: النبات المتقارب الأْصول* فهو 
مشترك. والله أعلم. 

قوله تعالى : لو لت تمه قرأ الجمهور: بکسر الواو. والأعمش ویحی بن 
اب : بضمها؟ .طلوَلَيَتَ ینیم ورا أي : لو آشرفت علیهم لهربت منهم. 
رن منم تایه أي لِمَا حمّهم الله تعالی من الرّعبء واکتنفهم من الهيبة. 
وقیل : لوحشة مکانهم. وكأنّهم آواهم الله إلى هذا المکان الوّخش في الظاهر لینفر 
الناسْ عنهم. وقیل : كان النامنْ محجوبین عنهم بالرعب» لا يَجْسْر احذ منهم على 
ادن البهم. وقیل : الفرار منهم ؛ لطول شعورهم وأظفارهمء ذکره المهدوي والتخاس 
والزجًاج والقشيري "*. وهذا بعيد؛ لانّهم لما استیقظوا قال بعضهم لبعض : لبثنا يوما 
أو بعض يوم. ودلّ هذا على أن شعورّهم واظنازهم كانت بحالهاء إلا أن یقال : إِنّما 
قالوا ذلك قبل أن ينظروا إلى أظفارهم وشعورهم. قال ابن عطية : والصحيح في 
أمرهم أنَّ الله عر وجل حَفِطَ لهم الحالة التي ناموا عليها لتكونَ لهم ولغيرهم فيهم 
آية» فلم بل لهم ثوب ولم تغیّر صفةء ولم يُنكر الناهض إلى المدينة إلا معالم 


(۱) أخرجه الطبري ۱۹۶/۱۵ . 

(۲) سلف ص ۲۰۳ من هذا الجزء. 

(۳) اللکت والعیون ۲۹۲/۳ ۰ وتفسیر البغوي ۱۵/۳ . 

(4) الصحاح (وصد). 

(5) |عراب القر آن للنحاس ۲ والمحرر الوجیز ۵۰6/۳ ۰ وینظر الکشاف 1۷۱/۲ ۰ واملاء ما من 
به الرحمن ۵۰۹/۳ ۰ والبحر المحیط ۱۰۹/۲ ۰ 

(1) ینظر معاني القرآن للزجاج ۲۷۰/۳ ۰ والمحرر الوجیز ٩۰4/۳‏ . 

(۷) في المحرر الوجیز ۵۰6/۳ - ۵۰۵ . 


سورة الكهف: الآيات ۱۷ - ۲۰ نارفا 


الارض والبناء» ولو كانت في نفسه حالة ينكرهاء لکانت عليه آهم. 
وقرأ نافع وابن كثير وابن عباس وأهل مكة والمدینة: المت منهم» بتشدید اللام 
على تضعيف المبالغة» أي: مُلِئتء ثم مُلِئت. وقرأ الباقون: «لَمُِئت» بالتخفيف› 
والتخفیف أشي فی اللغة۱. وقد جاء التثقيل في قول المُحَبّل السعیی: 
فاد تلا مانب نتاس مرها ارو اسان ا 
وقرأ الجمهور: ربا باسکان العین. وقرأ بضمّها آبو جعفر. قال أبو حاتم : 
هما لغتان”". وافراراً» نصب على الحال» و«رعباً» مفعول ثان أو تمي 


وله تعالى : لوَكَدَكَ متهم إا ب 16 کال ينلخ حك بط 


لوا لثما يونا او بش وو هلو ر أله 0 نتر اهنوا ور 
رو 02 مول سن موس ره ولا 


وهی 


هنزو ال الْمَيبنَةٍ فظر ایا ارک طَمَامًا بیط رذق مه ولا 
ولا يشير يڪم مدا © نيم إن ب روا عد دک م أو ییوگ في 
یلم ون تنیغواً دا آبدا © 4 
قوله تعالی : #وڪدلك بعمتتهر بعش اتسار یایلوا که البعث 00 
والمعنى: كما ضربنا على آذانهم را هذى وقلبناهی بعثناهم أيضاًء أي أي 
أيقظناهم من نومهم على ما كانوا عليه من هيئتهم في ثيابهم وأحوالهم. قال الشاعر : 
وفِئَّيَانٍ دق قدبَعئْتٌ بِسُّحْرَةٍ فقاموا جميعاً بين عاث وتشوان) 


)١(‏ السيعة ص۳۸۹ ۰ والتیسیر ص۱۳ ۰ وينظر المحرر الوجيز ۵۰/۳ والكلام منه 

(0) المُخْبّل السعدي هو: ربیع بن مالك بن ربيعة» والبیت في اللسان (فتك). 

(۳) المحرر الوجيز ۰۰۵/۳ . 

(6) ينظر اعراب القرآن للنحاس 0۱/۲ ۰ ومعاني القرآن للزجاج ۲۷۰/۳ . 

(6) المحرر الوجیز ۰۰۵/۳ . 

1( القائل امرژ القیس والبیت في دیوانه ص ٩۱‏ > قال شارحه : والعائي: المتناول للشيءء والسَّحْرة: 
السّحّر الاعلی» أول الاسحار. 


۲۳۹ سورة الکهف: الآيتان ۱٩‏ ۰ ۳۰ 


اي : آیقظت: واللام في قوله : «لیتساءلوا» لام الصیرورة وهي لام العاقبة 
کقوله : « لكك له عَدُوَا وَعرَا 6 [القصص:۸] فبفثهم لم يكن لاجل تساژلهم. 

قوله تعالی : طقَالُواْ شتا یوما أو بش بو که وذلك هم دخلوه غدو وبعتهم الله 
في آخر النهار؛ فقال رئیسهم تملیخا أو مکسلمینا : الله علم بالمدّة”". 

قوله تعالی : اهنوا کم بورتک هنزو إلى ألْمَدِيتَةٍ فيه سبع مسائل : 

الأولى: قال ابن عباس : كانت ورقهم کأخفاف ارم" ذکره النحاس. 


. وقرأ اب گثیر ونافع وابن عامر والكسائيُ وحفص عن عاصم: «بورقکم» بکسر 
الراء. وقرأ أبو عمرو وحمزة وأبو بكر عن عاصم: «بورقکم» بسکون الراءء حذفوا 
الكسرةً؛ لثقلها؛ وهما لغتان””". وقرأ الزجا"**: «بوزقکم» بکسر الواو وسکون 
الراء. 

ويُروى أنّهم انتبهوا جياعاً» وأنّ المبعوت هو تمليخاء كان آصغرهم» فیما ذکر 
لو والمدينة: أفسُوسء ویقال: هي ظرسوس. وکان اسمها في الجاهلية: 
أفسوس» فلما جاء الإسلامٌ سمّوها: طرسوس"**. وقال ابن عباس : كان معهم دراهم 
عليها صورةٌ الملك الذي كان في زمانهه'") 

الثانية : قوله تعالی : یر یا رگ طَمَامَا قال ابنُ عباس : أحل ذبيحة؛ لان 
أهلّ بلدهم كانوا يذبحون على اسم الصنم» وكان فيهم قومٌ یحو إيمانّهم. ابن 


: ٠٤١/۳ الوسيط‎ )١( 

(۲) ذکره ابن عساکر في تاريخ دمشق ۱۸/۷۱ دون عزو» قال ابن الأثير في النهاية (ربع): الرباع بکسر 
الراء جمع رَبّع» وهو ما ولد من الابل في الربیع» وقیل : ما ولد في أول النتاج. 

(۳) السبعة ص۳۸۹ ۰ والتيسير ص۱8۳ ۰ وينظر إعراب القرآن للنحاس ٤٥١/۲‏ . 

. ۲۷۵/۳ في معاني القرآن‎ )٤( 

(5) تفسير البغوي ۱۵۵/۳ . 


(1) الوسيط ۰۱1۰/۳ وزاد المسير ۰۱۲۱/۵ وتفسير الرازي ۱۰۳/۲۱ ۰ 


سورة الکهف: الآيتان ۱۹ - ۲۰ ۳۳۷ 


عباس : كان عامَنّهم مجوسا”''. وقيل: «آزکی طعاما» أي : آکثر بركة. قيل: | 
ری ایو ا سوت لوب بان و 
جماعة» ولهذا قیل ذلك الطعام : الأرز. وقیل : كان زبيباً. وقیل : تمر فالله أعلم. 
وقیل : «آزکی»: آطیب. وقیل: أرخص 

هبتكم برزق ین أي: بقوت .وتف آي: في دخول المدينة وشراء 
TS‏ لا یخبرنٌ. وقیل : إن ظهر علیه» فلا يوقعنّ 
إخوانه فيما وقع فيه. 

3إ إن یل کر یشوگ قال الزجاح”: معناء بالحجارة» وهو أخبتُ 
لقتل وقيل : يرموكم بالك واگ( " والأوّل أصحٌ؛ لأنّه كان عازماً على لهم 
كما تقدّم في قٌصصهم. والرجم فيما سلف هي كانت - على ما ذكر - قَثْلَهَ مخالي””) 
دين الناس» إذ هي أشفى لجملة؟ أهل ذلك الدّین من حيث إِنَّهم يشتركون فيها. 

الثالثة : في هذه البغثة بالورق دلیل على الوّكالة وصتها. وقد وگل علي بن أبي 
طالب آخاه عَقيلا عند عثمان 4» ولا خلاف فيها في الجملة”". والوّكالة معروفة في 
الجاهلية والإسلام» ألا ترى إلى عبد الرحمن بن توف كيف وگل أميّة بنّ حاف بأهله 
وحاشيته بمکت أي: بحفظهم وأميّة مُشرك والتزم عبدٌ الرحمن لأميّة من حفظ 

شيته بالمدينة مثل ذلك ؛ مجازاةً لصنعه» روى البخاري عن عبد الرحمن بن عوف 

ال ا لاسا متا 


(۱) تفسير الرازي ۱۰۳/۲۱ . 

(۲) ینظر تفسیر الطبري ۲۱۲/۱۵ - ۲۱۵ ۰ واللکت والعیون ۲۹۹/۳ ۰ وزاد المسیر ۵/ ۱۲۳ . 
(۳) في معاني القرآن ۲۷۱/۳ . 

() تفسير الطبري ۲۱۵/۱۵ وهزاه إلى ابن جريج. 

(۰) في النسخ: ما ذكر قبله مخالفة» والمثبت من المحرر الوجيز 207/5 ۰ والكلام منه. 

(۱) في المحرر الوجيز: لحملة. 

(۷) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ۸۱/۷ . 


۲۳۸ سورة الکهف: الآيتان ۱٩‏ - 


بالمدينة» فلما ذکرت الرحمتّ» قال: لا اعرف الج نّ! كاتبني باسمك الذي كان في 
الجاهلية» فکاتبته : عبد عمرو... وذکر الحدیث ". قال الأصمعیْ : صاغية الرجل : 
الذين يُميلون إليه ویأتونه. وهو مأخوذ من صغا يَضْعُو ويَضْعَّى إذا مال» وکل مائل 
إلى الشيء أو معهء فقد صغا إليه وأ من كتاب « دين 

الرابعة : الوكالة عقذ نیابق آذن اللهُ سبحانه فيه؛ للحاجة إليهء وقيام المصلحة 
فی دلت آذ لیس کل آحد یقدر علی تداول آموره إلا بمعودة من غیره» آو بترفه 
فيستنيب من يريحه. 

وق اال غا علن ها بایات من الکتات) .مها هذه الان رقر اد 
تعالی : وَالْمَِمِلِينَ عَلَيهَا»ه [التوبة: ]0 وقوله: اذهبو يِصَميصى هلدا [یوسف: .]٩۳‏ 

وأما من السنة: فأحاديث كثيرة» منها حديث عروة البارِقِىٌ» وقد تقدَّم في آخر 
الانعام *. رؤى جابر بن عبد الله قال: آردث الخروجٌ إلى س فاتیث رسول الله 86 
فقلت له: إن أردت الخروج إلى خيبر» فقال: «إذا آتیت وكيلي» فخذ منه خمسة 
عشّر وَسْقَاًء فان ابتغى منك آية فضع يدك على تَرْقُوّته؛ خرّجه أبو داود'”) 
والأحاديث كثيرة في هذه المعنی» وفي إجماع الأمة على جوازها كفاية. 

الخامسة: الوكالة جائزة في کل حنٌ تجوز النيابة فيه» فلو وگل الغاصبٌ» لم 
يجز» وكان هو الوکیل؛ لأنَّ کل محرّم فعله» لا تجوز النيابة فيه. 


السادسة: في هذه الآية نُكتة بديعة» وهي أنَّ الوكالة الما كانت مع التَّقَيّها') 


.)۲۳۰۱( البخاري‎ )١( 

(۲) تهذیب اللغة ۱۰۹/۸ ۰ والافعال للسرقسطي ۰۳۸۳/۳ ولابن یت ۲ بنحوه. 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ۱۲۱۱/۳ ۰ وفیه : یتره» بدل: بترفه. 

. ۱۵ - ۱14/٩ )4( 

(0) في سننه ۰)۳٩۳۲(‏ وأخرجه أيضاً الدارقطني (۰)4۳۰4 والبيهقي في السنن الکبری ۸۰/٩‏ . قال ابن 
حجر في التلخیص الحبیر ٩۱/۳‏ : رواه أبو داود من طريق وهب بن كيسان عن جابر بسند حسن. اه 
والکلام من أحكام القرآن لابن العربي ۱۲۱۲/۳ - ۱۲۱۷ . 

(5) في (ظ): البقية. 


سورة الکهف: الآيتان ۱۹٩‏ . ۲۰ ۲۳۹ 


خوف أن يشعرٌ بهم أحذ؛ لما کانوا عليه من الخوف على آنفسهم. وجواز توکیل ذوي 
الغذر متمق علیه. فأمّا من لا عذر له فالجمهور على جوازها. وقال آبو حنيفة 
وشخنون: لا تجوز. قال ابن العربیخ"*: وكأ شحنون تلمّفه من آسد بن المُرات» 
فحکم به أيام قضائه ولعله كان یفعل ذلك بأهل الظلم والجبروت؛ انصافاً منهی 
واذلالاً لهی وهو الحقٌ؛ فإنَّ الوكالةَ معونةٌ ولا تکون لأهل الباطل. 

قلت: هذا حسن. فأمًا آمل الدين والمَضْلء فلهم أن يوكلوا وإن كانوا حاضرين 
كاف والدلیل ن جواز الوكالة للشاهد الصحیح ما ج الصحیحان 
وغیرهما عن أبي هريرة قال : كان لرجل على النبی ‏ سِنْ من الإبل» فجاء یتقاضاه 
فقال : «أعطوه» فطلبوا له ستّه فلم یجدوا إلا سِا فوقّهاء فقال : «أعطوه' فقال : 
زیت أَوْفَى الله لك. قال النبی : «إِنَّ خیرکم أحسئُكم قضاء». لفظ البخاري”"© 
فدلٌ هذا الحدیث - مع صسّته ‏ على جواز توکیل الحاضر الصحیح البدن فان انب كل 
مر أصحابه أن يُعطوا عنه الس التي كانت علیه وذلك توکیل منه لهم على ذلك» ولم 
يكن النبيّ ‏ مريضاً ولا مسافراًء وهذا يرد قول أبي حنيفة وسّحنون في قولهما : إن لا 
يجوز توكيل الحاضر الصحيح البدن إلا برضا خصمه وهذا الحديث خلاف قولهما. 

السابعة: قال ابن خُوَيْرِمَئْداد: تضمّنت هذه الآيةٌ جواز الشركة؛ لأنَّ الوق كان 
لجميعهم. وتضمّنت جوارٌ الوكالة؛ لأنهم بعثوا من وكلوه بالشراء. وتضمّنت جواز 
اک رهام یم العام بعد زان كاذ بوصو اك | کمن الاجر ومثله 
قوله تعالى: لوزن الوه ینونک البقر::۲۲۰] حسبما تَقدّم بيانه في «البقرة»"*. 
ولهذا قال أصحابنا في المسكين يُتصدّق عليه فيخلطه بطعام لغنيٌ ثم يأكل معه: إِنَّ 


(۱) في أحكام القرآن ۱۲۱۹/۳ ۰ والكلام السابق منه. 
(۲) في «صحیحه» (2)5700 وأخرجه أيضاً مسلم (۱۲۰۱) وأحمد .)41١5(‏ 


(۳) أحكام القرآن للهراسي ۳/ 570 ۰ ولابن العربي ۱۲۱۸/۳ بنحوه. 
(4) ۳/ € . 


1 ۱ سورة الکهف: الآيات ۱٩‏ ۰ ۲۱ 


ذلك جائرٌ. وقد قالوا في المضارب يُخلط طعامه بطعام غیره ثم يأكل معه : إِنَّ ذلك 
جائرٌ. وقد كان رسول الله ‏ وگل من اشتری له أضحية. قال ابنْ العربي "۴: لیس في 
الآية دليلٌ على ذلك؛ لأنّه یحتمل أن یکون کل واحد منهم قد أعطاه منفرداً» فلا 
یکون فيه اشتراك» ولا مُعَوّل في هذه المسألة إلا على حديثين : أحدهما : أن ابنَ عمر 
مَرّ بقوم يأكلون تمراً فقال: نهى رسولٌ الله ل عن الإقران”" إلا أن يستأذن الرجل 
أخاه”". الثاني : حديث أبي عبيدة في جيش الحَبّط”*'. وهذا دون الأول في الظهور؛ 
ل ی ا 
ا ل وآ تست تام أ ۳1 ۳9 
مت [النور: 7۱] على ما يأتى إن شاء الله تعالى. 


e ۳ 


قوله تعالی : « وکذلك ثرا یم الوا ایک وعد اه حق و 
رب فيه إذ يرون بم آمرشم فَقَانُوا توا عم نينا 556 م بهم قل 
لب عَو عل أ مرهم بذک ملم مَسْجِدًا ®4 
قوله تعالی : « رَد أترا لمم أي : أطلعنا علیهم وآظهرناهم. وه‌آغثر 
تعدية عر بالهمزة عر العثار في القدم"*. 
- «اليعلموا أت وعد أله حى يعني الأمّة المسلمة الذين بُعث أهل الکهف علی 
عهدهم. وذلك أنَّ دقيانوس مات ومضت قرون» وملك أهل تلك الدار رجلٌ صالح» 


5 


= 


(۱) في أحكام القرآن ۱۲۱۸/۳ . 

(۲) في (د) و(ز) و(م): الاقتران والمثبت من (ظ) ومصادر التخریج. 

(۳) آخرجه البخاري (۰)۲6۵0 ومسلم (۰)۲۰6۵ وأحمد (۵۰۳۷). 

(4) أخرجه البخاري (۰)4۳۲۱ ومسلم (۱۹۳0) وأحمد (۰)۱6۳۱۵ قال ابن حجر في فتح الباري ۷۹/۸ : 
والحبّط : ورق السّلم. 

(0) المخرر الوجیز ۵۰1۱/۳ . 


سورة الکهف: الآية ۲۱ ۲۶۱ 


فاختلف أهل بلده ذ في الحشر وبّعْثِ الاجساد من القبور» فشك في ذلك بعض الناس 
واستبعدوه وقالوا: اّما حشّر الارواح» والجسد تأكله الأرض. وقال بعضهم: ّث 
الروح والجسد جميعاً» فكبّر ذلك على الملك وبقي حیران لا يدري كيف یتبین آمره 
لهم» حتی لبس المسوح وقعد على الرّماد وتضرّع إلى الله تعالی في حبّة وبيان» 
فأعثر الله على أهل الکهف(. 

فیقال: هم لما بعثوا آحدهم بورقهم إلى المدينة ليأتيهم برزتي منهاء انكر 
شخصه واستتکرت دراهمه”؛ لبعد العهد» فخمل إلى الملك» وكان صالحاً قد آمن 
وآمن من معه. فلما نظر إليه قال : لعل هذا من الفِئْية الذين خرجوا على عَهُد دقیانوس 
الملك فقد كنت آدعو اللة أن يُرِينِيهم» وسأل الفتى» فأخبره سر الملِكُ بذلك 
وقال: لعل اللهَ قد بعث لكم آیق > فلْتَسِرُْ إلى الكهف معهء فركب مع أهل المدينة 

٠‏ فلما دنا إلى الكهف قال تملیخا: آنا أدخل عليهم لثلا يَرْعَبُواء فدخل عليهم 
فأعلمهم الأمرّء وأنَّ الام أمَهُ إسلام» فزوي اه وا بذلك» وخرجوا إلى الملك 
وعطّموه وعظّمهم. ثم رجعوا إلى كهفهم. وأكثر الروايات على أنَّهِم ماتوا - 
حدّئهم تمليخا ‏ ميتة الحنٌ على ما يأتي. ورجع من كان شك في بَعْث الأجساد إلى 
اليقين. فهذا معنى : «أعثرنا عليهم». 


e‏ سم 


#ليعلمواً أت وعد أنه حى أي : : ليعلم الملكُ ورعيته أن القيامةَ حى والبعتٌ حى . 
د یعون بد تيم أمركم» وإنما استدلوا بذلك الواحد على خبرهم» وهابوا 


الدخول علیهم. فقال الملك: ابنوا عليهم بنياناً» فقال الذين هم على دين الفتية : 
انَخْذوا عليهم مسجدا. وروي أنَّ طائفةً كافرةً قالت : نبني بيعة أو مصنعا *۰۳ فمانعهم 


. ۰۰۷/۳ المحرر الوجيز‎ )١( 

0( في (ظ): ورقه . 

(۳) النكت والعيون ۲۹۵/۳ . 

() في (ظ): مصنع؛ وفي (د): مضيعاًء وفي (م): مضيفاًء والمثبت من (ز) والمحرر الوجيز ۳/ ۰5۰۷ 
والكلام منه. 


۳:۲ سورة الکهف: الآية ۲۱ 


لجرا ی و وت وت 
الکهف علیهم وتزکهم فيه مغيّبين 

a‏ اللة تعالی أعمى على الناس حينئكٍ رهم 
وحجبهم عنهم. فذلك دعا إلى بناء البنیان؛ لیکون مَْلماً لهم. 

ی ی یر سم ی سل 
فقال : آردت أن تجعلنا في صندوق من ذمب. فلا تفعل؛ فا من التراب خلقنا والیه 
و فا 

وتنشأ هنا مسائل ممنوعةٌ وجائزةٌ؛ فانخاذ المساجد على القبور والصلاءٌ فیها 
والبناء علیها عليهاء إلى غير ذلك مما تضمَّنته السنة من النهي عنه» ممنوع لا یجوز؛ لما 
روى أبو داود والترمذي عن ابن ن عباس قال : لعن رسول الله و زوّارات القبور 
والمتّخْذين عليها المساجد ا م۳ قال الترمذيٌ: وفي الباب عن أبي هريرة 2 
وعافه 5 خدیت انق عیاش ديع خسن ووو EE‏ 
حبيبة وأمّ سلمة ذکرتا كنيسة رَأَيْنها بالحبشة - فیها تصاویر - لرسول الله 4 فقال 
رسول الله ي: «إِنَّ أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بَنَوْا على قبره 
مسجداً» وصوّروا فيه تلك الصورء أولئك شرارٌ الحَلْق عند الله تعالى يوم القيامة». 
لفظ مسلم. قال علماؤنا : وهذا یحرم على المسلمین أن ییخذوا قبور الأنبياء والعلماء 
مساجد. وروی الأئمة عن آبي مَرنّد الَنَوِيّ قال: سمعت رسول الله ل یقول : « 


(۱) في (د) و(م): عبد الله بن عمر» والمثبت من (ز) و(ظ) والمحرر الوجیز ۳/ ٩۰۷‏ . 

(۲) النكت والعیون ۲۹۱/۳ . 

(۳) آبو داود (۰)۳۲۳۹ والترمذي (۰)۳۲۰ واخرجه أيضاً ابن ماجه (۱6۷۵) مختصرآ» وهو عند آحمد 
(TTT)‏ 

() آخرجه البخاري (۰)۶۳۷ ومسلم »)٥۳١(‏ وهو عند أحمد .)۷۸۲١(‏ 

(۵) أخرجه البخاري (۰)4۳۵ ومسلم (2)011 وهو عند أحمد (۲۰۲۰). 

(؟) سلف ۲۹٤/۲‏ . 


سورة الكهف: الآية ۲۱ e‏ 


لوا إلى القیور ولا تجلسوا علیهاه لفظ مسلم(۹؟ اي: لا تتخذوها قله فعضلا 
علیها أو إليهاء كما فعل الیهود والنصارى؛ فيؤدي إلى عبادة من فيهاء كما كان 
السبب في عبادة الأصنام. فحدّر النبئُ ‏ عن مثل ذلك» وسّدَّ الذرائع المؤدّية إلى 
ذلك فقال: «اشتدٌ عَضَبُ الله على قوم انَّحَذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجده(. 
وروی الصحيحان عن عائشة وعبد الله بن عباس قالا: لما نزل برسول الله هله طفق 
يَطرحٌ حميصة له على وجهه. فإذا اغتمّ بهاء كشفها عن وجهه فقال وهو كذلك: 
«لعنهٌ الله على الیهود والتصاری اتّخذوا قبورٌ آنبیائهم مساجد» يدر ما صنعول(؟. 
وروی مسلم""" عن جابر قال: نهی رسول الله و أن يُجِصّص القبرُء وأن يُقعدٌ عليه 
وأن يُبنى عليه. وخرّجه أبو داود والترمذی أيضاً عن جابر قال: نهى رسول الله يك أن 
تسِصّص القبور» وأن يُكتّب عليهاء وأن يُبنَى عليهاء وأن توطأ؟. قال الترمذيٌ: هذا 
حديث حسن صحيح. 

وروی الصحيح عن أبي المَيّاج الاسدي قال: قال لي عليٌ بنْ أبي طالب: ألا 
أبْعَئْكُ على ما بعثني عليه رسول الله 46: لا تَدَعَ تمثالاً إلا طمسته» ولا قبراً مُشْرفا 
إلا سوّيته. في رواية: ولا صورة إلا طمستها. وأخرجه أبو داود والترمذی. 

قال علماژنا: ظاهره من تسنيم القبور ورَفْعِهاء وأن تكون لاطئة. وقد قال به 
بعض أهل العلم» وذهب الجمهور إلى أن هذا الارتفاع المأمورٌ بإزالته هو ما زاد على 
التسنیم» ويبقى للقبر ما يُعرف به ویحترم» وذلك صفةٌ قبر نبيّنا محمد و وقبر صاحبَيْه 


. ۲۷/۱۲ سلف‎ )١( 

(۲) المفهم ۱۲۸/۲ و۰1۲۸ والحديث أخرجه مالك في الموطأ 0١‏ من حديث عطاء بن يسار #5 
مرسلا. 

(۳) سلف ۲۹۵/۲ . 

.)۱8۱89( في صحیحه (۰)۹۷۰ وهو عند أحمد‎ )٤( 

(۵) آبو داود (۰)۳۲۲0 والترمذي (۰)۱۰۵۲ وأخرجه ایضاً النسائي في الکبری (۲۱7۵)) وابن ماجه 
(۱۵۲۲). 


)1( مسلم (459), وأبو داود (۰)۳۲۱۸ والترمذي (۰)۱۰۹ وهو عند أحمد (۷۱). 


:۳ سورة الکهف: الآية ۲۱ 


رضي الله عنهما - على ما ذکر مالك في «الموطا»۲ - وقبر أبينا آدم وء على ما رواه 
الدارقطنی ۳" من حديث ابن عباس. وأما تعليةٌ البناء الکثیر على نحو ما كانت 
الجاهليّة تفعله تفخیماً وتعظيماً» فذلك يُهدّم ویْزال؛ فان فيه استعمال زينة الدنیا في 
آوّل منازل الآخرة» وتشبّهاً بمن كان يعظّم القبوز ویعبدها. وباعتبار هذه المعاني 
وظاهر النهي ينبفي أن یقال : هو حرام”". 

٠‏ والسيننم فى الغير: ارتفاغه قَدْرَ شبر مأخوذ من سَنام ال ورف عليه 
بالماء؛ لا ينتثرٌ بالريح. وقال الشافعی : لا باس أن يطيّن القبر. وقال أبو حنيفة: لا 
يُجصّص القبر» ولا يطيّنء ولا يُرفَع عليه بناء» فیسقط *. 

ولا باس بوضع الأحجار؛ لتكون علامةً؛ لما رواه أبو بكر الأثرم قال: حدّئنا 
مسو 33 نوح بن دراج» عن أبان بن تغلب» عن جعفر بن محمد» قال: كانت 
فاطمةٌ بنتٌ رسول الله © تزور قبرٌ حمزة بن عبد المطلب کل جمعة وعلّمته بصخرة؛ 
ی : 

وأما الجائزة: فالدفن في التابوت » وهو جائز لا سیّما في الارض ال شوة: وروي 
أنَّ دانیال صلوات الله عليه كان في تابوت من جر وأنْ یوسف عليه السلام 


)١(‏ المفهم ۱۲۰/۲ - 1۲۱ ۰ ولم نقف عليه في الموطأء وأخرج البخاري (۱۳۹۰) عن سفیان التمّار أنه 
رای قبر النبي ل مسئّماً. اه قال ابن حجر في فتح الباري ۲۵۷/۳ : زاد آبو نعيم في المستخرج: وقبر 
أبي بكر وعمر كذلك. اه. وأخرج آبو داود (۳۲۲۰) من طريق القاسم بن محمد بن آبي بكر قال: 
دخلت على عائشة فقلت: يا أمّه اكشفي لي عن قبر النبي ل وصاحبیه رضي الله عنهماء فكشفت لي عن 
ثلاثة قبور لا مشرفة ولا لاطئة» مبطوحة ببطحاء العرصة الحمراء. 

۳( في سننه (۰6۱۸۱۲ وفيه عبد الرحمن بن مالك بن مغول» وهو متروك. 

(۳) المفهم ۲ - 1۲۷ . 

¢3 تهذیب اللغة ۱۱/۹ > والصحاح (سنم). 

. ۳۹۹/۲ وبدائع الصنائع‎ ۰ ۲٤١ - ۲۸۰/۱ الأم‎ )٥( 

(1) في التمهيد ۲۳۳/۳ - ۲۳ . 

(۷) ذكر الشريف الادريسي في كتابه نزهة المشتاق في اختراق الآفاق ۳۹۰/۱ أن بنهر تستر فيما يقال 
تابوت دائيال. 


سورة الکهف: الآية ۳۲۱ ۲۶ 


آوصی بأن یذ له تابو من زجاج ويُلقَى في رَكِيّة؛ مخافة أن بعد وبقي کذلك 
إلى زمانٍ موسى صلوات الله عليهم أ- نعي كد نه عليه سر فرفعه ووضعه 
في حظيرة إسحاق عليه السللام" '. وفي الصحيح عن سعد بن أبي وَقَاص أنه قال 
في مرضه الذي هلك فيه: انَّحْذوا لي لَحْداًء وَانْصِبوا علي اللَِّن تَضباً» كما نع 
برسول الله کو" . 

اللّحد: هو أن يشنّ في الأرض ثم يُحفّر تب خر في جانب ان من جانب الق 
إن كانت الأرض صُلْبَةٌ يُدتحل فيه المیث ويُسَدَ عليه باللَّبن. وهو أفضل عندنا من 
الشَىّ؛ لاه الذي اختاره الله تعالى لرسول الله 8”". وبه قال آبو حنيفة قال : الم 
اللحد. وقال الشافعي: الشَّقُ.ويكره الجر في اللّحد. وقال الشافعي: لا بأس به؛ 
لأله نوعٌ من الحجر. وكرهه أبو حنيفة وأصحابه؛ لأنَّ الآجرّ لإحكام البناء» والقبر 
وما فيه للبلّى» فلا يليقُ به الإحكام. وعلى هذا يسرّى بين الحجر والاجر. وقيل: ان 
الا جر آثر النار فیکره تفاژلا فعلی هذا ينرق بین الحجر وال قالوا: وینتحثك 
لین والقصب ؛ لما رُوي أله وضع على قبر النبيّ 6 حُرْمةٌ من قصب". وحكي عن 
الشيخ الامام آبي بكر محمد بن الفضل الحنفی رحمه الله أله جوّز اتخادً التابوت في 
بلادهم؛ لرخاوة الأرض. وقال: لو انُخذ تابوت من حدید فلا بأس به» لكن ينبغي 
أن يفرش فيه التراب» وتطيّن الطبقةٌ العليا مما يلي المیت. ويُجعل اللَِّنَ الخفيث 
علو يحي الك وها لب له الل 


(۱) آخرجه آبو نعيم في حلية الاولیاء ۲۷/٩‏ بنحوه والركيّة: البثر. القاموس (رکو). 
(۲) آخرجه مسلم (۹17) وأحمد (۱8۵۰). . 
(۳) المفهم ۱۲۶/۲ . 


(4) آخرجه ابن أبي شيبة ۳۳۲/۲ RE‏ النبي ل جمل على لحده طنْ قصب. وال 
حزمة القصب. القاموس (طنن). 


(۵) ذكره بنحوه الكاساني في بدائع الصنائع ۳۵4/۲ . 


۳:1 سورة الکهف: الآيتان ۳۲۱ ۰ ۲۳ 


قلت : ومن هذا المعنی جَعْل القطيفة في قبر النبئ + فإنَّ المدينة سببخة"» قال 
شُمْران: أنا والله طرحتٌ القطيفةً تحت رسول الله يه في القبر. قال أبو عيسى 


5 .3 ف شق اوه )۲( 


قوله تعالى : لسَبَفْنَ لیر طم وتوت نة سَادئهُمْ کم 
رما لیب ویفولورک سَبعَة بم َي ف هم یمد 
ل يل کد فار في الا م هر ولا كفت 0 مدا © » 

قوله تعالى : «إسيفولو َة َِمْهُرْ طبه الضمير في «سیقولون» يراد به أهل 
التوراة ومعاصري محمد يِ. وذلك أنهم اختلفوا في عددٍ أهل الكهف هذا الاختلاف 
ال 

وقیل : المراد به النصارى» فد قوماً منهم حضروا النبی ب من تجْرانء فجرى 
ذغر أصحاب الكهف فقالت اليَعْقُوبيّة : كانوا ثلاثة رابعهم كلبهم. وقالت النسُطورية : 
کانوا خمسة سادسهم کلبهم. وقال المسلمون: کانوا سبعة امنهم کلبهم ٠‏ 

وقیل : هو إخبارٌ عن البهود الذين آمروا المشرکین بمسألة النبيّ بل عن أصحاب 
الکهف. 

والواو في قوله: «وثامنهم کلبهم» طریق النحویین نها واو عطف دخلت في آخر 
إخبار عن عددهم ؛ لتفصّل أمرهم» وتدلٌ على أن هذا غاية'” ما قيل» ولو سقطت» 


(۱) أخرجه بهذا اللفظ أبو داود في المراسيل 417 ۰ وابن أبي شيبة ۳۳۹/۳ عن الحسن مرسلاً» وجعل 
القطيفة في قبر النبي يل أخرجه مسلم (431) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۲) سنن الترمذي (ا4٠‏ ۰ وأخرجه أيضاً ابن أبى ي عاصم في الآحاد والمثاني (۰)41۸ والطبراني في 
الكبير (۷۰۹). 

(۳) المحرر الوجيز ٩۰۷/۳‏ . 

. ۱۲/۵ الوسیط ۰۱۲/۳ وزاد المسیر‎ )٤( 

(5) في (ظ) : نهاية. وکذا في المحرر الوجیز 0۰۸/۳ والکلام منه. 


سورة الكهف: الآية ۲۲ 4¥ 


لصح الكلام. وقالت فرقة» منها ابنْ حَالَويْه : هي واو الثمانية. وحكى الثعلبيئُ عن أبي 
بكر بن عیاش أنَّ قريشاً كانت تقول في عددها : سنَّة سبعة وثمانية» فتُدخل الواو في 
الثمانية”'. وحكى نحوه القَمّالء فقال: إِنَّ قوماً قالوا: العدد ينتهي عند العرب إلى 
سبعة فإذا احییج إلى الزيادة عليهاء استؤنف خبرٌ آخر بإدخال الواوء كقوله: 
ییون المبذون» ثم قال: ل والكاهونَ عن الشحكر وَلْلْكَفِظونَ» [التوبة: ۱۱۲]. يدل 
عليه أنه لمّا ذكر أبواب جهنم : حى إا با فحت باه [الزمر:۷۱] بلا وای 
ولما ذکر الجنة قال: وفحت أَبوبُهَا» [الزمر:۷۳] بالواو. وقال: عي منک 
ملت ثم قال: ره [التحريم:0] فالسبعة نهاية العدد عندهمء كالعشّرة الآن 
ع 

قال الفُشيري أبو نصر: ومثل هذا الكلام تحكم» ومن أين السبعةٌ نهاية عندهم! 
ثم هو منقوضٌ بقوله تعالى: هو نالف لآ له الا هر اليك آلنذرش الك 
مین این الْمَزِيدُ الجا الْمتَكَيذُ» [الحشر:۲۳] ولم یذکر الاسم الثام بالواو. 

وقال قومٌ ممن صار إلى أنَّ عددهم سبعة: نما ذکر الواو في قوله: «سبعة 
وئامنهم» لینبّه على أن هذا العدة هو الحنٌء واه مباين للأعداد الأر التي قال فیها 
أهل الكتاب» ولهذا قال تعالى في الجملتين المتقدّمتين: «رَجْماً بالغيب» ولم يذكره 
في الجملة الثالثة» ولم يُقدّح فيها بشيءء فكأنّه قال لنبيّه : هم سبعة وثامنهم كلبهم. 

والرّجْم: القول بالظنٌ» يقال لكل ما يُخرص: رَجَم فيه» ومرجوم ومر 
كما قال: 


وتا الحوث الا ما علمشم ودْفُعُمٌ ‏ وماهو عنها بالحدیت ل 


. ۱۲۵/۵ المحرر الوجیز ۵۰۰۸/۳ ۰ وزاد المسیر‎ )١( 
. ۱۲۰/۵ تفسیر البغوي ۱۵۱/۳ »وزاد المسیر‎ )۲( 
لسان العرت (رجم).‎ )۳( 


(4) القائل زهیر بن أبي سلمی؛ والبیت في دیوانه ص۱۸ . 


۳:۸ سورة الکهف: الآية ۲۳ 


قلت : قد ذکر الماورديٌ ۳ وَالعَرْنَوِيُ: وقال ابن جریج ومحمد بنْ إسحاق: 
کانوا ثمانيةٌ» وجعلا قوله تعالی: «وثامنهم کلبهم» أي: صاحبٌ کلبهم. وهذا 
مما يقوّي طريقٌ النحویین في الوای وأنّها كما قالوا". وقال الَشيرٍي: لم یذکر 
الوا في قوله: رابعهم» سادسهم» ولو كان بالعكس لكان جائزاًء فطلبٌ الحكمة 
والعلّة في مثل هذه الواو تكلّفٌ بعيدء وهو کقوله في موضع آخر: لوب لک ين كَريَةٍ 
لا وا کاب نوم که [الحجر:4]. وفي موضع آخر: اما زرو * زحكرئ» 
[الشعراء : ۲۰۹-۲۰۸ ]. 

قوله تعالی : قل ری عل ِعِدَّتهِم» آمر الله تعالی نبیّه عليه الصلاة والسلام في 
هذه الآية أن یرد جلم عدّتهم إليه عر وجل. ثم آخبر أن عالِمَ ذلك من البشر قلیل. 
والمراد به قوم من أهل الکتاب"۰ في قول عطاء. وکان ابنُ عباس یقول : آنا من 
ذلك القليل» كانوا سبعةً وثامنهم کلبهم ۰ ثم كر الببعة بأببعائهم: والکلب اسمه 
قطمير» کلب أنمر» فوق ای ودون الکرکی"*. وقال محمد بن سعيد بن الممَیّب : 


0 


هو كلب صينيٌ. والصحيح أنه زبيري. وقال: ما بقي بنیسابور محدّث إلا كتب عني 
هذا الحديث إلا من لم يُقدّر له. قال: وکتبه أبو عمرو الجيري عي . 

قوله تعالى : فلا مار نیم لا مه ظَهر» آي: لا تجادل في أصحاب الكهف 
إلا بما أوحيناه إليك» وهو رد علم عدَّتهم إلى الله تعالى. وقیل : معنى المراء الظاهر 


(۱) في النکت والعيون ۲۹۷/۳ . 

(۲) المحرر الوجيز ۵۰۸/۳ . 

(۳) المحرر الوجیز ۵۰۸/۳ . 

(6) آخرجه الطبري ۲۱۹/۱۵ - ۲۲۰ ۰ وفي تاریخه ۵/۲ ۰ وابن سعد في الطبقات ۳۹۱/۲ ۰ وعبد الرزاق 
في التفسیر 40۰/۱ 

(۵) تفسیر البفوي ۱۵4/۳ ۰ وعرائس المجالس ص۱۹ ۰ والقّلّطي: القصیر جداً من الناس والسنانیر 
والکلاب. ورد في النسخ: الكردي» بدل الكركي. والمثبت من عرائس المجالس. والكركي: طاثر 
کبیر معروف. حياة الحیوان للدميري ۲۷۳/۲ . 

(7) عرائس المجالس ص۱۹ . 


سورة الكهف: الآيات ۲۲ . ۲٤‏ ۲4۹ 


أن تقول : ليس كما تقولون» ونحو هذاء ولا تحت على آمر مقدّر في ذلك . وفي 
هذا دلیل على أنَّ الله تعالى لم يبيّن لأحد عدَدَهم فلهذا قال : «إلا مرَاء ظاهراً» أي : 
ذاهباًء كما قال : 
وتلك شَكَاةٌ ظاهرٌ عنك عاژی(۲) 
ولم يبح له في هذه الاية أن يماري» ولکن قوله: لا مراء؛ استعارةٌ من حيث 
یماریه أهل الکتاب» سمیت مراجعته لهم مرا ثم قيد بأنّه ظاهر ففارق المراء 
الحقيقيّ المذموم. والضمیر في قوله: «فیهم» عائذ على أهل الکهف. وفي قوله: 
«منهم» عائدٌ على آهل الکتاب المعارضین. وقوله : «فلا تمار فیهم» يعني في عدّتهم 
وحذفت العدّة؛ لدلالة ظاهر القول عليها”. 
قوله تعالی : ٠لا‏ تفت فيهم ينه لَحَدَاك روي أنه عليه الصلاة والسلام سأل 
نصاری نجّران عنهم. فتهي عن السؤال“. وفي هذا دلیل على مَلْع المسلمین من 
مراجعة أهل الکتاب في شيء من العلم. 
قوله تعالی: ولا نَفُولَنَ لِسَأَيَءِ 
واذکن ريك ادا شمیت وف عى أن هين ری لاف من هدا سنا © 4 
قوله تصالی : «ولا نوم ماو إِنْ امل ذلك عَدا إل أن یاه ان فيه 
مسألتان : 
الأولى : قال العلماء: لال و ی 
للكفار حينَ سألوه عن الروح وال لفتية وذي القرنين: غداً أخبركم بجواب آسئلتکم» 


. ۰۰۸/۳ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) البيت لأبي ذؤيب الهذلي. وهو في ديوان الهذليين ص۲۱ ۰ وصدره: 
وعيّرها السواشون أي أحبّها 

(۳) المحرر الوجیز ۰۰۸/۳ . 

() معاني القرآن للفراء ۱۳۸/۲ ۰ والوسيط ۱۳/۳ . 


۲0۰ سورة الکهف: الآيتان ۲۳ - ۲۶ 


ولم يستشن في ذلك. فاحتبس الوح عنه خمسة عشر يوماً حتی شق ذلك عليه؛ 
وآرجف الکفار به» فتزلت علیه هذه السورة مفرّجة. وام في هذه الآية آلآ یقول في 
آمرمن الامور: تن آفقل غدا کذا وكذاء الا أن يعلى ذلك بمشيثة الله عد و0 
حتی لا یکون محقّقاً لحکم الخبر؛ فإنّه إذا قال : لأفعلنّ ذلك ولم یفعل كان كاذباً 
وإذا قال : لأفعلنَ ذلك إن شاء الله» خرج عن أن یکون محمّقاً للمخبّر عنه. واللام في 
قوله «لشيء» بمنزلة «في»» أو انه قال : لأجل شيء. 

الثانية : قال ابن عطيّة(©: وتکلّم الناس في هذه الاية في الاستثناء في الیمین؛ 
والآيةٌ ليست في الأيمان وانما هي في سُنَّة الاستثناء في غير الیمین. وقوله: «الا أن 
يشاء الله» في الکلام حَذَّف یقتضیه الظاهر ویحنه الایجاز» تقدیره: الا آن تقول : 
إلا أَنْ يشاء اللهء أو الا أن تقول : إن شاء اللهء فالمعنی: إلا أَنْ تذکر مشيئة الله 
فليس : «إلا أن يشاء الله»» من القول الذي هي عنه. 

قلت : ما اختاره ابن عطيّة وارتضاه هو قول الکسائی وألا والأحففن”". وقال 
البصريون: المعنی : الا بمشيثة الله. فإذا قال الانسان: أنا آفعل هذا إن شاء اللهء 
فمعناه : بمشيثة الله. قال ابنُ عطيّة : وقالت فرقة: «الا أن یشاء الله» استثناء من 
قوله: «ولا تقولنّ». قال: وهذا قول حکاه الطبريٌ”*' ورد علیه» وهو من الفساد 
بحیث كان الواجب ألا يُحكى. وقد تقدّم القول في الاستثناء في اليمين وحکمه في 


«المائدة)0 2 . 


(۱) المحرر الوجيز ۵۰۰۸/۳ . 

(۲) في المحرر الوجیز ۰۰۸/۳ . 

(۳) معاني القرآن للفراء ۱۳۸/۲ ۰ وللاخفش ۱۱۸/۲ . 
0( في المحرر الوجيز 0۰۸/۳ - 004 . 

(۵) في التفسير ۲۲/۱۵ - ۲۲۵ . 


. ۱۳۷/۸ )(( 


سورة الکهف: الآيتان ۲۲ _ ۲۶ 0١‏ 


قوله تحالی :وراد ربك 6 ته فیه مسألة واحدةء وهو الا كر بالگ بعد 
النسیان» واختلف في الذكر المأمور ب فقيل : هو قوله: «وقل عسی أن يَهُديني ري 
لاقرب من هذا رَشدا». قال محمد الکوفی المفسّر: إِنّها بألفاظها مما أير أن یقولها 
کل من لم بن وائها كفا لنسیان الاستتناء. وقال الجمهور: هو دعاء مأمور به 
دون هذا التخصیص". وقیل : هو قوله : «إن شاء الله» الذي كان نَسِيّه عند يمينه. 
خكي عن ابن عبا من اه ان نسي الاستخناء ثم ذكر ولو بعد سنة؛ لم يحنت إن كان 
حالفا: وهو قول متجاهد ۳ : 

وحکی إسماعيل بن (سحاق ذلك عن أبي العالية في قوله تعالی : «واذکر ربك إذا 
نسیت) قال : يُستثني إذا دٌگره*). الحسن دای معا ]10 1 ابن عباس : 
نتین "۰۴ ذکره الغزنوي قال: فیحمل على تدارك التبرّك بالاستثناء؛ للتخلّص عن 
CE oL CS‏ 
نسیها إذا دگرها". وقیل : استشن باسیه؛ لثلا تنسی. وقيل: اذكره متى ما نسیته. 
وقیل: ٍذا نسیت یا فاذکره يذ ركه وزقيل + اذکره ]ذا نسیت غیره آو نسیت نفسك؛ 
فلا ميد ال 

وهذه الآية مخاطبة للنبی اء وهي استفتاخ كلام على الاصحْ. ولیست من 
الاستثناء في اليمين بشيء۰ وهي بعدٌ تعمْ جميعَ أمّته؛ لأنّه حکم يتردّد في الناس 
لكثرة وقوعه. والله الموقق. 


(۱) المحرر الوجیز ۵۰۰۹/۳ . 

(۲) أخرجه الطبري ۲۲۹/۱۵ ۰ وابن أبي حاتم ۲۳۵۵/۷ (۰)۱۲۷۰۸ وذکره الماوردي في النکت والعیون 
44/۳ . 

() المحرر الوجیز ۵۰۹/۳ ٠‏ وفيه: بعد سنتین. 

)€3 آخرجه الطبري ۵ ۲۲۱ . 

(۵) النکت والعیون ۲۹۹/۳ ۰ والمحرر الوجیز ۵۰۹/۳ . 

() المحرر الوجیز ٩۰۹/۳‏ وعزاه إلى مجاهد. 

(۷) تفسیر البغوي ۱۵۷/۲ . 


۲۵ سورة الكهف: الآية‎ YoY 


قوله تعالی : وا في گنه َك یائتم نیت وازددوا ينعا 469 

هذا خبر من الله تعالی عن مدّة لبشهم وفي قراءة ابن مسعود: «وقالوا 
لبغوا»”". قال الطبري": لد بني إسرائيل اختلفوا فیما مضی لهم من المدّة بعد 
الاعثار علیهم إلى مدَّة النبئ بل فقال بعضهم : هم لبثوا ثلاث مئة سنة ویَشع سنین» 
فأخبر اللهُ تعالی نيه أن هذه المدَّة في کونهم نياماًء وأنَّ ما بعد ذلك مجهولٌ للبشر. 
فأمر الله تعالى أن یرد عِلْم ذلك إليه. 

قال ابن عطيّة"': فقوله على هذا: «لبثوا» الأوّل يريد في نوم الكهف. والبثوا» 
الثاني يريد بعد الاعثار إلى مدَّة محمّد 5 أو إلى وقت عدمهم بالبّلاء*. مجاهد: 
إلى وقت نزول القرآن. الضَّحََاك : إلى أن ماتوا. وقال بعضهم: إِنّه لما قال: «وازدادوا 
تسعاً» لم يَدْرٍ الناس آهي ساعات. آم أيام» أم جُمَعء أم شهورء أم أعوام؟ واختلف 
بنو إسرائيلٌَ بحسّب ذلك. فأمر اللهُ تعالى بِرَدٌ العلم إليه في التسع» فهي على هذا 
مبهمةٌ. وظاهر كلام العرب المفهوم منه أنّها أعوام» والظاهر من رهم أنّهم قاموا 
ودخلوا الکهت بعد عيسى بيسير» وقد بقيت من الحواريين بقيّة. وقيل غير هذا على ما 

قال القعْيْري : لا يُفْهّم من النّسع تسع ليال وتسحَ ساعات؛ لسَبْق ذكر السنين» 
فول عندي مئة درهم وخمسة» والمفهوم منه خمسةٌ دراهم. وقال أبو علي : 
«وازدادوا تسعاً» أي: ازدادوا لبت تسع» فحذف. وقال الضحاك : لما نزلت: «ولبثوا 
في كهفهم ثلاث مئة» قالوا: سنین. أم شهورء أم جُمَم. آم أيام؟ فأنزل الله عرٌ 
وجل : «سنین». وحكى النمّاش ما معناه أنّهم لبثوا ثلاث مئة سنة شمسيّة بحساب 


(۱) تفسیر الطبري ۲۲۹/۱۵ ۰ والکشاف ۸۱/۲ . 

(۲) في التفسیر ۰۲۳۱/۱۵ ونقله عنه این عطية في المحنزر الوجیز ۵۱۰/۳ . 
(۳) في المحرر الوجیز ۵٩۱۰/۳‏ . 

(4) في (ظ) والمحرر الوجیز: بالبلی. وهما بمعنی. 


.)۱۳۲۷۷۱۷( ۲۳۵۲/۷ آخرجه الطبری ۰۲۳۰/۱۵ وابن آبی حاتم‎ )٥( 
خرجه الطبري بن ابي حاتم‎ 


سورة الکهف: الآيتان ۲۵ . ۲۱ YoY‏ 


الأيام» فلما كان الإخبارٌ هنا للنبيٌ العربی؛ ذکرت التسع» إذ المفهوم عنده من السنین 
القمريّة» وهذه الزيادة هي ما بين الحسابین ". ونحوه در الغزنوي. أي : باختلاف 
سني الشمس والقمر؛ لائّه یتفاوت في کل ثلاث وثلائین وئلث سنة سنهٌ» فیکون في 
ثلاث مئة» تسع سنین. 

وقرأ الجمهور: «ثلاث مئةٍ سنین» بتنوین مئة ونضب سنین» على التقدیم 
والتأخيرء أي : سنین ثلاث مثة. فقدّم الصفةّ على الموصوف. فتکون «سنین» على 
هذا بدلا أو عَظفَ بیان. وقیل : على التفسیر والتمییز. وهسنین» في موضع سنة. وقرأ 
حمزة والکسائي بإضافة مئة إلى سنين» وترك التنوين» كأنّهم جعلوا سنينَ بمنزلة سنة» 
إذ المعنی بهما واحد””. قال أبو علي : هذه الأعداد التي تضاف في المشهور إلى 
الآحاد نحو ثلاث مئة رجل وثوب» قد تضاف إلى الجموع. وفي مصحف عبد الله: 


«ثلاث مئة سنة)(*) 


«تَسعاً» بفتح التاء(* وقرأ الجمهور بكسرها. وقال الفرّاء والكسائيٌ وأبو عبيدة: 

التقدیر : ولبثوا في کهفهم سنین ثلاث منة. 

َة مه ف 3 4 د رر رک e‏ > 

قوله تعالی : «قل أله ألم يما ليئو لم عيب اسَموّت والاأرض بيز به 
ولا شرك في کی آحدا 46 

€ قيل: بعد موتهم إلى نزول القرآنٍ فیهم 


. ۵۱۰/۳ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) السبعة ص۳۸۹ - ۳۹۰ ۰ والتیسیر ص ۱8۳ ۰ وینظر إعراب القر آن للنحاس 4۵۳/۲ ۰ ومعاني القرآن 
للفراء ۱۳۸/۲ . 

(۳) في الحجة للقراء السبعة ۱۳۷/۵ . 

۹3 المحرر الوجیز ۰.۱۰1۴ وذکرها ابن خالویه في الشواذ ص۷۹ ۰ والز مخشري في الکشاف 1۸۱/۲ 
ونسباها إلى أب  .‏ وینظر البحر المحیط ۱۱۷/5 . 

(5) الشواذ ص۰۷۹ 

(7) إعراب القرآن للنحاس 40۳/۲ ۰ وينظر معاني القرآن للفراه ۱۳۸/۲ ۰ ومجاز القرآن لأبي عبيدة ۳۹۸/۱ . 


0" سورة الكهف: الآية ۳۹۱ 


على قول مجاهد. أو إلى أن ماتواء على قول الضَّحََاك. أو إلى وقت تغيّرهم بالبلی 
على ما تقدّم. وقیل : بما لبثوا في الكهف. وهي المدّة التي ذكرها الله تعالى عن 
اليهود وان ذكروا زيادةٌ ونقصاناً(). أي: لا يَعلم عِلْم ذلك إلا الله أو من علّمه ذلك 
جر عيب لسوت والارْضٍ». 

قوله تعالى: ی به وَأَسْمِعٌ» أي: ما أبصره وأسمعه. قال قتادة: لا أحدَ 
أبصرٌ من الله ولا أسمعُ”“. وهذه عبارات عن الإدراك. ويحتمل أن يكون المعنی : 
الأبصر به» أي : بِوَحْيه وإرشاده هداك وُحججك والحنَّ من الأمورء وأسمع به العالم» 
فيكونان أمرين لا على وجه التعجّب”". وقيل: المعنى: أبصرهم وأسمعهم ما قال 
الله فیهم *. 

ما گهم يّن دونو ین ون آي: لم يكن لأصحاب الکهف ول يتولى جفظهم 
دون الله. ویحتمل أن یعود الضمیر في: «لهم» على معاصري محمّد يخ من الکمار(*. 
والمعنی : ما لهؤلاء المختلفین في مدَّة لبئهم ول دون الله يتولّى تدبيرٌ أمرهم» فکیف 
يكونون أعلمَ منه. أو كيف یتعلمون من غيرٍ إعلامه إيّاهم. 


رص ود 


قوله تعالى: ولا برد فى مكبو أْحَدَاه قرئ بالياء ورَفْع الکاف» على معنى 
الخبر عن الله تعالى. وقرأ ابِنْ عامر والحسن وأبو رَجاء وقتادة والجَحَْدَريٌ: #ولا 
تشر بالتاء من فوق وإسكان الكاف على جهة النبيّ ي» ويكون قوله: «ولا تشرك» 
عطفاً على قوله: «أبصر به وأسمع». وقرأ مجاهد: «ايُشْرِكُ» بالياء من تحت والجَرْم. 


الور ةلا اعرف وود 


(۱) النكت والعيون ۳۰۰/۳ . 

(۲) أخرجه الطبري ۲۳۳/۱۵ . 

(۳) المحرر الوجیز ۵۱۰/۳ . 

(4) النكت والعیون ۳۰۰/۳ . 

(6) المحرر الوجیز ۵۱۰/۳ - ۵۱۱ . 

(5) المحرر الوجیژ ۵٩۱۱/۳‏ ۰ وقراءة ابن عامر في السبعة ص ۰۲۳۹۰ والتیسیر ص۱۳ . 


سورة الكهف: الآيتان ۲۱ - ۲۷ ۲0 


مسألة: اختلف في أصحاب الکهف هل ماتوا وفئوا؛ أو هم نيام وأجسادهم 
محفوظة» فروي عن ابن عباس أنه مر بالشام في بعض غزواته مع ناس على موضع 
الکهف وجَبّله. فمشی الناس معه إليه» فوجدوا عظاماً نقالوا : هذه عظام هل 
الکهف. فقال لهم ابن عباس : أولئك قومٌ فنوا وعدموا منذ مدّة طويلة» فسمعه راهب 
فقال : ما نت آحیب أن أحداً من العرب یعرف هذاء فقيل له: هذا این عم نبا ي. 
وروت فرقةٌ أنَّ النب که يك قال : لیْحجَنّ عیسی ابن مریم ومعه أصحابُ الکهف فانهم لم 
ترا بعذ». ذکره ابن عطيّة. 

قلت : ومکتوب في التوراة والإنجيل أنَّ عيسى ابن مریم عبد الله ورسوله وان 
يمر بالرّؤحاء حاجًا أو مُعْتَمِراً أو یجمع اللهُ له ذلك فیجعل الله حوارِيّه أصحابَ 
الكهف والرقيم» فیمرّون حجاجاً فإنّهم لم يحجوا ولم يموتوا. وقد ذكرنا هذا الخبر 
بكماله في كتاب «التذكرة». فعلی هذا هم نيام ولم يموتوا إلى يوم القيامة بل 
بون قبیل الساعة. 

رھد ا رن کہ وده مهم +4 

قوله تعالی : #واتل ما ری ری تك هن حكان ریاف لا مل لک ون 
تمد من دونو ما 66 


رمز ر 


قوله تعالى : واتل مآ ی ری من حجتاب نک لا مدل ليمجو قیل: هو 
من تمام قصة أصحاب الكهف. أي: اتبع القرآنء فلا مُبِدّلَ لكلمات اللهء ولا خلت 
ينا اع نسو قف الات الك وقال الطبري"*: لا مغیر لما اوعة یکلماته 


ون مر 


أهل معاصيه والمخالفين لكتابه» ولن جد آنت من دونو إن لم تتبع القرآن 
وخالفته ملتسا > أي ات وفیل EE‏ وأضله اليل وتات رن فقد 


)١(‏ في (ظ): أصحاب. وكذا في المحرر الوجيز ۵۱۱/۳ والكلام منه 
(۲) ص۱۸۱ . 

(۳) ينظر الوسیط ۱۵۶/۳ . 

. ۲۳۹/۱۵ في تفسیره‎ )٤( 

(۵) تفسیر الطبري ۲۳۹/۱۵ ۰ واللکت والعیون ۳۰۱/۳ . 


۳۲۹ سورة الکهف: الآية ۲۷ 


ِلْتَ إليه. قال القُسَيْرِيُ آبو نصر عبد الرحیم: وهذا آخرٌ قصة أصحاب الکهف. 

ولما غزا معاويةٌ غزوةً المضيق نحو الروم وكان معه ابن عباس» فانتهى إلى 
الكهفٍ الذي فيه أصحابٌ الکهف. فقال معاويةٌ: لو كُشِف لنا عن هؤلاء فننظرٌ 
إليهم» فقال ابنُ عباس : قد منمٌ الله من هو حير منك عن ذلك فقال: «لو اطلعت 
عليهم لولَيْتَ منهم فراراً» فقال: لا أنتهي حتى أعلم علمَهم» وبعث قوماً لذلك» فلما 
دخلوا الکهت» بعت الله عليهم ريحاً فأخرجتهه”" » ذكره الثعلبي أيضاً. وذکر ٩‏ آن 
النبع تل سألَ الله أن يريه إياهم» فقال: نك لن تراهم في دارٍ الدنياء ولكن ابعمث 
إليهم أربعة من خيارٍ أصحابك لیبلغوهم رسالئك ويدعوهم إلى الایمان فقال 
النبئُ ‏ لجبريلَ عليه السلام: كيف أَبعتّهم؟ فقال: ابسط كساءك» و جلس على 
طرفي من أطرافه أبا بكرء وعلى الطرفي الآخر عمرٌء وعلى الثالث عثمان""» وعلى 
الرابع علی بن أبي طالب» ثم ادع الريحٌ الرّخاءَ المسخرة لسلیمان» فإِنَ الله تعالى 
يأمُرها أن تطيعك» ففعل فُحملتهم الریخ إلى باب الکهف. فقّلعوا منه حجراًء فمل 
الكلبٌ علیهم. فلمًا رآهم حَرّك رأسّهء وبصبّص بِذَنّبهء وأومأ إليهم برأسه أنٍ ادخلوا 
فذخلوا الکهت. فقالوا: السلامُ عليكم ورحمةٌ الله وبرکاته» فردٌ الله على الفتية 
آرواخهي فقاموا بأجمعهم وقالوا: وعليكم السلام”؟' ورحمةٌ الله وبرکاته» فقالوا 
لهم : معشر الفِثْية» إن البیع محمد بن عبد الله و يقرأ علیکم السلا فقالوا : وعلی 
محمدٍ رسولٍ الله السلامُ ما دامتٍ السماواتٍ والأرضٌء وعليكم بما أبلغتّم» وقبلوا 
دیتّه» وأسلمواء ثم قالوا: أقرئوا محمداً رسول الله منّا السلام» وأخذوا مضاجتهم 
وصاروا إلى رقدتهم إلى آخر الزمان عند خروج المهدي. فيقالُ: إنَّ المهدي يسلَمُ 
عليهم فیحبیهم الله ثم یرجعون إلى رقدیّهم فلا يقومونَ حتى تقومٌ الساعة» فأخبر 
(۱) تفسير ابن أبي حاتم ۲۳٤۸/۷‏ (۰)۱۲۷۲۰ وتغليق التعلیق ۲٤٤/٤‏ »و صححه ابن حجر هنا وفي فتح 

الباري 505/7 ۰ ووقع في تغليق التعلیق : غزوة المصيف» وفي الفتح : الصائفة. 
(۲) أي: الثعلبي في عرائس المجالس ص١”4‏ - 477 . 


(۳) في عرائس المجالس : أبا ذرء فيه أنه على الطرف الرابع من الكساء. 


)٤(‏ في (م): عليكم. 


سورة الکهف: الآيتان ۲۷ ۔ ۲۸ YoV‏ 


جبریل رسول الله ل بما كان منهم ثم رهم الريحء فقال النبيٌ #: «كيف 
وجدتموهم؟» فأخبروه الخبر» ٠‏ فقال النبي 6: الله لا فرق بيني وبينَ أصحابي 
وأصهاري واغفر لمن أحبّني وأحبّ أهل بيتي وخاصّتي وأصحابی»( . 

وقیل : إِنَّ أصحابَ الکهف دخلوا الکهت قبل المسیح» فأخبر اللهُ تعالی المسيح 
رام بر في الفثرة بين عیسی ومحمدٍ 4 . وقیل : کانوا قبل موسی عليه 
السلام وان موسی ۳ في التوراةء ولهذا سألتٍ الیهود رسول الله ي. وقیل : 
دخلوا الکهت بعد المسیح. فالله أعلمُ أيّ ذلك کان(۳. 
قوله تعالی: وصور تشك مَم الذي دعوت ريم دود ولي ریدو 
وهم ولا َدُ عبتا عم ژد َة ال ی وآ نم من اماتا لبم عن 
ْنا وک مره ت ا نی © > 

قوله تعالی : سیر نك نع زین ینوت رهم بِألْمَدَوَ رکه هذا مثل قوله: 
«ولا تطرم این یعون رهم ِالْعَدَوْ مه في سورة الأنعاه” * وقد مضی الکلامْ 
فیه *. وقال سلمان الفارسيٌ #: جاءت المؤْلّفةٌ قلوبهم إلى رسول الله ي: عيينة بن 
حِضْنء والافرغ بن حابس [وذووهم”] فقالوا: يا رسول الله. نك لو جلست في 
صدر المجلس ونْحََِيتَ عنا هژلاء وأرواح جبابهم ‏ يعنونَ سلمان وأبا در وفقراء 
المسلمين» وكانت عليهم جبابٌ الصوف لم يكن عليهم غيرها ‏ جلسنا اليك 
وحادثناك وأخذنا عنك» فأنزل الله تعالی : «واتل ما أُوحِيَ إليك من كتاب ربك لا 
مدل لكلماته ولن تَجدّ من دونه مُلْتَحَداً. واضبر نفسّك مع الذين يدْعُون ربّهم بالعّداةٍ 


. 1۳۲ - عرائس المجالس ص۳۱‎ )١( 
. ۲۸۸/۳ النکت والعیون‎ )۲( 

(۳) تفسیر الرازي ۱۱۳/۲۱ . 

(6) آية ۵۲ . 

. ۳۸۹/۸ )۵( 


(1) ما بين حاصرتین ليست في النسخ» وهي من تفسیر الطبري ۲۶۰/۱۵ - ۰۲۱ وأسباب النزول للواحدي 
ص۳۰۷-۳۰۲ ۰ والوسیط ۱۵/۳ 


0۸ سورة الکهف: الآية 


والعشی يريدون وجهه ‏ حتى بلمّ ‏ انا أعتدنا للظالمين ناراً أحاط بهم سرادقها» 
يَتهددٌهم بالنار» فقام النبئُ 6 يلتمسّهم حتی إذا آصابّهم في مؤخر المسجدٍ یذکرون 
الله قال: «الحمدٌ نله الذي لم يمتني حتى آمرني آن أصِبرٌ نفسي مع زجال من أمتي» 
معكم الما للم 

مرو َة أي : طاعته. وقرأ نصرٌ بن عاصم ومالك بن دينار» وأبو عبد 
الرحمن : «ولا تظرد الذین یدعون ربهم بالعدُوة والعشی» وحجتهم أنها في السواد 
بالواو. وقال آبو جعفر التحاس: وهذا لا یلزمٌ؛ لکتبهم الحياةً والصلاءً بالواو» ولا 
تكادٌ العربٌ تقول : الغدوة؛ لأنّها معرفة"» وروي عن الحسن : «ولا تُعْدٍ عينيك 
عنهم)”" آي : لا تتجاوژ عيناك إلى غيرهم من آبناء الدنیا طلباً لزینتها ؛ حکاه 
اليزيدي *. وقیل : لا تحتقرهم عیناك كما یقال : فلان تنْبُو عنه العین؛ 

E 

ند زيتة الحيزة اي : تتزيّن بمجالسة هولاء الرژساء الذين اقترحوا 
إبعاد الفقراء من مجليك ۳ ولم يرد النبيئ ل أن یفعل ذلك» ولكنّ الله تهاه عن أن 
یفعله. وليس هذا بأكثر من قوله: لين شرت لحن َلك [الزمر : ۰]00 وان كان 
الله أعاذه من الشرك. و«تريد» فعل مضارع في موضع الحالٍء أي : لا تعد عيناك 
مريدا”"' ؛ كقولٍ امرئ القیس : 
قایت هلا انع لك یمتا دا لكا اه و 


. ۳۰۷ - أسباب النزول للواحدي ص۳۰۲‎ )١( 

(۲) في (د) و(م): معروفةء والمثبت من (ظ) وإعراب القرآن للنحاس ٤٥٤/۲‏ ۰ والكلام منه. وينظر 
تفسير الطبري ۲۳۹/۱۵ - ۲۳۷ ۰ ومعاني القرآن للفراء ۱۳۹/۲ ۰ والمحرر الوجيز ٩۱۲/۳‏ . 

(۳) البحر المحیط ۱۱۹/۲ ۰ والاملاء للعكبري ۵1/۲ . 

. ٩۱۲/۳ اللکت والعیون ۳۰۲/۳ ۰ وینظر المحتسب ۲۷/۲ ۰ والمحرر الوجیز‎ )٤( 

(0) تفسیر آبي اللیث ۲۹۷/۲ . 

(5) تفسیر الطبري ۲۳۹/۱۵ . 

(۷) الوسیط ۱۸۵/۳ ۰ وتفسیر الرازي ۱۱۵/۲۱ . 

(۸) في دیوانه ص۱۲ . 


سورة الکهف: الآية ۲۸ ۲۹ 


وزعم بعضهم أن حق الكلام : لا تَعْدُ عينيك عنهم؛ لأن تعدا متعذ بنفسه. قیل 
له: والذي وَردت به التلاوةٌ من رفع العينين يؤول إلى معنى النصب فيهماء إذ كان 
«لا تعذ عيناك عنهم» بمنزلة لا تنصرف عيناك عنهم» ومعنى لا تنصرف عيناك عنهم: 
لا تصرف عينيك عنهم؛ فالفعل مسندٌ إلى العينين» وهو في الحقيقة موجّه إلى 
النبع 4 ؛ كما قال تعالى: ثلا تُمَحبَكَ وله [التوبة:50] فأسندٌ الاعجاب إلى 
الأموال» والمعنی : ARTY‏ محمدٌ آموالهم. ويزيدك ورا قول الزجاج"': 
إن المعنى : لا تصرف بصرّك عنهم إلى غيرهم من ذوي الهيئاتٍ والزينة. 

قوله تعالی : ولا فل نآلا تب ن رکه زوی موی عن الضحاك» عن 
ابن عباس في قوله تعالی : «ولا تْطِعْ من آغفلنا قلبّه عن ذکرنا» قال : نزلت في أَمَيّة بن 
خلف الجمحین وذلك أنه دعا النبع يك إلى آمر گرهه من تجرد الفقراء عنه» وتقریب 
صناديدٍ أهل مكة» فأنزل الله تعالی : «ولا تطع من آغفلنا قلبه عن ذكرنا» يعني : مَنْ 

3 ہیر رر ٤‏ 7 7 

ختمنا على قلبه عن التوحید. وتم هوه يعني : الشرك ۰۳ وكات آنرو ذا 
قیل : هو من التفریط الذي هو التقصیر وتقدیم العجز بترك الایمان. وقیل : من 
الافراط ومجاوزة الحدّء وکان الوم قالوا : نحن آشراف مُضَرّء إن أسلمنا أسلم 
الناس. وکان هذا من التکبر والافراط فى القول(*. وقیل : «فُرّطاً» آي: قُدُماً فى 
الشرٌ؛ من قولهم : فرط منه أمرّء أي: سب ". وقیل: معنی: «آغفلنا قلبه» وجدناه 
غافلگ كما تقول : لقیت فلاناً فا ان وجدته ودا وقال عمرو بن 


(۱) آمالي ابن الشجري ۲۲۰/۱ - ۲۲۹ ۰ وینظر تفسیر الطبري ۲۳۹/۱۵ ۰ ومعاني القرآن للفراء ۱6۰/۲ ۰ 
وتفسير الرازي ۱۱۵/۲۱ . 

(۲) في معاني القرآن ۲۸۱/۳ ۰ وکلامه في آمالي ابن الشجري ۰۲۲۲/۱ وعنه نقل المصنف. 

(۳) آسباب النزول ص۳۰۷ ۰ والوسیط للواحدي ۱8۲/۳ ۰ وفیه : «طرد» بدل «تجردا؛ وینظر تفسیر 
الطبري ۲۱/۱۵ . 

(6) معاني القرآن للفراء ۱8۰/۲ ۰ وتفسیر البغوي ۱۵۹/۳ ۰ وأمالي ابن الشجري ۲۲۱/۱ - ۲۲۷ . 

(5) وقال الماوردي في النكت والعیون ۳۰۲/۳ : وکان آمره فرطأ فيه خمسة تأویلات: آحدها: ضیقك 
وهو قول مجاهد. الثاني : متروكأء قاله الفراء. الثالث: ندماًء قاله ابن قتيبة. الرابع : سرفاً وإفراطاًء قاله 
مقاتل. الخامس : سريعاً» قاله ابن بحر. 


۳۹۰ سورة الکهف: الآيتان ۲۸ . ۲٩‏ 


e‏ كرب لبني الحارث بن کعب : والله لقد سألناکم قما آبخلناکم» وقاتلناکم فما 
أَجْبَئّاكم ومَاجَيناكم فما آفحمناکم. أي: ما وجدناكم بخلاء ولا جبناء ولا 
مُفْحمين”. وقيل: نزلت: «ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا» في عُيينَةَ بن حصن 
القَرَارِي”" ؛ ذكره عبدٌ الرزاق» وحكاه 0 عن سفيانَ الثوري. والله أعلم. 
قوله تعالى: ول ای ين ريک فمن َه مون ومن له يكف إا مدنا 
یه نج اه ینب کلم نوی ع 
تے لان تصقن زا 48 
قوله تعالى: لوقل الق ین کر قمن شاه يوين و ومن شاء فل فک ر «الحتّ» رفع 
على خبر الابتداء المضمرء رال وق مروت لين لاجد 
وخبره في قوله: «من ربكم». ومعنی الآية: قل يا محمدٌ لهزلاء الذين آغفلنا قلوبّهم 
عن ذکرنا: أيها الناس» ین ربكم الحقٌء فالیه التوفيقٌ والخذلانء وبيده الهُدّى 
والضلال» يهدي من يشاءٌ فيؤمِنٌ» ویْضل من يشاء فیکفر» ليس إليّ من ذلك شي 
فالله يؤتي الحقّ من يشاء وان كان ضعيفاً» ویّحرمه من یشاء وان كان قویّا غَنِيّاء 
ولست بطارد المؤمنين لِهٌواكم» فان شئتم فآمنواء وان شء شنتم فاکفروا» ولیس هذا 
بترخيص وتخییر بين الإيمانٍ والكفرء وإنّما هو وعيدٌ وتهدید. أي : إن كفرتم فقد أعدّ 
لكم النارّء وان آمنتم فلکم الجنة. 
قوله تعالی : إا ناه أي : أعددنا « لته أي : للكافرين الجا حدین(۶) 


مها 


(۱) آمالي ابن الشجري ۲۲٠/١‏ .و نقل محققه الدكتور محمود الطناحي رحمه الله عن هامش الأصل قول 
جمال الدين ابن هشام: هذه المقالةٌ أعني کون «آغفلنا" بمعنى وجدناه غافلاًء تقدّمه إليها ابن جني» 
نص عليها في المحتسب وغیره وحامله عليها الاعتزال. 

(۲) تفسير الطبري ۲۱/۱۵ ۰ ومعاني القرآن للفراء ٠٤١/۲‏ . 

(۳) في معاني القرآن ۲۳۱/۶ . 

(4) معاني القرآن للاخفش 1۱۸/۲ ۰ وينظر البحر المحيط ۱۲۰/۲ . 

(0) تفسیر الطبري ۲8/۱۵ - ۲8۵ . 


«6 اط يخ رف قال الجرمري" “: السُرایق واحدٌ السُرادقات التي تُمَدٌ فوق 
کک نادار وکل بيك من کر سف فيو سادق قال ر : 
يا حم بن المنذر بن الجاوود را اوليك د 
ال مرن وفال سلامةبن جندل یذکر ابرویر وقتله الشعمان بن اندر 
تحت أرجل الفِيّلة: 
رال النعمان اسياق “تدر الفیول بعد حت ق 
وقال ابن الأعرابي: «سرادقها» سوزها. وعن ابن عباس : حائظ من نار*. 
الكلبي: عنقّ تخرجٌ من النار فتحیط بالکفار كالحظير:©. القّبي": السرادق 
الحجرة”" التي تکون حول الفسطاط. وقاله ابن عُزيز“. وقیل : هو دخان يحيط 
بالکفار یوم القيامة» وهو الذي ذکره الله تعالی في سورة «والمرسلات» حیث یقول : 
«أنطيقوا إل طلٍ زی تب شم“ '' وقوله : وَظِلٍ من یبورک [الواقعة:4۳] قاله قتادة. 
وقیل : Cy‏ قال رسول الله 3 : «البحرٌ 


(۱) في الصحاح (سردق). 

(۲) في ملحق دیوانه ص۱۷۲ ۰ وتفسیر الطبري ۲4۵/۱۵ - ۲۲ ۰ ومجاز القرآن ۳۹۹-۳۹۸/۱ » 
وا وان لكان ۲ والاعلم الشنتمري في تحصیل عين الذهب ص۳۱۶ إلى رجل من 
بني الجر ماز. ۱ 

,۳( انيت فى دان سان ص۱۸4 ۰ وتفسیر الطبري ۲4۱/۱۵ ۰ ومجاز القرآن ۰۳۹۹/۱ ونسبه 
الأزهري تهذیب اللغة /٩‏ ۳۹۶ إلى الاعشی. 

. ۲۱/۱۵ تفسير الطبري‎ )٤( 

(۵) تفسیر السمرقندي ۲۹۷/۲ . 

(7) في تفسیر غریب القرآن ص ۲۱۷ . 

(۷) في (م): الحجزة. 

(۸) في نزهة القلوب ص ۲۷۷ . 

. ۳۰ آية‎ )٩( 


(۱۰) تفسیر غريب القرآن لابن قتيبة ص ۲۱۷ . 


۲ سورة الكهف: الآية ۲٩‏ 


هو جهنم» ثم تلا : ار ما یم ساره > ثم قال: «والله لا آدخلها أبداً ما دمت 
حيّاء ولا يُصيبني منها قطرةٌ». ذکره الماوروي ". وغرّج ابن المبارك "" من حدیث 
أبي سعيد الحْدُري» عن النبئ يل قال: «لسرادقي النارٍ أربع جُدُر کف کل جدار مسيرةٌ 
أربعين سنة». وخرّجه أبو عيسى الترمذی"۳ 


قلت: وعدا مدل غلی آن السرادی عا او الکقار م وان انان وجدره ما 


7 ۰ 
وصف. 


۳2 


1 


قوله تعالی: ون تا ياوا یاو هل یی وء قال ابن عباس : 
المُهْلُ ما# غلیظ مثل دُرْديّ الزيت. مجاهد: اليح والدّم. الضحاك : ما آسود» وان 
جهنم لسوداء وماژها آسو وشجرها آسود. وأهلها سُودا؛“. وقال آبو عبیدة: هو 
كل ما أذيب من جواهر الأرض من حديدٍ ورصاص» وتخافن وقژدین فتموح 
بالغليان» فذلك الْمهْل *. ونحوه عن ابن مسعود"؟. قال سعید بن جبیر : هو الذي قد 
انتهی حَرٌه”'". وقال : المهل ضربٌ من القطران یقال: مَهلتٌ البعیر فهو ممهول. 
وقیل : هو السم . والمعنی في هذه الأقوالٍ متقاربٌ. وفي الترمذي"" عن النبئ يل 
في قوله : «كالمهل» قال: «كعَكر الزيت فإذا قرَّبه إلى وجهه سقطت فَرْوةٌ وجهه» قال 


1 ۰ ی ۲ 7 9 3 ۰ 5 وعم 
آبو عیسی : هذا حديث انما نعرفه من حديث رشدین بن سعد» ورشدینْ قد تکلم فيه 


(۱) في اللکت والعیون ۰۳۰۳/۳ وقول النبي 5 آخرجه الطبري ۲۸۷/۱۵ - ۲4۷ ۰ وأحمد (۱۷۹۲۰). 
(۲) في الزهد زیادات نعیم بن حماد (۳۱7). 

(۳) في سننه برقم (۲۵۸6). 

(4) تفسير الطبري ۲۹۹/۱۵ . 

(۵) مجاز القرآن 1۰۰/۱ . 

(5) آخرجه الطبري ۲۸/۱۵ . 

(۷) تفسیر الطبري ۲۵۰/۱۵ . 

(۸) ينظر اللسان (مهل). 


سورة الکهف: الآية ۲٩‏ ۳ 


من قبل حفظه. وخرج عن آبي أمامة» عن النبی ف في قوله: وئ ين ماو ري 
حر يَتَجَرَّعْمٌ# [إبراهيم ۰ قال: «يُقَرّب إلى فيه فیکرهه فإذا أَدْنِيَ منه شوّى وجهّه 
ووقعث فروء رأسه فاذا شربه قظع أمعاءه حتی یخرج من دبره» يقول الله تعالى : 
وشفرا مآ ماه جما فطع هه [محمد:6١]‏ يقول: #وإن ستو اا يمر امهل 

وى اتيج بلس اراد وسات مققَق4) قال: حديتٌ غریت(.. 

قلت : وهذا یدل علی صحة تلك الاقوال وانّها مرادةٌ» والله أعلم. وكذلك نص 
علیها أهل اللغة. في «الصحاح»۲۳: «المهل»: النحام المَذاب. ابن الأعرابي: 
المهل : المذابٌ من الرصاص. رفاك اوا المهل : ذردئ الزیت. والمهل آیضا: 
القيحُ والصدید. وفي حديثِ آبي بکر : ادفنوني في تب هذين؛ فانهما للمُهل 
الات 

يقتا قال مجاهد: معناه: مجتمعاً كأنّه ذهب إلى معنى المرافقة “.ابن 
عباس : منزلاً. عطاء: مقرا*. وقيل: مهاداً. وقال التب" : مجلساً. والمعنى 
متقارت» واضلة الیکا : يقال منه : ارتفقتٌ» آي : ال ل قال 
الشاعرة 


قالت له وارتشقث آلافتی یسوق بالقومغْزالاتٍالضح”" 


.)۲۵۸۳( سنن الترمذي‎ )١( 

(۲) مادة (مهل) دون قول ابن الاعرابي. 

(۳) آخرجه البخاري (۱۳۸۷). 

(4) تفسیر مجاهد ۰۳۷۱/۱ وأخرجه عنه الطبري ۲۵۳/۱۵ ۰ وهو في النکت والعیون ۳۰۳/۳ . 

۱ . ۱۱۰/۳ تفسیر البغوي‎ )٥( 

(7) تفسیر غریب القرآن ص۲۱۷ . 

(۷) البیت في تفسیر الطبري ۲۵۲/۱۵ ۰ والنوادر ص۱۲۸ ۰ وأمالي القالي ۲ وأمالي 0 
ص ۱۲ . وقال آبو زید في النوادر ص۱۲۸ : ویقال: لقیت فلاناً غزالة ای وراه الیو 
الضحى» كل ذلك بعد ما تتبسط الشمس وتضحي غزالة. 


۳۱ - ۲۹ سورة الکهف: الآيات‎ E 


. ویقال : ارتفقّ الرجل إذا نام على مرفقه لا يأتيه نومٌ. قال آبو دیب الهُذَلي: 
نام الخَلي وب الليل مُرئَفِقاً ان عَيْنّي فيها الاب مبوخ 
الات اه ی مر 


قوله تعالى: د ایب مث ا رل نت لمحت 
عا 5 1۳1 انیت 3 2 78 ا 0 000 E‏ ۰ ۰ 


رو 0 


کید تفه ENTE E‏ 
وَحَسنت منت © 4 
لما دذکر ما أعدٌ للكافرين من الهوانء گر أيضاً ما للمؤمنين من الثواب» وفي 
الكلام إضمارٌء أي: لا نضيعٌ أجرّ مَن أحسن منهم عملاًء فأمًا من أحسن عملاً من 
غیر المومنین» فعمله ی تیب علی التمییز و بایقاع 
«أحسن» عليه. وقيل: نا لا نضيع أجر من أحسن عملاً» كلام معترض» وال 
وله «أولئك لهم جنات عدن»””' وظجَنَّتُ عَدَنْ» سُرَة الجنة» أي : وسظها وسائر 
الجنات مُحْدِقَةٌ بهاء وذکرت بلفظ الجمع لسَعتها؛ لاد كل بقعة منها تصلخ أن تکون 
0 وقیل: العَدْن الاقامة ۳ یقال: عَدَن بالمکان إذا أقامٌ به"“. وعَدَنْت البلد : 


)0 دیوان الهذلیین ص٤‏ ۰ ۱۰ » وتفسير تفسیر الطبري ۲۵۳/۱۵ 3 ومجاز القرآن ۱ 0 » والنکت والعیون 
. 
وفي ديوان الهذليين: مشتجرأء بدل : مرتفقاً. 
وصدره عند أبي عبيدة في مجاز القرآن: 
۱ ای ارك فب “اليل تفا 
زف الصحاح (صوب). 
(۳) معاني القرآن للزجاج ۳/ ۲۸۳ . 
(6) |عراب القرآن للنحاس 161/۲ . 
(5) |عراب القرآن للنحاس 401/۲ ۰ والطبري ۲۵۶/۱۵ . 
)٩(‏ ذکر نحوه الرازي في التفسیر ۱۲۲/۲۱ . 
(۷) ینظر معاني القرآن للزجاج ۲۸۳/۳ . 
(۸) تهذیب اللغة ۲۱۸/۲ . 


سورة الکهف: الآيتان ۳۰ - ۳۱ 10 


توطئته. وعَدنّتِ الابل بمكانٍ كذا: لزمثه فلم تبرخ منه» ومنه «جناث عذن» آي : 
جنات إقامة. ومنه سم المَعْدِن» بکسر الدال؛ لأن الناس یقیمون فيه بالصیف 
والشتاء. ومركرٌ کل شيء مَعدنه. والعادن: الناقة المقيمة في المرعی؛ وعَدَنْ بلد؛ قاله " 
الجوهري". ۱ 

ترك ين تیم رکه تقدّم في غير موضع”" .مل فا من ساود من دعب » 
وهو جمع سوار. قال سعيد بن جُبَّير: على كل واحد منهم ثلاثة أسورة: واحد من 
ذهب. وواحذ من وَرِقء وواحدٌ من لولو(. ۱ 

قلت : هذا منصوص في القرآن؛ قال هنا: «من ذهب» وقال في «الحج؛ 
و«افاطر» : #من ذهب > وفي (لانسان»(*: من KE‏ وقال آبو هريرة: 
سمعت خليلي يه يقول : «تبلغ الجلية من المؤمن حيبت يبلغ الوضوء» اع يل 

وحكى الفراء: «يَخلّون» بفتح الياء وسكون الحاء وفتح اللام خفيفة؛ يقال: حَلِيت 
المرأة تَحْلّى فهي حالية إذا لبست الخلي. وحَلِيَ الشيء بعيني يَحَْلَى؛ ذكره النحاس”. 
والسّوار سِوارٌ المرأة» والجمعٌ آسورة. وجمع الجمع أساورةٌ. وقری: «فلولا أَلْقِيَ 
عليه أساورة من ذهب» [الزخرف: 0۳] وقد يكون الجمع أساور. وقال الله تعالى: 
ارت فیا من اود من دب [الکهف : ۳۱] ولالحج: ۲۳] قأله النجوهري۵, 


)۱( في الصحاح (عدن). والمقصود بمدينة عدن: المدينة اوغ سال ا من ناحية اليمن. 
معجم البلدان ۸٩/۶‏ . 

(۲) ینظر ۳۵۹/۱ . 

(۳) آورده الواحدي في الوسیط ۱8۷/۳ ۰ وابن الجوزي في زاد المسیر ۱۳۷/۵ . 

.]۳۳ : [الحج:۲۳] و[فاطر‎ )٤( 

(۵) آية: ۲۱ . 

(5) برقم (۰)۲۰۰ وسلف ۳۳/۷ . 

(۷) في |عراب الق رآن 100/۲ . 

(۸) في الصحاح (سور). 


۲۹۹ سورة الکهف: الآيتان ۳۰ ۳۱ 


2 و وم (۱). ۶ 1 ۳ 1 0 0 و رش 
وقال ابن غر" : أساور جمع أسورة» وأسورة جمع سوار وسُوار» وهو الذي یلبّس 
في الذراع من ذهب» فان كان من فضة فهو لب وجمعه َلَبَة» فان كان من قَرْن 
أو عاج فهي مَسّكة وجمعه مَسَك. قال النحاس": وحكى قُظرب في واحد الأساور 
اسوار» وفطرنب سا وة قد تركه یعقوب وغیره» فلم پذکره. 

قلت: قد جاء في «الصحاح»: وقال أبو عمرو بن العلاء: واحدها إسوار”" 
وقال المفسرون: لمّا كانتٍ الملوك تلبّسٌ في الدنیا الأساور والییجان» جعل الله 
تعالی ذلك لأهل الجنة*. 

قوله تعالی : وون یبا حرا من سدس وَإسَتَيرّقِ» السْنْدس: الرفیق النحيف» 
و دی سعلاسة ؛ قاله الکسائی(* الا ما خن منه - عن عکرمة۲ - وهو 
تراه يَلبَسْنَ المشاعرمَرَة واستبرق الدیباج و اس 

فالاستبرق الدیباج. اين پحر! المنسوح بالذهب. الب : فارسي معرب. 

0 

الجوهري ۳ : وتصغیره بیرق وقیل: هو استفعل e‏ والصحیخ أنه وفاق بين 


(۱) في نزمة القلوب ص۸۵ . 

(۲) في إعراب القرآن ؟/ 455 ۰ وینظر معاني القرآن للزجاج ۲۸۳/۳ . 

(۳) الصحاح (سور). ومثل قول آبي عمرو هذا قول الكسائي في ما تلحن فيه العامة ص۱۱۲ : ویقال: 
سوار المرأة» للذي یکون في یدها. ویقال: إسوار بالالف وبغیر ألف. فلم یتفرد قطرب بذلك. 

(5) زاد السیر ۱۳۷/۵ . 

(0) نقله عنه النحاس في |عراب القرآن 0۵/۲ . 

(1) آخرجه ابن المبارك في الزهد (۰)۱۵۳4 وابن آبي شيبة ۱۳۷/۱۳ قال: الاستبرق الدیباج الغلیظ. 

(۷) نسبه الطبري ۲۵۵/۱۵ ۰ والماوردي في النكت والعیون ۳۰/۳ - ۳۰۵ إلى المرقش. 

(۸) النکت والعیون ۳۰۵/۳ . 

(9) في تفسیر غریب القرآن ص ۲۱۷ . 

(۱۰) في الصحاح (برق). 


سورة الكهف: الآيتان ۳۰ - ۳۱ ۳۹۷ 


اللغتين؛ إذ لیس في القرآنٍ ما ليس من لغة العرب""* على ما تقدّم والله آعلم. 

وحص الا خضر بالذکر؛ لأنه الموافق للبصر؛ لأن البياض یبدّد النظر ویژلی 
والسواد يدم والخضرةٌ بينَ البباض والسواد؛ وذلك یجمع الشعاع. والله آعلم. 

روى النسائيٌ عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: بينما نحن عند رسول الله 4 
إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله. أخبرنا عن ثياب الجنة. أَخَلْنُ يُخلّق أم نسح 
ينسج؟ فضحكٌ بعض القوم. فقال لهم : «ممّ تضحکون من جاهل يسأل عالما؟» 
فجلس يسيراً أو قليلاً»ء فقال رسول الله ي: «أينَ السائل عن ثياب الجنة؟» فقال: 
هاهو ذا يا رسول الله قال: «لا بل نع تن عنها ثمژ الجنةه قالها دی( 

وقال آبو هریرة: داز المژمن در مجوفة في وسطها شجرةٌ ثنبث الحُلّلَء ویاخذ 
اة او ال اض هی یی عله خف وا اة . ذکره یحیی بن سلام في 
ااتفسيرها» ربخ AAA‏ . وقد ذکرنا إسناده في كتاب «التذكرة». 
وذكر في الحديث أنه يكون على کل واحد منهم الحلة لها وجهان لكل وجه لو 
يتكلمان بصوتٍ يُستحسنه سامغه يقول أحدُ الوجهين للآخر: أنا أكرمٌ على ول الله 
منك آنا ألي جسته ونت لا تلي. ويقول الآخر: آنا أكرمُ على ولي الله منك أنا 


(۱) قال الجواليقي في المعرب ص ۵۲ - ۵٩۳‏ : فأما ما ورد منهء فقد اختلف فيه أهل العلم» فقال بعضهم: 
کتاب الله تعالی ليس فيه شيء من غير العربية. وأسنده إلى أبي عبيدة معمر بن المثنی. وقال أبو عبید 
القاسم بن سلام : وروي عن ابن عباس ومجاهد وعکرمة وغیرهم في أحرف كثيرة أنه من غير لسان 
العرب مثل : سجیل» والمشکاة واليم» والطورء وأباريق» وإستبرق» وغير ذلك فهؤلاء أعلم بالتأويل 
من أبي عبيدة ولكنهم ذهبوا إلى مذهب» وذهب هذا إلى غيره. وكلاهما مصيب إن شاء الله تعالی. 
وقال الشافعي في الرسالة ص ۲؛ : والقرآن يدل على أن ليس من كتاب الله شيء إلا بلسان العرب. 

(۲) السنن الكبرى للنسائي (۰)۵۸4۱ وهو عند أحمد (1۸۹۰). 

(۳) الزهد (زوائد نعيم بن حماد) (۰)۲۱۲ وأخرجه أيضاً ابن أبي شيبة ۱۲۹/۱۳ ۰ وهناد في الزهد (۱۲۵). 
وفي إسناده أبو المُهَزْم واسمه يزيد بن سفيان» وهو متروك. وأورده المصنف في التذكرة ص ۵۰۲ من . 
طريق یحیی بن سلام. 

. ۰۰۲ ص‎ )٤( 


۷۸ ۱ سورة الکهف: الآيتان ۳۰ ۲۱ 


1 ر ,2 2 0١‏ 
آبصر وجهّه وانت لا تبصر" . 


" قوله تعالی: متكي نیا عَلَ لاه «الارائك» جممٌ آريکة. وهي السرر في 

الججال ".و قیل : الفرش في الججال ؛ قاله الزجاج". اين عباس : هي الأسرة من 
ذمب. وهي مكدّلة بالدّر والیاقوت علیها الججال“. الأريكة ما بين صنعاء إلى أیْلت 
وما بِينَ عدن إلى الجابية. 

وأصل «متكئين» مُؤْتكئين» وكذلك انکاً أصله اوتكأء وأصل التّكأة وكأة؛ ومنه: 
التوكؤ للتحامل على الشيء» فشّلبت الواو تاء وأدغمت”*. ورجل اة" كثير 
الاتكاء. 

نم الب وَحَستت مريتققا» يعني : الجنات عكس «وساءت مرتفقاً». وقد تقلم. 
ولو کان «عمَث» لجاز؛ لأنه اسم للجنة. وعلى هذا «وحسنت مرتفقاً». 

ورّوى البَرّاء بن عازب. أنَّ أعرابيًا قاع إلى رسول الله ل في حجةٍ الوداع 
والننيئ ‏ واقفٌ بعرفاتٍ على ناقیه العَضباء فقال: إني رجل مسلم» فأخبرني عن هذه 
الآية «إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات» الآية؛ فقال رسول الله : «ما أنت منهم 
ببعيدء ولا هم ببعیلٍ منك» هم هؤلاء الأربعةٌ : أبو بكر وعمر وعثمان وعليء فأغلم 
قومّك ان هذه الآيةَ نزلت فيهم». ذكره الماوردي". وأسنده النحاس في كتاب «معاني 
القرآن»“ قال: حدّئنا أبو عبد الله أحمد بن علی بن سهل قال: حدّئنا محمد بن 


(۱) آزرده المصنف في التذكرة ص ۰.۵۰۲ عن أبي هريرة قال: بلغني أن ولي الله... فذ کره. 

(1) تفسیر الطبري ۲۵۵/۱۵ ۰ والحجال جمع حَجَلة» وهي بيت يُزين بالثیاب والاسرة والستور. الصحاح 
" (حجل). 

(۳) في معاني القرآن ۲۸/۳ . 

. ۱۷/۳ الوسیط‎ )٤( 

(۵) پنظر سر الصناعة ۱۱/۱ . 

OGL‏ وُكأةء والمثبت من (ظ) و(ز) و(ف) وهو الموافق لما في الصحاح (وكأ). 

(۷) في النکت والعیون ۳۰۶/۳ . 

(م) ۳/4 . 


سورة الکهف: الآيات ۲۰ ۲۶ ۲۹۹ 


حمید قال : دنا يحض بن الرس عن زهير بن معاوية» عن أبي إسحاق» عن 
البراء بن عازب قال: قام أعرابي...؛ فذكره. وأسنده السهَيْلي في كتاب «الإعلام». 
وقد روينا جمیع ذلك با لاجازت والحمد لله. 


5 3 8 4 كو مکی وره ررر ول ص مهسه . lel ll lef‏ 
سس سلا سوم بح كا 4 ا ل 


ب 

تغل وجلا با را © کا ابسن ءات أله ولم تظیر نه یا وَج 

رم مه چو اوو چ رم ہر و 2 رم مهو 
خللهما با © وكا م شم قال لصح وهو اورم نا أكْثْرُ منک مالا وأعر 
ته © > 

قوله تعالى: وضرب هم ملا يَعَْنِ» هذا مثلّ لمن يُتعزرٌ بالدنيا ویستنکك عن 
مجالسة المؤمنين» وهو متّصل بقوله: «واصبر نفسك». واختّلف في اسم هذين 
مومنْ وهو أبو سلمة عبد الله بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمر بن مخزوم» 
زوج أمٌ سلمة قبل النبی ي. والآخرٌ كافرٌ وهو الأسود" بن عبد الأسدء وهما 
الأخوان المذكوران في سورة الصافات في قوله: قال ال یم إن كان لي رین که 
[الصافات: »]0١‏ وَرِثْ کل واحدٍ منهما أربعةً آلاف دينار» فأنفق أحذهما مالّه فى سبيل 
الله» وطلبَ من آخبه شيئاً فقالَ ما قال...؛ ذكره الثعلبئ والقٌشَيرِيُ. وقیل : نزلث فى 
النبيّ ي وأهل مكة. وقيل: هو مَْل لجميع مَن آمن بالله وجميع من كفر. وقيل: هو 
مَل لعييْنة بن جضن وأصحابه مع سلمان وضهیب وأصحابه؛ شبّههم الله برجلين من 
بني إسرائيل أخوين أحدهما مؤمن واسمه يهوذاء في قولٍ ابن عباس. وقال مقاتل : 
اسمه تمليخا. والآخر كافر واسمه قرطوش”" وهما اللذان وصمّهما الله تعالى فى 


(۱) التعريف والاعلام ص۱۰۱ ۰ من طريق النحاس. 

(۲) في (ظ): الاسد. 

(۳) في (ظ) و(ف): فرطوس۰ وبعدها في (ظ): القزويني قرطیس. وبعدها في (د): القرنوي قرطوش. 
وبعدها في (ز): العرنوي قطروش. 


۳۷۰ سورة الکهف: الآيات ۲۲ _ ۲۶ 


سورة السَافات ". وکذا ذکر محمد بنْ الحسن المقری قال: اسم الخيّر منهما 
تمليخاء والآخر قرطوش"؟ وأنّهما کانا شریکین ثم اقّسما المالَ فصارٌ لكل واحدٍ 
منهما ثلاثةٌ آلاف دينار» فاشترى المؤمنٌ منهما عبيداً بألف وأعتقهم وبالالف الثانية 
ثياباً فكسا العُراة وبالالف الثالثة طعاماً فأطعم الجَوّعء وبّنى أيضاً مساجد. وفعل 
خيراً. وأمّا الآخرٌ فنكسٌ بماله نساء ذواتَ يَسارِء واشترى دوابٌ وبقراً فاسئنتجها 
فئمت له نماءً مُفْرِطاء وانّجر بباقيها فرب حتى فاق أهلّ زمانه غتّی. وأدركتٍ الأول 
الحاجةٌ؛ فأراد أن يستأجر”" نفسّه في جنة يخدّمها فقال: لو ذهبتٌ لشريكي وصاحبي 
فسألته أن يستخدمّني في بعض جناته رجوتٌ أن یکون ذلك أصلحَ بي فجاءه فلم ید 
يصل إليه من غلظ الخجّاب. فلمّا دخل عليه وعَرّفه وسألّه حاجیّه قال له: ألم أكن 
قاسمتك المال شطرین"** فما صنعت بماكت؟ قال: اشرت به من الله تعالی ما هو 
خيرٌ منه وأبقى. فقال : أَيِنّك لمن المضذقین؟! ما َظنْ الساعةّ قائمة» وما أراكٌ الا 
سفيهاًء وما جزاؤك عندي على سفاهتك إلا الحرمان» أوما تّری ما صنعثْ آنا بمالي 
حتی آل إلى ما تراه من الثروة وحسن الحال. وذلك أني كُسَبْتُ وسَهت آنت اخرخ 
عني. ثم كان من قصة هذا الغنی ما ذکره الله تعالی في القرآنٍ من الاحاطة بشمره 
وذهابها اصلاً بما آرسل علیها من السماء من الخشبان"* .و قد ذکر الثعلینْ هذه 
القضة بلفظ لقن والمعنی متقارب. قال عطاء : کانا شریکین لهما ثمائية آلاف ديا 
وقیل : وّرثاه من أبيهما وکانا أخوين فاقتسماهاء فاشتری أحدهما أرضاً بألف دینار 
فقال صاحيّه : اللهمّ إن فلاناً قد اشتری أرضاً بألف دینار» واني اشتريثٌ منك أرضاً 


(۱) ينظر بحر العلوم ۰۲۹۸/۲ والمحرر 516/7 ۰ والكشاف 1۸۳/۲ ۰ وزاد المسير ۱۳۹/۵ ۰ ومعاني 
القر آن للزجاج ۲۸۶/۳ . 

(۲) في (ظ) و(ز): قرطس» وفي (د) قرطش وفي التعریف والاعلام ص ۱۰۲ ۰ والکلام منه: موطس. 

(۳) في (م): یستخدم. 

( في (م) و(د) و(ز): نصفین» والمثبت من (ظ) و(ف) ومن التعریف والاعلام ص۱۰۲ ۰ والکلام منه. 

(0) التعریف والاعلام ص ۱۰۲ . 


سورة الکهف: الآيات ۲۲ ۰ ۲۶ ۳۱۷۱ 


في الجنة بألف دینار فتصدّق بهاء ثم إِنَّ صاحبّه بنی داراً ال دینار» فقال : اللهمّ 
إن فلاناً اا بألف دینار واني آشتري ۳" منك داراً في الجنة بألف دينار» فتصدّق 
بهاء ثم تزوج امرأةً فأنفق عليها ألف دينارء فقال: اللهمّ إن فلاناً تزوج امرأةً بألف 
دينار» وإني أخطب إليكَ من نساء الجنة بألف دینار» فتصِدّق بألف دينار. ثم اشترى 
خدماً ومتاعاً بألف دینار» وإني أشتري منك حَدَماً ومتاعاً من الجنة بألف دینان 
فتصّق بألف دينار. ثم أصابته حاجةٌ شديدةٌ فقال: لعل صاحبي ينالني معروفه. فأتاهُ 
فقال: ما فعلَ مالّك؟ فأخبره قصئّه فقال: وإِنّك لمن المُصدّقين بهذا الحديث! والله 
لا آعطيك شیناً!۲۳ ثم قال له: آنث هيد له السماة: وأنا لا اعد الا صنماً» فقال 
صاحبّه : والله لأعظنّه» فوعظه وذكره وخرّفه. فقال : سر بنا تصطي" السمك» فمن 
صاد آکثر فهو على حّ؛ فقال له : يا أخي! إِنَّ الدنیا أحقرٌ عند الله من أن یجعلها 
ثواباً لمحسن. أو عقاباً لکافر. قال: فأكرهه على الخروج معه. فابتلاهما اللهء 
فجعل الكافرٌ يرمي شبكته ويسئي باسم صنیه. فتطلع مت ؟) سمكاً. وجعل المومن 
يرمي شبکته ويسمي باسم الله. فلا يطلّع له فیها شيء؛ فقال له: كيف تری! آنا أكثرٌ 
منك في الدنيا ا وتفرا"* کذلك أكون آفضل منك في الآخرة إن كان ما 
تقول بزعمك حمًا. قال : فض المَلّك الموّكّل بهماء فأمر الله تعالى جبریل أن يأخدّه 
فیذهب به إلى الچنان فيريّه منازلَ المؤمن فيهاء فلما رأى ما أَعدَّ الله له قال: وعرّتك 
لا یْضرّه ما ناله من الدنيا بعدّ ما يكون مصيرّه إلى هذا؛ وأراه منازلَ الكافر في جهنم 
فقال: وعرّتك لا ينفعه ما أصابه من الدنيا بعد أن يكون مصیره إلى هذا". ثم إِنَّ 


)١(‏ في (ظ) و(ز) و(ف): اشتريت. 

(۲) تسیر البغوي ۱۱۱/۳ . 

(۳) في النسخ الخطية: نصطاد. 

(4) في (ظ) و(ز) : مندفقة. 

(0) في (د) و(ز): وکفرآ؛ وفي (ف): وبقراً. 

(7) آخرجه بنحوه ابن المبارك في الزهد (1۲۱) عن عطاء الخراساني مرسلاً. 


۳۷۲ سورة الکهف: الآيات ۲۲ _ ۲۶ 


الله تعالی تَوفّى المؤمن وأهلك الکافر بعذاب من عنیه» فلما استقرٌ المؤمن في الجنة 
ورأى ما أَعدّ الله له؛ أقبل هو وأصحابه يتساءلون» فقال: «إني كان لي قرینْ. يقول 
نك لین المصَدقين» الآية» فنادى منادٍ: يا أهل الجنة! هل أنتم مطّلِعون» فاطلمٌ إلى 
جهنم فرآه في سواء الجحیم» فنزلت «واضرب لهم مَثَلآً). 

ین الله تعالی حال الأخوين في الدنيا في هذه السورةء وبِينَ حالهما في الآخرة 
في سورة الصافات في قوله: لإئ كن لي رين . ول أك لین سيقن إلى قوله: 
لينل هذا مليَعَمَلٍ المتیلود>۳. 

قال ابنُ عطیة: وذكرٌ (براهیم بن القاسم الکاتب في کتابه في عجائب البلاد أنَّ 
بحيرة ینیس" كانت هاتين الجنتین» وکانتا لأخوينء فباع أحدهما نصيبّه من الآخر 
فأنفق في طاعة الله حتی عیّره الآخرء وجرت بينهما المحاورة فعَرّقها الله تعالی في 
ليلة» وإياها عَنَى بهذه الآية. 


وقد قیل : إِنَّ هذا ميل ضَربه الله تعالى لهذه الأمة» وليس بخبر عن حال متقدمق 
لک هد فی الذيا ور غت فى الا رةه وجعله جرا وانذارا» ذکره الهاوردئ” ‏ : وشیای 
الآية يدل على خلافي هذاء والله أعلم. 

5 5 ر و و ع8 مگ . (o)‏ ۰ .و 

قوله تعالى: لوَحَنَفَْها ّل أي : أطمُناهما من جوانبهما بنخل "۰ والجفات 


D.3 


۰ م5۰ و .۰ ر و # 2 
۱ الجانب» وجمعه احمة '؛ ويقال: حف القَومٌ بفلان يَحُمُون حَفاء أي : طافوا به 


ومنه یک من حول مرش [الزمر :1/0 .را یا َم اي: جعلنا حول 
(۱) آية 6۱ حتی ۱۱ . 

(۲) في المحرر الوجیز ٩۱۵/۳‏ . 

(۳) جزيرة في بحر مصر قريبة من البر ما بين الفرما ودمياط» والفرما في شرقیها. معجم البلدان ۵۱/۲ . 
(8) في النکت والعیون ۰۳۰/۳ 

. 0/0 الطبري‎ )٥( 

(7) في (ظ): أحفية. 


سورة الکهف: الآيات ۲۲ - ۲۶ VY‏ 


الاعناب النخل ووسط الأعناب الزرع .کل له أي : كل واحدة من الجنتین 
جات اهاي تام" ولذلك لم یقل : آنتا. واختّلف في لفظ «كِلْتا وکلا» هل هو 
مفرد أو مثنی؛ فقال آهل البصرة: هو مفرد؛ لأن «کلا وکلتا» في توكيدٍ الائنین نظیر 
«کُل" في المجموع وهو اسم مفردٌ غيرُ مثنی ؛ فإذا وَلِيَ اسماً ظاهراً”" كان في الرفع 
والنصب والخفض على حالةٍ واحدة» تقول: رأيتٌ كلا الرجلين» وجاءني كلا 
الرجلين» ومررت بكلا الرجلين؛ فإذا اتصل بمضمر؛ قلبت الألف ياء في موضع 
الجر والنصب. تقول: رأيت كِلَيْهماء ومررتٌ بكليهماء كما تقول: عليهما. وقال 
الفراء”'"': هو مثْنّى» وهو مأخوذ من کُلْ. فخمّفت اللام وزيدت الالك للتشنية. 
وكذلك كلتا للمونث» ولا يكونان إلا مضافين» ولا يتكلم بواحد. ولو تکلم به لقيل: 
کل وکلت وكلان وكلتان. واحتجّ بقول الشاعر : 
فی لت رجلیها شلامی واحد ااا و ا 
آراة: في إحدى رجلیها فأفرد. وهذا القول ضعيفٌ عند أهل البصرة؛ لانه لو كان 
مثنی؛ لوجب أن تکون له في النصب والجر ياء مع الاسم الظاهر ولا معنی 
(کلا» مخالف لمعنی «کل»؛ أن 56 للاحاطة و«کلا» ل عا ر مخصوص ۰ 


. ۳/٤ تفسیر البغوي ۱۱۱/۳ ۰ وتهذیب اللغة‎ )١( 

(؟) قوله: ولي اسماً ظاهراًء كذا وقع في النسخ والصحاح (کلی) والکلام منهء و کذا نقله ابن منظور في 
اللسان (کلی)۰ وفي العبارة نظرء والصواب فيها أن يقول: وليه اسم ظاهر. 
وينظر الانصاف 4۸/۲ - ۰18٩‏ وأمالي ابن الشجري ۲۹۰/۱ - ۲۹۱ . 

(۳) ينظر معاني القرآن ۱۸۲/۲ - 147 » والكلام بحرفيته في الصحاح (كلى) وعنه نقل المصنف. 

(4) البیت في تفسیر الطبري ۲۵۸/۱۵ ۰ ومعاني القر آن للفراء ۲ والصحاح. واللسان (كلى) 
وخزانة الادب ۱۲۹/۱ دون نسبة. 
وقال البغدادي في الخزانة ۱۲۹/۱- ۱۳۰ : رأيت في حاشية الصحاح أنَّ هذا البیت من رجز يصف به 
نعامة» فضمیر رجلیها عائد على النعامة. والسْلامی على وزن خبازی: عظم في فِرسن البعيرء وعظام 
صغار طول إصبع أو آقل في اليد والرجل والجمع سلامیات والفرسن بکسر أوله وثالثه. هو للبعیر 
بمنزلة الحافر للفرس. 


۳۷ سورة الکهف: الآيات ۲۲ ۰ ۲۶ 


وأمّا هذا الشاعر؛ فانما خذف الألف للضرورت وقدر آنها زائدة وما یکون ضرورةً 
لا يجوز أن يُجِعَل حجة. فثبت أنه اسم مفرد گیعی» إلا أنه وضع لیدل على التثنیق 
كما أنَّ قولهم : «نحن» اسم مفرد يدل على اثنين فما فوقهماء يدل على ذلك قول 
جرير: 
كِلَايَوْمَيْأمامةَيومصَدٌ واالم ناتهاللا یساسا 
فأخبر عن «کلا» بیوم مفرد» كما آفرد الخبر بقوله : «آتت» ولو كان مثنی لقال : 
آنتا» ویوما. الف ایضاً ني آلف «کلتا»؛ فقال سیبویه! ۳" ألف «کلتا» للتأنیت 
والتاء بدلٌ من لام الفعل وهي واوء والاصل کلوا» وانما أبدلت تاء؛ لأنَّ في التاء 
علم التأنيث» والألف في «کلتا» قد تصير ياء مع المضمرء فتخرج عن علم التأنيث» 
فصار في إبدال الواو تاء تأکیذ للتأنيث. 
وقال أبو عمر الجَرْمِنْ : التاء ملحقةٌ والألف لام الفعل» وتقديرها عندّه: هت 
ولو كان الأمر على ما زعم؛ لقالوا في النسبة إليها : كِلْتَوِيَء فلما قالوا: كِلْوِيَء 
وأسقطوا التاء دل على أنهم أجروها مُجرى التاء في أخت إذا نسبت إليها قلت : 
أَحَوِيَ؛ ذكره الجوهري”". 
قال أبو جعفر انحاس : وأجازٌ النحويون في غير القرآن الحملَ على المعنى» وأن 
تقول : كلتا الجنتين آنتا أكلهما ؛ لأن المعنى : الجنتان”* كلتاهما آنتاء وأجاژ الفراء"*: 


)١(‏ ديوان جرير ۷۷۸/۲ » وفيه: صدق بدل صدء وقال محمد بن حبيب في شرحه: أي : يوم صالحء كما 
تقول: رجل صدق. أي: صالح. 
والبيت في كتاب الشعر للفارسي 157/١‏ ۰ والصحاح (كلى). 

(۲) ينظر الكتاب ۳۱۷/6 . 

(۳) في الصحاح (كلى). 

(4) في إعراب القرآن 00/۲ . 

(5) في (د) و(ز) و(م): المختار» والمثبت من (ظ) و(ف)ء وهو الموافق لما في إعراب القرآن للنحاس. 

(7) في معاني القرآن ۲ - ۱:۳ ء ونقل كلامه من إعراب القرآن للنحاس 400/۲ . 


سورة الکهف: الآيات ۲۲ _ ۲۶ ۳۷۵ 


کلتا الجنتین آتى أكلّهء قال: لانْ المعنی : کل" الجنتین. قال : وفي قراءةٍ عبدٍ الله 
«کل الجنتين آتی أکله»(۲. والمعنی على هذا عند الفراء : کل شيء من الجنتین آتی 
أكله. والأكلء بضمٌ الهمزة: ثمرٌ النخل والشجر وکل ما يُؤكل فهو أگل؛ ومنه قولّه 
تعالی: « لها ده [الرعد:۳۰] وقد تقدم .ور تظیر یه که أي: لم 

قوله تعالی : وجرا ِلَلَهُمَا را أي : أجرينا وشققنا وسط الجنتین بنهر .وات 
م تر قرأ آبو جعفر وشَّيْبة وعاصم ویعقوب وان آبي إسحاق لمر بفتح الشاء 
والمیم کی وکذلك قوله : «وأحيط بتمَره» جمع ثمرة. 

قال الجوهري: الثمرةٌ واحدةٌ الثمر والثمرات» وجممٌ الثّمر ثمار» مثل جبل 
وجبال. قال الفراء: وجممٌ الثمار تُمُر» مثل کتاب وگثب. وجمعٌ الثم أثمار؛ مثل 
اعناق وغئى: والثمر ایضاً الما الثكئزء یخفف ريل ودا آبر عمرو «وکان لذن 
بضم الثاء واسکان المیم وفسّره بأنواع المال ". الباقون بضمّها في الحرفين". قال 
ابخ ا ده فة وأموال "*. وقد مضی في «الأنعام» نحو هذا مین !۲ وذکر 
الاس صدییا امد ین شعن قال آخبرني ی ادن سیک وف حدئنا 


)١(‏ في إعراب القر آن: أكل. 

( معاني القرآن للفراء ۱۳/۲ ۰ والكشاف 1۸4/۲ . 

() في معاني القرآن ۱8۳/۲ . 

. ۸۱/۱۲ (©) 

(0) ینظر السبعة ص ۰۳۳۹۰ والتیسیر ص ۱8۳ ۰ والمحرر الوجیز ۵۱۱/۳ ۰ والبحر المحیط ۱۲۰/٩‏ . 
(1) الصحاح (ثمر)» وقراءة أبي عمرو في التیسیر ص۱8۳ ۰ والسبعة ص ۳۳۹۰ ۰ والمحرر الوجیز ۵۱7/۳ . 
(۷) التیسیر ص۱8۳ ۰ والسبعة ص ۳۹۰ . 

(۸) آخرجه الطبري ۵۰ بلفظ : آنواع المال. 

. 1۷1/۸ )9( 


() في معاني القرآن ۲8۰/4 . 


۳۷۹ سورة الكهف: الایات ۲۲ ۰ ۳۱ 


إبراهيم بنْ العلاء الزبيدي قال : حدّثنا شعیب بِنُ إسحاق قال : حدئنا""؟ هارون قال : 
«وکان له ُمُر» لقطعث لسائّه؛ فقلت للاعمش: أتأخذٌ بذلك؟ فقال: لا! ولا نَعْمَة 
عين”". فکان يقرأ «ثْمُر» ويأخذه من جمم الثمر. قال النحاس : فالتقديرٌ على هذا 
و ص و 5 1 )0 3 2 1 ك ۳ 
القولٍ أنه جَمعَ ثمرة على مار“ ثم جمع ثمار على ثمُر؛ وهو حسنْ في العربية إلا 
أنَّ القولّ الأول أشبهُ والله أعلم؛ لأنَّ قولّه: «كلتا الجنتين آنت أكلها» يدل على أن له 
ثمراً. 
قوله تعالى: قال لصحي وهو اور أي : يراجعه في الكلام ويجاوبه. 
والمحاورٌ المجاوبة والتحاور التجاوب.و یقال : کلْمته فما آَحار ]لك جواباً» وما 
رجح إليّ خویراً ولا خویرت ولا مور ولا ا أي ما رد جوابا؟ .اتا کار 
منك مالا ور تاه النفر: الرهظ وهو ما دون العشرة". وآراد هاهنا الاتباع 
والخدم والولد» حسیما تقدَّم 8 
5 مر مر مرا مور مر رم ور الس سان ریم و ححص سس سم کی 
قوله تعالی: «#ودَعل جنته وهو ظالم لنفسهه قال ما آظن أن تبید هلو أبدا 
هع لل +23 م ري ضام رع مه م ےھ ی ریم مرو هک یوم 
© وآ اَن اكعهةٌ هَآبِمَهٌ وین رددث إل ین مد حيرا ينها قاتا © 4 
قوله تعالی : لوَدَخَلَ جَنَّتَمُ» قيل: أخذ بيد أخيه المؤمن يُطيف به فيها ویریه 


و 


اما( وهر الم لته أي: بكفره'*, وهو جملةٌ في موضع الحال. ومّن 


() ليست في (م). 

(۲) قوله: ابن تغلب» في (د) و(ز) و(م): عن ثعلب. والمثبت من (ظ) و(ف) وهو الموافق لما في معاني 
القرآن للنحاس ۲۰/۶ . ۱ 

(۳) تیمک ونم بك عيناً: ام بك عين من تحبه. القاموس المحيط (نعم)» وذکر فیها اثنا عشر وجها. 

)٤(‏ في (ظ): أثمار. 

() الصحاح (حور). 

(5) تهذیب اللغة ۲۰۹/۱۵ . 

. ۱٤۸/۳ الوسیط‎ )۷( 

(۸) الطبري ۲۱۳/۱۵ . 


سورة الكهف: الآيات ۴۵ . ۲۸ VV‏ 


E‏ فهو ظالم لنفیه ٠‏ قال ما آظن أن بيد هزو بدا آنکر فَناءً 


۳ م ع إلا 


الدنیا "۰ ماظن الصاعَة فََيِمَةُ» آي: لا آحیب البعت كائناًء وکین رودت إِلّ 
و وه کبس نکب امطای هه تم ي الدع یط اققل به؛ 
لکرامتي علیه ۰ وهو معنی قوله: «لَابدَهٌ را يَنْها ًا وّما قال ذلك ليا 
دعاه أخوه إلى الإيمان بالحشر والنشر. وفي مصاحف مكة والمدينة والشَّام «منهماا 
وفي مصاحف أهل البصرة والكوفة «منها» على التوحید والتثنيةٌ أولى؛ لاد الضمير 
أقربٌ إلى الجنتین !۳. 
قوله تعالى: #قَالَ لم صاحبه وهو ماود أَكمَرتَ بالزی لَك حَلَقَكَ من تراپ ثم ین 
تة م سرک ولا © لکا هو له رن و 5 ار نا ۵ 

قوله تمالی :, 309 ۸ م صَاحبَمٌ# يهوذا أو تمليخاء على الخلافی في اسیه: 
ا فرت بای حَلقَكَ من تراپ ثم من طت ثم سوک د رَعَظه وبيّن له أن ما اعترف به 
من هذه الاشیاء ۳ لا ینکرها أحدٌ أبدعٌ من الاعادة. و«سوَاك رجلاً» أي: جَعلك 
معتدل القامة والخُلق» ةا و الله رَبّي؛ كذا قرأه أبو 
عبد الرحمن السَلمیْ وأبو العالیة "» وژوي عن الكسائي. «لكنَّ هو الله» بمعنى لك 
الأمو هو الله ري فاضي اسمها فیها. وقرا الباقون الك باثبات الالف(. قال 
الكسائي : فيه تقدیم وتأخيرء تقدیره : لكنَّ الله هو ربي أناء فخذفت الهمزةٌ من «آنا» 


)١(‏ في (م) و(د) و(ز): الدار» والمثبت من (ف) و(ظ) وهو الموافق لما في معاني القرآن للزجاج 
۳ والوسیط ۱4۹/۳ ۰ وزاد المسیر ۵/ ۱6۲ . 

(۲) الوسیط ۱۹/۳ ۰ ومعاني القرآن للزجاج ۲۸۲/۳ . 

(۳) المحرر الوجیز ۵۱۷/۳ ۰ وزاد المسیر ۱8۲/۵ - ۱:۳ . 

() الطبري ۲۱۳/۱۵ . 

(5) في (ظ) و(د) و(م): لكنّاء والمثبت من (ز) و(ف)» وهو الموافق لما في فتح القدیر ۳/ ۲۸۷ . 

() لم نقف علیهما عند غير المصنف. 1 

(۷) السبعة ص۳۹۱ ۰ والتیسیر ص۱8۳ . 


۳۷۸ سورة الکهف: الایتان ۷ YA‏ 


طلباً للخفة؛ لكثرة الاستعمال» هت إحدى النونین في الاخری» وحذفت ألف 
«أنا» في الوصل وأثبتت ثبتت في الوقف ۲۱ 

وقال النحاس”": مذهبٌُ الكسائي والفراء والمازنی أن الاصل : لکن أناء 
فألقیت تورف الهمزة علی نون لکن؛ وشذفت الهمزٌ. وأدغمت النرن في النون» 
فالوقك علیها لكنّاء وهي ألفُ آنا؛ لبان الحرکة. وقال آبو عبید : الأصل لکن آنا 
نت سای فالتقث 0 فجاء ا لذلك» ا الكسائي : 


قرف 
آراد : لله ۳3 فأسقظ إحدى eT‏ 550000 وقال 
آخر فجاء به على الأصل : 


وتر ميئني بالرف أي آنت مذنتٌ وتقلیتنی لک ا و لا آنیی* 

تن وقال أبو حاتم : ورَوژا عن عاصم «لکنْ"" وی 
0 1 

هذا لحن» يعنى يعني : إثبات الألف في الإدراج. قال الزجاج": اثبات الألف في «لكنا 

هو الله ربي» في الادراج جيد ؟ لأنه قد خذفت الألف من أناء فجاؤوا بها عضا : 


قال : وفي قراءة أَبَيَ «لکن أنا هو الله ربي». وقرأ ابن عامر والمسيّبي "۲ عن نافع 


(۱) معاني القرآن للزجاج ۲۸۱/۳ . 

(۲) في إعراب القرآن ۲ - 4۵۷ ۰ وینظر معاني القرآن للفراء ۱44/۲ . 

(۳) البیت في الصحاح (لهن) والخزانة ۰۳4/۱۰ 

3 البيت في معاني القرآن للفراء 14/۲« والمغني ص۱۰۱ و ۵٩۲۳‏ و ۰۳۹ ۰ وشرح المفصل لابن 
یعیش ۱4۰/۸ ۰ والخزانة ۲۲۵/۱۱ . 

(۵) في إعراب القرآن للنحاس ۲/ 40۷ ۰ والکلام منه : لكننا. 

() في معاني القرآن واعرابه ۳/ ۲۸۷ . 

۹2۸ في (م): المسيلي» وفي (ظ): المثنى» وهما تحریف» والمسيّبي هو: اسحاق بن محمد بن عبد 
الرحمن بن عبد الله بن المسیب إمام جلیل عالم بالحدیث قيم في قراءة نافع ضابط لها محقق فقیه» قرأ 
على نافع وغیره. طبقات القراء لابن الجزري 10/1 ۱ 


سورة الكهف: الآيتان ۲۷ - ۲۸ ۲۷۹ 


وزویس عن یعقوب «لکنا» في حال الوقف والوصل معاً باثبات الألف*. وقال 
الشاعر : 
آنا سيف العشيرة فاعرفوني خمیْداً قد تَذَرَيْتُالسّنام9) 
وقال الأعشى : 
فكيفّأنا وانتحالي القواف ي بعد المشيب گفى ذاكَ عار" 
ولا خلاف في إثباتها في الوقف. 
هو له ر «هو" ضمیر القصة والشأن والأمرء کقوله : ذا هم کح 
مر از کتررای [الانبیاء: ]٩۷‏ وقوله : إفل هو أله که [الاخلاص:۱] .و 
شر برق دای دلّ مفهومه على أنَّ الاخ ال خر كان مشركاً بالله تعالی یعبد غیره. 
ویحتمل أنه آراد: لا أرى الغنی والفقر إلا منه» وأعلم أنه لو آراة أن یُسلب صاحبٌ 
الدنیا دنیاه قَدّر عليه وهو الذي آتاني الفقر. ویحتمل أنه أرادٌ: جحودك البعت مصیره 
إلى أن الله تعالی لا يقدر عليه وهو تعجيرٌ الرب سبحانه وتعالی» ومن عجْزه سبحانه 


5 و ٠‏ امه ۰ 5 دق 
وتعالى شبّهه بخلقه. فهو |شراك *. 


۰ 


() التیسیر ص ۱8۳ ۰ والسبعة ص۳۹۱ ۰ والمحرر الوجیز ۳/ ۵۱۷ . 

(۲) البیت في آساس البلاغة (ذري) منسوباً إلى حَميد بفتح الحاءء وفي معاني الزجاج ۳/ ۲۸۷ دون نسبق 
وقال في الخزانة ۵/ ۲۸۳ : وخمید یروی مصغراً ومکبرآ» وتذریت السنام بمعنی علوته» ونسب ياقوت 
هذا البیت في حاشية الصحاح إلى حُميد بن بحدل» وحمید مضاف إلى جده لأنه حمید بن حريث بن 
بحدل من بني کلب بن وبرة وينتهي نسبه إلى قضاعة وهو شاعر إسلامي» وكانت عمته ميسون بنت 
بحدل أم يزيد بن معاوية. 

(۳) ديوان الأعشى ص۱۰۳ وروايته هناك : 

فماأناأمماانتحاليالقوا في بعدالمشيب كفى ذاك عارا 
وهو في الكامل للمبرد ۲/ ۵۵۲ كما رواه المصنف. 


(4) الكلام بنحوه في تفسير الرازي ۱۲۹/۲۱ . 


۲۸۰ سورة الکهف: الآيات . ۶۱ 


م ر م ر م 


قوله تعالى: #وَلَوْلا إِذْ دَخَلْتَ جنك قلت ما ساء له 
نَأ اقل منک مالا وولا @ فی ر أن يون حبرا من جيك وبرسل علها 
نبا مِنَّ التماء مضي صَعِيدًا لما © أو نصح ماما عون مَنکطیع ‏ 
طا 46 


قوله تعالی : ولول د مَسَلْتَ جک فلت ما شاء َّهُ لا هو الا بأد فيه مسألتان 


آ هم e‏ ۳ رح م 


00 e و‎ e 


و تقدیره : هذه تما شاء الله. 0 
والفراء : الامر با شاء الله أو هو ما شاء الله» آي: الأمر مشيئة الله تعالی. وقیل : 
الجواث مضمر أي: ما شاء الله كان» وما لا یشاء لا یکون"؟ .طلا هره الا یه 
آي : ما اجتمحَ لك من المال فهو بقدرة الله تعالی وقوته لا بقدرتك وقوتك» ولو شاء 
رم البركة منه فلم یجتفع ۲۳ 

الثانية : قال أشهب قال مالك : ينبغي لكل مَن دخل منزله أن يقول هذا. وقال ابن 
وهب: قال لي حفص بِنُ مَيْسرة : رأيتٌ على باب وهب بن منبّه مکتوباً «ما شاء الله 
لا قرّة إلا بالله"(۳. وروي عن النبئ 36 أنه قال لأبي هريرة: «ألا أدلك على كلمةٍ من 
كنوز الجنةء أو قال: كنز من كنوز الجنة؟» قلت : بلى يا رسول الله» قال: «لا حول 
ولا قدَةَ إلا بالله إذا قالها العبك قال الله عر وجل: سل عبدي واستسلم» 6 


أخرجه مسلم في «صحیحه»"" " من حدیث أبي موسی. وفیه : فقال : دیا أا موسى » أو 


(۱) معاني القرآن للزجاج ۰۲۸۸/۳ ومعاني القرآن للفراه ۲/ ۱8۵ ۰ والمحرر الوجیز ٩۱۸/۲‏ . 
(۲) پنظر تفسیر آبي اللیث ۰۳۰۰/۲ والکشاف 4۸9/۲ . 

(۳) آحکام القرآن لابن العربي ۱۲۲۸/۳ . 

(4) أخرجه آحمد (9/455) و( ۸۶۲). 


(۵) برقم (۲۷۰۶) (40). 


سورة الڪهف: الآيات ۴۹ . ۶۱ ۲۸۱ 


يا عبد الله بن قیس» ألا دنك على كلمة من كنز الجنةء في رواية: على كنز من کنوز 
الجنة؟» قلت: ما هي يا رسول الله؟ قال: «لا حول ولا قوة إلا بالله». وعنه قال: 
قال لي رسول الله يِ: «ألا آدلك على كلمة من كنوز الجنةء أو قال: كنز من كنوز 
الجنة؟؛ قلت: بلى» فقال: «لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظیم». وروي أنه 
من دخل منزله أو خرجٌ منه فقال: باسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله» تنافرت عنه 
الشیاطینْ من بين يديه» وأنزلَ الله تعالى عليه البركات. وقالت عائشة: إذا خرج 
الرجل من منزله فقال: باسم الله. قال المَلّك: هدیت. وإذا قال: ما شاء الله. قال 
المَلك : کفیت» وإذا قال: لا قوةً إلا بالله. قال المَلك: وقیت. خرّجه الترمذي من 
حدیث آنس بن مالك قال : قال رسول الله 5 : «مَن قال -يعني: إذا خر من بیته -: 
باسم الله» توکلث على الله» لا حول ولا قوة إلا بالله؛ يقال له : کفیت ووقیت 
وكشي نه ان هذا حديث حسن " غريب صحیح!؟؟ لا نعرفه إلا من هذا 


e TO ۹ 2‏ 5 2 5 
الوجه. خرجه أبو داود” كم وزاد فيه: فقال له: «هدیت وكفيت ووقيت». 


3 


وأخرجه ابن ماجه" من حديث أبي هريرة أن النبيّ ب قال: «إذا حرج الرجل من 
باب بيته أو باب داره. كان معه مَلكان موكّلان به» فإذا قال: باسم الله» قالا: هُدیت. 
وإذا قال: لا حول ولا قوةً إلا بالله» قالا: وقیت. وإذا قال: توكّلت على اللهء قالا: 
كفيت. قال: فيلقاه قريناه فيقولان: ماذا تريدان من رجل قد هُدِيّ ووقي وكُنِي؟2. 


)۱( صحيح مسلم (۲۷۰6) (4۷) دون قوله: العلي العظیم وهو عند البخاري (1۳۸6). 

(0 في سننه (۰)۳6۲ وحديث عائشة وما قبله لم E,‏ 

(۳) ليست في (م) و(د) و(ز). 

)٤(‏ ليست في (م) و(د) و(ز)» والمثبت من (ظ) و(ف)» وهو الموافق لما في سنن الترمذي» وينظر الأذكار 
للنووي ص ۳۳ . 

0 ليست في (م) و(د) و(ز) و(ف)» والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لما في سنن الترمذي. 

.)٥۰۹۵( برقم‎ )( 


)0۷ في سننه برقم (۰)۳۸۸۲ وفي إسناده هارون بن هارون وهو ضعیف. 


۶۱ - ۹ سورة الکهف: الآيات‎ YAY 


وقال الحاکم آبو عبد الله في «علوم الحدیث»۳: سكل محمد بن إسحاق بن 
خزيمة عن قول النبی 4 : «تحاجت الجنةٌ والنار» فقالت هذه يعني: الجنة -: 
يدخلني الضعفاء» من الضعيف؟ قال : الذي یبری نفسّه من الحول والقوّة يعني في 
اليوم عشرين مرة أو خمسين مرة. وقال أنس بن مالك: قال الب #: «مَن رأى شیف 
فأعبجّبه» فقال: ما شاء الله لا قوة إلا بالله لم یضره عين»”'". وقد قال قومٌ: ما من 
أحدٍ قال : ما شاء الله کان» فأصابه شيء إلا رَضِيَ به. وژوي أنَّ من قال أربعاً ین 
من آربع: مَن قال هذه أُمِنَ من العين» ومن قال: حسبّنا الله وی الوكيل» أن من 
كيد الشيطان» ومن قال: وأفوض آمري إلى الله» أن مکر الناس» ومن قال: لا له 
إلا آنت سبحانك إني كنتٌ من الظالمين» أن من الغم. 

قوله تعالى: ان رن أنأ أكَّ منک مالا وولا «إِنْ» شرط اثَرَنْا مجزوم بهء 
والجوابٌ «فعسى ربي» و«أنا» فاصلةٌ لا موضع لها من الإعراب» ویجوز أن تكون 
في موضع نصب توكيداً للنون والياء. وقراً عیسی بْنُ عمر: «إن ترن أنا أقل منك» 
بالرفع ؛ یجعل «آنا» شا و«أقل» خبرّه» والجملة في موضع المفعول الثاني» 
والمفعول الأول النون والیاء؛ الا أن.الياء خذفت؛ لأنَّ الكسرة تدلْ عليهاء وإثبائُها 
جيّد بالغ وهو الأصلٌ؛ لأنّها الاسم على الحقيقة". وطفَیَه بمعنى لعل» أي : 
فلعل ربي أن ی نا تن م4 أي : في الآخرة. وقيل: في الدنياء ويل 
علا أي : على جنتك «نبان > أي : مرامي من السماءء واحذها خشبانة؛ قاله 
الا خفش والقُتَبِيُ وأبو عبيدة“» وقال ابن الأعرابي : الان السا توا تیاه 


. ۸٩ص‎ )۱( 

(۲) آخرجه ابن السني في عمل الیوم والليلة (۰)۲۰۷ وفي إسناده آبو بكر الهذلي وهو ضعیف. 

(۳) |عراب القرآن للنحاس 40۷/۲ ۰ وینظر تفسیر الطبري ۲۲۵/۱۵ ۰ والکشاف 4۸9/۲ ۰ والمحرر 
الوجیز ٩۱۸/۳‏ . 

)٤(‏ تفسیر غریب القرآن لابن قتيبة ص۲۲۷ ۰ ومجاز القرآن لابی عبيدة ۰۰۳/۱ وقول الأخفش نقله 
الماوردي في النكت والعيون ۳۰۷/۳ . ١‏ 


سورة الکهف: الآيات ۳۹ . ۶۱ YAY‏ 


الوسادةٌ» والحسبانةٌ الصاعقة. وقال الجوهري ۳" : والحسبان» بالضم: العذاب. 
وقال أبو زياد الكلابي: أصابٌ الأرض حسبان أي: جراد. والخسبان أيضاً 
الحساب. قال الله تعالى: لش وَالْقَمَرٌ بحسَبَان» [الرحمن:۵]. وقد قُسّر الخشبان 
هنا بهذا. قال الزجاجٌ”": الحسبانُ من الحساب أي: يرسل عليها عذاب الحساب» 
وهو حسات ما اکتسبث يداك. فهو من باب حذف المضاف. والحسبان أيضاً: سهامٌ 
‌ ۶ م ۰ ( ۰ 9 0 0-0 
قصار يُرمّى بها في طلتٍ واحد“ 2 وکان من رمي الا کاسرة. والمرامي من السماء 
عذات میم 2 ص صَعیدا رکه يعنى : أرضا بيضاء لا ينيثٌ فيها نات ولا يثبتٌ عليها 
قدم» وهي أَضَرٌ آرض بعد أن كانت جنة أنفعَ أرض“. و«زلقا» تأکید لوصف 
الصعید. آي: بول عنها الأقدامُ لملاستها. يقال: مکانْ زَلَىّء بالتحريك» أي : 
o‏ ۲ 7۳-9 موه و2 1 ء و IT‏ 
دحص » وهو في الاصل مصدر قولك : زلقت رجله تژلق زلقا» وازلقها عیره. والرلق 
أيضاً عَجْرٌ الدابة. قال روبةٌ: 

كائها فبا بلغا الركزت 

وَالْمَزلقٌ وال : الموضعٌ الذي لا يثبت عليه قدمٌ. وكذلك الرَلاقة. وال : 

الحلی زلق رأمه یره رف حلقه ؛ قاله الجوهرء ي والرَّنْ : المحلوق کالفض 


. ۳۳۲/۶ تهذیب اللغة‎ )١( 

(۲) في الصحاح (حسب). 

(۲) في معاني القرآن ۲۹۰/۳ . 

(4) نسبه في تهذیب اللغة ۳۳۲/4 إلى ابن شمیل. 

() النکت والعیون ۳۰۷/۳ . 

(0) دیوان رژبة ص۰۱۰ والرجز في تهذیب اللغة 1۳۱/۸ ۰ والخزانة ۸۱/۱ ۰ وقال البغدادي: 
والحقباء: مؤنث الأحقب» وهو حمار الوحش سمي بذلك لبیاض في حقویه. شبه الناقة بالاتان 
الوحشية» وهي في الجلادة والسرعة مثلها. والبلقاء: مؤنث الأبلق. والزّلق: عجز الدابة» أي: المكان 
الذي تزلق اليد عن كفلها أبيض وأسود. 

(۷) في (م): والمّزلقة والمزلقت وفي (ز) و(د): والمزلقة والزلقةء وسقطت إحداهما من (ف) و(ظ)» 
والمثبت من الصحاح ومقاييس اللغة (زلق). 

(A)‏ في الصحاح (زلق). 


۳۸۶ سورة الحكهف: الایات ۹ . ۶۱ 


یواست ا ص سيت 


والَقَض. ولیس المراذ ألّها تصیر مرلقة» بل المرادٌ أنّها لا يبقى فیها نباتٌ کال رس [ذا 
خلق لا ی عليه شمر قال الفقيريك: 

«أو بسیح ماژها عورا أي : غائراً ذاهياً» فتكون أعدمٌ آرض للماء بعد أن كانت 
آوجد أرض للماء. والغَوْرُ مصدرٌ وضع موضعَ الاسمء كما يقال: رجل صَوْمٌ 
وفِظرٌء وعَدل ورضاء وفضل وزَوْرٌء ونساء نوخ ويستوي فيه المذکر والمؤنث» 
والتثنيةٌ والجمع"". قال عمرو بن كُلثوم : 
فا تاه ا ا تع ا ا تن 


ب 


آخر: 
۳ ۴ 3 5 2 2 )€( 
ريشي كن كو ااا ییا وجار نوخ قابا 


و 
٠.‏ 


أي : نائحات. وقيل: أويصبح ماؤها ذا و فحذف المضافء مثل «واسأل 

القَرْيَةَ ذكره النحاس"*. وقال الكسائي : میاه( غور قد غاز الماء يور عورا 

وغوورا. أي : سمّل في الأرض» ويجورٌ الهمژ لانضمام الواو. وغارت عیثه تور 
غَوْراً وعُؤُوراًء دخلت في الرأس» وغارت تخار لغة فيه. وقال؛ 


2-3 0 و 2 2 ۳ 


(۱) النكت والعیون ۳۰۷/۳ . 

(۲) تفسیر غريب القر آن لابن قتيبة ص۷٠۲‏ ۰ والمحرر الوجیز ٩۱۸/۳‏ . 

(۳) معلقة عمرو بن کلثوم بشرح ابن كيسان ص ۱۰ ۰ وشرح القصاند المشهورات لابن النحاس ۹۹/۲ ۰ 
وصدره ثمة: ترکنا الخیل عاكفة علیه وتفسیر الطبري ۵ دون نسبة ومجاز القرآن لابي عبيدة 
7/۱ . 
ووقع في النسخ الخطية: جیادنا. والصافن : القائم. ویقال : الذي یرفع إحدى قوائمه من الاعیاء يعتمد 
على سنبكها. 

(4) البيت في تفسير الطبري 6 » ومجاز القرآن /١‏ 1054 ۰ وأمالي المرتضى ۲۰۱/۱ دون نسبة. 
وضباع : ترخيم ضباعة» وهو اسم امرأة. 

(۰) في |عراب القرآن 10۸/۲ . 

)١(‏ في (د) و(ز) و(م): ماء» والمثبت من (ظ) و(ف) واعراب القرآن للنحاس 4۵۸/۲ ۰ والکلام منه. 

(۷) عجز بيت نسبه في الصحاح (غور) إلى ابن أحمر. ش 


سورة الکهف: الآيات ۲۹ _ ۲ ۷۸۵ 


وغارتٍ الشمس تغور غِياراً» أي : غربت. قال آبو ویب : 
ات و 3۳ والا طلوعٌ الشمس ثم غیازژی) 
فلن تتطیع 4 طا أي : لن تستطیع رد الماء الغاثر» ولا تقدر عليه بحيلة. 
وقیل : فلن تستطيع طلب غيره بدلا منه. وإلى هذا الحديث انتهت مناظرةٌ أخيه 


۲ 
ولا 


قوله تعالى : ولط ر اصح بل که عل ما ای نبا و عاو عل 
وبا ویفول یی ل اشر رق ها © 

قوله تعالی : ومد مرو | سم ما لم یسم فاعله مسر وهو ألمضدر؛ 
ویجوز أن یکون المخفوض في موضع رفع" . ومعنی «أحیط بشمره»؛ أي: أَمْلِكَ ماله 
کل وهذا اول ما حقق الله تعالی به |نذار أخيه. مب مب لب كفي أي : فاصبح 
ا ری ای باس سای موی 
یلکه فلا يرى فيه عوض ما أنفقء وهذا لأنَّ الملك قد يُعبّر عنه بالید. من قولهم : في 
يده مال» أي: في یلکه مال*. ودلٌ قولّه: «فأصبح» على أن هذا الإهلاكَ جری 
باللیل كقوله: اف علا طَآِتُ من ریک ور نون مسبت که [ن:15] ويقال: 
آنفقث في هذه الدار كذاء وأنفتث علیها. لوه حاو عل عُرُوشَا» أي : خالية قد 
سقط بعضها على بعض» مأخوذ من: حرّت النجوم تخوي یا : أَمْحَلَّتْء وذلك إذا 
سَقطت ولم تمطر في نَؤْئهاء وأخْوّت مثله. وخوّت الدار خواء ممدود”' : أفوَت» 


(۱) ديوان الهذليين ص۲۱ ۰ والصحاح (غور)ء وهو في مجالس ثعلب ص۵۸۳ دون نسبة. 
(۲) اللکت والعيون ۳۰۸/۳. 

(۳) إعراب القرآن للنحاس 1۵۸/۲ . 

(4) النکت والعیون ۳۰۸/۳. 


(0) ینظر زاد المسیر ۱8۱/۵ . 


۶۳ - ٤٣ سورة الکهف: الآيتان‎ ۲۸٦ 


وکذلك إذا سقطت؛ ومنه قوله تعالی: «فیتلاک هم حا ار يما لاک 
[النمل : 0۲] ويقال: ساقطت كما يقال: فهي خاوية على عروشها » أي : ساقطة على 
سقوفها ۲ . فجمعٌ عليه بين هلاك الثمر والأصل» وهذا من أعظم الجوائح» مقابلة 


و > نجى ا مر 4 ۶ ا ,ور 


کانت e e‏ ومذا ندم منه حينَ لا ينفعه الندم"۳. 


قوله تعالى : ولم کن لم فد يروم ين دون آَل ومَا ان مسي 69 4 
قوله تعالى: وم تکن لم د اه «فِئة» اسم «تکن» واله» 
الخبر. «ينصرونه» في موضع الصفت أي: فئة ناصرة» ویجوز أن یکون ایا 
ال ورال الا رل عبد تیه كام لانه فد تقدّم ها 
یخالفه» ویحتجْ بقولٍ الله عر وجل : : اوم یک لم کنو اكد [الإخلاص: 4]» 
وقد اجا سسوية الا ره واینصرونه» على معنی فئه ؛ لأنَّ معناها آقوام» ولو كان 
على اللفظ لقال: ولم تكن له فئةٌ تتصره" أي : فرقة وجماعة يلتجئ إليهم. 
وا کان منتَصررًا » أي : : ممتنعاً ؛ قاله قتادة. وقيل: : مُستردًا بدل ما ذهب منه 


(V۷) 


وقد تقد اشتقاق الفئة في «آل عمران»” الها و من الياء” “© التی نقصّت من 


)۱( الصحاح (خوی)» وتهذیب اللغة ۱۱۵/۷ . 

(۲) اللکت والعیون ۳۰۸/۳ . 

(۳) ینظر الوسیط ۱8۹/۳ وزاد المسیر ۱۶۷/۵ . 

(6) ينظر کتاب سیبویه ٩1/٤‏ . 

(0) آي: المبرد» وكلامه في المقتضب ٩۰/۶‏ - ۰۹۱ 

. 1۵۸/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۷) النكت والعیون ۳۳۰۸/۳ ۰ وأخرج قول قتادة الطبري ۲۷۰/۱۵ . 
)^( ۳۸/۵ . 


() قال ابن الشجري في أماليه 3 والمحذوف من «فثة! وا وجمعها فئات» وهي من قولهم: 
قَأَوْتٌ: إذا شققت وفاقت؛ لأنَّ الفئة کالفرقة. 


YAV ٤٤ - ٤۴ سورة الکهف: الآيات‎ 


وش اه له في+ مثل فیم؛ لاه من فاء» ویْجممٌ على فئون وفتات» مغل شِیّات 
ولا وهبات"؟؟. أي : لم تكن له 0 یمنعوتّه من عذاب الله وضل عنه من 
ل 


قوله تعالى: هتايك اولي ب آي هو خر نابا وي عتا © »4 

قوله تعالی : هتايك الولبة ی آل اختلف في العامل في قوله: «هنالك» وهو 
ظرف؛ فقيل : العامل فيه «ولم تكن له فئة» ولا كان هنالك؛ أي: ما صر ولا انتصر 
هنالك» أي : لِمَا أصايّه من العذاب. وقیل : تم الکلامٌ عند قوله : «منتصراً»؛ والعامل 
في قوله : «هنالك»: (الولایة» وتقدیره على التقديم والتأخير: الولايةٌ لله الحقٌّ 
هنالك» أي: في القیامة*. وقرأ آبو عمرو والکسائی : «الحقٌ» بالرفع " نعتا 
للولاية. وقرأ أهلٌ المدينة وحمزةٌ: «الحقٌ» بالخفض نعتاً لله عر وجل والتقديرٌ: لله 
ذي الحق. قال الرّجاح : ویجوژ «الحقٌّ» بالنصب على المصدر والتوكيد؛ كما 
تقول: هذا لك حقًا. وقرأ الاعمشن وحمزةٌ والکسائی : «الولاية» بكسر الواوء الباقون 
و وهما بمعتی واحدٍ كالرّضاعة والرّضاعة. وقيل: الوَّلايةٌ بالفتح من 
الموالاةء کقوله : له ول الک ءَامَتوأ» [البقرة:۷٠۲]‏ 4 يان أله مول ليبن اموأ 
[محمد: .]١١‏ وبالکسر يعني : السلطان والقدرة والإمارة كقوله: «والامرٌ َوْمِذٍ 


() الصحاح (فيأ). 

۲2( في (م): مئات» وفي (د) و(ز): هیات. والمثبت من (ظ) و(ف). 

( نسبه في النکت والعیون ۳۰۸/۳ إلى مجاهد» وهو فى تفسیره ۱ وأخرجه عنه الطبري ۰۲۹/۱۵ 
وینظر تفسیر السمرقندي ۳۰۰/۲ . ۱ 

(4) وقال النحاس في |عراب القرآن ۲ : العامل فيه منتصراً. وقال ابن الشجري في آمالیه ۱۱۸/۱ : 
هنالك ظرف في موضع الحال. والعامل فيه قوله : (لله) وذو الحال المضمر المستكنٌ في (لله). 

(۵) التیسیر ص ۱4۳ ۰ والسبعة ص ۳۹۲ . 

() ینظر معاني القرآن واعرابه ۲۸۹/۳ > وکلام الزجاج وما قبله من إعراب القرآن للنحاس 40٩/۲‏ . 

(۷) التیسیر ص ۱4۳ ۰ والسبعة ص ۳۹۲ . 

(۸) الکشاف ۸7/۲ ۰ والمحرر الوجیز ۵۱۹/۳ . 


۳۸/۸ سورة الکهف: الآيتان ٤۵ - ٤٤‏ 


6 [الاننطار:۱۹] آي: له الملكٌ والحکم يومئذٍء آي: لا یرد أمرّه إلى أحدء 
والملك في کل وقتٍ لله ولکن زول الدْعاوّی والتَوَهُماتٌ یوم القيامة. وقال 
أبوعبيد: نها بفتح الواو للخالق» وبکسرها للمخلوق"". 

هوهو حر رابا أي : الله - خيرٌ ثواباً في الدنیا والآخرة لمن آمن به» ولیس ثم 
تعن مته» وله ارا في ظنٌ الال أي : هو خيرٌ مَن پرجی ۲ .ویر 
قرأعاصم والأعمش» وحمزة ويحيى: «عُفْباً» ساكنة القاف» الباقون بضمّها"". 
وهما بمعتّی واحد؛ أي : هو خيرٌ عاقبةٍ لمن رجاه وآمنّ به. يقال: هذا عاقبةٌ آمر فلان 


و وغثبه أى : آخره 


قوله تعالی: ااا رز لیا كاي أله من السَماء قاط بو 
بابك دض مایم هشیها هشیم 

قوله تعالی ۹ و ۷ 1 ضت لهزلاء المتکبرین الذي 
سألوك ظرد فقراء المومنین مَثْلَّ الحیا نياء أي : شبُهها؟) ‏ کاو رلك من اس 
اط پو أي : بالماء تبات وقیل : إن النبات اختلط بعضه 
ببعض حين نزل عليه الماء۳؟؛ لا النبات إنما یختلظ ویکثر بالمطر. وقد تقدّم هذا 


500 1 49 ۲2۶ 
المعنى في «يونس» مبينا. 


1 


(۱) نقله عنه الماوردي في النكت والعیون ۰۳۰۹/۳ 

(۲) ينظر زاد المسیر ۱4۸/۵ . 

(۳) التیسیر ص۱۳ ۰ والسبعة ص ۰۳۹۲ عن عاصم وحمزتة وزاد علیهما في المحرر الوجیز ٩۱۹/۳‏ 
الحسن. وذکر قراءة الاعمش آبو حیان في البحر المحیط ۱۳۱/۹ ۰ 

(4) بعدها في (ظ): وعقیبه» وفي (ف): وعقبه» وینظر الطبري ۰۵ والصحاح ومقاییس اللغة 
(عقب). 

(0) ينظر الطبري ۲۷۲/۱۵ . 

(1) اللکت والعیون ۰۳۰۹/۳ والمحرر الوجیز ٩۱۹/۳‏ . 

۰ ۷۷/۱۰ )۷( 


سورة الکهف: الآية ۵ ۸۹ 


وقالت الحکماء: 0 بالماء؛ لأنَّ الماء لا يستقر في موضم؛ 
كذلك الدنیا لا تبقی على واحد ولأن الماء لا يستقيم على حالة واحدة كذلك 
الدنياء Oy‏ لا یبقی ویذهب. كذلك الدنیا تفتّی» ولأن الماء لا یقدر أحدٌ أن 
يدخلّه ولا یبتل» كذلك الدنيا لا سلم أحدٌ دخلها من فتنیها وآفتهاء ولأنَّ الماء إذا 
كان بقدرٍ كان نافعاً مُنْبتاً"» وإذا جاور المقدار كان ضارًا مهلكاً. وكذلك الدنيا 
الكفاف منها ينف وفضولّها یضر. وفي حديث النبی ل قال له رجل : يا رسول اللهء 
إني أريدٌ أن أكون من الفائزين» قال: «ذَّرِ الدنيا وحُُذْ منها كالماء الراكد؛ فلن القلیل 
منها يكفي؛ والكثير منها يطغي" . وفي «صحبح» مسلم عن النبيّ : «قد أفلحَ من 
أسلم ورزق كفافاً وقنّعه الله بما آناه»”". اصح أي : النبات هيا أي : 
متكسرا من اليبس متفثا يعني : بانقطاع الماء عنهء فحذف ذلك إيجازاً لدلالة الكلا 
علیه ٠‏ والهشع : کسر الشيء الیایس. والهشیم من النبات الاب الك والشجر 
البالية يأخذها الحاطب كيف يشاء. ومنه قولهم : ما فلا الا هشِيمةٌ گرم ؛ إذا كان 


رو 


Oil 


سَمْحاً. . ورجل هشیم : ضعیف البدن. وتهشٌم عليه فلان إذا تعلف. واهتشم ما في 
ضرع الناقة إذا احتلبّه. ويقال: هم الثرید» ومنه سمي هاشم بنْ عبدٍ مناف واسمه 
عمروء وفیه یقول عبذ الله بن الرّبعْرَى : 

عمرو الغلا شم الثرید لقومه ورجال مه مُسییّون عجانث 


)١(‏ في (ظ) و(ف): مبقياً. 

(۲) لم نقف عليه. 

(۳) صحيح مسلم (۰)۱۰۵۶ وهو عند أحمد (۰)15۷۲ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله 

(5) النکت والعيون ۳۰۹/۳ . 

() الصحاح (هشم)ء والبيت في ديوان عبد الله ص57 في ما ينسب إلى عبد الله بن الزبعری وإلى غيره 
من الشعراء» وفي آمالي المرتضى ۲۱۹/۲ ۰ والحماسة البصرية ٠١١-٠١١ /١‏ . ومسنتون من 


أسنتوا: أجذبوا: القاموس (سنت). 


۲۹۰ سورة الکهف: الآية 50 


وکان سببٌ ذلك أنَّ قريشاً آصابتهم سنونْ ذهِبْنَ بالأموال فخرج هاشم إلى 
الشأم» فأمر بخبز كثير فخبز له فحمله في الغرائر على الابل حتى وافى مکة» وهشم 
ذلك لخر يعني : سره وكَرّدهء ونحر تلك الإبلّ» ثم آمر الشّهاة فطبخواء ثم كفا 
القدورٌ على الجفان فأشبع آمل مكة؛ فکان ذلك أولَ الجباء") بعد السنة ۳ 
أصابتهم ؛ فسّمّيَ بذلك هاشما”". 

«نذروه رح > أي : تفرقه؛ قاله بو عبیدة(۳. أبن قتيبة : ی ابن كيان 
تذهبٌ به وتجيء. ادو اسن دور الى معقازی: قرأ طلحة بن مرف 
«تذريه الريح»'". قال الكسائي: وفي قراءةٍ عبد الله «تذريه»”". يقال: ذَرَنّه الریخ 
تَْرُوه قرو وتذریه دیا دو ا ارت ب وک ال 
أذريتٌ الرجل عن فرسه» أي: قلبته. وأنشد سیبویه والفراء: 
EO EER TET CEES‏ درك من أخرّی القَطَاةٍ ی 


)١(‏ في (ف): الحياة» والجباء: العطاء بلا جزاء ولا مَنْ. القاموس (حبو). 

(۲) ينظر الروض الأنف ۱۱۱/۱ . 

(۳) في مجاز القرآن 408/١‏ . 

(4) تفسير غریب القرآن ص۲۱۸ . 

(۵) في (ز): تدبره. 

(1) أي بالافراد. وذكرها عنه ابن عطية في المحرر الوجيز ۵۲۰/۳ > وزاد النخعيّ والأعمش» وذكرها أبو 
حيان في البحر المحيط ۱۳۳/۲ عن عدد من القراء. 

(۷) إعراب القرآن للنحاس 454/7 ۰ ومعاني القرآن للفراء ١55/5‏ ۰ وزاد المسير ١548/6‏ . 

(۸) ليست فى (د) و(ز). 

)۹( الصحاح (ذرا)؛ والطبري ۲۷۲/۱۵ . 

(۱۰) في معاني القرآن ۱6۱/۲ . 

(۱۱) البیت لامری القیس وهو في دیوانه ص؛ ۱۷ > وهو عند سیبویه في الکتاب ۱۰۱/۳ وعزاه إلى عمرو 
ابن عمار الطائي ووقع في الكتاب: فيِّدَنِك من الإدناء» وعند الفراء في معاني القرآن 16/۲ 
والطبري ۲۷۲/٠١‏ ۰ وإعراب القرآن للنحاس 40۹/۲ دون نسبة وقال الشنتمري في تحصيل عين 
الذهب ص۲۰ : یقول هذا لغلامه وقد حمله على فرسه لیصید له ومعنی صوب : خذ القصد في 
السير وارفق بالفرس ولا تجهده ه. وأخرى القطاة: آخرهاء والقطاة: ا ویروی: فیذرك آي: 
يرمي بك» یقال : أذراه عن فرسه إذا رمی به. وجاء.في (د) و(ز) و(ظ): صوّت. 


سورة الکهف: الآيتان 2۵ 57 ۲۹۱ 


یو مره من الانشاء والافناء"* والاحیای 


ھەر ير درو م2 موق موم 


قوله تعالی : اما اتود یه الیو لیا وفيت الصَّلِحَتُ حر عند ريك 

ما و ی یر 

ابا وير آملا @ > 

قوله تعالی : الما ولون یه َو لديا ويجورٌ «زینتا» وهو خبر الابتداء 
فى التثنية والافراد. و نما کان المال والبنون ؤي الحياة الدنیا ؛ لاد فى المال سمالا 
فعا وق البنين رة ودف فار زیت التحبا*الدتتا» لک مه فر ال 
للمال والبنین؛ لان المعنی: المال والبنون زينةً هذه النحياة المحتقرة؛ فلا تتبعوها 
اع (4) 1 وا sê‏ ال 0 ۳ بو خی 
نفوسّكم . وهو رد على غيينة بن جضن وأمثاله لمّا افتخروا بالغنى والشرفي» فأخبر 
تعالى أنَّ ما كان من زينةٍ الحياة الدنيا فهو غرورٌ يمر ولا يبقى» كالهشيم حين در 
الريح» نما يبقى ما كان من زادٍ القبر وعٌدد الآخرة0. وكان يقال: لا تعقد قلبك مع 
المال؛ لأنه فَيْءٌ ذاهب» ولا مع النساء؛ لأنّها الوم معك وغداً مع غيرك» ولا مع 
السلطان؛ لأنه اليوم لك وغداً لغيرك. ويكفي في هذا قول الله تعالى: ما أمَولكُم 
لك د وص اج لط 7 - یہر صو عد رو موي 2 9 
ودک دک [التخابن:۱۵]. وقال تعالى: نک ین اڙک ررکم عدو كم 
ofl‏ ع 
فاحذروهم € [التغابن : .]١٤‏ 
قوله تعالى: «والبقیت الصَّلِحَتُ» أي : ما یأتی به سَلمان وضهیب وفقراء 

المسلمين من الطاعات ۲ حر عند ريك تواباکه أي : أفضل وير آملاکه أي : أفضل 
() الکشاف ٤۸٦/۲‏ . 
(۲) النکت والعیون ۰۳۱۰/۳ 
22 المحرر الوجیز ۵۲۰/۳ . 
(۵) تفسير السمرقندي ۰۳۰۱/۲ والطبري ۲۷۳/۱۵ بنحوه. 


(7) الوسیط ۱۵۱/۳ . 


۹۲ سورة الكهف: الآية 21 


أملاً من ذي المال والبنين دون عمل صالح"*۰ وليس في زينة الدنيا خير» ولكنه 
َرَج مخرج قوله : « سح الْجَنَّةِ یبد حبر مم [الفرقان :۲۲4 وقیل: خير في 

واختلف العلماء في «الباقیات الصالحات»» فقال ابنٌ عباس وابن جبیر وآبو 
مَيْسرة عمرو”" بن شُرَخبیل : هي الصلواث الخمس”". وعن ابن عباس أيضاً : أنْها 
كل عمل صالح من قول أو فعل يبقى للآخرةٍ. وقاله ابن زيد ورجّحه الطبري» وهو 
الصحيحٌ إن شاء الله؛ لأنَّ كل ما بقي ثوابُه» جارٌ أن يقال له هذا. وقال علي #5 : 
الحرثٌ حرثان» فحرثٌ الدنيا المال والبنون» وحرث الآخرة الباقیات الصالحات» 
وقد يجمعهن الله تعالی لاقوام(*. 

وقال الجمهور: هي الکلماث المأثورٌ فضلها : سبحان الله والحمد لله ولا له 
إلا الله والله آکبر ولا حول ولا قوّة إلا بالله العلي العظیم". خرّجه مالك في 
«موطئه» عن عمارة بن صیاد. عن سعید بن المسیّب» أنه سمعه یقول في الباقياتِ 
الصالحات : إنها قول العبد : الله آکبر وسبحان الله والحمد لله ولا إله الا الله ولا 
حول ولا قوة إلا بالله. آسنده النّسائىُ عن آبي سعيدٍ الخذري» أن رسول الله ل قال : 
«استكثروا من الباقيات الصالحات» قیل : وما هي یا رسول الله؟ قال : الْتکییر 
والتهلیل والتسبيح والحمدٌ لله ولا حول ولا قوّة إلا پالله». صححه آبو محمد عبد 


. ۵۲۰/۳ المحرر الوجیز‎ )١( 

(۲) في (م): وعمرو. 

(۳) أخرجه عنهم الطبري ۲۷2/۱۵ - ۲۷۹ . 

)٤(‏ أخرجه الطبري ۲۸۰/۱۵ - ۲۸۱ عنهما ورجحه. 

(ه) آخرجه ابن عساکر في تاريخ دمشق ٩۰۳/1۲‏ . 

(7) المحرر الوجیز ۰۲۰/۳ . 

(۷) الموطأ ۰۲۱۰/۱ وهو عند الطبري ۲۷۹/۱۵ . 

(۸) لم نقف عليه عند النسائي» وعزاه المزي في تحفة الاشراف ۳۹۲/۳ إليه في عمل اليوم والليلة وذکر 
إسناده» وصححه عبد الحق الاشبيلي في الاحکام الصغری ۸٩۹۱/۲‏ ۰ وهو عند أحمد (۱۱۷۱۳). 


سورة الکهف: الاية ۶1 ۷۹۳ 


الحق رحمه الله. وروی قتادهٌ أن رسول الله 46 اخذ عُضناً فخرطه حتی سقط وري 
وقال : 9 المسلم إذا قال : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله آکبر تُحاثّت 
خطایاه كما تَحاثٌ هذاء مذهنٌ إليك آبا الدرداء قبل أن يُحال بيك وبینهن؛ فَإنّهن ' 
من كنوز الجنة وصفايا الکلام» وهن الباقیات الصالحات». ذكره الثعلبى» وخرّجه 
والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر؛ فإِنّهِنَّ يعني بَحطظنّ الخطايا كما تحظ 
الشجرة ورقها»'. زارت الترمذي”؟ من حديث الأعمشن» عن أنس بن مالك» أن 
رسول الله ل مر بشجرة يابسة الورقة فضربها بعَصاهٌ فتنائرٌ الورق فقال: إن الحمد 
لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله آکبر لتُساقِظٌ من ذنوب العبد كما تساقط ورق 
هذه الشجرة». قال : هذا تخل بت غر يزلا تخرف للا عمش سا غا رن أل إلا أنه 
قد رآه ونظر الیه۲؟. وخرج الترمدى””' أيضا عن ابن مسعود قال: قال رسول الله : 
یت إبراهيمَ عليه السلام ليلة أُسْرِيَّ بي فقال: يا محمدٌء أقرئ أمئّك مني السلا 
وأخيرهم آن اله طيبة الكوية عة الما وأنها تحاران غرانتها ستحان الله 
الما لله ولا إله إلا الله والله أكبر» قال: حدیث حسنْ غريب» خرّجه الماوردی(*) 
بمعناه. وفیه : فقلت : وما غراس الجنة؟ قال : ١لا‏ حول ولا قوةً الا بالله». وخرج ابن 
ماجه" عن آبي هريرةً» أنَّ رسول الله # مر به وهو يَعْرِسُ عرسا فقالَ: «يا آبا 
هريرةً» ما الذي تغرس؟» قلت : غراساً. قال: «ألا دك على غراس خير من هذاء 
سبحان الله والحمدٌ لله ولا إله إلا الله والله أكبرء يُعْرسنٌ لك بکل واحدة شجرةٌ فى 


. ۲٠٤/۲ سنن ابن ماجه (۰)۳۸۱۳ وضعفه البوصيري في مصباح الزجاجة‎ )١( 
.)۳۰۳۳( في سننه‎ ( 

9 قوله: ولا تغرف للاعمش سماعا., ونظر إليه» ليس في السنن 

.)۳۱۲( في سننه‎ )٤( 

)٥(‏ النکت والعیون ۳۱۰/۳ - ۳۱۱ دون اسناد. 

() في سننه (۰)۳۸۰۷ وحسٌن اسناده البوصيري في مصباح الزجاجة ۲۱۳/۲ . 


۷۹۶ سورة الکهف: الآيتان ٤1‏ - 2۷ 


الجنة». وقد قیل : إِنَّ الباقياتِ الصالحاتٍ هي النياتُ والهّمَّاتُ؛ لأنَّ بها تُقبّل 
الأعمال وثرفع؛ قاله الحسن. وقال عُبيد بن عُمير: هن البناث؛ يدل عليه أوائل 
الآيةء قال الله تعالى : «المال والبنون زينة الحياة الدنيا» ثمن قَالَ: «والباقیات 
الصالحات» يعني : البنات الصالحات هی عند الله لآبائهنّ خيرٌ ثوابا» وخير أملاً في 
الآخرة لمن أحسن إليهنّ. يدل عليه ما روته عائشةٌ رضي الله عنها قالت: دخلث علي 
امرأةٌ مسكينة... الحديث» وقد ذکرناه في سورة النحل في قوله: يتور من لت 4 
الآية("". وروي عن النبيئ 8 أنه قال: «لقد رايت رجلاً من آمتي أمر به إلى الثار؛ 
فتعلّق به بنائه وجعلن يَصْرّحْنَ ويَقّلن: رب إنه كان يُحسنٌ إلينا في الدنياء قَرَحِمّه الله 
بهنَّ"'". وقال قتادة في قوله تعالی : کاردا أن یلها رما سيا نه ركه قرب 
را [الکیف : ۸۱] قال : أبدلهما منه ابنةً فتزوجها نب ولدت له اثني عشر غلاماً 
اا 
قوله تعالى: 9ويَوم َير بال وترى آلأرض بار رهم فم نوز متهم 
ا © > 
قوله تعالی : وتو سر یال وى اض باررةی» قال بعض النحویین : التقدیر : 
والباقياث الصّالحاتٌ خيرٌ عند ربك يوم سیر الجبال. قال النحاس : وهذا غل من 
أجل الواو. وقیل : المعنی : واذکر یوم تسیر الجبال» أي: نزیلها من آماکنها من 


. ۵٩ )۱( 

(۲) أخرج نحوه ابن ماجه (۰)۳7۹ وابن آبي الدنیا في العیال (۸۹) من حدیث عقبة بن عامر بلفظ : من 
كان له ثلاث بنات» فصبر عليهنّ وأطعمهنْ وسقاهنْ وکساهنّ من چیه كنَّ له حجاباً من النار يوم 
القيامة. لفظ ابن ماجه. 

(۳) نسبه الواحدي في الوسیط ۱۱۱/۳ ۰ وابن الجوزي في زاد المسیر ۱۸۱/۵ لابن عباس وقال : سبعین 
بدل اثني عشر نبيًا. وقال ابن عطية في المحرر الوجیز 0۳۹/۳ : وهذا بعيدء ولا تعرف كثرة الأنبياء إلا 
في بني إسرائيل. 

. 11۰/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )٤( 

(0) معاني القرآن وإعرابه ۲۹۲/۳ . 


سورة الكهف: الآية ٤۷‏ ۹ 


سم و 


ونسيرها كما نسیر السحاب؛ كما قال في آية آ- خرى: وهی تمر 
م تان [النمل :۸۸]. ثم تکسر فتعود إلى الأرض"' '؛ كما قال: #وَشْسَّتٍِ آلجبال 
اكات باه قاف [ادرافة «مدد] وقراً این گثیر والحسن» وابو عمرو وابن عامر: 
«ويوم تسیر بتاء مضمومة وفتح الياء» واالجبال» رفعاً على الفعل المجهول”". وقرأ 
ابن محیصن ۲ ومجاهد : ازم تسیر الجبال» بفتح التاء مخففاً من سار «الجبال» 


م وه 


رفعاً. دلیل قراءةٍ آبي عمرو: ظوَإدًا بال سرت [التکویر:۳]. ودلیل قراءة ابن 
محیصن : ونير ال سيا [الطور: .]٠١‏ واختار أبو عبید* القراءة الأولى: 
«نسيّرا بالنون؛ لقوله: «وحشرناهم». 

ومعنی € ظاهرة» ولیس عليها ما یسترها من جبل ولا شجر ولا بنیان؛ 
أي : قد اجتثت ثمارها وقلعت جبالهاء وهُدم بنیائها فهي بارزة ظاهرة. وعلی هذا 
القول كار وقیل : «وتری الأرض بارزة» أي: بر ما فیها من الکنوز 
والأموات””'؛ كما قال: لوقت ما فا رکه [الانشقاق:؛] وقال: خر الاش 
الما [الزلزلة: ۲] وهذا قول عطاء؟. 

وحشرتهم یه آي + إلى امه قمتاي 00 نایز متهم ادا أي : لم نترك؛ یقال: 

عُادرث كذاء أي : 2 قال عنترةٌ : 
شارت مشع شرا اوصاله والقوم بين مُبجرّح وج 


. ۱۵۲/۳ الوسیط‎ )١( 

(۲) السبعة ص ۰۳۹۳ ال »> و قراءة الحسن في المحرر الوجیز ٩۲۰/۳‏ . 
(۳) القراءات الشاذة ص 

(6) في (ظ): عبيدة. 


(5) الطبري ۲۸۱/۱۵ ٠‏ ومعاني القرآن واعرابه ۲۹۲/۳ > والوسیط ۱۵۲/۳ ۰ وتفسیر السمرقندي 
۲ والنکت والعیون ۳۱۱/۳ . 


. ۱۱۵/۳ تفسیر البغوي‎ )١( 
. ۲۰ دیوانه ص‎ )۷( 


۲۹۹ سورة الكهف: الآيتان ۶۷ - ٤۸‏ 


أي : ترکته. والمغادرةٌ التركء ومنه العَدْر؛ لأنه ترك الوفاء. واّما سَمّي الغديرٌ من 
الماء غدیرا؛ ان الماء ذهب وترگه. ومنه غدائز المرآه4.لانها تجعلها غلشها؟. 
یقول : RS EE‏ 
قوله تعالى : #وعرضوا عَلَ ريك ما لد جفشنونا كنا لف ال مم بل رعش 
ألن نجل لک تیدا @4 

قول تعالی: رضم ریک صفًا «صفّا» نُصِب على الحال". قال مقاتل : 
يُعرضون صمًا بعد صفٌ کالصفوف في الصلاة. کل أمة وزمرة صفّا» لا آنهم صفٌ 
واحد". وقیل : جميعاًء کقوله: «م ات صما [طه:14] اي: جمیعا*. وقیل : 
قیاما*. وخرج الحافظ أبو القاسم عبدُ الرحمن بن مَنْدَّه في «کتاب التوحید» عن معاذ 
ابن جبل. أنَّ النبيّ يك قال : «إِنَّ الله تبارك وتعالی يُنادي یوم القيامة بصوتٍ رفیع غير 
فظيع : يا عبادي آنا الله لا إله إلا آنا ُرحم الراحمين» رح حاکن وأسرع 
الحاسبين» يا عبادي لا خوف علیکم الیو ولا آنتم تحزنون» آخضنروا حجتکم» 
ويَسّروا جواباً؛ فإنكم مسؤولون محاسبون يا ملائكتي» أقيموا عبادي صفوفاً على 
أطراف أنامل أقدايهم للحساب»؟ 

قلت: هذا الحدیث غاية فى البيان في تفشير الآية» ولم یذکره كير من 
المفسرین» وقد كتبناه في «كتاب التذکرة» "۰۳ ومنه نقلناةٌ والحمد لله. 


رح م الس 


لت جتشمونا کما حلفت أو مر أي : يقال لهم : لقد جئتمونا حُفاةً رات لا 


(۱) الکشاف 1۸۷/۲ ۰ والنکت والعیون ۳۱۱/۳ - ۰۳۱۲ والرازي ۱۳۳/۲۱ ۰ 

(۲) |عراب القرآن 1۰/۲ . 

(۳) اللکت والعیون ۰۳۱۲/۳ والوسیط ۱۵۲/۳ ۰ وتفسیر البغوي ۱۵/۳ ۰ دون نسبة. 
(4) نسبه في زاد المسیر ۱۵۱/۵ إلى مقاتل. 

(0) تفسیر البغوي ۱۱۵/۳ . 

(7) ینظر الدر المشور ۲۲/۶ . 

(0) ص۲۵۳ - ۲۵ . 


سورة الکهف: الآيتان ۶۸ - 2٩‏ ۳۹۲ 


مال معکم ولا ولداً. وقیل : فراکی")؛ دلیله قوله : ولد جتنو دی كنا حلفت ار 
مره [الأنعام : 98]. وقد تقدّم. وقال الزجاخ”": أي : بعثناکم كما خلقناکم. 
«#بل زنر هذا خطابٌ لمنكري البعث أي: زعمتم في الدنیا أن لن تبعثوا 
وأن لن نجعل لکم موعداً للبعث©. وفي «صحیح؟ مسلم عن عائشة رضي الله عنها 
قالت: سمعتٌ رسو .الله وك یقول: : يشر الناسن يوم القيامة فا راء ّل قلت : 
يا رسول الله؛ الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض؟! قال: «يا عائشةٌ الأمرُ أشدُ 
من أن ينظرَ بعضهم إلى بعض»(؟. «غرل» أي : غير مختونين. وقد تقدمٌ في «الأنعام» 
توله تعالی : ررض الكنث فتّی لمجَرمین مسقن هما فبه وبقولون بو بويا 
هذا الب لا بِعَلدِر صَعِيرَةٌ ولا که ال" ا 19 ما رام ما 
بطم رب آعدا © »> 
قوله تعالی : ووضع کب که «الکتاب» اسم جن و جوا اجه 
آنها كتبُ الاعمال في آيدي العباد؛ قاله مُقاتل. الثاني: أنه وضع الحساب ؛ قاله 
الکلین فعبر عن الحساب بالکتاب؛ لأنَّهم ی ای الم 
والقول الاو آظهر؛ ذکره" ابن المبارك" قال : أ خبرنا الحکم أو آبو الحکم - شك 


يَلننا مال 
1 


(۱) تفسیر السمرقندي ۳۰۲/۲. 
(۲) في معاني القرآن واعرابه ۲۹۲/۳ . 
(۳) الوسیط ۱۵۲/۳ . 

)€3 صحیح مسلم (۲۸۹۹). 

. 1۳/۸ )0( 

(0) الوسیط ۱۵۲/۳ . 

(۷) النکت والعیون ۳۱۲/۳ . 

(۸ في (ظ) و(ف): ذکر. 

(9) في الزهد زیادات نعیم بن حماد (۳۹7). 


۲۹۸ ۱ سورة الکهف: الآية ٩‏ 


تُعيم ‏ عن إسماعيل بن عبد الرحمن» عن رجل من بني آسد قال: قال عمر لكغب: 
وَبْحكَ يا كعب» حدّثنا من حديث الآخرة» قال: نعم يا أمير المؤمنين! إذا كان يوم 
القيامة رف فع اللوح المحفوظ فلم يبق أحدٌ من الخلائق تق إلا وهو ينظرٌ إلى عمله قال: 
ل سا و میت 
#وَوْضِعَ الكنب فرق الْمجْرمِينَ شقن ميا فيه رون بویا ما ها الب لا يفار 


مسهقاون وم 


ر مرحم مر 


مقر ولا كيه إل لَحْصَنهَاً» قال الأسدي : السْغیرءٌ ما دون الشرك» والكبيرةٌ الشرك. 
«إلا أحصاها» قال كعب: ثم يُدعَى المؤمنٌ فیعطی كتابّه بيمينه» فينظر فيه فإذا حسنائه 
بادِياتٌ للناس وهو يقرأ سيئاته؛ لكيلا یقول : كانت لي حسناتٌ فلم تُذكرء فأحبٌ الله 
أن ره عمله كلّه حتى إذا استنقض( ما في الکتاب وجدّ في آخر ذلك كله أنه مغفوز 
وأنّك من أهل الجنة. فعند ذلك يُقبل إلى أصحابه ثم يقول: ام ثرا كني . إن 
لآ ملق جسایذکه و الس ع ا بشماله ثم لت 
فیجعل من وراء ظهره ویْلوّی عنمّه فذلك قوله: راما من آون كيم و هرد » 
[الانشقاق: ۱۰] فینظر في کتابه فإذا سيعاته نادنات للناس وینظر في حسناته ؛ لکیلا 
یقول : آفأثاب على السیثات. 

وکان الفُضيل بن عیاض إذا قرأ هذه الآيةَ يقول: يا ویلتاه! ضِجُوا إلى الله تعالی 
من الخاد قبل الکبائر"". قال انك عباس : الصغیرةٌ التبسم والکبيرة الضحك ٠‏ 
يعني : ما كان من ذلك في معصية الله عر وجل؛ ذکره الثعلبيُ. وحکی الماوَرْدِيْ عن 
ابن عباس أنَّ الصغيرة الضحك. 


(۱) في (م) و(ز): استنقص» وفي (ف): استفض» وفي الزهد لابن المبارك استنفض. وكلّها بمعنى التناهي 
والتلاشي. 

(0) في (د) و(م): بالكافرء والمثبت من (ظ) و(ز) و(ف»» والزهد لابن المبارك (045). 

(۳) ذكره الرازي ۱۳۶/۲۱ دون نسبة. 

(5) الوسيط ۱۵۲/۳ » والبغوي ۱۱۱/۳ . 

(۵) اللکت والعیون ۳۱۲/۳ ۰ وأخرجه الطبري ۵ - ۲۸۵ ۰ وقال ابن عطية ۰۲۱/۳ : وهذا مثال. 


سورة الکهف: الآيتان ٤٩‏ - ۵۰ ۳۹۹ 


قلت : فیحتمل أن يكونَ صغيرةً إذا لم يكن في معصية؛ فان الضحكٌ من المعصية 
رضاً بهاء والرضا بالمعصية معصيةٌ» وعلى هذا تكون كبيرة» فيكون وجه الجمع هذا 
والله أعلم. أو يُحمل الضحكُ فيما ذكر الماورديٌ على التبسمء وقد قال تعالى: 
نم ساجک من قَولِهَا [النمل:14]. وقال سعيد بن جبير: إن الصغائر اللَّمَمُ 
گال وال والكبيرةً المواقعةٌ والزّنى”'". وقد مضى في «النساء) بيان هذا" . 
قال قتادة: اشتكى الوم الإحصاءء وما اشتکی أحدٌ ظلماًء فإياكم ومحّرات 
الذنوب؛ انها تجتمعٌ علق صاحبها حتی تولك" وقد مضی ومعنی «اخضاعاةاعدها 
با ا الاحصاء إلى الکتاب توسْعاً .«وَوَجدوا ما عمأوا عابرا أي : 
وجدوا إحصاءَ ما عملوا حاضراً. وقیل : وجدوا جزاء ما عملوا حاضراً .ولا بل 
ری عداکه أي : لا يأخذ أحداً بجرم أحد. ولا يأخذه بما لم یَعمَُه؛ قاله الضحالكٌ. 
وقیل : لا يض طانعاً من واه» ولا يزيد عاضياً فی عقابد(* 

قوله تعالی : و ملک اج ٩‏ لهم جوا ار إبليس کان سن آل 
کسی کنر نی ایهم وارد ار مر ون رهم تک ع بای 
یمیت بده © 

قول نال <<« 5 بلیس کان من آلجن مَفَسَىَّ 
عَنْ مر رد تقدم في «البقرة» هذا مستوفى. قال أبو جعفر النحاس: وفي هذه 
الاية سوال» یقال : ما معنی : «َسَقَ عَنْ مر رَبّ»؟ ففي هذا قولان آحدهما : : وهو 


. ۱۱۱/۳ الوسیط ۱۵۲/۳ ۰ والبغوي‎ )١( 

() ۲۲۱/۲۰ وما بعدها. 

(۳) آخرجه الطبري ۲۸4/۱۵ . 

(6) تفسیر البغوي ۱۱۱/۳ . 

(۵) ر تفسیر الرازي ۱۳۶/۲۱ ۰ والنکت والعیون ۳۱۳/۳ ۰ وتفسیر السمرقندي ۰۲/۲ ۳۰ 
() ۳۳/۱ وما بعدها. 


۳۰۰ سورة الكهف: الآية ۵۰ 


مدهت الخلیل وسیبویه أن المعنی : آتاه الفسق لما أمر فعَصَىء فکان سب الفسق مر 
ممحات ‏ اش عونا ني وهو مذهب محمد بن [المستنیر] 
قظرب أن المعنی : ففسق عن رد آمر ربه'") 

« كت وَدُرْبَتَهُه أؤليسآة من دُون» وقت عر وجل الكفرة على جهة التوبیخ 
بقوله: آفتتخذونه يا بني آدم وذریّته أولياة وهم لکم عدر أي: آعداء و 
جنس .یی یمیت بدلا أي : بئس عبادة الشیطان بدلاً عن عبادة الله. أو بئس 
ايليس بدلا عن الله". واخثلف هل لابلیس ذرية من صلیه؟ فقال الشْعبیٌ: سألني 
رج فقال : هل لابلیس زوجة؟ فقلت: إن ذلك عُرْمنٌ لم آشهذه ثم ذکرت قوله: 
«أفتتخذونه وذریته آولیاء» فعلمث أنه لا تکون ذرية إلا من زوجت فقلت: نعم. وقال 
مجاهد: إِنَّ إبليس أدخلّ فرجه في فرج نفسه فباض خمن بيضات» فهذا أصل 
ذریته(*. وقیل : إن الله تعالی خلقٌ له في قخذه الیمنی ذكراء وفي الیسری فرجاًء فهو 
ينكح هذا بهذاء فیخرجٌ له کل يوم عشر بیضات» یخرج من کل بيضةٍ سبعون شيطاناً 
وشيطانة» فهو يحرج وهو يطير» وأعظمُهم عند أبيهم منزلة أعظمُهم في بني آدم فتنة. 
وقال قومٌ: ليس له أولادٌ ولا ذرية» وذرَيئُه أعوائه من الشیاطین. قال القّشِيري آبو 
نصر: والجملةٌ أنَّ الله تعالى أخبرٌ أن لإبليس أتباعاً وذرية» وأنهم يُوسوسون إلى بني 
آدم وهم أعداؤهم» ولا يثبت عندنا كيفية في كيفية التوالد منهم وحدوثِ الذرية عن 
ابلیس» فیتوقّف الأمرٌ فيه على نقلٍ صحيح. 

قلت الدج روني | ات شتا رد تین نع ين 
الصحیحین» عن الامام آبي بكر البرقاني» أنه تحرج في کتابه مسنداً عن أبي محمد 


۱0( ا ی ۰ ا منه وم تن 
)۲( تا 


(۳( تفسیر البغوي ۱۷/۳ - ۱۸ ۰ ونسب قول مجاهد إلى قتادة بنحوه. 


سورة الکهف: الآية ۵۰ ۳ 


عبد الغني بن سعيد الحافظ من رواية عاصم» عن أبي عثمان» عن سلمان قال: قال 
رسول الله کل : «لا تكن أوَّلَ من يدخل السوق؛ ولا آخر من یخرج منهاء فبها باض 
الشيطانُ وفرّخ) ۷ وهذا يدل على أن للشيطان ذريةً من صلبه» والله أعلم. قال این 
عطية: وقوله: «وذریته» ظاهر اللفظ يقتضي الموسوسين من الشياطين» الذين 
امرون" بالمنكرء یی ای 

وذکر الطبري "" وغیره أنَّ مجاهداً قال : ذريةٌ إبليس الشياطينُ» وکان یدهم : 

را صاحب الأسواق» یضع رایّه في كل سوق بين السماء والأرض» یجعل 
تلك الرايةٌ على حانوت أوَلِ من فتح وآخر من يغلق. 

وت : صاحب المصائب. يأمر بضرب الوجوه» وشقٌّ الجیوب. والدعاء بالويل 
والحرب. 

والاغور: صاحب آبواب الوبا(*. 

ویشْوّط : صاحب الاخبان يأتي بها فيلقيها في آفواه الناس فلا یجدون لها 


0 


أصلاً. 
وداسم: الذي إذا دحل الرجل بيته فلم یُسلّم ولم یذکر اسم الله بصّرَّه من المتاع 
ما لم پرفع وما لم یحسّن موضعّهء وإذا أكل ولم يذكر اسم اللهء کل معه. قال 
الأعمشٌ: وإني ربما دخلتٌ البیت فلم أذكر الله ولم أسلّم. فرأيت مطهرةً فقلث: 
ارفعوا هذه واصمتّهم. ثم آذکر فأقول: داسم داسم! أعودٌ بالله من 
زاد الثعليي وغیره عن مجاهد: 


.)۲4۵۱( الجمع بين الصحیحین للحميدي ۰۳۱۱/۳ وهو عند مسلم‎ )١( 
. ۵۲۲/۳ في المحرر الوجیز‎ (۲) 

( في النسخ: «يأتون» والمثبت من المحرر الوجیز. 

(4) في التفسیر ۲۹۲/۱۵ . 

(۵) في (ز) و(م): «الزنی». 

. ۲۹۳/۱۵ آخرجه الطبري‎ )١( 


۳۰۲ سورة الکهف: الآية ۵۰ 


والأبیض وهو الذي یوسوس للا نبياء. 

وصخر وهو الذي اختلس خاتم سلیمانٌ علیه السلام ۲ . 

والولهان وهو صاحبٌ الطهارة يوسوس فیها""" . 

والأقيس وهو صاحبٌ الصلاة يوسوس فيها . 

ومُرّة وهو صاحبٌ المزامير وبه یکنی . 

والهفاف( کون بالصحازی يضل التائ ویتیهم ومنهم الغیلان . 

وحکی آبو مطیم مکحول بنْ الفضل النسفي في «کتاب اللژلژیات» عن مجاهد 
أنَّ الهفات هو صاحب الشراب» ولقوس صاحب التحریش: والأعورٌ صاحب آبواب 
السلطان. قال : وقال الدَّرانيُ: إِنَّ لابلیس شيطاناً يقال له: المتقاضي یتقاضی ابن 
آدم فیخبر بعمل كان عمله في السرٌ منذ عشرین سنة» فیْحدّث به في العلانية. 

قال ابن عطية”*؟؟: وهذا وما جاتسه مما لم يأتِ به سنذ صحیح؛ وقد طوّل 
النقاش في هذا المعنی» وجلب حكاياتٍ تبعد عن الصحة» ولم يمر بي في هذا 
صحیح الا ما في «کتاب منم س نانفل طا اسمن محري و گر 
الترمذي أن للوضوء قطان یی الولهان". 

قلت: آما ما ذكر من التعیینِ في الاسم فصحيح؛ وأما أن له آتباعاً وعوانا 
وجنوداً فمقطوعٌ به» وقد ذکرنا الحديتٌ الصحیح في أنَّ ن له أولاداً من صلبه» كما قال 
مجاهد وغيره. 


(۱) عرائس المجالس ص۳۲۵ . 

(۲) أخرج أحمد (۲۱۲۳۸ زوائد) والترمذي (لا5)» وابن ماجه »)575١(‏ من لیف أبن ن کعب: عن 
النبي 5 قال : للوضوء شيطان يقال له: الولهان فاتقوی أو قال: فاحذروه. وفي إسناده خارجة بن 
مصعب وهو متروك الحدیث. 

(۳) تفسیر البغوي ۱۱۷/۳ . 

. ٩۲۲/۳ في المحرر الوجیز‎ )٤( 

(0) برقم (۰۳ ۰ وهو عند أحمد (۰)۱۷۸۹۷ من حدیث عثمان بن أبي العاص #5. 

(1) تقدم تخريجه آنفاً. 


سورة الکهف: الآية »0 oY‏ 


وفي اصحیح» مسلم عن عبِدٍ الله بن مسعود قال : إن الشيطان ليتمثل في صورة 
الرجل ۰ فيأتي القومْ فیحدئم بالحديث من الكذب» فيتفرّقون فيقول الرجل منهم : 


سمعتٌ رجلاً أعرف وجهه ولا آدري ما اسمه یحدث. 


وفي «مسند» البّرّار عن سلمان الفارسي قال : قال النبی 4: «لا تكوننّ إن 
انتتطخت اول من يحل البتر ی ولا آخر من يخر منها ؛ فإنّها معركةٌ الشیطان» وبها 
تسب اه 

وفي «مسند» أحمد بن حنبل قال: أنبأنا عبد الله بن المبارك قال: حدّثنا سفیان 
عن عطاء بن السائب» عن أبي عبد الرحمن السْلَمیَ؛ عن أبي موسی الأشعري قال : 
إذا ضيح ابلیس بث جنودّه فیقول : مَنْ أضلَ مسلماً آلبسثه التاج. قال : فيقول له 
القائل : لم آزل بفلانٍ حتی طلّق زوجته. قال: يُوشِك أن یتزوج. ويقول آخر: لم آزل 
بفلانٍ حتى عَقَّ. قال: يوشِك أن يبَر قال: ويقول القائل: لم ازل بفلان حتى شرب. 
قال:أنت! قال: ويقول: لم آزل بفلان حتى رَنَى. قال: أنت! قال: ويقول: لم أزل 
بفلانٍ حتى فتّل. قال : أنتَ أنت(۳. 

وفي «صحیح» مسلم عن جابر قال: قال رسول الله : «إنَّ ابلیس يضم عرشّه 
على الماء؛ ثم یب سراياه» فأدناهم منه منزلةً أعظمهم فتنة» يجي آحذهم فيقول: 
فعلتٌ كذا وكذاء فيقول: ما صنعت شيئاً. قال: ثم يجيء أحدّهم فيقول: ما ترکثه 
حتى فرقت بينه وبِينَ هه قال: فیدنیی أو قال: فيلتزمه ويقول: نِعُمَ نت»(*. وقد 
تقدّم. 


وسمعث شیخنا الإمامَ أبا محمد عبد المعطی بغر الإسكندرية يقول: اد شيطاناً 


( مسند البزار (۰)۲۵۱ وهو عند مسلم (۲۵۱). 


(۳) لم نقف عليه في مسند أحمدء ولم یذکره الحافظ ابن حجر في أطراف المسند. ولا في إتحاف المهرة 
CTA‏ وعزاه لابن حبان والحاکم» وعزاه الهيثمي في مجمع الزوائد ۱۱8/۱ إلى الطبراني في الکبیر. 
وأخرجه ابن حبان (1۱۸۹) والحاکم ۰۳۵۰/4 عن أبي موسى الأشعري» عن النبي 5ل 

(4) صحیح مسلم (۲۸۱۳) (1۷)ء وهو عند أحمد (۱۳۷۷). 
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يقال له البتيضاوي یتمثل للفقراء المواصلین في الصیام؛ فإذا استحکم منهم الجوع 
وأضرّ بأديغتهم» یکشث لهم عن ضیاء ونورٍ حتی يملاً عليهم البيوت» فيظتُون أنّهم 
فد ولوا وان ذلك فين الل ول كما را 

توله تعالی: دآ اشد علق لسوت وَالايضٍ ولا عَنَ آشیم دما كت 

َد المي عضا © ووم يفول تاوا شرڪاوي اين رعش وهم فلز 

َم جذوا عتا مَصْرهًا 65 

قوله تعالی : تا أَنْبَديّهمْ حى سوت ررض ولا خن أ قیل : الضمیر 

عائد على إبليس وذریته(؟ آي: لم أشاورهم في خلق السماوات والأرض ولا خلق 
أنفسهم» بل خلقتهم على ما أردت. وقيل: ما أشهدت إبليسٌ وذريته خلقٌ السماوات 
والأرض «ولا خلق أنفسهم» أي: أنفس المشركين» فکیف اتخذوهم أولياءً من 
دوني؟”". وقیل : الكنايةٌ في قوله : «ما أَشْهَدْتُهُمُ؛ ترجمٌ إلى المشركين» وإلى الناس 
بالجملة» عُحضمْ الآيةٌ الردّ على طوائف من المنجّمين» وأهل الطبائع» والمتحكمين 
من الأطباء وسواهم ین كل من ينخرظ”" في هذه الأشياء. وقال:أبنٌ عطیة(*): 
وسمعتٌ آبي 4# یقول : SESE E‏ شاد EN‏ 
بالمهدية یقول : سمعث عبد الحق الصَّقِلّيَ يقول هذا القول» ويتأوّل هذا التأويل في 
هذه الیت وأنّها رادءٌ على هذه الطوائف وذکر هذا بعض الاصولیین. قال ابِنْ عطية 
وأقولٌ: إن الغرض المقصود أولاً بالاية هم إبليس وذریثه» وبهذا الوجه يتجة الرد 
على الطوائف المذکورة. وعلی الکهان والعرب والمعظمین للجنْ» حين یقولون : 


. ۲۹۶/۱۵ تسیر الطبري‎ )١( 

(۲) زاد المسیر ۱۵/۵ . 

۳( في (ظ) : یتخرض » وفي (ز) و(ف): یتخرص. 
(4) في المحرر الوجیز ۳/ ۵۲۳ ۰ وما قبله منه. 
(5) في (م) و(د): المهدي. 
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أعودٌ بعزیز هذا الوادي إذ الجميعٌ من هذه الفرق متعلقون "* بإبليس وذریته وهم 
أفلرا الجميع» فهم المراد الأول بالمضلين» وتندرجُ هذه الطوائف في معناهم. قال 
الثعلبي : وقال بعض أهل العلم : «ما آنهدتهم م لق السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ» رد على 
الو ار إن الأفلاكَ تحدث في الأرض وفي بعضها في بعض» وقوله: 
«والأرض» رد" على أصحاب الهندسة حيتٌ قالوا: إِنَّ الأرض ری" والأفلاكَ 
تجري تحتهاء والناس ملصّقون عليها وتحتهاء وقولّه: «ولا خلق آنفسهم» رد على 
الطبائعيين حيث زعموا أن الطبائعٌ هي الفاعلة في النفوس. وقرأ أبو جعفر: «ما 
أشهدناهم» بالنون والألف على التعظيم. الباقون بالتاء * بدليل قوله : «وما كنت 
متخذه يعني : ما استعنشهم على خلت السماوات والأرض ولا شاورتهم .وما کت 
مسَحِدَ الْمُضِنَ» يعني : الشیاطین. وقیل : الکفار" عضا أي : آعوانا. یقال : 
اعتضدث بفلان إذا استعنت به وتَقرّيتَ ت". والاصل فيه عَضَدُ الید. ثم یوضع موضم 
الغون4 لاه اند فرامها العمل تال عمد وغاضده على كذ ذا آعانه رآعوه: ومه 
قوله : سَنَدُدٌ عصّدَك يك [القصص :۱۳۰ أي : سنعينك بأخيك. ولفظ العضد على 
جهة المثل والله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى عون أحد. وحص المضلين بالذکر 
لزيادةٍ الذمٌ والتوبيخ. وقرأ أبو جعفر والجَحْدّريّ: «وَمَا كُنْتَ» بفتح التاء0 أي : وما 
كدت نا فش مد الا ع وفي TEE‏ مدا بفتح 


)۱( في النسخ الخطية : متعلقین» والمثبت من (م) والمحرر الوجیز ۳/ ۵۲۳ . 
(۲) في النسخ الخطیة : ردّا. 
(۳) في النسخ الخطية : أكرية. 
(5) النشر 7/75 . 
(۵) اللکت والعيون ۰۳۱۱/۳ 
() أخرجه الطبري ۲۹۵/۱۵ ۰ عن قتادة. 
49 معاني القرآن للزجاج ۲۹۶/۳ ۰ والصحاح (عضد). 
(۸) وقع في النسخ: أبو جعفر الجحدري دون واوء وهو خطأء والكلام في إعراب القرآن للنحاس ؟/ 450 » 
والمحرر الوجيز ۵۲۳/۳ ۰ وقراءة أبي جعفر من العشرة وهي في النشر 71١/5‏ . 
(9) الكلام بنحوه في الكشاف ٤۸۸/۲‏ . 
(۱۰) ذکر ستة أوجه النحاس في إعراب القرآن 40۰/۲ ۰ وذكر خمساً الزجاج في معاني القرآن = 
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العین وضم الضاد. وهي قراءءٌ الجمهور وهي آفصخها. و«عَضدا» بفتح العین 
واسکان الضاد. وهي لغة بني تمیم. و«عْضْدا» بضم العین والضادء وهي قراءء أبي 
عمرو والحسن. واعضّدا» بضم العين وٍسکان الضاد وهي قراءةٌ عکرمة. و«عضّدا» 
بکسر العین وفتح الضادء وهي قراءةٌ الضحاك. و«عَضّداً» بفتح العین والضاد» وهي 
قراءةٌ عیسی بن عمر. وحکی هارون القاری «عضدا». واللغة الثامنة «عضدا» على لخة 
من قال: كنف وفخذ"". 


رور سار بر م لس مرصم 


قوله تعالی : یرم يفول تادوأ کی ارين رکه أي : اذکروا یوم يقول الله: 
أينَ شركائي؟ أي : ادعوا الذينَ آشرکثموهم بي» فلیمنعوکم من عذابي» وإِنَّما یقول 
ذلك لغبدة الاوتان ٠‏ وقرا خمزء ویحیی وعیسی نی عمر: انقول» يعون الباقون 
تالا ۳ لقوله : «شركائي» ولم يقل : شركائناء همه أي : فعلوا ذلك #فلز 
یبا که أي : لم يُجيبوهم إلى نصرهمء ولم يكمُوا عنهم شین اوتا یم 
موه قال آنس بن مالك : هو واد في جهنم من قیح ودم . وقال ابن عباس : آي: 
وجعلنا مين المومنین والکافرین حاجزا. وقیل : مين الأوثان ودا > نحو قوله: 
يتا بي آیرنس:۲۸]. قال ابن الاعرابي: کل شيءِ حاجر بِينَ شیئین فهو مَوْبق. 
وذکر ابن ومب. عن مجاهدٍ في قوله تعالی : «مَؤْبقا» قال: واد في جهنم يقال له : 
مَؤْبق. وكذلك قال نَوْفٌ البكاليُ إلا أنه قال: يحجرٌ بيهم وبِينَ المؤمنين. عکرمة : 
هو نهرٌ في جهنم يسيل نار على حافتيه حياتٌ مثل البغالٍ الهم فإذا ثارت إليهم 


= ۲۹۶/۳- ۲۹۵ > والزمخشري في الكشاف CAA/Y‏ . 

(۱) |عراب القر آن للنحاس ۰/۲ ۰ وذکر ابن عطية في المحرر الوجیز ۵۲۳/۳ جمیع القراءات إلا قراءة 
هارون القارئ» وینظر القراءات الشاذة لابن خالویه ص ۸۰ . 

(۲) تفسیر الطبري ۰۲۹۵/۱۵ والسمرقندي ۰۳۰۳/۲ واعراب اللحاس 0۱/۲ . 

(۳) المحرر الوجیز ۵۲۳/۳ ۰ دون ذکر عیسی بن عمرء وزاد طلحةٌ والأعمش. 

(6) سيأتي تخريجه قريباً. 

(0) تفسير البغوي ۱۱۸/۳ ۰ ونحوه في المحرر الوجيز ٩۲۳/۳‏ . 

(7) الوسيط ۱۵۳/۳ . 


(۷) تفسیر البغوي ۱۱۸/۳ . 
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لتأخذهم» استغاثوا منها بالاقتحام في النار. وروی يزيد بن درهم» عن أنس بن 
مالك قال : «مَوْيقَا) واڍ من قبح ودم في جهنم''". وقال عطاء والضحالٌ : مَهْلِكاً في 
ا . وقال أبو N‏ موعداً للهلاك. 
الجوهري : وَبّق يبق وبوقا : لك والمَّیق مثل الموعدء مَفْعِلُ من وعد ید ومنه 
قوله تعالی : «وجعلنا بينهم موبقا». وفیه لغةٌ أخرى: وبق يَؤْبّق وف وفیه لغدّ ثالثة: 
وبق يبق بالكسر فيهماء وأوبقه أي: آملکه"؟. وقال زهير: 
ون رى خسن ال شام ماله يصن عرضه من کل شَنْعاءَ موبق 
قال الفرّاء": جَعلَ تواصلّهم في الدنيا مَهِلِكاً لهم في الآخرة. 
قوله تعالی : وا الْمُجَرِمُونَ ألتَارَ ‏ «رأى» اصله زاء قلبت الياءٌ ألفاً ؛ لانفتاحها 
وانفتاح ما قبلهاء ولهذا زع الکوفیون أن «رأى» يكتب بالياء» وتابّعهم على هذا 
و فأمًا البصریونٌ الحذَّاقُء منهم محمد بن یزید» فإنَّهم یکتبوه 
بالات قال الات ت عله نی میا ۵ ر تست سای چرید مرو 


جهنم ومنه يقال : أُوَبَمَبْه ذنوبه إيباقا 


(0 


لا یجوز أن یکت مت ورمّی وکل ما كان من ذواتِ الیاء إلا بالالف» ولا فرق بين 
ذواتِ الیاء وبین ذوات الواو فی الخظ. کما انالا فرق بینهما فی اللفظ» ولو وجت 
أن يكتب ذوات الياء بالیاء؛ لوجب أن يكتب ذواتٌ الواو بالواو» وهم مع هذا 


)١(‏ في (م): زيدء وهو خطأ. 

(۲) أخرجه الطبري ۲۹۸/۱۵ ۰ وابن حبان في الثقات ٥۳۸/١‏ في ترجمة یزید» والبيهقي في البعث 
والنشور (۵۳۲۰). 

(۳) تفسیر البغوي ۱۱۸/۳ . 

. ۳۱۹/۳ في مجاز القرآن ۱ وذكره الماوردي في النکت والعیون‎ )٤( 

(5) الصحاح (وبق). 

() دیوان زهیر ص۲۵۲ ۰ وفيه: ومن یلتمس بدل يشتري. وقال شارحه: شنعاء : قبيحة. وموبق: مهلك 
ووقع في النسخ الخطیة: عن کل شنعاء» والمثبت من (م)» ودیوان زهیر. 

(۷) في معاني القرآن ۱۶۷/۲ . 


۳۰۸ سورة الکهف: الآيات ۵۱ ۵۲ 


یناقضونّ فیکتبون رمی بالیاء ورماهُ بالألف» فان كانت العلة أنه من ذوات الیاء؛ 
وجب أن یکتبوا رماه بالياء» ثم یکتبون ضُحاً جمع ضَخوة. وكساً جمع كسوة» وهما 
من نوات الاو بالیاء» وهذا ما لا بحصل ولا ت علی اضر :وط اي 
مُوَافِعُوهًا» «فظئوا» هنا بمعنی اليقين والعلم "۲ كما قال : 


۳۳ 


قلت لهم نوا بالني مجح" 


أي : آیقنوا» وقد تقدم*. قال ابن عباس : أيقنوا أنهم مواقعوها"*. 


وقيل: 
روا من مكان بعيدٍ فتوهّموا نهم مُواقعوهاء وظنوا نها تأخذهم في الحال. وفي 
الخبر : «إِنَّ الكافرٌ ليرى جهنم ويظنٌ أنه مُواقِعَنُه من مسيرة أربعينَ سنةه". والمواقعة 
ملابسه الشيء بینو(. [وعن علقمة آنه OTE‏ انيح ملافوما» آي: 
مجتمعون فيهاء واللَقّف الجمٌ ٠‏ ولم جذوا معا مسَرفاکه أي : مَهْرَباً؛ لاحاطتها بهم 
من کل جانب. وقال اي :متيلا ینصرفون [لیه. وقیل : ملجاً یلجزون الیه 
والمعنی واحدٌ. وقیل : ولم تجدٍ الاصنام مَصرفاً للنار عن المشرکین"" *. 


(۱) إعراب القرآن للنحاس 10۱/۲ . 
(۲) الوسیط ۱۵4/۳ ۰ ومعاني القرآن للزجاج ۲۹۵/۳ ۰ وتفسیر السمرقندي ۳۰۳/۲ . 
(۳) صدر بيت لدرید بن الصمة الجشمي وهو في دیوانه ص 4۷ وروایته تمة: 


علانيتة ظنوا بألفي مدجج سرائهم في الفارسی المسرد 
)€( ۷۲/۲ . 


(۵) الوسیط ۱۵۶/۳ . 

)١(‏ آخرجه آحمد (۰)۱۱۷۱6 والطبري ۲۹۹/۱۵ ۰ من حدیث أبي سعید الخدري. وفي |سناده: دراج عن 
آبي الهيئم سلیمان بن عمرو العتّواري» وروایته عنه ضعيفة. 

(۷) الوسیط ۱۵/۳ . 

(۸) ما بین حاصرتین من المحرر الوجیز ۵۲/۳ . 

. في تفسیر غریب القرآن ص۲۱۹‎ )٩( 

(۱۰) النکت والعیون ۳۱۷/۳ . 


سورة الکهف: الآيات 5 ۵٩‏ ۳۰۹ 


قوله تعالی : #ولقد صرَفتا فى ه هنذا لمران للا من ڪن مل وان اسن 
كر تن جَدلا © وما مح الاس أن منوا إذ جاء‌هم 4 وستَفرو 0 
إل أن تیم سند الْأََلِينَ از بانیم اعدا ك © وَمَا یل الْمْرْسَِنَ الا 
من مرن ومیل ان کنر در جوا به 7 بو يق 
8 روأ ها © وین الم مين دک یایب ريق ملس با وی ما وم 


و رم 22 ع و 


إا جعلنا عل ل لوبهم أ آن یفتهوه وف رم 0 ون ندعهم 7 
يما 


دی فلن تدا إِذَا آبدا @ ریک ۳ اة دهم د 
ڪسيوا لعجل هم العذاب بل هم موود أن دا من دونو مویلا @ 


تک آلشرعت آفتکتیم ‏ طك رسلا يمفلكهم تیدا 60 

قوله تعالى: «رلتد صتا فى هلدا الْفَّرَءَانِ لاس ین ڪل مله یحتمل وجهین : 
أحدهما: ما ذكره لهم من العبر والقرونٍ الخالية. الثاني : ما أوضحه لهم من دلائل 
الربوبية ٠”‏ وقد تقدَّم في «سبحان» فهو على الوجه الأوّل زج وعلی الثاني 
بیان. 

ران ان کنر نو جلا أي : جدالاً ومجادلت والمرادٌ به النضر بن 
الحارث وجداله في القرآن. وقیل : اليه في أَبِيّ بن حلف. وقال الزجاج: أي : 
الکافر أكثرٌ شي جدلاً؛ والدلیل على أنه أراد الکافر قوله : ويل ال مروا 


و 


0 
e‏ آرسلث إليك؟ ® رت به ان 0 
بكتابك. فيقول الله له : هذه صحيفتك ليس فيها شيءٌ من ذلك. فيقول: يا رب» ني 


(۱) النكت والعیون ۳۱۷/۳ . 
(۲) ص۸۷ من هذا الجزء. 


(۴) الوسيط ۱۵/۳ ۰ و کلام الزجاج في معاني القرآن واعرابه ۲۹۲/۳ . 


+۳ سورة الکهف: الآيات 6 - ۵4 


لا آقبل ما في هذه الصحيفة. فیقال له : هذه الملائكة الحَْظهٌ یشهدون عليك. فیقول : 
ولا آقبلهم يا رب وکیت آقبلهم ولا هم من عندي» ولا من جهتي؟ فیقول الله 
تعالی : هذا اللو المحفوظ ام الکتاب قد شهد بذلك. فقال: يا رب ألم تجرني من 
الظلم؟ قال : بلی. فقال : يا رب لا أقبل إلا شاهداً علىَّ من نفسي. فیقول الله 
تعالی : الآنّ نبعث عليك شاهداً من نفيىك. فیتفکر من ذا الذي یشهذ عليه من نفیه 
فیختّم على فیه. ثم تنطق جوارخه بالشرك ثم یخی بیئه وبينَ الکلام» فیدخل النار 
ون به رخفا يول اعات لت الله تیک كنت انال فق 
أعضاؤه: لعنك اللهء أَفتعلم أنَّ الله تعالی يُكْتَمم حديثاً. فذلك قوله تعالى: «وکان 
الانسان أكثّر شيء جدلاً»۳؟. آخرجه مسلم ۲ بمعناه من حديثِ أنس أيضاً. 

وفي «صحیح) مسلم؛ عن علی أن النبی 196 طرقه وفاطمةً فقال: «ألا تصلون؟» 
فقلتٌ: يا ول الم نا آنفشْنا بيذ الله» فاذا شاء أن يبعا بعثنا؛ فانصرت 
رسولٌ الله َه حينَ قلت له ذلك» ثم سَّمعنّه وهو مُدبر يضرب فخذه ويقول: «وکان 
الانسان أكثرٌ شيء جدلا»”". 

قوله تعالى: وما مَس الاس أن وينوا إذ جاه م الهدى» أي : اران 0 
ومحمدٌ عليه الصلاة والسلام! ٠“‏ تا ریم شلة ی آي 
شنثدا ني املایهم *؛ آي: E UE‏ 
حکمت علیهم بالایمان؛ آمنوا. وسنةٌ الأوّلين: عادةٌ الأوّلین في عذاب 
الاستفصال”". وقیل : المعنی: وما منع الناس أن یزمنوا لا طلبٌ أن تأتیهم سنه 


(۱) لم نقف عليه بهذه السياقة. 

(۲) برقم (۲۹۲۹). 

(۳) صحيح مسلم (۰6۷۷۵ وهو عند البخاري (۱۱۲۷). 
)٤(‏ زاد المسير ۱۵۷/۵ ۰ والنكت والعيون ۳۱۸/۳ . 
(6) البغوي ۱٦۸/۳‏ . 

(7) اللکت والعيون ۳۱۸/۳ . 


سورة الكهف: الآيات 05 09 ألم 


الآولین» فحذف» وسنة الأوّلين: معاينةٌ العذاب» فطلب المشركون ذلك» وقالوا: 
المد إن كانت هلدا هو ألْحَنَّ ین نرك الآية [لانفال:۱۳۲ . (أوْ بانیم الاب 
قِبَلاً) نصب على الحال "۰ ومعناه عِياناً؛ قاله ابن عباس”". وقال الكلبئ: هو 
السيفٌ يوم بَدْر. وقال مقاتل: فجأة. وقرأ أبو جعفر وعاصم» والأعمش وحمزة» 
ويحيى والكسائي : «مُبّلاً»؟' بضمتين أرادوا به أصناف العذاب كله ؛ جمع قبيل نحو 
سَبيل وسبل. النحاس : ومذهب الفراء 2 أن «قبّلا» جمع قَبيل أي : متفرقاً يتلو بعضه 
بعضا. ويجورٌ عنده أن يكونً المعنى عِياناً. وقال الأعرج ‏ وكانت قراءتّه «قُبّلاً؛- 
معناه : چا وقال أبو عمرو ‏ وکانت قراءته (قبلا» - ومعناه : عیانا۲؟. 

قوله تعالی : وما یل اس لا مرن أي : بالجنةٍ لمن آمن .وزرب 


ژر عم 


أي : مُخوّفین بالعذاب مَن كفر”". وقد تقدّم .وسيل الزن مروا بل جوا 
به للق € قیل : نزلت في المقتسمین؛ کانوا یجادلون في الرسول لاء فیقولون: ساحرٌ 

a 4 5‏ ی ك ” (AN)‏ 8 7 . و 5 و 
ومجنون» وشاعر وکاهن كما تقدم . ومعنی «یدحضوا؟ : یزیلوا ویبطلوا. واصل 
الد حضر ال ال دحخضت رجله» آي : رل لقت ند خض د- مهن ود خض حضت 
الشمس عن كبد السماء: زالت» ودّخضت حجْنّه ذحوضاً : بطلت» وأدحضّها الله. 


والادحاض الازلاق"؟. وفي وصف الصراط : «ویضرّب الجسر على جهنی وتجل 


(۱) البغوي ۱۱۸/۳ ۰ ومعاني القرآن للزجاج ۲۹۹/۳ . 

(۲) إعراب القرآن للنحاس 40۲/۲ ۰ و«قِبّلا» التي قرأ بها المصنف هي قراءة ابن کثیر» وأبي عمروء 
ونافع» وابن عامر كما في السبعة ص۳۹۳ . 

(۳) البغوي ۱۱۹/۳ . 

(4) السبعة ص۳۹۳ » والتیسیر ص۱6۶ ۰ والنشر ۰۳۱۱/۲ 

(۵) في معاني القرآن ۲/ ۱8۷ . 

() إعراب القرآن للنحاس 1۲/۲ . 

(۷) ذکر نحوه ابن عطية في المحرر الوجیز ۵۲۵/۳ ۰ وسلف ۳۸٤/۸‏ . 

(۸) الکلام بنحوه في الوسیط ۱۵/۳ ۰ وسلف ۲۵۵/۱۲ . 

(9) الصحاح (دحض). 


۳۲ سورة الکهف: الآيات 05 ۵4 


الشفاعةٌ فیقولون: الله سم سَلّم» قيل: يا رسو الله» وما الجسر؟ قال: «دَخض 
مر أي : لى فة القدم. قال طرفة: 


أبا منذر رت الوفاء فنهبته . وجدت كما حَادَ البعِيرٌ عن اد خض* 


مر هم اسر و 


«راشصَذواً کی يعني : القرآن"" وما دروأ من الوعيدٍ هر و«ما» 
بمعنی المصدر آي: والانذار. وقیل : بمعنی الذي 6 أي : اتخذوا القرآن* والذي 
اروا به من الوعيدٍ هُزواًء أي: لعباً وباطلاً» وقد تقدَّم في «البقرة» بیانه ۳ وقیل : 
هو قول أبي جهل في الرَبدِ واللّمر: هذا هو الزفوم(. وقيل: هو قولهم في القرآن: 
هو سحرٌ وأضغاتٌ أحلام وأساطیر الاولین» وقالوا کک «عل هدا إلا بسر 
نڪ [ ۷ يا ۰ ولا لوا رل هنذا ارات على وج من آلترتین حط که 
[الز خرف :۳۱] و#مادآ اراد له بهدا مکلاک> [البقرة :۱ ۲]. 


اي سح مر 


قوله تعالى : 9ون ین دک یات ری فرش عتبا» أي : لا احد اظلم لنفسه 
ممّن وَعِظ بآياتٍ ربه» فتهاون بها وأعرض عن قبولها ۳ شی ٿا دمت یاه أي : 
ترك کفره ومعاصیه فلم يتب منز( > فالنسيان هنا بمعنی التركك. وقيل : المعنی : نسي 


ل سي ل 


AN EOL‏ والمعنى متقاربٌ .إا جلا عل قلويهم أب 


(۱) آخرجه مسلم (۱۸۳)» من حديث آبي سعيد الخدري» ووقع في (م): مزلقة بدل مزلة. 
(۲) دیوان طرفة ص۰۱۷۲ وهو في مجاز القرآن لابي عبيدة ٩۰۸/۱‏ ۰ ودون نسبة عند الطبري ۰۳۰۲/۱۵ 
وروایته : 
رديت ونس اليشكري حذاره وحاد كما حاد البعیر عن الدحض 
(۳) تفسیر السمرقندي /۳ ۳۰ 
)٤(‏ الکشاف ۸۹/۲ . 
(5) البغوي ۱1۹/۳ . 
(5) ۱۰۱/6 . 
(۷) سلف في سورة الاسراء» عند الآية (1۰). 
(۸) تفسیر الرازي ۱8۲/۲۱ . 
(9) |عراب النحاس 11۲/۲ . 


سورة الکهف: الآيات 05 ۵٩۰‏ 1۳ 


عل 
ار ور ل مر مج ردص 3 7 1 مه ۶ 
یفقهوه وف داوم ور که بسبب کفرهم اي : نحن مَنَعْنا الایمان من أن یدخل قلوبهم 
وأسماعهم ون تَدَعَهُمْ إِلَ الْهَدَئ» أي : إلى الایمان") كن توا ِا ده تزل 
و 1 ۲ 2 عدف ا 2 كه 
في فوم معینین > وهو يرد على القدرية قولهم وقد تقدم معنی هذه الاية في 
اسپحان؟" " وغیرها. 


2 


رر مج و بر 2ے 


قوله تحالی : «إوريّك تور ذو الد أي: للذنوب وهذا یخت به هل 
الایمان دون الکفرة بدلیل قوله: ل لَه لا یر أن يُشَرَكَ يو [النساء:4۸]. «ذو 
الرحمة» فيه رب تأويلات: أحدها: ذو العفو. الثاني : ذو الثواب» وهو على هذین 
الوجهين مختص بأهل الإيمان دون الكفر. الثالث: ذو النعمة. الرابع : ذو الهدى, 
وهو على هذين الوجهين يعم أهل الإيمانٍ والكفر؛ لأنه ينعم في الدنيا على الكافرء 
کانمایه على المژمن. وقد أوضحٌ هُداه للكافر كما أوضحه للمؤمن؛ وإن اهتدى به 
المؤمنُ دون الکافر“. ومعنى قوله: مر عم ما سيأ أي : من الکفر 
والمعاصي”" لعجل هم داب ولكنّه يُمهل. طبل هم وي4 أي : اجل مقدّر 
يرون إليه", نظيره: لكل بر مقر [الانمام: ۰۲0۷ لل أجل كناك » 
[الرعد:۳۸] أي: إذا حل لم يتأخرٌ عنهم ما في الدنيا وإمّا في الآخرةء ان تدوأ من 
دونه مَویلاکه أي : ملجأ؛ قاله ابن عباس وابن زید ۰ وحكاه الجوهري في 


شحو ا یه و ا 
ل يكل والا وووولا على فعول» اي : لجا وواءل منه على فاعل» 


. ۱۵۹/۵ زاد المسير‎ )١( 

(۲) معاني القرآن للزجاج ۳/ ۲۹۷ . 
(۳) ص۵٩‏ من هذا الجزء. 

(8) النكت والعيون ۳۲۰/۳ . 

(0) تفسير السمرقندي ۳۰۸/۲ . 
(7) النکت والعيون ۳۲۰/۳ . 

. (۷) أخرجه عنهما الطبري ۳۰۵/۱۵. 


۳۱۶ سورة الكهف: الآيات ۵٤‏ - 09 


أي: طلب النجا:(؟. وقال مجاهد: مَحرزاً. قتادةٌ: وليًا". وآبو عبيدة : 2 
وقيل Ey‏ تالف واد والعربٌ تقول: لا وَألتْ نفسّهء أي : لا تخت 6 


مه فول الشاع” 
2 2# و ی 7 3 

لا توالت نفسك خليتها للعایریین سین ن ولم کلم 
وقال الا ع 


وقد اعانی رتالیت اه اا ال 


أي ما و 


قوله تعالی : ریک الْقرَىى تحت > € «تلك» في موضع رفع بالابتداء. «القرى» 
نعتٌ أو بدل. و«أهلكناهم» في موضع الخبرٍ محمول على المعنی ؛ 6 لان ا أهل 
القری. ویجوز الطاكرد لجرت ی تیدا ری 
أي: وتلك القرى التي قصصنا عليك نبأهم. نحو قُرى عاد وثمود ومدينَ وقوم 
لوط أهلكناهم لا ظلموا وكفروا. لوجعلا لِمُهْلَكَهِمْ موعداً» أي: وقتاً معلوماً 
لم ده . لكان امل وقرأ عاصم : «مَهْلّكهم) بفتح الميم واللام'”'") 


)۱( الصحاح (وأل). 

(۲) آخرجه عنهما الطبري ۰۳۰۵/۱۵ وقول مجاهد في تفسیره ۰۳۷۸/۱ 

(۳) في مجاز القرآن 408/١‏ . 

(4) تفسیر غریب القرآن لابن قتيبة ص۲۹۹ . 

(0) النكت والعیون ۰۳۲۰/۳ والبیت لضمرة بن ضمرة النهشلي» وهو شاعر جاهلي والبیت في النوادر 
ص۵۵ ۰ وهو دون نسبة عند الطبري ۰۳۰۸/۱۵ ومعاني القرآن للفراء ۱6۸/۲ ۰ 
وقال البغدادي في الخزانة ۲۸۹/۹ : وقوله: لا وألت نفسك..إلخ» هذا دعاء على رجل استأسر لاعداثه 
دون آن یجرح. 

(7) في دیوانه ص۱۰۹ . 

(۷) زاد المسير ۱۸۰/۵ . 

(۸) |عراب القرآن للنحاس 0۳/۲ ۰ وما بين حاصرتین منه. 

. 1۹۰ - ۸۹/۲ الکشاف‎ )٩( 

(۱۰) هذه رواية أبي بكر عن عاصم؛ وروی حفص عن عاصم : بفتح المیم وکسر اللام. «السبعة» ص ۳۹۳ . 


سورة الکهف: الآيات ۵۶ . "٩۰‏ ۳10 


وهو مصدر مك وأجازٌ الکسائین والفراء: «لمَهْلكهم» بكسر اللام وفتح الميم. 
النحاس : [قال الكسائي]: وهو أحبٌ إليّ؛ لانّه من مَلك. الزجاج: اسم للزمان 
والتقديرٌ: لوقتٍ مَهْلِكهمء كما يقال: أتت الناقةٌ على مَضریها(؟. 


ع ع م 3 بعر مس وم سح سر صا ا ساح ساس 


0 ولذ قال مومی لفتده / لآ ابر حى بل مجْمَمَ لحرن أو 
نی حنم © 4 
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الاولی: قولّه تعالى: ولذ ال موی لته لآ أَبْرَحُ4 الجمهور من العلماء 
وأهلٍ التاريخ أنه موسى بن عمران المذكور في القرآن ليس فيه موسى غيره. وقالت 
فرقة منها نف الیگالي : إنه ليس ابن عمرانء وإلّما هو موسى بنْ منشا بن يوسفت بن 
يعقوب» E‏ وقد رد هذا القول ابنُ عباس في 
«صحيح» البخاري " وغيره. وفتاه: هو يوشم بنْ نون. وقد مضى ذکره في «المائدة» 
وآخرٌ «یوسف»"۲ . ومن قال: هو ابن منشا؛ فليس الفتی یوشع بنّ نون. لا ره اي 
لا أزال سیر ؟؛ قال الشاعر : 
وأبرځ ما أدام اللةقويي بحمداللومُئْتَطقاً جين“ 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس 177/7 ۰ وما بين حاصرتين منه» والتیسیر ص۱44 » والسبعة ص۰۳۹۳ 
والنشر ۳۱١/۲‏ . 
وقوله: آتت الناقة على مضربهاء قال الزجاج في معاني القرآن ۳/ ۲۹۷ - ۲۹۸ : آي: على زمان 
ضرابها. 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي ۱۲۳۰/۳ ۰ والمحرر الوجیز ۵۲۷/۳ . 

)۳( صحیح البخاري (۵ 1۶۷۲ ومسلم (۲۳۸۰). 

() في المائدة 7/ 107 وما بعدهاء وفي يوسف 14/۱۱ . 

(5) الطبري ۳۰۸/۱۵ . 

() ألبيت لخداش بن زهير العامري» نسبه إليه ابن قتيبة في المعاني الكبير 47/١‏ ۰ وهو عند الزجاج في 
معاني القرآن ۲۹۸/۳ دون نسبة. وفي المعاني الكبير: رخيّ البالء بدل: بحمد الله. وقال ابن قتيبة: = 


۳۱۹ سور الکهف: الآ ۳ 


لص سرت مر مر مرحت سس حي مرو 


وقیل: : هلا أَبْرَحُ) لا أفارقك” ۳ حى بل مج رنه أي: ملتقاهما. 
قال قتادة: وهو بحر فارس والروم وقاله مجاهد". قال ابن عطية: وهو ذراع يخرجٌ 
من البحرٍ المحيط من شمال إلى جنوب في أرض فارس من وراء أَذْربيجان» فالركنُ 
الذي لاجتماع البحرين مما يلي بر الشام هو مجمعٌ البحرين”" على هذا القول. 
وقيل: هما بحر الأردُنَّ وبحر ارم وقيل: مجمعٌ البحرين عند طنجة؛ قاله محمد 
ابن کعب" “». وژري عن ابي بن کعب أنه بأفريقية. وقال السدي: الكر والرس 
بأرمينية. وقال بعض أهل العلم : هو بحرٌ الأندلس من البحر المحيط ؛ حکاه التّقاشٌ» 
وهتا مكا پذکر کفیرا. وقالت فة الما هما موم والخضره وهذا قول ضعیف )> 
وحُكي عن ابن عباس؛ ولا يصحٌ” *؛ فان الامر بُيّنَ من الأحاديث آله إنما زیم" له 
بخر مام 

وسبت هذه القصة ما خدّجه الصحیحان") عن أبن بن كعبء أنه سمع رسول الله 8 
یقول: إن موسی علیه السلام ام خطيباً في بني إسرائيل» فسیل : .أي الناس أعلمٌ؟ 
فقال: آنا؛ فلكت الله علیه؛ اد لم ب العلع الیه» فأوحی الله إليه :إن لي عبدا 
بِمَجْمَع البحرین هو عم منك. قال موسى: يا رب فكيف لي به؟ قال: تأخذٌ معك 


= منتطقاً فيه قولان» أحدهما أن يشد الدرع عليه بالنطاق» ويروى عن يونس أنه قال: تقول: انتطق 
الرجل فرسه إذا قاده» مجيداً: أقود فرساً تلد الجياد. 5 
(۱) اللکت ۳۲۲/۳ - ۳۲۳ . 1 
(۲) آخرجه عنهما الطبري ۳۰۸/۱۵ - ۳۰۹ . 
(۳) المحرر الوجیز ۰۲۷/۳ . 
(6) التعریف والاعلام ص۱۰۳ . 
(۵) آخرجه عنه الطبري ۳۰۹/۱۵ . 
(5) المحرر الوجيز ۵۲۷/۳ ۰ وقول السدي في المفهم ۱۹۵/۲ ۰ ١‏ 0 
(۷) المفهم ۱۹۵/۲ . ۲ 
(۸) في (م): وسمء والمثبت من النسخ الخطية والمحرر الوجیز ٩۲۸/۳‏ والکلام منه. 
(9) صحیح البخاري (4۷۲۵)» ومسلم (۲۳۸۰). 


سورة الکهف: الآية ۰" ۳۷ 


حُوتاً نتجعلّه في مکثل. فحيثُما ققدت الخوت فهو تم" وذکر الحديتٌ» واللفظ 
للبخاري. 

وقال ابن عباس : لما ظهر موسی وقومّه على أرض مصرّء أنزلَ قومّه مصرء فلما 
استقرت بهم الدارء آمره اللهُ: آن ذكرهم بأيام الله. فخطب قومّه فذگرهم ما آتاهم 
اللهُ من الخير والنعمة؛ إذ نجّاهم من آل فرعون؛ وأهلكٌ عدّهم» واستخلفهم في 
الارفن تم قال :و کلم الله تیکم تك و واسطتاء لشي والقن عله م مه 
وآناكم من كل ما سألتموه فجعلكم أفضل أهل الأرض» وررّقکم العنَّ بعد الذلٌء 
والغنى بعد الفقر والتوراةً بعد أن كنتم جهالا فقال له رجلٌ من بني إسرائيل : عَرّفنا 
الذي تقول فهل على وجه الأرض أحدٌ اعلم منك يا نبی الله؟ قال: لا؛ فعتب الله 
عليه حين لم يرد العلم إليه» فبِعتٌ الله جبریل : أن يا مؤسى» وما ُدريك أين [أضع] 
علمي؟ بلی! إن لي عبداً بمجمّم البحرين أعلم منك وذكر الحدیت(. 

قال علماؤنا: قولّه في الحديث: «هو أعلم منك» أي : بأحكام وقائعٌ مفصّلةء 
وحُكم نوازل معينة» لا مطلقاً» بدليل قولٍ الخضر لموسى: نك على علم علّمكه الله 
لا أعلثه أناء رانا علی علم عُّميه ل تحلثه انت» وعلى هذا فیصدق على کل واحد 
تیه أله اع هن الخو با إلى تنا م كز خد ها ر م ا زاین 
سمع موسى هذا تشوّفت نفسه الفاضلة» وهمته العالية» لتحصيل علم ما لم يعلى 
وللقاء من قيل فيه : إنه أعلمٌ منك فعزم فسأل سوال الذليل: بكيف السبيل؟ فأیر 
بالارتحالٍ على كل حال. وقيل له: احمل معك حوتاً مالحاً في مکتل - وهو الرّنبيل - 
فحت يّحيا وتَفْقِدُه فَنّمّ السبیل فانطلق مع فتاه لما واتاه» مجتهداً طَلِباً قائلاً : «لا 
أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين» '" .أو أَمَضِىَ حقُبًاه بضمٌ الحاء والقافٍ وهو 
الدهن والجمع أحقاب. وقد تسكن قافه فيقال: حَُمّبِء وهو ثمانون سنف ويقال: 


N و‎ 


)١(‏ آخرجه الطبري ۳۳۰/۱۵ ۰ وما بين حاصرتین منه. 
(۲) المفهم ۱۹۰/۲ - ۱۹۱ . 


۳۱۸ سورة الکهف: الآية ٩۰‏ 


آکثر من ذلك» والجمع جقاب. والجثبةٌ. بکسر الحاء: واحدةٌ الحقّب وهي 
الو 

الثانية : في هذا من الفقه: رحلةٌ العالم في طلب الازدیاد من العلم» والاستعانة 
على ذلك بالخادم والصاحب» واغتنام لقاء الفضلاء والعلماء وان بَعْدت أقطارهم» 
وذلك كان دأب السلف الصالح» وبسبب ذلك وصلّ المرتحلون إلى الحظ الراجح» 
وحصلوا علی السعي الناجح؛ فرسخث لهم في العلوم افد وص لهم من الذكر 
ل ا ان ال ومسل بهار زتعن الله سير 

شهر إلى عبدٍ الله ب باقن حي وا 

الثالثة : قولّه تعالی : «وَإِذْ قَالَ مُوسَّى لِمَعَاهُ» للعلماء فيه ثلاثة””؟ آقوال : 

آحدها : أنه كان معه يخدمه» والفتى في كلام العرب الشابٌ» ولما كان الحَدَمَةُ 
أكثر ما یکونون فنياناً قيل للخادم: فى على جهة حسن الأدب» ودبت الشريعة إلى 
ذلك في قول النبي 3: «لا يقل آَحذکم: عبدي ولا أمتي ولیقل: تاي وفتاتي» فهذا 
ندب إلى التواضع» وقد تقدَّم هذا في ایوسف»! "؟. والفتى في الآية هو الخادمْ وهو 
يوشع بن نون بن إفراثيم بن يوسف عليه السلام. 

ویقال : هو ابنْ أختٍ موسی عليه السلام. وقیل : إِنّما سمي فتی موسى ؛ لاه زمه 
ليتعلمَ منه وإن كان حرّاء وهذا معنی الاوّل. وقیل : رما سماه فتّی؛ لأنه قام مقام 
الفتی وهو العبد» قال الله تعالی : ول لفئینه أَجَمَلُوا بعتم في وحم © [یوسف: ۰۲1۲ 


(۱) الصحاح (حقب)» وقد نقله المصنف بواسطة أبي العباس القرطبي في المفهم. 

(۲) المفهم ۱۹۱/۲ . 

(۳) في الصحیح قبل حديث (۷۸). 

(4) ليست في (د) و(ز) و(م)» وهي من (ظ) و(ف) وصحیح البخاري. 

)٥(‏ ليست في (ظ) و(ف)» وفي آحکام ابن العربي ۱۲۳۲/۳ ۰ والکلام منه قال: فيه قولان. 


(5) ۰۲۰۳/۱۱ وما بعدها. 


سورة الکهف: الآيات 1۰ - 1۵ ۳۱۹ 
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وقال : نود فتلها عن َء [یوسف: ۰ قال ابنُ العربي"۲: فظاهرٌ القرآنٍ يقتضي 
أنه عبدٌ» وفي الحدیث : أنه كان یوشع بنّ نون. وفي التفسیر : أنه این أختهء وهذا كله 
ممّا لا یقطم به» والتوقف فيه أسلم. 

الرابعة: قوله تعالى: «أَوْ أَمْضِيَ حقباه قال عبدٌ الله بن عمرو: والخقب ثمانون 
سنة. مجاهد: سبعونْ خريفاً. قتادة: زمان”". النحاسنٌ: الذي یعرفه هل اللغة أنَّ 
لخقب والجقية زم من الدهر ميه خير محدود» كما أن رهطا وقوماً مبهم غير 


محدود» وجمعه أحقاس7© 


قوله تعالى: 0 بلغا مجمع بينهما ييا خوتهما فاد سل في الب مر 
© فما جاورا قال لِه لقتل ایتا غداءتا لد لتا من سَمَربَا هدا سا © َال 
أرَمَيْتَ إذ آوینا إلى اة ك و سنه الا یسم أن اک 
ود سیم في ار با © تل دَلِكَ كم که قري قت 


مو وو 


© فوجّدا عبدا من عبادنا اة 8 من عندتا و من لد لا © 
قوله تعالی : مَلَمًا با نیع تا قمحا ند سیم سل في لحر سرا الضمیر 
في قوله : «بینهما» للبحرین ؛ قاله مجاهد**. والسّرّب: المسلك؛ قاله مجاهد. وقال 
قتادة: جَمّد الما فصار کالسّرّب ". وجمهورٌ المفسرین أنَّ الحوت بقي موضمٌ 
سلوكه فارغا؛ وأن موسی مّی عليه متبعاً للحوت. حتی أفضى به الطریق إلى جزيرة 
في البحر؛ وفیها وجد الحََضِرَ. وظاهرٌ الروایات والکتاب أنه إنما وجة الخضرٌ في 
ضفة البحر. وقوله: «نسيا حوتهما» وإنّما كان النسيانٌ من الفتى وحدّه فقيل : المعنی : 


)١(‏ في أحكام القرآن ۱۲۳۲/۳ ۰ وما قبله منه. 

)۲( أخرجه عنهم الطبري ۳۱۰/۱۵ - ۰۳۳۱۱ وقول مجاهد في التفسير ۳۷۸/۱. 

(۲) الکلام بنحوه في |عراب القرآن للنحاس 41۳/۲ و ۱۳۰/۵ . 

. ۳۱۱/۱۵ في التفسیر ۰۳۷۸/۱ وآخرجه عنه الطبري‎ )٤( 

(۰) تفسير الطبري ۳۱6/۱۵ ۰ وقول مجاهد في السرب ذکره في النکت والعیون ۳۲۳/۳ . 


+ ۳۲ سورة الکهف: الآيات ۱۱ - 1۵ 


نسي أن يُعِلِم موسی بما رأى من حاله» فنسبٍ النسيان إليهما للصحبة""» کقوله 
تعالی : من یبا الولو لیات که [الرحمن: ۲۲] وم يخرج من الملحء وقوله: 
یرل الاين ال یک سل نک [الأنعام: ]1٠١‏ وإنّما الرسل من الانس لا 
من الجن. وفي «البخاري»۲۳: فقال لفغاءة لا أكلفك إلا أن تخبرّني بحیث يُفارقك 
الحوثٌ» قال : ما كلمت كثيراً» فذلك قولّه عر وجل : «وإذ قال موسی لفتاه» یوشع بن 
نون ليست عن سعيد" - قال: فبينا هو في ظلّ صخرة في مکان زان إذ صرب 
الحوث وموسی نائمٌ فقال فتاه: لا أوقظه» حتی |ذا استيقظ نسي أن يخبره» ورب 
الحوت حتی دخل البحر فامسك الله عنه جِرْيَة البحر حتی كأنَّ آثرّه في خجر. قال 
لي عمرو*: هكذا كأنَّ أثرّه في حَجَرء وحَلّق بين إبهاميه واللتین تلیانهما. وفي 
روایة): وامسك الله عن الحوت جرية الماء فصار علیه مغل الطاق"۳*) فلما 
استیقظ نسي صاحیّه أن یخبره بالحوتء فانطلقا بقية يومهما ولیلتهما حتی إذا كان 
من الخد قال موسی لفتاه : «آيِنَا عَدَاءَنًا لَقَدُ لَقِينَا من سَمْرِنا هَذَا نَصَبا» ولم یجذ موسی 
الل حتی جاور ايعان الذي أموالله به» فقال له فتاه: «َأرَأَيْتَ إِدْ ریا إلى 


و 
أ 


6 2 1 و و 1 ما ری ری فاگ گم 
الصَّحْرَةٍ قانی نسِيت الحوت وَمَا آنسّانیه إلا الشيطان ل 
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ذکره). 
وق ان اسان کا تال تست الستاه لبقي 


(۱) الکلام بنحوه في المفهم 1 - ۱۹۷ ۰ والمحرر الوجیز ۵۲۸/۳ . 

(۲) صحیح البخاري (4۷۲۹) ومسلم (۰)۲۳۸۰ من حدیث ابن عباس. 

,۳( قال الحافظ في فتح الباري 1۱6/۸ : القائل ليست عن سعيد هو ابن جریج» ومراده أن تسمية الفتی 
لیست عنده في رواية سعید بن جبیر. 

(4) ثريان» اي: مبلول من: ثُرّى التربة تثرية : بلّها. وتضرّب : تحرّك وماج. القاموس (ثري) و(ضرب). 

(۵) آي: عمرو بن دینار» والقائل هو ابن جریج كما في فتح الباري لابن حجر 4۱/۸ . 

(5) عند البخاري (4۷۲۵). 

(۷) الطاق : هو الب الذي یُدخل منه كما في المفهم ۱۹۱/۲ . 

(۸) الکلام بنحوه في زاد المسیر ۱۹۵/۰ - ۱17 ۰ والکشاف 1۹۱/۲ . 


سورة الکهف: الایات 1۵ ۱ ۳۲ 


وذلك أن بدو حمل الحوت كان من موسی؛ لاله الذي یر به» فلما مضیا + كان فتاه 
هو الحامل له حتی أويا إلى الصخرة نز لا. 

فما جاور يعني : الحوت هناك منسیّا -أي: متروکاً -فلما سألّ موسی 
الغداء؛ نس الفتى النسیان إلى نفسه عند المخاطبة وإِنّما ذكر الله نسياتهما عند ' 
بلوغ مَجمع البحرين وهو الصخرة» فقد كان موسى شريكاً في النسيان؛ لأن النسيانً 
التأخير» من ذلك قولّهم في الدعاء: آنساً الله في أجلك» فلمّا مَضيا من الصخرة 
آخرا حوتّهما عن حمله فلم يحمله واحدٌ منهماء فجازٌ أن ینب إليهما؛ لأنّهما مضيا 
وتركا الحوت. 

قوله تعالی : نا عَدَآنَا فيه مسألةٌ واحدة وهو اتخادٌ الزاد في الاسفار» وهو 
ردٌ على الصوفية الجَهَلة الأغمار الذين يقتحمون المهامة والقفار زعماً منهم أنَّ ذلك 
هو التوکل علی الله الواحد القهان هذا موسى نبي الله وکلیمّه من أهل الأرض قد 
اتدل الزاة مع معرفته بربه» وتوکله على ربٌ العباد. وفي «صحیح» البخاري2 : 
ناسا من هل اليمن كانوا یحجون ولا یتزودون» ويقولون: نحن المتوکلون فإذا 
قینوا سالا النام فال الله تعالی : «وكرردوأ [البترة: ۱۹۷]. وقد مَضى هذا في 
(البقرة»۳۱. 

واختلف في زادٍ موسی ما کان» فقال ابن عباس : كان حوتاً مملوحاً في زنبيل» 
وكانا يصيبان منه غداءً وعشاء فلما انتهيا إلى الصخرة على ساحل البحرء وضع فتاه 
المکتل فأصابَ الحوت جري البحر فتحرك الحوث في المکتل فقلب المکتل 
وانسرب الحوت» ونسي الفتی أن یذکر قصةً الحوتِ لموسی. وقیل : إِنَّما كان الحوث 
دلیلاً على موضع الخضر؛ لقوله في الحديث: احمل معكٌ حوتاً في یکتل فحيتٌ 


71 


. ۱/۵ النکت ا ۳ وزاد المسیر‎ )١( 


. ۳۲۹ - ۳۲۸/۳ (© 


۳۳۲ سورة الکهف: الآيات 1١‏ ۰ 1۵ 


کج یتیس بت 
فقدت الحوت» فهو ثم على هذا فیکون تزوّدا شيئاً آخر غيرٌ الحوت» وهذا ذکره 
شيحُنا الإمامُ أبو العباس واختاره(. وقال ابن عطية: قال أبي #: سمعت أبا 
الفضل الجوهريٌ يقول في وعظه: مشَّى موسى إلى المناجاة فبقي أربعينَ يوماً لم 
يحت إلى طعام» ولمّا مشى إلى بر لجقّه الجوعٌ في بعض يوم. 

وقوله: انَصَباً» أي : تعباًء والنّصَب: التعبٌ والمشقة. وقيل: عَنى به هنا الجوع» 
وفي هذا دليلٌ على جواز الإخبار بما یجده الانسان من الألم والامراض» وآن ذلك 
لا يقدخ ة في الرضاء ولا في التسليم للقضاء لكنْ إذا لم يصدز ذلك عن ضجر ولا 
سخط. 

وفي قوله : «وما أَنْسَانِيهُ الا الشَّيْطَانُ آن ذکره» أنْ مع الفعل بتأویل المصدر» 
وهو منصوبٌ بدل اشتمالٍ من الضمیر في «آنسانیه» وهو بدل الظاهرٍ من المضمر 
أي : وما آنساني ذکرّه إلا الشیطان وفي مصحف عبد الله : : «وما آنسانیه أن أذكره الا 
الشيطان». وهذا نما ذكره يوشعٌ في مُعرض الاعتذار؛ ؛ لقولٍ موسی : لا أكلقُك إلا أن 
تخبرني بحیث يُفارفك الحوت» فقال : : ما كفت كثيراً» فاعتذر بذلك القول"؟. 


ره مس و 


قوله تعالی : ود سبكم في لبس يبه یحتمل أن یکون من قول یوشع 

لموسى» تا ا 
( : 

سبیله في البحر» تمامٌ الخبر» » ثم استأنف التعجب”” فقال من نفسه: «عجباً» لهذا 

الأمر. مضع لعجب أن يكو حوث قد مات فل هله لاسرم يي بلك 

قال أبو شجاع في «کتاب الطبري»“ : رأيته آتیت به اا قوی جرت وعين 


(۱) المفهم 1917/1 ۰ والحدیث الذي آشار إليه آخرجه البخاري (4۷۲۷) من حدیث ابن عباس رضي الله 
عنهما. 
(۲) في المحرر الوجیز ۵۲۹/۳ . 


(۳) المنهم ۱۹۷/۲ - ۱۹۸ ۰ وقراءة عبد الله #6 في تفسیر الطبري ۳۱۷/۱۵ ۰ والمحرر الوجیز ۵۲۹/۳ ۰ 
وعندهما «أذکر که» بدل «أذكره». 


(4) في (م) و(د): التعجیب. 
(۵) أخرجه عنه الطبري ۳۱۵/۱۵ . 


واحدة وشق آخر لیس فيه شيةٌ. قال ابنُ عطیة): وأنا رآیثّه والشَّنُ الذي ليس فيه 
شي؛ عليه قشرةٌ رقيقة ليست تحتّها شوكة. ويحتمل أن يكون قولّه : «واتََدٌَ سبي 
إخبارا من الله تعالی» وذلك على وجهین: إما آن تخر عن موسی أنه اهل سبیل 
الحوت من البحر عجباً» أي: تَعجّب منه. وإمّا أن يخبرٌ عن الحوتِ أنه اتخ سبیله 
عجباً للناس. 

ومن غريب ما رُوي في البخاري" عن ابن عباس من قصص هذه الآية» أنَّ 
الحوت نما - حَِيَ ؛ لاله مَسّه ما عين هناك تدعی عينَ الحياة» ما مَسَّت قط شيعاً إلا 
خی راي ا ا آن نیا و فقيل : لما نزل موسی بعد 
ما آجهده السفرٌ على صخرةٍ إلى جنبها ما الحياةء آصاب الحوت شيءٌ من ذلك 
الماء فحيي. . وقال الترمذي "۳" في حدیثه : قال سفیان : يزعمٌ ناسآ تلك الصخرة 
عندها عینْ الحیاة. ولا یصیبٍ ماژها میت( (لا عاش. قال: وکان الحوث قد أكل 
منهء فلما قطرّ عليه الما عاش. وذکر صاحبٌ کتاب «العروس» أنَّ موسی عليه السلام 
توضّأ من عين الحیاق فقّظرث من لحيته على الحوتٍ قطرة فحييّ» والله أعلم. 

قوله تعالی : َلك ما كُنَا َبْغي)“ أي : قالَ موسى لفتاه: أمرٌ الحوت ولقدُه هو 
الذي كنا نطلب» فاد الرجل الذي جثنا له نَّمَّ» فرجعا يَقصّان آنارّهما لثلا يُخْطِئا 
طریمّهما "" وفي «البخاري» : فوجدا خضراً على طِنْفِسةٍ خضراء على گید البحر 
مُسَبّى بثوبه» قد جعل طره تحت رجلیه. وَطرَقه تحت رأسه فسلّم عليه موسى» 


(۱) في المحرر الوجيز ۵۲۹/۳ » وما قبله منه. 

(0) برقم (1۷۲۷). 

(۳) في السنن .)۳۱٤۹(‏ 

(4) في (ظ) و(م): شيئأًء والمثبت من (د) و(ف) و(ز)ء وسنن الترمذي. 

(5) قرأ نافع وأبو عمرو والكسائي بياء في الوصل وبغير ياء في الوقف» وابن كثير يش یثبت الياء فيهما جميعاً 
في الوصل والوقف كما في السبعة ص۳۹۱ . 

() المحرر الوجیز ۵۲۹/۳ . 

(۷) برقم (۰)4۷۲ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 


4 سورة الکهف: الآيات ۲۱۱ ۰ 1۵ 


فکشف عن وجهه وقال : هل بأرضي"'' من سلام؟! من أنت؟ قال: آنا موسی. قال : 
موسى بني إسرائيل؟ قال: نعم. قال: فما شأنك؟ قال: جثث لتعلمني مما غلمت 
ردان الحديث. 

وقال التعلیغ فى کتاب «العرائس»: إِنَّ موسی وفتاه وَجدا الخضرٌ وهو نائم على 
طئْفِسة خضراء على وجه الماء وهو مُتَّشِح بثوب أخضرء فسلم عليه موسی» فکشت 
السلامُ يا نب بني إسرائيل» فقال له موسى: وما أدراك بي؟ ومن أخبرك اني نبي بني 
إسرائيل؟ قال: الذي أدراكٌ بي ودَلّك علىّ؛ ثم قال: يا موسی. لقد كان لك في بني 
إسرائيل شغلٌ» قال موسی: اد ربي أرسلني إليك لاتبعك وأتعلم من علمك» ثم جلسا 
یتحدّثان» فجاءت خُطلافَةٌ وحملت بمنقارها من الماء» وذكر الحديثٌ على ما يأتي. 

قوله تعالى: هَوَجَدَا عَبَدًا من عِبَاوِئَا» العبد هو الخضر عليه السلام في قول 
الجمهور وبمقتضى الأحاديث الثابتة. وخالف من لا يعتد بقوله» فقال: ليس 
صاحب موسى بالخضر بل هو عالِجٌ آخر. وحكى أيضاً هذا القول القَشيري» قال: 
وقال قومٌ: هو عبدٌ صالح*۳ والصحيح أنه كان الخضر؛ نلك ورة الخير عن 
النبی ب قال مجاهد: سُمّى الخضر لأنّه كان إذا صلّی اضر ما حوله"**. وروی 
الترمدي"" عن أبي هريرة قال : قال رسول الله 3#: نما سمي الخضر؛ لانه جلس 
على فروة بيضاء فاهتزت") تحنّه خضراء» هذا حديث صحيح غريب”". الفروةٌ هنا 


(۱) في (م): بأرضك. 

(۲) ص۲۲۷ ۰ وفيه: قائم على طنفسة بدل نائی ولعل في النسخة التي اعتمدها المصنف زيادة على 
المطبوع الذي بين آیدینا. 

(۳) المحرر الوجیز ۵۲۹/۳ ۰ دون ذکر القشيري. 

(6) البغوي ۱۷۲/۳ . 

(۵) في سننه (۳۱۵۱). 

(5) في (م) و(د) و(ز): فإذا هي تهتزء والمثبت من (ف) و(ظ) وسنن الترمذي. 


سورة الکهف: الآيات ۷۰ Yo‏ 


وجه الأرض؛ قاله الحَطَابِيُ وغیره. والخضر نبي عند الجمهور. وقیل : هو عبدٌ صالح 
غير نبیغ» والايهٌ تشهذ بنبوته؛ لان بواطن آفعاله هل كانت“ الا بوحي. وایضاً فان 
الإنسان لا یتعلم ولا يبع إلا من فوقه» ولیس یجوز أن یکونْ فوق النبيٌ من لیس بنبیی. 
وقیل : كان مَلَكاً أمرّ الله موسی أن یأخذ عنه ممّا حملّه من علم الباطن”". والأوَّلُ 
الصحیح. والله أعلم. 

قوله تعالی : ءايه يَحْمَةٌ ین عندتا» الرحمةٌ في هذه الآيةٍ النبوة”". وقیل : 
النعمة“ .طوَعَلمَُ من لد اه أي : علم الغيب. ابن عطية : كان علمٌ الخض © 
معرفةٌ بواطنَ قد أوحيث إليه» لا تُعطي ظواهر الأحكام أفعالّه بحسبهاء وكان علمُ 
موسى علم الأحكام والفتيا بظاهر أقوالٍ الناس وأفعالهم. 


>> مير 


قوله تعالی : و ونی هل نع علج أن تملمن مما عْلَسَتَ زفدا 69 فَالَ 
لانن بد صا @ وکت صَيرٌ ع ما ل صط بی ۶ @ ١ل‏ 


: أله مَل 1 آتیی آے اه ند ل ان اتبعتن فلا ی 
۶ رص 


عن ىء حح یت لك لك نه وما 46 
قوله تعالى: قال لم مومی هل تیمک عل أن تَعَلْمَن معا عُلَمْتَ رُشْدًا» فيه مسألتان: 
الأرلى: فرت ات «قَالَ لَه مُوسَى هَل أَنَّبِعْكَ» هذا سوالٌ الملاطف» 
والمخاطب المستنزل المبالغ في حسن الأدب» المعنى : هل يتفقٌ لك ويَخْفٌ عليك؟ 
وهذا كما في الحديث: هل تستطيعٌ أن تريني كيف كان رسول الله ل يتوضا"؟ 


)١(‏ في (م): لا تكون» والمثبت من النسخ الخطيةء والمحرر الوجیز ۵۲۹/۳ » والکلام منه. 

(۲) النکت والعیون ۳۲٠/۳‏ . 

(۳) المحرر الوجیز ۵۰۳۰/۳ . 

() اللکت والعیون ۳۲۶/۳ ۰ وزاد: الطاعة وطول الحياة. 

(4) في المحرر الوجیز ۵۲۹/۳ . 

(5) بعدها في (م): علم. 

(۷) أخرجه أحمد (15171)» والبخاري (186)» ومسلم »)۲۳١(‏ من حديث عبد الله بن زيد بن عاصم #5. 


۳۳۹ سورة الکهف: الایات 1۱ ۰ ۷۰ 


وعلی بعض التأويلات يجيء کذلك قوله تعالى : لهل کی دبک زل نا 


مايدة من لته [المائدة : ۱۲ E‏ حسب ما تقدم ا في «المائدة»). 


الثانية : : في هذه الأية دليلٌ على أنَّ المتعلم ت تع للعالم وإن تفاوتت المراتب "۳ 
ولا يكن أن في تعلم موسى من الخضر ما يدل على أن الخضر كان أفضل منه» فقد 
یذ عن الفاضل ما يعلمه المفضول» والفضلٌ لمن فصّله اللی فالخضر إن كان ولي 
فموسی أفضلٌ منه؛ لأنه نب والنبي أفضل من الولي وان كان تسا فموسى فضله 
بالرسالة7". والله أعلم. «ورشداً» مفعول ثانٍ ب «تعلمني». 

بال الخضرٌ: إن لن تیم ی ص أي : إنك يا موسی. لا تطيق أن 
تیر على ما تراه من غلبي ؛ لأن الظواهرٌ التي هي علمك لا تُعطيه» وكيف تصبر 
على ما تراه خطاً ولم تخب بوجه الحکمة فيه» ولا طريق الصواب. وهو معنی قوله: 
وف تسیر عل ما ر يط بو حأ والانبیاء لا يُقِرُون على منكرء ولا یجوز لهم 
التقرير*©. أي : لا يسعك السکوث جرياً على عادتك وخکمك. وانتصب «خُبراً» على 
التمييز المنقولٍ عن الفاعل. وقيل: على المصدر الملاقي في المعنى» لا قوله: لم 
تحظ» معناه: لم تَخبرّه» E‏ وال أ غار حافك والخيير 
بالأمور هو العالم او وا پر و 

قوله تعالی : 6 ستَجدن إن شاء اه ۳-7 أي : سأصبرٌ بمشيئة الله» ولا 
آعمی لك أ أي : قد ألزمتٌ 0 نفسي طاعتّك ك. وقد اختلف في الاستثنای هل هو 


. ٥۳٠/۳ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي ۱۲۳۳/۳ . 

(۳) المفهم ۲۱۷/۱ . 

)€2 في المحرر الوجيز ۰۳۰/۳ : عملي» والکلام منه. 
(0) الكلام بنحوه في تفسیر البغوي ۱۷۳/۳ . 


)1( المفهم ٠١7/1‏ . وفي تفسير مجاهد ۳۸۱/۱ : جرا يعني : علماً. 


سورة الکهف: الآيات 11 _ ۷۳ ۳۳۷ 


یشمل قوله : «رلا أخصِي لت أَمْراً؛ آم لا؟ فقیل : يشملّه کقوله: لڪه لله کر 
نت46 [الأحزاب ۰ وقیل : استثنی فى الصّبر فصبَّرَء وما استثنی فى قوله : «ولا 
آغصي لك مره فاعترضن وسال قال علماژنا : اما كان ذلك منه؛ لان الصبر امه 
الحال» الاستناءنهنني العم و اه ای 
لنا بخلافي فعل المعصية وتركهاء فان ذلك كله مكبّستٌ لنا؛ والله أعلم. 


م ون ” 


2 ۳ ر 4 ر رصم و مر 5 
قوله تعالی : قال ِن اتبعتنی فلا ی عن مَىْءِ حى أَحیت لك مه دأ أي : حتى 
أكون آنا الذي آفسره لك وهذا من الخضر تأديبٌ واٍرشاد لما يقتضي دوام الصحبق 
فلو صَبّر ودأب؛ لرأی العجب» لكنه أك ر من الاعتراض متعيّن الفراق 
3 (۲) 
والإعراض 


قوله تعالى: ۷ فاطله لا حَيَِّ دا ركبا فى ألسَّفِيِبَةِ حرقها ا ال ربا رت أَهْلَهًا 
لد چنت میا زمر © ال ألم لم قل رت لن منتطیع می ص 9© قال لا 
ره یب یاون 


004 رط 


قوله تعالی : فالتا ی دا ركبا نی لته حرقها ‏ فيه مسألتان: 

الأولی : اب ابجع وب الا 5 «فانطلقا یمشیان على ساحل البحر 
فمرّت سفينة فكلّموهم أن يحملوهم» فعرفوا الخضرٌ فحملوه بغير نّل» فلما ركبا في 
السفينة لم يجا إلا والخضرٌ قد قلعَ منها لوحاً من ألواح السفينة بِالقَدُومء فقال له 
ل ار NENG‏ ا 
شَيْئاً إِمْراً. قال ألم أقُل إِنَكَ لَنْ تَسْتَطِيِعَ مَعِيَ صَبْراً. قال لا تُوَاخَذْنِي بمَا نَسِيتُ ولا 


. ۱۲۳6 - ۱۲۳۳/۳ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(۲) المفهم ۲۰۳/۹ ۰ وما قبله منه. 

(۳) البخاري (۰)4۷۲۵ ومسلم (۰)۲۳۸۰ من حدیث ابن عباس #. 
(4) بعدها في (م): موسی. 


۳۲۸ سورة الکهف: الآيات ۷۱ - ۷۳۲ 


تُرَهِفْنِي من أَمْرِي عُسْراً». قال وقال رسول الله و: فرکانت :الا ران من مويق شتا نا 
قال: وجاء عصفورٌ فوقع على حرف السفينة فنقر في البحر نقرة» فقال له الخضر: ما 
علمي وعِلمُك من علم الله إلا مثل ما نقص هذا العصفور من هذا البحر». 

فال علماوتا: ,جرف السفیتة: طرنياة وحَرْف کل شیء: طرفه» [ومنه حرف 
اه المحدّد. والعلم هنا بمعنی المعلوم كما قال: ولا یجطون 

نو من عِلْمدِ» [البترة:00] أي: من معلوماته وهذا من الخضر تمثيل» أي: 
معلوماتي ومُعلوناتك لا[ رز لها في علم الله. كما أن ما خد هذا العصفورٌ من هذا 
البحر لا آثر له بالنسبةٍ إلى ماء البحرء وإنَّما مل له ذلك بالبحر؛ ۳ 
مما ین أيدينا » واطلاق لفظ النقص هنا تجوز قُصِدَ به التمثيل والتفهيمٌ؛ إذ لا نقصض 
في علم الله» ولا نهايةً لمعلوماته. وقد أوضح هذا المعنى البخاري فقال : والله ما 
علمي وما علمّك في جنب علم الله إلا كما أَخذ هذا الطيرٌ بمنقاره من البحر”". 

وفي «التفسير» عن أبي العالية: لم یر الخضرٌ حين خرق السفينة غيرٌ موسى وكان 
عبداً لا تراه إلا عن مَن إراة ال له را ی ی ه من خرق السفينة. 
وقيل: خرج أهلٌ السفينة إلى جزيرة» وتخلّف الخضرٌ فخرق السفينة. وقال ابنُ 
عباس : لما خرق الخضر السفينة تنځى موسى ناحية» وقال في نفسه: ما نت أصنع 
بمصاحبة هذا الرجل! كنت في ب بني إسرائيل آتلو كتابّ الله عليهم غدوةً وعشيّة 
فيطيعوني ! نالل الحم :يا موسی» اترید ان اخبرك نما عا ا قال: 
نعم. قال : کذا وکذا. قال: صدقت» ذکره الثعلبئٌ في کتاب «العرانس»۳۹ 

الثانية : في خرق السفينة دلیل على اذ ر شبن مال ام لاه لاح 
مثل أن یخاف على رَيْعه ظالماً یخرب تفه وفال ابو یو تفت جور ژللولی أن 


)۱( ما بين حاصرتین من المفهم ۲۱۵/۲ » والکلام منه 


(۲) ۱ لمفهم ۲۱۵/۲ - ۲۱۱ . 


(۳) ص۲۲۸ . 


©( الکلام بنحوه في المفهم ۲۰/۲ . 


سورة الکهف: الآيات ۷۱ - ۱۷۲ ۳۳۹ 


بت و ی 8 عن البعض. وقرأ حمزة ة والكسائي : «لِيَعْرَقَ) بالیاء 
ها" بالرفع فاعل یر ) ٠‏ فاللامٌ على قراءة الجماعة في «لتخرق» لام 1 
ےر کے 2 ۷ l2‏ 
« يحكون لمر عدو وراه [القصص :۰ وعلی قراءةٍ حمزة لام كي» ولم يقل 
لتغرقني ؛ لأنّ الذي غَلبَ عليه في الحال فرط الشفقة علیهم. ومراعاةٌ حقّهم. ومُرا» 
معناه عجباً؛ قاله القتبية". وقیل : منكراً؛ قاله مجاهد". وقال أو عبيدة: الام*: 
الدافية العطية فان 
قدلقي الاقرا يني نرا داي دا إا 
وقال الاخفش : یقال: آر مره يَأمَر [أَمْراً] اذا اشتد» والاصم الا 
قوله تعالی : قال لا نوخ با نينث في معناه قولان : آحدهما : پروی عن 
ابنٍ عباس قال : هذا من معاریض الکلام". والاخر: أنه نسي فاعتذر. ففیه ما يدل 
على أن النسیان لا يقتضي المژاخذت وأنه لا یدخل تحت التکلیف ولا یتعلق به 
حکم طلاق ولا غيره. وقد تقدّم» ولو نسي في الثانية لاعتذر. 
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قوله تعالى : طلقا حن إا لا لما قم ال لت تفا رک بعر فقس لد 
جنك کیا ٹک © 1 أل ی کبک كن کنیع تين صن © كَل إن 


رم مرو مر ر ۳ 2ه مسح م ۳4 ۶« بير 
سالك عن شیم بَعَدَهَا فلا َبِحِنِقَ فد بلقت من أن من © 4 


قوله تعالی : فالتا خی إا نبا غلما تیه في «البخاري»”" : قال يَعْلى: قال 


(۱) التیسیر ص۱64 » والسبعة ص ۳۹۵ . 

(۲) في تفسیر غریب الق رآن ص ۲۹۹ . 

(۳) في تفسیره ۰۳۷۹/۱ وأخرجه عنه الطبري ۳۳/۱۵ . 

(4) مجاز القرآن ٤0۹/١‏ ۰ والرجز عند الطبري 606 - ۳۳۷ . وفي الصحاح (أمر). 
(0) الصحاح (آمر) والمفهم ۲۰4/۲ » وما بين حاصرتین منهما. 

(1) تفسیر السمرقندي ۳۰۷/۲ ۰ وأخرجه الطبري ۵ بهذا اللفظ عن آبي بن کعب. 


(۷) وذكر ابن الجوزي في زاد المسير ۱۷۱/۰ قولاً ثالثاً أنه بمعنی الترك فالمعنی : لا تؤاخذني بما ترکته 
مما عاهدتك عليه ذكره ابن الأنباري. 


(A)‏ برقم ( ) وسلف في تفسير الآية ۶ من هذه السورة. 


۳۳۰ سورة الکهف: الآيات ۷٤‏ ۰ ۳۱ 


معد وج غلماناً یلعبون فأخدٌ غلاماً کافراً؛ فأضجعه ثم ذيّحه بالسکین» «؟ 
آقتلت نَفْساً رَكِيّةَ بعَیٍ تفس» لم تعمل بالحِنْث. وفي «الصحیحین» واصحیح» 
لترمذي(۲: ثم خرجا من السفينة فبينما هما يمشيانٍ على الساحل إذ أبصرٌ الخضر 
غلاماً يلعب مع الغلمان» فاخدّ الخضر رأسه بيده فاقتلّعه بيده فقتله» قال له موسى : 
لت تسا رَكِيَةٌ بر تفس مد < جفت شیب كراً. َال ألم آفل لَك نك ن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ 
ا قال “: ومذه أشدٌ من الاولی. «قَالَ إِنْ سالك عَن شَيْءِ بَعْدَهَا فلا تصَاجبني 
قذ بَفْتَ من لَدْني عُذْراً». لفظ البخاري. وفي «التفسیر»: ِنْ الخضر مر بغلمانٍ يلعبون 
فأخدٌ بيده غلاماً ليس فیهم أضوأ منه» وأخذ حجراً فضرب به رأسّه حتی ذَمَعْه 
فقتله””. قال أبو العالية : لم یره إلا موسىء ولو رأوه لحالوا بیثه وبين الغلام. 

قلت : ولا اختلاف بين هذه الأحوال الثلائت فإنه یحتمل أن يكون دَمَعْه ولا 
بالحجر؛ ثم آضجعه فذبّحه» ثم اقتلع رأسه؛ والله أعلمٌ بما كان من ذلك» وتك 
بما جاء ف في «الصحیح». 

وقرأ الجمهوز: «رَاكِيةَه بالالف. وقرأ الکوفیون وابنُ عامر: «زَكِيّة؛ بغير آلفی 
وتشدید الياء”2؛ قیل : المعنى واحد؛ قاله الكسائي. وقال ثعلب: الزكية أبلعُ. قال 
اوو ال که الى لخدت قظ» والزكيةٌ التي أذنبت ثم ابت“ 

قوله تعالى : «غلاما» اختلت العلماء في الغلام» هل كان بالغاً أم لا؟ فقال 
الكلبي: كان بالغاً يقطع الطريقٌ بين قريتين» وأبوه من عظماء أهل إحدى القريتين» 
وأمّه من عظماء القرية اللأخرى» فأخذه الخضرٌ فصرعه ونزع راشم عه حي 


(۱) البخاري (4770)» ومسلم (۰)۲۳۸۰ والترمذي (۳۱6۹). 

)۲( القائل سفيان بن عيينة كما صرح به البخاري (۰)۱۲۲ وذكره في إرشاد الساري للقسطلاني ۲۳۰/۷ . 
(۳) تفسیر البغوي ۱۷/۳ بنحوه. 

(6) التیسیر ص۱64 ۰ والسبعة ص۳۹۵ . 

(۰) المفهم ۹ وفيه أنَّ قول أبي عمرو في الزكية: التي ما حل ذنبها. 

(7) تفسير البغوي ۱۷/۳ . 


۳۳١ ۷١ . ۷٤ سورة الكهف: الآيات‎ 


قال الكلبي: واسم الغلام شمعون. وقال الصحاك: حيسون. وقال وهب: اسم أبيه 
سلاسء واسمٌ امه رُحمَى”". وحکی السهیلی أنَّ اسم أبيه کازیر» واس أمه 
سهوی"". وقال الجمهور: لم يكن بالغاًء ولذلك قال موسی: زاكية لم تذنب. وهو 
الذي يقتضيه لفظ الغلام؛ فإِنَ الغلاع في الرجال يقال على من لم یبلغ» وتقابله 
الجارية في النساء. وكان الخضرٌ قتله لِمَا علم من سره وأنه طبع کافراً كما في 
صحيح الحديث» وأنّه لو أدركً لارهق أبويه كفراً. وفتل الصغير غير مستحيل إذا أذنَّ 
الله في ذلك ؛ فان الله تعالى الفعال لما يريدء القادرٌ على ما يشاء". 
وفي كتاب «العرائس:: إِنَّ موسى لما قال للخضر: «أَقَتَلْتَ تسا رَكبّةه ‏ الآية _ 
غضبٌ الخضر واقتلع كتف الصبيٌ الأيسرء وقشرٌ اللحمَّ عنه» وإذا في عظم كتفه 
مكتوبٌ: كافرٌ لا يؤمنُ بالله أبداً”'». وقد احتجٌ أهلٌ القولٍ الأول بان العرب تُبقي 
على الشابٌ اسم الغلام "۰۴ ومنه قول ليلى الأخيلية : 
شفاها من الذَّاءِ العُضالٍ الذي بها عُلامٌإِذَاهَبَ القناء ما١‏ 
وقال صفوان لحسان : 
لَق باب اليف عَنّي فإنّني لام إذا موجیث لَسْتٌ بهای "© 
وفي الخبر : إن هذا الغلاع كان يفسد في الأرض» ویقیم لأبويه أله ما عل» 
فيقسمان على قُسَمِهء ويحميانه ممّن يطلبه. قالوا: وقوله: ابِعيْرِنَفْس) يقتضي أنه لو 


. ۲۰۵/۰ المفهم‎ )١( 

(۲) التعريف والاعلام ص۱۰۵ . 

() الکلام بنحوه في المفهم ۲۰۵/۲ » والنکت والعیون ۳۲۸/۳ ۰ وزاد المسیر ۵/ ۱۷۲ . 

(4) عرائس المجالس ص۲۲۸ . 

(5) المحرر الوجیز ۵۳۲/۲ . 

(5) سلف ۱۲۲/۵ . 

۹2 البیت في سيرة ابن هشام ۳۰۵/۲ ۰ وتاریخ الطبري 1۱۸/۲ ۰ والبداية والنهاية ۲۰۱/٩‏ . ودُباب 
السيف: ده أو طرفه المتطرف كما في القاموس (ذبب). 


سورة الکهف: الآيات ۷۶ - ۳۱ 


۳۳۲ 
با اوه ده ا سح حور 


کان عن قتل نفس لم يكن به بأسء وهذا ید على كبّرٍ الغلام» ولا فلو كان لم 
یحتلم لم یجب قتله بنفس(. وإنما جاز قتنّه؛ لأنه كان بالغاً عاصياً. قال ابنُ 
عباس : كان شابًا يقطمٌ الطريق'". وذهب ابن جبیر إلى أنَّ بلعٌ سنَّ التکلیف لقراءة 
ی وابن عباس «وأما الغلام فكان كافراً وكان أبواه مؤمنين» والكفرٌ والإيمان من 
ينات المكلفيوة ولا يُطلّق على غير مكلّف إلا بحكم التبعية لابویه» وأبوا الغلام 
كانا مؤمنين بالنص فلا يَصدقٌ عليه اسم الكافر الا بالبلوغ فتعین آن تسار ال : 
والغلام من الاغتلام وهو شدةٌ الشّبّق. 

قوله تعالى: یداه اختلف الناس أيّهما آبلغ «إمرا» أو قوله: «نكرا» فقالت 
فرقة : : هذا قتل بیّن» وهناك مُترقب؛ ف «نکرا» آبلغ. وقالت فرقة: : هذا قَتَلّ واحدٍء 
وذاك قتل جماعة ف «إمرا» أبلغ. قال ابن عطیة(*۲: وعندي آنهما لمعنيين وقوله: «إِمْراً» 
أفظعٌ وأهول من حیث هو متوقع عظيم» و«نكراً» بيّن في الفساد؛ لأنَّ مكرومّه قد 
وقع. . وهذا بَيِّن. قوله: ان سالک عن تنم بَعْدَهَا فلا شی شرظ وهو لازم 
والمسلمون عند شروطهم وأحنٌ الشروط أن یوفّی به ما التزمّه الأنبیای والعَزم 
للأنبياء. وقوله: قد بلقت من لن عذکه يدل على قیام الاعتذار بالمرة الواحدة 
مطلقاًء وقيام الحجة من المرة ة الثانية بالقطع ؛ RSA‏ م عطية : ويشبه أن 
تكونَ هذه القصةٌ أيضاً أصلاً للآجالٍ في الأحكام التي هي ثلاثة» وأيام التلوم"" 
ثلاثةء فتأمله”". 


. ٤٦٦/۲ المحرر الوجيز ۵۳۲/۳ ۰ وإعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
. ۳۰۷/۲ تفسير السمرقندي‎ )۲( 

(۳) المفهم ۲۱۱/۲ . 

)€( في المحرر الوجیز ۵۳۲/۳ » وما قبله منه. 

(۵) في أحكام القرآن ۲۳۶/۳ ۰ وما قبله منه. 

0) في (م): المتلوم. 

(۷) المحرر الوجیز ۰۳۲/۳ . 


سورة الکهف: الآيات ۷٤‏ ۰ كلا ۳۳۳ 


قوله تعالى: «فلا تُصَاحِبْنِي) كذا قرأ الجمهور؛ أي: تتابعني. وقرأ الاعرخْ: 
«نَضْحَبَئي) بفتح التاء والباء وتشديدٍ النون. وقرئ: ١تَصْحَبْنِي؛‏ أي : ا . وقرأ 
یعقوب ضحني) يفن العاء وكسر الحاء ورواها سهلء عن أبي عمرو؟؛ قال 
الكسائي : معناةُ: فلا تتركني َصحبّك. «قذ بَلَعْتَ من لَذْنّي عُذْراً» أي: بلغت مبلغاً 
تعذر به في ترك مصاحبتي. وقرأ الجمهور: «ین لَدُنّي» بضم الدال إلا أنَّ نافعاً 
وعاصماً ما النون» فهى ي «لدن» اتصلت بها یا المتكلم التي في غلامي وفرسي» 
وگسر ما قبل الياء كما كُسر في هذه. وقرأ أبو بكر عن عاصم: «لَدْنِي» بفتح اللام 
ا 00 وروي عن عاصم: الْدْنِي؛ بضمّ اللام وسكون الدالء 
قال ابن مجاهد”) : وهي غلظ. قال أبو علي : هذا التغليط يُشبه أن کون من جهة 
الروایت فأمًا على قياس العربية؛ فهي صحيحةٌ ,اوقا الور عدا روزا 
عیسی : «عُذُراً؛ بضمٌ الذالء وحكى الداني أن ا با روی عن النبي لا : «عذري» بکسر 
الراء وياء بعدها. 


3 


مسألة: آسند الطبري"" قال: كان رسول الله 4 إذا دعا لأحدٍ بدا بنفسه» فقال 
يوماً: «رحمة الله علینا وعلی موسی» لو صَبّر على صاحبه لرأى العجب ولكنّه قال: 
«فْلا تُصَاحِبْنِي ق بَلَعْتَ مِنْ لَدُنِي عُذرا»». والذي في «صحیح» مسلم قال رسول الله 3 : 
«رحمة الله علینا وعلی موسي لولا أنه عجل» » لرأى العجبّ ولکنّه آخذته من صاحبه 
دَمَامَةٌ ولو صَبّر؛ لرأی العجبِ» قال: وکان إذا ذكر آحداً من الانبیاء بداً بنفیه 
«رحمة الله علینا وعلی أخي کذا» ۲۳. وفي البخاري عن النبخ ل قال: «يرحمٌ الله 


() المحرر الوجیز ۵۳۲/۳ > ونسب ابن خالویه في القراءات الشاذة ص۸۱ قراءة الاعرج إلى ابن 
مسعود. وقراءة یعقوب إلى الجحدري والنخعي. وقراءة يعقوب ذکرها البفوي ۱۷۰/۳ . 

(۲) في السبعة ص۳۹۱ ۰ وما قبله منه. 

(۳) الحجة لأبي علي الفارسي ه/ . 

(4) المحرر الوجيز ۰۳۳/۳ . 

(0) في التفسیر ۳4۵/۱۵ ۰ ونقله عنه المصنف بواسطة المحرر الوجیز ۵۳۳/۳ . 

() صحیح مسلم (۲۳۸۰): (۷۷) من حدیث ابن عباس رضي الله عنهما. 


۳۳۶ سورة الکهف: الآيات ۷۶ - ۷۸ 
و ا و ی 
فوس ذال یر سق يتف علنا من ی 

الدّمامةٌ بالذال المعجمة المفتوحة» وهو بمعنى المَذَمّة بفتح الذال وكسرهاء وهي 
استحيا من تكرار مخالفتّه» واد غه اط انكر 

قوله تعالى: لا حي لد یا ال ری استطعما آهلها قابا أن يَصَيَفُوهُمَا 

200 0 ۳ 4 سد وه ۳ ص سام و و رو لس رص ۰ 
َوَجََا فہا جدارا مد أن ينض كَأَقَامَُةٌ َال لو شنت لَتَحَدْتَ عَلَيْهِ آجرا @© 

9 لور عمو رح مج ام یوم م2 24 1 ی ی م‎ 2 A2 

قال هلدا فراق بين ويك سابك اویل ما لم سطع عَبه ص 469 

فيه ثلات عَشْرَةٌ مسألةٌ : 
5 2 میم ص عیام وم 1 
الاولی : قولّه تعالی : طحي لد یا اهَل که في «صحيح» مسلم”” عن أَبِيّ بن 
کعب» عن النبي : «لعاماً»؛ فطافا في المجالس ف ۶ استطعماً اهلها وا أن فوشا 
ممعم بس اه ىع -22 باس 
فوا فيهَا جدارا برد أن فص يقول: مائل. قال: امم الخضر بيده قال له 


کی م سمس 


موسي : قومٌ آتیناهم فلم يُضيّفوناء ولم یطعمونا لو سِنْتَ لَتَحَدْتَ مه جرا . قال هذا 


فراق بننی ويف سابك یتأویل ما ل تم یه رکه قال رسول الله يِ: «يرحم الله 


و و وه 


موسی. لوَدِدْتُ أنه كان صَبّر حتی يقصّ علینا من آخبارهما». 

الثانية : واختلف العلماء في القرية» فقیل : هي أیلة(*)؛ قاله قتاد وکذلك قال 
محمد بِنْ سيرين» وهي أبخل قرية وأَبعدُها من السماء. وقیل : آنطاكية. وقیل : بجزيرة 
الندلس» رُوي ذلك عن أبي هريرة وغيره» ويذكر آنها الجزيرةٌ الخضراء. وقالت 


)۱( صحيح البخاري (۱۲۲) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۲) المفهم 1/71 . 

(۳) برقم (۲۳۸۰): ۱۷۲ . 

(4) في (م): أبلة» والمثبت من النسخ الخطية والمفهم ۲۰۷/۲ ۰ وإكمال المعلم ۰۳۷۷/۷ وعرائس 


المجالس ص۲۲۹ ۰ ووقع في تفسیر الطبري ۳۶۷/۱۵ ۰ والوسیط ۱۱۰/۳ > والمحرر ۵۳۳/۳ ۰ 
وزاد المسیر ۵ والنکت والعیون ۳۳۰/۳ : ال 


سورة الکهف: الآيتان ۷۷ - ۷۸ ۳۳۵ 


فرقة: هي آبو جوزان وهي بناحية أدربیجان. وحکی السهیلی وقال : إِنّها برقة". 
لتْعلبي : هي فرب من قری الروم يقال لها : ناصرة» والیها تسب النصاری". وهذا 
كلد بحسب الخلاف في أ ناحيةٍ من الارض کانت فص موسی» والله أعلم بحقيقة 
ذللی(؟۲. 

الثالثة: كان موسی عليه السلام حينَ سقی لبنتي شعیب أحوجٌ منه حين آتی القريةً 
مع الخضر ولم يسألْ قوتاً بل سقی ابتدا وفي القرية سألا القوت» وفي ذلك 
للعلماء انفصالاتٌ كثيرة» منها أنَّ موسی كان في حدیث مَذين منفرداً» وفي قصةٍ 
الخضر تبعاً لغیره!*. 

قلث: وعلی هذا المعنی يَتمشى قوله في أوَّلٍ الآية لفتاه: ها تلع ی 
مِنْ سَفْرِنَا مُذا نَصَباً» فأصابه الجوع مراعاةً لصاحبه یوشم. والله أعلم. 

وقیل: “لجا كان هذا سفر تأدیب مکی :ملك ER‏ وكان ذلك سغرّ 
هجرةٍء فوّکل إلى العونٍ والثصرة والقوة(). 

الرابعة: في هذه الآيةٍ دلیل على سوال القوت. وأنَّ من جاع وجب عليه أن 
يطلب ما يرد جوعه خلافاً لجهالٍ المتصوفة. والاستطعامٌ سؤالٌ الطعام والمرادٌ به 
هنا سؤال الضيافة» بدليل قوله: «فأَبَوْا أَنْ يُضَيّمُوهُمَا» فاستحنٌّ أهل القرية لذلك أن 
دوا وو ا اللوم والبخل» كما وصفهم بذلك نبيّنا عليه الصلاةٌ والسلام. قال 
قتادةٌ في هذه الاي : ف الى التي لا تُضيّف الضیفت» ولا تعرف لابن السبيل حقّه. 


(۱) في (م): بَاجروان» والمثبت من النسخ» وفي المحرر الوجيز ۵۳۳/۳ ۰ والكلام منه: أبو حوران. 
(۲) التعريف والاعلام ص۱۰۵ . 

(۳) عرائس المجالس ص۲۲۹ . 

(4) المحرر الوجیز ۰۳۳/۳ . 

(0) آحکام القرآن لابن العربي ۱۲۳۵/۳ . 

(1) في (م): بالقوت» والمثبت من النسخ الخطية» وأحكام القر آن لابن العربي ۱۲۳/۳ ۰ والکلام منه. 
(۷) أخرجه أحمد (۲۱۱۲۰) في الزواند. ومسلم (۲۳۸۰): (۱۷۲)؛ من حديث أبي بن كعب 4. 


۳۳۹ سورة الکهف: الآيتان ۷۷ - ۷۸ 


ویظهر من ذلك أنَّ الضيافة كانت علیهم واجبةًء وأنَّ الخضر وموسی نما سألا ما 
وجب لهما من الضّيافة» وهذا هو الأليقُ بحال الانبیاء» ومنصب الفضلاء والولیای 
وقد تقد القولٌ في الضيافة في «هود»" والحمدٌ لله. یشان الل عن الجر" 
حيتٌ استخفٌ في هذه الآية وتمجّن» وأتى بل من القول وزد فاستدلٌ بها على 
الكذية" والالحاح فيهاء وأنّ ذلك ليس بمعیب على فاعله» ولا منقصة عليه؛ فقال : 
وان رُوِدْتَ فما في الردٌ منقصه عك فة د عرشي قا وال فر 

قلت : وهذا لعبٌ بالدين» وانسلالٌ عن احترام النبيين» وهي شِنْشِئةٌ أدبية» وهفوة 
سخافية؛ ویرحم الله السلف الصالح» فلقد بالغوا في وصيةٍ كل ذي عقل راجح؛ 
فقالوا: مهما كنت لاعباً بشيء فإياك أن تلعب بدينك *. 

الخامسة: قولّه تعالى : «جدَاراً» الجدارٌ وَالجَدْرٌ بمعتّی» وفي الخبر: «حتى یبلغ 
الما الجَذرًه. ومكانٌ جَدِيرٌ : بُني حواليه جدارٌء وأصلّه الرفع. وأجدرتٍ الشجرةٌ: 
طلعت» ومنه ادر 

السادسة: قوله تعالی: اير یذ اَن يَنْفَضٌ؛ أي: قرب أن یسقط"* وهذا مجاز 
وتوسّع» وقد فسّره في الحدیث بقوله : «مائل» فکان فيه دلیل على وجود المجاز في 
القرآن» وهو مذهبُ الجمهور”". وجميعٌ الأفعالٍ التي حقّها أن تكونَ للحي الناطق 
منى أسندت إلى جما أو بهيمة» فالّما هي استعارة» أي: لو كان مکانهما إنسان» 


(۱) ۱۵۹/۱۱ وما بعدهاء والکلام في المحرر الوجيز ۳/ ۲۰۷ ۰ وأثر قتادة أخرجه الطبري ۰۳۶۷/۱۵ 

(۲) هو: آبو محمد القاسم بن علي بن محمد البصري» له: درة الغواص في وهم الخواصء والملحة؛ 
والمقامات. (لت015ه). السير 550/١9‏ - 216 . 

(۳) الکدیة: حرفةٌ السائل المُلِح. المعجم الوسيط (كدى). 

. المفهم ۲۰۷/۰ - ۲۰۸ ۰ وقول الحريري في مقاماته ص۳۲۱‎ )٤( 

(5) تهذیب اللغة ۱۳۶/۱۰ - ۱۳۵ . والخبر آخرجه البخاري (۰)40۸۵ وسلف 44۰/1 - ٤٤١‏ . 

(1) تفسیر الطبري ۳۵۰/۱۵ . 


(۷) المفهم ۸/۹ 


سورة الکهف: الآیتان ۷۷ ۱۷۸ ۳۳۷ 


لكان ممتثلاً لذلك الفعل» وهذا في کلام العرب وأشعارها کثیز ۰۲۳ فمن ذلك قول 

او 

آتنتهون ولاینهی دوي ظط كَالطعْن يَذَهِبُ فيه ای وال“ 
فأضاف النَّهِيَ إلى الطعن» ومن ذلك قول ال خر : 


شريد الرمخ صدر أبي بَرَاءِ ورف غو ونام ت ع 


وقال آخر 
إن دهراً ي ا شملی بج بجما| اس مها 7 بمبالإخسان 
وقال آخر 


في مهمه فیقت به هامائها ‏ فلي الفووس إذا أردن ضصول۹) 
أي : ثبوتاً في الأرض» من قولهم: صل السيف إذا نبت في الرميّة؛ فشبّه وقع 

السيوف على رؤوسهم بوقع الفؤوس في الأرض» فان الفأسسّ يقع فيها ويثبت لا يكاد 

ب وقال حسان ا 

راا و ا اف كن تفن 


وقال عَنترة: 


. ۵۳۳/۳ المحرر الوجیز‎ )١( 

(۲) دیوان الاعشی ص۱۱۳ ۰ وسلف ۳۲۰/۱ . 

() البیت في مجاز القرآن 5٠١/١‏ ونسبه للحارئي» وفي تفسیر الطبري ۳۳۶۷/۱۵ ۰ والصناعتین ص۲۸ 
ر ا 

۹3 البیت في الطبري 2۰۳۳-9-۱۰ والصحاح (دهر) وتهذیب اللغة ١97/5‏ > بهذه السياقة» وهو في 
دیوان عمر بن أبي ربيعة ص۲۱۹ بلفظ : بسعدی بل بجمل. ولفظه في دیوان بشار بن برد ۲/ ٥٤٥‏ : 

اا يهم مكاي بنساتمی: - لرا توفع اا ا 
(5) البیت للراعي النميري في ديوانه ص۲۲۲ ۰ وفي ديوان المعاني ۲/ ۱۲۳ . 
(0) المفهم ۲۰۸/۲ - ۲۱۹ . وما قبله فیه. 


(۷) في دیوانه ص۱۱۱ . 


۳۳۸ سورة الكهف: الآيتان ۷۷ - ۷۸ 


9 2-8 9 20 ر و 0 5 م هټ 5 م ۰ و 
فازور من وفع القناب بلبانه وشکاالی بعبرو وتحمصم 
وقد فَسَّر هذا المعنى بقوله : 
لو كان يَدْرِي ما الْمُحَاوَرةٌ اشعکی۱ 


ومذا فى :هذا المعنی كر جدا. ومته قول الناس: إن داري تنظر إلى دار فلان". 
وفي الحدیت : «اشتکت الناز الو را 


وذمب قومٌ إلى منع المجاز في القرآن؛ منهم آبو إسحاق الإسْمّرايني””' وأبو بكر 
و ا وتا فان کلام الله عد وجل وکام رسوله له 
على الحقيقة أولى بذي الفضل والدّین؛ لأنه يَقَص الحقّ كما آخبر الله تعالى في 
کتابه. ومسا احتجوا به أن قالوا: لو خاطبنا الله تعالی بالمجاز؛ لزم وصفه بأنّه 
مُتجوّز أيضاًء فإنَّ العدول عن الحقيقةٍ إلى المجاز يقتضي العجرٌ عن الحقيقة» وهو 
على الله تعالی جال قال الله تعالی: یبد علي آلیتتهم وام الم با 
کا يماود [النور: ۰۲۲۶ وقال تعالی: ول هل من مير [ق:۰]۳۰ وقال تعالی: 


و سس سيد گر دح ار م مرو 


هادا رَأَنْهُم ين مَكَانِ بییبر سيعوأ ها تتیظا وفيا [الفرقان: ۱۲] وقال تعالى: «إتدعوأ من 


)۱( صدر بيت لعنترة» وعجزه: ولكان لو علم الكلام مكلمي» وهو وما قبله في شرح المعلقات لابن 
النحاس ٤٤/۲‏ . 
وقال التحاس : ازور : مال. والتحمحم : صوت مقطع ولیس بالصهیل. 

(۲) المحرر الوجیز ٩۳۶/۳‏ ۰ وما قبله منه. 

)۳( أخرجه أحمد (۰)۷۷۲۲ والبخاري (۰)۳۲۲۰ ومسلم /51): 2186 من حديث أبي هريرة. 

(4) هو: ركن الدین إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران» من تصانیفه : کتاب جامع الخلي في آصول 
الدين» وغيرها. (ت۱۸ه). السير ۳۵۳/۱۷ . 
ونقل مه للمجاز ابن العربي في المحصول ص۳۱ . 

(6), هو: الظاهري صاحب کتاب الزهرة في الآداب والشعرء وکتاب التقصي في الفقه. (ت ۲۹۷ ه). السير 
۳ وما بعدها. 
ونقل مَنْمَه للمجاز الرازي في المحصول ۰۳۳۳/۱ 

() المحصول للرازي ۳۳۳/۱ . 


سورة الکهف: الآيتان ۷۷ ۷۸ ۳۳۹ 


بر 59 [المعارج : ۰]۱۷ و«اشتكت النار إلى ربها""؟ «واحتجت النار PS‏ 
وما كان مثلها حقيقة. وأنَّ خالقّها الذي أنطق کل شيء أنطقّها. 

وفي «صحیح» مسلم من حديث آنس» عن النبي : «فیختّم على فیه ویقال 
لفخذه: انطقي» فتنطق فخذه ولحمه وعظامّه بعمله وذلك لِيُعَذِر من نفسه» وذلك 
المنافق وذلك الذي سخط الله علیه»۳۱. هذا في الآخرة. 

وأمّا في الدنيا؛ ففي «الترمذي» عن أبي سعید الخدري قال : قال رسول الله 6: 
«والذي نفسي بيده لا تقوم السّاعَةٌ حتى تكلم السباعٌ الانش» وحتى تكلم الرجل عدَبَهُ 
سوه ورال سل و خیم ا أحدتٌ أهلهُ من بعده» [قال أبو عيسى]: وفي 
الباب عن أبي هريرة» وهذا حدیث حسنٌ غریب"*. 

السابعة: قوله تعالى: «فََقَامَه؛ قيل: هدمّه ثم قعد يبنيه”” ع فقال موسی للخضر : 
و لت لَانْحَذْت عَلیه أجرأ» لأنه فعل تسح أجراً. وذكر أبو بكر الأنباري» عن 
ابن عباس» عن أبي بکر» عن رسول الله و أنه قرأ «فوجدا فيها جداراً يريد أن ینقض 
فهدمه ثم قعد يبنيه». قال أبو بکر : وهذا الحديتٌ إِنْ صحّ سنذه فهو جار من الرسول 
عليه الصلاة والسلام مجرى التفسير للقرآن» وان بعض الناقلين أدخل [تفسیر](؟ قرآن 
في موضع فُسَرى أن ذلك قرآن تقص من مُصحف عثمان» غلى ما قالة بعض 
اا مسحه بيده وأقامه فقام ۳ وهذا القول هو الصحیح 


(۱) تقدم تخريجه آنفاً. 

(۲) آخرجه أحمد (۰)۷۷۱۸ والبخاري »)٤۸٤۹(‏ ومسلم (۲۸۶۲) من حديث أبي هريرة ظ4. 

۳( صحيح مسلم (2»)759714 وهذا لفظ حديث أبي هريرة» وحديث أنس عند مسلم (۲۹۹۹) بلفظ : قال : 
فیختم على فيه فیقال لارکانه : انطقي فتنطق بأعماله. 

(4) سنن الترمذي (۰)۲۱۸۱ وما بين حاصرتین منه» والحدیث أخرجه أحمد (۱۱۷۹۲). 

(5) الطبري ۳۵۰/۱۵ . 

() زيادة من (م) یقتضیها السیاق. 

(۷) آخرجه عنه الطبري ۳۵۱/۱۵ . 


۳۶۰ سورة الکهف: الآيتان ۷۷ ۰ ۷۸ 


وهو الأشبة بأفعال الأنبیاء علیهم الصلاة والسلام بل والأولياء. وفي بعض 
الاخبار : إِنَّ مك ذلك الحائط كان ثلائین ذراعاً بذراع ذلك القرن؛ وطوله على 
وجه الارض حَمسّمائة ذراع» وعرضّه خمسون ذراعاً» فأقامه الخضر عليه السلام 
أي : 0 فاستقام. قاله لي في کتاب «العرائس»"*. فقال موسی للخضر : 
«لَو شِئْتَ لَانَّحَذْتَ عَليْهِ أجراً» أي : طعاماً تأکله"۳ ففي هذا دلیل على كراماتٍ 
الأولیاء» وكذلكَ ما وصف من أحوالٍ الخضر عليه السلام في هذا اناس كايا مود 
خارقةٌ للعادة: .هذا إذا تین على أله ولي لا نی 

وقوله تعالى: (وَمَا فْءَ فَعَلْتُهُ عن أَمْرِي) لع وان وی البه باکت 
والأحكامء كما آوحي للانبیاء عليهم الصلاةٌ والسلام غير أنه ليس برسول» والله 
اعم 

الثامنة: NUNES SSS ES‏ 
سقوظه بل يسرع في المشي إذا كان مارًا عليه ؛ لأنَّ في حديث النبي عليه الصلاة 
والسلام: «إذا مر أحدكم بطربال مائل فلیسرع المشي»“. قال أبو عبيد القاسم بن 
سلام: كان آبو عبيدة یقول : اطا بالمنظرة من متاظر العجم غ الضوممة؛ 
والبناء المرتفع ؛ قال جریر : 
آلنوی بهب دب و فکانماوکتث علی طربال؟ 

يقال منه: وَكَن يكن إذا جلس. وفي «الصحاح) : الط ال القظغة العالية من 


(۱) عرائس المجالس ص۲۲۹ . 

(۲) المحرر الوجیز ۵۳/۳ . 

۳( المفهم ۲۰۹/۲ . 

(6) ذکره أبو عبید في غریب الحدیث ۱۸/۲ ۰ وما بعده منه. 


(۵) دیوان جریر ۹٩۱۰/۲‏ ۰ وقال شارحه : آلوی بها: ذهب بها حیث آراد. شذب العروق: لیس عليه لحم. 


سورة الکهف: الآيتان ۷۷ ۷۸ ۱ ۳۶۱ 


الجدار» والصخرةٌ العظيمة المشرفة من الجبل؛ وطرابیل الشام صوامغها. ویقال : 
طَرْبَل بولّه إذا مدّه إلى فوق”". ۱ 

التاسعة: كراماتٌ الأولياءٍ ثابتة على ما دلّت عليه الأخبار الثابتة» والآباث 
المتواترة» ولا يُنكرها إلا المبتدع الجاحد. أو الفاسق الحائدء فالآياتٌ ما َخبرّ الله 
تعالى في حقٌّ مریم من ظهور الفواکه الشّتوية في الصیف» والصّيفية في الشتاء - على 
ما تقدم ‏ وما ظهر على يدها حيثٌ أمرتٍ النخلةً وکانت يابسةً فأثمرت» وهي ليست 
بنبيّة» على الخلاف. ويدلٌ عليها ما ظهرٌ على يد الخضر عليه السلام من خرق 
السفينة» وقتل الغلام واقامة الجدار. قال بعض العلماء : ولا یجوز أن يقال: كان 
نبيًا + أن (ثبات النبوة لا يجوز بأخبار الآحادٍء لا سیّما وقد ژوي من طريق التواتر 
- من غير أن یحتمل تأويلاً ‏ ب(جماع الأمة قوله عليه الصلاة والسلام : «لا نبي 
بعدي»۳. وقال تعالی : اتر ات ات ای ولا تفع 
باقيان مع هذه الکرامة» فوجبٍ أن یکونا غير نبیین؛ لأنّهما لو کانا نبيين» لوجبّ 
أن يكونَ بعد نبيّنا عليه الصلاة والسلام نبِئّ» إلا ما قامتٍ الدلالةٌ في حدیث عيسى أنه 
ینز بعده. ۱ 

قلت : الخضرٌ كان نبيًا ‏ على ما تقدم - ولیس بعد نبینا عليه الصلاةٌ والسلام نب 
آي : يدعي الشوه تفه آندا: والله أعلم. 

العاشرة: اختلت الناسن» هل یجوز أن يعلمَ الولئ أنه ول أم لا؟ على قولين”" : 


(۱) الصحاح (طربل). 
(۲) سلف ۳۹۸/۱ . 

(۳) في (م) و(د) و(ز) و(ف): دانیال والمثبت من (ظ). 

. ۷/1٦ وينظر المفهم‎ >» 111/٤ قال بذلك القشيري في رسالته‎ )٤( 
. ۱۵۱ - ۱۵۰/4 ذكر هذه المسألة القشيري في رسالته‎ )0( 


۳:۲ سورة الکهف: الآیتان ۷۷ - ۷۸ 


المکر؛ لأنه لا يأمنُ أن یکون مكراً واستدراجاً له. وقد خكي عن السريٌ أنه كان 
يقول: لو أنَّ رجلاً دخل بستاناً فكلّمه من رأس كل شجرة طيرٌ بلسانِ فصيح: السلامُ 
عليك يا وليّ الله» فلو لم یخف أن يكون ذلك مكراًء لكان ممكوراً به""*. ولأنه لو 
علم أنه ولي لزالَ عنه الخوف» وحصل له الأمن. وین شرط الوليّ أن يستديم الخوف 
إلى أن تتنزل عليه الملائكة» كما قال عدٍّ وجل : NS‏ 
وا روا [نصلت:۰]۳۰ ولأنَّ الولی من كان مختوماً له بالسعادة» والعواقبٌ 
سكو لا مرق ١‏ د ما لت قدي 1 ورمذا الال عليه السلا تايلود لزن 
الاعمال بالخواتیم» 


القول الثاني: أنّه يجوز للولی أن یعلم أنه ولخ؛ ألا تری أنَّ النبي عليه الصلاة 
والسلام یجوژ أن يعلم أنه ول ولا خلاف أنه يجوز لغیره أن يعلمٌ أنه ولي الله 
تعالى» فجاز له أن يعلمَ ذلك. وقد أخبرٌ النبي عليه الصلاة والسلام من حال العشرة 
ین أصحابه أنهم من أهل الجنةء ثم لم يكن في ذلك زوال خوفهم؛ بل كانوا کش 
تعظيماً لله سبحانه وتعالى» وأشدٌ خوفاً وهيبة» فإذا جار للعشرة ذلك ولم يُخرجهم 

وكان الشَّبْلِنُ يقول: أنَا أَمَانُ هذا الجانب» فلما مات ودُفن عبر الدَّيلمُ دجلةً ذلك 
اليوم» واستَولُوا على بغداد""» ويقول الناس: مُصيبتانٍ موت الشبلي وعبورٌ الديلم. 
ولا یقال : إنه يحتملٌ أن يكون ذلك استدراجاً ؛ لانه لو جارٌ ذلك؛ لجار ألا یعرف 
الب أنه نبخ ووليٌ الله؛ لجواز أن یکونٌ ذلك استدراجاً» فلمّا لم يجز ذلك؛ لاد فيه 
إبطال المعجزاتٍ لم يَجْرْ هذاء لأنَّ فيه إبطال الكرامات. وما رُوي من ظهور 


. ٠١١/٤ الرسالة القشيرية‎ )١( 

(۲) سلف ۲۹۱/۱ . 

(۳) ذکر هذا القول صاحب الدیباج المذهب ۳۱۳/۱ . والدیلم: جيل سُمُوا بارضهم في قول بعض أهل 
الاثر» ولیس باسم لأب لهمء واقلیم الدیلم یشمل قوس وجرجان وطبرستان والدٌیلمان والخزر. 
معجم البلدان ۵46/۲ ۰ وأحسن التقاسیم في معرفة الأقاليم للبشاري ص۲۷۱ . 


سورة الكهف: الآيتان ۷۷ . ۷۸ EY‏ 


الكراماتٍ على يدي بلعام"" وانسلاخه عن الدین بعدها لقوله: علخ یناه 
[الاعراف: ۱۷۵] فليس في الاية أنه كان ولیّا ثم انسلخث عنه الولاية. وما تقل أنه ظهر 
على يديه ما يجري مّجری الکراماتِ هو أخبارٌ آحادٍ لا توجب العلع *. والله آعلم. 

والفرق بین الف وال هة أن الکرامة من شرطها الاستتان وال من 
شرطها الاظهار. وقیل : الكرامة ما تظهرٌ من غير دعوى» والمعجزةٌ ما تظهر عند 
دعوی الأنبياءء فیظالبون بالبرهانٍ» فیظهر آثر ذلك”". وقد تقدّم في مقدَّمةٍ الکتاب"*۲ 
شرائط المعجزة. والحمد لله تعالی وحده لا شريك له. 

وأمّا الأحاديث الواردةٌ فى الدّلالةٍ على ثبوتِ الکرامات» فمن ذلك ما خرّجه 
النخارئ”؟ من حدیث اين هريرة قال: بعت رسول الله كا عديرة رهط سرية عا واه 
علیهم عاصمٌ بن ثابت الأنصاريً» وهو جد عاصم ین عمر ین الخطاب كه 
فانطلقوا حتى إذا كانوا بالهّدأة وهي بين عُسفان ومكة ذکروا لحيّ من هُذَيْل يقال لهم 
بنو لحیان فَتَمّروا إليهم قريباً من مائتي راجل كلهم را فاقتضصٌوا آثارّهم حتى وجدوا 
مأكلهم تمراً تزوّدوه من المدينة» فقالوا: هذا تمر یشرب فاقتصوا آثارّهم» فلمًا رآهم 
عاصم وأصحابه لجووا إلى قَدْقَدا ۳ وأحاط بهم القومٌ» فقالوا لهم: انزلوا فأعطونا 
بایدیکم "" ولكم العهذ والمیثاق. ولا" نقتل منكم أحداً؛ فقال عاصم بنْ ثابت آمیر 


(۱) هو پلعام بن باعوراء» ینظر ما تقدم في ۹/ ۳۸۳ . 

(۲) ذکر بعضاً من آخباره ابن عساکر في تاريخ دمشق ۳۹/۱۰ - 404 . 

(۳) الرسالة القشيرية ۱۸/6 . 

(5) ۱۱۲/۱ وما بعدها. 

(۵) في صحيحه (۳۰4۵). 

(7) وقال القسطلاني في إرشاد الساري ۱۱۳/۵ : وقال مصعب الزهري: انما هو خال عاصم لا جده؛ لأن 
عاصم بن عمر بن الخطاب آمه جميلة بنت ثابت بن أبي الاقلح أخت عاصم بن ثابت وکان اسمها 
عاصية. قال الکر ماني: وعلیه الاکثر. 

(۷) الفدفد: المرتفم. القاموس (فدد). 

(۸) في (د) و(م): آیدیکم. 

(9) في (م): ألا. 


۳۶ سورة الکهف: الآيتان ۷۷ - ۷۸ 


السرية: آما أنا”' فوالله لا نز اليوم في ذمة الكافرء اللهمّ أخبز عنّا نبيّك» قَرَموا 
بالتبل فقتلوا عاصماً في سبعق فنزل إليهم ثلاثةٌ رهط بالعهد والميثاق» وهم: حُبَيبٌ 
الأنصاري وابنُ الدَّيْئة ورجلٌ آخر( فلما استمكنوا منهم» أطلقوا أوتارٌ قسیهم 
فأوثقوهم» فقال الرجل الثالث: هذا أوَّلُ الغدر! والله لا أصحبكم؛ اد لي في هؤلاء 
لأسوة ‏ يريد القتلى - فجرّروه وعالجوه على أن يصحبهم فلم يفعل فقتلوه» فانطلقوا 
بخبیب وابن الدَّيْنة حتى باعوهما بمكة بعد وقعة بدرء فابتاع بيبا بنو الحارث بن 
عامر بن نوفل بن عبد مناف» وكان خبیب هو الذي قتل الحارتٌ بن عامر يوم بدرء 
فلبث بيب عندهم أسيراً؛ فأخبرني(" عبيدٌ الله بِنُ عیاض أن بنت الحارث أخبرته 
أنهم حينَ اجتمعواء استعارَ منها موسى يَسْتَحِدٌ بها فأعارته فأخد ابن“ لي وأنا 
غافلةً حتی أتاه» قالت: فوجدته مُجلِسّه على فخذه والموسى بیده ففزعث فزعة 
عرفها حُبِيبٌ في وجهي» فقال: أتخسَّيْنَ أن أقتلّه؟ ما کنث لأفعل ذلك. قالت: والله 
ما رأیث آسیرا قط خيراً من حبيب؛ والله لقد وجدته یوماً يأكل من قظف عنب في 
يده» وه لمونقٌ بالحدید. وما بمكة من ثمر؛ وکانت تقول: إنه لرزق رزقه الله تعالی 
خبیباً» فلمّا خرجوا به من الحرم لیقتلوه في الجل قال لهم خبیب : دعوني ركع 
ركعتين» فترکوه فركمّ رکعتین ثم قال: لولا أن تظنوا أنَّ ما بي جزعٌ من الموت 
لزدت؛ ثم قال : اللهعّ آخصهم عدداً» واقتلهم بدا ولا ثبق منهم أحداًء ثم قال: 
ولسث أبالي جين أفعلْ نیما على آي شق كان یله ضرعي 
وذلك في ذات الاب وان ا يبارِكُ على آوصال شِلْو مُمَرّع') 


)١(‏ ليست في (د) و(م). 

(۲) هو عبد الله بن طارق البلوي كما في إرشاد الساري 1547/6 . 

(۳) في (م) و(د): فأخبر. 

(4). في (م): ابن. وهو آبو الحسين بن الحارث بن عدي بن نوفل بن عبد مناف كما في إرشاد الساري ۱3۵/۵ . 
(5) قوله: من الموت لزدت ثم قال. ليس في النسخ الخطية. 

(7) وقال القسطلاني ۱۵/۵ : وقال ابن هشام: أكثر أهل العلم بالشعر ينكرها لخبيب. 


سور الکهف: الآيتان ۷۷ ۰ ۱۷۸ ۳۶۵ 


فقتله بنو الحارث» وکان خبیب هو الذي سنَّ الرکعتین لكل امرئ مسلم فتل 
صَبْراًء فاستجاب الله تعالی لعاصم یوم أصيب» فأخبر الب عليه الصلاة والسلام 
وأصحابه خبرّهم وما أصيبوا. وبعتٌ ناس من کفار قریش إلى عاصم حين دثوا أنه 
فتل لیزتوا بشيء منه يعر فونه » وكان قد قتل رجلاً من عظمائهم يوم بدرء فبعث الله 
على عاصم مثل الظُلَةِ من ار" فَحَمَْهِ من ژسلهم» فلم يقدروا على أن يقطعوا من 
لحيه شيئاً. 

وقال ابن إسحاق”'' في هذه القصة: وقد كانت هذيل حين قُتِل عاصمُ بن ثابت 
آرادوا رأسّه ليبيعوه من سُلافة بنت سعد بن شُهَيْدء وقد كانت نذرت حین أصابٌ 
بنیها بأد: لئن قرت علی راسه ر في و الخم فمتمهم ا د 
حالت بینه وبينهم قالوا: دعوه حتی يمسي فتذهب عنه فنأخذه. فبعتٌ الله تعالی 
الوادي فاحتمل عاصماً فنذهب. وقد كان عاصم أعطى الله تعالی عهداً ألا یمس 
مشركاً ولا یمسه مشر آبداً في حياته: فمتعه الله تعالی بعد وفایّه مما امتنعَ منه في 
خا 

وعن عمرو بن أمية الضَّمْري : وكان رسول الله ل بَعثه عيناً وحده فقال: جفكٌ 
| إلى خشبة خبیب فرقيثٌ فيها وأنا أتخوف العیونّ فأطلقته» فوقع في الأرض» ثم 
اقتحمت فانتبذتُ قلیلا ثم اتف فكأنما ابتلعثه الأرضٌ. وفي رواية أخرى زيادة: 
فلم يُذكر لخبيب رم حتى الساعة. ذكره البيهقي. ٠‏ 

الحادية عشرة: ولا يُنكر أن یکون للولی مال وضَيْعةٌ يصون بها مالّه وعياله» 


( في السير والمغازي ص۳۲۹ - ۰ وقد نقله المصنف بواسطة ابن هشام في السيرة ۱۷۱/۲ . 
(۳) الیحف : العظم الذي فوق الدماغ. الصحاح (قحف). 
(5) في دلائل النبوة ۰۳۳۲/۳ وهو عند أحمد (۰)۱۷۲۵۲ وإسناده ضعيف» فيه إبراهيم بن إسماعيل وهو 


ابن مجمع الانضاري» وهو ضعيف وقد اضطرب فيه. وفي (م): فلم نذكر لخبيب رمة. 


۳:۹ سورة الکهف: الآيتان ۷۷ - ۷۸ 


وحسبّك بالصحابة وآموالهم مع ولایتهم وفضلهم» وهم الحجةٌ على غیرهم. وفي 
«صحیح» مسلم عن أبي هریت عن النبيٌ ل قال: «بینما رجل بفلاة من الارض 
سي موا فى ان استي حديقة فلان فتنجی ذلك السحاب فأفرغ ماءه في 
حو فإذا شَرْجَة من تلك الشراج قد استوعبت ذلك الماء کل فتتبّع الماء فإذا رجل 
قائم في حديقته يُحوّل الماء بوشحاته» فقال: يا عبد الله» ما اسمّك؟ قال : فلان» 
الاسم الذي سمعه في السّحابة» فقال له: يا عبد الله» لم سألتني عن اسمي؟ قال : 
إني سمعتٌ صوتاً في السحاب الذي هذا ماژه يقول: استٍ حديقةً فلان لاسمك. فما 
تصنعٌ فيها؟ قال : ما إذ فلت هذاء فإني آنظر إلى ما يخرجٌ منها فأتصدق بثلثه» وآكل 
أنا وعيالي ثلثا؛ واردُ فيها ثلّه»» وفي رواية «وأجعل ثلّه في المساكين والسائلين 
و 

قلت : وهذا الحديثٌ لا يناقضّه قولّه عليه الصلاة والسلام: «لا تتخذوا الضيْعة 
فترگنوا إلى الدنیا» خرّجه الترمذي "۳" من حديث ابن مسعود وقال فيه : حدیث حسن؟؛ 
َه محمولٌ على من اتخدّها مستکثراً أو متنعماً ومتمتعاً بزهرتهاء وأمّا من اتخذها 
معاشاً يصون بها ديه وعیاله؛ فاتخادها بهذه النية من أفضل الاعمال» وهي من أفضلٍ 
الأموال؛ قال عليه الصلاةٌ والسلام : اسك اج للرجل الصالح»". وقد 
أكثرٌ الناسُ في كراماتٍ الأولیای وما ذكرناءٌ فيه كفايةٌ» واللهٌ الموفقٌ للهداية. 

الثانية عشرة: قوله تعالی : «لَانَّخَذْتٌ عَلَيْهِ أجراً» فيه دلیل على صحة جواز 
الاجارت وهي سنةٌ الأنبياء والأولياء على ما يأتي بیائه في سورة «القصص»”““ إن شاء 


(۱) صحيح مسلم (۰)۲۹۸6 وهو عند أحمد .)۷۹٤۱(‏ 

(۲) سئن الترمذي (۰)۲۳۲۸ وهو عند أحمد (۰)۳۵۷۹ والبخاري في التاريخ الكبير 04/5 ۰ وإسناده 
ضعيف لضعف المغيرة بن سعد بن الأخرم. 

(۳) أخرجه أحمد (۰)۱۷۷۲۳ وابن حبان (۰)۳۲۱۰ من حديث عمرو بن العاص #. 


. ۲٩ عند الآية‎ )٤( 


سورة الكهف: الآيتان ۷۷ - ۷۸ EV‏ 


الله تعالى. وقراً الجمهورٌ: «لَانَّخَذْتَ) وأبو عمرو: «لَتَجْذْتَ» وهي قراءةٌ ابن مسعود 
الجن وا وا لغتان بمعنی واحد من الأحذ"» مثل قولك: تيع واثبع؛ 
وتقی واتّقى' ". وأدغم بعض عوك ی و يفي وفي حدیث 
اين کته لو سب اوقت ا '. وهذه صدرت من موسى سؤالاً على جهة 
العَرْض لا الاعتراض» فعند ذلك قال له الخضر: «هذا فراق بَيْنِي وَبَيْنِكَ بحكم ما 
شرطت على نفيك *. وتکریره: ابيني وبينك» وعدوله عن بیننا؛ لمعنى التأكيد. قال 
سيبويه: كما يقال: أخزى الله الکاذب مني ومنك» أي: من . وقال ابن عباس : 
وكان قول موسى في السفينة والغلام لله وكان قوله في الجدار لنفسه لطلب شيء من 
الدنياء فكان سبت الفراق". وقال وهب بن مُتَبّهِ: كان ذلك الجدار جداراً طوله في 


السماء مئة ذراع. 
الثالثة عشرة: قوله تعالى: ابيئك بتأویل ما لم تَسْتَطعْ عَلَيْهِ صَبْراً» تأويل 


الشيء: ماله أي: قال له: REE‏ نعلت يي 
الآيات التي وقعت لموسى مع الخضر: ها حُبَة على موسى» وعجباً له. وذلك أنه 
لما أنكر آمر حرق السفينة نُوديَّ: يا موسی. أين كان تدبیرك هذا وأنت في التابوت 
مطروحاً في اليمٌ؟ فلما أنكر مر الغلام قيل له: أين إنكارك هذا مِن وكزك القِبْطىّ 
وقضائك عليه؟ عا الجدار نوديّ: أين هذا من رَفْعِك حجر البئر لبنات 


(۱) المحرر الوجيز ۵۳6/۳ ۰ والكلام منهء والتيسير ص۱8۵ ۰ والسبعة ص۳۹۲ . 
() المفهم ۲۰۹/۲ - ۲۱۰ . 

(۳) تفسیر البغوي ۱۷۱/۳ . 

(5) المحرر الوجیز ۵۳۶/۳ . 

(5) المفهم ۲۱۰/۰ . 

(1) معاني القرآن واعرابه للزجاج ۳۰4/۳ ۰ وإعراب القرآن للنحاس 11۸/۲ . 
(۷) لطائف الاشارات 1۱۱/۲ . 

() عرائس المجالس ص۲۳۱ - ۲۳۲ . 


۸ ۳۶ سورة الكهف: الآيات ۷۹ - ۸۲ 


قوله تعالی : اک انیت کات لمسکی یوم في لیر فاردث آن ما وك 
رم مَِكُ اد کل سین lS‏ 
نينا ميك يكن © 121 أ ل oo‏ 


عم مرح د عو م2 


.© وأا دار كان لِعْلَسَيْنِ يمين فى الْمَدَِةٍ وات تم كنز لهما وان 
اتا یک رد رت أن تلا آشدهما وسا كزهما TT‏ 
عل عن آمری تلف اویل ما لز شِع عليه د 2 0 
قوله تعالی : اک ار نت مکی یو فى ار که استدل بهذا مَن قال : 
اد المسکین اخس حالاً من الفقیر» امي ا ل 
را( ؟. وقد قيل: هم کانوا تجار ولکن من حيث هم مسافرون عن قل في لبجة 
بحرء وبحال ضَعْف عن مدافعة خظب. عَبّر عنهم بمساكين» إذ هم في حالة یشفق 
عليهم بسببها وهذا كما تقو تقول لرجل غنین وقع في وَهْلّة أو خظب : ۰ وقال 
کعب وغیره: كانت لعشّرة إخوةٍ من المساکین ورئوها من آبیهم» خمسة زمنی» 
وخمسة یعملون في البحر". وقیل : کانوا سبعةء لكل واحد منهم زمانة ليست 
بالآخر. وقد ذكر النقّاش آسماء‌هم"* فأمًا العمّال منهم؛ فأحدهم كان مجذوماً 
والثاني : : أعورء والثالث: أعرجء والرابع: آذر» ون يشموما بقع عه 
الحمّی الدّهرَ كلّه» وهو أصغرهمء والخمسة الذین لا بطیقون الععل : آغمی وأضم 
وأخرس ومُفُعد ومجنون وكان البحر الذي يعملون فيه ما بين فارس والروم» ذكره 


0 | 
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وقرأت فرقة: «لِمَسَّاكِينَ» بتشديد السين» واختلف في ذلك فقيل : هم مَلاحو 


. ۲۱/۱۰ )۱( 

(۲) المحرر الوجیز ۵۳4/۳ - ۳۵ . 

(۳) تفسير البغوي ۱۷۱/۳ ۰ والمفهم ۲۱۰/۹ . 

(6) التعریف والاعلام ص٤٠٠‏ ۰ 

(۵) المحرر الوجيز ۰۵۳۵/۳ وقرأ بها سیدنا علي بن أبي طالب كما في البحر المحیط ۱۵۳/1 . 


سورة الكهف: الآيات ۷۹ - ۸۲ ۳۶ 


السفينة. وذلك أن المسّاك هو الذي يُمسِك رجل السفينة» وکل الخدمة تصلح 
لإمساكه» فسمّي الجميعٌ مسّاكين. وقالت فرقة: آراد بالمسّاكين: دَبَغة المَسوك» وهي 
الجلود. واحدها: مَسك. والأظهر قراءة: «مساكين» بالتخفيف» جمع مسکین» وان 
معناها : لد السفينة لقوم ضعفاء ينبغي أن يُشْفّقَ علیهم والله أعلم. 

قوله تعالى: ارت أَنْ که أي: أجعلها ذات عيب» يقال: عِبتٌ الشيء 
فعاب» إذا صار ذا عَيب» فهو معیب وعائب(۲. 

وقوله: لوَكانَ رم مد کل سَفيَةٍ مب قرأ ابن عباس وابن جبیر: 
«صحیحة»" ۳ وقرأ أيضاً ۳ عباس وعثمان بن عفان: «صالحة»"*. و«وراء» أصلها 
بمعنی حف فقال بعض المفسرین : إِلّه كان خَلّفه وکان رجوعهم عليه“. والاکثر 
على أن معنى «وراء» هنا آمام» يَعضّده قراءةٌ ابن عباس وابن جبير: : «وگان أَمَامَهُمْ 
مك یذ کل سَفِيئَةِ صَحِيحَةٍ عُضبا(۳. قال ابن عطيّة"'' : «وراءهم» هو عندي على 
بابه» وذلك أن هذه الالفاظ نما تجيء مراعی بها الزمان وذلك أنَّ الحادث المقدّم 
الموجود هو الأمام» والذي يأتي بعده هو الوراء وهو ما حلف وذلك بخلاف ما 
يظهر بادي الرأي» وتأمّل هذه الألفاظ في مواضعها حيث وردتء تَجذها ترد فهذه 
الآية معناها : ان هؤلاء وعملهم وسعيهم يأتي بعده في الزمان غصب هذا الملك» 
ومن قرأ: «آمامهم» آراد في المکان. آي: کأنّهم یسیرون إلى بلد. وقوله عليه الصلاة 


(۱) المحرر الوجیز ۵۰۳۵/۳ . 

(۲) الصحاح (عیب). 

(۳) المحرر الوجیز ٩۳۹/۳‏ ۰ وقراءة ابن عباس آخرجها الطبري ۰۳۵۹/۱۵ 

(6) قراءة ابن عباس أخرجها البخاري (۰)4۷۲۵ ومسلم (۲۳۸۰) والطبري ۰۳۹۱/۱۵ وقراءة عثمان بن 
عفان ذکرها ابن عطية في المحرر الوجیز ۵۳۵/۳ . 

(0) معاني القرآن للزجاج ۳۰۵/۳ 

(5) تقدمت القراءة قريباً. 

)¥( في المحرر الوجیز ۵۳۵/۳ . 


۳0۰ سورة الکهف: الآيات ۷۹ ۰ ۸۲ 


والسلام: «الصلاةٌ آمامك»" يريد في المکان والا فکونهم في ذلك الوقت كان 
آمام الصلاة في الزمان» وتأمّل هذه المقالةً فإنّها مريحةٌ من شخب هذه الألفاظ» ووقع 
لقتادة في كتاب الطبري ۳ «وکان وراءهم ملك» قال قتادة: أمامهم» ألا تراه يقول: 
ين وَرَآيهمَ جه [الجائية :۰ وهي بين أيديهم. وهذا القول غير مستقيم» وهذه هي 
العجمة التي كان الحسنٌ بنُ آبي الحسن يضح منهاء قاله الزجاج"". 

قلت: وما اختاره هذا الإمامُ قد سبقه إليه في ذلك ابنْ عرفة قال الهّروي : قال 
ابن عرفة: یقول القائل كيف قال : من وراه [إبراهيم ۰ وهي أمامه؟ فزعم أبو 
عبيد وأبو على فرب أنَّ هذا من الأضدادء وأنَّ وراء في معنی قُدَّامء وهذا غير 
محصّل ؛ لأنَّ أمام ضدٌ وراء» وإنَّما يصلح هذا في الأوقات» كقولك للرجل إذا وعد 
وعداً في رجب لرمضان ثم قال : ومن ورائك فان ان وان کان امام انه 
يَحلفه إلى وقت وعده» وأشار إلى هذا لتر ايض ا يقال هذا في 
الأوقات» ولا يقال للرجل أمامك : إنَّه وراءك» قاله الفرّاء”؟'» وجوّزه غيره» والقوم 
ما کانوا عالمينٌ بخبر الملك» فأخبر الله تعالئ الخضرٌ حتى عَيّب السفينةء وذكره 
ال زجاح . وقال الماوردئ : اختلف هل العربية في استعمال «وراء» موضعَ «آمام» 
على ثلاثة آقاویل : أحدها: يجوز استعمالها بکل حال» وفي كل مكان» وهو من 
الاضداد قال الله تعالی : ين َيِه جم [الجائیة: ۱0] أي : من آمامهم : وقال 
الشاعر : 


2 مق امه به ماه کا 2 3 > يط عه ۹2۸ 
آترجو بَّنو مروان سمهي وطاعتي وقَؤْمِي تمي والفلاة ء ورائتیا 


(۱) سلف ۰۳۲/۳ 

(۲) في التفسیر ۳۵6/۱۵ . 

(۳) في معاني القرآن ۱۵۷/۲ . 

(5) في معاني القرآن ۱۵۷/۲ . 

(۵) فى معانی القرآن ۳۰۵/۳ . 

() في النکت والعیون ۳۳۲/۳ - ۳۳۳ . 

(۷) نسب هذا البیت لسوّار بن المْضَوّب» ونسب ایضاً لمساور بن حمثان» وسلف ۱۲۰/۱۲ . 


سورة الکهف: الآيات ۷۹ - ۸۲ ۳۱ 
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يعني : أمامي. 

والثاني: أن «وراء» تستعمل في موضع «آمام» في المواقيت والأزمان؛ لأنَّ 
الانسان یجوزها فتصير وراءه» ولا يجوز في غيرها. 

الثالث: أله يجوز في الاجسام التي لا وجه لها کحجرین متقابلین» كل واحد 
منهما وراء الآخرء ولا يجوز في غیرها» وهذا قول علي بن عیسی. 

واختلف في اسم هذا الملك فقيل: هُدَّد بنُ بُدّد. وقيل: الجَلّنْدي”'"'. وقال 
السهيليئ”'': وذكر البخاري اسم الملك الآخذ لكل سفينة غصباً فقال: هو [هُدَّد بن 
بدد. وذكر اسم الغلام المقتول فقال هو:] جَیّسورء وهكذا قيّدناه في «الجامع» من 
رواية أبي يزيد المَرُوزَيٌ» وفي غير هذه الرواية: حَيُسور بالحاء(۳ وعندي في 
حاشية الكتاب رواية ثالثة: وهي حسنون(*. وكان ا سفینة جيدة ا 
فلذلك عابها الخضر وحَرَقّهاء ففي هذا من الفقه العمل بالمصالح إذا تحّق وجههاء 
وجواز إصلاح کل المال بإفساد بعضه(؟ وقد تقدّم. و ای تست وج 
الحكمة بِخُرْق السفينة وذلك قوله: فإذا جاء الذي پُسخرها» وجدها منخرقة 
فتجاوزها ۰ فأصلحوها بخشبة» الحدیث. وتحصّل من هذا الحض على الصبر في 
الشدائد» فکم في ضمن ذلك المکروه من الفوائد» ومذا معنی قوله : #وصمج أن 
هوا سیا وَهْوَ ي لمکم 4 [البقرة:0]917. 


۰۹/۲ المحرر الوجیز ۵۳۰/۳ » والمفهم ۰۲۱۰/۱ وینظر تفسیر أبي اللیث‎ )١( 

)۲( في التعریف والاعلام ص؛ ۱۰ - ۱۰۵ وما بین حاصرتین منه» ومن صحیح البخاري (۰)4۷۲۷ 
وینظر فتح الباري 1۲۰/۸ . 

(۳) في (د): جیسور بالجیم. 

() في (م): حیسون. وفي التعریف والاعلام ص ۱۰۵ : جنون. وینظر فتح الباري 1۲۰/۸ . 

(ه) المفهم ۲۰/۲ . 


(YA ۰( برقم‎ (0 


42 المفهم ۲۱۰/۹ - ۲۱۱ . 


۸۲ ۰ ۷۹ سورة الکهف: الآيات‎ oY 


قوله تحالی : «وَأنًا ام فاد ره مُمتک» جاء في صحيح الحدیث : «أنّه طبع 
يوم طبع کافرا:۳) وهذا يؤيّد ظاهره أنّه غيرٌ بالغ» ویحتمل أن یکون خبراً عنه مع کونه 
بالغاً » وقد تقدّم. 

قوله تعالی : شتا أن باه قیل : ا اس وس وی 
الذي يُشهد له سياق الکلای وهو قول كثير من المفسّرين”" ۰ "اا خفنا أن يرهقهما 
طغياناً وکفراً. وكان الله قد أباح له الاجتهاد في قتل النفوس على هذه الجهة. وقيل : 
هو من كلام الله تعالى وعنه عبّر الخضرء > قال الطبري : معناه: فعلمناء وكذا قال 
ابن عباس أي جاردا تع كل ع الولح و و : إلة أن بان أل 
قيا شود ان [البقرة:۲۲۹]. وحكي اناي فر : «فَعَلِمَ ربك». . وقیل : الخشية بمعنی 
الکراهة يقال: فرّقت بينهما خشيةً أن يقتتلاء أي : كراهة ذلك. قال ابن عطيّة“ : 
والأظهر عندي في توجيه هذا التأويل ‏ وان كان اللفظ يدافعه ‏ أنّها استعارت أي: 
على ظَنٌّ المخلوقين والمخاطبين لو علموا حاله لوقعت منهم خشية الرهق للأبوين 
وقرأ ابن مسعود: «فخاف ربك“ وهذا بيّن في الاستعارة» وهذا نظير ما وقع في 
القرآن في جهة الله تعالى من العل» واعسى» ون جمیع ما في هذا كله من ترج وتوقع 
وخوف وخشية نما هو بحسبکم أيّها المخاطبون. وایرهقهما» : یجشمهما ویکلفهما: 
والمعنی أن یلقیهما حبّه في اباعه» فیضلا ویتدینا بدینه. 

قوله تعالی : ردنا أن يّوِلَهُمَا رکه قرأ الجمهور: بفتح الباء وشذ الدال 
وقرأ عاصم: بسكون الباء وتخفيف الدال "۰ أي: أن يرزقهما الله ولداً. 


(۱) المحرر الوجيز ۵۳۹/۳ ۰ والحديث أخرجه مسلم (۲۳۸۰)ء وأحمد (۲۱۱۱۸) عن أبي بن كعب ه. 
(۷) المفهم ۲۱۳/٩‏ . 

(۳) في التفسیر ۱۵/ ۰۳۵۸-۳۵۷ ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجیز ٩۳۱/۳‏ . 
(4) في المحرر الوجیز ٩۳۱/۳‏ . 

(0) آخرجها عنه الطبري ۳۵۷/۱۵ . 

(3) السبعة ص۳۹۷ » والتيسير ص۱5۵ . 


سورة الکهف: الآيات ۷۹ - ۸۲ Yor‏ 


سیا ین زگرد أ ي: ديناً وصلاحا؛ یقال: بدّل وأبدلء مثل مَل وآمهل 

وترّد وأنزل .ورب : قرأ ابن عامر"۲: «رخماً» بالضمٌ قال الشاعر : 
وكيف بظ لم جاريةٍ ‏ وم تهاال لین وال ۵ 

الباقون بسکونها" "۰ ومنه قول رو بن العجاج: 
تام رل ال حب لی دزن ومنزل البلعنن صلی الیش 

واختلف عن أبي عمرو(*) 

وارحماً» معطوف على «زکاة» أي : رحمة قال رحمه رسمه ور شما والقه 
للتأنيث» ومذگره ژخم. وقيل : م بمعنی الرَّحِمء قرأها ابن عباس : 00 
رخما» أي: رجما"؟. وقرأ أيضاً: «أزكى منه». وعن ابن جبير وابن جريج أنّهما بدلا 
ا قال الكلبيُ : فتزوّجها نبىٌّ من الانبیاء» فولدت له نبيّاء فهدى الله تعالى 
على يديه أمَّة من الأمم. قتادة: ولدت اثني عشّر نبيًا. وعن ابن جريج أيضاً نام 
الغلام يوم فقتل كانت حاملاً بغلام مسلم» وكان المقتول كافراً. وعن ابن عباس : 
فولدت جارية ولدت نبيّاء وفي رواية: أبدلهما الله به جارية ولدت سبعين نیا( 
وقاله جعفر بنُ محمد عن آبیه "۰ قال علماؤنا: وهذا بعيد» ولا تُعرف كثرة الأنبياء 


)١(‏ في النسخ: ابن عباس» والمثبت من المحرر الوجيز 577/7 والعبارة منه» وذكر ابن الجوزي في زاد 
المسير ۵/ ۰ عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قرأ بفتح الراء وكسر الحاء. 

() القائل الوليد بن يزيدء والبيت في ديوانه ص۱۱۱ . 

(۳) قرأ ابن عامر بضمٌ الحاءء وقرأ الباقون بسكونهاء واختلف عن أبي عمرو فروي عنه تسکین الحاء 
وتحريكها. السبعة ص ۳۳۹۷ ۰ والتيسير ص۱8۵ . 

(8) ملحق ديوان رؤبة ص۱۷۵ . 

(0) تقدم الكلام عليها قريباً. 

30( المفهم 5١7/5‏ ۰ وفيه: ومذكره رحیم. 

(۷) المحرر الوجيز ۰۳۹/۳ . 

(۸) المحرر الوجيز ۵٩۳5/۳‏ . 

(9) تفسیر البغوي ۱۷۷/۳ . 


۸۲ . ۹ 


.1 
ما 
ع 


١ سورة الكهف:‎ of 


الا فی بنی اقل وهذه المرأة لم.تکن د 

ویستفاد من هذه الآية تهوینْ المصائب مد الأولاد وإن کانوا قِطَعاً من الأکباد؛ 
ومن سَلَّم للقضاء. آسفرت عاقبته عن اليد البيضاء". قال قتادة: لقد فرح به آبواه 
حين ولد وخزنا عليه حين فتل» ولو بقي» كان فيه ملاگهما» فالواجب على کل امرئ 
الرضا بقضاء الله تعالی» فإ قضاء الله للمؤمن فیما یکره خيرٌ له من قضاته له فيما 


و ۳( 


يحب 

قوله تعالی : ورام داز فان منک هذان الغلامان صغيران بقرينة وَضْمْهما 
باليتم» واسمهما أصرم وأصيرم“. وقد قال عليه الصلاة والسلام: «لا یم بعد بلوغ» 
aL‏ ليها اذا فرق اللو إن انا كمه عن 
معنى الشفقة عليهما. وقد تقدَّم”' أن اليّتمَ في الناس من قَبَل فَقْدِ الأب» وفي 
غيرهم من الحيوان من قبل فَقَدٍ الأم. 

ودل قوله: #فى الْمَدِيئَةٍ4 على أنَّ القريةً تسمّی مدينةء وما ای ارف 
بقرية تأكل المُرّى»" وفي حديث الهجرة: «لمن أنت» فقال الرجل: من أهل 


. ٩۳۱/۳ المحرر الوجيز‎ )١( 

زفق المفهم 7١7/5‏ . 

(۳) غرائس المجالس ص۲۳۰ ۰ وأخرجه عبد الرزاق في المصنف (۰)۲۰۲۱۱ والطبري ۳۵۹/۱۵ - ۳۹۰۱ ۰ 
والبيهقي في شعب الایمان (۱۰۱۷۲). 

(4) في (م): وصریم. و کذا في التعریف والاعلام ص۱۰۵ > والمثبت من (د) و(ظ) و(ز) و(ف)» والمفهم 
1/5 . 

(0) المحرر الوجيز ۵۳٩/۳‏ - ۵۳۷ ۰ وتفسير أبي الليث ۰۳۰۹/۲ والحديث أخرجه أبو داود (۰)۲۸۷۳ 
والبيهقي في السئن الكبرى ۵۷/٩‏ ۰ عن علي بن أب بی طالب 4# أنه قال : حفظت عن رسول الله : «لا 
يتم بعد احتلام» ولا صمات يوم إلى الليل». ال ابن حجر في اشوس الخبير ۸3۳ ٠‏ : وقد أعلّه 
العقيلي وعبد الحق وابن القطان والمنذري وغيرهم» وحمّّنه النووي متمسكاً بسكوت أبي داود عليه. 

(5) ۲۲۹/۲ ۰ والکلام من المفهم ۲۱6/۱ . 


(۷) آخرجه البخاري (۰)۱۸۷۱ ومسلم (۰)۱۳۸۲ وأحمد (۷۲۳۲) من حدیث آبي هريرة 45. 


سورة الکهف: الآيات ۷۹ . ۸۲ Yoo‏ 


المدينة» يعني : مكة”". 

قوله تعالی : وا ت تحت کنر لاه اختلف الناس في الکنز» فقال عکرمة 
وقتادة: كان مالا جسيما©2. وهو الظاهر من اسم الكنزء إذ هو في اللغة: المال 
الجر ا ف 

وقال ابن عباس : كان علماً في صحفي مدفونة. وعنه أيضاً قال: كان لوحاً من 
ذهب مكتوباً فيه : بسم الله الرحمن الرحيم» عجبتٌ لمن يؤمن بالمَدّر كيف يَحزن» 
عجبثٌ لمن يؤمنٌ بالرزق كيف يتعب» عجبتٌ لمن يؤمن بالموت كيف يفرح» عجبتُ 
لمن يؤمن بالحساب كيف يُغفل» عجبتٌ لمن يؤمن بالدنیا وتقلبها بأهلها كيف يَطمئن 
لهاء لا إله إلا الله محمّد رسول الله" . وروي نحوه عن عكرمة وعمر مولى عفر 
ورواه عشمان بن عفان ڪه عن الب ی( 

قوله تعالى: ون أَبوهُمَا صَنِسا ظاهر اللفظ والسابق منه أله والدهما وی 


وقيل: هو الأبٌ السابع» قاله جعفر بِنُ محمد. وقيل: العاشر فَحفِظا فيه وان لم 


)١(‏ أخرجه البخاري (2)9516 ومسلم (۲۰۰۹) في كتاب الزهد والرقائق» باب في حديث الهجرت 
واللفظ له» والكلام من المفهم ۲۷۷/۵ . 

)۲( بعدها في (د) و(ظ): واسم هذه المدينة» قاله مقاتل. 

,۳( المحرر الوجیز ۵۳۷/۳ ۰ وأخرجه عنهما الطبري ۳۹۵/۱۵ . 

. ۱۸۱/۱۰ )5( 

(6) المحرر الوجیز ۰۰۳۷/۳ وأخرجه عنه الطبري ۵۹ بنحوه. 

0( عرائس المجالس ص۲۳۰ ۰ وتفسیر البغوي ۱۷۷/۳ ۰ وزاد المسیر ۱۸۱/۵ . 

(۷) آخرجه الطبري ۰ - ۳۱۵ عن عمر مولی غفرت ولم نقف عليه من قول عکرمة. 

(۸) آخرجه ابن آبي حاتم ۲۳۷۹/۷ (۱۲۸۸۰) عن آبي ذر مرفوعاًء وأبو اللیث السمرقندي ۰۳۰۸/۲ 
والواحدي في الوسيط ۱۱۲/۳ ۰ عن أنس مرفوعاًء وأورده السيوطي في الدر المنثور ۲۳۵/۶ عن علي 
مرفوعاء وعزاء لابن مردویه؛ وينظر الكافي الشاف ص۱۰4 . 

)۹( في (د): زينة» وفي (ظ) : دفنه. 


۳6۹ سورة الکهف: الایات ۹ ۸۲ 


درا بصلاح( وکان یسمّی: کاشحا + قاله مقاتل. واسم أَمُهما : دنياء ذکره 
النقّاش. 

ES‏ سای راما شقن لقي رك واه زان بعلو عنه. 
وندتروی أن الل تعالی يحفظ الصالخ في سبعة من ذريته بح يدل قوله 


تعالی : ان ولتى آله 2 ی َل اکب و وهو سول أَلصَِحِينَ» [الاعراف: ۲0۱۹۰ 


رس ارو سي 


قوله تعالى : ما عَنْ أمرئ يقتضي أنَّ الخضر نبيٌ» وقد تقدَّم الخلاف في 
ذلك. 


ذلك تأوِيلٌُ» أي : تفسير .ما لَر شم َيه صا قرأت فرقة: اتَسْتَطِعْ'. وقرأ 
الجمهور: «سْطمٌ» قال أبو حاتم: كذا نقرأ كما في خظ المصحف””*' .وهنا خمس 
مسائل : 

الأولى: إن قال قائل: لم يُسمّع لفتى موسى ذكْر في أوَّل الآية ولا في آخرهاء 
قيل له: اختلف في ذلك» فقال عكرمة لابن عباس: لم يُسمّع لفتى موسى بذكر وقد 
كان معه؟ فقال: شرب الفتى من الماء فخلّد وأخذه العالم فطبّق عليه سفينة ثم 
أرسله في البحرء وإنَّها لتموج به فيه إلى يوم القيامة» وذلك أنه لم يكن له أن یشرب 
منه» فشرب منه. قال القشيرييٌ: وهذا إن ثبت فليس الفتى يوشع بن نون» فان یوشع 


(۱) المحرر الوجيز ٩۳۷/۳‏ إلا أنه لم یذ کر جعفر بن محمد» وذكره الواحدي في الوسيط ۱۹۲/۳ - ۱۸۳ ؛ 
والزمخشري في الكشاف 1۹1/۲ . 

(۲) تفسير أبي الليث ۰۳۱۰/۲ والبغوي ۱۷۷/۳ ۰ والمفهم ۲ وفيه أن اسمه: كاسحاً. وكذا في 
(ظ). 

(۳) المفهم ۲٠١/١‏ ۰ وأخرج ابن المبارك في الزهد ۱۱۱/۱ - ۱۱۲ ۰ وأبو نعيم في حلية الأولياء 24/7 
والواحدي ف فى الوسیط ۱۵۹/۴ عن محمد بن المنکدر أنه قال: : إن الله عر وجل لیحفظ بصلاح العبد 
ول تفر وأهل دویرته. وأهل دويرات حوله» فما يزالون في حفظ الله تعالى ما دام فيهم. 
وآورده الماوردي في النکت والعیون ۳۳۹/۳ وقال بعده: وروی أبو سعید الخدري عن النبي 6 مثله. 
اه ولم نقف عليه. ١‏ 
وأخرجه ابن آبي حاتم في التفسير ۲۳۷۵/۷ (۱۲۸۸۳) من قول ابن عباس رضي الله عنهما. 

(5) المحرر الوجیز ۵۳۷/۳ . 


سورة الکهف: الآيتان "oV ۸۲ ۰ ۷٩۹‏ 


ابنَ نون قد عُمَر بعد موسی وکان خلیفته؛ والاظهر أن موسی صرف فتاه لما لقي 
الخضر. وقال شیخنا الامام آبو العباس""*: یحتمل أن يكون اکتفی بكر المتبوع عن 
التابع والله أعلم. 

الثانية : إن قال قائل : كيف أضاف الخضر قصّةً استخراج كنز الغلامین لله 
تعالى» وقال في خرق السفينة : «قَأَرَدْثٌ أن أَعِيبَهَا؛ فأضاف العیب إلى نفسه؟ قیل له : 
تما آسند الارادة في الجدار إلى الله تعالی؛ لانّها في آمر مستأنف في زمن طویل 
غيب من الغیوب» فحسن افراد هذا الموضع بذکر الله تعالی» وان كان الخضر قد 
آراد ذلك الذي أعلمة الله تعالی آنه یریده. وقیل: لما کان ذلك خيرا كله ضافه ا 
الله تعالى» وأضاف عيب السفينة إلى نفیه؛ رعاية للادب. لأنّها لفظةٌ عیب. فتأدّب 
بأن لم سند الإرادةً فيها إلا إلى نفیه كما تأدّب إبراهيم عليه السلام في قوله : و 
مضت فهو يَشْفِين» [الشعراء:۸۰] فأسند الفِعْلَ قبل وبعدٌ إلى الله تعالى» وآسند إلى 
نفیه المرض. إذ هو معنى نقص ومصيبة”''» فلا يضاف إليه سبحانه وتعالى من 
الألفاظ إلا ما يُستحسّن منها دون ما يُستقبّح» وهذا كما قال تعالى : ی د که 
واقتصر عليه فلم ينسب الشَّرِّ إليه» وان كان بيده الخيرٌ والشرٌ والضرٌ والنفع» إذ هو 
على كل شيء قديرء وهو بكل شيء خبير. 

ولا اعتراضّ بما حكاه عليه الصلاة والسلام عن ربّه عر وجل أله يقول يوم 
القنامة : ا ل ور ل نطعمني» واستسقيتك فلم 
و ' فان ذلك تنل في الخطاب. وتلظف في العتاب» مقتضاه التعريف بِمَضْل 
ذي الجلال؛ وبمقادير ثواب هذه الأعمال» وقد تقدّم هذا المعنى» والله تعالى أعلم. 
)١(‏ في المفهم ۲۰۳/۱ . 


(۲) المحرر الوجيز ۵۳۷/۳ . 
(۳) سلف 1۳۸/۲ . 


۳۵۸ سورة الکهف: الآيات ۷۹٩‏ - ۸۲ 


ولله تعالی أن تطلق على نفسه ما یشاء ولا طلق نحن الا ما آذن لنا فیه من 
الأوصاف الجميلة» والأفعال الشريفة» جل وتعالی عن النقائص والافات علوّا كبيراً. 
وقال في الغلام: «فأردنا» فكأنّه أضاف القَّثْلَ إلى نفسه والتبدیل إلى الله تعالى. 
والأشدٌ كمال الحَلْق والعقل. وقد مضى الكلام فيه في «الأنعام»”' "2 والحمد لله. 

الثالثة: قال شيخنا الإمام أبو العباس: ذهب قوم من زنادقة الباطنيّة إلى سلوك 
طريق يلزم منه هد" الأحكام الشرعيّة» فقالوا: هذه الأحكام الشرعيّة العامة نما 
يُحكم بها على الأغبياء”" والعامّة» وأمّا الأولياء وأهل الخصوص فلا یحتاجون إلى 
تلك النصوصء بل نما يُراد منهم ما يقع في قلوبهم» ويُحكم عليهم بما يغلب عليهم 
من خواطرهم. وقالوا: وذلك لصفاء قلوبهم» عن الأكدارء وخلوّها عن الأغيارء 
فتتجلَّى لهم العلوم الإلهيّة» والحقائق الربانيّة» فيقفون على أسرار الكائنات» 
ویعلمون أحكام الجزئيّات» فيستغنون بها عن أحكام الشرائع الكليّات» كما اتفق 
للخضر؛ فإِلّه استغنى بما تجلَّى له من العلوم» عمّا كان عند موسى من تلك الفهوم. 
وقد جاء فيما ينقلون: استفت قلبّك وان أفتاكَ الَمّتون *. قال شيخنا #: وهذا 
القول زندقةٌ وكُفْرء يُقتّل قائله ولا یستتاب؛ لأنّه إنكار ما عُلم من الشرائع» فان الله 
تعالى قد أجرى سئّتهء وأنفذ حكمته» بان أحكامه لا تعلم إلا بواسطة رُسّله السفراء 
بينه وبين حَلّقهء وهم المبلٌغون عنه رسالته وکلامه المبيّنون شرائه وأحکامه: 


اختارهم لذلك» وخصّهم بما هنالك» كما قال الله تعالی : «واله مرک 


202014 ر کر ت e‏ 5 وی ۳ 5 مر 
المْبِكَةٍ رسک وی الان إرك أله سيم بير #الحج:۷۰] وقال تعالى: أله 
ع مر ع ممه 

‌ 


‌ 
عم حَبّتُ َمل رسالتم» [الانمام:۱۲4] وقال تعالی : کن اس أمة وجدهٌ هبعت 


(۱) ۱۱۱/۹ وما بعدها. 
7 في النسخ: قل وال کت من المفهم ۳۱۱۸/۰۹ ۰ الکلام منه. 
(۳) في (ظ) والمفهم : الاغنیای وفي (م): الأنبياء. والمثبت من (ز) و(د). 


(:) سلف 558/8 . 


سورة الکهف: الآيات ۷٩‏ - ۸۲ ۱ ۳0۹ 


اله َو ميري وَمُذرک> [البقرة: ۲۱۳] إلى غير ذلك من الایات. 

وعلی الجملة فقد حصل العلم القطعی واليقين الضروري» واجتماع السلف 
والخَلّف على أن لا طريقٌ لمعرفة أحكام الله تعالی التي هي راجعة إلى آمره ونهیه: 
ولا یعرف شيء منها إلا من جهة الرسل» فمن قال “إن هناك طريقاً ا يعرف ا 
آمره ونهيّه غير الرسل بحيث يُستغنى عن الرسل» فهو كافرء يتل ولا یستتاب؛ ولا 
يحتاج معه إلى سؤال ولا جواب» ثم هو قول بإثباتٍ أنبياء بعد نبيّنا عليه الصلاة 
والسلام الذي قد جعله الله خاتم أنبيائه ورسله» فلا نبيّ بعدّه ولا رسول. وبيان 
ذلك أن من قال: يأخذ عن قلبهء وأنَّ ما يقع فيه حكم الله تعالی» وألّه يعمل 
با واه لا يحتاج مع ذلك إلى كتاب ولا سُنَّة فقد أثبت لنفیه خاصّة انبر 
لايد ا والسلام: (إِنَّ إن روح القدس تفت في رُوْعي» 
الدع 

SS E‏ أن الحم e‏ حي ؛ 
ارت مو فين الما وأنه باق في الأرض» وأنّه يح البيت. قال ابن عطيّة”" : 
وقد أطنب النقّاش في هذا المعنىء وذكر في كتابه أشياء كثيرة عن على بن أبي طالب 


(1) المفهم ۲۱۹/۷ » والحديث أخرجه الشافعي في مسنده (۱۳/۱ - ٠١‏ بدائع المئن)» والبغوي في 
شرح السنة (۰)8۱۱۰ من حدیث المطلب بن حنطب مرفوعاً مرسلاً» واب بن أبي شيبة ۱۳/ ۲۲۷ ۰ وهناد 
في الزهد (۰)4۹6 والعسكري في تصحیفات المحدئین ۰۲۰۹/۱ والحاکم في المستدرك ۰4/۲ 
والبخوي في شرح السنة (4۱۱۱) و(4۱۱۲) و(4۱۱۳) من طرق؛ عن ابن مسعود مرفوعاً وبعضه 
منقطع» والاخر مرسل. وأخرجه أيضاً البزار في مسنده (۲۹۱4) قال الهيثمي في مجمع الزوائد ۷۱/4 : 
رواه البزار وفیه : قدامة بن زائدة بن قدامة ولم أجد من ترجمه وبقية رجاله ثقات. 
وأخرجه أيضاً الطبراني في الكبير (۰)۷۹۹8 وأبو نعيم في الحلية ۰ - ۲۷ من حدیث أبي أمامة 
مر فوعاً. . قال الهيثمي في مجمع الزوائد ۱۱۹/۸ : وفيه عفير بن معدان» وهو ضعيف. 
وله شاهد من حديث أبي الزبير عن جابر عند الحاكم ۲/ 4 وقال: صحيح على شرط مسلم. 
قال العسكري في تصحيفات المحدثين ۲۱۰/۱ : النفث بالفم شبيه بالنفخ» ومعنى ژوعي : في خَلّدي 
ونفسي. 

( في المحرر الوجيز ۵۳۷/۳ ۰ وما قبله منه. 


۳۹۰ سورة الکهف: الآيات ۷۹ ۰ ۸۲ 


وغيره» وکلها لا تقوم على ساقي. ولو كان الخضرٌ عليه السلام حیّا يحجٌ لكان له في 
ملَّة الاسلام ظهور والله العليم بتفاصيل الأشياء لا رب غيره. . ومما يقضي بموت 
الخضر عليه السلام الآن قوله عليه الصلاة د عن رأيتكم ليلتكم هذه ناه لا 
يَبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحدٌه*۲ 

قلت: إلى هذا ذمب البخاری» واختاره القاضي آبو بکر بن العرضي "۳ 
والصحیح القول الثاني» وهو أنه حیْ على ما نذکره. والحدیث خرجه مسلم في 
«صحیحه»" عن عبد الله بن عمر قال: صلّی بنا رسول الله يك ذات ليلة صلاةً العشاء 
في آخر حیاته. فلما سلّم قام فقال : «أرأيتكم ليلتكم هذه فد على رأس مئة سنة منها 
لا یبقی ممن هو على ظهر الأرض اَحدٌ» قال ابن عمر: فرَل"*" النام في مقالة 
رسول الله يك تلك فیما يتحدّثون من هذه الأحاديث عن مثة سنة» والّما قال عليه 
الصلاة والسلام: لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحذ» يريد بذلك أن يَنْخْرِم 
ذلك القَرن. 

ورواه أيضاً من حديث جابر بن عبد الله قال: سمعتُ رسول الله ل يقول قبل أن 
فوت كدير : «تسألوني عن الساعة وإلّما جلمها عند الله وأقسم بالله» ما على 
الارض من نفس رست اي علیها مع سنة» وفي آخری: قال سالم: تذاکرنا ها 
هي مخلوقة يومئذ. وفي أخرى: «ما من نفس منفوسة الیوم يأتي علیها مثة سنة وهي 
حية يومئذ». وفسّرها عبد الرحمن صاحبٌ السقاية قال: نقص العمر". 


(۱) سيأتي تخريجه قريباً. 

(۲) التعريف والإعلام ص4 ۱۰ 

(۳) برقم (۰)۲۰۳۷ وهو عند البخاري (۰)۱۱7 وأحمد (۵1۱۷). 

(4) وَهَل: غلط » وومّلت إليه وَمَلاً: إذا ذهب وهمك إليه وأنت تريد غيره. المفهم 191/5 . 

(0) صحيح مسلم الأولى برقم (۲۵۳۸): (۲۱۸)ء والثانية برقم (۲۵۳۸): (١۲۲)ء‏ والثالثة برقم 
(۲۵۳۸): (۰)۰۰ وكلام عبد الرحمن صاحب السقاية إثر هذه الرواية. 

(5) أخرجه مسلم (۲۵۳۹). 


قال علماؤنا: وحاصل ما تضمَّنه هذا الحدیث أنه عليه الصلاة والسلام أخبر قبل 
موته بشهر أنّ كلّ من كان من بني آدم موجوداً في ذلك الوقت لا يزيد عمره على مئة 
سنة لقوله عليه الصلاة والسلام: «ما من نفس مَنْفوسة» وهذا اللفظ لا يتناول الملائكة 
ولا الجنّ؛ إذ لم يصح عنهم آنّهم کذلك» ولا الحيوان غير العاقل ؛ لقوله: «مكن هو 
على ظهر الارض أحدٌ» وهذا تما يقال باصل وضعه على من يعقل» فتعیّن أن المراد 
بنو آدم. وقد بیّن ابنُ عمر هذا المعنى» فقال: يريد بذلك أن يَنخرم ذلك القَرْن. ولا 
حبّجة لمن استدل به على بطلانٍ قول من يقول: إِنَّ الخضر حيٌ؛ لعموم قوله: «ما من 
نفس منفوسة» لأنَّ العموم وان كان مؤكد الاستغراق» فليس نضا فيه» بل هو قابل 
للتخصيص» فكما لم يتناول عيسى عليه السلام» فإنّه لم يمت ولم یقتل؛ فهو حي 
بنص القرآن ومعناه» ولا ازل الدَجالَ مع آنه حیْ؛ بدليل حديث الجَسَاسة» فكذلك 
لم یتناول الخضر عليه السلام ولیس مشاهداً للناس؛ ولا ممن یخالطهم حتی يخطر 
ببالهم حالة مخاطبة بعضهم بعضاً» فمثل هذا العموم لا یتناوله"؟. 

وقد قیل : إِنَّ أصحابٌ الکهف احیاء ویحجُون مع عیسی عليه الصلاة والسلام» 
كما تقدم. وکذلك فتی موسی في قول ابن عباس كما ذکرنا. وقد ذکر آبو إسحاق 
الثعليي في کتاب «العرائس»۳" له : والصحیح أنَّ الخضر نب مُعمَّر محجوب عن 
الابصار» وروی محمد بن المتوکل» عن ضمرة" » عن عبد الله بن سوّار قال : 
الخضر عليه السلام من وَلَدٍ فارس۰ والیاس من بني إسرائيل» یلتقیان كل عام في 
الموسم. وعن عمرو بن دینار قال: إِنَّ الخضر والیاس لا یزالان حبّين في الارض ما 
دام القرآن على الارض؛ فإذا رفع؛ ماتا. 


)١(‏ المفهم 4۹۰/۲ ۰ وحدیث الجساسة آخرجه مسلم (۲۹6۲) من حدیث فاطمة بنت قيس رضي الله 
عنها. 

() ص۲۲۲ - ۲۲۷ . 

(۳) ليست في (د). 


۳1۲ سورة الكهف: الآيات ۷۹ - ۸۲ 


وقد ذکر شیخنا الامام بو محمد عبد المعطي بن محمود بن عبد المعطي اللخ 
في «شرح الرسالة» له للقشيري حكاياتٍ كثيرة عن جماعة من الصالحین والصالحات 
بأنْهم رآوا الخضر عليه السلام ولّقوهء يفيد مجموعها غايةً الظنْ بحیاته مع ما ذکره 
النقّاش والثعلبيٌ وغیرهما. 

وقد جاء في «صحیح ل «أنّ الدَجََالَ ينتهي إلى بعض السّباخ التي تلي 
المدينة» فيخرج إليه يومئذٍ رجلٌ هو خير الناس» آو: من خير الناس» الحديث» وفي 
آخره قال أبو إسحاق: يعني أن هذا الرجلَ هو الخضرٌ. 

وذكر ابنٌ أبي الدنيا في كتاب «الهواتف72"' بسند يوقفه إلى علي بن أبي طالب ڪه 
أنه لَتَِ الخضر وعلّمه هذا الدعاء» وذكر أنَّ فيه ثواباً عظيماً ومغفرةٌ ورحمة لمن قاله 
في إثر كل صلاةء وهو: يا من لا يَشغله سمعٌ عن سمع» ويا من لا تخلطه المسائل» 
ويا من لا يتبرّم من إلحاح الملخین أذقني بَرْد عفوك» وحلاوةً مغفرتك. 

وذگر أيضاً عن عمر بن الخطاب # في هذا الدعاء بعينه نتحواً مما ذكر عن علي 
ابن أبي طالب ك في سماعه من الخضر" ". وذكر أيضاً اجتماع إلياس مع النبيّ عليه 
الصلاة والسلام“. وإذا جاز بقاءٌ إلياس إلى عهد النبيّ يك جاز بقاء الخضرء وقد ذكر 
أنّهما يجتمعان عند البيت في کل حول. وأنّهما يقولان عند افتراقهما : ما شاء الله ما 
شاء الله» لا يُصرف السوء إلا الله» ما شاء الله ما شاء الله» ما يكون من نعمةٍ فمن 
الل شاء الله ما شاء الله» توگلت علی الله حسبنا الله ونعم الوكل ٠‏ وأما خبر 


(۱) برقم (۲۹۳۸). 

(۲) ص۵۲ ۰ وفي إسناده صالح بن آبي الاسود قال عنه الذهبي: واو. 

(۳) الهواتف ص۰۷ . 

(4) الهواتف ص۷۸ - ۰۷۹ وأخرجه ایضاً الحاکم في المستدرك 517/7 ۰ قال الذهبي في التلخیص : 
موضوع» قح الله من وضعه. وسيأتي مطولاً في الصافات (۱۲۳). 


(۵) من قوله : وذکر ابن آبي الدنیا في کتاب الهواتف... إلى هنا نقله من التعریف والاعلام ص۱۰۷ ۰ 


سورة الكهف: الآيات ۷۹ - ۸۲ 1Y‏ 


إلياس فيأتي في «والصافات»"" إن شاء الله تعالی. وذكر أبو عمر بن عبد البر في 
كتاب «التمهيد»" عن علي # قال : لما توفي النبی 1 وسجّي بثوب» هتف هاتف 
من ناحية البيت يسمعون صوئّه ولا یرون شخصه: السلامٌ عليكم ورحمةٌ الله 
وبرکاته» السلامٌ عليكم هل البیت» کل تفس ات لت الآية [آل عمران:۱۸0]» 
اد في الله ما من كر مالك وعوضاً من کل تالف» وغزاء من کل مصيبة. فبالله 
فثقواء وإيّاه فارجواء فان المصاب من رم الثواب. فکانوا یرون نّه الخضر عليه 
الصلاة والسلام» يعني : آصحاب النبيّ عليه الصلاة والسلام. 

والالف واللام في قوله: «علی الأرض(۳ للعهد لا للجنس وهي أرض 
العرب» بدلیل تصرفهم فیها والیها غالباً» دون أرض یأجوج ومأجوج. وأقاصي جزر 
الهند والسند مما لا يقرع السمع اسمّهء ولا یُعلم علمه. ولا جواب عن الدجّال. 

قال السهیلي : واختلف في اسم الخضر اختلافاً متباينًء فعن ابن منبّه أنه قال : 
إيليا بن ملكا بن فالغ بن شالخ بن أرفخشذ بن سام بن نوح. وقيل: هو ابن عامیل بن 
سمالجین بن آریا بن علقما بن عیصو بن (سحاق وان آباء کان ملكا :وان ا کانت 
بنت فارس واسمها ألهاء وأنها ولدته في مغارة» وه وجد هنالك وشاة ترضعه في کل 
يوم من غنم رجل من القرية» فأخذه الرجل فربّاه» فلما شب وطلب الملِكُ ‏ آبوه - 
كاتباً وجمع أهل المعرفة والنبالة لیکتب الصّحف التي أنزلت على إبراهيم وشيث» 
كان ممّن أقدم عليه من الكتّاب ابنّه الخضِرٌ وهو لا يعرفه» فلما استحسن خكله 
ومعرفته» وبحث عن جليّة أمره» عرف أله ابه فضمّه لنفسه» وولاء أمر الناس» ف 
إن الخضر فر من الملك لأسباب يطول ذكرها إلى أن وجد عينَ الحياة فشرب منهاء 


.)۱۲۳( عند الآية‎ )١( 

(0) ۰۱۱۲/۲ والمؤلف نقله عن ابن عبد البر بواسطة السهيلي في التعریف والاعلام ص۱۰ - ۱۰۷ . 
(۳) في قوله قل: «أريتكم لیلتکم هذه...» الحدیث المتقدم قريباًء والکلام من المفهم 440/1 . 

)6( في التعریف والاعلام ص۱۰۳ - ۱۰6 ۰ وفیه : عمائیل» بدل: عامیل. 


۳۹۶ سورة الکهف: الایات ۹ ٩۱‏ 


فهو حي إلى أن يَخرج الدجّال وان الرجل الذي يقتله الدجّالُ ويقطعه» ثم یحیه الله 
تعالی. وقیل : لم یدرگ رمن :الى يل وهذا لا يصح. وقال البخاريٌ وطائفة من أهل 
الحدیث منهم شیخنا آبو بكر بن العربي رحمه الله تعالی : إلّه مات قبل انقضاء المعق 
من قوله عليه الصلاة والسلام: «إلى رأس مئة عام لا يُبقى على هذه الأرض ممن هو 
علیها أحدٌ»”'' يعني : من كان حيًا حين قال هذه المقالة. قلت : قد ذکرنا هذا الحدیث 
والکلام عليه وبيّنا حياءً الخضر إلى الآنء والله أعلم. 

الفا قبل ان اقفر نما دب ازى موی قال ادوس اوی :قال 
كن بَسَّاماً ولا تكن ضَحّاكاًء ودع اللجاجة ولا تمش في غير حاجة ولا تَعِْبْ على 
الخظائين خطاياهم وابْكِ على خطیتتك يا ابن عمران". 
قوله تعالى : و عن ذى الْفَرْن فل ساتلا یکم يَنْهُ ذا © را 
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مَكَنَا لم في لأر واه من کے یو سا © ایج سا © حى إا بل مغرب 
نیس ویتکا نرب فى نب كو ود عنما رما فا یا ان ! 
و آن ند نیم خا © 15 أن من طا شوق مب کر يد إل ميد بنذم 
با لا @ ول من عم ول صللا کم جره اف وستفول لم ین أثرا مرا 
© م اچ سيا © کی إا ب للع ان ودا تللم عل ور ار تلهم 
ین يها يدر @ کل و نا يا أده حرا 4 

قوله تعالى : و عن زی المَرصتن قل ساتلا یکم من ڪا( قال ابن 
إسحاق””: وكان من خبر ذي القرنين أنه أوتي ما لم یت غيرٌهء فمدّت له الأسباب 
حتى انتهى من البلاد إلى مشارق الأرض ومغاربها لا يطأ أرضاً الا سُلْط على 
أهلهاء حتى انتهى من المشرق والمغرب إلى ما ليس وراءه شيء من الحُلّق. قال ابن 
)١(‏ سلف تخريجه قريباً. 


(۲) تفسير أبي الليث ۰۳۱۰/۲ والتعريف والاعلام ص۱۰۲ . 
(۳) السيرة النبوية ۳۰۷/۱ - ۳۰۸ . 


سورة الکهف: الآيات ۸۲ ٩۱‏ ۳۹۵ 


إسحاق: حدّثني من یسوق الأحاديتٌ عن الأعاجم فیما توارئوا من علم ذي القرنین 
أن ذا القرنین كان من أهل مصرء اسمه مَززبان بن مَرْدبة اليونانيئ من ولد یونان بن 
فقا es‏ 
ياهب بن وح 8 

قال ابن هشام : واسمه الإسكندرء وهو الذي بنى الإسكندريّة فنُسبت إليه. قال 
ابن إسحاق: وقد حدّئني ور بن یزید. عن خالد بن مَعْدان الکلاعي - وكان خالدٌ 
رجلاً قد أدرك الناس - أنَّ رسول الله سنل عن ذي القرنين فقال: «مَلِكُ مسح 
يا ذا القرنين» فقال: اللهم عُفر أما رضيتم أن تُسمُوا بأسماء الأنبياء حتى تسمّيتم 
بأسماء الملائکة؟! ۳" قال ابن إسحاق: فالله أعلم أي ذلك كان؟ أقال رسول الله يل 
ذلك أم لا؟ والحقٌ ما قال. 
ذا القرنينء فقال عليٌ: آما كفاكم أن تسمَّيتم بأسماء الأنبياء حتى تسمّيتم بأسماء 
الملائكة؟! وعنه: أنه عَبْد ملك بكسر اللام ‏ صالح» نصح الله فأيّدَه”". وقيل: هو 
نبي مبعوثٌ فتح الله تعالى على یذیّه الأرض. وذكر الدارقطنئٌ في كتاب «الأخبار» أن 
لا يقال له: رباقيل كان ينزل على ذي القرنين» وذلك المَلّك هو الذي يطوي 
الأرض یوم القيامة وينقضهاء فتقع أقدامٌ الخلائق کلهم بالساهرة» فيما ذكر بعش 
أهل العلم. 

وقال السهيليٌ : وهذا مشاكل بتوكيله بذي القرنين الذي قطع الأرضَ مشارقها 
ومغاريّهاء كما أنَّ قصةٌ خالد بن سنان في تسخير النار له مشاكلة بحال الملّك الموكّل 


)١(‏ أخرجه الطبري ۳۸۹/۱۵ - ۰۳۹۰ وأبو الشيخ في العظمة (۰)۹۸۵ وفيهما أن اسمه: مرزبا بن مردبه. 
(۲) آخرجه الطبري ۰۳۹۰/۱۵ وأبو الشیخ في العظمة (4۸۰) و(۹۸۰). 
٠‏ (۳) المحرر الوجیز ۵۳۸/۳ . 


۳۹۹ سورة الکهف: الآيات ۸۲ ٩۱‏ 


ذكر ابنْ أبي حَيْتّمة في کتاب «البدء» له خالذ بن سنان العبسیٌ» وذکر نبوّته» وذکر 
أنه ول به من الملائكة مالك خازن النار» وکان من آعلام نبوّته أنَّ ناراً يقال لها : نار 
الحدثان» كانت تخرج على الناس من مغارة فتأکل الناس ولا یستطیعون ردّها. فردّها 
خالدٌ بن سنان فلم تحرج بعد”"". 

واختلف في اسم ذي القرنين» وفي السبب الذي سمي به بذلك اختلافاً كثيراً : 

فأمّا اسمه فقيل: هو الإسكندر الملك اليوناني المقدوني» وقد تُشدّد قافه فيقال: 
المقدوني". وقیل : اسمه هرمس. ويقال: اسمه هردیس. وقال ابن هشام: هو 
الصعب بن ذي يزن الجميري من ولد وائل بن حمير”"» وقد تقدّم قول ابنِ إسحاق. 
وقال وهب بن منبّه: هو روميٌ. وذكر الطبري حديثاً عن النبی عليه الصلاة والسلام أن 
ذا القرنین شاب من الروم. وهو حديتٌ واهي السّندء قاله ابن عطيّة“. قال 
اله والظاهر من علم الأخبار أنَّهما اثنان: أحدهما: كان على عهد إبراهيم 
عليه السلام» ويقال: إِنَّه الذي قضی لإبراهيم عليه السلام حين تحاكموا إليه في بئر 
السبع بالشام. والآخر: أله كان قريباً من عهد عيسى عليه السلام. وقيل: إِنّه آفریدون 
الذي قتل بيوراسب بن أروانداسب الملك الطاغي على عهد إبراهيم عليه السلام» أو 
قبله بزمان. 

وآما الاختلاف في السبب الذي سمي به فقيل : إنه كان ذا ضفیرتین من شعر 
فسمّي بهماء ذکره الثعلبيٌ وغیره". لضفا قرون الر اش وه قرول العاف" : 


)١(‏ آخرجه الطبراني في الكبير ١١11797(5798/1١1)غ؛‏ والحاكم في المستدرك ٠٠٠-0۹4/۲‏ عن ابن 
عباس» قال الحاكم: صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. 

(۲) المحرر الوجيز ۵۳۸/۳ . 

(۳) التعریف والاعلام ص‌۱۰۸ ۰ وفیه: من ولد واثل بن حمیر. 

(8) في المحرر الوجیز ۵۳۸/۳ ۰ والخبر عند الطبري ۰۳۹۰/۱۵ 

(۵) في التعریف والاعلام ص۱۰۸ ۰ وجاء فيه: بیوراسف بن آندراسف. 

(7) المحرر الوجیز ۵۳۸/۳ ۰ وعرائس المجالس ص ۳۲۱۲ . 


(۷) القائل عمر بن أبي ربيعة» والبیت في دیوانه ص ۳) . 


سورة الكهف: الآيات ٩۹۱ AY‏ ۳1۷ 


فلت فاهاآخذابقرونها شرب النزیف برد ماء الخشرج 

وقیل : اه رأى في ال ملکه كأنّه قابض على قرني الشمس» e‏ 
أنه سیغلب ما ذرت عليه الشمس > فسمي بذلك ذا القرنین. وقیل : ا سمي بذلك؛ 
هبلغ المغرب والمشرقّ فکائّه حاز قرني الدنیء وقالت طائفة: الما بلغ مطلع 
الشمس کشف بالرژية فرونها» فسمّي بذلك ذا القرنین» أو قرني الشیطان بها. وقال 
وهب بن منبّه : كان له قرنان تحت عمامته(۱) 

وسأل ابنْ الكرّاء علي 4# عن ذي القرنين أنبيًا كان آم ملكا؟ فقال : و 
كان عبداً صالحاًء دعا قومه إلى الله تعالی» فشجوه على قرنه» ثم دعاهم» ذ+ 
على قرنه الآخرّء فسمّي ذا القرنین "۲۲ 

واختلفوا أيضاً في وقت زمانه» فقال قوم: کان بعد موسی. وقال قوم: کان في 
المَثْرة بعد عيسى. وقيل : كان في وقتِ إبراهيم واسماعیل وكان الخضر عليه السلام 
صاحبٌ لوائه الاعظم وقد ذكرناه في «البقرة»”". وبالجملة فإِنَّ الله تعالى مكنه 
وملکه ودانت له الملوك» فژوي اا الا كلها آربعة: مومنان وکافران 
فالمژمنان: سلیمان بن داود واسکندر والکافران: نمروذ وبختنصر*» وسیملکها 
من هذه الامة خامس؛ لقوله تعالی : #«#لِظهرمٌ عل ال که وهو المهدی. وقد 
قیل : نما سُمي ذا القرنین؛ لاله كان كريمَ الطرفین من أهل بيت شریف من قبل أبيه 
وأمّه. وقیل : لأنّه انقرض في وقته قرنان من الناس وهو ح. وقیل : لاه كان إذا قاتل 
قاتل بیدیه ورکابیه جميعاً. وقیل : لائّه أعطي عِلْم الظاهر والباظن. وقیل : لاله دخل 
الظلمة والنور. وقیل : لأته ملك فارس والروم*) 


. ۰۳۸/۳ المحرر الوجیز‎ )١( 

(۲) آخرجه الطبري ۳۷۰/۱۵ ۰ وأبو الشيخ في العظمة (۹۷۰) بنحوه. 

. ۲۹۲ - ۲۹۵/6 )۳( 

(4) المحرر الوجیز ۵۳۸/۳ ۰ وذکر الخبر آبو الليث في التفسیر ۳۱۰/۲ ونسبه إلى مجاهد. 
(5) عرائس المجالس ص ۳۱۲ -۳۱۳ ۰ وزاد المسیر ۱۸۳/۵ - ۱۸6 . 


۳۸ سوره 5 الکهف: : الآيا ات ۸۲ ۹۰ 


قوله تعالی : إا مستا لم ل لازضکه قال علي #ه : سخر له السحاب؛ ومَدّت له 
a‏ عليه سواء. و في حدیث عقبة بن 
عامر أن النبع بل قال لرجال من أهل الكتاب سألوه عن ذي القرنين فقال: «إنَ أوّلَ 
أمره كان غلاماً من الروم فأعطي ملكاء فسار حتى أتى أرض مصر فابتنى بها مدينة 
يقال لها : الإسكندرية» فلما فرغ أتاه مَلّك فعرج به فقال له: انظر ما تحتك؟ قال: 
أرى مدينتي وحدها لا أرى غيرّها. فقال له الملّك: تلك الارض كلّها وهذا السواد 
الذي تراه محيطاً بها هو البحر» وإِنّما أراد الله تعالى أن يُريّك الأرضّ» وقد جعل 
لك سلطاناً فيهاء فَسِرٌ في الأرض فعلّم الجاهل وثبّت العالم» الحديث”". 

قوله تعالی : #وَءَائَينَهُ من کی سیو سا قال ابن عباس : من كل شيء علماً سك 
به إلى ما يريد. وقال الحسن : بلاغاً إلى حيث أراد”". وقیل : من کل شيء یحتاج إليه 
الحْلْق. وقیل : من كل شيء یستعین به الملوك من قَبْح المدائن وقهر الاعداء"*. 
وأصل السبب: الحبل» فاستعیر لكل ما يتوصّل به إلى شيء'”) ۱ 

جا ْبْعَ میاه قرأ ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي: « فَأَنْبَعَ سَبَبا» مقطوعة 
الألف. وقرأ أهل المدينة وأبو عمرو: «قَائبَعَ ماه بوضلها" "6 آي: اتبع سبیاً من 
الأسباب التي أوتيها. قال الأخفش : تبعته وأتبعته بمعنی» مثل ردفته وأردفته”" »2 ومنه 
قوله تعالى : »امن وت الَظمَة َعَم شاب كاف [الصافات:۱۰] ومنه الاتباع في 


(۱) الوسیط ۱۱4/۳ ۰ وتفسیر البغوي ۱۷۸/۳ ۰ وأخرجه آبو الشیخ في العظمة (439). 

(۷) آخرجه الطبري ۳۹۸/۱۵ - ۳۹۹ ۰ وأبو الشيخ في العظمة (۰)۹۷7 والبيهقي في دلائل النبوة ۲۹6/۲ 
- ۲۹۱ . 

(۳) تفسیر البغوي ۱۷۸/۳ ۰ وأخرجه عن ابن عباس الطبري ۳۷۱/۱۵ . 

. ۳۳۸/۳ النکت والعیون‎ )٤( 

. () تفسير الرازي ۱۱۵/۲۱ . 

(). السبعة ص ۳۹۷ - ۳۹۸ ۰ والتیسیر ص ۱6۵ . 

(۷) الصحاح (نبع). 


سورة الکهف: الآيات „Af‏ ۹ ۳۹۹ 


الكلام؛ مثل حَسَنٌ بسن وقبیح شقیح. قال النخاس": واختار آبو عبيد قراءةً أهلٍ 
الكوفة قال : لأنّها من السَیر» وحکی هو والأضمعی أنّه يقال: تبعه وائّبعه» إذا سار 
ولم یلحقه وأتبعه إذا لجقه قال آبو عبید: ومیله: وم مُتْرِقيرت » 
[الشعراء: 1۰]. قال الام 7 وهذا التفریق وان كان الأصمعي قد حکاه لا يُقبّل 
الا بعلة آو دلیل. وقوله عر وجل : لاشم شروت لیس في الحدیث أنَّهم 
لحقوهم. وإنّما الحدیث: لما خرج موسی عليه السلام وأصحابه من البحر» وحصّل 
فرعونَ وأصحابه » انطبق عليهم البحر. والحق في هذا أن تبمَ وانّیم وأتبع لغات بمعنی 
واحد. وهی بمعنی السب فقد يجوز آن یکون معه لاق :وألا یکون. 

حو لاب مرب الم وها رب في عي که قرأ ابن عامر وعاصم وحمزة 
والكسائي : «حامیة» أي : حارة. الباقون: َة أي : كثيرة الحمأة» وهي الطينة 
واه ۲ “تقول مات لد یا در کم ب إذا زمه انوا زیت ات 
ا e‏ ویجوز أن تکون: «حامیة» من الحمأةء ا 
الق # وكليف بان وقد يُجمَّع بين القراءتين فيقال: كانت حارّة وذات حَمْأة. وقال 
عبد الله بن عمرو: نظر النبيُ 6 إلى الشمس حيث عربت فقال: «نارٌ الله الحامی 
لولا ما يَرَعُها من مر الله لأحرقت ما على الارض»(. وقال ابن عباس : أَقْرَأَنِيْها 
بخ كما أقرآه تس رل الله ي: «في عين حملة»"" وقال معاوية: هي «حامیة» فقال 


عبد الله بن عمرو بن العاص: فأنا مع أمير المؤمنين» فجعلوا کعباً بينهم حَكّماً 


. 1۷۰/۲ في إعراب القرآن‎ )١( 

(۲) في إعراب القرآن 1۷۰/۲ . 

(۳) السبعة ص۳۹۸ » والتيسير ص۱8۵ ۰ وحجة القراءات 7/8 159 - ۱۷۰ . 

(5) معاني القرآن للزجاج ۳۰۸/۳ . 

(5) أخرجه أحمد ۰)1٩۳4(‏ والطبري ۰۳۷۸/۱۵ قال الهيئمي في مجمع الزوائد ۱۳۱/۸ : رواه أحمدء 
وفيه راو لم يسمٌّء وبقية رجاله ثقات. 

() أخرجه أبو داود (09447» والترمذي (۰)۲۹۳4 والطبري ۰۳۷۸/۱۵ 


۳۷۰ سورة الکهف: الآيات ۸۳ ۔ ٩۱‏ 


وقالوا: يا كعبُ كيف تج هذا في التوراة؟ فقال : أجدها: تغرب في عين سودای 

فوافق اب عباس”'؟. وقال الشاعر وهو تم الیمانی : 

قد كان ذو القرنین قبلي مُسْلِماً مَلِكاًتدينٌلهالملوك وتسُجد 

بَلَعٌ المغاربَ والمشارق يَبِتَغِي ‏ آسباب آمر من حکیم مرش 

فرأى مغِيبَ امس عند غروبها في عین ذِي لب ونأط حِرْمَدٍ 
الحْلّب: الطین. والثأط : الحمأة: والحزمد: الاسود"". 


را لت فان يقي الما لش المراة ال اهي :إلى انش هرا ونظرها 
حتی وصل إلى جزمها ومسّها ؛ لأنّها تدور مع السماء حول الأرض من غير أن تلتصق 
بالأرض» وهي أعظم من أن تدخل في عين من عیون الارض؛ بل هي آکبر من 
الارض آضعافاً مضاعفةً» بل المراد أنه انتهی إلى آخر العمارة من جهة المغرب ومن 
جهة المشرق» فوجدها في رأي العين تغرب في عين حمثة كما أنّا نشاهدها في 
الأرقن الملساء کائها تدخل في الارض. ولهذا قال: «وَجَدَهَا تَظلعُ علی قَوْمِ لَمْ 
نَجَعَلْ لَهُمْ مِنْ دُونِها سثرا» ولم یرد أنّها تطلع علیهم بأن تماسهم وتلاصقهم بل آراد 
آنهم أولُ من تطلع علیهم. 

وقال القتبئٌ : ویجوز أن تکون هذه العينٌ من البحر» ویجوز أن تکون الشمس 
تغیب وراء‌ها أو معها أو عندها فیقام حرف الصفة مقامٌ صاحبه» والله أعلم. 

وب دما تن أي : عند العين» أو عند نهاية العین» وهم أهل جَابَرْسء 
ويقال لها بالسريانية: جرجيساء يسكنها قوم من نسل ثمود بقيتهم الذين آمنوا بصالح» 
كردا لتيل 


(۱) أخرجه عبد الرزاق في التفسير 4١١/١‏ ۰ والطبري ۰۳۷۵/۱۵ والواحدي في الوسيط ۱۱/۳ - ۱۱۵ ۰ 
والثعلبي في عرائس المجالس ص۳۹۲ . 

(۲) غريب القرآن لابن قتيبة ص۲۷۰ ۰ ومعاني القرآن للنحاس ۲۸۷/4 ۰ وعرائس المجالس ص۳۱۲ . 

(۳) في التعریف والاعلام ص۱۰۸ . 


سورة الکهف: الآيات ۸۳ ۰ ٩۱‏ ۳۷۱ 


وقال وهب بن منبّه : كان ذو القرنین رجلاً من الروم» ابن عجوز من عجائزهم 
ليس لها ولد غيره» وکان اسمه الاسکندر فلما بلغ وکان عبداً صالحاً قال الله 
تعالی : يا ذا القرنین! إِنّي باعثك إلى آمم الارض وهم أمم مختلفةٌ آلسنتهم وهم أمم 
جميع الارض وهم آصناف: أَمتان بینهما طول الارض کله وأثتان بینهما قفن 
الارض كل وأمم في وسط الارض منهم ال والانش ویأجوج وماجوج» فاا 
اللتان بینهما طول الارض فامة عند مخرب الشمس يقال لها : ناسك» واا الأخری 
فعند مطلعها ویقال لها : منسك. وأمّا اللتان بینهما عَرْض الأرض فأمّة في قطر 
الأرض الأيمن يقال لها: هاويل» وأمًّا الأخرى التي في قطر الارض الایسر يقال 
لها : تاویل. فا ار الهي! قد ندبتني لامر عظیم لا عير بتر ااا 
فأخبرني عن هذه الأمم بأي قو قرّة أکاثرهم؟ وباي صبر آقاسیهم؟ وباي لسان أناطقهم؟ 
فكيف لي بأن أفقه لغتهم وليس عندي قرَّة؟ فقال الله تعالى: سأظفرك”'2 بما حملتك» 
آشرخ لك صدرّك فتسمع كل شي» وأثبت لك فهمّك فتفقه کل شيء وألبسك الهيبةً 
فلا يروعك شيء» وأسخر لك النور والظلمة فيكونان جنداً من جنودك» يهديك النوث 
من آمامك وتحفظك الظلمة من ورائك. 

فلما قيل له ذلك» سار بمن اتّبعهء فانطلق إلى الأمّة التي عند مغرب الشمس؛ 
لائها کانت ارت الامم منه وهي ناسك؛ فوجد جموعاً لا یحصیها الا الله تعالی: 
وقرّة وبأساً لا يطيقه إلا الله» وألسنة مختلفة» وأهواء مس فکاثرهم باللمت 
فضرب حولهم ثلاتٌ عساكر من جند الظلمة قَدْر ما حاط بهم من کل مکان» حتى 
جمعتهم في مكان واحد» ثم دخل عليه بالنورء فدعاهم إلى الله تعالى وإلى عبادته 
فمنهم من آمن به» ومنهم من كفر وصدّ عنه» فأدخل على الذين تَولّوا الظلمت 
فغشيتهم من کل مكان» فدخلت إلى أفواههم وأنوفهم وأعينهم وبيوتهم وغشيتهم من 
کل مکان» فتحيّروا. وماجوا وأشفقوا أن يهلكواء فعضوا" إلى الله تعالى بصوت 


)١(‏ في عرائس المجالس ص۳۹۵ : سأطوقك. والكلام منه. 
(۲) في عرائس المجالس ص۳۱۲ : ضجوا. والكلام منه. 


٩۱ سورة الكهف: الآيات “الم‎ VY 


وا مناه فكشفها عنهم وأخذهم عنوةّ؛ ودخلوا في دعوته» فجنّد من أهل 
المغرب أمماً عظيمة» فجعلهم جنداً واحداً» ثم انطلق بهم یقودهم والظلمة تسوقهم 
وس دون ا ار اتی قر وله وهی کی اچ ا ر الیش 
يريد امه التي في قطر الارض الایمن وهي هاویل» وسحُر الله تعالی یده وقلبه 
رعقله ونظره فلا تخطوء [ذا عمل خملا » فا اترا عقاف ة أو بحرا بنی سفناً من 
الراع مادم اه قمع في تراصف و عل 0۵ a‏ 
الأمم فإذا قطعَ البحار والأنهارء فتّمّها ودفع إلى کل رجل لوحاًء فلا يكترث 
بحمله. فانتهى إلى هاويل وقعل بهم كفعله بناسك فآمنواء ففرغ منهم وأخذ 
جیوشهم وانطلق إلى ناحية الارض الأخرى حتى انتهى إلى منسك عند مَظلع 
الشمس» فعمل فيها وجنّد منها جنوداً كفعله في الأولى» ثم گر مقبلاً حتى أخذ ناحية 
الأرض اليسرى يريد تاويل» وهي الأمّة التي تقابل هاويل بينهما عَرْض الأرض» 

ثم عطف إلى الأمم التي في وسط الأرض من الجن والإنس ويأجوج ومأجوج؛ 
فلما كان في ب بعض الطريق مما يلي منقطع الثرك من المشرق» قالت له أمَّةَ صالحة من 
الانس : یا ذا القرنین! ِنْ بین هذین الجبلین كلها من كان الله تعالی کثیراً لیس لهم 
عدد» ولیس فیهم مشابهة من الانس وهم أشباه البهائم» يأكلون العشب» ویفترسون 
الدوابٌ والوحش كما تفترسها السباع» ويأكلون حشراتٍ الأرض كلها من الحیّات 
والعقارب والوزغ وکل ذي روح مما َلّق الله تعالى في الأرض» وليس لله تعالى 
حلّق ينمو نماء‌هم في العام الواحد. فإن طالت المدَّة فسیملوون الارضن. ویجلون 
اهال تخل لك كرجا على انمعد ا و میدا؟ وذکر الد 
وسيأتي من صفة یأجوج ومأجوج والترك إذ هم نوع منهم ما فيه كفاية. 


(۱) عرائس المجالس ص۳4 - ۰۳۲۸ وأخرجه الطبري ٠ ۳۹۸-6٥‏ وأبو الشیخ في العظمة 
.)٩۷۳(‏ 


سورة الکهف: الآيات ۸۴ VY ٩۱‏ 


قراس اس سره 


قوله تعالى : قلا بدا تیه قال القشيري آبو نصر : إن كان نبیّا فهو وحیّ 
وإن لم يكن نی فهو إلهام من الله تعالی. 

کیا أن شيب وا تج نیز تتا قال إبراهيم بن السري(: یره بين هذین» 
كما خَيّر محمّدا ل فقال: قان اموك تاک بيه أو آعش ع [المائدة:؟4] 
وجوه 

وقال أبو إسحاق الزْجَّاج: المعنى أنَّ الله تعالى خيّره بين هذين الحكمين. 

قال النحّاس”": ورد علی بِنُ سليمان عليه قولّه؛ لأنّه لم يصح أنَّ ذا القرنين نب 
فيخاطب بهذاء فكيف يقول لربّه عر وجل : لثم یرد إلى ربه»؟ وكيف يقول: «فسوف 
مدع نيعا نالفو فان هقی مانا اد الوا یداه تالآ 
جعفر النحخاس : هذا الذي قاله أبو الحسن لا يلزم منه شيء. أمّا قوله: «قلنا يا ذا 
القرنين» فيجوز أن يكون الله عرَّ وجل خاطبه على لسان نب في وقته» ويجوز أن 
يكون قال له هذا كما قال لنبيّه : #َإمًا ما بعد وا ود [محمد:۰]4 وأمًّا إشكال: 
«فسوف نعدّبه ثم يردٌ إلى رها فإنَّ تقدیره أنَّ الله تعالى لما یره بين القَثْل في قوله: 
نما أن ات وبين الاستبقاء في قوله جل وعرٌ: «وَإِمّا أن تخد فِيهِمْ حُسْناً» قال 
لأولئك القوم: أن من ر أي: آقام على الکفر منکم: ضوف مَِيْمُ» أي : 
بالقتل برد إل رکه أي : يوم القيامة عَم ما كرا أي : شديداً في جهنم 
وما من ءامن أي : تاب من الکفر ول میاه قال أحمد بن يحيى: «آن» في 
موضع نصب في ما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا» قال: ولو رُفعت كان 
صواباء بمعنی : فإمًًا هوء کما قال : 
فسِيْرا فنا حاجه تقضیانها وإمامقيلٌ صالخ وصدیق 


)١(‏ وهو أبو إسحاق الزجاج» وکلامه في معاني القرآن ۰۳۰۹/۳ وما بعده منه. 
(۲) في إعراب القرآن ۲/ ٤۷١‏ - 1۷۱ . 


(۳) |عراب القرآن للنحاس 4۷۱/۲ » ومعاني القرآن للفراء ۱۵۸/۲ ۰ وتفسير الطبري ٠١9/١5‏ › 
والتدوين في أخبار قزوين 417/7 . 


٩۱ . ۸۲ سورة الكهف: الایات‎ Vé 


م جر تیه قراءة آهل المدينة وأبي عمرو وعاصم: «فْلَه جَراء الْحُْسْنَى» 
بالرفع على الابتداء أو بالاستقرار. و«الحسنى» في موضع خفض بالإضافة» ويحذف 
التنوین للاضافة( أي: له جزاء الحسنی عند الله تعالی في ال خرة وفي الجنت 
فأضاف الجزاء إلى الجنّة. کقوله : حى نک [الواقعة: ۰۲۹0 ودار الأخرذ) 
[یوسف :۰۲۱۰۹ قاله الفرّاء”'". ویحتمل أن يريد: ب «الحسنى» الاعمال الصالحة. 
ویمکن آن یکون الجزاء من ذي القرنین» آي: أعطیه وأتفشّل علیه. 

ویجوز أن یحذف التنوین؛ لالتقاء الساکنین» ویکون «الحسنی» في موضع رفع 
على البدل عند البصريين» وعلی الترجمة عند الکوفیین» وعلی هذا قراءة ابن أبي 
(سحاق: «قَلَهُ جَرَاءُ الْحْسْئَى) الا آنك لم تحذف التنوین؛ وهو آجود. وقرأ سائر 
الکوفیین : «قَله جَرَاءَ الخشتی» منصوباً منوّن أي : فله الحسنی جزاء. قال الفرّاء : 
(جزاء» منصوب على التمییز. وقیل : على المصدر وقال الزجاج: هو مصدر في 
موضع الحال» أي : فا واا 

وقرأ ابن عباس ومسروق: اقْلَهُ جَرَاءَ الْحْسْنَى) منصوباً غير منوّن. وهي عند أبي 
حاتم على حذف التنوين؛ لالتقاء الساكنين» مثل قَلَهُ جَرَّاءُ الْحْسْنَى١‏ في أحد 
الوجهين. النحاس"*۴: وهذا عند غيره خطأ؛ لأنه ليس موضعٌ حذف تنوین؛ لالتقاء 
الساکنین» ويكون تقديره: فله الثواب جزاء الحسنی. 

قوله تعالی : م أب سا تقدّم معناه أنَّ آتبع وانّبع بمعتّی. آي: سلك طريقاً 
ومنازل .و زد بلع مَظلِمَ امه وقرأ مجاهد وابن محیصن: بفتح المیم 


(۱) السبعة ص۳۹۸ ۰ والتیسیر ص۱4۵ ۰ واعراب القرآن للنحاس ۷۱/۲ . 

(۲) في معاني القرآن ۱۵۹/۲ . 

)۳( إعراب القرآن للنحاس ۷1/۲ 3 وكلام الفراء في معاني القرآن 104/۲ ¢ و کلام الزجَاج في معاني 
القرآن ۳۰۹/۳ . 


(4) فى إعراب القرآن 4۷۱/۲ - 4۷۲ وما قبله منه. 


سورة الصکهف: الآيات ۸۲ ٩۱‏ ۳۷۵ 


واللام ۰۲۳ يقال: طلّعت الشمس والکواکب طلوعاً ومَظلّعاً. والمطلّع والمطلع أيضاً 
موضع طلوعهاء قاله الجوهري"*. المعنی أنّه انتهی إلى موضع قوم لم يكن بینهم 
وبين مطلع الشمس أحدٌ من الناس» امین تلع وراه للك اة ب نهذا 
معنى قوله تعالى : ال رک 

وقد اختلف فيهم» فعن وهب بن منيّه ما تقدّم وأنّها أَمةٌ يقال لها: منسك» وهي 
مقابلة ناسك» وقاله مقاتل. وقال قتادة: يقال لها : الزنج”". وقال الكلبئُ: هم تارس 
وهاويل ومنسك» حفاة عراة عماة عن الح يتسافدون مثلّ الكلاب» ويتهارجون 
تهارجٌ الحمر. 

وقيل: هم أهل جَابَلْقَء وهم من نسل مؤمني عاد الذين آمنوا بهود» ويقال لهم 
بالسريانية: مرقيسا. والذين عند مغرب الشمس هم أهل جَابَرْسء ولكل واحدة من 
المدینتین عشرة آلاف باب. بین کل بابین فرسخ؛ ووراء جال آأمم» وهم: تافیل 
وتارس» وهم يجاورون يأجوج ومأجوج. وأهل جَابَرْس وجَابلق آمنوا بالنبيّ عليه 
الصلاة والسلام مر بهم ليلةً الإسراءء فدعاهم فأجابوه ودعا الأمم الآتحرين فلم 
یجیبوه» ذكره السهيليئغ”*؟ وقال: اختصرت هذا کل من حديثٍ طويل رواه مقاتل بن 
حيّان» عن عكرمة» عن ابن عباس» عن النبی . ورواه الطبري مسنداً إلى مقاتل 
يرفعه» والله أعلم. 

قوله تعالى: لر نَل لهم ین دنا أا أي : حجاباً يُستترون منها عند طلوعها. 
قال قتادة: لم يكن بينهم وبين الشمس سترء كانوا في مكان لا يستقرٌ عليه بناء» وهم 


() الکشاف ۰:۳۲ » وزاد المسیر ۱۸۷/۵ 3 والبحر المحيط 1/5 5 
(۲) في الصحاح (طلع). 

(۳) آخرجه عبد الرزاق في التفسیر 4۱۲/۱ ۰ والطبري ۰۳۸۳/۱۵ 

(4) عرائس المجالس ص۳۱۷ ۰ والوسیظ ۱۱۵/۳ . 


(۰) في التعریف والاعلام ص۱۰۹ ۰ والخبر أخرجه الطبري في تاریخه 1۵/۱ - ۷۵ . 


۳۷۹ سورة الكهف: الآيات ۹۱۸۲ 


یکونون في آسراب لهم» حتی إذا زالت الشمس عنهم رجعوا إلى معایشهم 
وحروثهم" "۰ يعني : لا یستترون منها بکهف جبل ولا بيت یکنهم منها. 

وقال أميّة: وجدث رجالاً بسمرقند يحدّثون الناسَ» فقال بعضهم: خرجتٌ حتی 
جاوزت الصينّ» فقيل لي : إن بينك ونينهم مسيرة يوم وليلة» فاستأجرث رجلاً يرينيهم 
حتى صبّحتهم» فوجدت أحدّهم يفترش أذنه ویلتحف بالأخری» وكان صاحبي 
يُحسِن كلامّهم» فبتنا بهم» فقالوا: في جئتم؟ قلنا: جئنا ننظر كيف تَطلعٌ الشمس 
فبينا نحن كذلك إذ سمعنا كهيئة الصّلصلة. فغشي علی» ثم آفقت وهم يمسحونني 
بالدهن» فلما طلعت الشمس على الماء إذا هي على الماء كهيئة الزيت» وإذا طرف 
السماء كهيئة الفسطاط فلما ارتفعت أدخلوني سرباً لهم» فلما ارتفع النهار وزالت 
الشمس عن رؤوسهم» خرجوا يصطادون السمك» فيطرحونه في الشمس فينضج”". 

وقال ابن جريج: جاءهم جیش مرّة» فقال لهم أهلّها: لا تطلع الشمس وأنثم 
بهاء فقالوا: ما نبرخ حتى بطع الشمس. ثم قالوا: ما هذه العظام؟ قالوا: هذه والله 
عظام جيش طلعت عليهم الشمس هاهناء فماتوا. قال: فولُوا هاربين في الارض"۳. 

وقال الحسن: كانت آرضهم لا جبل فيها ولا شجرء وكانت لا تحمل البنای 
فإذا طلعت عليهم الشمس نزلوا في الماء» فإذا ارتفعت عنهم خرجواء فیتراعون كما 
راا 

قلت: وهذه الأقوال تدلٌ على أن لا مدينة هناك والله أعلم: وربما يكون منهم 


من يدخل في النهر» ومنهم من يدخل في السرب فلا تناقض بين قول الحسن وقتادة. 


(۱) أخرجه الطبري ۳۸۲/٠١‏ . 
(۲) عرائس المجالس ص۳۱۷ . 
(۳) آخرجه الطبري ۱۵/ ۳۸۲ - ۳۸۳ . 


(8) آخرجه الطبري ۰۳۸۲/۱۵ وأبو الشیخ في العظمة (۹۸۰). 
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قوله تعالی : 2۷ ی سيا حَوَه لا بل بين َلسَّدَنِ 46 وهما جبلان من قبل أرمينيّة 
وأذْرييجان. روی عطاء الخراساني عن ابن عباس: «بين السدین»: الجبلین: أرمينًة 


وأذرییجان") ۰وجد ین ذونهمًا» آي: من ورائهما: دما لا کا هون فرلا 
وقرأ حمزة والكسائي : «يمَقِهُونً» بضمٌ الیای وكسر القاف› من أفقه : إذا آبان أي : 
لا يُفقِهون غيرّهم كلاما. الباقون: بفتح الياء والقاف أي: يَعلمون". والقراءتان 
صحيحتان» فلا هم يفقهون من غيرهم ولا يُققِهون غیرهم. 

قوله تعالى: دالا یا اه أي : قالت له أمّة من الانس صالحة: ل ی 
لجح َو فى الأرّضِه. قال الأخفش”": من همز «يأجوج» فجعل الألفین من 
الأصل يقول: يأجوج: يَفُعول» ومأجوج: مَفُعول؛ كأنّه من أجيج النار. قال: ومن 
لا يهمزء ويجعل الألِفين زائدتين يقول: «ياجوج» من يجَجتء وماجوج من مججت. 
وهما غير مصروفين» قال رؤبة: 
لوأنياجوجَ وماجوجٌ ما وَعاءدٌعادٌواستجِاشوابَكهعَا 


() معاني القرآن للنحاس ۰۲۹۳/۶ وأخرجه الطبري ۳۸۷/۱١‏ . 


(1) السبعة ص۳۹۹ ۰ والتيسير ص ١45‏ ۰ والطبري ۳۸۷/۱١‏ . 


(۳) فى معانی القرآن 1۲۱/۲ . 


ذکره الجوهري ". 

رقلا لم ینصرفا؛ لأنّهما اسمان آعجمیّان» مثل: طالوت وجالوت» غير 
مشتقين» علّتاهما في مع الصَّرْف: تحار ار وقالت فرقةٌ: هو 
معرّبء من اځ وج علتاه في مَنْع الصَّرْف : التعریف والتأنيث'") 

وقال أبو علي" : يجوز أن يكونا عربیّین» فمن همز «يأجوج» فهو على وزن 
يَمُعُول» مثل یربوع» من قولك: أَجّت النارٌء أي : : ضويت» ومنه: الأجيج» ومنه: 
ملح أجاج» ومن لم يهمزء آمکن أن یکون خّف الهمزة. فقلبها ألفا» مثل راس» 
وأما «مأجوج» فهو مَفُعول» من أَجّ» والکلمتان من أصل واحد في الاشتقاق» ومن 
لم يَهمزء نیجوز أن یکون خّف الهمزة» ویجوز أن یکون فاعولاً ین مُجْ» وترك 
الصرف فیهما ؛ للتأنيث والتعریف» كأنّه اسم للقبيلة. 

واختلف في افسادهم : سعید بن عبد العزیز : |فساذهم أكل بني آدم. وقالت فرقة : 
إفسادهم تما كان متوّعاً» أي: سیفسدون. فطلبوا وجه التحرز منهم. وقالت فرقة: 
إفسادهم هو الم والعّشم والقتل وسائر وجوه الافساد المعلوم من البشر"** 
والله أعلم. 

وقد وردت أخبار بصفتهم وخروجهم وأنّهم ولد یافث. روی آبو هريرة عن 
النبئ يل قال: «ولد لنوح سام وحامٌ ويافتُ» فولد سام العربٌ وفارس والرومٌ» 
والخیر فیهم» وولد یافث يأجوجٌ ومأجوجٌ والتركٌ والصقالبة» ولا خيرٌ فيهم» وولد 
حامٌ القبط والبربر والسودان»”*) 


ی 


(۱) في الصحاح (أجج)ء والبیت في دیوان رژبة ص ٩۲‏ ۰ ورواية الشطر الأول هکذا: 
والناس أحلافاً علیناشیعا 
(۲) المحرر الوجیز ۵1۲/۳ . 
(۳) في الحجة ۱۷۳/۵ . 
(8) المحرر الوجیز ۵6۲/۳ ۰ والعّشّْم: الظلم والغصب. لسان العرب (غشم). 
(0) آخرجه البزار (۲۱۸ کشف الاستار) وقال في |ثره: لا نعلم آسنده عن النبي 5ل إلا آبو هريرة بهذا = 


سورة الکهف: الآيات ٩۳‏ . ۹۸ ۳۷۹ 


وقال کعب الاحبار: احتلم آدمٌ عليه السلام» فاختلط ماژه بالتراب» فأیست؛ 
فخلقوا من ذلك المای فهم متّصلون بنا من جهة الأب لا من جهة الأم. وهذا فيه 
نظرٌ؛ أن الأنبياء - صلوات الله علیهم - لا یحتلمون" وإنَّما هم من ولد يافث» 
وکذلك قال مقاتل وغیره". 

وروى أبو سعيد الخدري عن النبی 6 أنه قال: الا يموت رجل منهم حتی يُولّد 
لصلبه أل رجل»"*. يعني : يأجوج ومأجوج. 

وقال أبو سعيد: هم خمس وعشرون قبیلةً من وراء يأجوج ومأجوج» لا يموت 
الرجل من هؤلاء ومن يأجوج ومأجوج حتى یخرج من صلبه ألفُ رجل. ذكره 
القشيري. 

وقال عبد الله بن مسعود: سَألتٌ النبی ل عن یأجوج ومأجوج. فقال عليه 
الصلاة والسلام: «يأجوج ومأجوج أمّتانء كل أمّة أربع مئة ألف اما کل مد لا 
يَعلم عددّها إلا الله لا يموت الرجل منهم حتى يُولّد له آلف در من صُلْبهء كلهم قد 
حمل السلاح» قيل: يا رسول الله صِفْهِم لنا. قال: «هم ثلاثةٌ أصناف» صِنْف منهم 
أمثال الأزز ‏ شجر بالشام طول الشجرة عشرون ومئة ذراع - وصِنْف عرضه وطوله 


= الإسناد؛ تفرد به يزيد بن سنان» وتفرد به ابنه عنه» ورواه غيره مرسلاًء وإنما جعله من قول سعيد. اه 
وأخرجه أحمد في العلل ۳۵/۳ ۰ وابن سعد في الطبقات ٤٣ - 47/١‏ » والحاكم في المستدرك 
14 من قول سعيد بن المسيب. 

() الوسيط ۱۱۷/۳ ۰ وتفسير البغوي ۱۸۱/۳ ۰ والتذكرة ص1۹1 . 

(۲) آخرج الطبراني في الکبیر ۲۲۹/۱۱ (۱۱۵16) وفي الاوسط (۰۸۰۵۸ عن ابن عباس قال: ما احتلم 
نبي فط » إنما الاحتلام من الشیطان. قال الهيئمي في مجمع الزوائد ۱ : رواه الطبراني في الکبیر 
والاوسط وفیه عبد العزیز بن أبي ثابت» وهو مجمع على ضعفه. 
وأخرجه ابن عدي في الکامل ۹۵۹/۳ عن ابن عباس مرفوعاً. 

(۳) التذكرة ص1۹1 . 

(4) آخرجه الطبري 400/١8‏ . 

(5) ليست في (د) و(ز). 


۳۸۰ سورة الکهف: الآيات ۳ . له 


سواء» نحواً من الذراع وش اه یت لا خرن لا یمرون بفیل ولا 
وحش ولا خنزیر الا آکلوه ویأکلون من مات منهم. مُقدّمتهم بالشام وساقتهم 
بخراسان» یشربون آنهار الشرق وبحيرة طبریة» فیمنعهم الله من مكّة والمدينة وبیت 
المقدس»۲؟. 

وقال علي #5 : وصلف منهم في طول شِبْرء لهم مخالب وأنياب السباع وتداعي 
الخمام وتسافد البهائی وغواء الذّثاب» وشعور تَقِيْهم الحرّ والبرد» وآذان عظام 
إحداها وبرة يشتون فيهاء والأخرى جلدة یصیفون فيه" یحفرون اد حتی کادوا 
ینقبونه» فیعیده الله كما کان» فیقولون: ننقبه غداً إن شاء الله تعالی» فینقبونه 
ویخرجون» ويتحصّن الناس بالحصون فیرمون إلى السماء فیرد السهم علیهم ملخا 
بالدم ثم يُهلكهم الله تعالی بالعْف ۳" في رقابهم. ذکره الخزنوي. 

وقال علي عن النبی ت#: «یأجوج أمّة لها أربع مئة أمير» وکذا مأجوج لا یموت 
أحذهم حتی ینظر إلى ألف فارس من ولده». 

قلت : وقد جاء مرفوعاً من حدیث آبي هريرة» خرّجه ابن ماجه في «السنن» قال : 
قال رسول الله ي: «إِنَّ يأجوجّ ومأجوج يُحفرون کل یوم حتی إذا کادوا يَرَؤْنَ شعاع 
الشمس» قال الذي علیهم : ارجعوا فستحفرونه غداً» فيُعيده اللهُ أشدّ ما کان» حتى 
إذا بلغت مُدّتهم» وأراد الله تعالى أن يَبعئهم على الناس» حمّرواء حتى إذا كادوا 
یرو شعاع الشمس قال: ارجعوا فستحفرونه غداً إن شاء الله تعالى» فاستثنواء 


فیعودون إليه وهو كهيئيه حين ترکوه» فيحفرونه ویّخرجون على الناس فيَنْشِفُونَ الماء» 


(۱) أخرجه الطبري ٩۰۱ - 400/١١‏ موقوفاً مختصراًء وأخرجه أيضاً الطبراني في الأوسط (۳۸۲۷) عن 
حذيفة بن اليمان . قال الهيثمي في مجمع الزوائد 1/4 : رواه الطبراني في الأوسطء وفيه یحبی بن 
سعيد العطار» وهو ضعيف. 

(۲) التذكرة ص1۹۲ . 

(۳) العف : دود یکون في أنوف البعیر والغنم. النهاية (نغف). 

(6) التذ کرة ص1۹4 . 


سورة الکهف: الآيات ٩۲‏ ۹۸ ۳۸۱ 


ويتحصّن الناس منهم في حصونهم ٠‏ فیرمون بسهامهم إلى السمای فترجع علیها الدمْ 
الذي اجفظ”' فیقولون : فُهرنا هل الارض وعلونا هل السماء» فیبعث الله تعالی 


0 


ی هر ی «والذي نفسي بیده إن دوابٌ 
الارض لتسمن وتشگر شکراً من لحومهم». قال الجوهري : شکرت الناقةٌ تشگر 
شکراً فهي شکرت وأشكر الضرع : امتلاً لبناً. 

وقال وهب بن منبّه : رآهم ذو القرنین وطول الواحد منهم مثل نصف الرجل 
المربوع منّاء لهم مخاليب في مواضع الأظفار وأضراس وأنياب كالسباع؛ وأحناك 
كأحناك الابل وهم هُلْبّ» عليهم من الشعر ما يُواريهم» ولكلّ واحد منهم أَذْنان 
عظیمتان» یلتجف إحداهما ويفترش الأخرى» وكل واحد منهم قد عرف أجَلّه: لا 
يَموتُ حتى يخرج له من صلبه ألف رجل إن كان ذکرا ومن رحمها ألف آنثی إن 
کانت انثی *. وقال الد والضحاك : الترك: شِرْذمة من يأجوج ومأجوج خرّجت 
تخي فجاء ذو القرنین فضرب السَّدَّه فبقیت في هذا الجانب"*. قال السَّدّيُ 
بني السَد على إحدى وعشرين قبيلة» وبقيت منهم قبيلةٌ واحدة دون السَّدّ فهم ار 
وقاله قتادة. 


(۱) في النسخ: أ حفظ. وكذا في شرح السندي لابن ماجه 017/7 حيث قال: لعل هذا من كلام الراوي 
بتقدیر : هذا الذي أحفظه. اه. والمثبت من سنن ابن ماجه (۸۰ ۰ وشرحه مصیاح الرجاجة 1/۲ . 
قال السيوطي في شرحه على سنن ابن ماجه ۲۹۹/۱ : الذي اجمَظٌ : أي ملأهاء أي: ترجم السهم 
عليهم حال کون الدم محفوفاً وممتلئاً عليهاء فكأن قوله : عليها الدم اجفظ : جملة حالية من قوله: 
فترجع. فلفظ : جفظ. من باب احمرٌ من الجفظ. وفي القاموس (جفظ): الجفيظ : المقتول المنتفخ» 
والجَفْظ : الملء. 

(۲) ابن ماجه (۰)4۰۸۰ وأخرجه أيضاً أحمد (؟*5١2)1‏ والترمذي (۰)۳۱۵۳ والحاكم ٤۸۸/٤‏ ۰ قال 
الترمذي: حديث حسن غريب وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. 

(©) في الصحاح (شكر)ء وفيه: واشتكر الضرع بدل: وأشكر الضرع. 

(4) سلف ص۳۷۱ من هذا الجزء. 

۰ () زاد المسیر ۱۹۰/۵ . 


۹۸ - ٩۳ سورة الکهف: الآيات‎ AY 


قلت: وإذا كان هذاء فقد نعت النبغ بل ار كما نعت يأجوجٌ ومأجوجٌ» فقال 
عليه الصلاة والسلام : «لا تقوم الساعةٌ حتى يقاتلَ المسلمون الثركٌ قوماً وجوشهم 
كالمجان الت قف یلبّسون اليو ویمشون فی ال فن روایة: اینتعلون المي 
خرّجه مسلم وأبو داود وغيرهما”". 

ولما عَلِمَ النبئُ 6 عددّهم وکثرتهم وحِدَّة شوكتهم قال عليه الصلاة والسلام: 
«اتركوا ال ما تركوكم»". وقد خرج منهم في هذا الوقت أمم لا يُحصيهم إلا الله 

وروی أبو داود" عن أبي بَكرة أنَّ رسول الله و قال: «ينزل ناس من أمّتي 
بغائط يسمُونه البصرة عند نهر» يقال له: دِجُلة» يكون عليه جسرء يكثر أهلها وتكون 
من أمصار المهاجرين» قال ابن يحيى : قال أبو معمر: «وتكون من أمصار المسلمين 
فإذا كان فى آخر الزمان» جاء بنو قنطوراء عراض الوجوه» صغار الأعين»حتى ينزلوا 
على شاطئ النهرء فيتفرّق أهلّها ثلاث فرق. فرقة يأخذون أذنابٌ البقر والبريّة 
وهلكواء وفِرْقة يأخذون لأنفسهم وكفرواء وفرقة یجعلون ذراريهم حلف ظهورهم 
ويقاتلونهم وهم الشهداء». الغائط : الْمطمنْ من الأرض. والبصرة ۳ الحجارة 
الرخوة» وبها سدّيت البصرة. وبنو قنطوراء: هم الثّرك. يقال: إِنَّ قنطوراء اسم جارية 
كانت لابراهیم صلوات الله وسلامه عليه ولدت له آولاداً جاء من تلهم الترك*. 


(۱) الرواية الأولى عند مسلم (۲۹۱۲): (۰)10 وأبي داود (۰)4۳۰۳ والنسائي في المجتبی 44/1 - 40 » 
وهي عند البخاري (۰)۲۹۲۸ وأحمد (۷۲۲۳) بنحوه. والثانية عند مسلم (۲۹۱۲): (۰)1۳ وأبي داود 
(t€)‏ 

(۲) آخرجه أبو داود (۰)4۳۰۲ والنسائي في المجتبی ٤٤ - 8۳/٩‏ » والبيهقي في السنن الکبری ۱۷۲/۹ 
عن رجل من أصحاب النبي 35. 

(۳) في سننه برقم (4۳۰۷). 

. ۱۱۸/۹ معالم السنن‎ )٤( 


سورة الکهف: الآيات ٩۲‏ ۹۸ ۳۸۳ 


قوله تعالی : «فهل مج لك حًا ع أن بل يبنا ری سا فيه مسألتان: 

الأولى: قوله تعالى: «إفهل مَل لك حًا استفهام على جهة خشن الادب(. 
اخرجا»: آي : جغْلاً. وفریع: ااا والخرج آخص من الخراج. يقال اد 
خرج رأسك وخراج مدينتك. وقال الأزهري”": الخراج يقع على الضريبة» ویقع 
على مال الفيء» ویقع على الجزية» وعلی الغلة. والخراج: اسم لما یخرج من 
الفرائض في الأموال. والخرج: المصدر. 

وقوله تعالی : عل أن بل تا رم سنا أي : وان والردم : ما جعل بعضه 
على بعض حتی يتّصل. وئوب مردّم أي: مرفع. قاله الهروي”. يقال : رَدَمْتٌ الثلمة 
آردمها بالکسر ردماً أي : سددتها. والردم أيضاً الاسي ی 

وفیل : الردم أبلغ من الم إذ المَّلُّ: كل مب سد ب والردم : وضع الشيء علی 
الشىء » من حجارة أو تراب أو نحوه» حتى يقوم من ذلك حجاب منیع. ومنه: ردم 
ثوبّه» إذا رقعه برقاع متكاثفة بعضها فوق بعض. ومنه قول عنترة: 

هل غادّر الشعراء من مَُردم 

أي : من قول یرب بعضه على بعض ”. 

وقری: دا بالفتح في السین. فقال الخليل وسيبويه: الضَّمْ هو الاسمء 
والفتح المصدر. وقال الكسائي: الفتح والضم لغتان بمعنی واحد. وقال عكرمة وأبو 


(۱) المحرر الوجیز ۰1۲/۳ . 

زفق وهي فراء: حمزة والکسائي. السبعة ص 4۰۰ ۰ والتیسیر ص۱6 . 
(۳) في تهذيب اللغة 1۷/۷ - ۵۵ . 

(6) إعراب القر آن للنحاس 1۷۳/۲ . 

(5) في غریب الحدیث ۳۷/۳ - ۳۸ . 

(5) الصحاح (ردم)» وفیه : تردُم ثوبه. 


0 


(۷) المحرر الوجیز ۵۲/۳ » والبیت في دیوان عنترة ص۱۵ ۰ وتمامه : آم هل عرفت الدار بعد توهم 


۹۸ ٩۳ سورة الکهف: الآيات‎ AS 


ری ين العلا واو EEE E‏ 
بالضی وما كان من صلع البشرء فهو بالفتح. ويّلزم هل هذه المقالة أن يقرؤوا «سَدَا) 
بالفتح» وقبله «بين السْتَیْن» بالصَّمّ وهي قراءة حمزة والکسائین"". وقال آبو حاتم 
.عن ابن عباس وعکرمة عك ما قال أبو عبيدة. وقال ابن أبي اسحاق: ما رأته عیناك 
فهو سُدَّء بالضمٌ. وما لا تری فهو سَذّ بالفتح. 

الثانية: في هذه الآية دلیل على انخاذ السجون» وحبس أهل الفساد فيهاء 
ومنعهم من التصرف لما يريدونه. ولا يتركون وما هم عليه بل يوجعون ضربا 
ويحبسون أو يكفلون ويطلقون كما فعل عمر ك. 

قوله تعالی : هل ما مک فيه رن حبر فيه مسألتان: 

الأولى : قوله تعالی: ل ما مک فيه ر حر المعنی : : قال لهم ذو القرنین : ما 
بسطه الله تعالى لي من القّدْرة والملك خيرٌ من زجکم وأموالكم» ولكن أعينوني 
تقو الأبدان تأ برجال وعمل منکم بالأبدان!۳ والآلة التي أبني بها الردٌ؛ وهو 
السَدُ. وهذا تأييد من الله تعالی لذي القرنین في هذه المحاورة. فان القومٌ لو جمعوا 
له خرجاً لم يعنه أحدٌ ولرگلوه إلى البنیان» ومعونته بأنفسهم آجمل به وأسرع في 
انقضاء هذا العمل» وربّما أربى ما ذكروه له على الخرج. 

وقرأ ا#ر ی «ما مت بنونین» وقرأ الباقون : «ما متي فيه رب . 


الثانية : في هذه الآية دليل على أنَّ الملك فرضٌ عليه أن يقوم بحماية الق في 


)١(‏ في مجاز القرآن 0 .ء ونقله عنه ابن عطية في المحرر الوجيز 04۱/۳ وما قبله منه» وقرأ بالفتح 
حمزة والكسائي. السبعة ص۳۹۹ ۰ والتيسير ص۱6 . 

(۲) السبعة ص۳۹۹ » والتيسير ص۱8۵ ۰ وحجة القراءات للفارسي ۱۷۱/۵ ۰ والكلام من المحرر الوجيز 
۳ وما بعده منه أيضاً. 

(۳) المحرر الوجيز ۵1۲/۳ . 


(6) السبعة ص 4۰۰ ۰ والتیسیر ص۱۱ . 


سورة الکهف: الآيات ۹۲ _ Ao ٩۸‏ 


حفظ بيضتهمء وسذ فرجتهم» وإصلاح ثخورهم» من آموالهم التي تفيء عليهم 
وحقوفهم التي تجمعها خزنتهم : تحت يده ونظره» حتی لوأ کلتها ۱ لحقوق. وأنفدتها 
المؤنء لكان علیهم جبْرَ ذلك من آموالهم وعلیه حسن النظر له وذلك بثلائة 


شروط : 
الأول: ألا يستأثر علیهم بشيء. 
الثاني : أن يبدأ بأهل الحاجة فيعينهم. 


الثالث: أن يسوي في العطاء بينهم على قَذْر منازلهم» فإذا فنيت بعد هذا وبقيت 
صُفْراً فأطلعتٍ الحوادثٌ آمرگ بذلوا أنفسهم قبل آموالهم فان لم يعن ذلك فأموالهم 
تزخذ منهم على تقدیر و E‏ فهذا ذو القرنين لما عرضوا عليه المال 
في أن يكف عنهم ما يَحذرونه من عاديّة یأجوج ومأجوج قال: لست أحتاج إليهء 
انا أحتاج إليكم يوني بور أي : اخدموا بآنفسکم معي. فإِنَّ الأموال عندي 
والرجال عندكمء ورأى أنَّ الأموالَ لا تغني عنهمء فإِنّه إن أخذها أجرة نقص ذلك 
مما يحتاج إليه» فيعود بالأجر علیهم فكان التطوّع بخدمة الأبدان أولى. وضابط 
الأمر أنه لا يحل مال أحدٍ إلا لضرورة تَعرض» فيؤخذ ذلك المال جهراً لا سرّاء 
وينفق بالعدل لا بالاستئثارء وبرأي الجماعة لا بالاستبداد بالأمرء والله تعالى 

قوله تعالى : ان زر رکه أي : أعطوني زیر الحديد وناولونيها. أمرّهم بنقل 
الآلة:وهذا كله نما هو استدعاء العظئة التی يدير معي الهنةء وإنما هو استدعاء 
للمناولة؛ لأنه قد ارتبط من قوله: إنه لا يأخذ منهم الخرج. فلم يبق إلا استدعاء 
المناولت واعمال الابدان(؟؟ 


(۱) آحکام القرآن لابن العربي ۱۲۳۱/۳ . 
(۲) المحرر الوجیز ۵1۳/۳ . 


وفزیر الخدید»: قطع الحديد. وأصل الکلمة : الاجتماع» ومنه : وا لما 
اجتمع من الشعر على کاهله. وزبرث الکتاب» أي : کتبته وجمعت حروفه 

وقرأ آبو بكر والمفصّل: «ردماً ايتوني»”"' من الاتیان الذي هو المجيء أي : 
جيئوني بربُر الحدید» فلما سقط الخافض انتصب الفعل» على نحو قول الشاعر : 

ام ی مد 

حذف الجار فنصب الفعل”". وقراً الجمهور : «رَبَرَ بفتح الباء. وقرأ الحسن : 
بضمّهاء وکلٌ ذلك جمع رُيْرة» وهي القطعة العظيمة منه*. 

قوله تعالی : ی لا ساو يعني : البناء» فحذف لقوَّة الکلام علیه. ب 
من قال أبو عبيدة : هما جانبا الجبل» وسْمّیا بذلك؛ لتصادفهما أي: 
لتلاقیهما. وقاله الهروي "؟ وابن عباس" كأنّه يُعرض عن الآخر» من الصدوف؛ 


قال الشاعر : 


(۱ 


ANS‏ روت اما و E‏ باح الظلام* 


ویقال للبناء المرتفع : صدف» تشبیه بجانب الجبل. وفی الحدیث : كان إذا مر 


(۱) تهذیب اللغة ۱۹۲/۱۳ - ۱۹۸ ۰ والصحاح (زبر). 

(۲) قراءة أبي بكر في السبعة ص4۰۱ ۰ والتیسیر ص۱۶ . 

(۳) المحرر الوجیز ۵4۳/۳ ۰ والبیت لعمرو بن معدیکرب وهو في دیوانه ص۳۵ ۰ وسلف ۱۲۳/4 وهو 
بتمامه : 

آمرتك الخیر فاصنم ما آمرت به فقد ترکتك ذا مال وذا نشب 

(4) المحرر الوجیز ۳/ 047 ۰ والقراءة في البجر المحیط ١74/5‏ . 

(0) في مجاز القرآن 4١5/١‏ . 

() في (ز) و(د) و(ف): الزهري» والمثبت من (ظ) وزاد المسیر ۱۹۳/۵ ۰ والکلام في تهذیب اللغة 
2۲ 

(۷) آخرجه عنه الطبري ۰۱/۱۵ . 

(۸) النکت والعیون ۳۶۳/۳ ونسبه لعمرو بن شاش. 


E‏ قال أبو عبید"۲: الصدف والهدف : کل بناء عظیم مرتفع. 

ابن عطيّة : السَدَفان: الجبلان المتناوحان" ولا يقال للواحد: صَدفء وإِنّما 
ال ضدّفان للائنین؛ لان أحدّهما یصادف ا وا نافع وحمزة والكسائيٰ : 
«الصَّدَفَيْن؛: بفتح الصاد وشدّها وفتح الدال» وهي قراءةٌ عمرّ بن الخطاب #5 وعمر 
ابن عبد العزیز» وهي اختیار أبي عبيدة؛ لأنّها آشهر اللغات. وقرأ ابن كثير وابن عامر 
وأبو عمرو «الصٌّدّفين»: بضم الصاد والدال. وقرأ عاصم في رواية أبي بكر 
«الصَّدْفْيْنِ»: بضم الصاد وسكون الدال» نحو الجرّف والجرف. فهو تخفيف. وقرأ 
ابن الماجشون: بفتح الصاد وضمٌ الدال. وقرأ قتادة: «بين الصَّدْفِين» بفتح الصاد 
وسكون الدال» وکل ذلك بمعنى واحد» وهما الجبلان المتناوحان(؟. 


>> م خر و 


قوله تعالى : قال نيا > إلى آخر الآية» أي : على زیر الحدید بالأكيار» وذلك 
اه كان یأمر بوضع طاقة من الرْبُر والحجارة» ثم يوقد علیها الحطب توت 
شين تسبي الخد اوقد عليه ر کان فذلك قوله تعالی : «حتّی ادا جَعَلَهُ 
ثَاراً» ثم يؤتى بالنحاس المذاب أو بالرصاص أو بالحديد بحسّب الخلاف في القطر ‏ 
فيفرغه على تلك الطاقة المنضدت فإذا التأم واشتدٌ ولصق البعض بالبعض» استأنف 
وضع طاقة آخری, الی آن استوی العمل فصار جبلاً اا 

قال قتادة: هو كالبرّد المحبّرء طريقة سودا وطريقةً حمراغ””. 


ويُروى أنَّ رسول الله 16 جاءه رجل فقال: يا رسول الله! إِنّي رأيت سَدَّ يأجوج 


)١(‏ في غريب الحديث ۷۷/۱ - ۰۷۸ وما قبله منهء والحديث آورده ابن الأثير في النهاية (صدف). 

(۲) التناوح: التقابل. القاموس (نوح)» والكلام من المحرر الوجيز ۳/ 047 وما بعده منه. 

(۳) المحرر الوجيز "/ 557 ۰ وينظر مجاز القرآن 4١5/١‏ ۰ والسبعة ص١١٤‏ ۰ والتيسير ص۱۶ ۰ وزاد 
المسير ۱۹۲/۵ - ۱۹۳ . 

. ۵۰1۳/۳ المحرر الوجیز‎ )٤( 

(0) الوسیط ۱۸/۳ ۰ وتفسیر البغوي ۱۸۲/۳ . 


۳۸۸ سور الکهف: الایات ۳ . ٩4۸‏ 


ومأجوج. قال: «کیف رأيته» قال : رأيته كالبَرّد المحبّرء طريقة صفراء» وطريقة 
حمرای وطريقة سودای فقال رسول الله ي: «قد رأيته». 


2 رو 


أعطوني قِظراً أفرغ علیه على التقدیم والتأخیر. ومن قرأ: «ائتوني» فالمعنی عنده: 
تعالوا أفرغ عليه نحاساً. 


والتقظر عند أكثر المفسرين: النحاس المذاب"؟ وأصله من الق لأنّه إذا 
اذب قل کما قط ر الما رغالت فر القظر: التكدية الملای( © وقالت فة 
78 5 8 ۰ 5 4 4 مر 8 ۰ )€( 3 
منهم ابن الأنباري : الرصاص المذاب. وهو مشتق من قَطر يَقظر فَظرا”*'. ومنه: 


يه سس و روماه ام حلط 


##وأسلنا لم عبن القطر 4۶ [سبأ: ۱۲]. 

قوله تعالى: فا اطعا أن يظهروة» أي : ما استطاع يأجوج ومأجوج أن یعلوه 
وتصعدوا فيه؛ لأنّه أملسٌ مستو مع الجبل» والجبل عال لا پرام۳. وارتفاع اس منت 
ذراع وخمسون ذراعا"''. روي في طوله ما بين طرّفي الجبلين مئة فرسَخ» وفي عرضه 
خمسون فرسخا" قاله وهب بن منبّه. 


(۱) أخرجه الطبراني في مسند الشاميين (۰)۲۷۰۵۸ وابن حجر في تغليق التعليق ۱۲/۶ عن أبي بكرة الثقفي. 
قل ابن کت هذا إسناد صحيح إلى قتادة» فان كان سمعه من هذا الرجل فهو حديث صحيح» لأن 
عدم معرفة اسم الضحابي لا تضر عند الجمهور لأن كلهم عدولء ولكن قد اختلف فيه على قتادة... اه 
وأخرجه الطبري ٠٠٤/٠١‏ عن قتادة مرسلاً. 

(۲) المحرر الوجيز ٠٤۳١/۳‏ » وأخرجه الطبري 04/١6‏ ونسبه لابن عباس ومجاهد وقتادة والضحاك. 

(۳) منهم أبو عبيدة في مجاز القرآن ٤٠١ /١‏ . 

(4) المحرر الوجيز ٥٤۳/۳‏ . 

() معاني القرآن للزجاج 7١1/7‏ . 

(5) الكت والعيون ۳۶۶/۳ . 


(۷) المحرر الوجيز ۵۳/۳ . 


سورة الکهف: الآيات ٩۸ ٩۳‏ ۳۸۹ 


وما استطعو لم تایه لبعد عرضه وقوّته» وروي في «الصحیح»"" عن أبي هريرة 
عن النبيٌ يك قال : «فتح اليوم من رَذْم يأجوج ومأجوج مثل هذه» وعقّد وهب بن منبّه 
بيده تسعين - وفي رواية - وحلق بإصبعه الابهام والتي تلیها» وذكر الحديث. 

وذكر يحيى بن سلّام» عن سعيد بن أبي عَرُوبة» عن قتادة» عن أبي رافع» عن 
أبي هريرة قال: قال رسول الله ي: «ِن یاجوج ومأجوجٌ يخرقون السَّدّ کل یوم حتى 
إذا كادوا یرون شعاعَ الشمس قال الذي عليهم: ارجعوا فستخرقونه غداء فيعيده الله 
كأشدٌ ما كان حتى إذا بلغت مُدَّتهم وأراد الله أن يبعثهم على الناس» حفروا حتى إذا 
كادوا يرون شعاع الشمس قال الذي عليهم: ارجعوا فستحفرونه إن شاء الله 
فيعودون إليه وهو كهيئته حين ترکوه» فيخرقونه ویخرجون على الناس» الحديث وقد 


تقدّم”". 


قوله تعالى: «قُمَا اسْطَاعُوا» بتخفيف الطاء على قراءة الجمهور. وقيل: هي لغة 
بمعنى استطاعوا. وقيل: بل استطاعوا بعينه» كثر في كلام العرب حتى حذف بعضهم 
منه التاء فقالوا: اسطاعوا. وحذف بعضهم منه الطاء فقال: استاع يستيع» بمعنى 
استطاع یستطیع» وهي لغة مشهورة. وقرأ حمزة وحده: «فما اسظاعوا» بتشديد الطاءء 
كأنّه أراد: استطاعواء ثم أدغم التاء في الطاء فشدّدهاء وهي قراءة ضعيفة الوجهء 
قال أبو علخ : هي غير جائزة. وقرأ الأعمش: «قَمَا اسْتَطَاعُوا أن يَظْهَرُوهُ وَمَا 
اسْتَطاعُوا له باه بالتاء في الموضعین(۳. 


قوله تعالى: هقل مدا رم تن ري القائل : ذو القرنين» وأشار بهذا إلى الردم 


)۱( البخاري (۶۷ ۳۳ ومسلم (۲۸۸۱) واللفظ له. 
۲( ص ۳۸۰ من هذا الجزء. 


(۳) المحرر الوجیز ۵1۵/۳ ۰ وقراءة حمزة في السبعة ص۱۱ ۰ والتیسیر ص۱۶ ۰ وکلام أبي علي في 
الحجة ۱۷۸/۵ . 


۳۹۰ سورة الکهف: الآيات ٩۸ ٩۳‏ 


والقوّة علیه. والانتفاع به في دَفْع ضرر یأجوج وماأجوج. وقراً ابن آبي عَبْلة : «هذه 
رَحْمَةٌ من ربي». ۳ 

قوله تعالی : تدا له وَعَدُ ر أي: یوم القيامة. وقیل: وقت خروجهم". 
جر ۳ اي : مسر ا و رمه رت لی دا جک الأ > 
[النجر: ۲۱] قال ابن عرفة: آي: جعلت مستوية لا أكمة فيهاء ومنه قوله تعالی: 
جع دكا [الاعراف:۱4۳] قال اليزيدي : أي : مستوياًء یقال : ناقة دگاء: إذا 
ذهب سنامها. وقال القتبئ : أي : جعله مدكوكاً ملصقاً بالأرض. وقال الکلبی : 
قظعاً متکسراًء قال : 

هل غیر غاد دك غاراً فانهده“ 

وقال الازهري : يقال: دككته» أي : دققته. ومن قرأ: «دَُاء» أراد جعل الجبل 
أرضاً دكّاء : وهي الرابية التي لا تبلغ أن تكون جبلاً» وجمعها دکاوات"*. 

وقرأ حمزة وعاصم والكسائيٌ «دكاء» بالمدٌ على التشبيه بالناقة الدگاء» وهي التي 
لا سنام لهاء وفي الكلام حذف. تقديره: جعله مثل دکاء ولابدٌ من تقدير هذا 
الحذف؛ لأنَّ السّد مذگر فلا يوصف بدگاء. ومن قرأ: «دكا» فهو مصدر دَكّ يدك إذا 
هدم ورف ويحتمل أن يكون «جعل» بمعنى خَلّقَ. وينصب «دَكُا؛ على الحال. 
وكذلك النصب أيضاً في قراءة من مد يحتمل الوجهين. 


. ٥٤٤/۳ المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) المصدر السابق. 

(۳) في غریب القرآن ص١77‏ . 

)٤(‏ النكت والعيون ۳۹۵/۳ ۰ ونسب البيت لاغلب. 

(5) ينظر الصحاح (دكك)» وتهذيب اللغة 175/9 - 1۳۸ . 


(1) المحرر الوجيز "/ 555 » والقراءة فى السبعة ص4۰۲ ٠»‏ والتيسير ص۱4 › والحجة ۵/ ۱۸۳-۱۸۲ . 


سورة الکهف: الآيات ۹٩‏ - ۱۱۰ 


قوله تعالى : گا بهم به 


و ص ر و 0 ره 


a‏ بومین ل 


: تيش ت © اق 
هت جم گی 7 © فل 


ایور الذي 8 ی e‏ صَنْعًا € E‏ لت کفرواً یایب رنه 


۳۹۱ 


مينر یموج فى فى بض وی في ألشور تهج @ 
© نت کات ام في طاو عن وَكْرِى وا 
لت كفْروا أن توا عبادی من دون زا ۳1 


هل ی اَن د © الي صل عم في 


رخ 


ولایه. د ا رم جَهم يما قروا 
1 ايت ورس هرا © إنَّ آلب امنا ويوا لصحت كات هم جتّ 


و ۶ ۳ 2 ور ان ع و م اح ر ار ره ۳ 
ردو © کی ب لا يعون عَنَا ولا €3 قل لو كان ایح یداه 
کلمت ري نفد البح مَل أن تنفد کلمت ری ولو ِتنا له مد © قل إا آنأ 

رم کر 


سر یلک ب بل اسا إلهك لله وید ف کن يا لماه ريي يعمل عم 
صلا ولا بر باد یه دا 69 > 
فوله تعالی : وکا میم يوز مين يسوج في بعض6» الضمیر في «ترکنا لله تعالى» أي 
تركنا الجن والإنس يوم القيامة يَموج بعضهم في بعض. وقيل: تركنا يأجوجَ انيوخ 
«يومئذ» أي : وقت كمال السَّدّ يموج بعضهم في بعض. واستعارة الموج لهم عبارةٌ عن 
الحيرة» وترذد بعضهم في بعض» كالمولهين من هم وخوف» فشبّههم بموج البحر 
الذي يضطرب بعضه في بعض". وقيل: تركنا يأجوجٌ ومأجوجٌ يوم انفتاح السَّدٌ 
يموجون في الدنيا مختلطين لکثرتهم!۲۳ 
قلت : فهذه ثلاثة آقوال أظهرها أوسطهاء وأبعدها آخرهاء وحسن الأول؛ لأنّه 
تقذم ذكر القيامة في تأويل قوله تعالى: «فَإِذًا جَاء وغد رَبي»» والله أعلم. 
قوله تعالى: : و في ألصور تقدّم في «الأنعام»””"© 5-3 مه مم جنا يعني : الج 


(۱) المحرر الوجيز 16/۳ . 
(۲) الوسيط ۰۱1۹/۳ 
(۳) 1۳۰7/۸ . 


۳۹۲ سورة الکهف: الآيات ۹٩‏ ۰ ۱۱۰ 


والإنسّ في عَرَصات القيامة .لوَعََضَا جه أي : آبرزناها لهم .ین آلکفر 
اوه 

لن کات م في موضع خفضء نعت «للکافرین» .ف غطاي عن وك » 
أي : هم بمنزلة من عينه مغطاة» فلا ینظر إلى دلائل الله تعالی ۲۳ .یا لا ستطعون 
سما أي: لا یطیقون أن یسمعوا کلام الله تعالی» فهم بمنزلة مَنْ صم. 

قوله تعالى: لأَفَحَيِبَ اب کتروایه أي : ظنّ. وقرأ على وعکرمة ومجاهد وابن 
CEE‏ الشين:وظه البای أي : كَمَاهم .«أن بوا عِبَادِى» 
يعني : عيسى والملائكة وغزیرا" ' .«ين دون که ولا أعاقبهم؟! ففي الكلام 
حذف. وقال کک المعنى: أفحسبوا أن ينفعهم ذلك ۳۰[ امن ب جم کف 
Ce‏ 

قوله تعالی : ال هل د بلس اعا إلى قوله : ووز فيه مسألتان : 

الاولی : قوله تعالی + ل هَل بتکم ِالأَخْسَرِينَ أَعْمَالاً) الآية» فيه دلالة على 
أنَّ ِن الناس من يعمل العمل وهو يظنٌ أنه محسن» وقد خبط سعیه. والذي یوجب 
إحباظ السعي إما فساذ الاعتقاد أو المراءا» والمراد هنا لف 19 زوئ البخارع(*) 
عن مصعب قال: سألت آبي: ال هَل كل تي لین اند اهم الرُورية؟ قال: لاء 

هم الیهود والتصاری. آما الیهود فکذبوا محمداً كله وآما التصاری فکفروا بالجیّف 
فقالوا: لا طعام فیها ولا شراب والحروريّة: الي یمود عَهْدٌ أله من بَعَدٍ 
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. ٥٤٤/۳ المحرر الوچیز‎ )١( 

(۲) |عراب القرآن لللحاس 1۷۵/۲ . 

(۳) المحرر الوجیز ۳/ ۲۲ والقراءة قرأ بها علي وابن عباس وابن یعمر والحسن ومجاهد وعکرمة 
وقتادة وابن كثير بخلاف ونعیم بن ميسرة والضحاك ویعقوب وابن آبي لیلی. القراءات الشاذة ص ۸۲ ۰ 
والمحتسب "٤/۲‏ . 

. ۲۱۸/4 أحكام القرآن للهراسي‎ )٤( 

(۵) في صحیحه برقم .)٤۷۲۸(‏ 


سور الکمهف: الآيات ۹٩‏ _ ۱۱۰ ۳۹۳ 


تقد 4 [البقرة: ۲۷] وکان سعد يُسمّيهم الفاسقین. 

والآية معناها التوبیخ» أي: قل لهؤلاء الکفرة الذین عبدوا غيري: يخيب سعیهم 
وآمالهم غداًء فهم الأخسرون أعمالاً وهم الین صل ل سیم في کرو الا وم بو 
نهم ون تمه في عبادة من سواي. قال ابن عباس: يريد 19 أهل مكة. وقال 
علي : هم الخوارج اهل ورا وقال مَرَة: هم الرهبان أصحابٌ الصوامع 
وزوی أن ان الک شاله نآلا خسرین اعمالا فقال له ان رانف قال 
ابن عطیّة*۲: ویضعف هذا كله قوله تعالی بعد ذلك: ويك انیت كقروأ یت رهم 
ی حيطت هم » ولیس من هذه الطواتف من یکثر بالله ولقائه والبعث والنشورء 
وا هذه صفة مشركي مكّة عبدة الاوثان وعليٌ وسعد رضي الله عنهما ذکرا أقواماً 
أخذوا بحظهم من هذه الآية. و«أعمالاً» نصب على التمييز. واحبطت» قراءة 
الجمهور: بکسر الباء. وقرأ ابن عباس «حبّطت»: بفتحها. 

الثانية: قوله تعالی : «فلا نقم هم بوم الْقِيْمَةٍ وز قراءة الجمهور: «نقيم» بنون 
العظمة. وقرأ مجاهد: بیاء الخائب» يريد: فلا يقيم الله عر وجل. وقرأ عبید بن 
عمیر : «فلا 3 ويلزمه أن يقرأ: رونم وكذلك قرأ مجاهد: «قَلَا يَقُومُ لَهُمْ يَوْمَ 
القامة ورن قال عبد بن مي ال از 
الشروب فلا ين عند الله جناح بعوضة. 


)۱( آخرجه عبد الرزاق في التفسير 4۱۳/۱ > ومن طريقه الطبري 4۲۱/۱۵ - 1۲۷ . 

)۲( آخرجه الطبري ۱۵/ 4۲۳ - 4۲4 » والخطیب في موضح آوهام الجمع والتفریق ۱۹۰/۱ - ۱۹۲ . 

(۳) آخرجه الطبري 1۲۱/۱۵ . 

(4) في المحرر الوجیز ۵1۵/۳ ۰ وقراءة ابن عباس ذکرها آبو حیان في البحر المحیط ۱۱۷/5 . 

(۰) المحرر الوجیز ۰10/۳ - ٥٤۷‏ ۰ والقراءة في القراءات الشاذة ص۸۲ ۰ والبحر المحیط ٠١۷/١‏ ۰ 
وذکرها العكبري في إملاء ما من به الرحمن ٩4۱/۳‏ دون نسبة. 

(7) آخرجه ابن أبي شيبة ۱۱۹/۱۳ - ۱۷۰ ء وابن أبي حاتم في التفسیر ۰/ ۱44۰ (۰)۸۲۲۲ وأبو نعیم في 
حلية الأولياء ۲۷۰/۳ . 


۳۹ سورة الکهف: الآيات ۹٩‏ ۰ ۱۱۰ 


قلت: هذا لا يقال مثله من جهة الرأي» وقد ثبت معناه مرفوعاً في «صحيحي 
البخاري ومسلم»”'' عن أبي هريرة» عن رسول الله يك أله قال : «إنه ليأتي الرجل 
العظيم السمينٌ یوم القيامة لا يَزِنُ عند الله جناح بعوضة. اقرؤوا إن شئتم : فلا نم 
هم يوم ام وزناکه». والمعنی: أنهم لا ثوابَ لهم وأعمالهم مقابلة بالعذاب» فلا 
حسنة لهم توزن في موازين القيامة» ومن لا حسنة له فهو في النار. وقال أبو سعيد 
الخدري : يُْنَى بأعمال كجبال تهامة» فلا تن شيئاً. وقيل: يحتمل أن يريد المجاز 
والاستعارة» كأنّه قال: فلا قَدْرَ لهم عندنا يومئذ”""» والله أعلم. 

وفي هاا الحدیث من الفقه اذ امن لمن تکلّفه؛ لما في ذلك من تکلّف 
المطاعم والاشتغال بها عن المکارم» بل يدل على تحریم الأکل الزائد على قَذْرٍ 
الكفاية المبتفی به الرْه والشمن. وقد قال 4#: إنَّ أبغض الرجال إلى الله تعالی 
الحبر السّمين). ومن حديث عمران بن حخصّين عن النبيّ ي قال : «خي ركم قرني» ثم 
الذين يَنُونهم ‏ قال عمران: فلا أدري أَذّكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة ‏ ثم إِنَّ من بعدكم 
قوماً يشهدون ولا ُستشهدون» ويّخونون ولا ُؤتمنون» ويُنذرون ولا يُوفون» ويظهر 
فيهم السّمن» وهذا ذمٌ. وسبب ذلك أنَّ السَّمَنَ المكتسّب إِنَّما هو من كثرة الأكل 
والشَّرّه والدّعَة والراحة والأمن والاسترسال مع النفس على شهواتهاء فهو عبد نفسه 
لا عبد ربّه» ومن كان هذا حاله» وقّع لا محالةً في الحرام ۳ وکل لحم تولّد عن 
و فالتار لین وقد ذم الله تعالى الکمّار بكثرة الأكل فقال: ولزن كتروأ 
عون و ور کو کنا تال الام ور منَوّى رکه [محمد: ۱۲] فإذا كان المؤمن يتشبّه بهم» 


ويتنعّم بتنغمهم في کل أحواله وآزمانه» فأين حقيقة الإيمان» والقيام بوظائف 


.)۲۷۸۵( البخاري (۰)4۷۲۹ ومسلم‎ )١( 

(۲) المحرر الوجیز ۵1۵/۳ . 

(۳) المفهم ۳۵۹/۷ - ۰ والحدیث الأول سلف 450/۸ ۰ وحدیث عمران آخرجه البخاري 
(۰)۲۵۱ ومسلم (۲۵۳۵): (۲۱۵). 


سورة الکهف: الآيات ۹٩‏ ۱۱۰ ۳۹۵ 


الاسلام؟! ومن کثر آکله وشربه» کثر همه وحرصه وزاد باللیل کسله ونومه؛ فکان 
نهار هائم ولیله نائما. وقد مضی في «الأعراف» هذا المعنی "۲ ونقدّم فیها ذکر 
المیزان ۰۳ وآن له كمّتين توزن فیهما صحائف الاعمال فلا معنی للاعادة. 

وقال عليه الصلاة والسلام حين ضحکوا من حَمُش ساق ابن مسعود وهو یصعد 
النخلة: «تضحکون من ساف تُوژّن بعمل اهل الارض*" فد هنذا علی أن 
الأشخاص تورّن» ذکره الغزنوي. 

قوله تعالی : ظدَلِكَ جَرَآَؤْهُم» «ذلك» إشارة إلى ترك الوزن» وهو في موضع رفع 
بالابتداء» «جزاؤهم» خبره» ولج بدل من المبتدأ الذي هو «ذلك»» و«ما» في 
قوله : یا کتروای مصدريّة» والهزء : الاستخفاف والسخرية * وقد تقدّم. 

قوله تعالی : « لا ءامو لوا لصحت كانت هم جل النزیزس نز قال قتادة : 
الفردوس ربوة الجنّة وأوسطها وأعلاها وأفضلها وأرفعها©. وقال أبو آمامة الباهلی : 
الفردوس سُرَّة الجنّة'''. وقال کعب: ليس في الجنان جنّة أعلى من جنّة الفردوس 


. ١95/4 )۱( 

. ۱۵۰۰/٩ ( 

(۳) آخرجه أحمد ۰)٩۲۰(‏ والبخاري في الادب المفرد (۰)۲۳۷ وأبو يعلى (۰)000 والطبراني في الکبیر 
(8017) من حدیث علي بن أبي طالب بنحوه. قال الهيشمي في مجمع الزوائد ۲۸۸/۹ - ۲۸۹ بعد أن 
عزاه إلى أحمد وأبي يعلى والطبراني : رجالهم رجال الصحیح غير أم موسی وهي ثقة. 
واخرجه أيضاً أحمد (۰.)۳۹۹۱ والبزار (۲۹۷۸)ء وأبو یعلی (۰6۵۳۱۰ والطبرانی فى الکییر (۰)۸6۵۲ 
وأبو نعيم في الحلية ١77/١‏ من حديث عبد الله بن مسعود بنحوه. قال اليا متس ارات 
84 : رواه أحمد وأبو يعلى والبزار والطبراني من طرق... وأمثل طرقها فيه عاصم بن أبي النجود» 
وهو حسن الحديث على ضعفه. وبقية رجال أحمد وأبي يعلى رجال الصحيح. اه. واستحمش الرجل 
حمشا وحَمَشا: صار دقيق الساقين. 

(5) المحرر الوجیز ۵11/۳ . 

(۵) آخرجه الطبري ۳۱/۱۵ ۰ والبيهقي في السنن الکبری ۱۱۷/۹ . 


(1) آخرجه ابن آبي شيبة ۱۸۸/۱۳ ۰ والطبري 1۳۱/۱۵ . 


۳۹۹ سورة الکهف: الآيات ۹٩‏ - ۱۱۰ 


فیها الآمرون بالمعروف» والناهون عن المنکر(؟. وفي «صحیح البخاري» عن آبي 
هريرة قال : قال رسول الله قٍ: «من آمن بالله وبرسوله وأقام الصلاءً وصام رمضان» 
كان حقًّا على الله أن يُدخله الجیّف» جاهد فى سبیل الله» أو جلس في أرضه التي ولد 
فيها» قالوا: يا رسول الله أفلا نبشّر الناس؟ قال: «إِنَّ في الجنّة مه درجة أعدَّها الله 
للمجاهدين في سبيل الله» ما بين الدرجتَین كما بين السماء والأرض» فإذا سألتم 
الله تعالى فاسألوه الفردوس» فإنَّه أوسط الجنة وأعلى الجنة ‏ أراه قال: ‏ وفوقه 
وش الرحمن » ومنه تفج أنهار الجنة». 

وقال مجاهد: والفردوس: البستان كالريف E‏ ال هو عربي. 
والفردوس : حديقة في الجنّة. وفردوس: اسم روضة دون اليمامة. والجمع فراديس» 
قال أميّة بن أبي الصلت الثقفي : 
كافك جنار نوم اذ ذاك فاه فیها المرادیس والفومان والبصل 

o 1 5 8 5‏ برهم ع ا م تي (ه) 

والفرادیس: موضع بالشام. وكرم مفردس» آي: معرش ۰ 

لرن فبا أي : دائمین .ل یفن عَّا جرلا أي : لا یطلبون تحويلاً عنها 
إلى غیرها. والجول : بمعنی التحویل قاله آبو علیع. وقال الزجْاج"*: حال من مکانه 
جولاً كما یقال : عظم عظّما. قال : ویجوز أن یکون من الحيلة» أي: لا یحتالون 
2 2(„ 12 . 2 ۰ ۰ 
منزلاً غيرّها. قال الجوهري”" : التحوّل: التنقل من موضع إلى موضع» والاسم: 
الجول» ومنه قوله تعالی : 'خَالِدِينَ فا لا ییون عَنْهَا حِوّلاً». 


(۱) أخرجه الطبري ٤۳١/٠١‏ ۰ وأبو نعيم في حلية الأولياء ۰۳۸۰/۰ 
(۲) برقم (۲۷۹۰). 

(۳) آخرجه الطبري ۳۲/۱۵ . 

(4) في معاني القرآن ۲۳۱/۲ . 

(۵) الصحاح (فردس)» دون قول آمية» وهو في دیوانه ص48 . 

10( في معاني القرآن ۰۳۱۵/۳ 

(۷) في الصحاح (حول). 


سورة الکهف: الآيات ۹٩‏ ۰ ۱۲۰ ۳۹ 


قوله تعالی : قل لو كن الْْحرُ یداه کلمت ری لد لیر ل أن تعد کت ر نفد 
الشيء: إذا تم وفرغ وقد تقّم .ولو چا بیثله. مَدَدا آي: زيادة على البحر عدداً أو 
وزناً. وفي مصحف أبيّ : «یذادا» وکذلك قرأها مجاهد وابن محیصن وحمید"؟. 
وانتصب «مددا» على التمییز أو الحال". 

وقال ابن عباس : قالت اليهود لما قال لهم النبيُ 9 : ورتا یش يد 
قلاا [الإسراء :۰ قالوا: وكيف وقد أوتينا التوراةء ومن وتي التوراة فقدأوتى 
خيراً كثيراً؟ فنزلت: فل لو کن یر هِدَادًا کلمت ری ند لر الایة(۳. 

وقيل : قالت اليهود: نك أو تيت الحكمةء ومن أوتي الحكمة فقد أوتي خيراً 
كيرا ثم زعمت نك لا عم لك بالدُوح؟! فقال اللهُ تعالى قل : وان أوتيت القرآة 
وأوتیتم التوراةً» فهي بالنسبة إلى کلمات الله تعالی قلیلة **. قال ابن عباس : «كَلِمَاتُ 
رَبّي» أي: مواعظ ربّي. وقیل : عنی بالکلمات الکلام القديمَ الذي لا غاية له ولا 


0 
3 


منتهى» وهو وان كان واحداً فيجوز أن یعیّر عنه بلفظ الجمع؛ لما فيه من فرائد 

الکلمات. ولائه ينوب منابّهاء فجازت العبارةٌ عنها بصيغة الجمع؛ تفخيماًء وقال 

العش 

ووجه نقيُ اللونٍ صاف يَزينة مع الجید لَبّاثْ لها ومعاصم"* 
فعبّر باللّبّات عن الب للبّة. وفي التنزیل : لضن راک > [فصلت : ۳۱] و8 إِنا تحن 

را لكر [الحجر:4] 7 ن ني وَثْمِيتٌ» [الحجر: ۲۳] وكذلك: #إِنَّ رس 


(۷) القراءات الشاذة ص۸۲ ۰ والمحتسب ۰۳۳۹/۲ والبحر المحيط ١19/3‏ ۰ وذكرها الاخفش في معاني 
۱ القرآن ۱۲۳/۲ ۰ وأبو الليث في التفسير ۰۳۱۵/۲ والطبري ٤۳۸/٠١‏ . 
(۲) معاني القرآن للزجاج ۳۱۱/۳ . 
(۳) آسباب النزول للواحدي ص۳۰۸ ۰ وتفسیر البغوي ۱۸۱/۳ . 
(4) السيرة النبوية ۰۳۰۸/۱ وتفسیر آبي الليث ۳۱۵/۲ بنحوه. 
(0) دیوان الاعشی ص۱۲۷ ۰ وال : المنحر. القاموس (لبب). 


۳۹۸ سورة الکهف: الآيات ۹٩‏ ۰ ۱۲۰ 


کات مه [النحل : ]1٠١‏ لأنّه ناب مناب أمّة. وقیل : أي ما نفدت العبارات والدلالات 
التي تدلُ على مفهومات معاني کلامه سبحانه وتعالی ". وقال السُدَي: أي: إن كان 
البحر مداداً لکلمات ربّي لنفد البحر قبل أن تنفد صفاتُ الجنّة التي هي دار الثواب. 
وقال عكرمة : لنفد البحر قبل أن ینفد ثواب من قال : لا إله إلا الله. ونظیر هذه الآية: 
ووو نم فى ال من جر آقلنم والبحر نمدم من بدو سَبَعَةُ آنخر ما نفدت كلست 
أ [لقمان: ۲۷]. وقرأ حمزة والكسائيٌ : «قَبْلَ أن يْمَدَ» بالياء ؛ لتقدّم الفعل”". 

قوله تعالى: فل لش آنأ بر ملک بسع إل أي : لا أعلم إلا ما يعلمني الله 
تعالی» وعلم الله تعالى لا يحصىء وإنَّما یرت بأن أبلّغكم بأنّه لا إله إلا الله .فن 
كن يبأ اه ري أي : يرجو رؤيته وئوابه» ويخشى عقابه هعمل عَم سلا ولا 
شر یاو ری مدا قال ابن عباس : نزلت في جنْدّب بن زهير العامري قال: يا 
رسول الله إِنّي أعمل العمل لله تعالی» وأريد وجة الله تعالی» الآ أنه إذا ال عليه 
سَرّني فقال النبي ي: «إِنَّ الله طيِّبٌ ولا يبل إلا الطيّبَّء ولا يقبل ما شور فیه» 
فنزلت الآية. وقال طاوس: قال رجل: يا رسول الله! إِنّي َحبٌ الجهاد في سبيل الله 
تعالی» وأحبٌ أن يُرى مكاني» فنزلت هذه الآية. وقال مجاهد: جاء رجل للنبيّ ل 
فقال: يا رسول الله! ٍني أتصدّق وال الرَّحِم ولا أصنع ذلك إلا لله تعالى» فيذكر 
ذلك منّي وأحمّد عليه فيسرّني ذلك وأعجب بهء فسكت رسولٌ الله 8# ولم يقل شيئاًء 
فأنزل الله تعالی : من کان ينأ لقا ریو تیم عملا لعا ولا شرك بعبادة ریب آمداکه ۳ 

قلت : والکل مراد والآية تعمٌ ذلك کلّه وغیره من الاعمال. وقد تقد في سورة 
«مود»"* حدیث آبي هريرة الصحیح في الثلائة الذین یقضی عليهم أوّل الناس. وقد 


(۱) المحرر الوجیز ۳/ ۵1۷ . 
() السبعة ص؟ 1١٠‏ » والتيسير ص۱۶7 5 
(۳) أسباب النزول للواحدي ص۸٠۳‏ . 


.۸:/۱۱ (0) 


سورة الکهف: الآيات ٩۹٩‏ ۱۱۰ ۳۹۹ 


تقّم في سورة النساء”'' الکلام على الرياء» وذکرنا من الأخبار هناك ما فيه كفاية. 
وقال الماوردي" ۳" وقال جميعٌ أهل التأویل : معنی قوله تعالی : «ولا شرك پوبادة 
رب أَحَداً؛ إنه لا يرائي بعمله أحداً. وروی الترمذي الحکیم رحمه الله تعالی في 
«نوادر الأصول»" قال : حدّئنا آبي رحمه الله تعالی قال : حدّثنا مکی بن إبراهيم 
قال: حدّثنا عبد الواحد بن زید» عن عبادة بن تس قال: أتيت شداد بنَ آوس 
في مصلاه وهو يبكي» فقلت: ما الذي أبكاك يا آبا عبد الرحمن؟ قال: حديتٌ 
سمعثه من رسول الله يك يوماًء إذ رأيت بوجهه أَمْراً ساءني فقلت : بأبي آنت وأمي يا 
رسول الله ما الذي أرى بوجهك؟ قال: «أمراً أتخرّفه على أمّتي من بعدي» قلت: ما 
هو يا رسول الله؟ قال: «الشرك والشهوة الخفيّة» قلت: يا رسول الله! تشر أمتك 
من أبعتاك؟ قال: يا شِذاة:آما انهم لا یعبدون شمساً ولا قمراً ولا جرا ولا ونا 
ولكنّهم يُراؤون باعمالهم. قلت : والریاء شرك هو؟ قال : «نعم». قلت : فما الشهوة 
الخفيّة؟ قال: «يُصبح أحدّهم صائماً فتعرض له شهواتٌ الدنيا فيفطر». قال عبد 
الواحد: فلقيتٌ الحسنّ» فقلت: يا أبا سعیدٍ! أخبرني عن الرياء أَشِرّْك هو؟ قال: 
نعم أما تق رأ : فی كلا یاه يو مَل عَم متكا وا رذ با یه یه 
وروی إسماعيل بن إسحاق قال: حدّئنا محمد بن أبي بكر قال: حدَّئنا المعتمر 
ابن سلیمان» عن ليث» عن شَّهْرِ بن حوشب قال : كان عبادةٌ بن الصامت وشذاد بن 
أوس جالسين» فقالا : نا نتخرّف على هذه الأمّة من الشَرك والشهوة الخفیّة فما 
الشهوة الخفيّة فون قِبَلِ النساء. وقالا: سمعنا رسول الله ل يقول: «من صلَّى صلاةً 
يُرائي بها فقد آشرك ومن صام صياماً يُرائي به فقد أشرك» ثم تلا : طاقن كن یرنه 


. ۲۹۹/۲ )( 

(۲) في النکت والعیون ۳۵۰/۳ . 

(۳) ص4۰۰ بدون إسناد» وأخرجه أيضاً الطبراني في الکبیر (۰0۷۱44 والحاکم في المستدرك ۰۳۳۰/4 
وأبو نعيم في الحلية ۱ والبيهقي في شعب الایمان (۱۸۳۰) من طرق» عن عبد الواحد بن زید» 
به. قال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقال الذهبي: عبد الواحد بن زيد متروك. 


دوع سورة الکهف: الآيات ۹٩‏ ۰ ۱۷۰ 


"ره مره سس كل 


ريه لیم عَمَلا صَيْلِصًا ولا يشر بعبَادو ریب لاه . 

قلت : وقد جاء تفسیر الشهوة الخفيّة بخلاف هذاء وقد ذکرناه في «النساء»۳. 
وقال سهل بن عبد الله: وسئل الحسنٌ عن الاخلاص والریاء فقال : من الاخلاص أن 
تحب أن تکتّم حسناتك» ولا تخت أن تکتم سیائك» فان أظهر. الله عليك حسناتك 
تقول : هذا من فضلك واحسانك ولیس هذا من فعلي ولا من صنيعي» وتذکر قوله 
تعالى: فن کان با لماه ری یل عمل یا ولا ره باه ريف ندیه #٠‏ وان ینوت 
ما ءتوأکه الآية [المزمنون:۰]7۰ يؤتون الاخلاص» وهم يخافون ألا یل منهم وأما 
الرياء: فطلب حظ النفس من عملها في الدنياء قيل له: كيف يكون هذا؟ قال: من 
طلب بعمل بينه وبينَ الله تعالى سوى وجه الله تعالى والدار الآخرة» فهو رياء. 

وقال علماؤنا رضي الله تعالى عنهم: وقد يفضي الرياء بصاحبه إلى استهزاء 
الناس به» كما يُحكى أنَّ طاهر بنَ الحسين قال لأبي عبد الله المروزي: منذ کم 
صرّت إلى العراق يا أبا عبد الله؟ قال: دخلتٌ العراق منذ عشرين سنة وأنا منذ ثلاثين 
سنة صائمٌ. فقال: يا أبا عبد الله سألناك عن مسألة فأجبتنا عن مسألتين. وحكى 
الاصمعی أنَّ أعرابيًا صلّی فأطال وإلى جانبه قوم فقالوا : ما أحسنّ صلاتك؟! 
فقال: وأنا مع ذلك صائم”". أين هذا من قول الأشعث بن قيس وقد صلّی فخفّف» 
فقيل له: نك خمّفت. فقال: له لم يُخالِطها ریاء(*. فخلص من تنقّصهم بنفي الرياء 


(۱) أخرجه الطيالسي »)١717(‏ وأحمد (۰)۱۷۱:۰ والبزار (۳4۸۲)) والطبراني في الكبير (۷۱۳۹)) 
والحاكم في المستدرك ۶ وأبو نعیم في الحلية 5774/١‏ - ۲۱۹ ۰ والبيهقي في شعب الإيمان 

. (1844) من طرق» عن شهر بن حوشب» عن عبد الرحمن بن غنم» عن شداد بن أوس بنحوه. وأورده 
الهيثمي في مجمع الزوائد 841-16 ورن أحمد» وقته شهر بن حوشب» وه جمد وغير 
واحذ» وبقية رجاله ثقات. 


. ۲۹۹/۲ )۲( 

(۳) البیان والتبیین ۰۳۱۹/۲ والعقد الفرید ۲۱۱/۳ . 

(5) البیان والتبیین ۰۳۳۶/۲ والعقد الفرید ۰۲۱/۳ عن آشعب بن جبیر» واسمه آشحث. وهو الذي 
یضرب به المثل في الطمع. سمط اللآلي ۹۵۸/۳ > وفوات الوفیات ۱۹۷/۱ . 


سورة الکهف: الآيات ١ ۱۱۰ ۰۹٩‏ 


عن نفسه والتصنع من صلاته» وقد تقدَّم في «النساء») دواء الریاء من قول لقمان 
وأنّه کتمان العمل. 

وروی الترمذي الحکیم(۳: حدّثنا أبي رحمه الله تعالی قال: آنبأنا الجمّاني 
قال: أنبأنا جرير» عن لیث» عن شیخ. عن مَعْقِلٍ بن يّسَار قال: قال آبو بكر وشَهة به 
على رسول الله ل قال: ذگر رسو الله بالق قال: «هو فيكم أخفى من دیب 
التمل» وسادلك علی 2ة فعلته أذهب عنك صغار الشرك وكباره» تقول: اللَّهِمَّ 
إني أعوذ بك أن آشرك بك وأنا أعلم» وأستغفرك لما لا آعلم تقولها ثلاث مرات». 

وقال عمر بن قيس الكندي: سمعت معاوية تلا هذه الآيةَ على المنبر شن كن 
رجا رکه فقال إنيا ار ملل وقال عمر: قال النبيئ 6: 
«أوحي ال أنه من قرأ : : نکن یاه ری یسمل عملا یاه رفع له نورٌ ما بين 
عدن إلى مكةء شوه الملائكة یصلُون عليه ويستغفرون ,٩:4[‏ 

وقال معاذ بن جبل: قال النبيٌ 4 : «من قرأ أوّل سورة الكهف وآخرهاء كانت له 
نوراً من قرنه إلى قدمه» ومن قرأها كلّهاء كانت له نوراً من الارض إلى السماء». 


. ۲۹۹/۰ )1( 

(۲) في نوادر الاصول ص ۰۰ بدون إسنادء وأخرجه البخاري في الادب المفرد (١١۷)ء‏ والمروزي في 
مسند أبي بكر برقم (۱۸) من طریق ليثء به. 
وأخرجه أيضاً المروزي في مسند آبي بكر (۰)۱۷ وأبو يعلى (۰)۵۸ وابن السني في عمل الیوم والليلة 
(585) من طريق ليث» عن أبي محمد. عن حذيفة» عن آبي بكر الصدیق بنحوه مطولاً. . ووقع عند ابن 
السني : أبي مجلز» بدل: أبي محمد وفي إسنادهما: ليث بن آبي سلیم وهو ضعيف» والراوي عنه. 
وهو مجهول. 

(۳) أخرجه الطبري 44١/١15‏ - 44۲ والطبراني ز فى الكبير ۳۹۲/۱۹ .)٩۲۱(‏ 

43 اخرجه الیزار (۲۹۷)» وآوردهالمنذری:ني اترغیب واثرهیب (۷۳۹۰) وقان: روا لاه ورواته ثقات 
إلا أن آبا قرّة الاسدي لم يرو عنه - فیما أعلم ‏ غير النضر بن شمیل. 

(9) أخرجه أحمد (۰)۱۵1۲ والطبراني في الكبير ۲۰/ ۱۹۷ (۰)41۳ والبغوي في شرح السنة (۱۲۰۵) 
عن معاذ بن أنس #. وفي إسناده: زبّان بن فائد الحمراوي» وهو ضعیف. 


۶۰.۲ سورة الکهف: الآيات ۹٩‏ - ۱۱۰ 


وعن ابن عباس أنّه قال له رجل: إِنّي أضمر أن آقوع ساعةً من الليل فيخلبني 
النوم» فقال: إذا آردت أن تقوم أيّ ساعةٍ شِعْتَ من الليل فاقرأ إذا أخذت مضجعك 
فل و كن ار يدانا مت که إلى آخر السورةء فان الله تعالى يُوقِظك متى شعت 
من الليل» ذكر هذه الفضائل الثعلبنٌ #. 

وفي «مسند الدارمي)”'' أبي محمد؛ أخبرنا محمد بنْ كثير» عن الأوزاعيئّ» عن 
عبدة» عن زر بن حبیش قال: من قرأ آخر سورة الکهف لساعة يُريد أن یقوم من 
اللیل» قامها قال عبدة: فجریناه فوجدناه کذلك. قال ابن العربي”"؟: كان شیخنا 
الرظوشی الأكبر یقول : لا تذهب بكم الازمانْ في مصاولة الأقران» ومواصلة 
الاخوان وقد ختم سبحانه وتعالی البیان بقوله: فن کان با لا ریم ملعمل عم 
صلا ولا سره بمبادة ری مدایه. 


مت ضورة الکهف» والحمد لله وحده 
والصلاةٌ والسلام على مَنْ لا نبيّ بعده. 


)۱( برقم (۳۰۱). 
(۲) في أحكام القرآن ۱۲۳۷/۳ 


تفسیر سورة مرم علیها السلام 


ولا كان رقف نان وقتل الله فیها صناديدَ الکفار قال كفارٌ قريش: إِنَّ ثأرکم 
بأرض الحبشة. فأهدُوا إلى النجاشي. وابعثوا إليه رجلين من ذوي رأيكم لعلّه 
يعطيكم مَنْ عندّه من قریش» فتقتلونهم بمّن فل منكم ببدرء فبعتٌ كفارٌ قريش عمرّو بنّ 
العاص وعبد الله بنَ أبي ربيعة» فسمعٌ رسول الله ل ببعثهماء فبعتّ رسول الله يل 
عمرّو بن أمية الضَّمْرِيّ» وكتب معه إلى النجاشيء فقَمَ على النجاشي» فقرأ کناب 
رسول الله اء ثم دعا جعفر بنَ أبي طالب والمهاجرین» وأرسل إلى الرهبان 
والقسيسين فجمّعهمء ثم أمر جعفر أن يقرا عليهم القرآن» فقرأ سورةً مریم 
«کهیعص». وقاموا تفیض أعينهم من الدّمع» فهم الذين نز الله تعالى فيهم: 

> 


خی 2 > 001 2008 K1‏ لس 0 2 م سم چ جوم 
«ولتجدن أقربهم مودة لین ءامنا الب قالوا إا درا کیک یاو منهم 


تيس وَرُهْسَا ون لا كرد [المائدة: ۸۲]. وقرأ إلى قوله: هیک 
ذكره أبو داود''. وفي «السيرة؟: فقال النجاشي: هل معك مما جاء به عن الله 
شيء؟ قال جعفر : نعم» فقال له النجاشي : اقرأه علی. قال: فقرأ «کهیعص فبكى 
والله النجاشی حتی أخضّل لحییّه» وبکت آساقفثهم حتی أخضّلوا لخاهم حين سمعوا 
ما يتلى عليهم» فقال النجاشي: هذا والذي جاء به موسی"" لیخرجٌ من مشکاة 
واحدة. انطلقا فوالله لا أسلمٌهم إليكما أبداًء وذکز تماع الخبر. 


)١(‏ أخرجه ابن عبد البر في الدرر في اختصار المغازي والسیر ص۱۳4 من طریق أبي داود» ولیس هو في 
سنن أبي داود كما یرهم کلام المصنف؛ وسلف ۱۰۷/۸ - ۱۱۸ . 


(۲) سيرة ابن هشام ۳۳/۱ ۰ والنقل من الدرر لابن عبد البر ص ۱8۰ - ۱8۱ . 


)۳( في سيرة ابن هشام : جاء به عیسی . 


5۰ سورة مریم: الآيات ۱ ۰ ۱۵ 


توله تعالى: کیت © در رم ریق عَبَدَمُ َكَرئً 6 نانف 


ریم ند نیا 68 َلَ رَبَ إِفْ هَن الم ئى واشتعل اراس شتا وم 


1 رک کے ےا ل ار اه 05 صر سم پم رم 2 ام مج سول 
ڪن بدماپلک زب شتا 69 ری خفث موی من وراه‌ی وكات آمرآني 
a‏ و سم و جع دمر عم و ت لم رط رم - من 
قرا فَهْبَ لي من دنلک ولا © برثی وف من ءال بعقوب واجعله رپ 
2 جب E.‏ 2 وس و ی ورور مور ی عم ۳3 1 کرو 4 
رَضِيًا © بزکرا ئا بيرك بغي اسَم ى لم بجعل لم من قبل سما 


م er‏ ور ۳ 


22 مس *2 مرش 2 2 ر 312 که 
© قال رب أن د ٿث لي غلم وَكاتِ آمرأقٍِ عَاقِرا وقد بلغت من 


م ۳2 كه i‏ ۹ << 4 عدم ل er‏ ديء Ae AEE‏ 

الحكير عِنَيًا @ قال کذللی قال ريلك هو عل هين وقد خلفتلک من بل 
ج 

وير > 7 ما مس 2 * ساس > ا 9 مه 2۳ 

وکر لك سا © قال رب أجكل له ءَايَهَ قال ءایتک ألا تکلمم النامی 


کت ال سیک © ج عل زيو ین آلیشراب اح لیم أن سیف 
2 2 م مت و مر ع رم ور م < مرو 
که وبا @ یخن حُذِ التب بقوز وت لک میا 9© وتان ین 
و 
2 دسج 2 ص م9 و صرح وی رسمه ل ا 1 
دنا وز 2 وكات فیا ©6 وبا بولدیه ور یکن جبارا عَصِيًا 69 وَسَكم عليه 
لس م الور سوس م عو سملم ۱ هم ۱ 
یوم ولد ووم يموت ووم يِبْعَتُ حا 69 
هه e SR‏ و تون و رک 
قوله تعالی : #کهیعصکه تقدم الكلام في آوائل السور . وقال ابن عباس في 
(کهیعص) : ار الکاف من كافيء والهاء من هادء والیاء من حکیم» والعین من علیم» 
والصاد من صادق؛ ذکره ابنْ غزیز"؟" القُشيري عن ابن عباس معناه: كاف لخلقه؛ 
هادٍ لعباده یه فوق أيديهم» عالمٌ بهم» صادق في وعده”"؛ ذکره العلبي عن 


الكلبي والسُدّي» ومجاهد والضحاك. وقال الكلبي أيضاً: الکاف من كريم وکبیر 


(۱) ۲۳۷/۱ وما بعدها. 


(۲) في نزهة القلوب ص۵۸ ۰ وأخرجه عنه عبد الرزاق في التفسیر ۳/۲ . 
(۳) الوسیط ۱۷۵۹/۳ . 


سورة مريم: الآيات ۱ ۰ ۹۵ 0 


وكافي» والهاء من هادء والیاء من رحيم» والعينُ من عليم وعظيم» والصادٌ من 
صادق”". والمعنی واحد. وعن ابن عباس أيضاً: هو اسمٌ من أسماءٍ الله تعالی. وعن 
عليٌ #۶ : هو اسم الله عزَّ وجل وکان یقول : يا کهیعص. اغفز لي ؛ ذکره العّزنوي. 
ای هو اسم الله الاعظم الذي إذا سل به أعطى» وإذا دعي به أجاب. قتادةٌ: هو 
اسم من آسماء القرآن؛ ذکره عبذ الرزاقي» عن مَعْمَرِء عنه”". وقيل: هو اسم 
للسورة"*؟ وهو اختیاز القشيري في آوائل الحروف. 

وعلى هذا قیل: تمامٌ الكلام عند قوله : «كهعيص» كأنه إعلامٌ باسم السورة» كما 
تقول: كتابٌ كذا أو باب كذا ثم تَشرعٌ في المقصود. وقرأ ابنُ جعفر هذه الحروت 
متقطعةً» ووصلها الباقون» وأمالَ أبو عمرو الهاء وفتحَ الياء» وابنُ عامر وحمزة 
بالعكس» وأمالهما جميعاً الكسائيٌ وأبو بكر وخلف» وقرآهما بينَ اللفظين آهل 
المدينة نافع وغيره؛ وفتحهما الباقون *. وعن خارجة أنَّ الحسنّ كان يضم کاف؛ 
وخکی غيره أنه كان يضم هاء وحكى إسماعيل بنْ إسحاق أنه كان يضمٌ يا. قال أبو 
حاتم: ولا يجوز ضمٌ الكافٍ والهاء والياء؛ قال التحامنُ'"': قراءةٌ أهلٍ المدينة من 
أحسن ما في هذاء والإمالةٌ جائزةٌ في ما ویا. 

وأمّا قراءةٌ الحسن؛ فأشكلت على جماعة حتى قالوا: لا تجوز منهم أبو حاتم» 
والقول فیها ما بيّنه هارون القارئ» قال: كان الحسنٌ يم الرفمَ» فمعنى هذا أنه كان 


يُومئ» كما حكى سيبويهء أن من العرب من يقول: الصلاةٌ والزكاةٌ يُومئ إلى الواو؛ 


)١(‏ نسبه البغوي في التفسير ۱۸۸/۳ لابن عباس رضي الله عنهما. 

(۲) أخرجه الطبري 1۵۱/۱۵ - 4۵۲ » عن ابن عباس وعلي #. 

(۳) تفسير عبد الرزاق ۰۳/۲ وأخرجه الطبري أيضاً 4۵0۲/۱۵ . 

(4) النکت والعیون ۳۰۲/۳ - ۰۳۵۳ وزاد المسیر ۲۰۵/۵ - ۲۰۹ . 

(0) التیسیر ص ۱۸-۱۷ » والسبعة ص4۰ ۰ والمحرر الوجیز ۳/4 - 4 وتفسیر السمرقندي ۰۳۱۷/۲ 
0 في إعراب القرآن ۰۳/۳ وما قبله منه. 


۱۵ - ۱ سورة مریم: الآيات‎ SÎ 


ولهذا كتبها في المصحني بالواو. وأظهرٌ الدال من هجاء «ص» نافعٌ وان کثیر؛ 
وعاصم ويعقوب» وهو اختيارٌ أبي بید وأدغمها الباقون”". 

قوله تعالى : ڍر مت ريك عَبْدَمُ کر إذ تاد ریم نداء حَفِيَا»ك 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى: قولّه تعالى: يكر مت ريك في رفع «ذكر» ثلاثةٌ أقوال: قال 
الفراء(*: هو مرفوعٌ ب «کهیعص». قال الرّجاحٌ“ : هذا محالٌ؛ لاد «کهیعص» ليس 
هو ما أنبآنا الله عر وجل به عن زکریا» وقد تبر الله تعالی عنه وعن ما بر به» 
ولیس «کهیعص» من قصته. وقال الا خقشی(۲۳: التقدیر : فيما تمص“ علیکم ذکر 
رحمة ربك. والقول الثالث: أنَّ المعنی : هذا الذي یتلوه علیکم ذکر رحمة ربك”". 
وقيل: «ذكرٌ رحمة ربك» رُفِع باضمار مبتدل آي: هذا ذکر رحمة ربك“. وقراً 
الحسن : «ذُكّر رحمةً ریكَ» أي : هذا المتلو من القرآنٍ كر رحمة ربك. وفری : دک 
علق الا ۱ «ورحمة» تکتب ویوقف علیها بالهاء» وکذلك کل ما كان مثلها ؛ لا 
اختلاف فیها بين الّحويين» واعتلوا في ذلك أنَّ هذه الهاء لتأنيث الاسماء فرقاً بينها 
اسن 


. 1/۳ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) السبعة ص4۰ » والتيسير ص۸٤۱‏ ۰ والنشر ١7/7‏ » والمحرر الوجيز 4/4 . 

(۳) في معاني القرآن 1117/7 . 

(4) في معاني القرآن واعرابه ۰۳۱۸/۳ 

(0) في معاني القرآن 1۲4/۲ . 

(7) في (م) و(د): يقص» والمثبت من (ظ) و(ف) ومعاني القرآن للأخفش ۱۲/۲ . 

)۷( ذكره الزجاج في معاني القرآن ۰۳۱۸/۳ ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس ۰4/۳ 
(۸) ذکره الفراء في معاني القرآن ۱۷۱/۲ ۰ 

. 1/6 المحرر الوجیز‎ )٩( 

(۱۰) |عراب القرآن للنحاس ٤/۳‏ . 


سورة مريم: الآيات ۱ - ۱۵ :۶ 


الثانية : قوله تعالی: ظعَبَدَمُ» قال الأخفش''': هو منصوبٌ ب «رحمة؟. «زکریا» 
بدلٌ منه""" كما تقول: هذا ذكرٌ ضرب زيدٍ عمراًء ف اعمراً» منصوبٌ بالضرب. كما 
أنَّ «عبده» منصوبٌ بالرحمة. وقیل : هو على التقديم والتأخیر» معناه: ذکر ربك عبده 
زکریا برحمة» ف «عبده» منصوبٌ بالذكر؛ ذكره الزجاج والفراء*). وقرأ بعضهم : 
«عَبْدّهُ زكريا» بالرفع» وهي ل وقرأ يحيى بن يعمر: «ذَكَرَ بالنصب 
على اع E‏ . وتقدّمت اللغاث والقراءةٌ في «زكريا» 
في «آل عمران»٩‏ 


الثالثة: قولّه تعالی : «#إذْ ادف رم یداه عفیاکه مشل قوله : انشا رگم ما 
وبا خُفيَة انم لا مب المنتررت» [الاعراف: 00] وقد تقدّم". والنداء: الدعاء والرغب 
أي : ناجی ربّه بذلك في محرابه. دلیله قوله : فاده الملتيكة وهو ايم سى في 
امراب لآل عمران:۳۹] فییّن أنه استجاب له في صلایه ‏ كما نادى في الصلاة. 
واختلف في إخفائه هذا النداء» فقيل: أخفاه من قویه؛ لثلّا یلام على مسألة الولدٍ 
عند كبر السن؛ ولانه أمرٌ دنيوي» فان جیب فيه» نال بغیّه» ون لم يُجِبْ» لم يعرف 
بذلك أحد. وقيل : مخلصاً فيه لم یلم عليه إلا الله تعالی. وقيل: لما كانت الأعمال 
الخفية أفضل وأبعدَ من الریای أخفاه. وقيل: «حَفِيًا» سِرًا من قومه في جوف 
الیل" والکل محتمل والأوّلُ أظهر. والله أعلم. وقد تقدّم أنَّ المستحبٌ من الدعاء 


)۱( في معاني القرآن ۱۲/۲ . 

(۲) |عراب القرآن للنحاس ۵/۳ . 

(۳) تفسیر الطبري 1۵۳/۱۵ . 

(4) معاني القرآن للفراء ۱۸۱/۲ . 

)٥(‏ نسبها ابن خالویه في القراءات الشاذة ص۸۳ إلى يحيى بن یعمر. 

() المحرر الوجیز 1/4 . 

. ۱۰۷/۵ )۷( 

. ۲/٩ ۸( 

() المحرر الوجیز ٤/٤‏ » والنکت والعیون ۳۳۵۶/۳ ۰ والکشاف ۰۰۲/۲ . 


۸ سورة مریم: الایات ۱ . ۷۵ 


الاخفاء في سورة الأعراف""؟ وهذه الآيةٌ نص في ذلك ؛ لأف تادا تولف 
على زکریا. وروی إسماعيل قال: حدّثنا مسددٌ قال: حدّثنا یحیی بنْ سعید. عن 
أسامة بن زيد» عن محمد بن عبد الرحمن وهو ابن آبي كبشة» عن سعد بن آبي 
وقاص» عن النبي يِل قال : «إنَّ خيرٌ الذكر الخفيْ» وخیر الرزق ما يكفي»" وهذا 
عامٌ. قال يونس بنْ عبید : كان الحسنْ يرى أن يدعو الإمامٌ في القنوت» یس تن 
خلفه من غيرٍ رفع صوت» وتلا و : (إِذْ ادى ره ندَاء حَفِيًا». قال ابن العربی(۳ 
وقد اسر مالك القنوت وجهر به الشافعي» والجهر به أفضل ؛ لأ النبئ کل كان يدعو 
به جهراً. 

قوله تعالی : قال رب 5 للم میچ فيه مسألتان”* : 

الأولى: قوله تالی : «قَالَ رَبْ إِنّي وَهَنَ) قرئ «وَهَنَ» بالحرکاتِ الثلاث أ 


ضعف. يقال: وَهَن یهن وهنا إذا صحف فهو واه وا و يقال : وهن 


أى 


یهن ووَهِن يَؤْمَن. ورتم ذكرٌ العظعَ؛ لأنّه عمودٌ البدن» وبه قوامٌه؛ وهو أصل بنائه 
فإذا وَهنَ تداعی وتشاقّط ساثر قوته؛:ولأنه أشذ ما فيه وأصلبّهء: فإذا'وهنّ كان ما 
وراه اوه سم ررکم ان الواح هو ادان على م الجتسة وفطت إلى أن 
هذا الجنسّ الذي هو العمودٌ والقوام» وأشدٌ ما ترگب منه الجسدٌ قد أصابه الوهنٌ» 
ولو جَمم لكان ُصَد إلى معّی آخرء وهو أله لم یهن منه بعض عظايه ولكن كلّها. 

الثانية : قوله تعالی : 9وَآمْتَمَلَ الرش یاک أدغمّ السينَ في الشين أبو عمرو 
وهذا من أحسن الاستعارة في كلام العرب. والاشتعال: انتشارٌ شعاع النار» شبّه به 


(0 


. ۲/۹ )۱( 

(۲) سلف ۲4۶/۹ . 

(۳) في أحكام القرآن ۱۲۳۸/۳ . 

(4) کذا في النسخ؛ وقد ذکر المصنف ثلاث مسائل لا ثنتین. 
٠‏ (0) تهذیب اللغة 5/ 444 ۰ ومقاییس اللغة ۱۸۹/۲ (وهن). 
(5) الکشاف ۰۰۲/۲ ۰ وما قبله منه. 


سورة مريم: الآيات ١‏ ۱۵ ۹ 


انتشاز الشيب في الرأس» يقول: شخت وضَعْفْتء وأضاف الاشتعال إلى مكان 
الشعر ومَئْبته وهو الرأسٌ» ولم يُضِف الرأسَ اكتفاءً بعلم المخاطب أنه رأسُ زكريا 
عليه السلام”". «وشیبا» في نصبه وجهان: أحدهما: أنه مصددٌ؛ لأنّ معنی اشتغل 
شاب؛ وهذا قول الأخفش ° '. وقال الزجاج*۲: وهو منصوبٌ على التمييز. 
السا قول الأخفش أولى؛ لأنه مشتقٌ من فعلٍ» فالمصدر أولى به. والشيبُ 
مخالطة الشعر الأبیض الأسود. 

الثالثة : قال العلماء: يُستحبٌ للمرء أن يذكُرٌ في دعائه نعم الله تعالى عليه وما 
يلِيق بالخضوع؛ لان قولّه تعالى: «وَهَنَ الم مني إظهارٌ للخضوعء وقوله: «وَلَمْ 
كن بدُعَانِكَ رب شَقِيّا إظهارٌ لعاداتِ تَفْضّلِه في |جابعه أدعيئه” : أي: لم أكن 
بدعائي إياك شقيّاء أي : لم تكن نخیّب دعائي إذا عونك. أي: إنك عَوّدتني الإجابة 


فيما مضی"۳. يقال: شَّقي بكذاء أي: تعب فيه ولم يُحَضصّل مقصوده. وعن بعضهم ان 
محتاجاً سأله وقال: أنا الذي أحسنتٌ إليه في وقت كذاء فقال: مرحباً بمن وسل بنا 
ا 

فوله تعالی : ولي خفث المويل من وروی وتکانت آمران عَاقِرَا فَهَبَ لي من 
نک ولیّاکه فيه سبعٌ مسائل : 


الاولی : قولّه تعالی : «وإني خجفث الموالي» قرأ عثمان بن عفان» ومحمدٌ بن 


. ۳۵۵/۳ الوسيط ۱۷۵۹/۳ ۰ والنکت والعیون‎ )١( 

(۲) الکشاف ۰۰۲/۲ . 

() في معاني القرآن 1۲4/۲ . 

(4) في معاني القرآن واعرابه ۳۱۹/۳ . 

(5) في |عراب القرآن ۵/۳ . 

(5) آحکام القرآن للهراسي ۲۱۹/4 . 

(۷) تفسير البغوي ۱۸۸/۳ . 

(۸) آحکام القرآن لابن العربي ۱۲۳۹/۳ ۰ والکشاف ۵۰۲/۲ . 


۱۵ - ۱ سورة مریم: الآيات‎ 5٠ 


علي» وعلي بن الحسين رضي الله تعالى عنهم» ويحيى بن يعمر: : تحت بفتح الخاء 
وتشديدٍ الفاء وكسر التاء وسكون الياء من «الموالي» لأنه في موضع رفع ب احَقّت» 
خا القطدت الوت “. وقرأ الباقون: «حِفْتُ» بکسر الخاء وسكون الفاء وضم 
التاء ونصب الياء من «الْمَوَالِيَ؛؛ لأنه في موضع نصب ب اخفت». . و«الموالي» هنا 
الأقارت وبنو العم والعصبةٌ الذين يلولّه في النسب"۰ والعربٌُ تُسمي بني العم 
الموالی ؛ قال الشاعر: 
مَهْلاً بني ساملا ال تا لا تنسوا بَيْتَنَا ما كان مَدْفُونا”" 
قال اب عباس ومجاهدٌ وقتادة: حاف أن یرئوا ماله» وأن ترٍثه الکلال فأشنق 
أن يرئه غيرُ الولد(*؟. وقالت طائفة : اّما كان مواليه مُهيلين للدين» فخاف بمویه أن 
يضيع الدين» فطلب ولیّا يقوم بالدين بعده؛ حكى هذا القول الزجاج"**۰ وعليه: فلم 
يسل من يرث ماله؛ لأن الانبياء لا نُورَثْ. وهذا هو الصحيحٌ من القولين في تأويل 
الایةگ وأنه عليه الصلاةٌ والسلام راد وراثة العلم والنبوة لا وراثة المال؛ لِمَا ثبت 
عن النبي يل أنه قال : «إِنّا معشر الأنبياء لا تورث ما ترکنا صدقةً»۲ وفي «کتاب» آبي 
داود: : «إِنَّ العلماء ورثة الأنبياء» وان الأنبياء لم يُورّثوا ديناراً ولا درهماً» وروا 


العلم»” *. وسيأتى فى هذا مزید بیان عند قوله: «(يرثنى». 


)١(‏ الكشاف ۵۰۲/۲ دون ذكر يحيى بن يعمر» وذكر الطبري ٤٥۷/٠١‏ عثمانَ فقط» وذكر قراءة أبن يعمر 
ابن عطية في المحرر الوجيز ۵/6 . 

(۲) زاد المسير ۵/ ۲۰۷ . 

(۳) البيت للاخضر اللهبي» وهو الفضل بن عباس بن عتبة بن أبي لهب بن عبد المطلب» والبيت في 
الكامل للمبرد ۱۶۱۰/۳ > والمؤتلف والمختلف للآمدي ص4۱ ۰ ومعجم الشعراء للمرزباني ص۱۷۸ ۰ 

(:) أخرجه عنهم الطبري 408/١8‏ - 10۷ . 

(۵) في معاني القرآن وإعرابه ۳۲۰/۳ ۰ وقول الزجاج وما قبله في المحرر الوجيز ٥-٤/٤‏ . 

(5) زاد المسير ۲٠۰۹/۰‏ . 

(۷) أخرجه البخاري (1۷۲۵) و(57/757) و(۰)1۷۲۷ ومسلم (۰)۱۷۰۸ من حديث عائشة رضي الله عنهاء 
دون قوله : إنا معشر الأنبياء. 

(۸) سنن أبي داود (۰)۳۹۶۱ وهو عند الترمذي (5545)؛ وابن ماجه (۰)۲۲۳ من حدیث آبي الدرداء 45 


سورة مريم: الآيات ١‏ - ۱۵ ۱ 
الثانية : هذا الحديث يدخل في التفسير المسند لقوله تعالى : و ا 
[الخمل:17] وعبارة عن قولٍ زکریا : فب لِي من لَدُكَ ول يِذ ویر ین ال 
يَخْقُوبَ؛ وتخصیص للعموم في ذلك» وان سلیمان لم يرث من داود مالا له دار 
بعده» اما ورك منه الحكمةً والعلم؛ وكذلك ورت یحیی من آل یعقوب هکذا قال 
امل العلم بتأويل القرآن ما عدا الروافض» ولا ما ژوي عن الحسن أنه قال: ايرئني» 
مالا «ویرث من آل یعقوب» النبوّة والحكمة. وکل قول یخالف قول النبي يل فهو 
مدفوعٌ مهجور؛ قاله أبو عمر". قال ابن عطية عطية : و الأكثر من المفسرين على أن زكريا 
ما آراة وراثةٌ المال» ویحتمل قول النبي يل 8 «إنا معشر الأنبياء لا نُورّث» ألا يريد به 
العموم. بل على أنه غالث آمرهم. فتأمله. والأظهرٌ الأليق بزكريا عليه السلام أن 
يريد وراثة العلم والدين» فتكون الورائة مستعارةء ألا ترى أنّه لما طلب ولیّا ولم 
يُخصّص ولد بلّغه الله تعالى أملّه على اکمل الوجوه. . وقال أبو صالح وغیره : قوله 

«من آل يعقوب» يريد العلم والنبوة". 

الثالثة : قوله تعالى: ین ورای قرأ ابن كثير بالمدٌ والهمز وفتح الیاء؟ وعنه 
أله قرأ أيضاً مقصوراً مفتوح الیاء مثل : : عصاي. الباقون بالهمز والمدٌ وسكون الیاء*. 
والقرا* على قراءة «فث» مثل : مت الا ما ذكرنا عن عشمان؟ ''» وهي قراءةٌ شاذة 
بعيدة چا حتى زعم بعض العلماء أنها لا تجوز. قال: كيف يقول: : حَفّتٍِ الموالي 
من بعدي أي : : من بع موتي وهو حيٌ؟!. النحاسر” "": والتأویل لها ألا يعني بقوله: 


)١(‏ أخرجه الطبري 404/١0‏ بلفظ : نبوته وعلمه. 

( في التمهيد ۱۷۰/۸ . 

(۳) المحرر الوجيز ۵/6 . 

. ۱۸۸/۳ ته تفسير البغوي‎ )٤( 

(9) السبعة ص۷٠٤‏ » والکشاف ۲ والمحرر الوجيز ٥/٤‏ . 
0 في المسألة الأولى من هذه الآية. 

(۷) في إعراب القرآن ۵/۳ ۰ وما قبله منه. 


سورة مریم: الآيات ۱ - ۷۵ 


۲ 
ارس تسس س 


«من ورائي» أي : من بعد موتي؛ ولکن من ورائی في ذلك الوفت؛ ودا انشابید 
2 ر 4 ۰ 7 
يحتاج إلى دليل أنّهم وا في ذلك الوقت وقلوا. وقد أخبرٌ الله تعالى بما يدل على 
الكثرة حين قالوا: ام یل مریم که [آل عمران: 6 4]. ابن عطیة"۲۳: «من ورائي» من 
: 5 7 و ۰ ,(۲) 
بعدي في الزمن» فهو الوراءٌ على ما تقدم في «الكهف» ١‏ 
الرابعة : قوله تعالى : کات آنرآن اراک امرأنّه هي إشياع بنت فاقود " بن 
5 ع و ره 0 ۲ ری ۶ (ode‏ ۳ 
قبيل» وهي أختٌ حَنَّةَ بنتِ فاقود؛ قاله الطبري *" وحنة هي ام مريم حسب ما 
تقد في «آل عمران» بیائه(؟. وقال القتبی : امرأةٌ زكريا هي إشياع بنث عمران» فعلى 
هذا القول يكونُ يحيى ابن خالةٍ عیسی علیهما السلام على الحقیقة» وعلی القول 
الآخر يكون ابنَ خالة أمّه» وفي حديث الإسراء: قال عليه الصَّلاة والسلام : «فلقيتٌ 
هشال يخي البو شاهداً للقول الأوّل". والله أعلم“. والعاقرٌ التي لا 
تلد لكبر سئّها» وقد مضی بیائه في «آل عمران(۲. والعاقرٌ من النساء أيضاً التي لا 
E ۱۱( 5 a‏ 8 مرحم هر ما ور مر و 
تلد من غير کبر". ومنه قوله تعالی: طوَيَجْمَلُ من يَمَآهُ عقیما» [الشوری: ۰1۰ 


وکذلك العاقر من الرجال» ومنه قول عامر بن الطفیل : 


(۱) في المحرر الوجیز ۵/4 . 

(۲) ص۳۹ من هذا الجزء. 

(۳) في (م): إيشاع بنت فاقوذاء والمثبت من النسخ الخطية ومن التعریف والاعلام ص۱۱۰ ۰ وفي (ف): 
کافودا بدل فاقود. 

(4) في التاريخ ۵۸۵/۱ ۰ ونقل المصنف عنه بواسطة التعریف والاعلام ص ۱۱۰ ۰ 

- (۵) في (د) و(ظ): آخت. 

۹۹/۵ )5( 

(۷) آخرجه أحمد (۰)۱۷۸۳۵ والبخاري (۰)۳۶۳۰ ومسلم (۰)۱7۲ من حدیث مالك بن صعصعة و©. 

(۸) أي: قول القتبي. 

. ۱۱۰ التعریف والاعلام ص‎ )٩( 

. ۱۲۱/۵ )۱۰( 

(۱۱) المحرر الوجیز ۵/6 . 


سورة مریم: الآيات ۱ - ۱۵ ۱ ۶:۱۳ 


لیشن الفتی إن کنث آعور عاقیراً جباناً نما عُذْرِي لَدَى کل مَحْضَ © 

الخامسة: قوله تعالی: «َهْب لى ين دننک وليه سؤالٌ ودعاءء ولم يُصرّح 
بولد؛ لما عَم من حاله وبعه عنه بسبب المرأة. قال قتادة: جری له هذا الامژ وهو 
ابنُ بضع وسبعین سنة. مقاتل : خمس وتسعین سنة» وهو آشبه؛ فقد كان لب على 
ظلّه أنه لا یولد له لكبره؟©؛ ولذلك قال : «وَقَدْ بَلَعْتُ مِنَ الکبر عِتِيا». وقالت طائفة : 
بل طلب الولء ثم طلبٌ أن تكون الاجابة في أن یعیش حتى يرثه» تُحفظاً من أن تقع 
الإجابة في الولدٍ ولكن يُشْتَمُ» ولا يَتحصّل من الفرض۳. 

السادسة: قال العلماء: دعاءٌ زكريا عليه السلام في الولد تما كان لاظهار دينه» 
واحیاء نبوّته» ومضاعفة لأجره لا للدنياء وكان ربه قد عَوّده الإجابة» ولذلك قال: 
«ولم اك بدعَایك رب شعَیّا». أي : بدعائي إياك» وهذه وسيلةٌ حسنة أن یتشم إليه 
ل ا 0 
من أنت؟ قال: أنا الذي أحسنتَ إليه عام أول» فقال: مرحباً من تشم إلينا بنا». 

فإن قيل: كيف أقدمٌ زكريا على مسألةٍ ما يَحْرِقُ العادةً دون إذن؟ فالجواب أنَّ 
ذلك جاتز في زمان الانیام» وفي لقرآن ما يكشف عن هذا المعنی؛ فإنه تعالى قال: 
وکا ل علا رو الیراب ود عندَها رتفا کال ینمی أن الى هلد فلت هر ین نر 
۳ لح الله یرف من یا عير اب [آل عمران:۳۷] فلمًا رأى خارق العادة 00 
طمعه في |جابة دعوته» فقال تمالی : : هالک دعا کر هب 


هب لي من لد 


2 4 2 


. الديوان ص49‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز ۵/4 -1 » دون ذكر مقاتل» وذكر غير ذلك الزجاج في معاني القرآن ۰۳۱۹/۳ 
والزمخشري في الكشاف ۵۰۲/۲ . 

(۳) المحرر الوجيز ۵/4 . 

)1( اعم 2 لابن ای ار ۰ ا الحادثة في المسألة الثالثة عند تفسير قوله تعالى: 


حسه هي 


1١0 - ۱ سورة مريم: الآيات‎ 5:١5 


لیے گر 


یه کب ه الایة(؟ [آل عمران:۳۸]. 
السابعة: إن قال قائل : هذه الآيةٌ تدل على جواز الدعاء بالولد. والله سبحانه 
وتان قد درا من آفاتٍ الأموال والأولاد ونه على المفاسد الناشتة من ذلك» 
فقال ا نوم وود َة [التغابن:١1).‏ وقال: لک ین رتمک 
وازکرکم عَدُوَا کم فاعذر حرش 6» [التغابن + فالجوابٌُ أن الدعاء بالولد معلومٌ من 
الکتاب والسنة حسب ما تقدّم في «آل عمران» بیاه"". 
ثم إن زكريا عليه السلام تحرّز فقال: «دُرَيّةَ طْبَبةَ» وقال: «وَاجْعَلْهُ رَبُ رضیا». 
والولدٌ إذا كان بهذه الصفة نف أبويه في الدنيا والآخرة» وخرج من حدٌ العداوة 
والفتنة إلى حدّ المسرة والنعمة. وقد دعا النبئٌ ول لأنس خادیه فقال : «اللهم اكيز ماه 
وولده» وبارك له فیما أعطيته»”” فدعا له بالبركةٍ تحرزاً مما يؤدّي إليه الاکثاز من 
الهلكة. وهكذا فلیتضرع العبدُ إلى مولاه في هداية ولد 7 
اقتداء بالأنبياء عليهم الصلاءٌ والسلام والفضلاء؛ وقد تقدم في فى «آل عمران» بیان" 
قوله تعالى : برثی و من ءاي يَعْقُوبُ وأبتصلهُ رب ب تاک فيه اربع مسائل : 
الاولی: قوله تعالى: «يَرِئْنِي» قرأ هل الحرمين والحسنٌ؛ وعاصم وحمزة: 
ايَرِنِْي ویّرتْ» بالرفع فیهما. وقراً یحیی بن يعمر وأبو عمرو ویحیی بن وتاب 
والأعمش والکسائی ي بالجزم فیهما" ۴۳ وليس هما جوابٌ «هب» على مذهب سیبویه» 
نما تقدیره: إن تهبّه َرئني ويرث» والأوّل أصوبٌ في المعنی؛ لاته لت وارفا 
موصوفاً ۳ أي: هب لي من لدنك الوليّ الذي هذه حاله وصفثّه؛ لأنَّ الاولیاء منهم 


(۱) أحكام القرآن للهراسي ۲۷۰/4 . 

۰۱۱۰/۵ )۲( 

(۳) سلف ۱۱۱/۵ و ۱۱۲ . 

۰.۱۱۲ - ۱۱۱/۵ )6( 

(۵) |عراب القرآن للنحاس ۱/۳ . وقراءة أبي عمرو والكساتي في السبعة ص8۰۷ > والتیسیر ص۱۸ . 
(1) المحرر الوجیز ۵/۶ . 


سورة مریم: الآيات ۱ . ۱۵ ۶:۱۵ 


سس ل ل لس _ِ 


من لا یرت فقال : مب لي الذي يكون وارئي؛ قاله آبو عبيد» ورد قراءةً الجزم 
قال : لأنَّ معناه: : إن وهبت وّرث» وکیف يخبرٌ الله عر وجل بهذا وهو أعلمٌ به منه؟! 
النحاس”'؟: وهذه حجةٌ مستفيضة” ؛ لأنَّ جوابّ الأمر عند النحویین فيه مغنى 
الشرط والمجازاة؛ تقول: أطع الله يُدخلّك الجنة» أي : إن تطغه يُدخلك الجنة. 

الثانية: قال النحاس” ؟: فأمٌا معنی فيرثني اريرس من آل یعقوب* فللعلماء فیه 
لاله أجوبة: قيل: هي وراه نبرّة. وقیل : هي ورائة حكمة. وقيل: هي وراه مال. 

فأمّا قولّهم: وراثةٌ نب فمُحَال؛ لأ النبرّة لا تورث ولو كانت تورث لقال 
قائل: الناس ينتسبون إلى نوح عليه السلام وهو نبي مرسل. 

وورائة العلم والحكمة مذهبٌ حسن» وفي الحديث: «العلماء ورثةٌ الأنبياء». 

وام ورائةٌ الما فلا يمتنع» وان كان قومٌ قد أنكروه؛ لقول الب 5: «لا نُورَث 
َة ال ید زد ان الواحد يُخبر عن نفسه بأخبار الجمع» وقد 
یووّل هذا بمعنی : لا نورّث» الذي تركنا صدقة؛ ان النبع و لم لعلف شع تروك 
عنه» وإنَّما كان الذي آباحه الله عر وجل إياه في حیاته بقوله تبارك اسمه : وعدا 
آنما نتم من سیو فان لله سم وللرسول [الأنفال:١:]‏ لأنَّ معنى (لله) لسبيل الله 
وین سبیل الله ما يكون في مصلحة الرسول يق ما دام حيًا. 

فان قیل : ففي بعض الراویات ابا معا" شر الاتبياء لا نورت ما ترکنا صدقده ف 
التأویلان " جميعاًء أن يكون «ما» بمعنی الذي. والآخر لا يُورَثْ من كانت هذه 
با 


ما ترکنا صدقة 


۷ - ۱/۳ في إعراب القرآن‎ )١( 

(۲) في (م): متقصاةء وفي اعراب النحاس : مقتصاق والمثبت من النسخ الخطية. 

(۳) في إعراب القرآن 1/۳ - ۷ 

(4) سلف هذا الحدیث والذي قبله في المسألة الاولی عند تفسير قوله تعالی: ولي فث الْمَويلَ>. 
() في (د) و(ز) و(ظ): التأویلات وسقطت من (ف). 

(0) إعراب القرآن للنحاس 1/۳ - ۷ . 


۶:۱1 سورة مریم: الآيات ۱ ۰ 1۵ 


اا = 


وقال أبو عمر: واختلف العلماء في تأويل قوله عليه الصلاة والسلام: «لا 
تورث ما کنا صدقة» على قولین : أحدهما - ومو الأكثرٌ وعليه الجمهورٌ أن النبي 
يف لا يُورَث وما ترك صدقةٌ. وال خر : أن نبيّنا عليه الصلاة والسلام لم يورّث؛ ان 
الله تعالى خصّه بان جعل ماله كلّه صدقة زيادةٌ في فضيلته» كما حص في النكاح 
باشياء آباحها له وحرّمها على غيره» وهذا القول قالّه بعضٌ أهل البصرة منهم ابنُ 
ية وسائر علماء المسلمین علی القول الأول. 

الثالثة: قوله تعالی : «ین آي يَعْقُوب» قیل : هو يعقوبٌ إسرائيل» وکان زکریا 
متزوجاً بأخت مریم بنتِ عمران» ويرجع نسبها إلى یعقوب؛ لأنها من ولد سلیمان بن 
داود وهو من ولد يهوذا بن یعقوب » وزكريا من ولد هارون أخي موسىء» وهارون 
وموسی من ولدٍ لاوي بن یعقوب. وكانت النبوّة في سبط يعقوب بن إسحاق. وقیل : 
المعنیٌ بيعقوب هاهنا یعقوت بنْ ماثان أخو عمران بن ماثان أبي مريم» أخوانٍ من 
نسل سليمان بن داود عليهما السلام؛ لاد يعقوب وعمران ابنا ماثان» وبنو ماثان 
رؤساء بني إسرائيل؛ قاله مقاتل وغيره. وقال الكلبي : وكان آل يعقوب آخواله» وهو 
یعقوب بن ماثان» وکان فیهم الملك» وکان زکریا من ولد هارون بن عمران أخي 
موسی. وروی قتادةٌ أنَّ النبي ل قال : «يرحمٌ الله تعالی زکریا ما كان عليه من 
ورثیه(۳؟. ولم تصرف یعقوبٍ؛ لاه عجمي"۳. 

الرابعة: قوله تعالی : «واجْعَلْهُ رَبّ رَضِيّاه اي : مرضيًا في أخلاقه وأفعاله. وقیل : 
راضیاً بقضائك وقدرك. وقیل: رجلاً صالحاً ترضی عنه. وقال آبو صالح: نبیا كما 
۱ 


۱( في التمهید ۱5۰/۸ - ۱۲۱ والاستذ کار ۳۸۵/۲۷ . 

(۲) النکت والعیون ۰۳۹۷/۳ والکشاف ۰۰۳/۲ ۰ وتفسیر الرازي ۱ - ۱۸۵ . والحدیث آخرجه 
عبد الرزاق في التفسیر ۰۳/۲ ومن طريقه الطبري 81۰/۱۵ . 

(۳) |عراب القرآن للنحاس ۷/۳ . 

)٤(‏ النکت والعیون ۰۳۹۹/۳ دون قوله : رجلاً صالحاً ترضی عنه» ولم ینسب القول الأخير لابي صالح. 


سورة مریم: الآيات ۰۱ ۱۵ ۶:۷ 


2 مم 


قوله تعالی : بنرکرناع» في الكلام حذف أي: فاستجاب الله دعاءه فقال: 
« بكر لا شرك علي اسم ّى فتضمّنت هذه البشرى ثلاثة أشياء: 
اذه اة دعایّه وهي كرامة. الثاني : إعطاؤه الول وهو قوةٌ. الثالث: أن یفرّد 
بتسميته؛ وقد تقدّم معنى تسميته في «آل عمران». وقال مقاتل: سمّاه يحيى؛ لاه 
حَبِيَ بين أب شيخ وأمٌّ عجوز"۰ وهذا فيه نظرٌ؛ لِمَا تقدّم من أنَّ امرأته كانت عقيماً 
لا تلد. والله آعلم. ۱ 

قوله تعالى: لم بل رین نب سا أي : لم نسم أحداً قبل یحیی بهذا 
الاسم؛ قاله ابنُ عباس وقتادة؛ وابنُ أسلم والسّدّي”*'. ومَنَّ عليه تعالى بأنْ لم يكل 
تسميته إلى الأبوین *. وقال مجاهد وغيره: «سَمِيًا» معناه: مثلاً ونظیرا۲» وهو مثل 
قوله تعالى: مَل ترآ سَميا» [مريم:10] معناه: مثلاً ونظيراً كأنّه من المساماة 
والسّموٌء وهذا فيه بعدٌ؛ لأنه لا يُقضّل على إبراهيم وموسى» الله الا أن يُفضّل في 
خاص كالسٌؤدد والحصر”" حسب ما تدم بيانه في «آل عمران»". وقال ابن عباس 
أيضاً : معناه: لم تلدٍ العواقرٌ مله ولد" وقيل: إِنَّ الله تعالى اشترط القَيْل؛ لأنَّه 
راد أن یخلق بعدّه أفضل منه وهو محمد ي. 


وفي هذه الآيةٍ دليل وشاهدٌ على أن الأسامي السْْع ۲۱۰ جديرةٌ بالأثرة» وإيّاها 


. ۱۸۹/۳ البغوي‎ )١( 

. ۱۱5/۵ )0( 

() النکت والعیون ۳۵۹۱/۳ . 

(6) آخرجه الطبري 0۲/۱۵ - 477 عن قتادة وابن أسلم والسدي وقول ابن عباس ذکره الزجاج في 
معاني القرآن واعرابه ۳۲۰/۳ » وابن الجوزي في زاد المسیر ۵/ ۲۱۰ . 

(۵) الوسيط ۱۷۲۱/۳ . 

(1) تفسير مجاهد ۰۳۸۹/۱ وتفسیر الطبري 1۲/۱۵ . 

(۷) المحرر الوجیز 1/٤‏ . 

(۸) ۱۱۱/۵ وما بعدها. 

(9) آخرجه الطبري 11۱/۱۵ - 11۲ . 

() والستمٌ: الجمال. القاموس (سنع). 


۶:۱۸ سورة مریم: الآيات ۱ - 1١0‏ 


ال ی ی قال قائل : 


فصر 


وقال رؤبة للنُسابة البكري وقد TT‏ : أنا ابن العَجَاج» فقال : 


2 2 (۱) 
وعرفت ۰ 


كوله تعالی : فا ر ةل مه لین علی معنی الانکار ها اع الله 
ابا عار ل سا لعي ع ندر اساي الا N‏ 
ل لي ' .ود بلغت من 
بر عِتِيًا» يعني : النهاية في الکبر واليبس والجفاف» ومثله العسيء» قال 
الأصمعي : عتا ال يعسو عسوا وعسّاء ممدودء اسن وضلتث: وقد عسا 
الشیخ يعسو عُسِيًا : وَلّى وكبر مثل عَنَاء يقال و 
وعتوت يا فلا تعتو عُتوًا وغيبًا». والاصل غتو؛ لأنه من ذواتٍ الواوء فأبدلوا من 
الواو یاء؛ لأنها أختها وهي أخفٌ منهاء والآياتٌ على الياءات» ومن قال: ١عِيَيّا»‏ 
كره الضمةً مع الکسرة والیاء "۰۳ وقال الشاعر : 
اعا انش مد اي در گنف اا 


۶ 2 ۰ 5 ۰ 3 .5 و 4 
وقراً ابنْ عباس : (عسیا» وهو کذلك في مصحف أب". وقرأ یحیی بن وثاب 
وحمزةٌ» والكسائي وحفص: «عییّ" بکسر العین وکذلك «جییّا» واصِليًا» حیث کی 


(۱) الکشاف ۰۳/۲ ۰ والبیت لابي نواس وهو في دیوانه ص۷۷ ۰ وفیه : شنع. 

(۲) الکلام بنحوه عند السمرقندي ۳۱۹/۲ ۰ والرازي ۱۸۷/۲۱ - ۱۸۸ . 

(۳) ۱۲۰/۵ وما بعدها. 

)٤(‏ الصحاح (عتو) و(عسو). 

(5) إعراب القرآن للنحاس ۸/۳ . 

(7) البیت لابراهیم بن هرمة في دیوانه ص۲۲ ۰ وفيه: «عاش في الزمان» بدل «کان في الزمان». 
(۷) النکت والعیون ۳۵۷/۳ - ۳۵۸ ۰ ومعاني الفراء ۱۱۲/۲ . 


سورة مریم: الآيات ۱ ۰ ۱۵ ۶:۱۹ 


وضم ی «بكيًا) خاصة وكذلك الباقون فى !ل جميعء وهما لغتان(۱؟. وقیل: 
«عتیّا» فا ؛ يقال : مَلِكُ عات إذا كان قاسی القلب. 

قوله تعالی : قال كلك قال ریک هو عَلَنَ هي أي : قال له الملَّكُ: «کذلك 
قال ربك» والكاف في موضع رفعء أي : الأمرٌ کذلك ۳ أي: كما قیل لك : «هو 


علی هین». قال الفراغ ": خْلْقّه على هين .«إوقد تک ین مَبَلُ»ه آي: من قبل 


e‏ قراءةٌ أهل المدينة وا لبصرة وعاصم وقرأ سائرٌ الکوفیین : «وَقَدْ 


حَلَقْنَاكَ؛ بنونٍ وألف بالجمع على التعظیم . والقراءة الأولى أشبهُ بالشُواذ" ور 
تك شيعا أي : كما خلمّك الله تعالى بعدّ العدم ولم تك شيئاً موجوداًء فهو القادز 
على خلق یحیی وإيجاده. 

قوله تعالی : ها رب بل ل ية طلب آيةً على حَملِها بعد بشارة الملائكةٍ 
یاه ۰۳ وبعدّ قوله تعالی : «وَقَدْ لك من قَبْلُ وَلَّمْ تكْ شَيْعا» زیادءً طمأنينة أي : 
تمم النعمة بأن تجعل لي آية» وتكونَ تلك الآيةٌ زيادةً نعمةٍ وکرامة. وقیل : طلب ای 
هار النشوق ةي لامو التسطان لاو تیش اوهعة ذلك قال 
الضحاك”” وهو معنی قول السدي» وهذا فيه نظرٌ؛ لاخبار الله تعالی بأن الملائكة 


(۱) التيسير ص۱6۸ ۰ والسبعة ص ۰۷ ۰ والکشاف ۰۰۰۳/۲ الور ا > والبغوي ۱۸۹/۳ . 

(۲) معاني القرآن وإعرابه للزجاج ۰۳۲۱/۳ والکشاف ٩۰۳/۲‏ ۰ وتفسیر الرازي ۱۸۸/۲۱ . 

(۳) في معاني القرآن ۱۲/۲ . 

(8) البغوي ۱۸۹/۳ . 

)١(‏ التیسیر ص۱8۸ ۰ والسبعة ص ۰۸ ۰ والکشاف ۰۰/۲ ۰ والمحرر الوجیز 1/6 ۰ وزاد المسیر 
٥‏ . 

() في (م): بالسّواد. 

(۷) قال الرازي في التفسير ۱۸۹/۲۱: وهذا بعيد؛ لأنَّ بقول الله تعالى قد تحققت البشارة فلا يكون إظهار 
الآية أقوى في ذلك من صريح القول. 

(۸) النكت والعيون ۳۹۸/۳ . 


۶:۳۰ سورة مریم: الآيات ۱ . 1۵ 


نادته حست مأ تقدَّم في «آل یران .قال ایتک 1 
سوا تقدَّم في «آل عمران» بيانه”" فلا معنی للاعادة. 


قوله تعالى : طخي لت ین آلیضزاب ار یم آن سيأ بكر وم فيه 


الأولى: قوله تعالی: «فَخَرَّجَ علی مه ae‏ : أشرف عليهم من 
المصلی» والمحرابٌ آرفع المواضع» وأشرف المجالس وکانوا یتخذون المحاریب 
فیما ارتفع من الأرض؛ دلیله محرابٍ داود عليه السلام على ما يأتي. 

واختلف النامن في اشتقاقه» فقال فرقةٌ: هو مأخودٌ من الحَرْب كأ ملازِمّه 
پحارب الشيطانٌ والشهوات. وقالت فرقة: هو مأخبودٌ من الحرّب بة بفتح الراء كان 
ملازمّه یلقی منه حرباً وتعباً ونصبا ". 

الثانية : هذه الآيةٌ تدلٌ على أنَّ ارتفاع امامهم على المأمومین كان مشروعاً عندهم 
في صلاتهم. وقد اختلف في هذه المسألة فقهاء الأمصار فأجاز ذلك الإمام أحمد 
وغيره متمسكاً بقصة المنبر» ومنع مالك ذلك في الارتفاع الكثير دون اليسيرء وعَلّل 
أصحايّه المنع بخوف الكبر على الإمام. 

قلت: وهذا فيه نظرء. وأحسْ ما فيه ما رواه أبو داود" عن همامء أن حذيفة 
أمّ الناس بالمدائن على دكانء فأخدّ أبو مسعود بقميصه فَجبذّهء فلما فرغ من صلاتِه 


. ۱۱۲/۵ )۱( 

(۲) ۱۲۳/۵ وما بعدها. 

(۳) المحرر الوجيز ۷/٤‏ . 

(4) المفهم ۲ - ۱۵ ۰ والمراد بقصة المتبر ما أخرجه أحمد (۰)۲۲۸۷۱ والبخاري )٤٤۸(‏ 
و(۰)۲۰۹۶ ومسلم (045). عن سهل بن سعد؛ عن النبي 25.. ۰ فعمل المنبر ثلاث درجات» فأرسث 
به إلى النبي ل فوضع في موضعه هذا الذي ترون» فجلس عليه آول يوم وضع» فکیّر وهو علیه» ثم 
ركع ثم نزل القهقری فسجد وسجد الناس معه ثم عاد حتی فرغ... 

(5) في السنن (۵۹۷). 


سورة مريم: الآيات ۱ ۰ ۱۵ ١‏ 


فال ألم تعلم آنهم کانوا مهوت عن هدا آو هى عن ذلك ؟ قال: لى قد ذکرت 
حينَ مددتني. وروی أيضاً”'' عن عدي بن ثابت الأنصاري قال : حدثني رجل أنه كان 
مع عمار بن ياسر بالمدائن» فأقيمتٍ الصلاة فتقدّم عمار بن ياسرء وقام على دكان 
يصلي والناسُ أسفل من فتقدم حذيفة فأخد على يديه فاتبعه عمار حتى أنزله حذيفة» 
فلما فرغ عمار من صلاته» قال له حذيفة: ألم تسمع رسول الله يك يقول: «إذا اَم 
الرجل القوم» فلا يقمْ في مكانِ أرفعَ من مقایهم" أو نحو ذلك؟ فقال عمّار: لذلك 
اتبعئك حين أخذتٌ على يدي. 

قلت : فهؤلاء ثلاثة من الصحابة قد أخبروا بالنهي عن ذلك ولم يحتج أحد 
منهم على صاحبه بحدیث المنبر» فدل على أنه منسوځٌ. ومما یدل على نسخه أنَّ فيه 
عملا زائدا في الصلاق وهو النزول والصعودٌ» فثیخ كما نسخ الکلام والسلام. 

وهذا أولى مما اعتذرٌ به أصحاينا من أنَّ النبع ل كان معصوماً من الكبر؛ لأنَّ 
كثيراً من الائمة یوجد لا كِبْرَ عندهم ومنهم من علله بأنّ ارتفاع المنبر كان يسيراً. . 
والله أعله”". ۱ 

الثالثة : قوله تعالی: اوح رم أن سبحو بره ییاه قال الكلبي وقتادةٌ وان 
مه اوی إليهم: ار ا اا مجاهد: كتبّ على الأرض”. 
عکرمة: كتبّ في کتاب. والوحي في کلام العرب : الکتابهٌ ")4 ومنه قول ذي الرُمَةِ: 


(۱) أي أبو داود في السنن ۰)۵٩۹۸(‏ وقال المنذري في مختصر السنن ۳۰۹/۱ : في إسناده رجل مجهول. 

(۲) المفهم ۱۵4/۲ . 

)۳( ذکر قول الكلبي الماورديٌ في النکت والعیون ۰۳۵۹/۳ وذکر قول قتادة وابن منبه ابن عطية فى 
المحرر الوجيز ۷/4 ۰ وأخرج الطبري 4۷۱/۱۵ - ٤۷١١‏ قولٌ ابن منبه فقط. 

(4) في تفسير غریب القرآن ص ۲۷۳ . 

(۵) آخرجه عنه الطبري 9 » وهو في تفسیر مجاهد ۳۸/۱ بلفظ : آشار إليهم. 

(0) الصحاح (وحی). 


۲ سورة مریم: الآيات ۱ - ۱۷۵ 


سوى الأربع الذّفْم اللواتي كأنّها بَقِيِّةُ وي في بُطون السحَایف( 
وقال عذْترة : 
كوحي صحائفٍ من عهدٍ كسرى ‏ فآهداها لأعجم طنطیی" 
وابكرة وعشیّا» ظرفان» وزعم الفراء أنَّ العشی يُؤنثء ويجورٌ تذكيره إذا 
هنت ؛ قال: وقد عرز افده جمع عو 
الرابعة : قد تقدَّم الحکم في الاشارة في «آل عمران»““ 
واختلف علماؤنا فيمّن حلف ألا يكلم إنساناً فكتب إليه كتاباً» أو أرسل إليه 
ر » فقال مالك : إنه يحنث إلا أن ينوي مشافهتّه» ثم رجع فقال : لا نوی في 
الكتاب ویحنث الا أن يرتجعٌَ الكتابَ قبل وصوله. قال ابن القاسم : إذا قرأ كتابّه 
علق و کات لو و[ العالت كات المحلوف علية وهال أغتهيت: لا ينث إذا قراء 
الحالف» وهذا بَيّن؛ لأنه لم یکلْمه ولا ابتدأه بكلام» إلا أن يريد ألا يعلمّ معنى 
کلام فإنّه يحنت وعليه یُخرجٌ قولُ ابن القاسمء اضف لكين دإ 
بمشافهته وقاله؟* ابن الماجشون. وان حلت: لین عَلِمَ كذا ليْعلمته أو لیخبرته» 
فكب الیه أ و أرسل إليه رسولا بل ولو علماه جمیعاً لم یبر حتی يُعلمّه؛ لا 
الخامسة: واتة تفق مالك والشافعی والكوفيون أنَّ الأخرسَ إذا تب الطلاق بيده 


(۱) الدیوان ۱۲۲۲/۳ ۰ وفیه : آللاربع الدهم. 

(۲) الدیوان ص78 ۰ ورجل طمطمیٌ : في لسانه عجمة. القاموس (طمم). 

(۳) المذ کر والمؤنث للفراء ص۳۰ ۰ ونقل عنه المصنف بواسطة إعراب القرآن للنحاس ۹/۳ . 

(6) ۱۲۳/۵ وما بعدها. 

(۵) في (م): وقال» والمثبت من (ظ) و(د) و کلام ابن الماجشون وما قبله في النوادر والزیادات ۱۳۵/6 
- ۱۲۷ ۰ وکلام مالك في المدونة ۱۳۰/۲ - ۱۳۱ . 


سورة مريم: الآيات EY ۱۵ ١‏ 


1 0 : 4 1 ا ی 5 
لزمه؟ قال الكوفيون: إلا أن یکون رجل آصمت آیاماً فكتبّ لم يَجز من ذلك شي؛. 
قال الطحاوي”: الحرسّ مخالفٌ للصمتِ العارض» كما أنَّ العجرٌ عن الجماع 
العارض لمرض ونحوه يوماً أو نحوه مخالفٌ للعجز المأيوس منه الجماع نحو 
الجنون في باب خيار المرأة في الفرقة. 

قوله تعالى: ظيَيَحِئ عد التب بو في الكلام حذفٌ» المعنی: فوُلِد له 
ولدّء وقال الله تعالى للمولود: «يا يحيى خذ الكتب بقوة». وهذا اختصار يدل الكلام 
عليه. و«الكتاب» التوراةٌ بلا خلاف”". «بقوّة» أي : بجد واجتهاد قاله مجاهد*. 


وقيل: العلم به» والحفظ له» والعمل به» وهو الالتزامٌ لأوامره» والكففٌ عن نواهيه 
قاله زید بن ا وقد تقدّم في «البقرة»0) .یه الک صا قيل : الأحكام 
والمع ره ماد وروی مر أن العبيان الوا تست ادها تلعب فقال ما نات 
خلقت. فأنزل الله تعالی : «وآتیناه الحکم صبیٌا». وقال قتادة: كان ابن سنتین أو 
ثلاث سنین. وقال مقاتل : كان ابنَ ثلاث سنین". واصبیّا» نصب على الحال(؟. 


5 و ع “لمن اود ا : اه 2 ۶ ۰ 
وقال ابن عباس: من قرأ القرآن قبل أن یحتلم؛ فهو ممّن أوتي الحكم صبيًا” 0 


)١(‏ مالك في المدونة ۲۶/۳ ۰ والشافعي في الأم ۰۵ والکوفیون في مختصر اختلاف العلماء 
للجصّاص 10۱/۲ . 

(۲) في مختصر اختلاف العلماء 8۵۱/۲ ۰ وما قبله منه. 

(۳) المحرر الوجیز ۷/۶ . 

43 في التفسیر ۳۸4/۱ ۰ وأخرجه عنه الطبري 1۷۳/۱۵ - 1۷ . 

(0) اللکت والعیون ۳۱۰/۳ . 

. ۱۱۵/۲ )5( 

(۷) تفسير عبد الرزاق 4/۲ ۰ وتفسیر الطبري 1۷۶/۱۵ . 

(۸) زاد المسیر ۲۱۳/۵ ۰ ونقل قول مقاتل فقط الماوردي في النکت والعیون ۳۰۰/۳ . 

() إعراب القرآن للنحاس ۹/۳ . 

(۰) المحرر الوجیز ۷/۶ ۰ وزاد المسیر ۲۱۳/۵ . 


۶:۲ سورة مریم: الآيات ۱ - 1۵ 


وژوي في تفسیر هذه الآية من طريقٍ عبدٍ الله بن عمرو» عن النبی و قال : «کل 
بني آدع يأتي یوم القيامة وله دنب إلا ما كان من يحيى بن زكريا»". وقال قتادة: إن 
يحيى عليه السلام لم يعص الله قط بصغيرةٍ ولا كبيرة ولا هَمَّ بامرأق'". وقال مجاهد : 
وكان طعامٌ يحيى عليه السلامُ العشبّ» وكان للدمع في خدّیه مجار ابته*. وقد 
مضی الکلام في معنی قوله : «وَسَيّداً وَحَصُوراً؛ في «آل عمران»"*. 

قولّه تعالی : واا من > «حناناً» عطفٌ على «الحكم»". وروي عن ابن 
عباس أنه قال : والله ما آدري ما «الحنان»؟. وقال جمهوز المفسرین : الحنان: 
الشفقةُ والرحمة والمحبة» وهو فعلٌ من أفعال النفس”". النحاس : وفي معنى الحنان 
عن ابن عباس قولان: آحدهما: قال: تعقك الله عر وجل عليه بالرحمة. والقول 
الاخر ما أغطية من ربحمة الناس حتی یخلْصهم من الکفر والشرك". وأصله من حنين 
الناقة على ولدها". ویقال: حنانك وحنانيك. قیل : هما لغتان بمعنی واحد. وقیل : 
نانيك ية العتان ار وقال ابو عة والعرت تقول: حبائك بارت ).وناك 


(۱) في النسخ: عمرء والمثبت من المحرر الوجیز ۰۸/4 والکلام منه. 

(۲) لم نقف عليه من حديث عبد الله بن عمرو؛ وأخرجه الطبري ۳۷۷/۵ - ۳۷۸ ۰ والحاکم ۳۷۳/۲ 
و ۲4/۶ ۰ من حديث عمرو بن العاص. 
وأخرجه الطبري ۳۷۸/۵ ۰ عن سعيد بن المسیب قال: قال ابن العاص - اما عبد الله وإمًا آبوه -: ما 
آحد... فذکره من قوله؛ ولم يرفعه. 
وأخرجه عبد الرزاق في التفسیر 1/۲ ۰ ومن طريقه الطبري 4۸۱/۱۵ ۰ قال: كان ابن المسیب یذ کر 
قال : قال رسول الله : ما من أحد..ء فذ کره. 

(۳) تفسیر الطبري 4۸۱/۱۵ ۰ وأخرجه عبد الرزاق في التفسیر ۵/۲ ۰ عن معمرء عن قتادة» عن الحسن؛ 
عن النبي بل قال : ما آذنب یحیی بن زکریا ذنبأء ولا هم بامرأة. 

(5) المحرر الوجیز ۰۸/۶ وما قبله منه. 

(0) ۱۱۲/۵ وما بعدها. 

(7) |عراب القرآن للنحاس ٩/۳‏ . 

(۷) المحرر الوجیز ۷/۶ - ۸ . 

(۸) |عراب القرآن للنحاس ۹/۳ . 

(9) تفسیر السمرقندي ۳۲۰/۲ . 

(۱۰) المحرر الوجيز ۷/٤‏ . 


سورة مریم: الآيات ١‏ ۱۵ 33 


یارب بمعنی واحد "۰ ترید رحمتك. وقال امرژ القیس ٩‏ : 
ویمنخهابنو شمجی بن جرم مویرشم نان ذا الحان 
وقال طرفة9 : 
آبا مكدر آفنیت فاستبق بعس حَنَانَيِك بعض الشّرٌ آهون من بَعْضِ 
4 


5 اث 0 
وقال الزمخشري : 
(5) , 


«حناناً» رحمة لأبويه وغيرهما وتعطفاً وشفقة؛ وأنشد 
سیبویه 
فقالث ان ها آتی باق ماما أو تسب آم أنت بالحی عارفث 

قال ابنْ الاعرابي : الحنان من صفة الله تعالی مشدّداً : الرحیم. والحتّان مخففٌ : 
العطف والرحمة. والخنان: الرزق والبركة'''. این عطية: والحنان في کلام العرب 
أيضاً ما نظم من الأمور في ذاتِ الله تعالی» ومنه قول زيد بن عمرو بن یل في 
حديث بلال : والله لئن قتلتم هذا العبدٌ لأتخذة قبره ختانا(. وذکر هذا الخبر 
الهروي» فقال: وفي حديثٍ بلال : ومر عليه ورقةٌ بن نوفل وهو یُعذّب فقال : والله 
لئن قتلتموه تا اي : لا تاه ا وقال الأزهري: معناه لأتعطفنٌ 
عليه ولأترحمنّ علیه؛ لاه من أهل الجنة. 

فلت فا فان العطفت وکذا قال مجاهدٌ. و«حناناً» أي : تَعظفاً ما عليه؛ أو منه 


(۱) الکلام بنحوه في الطبري 1۷۸/۱۵ . 

() في دیوانه ص۱8۳ ۰ وسلف ۷۸/۹ . 

(۳ في دیوانه ص11 ۰ وسلف ۱۸/۵ . 

(8) في الکشاف ۰۰/۲ . 

() في الکتاب ۳۲۰/۱ و ۳۶۹ > وهو للمنذر بن درهم الكلبي كما في خزانة الادب ۱۱/۲ . 

() تهذیب اللغة 1171/۳ . 

(۷) المحرر الوجیز ۷/٤‏ - ۸ . 

)۸( آخرجه آبو نغيم في حلية الأولياء ۱4۸/۱ » وابن عساکر في تاريخ دمشق 48۰/۱۰ - 44۱ و ۰۲۵/۱۳ 
وابن حجر في تغلیق التعلیق ۲۱۸/۳ » من حديث عروة بن الزبير قال : كان ورقة بن نوفل يمر ببلال... 
وأورده الذهبي في السير ۱۲۹/۱ وقال: هذا مرسل. وورقة لو آدرك هذا لد من الصحابةء وانما مات 
الرجل في فترة الوحي بعد النبوة وقبل الرسالة كما في الصحيح. 


۶:۳۹ سورة مریم: الآيات ۱ ۰ ۱۵ 


على الخلتى؛ قال الحطیة ۲ : 
تَحئن علی 4 المليك فلا ل کل سقاء‌تقلا 
عکرمة : محبة(". وحَنّةٌ الرجل : امرأثه”" ؛ لتوادهما؛ قال الشاعر : 
فقا خان سا ات يك عافتنا آذو نسب آم انت بالحین عبار 
قوله نان : رزگ الزكاة: التطهيرٌ والبركة والتنمية في وجوه ال وال 
أي : جعلناه مارکا للناس يهديهم. وقيل : المعنى : زگيناه بحسن الثناء عليه كما تزگي 
الشهودٌ إنساناً. وقیل : «زكاة» صدقةً به على آبویه؛ قاله ابن قتیبة ۳ .وكات تایه 
أي : مطيعاً لله تعالی» ولهذا لم يعمل خطيئة ولم یلم بها". 
قوله تعالی: وا لدي البو بمعنی البار: وهو الکثیر البر. وجا 
متكبراً» وهذا وصفٌ لیحبی عليه السلام بلین الجانب وخفض الجناح. 
قوله تعالی: وسم یه يوم ده قال الطبري( ۲ وغیره : معناه: آمان. أبن 
عطية : والأظهرُ عندي آنها التحيةٌ المتعارفةٌ فهي آشرف وأنبهُ من الأمان؛ لاف الأمان 
مُتحصّلٌ له بنفي العصيان عنه وهي اقل درجاته» وإنّما الشرف في أن سلّم الله عليهء 
وحيّاه في المواطن التي الانسان فيها في غاية الضَّعفٍ والحاجق وقلةٍ الحيلة والفقر 
إلى الله تعالى» وعظيم الهول''. 


(۱) في ديوانه ص777 . 

(۲) أخرجه الطبري 1۷۷/۱۵ . 

(۳) تهذیب اللغة 11۸/۳ . 

(6) سلف آنفاً. 

(۵) المحرر الوجيز 8/5 . 

(7) النكت والعيون ۳۱۰/۳ . 

(۷) في تفسير غریب القرآن ص ۲۷۳ ۰ ونقله عنه المصنف بواسطة النكت والعيون ۳۱۱/۳ . 

(۸) الوسيط ۱۷۸/۳ . 

(9) الوسيط ۱۷۹/۳ ۰ والمحرر الوجيز ۸/٤‏ . 

(۱۰) في التفسير 4۸۱/۱۵ . 

(۱۱) في (م) و(د): عظيم الحول» والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لما في المحرر الوجيز ۸/٤‏ » والكلام 
من وقد سقط هذا الموضع من (ز) و(ف) و(خ). 


سورة مریم: الآيات ۱ - ۲٩‏ ۶:۳۷ 


قلت : وهذا قول حسن» وقد ذکرنا معناه عن سفيانَ بن عيينة في سورة سبحان(۱) 

وذکر الطبري عن الحسن. أن عیسی ویحبی التقیا - وهما ابنا الخالة - فقال بحبی 
لعيسن ؛: ادخ الله لي ؛ فأنتَ خير مني. ا : بل أنت ادع الله لي؛ فأنت خير 
فى اسلو ال خلت واا سيلدت عن تفش ". فانتزعَ بعض العلماء من هذه الآية في 
التسلیم فضل عيسى» بأن قال : إدلاله9" : في التسليم على نفیه. ومکانثه من الله 
تعالى التي اقتضث ذلك حين قذر"" ' وخكي في محكم التنزيلٍ أعظمٌ في المنزلة من أن 
لمعل قال ارك ع و 


توله تعالى: ودر فى الكتب مم از اد ین أَمْيِها مک ره © 
ا چا تازسن یه روا تل لها بشرا موی © قالت 
ن أعوذ من منك إن کت بَا (6 ال تما نا رول ری لهب کلب 
تیه ۵ ل أل يكذ ل نم و er‏ ع ا لد سا o‏ 
قَالَ کل كَل E‏ ولتَخمَاك انه امین ورد معا کارت 
قن مَقَضِيًا © هَحَمَلَنَهُ ادت يد مک فبا © كَلْمَآدَهَا الْمَكَاصُ رک 
ملع ار قلت ياتى مت بل ها وَكُنتُ نیا منیا (© فادها من تب 
ألا رن د جنل ريق له سا © وت رل يملع او فوط مَل 


00 َكل واش قرف عبن قا تين ین ال عتا شل إن تدز 


بس سم مسح سل 


لان صَوْمًا فلن کلم یوم إ ایا © > 
توله تعالی : ودر في آتکتب ب مر القصة إلى آخرها. هذا ابتداءً قصةٍ ليست 


)۱( ص۲۷ من هذا الجزء. 

)۲( آخرجه عبد الرزاق في التفسیر 4/۲ > والطبري ۸۲/۱۵ ۰ ونقله المصنف بواسطة المحرر الوجیز ۸/٤‏ . 

۳( في (د) : إذلالي وهي كذلك في المحرر الوجیز ۰۸/۶ والکلام منه ومعنی ادلاله : نقته من 
قولهم : فلانْ یل بفلان أي : : يثق به» كما في الصحاح (دلل). 

(4) في (م): قرر. 

(4) في المحرر الوجيز 8/4 ۰ والكلام بنحوه عند الرازي ۱۹۶/۲۱ . 


۶:۳۸ سورة مريم: الآيات ۳۱-۶ 


من الأولى» والخطابٌ لمحمدٍ 4# أي : عرفهم قصّها لیعرفوا كمال قدرتنا .«إذ 
ید6 أي : تخت وتباعدت. والنب: الطرح والرمي قال الله تعالی : دوه 
ور ظَهورهم چ [آل عمران: ۱۸۷] ين اهما أي : ممّن كان معها. 

و«إذ؛ بدل من «مريم» بدل اشتمال؛ لاد الأحيان:مشتملةٌ على ما فيهاء. والانتبادٌ : 
الاعتزالٌ والانفراد!۳*. 

واختلف الناسنُ لم انتبذت؟ فقال السَدَي: انتبذث لتَطهّر من حيض”". وقال 
غيره: لتعبد الله» وهذا حسنٌ؛ وذلك أنَّ مریم عليها السلامٌ كانت وقفاً على سدانةٍ 
المعبد وخدمته والعبادة فیه فتنځت من الناس لذلك» ودخلت في المسجدٍ إلى 
جانب المحراب في شرقیه لتخلو للعبادة» فدخل علیها جبریل عليه السلام. فقوله : 
«مکنا تربا> أي: مکاناً من جانب الشرق. والشَّرْقُ بسکون الراء: المكان الذي 
تُشرق فيه الشمس. والشَّرَّقُ بفتح الراء: الشمسٌُ”*. وَإِنّما حص المکان بالشرق؛ 
اقلق عات رو کو ار ومن حيبت تطلع الأنوار» وكانت الجهاتٌ الشرقية 
من كل شيء أفضل من سواهاء حکاه الطبري“. وحكى عن ابن عباس أنه قال: إني 
لاعلم الناس لِمَّ اتخذ النّصارى المشرق قبلةٌ؛ لقول الله عر وجل : «إذ انتبذت من 
أهلها مكاناً شرقياً» فاتخذوا ميلا عيسى عليه السلام قبلة» وقالوا: لو كان شيء من 
الأرض را من المشرق لوضعت مریم عيسئ علیه السلام فيه. 

واختلف الناس في نبؤَّةِ مریم» فقيل: كانت نبيّة بهذا الارسال والمحاورة 
للملك . وقیل : لم تكن نبيّة وانما كلّمها مئال بشر» ورؤيتها للملك كما زيي جبريل 


. ۸/۶ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) الكشاف ۵۰1/۲ - ۰۰۵ . 

(۳) بعدها في (م) و(د): أو نفاس» والمثبت من (ظ) وهو الموافق لما في المحرر الوجیز ۹/4 والکلام 
منه » وقد سقط هذا الموضع من بقية النسخ. 

. ۳۱۹/۸ تهذیب اللغة‎ )٤( 

(0) في التفسیر 4۸1/۱۵ - 4۸۵ ۰ وقول ابن عباس الاتي فیه. 


سورة مریم: الآيات ۲۱ ۰ ۲۱ ۶:۳۹ 


في صفة وخية حين سژاله عن الایمان والاسلام. والأول أظهر”'". وقد مضی الكلامُ 
في هذا المعنی مستوفی في «آل عمران»" والحمدٌ لله. 

قوله تعالی : ارس ها يبنا قيل: هو روخ عیسی عليه السلام؛ لأنَّ الله 
تعالی خلق الأرواحَ قبل الاجساد. فرکب الروح في جسد عیسی عليه السلام الذي 
خلقه في بطنها. وقیل : هو جبریل وأضيف الروحٌ إلى الله تعالی تخصيصاً 
وكرامة” ". والظاهر أنه جبریل عليه السلام؛ لقوله: تل لَهَا4 أي : تمثل الملك 
لها بترا تفسير أو حال“ سوه أي: مستوي الخلقة؛ لها لم تكن لتطيقٌ آن“ 
تنظر جبریل في صورته. ولمّا رأث رجلا حسن الصورة في صورة البشر قد خرق عليها 
الحجاب ظنّت أنه يريدها بسوءء ف قات إن أعودٌ بان منک ن کت نميا أي : 
ممن يتقي الله. اليكالي: فنكصٌ جبریل عليه السلام فزعاً من ذکر الرحمن تبارك 
وتعالى. التعلبي: كان رجلاً صالحاً فتعرّذت به تعجباً. وقیل : تقي فعيل بمعنى 
مفعول» أي: كنت من يُنّقَى منه. في «البخاري»: قال أبو وائل: علمث مریم أنَّ 
التقي ذو نهْيةِ حين قالت: «إن كنت تقيا“. وقيل: تقي: اسم فاجر معروف في ذلك 
الوقت» قاله وهب بن منبه» حكاه مكي وغيره. ابن عطية”"': وهو ضعيفٌ ذاهبٌ مع 
الخرص. فقال لها جبریل عليه السلام: لإِنَمَآ نا سول رَيْكِ لام کلب هم 
رحكبًا4 جعل الهبة من قِبّله لما كان الإعلامٌ بها من قِبّله. وقرأ ورش» عن نافع : 
يهب لِه“ على معنئ: أرسلني الله ليهبَ لك. وقيل: مغنى: «لأهب» بالهمز 


. ٩/٤ المحرر الوجيز‎ )١( 

( ۱۲۱/۵ وما بعدها. 

() النکت والعیون ۳۹۲/۳ ۰ ومعاني القرآن واعرابه للزجاج ۰۳۲۲/۳ والمحرر الوجیز ۹/۶ . 
(4) إعراب القرآن لللحاس ۱۰/۳ . 

(( في (د) و(م): أوء والمثبت من (ظ)ء وسقط هذا الموضع من (ف) و(ز) و(خ). 

() صحیح البخاري قبل حدیث (۰)4۷۳۰ وأخرجه الطبري 1۸۷/۱۵ . 

(۷) في المحرر الوجیز ۹/۶ ۰ وما قبله منه. 

(۸) التیسیر ص۱8۸ ۰ والبغوي ۱۹۱/۳ ۰ وزاد المسیر ۲۱۷/۵ ۰ والرازي ۱۹۸/۲۱ . 


۶۰.۳۰ سورة مریم: الآيات ۱۱ ۰ ۲۱ 


محمولٌ على المعنی» أي: قال: آرسلّه لأهبّ لك. ویحتمل «لیهب» بلا همز أن 
يكونَ بمعنی المهموز ثم ُفْفتِ الهمزة. فلما سمعت مریم ذلك من قوله؛ استفهمت 
عن طريقه ف َك أن یک لي عم وم نى بر آي: بنکاح. ولم أ یه 
أي: زاني وذکرت هذا تأكيداً؛ لأنَّ قولّها: لم يمسسني بشرٌء یشمل الحلال 
والحرام. وقيل: ما استّبعدث من قدرة الله تعالى شيئاً» ولكن آرادث کیت یکون هذا 
الولد؟ من قل الزوج في المستقبل آم يخلقه الله ابتداء ۲ وروي أنَّ جبريل عليه 
السلام حينَ قال لها هذه المقالة نفخ في جيب درعها وكمها ؛ ؛ قاله ابن جريج”". ابن 
عباس : أخد جبريل عليه السلام رُدْنَ قميصها بإصبعه فنفح فیه» فحملت من ساعتّها 
بعيسى””. قال الطبري“ : وزعمت النّصارى أنَّ مریم حملت بعيسى ولها ثلات عشرةً 
سنة» وأنَّ عيسى عاش إلى أن رُفِع اثنتين وثلاثين سنة وأياماء وأن مریم بقيت بعد 
رفعه ست سنین» فكان جميعٌ عمرها نيفا وخمسين سنة. 

وقوله : #وَلِتَجِصَله:» متعلقٌ بمحذوف». أي : ونخلقه لنجعلّه اي دلالة على 
قدرتنا عجيبة «وَرَحمَة» لمن آمنّ به و رات ما تیاه مقدراً في اللوح مسطورا””“. 

قوله تعالى: بدت یه مانا سياه أي : تنخت بالحمل إلى مكانٍ بعيد؛ 
قال ابن عباس : إلى أقصى الوادي» وهو وادي بيت لحم به وب إيلياء أربعة آمیال؛ 
وإنّما بَعْدت فراراً من تعییر قومها إياها بالولادة من غير زوج" “,قال ابن عباس ها 
هو إلا أن حملت فوضعت في الحاليٍ”". وهذا هو الظاهر؛ لأنَّ الله تعالى ذكر 


الانتباد عقب ال وقيل غيرٌ ذلك على ما بو 


(۱) تفسیر الطبري 1۸۸/۱۵ - 1۸۹ . 

(۲) آخرجه الطبري ٩۹۱/۱۵‏ . 

(۳) الوسیط ۱۸۰/۳ . 

() في التاريخ 0۸0/۱ . 

(6) الكشاف ۰۰۵/۲ . 

(1) الوسيط ۰۱۸۰/۳ والمحرر الوجيز ٠١/٤‏ . 
(۷) أخرجه الطبري 1۹۷/۱۵ . 

(۸) زاد المسير 5١9/6‏ . 


سورة مریم: الآيات ۲١ ۰ ١١‏ ۳1 


قوله تعالی : «وفاجاءهَا معا إل نع اد «أجاءَهّا» اضطرهاء وهو تعديةٌ 
جاء بالهمز". يقال : جاء به وأجاءه إلى موضع كذاء كما یقال: ذهب به وأذمیه) 
وقرأ شبیل ورویت عن عاصم: «قاجٌها» من ااا وفي مصحف ی : «فلما 
أجاءها المخاض». وقال زهیر : 
وخاز اربعم إلا اج اه الم خافوالرجا 

وقرأ الجمهور: «المخاض» به ات وابن کثیر فیما روي عنه بکسرها وهو 
الطلق:وشةة الولادة واوجاغها"". تحضت المراة تمن محاضاً ویحاضا ا 
ماخض » أي : دنا ولادها!* لع 5 التَخْلَةَ؛ كأنّها طلبت شيئاً تستند إليه وت 
مكنا عملي الحامل ل دوجم الطلق. والجذحٌ : ساق النخلةٍ اليابسة في الصحراء 
الذي لا سعف عليه ولا غصنَء ولهذا لم يقل : إلى اده 

لمات يلت یث مَل هداع تمنّت مریم عليها السلام الموت من جهة الدّین 
لوجهين: أحدهما: أنّها خافت أن يُطَن بها الشرٌ في دينها وئعیّر فيفتنها ذلك(. 
الثاني : لثلا يقع قوم بسببها في البهتان والنسبة إلى الزنىء وذلك مهلك”". وعلى 
هذا الح يكون تمني الموت جائز وقد مضى هذا المعنى مبيناً في سورة يوسف0) 
عليه السلام. والحمد لله. 


. ۱۰/۶ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) شرح ديوان زهير ص ۷۷ . 

(۴) المحرر الوجيز ٠١ /٤‏ ۰ وبيت زهير في شرح ديوانه ص77 . 
(4) تهذيب اللغة ۷/ ۱۲۲ . 

(6) الكلام بنحوه عند البغوي ۱۹۲/۳ . 

(0) المحرر الوجيز ۱۰/4 . 

(۷) زاد المسیر ۲۲۰/۵ . 

(۸) ۲۱۹/۹ وما بعدها. 


۰:۳۲ ۱ سورة مریم: الایات ۱۱ ۲۱۰ 
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یعبّد من دون الله فحزنت لذلك» وت يلت یت قبل هلدا ڪنٿ سيا م2 میاه 
اسراف کلام امرس : الشيء الحقیر الذي شأنه أن يُنسى ولا تألم لفقده كالوتدٍ 
والحبل للمسافر ونحوه" “. وحكي عن العرب أنَّهِم إذا أرادوا الرحيلَ عن منزلٍ قالوا : 
احفظوا أنساءكه”". الأنساء جمم نسي : وهو الشي؛ الحقیر یغقل فینسی. ومنه قول 
الک ی( ۲۲ وله : 
أتجعلنا چشراً لكلب قضاعاً 0 
وقال الفراء + النْسی : ما تُلقيه المزأةٌ من خرّق اعتلالهاء فقول مریم : « 
منسیّا»» أي : حيضة مُلقات وفری انَسْياً؛ بفتح النون" ۶ وهما لغتان مثل: الجثجر 
والخجر والوثر والوثر, 
وفرا معد بن كمه على الور النِسْئاً» بکسر النون» وقرأ نوف البكالي: 
انَسْئاً» بفتح النون من : نسأ الله تعالی في آجله آي : اکر وحكاهاأ بو الفتح 
والدّاني عن محمد بن کعب. وقراً بكر بُ حبیب تسا“ بتشديدٍ السین وفتح النون دون 
CV.‏ 1 
وقد حكى الطبري" في قصصها آنها لما حملت بعیسم عليه السلام حملت 
أيضاً أختها بيحيى» فجاءتها أخنّها زائرةً فقالت : له 
فقالت لها :و إني أجد ما في بطني یسجدٌ لما في بطنك» فذلك أنه روى أنها أحسّت 
بجنينها يخرٌ برأسه إلى ناحية بطن مریم قال السدي: فذلك قوله : «مُصَدَّقاً بكَلِمَةٍ ین 


. ۱۰/4 المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) الکشاف ۵۰۲۱/۲ . 

(۳) في دیوانه ص۲۱۲ . 

. ۱3۵ - ۱۹4/۲ في معاني القرآن‎ )٤( 

(5) قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر والكسائي بکسر النون. وقراً حمزة وحفص بالفتح» واختلف 
عن عاصم. السبعة ص4۰۸ » والتیسیر ص۱8۸ . 

(1) المحتسب ۰4۰/۲ وان ال ت۱۳ ۱۱ وفي المحتسب أل قراءة بكر بن حبيب السهمي : 
سنا بفتح النون مهموزة. 

(۷) في التاریخ ۰۹۹/۱ . 


سورة مریم: الآيات ۷۱ ۳۱ EY‏ 


الله وَسَيّداً وَحَضُوراً ونیا من الصَّالِحِينَ». 

وذکر ایضا""" من قصصها آنها خرجت فارَّةٌ مع رجل من بني إسرائيل يقال له 
يوسف النجار كان یخدم معها في المسجد. وطوّل في ذلك. قال الكلبي: قیل 
لیوسف» وکانت سُمیت له: نها حملث من الزنی» فالان یقتلها الملك .فهرت ها 
فهم في الطریق بقتلهاء فأتاه جبریل عليه السلام وقال له : إنه من روح القدس”". 

قال انث خط" وه E‏ ومذه القصة تقتضي آنها حملت 
واستمرّت حاملاً على عرفب النسای وتظاهرتٍ الروایاث بأنّها ولدته لثمانية أشهر. 
قاله عكرمة؛ ولذلك قيل: لا یعیش ابن ثمانية أشهر حفظاً لخاصة عيسى. وقیل : 
ولدته لسبعة. وقيل: لستة. وما ذكرناه عن ابن عباس أصحٌ وأظهر. والله أعلم. 

قوله تعالى: فادها ين تایه ری بفتح الميم وکسرها*. قال ابن عباس : 
ا من ری وم يكل عسی ی اتید را تقال عق راتسا 
وقتادة» ففي هذا لها آيةٌ وأمارةٌ أن هذا من الامور الخارقة للعادة التي لله فیها مراد 
عظیم". وقوله: ألا رن تفسیر الندای «وأنْ» مفسّرة بمعنى أي» المعنی : فلا 
تحزني بولادتك .ق جَمَلَ ريك تا سره يعني عیسی. والسري من الرجال العظيمٌ 
الخصالٍ السيّدٌ. قال الحسن : كان والله سريًا من الرجال. ويقال: سَرِي فلانٌ على 
فلان أي: تکرم وفلان سَرِيّ من قوم سَرَاة. وقال الجمهوز: آشار لها إلى الجدول 


() أي الطبري في التاریخ ۵۹۵/۱ . 

(۲) عرائس المجالس ص۳۸۲ . 

(۳) في المحرر الوجیز ۱۰/۶ - ۱۱ . 

(4) في (م): لتسعة. والمثبت من (ظ) و(د)؛ وهو الموافق لما في المحرر الوجیز ۱۱/4 ۰ وذکر 
الماوردي في النکت والعیون ۳۱۲/۳ آربعة آقوال في مدة حملها وهي : تسعة أشهرء وستة آشهر 
ويوماً واحدأء وثمانية آشهر. 

)2( قرأ ابن کثیر وابن عامر وأبو عمرو وشعبة بفتح الميم» والباقون بکسرها. السبعة ص ۰۰۹-1۰0۸ 
والتیسیر ص۱1۸ . 

( المحرر الوجیز ۱۱/۶ ۰ وفي (د) و(ظ): عکرمة بدل علقمة. 


۶:۳ سورة مريم: الآيات ۲۱ - ۳۱ 


الذي كان قريب جذع النخلة ؟. قال ابنُ عباس: كان ذلك نهراً قد انقطعٌ ماه 
اا والنهرٌ يسمّى سَرِيًا ؛ لأنَّ الماء يسري فیه قال الشاعر: 
تكلم تری الدالی من هأَزْوَرَا إِذايَعُجٌ فيالسَّرِيّ E‏ 
وقال لبيد : 
نَمَوسَّطَاعُرْضَ السَّرِيٌ وصَدَّعا 2 مَسْجُورَةمُتَجَاوراً فلامبا 
وقيل: ناداها عيسى» وكان ذلك معجزةً وآيةٌ وتسكيناً لقلبهاء والأول أظهر””. 
وقراً ابنُ عباس : «فناداها ملك من تحتها» قالوا: وكان جبریل عليه السلام في بقعة 
من الأرض أخفضٌ من البقعة التي كانت هي عليها. 
قوثه تعالى: وزی لِك نع ال وط عو رطا ينا في اشر وی 
بنا فيه ارب مسائل : 
الأولى: قوله تعالى : «وَهُرّي» أمرّها بهرّ الجذع اليابس لترى آيةَ أخرى في إحياء 
مواتٍ الجذع» والباء في قوله: الوك زائدة م مود( كما يقال: : د بالرمامء وأعط 
بيدك؛ قال الله تعالى: #يَمَدُدٌ سب إِلَ السا [الحج:5١]‏ أي : فليمدد ا 


سب ۰ 


(۱) المحرر الوجیز ۱۱/۶ ۰ والنکت والعیون ۳۹۵/۳ - ۳۳۹ ۰ وزاد المسیر ۲۲۲/۰ ۰ ومعاني القرآن 
واعرابه للزجاج ۳۲۵/۳ . ۱ 

(۲) آخرجه الطبري ۵۰۲/۱۵ - ۵۰۷ بنحوه. 

(۳) البیت في معاني القرآن وإعرابه للزجاج ۳۲/۳ ۰ والکامل للمبرد ۱۱6۵/۳ > وتهذیب اللغة ۳۲۱/۵ 
بدون نسبة» وفي (م): : «يعبٌ» بدل «یعج»۰ والمثبت من النسخ الخطية والکامل ومعاني القرآنء وفي 
الكامل فقط الدالج بدل الدالي» وخطًاً المبردُ رواية الدالي» وقال: السَلّْم: الدلو الذي له عروة 
واحدة وهو دلو السّقائين» والدالج: الذي يمشي بالدلو بين البثر والحوض. 

)٤(‏ شرح ديوان لبيد ص ۳۰۷ > وقال شارحه: عرض : ناحية» السري: نهر صغير: مسجورة: مملوءة يعني 
عيناء القلام : نبت» وقیل : هو القصب. 

(0) الوسیط ۱۸۱/۳ ۰ والنکت والعیون ۳۹۶/۳ ۰ وزاد المسیر ۲۲۱/۵ . 

(70) المحرر الوجیز ۱۱/۶ - ۱۲ . 

(۷) معاني القرآن للفراه ۱3۵/۲ ۰ والوسیط ۱۸۱/۳ ۰ والکشاف ۵۰۷/۲ ۰ وزاد المسیر ۲۲۲/۵ . 


سورة مريم: الآيات 1١1‏ ۳۱ ممع 


وقيل: المعنى: وهزي إليك رطباً على جذع النخلة. و«تَمَاقَط» أي: تتساقط فأدغمَ 
التاء في السین. وقرأ حمزة: اه مخففاً فحذت التي أدغمها غيره. وقرأ عاصم 
في رواية حفص : «تسَاقظ» بضم التاء مخففاً وکسر القاف. وقری: «تَتَسَاقظ» 
باظهار التاءین و: «يَسَافَظ؛ بالیاء وادغام التاء: و«تشقط» و«يُسْقِط) و«تّسقط» 
و«یسقط) بالتاء للنخلة وبالیاء للجذع» فهده تسم قراءات ذکرها الزمخشري" رحمةٌ 
الله تعالی علیه. «رطباً» ثصب بالهز ۳ أي: إذا مُززت الچذع هززتٍ بهژه «رطباً 
جنياً؟. وعلی الجملةٍ ف «رطباً» یختلف نصبّه بحسب معاني القراءات» قمر پستند 
الفعل إلى الجذع» ومرةً إلى الهرّء ومرةً إلى النخلة. «وجنیّا» معناه: قد طابت 
وصلحت للاجتنای وهي من جنيك الثمرة*. ویروی عن ابن مسعود - ولا يصح - أنه 
قرأ: «تساقط عليك رطباً جنيًا برنیّا*. وقال مجاهد: «رطباً جنیّا» قال: كانت 
عجوة"*. وقال عباس بن الفضل : سألت آبا عمرو بن العلاء عن قوله : «رطباً جنیا» 
فقال : یو قال : وتفسیره: لم یجف ولم بيبل ولم یبعد عن يدي مجتنیه» وهذا 
هو الصحیح. قال الفراء": الجَنيُ والمَجني واحد. يذهبٌ إلى آنهما بمنزلة القتبل 
والمقتول والجریح والمجروح. وقال غيرٌ الفراء: الجَنی : المقطوع من نخلةٍ 


2 ۶ 
ا والمأخود من مكان نشأته» وانشدوا: 


(۱) السبعة ص1۰۹ ۰ والتیسیر ص۹٤٠‏ . 

(۲) في الكشاف ٩۰۷/۲‏ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۱۳/۳ . وقال أيضاً ۳/ ۱۲ > والزجاج في معاني القرآن ۳۲۹/۳ : إنها منصوبة 
على التمييزء وقال الزمخشري ٩۰۷/۲‏ ۰ والرازي ۲۰۲/۲۱ : رطباً تمییز أو مفعول. 

. ۱۲/4 المحرر الوجیز‎ )٤( 

(5) لم نقف علیها عند غير المصنف. والبَرْنيٌ: ضَربٌ من التمر. الصحاح (برن). 

(5) النکت والعیون ۳۱۷/۳ ۰ وأخرجه عنه الطبري ۵۱۲/۱۵ . 

(۷) الکلام بنحوه في النکت والعیون ۳۱۷/۳ . 

(۸) في معاني القرآن ۱۱۱/۲ . 

. ۵۱۵ - ۵۱6/۱۵ ذکر نحو هذا الطبري‎ )٩( 


۳ سورة مريم: الایات ۱1 - 77 
وطيبٌ ثمار في ریاض أريضةٍ وأغصان آشجار جناها على فرب" 

یرید بالجتّی ما یْجنّی منهاء أي: يُقطع ويُؤخذ. قال ابنُ عباس: كان جذعاً 
نخراً ۰ فلمًا هرت نظرث إلى أعلى الجذع فإذا العف" قد طلع» ثم نظرث إلى 
الطلع قد خرجَ من بِينٍ السَّعَفء ثم اخضرٌ فصار بلحاًء ثم احمرّ فصار زوا ثم 
زطبأء کل ذلك:في:طرفة غين فجعل الرطب يق بين يديها لا شوح من شيء 

الثانية: استدلٌ بعضٌ الناس من هذه الآية على أنَّ الرزق وان كان محتوماًء فان 
الله تعالى قد ول ابنّ آدم إلى سعي ما فیه؛ لأنه مر مریم بهژ النخلة لترى آذ 
وكانت الآيدٌ تکون بالا 95 ˆ٠‏ 

الثالثة: الأمرُ بتكليفٍ الكسب في الرزق سنةٌ الله تعالى في عباده» وإِنَّ ذلك لا 
يقد في التوكل . خلافاً لما تقوله جُهالُ المُتزهدة» وقد تقدَّم هذا المعنى والخلاف 

فيه. وقد كانت قبل ذلك یأئیها رزفها من غير تكبنب كما قال: « كنا دل علا و 
الْمِحَاب وَج عندها را الآية [آل عمران:۳۷]» فلما ولدث أت به الجذع. قال 
علماؤنا: لما كان قلبها فارغاًء فرغ الله جارحتها عن النصبء + فلما ولذت يى 
نت فا بحبه» واشتغل 92 بحديثه وَأَمْرِه کلها إلى كسبهاء وردها إلى العادة 
بالتعلی بالأسباب في عباده() 

وحکی الطبريٌ عن ابن زيدٍ أنَّ عیسی عليه السلام قالَ لها : لا تحزني» فقالت 
له: وکیف لا حزن وآنت معي؟! لا ذات زوج ولا مملوکة! أي شيء عُذري عند 


(۱) البیت لبعض الاعراب كما في الاضداد لابن الانباري ص۲۱۹ ۰ وهو أيضاً في ذيل الامالي والنوادر 
لابي علي القالي ص۱۲۸ ۰ وزهر الآداب للقيرواني ۹۹۹/۲ . 

(۲) آخرجه بنحوه الطبري ٩۱۱/۱۵‏ بلفظ : كان جذعاً يابساًء فقال لها و ها 

(۳) السْعّف: جمع سَعَفَةَ وهي غصن النخل. الصحاح (سعف). 

۹3 الشّدْخ: كسرٌ الشيء الاجوف. الصحاح (شدخ). 

(۵) المحرر الوجیز ۱۲/6 . 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي ۱۲۰/۳ . 


سورة مریم: الآيات ۲۱ ۰ ۳۱ ۶:۳۷ 


الناس؟۱ «يا لَيْتَنِي یث قَبْلَ مَذا وت تسا نس فان لها عیشت آنا أاكنيك 
الکلاع ۲ . 

الرابعة: قال الربيعُ بن شیم : ما للنفساء عندي خيرٌ من الرطب ۳" لهذو الآية» 
ولو علم اللهُ شيئاً هو أفضل من الرطب للنفساء لأطعمّه مریم ولذلك قالوا : التمر 
عادةٌ للنفساء من ذلك الوقت» وکذلك التَّحنِيكُ. وقيل: إذا عَسّْر ولاذها لم يكن لها 
25 : ,م 5 2 )۳( 
خير من الرطب» ولا للمريض خير من العسل ؛ ذكره الزمخشري : 

قال ابنْ وهب: قال مالكٌ: قال الله تعالى: #رطبًا جنيًا) الجَنئُ من التمر ما 
طابٌ من غير تفش ولا إفساد. والنَقْشْلُ أن ینش من أسفل البسرة حتى ترطب» فهذا 
مكروه. يعنى مالك أنَّ هذا تعجیل للشیء قبل وقته» فلا ینبغی لأحدٍ أن یفعله وان 
فَعله فاعل ما كانَ ذلك مُجوزاً لبيعه» ولا حُكماً بطيبه» وقد مضی هذا القول في 
«الأنعام»“. والحمد لله. ۱ 

عن طلحة بن سلیمان «جییّ بکسر الجیم للإتباع» أي: جمعنا”*' لك في السري 
والرطب فائدتین: إحداهما: الاکل والشرت الثانية: سَلوةّ الصدر؛ لکونهما 
الجَّنيّ» واشربي من السَّريٌ» وقري عينا برؤية الول النبيّ. وقری بفتح القاف وهي 
قراءةٌ الجمهور. وحکی الطبري قراءةً: «وَقِري» بکسر القافی وهي لغةٌ نجد"؟. يقال : 


قر عيناً یر ويّقِر بضم القافی وکسرها وأقرٌ الله عیئه فقرت. وهو مأخوذ من القر 


(۱) تفسیر الطبري ٩۰۵/۱۵‏ و ۰9۱۸ ونقل عنه بواسطة المحرر الوجیز ۱۲/۶ . 

(۲) تفسیر السمرقندي ۰۳۲۲/۲ والبغوي ۱۹۳/۳ . 

(۳) في الکشاف ٩۰۷/۲‏ . 

(4) ۷۱/۸ ۰ والکلام في أحكام القرآن لابن العربي ۱۲۱/۳ . 

(۰) في (د) و(م): جعلناء والمثبت من (ظ) وهو الموافق لما في الکشاف ۲/ ۵۰۷ ۰ والکلام منه» وما 
سيأتي بين حاصرتین منه. 

(7) تفسیر الطبري ۰۱۱/۱۵ . 


۶۳۸ سورة مریم: الآيات ۲۱ ۰ ۲۱ 


والقِرَّة وهما البَرد. ودمعة السرور باردةٌ» ودمعةٌ الحُرْنٍ حارة. وضعّف فرقةٌ هذا 
وقالت: الدمغ كله حار فمعنی أقرّ الله عيئّه» أي: سکن الله عيئّه بالنظر إلى مَن 
يحبّه حتى تقر وتسكن» وفلان قُرةٌ عيني» أي : نفسي تسكنٌ بقربه. وقال الشّيباني : 
«وقري عيناً» معناه: نامي» حضّها على الأكل والشرب والنوم. قال أبو عمرو: أقر 
الله عیّه» أي: أنامَ عيئّه» وأذهبَ سهره. و«عيناً» نب على التمییز؛ كقولك : طب 
نفساً. والفعل في الحقیقة إِنّما هو للعين» فتُّقل ذلك إلى ذي العین» ويُنصبٌ الذي كان 
فاعلاً في الحقيقة على التفسير. ومثله : طبتٌ نفساًء وتَفْقَاتُ شحماً» وتَصببتٌ عرق 
ومثله که( 

قوله تعالى : عم تن اس مد ول إن تَدَرْث ليم صما فيه ثلاث مسائل : 

الأولى: قول تعالی : ًا ين الاصل في «ترینَ»: «رآیین»۰ فخذفت الهمزةٌ 
كما خذفت من «تری». ونقِلت فتحتّها إلى الراء فصارٌ «تریین»» ثم قلبت الياءٌ الأولی 
ألفاً؛ لتحرکها وانفتاح ما قبلها» فاجتمع ساکنان الألف المنقلبةٌ عن الیاء ویاء 
التأنيث» فخذفت الالث؛ لالتقاء الساکنین» فصار اتَرَيْنَّ» ثم خذفت النون علامة 
للجزم؛ لانْ «إن؛ حرف شرط و«ما» صلةٌ فبقي تَرَئْء ثم دخله نون التوکید وهي 
مثقلةٌ» فکیر یاء التأنيثِ؛ لالتقاء الساکنین؛ لأنَّ النونَ المثقلة بمنزلة نونین الأولى 
ساکنت فصا رین . وعلی هذا النحو قول ابن دُريد: 


8 م مره )2 م ۳(۶) 


() المحرر الوجيز ۱۲/۶ ۰ وإعراب القرآن للنحاس ۱۳/۳ ۰ وتهذيب اللغة 775/8 » وما بعدها. 

(؟) البيان لابن الأنباري ۱۲۳/۲ ۰ والمحرر الوجيز ۱۲/4 - ۱۳ ۰ وأمالي ابن الشجري 4۸۹/۲ ۰ وما 
بعد‌ها. 

(۳) شرح مقصورة ابن درید للتبريزي ص۳ ۰ وعجزه: طرءٌ صبح تحت أذيالٍ الدُجى. 

(4) ذکره ابن عطية في المحرر الوجیز 4/ ۱۲ ۰ والمعري في رسالة الملائكة ص۱۳ ۰ وعجزه: مأمنٌ زمان 
ذي انتکاس مؤوس. 
وقال المعري: مَأْسَ بين القوم إذا آفسد بينهم. 


سورة مريم: الآيات 1١١‏ ۲۱ ۶:۳۹ 


تما دخلتٍ النونٌ هنا بتوطئة «ما» كما یوظی لدخولها أيضاً لام القسمء وقرأ 
طلحةٌ وأبو جعفر وشيبةٌ : اتَرَيْنَ بسكون الياء وفتح النون خفيفة» قال أبو الفتح": 
وهي شاذة. ۱ 

الثانية : قولْه تعالی : «قَقُولِي اي نَذَرْتُ» هذا جوابٌ الشرط وفيه اضما أي: 
فسألك عن ولدك «فَقُولِي إِنِي تذزث لِلرَّحْمَنٍ صَوماً؛ أي : صَمُتا ۲۳ قاله ابنُ عباس 
وان بن مالك وفي قراءة أي بن كعب: «إِنّي نَذَرْتُ للرحمنٍ صَوْماً صَمْتاً». 
وروي عن أنس. وعنه؟؟ أيضاً «وصمتا» بواوء واختلاف اللفظين يدل على أن 
الحرف ذُكر تفسيراً لا قرآناًء فإذا أتت معه واو فممكنٌ أن یکون غيرٌ الصوم والذي 
تعابعث به الأخبارٌ عن أهل ی ورؤاة ال أن الصو عر لس لان 
الصوع إمسالُ؛ والصمت مسا عن الكلام. وقيل: هو الصوم المعروفٌ» وكان 
یلزئهم الصمث یو الصوم إلا بالإشارة ۲ وعلى هذا تُخرجٌ قراءةٌ أنس: «وصمتا؛ 
بواوء وان الصمت كان عندهم في الصوم ملتزماً بالنذرء كما أن من نژ ما المشي 
إلى البیتِ اقتضى ذلك الإحرامَ بالحج أو العمرة. . ومعنى هذه الآيةٍ أنَّ الله تعالى أمرها 
على لسانٍ جبریل عليه السلام - أو ابنها على الخلاف المتقدم ‏ بأن تمسك عن مخاطبة 
البشرء وتحيلٌ على ابنها في ذلك؛ لیرتفع عنها خجلّهاء وتتبينَ الآيةُ فيقوم عذها. 
وظاهر الاية آنها یی لها آن 2 تقول هذه الألفاظ التي في الآية؛ وهو قزل الجمهور. 


(۱) في المحتسب ۲ والکلام من المحرر الوجیز ۱۲/6 - ۱۳ . 

(۲) تفسیر البغوي ۱۹۳/۳ ۰ والوسیط ۱۸۱/۳ . 

(۳) آخرجه عنهما الطبري ۵۱۱/۱۵ - ۵٩۱۷‏ . 

. ۲۲۵/۵ اللکت والعیون ۰۳۱۷/۳ والکشاف ۵۰۰۷/۲ ۰ وزاد المسیر‎ )٤( 

(4) أي: عن آنس بن مالك طه. وأخرجه الطبري ۱۵/ ٩۱۷‏ ۰ وذکر القراءة ابن خالویه في القراء‌ات الشاذة 
ص٩۸‏ . 

(7) كما في الصحاح (صوم) وتهذیب اللغة ۲۵۹/۱۲ - ۲۱۱ . 


(۷) الکلام بنحوه في الطبري ۵۲۰/۱۵ ۰ وتفسیر السمرقندي ۳۲۲/۲ . 


۶۰ سورة مریم: الآيات ۲۱ - ۲۸ 


وقالت فرقة : معنی «قولي» بالاشارة لا بالکلام۲۳. الزمخشري : وفیه أن السکوت عن 
السفیه واجب» ومن أَذلٌ الناس سفيةٌ لم E‏ 

الثالثة: من التزمٌ بالنذر ألا يكلم أحداً من الآدميين» فیحتمل أن یقال : إِنّهِ فرب 
فيلرَم بالنذر» ويحتمل أن يقالَ: : ذلك لا يجوز في شرعنا لما فيه من التضييقٍ وتعذيب 
النفس» کنذر القيام في الشمس ونحوه. وعلى هذا كان نذرٌ الصمتٍ في تلك الشريعة 
لا في شریعتنا. وقد تقدَّم”” و وی سس ده 
وهذا هو الصحیح؛ لحديث أبي إسرائيل» خرّجه البخاري "۴ عن ابن عباس. وقال 
ابنٌ زید والسّديٌ: كانت سنه الصیام عندهم الإمساكَ عن الاکل والکلام. 

قلت : ومن سنینا نحن في الصيام الإمساكُ عن الكلام القبيح» قال عليه الصلاةٌ 
والسلام: «إذا كان أحذكم صائماً فلا یرف ولا ل امرؤٌ قاتله أو شاتمه؛ 
فليقل: إني صائم»”". وقال عليه الصلاةٌ والسلام: «مَن لم يدع قول الزور والعمل 
به ؛ فليس لله حاجةٌ في أن يدعّ طعامّه وشرایه»(*) 

قوله تمالی: قات بيد قزنها صمل الا کم مریم لد جنب مَيْعا ریا 69 
مت موه ما ام ال انم ا 


قوله تعالى: #قأتت به هَوْمَهَا تمه زوي أن مریم لما اطمَانّت بما رأث 


. ۱۳/۶ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) الكشاف ۰۰۷/۲ . 

. ۲۳۷ - ۲۳۲/۳ ۳( 

(8) المحرر الوجیز ۱۳/۶ . 

() البخاري (1۷۰6) وسلف ۲۳۷/۳ . 

(0) المحرر الوجیز ۱۳/۶ . 

(۷) آخرجه أحمد (۰)۷۳۰ ومسلم (۱۱۵۱) من حدیث أبي هريرة. 


(۸) آخرجه البخاري (۰)۱۹۰۳ من حديث آبي هريرة» وسلف ۱۲۳/۳ . 


سورة مریم: الآيتان ۲۷ - ۲۸ ٤٤١‏ 


الایات. وعلمت أنَّ الله تعالی سَيبِينُ عذرها» أتث به تحملّه من المكانٍ القصي الذي 
كانت انتبذث فیه". قال اين عباس: خرجث من عنلهم حین آشرقتِ الشمس 
فجاءتهم عند الظهر ومعها صبیٌ تحملّه فکان الحمل والولادةٌ في ثلاث ساعاتٍ من 
النهار”". وقال الكلبي: ولدت حيثٌ لم یشعز بها قومُهاء ومکشت آربعین يوماً 
للنفاس» ثم أتت قومّها تحمله. فلما رأوها ومعها الصبیْ حزنوا وکانوا أهلّ بيت 
صالحین» فقالوا منکرین : طلَقَد حِنْتِ سَيْكًا ويه أي : جنت بأمر عظیم کالاتي 
بالشيء یفتریه ". قال مجاهد : قرا غا وقال سعید بن مسعدة: أي : مختلقاً 
ا يقال فربتوآفریت ع وا والولدٌ من الزنی کالشيء المفتزی. قال 
الله تعالی : «ولا یت ببهکن يفريم بين ین وهی » [الممتحنة: ۱۲] أي : بولد 
عد لانن وموم یقال : فلا يفري المَّرِيَّ أي: يعمل العمل البالغ» 
وقال أبو عبيدة”'': المَريٌ العجِيبٌ النادرء وقاله الأخفكن”". قال: قريًا عجيباً. 
والفزي : القطع» كأنّه مما یخرق العادت أو يقطمٌ القول بكونه عجيباً نادراً“. وقال 
قطرب : الفري: الجدید من الاسقیة أي: > جئت بأمرٍ جديد بديع لم تُسبقي إليه. وقرأ 
آبو وة لا في و ا ل ا كما اسه 
ا تلم تسامع بذلك بنو إسرائيل» فاجتمع رجالهم ونساژهم فمدّت امرأةٌ 


(۱) المحرر الوجیز ۱۳/6 . 

(۲) آخرجه عبد الرزاق ۰۷/۲ والطبري 4۹۷/۱۵ » بلفظ : لیس إلا أن حملته ثم وضعت. 

(۳) الوسیط ۱۸۲/۳ . 

(4) تفسیر مجاهد ۳۸۲/۱ ۰ وأخرجه عنه الطبري ۵۲۱/۱۵ - 9۲۲ . 

(۰) الذي في الصحاح» ومقايبس اللغة (فرى)ء وتهذیب اللغة ۲4۲/۱۵ : أن أَفْرَيت الادیم: قطعته على 
جهة الافساد» وفريته: قطعته على جهة الاصلاح. 

(1) في مجاز القرآن ۷/۲ . 

۹۵ نقله عنه الماوردي في النکت والعیون ۳۹۸/۳ . 

(۸) الکلام بنحوه في مقاییس اللغة (فري). 

(9) المحرر الوجیز ۱۳/۶ ۰ وذکر قول قطرب السابق دون نسبة. 


۲ ۱ سورة مریم: الآيتان ۲۷ ۔ ۲۸ 


يدا إليها لعضربها فاجف الله شطرها قخملت كذلك: وقال آخر: ما آراها الا 
EE‏ تعاس اس من ان شوه ای راو لور ايلب 
تُؤذيهاء وجعلوا یخفضون إليها القول ویلینون فقالوا: «يا مریم لقد جثت شيئا 
فریا» أي : عظيماً ؛ قال الراجز : 
تا ی تقلا عتولییا ۰ عرسا دوا عرسا 
ند کت رین وال 

اي : [نعظمینه]. 

قوله تعالی : «يتأخت هدر هتروك اختلف الناسن في معنی هذه الأخوق وم ارون 
فقیل : هو هارون أخو موسى؛ والمرادٌ: من کنّا نظئها مثلّ هارونَ في العبادة تأتي 
بمثل هذا. وقيل: على هذا كانت مریم من ولد هارون أخي موسی» فنُسبت ليه 
1 لانها ين ولد کما يقال للتميمي: يا أعا تمیم» وللعربي: یا آخا 
العرب”". وقيل : كان لها أح من آبیها اسمّه هارون؛ لأنَّ هذا الاسم كان كثيراً في 
بو رسای كمركا اهن مروت کی رکه ركان عل ول الي يال رس راو | از 
الک ول ارو مارج مالع في ذلك الزناة تع ار یوم نات ار 


فسات | 
ا 


)١(‏ الرجز لزرارة بن صعب كما في اللسان (دود) (سوس) (فرا)» وهي دون نسبة في الاقتضاب ص۳۸۵ 
- ۰۳۸۱ وذكر ابن قتيبة في أدب الكاتب ص ۳۹۰ الأول والثاني» وذكر الفراء في معاني القرآن 
۲ والطبري ۵۲۱/۱۵ ۰ والأزهري في تهذيب اللغة ۲١٠/٠١‏ الأول والثالث فقط. 
وقال ابن السيد البطليوسي في الاقتضاب ص۳۸ : والدقل نوع من التمر رديء» وحجري منسوب إلى 
حجر وهي قصبة اليمامة» وقوله: قد كنت تفرين به الفرياء أي: قد كنت تكثرين فيه القول وتعظمين 
امن 

(۲) في (ظ) و(د): تطعمینه ولم يرد هذا الموضع في (ف) و(ز)ء والمثبت من (م)» وينظر تهذيب اللغة 
۵ والاقتضاب ص۳۸۱ . 

(۳) نسبه الطبري ۵۲۵/۱۵ » والماوردي في النکت والعیون ۳۹۹/۳ ۰ وابن الجوزي في زاد المسير 76 
۷ إلى السّدي. 


(4) تفسير البغوي ۱۹6/۳ . 


سورة مريم: الآيتان ۲۷ - ۲۸ مم 


الفا كل اسه هارون(). وقال ا ': كان في ذلك الزمانٍ في بني إسرائيل عابدٌ 
كل إن اللا ور تسكن ها زرا يري إلى و 
قبل؛ إذ كانت موقوفةٌ على خدمة البيّع» أي: يا هذه المرأةٌ الصالحةً؛ ما كُنتٍ أهلاً 
لذلك. وقال كعبُ الأحبار بحضرة عائشة أمّ المؤمنين رضي الله عنها : إِنَّ مریم ليست 
بأختٍ هارون أخي موسى. فقالت له عائشة : گذبت. فقال لها : يا أمَّ المؤمنين» إن 
كان رسولٌ الله ‏ قالّه؛ فهو صدق وأخبرء ولا فإني أجدٌ بيتهما من المدَّةِ ست منة 
سنة. قال: فسكتت”". وفي «صحیح» مسلم عن المغيرة بن شعبة قال: لما قیمث 
نجران سألونی ي فقالوا : إنكم تقر وی اعنم ها رون عرسي فا فيس کل 
وكذاء فلمّا قیمثٌ على رسول الله يل سألبّه عن ذلك فقال : هم کانو يسعود 
بأنبيائهم والصالحین قبلهم»"*. وقد جاء في بعض طرقه في غير الصحیح, آن 1 
النصارى قالوا له : إِنَّ صاحبّك یزعم أنَّ مریم هي أختٌ هارون وبیتهما في المدَّةِ ست 
مئة سنة؟! قال المغيرةٌ: فلم آدر ما آقول ۴ وذکر الحدیث. والمعنی: أنه اسم وافق 
اسما . ویستفاد من هذا جوارٌ التسمية بأسماء الأنبیای والله أعلم. 

قلت : فقد دل الحديثٌ الصحیح أنه كان بِينَ موسی وعیسی وهارون زمانْ مدید. 
الزمخشري : كان بیتهما وبيئه آلف سنة أو أكثر”". فلا يُتخيّل أنَّ مریم كانت أختَ 
موسی وهارون. وان صم فکما قال السدي: لأنها كانت من نسله وهذا كما تقول 
للرجل من قبیلة: يا آخا فلان. ومنه قولّه عليه الصلاة والسلام: «إنَّ أخا صُدَاء قد 


(۱) الکشاف ۵۰۱۸/۲. 

)۲( آخرجه عبد الرزاق في التفسیر ۷/۲ - ۸ » ومن طریقه الطبري ۵۲۳/۱۵ . 

(۳) آخرجه الطبري ۵۲۳/۱۵ - ٩۲4‏ وآورده ابن کثیر في تفسیر هذه الآية» وقال: وفي هذا التاریخ نظر. 
)٤(‏ صحیح مسلم (۰)۲۱۳۵ وهو عند أحمد (۱۸۲۰۱). 

(۵) آخرجه الطبري ۵۲۶/۱۵ ۰ دون ذکر المدة بینهما. 


)1( أخر جه الطبري 021/6 » عن ابن زيد» والكلام من المحرر الوجيز :”3 . 
(۷) الکشاف ۰۰۸/۲ . 


أَذْنْء فَمَنْ أَذّنَ فهو یّقیم»۳) ومذا هو القول الاوّل. ابن عطیة۲: وقالت فرقةٌ: بل 
كان في ذلك الزمان رجل فاجر اسمه هارون فنسبوها إليه على جهة التعییر والتوبیخ؛ 
ذکره البري ۳" ولم يسم قاثله. ۱ 

قلت : ذکره العّزنويُ عن سعید بن جبيرء أله كان فاسقاً ما في الفجورٍ» فثسبت 
إليه”. والمعنی: ما كان أبوك ولا آمك أهلاً لهذه الفعلت فكيف جعت أنت بها؟)(*) 
وهذا من التعریض الذي يقومُ مقامٌ التصریح» وذلك يُوجِبٌ عندنا الحدّ» وسيأتي في 
سور الکو القول قیه آن عاء الله تعانی رها القول الا خی رده الحدية 
الصحیح؛ وهو نص صریح فلا کلام لأحدٍ معه» ولا غبار علیه. والحمد لله. وقراً 
عمر بن لجأ المي : «مّا كان با انرو سَوءه۲. 
قوله تعالى: «فأَارّت اه لوا کف تكلم من کات في الْمَهْدِ ییا 3© مَالَ 
لی عند و ءتلی الكتب وَل با © وَجَمَكنِ مار اين ما حكُت وازمن 
پاللوق ورڪو ما دم مت حا © ویر يلدت ولم عل ج سُا 68 
والسللم عل يوم لدت ووم آموث ويم م مف با © > 

ف خم ا 

الاولی: قولّه تعالى: « اثارت ره لوا کت تم من کات في مهد ییاه 
التزمت مریم علیها السلام ما أيرت به من ترك الکلام» ولم يرد في هذه الاية آنها 


(۱) سلف 7۹/۸ ۰ والکلام من المحرر الوجیز ۱۳/4 . 

(۲) في المحرر الوجیز ۱4/4 . 

(۳) في التفسير ۵ . 

)٤(‏ ونسبه ابن الجوزي أيضاً في زاد المسير ۲۲۷/۵ إلى سعيد بن جبير. 
(6) المحرر الوجيز ١5/4‏ . 

(1) في تفسير الآية (5).و(0) في المسألة الخامسة. 


(۷) الكشاف ۰۰۸/۲ » والقراءات الشاذة ص ۸۵ . 


سورة مریم: الآيات ۲۹ - ۲۳ ۶5:۵ 


وم 


نطقت ب إن رت من صَوَْاه [مریم:۲۰] وإِنّما ورد بأنها أشارت» فيّقوّى بهذا 
قول من قال : ان مر ها ب «قولي» إِنّما أريد به الاشارة 

ويُروى آثهم لا آشارت إلى الطفل قالوا: استخفافها بنا أشدٌ علینا من زناها» ثم 
قالوا لها على جهة التقریر : کیت تک من کات فى أَلْمَهْدِ میاه و«كان» هنا لیس 
يراد بها الماضي؛ لأنَّ كل واحدٍ قد كان في المهدٍ صبيّاء وإِنّما هي في معنى هو” 0 
وقال أبو عبيدة: «كان» هنا لغو(" كما قال : 

وجيرانٍ لنا كانوا كرام 5 

وقيل: هي بمعنی الوجود والحدوت" کتول : وون کات ذو عَمَررْ» 
[البقرة: ۲۸۰] وقد تم" *. وقال ابنٌ الأنباري : جوز ان تقال زائدةء وقد نت 
و هی ی و 
لاستخنی فيه عن الخبر» تقول: كان الحَرٌ وتكتفي به(؟. والصحيحٌ أنَّ امن في معنی 
الجزاءء و«كان» بمعنى يكنء التقديرٌ: مّن يكن في المهدٍ صبیّا؛ فكيف تُكلّمه؟! كما 


)١(‏ المحرر الوجيز ۱8/4 ۰ وبعدها في (م): الآن. 

(۲) نقله عنه الزجاج في معاني القرآن وإعرابه ۳۲۸/۲ ۰ وذكر أبو عبيدة في مجاز القرآن ۷/۲ - ۸ عدة 
مواضع ل «کان». 

(۳( عجز بيت للفرزدق في ديوانه ص ۲۹۰ ۰ وصدره: فكيف إذا رأيت ديار قوم» وسلف ۲۷۲۰/۵ . 

() معاني القرآن للزجاج ۳۲۸/۳ . ۱ 

. 1۱۸/۶ )6( 

(0) کذا هناء وقال آبو البرکات ابن الانباري في البیان ۱۲۵/۲ : كان فیها ثلائة آوجه: الاول: أن تکون 
بمعنی حدث ووقع؛ فیکون «صبيًا» منصوباً على الحال من الضمیر في «کان». والثاني: أن يكون بمعنی 
صارء فیکون «صبيًا؛ منصوباً؛ لانه خبر صار. والثالث : أن تکون «کان» زائدة» و«صبيًا» منصوبٌ على 
الحال» والعامل فیها على هذا الاستقرار. ولا يجوز أن تکون «کان» ههنا الناقصة؛ لانه لا اختصاص 
لعیسی في ذلك؛ لانه ما من آحد الا كان صبيًا في المهد بوماً من الأيام» وإنما تعجبوا من کلام من 
وجد وصار في حال الصبي في المهد. 
وقال آبو بكر الانباري في الاضداد ص57 : وقول آبي عبيدة: «کان» زائدة في قوله تبارك وتعالی وگل 
هه عورا ماه لیس بصحیح؛ لانها لا تلغی مبتدأة ناصبة للخبر. 


۶:۶3 سورة مریم: الآيات ۲۹ - ۲۳ 


تقول : كيف أعطي من كان لا یقبل عطیت آي: مَّن يكن لا یقبل. والماضي قد يُذكر 
بمعنی المستقبل في الجزاء؟؛ کقوله تعالی : تارك ای ان اء جَعَلَ لک حبرا من 
دك جک تر من ها نهر [الفرتان:۱۰] آي: إن يشأ یجعل. وتقول: من كان 
لح منه إحسانٌ كان إليه مني مه أي : من يكن منه ال إحسانٌ يكن إليه مني مثله. 

و«المهد» قيل: كان سريراً كالمهد. وقيل: «المهد» هاهنا حجر الأم". وقیل : 
المعنی : كيف نكلم مَن كان سبیله أن ينوّم في المهدٍ لصغره فلمّا سمع عيسى عليه 
السلام کلامهم» قال لهم من مرقيه: حبذ أن وهي : 

الثانية : فقيل : كان عيسى عليه السلام يرضعٌ» فلما سمع کلامهم ترك الرضاعة 
وأقبل علیهم بوجهه واتکاً على يساره» وآشار الیهم بسبابته الیمنی» وال لئي 
عَيْدُ اللو" فکان أوَّلُ ما نطق به الاعتراف بعبودیته لله تعالی وربوبیته» ردا على مَن 
غلا ین بعده في شأنه *. والكتابٌ: الإنجيل”*'» قیل : آتاه في تلك الحالةٍ الكتاب» 
وفهمّه وعلمّهء وآناه النبوّة كما علّم آدع الأسماء كلّهاء وكان يصومٌ ويصلي. وهذا في 
غاية الضعف على ما نبيئه في المسألة بعد هذا. وقيل: أي: حكم لي بإيتاء الكتاب 
والنبوة في الازلب وان لم يكن الكتابُ منزلاً في الحال ۰ وهذا أصح .وی 
مار أي : ذا بركاتٍ ومنافعَ في الدين والدعاء إليه ومعلّماً له. التُسْتَرِيُ: وجعلني 
أن بالتحروف "رانين عن التكزء وارشند الضالء وان النطلوء راغت 
الملهوف. »رام یس ررَکودیه أي : لأؤدّيهما إذا أدركني التکلیف. وأمكنني 


(۱) معاني القرآن وإعرابه ۰۳۲۸/۳ وإعراب القرآن للنحاس ۱۵/۳ ۰ والوسيط ۱۸۲/۳ - ۱۸۳ ۰ وزاد 
السیر ۲۲۸/۵ . 

(۲) اللکت والعیون ۳۹۹/۳ - ۰۳۷۰ وأخرج القول الثاني الطبري ۵۲۷/۱۵ ۰ عن فتادة. 

(۳) الکشاف ۰۰۸/۲ ۰ والبغوي ۱۹۶/۳ ۰ والمحرر الوجیز ۱۶/۶ ۰ 

. ۲۲۸/۵ الوسیط ۳ والنکت والعیون ۳۷۰/۳ ۰ وزاد المسیر‎ )٤( 

(5) الکشاف ۰۰۸/۲ . 

(1) الوسیط ۱۸۳/۳ ۰ والبغوي ۱۹۶/۳ . 


سورة مریم: الآيات ۲۹ - ۳۳ ۷ 


آداژهما( على القول الأخيرٍ الصحیح. ما دنت حب في موضع نصب على 
الظرف”" » أي: دوام حياتي. اا 

«وَبرًا بول قال ابنُ عباس : لما قال: (وَيَرًا بوَالِدَيِي ولم يقل: بوالدي عُلِمَ 
أنه شيءٌ من جهة الله تعالى» ولم ملق جَبارا4 أي : متعظماً متكبراً یقتل ويضرب 
على الغضب”". وقيل: الجبارٌ الذي لا يرى لأحدٍ عليه حمًا قط «مَّتبًا» أي : 
خائباً من الخیر. ابن عباس : عاقًا. وقيل: عاصياً لربه*. وقيل: لم يجعلني تاركاً 
لأمره فأشقی كما شقي إبليسٌ لما ترك آمره. 

الثالثة: قال مالك بنْ أنس رحمه الله تعالى في هذه الآية: ما أشدَّها على آهل 
القدر! أخبرٌ عيسى عليه السلام بما قُضِي من آمره» وبما هو كائنٌ إلى أن يموت. وقد 
روي في قصص هذه الآية عن ابن زيدٍ وغيره أنهم لمّا سمعوا کلام عيسى أذعنوا 
وقالوا: إِنَّ هذا الأمر”“ عظيمٌ. ورُوي أنَّ عيسى عليه السلام إنّما تكلم في طفولیه 
بهذه الآية» ثم عاد إلى حالة الأطفال» حتى مشى على عادة البشر إلى أن بلغ مبلغ 
الصبيان» فكان نطقّه إظهارَ براءة أمه لا أنه كان معّن يعقلٌ في تلك الحالة وهو كما 
ينطق الله تعالى الجوارح یو القيامة. ولم يقل أنه دام نطقّه ولا أنه كان يصلي وهو 
ابن يوم أو شهرء ولو كان یدوم نطقه وتسبیخه ووعظه وصلائه في صغره من وقت 
الولادة؛ لكان له مما لا يتكتمء وهذا كله مما يدل على فساد القول الأول» ویصرم 
بجهالة قائله. ویدل أيضاً على أنه تكلم في المهد خلافاً للیهود والنصارى. والدلیل 
على ذلك إجماعٌ الفرق على أتها لم تخد وائما صح براءثُها من الزنى بكلامه في 
ال 


(۱) الکلام بنحوه في تفسیر البغوي ۳/ ۱۹۵ . 

(؟) البیان لابن الأنباري ۱۲۵/۲ . 

(۳) الوسیط ۱۸۳/۳ ۰ ومعاني القرآن للفراء ۱۲۷/۲ . 

(5) زاد المسیر ۲۳۰/۵ . 

() في (د) و(م): لأمرء والمثبت من (ظ) والمحرر الوجیز ۱۵/۶ ۰ والکلام منه. 


۸ سورة مریم: الآيات 4 ۳۳ 


ودلت هذه الآية على أن الصلاةً والزكاةً وبرَّ الوالدين كان واجباً على الأمم 
الال والقرونٍ الخالية الماضية» فهو مما يثبتٌ حکمه. ولم يُنسَخ في شريعة 
آمره. وكان عيسى عليه السلام في غاية التواضع؛ یأکل الشجرء ويلبس المع 
ويجلسٌ على التراب» ويأوي حیث جَنَّه اللیل» لا مسکن لب کل" . 

الرابعة : الإشارةٌ بمنزلة الکلام وتّفهم ما یفهم القول. كيف لاء وقد آخبر الله 
تعالی عن مریم فقال : «فأشارت إليه» وقهم منها الوم مقصودّها وغرضها فقالوا: 
«كيف نکلم» وقد مضى هذا فى «آل ران 


الخامسة: قال الكوفيون: لا يصح قذف الأخرس ولا لعائه. ورُوي مثله عن 


الشعبي» وبه قال الأوزاعی وأحمدُ وإسحاق”* » وإنَّما يصح القذف عندهم بصريح 
الزنى دون معناه وهذا لا يصح من الاخرس ضرورةً» فلم يكن قاذف ولا تمد 
بالإشارة الزنى”' من الوطء الحلالٍ والشبهة. قالوا : واللعان عندنا شهادات» وشهادة 
الاخرس لا تقبل بالإجماع. قال ابن القصار: قولهم: إِنَّ القذف لا يصح إلا 
بالتصريح فهو باطل بسائر الألسنة ما عدا العربية» فكذلك إشارةٌ الأخرس. وما ذكروه 
من الإجماع في شهادةٍ الأخرس فغلظ. وقد نص مالك أنَّ شهادتّه مقبولةٌ إذا فهمت 
ا وأنها تقوم مقاء اللفظ بالشهادة» وأمًّا مع القدرة باللفظ؛ فلا تقعٌ منه إلا 
باللفظ. قال ابِنْ المنذر: والمخالفون پُلزمون الأخرسَ الطلاق والبيوع وسائر 
الأحكام» فينبغي أن یکون القذف مثلّ ذلك. قال المهلبٌ: وقد تكون الاشارة في کثیر 
من آبواب الفقه أقوى من الکلام. مثل قوله عليه الصلاة والسلام : «بُعثت آنا والساعة 
(۱) في (ظ): السابقة. 

(۲) المحرر الوجیز ۱۵/6 . 

(۳) ۱۲۳/۵ وما بعدها. 

(5) المبسوط ۶۲/۷ » وبدائع الصنائع 11/0 . 

(6) مختصر اختلاف العلماء للجصاص ٩۰۸/۲‏ - ۵۰۰۹ ۰ والمغني ۱۲۷/۱۱ - ۱۲۸ ۰ والاشراف ۲۹۱/6 . 
(7) في (م): بالزنى. 

(۷) المدونة ۰۱۱۷/۳ 


سورة مريم: الآيات ۲۹ . ++ 4 


کهاتین»۳) نعرف قرب ما بينهما بمقدارٍ زيادة الوسطى على السّبابة. وفي إجماع 
العقولٍ على أنَّ العیان أقوى من الخبر دلیلٌ على أنَّ الاشارً قد تكون في بعض 
المواضع أقوى من الكلام. 

ولسم ع أي : السلامة علي من الله تعالى". قال الرّجاج”": ذُكِرَ السلام 
قبل هذا بغير ألفٍ ولام» فحَسُّنَ في الثانية ذكرٌ الألف واللام. وقوله: يم وُلِدت» 
يعني: في الدنيا. وقيل: من هَمز الشيطان كما تقدَّم في «آل عمران» ' .لويم 
اموس يعني: في القبرء ووم أَبْسَتُ حي يعني : في الآخرة؛ لان له احلا 
ثلاثةً: في الدنيا حيّاء وفي القبر ميتاً» وفي الآخرة مبعوثاء فسلم في أحواله كلهاء 
وهو معنى قول الكلبي. ثم انقطع کلامه في المهدٍ حتى بلعٌ مبلعٌ اليلمان”. وقال 
فتادةٌ: در لنا أنَّ عيسى عليه السلام رأته امرأةٌ يُحيي الموتی» ويُبرئ الأكْمّه والأبرص 
في سائر آیاته» فقالت : طوبّی للبطن الذي ات والشدي الذي آرضفك» 2-7 


عیسی عليه السلام : طوبّی لمن تلا کتابٌ الله تعالی» واتبع ER‏ 


قوله تعالى: 07 عیتی این 7 قو اَی ألَذِى فيه يت 9 7 7 
۶ 2 43 وج اس هم مر سس مره 6 ۶ 2 

رس رم + أ 4 عرص اج ررم رن و مر e sri‏ م 
۵ له نت الك ما ی ل 


کہا ین تقد يم عط © أت و كيز رم يونا کي الظديمُوت الوم في 
کل ین @ وش بن المع إذ کین انا َم فى نلو وم لا بر © 
إا من ترث آلازش ومن علا لتا نون © 4 


وله تعالی : #دَلِكَ عبی ابن م أي : ذلك الذي ذكرناه عیسی ابن مریم 


(۱) سلف ۲۹۸/۱۲ . 

(۲) الوسیط ۱۸۳/۳ . 

(۳) في معاني القرآن واعرابه ۳۲۹/۳ . 

(6) ۱۰۳/۵۰ - ۱۰۶ ۰ والکلام في النکت والعیون ۳۷۱/۳ . 
(0) النكت والعیون ۳۷۱/۳ - ۳۷۲ . 

(1) أخرجه الطبري ۵۳۳/۱۵ . 


£0۰ سورة مريم: الآيات ٤‏ - 2۰ 


فكذلك اعتفدری لا كما تقول اليهود: له لغير شنت وأنه اين يوسف النجارء ولا 
كما قالت النصارى: إِنّه الإلهُ أو ابن الإله”" قول ألْحَيّ4 قال الكسائي : «قَوْلُ 
الخق) نعث لعیسی ۰۳ أي ذلك عیسی ابن مریم [قول الحق]". وسم قول الحق 
كما سمي كلمة الله“ والحقٌ هو اللهُ عر وجل. وقال آبو حاتم : المعنی: هو قول 
الحق. وقیل : التقديرٌ: هذا الکلام قول الحق"*. قال ابن عباس : يريدٌ هذا كلام 
عیسی بل قول الحقٌ لیس بباطل» وأضیف القول إلى الى كما قال: رم لین 


۳ وسور ام 2 


ادى كوا يوَعَدُونَ”'' [الأحقاف:11] أي : الوعد الصدق. وقال : ودار الأخرة عر 
[یوسف:۰]۱۰۹ أي: وللدار" الآخرة. وقرأ عاصمٌ وعبدٌ الله بنُ عامر: «قَوْلَ الْحَقٌّ) 
بالنصب"" على الحال. أي: أقولٌ قولاً حمّاء والعامل معنى الاشارة في «ذلك». 
فول فول التق لان يا قله يدل غل ,وق 


الزجاج: هو مصدن آی : أ 
مدح" . وفیل : اغراء. 


وقرأ عبد الله : «قَالُ الحیّ»۱. وقراً الحسنٌ: «قُولُ الحقٌ» بضمٌ القاف» وکذلك 


: وقوله: لغير رشدة» أي‎ ۵٩۳۵ - 074/١5 النكت والعيون ۳۷۲/۳ ۰ والوسيط ۱۸۳/۳ ۰ والطبري‎ )١( 
لِزّنية» كما في القاموس (رشد).‎ 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۱۱/۳ . 

(۳) زيادة يقتضيها السیاق» وينظر الطبري ۵۳۵/۱۵ . 

(8) الكشاف ۰۰۹/۲ . 

(0) إعراب القرآن للنحاس ۱۱/۳ . 

(0) تفسير الطبري ۵۳۵/۱۵ ۰ والبغوي ۱۹۵/۳ ۰ دون ذكر ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۷) في (د) و(م): ولا الدار» والمثبت من (ظ)ء وقد سقط هذا الموضع من (ف) و(ز)» والكلام في معاني 
القرآن للفراء ۱۱۸/۲ . 

(۸) إعراب القرآن للنحاس ١7/7‏ ۰ والتيسير ص۱۹ . 

(9) معاني القرآن وإعرابه ۳۲۹/۳ ۰ ونقل عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس ۱3/۳ - ۱۷ . 

(۱۰) الکشاف ۰۰۹/۲ . 


(۱۱) تفسیر الطبري ۵۳۵/۱۵ ۰ والمحرر الوجیز ۱۵/۶ ۰ والقراءات الشاذة ص۸۶ . 


سورة مریم: الآيات ۶ ۶۰ ۶۱ 


في «الانعام» قله > [الأنعام : ۰۷۳ والقَّوْلُ والقَالُ والقُولٌ بمعنی واحد کالرَمب 
والرّمَبٍ والرغب(۰ ازى من نع عيسى» فو ينرک » أي: شون" 
أي : ذلك عیسی ابنُ مریم الذي فيه یمترون القولٌ الحقّ. وقیل : یرون پل ۱۵ 

ذكر عبد الرزاق قال: أخبرنا معمرء عن قتادة في قوله تعالى: لک عِسَى این 
رم رلك الک یی فيو باد قال: اجتمعٌ بنو إسرائيلٌ» فأخرجوا منهم أربعة 
نفرء أخرج كل قوم عالمهم» فامتزوا في عيسى حينَ رُفع» فقال أحدّهم: هو الله 
هبّط إلى الارض فأحيا من أحياء وأمات مَّن مات ثم صَعِد إلى السماء. وهم 
اليعقوبيةٌ» فقالت الثلائة: كذبت. ثم قال اثنانٍ منهم للثالث: قل فيه» قال: هو ابن 
الله. وهم النُسطورية» فقال الاثنان: كذبت. ثم قال أحدٌ الاثنين للآخر: قل فيه 
فقال: هو ثالتٌ ثلاثة» اللهُ إلهّء وهو إلهء وأمّه إل وهم الإسرائيليةٌ ملو النصاری. 
قال الرابع : كذبت» بل هو عبد الله ورسوله وروخه وكلمته. وهم المسلمون» فكان 
لكل رجل منهم أتباعٌ» على ما قال فافتتلوا فظهر على المسلمین» فذلك قول الله 
تعالى: اوفوت ارت يَأُْرُوت الوس مت الاس [آل عمران:۲۱]. وقال 
قتادةٌ: وهم الذین قال الله تعالی فیهم : نات اکن ین ينه »> [مریم : ۳۷]) 
اختلفوا فيه فصاروا أحزاباً”*. 

فهذا معنی قوله : «الذي فيه تمترون" بالتاء المعجمة من فوق» وهي قراءةٌ آبي 
عبد الرحمن السْلمیَ وغيره””. قال این عباس : ففرّ"" بمریم ابن عمّها ومعها ابنها 
إلى مصرّء فکانوا فیها ائنتي عشرةّ سنة حتی مات الملك الذي کانوا یخافونه؛ 


(۱) الکشاف ۰۰۹/۲ . 

(۲) الوسیط ۱۸۳/۳ . 

(۳) النكت والعیون ۳۷۲/۳ . 

(6) تفسير عبد الرزاق ۰۸/۲ وآأخرجه من طریقه الطبري ۱۵/ ۵۳۷ - ٩۳۸‏ . 

(۵) المحرر الوجیز ۱۵/۶ ۰ وهي قراءة علي بن أبي طالب كما في الکشاف ٩۰۹/۲‏ . 

. ۳۷۳/۳ في (م) و(ظ) و(د): فمرّء وسقط هذا الموضع من (ف) و(ز)» والمثبت من اللکت والعیون‎ )١( 


۶:۲ سورة مریم: الآيات ۲6 - 2۰ 


ذکره الماوردي. 


و ۶ 


قلت: ووقع في «تاریخ مصر» فيما رأیث: وجاء في الانجیل (): الظاهر أنَّ 
ا ولد في حك لهم كان روم فى ذلك ی رآن از 
تعالی أوحى إلى يوسف النجار في الخلم وقال له: قم فخذٍ الصبی وأمّه» واذهب إلى 
مصرء وکن هناك حتی أقولٌ لك. فان هيرودس مُرْمعٌ أن یطلب عیسی لیهلکه فقام 
من نومه : وامتثل آمر ربُه» وأخذ السید المسیح ومریم أمّه وجاء إلى مصر"ا وفي 
حال مجيئه إلى مصر نزل ببثر البلسان""" التي بظاهر القاهرة» وعسلث ثيابّه على ذلك 
البئر» فالبَلَّسان لا يطلعٌ ولا ينبت إلا في تلك الارض» ومنه يخرجٌ الدهنٌ الذي 
بخالط الزيتَ الذي تعمد به النصاری» ولذلك كانت قاروةٌ واحدة في أيام المصريين 
لها مقدارٌ عظیم» وتقع في نفوس ملوك النصارى مثل ملك الفُسْطَْنطَينيّة وملك 
صِقِليْة 9 وملك الحبشة» وملك الثوبةء وملك الفِرَنْجة» وغيرهم من الملوكٍ عندما 
يهاديهم به ملوكٌ مصر موقعاً جليلاً جدّاء وتكون أحبٌٍّ إليهم من كل هديةٍ لها قد 
وفي تلك السَّفْرَةٍ وصل السيدٌ:المسيح إلى مدينة الأشمونين”” وقسقام المعروفة الآن 
بالمحرقة"" فلذلك يُعظمها النصارى إلى الآنء ويحضرون إليها في عيد الفصح 


)¥( إنجيل متى ص۳۷ - ۳۹ , 
)۲( الکلام بنحوه في تاريخ الطبري ۱۰۵/۱ . 
[فرف البَلَسانُ: شجر صغار كشجر الحناء لا ينبت إلا بعين شمس ظاهر القاهرة» یتنافس فى دهنها. القاموس 


(بلس). 
)£( الفُسطنطينية : اصطنبول» وهي دار ملك الروم» وصقلية» بكسرات مشددة اللام : أكبر جزر البحر 


الأبيض المتوسط. معجم البلدان 417/4" ۰ وداثرة معارف البستاني ۷٤١ /٠١‏ . 

)2( الشمونین : مدينة قديمة أزلية عامرة آهلة وهي قصبة كورة من كور الصعید الادنی غربي النیل ذات 
بساتين ونخل کثیر» سمیت باسم عامرهاء وهو آشمن بن مصر بن بيصر بن حام بن نوح. معجم البلدان 
5 

(1) وهي ديرٌ المُحَرّقَ في غربي النيل بمصر على رأس جبل من الصعيد الأدنى. معجم البلدان ؟/ 077 
- ۳۳ وتعرف اليوم باسم الدير المحرق» وهي تابعة لمركز منفلوط. 


سورة مريم: الآيات ۶ . ۶۰ ملاوع 


من كل مكان؛ لأنها نهايةٌ ما وصلّ إليها من أرض مصر ومنها عاد إلى الشام. 
والله أعلم. 

قلاا E‏ : ما ينبغي له ولا يجوز أ دين تأر دمن 
صلةٌ للكلام» أي: أن يتخذ ولد . و«أن» في موضع رفع اسم «کان»" E‏ 
كان لله أن يتخدٌ ولداً» أي: ما كان من صفیه اتخادٌ الولد» ثم نره نفسَه تعالى عن 
مقالتهم فقال : ددرت وق مرا کم یفول لم کن کرد 
تقدم في «البقرة»”*) 

IES:‏ یه قرأ هل المدينة» وابنُ كثير» وأبو عمرو بفتح «أن»» وأهل 
الكوفة «وان» بکسر الهمزة على أنه مستأنف" تدلٌ عليه قراءةٌ أب : «كُنْ قَيَكُون. ان 
اللة» بغير واو ۲۳ على العطف على : «قَالَ اي عبدٌ الله». 

وفي الفتح أقوالٌ: فمذهبٌ الخليل وسيبو يه أن المغنى : ولان الله ربي وریکم 
وکذا «#وَأن الْمسَحِدَ له نجن:0۸] ف دنه في موضع تصب عندهما.وأجازالفراء 
أن يكونَ في موضع خفض على حذف اللام» وأجاز أن یکون أيضاً في موضع خفضی 
بمعنی: وأوصاني بالصلاة والزكاةٍ ما دمث حیّا. وبأنّ الله ربي وربکم. وأجارٌ 
الکساد ني أن یکون في موضع رفع بمعنی : والأمرٌ أن الله ربي وربکم. وفيها قول 
O e‏ وهو أن يكون المعنی : وق ان 
الله ربي وریکم" ۲ فهي معطوفةٌ على قوله: «أمراً» من قوله: «ٍذا قَضَى آمرا» 


(۱) معاني القرآن وإعرابه ۳۲۹/۳ ۰ والبيان ۱۳۹/۲ . 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۱۷/۳ ۰ والطبري ٩۳۸/۱۵‏ . 

(۳) الوسیط ۱۸۳/۳ . 

)٤(‏ ۳۳۱/۲ وما بعدها. 

(0) السبعة ص ۱۰ ۰ والتیسیر ص۱4۹ ۰ والطبري ۵۳۹/۱۵ - ٥٤١‏ . 

۰ ۱۱/۶ الطبري ۵۰/۱۵ ۰ ومعاني القرآن للفراء ۲ والکشاف ۰۰۰۹/۲ والمحرر الوجیز‎ )١( 
وهي قراءة شاذة.‎ 

(۷) |عراب القرآن للنحاس ۱۷/۳ - ۱۸ . 


والمعنی: إذا قضی أمراً وقضی أنَّ الله. ولا يبتدأ ب «أن» على هذا التقدیر ولا على 
التقدیر الثالث» ویجوز الابتداء بها على الأوجه الباقية» و هلدا مرب 
مه أي : دینْ قويم لا اعوجاج فيه. 

قوله تعالى: خلت راب ينا بت «من» زائدة أي: اختلف الأحزاب 
بینهم ۲۲. وقال قتادة: أي: ما بینهم. فاختلفت الفرق من أهل الکتاب في آمر عیسی 
عليه السلام» فالیهود بالقدح والسحر. والنّصارى قالت التسطوريةٌ منهم : هو ابن الله. 
والملکانية: ثالث كلاق وقالت اليعقوبية: هو الله فأفرطتٍ النصاری وعلّت 
وفرّطتِ اليهودُ وقصّرت”'“. وقد تَقدّم هذا في «النساء»”". وقال ابنْ عباس : المراد 
من الأحزاب الذين تَحرَّبوا على النبي يك وكذّبوه من المشركين .فلت که ين 
نب يور ع © أي : من شهود يوم القيامة“ء والمشهدٌ بمعنى المصدرء والشهودٌ 
الحضورٌء ویجوز أن يكونَ الحضور لهم» ويضاف إلى الظرف لوقوعه فيه» كما 
يقال: ويل لفلانٍ من قتال یوم كذاء أي: من حضوره ذلك اليوم. وقيل: المشهد 
بمعنى الموضع الذي يشهده الخلائة) كالمحشر للموضع الذي يُحشّر إليه الخلق. 
وقيل: فویل للذين كفروا من حضورهم المشهدٌ العظيم الذي اجتمعوا فيه للتشاورء 
فأجمعوا على الكفر بالله» وقولهم: إِنَّ الله ال ثلاثة. 

قوله تعالی : نیم م وا بن بتكاف قال آبو العباس: العربٍ فقول هذا في 
(۱) الوسیط ۱۸۶/۳ . 


(۲) تفسیر السمرقندي ۰۳۲/۲ والکشاف ۰۰۹/۲ ۰ وزاد المسیر ۲۳۲/۵ - ۲۳۳ . والنسطوریة: 
آصحاب نسطور الحکیم الذي ظهر في زمن المأمون» وتصرف في الاناجیل بحکم رأيه. والملكانية : 
أصحاب ملكا الذي ظهر بارض الروم» واستولی عليهاء ومعظم الروم ملكانية. واليعقوبية : أصحاب 
یعقوب. وهذه الفرق کبار فرق النصاری. الملل والنحل ۲۲۲/۱ - ۲۲۵ . 

. ۲۳۵ - ۲۳۰/۷ )۳( 

(5) المحرر الوجیز ۱۱/۶ ۰ ومعاني القرآن واعرابه ۰۳۳۰/۳ 

(۵) تهذیب اللغة ۷۵/۲ . 

() الکلام بنحوه في الکشاف ۰۱۹/۲ . 


سورة مریم: الآيات ۲6 - ٤١‏ 00{ 


موضع التعجب» فتقول : سم بزید وأبصر بزید. أ : اا وا قال : 
فمعناه أنه عَجََب نبیّه منهم. قال الكلبي : لا أحدّ أسمعٌ منهم یوم القيامة ولا بصن 
حين یقول الله تبارك وتعالى لعیسی : انت فلت لایس َو وی لین ین دون 
ر ۳ 
أو" [المائدة:7١١].‏ وقيل : «آسمع» بمعنى الطاعة أي: ما أطوعهم لله في ذلك 
e a ANÎ <‏ و ak PJ‏ سس هم آل و 

اليوم» #لكن الظلِمُونَ الوم يعني : في الدنیا" " «إفى ضكل بين وأي ضلال أبِينُ من 
أن يعتقد المرء في شخص مثله حملته الأرحام» وأکل وشرب» وأحدت واحتاج أنه 
إله؟! ومن هذا و فهو أصم أعمى ولكنه سيبصرٌ ويسمع في الآخرة إذا رأى 
العذاب» ولكنّه لد ينفعه ذلك ؛ قال معتاه قتادة و 
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قوله تعالى: #وَأنذِرهر بوم لس إذ فی لته ژوي عن عبدٍ الله بن مسعود أنه 
قال: ما من أحدٍ يدخل النار إلا وله بيت في الجنة فيتحسر عليه. وقیل : تقع الحسرة 
إذا أعطي كتابّه بشماله””. (إِذْ قْضِيَ الْأَمْرُ أي: فُرغ من الحساب. وأدخل أهل الجنة 
الجنت وأهل النار النار. وفي «صحیح» مسلم من حديث أبي سعيدٍ الخدري هه قال : 
قال رسول الله ي: «إذا دحل آهل الجنة الجنةًء وأهل النار النار يُجاء بالموتِ یوم 
القيامة كأنه كبش أَمْلَّح» فیوقف بين الجنة والنار» فيقال: يا أهلَّ الجنة» هل تعرفون 
هذا؟ فیّشرثبون وینظرون» ویقولون: نعم هذا الموت. قال: ثم یقال: يا هل النار 
هل تعرفون هذا؟ فيشرئبون وینظرون» ویقولون: نعم هذا الموت. قال : فیژمر به 
فیذبخ» ثم یقال: يا أهل الجنف خلودٌ فلا موت. ويا أهل النار» خلود فلا موت. ثم 
ا و رك اء مود مر مرخ م ر e‏ مد روم | لوم رکد ر وه وا 
قرأارسولاللهوق: #وأنذرهو بوم اسر إذ فى 1 وهم في عَمَات 3 لا ومون 
)١(‏ ذكر نحو هذا الكلام في المقتضب 187/4 . 
(۲) تفسير البغوي ١957/7”‏ . 
(۳( الطبري ۵۰46/۱۵ . 
)٤(‏ آخرجه عنه الطبري ۵۶۳/۱۵ ۰ وذکره الماوردي في النکت والعیون ۳۷۳/۳ . 
(۵) |عراب القرآن لللحاس ۱۸/۳ . 
(5) صحیح مسلم (۲۸4۹): (4۰) (۰)4۱ وهو عند آحمد (۰)۱۱۰۲ والبخاري (1۷۳۰). والاملح: = 


۶:51 ۱ سورة مريم: الآيات 25 


خرّجه البخاري بمعناه عن ابن عمر"" و بنُ ماجه من حدیثِ أبي هریرة"۳" 


والترمذي " عن أبي سعيدٍ یرفغه وقال فيه : حدیث حسن صحیح. وقد ذکرنا ذلك في 
کتاب «العذكرة» وبيّنا هناك أنَّ الكفار مخلدون بهذه الأحاديث والآي ردًا على مَن 
قال : إِنَّ صف الخضب تنقطع ود إبليسٌ ومن تبعه من الکفرة كفرعونَ وهامانٌ 
وقارون وأشباههم یدخلون الجنة. 

قوله تعالی : ئا نت لنش ون عه أي : میت سکانها فنرئها* وتا 
مود يوم القيامة فنجازي كلا بعمله» وقد تقدّم هذا في «الحجر »۲ وغیرها. 
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ول نا 3 بيك تينو ان یا س © كاك 4 كير که[ 
بن كن تن عَصِيًا © ابت إن أَافٌ أن یم عَدَابُ من لرن 
تک ليطن ریا © قل أرب آت عَن ٤ال‏ ینیم لين لز نت 
ْمَك معز ما © قال سکم یف سأتتنير لك ری إن کات ب 

حَفيًا ©© وراعتزلک وما دعوت من دون اه ودعو ری عسى الا أكون بذعا 
eT 5‏ وما یبد من دون انو وهبتا له إسْحق ويتقوب 16 


کر ص رر 


نا یا © وجا م بن کی وَج هم اه نة عَلِكَا 48 
ی رهم ' مک یا بَا المعنى: واذكر في 


= الذي بیاضه آکثر من سوادهء وقیل : هو النقي البیاض. النهاية في غريب الحدیث (ملح). 
(۱) صحیح البخاري (۰)۱۵4۸ وهو عند أحمد (۰)۵۹۹۳ ومسلم (۲۸۵۰). 
(۲) سنن ابن ماجه (۰):۳۲۷ وهو عند أحمد (۷۵7). 
(۳) في السنن (۲۵۵۸). 
)٤(‏ ص۳۵ وما بعدها. 
)٥(‏ الوسیط ۱۸۹/۳ 
(() ۲۰۰/۱۲ . 


سورة مریم: الآيات ٤١‏ - ۵۰ ۱ 1۷ 


الاب اندي ازن عك وهی الق ان نم اراح ور ارقن تم مش 
الصديق في «النساء" ۳ واشتقاق الصدق في «البقرة»”" فلا معنی للاعادة. ومعنی 
الآية: اقرأ علیهم يا محمد في القرآن أمرّ إبراهيم» فقد عرفوا أنّهم من ولده فإنّه كان 
حنيفاً مسلماً وما كان یذ الأنداد» فهؤلاء لِمّ یتخنون"؟ الأنداد؟! وهو كما 
قال : ومن بت عن مَل إتؤيشم الا من سَيْة تسه [البقرة: .]1١‏ 

قوله تعالی : د هل لای وهو آزرء وقد نقدّم: يات قد تقدَّم القولٌ فيه 
في «یوسف» لم بد أي : لأيّ شيءٍ تعبد ما لا سم ولا ور ولا يعن عنك 
میاه يريد الاصنام ". 

ابت إن ند مان مس آلیلم الم یی أي : من اليقين والمعرفة بالله وما 
یکون بعد الموت» وأنَّ مَنْ عبّدَ غیر الله عغذب یمن إلى ما أدعوك إليه .«أَمَيدٌ 
177 سو أي : رشن إلى دين مستقيم ةل 

« يكبت لا مب این أي : لا نُطعْه فيما يأمرك به من الكفرء ومّن أطاع شيئاً 
في معصية فقد عبده '' .ار أَلشَّيَطَنَ كن لرن عَصِيًا4 «کان» صلة زائدة. وقيل: 
200010 


بمعنى صار ٠‏ وقيل : بمعنى الحال"'» أي : هو للرحمن. وعصيًا وعاص بمعنى 


() معاني القرآن للزجاج ۳۳۱/۳ . 

E/T OD 

. ۳۱/۱ 5 

(4) كلمة «کان» ليست في النسخ الخطية» وهي في (م). 
(۵) في النسخ الخطية : يتخذواء وفي (م) على الصواب. 
الى ۶۳۳/۸ 

. ۲۵/۱۱ 00 

(۸) معاني القر آن للزجاج ۳۳۲/۳ . 

() الوسيط ۱۸۵/۳.. 

(۱۰) معاني القرآن للنحاس ۳۳4/4 ۰ ومجمع البیان 1۲/۲۱ . 
(۱۱) تقدم هذا المعنی في سورة البقرة 14۲/۱ - 11۳ . 
(۱۲) تفسیر البغوي ۱۹۷/۳ . 


£0۸ سورة مریم: الآيات ۱ - ۵۰ 


واحد. قاله الكسائ ”© 

E ان آخاف أن يمس عَذَاتُ من اَن آي فزن غل ات‎ A: 
ويكون «أخاف» ب بمعنى أعلم” ۲ ویجوز أن یکون «أخاف» على بابها فيكون المعنى:‎ 
: إنى آخاف أن تموت على كفرك فيمسَّكَ العذاب”'' .فتك لین ويا أي‎ 
5 رین في انار‎ 

۳ اغب أنتَ عَنْ ءالهَق اهي أي : آترغب عنها إلى غیرها .لین لر تَننَهِ 
مک قال الحسن : يعني بالخجاره: العيحاك : بالقرل؛ آي اشتمك این 
عباس : لأضربئّك”". وقیل : لأظهرَنَ آمرك .طوَأَمْجْرَفٍ می. قال ابن عباس: أي 
اعتزأني سالمٌ الوزض لا يُصِبْكَ مني مّعرّة0". واختاره الطبري "۰ فقوله: «مليًا» على 
هذا حال من إبراهيم. وقال الحسن ومجاهد: «ملیّا»: دهراً طويلاً؛ ومنه قول 
المهلهل : 
قَتَصِدَّعَتْصعًا لااك ویک له و وت و 

قال الكسائي : يقال: هجرته يلا رلو وملوة ومَلاوة ا" فهو على هذا 
القول ظرف۳"؟» وهو بمعنى الملاوة من الزمان» وهو الطويل منه. 


. ۱۹/۳ نقله عنه النحاس في إعراب القرآن‎ )١( 

(۲) تفسير الطبري ۵۵۱/۱۵ . 

(۳) معاني القرآن للفراء ۱۱۹/۲ . 

)٤(‏ تفسیر الطبري ۵۵۱/۱۵ ۰ ومجمع البیان ۶۲/۲۱ بمعناه. 

(0) الوسیط ۱۸۵/۳ ۰ وتفسیر البغوي ۱۹۷/۳ ۰ وزاد المسیر ۲۳۰/۰ . 

(1) المحرر الوجیز ۱۸/6 . وأخرج الطبري ٩۵۲/۱۵‏ قول الضحاك. 

(۷) تفسير البغوي ۱۹۷/۳ . 

(۸) ذکره النحاس في معاني القرآن ۳۶ عن الضحاله. و کذلك آخرجه الطبري ٩۵۵/۵‏ . 
(9) في تفسیره ٩۵6/۱۵‏ . 

(۱۰) اللکت والعیون ۳۷۶/۳ . 

(۱۱) نقله عنه النحاس في معاني القرآن ۳۳۵/4 . 

(۱۲) إملاء ما مر به الرحمن على هامش الفتوحات الالهية ۵۵۸/۲ ۰ ومجمع البیان ۱/۱۲ ۰ 


سورة مریم: الآيات ۱ - ۵۰ ۶:9۹ 


قوله تعالی: قال سکم مَك لم یعارضه إبراهيم عليه السلام بسوء الرد+ لأنّه 
لم يوم بقتاله على کفره. والجمهور على أن المراد بسلامه المسالمة التي هي المتاركة 
لا التحية؛ قال الطبري: معناه: أمنة مني لك وعلی هذا لا یبدا الکافر بالسلام. 
وقال النمّاش: حليمٌ خاطب سفیهاً كما قال: ولا حَاطْبَهُمْ الجهاون تلا سا 
[الفرقان : 77]. وقال بعضهم في معنی تسلیمه : هو تحية مفارق؛ وجوز تحية الکافر وأن 
يبدأ بها". قیل لابن عُيينة: هل يجوز السلام على الکافر؟ قال: نعم؛ قال الله 
تعالى : لا هدك له عن ین لم بوک في لین وکر رجوگ ين درک أن رو قيطا 
یم دنه يب يطبن [الممتحنة:۸]. وقال : یذ کات لک اسه حَسََةٌ ف لهي 


عد 


A 22 
۰ 


الاية [الممتحنة: 4]؛ وقال إبراهيم لابیه : سم مك ۳. 

قلت : الأظهرٌ من الاية ما قاله سفیان بن عيينة» وفي الباب حدیثان صحیحان؛ 
روی آبو هريرة أن رسول الله 4 قال : «لا تبدژوا اليهود والتصاری بالسلام فإذا 
لقیثّم أحدّهم في الطریق فاضطروه إلى آضیقه» خرّجه مسلم" "*. وفي الصحیحین عن 
أسامة بن زيد أن النب 4 رکب حماراً عليه إكافٌ تحته قطيفةٌ فَدَكيّةٌ وأردف وراءه 
أسامة بن زید» وهو يعود سعد بن عبادة في بني الحارث بن الخزرج» وذلك قبل وقعة 
بدر حتى مر في مجلس فيه أخلاظ من المسلمين والمشركين عَبَّدةٍ الأوثان والیهود. 
وفیهم عبد الله بن أَبيّ ابن سلول» وفي المجلس عبد الله بن رَوَاحة» فلما غشيتٍ 
المجلسّ عجاجة الدابّة» مر عبد الله بن أَبِيٌ آنقه بردائه» ثم قال: لا تُعْبّوا علينا. 
نس عليهم النبئُ 5... الحديث. فالاول يُفيد ترك السلام عليهم ابتداء؛ لأنَّ ذلك 


(۱) المحرر الوجیز ۱۹/۶ . 

(۲) عزاه الحافظ ابن حجر في الفتح ۳۹/۱۱ إلى الطبري. 

(۳) صحیح مسلم (۲۱۲۷). ووقع في (د) و(م): خرجه البخاري ومسلم. والحدیث آخرجه آحمد (۷۵۲۷). 

43 صحیح البخاري (۰)۵1۷۳ وصحیح مسلم (۱۷۹۸). وأخرجه آحمد (۲۱۷۲۷). قال السندي في حاشیته 
على المسند: |کاف: هو للحمار کالسرج للفرس. فدكية : نسبة إلى فدك. عجاجة الدابة: غبارها الذي 
يثيره مشي الدابة. خمّر: غطی. 


۵۰ - ۶۱ سورة مریم: الآيات‎ 5+٠ 


إكرام» والکافر ليس أهلّه. والحديث الثاني يُجَوّرُ ذلك. قال الطبري: ولا يُعارَض ما 
رواه أسامة بحديث أبي هريرة» فإنه ليس في أحدهما خلافٌ للأخر؛ وذلك أن حديتٌ 
آبي هريرة مَخْرّجُه العموم» وخبر أسامة ين أن معناه الخصوص. وقال النَّحْعَي: إذ 
كانت لك حاجةٌ عند يهودي أو نصرانئٌ ج فابدأه بالسلام. فبان بهذا أنَّ حديث أبي هريرة 
«لا تبدؤوهم بالسلام» إذا كان لغير سبب يدعوكم إلى أن تبدؤوهم بالسلام» من قضاء 
ا > أو حنٌّ صحبةٍ أو جوار أو سفر. قال الطبري: وقد 
رُوي عن السَّلف انهم کانوا یُسلمون على أهل الكتاب. وفعله ابن مسعود بدهقانٍ 
صحبّه في طریقه ؛ قال علْقّمة: فقلثٌ له: يا آبا عبد الرحمن» لیس یکره أن یبدژوا 
بالسلام؟ قال: نعم» ولكن حى الصحبة. وكان أبو أسامة إذا انصرف 0 
بمسلم ولا نصرانيٌ ولا صغيرٍ ولا كبير إلا سل عليه» فقيل له في ذلك» فقال: 
أن تفشي السلام. سل الأوزاعيُ عن مسلم مر بكافرٍ فسلم عليه فقال : اا 
فقد سل الصالحون قبلك؛ ا اس لحو نویه انعم 
البصري أنه قال: إذا مررت بمجلس فيه مسلمونٌ وكفارٌ فسَلّمْ علیهم. 

قلت: وقد احتجّ أهلٌ المقالة الأولى بأنَّ السلام الذي معناه التحية اما حص به 
هذه الأمة؛ لحديث أنس بن مالك قال: قال رسول الله #: «إِنَّ الله تعالى أعطى 
أمتي ثلاثاً لم عط أحداً قبلهم السلام» وهي تحية أهل الجنة» الحديث”". ذكره 
ی ی 
«سَأْسَتَفْرْ لك رَق». وارتفع السلام بالابتدای وجاز ذلك مع نکرته؛ لانه نكر 
A‏ 
(۱) في (م): تعط. 
)۲( كلمة الحديث ليست في النسخ الخطية» وهي في (م). 
(۳) نوادر الاصول ۱۸۵/۲ ۰ وقد سلف ۲۰۱/۱ . 


(4) المحرر الوجیز ۱۹/۶ . وفیه: فقربت من المعرفة. 


سورة مریم: الایات ۰ ۵۲ ۶۱ 


قوله تعالى: إن کت و عه : الحفيٌ : ا ( 
حَفِيَ به وتَحمّى إذا بر وال دساف يمال كني بى ناذا سد وال 
۱ لفراء”" : 8 نم کات بى حَفِيًا» أي : عالماً لطيفاً يُجيبني إذا دعوثه. 

قوله تعالی : «وَأعترلك العزلة: المفارقت وقد تقدّم في «الكهف» بيائها. 
وقوله: «عسی الا أكرْنَ یدعَه رى شیاه قيل : ا ا ا 
أهلاً وولداً يتقرّى بهم حتى لا يستوحش بالاعتزال عن قومه. ولهذا قال: طقلم 
عم وَمَا عيدو من دون آله وهبتا لمم مه إِسْحَقٌ وعقرب أي : آنسنا وخشته بولد. غن ابن 
عباس وغیره". وقیل : «عسی» يدل على أنَّ العبد لا يُقطعٌ بأنه يبقى على المعرفة أم 
تس یل هت لأبیه بالهداية. ف «عسی» شلف ؛ لأنه کان لا يدري هل 

يُستجابٌ له فيه أم لا؟ والأول أظهر. وقوله : رجا م یناه صنق علا أي : 
نا عليهم ثناء ۶ حسنا"؛ لأنَّ جميع الملل تُحسِنُ الثناء عليهه”". واللسان يُذكّر 


(N) au o» 9 
8 ویونت » وقد تعدم‎ 


قوله تعالی : #وَذْكُر في الکتب موسی إِنَّمُ کان لصا وان روا ی 
من اني آلطور امن وه ييا © ووه ار م من ریا اناه هرون ی (6) 
قوله تعالى: وَادَكرٌ في آلکتّپ موم أي : واقرأ عليهم من القرآن قصّة موسى 

«إِنْهُ گان مُخلِصًاً» في عبادته غیر مُراءِ. وقرأ أهل الكوفة: بفتح اللام* أي: 


(۱) معاني القرآن للنحاس ۳۳۹/4 . 

(۲) نقله عنه النحاس في إعراب القرآن ۱۹/۳ . 

(۳) في معاني القرآن له 1/۲ . 

(4) ص۲۲۵ من هذا الجزء. 

(0) تفسير البغوي ۱۹۸/۳ من غير نسبة. 

(5) معاني القرآن للنحاس ۳۳۹/4 والوسیط ۱۸۱/۳ . 
42 مجمع البيان ٤٤ /١5‏ بمعناه. 

. ۱۸/۵ )۸( 

. السبعة ص ۱۰ ۰ والتیسیر ص۱8۹‎ )٩( 


1۲ سورة مریم: الآيات ۱ ۵۵ 


أخلصناه فجعلناه مختارا .وة أي : کلمناه ليلةً الجمعة .ین بانب الطور 
الاين أي : يمين موسى» وكانت الشجرة في جانب الجبل عن يمين موسى حين 
0 ل 5 ۶ . e‏ 

أقبلَ من مَدْين إلى مصرهء قاله الطبري"" وغیره. فإن الجبال لا يمينَ لها ولا 
ال 


مک 1 


ره یاه نصب على الحال ٩‏ آي: كلّمناه من غير وحي. وقیل : آدنیناه 
لتقريب المنزلة حتی کلّمناه(؟. وذکر وكيع وقبيصة عن سفيان» عن عطاء بن السائب» 
عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس في قول الله عر وجل : «وقرّبناه نجیاه أي: أدنيَ 
حتى سمعَ صرير الاقلام ۲ .وربا رین ریت آغاء هرون بي وذلك حين سأل 


فقال : وجل في وزیا من آهلی . هو انی [طه: ۳۰-۲۹]. 


552 دمو م ساس 


ن يمر ام يألصّلَة الكو رن ند یه مرا © 4 

فيه ست مسائل : 

الاولی: قوله تعالی: راک في آلکتب (نعییلک» اختلف فیه» فقيل : هو إسماعيل 
ابن حزقيل» بعثه الله إلى قومه فسلخوا چلدة رأسهء فخيّره الله تعالی فیما شاء من 


عذابهی فاستعماه ورضي بئوابه » وفوّض آمرهم إليه في عفوه وعقوبته. تفر ان 


(۱) تفسیر أبي اللیث ۳۲/۲ . 

(۲) في التفسیر ۵۵۹/۱۵ . 

(۳) تفسیر أبي الليث ۰۳۲۱/۲ 

(4) إغرات القر آن للنحاس ۲۱/۳ . 

(0) تفسير أبي الليث ۳۲۹/۲ . 

() معاني القرآن للزجاج ۳۳۳/۳ . 

(۷) أخرجه ابن أبي شيبة ۵۳۳/۱۱ ۰ والحاكم في المستدرك ۲/ ۳۷۳ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد 


ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. 


سورة مریم: الآيتان ۵٤‏ . ۵۵ ۶:۳ 


إسماعيل الذبیح آبو العرب ابن إبراهيم”'". وقد قیل : إِنَّ الذبي اسحاق"۰ والاول 
آظهر على ما تقدّم. ويأتي في «والصافات»”" إن شاء الله تعالی. وخصّه الله تعالی 
بِصِدْق الوعد وان كان موجوداً في غيره من الأنبیاء؛ تشريفاً له وإكراماً» کالتلقیب 
بنحو الحلیم والاوّاه والصَّدَّيق؛ ولأنّه المشهور المتواصف من خصاله(*. 

الثانية: صذق الوعد محمودء وهو من لق التببيق والعوسلين وضده دوعو 
الخُلْف ‏ مذموم. وذلك من خلاق الفاسقين والمنافقين على ما تقدَّم بيانه في 
«براءة». 

وقد أثنى الله تعالى على نبيّه إسماعيل فوصفه بصذق الوعد» واختلف في ذلك» 
فقيل : إِلّه وعد من نفسه بالصبر على الذبح» فصبر حتى فدي. هذا في قول من یری 
أنه الذبیح. وقیل : وعَد رجلاً أن يلقاه في موضم. فجاء إسماعيل وانتظر الرجل يومه 
وليلته» فلما كان في اليوم الآخر جاء فقال له: ما زلت هاهنا في انتظارك منذ 
أمس”"". وقيل : انتظره ثلاثة یام . وقد فعل مثله نبيّنا ‏ قبل بعثهء ذكره النقّاش» 
وخرّجه الترمذي وغيره”"' عن عبد الله بن أبي الحَمُساء قال : بايعتُ النبی يك ببيع قبل 


. ۳۷۷/۳ النکت والعیون‎ )١( 

(۲) المحرر الوجیز ۲۰/۶ . 

(۳) عند الاية (۱۰۲). 

. ٩۱۳/۲ الکشاف‎ )٤( 

. ۳۱۲/۱۰ )۵( 

(1) الکشاف ۵۱۳/۲ . 

(۷) المحرر الوجیز ۲۱/6 . 

)۸( تفسیر أبي اللیث ۳۲۱/۲ وعزاه إلى مقاتل. 

(9) المحرر الوجیز ۲۱/۶ ۰ والحديث آخرجه آبو داود (۰)4۹۹7 وابن سعد في الطبقات ٩۹/۷‏ ۰ وابن 
آبي الدنيا في الصمت (۰)41۱۰ والخرائطي في مكارم الأخلاق ص۳۱ - ۳۲ ۰ والطبراني في الكبير 


۴ والبيهقي في السنن الکبری ۱۹۸/۱۰ ۰ وابن الجوزي في العلل المتناهية ۷۲۹۱/۲ وقال: 


5 سورة مريم: الآیتان ۵۶ ۵۵ 


أن يُبِعَتْء وبّقيث له بقيّةء فوعدته أن آتيّه بها في مكانه فنسیت» ثم ذکرت بعد ثلاثة 
أيام» فجئتٌ فإذا هو في مکانه. فقال: «يا فتى لقد شققت عليّ» أنا هاهنا منذ ثلاث 
أنتظرك» لفظ أبي داود. وقال يزيد الرقاشی : انتظره إسماعيل اثنين وعشرين يومأء 
ذكره الماوردي ۳ . وفي كتاب ابن سلام أنه انتظره سنة”". وذكره الزمخشري”" عن 
ابن عباس أنه وعد صاحباً له أن ينتظره في مكان» فانتظره سنةً. وذكره القشيري قال: 
فلم يبرح من مكانه سنةً حتى أتاه جبریل عليه السلام» فقال: إن التاجر الذي سألك 


۰ * 


أن تقعد له حتی يعو هو بلیس فلا تقعد» ولا كرامة له. وهذا بعيدٌ ولا يصحٌ. وقد 
قیل : إِنَّ إسماعيل لم یمد شيئاً إلا وَفّى به» ومذا قول صحيحء وهو الذي یقتضیه 
ظاهر الآية» والله أعلم. ۱ 

الغالغة: من هذا الباب قوله 3 : «الملَة دَيْن». وفي الاثر : «وَأي المؤمن 
واجب» أي: في أخلاق المزمنین. وإلّما قلنا: إِنَّ ذلك ليس بواجب فرضاً؛ لاجماع 
العلماء على ما خكاه أبو عمر”' ‏ أنَّ من وعد بمال ما كان لِيَضْرِبٍ به مع الغرمای 
فلذلك قلنا: إيجاب الوفاء به حسّن مع المروءة» ولا يقضى به. والعرب تمتدح 
بالوفاءء وتذمٌ بالخْلّف والعَذْره وكذلك سائر الأمم» ولقد أحسن القائل : 
متى مايقل خر لصاحب حاجةٍ ‏ نَعَمْيقضِها والحرٌلِلوَأي ضاین" 


.)41۱( في النکت والعيون ۰۳۷۰/۳ وأخرجه عنه ابن أبي الدنیا في الصمت‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز 7١/4‏ . 

(۳) الكشاف ۵۰۱۳/۲ . 

)٤(‏ آخرجه الطبراني في الاوسط (۳۹۳۷) عن ابن مسعود؛ وبرقم (۳۵۳۸) عن ابن مسعود وعلي؛ مع 
زيادة في حديث علي؛ وأبو نعيم في آخبار أصفهان ۲ والقضاعي في مسند الشهاب ٩۰/۱‏ ۰ 
عن علي #. قال الهيثمي في مجمع الزوائد ۶ عن حديث ابن مسعود: وفيه حمزة بن داود. 
ضعفه الدارقطني. اه. وینظر کشف الخفاء ۷۳/۲ - ۷٤‏ . ۱ 

(5) في التمهید ۲۰/۳ - ۲۰۷ ۰ وما قبله منه والاثر آخرجه آبو داود في المراسیل (۵۲۳) عن زید بن 
أسلم» وضعفه ابن حزم في المحلی ۲۹/۸ . وقال ابن عبد البر : والوأي: العدة. 

(1) التمهید ۲۰۷/۳ ۰ ونسبه لسابق بن خدیم وما بعده منه. 


سورة مريم: الآيتان ۵٤‏ . ۵۵ 10 


ولا خلاف أنَّ الوفاء يستحنٌ صاحبه الحمد والشکر وعلى الخُلْف الذم. وقد 
أئنى الله تبارك وتعالی على من صدق وعده. ووفی بنذره» وکفی بهذا مدحاً وثناءء 
وبما خالفه ذمًا: 

الرابعة : قال مالك : إذا سأل الرجل الرجل أن يهب له الهبة» فیقول له: نعم ثم 
يبدو له ألا یفعل فما أرى یلزمه. قال مالك : ولو كان ذلك في قضاء دين فسأله أن 
يقضيّه عنه فقال: نع وئْمْ رجال يشهدون عليه» فما أحراه أن يلزمه إذا شهد عليه 
اثنان. وقال أبو حنيفة وأصحابه والأوزاعئ والشافعئ وسائر الفقهاء: إِنَّ العدّة لا يلزم 
منها شيء؛ لأنّها منافع لم يقبضها في العاريّة؛ لأنّها طارئة» وفي غير العاريّة هي 
أشخاص وأعيان موهوبة لم تقبض» فلصاحبها الرجوع فيها"'". 

وفي البخاري”": ور في آلکتب إتمَهِيل إنمُ كن مایق الود وقضى ابن 
آشوع بالوعد» وذکر ذلك عن رة بن جندب. قال البخاری : ورأيت إسحاق بن 
إبراهيم يحتجٌ بحدیث ابن أَشْرّع. 

الخامسة: (ن نشل تیه فیل: آرسل |سماعیل إلى ف وکل آلانبیاء 
کانوا إذا وعدواء صَدَّقواء وخصّ إسماعيل بالذکر؛ تشریفاً له» والله أعلم. 

السادسة: هكن یأر رکه قال الحسن: يعني أمّته. وفي حرف ابن مسعود: 
«وكان يأمر أهله جُرْهم وولده بالصلاة والزکاة»*. 


. ۲۰۹ - ۲۰۸/۳ التمهيد‎ )١( 

(۲) في صحيحهء في کتاب الشهادات باب من أمر بإنجاز الوعد» قبل حدیث (۲۹۸۱). قال ابن حجر في 
تغليق التعليق / ۳۹۶: وأما ابن أشوع ‏ واسمه سعيد بن عمرو بن آشوع - فرواه محمد بن خلف وكيع 
في كتاب «الغرر من الاخبار» له. اه. وقال في فتح الباري ۰۵ وقد وقع بیان روايته [أي: ابن 
أشوع] كذلك عن سمرة بن جندب في تفسير إسحاق بن راهويه. 

(۳) الوسيط ۱۸۷/۳ . 

(4) المحرر الوجيز 7١/4‏ ۰ وفيه أن حرف ابن مسعود: وكان يأمر قومه. وكذا جاءت في البحر المحيط 
5 . 


۵۷ 6 سورة مریم: الآيات‎ a 


لوان عند ري مَرَضِيًا أي : رضيًا زاکیاً صالحا”'". قال الكسائئ والفراء: من 
قال : مرضي بناه على رَضیت. قالا : وأهل الحجاز يقولون: مرضو. وقال الكسائيٌ 
والفرّاء: من العرب من يقول: رضوّان ورِصَيّان» فرضوان على مرضوّ. ورضیّان على 
مرضيّ» ولا يجيز البصریون أن یقولوا إلا رضوان وربوان. قال آبو جعفر النخاس"۳ 
سمعت آبا إسحاق الزجاج یقول : يخطئون في الخطّ فیکتبون رباً بالیاء» ثم يخطئون 
فيما هو أشدٌ من هذاء فیقولون: بیان ولا يجوز الا ربوان ورضوّان قال الله 
تعالی : «إومآ ءیش من ربا نرق مول آاسک» [الروم:۳۹]. 
قوله تعالی: ودد في الکلب إدرين لکد صیئا نی © ورفعته مک 
ييا © > 
قوله تعالى : ور في الكتب إدَرس اَم 26 دیا بيا إدريس عليه السلام ول 
من خط بالقلم» وأوّل من خاط الثياب ولبس المخیظ. وأوّل من نظر في علم النجوم 
والحساب وسَيْرها. وسْمّي إدريس؛ لكثرة دَرْسه لكتاب الله تعالى. وأنزل الله 


تعالی عليه د 000 كما في حديث أبي د 


اسمه آخنوخ وهو غيرٌ صحيح؛ لاه لو كان إفعيلاً من الدَّرْسء لم يكن فيه إلا سبب 
واحد وهو العلميّة وكان منصرفاً» فامتناعه من الصَرّف دلیل على العجمة وكذلك 


إلا عجمیٌ» ولیس من الابلاس كما يزعمون» ولا يعقوب من العقب» ولا 
إسرائيل سرا كما زعم ابنُ السکیت» ومن لم يحقّق ولم یتدرّب بالصناعة؛ كثرت 


(۱) تفسير أبي الليث ۳۲/۲ . 

( في معاني القرآن ۱۱۹/۲ - ۱۷۰ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ۲۰/۳ - ۲۱ 

(۳) في |عراب القرآن ۲۰/۳ - ۲۱ وما قبله منه. 

(5) عرائس المجالس ص ۰۰ . 

(6) آخرجه ابن حبان (۰)۳۷۱ وأبو نعيم في الحلية 177/١‏ ۰ وفیه : إبراهيم بن هشام بن یحیی» قال عنه 
آبو حاتم في الجرح والتعدیل ۱8۲/۲ : کذاب. 

( في الکشاف ۵۱۳/۲ . 


منه أمثال هذه الهنات» يجوز أن یکون معنی ادریس عليه السلام في تلك اللغة قريباً 

قال الثعلبي والغزنوي وغيرهما: وهو جد نوح» وهو خطأ. وقد تقدم في 
«الأعراف» بيانه"". وكذا وقع في السيرة أنَّ نوحاً عليه السلام بن لامك بن متوشلخ 

26 9 2 57 09 5 وس 4 
ابن اخنوخ وهو إدريس النبي فيما یزعمون» والله تعالى أعلم ‏ وكان أوَّلَ من أعطي 
النبوّة من بني آدم» وخط بالقلم ‏ ابن يرد بن مهلائيل بن قينان بن یانش بن شيث بن 
آدم ل . 

قوله تعالى: #إوَرََْنَهُ مک میا قال أنس بن مالك" وأبو سعيد الخدری*) 
يرطي يس ب ری وقاله كعب الأحيار 0 
وقال ابن عباس والضحاك : یعنی : السماء السادسة(۲ ذکره اماد 


0 


سماء فيها أنبياء - قد سام - نا ان الا . وهو وهم ی 
السماء الرابعت كذلك رواه ثابت البَنَانِنُ عن أنس بن مالك عن النبى يلاء ذكره مسلم 
في «الصحیح) *. وروی مالك بن صعصعة قال : قال النبي يهِ: «لما عُرجّ بي إلى 


. ۲۰۸/۹ )١( 

(۲) السيرة النبوية لابن هشام ۳/١‏ . 

(۳) آخرجه آحمد (۰)۱۳۷۳۹ والترمذي (۳۱۰۷) وأبو يعلى (۰)۲۹۱4 والطبري ٩18/۱۵‏ عن أنس 
مرفوعا. قال الترمذي: وهذا حدیث حسن. 

(4) آخرجه ابن أبي شيبة ۰۵۵۱/۱۱ والطبري ۵14/۱۵ عن آبي سعيد الخدري موقوفاً. 

(4) منهم أبو هريرة وأخرجه عنه الطبري ۱۵/ ۵1۶ . 

() المحرر الوجیز ۲۱/۶ . 

42 آخرجه عنهما الطبري 0 . 

(۸) برقم (۷۰۱۷) 

() يرقم (۱۱۲). 


۵۷ 61 سورة مريم: الآيتان‎ A 


السماء نیت على إدريسٌ في السماء الرابعة». خرّجه مسلم ایضا ۳ . 

وکان ست رفعه علی ما قال ابن عباس وکطب وغیرهما: آنه سار ذات.یوم في 
حاجة فأصابه وهج الشمس» فقال: يا رب آنا مشیث یوماً فکیف يمن یحملها خمس 
مثة عام في یوم واحد! اللهمّ حَمّف عنه من ثقلها. يعني : الملّك الموكّل بفلك 
الشمس» يقول إدريس: اللهمٌ حَمُف عنه من ثقلهاء واحمل عنه من حرّها. فلما أصبح 
المك وجد من خفة الشمس والظل ما.لا يعرف» فقال : يا رب خلقتني لحمل 
الشمس فما الذي قضیت فیه؟ فقال الله تعالى : آما إن عبدي إدريس سألني أن أخقّف 
عنك حملها وحرّهاء فأجیّه فقال: يا ربٌ اجمع بيني وبینه» واجعل بيني وبينه خلّة. 
ا ال ان دري ركان ررر عليه الام مال قال + ارت الك 
أكرمُ الملائكة وأمكنهم عند مك الموت» فاشفع لي إليه لیژخر أَجَليء فأزداد شكراً 
وعبادة. فقال الملّك: لا یوخر الله نفساً إذا جاء أجلهاء فقال للملّك: قد علمت ذلك 
ولكنّه أطيبٌ لنفسي. قال: نعم. ثم حمله على جناحه فرفعه إلى السماء ووضعه عند 
مطلع الشمس» ثم قال لملّك الموت: لي صديق من بني آدم تشمّع بي إليك لتوشر 
أجله. فقال: ليس ذلك إليّ ولكن إن أحببت علمه أعلمته متى يموت. قال: نعم. ثم 
نظر في ديوانه» فقال: نك تسألني عن إنسان ما أراه يموت أبداً. قال : وكيف؟ قال : 
لا أجده يموت إلا عند مطلع الشمس. قال: فإني أتيتك وتركته هناك قال: انطلق 
فما أراك تجده إلا وقد مات فوالله ما بقي من أجل إدريس شيء. فرجع الملّك 
ا 

وقال السدّيٌ: إِنّه نام ذات يوم» واشتدٌ عليه حر الشمس» فقام وهو منها في 
كرب» فقال: اللهمٌ خمّف عن مك الشمس حرَّهاء وأثه على ثقلهاء فاّه يمارس 
ناراً حامية. فأصبح مك الشمس وقد نصب له كرسي من نور» عنده سبعون ألف ملّك 


(۱) في صحیحه برقم (۱34). 


(۲) عرائس المجالس ص۵۰ - ۵۱ ۰ وتفسیر البغوي ۱۹۹/۳ - ۲۰۰ . 


سورة مريم: الآيتان ۵1 . ۵۷ 4 


عن یمینه » ومثلها عن يساره يخدمونه» ويتولّون آمره وعمله من تحت حکمه» فقال 
مك الشمس: يا ربٌ من أين لي هذا؟. قال: دعا لك رجل من بني آدم يقال له : 
إدريس. ثم ذکر نحو حدیث کعب. قال : فقال له ملك الشمس : ارد حاجمه؟ نال : 
نعم» وددت آَني لو رأيت الجنة. قال: فرفعه على جناحه. ثم طار به فبینما هو في 
السماء الرابعة» التقی بملّك الموت ینظر في السماءء ينظر يمينا وشمالاء فلم علیه 
مك الشمس. وقال: یا (دریس هذا مك الموت سل علیه. فقال ملك الموت : 
سبحانّ الله! ولأ معنی رفعته هنا؟ قال : رفعته لأريه الجنّة. قال: فد الله تعالى 
آمرني أن أقبض روح إدريس في السماء الرابعة. قلت: يا رب وأين إدريس من السماء 
الرابعة» فنزلت فإذا هو معك» فقبض روحهء فرفعها إلى الجنةء ودفنت الملائكة جثته 
في السماء الرابعت فذلك قوله تعالی : «ورفعناه مكاناً علِياً». 

قال وهب بن منبّه : كان یرقع لادریس کل يوم من العبادة مثل ما یرفع لأهل 
الأرض في زمانه» فعجب منه الملائكة» واشتاق إليه ملّك الموت. فاستأذن ربّه في 
زيارته» فأذن له فأتاه في صورة آدميّ» وكان إدريس عليه السلام يصوم النهارء فلما 
كان وقت إفطاره دعاه إلى طعامهء فأبى أن يأكل» ففعل به ذلك ثلاتٌ ليال» فأنكره 
إدريس» وقال له: من أنت! قال: أنا ملّك الموت» استأذنتٌ ربّي أن أصحبك فأذن 
لي» فقال: إِنَّ لي إليك حاجة. قال: وما هي؟ قال: أن تقبض روحي. فأوحى الله 
تعالى إليه أن اقبض روخه فقبضه وردّه إليه بعد ساعة» وقال له مك الموت: ما 
الفائدة في قبض روحك؟ قال: لاذوق كُرَبَ الموت؛ فأكون له أشدّ استعداداً. ثم قال 
له إدريس بعد ساعة: إِنَّ لي إليك حاجة أخرى. قال: وما هي؟ قال: أن ترفعني إلى 
السماء فأنظر إلى الجنئّة والنار» فأذن الله تعالى له في رَفْعه إلى السماوات» فرأى 
النار فضَّعِقََء فلما آفاق قال: آرني الجنّة. فأدخله الجنة» ثم قال له مك الموث: 
اخرج لتعود إلى مقرّك. فتعلّق بشجرة وقال : لا حرج منها. فبعث الله تعالی بینهما 
ملّكاً حکماً فقال : مالك لا تخرج؟ قال: لاد الله تعالی قال: « کل تفس دام 
رت > [آل عمران:۱۸۵] وأنا ذقيّهء وقال: وان نکر إلا راردا [مریم:۷۱] وقد 


۶۰:۷۰ سورة مریم: الایات 61 ۵۸ 


وردتها وقال : وما هم ما برجي [الحجر :8 فکیف آخرج؟ قال الله تبارك 
وتعالی لمك الموت: بإذني دخل الجنة وبأمري یخرج. فهو حیْ هنالك فذلك قوله 
تعالی : «ورفعناه مكاناً علیاً»۱۳. 

فالالا : قول إدريبس : #ووما هم ينها د مس بمحريمين که [الحجر : 1:۸ يجوز أن 
يكون الله أَغلَّمَ هذا (دریسش. ثم نزل القرآن به. 

قال وهب بن منبه : فإدريس تارةً یرتم في الجنة» وتارةً يعبد الله تعالی مع 
الملائكة في السماء”". 


u 


۳ و عه با موی اس موی سس ام و رم مم 
زین أنعم لله علوم تن التبيتن من ذریة ءادم ا 


8 


قوله تعالی : «أرْلَيِكَ ا 
وچ وين در هم وتیل وین هدیا رتیت إذا تن يم لت اسمن حرا 
بدا رک 465 
فيه ۷ مسائل : 
الأولى: قوله تعالى: رک یت آمم له عکیم من ان ين ده ادم يريد 
إدريسٌ وحده .یمن حملا مم وج يريد ۳ وحده .وین درب 2 برهم يريد 
إسماعيل وإسحاق ويعقوب. و من ذرية یله موسى وهارون وزكريا ويحيى 
وید فكان لإدريس ونوح شرف القّرب من آدم» ولإبراهيم شَرَفُ القرب من 
a E‏ 


وین هديتا» أي: إلى الاسلام > بالای مان .۳ ثل مت 
ا وقرأ شبل بن عبّاد المگي: «يتلى» بالتذكير؛ لأنّ التأنيث غيرٌ حقيقي مع 


. عرائس المجالس ص۵۱‎ )١( 
. ۳۳۸/4 في معاني القرآن‎ )۲( 
. ٩۱ص عرائس المجالس‎ )۳( 
. ۲6/۵ زاد السیر‎ )4( 

(۵) الوسیط ۱۸۷/۳ . 


سورة مریم: الآية ۵۸ 32 


وجود الفاصل(. 

وروا سا وکا وصفهم بالخشوع لله والبکاء. وقد مضی في «سبحان»۲) 

يقال : بکی يبكي بكاء وبکی وبُكيّاء إلا أنَّ الخلیل قال: إذا قصرت البكاء فهو 
مثل الحزن» أي : ليس معه صوتٌ» كما قال الشاعر : 
بكت عيني ونح لهابکاها ومايفيي البکاء ولا العویل 

اوإستجداً» نفدي على العال: «وركا» عط ل 

الثانية: في هذه الاية دلالة على أنَّ لآيات الرحمن تأثیراً فى القلوب. قال 
الحسن : «إذا ثل یم یت لمن حَرُوأ سا واه في الصلاة. وقال الأصعُ : المراد 
بآيات الرحمن الکتب المتضمّنة لتوحیده وخججه وأنّهم کانوا یسجدون عند 
تلاوتهاء ويبكون عند ذكرها. والمروي عن ابن م قباس أن المراه به القرآن خاصة 
وأنّهم كانوا یسجدون ويبكون عند تلاوته. قال الکیا(*): وفي هذا دلالةٌ من قوله على 
أن القرآنَ هو الذي كان يتلى على جميع الأنبياء» ولو كان كذلك لما كان الرسول 
عليه الصلاة والسلام مختصًا بإنزاله إليه. 

الثالثة: احتج آبو بكر الرازي بهذه الآية على وجوب سجود القرآن على المستمع 
والقارئ. قال الكيا””': وهذا بعيدٌء فإِنَّ هذا الوصف شاملٌ لكل آيات الله تعالى؛ 
وضم السجود إلى البكاءء وأبان به عن طريقة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في 
تعظيمهم لله تعالى وآياته» وليس فيه دلالةٌ على وجوب ذلك عند آية مخصوصة 

الرابعة: قال العلماء: ينبغي لمن قرأ سجدة أن يدعو فيها بما لیق بآياتهاء فان 
قرأ سورة السجدة: الم * که قال: اللهمّ اجعلني من الساجدين لوجهك 


. ۸۵ الكشاف ۰۱/۲ ۰ والقراءة في القراءات الشاذة ص‎ )١( 

(۲) عند الآية (۱۰۷) من سورة الاسراء. 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۲۱/۳ ۰ والبیت لکعب بن مالك يرثي فيه حمزة ع4» وهو في دیوانه ص ۲۰۰ . 
(6) في أحكام القرآن له ۲۷۰/6 ۰ وما قبله منه. 

)٥(‏ في أحكام القرآن له ۲۷۱/6 ۰ وما قبله منه. 


1۱۳ ۰ ۵۸ سورة مریم الآيات‎ VY 


المسبّحين بحمدك. وأعوذ بك أن أكون من المستكبرين عن أَمْرك. وان قرأ سجدة 
«سبحان» قال : اللهمٌ اجعلني من الباكين إليك» الخاشعين لك. وان قرأ هذه قال: 
اللهمّ اجعلني من عبادك المنعم عليهم» المهدیین الساجدين لك الباكين عند تلاوة 
اتك 
قوله تعالی: قلت ين برج حل اناما الشكرة وئب ال یلق 
یا © إلا من تاب وام وَل ملعا اهک ينل َة ولا بو سيا 
© جک عدن لیر قق زولب یز 6 لژ مل © لا تعر 
ہا لو ل سلما وم رم فا رة وما (6 لت که اى رث من عاو 
من کان َا © 4 
فيه آربع مسائل : 
الأولى : قوله تعالی : «فعلف يِن بَیهم خَلْفٌ»ّه أي : آولاد سوء. قال أبو عبید: 
حدّثنا حجٌاج عن ابن جريج» عن مجاهد قال: ذلك عند قیام الساع وذهاب 


۳0 


صالحي هذه الأمّة أمّة محمد يله ينزو د بعضهم على ب بعضر في الازَفْة زى" . وقد تقدّم 
القول فى «خَلتٌ» فی «الأعراف90© فلا معنى للإعادة. 


مر 


الثانية: قوله تعالی: طأُحَبَاءُوا سره وقرأ عبد الله والحسن : «أضاعوا 
الصَلَرّات» على الجمع(*. وهو ذمٌ ون في أنَّ إضاعةً الصلاة من الکباثر التي یوبق 
بها صاحبها ولا خلاف في ذلك. وقد قال عمر: ومن ضيّعها فهو لما سواها 
. (66 
ا 


(۱) الکشاف ۰۱۶/۲ . 

)۲( آخرجه الطبري 2۰۱۳۱۰۸/۵ من طريق الحسين» عن حجاج؛ به » وأخرجه أيضاً الطبري ۰/۰۵« « وأبو 
نعيم في الحلية ۳/ ۲۸۲ من طريق ابن أبي نجیح» عن مجاهد» به. وهو في تفسیر مجاهد ۳۸۷/۱ . 

. ۲۷۱/۹ 5 

3 القراءات الشاذه ص ۸۵ 

(۵) سلف ۲۵۳/۱ . 


سورة مریم: الآيات VY 1۱۳ ۰ ۵٩‏ 


واختلفوا فیمن المراد بهذه الآيةء فقال مجاهد: النضاری قفرا بعد الیهود, 
وقال محمد ین کعب القرظیْ ومجاهد أيضاً وعطاء : هم قومٌ من أمّة محمد يك في آخر 
الزمان» أي: یکون في هذه الأمّة من هذه صفته» لا أنّهم المراد بهذه الایة. 

واختلفوا أیضاً في معنی إضاعتهاء فقال القرظی : هي إضاعة كُفْر وجَخد بها. 
وقال القاسم بن مخيمرة» وعبد الله بن مسعود: هي إضاعةٌ أوقاتهاء وعدم القیام 
بحقوقها. وهو الصحيح» وأنها إذا صليت مخلی بها لا تصځ ولا تُجزئ؛ لقوله 6 
للرجل الذي صلّی وجاء فسلّم عليه : «ازجغ قصل فإنّك لم تُصَل) ثلاث مرات» 
> ع 

وقال حذيفة لرجل يصلي فَطمَّت”": منذ كم تصلي هذه الصلاة؟ قال: منذ 
ار اما باقال ا ولو مِسّ وأنت تصلّي هذه الصلاة لمت على غيرٍ فطرة 
محمد يك ثم قال: إِنَّ الرجل لیخّف الصلاةً ويم ویْحین. خرّجه البخاريٌ» واللفظ 
ا 

وفي الترمذي عن آبي مسعود الأنصاري قال: قال رسول الله : «لا تجزی 
صلاةً لا يُقيم فيها الرجل» يعني : صلبّه في الركوع والسجود» قال: حديث حسن 
صحيح» والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبی ی ومّن بعدهم. يرون 
أن يقيم الرجل صلبّه في الركوع والسجود. قال الشافعی وأحمد وإسحاق: من لم يُقِمْ 
صلبّه في الركوع والسجودء فصلاته فاسدة(* 

قال ي: «تلك الصلاةٌ صلاةٌ المنافق يجلس یرب الشمس حتى إذا كانت بين 


. ۵۷۱/۱۵ المحرر الوجيز ۲۲/۶ ۰ والكلام الآتي منه أيضاًء وقول مجاهد أخرجه الطبري‎ )١( 
. ۱۸۹/۱ في صحيحه (۰)۳۹۷ وهو عند البخاري أيضاً (۰)۷۰۷ وسلف‎ )۲( 

(۳) من التطفیف» أي: نقص من الركوع والسجود. 

() البخاري (۰)۳۸۹ والنسائي في الكبرى »)51١(‏ وهو عند أحمد (۲۳۲۵۸). 


2 الترمذي (5520) وأخرجه أيضاً أبو داود (2)4866 والنسائي ف في المجتبى 2 وابن 
(۰)۸۷۰ وأحمد (۱۷۰۷۳). 


٩۳ ۰ ۵٩ سورة مریم: الآيات‎ ¥٤ 


قرني الشيطان قام فتقرها أربعاً لا یذگر الله فيها إلا قليلاً»"'". وهذا ذم لمن يفعل 
ذلك. وقال فروة بن خالد بن سنان: استبطأ صحاب الضّحََاكَ مرّة أميراً في صلاة 
العصر حتى كادت الشمس تغرب» فقرأ الضَّحََاك هذه الای ثم قال: والله ان أدعها 
أحبٌ ال من أن أضيّعها. 

وجملة القول في هذا الباب أنَّ من لم يحافظ على كمال وضوئها وركوعها 
وسجودها فليس بمحافظ عليهاء ومن لم یحافظ عليها فقد ضيّعهاء ومن ضيّعها فهو 
لما سواها أضيعء كما أنَّ من حافظ عليها حفظ الله عليه ديئّهء «ولا دينَ لمن لا 
صلاةً له»". وقال الحسن : عطلوا المساجدّ» واشتغلوا بالصنائع والأسباب. #واتَبعوأ 
توت » أي اللذات وال‌عاضن 

الثالثة: روى الترمذي ا ع ا أنه أتى المدينة» فلقي 
أبا هريرة فقال له : يا فتى ألا أحدّئك حديثاً لعل الله تعالى أن ينفعكٌ به. قلت: بلى. 
قال: «إنَّ أوّلَ ما يحاسّب به الناس یوم القيامة من أعمالهم الصلاة» فیقول الله تبارك 
وتعالى لملائکته - وهو أعلمٌ -: انظروا في صلاة عبدي مها أم نقصهاء فان كانت 
تامّة» كتبت له تام وان كان انتقص منها شيئاًء قال: انظروا هل لعبدي من تطوع 
فان كان له تطوع» قال: أكملوا لعبدي فريضئّه من تطوّعه ثم تُؤخذ الأعمال على 
ذلك». قال يونس : وأحيبه عن النبن يد لفظ أبي داود'" 


وقال: حدّثنا موسی بنْ |سماعیل حدّثنا حماد. حذثنا داود بن آبي هند» عن 


(۱) آخرجه مسلم (۰)۱۲۲ وهو عند أحمد (۱۱۹۹۹). 

(۲) التمهيد ۰۳۰۰/۲۳ والحديث أخرجه الطبراني في الأوسط (۲۳۱۳) عن ابن عمر رضي الله عنهما. 

(۳) أبو داود (۸16)) وأخرجه أيضاً أحمد (۰)۷۹۰۲ وابن ماجه (۰)۱8۲۵ وهو عند الترمذي )٤۱۳(‏ من 
رواية الحسن» عن حريث بن قبيصة. عن أبي هريرة 4 وقال: حديث حسن غريب من هذا الوجه. 
اه وسيأتي من رواية النسائي قريباً. 
قال الدارقطني في العلل ۲۶۸/۸ بعد ما ذكر اضطراب الحديث: أشبهها بالصواب قول من قال: عن 
الحسن عن أنس بن حكيم عن أبي هريرة. 


سورة مریم: الآيات ۵٩‏ 1۳ ۷0 


زرارة بن أوفى» عن تمیم الداري عن النبيّ و9 بهذا المعنی» قال : «ثم ال زكاة مثل 
ذلك ثم تَوَحَذ الاعمال على حسب ذلك 

وأخرجه النسائي عن همّام» عن الحسن. عن خرّیث بن قُييصة» عن أبي هريرة» 
قال : سمعت رسول الله لا یقول : إل و یه ا 
فان صلحت. فقد آفلح وأنجح» وان فسدت» فقد خاب وخسر - قال همّام: لا آدري 
هذا من کلام قتادة» أو من الرواية - فان انتقص من فریضته شيء قال : انظروا هل 
لعبدي من تطوّع» فیکمل به ما نقص من الفريضة. ثم یکون ساثر عمله على نحو 
ذلك». . خالفه أبو العوام فرواه عن قتادة» عن الحسن» > عن آبي رافع» عن أبي هريرة: 
أن النبي يك قال : : إن آوّل ما يحاسّب به العبدٌ يوم القيامة صلاته؛ فان وجدت تامّت 
کتبت تام وان كان انتقص منها شيءٌ» قال : انظروا هل تجدون له من تطوع يُكمّل 
ما ضيّع من فریضته من تطوّعه» ثم ساثر الأعمال تّجري على حسب ذلك». قال 
النساتي: آخبرنا إسحاق بن إبراهيم» قال: حدَّثنا النضر بن شمیل» قال: أنبأنا حماد 
ابن سلمة؛ عن الأزرق بن قيس» عن یحبی بن يعمر» عن أبي هريرة» عن رسول الله ل 
قال: رل ما يحاسب به العبد یوم القيامة صلاته» فان كان أكملهاء وإلا قال الله 
عر وجل : انظروا لعبدي من تطوع » فان وجد له نطو قال: أكملوا به الفريضة»”". 

قال أبو عمر بن عبد البر في كتاب التمهیده: : ما إكمال الفريضة من التطوّع 
فإنمًا يكوك - والله أعلم - فيمّن سها عن فريضة فلم يأتِ بهاء أو لم بحسن ركوعَها 
وسجودها ولم يدر قَدْرَ ذلك وأمّا من ترگهاء أو نسي ثم ذكرهاء فلم يأت بها 
عامداًء واشتغل بالتطوّع عن آداء فرضها وهو ذاكرٌ له» فلا تكمل له فريضة من 
تطوعه. والله أعلم. وقد روي من حديث الشاميين في هذا الباب حديث منگر يرويه 


)١(‏ أبو داود (۸17) وأخرجه أيضاً ابن ماجه (۱8۲). من طريق سليمان بن حرب» عن حماد» به» ومن 
طريق عفان» عن حماد» عن حميد» عن الحسن» عن رجل؛ عن أبي هريرة به. 

(۲) النسائي في المجتبی ۲ - ۲۳۳ ۰ وفي الکبری (۳۲۲) مقتصراً على الراوية الأولى. 

(۲) النسائي في المجتبی ۲۳۳/۲ - ۲۳۶ ۰ وفي الکبری (۳۲۱). 

. ۸۱/۲۶ (€) 


٩۱۳ ۰ ۵٩ سورة مریم: الآيات‎ ۷٦ 


محمد بن حمير» عن عمرو بن قيس السَكوني» عن عبد الله بن قُرْطء عن النبيّ 4# 
قال: «من صلَّى صلاءًٌ لم يكمل فيها ركوعه وسجوده؛ زِيْدَ فيها من تسبيحاته حتى 
تتمّ». قال أبو عمر: وهذا لا يحفظ عن النبئ ل إلا من هذا الوجه» وليس بالقوي» 
وإن كان صحّ كان معناه أنه خرج من صلاة كان قد أتمّها عند نفسه» وليست في 
الحكم بتامّة. 

قلت : فينبغي للإنسان أن يُحسِن فرضه وتَمْله» حتی يكون له نفل يجده زائداً على 
فرضه يقرّبه من ربّه» كما قال سبحانه وتعالى: «وما يزال عبدي یتقرّب لي بالنوافل 
حتى أحیّه») الحديث. فأما إذا كان نفل يكمل به الفرض» فحكمه في المعنى حكم 
الفرض. ومن لا يُحيين أن يصلّي الفرض فأحرى وأولى ألا يحسن التنقل» لا جرم 
تفل الناس في أشدٌ ما یکون من النقصان والخلل؛ لحفته عندهم وتهاونهم به» حتى 
كاله غير معتدٌ به. وله الله لقد يشاهد في الوجود من يشار [لیه. ویظن به العلم تنقّله 
كذلك» بل فرضه إذ ينقره تفر الديك لعدم معرفته بالحدیث» فكيف بالجهّال الذين لا 
يعلمون. وقد قال العلماء: ولا یجزی ركوع ولا سجودء ولا وقوف بعد الركوع» ولا 
جلومسٌ بين السجدتين» حتی يعتدل راكعاً وواقفاً وساجداً وجالساً. وهذا هو الصحيح 
في الا وعليه جمهور العلماء وأهل النظر. وهذه رواية ابن وهب وأبي عا عن 
مالك. وقد مضى هذا المعنی في «البقرة»”". واذا کان هذا فکیف یکمل بذلك التتفل 
ما نقص من هذا الفرض على سبيل الجهل والسهو؟! بل كان ذلك غير صحيح ولا 
مقبول؛ لاه وقّم على غير المطلوب, والله أعلم. 

الرابعة : قوله تعالى : وبا اوه وعن علي ه في قوله تعالی : «واتبعوا 
الشهواتِ» هو من بنی الشدید» ورکب المنظور» ولبس المشهور. 

قلت: الشهوات عبارة عما یوافق الانسان ويشتهيه ویلائمه ولا یتقیه. وفي 
«الصحیح) : «مّت الجن بالمكاره؛ وخمّت النّار بالشهوات»"". وما ذکر عن علی 45 


(۱) سلف ۱۱/۷ . 
(۳) ۲۱۲/۱ وما بعدها. 
(۳) سلف ۳/۰ . 


سورة مریم: الآيات ٩۳ ۰ ۵٩‏ 32 


جزء من هذا. 


روص مرح ساح سا ام لو 
8 5 9 


قوله تعالى: ضوف ین عا قال ابن زيد: شرا أو ضلالاً أو خیبة(۱ قال: 
فمن يَلْقَّ خيراً يَحمَدٍ الناس أُمْرّهُ ومنيَّمْوَ لا يَمْدمْ على المي لائما”"' 

وقال عبد الله بن مسعود: هو واد في جهنه'". والتقدير عند أهل اللغة: فسوف 
يلقون جزاء الغىّ؛ كما قال جل ذكره: ومن بفعل ذلك یلق أَنَامَا» [الفرقان:1۸]. 
والاظهر أن الغی اسم للوادي سُمّىَ به؛ لاو الغاوينَ يضيرون الیه٩.‏ قال كعب: 
يظهر في آخر الزمان قوم بأيديهم سياط كأذناب البقرء ثم قرأ: «قْسَوْف يَلْقَوْنَ غَيا 
أي : ملاکاً وضلالاً في جهنّم. ۱ 

وعنه: غيٌّ: واد في جهنم أبعدها قعر وأشدّها حرّاء فيه بثر يسمى البهيم 
كلما خبت جهن فتح الله تعالى تلك البثر فتسعر بها جهنم. وقال ابن عباس : غي : 
واد في جهنم و أودية جهنم لتستعيذ من حره. اعد الله تعالى ذلك الوادي للزاني 
المصر على الزنی» ولشارب الخمر المدمن عليه ولآكل الربا الذي لا ينزع عنه 
ولأهل العقوق» ولشاهد الزور» ولامرأة أدخلت على زوجها ولداً ليس منه(*. 

قوله تعالی: إلا من تاب آي: من تضبیع الصلاة واتّباع الشهوات» فرجم إلى 
طاعة ربّه .که به ويل صلحا مالک ینس لَلْنَةَ. قرأ أبو جعفر وشيبة وابن 
كثير وابن محیصن وأبو عمرو ویعقوب وأبو بکر : ايُدْخَلُون» بفتح الخاء. وفتح الیاء 
الباقون(. 


(۱) أخرجه عنه الطبري ۵۷۳/۱۵ - ۵۷ . 

(۲) القائل : المرقش الأصغرء وسلف ۱۷۱/۹ . 

(۳) آخرجه هناد في الزهد (۲۷)) والطبري ۵۷۲/۱۵ ۰ والطبراني في الکبیر (۹۱۱۰). 
)٤(‏ معاني القرآن للزجاج ۳۳۹/۳ . 

(0) تفسیر البغوي ۲۰۱/۳ . 

() السبعة ص ۲۳۷ - ۲۳۸ ۰ والتیسیر ص۹۷ . 


۶:۷۸ سورة مریم: الآيات ٩۳ ۰ ۵٩‏ 


ع ری مور مر ر 


ولا کون سا أي : لا ینقص من آعمالهم الصالحة شيء الا أنهم یکتب 

لهم بکل حسنة عشر إلى سبع مئة .جلت عَنْؤْ؟ بدلاً من الجنّة فانتصبت. قال آبو 
إسحاق الزجاج "۲ : ويجوز اجَنَّاتُ عَذْنٍ» على الابتداء. قال أبو حاتم : ولولا الخط 
لكان ١جَنّةَ‏ عدن لأنَّ قبله : «يَدْخُلُونَ الْجَنَةَه .الق وَعَدَ الم مار اليب أي : من 
عَبده وحفظ عهده بالغیب. وقیل : آمنوا بالجنة ولم يرَؤها. 

نم کردم میاه «مأتياً» مفعول من الاتیان. وکل ما وصل اليك فقد وصلت 
إليهء تقول : أتت عليّ ستون سنةٌ» وأتيتُ على ستين سنة. ووصل إليّ من فلان خیر» 
ووصلتٌ منه إلى خير”". وقال القتبيئ”" : «مأتياً» بمعنی آ فهو مفعول بمعنی فاعل. 
و«مأتياً» مهموز؛ لاه من آتی يأتي. ومن خف الهمزة جملها آلفا*. 

وقال الطبري"*۴: الوعد هاهنا : الموعود» وهو الجة. أي: يأتيها آولیاژه. 

لا ینم فا نوا أي : في الجنّة. واللغو معناه: الباطل من الکلام والخش 
منه والفضول وما لا ينتفع به. ومنه الحدیث: «إذا قلت لصاحبك یوم الجمعة: 
آنصت. والامام یخطب؛ فقد لغوت“ ویروی : «لغیت» وهي لغة أبي هريرة» كما 
قال الشاعر : 


رب اشراب عجیج شم عن اللْاورقد لشکلم" 
قال ابن عباس : اللُغو: کل ما لم يكن فيه ذِكْر الله تعالی» أي: کلامهم في الجنّة 


(۱) في معاني القرآن ۳۳۹/۳ ۰ ونقله عنه القرطبي بواسطة النحاس في معاني القرآن ۲۲/۳ ۰ وما بعده 
منه. 

(۲) معاني القرآن للزجاج ۳۳٣/۳‏ . 

(۳) في تفسیر غریب القرآن ص٤۲۷‏ . 

(5) إعراب القر آن للنحاس ۲۲/۳ . 

(5) في التفسير 9۷۰/۱۵ . 

)1( تقدم في ۱۷/٤‏ . 

(۷) القائل : العجاج» والحدیث سلف ۱۷/۶ ۰ والبيت سلف ۱۸۸/۳ و ۱۷/۶ ۰ 


سورة مریم: الآيات ۵٩‏ ۰ 1۳ ۶:۷۹ 


إلا سا اي: لکن یسمعون سلاماً» فهو من الاستثناء المنقطع(؟ يعني : 
سلام بعضهم على بعض. وسلام الملّك علیهم. قاله مقاتل وغيره”". والسلام : اسم 
جامع للخير» والمعنی أنهم لا یسمعون فیها إلا ما يحبُون". 

قوله تعالی : وم رهم فا بكرة وَعَشيًا4ه أي : لهم ما يشتهون من المطاعم 
والمشارب بكرةً وعشيّاء أي: في قدر هذین الوقتین إذ لا بكرة ثم ولا عشيّاء کقوله 
IS‏ کی وَروقها هر ۱۱۳۱ اقفر هی قال ماه انز عناين 
وابن جریج وغیرهما. وقیل : عرّفهم اعتدال أحوالٍ أهل الجنّة» وکان أهناً النعمة عند 
العرب التمكينْ من المطعم والمشرب بكرةً وعشيًا. 

قال یحیی بن آبي کثیر وقتادة: كانت العرب في زمانها من وجد غداء وعشاء 
معاًء فذلك هو الناعم فنزلت"*. وقیل: آي: رژقهم فیها غير منقطع كما قال: 
دلا مَمَطْوعَةَ ولا منوعت »© [الواقعة:۳۳] وهو كما تقول : آنا أصبح وآمسي في ذکرك. 
أي ذكري لك دائم. ویحتمل آن تكون البکرة قبل تشاغلهم بلذاتهن» والعشي بعد 
فراغهم من لذَّاتهم؛ لانه يتخلّلها فترات انتقال من حال إلى حال. وهذا یرجع إلى 
القول الأوّل. 

وروی الزبیر بن بكار عن إسماعيل بن آبي أويس» قال: قال مالك بن آنس: 
طعام المؤمنين في اليوم مرّتانء وتلا قول الله عر وجل : وم رِدقُهُم فا بره 
وعَشيً» ثم قال: وعّض الله عر وجل المؤمنين في الصيام السحور بدلاً من الغداء 
ليقووا به على عبادة ربّهم. وقيل: نما ذكر ذلك؛ لأنَّ صفة الغداء وهيئته غير صفة 


(۲) النکت والعيون ۰۳۸۱/۳ 
(۳) معاني القرآن للزجاج ۳۳۷/۳ . 
)€( النكت والعیون ۲۳ بنحوه. 


(0) تفسير آبي الليث 7 ». والمحرر الوجیز /٤‏ ۲۳ عن قتادة بنحوه. 


مع ۱ سورة مریم: الآيات ۵٩‏ - 1۵ 


العشاء وهيئته» وهذا لا يعرفه إلا الملوك. وكذلك يكون في الجنة ررق الغداء غيرٌ 
رزق العشاءء تتلوّن عليهم النّعم ؛ ليزدادوا تنغماً وغبطة. 

وخرج الترمذي الحكيم في «نوادر الأصول» من حديث آبان عن الحسن وأبي 
قلابة قالا: قال رجل: يا رسو الله هل في الجنّة من ليل؟ قال: «وما هيّجك على 
هذا». قال: سمعتٌ الله تعالى يذكر في الكتاب: َم هم فيا بكرة وعَشبًا) 
فقلت: الليل بين البكرة والعشي. وقال رسول الله : «ليس هناك ليل نما هو ضوء 
ونور یرد الغدرٌّ على الرّواح» والرّواح على الغدرٌء وتأتيهم ظرّف الهدايا من الله 
تعالى لمواقيت الصلاة التي كانوا يصلُون فيها في الدنيا وتسلّم عليهم الملائكة» وهذا 
في غاية البيان لمعنى الآية» وقد ذكرناه في كتاب «التذکرة». وقال العلماء: ليس 
في الجنّة ليل ولا نها وإنّما هم في نور أبداًء إِنّما يُعرفون مقدار اللیل من النهار 
بإرخاء الحجب. وإغلاق الأبواب» ويّعرفون مقدار النهار برقع الحجب وفتح 
الأبواب. ذكره أبو الفرج الجوزي والمهدوي وغيرهما. 


م عردم مه 


قوله تعالی : يلك له أله أي : هذه الجنّة التي وصفنا أحوال أهلها «وْرتُ» 
بالتخفيف. وقرأ يعقوب: انْوَرتُ) بفتح الواو وتشديد الراء'"“. والاختيار التخفيف؛ 
لقوله تعالی : مم اورا كنب (ناطر:۳۲]. ین عاونا من کان يقبا قال ابن عباس : 
أي: من اثّقاني وعمل بطاعتي. وقیل : هو على التقدیم والتأخیر تقدیره: نورث من 
كان تقیّا من عبادنا. 
قوله تمالی: وما ترد الا پم ریف لم ما بت ایتا وما نا وَمَا بے 
ذلك وما کان ر ییا ©© رب الوت والأرض وما هما ده ریز لمكيو 


روى الترمذي عن ابن عباس قال: قال رسول الله 4 لجبريل : «ما منعك أن 


)۱( ص۵۰ - ۵۰۵ وما بعده منه. 
(۲) رواها عنه رويس كما في النشر ۳۱۸/۲ . 


سورة مریم: الآيتان 1 - 1۵ 1۸۱ 


Arle 


3 ۳ 5 ۰ ۰ وگ رک تي عينم رر - 
تزورنا آکثر مما تزورنا» قال : فنزلت هذه الآية: وما ندنزل الا يأمْرٍ ريك إلى آخر 


الآية. قال: هذا حديث حسن غریب. ورواه البخاری: حدّثنا خلاد بن یحیی» 
حدّئنا عمر بن ذرٌ قال : سمعتٌ أبي يحدّث عن سعید بن جبیر» عن ابن عباس؛ أن 
النبی َل قال لجبریل : «ما يمنعك أن تزورنا آکثر مما تزورنا» فنزلت : وما رن إل 
يأر ريف الآية. قال : كان هذا الجواب لمحمّد 9( 

وقال مجاهد : أبطأ الملك على رسول الله ل ثم آتام. فقال : «ما الذي أبطأك» 
قال : كيف نأتیکم وأنتم لا تقصُون آظفارکم» ولا تأخذون من شواربکم ولا نون 
رَوّاجبکم. ولا تستاکون قال مجاهد: فنزلت الآية في هذا. وقال شتعاعد ايها 
وقتادة وعكرمة والضحاك ومقاتل والكلبي: احتبس جبریل عن النبی لا حين سأله 
قومه عن قصّة أصحاب الكهف وذي القرنين والروح» ولم يَذْرٍ ما يجيبهم» ورجا أن 
بات جریا نوات نا سالوا عه قال عكرمة: فایطا عليه اربعين يونا قال 
مجاهد: اثنتي عشرة ليلة. وقیل: خمسة عشر روما وقیل : ثلائة عشر. وقیل : ثلائة 
أيام» فقال النبیْ لا : «أبطأت علیع حتی ساء ظني واشتقت إليك» فقال جبریل عليه 
السلام: إني كنت أشوق» ولكني عبد مأمور إذا بعثت نزلت» وإذا حبست احتبست» 
فترلت الآية: وما نرد إلا ۳ رف > وأنزل اولض . وال إا سجن . ما ودک ريك 
ما ل [الضحی:۳-۱]. ذكره الثعلبی والواحدي والقشيري وغیرهم". 


وقيل: هو إخبار من أهل الجنّة أنهم يقولون عند دخولها : وما نتنزل هذه الجنان 


(۱) الترمذي (۰)۳۱۵۸ والبخاري (۰)۷100 وأخرجه أيضاً أحمد (۳ع۲۰). 

(۲) آسباب النزول للواحدي ص ۳۱۰ ۰ وذکره عنهم ابن أبي حاتم ۷ (۱۳۱۷۲) و(۰)۱۳۱۷۰ وذکر 
ابن الجوزي في زاد المسیر ۲4۹/۵ آقوال إبطاء جبریل عن النبي و إلا أنه ذکر خمسة وعشرین يوماء 
بدل: ثلائة عشر يوماً. وورد في آسباب النزول: براجمکم» بدل: رواجبکم. قال الجوهري في الصحاح 
(رجب): والراجبة في الاصبم : واحدة الرواجب» وهي مفاصل الاصابع اللاتي تلي الآناملء ثم 
البراجم. ثم الاشاجع اللاتي يلين الکف. 


1۵ - 1۶ سورة مریم: الآيتان‎ AY 


إلا بأمر ربك" . وعلى هذا تكون الآية متّصلة بما قبل. وعلى ما ذكرنا من الأقوال 
قيل: تكون غير متصلة بما قبلهاء والقرآن سور ثم السور تشتمل على جمل» وقد 

«وما ذ4 أي : قال الله تعالی: قل يا جبریل : «وَمَا رل لا باْر رَبّكَ». وهذا 
يحتمل وجهين: أحدهما: نا إذا أمرنا نَرَلنا عليك. الثاني : إذا أمرك رثّك ندّلنا 
عليك. فيكون الأمر على الاوّل متوججهاً إلى النزول» وعلى الوجه الثاني متوججهاً إلى 
التزیل ”. 

وقوله تعالی : ا آي: لله .ما بَيْنَ یناه أي: علم ما بين أيدينا «وما لما 
وما بيت ذلك قال ابن عباس وابن جریج: ما مضی آمامنا من أَمْرٍ الدنياء وما یکون 
بعدّنا من آمرها وآمر الآخرة» «وَمَا بَيْنَّ ذَلِكَ» : من البَززخ”". 

وقال قتادة ومقاتل : «له ما بين أيدينا»: من أمر الآخرة» «وما خلفنا": ما مضى 
من الدنياء «وما بين ذلك»: ما بين النفختين وبينهما أربعون سنة(*. 

الأخفش”'': «ما بين أيدينا»: ما كان قبل أن نخلق» «وما خلفنا»: ما يكون بعد 
أن نموت «وما بين ذلك»: ما يكون منذ خلقنا إلى أن نموت. 

وقيل: «ما بين أيدينا»: من الثواب والعقاب وأمور الآخرة. «وما خلفنا»: ما 
مضى من أعمالنا في الدنيا. «وما بين ذلك»: أي ما يكون من هذا الوقت إلى يوم 
القيامة. 


(۱) زاد المسیر ۲۵۰/۵ . 

(۲) اللکت والعیون ۳۸۲/۳ . 

۳( التكت والمیون ۳۸۲/۳ ونسبه للطبري» وأخرجه الطبري ۵۸۳/۱۵ عن ابن جریج. 
() النکت والعیون ۰۳۸۲/۳ وتفسیر البفوي ۲۰۲/۳ . 

(0) في معاني القرآن 1۲۱/۲ . 


(5) معاني القر آن للزجاج ۳۳۷/۳ . 


سورة مريم: الآيتان 1۶ . 1۵ AY‏ 


ویحتمل خامساً: «ما بين آیدینا": السماء «وما خلفنا»: الارض «وما بين 
ذلك»: أي: ما بين السماء والارض. 

وقال ابن عباس في رواية: «له ما بين أيدينا»: يريد الدنیا إلى الأرض. «وما 
خلفنا»: يريد السماوات - وهذا على عکس ما قبله - «وما بين ذلك»: يريد الهواء» 
ذکر الاوّل الماوردي "* والثاني القشيري. الزمخشري"۲۳: وقیل ما مضی من آعمارنا 
وما غبّر منهاء والحال التي نحن فیها. ولم یقل : ما بين ذينك؛ لانْ المراد ما بين ما 
ذکرنا كما قال : لا تیش ولا بک عو ب ديك [البتر:1۸] أي : بين ما ذکرنا. 

وما كان ری تیاه أي : ناسياً» إذا شاء أن يُرسل إليك أرسل. وقیل : المعنی : 
لم يَنْسَكَ وان تأخّر عنك الوحي”". وقيل: المعنى أنه عام بجميع الأشياء متقدّمها 
ومتأخرها» ولا ينسى شيئاً منها. 

. قوله تحالی : رب لسوت والارض وما یاه أي : ربّهما وخالقهما وخالقٌ ما 
بينهماء ومالكهما ومالك ما بينهماء فكما إليه تدبير الازمان كذلك إليه تدبير الأعيان. 

لَعْبْدَهُ» أي: وخده لذلك. وفي هذا دلالة على أنَّ اكتسابات الحَلّْقَ مفعولةٌ لله 
تعالى» كما يقوله أهل الحقٌء وهو القول الحقٌ؛ لأنَّ الربّ في هذا الموضع لا يُمكن 
حمله على معنى من معانيه إلا على المالك وإذا ثبت أنّه مالك ما بين السماء 
والأرض» دخل في ذلك اكتساب الحْلْق» ووجبت عبادته؛ لما ثبت أنَّه الماك على 
الاطلاق» وحقيقة العبادة الطاعة بغاية الخضوع. ولا يستحقها أحدٌ سوى المالك 
اله ۱ 

ویر تیه أي : لطاعته» ولا تحزن لتأخير الوحي عنك» بل اشتغل بما 


وک رر 22 


أمرت به. واصل اصطبر : اصتبر» فثقل الجمع بين التاء والصاد لاختلافهما فأبدل 


(۱) في النكت والعيون ۳/ ۳۸۲ . 
(۲) في الكشاف ۵۱۱/۲ . 
(۳) معاني القرآن للزجاج ۳/ ۳۳۷ بنحوه. 


ممع سورة مريم: الآيات 1 - ۷۲ 


من التاء طاء» کما تقول من الصوم: اصطاء”"". 

«عل تَعلَرَ رز سيا قال ابن عباس : يريد هل تعلم له ولداًء أي: نظيراًء أو 
مِنْلاّء أو شنبيهاً يستحقٌ مثل اسمه الذي هو الرحمن. وقاله مجاهد. مأخوذ من 
اه 


وروی اسرائیل» عن سماك» عن عكرمة؛ عن ابنِ عباس قال: هل تعلم له أحداً 
سمي الرحمن. قال النسّاس”" : وهذا أجل إسناد علمته روي في هذا الحرف؛ وهو 
قول صحيح» لا يقال الرحمن إلا لله. قلت: وقد مضى هذا مبيّناً في البسملة ”*) 
والحمد لله» روى ابن أبي نجيح عن مجاهد «هل تعلم له سويّا؛ قال: مِثْلاً. 

ابن المسیب: عدلاً . قتادة والكلبي: ا أحدا سم الله:تعالی غير 
الله" أو يقال له: اللهء إلا الله. و«هل» بمعنی «لا»ء أي : لا تعلم. والله تعالی 


أعلم. 
قوله تعالى: يشل الوم ا ما یث لزق أن حي © اول يتحر 
آلونتن ألا له ين كَبَلُ وکر بك یا © فريك 9 شوب ف 
لعز عل مج © 2 تيفك م مخز يم لذ ار 
عن © ن کلم بل هم أوَْ با صلا ©© وین مک الا واردُهَا. کان عل 
و عتا ۳ 2 م نی ليم اقا رید یرت فا جا © > 


قوله تعالی: يفو الس وا مَا وت لسوت احرج یاه الانسان هنا أبي بن 


۱ )۱( |عراب القرآن للنخاس ۲۳/۳ . ۱ ۱ 
(۲) النكت والعيون ۰۳۸۲/۳ عرس مهيا ا ۵ - ٩۸۱‏ . 
(۳) في معاني القرآن ۳٤٤/٤‏ وما قبله منه. 

(5) ۱۵۹/۱ وما بعدها. 
(5) تفسير البغوي ۲۰۳/۳ ونسبه لابن جبير. 
(7) اللکت والعيون ۳۸۲/۳ . 


سورة مریم: الآيات 1٦1‏ ۔ A0 Y۲‏ 


خلف. وجد عظاما بالية ففّها بده وقال: زعم محمد أن نبعث بعد الموت. قاله 
الكلبي. ذکره الواحديٌ "" والثعلبيُ والقشيري. وقال المهدوي : نزلت في الولید بن 
المغيرة وأصحابه» وهو قول ابن عباس . 

واللام في: «لسوف أخرج حيًا» للتأكيد. كاله قيل له: إذا ما مت لسوف ببْعَثْ حًا 
فقال: «أئذا ما مث لسوف أخرج حیّا»! قال ذلك منكراً؛ فجاءت اللام في الجواب 
كما كانت في القول الأول» ولو كان مبتدئاً لم تدخل اللام؛ لأنّها للتأكيد والایجاب 
وهو منکر للبعث. 

وقرأ ابن ذكوان: «إذا ما مِتّ» على الخبرء والباقون بالاستفهام على أصولهم 
بالهمز' ". وقرأ الحسن وأبو حيوة: «لسَوّت أَخْرُجُ حي قاله استهزاء؛ لأنّهم لا 
يُصدّقون بالبعث والانسان هاهنا الكافر. 

قوله تعالی: »ولا يَرْكُرٌ الإننُ» أي : آَوّلا یذکر هذا القائل «ا سَلَفَنَهُ من 
بل أي : من قبل سؤاله وقوله هذا القول ول يك سیا فا لاعادة مثل الابتدای فلم 
يناقض. 

وقرأ أهل الكوفة إلا عاصماًء وأهل مكّة وأبو عمرو وأبو جعفر: «أَوَلَا يَذَّكّرا. 
وقرأ شيبة ونافع وعاصم: «أَوَلَا يكر بالتخفیف - والاختیار التشدید» وأصله يتذگر ؛ 
لقوله تعالی : ی بر وو الأب [الرعد:15] وأخواتها ‏ وفي حرف أبن : «أَوَلَا 
يتذكْره وهذه القراءة على التفسیر لأنّها مخالفة لخطظ المصحف : ومعنی «یَذْکر»: 
يتفگر» ومعنی «یذْکْر: يتنبّه ويّعلم» قاله النخاس. 


. ۳۱۰ في آسباب النزول ص‎ )١( 

(۲) الوسیط ۱۹۰/۳ . 

(۳) التیسیر ص۱8۹ . 

(5) المحرر الوجیز ۲۶/۶ ۰ والقراءة في القراءات الشاذة ص ۸۵ . 

(5) في |عراب القرآن ۳/ ۲۳ إلا ما بين معترضتین فمن الطبري ۱۵/ ۰۸۷ بنحوه والقراءة فى السبعة 
ص ۱۰ » والتيسير ص۱8۹ ۰ وتحرفت لفظة: شيبةء في مطبوع إعراب القرآن للنحاس إلى : شعبة. 


۶:۸1 سورة مریم: الآيات 157 ۷۲ 


سس و 


قوله تعالی : وري مره آقسم بنفسه بعد إقامة الحجة بأنّهِ تحشرهم من 
قبورهم إلى المّعاد كما بحشر المؤمنين .یه أي : ولنحشرن الشياطين قرناء 
لهم. قیل : يُحشر کل کافر مع شیطان في سلسلة ‏ كما قال: احا ب كارا 
رَه . الزمخشري" : والواو في : «والشَّيَّاطِين» يجوز أن تکون للعطف؛ ویمعنی 
«مع»» وهي بمعنی «مع؟ أوقع. والمعنی أتهم پحشرون مع قرناتهم من الشیاطین الذين 
أغووهم» یقرنون کل کافر مع شیطان في سلسلة. فان قلت: هذا إذا ريد بالانسان 
الكمّرة خاصة. فان أريد الأناسي على العموم فکیف يستقيم حشرهم مع الشیاطین؟ 
قلت: إذا حشر جمیع الناس حشراً واحداً وفیهم الكمّرة مقرونین بالشياطين» فقد 
حشروا مع الشیاطین كما حشروا مع الكَمّرة. 

فان قلت : هلا عُزل السعداء عن الأشقياء ذ في الحشر كما عُزلوا عنهم في الجزاء؟ 
قلت: لم یفرق تيتهم في.المحشر: راو بت نا ون نو ارود 
معهم النار ليشاهد السعداء الأحوال التي نجٌاهم الله منها وخلّصهمء فیزدادوا لذلك 
غبطة» وسروراً إلى سرور» ویشمتوا بأعداء الله تعالی وأعدائهم» فتزداد مُساءتهم 
وحسرتهم وما يغيظهم من سعادة أولياء الله وشماتتهم بهم”". 

فان قلت: ما معنى إحضارهم جثيًا؟ قلت : أمّا إذا فشر الإنسان بالخصوص 
فالمعنی أتهم یعتلون * من المحشر إلى شاطئ جهئْم عَثلاً على حالهم التي كانوا 
علیها في الموقف» جتاوعای RL‏ . وذلك أنَّ أهل الموقف 
وصفوا بالجثی قال الله تعالی : وزی کل انو ر یه [الجائية :۰ على الحالة 


(۱) الوسیط ۱۹۰/۳ . 

(۲) في الکشاف ۰۱۹/۲ . 

(۳) الکشاف ۰۵۱۹/۲ وما بعده منه. 

)٤(‏ فى الکشاف ۰۱۹/۲ : یقبلون. قال الأزهري في تهذیب اللغة ۲۷۰/۲ : وقال اللیث : العَثّل: أن تأخذ 
E‏ فتعیلّه» أي : مه ی و مب به ال دس اور 


سورة مریم: الآيات 1۱ _ ۷۲ ۶:۷ 


المعهودة في مواقف المقاولات والمناقلات "۰ من تجائي أهلها على الرْکب. لما 
في ذلك من الاستيفاز”" والقَّلّقَء واطلاق الحبّی"۳ وخلاف الطمأنينة» أو لما 
يدهمهم من شدَّة الأمر التي لا يطيقون معها القيام على أرجلهم فيجثون على رُگبهم 
جوا وان قُسّر بالعموم فالمعنى أنّهِم يتجاثون عند موافاة شاطئ جهئم. على أن 
«جییّ» حال مقدّرة كما كانوا في الموقف متجائین؛ لأنّه من توابع التواقف للحساب» 
قبل التواصل إلى الثواب والعقاب. 

ويقال: ان معنى لهم حول جَهَمّ ياه أي : جثيًا على زگبهم عن مجاهد 
وقتادة” »2 أي: رهم لشدّة ما هم فيه لا يقدرون على القيام. 

و«حول جهنّم) يجوز أن يكون: داخلهاء كما تقول: جلس القوم حول البيت» 
أي : داخله مطيفين به" . فقوله: «حول جهتم» على هذا يجوز أن يكون بعد الدخول» 
ودحو ان کرت یارآ لته ل 

وهجییّا» جمع جاث. يقال: جثا على ركُبتيه يجو ويَجْئِي جرا وجییّا على فُعُول 
فيهما. وأجثاه غیره. وقوم جثىٌ أيضاًء مثل جلس جلوساً وقوم جلوس» وجثي أيضاً 
بكسر الجيم لما بعدها من الكسر”". 

وقال ابن عباس : «جثيًا) : جماعات. وقال مقاتل: جمعاً جمعاً. وهو على هذا 


التأويل جمع جُنُوة وجَئْوَة وجِنُوة» ثلاث لغات» وهي الحجارة المجموعة والتراب 


(۱) في (د) و(ظ): والمثاقلات. 

(۲) قال الجوهري في الصحاح (وفز): قعد مستوفزاً: أي: غير مطمئن. 
(۳) الحَبوة: الثوب الذي يحتبى بهء والجمع : حِبى وحبّی. متن اللغة (حبو). 
(4) في الكشاف: فيحبون على ركبهم حبواً. 

(0) الوسيط ۱۹۰/۳ عن مجاهد. والمحرر الوجيز ۲٠/٤‏ عن قتادة. 

(5) الوسيط ۱۹۰/۳ . 

(۷) الصحاح (جثا). 


۷۲ 11 سورة مریم: الآيات‎ EAA 


المجموع" فأهل الخمر على جِدَة» وأهل الزنى على حِدَّةء وهكذاء قال طرفة" : 
تَرَى جشوتین من تراب علیهما صفائخ صم من صفيح منضد 

وقال الحسن والضَّحََاك : جاثية على الركب”". وهو على هذا التأویل جمع جاث 
على ما تقدَّم. وذلك لضيق المکان» أي: لا يمكنهم أن يجلسوا جلوساً تامًا. وقیل : 
جئيًا على رُگبهم للتخاصم. كقوله تعالى : نم نكم بم لقم عِندَ يکم خود 
[الزمر: .]١‏ وقال الکمیت : 
فم تر كيرا عر اموا تیان وه دون لس وس عي 
قوله تعالی : 2 آننزعرک من کل شِيعَةٍ» أي : لنستخرجنّ من كل أمَّة وأهل دين 
امم امد اَن عي النحاس” : وهذه آية مُشكلة في الإعراب؛ لأنَّ القرّاء 
كلهم یقرژون : «أيهم» بالرفع إلا هارون القارئ الأعورء فان سيبويه حكى عنه: «ثم 
لنترعنّ من کل شِيعةٍ أَيّهُمْ) بالنصب أوقع على «آیهم» لنترعنٌ(. 

۹ 9 5 ء3 ا‎ ۳ 2 ٤ 

قال ابو إسحاق : في رفع (آیهم» ثلاثة أقوال» قال الخليل بن أحمد ‏ حكاه 
عنه سيبويه”” -: إنه مرفوع على الحكاية» والمعنى: ثم لننزعنّ من کل شيعة الذي 
يقال من أجل عتوه أيهم أشدٌ على الرحمن عِتيّاء وأنشد الخليل» فقال : 


۰۱۹۰/۳ الوسيط‎ )١( 

(۲) في ديوانه ص۳۳ . 

(۳) تفسير البغوي ۲۰۳/۳ . 

(8) دیوان الکمیت ص10۸ وعجزه فيه هکذا: وما دون السراة مغربلینا 

(0) في إعراب القرآن ۲۳/۳ - ۲۶ . 

() الکتاب ۰۳۹۹/۲ ونسبها هارون إلى الکوفیین؛ ونسبها ابن خالویه في القراءات الشاذة ص86 إلى 
معاذ الهراء وطلحة بن مصرف. 

۹2 في معاني القرآن ۰۳۹۹/۳ ونقله عنه القرطبي بواسطة النحاس في إعراب القرآن ۲4/۳ . 

(۸) في الکتاب ۰۳۹۹/۲ . 

. ۸٤ص القائل هو الاخطل» والبیت في دیوانه‎ )٩( 


سورة مریم: الآيات 1۱ - ۷۲ ۶:۸۹ 


ولقد آبیث من الفتاءبمنزل فابیث لا حرخ ولا خروم 

أي : فابیت بمنزلة الذي يقال له: لا هو حرج ولا مُحروم. وقال آبو جعفر 
الات مایت انا ای بار هد القول وه قال ای ل 
أهل التفسير. وزعم أن معنى «ثم لننزعن من كل شیعة»: ثم لننزعن من كل فرقة 
الأعتى فالأعتى. ان يبتدأ بالتعذيب باشذهم عتيًا ثم الذي یلیه» وهذا نص كلام أبي 
إسحاق في معنى الآية. وقال يونس: «لننزعنٌ» بمنزلة الأفعال التي تُلغى» ورفع 
(آیهم» على الابتداء. 

المهدويٌ: والفعل الذي هو الننزعنَّ» عند يونس معلق» قال أبو علي" : معنى 
ذلك اه يعمل في موضع "أيهم آشده لا أنه ملی. وا تین وم 
النتزعنٌ»»: نما يعلق بأفعال الم وشِبّْهها ما لم يتحمّق وقوعه. 

وقال سیبویه : «آیّهم» مبنیْ على الْضمٌ ؛ لته خالفت أخواتها في الحذف؛ لأنّك 
لو قلت : رأيتٌ الذي أفضل» ومَنْ أفضل. كان قبيحاًء حتی تقول: من هو أفضل. 
والحذف في «أيهم» جائز. 

للا ی و و 
وسمعت آبا إسحاق يقول : ما د یتیّن لي أن سيبويه غَلِطَ في کتابه الا في موضعین هذا 
رت e‏ و لأنيا تضاف نكت 
يَبْنيها وهي مضافة؟! ولم يذكر أبو إسحاق فيما علمت الا هذه الثلاثة الأقوال. أبو 
علخ : نما وجب البناء على مذهب سیبویه؛ لانّه حذف منه ما يتعرّف به وهو الضمير 
مع افتقار إليه» كما حذف ذ في این قَبْل) ومن ده ما يتعرّفان به مع افتقار المضاف 


. ۲4/۳ في إعراب القرآن‎ )١( 

0) أي : الزجاج وكلامه في معاني القرآن ۳۰/۳ . 

(۳) نقله عنه القرطبي بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز ۲۱/۶ . 
)€( في إعراب القرآن ۲۶/۳ ۰ وما قبله منه. 


۶۰:۹۰ سورة مریم: الآيات 11 - ۷۲ 


إلى المضاف الیه؛ لا الصلة تكن الموصول وتوضحه. کما ان المضاف إليه يدن 
المضاف ویخصّصه. قال أبو جعفر: وفيه آربعة آقوال سوی هذه الثلاثة التي ذکرها آبو 
إسحاق» قال الکسائی : «لنتزعنّ» واقعة على المعنی» كما تقول : لبست من الثياب» 
وأكلتٌ من الطعام ولم یقع «لنتزعنٌ» على «آیهم» فينصبها. 

زاد المهدوي: وإنما الفعل عنده واقع على موضع «من كل شيعة» وقوله : «أيهم 
افك اة میت زد مرتفعة بالابتداء» ولا يرى سيبويه زيادة «من» في الواجب. 

وقال الفرّاء۲۳: المعنی: ثم لننزعنٌ بالنداء» ومعنی «لننزعن»: لننادينٌ. 
المهدوي: و«نادى» فعل يعلق إذا كان بعده جملة» کظننت فتعمل في المعنی ولا 
تعمل في اللفظ. قال أبو جعفر”" : وحکی آبو بكر بن شقير أنَّ بعضٌ الکوفیین یقول 
في «أيهم» معنى الشرط والمجازاة» فلذلك لم يعمل فيها ما قبلهاء والمعنى: ثم 
لننزعنٌ من کل فرقة إن تشايعوا أو لم يتشايعواء كما تقول: ضربت الوم أيهم 
غَضِبَء والمعنی: إن غضبواء أو لم يغضبوا. قال أبو جعفر”" : فهذه سنَّة أقوال» 
وسمعت علي بن سليمان يحكي عن محمد بن يزيد قال : «آیهم» متعلّق ب اشيعة» فهو 
مرفوع بالابتدای والمعنی: ثم لننزعنّ من الذين تشايعوا آیهم» أي: من الذين 
تعاونوا فنظروا أيهم أشدّ على الرحمن عتيّاء وهذا قول حسن. وقد حكى الکسائی أنَّ 
التشایع التعاون. و«عتيّا» نصب على البيان. 

م ن أعلم ید هم أو با ًا أي : ای رالتاز يقال: صَلَى يَصْلِي 
صِليّاء نحو مضى الشيء يمضي مُضِيًا: إذا ذهب» وهوى يهوي مُرِيًا. وقال 


(۱) نقله عنه المصنف بواسطة النحاس في إعراب القرآن ۲۵/۳ . 

(۲) في إعراب القرآن ۳/ 76 ۰ وما قبله منه. 

(۳) في إعراب القرآن ۲۵/۳ ۰ وتنظر المسألة بتمامها في الكتاب لسيبويه ۳۹۸/۲ - ٩۰۲‏ ۰ وإعراب 
القرآن لمكي بن أبي طالب ٤٥۸‏ - 4۲۰ والبيان ۱۳۰/۲ - ۱۳۳ ۰ والانصاف ۷۰۹/۲ - ۷۱۲ لابن 
الانباري. 


سورة مریم: الآيات 1۱ ۰ ۷۲ ۱ ۶ 


الجوهري ۳*: ویقال: صَلَيْتُ الرجل نار إذا أدخلته النار وجعلته يصلاهاء فان 
ا 0 بالالف: وضلیته تصلیة وقرعه: 


ول 1 [الانشقاق : 1Y:‏ ومن خمّف فهو من قولهم: صَلِي فلانْ بالنار 

a edl E‏ : احترق. قال الله تعالی: #هم اول بها صّ». قال 
۶ (۳). 

:  جاجعلا‎ 


واللولولا التشیار أن تضلاها 
ويقال أيضاً: صَلِيَ بالأمر: إذا قاسى حرّه وشدّته. قال له : 
ولا ا اسهم وان هم صلوابالحرب چیناً بعد جين 
واصطلیث بالنار وتصلَّيتٌ بها. قال آبو ژد : 
وقد تصئيتخَرَحَرْبِهِمُ كما تصلّی المفرورٌ من قرس“ 
وفلان لا يُصطَلَّى بناره: إذا كان شجاعاً لا يُطاق. 
قوله تعالی : رن ینک زا اما کا عل ریق عتما میاه فيه خمس مسائل : 
الأولی : قوله تعالی : «وَإِنْ منْکم» هذا قسّمء والواو يتضمّنه”". ويفسّره حدیث 
النبي 5: «لا يموت لاحد من المسلمین ثلاثةٌ من الولد فتمسّه النار إلا نحل القسم» 


(۱) في الصحاح (صلا). 

(؟) وهي قراءة ابن کثیر ونافع وعامر والكسائي. السبعة ص 1۷۷ ۰ والتیسیر ص۲۲۱ . 

(۳) الصحاح (صلا) ولم نقف عليه عند العجاج» ونسبه ابن قتيبة في المعاني الکبیر 2۷۰/۱ لرؤبة» ولم 
نقف عليه ایض وذکر الصغاني في التكملة والذیل والصلة ۳۰۳/۲ أن الجوهريٌ نسبه للعجاج» 
والازمري لرژبت وکلاهما غلط وإنما هو للرَفیان. اه. والرَفّيان هو عطاء بن آسید. معجم الشعراء 
للمرزباني ص۱۵۹ . 

(4) آمانی القالن ,۲۳۰۱/۹ بوبوجة المشاقى ۵۱۸۲ والطووي در الخزق» واسمه: دی اشرق ين 
قرط من بني طَّهيّة. المؤتلف والمختلف ص۱۷۲ . 

(۵) طبقات فحول الشعراء 1۱۱/۲ : ودرة الغواص ص۲۲ ۰ وأبو زبيد هو : حرملة بن المنذر الطائی» 
والمفرور: اللاي اصابه الف وهو ال والقرس: البرد الشدید. القاموس (قرر) و(قرس). ۱ 

(5) المحرر الوجیز ۲۷/٤‏ . 


3 سورة مریم: الآيات 11 - ۷۲ 


قال الزهري : كأنّه يريد هذه الآية: «وإن منکم الا واردها» ذکره آبو داود 
الطيالسي "۰ فقوله: إلا تجلة القسم» یخرج في التفسیر المسند؛ لاد القسّم 
المذکور في هذا الحدیث معناه عند أهل العلم قوله تعالی : «وإن ینکم إلا 
واردها)”"“. وقد قیل : إن المراد بالقسم قوله تعالی : الب درا إلى قوله : إت 
وعد مادق وان لد رن که [الذاریات : ]0-١‏ والأوّل آشهر والمعنی متقارب. 


الثانية : واختلف الناس في الورود» فقيل : الورود: الدخول» روي عن جابر بن 
عبد الله قال: سمعت. رسول الله ك یقول : «الورود: الدخجول لا يبقى بر ولا فاجر 


إلا دخلها فتکون على المؤمنين برداً وسلاماً كما كانت على إبراهيم م نی ان 
انقو ود آلقللیب نبا جناي » أسئده آبو عمر في کتاب «التمهیدا(۳. عو ۱ 
عباس“ وخالد بن معدان”' وابن جریج"؟ وغيرهم. وروي عن يونس أنه كان يقرأ : 
«وإن منكم إلا واردها» الورود: الدخول» على التفسير للورود» فغلط فيه بعض الرواة 
فألحقه بالقرآن. 

وفي «مسند الداومي 97 عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله 6 :ا 


(A) واه‎ 


الناس النار ثم یصدرون منها بأعمالهم فمنهم كَلَمْح البص ثم كالريح» ثم کخضر 
الفرس» ثم کالراکب المجدّ في رخله ثم کش الرّجل في مشیته». 


(۱) في مسنده (۰)۲۲۳ وهو عند أحمد (۰)۷۲۵ والبخاري (۰)۱۲۵۱ ومسلم (۲۹۳۲). 

(۲) الاستذكار ۳۲۹/۸ .. 

.)١1557١( وأخرجه أيضاً أحمد‎ . ۳٣۹ - ۳۰۵ /٦ )۳( 

. ۵٩۱ - ۰۵ آخرجه عبد الرزاق في التفسیر ۰۱۱/۲ وهناد في الزهد (۲۲۹)ء والطبري‎ )٤( 

(6) آخرجه ابن المبارك في الزهد (۰)4۰۷ وابن أبي شيبة ۵۰۱۱/۱۳ ۰ وهناد في الزهد (۰)۲۳۱ والطبري 
٥‏ . ۱ 

(1) تفسیر الطبري ۵۹۱/۱۵ ۰ وأخرجه أيضاً عن ابن مسعود 5ك. 

(۷) برقم (۰)۳۸۱۳ وأخرجه أيضاً احمد (۰)4۱۲۸ والترمذي (۳۱۵۹) وقال: هذا حديث حسن. اه. 


(۸) قال ابن الأثير في النهاية (حضر) : الخضر بالضم : العَدُوء وأحضر یخضر فهو محضر : إذا عدا. 


سورة مريم: الآيات 11 _ ۷۲ ۹۳ 


وروي عن ابن , عباس أنه قال في هذه المسألة لنافع ب بن الأزرق الخارجی : أما آنا 
وأنت فلابُدٌ أن نردهاء أما أنا فينجيني الله منهاء وأما أنت فما أظنّه ينجيك؛ 
لكدوكف!" وقد اعفن ٠‏ عدر من العلماء من تعفن الورود والجهل بالصدرة وقد 
یناه فى «التذکرة»۳۱. 

وقالت فرقة: الورود: الممرٌ على الصراط. وروي عن ابن عباس وابن مسعود 
وكعب الاحبار "۳" والسدي"۰ ورواه السدي عن ابن مسعود عن النبی ڪا“ وقاله 
الحسن أيضاًء قال: ليس الورود الدخول إِنّما تقول: وردت البصرة ولم آدخلها. 
قال : فالورود أن یمروا على الصراط *. قال أبو بكر الأنباري: وقد بنی على مذهب 
الحسن قوم من أهل اللغة» واحتجوا بقول الله تعالی : ل لب سبق لَهُم یا 
خی اوک عنبا مُبْمَدُودَ؟ [الانبیاء:۱۰۱] قالوا: فلا یدخل النار من ضمن اللهُ أن 
يبعده منها. وکان هؤلاء یقرژون «نمْ» بفتح الثاء”' “ «ننجي الَّذِينَ اموا*. واحتج علیهم 
الآخرون أهل المقالة الاولی بأنَّ معنی قوله: «اأرَک عَا مود عن العذاب 
فيهاء والاحراق بها. قالوا : فمن دخلها وهو لا یشعر بها؛ ولا يحسٌ منها وجعاً ولا 
ألمأء فهو مبعد عنها في الحقيقة. ویستدلون بقوله تعالی : م ی نویه بضمٌ 
الثای ف «ثم» ول علی نجاء بعد الدخول. 


(o 


(۱) آخرجه عبد الرزاق ف في التفسیر ۱۱/۲ ۰ وهناد في الزهد (۰)۲۲۹ والطبري ۵۹۰/۱۵ ۰ 9۹۸ . 
(۲) في (د) و(ظ): اشتق. 

. ۳۳٩ - ص۳۳۳‎ )۳( 

. ۳۲۷/۸ التمهید ۳۵۲/۲ ۰ والاستذ کار‎ )٤( 

(0) آخرجه الطبري ۹۹۵/۱۵ ۰ والطبراني في الکبیر (۹۰۸4). 

(5) آخرجه آبو اللیث في التفسیر ۳۳۰/۲ - ۳۳۱ . 

(۷) التمهید ۰۳9/۲ والاستذ کار ۳۲۷/۸ . 

(۸) تقدم تخریجه قريباً. 

)٩(‏ معاني القرآن للزجاج ۳۱/۳ بنحوه. 

(۱۰) قرأ بها ابن عباس والجحدري وابن أبي لیلی. القراءات الشاذة ص۸1 . 


۹4 سورة مریم: الآيات 11 ۰ ۷۲ 


قلت : وفي «صحیح مسلم»۳: 53 ثم يُضْرَّبُ الجسر عل جهنم وتجل الشفاعة 
فیقولون : الل سم سَلم» قیل : يا رسول الله وما الجسر؟ قال: وض لا فيه 
خطظاطیف وگلالیب وحَسَكٌ تکون بنجد فیها شُوَیِکة يقال لها : السَّعْدانَء فیمر 
المزمنون کظرف العین» وکالبرق» وکالریح» وکالطیر؛ وکأجاوید الخیل والرکاب» 
فناج مسلّمٌ؛ ومخدوش مَرْسَلء وموس في نار جهنم الحدیث. وبه احتج من قال : 


إن الجواز علی الصراط هو الورود الذي ب هذه البة لا الدخول فیها. 
وقالت فرقة: بل هو ورود إشراف واطلاع وقرب. وذلك آنهم یحضرون موضع 
الحساب وهو بقرب جهنّم» فیرونها وینظرون إليها في حالة الحساب» ثم ينجي الله 
الذين اتقوا مما نظروا إليه» ويصار بهم إلى الجنة. ودر اليرت أي : یژمر بهم 
إلى النارء قال الله تعالى : وم ورد م2 ميرت » [القصص:۲۳] أي : آشرف عليه لا 
آنه وا وال هة 
فَلَمَاوَرَدْنَ الماء رُرْقاً جمامه . وَضَعْنَ عصی الحاضر اله 0 
وروت تشقصية أن ورل اه فان e o‏ 
والحدييةة قالت : فقلت: يا رسول الله وین فول الله تعالی : ون منک إلا ارماك 


ددع 


فقال رسول الله : (فمّه وم ی لت أنّقوأ مر الللیبک فيا جتیاکها. ا 
مسلم من حدیث آم مُبَشْر قالت : سمعث النب #6 یقول عند حفصة. الحديث!*) 


ورجح 0 هذا 0 لا إن أل سَبَقَتْ لهم ينا ا خی وليك 


توت معلود 9 


.)۱۱۱۲۷( برقم (۰)۱۸۳ وهو عند البخاري (۰)۷۳۹ وأحمد‎ )١( 

(۲) التذكرة ص۳۳۵ . 

(۳) دیوان زهیر ص۱۳ - ۱6 ۰ قال شارحه: الجمام: ما اجتمع من الماه. وَضَعْنَ عِصِيّ : أي أَنَّمْنَ.. 
(4) آخرجه بهذا اللفظ آحمد (۰)۲۷۰۲ وهو عند مسلم (۲4۹7) بنحوه. 

(0) في معاني القرآن ۳۶۱/۳. 

. ۳۵۸/۲ وابن عبد البر في التمهید‎ » ٩۹۷/۱۵ آخرجه الطبري‎ )١( 


سورة مريم: الآيات ۷۱ - ۷۲ 40 


في دار الدنياء وهي حظ المومن من النار فلا پردها. 

روی آبو هريرة أن رسولٌ الله 2 عاد مريضاً من وَعك به. فقال له النبی 6: 
«أبشر فان الله تبارك وتعالی یقول : هي ناري أسلّطها على عبدي المومن لتکون حه 
من النار» آسنده آبو عمر قال: حدَّئنا عبد الوارث بن سفیان قال: حدّثنا قاسم بنُ 
أصبغ» قال: حدَّئنا محمد بن إسماعيل الصائغ قال: حدَّئنا أبو سامت قال: حدّئنا 
عبد الرحمن بن يزيد بن جابر» عن إسماعيل بن عبيد الله [ عن أبي صالح] 
الأشعري» عن آبي هريرة» عن النبيّ ول عاد مريضاً فذکره""*. وفي الحديث: «الْحمّى 
N TTS‏ 

وقالت فرقة: الورود: النظر إليها في القبر» فینجّی منها الفائز» ویْصلاها من قدر 
عليه دخولها ثم یخرج منها بالشفاعة أو بغیرها من رحمة الله تعالی. واحتجوا 
بحدیث ابن عمر: «إذا مات آحدکم عُرض عليه مقعده بالغداة والعشی» الحدیث(؟. 


وروی وكيع» عن شعبة» عن عبد الله بن السائب» عن رجل» عن ابن عباس أنه 


قال في قول الله تعالى: «وإن منکم إلا واردها» قال: هذا خطابٌ للكفار. وروي عنه 
أنه كان يقرأ: «وإن منهم؛ ردًا على الآيات التي قبلها في الكفار: قوله «قَوَرَبّكَ 


(۱) التمهيد ۳۰۹۹/۲ وأخرجه أيضاً الترمذي (۰)۲۰۸۸ وابن ماجه (١۷٤۳)ء‏ وأحمد (41۷7)ء والحاكم 
في المستدرك ۳۶۵/۱ وقال: هذا حديث صحيح الاسناد» ولم یخرجاه. ووافقه الذهبي. اه وما بين 
حاصرتين سقط من التمهيد والنسخ» واستدركناه من مصادر التخريج. 

(۲) ورد هذا الحديث عن عدد من الصخابة منهم: عائشة وأخرجه عنها البزار (۷۲0 كشف الأستار) قال 
الهيثمي في مجمع الزوائد ۳۰/۲ : وإسناده حسن. اه 
وأبو أمامة وأخرجه عنه أحمد (7170؟)2 والطحاوي في شرح مشكل الآثار (75717)» وابن عبد البر 
في التمهيد ۳۵۹/۲ . 
وأنس وأخرجه عنه الطبراني في الأوسط (00/577. 
قال ابن حجر في الكافي الشاف ص ۱۰۷ : وكلها ضعيفة. 

(۳) التذكرة ص۳۳4 ۰ والحديث أخرجه البخاري (56015)» ومسلم (۲۸۹۲) واللفظ له وهو عند أحمد 
(5564). 


۶:۹ سورة مریم: الآيات ۱ ۰ ۷۲ 


08 


َنَحْشْرَنّهُمْ وَالشّيَاطِينَ د م لین حول جهنم چا ُمَ لَننِْعَنّ من کل شِيعَةٍ أيهم 
3 شد عَلَى الرَّحْمَنِ عِتَيّا. د م لح َغلم بِالَّذِينَ هُمْ الى بها صِلِيًا . وَإِنْ مِنْهُمُ وكذلك 
قرأ عكرمة وجماعة”. وعليها فلا شخب في هذه القراءة. 

وقالت فرقة: المراد ب «منکم» الكمّرة» والمعنى: قل لهم يا محمد" . وهذا 
التأويل أيضاً سهل التناول» والكاف في «منکم» راجعة إلى الهاء في «لنحشرنهم 
والشياطين. العم ا لا ی فقد 
عرف ذلك في قوله عر وجل : رسیم بيبخ شرا لوا * إا دا 36 لک جره وان 
س تراک [الانسان:۲۲-۲۱] معناه 0 6 رجت الکاف إلى الها . 

وقال الأكثر: المخاطب العالم كله ولابُدٌ من ورود الجمیع؛ وعلیه نشأ 
الخلاف في الورود"*. وقد بیا أقوالَ العلماء فیه. وظاهر الورود الدخول؛ لقوله عليه 
الصلاة والسلام : «فتمسّه النار»(؟؟ لانْ المسيس حقیقته في اللغة المماسّةء الا أنّها 
کون زد ولام على امین ویجون مها امین قال خالد بن معدان : إذا 
دخل أهلٌ الجنئّة الجنّةَ قالوا: ألم يقل ربنا: نا نرد النار؟ فیقال: لقد وردتموها 
فألفیتموها رماد” . ۱ ۱ 

قلت : وهذا القول يجمع شتات الأقوال» فان من وردها ولم توژه بلهبها 
وحرّهاء فقد أبعد عنها ونْجّي منها. نيّانا الله تعالى منها بفضله وکرمه؛ وجعلنا ممن 
وردها فدخلها سالماًء وخرج منها غانماً. 


. والقراءة.في.القراءات الشاذة ص26‎ ۰ 045/١6 التذكرة ص۳۳۵ ۰ وأخرج قول ابن عباس الطبري‎ )١( 
. ۲۷/4 التذكرة ص۳۳۵ ۰ والمحرر الوجيز‎ )۲( 

(۳) الاستذكار ۳۲۸/۸ - ۳۲۹ وعزاه إلى ابن الأنباري وغیره. 

)٤(‏ التذکرة ص۳۳۵ ۰ وما بعده منه. 

)٥(‏ سلف ص۱٩‏ من هذا الجزء. 

(7) آخرجه الواحدي في الوسیط ۱۹۱/۳ - ۱۹۲ بنحوه. 

(۷) القائل هو القرطبي في التذكرة ص۳۳۵ . 


سورة مریم: الایات 7 ۷۳ 1:۹۷ 


فان قیل: فهل يدخل الأنبیاء النار؟ قلنا : لا تطلق هذا» ولکن نقرل: إن الخلق 
جميعاً یردونها كما دلّ عليه حدیث جابر أوَّل الباب فالعصاة یدخلونها بجرائمهی 
والأولياء والسعداء لشفاعتهم» فبين الدخولین بَوْنُ. 

وقال ابن الأنباري محتجّا لمصحف عثمان وقراءة العامة: ال 
يرجع من خطاب الغيبة إلى لفظ المواجهة بالخطاب. كما قال : «وستَهم ریم سراب 
طَهُورًا * إِنَّ هدّا کان لک جرا يكن متش نرا [الانسان :1 000 
الهاء”''. وقد تقدّم هذا المعنى في «يونس»". 

الثالثة: الاستثناء في قوله عليه الصلاة والسلام: «إلا تَحِلَّة القَّسّم» يحتمل أن 
يكون استثناء منقطعاً : لكن تحلَّة الم وهذا معروف في كلام العرب» والمعنی ألا 
تمسه النار الا وتم الكلام هناء ثم ابتدأ : «إلا تحلة القسم» أي : لكن تحلّة القسّم 
لايد منها في قوله تعالى: «وإن منكم إلا واردها» وهو الجواز على الصراط أو 
الرؤية» أو الدخول دخول سلامة» فلا يكون في ذلك شيء من مسیس؛ لقوله عليه 
الصلاة والسلام: «لا يموت لأحدكم ثلاثةٌ من الولد في ممم إلا كائرا لاس ين 
النار» والجنّة : الوقاية والستر RE Os‏ تمه أضلا + ولو نة 
لما كان موقی(؟. 

الرابعة "هذا الحديت يفشر الأول لان فيه ذكر الحنية» ولذلك جعله مالك 
باثره مفِسّراً له. ويقيد هذا الحديث الثاني أيضاً ما رواه البخاري“ عن أبي هريرة» 


(۱) الاستذكار ۳۲۸/۸ - ۰۳۲۹ والتمهيد ۳۵۷/٩‏ . 

. ۷۶/۱۰ )۲( 

(۳) التمهید ۳۱۱/۱ - ۰۳۱۲ والحديث أخرجه مالك في الموطأ ۱ وابن أبي عاصم في الآحاد 
والمثاني »)75١177(‏ من حديث أبي النضر السلمي. قال ابن عبد البر في التمهيد ۸۷/۱۳ : أبو النضر 
هذا مجهول في الصحابة والتابعين. اه وأصل الحديث في الصحيحين كما مر معنا. 

(4) معلّقاً في صحيحهء قبل حديث (۰)۱۳۸۱ وأخرجه مسنداً برقم (۱۲۵۰) بنحوه» وهو عند مسلم 
(۲۱۳۲): (١ادا‏ وأحمد (49115). 


۶:۹۸ سورة مریم: الآيات 1٦‏ ۰ ۷۲ 


عن النبی ل : «من مات له ثلاثةٌ من الولد لم یبلغوا الحِنْثء كان له حجاباً من النارء 
أو دخل الجْة» فقوله عليه الصلاة والسلام : «لم یبلغوا الجث»: ومعناه عند أهل 
العلم لم يبلغوا الحُلّمء ولم يبلغوا أنَّ يلزمهم جثث دليلٌ على أنَّ أطفال المسلمین في 
الجنّة. والله أعلم؛ لأنَّ الرحمة إذا نزلت بآبائهم استحال أن یُرحخموا من أجل 
[من]”'' ليس بمرحوم. وهذا إجماع من العلماء في أنَّ أطفال المسلمين في الجنّف 
ولم يخالف في ذلك إلا فرقةٌ شذِّت من الجَبْريّة فجعلتهم في المشيئة» وهو قول 
مهجورء مردود بإجماع الحجة الذين لا تجوز مخالفتهم» ولا يجوز على مثلهم 
الغَلّطء إلى ما روي عن النبی بل من أخبار الآحاد الثقات العدول. وأنَّ قوله عليه 
الصلاة والسلام: «الشقيُ من شقي في بطن أمّهء والسعيد من سعد في بطن أمّهء وان 
الملك ينزل فيكتب آجله وعمله ورزقه» الحديث مخصوص. وأنَّ من مات من أطفال 
المسلمین قبل الاکتساب فهو ممن سعد في بطن أمّه ولم يَشْقَّ؛ بدلیل الأحاديث 
ا 

وكذلك قوله و لعائشة رضي الله تعالى عنها: «يا عائشة إِنَّ الله خلّق الجنّة 
وحلّق لها أهلاً وهم في أصلاب آبائهم» وق النار وخَلّق لها أهلاً وهم في أصلاب 
آبائهم» ساقط ضعيف» مردود بالاجماع والآثار» وطلحة بن يحيى الذي يرويه ضعيف 
لا يُحتَجٌ به» وهذا الحديث مما انفرد به فلا یعزج عليه" . 


وقد روى شعبة» عن معاوية بن قر بن ایاس المزني» عن أبيه» عن النبع بل آن 


(۱) ما بین حاصرتين ليست في النسخ» واستدركناه من التمهيد 5/ ۳٤۸‏ - 49 والكلام منه. 

(۲) التمهيد 49/5" - ۳۵۰ والحديث بشطره الأول آخرجه اللالكائي في اعتقاد أهل السنة (۰)۱۰۵۷ 
والبزار (۲۱6۰ کشف الاستار) عن أبي هريرة مرفوعك قال الهيئمي في مجمع الزوائد ۱۹۳/۷ : رواه 
البزار والطبراني في الصغیر» ورجال البزار رجال الصحیح. اه. وأخرجه الطبراني في الکبیر (۳۰۰) 
عن ابن مسعود من قوله» والشطر الثاني عند البخاري (۰)۳۲۰۸ ومسلم (۳٤۲۹)ء‏ وأحمد (۰)۳۹۲4 
وینظر کشف الخفاء ۵1۸/۱ . 

۳( التمهید ۳۰۰/۳ - ۰۳۵۱ والحدیث أخرجه مسلم (۰)۲۲ وأحمد (۰)۲۱۳۲ وطلحة بن یحیی 
مختلف فیه وقد انتقی له مسلم هذا الحديث. تهذیب التهذیب ۲٤٤/۲‏ . 
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راجلا من الأنصار مات له ابن صغیر ف جد عله فقال له رسول الله 6 : «آما یسك 
ألا تأتي بابا من أبواب الجن إلا وجدته یستفتح لك» فقالوا : يا رسول الله أله خاصّة 
أم للمسلمين عامة؟ قال: «بل للمسلمين عامة» قال أبو عمر""*: هذا حديث ثابت 
صحيح» يعني ما ذكرناه مع إجماع الجمهور» وهو يُعارض حديث [طلحة بن] يحيى 
ويَڏفعه. قال أبو عمر" : والوجه عندي في هذا الحديث وما أشبهه من الآثار أنّها 
لمن حافظ على أداء فرائضه واجتنب الكبائر» وصبر واحتسب في مصيبته› فان 
لواف يار ني وال ی امع ما وهم 


وذکر النقّاش عن بعضهم أنه قال : نسم قوله تعالی : «وَإِنْ مِنْكُمْ الا وَارِدْمَا» 


وله EE‏ لب سيق سَبَقَتَ لهم ْنَا معا اس ولک عَنْبَا مُبَعَدُونَ؟ [الانبیاء:۱۰۱] وهذا 
ضعيف› وهذا ليس موضع نشخ ". وقد بينا أنه إذا لم تمسّه النار فقد أبعد عنها. وفي 
الخبر : «تقول النار للمؤمن یوم القيامة: جز يامؤمن فقد أطفأ نورك لهبي»“. 

الخامسة: قوله تعالی : كَانَ عَلَى رَبّكَ خثماً مَمْضِيًا» الحَنْم : ایجاب القضای 
أي : كان ذلك حتماً. «مقضیا» أي : قضاه الله تعالی علیکم. وقال ابن مسعود: أي: 
ا 


لرن مت ص مم 


قوله تعالى: ثم نمی ان ات وأ أي : نخلصهم ودر الظلييت نیا نبا جاه 
رهذا مما يدل على أنَّ الورود الدخول؛ لأنّه لم يقل: وندخل الظالمين. وقد مضى 


(۱) في التمهيد 549/7 - ۰.۳۵۱ وما قبله منه» وما بين حاصرتين ليست في النسخ واستدركناه من 
التمهيد» والحدیث آخرجه أحمد (۰.)۱۵۵۹۵ والنسائي في المجتبی ۶ - ۲۳ بنحوه. 

(۲) في التمهید ۳۰ 

(۳) الایضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ص۳۵ - ۳4۲ . 

)٤(‏ آخرجه الطبراني في الکبیر ۲۵۸/۲۲ (۰)10۸ وابن عدي في الکامل ۹ وأبو نعیم في الحلية 
٩‏ والبيهقي في شعب الایمان ۳۳۹/۱ - ۳2۰ ۰ وقال: تفرد به سلیم بن منصور» وهو منکر. 

(5) آخرجه الطبري ۱۰۲/۱۵ . 


9۰۰ ۱ سورة مریم: الآيات 1 . ۷۵ 


هذا المعنی مستوفی. 

والمذهب أنَّ صاحب الکبيرة وان دخلها فإِنّه یُعاقب بقذر ذنبه ثم ینجو. وقالت 
المرجئة : لا یدخل. وقالت الوعيديّة : يُخلّد. وقد مضی بيان هذا في غير موضم. 

وقرأ عاصم الجحدري ومعاوية بن قرّة: شم نْجِي» مخمّفة من أنجى. وهي قراءة 
حمید ویعقوب والكسائي. ول الباقون. وقرأ ابن أبي لیلی : «تَمّه؛ بفتح الثای أ 
هناك. واه ظرف إلا أنه مبنخ؛ لأنَّه غيرٌ محصّل فبنی كما بُنيَ ذاء والهاء يجوز أن 
تكون لبيان الحركة فتحذف في الوصل» ويجوز أن تكون لتأنيث البقعة فتثبت في 
الوصل تاء۲۳. 


قوله تعالى: ودا لل عليه میا بيت قال الب كفروا لدي اموأ آی 
یکین حت تاتا وسن 65 © و متا بل تن نزو هم نس أتذا ور 
@ فل من کان فى الصا ند 4 امن ما سی إا رأ ما بو إا داب 
ولا أَلسَاعَةَ یمود من هو سر مَكَاًا وَأَضْعَفُ جندا 69 4 

قوله تعالی : ودا تتل َيه َايَاننَا ببستي أي : على الكفار الذين سبق ذكرهم 
في قوله تعالی : آنا ما مث لَسَوْفَ أخرّخ حیا». وقال فیهم : «ونذر الظالمين فیها 
جثياً» أي : هؤلاء إذا ری عليهم القرآن تعوُزوا بالدنياء وقالوا : فما بالنا إن كنا على 
باطل - أكثرٌ أموالاً واعرٌ نفراً. وغَرّضهم إدخال الشبْهة على المستضعفین. وإيهامهم 
أن من كثر ماله دلّ ذلك على أنه المحنٌ في دينه» وكأنّهِم لم يروا في الكفار فقيراً ولا 
في المسلمين غنيّاء ولم يعلموا أنَّ الله تعالى نی أولياءه عن الاغترار بالدنياء وفرط 
الميل إليها. 


وابينات» معناه: مرئّلات الألفاظ» ملخّصة المعانی» مبيّنات المقاصد إما 


(۱) إعراب القرآن للنحاس ۲۱/۳ ۰ وفيه أن عاصماً الجحدي ومعاوية بن قرة قرأا: بفتح الثاء» وقراءة 
الكسائي في السبعة ص4۱۱ ۰ والتيسير ص۱۹ » وقراءة يعقوب في النشر 5١8/7‏ » وقراءة ابن أبي 
ليلى فى القراءات الشاذة ص86 ۰ وينظر البحر المحيط ۲۱۰/۲ . 
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كات أو نشا هات كذ تيا الان بالمیعکمات: ارين الرسول کل نولا او 
فعلاً. أو ظاهرات الاعجاز تَحدّي بها فلم يُقدّر على معارضتها. أو حججا 
زاو وله أن کرو جالا ات کدی کیل که لین لايور انس سروک 
[البترة: ]٩۱‏ لأنَّ آیات الله تعالی لا تکون إلا واضحة وحججاً. 


راب مت 


قال ین نویه يريد مشركي قريش النضر بن الحارث وأصحابه «لِلَدنَ ماک 
يعني فقراء أصحاب النبی اء وکانت فیهم قشافة» وفي عیشهم حُشونة» وفي ثیابهم 
رثائت وكان المشركون يرجُلون شعورّهم» ويدهنون رؤوسهم» ويلبسون خير ثیابهم 
فقالوا للمؤمنين: اى الْمَرمَينِ حير ما رن ن قرأ ابن كثير وابن محيصن 
وحمید وشبل بن عبّاد: «مُقَاماً) بذ بضم الميمء وهو موضع الاقامة. ويجوز أن يكون 
مصدراً بمعنى الاقامة. الباقون «مَقَامً» ا أي : منزلاً ومسکنا"؟*. وقیل : المقام: 
الموضع الذي يُقام فيه بالأمور الجليلة» أي: أي الفريقين أكثر جاهاً وأنصاراً. 

راسو تییا» اي: مجلساء عن ابن عباس۳ وه ايها المتظ زهو 
المجلس في اللغة وهو النادي. ومنه دار الندوة؛ لأنَّ المشرکین کانوا یتشاورون فیها 
في آمورهم *. وناداه : جالسه في النادي. قال : 

أنادي به آل الولید وجعفراً 

اكد ملل فعا مجلس القوم ومتحدّئهمء وكذلك الْذوه والثادي 
الاد فان تفرّق القوم فليس بندي» قاله الجوهري. 


(۱) تفسير الرازي ۲۶۷/۲۱ . 

(۲) تفسیر البخوي ۲۰۷/۳ ۰ وقراءة ابن کثیر في السبعة ص۱۱٩‏ ۰ والتیسیر ص۱۹ ۰ وینظر حجة 
القراءات للفارسي ۲۰۵/۵ ۰ والبحر المحیط ۲۱۰/۲ . 

(۳) آخرجه الطبري ۱۰۸/۱۵ . 

(4) غریب القرآن ص۲۷۵ . 

( في النسخ: والمتندی» والمثبت من الصحاح (ندي) والکلام منه ونسب البیت فيه إلى المرقش. 


۷۵ - ۷۲ سورة مریم: الآيات‎ o» 


قوله تعالی : وگ أَمَلَكَا قْلَهُم ین تیه أي : من أمّة وجماعة .هم أَحْسَنْ أا 
أي : متاعاً کثیر قال : 
وفرع مش الو اسو فاجم أَنِيثِ کقنو النَّخْلَةٍ المُتَعَنْكَل”" 

والائاث: متاع البيت. وقیل : سد والخرئی ال مت 
وآنشد الحسن بن علي الطوسي فقا 
تقادم العهد من آأم التو ديات ا وصنار انا اس ۳۳ 

وقال ابن عباس : هيئة. مقاتل : ثیابا". 

«وّرئیا» أي : منظراً حسنا*. وفیه حمس قراء‌ات: قرأ أهل المدینة: «ورِيًا» بغیر 
همز. وقرأ أهل الکوفة: «ورئياً» بالهمز. وحکی یعقوب أن طلحة قرأ: «وَرياً» بیاء 
واحدة مخمّفة. وروی سفيان» عن الأعمش» عن أبي ظبیان» عن ابن عباس : «هُمْ 
أَحْسَنٌ أنّاثاً وزیا» بالزاي» فهذه آربع قراءات. . قال آبو 4سحاق*۴: ویجوز عم اخس 
با وريئاً» بياء بعدها همزة. 

النحاس"*: وقراءة أهل المدينة في هذا حسنة» وفيها تقديران: أحدهما: أن 
تكون من رأيت» ثم خمَّفت الهمزة فأبدل منها ياء» وأدغمت الیاء في الیاء» وكان هذا 
حسناً؛ لتتفق رژوس الآيات؛ لأنّها غيرٌ مهموزات. وعلى هذا قال ابن عباس : 
الرئي : المنظر» فالمعنی: هم أحسن أثاثاً ولباساً. 


(۱) القائل امرؤ القيس» وسلف ۳۹۵/۱۳ . 

(۲) الکشاف ۵۲۱/۲ . 

(۳) تفسير البغوي ۲۰۷/۳ . 

(4) آخرجه الطبري ۱۱۲/۱۵ وعزاه لابن عباس رضي الله عنهما. 

(۵) في معاني القرآن ۳4۲/۳ ۰ ونقله عنه المصنف بواسطة النحاس في إعراب القرآن ۲۰/۳ والکلام 
منه» وقراءة أهل الكوفة والمدينة في السبعة ص۱۱ ۰ والتیسیر ص۱8۹ ۰ وقراءة طلحة في القراءات 
الشاذة ص۸1 ۰ والمحتسب ۶۳/۲ ۰ وقراءة ابن عباس في المحرر الوجیز ۲۹/۳ ۰ 

(1) في |عراب القرآن ۲۹/۳ - ۲۷ . 
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والوجه الثاني : أن جلودّهم مرتوية من النُعمة» فلا يجوز الهمز على هذا. وفي 
رواية ورش عن نافع» وابن ذكوان عن ابن عامر: «ورئياً بالهمز تكون على الوجه 
الاوّل» وهي قراءة آهل الكوفة وأبي عمرو من رأيت على الأصل. وقراءة طلحة بن 
مُضَرّف: «ورياً» بياء واحدة مخمّفة» أحسبها غلطاً. وقد زعم بعض النحویین أنَّه كان 
أصلها الهمز فقلبت الهمزةٌ ياء» ثم خذفت إحدى اليائين. المهدوي: ویجوز أن 
يكون: «رِيْئاً» فقلبت یا فصارت ريياًء ثم نقلت حركة الهمزة على الياء وحذفت. 
وقد قرأ بعضهم «ورياً» على القلب؛ وهي القراءة الخامسة. وحكى سيبويه رَاءَ بمعنى 
رأى. 

الجوهري" "۲: من هَمَزْه جعله من المنظر من رَأَيْتٌ وهو ما رأته العين من حال 
حدق كا ا وأنشد أبو عبيدة لمحمّد بن نمير الثقفي فقال: 
أشامّئثك الظعائنٌ یوم بانوا داك حي ي الجميل من الأثاث 

ومن لم يهمز إمًا أن يكون على تخفيف الهمزء أو يكون من رَوِيَتْ ألوانهم 
وجلودهم رِيّاء أي : امتّلاث وحشنت. 

وأما قراءة ابن عباس وب بن كعب وسعيد بن جبير والأعسم المکی ويزيد 
البريري: «وزیا" بالراي» فهو الهيثة والخسن. ویجوز أن يكو ن من روت ا 
جمعت. فیکون أصلها زِؤْياًء فقلبت الواو ياء . ومنه قول النبی 6 : «ژویت لي 
الأرض» أي: جمعت" ". أي: فلم يُمْنِ ذلك عنهم شيئاً من عذاب الله تعالى» فليعش 
EE‏ اموت اتب رام محرو ءار العداف الما جل 
يأخذهم الله تعالی به. ۱ 


(۱) في الصحاح (رأى)» والبیت الآتي سلف ۳۹۳/۱۲ . 
() المحتسب 44/۲ - 40 دون أن ينسب القراءة لابن عباس» ونسبها ابن عطية فى المحرر الوجيز ۲۹/۳ . 
(۳) الحديث أخرجه بهذا اللفظ ابن ماجه (۰)۳۹۵۲ والطبراني في الأوسط (۰)۸۳۹۲ وابن عبد البر في 


التمهيد ۱۹۸/۱۹ عن ثوبان #. وهو عند أحمد (۰)۲۲۳۹۵ ومسلم (۱۹۲۰) بلفظ: إن الله زوى لي 
الأرض.. . الحديث. 


0.۶ سورة مریم: الآيات ۰۷۲ ۳۱ 


قوله تعالی : فل من كان فى سره أي : في الکفر ند له من منَا» أي : 
فليدعه في طغيان جهله وکفره فلفظه لفظ الأمر ومعناه الخبرء أى : : من كان في 


الضلالة مدّه الرحمنٌ مدا حتى يطول اغترارٌه فيكون ذلك أشدَّ لعقابه» نظيره: انا 
شل لم ليردادوأ رنه [آل عسمران:۱۷۸] وقوله : #وَبَدَرَهُم في المي كه مودک 
[الأنعام: 21١١‏ ومثله كثيرء أي: فليعش ما شاءء وليوسّع لنفسه في العمرء فمصيره 
إلى الموت والعقاب". وهذا غاية في التهديد ایا تقد هذا فعاء اميه 
النبي يو تقول : من سرق مالي» فليقطع الله تعالى يدّهء فهو دعاء على السارق. وهو 
جواب الشرط. وعلى هذا فليس قوله: «فليمدد» خبراً. 

قوله تعالی : #حَوَّه إذا روا ما عدون که قال : «رأوا» لا لفظ «من» يصلح للواحد 
والجمع. و«إذا» مع الماضي بمعنی المستقبل» أي: حتی يروا ما یوعدون. والعذاب 
هنا إِمّا أن يكون بِنَضر المؤمنين عليهم فيعذبونهم بالسيف والأسرء وإمّا أن تقوم 
الساعة فيصيرون إلى ٠ E‏ فسَيَعَلمُونَ مَنْ هو قوس كاتا راصم که أي : تنکشف 
حینئزذ الحقائق. وهذا 0 5 الفريقين خی قفا ما وأحسن نديا». 

ا #ويزِيد اله زيرح اهدو هد تبث طحت ب عند يك 

و مد ترا © 4 

قوله تعالى: ويرد له یک فیدر هُدَئُ» أي : ویثبّت الله المؤمنين على 
الهدىء ويزيدهم في النصرت وينزّل من الآيات ما يكون سببّ زيادة اليقين» مجازاة 
لهم. وقیل : يزيدهم هدّی بتصديقهم بالناسخ والمنسوخ الذي كفر به غیزهم» قال 
معناه الكلبئُ ومقاتل. ويحتمل ثالثاً : أي: «ويزيد الله الذين اهتدوا» إلى الطاعة 
«هدّى» إلى الجنّة”*'. والمعنى متقارب. وقد تقدَّم القول في معنى زيادة الأعمال 


(۱) تفسير أبي الليث ۳۳۱/۳ بنحوه. 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۲۷/۳ . 

(۳) تفسير البغوي ۲۰۸/۳ ۰ وزاد المسیر ۲۵۹/۵ و 
)٤(‏ اللکت والعیون ۳۸۷/۳ . 
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وزيادة الإيمان والهدى في «آل عمران»"'' وغيرها. 

«# وَالْبقِيتٌ للحت تقدّم في «الکهف» القول فیها"؟؟ . حير عند ریک وبا أي : 
جزاء ووی مَردّا أي: في الاخرة مما افتخر به الکفار في الدنيا. ولال ةا مصدر 
كالرّدُء أي : وخير ردًا على عاملها بالثواب» يقال: هذا أَرَدُ عليك» أي: أنفع لك۳. 
وقيل: «خير مردًا» أي : مرجعاً» فکل أحد يرد إلى عمله الذي عمله. 


لا مر و سی مس مر 


قوله تعالی : «اَنرَیت الى کر بت وال وتک مالا و (۶) آطلم 
یب آي اند عند لمن عَهَدَا © لا سكب ما بقول وی لم من 
لْعَذَابٍ ما 0 ونر ما ما يفول وین فردا 46 

قوله تعالى : «َفریّت الى كَمَرٌ بعَاِي41 روى الأئمة ‏ واللفظ لمسلم عن 
خبّاب قال: كان لي على العاص بن وائل دی a‏ 
a‏ قال : فقلت له GO‏ قال : : وإني 
قال الأعمش» فنزلت هذه الآية: «أفرأيت الذي كفر بآیاتنا وقال لأوتين مالاً وولداً» 
إلى قوله : «ويأتينا فرداً». في رواية قال: كنت فَيْناً في الجاهلية فعملت للعاص بن 
وائل عملاً فأتیثه أتقاضاه. خرّجه البخارئ أيفا. 

وقال الكلبيّ ومقاتل : كان خبّاب قَيْناًه فصاغ للعاص حَلْياً ثم تقاضاه آجرته 
فقال العاص: ما عندي اليوم ما أقضيك. فقال خبّاب: لست بمفارقك حتى تقضيني» 
فقال العاص: يا خبّابء ما لَكَّ؟! ما كنت هكذاء وإن كنت لحسن الطلب. فقال 


(۱) 1۲۳/۵ . 
(۲) عند الاية (55). 
(۳) الوسیط ۱۹6/۳ . 


3 و ند °(« 5 ۰۲۷۹۰ و نه النزول ص ۳۱۱ ۰ والمیُن : : الحداد 


۹ سورة مریم: الآيات ۷۷ - 


خبّاب: اي كنت علی دينك ۹ اليوم فأنا على دين الإسلام مفارق لدینك. قال : 


ا 


اک : بلی. قال : فأخرني 
حتى أقضيك في الجنّة - استهزاء ‏ فوالله لعن كان مات تقول حمًا إِنّي لاقضيك فيهاء 
فوالله لا تكون أنت يا خبّاب وأصحابك أولى بها مني» فأنزل الله تعالى : «أَقَرَأَْيْتَ 


الَّذِي کر بِآيَاتنَاه يعني : العاص بِنّ وائل» الآيات20. 


سس ا 0 


اطع الب 46 TT‏ آنظر في اللوح المحفوظ؟! . وقال مجاهد: علم 
الغيبَ حتی یعلم آفي الجنّة هو أم ۱۱۶۷ ار أذ عند ليحن عَهداکه قال قتادة 
والئوری : آي: غلا سال وقیل : هو التوحيد. وقيل : ون الو . وقال 
الکلی : عاهد الله تعالی أن يدخله اج" . 


6 رد عليه آي: لم يكن ذلك» لم یطلع الغیب ولم ينَّخْذْ عند الرحمن 
عهدا" وتم الکلام عند قوله : «کلا». وقال الحسن : إِنَّ الآيات نزلت في الولید بن 
المغيرة". والاوّل أصحٌ؛ لأنّه مدوّن في الصحاح. 

وقرأ حمزة والكسائئ «وَوُلْداً» بضمْ الوای والباقون بفتحها“. واختلف في 
الضم E‏ رود أحدهما: أنهما لغتان معناهما واحد» قال ولد ولد 
كما يقال: عَدَم وغذم. وقال الحارث بن حِلّزة : 


GE بحن تا فک تح مت وا‎ CEE ET 


۰۳۱۲ آسباب النزول للواحدي ص‎ )١( 

(۲) تسیر البخوي ۲۰۸/۳ . 

(۳) آخرجه الطبري ۱۲۱/۱۵ عن قتادة. 

(4) تفسیر أبي اللیث ۳۳۲/۲ بنحوه. 

(۵) تفسیر البغوي ۲۰۸/۳ . 

(0) الوسیط ۱۹۶/۳ . 

(۷) زاد المسیر ۰۲۲۰/۵ وتفسیر الرازي ۲4۹/۲۱ . 

(۸) السبعة ص ۱۲ ۰ والتیسیر ص۱۵۰ . 

. ۱۲۰/۱۵ النکت و العیون ۳۸۷/۳ ۰ والبیت ذکره أيضاً الفراء في معاني القرآن ۱۷۳/۲ ۰ والطبري‎ )٩( 


سورة مریم: الآيات ۷۷ - ۸۰ 2-۷ 


وقال آخر : 
شالت قاتا كاف حي تن اب ماس وت او رت ۱ 

والشاني: أنَّ قيساً تجعل الوّلد بالضمْ جمعاً والولّد بالفتح واحداً. قال 
الماوردي ۲۳: وفي قوله تعالی : دلوت كال تیاو احدهنا: أنه آراد في 
الجنّة استهزاء بما وعد الله تعالی على طاعته وعبادته قاله الکلبخ. الثاني : أنه آراد 
في الدنياء وهو قول الجمهور» وفیه وجهان محتملان: أحدهما: إن أقمتُ على دين 
آبائي وعبادة آلهتي لأوتينٌ مالا وولداً. الثاني: ولو كنت على باطل لمَا أوتيت مالاً 
ولا 

قلت: قول الکلبی أشبه بظاهر الأحاديث» بل نصّها يدل على ذلك» قال 
مسروق: سمعت خبّاب بن الارث يقول: جثت العاصي بنّ وائل السَّهُْمِيَ أتقاضاه 
حًا لي عنده. فقال : لا أعطيك حتی تکثر بمحمّد. فقلت: لا حتی تموث ثم تُبعَث. 
قال : وإنّي لميّت ثم مبعوث؟!. فقلت : نعم. فقال : إِنَّ لي هناك مالاً وولداً فاقضيك» 
فنزلت هذه الآية» قال الترمذي : هذا حدیث حسن صحیح"۳. 

قوله تعالی : «أَطلَّعَ الْغَيْبَ» آلفه ألفُ استفهام لمجيء «ام» بعدهاء ومعناه 
التوبیخ وأصله: آاطلع» فحذفت الالف الثانية؛ لأنّها ألف وصل. فان قيل: فهلًا 
آتوا بِمَدّة بعد الألف فقالوا: آطلع كما قالوا: له حَّ [النمل:۵۹] 9 لكر 
حَرّم4 [الانمام: ۱4۳] قیل له : كان الاصل في هذا «أالله»» «آالذکرین» فأبدلوا من 


(۱) ذکره الفراء في معاني القرآن ۱۷۳/۲ ۰ وابن جني في المحتسب ۰۳۹۵/۱ والطبري 1۲۰/۱۵ دون 
نسبة» ونسبه التبريزي في تهذیب (صلاح المنطق ٥۸/١‏ ۰ والعكبري في المشرف المعلم ۸4۱/۲ لنافع 
ابن صفار الأسلمي يهجو الاخطل» وجاء في المحتسب: زياداًء بدل: فلاناً» في الموضعین. 

(۲) في النكت والعيون ۰۳۸۸/۳ وما قبله منه. 

(۳) الترمذي (۳۱۹۲)» وسلف تمام تخريجه قريباً. 

(5) إعراب القرآن للنحاس ۲۷/۳ . 


0۰۸ سورة مريم: الآيات ۷۷ - 4٠‏ 


الألف الثانية مدَّة لیفرقوا بين الاستفهام والخبر وذلك أنهم لو قالوا: الله خيرء بلا 
مده لالتبس الاستفهام بالخبر(؟ ولم یحتاجوا إلى هذه المدَّة في قوله : «أطللع» ان 
آلف الاستفهام مفتوحة» وألف الخبر مكسورة» وذلك أك تقول في الاستفهام: أطلع؟ 
أفترى؟ أصطفى؟ أستغفرت؟ بفتح الألف» وتقول في الخبر: إطلع» إفترى» إصطفى»› 
إستغفرت لهم» بالكسرء فجعلوا الفرق بالفتح والكسرء ولم يحتاجوا إلى فرق آخر. 

قوله تعالی : «كَلَا؛ ليس في النصف الاوّل ذكر «کلا» وإِنَّما جاء ذكره في النصف 
الثاني”". وهو يكون بمعنيين: آحدهما : بمعنى حمًا. والثاني: بمعنى «لا». فإذا كانت 
بمعتى حمًا جا الوقف على ما قبله» ثم تبتدئ «کلا» أي : اذا اق سس 
«لا»؛ كان الوقف على «کلا» جائزاًء كما في هذه الآية؛ لأنَّ المعنی: لا ليس الأمر 
کذا. ویجوز أن تقف على قوله : «عَهُدآ» وتبتدی «کلا» أي : فلز 
. وکذا قؤله تعالی: لمل سل یا فما يدق كد [المزمنون:۱۰۰] يجوز الوقف 
على «کلا» وعلى «ترکت». وقوله: چو عل لت اف أن بقشلون َل كلا » 
[الشعراء: ۱5-۱۶] الوقف على «كلا لأنَّ المعنى: لاء وليس الأمر كما تظن 
طفَدَعَبَاه. فليس للحقٌ في هذا المعنى موضع"۳. 

وقال الفرّاء*۴: «كلا» بمنزلة سوف؛ لأنّها صلة» وهي حرف رَد فكأنّها «نعم» 
وهلا» في الاكتفاء. قال: وإن جعلتها صلة لما بعدها لم تقف عليهاء كقولك: كلا 
ورب الكعبة» لا تقف على کلا؛ لأنّه بمنزلة: إي ورب الكعبة. قال الله تعالى: كا 
رکه [المدثر:۳۲] فالوقف على «کلا» قبیح؛ لأنّه صلة لليمين. وكان أبو جعفر محمد 
ابن سعدان يقول في «كلا» مثل قول الفرّاء. وقال الأخفش: معنى «كلا» الردع 


(۱) سر صناعة الاعراب لابن جني ۰۳۶۰/۱ 
(۲) تفسیر آبي اللیث ۳۳۲/۲ . 
(۳) ایضاح الوقف والابتداء 8۳۵/۱ - 1۲۷ . 


(4) بنظر شرح المفصل لابن يعيش ۱۱/۹ . 


سورة مریم: الآيات 77 ۸۲ 8ه 


والزجر. وقال أبو بكر بن الأنباري "۲: وسمعت أبا العباس يقول: لا يُوقّف على 
«كلا» في جميع القرآن؛ لأنّها جواب والفائدة تقع فيما بعدها. والقول الأول هو 
قول أهل التفسير. 

قوله تعالى : سكب ما يَقُولُ» أي : سنحفظ عليه قوله فنجازيه به في الآخرة. 
ومد لم من اماب مدا أي : سنزيده عذاباً فوق عذاب” " .«ورثْ ما يمول أي : 
نسلبه ما أعطيناه في الدنيا من مال وولد. وقال ابن عباس وغيره: أي: نرثه المال 
والولدٌ بعد إهلاكنا إِيّاه. وقیل : نحرمه ما تمنّاه في الآخرة من مال وولد"» و 


جر 


لغیره من المسلمین .«ویینا فردا» أي : منفرداً لا مالَ له ولا ولد ولا عشيرة تنصره. 
قوله تعالی : لوَأحدُوا من ذوبت لله ءال لکا لحم عا © علا سَيَكَفْرُونَ 
بیادتیم وین علبم جدا 406 

قوله تعالی : وَكّدُوا ین دوم ان هه لوا لحم عرزا يعني : مشركي فریش. 
و«عرّا» معناه: أعواناً ومتّعة» يعني : أولادا. وال المطر الجر ایض قاله 

الهروي”. وظاهر الکلام أنَّ «عرّا» راجع إلى الآلهة التي عبدوها من دون الله. 

ووخد؛ لأنّه بمعنی المصدر أي : لینالوا بها العزَّ ویمتنعون بها من عذاب الله» فقال 

الله تعالی : > ای ليس الأمر كما ظنوا وتوهّمواء بل یکفرون بعبادتهم أي : 

ینکرون هم عبدوا الاصنام أو تجحد الآلهةٌ عبادةً المشرکین لهاء كما قال : تن 

الک ما كا را يبدو [العصص:۱۳]. وذلك أنَّ الأصنامٌ جمادات لا تعلم 
الاد 


(۱) في إيضاح الوقف والابتداء ۲۵/۱ . 

(۲) الوسيط ۱۹۵/۳ . 

(۳) النکت والعیون ۳۸۸/۳ ۰ دون قول ابن عباس وأخرجه عنه الطبري 1۲۳/۱۵ ۰ وذكره ابن الجوزي 
في زاد المسیر ۲٠۱/١‏ . 

(4) المطرٌ الجود: أي المطر الغزير. . 

(۵) وينظر الصحاح (عزز). 

(1) زاد المسير ۲۱۲/۵ . 


0۱۰ سورة مریم: الآيتان 4١‏ ۸۲ 


ویون عم داه أي : ام وی وی عن مجاهر) 
والضخاك : یکونون لهم أعداء” ا یکونون علیهم بلاء”". 
وترگب لهم عقول فتنطق» وتقول: يا رب عَذَبْ هؤلاء الذين عبدونا من دونك. 

واکلا» هنا یحتمل أن تکون بمعنی لاا ویحتمل أن تکون بمعنی قا آي: 
حمًا «سیکفرون بعبادتهم». وقرأ آبو تهيك : 5 سیکفرون» بالتنوین *. وروي عنه مع 
ذلك ضم الکاف وفتخها”. 

قال المهدوي : «كلا» ردع ورَجر وتنبیه ورد لکلام متقدّم وقد تقع لتحقیق ما 
یعدها والتتیبه عليه کقوله: 5۳ لا لمان لوا 6 [الملق:1] فلا یوقف علیها علی 
هذاء ویوقف علیها في المعنی الأول» فان صلح فیها المعتّیان جمیعً جاز الوقف 
علیها والابتداء بها. فمن نون «کلا» من قوله : «کلا سیکفرون بعبادتهم» مع فتح 
الکاف فهو مصدر كَل ونصبه بفعل مضمّرء والمعنی: گل هذا الرأیٰ والاعتقادُ گلاء 
يعني : اتخاذهم الآلهة «ليكونوا لهم عرّا" فیوقف على هذا على «عرّا» وعلی «گلا». 
وكذلك في قراءة الجماعة؛ لأنها تصلح للردٌ لما قبلهاء والتحقيق لما بعدها"*. و ومن 
روى ضم الكاف مع 000 فهو منصوب أيضاً بفعل مضمّرء كأنّه قال: سیکفرون 
5 سیکفرون بعبادتهم»”" را الآلهة. 

قلت: فتحصّل في «کلا» أربعة معان: التحقيق وهو أن تكون بمعنى حقّاء 
والنفي» والتنبيه» وصلة للقسّمء ولا يوقف منها إلا على الاوّل. وقال الكسائيٌ : «لا» 


. ۱۲/۱۵ تفسير مجاهد ۳۹۰/۱ - ۰۳۹۱ وأخرجه عنه الطبري‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري ۱۲۹/۱۵ . 

(۳) النکت والعیون ۳۸۹/۳ . 

(6) القراءات الشاذة ص۸۲ ۰ والمحتسب 1۵/۲ . 

. ۳۱/4 المحرر الوجیز‎ )٥( 

(5) المحتسب 45/١‏ ۰ وایضاح الوقف والابتداء /١‏ 476 وما بعدها واملاء ما من به الرحمن ۵1۷/۳ 
بتحوةء 

(۷) المحرر الوجيز ۳۱/۶ . 


تنفي فحسب. واكلا» تنفي شیناً بت شيئاً» فإذا قيل: أکلت تمرأء قلت: كلا ٍئي 
أكلتٌ عسلاً لا تمرآ ففي هذه الكلمة نفي ما قبلهاء وس ما :انها رالد یکن 
واحداً ويكون جمعاً» كالعدرٌ والرسول. وقيل: وقع الصَدٌ موقع المصدرء أي: 
ويكونون عليهم عون فلهذا لم يجمع» وهذا في مقابلة قوله: الیکونوا لهم عِزا» 
والرٌ مصدرء فكذلك ما وقع في مقابلته. ثم قيل: الآية في عبدة الأصنام» فأجرى 
الأصنام مجرى من یعقل» جرياً على توهُم الكفرة. وقيل: فيمن عبد المسيح أو 
الملائكة أو الجنَّ أو الشیاطین» فالله تعالى أعلم. 

قوله تعالی: لر تَر أا رسلا یط عل الگنين تنم أن @ لا 
جل لهم با مذ لهم ع © بم شر التي إل انمي وا @ 
توق مين إل جَهَمّ ودا © لا یمیکرد الشَّمَعَةَ الا من 

عَهَدَا © 4 


قوله تعلى: أل در أن ارس نَ عل الْكفرتَ» أي : نلطتاهم غلیهم 
بالإغواء» وذلك حين قال لإبليس: e‏ 2 بم بِصَوْيَك؟» [الاسراء: 14]. 
وقیل : «أرسلنا» أي : خلينا» يقال: أرسلت البعير» أئ: خليته. و خلّينا الشياطين 

22 ,)۲( ۶ ری‎ VD |, ۳ ۵ 2 

وإياهم ولم نعصمهم من القبول منهم . الزجاج ': فيضنا. 

فورصم أنه قال ابن عباس : تزعجهم إزعاجاً من الطاعة إلى المعصية. وعنه 
تغريهم إغراءً بالشّرٌ: امْض امْض في هذا الأمرء حتى تُوقعهم في النار. حكى الاوّل 
الثعلبيئ؛ والثاني الماوردي ۳ والمعنى واحد. الضحَاك : تغويهم إغواء“. مجاهد: 


. ۱۹۵/۳ الوسيط‎ )١( 

(۲) في معاني القرآن ۳۵/۳ . 

(۳) في النکت والعیون ۰۳۸۹/۳ وذکر قول ابن عباس الأول الواحدي في الوسیط ۱۹۵/۳ ۰ وأخرج 
الثاني الطبري 1۱۲۷/۱۵ . 


(4) اللکت والعیون ۳۸۹/۳ ۰ وأخرجه عنه الطبري ۱۵/ ۱۲۷ ۰ بلفظ : تُغريهم إغراء. 


2۱۲ سورة مريم: الآيات ۸۲ - ۸۷ 


شل الا 

وأصله الحركة والعّْیان» ومنه الخبر المروي عن النبئ يك قام إلى الصلاة ولجوفه 
أزيرٌ كأزيز المرجل من البكاء. والْتَرّتِ القذر ائتزازاً: اشتدّ غليانها. والأرٌ: التّهييج 
والاغرای قال الله تعالی: «أَلَمْ تر آنا أَرْسَنْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الکافرین رهم را 


ع و #و 33 


آي : تغُریهم على المعاصي. والأر: الاختلاط. وقد اَرَزْتُ الشيء آژزه أزاء أي : 


ضممثْ بعضه إلى بعض. قاله الجوهری"". 


قوله تعالی : «فلا مَل مهم آي: تطلب العذاب لهم .| نع لهم عَدا4 
قال الكلبئُ: آجالهم. يعني الأيّام والليالي والشهور والسنين إلى انتهاء أجل 
العذاب””". وقال الضحََاك : الأنفاس. ابن عباس : أي: نعد أنفاسَّهم في الدنيا كما 
نعدٌ سنيهم. وقیل : الخطوات. وقیل : اللّذات. وقيل: اللحظات. وقیل : الساعات. 
وقال قطرب: نعدٌ آعمالهم عدّا. وقیل: لا تعجل علیهم فإِنَّما نژخرهم لیزدادوا 
اشفا 

روي أنَّ المأمونَ قرأ هذه السورة» فمرّ بهذه الآية وعنده جماعة من الفقهای 
فأشار برأسه إلى ابن السماك أن يَعِظْهء فقال: إذا كانت الأنفاس بالعدد. ولم يكن 
لها مددء فما أسرع ما تنفد. وقيل في هذا المعنی : 
حيائك أنفاسٌ مد فنکلما ۱ مَضَى نَمْسٌ منك انتقصت به جرا 
يميتك ما ينهييك في کل لیلة ويَحدُوك حاو ما رید بهالهّزءا"') 


(۱) آخرجه الطبري ۱۲۷/۱۵ ونسبه لابن زید. 

(۲) في الصحاح (أزز)» والحدیث آخرجه أحمد (۰)۱۱۳۱۲ وأبو داود (404)» والنسائي في المجتبی 
*/ 1 وفي الکبری (059) عن عبد الله ب بن الشخير #5. 

(۳) تفسير البغوي ۲۰۹/۳ ۰ والنکت والعيون ۳۸۹/۳ بنحوه. 

(6) آخرجه الطبري ۱۲۸/۱۵ . 

(0) زاد المسیر ۲۱۳/۵ . 

() القائل علي بن أب بي طالب ‏ والبیتان في دیوانه ص١١‏ ۰ وذکرهما ابن عبد البر في بهجة المجالس = 
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ویقال : إن آنفاسن ابن آدم بين اليوم والليلة أربعة وعشرون آلف نفس؛ اثنا عشر 
ألف نفس في اليوم» واثنا عشر ألفاً في الليلة ‏ والله أعلم ‏ فهي تعد وتحصی إحصاءًء 
ولها عدد معلوم وليس لها مدد. فما أسرع ما تنفد. 

قوله تعالی : 9 نز تین إلى اَن وَفْدًا» في الکلام حذف. أي: إلى جنَّة 
ا ودار کرامته أ کقوله : لني داهب لک رف سیهُدینْ6» [الصافات:۰]۹۹ وکما 
في الخبر : «من كانت هجرته إلى الله ورسوله» فهجرته إلى الله ورسوله»”". 

والوفد: اسم للوافدين» كما يقال : صوّم وفظر ورور» فهو ج جمع الوافد» مثل 
رکب وراکب» وصَحُبٍ وصاحب. وهو من وَقَد يَفِدُ وَفْداً ووفوداً ووفادة إذا خرج 
إلى مَلِكِ في فتح أو أمر خطير””". الجوهري ۴ : يقال: وقد فلان على الأمير» أي : 
وَرَدَ رسولاً» فهو وافد نوت ود مثل صاحب وصَحب. وجمع الوّْد: أوفاد 
ووفودء والاسم: الوفادت وَأَوقدئه أنا إلى الامیر» أي : أرسلته. 

وفي التفسير: «وفداً» أي: ركباناً على نجائب طاعتهم *. وهذا لأنَّ الوافد في 
الغالب يكون راکب والوفد: الرکبان. ووخد؛ لاله مصدر. ابن جريج: وفداً على 
النجا" 

وقال عمرو بن قيس الْمَلاتي: إنَّ المؤمن إذا خرج من قبره استقبله عمله في 
أحسنٍ صورة وأطيب رِيْح» فيقول: هل تعرفني؟ فيقول: لاء إلا أنَّ الله قد طیّب 


= ۳۳۹/۲ ونسبها إلى محمود الوراق» وابن الجوزي في المدهش ص۳٥٤‏ ولم ينسبهاء وجاءت رواية 
البيت الثاني في الديوان هكذا: 
ويحييك مايفنيك في كل حالة ويحدوك حاو ما يريد بك الهزءا 
)١(‏ الوسيط ۱۹۵/۳ . 
(۲) سلف ۲۷۰/۳ . 
(۳) الوسيط ۱۹۰/۳ . 
هق في الصحاح (وفد). 
(5) لطائف الاشارات ۱۵۱/۲ . 
() آخرجه الطبري ۱۳۰/۱۵ - ۱۳۱ . 
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ربحك وحسّن صورتك. فيقول: كذلك كنت في الدنياء آنا عملك الصالح» طالما 
رکبئك في الدنياء اركبني اليوم» وتلا : (يَوْمَ َحْشُرٌ لین إلى من وَفد». وان 
الكافر يستقبله عمله في أقبح صورة وأنتن رِيْح» فيقول: هل تعرفني؟ فيقول: لاء إلا 
أنَّ الله قد قبح صورتك وأنتنّ ریْحك. فيقول: كذلك كنت في الدنياء أنا عملك 
السَّيّىْء طالما ركبتني في الدنيا وآنا اليوم أركبك. وتلا : وهم ود آوتارهم عل 
ور [الانعام: ۲۳۱. ولا يصح من قبل إسناده» قاله ابن العربي في «سراج 
المریدین»؟ وذگر هذا الخبر في تفسيره أبو نصر عبد الرحيم بن عبد الكريم 
القشيريٌ» عن ابن عباس بلفظه ومعناه. 

وقال أيضاً عن ابن عباس : من كان يحب الخیل وقد إلى الله تعالى على خيل لا 
تروث ولا تبول» لجمها من الياقوت الأحمرء ومن الرّبرجد الأخضرء ومن اد 
الأبيض» وسروجها من السندس والاستبرق؛ ومن كان يحب ركوب الابل فعلی 
نجائب لا تَبْعَر ولا تبول» أزمّتها من الیاقوت والزَّبرجد» ومن كان يحب ركوب 
السفن» فعلى سفن من ياقوت» قد أمِنُوا الغرق» وأیثوا الأهوال. 

وقال أيضاً عن علي : ولما نزلت الآية قال علي #ه: با رسول الله! إني قد 
رأيت الملوك ووفودهمء فلم أَرَ وفداً إلا ركباناً» فما وَفْد الله؟ فقال رسول الله : 
«أما هم لا يُحشّرون على أقدامهم ولا يُساقون سَوقاً» ولکتهم يؤتون بثوق من نوق 
الجنّةء لم ينظر الخلائق إلى مِثْلهاء رحالها الذّهب» وزمامها الرّبرجد» فیرکبونها 
حتى يقرعوا باب الجَّة»". ولفظ الثعلبيئّ في هذا الخبر عن علی أبینْ. 


وقال على : لما نزلت هده الآيةء قلت: يا رسول الله! إثي رايت الملوك 


(۱) التذكرة ص۱۸۹ - ۱۹۰ ۰ والخبر آخرجه الطبري ۱۳۰/۱۵ مقتصراً على الطرف الاول» وأخرجه أيضاً 
ابن أبي حاتم في التفسیر ۱۲۸۱/4 (۰)۷۲۲۹ والطبري ۲۱۷/۹ عن السدي بنحوه. 

(۲) التذكرة ص۲۰۱ ۰ وأخرجه ابن أبي شيبة ۱۱۹/۱۳ > وعبد الله بن أحمد في زوائد المسند (۰)۱۵۳ 
والطبري 1۲۹/۱۵ ۰ والحاکم ۵۱۵/4 ۰ والبيهقي في شعب الایمان (۳۵۸). قال الحاكم: هذا حديث 
صحیح الاسناد ولم یخرجاه. وردّه الذهبي بقوله : لا. 
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ووفودهم فلم أَرَّ وفداً إلا ركباناً. قال : «يا علی إذا كان المنصرّف من بين يدي الله 
تعالى تلقّت الملائكة المؤمنين بنوق بِيْضِ رحالهاء وأزمّتها الذهب» على كل مركب 
حُلّةَ لا تساويها الدنياء فيلبس كل مؤمن لت ثم تسير بهم مراكبهم فتهوي بهم النوق 
حتى تنتهي بهم إلى الجنّة» فتتلقاهم الملائكة: سم مم طبر الوا 

قلت: وهذا الخبر ينص على أنهم لا يركون ولا يلبسون إلا من الموقف» وآما 
إذا خرجوا من القبور فمشاةً حُفاةً عُراةً عُرلاً إلى الموقف؛ بدليل حديث ابن عباس 
قال: قام فينا رسول الله كك بموعظة فقال: «يا أيها الناس نکم ُحشرون إلى الله 
- تعالی - حُمَاةٌ حراة غرلا الحديث خرّجه البخاري ومسلم"؟ وسيأتي بكماله في 
سورة «المؤمنين» إن شاء الله تعالى» وتقدّم في «آل عمران» من حديث عبد الله بن 
أنيس بمعناه» والحمد لله تعالى”'". ولا يَبْعْد أن تحصل الحالتان للسعدای فيكون 
حديث ابن عباس مخصوصاً» والله أعلم. 

وقال أبوهريرة: «وفدآ»: علی الیل ابن عباس : رکباناً یژتون بنوق من 
الجّف علیها رحائل من الذهب. وسُروجها وأزمّتها من الرّبرجد فیحشرون علیها. 

وقال عليٌ: ما حشرون والله على آرجلهم. ولکن على وق رحالها من ذهب؛ 
ونجب سروجها یواقیت. إن هموا بها سارت ون حرکوها طارت"*. وقیل : يَفدُون 
على ما يحبّون من بل أو خیل أو سفن؛ على ما تقدّم عن ابن عباس. والله أعلم. 
وقیل: إِنّما قال: «وفداً» لأنَّ من شأن الوفود عند العرب أن يُقدموا بالبشارات» 


وینتظرون الجوائزء فالمتّقون ینتظرون العطاء والثواب. 


)۱( البخاري (45760). ومسلم (5850) واللفظ له. 
(۲) لم نقف عليه في سورة المؤمنين» وتقدم في آل عمران ٤٠١/١‏ مختصراًء وفي المائدة ۳٠٤/۸‏ بتمامه. 
(۳) أخرجه ابن أبي شيبة ۱۱۹/۱۳ ۰ والطبري ۹۲۹/۱۵ - ۱۳۰ . 


(4) تفسير البغوي ۲۰۹/۳ . 
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توق المَجْرمِينَ إل جَهَمم وزدایه السّوق: ١‏ لت لیا لسیر. و«ورداً»: عطاشا 

(a. E. 4 5000 0 5‏ 
قاله ابن عباس وأبو هريرة رضي الله عنهما والحسن ". والأخفش والفراء ۳ وابن 
الاعرابی : حفاةً مشاةً. وقيل: أفواجاً. وقال الأزهرئيئ”": أي : مشاءً عطاشا کالابل 
ره الماء» فیقال : جاء ورد بني فلان. القشيري : وقوله «ورداً» يدل غلى العطش؛ لاف 
الماء نما يورد في الغالب للعطش. وفي «التفسير»: مشاءٌ عطاشا"" تتقطّع آعناقهم 
من العطش(*) وإذا كان سوق المجرمین إلى النار» فحشر المتقین إلى الجنة. 

وقيل: «ورداً» أي : الورود» كقولك: جئتك إكراماً لك » آي : لا کرامك» أي" 
نسوقهم لورود النار. 

قلت : ولا تناقض بين هذه الأقوال» فيساقون عطاشاً حفاةً مشاةً أفواجاً. قال ابنُ 
عرفة: الورد: القوم يَردُون الماء» فسُّمّى العطاش ورداً؛ لطلبهم ورود الماء؛ كما 
تقول : قوم صوم » أي : صيام » وفوم زور» أي: زوّار» فهو اسم على لفظ المصدرء 
واحدهم وارد. 

والورد أيضاً : الجماعة التي ترذ الماء من طبر وایل. والورد: الماء الذي یورد : 
هذا تن بانب لاوما بالك إلى الس 

والوزد: الجزء. يقال: قرأت وردي. والورد: يوم الحمّی إذا أخذت صاحبها 
لوقت - فظاهره لفظ مشترك ‏ وقال الشاعر بصف فَلِيباً : 


)۱( آخرجه عنهم الطبري ۰۵ ۳ م7 > وعلقه عن ابن عباس البخاري في کتاب التفسیر» قبل حديث 
۰ وأخرجه أيضاً عن الحسن ان أبي شيبة ۱۷۲/۱۳ ۰ وهناد في الزهد (۲۸) و(۲۸۷). 


(۲) في معاني القرآن ۱۷۲/۳ ۰ وفيه: مشاة عطاشاً. 
(۳) في تهذیب اللغة ۱۱4/۱6 . 

(5) نزهة القلوب ص۷۱ . 

(0) تفسیر البغوي ۰۲۰۹/۳ . 


. ٠١٤/١١ تهذیب اللغة‎ )١( 
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یمواذا الوز علیه ال“ 

أي : الورّاد الذين يَردُونَ الماء. 

قوله تعالى: الا يَمْلِكُونَ لمع أي : هؤلاء الكفار لا يملكون الشفاعةً لأحد 
« امن امد عِندَ من عَهَدَاه وهم المسلمون فيملكون الشفاعة» فهو استثناء الشيء 
من غير جنسه» أي: لکن «منٍ اتخذ ند الرحمن عهداً» يشفع؛ ف «من» في موضع 
نصب على هذا. وقيل : : هو في موضع رَفْع على البدل من الواو فى «یملکون» أي : 
ل يملك آحد عند الله الشفاعة "إلا من اتخذ چند الرحمن عهداه هملك" وعلى 
هذا يكون الاستثناء متصلاً. 

و«المجرمين» في قوله: «وَنَسُوقٌ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنّمَ وْداً» يعم الكفرةً 
والعصاة» ثم آخبر أتهم لا يملكون الشفاعة إلا العصاة المؤمنونء فَإنّهم يملكونها بأن 
يشفع فيهم. قال رسول الله 5: «لا آزال أشفع حتى أقول: يا رب شمّعني فيمن قال: 
لا إله إلا الله محمد رسول الله فيقول: يا محمّد نها ليست لك ولكنها لي»”" خرّجه 
نل و 01 

وتظاهرت الأخبار بأنَّ أهل الفضل والعلم والصلاح يشفعون فيُشفّعون”” : وعلى 
القول الأول يكون الكلام متصلاً بقوله: «وانَّكَذُوا من دون الله هه لِيَكُونُوا لَهُمْ عِرَّا 
فلا تقبل غداً شفاعة عبدة الأصنام لأحدء ولا شفاعة الأصنام لأحدء ولا يملكون 
شفاعة آحد لهم أي: لا تنفعهم شفاعة كما قال: قا كتمهم عَعَة ال 
[المدثر : 4۸]. 


وقيل: أي : نحشر المتّقين والمجرمین» ولا يملك أحدٌ شفاعةّ «الا من اتخذ عند 


(۱) الصحاح (ورد)ء وقبله: ن وجا قل یگ 

() معاني القرآن للزجاج ۳4۱/۳ بنحوه. 

(۳) المحرر الوجیز ۳۲/6 - ۳۳ . 

(4) مسلم (۱۹۳): (۰)۳۲ وهو بهذا اللفظ عند أبي يعلى في مسنده (۲۷۸۱). 
(0) المحرر الوجيز ۳۳/4 . 1 
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الرحمنٍ عهدا» أي : إذا أذن له الله في الشفاعة» كما قال: من دا اَی َم عند 
1 يِإِذنِه4 [البقرة: ۰]۲۵۵ وهذا العهد هو الذي قال: «أم انَحذَّ عِنْدَ الرّحْمَنٍ عَهْداً) 
وهو لفظ جامع للإيمان وجمیع الصالحات التي یصل بها صاحبها إلى حيز من یشفع. 

وقال ابن عباس : العهد: لا له إلا الله. وقال مقاتل وابن عباس أيضاً: لا یشفع 
إلا من شهد أن لا إله إلا اللهء وبر من الحول والقرّة لله» ولا یرجو الا الله تعالی"". 

وقال ابن مسعود: سمعت رسول الله إ یقول لاصحابه : «أيعجز أحدكم أن 
یتخذ کل صباح ومساء عند الله عهدا» قیل : يا رسول الله وما ذاك؟ قال: «یقول عند 
کل صباح ومساء: اللَّهِمّ فاطرٌ السماوات والأرض» عالمَّ الغيب والشهادة إِنّي آعهد 
إليك في هذه الحياة بأئي آشهد أن لا إله إلا آنت وحدك لا شريك لك. وأنَّ محمدا 
عبدك ورسولك. فإك إن تكلني إلى نفسي تباعدني من الخير وتقرّبني من الشَّرٌء وإِنّي 
لا ی إلا برحمتك» فاجعل لي عندك عهداً توفينيه يوم القيامة» لك لا تخلف 
الميعاد» فإذا قال ذلك» طبع الله عليها طابع ووضعها تحت العرش» فإذا كان يوم 
القيامة نادى منادٍ: أين الذين لهم عند الله عهدٌ. فيقوم فيدخل الجنة»”". 


فوله تعالی: قال أ NOS‏ ۵ 0 كاد 
َلسَّموَتُ یفن منه لق | 0 ین ر تال متا (6 آن دا بزتن ول © 
وما يی لرن أن ید ونا ©© إن ڪل من فى سوب لاض له ماق 
اي عا © لا أتصخ رکنم عد © وله یه ی لو قري 19 
قوله تعالی : الوا اد امن وآ دا يعني الیهود والنصاری» ومَنْ زعم آن 


(۱) آخرجه الطبري ۱۳۳/۱۵ ۰ والطبراني في الدعاء (۰)۱5۷۰ والبيهقي في الأسماء والصفات ص۱۰۹ 
عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۲) الكشاف ۰۲۵/۲ ۰ والثعلبي كما فی الکافی الشاف ص8١٠‏ ۰ وأخرجه أحمد (۳۹۱۳) بنحوه. قال 
الهيثمي في مجمع الزوائد ١7/4/٠١‏ زو اعت ورجاله رجال الصحیح» إلا أن عون بن عبد الله لم 
يسمع من ابن مسعود. اه وأخرجه أيضاً الحاكم في المستدرك ۳۷۷/۲ - ۳۷۸ عن ابن مسعود من 
قوله. وقال: هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. 


سورة مریم: الآيات ۸۸ ۹۵ 0۱۹ 


الملائكة بناثٌ الله ". وقرأ یحیی والأعمش وحمزةٌ والکسائی وخلف”": «ولْدا» 
بضمٌ الواو بلدا یی او و من هده السورة قوله تغالی : لاور 
e‏ '» وقوله: ان دعر من ولا وما نی لخن أن ند وناک. 
وفي سورة نوح: مالم و64 [الیة: ۲۱]. ووافقهم في «نوح» حا اب كتير 
ومجاهدٌ وحميد وأبو عمرو ويعقوب. والباقون في الل بالفتح في الواو واللام*» 
وهما لغتان» مثل : العرَب والعرب والعَجَم والعجم. قال: 
راقرا هم اا تسه اس ولد 
وقال آخر : ۰ 
ولیت فلاناً كان في بطنٍأمّو ولیت فلاناً كان ولد جمار 


وقال في معنی ذلك 1۳ ۱ 


تفا قدا ليك الأمراء کلم . سا امل هوبال وين ولد 
ففتح. وقیس يجعلون الوُلْدَ بالضمٌ جمعاً والوّلدّ بالفتح واحدا. قال 


الجوشري : الوَلّدُ قد يكون واحداً وجمعاً وكذلك الود بالضم. ومن أمثال بني 
من تدك من دمی غیت وید یکین الل - جمع ال ل اشن رامد والود 


. ۲۹4/۵ الوسیط ۱۹۱/۳ ۰ وتفسیر البغوي ۲۰۹/۳ ۰ وزاد المسیر‎ )١( 

(۲) قبلها في (د) و(م) زيادة: وعاصم وهي خطأ. 

(۳) ص ۵۰۰۷-۰۰1 من هذا الجزء. 

: قرأ الكسائي وحمزة: «وْدا» بذ بضمٌ الراء وسکون اللام في جمیع تلك المواضع» ووافقهم في آية نوح‎ )4( ٠ 
ابن كثير وأبو عمرو ویعقوب وخلف. وقرأ الباقون بفتح الواو واللام في جميع المواضع. ينظر الحجة‎ 
. ۲۹۱/۳ في القراءات ۲۱۱/۵ ۰ والسبعة ص 4۱۲ ۰ والتيسير ص۱۵۰ و ۲۱۵ ۰ والنشر‎ 

(۰) وهو الذبياني في دیوانه ص۳۱ . 

)1( من قوله :و هما لغتان إلى هذا الموضع - دون بيت النابغة - من النکت والعیون ۳۸۷/۳ ۰ وقد سلف 
قریبا. 

(۷) في الصحاح (ولد). 

(۸) أي: من نَفِسْتٍ به. مجمع الامثال للميداني ۳۹/۱ . 


0۳۰ سورة مریم: الآيات ۸۸ ۔ ۹۵ 


بالکسر لغةٌ في الّْد. النخاس: وفرّقَ آبو عبيدٍ بينهماء فزعم أنَّ الوَلَدَ یکون للأهل 
والولدٍ جميعاً. قال آبو جعفر: وهذا قولٌ مردودٌ لا یعرفه أحدٌ من أهل اللغت ولا 
یکون الوَّلَّدُ والؤُلْدُ إلا وَلَدَ الرجل ووَلَدَ وَلَدِهء إلا أنَّ وَلّداً اکثرز في کلام العرب؛ كما 
قال: 
مود اه تفا كلدي .وق الا من بال وسو راد 
قال أبو جعفر: وسمعتٌ محمد بن الوليد يقول: يجوز أن يكون ولد جممٌ وله 
۹ ري ووي ڳر مرو ك و 04 
كما بقال: ون ووثنٌ وأَسَد وأشد ویجوز أن یکون ولد وولد بمعنی واحد. كما 
يقال: عَجَمْ وعجمء وعَرَبٌ وغرَبٌ كما تقدّم. 
قوله تعالى: «لْتَذ ْم میا أي : منكراً عظيماً. عن ابن عباس ومجاهد 
وغيرهما". قال الجوهري”": الإدُ والإدّة: الداهِيةٌ والأمرٌ الفظيع؛ ومنه قوله 
تعالی : لت حدم یا دا وكذلك الاد مغل فاعل. وجَمْعٌ الإدَةِ إِدَدّء ود فلاناً 
داهِيةٌ توده أَذّاء بالفتح. والأدٌ أيضاً: القرَة *؛ قال الراجز : 


۳2 
9 
o 


۰ 9 ص22 56 5 3 ه 
لضو تين عستسی مس 43« وأذًا من بعد ماک كنت ۶ صملا 5 اي 


انتهى كلامه. وقرأ أبو عبد الرحمن السُلّمي: «أدًا» بفتح الهمزة”"". الناس"*: 
يقال : أذ يَؤْدْ أدّا فهو آذ والاسم الاذ؛ إذا جاء بشيء عظيم منكر. وقال الراجز : 


(۱) في إعراب القرآن ۲۸/۳ . 

(۲) اللکت والعيون ۳۹۰/۳ ۰ وأخرجه الطبري 1۳۵/۱۵ - ۱۳۲ عنهما رع قتادة. 

(۳) في الصحاح (أدد). 

(4) في (د) و(م): والاد أيضاً الشدةء والأدٌ الغلبة والقوة. 

(۵) في (د) و(م): نضَوَنْ. ونضا: خلع. الصحاح (نضا). 

(1) في (م): شدة. والشّرّة: مصدر الشر. الصحاح (شرر). 

(۷) آي: شدید الخُلّقَ. الصحاح (صمل). 

(۸) آي: صلباً. الصحاح (جلد). وفي الصحاح: نهداًء بدل: جلداًء والنّهْدُ: آقوی القوم. تاج العروس (نهد). 
(9) المحتسب ۵/۲ ۰ وذکرها ابن خالویه في القراءات الشاذة ص85 ونسبها إلى علي 4. 

(۱۰) في |عراب القرآن ۲۸/۳ . 


سورة مریم: الآیات ۸۸ - ۹۵ ۲( 


ند ليي الا قران فلب تکرا . امیس دهسیساء لا انا 

عن غير النحاس» الثعلبي: وفيه ثلاث لغات «إدا» بالکسر» وهي قراءة العامق 
و«آدا» بالفتح» وهي قراءة السْلَمي» واد» مثل مادء وهي لغةٌ لبعض العرب 
رويت عن ابن عباس وأبي العاليةء وكأنها مأخوذةٌ من الْمّل» آده الحمل يَؤُوده أؤداً: 
أثقله. 

قوله تعالى: #تحكاد لسوت قراءة العامة هنا وفي «الشورى» بالتاءی وقراءة 
نافع ویحیی والكسائي : «یکاد» بالیاء(۲۳؛ لتقدّم الفعل ©" رن ندیه أي : 
یتشققن(. وقرأ نافع وابن کثیر وحفص وغیرهم بتاء بعد الیاء وشدٌ الطّاء من التفظر 

هنا وفي «الشوری»» ووافقهم حمزة وابن عامر في «الشوری». وقرأا هن : «ینطرن» 
من الانفطار» وکذلك قرأها آبو عمرو وأبو بكر والمفضّل في السورتین"*. وهي 
اختیار أبي عبید؟؛ لقوله تعالی : «إدًا لس ات6 [الانفطار:۱] وقوله : الاه 
مقط به [المزمل:۱۸]. وقوله : ونش اه أي : : تتصدّع ور لال 
هَدَا؟ قال ابن عباس : هدما“ ؛ أي : تسقط بصوت شدید. 

وفي الحديث : «اللهمٌ إني أعودٌ بك من الهّدّ والهّدّة». قال شمر : قال أحمد بن 
غیاث المَرْوَرَي : الهدٌ: الهدم. والهّدَّةُ: الخسوف. وقال الليث: هو الهدم الشدید 
كحائط ا ت يقال: هدّني الأمرُ ومد ركني» أي: كسرني وبلمٌ مني. قاله 


(۱) قال نحوه الطبري في تفسيره ۲۳۹/۱۵ - 1۳۷ » والرجز سلف ص۳۲۹ من هذا الجزء. 
(۲) السبعة ص۳١٤‏ » والتيسير ص۱۵۰ عن نافع والكسائي. 

(۳) تفسیر أبي اللیث ۰۳۳۹/۲ وتفسیر البغوي ۲٠۹/۳‏ . 

(6) مجاز القرآن ۲/ ١١‏ ۰ وتفسير الطبري ۱۳۷/۱۵ . 

(۰) السبعة ص۳١٤‏ ۰ والتيسير ص۱۵۰ عنهم دون ذكر المفضل. 

() إعراب القرآن للنحاس ۲۹/۳ . 

(۷) تفسیر البغوي ۲۰۹/۳ . 

(۸) آخرجه الطبري ۱۳۹/۱۵ . 


۳۲ سورة مریم: الآيات ۸۸ ۔ ۹۵ 


الهرويی". الجوهري”" : ومدٌ البناء يذه دا : كسّرّه وضغضعه وهَدَنّه المصیب 
أي : آوهتّث رکتّه» وانهدٌ الجبل : انکسر. الأصمعيٌ: والهّدٌ: الرجل الضعیف؛ یقول 
الرجل للرجل |ذا أوعدّه: اني لَغيرُ هده أيْ: غير ضعیف. وقال ابن الاعرابي: الهَدٌ 
من الرجال: الجواد الكريم» وأما الجبان الضعیف: فهو الهدٌ بالکسر» وأنشد: 
لیشوا بهژین في الحُرُوبٍإذا تُعْقَدُ فوق الحراقف ٍالنظقٌ"" 

والهّدّةُ: صوث وَفْم الحائط ونحوه وتقول منه: مد یهد -بالکسر - هَدِيداً. 
والهاد: ی الساحل » يأتيهم من قبل البحر له دوي في الأرض» وربما 
كانت منه الدَّلزلة» ودویه هدیله. 


التحامر(*: هدا مصدر؛ لاد معتى «تخرا ثهُذ. وقال غیره: حال ٠‏ أ 


ی 


مهدودة"؟ .ان دَعَوَأ من ودا «آن» في موضع نصب عند الفرای بمعنی : بان وا 
ومن أن دَعَواء فموضع «أن» نصبٌ بسقوط الخافض. . وزعم الفرّاءُ أنَّ الكسائي قال : 
هي في موضع خفض بتقدير الخافض". وذكر ابن المبارك : حدثنا مِسُْعرء عن 
واصل» عن عون بن عبد الله قال: قال عبد الله بن مسعود: إن الجبل لیقول للجبل : 
a‏ الاجر بل دق ۱ رو ۱ 2 ۷۵ 
ند لحن وداک الآيةء قال: أفتراهُنٌ يسمَعْنَ الزُورَ ولا يسمّعْنَ الخیر؟!۳*. قال : 


(۱) وقاله الازهري في تهذیب اللغة ۵/ ۳۵۳ . 

(۲) في الصحاح (هدد). 

(۳) الحراقف» جمع حُرَففة: وهي رأس الورك. والّطْق» جمع نطاق: وهو ما يُشدٌ به الوسط. تهذیب اللغة 
۵ والصحاح (نطق). 

() في |عراب القرآن ۲۹/۳ . 

(۰) املاء ما من به الرحمن على هامش الفتوحات الالهية ۵۰1۸/۳ . 

() تفسیر الرازي ۲۵/۲۱ . 

(۷) معاني القرآن للفراء ۱۷۲/۲ . 

(۸) الزهد لابن المبارك (۳۳۳). عون بن عبد الله لم یسمع من عبد الله بن مسعود. تهذیب التهذیب ۰۳۳۸/۳ 


سورة مریم: الآيات ۸۸ ۹۵ o‏ 


ما هاس 


وحدّئني عوف» عن غالب بن عجرد قال : حدّئني رجل من أهل الشام في مسجد 
منى» قال: إِنَّ الله تعالی لمّا خلق الأرضّ وخلقٌ ما فیها من الشجر لم تَكُ في 
الأرض شجرةٌ يأتيها بنو آدم إلا أصابوا منها منفعة» وكان لهم منها منفعةٌ فلم تزل 
الارض والشجَرٌ كذلك حتى تكلّم قَجَرة بني آدم تلك الكلمةً العظيمة» قولهم: اد 
الرحمنٌ ولداًء فلما قالوها اقشعرّتِ الأرضٌ وشا الشجر. 

وقال ابن عباس : اقشعرّتِ الجبال وما فيها من الأشجارء والبحارٌ وما فيها من 
الحیتان» فصار من ذلك الشوكٌ في الحيتان» وفي الأشجار الشوك. 

وقال ابن عباس أيضا وكعب: فزعت السماواتٌ والأرضٌ والجبال وجميع 
المخلوقات إلا الثقلین» وکادت أن تزول» وغضبت الملائكة فاستعرث جهن وشاك 
الشجرء واکفهرّتِ الارض وجَدَبَتْ”'' حين قالوا: اتخذ الله ولداً. وقال محمد بن 
کعب : لقد كاد أعداءٌ الله أن يقيموا علينا الساعة؛ لقوله تعالى: تَا الم 
یر نه وق اش وَيَخْرٌ بال هذا أن درا ليم وأا قال ابن العربي : وصدق» 
فإنه قول عظيمٌ سبق به القضاء والقدرء ولولا أن الباري تبارك وتعالی لا یضغه کُفر 
الکافر» ولا یرفعه إيمانُ المژمن» ولا يزيد هذا في ملکه. كما لا ینقص ذلك من 
ملک لما جری شيءٌ من هذا على الألسنة» ولکنه القدوس الحکیم الحلیم فلم یال 
بعد ذلك بما یقوله المبطلون. 

قوله تعالی : وبا یی من أن نِد واه فيه أربع مسائل : 

الأولى: قوله تعالی: وا يى للع أن ید واه نفی عن نفسه سبحانه 
() الزهد لابن المبارك (۳۳۷). غالب بن عجرد فيه جهالت روی عنه اثنان فیما ذکر البخاري في التاریخ 

الکبیر ۱۰۰/۷ ۰ وابن أبي حاتم في الجرح والتعدیل 1۷/۷ . وذکره ابن حبان في الثقات ۲۹۰/۵ على 

عادته في توثيق المجاهیل. 
(۲) تفسیر البغوي ۲۱۰/۳ دون قوله: وشاك الشجرء واکفهرت الأرض وجدبت. 
(۳) في أحكام القرآن له ۱۲۶۱/۳ . 


۹۵ ۸۸ سورة مریم: الایات‎ o4 


وتعالى الولد؛ لأنَّ الولد يقتضي الجنسيةً والحدوت على ما بيّناه في «البقرة»“ أي : 
لا يليق به ذلك ولا یوصّف به ولا يجوز في حقه”" ؛ لأنه لا یکون ولد إلا من وال 
يكون له والدٌ وأصل» والله سبحانه يتعالى عن ذلك ويتقدّس. قال : 
في رأس حلمّاء من عنشاء مُشْرِفَةٍ ماينبخي دونها سين ولا خب 

«إن ڪل من نی السَّموتٍ ررض إل ماق لسن عبْدًا4 «إن» نافية بمعنى ماگ 
أي : ما كل من في السماوات والأرض إلا وهو يأتي يوم القيامة مرا له بالعبودية» 
ا ذليلاً كما قال: ون دخرِينَ» [النمل:47] أي: صاغرين آذلای أي : 
الخلق كلهم عبيده» فکیف یکون واحد منهم ولداً له عر وجل تعالی عما يقول 
الظالمون والجاحدون علوا كبيراً. 

وهآتی» بالیاء في الخ والاصل التنوين» فسُذِفَ استخفافاً وأضیف؟. 

لثانية: في هذه الآية دليلٌ على أنه لا يجوز أن یکون الولدٌ مملوكاً للوالد» خلافاً 
لمن قال : إنه يشتريه فیملکه ولا يَعتِقُ عليه إلا إذا أعتقه. وان ال تعالی المنافاةً 
بين الأولاد والملك”"'» فإذا مك الوالدٌ ولدّه بنوع من التصرفات عََقَ عليه. ووجه 
الدلیل عليه من هذه الآية أن الله تعالی نجعل الولدية والعبدية في طرفّي تقابل» فنفى 
أحدّهما وأثبتَ الآخرء ولو اجتمعا ما كان لهذا القول فائدةٌ يقع الاحتجاجٌ بها. وفي 
الحديث الصحیح: «لا يَجْزِي ولدٌ والداً إلا أن يجدّه مملوكاً فيشتريّه فيَعتّقه خرّجه 
مسلم". فإذا لم يملِكِ الاب ابه مع مرتبته عليه فالابنُ بعدم مِلْكِ الأب أولى؛ 


۰۳۳/۲ ۱( 

(۲) تفسیر البخوي ۲۱۰/۳ . 

(۳) قائله عمرو بن أحمر» وهو في کتاب الحیوان ۳۰6/۲ . والخلقاء: الصخرة الملساء. والعنقاء : آکمة في 
جبل مشرف. تهذیب اللغة ۲۹/۷ و ۲۵۹/۱ . 

)£( ا ۹/1 

(۵) إعراب القرآن للنحاس ۲۹/۳ . 

. ۲۷۱/۳ أحكام القرآن للكيا الطبري‎ )١( 

(۷) برقم (۱۵۱۰) من حديث أبي هريرة نه. واخرجه أحمد .)۷۱٤۳(‏ 


سورة مريم: الآيات ۸۸ ۔ ۹۵ 6ه 


لقصوره عنه؟. 

الثالثة: ذهب إسحاق بن راهویه في تأویل قوله عليه الصلاة والسلام : «من أعتق 
شِرْكاً له في عبد“ أنَّ المراد به ذكورٌ العبيد دون إناثهم» فلا يُكمّلُ على من أعتق 
شِرْكاً في أنثى» وهو على خلاف ما ذهب إليه الجمهور من السلف ومَنْ بعدّهمء 
فإنّهم لم يفرّقوا بين الذكر والأنثى؛ لاد لفظ العبد يُراد به الجنس» كما قال تعالی : 
«إن ڪل من في السّموتٍ وَالأَْضٍ إل اق اليم عَبدَا4 فإنه قد يتناول الذكر والانشی من 
العبد قطعاً. وتمسَّكَ إسحاق بأنه قد كي عبدةٌ في المؤنث”". 

الرابعة: روى البخاري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ق: «یقول الله تبارك 
وتعالى: كذّبني ابن آدم ولم يكُنْ له ذلك» وشتمني ولم يكن له ذلك فأمًا تکذییه 
إِيّايَ فقوله : ليس يُعيدني كما بدأني» ولیس آول الخلق بأهون علي من عادته» وآما 
شَنْمه إِيّايَ فقوله: اتَّحْدَّ الله ولد وأنا الأحدٌ الصمك. لم یذ ولم يولّدء ولم ین لي 
كفواً آحد»*؟ وقد تقدَّم في «البقرة»””' وغيرهاء وإعادته في مثل هذا الموضع حسنْ 

۳ 


جدا. 
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قوله تعالی : لد لسغ أي : عم عددهم ظرَعَدَّهُمْ عدا تأکید. أي: فلا 
یخفی عليه أحدٌ منهم". 

قلت : ووقع لنا في آسمائه سبحانه المحصي؛ أعني في السّنَّةَ من حدیث آبي 
هريرة. خرّجه الترمذي( واشتقاق هذا الفعل یدل علیه. وقال الاستاذ آبو إسحاق 


(۱) من قوله: ووجه الدلیل إلى هذا الموضع من أحكام القرآن لابن العربي ۱۲۶۱/۳ - ۱۲4۲ . 
(۷) سلف ۲۶۱/۲ . 

. ۳٠٠/٤ المفهم‎ )۳( 

(4) صحیح البخاري .)٤٤۸۲(‏ 

. ۳۳۳/۲ )۵( 

() الوسيط ۱۹۷/۳ . 

(۷) برقم (۰)۳۵۰۷ وقد سلف الکلام عليه ۹/ ۳۹۱ . 


۳۹ سورة مریم: الآيات ۸۸ - ٩٩‏ 


الاسفراييني : ومنها المحصي. ویختص بأنه لا تشغله الكثرةٌ عن العلم» مثل ضوء 
النور» واشتداد الریح» وتساقط الأوراق فیعلم عند ذلك أجزاءً الحرکات في كل 
ورقة» فكيف لا يعلم» وهو الذي يخلقء وقد قال: أل بعلم من حل مر لیف 
لُ4 [الملك: 14]. ووقع في تفسير ابن عباس أن معنى لد نسم وم عدا 
يريد أقرُوا له بالعبودية» وشهدوا له بالربوبية. 

قوله تعالی :وه ايه وم القن فر أي : واحداً لا اضر له ولا مال معه 


هر م و مد سر مص 


ینفعه"۰ كما قال تعالى: ی لا یم مال لبود الا من أن لَه لب سلبیرکه 

[الشعراء:۸۹-۸۸] فلا ینفعه إلا ما قدّم من عمل وقال: وم تيد على لفظ کل 

وعلی المعنی : آثوه. قال القُشيري : وفیه إشارةٌ إلى أنّكم لا ترضون لأنفسکم باستعباد 

آولادکم والکل عبیدّه. فکیف رضیثم له ما لا ترضون لأنفسکم؟! وقد رد علیهم في 

مثل هذاء في آنهم لا یرون لأنفسهم بالبنات» ویقولون: الملائكة بناتُ الله تعالی 

الله عن ذلك وقولهم: الأصنامٌُ بنات الله. وقال: فا كات ایهم كلا 

ل إل أله رما كات له نهر سل إل شکاییمکه [الأنعام .]٠١٠:‏ 

قوله تعالى: «إنَّ لک َامَنُوأْ وعیلوا لصحت سَيَجعل لم امن را © > 

قوله تعالى: إن رن ءام أي : صدّقوا .وياو لمحت سَيَجْمَلُ شم 

ليحن وداک ای حًا في قلوب عباده(؟. كما رواه الترمذي من حديث آبي ر 

أن النبيّ و قال: «ٍذا أحبٌ الله عبداً نادى جبریل إني قد أحببتٌ فلاناً فأحِبّه ‏ قال - 

فيْنادي في السماءء ثم تنزل له المحبةٌ في أهل الارض. فذلك قوله تعالى: #إنَّ 

لني ءامو وعیلوا لحت سَيَجْمَلُ م امن ودا وإذا أبغضٌ الله عبداً نادى 

(۱) وقد ذكر المصنف هذا الكلام في كتابه الأسنى في شرح أسماء الله الحسنی ص758 . 

(۲) الوسيط ۱۹۷/۳ . 

(۳) معاني القرآن للزجاج ۳4۱/۳ . 

(4) في (د) و(م): سعد وأبي هريرة. 


سورة مریم: الاية ٩٩‏ ۰۳۷ 


جبریل إني آبفضث فلاناًء فيّنادي في السماءء ثم تنزل له البخضاء في الارض» قال : 
هذا حديثٌ حسنْ صحيح”". وخرّجه البخاري ومسلم بمعناه ومالك في الموطأ”". 
وفي «نوادر الأصول»: وحدَّئنا أبو بكر بن سابق الأموي قال: حدّثنا أبو مالك 
الْجَنِيء عن جُوَيبر» عن الضحاك عن ابن عباس قال: قال رسول الله ي: «إنَّ الله 
أعطى المؤمنَ المقة”" والمّلاحةَ والمحبةً في صدور الصالحين والملائكة المقرّبين» 
ثم تلا : «إنَّ لدت ءامَئوا وعیلوا لمحت سَيَِجَعَلُ َم من وا4 . واخثلف فيمن 
نزلت؛ فقيل : في علی #؛ روى البراء بن عازب قال: قال رسول الله ي لعلي بن 
أبي طالب: «قَلْ يا علي : الله اجِعَلْ لي عندكَ عهدا واجِعل لي في قلوب المؤمنين 
مودّة» فنزلت الآية. ذكره الثعلبي”. وقال ابن عباس: نزلت في عبد الرحمن بن 
عوف؛ جعل الله تعالى له في قلوب العباد مودّة. لا يلقاه مؤمنٌ الا وقّره» ولا مشر 
ولا منافقٌ الا عطّمه. وكان هَرِمٌ بن حيّانَ يقول: ما أقبلَ أحدٌ بقلبه على الله تعالى إلا 
أقبلَ الله تعالى بقلوب أهل الإيمان إليه» حتى يرزقّه مودّتهم ورحمتهم". وقيل: 
يجعل الله تعالى لهم مود في قلوب المؤمنين والملائكة يوم القيامة”". 

قلتٌ: إذا كان محبوباً في الدنيا فهو كذلك في الآخرة؛ فَإنَ الله تعالى لا يحب 
لا مؤمناً تقيّاء ولا يرضى إلا خالصاً نقيّاء جعلنا اللهُ تعالى منهم بِمَنْهِ وكرمه. روى 
مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله #: «إِنَّ الله تعالى إذا أَحَبّ عبداً دعا 
جبريلَ عليه السلام فقال: إني أَحِبٌُ فلاناً فأجبّه فيْجِبّه جبريلٌ» ثم ينادي في السماء 


.)7171( سنن الترمذي‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري (585!)» وصحيح مسلم (۰)۲۳۷ والموطأ ۲/ ۹٩۰۳‏ . وأخرجه أحمد (۷۱۲۵). 
(۳) في (د) و(م): الألفة. والمِقَّةٌُ: المحبة. الصحاح (ومق). 

(5) نوادر الأصول ص ۳۷۳ ۰ وضعّفه السيوطي في الدر المنشور ۲۸۷/4 . 

)٥(‏ وذكره الديلمي في الفردوس (۱۹۳۲) من غير ذكر سبب النزول. 

(7) الوسيط ۱۹۷/۳ ۰ وتفسير البغوي ۲۱۰/۳ . 

(۷) معاني القرآن للفراء ۱۷۶/۲ . 


0۲۸ سورة مريم: الآیتان ٩۷ ٩۱‏ 


فیقول : إِنَّ الله یُحبٌ فلاناً ناجبّوه. فیْجیّه أهل السماء - قال ثم یوضع له القبول في 
الأرضء وإذا آبغض عبداً دعا جبریل عليه السلام وقال: إني أَبِغِضٌ فلاناً نأبفضه 
فيْبِفِضُه جبریل» ثم ينادي في أهل السماء ل وه و 
تحشر ثم رمك ا ء في الأرض»'. 

+® 4 

قوله تعالی : فما د یکره سالك أي : القرآن» يعني : بیناه بلسانك العربي» 
وجعلناه سهلاً على من تدبّره وتأمّله. وقیل : آنزلناه عليك بلسان العرب ليسهّلَ عليهم 
فهمه. 

لشرد به میب ونذر بو تا 6 الد جمع الالد: وهو الشديد 
الخصومة ومنه قوله تعالی : للد ألْخْصَا» [البتر::۲۰6] وقال الشاعر : 
انیت تج تلوتو کانتی.. ۰ ۰اختامت رادي جد 

وقال آبو عبيدة”": الألَدٌ: الذي لا یقبل الحنٌّ ويدّعي الباطل. الحسن : ال 
الم عن الحق" *. قال الربیع : صم آذان القلوب. مجاهد: قار ؟. الضاك: 
ا ابن عباس: شداداً في الخصومة”". وقیل : الظالم الذي لا 
يستقيم. والمعنی واحد» وحُصُّوا بالإنذار؛ لأنَّ الذي لا عِناد عنده یسهل انقياده. 


(۱) مسلم (۲۹۳۷) (۱۳۷). وقد ساقه المصنف آنفاً بلفظ الترمذي. 

(۲) معاني القرآن للزجاج ۳۶۷/۳ . 

(۳) في مجاز القرآن ۱۳/۲ . 

(6) تفسیر البغوي ۲۱۰/۳ . 

(0) اللکت والعیون ۳۹۱/۳ . 

(1) ذکره الماوردي في النكت والعیون ۳۹۱/۳ ۰ والواحدي في الوسیط ۱۹۸/۳ عن قتادة. 


(۷) ذکره البغوي في تفسیره ۲۱۰/۳ من غير نسبة. 
(۸) معاني القر آن للنحاس ۳۹۱/۶ عن مجاهد. 


سورة مريم: الآية ۹۸ غ2 


قوله تعالى: #وگم أَمَلَكنَا تلهم ین مره هَل تش منم ین عر أو تنم له 

را 46 

0000 : من أمةٍ وجماعة من الناس ؛ ؛ یخوف 
امل مكة .هَل يس ینم من أَحَرٍ د أو تنم لَهُمْ ذر4 في موضع نصب” 69 أي ها 
تری منهم أحداً أو تجد 2 عم هم رکا أي : صوتاً. عن ابن عباس ey‏ 
أي: قد ماتوا وحصلوا على آعمالهم"". وقیل : حِسّا. قاله ابن زيد. وقیل : الرکژ: ما 

لا يمهم من صوتٍ أو حركة. قاله اليزيدي * وأبو عبيدة؛ کرکز الكتيبة» وأنشد آبو 
عبيدة بيت لبيد : 

2 مه م و م2 رگ > مرس م تاه ۶ ٩‏ ه م2 رو (o‏ 
وتوجست ركرّ الانيس فْرَاعَهًَا عن ظهْرٍ غيب والأنيسٌ سَقَامُها"' 


وقيل: : الصوت الخفي» ومنه ركرّ الرّمح إذا ء غَيِّبَ طرقه في الأرض” وقال 


طرفة : 

7 00 ره و 4 6 »< 6۷ 

فا زا سس كن لركز خَفِيّ آو لِصَوت مدو" 
وقال ذو الرّمة يصف ثوراً : تسمّع إلى صوت صائد وكلاب: 


ادا کوج و هرا فف دي بقباه الضتوت ساف هه کیت ۳ 


(۱) إعراب القرآن للنحاس ۳۰/۳ . 

() معاني القرآن للفراء ۱۷4/۲ ۰ والنکت والعیون ۳۹۱/۳ . 

(۳) |عراب القرآن للنحاس ۳۰/۳ . 

43 فيما نقله الماوردي في النکت والعيون ۹1/۳ . 

(0) مجاز القرآن لأبي عبيدة ۲ والبيت في ديوان لبيد ص۱۷۳ ۰ ووقع فيه: «رژا بدل «ركز». 
التوجُس : التسمع إلى الصوت الخفي. الصحاح (سقم). 

() الکشاف ۰۲۷/۲ ۰ وتفسیر الرازي ۲۵۹/۲۱ . 

(۷) دیوان طرفة ص ۲۷ . السری : سير اللیل. والمندد: الصوت المبالغ في النداء. اللسان (سری) و(ندد). 

(۸) الدیوان ۸۹/۱ . 


0۳۰ سورة مریم: الآية ۹۸ 


أي: ما في استماعه کذب؛ أي: هو صادق الاستماع. والنْیس: الحاذق؛ 
بقال : ترس وس کما یقال : خر رحد رفظ ويقط واا الصوت الحفیٌ 
وکذلك الرّكزء والرّكاز: المال المدفون . والله تعالی أعلم بالصواب. 


تم الجزء الثالث عشر من تفسیر القرطبي 
ويليه الجزء الرابع عشرء ويبدأ بسورة طه 


تفسیر سورة طه 


یروط هیآ ف قرلا الج تزلت قبل ٍسلام عمر #. روی الدارقطنیٌ في 
«سننه"» عن آنس بن مالك . قال : هی معا السیت. فقيل له : إن ختّنك 
واختّك قد صَبْوًا فأتاهما عمر وعندهما رجٌُلْ من المهاجرین يقال له: باب 
وکانوا یقرژون «طه». فقال: أعطوني الکتاب الذي عندکم فأقرآه -وکان عمر 5ه 
يقرأ الكتبّ ‏ فقالت له َخثه : إنك رجس. ولا يَمَسّه إلا المطهّرون فَقُّمْ فاغتسل» 
ار فقام عمر # فتوضاًء ثم أخذ الكتات”" فقرأ: «طه»(*. 

وذکره ابن إسحاق مطوّلاً : وأن عمر خرج متوشّحاً سیمّه يريد رسول الله کل 
وله فلقیه ثعیم بن عبد الله» فقال: آين ترید یا عمر؟ قال: أریدٌ محمداً هذا 
الصابی الذي فرّق أمرٌ قريش» وسمّه أحلامّهاء وعاب دیتها. وسبٌ آلهتّها فأقتله. 
فقال له نُعيم: واللهء لقد غرّتك نفشك من نفسك يا عم أترى بني عبد مُناف 
تاركيك تمشي على الارض وقد قتلت محمدا؟! آفلا ترجعٌ إلى آهلك"* فثقیم 
آمرهم؟!. فقال: وأي أهل بيتي؟. قال: حتَنْكُ وابْ عمّك سعيد بن زيدء وأخيّك 


. ۲۱۸/۵ المحرر الوجیز ۳۱/۶ » وزاد المسیر‎ )١( 

(۲) صبأء کمعٌ وكَرّمَ: خرج من دين إلى دين آخر. القاموس المحیط (صبا). 

(۳) في (د) و(م): وتوضأ وأخذ الکتاب» وفي (ظ): فتوضأ واغتسل ثم أخذ الکتاب. والمثبت من (خ) 
و(ز)» وهو الموافق لسنن الدارقطني. 

هق سنن الدارقطني (۰)48۱ وقد تفرّد براويته القاسم بن عثمان» وسيرد الكلام عليه في الرواية المطولة 
الآنية . 


(۵) في السيرة النبوية: أهل بيتك. 


5 سورة طه 


فاطمة بنت الخطّاب»ء فقد والله أسلّما وتابعا محمداً على دینه» فعليك بهما. قال : 
فرجع عمر عامداً إلى أخته وحَيَنِه وعندهما خبّاب بن الأَرَتَ معه صحيفةٌ فيها «طه» 
يقرئهما إياهاء فلما سمعوا جس عمر تغيّب حَبَّابٌ في مَخلع لهم أو في بعض البيت» 
ا نات ال ا فف وقد سمعٌ عمرٌ حين دنا 
إلى البيت قراءءً خبّاب عليهماء فلما دخل قال: ما هذه الهَيْتّمةً" التي سمعتٌ؟ قالا 
ا ا خيرت آنکها اا ما على دة : 
وبطش بختنه سعيد بن زید» فقامت إليه أخته فاطمةٌ بنت الخطاب لِتَكُفّه عن زوجهاء 
فضربها فشجّها. فلما فعل ذلك قالت له أخته وختَنّه: نعم قد أسلمنا وآمنًا بالله 
ورسوله» فاصم ما بدا لك. ولما رأی عمر ما بأخته من الدم نَدِمَ على ما صنع» 
فارعوی» وقال لأخته : أعطيني هذه الصحيفة التي سمعتکم تقرژونها آنفاً أنظر ما هذا 
الذي جاء به محمدٌ ‏ وکان عمر کاتباً - فلما قال ذلك قالت له أخته: إِنّا نخشاك 
علیها. قال لها : لا تخافي . وحلف لها بآلهته یرنه إذا قرأهاء فلما قال ذلك ظمعث 
في إسلامهء فقالت له : يا أخي» إنك نجس على شرکك. وانه لا يَمَسّها إلا الطاهر. 
فقام عمر فاغتسّل» فأعطته الصحيفةً وفیها «طه». فقرأهاء فلمّا قرأ منها صدراً قال : 
ما أحسنٌ هذا الکلام وأكرمّه! فلما سمع ذلك حَبَّابٌ خرج إليه» فقال له: يا عمرء 
والله إني لأرجو أن يكون الله قد خصّك بدعوة نبيّه» فإني سمعثّه أمس وهو يقول: 
«اللهم أَيْدِ الاسلاع بأبي الخکم بن هشام» أو بعمرٌ بن الخطاب». فاللة الله يا عمر. 
فقال له عند ذلك : فدُلّي يا خبّاب على محم حتی آنه فأسلم؛ وذكر الحديث”". 


(۱) أي: الصوت الخفي. القاموس (هنم). 

(۲) السيرة النبوية 547/١‏ - ۳4۵ ء وأخرج الخبر بطوله ابن سعد في الطبقات ۲۲۷/۳ - 3148 ۰ والبيهقي 
في الدلائل ۲۱۹/۲ . وفي إستاده القاسم بن عثمان البصريء قال البخاري: له أحاديث لا يتابع عليهاء 
وقال الذهبي في الميزان ۳۷۰/۳ : حدّث عنه إسحاق الأزرق بمتن محفوظ وبقصة إسلام عمرء وهي 
منكرة جداً. اه وقوله: «اللهم أيّد الإسلام بأبى الحكم بن هشام أو بعمر بن الخطاب» أخرجه بنحوه 
أحمد (0147).» والترمذي (۳۸۱) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وأخرج أحمد (5777) ضمن 
حديث لابن مسعود يذكر فيه فضائل عمر رضي الله عنهما قوله ي: «اللهم أيّد الاسلام بعمر». 


سورة طه ۷ 


مسألة: أسئد الدارمیْ أبو محمد في «مسنده» عن أبي هريرة 4 قال : قال 
نول الله 6 ان الله تبارك وتعالی قرا «طه» زایش» قبل أن یخلق السماوات 
والارض بألقي عام. فلمّا سمعت الملائكة القرآن قالت : طوبی لامة ينزل هذا علیها؛ 
وطوبى لأجوافٍ تحمل هذاء وطوبى لالسنة تتكلّمْ بهذاء”". 

قال ابن فورك* معنى قوله: «إن الله تبارك وتعالى قرأ «طه» وایس» أي: آظهر 
وأسمّعَ وأفهمَ كلامّه مَّن أراد من خلقه من الملائكة في ذلك الوقت» والعربٌ تقول: 
قرأت الشیء: إذا تتبّعته وتقول: ما قرأث هذه الناقةٌ فى رحمها سل قط أي : 
ما ظهرٌ فيها ولد . فعلی هذا يكون الکلام سائغاًء وقراءته : إسماعُه وافهامه بعبارات 
یخلقها وکتابة يُحدئهاء وهي معنى قولنا: قرأنا کلام الله» ومعنى قوله: فاقوا ما 
سر ین لفان [المزمل :۰۲۲۰ افوا ما یس من [المزمل:۲۰]. 

ومن أصحابنا من قال: معنی قوله: «قرأ» اي: تکلّم به. وذلك مجارٌ کقولهم : 
ذُقتٌ هذا الامر* ذواقاً بمعنی اختبرته. ومنه قوله : ات َه لباس الجوع وَاَلْحَوفٍ 
يما كانوا يعون [النحل : ۱۱۲] أي : ابتلاهم الله تعالى به» فسمّى ذلك ذوقاًء 
والخوف لا يُذاق على الحقيقة؛ لأن الوق في الحقيقة بالفم دون غيره من الجوارح. 

قال ابن فورّك : وما قلناه أولاً أصحٌ في تأويل هذا الخبر؛ لأن کلام الله تعالى 
2 قديمٌ سابقٌ لجملة الحوادث وانما آسمع وأفهم مَن أراد من خلقه على ما أراد 


(۱) مسند الدارمي (۳۸۱6). وأخرجه أيضاً المقيلي في الضعفاء الکبیر 11/١‏ ۰ وابن عدي في الکامل 
۱ وابن حبان في المجروحین ۱۰۸/۱ . وفي إسناده إبراهيم بن مهاجر بن مسمارء قال 
البخاري :. منكر الحديث. وقال ابن عدي : لم أجد له حديثاً آنکر من حدیث: قرأ: «طه» وایس». وقال 
ابن حبان : وهذا متن موضوع. : 

(۲) في مشکل الحدیث ص۲۸۹ - ۲۹۰ ۰ والکلام منه إلى آخر المسألة. 

(۳) السْلی: الجلد الرقیق الذي یخرج فيه الولد من بطن آمه ملقوفاً فيه» وقیل: هو في الماشية السْلّی 
وفي الناس المشيمة. النهاية (سلي). 

(4) في (د) و(م): القول: والمثبت من (خ) و(ز)؛ وهو الموافق لمشکل الحدیث لابن فورك. 


۸ سورة طه: الایات ۱ - ۸ 


فى الأوقات والأزمنةء لا أن عينَ کلامه يتعلّقَ وجوده بمدة وزمان. 
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قوله تعالى: #طه © ما انا عَلَيِكَ فان لنش © إلا ننكرة لمن ختین 
© تلا جع اش کارت الئل @ ان عل انمز شت © ار 
ما فى وت وما فى الْأَرْضٍ وما ما وَمَا نت الى © وَإن هر بل 
ِم یم ار وخی © امه لآ له رلا هو له الأشمة كلس © » 

قوله تعالی : #طه»ه اختلف العلماء فى معناهء فقال الصدّيق رضی الله تعالی 
عنه: هو من الأسرارء ذکره الغزنوي. ابن عباس : معناه: يا رجل ذکره البیهقی ۲ . 
وقیل : إنها لخد معروفة في مُكل وقیل : في عَكَّ. قال الكلبيُ: لو قلت في عَكّ 
لرجل : يا رجل» لم يجب حتى تقول: طه”". وأنشد الطبريُ في ذلك فقال : 

دعوث بطه في القتال فلم يجب فخفث علي هأنيكونمُوَائِلو9" 


6 


ويروى: مزایلا. 

وقال عبد الله بِنُ عمرو: يا حبيبي؛ بلغة عَكَّه ذكره الغزنوي. وقال قطرب: هو 
بلغة لك .^ وأنشد ليزيد بن المُهلهل : 
رد السَّفاهةًطَهَ من شمائلكم لابارك الله في القوم المَلاعين“ 


وكذلك قال الحسن: معنى «طه»: يا رجل. وقاله عکرمة" وقال: هو بالسّريانية 


)١(‏ في دلائل النبوة ۱۵۸/۱ - ۱۵۹ ۰ وفي إسناده محمد بن السائب الكلبي» وهو متهم بالكذب كما في 
تقريب التهذيب. 

(۲) ذكره البيهقي في دلائل النبوة ۱۵۹/۱ بعد خبر ابن عباس رضي الله عنهما السالف. 

(۳) نسبه الطبري ۸/١١‏ لمتمم بن تُويرة» ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز ۳۹/4 . 
والمُوائل: الطالب للنجاة. القاموس (وأل). 

(5) يعني: يا رجل. كما في النکت والعيون ۳۹۳/۳ . 

(۵) النكت والعيون ۰۳۹۲/۳ وتفسير الطبري ۸/١١‏ » والمحرر الوجيز ۳۹/4 . 

(1) أخرجه عنهما الطبري 5/١5‏ - ۷ . 


سورة طه: الآيات ۱ - ۸ ۹ 


کذلك(۲۱؛ ذكره المهدوي» وحکاه الماوردي عن ابن عباس أيضاً ومجاهد". وحکی 
اللي ان يا رجل. وهذا قول السديّ وسعید بن جبیر واب بن عباس 
انشا قال: 


إن السفاهة طه من خلائقكم الاقدّس الله آرواع الملاعين» 
وقال عکرمة أيضاً: هو کقولك: يا رجل؛ بلسان الحبشة۴؛ ذکره التعلیث. 
والصحیح آنها وان وُجدت في لغة أخرى؛ فإنها من لغة العرب كما ذكرناء وأنها 

له يمني في عَكْ وطَبّئ وغکل أيضاً. 
وقیل: هو اسم من آسماء الله تعالی» وقسم أقِسَم به. . وهذا أيضاً مرويٌ عن ابن 

عباس رضي الله عنهما ". وقیل : هو اسمٌ للنبئ ؛ سماه اللهُ تعالی به كما سمّاه 

محمدا”". وروي عن النبي ل أنه قال: «لي عند ربّي عشرةٌ أسماء»؛ فذكر أنَّ فيها طه 
وت وقيل: هو اسم للسورة. ومفتاحٌ لها. وقيل: إنه اختصارٌ من كلام الله خصل 


. ۲۲۹/۵ زاد المسیر‎ )١( 

(۲) النکت والعیون ۳۹۲/۳ ۰ وأخرجه الطبري 1/۱۲ . 

(9) في تفسیره ۵/۱- 1 . 

(6) نقله المصنف عن الماوردي في النکت والعیون ۳۹۲/۳ ۰ وسلف قبله برواية آخری. 

(۵) آورده ابن الجوزي في زاد المسیر ۲۱۹/۵ . 

(5) النکت والعیون ۳۹۳/۳ . وأخرجه عنه الطبري ۷/۱۲ ۰ ولم يرد أن (طه) اسم من أسماء الله تعالی في 
حدیث صحیح پستند الیه» ولا شك أن آسماء الله عز وجل توقيفية. 

(۷) المحرر الوجیز ۳۹۱/۶ . 

(۸) آخرجه ابن عدي في الكامل ۱۲۷۳/۳ » وأبو نعيم في دلائل النبوة (۲۰) من طریق إسماعيل بن 
إبراهيم أبي يحبى التيمي عن سيف بن وهب عن أبي الطفيل قال : قال رسول الله 5: «إن لي عند ربي 
عشرء آسماء». قال أبو الطفيل: قد حفظت منها ثمانية: محمد. وأحمدء وأبو القاسمء والفاتح» 
والخاتم» والماحي. والعاقب. والحاشر. قال أبو يحيى: وزعم سيف أن ابا عفر الهاشمي قال له: إن 
الاسمين الباقیین: يس وطه. وسیف هالك فیما نقله ابن عدي عن یحیی بن سعید القطان. . ويغني عنه 
حدیث جبیر بن مطعم ‏ قال : قال رسول الله 5: «إن لي أسماء: آنا محمد وأنا آحمد» وأنا الماحي 
الذي یمحو الله بي الكفرء وأنا الحاشر الذي پحشر الناس على قدمي. وأنا العاقب» أخرجه البخاري 
ومسلم وسلف ۰ 


۱۰ سورة طه: الایات ۱ - ۸ 


الله تعالی رسوله بعلمه. 

وقيل : إنها حروف مُقطعة» يدل كل حرفي منها على معنی""*. واختلف في ذلك» 
فقيل : الطاء شجرة ظوبی» والهاء النار الهاوية» والعرب تُعبّر عن الشيء كله ببعضه ؛ 
کأنه أقسمَ بالجنة والنار. وقال سعید بن جُبير: الطاء افتتاح اسمه طاهر وطیّب. والهاء 
افتتاح اسمه هادي. وقیل : «طاء» يا طامع الشفاعة للأمةء «هاء» يا هادي الحلْقَ إلى 
الله. وقیل : الطاء من الطهارت والهاء من الهداية؛ كأنه یقول لنبیّه عليه الصلاة 
والسلام: يا طاهراً من الذنوب يا هادي الخلق إلى علام الغیوب. 

وقیل : الطاء بول الخُزاةء والهاء میبئهم في قلوب الکافرین» بیاثه قوله تعالی : 
«صنلق ن فوب الت گرو امب [آل عمران:۱۰۱] وقوله: ودف في فلوبهم 
لرْب ي" [الأحزاب :1 ۲]. ۱ 

وقیل : الطاء طربُ أهل الجنة في الجنة» والهاء موان أهل النار في النار”". 

وقول سادس : إن معنی «طه» طوبی لمن اهتدی قاله مجاهد ومحمد بن 
الحنفیة*. وقول سابع : إن معنی «طه» طا الارضن؛ وذلك أنَّ النبی 16 كان يَتحمّل 
مشقةٌ الصلاة حتی کادت قدماه تور" ويحتاجٌ إلى الترویح بين قدمیه» فقيل له: 
ظا الارضن؛ أي : لا تتعب حتی تحتاجٌ إلى الترویح» حکاه ابن الأنباري". ۱ 


وذکر القاضي عیاض في «الشفاء) أن الربيع بن آنس قال: كان النبل لك إذا صلّى 


. ۳۹۳/۳ اللکت والعیون‎ )١( 

(۲) ذکر هذه الأقوال الرازي في تفسیره ۳/۲۲ ۰ ولیس فیها ولا في ما سیذکره المصنف بعدها في معناها 
ما يصح . وقال الرازي : إن آمثال هذه الاقوال لا يجب أن یعتمد علیها. 

(۳) تفسیر أبي اللیث ۰۳۳۱/۳ وزاد المسیر ۲۷۰/۵ . 

.4< نسبه الماوردي في النکت والعیون ۳۹۳/۳ لمحمد الباقر زين العابدین‎ )٤( 

(5) آخرج البخاري (۰)4۸۳ ومسلم (۲۸۱۹) من حدیث المغيرة بن شعبة 4# قال: قام النبي يل حتی 
تورّمت قدماه. 

(7) النكت والعیون ۳۹۳/۳ . 


سورة طه: الآيات ۱ ۰ ۸ ۱۱ 


قام على رِجلٍ ورّفع الأخرىء فأنزل الله تعالی: «طه»» يعني طا الارضن يا محمد؛ 
ما آزا عك نان نی . 

الزمخشري ۲۳: وعن الحسن : «طف» وقُسّر بانه أمرٌ بالوطء. وأن النبی عليه 
ل ۱ ل 1۱ 
معا وأن الاصل: طَأء فقلبت همزثه ماء أو قلبت”" [ألفاً] في «يطا» فیمن قال: 

E E i E‏ كم إن 

ثم بنى عليه هذا الأمرء والهاء للسكت. 

وقال مجاهد: كان النبی يل وأصحابه ربطون الحبالٌ في صدورهم في الصلاة 
بالليل من طول القيام» ثم نسخ ذلك بالفرض» فنزلت هذه الاَيةٌ. 

وقال الکلبی : لما نزل على النبع ل الوحی بمكة اجتهد في العبادة واشتدّت 
عبادئه» فجمل يصلي اللیل کلّه زماناً حتی نزلت هذه الآية» فأمره اللهُ تعالی أن 
یف عن نفسه فيصلي وينام” ؛ قَنَسحَتْ هذه الایهٌ قيامٌ اللیل ؛ فکان بعد هذه الآية 
ْصلي وینام. 

وقال مقاتل والضكًاك: فلما نزل القرآنْ على النبی بل قام هو وأصحابه فصلُواء 
فقال کفار قریش : ما آنزل الله هذا القرآن على محمد الا لیشقی؛ فأنزل الله تعالی : 


)١(‏ الشفا ۱۰۷/۱ وهو ضعیف لارساله. 
(۲) في الکشاف ۰۲۸/۲ . 
(۳( في (خ) و(د): وقلیت» وفي (م): كما قلبت» والمثبت من (ز) و(ظ) و(ف)» وهو الموافق للكشاف» 
وما بين حاصرتين التالي منه. وقراءة الحسن في القراءات الشاذة ص ۸۷ . 
)٤(‏ هذا جزء من بيت للفرزدق» وهو في ديوانه ۱ ولفظه: 
ومضَّثُ لمسلمة الرکاب مُوَدّعاً فارعی فزارة لا مَنَاك المرتع 
وسلف عجزه ۲۷۳/۱۱ . 
(5) تفسير مجاهد ۳۹۳/۱ . 


(0) تفسير البغوي ۲۱۱/۳ . 


۱۲ سورة طه: الآيات ۱ - ۸ 


مس صم بد Ll) aa‏ 


«طه» یقول : يا رجل» امآ را مك ان شح“ أي : لتتعب. على ما يأتي. 
وعلی هذا القول : إن معنى” «طه»: [طأهاء اي:] طأ الارض» وتکون الهاء 
والالف ضميرٌ الأرض» أي: طا الارض برجليك في صلاتك. وفت الهمزة 
فصارت ألفاً ساكنة. 

وقزأت طائفةٌ: «لة” 2 » وأصله: طأء بمعتى: طا الأرض» فحذفت الهمزة» 
وأدخلت هاء السکت(؟. 


جل عرص سد صد وور را 
۲ 


وقال زر بن خبیش: قرأ رجل على عبد الله بن مسعود: #طه مآ را عَیْك ان 
لفح فقال له عبد الله : «طه» [بالكسرء قال:] فقال : يا آبا عبد الرحمن. آلیس قد 
أير أن يطأ الارض برجله(؟ - أو بقدمیه؟ فقال: «لو»ء کذلك آقرآنیها رسولٌ الله ه". 

وأمال آبو عمرو وابن أبي اسحاق" الهاء وفبّحا الطاء. وأمالهما جمیعاً آبو بكر 
وحمزة والکسائی والأعمش. وقرآهما آبو جعفر وشيبة ونافع بين اللفظین "۰ واختاره 
آبو عُبيد. الباقون بالتفخيم. قال اللعليي: وهي كلها لغاث صحيحةٌ فصيحة. 


الاس ۳ : لا وجة للإمالة عند أكثر أهل العربية لعلّتين: إحداهما أنه ليس 


(۱) آخرجه الواحدي في آسباب التزول ص۳۱۳ . 

(۲) لفظة: معنی» من (ظ). 

(۳) ما بين حاصرتین زيادة ليست في النسخ. وأثبتناها من الدر المصون 1/۸ . 

)٤(‏ قرأ بها الحسن. وسلفت قريباً. 

(۵) المحرر الوجیز ۳۹/۶ . 

. في (م): برجليه‎ )١( 

(۷) أخرجه الفراء في معاني القرآن ۱۷۶/۲ ۰ وما بين حاصرتين منه. 

(۸) في (د) و(م): آبو إسحاق. بدل: ابن أبي إسحاق. 

(9) قرأ نافع في رواية ورش» وأبو عمرو: بفتح طا وإمالة هاء وعاصم في رواية شعبة» وحمزة والكسائي 
وخلف بإمالة طا وها معا والباقون من العشرة ‏ ومنهم أبو جعفر ‏ بفتحهما. السبعة ص1۱5 » 
والتيسير ص۱۵۰ ۰ والنشر ۱۷/۲ . 

(۱۰) في إعراب القرآن ۳۱/۳ . 


سورة طه: الآيات ۰۱ ۸ ۱۳ 


هاهنا ياء ولا کسرة فتکون الإمالة» والعِلّة الأخرى أن الطاء من الحروف الموانع 
للإمالة» فهاتان علتان بینتان. ۱ 

قوله تعالی : ما أَرَلَا عَيّكَ لزان تنم وفری: «مانژل علیك انشرآن 
لتَفْمَی»۳. قال النحاس"۳*: بعض النحویین یقول : هذه لام النفي» وبعضهم یقول : 
لام الجحود. وقال أبو جعفی: وسیمعث أبا الحسن بنَ كيسان يقول [في مثلها]: انها 
لام الخفض. والمعنی : ما آنزلنا عليك القرآن للشقاء. والشقاء يُمَدَ ویِقصّر وهو من 
ذوات الواو. 

وأصل الشقاء في اللغة العناء والتعب" ۳ أ 
الشاعر : 
ذو العقل يَشْقَّى في النعيم بعقله وأخو الجهالة في الشقاوة يى 

فمعنى ل «تشقى»: لتتعب بفرط تأسّفك عليهم وعلى کفرهم. وتحشّرك على أن 
يؤمنواء كقوله تعالی : طقَلمَلّكَ بلج نَنْسَكَ ع ءاگرهم که [الكهف:1] أي: ما عليك إلا 
أن تُبلّعَ وئذکر» ولم يُكتّب عليك أن يؤمنوا لا محالةً بعد أن لم تفرط في أداء الرسالة 
والمؤعقلة الستد: 

وروي أن آبا جهل - لَعَنه الله تعالی - والنضر بنَ الحارث قالا للنبی ك: إنك 
شقیْ. لأنك ترکت دينَ آبائك؛ فأريد رد ذلك بأنَّ دی الإسلام وهذا القرآن هو 
السْلّم إلى تيل کل فوزء والسببٌ في دركِ کل سعادة. وما فيه الكَمّرةٌ هو الشقّاوة 


ي: ما أنزلنا عليك القرآن لتتعب. قال 


۰ 


)۱( نسبها آبو حيان في البحر المحیط ۲۲۶/1 لطلحة. 

(۲) في إعراب القرآن ۰۳۲/۳ وما سيرد بين حاصرتین منه. وأبو جعفر الآتي ذکره هو النحاس . 
(۳) تفسير البغوي ۲۱۱/۳ . 

(4) البيت للمتنبي» وهو في دیوانه ۲۵۱/۶ . 


)6( ذكره الواحدي في أسباب النزول ص۳۱۳ عن مقاتل» والزمخشري فى الکشاف 6۲٩ - oA/۲‏ 
والکلام الذي قبله وبعده منه. 


۸ - ۱ سورة طه: الایات‎ 1١ 


وعلى الأقوال المتقدّمة أنه عليه الصلاة والسلام صلَّى بالليل حتى اسمغدّت) 
قدماه فقال له جبریل : أبق على نفسك» فان لها عليك حمّا۳. أي: ما أنزلنا عليك 
القرآن لِتّنبهك نفسّك فى العبادة» وتذیقها المشقّة الفادحةً» وما بعثت إلا بالحنيفية 


۳ 


السمحة. 

قوله تعالی : إل نتَكرَةٌ لِمَن ّى قال آبو إسحاق الزجٌاجٌ: هو بدلٌ من 
«تشقی». أي : ما آنزلناه الا تذكرة. النحاس”": وهذا وجه بعید. وآنکره آبو علىٌ من 
أجل أن التذكرة ليست بشقاء؛ وإنما هو منصوبٌ على المصدر. أي : آنزلناه لِتُذْكّر به 
تذكرةً» أو على المفعول من أجلهء أي: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى به» ما آنزلناه 
إلا للتذكرة. وقال الحسين بن الفضل : فيه تقديمٌ وتأخيرء مجازه: ما أنزلنا عليك 
القرآن إلا تذكرةً لمن يخشى» ولثلا تشقی(*. 

زبلا مصدرء أي: نرّلناه تنزیلا"؟. وقيل: بدل من قوله: «تذکرة». وقرأ 
أبو حيوة الشاميٌ : «تنزِيلٌ» بالرفع على معنى : هذا تنزيل“. 


ممن حَلَقَ الأرض وَالتموتِ آم أي : العالية الرفيعة» وهي جمع العُليّاء كقوله: 


(۱) في (د) و(م): تورّمت» وفي (ظ): ورمت» والمثبت من (خ) و(ز) و(ف) وهو الموافق للكشاف» 
وكلاهما بمعنى» وهي بالعين المهملت وبالغين المعجمة أيضاً. القاموس (سمعد). 

(؟) قال الحافظ ابن حجر في الكافي الشاف ص۱۰۸ : لم أره هكذاء وفي الدعوات الكبير للبيهقي عن 
عائشة قالت: لما كانت ليلة النصف من شعبان - فذكر حديثاً طويلاً ‏ وفیه : فما زال يصلي قائماً وقاعداً 
حتى أصبح» وحتى اسمعدت قدماه. . الحديث. وليس فيه كلام جبریل . اه 

(۳) في إعراب القرآن ۳۲/۳ ۰ وعنه نقل المصنف قول الزجاج السالف. 

(4) الکلام بنحوه في تفسیر الطبري ۱۰/۱۲ ۰ وینظر الدر المصون ٩-۸/۸‏ . 

(0) مجاز القرآن لابي عبيدة ۱۵/۲ . 

(1) إعراب القرآن للنحاس ۳۲/۳ . 

(۷) الکشاف ۵۲۹/۲ . 


(۸) ذکرها الز مخشري في الکشاف ۵٩۲۹/۲‏ دون نسبة» ونسبها آبو حيان في البحر ۲۲۹/۹ لابن أبي عبلة 


سورة طه: الآيات ۱ - ۸ ۱۵ 


َه و: سم واج „f (N)‏ مر 0 و و 
كبرق وصعری» وکبر وصغر . أخبر عن عَظمته وجبروته وجلاله» ثم قال: الرن 


على العرش أستوئ # ويجوز النصب على المدح”". قال ابو ا ویجوز 
هد علی البدل من قم ٠‏ وقال E‏ 00 , الرفع ب 1 : هو 
الرحمن. النحاس : يجوز الرفعٌ بالابتداء(؟ والخبر: له مان موب كما في 


مج هی و 


رض فلا یُوقّف على «استوی»". وعلی البدل.من المُضمر في «خلق»" فیجوز 
الوقف على «اسْتَوّى». وكذلك إذا كان خبر ابتداء محذوف» ولا یُوقّف على «العلا». 
وقد تقدّم القول في معنى الاستواء في «الأعراف». والذي ذهب إليه الشيخ أبو 
الحسن" "" وغیره أنه مستو على عرشه بغير خد ولا یف كما يكون استواءٌ 
المخلوقين. 
وقال ابن عباس : يريد: خلّق ما كان وما هو كائنٌ إلى يوم القيامة وبعد القيامة. 
م ما فى لوب وما فى الَْرَضٍ وَمَا یا وَمَا مت الى يريد ما تحت الصخرة 
التي لا يعلمْ ما تحتها الا الله تعالى. وقال محمد بن كعب: يعني الأرض 


. ۲۷۰/۵ تفسير البغوي ۲۱۱/۳ ۰ وزاد المسير‎ )١( 

(۲) يعني في اللغة لا في التلاوة. 

(۳) هو الرْجَاجء وكلامه في معاني القرآن ۳۵۰/۳ . 

(4) نسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص۸۷ لجناح بن حبیش. 

(0) هو الأخفش» وقوله في معاني القرآن 1۲۹/۲ . 

() إعراب القرآن للنحاس ۳۲/۳ - ۳۳ وقد نقل المصنف عنه قولي الزجاج والأخفش السالفين. 

(۷) لم نقف على من ذكر أن قوله لم ما أَلسَّموتِ. . .€ هو الخبر. وقال السمين: والجملة من قوله: 
«على العرش استوى» خبر لقوله : «الرحمنٌ». 

(۸) إعراب القرآن للنحاس ۰۳۳/۳ والمحرر الوجيز ۳۷/4 ۰ قال أبو حيان في البخر ۲۲۹/۲ : وأرى أن 
مكل هذا لا بجر رة لأن البدل بحل محل المیدل مت وال حمنة لا ینکن أن یه عسل المي لأن 
الضمير عائد على «مَن» الموصولة» و«خلق» صلت والرابط هو الضميرء فلا يحل محله الظاهر لعدم 
الرابط. : 

)٩(‏ ۲۳۸/۹ وما بعدها. 

(۱۰) هو الاشعري وينظر رسالة أهل الثغر ص ۲۳۳ - ۲۳۲ . 


15 سورة طه: الآيات ۱ - ۸ 


السابعة”''. ابن عباس : الأرضُ على نون والنونُ على البحر» وان طرفي النون رأسّه 
ودنب يُلتقيان تحت العرش» بت على ور خضراء حُحضرةٌ السماء منها» وهي 
الى قال تعالی فیها : منکن في صَحُرة أو في سوت أو في الْأَرْضِ» [لقمان :۰۱۹ 
والصخرةٌ على قرن ور والثورٌ على الثرى» وما يعلم ما تحت الثّرى إلا اللهُ تعالى”". 

وقال وهب بن مته : على وجه الارض سبعة بحر والأرضون سبع» بين کل 
أرضین بحرّ» فالبحر الأسفل مطبقٌ على شَفِير جهنم» ولولا عظمه وكثرةٌ مائه وبرده 
لاحرفث جهنم كل من عليها. قال : وجهنم على متن الریح» ومتنْ الریح على حجاب 
من الظلمة لا یعلم غلظه”” إلا اللهُ تعالی» وذلك الحجاب على الثری» وإلى الثرى 
انتهی علم الخلائق 

قوله تعالی : وان مه بل وم یلم ار وَلَخْقَى» قال ابن عباس: السّر ما 
حَدَّث به الإنسان غیره في خفاء وأخفی منه ما أضمر في نفسه مما لم یْحدّث به 
غیره. وعنه أيضاً : الس حدیث نفسك» وأخفى من السّرّ ما سَتُحدِّث به نفسك مما لم 
يكن وهو كائن» أنت تعلم ما یر به نفك اليوم» ولا تعلم ما تسر به غداً» والله 
يعلم ما أسررتٌ الیو وما تسر غداً؛ والمعنی: الله يعلم اسر وأخفى من الس 

وقال ابنْ عباس أيضاً : «السر»: ما أسرٌ ابن آدم في نفسه» فوا ما حَفِيَ 
على ابن آدم مما هو فاعلّه وهو لا يعلمه» فالله تعالی یعلم ذلك کل وعلمه فیما 
مضی من ذلك وما یستقبل علمٌّ واحد» وجميعٌ الخلائق في علمه کنفس واحدة. وقال 
قتادة وغیره: «السَرّ»: ما أضمره الانسان في نفسه؛ و«أخفى» منه ما لم يكن ولا 


آضمره ال 


(۱) آورده ابن کثیر في تفسیره ۲۷۳/۵ . 

(۲) تفسیر البغوي ۲۱۲/۳ ۰ وأخرجه ابن مردویه كما في روح المعاني ۸۸/۲۱ . قال الالوسي: الأقوی 
عندي وضع هذه الاخبار. وأورده بنحوه ابن القیم في المنار المنیف ۷۸/۱ وقال: والعجب من مُسَوّد 
کتبه بهذه الهذیانات! 

(۳) في (د) و(م): عظمه. 


سورة طه: الآيات ۱ 2 ۱۱ ۱۷ 


وقال ابن زيد: «السْر»: سر الخلائق» «وأخفی» منه سره عر وجل وأنكر ذلك 
الطبري ۳ وقال: إن الذي هى“ «أخفى» ما ليس في سر الإنسان وسيكون في 
نفسهء كما قال ابن عباس. 

ِأَنَهُ ل ره لا هُو لَهُ که كسى «الله؛ رفع بالابتداء» أو على إضمار 
مبتدأء أو على البدل من الضمير في «يعلم»”". 

وَحَدَ نفسّه سبحانه؛ وذلك أن رسول الله ل دعا المشركين إلى عبادة الله تعالى 
وحده لا شريك له فكبر ذلك علیهم» فلمًا سمعه أبو جهل يذكر الرحمنَ» قال للوليد 
ابن المغيرة: محمد ينهانا أن ندعو مع الله إلهاً آخرٌ وهو يدعو الله والرحمن. فأنزل 
الله تعالی : ارعن عَلَ امرش استوییه وأنزل: طقل ادعو له أو آدفوا لمن أن با 


وا هله اتمه كسى [الإسراء: ١١٠]ء‏ وهو واحدٌ وأسماؤه كثيرةٌ. ثم قال: 


اله ٩‏ لله إلا هو له الأسمّة سى . وقد تقلّم التنبية عليها في سورة الاعراف"؟. 


هو 
» رماع ل صم سر هه و مر م مج > هه م مدوم 
قوله تعالی: وهل أتلك حَییث موت © إِذْ را تار قال لاله انکنوا إن 
ءامسب تارا لعن ءانيم با بسن أو اجد عل آلار هکی © فما آنلها وری 


بك فأخلع نعليك نک بالواد الْمقدن طوی 6 وا ننک 


00 مه ماس عم ۶ م و 4 مه را مارم 4 
© ل آل اه آکد نها ری كل تين يمَا سی 69 فلا یسک 
عنہا من لا ومن يها وَاتَبع هويد متّدی ©@ 4 


چ 


قوله تعالی : «وعل أتلك حَدِيتُ موم قال أهل المعاني: هو استفهام إثباتِ 


(۱) في تفسیره ۱۳/۱۲ - ۱۷ ۰ وفيه الاخبار السابقة. وینظر اللکت والعیون ۳۹6/۳ 

(۲) لفظ: هو ليس في (د) و(م). 

() إعراب القرآن للنحاس ۳۳/۳ . 

(5) ذكره البغوي في تفسيره ۳/ ۰۱8۲ ولیس فيه ذكر قوله تعالى «اليّحَنُ مَل الْمَرْشٍ أشتوئ». 
(۵) ۳۹۱/۹ وما بعدها. 


۱۸ سورة طه: الآيات ١١ - ٩‏ 


وإيجاب» معناه: اليس قد أتاك؟ وقیل : معناه: وقد أتاك» قاله ابن عباس ". وقال 
الکلیی : لم يكن آتاه حدیثه بعف ثم أخبره'". 

کڈ یا کارا تا یمه انکوا ان عات کر لم لیگ ینب ببس أو مد ء 
هُدّى؟ه قال ابن عباس وغیره: هذا حين قضی الأجلَ وسار بأهله وهو مُقبل من مدين 
يريد مصرّء وكان"قد أخطأ الطرِيقٌء وكان موسى عليه السلام رجلاً غيوراً» يصحبٌ 
الناسَ بالليل ويُقارقهم بالنهار غَيْرةَ منه» لثلا یروا امرأتّی فاخطاً الرفقة -لما سبّق في 
علم الله تعالی :وكانت“ليلةً مظلمة””. وقال مقاتل: وكانت ليل الجمعة في الشتاء*. 


وهب بن مب : استأذن موسى شعيباً في الرجوع إلى والدته فَأَذِنَ له» فخرج 
بأهله بغنمه» وولد له في الطريق غلامٌ في ليلة شاتيةٍ باردة مثلجةّ»ء وقد حاد عن 
الطريق وتفرّقت ماشیته» فقدح موسى النار» فلم تورٍ المِقُدّحة شيئاً» إذ بَصْرَ بنار من 
بعيد على يسار الطريق ظمَمَالَ لاله آمَكْنوَا» أي : أقيموا بمكانكه”* إن عست تارا» 
أي: آبصرت". قال ابن عباس : فلما توجّه نحو النار ؛ فإذا النار في شجرة ناب 
فرق محا من خسن ضوء تلك الثار( وشدة مضرة تلك الشجرة: فلا دة حر 
الناز بغر حسن مضرة الشجرة ولا كثرةٌ ماء الشجرة ولا نعمةٌ الخضرة تخیّران حسنَ 


۱ )۸( 
صو الو 


. ۲۷۱/۵ الوسيط للواحدي ۲۰۱/۳ > وزاد المسیر‎ )١( 

(۲) ذكره الرازي في تفسيره ۱٤/۲۲‏ . 

(۳) آخرجه الطبري ۱۹/۱۱ بنحوهء وذكره الواحدي في الوسيط ۲۰۱/۳ . 

. ۳۹۵/۳ اللکت والعيون‎ )٤( 

(۵) زاد المسير ۲۷۲/۵ ۰ وأخرجه الطبري ١9/١7‏ بنحوه. 

(1) غريب القرآن لابن قتيبة ص۲۷۷ . 

۹2 في (خ) و(ز) و(ف) : من حسن ضوء ذلك النار» وفي (د) و(م): من حسن ذلك الضوء والمثبت من 
(ظ). 


(۸) الوسیط للواحدي ۲۰۲/۳ ۰ وتفسیر الرازي ۱۵/۲۲ - ۱۱ ۰ 


سورة طه: الآيات ١١ ۰ ٩‏ ۱۹ 


وذکر المهدوي : فرأى النار - فیما رُوي - وهي في شجرة من العْلْيق» فقضدها 
فتأحرت عنه» فرجم وأوجّس في نفسه خيفت ثم دنت منه» وکلّمه الله عر وجل من 
الشجرة”'". الماوردي : کانت عند موسی ناراً» وکانت عند الله تعالی ورا 

ا بضم الهاء” * وکذا في «القصص20. قا 
e‏ وهو 
جائزٌ؛ إلا أن حمزةً خالت أصله في هذين الموضعين خاصة. 

وقال: «امکثوا» ولم يقل: أقيموا؛ لأنَّ الاقامة تقتضي الدوام والمُكْتَ ليس 
کذلك"؟. 

«وانست»: آبصرث ا ار : فان امم یم مب رشا 
[النساء:1] أي # علس" وانسث الصوت: مني والس د شعلا من نار 
وكذلك المقباس. يقال: قَبَستُ منه ناراً آقبس قَبْساً فأقبسني» أي : اعطاني منه قبسا 
وکذلك اقتبست منه نار واقتبسثْ منه علماً أيضاًء آي: استفدته قال اليزيدي: 
آقبسث الرجل علماً وم تارا فان كنت طلبتّها له قلت: آقبسته. وقال الكسائي : 
آفبسته ۳ أوعلما و وقال : وقسته ایضاً نوی «هدّی» أي : هادياً. 


ره 


قوله تعالی : #فلما لها يعني النار رىي أي : من الشجرة؛ كما في سورة 


(۱) آخرجه ۲۱ ع و 
(۲) في النکت والعیون ۰۳۹۵/۳ 

(۳) السبعة ص 4۱۷ ۰ والتیسیر ص۱۵۰ . 
(8) الاية (۲۹). 

() في إعراب القرآن ۳۳/۳ . 

() النکت والعیون ۳۹۰/۳ . 

(۷). غريب القرآن لابن قتيبة ص۲۷۷ . 

(۸) الصحاح (أنس). 

(9) الکلام بنحوه في تهذیب اللغة 1۱۹/۸ . 


۲۰ سورة طه: الایات ١١ - ٩‏ 


القصص ٩‏ أي : من جهتها وناحیتها على ما یأتی «یمُومی ان نا ربف>. 


قوله تعالی : ألم نك رک بالود میس طوی» فيه خمس مسائل : 


روج ده ی بم معط 


الأولی : قوله تعالى: الم تعليْكَ » روى الترمذي عن عبد الله بن مسعود» عن 
النبيّ و قال : «كان على موسى یوم کلمه ره كساء صوفيء وجبَةٌ صوفي» وكُمّة 
صوف» وسراویل صوف» وكانت تَْلاه من جلد حمار ميت» قال: هذا حدیث غریب 
لا نعرفه إلا من حديث خمیلٍ الأعرج [وخمید هو ابنْ عليٌ الكوفي] منکر الحدیث» 
وخمید بن قيس الأعرج المكي صاحبٌ مجاهد ثقة» والكُمّةُ: القَلنْسُوة الصغیرة""". 

وقرأ العامة: «إني» بالكسر؛ أي: نودي فقيل له: يا موسى إني» واختاره أبو 
بید. وفراً ىغرو واين کثیر ۳" وابن محیصن وحمید: «أنّي» بفتح الألف؛ بإعمال 
النداء. 

واختلف العلماء في السبب الذي من أجله یر بخلع النعلین - والخلع : النَرْعُ 
والتّعل : ما جعلتّه وقاية لقدميك من الارض -: 

فقيل : أُمِر بطرح النعلین لأنها تجسة؟؛ إذ هي من جلدٍ غير مُذَّكَى ؛ قاله کمب 
وعکرمة وقتادة . 

وقیل : أمر بذلك لينال بركة الوادي المقدّّسء وتمس قنماه تربةً الوادي؛ قاله 
على بن أبي طالب #ه والحسن وابن جریج"* . 

وقیل : أمر بخلع النعلين للخشوع والتواضع عند مناجاة الله تعالی. وکذلك فعل 
السلفٌ حين طافوا تال . 


(۱) الآية (۳۰). 

(۲) سنن الترمذي (۰)۱۷۳4 وما بين حاصرتین منه. 

(۳) السبعة ص7 4١‏ ۰ والتیسیر ص۱۵۰ ۰ وینظر الکشف عن وجوه القراءات ۹۱/۲ . 
)٤(‏ اللکت والعیون ۳۹۱/۳ . 

. ٩۳۱/۲ الکشاف‎ )۵( 


سورة طه: الآيات ١١ _ ٩‏ ۳۱ 


وقیل : إعظاماً لذلك الموضم؛ كما أن الحرم لا يذل بنعلين إعظاماً له”'2. قال 
سعيد بن جبیر : قيل له : أ الأرضَ حافياً كما تدخل الكعبة حافيً". 

والعُرف عند الملوك أن تُخلعَ النُعال» ویبلغ الانسان إلى غاية التواضع» فكأن 
موسی علیه السلام مر بذلك علی هذا الوجه ولا یبای" کانت نن م میتذ آو 
غیرها. وقد كان مالك لا یری لنفسه ركوب داب بالمدينة برا بتربتها المحتوية على 
الاأغظم الشريفة» والجثّة الکریمة*. 

ومن هذا المعنی قولّه عليه الصلاة والسلام لبشیر ابن الحُصَاصِيّة وهو يمشي بين 
القبور بنعليه: «إذا كنت في مثل هذا المكان فاحل نعليك». قال: فخلعتهما*. 

وقول خامس : إن ذلك عبارة عن تفريغ قلبه من أمر الأهل والولد. وقد يعبّر عن 
الأهل بالنعل. وكذلك هو في التعبير: من رأى أنه لاب نعلین» فإنه يتوج" . 

وقيل: لأن الله تعالى بسط له بساط النور والهٌدی» ولا ينبغي أن يطأ على بساط 
ربٌ العالمين بنعله”". وقد يَحتملٌ أن يكون موسى یر بخلع نعلیه» وكان ذلك أُوَلَ 
فرض عليه» كما كان أوّل ما قيل لمحمد ي: و مار . ورک مگ . وبك تقر . 


رە 


الجر مجر 4 [المدثر : ۰]0-۲ والله أعلم بالمراد من ذلك. 


. ۱۷/۲۲ تفسیر الرازي‎ )١( 

(۲) آخرجه الطبري ۲۹/۱۲ . 

۳( في (ز) و(م): ولا تبالی» وفي المحرر الوجیز ۳۹/4 (والکلام منه): ولا نبالي. 

(4) آحکام القرآن لابن العربي ۱۲44/۳ . 

(0) آخرجه بهذا اللفظ ابن عبد البر في التمهید ۷۸/۲۱ ۰ وأخرجه بنحوه آحمد (۲۰۷۸۷)) وأبو داود 
السرفضةة والنسائي . 

() تفسير الرازي ۱۷/۲۲ . 

(۷) لطائف الاشارات 11۸/۲ . 


(۸) أحكام القرآن لابن العربي ۱۲۵/۳ . 


۳۲ سورة طه: الآيات ١١ - ٩‏ 


الثانية: في الخبر أن موسی عليه السلام خلّع نعلیه وألقاهما من وراء الوادي”". 
وقال الي 0 آبا موسى في داره؛ فأقيمت ا ۰ 00 
عبد الله رم المقدّّس أنت O‏ 


ولوااستع سار عر ع E O‏ ای 
يصلّي في نعلين؟ قال: : نعم"*. ورواه النّسائيق”*' عن عبد الله بن السَّائب : أن النبيّ 6 
صلَّى یوم الفتح فوضّع نعلّيه عن يساره. 

وروی آنو داود؟ '» من حدیث آبي سعید الخدري #5 قال : بینما رسول الله ل 
يُصلَّي بأصحابه: إذ خلّع نعلیه. فوضعهما عن يساره» فلمّا رأى ذلك الوم خلعوا“ 
نعالّهم» فلمًّا قضَّى رسولُ الله ل صلائّه قال: «مَن حَمَلّكم على إلقائكم نعالکم؟ 
قالوا: رأيناك آلقیث نعليك فألقينا نعالّنا. فقال رسولُ الله : «إِنَّ جبريل أتاني 
فأخبرني أن فيهما قَذَّراً». وقال: «إذا جاءكم أحدّكم المسجد فلینظر فإن رأى في 
تعليه قذرا آو اذى فلیمسحه ولیمنل فیهما». صکحه آبو محمد عبد الى وهو 
يجمع بين الحديثين قبلّه» ویرفع بینهما التعارض. ولم یختلف العلماء على جواز 


(۱) ذكره الزمخشري في الكشاف ٩۳۱/۲‏ . 

(۲) بعدها في (د) و(م): فأقام أبو موسى. 

(۳) أخرجه عبد الرزاق فى المصنف (۰)۱۵۰۷ وابن أبى شيبة 4۱۸/۲ ۰ وأخرجه من طريق آخر عن ابن 
مسعود ه أحمد »)٤۳۹۷(‏ اا لسر بع للم لقد رأیث رسول الله #5 يصلي في الخفين 
والنعلين. 

.)۳۸۲( صحيح مسلم (۵۵0) وأخرجه أحمد (11915)» والبخاري‎ )٤( 

(0) في المجتبی ۰۷4/۲ وفي الكبرى (٤٥۸)ء‏ وهو عند أحمد (۰)۱۵۳۹۲ وآبي داود (14۸). 

() في سننه (۰610۰ وأخرجه أحمد (۱۱۱۵۳) بنحوه. 

(۷) في (م) وسنن آبي داود: ألقوا. 

(۸) في الاحکام الشرعية الصفری ۱۹۱/۱ . 


سورة طه: الآيات 1-۹ ۳۳ 


الصلاة في النعال"" إذا كانت طاهرةً من کی "۰۳۳ حتی لقد قال بعض العلماء: إن 
الماح يما افر وهو معنی قوله تعالی : خد زیت عِندَ كل مسجد على ما 
تقدّم”". وقال إبرا هيم النّجَعي في الذين يخلعون نعالهم : ا زد 
فا خذها. 

الثالثة: فان خلعتّهما فاخلعهما بين رجليك. فان أبا هريرة قال : قال رسول الله بل : 
«إذا صلَى أحدكم فیجعل؟؟ نعليه بين رجلیه۳). وقال ابو هريرة للمفيزي: اخلعهما 
بين رجليك. ولا توذ بهما مسلم”". 

وما رواه عبذ الله , بن السائب # أنه عليه الضلاة والسلام خلعهما عن يسار“ 
فإنه كان إماماًء فان كنت إماماً أو وحدّك؛ فافعل ذلك إِنْ أحببت» وان كنت مأموماً 
في الصف فلا توذ بهما من على یسارك ولا تضَعْهما بين قدميك فتشغلاك» ولكن 
ُدّامَ قدميك. 

E‏ آنه قال : وضع الرجل نعلیه بين قدميه بدعة ع 

الرابعة: فان تحمّق فيهما نجاسة مُجِمّع على تنجیسها ؛ كالدم والعَذِرة من بول بني 
آدم؛ لم يُطهّرها إلا الغسل بالماء عند مالك والشافعي وأکثر العلمای وإن كانت 
النجاسة مُختَلْفاً فيها؛ كبول الدوابٌ وآروائها الرطبة؛ فهل يُطهّرها المَسْحُ بالتراب من 


)۲( المفهم ال 
۱۹۳/٩ 5‏ . 


(4) آخرجه ابن آبي شيبة في المصنف 1۱1/۲ . 

(۰) في (د) و(م): لیخلع. 

(1) آخرجه ابن شيبة 4۱۸/۲ ۰ وأخرجه آبو داود (1۵0) بنحوه. 
(۷) آخرجه ابن أبي شيبة ۱۸/۲ . 

(۸) سلف في المسألة السابقة. 


)4( آخرجه ابن أبي شيبة ٩۱۸/۲‏ عن نافع بن جبير بن مطعم. 


۲ سورة طه: الایات ١١ ۰ ٩‏ 


النعل والحُُف أو لا؟ قولان عندنا. وأطلقٌ الاجزاء بمسح ذلك بالتراب ین غير تفصیل 
الأوزاعيٌ وأبو ثور. وقال آبو حنيفة : يُزيله إذا يبس الحكٌ والفركٌ ولا يُزيل رطبّه إلا 
الغسل؛ ما عدا البول» فلا يُجزئ عنده فيه إلا العَسُْل. وقال الشافعيٌ: لا يطهّر شيئاً 
من ذلك كلّه إلا الماء. والصحيح قول مَّن قال: بأن المسح یره من الخفٌ والنعل؛ 
لحديث أبي سعید". فأمّا لو كانت النعل والحّْف من جلد ميتة فان كان غيرٌ مدبوغ 
فهو نجسل باتفاق(". ما عدا ما ذهب إليه الزُهريُ والليث» على ما تقدّم بیائه في 
سورة النحل”". ومضى في سورة براءة القولُ في إزالة النجاسة» والحمد لله *. 

الخامسة : قوله تعالی : نك بآآواد الْمُقَدّس وی المقدّس: المطهّر. والقَس : 
الطهارت والأرض المقدّسة» أي : المطهّرة”2؛ سُمّيت بذلك لأن الله تعالی آخرج 
منها الكافرين وعَمَّرها بالمؤمنين”''. وقد جعل الله تعالى لبعض الأماكن زيادة فضلٍ 
على بعض» كما قد جعل لبعض الأزمان زيادة فضل على بعض» ولبعض الحيوان 
كذلك. ولله أن يُمَضُل ما شاء. وعلى هذا فلا اعتبار بكونه مقدّساً بإخراج الكافرين 
وإسكان المؤمنين» فقد شاركه في ذلك غيره. 

و«ظوّى»: اسم الوادي؛ عن ابن عباس ومجاهد وغيرهما”". وقال الضحاك: 


9 


هو واد عميقٌ مستدير مثل الوي". 
)١(‏ سلف في المسألة الثانية. 

(۲) إكمال المعلم ۲ والمفهم ۱۱۱/۲ - ۱۱۲ . 

(۳) ۰۳۹۸/۱۲ ومذهب الزهري والليث جواز الانتفاع بجلود الميتة وإن لم تدبغ . فيما ذكره المصنف ثمة. 
)٤(‏ ۳۸۲/۱۰ وما بعدها. 

(5) الصحاح (قدس). 

(0) فضائل القدس لابن الجوزي ص۱۷ . 

(۷) آخرجه الطبري ۲۸/۱ عنهما. 

(۸) تفسير البغوي ۲۱۳/۳ ۰ والطویٌ : البئر المطويّة بالحجارة. اللسان (طوی). 


سورة طه: الآيات ١١ - ٩‏ ۳۵ 


وقرأ عکرمة: «طوّی»۳. الباقون: «طوّی*. قال الجوهري: و«ظوی» اسم 
موضع بالشام» تکسر طاؤه وضّ ویصرف ولا يصرف» فمن صرفه جعله اسم واد 
ومکان وجعله نكرة» ومن لم يصرفه جعله [اسم] بلدة وبقعة وجعله معرفةً. وقال 
: بعضهم: «طوّی» مثل «طوّی». وهو الشيء 00 وقالوا في قوله: «الْمُقَدسِ 
(۳( 
7 : طوي مرتین» اي : EÊ‏ وقال الحسن : 5 یت فيه البركة والتقديس مرّتين 5 
وذكر المهدوي عن ابن عباس رضي الله عنهما e‏ «ظوى» لان موسى 
طواه بالليل إذ مر به» فارتفع إلى أعلى الوادي» فهو مصدرٌ عمل فيه ما ليس من 
لفظهء فكأنه قال: «إنك بالوادٍ المقدس» الذي طويته طوّی. أي : تجاوزته فطويئّه 
,)6( و 5 اضر 5 ۵ 5م م 00 
بسيرك ". الحسن : معناه: أنه قاس مر ۰ فهو مصدر من طویته طوّی أیضا. 
قوله تعالی : «#إوأنا رکه أي : اصطفيئك للرسالة. وقرأ أهل المدينة وأبو عمرو 
4 كك : واا اما ,5 >5‘ OAL Û7»‏ 
وعاصم والکسائی : «وَأنا اخَتَرْتكَ». وقرأ حمزة: «وَأَنَا اختَرناك“» والمعنی واحده 
إلا أن «وَأنًا اترئك» هاهنا آولی من جهتین : إحداهما : آنها آشبه بالخط» والثانية: 


1 6 ر ممه دس سوم 


أنها أولى بنسق الكلام؛ لقوله عر وجلّ: سى ان أا تا للع تیف » وعلى 
هذا انس جَرّت المُخاطبةء قاله النحاسر ۷ 


)۱( نسبها أبو حیان في البحر ۲۳۱/۲ للحسن والاعمش وأبي حيوة وابن آبي إسحاق وأبي السمّال وابن 

(۲) قرأ ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي: «طُرّى» بضم الطاء والتنوین» والباقون من السبعة بضمها من 
غير تنوین. السبعة ص 8۱۷ » والتیسیر ص ۱۵۰ . 

(۳) الصحاح (طوي) وما بين حاصرتین منه. 

(8) تفسير الطبري ۲۷/۱۲ > وفيه قول ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۵) أخرجه الطبري 74/١7‏ . 

(1) قرأ الجميع: «وَأنا أك إلا حمزة, السبعة ص 4۱۷ » والتيسير ص۱۵۱ . 

(۷) في إعراب القرآن ۳۶/۳ . 


۲4 سورة طه: الآيات ٩‏ ۰ ۱۱ 


قوله تعالی : «فاستیغ لما بو 

فيه مسألة واحدة: قال ابن عطية”'': وحدثني أبي ‏ رحمه الله .قال: .سمعتٌ آبا 
الفضل الجوهريً رحمه الله تعالى يقول: لما قيل لموسى صلوات الله وسلامه عليه : 
«فاسْتَمِعٌ لِمَا يُوحى» وقّف على حجر» واستند إلى حجرء ووضع يميئه على شماله» 
وألقی دنه على صدره» ووقف يستمع» وكان کل لباسه صوفاً. 

قلت: خسن الاستماع كما يجب قد مَدَحَ الله علیی فقال: الي یو الق 
قبعو که ریک لب هدنم أن الزمر:۱۸]» وذمٌ على خلاف هذا الوصف؛ 
فقال : اکآ ما يسيمو بو [الاسراء: 1۷] الآية. فمدح المُّنصِتَ لاستماع کلایه 
مع حضور العقل» وأمر عباده بذلك أَدَباً لهم فقال : ولا فٍ* ان تسوا لم 
رثا کر رو (الاعراف: ۲۲۰۵ وقال هاهنا : سین ما بُ لأن بذلك ينال 
الفهم عن الله تعالی. ۱ 

تمك قن لشفا ل انه قال: من أدب الاستماع سكو الجوارح؛ وعغض 
البصرء والإصغاءٌ بالسمع» وحضورٌ العقل» والعزم على العمل وذلك هو الاستماع 
كما يُحَبٌ الله تعالى» وهو أن يكف العبدٌ جوارحه» ولا يَشغلها. فيشتغل قلبه عما 
يسمع» ویفضّ طرئه فلا یلهو قلبه بما يرى» ويحصّر عقلّه فلا يُحدَّث نفسه بشيء 
سوى ما يستمع إليه» ويعزم على أن یفهم» فيعمل بما يفهم. 

وقال سفیان بن غييئة : أوّل العلم الاستماع» ثم الفهم. ثم الجفظ ثم العمل» 
ثم لش 4۴۳ فإذا استمع العبدُ إلى کتاب الله تعالی وسنة نبيّه عليه الصلاة والسلام بنية 
صادقة على ما يحب الله؛ أفهمّه كما يحبٌ» وجعل له في قلبه نوراً. 

قوله تعالی : إن آنا ال ل له ال" آنا عبن وآفر اس بكرى» 


(۱) في المحرر الوجیز ۳۹/۶ . 
(۲) آخرجه ابن عبد البر في جامع بیان العلم .)۷٦١(‏ 


سورة طه: الآيات ٩‏ ۰ ۱۱ ۳۷ 


الأولى: اخثلف في تأویل قوله: «لذكري»؛ فقيل : یحتمل أن يريدً: لتذگرني 
فيهاء أو يريدٌ: لأذكرك بالمدح في علیّین بها» فالمصدر على هذا يُحتمل الإضافةً إلى 
الفاعل والی المفعول؟. 

وقیل: المعنی : أي : حافظ بعد التوحید على الصلاة. وهذا تنبیه على عظم قدر 
الصلاة؛ إِدْ هي تضرع إلى الله تعالی» وقيامٌ بين یدیه» وعلی هذا فالصلاةٌ هى الذكر. 
وقد سمّی الله تعالى الصلاةً ذکراً في قوله : سوا إل ور أل [الجمعة:4]. 

وقيل: العراة : :إذااتسيت فتذگرت فصل > كما فی الخبر «فليصلها ]ذا 5ك ه20 
أي : لا تسقط الصلاة بالنسيان. 

الثانية : روى مالك وغيره أن النبيّ ل قال: «من نام عن صلاة أو نها ؛ كَلْيْصِلّها 
إذا دذگرها؛ فان اللهَ عر وجل يقول: راقم سر نخرى24”". 

وروی آبو محمد عبد الغني بن سعید» من حديث حجاج بن حجاج - وهو حجاج 
الأحول“ الذي روی عنه يزيد بن رُرَيع ‏ قال: حدثنا قتادة» عن أنس بن مالك 
قال: سئل رسول الله يق عن الرجل يَرْقُد عن الصلاة ويغفُل عنها؛ قال: «كفارتها أن 
يُصِلَّيّها إذا ذگرها». تابعه إبراهيم بن همان عن حجَاجء وكذا يروي همّام بن يحيى 

ORE 
. عن قتادة‎ 


وروى الدارقطنی "" عن أبي هريرة» عن النبي وَل قال: «من نسي صلاةً قفا 


. ۳۹/٤ المحرر الوجيز‎ )١( 
سيأتي في المسالة التالية.‎ )۲( 
عن سعيد بن المسيب مرسلاضمن حدیث» ووصله‎ ۰ ١4 - ۱۳/۱ هو بنحوه عند مالك في الموطاً‎ )۳( 
. ۱۲43/۳ مسلم (180) عن أبي هريرة 4. وقد ساق المصنف لفظه من أحكام القرآن لابن العربي‎ 
في (د) و(ز) و(ظ) و(م): الأول» والمثبت من (خ). وهو حجاج بن حجاج الباهلي» البصري»‎ )4( 
. ٠١١/١ الأحولء الحافظ. توفي سنة (۱۳۱ه). السير‎ 

(۵) آخرجه النسائي ٥۹/۲‏ وابن ماجه (145) من طريق يزيد بن زريع عن حجاج» به. وأخرجه أحمد 
(۰)۱۳۸۶۸ والبخاري (۵۹۷)» ومسلم (1۸4) من طریق همام بن یحی عن قتادة» به. 

(7) في شننه (۱۵۵). 


۳۸ سورة طه: الآيات ۱۱۰٩‏ 


إذا ذکرها». 

فقوله : «فلیصلها إذا ذکرها» دليلٌ على وجوب القضاء على النائم والغافل» کثرت 
الصلا: ار له وهو مذمث غات العلماء. وقد كي خلا شاد د لا ند به؛ لانه 
مخالفٌ لنصٌّ الحديث ‏ عن بعض الناس فيما زاد على خمس صلوات: أنه لا يَلزمه 
ا 

قلت: مر الله تعالى بإقامة الصلاة. وَنَصَّ على أوقاتٍ معيّنة» فقال: قر 
أل لول التي ن» [الإسراء:8/] الآية» وغيرها من الآي. ومن أقام باللیل ما أمر 
بإقامته بالنهار» أو بالعکس؛ لم يكن عله مطابقاً ِما أُمِرَ به» ولا ثوابٌ له على فِعْله 
وهو عاص؛ وعلى هذا الحدّ كان لا يجب عليه قضاء ما فات وقته. ولولا قوله عليه 
الصلاة والسلام : «مَنْ نام عن صلاة أو نَسِيّها یلها إذا ذَكرها» لم يتتَفِعْ أحدٌ بصلاة 
وقعت في غير وقتها وبهذا الاعتبار كان قضاء لا آداء؛ لأن القضاء بأمر مُتجدّد 
ولیس بالأمر الأول. 

الثالثة: فأمًا من ترك الصلاةً متعمداًء فالجمهور أيضاً على وجوب القضاء عليه 
وان كان عاصیاً» إلا داود. ووافقه أبو عبد الرحمن الأشعري الشافعي”"': حكاه عنه 
ابن القضّار. والفرق بين المُتعمّد والناسي والنائم» حط المَأَنّمء فالمُتعمّد مأئو 
وجميعهم قاضون. والحُبّة للجمهور قوله تعالى: طأَقِيمُوأ لص [الانعام:۷۲]) 
ولم فرق بين أن يكون في وقتها أو بعدها. وهو آمر يقتضي الوجوب. 

وأيضاً فقد ثبت الأمرٌ بقضاء النائم والناسيء مع أنهما غير مُوَنْمَيْن7"» فالعامدٌ 
أولى:. وأيضاً قوله:: امن نام عن صلاة أو نسيها» والنّسيان: الترك قال الله تعالى: 


)۱( المفهم ۳4/۲ . 
(۲) المفهم ۲ وینظر | کمال المعلم ۱۷۰/۲ . 
زفرفق في (خ) و(د) و(ف) و(م): مأثومين» والمثبت من (ظ) والمفهم ۲ والکلام منه. 


سورة طه: الآيات ١١ - ٩‏ ۳۹ 


و م هی 


وا له نييم [التربة: 0۷] وتو له نم اشد [الحشر:۰]۱۹ سواء كان 
مع ذهول أو لم یکن؛ لأن الله تعالی لا ینْسی. وانما معناه: ترکهم وقال: ما تس 
مِنْ آية أو تتساها6 ۳ [البقرة:7١٠]‏ أي : نتركها. 

وكذلك الذّكر يكون بعد نسيان وبعد غيره. قال الله تعالى: «مَّن ذكرني في نفسه 
ذكرثة قن ی .وهو اتعاتى له بش فتكون ذكره ن تسیا وه راما حا 
علمت. فکذلك يكون معنى قوله: «إذا ذکرها» أي : عَلِمّها. 

وأيضاً ؛ فان الديون التي للآدميين إذا كانت متعلّقَةً بوقت» ثم جاء الوقت لم 
يسقظ قضاؤها بعد وجوبهاء وهي مما یُسقَظها الإبراء كان في دیون الله تعالى ألا 
يصح فيها الابراء أولى ألا يسقط قضاؤها إلا بإذنٍ منه”". وأيضاً ؛ فقد اتفقنا أنه لو 
ترك یوماً من رمضان متعمداً بغير عذر؛ لوجب قضاؤهء فكذلك الصلاة. 

فان قيل: فقد روي عن مالك : من ترك الصلاة متعمداً لا يقضي آبدا(*. فالإشارة 
إلى أن ما مضى لا يعودء أو يكون كلاماً خرج على التغليظ» كما ژوي عن ابن 
مسعود وعليّ : أن من أفطر في رمضان عامداً لم يكمّره صيام الدهر وإن صامه(. 
ومع هذا فلابدٌ من توفية التكليف حقّه بإقامة القضاء مقامٌ الأداءء وإتباعه بالتوبة» 
ويفعل الله بعد ذلك ما يشاء. 


وقد روى أبو المطوّس عن أبيه. عن أبي هريرة» عن النبی ل أنه قال: «من 


(۱) هي قراءة شاذة» ذكرها أبو حيان في البحر ۳٤۳/١‏ . 

(۲) أخرجه بهذا اللفظ أحمد (۸۱۵۰۰) من حديث أبي هريرة 4 وأخرجه أحمد (۲١٤۷)ء‏ والبخاري 
(۰0۷6۰۵ ومسلم (570) عنه مطولاً بلفظ «يقول الله عر وجلٌّ: آنا عند ظن عبدي بي» وأنا معه حين 
يذكرني» فان ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي...» اللفظ للبخاري. 

(۳) المفهم ۳۱۰/۲ بنحوه. 

(4) قال ابن العربي في أحكام القرآن ۳ «والکلام منه): نسبوا ذلك إلى مالك وحاشاه من ذلك. 


(0) أخرجه ابن أبي شيبة ۳/ ۱۰۰ - ۱۰۱ عنهماء وعلقه البخاري قبل الحديث (۱۹۳۵) عن ابن مسعود #5. 


۳۰ سورة طه: الآيات ٩‏ - 17 


أفطر يوماً من رمضان مُتعمّداً لم یجزه صیامٌ الدهر وان صامه». وهذا یْحتمل أن لو 
صم كان معناه التغلیظ» وهو حدیث ضعيفٌ خرجه أبو داود ". وقد جاءت الکفارة 
بأسانيد"“ صحاح» وفي بعضها قضاء اليوم» والحمد لله تعالى. 

الرابعة: قوله عليه الصلاة والسلام: «مَنْ نام عن صلاة أو نییّها» الحدیث» 
تخصص عموم قوله عليه الصلاة والسلام : «رفعٌ القلم عن ثلاثة : عن النائم حتی 
یستیقظ»"۳ والمراد بالرفع هنا رفع المأئمء لا رفع الفرض عنه» ولیس هذا من باب 
قوله : «وعن الصبی حتى يحت وإن كان ذلك جاء في أثر واحدء مقف على هذا 
الأصل”". 

الخامسة: اختلف العلماء من( هذا المعنى فيمن ذگر صلاةً فائتة وهو في آخر 
وقت صلاة» أو ذكر صلاءً وهو في صلاة» فجملةٌ مذهب مالك: أنَّ من ذگر صلاةً 
وقد حضّر وق صلاةٍ أخرى» بدأ بالتي نَسِيَ إذا كان حمس صلواتٍ فأدنى» وان 
فات وقتٌ هذه. وان كان أكثرٌ من ذلك بدأ بالتي حضر وقتها وعلى نحو هذا مذهبٌ 
آبي حنيفة والغوري واللیث. إلا أن آبا حنيفة وأصحابّه قالوا: الترتيبٌ عندنا واجبٌ 


(۱) برقم (۰)۲۳۹۲ وأخرجه آحمد (۰)۹۰۱4 والترمذي (۰6۷۲۳ والنسائي في الکبری (۰)۳۲۲۵ وعلقه 
البخاري قبل الحدیث (۱۹۳۵) فقال : ویذکر عن أبي هريرة» رفعه: «من آفطر يوماً من رمضان من غير 
عذر ولا مرض لم يقضه صیام الدهر وان صامه». قال الترمذي: حدیث آبي هريرة لا نعرفه إلا من هذا 
الوجه وسمعت محمداً «يعنى البخاري» یقول: أبو المطوّس اسمه يزيد بن المطوس» ولا أعرف له غير 
هذا الحدیت. قال الحافظ ابن حجر في الفتح 4/ ٠١١‏ : ..فیه ثلاث علل : الاضطراب؛ والجهل بحال 
أبي المطوّس» والشك في سماع أبيه من أبي هريرة. 

(۲) في (ظ): بأحاديث. والكلام من التمهيد ۱۷۳/۷ . 

(۳) أخرجه أحمد (۰)۲41۹6 وأبو داود (۰)4۳۹۸ والنسائي ١67/5‏ من حديث عائشة رضي الله عنهاء 
وأخرجه أحمد (440) من حديث علي ظ4. 

(6) قطعة من الحديث السالف. 

(0) التمهيد ۳۹۷/۲ - ۳۹۸ . 

(1) في (د) و(م): في» والمثبت من (خ) و(ز) و(ف)ء وفي (ظ): قال العلماء في هذا المعنى.. 


سورة طه: الآيات ٩‏ ۰ ۱۱ ۳۱ 


في البوم والليلة إذا كان في الوقت سَعةٌ للفائتة ولصلاة الوقت. فان حَشِيَ فوات 
[صلاة] الوقت بدأ بها فإن زاد على صلاة يوم وليلة لم يجب الترتیب عندهم. وقد 
روي عن الثوري وجوب الترتيب» ولم يفرّق بين القليل والكثير. وهو تحصيلٌ مذهب 
الشافعي. قال الشافعي : الاختیار أن يبدأ بالفائتة ثتة ما لم يَف فوات هذه. فان لم يفعل 
وبدأ بصلاة الوقت أجزأه. وذكر الأثرم أن الترتيبَ عند أحمد واجبٌ في صلاة ستين 
سنة وأكثر. وقال: لا ينبغي لأحدٍ أن یْصلّي صلاةً وهو ذاكرٌ لما قبلها لأنها تفسد 
غ 

وروی الدَارَفُظنیٰ عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال عليه الصلاة 
والسلام : «إذا ذکر أحدكم صلاءً وهو في صلاة مكتوبة فلييدَأ ارا ب فاذا 2 
منها ی الى 0 . وعمر بن أبي عمر مجهول ". 
حجّة للشافعي في البّداءة بصلا بصلاة الوقت. والصحیح ما 
رواه أهل الصحیح " عن جابر بن عبد الله: أنَّ عمر بن الخطاب یوم الخندق جعل 
يك كنار ركان وقال: يا رسول اللهء والله ما كدثٌ أن أصليّ العصرٌّ حتى كادت 
أن تغربَ الشمس ۰ فقال رسول الله 4# «فواللوء إن صَلَّيُها».فدرلنا تُطحاة 
فتوضأ رسولٌ الله کل وتوضّأناء فصلّى رسول الله 5 العصرٌ بعد ما عَرَبَتِ الشمس. 
ثم صلّى بعدها المفرب. 

وهذا نص في البّداءة بالفائتة قبل الحاضرة» ولا سیّما والمغرب وقنّها واحدٌ 


قلت: وهذا لو صح كانت 3 


)١(‏ التمهيد 5/ 4١٠54‏ . وما بين حاصرتين منه. 

(۲) سنن الدارقطني (۰)۱۵۵۸ ولفظه عنده: «إذا نسي أحدكم صلاة. فذكرها وهو في صلاة مكتوبة..» 
وعمر بن أبي عمر ‏ وهو الكلاعي - أحد رجال الإسناد. 

)۳( صحيح البخاري (۵۹7) و(۹4۵) ومسلم »)٦۳۱(‏ وسلف ٠١6/7‏ 

)€3 في (د) و(ظ) و(م): حتی کادت الشمس تغرب» والمثبت من (خ) و(ز) و(ف)» هو الموافق لصحيح 
مسلمء واللفظ له. 


۳۲ سورة طه: الآيات ٩‏ - 17 


عبيدة بن عبد الله بن مسعود» عن آبیه : أنَّ المشرکین شغَّلوا رسول الله کل عن آربع 
صلواتٍ یو الخندق» حتى ذهب من الليل ما شاء الله تعالى» فأَمّر بالأذان بلالاً فقّام 
فان ثم أقام فصلّی الظهْرٌَء ثم أقام فصلّى العصرّء ثم أقام فصلّى المغربَ»ء ثم أقام 
ا 

وبهذا استدلّ العلماء على أنَّ من فاتته صلوات"؛ قضاها مرتّبةٌ كما فاتته إذا 

واختلفوا إذا ذر فائتة في ضيق”” وقت حاضرة على ثلاثة أقوال: يبدأ بالفائتة 
وان خرّج وقت الحاضرةء وبه قال مالكٌ والليث والزهري وغيرهم كما قدّمناه. 
اش يبدأ بالحاضرة» وبه قال الحسن والشافعئٌ وفقهاء أصحاب الحديث 


والم‌حاسبی وابن وهب من أضحابنا. الثالث : يَتخيّر فيقدّم أيتهما شاءء وبه قال 


وجه الأول: كثرة الصلوات ولا خلاف أنه يبدأ بالحاضرة مع الكثْرة؛ قاله 
القاضی عياض”. واختلفوا فى مقدار الیسیر ؛ فعن مالك : الخمس فدون» وقد قیل : 
الاربع فدون لحدیث جابر. ولم یختلف المذهب أن الست کثیز. 


السادسة: وأما من ذگر صلاً وهو في صلاة» فان كان وراء الامام فکل من قال 


)١(‏ سنن الترمذي (۰)۱۷۹ وهو عند أحمد (۰)۳۵۵۵ والنسائي ۲ - ۱۸ قال الترمذي: حدیث عبد الله 
ليس بإسناده بأس» إلا أن أبا ُُبيدة لم يسمع من عبد الله. وفي الباب عن أبي سعيد الخدري ‏ عند 
أحمد (۰)۱۱۱۹۸ والنسائي ۱۷/۲ . 

زفق في (د) و(م): صلاة. 

(۳) في (د) و(م): مضیق. 

(€( المفهم ۷۲ دون ذکر المحاسبي. 

(5) في !کمال المعلم ۲ ونقله المصنف عنه بواسطة المفهم ۲۵۷/۲ ۰ والكلام منه إلى آخر 
المسألة. 


سورة طه: الآيات ۳۰۹ ۳۳ 


دجوت ال رمن ل يكل بده رل لعافو متام لع بان م۱۱ 
والأصل في هذا ما رواه مالك والدارقطني"" عن ابن عمر قال: إذا یی آحذکم 
صلاةً فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام؛ فَلْيّصلّ مع الامام فإذا فرع من صلاته» فليصلٌ 
الصلاء التي نی ثم ليعِدْ صلائّه التي صلّی مع الإمام. لفظ الدارقطني؛ وقال: قال 
موسى بن هارون: وحدثناه أبو إبراهيم التَرَجُمانَنُء قال: حدثنا سعيد [به] ورفعه إلى 
النبي ل ووَمم في رفعه» فان كان قد رجّع عن رَفعه فقد وق للصواب. 

ثم اختلفواء فقال أبو حنيفة وأحمد بن حنبل: يُصلَّي التي ذکر» ثم يُصلي التي 
صلی مع الإمام إلا أن يكون بينهما أكثرٌ من خمس صلوات. على ما قدمنا ذِكْره عن 
الكوفيين. وهو مذهب جماعةٍ من أصحاب مالك المدنيين . 

وذكر الجْرَقيٌ عن أحمد بن حنبل أنه قال: من ذكر صلاةً وهو في أخرى أنه یتمها 
ويقضي المذكورةً» وأعاد التي كان فيها إذا كان الوقت مُبقى"» فان خشي خرو 
الوقت وهو فيها أعتقدٌ ألا يُعِيدُهاء وقد أجزأته» ويقضي التي عليه. 

وقال مالك : من ذكر صلاةٌ وهو في صلاة قد صلَّى منها ركعتين سَلَّم من ركعتيه» 
فإن كان إماماً انهدمت عليه وعلى من خلفه وبطلت. هذا هو الظاهر من مذهب مالك» 
وليس عند أهل النظر من أصحابه كذلك؛ لأن قوله: فيمن ذكر صلاةً في صلاة قد 
صلى منها ركعة أنه يُضيف إليهاأخرى ویسلّم . ولو ذكرها في صلاة قد صلى منها 
ثلاث ركعات أضاف إليها رابعة وسلّم وصارت نافلة غير فاسدة» ولو انهدمت عليه 
كما ذكر وبطلت لم يُؤْمّر أن يضيف إليها أخرى» كما لو أحدث بعد ركعة لم يضف 


5 )2 
إليها أاخرى . 


. 1۰1 - ۰۵/٩ التمهيد‎ )١( 

(۲) الموطأ ۱۱۸/۱ ۰ وسنن الدارقطني (۱۵۵۹) و(۱۵۰)) وما سيرد بين حاصرتین منه. 

(۳) في (د) و(م): واسعاًء والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق للتمهید 407/1 ۰ والکلام منه. 
(4) الكافي ۲۲۳/۱ - ۲۲ . 


۳ سورة طه: الآيات ٩‏ - ۱۱ 


السابعة: روی مسلم عن أبي قتادة قال: خطبّنا رسول الله ي. فذکر حديتٌ 
المِيْضأة بطوله وقال فيه: ثم قال: «أَمَا لكم في أسوة». ثم قال: ما إنه ليس في 
النوم تفريظ» إنما التفريط على من لم يُصل الصلاءً حتى يَجيء وقتٌ الصلاة 
الأخرى» فمن فعل ذلك فَلْيصلَّها حين ينتبهُ لهاء فإذا كان الغد قَلیْصلَها عند وقتها». 
وأخرجه الدارقطنئٌ هكذا بلفظ مسلم سواء”"". 

فظاهره يقتضي (عادة المَقضية مرتين؛ عند ذكرها وحضور مثلها من الوقت 
الآتي؛ ويعضد هذا الظاهر ما خرجه أبو داود من حديث عمران بن خصین» وذكر 
القصة وقال في آخرها: «فمن آدركٌ منكم صلاءّ العّداة من غدٍ صالحاً فیقض معها 
مثلها». 

قلت: وهذا ليس على ظاهره» ولا تعاد غير مرة واحدة؛ لما رواه الدارقطني عن 
عمران بن حصين قال : سّرينا مع رسول الله 4# في غزاة - أو قال في سريّة ‏ فلما كان 
وقث السَّحَر عَرَسْناء فما استیقظنا حتى أيقظنا حَرٌ الشمس» فجعل الرّجل منا بْب 
Eg Gy‏ 
الشمس» فقضی القوم حوائجهم» ثم أمر بلالاً ادن فصلینا ينا رکعتین» ثم آمره فأقام 
فصلینا العّداةء فقلنا: يا نب اللی ألا تقضیها لوقتها من الغد؟ فقال لهم رسول الله 3 : 
«أينهاكم الله عن الرّبا ويقبله منکم؟»(۳. 

وقال الخظابي”*؟: لا أعلم أحداً قال بهذا وعتوبا» ویشبه آن ايكون الا مز به 
استحباباً لِيُحرِرَ فضیلةً الوقتِ في القضاء. 


.)5595147( وهو في مسند أحمد‎ »)۱٤٤١٩( صحیح مسلم (۰)1۸۱ وسنن الدارقطني‎ )١( 

(۲) المفهم ۰۳۱۹/۲ والحدیث في سنن أبي داود (4۳۸) من حديث آبي قتادة # آما حدیث عمران بن 
حصين ‏ عند آبي داود (46۳) فليس فيه هذا اللفظ. 

(۳) سنن الدارقطني (۰)۱44۱ وهو في مسند آحمد (۱۹۹۶). 

(4) في معالم السنن ۰۱۳۹/۱ ونقله المصنف عنه بواسطة المفهم ۳۱۷-۳۱۳/۲ ۰ والکلام منه. 


سورة طه: الآيات ١١ - ٩‏ ۳6۵ 


والصحيحٌ ترك العمل ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «أينهاكم اللهُ عن الربا ویقبله 
منکم» ولأن الظرق الصحاح من حديث عمران بن حُصَين ليس فیها من تلك الزيادة 
شيء الا ما ذکر من حدیث أبي قتادة وهو مُحتمل كما بیناه. 

قلت : ذکر الکیا الطبري في «أحكام القرآن»") له أنَّ من السلف من خالف قوله 
عليه الصلاة والسلام: «مّن نّسِيَ صلاةً یلها إذا ذگرها» لا كفارةً لها الا ذلك») 
فقال : یصبر إلى مثل وقته فيص > فإذا فات الصبح فلیصل من الغد. وهذا قولٌ بعيد 
شاد 


رو ام 


قوله تعالی : إا الصا مه اہ فا لشُجرّى کل تفس يما شنم آيةٌ مشکلة؛ 
فرُوي عن سعيد بن جبیر أنه قرأ: «أَكَادُ أَحَفِيهًا» به بفتح الهمزة» قال : أظهرها. (لتُجرَى) 
أي : الإظهارٌ للجزاء؛ رواه أبو عبید» عن الكسائي» عن محمد بن سهل» عن وفقاء 
ابن إياس» عن سعيد بن جبير. وقال النحاس"*: وليس لهذه الرواية طريقٌ غير هذا. 

قلت : وكذا رواه أبو بكر الأنباري في كتاب «الرد»: حدثني أبي» حدثنا محمد 
ابن الجهم حدثنا الفراء”*'. حدثنا الكسائئٌ (ح) وحدثنا عبد الله بن ناجية» حدثنا 
یوسف» حدئنا يحيى الجمانٌ حدئنا محمد بن سهل. 

قال النحاس” : وأجودٌ من هذا الاسناد ما رواه یحبی القظان» عن الثوري» عن 


ا 


«أكادٌ أخفيها» بضم الهمزة. 


عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير أنه قرأ : 


. ۲۷/۳ )۱( 

(؟) هو عند أحمد (۰)۱۳۸6۸ والبخاري (۵۹۷) ومسلم (1۸4) من طریق همام بن يحيى» 3 عن 
أنس هه وقد آشار إليه المصنف في المسألة الثانية. 

(۳) في إعراب القرآن ۰۳۹/۳ وما قبله منه. وقراءة سعيد بن جبیر ذکرها ابن خالویه في القراءات الشاذة 
ص۸۷ ۰ وابن جني في المحتسب ۷/۲ . 

. ۱۷۱/۲ معاني القرآن له‎ )٤( 


(5) في اعراب القرآن ۳۵/۳ . 


۳۹ سورة طه: الآيات ١١ ٩‏ 


قلت: وأما قراءة ابن جبیر (أَخْفِيهًا؛ به بفتح الهمزة بالاسناد المذکور فقال أبو بكر 
الأنباري :. قال الفراء*: معنا ۰: أظهرهاء من ححفيتٌ الشي: آخفیه: إذا أطيرته 
وآنشد الفراء لامری القیس : 
اه لاف توا اا لا تخ وان تتعتروا الشيرت لا تمد 
آراد : لأ نظهره» وقد قال بعض اللغویین و كر ها خی بضم الهمزة 
معناه : أظهرها؛ لأثه يقال: مفیث الشيء وأخفيته : إذا آظهرته ؛ فأخفیته من حروف 


(۲) 


الاضداد یقع على الستر وهای فقال ان غ ۱ میت واخ مسن اواخ 
النحاس: وهذا حسن» وقد حكاه عن أبي الخظاب وهو رئيس من رؤساء اللغة 

لا شك في صدقهء وقد روى عنه سيبويه وأنشد: 

وان تکشمواالداء لاتنخفه وإذْتبعثواالحربّلانَمقَعْدِ 
کذا رواه آبو عبيدة» عن آبي الخظاب بضم النون. 


وقال امرژ القیس أيضاً : 


وروي: : من سحاب مرگب» بدل: «من عشي مجلب». 
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قال آبو بكر الأنباري: وتفسيرٌ للآية آخر : (إِنّ الساعة آنيةٌ أكاد» انقطع الکلام 


(۱) في معاني القرآن ١77/7‏ ۰ وينظر الأضداد لابن الأنباري ص۱٩‏ . 

(۲) ديوان امرئ القيس ص٦۱۸‏ . 

(۳) في مجاز القرآن ۱۱/۲ بمعناه. وينظر الكلام الذي قبله فيه. 

(5) مجاز القرآن لأبي عبيدة ۱۱/۲ - ۱۷ ۰ والبيت في ديوان امرئ القيس ص١0.‏ قال شارحه: الوذْق: 
المطرء وخص مطر العشيّ لأنه أغزر. والمُجلّب: الذي تسمع له جَلَبة؛ لشدة وقعه. 


(5) ذكر هذه الرواية الأزهري في تهذيب اللغة ۹۹0/۷ . 


سورة طه: الآيات ٩‏ - ۱۱ ۳۷ 


على «آکاد» وبعده مضمر : أكاد» آتي بها» والابتداء: «أخفیها لشجْرّی کل نَفْس». قال 
ضابی البرجمی : 

آراد: وکدت آفعل" "۰ فأضمر مع «کدت» فعلاً کالفعل المضمر معه في القرآن. 

قلت : هذا الذي اختاره النحاس ۳ وزیّف القول الذي قبله» فقال : یقال: حَمَى 
الشيء یخفیه : إذا آظهره وقد خکی أنه یقال : أخفاه أيضاً: إذا آظهره. ولیس 
بالمعروف. قال: وقد رأیث علي بنّ سلیمان لما آشکل عليه معنی «أخفيها» عدّل إلى 
هذا القول وقال: معناه کمعنی «أخفيها». 

قآل اه کی التق غ ای هام و د وا خی ر ا 
فکیف ترد القراءة الصحيحة الشائعةٌ إلى الشاذة» ومعنی المُضمز آولی» ویکون 
التقدیر : إن الساعة آتيةٌ أكاد آتي بها ؛ ودل «آتیة» على آتي بهاء ثم قال : «أخْفیها» علی 
الابتداء. وهذا معنى صحيحٌُ ؛ لأن الله عر وجل قد أخفى الساعة التي هي القيامةء 
والساعةً التي يموت فيها الانسان؛ ليكون الإنسانُ يعمل والأمر عنه مبهمٌ» ولا یوخر 
التوبة. 

قلت: وعلى هذا القول تكون اللام في «لتجزی» متعلقةٌ ب «أخفيها». 

وقال آبو علي"": هذا من باب السّلب» وليس من باب الأضداد» ومعنى 
«أخفیها»: أزيل عنها خفاءهاء وهو سترهاء کخفاء الأخفية ‏ وهي: الأكسية - 


والواحد خفای بكسر الخاء: ما تلف به القربة» وإذا زال عنها سترها ظهرت. ومن 


)۱( الكلام بنحوه في الأضداد لابن الأنباري ص45 - ۹۷ ونقله عنه الماوردي في النكت والعيون 
۳ والبیت سلف ۳۱۱/۱۱ . 


() في |عراب القرآن ۳۵/۳ . 


(۳) ذکره عنه ابن جني في المحتسب ٩۷/۲‏ ۰ والطبرسي في مجمع البیان ۸۷/۱5 . 


۳۸ سورة طه: الآيات ١١ - ٩‏ 


هذا قولهم: : أشكيته: أي: آزلت شکواه» وآعدیته أي: قبلت استعداء»» ولم 
ا 

وحكى أبو حاتم عن الأخفش: أن «کاد» زائدة مُوَكُدة. قال: ومثله إا حرج 
بسكم ر يد يرا (النور:4۰]» لأن اللماتِ التي ذکرّها اللهُ تعالى بعضّها يحول بين 
الناظر والمنظور ]لنت وروي معتاه عن ابن جير > .والتقدیر : إن الساعة ا أخفيها 
ِنُجزى کل نفس بما تسعی. وقال الشاعر : ۱ 
مرن إلى" الهیجاء ناك سلاا فنماان كا رنه يتحمس 


اه فا ت 
وقال آخر: 
وألا أ الوم النفس فيما آصابني وألا اک بالذي لث أنجځ 


معناه : وألا أنجحٌ بالذي نلث؛ 9 توكيدٌ للكلام”". 

وقيل: المعنی «أكَادٌ أ خَُفِيهًا؛ أي : أقارب ذلك؛ لأنك إذا قلت: كاد زيدٌ يقوم» 
فاو eS ERN SS a‏ 
هذا الجوای(*) 

قال اللغويون: كِذْتُ أفعل» معناه عند العرب: قارب الفعل ولم آفعل» وما 
كدت آفعل معناه: فعلت بعد إبطاء. وا عظمثه : فد وها وما 
کادواً یفعلوت که [البقرة:۰]۷۱ معناه: وفعلوا بعد إبطاء؛ عدر وُجدان البقرة علیهم. 


. ۲۰/۸ ذکره السمین الحلبي في الدر المصون‎ )١( 

(۲) ینظر تفسیر الطبري ۰۳۹/۱۲ والأضداد لابن الأنباري ص۹۷ ۰ والمحتسب ۰4۸/۲ والبیت لزید 
الخیل الطائي؛ وهو في دیوانه ص74 . 

(۳) الأضداد لابن الأنباري ص9 - ۹۸ ۰ والبيت لتميم بن مقبل» وهو في ديوانه ص۲4 » وفيه: أفرح» 
بدل: آنجح» وفي الأضداد: آبجح. ومعناها: أفرح. 

(6) إعراب القرآن للنحاس ۳۱/۳ . 


سورة طه: الآيات ٩‏ - 17 ۳۹ 


وقد یکون: ما كدت أفعل بمعنی: ما فعلت ولا قاربت إذا أكّد الکلام بأكاد. 


۲ هه 3 5 و و 
وقیل: معنی «أَكَادْ أخفیها»: أريد أخفيها. قال الأنباري: وشاهدٌ هذا قول 
الفصيح من الشعر: 
کادث وکدث وتلك خی إرادةٍ ٠‏ لو عاد من لَهُو السّبابة ما مَضَى 


معناه : آرادث ور 


وقال ابن عباس وأكثرٌ المفسرین فيما ذكر التعلبي: إن المعنی أكاد أخفيها من 
نقسي؛ وكذلك هو في نصتحف أرق » وفي مصحف ابن مسمود: أكاد اها من 
نفسي» فکیف يُعلمها مخلوق. وفي بعض القراءات: فکیف أظهرها لکم؟. وهو 
محمول على أنه جاء على ما جرث به عادةٌ العرب في کلامها» من أن أحدّهم [ذا بالغ 
في تمان الشيء قال: کدث أخفیه من نفسي. والله تعالى لا يُْفَى عليه شي۶"» قال 
معناه قطرب"* وغيره. وقال الشاعر: 
ایام تنعت‌حبني هد وأغبوقا ما ام لن من عاجي وان »© 

فکیف يُخبرها بما تكثّم نفشه؟ ومن هذا الباب قولّه #: «ورجل تصدّق بصدقق 


فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما ی يميه 2. 


(۱) الأضداد لابن الأنباري ص48 ۰ وينظر الكلام الذي قبله فيه وفي تفسير الطبري ۰۳۹/۱۳ وزاد المسير 
اا 

(۲) أخرجه الطبري 70/1١5‏ . 

(۳) تفسير البغوي 7١4/7‏ ۰ وقراءة أَبَيّ وابن مسعود رضي الله عنهما ذکرهما أيضاً الزازي في تفسيره 
2/۲ ش 

(4) ذکره عنه الواحدي في الوسیط ۲۰۳/۳ . 

(6) آورده أبو حيان في البحر ۲۳۳/۲ > وعجز البیت عنده: ما كدت أكتمه عني من الخبر. 

)١(‏ آخرجه أحمد (4550), والبخاري (۰)10۰ ومسلم (۱۰۳۱) من حدیث أبي هريرة نه. وهو قطعة من 
حديث: «سبعة يظلهم الله في ظِله,.». 


۰ سورة طه: الآيات ١١ - ٩‏ 


الزمخشريٌ ۲ : وقیل : معناه: أكاد أخفيها من نفسي» ولا دلیل في الکلام على 
هذا المحذوف؛ ومحذوث لا دليل عليه مرح والذي غرّهم منه أن في مصحف 
أبن : آکاد أخفيها من نفسي؛ وفي بعض المصاحف: آکاد أخفيها من نفسي» فکیف 
ظه رکم عليها؟. 

قلت: وقیل : إن معنی قول من قال: أكاد أخفيها من نفسي أي: إِنَّ إخفاءها 
كان من قِبَليء ومن عندي لا من قبّل غيري. وروي عن ابن عباس أیضا: آکاد 
أخفيها من ت ورواه طلحةٌ بن عمرو عن عطاء. وروی عليٌ بن أبي طلحة» عن 
ابن عباس قال: لا الهو غاا وروي عن سعيد بن جبير قال: قد أخفاها 
وهذا على أن كاد زائدة. أي : إن الساعة آنيةٌ أخفيهاء والفائدةٌ في إخفائها التخويف 
والتهویل(). 

وقیل : تعلق «ِجزی» بقوله تعالی : وتم الصَلَرء» فیکون في الکلام تقدیم 
وتأخيرء أي : 0 الصلاء لتذگرني « بر کل تنس يما نس أي: بسعیها «إنَّ 
ألصساعة ءائيَة د أ آخفیپاکه. والله أعلم. وقيل: هي مُتعلّقة ب بقوله : «تیةّه» أي: إِنَّ 
الساعة یا لتُجدى0*». 


واهمسس 


هلفلا یسک عتا أي : لا يصرفئّك عن الإيمان بها والتصديق لها من لا ومن 
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ر ص مر بر 


يها واتبع هويلة › ٠‏ #قتردق» أي : فَهلك. وهو في موضع نصب بجواب النهي 


. ۵٩۳۲/۲ الکشاف‎ )۱( 

(۲) سلف قريباً. 

(۳) أخرجه الطبري ۰۳۶/۱۲ 

(4) تفسیر البغوي ۲۰۶/۳ ۰ وزاد المسیر ۲۷۷/۵ . 
(۵) إعراب القر آن للنحاس ۳۱/۳ بمعناه. 


() البیان لابن الأنباري ۱۶۰/۲ . 


سورة طه: الآيتان ۱۷ - ۱۸ :١‏ 


قوله تعالى : وما نلک منك موی © قال هی عصای روا مب 
وآهش هش يبا عل عَنَهِى ول 5 © 

الاولی: قوله تعالی: «وَمَا تاک ِسَمِيِيِكَ» قیل: كان هذا الخطاب من الله 
تغالق لموسى وی انه قال انت نا > [الآية:9]. ولاب للنيئ في نفسه 
من معجزة يَعلم بها صحََةَ نبوّةِ نفيه» فأراه في العصا وفي نفسه ما أراه لذلك. ويجوز 
أن يكون ما أراه في الشجرة آيةَ كافية له في نفسه» ثم تكون اليد والعصا زيادةً توكيدء 
وبرهاناً يلقى به قومّه. 

واختلف في قوله: «وَمَا يلك“ فقال الزجاج والفرّاء”": هي" اسم ناقص 
وصلت ب «يمينك»» آي : ما التي تتتیاف؟ تفا ا «تلك» بمعنى هذه. ولو 
قال: ما ذلك لجازء أي: ما ذلك الشيء. ومقصود السؤال تقريرٌ الأمر حتى یقولٌ 
موسى: هي عصاي؛ لیثبت الحُبَةَ عليه بعد ما اعترف» وإِلّا فقد علم الله ما هي في 
ال 

قال ابن الجوهري"*: وفي بعض الآثار: إِنَّ الله تعالى عَتَبَ على موسى إضافةً 
العصا إلى نفسه في ذلك الموطن فقيل له: أَلْقِها لتری منها العَجّب» فتعلم أنه لا 
مِلكَ لك عليهاء ولا تضاف إليك. 


)۱( في (د) و(م): واختلف في «ما» في قوله: «وما تلك»۰ وفي (خ) و(ز): واختلف في قوله في تلك في 
قوله : «وما تلك» والمثبت من (ظ) و(ف). 

(۲) معاني القرآن للفراء ۱۷۷/۲ ۰ ومعاني القر آن للزجاج ۳۵۳/۳ - ۰۳۵6 واعراب القر آن للنحاس 
۳۹/۳ 

(۳) يعني : تلك. 

(4) هو الفراه. 

(5) الکلام بنحوه في معاني القرآن للزجاج ۳۵4/۳ . 

(1) هو آبو الفضل الجوهري. و کلامه في المحرر الوجیز 4۱/4 . 
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وقرأ ابن آبي إسحاق: «عَصَيِّ؛ على لغة مُذیل "+ ومئله: «يا بُشْرَيَ) یی 
وقد تقدّه”". وقرأ الحسن: «عَصَاي» بكسر الياء؛ لالتقاء الساكنين. ومثل هذا قراءة 


کل 5 و 
حمزة: وما نتم بمضرخی؟ [ابراهیم: ۲۲]. وعن ابن آبي اشیخاف متكون الا 


الثانية: فى هذه الآية دلیل على جواب السؤال باأکثر مما سُثل؛ لانه لما قال: 
وما تاک مینك يَمُومَى» ذکر معاني اربع وهي : إضافةٌ العصا إليه ‏ وکان حقه 
أن یقول : عصا ‏ والتوکل والهَش والمار المُطلَقة*؟. فذکر موسی من منافع 
عصاه عُظْمَها وجمهورها وأجمل سائر ذلك”*. وفي الحدیث: سُثل النبیٌ ب عن 
ماء البحر فقال : «هو الصهورّ ماه الحل میتثه»۲۳. وسألته امرأةٌ عن الصغیر حين 
رفعته إليه فقالت : آلهذا حجْ؟ قال: «نعم» ولك أجر». ومثلّه في الحدیث کثیر. 

الثالثة : قوله تعالی : «أْنَوَكُوًا علا أي : أَتحامل علیها في المشي والوقوف؛ 
ومنه الاتکاء. 

(4 ق ام ال‎ (A) «(و هه » أنضا؛ ذ‎ n 

#رآهش باچه واهس یضا؛ ذكره النحاس . وهي قراءة النخعي ¢ ي 
تناوله» فتأکله. قال الراجز : 


(۱) القراءات الشاذة ص ۸۷ ۰ ومعاني القرآن للزجاج ۰۳۵۶/۳ والمحرر الوجیز 1١/4‏ . 

(۲) ۲۹۲/۱۱ - ۲۹۳ و ۱۳۹/۹ . 

(۳) قراءة حمزة في السبعة ص ۰۳۷۲ والتیسیر ص۱۳4 ۰ وقراءة الحسن وقراءة ابن أبي إسحاق في 
المحتسب ۸/۲ - 1٩‏ . 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ۳/ ۱۲۷ . 

(۵) المحرر الوجیز ۱/4 . 

(7) سلف ۲۱۲/۸ . 

(۷) آخرجه آحمد (۰)۲۱۸۷ ومسلم (۱۳۳۷) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۸) في |عراب القرآن ۳۱/۳ . 

(9) المحتسب ۵۰/۲ . 


سورة طه: الآيتان 1۷ . ۱۷۸ و 


هن بالععتصاعلىأغُنامي ‏ من‌ناعم الأرال والبتام"؟ 


يقال: هش على غنمه يهش بضمٌ الهاء في المستقبل. و 
بالفتح. وكذلك هش للمعروف يَهَسْلُ» وهَشِشْتٌ أنا. وفي حديث عمر: شش یوم 
فقبّلتٌ وأنا صائم”". قال شهر: أي: فرحتٌ واشتهيثٌ. قال: ويجوز: ا 
هش" . قال الراعي : 
فک لا زیت وهات و . وش شمسا کیان قمر بار 

أي: طرب. والأصل في الکلمة: الرخاوة. یقال : رجل هش وجوز هش . 

وفرا عکرمه: دراه ابالشين قي مه یا ها ان ی وا 
وقيل : معناهما مختلف؛ فالهش بالاعجام: خبط الشجرء والهس بغیر إعجام: زج 
الغنم ؛ ذکره الماوردي ۲ وكذلك ذکر الزمخشر ی( 

وعن عكرمة: «وأَهُسشٌ) بايث أي: آنحني" " علیها زاتجرا تا 
والهس": رَجر الغنم. 


)١(‏ مجاز القرآن ۲ وتفسير الطبري 47/١7‏ ۰ والنكت والعيون ۳۹۹/۳ . والبّشام: شجر عَطر 
الرائحة» ورقه يُسوّد الشّعرء ويستاك بِقُضّبه. القاموس (بشم). 

(۲) آخرجه آحمد (۰)۱۳۸ وأبو داود (۰)۲۳۸۰ والنساتي (۳۰۱۳۲). 

(۲) نقله عنه في اللسان (هشش). 

(4) دیوان الراعي ص۲۹۹ . 

0 في (م): وزوج هش. 

(0) القراءات الشاذة ص۸۷ ۰ والمحتسب ۰۰/۲ . 

(۷) في النکت والعیون ۳۹۹/۳ . 

(۸) في الکشاف ۵۳۳/۲ . 

(9) في (خ) و(ز) و(ظ) وم وأهس بالسین» والمثبت من (د)» وکذا قیّدها السمین الحلبي في الدر 
المصون ۲۵/۸ : بضم الهاء وتخفيف الشين. ثم قال: ولا أعرف لها وجهاً إلا أن يكون قد استئقل 
التضعيف مع تفشي الشين فخفف» وهي بمعنى قراءة العامة. 

(۱۰) في (د): امحى عنهاء وفي (م): أنحى عليها. 

(۱۱) في (د) و(ظ): والهش. 
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الرابعة : قوله تعالی : وَل فيا مکارت له أي : حوائج. واحدها : مَأرْبة ومَأرَبة 
وماربة. وقال: اا لها نفد لا «مآرب» في معنى الجماعة» لكن 
میم" في توابع جمع ما لا يَعقِل الافرا والكنايةٌ عنه بذلك. فإنَّ ذلك يجري 
جى الواحدة المونشة؟ کقوله تغالی: وى َه السا سی نادغوه با 
عد وکتوله: : يال آوی م6 [سبا: ١٠]ء‏ وقد تقلم هذا في 
«الأعراف:9) 

الخامسة: تعرّض قوم لتعديد منافع العصاء منهم ابن عباس» قال: إذا انتهیث 
لی رأس بثر تقش ارا وصلثه بالعصا ولذا ضاي بهذ الشمس؛ غرزئها في 
ار رتیت لي وإذا خِفتٌ شيئاً من هوام الأرض؛ قتلیّه بهاء ولذا 

مشیث؛ آلقیثها على عانة تقي» وعلّقت علیها القوسّ والکنانة والمخْلاة. وأقاتل بها 
e‏ 

وروق فخ ن ران فال فاك العضا سته لوا وعلامة للموسن: 
وقال الحسن البصري: فيها یت خصال: سنة الأنبياء” “ وزينة السْلحای وسلاخْ 
على الأعداء وعونٌ للضعفاء» وغمٌّ للمنافقين» وزيادة في الطاعات. ويقال: إذا كان 


ولقي الحَمَجَاحُ أعرابيًا فقال: من أين أقبلت يا أعرابي؟ قال: من البادية. قال: 
وما في یدك؟ قال: عصاي. رها لِصَلاتي» وأعها لعداتي» وأسوق بها دابّتي» 
وأقوى بها على سفري» وأعتمد بها في مشيتي لتنَّسعٌ خطوتي» وأثِبٌ بها النه 


)١(‏ المهيع: الطریق البيّن. القاموس (هيع). 

. ۳۹۳/٩ )۲( 

(۳) تفسير البغوي ۰۲۱۵/۳ وتفسير الرازي ۲۷/۲۲ بنحوه. 
(4) في (م): للأنبياء. 


سورة طه: الآيتان ۱۷ . ۱۸ .3 


وتُؤمي من العَثْرء وألقي علیها كسائي فيقيني الحرّء ويُدفئني من الق وتُدني إليّ ما 
بَعْد مني» وهي مَخول سُفرتي» وعلاقة اداوتي؛ آعصي بها" عند الصضّراب» وأقرِحٌ 
بها الأبواب» وأنّقي بها عَقورَ الكلاب» وتنوب عن الرّمح في الظعان» وعن اليف 
عند منازلة الأقرانء وَرِنْتُها عن أبي» وأورثها بعدي ابني» وأَهِشْنٌ بها على غنمي» 
ولي فيها مآربٌ أخرى كثيرةٌ لا تحصی. 

قلت : منافع العصا كثيرة» ولها مدخلّ في مواضع من الشريعة: منها آنها تُتَّخذ 
یا في الصحراء. وقد كان للنبيٌ عليه الصلاة والسلام عت ُركز له فيصلي إلبهاء 
وكان إذا خرج يو العید. أمر بالخربة فتوضّعٌ بين یدیه» فيصلّي إليهاء وذلك ثابتٌ في 
الصّحيح”” . والحَرْبةٌ والعتزة والنَيْزْك والآلة اسم لمسمّى واحد. وكان له مخجن - 
وهو عصاً معوجَةٌ الرّف - يشير به إلى الحَجَر إذا لم يستطع أن يقبّلّه؛ اب في 
الصحيح أيضا””". 

وفي «الموطاً*۳: عن السائب بن يزيد أنه قال: أمر عمر بن الخطاب هب بن 
كعب وتميماً الداريّ أن يقوما للناس بإحدى عَشْرةً ركعةٌء وكان القارئ يقرأ بالمئين» 
حتى كنا نعتمد على العصی من طول القيام» وما كنا ننصرف الا في فروع الفجر*. 

وفي «الصحيحين»: أنه عليه الصلاة والسلام كان له مخضَرة". 


)۲( صحیح البخاري (4۹4) (۰)۹۷۳ وصحيح مسلم (۵۰۱) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما وهو في 
مسند أحمد (114) .)٥۷۳٤(‏ والعنزة: مثل نصف الرمح» أو آکبر شيئاً» وفيها سنان مثل سنان الرمح. 
النهاية (عنز). 


)۳( صحیح البخاري (۰)۱7۰۷ ومسلم (۱۳۲۷۲ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وهو في مسند 
أحمد (۱۸۶۱). 


(6) ۱۱۵/۱ . 
(۵) في (م): بزوغ. وفروع الفجر : آوائله وأول ما يبدو ویرتفع منه. مشارق الأنوار ۱۵۳/۲ . 
)1( صحيح البخاري (۲١۱۳)ء‏ وصحيح مسلم (51141) من حديث علي هه وهو في مسند أحمد = 
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والإجماع منعقدٌ على أنَّ الخطيب يخظب متوکُتاً على سيف أو عصاًء فالعصا 
مأخوذةٌ من أصل کریم. ومَّعَدِنٍ شریف. ولا يُنكرها الا جاهل. وقد جمع اللهُ لموسی 
في عصاه ین البراهين العِظامء والآياتٍ الجسّامء ما آمن به السَّحَرةٌ المعاندون. 
وائخذها سليمان لخطبته وموعظته وطول صلاته. وکان انه مسعود صاحب عصا 
النبيّ ل وعتزیه" "4 وکان یخطب بالقضیب "۰ وکفی بذلك فضلاً على شرف حال 
: العصا. وعلی ذلك الخلفاء وكبراء الخطبای وعادةٌ العرب العَرباء الفضحاء لسن 
البُلغاءٍ أذ المخصرة والعصاء والاعتمادٌ علیها عند الکلام وفي المحافل 
والخطب. ۱ 
وأنکرت الشُعوبية على خطباء العرب أخدّ المخصرة والإشارةً بها إلى المعاني. 
والشُعوبية ثبغض العرب وتفضّل العجم(۳. 

قال مالك: كان عطاء بنْ السائب یمسك المخصرة یستعین بها. قال مالك : 
والرجل |ذا كبر لم یکن مل الشاب ؛ یقوی بها عند قیامه. 

فلت : وفي ميه » كما قال بعضهم : 

قد کنث آمشي على رجلین معتمداً فصرث آمشي على آخری من الخشب*) 
= (۱۰۷). والمخصرة: ما یختصره الانسان بيده فیمسکه» من عصاأًء أو عکازت أو قضیب. وقد یتکین 
علیه. النهاية (خصر). 

(۱) آخرجه ابن سعد في الطبقات ۱۵۳/۳ عن القاسم بن عبد الرحمن بنحوه. 

(۲) أخرج ابن سعد ۱ وأبو الشیخ في أخلاق النبي ي ص5١‏ - ۱8۷ عن عبد الله بن الزبير رضي 
الله عنهما: أن النبي 5 كان يخطب بِمِخْصّرة في يده. وأورده الهيئمي في المجمع ۲/ ۱۸۷ وقال: رواه 
الطبراني في الكبير والبزار» وفيه ابن لهيعةء وفيه کلام. اه . 

(۳) ذكر هذا الكلام العيني في عمدة القاري ۲۲۲/۲۲ . 

(4) في (د) و(م): الشباب. 

(۵) في (د) و(م): مشيته. 


(5) لم نقف علیه. ‏ 
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قال مالك رحمه الله ورضي عنه : وقد كان الناسُ إذا جاءهم المطرٌ خرجوا 
بالعصی يتوكّؤون عليهاء حتى لقد كان الشبابُ يحبسون عِصِيّهِم ؛ وربما أخذ ربيعة 
العصا من بعض من يجلس إليه حتى يقوم. 

وین منافع العصا ضربٌ الرجل نساءه بها فيما يُصلحهم» ويُصلح حالّه وحالّهم 
معه. ومنه قوله عليه الصلاة والسلام : «وأما أبو جَهُم فلا يصع عصاه عن عاتقه» في 
أحد التأويلات”". وقد روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لرجل أوضاه: لا 
ترقغ عصاك عن أهلك» أخفهم في الله». رواه عبادة بنْ الصامت؛ خرّجه اللاي" 
وین هذا المعنى قوله 4 : «علّق سَوْظّك حيث يراه أهلّك»”" وقد تقدَّم هذا في 
«النساء». 

ومن فوائدها التنبيةٌ على الانتقال من هذه الدار؛ كما قيل لبعض الرهّاد: ما لك 
تمشي على عصاً ولست بكبير ولا مريض؟ قال: اني آعلم أني مسافرء وأنها داز 
وان العضا مه اا اع م العم اه قال: 

حملت العصا لا الصعف آوجب حملّها علي ولاأني تحئیث من کر 
CREE‏ نيديا لها اذ A‏ هبني 0 


(۱) في (م): في إحدى الروايات. والحديث أخرجه أحمد ومسلم» وقد سلف ۲۸۸/۲ . 

(۲) لم نقف عليه عند النسائي» ونسبه الهيثمي في المجمع 5١7/4‏ للطبراني وقال: فيه سلمة بن شريح قال 
الذهبي: لا يعرف. وقد أخرجه أحمد (۲۲۰۷۰) من حديث معاذ © وإسناد ضعيف والطبراني في 
الأوسط (۱۸۹۰) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وأورده السيوطي في الجامع الصخير ١14/7‏ 
ونسبه لأبي نعيم في الحلية» ورمز لضعفه. 

(۳) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (۰)۱۷۹۲۳ والطبراني في الكبير 21١5197(‏ من حديث ابن عباس 
رضي الله عنهما. وذكره السيوطي في الجامع الصغير ۰۱۲4/۲ ورمز لضعفه. 

. ۲۸۸/۲ )۶( 

(5) عیون الاخبار ۳۲۳/۲ ۰ دون نسبة» ونسبهما الصفدي في الوافي ۱۷۶/۵ لمحمد بن وشاح بن عبد الله 
أبي علي. والعلْعة : المال العارية. الصحاح (قلم). ۱ 


۲۳ ۱٩ سورة طه: الآيات‎ ٤۸ 


قوله تعالی: قال الها يمُومَى @ فالنها ودا هی حب سى e‏ 

ع ر ي وه خر م ۳ ۳ مارو ری رصم 
ولا نخف سيدا سبرتها الأول © واضمم يدك إل جتامک رج بیصاء ین 
غير سوو ايد خی © لزبك من ٤یا‏ الكرى © 4 

قوله تعالی : قال ها يحُوسَى» : : لما آراد الله تعالی أن يُدرّبَه في تلمّي النْبوَّة 
وتکالیفها آمره بالقاء العصا «فالتنهاه موسی. فقلب الله أوصاقها وأعراضها. 
وكانت عصاً ذات شعبتين» فصارت الشعبتان لها فماًء وصارت جه تسعی» ا 
تنتقل» وتمشي وتلتقم الحجارة» فلمّا رآها موسى عليه السلام رأى عبُرة» ف ول مرا 
و ور يمَقِّبْ» [التصص :۰ فقال الله له: دما ول تچ وذلك أنه رح في 
نقیه خِيمَة أي: لجقه ما يَلحق البشر. 

وروی أن عوسع ارا فنهی عن ذلك» فأخذها بیدی فصارت 
عض کما كانت 9۳ مرة» وهي یت تم الاو وانما أظهر له هذه الآية؛ زر 
یفزع منها إذا ألقاها عند فرعون. ويقال: إن العصا بعد ذلك كانت تُماشيه وتحادثی 
ويُعلّق عليها أحمالّه» وتّضيء له الشعبتان بالليل كالشّمع» وإذا أراد الاستقاء انقلبت 
الشعبتان كالدّلوء وإذا اشتهی ثمرةٌ ركزها فى الأرضء فأثمرت تلك الثمرة©. 

ej ®‏ ۰ 01 نش( ماو که و "۳ Iz‏ ۳ 

وقيل : انها كانت من آس البجنة”". وقیل : أتاه جبریل بها. وقیل: مَل . وقیل : 
قال له شعیب : خد غصاً من ذلك البیت» فوقعث بيده تلك العصاء وکان عصا آدم 
عليه السلامٌ هبط بها من الجنة”*. والله آعلم. 


قوله تعالی : دا هی حيَة یه شى النخاس © “فحز اده يقال : : خرجت 


. ۲ - 4۱/6 المحرر الوجیز‎ )١( 

(۲) تفسير البغوي ۲۱۵/۳ بنحوه. 

)۳( نسبه ابن الجوزي في زاد المسیر ۲۷۹/۵ لابن عباس رضي الله عنهما. 
)٤(‏ عرائس المجالس ۱۷۹۰-۰۱۷۷ بنحوه. 

. ۳۱/۳ في إعراب القرآن‎ )٥( 


سورة طه: الآيات 19 _ ۲۳ 1۹ 


فإذا زيدٌ جالسٌ وجالساً. والوقف: «حَيّه» بالهاء. والسعي: المشي بسرعة وحِمّة. 

وعن ابن عباس : انقلبت ثعباناً ذَكَراً يبتلع الصَّحْرٌ والشّجرء فلما رآه يبتلع كل 
شيء خافه ونفر منه. وعن بعضهم: إنما خاف منه؛ لأنه عَرَفَ ما لقي آدمٌ منها. وقیل : 
لمّا قال له رب : «لا تَحَفْ» بلغ مين ذهاب خوفه وطمأنينة نفسه أن أدخل يده في فمها 
وأخذ بلا 

«سَنْییدها رها الأو سمحث علی بن سليمان" یقول: التقدیر : إلى 
سيرتهاء مثل وخاد موم قَومَمٌُ» قال: ویجوز أن يكونَ مصدراً؛ لأن معن ^ 
سنعيدها : سنسیرها. 

قوله تعالى: وَأضْمُمْ ینک لل نايك يجوز في غير القرآن: : ضم. بفتح الميم 
وکسرها؛ لالتقاء الساکنین والفتخ أجودٌ؛ لخمّته» والح على الاصلء ويجوز 
الضم على الاتباع. وید آصلها : يد على قعل يدل على ذلك : أَيْدٍ. وتصغیر‌ها : 
يدية. 


و 


والجناح : : الْعَضْد؛ قاله مجاهد وقال: إلى تمعن فختت ۰ . فظرب : «إِلى 
جَنَاجِكٌ» : إلى جنبك "۰ ومنه قول الراجز: 


۳ 


01 


9022 للصدر والجَباح 


(۱) الكشاف ٩۳4/۲‏ . واللّمي: میت اللحيةء وهما لحيان. الصحاح (لحي). 

() القائل هو النحاس» وكلامه في إعراب القرآن ۳۷/۳ . 

,۳( في النسخ الخطية: المعنى» والمثبت من (م) وهو الموافق لما في إعراب القرآن للنحاس. 

(4) في النسخ الخطية: ويد أصلها فعل يدي» والمثبت من (م) وهو الموافق لما في إعراب القرآن للنحاس 
۳۷/۳ والکلام منه. 

(۵) تفسیر مجاهد ۰۳۹۵/۱ وأخرجه عنه الطبري 1۹/۱7 . 

(0) في (خ) و(د) و(ز) و(م): جييك» والمثیت من (ظ). 

(۷) في النسخ الخطية: آضمك. والمثبت من (م)» وهو الموافق لما في مجاز القرآن ۱۸/۲ ۰ وتفسیر 
الطبري ۹/۱1 ۰ والمحرر الوجیز 47/5 ۰ وزاد المسیر ۲۸۰/۵ . 


6۰ سورة طه: الآیات ۱٩‏ - ۲۳ 


وقیل : إلى جيبك» فعبّر عن الجیب"؟ بالجناح؛ لانه مائل في محل الجناح. 
وقيل: إلى عندك. وقال مقاتل : «إلى» بمعنی مع» أي : مع جناحك. 
وت بيصا ین عير سوه من غير بَرَص ؛ نوراً ساطعاً يضيء بالليل والنهار 
کضوء الشمس والقمر وأشدٌ ضوءاً؛ عن ابن عباتن وغ تفر جیگ مورا : 
مخالِفة”" للونه. وايَيْضَاءًه نصب على الخالء ولا تنصرف؛ لأن فيها لقي التأنيث لا 
يُزايلانهاء فكأن لزومها(*) عِلَةّ ثابتة» فلم تنصرف في النکرق وخالَفتا" الهاء؛ 
لأن الهاء تفارق الاسم. وین غَيْرِ شوء» «ین» صله «بیضاء» كما 7 تقول: ابیشت من 
غير سوء. 
ليد ی سوی العصا. فأخرج يده من مِذْرَعةٍ له مصریٍّ( لها شعاعٌ مثل 
شعاع الشمس يُغشي”" البصر. e‏ 


الاخنش(. النحاس””'2: وهو قول حسن. وقال الزجٌاج""*: المعنى: | 00 
3 03 4 8 هه ههور موم ۳ 
اخری» أو نتيك ؛ لانه لما قال: # رج بيضاءَ ین غير سوو» ؛ دلَّ على أنه ه آية 


E 


اخری. 


)١(‏ في (خ) و(ز) و(ظ) و(م): إلى جنبك» فعبّر عن الجنب..۰ والمثبت من (د). 

۱ (۲) الوسيط للواخدي ۲۰/۳ ۰ وتفسير البغوي ۲۱۵/۳ . 

(۳) في (ظ): مخالفاً. 

(4) في (م): لزومهماء والمثبت من النسخ الخطية» وهو الموافق لما في إعراب القرآن للنحاس ۰۳۷/۳ 
والكلام منه. 

(5) في (ظ) و(م) وإعراب القرآن: ثانية 

(1) في إعراب القرآن للنحاس: وخالفتها. 

)۷( في () و(ز): مضربةء ولم تجود في (ظ). 

(8) في (م): يعشي 

(9) في معاني القرآن 1۱۲۹/۲ . 

(۱۰) في إعراب القرآن ۳۷/۳ . 

(۱۱) في معاني القرآن ۰۳۰۵/۳ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن. 


سورة طه: الآیات 19 - ۲۵ ۵١‏ 


فلك ین ينا الْمبرّق» يريد العظمی. وکان حقّه أن يقول: الکبيرة» وانما قال : 
«الکبری»؛ لوفاق رژوس الاي. وقیل : فيه إضمار؛ معناه: لِثريك من آیاتنا الآيةَ 
الکبری؛ دلیله قل این عباس: ید موسی کر او 

قوله تعالی : «َذَب إل هو إِنَمُ ی © قال رب اشح لي مره © ویر 
و رى © وال عة تن مان © يفقم مي © رل في وزرا تن أي 
© حو لف © ان مه تیه © وله ن و © 5 نيد کر © 
ند گی © یک کت با عم © > 

قوله تعالى: اذهب إل هو إِنَمَ ّى لما آنسه بالعصا واليدء وأراه ما يدل 
على أنه رسول. آمره بالدهاب إلى فرعون. وأن یدعوه. و«طغى» معناه: عصی 
وتكبّرء وکفر وتجّر» وجاوز الحد. 

لقال رب ان لي دیف . ویر و آنری . وسل عفد ین مان . یتهرا علي . 
رل لي وزرا من أهلي . هرت أى» طلب الإعانة لتبليغ الرسالة. 

ويقال: إِنَّ الله آعلمه بأنه رَبََا على قلب فرعون وأنه لا يؤمن» فقال موسی : 
یا رب فکیف تأمرني آن آنيّه وقد ربطتّ على قلبه؟ فأتاه مك من مان الریح فقال : 
يا موسى» انطلق إلى ما آمرك الله به. فقال موسی عند ذلك : «رَتّ رخ بي ریک 
أي : وسّعْهء ونوّره بالایمان والنبرّة یر ٍ که أي: سهّل عليّ ما آمرتني به من 
تبليغ الرسالة إلى فرعون"". «رَاخلل عفد من لِسَانِي» يعني المْجمة التي كانت فيه ِن 
جمرة النارٍ التي آلقاها"" في فيه وهو طفل. 


قال این عباس 2 كانك فى الات ° وذلك أنه كان في حجر فرعونٌ ذات يوم 


. ۲۱۵/۳ تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) الوجيز للواحدي ١7/7‏ على هامش مراح لبيد. 

(۳) في (د) و(م): أطفأها. ٠‏ 

(8) الكشاف ۰۳۰/۲ , والرُنّة: العجمة في الكلام. الصحاح (رتت). 


۲۵ - ۲۶ سورة طه: الآيات‎ o۲ 


وهو طفل» فلظمه لَظْمةًء وأخذ بلحيته فنتفهاء فقال فرعونْ لآسية: هذا عدوي»› 
فهات الذباحين» فقالت آسية : على رشلك» فانه صب لا يُفرّق بين الأشياء. ثم ات 
بظستين» فجعلت في أحدهما جمرا وفي الآخر جوهر فأخذ جبریل بيد موسی 
فوضعها على النارء حتی رفع جمرةً ووضعها في فيه على لسانه» فکانت تلك 
ر 

وروي أنَّ يده احترقت» وأنَّ فرعون اجتهد في علاجها فلم تبرأ. ولما دعاه قال: 
إلى أيّ رب تدعوني؟ قال: إلى الذي أبرأ يدي وقد عبرت عنها. وعن بعضهم : إنما 
لم تبرأ يدُه؛ لا یدجلّها مع فرعون في قّضْعة واحدةء فتنعقد بينهما حُرمةٌ المُؤاكلة. 

ی و موس موی عنام و 
بفرتن. وقیل : لم تَر كلّهاء بدلیل قوله حكايةٌ عن فرعون: ولا یاه يين4. ولانه 
a‏ فدلٌ على أنه بقي في لسانه شيءٌ من الاستسماله. وقیل : 
زالت بالكُلّية» بدلیل قوله : «أوتیت سك وإنما قال فرعون: «ولا يَكاد من ؛ 
لأنه عرف منه تلك العُقدةً في التربية» وما ثبت عنده أن الآفةَ زالث ۳. 

قلت: وهذا فيه نظر؛ لأنه لو كان ذلكء لَمَا قال فرعون: ولا يَكَادُ بين حين 
كلّمه موسى بلسان دق فصيح. والله أعلم””". 

وقيل: إن تلك العُقدةً حدثث بلسانه عند مناجاة رّه» حتى لا یکلم غيرّه الا 


ا 


(۱) آخرجه الطبري ۵۳/۱5 - ۵4 عن سعيد بن جبير وابن أبي نجيح ومجاهد والسدي. 

(۲) الکشاف ۵۳۵/۲ . 

(۳) ذكر ابن كثير رحمه الله في تفسيره 1١4‏ أن اتهام فرعون لموسی عليه السلام بأنه لا يكاد يُبين إنما 
هو افترا# من فرعون» حمله على ذلك الكفر والعنادٌء وليس عدم الافصاح من موسى بسبب لثغته 
بالجمرة . 

٤٠١١/۳ التكت والعيون‎ )٤( 


سورة طه: الایات ۲۶ . ۲۵ ۳ 


یفتهوا ولي أي : یعلموا ما أقوله لهم ویفهموه. والفقه في کلام العرب : المّهم. 
قال أعرابيٌ لعیسی بن عمر : شهدت بالفقه. تقول منه: قَقِهَ الرجل» بالکسر وفلانٌ لا 
قل ی وأفقهتّكَ الشيء. ثم حص به علم الشريعة» والعالم به فقی. وقد فُقَه 


- 
َه .ا مه 
ی ° 


- بالضم - فقّاهةء وفقّهه الله. وتَّفقّه : إذا تعاطی ذلك» وفاقهثه : إذا باحثّه في العلم؛ 


قاله الجوهري : 
والوزیر: المواز کالأکیل : المُواکل؛ لأنه يحمل عن السلطان وزرّه» أي: 
ل“ 


وفي کتاب النسائي“ عن القاسم بن محمد: سمعث عمّتي”” تقول : قال 
رسول الله ا : «مَن وَلِيَ منکم عملاً فأراد الله به خيراًء جعل له وزيراً صالحاً إِنْ 
نسي ذَكّره وان در أعانه». ومن هذا المعنى قوله عليه الصلاة والسلام: «ما بَعَتَّ 
الله ن نب ولا استخلف من خليفة إلا وله بطانتان"۲: بطانةٌ تأمره بالمعروف وتحضّه 
عليه» وبطانة تأمره بالشرٌ وتَحضّه علیه. فالمعصومٌ من عَصّمه الله» رواه البخاري””. 


على الوزارة حتى یکون" شريكاً له في النبوّة» ولولا ذلك لجاز أن يستوزرّه من 
غير مسألة. 


)١(‏ أي: لا يفهم. الصحاح (نقه). 

(۲) في الصحاح (فقه). 

(۳) الصحاح (وزر). 

(5) المجتبی ۱۵۹/۷ ۰ والکبری (۰)۷۷۷۹ وهو عند أحمد (۰)۲48۱6 وأبي داود (۲۹۳۲). 
(۵) هي السيدة عائشة رضي الله عنها. 

(5) في (م): إلا كانت له بطانتان. 

)0۷ برقم )1٦۱۱(‏ و(۰)۷۱۹۸ وسلف ۲۷/۵ . 

(۸) في النسخ: لا یکون» والمثبت من النكت والعیون 4۰۱/۳ ۰ والکلام منه. 


كك : سورة طه: الآيات ۲۵ - ۳۵ 


وعَيّن فقال: «مَارُونَ». وانتصب على البدل من قوله: «وَزِيراً». أو یکون منضوباً 
ب «اجعل» على التقديم والتأخيرء والتقدير: واجعل لي هارونَ أخي وزير . 

وکات غارون اک من سیب وق قلاف" 

ادد بده آزری» أي : ظهري. الا الظهر من موضع الحَقُوينء ومعناه: 
تقوی به نفسي”". والأزر: القّة» وآزره: قرّاه. ومنه قوله تعالى: ارده ناه 
[الفتح :۲۹]. وقال آبو طالب : 
ألي سأبوناهاشم سَدَأَرْرَهُ وأوصى بنیه بالظعان وبالصرّب"* 


وقیل : الأزر:-العَؤن. أي: يكون عونا يُستقيم به أمري. قال الشاعر: 


هت یواست اتن اغرال قو قاف قاد مدا 


وکان ارون اکفر لما م موسي وأتَم طولاًء وابیض جسما وأفصحَ 
لسانا". ومات قبل موسی بثلاث سئين”". وکان في جبهة هارون فام وغل ار 
أن موسی شامة» وعلی طرف لسانه شامة ولم تكن علق آنحدٍ قبله» ولا تکون 
على أحد بعده» وقیل : إنها كانت سب العقدة التى في لسانه. والله أعلم. 


هوأر ن او أي: في السو وتبليغ الرسالة". قال المفشرون: كان هارون 


(۱) إعراب القرآن للنحاس ۰۳۸/۳ ومشكل إعراب القرآن لمكي 10۳/۲ . 
(۲) النکت والعيون ۰۱/۳ ۰ وتفسير البغوي ۱۱۳/۲ ۰ 

(۳) اللکت والعیون 4۰۱/۳ ۰ والحقو: الخَصّر. الصحاح (حقو). 

(5) السيرة النبوية ۰۳۵۳/۱ والنكت والعیون 0۱/۳ . 

)٥(‏ اللکت والعیون ۰۱/۳ دون نسبة. 

(7) تفسیر البغوي ۲۱۱/۳ ۰ وعرائس المجالس ص۱۷ بنحوه. 

(۷) آخرجه الحاکم ۵۷۸/۲ عن وهب بن منبّه. 

(۸) الكت والعیون ۰۱/۳ . 

. ۲۱۱/۳ تفسیر البغوي‎ )٩( 


سورة طه: الآيات ۲۶ . ۲۵ o0‏ 


2 ۰ (0. f “f و‎ f 
یومئد بمصرء فأمر الله موسى أن يأتي هو هارون" 2 وأوحى إلى هارون وهو بمصرّ‎ 
9 1 ۳ 0 3 1 
أن یتلقی موسی. فتلقاه إلى مرحلة واخبره بما أوحى لیه» فقال له موسی : إن الله‎ 
آمرني أن آتي فرعون؛ فسات رنی أن یجعك معی رسولاً.‎ 


چ م 


وقرأ العامة : ظأَنى اد4 بوصل الالف» «وَأشركة» بفتح الهمزة على الدعاء 
0 و ك6 ۰ 5 0 075 ۳ 
أي: اشدد یا رب أزري» واشرکه معي في أمري. وقرأ ابن عامر ويحيى بن الحارث 
o 1‏ و وء ۳ و ۶ و 3 0 
وأبو حَيُوة والحسنٌ وعبد الله بنُ أبي إسحاق: «أَشْدُدْ» بقطع الألف» «وأشركه» 
بضم الألف ٠‏ أي: آنا أفعل ذلك» آشدد آنا به أزري «رأش رکه» آنا يا رب إن 

قال السوان : | الفعلين فى موضم جزم جواباً لقوله : «اجعَل لى روزا 

س : جعلوا الفعلين في موضع جزم جوابا لقوله: #اجعل لي وزرا ©» 

وهذه القراءةٌ شادَةٌ بعيدة؛ لأن جواب مثل هذا إنما یتخرج بمعنى الشرط والمجازاة؛ 
فيكون المعنی: إن تجعل لي وزيراً من أهلي شذذ به آزري» وأشركه في أمري. وأمره 
النبوة والرّسالة» ولیس هذا إليه ل فيخيرٌ به» إنما سأل الله عر وجل آن يُشركّه معه في 
النبوّة. 

4 ا KK‏ ۶ مر ۳ )£( 

وفتخ اليا من #أخى4 ابن کثیر وأبو عمرو ۰ 

5 شیک كرا وی روت با نت 1 OF‏ ۱ أنه 

۾ نیعك كيرا © قيل: معنى «نسبحك»: نصلي لك . ويحتمل ن يكون 


. ۱۸۹-۱۸۳ في النسخ الخطية: هو وهارونء والمثبت من (م). والكلام بنحوه في عرائس المجالس ص‎ )١( 

(۲) قراءة ابن عامر في السبعة ص۱۸٤‏ ۰ والتيسير ص۱۵۱ . وقراءة الحسن وابن أبى إسحاق فى إعراب 
القرآن للنحاس ۳۸/۳ . ويحيى بن الحارث: هو الإمام اك ابو خم و الحياتية ا 5 
الدمشقي» إمام جامع دمشق. قرأ على ابن عامر. السير ١49/5‏ . 

(۳) في إعراب القرآن ۳۸/۳ . 

. 588 - السبعة ص8١:1 ۰ والتيسير ص1۷‎ )٤( 

(5) الوسيط للواحدي ۲۰۵/۳ ۰ وتفسير أبي الليث 3310/7 . 


05 سورة طه: الآيات ۶ _ ۶۲ 


ويجوز أن یکونْ نعتاً لوقت والإدغامُ حسن» وكذا اونگ كبيراه”". 

وتك کت با بصيرا» قال الخطابى : البصير : المبصرء والبصير: العالم بخفيّات 
الأمورء فالمعنی ؛ آي : عالماً بنا» ومُدركاً لنا في صِعْرنا فأحسنت إليناء فأ حسِنْ إلينا 
كذلك يا رب. 


5 ۳ 4 م 00 7 2 رصن ری رص ع وم . 
قوله تعالى : #دَالَ قد آوتیت سوك بموتی © ولد متنا عَلَيِكَ مره أخر © إذ 
5 مه ۳۹ ۳ ۳ 7 ۳۳ م م . مج موه و 

وتا رل يك ما يوحت @ أن آننهه في ابو فافننه في لیر قیلقه آليم 
رام مرج ورد و روط ب و 86 مک عرد میک ی مره سس سل رن 
سَاحل اذه عدو لي وعدو لم والقیث ليك به مى وبصت عل عَيْفَ © إذ 


ع 2 ر 2و2 7 ار ء ووک رر ری ر ص 2 ر سر ن وو سمل 
شى اد فقول هل ادل عل من یکفله فرحمتک إل آمك کنر عيبا ولا 


مگ ریت کی یی م معدم روہ ووی عم وم م € سوسس هت 
حزن وقئلت نفسا فنجنلك من الغم وفئنك فئونا فلت سِنِينَ ف أهل ملين ثم 
۱ ص 


مر صم 


. ر 2 7 3 SONT‏ 32 صهساى 4ص مرحم وال اك في 
جنت على قدر بموتی ©©) واصطتعتك لتقيى @ آذهب أنت وأخوك ياتى ولا ثنيا 


قوله تعالی : َال كد أُوتبتَ سوك بیع لما سأله شرح الصدر وتيسيرٌ الأمر إلى 
ما ذكر» أجاب سُوْلّهء وآناه طَلبّته ومرغوبه”". والسؤل: الظّلِبة» فُعْل بمعنى مفعول» 
كقولك: بر بمعنی مخبوزء وأكل بمعتی مأکول"*؟. 

وقوله تعالی : ومد من عك مه ار أي : قبل هذه وهي حفظه سبحانه 
له ین شر الاعداء في الابتداء» وذلك حين الذّبح. والله أعلم. والمنٌ : الاحسان 


والافضال. وقوه : «إ أوسا إل يك ما سك قيل : «أوحينا»: آلهمنال". وقیل : 


(۱) يعني لوقت محذوف. آي: وقتاً كثيراً. ینظر الدر المصون ۳۹/۸ . 
(۲) إعراب القرآن للنحاس ۳۹/۳ . 

(۳) تفسیر الطبري 05/١7‏ ۰ والمحرر الوجیز ٤١ /٤‏ بنحوه. 

. ۰۳۱/۲ الکشاف‎ )٤( 

(0) في النسخ الخطية: وهوء والمثبت من (م). 

(7) الوسیط للواحدي ۲۰۵/۳ ۰ وتفسیر البغوي ۲۱۷/۳ . 


سورة طه: الآيات ۳۱ _ ۶۲ ۷ 


2 
أ 


وحى إليها في النوم”''. وقال ابن عباس رضي الله عنهما : 
الس 

لأ أمدِفِهِ في الوت قال مقاتل: مؤمن آل فرعونٌ هو الذي صنع التابوت 
ونجره» وكان اسمّه جزقیل”". وكان التابوت من جُمّيز”" ۰«أقنیه في ار أي : 
اطرحيه في البحر: نهر النيل. 

يلقو قال الفرّاء”©: «فافننه في ال آمن وفيه معنى المجازاة أي : 
اقذفی يُلقِهِ اليمُ. وکذا قولّه : لعأ میا وتیل یتک که [العنكبوت: ۱۲]. 

مده و في ونر َوه يعني فرعون» فاتخذت تابوتاً» وجعلت فيه نطعا* 
ووضعت فيه موسىء وقَیّر ت رأسّه وخِصّاصه ‏ يعني: شقوقه - ثم ألقته في النيل» 
وكان يَشْرّعَ منه نهز كبير في دار فرعون» فساقه الله في ذلك النهر إلى دار فرعون. 

وروي أنها جعلت في التابوت قطنا محلوجاًء فوضعته فيه وقَيّرته وجَصصته» ثم 
ألقته في اليمّ؛ وكان يَشْرّع منه إلى بستان فرعونْ نهر كبير» فبينا هو جالسٌ على رأس 
بركةٍ مع آسية إذا بالتابوت» فأمر به فأخرج» ففتح فإذا صبىٌ أصبح الناس» فأحيّه 
عدو الله حبّا شدیدا لا يتمالكُ أن يصبرٌ عنه. وظاهر القرآن يدل على أنَّ البحر ألقاه 
بساحله» وهو شاطثه» فرأى فرعون التابوت بالساحل» فأمر بأخذه. ويحتمل أن یکونٌ 
إلقاء اليم بموضع من الساحل» فيه قُوّهةٌ نهر فرعون, ثم أده النهرٌ إلى حيتثٌ0» 


. ٤١/٤ الكشاف 5777/7 ۰ والمحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) تفسير الرازي ۵۲/۲۲ . 

(۳) ضرب من الشجر يشبه التين. اللسان (جمز). 

(5) في معاني القرآن ۲ ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس ۳۹/۳ . 

(5) النطع: بساط من الأدم. القاموس (نطع). 

0) أي: طلته بالقار. وهو شيء أسود يُطلى به السفن والابل أو هو الزفت. القاموس (قير). 

(0) تفسير البغوي ۲۱۷/۳ ۰ وزاد المسير ۲۸6/۵ بنحوه. 

() في (د) وف): جنب» والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في الکشاف ۵٩۳۱/۲‏ ۰ والکلام منه. 


0۸ سورة طه: الآيات ۳٩‏ - 2۲ 


البركة. والله أعلم. 
اوقل وجدئه ابه فرعونٌ وكات بها ترص فلما فتحت الا وت شفیت. 

وروي آنهم حين التقطوا التابوت» عالجوا فتخه فلم یقیروا عليه» وعالجوا کسره 
فأعياهم» فدنت آسِيةٌ فرأت في جوف التابوتِ نوراً» فعالجته ففتحته» فإذا صبي نوژه 
بين عينيه» وهو یَمَصْ إبهامّه لبناً» فأحبُوه. وكانت لفرعون بنتٌ برصاءء وقال له 
الأطئاء: لا نبرا لا من قِبّل البحرء يوجد فيه شِبهُ انسان دواؤها رِيقّهء فلخت 
البرصاء بَرَصَها بريقه فبرئت. وقیل : لما نظرت إلى وجهه برئت"''". والله أعلم. 

وقیل : وجَدئّه جوار لامرأة فرعون» فلما نظر إليه فرعون فرأی صبيًا ین صبح 
الناس وجهاًء فأحبّه فرعون» فذلك قوله تعالی: رتیت عك مب مه قال ابن 
عباس : أحيّه اللهُ وه إلى خلقه. وقال عطية”"2: جعل عليه مسحة من جمالٍ لا يكاد 
و د وقال قتَادة: كانت في عيني موسى مَلاحة؛ ما رآه أحدٌ إلا أحبّه 
وق وفال عکرمة: المعنی: جعلت فيك خسناً وملاحة فلا یراك آحد الا 
ا لی 

وقال الطبّري: المعنى: وألقیت عليك رحمتي. وقال ابن زيد: جعلت من رآك 
أحبّك» حتی أحبّك فرعونٌ» فسلمت من شره وأحبّتك آسيةٌ بدث مُرَاحم فك ۳. 

وس َل عبن قال ابن عباس: یرید: إِنَّ ذلك بعيني حیث جُعلتَ في 
التابوت» وحيث ألقي التابوتُ في البحرء وحيث التقطكَ جواري امرأة فرعون؛ 
فأردنٌ أنْ يفتّحن التابوت لينظرن ما فيه» فقالت منهنّ واحدة: لا تَفتخنه حتى تأتينَ به 


(۱) الكلام بنحوه في عرائس المجالس ص۱۷۲ . 
(۲) في (م): ابن عطية. 

(۳) تفسير البغوي ۲۱۷/۳ » وزاد المسير ۵/ ۲۸ . 
)٤(‏ أخرجه الطبري 08/١15‏ . 

(۵) النكت والعیون: 1۰۲/۳ . 


سورة طه: الآيات ۲۱ 2۲ 08 


مینکن » فهو أحظى لن عندهاء وأجدر بالا مکی بأنكنّ وجدتن فيه شيئاً فأخذت 
لأنفسکن. وکانت امرأةٌ فرعونَ لا تشرب من الماء ال ما استقینه آولئك الجواري. 
فذهبن بالتابوت إليها مُعْلَقَاًء فلما فتحته رأث صبيًا لم یر مثله قظء وألقي علیها 
محبّته» فأخذته. فدخلت به على فرعون» فقالت له: فرت مین لي رت قال لها 
فرعون : ما لك تنم وأما لي فلا. فبلعّنا أنَّ رسول الله يك قال : «لو أنَّ فرعون قال : 


نی هو قُرّهُ عین لي ولك؛ لامن وصدّق»: فقالت : هبه لي ولا تقعله ؛ فيه ها 


وقیل: «وَلنْصَنَعَ مَل عي أي : ثربّی وتُعْذَّى على مرأى مني؛ قاله قتاد:(. 

قال النخاس : وذلك معروفٌ في اللغت يقال: صنعت الفرسَ وصنّعته2 : إذا 
آحسنت القيامٌ عليه. والمعنی: «ولتصنع على عيني» فعلثٌ ذلك. وقيل: اللام متعلّقةٌ 
بما بعدها ین قوله: «إذ يى ك4 على التقديم والتأخیر ف «إذه ظرف 
«لتصنع». وقیل : الواو في «ولتصنع» زائدة. 

وقرأ ابن القَعْمّاع : «وَلْمُضْنْمْ» بإسكان اللام على الأمر“ وظاهره للمخاظب› 
والمأمورٌ غائب. 


ی" (o), 0 Ea E‏ 5 5 8 اء حم ةن 
وقرأ أبو نهيك : «ولِتَضْنَعَ» بفتح التاء ". والمعنی : ولتکون حرکتّك وتصرّفك 
۳۳0 ا 0 
بمشيئتي وعلی عین مني. ذکره المهدوي 
«إذ نی أغتلت» العامل في «إذ تَمشِي)2: «أَلْقَيْتُ)» أو: «تَضْنْم*» ویجوز أن 
یکون بدلاً من «إِذْ أَوْحَيْنَا». وأخته اسمها مريم”". 


(۱) أخرجه بنحوه مطولاً النسائي في الکبری (۰)۱۱۲۹۳ والطبري ۱4/۱۱ - 1٩‏ . 
(۲) آخرجه الطبري ۹/۱۲ . 

(۳( في (ظ): واصطنعته» وفي (م): وأصنعته» والمثبت من باقي النسخ. 

(4) النشر ۳۲۰/۲ . وابن القعقاع : هو آبو جعفر من العشرة. 

(0) تفسیر الطبري ۱۰/۱۳ . 

(1) نسبه ابن عطية في المحرر الوجیز 14/۶ ۰ لثعلب. 

(۷) الکشاف ۰۳۷/۲ . 


و سورة طه: الآيات ۳۱ ۰ 2۲ 


فقول حل أذ عل من يف > وذلك أنها خرجت متعرفة خبره» وكان موسى 
لما وهبه فرعون لامرأته طلبت له المراضع» وكان لا يأخذ من أحدٍء حتى أقبلت 
أنه فأخذته ووضعته في ججرها وناولته ثديّهاء فمصّه وفرخ به. فقالوا لها : تقیمین 
عندناء فقالت: إنه لا لبنَ لي» ولکن آدلکم على مَن یکفْله وهم له ناصحون. قالوا : 
ومن مي؟ قالت: آمي : فقالوا : لها لبنّ؟ قالت: لبن أخي هارون""*. وکان هارون 
أكبرٌ من موسی بسنة. وقیل : بثلاث. وقیل : بأربع» وذلك أنَّ فرعون رَجم بني إسرائيل 
فرفع عنهم القتل أربعَ سنين» فَوُلِدَ هارونٌ فيها؛ قاله ابنُ عباس. فجاءت الا فقبل 


مر چم جتن سم 


ثديّها. فذلك قوله تعالی : نكف إل ايك . وفي مصحف أبن : «فرددناك». 


« کنر ها ولا مرن وروی عبد الحمید عن ابن عامر : ١كَيْ‏ تقر عَینها» بکسر 


9 


قال الجوهري: وقررث به عيئاً» وقِرَرْتٌ به قُرَّةَ وفروراً فيهماء ورجل قریر 
العين» وقد فرت عينه تقر ور قفن ۳ وأقرَّ الله عينهء آي" أعطاه حتى تَقَرَّ 
فلا تطمخ إلى من هو فوقه ويقال: حتى تَبْرُدَ ولا تسخن. فللسّرور دمعةٌ باردق 
وللحزن دمعةٌ حارّة. وقد تقدَّم هذا المعنى في «مريم»”". «ولا تَخْرَنَ» أي: على 
فقدك. 


ملع سل سح عور 


لوقت تساه قال ابن عباس: قتل قِبْطيّا كافراً. قال كعب: وكان إذ ذاك ابنَّ 
اثتتي عشرةٌ سنة*. في «صحيح» مسلم"۳*: وكان قتله خطأ؛ على ما يأتي. 


. ۲۸۵/۵ الوسيط للواحدي ۲۰۱/۳ » وزاد المسير‎ )١( 

(۲) ذكر ابن عطية فى المحرر الوجيز 10/6 هذه القراءة دون نسبة» وقراءة ابن عامر المشهورة عنه كقراءة 
الجماعة رد العيذ هر ابن کا أبو عبد الله الكلاعي الدمشقي» نزيل بيروت. قرأ القرآن بحرف ابن 
عامر على أيوب بن تميم الداري. غاية النهاية لابن الجزري ۳۰/۱ ۰ وتهذيب الکمال 109-1508/15. 

.1۳۸ - 1۳۷/۱۳ )۳( 

. ۲۱۸ - ۲۱۷/۳ تفسير البغوي‎ )٤( 

(0) برقم (۲۹۰۵): (۵۰) من قول سالم بن عبد الله بن عمر 4. 


سورة طه: الآيات ۲۱ _ 2۲ ۱ 


آذ ر 
۰ 


فتك من له أي : آمتاك من الخوف والقتل والحبس. 

«وقك فوا أي : اختبرناك اختباراً حتی صلحت للرّسالة. وقال قتادة: بلوناك 
بلاء. مجاهد: آخلصناك [خلاصاً *. وقال ابن عباس : اختبرناك بأشياء قبل الرسالة» 
أوَلّها : حملته أمّه في السَّنة التي كان فرعون يذبح فیها الأطفال» ثم إلقاؤه في ال 
ثم مَنْعُه من الرّضاع الا ین ثدي أمّهء ثم جره بلحية فرعون, ثم تناوله الجمرةً بدل 
ادوقع فدرأ ذلك عنه قَثْلَ فرعون ثم ْله القبطيّ وخروجه خائفاً یترقّب. ثم 
رعايته”" الغنم ليتدرّبَ بها على رعاية الخلق. فيقال: نهد له من الغنم جَدْيّ فاتّبعه 
آکثر النها وأتعبی ثم أخذه فقبّله وضمّه إلى صدره وقال له: أتعبتني وأتعبتٌ 
نفسَك؛ ولم یغضَب علیه. قال وَهْبٍ بن منبّه : ولهذا انّخذْه الله كليماً. وقد مضی في 
«النساء»۳۱؟. 


و مر 


قوله تعالی: نت سین هل منك يريد: عشر سنین أتمّ الأجلين. وقال 
وهب: لبث عند شعیب ثماني وعشرین سنة» منها عشرٌ مهر امرأته صفورا ابنة 
شعيب» وثماني عشرة آقامها عنده حتی ولد له عنده(*. 

وقوله: م حِنْتَ عل قدَرِ یمه قال ابن عباس وقتادة وعبد الرحمن بن 
كيستان: :يريد :-موافقاً للتبدة:والرسالة؛ لأن لاش لا يُبعشون إل آبناء أربعين سَنة* . 
وقال مجاهدٌ ومقاتل : «على قَدَرِ): على وعد. وقال محمد بِنُ كعب: ثم جثت على 
القَدَر الذي قذَّرتُ لك آنك تجيء فیه". والمعنی واحد. أي: جنت في الوقت الذي 


(۱) آخرجهما الطبري ۷۰/۱۹ - ۷۱ . 

( في النسخ الخطیة: رعاية» والمثبت من (م). والخبر بنحوه في اللکت والعیون 0۳/۳ . 

. ۲۲۵/۷ )۳( 

() تفسیر البغوي ۲۱۸/۳ . 

(۵) ذکره البغوي ۲۱۸/۳ عن عبد الرحمن بن کیسان» وأخرجه الطبري ۲ عن قتادة مختصراً. 
(7) الوسیط للواحدي ۲۰۷/۳ ۰ وتفسیر البخوي ۲۱۸/۳ . 


1۲ سورة طه: الآيات ۳۱ - 8۲ 


آردنا (رسالك فیه. وقال الشاعر؟: 
اف او انایرا اا ر موش على در 
قوله تعالى : «رامطعنك فى قال ابن عباس: أي: اصطفيتك لوحيي 
ورشالی ۱ وقیل : «اصْطَئَعْتُكَ»: حلقتك» مأخودٌ من الصَّنعة”". وقيل: فك 
وعلمتّك لتبلّعَ عبادي آمري ونهيي. 
آقح أت و ين فال ابن عباس: يريد لسع لیات التي أنزلت 
عليه“ .«ولا یا فى ذذرى# قال ابن عباس : تضعفاء أي: في أمر الرسالة؛ وقاله 
قتادة .وقیل : تفتّرا. قال الشاعر : 
ار هد مان رالات بن عدي وتا E‏ 
والوَتّی : الضَّعفٌ والفتور. والگلال والاعیاء. وقال امرژ القیس : 
ود ع ای ی ار E‏ کارا بت ره افر 


۳0 


( 


ویقال: وَنَيْتُ فی الامر أنى وَنّى ووَلْياًء أي : ضَعْفت»ء فأنا وان وناقة وانیق 
وازنیشها آنا آضمفتها واتعبتها. وفلان لا ن کذاء اي: لا رال به قشر آبان 


معنی الآية» واستشهد بقول طَرّفة : 


(۱) هو جریر» والبیت في دیوانه 4۱۱/۱ ۰ وقد سلف ۳۲۹/۱ . 

(۲) الوسیط للواحدي ۲۰۷/۳ . 

(۳) اللکت والعیون 1۰/۳ . 

(6) الوسیط للواحدي ۰۲۰۷/۳ وتفسیر البغوي ۲۱۸/۳ . 

(۵) آخرجه الطبري ۷۳/۱۳ - ۷ عنهما بنحوه. 

(7) النكت والعیون ۰/۳ ۰ والرجز للعجاج» وهو في دیوانه ص۱۷ »> وسلف ۲۷۹/۹ . 

(۷) دیوان امرئ القیس ص۲۰ . قال شارحه: قوله: مسخ» أي: يسح العَدْوَ سا مثل سح المطرء وهو 
انصبابه. والسابحات : التي تبسط یدیها إذا عدت فکأنها تسبح. والکدید: ما غلظ من الارض. 
والمُركل: الذي رکلته الخیل بحوافرهاء فأثارت الغبار لصلابتها وشدة وقعها. 

(۸) الصخاح (وني). 


سورة طه: الایتان 55 ۶۶ ۳ 


كاذ القدورٌ الرزاسیات آمامنهم ۰ قات بُنوها لائنی ابا © 


وعن ابن عباس أيضا: لا لع وفي قراءة ابن مسعود. «و آا تهنافي 
E 8 , (° ۰‏ 
دكري» وتحميدي وتمجيدي وتبلیغ رسالتي. 


4 


توله تعالی: «أَدْهيآ إل ود رم من © تلا 
تن 4 
فيه أربع مسائل : 
الأولى: قوله تعالی : #اذهبا» قال في آول الآية: اذهب أت ولوك تانق 
وقال هنا : «اذهبا»» فقيل : أمر الله تعالى موسى وهارودٌ في هذه الآيةٍ بالثفوذ إلى 
دعوة فرعون» وخاطب أوَّلاً موسی وحده تشريفاً له( ثم كرّر للتأکید.وقیل : بیّن 
بهذا أنه لا يكفي ذهابٌ آحیهما. وقیل : الأول: أمرٌ بالذهاب إلى كل الناس 
والثاني : اا ف 
الثانية: في قوله تعالى : «#ففولا لم قلا ّا دليلٌ على جواز الأمر بالمعروف 
زانهش خن الكو زان ذلك یک الل نو المول نیمه مر فقث له 
المصمة. آلا تراه قال: ليك رت ياه وقال: طلا تال ی متس انمه 
ور" [الآية:41]. فكيف بناء فنحن أَوْلى بذلك. وحينئذٍ يحصل الآمرٌ والناهي 
على مرغوبه» ويظفر بمطلوبه» وهذا واضحٌ. 


. 1۰6/۳ لم نقف عليه في ديوان طرفة والكلام بنحوه في النكت والعيون‎ )١( 
۰۳۰۱/۶ آخرجه ابن أبي حاتم كما في الدر المنثور‎ )۲( 

(۳) المحرر الوجيز ٤٥/٤‏ . 

(5) المحرر الوجيز ٤٥/٤‏ . 

.۲۸۷ /۵ الوسيط للواحدي ۲۰۷/۳ ۰ وزاد المسير‎ )٥( 

(0) تفسیر الرازي ۵۰۸/۲۲ . 

(۷) آحکام القرآن لابن العربي ۱۲۹۸/۳ . 


ع سورة طه: الایتان 57 - ٤٤‏ 


الثالثة: واختلف الناس فى معنى قوله: «لَيّناً»؛ فقالت فرقة منهم الکلبی 
وعکرمة: معناه: كيا وقاله ابن عباس ومجاهد والسدي. ثم قیل : وكثيته آبو 
العباس. وقیل : أبو الولید. وقيل : أبو مُرَ:۲؛ فعلی هذا القول تكنيةٌ الکافر جائزةٌ إذا 
كان وجیها(" ذا شرف وطیع بإسلامه. وقد يجوز ذلك وان لم يُطمّع باسلامه؛ لأن 
الطمع ليس بحقيقة تُوجب عملاً.و قد قال : «إذا أتاكم كريمُ قوم فأكرموه»" ولم 
يقل : و طمعتم باسلامه؟*؟ ومن الإكرام دعاؤه بالكنية”” “.وقد قال ب لصفوان بن 
أمية : «إِنْزِلُ أبا وهب»"؟ فكنّاه. وقال لسعد: «ألم تسمع ما یقول أبو حُبَاب؟» يعني 
ت 2 [62 
عبد الله بن ابي . 
ورُوي في الإسرائيليّات أنَّ موسى عليه السلام قام على باب فرعون سَنْة لا یَجذ 
و 9 رو 6 و - 
506 : 5 2 ۵ ۶ رو (A)‏ 
لمن جاء بعده من المؤمنين في سيرتهم مع الظالمين» وربّك أعلمٌ بالمهتدین . 
وقیل : قال له موسی : تؤمنٌ بما جئتٌ به» وتعبد رب العالمین» علی أن لك شبابا 
لا يَهْرّم إلى الموت ومُلكاً لا ُنزع منك إلى الموت» ویتسا في أجلك آربع مئة سنة» 
(۱) الوسیط للواحدي ۰۲۰۷/۳ وزاد المسیر ۲۸۸/۰ ۰ وتفسیر البغوي ۲۱۹/۳ . 
(۲) في (خ) و(ف): وجهاً. 
(۳) آخرجه ابن ماجه (۳۷۱۲) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. قال البوصيري: في إسناده سعید بن 
مسلمت وهو ضعیف. 
(4) في (م): في اسلامه. 
(۵) التمهيد ۳۵/۱۲ . 
() أخرجه مالك في الموطأ ۲/ ۵1۳ - ۵46 عن الزهري مرسلاً. قال ابن عبد البر في التمهيد ۱۹/۱۲ : 


هذا الحديث لا أعلمه يتصل من وجه صحيح» وهو حديث مشهور» معلوم عند أهل السير... وشهرة هذا 
الحديث أقوى من إسناده إن شاء الله. 

(۷) قطعة من حديث طويل أخرجه البخاري (1۲۰۷) ومسلم (۰)۱۷۹۸ وسلف ۳۱۵/۲ ۰ وسعد: هو ابن 
عبادة ك. 

(۸) أحكام القرآن لابن العربي ۱۲۸/۳ . 


سورة طه: الآيتان 2۳۲ . 55 1۵ 


فاذا مت دخلت الجنة. فهذا القول الليّن. 


5 القول اللَّيّن قوله تعالی : تقل هل لك إل أن ترك وأهييك إل ريد 


بی" [النازعات : 1۹-۱۸]. 


وقد قيل: إِنَّ القول اللَّيّنَ قول موسى : يا فرعونٌ» لا رسولا ربّك رب العالمین. 
فسمّاه بهذا الاسم؛ لأنه كان أحبٌٍ إليه مما سواه" مما قيل له» كما یسمّی عندنا 
الملك وئحزه. ۱ 

قلت : القول اللَّيّن هو القولٌ الذي لا مخشونة فیه یقال : لان الشي؛ يَلِين لین 
وشيء لبن ول مخفٌث منه» والجمم: البعاء”". فإذا كان موسی مر بأن یقول 
لفرعون قولاً ليناًء فمّن دوه أحرى بأن يقتدي بذلا في ای وَأَمْره بالمعروف في 
کلامه. وقد قال تعالی: وولو لاس شاه [البقر::۸۳]. على ما تدم في «البقرة» 
اة والحمد لله. 


الرابعة: قوله تعالى : لملم در از که معناه: على رجائکما وطمیکما. 
فالتوفع فیها إنما هو راجمٌ م إلى جهة البشر "+ قاله کرام النحویین؛ سیبویه وغیره ۳ . 
وقد تقدّم في ول «البقرة»۳۱. 


قال الزجٌاج"*: «لعل» لفظةٌ طمع وت فخاطبهم بما یعقلون. وقیل : «لعل» 


. ۵۸/۲۲ الوسيط للواحدي ۲۰۷/۳ ۰ وتفسیر البغوي ۲۱۹/۳ .وینظر تفسیر الرازي‎ )١( 
قوله: مما سواء» من (م).‎ )۲( 

(۳) الصحاح (لین). 

. ۲۳۳/۲ )6( 

(6) المحرر الوجیز ٤1/٤‏ . 

(7) معاني القرآن للزجاج ۳/ ۳۵۷ . 

. ۳۶۲/۱ ۷( 


(۸) في معاني القرآن ۳۵۷/۳ . 


55 سورة طه: الایات ۳ 2۵ 


هاهنا بمعنى الاستفهام» والمعنی: فانظر هل يتذكّر”'.وقيل: هي بمعنى كي”". 
وقيل: هو إخبارٌ من الله تعالى عن قول هارونْ لموسی : لعله یتذگر أو يخشى؛ قاله 
الحسن. 

وقیل : إنَّ لعل وعسی في جمیم القرآن لما قد وقع. وقد تذگر فرعونُ حين آدرکه 
الغرق وخشي فقال : لءاست َنم لآ وه إلا الى منت هه بو انيل ون من انستیلییکه 
[يونس: 40]. ولكن لم يَنفعْه ذلك ؛ قاله أبو بكر الورّاق” " وغيره. 

وقال یحبی بن معاذ في هذه الآية: هذا رفقّك بمن يقول: أنا الإله» فكيف رفقك 
بمن بقول: أنت الاله*؟۱: ۱ 

وقد قیل: إن فرعون رَكَنَ إلى قول موسی لما دعاه» وشاور امرأئّه فآمنث» 
وأشارت عليه بالایمان؛ فشاور هامانّ فقال: لا تفعل» بعد أن كنت مالکاً تصیر 
فملوكاء وبعد أن کت ربا تضیر مر بویا وقال :له آنا اردك كيالا فخفت لته 
بالمّواد فهو أوَّلُ من خضب". 


مت ام سس و 


قوله تعالی : ا را تا اف أن یفرط عبت أو أن بط © 


سس دحو 12 


توله تعالی : هلا ربا نا ناف أن یف عا از آن يمن قال الضکال: 
«یفرط»: يَعْجَل. قال : وايَظعّى»: يعتدي. النخاس"*: التقدیر : نخاف أن يفرط علينا 


(۱) رد السمین في الدر ٩۳/۸‏ : کونها استفهامية وقال : یستحیل الاستفهام في حت الله تعالی كما یستحیل 
الترججي. 

(۲) الوسيط للواحدي ۲۰۸/۳ ۰ وزاد المسير ۲۸۸/۵ . 

(۳) ذکره عنه البغوي ۲۱۹/۳ . 

. ۲۰۸/۳ آخرجه الواحدي في الوسیط‎ )٤( 

. ۲۱۹/۳ الوسیط للواحدي ۲۰۷/۳ ۰ وتفسیر البغوي‎ )٥( 

(0) آورده السيوطي في الجامع الصغیر (فیض القدیر )٩۳/۳‏ وعزاه للديلمي في الفردوس عن أنس ۰4 
ورمز لضعفه. 

(۷) في إعراب القرآن ۳۹/۳ - 1۰ . 


سورة طه: الآيتان ٤۵‏ . ۶1 1¥ 


منه أمرء أي : يدر قال الفراء۱): فرط منه أمرٌ”"؛ قال: وأفرط: أشرف. قال : 
وفرط : ترك. 

وقراءة الجمهور : ايمرا بفتح الياء وضم الراء ومعناه: يَعْجَل ویبادر بعقوبتنا. 
يقال: فرط مني أمرّء أي: بدرء ومنه : الفارظ في الماء: الذي یتقدّم القومّ إلى 
الماء“. أي : يُعذَّبنا عذابَ الفارط في الذنب» وهو المتقدّم فيه؛ قاله المبرّد*. 


۱ توا سیون حك هراق يقري وان 
لغة. وعنه أيضاً : بضم الياءِ وفتح الراء۳ ومعناها : أن يَحْملّه حاملٌ على التسرع 
اا وقرآت طاففة: یفرط بضم الْیاء وکسر الراء؟ وبها قرا ان غاس واف 
برذ ی ومعناه: يشتط”" في آَذیتن ۳ قال الراجز: ۱ 


۳۹ 
51 


قد آفرظ الیل علينا وجل“ 


قوله تعالی : قال لا عناق نی سا س وا © 


الأولئ: قال العلماء: لما لحشّهما ما یلح البشر من الخوف على أنفسهماء 


(۱) قوله: آي: يبدرء ليس في (م). 

(۲) معاني القرآن ۱۸۰/۲ . ۱ 

(۳) بعدها في (م): أي : بدر. والمثبت موافق لاعراب القر آن للنحاس 4۰/۳ ۰ والکلام منه. 

(8) المحرر الوجیز 1/4 . 

(0) ذکره عنه الماوردي في النکت والعیون 1۰5/۳ 

(1) المحتسب ۵۲/۲ . 

(۷) في (د) و(م): یشطط. 

(۸) المحرر الوجیز ٤1/٤‏ ول یت رازه لأحد. 

(9) النکت والعیون ۰6/۳ ۰ ومجاز القرآن لابي عبيدة ۲۰/۲ ۰ وتفسیر الطبري ۷۱/۱۳ ۰ وعندهما: 
فرطه بدل: أفرط. 2 


14۸ سورة طه: الآية 11 


عرّفهما الله سبحانه أن فرعو لا يل الیهما؛ ولا قومه. ومذه اليه ترد جلى من 
قال: إنه لا يخاف؛ والخوف من الأعداء سنه الله في أنبيائه وأوليائه مع معرفتهم به 
وثقتهم. ولقد أحسن البصري رحمه الله حين قال للمخبر عن عامر بن عبد الله" - أنه 
نزل مع أصحابه في طريق الشام على ماء فحال الأسدٌ بينهم وبين الماء» فجاء عامرٌ 
إلى الماء فأخذ منه حاجتهء فقیل له: قد خاطرت بنفسك فقال: لأن تختلف الأسئَهُ 
في جَؤفي أحب ال من أنْ يعلمَ الله آني أخاف شيئاً سواه : قد خاف من كان خيراً 
من عامر؛ موسى ف حين قيل له: «إرك ألملا باتو يك رد اج إن لك ید 
اس . رح ينا حلفا یر َال رب ين ین الْقَرَرِ اليك [القصص:١11-7]ء‏ 
وقال : ميم فی المديتة حَإيِنًا ر [القصص :۰۲۱۸ وقال حين ألقى السحرة حبالهم 


م ر2 


وعصيّهم : «فَاوح فی فيو مه مُوبَى فا لا کف نک آنت الم که [طه : 0<-هد]. 

قلت : ومنه حَفْرٌ النبيّ ب الخندق حول المدينة تحصيناً للمسلمين وآموالهم؛ مع 
کونه من التوكّل والثقة بربه بمحلٌ لم يبل آحد ثم كان من صحابه ما لا يجهله أحدٌ 
من تحولهم عن منازلهم مرّة إلى الحبشة» ومرةً إلى المدينة؛ تخوّفاً على آنفسهم من 
مشركي مكة» وهرباً بدينهم أن يَفُتنوهم عنه بتعذيبهم. وقد قالت أسماء بنث عُمَيس 
لعمرَ لما قال لها: سبقناكم بالهجرة”"'؛ فنحن أحنٌ برسول الله ل منكم: کذبت يا 
عمر؛ كلا والله» کنتم مع رسول الله كو يطعم جائعکم. ویْعظ جاهلکم وكنا في 
دار - أو أرض - البْعداء البعضاء في الحبشة؛ وذلك في الله وفي رسوله؛ وایم الله 
لا أَظعَمُ طعاماً ولا آشرب شراباً حتی أذكرٌ ما قلت لرسول الله ل ونحن كنا دى 
وثخاف. الحدیث بطوله خرّجه مسله”". 


(۱) وهو عامر بن عبد قيس» آبو عبد الله ویقال: آبو عمرو التميمي العنبري البصري الزاهد. كان ثقة من 
عبّاد التابعین. قیل: توفي في زمن معاوية #. السیر ۱۵/۶ . وقصته مذ كورة بمعناها في تعظیم قدر 
الصلاة للمروزي (875). 

(۲) في النسخ الخطية: للهجرة. 


(۳) برقم (۲۵۰۱۳) من حديث أبي موسى الأشعري #. 


سورة طه: الآيات ٤1‏ _ ۵۰ 1۹ 


قال العلماء: فالمخيرٌ عن نفسه بخلاف ما َع الله نفوسَ بني آدم کاذب؛ وقد 
طبعهم على الهرب مما یضرها ویولمها ویلفها. قالوا: ولا ضار أضر من سبع عادٍ في 
فلاة من الأرض على مَن لا آله معه يدفعه بها عن نفسه من سیف أو رمح أو تبل أو 
1 5 52 9 
فوس » وما آشبه ذلك. 

الثانية: قوله تعالى: «إِنَنى مما يريد: بالنصر والمعونة والقدرة على 
فرعون. وهذا كما تقول: الأمير مع فلان إذا آردت أنه یحمیه. وقوله: #أسمم 
ره عبارةٌ عن الإدراك الذي لا تَخفى معه خافية» تبارك الله رب العالمين. 


. 


قوله تعالى: تیاه فقولا لا رسوا ريك فازسل معتا بق سيل ولا تعذّبهم 


چ ر م ا IE‏ رم ا ر هورم دو د مم #4 د سم ې 
قد يناك ايت من رَيْكَ واسَلم على من انبم المدت @ زنا قد أوجى إلا أن 
داب عل من كدج وتو © ل مسن یکا یشوی © كَل را آل 
د مس و ص موم 2 مر مر جع 

امن کل ىء حَلْقَمُ 2 هد © » 


قوله تعالى : قايا فقول ِا رسوا ري في الکلام حذفٌ» والمعنی: فأتياه 
فقالا له ذلك .یل معنا بن لني أي : خل عنهم .ولا نب » أي: بالسخرة 


والتعب في العمل» وكانت بنو إسرائيل عند فرعون في عذاب شديدء يذبح أبناءهم» 


(5). وس . : ل 1 
يُطيقونه”". #قد جنتاک مایت مّن ری قال ابن عباس : يريد العصا والید"*. 

وقيل: إن فرعون قال له: وما هي؟ فأدخل يده في جيب قميصه. ثم أخرجها 
بيضاءً لها شعاع مثل شعاع الشمسء غلب نوزها على نور الشمس» فعجب منها. ولم 
یرو العصا إلا یوم این . 


() المحرر الوجیز 57/5 ۰ وصفة السمع من الصفات الثابتة لله عز وجل بالکتاب والسنة والاجماع» 
فيجب إثباتها من غير تأویل ولا تحريف» وهو سمع حقيقي يليق بجلاله عز وجل . 

(۲) في (د) و(م): يستحي. 

(۳) زاد المسیر ۲۹۱/۵ ۰ وتفسیر البغوي ۲۱۹/۳ بنحوه. 

(6) ذکره ابن الجوزي في زاد المسیر ۲۹۰/۵ دون ذکر الید. 

(0) تفسیر البغوي ۲۱۹/۳ بنحوه. 


۵۰ - ۷ سورة طه: الآيات‎ ۱ Ve 


رس م ام 


«واسَم عل مَنٍ اح ادى قال الزجاج“: أي : من اثبع الهدی سَّلِمَ من سط 
الله عر وجل وعذابه. قال : وليس بتحيةء قال: والدلیل على ذلك أنه ليس بابتداء لِقَاءِ 
ولا خطاب. الفراء”': السلامٌ على مَن اتّبع الهُدى ولمن اتّبع القُدى سواءٌ. 
نا قد وى ِلآ أن ماب > يعني الهلاك والدّمار في الدنياء والخلود في جهنم 
في الآخرة فإ من كذ » انبياء الله رول : أعرّض عن الإيمان. وقال ابن 
عباس : هذه أَرْجى آيةٍ للموخدین؛ لأنهم لم یکذیوا ولم یتولوا. 

قوله تعالى: قل فمن وکا موی ذكر فرعون موسى دون هارون لرژوس 
الآي. وقيل: خصّصه بالذّكر؛ لأنه صاحبٍ الرسالة والكلام والآية”". وقیل: إنهما 
يبا نا الرسالة وان كان ساكتاً؛ لأنه في وقت الكلام إنما يتكلم واحدّء فإذا 
انقطع واژّره الآخرٌ وأيّده. فصار لنا في هذا البناء فائدةٌ علم: أنَّ الاثنين إذا قُلّدا أمراً 


١ 


فقام به آحذهما والآخرٌ شخصّه هناك موجودٌ مُستغئّى عنه فى وقتٍ دون وقت أنهما 


م2 


دیا الأمرّ الذي قُلّداء وقاما به واستوجبا(؟؟ الثوابَ؛ لأن الله تعالى قال: ادعب إِلّ 
فود وقال: طآدذْهْبَ أت ولوك وقال: متا لک فأمرهما جميعاً بالذهاب 
وبالقول» ثم أعلّمّنا في وقت الخطاب بقوله: فمن ربكا أنه كان حاضراً مع 
موسئ. 

قا موسى: را ات ان کل تنم حَلَقَمُ» أي : إنه یعرف بصفاته» ولیس له 
اسم علم حتى يقال: فلان» بل هو خالقٌ العالّم» وهو الذي خصّ کل مخلوق بهيئة 
وصورة. ولو كان الخطاب معهما لقالا : قالا ربنا. 


(۱) في معاني القرآن ۰۳۵۸/۳ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 10/۳ . 
(؟) في معاني القرآن ۲/ ۱۸۰ . 
(۳) المحرر الوجيز 57/54 بنحوه. 


() في (خ) و(ف): واستوفیا. 


سورة طه: الآيات ۷١ ۵۰ . ٤۷‏ 


و«حَلقَه» أول مفعولي «اعطی». أي: أعطى خلیقتّه کل شيء يحتاجون إليه 
ویرتفقون به» أو ثانيهماء أي : أعطى کل شيء صورته وشکله الذي يُطابق المنفعة 
المَنُوطةَ به”''؛ على قول الضحاك على ما يأتي. م هدع قال ابن عباس وسعيدٌ بن 
جبیر والسدي: أعطى کل شيء زوجه من جنسه» ثم هداه إلى منْکجه ومّظعیه ومَشْربه 
ومَسْكنه. وعن ابن عباس : ثم هداه إلى الألفة والاجتماع والمناكحة. وقال الحسنٌ 
وقتادة: أعطى کل شيء صلاحهء ومّداه لما يُصلحه. وقال مجاهد: أعطى كل شي: 
صورةً؛ لم يجعل خَلْقَ الإنسان في حلت البهائم» ولا خلق البهائم في حَلْق الإنسان» 
ولكن خَلّقَ کل شيءٍ فقدّره تقدیر]۳۱*. 

وقال الشاعر: 
وله في کل شبيء جشتء 0 وكذاكاللة ما شاء فعل"" 

يعني بالخلقة الصورة» وهو قول عطية ومقاتل. وقال الضحاك: أعطى كل شيء 
له من المنفعة المَنوطة به المُطابقةٍ له. يعني اليد للبطش» والرجل للمشي» واللسان 
للتّقء والعين للنظرء والأذن للسمع*). 

وقيل: أعطى کل شيء ما ألهمه من علم أو صناعة. ۱ 

وقال الفراء"*: خلق الرّجُلَ للمرأة» ولکل در ما يُوافقه من الاناث» ثم هدی 
الذّكر للانشی. فالتقدیر على هذا: أعطى كل شيء مثل خَلْقه. 


قلت : وهذا معنی قول ابن عباس. والآيةُ بعمومها تتناول جميحَ الأقوال. 


(۱) الکشاف ۰۳۹/۲ . 

(۲) هذه الاقوال في تفسیر الطبري ۰۸۱/۱7 وزاد المسیر ۲۹۱/۰ ۰ وتفسیر البغوي ۲۲۰/۳ . 
(۲) ذكره الماوردي في النکت والعيون 507/7 ولم ينسبهء وفيه الأقوال السالفة. - 
(8) تفسير البغوي ۰۲۲۰/۳ 

(5) النكت والعيون للماوردي 01/۳ . 


(7) معاني القرآن له ۱۸۱/۲ بنحوه. 


يف سورة طه: الآيات ۷ ۵۲ 


وروی زائدة عن الأعمش أنه قرأ: «الَذِي أغط, کل شَيْءِ خَلَقَهُ؛ بفتح اللا ؛ 

وه ۲ 3 ۳ . (۲) ور . x‏ 
وهي قراءة ابن أبي إسحاق. ورواها نصير عن الكسائي وغيره» أي: أعطى بني آدم 
كل شيء له مما يحتاجون إليه. فالقراءتان متفقتان في المعنى. 
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قوله تعالى: لک هنا ل لقو ات یت ند رق فى کلب لا 


فيه أربع مسائل : 

الأولی: قوله تعالى: َال مَمَا بال البال: الحال» أي: : ما حالّها وما شأنها؟ 
فأعلّمه أنَّ علمها عند الله تعالى» أي: إن هذا من علم الغيب الذي سألتَ عنه» وهو 
مما استأثر الله تعالى به لا يَعلمه إلا هو وما أنا إلا عبد مثلك؛ لا أعلم منه إلا ما 
آخبرني به علَّامُ الغيوب» وعلم أحوال القرون مكتوبٌ”" عند الله في اللوح 
المحفوظ. 

وقيل: المعنى: فما بال القرون الأولى لم بُ يُقِرُوا بذلك؟. أي: فما بالهم ذهبوا 
وقد عبدوا غير رنك. 

وقيل: إنما سأله عن أعمال القرون الاولی» فأعلمه أنها مُخخصاة عند الله تعالى» 
ومحفوظة عنده في كتاب. أي: هي مكتوبة» فسيجازيهم غداً بها وعليها. وعنّى 
بالكتاب اللوحَ المحفوظ “. وقیل : هو كتاب مع بعض الملائكة 

الثانية : هذه الآية ونظائرها مما تقدّم ويأتي تدلٌ على تدوين العلوم وگنْبها لثلا 


. ٠١/۳ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) القراءات الشاذة ص۸۷ . ونُصير: هو ابن يوسف بن آبي نصر أبو المنذرء الرازي» ثم البغدادي» 
النحوي» من چلة آصحاب الكساتي. طبقات القراء ۳6۰/۲ . وقراءة الكسائي المشهورة عنه كقراءة 
الجماعة. 

(۳) في النسخ: مكتوبة» والمثبت من الکشاف ۵۳۹/۲ ۰ والکلام منه. 

)٤(‏ تفسیره البغوي ۲۲۰/۳ بنحوه. 


سورة طه: الآيتان ۵۱ ۵۳ ۷۳ 


تلسى. فان الجفْظ قد تعتريه الفاث من العْلّط والنّسيان. وقد لا یَحفظ الانسان ما 
يسمع» فيقيده لثلّا یذهب عنه. وروینا بالاسناد المتصل عن قتادةً أنه قیل له : أنكتبٌ ما 
نسمع منك؟ قال : وما يَمنعك أن تکتب وقد أخبرك اللطیف الخبیر أنه یکتب. فقال: 


ام 
۰ 


وم مت وت ث# على مه 69 
مھا عند ری فى کتب لا یضل رن ولا يسى» 5 
ت ج 


وفي «صحيح» مسلم : عن أبي هريرة 4 قال : قال رسول الله : «لمّا قضَى الله 
الخلق َب في كتابه على نفسه» فهو موضوع عنده : إن رحمتي تَعْلِبُ غضبي»”". 

وأسند الخطيب أبو بكر عن أبي هريرة قال: كان رجل من الأنصار يجس إلى 
النبيّ # يستمع منه الحدیت ويُعجبه ولا يُحفظه» فشكا ذلك إلى رسول الله ۰ 
فقال: يا رسول اللهء إني أسمعٌ منك الحدیث يُعجبني ولا أحفظهء فقال له 
رسول الله : «(ستین بيمينك» وأوْمَأ إلى الحَظ”". وهذا نصٌ. 

وعلى جواز نْب العلم وتدوينه جمهورٌ الصحابة والتابعین *. وقد أَمَرَ که بکلب 
الحُطبة التي خظب بها في الحَجٌّ لابي شاه رجل من اليمن ‏ لما سأله كَتْبّها. آخرجه 
تلم ۱ 

وروی عمرو بن شعیب» عن أبيه» عن جذه. عن النبی ب4 قال : «قَيّدوا العلم 
بالکتاب»". وقال معاويةٌ بن قُرَّة: مَن لم یکتب العلم لم ید عِلْمُهِ جلما. 


(۱) أخرجه الرامهرمزي في المحدث الفاصل ص ۳۷۲ ۰ والخطيب البغدادي في تقييد العلم ص١٠٠‏ . 

(۲) صحیح مسلم (۰)۲۷۵۱ وسلف ۲۳/۱ . 

(۳) تقييد العلم ص1۷ ۰ والجامع لاخلاق الراوي والسامع ۳۸۲/۱ - ۰۳۸۳ وأخرجه الترمذي (۲۹۲۲) 
وفي [سناده الخلیل بن مر قال الترمذي: هذا حديث إسناده ليس بذلك القائم» وسمعت محمد بن 
إسماعيل (يعني البخاري) يقول: الخليل بن مرة منكر الحديث. 

. ٤۷1/۳ والمفهم‎ » ٤۷٤/٤ إكمال المعلم‎ )٤( 

(۵) برقم (۱۳۵۵) من حديث أبي هريرة 4 وهو عند أحمد (۷۲۲) والبخاري (۲۳). 

(1) في (م): بالکتابة. والحدیث أخرجه الرامهرمزي في المحدث الفاصل ص۳۹۵ ۰ والخطیب في تقیید 
العلم ص۱٩‏ . 


(۷) آخرجه الرامهرمزي في المحدث الفاصل ص ۳۷۲ ۰ والخطیب في تقیید العلم ص۱۰۹ . 


۵۳ - ۵۱ سورة طه: الآيتان‎ ۱ V٤ 


وقد ذهب قو م إلى المنع من ن الکثب» فروى أبو نضرة قال : : قيل لأبي سعيد: 
أنكتبُ حدیتکم هذا؟ قال: لِم تجعلونه قرآناً؟ ولكن احفظوا كما حفْظنا(. 

وممن كان لا يكتب الشعبئٌ ويونس بن عبيد وخالد الحذّاء ‏ قال خالد: ما كتہتُ 
شيا قط إلا حديثاً واحداً ؛ فلمّا حفظته محوتّه - وابن عون والرُهري. 

وقد كان ب بعضهم يكتبٌ فإذا حَفِظ مَحَاه؛ منهم محمد بن سيرين وعاصم بن 
ضَمْرة. وقال هشام بن حسان: ما كتبثُ حديثاً قط إلا حديتٌ الأعماق فلمًا حَفِظَتُه 
م2 وی (۲) 
مجوبه ۰ 

قلت: وقد ذکرنا عن خالد الحذاء مثل هذا. وحدیث الأعماق خرّجه مسلمٌ في 
آخر الكتاب: «لا تقوم الساعةٌ حتى ینزل الرومٌ بالأغماق أو بدابق» الحديث ذكره فى 
كتاب الفتن”". 

وكان بعضهم يحفظ ثم يكتب ما يحفظ ؛ منهم الأعمشٌ» وعبد الله بن إدريس» 
وهُشيم وغیرهم *. وهذا احتياظ على الحفظ. 

والکثْب أولى على الجملةء وبه وَردت الاي والاأحادیث» وهو مَرُويّ عن عمر؛ 
وعلی» وجابر وأنس ف ومّن يليهم من كُبراء التابعين» كالحسن وعطاء وطاوس 
وعروة بن ¿ الزبیر ومن بعذهم من أهل العلم. قال الله تعالی : ا ڪا لم فى 


مه ۰ مس مرس و 


اواج ین ڪل ىر [الأعراف:145]» وقال تعالی: قد کته ۳ 


(۱) آخرجه الرامهرمزي في المحدث الفاصل ص۳۷۹ ۰ والخطیب في تقييد العلم ص۳۰ - ۳۷ . وأبو 
نضرة: هو المنذر بن مالك بن قُطّعة العبدي. 

(۲) سنن الدارمي ۱۳۱/۱ - ۱۳۵ ۰ والمحدث الفاصل ص ۳۸۰ - ۳۸۳ ۰ وتقیید العلم ص۵۹ . وحدیث 
الأعماق سيأتي ذکره بعده. 

(۳) صحیح مسلم (۲۸۹۷) من حدیث أبي هريرة #. والأعماق: كورة قرب دابق بين حلب وأنطاكية. 
ودابق: قرية قرب حلب. معجم البلدان ۲۲۲/۱ و ٩۰۱/۲‏ . 

(8) المحدث الفاصل ۳۸۶/۱ - ۳۸۵ . ۱ 

(۵) المحدث الفاصل ص ۳۸۵ . 


سورة طه: الآيتان ۵۱ ۵۲ Vo‏ 


يه > الاس رها عباری مره [الأنبياء: »]٠١5‏ وقال تعالی: راکب 
1 ذو لیا 7 الآية [الاعراف: ۰۲۱۵1 وقال تعالی: وکل کی 3 فعللوه فى 


لر © ل م صغير وكير مُسْتَطرٌ» [القمر : ۰]۵۳-۲ وقال : «یلنها عند رو فى 
د إلى غير هذا من الآي. وان نان العلم لا يُضبط إلا بالكتاب» ثم بالمقابّلة 
والمدارست والتعهد والتحفظ. والمذاكرة والسؤال والفحص عن الناقلين والثقة بما 
نقلوا. 

وإنما گره الکتاب من ره من الصدر الأول رب العهد وتقارب الاسناد ولثلا 
یعتمده الکاتب فَيُهملّه أو يَرعَبُ عن تحفظه"؟ والعمل به. فأمًا والوقتُ مُتباعِدٌ 
والإسناد غير مُتقارب» والطرق مختلفة» والتّقّلة متشابهون» وآفةٌ.النسيان معترضة» 
والوهم غير مأمون؛ فان تقييدٌ العلم بالكتاب أولى وأشفى» والدليل على وجوبه 
أقرى. 

فان احتجٌ مُحتجّ بحديث أبي سعيد عن النبی و أنه قال: «لا تكتبوا عني» ومّن 
کتب عني غيرٌ القرآن لمح خرّجه مسلم”"» فالجواب أنَّ ذلك كان مُتقدّماً» فهو 
منسوخ بأمره بالكتابة واباحتها لأبي شاه وغيره. وأيضاً كان ذلك لثلا یط بالقرآن ما 
ليس منه. وكذا ما رُوي عن أبي سعيدٍ أيضاً: خرصنا أن يأدّن لنا النبي ل في الكتابة 
فأبَى”"؛ إن كان محفوظاً فهو قبل الهجرة» وحين كان لا يُؤمن الاشتغال به عن 
القرآن. 

الثالثة: قال أبو بكر الخطيب”*': ينبغي أن يُكتب الحديث بالسواد» ثم بالحبر 


(۱) في (د) و(م): حفظه. والمثبت من باقي النسخ» وهو موافق للمحدث الفاصل ص ۲۸۵ - ۳۸١‏ ۰ 
والکلام منه. : 

(۲) برقم (۰)۳۰۰۶ وهو في مسند أحمد (۱۱۰۸۵) و(۱۱۱۵۸). 

(۳) آخرجه الرامهرمزي في المحدث الفاصل ص۳۸ ۰ وینظر المفهم 1۷۱/۳ - 1۷۷ . 

(4) في الجامع لأخلاق الراوي و آداب السامع ۳۸۳/۱ . 


۵۳۲ - ۵۱ سورة طه: الآیتان‎ ۷٦ 


خاصة دون المداد؛ لأن السواد أصبمُ الألوان» والحبرٌ آبقاها على مر الذهور. وهو 
آلةٌ ذوي العلم» وعدّة أهل المعرفة. 
ذكر عبد الله بِنُ أحمد بن حنبل» حدثني أبي قال : رآني الشافعئٌ وأنا في مجلسه 
وعلى قميصي جبر وأنا أخفيه؛ فقال: لم تُخِفيه وتسكُّره؟ إن الحبرٌ على الثوب من 
المروءة» لأن صورته في الأبصار سواد» وفي البصائر بَيَاض . 
وقال خالد بن يزيد: الحبرٌ في ثوب صاحب الحديث مثلُ الحلوق في ثوب 
العروس. وأخذ هذا المعنى أبو عبد الله ابو فقال: 
مِدادُالمَحَابرٍ طيبٌالرجال 2 وطيب النساء من الرّعفرانٌ 
هیا او واا توت امین 
وذکر الماوردي ۳ أن عُبِيدَ الله بن سلیمان"۲۳ - فیما حگی - رأی على بعض ثيابه 
آثر ضُفرةٍ؛ فأخذ من مداد الدواة فطلاه به» ثم قال: الهداد بنا أحسنٌ من الرّعفران؛ 
وأنشد: 
إنَّماالرّعفرانُعِطرٌ العَذَارَى ومِدادٌالدُويٌعِِظرَّالرٌجالٍ0) 
لرابعة: قوله تعالى: لا یِضل ری ولا يى اختلف في معناه على أقوال 


خمسه : 
الأول: إنه ابتداء كلام» تنزيه لله تعالى عن هاتين الصفتین» وقد كان الكلام تم 
في قوله: «في كتاب». وكذا قال الزجاج» وأن معنى «لا يضل» لا يَهْلِكء من 


)۱( أخرج هذه الآثار الخطيب في الجامع لأخلاق الراوي ۳۸۱/۱ . 

(۲) في أدب الدنیا والدین ص٦٥‏ . 

(۳) في (م): عبد الله بن سلیمان والمثبت من النسخ الخطية» وهو الموافق لادب الدنیا والدین. ولعله 
عبيد الله بن سلیمان بن وهب. الوزیر الكبيرء آبو القاسم وزير المعتضد توفي سنة (۲۸۸ه). السیر 
7/۱۳ . 

(5) ذكر القصة والبيت التنوخي في نشوار المحاضرة ۲۵۶/۳ ونسبها لابي علي ابن مُمَلة. 

(0) المحرر الوجيز ٤١/٤‏ . 


سورة طه: الآيتان VV ۲ 5 60١‏ 


کے م تمر مع 


قوله : ودا صَلْلْمَا فى الارض>ه [السجدة: .]٠١‏ «وَلَا يَنْسَى) شيئا» نرّهه عن الهلاك 
والئسیان. 

القول الثاني: «لا يَضِلُ»: لا يُخطى؛ قاله ابن عباس”"؛ آي: لا يُخطئ في 
التدبیر» فمن آنظره فَلِحكمة أنظره» ومن عاجَله قلحکمة عاجّله. 

القول الثالث : «لا یضل»: لا یغیب. قال ابن الاعرابی: صل الضلال العَّيبوبة؛ 
یقال: ضلّ الناسی : إذا غاب عنه حفظ الشیء. قال : ومعنی «لیَضل رَبِي ولا يَنْسَى» 
اي: لا يغيبُ عنه شيء ولا يغيبُ عن شيء””. 

القول الرابع - قاله الزجاج أيضاً» وقال النحاس"*۲: وهو آشبهها بالمعنی -: 
آخبر الله عر وجل أنه لا يحتاج إلى كتاب» والمعنى : لا يضل عنه علم شيء من 
الأشياء ولا معرفتهاء ولا يَنسى ما عَلِمّه منها. 

قلت: وهذا القول راجعٌ إلى معنى قول ابن الأعرابي. 

وقول خامس: اد « يَضِلُ رَبّي ولا يَنْسَى١‏ في موضع الصفة ل «کتاب» أي: 
الكتاب غير ضالٌ عن الله عر وجل“ أي: غير ذاهب عنه. «وَلَا يَنْسَى) أي: غير 
ناس له» فهما نعتان ل «كتاب». وعلى هذا يكون الكلام متصلاًء ولا يُومَكْ على 
«کتاب». تقول العرب: ضلني الشيء: إذا لم أجده» وأَضْلَلْته أنا: إذا ترکته في موضع 


فلم تجده ف 


(۱) |عراب القرآن للنحاس ۶۱/۳ ۰ ولم نقف على قول الزجاج في معاني القرآن له ولم ینسبه النحاس 
له 


(۲) آخرجه الطبري ۸۳/۱5 ۰ والکلام الذي بعده فیه. 

(۳) تهذیب اللغة 550/1١‏ ۰ وفیه : أبو عمرو» بدل: ابن الاعرابي. 
)٤(‏ في |عراب القرآن ٩۱/۳‏ ۰ وینظر معاني القرآن للزجاج 369/7 . 
(0) إعراب القرآن لللحاس 1۱/۳ . 


)1( المحرر الوجيز ۷/٤‏ بنحوه. 


۷۸ سورة طه: الآيات ۵۱ - ۵۵ 


وقرأ الحسنْ وقتادة وعیسی بن عمر وابن مُحیصن وعاصم الجخدري وابن کثیر 
فیما روی شبل عنه : «لَا يُضِل) بضم الیاء على معنی لا يُضيعه ربّي ولا ینساه). 
قال ابن عرفة: الضلالة عند العرب سلوكٌ سبیل غير القصد؛ يقال: ضل عن 
الطريق» وأضل الشيء: إذا أضاعه. ومنه قرأ من قرأ: «لا يِل رَبّي) أي: لا يُضيعء 
هذا مذهبٌ العرب. 
قوله تعالى: «آلِى جَمَلَ لك 0 عن تخب 
مه فاخا يده ٣‏ رم من بات سَقَّ ۵8 كوأ راما ذلك ليت 
ولي لق © ينا خلفتگم فبا ا 5 رمک تاره نی > 
وله تعالی : 00 جع کم رش مهدا «الذي» في موضع نعت ل «رَبّي» أي : 
لا بضل رَبِي الذي جعل. ویجوز أن یکون خبر ابتداء مُضمرء آي: هو الذي. ویجوز 
أن یکون منصوباً بإضمار اع وقر ا : «مَهْداً» هنا وفي ي الزخرف»” 95 
بفتح الميم وإسكان الهاء. الباقون : «يهاداً»» واختاره TT‏ حاتم لاتفاقهم 
E‏ : «ألر مَل الا مهدا [البا :1]. 
النحاس”*': والجمعٌ أولى لأن «مهداً» مصدرٌء وليس هذا موضع مصدر الا على 
احذفء آي : ذات مهد. المهدوي: ومن قرأ: «مهُدا» جاز أن یکون متیر 
کالفرش : آي مهد لی الارض مهداء وجاز آن یکون على تقدیر نت اناف 
أي: ذات مهد. ومن قرأ: «مِهَاداً»؛ جاز أن یکون مفرداً کالفراش» وجاز أن یکون 


)١(‏ القراءات الشاذة ص۸۷ ۰ وإعراب القرآن لتحا ۳ والبحر المحیط ۲٤۸/١‏ › والقراءة 
المتواترة عن ابن كثير كقراءة الجماعة. 

(۲) الكشاف ؟/ ..٥٤١‏ 

(۳) الآية (۱۰). 

(4) السبعة ص۱۸ ۰ والتیسیر ص۱۵۱ . 

(0) في إعراب القرآن 4۱/۳ . 


سورة طه: الآيات ۵۳ ۰ ۵۵ ۷۹ 


جمع «مهد» استُعمل استعمال الاسماء فکسر. ومعنی «یهٌادا» أي: فراشاً وقرارا 
تستقرون علیها. 

و لک یا سبد أي: طرقا”". نظیره: وَل بعل کرش بط تلا 
با لا دجاه آنوح: ۰۲۲۰-۱۹ وقال تعالی : ادى جَمَلَ كم الازض مهدا وحعَلَ 
کم فیا لا للم هدوت الزخرف: ۱۰]. ۱ 

وان ین ألما ما نقدّم معناه”". وهذا آخر كلام موسی . ثم قال الله تعالی : 
اتا بود». وقیل : له من کلام موسی"**. والمعنی : «فأخرجنا به» أي: بالحرث 
والمعالجة؛ لأن الماء المنزل سببٌ خروج النبات . 

ومعنی روم : ضروباً وأشباهاًء أي : أصنافاً من النبات المختلفة الازواج 
والالوان؟. وقال الأخفش: التقدیر أزواجاً شَنَّى من نبات. قال: وقد یکون النبات 
شی ف «شّی» يجوز أن یکون نعتاً لأزواج» ویجوز أن یکون نعتاً للنبات”'2. واشتّی» 
مأخودٌ من شك الشيء أني: تفرّق. یقال: آمر سء آي: متفوق. وشت الامر 
يَشِت] شا وشتاتاً : تفرّق؛ وَاسْتَمَتٌ" مثله. وکذلك النّشتت. وشّْه تَشْتِيتاً فرّقه. 


وش بى قومى» أي : فرَّقوا أمري. والشَّتيت المتفرّق. قال رُؤبة يصف إبلاً : 


. ۹۸ - ۹۷/۲ الكلام بنحوه في الكشف عن وجوه القراءات‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري ۸۵/۱۲ عن قتادة. 

. 14۷/۲ )۳( 

(6) قال الرازي في تفسیره 1۸/۲۲ : «فأخرجنا» إما أن یکون من کلام موسی عليه السلام أو من کلام الله 
تعالى» والأول باطل؛ لأن قوله بعد ذلك : «کلوا وارعوا آنعامکم... منها خلقناکم وفیها نعیدکم..» لا 
ليق بموسی عليه السلام. 

. ۲۹۳ - ۲۹۲/۵ ینظر تفسیر البغوي ۲۲۰/۳ ۰ وزاد المسیر‎ )٥( 

(1) لم نقف على قول الاخفش» وینظر تفسیر الرازي 1۹/۲۲ . 

(۷) في النسخ: اشتتٌء والمثبت من الصحاح (شتت) وما بين حاصرتین منه. 


۸۰ سورة طه: الآيات ۵۳ - ۵۵ 


و چ 7 2 ات 5 054 72 2 8 8 78 
جاءت معا واطورّقت کشا وهي تثیر الساطع ال تی۱) 


4 


وتَغْرٌ یت آي مُنلج. لد 320 شتی » وتقول : جاژوا أشتاتاء أي : 


دو راطم ا هو 
قوله تعالى: « طُوأ وارمو نیک TE‏ «وازعوا» من : وفت الماشية 
الكلأء ورعاها صاحبها رعايةًء أي: أسامها وسرحهاء لازم ومتعذ!؟. 


م۵ 


له فى ذلك لیب ولي الت أي: العقود. الواحدة: نهية. قال لهم ذلك؛ 
لأنهم الذين يُنْتهى إلى رأيهم. وقيل: لأنهم ينهو النفس عن القبائح . روما که من 
موسى احتجاجٌ على فرعون في إثبات الصانع جواباً لقوله: «فَمَنْ رَبکمّا یا مُوسَى). 
وبين أنه إنما يُستدلٌ على الصانع اليوم يأفعاله. 


قوله تعالى: ین بر لم لأنه خلق من الأرضء» قاله 
آبو إسحاق الزجٌاج وغیره"؟. وقیل : كل نطفةٍ مخلوقةٌ من التراب» على هذا يدل 
ظاهر القرآن"؟. وروی آبو هريرة قال : قال رسول الله ي: «ما مِنْ مولود الا وقد در 
عليه ین تراب حُمُرته» آخرجه آبو نعيم الحافظ في باب ابن سیرین» وقال : هذا 
حديثٌ غريبٌ من حدیث [ابن] عون لم نکتبه الا من حدیث أبي عاصم النبیل؛ وهو 
أحدٌ الثقاتٍ الاعلام من أهل البصرة”". وقد مضی هذا المعنی مُبِيّناً في سورة الأنعام 


)١(‏ ديوان رؤبة ص۱۷۱ . والرجز يصف به ابا يقول: جاءت مجتمعة» فلما صدرت تفاقت متشئّتة. 
والسّختيت: الشديد» وعنى به هاهنا الغبار الذي تثيره. شرح أبيات إصلاح المنطق للسيرافي ص 47١‏ . 

(۲) الصحاح (شتت). 

(۳) الصحاح (رعي). 

(4) النكت والعيون ٩۰۸/۳‏ ۰ وتفسير البغوي ۲۲۱/۳ بنحوه. 

(5) معاني القرآن للزجاج ۰۳۹۹/۳ والوسيط للواحدي ۰۲۱۰/۳ وتفسير البغوي ۲۲۱/۳ » والمحرر 
الوجيز 58/5 . 

(7) إعراب القرآن للنحاس 1۱/۳ . 

(۷) حلية الأولياء ۲۸۰/۲ ۰ وما بين حاصرتين منه» وينظر تنزيه الشريعة ۰۳۷۳/۱ 


سورة طه: الآيات 07 ۵۵ ۸۱ 


ا 00 
عن ابن مسعود : 


وقال عطاء الخراساني: إذا وقعت النطفة في الرَّحِم انطلق المَلَّكُ المُوكل 
بالرّجم» فأخذ من تراب المكان الذي يُدفن فيه» فيذرٌه على النطفة» فیخلق الله 
النّسّمة من النطفة ومن الترّاب» فذلك قوله تعالى: «یتا لقت وفیا ثيد یت 
رک ر اىي 

وفي حديث البراء عن النبع 4#: إن العبدٌ المؤمنّ إذا حرجث روخه؛ صَعِدَّتُ به 
الملائكة» فلا يمرون بها على مَل من الملائكة إلا قالوا: ما هذه الروحٌ الطيّبة؟ 
فيقولون: فلان بن فلان؛ بأحسن أسمائه التي كانوا يُسمُونه بها في الدنياء فيستفتحون 
لهاء فيفتح؛ فيشيّعه من كل سماء مُقرّبوها إلى السماء التي تليها حتى يُنتهى بها إلى 
السماء السابعة» فيقول الله عر وجل : اكتبوا لعبدي كتاباً في عِلْيِينْء وأعيدوه إلى 
الأرض» فإني منها خلقتهم» وفيها أعيدهم» ومنها أخرجهم تارةً أخرى. فتعاد روه 
في جسده». وذكر الحدیث"؟. وقد ذكرناه بتمامه في كتاب «التذكرة»”؟'» وروي من 
حديث علي 4 ذكره التعلبي. 

ومعنى وفيا يدك أي : بعد الموت ويا رك أي: للبعث والحساب 
تلف . یرجم هذا إلى قوله: ین > لا إلى «نيدك. وهو 
كقولك: اشتریت ناقة وداراً وناقةً أخرى. فالمعنی: من الأرض أخرجناكمء 


ونخرجكم بعد الموت من الأرض تارة آخری(؟. 


. ۳۱۹ - ۳۱۸/۸ 6)١( 

)۲( آخرجه ابن عدي في الکامل ۵ وابن عبد البر في التمهید 1۰۰/۲6 . 
(۳) آخرجه آحمد (۱۸۵۳۶)) وأخرجه آبو داود (4۷۵۳) بنحوه. 

(8) ص۱۱۹ - ۱۲۱ . 

(0) الوسیط للواحدي ۲۱۰/۳ . 


(0) معاني القرآن للفراء ۱۸۱/۲ . 


٩۱ ۵۱ سورة طه: الآيات‎ AY 


ر22 ۳ ر سم ا 00 مها صا ع ص وو رن رر 5 

قوله تعالى: وقد أيه ْنَا كلها فکذب واه 69 قال آجثتتا لتخرجتا من 
۳۳ کے رر ر رد ےم 4 0 

آرضتا بسترك ینموم @ © تک بيخر له نل ينا وق تیا 
مهم من وله أت مک سوى @ فال مودک يوم أَلرسَةِ وآن تم الاش 
3 


آذه 0 4 4ھ م 2 
شك © ل وت تمع ستتتز 4 3 © كال لكر ثرى ون 
وصور و 


تفت قروا عل 1 ا ڪيا مسجت پمتاب وقد غاب من آفترت 469 


قوله تعالئ : وقد ارت ييا ّما أي: المعجزاتِ الدالّةَ على ثُبوّة موسی. 
0 خجج الله الدالة على توحيده. ویدب وان أي : لم یژمن. وهذا یدل على 


نه کفر عناد لأنه رأى الآياتٍ عِياناً لا خبرا. نظيره: ایدو با واستيقتتها افم 


07 وم وو [النمل + 
قوله تعالی : قال نا رحا من آزضتا بسخرلد يْمُومَئ» لما رأى الآياتٍ التي 
أتاه بها موسی قال: نها سحر. والمعنی: جثت لتوهم الناس أنك جثت باية توجب 


انبَاعَكَ والإيمانَ بك» حتی تغلب على أرضنا وعلینا .میک بحر نل أي : 
لَنَعارِضَئَكَ بمثل ما جثت به ليتبيّن للناس أن ما اتیت به لیس من غند الل .نجل 


بینتاً وبينك یداه هو مصدرء أي : وعدا . وقیل : الموعد اسم لمکان الوعد» كما 
قال تعالى: ون جَهَمَ لَتَوِْدُمٌ لین [الحجر: 47]. فالموعد هاهنا مكان. وقيل: 
الموعد اسم لزمان الوعد» کقوله تعالی: لن مَوْعِدَهُمُ هم خی [هود: ۸۱] 
فالمعنی : اجعل لتا يوماً معلوماً» أو مکاناً معروفا. 


قال القشيري: والأظهر أنه مصدر ولهذا قال : لا یه أي : لا نخلف ذلك 


(۱) النکت والعيون ۰۸/۳ . 
(۲) إعراب القرآن للنحاس ۱/۳ . 
(۳) ينظر زاد المسیر ۲۹6/۵ . 


(8) تفسیر الرازي ۷۱/۲۲ . 


سورة طه: الآيات 01 . AY 5١‏ 


الوعد. والاخلاف أن يَعِدَ شيئاً ولا يُنجزه*”''. وقال الجوهري": والميعاد: 
المواعدة والوقت والموضع. وكذلك المَؤْعِد. 

وقرأ أبو جعفر بن القعقاع وشيبة والاعرج: «لا نخْلِفْهُ»؛ بالجزم جواباً لقوله 
جعَل70". ومن رفع فهو نعتٌ ل «موعد. والتقدير: 5 

لما موی قرأ ابن عامر وعاصم وحمزة: «سرّى» بضم السین. الباقون: 
برعا وها لقان ل : عدا وعدا وظوی ووی 0 واتار ام غد ران 
حاتم کسر السين؛ لأنها اللغة العالية الفصيحة. وقال النحاس”: والكسر أعرف 
وأشهر. وكلهم نونوا الواو"" وقد رُويَ عن الحسن - واخثلف عنه ‏ ضمٌ السين بغير 
ا 
اتلك ني بت فقيل: سِوى هذا المكانء قاله الكلبي *. وقيل: مكاناً 
موا ی ااا ا باق این دا ما تنا ماه مرا 


وعنه أيضاً وقتادة : عَذْلاً بیننا وبينك ۱ *. قال التحاس: وأهل التفسیر على أن معنی 
OY)‏ 


۲ 5 aA ۷ 


«سوّی» نَصَفٌ وعَدل وهو قول حسن > قال سيبويه: يقال: سوی وسوی» أي : 


. ۲۵۲/٩ آورده أبو حیان في البحر‎ )١( 

(۲) في الصحاح (وَعَدَ). 

)۳( قراءة أبي جعفر - وهو من العشرة - في النشر ۳۲۰/۲ ۰ وقراءة شيبة ذکرها أبو حيان في البحر ۲۵۳/5 . 
(8) السبعة ص۱۸٤‏ ۰ والتیسیر ص۱۵۱ . 

(0) تفسير الطبري ۰۸۹/۱۲ وتفسیر البغوي ۲۲۱/۳ . 

(7) في إعراب القرآن 1۲/۳ . 

(۷) المحرر الوجيز 4/4 . 

(۸) المحتسب ٥۲/۲‏ ۰ وينظر البحر المحيط 767/5 . 

)4( أورده البغوي في تفسيره ۲۲۱/۳ » والرازي في تفسيره ۷۲/۲۲ . 

(۱۰) آخرجه الطبري ٩۰/۱۲‏ ۰ وأورده الماوردي في النكت والعيون 1۰۸/۳ . 
(۱۱) تفسير الطبري 40/١7‏ ۰ وتفسير البغوي ۲۲۱/۳ . 

0 إعراب القرآن للنحاس ۲/۳ . 


:م سورة طه: الآيات 057 ۰ ٩۱‏ 


عَدْلُء يعني مکاناً عَذْلاً بين المكانين فيه لصف ۲ وأصله من قولك: جلس في 
شواء الدار؛ بالمدّء أي: في وسطهاء ووسط كل شيء أعدَلّه» وفي الحديث عن 
النبي 6 : «وَكَدِكَ تک أَمَّه وسكا [البقرة:18] أي : عَذلا »۰ وقال زهير: 
أَرُونَا خطةَلاضَيْمَفِيها يُسَوّى بيئّنافيهاالسُوَاه" 

وقال أبو عُبيدة والقتبي رطا سو الف ق ” “يدوا كد أب له سى ون جار 
الحنفي : 

وا أبانا كان حل ببلدة موی بين قيس قيس عَيْلانَ والفِزْرٍ 

والفزر: سعد بن زيد مّناة بن تمیم . 

وقال الأخفش: «سرّى» إذا كان بمعنى غیر» أو بمعنى العدل» يكون فيه ثلا 
لغات: ان ضممت السين أو كسرتٌ؛ قصرت فیهما جميعاً. وان فتحت مددت» 
تقول: مكان سوّی وسوی وسّواءء أي: عَذْلُ ووسط فيما بين الفريقين. قال موسى بن 
جابر: 

وجدناآباناکان خل تيل 


الییت"؟. وقیل : «مکاناً سُوّی» أي : قصداً وأنشد صاحب هذا القول : 


7 یا رم موه ۾ ت )¥( 
لوتمنت خبيبتي ما عدئني أو ناسا عدوت سَواها 


(۱) الكلام بنحوه في الصحاح (سوى) منسوب للأخفش. 

(۲) أخرجه أحمد »)1١١١78(‏ والترمذي (75971)» وسلف ۳۳/۲ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس 47/7 » والبيت في ديوان زهير ص۸4 . 

)€( مجاز القرآن لابي عبيدة ۲/ ۰ وتفسير غریب القرآن لابن قتيبة ص۲۷۹ ۰ وفيهما: القریتین» بدل: 
الفريقين. 

(۵) مجاز القرآن ۲۰/۲ ۰ والبيت في المحرر الوجيز 4۹/۶ ۰ وخزانة الأدب 7١7/1١‏ . وموسی بن جابر 
الحنفي : نصراني جاهلي» يلقب أزيرق اليمامة» کثیر الشعر. معجم الشعراء ص۲۸۹ . 

(7) الصحاح (سوی)» وسلف البیت قبله. 

(۷) سمط اللآلى للبكري ۰۰۱/۱ . 


سورة طه: الآيات 07 Ao ٩۱‏ 


وتقول : مررت برجل سِواكٌ وسوالٌ وسَوَائِكَء أي: غيرك. وهما في هذا الامر 
سواءء وان شئت: سواءان. وهم سواء للجمیع» وهم آسوا وهم سّواسِية؛ مثل 
ثمانية؛ على غير قياس”"". 

وانتصب «مكاناً» على المفعول الثاني ل «جعل». ولا يَحْسُنُ انتصايّه بالموعد على 
أنه مفعول أو ظرف له؛ لأن الموعد قد وصف. والأسماء التي تعمل عمل الأفعال 
إذا وُصفت أو صرت لم یسم أن تعمل ؛ لخروجها عن شبه الفعل» ولم يحسن حمل 
على أنه ظرف وقع موقع المفعول الثاني؛ لأن الموعدّ إذا وقع بعده ظرف لم تُجره 
العرب مُجرى المصادر مع الظروف. لكنهم ينُّسعون فيه كقوله تعالى: إن مهم 
لصب [مود: 1۸۱ و نویک ب انز 

واختل في يوم الزينة» فقيل : هو يومٌ عيد كان لهم يتزيّون ویجتمعون فيه» قاله 
قتادة والسشدي وغيرهما. وقال ابن عباس وسعيد بن ججبير: كان یوم عاشوراء. وقال 
سعید بن المسیّب: یوم سوق كان لهم یتزینون فيهاء وقاله قتادة أیضا. وقال 
الضحاك : یوم السبت. وقیل : یوم النيروز"» ذکره التعلبي *. وقیل: یوم یکسر فيه 
الخلیج ٠‏ وذلك آنهم کانوا یخرجون فيه یتفرجون ویتنزهون وعند ذلك تأمن الدیار 
المصرية من یل النیل. 

وقرأ الحسن والاعمش وعیسی الثقفي والسْلمی وهبيرة عن حفص : لیم الزّيئَةَه 
بالتصني, ورُويت عن أبي عمرو”"»: أي: في یوم الزينة إنجارٌ موعدنا. الباقون 


(۱) الصحاح (سوى). 

(۲) الکلام بنحوه في مشکل |عراب القرآن لمكي 8718/۲ - 47۵ ۰ وینظر المحرر الوجیز 4۸/۶ - 4٩‏ . 
(۳) هذه الاقوال في تفسیر الطبري ۹۱/۱5 - ٩۲‏ ۰ وزاد المسیر ۲۹۶/۵ - ۲۹۵ . 

. في عرائس المجالس ص۱۸۸‎ )٤( 

(۵) المحرر الوجیز ۹/4 . 

(7) المحتسب ٩۳/۲‏ . والمحرر الوجیز 4۹/4 > وقراءة هبيرة عن حفص ذکرها ابن الجوزي في زاد 


المسیر ۲۹۶/۵ ۰ والقراءة المشهورة عن حفص : یوم کقراءة الجماعة. وهبیرة: هو آبو عمر بن 
محمد البغدادي» الابرش. التمار» طبقات القراء ۳۵۳/۲ . 


«۳/۲ وهي غير المشهورة عنه. وقد ذكرها ابن جني في المحتسب‎ (Vv) 


۸1 سورة طه: الآيات ۵1 . ٩۱‏ 


بالرفع على أنه خبر الابتداء. 

«وآن یم الاش ى أي : وجمعٌ الناس» ف «أَنْ» في موضع رفع على قراءة من 
قرأ: «يَوْمُ» بالرفع" “. وعطك «وَأَنْ يُحْشَرًَا يُقَوّي قراءة الرنع؛ لأن «أنْ» لا تکون 
ظرفاً وان كان المصدر الصريح يكون ظرفاء کمفدّم الحاج؛ لأن من قال: آنيك 
مَْدَعٌ الحاج لم يقل : آتيك أن يقدّمٌ الحاجْ"۳. النحاس : وأولی من هذا أن یکون في 
موضع خفض عطفاً على الزينة. والصحى مونثة تُصِعّرها العرب بغير هاء لثلا يُشبة 
تصغیرها تصغيرٌ ضحوة؛ قاله النحاس”". وقال الجوهري: ضحوة النهار بعد طلوع 
الشمس» ثم بعده الضّحَىء وهي حين تُشرق الشمس» مقصورة؛ تُونّثْ وتُذكّرء فمن 
نت ذهب إلى أنها جمع ضحوة» ومن ذگر ذهب إلى أنه اسم على فُعَلء مثل: صُرَدٍ 
ونر وهو ظرف غير متمکن مثل : سَحَرء تقول: لَقِينُه ضْحَى وضحی. إذا آردت به 
ضحی يومك لم تنونه ثم بعده الضحاء ؛ سره مد کر وهو عند ارتفاع النهار 
الأعلى. وخص الضحى لاأنه أول النهارء فلو امتدٌ الأمر فیما بینهم كان في النهار 

زرو عن ابن مسعود والجحدري وغیرهما : ١ران‏ بحر الاس ضحا» علی 
معنی: وأن يَحْشّرَ اللهُ الناسَ ونحوه. وعن بعض القراء: «وَأَنْ تشر الناس»“ 
والمعنی: وآن تحشر آنت یا فرعون النأس. وعن الجحدري آیضاً: وران 
بالنون ". وانما واعدهم ذلك الیوم؛ لیکون علرٌ كلمة الله وظهوز دینه وکبت الکافر 


(۱) |عراب القرآن لللحاس 1۲/۳ . 

)۲( ينظر مجمع البيان ۱۱۱/۱۲ - ۰۱۱۲ 

(۳) في إعراب القرآن ۲/۳ . 

(4) الصحاح (ضحا). 

(۵) القراءات الشاذة ص۰۸۸ والمحتسب ۵4/۲ . 
(1) المحرر الوجیز 4٩/4‏ دون نسبة. 


سورة طه: الآيات ۵1 ۰ 51 AY‏ 


وزهوقٌ الباطل على رژوس الأشهاد» وفي المّجمع الغاصٌ؛ لتقوّی رغبةٌ من رَغْبَ 
في الحنٌء ویکل حدٌ المبطلين وأشياعهم» ويَكثُرٌ التحدّتُ بذلك الأمر العام“ في 
كل بدو وحضرء ويَشِيمٌ في جمع أهل الوَبّر والمدّر”". 

قوله تعالى: «فتولٌ رون هَجَمَعَ کید أي : جِيّلْه ویسخره والمراد جَمْعُ 
السّحَرة”". قال ابن عباس: كانوا اثنين وسبعين ساحراً» مع كل ساحر منهم حبالٌ 
وعِِصيٌ. وقیل : كانوا أربع مئة. وقیل : كانوا اثني عشر ألفاً. وقيل: أربعة عشر ألفاً. 
وقال ابن المنكدر: كانوا ثمانين ألفاً. وقيل: كانوا مجمعین على رئيس يقال له: 
شمعون. وقيل: كان اسمه يوحنا معه اثنا عشر نقيباً» مع كل نقیب عشرون عریفاً» مع 
كل عريفي ألفُ ساحر. وقيل: كانوا لا مئة ألفٍ ساحر من الفيوم» وثلات مئة ألفٍ 
ساحر من الصعيد» وثلات مثة ألفٍ ساحر من الریف» فصاروا تسم مئة لب وكان 
فا 

3م و أي : آتی المیغاد نال ل رسک اى قال فر عون وال 
ريد دعاء عليهم بالويل. وهو بمعنى المصدر. وقال أبو إسحاق الزجًاج : هو 
منصوب بمعنی : آلزمهم الله وَيْلا. قال: ویجوز أن یکون نداغ» کقوله تعالی : يوا 


Ll 


من بعتا ريس .[oY:‏ 


سس سر 


«لا تَفتروأ عل لو ذبا أي : لا تختلقوا عليه الكذب» ولا تُشركوا به» ولا 
تقولوا للمعجزات: إنها يل .قسج باه ین عند آي: يستأصلكم 


() المثبت من (ظ)ء وفي غيرها: ويكثر المحدث بذلك الأمر العلم. 

(۲) تفسير الرازي ۷۳/۲۲ . 

() الوسيط للواحدي ۲۱۱/۳ ۰ وتفسير البغوي ۲۲۱/۳ . 

)٤(‏ سلفت هذه ال ا > قال ابن عطية في المحرر الوجيز ۲ وهذه الأقوال 
ليس لها سند يوقف عنده. 

(5) في معاني القرآن له ۳/ ۳۲۰ ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ۳/ 47 . 

(7) إعراب القرآن للنحاس 47/7 بنحوه. 


55 - ۵71 سورة طه: الآيات‎ AA 


بالاملاك. يقال منه : سَحت راتحت بمعتی. واصله من استقصاء الجر 


وقرأ الکوفیون: «فیْسحتَم») من آشخت. الباقون: «فَيَسْحَدَكُمْ) من سَحت؛ 
وهذه لغةٌ أهل الحجاز [والأولى لغة] بني تمیم. وانتصب على جواب النهي. وقال 
الفرزدق : 
وَمَضٌ زمان يا ابن مَرْوانَ لم يَدَعْ e‏ 


الزمخشري : وهذا بيتٌ لا تزال الركب تصطكٌ في 7 و غا 


رو م مر 


«#وقد خاب من أفترئ» أي : خر ومَّلَكَ وخاب من الرحمة والثواب من ادّعى 
على الله ما لم يأدّن به. 


e‏ ا ەو و ر 


قوله رعو رهم تهر وسا ارت (6 ٤‏ إن حن اس 
بیان أن راک ۷ من ارک رهما ويذهبا طرتیک اس i‏ 


4 


ڪي نم انا فا ود الوم من استَنل 469 

قوله تعالى: فرعو رهم تَر أي : تشاورواء يريد السّحرة :ونا 
لتَّجَوَكه. قال قتادة: كَالُوا : إن كان ما جاء به سحراً فسنغلبه» وإن كان من عند الله 
فسيكون له أمرء وهذا الذي أسرٌوه. وقيل: الذي أسرُوا قولهم : (إِنْ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ) 
الآية» قاله السّدّيَ ومقاتل. وقيل: الذي أسرٌوا قولهم: إن غَلّبنا اتّبعناه» قاله الكلبي» 
دليله ما ظهر من عاقبة أمرهم. وقيل: كان سرهم أن قالوا حين قال لهم موسى: 
ووی لا قروا عل ألّ كذبا» : ما هذا بقول ساحر“. والنجوى»: المتاجاة 


(۱) قرأ بها عاصم في رواية حفص وحمزة والكسائي. السبعة ص۱۹٤‏ › والتیسیر ص۱۵۱ . 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ٤۳/۳‏ . وما بين حاصرتين زيادة ضرورية» وينظر تفسير الرازي ۷۳/۲۲ ۰ وفتح 
القدیر ۰۳۷۲/۳ والبیت في دیوان الفرزدق ص1٩٥٥‏ ۰ وقد سلف ۲۷۹/۵ ۰ و 4۸4/۷ . 

(۳) الکشاف ۰1۳/۲ ۰ وینظر ما ذکرناه في إعراب هذا البیت 1۸1/۷ - ۸۵ . 

(5) هذه الأقوال في تفسیر الطبري ۹۵/۱ - ۹۷ ۰ والنکت والعیون ۱۰/۳ . 


سورة طه: الآيات 1۲ - 55 ۸۹ 


یکون اسما ومصدراًء وقد تقدَّم في «النساء» بیان 


قوله تعالى: إن هلان لسنجرّنعه قرأ أبو عمرو: «إنَّ هَذَيْنِ لَسَاحِرَانِه"”"". وژویت 
عن عثمان وعائشة رضي الله عنهما وغيرهما من الصحابة ۳ وكذلك قرأ الحسنٌ 
وسعيد بن جبیر وإبراهيم النَّعيَ وغيرهم من التابعين» ومن القُرّاء عيسى بن عمر 
وعاصم البجَحدَرِيء فيما ذكر النحاس(*. وهذه القراءة موافقةٌ للإعراب مخالفة 
للمصحف”*. وقرأ الرُهريٌ والخليل , بن أحمد والمفضّل وأبان وابن مُحيصن وابن 
كثير وعاصم في رواية حفص عنه: ِن هَذَانِ) ‏ بتخفيف 0 - «لساحران»» وابن 
كثير يشدّد نون «هذان“. وهذه القراءة سلمت من مخالفة المصحف ومن فساد 
الإعراب» ويكون معناها: ما هذان إلا ساحران". وقرأ المدنيون والكوفيون: «إِنَّ 
هَذَانِ ‏ بتشديد (إنَّ؛ ‏ «لساحران»(۰ فوافقوا المصحف وخالفوا الاعراب(؟؟. قال 
العا 7 فهذه ثلاث قراءات قد رواها الجماعة عن الأئمة» ورُويَ عن عبد الله 
ابن مسعود أنه قرأ: (إِنْ هذان لا ساجرانِ"""“ وقال الكسائي في قراءة عبد الله: 


«أَنْ مدان سَاحِرَانٍ؛ بغير لام" وقال الفرّاء فى حرف أب: «إِنْ ذَانٍ 


. ۱۲۵ - ۱۲/۷ )۱( 

(۲) السیعة ص1۱۹ ۰ والتیسیر ص۱۵۱ . 

(۴) زاد المسیر ۵/ ۲۹۷ ۰ وتفسیر الرازي ۷/۲۲ . 

(5) في اعراب القرآن 1۳/۳ . 

() التکت والعیون ۱۰/۳ ۰ وینظر الکشف عن وجوه القراءات ۱۰۰/۲ . 

(0) ینظر إعراب القرآن للنحاس ۶۳/۳ > وقراءة ابن کثیر وحفص في السبعة ص4۱۹ ۰ والتیسیر ص۱۵۱ . 

(۷) النکت والعیون 1۱۰/۳ . 

(۸) السبعة ص۱۹ ۰ والتیسیر ص۱۵۱ ۰ والنشر ۳۲۱/۲ . 

. 1۱۰/۳ النكت والعیون‎ )٩( 

(۰) في |عراب القرآن 1۳/۳ . 

(۱۱) نسبها الزجاج في معاني القرآن ۳۲۱/۳ لأبيّ. 

() ذكرها الفراء في معاني القرآن ۱۸4/۲ » والرازي في تفسیره ۷۶/۲۲ . قال السمین في الدر 1۸/۸ : 
على آنها وما في حيّزها بدل من «النجوی». 


۳ ۱ سورة طه: الآيات ۳ 1۶ 


ساجران(۲. فهذه ثلاث قراء‌ات أخرى تحمل على التفسيرء لا آنها جائرٌ أن يُقرأ 
بها؛ لمخالفتها المصحف. 
قلت : وللعلماء في قرا مایت اکن ست ول کر ابن الأنباري 
في آخر کتاب «الردّه له» والنحاس في اعرابه "۳ والمهدوي في اتفسيره»» وغیرهم 
ول( 
. وقد خطّأها قوم حتى قال أبو عمرو: إني لاستحي من الله أن أقرأ: «ِن 
*. وروی عروةٌ عن عائشة رضي الله عنها أنها سُئلت عن قوله تعالى : لکن 


نه وم 


لیخد في ای که [النساء: ۰]۱7۲ ثم قال: وَالْقِيِمِينَ# [النساء:177] وفي «المائدة»: 
لن ات انوا رات هادا السود [الماندة: 1۹] ون هَذَّانٍ لَسَاجران فقالت : 
يا ابن آختي. هذا خطأ من الکاتب. وقال عثمان بن عفان #: في المصحف لحن 
زستقیمه الغرب بالسنتهم . وقال أبان بن عثمان: قرأت هذه الآية عند أبي عثمان بن 
عفان» فقال: 000 فقال له قائل : ألا تخیُروه؟ فقال : دَعُوهء فانه لا يحرم 
حلا لا ولا بسن سرام : 

ان ای ی 
ابن زيد؛ یجعلون رفح الائنین ونصیه وخفضّه بالألف یقولون: جاء الزیدان» ورأیت 


.4۶ معاني القرآن للفراء ۱۸۶/۲ ۰ ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص۸۸ لابن مسعود‎ )١( 

. ۱ - 6/۳ )۲( 

(۳) في (م): آدخل. 

. ۷/۲۲ زاد المسیر ۵/ ۲۹۷ ۰ وتفسیر الرازي‎ )٤( 

(0) معاني القرآن للفراء ۱۸۳/۲ ۰ وتفسیر الرازي ۷4/۲۲ . وسلف حدیث عائشة ۲۱۹/۷ ۰ ونقل 
المصنف ثمة عن القشيري قوله : هذا المسلك باطلء لأن الذین جمعوا الکتاب کانوا قدوةٌ في اللغة» 
فلا ین بهم آنهم يدرجون في القرآن ما لم ینزل. وینظر ما نقلناه عن الباقلاني في الرد على مثل هذه 
الأخبار. 


)00( لم نقف عليه. 


سورة طه: الآيات 1۳ 55 ٩۱‏ 


الزیدان؛ ومررت بالزیدان» ومنه قوله تعالی : «ولا آذرأنکم پە“ [یونتن :۲۱1 على ما 
تقدم . وآنشد الفرّاء ۳ لرجل من بني أسدء قال: وما رأیث أفصح منه: 
فأطرق اطراق الجاع ولویرّی 2 مساغاًلِنَابَاهُ الشْجَاغ لصَمُم!" 
ويقولون: کسرت يداه ورَكبتٌ علاه ؛ بمعنی : يديه وعلیه ؛ قال شاعرهم : 
اا 5 موه وم ي 2 5 
زوو اين اة ەلى هابي ال ا 
وقال آخر : 
اروا علامن فطعلا“ 
أي : علیهن » وعليها. 
وقال آخر : 


اوا اراتا اقا وو اف الد ا 


أ إن ا انیا ایا قال آبو جه نات وعدا القرل مه اا 


(۱) هي قراءة الحسن؛ وأصلّها: ولا أَدْرَيُْكُم؛ أبدلت الياء ألفاً لانفتاح ما قبلهاء على لغة بني الحارث بن 
كعب .كما سلف 1۷/۱۰ - 1۸ . 

(۲) في معاني القرآن ۱۸4/۲ ۰ وینظر |عراب القرآن للنحاس 16/۳ . 

(۳) الضبعي» وهو في الأصمعیات ص۲۶۱ ۰ والشعر والشعراء ۰۱۸۰/۱ ومختارات ابن الشجري ص۰۲۹ 
وعند الأصمعي وابن الشجري : لنابیه. والشجاع: ضرب من الحیات وصمَمٌ آي : عض ونيب فلم 
يرسل ما عضنّ. الصحاح (شجع) و(صمم). 

(5) البیت لهوبر الحارثيء وهو في رسالة الصاهل والشاحج لأبي العلاء المعري ص۸۳ ۰ والمحرر الوجیز 
۳ وتفسیر الرازي ۲ . والهابي: تراب القبر. القاموس (هبو). 

(۵) الرجز لبعض أهل الیمن كما في نوادر آبي زید ص۵۸ ۰ وفیه : 

ای قلوص راكب تراما طاروا علیهن قفشل علاها 
ا عقن ی تاه وناج ياًأباهسا 
وأورده بلفظ المصنف الرازي في تفسیره ۷١/۲۲‏ . 
0) الرجز لأبي النجم العجلي. وهو في ديوانه ص ۲۲۷ . 
(۷) في إعراب القرآن 10۱/۳ . 


۹۲ سورة طه: الایات 1۲ 1۶ 


حملت عليه الآية؛ إذ كانت هذه اللغةٌ معروفةًء وقد حکاها من يُرتضى بعلمه وأمانته» 
منهم أبو زيد الأنصاري» وهو الذي يقول: إذا قال سیبویه : حدّثني من أَثِقُ به فانما 
يعنيني » وآبو الختّلاب الأخحفش» وهو رئيس من رؤساء اللغة» والكسائي والفراء۲۲ 
كلهم قالوا هذا على لغة بني الحرث بن کعب. وحکی أبو عُبيدة" عن آبي الخّاب 
أن هذه لغة بني کنانة. المهدويٌ: وحکی غیره آنها لغ لختعم"۳. 

قال النحاس“ : ومن أبين ما في هذا قول سيبويه: واعلم أنك إذا ثنّيتَ الواحد 
زد عليه زائدتين» الأولى منهما حرف مد ولين» وهو حرف الاعراب قال أبو 
حف فقول سر وه حرف الأعواب رج لاضن اش نكر ةة 
هَذَانِ» جاء على أصله ليعلم ذلك» وقد قال تعالی: سحو عَهِمُ > 
[المجادلة: ۰۲۱۹ ولم يقل: استحاذ؛ فجاء هذا ليدلٌ على الأصلء وكذلك (إِنَّ 
هَذَانِ»» ولا يُفكّر في إنكار من أنكر هذه اللغة إذا كان الأئمة قد رَوَوْها. 

القول الثاني : أن يكون انا بمعنى «نعما» كما حكى الكسائي عن عاصم قال: 
العرب تأتي ب إن بمعنى انعما» وحكى سيبويه أن «إِنَّ) تأتي بمعنى «أَجَلْ1 وإلى 
هذا القول كان محمد بن يزيد وإسماعيل بن إسحاق القاضي يذهبان. قال النحاس: 
ورأيتٌ أبا إسحاق الزجٌاج وعليّ بن سليمان يذهبان إليه*. الزمخشري'"'؟: وقد 
اغخت به ابواإسحاق. 


النحاس”" : وحدّئنا علىُ بن سليمان» قال: حدّئنا عبد الله بن أحمد بن عبد 


. ۱۸4/۲ في معاني القرآن‎ )١( 

(۲) في مجاز القرآن ۲۱/۲ . 

(۳) ذكره الرازي في تفسيره ۷۹/۲۲ عن قطرب. 

(4) في إعراب القرآن ٤٦/۳‏ - 4۷ . 

(5) معاني القرآن للزجاج» وإعراب القرآن للنحاس 4/۳ . 
)١(‏ الكشاف ۵1۳/۲ . 

(۷) في'إعراب القرآن 44/۳ . 


سورة طه: الآيات 1۳ 1٤‏ ۹۳ 


السلام النيسابوري» ثم لقيت عبد الله بن أحمد فحدّئني» قال: حدَّئني عُمير بن 
المیتوکل» قال: حدّئنا محمد بن موسى التّوفلي من ولد حارث بن عبد المطلب» 
قال: حدثنا عمرو”'' بن جميع الكوفي» عن جعفر بن محمد» عن أبيه» عن علي - 
وهو ابن الحسين ‏ عن آبیه» عن عليٌ بن أبي طالب رضوان الله عليهم أجمعين» 
قال لآ حي ىم شمیت وسول الله 86 قول على اش بان اک ل ن 


العاص»". قال أبو محمد الخفاف”* : قال عُمير : إعرابّه عند أهل العربية والنحو: 


إن الحمد لله» بالنصب؛ الا أن العربِ تجعل (إِنَّ) في معنی نعم كأنه آراد 1 : 

نعم» الحمد لله؛ وذلك أن خطباء الجاهلية كانت تفتتح خطبها بنعم. وقال الشاعر في 

قالواعَدَرْتَ فقلتٌإنٌ وربّمَا َالَالعُلا وشی العْلیل الغایژه) 
وقال عبد الله بن قيس الرُقيّات : 


ب گر الغوائل في | لشبا نظت ی 


000( في (م): عم وهو خطأء وعمرو بن جمیع کدّبه ابن معين» وقال البخاري : منکر الحدیث. وقال ابن 
عدي : يتهم بالوضم . ميزان الاعتدال ۲۵۱/۳ . 

() لم نقف عليه عند غير النحاس» وأورد ابن عطية في المحرر الوجيز 6/ 6٠‏ المرفوع منه. 

(۳) لم نقف عليهء وقوله منه: «أنا أفصح قريش كلهاء قال السيوطي في مناهل الصفا في تخريج أحاديث 
الشفا ص ۵۲ : آورده أصحاب الغريب» ولا يعرف له إستاد. 
وأبان بن سعيد بن العاص: قرشي آموي» شهد بدراً مشركاٌ وأسلم أيام خيبر» وشهدها مع النبي يل 
ومات النبي # وأبان على البحرين. وقتل في أجنادين سنة ثلاث عشرة» وقيل غير ذلك. الإصابة 
۱0/۱ - ۱۷ وينظر فتح الباري ۱۹/۹ ١‏ 

(4) هو عبد الله بن أحمد بن عبد السلام النيسابوري السالف ذكره في إسناد النحاس. 


(5) إعراب القرآن للنحاس 7/ 14 » والبيت في أمالي ابن الشجري 1۲/۲ ۰ وشرح المفصل لابن يعيش 
۳ وخزانة الأدب ۲۱۰/۱۱ . 


1۶ سورة طه: الآيات ۱۲ ۔‎ ۹٤ 


ی NIE‏ 0 ۱ ی ۷ . 
فعلى هذا جائز أن يكون قول الله عر وجل: «إِنَّ هَذَانٍ لسَاجرّان6 بمعنى نحم» 

ولا تنصب. قال النحاس”؟: أنشدني داود بن الهیثم" ۳ قال: أنشدني ثعلب : 

ليت شعري هل للمحب شفاءة | من جوی جهن ان اللقاء 
قال النحاس(٩):‏ وهذا قول حسن؛ الا أن فيه شيئاً؛ لانه إنما یقال: نعم زید 

خارج» ولا تکاد تقع اللام هاهناء وإن كان النحویون قد تکلّموا في ذلك فقالوا: 

اللام يُنوّى بها التقديم» كما قال : 

خنالي لانت ون جريرٌ خاله یل العَلاء ویکرم الأخو (*) 


5-5 


آخرة: 

ای كم انر و E E‏ 
آي: خالي» ولا الحلیس» وقال الرَججَاج" : والمعنى في الآية: إِنَّ هذان لهما 

ساحران» ثم حذف المبتدأ. المهدوي: وأنكره آبو عل“ وأبو الفتح بن جني . قال 


(۱) دیوان عبید الله (ویقال: عبد الله) بن قيس الرّقيات ص11 ۰ والبیت الأول فيه : 
بسکسرث علي عواذلي 
۲۳( في إعراب القرآن / 44 > وما قبله منه. 


(۳) آبو سعد التنوخي الانباري» النحوي» اللغوي» أخذ الادب عن تعلب. توفي سنة (۳۱۱ ه). السیر 
14 . 


(4) في إعراب القرآن 0/۳ . 

(5) هو في خزانة الأدب ۰۳۲۳/۱۰ 

(1) ذکره البخدادي في خزانة الأدب ۰۳۲۲/۱۰ وقال: قال العيني: تان رزیذین الفجاج» ونسبه 
الصاغاني في العباب إلى عنترة بن عروش» وهو الصحیح. اه والشهربة: العجوز الکبيرة. 

(۷) في معاني الق آن له ۰۳۹۳/۳ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 10/۳ . 

(۸) الحجة ۲۳۰/۵ . 


. ۳۸۰/۱ في سر صناعة الاعراب‎ )٩( 


سورة طه: الآيات 77 1۶ ۹۵ 


آبو الفتح: «هما» المحذوف لم یُحدّف إلا بعد أن عُرف» وذا كان معروفاً نقد 
استغني بمعرفته عن تأکیده باللام ویقبخ أن يُحذف المؤگد ویتركٌ الموکد. 

القول الثالث : قاله الفراء أیضا<۱): وجدت الالف دعامة ليست بلام الفعل» 
فزدت عليها نوناً ولم أغيرهاء كما قلت: «الذي»» ثم زدت عليه نوناً فقلت: جاءني 
الذين عندك ورأيت الذين عندك» ومررت بالذين عندك. 

القول الرابع: a‏ قال: ا صني 
یفعلان » فلم تیر" 

القول الخامس : قال آبو إسحاق”" : النحویون القدماء یقولون: الهاء هاهنا 
مضمرة والمعنی : إنه هذان لساحران. 

قال ابن الأنباري : فأضمرت الهاء التي هي منصوب لد و«هذان» خبر ده 
واساحران» یرفعها «هما» المضمر. [والتقدیر : ]*۲ انه هذان لهما ساحران. والاشبة 
عند أصحاب أهل هذا الجواب أن الهاء اسم «ٍن» و«هذان» رفع بالابتداء» وما بعده 


خبر الابتداء. 


القول السادس: قال أبو جعفر النحاس”""' : وسألت أبا الحسن بن كيسان عن 


هذه الایت فقال : إن شفت أجبتك بجواب النحویین» وان شعت شعت أجبتك بقولي؛ 


2 


. 10/۳ في معاني القرآن له ۱۸4/۲ > ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن للنحاس 11/۳ . 

(۳) هو الزجَاج» وكلامه في كتابه معاني القرآن ۰۳۱۲/۳ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب 
القر آن 11/۳ . 

(6) ما بين حاصرتین زيادة یقتضیها السیاق . 

(0) يعني والجملة من المبتدأ والخبر في محل رفع خبر ل «ِنْ» وقد ضُّعّمٌ هذا القول - فیما ذکره السمین 
في الدر ۸/ ٦۷‏ - بأن حذف اسم إن غير جائز الا في الشعر؛ وبأن اللام دخلت في الخبر. 

(5) في إعراب القرآن 11/۳ . 


45 سورة طه: الآيات 1۲ . 1۶ 


فقلت: بقولك» فقال: سألني إسماعيل بن إسحاق عنها فقلت: القول عندي أنه لما 
كان يقال : «هذا» في موضع الرفع والنصب والخفض على حال واحدة» وكانت التثنية 
يجب آلا يغير لها الواحد» أجريت التثنية مُجرى الواحدة. فقال: ما این هذا لو 
تقدِّمكَ أحدٌ بالقول به حتى يؤنس به! قال ابن گیسان: فقلت له: فيقول القاضي" به 
حتى يؤنس به؛ فتبسّم. 

قوله تعالى: یردان أن بخرجاكم من آزضکم رهما هما ويذهبًا بطريقيكم الق هذا 
من قول فرعون للسحرة”"'» أي : غرضهما إفسادٌ دينكم الذي أنتم علیه» كما قال 
فرعون: إن آخاف أ آن مدل کم أو أن یه في الْْرْضٍِ َلْفَسََادَ» [غافر:"1!]. 
ويقال: فلا حسنٌ الطريقةء آي: حسنٌ المذهب. وقيل: طريقةٌ القوم أفضل 
القوهم”", وهذا الذي ينبغي أن یسلکوا طريقته ويقتدوا به» فالمعنى: ويذهبا بسادتكم 
ورؤسائكم؛ استمالةً لهم. أو يذهبا ببني إسرائيل وهم الأمائل وان كانوا خَوَلاً لكم 
لما يرجعون إليه من الانتساب إلى الأنبياء. أو يذهبا بأهل طریقتکم فحذف 
المضاف7:) 

و«المُثلى» تأنيث الأمثلء كما يقال: الأفضل والفُضلى. وأنّتٌ الطريقة على 
اللفظ وان كان يراد بها الرجال. ویجوز آن یکون العاتیث على الجماغة *. وقال 
الكسائي : «بطریقتکم»: بسنتکم وسَمُتکم. و«المثلى» نعثٌ» کقولك : امرأة کبری. 

تقول العرب : قلات علی الطريقة الى یعنون: علی الهَدي المستقیم ". 


(۱) يعني: القاضي إسماعيل بن إسحاق. 

(۲) النكت والعیون ۱۱/۳ . 

(۳) في (م): القول» وهو خطأ. 

)٤(‏ الکلام بنحوه في تفسیر الطبري ۱۰۲/۱5 - ۱۰6 ۰ والنکت والعیون 4۱۱/۳ - 1۱۲ » وتفسیر 
البخوي ۲۲۳/۳ . 

(0) |عراب القرآن للنحاس 1۷/۳ . 

() تفسیر البغوي ۲۲۳/۳ . 


سورة طه: الآيات 1۲ ۰ 55 ۱ ۹۷ 


قوله تعالی : «ََمْمْْ کید الاجماع: الاحکام والعزم على الشيء. تقول : 
آجمعت الخروجٌ وعلی الخروج؛ أي: عزمث". 

وقزاءة کل الأمصار : «أجُمعُوا» إلا آبا عمرو» فانه قرأ: «فَاجْمَعُوا» بالوصل 
وفتح المیم ۰۳ واحتجٌ بقوله : ظهَجَمَعَ کید 2 أ [طه: 0۰]. 

قال النحاس”": وفیما حكي لي عن محمد بن يزيد أنه قال: يجب على أبي 
عمرو أن يقرأ بخلاف قراءته هذه» وهي القراءة التي عليها أكثرٌ الناس. قال: لأنه 
احتج ب «جمع». وقوله عر وجل: «فْجمَم کیده» قد ثبت 
«فَاجَمَعُوا؛» ویقرب أن يكون بعده: «فَأَجْمِعُوا» أي : [غزموا وجدوا ولما تقدَّم ذلك 


فیبعد أن يكون بعده: 


وجب أن يكون هذا بخلاف معناه. يقال: أمر مُجْمَعٌ ومُجمع عليه. 


قال النحاس : وتصحيح”"' قراءة أبي عمرو: «فْاجُمَعُوا» أي: اجمعوا كل 
کیل وكل حيلة» فضموه مع أخيه. وقاله أو اف 


الثعليي : القراءة بقطع الألف وكسر الميم لها وجهان: 


أحدهما : بمعنر الجمع» تقول : أجمعتٌ الشىء وجمعته ین و کد وفی 
«الصحاح»: وأجمعت الشىء : جعلته ما قال أبو وت یف حمرا: 


۲ 0 فاو روهسم 24 01 ١‏ لاه و و و م و(4) 
فكأتهابالجزع بَيْنَ نبایم وأولاتِ ذي العْرجاء نَهْبٌ مُجِمَعْ 


(۱) معاني القرآن للفراء ۱۸۵/۲ . 

(۲) السبعة ص4۱۹ ۰ والتیسیر ص۱۵۲ . 

(۳) في إعراب القرآن ۳/ ٤۷‏ ۰ وما قبله منه. 

)٤(‏ بعدها في (م): هذا. 

. ۷ /۳ في إعراب القرآن‎ )٥( 

() في (م) و(د): ویصحح. والمثبت موافق لاعراب القرآن للنحاس. 

(۷) في معاني القرآن ۳/ ۳۹۵ . 

(۸) الکلام بنحوه في تفسیر البغوي ۲۲۳/۳ . 

(9) الصطاح (جمع)ء والبیت في دیوان الهذلیین صا ضمن قصيدة يرثي بها الشاعر آولاده الخمسة. = 


۹۸ سورة طه: الآيات ۱۲ - 55 


آي : مجموع . 
والثاني : أنه بمعنی العزم والاحکام قال الشاعر:.. 02 
Te 2 ۷‏ ع. rd‏ 5 ع و م ۱(۶) 
ياليت شعري والمنی لا تنفع هل آغدون یوما وأمري مَُجمَم" 
أي : محكم . 
et. 02 E Gl f A‏ 
«ثم انا صا قال مقاتل والكلبي: جميعا. وقيل: صفوفا؛ لیکون آشد 
لهيبتكم. وهو منصوب بوقوع الفعل عليه على قول أبي غبیدة"۳» قال: يقال: أتيثٌ 
الم يعني المُصِلَّىء فالمعنى عنده: ائتوا الموضع الذي تجتمعون فيه یوم 
الو ش 


وخکی عن بعض فصحاء العرب : ما قدرث أن آتي لس يعني المصلى. 
وقال الزجٌاج"۲: يجوز أن یکون المعنی: ثم ائتوا والناس مُصطفونء فیکون على 
وقرئ: 4 ایتوا» بكسر الميم يا ومن ترك الهمز أبدل من الهمزة آزی ۳۳ 


أت ریس م ‏ هي روم 


«وقد قلح الوم من أسْتَمْلَ» أي : من غلب. وهذا كله من قول السحرة بعضهم لبعض. 
وقيل: من قول فرعون لهم". 


= ونبایع : اسم مکان أو جبل في ديار هذيل» وروي بتقدیم الياء (يُنابع). وأولات ذي العرجاء: مواضع 
نسبها إلى مکان فيه أكمة عرجاء. معجم البلدان ۵/ ۲۵۷ و ۹۸/4 . 

49 معاني القرآن للفراء ۲/ ۱۸۵ > وسلف البیت ۲۲/۱۱ . 

(۲) تفسير البغوي ۲۲۳/۳ . 

(۳) في مجاز القرآن ۰۲۳/۲ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 1۷/۳ . 

(4) وهذا قول الزجاج أيضاً في معاني القرآن له / ۳۹۵ . 

(۰) هو أبو العرب الككليبي» كما في مجاز القرآن ۲۳/۲ . 

(1) في معاني القرآن ۳۱۵/۳ . ۱ 

۹2 نسبها ابن عطية في المحرر الوجیز ۵۱/۶ لابن كثير في رواية شبل (وهي غير المشهورة عن ابن کثیر). 
قال ابن مجاهد في السبعة ص 1۲۰ : وهذا غلط ولا وجه لکسرها. 

(۸) الحجة لأبي علي الفارسي ۳/٥‏ . 

. ۱۲ - 51١7/7” التكت والعيون‎ )٩( 


سورة طه: الآيات 1۵ ۱۷۱ ۹۹ 


قوله تعالى: «عّلوا موسج ما أن تلّی ول أن نکن أول من الت 69 قال بل 
سور ام 


ا دا ال وَعِصِيُهُمْ صي له 


مه 


ین ين سخرهم أُما تن © ارم في د تسوه فة 
فا لا ف نك آت ال © ولق ما فى ینک لقف ما صتمي رت 
هس هه اعد َك أن © لين الح معدا ماو متا بر 
ارون دوي 9© قال امن لھ قل أن 1 لم ر لكي الى تس ال 
يلبج ریک و مق 7 58 را جن لتقل که أ ا کرد 
ذا وق 608 . ۱ 
قوله تعالی : َالو یمه يريد السحرة .1 أن تن 4 عصاك من يدك طوَإنآ 
أن تون ول من )4 تأدّبوا مع موسی. فکان ذلك سبب لیمانهم(؟ .ال : 
جام في الکلام حذف. أي: فألقوا» دلّ عليه المعنی(. 
وقرأ الحسن : «رَعْصِيْهُمْ 4 بضم العين””". قال هارون القارئ: لغة بني تميم 
«وَعُصِيهُم»» وبها يأخذ الحسن*. الباقون بالکسر إتباعاً لکسرة الصاد. ونحوه: ذُلِيَ 


۹2 


باح 


ودلي وقي وقي 

ويل له ون ميخرم آبا س وقرأ ابن عباس وأبو حيوة وابن ذکوان ورَوْح عن 
تقو ات زا ۱ وردّوه إلى العصي والحبال؛ إذ هي مؤنثة. وذلك أنهم 
لطخوا الیصی بالزئبق» فلمًا آصابها حرّ الشمس ارتهشت واهترّت”". قال الكلبي : 


(۱) تفسير الرازي ۸۱/۲۲ . 

(۲) تفسير البغوي ۲۲/۳ . 

(۳) القراءات الشاذة ص88 ۰ ونسبها لعيسى. 

. 1۸/۳ إعراب القرآن للنحاس‎ )٤( 

(۵) تفسير الرازي ۸۳/۲۲ . 

() قراءة ابن ذکوان (وهو راوي ابن عامر) وقراءة رَوْح عن یعقوب في التیسیر ص۱۵۲ ۰ والنشر ۰۳۲۱/۲ 
(۷) تفسیر البغوي ۲۲/۳ . 


۱۰۰ سورة طه: الایات 1۵ . ۷۱ 


یل إلى موسی أن الارض حیّات. وأنها تسعی على بطنها""*. 

وفری: «تَخَيّل) بمعنی تتخیل» وطریّه طریق «نحیّل»۰ ومن قرأ : يُحَيّل» بالياء 
ركه الی الكيد”". وقری: «نحیّل» بالنون؛ على أن الله هو المُخیّل» للمحنة 
والابتلاء*. ۱ 

وقیل : الفاعل ۳ تَسْعَى 1 ف «أن) في موضع رفع أي : يخيّل إليه سعیها قاله 
الزجٌاج ۳ وزعم الفرّاء”"2 أن موضعها موضع نصب؛ أي: بأنهاء ثم حذف الباء. 

والمعنی في الوجه الأوّل: تشبّه إليه من سحرهم وکیدهم حتی ظنْ آنها تسعی. 
وقال الزجاج"*: ومن قرأ بالتاء جعل «أنَّ» في موضع نصب. أي: َيل إليه ذات 
سعي. قال: ویجوز أن تکون في موضع رفع بدلاً من الضمیر في «تخیّل»» وهو عائد 
على الحبال والیی» والبدل فيه بدل اشتمال. واتسعی؟ معناه: تمشي. 

قوله تعالی: اوس في تیه فة موس أي: آضمر. وقیل: وَجَدّ. وقيل: 
أحس» أي: من الحیّات وذلك على ما یعرض من طباع البشر على ما تقدم". 
وقيل: خاف أن يفتتنَ الناس قبل أن يُلقيَ عصاه. وقیل : خاف حين أبطأ عليه الوحي 
بإلقاء العصا أن يفترق الناسنٌ قبل ذلك فيفتتنوا". 

وقال بعض أهل الحقائق: نما كان السبب أن موسى عليه السلام لما التقى 


. ۲۱۶/۳ الوسيط للواحدي‎ )١( 

() نسبها السمين في الدر المصون ۷۳/۸ لابي السمّال. 

(۳) تفسير البغوي ۲۲/۳ . 

(4) الكشاف 544/7 » ونسبها أبو حيان في البحر 704/5 لأبي حيوة. 

۰۳۱۱/۳ في معاني القرآن له‎ )٥( 

(7) في معاني القرآن له ۱۸۱/۲ ٠‏ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 48/9 . 
(۷) في معاني القرآن ۳۱۱/۳ ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس. 

(۸) ص ۱۸-1۷ من هذا الجزهء. 

. ۸4/۲۲ إعراب القرآن للنحاس 4۸/۳ ۰ وتفسیر الرازي‎ )٩( 


سورة طه: الآيات 1۵ - ۷۱ ۱۰ 


بالسحرة وقال لهم: لوی لا تا عل کر كدب سج يناي [طه: 0۱] 
التفت» فإذا جبریل على یمینه فقال له: يا موسىء تَرفق بأولياء الله. فقال موسى: يا 
جبریل» هؤلاء سحرة جاؤوا بسحر عظيم ليبطلوا المعجزة وینصروا دين فرعون» 
ويردوا دينَ الله» تقول : ترفق بأولیاء الله! فقال جبریل : هم من الساعه إلى صلاة 
اتیضن مه وه نجلا ا فى ات تماقا لدف رجن تن تفس 
موسى» وتخظر أن ما ُدريني ما عِلْمُ الله فيّ» فلعلي أكون الآن في حالة» وعلم الله 
فِيَ على خلافها كما كان هؤلاء. فلمّا علم الله ما في قلبه أوحى الله إليه: لا َف 
اک أَنتَ آلأمَلّ أي : الغالب لهم في الدنياء وفي الدرجات العلا في الجنة» للنبوّة 
والاصطفاء الذي أتاك الله به. 

وأصل «خيفة»: خوفة فانقلبت الواو ياء لانكسار الخاء. 

قوله تعالى: ولتي ما في يمِينِكَ تَلَمَّفْ ما صَنَعُوا4 ولم يقل: وألق عصاكء 
فجائرٌ أن يكون تصغيراً لها أي: لا تبال بكثرة حبالهم وعِصِيّهمء و أل العْوَيدَ الفرة 
الصغير الجرم الذي في يمينك» فإنه بقدرة الله يَتلقّفها على وحدته وكثرتهاء وصخره 
وعظّمها. وجائرٌ أن يكون تعظيماً لهاء أي: لا تَحفِل بهذه الأجرام الكثيرة الكبيرة» 
وا rE‏ 0070 و ۲ 3 قن ا 3 
فان في يمينك شيئا أعظم منها كلهاء وهذه على كثرتها أقل شيء وأنزره عندهاء فألقه 
یتلمّمها باذن الله وفيا 

واتَلَقَف» بالجزم جوابٌ الأمرء كأنه قال : إِنْ تلقه یتلقّف» أي : تأخذ وتبتلع. 

وقرأ السْلمی وحفص: اتَلْقَفْ» ساكنة اللام؛ من لَقِف يَلْمَفُ لَقْفاً. وقرأ ابن 
ذكوان وأبو حيوة الشامي ويحيى بن الحارث: «تَلَقَكُ» بحذف التاء ورفع الفاء على 
معنى فإنها تتلقف”". 


(۱) إعراب القرآن للنحاس 14/۳ . 
(۲) تفسير الرازي ۸4/۲۲ . 


(۳) قراءة حفص راوي عاصم وقراءة ابن ذکوان راوي ابن عامر في السبعة ص4۲۰ ۰ والتیسیر ص ۱۱۲ . 


۱۰ سورة طه: الآيات 1۵ _ ۷١‏ 


والخطاب لموسی. وقیل : للعصا. واللّقْف: الأخذ بسرعة؛ يقال: لَقِفْتٌ الشيء 
بالك القفه لقنا + وتلقفته ایض أي : تناولته بسرعة. عن یعقوب : یقال: رجل 
لقف تفت اي : خفیك حاذق. واللْقّف ‏ بالتحريك -: سقوط الحائط. ولقد لقف 
الحوض لعف آي: تهوّر من أسفله وانّسم". وتلقف وثَلةَ وتَلهْم بمعنی. وقد مضی 
في «الاعراف». لَقِمتٌ اللّقمة بالکسر لَقْماً ولمَمْها : إذا ابتلعتها في مُهلة. وکذلك 
لَهِمَهُ بالکسر : إذا ابتلعه". 

هما صَنَعواً» أي : الذي صنعوه وكذا لا صمو أي :اكد ي صنعوه. 
کید بالرفع #سِخْر» بكسر السين وإسكان الحاء وهي قراءة الكوفيين الا 
عاص . وفيه وجهان: 

آحدهما : أن يكون الكيدٌ مضافاً إلى السحر على الإتباع من غير تقدير حذف. 

والثاني : أن يكون في الكلام حذف» أي : کید ذى سر ۽ 

“ وقرأ الباقون: «ی»۳) بالتصب بوقوع الصنم عليه» و«ما» كاة» ولا تضمر ماء. 

«ساجر بالاضافة. والکیذ في الحقيقة على هذه القراءة مضافٌ للساحر؛ لا 
للسّحر. ویجوز فت «أنّ» على معنی : لا ما صنعوا كيد نا 


ولا يلح لاحر حب كُ أقَ؟ أي : لا يفوز ولا ينجو حيث أتى من الأرض. وقيل : 


(۱) الصحاح (لقف). ويعقوب: هو ابن السکیت. وقوله في إصلاح المنطق ص٤۷‏ . وقوله: تقف لَفف؛ 
قيده الفيروزآبادي في القاموس (لقف) بالفتح» و ککتف وأمير. 

. ۲۹۸ - ۲۹۷/۹ )( 

(۳) الصحاح (لقم) و(لهم). 

)€( و » والتیسیر ص۱۵۲ . 

(5) تفسير الرازي ۸٩/۲۲‏ . 

(1) ظاهر العبارة يوهم أن قراءة «كيدَ» بالنصب هي من المتواتر لكنها قراءة شاذة» قرأ بها ابن مسعود 5 
وأبو عمران الجوني. زاد المسير 7٠57/0‏ ۰ والمحرر الوجيز ۵۲/4 . 

(۷) اعراب القرآن للنحاس 1۹/۳ . وقوله: يجوز فتح «آن» يعني في اللغة لا في التلاوة. 


سورة طه: الآيات 1۵ . ۷۱ ۱۰۳ 


حیث احتال. وقد مضی ای وی ا ؛ فأملّه هناك. 

توله تعالی: الق أَلسَّحرَهُ که لِمَا رأوا من عظیم الأمر وخرق العادة في 
العصا فانها ابتلعث جمیم ما احتالوا به من الحبال والعصی » وكانت حمل ثلاث مئة 
بعير» ثم عادت عصاً لا یعلم أحدٌ أين ذهبت الحبال والعصي إلا الله تعالی"۳. وقد 
مضی في «الأعراف»”" هذا المعنی وأمر العصا مستوفى. 


الوا اما بر هرون وموس * فَالَ عم که أي : به» یقال: آمن له» وآمن به» 


امن جم رر ری مر 


م وط € [العنكبوت:55]» وفي «الأعراف» قَالَ: ام بو قَبَلَ أن ءادن 
لک [الآية:15] إنكارٌ منه علیهم» آي : تعدّیتم وفعلكّم ما لم آمزکم به. ۱ 
طم ليدم الى مَك أليَخْر>. أي : رئیشکم في التعليم» وانما غلبکم لانه 
أحذق به منكم. وإنما آراد فرعون بقوله هذا لِيُشْبّهَ على الناس حتى لا يتّبعوهم فيؤمنوا 
كإيمانهم» وإلا فقد علم فرعونٌ أنهم لم يتعلّموا من موسى» بل قد عُلّموا السحر قبل 
نذوم موسی وولادته(. اى یدیک وازم کر ین جلف رتم في جدنع نحل © 
أي : على جذوع النخل"**. قال سويد بن أبي کاهل : 
هم صَلَبُوا العبدي في جنع نخلة فلا لست شیبان لا بأجدعا© 
فقّع وصلب حتى ماتوا رحمهم الله تعالى. 


وقرأ ابن ممحيصن هنا وفی «الأعراف» [الآية:174]: «فَلأْمْطعَنٌ 1 «وَلَأَصْلِبََكُم) 


ومنه: فا 


(۱) ۲۷۲/۲ وما بعدها. 

(۲) إعراب القرآن للنحاس 1۹/۳ . 

. ۲۹۸ - ۲۹۷/۹ )۳( 

(4) تفسیر أبي اللیث ۳۶۹/۲ بنحوه. 

(0) مجاز القرآن ۰۲۳/۲ وتفسیر الطبري ۱۱۵/۱۹ . 

(1) أمالي ابن الشجري 101/۲ ۰ ونسبه البصري في حماسته ۱/ ٠‏ لقراد بن ی الصاردي: والأجدع : 
المقطوع الانف. شرح آبیات المغني للبغدادي 57/4 . 


۱۰ سورة طه: الآيات 71۵ ۰ ۷١‏ 


ل دس جع 2ے عص 22l4‏ رر 


بفتح الالف والتخفیف؛ من قَطع وصَلّب) ون نا شد عدا َب يعني : آنا 


31 0 زفق 
م رب موسی . 
قوله تعالی : الوا آن دوک مل ما جاءتا بت الت والیی فطرنا فافض ما أت 


مح يم ی برا لِعْفرَ لا خطیتا وما رها 
ین خر وله کر مق © رم نش زج لا یشرت 
0 ولا ی @ ومن بو مما َد عیل ابیت ارف کم ارت المل 
© جت عنن ری ين نبا لر خلت فما ولك ره من َر © 4 
قوله تعالی: تَالْوَا4 يعني السّحرة لن وق أي : لن نختارك عل ما 
یت یه قال ابن عباس: يريد من اليقين والعلم”". وقال عکرمة وغیره: لما 
سجدوا آراهم الله في سجودهم منازلهم في الجنة؛ فلهذا قالوا : «لن نویرك»"*. 
وکانت امرأةٌ فرعون تسأل: من غلب؟ فقيل لها: غلب موضی وهارون؛ فقالت : 
آمنث بربٌ موسی وهارون. فأرسل إليها فرعونْ فقال: انظروا َعظعٌ صخرة؛ فٍنْ 
مَضَْتْ”*' على قولها فألمّوها عليهاء فلما أتَؤها رفعت بصرها إلى السمای فابصرّث 
منزلها في الجنة» فمضت على قولها؛ فنزع اللهُ روخها"؟ وألقيت الصخرةٌ على 
جسدها ولیس فیها روج( 
وقیل: قال مقدّم السّحرة لمن يَثِقُ به لمّا رأى من عصا موسی ما رأی: آنظر إلى 


. القراءات الشاذة ص۸۸‎ )١( 

(۲) المحرر الوجیز ۰۳/۶ ۰ وزاد المسیر ۳۰۷/۵ . 

(۳) ذکره البخوي في تفسیره ۳/ ۲۲۵ دون نسبة. 

(4) الوسيط للواحدي ۲۱8/۳ - ۲۱۵ . 

(۵) في النسخ الخطیة: مرت والمثیت من (م). 

() في (خ) و(د) و(ز) و(ف) و(م): فانتزع روحهاء والمثبت من (ظ). 
3 آخرجه الطبري ۲۳/ ٠٠١‏ عن القاسم بن أبي بژة. 


سورة طه: الآيات ۷۲ - ۳۱ ۱۰۵ 


هذه الحيّة : هل تجوّفت فتکون جنيّاء أو لم تتجوّف فهي من صنعة الصانع الذي لا 
عرب عليه مصنوع؟ فقال : اقتا '2؛ فقال : آمنتٌ برب هارون وموسی. 


ص صرح مس یم 
2 


وای نطرناکه قیل : هو معطوف على ما جاء مى لته أي : لن نؤثرك 
على ما جاءنا من البینات, ولا على الذي فَظرّناء أي: خلقنا. وقيل: هو قسم؛ آي : 
والله لن ورك : 

انض ما أب تا التقدیر: ما آنت قاضیه. ولیست «ما» هاهنا التي تکونْ مع 
الفعل بمنزلة المصدر؛ لأنَّ تلك تُوصَلٌ بالأفعال» وهذه موصولةٌ بابتداء وخبر". قال 
ابن عباس : فاصنغ ما أنت صانع" “. وقيل: فاحكم ما أنت حاکم» أي: من القظع 
والصَّلّْب”*. وخذفت الياء من قاض في الوصل لسكونها وسكون التنوين. وأجاز؟ 
سيبويه إثباتها فى الوقف لألّه قد زالت علّة التقاء الساكنين. 


د ا 2 


« إِنّما نَقَضِى هلزه الیو ليو الد أي : ا أمرّك فيها. وهي منصوبةٌ على 
الظرف والمعنی: نما تقضي في متاع هذه الحياة الدنیا" "© أو وقت هذه الحياة 


الدنياء فتقدّر حذف المفعول. ویجوز أن یکون التقدیر : نما تقضي أمورٌ هذه الحياة 


(۱) في (د) و(م): ..هل تخوفت.. أو لم تتخوف.. ما تخوفت. 

(۲) |عراب القرآن للنحاس 1۹/۳ - ۵۰ . 

(۳) جوز جماعة کثيرة أن توصل ما المصدرية بالجملة الاسمية» فیما قاله السمین في الدر المصون ۷۸/۸ ۰ 
وقد ذکر الوجهین (يعني أن تکون ما موصولة أو مصدرية ظرفية) العكبري في املاء ما من به الرحمن 
۳ علی هامش الفتوحات الالهیة). 

(4) ذکره الماوردي في النکت والعیون 4١5/7‏ > والواحدي في الوسیط ۲۱۵/۳ ۰ والبخوي في تفسیره 
۳ دون نسبة. 

(۵) اللکت والعیون 4۱4/۳ ۰ والواحدي في الوجیز ۲۳/۲ (علی هامش مراح لبید). 

)١(‏ في (د) و(م) وإعراب القرآن للنحاس ٩۰/۳‏ (والکلام منه): واختار» والمثبت من باقي النسخ» وینظر 
الکتاب ۱۸۳/۶ - ۱۸۵ . 


(۷) |عراب القرآن للنحاس ۵۰/۳ . 


۱۰۹ ۱ سورة طه: الآیات ۷۳ - ۷١‏ 


الدنياء فتنتّصب انتصاب المفعول. و«ما» كاقَةٌ لانْ(*. وأجاز الفرّاء الرفع على آن 


تجعل «ما» بمعنی الذي» وتحذف الهاء من تقضی » ورفعت «هذه الحياة الدنيا»”". 


إنَا ءَامنَا برا أي : صدّقنا بالله وحدّه لا شريك له وما جاءنا به موسی « لعف 
لا خطيتتا» یریدون الشَّرّك الذي کانوا عليه .وما رها عه ین ليحر 4 «ما» في 
موضع نصب معطوفةٌ على الخطايا. وقیل : لا موضع لهاء وهي نافية» أي: لیغفر لنا 
خطايانا من السّحر وما أكرهتنا عليه. 

النحاس: والأول آولی. المهدوي: وفيه بعد؛ لقولهم: اين ا لك إن كا 
ن اليو [الشعراء:۰]4۱ وليس هذا بقول مُكْرّهين؛ ولان الإكراة ليس بذنب» وان 
كا عور اكوريا اک عن لیف سار قال الک کا رة الیش 
أطفالاًء ثم عملوه مختارین بعد"؟. ویجوز أَنْ یکون «ما» في موضع رفع بالابتداء 
ویضمر الخبر» والتقدیر: وما أكرهتنا عليه من السحر موضوع عنًا””". وان السحر» 
على هذا الول والقول الاوّل على «اکرهتنا». وعلی أن «ما» ناف یتعلق ب 
«خطایانا»(. 


واه عبر ربق آي : ثوابه خير وأبقى. فحذف المضاف؛ قاله ابن عباس. 
وقیل : الله خيرٌ لنا منك وأبقى عذاباً لنا من عذابك لنا. وهو جواب قوله : ول 


(۱) الکلام بنحوه في إملاء ما من به الرحمن ۵۰۸۸/۳ (علی هامش الفتوحات الالهیة). . 

(۲) معاني القرآن للفراء ۲/ ۱۸۷ ۰ واعراب القر آن للنحاس ۵۰/۳ ۰ ومشکل اعراب القرآن ۲/ 1۷۰-41۹ . 
وكلام الفراء في جواز رفع «الحياة» يعني في اللغة لا في التلاوة. 

(۳) الوسيط للواحدي ۲۱۵/۳ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

. 50 /" في إعراب القرآن‎ )٤( 

)0( في (خ) و(د) و(ز) و(م): تعلیمه والمثبت من (ظ). 

(7) تفسير البغوي ۲۲/۳ بنحوه. 

(۷) البیان لابي البر کات الأنباري ۱8۹/۲ ۰ وإملاء ما من به الرحمن ۵۸۹/۳ (بهامش الفتوحات الالهیة). 

(۸) مشکل اعراب القرآن 1۷۰/۲ . 


سورة طه: الآيات ۷۲ ۱۳ ۱ 


جور چ2 سس 1 


ينآ مد عَدَابا که . وقيل : الله خيرٌ لنا إِنْ أطعناهء وأبقى عذاباً منك إن عصيناء. 


رر وء 


قوله تعالی: «لَ من یب ريم رما قيل : هو من قول السحرة لما آمنوا. وقیل : 
ابتداء کلام من الله عر وجل". والكناية في «إنه» ترج إلى الامو لقان 
ویجوز: إن من يأتِء ومنه قول الشاعر : 
نْ من يدعت الکنیسیوماً یلق فته ا حاترا وبا 

آراد: انه من یدخل:: 

أي : إِنَّ الأمر هذاء وهو أنَّ المجرمٌ يدخل النّارء والمؤمنّ یدخل الجنة. 

والمجرم: الكاف © *. وقيل: الذي يقترف المعاصي ويُكتسبها. والأول أشبه؛ 
لقوله : لفن م جم لا يموت فیا ولا ك4 . ره ال اف الشكدث E‏ 
مشج ی ات '' وغیرها فلا ينتفع بحياته» ولا يُستريح بموته. 
قال الشاعر : 
ألا مَنْ لنفس لا تموت فينقضي شقاها ولا تحیا حياء لها ن 

وقیل : ی ونان بي ی ی 
بفراقها» ولا يحيا باستقرارها*. 


(۱) الکلام بنحوه في اللکت والعیون ۱۵/۳ ۰ والمحرر الوجیز ۵۳/۶ ۰ وتفسیر البغوي ۲۲۵/۳ . 

(۲) المحرر الوجیز 07/4 . 

(۳) تفسیر الرازي ٩۰/۲۲‏ . 

(4) نسبه ابن السید البطليوسي في الحلل ص ۲۸۷ للأخطل» ولم نقف عليه في دیوانه من رواية السکري» 
و کذا قال البغدادي في الخزانة 40۸/۱ . والجآذر: جمع جُؤْدْره وهو ولد البقرة. 

)٥(‏ ذكره الواحدي ف في الوسیط ۲۱۵/۳ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

. ۹۲/1 )50( 

02 البیت في النکت والعیون 1۱5/۳ 3 والوسیط للواحدي ۲۱۰/۳ 3 وزاد المسير ۳4/0 3 واللسان 
(طعم). 


(۸) النكى والعیون 1۱۵/۳ . 


۰۸ سورة طه: الآيات ۷۲ ۷۹ 


ومعنی فمن 1 رب حرمًا» : من يأت موعد ربّه. ومعنی ومن يايو مهتا أي : 
يمت عليه» ويُوافيه مصدّقاً به .فد َيل آي: وقد عمل لاأصَلِحَتِ» أي : الطاعات 
وما أمِر به وهي عنه. #تَوْكيِكَ کم الدَرَحتُ الق أي: الرفيعةٌ التي قصرت دونها 
الصفات. ودل قولّه : هومن يأ موتا على أنَّ المراد بالمجرم المشرك. 

قوله تعالى: #جَنَّتُ عَدْوْ» بیان للدّرجات وبدلٌ منهاء والعذن: الإقامة» وقد 
تقدّم بیان" .ری ين ها4 أي : من تحت عُرَفها وسرّرها « هر من الخمر 
والعسل واللّین والماء» وقد تقدَّم” .لري فبا أي : ماكثين دائمين .وت جر 
من تَر أي : من تَطهرَ من الكفر والمعاصي. 

ومن قال: هذا من قول السّحرة؛ قال: لعل السّحرة سمعوه من موسى» أو من 
بني إسرائيل اد كان فيهم بمصرٌ آقوام» وكان فيهم أيضاً المؤمنُ من آل فرعون. 
قلت: ویحتمل أن يكون ذلك إلهاماً من الله لهم» أنطمّهم بذلك لما آمنوا. 


9 
سکس وی لل عر سا كاه 
۰ 

من 


ا لا َف درك ولا عختی © نعم وَعَوْنُ ورو فَعَشِيّهُم من الم ما شيم 
@ وال ورن تم وبا هَدَئْ @ » 
قوله تعالی : فد ايسا ال مر أن أَنَرٍ ادى تقدّم الکلام في هذا مستوفى. 
اضرب لم طَرِبهًا في الم اه أي : يابساً لا طينَ فيه ولا ماء وقد مضی في 
«البقرة» ضربٌ موسى البحرّء وكنيته +۳ وإغراقٌ فرعون» فلا معنى للإعادة. 
لا ف در أي : لحاقاً من فرعون وجنوده. ولا عَختَى». قال ابن جریج: 
(۱) ۲۸۶/۱۳ - 10 . 


. ۲۱۸/۱۲ )۲( 
. ۹۳ - ٩۲/۲ سلف‎ )۳( 


سورة طه: الآيات ۷۷ - ۷۹ ۱۰۹ 


قال أصحابُ موسی له: هذا فرعون قد أدركتّاء وهذا البحرٌ قد عَشِيّناء فأنزل الله 
تعالی : طلا َف ده ولا نى أي : لا تخاف دَرَکاً من فرعون» ولا تخشى غَرَّقاً 
من البحر إِنْ شاه 00 


وقرأ حمزة: دلا تفا فان انه جواب الأمر. التقدير: إن تضرب لهم طريقاً 
فی البحر لا تحف. «ولا تخشی» مستأنك علی تقدیر: ولا آنت تخشی" ". آو یکون 


بو م م 


مجزوماًء والالف مشبعةٌ من فتحةء كقوله: لو التّیلاکه [الأحزاب :۷٦]ء‏ أو 
يكون على حذ قول الشاعر: 
۳ د ناف تن ای تنا 
على تقدیر حذف الحركة كما حذف حركةٌ الصَحیح. وهذا مذهبٌُ الفرّاء *. 
وقال آخر: 
جوت رَبّان ثم جشت معتذرا من هجو با لَم هجو ولم لدع 
وقال آخر: 
ایا نا وا EE‏ تم تما لاقست رن بجی ربسا 


قال النحاس”" : وهذا من أقبح الغلط أن يُحمل کتابٌ الله عر وجل على الشذوذ 


(۱) في (د): أن يمسّكء وفي (م): أن يمسّك إن غشيك. والمثبت من (خ) و(ز) و(ظ) و(ف)» وهو 
الموافق للنكت والعیون 1۱۵/۳ - ٤١١‏ والکلام منه. 

(۲) السبعة ص4۲۱ » والتیسیر ص۱۵۲ . 

(۳) في (خ) و(ز) و(ف): ولا أنت لا تخشی. وفي (د) : ولا آنت ولا تخشىء والمثبت من (ظ) و(م). 
والکلام في مشکل اعراب القرآن ۷۰/۲ ۰ والبیان لأبي البركات الاأنباري ۱۵۰/۲ . 

. ۲۰۱/۲ قائله عبد يغوث الحارثي اليمني» وصدره: وتضحك مني شيخة عبشميّة» وهو في خزانة الأدب‎ )٤( 

(5) في معاني القرآن ۱۸۷/۲ - ۱۸۸ . 

(1) البیت لأبي عمرو بن العلاء البصري يخاطب به الفرزدق» وکان هجاه ثم جاء» معتذر وزیّان هو آبو 
عمرو نفسه. والبیت في معاني القرآن للفراء ۲/ ۱۸۷ ۰ ومعجم الأدباء ۱۵۸/۱۱ ۰ 

(۷) البیت لقیس بن زهيرء وقد سلف 4۳/۱۱ . 

(۸) في إعراب القرآن ۳/ ۵۱ ۰ وفيه البيتان السالفان. 


۷۹ ۷۷ سورة طه: الآيات‎ ١٠ 


من الشعر. وأيضاً فن الذي جاء به من الشّعر لا يُشبه من الآية شيئاً؛ لأنَّ الياء والواو 

مُخالفتان للألف؛ لأنّهما تتحرکان والألف لا تتحرك. فللشاعر إذا اضظر أنْ 
يقدّرهما متحرکتین» ثم یحذف الحركة للجزم» وهذا محال في الألف. 

والقراءةٌ الأولى أبين؛ لأنَّ بعده: «ولا تَحْشََّى) مُجمعٌ عليه بلا جزم ؛ وفيها ثلاث 
تقديرات : 

الأول: أنْ يكون «لا تخاف» في موضع الحال من المُخاطب» التقدير: فاضرِب 
لهم طريقاً في البحر ییساً غير خائف ولا خاش. 

الثاني : : أن يكون في موضع النعت للظريق ؛ لأنّه معطوفٌ على «یبّس» الذي هو 
صفة ویکون التقدیر: لا تخاف فيه» فحذف الراجع من الصفة. 

والثالث: أن یکون منقطعاً بر ابتداء محذوف» تقدیره: وأنت لا تاف 

قوله تعالی : جنم عون نودو أي : أتبعهم ومعه جنوذه وقریع: «قَانعَهُْ» 
اشد فتكون الباء في «بجنودو) عَدّت الفعل إلى المفعول الثانى؛ ي ؟ لان اتْبع 
یتعدّی إلى مفعولٍ واحد. أي : تبعهم ليلحقهم بجنوده» أي: مع جنوده كما یال : 
ركب الأمير بسیفه» أي : مع سيفه. 

ومن قطع» فأتبع يتعدّى إلى مفعولين: فیجوز أنْ تكون الباء زائدة» ویجوز أنْ 
یکون اقتصر على مفعول واحد. یقال : تَبِعَه وأَنْبعَهء ولجّه وأَلْحَقه بمعتّی واحد. 
وقوله : «بجنودو» في موضع الحال که قال: فاتبعهم سائقاً جنوق(۳. 

«فغشيهم نیم ما عَم أي : تا ا ی و ی 
ای ماهس نی 


() إعراب القرآن للنحاس ۵۰/۳ ۰ ومشکل إعراب القرآن 1۷۰/۲ . 
(۲) هي رواية عبید عن أبي عمرو البصري كما في السبعة ص1۲۲ ۰ وهي غير المشهورة عن أبي عمرو. 
)۳( المحرر الوجيز 01/5 بنحوه. 


سورة طه: الآيات ۷۷ ۰ ۸۲ ١1١١‏ 


وْصَلٌ عون رم وما دی أي : أضلهم عن الرّشدء وما هداهم إلى خير ولا 


نجاة؛ لاه قدّر أنَّ موسى عليه السلام ومن معه لا يفوتونه؛ لأنَّ بين أيديهم البحر. 


فلمّا ضرب موسى البحرٌ بعصاه انفلق منه اثنا عشرٌ طريقاً» وبين الطرق الما 
قائماً كالجبال. وفي سورة الشعراء کان کل فرق لظو لمیر » [الآية: 5]ء أي : 
الجبل الکبیر فأخد کل يتا طریقاً. وأوحی الله إلى آطواد الماء أن تَشبکي. 
فصارت شبكاتٍ یری بعضهم بعضاًء ویسمع بعضهم کلام بعض» وکان هذا من أعظم 
المعجزات» وأکبر الآيات» فلمّا آقبل فرعون ورأى الطرق في البحر والماء 
قائماً آوهمهم أن البحر فعلٌ هذا لهيبته» فدخل هو وأصحابّه فانطبقٌ البحر عليهم”". 

وقیل : إِنَّ قوله : وا هدع تأكيدٌ لاضلاله إِيّاهم. وقیل : هو جوابٌ قول فرعون : 
ما ریک لام أن وما آهییکر لا سل را4 [غافر :۰۲۲۹ فکدّبه الله تعالى”". 
وقال ابن عباس : «ومَا هَدَئْ» أي : ما هدی نفسّهء بل أهلك نفسّه وقومه. 


7 مه 


5 ےر مر مر سح ار e‏ مر ی مر or‏ ح تر م 2000 
قوله تعالى: ليبق إِنَيِيلَ قد أت من ذو ووعَتکه جاب آلطور الأيمد 


م 


کیک تی وتن بل مه عتبی تقد کر @ ولق لا ناب وا 
وَل صا ثم أفتدئ © » 

قوله تعالى : ليب یل ام تن رذ لما أنجاهم من فرعون قال لهم 
كذ وا بط رکه مب شرن ا ي «جانب» تف على المفغول الثاني 1 
«واعدنا» ولا يحسن أن ینتصب على الظرف؛ لأنّه ظرفُ مكانٍ مختص"" غير مبهم. 


(۱) إعراب القرآن للنحاس ۵۲/۲ دون ذكر تَشيّك الماء ليرى بعضهم بعضاً. 
)۳۲( تفسير البغوي ۲۲۲/۳ 3 والمحرر الوجيز 1/5 . 


(۳) في النسخ: محض» والمثبت من مشکل إعراب القرآن 1۷۱/۲ والکلام منه» وینظر الدر المصون 
16/8 . ۱ 


۱۱۲ سورة طه: الآيات ۸۰ ۸۲ 


وانما دى الافعال والضادرالن ظررف المگان يقير خرف جر اة كان یه 

قال مکی : هذا أصل لا خلاف فيهء وتقديرٌ الآية: وواعدناکم إتيانَ جانب 
الطورء ثم حذف المضاف. 

قال الا آي آنا موسى أن یأمرکم بالخروج معه؛ لتُكلّمه”© 
بحضرتکم فتسمعوا الكلام. 

وقیل : وعد موسی بعد إغراق فرعون أن يأتيّ جانبٌ الطور الایمن فُيُؤتيه 
التوراة" "۰ فالوعدٌ كان لموسی» ولکن شوطبوا به؛ لأنَّ الوعد كان لاجلهم. 

وقرأ أبو عمرو: 'وَوَعَذْنَاكُمْ» بغیر لف“ واختاره أبو عُبيد؛ لأنَّ الوعد اما هو 
من الله تعالی لموسی خاصة والمُواعدةٌ لا تکون إلا من اثنين؛ وقد مضی في 
«البقرة» هذا المعنی(*. 

وا نمی تب لا به تخت تاغماتته ولیس للجبل یمین ولا شمال. فاذا قیل : 
خد عن يمين الجبل؛ فمعناه: حَُذْ على يمينك من الجیل(؟. وکان الجبل على يمين 
موسی إِذْ آتاه. 

#وترلنا ع امن سوه أي : في اليه وقد نقدّم القول فيه". 

« هلوأ من يبت ما رتیه أي : من لذيذ الرزق. وقیل : من حلاله؛ لد لا صُنع 


(۱) في |عراب القرآن ۳/ ۵۲ . 
(۲) في (د) و(م) واعراب القر آن للنحاس : لیکلمه. 
(۳) الوسیط للواحدي ۲۱۱/۳ . 


(4) السبعة ص1۲۲ ۰ والتیسیر ص۷۳ . 
(ه) ۹۸/۲ . 


مرح مر مر 


(3) تفسیر الطبري ۵۵۹/۱۵ عند قوله تعالی : تیه من بان الطُور ان [مريم :0۲] بنحوه. 
(۷) ۱۱۸/۲ . 


سورة طه: الآيات ۸۰ - ۸۲ ۱۱۳ 


«ولا تطنواً فيه أي E‏ ۱ ۱ 
التجاوژ إلى ما لا يجوز”'. وقیل : المعنی : o‏ 
المُنعم بها علیکم. وقیل : أي: ولا تستبدلوا بها شيئاً آخرء كما قال : بت الى 
هو حب [البقرة: .]1١‏ وقيل : E‏ 
قال ابن عباس : فدوّد عليهم ما ادّخروه؛ ولولا ذلك ما دود“ طعامٌ آبد 

سل عل عَصَِىَ» أي : يجب وينزل» وهو منصوبٌُ بالفاء في جواب النهي 
من قوله : «وَلَا تَظعَوَا). 

من یل عَلَيْهِ عى فَقَدَ هوى قرأ الأعمش ويحيى بن وثاب والكسائي : 
«فَيَحُْلَ) بضمٌ الحای ومن ل بضم الام الاولی ۳ الباقون OEE‏ 
لغتان. وحكى أبو مُبيدة”'' وغيره أنه يقال: خل يَحِلَ: إذا وجب» ول يَحُلَّ: إذا 
نزل. وکذا قال الفراء(*: ی و واک الوجوي: 


01 


218“ 5 ی لز :4[ وغضت الله : عقابه ونقمته وعذابه. 
«#فتَد هوئ4 قال الرّجََاجِ": فقد ملك. أي: صار إلى الهاوية» وهي قَعْرٌ النارء 
2 ماگ مق را و و رت ۲ ( 
من هوى يهوي هوياء اي: سقط من علو إلى سفل» وهوی فلان» آي: مات" 


هو ادت یی 


. ۵٩۲/۳ |عراب القرآن للنحاس‎ )١( 

() في النسخ : فتدَوّد علیهم... ما تدوّد. والمثبت من النکت والعیون 417/7 (والکلام منه) ومن معاجم 
اللغة. 

(۳) قراءة الكسائي في السبعة ص 4۲۲ ۰ والتيسير ص۱۵۲ ۰ وقراءة الأعمش ذكرها البغوي في تفسيره ۲۲۷/۳ . 

(4) في إعراب القرآن للنحاس ۵۲/۳ والكلام منه: أبو عبید. ولم نقف على هذا الكلام في مجاز القرآن 
لأبي عبيدة. 

)0( في معاني القرآن له ۱۸۸/۲ . 

() إعراب القرآن للنحاس ۵۲/۳ - ۵۳ . 

۹2 في معاني القرآن له ۰۳۷۰/۲ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ۳/ ۵۳ . 

(۸) تهذیب اللغة 1۸۸/7 - 1۹۰ . 


۸۲ - ۸۰ سورة طه: الآيات‎ ١15 


وذکر ابن المبارك : آخبرنا إسماغيل بن عیاش قال : حدثنا عة بن مسلم» عن 
أيوبٌ بن بشیر» عن شُقَيَ الاصبحی قال: إِنَّ في جهن جبلاً يُدعى صَعُوداً یطلع فيه 
الكافر أربعين خريفاً قبل أن یرقاه» قال الله تعالى: سأر وداک [المدثر: 17]» 
ود في جهنم قصراً يقال له: هَوَىء يُرمى الكافرٌ من أعلاه» فيهوي أربعينَ خريفاً بل 
أن يبلُْ أصلّهء قال الله تعالى : ومن یل عه عَضَى لد هوى وذكر الحدیث"؟ 
وقد ذكرناه في كتاب «التذکرة». 


0 


قوله تعالى: وإ لََثَارُ من تاب أي: من الشّرك .وم ول یام 
یه أي : أقامَ على إيمانه حتى مات عليه؛ قاله سفيانُ الثوري وقتادة وغیرهما"". 
وقال ابن عباس : آي: لم يَشْكّ في إيمانه» ذکره الا والمهدوي. وقال سهل 
ابن عبد الله الستري وابن عباس أيضاً : أقام على السنّة والجماعة عة » ذکره الثعلبی. 
وقال أنس: أخذ بسنّة النبي بء ذكره المهدوي» وحكاه الماوردي عن الربيع بن 
أ بر ل انين ااب اه فا این زیت : وعله ایض ا العدم 
ليهتدي كيف یِفعل ۲ ذکر الأول المهدوي. والثاني الثعلبی. وقال الشعبي ومقاتل 
والکلبی: علم أنَّ لذلك ثواباً وعلیه عقابا"*؛ وقاله الفراء””'". وقول ثامن : «ثم 


)١(‏ الزهد لابن المبارك (۳۳۰۱ - زوائد نعيم)» وهو مقطوع. وأيوب بن بشير مجهول كما في میزان 
الاعتدال ۲۸۵/۱ . 


۱ (۲) ص۰۱ - ۰۲ . 

(۳) آخرجه الطبري ۱۲۸/۱ عن قتادة. وسيأتي الخبر عن سفیان. 

(5) في النكت والعیون 4۱0/۳ ۰ وأخرجه الطبري ۱۲۷/۱۳ - ۱۳۸ . 

(۵) ذکره ابن الجوزي في زاد المسیر ۳۱۲/۵ عن سعید بن جبیر. 

(7) في اللکت والعیون ۱۷/۳ ۰ وأخرجه الطبري ۱۲۸/۱۳ . 

(۷) آخرجه الطبري ۱۲۸/۱۹ ۰ وذکره الماوردي في النكت والعیون ۳/ 4۱۷ . 

(۸) ذکره البغوي في تفسیره ۲۲۷/۳ . 

(9) تفسير البغوي ۲۲۷/۳ 

(۱۰) في معاني القرآن 188/7 ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ۵۳/۳ . 


سورة طه: الآيات ۸۰ ١١6 ۸٩‏ 


اهتدی» في ولاية آهل بيت النبي + قاله ثابت ا 


والقول الأول أحسنٌ هذه الأقوال إن شاء الله» وإليه يرجع سائرها. قال وکیع عن 
سفيان: كنا نسمع في قوله عر وجل : ولي لَعَثَارُ من تاب أي: من الشرك 


امن أي: بعد الشرك لوَعَيِلَ صلخا : صلَّى وصام م أَفتدَئ4: مات على 
CD ۰‏ 
ذلك . ۱ 


قوله تعالى : وما منک عن ویک نوی © قال هم أو ع1 آنری رعجنث 
شو ال قزیو. عَسْبدنَ اما كال قوھ انم یئکم ریم ودا سسا ال 
کم آلمهد ام آردتم أن بل علي عَصَبُ من ی قم وی @ قال 


۲ تا مرد يمذكا ولا ماتا د يد رب الم ما كيك أ 
rt‏ 0 هم عم 5 چم 0 52 رم ۾ رصم ۳ 5 م2 
لَبِق © آخْرَ لهم جلا جَسَدَا ۸4 ځور نوا دا الم وله موس 
یی © أفلا یرون آلا جح هم تلا ولا یف هم مر ولا تنما 469 


قوله تعالى : #ومًا جک عن ویک نموه أي : ما حملك على أن تسبقهم؟ 
قيل: عَنى بالقوم جمیع بني |سرائیل» فعلی هذا قيل: استخلف هارون على بني 
إسرائيل» وخرج معه بسبعین رجلاً للمیقات. 


- 


۶و 


فقوله : «هم آزلاء عل ازى لیس يريد آنهم یسیرون خلفه متوجهین إليه» بل آراد 
Ns / ae 5 5‏ و ۶ هک عو و 
أنهم بالقرب مني ينتظرون عودي الیهم!۳. وقيل: لاء بل كان أمَر هارون بأن ینبم في 
بني إسرائيل أثرّه ویلء يلتحقوا به(*, 


(۱) أخرجه الطبري ۱۲۹/۱۲ ۰ وهو في النكت والعيون 4۱۷/۳ ۰ وزاد المسير ۵/ ۳۱۲ . 
(؟) إعراب القرآن للنحاس ۵٩۳/۳‏ . 
(۳) تفسیر الرازي ۹٩/۲۲‏ بنحوه. 


(5) آخرجه الطبري ۱۳۰/۱۹ عن ابن إسحاق بنحوه. 


۱۱۹ سورة طه: الآيات ۸۲ - ۸٩‏ 


وقال قوم : أرادَ بالقوم السبعین الذين اختارهم وکان موسی لما قرب من الطور 
سبقهم شوقاً إلى سماع کلام الله عر وجل 

وقیل : لما وَفد إلى طور سيناء بالوعد(۳؟ اشتاق إلى ربّه» وطالت عليه المسافةٌ من 
شدَّة الشوق إلى الله تعالی» فضاق به الأمرٌ حتئ شن قميصّهء ثم لم يصبر حتى 
خلّفهم ومضى وحده» فلمًّا وقف في مقامه قال الله تبارك وتعالی : وما جاک عَن 
ی يمون فبقي 4 مُتحيراً عن الجواب وکتّی عنه بقوله: هم ول ع رىي 
ود رم e‏ 
رعجلث رف رب رض » ؛ فكتّى عن ذکر الشوق وصّرّفه”" إلى ابتخاء الرضا*. 

: وعَجت اک ري که قال‎ e o 
شوقاً. وكانت عائشةٌ رضي الله عنها إذا أوث إلى فراشها تقول : هاتوا المجيد. فُتَوْنَى‎ 
بالمصحف» فتأخذه في صدرهاء وتنام معه تسلّی بذلك؛ رواه سفيان عن مسْعَر عن‎ 
عائشة رضي الله عنها. وكا مله وا ا ء خَلّع ثيابه»‎ 
4 وتجرّد حتى يُصيبه المطر ويقول: «نّه حدیث عهدٍ بربّه”"". فهذا من الرسول‎ 
وممن بعته من قبيل الغوق؛ ولنلك قال الك تارك اسما فيا بُروی عنه: «طال شوق‎ 
الأبرار إلى لقائي» وأنا إلى لقائهم أ و‎ 

قال ابن عباس : كان الله عالماً ولكن قال: «وما أجلت عن فوك رحمة 
لموسی» واکراماً له بهذا القول» وتسکیناً لقلبه, ورف عليه» فقال مُجيباً لربّه: هم 


(۱) تفسیر البغوي ۲۲۷/۳ ۰ وزاد المسیر ۳۱۳/۵ بنحوه. 

(۲) في (خ): بالوفد. 

(۳) في (د) و(م): وصدقه. 

)٤(‏ تفسیر الرازي ۹٩۹/۲۲‏ بنحوه. 

(۵) لم نقف علیه. 

(7) في (خ) و(م): بربي. والحدیث آخرجه آحمد (۱۲۳۷۵) ومسلم (۸۹۸) من حدیث آنس #. 
(۷) ذکره الديلمي في الفردوس (۸۰۱۷) عن آبي الدرداء 4# موقوفاً. 


سورة طه: الایات ۸۳ - ۸٩‏ ۱۱۷ 


وله علخ أثرى » : قال آبو حاتم: قال عیسی : بنو تمیم یقولون: ۳ آولا» مقصور: 
مرسلة» وأهل الحجاز يقولون: «أولاء» ممدودة. وحکی الفرا,۱): « مه ولاي على 
اروز ااا ام أن هذا لا وجه له 

قال النحاس”": وهو كما قال؛ لأنَّ هذا لیس مما يُضاف فیکون مثل : مُدَايَ. 
بمعنی الذین» فلا تضاف أيضاً ؛ انشا قا وهو معرفة. 

وقرأ ابن آبي إسحاق» ونصر» وژویس عن یعقوب : #على إِنْري» بکسر الهمزة 
و(سکان الثاء*۲: وهو بمعنی أ لغتان. 

وعجلت إِليِكَ رب لِرَضَ»ه أي : عجلث إلى الموضع الذي آمرتني بالمصیر إليه 


لترضی وه يقال: رجل عجل وعَجلُ وعَجُولٌ وعجلان: بَيّنُ العجَلةء والعَجَلة : 
قارف رف 

قوله تعالى : فان قد فسن تن فومک من بعك آي: اختبرناهم وامتحتّاهم بأن 
ا ع ل ا ۹ لَه مره أي: دعاهم إلى الضلالةء أو هو 


وقیل : فتئاهم : آلقیناهم في الفتنق أي : وت لهم عبادة العجل» ولهذا قال 
موسى : إن هی إل فنننگ که [الاعراف: ۱۵۵]. 


(۱) في معاني القرآن ۱۸۸/۲ ونسبه إلى بعض القراء. ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب 
القرآن ۵۳/۳ ۰ وما قبله وما بعده منه. 

(۲) في معاني القرآن له ۳۷۱/۳ . 

(۳) في إعراب القرآن له ۳/ ۵۳ . 

(4) قراءة رويس عن يعقوب في النشر ۳۲۱/۲ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس ٩8/۳‏ . 

0) الصشاح (عجل). 


۱۱۸ سورة طه: الآيات ۸۲ ۸٩‏ 


قال ابن عباس رضي الله عنهما : كان السامرئ من قوم یعبدون البقر» فوقع 
بأرض مصرء فدخل في دين بني إسرائيل بظاهره وفي قلبه ما فيه من عبادة البقر”. 
ا NG‏ ؛ آمن به وخرج معه. وقیل : كان 
ار ا ي إسرال: من قبيلة تُعرف بالسّامرة» وهم معروفون بالشام. قال 

قوله تعالى: فرح موسق ا بدن ضبن اساي حاد. وقد مضى في 
«الأعراف» بيانه مستوفى”” . طقال د مور ألم ۷9 ۹ یکم وقدا حسدا » وعدّهم عزَّ 
وجل الجنّة إذا أقاموا على طاعته( e a ap‏ 
لسان موسى» ليعمّلوا بما فیها» فيستحقوا ثوابَ عملهم. وقيل: وعدّهم النصر 
والظلمّر. وقیل : وَغذه قوله : ون لاد من تاب وام الآية [طه: ۸۲ 

واا عم امھ آي: اننسیتم؟ كما قیل: والشي؛ قد نی لطول 
العهد. 

20 آردئم أن یل 2 کک عست ن رت 6۶ «یحل» اي : يجب وينزل. والغضب: 
العقوبة والتقمة. والمعنى: أَمْ آردثم أنْ تفعلوا فعلاً يكون سب حلول غضب الله 


ع 2 ۶ 


بكم ؛ لأن أحداً لا يطلب غضب الله بل. قد یرنکبٍ ما یکون سبباً للخضب. 
افم تروك » لأنّهم وعدوه أن يُقيموا على طاعة الله عنَّ وجل إلى أنْ يرجع 


0 


)١(‏ ذكره أبو الليث في تفسير ۰ ۷ والواحدي في الوسيط ۲۱۷/۳ ۰ وأخرجه النسائي في الكبرى 
(۱۱۲۰۳) مطول وقذ ذکره این کر بطوله فيتفسیره ۰ ۲۹۳-۲۸۵ ثم قال: ..كأنه تلقّاه ابن عباس 
رضي الله عنهما مما أبيح نقله من الاسرائیلیات عن کعب الاحبار أو غیره» والله أعلم. 

(۲) عرائس المجالس ص۲۱۰ ۰ وتفسیر الرازي ۱۰۱/۲۲ . وکرمان: ولاية کبيرة ذات بلاد وقری ومدن 
واسعة بين فارس ومکران وسجستان وخراسان. معجم البلدان 404/4 . 

۰۳۳۱/۹ )۳( 

() [عراب القرآن للنحاس ۵4/۳ . 

(۵) النكت والعیون 1۱۷/۳ - 1۱۸ . 


سورة طه: الآيات ۸۲ ۔ ۸٩‏ ۱۱۹ 


إليهم من الظور""؟. وقیل : وعدّهم أن یسیروا ۳ على آثره للمیقات فتوقفوا””". 
#قَالُوأ ما فا مَوْعِدَكَ بملکا» بفتح الميم» وهي قراءة نافع وعاصم وعیسی بن 
م قال مجاهد والسدي : ومعناه: بطاقتنا. ابن زید: لم نملك أنفسناء أي: كنا 
5 )6( 
مضطرين . 
وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر: «بمِلْكِنًا» بكسر الع واختاره أبو غبید 
وأبو حاتم؛ لأنّها اللغة العالية. وهو مصدر مَلَّكتٌ الشيء أَمْلِكه مِلْكاً. والمصدر 
مضافٌ إلى الفاعل» والمفعول محذوف. كأنّه قال: بملكنا الصواب بل أخطأناء 
فهو اعترافٌ منهم بالخطأ”". 


وقرأ حمزةٌ والكسائئٌ : «بمُلكنا» بضمّ المیم ۰ والمعنی: بسلطانناء أي: لم 
يكن لنا ملك فنخلت موعدك”". 

ثم قيل: قوله: «قَالُوا» عامٌ يُراد به الخاص» أي : قال الذين ثبتوا على طاعة الله 
إلى أن رجع" ۳ إليهم من الظور: ما فا مَوْعِدَكَ بمَلكنا)'". وكانوا اثني عشر 
ألفاًء وكان جميعٌ بني إسرائيل ست مئة ألف257. 


(۱) تفسير الرازي ۱۰۲/۲۲ بنحوه. 

(۲) قوله: أن يسيرواء من (ظ). 

(۳) النكت والعيون 1۱۸/۳ . 

(4) قراءة نافع وعاصم في السبعة ص4۲۲ ۰ والتيسير ص ۱۵۳ . 
(0) تفسير الطبري ۱۳4/۱۲ ۰ والنكت والعيون 1۱۸/۳ . 

(7) السبعة ص۲۲ ۰ والتیسیر ص۱۵۳ . 

(۷) الحجة للفارسي ۲44/۵ ۰ ومشکل اعراب القرآن 8۷۱/۲ بنحوه. 
(۸) السبعة ص 4۲۲ ۰ والتیسیر ص۱۵۳ . 

(9) الحجة للفارسي 0 . 

(۱۰) المثبت من (ظ)۰ وفي غيرها: یرجم . 

(۱۱) إعراب القرآن للنحاس ۵1/۳ . 

(۱۲) عرائس المجالس ص ۲۱۲ ۰ والوسیط للواحدي ۲۱۸/۳ . 


۱۳۰ سورة طه: الآيات ۸۲ ۔ ۸٩‏ 


لوكا چا بضم الحاء وتشدید المیم مکسورة؛ قراءة ناف وابن کثیر وابن 
عامر وحفص وژویس. الباقون بفتح الحرفین خفيفة. واختازه آبو مبید وأبو حاتم؛ 
لأنّهم خملوا حُلِيَ القوم معهم وما حملوه كرهاً””". 

«أورارا» أي : أثقالاً””" من رَد رکه أي: من خلیّهم. وکانوا استعاروه حين 
أرادوا الخروجَ مع موسى عليه السلام» وأوهموهم أنْهم یجتمعون في عيدٍ لهم أو 
وليمةٍ. وقيل: هو ما أخذوه من آل فرعون. لمّا قذقهم البحرٌ إلى الساحل. وسمّیت 
أوزاراً بسبب أنّها كانت آثاماًء أي: لم يحل لهم أخذّهاء ولم تحل لهم الغنائم*گ 
وأيضاً فالأوزار: هي الائقال في كنا 

فَقَدَفتَهَا» أي: تَقُلَ علينا حمل ما كان معنا من الحَُلِيَء فقذفناه في الثّار 
لیذوب ۳ أي : طرحناه فيها. وقيل: طرحناه إلى السامري؛ لترجعٌ فترى فيها رأيك. 

قال قتادة: إِنَّ السامريّ قال لهم حين استبطأ القومٌ موسى: ما احتبسٌ عليكم 
من أجل ما عندكم من الحُليّ. فجمعوه ودفعوه إلى السامري» فرمى به في النارء 
وصاعٌ لهم منه عجلاً» ثمّ ألقى عليه قبضة من أثر فرس الرسول؛ وهو جبريل عليه 
السّلام. وقال معمر: الفرس الذي كان عليه جبريل هو الحياة» فلما ألقى عليه القبضة 
صار عجلاً جسداً له ُوار”". والخوار: صوت البقر. 


وقال ابن عباس: لما انسكبت الحُلِئيٌ في الثار» جاء السامريّ وقال لهارون: 


(۱) السبعة ص۲۳ » والتيسير ص۱۵۳ ۰ والنشر ۳۲۲/۲ . وژویس : هو راوي يعقوب من العشرة. 
(۲) الوسیط للواحدي ۲۱۸/۳ بنحوه. 

(۳) آخرجه الطبري ۱۳۹/۱۹ - ۱۳۷ عن مجاهد. 

(4) تفسیر البغوي ۲۲۸/۳ بنحوه» وسلف هذا الکلام ۳۳۳/۹ . 

(0) ینظر الصحاح (وزر). 

(7) اعراب القرآن للنحاس ۵1/۳ . 

(۷) النكت والعیون للماوردي 1۱۹/۳ . 


سورة طه: الآيات ۸۳ - ۸٩‏ ۱۳۱ 


يا نی اللهء أألقي ما في يدي؟ وهو يظنٌ أنه كبعض ما جاء به غيره من الحلی؛ فقذف 
الترابِ فيه» وقال: كنْ عجلاً جسداً له ُخوار» فكان كما قال؛ للبلاء والفتنةء فخار 
خورة واحدة لم یتبعها و 

وقیل : خواره وصوته كان بالریح؛ لاه كان یل فيه خروقاًء فإذا دخلت الریح 
في جوفه تحار» ولم تكن فيه حياة. وهذا قول مجاهد. 

وعلی القول الأول كان عجلاً من لحم ودم» وهو قول الحسن وقتادة 
وا یی 

وروی حمّاد عن سماك عن سعید بن جبیر» عن ابن عباس قال: مر هارون 
بالسامري وهو يصنع العجل» فقال : ما هذا؟ فقال: ینفع ولا یضر. فقال: اللهم 
أعطه ما سألّك على ما في نفسه فقال: اللهم ِني أسألك أن بخور. وکان إذا خار 
سجدوا وکان الخوار من أجل دعوة هارون". 

قال ابن عباس : خار كما یخور الحئٌ من العجول. 

وروي أن موسی قال: يا رب هذا السامري أخرجَ لهم عجلاً جسداً له وار من 
خلیّهم» فمن جعل الجسد والخوار؟ قال الله تبارك وتعالی: آنا. قال موسی 6: 
وعرّنك وجلالك وارتفاعك وعلرّك وسلطانك * ما أضلهم غیرّك. قال: صدقت يا 
حكيم الحکماء. وقد تقدّم هذا كله في سورة «الأعراف». 


(۱) أخرجه الطبري في تفسيره 711/١‏ - 1۷۲ مطولاً» وينظر عرائس المجالس ص۲۱۱ . 

(۲) النكت والعيون 19/7 . قال الطاهر ابن عاشور في التحرير والتنوير ۱۱۰/۹ : ما وقع من القصص 
أنه كان لحماً ودماً ويأكل ویشرب فهو من وضع القصاصين. وسلف هذا ۳۳4/۹ . 

(۳) أخرجه ابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير ۳۱۰/۵ - ۰۳۱۱ 

(6) الوسيط للواحدي ۲۱۸/۳ . 

(5) قوله: وارتفاعك وعلوك وسلطانك. ليس في (خ)» ووقع في (ظ): وعلو شأنك. 

إلى ۳۳۲/۹ - ۳۳ . 


۱۳۲ سورة طه: الآيات ۸۲ - ۸٩‏ 


«إفقالوا دا (لیکم وه مومی‌که أي : قال السامري ومن تبعه وکانوا ميّالين إلى 
التٌشبيه؛ إذ قالوا: بل لا إلا گنا َم لک .تى أي: فضلّ موسی 
[وذهب] یطلبه ۲ فلم یعلم مکانه. وأخطأ الطریق إلى ربّه. وقیل معناه: فترکه موسی 
هنا وخرج یطلبه. أي : ترك موسی إلهه هنا . 

وروی إسرائيل عن سماك عن عکرمة» عن ابن عباس قال: أي : فنسي موسى 
أن یذکر لكم أنه إلهه””. وقیل : الخطابُ خبرٌ عن السامري»ء أي: ترك السامري ما 
آمره به موسی من الإيمان فضل”*'؛ قاله ابن الأعرابی. 

فقال الله تعالى مُحتجًا عليهم : ألا يرون أي: يعتبرون ویتفکرون في أنه لا 
یرجم لیم فلا آي: لا يُكلّمهم. وقيل: لا يعودُ إلى الخوار والصوت .ولا یف 
َم ما ولا فعا فكيف يكون إلهاً؟! والذي یعبده موسى كَل يضر وينفع» ويئيبٌ 
ويُعطي ويمنع. 

و«أَنْ لا يَرْجِمُ» تقديره: أنه لا یرجع» فلذلك ارتفعَ الفعل» فخففت «أنْ» وخذف 
الضمير. وهو الاختيار في الرؤية والعلم والظن”. قال: 
في فتية کسیوف"؟ الهندٍ قد علموا 2 أنْهالكٌ کل مَنْيَحِمَى وينْتَعِلُ”" 

وقد یحذف مع التشدید» قال: 


(۱) في (د) و(ز) و(خ): يطلب. 

(۲) أخرج الطبري ۱4۲/۱۳ نحو هذه الأخبارء وما بين حاصرتين منهء وينظر تفسير الرازي ۱۰/۲۲ . 

(۳) زاد المسير ۰۳۱۵/۵ 

(8) آخرجه بنحوه الطبري ۱۱/۱۳ عن ابن عباس. 

(0) معاني القرآن للزجاج ۳۷۳/۳ . 

(0) في (د) و(ز) و(خ) و(م): من سیوف. والمثبت من (ظ)ء وهو الموافق للمصادر. 

(۷) البیت للاعشی» وهو في دیوانه ص۱۰۹ . والشطر الثاني فيه : أن لیس یدفع عن ذي الحيلة الحیل. 
وهما رژایتان للبیت فیما ذکره التبريزي في شرح القصائد العشر ص‌۳۳۸ . 


سورة طه: الآيات ٩۳ ٩۰‏ ۱۳۳ 


۱ ,< > هه و تا 2 .. ك > or a‏ ۱) 
فلو کنت ضبیا عرفت فرابتي ولکن زنجيٌ عظیم المٌشافر 
أى: ولکنك. 


قوله ا «ولقد ال کم 2 من ن قبل ب وه نتم بوه وَإِنَّ ربكم 


من فانيعوني وأطيعواأ ميف © لو آن برح عليه عَدكنِينَ حى بد لا موس 


و 
© ند تروف ما مت إذ نم سرا 9 o‏ 
قوله تعالى : «ولقد تال لم رید ين بل أي : من قبل أن يأتيَّ موسی ويرجعٌ 
إليهم: يموم إِنَمَا هيشم ب أي : ابثل وأضللتم به آي : بالعجل ون ریک 
اَم لا العجل تيون في عبادته ليع أمرى) لا آمر السامري. أو: 
فاتبعوني في مسيري إلى موسى ودعوا العجل. فعصّوه ولا ید حكني 
أي : : لن نزال مقيمين على عبادة العجل''' «حَقٌّ يتيج إا م4 فننظرٌ هل یعبده كما 
عبدناه؛ فتوهُموا أنّ موسى یعبدٌ العجل» فاعتزلهم هارون في اثني عشر ألفاً من الذين 
لم يعبدوا العجل. فلما رَجَعَّ موسى وسمع الصّياح والجَلّبة» وكانوا يرقصون حول 
العجل. AS‏ بده الو لمعل لط را ره رو اعد وو ايه 
یمینه؛ ولحيئه بشمالهغضبا "۱ و( تم مک ی أي : أخطؤوا 
الطریق وکفروا ألا ند نع «لا» زائدة أي : أن تتّبع آمري ووصيتي. وقيل: ما 
منك من و وقیل : معناه : ما قاتلتهم إِذْ قد علمت آني لو 


() البیت للفرزدق كما في الکتاب ۱۳۹/۲ ۰ وخزانة الأدب ۰ . قال البغدادي: والبیت في هجو 
رجل من ضبّة» نفاه عن ضبّة ونسبه إلى الزنج. والمشافر: جمع مشفر بكسر المیم وفتح الفام» وهو شفة 
البعیر واسثعیر هنا لشفة الانسان لما قصد من بشاعة خلقه. ثم قال البغدادي: واعلم أن قافية البیت 
اشتهرت كذا عند النحویین» وصوابه : ولکنْ زنجِيًا غلاظاً مشافره. 

() الوسیط للواحدي ۲۱۹/۳ . 

(۳) تفسیر البغوي ۲۲۹/۳ ۰ وینظر عرائس المجالس ص۲۱۹ . 

(4) ذکره الماوردي عن مقاتل ۲۰/۳ . 


كنت بينهم لقاتلّهم على کفرهم. وقیل : ما متمك: من اللحوق ين لما فو 
#أفعصيت آمری» يريد : أنَّ مُقامّك بینهم وقد عبدوا غير الله تعالی عصیانْ منك 
لي ؛ قاله ابن عباس(. وقیل : معناه: هلا فارقتهم» فتکون مفارقتك إيّاهم تقريعاً لهم 
0 
ومعنى «أَنَعَصَيِْتَ أَمْرِي' قيل : إن أمرّه ما حكاه الله تعالى عنه : لوْقَالَ موس 
له هروت ای في قوی وَأصَلِحَ ولا کلم سيل الْمُنْسِدِنَ4 [الأعراف:147] فلما 
أقامَ معهم ولم يُبالِمُ في مَنْعهمء والانکار علیهم نسبه إلى عصیانه ومُخالفة آمره(*. 
مسألة: وهذا كله أصلٌ في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وتغييره ومفارقة 
آمل وأنَّ المقیم بينهم ‏ لا سيّما إذا كان راضياً ‏ حُكُمُه كحكمهم. وقد مضى هذا 
المعنى في «آل عمران» و«النساء» و«المائدة» و«الأنعام» و«الأعراف» و«الأنفال»””. 
وسيل الإمام أبو بكر الطَرْظُوشَئٌ رحمه الله: ما يقول سيدنا الفقيه في مذهب 
الصوفية؟ وأعلم - حرس الله مدته أله اجتمع جماعةٌ من رجال» فیکیرون من ذكر 
الله تعالى» وذكر محمد بل ثم هم يُوقعون بالقضيب على شيء من الأديم» ويقوم 
بعضهم یرقص ویتواجد حتی یقع مَعْشْيًا علیه» ویحضرون شیتاً يأكلونه. هل الحضور 
معهم جائرٌ أم لا؟ آفتونا مأجورین یرحمکم الله"*. وهذا القول الذي یذکرونه : 
ماب ER‏ ال نوت فا ال فرق وال سل 
واغمّل لنفسك صالحاً مادام تنل العمل 


(۱) تفسير البغوي ۲۲۹/۳ . 

(۲) ذکره الرازي في تفسیره ۱۰۸/۲۲ بنحوه. 

(۳) تفسير البغوي 4/۳ . 

. ۲۰/۳ النكت والعيون‎ )٤( 

)0( ۷۳/۵ ۰۱۸۵۷ ۰۱۰۵/۸ ۳10/۹4« ۰.۸۱۹ 
(5) لفظة: مأجورین من (م). 


سورة طه: الآيات ٩۰‏ . ۹۸ ۱۳6 


ااال اب یه میس .تراسخ مد تيل 

وفي مثل هذا ونحوه. 

الجواب: - يرحمك الله مذهبٌ الصوفية بطالةٌ وجهالةٌ وضلالة» وما الاسلام 
الا كنات الك وة وس همه زاس ال فسن الم اتف ول مت ا امسات 
السامري» لما ائخذ لهم عجلاً جسداً له خوار؛ قاموا یرقصون حوالیه ویتواجدونء 
فهو دين الکفار وغیّاد العجل» وأمًا القضیب.فاأوّل من الخد الزنادقة لیشکلوا به 
المسلمین عن كات الله تعالی. اما كان يجلسٌ ال قمع أصحابه كأنّما على 
رؤوسهم الطير"" من الوقار؛ فينبغي للسلطان وناب أن يمنعهم کک 
المساجد وغيرهاء ولا يَجل لأحدٍ يؤمنٌ بالله واليوم الآخر أن یَحضرّ معهم ولا 
يعينهم على باطلهم. هذا مذهبٌ مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل وغيرهم 
من أئمة المسلمین» وبالله التوفيق. 


قوله تعالى: قال یم لا تاذ بلجت ولا بأ إِقْ حَشِيتُ أن 


قال هَمَا خطبك سی © قَالَ 


ر 


ت 


بين بن 


شيل ول ف فول 


برد ع2 ت يما لم یه دعوم أ ب َة من آثر لرسول نب فد دح رم ۷ ىد 8 


۳ ۵ سر مر 


تر لے یی( كال تاه نوک نآ لک 7 
دم ملم مر رص ب بط كود مدهو وه 
ك مومدا أن أن لته وانظر رل رکه ألَرِى ظلت مه مانا رمم ُد 


تیه و ابر کت © إا کبک لله یه ٩‏ ره إلا م 
و ما © 4 


قوله تعالی: «یِبنوٌْ لا تلع يلجت وا ریت6 ابن عباس : آخد شعرَّهُ بيمينه 


ل ر 


ول سان لان الكيرة فی الله مله أي: لا تفعل هذاء فيتوهّموا أنه منك 


(۱) آخرجه أحمد (۰)۱۸4۵۶4 وأبو داود (۰)۳۸۵0 والنسائي في الکبری (۵۸44) من حديث أسامة بن 
شريك 45 


(۲) اللکت والعیون 1۲۰/۳ . 


۱۳۹ ۱ سورة طه: الآيات ۹٩۶‏ ۹۸ 


استخفاف أو عقوبة. وقد قیل: إِنَّ موسی عليه السلام إنما نعل هذا على غير 
استخفافي ولا عقوبة كما يأخذ الانسانْ بلحية نفسه. وقد مضّى هذا المعنى في 
«الأعراف» مستوقی""*. والله عنَّ وجل أعلم بما أراد نبيّه عليه السلام. 

إن یت أن فول رت بين ب سيل أي : حشیت أن اف وأتركهمء 
وقد آمرتنن ا فلو خرجث لاتّبعني قومٌ وتخلّف9) مع العجل قوم 
وربما آدّی الأمر إلى سفك الدماءء وخشیث إن رجرتهم أن یقع قتال فتلومّني على 
۳ 

وهذا جوابٌ هارونَ لموسی عليه السلام عن قوله: «أَقَعَصَيْتَ أَمْري»““ وفي 
«الأعراف» [الآية:160]: إن وم تَصْعَفُونٍ وکادوا یلوتنی ۳ فلا مت وت 
الاد لأنك آمرتني أن أكون معهم» وقد تقدّم. 

7 ر هب قول : لم تعمل بوصيتي في جفظه؛ قاله مقاتل. وقال آبو 

: لن تنتظر عهدي وفدومي. 

فترکه موسی» ثم أقبل على السامري ف قال فا حبك يسمرئ أي: ما أمرّك 
وشائك. وما الذي حملك على ما صنعت؟ قال قتادة: كان السامريٌ عظيماً في بني 
إسرائيلَ من قبيلة يقال لها : سامرة" ولکن عدو الله نافق بعد ما قطع البحر مع 
موسی. 

فلما مر بنو إسرائيل بالعمالقة وهم یعکفون على آصنام لهم. فالا يتموسى 


. ۲۰/۹ ( 

زفق في (د) و(ز) و(ظ) و(م): یتخلف. 

(۳) ينظر الوسيط للواحدي ۲۱۹/۳ . 

(5) اللکت والعيون 1۲۱/۳ . 

لق بعدها في (د) : على ذلك» وهذا جواب هارون لموسى عليه السلام. 

() في مجاز القرآن 71/7 ۰ ونقله المصنف عنه مع قول مقاتل الذي قبله من النكت والعيون 1۲۱/۳ . 
(۷) النکت والعيون ۶۲۱/۳ . 


سورة طه: الآیات ۹۶ ۹۸ ۱۳۷ 


a1 


کج لَنآ لها كما لم ره الاعراف:۰]۱۳۸ فاغتنمها السامري» وعَلِمَ آنهم يميلون 
إلى عبادة العجل. فانخذ العجل. ف قال السامري مُجيباً لموسی : بث يما لم 
یضرا بو يعني : : رآیث ما لم یروا ؛ رأیث جبریل عليه السلام على فرس الحياة» 
فألقي في نفسي آن آقبض من آتره قبضت فما الق على شيء إلا صار له روخ ول 
ودم فلما سألوك أن تجعل لهم إلهاً رَيَنَتْ لي نفسي ذلك. 

وقال علي #: لما نزل جبريل ل لِيصِعَدَ بموسى عليه السلام إلى السمای أبصره 
السامري من بين الناس» فقبض قبضةً من أثر الفرس. 

وقيل: قال السامري: ریت جبريلَ على الفرس» وهي بلقاء!۰۳ حَحَظوُها مد 
ال فألقي في نفسي أن آقبض من أثرهاء فما القیثه على شيء إلا صار له روخ 
ودم. وقیل : رأى جبریل یوم نزل على رَمّكة ریق فتقدّم خيلَ فرعون في ورود 
الوص 

ويقال: إن أ السامري جعلته حين وضئثه في غار خوفاً ین أن يقتله فرعون» 
فجاءه جبريل عليه السلام» فجعل كك السامري في فم السامري» قرع العسل 
وان فاختلف إليه فعرفه من حينئذ. وقد تقدَّم هذا المعنى في «الأعراف». 
ویقال : : إن السامري سمع كلام موسی عليه السلام» حيث عمل تمثالین من شمَع؛ 
آحدهما ثور والآخر فرس» فالقاهما في النيل حين” طلب قبر يوسف عليه السلام 
وكان في تابوت من حجر في النيل» فأتى به الثورٌ على قّرنه» فتكلّم السامريّ بذلك 


(۱) الکلام بنحوه في تفسیر أبي الليث ۳۰۳/۲ ۰ وعرائس المجالس ص ۰۲۱۰ والوسيط للواحدي 
۳/۳ 

(۲) في (د) و(م): تلقی. 

(۳) الرْمَکة: الفرس والبرذونة ّخذ للنسل. القاموس (رمك). والودیق: التي تشتهي الفحل. النهاية (ودق). 

(4) ۳۳۳/۹ - ۳۳۶ ۰ وتنظر قصة السامري في تفسیر الطبري ۱۹/۱" وما بعدها» وعرائس المجالس 
ص۲۱۰ - ۲۱۱ ۰ وهذه الاخبار من الإسرائيليات. 

(۵) قوله” حین» من (ظ). 


۱۳۸ سورة طه: الآيات ۹۶ ۰ 4ه 


الکلام الذي سمعه من موسی وألقى القبضةً في جوف العجل فخار. 
وقرأ حمزة والکسائی والأعمش وخلف : «بمّا لَمْ تَبِصُرُوا» بالتاء على الخطاب. 
الباقون بالیاء علی الخیر*. 


وقرأ أبيَ بن کعب وابن مسعود والحسن وقتادة: «فَقَبَضْتٌ فبْصّة» بصاد غير 


معجمة. ورُوي عن الحسن ضَمٌ القاف من «قبصة» والصاد غير معجمة”". الياقون: 


«قَبَضِتٌ فَبْضَةَ» بالضاد المعجمة. 

والفرق بينهما أنَّ القبض بجميع الک والقبص بأطراف الاصابع» ونحوهما 
الخَضْم وَالقَضْم'". والمَبْضة بضم القاف: القَدْر المقبوض؛ ذكره المَهُدوي. ولم 
يذكر الجوهري اقُبْصة» بضم القاف والصاد غير المعجمة وإنما ذكر القَبْضة» بضم 
القاف والضاد المعجمت وهو ما قبضت عليه من شيء قال + اعطاء فده هن مويق 
أو تمرء أي : كما منه» وربما جاء بالفتحم*. قال : والقِبْصُ ‏ بکسر القاف والصاد غير 
المغجمة : العتد الکثیر من الناسن؛ قال الکمیت: 
لکم مسجدا الله المزوران والحصّی ‏ لکم قِبْصُهُ من بين أنْرَى وأفَْرَی *" 


<< مرح ول 


ََبَذثمَا أي: طرحثها في المجل. 


لِرَكَدَلِكَ سوت لى تسى أي : زيّنته ؛ قاله الأخفش. وقال ابن ريد: : حدئني 


(۱) السبعة ص4۲4 ۰ والتيسير ص۱۵۳ ۰ والنشر ۰۳۲۲/۲ وذكرها عن الأعمش أبو حيان في البحر 
۳/7٦‏ . ۱ 

(۲) قراءة ابن دوا في المحرر الوجيز ۱۱/6 ۰ وقراءة الحسن وقتادة في القراءات الشاذة ص۸۹ . 

(۳) الخضم: الأكل بأطراف الأضراس» والقضم: الأكل بأطراف الأسنان. القاموس (خضم) و(قضم). 

(4) الصحاح (قبض). 

(0) الصحاح (قبص). والبیت في دیوان الکمیت ص۱۰۵ ۰ قال ابن قتيبة في المعاني الکبیر ۰۲۷/۱ في 
هذا البیت : يعني المسجد الحرام و مسجد الرسول يلل والحصی: العدد الكثيرء وأثرى: آکثر وأقتر: 
أقلّء آراد الناس جميعاً 


سورة طه: الایات ۹۶ - ٩۸‏ ۱۳۹ 


نفسي ۲ . والمعنی متقارب. 

. قوله تعالی: ال فَأدْهَبَ» أي : قال له موسی: فاذهب. آي: من بیننا نک 
موز آن تقول لا متاس6» اي: لا آم بولا من طول الحا فتفاه موسی عن 
قومه» وأمر بني إسرائيل ألا یُخالطوه ولا يُقربوه» ولا يُكلّموهء عقوبةً له» قال 
الشاعر: 


تمیم کرهط الشامري وقوله .۰ الا لايترية السامری وعبات 

قال الحسن : جعل الله عقوبةً السامري ألا یماس الناس ولا یماسُوه؛ عقوبة له 
ولمن كان منه إلى یوم القيامة» وكأن الله عر وجل شدّد عليه المحنة» بأن جعله لا 
شام اعدا ولا بک من أن ت اجره وجعل ذلك عقوبة له في الدنیا. ويقال: 
ابتلي بالوسواس» وأصل الوسواس من ذلك الوقت". 

وقال قتادة: بقاياهم إلى اليوم يقولون ذلك: لا مساسء وان مس واحدٌ من 
غيرهم أحداً منهم حُمّ كلاهما في الوقت. ويقال: إن موسى هَمَّ بقتل السامري» فقال 
الله تعالى له: لا نله فانه سخة. 

ويقال: لما قال له موسى: اذهب کرک لك فی الحو أن تول لا ساس خاف 
فهربّء فجعل يَهيم في البرّيّة مع السّباع والوحشء لا يجد أحداً من الناس يَمَسه؛ 
حتى صار كالقائل: لا مساس» لبعده عن الناس وبُعدٍ الناس عنهء كما قال الشاعر: 
لجال راسات باق ساسا .ی ول ا 


(۱) اللکت والعیون 1۲۳/۳ ۰ وعنه نقل المصنف قول الأخفش. 


)۲( الکلام بنحوه في النکت والعیون ۲/۳ > والبیت في مجاز القرآن ۲۷/۲ ۰ والمحرر الوجیز ۰1۲/۶ 
وعندهما: مساس» بدل : مساساً. 


(۳) تفسیر أبي اللیث ۳۵۳/۲ . 
)٤(‏ عرائس المجالس ص ۲۱4 ۰ وینظر الوسیط للواحدي ۲۲۰/۳ . 
() النکت والعیون ٩۲۳/۳‏ ۰ وذکر الشطر الثاني من الرجز ابن عطية في المحرر الوجیز 4/ 1۱ 


۱ 


۱۳۰ سورة طه: الآيات ۹۶ ۹۸ 


مسألة: هذه الاية أصل في نفي أهل البدع والمعاصي وهجرانهم وألا 
يُخالّطواء وقد فعل النبئ کل ذلك بکعب بن مالك والثلاثة الذين ملفوا(؟. 
ومن التجأ إلى الحرم وعليه َتل لا يُقْتّل عند بعض الفقهاء ولكن لا يُعامل ولا 
يُبايع ولا يُشارى» وهو إرهاق إلى الخروج. ومن هذا القبيل التغريب في حد الزنى» 
وقد تقد جميعٌ هذا كله في موضعه فلا معنی لإعادته”". والحمد لله وحده. 
وقال هارون القارئ: ولغةٌ العرب: لا مساس بکسر السين وفتح الميم» وقد 
تكلّم النحويون فيه» فقال سيبويه”": هو مبنيٌ على الكسر كما يقال: اضرب الرجل. 
وقال أبو إسحاق”*؟: «لا مساس» نفي» وکسرت السين لأن الكسرةً من علامة 
التأنيث» تقول: 0 
إذا ا م وإذا ۱7 
ینصرف» .لانه لمن بعد ترك الصرف إلا البنا» فمساس ودزاك اعتل من ثلا 
جهات؛ منها: أنه معدول» ومنها أنه مونّت» وأنه معرفة» فلما وجب البناء فيه» 
وكانت الألفٌ قبل السين ساكنة کسرت السين لالتقاء الساكنين» كما تقول 
الرجل. ورایث آبا إستحاق یذمب إلى آن هذا القول خطاً» وآلزم آبا العباس إذا سمّی 
= ونسبه لرژبة» ولم نقف عليه في المطبوع من دیوانه. ووقع في النسخ: قناعساء بدل: قنعاسا. ووقع 
في (م): مسابساًء وفي النسخ الخطیة: مسايساًء بدل: مساساء والمثبت من المصدرین السالفین. 
وقوله: قنعاساء أي الرجل الشدید المنيع» والجمع : قناعیس . تاج العروس (قنعس). 
)۱ آخرج حديثهم البخاري ومسلم» وسلف 1۱۳/۱۰ . 
(۲) مسألة من التجأ إلى الحرم وعلیه قتل سلفت ۳۷۳/۲ ۰ ومسألة التغریب في حدّ الزاني سلفت ۱8۵/1 
(۳) ینظر الکتاب ۱۵۲/6 . 
)٤(‏ هو الزجاج» وقوله في معاني القرآن ۳۷/۳ - ۳۷۵ . 


(0) في النسخ: المرأة» والمثبت من معاني القرآن للزجاج واعراب القرآن للنحاس ۵۱/۳ والکلام منه. 
(5) في |عراب القرآن ۵1/۳ - ۵۷ . 


سورة طه: الآيات ۹۶ ٩۸‏ ۱۳ 


امراءٌ پفرعون آن ته هذا لا يقوله احد. 

وقال الجوهري في «الصحاح»: وأما قول العرب: لا مساس مثال : فطام 
فإنما بني على الکسر؛ لأنه معدولٌ عن المصدرء وهو امس ". 

وقرأ أبو حيوة: «لا مَسَاسٍِ)”") 

لون لك مَوْعًِا أن لته يعني يوم القيامة. والموعد مصدر. آي: إِنَّ لك وعداً 
لعذابك. وقرأ ابن كثير وأبو عمزو: «نُخْلِمَهُ؛ بكسر اللا" وله معنيان : أحدهما : 
ستأتيه ولن تجده مُخلَفاًء كما : تقول: أحمدته: أي دنه خود والثاني : على 
التهدید. أي: لابدّ لك من أن تصيرٌ إليه“. الباقون بفتح اللام؛ بمعنى: إِنَّ الله لن 
يخلفك ایاه. 

قوله تعالی : «وانظر إل إكهك الى نت عََيّهِ» أي: مت وآقمت علیه. 
کنا أ ي: ماما واصله: لت قال : 
ختلا آن الاق وال طا .اخ نه فن ال 


اي : أَحْسْسْنَ. وكذلك قرأ الأعمش بلامين على الأض “. 
وفي قراءة ابن مسعود: «ظلتَ» بكسر الظاء. يقال: ظَلِلتٌ آفعل كذا: إذا فعلته 
ا 

نهاراء وظلت وظلت؛ فمن قال: ظلت خذف اللام الأولى تخفيفاء ومن قال: 


(۱) الصحاح (مسس). 

(۲) المحتسب ۵1/۲ . 

(۳) السبعة ص؛ 7 » والتیسیر ص۱۵۳ . 

. ۵۷/۳ اعراب القرآن للنحاس‎ )٤( 

(5) قائله أبو ژبید الطائي» وهو في آمالي القالي ۱۷۱/۱ -وفیه: حَسِيْنَ» بدل: أَحَسْنَ ‏ والاقتضاب 
ص۲۹۹ ۰ والبیت ضمن آبیات یصف فیها قوماً سروا والأسد یقفو آثارهم لكي ینتهز فیهم فرصة. 
وقوله: شوس : الشّوّس: النظر بِمُؤْخِر العين تكبّراً وتغيّظاً. القاموس (شوس). 

() نسبها ابن خالویه في القراءات الشاذة ص٩۸‏ لأبيّ. 


۱۳۲ سورة طه: الایات ۹۶ ۔ ۹۸ 


ظلت» ألقى حركة اللام علی الظاء“. 


و« تیه قراءة العامة بضم النون وشد الراء؛ من حرّق یُحرّق. وقرأ الحسنٌ 
وغيره بضم النون وسكون الحاء وتخفيف الراء» من أحرقه پحرقه """. وقرأ علی وابن 
عباس وأبو جعفر وابن مُحيصن وأشهب العُقيلي: الَتَحْرُقَنَه بفتح النون وضم الراء 
خفيفة؛ من حَرَقْتٌ الشيء احرف : بردته وحككت بعضّه ببعض» ومنه قولهم : 
حَرّق نابه یحرقه ویحرقه أي: سَحقه حتی سُمع له صَرِيف» فمعنی هذه القراءة: 
لت ته امارد وال ارو ال و وال تان الا وتان ماعا الق 
بالنار. وقد یمکن جمع ذلك فیه. 

قال اد : ذب العجل» فسال منه كما یسیل من العجل إذا دُبح» ثم برد عظامه 
بالیبرد وحَرّقه!”. 

وفي حرف ابن مسعود: الَنذبحتّه ثم لنْحرقه ۲۳ واللّحمْ والدمٌ إذا أحرقا صارا 
رماداًء فیمکن تذریته في اليمّء فأما الذهب فلا يصير رمادا. وقیل : عَرَفَ موسی ما 
و للم ونان وکان ذلك من آياته. 
نیمه : لَنْطيّرنه. وقرأ أبو رجاء: الَتَنْسَهَنَها بضم السین ۳ لغتان» 


pre 7 


ومعنی تن 


. ۸٩ص إعراب القرآن للنحاس ۵۷/۳ » وقراءة ابن مسعود #ه فى القراءات الشاذة‎ )١( 

(۲) قرأ بها أبو جعفر ‏ وهو من العشرة ‏ في رواية ابن جماز. النشر ۳۲۲/۲ ۰ وذکرها عن الحسن ابن 
خالويه في الشاذة ص۹٩۸‏ . 

(۳) قراءة أبي جعفر ‏ وهو من العشرة ‏ في رواية ابن وردان في النشر ۳۲۲/۲ ۰ وذكرها عن علي وابن 
عباس ابن خالويه فى الشاذة ص٩۸‏ ۰ وابن جنى فى المحتسب ۵۸/۲ . 

(0) تفسير الرازي ۱۱۲/۲۲ بنحوه. 

(1) أخرجه الطبري ١67/١5‏ عن قتادة. وينظر هذا الكلام في المحرر الوجيز 57/5 ۰ وتفسير الرازي 
۲ - ۱۱۳ بنحوه. 


(۷) القراءات الشاذة ص٩۸‏ ونسیها لعیسی. 


سورة طه: الآيات ٩٤‏ - ۱۰۶ ۱۳۳ 


وال ری نفض الشيء لتذهبّ به الریح» وهو التّذرية» والمِنْسَّف: ما يُنسف به 
الطعام وهو شيء منصوب"" الصّدرء أعلاه مُرتَفِع» والنْسَافة: ما يُسقط منه» یقال : 
اعزل النسَافة وكُلْ من الخالص. ويقال: أتانا فلانٌ كأنّ لحيته مِنْسف؛ حكاه أبو نصر 
أحمد بن حاتم'". والمِنْسَفة: آله يُقلّع بها البناء» ونسفث البناء نسفاً: قلعته» ونّست 
البعيرٌ الكل يَنْسِفه ‏ بالكسر_إذا اقتلعه بأصله» وانتسفتٌ الشيء: اقتلعته؛ عن 


۳ و 


سم ر 


قوله تعالى: إا هک آله الى لا له لا هو وَيمَ کل کم لماه لا 
الیجْل» أي: وَسِع كل شيء علمّه؛ يفعل الفعل عن العلم» ونصب على التفسیر. وقرأ 


3 


قوله تعالی: 9 كلك نش لیف ین باه ما قد سب وقد ءلَف ین لا زكرا 
اة جلا © بج بتع فى اش قفاري يذ 43 © کته 
م إن تم ولا عتما © عن اعم يما يمول إذ يول آنتلهم طَرِسَةٌ اد 
َر ل بو © 4 

قوله تعالى  :‏ که الكاف في موضع نصب نعت لمصدر محذوف"؟ أي : 
كما قصصنا عليك خبر موسى « كَدَلِكَ نش عك قَصَصاً كذلك من أخبار ما قد 
بى لكون سل للك وليدلٌ على صدقك. 


(۱) كذا في النسخ الخطية والصحاح والقاموس (نسف) وفي (م) وتهذيب اللغة ۱/۱۳ : متصوب. 

(۲) الباهلي» صاحب الاصمعي» روى عنه وعن أبي زيد» صئّف: النبات والشجرء أبيات المعانى» ما 
ی توفي سنة (۲۳۱ه). بغية الوعاة ۳۰۱/۱. ۱ 

(۳) الصحاح (نسف). 

(؟) القراءات الشاذة ص۸۹ ۰ والمحتسب ۵۰۸/۲ . 

(۵) إعراب القرآن للنحاس ۵۷/۳ . 


۱۳ سورة طه: الآيات ۹٩‏ - ۱۰6 


رمم م2 


ود َانْسنَكَ من لا ذكرا» يعني القرآن. وسكن الان وک الما فتاهي اند گر 
كما سمّی الرسول ذكراً؛ لأن الذکر كان ینزل علیه. وقيل : «آتيْنَاكَ من لدنا ؤِكراً» أي : 
شرف كما قال تعالی : « وان لكر لك [الزخرف:44] أي: شرف وتنوية باسمك". 

قوله تعالی : من مش عه أي : القرآن فلم یمن به» ولم يعمل بما فيه «هَإِنَمُ 
یل رم ليم وز أي : إثماً عظیم وحِمْلاً ثقيلاً .ین فده یرید: مُقيمين 
فیه» أي: في جزائه» وجزاژه جهنم .وسا لحم نوم الِْيَمَةِ جلا يريد: بئس الحمل 
حملوه یوم القيامة. وقرأ داود بن رفیع : نه حمل . 

قوله تعالى: یرم َعَم ١‏ ف ألصُورِ» قراءة العامة ايُنْمَّح» بضم الياء على الفعل 
المجهول. وقرأ أبو عمرو وابن أبي إسحاق بنون مسمى الفاعل”". واستدلٌ أبو عمرو 
بقوله تعالى: «وَنَحَشُرٌ بنون*. وعن ابن هُرْمُر: «يَنْفُخ» بفتح الیاء "۰ أي: ينفخ 
إسرافيل. ۱ 

أبو عیاض : «فِي الضُوَره. الباقون: «في الصور» وقد تقدّم هذا في «الأنعام»”") 
مستوقی» وفي كتاب "التذکرة». 

وقرأ طلحة بن مُصرّف : «ویْخشّر» بضم الیاء» «الْمُجْرِمُونَ؛ رفعاً بخلاف 
المصحف **. والباقون : ور الْمُجَرِمِينَ» أي : المشرکین. 


. ۱۱۳/۲۲ ینظر تفسیر الرازي‎ )١( 

(۲) القراءات الشاذة ص ٩۰‏ ۰ ولم نقف على ترجمة داود بن رفیع. ووقع في (ظ) : داود وابن رفیع. 

(۳) قراءة أبي عمرو في السبعة ص 4۲ ۰ والتیسیر ص ۱۵۳ . 

(4) ینظر الحجة لابي علي الفارسي ۰/ ۲۵۰ . 

(0) ذکرها الرازي في تفسیره ۱۱8/۲۲ ۰ وأبو حيان في البحر ۲۷۸/۲ دون نسبة. 

(1) المحتسب ٩۹/۲‏ وفيه: عیاض. وسلفت القراءة 1۳۱/۸ عن عیاض أيضاًء وذکرها آبو حيان في البحر 
في موضعین : ۱۱۱/۶ عن عياض و ۲۷۸/٦‏ عن ابن عیاض. ولم نعرفه. ا 

۱ . 1۳۲ - ۳۰/۸ 0( 

(۸) ص۱۲۱ وما بعدها. 

)٩(‏ القراءات الشاذة ص ٩۰‏ ونسبها للحسن. 


سورة طه: الآيات ۹٩‏ - ۱۰۶ ۱۳۵ 


هک 


#زرقا» حال من المجرمین» والرّرّق خلاف الكخل. والعرب تتشاءم برَرّق العیون 
وتذمّهء أي : شوه خِلْقَتُهِم برزقة عيونهم وسوادٍ وجوههم. وقال الكلبي والفراء۲۳: 
«زرقاً» أي : عُمياً. وقال الأزهري”" : عطاشا قد ازرقّتُ أعيئهم من شِدَّة العطش؛ 
یت قال: لان سواد العين يتغيّر ویزرق من العطش. وقیل : إنه الطمع 
الکاذب إذا تعقبته الخيبة ؛ يقال : ابیت عيني لطول انتظاري لکذا. 


وقول خامس : إن المراد بالژرقة شخوص البصر من شدة الخوف» قال الشاعر : 
لقد زرف یال یا بق شکشبر ‏ اکتا کل شب من اللوم آزرق* 


يقال: رجل لوق العین» والمرأة زرقاء بينة الرّرَق. والاسم الرُرقة. وقد ررقت 
عينُه - بالکسر - وارفت عينه ازرقاقاً» وازْراقّت عيئُه ازریقاقا(؟. 

وقال سعید بن جبیر: قيل لابن عباس في قوله: اوضر جر رمد زا 
۰ 5 9 ه دوم یکی رد 
وقفال في موضعاخر: # ونترهم يوم ۱ لق لبم عل وجوههم عميا وک رس که 
[الإسراء :۹۷] فقال : إِنَّ ليوم القيامة حالات ؛ فحالة يكونون فيه رُرقاً» وحالة عُميً. 


يفون یه أصل الحَمْت في اللغة السکون» ثم قيل لمن حَمَّض صوله: 
فته » وال یتسارون؛ قاله ماه أي : يقول بعضهم لبعض في الموقف 


() في معاني القرآن ۱۹۱/۲ » ونقله المصنف عنه بواسطة الماوردي في النكت والعيون 1۲4/۳ وما قبله 
وما بعده منه. 

(۲) نقله عنه المصنف بواسطة الماوردي في النكت والعيون ۳/ 474 ۰ وينظر تهذيب اللغة 1۲۸/۸ . 

(۳) في معاني القرآن ۳۷٣/۳‏ . 

() النكت والعيون ٠ ٤٠١ - ٤۲٤١/۳‏ والبيت لسُوّيد بن أبي كاهل اليشكري» وهو في الحيوان للجاحظ 
۰ وجمهرة اللغة لابن درید ۳۲6/۲ ۰ والأغاني ۳۹۲/۲۱ . وابن مكعبر: هو محرز بن 
المکعبر الضْبّي» من شعراء المفضلیات. المفضليات ص۲۵۱ . 

(0) الصحاح (زرق). وفيه البیت السابق. 

(1) آخرجه ابن آبي حاتم كما في الدر المنثور ۳۰۷/4 . 

(۷) قوله: والمعنی» من (م). 

(۸) آخرجه الطبري ۱۲۱/۱۲ عن ابن عباس رضي الله عنهما وقتادة. 


۱۳۹ سورة طه: الآيات ۹٩‏ - ۱۱۰ 


سرا : ون ره أي: ما لبشتم» يعني: في الدنياء وقیل: في القبور إلا یه 
يريد: عشر لبال. وقیل : آراد ما بين النفختین» وهو آربعون سنة؛ يُرفع العذاب في 
تلك المدة عن الکفار - في قول ابن عباس فیستقصرون تلك المدة. أو مدة مقامهم 
في الدنیا لشدَّة ما يرون من أهوال یوم القيامة"" ویخیّل إلى أَمْئَلِهِم أي: آعدلهم 
قولا وأعقلهم› وأعلمهم عند نفسه أنهم ما لبثوا إلا يوماً واحداء يعني : لبثهم في 
الدنیا ؛ عن قتادة؛ فالتقدیر: إلا مثل یوم. وقیل : انهم من شِدَّة هول المَظلع تسوا ما 
کانوا فيه من نعیم الدنیا حتی رأوه کیوم. وقیل : أراد بیوم لبثهم ما بين النفختين» أو 
لبشهم في القبور على ما تقدّم!۳. «وعشراً؛ وا«يوماً» منصوبان ب «لبشتم». 

توله تعالى: «اوتلَک من با قل بنینها رى تما 69 مَيَدَرْهَا اعا 
فک © لا تر فا عا لا اا © رز بتک لا جر 
سمت الْنَْوَاتُ من فلا مَنْمَمْ رلا مسا 69 بومیز لا تفع ام الا 
رن له امن وَرَضضَ لم تلا © ا اب نما رل رب 
لا 469 

قوله تعالی : ولوت عَنِ لاه أي : عن حال الجبال يوم القيامة .فل جاء 

هذا بفاء» وكل”" سوال في القرآن «قل» بغير فاء إلا هذا؛ لأنَّ المعنی: إِنْ سألوك 
عن الجبال فقل» فتضمّن الكلامٌ معنى الشرط. وقد عَلِمَ الله آنهم يسألوئّه عنهاء 
فأجاب* قبل السؤال» وتلك أسئلةٌ تقدّمت سألوا عنها النبی وء فجاء الجواب 
عقب السؤال؛ فلذلك كان بغير فاء» وهذا سؤالٌ لم يسألوه عنه بعد؛ فتفهّمه. 


ينها : يُطيّرها .تاه قال ابن الأعرابي وغیره: یلها قَلْعاً من أصولهاء 


(۱) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير ۳۲۱/۵ بنحوه عن علي بن أحمد النيسابوري. 
(۲) تفسير الطبري ۱۱۱/۱۱ - ۱۱۲ وزاد المسير ۳۲۱/۵ بنحوه. 

,۳( في (خ) و(ز) و(ظ): جاء هذا بعد كل..» والمثبت من (د) و(م). 

() في (ظ): فأجابه» وفي (م): فأجابهم. 


سورة طه: الآيات ۱۰۵ - ۱۱۰ ۱۳۷ 


3 قال : ولا ۳۷ ا 9 1 7 اش 

يره أي : يذرٌ مواضنها قاع صَْصَفًا القاع: الأرض الملساء بلا نبات 
ولا بناء؛ قاله ابن الأعرابي”") 

وقال الجوهري”": والقاع: المستوي من الارض. والجمم أفْوُعٌ وأقواعٌ 
وقعان» صارت الاو باء لکش ما لها 

وقال الفراء : القاع : مستنقعٌ الماء*. والصّفصف: القرعاء"*. 

الكلبي: هو الذي لا نبا فیه. وقیل : المستوي من الارض کأئه على صف واحدٍ 
في استوائه؛ قاله مجاهد"؟. والمعنی واحدٌ في القاع والسّفصف. فالقاغ : الموضع 
المنکشف. والصّفصف: المستوي الأملس. وأنشد سیبویه"۲: 
وم دون بيتك من صمفصف ودکداك رمل واس وا 

و«قاعاً» نصب على الحال والصفصف صنثه(؟. ول تَر في موضع الصفة. 
«فها ماه قال ابن الاعرابي: العوج: التَعوجٌ في الفيجاج. والأمْتٌ: التَبّك. وقال 
أبو عمرو: الأت: الَبّاك» وهي التّلال الصّغاره واحدّها تَبْكة(''2. أي: هي أرضٌ 


. ۳۵۰ ياقوتة الصراط ص‎ )١( 

(۲) ياقوتة الصراط ص ۳۵۱ . 

(۳) في الصحاح (قوع). 

(5) معاني القرآن للفراء ۱۹۱/۲ . 

(0) ياقوتة الصراط ص۳۹۱ . 

() النکت والعیون ۲1۱/۳ . 

(۷) في الکتاب ٩1/۲‏ . 

(۸) البیت للأعشى» وهو في دیوانه ص۱۲۳ . 
)٩(‏ قوله: صفته من (ظ). 

(۱۰) في النسخ : نك والمثبت من المعاجم. 


۱۳۸ سورة طه: الآيات ۱۰۵ - ۱۱۰ 


موه لا انخفاض فیها ولا ارتفاع. تقول: امتلاً [السّقاء] فما به مت(" وملاث 
القربة مَلْئاً لا آمت فيه» أي: لا استرخاء فیه(*. وَالْأَمْتُ في اللغة: المكان المرتفع. 
وقال ابن عباس : «عِوَجاً؛: مَيْلاً. قال: والأمْتٌ: الأثر مثل الشراك. وغته أيضاً : 
«موجا»: وادی «وَلَا أمتاً»: رابية"". وعنه أيضاً : الموج [الانخفاض] والأَمْتٌ: 
الارتفاع. وقال قتادة: «عوجا»: دا دولا أَمْتاً» آي : اک وقال يمان: 
الأمْتٌّ: الشقوق في الأرض. وقیل : الامث أنْ يلظ مكانُ في الفضاء أو الجبل» 
ويَدِقَّ في مکان؛ حكاه الصُولي(. 

قلت : وهذه الآية تدخل في باب الرُقّى؛ ترقی بها الثآليل» وهي التي تسمّی عندنا 
بالبراريق» واحدّها بروقة؛ تطلع في الجسد وخاصة في اليد: تأخد ثلاث أعوادٍ من 
تبن الشعیر» يكون في طرف کل عودٍ عُقدة تمر كل مُقدةٍ على الثاليلء وتقرأ الآية 
مرة» ثم تدفن الأعواد في مكان نَدِ؛ٍ تعمّن وتعفن الثآلیل؛ فلا يبقى لها أثرٌ. جرّبت 
ذلك في نفسي وفي غيري» فوجدئه نافعاً إِنْ شاء الله تعالی. 

قوله تعالی: ييز با يريد إسرافيل عليه السلام إذا نَمَّحّ في 
الصور طلا عِيَ 6 أي: لا مَعْدِلَ لهم عنه أي: عن دعائه لا یزیخون ولا 
ينحرفون» بل يُسرعون إليه ولا يحيدون عنه. وعلى هذا أكثرٌ العلماء. وقیل : «لا عوَحَ 


(۱) الصحاح (أمت) وما بين حاصرتين منه. 

(۲) معاني القرآن للفراء ۱٩۱/۲‏ . 

(۳) آخرجهما الطبري ۱۱4/۱۲ و ۱۱۱ . 

(4) آخرجه الطبري ۱۷۵/۱۲ من قول مجاهد» وما بين حاصرتین منه. 
(0) آخرجه الطبري ۱۱۵/۱۱ . 

(7) ذکره العيني في عمدة القاري ۰۸/۱۹ . 


(۷) النکت والعیون ۶۲۱/۳ ۰ وینظر معاني القرآن للزجاج ۳۷۷/۳ ۰ والصولي هو آبو بكر محمد بن 
یحیی بن عبد الله بن العباس بن محمد بن صول. البغدادي» صاحب التصانیف. توفي سنة (۳۳۵ه) 
سير أعلام النبلاء ماما 


سورة طه: الآيات ۱۰۵ - ۱۱۰ ۱۳۹ 


ل أي: لدعائه”''. وقیل : يتّبعون الداعي انّباعاً لا عوج له. فالمصدرٌ مضمرء 
والمعنی: يتبعون صوت الداعي للمحشر. نظیره : #واستي بوم باد الماد ين کان يب4 
الآية [ق:٠٤].‏ وسيأتي. 


# تعب واه ان : لت وسكنت؛ عن ابن ا 
قال : 

لمّاآتى خبر الزبیر تواضعث ‏ سور المدينة والجبال العُشم 
فكل لسانٍ ساكتٌ هناك للهية. 


لمن أي : اا .تلا مت زا مسا الهمس: الصوث الخفيّ؛ قاله 
اه '. عن ابن عباس: الجس الخفي. الحسن وابن جریج: هو صوتٌ وقع 
الاقدام بعضها على بعض إلى المخشر ؛ ومنه قول الراجز : 

يعني : صوت أخفاف الابل في سيرها”'. ویقال للأسد: الهَمُوس؛ لاله ت 
في :الظلمة + اي: بيطأ رطا خفيًا . قال روبهٌ یصف نفسه بالشدة: 
ای ییا تن الم وتا والْأْهَبَينِ الفیل والجاموت") 


E 


وهَمَس الطعای أي : :ماه وقوه مُنْضَم ؛ قال الراجز: 


)١(‏ تفسير الطبري ۱۱۷/۱۱ ۰ وتفسير البغوي ۲۳۱/۳ بنحوه. 

(۲) أخرجه الطبري ۱۱۸/۱۲ . 

(۳) البیت لجریر» وسلف ۲۰۹/۲ . 

(4) النکت والعیون 1۲۷/۳ . وهو في تفسیر مجاهد 0۲/۱ - 0۳ ۰ وتفسیر الطبري ۱۱۹/۱۲ بلفظ : 
الهمس : خفض الصوت. ١‏ 

(6) تفسير الطبري ١748/١7‏ ۰ والنکت والعيون 1۲۷/۳ . والرجز سلف ۳۲۲/۳ . 

(7) الصحاح (همس)؛ والرجز في دیوان رژبة ص٩1‏ والاقهب: ما كان لونه إلى الكدرة مع البیاض 
للسواد» والاقهبان: الفیل والجاموس؛ كل واحدٍ منهما آقهب للونه. اللسان (قهب). 


۱:۰ سورة طه: الایات ۱۰۵ ۰ ۱۱۰ 


باه ما اصنم ما نس 


وفیل : الهمس : تحريكٌ الشَّفَةٍ واللسان. وقرأ بخ بن كعب: دقلا يَنَطِقُونَ إلا 
ها والمعنى متقارب» أي : لا يُسمع لهم نطق ولا كلام ولا صوت آقدام. 

وبناء (ه م س) أصلّه الحَفاء كيمّما تصرّف؛ ومنه الحروف المهموسة وهي 
عق و يتفي فوا ا مخف ی وإِنّما سمي الحرف مهموسا؛ لأنه 
ضَعْفت”" الاعتمادُ في موضعه حتى جَرَّى معه النقّس. 


عو م هوم ديم ا م 


قوله تعالی : E‏ ن «مَن» في موضع نصب 
على الاستثناء الخارج من الاوّل(* اي: لا تنفعٌ الشفاعة أحداً لا شفاعةٌ من أذن له 
الرحمن” .ور لم تلا أي : رَضي فولّه في الشفاعة. وقيل: المعنی» أي: إِنّما 
ا ا 
عباس : هو قولُ: لا إله إلا الله" . 


قوله تعالى: يلم ما بين يريو أي : من أمر السَاعة .وما 0 
الدنیا ؛ قاله قتادة. وقيل : يعلم ما يصيرون إليه من ثواب أو عقاب» «وما خلفهم»: ما 
اة وراءهم في الدنيا”". ثم قيل: الآيةٌ عامةٌ في جميع الخلْق". وقیل : المراد: 


)۱( الرجز في نوادر أبي زيد ص۷٥‏ » وكتاب سيبويه ۳۳ . قال البغدادي في خزانة الادب ۳۱۳۳/۳ 
(طبعة دار صادر) : والبیت من أبيات سیبویه الخمسین التي ما عرف قائلها. وقال ابن المستوفي: وجدت 
هذه الأبيات الثمانية في کتاب نحو قديم للعجاج آبي رؤبة» وأراه بعیداً عن نمطه. والسعالي: جمع 


سعلاة؛ وهي أنثى الغول. وقيل: ساحرة الجن. ويُروى: مثل الأفاعي. 
(۲) النكت والعيون 1۲۷/۳ . 
(۳) في (خ) و(د) و(ز) والصحاح (همس) والکلام منه: أضعف» والمثبت من (ظ) و(م). 
)٤(‏ |عراب القرآن للنحاس ۵۸/۳ . 
(0) تفسیر الرازي ۱۱۸/۲۲ . 
(7) الوسیط للواحدي ۲۲۲/۳ . 
(۷) تفسیر الطبري ۱۷۰/۱۲ - ۱۷۱ . 
(۸) المحرر الوجیز ۱۵/۶ . 


سورة طه: الآيات ۱۰۵ - ۱۱۲ ۱:۱ 


الذين يتبعون الداعي". 

قوله تعالى: ولا بویت يود نّا الهاء في «به»: لله تعالی» أي : أحدٌ لا 
يحيظ به علماً» إذ الإحاطةٌ مُسْعِرَةٌ بالحد. ويتعالى الرث عن التحديد. وقيل: تعود 
علی اليل :أي + احد لا بحیظ علما بما یعلمه الله(؟). 

وقال الطبتری": الضمیر في «آیدیهم» واخلفهم». وایحیطون»؟ يعودٌ على 
الملائكة؛ أَعْلَّمَ الله من يعبدُها أنَّها لا تعلم ما بين أيديها وما خلفها. 


قوله تعالى: #وعتت وجوه لح الْقيورٌ وقد ناب من حمل ظلْمًا © ومن 


مس 


يَعْمَلْ من لمحت وهو مین فلا یاف ظلما ولا حضتا 6 4 
قوله تعالی : وعدت الو أي : ذلّت وخضعت؛ قاله ابن الأعرابي وغيره©». 
ومنه قيل للأسير: عان. قال أمية بن أبي الصّنْت؟: 
ووهاي شري UL‏ .الماك كس الوسر i‏ 
وقال ضا 
وَعَمَاله وبجهي وخلتي كله في الشاجدین لوجهه مَشکون") 


قال الجوهري"*: عنا یعنو . خضعٌ وذل» وأعناه غیری ومنه قوله تعالی : 


)۱( بعدها في (د) و(م): والحمد لله. وذکر هذا القول البغوي في تفسیره ۲۳۲/۳ . 
(۲) تفسیر البغوي ۲۳۲/۳ . 

,۳( في تفسیره ۱۷۱/۱۲ ۰ ونسبه لبعضهم وهو قول الفراء في معاني القرآن ۲/ ۱۹۲ . 
(4) ياقوتة الصراط ص ۳۵۲ . 

() تفسیر البغوي ۰۲۳۲/۲ وینظر الصحاح (عنو). 

(5) في دیوانه ص۳۹ . 


زفق دیوانه ص1۹ ۰ وفيه: في الخاشعین» بدل: في الساجدین. وهو في النکت والعیون ۳۷/۳ مثل رواية 
المصنف. 
(۸) في الصحاح (عنو). 


۱:۲ سورة طه: الآيتان ۱۱۱ ۰ ۱۱۳ 


رر 


وَصَنَت الوجوه لح تور › ونقال ایض : عَنَا فيهم فلان أسيراًء أي: : آقاء فيهم 
على إساره 0 وعتّاه غیزه تَعْنِيةَ : حبسّه. والعاني: الاسیر وقوم عناق ونر 
عَوَانِ. وت به أمورٌ: نزلت. 

وقال ابن عباس : «عَتّت»: ذلّت. وقال مجاهد: تخت . الماوزدی ۳ 
والفرق بی الذل والخشوع - ون ارت ا ر آن الال ان یکو دلیل 
النفس» والخشوع: أن يتذلّل لذي طاعة. وقال الكلبي: «عنت» أي: عملت. عطية 
العَؤْفي: استسلمث. وقال لق بن حبيب : نه وضع الجبهة والأنفٍ على الأرض في 
ال 

س : لوعت رم في معناه قولان: أحدهما: أنَّ هذا في الآخرة. 

وروی عكرمةٌ عن ابن عباس : #وعتت الوجوه لح اليو وه قال : الرکوع والسجود. 
ومعنی «عنت» في اللخة : القهر والغلبة» ومنه: فحت البلاد عَنو أي : غلب قال 
الشاعر : ۱ 
تلن و ها ق رلک طبرت اه اقا لیا ۱۳ 

وقیل : هو من العناء بمعنی التعب. وکتّی عن النّاس بالوجوه؛ لاو آثارٌ ال إنّما 


تتبينُ في الوجه! 


(۱) أخرجهما الطبري ۱۷۲/۱۲ - ۱۷۳ . 

)۲( في النکت والعیون 1۲۷/۳ > وما قبله منه. 

(۳) لفظة: هو. ليست في (د) و(م). 

. ۱۷/۱۲ هذه الأقوال في النكت والعیون 1۲۸/۳ . وقول طلق بن حبیب آخرجه الطبري‎ )٤( 

(5) في |عراب القرآن 0۸/۳ . | 

(5) قائله كثير عزة» وهو في ديوانه ص۲۲۷ » وفيه: فما تركوهاء بدل: فما أخذوها. وبحدٌّء بدل: 
بضرب. والبیت أورده الفراء في معاني القرآن ۱۹۳/۲ مثل رواية المصنف. والمشرفي: السيف 
المنسوب إلى المشارف» وهي قرى من أرض اليمن. اللسان (شرف). 

(0) تفسير الرازي ۱۲۰/۲۲ بنحوه. 


سورة طه: الآيتان ۱۱۱ - ۱۱۲ ۱:۳ 


عد 


« إل تور وفي القيوم ثلاث تأویلات؛ أحدها: أنّه القائم بتدبير الخلق. 
الثاني : نه القائمُ على كل نفس بما كسبت. الثالت : أنه الدائم الذي لا يَزول ولا 
e‏ وقد مضی في «البقرة» هذا“ .وقد اب من حمل ظلما» أي : حر من 
حمل شِركاً. 

قوله تعالی : ومن یل مِنّ لمحت وَهْوَ مريك لأنَّ العمل لا يُقبل من غير 
إيمان. ولین» في قوله: «مِنَ الصَّالِحَاتِ) للتبعیض"۳ أي : شيئاً من الصالحات. 
وقيل: لل 

فلا اف قرأ ابن كثير ومجاهد وابن مُحيصن: «يَحَف» بالجزم” » جواباً 
لقوله: «وَمَنْ يَعْمَلْ». الباقون: «يَحَافُ) رفعاً على الخبرء أي: فهو لا ياف أو: 
فاه لا تاف لاه أي : نقصاً لغواب طاعته» ولا زيادة عليه في سيئاته ولا 
ضما بالانتقاص من حقّه. والهضم : النقص والكسر؛ يقال: هَضَمِتٌ ذلك من 
حمّي أي : خطظته وترکّه. وهذا يَهْضِمٌ الطعام أي : يَنْقُص ثِمَلّه. وامرأةٌ مضیم 
الكشح: ضامرةٌ البطن ". الماوردي : والفرق بين الظلم والهضم؛ أنَّ الظلم : المنع 
عن الى كله والهَضَم : المنعٌ من بعضه»ء والهضم : ظلمٌ ون افترقا من وجه قال 
المتوكل الليثي : 

N‏ عبر . كرفت قرش ال 


. 1۲۸/۳ النكت والعیون‎ )١( 

. ۲۱۹ - ۲۲۷/۶ )0( 

(۳) المحرر الوجیز 1۵/۶ . 

(8) الوسیط للواحدي ۲۲۲/۳ ۰ وزاد المسیر ۳۲6/۵ . 

(0) قراءة ابن کثیر في السبعة ص8۲4 ۰ والتیسیر ص۱۵۳ . 

(7) تفسير الطبري ۱۷۸/۱۲ ۰ وزاد المسیر ۳۲/۵ بنحوه. 

(۷) النکت والعیون 8۲۸/۳ > والبیت في دیوان المتو کل الليثي ص۷۹ ۰ وفي طبقات فحول الشعراه = 


:۱ سورة طه: الآيات ۱۱۱ - ۱۱۶ 


1 00 ریق E‏ 2 : 
قال الجوهري : ورجل هضيم ومهتضم : أي: مظلوم. وتهضمه أي: ظلمَه 
واهتضمّه : إذا ظلمه وسر عليه حمّه. 


قوله تعالى: وگ ی ار یه عرو ذأ ف من امد لهم رد 2 
یک با © تل أ تبه احق وا بل بالشرءار 
يك ونیم وفل رب زد نا 4068 
قوله تعالی : #وَكَدَاِكَ» أي: كما بینْا لك في هذه السّورة من البیان» فکذلك 
جعلتاه لفن یاه أي : بلغة العرب مسقنا پو ی ن لومي أي : ينا ما فيه من 
التخویف والتهدید والثواب والعقاب .للم ينه أي : یخافون الله فیجتنبون 
ماه یل رون قان 
سر رت هم 55> آي : موعظة. وقال قتادة: حذراً وورعاً. وقیل : شرف ؛ 
فالذكرٌ هاهنا بمعنى الشرف. كقوله: ونه زر لك ویک 4 [الزخرف: 44]. وقیل : 
أي : ليتذكّروا العذاب الذي تُوُعٌدوا به. وقرأ الحسن: أو نُحَْدِتٌ» بالنون» ورُوي عنه 


e رف‎ 


قوله تعالی : فع أَنَّهُ مک الک لما عَرّف العباة عظيمَ نعمه وإنزالَ القرآن؛ 


سے م م 


نره نفسّه عن الأولاد والأنداد فقال : «#فتعدلى الله » آي : جل الله الملك الحق» أي : 

ذو الحق. 
«ولا جل شین ین بل أن یس ليك وَحْيْةٌ» علّم نيه كيف يتلقّى القرآن. 
= 584/7 ۰ وفيه: معاشرء بدل: لمعشر. والمتوكل الليثي عدّه ابن سلام في الطبقة السابعة من 
الإسلاميين» وقال: يكنى أبا جهمة كان كوفياًء وكان في عصر معاوية. 

(۱) الصحاح (هضم). 

(۲) تفسير الطبري ۱۷۹/۱۲ ۰ والنكت والعيون 4۲۸/۳ . 

(۳) الکشاف۵۵8/۲ ۰ وزاد المسیر ۳۲۵/۵ والبحر المحیط ۲۸۱/۱ . وذکر القراءة ابن جنى فى 
المحتسب ۲ عن الحسن بالياء وجزم الثاء. 


سورة طه: الآيات ۱۱۳ - ۱۱۵ ۱:0 


قال ابن عباس : كان عليه الصلاة والسلام يُبادرٌ جبريلٌ» فيقرأ قبل أن يَفْرُعْ جبریل من 
الوحي خرصا على الحمّظ وشفقة على القرآن مخافة النسیان» فنهاه الله عن ذلك 
وأنزل: وا مَجَلْ بالف 
[القيامة ]٠١:‏ على ما يأتي. 


ور 


ان 6 وهذا كقوله: شلا رل بي لساك لعجل بده 


)۲( ,۶ 


وروى ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: لا تثله قبل أن تتبيّنه . وقیل : «ولا 
تفجل» أي: لا تسا" إنزاله «قبل أن یقضی» أي : ياتيك «وَحْيُْ. وقيل: المعنی: لا 
لق إلى الناس قبل أن ياتيك بیان تاویله. 


وقال الحسن: نزلث في رجل لطم وجة امرأته: فجاءت إلى النبی 4# تطلبٌ 
القصاصء فجعل النبي 4 لها القِصّاص» فنزل «الرجال توت عل السا 
[النساء: ۰]۳۶ ولهذا قال: لوقل رب رذن عماکه [الکیف:۱۱4] أي : فَهْماً؛ لأنّه عليه 
الصلاة والسلام حكم بالقِصاص وأبى الله ذلك ©. 


So 


وفرا ابن مسعود وغیره: «من قَبل آن نَقْضِيَ) بالنون وکسر الضاد (وحیه» 


قوله تعالی: وقد عهنتً لادم من بل یی ول مد م عَرْهَا 409 
سح سه ل ميم رحس مر 


قوله تعالی: وقد عَهناً 3 دم من قبل فشسیع» قرأ الاعمش باختلافٍ عنه 


(44A)‏ بنحوه. 


(۲) تفسیر مجاهد 107/١‏ ۰ وأخرجه الطبري ۱۸۰/۱۱ عنه» وفیهما: لا تتله على أحد حتی لبه لك. 

(۳) في (د) و(م): لا تسل. 

(4) اللکت والعیون 1۲۹/۳ . 

(۵) آخرجه الطبري ۲۸۸/1 ۰ والواحدي في آسباب النزول ص۱6۵ ۰ وهو مرسل. وسلف ۲۷۹/۹ . 

(7) قرأ بها یعقوب من العشرة. النشر ۳۲۲/۲ ۰ وذکرها عن ابن مسعود 4 ابن الجوزي في زاد المسیر 
۳۳۹/۰ > ونسبها ابن خالویه في القراءات الشاذة ص ٩۰‏ للجحدري والحسن و مجاهد. 


۱:1 سورة طه: الآية 110 


(قَنیَ» بإسكان الیاء((؟) وله معنیان : 

أحدهما: ترك أي : ترك الأمر والعهد؛ وهذا قول مجاهد وأکثر المفسرین(؟ 
ومنه وا له فد > [التوبة: 1۷]. و[الثاني]: قال ابن عباس: «نسي» هنا من 
السهو وان رانا اعد الانسان منه لانّه مهد إليه َي" . قال ابن زید: نَسِيَ ما 
عَهِدَ الله إليه في ذلك» ولو كان له عزمٌ ما أطاع عدوّه ٍبلیس"*. وعلى هذا القول 
یُحتمل أن یکون آدمُ عليه السلام في ذلك الوقت مُواخذاً بالنسیان» وان كان 
النسيان عنًا الیو مرفوعاً. 

ومعنی «مِنْ قَبْل) أي : من قبل أنْ يأكل من“ الشجرة ؛ لأنه نهی عنها. 

والمراد تسليةٌ النبع ۰3 أي: طاعةٌ بني آدم للشیطان أمرٌ قديم» أي: إن تقض 
هؤلاء العهد؛ فن آدم أيضاً عهدنا إليه فَنّسي + حكاه القشيري وكذلك الطبري”". أي : 
وان يُعرض يا محمد هولاء الکفرة عن آیاتی؛ ویخالفوا رسّلي» ویطیعوا ابلیس» 
قَقِدْماً فعل ذلك آبوهم آدم. 

قال ابن عطیة: وهذا التأویل ضعیف وذلك کون آدم مثالاً للكمّار الجاحدين 
بالله لیس بشيء وآدم رما عصى بتأویل» ففي هذا عضاضة عليه ي» وإِنّما الظاهر 

۳ 5 2 2 ۶ رح 

في الآية ما أن یکون ابتداء قصص لا تعلق له بما قبله» وإمّا أن یجعل تعلقه أنه لما 
)۱( المحتسب 4/۲ . 
(۲) آخرجه الطبري ۱۸۲/۱ عن ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد. 
(۳) اللکت والعیون ۳۰/۳ ۰ وما بين حاصرتین منه» وأخرجه الطبري ۱۸۲/۱۹ - ۱۸۳ . 
)٤(‏ آخرجه الطبري ۱۸۲/۱۱ . 
(0) في (خ) و(د) ولز) و(م): مأخوذآء والمثبت من (ظ). والکلام بنحوه في تفسير البغوي ۲۳۳/۳ . 
() لفظة: من من (م)» وهذا القول ذكره الرازي في تفسيره ۲ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
(۷) في تفسیره ۱۸۱/۱۹ ۰ 


(A)‏ في المحرر الوجیز ۶ وما قبله منه. 


سور طه: الآية ۱۱۵ ۱:۷ 


عهد إلى محمدٍ 6 ألا يَعْجَلَ بالقرآن» مل له بنبيّ قبلّه عهد إليه قسي ففوقب؛ لیکون 
أشدّ في التحذیر وأبلعٌ في العهد إلى محمد : والعهد هاهنا في معنی الوصية» 
(ونسی» معناه: ترك ونسيان لول لا يمكن هنا؛ لاه لا يتعلّق بالناسي عقاب. 

والعزم : المضیٌ على المعتقد في أيّ شيء كان وآدمٌ عليه السلام قد كان يعتقد 
ألا يأكل من الشجرت ۰ لكن لما وسوس إليه إبليسٌ لم يعزم على مُعتقده. والشيء الذي 
عُهِدَ إلى آدم هو ألا يأكل من الشجرت وأُعلِمَ مع ذلك أن إبليس عدو له 

واختّلف في معنى قوله : #ولم مد لم عَرْماکه فقال ابن عباس وقتادة : لم نجڏ له 
صبراً عن أكل الشجرة ومُواظبةَ على التزام الأمر(). 

قال النحاس : وكذلك هو في اللغةء يقال: لفلانٍ عزمٌ؛ أي: صبرٌ وتّباتٌ على 
التحفّظ من المعاصي حتى يسلم منهاء ومنه: كسيد كا صب ولوأ المزر یت امه 
[الأحقاف : ۳۵]. 

وعن ابن عباس أيضاً وعطية العوفي : حفظاً لما أمر به ۲ آي: لم یط با 
هينه حتى نسِيَ. وذّهبَ عن علم ذلك بترك الاستدلال؛ وذلك أنَّ إبليس قال له: إِنْ 
أكليّها لدت في الجنة» يعني: عينَ تلك الشجرةء فلم يُطِعْه فدعاه إلى نظير تلك 
الشّجرة مما دخلَ في عُموم النهي» وكان يجب أنْ يستدلٌ عليه فلم يفعل» وظنٌ أنَّها 
لم تدخل في النهي» فاکلها تأويلاً”". ولا يكون ناسياً للشيء من يعلم أله معصيةٌ. 

وقال ابن زيد: «عزماً»: مُحافظة على أمر الله"*. وقال الضحّاك : عزيمةً أمر. 
ابن كيسان: إصراراً ولا إضماراً للعود إلى الذنب. 


قال القشيري: وال و ل أقربٌ إلى تأويل الکلام؛ ولهذا قال قوم: : آدم لم يكن من 


)١(‏ آخرجه الطبري ۱۸۳/۱7 عن قتادة مختصراً. 

(۲) آخرجه عنهما الطبري ۱۸۳/۱5 - ۱۸6 . 

(۲) تفسیر الرازي ۱۳/۳ بنحوه» وسلف نحو هذا الکلام 4۵0/۱ . 
)٤(‏ آخرجه الطبري ۱۸6/۱۱ . 


1۱:۸ سورة طه: الآيات ۱۱۵ - ۱۱۹ 


مر ساس ص سي کو و 


أولي العزم من الرسل؛ لا الله تعالی قال : ولم يَد لم عم . وقال المُعْظم: كل 
الرسل آولو العزم» وفي الخبر: «ما من نب الا وقد أخطأ ‏ أو هم بخطيئة ‏ ما خلا 
یحیی بن زکریا»"". فلو خرج آدمٌ بسبب خطیکته من جُملة أولي العزم؛ لخرج جمیع 
الأنبياء سوی يحيى. 

وقد قال آبو أمامة: لو أن أحلامٌ بني آدم جُمعت منذ خلقٌ اللهُ الخلق إلى يوم 
القيامة» وژضعت في کفة ميزان» رَوضع جلم آدم في كفةٍ آخری؛ لرجَحهم وقد قال 


رو و کو وک 


الله تبارك وتعالی : ولم جد لم عرما". 
قوله تعالى: وَل فا للْمَكِيِكَةٍ اسجدوا لدم فجدوا إل إئيس أن 8 


2 2 
۶ مرس سر 


و مر مر وۋ ا ا 04 ره ر سل مره مر لے ر 
فقلنا بعادم إن هذا عد لك ولروملی فلا مرج من الْجَنَةَ فتشتح © إن لك 


. 
هه 


آلا تجوم فا ولا مره © رانک لا تظمَوًا فا ولا شى © 4 
قوله تعالى: وإ لا مکیکة أسْجُدُوا ود داب لیس أن تقدَّم في 
«البقر ةا“ مستوفی. 
#فقلنا کادم لِه هذا عدو لك ولزیمک قلا تمه نهی. ومُجازه: لا تقبلا منه. 
فيكون ذلك سبباً لخروجكما من الجنة*. «فتنتع> يعني : أنت وزوجك؛ لأنّهما في 
استواء العلّة واحد ۰ ولم يقل: فتشقّیا؛ لانْ المعنى معروف وآدمٌ عليه السلام هو 


(۱) أخرجه أحمد (۲۲۹4) من حديث ابن عباس رضي الله غنهما ‏ وعنده: أحد: بدل: نبي » وفي إستاده 
علي بن زيد بن جدعان» وهو ضعيف كما في ميزان الاعتدال ۱۲۷/۳ - ۱۲۸ . 
وأخرجه ابن عدي في الكامل 4١4/7‏ من طريق آخر عن ابن عباس» وقال: غريب من حديث شعبة 
وغیره» لا يرويه إلا إبراهيم السباك عن سليمان بن حرب عن شعبة. اه. 

(۲) سلف 65۷/۱ . 

. 1۳۳/۱ )۲( 

(8) إعراب القرآن للنحاس ۵۸/۳ . 


(۵) النكت والعیون ۳۰/۳ . 


سورة طه: الایات 117 119 ۱:۹ 
املسم یج ای ی ۱ 
المخاظب. وهو المقصود؟. وأيضاً لما كان الکادً علیها والکاست لها ؛ كان بالشقاء 
أ 2 (۲) 
خص ۰ 

وقيل: الإخراج واقع عليهما والشقاوة على آدمّ وحدّه وهو شقاوة البدن. ألا 
ترى أنه عقبه بقوله : ظإنَّ لك ألا تجو فا را تایه أي : في الجنة #إوأنك لا تَظمَوٌا 
فا ولا 6 فاعلمه أنَّ له في الجنة هذا كلّه : : الكسوةٌ والطعام والشراب 
0 وان میت الوضيف وأطعتٌ العدگ؛ آخرجکما من الجنة» فشقیت 

تعبا ونضباً» أي : : جعت وعريتٌ وظمثت وأصابتك الشمس؛ لانّك رد إلى الارض 
إذا أخرجت من الجَنّة. 

وإنّما خضّهُ بذكر الشقاء ولم يقل : فتشقيان؛ لفهمنا(" أن نفقة الاو چ علی 
الزوج» فمن يومئذٍ جرث نفقةٌ النساء على الأزواج اا و 
آدم كذلك نفقاثُ بناتها على بني آدم بحق الزوجيّة. 

واعلمنا في هذه الاية أن النفقة التي تج للمرأة على زوجها هذه الأربعة: 
الطعام» والشراب» والکسوة والمسكن» فإذا أعطاها هذه الأربعة» فقد خرجٌ له(“ 
من نفقتهاء فاٍن تفضّل بعد ذلك فهو مأجور. فأما هذه الاربعة فلابدٌ لها منها ؛ ؛ لأنَّ بها 
إقامة ال 

قال الحسن: المراد بقوله: «فتشقى» شقاء الدنياء لا يُرى ابن آدم إلا ناصباً. 
وقال الفرّاء”": هو أن یأکل من گد يديه: 


. ۵۸/۳ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) النكت والعيون 1۳۰/۳ . 

(۲) في (د) فعلمناء وفي (خ) و(ز) و(م): يعلمناء والمثبت من (ظ). 

)€( في (خ) و(ز) و(ظ): المرأة. 

() في (خ) و(د) و(ز) و(م): إليهاء والمثبت من (ظ). 

() المهجة: الروح. القاموس المحيط (مهج). 

(۷) في معاني القرآن له ۲ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 9۸/۳ ۰ وقول 
الحسن الذي قبله منه. 


۱0۰ سورة طه: الآيات 117 - ۱۱۹ 


ا سس سس هش ب شت 


وقال سعيدٌ بن جبير : أهبط إلى آدم ثورٌ أحمر» فكان يحرث عليه» ویمسخ العرق 
رت فهو شقاوّه الذي قال الله تبارك وتعالى”'" . 

وقیل : لما أهبط من الجنة كانّ من أوّل شقائه أنَّ جبريلَ أنزل عليه حباتٍ من 
الجنّة» فقال: يا آدم ازرع هذا. فحرث وزرع ثم حصدء ثم نی ثم طحنء» ثم 
عجن» ثم خبز» ثم جلس ليأكل بعد التعب» فتدحرج ريل من یده حنی صار آسفل 
الجبل» وجرى وراءه آدم حتى تعب وقد عَرِقَ جبيئه» قال: يا آدم» فكذلك رزفك 
بالتعب والشقاء» ورزق ن ولدك.من بعدك ما كنت في الدنيا". 


ری م 


قزله تعالی : لی آك ألا بجع يها لا تی ون لا توا ہا ولا ی 
فيه مسألتان!۳: 
الأولى: قوله تعالى: : إن لك أل بو م فياه أي : في الجنة. «ولا ترك ركف لا 


ما فبا أي : : لا تعطش. الفا الفط «ولا تسه أي : تبرز للشمس فتجد 
ا اوسن “» كما بين طلوع الفجر إلى 


قال أبو العالية : نهاز الجنة هکذا : وأشار إلى ساعة المصلين صلاة الفجر. 
قال آبو زيد: صخا الطريق يَضْحُو صخوا : إذا بدا لك وظهر. وضیث"؟ 


بالكسر EE, OE ER‏ ممدود: يرت وضحیت 
بالفتح معلّه والمستقبل : جآ في اللغتين جمیعا ۳ قال عمر بن أبي ربيعة: 


(۱) آخرجه الطبري ۱۸۱/۱۲ ۰ 

(۲) تاريخ الطبري ۰۱ - ۱۲۹ ۰ وعرائس المجالس ص۳۹ - ۰ ۰ والخبر من الاسراثیلیات. 

(۳) كذا وقعء لکنه لم يرد الا مسألة واحدة. 

. ۲۳ - ۲۳۳/۳ الوسيط للواحدي ۲۲۹/۳ ۰ وتفسير البغوي‎ )٤( 

(0) قال الزبيدي في تاج العروس (ضحی): : ضحا الطريق ضُّحُوًا؛ كمُلُوٌ.. ونقله الجوهري [الصحاح 
(ضحی)] عن أبي زيد وضبط مصدره بالفتح. 

() قبلها في (م): وضَّحَيْتُ. والكلام من هنا إلى قوله: برزت. ساقط من (د) و(ز) و(ظ). 

(۷) الصحاح (ضحو). 


سورة طه: الآيات ۱۱1 - ۱۳۲ ۱۱ 


راٺ رجلا أَيْمًا إذا الشمس عارضشث . فیّضحی وأمّا بالعشی يخ 
وفي الحذيث أنَّ ابن عمر رأى رجلاً مُحرماً قد استظلٌ» فقال 5 
أحرمت له( هكذا يَرويه المُحدّثون» بفتح الألف وكسر الحاء» من أضحيتٌ. وقال 
الأصمعي : تما هو : إِضمَ لمن آحرمت له بكسر الألف وفتح الحای من ضَحِيتٌ ضحيت 
أضحى ؛ لاه نما" أَمَرّه بالبروز للشمس» ومنه قوله تعالی : هواك لا فلا نا 
ب سی . و انیت 
ضَحِيِتُ له کي آستظل بظله إذا الظلٌ أضحى في القيامة تال 
رفا آبر عمرو والکوفیون ل عاصماً في رواية آبي بكر عنه: «رنكَّ» بفتح 
الهمزة”“ عطفاً على دالا تنجوع». ویجوز آن يكون في موضع رفع عطفاً على 
امومع وی ولك انك لا تظماً فیها. الباقون یالکسر علی الاستتناف» وعلی 
العطف على (إنَّ لَك“ . 
rol 5‏ مس و 2 از ر وم 2 A‏ مس ابا 
قوله تعالى: #فوسوس یه این فال يعاد هَل بك ع شجرة لد 
وب لا ل © تكلا یبا مدت هما سوتهعا فقا فا صقان عَلَييِمًا من 
ور دق وک کے قن © 2 نهر هه © 2 


قوله تمالی: وشو إو لین تقلّم في «لاعران»۸ 41 يمني 


5 دیوان عمر ب بن أبي ربيعة ص14 » وفیه: أماء بدل: أيما. وسلف البیت 755/1١‏ . 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ۶ (نشرة العمروي)» والبيهقي في السئن الكبرى ۰۷۰/۵ 
ووقع في مطبوع ابن أبي شيبة: ضح لمن أحرمت له. 

(۲) لفظة: إنماء ليست في (د) و(م). 

(4) الصحاح (ضحو). 

(۵) ذکره المرزوقي في الأزمنة والامکنة ۹۱/۲ دون نسبة. وقَلّص الط : انقبض. القاموس (قلص). 

(7) وقرأ بها أيضاً ابن کثیر المكي وابن عامر الشامي. السبعة ص4۲4 ۰ والتیسیر ص۱۵۳ . 

(0).إعراب القرآن للنحاس ۰۹/۳ : 

. ۱۷۵ - ۱۷/۹ ۸( 


۱۲ سورة طه: الآيات ۱۲۰ - ۱۲۲ 


ام مر ار مرت 1 


الشیطان : و یتادم هل 


وم مرحم صر مج يرم 


دک على سَجَرَوَ ار رنب لا ببَلّ» . وهذا يدل على المُشافهةء 
وأنه دخل الجنة في جوف الحية على ما تقدَّم في «البقرة» بیان" وتقدّم هناك تعبین 
الشجرة» وما للعلماء فيهاء فلا معنى للاعادة. ٤آ‏ ڪَلا بنا دت ما مهسا وتا 


9 


مھ م عي مس رر خر 0م 0 7 2 ۳ 2 
يخصفانِ علهما من ورق نة تقدم فى «الأعراف"» E RY‏ وقال الفراء": 
«وَظفِقا» في العربية : أقبلاء قال: وقيل: جَعلا یلصقان عليهما ورق التين. 


ر 


قوله تعالی : #وعصيَ ادم رن فنویکه فيه ست مسائل : 

الأولی : قوله تعالی : لوم تقدّم في «البقرة» القولٌ في ذنوب الأنبیاء* 
وقال بعض المتأخرین من علمائنا: والذي ينبغي أنْ یقال : إِنَّ الله تعالی قد أخبرٌ 
بوقوع ذنوب من بعضهم» ونسبها إليهم» وعَاتبّهم عليهاء وآخبروا بذلك عن 
نفوسهم » وتنصّلوا منها » واستخفروا منها» وتابوا وکل ذلك ورد في مواضع کثيرة لا 
یقبل التأویل جملتُهاء وإِنْ قبلٌ ذلك آحادٌها» وکل ذلك مما لا يُزري بمناصبهم؛ 
وَإِنّما تلك الأمور التي وقعت منهم على جهة الندورء وعلی جهة الخطأ والنسیان. أو 
تأویل دعا إلى ذلك» فهي بالنسبة إلى غيرهه”” حسناتٌ» وفي حمَهم سيئاتٌ بالنسبة 
إلى مناصبهم» وعلوٌ آقدارهم؛ إذ قد یواخذ الوزیر بما پثاب عليه السائس» فأشفقوا 
من ذلك في موقف القيامة» مع علمهم بالأمن والأمان والسلامة. قال: وهذا هو 
۳ 


ولقد احسن الجنید حیث كال حسناثْ الابرار سیثاثٌ المقربین ".نيم 


(۱) 114/۱ ۰ وسلف الکلام أن خبر دخول ابلیس الجنة في جوف الحية من الاسراثیلیات. 

. ۱۷۹/۹ )۲( 

(۳) في معاني القرآن ۲ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ۵۹/۳ . 

(4) 40۹/۱ - 11۰ والکلام الذي سيذكره المصنف حتى نهاية المسألة الأولى سلف ثمة. 

(0) لفظة: بالسبة: من (م) وفي (ظ): فهي لغیرهم. 

(1) ذکره العروسي في حاشیته على شرح الرسالة القشيرية للشیخ زکریا الأنصاري ۱4۱/۱ ۰ وذکره ابن 
عساکر في تاريخ دمشق ۲۵/۲ ونسبه لابي سعید الخراز. 


سورة طه: الایات ۱۲۰ _ ۱۲۳۲ ۱۰۳ 
ارات الله وسلامه عليه ۱۳ وم بوقرع دوب مت 
فلم يُجل ذلك بمناصبهم ولا قذح في رتب“ > بل قد تلافاهم واجتباهم. 
00 0 حي واختارهم. ۳ ین 
Tg‏ ا 
من قبل نفسه؛ فليس بجائز لا في آبائنا الأدنين إليناء الممائلين لنا » فكيف في أبينا 
الاقدم الاعظم الاکرم النبی المُقدَّمء الذي عَذَّره الله سبحانه وتعالى» وتاب عليه 
وغْفر له. 

قلت: وإذا كان هذا في المخلوق لا يجوزء فالاخبار عن صفات الله عر وجل 
کالید والرجل والإصيع والجنب» والتزول إلى غير ذلك أولى بالمنع» وا 
الابتداء بشيء ء من ذلك الا في أثناء قراءة کتابه. او هه وتو له ولهذا قال الامام 
ا أنس #5 : : من وصف شيئاً من ذات الله عر وجل مثل قوله : وال الود ید 
لله مل ER‏ [المائدة: ۰۲71۶ فأشار بيده إلى عنقه فطفت يدوق وكذلك في السمع والبصر 
تم ذلك منه؛ لأنه شبّه الله تعالی بنفسه” ۳ 

الثالثة : روى الأئمة - واللفظ للبخاري - عن أبي هريرة عن النبي ي قال : «احتج 
آدمُ وموسی؛ فقال موسی : : يا آدم أنت أبوناء خیّبتنا وأخرجتنا من الجتّف فقال له 
آدم: يا موسی» اصطفاك الله عر وجل بکلامه» وخطّ لك بیده(ک أتلومني”' على 
آمرٍ قدّره الله علىّ قبل أن يخلقني بأربعين سنةء فُحجّ آدم موسى» ثلائا(). 


)١(‏ في (م): رتبتهم. 

( في أحكام القرآن له ۱۲4٩/۳‏ . 

(۳) التمهيد ۱۵/۷ . 

() بعدها في (د) و(م) لفظة: يا موسى 

42 في (خ) و(ز) و(ظ): تلومني. 

0( صحیح البخاري (۰)11۱4 وهو في مسند آحمد (۰)۷۳۸۷ وصحیح مسلم (۲۱۵۲) وسلف قسم منه 
۲ و ۳۷۵/۵ . 


۱۳۲ ۰ ۱۳۰ سورة طه: الآيات‎ ١65 


ا سا سس سس سس سرت = 


قال اا قوله : «فحج آدم موسی» أي : غلبه بالحجة. 

قال الليث بن سعد: : وإنّما صت الحْجُّة في هذه القصة لادم على موسى عليهما 
السلام من أجل أنَّ الله تعالى قد عَمَرَ لادم خطيئته وتاب عليه؛ > فلم يكن لموسى آن 
1 يُعيّره بخطيئةٍ قد غَفرّها الله تعالى له؛ ولذلك قال آدم: : أنت موسى الذي آتاك الله 
را وفيها عِلّم كل شيء فوجدت فيها أنَّ الله قد قدّر على المعصية› وقدّر على 
التوبةً منها» وأسقط بذلك اللَّومَ عنّي» آفتلومني نت واللهُ لا يلومني؟. 


وبمثل هذا احتجْ ابن عمر على الذي قال له : : إنَّ عشمان فر یوم أحده فقال ابن 


عم سم بو ...مریم 01 


عمر: : ما على عثمانّ ذنبٌ؛ لاد الله تعالى قد عفا عنه بقوله: : ولتد عقا 


عَم [آل عمران: 198]. 


وقد قيل: إنَّ آدمَ عليه السلام بء ولیس تعییره من بره أن لو كان مما ب 
خیرم" “ فد الله تبارك وتعالى يقولُ في الأبوين الكافرين: لصَاحِبْهُمَا في ب 
مروا [لقمان :۱۵] . ولهذا إنَّ إبراهيم عليه السلام لما قال له آبوه وهو کافر: لين 
ر ب نه ایك وَأَمْجْرْفِ ما * قال سکم عك [ مریم »]٤۷-٤٦:‏ فكيف بأب هو نبي 


يعيّر 
یعیر 
1 


قد اجتباه ربه به وتات عليه وهدی؟! 


الرابعة: وأما من عَمِلَ الخطايا ولم تأتِهِ المغفرة» فان العلماء لويد فل أنه 
لا يجوز له أن يحت بمثل حَُبة آدم فيقول: تلومني على أن قتلث أو زنیث أو سرقتٌ 
وقد قدّر الله علع ذلك» والأمدٌ مُجمعةٌ على جواز حمد المحسن على إحسانه» ولوم 
المسيء على إساءته؛ وتغدید ذنوبه علیه۳. 


الخامسة: قوله.تعالى: ری أي: فَمَّسَدَ عليه عیشه» حكاه النقاش» واختاره 


(۱) آخرجه البخاري مطولاً (4۰7) وسلف بتمامه ۳۷6/۵ . 
(۲) ذكره بنحوه أبو العباس القرطب ئ المفهم 11۷/٩‏ - 11۸ ۰ ثم قال: وهذا نأي عن معنى الحديث» 
بنحوه آبو العباس ي في المفهم ثم ي عن معنى 
وعما سبق له. 


(۳) التمهید ۰۱۰/۱۸ والاستذکار ۸۸/۲۲ . 


سورة طه: الایات ۱۲۰ ۱۲۲ ۱6۵ 


القشيري. وسمع شیخنا الأستادً المقری آبا جعفر القرطبي") يقول: «ََوّی»: 
ففسد عیشه بنزوله إلى الدنیا والعَىُّ: الفساد. وهو تأویل حسن» وهو آولی من 
تأويل من يقول: ع اافغوى» معناه : ضلّء من العَّىّ الذي هو ضد الرشد. 

وقيل: معناه: جهِلَ موضع زشده أي: جَهِلَ أن تلك الشجرة هي التي نهِيَ 
عنهاء والعَىٌ: الجهل. 

وعن بعضهم: «فعٌوى»: فَبَشِم' من كثرة الأكل. الزمخشری*: وهذا - وان 
صح على لغة من یقلب الیاء المکسور ما قبلها ألفاء فیقول في قُنيَ وبقی: نی وبقّی. 
وهم بنو طبی - تفسيرٌ خبیث. 

السادسة: قال القشيري أبو نصر: قال قوم: یقال : عصی آدمٌ وغوی. ولا يقال 
له: عاص ولا غاوء كما أنَّ من خا مره يقال له: خاط» ولا يقال له: حياط ما لم 
تتكرر منه الخياططة. 

وقيل: يجوز للسيّد أن يُطلِق في عبده عند معصيته ما لا يجوز لغيره أن يطلقه0©. 
وکا وما أضيف ین هذا إلى الأنبياء فإمًا أن تكون صغائرٌء أو ترك الاولی» 
أو قبل النبوة. 

قلت: هذا حسن. 


قال الامام أبو بكر بن فورك رحمه الله تعالی : كان هذا من آدمٌ قبل النبرّة» ودليل 


(۱) هو أحمد بن محمد القيسي المعروف بابن أبي حجة. توفي سنة (7541ه). بغية الوعاة ۰۳۸۳/۱ 
وسلف ذكره 5١7/06‏ . 

(۲) لفظة: إنء ليست في (م). 

(9) البشم: التخمة. النهاية (بشم). 

(4) في الكشاف ۵۵۷/۲ . 

(۰) وهو قول ابن قتيبة في تأويل مشكل القرآن ص۳۱۳ . 

(7) تفسير الرازي ۱۲۸/۲۲ . 


۱1 سورة طه: الایات ۱۳۰ - ۱۳۷ 


ذلك قوله تعالی: لاثم اجه ريم فاب عه وَحَدَه فذکر أنَّ الاجتباء والهداية کانا بعد 
العصيانء واذا كان هذا قبل النبرّة» فجائرٌ علیهم الذنوبٍ وجهاً واحداً؛ لا قبل 
النبوّة لا شرع علينا في تصديقهم» فإذا بعتّهم الله تعالى إلى خلقه وكانوا مأمونين في 
الأداء معصومین ؛ لم يضر ما قد سلف منهم من الذنوب. وهذا نفیش والله أعلم. 


4 
2 


۳ عا 
قوله تعالى: طدَلَ افیا منها جیما بعکم لض عدو فنا بیس من 
میس فرصم حصی م و 


هر سس مه مک و أ 2 2 1 
هذى فمن ابم هدای فلا بل ولا یشقن © ومن أعرض عن زحكرى فن لم 
م ماگ کر و مرو 3 ی چە ماس یر هس دوم 
مَعِسَّةٌ صَنكا حشرم يوم اليم أَعمئ 9 قال رب لم حشرتق آعسی وقد 


م 


\ 


e 


مسر ررعط 


ر کم وا ےم 2 کے محر مر رم ر 2 مرحم 02 ا 
نت بيبا © قل کلف أت ايتا عيبا ديك ام نی 9 ترك ری 

دح عي مد مه ود و رس خ ۳ 7 م ل چ یو 

من أسرف ولم ور امت ربهء َلَعَدَابُ آلاخرز ند روبع © 4 


8 


قوله تعالى : 3 آقیلا ونیا جيه خاطب آدم وإبليس”'". «ينها» أي: من 
الجنة وقد قال لابلیس : احج ما مذءوما مک [الأعراف:14]» فلعلّه أخرج من 
الجنة إلى وضع من السماء ثم أهيط إلى الارض. 

مشک 41 تقدّم في «البقرة»ء آي: آنت عدو للحيّة ولابلیس» وهما 
عدوّان لك. وهذا يدل على أن قوله : «امبطا» ليس خطاباً لدم وحواء؛ لأنّهما ما كانا 
لعفيو رسكن شرت انم E‏ 

فما أييتكم ین هُدّى أي : رشداً وقولاً حمًا. وقد تقدَّم في «البقرة» ۳. 

َمَنِ نم هدا يعني: الرسل والکتب .طقلا یل ولا که قال ابن 

عباس : ضمن الله تعالی لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه ألا يضل في الدنیا» ولا یشقی 
في الآخرة» وتلا الآية. وعنه: من قرأ القرآن واتّبع ما فيه مَدّاه الله من الضلالق 


(۱) زاد المسير ۳۳۰/۵ . 
(۲) 1۷۶/۱ . 


. 1۸۸/۱ )۳( 


سورة طه: الآيات ۱۲۳ - ۱۳۷ ۱5۷ 


ووقاه يوم القيامة سوء الحساب» ثم تلا الیة(). 
ون عن زگری» أي : ديني» وتلاوة كتابي والعمل بما فیه. وقیل : عما 
رلت من الدلائل(؟. ویحتمل أن يحمل الذكر على الرسول؛ لاب كان منه الذكر. 
لين آم مَعسَةٌ که آي: عيشاً ضَيّقاً؛ یقال: منزل شنك» وعيش شنك» 
يستوي فيه الواحد والائنان» والمذکر والمژنث والجمع؛ قال عنتر 
ان يُلحَقواأكُوٌرُ وان بستلحموا آشدذ وان نراو ك الوم 
وقال آرت : 
المني؟ لو نم ثل مشدث . مدلي إذا لوا بِضَئْكِالمنزلي 
وقرئ: «ضنگی» على وزن قَغّی"*. ومعنی ذلك: أن الله عر وجل جعل مع 
الدين التسلیع والقناعة والتوكُلَ عليه وعلى قسمته» فصاحبّه یفن مما رزقّه الله عر 
وجل بسماح وسهولةء ویعیش عيشاً رافغ" ؛ كما قال الله تعالی : یک ا 
ب [النحل «av:‏ والمُعض عن الدّين مستولي عليه الحرصيُ الذي لا يزال يَطمحٌ به 
إلى الازدیاد من الدنياء مُسَلْط عليه ال الذي یقبض يده عن الانفاق» فعیشه 
ضَنكٌ وحاله مظلِمةٌ؛ كما قال بعضهم: لا يُعرِضٌ أحدٌ عن ذكر ربّه إلا أظلم عليه 
وقنّه وتشوّش عليه رزقه» وكان في عيشه في ضنك”". 
وقال عكرمة: «ضَنْكاً»: کشا خراها. الحسن: : طعامٌ الصريع والرّقُوم. وقول 


. ۳۳۰/۰ ء وأوردهما ابن الجوزي في زاد المسير‎ ۱٩۲ - 191/١17 أخرجهما الطبري‎ )١( 
(؟) مجمع البيان للطبرسي ۱۵۲/۱7 بنحو‎ 

(۳) ديوان عنترة ص ۵۷ » والكلام بنحوه في تفسير الطبري 197/١5‏ . 

(4) دیوانه ص۰۸ . 

(0) قرأ.بها الحسن. القراء‌ات الشاذة ص ۹۰ . 

(1) عيش آرفغ ورافْ ورفیغ : خصيبٌ واسمٌ طیب. اللسان (رفغ). 

(۷) في (م): في عيشة ضنك. 


0۸ ۱ سورة طه: الایات ۳ YY‏ 


رابغ : وهو الصحيح؛ آنه عذات القبر؛ قاله آبو سعيد الخدري وعبدذ الله بن 


مسعود» ورواه آبو هريرة مرفوعاً عن النبي ۶ وقد ذکرناه في کتاب «التذکرة»۳۲. 


قال أبو هریرة: يضينٌ على الکافر قبره حتی تختلف فيه أضلاعه». وهو المعيشة 
الضنك!۳. 


ب رم وو سوس 


ضرم بوم اة أَعْصٌ» قيل : أعمى في حال وبصيراً في حال» وقد تقدّم 
في آخر «سبحان»"*. وقيل: أعمى عن الحجّة» قاله مجاهد. وقيل: أعمى عن جهات 
الخير» لا يهتدي لشيءٍ منها*. وقیل : عن الجيلة في دفع العذاب عن نفسه 
كالأعمى الذي لا جيلةَ له فيما لا يراه. 


وَل رب لِرَ حك مه أي : باي ذنب عاقبتني بِالعَمّى .وقد کت بَا 


أي: في الدنياء وكأنّه يظنٌ أنْ29 لا ذنبِ له. وقال ابنٌ عباس ومجاهد: أي: «لِم 
raf o‏ وم مه مه وه که ۶ .۰ 1 ل (۷) اه و 5 
خشرتيي أَعمّى» عن حجتي «وقد كنت بصیرا» أي : عالما بحجتي . القشيري: وهو 
بد اذ ما كان للکافر حجهةّ فى الدنیا. 


رر ما سيم 


قال كلك أنتك ءايشا أي : قال الله تعالى له: هكلك أنتك ءايشا أي : 
دلالاثّنا على وحدانيتنا وقدرتنا .یاه أي: تركتّها ولم تنظر فيهاء وأعرضت 


روم کے 


عنها ركرك تیه أي : تترك في العذاب؛ يريد جهنم. 


(۱) النكت والعيون 117/9 ۰ وقول أبي سعيد الخدري وابن مسعود رضي الله عنهما أخرجه الطبري 
7 و ۱۹۸ . وحديث أبي هريرة 5ه أخرجه أبو يعلى في مسنده (57414)» والطبري في تفسيره 
1 - ۱۹۹ ۰ وابن حبان فى صحيحه (۳۱۲۲). 


(۲) ص۱۳۳ . 

(۳) أخرجه الطبري ۱۹۷/۱۱ . 

. ۱۷۹/۱۳ )6( 

(۵) النكت والعیون ۳۱/۳ . 

0) في (م): أنه. 

(۷) أخرجه الطبري ۲۰۰/۱۹ - ۲۰۱ عن مجاهد. 


سورة طه: الایات ۱۲۲ _ ۱۳۰ ۱6۹ 


رلك بق من رت أي : وکما جزینا من آعرض عن القرآن. وعن النظر في 
المصنوعات والتفکر فيهاء وجاورٌ الحدّ في المعصية. ولم وی یات رکه آي : لم 
يُصدّق بها. 
«وَلْعَدَاب ار ند أي: أفظعٌ من المعيشة الضَّنك وعذاب القبر .وه 
أي : أدومٌ وأثبت؛ لاه لا ینقطع ولا ينقضي. 
قوله تعالی : اقم عد هم کم آهلکا قله ین اون شون في مسب كب لن ١‏ 
ذلك ليت ب لح الى © 11 کم سبق قت ين كيك کن نز ] با مش 
© مير عق > ا له رین د یف يل ل تين و اخ وین 


مر وم مر فی مس وم 


أن ی فسيح وأ وأطراف التهار لعلك رى ی © 4 

قوله تعالى: «َفلم ید هي يريد أمل مت أي ي : أفلم يتبين لهم خبر من أهلكنا 
قبلهم من القرون» یمشون في مساکنهم؛ إذا سافروا وخرجوا في التجارة وطلب 
المعيشة› ۰ فیرون بلاء الأمم الماضية والقرون الخالية خاویت أي: آفلا یخافون أن 
يحل بهم مثل ما حل بالكفار قبلّهم. 

وقرأ ابنُ عباس والسْلمی وغيرهما: الم بالنون”'"» وهي أَبْينُ. وديهد» 
بالياء مشكل لأجل الفاعل؛ فقال الكوفيون: که الفاعل. النحاءر ° 
خطأ؛ لأنَّ «کم» استفهامٌ» فلا يَعملٌ فيها ما قبلها. وقال الرَّجََاج”": المعنى: أو لم 
یهد لهم الامر بإهلاكنا من أهلكناه. وحقيقة «يهدي» يدل على الهدى؛ فالفاعل هو 
الهدی. تقديره: أفلم يهِدٍ الهدى لهم. قال الرَّجَاج: (کم»: في موضع نصب 
ب «أمتكا4. 


ام 


() ذكرها عنهما أبو حيان في البحر المحيط ۲۸۸/١‏ ۰ وذكرها الزجاج في معاني القرآن ۰۳۷۹/۳ وابن 
عطية في المحرر الوجيز 594/4 » والزمخشري في الكشاف ۲ . دون نسبة. 

(؟) في إعراب القرآن ۲۰/۳ . وما قبله وقول الزجاج الاتي منه. 

(۲) في معاني القرآن له ۳۷۹/۳ . 


۱۹۰ سورة طه: الآيات ۸ - ۱۳۰ 


اوا سس 


قوله تعالی : لا مَدُ سبَقَتَ من رَيكَ لكان رام فيه تقديم وتأخیر» أي: ولولا 
له تفت تم ریات واج مسقن لكان راما قاله قتادة(؟. واللّزام: المُلازمة» 
أي : لكان العذابٌ لازماً لهم. وأضمر اسم كان. 

قال الزجاج”": وبل نمی عطف على «كلمة». قتادة: والمراد القيامة؛ 
وقاله القتبي. وقیل : تأخيرهم إلى یوم يدر "". 

قوله تعالی : #فَاصيرٌ عى ما يوون آمره تعالى بالصبر على أقوالهم: إِنّه ساحرء 
له كاهن» له کناب إلى غير ذلك. والمعنی: لا تفیل بهم"* فان لعذابهم وقتا 
مضروباً لا يتقدّم ولا يتأخر. ثم قیل : هذا منسوحٌ بآية القتال *. وقیل : ليس منسوخاً ؛ 
إذلم يستأصل الكفارٌ بعد آية القتال» بل بقي المعظم منهم. 

قوله تعالى : «وَسَيَحَ بحَمدِ ری بل طلوع من قال أكثر المتأولين: هذا إشارةٌ 
إلى الصلوات الخمس: قبل طلرع یه صلاة الصبح» ول میاه صلاة 
العصرء وین نی الل تم ولاف لار المغرب والظهر۳؟؛ لأنَّ انظهر 
في آخر طرف النهار الأرّلء وأوَّلِ طرفي النهار الآخر؛ فهي في طرفین منه» والطرف 
الثالث : غروب الشمس ؛ وهو وقت المغرب". 

وقیل : النهار ينقسمٌ قسمین فَصَلَّهِما الرّوال» ولکل قسم طرفانٍ» فعند الزوال 
طرفان؛ الآخر من القسم الأوّل» والأوَّلُ من القسم الآخر؛ فقال عن الطرفین أطرافاً 


. ۲۰۸ - ۲۰۷/۱۹ النكت والعيون 1۳۲/۳ ۰ وأخرجه الطبري‎ )١( 

(۲) في معاني القرآن له ۳۸۰/۲ . 

(۳) النكت والعیون ۳۲/۳ ۰ وکلام القتبي في غريب القر آن له ص۲۸۳ . 

(4) المحرر الوجیز 1۹/۶ . 

(0) ذکره البغوي في تفسیره ۲۳۷/۳ » وابن الجوزي في الناسخ والمنسوخ ص8۰ . 
)١(‏ المحرر الوجیز ۰۷۰/4 


(۷) تفسیر الطبري ۹۱ وتفسير البغوي ۲۳۱/۳ . 


سورة طه: الآيات ۱۳۸ - ۱۲۲ ۱۱ 


على نحو: ققد صَعَتَ وبا [التحریم:4]» وأشار إلى هذا النظر ابن فورك في 
۱ «المشكل )7 . 

| و ءوس 3 (۲) و 3 ‌ 

وقیل : النهار للجنس» فلكل یوم طرف؛ وهي التي" جمع» لأنه يعودٌ في كل 
نهار. وآناء اللیل : ساعائّه» وواحدٌ الآناء: ای وی وأتى". 

وقالت فرقة : المرادٌ بالآية صلاء التطوّع؛ قاله الحسن. 


مرت عم مر 


قوله تعالی : #لعلك تن بفتح التاءء أي : لعلّك ثاب على هذه الأعمال بما 


ترضى به. 
ق أ الكسائ وأ . عاصم : 2*2 رض الغای آی + لعلف تع ما 
وفر تی واو بجر عن عاضم :ر می صمح ي 

OEE 


ر رر روه رورم م م رود 


قولەتعالى: و مدن يتيك إل ما معا بد ریما نهم وهر ايوق لديا 
َي فة ورف ويك حب مق © امز أملك بالصّلرة واصطیر علا لا هف 
يوورة رص ور 
ينها من نفک واه رن © > 
قوله تعالی : إلا من عك ال ما ما بو قد تقَدّم معناه في «الحجر»". 
و« وبا مفعول ب «متّعنا». 


2n 


و #زهرنکه نصب علی الحال. 
وقال الزجاج": «زهرة» منصوبة بمعنی «متّعنا» لأنَّ معناه: جعلنا لهم الحياة 


(۱) ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجیز ۷۰/6 . 

( في (م): وهو إلى. والمثبت من النسخ الخطية» وهو الموافق للمحرر الوجیز ١ /٤‏ والکلام منه. 
(۳) نزهة القلوب ص٦۸‏ ۰ وتهذیب اللغة ۰۵۲/۱۵ . 

. ۳۲/۳ اللکت والعیون‎ )٤( 

(0) المحرر الوجیز ۷۰/4 ۰ وقراءة الكسائي وأبي بكر في السبعة ص1۲۵ ۰ والتیسیر ص۱۵۳ . 
»( ۲۵۳/۱۲ . 

(۷) في معاني القرآن له / ۳۸۰ . ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 1۱/۳ . 


۱۹۲ سورة طه: الآيتان ۱۳۱ ۰ ۱۳۲ 


الدنيا زهرت أو بفعل مضمرء وهو «جعلنا» أي: جعلّا لهم زهرةً الحياة الدنیا؛ عن 
الزجاج أيضا. 

0 هي بدل من الهاء في ي «به» على الموضع» كما تقول: مررت به أخاك. 

شار الفراء ؟ إلى نصبه على الحال؛ والعامل فيه: «مَتَّعْنَاه. قال: كما تقول: مررتٌ 

e‏ وقذره: متعناهم به زهرةً في الحياة الدنيا دزن فيها: 

ویجوز أن تنصب على المصدر مثل : صح آله [النمل [AA:‏ ووعد ا ۳3 
[الروم :۰۲7 وفیه نظر. والاحسن أنْ ینصب على الحال» ویحذف التنوين لسکونه 
وسکون اللام من الحیاة؛ كما فری: ولا اللّيْلُ سَابق التّهَار74' [یس:4۰] بنصب 
التّهار بسابق» على تقدیر حذف التنوین لسکونه وسکون اللام» وتکون «الحياة» 
مخفوضة على البدل من «ما» في قوله: إل ما معا بوء» فیکون التقدیر: ولا تمدن 
عينيك إلى الحياة الدنیا زهرة» أي : في حال زَهْرتها. 

ولا ي يَحَسُنٌ أن تكون «زهرة» بدلاً من «ما» على الموضع في قوله: إل ما 
عتا ؛ لان «لِتَفْيَنَهُمْ) متعلق ب «متّعنا» 0" . 

وازّهْرةً الْحَيّاة الا يعني : زينتّها بالنبات. والرّهَرةُ؛ بالفتح في الزاي والهاء: 
تور النبات. والزّمَرة؛ بضمٌ الزاي وفتح الهاء: النّجم. وبنو زُهْرة بسكون الهاء؛ قاله 

2 ,)6( 
ابن عزیز . 

وقرأ عيسى بن عمر: «زهَرَة؛ بفتح الهاء» مثل : نهر وتهر. ويقال: سراجٌ زاهرٌ 
)١(‏ في معاني القرآن ١141/7‏ ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة مكي في مشكل إعراب القرآن ۲/ ٤۷٤‏ 

والكلام منه. 
(۲) نسبها أبو حيان .في البحر ۳۳۸/۷ لعمارة بن عقيل. 
(۳) مشكل إعراب القرآن 1۷/۲ - 4170 + وللكلام تتمة فينظر فيه. 
(4) في نزهة القلوب ص۲۵۲ . 


(۵) وقرأ بها يعقوب من العشرة. النشر ۳۲۲/۲ ۰ وذكرها عن عيسى بن عمر ابن خالويه في القراءات 
الشاذة ص ٩۰‏ . 


سورة طه: الآيتان ۱۳۱ - ۱۳۲ ۱1۳ 


أي: له بریق. وزهر الأشجار : ما یروق من آلوانها. وفي الحدیث: كان النبي و آزهر 
اللون ۰۳ أي: نيّر اللون؛ يقال لكل شيء مستنير: زاهر» وهو أحسن الألوان”". 

فيم فد أي : لِتَبْتلِيّهم. وقيل : لنجعل ذلك فتنةٌ لهم وضلالاً””". 

ومعنى الآية: لا تجعل يا محمد لزهرة الدنيا ورن فا لا بقاء لها 

«وَلَا تَمُدَّنَه أبلمٌ من: لا تنظرنٌ» لأنَّ الذي يمد بصره. نما یحمله على ذلك 
حرص مقترن» والذي ينظر قد لا يكون ذلك معه*. 

مسألة: قال بعض الناس: سببُ نزول" هذه الآية» ما رواه أبو رافع مولى 
رسول الله اء قال: نزل ضیف برسول الله َء فأرسلني عليه الصلاة والسلام إلى 
رجل من البهود؛ وقال : «قل له : یقول لك محمذ: نزلٌ بنا ضیف ولم یل عندنا 
بعض الذي يُصلِحهء فبعني کذا وکذا من الدَّقيق» أو أسلفني إلى هلال رجب» فقال : 
لاء إلا برهن. قال: فرجَعتٌ إلى رسول الله و فأخبرته فقال : «واللهء إني لأمينٌ في 
السماء أمينٌ في الارض ولو آسلفني أو باعني لأَدَّيتٌ إليه. اذهب بدزعي إلي»“ 
ونزلت الايةٌ تعزية له عن الدنیا. 


قال تفت ههلا هت اف أن بکو سا لأن الور س وال 


(۱) قطعة من حدیث آخرجه آحمد (۰)۱۳۳۸۱ ومسلم (۲۳۳۰) (۸۲) من حدیث آنس 4#. 

(۲) النهاية في غريب الحدیث والأثر (زهر). 

(۳) الوسیط للواحدي ۲۲۷/۳ . 

. ۷١/٤ المحرر الوجیز‎ )٤( 

(0) لفظة: نزول» من (م). 

(1) آخرجه بهذا اللفظ الواحدي في أسباب النزول ص ۳۱4 ۰ وأخرجه الطبري مختصراً ۲٠١/٠١‏ . وفي 
إسناده موسى بن عبيدة الرَبّذي» قال أحمد: لا يكتب حديثه» وضعفه النسائي وابن عدي. ميزان 
الاعتدال ۲۱۳/۶ وحديث رهن النبي 15 درعه عند يهودي صحيح»› وسيرد. 

(۷) في المحرر الوجيز ۷٠/٤‏ . 


۱۹ سورة طه: الآيتان ۱۳۲۱ ۰ ۱۳۳ 


المذکورة مدنيةٌ في آخر غمر النبي ي؛ لأنّه مات ودره مرهونةٌ عند يهودي”' بهذه 
القصة التي ذکرت؛ وإنَّما الظاهر أن الآيةَ متناسقةٌ مع ما قبلها» وذلك أن الله تعالی 
وبّخهم على ترك الاعتبار بالأمم السالفة. ثم توعّدهم بالعذاب المؤجّلء ثم مر نيه 
بالاحتقار لشأنهم» والصبر على أقوالهم» والاعراض عن أموالهم وما في أيديهم من 
الدنيا؛ اد ذلك منصرمٌ عنهم؛ صائرٌ إلى نجزي. 

قلت: وكذلك ما روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه مر بابل بني المصطلق وقد 
عبست في أبوالها'" من السَّمَنء فتقنّع بثوبه ثم مضی؛ لقوله عر وجل : علا تن 
یتیک رل ما معنا يو رما ينبم که الای۳. 

ثم سَلاه فقال: وق ری حر وب أي : ثوابُ الله على الصبر وق المبالاة 
بالدنیا آولی؛ لاه يبقى والدنیا تفنی . 

وقيل : يعني بهذا الرزق ما یفتح الله على المومنین من البلاد والغنائم. 

قوله تعالى: رک یلم أمرّه تعالى بان يأمرٌ أهله بالصّلاة ويمتثلّها 
معهم» ويصطبر عليها ويُلازمَها. وهذا الخطابٌ للنبي يل ویدخل في عمومه جميعٌ 
أ رال سملن ا 

وكان عليه الصلاة والسلام بعد نزول هذه الآية يذهب کل صباح إلى بيت فاطمة 
وعليٌ رضوان الله عليهما فیقول : «الصلاة»"؟. 


(۱) آخرجه آحمد (۲۱۰۹)» والترمذي »)۱۲۱٤(‏ والنسائی ۳۰۳/۷ . 

(۲) في النسخ الخطية: بأبوالهاء والمثبت من (م) قال ابن الأثير في النهاية (عبس): وإنما عدّاه بفي؛ لانه 
أعطاه معنی انغمست. 

)۳( ذکره أبو عبید في غریب الحديث ۹/۳ » ولم نقف على من أخرجه. قال أبو عبيد: وعبست في 
أبوالها: يعني : أن تجف أبوالها وأبعارها على أفخاذهاء وذلك إنما يكون من كثرة الشحم. 

(4) المحرر الوجيز ۷١/٤‏ . 

(5) أخرج أحمد (۱۳۷۲۸) والترمذي (7707) من حديث أنس بن مالك ۶ أن رسول الله 4 كان يمر 


0 


بباب فاطمة سنَّة أشهر إذا خرج إلى صلاة الفجر يقول: «الصلاة يا آهل الببت إِنَّمَا برد أنَهُ_ليذْهِبَ = 


سورة طه: الآيات ۱۳۱ - ۱۳۵ ۱31 


ویروی أنَّ عُرْوةً بن الزبیر # كان إذا رای شيئاً من آخبار السلاطین وأحوالهم 
بادر إلى منزله فدخلّه» وهو يقرأ: لا تلد َد الآية إلى قوله: و نم 
ينادي بالصلاة : الصلاةً یرحمکم الله؛ ویصلی '“. وکان عمرٌ بن الخطاب 4 پوقظ 
أهلّ داره لصلاة الليل» ويْصلّي وهو يتمثّل بالایة. 

قوله تعالی : جلا س رن > أي : لا نسألك أن ترزق نفسك وایّاهم وتشتغل 
اک 


إذا نزل بأمله ضِيْقٌ ؛ آمرهم بالصلاة”". وقد قال الله تعالی: وما نت اَن وآلان 
1 دود نوما ا م م ززق وم ار أن تطضون إن ن سه 7 هو اراق »> [الذاریات: كه -لاة]. 


صر رار اموس 


قوله تعالى: ظوَالْمْقِبّة لِنْقَو» أي: الجنئّة لأهل التقوى» يعتي: العاقبة 
المحمودة. وقد تكون لغير التقوى عاقبة» ولكنّها مذمومةٌ» فهي كالمعدومة. 
قوله تعالى: وتالا ول ییا پاي من 5-5 - ول تم َه ما فى سح 
الأول 0 ۳ 0 امک بعذابی من قبله. الا ریت 3 ت إا 
رسو میم ليك من مَل آن َيل ورف © فل ڪل ميس هرسأ 


َسَتَعلَمُونَ من سحب الط الْسّوِي ون آفتنک © »© 

قوله تعالی : واوا ولا یأنیتا بای ُن ريه يريد كفارٌ مكةء أي: لولا يأتينا 
محمد بآيةِ تُوجِبُ العلم الضروري» أو بایة ظاهرة؛ كالناقة والعصاء أو: هلا يأتينا 
بالآيات التي نقترخها نحن كما أتى الأنبياءٌ من قبله. 


سس 


= عتم الس أل اليب وير تظهيرا ١4‏ [الاحزاب: ۳۳]. ولم نقف على من ذكر أن ذلك بعد 
نزول الآية المذكورة أعلاه. 

(۱) آخرجه الطبري ۲۱۷/۱۲ . 

(۲) آخرجه بنحوه مالك في الموطأ ۱۱۹/۱ ۰ ومن طريقه عبد الرزاق في مصنفه (۳؛ 4۷). والکلام من 
المحرر الوجیز ۷۱/۶ . 

(۳) أخرجه الطبراني في الأوسط (۸۹۰) من حديث عبد الله بن سلام #5. قال الهيئمي في مجمع الزوائد 
۷ : رجاله ثقات. 


۱11 سورة طه: الآيات ۱۳۲ - ۱۳۵ 


وى 


قال الله تعالی : ار تم یت ما فى لصحف الأول »> يريد التوراةً والإنجيل» 
والکتب المتقدمة وذلك اعظم آیة؛ إذ آخبر بما فيها"". وفری: «الصُحف» 
الشف 

وقيل: أو لم تأتهم الآيةٌ ا 


۳ 


لذَالّة على نبوّتة بما وجدوه في الکتب المتقدّمة من 


وقيل: أو لم يأتهم إهلاكُنا الأمَمَ الذين كفروا واقترحوا الایات» فما يؤمّنهم إِنْ 
أتتهم الایات أنْ يكون حالهم حال أولئك. 

وقرأ أبو جعفر وشيبة ونافع وأبو عمرو ويعقوب وابن آبي إسحاق وحفص : أو 
لَمْ تَأَتَهمْ»؛ بالثّاء؛ لتأنيث البيّنة. الباقون بالياء*©؛ لتقدم" الفعل» ولان البيّنة هي 
البيان والبرهانء فردوم ا واختاره أبو عبيد وأبو حاتم( 

وحکی الکساني «أوَ لَمْ أيهم ین ما في الصُحُف الاوّی» قال : ویجوژ على 
هذا بيد ما ام 

قال النحاسر': إذا توت «بینةه ورّفعت» جعلت (ما» بدلا منهاء واذا تصبتها 
فعلى الحال؛ والمعنی : أو لم يأتهم ما في الصحف الأولى مبینا. 


(۱) تفسير البغوي ۲۳۷/۳ . 

(۲) القراءات الشاذة ص١5‏ » والكشاف ۵3۰/۲ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۳) تفسير الرازي ۱۳۷/۲۲ . 

. ۲۱۸/۱ تفسير الطبري‎ )٤( 

(۵) السبعة ص1۲۵ » والتيسير ص۱۵۳ ۰ والنشر ۳۲۲/۲ . 

(5) في (خ) و(ز) و(ف): لتقديم» وفي (ظ): لتذکیر والمثبت من (د) و(م). 

(۷) في (د): فیردوه» وفي (ز) و(ظ): فرده» والمثبت من (خ) و(ف) و(م). 

(۸) الحجة للقراء السبعة للفارسي ۵/ ۲۵۳ بنحوه. والکشف عن وجوه القراءات لمكي ۱۰۸/۲ بنحوه. 
(9) في |عراب القرآن ۱۱/۳ . وما قبله منه. ۱ 


سورة طه: الآيات ۱۳۲ ۱۳۵ ۱1۷ 


قوله تعالى: «ولز ان َلکَهم بعداب من قبل أي: من قبل بعثة محمد و 
ونزول القرآن:لقَالوآکه أي: یوم القيامة: ريا لا أَرْسَلْتَ با رفلا» اي: هلا 
ات ها 


e, 


لقَنيِمَ میک من قَبْلٍ أن َل وفضرّمدعه. وقرئ: «دلَ وَنخرّی» على ما لم یسم 
فاعله(۳؟ . 


وروی آبو سعيد الخدري قال : قال رسول الله يل في الهالك في الفترة والمعتوه 
والمولود قال : «يقول الهالك في الفترة: لم يأتني كتابٌ ولا رسول. ثم تلا : ولو أنَآ 
کته پعداب من مه الوا ربا ول أَرْسَلْتَ یا رسوا الآية» ویقول المعتوه: 
وت لم تجمل لي عقلاً أعقل به عبراً ولا شرا ؛ ورل المولود: رت لم آمرك 
العملء فرع لهم ناژ فیقول لهم: رِدُوها وادخلوها . قال: فيَرِدُها أو يدخلّها”" من 
كان في علم الله سعيداً لو درك العمل» ويمسك عنها من كان في علم الله شقیّا لو 
آدرك العمل» قال : فیقول الله تبارك وتعالی: إيّاي عصیئم فکیف رُسلي لو 
آتتکم»* ویروی موقوفاً عن أبي سعيدٍ قوله*؛ وفیه نظر؛ وقد بيناه في کتاب 


«التذکرة»۳ ۰۲ وبه احتجَ من قال: إِنَّ الأطفال وغيرّهم یمتحنون في الآخرة. 


(۱) الوسیط للواحدي ۲۲۸/۳ . 

(۲) القراءات الشاذة ص۱٩‏ عن ابن عباس ومحمد بن الحنفية. 

(۳) في (ظ): فیردونها ویدخلها. 

(4) آخرجه البزار (۲۱۷۰ - كشف)» والطبري ۲۱۹/۱۱ ۰ وابن عبد البر في التمهید ۱۲۷/۱۸ قال 
الهيئمي في مجمع الزوائد ٤۳۸/۷‏ : وفیه عطية» وهو ضعیف. وقال ابن عبد البر بعد ذکر أحاديث 
الباب: وهي كلها أسانيد ليست بالقوية» ولا یقوم بها حجة. وأهل العلم ینکرون أحاديث هذا الباب؛ 
لان الآخرة دار جزاء» ولیست دار عمل ولا ابتلاء... الاستذ کار 1۰1/۸ . 

(5) قال ابن عبد البر في التمهید ۱۲۸/۱۸ : من الناس من یوقف هذا الحدیث على أبي سعید ولا يرفعه» 
منهم آبو نعیم الملائي. 

(7) ص۵۱6 ء وینظر ما سلف 1/۱۳ . 


۱۹۸ سورة طه: الایات ۱۳۲ _ ۱۳۵ 


«فتنَِعَ» نصب بجواب التحضیض ". «آياتك» يريدٌ: ما جاء به محمدٌ ي. این قبل 
أن 


ن نَذِلَّ أي: في العذاب. «وَتَخْرّى» في جهنم ؛ قاله ابن عباس. وقیل : «مِنْ بل آن 
نَذِلَّ في الدنیا بالعذاب» «وتْحرّی» في ال خرة بعذابها. 

هفل ڪل َي أي: قل لهم يا محمد: كل مُتربّصٌء أي: كل المزمنین 
والكافرين منتظر دوائرٌ الزمان ولمن يكون النصر. 

را تون من مب لیر اون وَمَنِ أَمْتَدَئْ؟ه يريد: الدين المستقيم 
والهدی؛ والمعنی : فستعلمون بالنصر من اهتدی إلى دين الحق. وقیل : فستعلمون 
يوم القيامة من اهتدی إلى طریق الجّة ۳ . وفي هذا ضربٌ من الوعید والتخویف 


والتهدید ختم به السورة. 

وفری: «فسَوّف تَعْلَمُونَ"". قال آبو رافع: حَفظثه من رسول الله 36؛ ذکره 
مش E‏ 
الزمخشري ۰ 


e‏ وقال الفراء۲۳: يجوز أن يكونَ في موضع 
نصب مثل : راق ینک النئية مقس مِنَ المسَح» [البقرة: ۲۲۰]. قال أبو إسحاق" : هذا 
7 راح متا سني E‏ 
بالابتداء» والمعنی: فستعلمون: أأصحابٌ”*” الصراط السّويٌ؛ نحن أم آنتم؟. ۱ 


(۱) في (د) و(ز) و(ظ) و(ف) و(م): التخصيصء والمثبت من (خ). 

(۲) النكت والعيون ٤۳٤/۳‏ ۰ وفيه وفي (خ) و(ز): أهدىء بدل: اهتدى (في الموضعين). 

(۳) في (د) و(ظ): يعلمون. 

)€( في الكشاف 071/۲ > وهي قراءة شاذة. 

. 1۲ - ۱۱/۳ في معاني القرآن له ۳۸۱/۳ ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن‎ )٥( 
في معاني القرآن له ۱۹۷/۲ ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس‎ )7( 

(۷) هو الزجاج. 

(۸) في (د) و(م): أصحاب. وفي (ف): من أصحاب. 


سورة طه: الآيات ۱۳۲ - ۱۳۵ ۱31۹ 


قال النحاس": والقراء يذهب إلى أن معنی ن سحب لیر ی : من 
لم يضل» والی أن معنی 9ومَنِ أمتدا» : من ضل ثم اهتدی. 

وقرأ يحيى بن يَعْمّر وعاصم الجحدري : «قَسَتَعْلَمُونَ”" مَنْ أُضْحَابُ الصَّرَاطٍِ 
السرّى» بتشديد الواو؛ بعدها ألفٌ التأنيث على فُعْلَى بغير همزة» وتأنيثُ الصراط 
شاد قليل» قال الله تعالى : «آهینا سر لیر [الفاتحة:+] فجاء مذكراً في 
هذا وفي غيره» وقد رد هذا أبو حاتم قال: إِنْ كان من السّوء وجب أن يُقال: 
السوءى» وان كان من السّواء وجب أن يقال: السّيًّا بكسر السين» والأصل : 
السزی(۳. 

قال الزمخشري : وقری : «السّواءِ؛ بمعنی: الط والعدل» أو المستوي"*. 

النحاس : وجوارٌ قراءة یحیی بن يَعْمَّر والجَخدريٌ أن یکون الأصل 
«السُوءَى»» والساكنٌ لیس بحاجز حَصِين» فكأنه لَب" الهمزة ضمةٌ» فأبدل منها 
واوا كما يُبِدَلُ منها ألفٌ إذا انفتح ما قبلها . 


تمّت. والحمد لله وحده. 


. ۱۲/۳ في اعراب القرآن‎ )١( 

زفق في (د) و(ز) و(ف) و(م): فسیعلمون. 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۱۲/۳ . وقراءة يحيى بن يعمر والجحدري ذكرها أيضاً بو حيان في البحر 
1 . 

(5) الكشاف ۵۱۰/۲ ۰ ونسبها أبو حيان في البحر ۲۹۲/1 إلى أبي مجلز وعمران بن حدير. 

(۵) في إعراب القرآن ۱۲/۳ . 

)1( في (خ) و(د) و(ز) و(ف) : فبل والمثبت من (ع) وهو الموافق لاعراب القر آن للتحاس» ووقعت 
العبارة في (ظ): فکأنه لما كان قبل الهمزة ضمة آبدل منها واو. 


سورة الأنبياء 


مكية في قول الجميع › وهي مئة وائتا عشرة آية 


N ° 5‏ ان زوم دهده ار FC‏ ی مه يم > ۳0 
5 8 و EES a‏ مرچ مرس لے و م, 4 هو وو سك م 
من زڪر ين زيهم نحدث إلا استمعوه وه يلعبونَ © لاهية فلوبهم وأسروا 


ل 


ص وم م 7 رتيو عاج سے عرسم سے و ع چو هی ه م مر وه 
التَجوى آلزین ظوا هل ها الا سر مثلم أفاتوت المحر وانتم 
اس رت © 


القرآن کالمال الّلاد. 

وروي أنَّ رجلاً من أصحاب رسول الله ل كان يبني جداراً» فمرّ به آخَرٌ في 
يوم نزول هذه السورةء فقال الذي كان يبني الجدار: ماذا نزل اليوم من القرآن؟ 
فقال الآخَر: نزل فرب لاس حسابهم هم في مر مُعْرِسُونَ» فنفض يده من 
البنيان» وقال: والله لا بَتَيْتّ أبداً وقد اقترب الحساب”". 

«اقترب» أي: قَربَ الوقت الذي يحاسبون فيه على أعمالهم. 


)١(‏ المحرر الوجيز ۰۷۳/4 وسلف خبر ابن مسعود ۵/۱۳ . والثّلاد: کل مال قديم من حيوان وغيره 
يورّث عن الآباء. اللسان (تلد). 


(۲) المحرر الوجيز ۷۳/۶ . 


سورة الأنبیاء: الایات ۱ ۴ ۱۷۱ 


«للناس» قال ابن عباس: المزادٌ بالناس هنا المشركون بدلیل قوله تعالی  :‏ ۷ 
انت و یب إلى قوله : جنک لخر ور بهت ي . 

وقيل: ان و دزي الو یش بل 
ذلك ما بَعْدٌ من الایات» ومن عَلِم اقتراب الساعة فر آمله. وطابت نفشه بالتویق 
ولم یَرکنْ إلى الدنياء فكأنَّ ما كان لم يكن |ذا ذهب» وکل آتِ قريبٌ» والموث لا 
محالةً آتِ؛ٍ وموث کل إنسان قيامُ ساعته» والقيامهٌ أيضاً قريبةٌ بالاضافة إلى ما مضی 
من الزمان فما بقي من الدنیا أقل مما مضی. 

وقال الضخاك: معنى اقرب لاس حِسَابَهمٌ که أي : عذابهم يعني أهل مکة؛ 
لأنّهم استبْظؤوا ما وُعِدوا به من العذاب تکذیباً» وكان تلهم يوم بذر" 

النحاس : ولا يجوز في الکلام: اقترب حسابُهم للناس؛ لثلا يتقدّم مُضْمَرٌ على 
مُظَهَرٍ لا يجوز أن يُنْوَى به التأخير .وهم في عَف ام مُعْرضُونَ# ابتداءٌ وخبر» ویجوز 
النصبٌ في غير القرآن على الحال. وفيه وجهان: أحدهما: «وهم في غفلةٍ معرضون» 
يعني بالدنيا عن الآخرة. الثاني : عن التأهب للحساب وعمّا جاء به محمد 46. 

وهذه الواوٌ عند سيبويه بمعنى «إذ؛ وهي التي يسمّيها النخویون واوّ الحال» 
کما قال الله تبارك وتعالی: وی عابت ك امه ند امن اش 


[آل عمران: 4 ۱۵](. 


قوله تعالى: تا بيهم ين كر ین رهم تُحْدَثْ» «مُحْدَثِ؛ نع ل (ذِكْرا. 
وأجاز اكا والقراء مُحدئا: بمعنی : ما يأتيهم مُحْدَثاً؛ نت على الجال: 
وأجاز الفرّاء أيضاً رَفْعَ «مُحَدَث» على النعت للذكر؛ لأنك لو حذفت امِن؛ رفعتٌ 


(۱) أورده الز مخشري في الكشاف ۵۱۱/۲ - 057 . 

(۲) آورده الماوردي في النكت والعيون E‏ 

(۳) في إعراب القرآن 1۳/۳ . 

. 1۱۳/۱ واعراب القرآن للنحاس‎ ۱ ND 

(0) قرأ: محدتثٌ: : این أبي عبلة» وقرأ: محدثاً: زيد بن علي» والقراء‌تان من الشواذ. البحر ۲۹۱/۹ . 


۱۷۲ سورة الأنبیاء: الآيات ۲۰۱ 


ذکرا أي: ما يأتيهم ذكرٌ من ربّهم مُحدَّثٌ. يريد: في النزول وتلاوة جبريلَ على 
النبئ ي؛ فّه كان ينزل سورةًٌ بعد سورةء وآية بعد آیق» كما كان ينزله الله تعالى عليه 
فى وقت بعد وقت» لا أن القرآنَ مخلوق. 

۳ و # ۳ 2 2 ۳ 2 ع 21 

وقیل : الذکر ما یذکرهم به النبيّ 16 ویجظهم به وقال: من ریهم> لان الي ل 
لا ينطق لا بالوحي. فوغظ النبئ و وتحذیره ؤكرء وهو مُحَْدَث”" ؛ قال الله تعالی : 
نكر رک آت مُدَكَرٌ؟ [الغاشیة: ۰]۲۱ ویقال: فلا فى مجلس الذکر. 

وقیل انكر الرسول نفشه؛ قاله الحسین بن الفضل: بدلیل ما في سیاق 
الآية: لهل هدا الا سر بنلسگم۳46 ولو آراد بالذکر القرآنَ لقال : هل هذا إلا 
أساطيرٌ الأوّلين» ودلیل هذا التأويل قوله تعالی : وشل ِنَم لج . وبا هو إلا در 
نمي [القلم:۵۲-0۱] یعنی محمدا لإ وقال: وقد 5 7 اک ده : CS‏ 
[الطلاق : ۰۲۱۱-۱۰ 

« امه يعني محمداً . أو القرآنَ من النبی بل أو من أمته .وهم 
یمود الوا واو الحال يدل عليه اي فلويهه». 

وشي ون أئ:ايليوة وق تلوت فان حمل تاويله علق اللهقة 
احتّمّل ما يلهُون به وجهين: آحدهما : بلدّاتهم. الثاني: بسماع ما يُتلى عليهم. وان 
حمل تأویله علی ا احا ما یتشاغلون به وجهین : احدهما: بالدنیا لانها 


4 


لعب» كما قال الله تعالی: #8إِنَّمَا لله اليا لیب ولهو [سحمد:۲۳۹]. الثاني : 


يتشاغلون بالقَدْح فيه والاعتراض عليه. قال الحسن : كلّما جَدّد لهم الذكرٌ استمروا 
89 ل حو ع ل ا aT‏ 
على الجهل . وقيل: يستمعون القران مستهزئین. 


. ۱۹۸ - ۱۹۷/۲ إعراب القرآن للنحاس ۱۳/۳ ۰ وقول الفراء فى معانی القرآن له‎ )١( 
. ۷۳/۶ المحرر الوجيز‎ )۲( 


(۳) أورده ابن الجوزي في زاد المسير ۳۳۹/۵ . 
(4) النكثت والعيون 1۳۷/۳ . 


سورة الأنبیاء: الآيات ١‏ ۲ ۱۷۳ 


قوله تعالی: لام هه أي: ساهية قلوئهم مُغرضة عن ذکر الله 
تشاغلهةً عن التاثل والتفهّم. من قول العرب : لهيت عن ذکر الشيء: إذا ترکتّه 
شلات عنه » آل ولان 


سے لو 


الإعراب» فإذا تقدّم النعثٌ الاسم انتصب. كقوله : ية ارم [المعارج:11] 


ی مر ۶و 


ووداي عم ِلها [الإنسان: ۲۱ و8 لاهية وهم" قال الشاعر : 
2 هات ع ” 1 م جع 2 WM f‏ 
مه مو طلل يلوح نه‌خلل 
أراد: طلل موحِشٌ. وأجاز الک ائ والفرّاء : لَاهِيَةٌ قوب بالرفع °“ ب سب 
قلوبُهم لاهيةٌ. وأجاز غيرهما الرفعَ على أن يكون خبراً بعد خبر» وعلى إضمار مبتدا. 
وقال الكسائيٌ: ويجوز أن يكون المعنی: الا استمعوه لاهيةً قلوبهم(*. 
ولج ان َك أي : تناجوا فيما بينهم بالتكذيبء ثم بين من هم 
فقال نی لاه اعد الد اف یاه هت للم يدل مو ا 
ين ي ين اشر ين بدل من هي 
«أسروا» وهو عائدٌ على الناس المتقدّم ذِكْرُهه“'؛ ولا یوقّف على هذا القولٍ على 


(۱) الصحاح (لها). وقيد الجوهري: لهِيثٌ بالكسرء وذكر صاحب اللسان (لها) فيها وجهين: لهي ولهّى. 

(۲) تفسير البغوي ۲۳۸/۳ . 

)۳( الجمل في النحو للخليل ص۷۱ ۰ وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ١574/4‏ ۰ واللسان خلل» 
والخزانة ۰۲۱۱/۳ وعندهم : لميّة بدل : لعزة. وجاء في شرح المفصل ٠٤/۲‏ : 

لمزء موحشا طلل قدیم شاه كل اشم E‏ 

وذکره البغدادي في الخزانة بلفظ : لمية وقال: من رواه: لعزت قال: هو لکثیر عزةء ومن رواه: لمية» 
ال اه تیه لالجل جمع عل وه بيطا حش :بها حدر انه مر شوب تقش بالق 
وغیره. اللسان (خلل). 

(4) قرأ بها ابن أبي عبلة وعيسى» وهي من الشواذ. البحر ۲۹/۲ . 

(0) إعراب القرآن للنحاس ۱۳/۳ - 14 ۰ وینظر معاني القرآن للفراء ۱۹۸/۲ . 

(1) ذکر ابن عطية في المحرر الوجیز ۷4/4 هذا القول عن سیبویه. وقال أبو حيان في البحر ۲۹۷/٩‏ : قاله 
المبرد» وعزاه ابن عطية إلى سیبویه. 


۱۷ سورة الأنبیاء: الآيات ۰۱ ۲ 


«النجوی». قال المبرّد: وهو کقولك : إن الذين في الدار انطلقوا بنو عبد الله» فبنو 
بدلٌ من الواو في انطلقوا”". 

وقيل: هو رفعٌ على الذمٌ؛ أي: هم الذين ظلموا””". 

وقيل: على حذف القول» التقدير: يقول الذين ظلمواء وحذف القول» مثل: 

عجرم اص مرو ورام سر 7 ۶ م ر رر د ۳ 2 

#والمكيكه یود عم من کل باب . سکم عَلِيْكمْ» [الرعد:۲6-۲۳]. واختار هذا القول 
النحاءث ۳ قال: والدلیل على صحة هذا الجواب ان بعده : وهل هتا إلا سر 
نكم 4. 

وقول رابع: كون متصويا ب أعني الذين ظلموا*. 

وأجاز الفراء أن يكون خفضاً بمعنی : اقترب للناس الذين ظلموا حسابهم؟ 
ولا یوقث على هذا الوجه على «النجوی» ويوقَفٌ على الوجوه المتقدمة الثلاثة 
قله فهذه خمسة أقوال: 

وأجاز الأخفش"" الرفع على لغة من قال: أكلوني البراغيث. وهو حسن؛ قال 
الله تعالی : ثم عَمُوا وَصَمُوأ كي یب که [الماندة: ۰]۷۱ وقال الشاعر : 
بك تال الیْضال دون المساعنی < فاهعدین النبال لفون 5 


(۱) المکتفی في الوقف والابتداء للداني ص۳۸۵ . 

(۲) الوسیط ۲۲۹/۳ ۰ وتفسیر البغوي ۲۳۸/۳ . 

(۳) معاني القرآن للزجاج ۳۸۳/۳ - ۳۸6 . 

(4) في |عراب القرآن ۲۳/۳ ۰ وما قبله منه. 

(0) معاني القرآن للزجاج ۳۸۶/۳ . 

(۲) معاني القرآن للفراء ۱۹۸/۲ ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في |عراب القرآن ۱۳/۳ . 
(۷) المکتفی في الوقف والابتداء ص۳۸۵ . 

(۸) في معاني القرآن له ۲/ ۰۱۳۲ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في |عراب القرآن ۱۳/۳ . 


سورة الأنبیاء: الآيات ۰۱ ۲ ۱۷۵ 


وقال آخر: 
رلک ياف أبوه واه بِحَوْرَانَيَعْصِرْنَ السَّلِيط آقار 

وقال الكسائيٌ : فيه تقديمٌ وتأخيرء مُجاژه: والذين ظلموا أسرًوا ا 

أبو عبيدة”" : «أسرُوا» هنا من الأضدادء فیَختّمل أن يكونوا أَخْفَّوًا کلامّهم 
رتيل آن یکونوا أظهروه وآغلنوه. 

قوله تعالی : هَل نذا لا بر نسم آي: تناجا بينهم وقالوا: هل هذا 
الذّكْرٌ الذي هو الرسولٌ أو هل هذا الذي يدعوكم إلا بشرٌ مثلکم لا يتميّز عنکم 
بشيء» يأكل الطعام» ويمشي في الأسواق كما تفعلون. وما عَلموا أن الله عر وجل 
ین آنه لا يجوز آن تمل الیهم الا بشراً ا ویعلمهم. 

« سوت خر أي : إنَّ الذي جاء به محمدٌ ‏ سحرٌ. فکیف تجیئون*) 
ع O‏ جوا به. والسحر في 
اللغة: کل مره لا حقيقةً له ولا صحّة .وتر يروت أنه (نسانْ مثلکم مثل : 
وأنتم تعقلون؛ لأنَّ: العقل البَصَرٌ با لاشیاء. 

وقيل: المعنى: آفتقبلون السحر وأنتم تعلمون أنه سحر؟ وقيل: المعنى: 
أمَتَعْدِلونَ إلى الباطل وأنتم تعرفون الحقّ "۴۳ ومعنى الكلام التوبيخ. 


0 


= أصل النضال في الرمي» وذلك أن يرمي الرجلان والجماعة في الغرض لينظر أيهم أرمى» ثم نقل 
ذلك إلى الحرب والتفاخر. اه. والغرض : هدف يرمى فيه. القاموس (غرض). 

(۱) البيت للفرزدق» وهو في ديوانه 45/1 » والكتاب 4۰/۲ ۰ والخزانة ۲۳۶/۵ . قال الشنتمري في 
شرح الشواهد ص ۲۵۲ - ۲۵۳ : هجا رجلاً فجعله من أهل القرى المعتملين لاقامة عيشهم» ودياف 
قرية بالشام» والسليط: الزيت. 

(۲) تفسير البغوي ۲۳۸/۳ . 

(۳) في مجاز القرآن ۳٤/۲‏ . 

(4) في (خ) و(ز) و(ظ): تجيبون. 

(۵) اللکت والعيون 1۳۷/۳ . 


۱۷۹ سورة الأنبياء: الآيات ۶ ۰ ٩‏ 


قوله تمالی: ال ری یلم ول في اساي ررض وفو سوي لیر (© 
بل الوا شعث اعت بل اف بل هر شام فدلا ایو کم أل 
لد © مآ مت له ين ري أملكتهاً أف بشنت © »> 
قوله تعالى: قل ربّي يعلم القول في السَّماءٍ وَالْأرْضٍ» أي: لا يَحْقَى عليه 
شيء مما يقال في السماء والأرض. وفي مصاحف أهل الكوفة: قال رى“ أي : 
قال محمد: ربي يعلم القول» أي : هو عالمٌ بما تناجیتم به. 
وقيل: إِنَّ القراءة الأولى أَوْلى؛ لأنهم أسرُوا هذا القولء فأظهر الله عرّ وجل 
عليه نبيّه ل وأمره أن يقول لهم هذا؛ قال النحاس"*: والقراءتان صحيحتان» وهما 
بمنزلة الآيتين» وفيهما من الفائدة أنَّ الب ي أمرء وأنه قال كما أمر. 
وقوله تعالى: بل قاشع أَحْلر» قال الزجّاج”": أي قالوا: الذي يأتي 
به أضغاتٌ أحلام. وقال غيره: أي: قالوا: هو أخلاظ كالأحلام المختلطة. أي: 
أهاويل رآها في المنام؛ قال معناه مجاهدٌ وقتادة*۲ ومنه قول الشاعر : 
كضِعْتٍ خلم غر منه حالم“ 
وقال اتب : نها الرؤيا الكاذية» ومنه قول الشاعر : 
أحاديثُ شم أو سرابٌ بِفَدْقَدٍ 2 ترفرق للشاري وأضغاث حال © 


۰ قرأ حفص وحمزة والكسائي: قال بالألف» والباقون من السبعة بغير ألف. السبعة ص1۲۸‎ )١( 
. والتيسير ص۱۵‎ 

(۲) في إعراب القرآن 14/۳ . 

(۳) في معاني القرآن ۳۸6/۳ . 

(4) آخرج قولهما الطبري ۲۲۹۱/۱۲ ۰ وذکره الماوردي في النكت والعيون 4717/9 . 

. ۳۱۲/۱۱ النكت والعیون ۳۷/۳ ۰ وسلف‎ )٥( 

(5) ذکر قول القتبي مع البیت الماوردي في النکت والعیون 4۳۷/۳ . وم : قبيلة من عاد انقرضوا. 
والقُدُفد: الفلاة. اللسان (طسم)» و(فدد). 


سورة الأنبیاء: الایات 6 - ٩‏ ۱۷۷ 


وقال اليزيدي: الأضغاتٌ: ما لم يكن له تأویل"*. وقد مضی هذا في 


00 


ل : «بل افتراه»» ثم انتقلوا 
yy‏ '. آي: هم متحیرون لا يستقرٌون على شيء؛ قالوا 
مرةً: سحره ومرةً: أضغاث أحلام ومرة: افتراه وهرة : شاعر: 

وقیل : أي: قال فريقٌ: إنه ساحرء وفریق: إنه أضغاث أحلام» وفریق : انه 
افتراه» وفريقٌ:إنه شاعر. والافتراغ: الاختلاق؛ وقد تقّم!*) 

مایا ای کم اس لون أي: كما ازسل موسی بالعصا وغیرها من 
الایات ومثل ناقة صالح. وکانوا غالعيو نان القرآن لیس بسحر ولا رؤياء ولکن 
قالوا: ينبغي أن يأتي باية نقترخها خها . ولم يكن لهم الاقتراح بعد ما رأَوًا آيةٌ واحدة. 

وأيضاً إذا لم يؤمنوا بآيةِ هي من جنس ما هم أَعلم الناس به ولا مجال للشبهة 
فیها فکیف يؤمئون باية غیرها؟ ! ولو آبراً الأكمة والأبرض لقالوا: هذا من باب 
الطبّء ولیس ذلك من صناعتنا. وانما كان سوالهم تعنّتاً؛ إذ كان الله أعطاهم من 
الآيات ما فيه كفايةٌ» وبیّن الله عنَّ وجل أنّهِم لو کانوا يؤمنون لاعطاهم ما سألوه؛ 
لقوله عر وجل : ولو عم أله فيم را امهم ولو مهم تولا وم مروت 4 
[الأنفال : ٩۱۲۲۳‏ , 

قوله تعالی: ما متت تلهم ین قَريّةِ» قال ابن عباس: يريد قوم صالح وقوم 
فرعون .لاه يريد: كان في علمنا هلاکها هم قدت » برید : يصدّقون» 


(۱) ذكره الماوردي في النكت والعيون 1۳۷/۳ . 
(۲) ۰۳۱۲/۱۱ 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۳/ 1۵ . 

. ۱۱/۲ )8( 

0 قرت القرآن للتحاس 1۵/۳ . 


۱۷۸ سورة الأنبياء: الایات ٤‏ - 


أي : فما آمنوا بالایات فاستؤصلواء فلو رأى هژلاء ما اقترحوا لما آمنوا؛ لِمّا سبق 
يؤمن. و«من» زائدةٌ في قوله: ين ريد كقوله جنا گے كر عه حجن 4 


[الحاقة : ۶۷ ]. 


اء ني سوم عر زرا هرت و س و ا رص ره ام 
کی لا الوت الو ا م وما کانواً لین 


06 كي سرج رصم 


لقد أنزلنا 


© خ كته هم بت ا رَڪ السرن 68 

قوله تعالى: #وما أرِسَّلْنا 5 رجالاً يُوحَى إليهم4 هذا رد عليهم في 
قولهم : «هل هذا لا بر مْلُكم» وتأنيسٌ لنبيّه له آي: لم یرل" قبلّك الا رجالاً. 
«فتلرا اهَل کر ن کر لا لنوت يريد أهل التوراة والإنجيل الذين آمنوا 
بالنبی کل ؛ قاله سفیان. وسماهم أهل الذکر ؛ لأنهم كان یذگرون خبر الأنبیاء مما لم 
تعرفه العرب. وکان کفار قريش یراجعون أهل الکتاب في أمر محملٍ بل 

وقال ابنْ زيد: آراد بالذكر القرآن آي: فاسألوا الممنین العالمین من أهل 
القرآن. قال جابرٌ الجُعْفي : لما نرلت هذه الآيةٌ قال علی # : ا 

وقد ثبت بالتَّوائر أن الرسل كانوا من البشر» فالمعنی: لا تبدژوا بالإنكارء 
وبقولکم : ينبغي أن يكون الرسول من الملائكة» بل ناظروا المؤمنين ليبيّنوا لكم جوا 
أن يكون الرسول من البشر. والمَلّكُ لا يُسمّى رجلاً؛ لأنَّ الرجل يقع على ما له ضدٌ 
من لَفْظِه؛ تقول : رجل وامرأة ورجل وصبیَ فقوله: إلا رجالا أي : من بني 
)١(‏ في (خ): نرسل. 


(۲) آخرج قول ابن زید وقول علي 4 الطبريٌ ۲۲۹/۱۲ ۰ وجابر الجعفي ضعیف كما ذکر الحافظ في 
التقریب. 


سورة الأنبیاه: الآيات ۷ - ۱۰ ۱۷۹ 


آدم. وقرأ حفص : نی الیم۳۹. 

مسألة: لم یختلف العلماء أن العامّة علیها تقليدٌ علمائها وأنَّهم المرادٌ بقول الله 
عر وجل : فشكلا آفل ال إن كر لا صن وأجمعوا على أنَّ الأعمى لابدَّ له 
من تقلید غيره ممن یثق بِمَيْزِهِ بالقبلة إذا آشکلث علیه فكذلك من لا عِلْمّ له ولا يَصَرَ 
بمعتّی ما يَدِينُ به لابدٌ له من تقلید عالمهء وكذلك لم يختلف العلماء أنَّ العامّة لا 
يجوز لها المتيا؛ لجهلها بالمعاني التي منها يجوز التحلیل والتحرية”". 

قوله تعالی : وما جَمَلتَهُمْ جَسَدًا لا ڪون اطعا 6» الضمیر في : «جعلناهم» 
للأنبياء» أي: لم نجعل الرسل قبلك خارجین عن طباع البشر لا یحتاجون إلى طعام 
وشراب وتا كا لین يريد: لا يموتون. وهذا جوابٌ لقولهم: « کا ره 
تیه وقولهم : مال مَندًا اسول يأل الَارکه [الفرقان:۷]. 

واجسدا» اسم جنس ولهذا لم يقل : أجساداً”". وقیل : لم يقل: أجساداً؛ لأنه 
آراد: وما جعلنا کل واحدٍ منهم جسدا. 

والجسد: البدن؛ تقول منه: تجسّد. كما تقول من الجسم: تجسّم. والجسد 
أيضاً : الرَغْرَانْ أو نحوه من الصّبْْء وهو الم أيضاً ؛ قال النابخة: 

وما هُرِيقَ على الانصاب من َس“ 


وقال الكلبيٌ: الحا هی ال الذي فيه الروح يأكل ويشرب » فعَلَى 


() السبعة ص1۲۸٤‏ ۰ والتیسیر ص ۱۳۰. ووقع في النسخ : حفص وحمزة والكسائي» وذکر حمزة 
والكسائي في هذا الموضع وهم والصواب أن ثلائتهم قرژوا: «نوحي» بالنون في الآية (۲۵) من هذه 
السورة كما سيرد في موضعه إن شاء الله. وينظر البحر ۲۹۸/۲ ۰ والدر المصون 78/5 . 

() ينظر الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي ۱۷/۲ - ۱۸ . 

(۳) الكشاف ۵۱4/۲ ۰ وتفسير البغوي ۲۳۹/۳ . 

(8) وصدره: فلا لمر الذي مسحت كعبته» وهو في ديوان النابغة الذبياني ص۳۵ ۰ والصحاح (جسد)ء 
والكلام. منه. 

(5) في (م): المتجسد. 


۱۸۰ ۱ سورة الأنبیاء: الایات ۷ - 


مقتضّى هذا القول یکون ما لا يأكل ولا یشرب جسماً. وقال مجاهدٌ: الجسدٌ: ما لا 


يأكل ولا یشرب؛ فعلی مقتضی هذا القول یکون ما یأکل ویشرب تَفُسا؛ ذکره 
الماك 5 
ورد 0 


مدرم مر 


قوله تعالی 2 صَدَفْتَهُمْ اوعد يعني الانبیاء أي: بإنجائهم ونضرهم 
وإهلاك یو .ون ننا آي: الذین صدّقوا الأنبياء .وڪ المرنیک>ه 
أ المشركين: 

قوله تعالی : قد آَراً ایک ڪا يعني القرآن افيه که رفع بالابتدای 
والجملةٌ في موضع نصب لأنّها نعثٌ لکتاب"" وال ال علا قار أي : فيه 
شرفكمء مثل : وام رر لك ولتويك>ه [الزخرف: 7]44". ثم نبّههم بالاستفهام الذي 
معناه التوقیك فقال عر وجل : «أفلا نویه . 

وقیل : فيه ذک رک أي: ذِكْرٌ أمر دییکم وأحكام شَرْعِكمء وما تصيرون إليه من 
ثواب وعقاب. آفلا تعقلون هذه الأشياءً التي ذکر ناها؟! 

وقال مجاهد: «فیه ذِكْرُكُمْ). آي: حدیثکم. وقیل : مكارمٌ أخلاقکم ومحاسنٌ 
آعمالکم. وقال سهل بن عبد الله : العمل بما فيه حیاتکم . 

قلت : وهذه الأقوالٌ بمعتّی والأوّلُ يَعْمُّها؛ إذ هي شرف كلّهاء والکتاب شرف 
لنبيّنا عليه الصلاةٌ والسلام؛ لأنه معجزیّه» وهو شرف لنا إِنْ عملنا بما فيه دلیله قوله 


(۱) في اللکت والعیون 1۳۸/۳ . 

(۲) |عراب القرآن للنحاس ۱۵/۳ . 

(۳) الوسیط ۲۳۱/۳ ۰ وهذا القول ذکره الماوردي في النکت والعیون ٤۳۹/۳‏ عن ابن عیسی» وذکره ابن 
الجوزي في زاد المسیر ۳۶۱/۵ من طریق آبي صالح عن ابن عباس» وذکره الطبري ۲۳۲/۱۳ دون 
نسبة وقال : وهذا القول آشبه بمعنی الکلمة. 

(5) |عراب القرآن للنحاس 1۵/۳ . 


(۵) النکت والعیون 1۳۹/۳ ۰ وخبر مجاهد فى تفسیره 4۰۷/۱ ۰ وأخرجه الطبري ۲۳۲/۱۲ . 


سورة الأنبياء: الآيات ۷ - ۱۵ ۱۸۱ 


کک من قريتر كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قومًا ءاحررت 
© لما أحسوا باسنا إذا هم نبا یکین © لا ترکضوا وارجعوا لل ما اترفتم 
o‏ وتا إا كا لي © فا رات نله 


سم رو ی در ون 


و 
دقرم یسا حَصِيدًا َير © » 

قوله تعالى: کم قَصَمَنا من ریت کات 6 يريد مدائنَ كانت بالیمن. وقال 
أهل التفسير والأخبار: إنه آراد أهل حَضور» وکان بُعث إليهم نبٌ اسمه شعیب بن 
ذي مَهْدَم» وقبرٌ شعیب هذا باليمن بجبل يقال له : ضِیّن ۳ كثير اتلج » ولیس بشعیب 
صاحب مَذينَ ؛ ES‏ وبعد مِئينَ من السنين 
من مدَّةِ سليمانَ عليه السلام» وأنهم قتلوا نیّهم وقتل أصحابٌ الرس في ذلك التاريخ 
نبا لهم اسمه: حنظلة بِنُ صفوان» وكانت حَضُورٌ بأرض الحجاز من ناحية الشام 
فأوحى الله إلى أرميا أن انتِ بختنصّر فأَعْلِمه آني قد سلّطته على أرض العرب» وأني 
منتقمٌ بل منهم. وأوحى الله إلى أرميا أن احمل مَعَدَّ بنَ عدنان على الباق إلى أرض 
العراق كي لا تصيبه الم والبلاء معهم. فٍئي مستخرج من له نبا في آخر الزمان 
اسمّه محمد. فَحمّل مَعَذا وهو ابن اثنتي عَشرةً سنةً» فكان مع بني إسرائيل إلى أن كبر 
وتزوّج امرأةٌ اسمها معانة» ثم اد بختنصّر نهض”" بالجیوش» وكَمَنَ للعرب في مكانٍ 
- وهو ول من انَّحْذ المَكَامِنَ فيما أكروا ثم شنَّ الغارات على حَضُورِء فقتل وسَبَى 


(۱) قطعة من حديث أبي مالك الاشعري أخرجه مسلم (۰)۲۲۳ وسلف 1/۱ . 

(؟) اضطرب اللفظ في النسخ» والمثبت من التعريف والاعلام ص ۱۱۲ ۰ والكلام منه» وكذا ذكره ياقوت 
في معجم البلدان ۳ وقال: ضِيّن بكسر الضاد وسكون الياء. 

(۳) في (خ) و(ز) و(ظ): نهدء ولم تجود في (د)» والمثبت من (م) والتعريف والاعلام. 

(5) في التعريف والاعلام : لحضور. 


۱۸۲ سورة الأنبیاء: الآيات [( - ۱۵ 


و«كُمْ» في موضع نصب ب «قصمنا6"'". والمضم : الکسر؛ یقال: قَصَمْتُ ظَهْرَ 
فلان [إذا کسرته]» وانقصمث سنه : إذا انکسرت» والمَعْننُ به هاهنا: الاملاك؟؟.و 

أمّا الم - بالفاء - فهو الصَّدْعٌ في الشيء من غير بينونة؛ قال الشاعر : 
وت و وم # اي بسحف ا أ 001 الل رن ؟ و 
ومنه الحدیث : فيم فيْقُصِمٌ عنه وان جبيئه لَه ليتفصّد عَرق»*. 
وقوله : # کانت ظَالمَة# آي : كافرة» يعني : آهلها. والظلم: وضع الشيء في غير 

مَزضیه. وهم وَضْعوا الکفر مَوْضِعٌَ الایمان .9اه أي : أَوْجَدْنَا وأَحْدَئْنا بعد 

إهلاكهم وم مَاحَرِسِنَ. 
فلم أَحَسُوا» أي : رآژا عذابنا؛ يقال: أحسستٌ منه ضَعْفاً. وقال الأخفش: 

انرا خافوا ور قرا 

هر رحس I‏ 7 3 ا E‏ 2 ور ۳ e”‏ ا 0 
لدا هم ينها كشوت أي : يهربون ویهرود. والركض: العَدُو بشدة الوّظء. 
کے 2 وب 0 ر ٠‏ مظع عدي مه 2 
والرکض : تحريك الرّجل» ومنه قوله تعالى : «آرکش رلك ورزگضت الفرس 

برجلي : استَختثه لِيَعْدْوَه ثم گثر حتی قیل : رَكُض الفرمن: إذا عَدّا» ولیس بالأصل» 

عر هن . ۰ و 1 ۰ (o) . o‏ 
والصوات : ركض الفرس ‏ على ما لم يسم فاعله فهو مركوض 3 
طلا ركشو أي: لا تَفِرُوا. وقيل: إِنَّ الملائكة نادتهم لمّا انهزموا استهزاء بهم 

(۱) معاني القرآن للزجاج ۳۸۲/۳ ۰ وإعراب القرآن للنحاس 1۵/۳ . ٠‏ 

(۲) تفسير الطبري 777/15 : وما سلف بين خاصرتين منه. 

(۳) البيت لذي الرمةء والبيت في ديوانه ۳۹۱/۱ ۰ والصحاح (فصم). قال الجوهري: يذكر غزالاً يشبّهه 
بدنلج فضة. وإنما جعله مفصوماً؛ تيه وانحنائه إذا نام. وقال أبو نصر الباهلي شارح الدیوان: نَبَه: 
مس انتبهوا له انتباهًه لا یدرون آي موضع افتقدوه. وقوله: في ملعب» أي : حيث تلعب الجواري. 
اه والدملج: حلية تحيط بالعضد. المعجم الوسيط (دملح). 

)٤(‏ قطعة من حدیث أخرجه أحمد (۰)۲۱۹۸ والبخاري (۲) عن عائشة رضي الله عنها. 

(۵) الصحاح (رکض). ۱ 


سورة الأنبیاء: الآيات ۱۱ - ۱۵ ۱۸۳ 


وقالت : «لا ترکضوا»؟. 


س 


وارجعواً إلى ما رف فيه فيه أي : إلى نعمکم التي كانت سببٌ بَظرکم» والمترف : 
المتنكّم» يقال: أترف على فلان أي: وس عليه في معاشه. وانما أنْركُهم الله عل 


و و موه 


وجل كما قال : «وأترفتهم في لیر الاک [المزمنون: ۳۳]. 

لحم شتو أي : لعلكم تُسألون شيئاً من دنياكم؛ استهزاء بهم؛ قاله قتادة(. 
وقیل : المعنی : لعلكم تُسألون عمًّا نزل بكم من العقوبة فتخبرون به. وقیل : المعنى : 
لعلکم تسألون أن تؤمنوا كما کنتم تَسألون ذلك قبل نزول البأس بکم» قیل لهم ذلك 
استهزاء وتقریعاً وتوبیخا. 

تاوا ويا لما قالت لهم الملائکة: ۷ ترکضوا!: ونادت: يا لثارات 
الأنبیاء! و را شخصاً یکلمهم» عرفوا اذ لعز وجل هو الذي سلط علیهم 
عدوّهم بقتلهم النبع الذي بُعث فیهم فعند ذلك قالوا : ييا إا كا میک 
فاعترفوا بأنّهم ظلموا حين لا ینفع الاعتراف. 

فا رات یل دعودهم» أي : لم یزالوا یقولون: «يا وَيْلَنا لب ی 
جَعلَتَهم حَصِيدًا» أي : بالسیوف كما يُحصّد الزرع بِالمِنْجَل؛ قاله مجاهد"؟. وقال 
الحسن : أي: بالعذاب *" حيري أي: میتین. والخمودٌ: الهمودٌ؛ کخمود النار 
ES‏ و زا اد رقاب اوري ا 
بانطفاء النار. 


() تفسیر آبي الليث ۳۳/۲- ۳۹۵ ۰ ونسبه لقتادة ومقاتل. 

(۲) النکت والعیون ۳۹/۳ ۰ وأخرجه عنه الطبري ۲۳۹/۱ . 

(۳) آخرجه عنه بنحوه عبد الرزاق في التفسیر ۲۲/۲ » والطبري ۲۳۷/۱ . 
(8) ذکره الماوردي في النکت والعیون ۳۹/۳ . 

. ٤٤١ - ۳۹/۳ اللکت والعیون‎ )٥( 


۱۸۶ سورة الأنبياء: الآيات ١١‏ ۰ ۱۷۸ 


قوله تعالى : #ومًا لقنا الا والس وما نها مب © لو دما أن نید 
د و مق کم الول بن تین 465 

قوله تعالی : «إوما حَلَقنَا السّماء وال وما با مريك أي : عَبَّثاً وباطلاًء بل 
للتّبيه على أنَّ لها خالقاً قادراً يجب امتثال أمره» وأنه يجازي المسيء والمخین؛ 
أي: ما حلقنا السماء والأرض ليظلم بعضٌ الناس بعضاًء ويكفْرٌ بعضهم» ويخالت 
بعضهم ما أمر به» ثم يموتوا ولا يُجارَّوْاء ولا يؤمرو'"© في الدنيا بحَسَن ولا ینهوا 
عن قبيح. وهذا اللعبٌ امن عن الحكيم ضله الحكمة. 

قوله تعالی : لو ارد أن تن ,وه لما اعتقد قومٌ أنَّ له ولداً قال: هلو ارد أن 
ید َرأ واللهرٌ: المرأةٌ بلغة اليمن؛ قاله قتادة. 

وقال عقبة بن أبي جَسْرَة ‏ وجاءه طاوسٌ وعطاء ومجاهدٌ يسألونه عن قوله تعالى: 
هلو رد أن تمد رأ فقال ‏ : اللهرٌ: الزوجة. وقاله الحسن(. 

وقال ابن عباس : اللهو : الولد*. وقاله الحسن ايض 

قال الجوهري ۳: وقد يُكُتَى باللّهو عن الجماع. 

قلت: ومنه قول امرئ القيس: 


)۱( في (د) و(ز): ولا يأمرواء والمثبت من باقي النسخ وإعراب القرآن للنحاس 57/7 والكلام منه. 

(۲) آخرجه الطبري ۲۳۹/۱۲ . 

(۳) کذا قال المصنف رحمه الله» والخبر كما آخرجه الطبري ۲۳۸/۱۲ : عن عقبة عن أبي جسرة قال: 
شهدت الحسن بمکة قال: وجاءه طاوسنٌ وعطاة ومجاهد فسألوه عن قول الله تعالی: لو رد أن ند 
که قال الحسن: اللهو: المرأة. 

(8) ذكره أبو الليث ۳۹۸/۲ ۰ والواحدي في الوسيط ۲۳۲/۳ ۰ وابن الجوزي في زاد المسير ۰۳۶۳/۵ 
وهو من رواية الكلبي عن ابن عباس كما ذكر الواحدي. 

(۵) اللکت والعيون 18۰/۳ . 

(0) في الصحاح (لها). 


سور الأنبیاء: الایات ۲۱ _ ۱۷۸ ۱۸۵ 


الأزعية نتنات الیرم اليو کبرث والا یْحین له آمغانی 
وائما سُّمّي الجماغ لهواً؛ لاه مَلْهَى للقلب. كما قال : 
5 2 ع أ س ۳ مه و(۲) 
وفیهن مَلْهَى للصديق ومَنظر" 


الجوهری"": وقوله تعالی : لو ردنا أن تمد هر قالوا: امرأةًء ويقال: ولدا. 


ذه ین لته آي: من عنینا لا ین عندکم. قال ابن جریج: [لائخذُنا نساء 
وولداً] ین أهل السماء لا ین أهل الارض*. قیل: آراد الرَدّ على من قال: ان 
الأصنام بناثٌ الله أي: كيف یکون مَنْحُوتكم ولداً لنا؟ وقال ابن قتيبة ۴ : الآيةٌ رد 
علی النصاری. 

«إن تا فيلك قال قتادةٌ ومقاتل وابن جریج والحسن : المعنی: ما كنا 
فاعلین "۰ مثل : إن أت لا ذر4 [فاطر:۲۳] أي : ما أنت إلا نذیر. و«إن» بمعنی 
الجَحْدِء وتم الکلام عند قوله: دته من لد ه. 

وقيل: إنه على معنى الشّرطء أي: إن كنا فاعلين ذلك» ولكن لَسْنا بفاعلين 
ذلك" لاستحالة أن يكون لنا ولد؛ إذ لو كان ذلك لم نخلق جنةً ولا نارگ ولا موتاً 
ولا بعثاً ولا حسابا". 


(۱) ديوان امریٰ القيس ص۲۸ . 

زفق صدر بيت لزهير وعجزه: أنيقٌ لعين الناظر المتوسم» وهو في شرح ديوانه ص١٠‏ برواية: للُطيف» 
بدل: للصدیق» وسلف ۲۳۳/۱۲ . . 

(۳) في الصحاح (لها). 

(4) آخرجه عنه الطبري ۲۳۹/۱۲ ۰ وذکره الماوردي في آلنکت والعیون 44۰/۳ ۰ وما سلف بين 
حاصرتین منهما, 

. ۱۲ في تأویل مشکل القرآن ص؛‎ )٥( 

(7) آخرجه عن قتادة وابن جریج الطبري ۲۳۹/۱۹ ۰ وذکره عن مقاتل البغوي ۲4۱/۳ ۰ وعن الحسن ابن 
الجوزي ۳۹6/۵ . 

(۷) معاني القرآن للزجاج ۳۸۷/۳ . وقال الزجاج: والقول الأول قول المفسرین. والثاني قول النحویین» 
وهم آجمعون یقولون القول الأول ویستجیدونه. 

(۸) في (د) و(ز) : حياتاً. 


كما سورة الأنبياء: الآيات 7 لها 


وقيل: لو أردنا أن نتخذ ولداً على طريق التبتى لاتخذناه من عندنا من الملائكة. 
ومالَ إلى هذا قوم؛ لأنَّ الإرادة قد تتعلّق بالتبئّي» فأمًا انََحَادُ الولدٍ فهو مُحال» 
والآزادة لا تعلق بالمستحیل ؛ ذکره الفشيرئ: 


قوله تعالی : بل نقَذف بل عل الط القذف : الرَّمْيء أي: نرمي بالحقٌّ على 


سه مزعو 0 م9 م2 وی ره 3 71 7 ۳ 5 
الباطل دمغ أي : يَقْمّره ويُهْلِكه. وأصل الدَّمْغْ: شح الرأس حتى يبلغ الدماغ 
ومنه : ال والحق هنا القرآن» والباطل: الشيطان؛ فى قول فخاهد ؟ قال: 
وكل ما في القرآن من الباطل فهو الشيطان. وقيل: الباطل: کذبهم ووضفهم الله عر 
وجل بغير صفاته من الولد وغيره. 

وقيل: أراد بالحقٌ: الحُجَةَ وبالباطل: شُبَهَهُم. وقيل: الحقٌ: المواعظ 
والباطل : المعاصی(. والمعنی متقازبٌ» والقرآن يضمن الحجَةٌ والموعظة. 

نذا هو رامق أي : مالك تالف؛ قاله قتادة“ .وک ره أي : العذاب 
في الآخرة بسبب وَضْفِكم الله بما لا يجوز رَضْمّه. وقال ابن عباس : الویل وادٍ في 


4 5 داه )2 
جهنم ؛ وفك نمدم ۰ 
ما فده أي : مما تكذبون؛ عن قتادة ومجاهد"؟۰ نظیره: سرهم 


و ہو 


رضم [الانعام :۱۳۹] أي : تکذییّهم ۲. وقیل : مما تصفون اللهَ به من المحال» وهو 
انَحَادُ الولد". ۱ 


)١(‏ تفسير البغوي ۲4۱/۳ ۰ والصحاح (دمغ). 

(۲) آخرجه الطبري ۲۶۱/۱۳ عن قتادة» ولم نقف عليه من مجاهد. 

(۳) ذکر هذا القول الماوردي في اللکت والعیون 18۱/۳ وقال: قاله بعض أهل الخواطر. 

(4) آخرجه عبد الرزاق في التفسیر ۲۳/۲ ۰ والطبري ۲۰/۱۹ . 

(۵) ۲۲۰/۲ - ۲۲۱ مرفوعاً من حدیث آبي سعید الخدري 5 وإسناده ضعیف ولم نقف عليه عن ابن عباس. 
(7) آخرجه الطبري ۲4۱/۱۳ عن قتادة. 

(۷) في (م): بکذبهم. 

(۸) في (م): وهو اتخاذه سبحانه الولد. 


سورة الانبیاء: الآيات AY ۲۱ ۰ ۱٩‏ 


قوله تعالی: ولم من فى الوت وَالْارْضٍ وین نتم لا كرون عن عادو 
رص 0114 2 مس وام صم د رص ی مر مسرو م مر مر کے 
ولا ستحيرون 09 يسبحون الیل والهار لا يفترون 
ر وم في و 

الارض هم ينشرون © 

يُشرك به ما هو عَبْدُه وحَلْقُه؟! «وَمَنْ عِنْدَمُ» يعني الملائكة الذين ذكرتّم أنهم بناث 
الله .۳ يسرد أي : لا افون عن عِبَادَيْه» والتذلل له ولا سرود أي : 
یعون ؛ قاله قتادة. مأخوذٌ من الحسير: وهو البعيرٌ المنقطعٌ بالإعياء والتعب حَسَر 


البغیر پحیر حسوراً: أغيا وگل واستخسر وتختر مثلی وجَسَرْتُه أنا حسراً: يتعدّى 
)۲( 


5 

مس 
1 
E‏ 

ها 


ولا يتعدّى » وأَحْسَّرْته أيضاً فهو خسیر 

وقال ابن زيد: ا ابن عباس : لا يستنكفون”*). وال أن لا 
یکلون. وفیل: لا بفشلون؛ ذكره اين الاغرانی ۶۳ والمعتی واس 

« يحون ال لاد أي : يُصَلُون ویذکرون الله وینژهونه دائماً لا یفده 
أي لا یضعفون ولا يسأمون. یْلْهُمون النَّسبِيحَ والتّقدیس كما پُلهمون النَّمّس. قال 
عبد الله بن الحارث : سألت كعباً فقلت: أمَا لهم شغلٌ عن التسبیح؟ ما يَشْعْلّهِم عنه 
شيء؟ فقال : من هذا؟ فقلت : من بني عبد المطلب» فضمّني إليه وقال : يا ابن أخي» 
هل یشغلك شيء عن النّمس؟! إن التسبیح لهم بمنزلة لبمس" . وقد استدلٌ بهذه الآية 


() النكت والعیون 14۱/۳ ۰ وأخرج قول قتادة عبد الرزاق في التفسیر ۲۳/۲ ۰ والطبري ۲4۳/۱۳ . 

(۲) الصحاح (حسر). ۱ 

(۳) آخرجه الطبري ۲۳/۱۱ . 

(6) ذکره الماوردي في النکت والعیون 14۱/۳ عن الكلبي» وأخرج الطبري ۲4۲/۱۳ عن ابن عباس قال : 
لا یرجعون. 

42 في (د) و(ز) و(ظ): ابن زيد» ولم نقف على قوله. 

(5) ياقوتة الصراط لغلام ثعلب ص۳۵۹ . 

(۷) آخرجه الطبري ۲48/۱۲ ۰ والبيهقي في الشعب (۱1۱). 


۱۸۸ سور الانبیاء: الآيات ۱٩‏ - ۲۶ 


من قال: إِنَّ الملائكة أفضلٌ من بني آدم. وقد تقدّم والحمد لله”"". 

قوله تحالی : ار او أ اة مِنَ الْأَرضٍ هم ينْشِرُونَ» قال المفضّل : مقصودٌ هذا 
الاستفهام: الجحدٌ اي : لم یتّخذوا آلهة تقدِرٌ على الاحیاء. وقیل : «أم) بمعنی 
«مل» أي : هل انخذ هؤلاء المشرکون آلهة من الأرض یُحیون الموتی؟ ولا تکون 
«أم» هنا بمعنی بل؛ ان 0 السو إلا أن تقدّر «أم» مع 
الاستفهام فتکون «أم» المَطعتٌ. فيصحٌ المعنی"۳۳؛ قاله المبرّد. 

وقيل: اا کا آي : أَقَخلفنا السماء والارض لعباً أم هذا 
الذي أضافوه إلينا من عندنا فیکونٌ لهم مَوْضِعَ شبهة؟ أو: هل ما انّخذْوه من الآلهة 
في الأرض يُحيي الموتى فيكو موضع شُبْهةٍ؟. وقيل: «قذ را ِل حكتبا ند 
وك فلا نوک [الرعد: 21٠١‏ ثم عَطفَ عليه بالمعاتبة» وعلى هذين التأويلين 


تكون «أم» متّصلة. 
N‏ : يشرو بضمٌ الياء وگشر الشين من أَنْشّر الله المیت فنشر 
أي أحيا ه فحيي. . وقرأ الحسن بفتح الياء” ۳ أي : يحيو ولا یموتون"*. 


قوله تعالى: 9ل كن فهما له الا أله لفسدتًا فيحن ألو رب آلرش 2 
یش © له بز ا بل يق کے © أر شیاین دنه لله قل 
انوأ مت هذا ور من کی یدق من كل بل كر لا بعلمو الق 
مود 69 


توله تعالی: لو كن فما مد الا أله که اي: لو كان في السماوات 


. ۳۰/۱ )۱( 

(۲) قال الزمخشري في الکشاف 555/7 : هذه آم المنقطعة الكائنة بمعنی بل والهمزة قد آذنت 
بالاضراب عما قبلها والانکار لما بعدها وينظر المحرر الوجيز ۶ . 

(۳) القراءات الشاذة ص ٩۱‏ ۱ 


(4) معاني القرآن للزجاج ۰۳۸۸/۳ 


سورة الأنبیاء: الآيات ۲۲ - ۲۶ ۱۸۹ 


والارضین آلهة غيرٌ الله معبودون لمَسَدَّتا. قال الكسائيٌ وسیبویه : "ا) بمعنی غیر» 
فلمًا جُعلت إلا في موضع غیر؛ أعرب الاسم الذي بعدها باعراب غیرء كما قال: 
وک ل آخ مفارثُه اوه + ال اه وان 

وحکی سيبويه: لو كان معنا رجل لا زيدٌ لهلكنا. 

وقال الفراء: «إلا» هنا في موضع سوى» والمعنی : لو كان فيهما آلهةٌ سوى الله 
مد آملهما"". وقال غيره: أي : لو كان فيهما إلهان لفسد التدبير؛ لأنَّ أحدهما إن 
أراد شيئاً وأراد الآخَرُ ضدَّه كان أحدهما عاجزاً. 

وقيل: معنى الْمَسَدَنَاه أي : خربتا وهَّلّكَ مَن فيهما بوقوع التنارُع والاختلای 
الواقع بين الشركاء. 

سبح أله ری العش عما يصِفُونَ» نَرَّه نفسه وأَمَر العباد أن ینژهوه عن أن يكون له 
شريكٌ أو ولد. 


1 


قوله تعالى: «لا يسل عا یفعل وهم علو قاصمةٌ للقدريّة وغيرهم. قال ابن 
جریج : المعنی : لا يسأله الحَلْقُ عن قضائه في خَلْقِه وهو يُسأل الحْلْقَ عن عملهم؛ 
لانهم عبید. بن بهذا أنَّمَن يُسأل غداً عن آعماله کالمسیح والملائكة لا يصلّح 
للإلهية. وقيل: لا يؤاححذ على أفعاله وهم يؤاححذون؟» 


وروي عن علي 4 أنَّ رجلاً قال له: يا أمير المومنین أيُحِبُ ربّنا أن يُعصَى؟ 


)١(‏ الكتاب ۳۳۶/۲ ۰ وإعراب القرآن للنحاس 1۷/۳ ۰ والكلام منه» وسلف ٥٤/١١‏ . والشاهد فيه: 
نعت ١كلٌ»‏ بقوله : «إلا الفرقدان» على تأويل «غیر" والتقدير: کل أخ غ غیر الفرقدين مفارقه أخوه. 
شرح الشواهد للشنتمري ص۸٦۳‏ . 

( في النسخ : أهلهاء والمثبت من اش القرآن للفراء ۱۰۰/۲ ۰ وإعراب القرآن للنحاس ۱۸/۳ وعنه 
نقل المصنف. 

(۳) في (د) و(ز) و(م): بالاختلاف. والمثبت من (خ) و(ظ). 

(8) النکت والعیون ۳/ 11۲ . 


۱۹۰ سورة الأنبياء: الآيات ۲۲ - ۲۶ 


۳2 
سکف 


قال : أفيُعْصَى ربا قَهْراً؟ قال: آرآیت إن منعني الهدی ومنحني الرّدىء أأخسَنَ إليّ أم 
أساء؟ قال: إن منعك حّك فقد آسای وان منعك فَضْلّه فهو فضله يؤتيه مَن يشاء. ثم 
تلا الآية: لا ستل عَمَا یفمل وهم سوت . 

ون ابن بای فال« لا بالغ وجل مرس ر كلت وال عله اورا 
قال: اللهمّ إنك رب عظيم» لو ششت أن تُطاع لأطعتء ولو شنت الا تعصی ما 
مصیت وأنت تحب أن تطاع وأنت في ذلك تعصی. فکیف هذا یا رب؟! فأوحی 
الله إليه : إني لا أسأل عمًا أَفعل وهم يُسألون”". 


عم صع و و 


قوله تعالی : #أور اتخذوا من دونهء > أعاد التعجبٌ فى انخاذ الآلهة من دون 
الله مبالغة في التوبيخ» أي: صفتهم كما تقدم في الانشاء والاحیاءی فتكون «أم» 
بمعنى هل» على ما تقدّم» فلیأتوا بالبرهان على ذلك. 

وفیل : الأول احتجاجٌ من حیث المعقول؛ لانه قال : وهم شرو ویحیون 
الموتی» هیهات! والثاني احتجاخ بالمنقول» أي: هاتوا برهانکم من هذه الجهة. 
ففي أيّ کتاب نزل هذا؟! في القرآن» أم في الکتب المنزلة على سائر الانبیاء؟! 

مهس وم 5 5 و زوم 

هدا دق من ّى بإخلاص التوحيد في القرآن وذ من قلي في التوراة 
والإنجيل وما أنزل الله من الكتب؛ فانظروا هل في کتاب من هذه الكتب أن الله أمر 
باتخاذ آلهةٍ سواه؟! فالشرائمٌ لم تختلف فيما يتعلّق بالتوحيدء وإنما اختلفت في 


)١(‏ لم نقف عليه عن علي 4#؛ وذكره ابن شيث في حر الغلاصم ص8١‏ عن جعفر بن محمد مع أحد 
القدرية» وذكر نحوه ابن عبد البر في التمهيد 5 -1۵ عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن» وأخرج 
القطعة الثانية منه وهي قوله: أرأيت إن منعني...» عن ابن عباس بنحوها. وذكره الحافظ في الفتح 
۳ بتمامه على أنه مناظرة بين بعض أئمة السنة مع بعض أئمة المعتزلة» وزاد في أوله: قال 
المعتزلي: سبحان من تنرّه عن الفحشاء فقال السْتي : سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاءء فقال 
المعتزلي : أيشاء ربنا أن یعصی... 

(۲) آخرجه الطبراني في الکبیر (۱۰7۰) مطولاًء والبيهقي في الاسماء والصفات (۳۹۸) واللفظ له. قال 
الهيثمي في مجمع الزوائد ۲۰۰/۷ : فيه آبو يحيى القتات» وهو ضعیف عند الجمهور... ومصعب بن 
سوار لم أعرفه» وبقية رجاله رجال الصحیح. 


سورة الأنبیاء: الآيات ۲۲ - ۲۶ ۱۹۱ 


الأوامر والتوّاهی. 
وقال قتادة: الاشارة إلى القرآن. المعنی: عدا ور من ّى بما یلزمهم من 


4 عو ظ 


الحلال والحرام ور من َل من الأمم» ممّن نجا بالإيمان وهلك بالشرله(. 
وقيل: کر من تن بما لهم من الثواب على الإيمان والعقاب على الكفرء 
ور من َل من الأمم السالفة فيما يُفعل بهم في الدنياء وما يُفعل بهم في 


اه 
وقیل : معنی الکلام الوعید والتهدید أي: افعلوا ما شئتم» فعن قريب ینکشف 
الغطاء. 


وحکی أبو حاتم : أن يحيى بنّ يَعْمُر وطلحةً بنّ مُصرّف قرأا : «هذا ذِكْرٌ مِن معي 
وذكرٌ من قَبْلي» بالتنوین وکسر الم وزعم أنه لا وجه لهذا. وقال أبو إسحاق 
الزجاج في هذه القراءة: المعنى: هذا ذكرٌ مما أنزل إليّ وممًّا هو معي» وذكرٌ ین 
لي وقيل: ذكرٌ كائن من قلي أي: جئتٌ بما جاءت به الأنبياء ین قَبْلي. 


4 م جر 


بل أ كارش لا يعلمون لى وقرأ ابن محيصن والحسن: «الْحَقٌ) بالرفع» 
مخ خو ال أو هذا الحق . وعلی هذا يوقفٌ علق: الا یعلمون» ولا یوقف 
عليه على قراءة النصب نهم وه أي : عن الح وهو القرآن فلا يتأمّلون ‏ 


حجَة التوحيد. 


(۱) التكت والعيون ٤٤۳/۳‏ ۰ وأخرجه بنحوه الطبري ۲8۸/۱۳ - ۲٩‏ . 

(؟) تفسير الطبري ٤۲۸/۱١‏ . ' 

(۳) المحتسب 1٩۱/۲‏ » وذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ض١4‏ عن يحيى وحده» وذكر عن طلحة 
أنه قرأ: «هذا ذكرٌ معي وذکر قبلي». والکلام من إعراب القرآن لللحاس 1۸/۳ . 

(4) معاني القرآن للزجاج ۳۸۹/۳ ۰ وإعراب القرآن للنحاس 1۸/۳ . 

)6( في (د) و(ز) و(م): هو الحق وهذا هو الحق» والمثبت من (خ) و(ظ) والمحتسب 51/7 والكلام منه. 
وذكر القراءة أيضاً عن ابن محیصن ابن خالویه في القراء‌ات الشاذة ص ٩۱‏ . 


۱۹۲ سورة الأنبیاء: الآيات ۲۵ - ۲۹ 


2 


قوله تعالی: وبا سک بين نک من سول إلا یی لآ 
عدون © 4 

NE N E 
وحمزةٌ والکسائی : وى رکه بالنون؛ لقوله: «ازسلت6 .ار لا رک إل آنا‎ 
ََعْبْدُونِ» أي: قلنا للجمیع : لا اله إلا الله؛ فأدلة العقل شاهدة أنه لا شريك له‎ 
والنقلُ عن جمیع الأنبياء موجود؛ والدلیل اقول وا منقول. وقال قتادة : لم‎ 
برشل ت إلا بالود ولاخ م مختلفةٌ في التوراة والإنجيل والقرآن؛ وكل ذلك‎ 
على الإخلاص والتوحيد”")‎ 


توت تمالی : وتالا امد امن وکا سبحم بل يبا كروت © 1 
يفوم اقول وهم بأنري يتارت @ ل ما بين مم وما عنم ولا 
کر ر س 2و رس رر مرحم 


ملطفعورت یک لا إن أ وم ن شیر مقون بن ل تم إت إل 
من دونو. لک نجزیه 0 13 ۳ للت نجزی لبن ® © 


2 مور و رہق 


قوله تعالی : > ور د لمن ولدا سبحم سني نزلت في حُزاعة حيث قالوا: 
الملائكة بناثٌ الله" وکانوا یعبدونهم طمَعاً في شفاعتهم لهم. وروی معمز عن 
قتادة قال: قالت اليهود - قال معمر في روايته”*2: أو طوائف من الناس -: [إن الله] 
خان إلى الجر والملائكةٌ من الجن فقال الله عدٍّ وجل : سيه : تنزيهاً له 
«بل عاد أي : بل هم عبادٌ رة . أي : ليس كما رَعَم هؤلاء الكفار. 


. السبعة ص۲۸ » والتيسير ص۱۵۶‎ )١( 

(۲) آخرجه الطبري 76١/١5‏ بنحوه. 

(۳) تفسیر البغوي ۲4۲/۳ ۰ وتفسیر الرازي ۱۵۹/۲۲ . 

(۶) يشير المصنف إلى رواية انية من غير طریق معمرء كما في التعلیق التالي. 

(0) آخرجه عبد الرزاق في التفسیر ۲۳/۲ ۰ والطبري ۲۵۱/۱۲ ۰ وما سلف بين حاصرتین منهماء وفيهما: 
وطوائف» بالواو. وأخرجه الطبري ۲۵۰/۱۹ من طریق سعید عن قتادة دون قوله : أو طوائف من 
الناس» وفیه: صاهر الجن. بدل: خاتن إلى الجن. 


سورة الأنبیاء: الایات ۲۱ ۔ ۲٩‏ ۱۹۳ 


ویجوز التصب عند الزجاج") على معنی: بل اتخذ عباداً مُكرمين. وأجازه 
الفراء''' على أن یره على ولد آي: بل لم نتخذهم ولد بل اتخذناهم عباداً 
مُکرمین. 

والولذ هاهنا للجمع؛ وقد یکون الواحذ"" والجمع وَلّدا“. ویجوز أن یکون 
لفظ الولد للجنس كما یقال : لفلان مال. 

«لا یفوتم امول أي : لا يقولون حتی يقولء ولا یتکلْمون الا بما 
يأمرهم .رش مر يلوت أي: بطاعته وأوامره مه بين أيهم وَمَا 
لته أي : يعلم ما عملوا وما هم عاملون؛ قاله ابن عباس"۳. وعنه آیضا: «مَا بَيْنَ 
يديهم : الآخرةء «ومّا حَلْمَهْم» : الدنیا(۳؟؛ ذکر الأول ال » والثاني القُمَيريَ. 

«ولا يفوت لا لمن ريض قال ابن عباس : هم آهل شهادة أنْ لا له إلا الله. 
وقال مجاهد: هم کل من رضي الله عند ۳ والملائكة یشفعون غداً في ال خرة كما 
في صحيح مسلم وغيره!, وفي الدنيا أيضاً ؛ فإنهم یستخفرون للمؤمنين ولمن في 
الأرضء كما نص عليه التنزيل على ما يأتي”" .ظوَهُمْ» يعني الملائكة وَين نی 
يعني من خوفه منود أي : خائفون لا یأمنون مَكرّه. 


(۱) معاني القرآن للزجاج ۳۸۹/۳ . وقال الزجاج: ولو قرئت: بل عبادأ» لم يجز لمخالفة المصحف. 

(۲) في معاني القرآن ۲۰۱/۳ ۰ ويعني النصب في اللغة» لا في التلاوة. 

(۳) في (ظ): للواحد. 

(4) في (ظ) و(ف): أولادء وفي (خ) و(د) و(ز): أولاداء والمثبت من (م). وينظر الصحاح (ولد). 

() ذكره الماوردي في النكت والعيون ٤٤۳/۳‏ ۰ والرازي ۱۱۰/۲۲ بلفظ : يعلم ما قدَّموا وما أخروا من 
عملي 

(7) ذكره الماوردي في النكت والعيون 41۳/۳ عن الكلبي. 

(۷) ذكر قول ابن عباس وقول مجاهد البغوي ۳/ ۲:۲ . 

(۸) صحيح مسلم (۰)۱۸۳ ومسند أحمد (۱۱۸۹۸) من حديث أبي سعيد الخدري ڪھ مطولاً. 

)٩(‏ عند تفسیر الاية (۷) من سورة غافر. 


45 سورة الأنبياء: الایات ۲۱ - ۲۳ 


در 


قوله تعالى: ومن يفل ینبم اک إل من دونو قال قتادة والضحاك وغیرهما : 
عنى بهذه الآية إبليس حيث اذّعى الشركة» ودعا إلى عبادة تَفْسِه وكان من الملائکت 
ولم يقل أحدٌ من الملائكة اي ال غيره. 

وقيل: الإشارةٌ إلى جميع الملائكة» أي : فذلك القائل یه جَهَئم4. وهذا 
دليلٌ على أنّهم وان أكرموا بالعصمة فهم متعبّدون» وليسوا مضطرین إلى العبادة كما 
ظنّه بعض الججهّال. وقد استدل ابن عباس بهذه الآية على أن محمداً # افضل مد 
أهل السماء. وقد تقدَّم في «البقرة»”". 

« كَدَلِكَ جْرى اليك أي : كما جزينا هذا بالنار؛ فكذلك نجزي الظالمين 
الواضِعِين الألوهية والعبادة في غير موضعهما. 


قوله تعالى: اور ير رن گنروا أن الوت ارش کانا رتنا ففئقتهماً 
ےھ مر ر فرح رتم گت 2 و أو وم 5 9 
وجعلنا يِن الماء كل شیء حي فلا بو 9© وععا في لاض رَوسِىَ أن تيد 


0 


r.‏ ص ٣ود‏ د ب مر مر مر وص 2 جو مد و ور اعد 
بهم و جعلنا جعلنا فبا فاا س مب مایم دون 9 و 1ن الما مسقنا محفوظگا 
ر3 و 


7 عَنْ ًا مغرو © وهو الى اق آل والهار والس وال کل في 
ماع ب سبحون © 4 
قوله تعالی : لاور بر ال کفرراکه قراءةٌ العامة: رکه بالواو. وقرأ ابن كثير 


وابن مُحَيْصِن وحمید وشبل بن عبّاد : ول ير بغير واو"* وكذلك هو في مصحف 
.)0( 
مكة . 


(۱) آخرجه بنحوه عن قتادة عبد الرزاق ۲۳/۲ ۰ والطبري ۲۵4/۱۳ ۰ وأخرجه عن الضخاك ابن آبي حاتم 
كما في الدر المنثور 517/4 . قال ابن عطية في المحرر الوجیز ۷۹/۶ : وهذا ضعیف لأن إبليس لم 
یو قط أنه ادعى ربوبية. 

(۲) قوله: من من (ظ). 

. ۲۵۵/۶ )۳( 

(8) السبعة ص۲۸٤‏ » والتیسیر ص۱۵۵ عن ابن كثير. 

(۰) المقنع لأبي عمرو الداني ص٤٠٠‏ . 


سورة الأنبیاء: الآيات ۲۰ - ۳۳ ۱۹۵ 


اور برع بمعنى: يعلم الین نرا أن لسوت والازش كلا رما قال 
الأخفش: قال: # كنا ؛ لأنهما صنفان» كما تقول العرب: هما لمّاحان 
آسودان ۰ وكما قال الله عدٌ وجل : و له تيلف وت وال أن زلا 
[فاطر : 6۱] قال أبو إسحاق: قال: «کانتا"؛ لأنه يعبّر عن السماوات بلفظ الواحد 
بسماء؛ ولأن السماوات كانت سماء واحدة» وکذلك الأرضون. [قال :] وقال: 
«رتقا» ولم یقل : رَنْمَيْن؛ لأنه مصدرٌء والمعنی: كانتا ذواتي رَنْقِ. وقرأ الحسن : 
«رتقاً» بفتح التاء. قال عیسی بن عمر: هو صوابٌ وهي لغة”". والرّئق: السف ضذ 
القثق» وقد رف امن أَرْتقه فازتتق» أي : الْتأم» ومنه الرَّنْقاء للمنضمّة مرج !۳. 

قال ابن عباس والحسن وعطاءٌ والضحًاك وقتادة: يعني نها كانت شيثاً واحداً 
ملتزقتین».ففصّل الله بینهما بال وکذلك.قال کعب: كل الله السماوات 
والارض بعضّها على بعض» ثم خلق ريحاً تَوسّظنها ففتحها بهاء وجعل السماوات 
سبعاً والارضین سبعاً. 

وقول ثانٍ قاله مجاهد والسدّيٌ وأبو صالح: كانت السماواتٌ مؤتلفةً طبقة 
واحدةً» ففتقها فجعلها سبع سماوات» وكذلك الأرضين كانت مُرْتَتِقَةَ طبقةٌ واحدةً» 
ففتقها فجعلها سبعا”"". 


(۱) لقاح جمع لَمّحةء وهي الناقة القريبة العهد بالتّتاج؛ أو الحلوب الغزيرة اللبن. معجم متن اللغة (لقح). 
وهذا من باب تثنية الجمع» مثل بُسْران وتمران أي: ضربان مختلفان» وكذلك: إبلان. الکتاب 1۲۳/۳ . 

(۲) إعراب القرآن للنحاس 1۹/۳ ۰ وما سلف بين حاصرتين منه» وقول أبي إسحاق الزجاج في كتابه 
معاني القرآن ۰۳۹۰/۳ وقراءة الحسن في المحتسب 1۲/۲ . وهي في القراءات الشاذة ص۱٩‏ عن 
أبي حيوة. 

(۳) تهذيب اللغة ۵۳/۹ - 54 ۰ والصحاح (رتق). 

)٤(‏ آخرجه عن ابن عباس والحسن وقتادة الطبري ۲۵۵/۱۲ - ۲۵۱ ۰ وذکره البغوي ۲4۲/۳ - ۲4۳ عن 
ابن عباس وقتادة والضحاك وعطاء. 

(۵) في (م): بوسطهاء وفي (ظ): متوسطتها. ووقع في مطبوع تفسير البغوي (والكلام منه) ۲4۳/۳ : 
فوسطها. 

(1) أخرجه عنهم الطبري 707/17 - ۲۵۷ ۰ وذكره البغوي ۲٩۳/۳‏ عن مجاهد والسدي. 


۱۹۹ سورة الأنبیاء: الآيات ۲۰ - ۲۳ 


وحکاه الم في «عیون الأخبار» له» عن إسماعيل بن أبي خالد في قول الله عر 
وجل : اوم بر الزن کنروا ‏ السَّمْوتٍ والْأَرَضَ کانا رم فَفتفَتهماً» قال: كانت 
السماء مخلوقةً وحدّها والأرض مخلوقةٌ وحدّهاء ففتق من هذه سبع سماوات» ومن 
هذه سبع أرضين؛ خلق الأرضٌ العليا فجعل سکانها الجنّ والإنس» وشقٌّ فيها 
الانهان وأنبت فیها الأثمار» وجعل فیها بجر وسمّاها رعاء» عرضها مسيرةٌ 
خمس مثة عام. ثم خلق الثانية مثلّها في العَرْض والفّظ وجعل فيها أقواماً؛ أفواهُهم 
كأفواه الكلاب» وأيديهم أيدي الناس» وآذائهم آذان البقر وشعوزهم شعورٌ الغنی 
فإذا كان عند اقتراب الساعة ألقتهم الارض إلى يَأجوجَ ومأجوج» واسمٌ تلك الأرض 
الدكماء'”". ثم خلق الارض الثالثة غلظها مسيرةٌ خمس مئة عام ومنها هواءٌ إلى 
الأرض. الرابعةٌ حَلَقَ فيها ظلمة وعقارب لأهل النار مثل البغال السُودء ولها أذنابٌ 
مثلٌ أذناب الخيل الطّوال» يأكل بعضّها بعضاً فتسلّط”" على بني آدم. ثم خلق الله 
الخامسة مثلّها"" في الغلظ والطول والعرض» فيها سلاسل وأغلالٌ وقيودٌ لأهل النار. 
ثم خلق الله الارض السادسة واسمها مادء فيها حجارةٌ سود بُهْم» ومنها خلقت تربة 
آدع عليه السلام» تُبعث تلك الحجارةٌ يوم القيامة» وکل حجر منها كالطؤد العظيم» 
وهي من كبريتٍ» عن قي اعناق الكفارء فتشتعل حتى تحرق وجوههم وأید؛ٍ 
فذلك قوله عر وجل :9 فودها الا كاش واه [اليقرة: ۰۲۶ والتحزيم:+]. ثم خلق 
الله الأرض السابعة واسمها عربية وفیها جهنم. فیها بابان“؛ اسم الواحد: سجن 
واسم الآخَرِ: العَلَقَءِ فأَمّا سجین فهو مفتوحٌ وإليه ينتهي كتابٌ الکفار؛ وعلیه يُعرض 
أصحاب المائدة وقومٌ فرعون» وأمًا العَلق فهو مُعْلقٌ لا يُفتح إلى يوم القيامة. 


)١(‏ في (ز) و(ف): الركماء وفي (د): الوكماء وفي (ظ): الرخاه ولم تجود في (خ)ء والمثبت من (م). 
(۲) في (ظ): تتسلط. 

(۳) في (ظ): کهن؛ والمثبت من (ز)» وسقطت من باقي النسخ. 

(4) في (ز) و(ظ): وفيها. 

(5) لم نقف عليه. 


سورة الأنبياء: الآيات ۰ ۳۳ ۱۹۷ 


وقد مضى في «البقرة»”"' أنها سبع أرضين بين کل أرضّيّن مسيرةٌ خمس مئة عام 
وسيأتي له في آخر «الطلاق» زيادةٌ بیان إن شاء الله تعالى. 

وقول ثالث قاله عكرمةٌ وعطية وابن زید» وابنٌ م عباس أيضاً فيما ذكر المَهْدَويٌُ 
إن السماوات کانت رتقاً لا شنار الاي و لت اس 
بالمطر. والارض بالنبات"؟؛ نظیره » قوله عر وجل : ولت اب ال لاض 5 
شنم 1 [الطارق :۱۲-۰]. واختار هذا القول الطبريُ”" ؛ لأنَّ بعده: وملا e‏ ما 

قلت: ا ومُعاينة» ولذلك آخبر بذلك في غير ما آية؛ ليدلّ 
على كمال قدرته» وعلی البعث والجزاء. وقيل: 
رفي ]إن فير نظ الاو ر ا 
ورنتى الله رق وى ارين ق ونشض الأمور وابرامها* 

وف قوله تعالى :وی اتا یی الل کل كن 


آحدها : أنه حَلَق کل شيءٍ من الماء؛ قاله قتادة. 


و ثلاث تاولا 


الثاني : حفظ حياءً کل شيء [حیْ] بالماء. 
الثالث: : وجعَلنا من ماء الصُلْب کل شيء حي ؛ قاله قطری(6۶ 


اوجعلنا» بمعنی : خلقنا. وروی أبو حاتم البسْتَنُ في المسند الصحيح له من ٠‏ 


. ۳۸۷/۱ )۱( 

(۲) النکت والعیون ٤٤٤/۳‏ ۰ وأخرج قول عکرمة وعطية وابن زید الطبري ۲۵۷/۱5 ۰ وأخرجه عن ابن 
عباس الحاکم ۳۸۲/۲ ۰ وفيه طلحة بن عمروء قال عنه الذهبي في التلخیص: واه. 

(۳) في تفسیره ۲۵۹/۱۲ . 

(4) قائلهما عبد الرحمن بن حسان بن ثابت كما في الحماسة البصرية ۰۱۳۲/۱ واللکت والعیون 116/۳ . 

(0) النکت والعیون ٤٤٤/۳‏ وما سلف بين حاصرتین منهء وخبر قتادة أخرجه عبد الرزاق ۰۲۳/۲ 
والطبري ۲۹۰/۱۹ بلفظ : کل شيء حي خلق من الماء. 


۱۹۸ سورة الأنبياء: الآيات ۰ ۰ ۲۲ 


حدیث آبي هريرةً قال: قلْ: يا رسول اللهء إذا رأيئك طابت نفسي. وقرّث عيني؛ 
انش عن كل شئء؟ قال: كل شيء خلِق من الماء» الحديث؛ قال أبو حاتم : قول 
آبي عريرة: أنبئتي عن کل شيءء أراد به عن کل شيءٍ خلق من الماء والدلیل على 
صحة هذا جوابٌ المصطفى إياه حيث قال: «کل شيء حُْلِنَ من الماء» [فهذا جوابٌ 
خرج على سؤالٍ یه لا أنَّ کل لت من الماء] وان لم يكن مخلوق”". 

وهذا احتجاجٌ آحَرٌ سوى ما تقد من گژن السماوات والأرض كانت“ رثا 

وقیل : الكل قد يُذگر بمعنى البعض» كقوله: يت من ڪل نو وقوله : 
ندر کل تو » والصحیح العموم؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «كل شيءِ خلق 
من الماء» والله أعلم. 

«أفلا ينوك أي : أفلا يصدّقون بما يُشاهِدونء وأنَّ ذلك لم يكن بنفسهء بل 
بمكوّن”" کوّنه ومدَبّرِ أَوْجَدَهء ولا يجوز أن يكون ذلك المكوّن مُخْدّثاً. 

قوله تعالی : لوجعلا في دض رَوبِىَ» أي : جبالاً توابت أن تَمِيدٌَ بهم آي : 
لعلا تمید بهم ولا تتحرّك؛ ليت القرارٌ عليها؛ قاله الكوفيون. وقال البصريُون: 
المعنی : كراهية أن تميد. والمَيّدٌ: التحرّك والدوران. يقال: ماد رأسهء أي: دار. وقد 
مضى في «النحل» مستوقى . 

وملا فا وِجَاجاه يعني في الرّواسي ؛ عن ابن عباس"*. والفجاجٌ: المسالك. 
والمّحُ: الطريقٌ الواسع بين الجبلين. 

وقيل: وجعلنا في الأرض فِجاجاًء أي: مسالكَ» وهو اختيار الطبري*۲؛ 


)۱( صحيح ابن حبان (۲۵۵۹) وما بين حاصرتين منه» وسلف ۳۸۵/۱ . 
(۲) قوله: كانتاء من (ظ). 

(۳) في (م): لمکون. 

. ۳۰ - ۳۰۳/۱۲ (6) 

(۵) آخرجه الطبري ۲۱۲/۱۲ . 

() في تفسیره ۲۱۲/۱۲ . 


سورة الأنبیاء: الایات ۲۰ ۲۴ ۱۹۹ 


لقوله : لمهم يدود أي : يهتدون إلى السیر في الارض. 
سبلا تفسیر الفجاج؛ لأنَّ ال قد یکون طريقاً نافذاً مسلوكاً وقد لا یکون. 
وقيل : ليهتدوا بالاعتبار بها إلى دينهم. 
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قوله تعالی : #وَحَمَنا که سا واه أي : محفوظاً من أن یقع ويسقط 
على الارض. دلیله قوله تعالى: ونيك اه أن نمم مَل لأر لا بادییایه 
[الحج: ۲۷۵ ). 

وقیل : محفوظاً بالنجوم من الشیاطین؛ قاله الفرّاء ۳ دلیله قولّه تعالی : 

وقیل : محفوظاً من الهّدْم والفض"۰۳ وعن أن یبلغه أحدٌ بحيلة. وقیل : محفوظاً 
فلا یحتاج إلى عماد. 

وقال مجاهد: مرفوعاً. وقیل : محفوظاً من الشرك والمعاصي *. 

ورخ يعني الكفار نا نرد قال مجاهد: يعني الشمس والقمر 
[والنجوم]”*'. وأضاف الآياتٍ إلى السماء لأنها مجعولةٌ فيهاء وقد أضاف الآياتٍ 
إلى نفسه في مواضع؛ لأنه الفاعل لها. بيّن أنَّ المشركين عَمَنُوا عن النظر في 
السماوات وآياتهاء من ليلها ونهارهاء وشمیها وقمرهاء وأفلاكها ورياحها 
وسحابهاء .وما فيها من قدرة الله تعالی؛ إذ لو نظروا واعتبروا لعلموا أنَّ لها صانعاً 
قادراً واحداً یستحیل" أن يكون له شريك. 


. ۲۳/۳ وتفسير البغوي‎ ٠ ٠٠١ /۲۲ تفسير الرازي‎ )١( 

(۲) في معاني القرآن ۲۰۱/۲ . 

(۳) في (د) و(ف): والنقص. 

(4) النكت والعيون / 446 ۰ وقول مجاهد أخرجه الطبري 777/15 . 
(۵) أخرجه الطبري 774/١7‏ ۰ وما بين حاصرتين منه. 


)١(‏ في (م): فيستحيل. 


۳۰۰ سورة الأنبیاء: الآيات ۲۰ - ۳۳ 


مس تس 7 مرح مر ووم رم 


قوله تعالی : وهو الى خلق الل وار دگرهم نعمة آخری؛ أن جَعَل لهم 
اليل لیسکنوا فيه» والنهارَ ليتصرّفوا فيه لمعايشهم .«وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ أي: وجَعَل 
الشمس آيةَ النهار» والقمرٌ آيةَ الليل؛ لتُعلّم الشهورٌ والسّنونَ والحسابٌ» كما تقدّم في 
داق ان 

3 يعني من الشمس والقمر والنجوم والكواكب والليل والنهار لني فلي 
وه أي : یرون ويسيرون بسرعةٍ؛ كالسابح في الماء”". قال الله تعالی : 
ليحت سَبْصًا [النازعات: ۳] ويقال للفرس الذي يمد يده في الْجَرْي: سابع 

وفيه من النّحُو أنه لم يقل: يَسْبَحْنَء ولا تسبح؛ فمذهب سيبويه: أنه لمّا أخبر 
عنهنٌ بفعل من يَعْقِلُ وجَعَلهنَّ في الطاعة بمنزلة من يعقل» أخبر عنهنٌ بالواو والنون. 
ونحوّه قال الفرّاء””“. وقد تقدَّم هذا المعنى في «یوسف»"؟. 

وقال الکسائی : إِنّما قال: «يَسْبَحون) 5000 كما قال الله تعالى: من 
یم تور © [القمر: 44] ولم يقل : متصرون(. 

وقيل: الجري للقَلَكِء فنسب إليها. والأصحٌ أن السيارة تجري في المَلّك» وهي 
سبعةٌ أفلاكِ دون السماواتٍ المطبقة التي هي مجالٌ الملائكة وأسباب الملكوت. 
فالقمرٌ في المَلّكِ الادنی ثم عُطاردء ثم الرْعْرّة ثم الشمس. ثم المِرّيخ» ثم 
المُمْتَريء ثم زُحَلء والثامنْ فَلَكُ البروج والتاسعٌ المَلَّكُ الأعظم. 


(۱) لفظة «أن» من (ظ). 

. ۳۷/۱۳ )۲( 

(۳) تسیر البغوي ۲۶۳/۳ . 

. ۳۳۸/۶ تهذیب اللغة‎ )٤( 

(۵) إعراب القرآن للنحاس ۹۱/۳ ۰ وقول الفراء في معاني القرآن له ۲۰۱/۲ ۰ وقول سیبویه في الکتاب 
7/۲ . 

. ۲۷/۱۱ (» 


(۷) إعراب القرآن للنحاس ٩1/۳‏ . 


سورة الأنبياء: الآيات ۲۰ - ۲۵ ۳۰ 


لك واحدٌ أفلاكِ النجوم. قال أبو عمرو: : ویجوز أن يُجمع على فغل مثل : 
و وخشب وخشب. وأصل الكلمة من الدوران» ومنه قَلْكةٌ المغزل 
لاستدارتها. ومنه قیل : فَلّك تَدْيُ ع المراة تفلیکا: وتفلا" : استدار"؟. وفي حدیث ابن 
تجرد ترك فوس ا 


عليه النجوم "۲ . 

قال ابن زيد: الأفلاك مجاري النجوم والشمس والقمر» قال : وهي بين السماء 
الإ © 1 
وراد رص 


وقال قتادة : الَلّكُ استدارةٌ في السماء تدور [فیها] النجوم"*) مع ثبوت السماء. 

وقال مجاهد: المَلَكُ كهيئة حديدة الرحی وهو قظبها. وقال الضحا : فَلَكها: 
مُجراها وسرعة سَيْرها. وقیل : لك موجّ مكفوف» ومجرى الشمس والقمر فيه“ ؛ 
والله أعلم. 
قوله تعالی: ووا جملا بر تن یک الط این مت مهُمْ لكيه دود 69 
كل تين ده ال وتلوم لش وله وكا عفد > 

قوله تعالی : وما جعلتا کر من تک الد أي : : دوامٌ البقاء في الدنیا ؛ نزلت 


حين قالوا : نتربّص بمحمدٍ ریب المَنون" ". وذلك أن المشرکین کانوا یدفعون نبوّته 


(۱) الصحاح (فلك). 

(۲) تهذیب اللغة ۲۵۱/۱۰ ۰ وأخرجه آبو عبید في غريب الحدیث 41/4 ۰ وهو فیهما بلفظ : أن رجلاً أتى 
رجلاً وهو جالس عند عبد الله» فقال : إني ترکت فرسك يدور کأنه في فلك...» وأخرجه بنحوه مطولا 
ابن أبي شيبة ۲۸۰/۱۰ . 

(۳) آخرجه الطبري ۲۱۱/۱۲ . 

(4) في النسخ عدا (ط): بالنجو والمثبت من (ظ) والنکت والعیون 481/۳ ۰ والکلام وما بين 
حاصرتین منه» وینظر تفسیر الطبري ۲۹۵/۱۳ - ۲۹۱ . 

(0) تفسیر البغوي ۲46/۳ » وقول مجاهد أخرجه الطبري ۲۹۶/۱۱ - ۲1۵ . 

(1) الوسیط ۲۳۷/۳ ۰ وتفسیر البغوي ۲٤٤/۳‏ . 


۳۰۲ سورة الأنبیاه: الآيات ۲۶ - ۳۱ 


ویقولون: شاعرّ نتربّص به ربت المنون ولعلّه یموت كما مات شاعرّ بني فلان» فقال 
الله تعالی : قد مات الأنبیاء من قبلك» وتولّی الله ديئّه بالنصر والجياطة. فهکذا 
نحفظ دينك وشرعك. «أَقَين مت َم يدود اي: أَفَهُمء مثل قول الشاعر : 
رَمَؤْني وقالوا يا حُوَيلِدُلم'" تُرَعْ فقلث وانکرث الوجوء هم مم 
أي : آهم؟! فهو استفهام ٍنکار. 
وقال الفراء: جاء بالفاء لیدل على الشُرط؛ لانه جواب قزلهم: سیموت"". 
ویجوز أن يكون جيء بها ؛ لأنَّ التقدیر فیها : أَنَهُم الخالدون إِنْ متّ! قال الفرّاء : 
ويجوز حذف الفاء وإضمارها؛ لأنَّ «هم» لا يتبيّن فيها الإعراب”*؟. أي: إن مت فهم 
بو تن انا فلا شماتة في الإماتة. 
وقُرئ: هت مت بکسر المیم وضمّها لغتان””. 
قوله تعالی : کل تنس دیف لوت تدم في «آل عمران»۳) « وتلوم اش 
یر َة «فِثْنَةة مصدرٌ على غير اللفظ. أي : نختبرکم بالشدَّة والرخاء والحلال 
i‏ لننظر كيف شکرکم دصبرکم .وتا يموك أي : للجزاء بالاعمال. 


2 رر 


0 تمالی : رَد رال لذن فروا اب ISE‏ الا هروا آصا ۱ اف 
7 کر اله تكم وشم بكر ان هم كرون ©+ 


ول مر ۳9 مر ار مر م 


توله تعالی: ظطوَإدًا َك ال فا إن تمتك اد ور ای ما 


وار 


)١(‏ في (م): لاء وهي رواية آخری للبيت. 

(۲) قائله أبو خراش» وهو في دیوان الهذلیین ۱٤٤/۲‏ ۰ وسلف 159/5 ۰ و 81۰0/۸ . 

(۳) |عراب القرآن للنحاس ۷۰/۳ ۰ وقول الفراء في معاني القرآن له ۲۰۲/۲ ۰ وهو أيضاً قول الطبري في 
التفسیر ۲۹۸/۱ ۰ ونصه: دخلت الفاء في الجزاء وهو «إن» وفي جوابه؛ لأن الجزاء متصل بکلام 
قبله» ودخلت الفاء في قوله «فهم» لانه جواب للجزاء. 

۰ ۲۰۸/۱۱ |عراب القرآن للنحاس ۷۰/۳ ۰ وینظر معاني القرآن للفراء ۲۰۲/۲ ۰ وتفسیر الطبري‎ )٤( 

(۵) قرأ بضم الميم: ابن کثیر وأبو عمرو وابن اسر وی یگ قرط جره السبعة ص۲۱۸ ۰ 
والتیسیر ص۱٩‏ ۰ 

. 11۷/۵ )5( 


سورة الأنبياء: الآيات ۳۱ - ٤١‏ ۳۳۰۰۳ 


یتخذونك. والهزء: السخرية» وقد تقدّم". وهم المستهزئون المتقذمو الذکر في آخر 
سورة الحجر؛ في قوله : إا كتك تبون [الایة:0٩].‏ کانوا یعیبون من جَحَد 
إلهيةَ أصنایهم وهم جاحدون لالهية الرحمن! وهذا غايةٌ الجهل. 
«أهذا ایک أي : يقولون: أهذا الذي؟ فأضمر القول» وهو جواب «إذا)» 
وقوله: یت ید الا هزوا کلام معترض بين «إذا» وجوابه. 
تُر َالِهَتَكُم» أي : بالسوء والعيب» ومنه قول عَنْيّرة: 
لا تذْكُري مُهري وماأطعمئُه فیکود جلْدْكٍ مثلّ جلد الألجرب”") 
أي : لا تعيبي مهري. 
«وهم بزگر لمن أي : بالقرآن «هم کرو که «هم» الثانية توكيدٌ کفرهم؛ 
أي : هم الكافرون؛ مبالغة في وَصْفِهِم بالكفر. 
قوله تعالی: لق ان ین 0 ل موي یی فلا عون (6) وبثوون 
می هدا الْوَعَدٌ إن ڪر ینت © اه یم که 5 
یکوک عن وجوههم السار ولا عن ظهُورهر ولا هم هم نمرت ت © بل ب 
َي لكك کی كك تیش ينها ب حم طلز © 
قوله تعالى : خن لانن ین عل أي : ركب على العَبجَلة فخلق عَجُولاً» كما 
قال الله تعالى: ##أَلَهُ ای لح ین صَعْقٍ» [الروم: 0] أي : خلق الإنسان ضعيفاًء 
ويقال: لق الإنسان من الشرّء أي: شیر إذا بالغت في وصفه به”". ويقال: إنما 


. ۳۱۶/۱ )1١( 


(۲) معاني القر آن للفراء ۲۰۳/۲ ۰ والمعاني الکبیر لابن قتيبة ۸٩/۱‏ ۰ والازمنة والامکنة للمرزوقي 
۲ ونسبه الجاحظ في البیان والتبیین ۳۱۷/۳ لخْرّز بن لَوّذان» وحکی البغدادي في الخزانة 
۱۹۰/۳ عن الصاغاني آن البیت موجود في دیوان آشعار عنترة وخززء ومعناه - كما ذکر البغدادي - أنه 
یقول لزوجته : لا تلوميني في إيثار فرسي فأبفضك وأهجر مضجعك وأتحاماك كما يُتحامى الاجرب من 
الابل وقیل: معناه أضربك فیبقی آثر الضرب عليك کالجرب. 

(۳) هذا قول الزجاج في معاني القرآن ۳۹۲/۳ ۰ وقال: نما خوطبت العرب بما تعقل» والعرب تقول 
للذي یکثر الشيء: خلقت منه. 


۲۰ سورة الأنبياء: الآيات ۲۷ - ۶۰ 


أنت ذهابٌ ومجي». أي: ذاهب جائي "*. أي: طَبْعٌ الانسان العجلة» فیستعجل كثيراً 
من الاشیاء وإن كانت مَضرّة. ۱ 

ثم قیل : المراد بالانسان آدمٌ عليه السلام. قال سعيد بن جبير والسدّي: لمّا دخل 
الروح في عيتي آدمٌ عليه السلام نظر في ثمار الجنة فلمًا دخل جوقه اشتهی الطعام» 
ليو ا فذلك قوله: «ُلِقَ 

لسن من 2 مَل . 

وقيل : خلق آدم يوم الجمعة في آخر النهار» فلمّا أحيا الله رأسه استعجل» 
وطلب تتميم نفخ الروح فيه قبل غروب الشمس؛ قاله الكلبيُ ومجاهدٌ وغیرهما". 

وال اه ركد من اهل المعاني : العَجَل : الطين بلغة حِمْيّره وأنشدوا: 

والنخل ينبت بين الماء والعَجل 

وقیل : المرادٌ بالانسان الناسن كلّهم. 

وقیل : المراد: النَضْرٌ بن الحارث بن علقمةً بن كلدة بن عبد الدار؛ في تفسیر ابن 
عباس أي : لا ينبغي لمن ملق من الطين الحقير أن يستهزئ بآيات الله ورسله. 


وقيل: إنه من المقلوب أي: خلق العَجَل من الانسان. وهو مذهبٌ أبي 


)١(‏ في (ظ): وجائي. 

(۲) تفسير البغوي ۲4۶/۳ » وأخرج قولهما الطبري 711/١5‏ ۰ 

(۳) آخرجه عن مجاهد ابن أبي شيبة ۰۱۱۰/۱4 والطبري 7177/15 » وذكره عن الکلبی الماورديٌ في 
التكت والعيون ۳/ ٤٤١‏ . قال ابن عطية في المحرر الوجيز ۸۲/۳ : هذا قول ضعيف» ومعناه لا يناسب 
معنى الآية. 

(4) وصدره: والنبعٌ في الصخرة الصمّاء مَنْبنّه» وهو في تهذيب اللغة /١‏ ۳1۹ والنكت والعيون 44۷/۳ » 
والكشاف ۰۵۷۳/۲ ير البغوي ؟/ 5415 ۰ والمحرر الوجيز ۸۲/6 ۰ ومجمع البيان ۲۷/۱۷ » 
واللسان (عجل). قال ابن عطية : وهذا آیضاً ضعيف» ومعناه مباينٌ لمعنى الآية. 


(5) الکشاف ۰۷۳/۲ ۰ وزاد المسیر ۳6۱/۵ » وتفسير الرازي ۱۷۱/۲۲ ۰ ومجمع البيان ۲۷/۱۷ . 


سورة الأنبیاء: الآيات ۲۷ _ ۶۰ ۳۰۵ 


عبیدة؟. النحاس : وهذا القول لا ينبغي أن يجاب" به في کتاب الله؛ لأنَّ القَلْبَ 
إنما يقع في الشعر اضطراراً كما قال : 
كما كان الرُّنَاءٌ فريضة الرجم 

ونظیره هذه الآية 0 لضن عر مولا [الاسراء: ۰۲۱۱ وقد مضى في «سبحان». 

ساريم َإيَتٍ قلا نعلو هذا يقرّي القول الاول وأنَ بع الإنسان 
العَجَلة و نخان EEE‏ طن او رازه حَسْبَ ما تقدم 
في «سبحان»(*) 

والمراد بالآيات: ما دل على صذق محمدٍ عليه الصلاة والسلام من المعجزات» 
وما جعله له من العاقبة المحمودة. وقيل: ما طلبوه من العذاب» فأرادوا الاستعجال 
وقالوا : عم هدا الْوَعْدُ»ه وما علموا آن لکل شيء أجلاً مضروباً. نزلت في النضر بن 
الحارث وقوله : #إن کات هدا هو أَلْحَنَّ ین عندكٌکه [الأنفال: ۳۲“ . 

وقال الا خفش سعید: معنی «خلِق الانسان ین عَجّل» أي : قيل له: کن» 
فکان ". فمعنی «فَلا تَسْتَعْجِلُونِ) على هذا القول : أنه من یقول للشيء: كن» فيكون» 
لا یعجژه إظهار ما استعجلوه من الآيات. 


(۱) في مجاز القرآن ۳۸/۲ - ۳۹ . 

(۲) في (ظ): یجاه. 

(۳) وتمامه: كانت فريضة ما أَنَيْتّ کما...» والبیت للنابغة الجعدي» وهو في دیوانه ص۲۳۵ ۰ وقال 
الطبري ۲۷/۱۲ : وفي إجماع أهل التأويل على خلاف هذا القول الكفايةٌ المغنية عن الاستشهاد على 
فساده بغيره. 

. ۳۲۱-۳۵۹۱۳ )۶( 

(0) سلف قریباً عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(1) ذكر هذا القول عن الأخفش الطبرسي في مجمع البيان 77/11 والرازي في تفسيره ۱۷۲/۲۲ ۰ وذكره 
الطبري ۲۷۳/۱۲ عن بعض آهل العربية من أهل البصرت ولم يسمّه. وقال ابن عطية في المحرر الوجيز 
۶ : وهذا أيضاً ضعیف» وفيه تخصيص ابن آدم بشيء کل مخلوق يشاركه فيه. 


۳۰۹ سورة الأنبياء: الآيات ۷ 1۰ 


ی ر 22 


«رتفولون مى هَذا اوعد أي : الموعود» كما يقال: الله رجاؤناء أي: مَرْجِوّنا. 
وقیل : معنی «الوعد» هنا : الوعید» أي : الذي یدنا من العذاب. وقيل : القيامة. 


«إن کش صَدِقِنَ» يا معشر المؤمنين. 


4 و م 2 ۳ 


قوله تعالی : لو یم لين كَمَرُوأ» العلم هنا بمعنی المعرفة» فلا يقتضي مفعولا 
ثانی مثل : هو 0 أله يَعَلَمُهُمْ» [الانفال: 7۰]. وجوابٌ «لو» محذوفء أي: لو 
علموا الوقت الذي لا یکرت عن رجرمهم الاد ولا عن ظهورهم ولا هم 
يضرو وعرفوه لَمَا استعجلوا الوعيد. وقال الزجاج"۲۳: أي: لعلموا صذق 
الوعد. 

وقیل : المعنی : لو علموه لما أقاموا على الکفر ولامنوا"". 

وقال الكسائيٌ : هو تنبيةٌ على تحقیق وقوع الساعة أي : لو علموه لح يقينٍ 
لعلموا أنَّ الساعة آتيةء ودل عليه : بل أتِيهم بَعْكَةَ» أي : فجأة. يعني القيامة 
وقيل: العقوية» وقیل : النارء فلا یتمکنون من حيلة. 

بهم قال الجوهري : بَهَنَه بَهْا: أَحَذَّه بختة؛ قال الله تعالی : بل 


8 ردس ا 


وقال الفراء: «فتبهتهم» آي : تحيّرهم؛ يقال: بَهّْه يبهته: إذا واجهه بشيء 
و (۵) 5 مح 2 ۱ 
پحیره . وفیل : فجامم. 

هنلا بط رداک آي: صرفهاعن ظهورهم .لول مم روت أي : 


یمهلون "۲ ویوخرون لتوبة واعتذار. 


(۱) الوسیط ۲۳۸/۳ ۰ والمحرر الوجیز ۸۳/۶ . 

(۲) في معاني القرآن ۳۹۲/۳ - ۳۹۳ . 

(۳) تفسير الطبري ۲۷۱/۱۹ . 

)٤(‏ في الضحاح (بهت). 

(۵) ذكره الواحدي في الوسيط ۲۳۸/۳ ۰ دون نسبةء ولم نقف عليه في معاني القرآن للفراء. 
(7) في (م): أي لا يمهلون. 


سورة الأنبياء: الآيات ۶۱ - ٤٤‏ ۳۰۷ 


كنأ بو یرود © 4 
قوله تعالی : el‏ نرق رل ين قلت هذا تسليةٌ للنبيّ 6 وتعزيةٌ له" . 
یقول: ان استَهزاً بك هژلای فقد استُّهزئ بمَن قبلك من الرسل""» فاصبر كما 
صبروا . ثم وعده النصر فقال: ات4 أي : حاط ودار اد4 کفر وا وو سَخروا 
نهر ومَرَّووا بهم ما زا ی سز 
توله تعالى: «فل من یکوک با الا مد أ 


2 2 ۳ ور نی ۳ 
ربهر مُعَرِضُوَ © 1 هم الهة رو تمنعهم من دون 


تبون که أي : جزاء استهزائهم. 


چ و چ کے صم ع ‌ مت ۶ 2 
آآخم آلا روت لا نأف الک تفا من آطرانها نم تبرت 46 


- 5 2 مره رو 0 2 TT‏ 2 
قوله تعالى: قل من كوكم أي : يحرسّكم ويحفظكم. والكلاءة: الجراسة 
والحفظ؛ گلأّه الله كلّاءة”" ‏ بالكسر ‏ أي : حفظه وحَرّسّه. يقال: اذهب في كلاءة 


الله واكتلاثٌ منهم: احترست"*؟؛ قال الشاعر؛ هو ابن هَرْمة!” : 
ا وا تا ما ضثث بشيءو ما كان يَرَرُوُها 
وقال آخر: 
۱ 0( 


القت بعيري راكثلات بعينه 


)١(‏ في (ظ): وتقوية. 

(۲) في (م): فقد استهزی برسل من قبلك. 

(۳) في (م): كلائ» وكلاهما صحيح. القاموس كلا. 

(8) الصحاح (كلا). 

(5) ديوانه ص۵۵ ومجاز القرآن ۰۳۹/۲ وابنُ هَرْمة: هو إبراهيم أبو إسحاق» آخر الشعراء الذين يحتج 
بشعرهم وكان من مخضرمي الدولتين» سه آبا جعفر المنصورء وكانت وفاته في 
خلافة الرشيد بعد (۱۰۰ه). الخزانة ۶۲۰/۱ 

10( الصحأح (کلا)؛ وقائله کعب بن زهيرء وهو في ديوانه ص ۸۰ برواية: = 


۳۸ سورة الأنبياء: الایات 57 55 


وحکی الكسائيٌ والفراء: «قل من يَكُلَّوْكُمْ» بفتح اللام وإسكان الواو. وحَكيا : 
«من يَكْلَاكُمْ»؛ على تخفیف الهمزة في الوجهین» والمعروف الهمزة» وهي 
LEE‏ یلام» فخطاً من وجهین فيما اتا فا او 
بدل الهمزة إنما يكون”” في الشعر. والثاني: أنّهما يقولان في الماضي : گلَيّْه» 
فينقلب المعنى ؛ لآ گار کچ ومن قال لرجل : كلاك اللهء فقد دعا عليه 
بان يصيبه الله بالوجع في کلیته. 

ثم قيل: مخرج اللفظ مخرجٌ الاستفهام» والمرادٌ به اف وتقديره: قل: لا 
حافظ لكم ال4 إذا نمتم 4 ب «التهَارٍه إذا قمتم وتصرّفتم في أموركم لينَ 
رنه أي : من عذابه وبأسه(* کقوله تعالی : فمن نَمَف مت تیه [هود: 1۳] 
أي: من عذاب الله. والخطابٍ لمن اعترف منهم بالصانم» أي: إذا أَفرَرتم بأنه 
الخالق» فهو القادر على إحلال العذاب الذي تستعجلونه. 

بل هم عن زكر ربوم آي: عن القرآن. وقیل: عن مواعظ ربّهم. وقیل : 
عن معرفته .شور € : لاهون غافلون. 

قوله تعالى : أ هم اة المعنی: آلهم. والميم صلة”” .تم ين 
دونتا» آي: من عذابنا .لا لبوك يعني الذین زعم هؤلاء الكفارٌ أنهم 
ينصرونهم» لا یستطیعون صر شر فكيف ينصرون عابدیهم؟ و هُم 


ا فرع لو ب 


۳ : (VW. srs, 
يصحبون قال ابن عباس : 7 يمتعون هة ارون نوق اچ تار‎ 4 


= آنخت قَنُوصي واكتلأت بعينها وآمرْتُ نفسي آي آمري أفعل 
وكذا ذكره الزمخشري في أساس البلاغة (کلا) وقال: أي : احترستٌ بعينها؛ لانها إذا رأت شيئاً ذعرت. 
۱0( إعراب القرآن للنحاس ۰۷۱/۳ وقول الفراء في معاني القرآن له ٠١4/7‏ ۰ وذَّكّر الفراء أن هذين 
الوجهین في غير القرآن. 
(۲) في إعراب القرآن ۷۱/۳ . 
(۳) في |عراب القرآن: |نما یجوز. 
() تفسیر الطبري ۲۷۸/۱۲ » والنکت والعیون 14۸/۳ . 
(0) تفسیر أبي الليث ۲۳۸/۲ ۰ وتفسیر الرازي ۱۷۶/۲۲ . 
(1) تفسير البفوي ۲2۵/۳ . 
(۷) آخرجه الطبري ۲۸۰/۱ . 


سورة الأنبیاء: الآيات ۶۲ - 57 ۲۰۹ 


الطبری"؟. تقول العرب : آنا لك جارٌ وصاحبٌ من فلان» آي : مجيرٌ منه؛ قال 
الشاعر : 
ينادي باعلی صويّهمتعوّفاً ‏ لیْصحب منهاوالرّماخ تَرانی) 
وروی معمن عن ابن أبي نجیح» عن مجاهد قال : «يُنْصَرُونَ» آي : بحفظون(؟. 
قتادة: أي: لا یشخبهم الله بخیر ۰٩‏ ولا یجعل رحمته صاحباً لهم. 
قوله تعالی : «#بل معنا وله وَمابَآدَهُم» قال ابن عباس: يريد أهلّ مكة. أي : 
بَسَظنا لهم ولآبائهم في نعيمها وطإطال عم لمر في النعمة» فظنوا أنّها لا تزول 
عنهم» فاغترُوا وأعرضوا عن تدر خجج الله عر وجل. 
الا يرت أ تأ ریک تَفّسُهَا ین أَطرَافِهاً» أي : بالظهور عليها لك يا 
محمد أرضاً بعد أرض» وفثجها بلدا بعد بلد ما حول مكة؛ قال معناه الحسنٌ 
وغیره. وقیل : بالقتل و حكاه الكلبي. والمعنى واحد. وقد مضى في «الرعد» 
الكلامٌ في هذا مستوفی(*. 
انهم الغدلبو) - يعني كفارٌ مکة - بعد أن نَقَصْنا من أطرافهم؟ بل أنت تغلبهم 
وتظهر عليهم. 
قوله تعالى: «فل لا آززگم لني ولا يمم لضم اه إا ما 
مت © وکین هر فة من عاب ربق بوک بویت إن حك 


ظلیبت 46 
قوله تعالی : «فل ررکم ری أي : أخوّفكم وأحذّركم بالقرآن رل 


0 


. ۲۸۱/۱۲ في تفسیره‎ )١( 

() ذکره الشوكاني في فتح القدیر ٩۰۹/۳‏ ۰ وفیه : لیصحب منا... 
(۳) آخرجه عبد الرزاق ۲ والطبري ۲۸۰/۱۱ . 

(6) آخرجه بنحوه الطبري ۲۷۹/۱۲ - ۲۸۰ . 


٩۱ - ۹٩۹/۱۲ (‏ ۰ وقول الحسن وقول الكلبي ذکرهما أبو اللیث ۳۸۹/۲ > والماوردي في النکت 
والعیون 11٩/۳‏ . 


۳۱۰ سورة الأنبياء: الآیتان 8۵ - 557 


ی 1[ 


سم الم لدع أي : من أَضصَمْ الله قلبّه» وختّم على سَمْعِهء وجَعَل على بصره 
غشاوةٌ عن فَهم الآيات وسماع الحق. 

وقرأ أبو عبد الرحمن السَّلمِيُ ومحمد بن السَّمَيفع : «ولا يُسْمَعٌ»؛ بياء مضمومة 
وفتح الميم على ما لم یسم فاعله ؛ «الصُّم) رفعاً(؟ أي: إن الله لا يُسمعهم. 

وقرأ ابن عامر والسلمیْ ایض وأبو حَيْوَةَ ويحيى بن الحارث: «ولا تُسْمِعٌ»؛ بتاء 
مضمومة ونر الميم؛ «الضبً» نصباً أي: إنك يا محمد لا تُسْمِعُ الصّمّ العا 
فالخطابٌ للنبی ل وردَّ هذه القراءةً بعض أهل اللغة. وقال: كان يجب أن يقول: إذا 
ما تنذرهم. قال النحاس”": وذلك جائز؛ لأنه قد عُرِف المعنى. 

قوله تعالى : وین سنه فح من داب ريك قال ابن عباس: طرّفث"**. قال 
قتادة : عقوبة”"». ابن كيسان: قلیل"؟ وأدنى شيء» مأخودٌ من تح المسك؛ قال: 
رت فيو نس ات اضيا و 0 كن 

ابن جريج : نصيبٌء كما يقال: نَمَحَ فلا لفلانٍ من عطاثه : إذا أعطاه نصيباً من 
المال0 ؛ قال الشاعر: 


لما اتيك أرجو فشن نالك تمَخْتني تَفْحةً طابث لها العَرَبُا") 


(۱) تفسير الطبري ۲۸۳/۱۳ ۰ عن السلمي» والقراءات الشاذة ص ٩۱‏ عن الحسن. 

(۲) السبعة ص۶۲۹ > والتيسير ص۱۵۵ عن ابن عامرء وذكرها عن السلمي الفراء في معاني القرآن 
۲ والنحاس في |عراب القرآن ۷۲/۳ . 

(۳) في |عراب القر آن ۷۲/۳ . 

(6) تفسیر البغوي ۲۶۱/۳ . 

(0) آخرجه الطبري ۲۸/۱۲ . 

(7) الوسیط ۲۳۹/۳ . 

(۷) قائله قيس بن الخطیم كما في الاغاني ۲ - ۰:۲۸ وجمهرة اللغة ۲۵۷/۲ ۰ واللسان (ردن) 
وهو بلا نسبة في الصحاح (ردن). 

(۸) تفسیر البغوي ۲۶۱/۳ . 

= البیت لابن ميادة؛ قاله في مدح الولید بن يزيدء وهو بهذه الرواية في الصحاح (نفح)» وهو في‎ )٩( 


سورة الأنبياء: الآيات ٤۷ - ٤۵‏ ۳۱۱ 


۱ أي : طابت لها النفس. 
والنفحةٌ في اللغة : الدفعةٌ الیسیرة؛ فالمعنی: ولئن مسّهم أقل شيء من العذاب 
EFE‏ ا ۳ لیت آي : متعذين» فیعترفون حين لا ینفعهم 
الاعتراف. 


2 ت 


قوله تعالى: وَس لو اس لوم المَة فلا لم شس شتا وان 
کات ینکال کی ین رل ایا بها رگن يتا حيبت 669 

قوله تعالی : وسح ارون سل ی َة تلا نم تفش شیاه الموازین 
جممٌ میزان. فقیل : إنه یدل بظاهره على أنَّ لكل مكلف ميزاناً توزن به أعمالّه» فتوضع 
الحسنات في کف والسيّئاتٌ في کفة. 

وقيل: يجوز أن يكون هناك موازينٌُ للعامل الواحد. يوزن کل ميزانٍ منها صنف 
من آعماله» كما قال : 
مت تقوم اس یات نله « اتکی اه یات ۵ 

ویمکن أن یکون میزاناً واحداً عبّر عنه بلفظ الجمم. وخرج اللّالكائيئُ الحافظ آبو 
القاسم في «سننه" عن آنس يرفعه: إن مَلْكاً موكّلٌ بالمیزان» فيؤتّى بابن آدم فیوقك 
بين متي المیزان؛ فان رَجَح؛ نادى الملكُ بصوت يُسمِعٌ الخلائقٌ: سعد فلان سعادةً 


54 2 


لا يَشْمَى بعدها أبداً. وإِنْ حف نادی الملك: شَقَىَ فلا شقاوءً لا يَسْعَدُ بعدها 


أبدا». 


= دیوانه برواية: 
لمَاأتيتَكَ من نجدوساكنه تَفَحْتَ لي نفحةً طارت بها العرب 

)١(‏ لم نقف عليه. 

(۲) شرح أصول الاعتقاد للالكائي (۲۲۰۵) و أخرجه أيضاً الحارث (۱۱۲۵ - بغية الباحث)» والبزار 
(۳4۶۵ - كشف)» وأبو نعیم في الحلية ۲ . قال الهيثمي في مجمع الزوائد ۳۵۰/۱۰ : فيه 
صالح المري» وهو مجمع على ضعفه. واللالكائي هو هبة الله بن الحسن بن منصورء الطبري الرازي 
الشافعي» الحافظ المفتي» توفي سنة (4۱۸ه). السیر 1۱۹/۱۷ . 


۳۲ سورة الأنبیاء: الآية 2۷ 


وخرّج عن حذيفةً 4# قال : «صاحبٌ المیزان یوم القيامة جبریل عليه السلام»*. 

وقیل : للمیزان كِمّتان» وخیوظ. ولسانْ. والشاهین ۳ فالجمع یرجع إليها. 

وقال مجاهد وقتادة والضحال : ذَكْرٌ المیزان معْل »و ليس تم میزان وانما هو 
العدل”". والذي وردت به الأخباژ وعلیه السوادٌ الأعظم. القول الأرّل.وقد مضی 
في «الأعراف» بيان هذاء وفي «الکهف» آیضا**. وذكرناه في کتاب «التذكرة»”*) 
مستوقی والحمد لله. 


و«القسط» : العدل» أي: ليس فیها بحس ولا ظلم كما یکون في وزن الدنیا. 
وال صفةٌ الموازین» وود لانه مصدر؛ یقال : میزان فط ومیزانان فط 
وموازینْ قنظ. مثل : جال غذل ورضا.و قرات فرقة: «الْقَضط» بالصاد!. 

يدر الْتِيسَةِ» آي: لأهل يوم القيامة. وقیل : المعنی: في یوم القيامة .نا 

ره 


005 نش سيا أي : له ینقص من إحسان مخیین » ولا يزاد فى إساءة مسى ء. 


وین كات يقال صت ین رلک قرأ نافع وشيبةٌ وأبو جعفر: يقال حبةٍ» 


(۱) شرح أصول الاعتقاد (۲۲۰۹) من طريق يوسف بن صهيب» عن موسى بن أبي المختان عن بلال 
العبسي» عن حذيفة. وموسى بن أبي المختار مجهول تفرد بالرواية عنه يوسف بن صهیب. ولم يؤثر 
توثيقه عن غير ابن حبان. ينظر حاشية الحديث (77777) من مسند أحمد . وينظر ما سلف ۱۵۹/۹ . 

(۲) الشاهين: عمود الميزان. القاموس (شهن). قال ابن حزم في الفصل في الملل والأهواء والنحل 1۵/۵ : 
وأمور الآخرة لا تُعلم إلا بما جاء في القرآن» أو بما جاء عن رسول الله َء ولم يأت عنه عليه الصلاة 
والسلام شيء يصح في صفة الميزان. فنقطع على أن الموازين توضع يوم القيامة لوزن أعمال العبادء 
ونقطع على أن تلك الموازين أشياء يبين الله عر وجل بها لعباده مقادير أعمالهم من خير وشر. 

(۳) تفسير الرازي ١75/77‏ ۰ وأخرجه عن مجاهد عبد الرزاق ۲۶/۲ ۰ والطبري ۲۸۹/۱۳ - ۲۸۲ . 

(6) 107/۹ - ۰۱۲۰ و۳۹۵/۱۳. 

() ص۳۰۹ . 

(7) معاني القرآن للزجاج ۰۳۹۶/۳ وتفسیر الطبري ۲۸۵/۱۲ . 


(۷) المخرر الوجیز ۸۰/4 ۰ والبحر ۳٠١/١‏ دون نسبة. 


سورة الأنبیاء: الآية ٤۷‏ ۳۳ 


بالرفع هنا وفي «لقمان» على معنى: إِنْ وقع أو حضرء فتکون «کان» تام ولا 
تحتاج إلى خبر. الباقون : يقال بالنصب" على معنی: وإن كان العمل أو ذلك 
الشي؛ مثقال. ومثقال الشيء : میزاه من مثْله. 

ايسا يهاه مقصورة الالف قراء؛ٌ الجمهور أي: آحضرناها وجثنا بها 
للمجازاة علیها. و«بها» أي : بالحبة ٠‏ ولو قال به أي: بالمثقال ‏ لجاز. وقيل : 
مثقال الحبة ليس ا غر له فلهذا قال : «أَبَيْنَا بها». 

وقرأ مجاهد وعكرمة: اتنا بالمدّء على معنى : جاربا بها" يقال: آتى يؤاتي 
مؤاتاة. 

ورگ تا خسرت أي : محاسبين على ما قدّموه من خير وشر. وقیل : 
«حایپین» أي : لا أحدَ أسرعٌ حساباً منا. والحسابٌ: العذ. روى الترمذئ عن 
عائشة رضي الله عنها : أن رجلاً قعد بين يدي النبئ له فقال : يا رسول الله! إِنَّ لي 
مملوكِينَ يكذبونني ويخونونني ويَْصونني» وأشتمهم وأضربُهم» فكيف أنا منهم؟ 
قال: «يحسَبٌ ما خانوك وعَصَوْك وكذبوك وعقابك إيّاهمء فان كان عقابُك إيّاهم 
بقذر ذنوبهم كان كَمَافاً لا لك ولا عليك. وان كان عقابك إيّاهم دون ذنوبهم كان 
فضلاً لك وإن كان عقابك [إِيّاهم] فوق ذنوبهم اقص لهم منك الفضل». قال: 
فتنځى الرجل فجعل يبكي ويهتف. فقال رسول الله يَةِ: «أمَا تقرأ كتاب الله تعالى: 


سو هار م ر ء2 ۳۳۹ 


#وضع الْمَونَ الط بر لْقيَمَةَ فلا للم تفش متا 4؟» فقال الرجل : والله يا رسول 


() السبعة ص8۲۹ ۰ والتیسیر ص۱۵۵ ۰ والنشر ۲ عن نافع وأبي جعفر وینظر الکشف عن وجوه 
القراء‌ات ۱۱۱/۲ . 


)۲( في (م): للمجازاة علیها ولها یجاء بها أي بالحبة. 

(۳) معاني القرآن للفراء ۲۰۵/۲ عن مجاهد. وذکرها ابن جني في المحتسب ۱۳/۲ عن مجاهد وابن 
عباس وسعيد بن جبير وغیرهم. ولم نقف علیها عن عکرمة. 

)€( في النسخ عدا (ظ): إذء والمثبت من (ظ). 


1( سورة الأنبیاء: الآيات ۷ ۵۰ 


(۱) 


نهم أحرارٌ كلّهم. قال: 
حديث غريب 
قوله تعالى : وقد مينَا موی ورو رن وه ودرا آمتیرت @ 
اين توت رهم بِلْعَيبِ وهم یب الام منفثوت @ وعذا در مر 

رهم م نكو © >4 

قوله تعالى : ولد ايسا مومی ومنرون نرق ويا وحكي عن ابن عباس 
وعكرمة: «المُرْقانَ ضياءً» بغير واو على الحال(". وزعم الفرّاء أن حَذْفَ الواو 
والمجيء بها واحدء كما قال الله عر وجل: ۳۹ را اسما ایا رم لكوي واه 
[الصافات:۷-1] أي: حفظاً. ورد عليه هذا القولَ الرَجَاجٌ؛ قال : لأنّ الواو تجيء 
لمعئّى فلا تُّزَادء قال: وتفسیر «الفرقان»:التوراة؛ لأنَّ فيها الفرق بين الحلال 
والحرام. قال: «وَضِيًاء» مثل: فد هى دور [المائدة:7]41". 

وقال ابن زيد: «الفرقان» هنا : هو النصرٌ على الاعداء دلیله قوله تعالى: وا 


کے مر مرو 


الا عل عبینا يوم مرانک [الانفال: 4۱] يعني يوم بدر. 
قال التعلب : وهذا القولُ آشبهٌ بظاهر الآية؛ لدخول الواو في الضیاء فیکون 
معنی الایة: ولقد آتینا موسی وهارون النَّصِرٌ والتوراءً التي هي الضياء والذکر 


ص ور 2و 


ظ انميت الب بت یم بلنیب4 أي : غائبين؛ لأنهم لم يروا الله تعالى» بل 
عرفوا بالنظر والاستدلال أنَّ لهم ریا قادراً يجازي على الأعمال» فهم يخشّؤنه في 


(۱) سنن الترمذي (7170)» وهو عند أحمد (574101): وما سلف بين حاصرتين منهما. وهذا حديث 
ضعيف. ينظر التهذیب ۲/ ٠٤١‏ ۰ وحاشية هذا الحديث في مسند أحمد. 

(۲) القراءات الشاذة ص ٩۲‏ ۰ والمحتسب 16/۲ ۰ والكلام من إعراب القرآن للنحاس ۷۲/۳ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۷۲/۳ - ۰۷۳ وقول الفراء في معاني القرآن له ۲۰۰/۲ ۰ وقول الزجاج في 
معاني الق رآن له ۳/ ۳۹6 - ۳۹۵ . 


(4) تفسیر البغوي ۰۲۷/۳ وأخرجه بنحوه الطبري ۲۸۸/۱ . 


سورة الأنبیاء: الآيات 2۸ . 05 ۳۱۵ 


سرائرهم وخلواتهم التي يغيبون فیها عن الناس ۰ وهم ین ألسَّاعَةَ» أي: من قیامها 
قبل التوبة طمُشْفِفُو» أي : خائفون وجلون. 

ردا 57 ارت يعني القرآن نم يا معشر العرب منك وهو 
معجرٌ لا تقدرون على الإتيان بمثله. وأجاز الفرّاء۴۳: وهذا ذِكْرٌ مُباركاً أنزلناه» بمعنى 
آنزلناه مباركاً. 


توله تعالی : وقد ١اا‏ عم رشدم ین قل وکا بو عل 6 


یه وید ما مذو یل آل ر فا 539 © الوا ودنا عبات نا 


هم مر 


عت © فال لتد خش اتر رازم في سكل یر © ملأ یت ی 
آز أت ین ال " ) قال بل ریو رب اون والْارْضٍ ای فرش وأنا عل 
ر ب هة © »> 

فوله تعالی : «ولتَد ale‏ هم رندم» قال الا آي : أعطيناه هذاه وين 

َل أي : من بل النبوّة» أي : وققناه للنظر والاستدلال لكا جَنَّ عليه اللیل فرأى 
النجم والشمس والقمر. 

وقيل: «ین قَبْل» أي : من قبل موسى وهارونء والرّشّْدُ على هذا : النبرّة. وعلى 
الأول آکثر أهل التفسيرء كما قال لیحیی : ول صسّا» [مریم:۱۲]. وقال 
ری : رشده: صلاحه”” .وتا بو عَلِلِِينَ» أي : أنه أهل لإيتاء الرشد وصالحٌ 
للنبوة. 

قوله تعالى: «لذ وال ل بو قيل : المعنی: أي: اذکر حين قال لأبيه» فیکون 
الکلام قد تم عند قوله : «وَكدٌ به عَالِمِينَ». وقیل : المعنی : «وكنًا به عالِمِينَ إِدْ قال» 


(۱) في معاني القرآن ۲۰۲/۲ ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة التحاس في إعراب القرآن ۰۷۳/۳ 
(۲) فى معانی القرآن ۲۰5/۲ 


(۳) تفسیر البغوي ۳ ۲۷ . 


۳۹ سورة الانبیاء: الآيات ۵۱ - ۵۸ 


فیکون الکلام متّصلا ولا یوقف على قوله: «عالمین». «لأبیه» وهو آزر ویو 


نمرود ومن اتبعه. 


ما هزو یل أي : الاصنام. والتمثال: اسم موضوغ للشيء المصنوع مشبّها 
بَحَلْقٍ من حلي الله تعالى. يقال: مكلت الشيء بالشيء. أي : شبّهته به. واسم ذلك 
الل ل 

وای اسر ها عند أي : مقیمون على عبادتها .فالا ومد عابتا ها عبرت 4 


خُسْرانٍ بعبادتها ؛ إذ هي جماداتٌ لا تنفع ولا تضرٌ ولا تعلم. 


ولا ْنا یله أي: أجادٌ أنت مُجیْ" فيما تقول؟ جر أَتَ ید ادي 


09 اا 
والقائمٌ بتدبيركم خالقٌ السماوات والأرض ازى فرش4 أي : خَلَقَهنَّ وابدعهن 
«وأنا در ین ألشَّهِِتَ» أي : على أنه رب السماوات والأرض. والشاهد يبيّن 
الحکم ومنه: سهد أله [آل عمران:۱۸] أي : بَيّن الله» فالمعنى: وأنا أبيّن 
بالدليل ما أقول. 


5 ررك مه 2 اس سلس روم > رہ 2 ججح سور و 6 
قوله تعالى: واو لألَكيدَنَ أصتمر بعد أن ولوأ مین (6 فَبَعَلَهُمْ جددا 
رلا كيرا هم لمر ره جنرت 46 


قوله تعالى : واه لح اس أخبر أنه لم يكتفب بالمحاجَة باللسان 
بل" كسّر أصنامهم غل واثتي بالله تعالی مُوطَنٍ نَفْسّه على مقاساة المكروه في 


. ۲۱/۳ الوسيط‎ )١( 

(۲) في (ظ): آجاد محق» وفي (د): أجادلت بحق. وفي (م): آجاء أنت بحق. ولم تجود في (ز). 
والمثبت من (خ). وینظر الوسیط ۲4۱/۳ ۰ والوجیز (علی هامش مراح لبید) ۰۳۹/۲ 

(۳) في (ظ): حتی. 


سورة الأنبیاء: الآيتان ۵۷ - ۵۸ ۳۷ 


الذبّ عن الذین. والتاء في «تالله» تختص في القسم باسم الله وحده. والواو تختصل 

بکل مه والباء بكل مُضْمَرٍ ومظه را قال الشاعر : 

كال یمس خی الابام ية متسر الان و 
قال ابن عباس : أي: وحرمة الله لأکیدن أصنامکم آي : لأمكرن بها وال 

المکر. كاده یکیده كيداً ومَکيدة» وكذلك المکایدة؛ وربما سمّي الحربٌ کیدا؛ يقال: 

غزا فلا فلم یلق كيداًء وکل شيء تعالجه فأنت کید" . 


سمل > همه وم رر ء E‏ 5 3 م 
بعد أن تا مدرك أي : مُنظلِقين ذاهبين. وكان لهم في کل سنةٍ عيدٌ يجتمعون 
فيه» فقالوا لإبراهيم: لو حرجت معنا إلى عيدنا أعجبك دیثنا - ژوي ذلك عن ابن 


5 


مسعود على ما يأتي بیائه في «والصافات»*۲ - فقال إبراهيم في نفسه: تالله لَأكيدَنَ 
أصنامكم. 

قال مجاهد وقتادة: إنما قال ذلك إبراهيم في سر من قومه» ولم يسمعه لا رجلٌ 
واحدء وهو الذي أفشاه علیه؟. والواحدٌ بر عنه بخبر الجمع إذا كان ما أخبر به 
عنه”'' مما ری به غيره» ومثله : يولق ین رما إل الْمَدِيسَةَ رجن الث با 
لد € [المنافتون:۸]. 


(۱) آسرار العربية لابي البرکات الأنباري ص۲1۷ . 

)۳( نسب البيت لمالك بن خالد الخْناعي, ولابي ذژیب الهذلي ولامية بن أبي عائدء وللفضل بن عباس بن 
عتبة بن ربیعة» وهو في الصحاح (شمخر)ء والحلل للبطليوسي ص۱٩‏ ۰ وأمالي ابن الشجري ۱8۰/۲ 
والخزانة ۰۹۰/۱۰ وورد في الكتاب 41/۳ > والمقتضب ۰۳۲/۲ وشرح المفصل ٩۸/٩‏ ¢ 
والخزانة ۱۷/۵ برواية: لله بدل : تاللی وهما روایتان كما ذکر البطليوسي. وقوله : یبقی » هو جواب 
القسم بتقدير «لا) النافية. ويعني بقوله: ذو حيد: الوعل» ویروی بفتح الحاء وكسرها. والمشمخر: 
للشتتمري ص۵۱۳ . 

(۳) الصحاح (کید). 

. ۲۲/۳ عند تفسیر الایات (۸۷ - ۰)۸۹ وینظر الوسیط‎ )٤( 

)6( تفسير الطبري 4۹/17 »> وتفسیر البخوي ۲۷/۳ . 

(1) قوله: عنهء لیس في (م). 


۳۸ سورة الأنبياء: الآيتان ۷ - ۵۸ 


وقیل : إنما قاله بعد خروج القوی وی( الضعفا فهم الذین سمعوه. 
وکان إبراهيم احتال في التخلّف عنهم بقوله : : نی م سَقِيمُ4 [الصافات ۰ أي : ضعيفٌ 
عن الحركة. 

قوله تعالى: طفَبَمَلَهُمْ جِدّدَا» أي : لمانا وا الکسر والقطع؛ جَدَدْتُ 
الشيء : ۸ وقطعته. والجذاذ والجذاذ: ما كي من والضم أفصح من كسره؛ 
قاله الجوهري ۳*. الكسائي : وال تایه انذهت اد لانها بت 

وقرأ الكسائئ ئن والأعمش وابن محیصن : «جذاذآ»؛ بکسر الجیم أي: کسّرا 
وقِطعاء جمع جَذیذٍ: وهو الهشيمء > مثل خفیف وخجفاف» وظريف وظراف". قال 
الشاعر: 
جتذالاستام قن يجا اي الله الملی الد 

الباقون بالضمٌء واختاره أبو عبيد وأبو حاتم كالخطام”* والرّفات» الواحدةٌ: 
جذاذة. 

وهذا هو الكيد الذي آقسم بالله ليفعلنّه بها. وقال: «فجعلهم»؛ لأن القوم 
اعتقدوا في أصنامهم الإلهية. 

رقا اب عیاش و «جَذّاذاً» بفتح الجيم» والفتح والكسر 
لغتان» کالخصاد والحصاد. أ بو حاتم: : الفتجٌ والکسر والضم بمعنی؛ حکاه 


(۱) آخرجه الطبري ۲۹۵/۱۲ مطولاً عن السدي. 

)۳( في الصحاح (جذذ)» وما بعده منه . 

(۳) تفسیر البغوي ۲4۸/۳ ٠‏ وقراءة الكسائي في السبعة ص8۲۹ » والتیسیر ص۱۵۵ . وینظر معاني القرآن 
للزجاج ۳۹۱/۳ . 

(6) اللکت والعیون 1۵۱/۳ . 

(0) في النسخ : أي الحطام والمثبت من المحتسب. وفیه قول أبي حاتم. وینظر معاني القرآن للزجاج 
۳۹۹/۳ 

(3) المحتسب 14/۲ . وقال أبو حاتم فيما ذكر ابن جني -: واجودها الضم وقد سلف ذلك عنه قريباً. 


سورة الأنبیاء: الآيات ۵۷ - "1١‏ ۳۲۱۹ 


إلا کر لم4 اي: عظيم الآلهة في الخلق؛ فانه لم یکسره. قال السدّيُ 
ومجاهد: ترك الصنم الأكبر وعلّق الفأس الذي كسر به الأصنام في عنقه ۲۳ ليَحتج 
به عليهم .ال رل أي: إلى إبراهيم ودينه یرک إذا قامت الحجة عليهم. 
وقيل : «لَعَلّهُمْ له أي : إلى الصنم الأكبر «يَرْجِعُونَ في تكسيرها. 
قوله تعالى: قال من مَمَلَ هندًا اهنا نم لین ليت © تالو سینت 
بذخرهم بال له رمم © قال ما بو ع نب الس للم تمدو o‏ 


قوله تعالی : قال من عل ها لها نم لین اللیلیبت» المعنی: لما رجعوا 
من عیدهم ورآوا ما أَحَْدَتٌ بالهتهم قالوا على جهة البحث والانکار: من تَل هدا 
اهتنا نم لین للیلییت>. وقیل: «مَن» ليس استفهاما بل هو ابتدا وخبره: 
«انه]۳" لمن الظالهین» أي: فاعل هذا ظالم. والاوّل أصحٌ؛ لقوله: «سیا ی 
کرش که ومذا هو جوابٌ: «مَنْ فَعَلَ هذا»» والضمیر في «قالوا» للقوم الضعفاء 
الذين سمعوا إبراهيم» أو الواحد» وكا . ومعنی اليذكرهم) : : بعیبهم ويسبهم» 
فلعلّه الذي صنع هذا. 


ا فی 


واختلف الناس في وجه رَفْع إبراهيم ؛ فقال الزجًاج: يرتفع على معنی : يقال له : 
هو ابراه" ويكون مبتداً وخبره مدو امه مَحَكيّة. قال: ويجوز أن 


. ۲۹۹ - ۲۹۵/۱۲ أخرج قولهما الطبري‎ )١( 

(۲) زيادة يقتضيها السياق» وينظر الدر المصون ۱۷/۸ . 

(۳) يعني أنه خبر مبتدأ محذوف تقديره: هو أو: هذاء والكلام إلى هذا الموضع في معاني القرآن للزجاج 
نان 

(4) وذلك على تقدير: إبراهيم فاعل ذلك. الإملاء 5/4 (بهامش الفتوحات الإلهية). 
وقد وقع في النسخ الخطية: فيكون مبعذأً. . . الخ. ولعل ثمة سقطاً او وهماً وفع فیها. ولفظة: 
«ويكون» المثبتة أعلاه بدل: «فیکون» أولى بالسیاق. فبها يتبيّن القولان السالفان في وجه رفع «إبراهيم؛ 

" كما جاء في المصادر. 


۳۳۰ سورة الأنبیاء: الآيات ۵٩‏ . ا" 


یکون رفعاً على النداء» وضمُّه بنا وقام «له» مقامٌ ما لم يسم فاعله"؟. 


وقیل : رَفّْْه على أنه مفعول ما لم يسم فاعلّه؛ على أن يُجعل «إبراهيم» غيرٌ ال 
على الشّخصء بل يجعل الق به دالا على بناء هذه اللفظة. أي : يقال له هذا القو 
وهذا اللفظء وهذا كما تقول: زيدٌ وزنْ فَعْلء أو: زيدٌ ثلائةٌ أحرفيء فَلَمْ تدلّ بوجه 
على الشّخصء بل دلَلْتَ بتُطقك على نفس اللفظة. وعلى هذه الطريقة تقول: قلت 
إبراهيمٌ »> ويكون مفعولاً صحيحاً أنزلته منزلةً قول وكلام؛ فلا يتعدّر بعد ذلك أن يُبنَى 
الفعل فيه للمفعول. هذا اختيار ابن عطية في رفوه" . 

وقال الأستاذ آبو الحسَاجٍ الاشبیلی الاغلّم۴۳: هو رف على الإهمال؛ قال ابن 
غ : لمّا رى وجوة الرفع كأنها لا توضح المعنى الذي قصدوه» ذهب إلى رَفْعِه 
بغير شيء» كما قد یرفع التجرد وَالعِرْوٌ عن العوامل الابتداء. 

والفتی : الشابٌء والفتاة: السَابّة. قال ابن عباس : ما أرسل الله نييًا إلا انا 
ثم قرأ : سینت فی یکره 

و وت ٍ لاس للم بنذو فيه مسألة واحدة» 


بخ 


(۱) ينظر معاني القرآن للزجاج ۳۳۹۱/۳ ۰ وإعراب القرآن للنحاس ۰۷۳/۳ ومشكل إعراب القرآن 
۲ والبيان ۱۱۲/۲ . 

(۲) المحرر الوجيز ۰۸۷/۶ وما قبله وبعده منه. وذكر السمين في الدر المصون ۱۷۹/۸ أن في هذه 
المسألة خلافاً بين النحویین ؛ يعني : تسلط القول على المفرد الذي لا يؤدّي معنى جملة» مثل: قلت 
خطبة» وشعرأ ولا هو مقتطع من جملة» كقول الشاعر: إذا ذقتٌ فاها قلت طعم مدامة...» ولا هو 
یله لقال ولا قر و امور تسد قلت نها 

(۳) یوسف بن سلیمان الشنتمري الأندلسي النحوي والاعلم هو المشقوق الشّفة» والشنتمري نسبة إلى 
شَثتّمرية - مدينة بالأندلس - من مصنفاته: تحصیل عين الذهب من معدن جوهر الأدب في علم مجازات 
العرب» وهو شرح آبیات الکتاب لسیبویه. ینظر السیر ۵۵۵/۱۸ ۰ وإنباه الرواة ۵۹/4 . 

(4) في المحرر الوجیز ۸۷/4 ۰ وقد رد الالوسي في روح المعاني ۱8/۱۷ قول الاعلم. 


ت 


(۵) أخرجه ابن أبي حاتم ۲4۵۵/۸ (2)11711 وذکره ابن كثير عند تفسير هذه الاية. 


سورة الأنبياء: الآيات ۲۲١ 1۳ - ۵٩‏ 


وهي: أنه لما بلغ الخبرٌ نمرود وأشراف قومه کرهوا أن يأخذوه بغیر بيّنة» فقالوا: 
ائتوا به ظاهرا بمرأى من الناس حتى پروه» لعلّهم یَْهُدون عليه بما قال؛ ليكون ذلك 
حجّة عليه. وقیل : للم يشهدون عقابّف فلا يُقْدِمُ أحدٌ على مثل ما أَقُدَمَ عليه. أو: 
لعل قوماً يَشْهَدون بانهم رأؤه یکسر الاصنام. أو: لعلّهم يَسْهّدون طَفّه على آلهتهم ؛ 
لیعلموا أنه تبح الغقاب. 

قلت : وفي هذا دلیل على أنه كان لا یژخذ) أحدٌ بدعوی أحدٍ فیما تقدّم ؛ لقوله 
تعالی : فاا ہو ل لین ألا للم يَمْبَدُوت» ومکذا الامر في شرعنا ولا حلاف 
فيه. ظ 


مر ارم 02 ر 
۰ 


قوله تعالی: «َلواً رت فلت ها َا نویر © قل بل فص 

قوله تعالی : تلا مت فلت ها تا هبم فيه آربع مسائل : 

الأولى: لمّا لم يكن السَّماعٌ عامًا ولا ثبتت الشهادة استفهموه هل فَعَل آم لا؟ 
وفي الكلام حذف» أي: فجاء إبراهيم حين نی به فقالوا: أأنت فعلت هذا بالآلهة؟ 
فقال لهم إبراهيم على جهة الاحتجاج علیهم : «بل نع گرم هدا أي : إنه 
غار وغضب من أن يُعبد هو ویعبّد الصغار معه ففعل هذا بها لذلك" إن كانوا 
ينطقون فاسألوهم. فعلّق فِعْلَ الكبير بنطق الآخَرين؛ تنبيهاً لهم على فساد اعتقادهم. 
كأنه قال : بل هو الفاعل إِنْ تق هؤلاء. وفي الكلام تقديمٌ على هذا التأويل في قوله : 
لوهم إن ڪاو يفوت ». 

وقیل : آراد: بل فَعَلّه کبیرهم إن کانوا ینطقون. بیّن أنَّ من لا يتكلّم ولا يعلم لا 
یستحق أن یعبد. فکان قوله من المعاریض: وفي المعاریض متدوحةٌ عن الکذب: 


(۱) في (د) و(م): يؤاخذ. 
(۲) المحرر الوجیز ۸۷/٤‏ . 


۳۳۲ سورة الأنبیاء: الآيتان 1۳ - ٩۳‏ 


أي : سَلُوهم إِنْ نطقوا فانّهم يَصْدّقَونء وان لم یکونوا ینطقون فليس هو الفاعل. 

۱ وفي ضمن هذا الکلام اعترافٌ بأنه هو الفاعل» وهذا هو الصحیح؛ لأنه عدّده 
على نفسه فدلّ أنه خرج مرج التعریض.وذلك أنهم کانوا یعبدونهم ویتخذونهم آله 
من دون الله» كما قال ابراهیم لابیه : يات لِم تب ما لا سم و رکه الآية 
[مريم: ۰]6۲ فقال [براهیم : «بل فَعَلْهُ كَبيرُهُمْ هَذَا» لیقولوا: إنهم لا ینطقون ولا ینفعون 
ولا یضرون. فیقول لهم : فلمَ تعبدونهم؟ فتقوم علیهم الحجةٌ منهم ؛ ولهذا يجوز عند 
الائمة(۲ فرض الباطل مع الخصم حتی يرجع إلى الحقّ من ذات نفسه؛ فإنه أقربٌ في 
الحجة وفع للشّبهة» كما قال لقومه: ظهَدًا ري [الأنعام:77]» وهذه آختي 
وإ منک [الصافات ]۸٩:‏ وبل عك کیبرهم ڌا" . 

وقرأ ابن السَمَیمم : «بل فَعَل* بتشديد اللام» بمعنی: فلعل الفاعل كبيرهم. 
وقال الكسائئٌ : الوقك عند قوله: بل عم أي : فعَلّه مَن فعله ثم يبتدئ : 
ڪيم ده“ 

2 وقیل: أي: لِمَ تُتكرون أن يكون فَعَلّه كبيرهم؟ فهذا إلزامٌ بلفظ الخبرء أي: من 

اعتقد عبادتها يلزمه أن ثبت لها فعلاً» والمعنی: بل فعله كبيرهم فيما یلزمکم. | 

الثانية : روى البخاري ومسلم والترمذي عن أبي هريرةً قال: قال رسول الله ي: 
الم یکذب إبراهيمٌ النبيُ في شيء قط الا في ثلاثِ؛ قوله: ظإِنٍ سق [ولم يكن 
اا ر لسارة: أختي» وقوله: بل تصلمٌ گرهمکه» لفظ الترمذي. وقال: 


ك 
حدیث حسن صحیح . 


() في النسخ: الأمةء» والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي ۱۲۵۳/۳ ۰ والکلام منه. 
(۲) أحكام القرآن لابن العربي ۱۲۵۳/۳ ۰ وقول إبراهيم: هذه أختي» سيأتي قريباً. 
لوف القراءات الشاذة ص۹۲٩‏ 5 

(4) تفسير البغوي ۰۲4۹/۳ والبحر 776/5 ۰ والدر المصون ۰۱۷۸/۸ 


)2( صحیح البخاري (Tov)‏ و(۳۳۹۸) و(۵۰۸4) مرفوعاً وموقوف رصح مسلم (۰)۲۳۷۱ وسنن 
الترمذي (2)5155 وما سلف بين حاصرتين منه» وهو في مسند أحمد .)٩۹۲۱(‏ 


YY 1٣ 2 1٣ سورة الأنبياء: الآيتان‎ 


ووقع في الإسراء في «صحیح» مسلم"" من حديث أبي هريرةً # في قصة إبراهيم 
قال: وذكر قوله في الكوكب: هدا ریچ . فعلى هذا تكون الكذبات أربعاً إلا أنَّ 
الرسول عليه الصلاة والسلام قد نفى تلك بقوله : الم يكذبٌ إبراهيم يم النبئٌ قط إلا 
ثلاث كذبات؛ يُنْتين في ذات الله EEE‏ یه وقوله: «بل قصلم 
و ل 00 
في الكوكب: لها ري كذبةً ‏ وهي داخلة في الكذب - لأنه ‏ والله أعلم ‏ كان حين 
قال ذلك في حال الطفولية» وليست حال تكليف”". أو قاله لقومه مستفهماً لهم على 
جهة التوبيخ والإنكار» وخذفت همزة الاستفها او علي ري الاحتجاج على 
قومه» تنبيهاً على أنَّ ما يتغيّر لا يصلح للربوپیة) . وقد تقدّمت هذه الوجوهٌ كلها في 


2 


«الأنعام» مبيّنةَ والحمد لله“ . 

الثالثة : قال القاضي أبو بكر بن العربی"**: في هذا الحديث نكتةٌ عُظمى فص 
الي وهي أنه عليه الصلاة والسلام قال: «لم یکذب إبراهيمٌ الا ثلاث گذّبات» 
ُنتین مَاحَلَ بهما عن دين الله» وهما قوله: ان تمه وقوله: وبل تک 
رهم۰۷۹6 ولم يعد [قوله: ] هذه أختي» في ذات الله تعالی وان كان دم بها 
مكروهاً؛ و لکنه لمّا كان لإبراهيمَ عليه السلام فیها حظٌ من صيانة فراشه وحماية 
آمله. لم یجعلها في ذات اللهء وذلك لانه لا يُجعل في جنب الله وذاته الا العمل 
الخالص من شوائب الدنیا:والمعاریش التي رع إلى النفس إذا حلصت لين 


. برقم (۱۹4): (۳۲۸) وهو حدیث الشفاعة. ولیس في الاسراء‎ )١( 

زفق في (م): في حال الطفولة وليست حالة تکلیف» والمثبت من النسخ الخطية والمفهم ١84/57‏ والكلام 
منه. 

. ٤۳۲/١ المفهم‎ )۳( 

(4) 1۳۸/۸ وما بعدها. 


(5) في أحكام القرآن ۱۲۵۳/۳ ۰ وما سيرد بين حاصرتين منه. 


۳۲ سورة الأنبياء: الایتان ۲ 1۳ 


كانت لله سبحانه كما قال: الا یر الي الالسش»». وهذا لو صَدَّر ما لكان للهء 
ولكنّ منزلة إبراهيم اقتضت هذا. والله أعلم. 

الرابعة: قال علماؤنا: الكذبٌ هو الإخبارٌ عن الشيء بخلافب ما هو عليه. 
وَالأَظهَرٌُ أنَّ قول إبراهيم فيما أخبر عنه عليه السلام كان من المعاريض» وان كانت 
معاريضٌ وحسناتٍ وحججاً في الخَلْق ودلالات» لكنّها ثرت في الرتبة» وخفضت 
عن محمدٍ المنزلةًء واستحيا منها قائلها ‏ على ما ورد في حديث الشفاعة"* - فان 
الأنبياء يشفقون ممّا لا یُشفق منه غيرهم؛ إجلالاً لله؛ فإِنَّ الذي كان يليق بمرتبته في 
النبرّة والحُلّة أن يصدع بالحقٌء ويصرّحَ بالأمر كيفما کان" » ولكنه رخص له فقبل 
الرخصة. فكان ما كان من القصة؛ ولهذا جاء في حديث الشفاعة: «إِنّما انُخذْت 


۳۹ 


خليلاً من وراء وراء»”" بتَضْب «وراء» فیهما على البناء کخمسة عَشَّرّء وکما قالوا: 


سه تب سمه 


[هو] جاري بت بت ای بیته الی ب 


ووقع في بعض نسخ مسلم «من وراء من وراء» باعادة «من»۰ وحينئدٍ لا يجوز 
البناء على الفتح» وانما یی کل واحدٍ منهما على الضمّ؛ لانه فطع عن الاضافة وئوي 
المضافء كمَبْل وبَعْد. وان لم يُنْوَ المضاف آعرب وا ار ور لا تفت 


ان له للتأنيث؛ لأنهم قالوا في تصغیرها : وُرَيْئَة ‏ قال الجوهري : وهي شاذة - 


(۱) أخرجه أحمد (۰)۱۲۱۵۳ والبخاري (441757)؛ ومسلم :)۱٩۹۳(‏ (۳۲۲) من حديث أنس . ولفظه عند 
مسلم:... فيأتون إبراهيم كل فيقول: لست هُنَاكُم (يعني لست أهلاً لذلك) ويذكر خطینته التي أصاب 

(۲) في أحكام القرآن لابن العربي ۱۲۵۳/۳ (والكلام منه): ويصرح بالامر فيكون ما كان. 

(۳) أخرجه مسلم (۱۹۵) مطولاً من حديث أبي هريرة وحذيفة رضي الله عنهماء وسلف ۲۵۳/۲ . 

)٤(‏ المفهم ۱ وما بين حاصرتين منه. قال أبو العباس: ومنه قولهم: هي همزة بِينَ بِينّ» وأتيتك 
صباحَ مساء. وقال النووي في شرح صحيح مسلم ۷۱/۳ : المشهور الفتح فيهما بلا تنوين» ويجوز عند 
أهل العربية بناؤهما على الضم. 

(0) في الصحاح (ورى). 


سورة الأنبياء: الآيات 1۷ ۳۲6 


فعلى هذا يصح الفتح فيهما مع وجود این" فيهما(". 

والمعنى : أنّي کنث خليلاً متأخراً عن غيري. ويستفاد من هذا أنَّ الخُلّة لم تصحٌ 
بکمالها الا لمن صح له في ذلك اليوم المقامٌ المحمود" كما تقدم(. وهو نبيّنا 
محمد ی 

قوله تعالى: رعو رل هم نالا يكم سد اة © 2 كرأ 
کے یت ا ف مت 0 که 0 
ما لا یم یا ولا ینعم © أي لک وی 

شارت 469 

قوله تعالى: فرعو للح فهر » أي : رجع بعضهم 0 المنقطع 
عن حبّته المتفطن لصحة حَجَّةِ خصمه .فقا اک شم ) مور لظلمونعه أي : بعبادة 
مّن لا ينطق بلفظت ولا يملك لنفسه لحظةًء وكيف ینفع عابديه ويدفع عنهم البأس مَن 


5 
۰۷ 
35 
2 
x 
0 


۳ 
۴ 
¢ 
۵ 


لا یرد عن رأسه الفأس؟! 

ی لم سوأ عل رءوسهرٌ » 4 أي a‏ 

فقالوا : لت عَمَتَ ما هولاء بنطثرتکه ف َال قاطعاً لما به یهُذون(ه أ وفجماً 
لهم فيما ي يتقوّلون: ایدو من دب أن ما لا سکم سينا ول درم . آي ل آک4 
آي : : ال لکم #ولما تعبذوت من دون د أنه آتلا تنقرت»؟! 

وقیل : #ذكسوأ عل رءوسهم» أي : طأطؤوا رژوسهم خجلاً من ابراهیم "۲. وفیه 


(۱) ینظر الصحاح (ورى)ء والمفهم 4۳۰/۱ - 1۳۱ . 


)۲( المفهم ۱ - 1۳۰ . 


(۳) ۱۷/۱۳ وما بعدها. 
0( في (د) و(ز) و(م) : وعبادتهم. 
(5) في (د) و(ظ): يهددون. 


(5) تفسير الرازي ١85/157‏ . 


۳۳۹ سورة الأنبیاء: الآيات 1۶ - 59 


سم برو 


نظر؛ لأنه لم يقل : تکسوا رؤوسهم» بفتح الكاف» بل قال: نسو عل رءوسهمٌ 4 
أي : رُدُوا على ما کانوا عليه في أوَّل الأمرء وکذا قال ابن عباس؛ قال: آدرکهم 
الشقاء فعادوا إلى کفرهم". 


قوله تعالى: #تَالوا حرفو واا #لهتک إن كم تمت © قلا با 
کون با رما ع ررمي © » ۱ 
قوله تعالى : لا حَرَفْه» لما انقطعوا بالحبّة أخذتهم عرَةٌ بائم ۳ وانصرفوا 
إلى طريق الغَشّْم والعلبة وقالوا: حرّقوه. وروي أن قائل هذه المقالةٍ هو رجلّ من 
الأكراد من أعراب فارس» أي: من باديتها؛ قاله ابن عمر ومجاهد وابن جريج”". 
ويقال: اسمه هيزرء فخسف الله به الأرض» فهو يَتَجِلجِلٌ فيها إلى يوم القيامة *. 
وقیل : بل قاله ملکهم نمرود. ۱ 
«واتصضروأ هت بتحریق ابراهیم؛ لأنه یسبّها ويَعِيبُها. وجاء في الخبر: أنَّ 
روف قرسا ظر له تما نوی راغا واع مه اریخزن ذواها “قال ناعاق : 
وجمعوا الحطب شهراً ثم أوقدوهاء واشتعلت واشتدت حتی أنْ كان الطاثر لیمر 
بجنباتها فیحترق من شدَّة وهجها. ثم قيّدوا ابراهیم ووضعوه في المنجنیق مغلولا 
- ویقال : إِنَّ إبليس صنع لهم المنجنیق يومئظٍ ‏ فضجت السماوات والأرض ومن فيهنّ 
من الملائكة وجمیم الخلق إلا الثقلين ضجةٌ واحدة [وقالوا: أي] ربّنا! إبراهيم ليس 
في أرضك أحدٌ يعبدك غیره يُحرّق فيك. فَأدّنْ لنا في نُصرته. فقال الله تعالى: إن 


. ۲۳/۳ ذكره الواحدي في الوسيط‎ )١( 
في (ظ): بالائيی والمثبت من باقي النسخ» والمحرر الوجيز 88/5 والکلام منه.‎ (۲) 
. ۳۰۵ - ۳۰٤/۱٦ النكت والعیون 0۳/۳ ۰ وأخرجه عن ابن عمر ومجاهد الطبري‎ )۳( 


(6) آخرجه الطبري ۳۰۵/۱۲ عن شعيب الجبّائي» ووقع فيه اسم الرجل : هيزن» وکذا ذکره البغوي 
0/۳ . 


(5) ذكره عن ابن إسحاق الثعلبي في عرائس المجالس ص۷۸ - ۷۹ . وما سيرد بين حاصرتين منه. 


سورة الأنبياء: الآيتان 1۸ - 19 ۲۳۳۷ 


استغاث بشيء منکم أو دعاه فلینصره فقد أذنت له في ذلك» وان لم يدْعْ غيري. فأنا 
اعلم به وأنا وليّه. فلمّا آرادوا إلقاءه في النارء أتاه خُرّان الماء - وهو في الهواء - 
فقالوا”'': يا إبراهيم إن آردت آخمدنا النار بالماء فقال: لا حاجة لي إليكم. وأتاه 
لك الريح فقال: لو شثت طیّرت النار. فقال: لا. ثم رفع رأسه إلى السماء فقال: 
اللهمّ أنت الواحدٌ في السماءء وأنا الواحدٌ فى الأرض”"“» ليس أحدٌ يعبدك غيري» 
حسبي الله ونعم الوكيل. 

وروی أبيَّ بن کعب هه عن النبی ۳ إن إبراهيم حين قَيّدوه لِيُلقوه في النار 
قال: لا إله إلا أنت سبحانك رت العالمین» لك الحمذ ولك الملك لا شريك لك» 
قال: ثم رمَا به في المنجنيق من مَضرب شاسع؛ فاستقبله جبریل فقال: يا إبراهيم 
ألك حاجة؟ قال: ما إليك فلا. فقال جبريل : فاسأل ربك. فقال: حَسْبى من سوالی 


ی 


عِلْمّه بحالي. فقال الله تعالی : ينار كن برا رماع إرهِيم ی( 

قال بعض العلماء: جعل الله فيها برداً يدفع””' حرّهاء وحرًا يدفع بردّهاء 
فصارت سلاماً عليه. قال أبو العالية: ولو لم يقل: ابَرْداً وَسَلَاماً؛ لكان بردها أشدّ 
عليه من حرّهاء ولو لم یقل : «على إبراهيم» لكان بردها باقیاً على الأبد". 


)١(‏ في العرائس : أتاه ملك المياه فقال. 

(۲) في العرانس: اللهم أنت الواحد في السماء وفي الأرض. وأخرج البزار (774 - كشف الأستار) عن 
أبي هريرة له قال : قال كِ: «لما ألقي إبراهيم في النار قال: اللهم إنك في السماء واحدء وأنا في 
الارض واحد أعبدك». وحسنه الحافظ ابن حجر في مختصر زوائد مسند البزار ۲۹۵/۲ . وقال الذهبي 
في المیزان 59/4 : غريب جدا. 

(۳) کذا ذکر المصنف. وذکره البخوي في التفسیر ۲۵۰/۳ عن أبي بن کعب قوله ووقع في العرائس 
ص۷۹ : معتمر عن أبي بن كعب عن آرقم» ولمل لفظة «أبي» مقحمة» فقد آخرجه الطبري ۳۰۹/۱۹ 
من طريق معتمر عن ابن كعب عن آرقم» ولعل ابن كعب هو محمد . 

(4) عرائس المجالس ص۰۷۹ وتفسير البغوي ۲۵۰/۳ . وقوله: حسبي من سؤالي علمه بحالي» ذكره ابن 
عراق في تنزیه الشريعة ۲0۰/1 بلفظ : علمه بحالي يغني عن سؤالي. وقال: قال ابن تيمية : موضوع. 

)٥(‏ في (م): يرفعء في الموضعين» والمثیت من النسخ الخطية والنكت والعيون 154/۳ ۰ والكلام منه. 

(7) في (ظ): إلى الابد» وفي (خ): على الأرض» والمثبت من باقي النسخ والنكت والعيون 1۵1/۳ = 


۳۳۸ سورة الانبیاء: الآيتان 1۸ ۰ 59 


وذکر بعض العلماء: أنَّ الله تعالی أنزل رَرْبِيّة!'' من الجنة فبسطها في الجحيم» 
وأنزل الله ملاثكة" : جبریل وميكائيل ومَلَكَ البرد وملك السلامة. 


8 ۲ ۳ ِ 2 8 
وقال عليٌ وابن عباس: لو لم تثبع برها سلاما لمات إبراهيم من بردهاء ولم تبق 
يوم ار إلا طفث. ظنّت أنها تعتی"۳. 


قال السَّدَّي: وأمر الله كلّ عودٍ من شجرة أن یرجم إلى شجره ويطرح ثمرته. 

وقال كعب وقتادة: لم تحرق النار من ابراهيم الا وثاقه“. فأقام في النار سبعة 
أيام لم يقدر أحدّ أن يقرب من النار» ثم جاؤوا فإذا هو قائمٌ يصلي. 

ات قال ابراهیم : ما کنث آیاماً قط نع مني من الأيام 

وقال كعبٌ وقتادةٌ والزهري : ولم تبق يومئذٍ دابّةٌ إلا أطفأت عنه النار ال الوَرَع ؛ 
فانها كانت تنفخ عليه؛ فلذلك أمر رسول الله يِل بقتلها وسمّاها فویسقة؟. 

ی مین 3 ۳ 2 کر ج - 

وقال شعیب الجَبَاي ۳ : ألقي إبراهيم في النار وهو ابن ست عَشْرَةَ سنة. وقال 


= والکلام منف وأخرجه بنحوه الطبري ۳۰۹/۱۹ . 

(۱) مفرد زرابی» وهي البُسّطء وقیل: کل ما بُسط واتكئ علیه. اللسان (زرب). 

(۲) في (ظ): ملائکته. 

(۳) عرائس المجالس ص۷۹ ۰ وأخرج قولهما الطبري ۳۰۹/۱۱ - ۳۰۷ ۰ وخبر علي أخرجه أيضاً ابن آبي 
شيبة ۵۱۹/۱۱ - ۵۲۰ . 

(4) آخرجه الطبري ۳۰۷/۱۲ و ۳۰۹ من طریق قتادة عن کعب. 

(0) في النسخ: في» والمثبت من تفسیر الطبري ۰۳۰۷/۱۳ وقد أخرج الخبر فيه . 

() عرائس المجالس ص۷۹ ۰ وأخرجه عبد الرزاق ۰۲۰/۲ والطبري ۳۰۹/۱5 - ۳۱۰ عن قتادة 
والزهري. وأخرج البخاري (۳۳۹۹) عن آم شريك رضي الله عنها أن رسول الله ‏ آمر بقتل الوزغ 
وقال: «کان ينفخ على إبراهيم عليه السلام». وأخرجه أحمد (۰)۲۷۳۵ ومسلم (۲۲۳۷) مختصراً بذ کر 
قتل اوزغ . 

(۷) في (ز): الجمالي» وفي باقي النسخ: الحماني» والمثبت من تفسير الطبري ۳۰۸/۱۹ وقد أخرج 
قوله. قال الذهبي في الميزان ۲۷۸/۲ : أخباري متروك؛ قاله الأزدي. 


سورة الأنبیاء: الآيات 1۸ _ ۷۲ ۳۲۳۹ 


ابن جُرَيْج: ألقي إبراهيم في النار وهو ابن ست وعشرین سنة. ذکر الأوّل الم 
والثاني الماوّزديَ”". فالله أعلم. 

وقال الکلبث : ERE SSG.‏ 
الصرح وهو جالس على السریر یژنسه مَكْ الظل. فقال : نِعُمَ الربٌ ربّكٌ! لاقرّبنٌ له 
أربعة آلاف بقرة. وک ءزم(*) 


م عم ۳ 


قوله تعالی: وراد پد کا فجعلتهم الاخسرین ود لو إلى 
لآ با فیا تکیت © وتا له إنحقّ رترب کاله رل 
ل يسل إن بهذوت یار ا مه 
کب رلک کرد یک اسر وكا کا عيب 48 
قوله تعالى: لوردو پو دا أي : آراد نمروه واصحابه أن یمکروا به 
نجام ات سك في آعمالهم. وردَذنا مکرهم علیهم بتسلیط أضعفي نا ؛ قال 
ابن عباس : سلّط الله علیهم أضعف حَلْقِه : البعوض. فما برح نمرود حتی رأی عظام 
أصحابه وخيله تلوح أكلت لحومهم وشربت دماء‌هم ووقعت واحدةٌ في منخره» 
فلم تزل تأكل إلى أن وصلت دماغًهء وكان أكرمَ الناس عليه الذي يضربٌ رأسه بمرربةٍ 


57 1 ¬ ,)0( 
من حدید. فأقام بهذا نحواً من أربع مثة سنة ۱ 


(۱) في عرائس المجالس ص۸۰ ۰ ووقع في مطبوعه: الشعبي بدل : شعیب الجباني. 

(۲) في النکت والعیون 1۵۳/۳ . 

(۳) المصدر السابق. 

(4) ذکره الشعلبي ص۷۹ - ۸۰ مطولاً عن ابن إسحاق. قال ابن عطية فى المحرر الوجیز ۸۸/۶ - ۸٩‏ : 
وقد أكثر الا في مني حرق امت وذکروا تحدید مدة بقانه في النار وصورة بقائه» ما ریت 
اختصاره لقلة صحته» والصحيح من ذلك أنه ألقي في النارء فجعلها الله تعالى عليه برداً وسلاماء 
فخرج منها سالما وكانت أعظم آية. 

(0) ذكره بنحوه عن ابن عباس الواحدي في الوسيط ۲44/۳ ۰ وأخرجه مطولاً عبد الرزاق في التفسير 
٠١5-0١‏ ۰ والطبري ۶ - 9۷۳ عن زيد بن أسلم. وذكر الالوسي في روح المعاني - 


۳۳۰ سورة الانبیاء: الآيات ۷۰ - ۷۴ 


قوله تعالى: وة وَلُوطًا ال دض الق بنرا فا یت برید: نجینا 
إبراهيم ولوطاً إلى أرض الشام» وکانا بالعراق - وکا وري علیه السلام عم - 
قاله ابن عباس”". وقیل لها: مباركة؛ لکثرة خضبها وثمارها وأنهارها؛ ولانها معادن 
الأنبياء. والبركةٌ: ثبوت الخیر ومنه : بَرَكَ البعير: إذا لزم مکانه فلم یبرح. وقال ابن 
غباس : الارض المبا رکة مکة۳. 

وقیل: بيت المقدس؛ لأنَّ منها بعت الله أكثرٌ الأنبياء» وهي أيضاً کثيرة 
الخصب والثمر » عذبةٌ الماء» ومنها يتفرّق في الارض؛ قال أبو العالية: ليس ماءٌ 
عذبٌ لا يهبظ من السماء إلى الصخرة التي ببيت المقدس» ثم يتفرّق في الأرض”". 
ونحوه عن كعب الأحبار”". وقيل: الأرض المباركة مصر. 

قوله تعالی: و اه اي : زيادة؛ لأنه دعا في 
إسحاق» ويد يعقوب“ من غير دعاء» فکان ذلك نافل أي : زيادة على ما سأل؛ 
إذ قال : ر هب لى من ألصَّلِمِنَ» [الصافات: ۱۰۰]. ویقال لولد الولد: نافلة؛ لانه زيادةٌ 
على الوند. ۱ 
۰ ۷۰/۱۷ أن المعوّل عليه في تفسیر الآية: همَبصَلَدَهُمُ ال أي : أخْسَرَ من کل خاسر» حيث عاد 


سعيّهم في إطفاء نور الحقٌّ قولاً وفعلاً برهاناً قاطعاً على أنه عليه السلام على الحق» وهم على الباطل 
وموجباً لارتفاع درجته عليه السلام» واستحقاقهم لأشدٌ العذاب. 

(۱) في النسخ: لوطء وهو خطا. 

(۲) أخرجه الطبري ۳۱۱/۱۲ عن أبي بن كعب والحسن وقتادة وغيرهم» ولم نقف عليه عن ابن عباس . 
وقال ابن الجوزي في زاد المسير ۰۳۹۸/۵ وهذا قول الأكثر .اه . واختاره الطبري ۳۱۵/۱۲ وقال: 
لأنه لا خلاف بين جميع أهل العلم أن هجرة إبراهيم من العراق كانت إلى الشام. 

(۳) أخرجه الطبري ۳۱۶/۱۲ . 

(5) ذکره الماوردي في النکت والعیون 1۵/۳ . 

(5) في (د) و(ز) و(م): النمو. 

(1) آخرجه الطبري ۳۱۶/۱۲ . وقال ابن عطية في المحرر الوجیز ۸٩/4‏ : وهذا ضعیف. 

(۷) ذکره الماوردي في النکت والعیون 1۵1/۳ . 

() المثبت من (خ) و(ظ)» وفي باقي النسخ : وزید في یعقوب. 


سورة الأنبياء: الآيات ۷۰ ۷۵ ۳١‏ 


ر لا صلحت» أي : وکلا من إبراهيم وإسحاق ویعقوبِ جعلناه صالحاً 
عاملاً بطاعة الله. وجَعْلَهم صالحين إنما يتحقّق بِحَلْقِ الصلاح والطاعة لهم» وبلق 
القدرة على الطاع ثم ما يكتسيّه العبدُ فهو مخلوقٌ لله تعالی"؟. 

قوله تعالی: مره اه بهدوت > أي : رؤساء يُقتدّى بهم في 
الخیرات وأعمال الطاعات. ومعنی ابأَمْرِنَا؛ أي: بما آنزلنا علیهم من الوحي والأمر 
والنهي» فکأنه قال : یهدون بکتابنا. وقیل : المعنی: یهدون الناس إلى دیننا بأمرنا 
إيّاهم بارشاد الخلق ودعائهم إلى التوحید .رات 0۹۳۹ هم فل لْحَيرات» أي : أن 
یفعلوا الطاعات .وق ال وایکاء روز رثا كا عَلِيدنَ» أي : مطیعین. 


ا #ولوطًا ائيس 25 وتا و و بیت وک الف :الق کات صمل 
3 2 ا کے سه مس ور lo‏ مره 0 4 


ره ۹9 
2 


قوله تعالى : «ولوطا ءاه کم و لاه «لوطا» منصوبٌ بفعل مضمَرٍ دل عليه 
الثاني» وی ل این 
بأمر الدّين وما يقع به الخکم بين الخصوم. وقيل: «عِلّْماً»: فهماً» والمعنى واحد. 

ونه یت الْفَريَةَ e‏ ابن عبان :كانت 
بي مالا جين ل لي رار واحدة للوط وعياله؛ وهي زغْر" التي 
فيها الثمر من كُورة فلسطين إلى حدٌ الشراة ۳ ولها قرى كثيرةٌ إلى حدٌ بحر الحجاز. 


(۱) في (ظ): فان ما يكتسبه العبد مخلوق لله تعالى. 

(۲) على وزن رر ذكرها ياقوت في معجم البلدان ۱8۲/۳ و 4۱۱ ۰ وقال في الموضع الثاني : وهي 
البحيرة المقلوبة وبقية مدائن لوط وإنها نجت لأن أهلها لم يكونوا يعملون الفاحشة. وذكر الخبر 
أبو الليث ۱۳۷/۲ - ۱۳۸ بنحوه دون نسبة. 

(۳) في النسخ الخطية : السراة» والمثبت من (م). قال ياقوت في معجم البلدان ۳۳۲/۳ : الشراة: صُفْع 
بالشام بين دمشق ومدينة الرسول 6. وذكر البكري في معجم ما استعجم ۲ بيت حاتم الطائي : = 


۳۳۲ سورة الأنبیاء: الایات ۷5 ۷۷ 


وفي الخبائث التي كانوا يعملونها قولان: أحدهما: اللُواطء على ما تقدّم. 
والثاني : الضراط")» أي : کانوا يتَضارَظون في ناديهم ومجالسهم. وقيل : الضراط 
مد الحصی. وسیأتی*۳ 

مر كنا وم سرو فقن أي : خارجین عن طاعة الله» والسوق 
الخروج» وقد تقلم! ند 


چ e‏ خر سرح م ره 


«وأدخلئله في متنا » في النبوة. وقیل: في الاسلام. وقیل : الجنة. وقيل : عنی 
بالرحمة إنجاءه من قومه نم مِنَ یلص ه. 
قوله تعالى: وا کادی من قل تجا لم فة وأهلم عرست 
کب اي © وه ی ار اليس كنأ یا ام ڪا هنم 
سَرو مَأرفتَهم كَْنَ © 4 


قوله تعالى: «ونوعًا إذ كادئ ِن بل »> أي : دا کر نوها إذنادى» أئ: دعا. 
دین قَبل) أي : من قبل إبراهيم ولوطء على قومه وهو قوله: َب لا نذر عل الْأرْضٍِ ین 


2 ىا 


الْكَفِْينَ ديّارَا» [نوح:17]. وقال لما كذبوه: ##أنَ مَعْلُوبُ ار که [القمر: ۱۰] 


ر 


قاجا فة وَأَهَلمٌ ی الکرب الْمَظِيرٍ » أي : من الغرق. والكَرْبٌ: 
الم الشديد. «وَأَهْلَّهُ» أي: المؤمنين منهم. «وَعَريَهُ من الوم اليس کنو تاه 
قال آبو غنيدة: هین» بمعنی علی(*. وقیل : المعنی: فانتقمنا لوه لین كذبوا 
بآياتنا .امه ؟ هیده أي : الصغیر منهم والکبیر. 


= سقى الله رب الناس سحا وديمة جنوبٌ الشّراة من مآبّ إلى زر 
وقال: الشراة أرض في ناحية الشام» ومآب موضع هناك. 
)١(‏ اللکت والعيون 0۵/۳ . 
(۲) عند تفسیر الآية (۲۹) من سورة العنکبوت. 
(۳ ۳۱۸۸/۱ . 


)€( ذکره عن أبي عبيدة البغوي ۲۵۲/۳ ۰ والرازي ESHA‏ والطبرسي في مجمع البیان 1۷/۱۷ ۰ ولم 
نقف عليه في مجاز القرآن له. 


سورة الانبیاء: الآيتان ۷۸ ۰ ۷۹ ۳۳۳ 


ترك ۰ 4 ا 5 سنا في له لد کت فه عنم 0 


0 ۳ 2 الجيال. : ا 0 میک 8“ 

ل 

الأولی: قوله تحالی: #وداوردٌ سین از ڪمن في ال أي : واذكرهما إذ 
یحکمان. ولم يُرِدْ بقوله: «إذ مبان الاجتماع في الخکم؛ وإِنْ جَمَعَهما في 
القول؛ فان خکمین على خکم واحدٍ لا يجوز. وإِنّما حَكَمَ کل واحدٍ منهما على 
انفراده وكان سليمان فاعم لها بتفهيم الله تعالى (یاه(. 

«ني ألم اخثلف فيه على قولين: فقیل : كان زرعاً ؛ قاله قتادة. وقيل: گرْما 
نبتت "۳ عناقيده؛ قاله ابن مسعود وشریے" لخر يقال فیهما؛ وهو في الزرع 
أبعدٌ من الا 


الثانية : 0 الحو ار ا 
الدَءْ عي بالليل. يقال: نفشت نفشث بالليل وهّمّلت بالنهار: إذا aaa‏ واا 


صاحبها. وابل تماش 99 . وفي حديث عبد الله بن عمرو. الحبةٌ في الجنة مثل كرش 
البعیر يبيت نافشاً: أي: راعیا. حکاه الَهُرويَ. وقال ابن سِيْده: لا يقال الْمَل فى 
الغنم» وإنما هو في الإبل”". 


(۱) أحكام القرآن لابن العربي ۱۲۵4/۳ . 

(۲) في (ظ): تدلت. 

(۳) أخرج قولهما وقول قتادة الطبري ۳۲۱-۳۲۰/۱ . 

(4) المحرر الوجيز ۹۱/4 . 

(5) الصحاح (نفش) » وقال الجوهري: ولا يكون النفش إلا بالليل» والهمل يكون ليلاً ونهاراً. 

(1) ذكره ابن قتيبة في غريب الحديث ۱۲۰/۲ ۰ والزمخشري في الفائق ۱4/4 ۰ وابن الأثير في النهاية 
(نفش). 

(۷) المحرر الوجيز ٩۲/٤‏ . 


۳۳ سورة الأنبیاء: الآيتان ۷۸ ۰ ۷۹ 


الثالثة: قوله تعالی : رسكت هم هريت دلیل على أنَّ أقلّ الجمع اثنان. 
وقیل : المراد الحاکمان والمحکوم عليه ؛ فلذلك قال : «لحکههم». 

الرابعة: قوله تعالی : إفقهمتها من أي : فهّمناه القضيةً والحکومة ۰ فکنّی 
عنها؛ إذ سبق ما يدل علیها. وفضّل حم سليمانَ کم أبيه في أنه أحرز أن یبقی 
یلك کل واحدٍ منهما على متاعه» وتبقى نفسه طيبةً بذلك. وذلك أنَّ داود عليه 
السلام رأى أن يدفع الغنم إلى صاحب الحرث. وقالت فرقة: بل دفع الغنم إلى 
صاحب الحرث» والحرتٌ إلى صاحب الغنم. 

قال ابن عطية”" : فیشبه على القول الواحد أنه رأى الغنم ثُقَاوِمُ الغلّةَ التي 
أفسدت. وعلى القول الثاني رآها تقاومُ الحرث والغلّة. فلمًا خرج الخصمان على 
سلیمانٌ» وكان يجلس على الباب الذي يخرج منه الخصومء وكانوا يدخلون إلى داود 
من باب آخرّء فقال: بم قضى بينكما نبي الله داود؟ فقالا: قضى بالغنم لصاحب 
الحرث. فقال: لعل الحكم غيرٌ هذاء انصرفا معي. فأتى أباه فقال: يا نبي الله إنك 
حکمت بکذا وكذاء وإِنّي رأیث ما هو أَرْفَنُ بالجميع. قال: وما هو؟ قال: ينبغي أن 
تدفع الغنم إلى صاحب الحرث”"» فينتفع بألبانها وسْمُونها وأصوافهاء وتدفع 
الحرث إلى صاحب الغنم ليقوم عليه» فإذا عاد الزرع إلى حاله التي أصابته الغنم 
عليها”» في السنة المقبلة» رد کل واحدٍ منهما ماله إلى صاحبه. فقال داود: وفقت يا 
بنيّ» لا يقطع الله فهمك. وقضى بما قضى به سليمان؛ قال معناه ابن مسعود ومجاهد 
وغیرهما. ۰ 


(۱) قوله: ملك» من (ز) و(خ) والمحرر الوجيز ٩۱/4‏ ۰ والكلام منه. 
(۲) في المحرر الوجیز ٩۱/4‏ ۰ وما قبله منه. 

۳( في (خ) و(ز) و(ظ): الزرع. 

(4) قوله: علیها» من (خ). 

(۵) آخرجه عن ابن مسعود ومجاهد وغیرهما الطبري ۱۱/ ۳۲۸-۳۲۲ . 


سورة الأنبياء: الآيتان ۷۸ ۷۵۹ ۳۳۵ 


وقال الكلبيُ : قوّم داود الغنم والكرم الذي أفسدته الغنم» فكانت القيمتان سوا 
فدفع الغنم إلى صاحب الكرم. وهكذا قال التحاس؛ قال: إنما قضى بالغنم لصاحب 
الحرث؛ لأن ثمنها كان قريباً منه. وأمّا في حكم سليمان فقد قيل: كانت قيمةٌ ما نال 
من الغنم وقيمةٌ ما أفسدت الغنم سواءً أيضاً. 

الخامسة: قوله تعالى: وگلا ٤اا‏ كما وعلما» تأوّل قوم أنَّ داود عليه 
السلام لم يخطئ في هذه النازلة» بل فيها أوتي الحُكُمَ والعلم» وحملوا قوله: 
لنَنَهّمنَهَا لسن على أنه فضيلةٌ له على داودة» وفضیله راجعةٌ إلى داود» والوالدٌ 
تسر زيادةٌ ولده عليه. 

وقالت فرقة: بل لأنه لم يُصِب العينَ المطلوبة في هذه النازلة» وإ ما مَدَّحه الله 
بأنَّ له حكماً وعلماً يرجع إليه في غير هذه النازلة. وأمّا في هذه فأصاب سليمانٌ 
وأخطأ داودٌ عليهما الصلاة والسلام» ولا يمتنع وجودٌ الغلط والخطأ من الأنبياء 
كوجوده من غیرهم» لکن لا يُقَرُون عليه» وان أُقِرّ عليه غیرهم(). 

ولمّا هدم الوليد كنيسة دمشق» كتب إليه ملك الروم: إنك هدمت الكنيسة التي 
رأى أبوك تَرْكَهاء فان كنت مصيباً فقد أخطأ آبوك وان كان أبوك مصيباً فقد أخطأت 


۰ 5 و ل سر وي سر ص اسمس 59 7 2۳ 92 5 
أنت! فأجابه الوليد: «#وداورد 27 0 إذ ۳ ان نی که 3 0384 فو عنم التزر 


2 ر رر 


وقال قوم: كان داودُ وسلیمانْ - عليهما السلام - نين يقضيان بما يوحى إليهماء 
فْحَكمَ داود بوحي» وحخکم سلیمان بوحي تسخ الله به خکم داود» وعلى هذا 
لْهَا سُلَيْمَانَف آي: بظريق الوحي الناسخ لما أوحي إلى داود؛ وأمر سليمان أن 
يبل ذلك داود؛ ولهذا قال: «رکلا كينا کم وَعِلْمَأه. هذا قول جماعة من 
(۱) التكت والعيون ۳/ 10۷ . 


(۲) العقد الفرید ۲۰۲/۲ ۰ وأخرجه ابن عساکر ۲۵۹/۲ و ۱۷۷/۲۳ . 


۳۳۹ سورة الأنبیاء: الآيتان ۰۷۸ ۷۹ 


العلماء» ومنها ابن فورلكٌ؟. 

وقال الجمهور: إِنَّ خکمهما كان باجتهادٍ وهي : 

السادسة: واختلف العلماء في جواز الاجتهاد على الانبیاء؛ فمَعه قوم» وجوّزه 
المحقّقون”"“؛ لأنه ليس فيه استحالةٌ عقلية؛ لأنه دلیل شرعیٌ فلا إحالةَ أن یستدلٌ به 
الأنبياءء كما لو قال له الله سبحانه وتعالى: إذا غلب على ظنّك كذا؛ فاقظغ بأنَّ ما 
غلب على ظنّك هو كمي ؛ فبلغه الأمة» فهذا غيرٌ مستحیل في العقل. 

فان قیل : اّما يكون دليلاً إذا عدم التصل"" وهم لا يعدمونه. 

قلنا: إذا لم ينزل المَلّكُ فقد عم النصل عندهم» وصاروا في البحث كغيرهم من 
المجتهدين عن معاني النصوص التي عندهم. والفرق بينهم وبين غيرهم من 
المجتهدين أنهم معصومون عن الغلط والخطأ. وعن التقصير في اجتهادهم» وغیرهم 
ليس كذلك“. هذا مذهبٌ” الجمهور في أنَّ جميع الأنبياء صلوات الله عليهم 
معصومون عن الخطأ والغلط في اجتهادهم. 

وذهب أبو علي ابن أبي هريرة"“ من أصحاب الشافعيّ إلى أن ننا ل مخصوصٌ 
منهم في عدم جواز الخطأ عليه وفرّق بينه وبين غيره من الأنبياء: أنه لم يكن بعده 


. 9١/5 المحرر الوجيز‎ )١( 

. ١17/6 المفهم‎ )۲( 

(۳) وقع في المفهم ١77/5‏ (والكلام منه): إن الاجتهاد إنما يسوغ عند فَقّد النص» بدل قوله: إنما يكون 
دليلاً إذا عدم النص. 

() المفهم ۱۷۱/۵ . 

(5) في (م): كما ذهب. وفي (خ): هذا جواب. 

(7) الحسن بن الحسين البغدادي القاضي. شيخ الشافعية» انتهت إليه رئاسة المذهب. توفي سنة (740 ه). 
السير 570/16 . 

(۷) المثبت من (ظ) وفي غيرها: في جواز الخطأ علیهم؛ وفي النکت والعيون ۳/ 10۷ (والكلام منه): 
بجواز الخطأ عليهم دونه. 
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من يستدرك غلظه» ولذلك عصمه الله تعالی منه» وقد بعث بعد غيره من الأنبياء مَن 
يستدرك غلطه. 


وقد قيل : إنه على العموم في جميع الأنبياء» وان نبنا وغيره من الأنبياء صلوات 
الله عليهم في تجويز الخطاً على سواء إلا آنهم لا یرون على |مضائه فلم يعتبر فيه 
استدراك مَّن بعذهم من الأنبياء. 

هذا رسول الله ‏ وقد سألته امرأةٌ عن العِدّة» فقال لها : «اعتدأي حیث شئتٍ) ثم 
قال : «امكثي في بيتك حتی يبلعٌ الكتابُ أجلّه». وقال له رجلٌ: آرآیت إن فلت 
صابراً محتسباًء أيحجُزني عن الجنة شيء؟ فقال : «لا». ثم دعاه فقال : «لّ الذّينء 
کذا آخبرني جبریل»"۲. 

السابعة: قال الحسن: لولا هذه الأية لرأيت القضاء هَلّكواء ولکنه تعالی أثنى 
على سلیمان بصوابه» وعذر داود باجتهاده!؟. وقد اختلف الناس في المجتهدین في 
الفروع إذا اختلفوا» فقالت فرقة: الحقّ في طرفي واحدٍ عند الله» وقد نَصَبَ على 
ذلك أدلة» وحَمّلَ المجتهدين على البحث عنهاء والنظر فيهاء فَمّن صادف العين 
المطلوبة في المسألة فهو المصيبٌ على الإطلاق» وله أجران؛ جر في الاجتهاد 
وأجرٌ في الإصابة» ومّن لم يصادفها فهو مصيبٌ في اجتهاده؛ مخطئ في أن لم يُصب 
العينَ» فله أجرٌ وهو غیر معذور. وهذا سلیمانْ قد صادف العين المطلوبة» وهي التي 
فهم. ورأت فرقة”*' أنَّ العالم المخطئ لا ثم عليه في خطئه» وإن كان غير معذور. 


(۱) النكت والعیون۳/ 0۸-10۷ ۰ والحديث أخرجه مطولاً أحمد (۰)۲۷۰۸۷ وأبو داود (١۲۳۰)ء‏ 
والترمذي (۱۲۰) من حديث قُرَيّْعة بنت مالك رضي الله عنها. 

(۲) أخرجه أحمد (776517) > ومسلم (۱۸۸۵) من حديث أبي قتادة 5. وأخرجه أحمد (۸۰۷۰) والنسائي 
في المجتبى 7/ ۳۹-۳۳ من حديث أبي هريرة 4. والكلام من اللکت والعيون 10۸/۳ . 

(۳) ذكره الماوردي في النكت والعيون 1۵۸/۳ . 

(8) في المحرر الوجيز ٩۱/٤‏ (والكلام منه): ورأت هذه الفرقة. 
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وقالت فرقة: الحقٌ في طرفي واحلٍ» ولم يَنصِب الله تعالی عليه دلیلاً بل وگل 
الأمر إلى نظر المجتهدین. قَمَن آصابه أصاب» ومن أخطأ فهو معذوز مأجور 
ولم“ نتعبّد باصابة العين» بل تُعُبدْنا بالاجتهاد فقط. 

وقال جمهور أهل السّنة ‏ وهو المحفوظ عن مالك وأصحابه # -: إِنَّ الحنَّ في 
مسائل الفروع في الرفین؛ وکل مجتهدٍ مُصيبٌ والمطلوبٌُ إنما هو الأفضل في 
ظنّهء فکل مجتهدٍ قد أدّاه نظرهُ إلى الأفضل في ظنّهِ؛ والدلیل على هذه المقالة أنَّ 
الصحابة فَمّن بَعْدَهم قرّر بعضهم خلاف بعض» ولم یر أحدٌ منهم أن يقع الانحمال 
على قوله دون قول مُخالفه. ومنه رد مالك رحمه الله للمنصور آبي جعفر عن حَمْل 
الناس على «الموطا» فإذا قال عالمْ في أمر [ما]: حلال فذلك هو الحقٌ فیما 
يختصٌ بذلك العالم عند الله تعالی» وبکل من أخذ بقوله» وکذا في العکس. قالوا : 
وإن كان سلیمان عليه السلام فهم القضية المُثْلَى والتي هي أرجح» فالأولى ليست 
بخطأء وعلى هذا یحملون قولّه عليه الصلاة والسلام : «إذا اجتهد العالم فأخطأ» أي : 
فأخطأ الافضل(. 


الثامنة: روى مسلم وغیره " عن عمرو بن العاصء أنه سمع رسول الله َل قال : 
«إذا حَكم الحاکم فاجتهد. ثم أصاب» فله أجران» وإذا حكم فاجتهد. ثم أخطأء 
فله أجر». هكذا لفظ الحديث في كتاب مسلم: «إذا حَكم فاجتهد»** فبدأ بالحكم 
قبل الاجتهاد» والأمرٌ بالعكسء فد الاجتهاد مقدّمٌ على الحكم» فلا يجوز الحكم 
قبل الاجتهاد وین وإنّما معنى هذا الحديث: إذا أراد أن يحكمء كما قال 


۱۳۹۹۹ 


تعالی : ذا قرت فا سْتَعِدُ4. فعند ذلك يجتهد في النازلة. ويفيد هذا صحة ما 
(۱) في (ظ): فانا لم. 

(۲) المحرر الوجیز /٤‏ ۹۲-۹۱ ۰ وما سلف بين حاصرتین منه» وسيأتي تخریج الحدیث في المسألة التالية. 
فرق صحیح مسلم (۰)۱۷۱۲ وهو عند أحمد (۱۷۷۷) و(۱۷۸۱) ۰ والبخاري (۷۲۵۳). 

۹3 وهو لفظه أيضاً عند أحمد والبخاري. 
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قاله الأصوليون: إِنَّ المجتهد يجب عليه أن يجدّد نظراً عند وقوع النازلة» ولا يعتمد 
على اجتهاده المتقدّم؛ لإمكان أن يَظهر له ثانياً حلاف ما ظهر له ولا اللهمَ إلا آن 
يكون ذاكراً لأركان اجتهاده مائلاً الیه فلا يحتاج إلى استثنافی نظر في أمارةٍ 
3 )0 
خرى . 

التاسعة: إنما يكون الأجر للحاكم المخطی إذا كان عالماً بالاجتهاد والستّن 
والقياس» وقضاء مَن مضى؛ لأنَّ اجتهاده عبادث ولا يؤجَر على الخطأء بل يوضع 
عنه الإثم فقطء فأمّا من لم يكن محلا للاجتهاد فهو متکلّث لا يُعذر بالخطأ في 
الحکم بل يخاف عليه أعظم الوژر. يدل علی ذلك حديثه الآخَرء رواه أبو داود: 
«القضاةٌ ثلائة»۳ الحدیث. قال ابن المنذر: نما یوجر على اجتهاده في طلب 


3 ورتم‎ (2l 
۰ 


الصواب» لا على الخطأء ومما يؤيّد هذا قوله تعالی : ففهمتها سين الآية. قال 
الحسن : أثنى على سلیمان ولم یم داود. 

العاشرة: ذکر آبو التمام المالكي”" أنَّ مذهب مالك: أن الحقّ في واحدٍ من 
أقاويل المجتهدين» وليس ذلك في أقاويل المختلفين. وبه قال أكثر الفقهاء. قال: 
وحكى ابن القاسم أنه سأل مالكاً عن اختلاف الصحابة» فقال: مخطئٌ ومُصيب» 
وليس الحقٌّ في جميع أقاويلهم. وهذا القول قيل: هو المشهورٌ عن مالك وإليه ذهب 
محمد بن الحسن. واحتحّ من قال هذا بحديث عبد الله بن عمرو؛ قالوا: وهو نص 


)۱ المفهم ۱۱۷/۵ ۰ ۱ 

(۲) سنن أبي داود (۰)۳۰۷۳ وأخرجه أيضاً الترمذي (۰)۱۳۲۲ وابن ماجه (۲۳۱۵) من حدیث بريدة 5 
عن النبي ل قال : «القضاة ثلائة : واحد في الجنة واثنان في النار؛ فأما الذي في الجنة فرجل عرف 
الحنٌّ فقضی به» ورجل عرف الحق فجار في الحکم فهو في النار» ورجل قضی للناس على جهل فهو 
فى النار». لفظ أبى داود. 

2 علي بن محمد بن أحمد البصري» من أصحاب الابهري. له کتاب مختصر في الخلاف یسمی نكت 
الأدلة» وله كتاب آخر في الخلاف كبير» وكتاب في أصول الفقه. ترتيب المدارك 4/ ٠٠١‏ » والديباج 
المذهب ۱۰۰/۲ . و کلامه ذکره الباجي في إحكام الفصول في أحكام الأصول ص ۷۰۷ . 
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على أنَّ في المجتهدین وفي الحاکمین مخطناً ومصيباً”'". قالوا : والقول بأنَّ كل 
مجتهدٍ مصيبٌ يودي إلى کون الشيء حلالاً حراماًء وواجباً ندبا. 

واحتجّ أهل المقالة الأولى بحديث ابن عمر؛ قال: نادى فينا رسول الله یا يوم 
انصرف من الأحزاب: «ألَا لا يصِلّينَ أحدٌ العصر إلا في بني قُرَيطّة؛. فتخوّف 
ناس قَوْتَ الوقت» فصلوا دون بني قُرَيظةء وقال الا خرون: لا نصلّي إلا حيث أَمَرَنا 
رسول الله ل وإن فاتنا الوقت» قال: فما عنّف واحداً من الفريقين”'. قالوا: فلو 
كان أحد الفريقين مخطثا لعيّنه النبيئ ل 

ويمكن آن یقال: لعلّه إنما سكت عن تعیین المخطین" لانه غير آم بل مأجور» 
فاستغنی عن تعیینه. والله أعلم. ومسألةٌ الاجتهاد طويلةٌ متشب البِذةٌ التي 
ذکرناها كافية في معنی الآية» والله الموفّق للهداية. 

الحادية عشرة: ويتعلّق بالآية فصل آخر: وهو رجومٌ الحاکم بعد قضائه من 
اجتهاده إلى اجتهاد آخَرَ أرجمّ من الاوّل» فإنَّ داود عليه السلام فَعَلَّ ذلك. وقد 
اختلف في ذلك علماؤنا وت الله تعالى؛ فقال عبد الملك ومطرّف في 
«الواضحة» : ذلك له ما دام في ولایته» فأمّا إن كانت ولاية أخرى فليس له ذلك 
وهو بمنزلة غیره من القضاة. وهذا هو ظاهر قول مالك رحمه الله في «المدونة». 

وقال سحنون في رجوعه من اجتهادٍ فيه قول إلى غيره مما رآه أصوبٌ: لیس له 
ذلك. وقاله ابن عبد الحكم. قالا: ويستأنف الحكم بما قوي عنده. قال سحنون: الا 
أن يكون نسي الأقوى عنده» أو وَهَمَ فحَكم بغيره» فله تَقْضه» وأمّا إن حكم بحکم 
هو الأقوى عنده في ذلك الوقتِ» ثم قوي عنده غیره بعد ذلك» فلا سبل إلى نقض 
الاوّل؛ قاله سحنون في كتاب ابنه . 


)۱( احکام الفصول ص ۷۱۰ 3 وینظر جامع بیان العلم AAo /Y‏ . 
(۲) آخرجه البخاري (۰)۹47 ومسلم (۱۷۷۰). 


(۳( في النسخ : المخطئين» والمثبت من المفهم 1V0 /o‏ > والکلام منه. 
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وقال أشهبٌ في کتاب ابن الموّاز: إن كان رجوعه إلى الأصوب في مال فله 
نقض الاوّل» وان كان في طلاق أو نكاح أو عتتي فليس له نَفْضُهة". 

فلت : رجوغ القاضي عمّا عکم به إذا تبيّن له أنَّ الح في غيره ما دام في ولايته 
اذى وهکنا في رسال عمر إلى آبي موسی رضي الله عنهما"؛ رواها 
الدارقطنی ۳ وقد ذکرناها في «الاعراف»* ولم نفصْل(؟ وهي الحجة لظاهر قول 
مالك. ولم یختلف العلماء أن القاضي إذا قضى تجوا وبخلاف أهل العلم؛ ۰ فهو 
مردودٌ وإن كان على وجه الاجتهاد فأمًا أن یتعب قاض کم قاض آخَرٌ فلا يجوز 
ذلك له ؛ لاد فيه مضرةً عُظمَى من جهة نقض الأحكام» 0 
وعدم ضبط قوانین الاسلام ولم يتعرّض أحدٌ من الخلفاء(؟ لنقض ما رآ( الآ 
E‏ 

الثانية عشرة: قال بعض الناس : : ان داود عليه السلام لم يكن أَنْفَدَ الحكم وظهر 
له ما قال غيره. وقال آخرون: لم يكن حُكماً وإنما كانت فتیا(. 

فلك وها ارول قينا فيما رواه أبو هريرة عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: 
«بينما امرأتان معهما ابناهما جاء الذئبٌ فذهبّ بابن إحداهماء فقالت هذه لصاحبتها : 


() المحرر الوجیز 47/4 » وینظر المدونة ۱44/۵ والنوادر والزیادات ۹۷/۸ - ۹۸ . 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي ۳/ ۱۲۵۵ . 

(۳) برقم (۰)44۷۱ وجاء فيها: ...لا يمنعك قفا قضیته راجعت فيه نفسك» وهدیت فيه لرشدك أن تراجع 
الحقٌّ؛ فان الحق قديم. ومراجعةٌ الحق خيرٌ من التمادي في الباطل... 

. ۱۱۸/٩ 8( 

() في النسخ عدا (د): یفصل والمثبت من (د). 

(0) في (م): العلماء» والمثبت من النسخ الخطية وأحکام القرآن لابن العربي ۳/ ۱۲۵۵ والکلام منه. 

(۷) في (م): رواهء والمثبت من النسخ الخطية وأحکام القرآن لابن العربي. 

(۸) أحكام القرآن لابن العربي ۱۲۵۵/۳ . 

)٩(‏ في (م): تؤول. 
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۲ سس سیر سس ی 3 
ما ذهب بابنك آنت. وقالت الأخرى: إنما ذهب بابنك. فتحاگمتا إلى داوق فقضی 
به للكبرى» فخرجتا على سليمانَ بن داود عليهما السلام فأَخْبرتا» فقال: اثتوني 
بالسگین شمه بينكماء فقالت الصغرى: لا یرحمك الله هو ابنها. فقضى به 
للصغرى» قال أبو هريرة: [والله] إِنْ سمعث بالشگین قط إلا يومئذِ» ما كنا نقول الا 
المذية؛ أخرجه ا 

فأمًا القول بأنَّ ذلك من داود [كان] فتيا فهو ضعيف؛ لأنه كان النبيّ» وقتياه 
حم وأما القول اراد فبعيد"؛ لأنه تعالى قال: «إِدْ بان في أل فبيّن آن 
گل واحدٍ منهما كان قد یک .وکا قولّه في الحدیث: فقضی به للکبری؛ يدل 
على إنفاذ القضاء وإنجازه. 

ولقد أَبْعَدَ من قال: إنه كان من شرع داود أن يحكم به للكبرى من حيث هي 
كبرى» [وهذا آیضاً ناسد؛ لأنَّ اللفظ ليس نصًا في ذلك» و] لأنَّ الكبر والصغر رد 
مخض عند الدعاوی. كالظول والقِصّر والسّواد والبیاض» وذلك لا یوجب ترجیح 
أحد المتداعِيَيْن حتی بُحکم له أو عليه لاجل ذلك. وهذا مما يَقْطع به من فَهِمّ ما 
جاءت به الشرائع. 

والذي ينبغي أن یقال : إِنَّ داود عليه السلام نما قضی به للکبری لسبب اقتضی 
عنده ترجيح قولهاء ولم يُذكر في الحدیث تعییه؟؟ إذ لم تَدْعُ حاجة إليه؛ فیمکن أن 
[يقال: إِنّ] الولد كان بيدهاء وعَلِم عَجْرَ الأخرى عن إقامة البينة» فقضى به لها ابقاء 
لما كان على ما كان. وهذا التأویل أحسنٌ ما قيل في هذا الحديث. وهو الذي تشهد له 


)1( في صحيحه (۰)۱۷۲۰ وهو عند أحمد (۰)۸۲۸۰ والبخاري (۰)۳۶۲۱۷ وما سلف بين حاصرتین من هذه 
المصادر. 

(۲) في (د) و(م): فيبعد. 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ۱۲۵۵/۳ ۰ وما سلف بين حاصرتين منه. 


(4) في (د): بعینه. 


سورة الأنبياء: الآيتان ۷۸ - ۷۹ ۳:۳ 


قاعدةٌ الدعاوی الشرعية التي یبعد اختلاف الشرائع فیها. 

لا یقال"*: فان كان داود قضى بسبب شرعی» فكيف ساغ لسليمان نف 
حکمه؟ فالجواب: أنَّ سلیمان عليه السلام لم يتعرّض لحکم أبيه بِالنَّنْضء وإنَّما 
ا م وهي أنه لما قال: هاتٍ السكينّ 

شقّه بينكماء قالت الصغرى: لا. فظهر له من قرينة الشفقة في الصغرى» وغذم ذلك 
ا و۲۳ 
فحكم لها. ولعلّه كان ممن سوّغ له أن يحكم بعلمه". 

وقد ترجم النّسائيُ على هذا الحديث: حكم الحاكم بعلمه. وترجم له أيضاً : 
السعة للحاكم أن يقول للشيء الذي لا يفعله أَفْعلٌ ليستبين الحق. وترجم له أيضاً : 
نمض الحاكم ما یحکم به غیره ممن هو يله أو أجل من( 

ولعل الكبرى اعترفت بان الولد للصغرى عندما رأت من سليمان الحزم والجدّ 
في ذلك» فقضى بالولد للصغرى. ویکون هذا كما إذا حكم الحاكم بالیمین. فلما 
مضى ليحلف؛ حَضّر مَن استخرج من المنكر ما أوجب [قرازه» فإنه يحكم عليه بذلك 
الإقرار قبل اليمين وبعدهاء ولا يكون ذلك من باب نمض الحكم الأوّل» لكنْ من 
باب تبدّل الأحكام بحسب تبدّل الأسباب. والله أعله©». 

وفي هذا الحدیث من الفقه : أنَّ الانبیاء سوّغ لهم الحکم بالاجتهاد وقد 
ذکر ناه . 


وفيه من الفقه: : استعمالٌ الحکام الحيل التي د نستخرج بها الحقوق» وذلك یکون 


)۱( في المفهم ۱۷۹/۰ (والكلام وما سلف بين حاصرتين منه) : فإن قيل. 
زفق المفهم ۵ - ۱۷۱ . 
( سنن النسائي (المجتبی) ۲۳4/۸ و۲۳ . 


3 المفهم ۰۵ . 


(5) في المسألة السادسة والکلام من المفهم ۱۷۱/۵ . 


:۳۶ ۱ سورة الأنبیاء: الایتان ۸ ۷۹ 


عن قوّة الذکاء والفطنت وممارسة آحوال الحلق؛ وقد یکون في أهل التقوی فراسٌ 
دینیة» وتوماث ر ا وفیه الحجة لمن بقول: ان 
الأمّ تستلخق. ولیس مشهور مذهب مالك ولیس هذا موضعَ ذکره. وعلی الجملة 
فقضاءٌ سليمانَ في هذه القصة تضمّنها مَذحه تعالی له بقوله : ها سلَيَمن». 


الثالثة عشرة: قد تقدّم القول في الحرث” ۳ والحکم في هذه الواقعة في شرعنا : 
أنَّ على أصحاب المواشي حفظها بالليل» وعلى أصحاب الحوائط حفظ حيطانهم 
وزروعهم بالنهار» ثم الضمانْ في المِثْل بالمغلیّات وبالقيمة في ذوات القيم. 
والاصل في هذه المسألة في شرعنا ما حکم به نبيّنا لا في ناقة قة البراء بن عازب؛ رواه 
مالك عن ابن شهاب» عن حرام بن سعد بن مُحيّصة: أنَّ ناقةً للبراء دخلت حائظ 
رجل فأفسدث فيهء فقضى رسول الله 4 أنَّ على أهل الحوائط حفظّها بالنهار“› 
وأنَّ ما أفسدت المواشي باللیل ضامنْ على أهلها“. 

هكذا رواه جمیع رواة [الموطاً]* مرسّلاً. وکذلك رواه أصحابٌ ابن شهاب عن 
ابن شهاب» الا ابنَ عيينة» فانه رواه عن الزهري عن سعید [بن ¿ المسیب] وحرام بن 


سعد بن محیصة : : أن ناقق فذکر مئله بمغتاة”. 


ورواه ابن أبي ذئب عن ابن شهاب : أنه بلغه أنَّ ناقةٌ للبراء دخلت حائط قوم 


. ۷/۵ المفهم‎ )١( 

(۲) في المسألة الاولی. 

(۳) في النسخ: باللیل» وهو خطأ. 

(:) الموطأ ۲/ ۷٤۷‏ ۰ وأخرجه موصولاً أحمد )١18707(‏ و(۰)۲۳۹۹۱ وأبو داود (۳۰۷۰)) وابن ماجه 
(۲۳۳۲). 

(5) في النسخ: جمیع الرواة والمثبت من التمهید ۰۸۱/۱۱ والاستذکار ۲۶۱/۲۲ . والکلام وما بين 
حاصرتین منهما. 

() آخرجه أحمد (۲۳۹۹6) والطحاوي في شرح مشکل الآثار (۰1۱7۰ والبيهقي ۰۳۲/۸ وابن عبد 
البر في التمهید ۸٩/۱۱‏ من طریق ابن عينية بالاسناد المذ کور . 


سورة الأنبياء: الایتان ۷۸ ۷۵۹ ۲۶:۵ 


“سيت سو ی ا ا ی و 
مثل حديث مالك سواءء إلا أنه لم يذكرٌ حرام بنّ سعد بن محيصة ولا غيره. قال 
اا ولم يصنع ابن أبي ذئب شيئاً ؛ لأنه”"' أفسد إسناده. ورواه عبد الرزاق» 
عن معمرء عن الزهري» عن حرام بن محيّصةء عن أبيه» عن النبيّ ياء ولم يتابّع عبد 
الرزاق على ذلك» وأنكروا عليه قولّه : عن أبيهد. 

. ورواه ابن جريج عن ابن شهاب قال: حدثني أبو أمامّة بن سهل بن حنیف: أن 
نا دخلت في حائط قوم فأفسدت. فجعل الحديث لابن شهاب عن أبي آمامق 
ولم يُذكر أن الناقة كانت للبراء. وجائزٌ أن یکون الحدیث عند ابن شهاب عن ابن 
مُحیّصت وعن سعيد بن المسيّب» وعن أبي آمامت والله أعلم. فحدّث به عمّن شاء 
منهم على ما خضره. وکلهم ثقات. 

قال آبو ر : وهذا الحدیث وان كان مرسلاً فهو حدیث مشهور أرسله 
الائمت وحدّث به الثقات» واستعمله فقهاء الحجاز وتلّوه بالقبول» وجری في 
المدينة العمل به» وحَسْبّكَ باستعمال أهل المدينة وسائر أهل الحجاز لهذا الحدیث. 

الرابعة عشرة: ذهب مالك وجمهور الائمة إلى القول بحدیث البرای وذهب 
آبو حنيفة وأصحابه وجماعةٌ من الكوفيين إلى أنَّ هذا الحکم منسوخ وأنَّ البهائم 
إذا أفسدت زرعاً في ليل أو نهار أنه لا يلزم صاحبّها شيء» وأَدْحَلَ فسادها في عموم 
قوله کل : اجرح ال جبازا فقاس جميعٌَ أفعالها على جرحها. ويقال: إنه ما 
تقدّم أبا حنيفة أحدٌ بهذا القول", ولا حجة له ولا لمّن تبعه في حديث العجمای 


. ۸١۱/١١ في التمهيد‎ )١( 

( في (م): إلا أنه والمثبت من النسخ الخطية والتمهيد. 

(۳) التمهيد ۰۸۱/۱۱ والحديث في مصنف عبد الرزاق (۰)۱۸4۳۷ ومن طريقه أخرجه أبو داود (۳۵۹۹). 

.)۱۸٤۳۸( أخرجه عبد الرزاق‎ )٤( 

(۵) في (م): عن» والمثبت من النسخ الخطية والاستذكار ۲۵۱/۲۲ ۰ والكلام منه. 

() في التمهيد ۸۲/۱۱ . 

)۷ الناسخ والمنسوخ للنحاس ۲ - ۰۲ ۰ والمحرر الوجيز 97/5 - ٩۳‏ » وقوله: «جرح العجماء 
جبار» قطعة من حدیث آخرجه أحمد (۰)۷۱۲۰ والبخاري ۰)1٩۱۲(‏ ومسلم (۱۷۱۰) عن أبي هريرة 4. 
والجبار : الذي لا قود فيه ولا دية ولا شيء. المفهم ٠٤٤/١‏ . 


۳:1 سورة الأتبياء: الآيتان ۷۸ ۰ ۷۹ 


وكونه ناسخاً لحدیث البراء ومعارضاً له ؛ فإنَّ النّسْحَ شروظه معدومة» والتعارض [نما 
يصح إذا لم یمکن") استعمال آحدهما لا بنفي الآخَره وحدیث: «العجماء جرخها 
جُبَار» عمومٌ متفقٌ عليه» ثم حص منه الزرع والحوائط بحديث البراء؛ لأنَّ النبی يك لو 
جاء عنه في حديث واحد: العجماء جُرْحُها جُبَارٌ نهاراً لا لیلا» وفي الزرع والحوائط 
والحرث [دون غيره]» لم يكن هذا مستحيلاً من القول» فكيف يجوز أن يقال في 
هذا: متعارض؟! وإنما هذا من باب العموم والخصوص على ما هو مذکور في 
الأصول. 

الخامسة عشرة: إن قيل: ما الحكمة في تفريق الشارع بين الليل والنهار؟ وقد 
قال اللیث بن سعد: يضمن أربابٌ المواشي باللیل والنهار كل ما آفسدث"؟*» ولا 
يضمن أكثر من قيمة الماشية؟ 

قلنا: الفرق بينهما واضحء وذلك أن أهل المواشي بهم ضرورة إلى إرسال 
مواشيهم لترعى بالنهارء والأغلبُ عندهم أنَّ من عنده زرءٌّ» یتعاهده بالنهار ويحفظه 
عن آراده» فجعل حفظ ذلك بالنهار على أهل الزروع؛ لأنه وقتٌ التصرّف في 
المعاش» كما قال الله سبحانه وتعالى: ظوَجَعَلًا لا مَعَاشًا» [النبا :۰۲۱۱ فاذا جاء 
اللیل فقد جاء الوقت الذي يرجع كل شيء إلى موضعه وسکنه» كما قال الله تعالی: 
«من إِلَهُ عر آله یم بل تَدَكُوت فة4 [التصص: ۰۷۱ وقال: جم ال 
سكا [الأنعام:97]» ويرد أهل المواشي مواشيّهم إلى مواضعهم ليحفظوهاء فإذا 
فرّط صاحبٌ الماشية في ردّها إلى منزله أو فرط في ضَبْطها وخبیها عن الانتشار 
بالليل حتى أتلفت شيئاً؛ فعليه ضمانُ ذلك" » فجرى الحكم على الأوفق الاسمح؛ 


)١(‏ في (د) و(ز) و(ظ): يكن» والمثبت من (خ) و(م) والتمهيد ۰۸٩/۱۱‏ والكلام وما سيرد بين حاصرتين 
منه. 

(۲) ذکره ابن عبد البر في التمهید ۱ والاستذکار ۲۵۵/۲۲ بلفظ : يضمن رب الماشية ما آفسدت 
باللیل والتهار... . ۱ 

(۳) التمهید ۸۱/۱۱ - ۸۷ . 


سورة الانبیاء: الآيتان ۷۸ ۰ ۷۹ ۳:۷ 


وکان ذلك آرفق بالفریقین» وأسهل على الطائفتین» وأحفظ للمالین» وقد وضح 
الصبح لذي عینین» ولکن لسلیم الحاسّتين. 

وأمّا قول الليث: لا يضمن أكثرٌ من قيمة الماشية» فقد قال أبو عمر: لا أعلم من 
أين قال هذا اللِيثُ بن سعد؟ إلا أن يجعله قياساً على العبد الجاني [أنه] لا یف 
بأكثر من قيمته» ولا يلزم سيدّه في جنايته أكثرٌ من قيمته» وهذا ضعیث الوجه. كذا 
قال في «التمهید»"*. وقال في «الاستذكار» : فخالف الحديتٌ في «العجماءُ جرخها 
جبار»» وخالّف [حدیت] ناقة البراء» وقد تقدّمه إلى ذلك طائفةٌ من العلماء؛ منهم 
عطاء؛ قال ابن جريج: قلت لعطاء: الحرثٌ تصيبه الماشية ليلاً أو نهاراً؟ قال: 
يضمن صاحبها ويغرم. قلت: كان عليه حَظرٌ أو لم يكن؟ قال: نعم. قلت: ما يغرم؟ 
قال: قيمة ما أكل حماره ودابُّه وماشيته. وقال معمر عن ابن شُبْرّمة: يُقرَّم الزرع 
على حاله التي أصيب عليها دراهم. وروي عن عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز 
رضي الله عنهما: يضمن رب الماشية ليلاً ونهارآ(" من طرق لا تصح. 

السادسة عشرة: قال مالك: ويقوّم الزرع الذي أفسدت المواشي بالليل على 
الرجاء والخوف. قال: والحوائظ التي تحرس والتي لا تحرس» والمحظّرُ عليها وغيرُ 
المحظّرٍ سواء يغرم أهلها ما أصابت باللیل بالغاً ما بلغ؛ وان كان أكثرٌ من قيمتها. 
قال : وإذا انفلتت دابة بالليل فوطئت على رجل نائم لم يغرم صاحبها شيئ وانما هذا 
في الحائط والزرع والحرث؛ ذكره عنه ابن عبد الحكم. وقال ابن القاسم: ما أفسدت 
الماشية بالليل فهو في مال ربّها وإن كان أضعاف ثمنها؛ لأنَّ الجناية من قبله؛ إذ لم 
يربطهاء وليست الماشية كالعبيد؛ حكاه سحنون وأصبعٌ وأبو زيد عن ابن القاس 


() ۸۶/۱۱ - ۰۸۵ وما سلف بين حاصرتين منه. 
(۲) ۲۹۱/۲۲ ۰ وما سيرد بين حاصرتین منه. 


۳( في (د) و(م): أو تهارا: والمثبت من باقي النسخ والاستذ کار وخبرا عطاء وابن شبرمة أخرجهما عبد 
الرزاق (۱۸۶۲۹) و(۱۸۶۳۱). 


. ۸۳ - ۸۲/۱۱ التمهید‎ )٤( 


۳:۸ سورة الأنبیاء: الآيتان ۷۸ ۔ ۷۹ 


السابعة عشرة: ولا يُستأتى بالرُرع أن ينبت أو لا ينبت كما یفعل في سن الصغیر. 
وقال عيسى عن ابن القاسم: قیمثّه لو حل بيعه. وقال أشهبٌ وابن نافع في 
«المجموعة» عنه: وان لم یبد صلاخه. ابن العربی"۴: والأوّلُ أقوى لأنّها صفته 

الثامنة عشرة: لو لم يض للمفسّد له" بشيء حتى نبت وانجبر» فان كان فيه قبل 
ذلك منفعةٌ رعي أو شيء ضمن تلك المنفعةء وان لم تكن فيه منفعةٌ فلا ضمان. وقال 
أصبغ : يضمن ؛ لاد التلف قد تس والجبر ليس من جهته ؛ فلا يعتدٌ له به. 

التاسعة عشرة: وقع في كتاب ابن سحنون: أنَّ الحديث إنما جاء في أمثال 
المدينة التي هي حيطانٌ مُحُدَّقة» وأمّا البلادُ التي هي زروغ متَّصلةٌ غيرٌ مُحظرة 
وبساتينٌُ کذلك» فيضمن أربابٌ النّعم ما أفسدت من ليل أو نهار. كأنه ذهب إلى أن 
ترك تثقیف الحيوان في مثل هذه البلاد تعدّ؛ لأنها ولاب تُنْسِد©. وهذا جنوحٌ إلى 
قول الليث. 

الموفية عشرين: قال أصبعُ في «المدنيّة»”*: ليس لأهل المواشي أن يُخرجوا 
مواشيّهم إلى قرى الزرع بغير دُرّاد. فرب العلماء على هذا أن البقعة لا تخلو أن 
تکون بقع زرم ار عرس 4 فان کانت رقع زرع فلا تدخخلها ناعية الا ا 
تجتاح [في الزرع]» وعلی أربابها نّلها» وما أفسدث فصاحیها ضامنٌ ليلا أو نهر 
وان كانت بقعة سرح فعلی صاحب [الزرع] الذي خرثه فیها جفظه. ولا شيء على 
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جه 


() في أحكام القرآن ۳/ ۱۲۵۷ . 

(؟) في أحكام القرآن ۳/ ۱۲۰۷ (والكلام منه): في المفسدء بدل للمفسد له. 

(۳) المحرر الوجيز ۹۲/۶ . 

(4) «المدنيّة؛ مجموعة كتب لعبد الرحمن بن دينار المالكي الأندلسي» سمعها منه آخوه عیسی بن دینار 
وعرضها على ابن القاسم . ترتيب المدارك ۱۵/۳ . 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ۱۲۵۷/۳ - ۱۲۵۸ ۰ وما سلف بين حاصرتين منه. 


سورة الأنبياء: الآيتان ۷۸ - ۷۹ ۲:۹ 


2 ۰۰ 0 ۳ م .0( 

الحادية والعشرون : المواشي على قسمین : ضواري وحريسة"١‏ »و علیهما قسمها 
مالك. فالضّواري هي المعتادةٌ للزرع والثمارء فقال مالك : تُعرَّبُ وتباع في بلدٍ لا 
ررغ فيه؛ رواه ابن القاسم في «الکتاب» وغیره. قال ابن حبیب : وان کره ذلك رها 
وکذلك قال مالك في الدابّة التی ضَرِيَتُ”"” افساد الزرع: تغرّبُ وتباع. وأمّا ما 
يُستطاع الاحتراس منه فلا يؤمر صاحبه بإخراجه. 

الثانية والعشرون: قال أصبغ: النَّحلُ والحمام والإورٌ والدجاج كالماشيةء لا 
يُمنع صاحبها من انخاذها وان أضرّت وعلى أهل القرية حِفْظُ زروعهم. قال ابن 
اوه ۳ وهذه روايةٌ ضعيفةٌ لا يُلتفت إليهاء من أراد أن يتّخذ ما ينتفع به مما لا 
یضر بغیره مُكُن منه وأمّا انتفاغه بما یتّخذه باضراره بأحدٍ فلا سبیل إليه. قال عليه 
الصلاة والسلام: «لا ضرر ولا راز( . ومذه الضواري عن ابن القاسم في 
«المدنيّة»: لا ضمانَ على أربابها لا بعد التقدّم. ابن العربيٌ: وأرى الضمان علیهم 
قبل التقدّم إذا كانت ضواري. 

الثالثة والعشرون: ذكر عبد الرزاق» عن معمرء عن قتادة» عن الشعبع : أنَّ شاةً 
وفعت في غزل حائك» فاختصموا إلى شريی فقال لسعب : نود فإنه سيسألهم : 
آلیلا وقعت فيه م۳ نهارا؟ ففعل » ثم قال : إن كان باللیل ضمن» وان كان بالنهار لم 
يضمن» ثم قرأ شریخ: لذ نت فيو عم القّرکه قال: والنَّمَشضُ باللیل» والهّمّل 
بالنها 10( 
بالنهار . 


IN ۰۷ 


(1) الحریسة: فعيلة بمعنی مفعولة» أي : ان لها مَّن یحرسها ویحفظها. والمواشي الضاریة: هي المعتادة 
لرعي زروع الناس. النهاية (حرس) و(ضري). 

(۲) أي اعتادت» ووقع بعدها في (د) و(م): في» وفي (ظ): على والمثبت من (خ) و(ز) وأحکام القرآن 
لابن العربي ۱۲۵۸/۳ ۰ والکلام منه. 

(۳) في أحكام القرآن ۱۲۵۸/۳ ۰ وما قبله منه. 

. ۸۱/۲ سلف‎ )٤( 

(۵) في النسخ: أوء والمثبت من المصادر على ما يأني. 

)1( الاستذكار ۲۵۲/۲۲ - ۲۵۳ ۰ والخبر في مصنف عبد الرزاق (18479). 


۲۵۰ سورة الأنبیاء: الآيتان ۷۸ ۰ ۷۹ 


قلت : ومن هذا الباب قوله 5: «الحجماء جرخها حبار الحدیث. وقال ابن 
شهاب : والجبار الهدرء والعجماء البهیمة. قال علماژنا: ظاهر قوله : «العجماء 
جرخها جباره أنَّ ما انفردت البهيمةٌ باتلافه لم يكن فيه شيء» وهذا مُجْمَعٌ علیه. فلو 
كان معها قائدٌ أو سائ أو راكبٌء فحملها آحدهم على شيء فأتلفته لزمه حکم 
المتلّف؛ فان كانت جنايةٌ مضمونةٌ بالقصاص» وکان الحمل عمد كان فيه القصاصض 
ولا ختلف فیه؛ لأنَّ الدابّة كالآلة. وان كان عن غير قصلٍ؛ كانت فيه الديةٌ على 
العاقلة» وفي الأموال الغرامةٌ في مال الجاني”". 

الرابعة والعشرون: واختلفوا فيمّن أصابته برجلها أو دبا فلم يضمّن مالك 
والليث والأوزاعئٌ صاحبهاء وضمّنه الشافعيئُ وابن أبي ليلى وابن شُبْرّمة. واختلفوا 
في الضّارِيّة ؛ فجمهورهم أنّها کنیزها :ومالك وبعض اصحابه یضمنونه . 

الخامسة والعشرون: روى سفيان بن حسین» عن الزُهريُ؛ عن سعيد بن 
المسیّب» عن آبي هريرةً قال: قال رسول الله ي: «الرّجْلُ جُبَارٌ”*؟ قال الدارقطنی : 
لم يروه غير سفیان بن حسين ولم یتابع علیه وخالفه الحْمَاظ عن الرهري؛ منهم 
مالك وابنُ عيينةً ويون ومعمرٌ وابنُ جُریج والزبيدي وعقیل ولیث بنْ سعد وغیرهم 
كلهم رَوَوْه عن الرُهري فقالوا: «العجماء جيار والبئر با والمعدن جبار ۳" ولم 
یذکروا الرجل» وهو الصّواب. وکذلك رواه آبو صالح السمان وعبد الرحمن 


الاعرج؛ ومحمد بنْ سيرين» ومحمد بن زياد وغیرهم عن أبي هريرق لم یذکروا 


(۱) سنن الدارقطني (۳۳۰6). 

(۲) المفهم ۵ . 

(۳) المصدر السابق. 

(6) آخرجه آبو داود (55947)» والنسائي في الکبری (۰)۵۷۰7 والدارقطني (۳۳۰) و(۳۳۸6)) و کلامه 
بعده فیه. 


(0) سلف تخریجه في المسألة الرابعة عشرة. 


سورة الأنبياء: الآيتان ۷۸ ۷۹ ۱۲۲۱ 


فيه : «والرّجل جبار»» وهو المحفوظ عن أبي هريرة. 

السادسة والعشرون: قوله: «والبئر جبار» قد روي موضعه: «والنار»؛ قال 
الدار قطنیخ": حدثنا حمزة بن القاسم الهاشمی حدّثنا حنبل بن إسحاق قال : 
سمعت آبا عبد الله أحمد بنّ حنبل یقول في حديث عبد الرژاق : حدیث أبي هریرة: 
«والنار جبّاره ليس بشيء» لم يكن في الكتاب” "© باطل ليس هو بصحيح. 

حذئنا محمد بن مكلت ددن آبو 4سحاق إبراهيم بن هانئ قال: سمعت أحمد 
ابن حنبل یقول : أهل الیمن یکتبون النار: النیر» ویکتبون البير ‏ يعني مثل ذلك - 
امان ید اوزاف «النار جبار»””. قال الرْمَادي : قال عبد الرزاق: قال 
فم ةلا و وفيا 

قال أبو عمر: روي عن الب 4 [من] حديث مَعْمَره عن هام بن مُنبّه» عن أبي 
هريرة عن النبيّ ك أنه قال : «النار جبار»””2 وقال يحيى بن مین : أصله : البئرء ولكنّ 
معمراً صحّفه. قال أبو عمر: لم يأتِ ابن مَعِين على قوله هذا بدليل» ولیس هكذا برد 


أحاديث الثقات. ذكر وكيعء عن عبد العزيز بن حصين › عن يحيى بن يحيى الغسانيٌ 


(۱) في سننه (۳۳۰۸). 

(۲) في مطبوع سنن الدارقطني: لم يكن في الکتب. 

(۳) سنن الدارقطني (۰)۳۳۰۹ وحديث «النار جبار» أخرجه النسائي في الكبرى (۵۷۰۷) وابن ماجه 
(TID‏ والدارقطني (۳۳۰۷) من طريق عبد الرزاق؛ عن معمرء عن همام بن منبّه؛ عن أبي هريرة به. 
وآخرجه أبو داود (40۹) وابن حزم في المحلى ۲۰/۱۱ ۰ من طريق عبد الملك الصنعاني» عن معمر 
به. قال الخطابي في معالم السنن ٠١/٤‏ : لم أزل أسمع أصحاب الحديث يقولون: غلط فيه عبد 
الرزاقء إنما هو: البئرء حتى وجدته لابي داود عن عبد الملك الصنعاني عن معمرء فدلٌ أن الحديث 
لم ینفرد به عبد الرزاق. اه. وقال ابن حزم : هذا خبر صحيح تقوم به الحجة. وتتمة الكلام في هذا 
الحديث سترد من قول ابن عبد البر رحمه الله. 

)٤(‏ هو أحمد بن منصور. وذكر قوله الداقطني إثر الحديث (۰)۳۳۰۷ وهو الذي رواه عن عبد الرزاق عند 
الدارقطني. 


)2( في الاستذكار ۲۱۹۱/۲۰ - ۲۱۷ > وما سيرد بين حاصرتين منه. 


۷۹ ۰ ۷۸ سورة الأنبیاء: الآيتان‎ YoY 


قال: آخزق وجل ” '' في قراح له فخرجت شررةٌ من نار حتی أحرقت ِ قت شيئاً لجاره. 
قال : كيت مسرل مويو عبد اليد ز له فكتب إلىّ: أن رسول الله يك قال : 
«العجماء جبار» وأرى أن النار جّار*. 

وقد رُوي: «والسائمة جبار» بدل العجماء. فهذا ما ورد في آلفاظ هذا 
الحديث» ولکل معتّی لفظ صحيحٌ مذكورٌ في شرح الحدیث وکتب الفقه. 

قوله تعالی: ##وَسَحَّرنا مع ود لجال سین 
بالجبال مسبّحاً والجبالٌ تجاوبُه بالتسبيح» وكذلك الطير. 


بحن قال وهب : : كان داد يم 


وقيل: كان داود إذا وجد فترة أمر الجبال فسبحت حتى يشتاق؛ ولهذا قال : 
«وَسَحُرْا» أي : جعلناها بحیث "۲ تطيعه إذا أمرها بالتسبیح. 

وقیل : امو" بق اي ف لوا ولحي الول ترون لبان حة دلیله 
توله تعالی : تحال أو مم4 [سبا: ۱۰]. 

وقال فاو این : بضلین نه ار تا الصلاة. و 
محتمل. وذلك فِعْلٌ الله تعالى بها ؛ ذلك لأنَّ الجبال لا تعقّل؛ فتسبیخها م 
تنزیه الله تعالی عن صفات العاجزین والمخدئین. 


(۱) في (م): سافی» وفي (د): ساقی» وفي (ظ): بيتا في» والمثبت من (خ) و(ز) والاستذ کار. 

(۲) في النسخ: فکتب» والمثبت من الاستذ کار. 

(۳) بعدها في (د) و(ز) و(م): ابن حصین. 

)٤(‏ الاستذ کار ۲۱۷/۲۵ ۰ وأخرجه ابن أبي شيبة ۳۹۷/۹ - ۰۳۹۸ ومن طريقه ذکره ابن حزم في المحلی 
۱ . والقراح: الارض لا ماء فیها ولا شجرء أو المخلّصة للزرع والغرس. القاموس (قرح). 

(5) آخرجه الدارمي (۲۳۷۹) من حديث أبي هريرة ه. وأخرجه أحمد ( ۰ من حديث جابر 4. 
وأخرجه الدارقطني (۳۳۱۰) من طريق هزيل بن شرحبيل عن النبي 5» مرسلاً. 

() قوله: بحيثء ليس في (ظ). 

(۷) في (ظ): تسخيرها. 

(۸) النكت والعيون 1۰7/۳ ۰ وما سلف بين حاصرتين منه. 

(9) آخرجه الطبري ۳۲۸/۱۲ . 


سورة الأنبياء: الآية ۸۰ Yor‏ 


عد 


قوله تعالى: وت صنْصةَ لوس آکم نخست ين باک قهن أن 
شک @) 
فيه ثلاث مسائل : 
الاولی: قوله تعالی: وة نة وس أك يعني انخادٌ الذروع بإلانة 
الحديد له. واللّبوسٌ عند العرب : السلا 5 دوعا كان آو جَوشتا؟ آو سیفاً آو 
ا قال الهُذَلِيُ يصف رمحا : 
ومَّعِي لَْبُوسٌ لِلْبَعي سٍكأنّهُ رق بجبهة ني نغاج مجیل 
ال وش كل ما ملسن وتان ات 
ان لکل حالة لمُوشها إِنَانَعِيمَهاوإنَابُوسَهَ” 
وآراد الله تعالی هنا الدّرع» وهو بمعنی الملبوسء نحو الرّكوب واللوب. قال 
قتادة: أَوّل من صنع الدروع داودء وإنَّما كانت صفائح» فهو أرَّلُ من سَرَدَها 
۱ 
الثانية : قوله تعالی : «لیحخصتکم4: لیخرزکم فين یک » أي : من حربکم. 
وقيل: من السیف والسّهم والرمح أي: من آلة بأسكم» فحذف المضاف. ابن 
عباس : من سلاحکم. الضحاك: من حرب آعداتکم "۳ والمعنی واحد. 
وقرأ الحسن وأبو جعفر وابن عامر وحفص ورَوْحٌ : لصتم بالتاء ردا على 


)١(‏ الجوشن: اسم الحدید الذي یلیس من السلاح. اللسان (جشن). 

)۲( تفسیر الطبري ۳۲۹/۱۲ ۰ والهذلي هو آبو كبير عامر بن الحُلَمْسء والبیت في دیوان الهذلیین ۰۹۸/۲ 
وقال شارحه: ذي نعاج؛ يعني ثوراً. والرّؤق: القَرْن. اه. والبئيس: الشجاع. القاموس (بتس). 

() الصحاح (لبس)ء وإصلاح المنطق ص ۳۹۷ ۰ والرجز لبيهس الفزاري كما في جمهرة الأمثال ۰۲۱۲/۲ 
ومجمع الامثال ۱۵۲/۱ ۰ وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي 19۹/۲ ۰ والخزانة ۰۱۰۳/۱۱ 

43 آخرجه عبد الرزاق في التفسیر ۲ والطبري ۳۲۹/۱۱ . 

ف ذكر خبر ابن عباس وخبر الضحاك الماوردي في النكت والعیون 11۰/۳ . 


۸۰ سورة الأنبیاء: الآية‎ Yo 


الصنعة» وقيل: على اللّبوس والمّئّعة التي هي الدروع. وقرأ شيبةٌ وأبو بكر 
والمفضّل ورَوّیس وابن أبي إسحاق : «لِنُخْصِئَكُمْ) بالنون۲۳؛ لقوله : «وعلّتُ»ه. 
وقرأ الباقون بالياء؛ جعلوا الفعل للّْبوس» أو يكون المعنی: ليُخصِتكم الله. 

نهل نم شوه أي : على تيسير نعمة الدروع لكم. وقيل: اهن آنئم 
شَاكِرُونَ» بأن تطیعوا رسولي. 

الثالثة: هذه الآيةٌ أصلٌ في انخاذ الصنائع والأسباب» وهو قول هل العقول 
والألباب» لا قول الجَهَلة الأغبياء القائلين بأنَّ ذلك اما شرع للضعفاء» فالسبب سنه 
الله في له فَمَن طَعَنَ في ذلك فقد ظَعَنَ في الکتاب والسنة» ونَسَبَ مَن ذَكَرْنا إلى 
الضَّعْفٍ وعدم المنّة. ل ل 
الدروع وكان أيضاً يصنع [الة لقمَّةَ من] الحوّص" ۰*۳ وكان يأكل من عمل يدهء وكان 
آدمُ خرائ ونوخ م نجّاراً» ولقمانْ خيّاطاً. وطالوث دَبّاغاًء وقیل : سَقَاءً. فالصنعة 
يكفٌ بها الانسان نفسّه عن الناس» ویدفع بها عن نفسه الضرر والباس. وفي 
الحدیث : «إِنَّ الله يحب المؤمن المُحترف الضعیت"؟؟ المتعفت. ویبخض السائل 


ا ران لهذا مزية تاش مور لمران وف تقد فی غر ما ا" 


(۱) في (د) و(م): الصفة والمثبت من باقي النسخ وتفسير البغوي ۲۵۵/۳ . والقراءة عن حفص وابن 
عامر في السبعة ص٠٤‏ ؛ والتیسیر ص۱۵۵ ۰ وعن أبي جعفر في النشر ۳۲٤/۲‏ . 

)۲( السبعة ص1۳۰ » والتيسير ص۱۵۵ عن أبي بكرء والنشر ۳۲/۲ عن ژوّیس. 

(۳) آخرجه أحمد فى الزهد ص۳٩‏ عن عروة بن الزبیر» وما بين حاصرتین منه وقد سلف بنحوه ۲۲۳/۷ . 
والخرص بالضم : ورق النخل. القاموس (خوص)». 

)٤(‏ في (ظ): والضعیف. 

(0) آخرجه ابن عدي ۳۹۹/۱ ۰ وابن ن الجوزي في العلل )٩۲۸(‏ مختصراً بلفظ : : «إن الله يحب المؤمن 
المحترف» وقد سلف ۲۹۱/۵ . وأخرجه بنحوه الطبراني ف فى الکبیر (۱۰6۲) من حدیث أبي مسعود 
البدري 4ء Cy‏ والطبري ۳۱/۵ - ۳۲ عن قتادة عن 
النبي يل وهذه كلها أسانيد ضعيفة أو مرسلة. وقال ابن العربي في أحكام القرآن ۲۳۹/۱ : ولم يصح 
لهذا الحديث أصلء ولا عرف له سند. 

(1) عند تفسير الآية (۲۰) منها. 

(۷) ينظر ۲۹۱/۰ - ۰۲۹۲ و ۱۵۸/۱۰ وما بعدها. 


سورة الأنبیاء: الآيتان ۸۱ _ ۸۲ ۳00۵ 


متفه كقاية و وا لیف کل 


۳ ل وب سس مس ل شلا سيم مم عِ م 2 7 3 
قوله تعالى: # ولسلیمن ال عاصفة جری 8 رة ۲ الارض الو برک فپ 

و 2 50 8 ۳ 7 020 ۳ ر 4 ll‏ ر3 او 
وحكنا يڪل شىء عَلِمِينَ © ویر الشينطين من يفوصويت_ لَه وبعملورت عملا 


دود یلت وكا لَهُمْ عنم © » 

قوله تعالى : ول عَاصِنَة4 أي : وسخَرْنا لسليمان الريح عاصفة. أي : 
شديدة الهبوب. يقال منه: عَصفت الريحء أي: اشتدّت» فهي ريح عاصف وعَصُوف. 
وفي لغة بني أسد: آغضفت الریخ فهي مُعْصِفٌ وم فد والعصف : التبن فسمي 
به شدةٌ الریح؛ لأنها تعصفه بشدَّة تطيرها”". 

وقرأ عبد الرحمن الأعرج والسْلَمیْ(؟ وأبو بكر : «ولسلیمان اليح“ برفع 
الحاء على القطع مما قبله؛ والمعنى : ولسليمان تسخیر الریح؛ ابتداءٌ وخبر. 

ری ند رل الْايْضٍ ال بر فيا يعني الشام. پروی آنها كانت تجري به 
وبأصحابه إلى حيث آراد» ثم ترده إلى الشام. وقال وهبٌ: كان سليمان بن داود إذا 
خرج إلى مجلسه عكفت عليه الطيرء وقام له الجن والإنس حتى يجلس على سريره. 
ا غرَّاءٌ لا یقعد عن الغزوء فإذا أراد أن يغزو أمر بخشب فمدّث ورُفع علیها 
الناسٌُ والدَّوَابٌ وآلهٌ الحرب. ثم أمر العاصف فأقلّت ذلك» ثم أمر الرخاء فمرّت به 
شهراً في رَواجه وشهراً في عدو وهو معنى قوله تعالى : لجر ند يك عث 
ساب( [ص:7]. والرخاء اللينة .و ڪا یک یو ع4 أي : بکل شيء عملنا 
عالمین بتدبیره. 


(۱) الصحاح (عصف). 

(۲) في (ظ): تطیره ووقع في النكت والعیون ۳/ 10۰ (والکلام منه): لانها تعصفه لشدة تکسیرها له. 

(۳) قوله: والسلمي» لیس في (ظ). 

() القراءات الشاذة ص ٩۲‏ ۰ وتفسیر الطبري ۳۳۲/۱۳ ۰ واعراب القر آن للنحاس ۷۱/۳ عن عبد الرحمن 
الاعرج» وهي في البحر ۳۳۲/۹ ۰ والدر المصون ۱۸۷/۸ - ۱۸۸ عن الاعرج وأبي بكرء ولم نقف 
علیها عن السلمي؛ وقراءة أبي بكر وهو شعبة - المتواترة عنه کقراءة الجماعة. 

(5) تفسير الطبري ۰۳۳۱/۱۲ وتفسیر البغوي ۲۵۰/۳ . 


۳۲۳1 سورة الأنبياء: الایات ۸۱ - ۸6 


قوله تعالی : وم الشَْطِنِ من يفوصورت م أي : وسخرنا له من یخوصون» 
یرید: تحت الماء. آي : یستخرجون له الجواهر من البحر. والعُوْص : النزول تحت 
الما وقد غاص في الماءء والهاجم على الشيء غائصٌ. والغوّاص : الذي يغوص 
في البحر على اللُؤلؤء لعل اه 

«وشارت علا دود ديلك أي : سوى ذلك من القَوْص؛ قال هالفرّاء”". 
وقیل: براد بذلك : المحاریث والتمائیل وغیر ذلك ممًا یسخرهم فيه .وكا لَهُمَ 
حََفِظِينَ» أي: لاعمالهم. وقال الفرّاء: حافظین لهم من أن یُیدوا آعمالهم"۳ أو 
يهيجوا أحداً من بني آدم في زمان سلیمان. وقیل : حافظین من أن یهربوا أو یمتنعوا. 
أو حفظناهم من أن يخرجوا عن آمره. وقد قيل: إن الحمّام والنورة*) والطواحین 
والقوارير والصابون من استخراج الشياطين. 

قوله تعالى: ووب لد نات ره أن مسي ألصْرٌ رت ارم ارت 6 
نیا وذکری ليدب © » 


ووه 


۳4 
+ 


یه رم 


قوله تعالی : واب رد ناد ريه أي : واذکر أيوب إذ نادی ربّه أي مسن 
لس أي : نالني في بدني ضر وفي مالي وأهلي. قال ابن عباس: سمي أيوب لانه 
آبَ إلى الله تعالى في كل حال. وروي أنَّ یوب عليه السلام كان رجلاً من الروم ذا 
مال عظيمء وكان برًا تقيًا رحيماً بالمساکین» يكمُّل الأيتام والأرامل» ويكرم 


(۱) الصحاح (غوص). 

(۲) عبارة الفراء في معانیه ۲۰۹/۲ : رمک عملا 
البناء. 

(۳) معاني القرآن للفراء ۲۰۹/۲ . 

(8) النورة: الهتّاء» والثُورة من الحجر: الذي یحرق ویسوی منه الکلس» ویحلق به شعر العانة. ينظر 
تهذیب اللغة ۲۳۶/۱۵ ۰ واللسان (نور). 


دون ديلک دون الغوص » یرید: سوی الغوص من 


سورة الثنبیاء: الآيتان ۸۳ - ۸٤‏ ۳۰۷ 


الضیف. ویبلْغ ابنَ السبیل» شاكراً لأَنْعُم الله تعالى» وأنه دخل مع قومه على جبَّارٍ 
عظيم» فخاطبوه في أمرء فجعل أيوبٌ يلِينُ له في القول من أجل زرع كان له 
تاه لله بذهاب ماله وأهلهء که هت دالو سمو ريد جم 
حتى أخرجه أهل قريته إلى خارج القرية» وكانت امرأته تخدمه”". 

قال الحسن: مكث بذلك سبعٌ سنين وستة أشهر”". فلما أراد الله أن يفرّج عنه 
قال الله تعالى له: اركش بل ما منت برد ورب (ص: 4۲] فيه شفاؤك» وقد 
وهبتٌ لك هل وولدك ومثلهم معهم. وسيأتي في «ص»“ ما للمفسرين في قصة 
أيوبٌ من تسليط الشيطان علیه» والردٌ عليهم إن شاء الله تعالى. 

واختلف في قول أيوب: «مَسَّنيَ الصُرًا على خمسة عَشّرَ قولاً: 

الاول: آنه وثب ليصلَّيَ فلم يقدر على الّهوض فقال: «مَسّنِيَ الضُرٌ) إخباراً عن 
حاله» لا شکوی لبلائه ؛ رواه أنسٌ مرفوعا؟. ۱ 

الثاني : أنه إقرارٌ بالعجزء فلم يكن مُنافياً للصبر. 

الثالث: أنه سبحانه أجراه على لسانه ليكون حجة لأهل البلاء بعدّه في الإفصاح 


الرابع : أنه أجراه على لسانه إلزاماً له في صفة الآدميّ في الضَّعْف عن تحمّل 
البلاء. 


)١(‏ ماذكر المصنف عن تناثر لحم النبيّ أيوب عليه السلام وتدوّد جسمه وإخراجه من القرية» وغير ذلك 
مما سيذكره المصنف عن مرضه المنقر. . . كلّه من الإسرائيليات» ولا تليق بعصمة الأنبياء عليهم 
السلام. قال القاسمي في محاسن التأويل ۲۸۲/۱۱ : روى المفسرون هاهنا في بلاء أيوب روايات 
مختلفة بأسانيد واهیات لا يقام لها عند أثئمة الأثر وزن ولا تعار من الثقة أدنى نظر. 

49 آخرجه الطبري ۳۵۳/۱۲ . 

(۳) بعدها في (م): ومالك. 

(4) عند تفسیر الآية (4۱) منها. 

(۵) اللکت والعیون 11۲/۳ . 


۳6۸ سورة الأنبياء: الایتان ۸۳ - ۸۶ 


الخامس : أنه انقطع الوحی عنه أربعين یوم فخاف هُجرانْ ربّه فقال: «مَسَّنيَ 
الضْرْ». وهذا قول جعفر بن محمد . 

السادس : أنَّ تلامذته الذين کانوا یکتبون عنه لمّا أفضت حالّه إلى ما انتهت إليه؛ 
مُحَوّا ما کتبوا عنه» وقالوا: ما لهذا عند الله قَدْرْ!ٍ فاشتکی الضرّ في ذماب الوحي. 
والدّين من أيدي الناس. وهذا ممّا لم يصح سنده» والله أعلم؛ قاله ابن العربيّ. 

السابع: أنَّ دود سقطت من لحمه فأخذها وردّها في موضعهاء فعقرته فصاح : 
«مَسَّنيَ الضُراء فقيل : آعلینا تتصبّر. قال ابن العربي: وهذا بعيدٌ جدّاء مع أنه یفتقر 
إلى نقل صحيح» ولا سبيل إلى وجوده. 

الثامن : أن الدّود كان یتناول بدنه» فصبر حتی تناولت دودةٌ قلبه» وأخرى لسانه 
فقال : «مَسَّنيَ الضَرّ» لاشتخاله عن ذکر الله. قال ابن العربيّ: وما أحسنّ هذا لو كان 
له سند ولم تكن دعوى عريضة. 
التاسع: أله أبهم عليه جهةٌ أخذٍ البلاء له: هل هو تأديبٌ» أو تعذيبٌ» أو 
تخصیص. أو تمحیص. أو دُخرء أو ظُهْرء فقال: «مَسَّنِيَ الضُرً أي: ضر الإشكال 
في جهة أخذٍ البلاء. قال ابن العربي : وهذا غُلرٌ لا يُحتاج إليه. 

العاشر: أنه قيل له : سل الله العافية» فقال: أقمتٌ في النعيم سبعين سنة فأقيم 
في البلاء سبعين سنة”") وحينئذ آساله. فقال: «مسّنيَ الضّرٌ». قال ابن العربی : وهذا 
ممكنٌ ولكنه لم يصح في إقامته مده" » ولا في هذه القصة. 

الحادي عشر: أنَّ ضرَّه قول إبليس لزوجه: اسجدي لي» فخاف ذهاب الإيمان 
عنهاء فتهلك ويبقى بغير كافل. 

الثاني عشر : لمّا ظهر به البلاء قال قومه: قد اضر بنا كوه معنا وقَذَرُه فليخرج 
(۱) اللکت والعیون 1۳/۳ . 


(۲) في (م): وأقيم في البلاء سبع سنین. 
(۳) بعدها في (م): خبر. 


سورة الأنبياء: الآيتان ۸۳ - 45 ۲0۹ 


عناء فأخرجته امرأته إلى ظاهر البلد. فكانوا إذا خرجوا رَأَوْهِ وتَطيّروا به وتشاءموا 
EGG‏ ل وى 

غلية وتخمل فوته إل فقالوا : إنها تعناوله؟ وئخالطنا؛ فیعود بسببه۳) ضبه الینا. 
فأرادوا قطعها عنه» فقال : «مَسَّنِيَ الضُرً). 

الثالث عشر: قال عبد الله بن عبید بن غمير : كان لایوت أخوانء فأتياه فقاما 
من بعيدٍ لا يقدران أن يدنوا منه من ین ریحه فقال أحدهما: لو علم الله في أيوبٌ 
خيراً ما ابتلاه بهذا البلاء! فلم يسمع شيئاً أشدَّ عليه من هذه الكلمة» فعند ذلك قال : 
«مَسَّنِيَ الضُرٌ» ثم قال: اللهمٌ إن كنت تعلم أي لم أبث شبعانٌ قظ وأنا أعلم مکان 
جائع فصدّقني. فنادى مناد من السماء: أنْ صَدَقَ عبدي» وهما يسمعان فخرًا 


الرابع عشر: أنْ معنى «مَسَّنيَ الضُرٌ»: من شماتة الأعداء؛ ولهذا قيل له: ما كان 
أشدّ عليك في بلائك؟ قال: شماتةٌ الأعداء. قال ابن العربی : وهذا مک فان 


بر 


الكليم قد سأله أخوه العافية من ذلك فقال : إن ألقوم أستضعفوني رادا موی 6 
شمیت بت الاعَداء6» [الأعراف: ۱۰۰]. 

الخامس عشر: آن امرأته کانت اك ذوافت» لعو حین متنث أن تمرف 
لأحَدٍ بسببه ما نود به علیه» فقطعت ذوائبها واشترت بها من يَصِلَّها قوتاً وجاءت به 
إليه» وكان يستعين بذوائبها في تصرّفه وتتقله. فلما عَدِمَها وأراد الحركة في تنقله لم 
يقدرء فقال : «مَسّنِي الضرً). 


(۱) في (د) و(ظ): تناوله. 

(۲) في (ظ): يسببها. 

(۳) آخرجه الطبري ۳۱۳/۱۱ وذکره ابن الجوزي في زاد المسیر ۳۷۷/١‏ . 
(8) عرائس المجالس ص۱۰۵ ۰ وتفسیر البغوي ۲۱۳/۳ . 


)6( في (م): فعرفت» وفي (د) و(ظ): فقدمت. 


۳۹۰ سورة الأنبياء: الآيتان ۸۲ - ۸٤‏ 


وقیل : إِنّها ما اشترت القوت بذوائبهاء جاءه إبليس في صفة رجل وقال له: إِنَّ 
اف و فا مات و "كانت الم شان 
قلب المرأة أشدٌ من المحنة على قلب آیوب. 


قلت : وقول سادس عشر: ذکره ابن المبارك: آخبرنا يونس بن یزید» عن عقيل › 
عن ابن شهاب: أن رسول الله ت ذکر یوماً يوب النبی ی وما آصابه من البلای 
الحدیث. وفیه : أنَّ بعض إخوانه ممن صابَرّه ولازَّمّه قال : يا نبی الله» لقد أعجبني 
آمرك. وذکرث؟ إلى أخيك وصاحبك: أنه قد ابتلاك بذهاب الأهل والمال وفي 
جسدك منذ ثماني عشرةً سنةٌ» حتی بلغتٌ ما تری؛ لا" يرحمك فیکشف عنك! لقد 
آذنبت ذنباً ما أظنٌ أحداً بلغه! فقال یو عليه السلام: ما آدري ما تقولان! غيرٌ أن 
ربّي عر وجل يعلم آني كنت أمرُ على الرجلین یتزاعمان فكل يحلف بالله ‏ أو على 
لمر یتزاعمون - فأنقلبٌُ إلى أهلي فأكمّر عن أيمانهم؛ اراد لا يأثمّ احذ ذكرهء ولا 
یکره أحدٌ الا بالحق. فنادى ربه: أي مک لسر وت ارم الوت وإنّما كان 
دعاژه عَرْضاً عرضه على الله تبارك وتعالی یخبره بالذي بلغه» صابراً لما یکون من 
الله تبارلذ وتعالی قف وذکر الخدت 

وقولٌ سابع عشر سمعثّه ولم أَقث عليه : آن دود سقطت من جسده؛ فطلبها 
لیردُها إلى موضعها فلم يجدهاء فقال : «مَسَّنِيَ الضُرً لمَا فَقَدَ من اجر ألم تلك 


(۱) تفسير البغوي ۲۱۱/۳ بنحوه. 

(۲) في النسخ عدا (ظ): وذكرته» والمثبت من (ظ) والزهد لابن المبارك. 

(۳) في (ظ) و(م): آل والمثبت من باقي النسخ والزهد. 

(4) الزهد لابن المبارك (۱۷۹ - زوائد نعيم). قوله: یتزاعمان أي: یتداعیان شيئاً فیختلفان فيه فیحلفان 
علیه. النهاية (زعم). 
وأخرجه البزار (۲۳۰۷ - كشف)» وأبو یعلی (۰)۳۱۱۷ وابن حبان (۰)۳۸۹۸ والطبري ۱۱۰-۱۰۹/۲۰ ۰ 
وأبو نعيم في الحلية ۳۷/۳ - ۳۷۵ من طريق نافع بن يزيد عن عقيل (وهو ابن خالد الأيلي) عن ابن 
شهاب» عن أنسء عن النبي ل. وصححه الحاکم؛ وقال أبو نعيم: غريب من حديث الزهري» لم يروه 
عنه إلا عقيل» ورواته متفق على عدالتهم. تفرد به نافع. وقال ابن كثير في البداية والنهاية ۵۱۱/۱ : 
وهذا رَفْعُه غريب جدّاء والأشبه أن يكون موقوفاً. 


سورة الأنبياء: الآيتان 47م 55١ ۸٤‏ 


الدودة» وكان أراد أن يبقى له الأجر موفراً إلى وقت العافية» وهذا حسنٌ لا أله 
يحتاج إلى سند. 

قال العلماء: ولم يكن قوله: «مَسَّنيَ الصُرٌ» جَرَّعاً؛ لأنَّ الله تعالى قال: «إنَّ 
وجدته مارآکه بل كان ذلك دعاءً منهء والجزعٌ في الشكوى إلى الحْلق لا إلى الله 
تعالی» والدعاء لا ينافي الرضا. قال التعلبي : سمعتٌ أستاذنا آبا القاسم بن حبيب 
تقول ۶ حضوت جا غاا بالفقهاء والأدباء في دار السلطان» فسئلت عن هذه 
الآية» بعد إجماعهم على أنَّ قول أيوب كان شكايةٌء وقد قال الله تعالی : إا وه 
مَرَاً؟ فقلت: ليس هذا شكايةٌ وإنما كان دعاء بیائه: نلیتا رکه والإجابةٌ 
تتعقّب الدعاء لا الاشتكاء. فاستخسنوه وارتضؤه. 

وسئل الجنید عن هذه الآية فقال : عرّفه فاقة السوال یمن عليه بكرم الا ). 

قوله تعالی : «فْکتَفتا ما پو ین صر ومَاكَيِسَهُ هلر یلم َه قال مجاهد 
وعكرمة: قيل لایوت ي: قد آتيناك أهلك في الجنةء فان شثت ترکناهم لك في 
الجنةء وإن شنت آنيناكهم في الدنيا. قال مجاهد: فتركهم الله عر وجل له في الجنة 
وأعطاه مثلّهم في الدنيا. قال النحاسر9©: والإسنادُ عنهما بذلك صحيح. 

قلت: وحكاه المهدوي عن ابن عباس. 

وقال الضحاك: قال عبد الله بن مسعود: كان أهل أيوبٌ قد ماتوا الا امرأتف 
فأحياهم الله عر وجل في أقلّ من طرف البصر. وآتاه مثلهم معهم. وعن ابن عباس 
أيضاً: كان بنُوه قد ماتواء فأحيوا له ولد له مثلّهم معهه””. وقاله قتادة وكعب 


. عرائس المجالس ص۱۱۵‎ )١( 

(۲) في إعراب القرآن ۰۷/۳ وما قبله منه» وقول مجاهد أخرجه بنحوه الطبري ۳۹۷/۱ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۷۱/۳ - ۷۷ ۰ وأخرج الطبري ۳۹۱/۱۱ خبر ابن عباس بنحوه» وخبر ابن 
مسعود مختصراًء وأخرجه أيضاً عن ابن مسعود الطبراني في الکبیر (4086). قال الهيئمي في مجمع 
الزوائد ۷/ ٩۷‏ : إسناده منقطع. وقال الحافظ في التهذیب ۲۲۹/۲ ۰ عن الضحاك: وقيل: لم يثبت له 
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الأحبار والکلبیْ وغیرهم. قال ابن مسعود: مات أولاده» وهم سبعةٌ من الذکور؛ 
وسبعةٌ من الاناث» فلمّا عوفي تُشروا له» وولدث امرأته سبعةً بنین وسبع بنات"" 
الثعلبی"۳*: وهذا القول أشبهُ بظاهر الآية. 

قلت: لأنهم ماتوا ابتلاء قبل آجالهم» حسب ما تقدَّم بیائه في سورة البقرة» في 
قصة الذین خرجوا من دیارهم وهم ألوفٌ حَدْرٌ الموت» وفي قصة السیعین الذین 
أخذتهم الصعقة فماتوا د ایو ۳ وذلك أنّهم ماتوا قبل آجالهم» وکذلك هناء 
والله أعلم. 
٠‏ وعلى قول مجاهند وعكرمةً یکون الممنی: طاوَمَاتَيسَهُ ما في الآخرة 
«وَنْلهم َه في الدنیا. 

وفي الخبر: إِنَّ الله بعث إليه جبریل عليه السلام حتی"*" رکض برجله على 
الارض رکضة؟ فظهرت عینْ ماء حاز وأخذ بيده ونَمَضَّه نفضة فتناثرت عنه 
الديدان» وغَاص في الماء غوصة فنبت لحمهء وعاد إلى منزله وردٌ الله عليه أهلّه 
وص ا ا N‏ فأمطرت ثلاثةَ أيام بلياليها جراداً 
من ذهبء ا : أَضَبِعْتَ؟ فقال: ومّن يشبعٌ من فضل الله؟ فأوحى الله 


إليه : قد أ ملك العو ولوق لاون لاد اده ود اورجه يخ 
E Mr,‏ 0 


(۱) ذکره أبو الليث ۳۷۲/۲ عن الكلبي» وذكره الماوردي في النكت والعيون ٤٦٤/۳‏ عن الفراءء وينظر 
التعلیق السابق. 

(۲) في عرائس المجالس ص۳۲۲ . 

(۳) ليس في ذلك نص صحيح» وینظر ۱۱۰/۲ و ۲۰۹/۶ . 

(4) في (د) و(ز) و(م): حين 

(5) قوله: رکضة. ليس في (ظ). 

(0) نقل الشيخ أبو شهبة رحمه الله في «الإسرائيليات؛ ص۲۸۱ عن أبي بكر ابن العربي قوله: لم يصح عن 
أيوب في آمره إلا ما آخبرنا الله غنه في كتابه في آيتين: الأولى في قوله تعالى: واب اد تادئ ريه = 
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r> 


رَعَمَه ین عنيتا» أي : فعَلنا ذلك به رحمةً من عندنا . وقیل : ١‏ بتلیناه لیعظم ثوابه 
غداً .«وَِْكْرَئ لِلْمبِدنَ4 أي : وتذکیراً للعباد؛ لأنّهم إذا ذکروا بلاء أيوب» وصبره 
عليهء ومحنته”" له وهو أفضل أهل زمانه» وطّنوا أنفسهم على الصبر على شدائد 
الدنيا نَحْوّ ما فَعَلَ أيوب» فيكون هذا تنبيهاً لهم على إدامة العبادة» واحتمال الضَّرر. 
واختلف في مدة إقامته في البلاء؛ فقال ابن عباس: كانت مدَّةٌ البلاء سبع سنين 


وسبعة أشهر وسبعة أيام وسبع ليال". وهب : ثلاثين سنة". الحسن: سبع سنین 
وساو 

قلت: وأصحٌ من هذا والله أعلم: ثماني عشرة سنة؛ رواه ابن شهاب عن 
النبئيّ E‏ ذکره ابن المبارك وقد تقدم. 
قوله تعالىز «رَِسْسعِيلَ وَإدريس وا الْكئْلٌ کل ین الصَّديرينَ 


el‏ و 


وأنتتهم ی رت نم یک مره ی ل © 


مت لر والثانية: : آي مَس این بمب راب . وأما النبي ؛ فلم يصح عنه أنه ذکره 

00 «بينما أيوب يغتسل؛ إذ خرّ عليه جل من جراد من ذهب. . الحديث. اه. 
وهو في صحيح البخاري (۰)۳۳۹۱ وتتمته : فجعل يحثي في ثوبه» فناداه ربه: يا یرب ألم أكن 
أغنيتك عما ترى؟ قال: بلى يا ربّء ولكن لا غنى لي عن برکتك». قال: وإذا لم يصح فيه قرآن» ولا 
سنة إلا ما ذكرناء فمن الذي یوصل السامع إلى أيوب خبره؟ أم على أي لسان سمعه؟ والإسرائيليات 
مرفوضة عند العلماء على البتاث» فأعرض عن سطورها بصرك واأصم عن سماعها أذنيك» فإنها لا 
تعطي فكرك إلا خيالاء ولا تزيد فؤادك إلا خبالا. 

(۱) في (د) و(ز): ومحبته. 

(۲) ذكره البغوي ۲۱۱/۳ عن کعب. دون قوله: وسبع ليال. 

(۳) كذا في النسخ؛ والذي أخرجه الطبري ۳۵6/۱۲ عن وهب أنه قال: لبث في البلاء ثلاث سنين لم يزد 
يوماً واحداًء وكذا ذكره الثعلبي في العرائس ص۱34 ۰ والبغوي ۲۱۱/۳ . 

. سلف ص ۲۵۷ من هذا الجزء‎ )٤( 

(5) ص ۲۱۰ من هذا الجزءء وينظر فتح الباري 5/ 157-47١‏ . 

. 11/۱۳ )5( 


€ سورة الأنبياء: الآيتان 40 ۸۱ 


واذكرهم. وخرّج الترمذي الحكيم في «نوادر الأصول»؟ وغيره من حديث ابن عمرء 
عن النبی تل قال : «كان في بني إسرائيل رجل يقال له: ذو الکفل لا يتورّع من ذنب 
عملّه» فاتّبع امرأة» فأعطاها سين دیناراً [على أن يطأها]. فلمًا قعد منها مَقْعَدَ الرجل 
من امرآته ارتعدث وبکت. فقال : ما يبكيك؟ قالت: من هذا العمل والله ما عملته 
قطء قال: أكْرهتّك؟ قالت: لاء ولکن حملني عليه الحاجةٌ» قال: اذهبي فهو لك 
والله لا آعصي الله بعدها أبداً. ثم مات من لیلته» فوجدوا مکتوباً على باب داره: إِنَّ 
الله قد غفر لذي الکفل». 

وخرجه أبو عيسى الترمذی أيضاً ؛ ولَفْظه : عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: 
سمعت النبی ي يحدّث حديئاً لو لم أسمعه الا مر أو مرتين ‏ حتی عد سبع مرَّاتِ - 
ولكثي سمعته أكثر من ذلك» سمعث رسول الله يك یقول : «کان الكفل”' من بني 
إسرائيل لا يتورّع من ذنب عَمِلّه فأتته امرأةٌ فأعطاها سين ديناراً على أن يطأهاء 
فلما قعد منها مقعد الرجل من امرأته ارتعدث وبکت. فقال: ما يبكيك» أأكرهتك؟ 
قالت: لاء ولكنه عمل ما عملته ق وما حملني عليه إلا الحاجة. فقال: تفعلين نت 
هذا وما فعلیه! اذهبي فهي لك. وقال : والله لا أعصي الله بعدها أبداً. فمات من 
لیلته» فأصبح مكتوباً على بابه: لد الله قد غفر للكفْل)”” قال: حديث حسن"**. 

وقيل: إِنَّ اليسع لمّا كبر قال: لو استخلفتٌ رجلاً على الناس حتى أنظرٌ كيف 
يعمل. فقال: مَّن يتكمّل لي بثلاث: بصيام النهار» وقيام الليل» وألا يغضب وهو 
يقضي؟ فقال رجل من ذرّية العیص : أناء فردّهء ثم قال مثلّها من الغد» فقال الرجل : 


)١(‏ لم نقف عليه في المطبوع منه. 

(۲) في النسخ: ذو الكفلء والمثبت من سنن الترمذي. 

(۳) في (خ) و(ظ) و(م): لذي الكفل» والمثبت من (د) و(ز) وسنن الترمذي. 

)٤(‏ سنن الترمذي (۰)۲۹7 وهو عند أحمد (۷٤۷٤)ء‏ وما بين حاصرتين منهما. قال ابن كثير في البداية 
والنهاية 019/١‏ : حديث غريب جد وفي إسناده نظر. . . وإن كان محفوظاً فليس هو ذا الكفل» 
وإنما لفظ الحديث: الكفل» فهو رجل آخر غير المذكور في القرآن. 
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سس ف تت لم 
أناء فاستخلفه فوفّی» فأثنى الله عليه فسمّي ذا الکفل؛ لأنه تكّل بأمر [فونّى به]؛ 
قاله أبو موسى ومجاهد وقتادة”'". وقاله"۳ عبد الله بن الحارك0© 

وقال أبو موسى عن النبيّ 5: إن ذا الکفل لم يكن نبباء ولكنه كان عبداً صالحاًء 
فتكفّل بعمل رجل صالج عند موته. وكان يصلّي لله کل يوم ما صلاة» فاحسیّ الله 
الثناء عليه ؟2. 

وقال كعب: كان في بني بني إسرائيل ملك كافر» فمرٌ ببلاده رجل صالح فقال: والله 
إن خرجتٌ من هذه البلاد حتى أعرض على هذا الملك الإسلام. فعرض عليه» فقال: 
ما جزائي؟ قال: الجنة ‏ ووصفها له قال: مَّن يتكمّل لي بذلك؟ قال: أناء فأسلم 
الملك وتخلی عن المملكة: وأقبل على طاعة ربّه حتى مات فدفن فأصبحوا فوجدوا 
يده خارجةٌ من القبر وفیها رقعةٌ خضراء مكتوبٌ فيها بنور أبيضٌ: إل الله قد غفر لي 
وأدخلني الجنة ووقی بكفالة” " فلان. فأسرع الناس إلى ذلك الرجل بأن يأخذ عليهم 
الإيمان» و يتكمّلَ لهم بما تکمّل به للملك» ٠‏ ففعل ذلك فآمنوا کلم فسمّي ذا الكفل. 

وقيل: كان رجلا عفيفاً يتكمّل بشأن كل إنسانٍ وقع في بلاء أو تهمةٍ أو مطالبق 
فینجیه الله على يديه. 

وقيل: سمّي ذا الكفل لأن الله تعالى تكمَّلَ له في سعيه وعمله بِضِعْفٍ عمإ © 
غيره من الأنبياء الذين كانوا في زمانه. 


)١(‏ أخرج قولهم الطبري ۳۹۹/۱۲ - ۰۳۷۳ وخبر مجاهد فيه مطوّل وما بين حاصرتين منه. 

(۲) في النسخ عدا (ظ): وقال. 

)۳( في النسخ : عمرو بن عبد الله بن الحارث» وهو خطأء فقد آخرجه الطبري ۳۱۸/۱۱ من طريق المنهال 
ابن عمرو عن عبد الله بن الحارث. 

(4) أخرجه عبد الرزاق ۲۷/۲ > والطبري ۳۷۲/٠١‏ من طريق قتادة عن أبي موسی # موقوفاً. وهو 
منقطع ٠‏ وأخرجه ابن آبي حاتم كما في البداية والنهاية ۵۱۸/۱ - من طریق قتادة» عن كنانة بن 
الأخنس» عن أبي موسى موقوفاً أيضاً. 

( في (خ) و(د) و(ز): کفالة» وفي (م): عن كفالة» والمثبت من (ظ). 

() في (د) و(ز): على. 
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والجمهور علی أنه ليس بنبغ. وقال الحسن: هو نبي قبل الیاس"* وقيل: هو 
زکریا بکفالة" مریم .کل ین رد4 أي: على آمر الله والقیام بطاعته؛ 
واجتناب معاصیه رهم ف َا آي في الجنة نم مر تى للحت 4. 


رص ص ره وص 2 ۰2 


قوله تعالى: #وذا ا أن أن تَقَدِرَ يه قتادئ في 
لت أن 1 سم 1 ره که ار 3 و کا OOH a‏ مت 6 2 نتا 
م ويه من العو ر کت شیی زی ©< 
قوله تعالى : ودا که أي: واذكر ذا الثُونء وهو لب ليونس بن متّی لقب 
به" لابتلاع النون إياه. والِنونُ:. الحوت. وفي حديث عثمان 4: أنه رأى صبيًا 
ملیحاً فقال: دَسّموا تُونّته كي لا تصیبّه العین *. روی ثعلب عن ابن الاعرابي : 
YT aS‏ صَودواء 
o‏ راب۷9 واستحسنه المهدوي» وروي عن ابن مسعود. قال 
النحاس: ورتما أنكر هذاامَن لا يعرف اللغت وهو قولٌ صحیح. والمعنی: مغاضياً 
إذا عُصى. وأكثر أهل اللغة يذهب إلى أنَّ قول النب کل لعائشة : «اشترطي لهم الولاء» 


هنا“ . 


(۱) ذكره بنحوه الماوردي في النكت والعيون 118/۳ . 

(۲) في (ظ): تکنل وذكر هذا القول الثعلبي في عرائس المجالس ص٤٠۲‏ » والبغوي ۲۱۵/۳ دون نسبة. 

(۳) قوله: لقب به» من (ظ). 

43 ذکره الخطابي في غريب الحدیت ۰۱۳۹/۲ والزمخشري في الفائق 1۲4/۱ > وابن الجوزي في 
غريب الحدیث ۳۳۷/۱ ۰ وابن الأثير في النهاية (دسم) و(نون). 

(۵) وقع في شرح هذه الكلمة في المصادر السابقة : النقرة» بدل : اللقبة. 

(7) في التفسیر ۳۷۷/۱١‏ » وأخرج قول الحسن والشعبي وسعيد بن جبیر ۳۷٦/۱٩‏ - ۳۷۸ . 

(۷) في تأویل مشكل القرآن ص٤۳۱‏ - ۳۱۵ . 

(۸) إعراب الق ر آن للنحاس ۰۷۷/۳ والحديث سلف ۳۱۸/۳ . 


سورة الأنبياء: الآيتان ۸۷ - ۸۸ ۳۲۷ 


وبالغ القَْبييُ في نصرة هذا القول» وفي الخبر في وصف يونس : ان كان ضيّق 
الصدر. فلمًا حمل أعباء النبوّة تفس تحتها تفسّخ الرَبّع تحت الحمل الثقيل» فمضّى 
على وجهه مُضْيّ البق الناد“. ۱ 

وهذه المغاضبةً کانت صغيرة » ولم يغضب على الله ولكن غضب لله؛ إذ رفع 
. إليهم بعد رفع العذاب عنهم. فانه كان تَوَعَدا "' قومّه بنزول العذاب في وقتٍ معلوم 
وخرج من عندهم في ذلك الوقت؛ فأظلّهم العذاب» فتضرَّعواء فرفع عنهم ولم 


مدو . 


وقال الحسن : أمره الله تعالى بالمسير إلى قومه» فسأل أن پنظر ليتأهُب» فأغجله 
الله حتى سأل أن يأخذ نعلاً ليلبسها فلم يُنظرء وقيل له: الأمر آجل من ذلك» وكان 
في لته ضیق فخرج مغاضباً له" فهذا ول وقول النحاس أحسنٌ ما قيل في 
تأويله. أي : خرج مغاضباً من أجل ری أي : غضب على قومه من أجل كفرهم بربّه. 

وقيل: إنه غاضَب قومّه حين طال عليه أمرهم وتعنّتهم» فذهب فاژا بنفسه ولم 
يصبر على آذاهم» وقد كان الله أمره بملازمتهم والدعای فکان ذنه خرونجه من بینهم 
من غير إِذْنٍ من الله. روي معناه عن ابن عباس والضاك وأنَّ يونس كان شابًا ولم 
يحمل أثقال النبوة؛ ولهذا قيل للنبی 36 : KER.‏ کسام للو» [القلم :4۸] ۳ . 


(۱) تأویل مشکل القرآن ص۳۱۷ ۰ وأخرجه الطبري ۳۷۱/۱۹ عن وهب بن منبه. والرّبَع : الفصیل الذي 
ينتج في الربیع»و تفسخ الربع تحت الحمل الثقیل : إذا لم يُطِقّه. اللسان (ربع). و(فسخ). 

() في (ز) و(م): حتی. 

(©) في النسخ عدا (د): یتوعد» والمثبت من (د). 

)€( ذكره نطولا التذوئ 8151/7 عن أبن نعود ومتعيةا نجیر ووت ن م وأخرجه بنحوه عن ابن 
مسعود ابن أبي شيبة ۵4۱/۱۱ - ۵1۲ . 

(0) آخرجه الطبري ۳۷۷/۱۲ . ۱ 

(7) المخرر الوجیز 97/4 ۰ وأخرج قول ابن عباس والضحاك الطبري ۳۷4/۱۹ مختصراً. 


۸۸ ۷ سورة الأنبياء: الایتان‎ A 


وعن الضحاك أيضاً: خرج مغاضباً لقومه؛ لأنَّ قومه لمّا لم يقبلوا منه وهو رسول 
من الله عر وجل کفروا بهذاء فوجَبَ أن يغاضبهم» وعلی کل أحدٍ أن یغاضب من 
عصی الله عر وجل. 

وقالت فرقةٌ منهم الأخفش": اما حرج مغاضباً للملك الذي كان على قومه؛ 
قال ابن عباس : آراد شعیا الب والملكٌ الذي كان في وقته - اسمه حزقیا ۲۳ أن يبعثا 
بوتس إلى ملك نینوی - وکان غزا ب بني إسرائيلٌ وسبّی الکثیر منهم - لیکلمه حتی يرسل 
معه بني إسرائيل» وکان الأنبياء في ذلك الزمان یوخی الم 4 هافر فا تساه ال 
ملك قد اختاروه» فیعمل على وَخي ذلك النبیع» وکان آوحی الله إلى شعیا : أن قل 
ری الملكِ آن یشتار نبا قرا اميا من بني |سرائیل» فییعثه إلى أهل نینوی؛ 
فیأمرهم بالتخلية عن بني إسرائيل» فاني ملق في قلوب ملوکهم وجبابرتهم التخلية 
عنهم. فقال یونس لشعیا : هل نك اللهباحراجي؟ قال: لا. قال: فهل سّاني نك؟ 
قال : لا. قال: فها هنا أنبياءٌ آمناغ أقوياء! فألخوا علیه فخرج مخاضباً للنبن والملك 
وقومه فأتی بحر الروم» وكاد من و را یی 
شعيا؛ ولهذا قال الله تعالی : «كَلنتَمَهُ لوث وه ملم والملیم : من فل ما یلام 
قلف و كان ا مه اما مق او زد الا وليه 

وقیل : خرج ولم يكن نبیّا في ذلك الوقت. ولکن مره ملك من ملوك بني 
إسرائيل أن يأتي ینوی لیدعو آهلها بأمر شعیا. فأیف أن یکون ذهابه إليهم بأمر أحدٍ 
غير الله» فخرج مغاضباً للملك. فلما نجا من بطن الحوت بَعَثه الله إلى قومه» 


فدعاهم وآمنوا به. 


(۱) في معاني القرآن له ۱۳۹/۲ . 

(۲) في (د) و(ز) و(ظ): حزقیل. 

9) في د) و(ز) و(ظ): لحزفیل. 

(5) ذكره الثعلبي في عرائس المجالس ص۱۰ . 


سورة الأنبياء: الآيتان ۸۷ - ۸۸ ۲۹ 


وقال القشيري : والأظهّرٌ أن هذه المغاضبة كانت بعد إرسال الله تعالى إياهء 
وبعد رفع العذاب عن القوم بعد ما أظلَّهم؛ فانه كره رف العذاب عنهم. 

قلت : هذا أحسنٌ ما قيل فيه» على ما يأتي بیائه في «والصافات» إن شاء الله 
ا 

وقیل : إنه كان من أخلاق قومه فتل من جرّبوا عليه الکذب. فخشي أن یل 
فغضب وخرج فارًا على وجهه حتى ركب في سفینة» فسكنت ولم تََجْرء فقال 
آملها : أفيكم آبِقٌ؟ فقال: آنا هو. وكان من قصّته ما كان» فابتلي ببطن الحوت 
تمحيصاً من الصغيرة كما قال في أهل أحدٍ: طحَبَّى إ١‏ تأیه إلى قوله: 
وحص ما فى یکی [آل عمران: 104-157]. فمعاصي الأنبیاء مغفورت ولكنْ 
قد يجري تمحيصٌ» ويتضمَنٌ ذلك زجراً عن المعاودة. 

وقول رابع: آنه لم يغاضب ربّهء ولا قومهء ولا الملك» وأنه من قولهم: 
غضب: إذا نت. وقاعل قد یکون من واحد؛ فالمعنی: آنه لما وعد قومه بالعذاب 
وخرج عنهم» تابوا وگشف عنهم العذاب» فلما رجع وعلم آنهم لم یهلکوا أَنِفت من 
ذلك» فخرج آبقا* وینشد هذا البیت : 
42 


وأغضب أن تهجی تمیم بدارم 


۳2 


(۱) عند تفسیر الآية (۱۳۹). 

(۲) النکت والعیون ٤11/۳‏ ۰ والمحرر الوجیز ٩۷/٤‏ . وقال ابن عطية: وفي هذا القول من الضعف ما لا 
خفاء به» مما لا یتصف به نبي. 

(۳) في النسخ: ولیمحص الله الذین آمنواء وهي الاية (۱6۱) من «آل عمران». 

)٤(‏ تأویل مشکل القرآن ص۳۱ - ۵ وقال ابن قتيبة: خشي أن ينسب إلى الکذب ویعیر به» لا سیما 
ولم تكن قرية آمنت عند حضور العذاب ففعها ایمانها غير قومهء فدخلته الأنفة والحميّة. 

(0) تأویل مشکل القرآن ص۳۱۵ وفیه : وآعبد. بدل: وأغضب. والبیت للفرزدق» كما في اصلاح المنطق 
ص۹٩‏ ۰ والصحاح (عبد)» والحلل للبطليئوسي ص۱۶۲ ۰ وهو عندهم برواية: 

أولئك أحلاسي فجشني بمشلهم ٠‏ وعْبَّدُ أن آهجو كليباً بدارم = 


۳۷۰ سورة الأنبياء: الآيتان ۷ ۸۸ 


أي : آنَفُ. ومذا فيه نظر؛ فانه يقال لصاحب هذا القول : إِنَّ تلك المغاضبة وان 
كانت من الأنفة» فالاتفة لاب أن یخالطها الغضب وان دق( وأنت تقول: لم 
یغضب على ربّه ولا على قومه» فذلك الغضبٌ الذي يخالط الأنفة؛ على من 


كان؟!”". 

قوله تعالى: #قَطنَّ أن آن نَقَوِرَ َه قيل : معناه: استزله إبليس» ووقع في ظنْه 
إمكانُ ألا يقدرٌ الله عليه بمعاقته۳ . وهذا قولٌ مردودٌ مرغوبٌ عنه؛ لأنه كفر. روي 
عن سعيد بن جبير » حكاه عنه المهدوي» والثعلبيٌ عن الحسن(*. 

وذكر الثعلبئئُ: وقال عطاء“ وكثيرٌ من العلماء: معناه: فظن أن لن نضيّق عليه 
الت من قوله تعالی: اة مس آلرزق امن اه رتیه [الرعد:۲۲] آي : 
يضيّق» وقوله : #ومن در عَلَيَهِ رژثم» [الطلاق :۷]. 

قلت: وهذا الأشبة بقول سعید والحسن. وقذر وقدر وقتر وفتر بمعنی» أي : 


Mo 5-0‏ ۰ ۱ 4 5 
ضيق » وهو قول ابن عباس فيما ذكره الماوردي”" والمهدوي.. 


- ووقع في الحلل: آبائي بدل: أحلاسي. وذكره الأزهري في تهذيب اللغة ۲۳۸/۲ ۰ والعسكري في 
جمهرة الامثال 017/١‏ برواية: 
أولئك قوم إن هجوني هجوتهم وأَعْبَّدٌ SÎ‏ امو لا 

ولم نقف عليه برواية: وأغضب. قال ابن قتيبة : العَبّد أصله: الغضب» ثم قد تسمّى الأنفة عَبّداً. 

(۱) بعدها في النسخ: على من كان» ولا معنى لها هناء وسترد في موضعهاء ووقع بعد قوله: يخالطها 
الغضب في (م): وذلك الغضب. 

(۲) قوله: فذلك الغضب الذي يخالط الانفة على من كانء ليس في (م). 

(۳) المحرر الوجيز ٩۷/٤‏ . 

۰۳۸۰/۱۳ عرائس المجالس ص۱۲ ۰ وأخرجه الطبري‎ )٤( 

(0) بعدها في النسخ عدا (ظ): وسغيد بن جبیر» والمثبت من (ظ)» وعرائس المجالس ص ۱۳۲ » وتفسير 
البغوي ۲۱۱/۳ . 

() وقع في النسخ: قال الحسن» وهو تحریف» والمثبت من عرائس المجالس وتفسير البغوي 7572/9 ۰ 
وتفسير أبي الليث ۰۳۷۷/۲ والوسيط ۲٤۲۹/۳‏ . 

. 4۱۱/۳ في النكت والعيون‎ (VW 


سورة الأنبیاء: الآيتان ۸۷ - ۸۸ ۳۷۱ 


وقیل : هو من القَّدّر الذي هو القضاء والحکم» أي: فظن أن لن نقضي عليه 
العقوبة؛ قاله قتادةٌ ومجاهدٌ والفرّاء۳. مأخودٌ من المَدّر» وهو الحکمٌ. دون القدرة 
والاستطاعة. وروي عن أبي العباس أحمد بن یحیی ثعلب أنه قال في قول الله عر 
وجل : طقن أن أن ندر عد : هو من التقدير؛ ليس من القدرة؛ يقال منه: قدّر 
الله لك الخير يفره قَذْرَاء بمعنی : قدّر الله لك الخيرء وأنشد تعلب: 
E‏ عفنا الل برواجع لناأبداًماأبرة'"السّلَمَالنْضِرٌ 


م 


ولا عائر)(*) ذاك الزمان الذي مضى2 تبارَكْتٌ ماتَقدِرْيمَمْ ولك الشکر 
يعني : ما تقذره وتقضي به یقم"*. وعلی هذین التأویلین العلماء. ۱ 
وقرأ عمر بن عبد العزیز والرهري : «فظَنَ أن لن مد عليه» بضمٌ النون وتشدید 
الدال "۲ من التقدیر. وحکی هذه القراءة الماوردي عن ابن عباس(. 
وقرأ عبيد بن عمير وقتادةٌ والأعرج: «أنْ لن يُقَدَّرَ عليه» بضم الیاء مشدّداً على 


الفعل المجهول". 


)١(‏ معاني القرآن للفراء ۲۰۹/۲ ۰ والنكت والعيون 400/۳ ۰ وأخرج قول مجاهد وقتادة الطبري 
۲۹ وذكره عنهما البغوي ”717/7 . 

(۲) في المصادر الآتية: الحمى. 

(۳) في (د) و(ز) و(م): أورق» وكذا وردت في بعض المصادر على ما يأتي. 

(4) في (ظ) و(م): عائد» والمثبت من باقي النسخ والتمهيد 4/۱۸ ۰ والكلام منه. 

(۰) التمهيد 14/۱۸ ۰ وورد كلام ثعلب أيضاً ولكن دون الشعر في ياقوتة الصراط لغلام ثعلب ص ۳۹6-۳۲۳ . 
والبيتان من قصيدة لأبي صخر الهذلی كما ذكر ابن عبد الب وذكرهما القالى فى أماليه ۱۵۰/۱ دون 
نسبة» وذكر البيت الأول آبو الفرج في الأغاني ۱۲4/۲4 عن أبي صخر برواية: أورق السلم. 
قال ابن عبد البر: السلم» شجر من العضاه يدبغ به» والنضر: النضارة والتنعم» وأبرم السلم: أخرج 
برمته. اه. والبرمة ثمر السلم» والعضاه: کل ذات شوك. معجم متن اللغة (برم) و(عضه). 

(0) تفسیر البغوي ۲۱۱/۳ ۰ وتفسیر الرازي ۲۱۵/۲۲ ۰ وذکرها ابن عطية فى المحرر الوجیز ٩۷/٤‏ › 
وأبو حيان في البحر 1/ 775 عن الزهري وحده. ١‏ 

(۷) النكت والعيون 111/۳ . 

۰۸۱/۲ ذكرها الرازي في التفسير ۲۱۵/۲۲ عن عبيد بن عمير وحده؛ وذکرها الزمخشري في الكشاف‎ (A) 


دول نسبة. 


۳۷۲ سورة الأنبیاه: الآيتان ۸۷ - ۸۸ 


وقرأ يعقوبٌُ وعبد الله بن أبي إسحاق والحسن وابن عباس أيضاً : «يُقْدَرَ علیه» 
بياء مضمومة وفتح الدَّال مخمّفاً على الفعل المجهول". 

وعن الحسن أيضاً: «فظَنَّ أن لن يَقْدِرَ عليه»"". الباقون «تَقْدِرَ بفتح النون وكسر 
الدال و التقدير. 

قلت : ومذان التأويلان تَأوّلهما العلماء في قول الرجل الذي لم يعمل خيراً قط 
لأهله: «إذا مات فحرقوه. فوالله لئن در الله عليّ» الحديث. فعلى التأويل الأوّل 
يكون تقديره: والله لئن ضبق الله علي وبالّغ في محاسبتي وجزائي" على ذنوبي 
ليكوننّ ذلك» ثم أمر أن يُحرق [بعد موته من] إفراط”*' خوفه. 

وعلى التأويل الثاني : أي : لئن كان سَبَِّقَ في قدر الله وقضائه أن يعدب کل ذي 
جرم على جرمه ليعذيني الله على إجرامي وذنوبي عذاباً لا يعذّبه أحداً من العالمين 
غيري. 

وحدیثه خرّجه الأئمة في «الموطأ» وغیره"؟. والرجلٌ كان مؤمناً موخدآً وقد 
جاء في بعض طرقه: «لم يعمل خيراً قط إلا التوحيد“"“ وقد قال حين قال الله تعالى 
له: «لم فعلت هذا؟ قال: من خشيتك يا رب» والخشيةٌ لا تكون إلا لمؤمن مصدّقٍ 


)١(‏ النشر ۳۲۶/۲ عن یعقوب. وذكرها أبو حيان في البحر 7765/7 عن ابن أبي ليلى وأبي شرف والكلبي 
ویعقوب. ۱ 

(۲) ذکرها عن الحسن النحاس فى اعراب القرآن ۰۷۷/۳ وابن عطية فى المحرر الوجیز ٩۷/٤‏ › 
وأبو حیان في البحر ۳۳۰/۲ . ۱ ۱ 

(۳) في (ز): وجزاني» والمثبت من باقي النسخ والتمهید 1۳/۱۸ والکلام وما سيأتي بين حاصرتین منه. 
ووقع في الاستذ کار ۳۹۹/۸ : وجازاني. 

(4) في النسخ : بافراط» والمثبت من التمهید. : 

)٥(‏ الموطأ ۱ وصحیح البخاري (۳۶۸۱) و(7 ۰6۷۰۰ وصحیح مسلم (۵۷۰7) وهو من حديث 
أبي هريرة ه. 

(5) آخرجه بهذه الرواية أحمد (۸۰۰). 


سورة الأنبیاء: الآيتان ۸۷ - ۸۸ ۳۷۳ 


سس _ سح 


سر ونا 
4 ۳ 


[بل ما تکاد تکون الا لمزمن عالم] قال الله تعالى: 8إِنَمَا بخثی أله من عبارو 
لما [فاطر : ۲۲۸ . 

وقد قیل: إِنَّ معنى «مَطَنَّ أن لَنْ تفر عَلَيْهَا الاستفهام. وتقديره: أفظنًّء فحذف 
آلف الاستفهام إيجاز وهو قول سليمان أبي المعتمر". وحكى القاضي منذر بن 
شتا أن بعضهم قرأ : «َفظنّ» بالالف(؟. 

قوله تعالى: ای في الب أن لا له إل أت سکناک إن کن مه 
اليك فيه مسألتان : 

الاولی: قوله تعالی: «فنادى في الظلّمات» اختلف العلماء في جمع الظلمات؛ 
ما المراد به؟ فقالت فرقة منهم ابن عباس وقتادة: ظلمةٌ الليل» وظلمة البحرء وظلمة 
الحوت. وذكر ابن آبي الدنيا: حدّثنا يوسف بن موسىء حدَّثنا عبيد الله بن 
موسى ٠‏ عن [سرائیل» عن آبي إسحاق» عن عمرو بن ميمون قال: حدّئنا عبد الله بن 
مسعود في بيت المال قال : لمّا ابتلع الحوثْ يونس عليه السلام أهوى به إلى قرار 
الأرض» فسمع يونس تسبیح الحصی. فنادی في الظلمات ظلماتِ ثلاث: بطن 
الحوت» وظلمة الليل» وظلمة البحر: آن لا له أت سک ان سیب یه 
لظَيلِميقَ4 بذک بال هو مر [الصافات:۱40] كهيئة الفرخ الممعوط الذي 
لیس عليه ریش( *. 


)١(‏ التمهيد ۱۸/ ٤١‏ ». والاستذكار ۸/ ۳۹-۳۹۵ وما سلف بين حاصرتین منهما. 

(۲) النکت والعيون 111/۳ > وفيه: سليمان بن المعتمر» ونقله عنه المصنف» وهو خطأء وهو سليمان بن 
طرخان التيمي والد المعتمر بن سلیمان وذکر قوله أيضاً ابن الجوزي في زاد المسیر ۰۳۸۳/۵ 
وآخرجه الطبري ۳۸۱/۱۱ عن ابن زید. 

(۳) المحرر الوجیز ٩۷/٤‏ . 

() النکت والعیون 111/۳ » وآخرجه عن ابن عباس وقتادة وغیرهما الطبري ۳۸۲/۱ - ۳۸۳ . 

() الفرج بعد الشدة لابن أبي الدنيا (۳۸)ء وأخرجه ابن آبي شيبة 01۱/۱۱ - 047 عن عبید الله بن 
موسى بالاسناد المذكور مطولاً. 


۳۷۶ سورة الأنبياء: الآيتان ۸۷ ۔ ۸۸ 


وقالت فرقةً منهم سالم بن أبي الجعد: ظلمة الب وظلمة حوت التقم الحوت 
الأوّل. ويصحٌ أن يعبّر بالظلمات عن جوف الحوت الأوّل فقط » كما قال: في 
عَيَابَات اجب [یرسف: ۱۰] وفي كل جهاته ظلمةٌ» فجمعُها سائغ”') 

و : أنه يحتمل أن يعبّر بالظلمات عن ظلمة الخطيئة» وظلمة 
الشدّة وظلمة الوحدة. 

وروي: أنَّ الله تعالی أوحى إلى الحوت : لا توذ منه شعرةً» فائي جعلت بطنك 
سجنه» ولم اجعله طعامك. وروي: أنَّ يونس عليه السلام سجد في جوف الحوت 
حين سمع تسبیح الحیتان في قعر البحر". 

وذکر ابن آبي الدنیا : حدَّئنا العباس بن يزيد العبدي» حدثنا اسحاق بن إدريس» 
حدثنا جعفر بن سلیمان» عن عوفي» عن سعید بن أبي الحسن قال: لما التقم الحوت 
يونس عليه السلام ظنَّ أنه قد مات فطول رجلیه فإذا هو لم يمت» فقام إلى عادته!*۲ 
يصلّي فقال في دعائه : وانَّخْدَتُ لك مسجداً حيث لم يتَّخذه أحد* 


قال أبو المعالي: قوله کل «لا تفشُلوني على يون بن شی" المعنى: فاي لم 


(۱) المحرر الوجیز ۹۷/۶ ۰ وأخرج قول سالم بن آبي الجعد الطبري 617 . والقراءة المذكورة من 
سورة یوسف هي قراءة نافع وأبي جع وقد سلفت ۲٦۲/۱۱‏ . 

(۲) في النكت والعیون 11/۳ . 

,۳( المحرر الوجیز ۶ وهذا الخبر والذي قبله ورد نحوهما في حدیث أبي هريرة 4 آخرجه البزار 
(۲۲۵۶ - کشف) والطبري ۳۸۶/۱۱ - ۳۸۵ . وسیرد هذا الحدیث بتمامه عند تفسیر الآية (۱۶۱) من 
سورة الصافات. 

(5) في (ظ): عبادته. 

(6) الفرج بعد الشدة (2)77 وأخرجه الحاكم ۲ من طريق سنيد بن داود» عن جعفر بن سليمان» عن 
عوف الاعرابي» عن الحسن وفيه: ...فحرك رجلیه فإذا هي تتحرك فسجد وقال.. ۰ وسعید بن آبي 
الحسن هو آخو الحسن البصري وأخرجه الطبري ۳۸۶/۱5 من طریق آخر عن جعفر بن سلیمان عن 
عوف الاعرابي قوله. 

(1) ذكره بهذا اللفظ ابن قتيبة في تأويل: مختلف الحديك ص۱۱۲ > وأخرجه أحمد (۰)۲۱۲۷ والبخاري 


»)۳٤۱۳(‏ ومسلم (۲۳۷۷) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ : «لا يقل أحدٌ أنا خير من يونس 
ابن متّی» وسلف ۲۵6/4 . ۱ 


سورة الأنبیاء: الآيتان ۸۷ - ۸۵ ۳۷۵ 


أكن وآنا في سدرة المنتهی بأقربٌ إلى الله منه وهو في قعر البحر في بطن الحوت. 
وهذا يدل على أنَّ الباري سبحانه وتعالی ليس في جهة(؟. وقد تدم هذا المعنی في 
«البقرة» و«الأعراف»". 

«آن لا له إل أنتَ سبحتك إن كب ین ايلي يريد فيما حالف فيه من 
ترك مداومة قومه والصبر عليهم. 

وقيل: في الخروج من غير أن يؤذن له. ولم يكن ذلك من الله عقوبة؛ لأن 
الأنبياء لا يجوز أن يعاقبواء وإنما كان ذلك تمحيصاً. وقد یدب من لا یستحن 
العقابَ كالصبيان؛ ذكره الماوردي””. 

وقيل: من الظالمين في دعائي على قومي بالعذاب. وقد دعا نوح على قومه فلم 
يؤاتحذ. وقال الواسطي”“ في معناه: نرَّهِ ربّه عن الظلم؛ وأضاف الظلم إلى نفسه 
اعترافاً واستحقاقاً. ومثل هذا فول آدم وحواء: ربا تا اش الاعراف: ۲۳]؛ اذ 
كانا السَّبَبَ في وضعهما أنفسَهما في غير الموضع الذي أنزلا فيه. 

الثانية: روى أبو داود» عن سعد بن أبي وقاصء عن النبی بل قال: «دعاء ذي 


عه 


التونٍ في بطن الحوت : ( لله لا ت سبك إن ڪنٿ ین ایمیک لم یذ به 
رجل مسلم في شي: قط لا اسنجیبِ ل»“. 
وقد قيل: إنه اسم الله الأعظم. ورواه سعدٌ عن النبئ ل . وفي الخبر : في هذه 


(۱) ذكر قول أبي المعالي مطولاً ابن العربي في أحكام القرآن ۱۱۰۹/4 ۰ وسيرد بتمامه عند تفسير الآية 
(4) من سورة الصافات. 

(۲) ۳۳۸۰/۱ و ۲۳۸/۹ . 

(۳) في النكت والعیون 1۱۷/۳ ۰ ووقع فيه : تأدیی بدل: تمحيصاً. 

. ۳۷۱/۲ هو أبو بكر محمد بن موسى» وقوله مع ما سبقه ذکره القاضي عیاض في الشفا‎ )٤( 

() لم نقف عليه في سنن أبي داود» ولم ینسبه له المزي في التحفة» وهو في سنن الترمذي (۰)۳۵۰۵ 
وسنن النسائي الکبری (۰)۱۰۱۷ وأخرجه آحمد مطولا (۱۲ع۱). 

(7) آخرجه الحاکم ۰۰۵/۱ - ۵۰۱ ۰ وأخرجه الطبري ۳۸۲/۱۲ بلفظ : «اسم الله الذي إذا دعي به 
أجاب» وإذا سثل به أعطى» دعوة يونس بن متّی» ولم يقل فيه: الاعظم. وأخرجه ابن آبي حاتم 
(۱۳۷۱6) عن الحسن قوله. 


۳۷۹ سورة الأنبياء: الآيتان ۷ AMA‏ 


الآية شرط الله لمن دعاه أن يجيبّه كما آجابه» وينجيّه كما أنجاه» وهو قوله: 
ودل تج رین وليس هاهنا صريحٌ دعاءء وإنّما هو مضمون قوله: 
إن كت ین اليك فاعترف بالظلم؛ فكان تلويحاً. 

قوله تعالى: «وَكَدَِلك شبى اميك أي : نخلضهم من همهم بما سَبَّقّ من 
عملهم وذلك قوله: طاقلوْلا نَم ان ین الْمْسَيَحِينٌ . لت فى بطنوه إل بوم یعون . 
وهذا جفظ من الله عنَّ وجل لعبده يونس ؛ رعى له حقٌّ تعرّده» وحفص زمام ما سلف له 
من الطاعة. 

قال الأستاذ أبو إسحاق: صحب ذو النون الحوت أياماً قلائل فإلى يوم القيامة 
يقال له: ذو النون» فما ظنك بعبدٍ عَبَدَه سبعين سنة» يبطل هذا عنده؟! لا يُظنٌ به 
ذلك”". «ين الْعَم؛ أي: من و الحوت. 

قوله تعالى: «وگذلاک شى لمك قراءءٌ العامّة بنونین؛ من أَنْجَى يُنْجِي. 
وقرأ ابن عامر: «نجُي» بنونٍ واحدة وجيم مشدّدةٍ وتسكين الیاء " على الفعل الماضي 
واضمار المصدرء أي : وکذلك تكن النجاء المؤمنين» كما تقول: ضرب دنک 
بمعنی : صرب الضربٌ زیدا وأنشد: 
ولو وّلدث فُمَيْرةجَرْرَ لب نشب بذلك الجرو الکلاب* 


(۱) ورد ضمن حدیث سعد # عند الطبري ۳۸/۱۲ المذ كور في التعلیق السابق. 

(؟) ورد هذا الکلام في لطاتف الاشارات ٩۱۹/۲‏ للاستاذ آبي القاسم عبد الکریم بن هوازن القشيري» وهو 
تلمیذ الاستاذ آبي إسحاق الاسفراييني. 

(۳) وقرأ بها أيضاً عاصم في رواية شعبة» كما في التیسیر ص۱۵۵ . 

(5) تأويل مشكل القرآن لابن فتيبة ص۳۹ - ٩۰‏ » والبيت لجرير كما في رسائل الانتقاد لابن شرف 
القيرواني ص ۵۳ ۰ والخزانة ۳۳۷/۱ - ۳۳۳۸ ۰ وهو بلا نسبة في إعراب القرآن للنحاس ١55/5‏ » 
والخصائص ۳۳۹۷/۱ ۰ وشرح المفصل ۷۰/۷ ۰ وأمالي ابن ن الشجري 018/7 . قال البغدادي: قُفَيْرة 
اسم أم الفرزدق» والمعنی: آنها لو ولدت جرواً لسُبِّتْ جميع الكلاب بسبب ذلك الجرو. ولم يرد البيت 
في ديوان جرير. 


سورة الأنبياء: الآيتان ۷ ۸۸ ۳۷۷ 


أراد: لب السب بذلك الجرو. وسكنت ياؤه على لغة مَّن يقول: بَقِيْ ورَضِيٌ فلا 
يحرّك الياء. وقرأ الحسن: «وَدَرُوا ما بَقَيْ من الرّبَا»”"2 استثقالاً لتحريك ياءٍ قبلها 
کسرة. وآأنشد: 
مر الشييث لى ترا . ودا بی ال القبوز ايرا 


لیت شمري اذا القبانه قات ودع السات انال ° 
سکن الياء في دعي استثقالاً لتحريكها وقَبْلّها كسرةٌ» وفاعل حدا: الشیب؟ 
آي : وحدا اليب البعیر. ليك شعري المصير این هو(*. 
هذا تأویل الفرء(*) وأبي عبيد وثعلب في تصويب هذه القراءة. وخطّأها آبو حاتم 
والزْجّاجٍ''' وقالا: هو لحنٌ؛ لأنه نَصَبَ اسم ما لم یسم فاعلّه» وإنّما يقال: نبي 
الصرب زيذا؛ لأنه لا فائدة [فيه]؛ 95" كان شرت يدل على الضرب. ولا يجوز أن 
يُحتجّ بمثل ذلك البيت على كتاب الله تعالى. 


ولأبي عبيد قول آخَرٌ - وقاله الب - وهو أنه أذْعَّم النون في الجيم. النحاس © : 


. ٠٤١/١ المحتسب‎ )١( 
الافصاح للفارقي ص۱۸۱ ۰ وأمالي ابن الشجري 4۱/۱ ۰ والبیت الثاني في کتاب الشعر لابي علي‎ )( 
الفارسي ۰۳۱4/۱ ووقع في الامالي والشعر: ودعاء بدل: ودُعي. وفي الافصاح: لحيتي» بدل:‎ 

لمتي. قال ابن الشجري: قوله: خمر الشیب لمتي» معناه: غطی سوادهاء وعنی بالبعیر عمره. 

(۲) في (د) و(خ) و(م): المشيب» في الموضعین» والمثبت من (ز) و(ظ) والافصاح. 

)٤(‏ قال الفارقي: نصب «المصير» بمعنى قوله: ليت شعري؛ لأن معناه: ليتني أشعر. وقال ابن الشجري: 
«آین» خبر مبتدأ محذوف. تقديره: أين هوء وقد أساء بشيئين؛ بحذف المبتدأء وبالفصل بين شعري 
ومعموله بأين» وهو أجنبي» ولو أعطيّ الكلام حه قيل : ليت شعري» المصيرٌ أين هو؟ 

() في معاني القرآن ۲۱۰/۲ . 

(7) في معاني القرآن ۳/ ٩۰۳‏ . 

(۷) في (ظ): إذاء والمثبت من باقي النسخ وإعراب القرآن للنحاس ۷۸/۳ ۰ والکلام وما بين حاصرتین منه. 

(۸) في |عراب القرآن ۰۷۸/۳ وما قبله منه. عدا قوله : وقاله القتبي. وذکر قول القتبي البخوي ۳/ ۲۹۷ . 


۳۷۸ سورة الأنبياء: الآيات ۸۷ ٩۰‏ 


وهذا القول لا يجوز عند أحدٍ من النَّحُويين؛ لبْعْدٍ مخرج النون من مخرج الجیم فلا 
تدغم فيهاء ولا يجوز فى #إمن جا بألْسََةِ» [ا لقشض ۱۸2۵ معا لته قال 
النحاس: ولم أسمع في هذا أحسن من شيءِ سمعته من علي بن سلیمان؛ قال: 
الاصل : ننجی» فحذف إحدى النونين لاجتماعهماء كما تُحذف إحدى التاءين 


ll‏ ع 


لاجتماعهما؛ نحو قوله عر وجل : ##ولا َرأ [آل عمران:۰]۱۰۳ والأصل : 
تتفرقوا. 
وقرأ محمد بن السميفع وأبو العالية: «وكَذَلِكَ نمی الموینین»۱ اي : نی الله 


المؤمنين» وهي حسئة. 


Ny‏ ا ا ا و رهم سم ی یو سي ل م و موم 
قوله تعالى : «وتگرنا از نادف ریم زب لا درن ردا وت خر الوریب 


رص صو مر ره 


A A ES 1 3‏ کین ستافا 
تروت ف الْحَيَْْتِ ودعو رما وما ڪا تا شوت © »4 
قوله تعالی : «وَگراً إذ تاد رَو أي : واذكر زكريا. وقد تقدَّم في «آل 
عمران» ذِكُرُه”" .رب لا سَدَرْفِ ردا أي : منفرداً لا ولد لي» وقد تقدّم۳ .وات 
حر رورت أي: خبر من يَبْقَى بعد کل من یموت» وإنما قال : «خير انم 
تقدّم من قوله : برثي [مريم:1] أي : أعلم آنك لا تضیع دیئك. ولكن لا تقطعْ هذه 
الفضيلة التي هي القيامٌ بأمر الدّين عن عَقّبي. كما تقلّم في «مریم) يانه“ . 
قوله تعالی : تًا لم4 آي : آجبنا دعاءه إو وبا لم بی تقدّم ذکره 


مرفي اا ۸4 ري قال قتادة وسعید بن جبیر واکثر المفسرین: إنها 


(۱) لم نقف على هذه القراءة عند غير المصنف. 
(۲) ه//ا١٠‏ . ۱۱۵/۵ وما بعدها. 

. ۰۰٩۹/۱۳ )۳( 

. ۱5/۱۳ )6( 


(۵) ۱۱۵/۵ وما بعدها. 


سورة الأنبیاء: الایتان ٩۰ ۸٩‏ ۳۷۹ 


كانت عاقراً نجعلت ولودا. وقال ابن عباس وعطاء: کانت سيئةٌ الحْلْق» طويلة 
اللبناق فاضا الله فجعلها تیه ال 

قلت : ویحتمل أن تکون جمعت المعنیین فسات مه العلی ولوداً: 

649 يعني الأنبياء المسمَّيْنَ في هذه السورة ڪاو رغوت فى 
لْخَيِرْتِ». وقيل: الكناية راجعة إلى زكريًا وامرأیّه ويحيى. 

قوله تعالى : «اوَيَدَعُوتنَا ربا ورعبآکه فيه مسألتان: 

الاولی: قوله تعالی: إويتعو رما وراه اي: یفزعون إلينا فیدعوننا في 
حال الرخاء وحالٍ الشدة. وقيل: المعنی : یدعون وقت تعبّدهم وهم بحال رغبة 
ورجاءء ورهبة وخوف؛ لاد الرّغبة والرّهبة متلازمان. 

وقیل: الرَغب: رَفْعُ بطون الأكُفٌ إلى السماء والرَّمَبُ: رَفْمُ ظهورها؛ قاله 
خُصَيْف. قال ابن عطية" : وتلخیص هذا أنَّ عادة کل داع من البشر أن یستعین بيديه» 
قاذ كك من حیث هو طلبٍ به آن بومه باطن.الراح نحو المطلوب منه؛ ذ هي 
موضع إعطاءء أو بها يتملك والرَّهَبُ من حيث هو دَفُْ مَضَرة يَحْسَنُ معه طرح 
ذلك» والإشارةٌ إلى ذهابه وتَوَقيه بنفض اليد ونحوه. 

الثانية: روى الترمذي "۳" عن عمر بن الخطاب # قال: كان رسول الله يل إذا 


۰ ۰ و 5 2 ۰ ۰ 69 
رفع يديه في الدعاء لم بَحطهما حتی یمسح بهما وجهه. وقد مضی في «الاعراف»" 


(۱) آخرج قول قتادة وسعید بن جبیر الطبري ۳۸۸/۱۳ . 

(۲) ذکره الماوردي في النکت والعیون 41۸/۳ عن عطاء وابن کامل» وذکره ابن الجوزي ۳۸4/۵ عن 
عطاء والسدي و محمد بن کعب. ولم نقف عليه عن ابن عباس. 

(۳) في المحرر الوجیز ۹۸/4 ۰ وما قبله منه. 

(6) في (ظ): إذ بها يتملك وفي المحرر الوجیز : الاعطاء وبها يتملك . 

. ۲۱/۹ في سننه (۰)۳۳۸۲ وسلف‎ )٥( 

. ۲۷ - ۲۰/۹ )5( 


۳۸۰ سورة الأنبياء: الآيتان 48 . ٩۰‏ 


الاختلاف في رفع الأيدي» وذکرنا هذا الحدیث وغيره هناك. 

وعلی القول بالرفع فقد اختلف الناس في صفته. وإلى أين؟ فکان بعضهم يختار 
أن يبسط كمَّيه رافعهما حَذْرَ صدره وبطوئهما إلى وجهه؛ روي عن ابن عمر وابن 
عباس. وكان علي يدعو بباطن كمّيه؛ وعن أنس مثله؛ وهو ظاهرٌ حديث الترمذي» 
وقوله 6: «إذا سألتم الله فاسألوه ببطون أَكُفْكُمء ولا تسألوه بظهورهاء وامسحوا بها 
ج 

وروي عن ابن عمر وابن الزبير: برفعهما”" إلى وجهه واحتجوا بحديث أبي 
سعيد الخدري؛ قال: وقف رسول الله ل بعرفةً فجعل یدعو» وجعل ظهْرَ كَّيْهِ مما 
يلي وجهه» ورَفْعهما فوق ثدییه وأسفلَ من منکبیه ۳. 

وقيل: يحاذي بهما وجهّه» وظهورهما مما يلي وجهه. 

قال أبو جعفر الطبريٌ: والصوابُ أن يقال: إن کل هذه الآثار المرويّة عن النبئ لا 
متفقةٌ غيرٌ مختلفة المعاني» وجائرٌ أن يكون ذلك من“ النبی يل لاختلافي أحوالٍ 
الدعاء» كما قال ابن عباس : إذا أشار أحدّكم بإصبع واحدٍ فهو الإخلاص» وإذا رفع 
اف ر و ا عد هار راهظا مسا إن 
وجهه فهو الابتهال"*. قال الطبري: وقد روى قتادة عن أنس قال: رأيت النبی كل 


(۱) أخرجه آبو داود (۱4۸0) من طريق محمد بن كعب» عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي 36 قال 
بو داود: روي هذا الحديث من غير وجه عن محمد بن كعب كلها واهية» وهذا الطريق أمثلهاء وهو 

(۲) في (ز): يرفعهما. 

(۳) أخرجه أحمد (۱۱۰۹۳) و(807١١)»‏ وفيه: تَنُدُوَتيهء بدل: ثدييهء قال السندي كما في حاشية 
الحديث (۱۱۰۹۳) من المسند: الثندوة للرجل كالثدي للمرأة. قال الهيثمي في مجمع الزوائد 
۰ : فيه بشر بن حرب وهو ضعيف. 

)٤(‏ في (م): عن. 

(0) أخرجه بنحوه عبد الرزاق (۰)۳۲۶۷ وأبو داود (۱8۸۹) و(590١)‏ و(۹۱٤۱).‏ 


سورة الأنبیاء: الآیات ٩۱ ۸٩‏ ۲۸1 


يدعو بظهر مه وباطنهما(). 

و«رَعَباً وربا منصوبان على المصدر أي: يرغبون رَغَباً ویرهبون رَكَباً. أو على 
المفعول من أجلهء أي: للرَّعْسٍ والرَمب. أو على الحال. 

وقرأ طلحة بن مُصَرّف : «وَیَدْعُوّا» بنون واحدة9© 

وقرأ الاعمش بضم الراء واسکان الغين والهاء(" مثل : السْفّم والبخل. والعُذْم 
والضّر لفتان. 

وابن وثاب والاعمش آیضاً : «رغبا وَرَهُباً» بالفتح في الراء والتخفیفب في الغين 
والهاء. وهما لغتان مثل : نهر ونر وصخر وصخر. ورویت هذه القراءة عن أبي 

عمرو" .وڪاو تا حورت أي: متواضعین خاضعین. 


صو 2 


قوله تعالى: ولق حمست مما ننک فيهكا ين زوجتا وعتلتها 
واشها ءاي َه يللين © 4 

قوله تعالى: ولي نت مهاه أي : واذكر مریم التي أحصنت فرجها. 
اما رها - وليست من الأنبياء - لتتميم” ذِكرٍ عيسى عليه السلام؛ ولهذا قال: 
«وحتها رنه ءايه لیب ولم يقل آیتین؛ لأنَّ معنى الكلام: وجعلنا شأنهما 


ام 
.۰ 
3 
6 
۳ 
منها 
ح 
:6 
te‏ 


الاية فيهما واحدة؛ لأنها ولدته من غير فحل. وعلی مذهب 


(۱) آخرجه آبو داود »)۱٤۸۷(‏ وابن عدي في الكامل ۱۱۹۰/۵ . قال المنذري في مختصر سنن أبي داود 
۲ : في إسناده عمر بن نبهان» ولا یحتج بحديثه. 

(؟) ذکرها ابن الجوزي في زاد المسیر ۵/ ۳۸۵ عن ابن مسعود وابن محيصن» وذکرها آبو حيان في البحر 
5 دون نسبة. وذکر عن طلحة أنه قرأ بنون مشددة؛ آدغم نون الرفع في «نا» ضمير النصب. 

(۳) تفسير الطبري ۳۹۰/۱۳ . 

)٤(‏ القراءات الشاذة ص45 ۰ والقراءة المتواترة عن أبي عمرو كقراءة الجماعة. 

(5) في (د): لیتمم» وفي (م): ليتم. 


(1) في معاني القرآن 1۰1/۳ > ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ۷۸/۳ . 


٩۱ سورة الانبیاء: الآية‎ YAY 


سيبويه التقدیر : وجعلناها آيةَ للعالمين وجعلنا ابنها آية للعالمین» ثم حذف. وعلى 


ميخي سحي بن یزیا وجعلناها آية للعالمین وابتّها» مثل قوله جل ثناژه: واه 
۳ 


رو د ير و و 


ورسو! EA‏ أن برضو [التوبة ]٦۲:‏ 

وا إن عن اها آنها اول امراه فيلت ف لري الد وها أن 
الله عر وجل غَذَاها برزق من عنده لم يُجَرِه على يد عبدٍ من عبيده. وقيل : إنها لم تَلْقَّم 
نا ا 

«رَأَخْصَدَت) معناه: عَنَّتْ فامتنعت من الفاحشة. وقيل: اد المراد بالفرج فرج 
القميص» أي: لم تعلّق بثوبها ریب أي: رها طاهرةٌ الأثواب. وقُروجٌ القميص 
أربعةٌ : الكمَّان والأعلى والأسفل. فاك الس ٠‏ فلا يذهبنّ وهمّك إلى غير هذاء 
فإنه من لطيف الكناية؛ لأنَّ القرآن آنزه معنّی وأؤرَّنْا” لفظاً والطث إشارة 
وأحسنٌ عبارةً من أن يريد ما يذهب إليه وهم الجامل لا سيّما والنفحٌ من روح 
القُدُس بأمر القدُوسء فأضف القُدُسَ إلى القدوس» ونه المقدّسَةَ المطهّرة عن الظنٌ 
الكاذب والحدس. 


من ۶ سم 


يذلك e SS‏ ' فلا معنی 


)۱( إعراب القرآن للنحاس ۷۸/۳ ۰ ووقع في النسخ: : الفراء» بدل: محمد بن یزید والمثبت من إعراب 
القرآن» وقد سلف هذا المذهب عن محمد بن یزید. وكذلك مذهب سیبویه LÎ. ۲۸۵ - ۲۸٤/۱۰‏ 


قول الفراء الذي في معاني القرآن له ۲/ ۲۱۰ فهو: ولم يقل آيتين لأن شأنهما واحد. ولو قيل آيتين 
لكان صواباً؛ لأنها ولدت وهي بكر» وتكلم عيسى في المهد. . 

(0) في (خ) و(د) و(م): المتعبد. 

(۳) ذكر هذا القول الرازي في التفسير ۲۱۸/۲۲ عن الحسن» وفيه: تلتقم بدل: تلقم. 

)٤(‏ في التعريف والاعلام ص۱۱۵ ۰ وما قبله منه. 

(0) في (خ) و(ظ): وأرزن. 

. ۲۳۲/۷ )7( 

. ۲۹/۱۳ )۷( 


YAY ٩۳ ٩۱ سورة الانبیاء: الآيتان‎ 


للإعادة .ءاي أي: علامة وأعجوبة للكَلْقء وعلماً لنبرّة عیسی. ودلالةً على نفوذ 
قدرتنا فيما نشاء. 


رم 


قوله تعالی : إن هلرو اشک ا وله وان رک فَاعبَد 3 فو 
قوله تعالى: إن هلزو اسک أن وید لما ذکر الأنبياء قال: هؤلاء كلّهم 
مجتمعون على التوحید. فالأمة هنا بمعنى الدّين الذي هو الإسلام؛ قاله ابن عباس 
ومجاهد وغيرهما"'". فأما المشرکون فقد خالفوا الكل .وا ریک 6 أي : الیکم 


وحدي # عبد عدون" و آفردوني بالعبادة. 


وقرأ عیسی بن عمر وابن آبي إسحاق: «إِنَّ هذه أنّتُكم أَمّةّ واحدةٌ»» ورواها 
حسين عن أبي عمرو". 

الباقون: امه وید بالنصب على القطع؛ لمجيء”“ النكرة بعد تمام الكلام؛ 
قاله الفراء””. الزجُاج : انتصب (أُمّة» على الحال» أي: في حال اجتماعها على 
الحقّء أي: هذه أمتكم ما دامت أمةٌ واحدةً واجتمعتم على التوحید. فاذا تفرّقتم 
وخالفتم فليس من خالّف الح من جملة أهل الدّین الح وهو كما تقول : فلا 
صديقي عفيفاً» أي: ما دام عفيفاًء فإذا خالف العمّة لم يكن صديقي. 

وأما الرفع فيجوز أن يكون على البدل من «أمتكم». أو على إضمار مبتد أي : 
إن هذه آمتکی هذه أمدٌ واحدة: أو يكون خبراً بعد خر . ولو نصبت «أمتكم» على 


(۱) آخرجه عن ابن عباس ومجاهد الطبري ۳۹۲/۱5 . 

(۲) في (م): فاعبدوني وهي قراءة یعقوب بالیاء وصلاً ووقفاً. 

(۳) القراء‌ات الشاذة ص ٩۳‏ ۰ والمحتسب 1۵/۲ ؛ وحسین هو الجعفي» كما في البحر ۳۳۳۷/5 ۰ والقراءة 
یز SS‏ 

)٤(‏ في (م): بمجی 

لوي ماح لد 1 ا eA‏ 

(5) معاني القرآن للزجاج ۰4/۳ . 

۹2 إعراب القرآن للنحاس ۰۷۹/۳ دون قوله : اي : إن هذه أمتكم هذه أمة واحدة. 


٩۶ ٩۲ سورة الأنبیاء: الآيات‎ YA 


ef . 0‏ < 
البدل من «هذه» لجازء وتكون 'أَمّةٌ وَاحِدَةٌ خبر «إن»“ 


کی 


قوله تعالی : رطع ص ا شم تم ا إا جعزت فمن يعمل 
بے للحت وهو موی لا فان سيد ولا از کنو 4689 
قوله تمالی: وتا َقَطعُوا أَمَرَهُم ی أي: تفرّقوا 20 قاله الکلبی. 
الأخفش: اختلفوا فيه". والمرادٌ المشرکون. ذمّهم لمخالفة الحقٌء وائخاذهم آلهة 
من دون الله. 


قال الازهري: آي: تفرّقوا في آمرهم» فنصب «َمُرَهْمْ» بحذف «في». 
فالمتقظم"" على هذا لاز وعلی الأول مت **. والمرادُ جميعٌ الخلق. أي: جعلوا 
أمرهم في أديانهم قِطعاً وتقسّموه بينهم فون موَحُدٍء ومن يهودي» ومن نصرانيٌ » 
ومن عابدٍ ملك أو صنم .ل إا جرت أي: إلى حكمنا فنجازيهم. 


سس زین مر ورم 2 


قوله تعالی : «فمن يَعْمَلُ مرت الصَّلِحَتٍ وهو مين «ین» للتّبعيض لا للجنس؛ إذ 
لا قدرءٌ للمكلّف أن یأتي بجمیم الطاعات فَرْضِها ریا سد كن سم فا مد 
الطاعات فرضاً أو نفلاً وهو موحد مسلم. قال ابن عباس : ا ن 


| ١ 


تلا کنران ل سيد أي : لا جحود لعمله أي : لا يضيع جزاؤه ولا يغطى. 
والکفر ضد هد الات والكفر ایشا جحود النعمة» وهو ضد الشکر. وقد كَمْره 


(۱) المحتسب ۱۵۰/۲ . 

(۲) ذکر القولین الماوردي في النكت والعیون 1۷۰/۳ . 

(۳) في (ظ) : فالتقطع. 

)1( عبارة الأزهري في تهذیب اللغة ۱۸۸/۱ : هو کقولك سم میا قال آبو البقاء ة في الاملاء ۱4/4 : 
تقطّعوا آمرهی أي: تقطّعوا في آمرهم. أي: تَفرّقواء وقیل : عدي تقطعوا بنفسه؛ لأنه بمعنی: قطّعواء 
أي: فرقوا. 

(۰) في (ظ): مصدق. 

(1) ذکره الواحدي في الوسيط ۲۵۱/۳ دون نسبة. 

(۷) في (م): ضده. 


سورة الأنبیاء: الآيات ٩۷ _ ٩۲‏ ۳۸6 


کفوراً وكُفْراناً. وفي حرف ابن مسعود: «فلا 0 
ونا ام کیو لعمله حافظون» نظیره: «أنّ 5 يع نل علمل ین تن 
از ا [آل عمران: ۱۹۵] أي : كل ذلك محفوظ لنجازي به. 
قوله تعالی: «وكرم عل َر ادها لهم ل سمرت © حب لا 
26 تا اج ا ا حدب ا EF‏ اوعد 
لع 3 ۳ مص 00 له كيرا یلا قد نا فى عمق ین 
هخ 2 وه ل کک 5 4 3 
قوله تعالى : #وحرهم عل قري آملکها أ 5 نهم لا برُجعوت* قراءة زيد بن ثابت 
وأهل المدينة: وکرم وهي اختيارٌ أبي عبيدٍ وأبي حاتم. وأهل الكوفة 
وجر مچ ورويت عن عليٌ وابن مسعود وابن عباس . وهما لغتان مثل: جل 
وخلال. 
وقد روي عن ابن عباس وسعید بن جبیر!۳: «وخرم» بفتح الحاء والمیم وکسر 
الراء. وعن ابن عباس أيضاً وعكرمة وأبي العالية: : «وحرم» بذ بضم الراء وفتح الحاء 
والمیم. وعن ابن عباس أيضاً : «وحرمٌّ». وعنه أيضاً : «وحَرم»» واحرمٌ». وعن عكرمة 
أيضاً: (وخرما. وعن قتادة ومطر الوراق : الوحرم) ؛ تسع قراءات. وقرأ السلمین : 
«على قرية ملکتّها»(*. 


واختلف في «لا2 في قوله: «لا يَرْجِعُونَ»» فقيل : هي صلة؛ روي ذلك عن ابن 


. ۷۹/۳ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) قرأ أبو بكر وحمزة والكسائي: «وجرم» بكسر الحاء وإسكان الراء» والباقون: «وحرام» بفتحهما وألف 
بعد الراء. السبعة ص١‏ 47 » والتيسير ص۱۵۵ . وذكر قراءة زيد 4 النحاس في إعراب القرآن ۷۹/۳ . 

(9) كذا في النسخ. والذي في المحتسب 19/۲ ۰ والبحر ۳۳۸/١‏ : وسعيد بن المسيب. 

() ذكرت هذه القراءات في إعراب القرآن للنحاس ۰۷۹/۳ والقراءات الشاذة ص۳٩‏ ۰ والمحتسب ۰1۵/۲ 
والمحرر الوجيز ۹۹/4 والبحر ۳۳۸/۲ . 


٩۷ ۵ سورة الأنبياء: الآيات‎ YA“ 


عباس» واختاره أبو عبید» أي: وحرام على قرية أهلكناها أن يرجعوا بعد الهلاك. 
وقیل : ليست بصلة» وإِنَّما هي ثابتةء ويكون الحرام بمعنى الواجب» أي: وَجَب 
على قریة؟۰ كما قالت الخنساء: 


وان دافا لا أزى التتفن تايا على قشو لا تکیت على فص ۲ 


تريد أخاها. ف «لا» ثابتةٌ على هذا القول. 
ا ومن آحسن ما قیل فیها واج له ما رواه ابن عة 
عُليّةَ وهشيم وابن , ادریس ومحمد بن فُضيل وسليمان بن حیّان ومعلّى» عن داود 
EY‏ ل ن عباس في قول الله عر وجل : کم عل قرب 
ههآ قال: وَجَبٍ أنهم لا یرجعون؛ الل مسرن قال ایب سمي 
واشتقاق هذا بين في اللغت. وشَّرْحُه: أن معتى حرم الشيء: خظر ومنع منهء كما أن 
معتی آل : آنیخ ولم یمتم س فإذا كان «حرامً» واجرم» بمعنى واجب» فمعناه أنه 
قد ضيّق الخروج منه ومنع» فقد دخل في باب المحظور بهذا. فأمًا قول آبي عبيد: ان 
«لا» زائدی فقد ره عليه جماعة؛ لأنها لا تراد في مثل هذا الموضع. ولا فیما یقع 
فيه إشكال» ولو كانت زائدةٌ لكان التأويل بعيداً ایض لأنه إن آراد: وحرامٌ على قرية 
أهلكناها أن يرجعوا إلى الدنياء فهذا ما لا فائدةً فيهء وإن أراد التوبة فالتوبة لا تُحرّم. 


وقيل: في الكلام اضما أي: وحرامٌ على قرية حكمنا باستئصالهاء أو بالختّم 


(۱) ذکر هذین القولین دون نسبة الطبري ۳۳۹۷/۱۲ ۰ وذکر قول أبي عبید النحاس في |عراب القرآن ۸۰/۳ ۰ 
وسيأتي» ولم نقف عليه عن ابن عباس » والذي یذکر عنه القول بأن «لا» ثابتة ولیست بصلة كما سيرد» 
و کما ذکر صاحب اللسان (حرم). 

(۲) ذکره عن الخنساء آبو حیان في البحر ۳۳۹/۲ ۰ والسمین في الدر المصون ۱۹۹/۸ . ونسبه صاحب 
اللسان (حرم) لعبد الرحمن بن جمانة المحاربي برواية: على عمرو بدل: على صخرء وقد سلف بهذه 
الرواية ۱۷۱/۷ . 

(۳) في إعراب القرآن ۷۹/۳ . 

)٤(‏ هو النحاس. 


سورة الأنبياء: الآيات ۹۵ ۔ YAY ٩۷‏ 


على قلوبهاء أن يُتقبّل منهم عمل لأنهم لا يرجعون» أي: لا یتوبون؛ قاله الرّجََاجٍ 
وأبو علي: ولا" غير زائدة. وهذا هو معنی قول ابن عباس. 
قوله تعالى : «حَوّت إا فحت يجج وموج تقدّم القول فیهم(. وفي الكلام 
حذف» أي : حتی إذا فتح سد یأجوج ومأجوجَ» مثل: لوَتْحَلٍ ار [يوسف : ۸۲]. 
ووم ن ڪل عدي بيلوت قال ابن عباس : من کل شرفي يلون أي : 
لکثرتهم يَنْسِلون من كل ناحية. والحَدّب: ما ارتفع من الأرض» والجمع: 
الجداب *۴؛ مأخوذ من حدبة الظهْر؛ قال عَنرة: 
فمارهشت يداي ولا ازدهماني 2 تئواترهم إلى من الجداب“ 
وقیل : «ینْسلون» : يخرجون» ومنه قول امری القیس : 


9 


بای تیانش شم تیاب كارن 
وقیل: یسرعون» ومته قول الان 
عون ابدفب اس E E E‏ 


یقال : عَسَلَ الذئبٌ يسل عَسَّلاً وعسلانا: إذا أَغنق وأسرع. وفي الحدیث: 


. ۲۱۱/۵ ينظر معاني القرآن للزجاج 1۰۵/۳ » والحجة للفارسي‎ )١( 

( ۳۷۸/۱۳ وما بعدها. 

)۳( إعراب القرآن للنحاس ۸۰/۳ ۰ وأخرج قول ابن عباس الطبري 10۷/۱5 . 

(4) الصحاح (حدب). 

(0) اللکت والعيون ٤۷١/۳‏ ۰ ولم نقف عليه في ديوان عنترة. 

10( وصدره: ون كنت قد ساءتك مني خليقة» وهو من معلقته» وهو في دیوانه ص۱۳ ۰ والنکت والعیون 
71/۳ > والکلام منه. وسلف ۳۸۲/۳ .. 

(۷) الصحاح (عسل) ومجاز القرآن 1۲/۲ » وهو في دیوان النابغة الجعدي ص ۹۰ ۰ ونسب للبيد كما في 
الكامل للمبرد ٤١٤/١‏ ۰ والجمهرة ۱/ ۲۵۲ . وذكره القالي في آمالیه ۱۵۵/۱ وقال: العَسَّلانُ: عدژ 
فيه اضطراب» والشّلان قريب منه. اه. والقارب : طالب الماء ليلاً. اللسان (قرب). 


۳۸۸ سورة الأنبياء: الایات ۹۵ ٩۷‏ 


«گذب عليك العَسَّلَ» أي: عليك بسرعة المشي(. وقال الزجاج: والنّسَلان مشیة 
الذتب إذا أسرع”"؛ يقال: نسل فلانٌ في العَدْوٍ یل - بالکسر والضم نَسْلاً ونسولاً 
وتسلانا أي : أسرع. 

ثم فیل في الذين ییون من کل حَدَب: إنهم یأجوج ومأجوجء وهو الأظهرء 
وهو قولٌ ابن مسعود وابن عباس" ". 


وقيل: جميع الخَلقء فإنهم يحشرون إلى أرض الموقف وهم يسرعون من كل 


وقرئ في الشواذ: «وهم من كَل جَدَثِ ییون أخذاً من قوله: قدا هم ین 
دا ال رهم نيلوت ه ایس : .)6١‏ وحكى هذه القراءة المَهْدويُ عن ابن مسعود» 


و مس ما 


قوله تعالی : « فرب اد اَلْحَقٌّ» يعني القيامة. قال الفرّاء”"' والکسائی 
وغیرهما : الواو زائدةٌ مُفْحَمة؛ والمعنی: حتی إذا فتحت یأجوج ومأجوج اقترب 
الوعد ال ف «اقترب» جواب «إذا». وأنشد الفراء: 


)١(‏ الصحاح (عسل)ء والحديث ذكره أيضاً الخطابي في غريب الحديث ۰۳۷۰/۲ والعسكري في جمهرة 
الأمثال 177/7 ۰ والزمخشري في الفائق ۲۵۰/۳ > وابن الأثير في النهاية (كذب): أن عمرو بن 
معديكرب شكا إلى عمر #5 المعّص فقال : «كذب عليك العَسّل». قال ابن الأثیر : والمَعَص بالعين 
المهملة : توا في عصب الرجل. 

(۲) ذكره الأزهري في تهذيب اللغة 1۲۸/۱۲ عن اللیث» ولم نقف عليه عن الزجاج. 

(۳) آخرجه عن ابن مسعود الطبري ٤0٦ - ٤٠٥/١١‏ ۰ وذكره الماوردي في النكت والعيون ٤۷۲/۳‏ ۰ 
ولم نقف عليه عن ابن عباس. 

)٤(‏ أخرج هذا القول الطبري 1٠05/١١‏ عن مجاهد. 

(0) القراءات الشاذة ص۳٩‏ عن ابن عباس والكلبي والضحاك والمحتسب 11/۲ عن ابن مسعود؛ وتفسير 
البغوي 7١78/7‏ عن مجاهد. 


(7) في معاني القرآن ۲ » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس فى إعراب القرآن ۸۰/۳ . 


سورة الانبیاء: الآيات ۹۵ ۔ ٩۷‏ ۳۱۸۹ 


فلمًا جنا ساحةً الحيّ وانتحی( 

أي : انتحی. والواو زائدة» ومنه قوله تعالی : تا لین * وتدیتهی» أي : 
للجبين نادیناه. 

وآجاز الکسائی أن یکون جواب «إذا» : إا هی شسّخصة مه مد 0 0-3 
ویکون قوله: رب ات اوه معطوفاً على الفعل الذ ذي هو شرط. وقال 
البضريون: الجواب محذوف» والتقدير: قالوا: #يوَينَا» وهو قول ا او 
وهو قول حسن. قال الله تعالی: ورایت ادوا ین ڈونوہ أوليسة ما تدم إلا 
مرب إلى هه لمح [الُمر: 5 . المعنى : قالوا: «ما نعبدهم»» وحَذّف القول كثير". 

قوله تعالی : نذا هب صد اه ي ۷ ضمیر الابصار والأبصار المذكورة 
بعدها تفسيرٌ لها کأنه قال : فإذا آبصار الذین کفروا شَخصَتْ عند مجيء الوعد؛ 
وقال الشاعر : 
لَعَمْرُ أبيها لا تقول ظعينتي ألا فر عني مالك بن آبي کیب 

فکتّی عن الظعينة في «أبيها» ثم آظهّرها. 

وقال الفرّاء: «هي» عماد. مثل : قبا لا نی ری 


() معاني القرآن للفراء ۰۲۱۱/۲ واعراب القرآن للنحاس ۰۸۰/۳ والبیت لامرئ القیس وهو من 
معلقته. وهو في دیوانه ص۱۵ ۰ وعجزه: بنا بطنُ حقّف ذي ركام عَمَنْقَلٍ» وسلف ۸۰/۲ . قال شارح 
الدیوان: آجزنا: قطعنا» والساحة: الفناء. والجقف من الرمل: المعوجً. ومعنی رکام : بعضه على 
بعض. والعقتقل : المنعقد المتداخل. 

(۲) في معاني القرآن ۰۵/۳ ۰ والمعنی: حتی |ذا فُتحت یأجوج ومأجوج واقترب الوعد الحق قالوا یا 
ویلنا. 

(۳) |عراب القرآن لللحاس ۸۰/۳ - ۸۱ . 

43 معاني القرآن للفراء ۲۱۲/۲ ۰ وتفسیر الطبري 4۱۰/۱۲ ۰ والبیت في معجم الشعراء للمرزباني 
ص۲۹۲ ۰ ونقد الشعر لابي الفرج بن قدامة ص۲۲۱ ۰ والاغاني ۲۳۸/۱۲ برواية: حليلتي» بدل: 
ظعينتي. ومالك بن آبي کعب الخزرجي جاهلي» وهو والد کب بن مالك الصحابي؛ ولمالك في 
حروب الاوس والخزرج التي كانت بینهم قبل الاسلام آثار وذکر. الأغاني ۲۲/۱۲ . 

(5) معاني القرآن للفراء ۲۱۲/۲ ۰ وتفسیر الطبري 4۱۰/۱1 ۰ وقوله: عمادء أي: ضمیر فصل. 


۳۹۰ سورة الأنبیاء: الآيات ۹۵ . ۹۸ 


وقیل : إِنَّ الکلام تمّ عند قوله : «هي»» التقدیر: فإذا هي يعني القيامة - بارزةٌ 
واقعت أي : مِن فربها كأنها آنيةٌ حاضرة» ثم ابتدأ فقال : إشخصة نص اد صر از 
كقروأ على تقديم الخبر على الابتدای أي: أبصار الذين كفروا شاخصة من هذا 
الیوم أي: من هَؤْله لا تکاد تَظرّف» یقولون: يا ویلنا نا كنّا ظالمين بمعصيتناء 
ووضینا العبادة في غير مَوْضِعها. 
قوله تعالى : يكم وبا َو ين دب ا سب جَهَكَمَ آنر كها 
دردد © »4 

فيه أربع مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: « نکم وما منود قال ابن عباس : آيةٌ لا يسألني 
الناس عنهاء لا أدري؛ اء عَرَفوها فلم يسألوا عنهاء أم جهلوها فلا يسألون عنها؟! 
قيل: وما هي؟ قال: « کم وما مدو من دیب آل حصب جهن نتم لها 
وردُوت>» لما أنزلت شی على كفار قریش» وقالوا: شم آلهتناء وأتوا ابن الرُبَْرَى 
وأخبروه» فقال: لو حضرثه لردّذْتٌ عليه. قالوا: وما كنت تقول؟ قال: كنت أقول له: 
هذا المسيحٌ تعبده النصاری» واليهودٌ تعبد عُزيراًء أفهُما من حصب جهئم؟! فعجبث 
ریش من مقالتةء ورأوا أنَّ محمداً قد خصم فأنزل الله تعالى: «إنَّ ارب سَبَكَتَ 
هم یا الق خی أوْليك عتا متعدردک [الأنبياء: "61١١‏ وفيه نزل: عم صرب أبن مَرَيَمَ 
متلا يعني ابن الریْمْرّی إا قرملک یه يصِدُّوت» [الزخرف: 5۷] بکسر الصاد» 
أي : يضججون» وسيأتي. 


(۱) تفسير البغوي ۲۹۹/۳ ۰ وذكر هذا القول الآلوسي في روح المعاني ٩۳/۱۷‏ عن التعلبي وقال: وهو 

(۲) أخرجه مطولاً الواحدي في أسباب النزول ص6١"‏ ۰ وبنحوه الطبراني في الكبير (۱۲۷۳۹)» ومختصراً 
الطبري 4١8/١57‏ واغرجه بعر اعد 0 0 مو حدیت :ابن هیاس رفني الل و ف 
الآبة لإ اس مسبت لَهُم ينا الحنق». 


سورة الأنبياء: الآية ۹۸ ۹۱ 


الثانية: هذه الآية أصلٌ في القول بالعموم وأنَّ له صِيّغاً مخصوصة. خلافاً لمن 
قال: ليست له صيغةٌ موضوعةٌ للدلالة عليه. وهو باطل بما:دلّت عليه هذه الآيةٌ 
وغيرهاء فهذا عبد الله بن الرّبعرى قد هم من «ما» في جاهليته جميعٌ من عُبِد 
ووافقه على ذلك قريش وهم العربٌ الفصحاءء واللْسْنُ البلغاء» ولو لم تكن للعموم 
لمَا صح أن يُستثنى منهاء وقد وُجد ذلك» فهي للعموم وهذا واضح. 


الثالثة: قراءةٌ العامة بالصاد المهملة أي: إنكم يا معشر الكفار والأوئانَ التي 
تعبدونها من دون الله وقودٌُ جهنم؛ قاله ابن عباس”". 

وقال مجاهد وعكرمة وقتادة: حَطبها”". وقرأ علي بن أبي طالب وعائشة رضوان 
الله عليهما: «حَطَبٌ جَهَنم؛ بالطاء*. 

وقرأ ابن عباس : ١حضَبٌ»‏ بالضاد المعجمة ؛ قال الفراء': يريد الخضب. 
قال: ودُكر لنا أنَّ الصَّب”" في لغة أهل اليمن الحطب. وکل ما هيجت به النارَ 


وأوقذتها به فهو حضب ؛ ذکره الجوهري". والموقد معط یی ۰ 


)۱( ینظر إحكام الفصول للباجي ص۲۳4 ۰ والمستصفی للغزالي ۱۷/۲ ¢ والمحصول للرازي ۱۹۹/۳ 
۴۲ ۰ والاحکام للآمدي 1۱۷/۱ ۵ 


(۲) آخرجه الطبري 4۱۱/۱۱ ۰ وذکره الماوردي في النكت والعیون 1۷۲/۳ . 

(۳) آخرج قولهم الطبري 4۱۱/۱۳ - 4۱۲ ۰ وأخرجه عن قتادة أيضاً عبد الرزاق ۳۰/۲ ۰ وعلقه البخاري 
عن عکرمة إثر الحدیث (1۷۳۹) بلفظ : حصب : حطب بالحبشیة. 

(4) القراءات الشاذة ص ٩۳‏ ۰ والمحتسب 1۷/۲ . 

(6) القراء‌ات الشاذة ص ٩۳‏ » والمحتسب ۱۱/۲ . 

(5) في معاني القرآن ۲ ونقله المصنف عنه بواسطة الجوهري في الصحاح (حضب). 

(۷) في (د) و(ز) و(م) والصحاح: الحضب. والمثبت من باقي النسخ ومعاني القرآن للفراء ۰۲۱۲/۲ 
وتفسیر الطبري ۱۳/۱۲ . 

(۸) في الصحاح (حضب)». 

(9) في (خ) و(د) و(ز): حضب. وفي (ظ): حصب. والمثبت من (م): وفي اللسان (حضب): 
المحضب : المسعرء وهو عود تحرك به النار عند الایقاد» وحكى ابن درید عن آبي حاتم أنه قال: 

يسمى المِقُلَى: المخضّب. 


۳۹۳ سورة الانبیاء: الآيات ۹۸ ۰ ۱۰۰ 


وقال أبو عبيدة”'' في قوله تعالی : «حَصَبُ جر : کل ما ألقيته في النار فقد 

ويظهر من هذه الآية أنَّ الناس من الكفار وما ود 
ونظیر هذه الآية قوله تعالى: انوا آّار ی وفودها الاش بای [البقرة: 4 ؟]. 
وقیل : 0 وان النار 
لا تکون على الأصنام عذاباً ولا عقوبة؛ لأنها لم تلْیْب» ولکن تکون عذاباً على من 
عبدها : آول شيء بالحسرة ۰۳ ثم تجمع على النار فتکون نارها أشدَّ من کل نار ثم 
لبون بها. وقیل : تُحمى فتلصّقُ بهم زيادةً في تعذیبهم. وقیل : إنما جُعلت في النار 
کا اساد 

الرابعة: قوله تعالی: اسر لها وردورتکه أي: فيها داخلون. والخطابُ 
للمشركين عبدة الأصنامء أي: أنتم واردوها مع الأصنام. ويجوز أن يقال : الخطابٌ 
للأصنام ا لأن الأصنام وان كانت جماداتِ فقد يخبّر عنها بكنايات الآدميّين. 
وقال العلماء: ولا یدخل في هذا عيسى ولا عزيرٌ ولا الملائكة صلواتٌ الله علیهم؛ 
لأن «ما» لخیر الآدميين”*'». فلو آراد ذلك لقال: «ومّن». قال الزجاج: : ولان 
المخاظبین بهذه الآية مشركو مكة دون غيرهم. 


قوله 0 0 0 0 انه "ا و ڪل : با یدو 69 


4 ل ورس 


قوله تعالى : لو كات هلولا اة ما وردوه» أي: لو كانت الاصنام آلهة 


. 4۲ /۲ في مجاز القرآن‎ )١( 

. ۳۵۶/۱ 4 

(۳) في (ظ): لما فیها من الحسرة» بدل: آول شيء بالحسرة. 

(4) في (ظ): لعابدیها. والتبکیت: التقریع والتوبیخ. اللسان (بکت). 


(۵) تفسیر الطبري ۲۰/۱۲ ۰ واعراب القرآن للنحاس ۸۱/۳ . 


سور الانبیاء: الآيات ۹٩‏ ۰ ۱۰۳ ۳۹۳ 


ما ورد عابدوها النار. وقیل : «ما وردوها» أي: العابدون والمعبودون؛ ولهذا قال: 
ورڪ ذا کیشت». 

قوله تعالى: طم فا رَفِيرّ أي: لهؤلاء الذين وَرّدوا النار من الكفار 
والشیاطین. فأمًا الأصنام فعلى الخلاف فيها؛ هل يحييها الله تعالى ويعذّبها حتى 
يكون لها" زفيرء أو لا؟ قولان. والرّفیر: صوث مس المغموم يخرج من القلب. 


وقد تدم في «هود»"۳. 


لوهم فیه لا مور بسمعوتع» قیل : في الکلام حنف» والمعنى: وهم فیها لا 
شمش ناشیا لثم درون شا » کما قال الله تحالی: رسكم بوم نمة عل 
EE‏ 


ف جوههم عمیا و کا وت > [الاسراء :۹۷ E EET‏ الله 
الکفار ذلك في النار. 
وقیل: لا یسمعون ما سرح بل یسمعون صوت من جلى تعذیبهم من الزيائية: 
وقيل: إذا قیل لهم : « شترا فا ولا نموه [المزمنون:۱۰۸] یصیرون حینثذ 
صما بکماً» كما قال ابن مسعود: إذا بقي من يخلد في النار في جهنم جُعلوا في 
توابيتَ من نار» ثم جعلت التوابيت في توابیت أخرى فيها مساميرٌ من نار فلا 


تون نا ولا يرى أحدٌ منهم أن في النار مَن یعذب غيره””. 


قوله تعالى: ن یک مب سبق هم ين 2 م وليك عَبا مدید © 1 
۳ ا ی وم ف ما هت - 2 و لم ل fs‏ © لا ره مر دورو نهم فرع 
تیه 76 اه المیکه ها رسک از ی كب 0۳ © 


فوله تمالی : « الب سَبَقَتَ هم َا الَحَیق» أي: الجنة ايک عب 


)۱( في النسخ الخطية : لهم. 

. ۲۱۱/۱۱ )0( 

(۳) آخرجه الطبري 4۱۵/۱5 ۰ والبيهقي في البعث والنشور (1571) من طریق يونس بن خباب عن ابن 
مسعود وأخرجه الطبراني في الکبیر )٩۰۸۷(‏ من طریق يونس بن خباب» عمن حدئثه» عن اين مسعود. 


۱۰۳ ۱ سورة الأنبياء: الایات‎ 14٤ 


أي: عن النار معدو فمعنى الكلام الاستثناء؛ ولهذا قال بعض أهل العلم: 

«إنّ هاهنا بمعنى !۳۷۷ وليس في القرآن غيره. 
وقال محمد بن حاطب: سمعت على بنّ أبى طالب ©# يقرأ هذه الآية على 

المنبر: «إدَّ ازب سَبَقَتْ لهم ينا ألْحسى فقال: سمعتٌ النبی يه يقول: (إِنَّ 

عثمان منهه)”") 
قوله تعالی: شلا جر حييسهاً أي : جس النار وحركة لهبها. والخییس 

والجس: الحركة. وروى ابنن جریج عن عطاء قال: قال أبو راشد الخروري لابن 

عباس : دلا یرک حیسم فقال ابن عباس : ان‌جتون از نت؟ فأین قوله تعالی : 

ون منک ِل وَاردهَا؟ه [مريم:١7]‏ وقوله تعالی : 20 رده السار [مود: 4۸] وقوله : 

إل جَهَمّ وزد [مريم .]۸٦:‏ ولقد كان من دعاء مّن مضى : اللهمّ أخرجني من النار 

سالم 958 الجنة 2 فافز . 
وقال آبو عثمان النَهْديُ: على الصّراط حيّاتٌ تلسمٌ أهل النار فیقولون: حس 
بت )€( 

حس ۰ 
وقیل : إذا دخل أهل الجنّةٍ الجنّة لم يسمعوا حسٌ النار”» وقبل ذلك يسمعون» 

فالله أعلم. 

(۱) تفسیر البفوي ۰۲۷۰/۳ ويعني أنه استثناء من قوله: کم وم عيدو ین دوب ار وذکر 
الطبري ۱۹/۱۲ أن هذا الاستثناء لا معنی له ؛ لأن الاستثناء إنما هو إخراج المستثنی من المستثنی منه» 
ولا شك .أن الذین سبقت لهم من الله الحسنی [نما هم ملائكة» واما انس أو جان» وکل هؤلاء إذا 
ذکرتها العرب فان آکثر ما تذكرها ب من لا ب «ما». 

0 اخرچه این أبي یه ۲۵۲۰2۵۱/۱۲ وأحمد في فضائل الضحابة ۰00۲۱۱ زاین ن آبي عاصم في السنة 


(10» والطبري ۱۵/۱7 ۰ کلهم روّژه موقوف ولم نقف عليه مرفوعاً. 

(۳) آخرجه الطبري ۵۹۱/۱۵ ۰ وذکره ابن كثير عند تفسیر الآية (۷۱) من سورة مریم وأبو راشد 
الحروري هو نافع بن الازرق. 

(5) ذکره النحاس في إعراب القرآن ۳/ ۸۲ . 

(۰) في (م): أهل النار. 


سورة الأنبياء: الآيات ۱۰۱ 2 ۱۰۳ ۳۲۹۵ 


ورم في ما آشتهت انش نفسهم حَلِدون که أي : دائمون» وفیها ما تشتهیه الانفس 
وسلد لاعین؛ وقال: َلك نها ما فک سکم ولک نها ما َد 
[فصلت : ۳۱]. 

Il‏ سره وقرأ ابو جعفر وابن محیصن : لا 

يُحْزِنْهُم4 بضمٌ الياء وكَسْرٍ الزاي. باقون بفتح انیا وف م الزاي. قال اليزيدي : 

عزن لذ قريش» وأحزنه لغةٌ تميم» وقد فری بهما. 

والفزعٌ الأكبر: أهوال يوم القيامة والبعث؛ عن ابن عباس“ 

وقال الحسن: هو وقتٌ يؤمر بالعباد إلى الثار"۳. 

وقال ابن جریج وسعيد بن جبير والضحًاك: هو إذا أطبقت النار على أهلهاء 
وذبح الموت بين الجنة والنار“. 

وقال ذو الثون المضريٌ: هو القطيعة والفراق"؟*. 

وعن النبيّ ك: «ثلاثةٌ يوم القيامة في كثيب من السك الأذفرء لا يَحْرْنْهِمٍ الفزع 
الأكبر: رجل أمّ قوماً محتسباً وهم له راضون» ورجلٌ دن لقوم محتسباًء ورجل اي 
برق في الدنيا فلم یه عن طاعة i‏ 


وقال آبو سلمة بِنُ عبد الرحمن: مررت برجل يضرب غلاماً له فأشار إلىّ 


(۱) النشر ۲۶۶/۲ عن آبي جعفرء وإعراب القرآن للنحاس ۸۲/۳ عن ابن محيصن. 

)١(‏ آخرجه الطبري ٤١١/٠١‏ بلفظ : طلا ْرْتُهُمْ ارم الک يعني النفخة الآخرة. 

(۳) آخرجه الطبري 1۲۲/۱۲ . 

(4) آخرجه الطبري 4۲۱/۱۳ - 4۲۲ عن سعید بن جبیر وابن جریج. 

(5) ذکره أبو الليث في التفسیر ۰۳۸۰/۲ 

() أخرجه بنحوه أحمد (۰)4۷۹۹ والترمذي (۱۹۸7) و(۰)۲۵77 والطبراني في الكبير (۱۳۵۸4)) وفي 
الأوسط .)١١١١(‏ قال الترمذي: حسن غريب. وأخرجه الواحدي في الوسيط ۲۵۳/۳ من حديث أبي 
سعيد الخدري ه. 


۳۹۹ سورة الأنبياء: الآيات ۱۰۱ - ۱۰۶ 


الغلام» كلدت مولاه حتی عفا عنه » فلقیت أيا سعید الخدري فأخبرته» فقال : يا ابن 
أخي» من أغاث”'' مكروباً أعتقه الله من النار یومٌ الفزع الأکبر" سمعت ذلك من 
رسول الله کل" . 


ره لکد أي : تستقبلهم الملائكة على أبواب الجنة؛ يهنئونهم 


و وه 


ویقولون لهم : هلدا یرمک ی کنثر نوعدرته. 
وقيل : 02 تستقبلهم ملائكة الرحمة عند خروجهم من القبور؛ عن ابن عباس ۳ 
هدا یرک > أي: ويقولون لهم فحذف .ری نتر توعدُوت» فيه الكرامة. 


کے 


قوله تعالى: 0 م تطوی الا کلن اليل لڪش کما بان او 
کا ید وعدا ما 8 كا كيس © 4 


قوله تعالى: يوم نَطوى آلكساء» قرأ أبو جعفر بن القعقاع وشيبة بِنُ نِضَاح 
والأعرج والرُعريّ: «نظوی» بتاء مضمومة «السَّمَاءُ» رفعاً على ما لم يسم فاعله. 
مجاهد: يوي“ على معنى: يطوي الله السماء. الباقون: #تطوى» بنون 
العظمة. 

وانتصاب «يوم» على البدل من الهاء المحذوفة في الصلةء التقدير: الذي كنتم 


1 


وو یز نوی الما آو یکون منصوباً ب انعید» من قوله: < كما بدانا نآ اول 
کے 2 د أو يفول «لا یحزنهم» أي : لا یحزنهم الفزع الأکبر في الیوم الذي 


)١(‏ في (خ) ود): آعان. 

(۲) لم نقف عليه. وقد ورد هذا المعنى ذ فى المح الس سيك ی 
عنه» وفيه: «من نمس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا؛ نمس الله عنه کربة من كرب يوم القيامة». 

(۳) ذكره آبو الليث ۳۸۰/۲ عن مقاتل» ولم نقف عليه عن ابن عباس. 

(4) النشر ۳۲۶/۲ عن أبي جعفر. 

(5) ذكرها أبو حيان في البحر ۳۹۳/۷ عن شيبة بن نصاح» وذكرها ابن عطية في المحرر الوجيز ۱۰۲/۶ 


دون نسبة. 


سورة الأنبياء: الآية ۳4 ۳۲۹۷ 


نطوي فيه السماء. أو على إضمار: واذكرء وأراد بالسماء الجنس» دليله : طسوت 
مطوکت منود که [الزمر: 1۷]. 

«كطيّ السْجل للْكِتَابِ4 قال ابن عباس ومجاهد: أي : كط الصحيفة على ما 
فیها". فاللام بمعنی «علی». ۱ 

وعن ابن عباس أيضاً: هو اسم کاتب رسول الله 4 . ولیس بالقويٌ؛ لأن 
کناب رسول الله كك معروفون ولیس هذا منهم» ولا في أصحابه من اسمّه السجل”". 

وقال ابن عباس أيضاً وابن عمر والسُّدّيّ: «السجل» ملك وهو الذي يطوي 
كتبّ بني آدم إذا زفعت إليه. 

ويقال: إنه في السماء الثالثة» تُرفع إليه أعمال العباد» يرفعها إليه الحفظةٌ 
الموگلون بالحْلْق في کل خميس واثنين» وكان من أعوانه فيما ذكروا هاروثٌ 


(o), 
. وماروت‎ 


والسجل : الصكٌ وهو اسم مشتقٌّ من المساجلة") وهى المت راصنا 
من السجل: وهو الدَّلُو؛ٍ تقول: ساجَلْث الرجل : إذا نزعت دلواً ونزع دلواً؛ ثم 


() أخرج قولهما الطبري 1۲4/۱1 - 1۲۵ . 

() آخرجه آبو داود (۰)۲۹۳۵ والنسائي في الکبری (۰)۱۱۳۳۵ والطبري 1۲4/۱۲ . 

(۳) تفسیر الطبري ۲۲۹/۱۲ ۰ والتعریف والاعلام ص۱۱۵ ۰ وردّه أيضاً ابن كثير عند تفسیر هذه الآية» 
وقال: لا يصحء وقد صرح جماعة من الحفاظ بوضعه - وان كان في سنن آبي داود وغیره - منهم شیخنا 
الحافظ الکبیر آبو الحجاج المزي» وقد تصدی الامام أبو جعفر بن جریر للانکار على هذا الحدیث 
وردّه أتم ردّ... وأمًا من ذکر في آسماء الصحابة هذاء فإنما اعتمد على هذا الحدیث لا على غيره. 

(4) آخرجه الطبري 4۲۳/۱۱ عن ابن عمر والسدي» وذکره الرازي ۲۲۸/۲۲ عن ابن عباس. 

(۵) التعریف والاعلام ص۱۱۵ . 

(7) في النسخ عدا (ز): السجالة» والمثبت من (ز) وهو الصواب. وینظر مجمل اللغة 4۸۷/۲ ۰ وتفسیر 
البغوي ۲۷۱/۳ > والمفهم ۷/ ۳۹۳ . 

(۷) في (ظ) و(م): الکتابة. 


۳۹۸ سورة الأنبیاء: الآية ۱۰۶ 


استئعیرت» فسمیت المكاتبةٌ والمراجعة مساجلة. وقد سل الحاکم تسجيلاً. وقال 
الفضل بن العباس بن عتبة بن آبي لهب : 
مَنَيُسَاجِلْني یُساجل ماجداً يملاالدَّلوَإِلى تَمّْدِالكَرَب' 

ثم بني هذا الاسم على فِعل» مثل: جير وطیر وبلي. 

وقرأ آبو زرعة بن عمرو بن جرير: «كَطيٌ السّجُل» بضمْ السين والجيم وتشديد 
اللام'". وقرأ الأعمش وطلحة: اكْطَيٌ السَّجْلٍ» بفتح السين وإسكان الجيم وتخفيف 
اللام". قال النحاس: والمعنی واحذ إن شاء الله تعالى» والتمام عند قوله : للیاب“ 

ا ی آحدهما: الدزج الذي هود التَشر قال 
الله تعالی : ولوت مطوکت يمو [الزمر:1۷]. والثاني: الاخفاء والتعمية 
والمحو؛ لأنْ الله تعالی یمحو ويطمس رسومّها ويكدرٌ نجومها. 

قال الله تعالی: 5 انس حورت ولا الوم انکدرت» ودا أله کت 
[التکویر : ۱و۲ و۱۱]. 

«لِنْكِتَاب) وتم الکلام - وقراءة الاعمش وحفص وحمزة والكسائيٌ ویحیی 
کک نکش جمعا" ‏ ثم استانف الكلام فقال: كما بَدَأَنَآ اول ق 


يدي أي : نخشرهم فا عراة غرلا كما يُدكوا : في البطون . 


۱ )۱( الصحاح (سجل)» والبیت في المعاني الکبیر لابن قتيبة ۷۹۰/۲ 3 والكامل للمبرد ۲0۰/1 0 
والحماسة البصرية ۱۸۵/۱ . والکرّب: هو الحبل يشد في وسط خشبة الدلو فوق الرشاء لیقویه. 
المعجم الوسیط (کرب). والفضل بن العباس هو أحد شعراء بني هاشم وفصائحهم» وأمه بنت العباس 
ابن عبد المطلب. الاغاني ۱۷۵/۱ . 


(۲) القراءات الشاذة ص۳٩‏ ۰ والمحتسب ۱۷/۲ . 

(۳) المحتسب ۱۷/۲ عن أبي السَّمّال. 

(4) في (د) و(ز): للکتب» وهما قراءتان على ما يأتي. 

(0) السبعة ص1۳۱ ۰ والتیسیر ص۱۵۵ عن حمزة والكسائي وحفص. والنشر ۳۲۵/۲ عنهم وعن خلف» 
والباقون : «للکتاب» على الافراد. 


سورة الأنبیاء: الآية ۱۰۶ . ۲۹۹ 


وروی النّسائي"'' عن ابن عباس عن النبی 6 أنه قال : «يُحشر الناس یوم القيامة 
غراءً غرلا وال الَلق يُكسّى یوم القيامة إبراهيمٌ عليه السلام؛ ثم قرأ : كما 
دنآ رل كلق ید6». 

آخرجه مسلم ۳ أيضاً عن ابن عباس قال: قام فینا رسول الله 4 بموعظة فقال: 
ايا أيها الناسء نکم تُحشرون إلى الله حُحفاةً راء عُرْلاً: « كما بَدَأنآ و لي 
ید وعدا عم 6 كا تیلست ولي ألا ول الخلائق کی يوم القيامة إبراهيم 
عليه السلام» وذكر ا وقد ذکرنا هذا الباب في کتاب «التذكرة»”" مستوفی. 

وذكر سفيان الثوري» عن سَلَّمةَ بن كُمَيْل: عن أبي الرٌغراءء عن عبد الله بن 
مسعود قال: يُرْسِل الله عر وجل ما۶“ من تحت العرش کمن الرجال» فتنبت منه 
لحمانهم وجسمانهم كما تنبت الأرضٌ بالشری» وقرأ : كما بدآنا نا ول علن 
ا 

وقال ابن عباس : المعنی: نهلك کل شيء ونْفنیه كما كان أولَ مر:("؟ وعلی هذا 
فالكلامٌ مصلل بقوله : يوم تطوی لاء أي : نطويها فنعيدها إلى الهلاك والمنای 

وفیل : ثني السماء ثم نمیا مرة نحری بعد تله وزوالها. » کقوله : «يوم دل 
لارْض ‏ عبر ر الرّضٍ الود [إبراهيم : 4۸]. 


. ۱۱6/6 في المجتبی‎ )١( 

() في صحیحه (۰)۲۸۱۰ وهو عند أحمد (۱۹۱۳) و(95١7)»‏ والبخاري (۳۳۶۹). 

(۳) ص۲۰۷ . 

(4) قبلها في (ظ): يوم القيامة. 

)٥(‏ إعراب القرآن للنحاس ۸۲/۳ ۰ وأخرجه مطولاً ابن أبي شيبة ۱٩۱/۱۵‏ - ۱۹۵ ۰ والعقيلي في 
الضعفاء ۳۱۸/۲ - ۳۱۲ ۰ والحاکم 4۹1/4 - 4۹۸ . وأبو الزعراء الكندي هو عبد الله بن هانئ» قال 
فيه البخاري كما ذکر العقيلي : لا یتابع على حدیثه. 

(5) آخرجه الطبري 4۳۱/۱5 . 


۳۰۰ سورة الأنبیاء: الایات ۱۰۶ . ۱۰۱ 


والقول الأول أصحء وهو نظیر قوله: وقد حِتْتُمونا فردی كما کتک آول 
ر وف وله عر وجل: وعوشو عل ررك صا قد شئونا كنا خافن أو م6 
[الکهف : ۸]. 

ودا نصب على المصدر. أي: وَعَدْنا وعداً ّتا انجاژه والوفاء به» 
أي : من البعث والإعادة» ففي الكلام حذف. ثم أكّد ذلك بقوله جل ثناژه: إا كا 
یی قال الزجٌاج": معنى (إِنّا كُنَا فَاعِلِينَ»: نا كنا قادرين على [فِعْل] ما 
نشاء.'. 

وقیل : (إِنَا كُنّا فَاعِلِينَ؛ أي: ما وَعَدْناكم» وهو كما قال: كان وعدم مقرلا 
[المزمل:18١].‏ 

وقيل : «كان» للإخبار بما سبق من قضائه. وقیل : صلة. 


چم و 
- 
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رر 


قوله تعالى: وقد كسا فى الور الزبوز والكتاب واحذ؛ ولذلك جاز أن 
يقال للتوراة والانجیل : زبور؛ [من] زیت آي: كتبتُ» وجمعه: ژبر(۳. قال سعید 
ابن جبیو ؛ «الرّبور» : التوراة وا لانجیل والقرآن ين بعد رکه الذي في السماء 
جک الاس : أرض الجنة ها عِبَادِىَ ألصسإحرد. رواه سفیان عن الأعمش عن 


۳( 
سعید بن جبیر ۰ 


(۱) في معاني القرآن ۳/ 0۷ ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ۰۸۲/۳ وما قبله 
وما سيأتي بين حاصرتین منه. 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۸۲/۳ - ۰۸۳ وما بين حاصرتين منه. 

(۳) أخرجه هناد في الزهد (۰)۱7۰ والطبري 577/15 و 470 من طريق الأعمش به. وقوله عن الذكر إنه 
الذي في السماء» يعني به أمَّ الکتاب» كما في تفسير الطبري 471١/١5‏ ۰ والوسيط ۲۵4/۲ » وزاد 
المسير ۰/ ۳۹۷ ۰ وسيأتي هذا القول عن مجاهد وابن زيد. 


سورة الأنبیاء: الآيتان ۱۰۵ . ٠١١‏ ۱۳۰۱ 


الشعبیْ : «الرّیور» : زبور داود» و«الذكر»: توراةٌ موسی عليه السلام". 

مجاهد وابن زيد: «الرّبور»: کتب الأنبیاء علیهم السلام و«الذّكر»: أمٌ الکتاب 
الذي عند الله في السماء". 

وقال ابن عباس : «الرّبور» : الكتب التي أنزلها الله من بعد موسى على أنبيائه؛ 
و«الذّكر»: التوراة المنزلة على موس ° 

وقرأ حمزة: «في الربُورٍ بضم الزاي جمع زَبْرِ 

أت ال رها عِبَادِىَ ليحو أحسنٌ ما قيل فيه أنه يراد بها أرض الجنة - 
كما قال سعيد بن ج جبير ‏ لأنَّ الأرض في الدنيا قد ورثها الصالحون وغیرهم"" .وهو 
قول ابن عباس ومجاهد وغيرهما”'؟؛ قال مجاهد وأبو العالية: ودلیل هذا التأويل 
قوله تعالی : «وَمَالْوا أ ند لل الى صدا وعدم وربا لش که الزمر: ۷۰]. 


(£) 


وعن ابن عباس : آنها الأرض المقدّسة”". وعنه أيضاً : أنَّها أرض الأمم الكافرة 
رنه اف محمد 3 بالفتوح". 
وقیل : إن المراد بذلك بنو إسرائيل» بدلیل قوله تعالی : ورتا الوم 


الت كنا شعو مرک الارض ومکربها ال بدرکا فا [الاعراف: ۰]۱۳۷ وأكثرٌ. 


المفسرين على أن المراد بالعباد الصالحين فة محمد وِ3. 


(۱) أخرجه ابن أبي شيبة ۰ والطبري ۳۳/۱۲ . 

(۲) النكت والعيون 4۷۹/۳ عن مجاهد وأخرج قولهما الطبري 477/١7‏ » وذكره الواحدي في الوسيط 
۲ وابن الجوزي 917/0" . 

(۳) أخرجه الطبري 477/1١7‏ مختصراً. 

(4) السبعة ص4۳۱ ۰ والتيسير ص48 ۰ قال الرازي ۲۲۹/۲۲ : ومعنى القراءتين واحد. 

(۵) إعراب القرآن للنحاس ۸۳/۳ . 

(1) آخرجه عن ابن عباس ومجاهد وغیرهما الطبري 4۳۵/۱۲ - ۳1 . 

(۷) ذکره الماوردي في النکت والعیون ۶۷۵/۳ ۰ وابن الجوزي في زاد المسیر ۰/ ۳۹۷ عن الكلبي. 

(۸) آورده الطبري ۳۷/۱۲ . 


۳۲ سورة الأنبیاء: الایات ۱۰۵ ۔ ۱۰۹ 


وقرأ حمزة: «بّايي الصَّالِحُونَ» بتسکین الياء. 

لإ ف هدا أي : فیما جری ذکره في هذه السورة من الوعظ والتنبیه. وقیل : 
إن في القرآن «لَكَمًا لت عیبیک» قال آبو هريرة وسفیان الشوري : هم أهل 
الصلوات الخمس”'. وقال ابن عباس رضی الله عنهما : «عابدین»: مطيعين””. 
والعابد: المتذلّل الخاضم. قال القشيري : ولا بعد أن یدخل فيه کل عاقل؛ لانه من 
حيث الفطرةٌ متذلّلٌ للخالق» وهو بحيث لو تأمّل القرآن واستعمله لأوفيلة ذلك إلى 
الجنة. 

وقال اين عباس أيضاً : هم أمةٌ محمدٍ کل ات امنرات ات 
وتو مان كته رمان ١‏ هدا هو القول الاول ست 


توله تعالی: وما ملک إلا رة انکور © فل اما بر راک نما 
هڪم رکه ومد مهل آشر يموت © فن ولوا فقل #ذشکم ل 


عد 
سس من يب رو 


سوا وان ادروت قرب ۳ بيد ما ومدرت © 4 


8 8 ۲ مه روم 32 د کر دعر د 
قوله تعالى : «إومآ رتاک لا رحمة لِلَعنلّمِيتَ قال سعيد بن جبير عن ابن عباس 


قال: كان محمدٌ ل رحمة لجميع الناس» فَمَن آمن به وصدّق به سَعِدء ومن لم يؤمن 
8 4 ۳ ۰ ۳ (۵) . ۰ ۰ 1 
به سیم مما لجق الامع من الحسْفب والغرق "*. وقال ابن زید: آراد بالعالمین 


(۱) السبعة ص۳۲ ۰ والتیسیر ص۱۵۱ . 


)۳۲( آخرجه عن آبي هريرة سعيد بن منصور وابن المنذر كما في الدر المنگور ۰۳۶۱/۶ وذکره عن سفیان 
النحاس في |عراب القرآن ۸۳/۳ . 


(۳) ذکره الماوردي في النكت والعیون 4۷9/۳ دون نسبةء وأخرج الطبري 4۳۹/۱۱ عن ابن عباس قوله: 


«عابدین» : عالمین. 
(4) آخرجه بنحوه البيهقي في الشمب (۲۹۱۲). وأخرجه بلفظ المصنف الطبري 478/١17‏ عن كعب 
الاحبار. 


(۵) |عراب القرآن للنحاس ۸۳/۳ ۰ وأخرجه الطبري 140/۱5 ۰ والطبراني في الکبیر (۰)۱۲۳۰۸ وأبو 
الشیْخ في تاريخ المحدئین بأصبهان (۵۷۲). 


سورة الانبیاء: الآيات ۱۰۷ - ۱۱۳ ۳۰۳ 


المؤمنين خاصة. 

قوله تعالى : قل کاب إلى نما هرز ة4 فلا يجوز الإشراك 
به. هل أنثر مرت أي : منقادون لتوحید الله تعالی» أي: فأسلموا؛ کقوله 
تعالی : هل آنم منود [المائدة: ]٩۱‏ أي : انتهوا. 

قوله تعالی: إن ولوا آي: إن اعرضوا عن الاسلام «فقل نکم مل 
سوه أي : آعلمئکم على بیان أنّا وإيّاكم حربٌ لا صُلْحَ بينناء کقوله تعالی: رل 
تاك من نی حْبَائهُ یذ ایهم على سووکه [الأنفال:8] أي : آغلمهم أنك نقضت 
العهد نقضاً استويت به" أنت وهم» فليس لفريقٍ عهدٌ ملترّمُ في حى الفريق الآخر. 

وقال الرَّجََاج: المعنی: أعلمتّکم بما يوحى إليّ على استواء في العلم به» ولم 
أظهر لأحدٍ شيئاً تمه عن غيره””". 

وان دروت »> «إن» نافية بمعنی «ما»ءأي: وما أدري .اقرب ارا 
وُعَدُوت» يعني أجل يوم القيامة لا يديه أحذ. لا نب مرسَل. ولا من 
ابن عباس. وقیل : آذنتکم بالحرب ولكثي لا آدري متى يؤدّن لي في محاربتکم. 
قوله تمالی: إل یلم الْجَهْرَ م آلقول ریم ما كنم 09 ون 

نت کر رن رک جو © کر رب آم بل وا تن 


مقرّب ؛ قاله 


آتری ۳ فتنة 
شتا عل ما تیش 09 » 
قوله تعالى: «لَ یلم الجر مس القول ویعلم ما كمك أي: من 
السَّركء وهو المُجازي عليه .لن ری تَعَلَّمّ»ه أي: لعل الإمهال تة ل5» 
أي : اختبارٌ ليرى كيف صنيعكم» وهو أعلم .ومع إل جز قيل: إلى انقضاء المدَّة . 
(۱) أخرجه الطبري 44٠/١١‏ - 4۱ . 


(۲) قوله: به» من (ظ) ووقع في (د) و(م): أي: استویت. 
(۳) معاني القرآن للزجاج ۰۸/۳ ۰ ولفظه فيه: أعلمتكم بما یوخی إلي لتستووا في الایمان به. 


€ ۱ سورة الأنبیاء: الایات ۱۱۰ ۱۱۲ 


وروي أنَّ النب ل رای بني أمية في منامه يَنُونَ الناس» فخرج الحَکَم من عنده 
فأخبر بني أمية بذلك. فقالوا له: ارجع فسّلّه متى يكون ذلك. فأنزل الله تعالی : ون 
درمت اقرب آم بَصِيدٌ تا وتوت وون آترف تَعَلَمُ تة ل ومع إل جين يقول 
لنبيّه عليه الصلاة والسلام : قل لهم ذلك . 

قوله تعالی: «فل رَبّ اخكُمْ بِالْحَقٌّ4”" ختم السورة بان آمر النبيّ 8 بتفويض 
الامر إليهء وتوف لَرَج مِن عنده. أي : احکم بيني وبين هؤلاء المکذبین وانصرني 
علیهم. روی سعيد عن قتادة قال: كانت الأنبياء تقول: ربا آفتح بیتتا و فویتا 
یلق فأمر النبيُ 3 أن يقول: «رتَ أن َل فكان إذا لقي العدرٌ يقول وهو 
يعلم أنه على الحقٌّ وعدرّه على الباطل : «رَتَ كك بل > أي : اقض به. 

وقال آبو عبيدة: الصفةً هاهنا أقيمت مقامٌ الموصوف. والتقدير: رب احكم 
كمك الحو 

وارب» في موضع نصب؛ لأنه نداءٌ مضاف . 


۶ ۶۰ ۳ ا 0 d4‏ ەە 3 )6( 
وقرا أبو جعفر بن القعقاع وابن محیصن : «قل رب احکم بالحق» بضم الباء 1 


قال النحاس'؟: وهذا لحن عند النحویین؛ لا يجوز عندهم: رجل أَفبل» حتی 
و ا ر اک 


وقرأ الضحٌاك وطلحةٌ ويعقوب: «قال ربّي أَحْكمٌ بالحقٌ» بقطع الألف مفتوحة 


)١(‏ لم نقف عليهء والضعف فيه ظاهر. 

(۲) قرأ حفص عن عاصم: «قال» بالألف» والباقون: «قل» بغير ألف. السبعة ص١47‏ - 4737 والتيسير 
ص۱۵۱ . 

(۳) آخرجه ابن أبي حاتم كما في الدر المنشور 4/ ۳4۲ . 

(4) ذکر هذا القول الطبري 4640/۱7 دون نسبة. 

)٥(‏ النشر ۳۲۵/۲ عن أبي جعفر» وهو من العشرة. 

(0) في إعراب القرآن ۸4/۳ . 


سورة الأنبياء: الآيات ١٠١‏ ۱۱۳ وموم 


الكاف» والمیع مضمومة"'". أي : قال محمدٌ: ربّي حم بالحىٌ من كلّ حاكم. 
وقرأ الجحدري: «قُلْ ربّي اگم على معنی : كم الأمورٌ بالحق. 
وا من ان عل ما ية أي : تصفونه من الكفر والتكذيب. وقرا 
المفضّل والسّلَميُ : «علّی ما يَصِفْون» بالياء على الخبر. الباقون بالتاء على 
الخطاب. 


)۱( القراءات الشاذة ص ٩۳‏ ۰ والمحتسب ۲ . والقراءة المتواترة عن یعقوب - وهو من العشرة -: رب 
احکي كقراءة الجماعة. 
(۲) القراءات الشاذة ص۳٩‏ . 


(۳) رواية لابن ذکوان عن ابن عامر؛ كما في السبعة ص۳۲٤‏ ۰ ورواية المفضل عن عاصم؛ كما في النشر 
0/۲ . 


تفسیر سورة الحج 


وهی مکی سوی ثلاث آیات : قوله تعالی : «إهدان حَصَمَانِ [الآية:14] إلى تمام 
ثلاث آيات؛ قاله ابن عباس ومجاهد؟. وعن ابن عباس أيضاً أنهنّ آربع آيات» إلى 
قوله: عَدّابت الْحَرِيقٍ» [الآية: ؟؟]. وقال الضحاك وابن عباس أيضاً: هي مدنية”". 
وقال فاد 2 PEA‏ إل آربع آيات: ۳ سا من لك من رَسَولِ و ني # 
إلى : عاب بو عتبر» [الآيات: ۰]۵۵0-۵۲ فهنْ مکیات. 

وعَدّ النمّاش ما نزل بالمدينة عَشْرَ آيات. وقال الجمهور: السورةٌ مختلظة؛ منها 
مکی ومنها مَدَنيَ. وهذا هو الاصحْ؛ ار الآيات تقتضي ذلك“ ؛ لأنَّ «يا أيها 
الناس» مکی و«يا آیها الذين آمنوا) مدَنی*. 

العْزْنُوي : وهي من أعاجيب السو نزلت ليلاً ونهاراً. شا ورا مكيًا 
ومدتيّاء يلكا وخرییا ا ومتبر شاه a‏ ومتشابهاً ؛ مختلف العدد. 


قلت: وجاء فى فضلها ما رواه الترمذي وأبو داود والدارَقُظنِنْ عن عقبة بن عامر 


(۱) المحرر الوجيز ٠١6/4‏ ۰ وأخرجه عن ابن عباس مطولاً النحاس في الناسخ والمنسوح 504/7 . 

(۲) ذكر الخبرين ابن عطية في المحرر الوجيز ۱۰۵/4 ۰ ولم يذكر ابنّ عباس في الخبر الثاني» وقد 
آخرجه عن ابن عباس ابن مردويه كما في الدر المنثور 4/ 757 . 

(۳) في النسخ: قاله قتادة» والمثبت من المحرر الوجیز ۱۰۵/6 ۰ والكلام منه. وأخرجه ابن المنذر عنه 
كما في الدر المنشور 4/ ۳4۲ ۰ وذکره الماوردي في النکت والعیون ۵/4 عن ابن عباس. 

(5) المحرر الوجیز ۱۰۵/۶ . 

)٥(‏ معاني القرآن للزجاج 404/7 . وذكر المصنف 0/8 أن القول في قوله: انها النّاشّ»: مكي حيث 
وقع؛ ليس بصحیح. وينظر ۳۲۹/۱ . 


سورة الحج: الآية ۱ ۳ 


قال: قلت: يا رسول اللهء فضّلت سورة الحج بأنَّ فيها سجدتين؟ قال: «نعی ومن 
لم يَسْجَدْهما فلا يقرأهما». لفط الترمذي. وقال: هذا حديث“ ليس إسناده بالقوي 
واختلف آهل العلم في هذا؛ فروي عن عمر بن الخطاب - © وابن عمر أنهما 
قالا : فُصّلت سور الحج بأنَّ فيها سجدتين. وبه يقول ابن المبارك والشافعیْ وأحمد 
وإسحاق. ورأى بعضهم أن فيها سجدة واحدة» وهو قول سفيان ال وروی 
الدا رَفْظنی عن عبد الله بن حلب قال : رأيت عمر بن الخطاب سبد في الحج 
سجدتین» قلت: في الصبح؟ قال: في الصبح". 


شه ۳ 1 الآ ای پ 


قوله تعالی: يابا الاس اف کم رک رة انامه مى َي 48 
روی الترمذي”'' عن جفران بن خصین أن النبيّ # لما نزلت : ايها اس 
فا رڪم رک زرل السا که ؛ ۾ عطي إلى قوله: ولتك عذاب الو 2 
قال : أنزلت عليه هذه الآيةٌ وهو في سفرء فقال: «أتدرون أي يوم ذلك»؟ فقالوا: الله 
ورسوله اعلم قال: للقي ی الم ۱۳ : ابْعَثُ بَغْثٌ التار» قال: يا ربّء وما 
بَعْتُ النار؟ قال: یسم مئةٍ وتسعة وتسعون إلى النار وواحذ إلى الجنة». فأنشأ 


(۱) بعدها في النسخ: حسن» والمثبت من سنن الترمذي» والتحفة ۳۲۲/۷ . 

(۷) سنن الترمذي (۵۷۸) ۰ والحدیث عند آبي داود (۱8۰۲) والدارقطني (۱ ۰۱۵۲ وأخرجه أيضاً أحمد 
(۱۷۳۱6). 
وأخرجه دون قوله : «فمن لم یسجدهما. یا وت 493 من ا تن 
النبي #5. وان أبي شيبة ۱۱/۲ عن عمر #5 موقوفاً. 

(۳) سنن الدارقطني (۰)۱۵۲۳ وأخرجه بنحوه الحاكم ۳۹۰/۲ > ووقع في (د) و(ز) و(ظ): الصحيح» 
بدل: الصبح» في الموضعین. والمثبت من باقي النسخ والمصادر. والسائل لعبد الله بن ثعلبة هو سعد 
ابن إبراهيم الراوي عنه. 

¢3 في سنه (۳۱۲۸). 


۳۰۸ سورة الحح: الآية ۱ 


المسلمون بيكرت فقال رسول الله ق: وت 
كان بين يديها جاهليةٌ» . قال: «فیوخذ العدذ من الجاهلية» فان تمت ولا مت من 
المنافقین» وما کلم والأمم إل كَمَثْل الرَفمة ۳ في ذراع الدابة» أو كالشامّة في 
علب الا ف قال ی ارو ان کرو ریم آمل ال کرو اا 
«إّي لأرجو أن تكونوا ثلت أهل الجنة». فكبّرواء ثم قال: «إِنّي لأرجو أن تکونوا 
نصف أهل الجنة». فكبّروا. قال: لا آدري قال: الثلثين أم لا. قال: هذا حديث 
حسن صحیح؛ قد روي من غيرٍ وجو عن الحسن عن عمران بن خصین. وفیه : فيس 
القوم حتى ما أَبْدَوًا بضاحكة» فلما رأى رسول الله َك [الذي بأصحابه] قال: «اعملوا 
حرا اي لعي بیبه (لکم لح علیفتین ما کانا مع شي [اگفزت ۳ 
یاجوج ومأجوج» ومّن مات من بني آدم وبني إبليس» قال : قُسُرّيَ عن القوم بعض 
الذي یجدون فقال : «اعملوا وأبشرواء فَوَالّذي نفس محمد بیده» ما أنتم في الناس 
إلا كالشَامَة في جَنْب البعيرء أو كالرّقُمة في ذراع الدابة». قال: هذا حدیث حسن 
صحيح”". 
وفي «صحیح» مسل“ » عن أبي سعيد الخُذْرِيَ قال: قال رسول الله ي: « 

الله تعالى: يا آدم» فیقول: لك وسقديك) والخيرٌ في يديك» قال : «يقول: آخرج 
بَعْتّ النار» قال: وما بَعْتُ النار؟ قال: من کل ألفٍ تِسعَ مثة وتسعة وتسعین»۳ قال : 
«فذاك حين یشب الصفیر وتضم کل ذاتٍ حَمْلٍ حَمْلّهاء وترى الناس سُكارَّى وما 
هم بسکازی ولكنَّ عذاب الله شدید» قال : فاشتد ذلك عليهم» قالوا: يا رسول اللهء 


(۱) الرقمة: هي الهنة الناتئة في ذراع الدابة من داخل» وهما رقمتان في ذراعیها. النهاية (رقم). 

(۲) قال السندي - كما في حاشية شية المسند (۱۹۹۰۱)- : کترتای بالتخفیف. أي: غلبتاه بالکثرة. وقوله: 
بضاحكة» هي واحدة الضواحك» وهي آربعة» وسمیت ضواحك؛ لأنها تظهر عند الضحك. 

(۳) سنن الترمذي (۳۱۲۹) وما سلف بين حاصرتین منه وهو بهذه الرواية عند أحمد (۱۹۹۰۱). 

.)۳۳۶۸( برقم (۰)۲۲۲ وهو عند أحمد (۰)۱۱۲۸ والبخاري‎ )٤( 


(۵) في (د) و(ز) و(ظ): وتسعون. 


سورة الحح: الاية ۱ ۳۰۹ 


یا ذلك الرجل؟ فقال: «آبشروا. فن من يأجوجٌ ومأجوجٌ ألفاً ومنکم رجل». ودگر 
الحدیث بِنَحْوٍ ما تدم في حديث عمران بن حصین. 

وذکر آبو جعفر النحاس قال: حدّئنا آحمد بن محمد بن نافع» قال: حدّثنا 
سلمة قال: حدّئنا عبد الرزاق» قال: أخبرنا معمرء عن قتادة» عن أنس بن مالك 5ه 
قال: ليها اس اتف ريم یک له انامه شن عَطب دک إلى : ولك 
عَذَابَ نو سيد قال: نزلت على النبي ل وهو في مير له» فرفع بها صوته حتى 
اب إليه صحابه فقال: «أتدرون أي يوم هذا؟ هذا يوم يقول الله عر وجل لآدم: يا 
آدمء قُمْ فابِعَتُ بَعْتَ أهل النار: من کل ألفٍ يسع مئةٍ وتسعةٌ وتسعون إلى النار وواحدٌ 
إلى الجنة». فکبر ذلك على المسلمين» فقال النبغ : «سَدَّدُوا وقاربوا وأَبْشِرواء 
فوالّذي نفسي بيده ما أنتم في الناس إلا كالشَّامَة في جَنب البعير» أو كالرّقُمة في ذراع 
الحمار. وإِنَّ معكم خليقتين ما كانتا مع شيء ال کترناه: يأجوج ومأجوج» ومن 
لك من كَمَرَةٍ الجن والانس»۳. 

قوله تعالی : يأ انش ان ريك المرادٌ بهذا النداء المكلّفون» أي: اخضَّره 
في أوامره أن تتركوهاء ونّواهيه أن تُقدِموا عليها. والائّقاء: الاحتراسُ من المكروه» 
وقد تقدَّم في أوّل البقرة القول فيه مستوفى”» فلا معنى لإعادته. والمعنی : احترسوا 
بطاعته عن“ عقوبته. 


جاح سر وی 


قوله تعالی : إت رد ألتتاعة فی؛ عطي الزلزلة: شدَّة الحركة» ومنه: 
«ودلزلوا حى یقول اسول [البقرة: .]1١4‏ وأصل الكلمة من رل عن الموضع؛ أي: زال 
عنه وتحرك. وزلزل الله قَدَّمه أي: حرّكها. وهذه اللفظةٌ تستعمل في تهويل الشيء. 


۰)۷۳۰۶( هو عند عبد الرزاق في التفسير ۳۱/۲ ۰ وأخرجه من طريقه أبو يعلى (۰)۳۱۲۲ وابن حبان‎ )١( 
من طريق معمر به.‎ 467 - 467/١7 وأخرجه الطبري‎ 
وما بعدها.‎ ۲٤۸/۱ )۲( 


)۳( في (ظ): من. 


۳۹۰ سورة الحح: الآيتان ۲۰۱ 


وقیل : هي الزلزلةٌ المعروفة التي هي إحدى شرائط الساعة التي تکون في الدنیا قبل 
یوم القيامة؛ هذا قول الجمهور. وقد قیل : إن هذه الزلزلة تکون في النصف من شهر 
رمضان» ومن بعدها طلوع الشمس من مغریها ؛ فالله أعلم. 

قوله تعالی : و تروتها هل ی وه کت مرح ما | سَعت وم 4 ع 

ات حملي حملها وترى 0 ری وما هم يسكدرئ م عَذَابَ ۳1 


قوله تعالى: هيوم ترزتهایه الهاء في «تَرَوْنَهَا» عائدةٌ عند الجمهور على الزلزلة» 
ر وا ا و رم سكل ان 
حَمْلٍ حَملَهَاب. والرضاعٌ والحمل نما هو في الدني. 

وقالت فرقة : الزلزلةٌ في يوم القيامة» واحتجُوا بحديث عمران بن خصین الذي 
ذكرناه» وفيه : «أتدرون أي يوم ذلك...» الحديث. وهو الذي يقتضيه سياق مُسْلم في 
حديث أبي سعيد الحُذري. 

قوله : «تَذَهَلُ» آي : تشتغل؛ قاله ات وأنشد: 
ضَرْباً يُزي لالهامَعن مَقِيلهٍ ويُذهل الخَليلَ عن علیله؟ 

وقيل: تنسّى. وقيل: تلهو. وقيل: تسلو" والمعنی متقارب. 

عا أَيْسَعتْ»ْه قال المبرد: «ما» بمعنى المصدرء أي : تذل عن الإرضاع. 
قال: وهذا يدل على ان هذه الزلزلة في الدنيا؛ إذ ليس بعد البعث حمل واٍرضاع إلا 


(۱) المحرر الوجيز ۱۰۱/۶ ۰ 

(۲) النکت والعیون 1/6 ۰ والرجز نسبه ابن إسحاق لعبد الله بن رواحة» كما في سيرة ابن هشام ۰۳۷۱/۲ 
إلا أن ابن هشام نسبه لعمار بن یاسر. ونسبه لعبد الله أيضاً ابن سلام في طبقات فحول الشعراء ۲۲4/۱ . 
وقد اقتبس هذا الرجز الحجاج في خطبته بعد دير الجماجم» وهي في البیان والتبیین ۱۳۹/۲ ۰ والعقد 
الفرید ۱۱۱/6 . وفیهما: بضرب. بدل: ضربا وكذلك وقع في (خ) و(د): بضرب. 

(۳) النکت والعیون 5/4 ۰ الأول عن اليزيدي» والثاني عن الكلبي» والثالث عن الاخفش. 


سورة الحج: الآية ۲ ۱۳۱ 


أن يقال : مَنْ ماتت حاملاً تبعث حاملاً فتضع لها للهَول» ومّن ماتت مُرضعة بُعثت 
کذلك. 

ویقال : هذا كما قال الله عر وجل : وم َمل دا شبّاکه [المزمل: ۱۷]. 

وقیل : تکون مع النفخة الاولی. وقیل : تکون مع قیام الساعة حين”'' یتحرّك 
الناس من قبورهم في النفخة الثانية. 

ویحتمل أن تکون الزلزلة في الآية عبارة عن آهوال یوم القيامة» كما قال تعالی : 
سهم آبأساه سره ذأ [البترد:۰]۲۱ وکما قال عليه الصلاة والسلام: «اللهمّ 
اهزمهم وزلزلهم»”". 

وفائدةٌ ذِكْرٍ ؤل ذلك اليوم التحریض على التأهُب له والاستعدادٍ بالعمل الصالح. 
وتسميةٌ الزلزلة ب «شيء» ما ۳ حاصلة متیمَنْ وقوغها فَيَسْتَتْبِهِلَ لذلك آن تسمّی 
شيئاً وهي معدومة؛ إذ اليقينُ يشبه الموجودات. وا على المآل» أي: هي إذا وقعت 
شيءٌ عظيم. وكأنه لم يطلق الاس الآن» بل المعنى: أنها إذا كانت فهي إذاً شيء 
عظيم”"»: ولذلك تَذْمَلُ المراضمٌ ويَسْكرٌ الناسُ» كما قال: وی الاس كدر » 
أي: من هَوْلها ومما يُدركهم من الخوف والفزع .رما هم یسکره من الخمر. 

وقال أهل المعاني: وترى الناس کأنهم سُكارى. يدل عليه قراءةٌ أبي رُرْعة هَرِم 
ابن عمرو بن جرير بن عبد الله“ : «وترّی الناسَ» بضم التاء؛ أي : تظنٌ ويخيّل إليك. 


)۱( في (د) و(م): حتى. 

(۲) قطعة من حدیث آخرجه أحمد (۰)۱۹۱۰۷ والبخاري (۰)۲۹۳۳ ومسلم (۱۷۲) عن عبد الله ابن آبي 
آوفی 4# في دعائه 5 على الاحزاب. 

(۳) المحرر الوجيز ٠٠١/٤‏ . 

دق البجلي الكوفي» وقيل اسمه عبد الله» وقيل: عمروء وقيل: جريرء وذكر ابن حبان في الثقات آبا 
زرعة بن عمرو بن جرير فيمن اسمه هر ثم قال: ويقال: اسمه كنيته. روى عن جده وأبي هريرة 
ومعاوية وغيرهم. التهذيب :/ . وقراءته في القراءات الشاذة ص 44 ۰ وتفسیر الطبري 10۷/۱5 3 
والمحرر الوجیز ۱۰۷/۶ . 


۳ سورة الحح: الایات ۲ - ۵ 


وقرأ حمزة والکسائخ : «سَكْرَى)» بغير آلف""*. الباقون: «سکاری»» وهما لغتان لجمع 
سكرانء مثل : كسلى وکسالی. 

PTET‏ اتسيف :ولد هون العَفْلّةَ عن الشيء بظریان ۳ ما يشعّل عنه 
من همٌ أو وجع أو غيره. قال ابن زيد: المعنی: ترك ولدها للكَرْبٍ الذي نزل بها”". 


. ص ص يان + 0 مي رت مرح 0 خت 
قوله تعالى: وين الا من دل في اله يعبر علو وَسَعُ کل سَيْطلن 


يعير ع 
یبر © کیب عه اتم من كولاه فانم ا لک عاب ار @) 
قوله تعالی: وين الَا من ميل في لَه بعَيْر عر قیل: المراد النضر بن 
الحارث؛ قال: إِنَّ الله عنَّ وجل غيرٌ قادر على إحياءٍ مَن قد بَلِيَ وعاد تراب“ . 
و تيع أي : في قوله ذلك ڪل ۳ سَيْطنٍ مر : SS Ge‏ عله ائم من 


رر 


له قال قتادة ومجاهد: آأي: مو تولك الشیطان"؟ اة بو ویید إك اب 


يلو 


قوله تعالی : اها الا إن کسر في رب من الب نا حلفت من راپ 


0 سر و و سس 4 ےء ےر و لاس ةل و مرس سرع 

ثم من ثم من علقتة ثم من مْضِغة مخلقة وغير غير مخلقة لتبين کم 2 
مم لمهم ل هم يم وے اس برعيدم بوي روط 
في لازما ما شَمَاءٌ إل أجلي سی م شین بن ف لها اه 


عص م .7 سم رده ِو 
ینم تن يوئ وينڪم من برد | 3 اڌل مر إحكيلا يعَكَم مِنْ بعَدِ 
رص ےم مرن ی رر ا 2« 


عو ما ويَرَى ال هيده هَإِذَا اننا ها الما آهتّت ودبت وَأَنْبَنَتَ من 
كل ززع بهیج 469 
قوله تعالى: ییا الاش إن کنر في زب ین آي إلى قوله: «شَنْ4 


(۱) وکذلك: «وما هم بسکری». السبعة ص٤۳٤‏ » والتیسیر ص۱۵ . 

(۲) کذا في النسخ» والمحرر الوجیز ۱۰/6 ۰ والکلام منه. 

(۳) آخرجه الطبري 10۷/۱۲ . 

)٤(‏ تفسیر البخوي ۲۷/۳ ۰ وأخرجه الطبري 159/1١7‏ عن ابن جریج. وذکره الماوردي في النکت 
والعیون ۱/4 عن ابن عباس. 

(5) آخرج"قولهما الطبري 1۵۹/۱ - 41۰ ۰ وخبر قتادة أيضاً آخرجه عبد الرزاق ۳۲/۲ . 


سورة الحج: الآية ۵ 1۳ 


فيه اثنتا عشرة مسألة : 

الأولى: قوله تعالى : «إن کُر في رب من اسب هذا احتجاجٌ على العالّم 
بالبداءة الأولى. وقوله: إن کم في ریب» [شرظ] متضّمِّنُه التوقيف. وقرأ الحسن بن 
أبي الحسن: «الْبَعَتْ) به بفتح العين» وهي لغ في «البَعْث» عند البصريين. . وهي عند 
الكوفيين: تخفیف بف 

والمعنی: يا أيها الناس» إن کنتم في شك من الاعادة نّا کر أي : 
خلقنا أباكم الذي هو أصل البشر يعني آدم عليه السلام ین راپ نہ خلقنا 
ذزیته «ين لت : وهو المني؛ سمي نطفةً لقلّته. وهو القلیل من الماء» وقد يقع 
ay.‏ سین لايعاي 0 
آراد بحر المشرق وبحر المغرب"؟؟. والتّلف: القظر: تلف یف وينظف: وليلةٌ 
تطوفة : دائمة القَظر0". 

ثد ین ع4 : وهو الدّم الجامد. والعلی:؛ الدَّم ابيط أي : الطري. وقیل: 
افيد السضمرخ. 

و : وهي لحم ة قليلةٌ كَدْرُ ما يُمضغ» ومنه الحدیث : «أَلّا وإنَّ في 
الجسد مَضغة“. وهذه الأطوارٌ أربعةٌ آشهر. قال ابن عباس : وفي العشر بعد الأشهر 


)١(‏ المحرر الوجيز ٠ ٠ ٠۷/٤‏ وما سلف بين حاصرتين منه وذكر القراءة عن الحسن أيضاً الزمخشري في 
الکشاف ۰/۳ + قال الزجاج في عماني القرآن 2۱۱/۳ : ذکر جمیع الكوفيين أن كلّ ما كان ثانيه حرفا 
من حروف الحلق» وکان مسکناً مفتو2 حَ الاول» جاز فيه فتح المسكن» » نحو: شغر وشعر ور ولهر. 

(۲) تهذیب اللغة ۳۱۱/۱۳ ۰ وفیه: لا یخشی الا جورآ وهي رواية» ومعناها: لا یخاف في طريقه غير 
الضلال والجور عن الطریق» وعلی الرواية الاخری - يعني بحذف «إلا» ‏ یکون الجور بمعنی الظلم. 
النهاية (جور) و(نطف)» وذکره آیضاً الزمخشري في الفائق ۳ ولفظه: «لا یزال اللاسلام يزيد 
وأهله» وینقص الشرك وأهله» حتی يسير الراکب...». 

(۳) أي: تمطر حتی الصباح. تهذیب اللغة ۳۹۵/۱۳ . 

.4 قطعة من حدیث آخرجه البخاري (۰)۵۲ ومسلم (۱۵۹۹) عن النعمان بن بشیر‎ )٤( 


1 سورة الحع: الآية ۵ 


الأربعة نفخ فيه الروح”"". فذلك عِدَّةُ المتوفی عنها زوجها» أربعة آشهر وعشر. 

الثانية: روى يحيى بن زكريًا بن أبي زائدة: حدَّثنا داود» عن عامر» عن علقمة» 
عن ابن مسعود ‏ وعن ابن عمر ‏ أنَّ النطفة إذا استقرّت في الرّحم؛ أخذها منك بكمّه 
فقال : يا رب ذكرٌ أم أنثى» شقنٌ أم سعيدء ما الاجل والأتّرء بأيّ أرض تموت؟ 
فيقال له: انطلق إلى ام الكتاب+ فك تجدٌ فيها قصة هذه النطفة» فينطلق فيج قطتها 
في ام الکتاب» فتُخْلَنُء فتأكل رزقّها وتطأ أثرهاء فإذا جاء أجلها؛ قبضت فذفنت في 
0ك ثم قرأ عامر: ییا اش إن کشر في ریب من لبمب نا 
اگ راب . 

ا ا TT‏ 
ا ا فإذا أراد الله أن 
یقضی حَلْقَاً قال» قال المَلَّك: أي رَبّ! ذَكَرٌ أو أنثى شق أو سعيد؟ فما الرزق؟ فما 
الأجل؟ فیکتب کذلك في بطن أمّهه. 


وفي الصحيح أيضاً عن حذيفة بن أسيد الففاري"** قال: سمعث رسول الله ك4 
يقول: : «ٍذا مر بالنطفة يتان وآربعون ليله بعث الله إليها ملک فصورها ولق 


سمعها وبصرها وجلدّما ولحمها وعظامهاء ثم یقول: 4 رب أذْكر آم أنثى...» 


(۱) قطعة من خبر ابن عباس» آخرجه اللالكائي في أصول الاعتقاد (۰)۱۰۲۰ وفي |سناده محمد بن حمید 
الرازي وهو ضعيفب» كا جك ی عرو وقال ابن رجب في جامع العلوم والحکم ۷ : 
في إسناده نظر. 

(۲) الكلام في المفهم 10١/1‏ ۰ وأحكام القرآن لابن العربي ۱۲۲۰/۳ ۰ وأخرج الحديث عن ابن مسعود 
بهذا الإسناد الواحدي في الوسيط 759/7 ۰ وأخرجه الطبري 1۱۱/۱۲ » وابن أبي حاتم كما في 
تفسير ابن كثير عند هذه الآية من طريق داود بن أبي هند به. وذكره الحكيم الترمذي في نوادر الأصول 
ص۷۱ . وعلقمة هو ابن فیس وعامر هو الشعبي. أما خبر ابن عمر فأخرجه البزار 7١544(‏ - كشف)» 
وأبو يعلى )٥۷۷١(‏ مرفوعاً إلى النبي ل بنحو خبر ابن مسعود. 

(۳) صحيح البخاري (۰)۳۱۸ وصحيح مسلم (۲۹6) واللفظ له وهو عند أحمد (۱۲۱۵۷). 

.)۱1۱6۲( صحیح مسلم (۰)۲۹6۵ وهو عند آحمد‎ )٤( 


سورة الحج: الآية ۵ ۳۱۵ 


وفي الصحیح عن عبد الله بن مسعود”'' قال: حدَّئنا رسول الله ب وهو الصادق 
المصدوق: إن أحدكم 4 يُجمعٌ حلم في بطن أمّه أربعين يوماًء ثم يكون في ذلك عَلَقةً 
مثل ذلك» ثم يكون [في ذلك] مُضغةً مثل ذلك» ثم يُرسَل المَلّْك فینفخ فيه الروخ 
ویژمر بأربع کلمات : بكب رزقه» وأجله وعمله وشقيٌّ ع أو سعيد...» الحديث. 
فهذا الحديث مفسّرٌ للانحادیت الأُوّل؛ فإنَّ فيه : «يُجمع حَلّْقُ أحدكم في بطن أمّه 
أربعين پم نف ثم أربعين يوماً علقة» ثم أربعين يوماً مضفةء ثم یم الملك 
فينفخ فيه الروح» فهذه أربعةٌ أشهرٍ. وفي العشر ین الملك الروح» وهذه عِدَّةَ 
المتوفی [عنها زوجها] كما قال ابن عباس”". 

وقولّه: هد أحدّكم يُجمع خلقه في بطن أمّهه قد فسّره ابن مسعود؛ سئل 
الاعمش: ما يُجمع في بطن أمّه؟ فقال: حدّئنا حَيْئمة» قال: قال عبد الله: إذا وقعت 
النطفةٌ في الرَّحِم فأراد الله أن يخلق منها بشر طارت في بشرة المرأة تحت کل ظفر 
وشعرء ثم تمكث أربعين يوماًء ثم تصير دماً في الرّحِمء فذلك جَمْعْهاء وهذا وقث ‏ 
کونها عا 

الثالقة : نسبة اللي والتّصوبر للاك م خا لا حقيقية. ونا در عنه 
فِعْل ما في المضغة ‏ كأن عنه(*۲ التصوير والتشکیل - بقدرة الله وحَلْقّه واختراعه؛ ألا 
تراه سبحانه قد أضاف إليه الحْلقَةّ الحقيقية» وقطع عنها نسب جمیع الخليقة فقال : 


ع سلاج رکو 


ند e<‏ ۳ 7 شو رک [الأعراف :۱1[ وقال: #ولقد خلقنا لاس من 19 ير من 


)۱( صحيح البخاري وض" رصحیح مسلم (۰)۲۹۳ واللفظ له وما سيأتي بين حاصر تین منه» وهو عند 
أحمد (۳۱۲). 


(۲) سلف في المسألة الاولی. 

(۳) أخرجه الخطابي في غريب الحدیث ۲۸۲/۱ ۰ وابن أبي حاتم كما ذکر ابن کثیر عند تفسیر الآية (۱4) 
من سورة المژمنون وذکره القاضي عیاض في إكمال المعلم ۱۲۹/۸ ۰ وأبو العباس في المفهم 
56/7 . 


)€( في (ظ) و(م): كان عندء والمثبت من باقي النسخ والمفهم 00 والکلام منه. 


۳۹ سورة الحج: الآية ۵ 


جر سوم ور 


0 عله فة فى قراو ر تک » ال ۰ وقال: انها الاش إن کش 

من سب فا لقت ین تراپ شم ین نطمَ». وقال تعالی: لهو ۳ 
۱3 رند رز وی 6 ا نم ا ل وصورڪم اخسن صو مورحم #4 
[غافر : 14]. وقال : لد لا لشن ف آحسن تقوب رکه [التين: 4]. وقال : هولق آلاننن ین 
عى [العلی: ۲]. إلى غير ذلك من الایات» [هذا] مع ما دلّت عليه قاطعاتٌ البراهین 
أن لا الق لشيءٍ من المخلوقات إلا رب العالمین". 

وهكذا القول في قوله: «ثم يُرسّل الملك فينفحٌ فيه الروح» أي أن النفخ سببُ 
سملتي الله فيها الروحَ والحياة. وكذلك القول في سائر الأسباب المعتادة» فانه باحداث 
الله تعالى لا بغيره. فتأمّنْ هذا الاصل وتمسَّكُ بهء فبه النجاةٌ من مذاهب أهل الضلال 


نا 


17 
8 
N 


[من أهل] الطبائع وغیرهم "۲۲ 

الرابعة : لم يختلف العلماء أنَّ نفخ الروح فيه يكون بعد مثة وعشرين يوماً» وذلك 
تمامٌ آربعة أشهر ودخوله في الخامس؛ كما باه بالأحادیث. وعليه یعول فيما یحتاج 
لبس امار sas‏ وفي وجوب النفقات على حَمْلٍ 
المطلّقات؛ وذلك لتيقيه بحركة الجنین ۶ في الجوف. وقد قيل: إنه الحكمة في عِذة 
المرأة من الوفاة بأربعة آشهر وعش ادخ لاق لكاي يرن رم 
ببلوغ هذه المدَّة إذا لم یر حَمْل”". 

الخامسة: النطفةٌ ليست بشيء يقيناًء ولا يتعلّق بها حكم إذا ألقتها المرأة؛ إذ 


لم تجتمع في الرحم» فهي كما لو كانت في صُلْبٍ الرجل» 7 تحقّقنا 
أنَّ النطفة قد استقرّت واجتمعت واستحالت إلى أوّل أحوال ما ية يتحقّق به أنه ولد. 


وعلى هذا فيكون وضعٌ العلقة فما فوقّها من المضغة وضع حمل تَبْرَأ به الرحم 


)١(‏ المفهم ۱۵۱/۲ » وما سلف ب بين حاصرتين منه. 


)۲( المفهم 19١/5‏ ۰ وما ب بين حاصرتين منه. 


(۳) | کمال ا ۸ - ۱۲۶ ۰ وا 10/٦‏ . 
إكمال المعلم والعفهم 


سورة الحع: الآية ۵ ۳۷ 


رت وت به لها حکم أم الولد. ومذا مذهبٌ مالك 4 وأصحابه. وقال 

لشافعیْ #ه: لا اعتبارَ بإسقاط العَلّقة» وانما الاعتبار بظهور الصورة والتخطیط. فان 
منکن سا رود ار * والمنصوص أنه تتقضي به 
العدّة» ولا تکون أمَّ ولد. قالوا : لأ العدّة تقضي بالدم الجاري» فبغیره او 

السادسة: قوله تعالی : ومو ور 6 قال الفا E RET,‏ 
الخَلْقَء «وغیر مخلّقة»: السَّقْط. وقال ابن الأعرابئ : «مخلّقة؛: قد بدا حَلْقّهاء «وغير 
مخلّقة؛: لم تصوّر بعد"". 

اين زید: المخلعة التي علق الله فیها اتراي والیدین والرجلین» وغیر اة 
التي لم يُخلق فیها شيء. قال ابن العربی"*: |ذا رجعنا إلى أصل الاشتقاق فان النطفة 
والعلقة والمضغة محْلّقةٌ؛ لأنَّ الكل حَلْقُ الله تعالی» وإن رجعنا إلى التصوير الذي 
هو منتهی الخلقة كما قال الله تعالی : ل أَندَأَنَهُ ما ءاخر [المؤمنون: ۱6] فذلك ما 
قال ابن زيد. 

قلت: التخليقٌ من الحَلْقَء وفيه معنى الكَثْرةء فما تتابع عليه الأطوارٌ فقد ملق 
خلقاً بعد خَلْقِء وإذا كان نطفةٌ فهو مخلوق؛ ولهذا قال الله تعالی: لر أفمأة عَا 
كر والله أعلم. 

وقد قيل: إن قوله : «محَلّقةٍ وغيرٍ مخلّقةه يرجع إلى الولد بعينه"“ لا إلى السّقْطء 


)١(‏ المفهم 107/7 . والتخريج: هو نقل حكم مسألة إلى ما يشبههاء والتسويةٌ بينهما فيه. الانصاف 
للمرداوي 4/١‏ . وقال ابن بدران في المدخل ص١3‏ : اعلم أن بين التخريج والنقل فرقاً من حيث إن 
الأول أعم من الثاني؛ لأن التخريج يكون من القواعد الكلية للامام أو الشرع أو العقل؛ لأن حاصل 
معناه بنا فرع على أصلٍ بجامع مشترك. .. وأمًا النقل فهو أن ينقل النصٌ عن الامام» ثم یخرج عليه 
فروعك فیجعل كلام الإمام أصلاً وما یخرجه فرع وذلك الاصل مختصنْ بنصوص الا مام. 

(۲( في معاني القرآن 10/۲ . 

(۳) ياقوتة الصراط لغلام ثعلب ص۳۱۷ - ۳۱۸ . 

(4) في أحكام القرآن ۱۲۱۱/۳ وما قبله منه. 

(0) في (خ) و(ظ): نفسه. 


۳۱۸ سورة الحج: الآية ۵ 


أي: منهم من يتم الربٌ سبحانه مضفته فیخلق له الاعضاء أجمعٌ» ومنهم من یکون 
خدیجا ناقصاً غير تام ۲. 

وقیل : المخلّقةٌ أنْ تلد المرأة لتمام الوقت. ابن عباس: المخلَقَةٌ ما كان حيّاء 
وغیر المخلقة السَّقْط”''؛ قال : 
آفي غيرالمخلّقةالبكاءٌ فاین الحرم ويحك والحیا۶؟ 

السابعة: أجمع العلماء على أنَّ الأمّة تکون أمَّ ولدٍ بما ُسقّظه من ولد تام الحلق. 
وعند مالكِ والأوزاعن وغیرهما : بالمضغة كانت متخلقة آو غير مخلقة. قال مالك : 
إذا غلم آنها مضخةٌ [الولد]“. وقال الشافعی وأبو حنيفة: إن كان قد تبیّن له شي؛ من 
حَلْق بني آدم؛ آصبع أو عينٌ أو غيرٌ ذلك ؛ فهي أم د 

وأجمعوا علی أن المولود إذا استهل ضارعا بعلن علیه۲۳؛ فان ل يل 
صارخاً لم يُصَلَّ عليه عند مالك وأبي حنيفة والشافعی وغیرهم. وروي عن ابن عمر : 
أله مان عت وقاله این المسیب وان سرن وغیرهما ۳ 

وروي عن المغيرة بن شعبة أنه كان يأمر بالصلاة على السَّقْط ويقول: سموهم 
واغسلوهم وکفنوهم وحنطوهم؛ فان الله أكرمَ بالإسلام کبیرکم وصغیرکم» ويتلو 
هذه الاية: نت عفر ین راپ إلى : #وغير تَر ؛ قال ابن ال 
(۱) في (م): تمام. 
(۲) ذکره بنحوه الواحدي في الوسيط ۲۵۹/۳ . 
)۳( ذکره الماوردي في النکت والعیون ۷/٤‏ . 
)€( المحرر الوجیز ٠٠۸/٤‏ » وما بين حاصرتين منه. 
(۵) الاشراف لابن المنذر ۰۳۰۹/4 ووقع في (خ) و(م): فهي له آم ولد. 


(۷) الاستذکار ۲۵۹/۸ - ۲٠١‏ ۰ وقول ابن عمر وابن سيرين وابن المسيب آخرجه ابن أبي شيبة 
2-۷۳ ۳۱۸ . 


(۸) في أحكام القرآن ۱۲۱۱/۳ ۰ وما قبله منه. وخبر المغيرة آخرجه عبد الرزاق (11۰۲) وأبو داود = 


سورة الحع: الاية ۵ ۳۹ 


لعل المغيرة ة بن شعبة أراد بالسَّمْطِ ما تبیّن حَلقّه» فهو الذي يسمّى» وما لم تین كان خلقه 
فلا وجود له. 


وقال بعض السَّلّف: یصلی عليه متی تفخ فيه الروخٌ وتمث له أربعةٌ آشهر. وروی 
آبو داود "؟ عن أبي هريرة ي عن النبيّ #6 قال : : «إذا استهّل المولود ورث» 


ت 


0 


الاستهلال: رفع الصوت› فكل مولو كان ذلك منه» 1000 
فإنه يورّث لوجود ما فيه من دلالة الحياة. وإلى هذا ذهب سفيان الثوري والأوزاعيٌ 
والشافعيٌ. قال الخطابيُ”"2: وأحسبّه ول أصحاب الرأي. وقال مالك: لا میرات له 
وان تحرّك أو غظس ما لم يستهل. وروي عن محمد بن سيرين والشَّعْبِيَ والزهري 
وقتادة. 

الثامنة: قال مالك : ما طرحته المرأة ‏ من مضغة أو علقة أو ما يُعلم أنه ولذ - 
إذا ضرب بطنها ففیه العُرّة. وقال الشافعيٌ : لا شيء فيه حتى يتبيّن من خَلْقِه شية. قال 
مالك: إذا سقط الجنين فلم یستهل صارخاً ففيه العُرّة» وسواء تحرّك أو عطس؛ فيه 
العْرّةٌ أبداً. حتى يستهلٌ» فإذا استهل(۳) صارخاً ففيه الديةٌ كاملةً. وقال الشافعی نله 
وسائر فقهاء الأمصار: إذا غلمت حیائّه بحركة أو بعطاس أو باستهلالٍ» أو بغير ذلك 

مما تُسْتَقَنُ به حیائه» ففیه الديدٌ [كاملةً]0©). 

التاسعة: ذكر القاضي إسماعيل أنَّ عِدَّة المرأة تنقضى ي بالسَّقْط الموضوع» واحتج 
عليه بأنه حَمُْلُء وقال : قال الله تعالی : وت الکمال الم أن يصع تب 


= (۳۱۸۰) مختصراً بلفظ : السقط يصلى عليه ویدعی لابویه بالعافية والرحمة. وأخرجه مرفوعاً بنحوه 
أحمد (۰)۱۸۱۲۲ والترمذي )٠١7١(‏ وصححه. قال الحافظ في التلخیص الحبیر ۱۱4/۲ : ورجح 
الدارقطني في العلل الموقوف. وينظر علل الدارقطني ۱۳6/۷ . 

.)۲۹۲۰( في سننه‎ )١( 

(۲) في معالم السنن ۱۰۵/4 ۰ وما قبله منه. 

(۳) قوله: فإذا استهل من (ظ). 

4( التمهيد 4۸۳/۱ ۰ وما بين حاصرتين منه» وسلف الكلام في هذه المسألة ۲۱/۷ - ۲۳ . 


۳۳۰ سورة الحج: الآية ۵ 


[الطلاق: 4]. قال القاضی |سماعیل : والدلیل على ذلك أنه يرث آباه» فدلٌ على وجوده 
حلقاً وکونه ولداً وحملاً. قال ابن العربي"۲۳: [وکذلك قال: لا تکون به أمّ ولد]ء ولا 
يرتبط به شيء من هذه الاحکام لا أن يكون مخَلّقاً. 

قلت : ما ذكرناه من الاشتقاق» وقوله عليه الصلاة والسلام: «إِنَ أحدكم یجمع 
له في بطن أمّه»» يدل على صحة ما قلناهء وبأل" مُْقطة العلقة والمضغة يَصْدّفُ 
علی المراة إذا آلقته آنها(۳" كادف حاملاً وض ما اس في وها افر 
تعالی : ّت الگمال مهن أن يصَعْنَ حمَلَهُنَ»>. ولانها وضعت مَبداً الولد عن نطفة 
متجسّداً کالمخ]ط ‏ وهذا بيّن. 

العاشرة: روی ابن ماجه: حدّثنا آبو بكر بن أبى شیب حدّئنا خالد بن مَخُلَّد 
حدثنا دين عيد ی عن يزيد بن ژومان» عن أبي هريرة قال : قال 
e as‏ وأخرجه 


هريرة فقال : «أحبٌ إلي من انب فارس ار ورائي)”*) 


(۱) في أحكام القرآن ۱۲۷۱/۳ - ۱۲۲۲ ۰ وما قبله وما سيرد بين حاصريتن منه. 

(۲) في (م): ولأن. 

(۳) في (ظ): إذا ألقتها يصدق عليها أنهاء بدل: يصدق على المرأة إذا ألقته أنهاء والمثبت من باقي النسخ 
والمفهم ۱۵۲/1 - 1۵۳ ۰ والكلام منه. 

(4) سنن ابن ماجه (۱۱۰۷) وفيه: أخَلّقُه خلفي. وأخرجه ابن حبان في المجروحین ۱۰۳/۳ ۰ والعقيلي في 
الضعفاء ۳۸۵/4 ۰ وابن عدي في الکامل ۷ - ۱۷۱۰ ۰ وابن الجوزي في العلل ۲ من 
طریق يزيد من عبد الملك» عن سهیل بن أبي صالح» عن أبيه» عن أبي هريرة به. قال ابن الجوزي: 
هذا حديث لا يصح عن رسول الله لء وَالحَمْل فيه على يزيد النوفلي؛ قال أحمد: عنده مناكيرء وقال 
النسائي: متروك الحدیث» وقال العقيلي: لا يتابع على هذا الحديث إلا من جهة لا تصح. 

(4) معرفة علوم الحديث ص۱۸۱ من طريق خالد بن يزيد العمري» عن أبي مودود عبد العزيز بن أبي 
سليمان» عن سهيل بن أبي صالح به. قال البخاري في التاريخ الكبير ۱۸4/۳ : خالد بن يزيد العمري 
مكي ذاهب الحديث. وقال ابن حبان في المجروحين ۱ : لا یشتغل بذكره لأنه يروي 
الموضوعات عن الأثيات. 


سورة الحع: الآية ۵ ۳۳۱ 


الحادية عشرة: لني کر يريد: كمال قدرتنا بتصریفنا أطوارٌ خَلْقِكم 
«وَبْقِرٌ في تمارک قرئ بنصب اه وانخرج»» رواه أبو حاتم» عن أبي زيد» عن 
المفضّلء عن عاصم. قال أبو حاتم: النصبٌ على العطف. وقال الزجاح: « 
بالرفع لا غير؛ لأنه ليس المعنی: فعلنا ذلك لنقرّ في الأرحام ما نشای ونّما خَلَّقَهم 
عر وجل لیدلهم على الرشد والصلاے'. 

وقیل : المعنی : لنبیّن "۳ مر البعث» فهو اعتراضى بين الکلامین. وقرأت هذه 
الفرقة بالرفع : «ونقر»» المعنی: ونحن نقرٌ. وهي قراءة الجمهور. 

وقرئ: «ويقر» وایخرجکم) بالیاء والرفع على هذا سائغ. وقرأ ابن وتاب : هما 
إشاء» بكسر النون. والاجل المسمّی يختلف بحسّب جَیین جنین» فلع من یسقط» ول 
ق ئ 

وقال: «ما نشاء»» ولم يقل: مَن نشاء؛ لأنه يرجع إلى الحمل؛ أي: نقرٌ في 
الأرحام ما نشاء من الحمل ومن المضغةء وهي جماد» فکتی عنها بلفظ «ما». 

الثانية عشرة: قوله تعالی: م شرع طف5 اي: اطفالا فهو اسم جنس. 
وأيضاً فان العرب قد تسمّي الجمع باسم الواحد؛ قال الشاعر : 
يَلْحَيْئَني في حبّها ريَلمتني ‏ إنَّالعواذلَ لیس لي بأمیر 


ولم يقل : أمراء. وقال المبرد: هو اسم يُستعمل مصدراً؛ كالرضا والعذل» فيقع 


() إعراب القرآن للنحاس ۸۷/۳ ۰ وكلام الزجاج في معاني القرآن له 4۱۲/۳ ۰ وقراءة المفضل عن 
عاصم ذكرها أيضاً ابن عطية في المحرر الوجيز ٠١۸/٤‏ ثم قال: وحكى آبو عمرو الداني أن رواية 
المفضل هذه هي بالياء في «یقر» وفي «يخرجكم». وسيذكر المصنف القراءة بالياء دون نسبة» وينظر 
القراءات الشاذة ص٤٩‏ ۰ وجامع البيان للداني ۲۹۵/۲ . 

(۲) بعدها في (م): لهمء والمثبت من النسخ الخطية والمحرر الوجیز ۱۰۸/4 ۰ والکلام منه. 

(۳) المحرر الوجیز ۱۰۸/۶ . 

(4) مجاز القرآن 14/۲ - 40 ۰ وهو في تفسیر الطبري ۵۳۶/۱7 » واللسان (ظهر) برواية : 

ياعاذلاتي لاتزدن مودتي إن العواذل لسن لي بأمير 


۳۳۲ سورة الحح: الآية ۵ 
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على الواحد والجمع؛ قال الله تمالی : أو الطِفْلٍ الت لر بظهروا عل ورب 
ا ا 1۷۱. وقاله الطبري(؟ ومو ت على التمییز» کقوله تيال : ون 
طب لک عن کی يِنْهُ سا [النساء:۳]4. 

وقیل : المعتی : ثم نخرج کل واحلٍ منکم طنلا۳. 

والطفل یطلّق من وقت انفصال الولد إلى البلوغ. وولَّدُ کل وَحْشِيّةٍ أيضاً طفل. 
ويقال: جارية طفل. وجاریتان طِفْلء وجوار طفل› وغلامٌ طِفْلُء وغلمان طفل. 
ويقال أيضاً: طِفْلٌ وطفلة. وطفلان وطفلتان وأطفالء ولا يقال: طفلات*“ 
وأَطْمّلت المرأة: صارت ذات طفل. والمطیل"*۲: الظبيةٌ معها طقّلها وهي قريبةٌ عه 
بالنّتاج. وکذلك الناقة» [والجمع] مَطَافِلٌ ومَظافیل. والطفّل؛ بالفتح في الطاء: 
الناعم؛ يقال: جاريةٌ ظفلت أي: ناعمة ونان طفْل. وقد طقل الليل: إذا أقبل 
ظلامه. والظَمّل بالتحريك : بعد العصر إذا فلت الشمس للغروب. والظَلمَّل أيضاً 
مطر ؛ قال: 

لِرَمْدِجِادهُ ظَمّل مثيه 
ر با أَشْنَكُم» قيل : إن «نم» زائدةٌ» كالواو في قوله: حى لد جاوما 

فیح که [الزمر : ۲۷۳؟ لأ «ثم» من حروف الق كالواو. و« أَشذّكم»: كمال 


1 816/۱۲ في (د) و(ز) و(م): وقال الطبري» والمثبت من (خ) و(ظ)ء وهو في تفسيره‎ )١( 

(۲) المقتضب للمبرد 7/ ۱۷-۱۷۳ ۰ وقال فيه: هو كقولك: زيد أحسن الناس ثوباً. .. وإنه ليحسن 
ثوباًء ویکثر أمةٌ وعبداً. 

(۳) معاني القرآن للزجاج 117/7 . 

)٤(‏ كذا قال المصنف رحمه اللهء وفي تهذيب اللغة ۳4۸/۱۳ واللسان (طفل): وطفلات في القياس. 

(0) في النسخ: والمطفلة» والمثبت من الصحاح (طفل)» وما بعده وما سيأتي بين حاصرتين منه» وهو 
موافق لما في مجمل اللغة ۰۸۳/۲ ۰ واللسان (طفل)ء والقاموس (طفل). 

0( الصحاح (طفل)۰ ومجمل اللغة ۸۳/۲ ۰ وأساس البلاغة (طفل)ء واللسان (طفل)» ولم يذكروا 
الشطر الآخرء وقوله: ود جمع وَهْدَة» وهو المکان المطمئن» أي: المنخفض من الارض 


سورة الحج: الآية ۵ YY‏ 


عقولکم ونهاية قواکم. وقد مضى في «الأنعام» بیائه۲؟. 

وينک تن برد (3 أل آمفرکه أي : أخسّه وأذوّه» وهو الهَرمُ والحَرّف حتی لا 
یعیّل؛ E e‏ بت وق كما قال في سورة یس: 

وَس اه زک نز تضهن > [الآية:18]. وکان النبيُ کل يدعو فیقول: «اللهُمَ زر 

أعودٌ بك من انغ وأعودُ بك من الجْبْن» وأعودٌ بك من أن رَد إلى رد ۳۳ 
وأعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب القبر»""“. أخرجه النّسائيُ عن سعدء وقال: كان 
يعلّمهنَّ بيه كما يعلّم المُكْيِبُ الغلمان". وقد مضى في «النحل» هذا المعنى©». 

قوله تعالی: #وَيَرَى راید ذَكّر دلالةٌ آخری" على البعث» فقال في 
الأوّل: ينا عفر ین ترا فخاطب جَمْعاً. وقال في الثاني : وى اه 
فخاطب واحداًء فانفصل اللفظ عن اللفظ ولكنَّ المعنى متْصلّ من حيث الاحتجاجٌ 
على مُنكري البعث. 

ايد : يابسة لا تنبت شيئاً؛ قاله ابن جریج"؟. وقيل: دراسة. والهُمودٌ: 
الدروس» قال الأعشى : 
قالت قتیلَهٌ ما لجسمك شاجباً وأرىثيابك بالات مت 


. ۱۱۲ - ۱۱۱/۹ )١( 

(۲) آخرجه أحمد (۰)۱۵۸۵ والبخاري (۲۸۲۲) و(1۳۱۵) من حدیث سعد بن آبي وقاص 4. وسلف 
0/1۲ . 

)۳( المجتبى 7717/8 » وقائل هذا الكلام ب بن بيد وغعرد ين ميمون الأودي» ومن طريقهما 


أخرجه من عن عن وذکر هذا الکلام أيضاً عن عمرو بن میمون البخاري في الرواية (۲۸۲۲) 
وفيه: : المعلّم» بدل: المكتب. 


)€( ؟١/5لا”.‏ 
(0) النکت والعیون ۹4 وأخرجه بنحوه الطبري 155/١5‏ . 


(۷) دیوان الأعشى میمون بن قيس ص۲۷۷ ۰ وفیه سايئاً» بدل: شاحباً» وهو براوية وی وه 
والعیون 5/. 


۳۲ سورة الحج: الآية ۵ 


الهَرَوی: «مامدة» أي: جافَّةَ ذات تراب. وقال شير : یقال: هَمّد شجر 
الارض: إذا بَلِيَ وذهب. ومَمَدَتْ آصواتهم: إذا سَكَنَتْ. ومُموهٌ الارض الا یکون 
فیها حياةٌ ولا بت ولا عود ولم یصبها مطر. وفي الحدیث : «حتی كاد يَهْمّد من 
الجوع»۳ أي : يهلك. یقال : هَمّد الثوبٌ يَهْمُّد: إذا بَلِيَ. وعَمّدت النار تَهُمد. 

قوله تعالی : َا ارت عَليّهَا الما اهرت آي : تحرکت. والاهتزاز: شلة 
الحركة؛ یقال: هَرَرْتُ الشیء فاهتر أي: حرکثه فتحرّك. وهَرّ الحادي الابل هزيزاً 
فاهتزَّتُ هي: إذا تحرکت في سیرها لخدائه"؟. واهترٌ الکوکب في انقضاضه 
وكوكبٌ ماز. 

فالارض تهتزٌ بالنبات؛ لانْ النبات لا بخرج منها حتی يزيل بعضّها من بعض 
زالةً خفیفة*۰ فسماه اهترازاً مجازا. 

وقیل : اهترَّ نباتها» فحذف المضاف؛ قاله المبرد!*. واهتزاژه: شدَّة حرکته كما 
قال الشاعر : 


والاهتزازٌ فى النبات آظهرّ منه فى الأرض. 


el 


وریت أي : ارتفعت وزادت. وقیل : انتفخت» والمعنى واحد» ا الزيادة. 


() هو ابن حمدویه» وكلامه في تهذیب اللغة ۲۲۸/۲ . 

(۲) ذكره الخطابي في غريب الحدیث ۲۹۱/۲ ۰ والزمخشري في الفائق ۲۰/۲ و ۰۳۷۹ وابن الجوزي 
في غريب الحدیث ٩۰۰/۲‏ ۰ وابن الأثير في النهاية (همد)» وهو من حدیث عامر بن ربيعة 4# في 
وصف مصعب بن عمير 4. 

(۳) في النسخ عدا (ظ): بحدائه» والمثبت من (ظ) والصحاح (هزز) والکلام منه. 

)£( في (خ) و(م): خفية» وفي (د) : حقيقة. 

(0) ذکره عنه الواحدي في الوسيط ۲٠۰/۳‏ . 

(1) اللکت والعیون 4/4 . 


سورة الحج: الآيات ۵ - ۷ ۳۳۵ 


رَيَا الشيء يربو ربوّا. أي : زادء ومنه الرّبا والربوة. 

وقرأ يزيد بن القَعْقاع وخالد بن إلياس : «ورَبأتْ»» أي : ارتفعت حتی صارت 
بمنزلة الربيئة» وهو الذي يحفظ القوم على شيء مُشْرِفء فهو رابئٌ» ورَبيئة على 
المبالغة ۰ قال امرژ القيس: 
بَعَفْنَارَبِيئَاً قبل ذلك مُحْمَلا" کذئب العْشّا يمشي الضَّرَاءَ ويئقي" ٠‏ 


نتت أي : آخرجت «ين کي رکه اي: لون هيچ آي: حسن؛ عن 
قتادة *. أي: یبهج من يراه. والبّهجة: الخشن؛ یقال : رجل ذو بُهجة. وقد بَُج 
- بالضم ‏ بَهاجة وبهجة»› فهو بهیج"*. وأنهجني : أعجبني بحسنه. ولمّا وصف 
الأرض بالانبات دلٌ على أنَّ قوله : اهرت َرَت برجع إلى الأرض لا إلى النبات. 
والله اعلم. 


قوله تعالی : و يان آله هو أل وم بحي الموق ون ڪل کي ئو قير 6 


1۳ المّاعة مد ار ریب فبا 


قوله تعالی : ذلك نآ هو َل لما ذکر افتقاز الموجوداتِ إليه وتسخیرها 
على وَفْقٍ اقتداره واختیاره في قوله : یانما الاس إن كُيْرٌ في ریب من مت > إلى 


24 ھەر 


قوله: بهي قال بعد ذلك : ظدَلِكَ پان اه هو لق وان ي المرق ونم ڪل کل کنو 


(۱) معاني القرآن للنحاس ۳۸۱/4 ۰ وقراءة أبي جعفر يزيد بن القعقاع - وهو من العشرة - في النشر 
۲ . وخالد بن إلياس - ويقال: إياس ‏ هو آبو الهيثم العدوي المدني» من رجال التهذیب. 

(۲) في النسخ الخطیة: قبل ذلك مخمصاًء وفي (م): قبل ذاك مخملاً. والمثبت من الدیوان على ما يأتي. 

(۲) دیوان امرئ القیس ص ۱۷۲ ۰ وقال شارحه: الربيء والربيثة: الذي يربأ للقوم» أي: ینظر الصید من 
مکان مرتفع. ومُحْمَّلاً يعني : يُخمل نفسه أي: یسترها ویخفیها. والغضا: شجر. وأخبتٌ الذئاب ما 
كان منشژه ومأواه الغضا. اه. ويمشي الضَرّاء» أي: مستخفیاً فیما يواري من الشجر. الصحاح (ضرا). 

(4) آخرجه عبد الرزاق في التفسیر ۰۳۲/۲ والطبري 10۷/۱ . 

(0) الصحاح (بهج). 


۳۲۹ سورة الحج: الآيات ۱ - 


یی :ولا الا عة لا رب ا وأرک امه كلك من نی ار فنبّه سبحانه وتعالی 
بهذا على أن کل ما سواهء ل mS‏ لانه 
مسخَّرٌ مصرّف. والحقٌ الحقيقيٌ: هو الموجودٌُ المطلّقُ الغننُ المطلق. وأنَّ وجود کل 
ذي وجو عن وجوب وجوده؛ ولهذا قال في آخر السورة: «وأك ما نموت من 
دونه. هو ال4 [الآية: 331" والحق: الموجود الثابت الذي لا يتغيّر ولا يزول» 
وهو الله تعالی. 

وقیل : ذو الحقٌ على عباده. وقیل : «الحقّ» بمعنی: في آفعاله. 

وقال الرَجاج: ازلككافى ی و رقع [المعنى: الأمر ذلك] أي : الامر ما 
وصف لکم وبين .يان َه و لل أي : أن الله هو الحقّ. قال: ويجوز أن يكون 
«ذلك» نصبا ؛ أي: فَعَلَ الله ذلك بأنه هو الحق(. 


وات ي آلنوق» أي : بانه و ڪل کل کنو 
أراد .ود اه ءايه عطفٌ على قوله : ولك و ده هو اَن من حيث اللفظء 
ولیس عطفاً في المعنی؛ إذ لا یقال : فَعَل الله ما ذُكر بأنَّ الساعة آتيةٌء بل لابدٌ من 
اا ا أي : ولیعلموا أن الساعة آتيةٌ لا ربب فا أي : لا شكٌ. 


واک ال ه يبعت مُن في القبور يريد للثواب والعقاب. 


قرب ر أي : وبأنه قادرٌ على ما 


٠. 


4 سم عي کے عي 2 
لد بر كر دا هلک ول كت م 
و 9 


0 4 - ع زرو سيم مہ 
بص ت 3 د ۳ خرى ونذیقه دوم ليم عدا 
و 5 206 همم 2 مور ات بر 
سرد 9 ذلك يما قدمت يداك وان أ لس بظللر بظلم للبید © 4 


قوله تعالى: وین الاس من محر فى اله د يت عار ولا ُلك ولا كت شیر أي : 
یر بين الحُمبَة. نزلت في اضر بن الحارث”". وقيل: في أبي جهل بن هشام؛ قاله 
(۱) ذكر المصنف هذا الكلام أيضاً في كتاب الأسنى ص۱۸۸ نقلاً عن ابن الحصار. 


42 معاني القرآن للزجاج 1۱۳/۳ > وما سلف بين حاصرتین منه. 
(۳) ذکره الماوردي في النكت والعیون ۹/4 عن الكلبي. 


سورة الحج: الآيات ۸ . ۱۰ ۳۳۷ 


ابن عباس *. والمُعْظم على أنّها نزلت في النضر بن الحارث كالآية الاولی"۰۲۳ فهما 
في فریق واحد» والتکریر للمبالغة في الذمٌ» كما تقول للرجل تذمه وتوبّخه: آنت 
فعلت هذا! آنت فعلت هذا! ویجوز أن یکون التکریر لأنه وصمّه في کل آيةٍ بزيادة» 
فکأنه قال : إِنَّ النضر بن الحارث یجادل في الله بغير علم» ويتّبع کل شيطانِ مّريدء 
والتضر بن الحارث یجادل في الله من غير علم ومن غير هُدّی وکتاب منیر؛ لیضل 
عن سبیل الله» وهو کقولك: زیذ يشتمني وزيدٌ يضربني» وهو تكرارٌ مفیذ؛ قاله 
القشيري. 

وقد قيل: نزلت فيه بضع عد عَشْرَة آية. فالمراذ بالآية الأولی: انکازه البعثٌ» 
وبالثانية : انکاژه النبوّة وأنَّ القرآن منزلٌ من جهة الله. وقد قيل: كان من قول النضر 
ابن الحارث: إِنَّ الملائكة بناثٌ الله وهذا جدالٌ في الله تعالى. 

لامَنْ» في موضع رفع بالابتداءی والخبر في قوله : «ومنّ الناس» .ان عطنه.ه 
نع تال وا عار مسي E‏ روم او عانق اله قال بش 
اقفر بت العازته لو صتفة مسا وا و الي الک دوه فول الف هت ان 
التقدیر : وین الناس من یجادل في الله بغير علم ثاني عِظفه» أي: مُعْرضاً عن الذّكر؛ 
ذکره النحاس (۶) ۱ 

وقال مجاهد وقتادة: لاوياً عنقه كفراً. ابن عباس: مُعُرضاً عمًا يُذْعَى إليه 


را :وال راك 


() ذكره الزمخشري في الكشاف ۱/۳ . 

(۲) يعني الآية (۳) من هذه السورة» وينظر ما سلف ص ۳۱۲ من هذا الجزء . 

(۳) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير 4۰۵/۰ عن مقاتل. 

(4) في إعراب القرآن ۰۸۸/۳ وقول الفراء في معاني القرآن ۲۱۱/۲ ۰ وفيه: ثانياً عطفّهء بدل: ثاني 
عطفه. 


)0( أخرج هذه الأخبار بنحوها الطبري 41۹/۱1 - 4۷۰ . 


۳۳/۸ سورة الحچ: الآيات ۰۸ ۱۰ 


وروی الأوزاعىٌ» عن مَخُلد بن حسین» عن هشام بن حسان» عن ابن عباس في 
قوله عر وجل : ان عطلفه. يل عن سيل أن قال: هو صاحت البدعة. الميرّد : 
العف : ما انثنى من العنق(؟. 

وقال المفضّل: والعِظفُ: الجانب. ومنه قولهم: فلانْ ينظر في أعطافه» أي : 
في جوانبه”". وعظفقا الرجل : [جانباه] من لَدّنْ رأسه إلى وَرِكَيهه وكذلك عِظمَا کل 
شيء جانباه. ويقال: دَنَى فلا عني عِظفه : إذا أعرض عنك(. 

فالمعنى: أي: هو مُعْرِضٌ عن الحقٌّ في جِدَالهء ومُوَلٌ عن النظر في کلامه» وهو 
كقوله تعالى : وَل كرا گن لر یمه [لقمان:۷]ء وقوله تعالی: لوا رتم6 
[المنافتون:۵]» وقوله: فاعض وکا اة [الاسراء:۰]۸۳ وقوله: دب إل هلي 
يسم [القيامة : ۳۳]. 
۱ لعل عن سل نویه أي : عن طاعة الله تعالی. وقری: (لِيَضِل» بفتح الياء*؟؛ 
واللامٌ لام العاقبت آي يجادل فیضل کقوله تعالی : « لڪ هر عدوا ورا 
[القصص:۸] أي : فکان لهم کذلك. ونظیره: لدا فریق تک ريم سرون . ليكتروا» 
[النحل ٤:‏ 0]. 

َم في لديا زئ آي: هوان ول بما يجري له من الذّكر القبیح على آلسنة 
المؤمنين إلى یوم القيامة» كما قال : ولا ع کل علا هیک الاية [القلم:١٠]»‏ 
وقوله تعالی: بیدا أبى مب وب 6. 


وقیل : الخزي هاهنا : القتل؛ فان النبيّ 4 قتل النضر بن الحارث يوم بدر صَبْراً 


() معاني القرآن لللحاس ۳۸۲/6 ۰ ولم نقف على خبر ابن عباس. 
(۲) اللکت والعیون ٩/٤‏ . 
(۳) الصحاح (عطف) وما سلف بين حاصرتین منه. 


. وهي قراءة ابن کثیر وأبي عمرو. السبعة ص۲۷ ۰ والتیسیر ص۱۳‎ )٤( 


سورة الحع: الآيات ۸ ۱۱۰ ۳۳۹ 


كما تقدّم في آخر الأنفال0"©. 

«ونذِيقة یم عَدَابَ لَلَرِقٍِ»ه أي : نار جهنم .ذلك يما مت يداك أي : 
يقال له في الآخرة إذا دخل النار: ذلك العذابٌ بما قدّمث يداك من المعاصي والكفر. 
وعبّر باليد عن الجملة؛ لأنَّ اليد التي تفعل وتبطشن للجملة. و«ذلك» بمعنى هذاء كما 
تقدّم في أوّل «البقرة»“ 


ر ر سيروم دور سب واف ماج 


قوله تمالی: يس من یبد له عل حرف نزن سا با وان 
2 با تک کے تنیو رک ریم کلت مر مه ند 4۵ 

قوله تعالی: ین yd‏ 
والتمام : انقب عل جهو على قراءة الجمهور اخحسِر)”". زا 
المنافقین. قال ابن عباس : يريد شيبة بنَ ربيعة؛ كان قد أسلم قبل أن بظهر رسول الله يِل 
فا أو ]ليه ار رة 


وقال أبو سعيد الحُذْرِيُ: أسلم رجلٌ من اليهود» فذهب بصره وماله [وولده] 
فتشاءم بالإسلام» فأتى النبی و فقال: أَقِلْني! فقال: (إِنَّ الإسلام لا یقال» فقال: 
ثّي لم أصب في ديني هنا خيراً؛ ذهب بصري ومالي وولدي! فقال: «يا يهوديّ 
إل الاسلام يَسْبِكُ الرجال كما تَسْبِكُ النار عبت الحدید والفضة والذهب». فأنزل 
الله تعالی : #وين الاس من يعبد الله عل حرفي . 


.۹۰- ۸٩ و‎ ۲۳/۱۰ )۱( 

. ۲۲/۱ )۲( 

(۳) |عراب القرآن للنحاس ۸٩/۳‏ . 

(5) لم نقف عليه. 

(۰) أسباب النزول للواحدي ص۳۱۷ وما سلف بين حاصرتين منهء وأخرجه ابن مردويه كما في تخريج 
أحاديث الكشاف لابن حجر ص ۱۱۲ ۰ قال ابن حجر : إسناده ضعيف. 
وأخرجه العقيلي في الضعفاء 774/7 من حديث جابر 2# ولم يذكر فيه نزول الآية» وفي إسناده عنبسة 
ابن سعيدء قال الحافظ في تخريج أحاديث الكشاف: وعنبسة ضعيف جدًا. 


۳۳۰ سورة الحج: الآية ١١‏ 


وروی إسرائيل عن آبي خصین» عن سعید بن جبیر» عن ابن عباس قال: «ومن 
الناس من يعبد الله على حَرْف» قال: كان الرجل یِمَدّم المدينة» فان وَلَدَتْ امرأته 
غلاماً نيجت خیله قال : هذا دِینْ صالح» وان لم تلد امرأته ولم تج خیله قال: هذا 

(N) ۶‏ 
دين سوء ۰ 

وقال المفسرون: نزلت في آعراب کانوا يَقْدَمونَ على النبي 6 فیسلمون» فان 
نالوا رخاء أقامواء وان نالتهم شدَّةٌ ارتدوا". 

وقیل : نزلت في النضر بن الحارث. وقال ابن زيد وغیره: نزلت في المنافقین ". 

ومعنی عل حرف : على شك ؛ قاله مجاهد وغیره*: و حقيقته : أنه على ذ ضعفب 
في عبادته» كضعفي القائم على حرفي مضطرب فيه. وحرفُ کل شيء: طْرَفهِ وشفیزه 
وات ومنه حرف الجبل» وهو أعلاه المحدّد. 

وقیل: «على حرف» أي: على وجه واحد» وهو أن يعبده على السراء دون 
الضرّاء؛ ولو عبدوا الله على الشكر فى السّراء» والصبر على الضراءء لَمَا عبدوا الله 

وقیل: «على حرف»: على شرط. وذلك أنَّ شيبة بن ربيعةً قال للنبئ #6 قبل أن 
يظهر آمره: ادع لي ربّك أن يرزقني مالاً وإبلاً وخيلاً وولداً حتى أُومِنَ بك وأعدلٌ إلى 
دينك» فدعا له» فرزقه الله عر وجل ما تمنّى» ثم أراد الله عزَّ وجل فتنته واختباره 
وهو أعلم بهء فأخذ منه ما كان رَزَّقه بعد أن أسلم فارتدٌ عن الاسلام فأنزل الله 
تبارك وتعالى فيه: وين الاس من یعبد له ع حرف يريد: على شرط. 
(۱) أخرجه البخاري (4۷۲). 
(۲) ينظر هذا القول وما ورد فيه من أخبار في تفسير الطبري 1۷۲/۱۲ - 1۷ . 


(۳) أخرجه عن ابن زيد الطبري 176/١5‏ . 


)٤(‏ آخرجه الطبري ۷۳/۱۲؛ و 515 عن مجاهد وقتادة. 


سورة الحج: الآيات ۱۱ - ۱۳ ۳۳۱ 


وقال الحسن : هو المنافق یعبد الله بلسانه دون قلله(؟؟. 

وبالجملة؛ فهذا الذي یعبد الله على حرف ليس داخلاً بكليّته» وبين هذا بقوله: 
وین سا : : صحةٌ جسم ورَخاء معيشْةٍ» رضي وأقام على دینه ون سابل 
ف أي : لاك ذلك سا تخیر وام عل رو فرجع إلى 
وجهه الذي كان عليه من الكفر. 

خير ریا ره كلك هو اران امین لمن قرأ مجاهد وحمید بن قيس 
الاعرج" والژهري وابن أبي إسحاق» وروي عن یعقوب: «خاسِرٌ الدنيا» ‏ بالف" _ 
نصباً على الحال» وعلیه فلا یوقّف على : «وجهه». وخشرائه الدنیا با لا حص له في 


غنيمة ولا ثناء» والآخرةً بأن لا ثوات له فیها. 
قوله تعالى: يدعو من دون اله ما لا يضم وما لا ينعم لاک هو 
سل ابید © » 

ج16 يمل ج77 ی 
الذي لا ينفع ولا يضر .دنک هر سل ابید 00000 الطويل. 

۳ 0 0/1 فا موم چم 

قوله تعالی: يدعو لمن ضرم أرب ین نفو نس المول ونس ار 48 

ل ا 


5 یعبد""؟ من ضره أدنى من تَفْعِه أي : في الآخرة؛ لأنه بعبادته دخل النار» ولم ير منه 


. ۲۷۷/۳ ذكره البغوي‎ )١( 

(۲) في النسخ: والاعرج بالواو» والصواب ما آثبتناه. ینظر معاني القرآن للفراء ۲۱۷/۲ ۰ وتفسیر الطبري 
۲ والمحرر الوجیز ۱۰/4 . 

(©) القراءات الشاذة ص ۹4 ۰ والمحتسب ۷۵۹/۲ عن مجاهد وحمید بن قيس» وتفسیر البغوي ۲۷۷/۳ عن 
یعقوب. والقراءة المشهورة عنه - وهو من العشرة - کقراءة الجماعة. 

( في معاني القرآن ۲۱۸/۲ . 


() في (م): یدعو. 


۳۳۲ سورة الحع: الاية ۱۳ 


نفعاً أصلاًء ولکنه قال : «ضه آقرب من نفعه» ترفیعاً للکلام» کقوله تعالی: وتا و 
کم مل هُدَّى أو في کل میب [سبا :»۲]. 

وقیل : یعبدونهم تَوَهُمَ آنهم یشفعون لهم غداًء كما قال الله تعالی : «رمَبدرت 
ين ڈو َو ما لا رهم ولا یمهم رورم ھول شعو عند نوک [يونس :18] وقال 
تعالی : ما هم إلا لیوا آله رلح [الزمر:۳]. 

وقال الفرّاء والکسائی والزجاج: معنی الکلام القسم والتأخیر» أي: يدعو والله 
من لَضَره" أقربُ من نفعه. فاللامٌ مقدّمةٌ في غير موضعها. و«مّن» في موضع نصب 
ب«يدعو»»ء واللامٌ جوابٌ القسّم. واضوه» مبتدأ. و«أقُرَبُ» خبره". وضعّف 
النحاس”” تأخيرٌ اللام وقال: وليس للام من التصرّف ما يوجب أن يكون فيها تقدیم 
ولا تأخیر. ۱ 

قلت : حى اللام التقديم» وقد تور ؛ قال الشاعر : 
خاني لانتومتن جرب ماله ينل العآاء ويُكرمالأخوالا 

أي : لخالي أنت» وقد تقدم*. 

النحاس : وحکی لنا علی بن سلیمان عن محمد بن يزيد قال: في الکلام حذفٌ» 
والمعنی: يدعو لمّن ضرهء أقرب من تَفْعِه الها؛ قال النحاس : وأحسِبٌ هذا القول 
غلطاً على محمد بن يزيد؛ لأنه لا معنى له لأنَّ ما بعد اللام مبتدأًء فلا يجوز نصبٌ 
إله» وما آحیب مذهبٍ محمد بن يزيد الا قول الأخفش» وهو أحسنٌ ما قيل في الآية 


5 ۳ 03 : 
عندي» والله أعلم؛ قال : ایدعو» بمعنی بقول» وامن» مبتدا وخبره محذوف» 


(۱) في (د) و(م): لمن ضرهء وهو خطأ. 

(۲) ينظر معاني القرآن للفراء ۲۱۷/۲ ۰ وللزجاج ۳/ ٠٠١‏ ۰ وإعراب القرآن للنحاس ۸٩/۳‏ ۰ ومشكل 
إعراب القرآن لمكي ۸۷/۲ . 

(۳) في إعراب القرآن ۸۹/۳ . 

(5) ص45 من هذا الجزه. 


سورة الحج؛ الآية ۱۳ ۳۳۳ 


والمعنی : یقول: لمَن ضرّه آقرب من نفعه له" 

قلت : وذکر هذا القول القُّسَيْرِيُ ‏ رحمه الله عن الزجاج" والمهدوي عن 
الأخفش» وکتّل إعرابه فقال: «یدعو» بمعنی يقول» وامّن» مبتدأء وفضوه" مبتدً 
ان و«أقرت» خبره والجملةً صله «مّن»۰ وخبرٌ «مّن» محذوفء والتقدیر : یقول 
لمن ضره آقرب من نفعه له وله قول عنترة: 
يدعون عَنْكَرٌ والرّماح كأنها أشطانْ بغر في لبانالأئقم" 

قال القشيريٌ: والكافر الذي يقول: الصنم معبودي» لا يقول: ضَره أقربُ من 
نفعه» ولكن المعنی: يقول الكافر: لمّن ضره قرب من تَفْعِه ‏ في قول المسلمين - 
معبودي وإلهي. وهو كقوله تعالى : أيه سار آنع لا ری [الزخرف:45]؟ أي: يا 
أيها الساحرٌ عند أولئك الذي يدعونك ساحراً. 

وقال الزجاج : يجوز أن يكون «يدعو» في موضع الحال» وفيه ها محذوفة» 
آي : ذلك هو الضلالٌ البعید یدعوه. أي: في حال دعائه إياه» ففي «يدعو» هاءٌ 
مضمّرٌ» ویوقف على هذا على «یدعو» وقوله: امن ره فرب من نفیه» کلام 
مستأنّف مرفوع بالابتدای وخبزه: الَبِئْس الْمَولّی»* ومذا لأنَّ اللام للیّمین 
والتوکید» فجعلها أَوّلَ الکلام. 


قال الزجاج”” : ویجوز أن یکون «ذلك» بمعنی الذي» ویکون في محل النصب 


(۱) إعراب القرآن للنحاس ۸۹/۳ ۰ وقول الأخفش سعید بن مسعدة في معاني القرآن له ۱۳9/۲ - ۱۳۱ . 

(۲) في معاني القرآن له ۱۱/۳ . 

(۳) معاني القر آن للزجاج 417/7 ۰ والبیت من معلقة عنترة» وهو في دیوانه ص۲۹ . قوله : یدعون عنتر» 
قال النحاس في شرح المعلقات ۳/۲؛ : الاجود فيه فتح الراءء والاشطان جمع شطن: وهو حبل البثرء 
واللبان : الصدر. 

. 4۱۷/۲ وذکر هذا القول أيضاً الفراء في معاني القرآن‎ ۰ 4۱٩ - 4۱۵/۳ معاني القرآن للزجاج‎ )٤( 

(0) في معاني القرآن ۱۱/۳ . 


۳۳۶ سورة الحع: الاية ۱۳ 


بوقوع «یدعو» عليهء أي : الذي هو الضلال البعید يدعوء كما قال : وما تاک 
یاف يَمُوسَىْ» [طه:17] آي : ما الذي ثم قوله: «لمّن ضوه» كلامٌ مبتدأء 
و«لبئس المولی» خبر المبتدأء وتقديرٌ الآية على هذا: يدعو الذي هو الضلال البعید» 
قدّم المفعولَ وهو الذي» كما تقول: زيداً يَضربٌ» واستحسنه آبو عل" . وزعم 
الرْجَاحُ أن التخویین أغفلوا هذا القول» وأنشد: 
عَدَسنْ مالعبّاوٍعليك|إمارةٌ نَجَوْتٍوهذا یلین عبت 

أي: والذي. 

وقال الزجّاجٍ أيضاً والمَّرّاء: يجوز أن يكون «يدعو» مكررةً على ما قَبْلّهاء على 
جهة تكثير هذا الفعل الذي هو الدعاء ولا تعذّیه إذ قد عدَّيتهِ الا أي: يدعو من 
دون الله ما لا ينفعه ولا یضره يدعو. مثل : ضربتٌ زيداً ضربت. 

[وقيل: معناه: يدعو لَمَن ضره أقرب من نفعه يدعو] ثم حذفت يدعو الآخرة 
اکتفاء بالأولی"*. 

قال الفراء: ویجوز: الِمَنْ ضَره" بکسر اللام» أي: يدعو إلى من ضره آقرب ین 
تَفْعِه قال الله عر وجل : بان ریک أي تایه [الزلرلة:٠]‏ أي : الیها(. 

وقال الفرّاء أيضاً والمّمّال : اللامُ صلةء أي : يدعو من ضره قرب من نفعه» أي: 


() کذا في النسخ. وفي معاني القرآن للزجاج: ما التي. 

(؟) ذکر کلامه مطولاًالطبرسي في مجمع البيان ۸۳/۱۷ - ۸۵ . 

(۳) معاني الق رآن للزجاج ۳/ ۲۱۷ > والبیت ليزيد بن مفرغ الحميري» وهو في دیوانه ص۱۱۵ ۰ وسلف 
14/۲ . 

)٤(‏ معاني القرآن للفراء ۲ بنحوه» وذكره الطبرسي في مجمع البيان ۸٩/۱۷‏ عن أبي علي. ولم نقف 
عليه في معاني القرآن للزجاج. 

(0) تفسير البغوي ۲۷۷/۳ ۰ وما سلف بين حاصرتين منه. 

(7) معاني القرآن للفراء ۲/ ۲۱۷ ۰ وإعراب القرآن للنحاس ۸٩/۳‏ . ولا يقرأ بهذا الوجه كما ذكر الفراء. 


سورة الحج: الآيات ۳ 2 ۱۵ ۳۳۵ 


يعبله. وكذلك هو في قراءة عبد الله بن مسعود". 


مور 


المشبر که آي : المعاشر والصاحب 


fol مر‎ 


یس المول» آي : في التناض ۲ ولس 
والخلیل. مجاهد : يعني الوئن"". 


توله تعالی: إن نجل الْذِينَ منوا عدوأ ألصَلِحَتِ َنَت رى من 
لع ل مع یی وگ ے مر مه 
تحبا آلانهدر إِنَ الله یل ما برید © »© 


7 م 2 موه رض رہ 
ص 


قوله تعالى: ##إنَ الله يِدَخْلُ الذين عامنوا وعملوا لصلِحَتِ جَنَّتٍ ری من تا 
ره لمّا ذكر حال المشركين وحال المنافقين والشیاطین؛ كر حال المؤمنين في 
الآخرة أيضاً .لن هبل ما بريد أي : يئيب من يشاء وا قاد فللمؤمنين 
الجنةٌ بحكم وَعْدِه الصَّدْقِ وبفضله وللكافرين النارٌ بما سبق من عدله لا أنَّ فِعْلُ 
الربٌ معلل بفعل العبيد. 


. مر سر رع > > موم مور فود رمي 2 همم 
قوله تعالى: #من کات بظن أن أن ينصره الله في الدنيا والاخرة فليمدد سيب 


مر ص مس و جرع ہے سجر لإ رہ وء سا س2 
اک السماء ثم لقع فينظر هل يذهب كيدم 
قوله تعالى: من کات ین أن آن بضر له في لديا خر لد يسبب إل 


ت 


الس قال آبو جعفر التحاس: من خسن ما قيل فيها : إن المعنى: مَنَ كان يظنٌ أن 
لن ينصر الله محمداً ۲*1 وأنه يتهيأ له أن يقطع النصر الذي أوتيّه طلیمدد سب رل 
سمه أي : فليطلْبٍ حيلةً بصل بها إلى السماء ثم يفلم أي: ثم ليقطع النصر إن 
تهيّأ له بر هل يذه كيْدُم» وحیلثّه ما يَعيظه من نصر النبی . والفائدةٌ في 
الكلام أنه إذا لم يتهيأ له الكيدٌ والحيلة بأن يفعل مثلّ هذا لم يَصِلْ إلى قطع النصر"*. 


)١(‏ معاني القرآن للفراء ۲/ ۲۱۷ ۰ والقراءة عند ابن خالويه في القراءات الشاذة ص۹۶ دون نسبة. 
(۲) في (ظ): أي الناصر. 

(۳) أخرجه الطبري 1۷۷/۱۲ . 

)٤(‏ بعدها في (ظ): في الدنيا. 

(۵) إعراب القرآن للنحاس ٩۰/۳‏ . 


۳۳۹ سورة الحع: الآية ۱۷۵ 


وكذا قال ابن عباس : إن الكناية في «ينصره الله ترجع إلى محمد كل . وهو وان 
لم يَجْرِ ذِكْرٌه فجميمٌ الكلام دالٌ عليه؛ لأنَّ الإيمان هو الایمان بالله وبمحمدٍ ب" 
والانقلابٌ عن الدّين انقلابٌ عن الدّين الذي أتى به محمد يِ. أي : مَن كان يظنٌ 
ممن يعادي محمداً کل ومّن يعبد الله على حرف أنَا لا ننصر محمداًء فَلْيفعَلٌ كذا وكذا. 

وعن ابن عباس أيضاً : أن الهاء تعود على «مَن* والمعنی: من كان يظنٌ أنَّ الله 
لا يرزقه فليختنق» فليقتل نفسه”"؛ إذ لا خير في حياةٍ تخلو من عون الله. والنصرٌ 
على هذا القول الرزق؛ تقول العرب: مَن ينصرني نصره الله. أي: مَن أعطاني أعطاه 
الله. ومن ذلك قول العرب: أرضٌ منصورة» أي: ممطورة؛ قال الفُحسیْ*: 
وك لا تعمطي اشراً قوق حقّه ولا تملك السو" الذي العيث ناصوه 


وکذا روی ابنْ آبي نجیح عن مجاهد قال : ومن کات رطن آن ن : بنصره صر نی أي : 
لن یرزقه ". وهو قول أبي عبيدة”". 
وقیل : إنَّ الهاء تعود على الدّين» والمعنی: مَن كان یِظن أن لن ینصر الله دینه. 
0 سب أي : بحبل. والسببٌ: ما يُتوصّل به إلى الشيء .رل 
یه : إلى سقف البيت. ابن زيد: هي السماء المعروفة©. 


وقرأ الكوفيون: م یلع بإسكان اللام۳. قال النحاس”''2: وهذا بعيدٌ في 


. 480/١5 آخرجه الطبري‎ )١( 

(۲) في (ظ): لأن الإيمان بالله إيمان بمحمد 5ل 

)۳( آخرجه الطبري ٤۸١ - ٤۸١/٠١‏ ۰ والسماء على هذا القول هي سقف البیت» كما جاء في خبر ابن 
عباس. 

)€( اضطرب الاسم في النسخ» > والمثبت من تفسير الطبري ۰4۸۰/۱7 والبيت دون نسبة في مجاز القرآن 
۲ والمحرر الوجیز ١١١/٤‏ . 

42 في النسخ الخطية : الشيء. والمثبت من (م) والمصادر. 

(5) آخرجه الطبري 4۸۲/۱۳ . 

(۷) فى مجاز القرآن 11/۲ - 1۷ . 

(۸) آخرجه الطبري مطولاً 4۷۹/۱٩‏ . 

۹ قرأ ورش وأبو عمرو وابن عامر بکسر اللام» والباقون باسکانها. السبعة ص٤۳٤‏ ۰ والتیسیر ص۱۵1 . 

(۱۰) في |عراب القرآن ٩۰/۳‏ . 


سورة الحج: الآيات ۱۵ - ۱۷ ۳۳۷ 


العربية؛ لأن «ثم» ليست مثلّ الواو والفاء ؛ لأنها يُوقف علیها وتنفرد. 
وفي قراءة عبد الله : «فلیقطعه ثم لینظر هل یُذهبن كيذه ما یغیظ»۲. 
قيل : «ما» بمعنی الذي أي: هل يُذهبنَّ كيده الذي یفیظه» فحذف الهاء لیکون 


و 


أخف. وفیل : بمعنى المصدر ای هل يذهبنَّ كيذه غيظه. 


قوله تعالی: «رَكَدَلِكَ نرنه ینت ینتب ن َه یی من برد © » 
قوله تعالى : ودرك آزنته لیم بيت يعني القرآن .واا أل أي : وکذلك 
أن الله «يهدى من یرک علق وجود الهداية بإرادته» فهو الهادي لا هادي سواه. 
قوله تعالى: إن الزن اموأ لین هادا رای لسر والْسجُوس 
َس يكوا وک لله يَنْصِلْ بر بوم یَة لد آله ع کي شم 
تب 49 
قوله تعالی : إن ین اموأ أي : بالله وبمحمدٍ يك وال هاوأ : الیهود؛ 
وهم المنتسبون إلى مل موسی عليه السلام .یوت : هم قومٌ یعبدون النجوم. 
«وَالتصرَ» : هم المنتسبون إلى ملّة عيسى .ظوَالْسَجُوسّ» : هم عَبَدةٌ النيران القائلون 
إن للعالم اصلین: زرا رغ قال قتادة: الادیان ع ا للشیطان» وواحدٌ 
لر وقیل : المجوس في الاصل : التجوس؛ لتدَيّنهم باستعمال النجاسات» 
والميم والنونْ یتعاقبان كالغيم والغين» والایْم والأين. وقد مضى في «البقرة» هذا 
کله مستوئى”" .رات ایک : هم العربُ عَبّدةٌ الأوثان. 


0 و 
۱ 
1 


زک اله فصل بيهم يوم َة آي: يقضي ويّحكم. فللکافرین النارء 


() لم نقف على هذه القراءة عن ابن مسعود ٠#‏ وذكر الفراء في معاني القرآن ۲ ٠»‏ وابن عطية في 
المحرر الوجيز ۱۱۱/۶ أن قراءة ابن مسعود هي : ١‏ ثم لیقطعه». 

(؟) آخرجه مطولاً عبد الرزاق في التفسیر ۰۳۹/۲ والطبري 4۸5/۱۲ ۰ ونسبه السيوطي في الدر المنثور 
لعبد بن حميد وابن أبي حاتم إلا أن لفظه عندهم : والأدیان ستة» خمسة للشیطان» وواحد للرحمن. 

(۳) ينظر ۱۵۸/۲ وما بعدهاء وينظر أيضاً في الكلام عن المجوس ۰1۸۰/۸ و 154/1١‏ . 


۳۳۸ سورة الحج: الایتان ۷ ۱۷۸ 


وللمومنین الجنة. وقیل : هذا الفصل بأنْ یعرّفهم المحقّ من المَبْطل بمعرفةٍ ضرورية» 
والیوم يتميّز المحنٌ عن المبطل بالنظر والاستدلال .لن أله عل کل کنو شيد 
اس ان اه وا اا ا ا اسان 

وقوله: رگ لله يلل ج یز 38 في فو < إن ان ٤َامنواأ»‏ كما 
تقول: إِنَّ زيداً إِنَّ الخيرَ عنده. وقال الفرّاء(۴: ولا يجوز في الكلام: إِنَّ زيداً لد أخاه 
منطلق» وزعم أنه إنما جاز في ا لأنّ في الكلام معنى المجازاة» أي : مَن آمن 
ومن تهوّد أو تتصّر أو صبأء يفصل”" بيهم وحسایهم على الله عر وجل . 

ورد أبو إسحاقٌ”" على الفرَّاء هذا القولٌ» واستقبح قولّه: ا إن زيدا إن 
أخاه منطلق؛ E‏ و«إنَّه تدخل على کل مبتدأ 
فتقول : إن زيداً هو منطلقٌ» > ثم تا تی بان فتقول : : إِنَّ زيداً إنه منطلقٌ ؛ وقال الشاعر: 
إن الخليفةإنَاللهسَيْبَلَهُ سربال عر به تُرْجَى الخواتية 


له 


ر مج وه ير 


له ید لم من في السَّموتِ ومن فى الارض وَالسَّمس 
2000 7 رص وه م و ۳ 2 و ف اداه سس 
للم والتجوم وبال والشجر راب وكدرر من الثاين وكير حى عليه 
م رح ۳ 4 > ج مي سه ر 
ET‏ رم إِنَّ له یفعل ما بت 48 
ام و RE O‏ 
ي: آلم تر بة بقلبك وعقلك. . وتقذّم معنى معنى السجود في «البقرة»"" 00 


(۱) في معاني القرآن ۲۱۸/۲ ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في |عراب ی 

(۲) في معاني الق رآن للفراء» وإعراب القرآن للنحاس: ففصل. 

(۳) هو الزجاج» والکلام في معاني القرآن له ۳/ 4۱۷ ۰ وإعراب القرآن للنحاس ۹۰/۳ ۰ وعنه نقل 
المصنف. 

(8) معاني القرآن للفراء ۲۱۸/۲ ۰ وللزجاج ۱۸/۳ ۰ وأمالي الزجاجي ص 1۲ ۰ والخزانة ۰۳۹4/۱۰ 
والبيت لجریر» وهو في دیوانه بشرح محمد بن حبیب ۱۷۲/۲ برواية: 


يكفي الخليفة أن الله سربله سربال مُلْك به تُرْجى الخواتيم 
(ه) ۳۶/۱ . 


سورة الحع: الآية ۱۷۸ ۳۳۹ 


الجماد في «النحل»"'' .ظوَألشّمسَ» معطوفةٌ على «من»» وكذا مر ولجم رال 
جر وب مكدر تن آناین>. 

ثم قال: وكير حَقَّ مه الَْدَابُ» ومذا مُشْكلٌ من الإعراب» كيف لم ینصب 
لیعطت ما عَمِلَ فيه الفعل على ما عَمِلَ فيه الفعل» مثل : لیب عم ما ألا 
[الانسان: ٩۲۳۱‏ فزعم الكسائيٌ والفرّاء أنه لو نصب لكان حستً؛ ولكن اختير الرفع لأنَّ 
المعنی : وكثيرٌ أبَى السجودء فيكون ابتداء وخبراً» وتم الكلام عند قوله: وڪ 
من ألتا. ويجوز أن يكون معطوفاًء على أنْ يكون السجود: ال والانقياة لتدبیر " 
الله عر وجل من ضَعْفِ وقزة وصحةٍ وسقم وحسن وقبح» وهذا يدخل فيه کل 
ف 
ويجوز أن ينتصب على تقدير: وأهان كثيراً حقّ عليه العذاب» ونحوه. 
وقيل: تم الكلام عند قوله : «والدَواب»» ثم ابتدأ فقال: «وكثيرٌ من الناس» في 
الجنة «وکثیز حقّ عليه العذاب»ء وكذا روي عن ابن عباس أنه قال: المعنى: وكثيرٌ 
من الناس في الجنة وکثیز حّ عليه العذاب؛ ذكره ابن الأنباري(۳. 

وقال آبو العالية: ما في السماوات نجمٌ ولا قمز ولا شم الا يقع ساجداً لله 
حين یغیب» ثم لا ینصرف حتی يؤذن له فیرجع من مطلعه. قال الَعَيري : وورد 
هذا في خبرٍ مسند في حى الشمس» فهذا سجودٌ حقيقيٌ» ومن ضرورته تركيبٌ الحياة 
والعقل في هذا الساجد. 


قلت : الحديث المسند الذي آشار إليه خرّجه مسل وسيأتي في سورة اليس» 


. ۳۳۵/۱۲ )۱( 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ٩۱/۳‏ ۰ وقول الفراء في معاني القرآن ۰۲۱۹/۲ 
() في ایضاح الوقف والابتداء ۷۸۲/۲ . 

(؟) آخرجه الطبري ۱۳ ۸۷ . 


(0) في صحيحه (۱۵۹) من حدیث آبي ذر # مطولا وأخرجه البخاري مختصراً (4۸۰۲). 


۳۶:۰ سورة الحح: الآيات ۷۸ ۰ ۲۱ 


0 


عند قوله تعالی : رامش تخر لِمُسَئَفَرَ اک [الآية :۳۸]. وقد تقدَّم في «البقرة» 
معنی السجود لغة ومعتی. 
فوله ا ومن بین أله هما لم َمَا لَمُ ين مُكْرِمر» أي : من آمانه بالشَّقاء والکفر لا 
قد يَقْدرٌ أحدٌ على دفع الهوان عنه. وقال ابن عباس: إِنَّ مَن تَهاوّنَ بعبادة الله صار إلى 
2 دير rel‏ 


النار .8 إنَّ أله يفْعَلُ ما يسا يريد أن مصيرهم إلى النارء فلا اعتراض لأحدٍ عليه. 
وحكى الأخفش والكسائئٌ والفرّاء : «ومَنْ یهن الله فما له من مُكْرَمٍ؛ أي : إكرام. 


عط رد 2 AE‏ 2 ۳9 


قوله تعالى: هڌان حصان اخصموا فى ری الذي ڪفروا فطمت هم تیاب 
ين أل يصب عن 0 م كيم 6 بضهر و ما فى مر ملل 
3 وم ۶ ارم ادر 0 


قال: م : إن مان شمان 2 حلص تش ل زا نزلت في 


الذين بَرَرُوا يوم بدر: حمزةٌ وعليٌ وعبيدةٌ بن الحارث #› وعتبةٌ وشيبةٌ ابنا ربيعة 
والوليدٌ بن عتبة. وبهذا الحديث ختم مسلمٌ رحمه الله كتابه. 

وقال ابن عباس : نزلت هذه الآياتُ الثلاثُ على النبی بل بالمدينة في ثلائة نفر 
من المؤمنين وثلاثة نفر کافرین؛ وسمّاهم كما ذكر أبو ذر”" 

وقال علي بن أبي طالب 4 : سر ی SR‏ 
القيامة. يريد قصته في مبارزته هو وصاحباه؛ ذکره البخاري"*. وإلى هذا القول ذهب 


(۱) إعراب القرآن للنحاس ٩۱/۳‏ ۰ وكلام الفراء في معاني القرآن له ۲۱۹/۲ » والقراءة بفتح الراء ذكرها 
ابن خالويه في القراءات الشاذة ص٤٩‏ وقال: ذكره أبو معاذ. وهي في المحرر الوجيز ١١/4‏ عن ابن 
أبي عبلة 

(؟) في صحيحه (۰)۳۰۳۳ وهو عند البخاري (79479) و(۳٤۷٤).‏ 

(۳) أخرجه النحاس في الناسخ والمنسوخ ٩۰۹/۲‏ . 

)6( في صحیحه (۳۹۱۵) و(۳۹۲۷). 


سورة الحج: الآيات ۱٩‏ ۰ ۲۱ ۱/9 


هلال بنْ يساف وعطاء بن يسار وغیرهما؟. 

وقال عكرمة : المراد بالخصمین : الجنةٌ والنار؛ اختصمتاء فقالت النار : خلقني 
لعقوبته. وقالت الجنة: خلقني لرحمته”". 

قلت: وقد ورد بتخاصّم الجنة والنار حديثٌ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يل : 
«احتيّنت الجنةٌ والنا فقالت هذه: َدخلْني الجبّارؤن والمتكبّرون» وقالت هذه: 
يدخلني الضعفاء والمساكين» فقال الله تعالى لهذه: أنتِ عذابي أعذَّبُ بكِ مَن أشاءء 
وقال لهذه: أنتِ رحمتي أَرْحَم بك من أشاء» ولكلّ واحدةٍ منكما ملؤها». خرّجه 
البخاري ومسلم والترمذي وقال: حدیث حسنْ صحيح”". 

وقال ابن عباس أيضاً : هم أهلُ الکتاب؛ قالوا للمؤمنين: نحن أَوْلّى بالله منكمء 
وأقدمُ منكم كتاباء ونبيّنا قبل نبیکم. وقال المؤمنون: نحن أحقٌ بالله"* ما بمحمدٍ 
وا بنبيّكم وبما أنزل إليه من کتاب"؟۰ وأنتم تعرفون نبيّنا وتركتموه وكفرتم به 
حَسَّداً. فكانت هذه خصومئهم» وأنزلت فيهم هذه الآية. وهذا قول قتاد:(؟. 

والقول الأول أصح» رواه البخاري ع خجّاج بن مِنْهالِء عن هُشَيْمِه عن أبي 
هاشم عن أبي مِجُلَزء عن قيس بن غباد» عن آبي ذر» ومسلمٌ عن عمرو بن زُرَارة» 
عن هشیم "". ورواه سليمان التيميٌ عن أبي مجلز» عن قيس بن عُبادء عن علىٌ قال : 


)۱( أخرج قولهما الطبري ٤4١ - ٤۹٠/١١‏ . 

(۲) آخرجه الطبري 1٩۳/۱۲‏ . 

(۳) صحیح البخاري (۰)4۸۵۰ وصحیح مسلم (۲۸4۷) وسنن الترمذي (۰)۲۵۷۱ وهو في مسند أحمد 
(۷۷۱۸). 

۰4۹۱/۱۲ بعدها في (د) و(ز) و(م): منکم والمثبت من باقي النسخ» وهو موافق لما تفسیر الطبري‎ )٤( 
. ۲۸۰/۳ وتفسیر البغوي‎ 

(۵) في تفسیر الطبري وتفسیر البغوي: وبما آنزل الله من کتاب. 

(7) ذکره البغوي ۲۸۰/۳ . 

(۷) صحیح البخاري )٤۷٤۳(‏ وصحیح مسلم (۰)۳۰۳۳ وسلف في بداية تفسیر الآية. 


۳:۲ سورة الحج: الآيات ۱۹ - ۲۱ 


فینا نزلت هذه الاية وفي مبارزتنا يوم بدر «هذان حَصَمَانِ توا في ریم » إلى قوله : 
«عذاب الحرینِ > . 

وقرأ ابن کثیر : #هذانْ خصمان؟ بتشدید النون من «هذان»۴) 

تَأوَّلَ الفرّاء ۱ الخضمین على آنهما فریقان هل دیتین» وزعم أنَّ الخصم 
الواح المسلمونء والا خر الیهودُ والنصاری اختصموا في دين ربّهم؛ قال : فقال: 
«اختصموا» لانهم جَمُعْ» قال: ولو قال: «اختصما» لجاز. قال النحاس"**: وهذا 
تأویل مَن لا درب ** له بالحدیث ولا کیب أهل التفسیر؛ لأنَّ الحدیث في هذه الآية 
مشهورٌء رواه سفيان النَؤْريُ وغيره عن أبي هاشم» عن أبي مِجُلَره عن قيس بن عباد 
قال: سمعث أبا در يُقسم قَسَماً: اد هذه الآية نزلت في حمزةً وعليٌ وعبيدة بن 
الحارث بن عبد المطلب» وعتبة وشيبة ابني ربيعة والوليد بن عتبة. وهكذا روى 
أبو عمرو بن العلاء عن مجاهد عن ابن عباس 

وفیه قول رابع : انهم المومنون كل والکافرون كلهم من أي ملو کانوا؛ قاله 
مجاهد والحسن وعطاء بن آبي رَبَاح وعاصم بن أبي النَجُود والکلبی"*. وهذا القول 
بالعموم یجمع المنرل فیهم وغیرهم. 

وقیل : نزلت في الخصومة في البعث والجزاء؛ إذ قال به قوم وأنكره قوم“ 


)١(‏ صحیح البخاري (۳۹۲۵) و(۰)۳۹1۷ وسلف في بداية تفسیر الآية. 

(۲) السبعة ص٥٤‏ ۰ والتیسیر ص۹۵ . 

(۳) في معاني القرآن ۲۱۹/۲ - ۲۲۰ ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في |عراب القرآن ۹۱/۳ ۰ 
(4) في |عراب القرآن ٩۱/۳‏ . 

(۵) في (د) و(م) : دراية. 

(0) |عراب القرآن للنحاس ٩۱/۳‏ ۰ وسلف تخریج خبر ابن عباس في بداية تفسیر هذه الآية. 

(۷) آخرج قولهم الطبري 1۹۲/۱۱ . 


(۸) أخوجه الطبري 1٩۲/۱7‏ بنحوه عن مجاهد. 


سورة الحج: الایات ۳۱-۰۹ TEY‏ 


عر و 


اا کرو يعني من الفرق الذين تقدّم ذكرهم طفُيِمَتْ کم اب ين ره 
أي : خيظث وسُوّيت» وشبّهت النار بالثياب لأنها لبامسٌ لهم كالثياب. 

وقوله : «قُيلْعَتَ»> أي : تُقطّع لهم في الآخرة ثيابٌ من نار؛ وذکر بِلَفْظٍ الماضي 
لأنَّ ما كان من آخبار الآخرة فالموعودُ منه کالواقع المحمقّق؛ قال الله تعالی : رَد 
ال اه بلمیمی این مر َأنتَ فلت لاس [الماندة:۱۱۹] أي : یقول الله تعالی. ویحتمل 
أن يقال: قد أُعِدَّت الآنَّ تلك الثيابُ لهم لیلبسوها إذا ارو زر زاره 

وقال سعید بن جبیر : «من نار؟: من نحاس» فتلك الثياب من نحاس قد آذیبت» 
وهي السرابيل المذكورة في «قظر آنٍ»( ولیس في الآنية شي؛ إذا حَمِيَ یکون أشدّ 
حرا ۱ 

وقيل : المعنی: أن النار قد أحاطت بهم كإحاطة الثياب المقطوعة إذا لبسوها 
عليهم» فصارت من هذا الوجه ثياباً لأنها بالإحاطة كالثياب» مثل : وجل ال 
لاسا [البا:١٠].‏ 

يصب ين هوق ويم ايم أي : الماء الحارٌ المُعَّلّى بنار جهنّم. وروی 
الترمذي عن أبي هريرةً عن النبيّ 6 قال: «إنَّ الحميم لَيُصَب على رؤوسهم» فينفذ 
الحميم حتى يَخُنْْص إلى جوفه» فِيَسْلِتُ ما في جوفه حتى يَمْرُق من قدميهء وهو 
الصَّهْرء ثم يعاد كما كان». قال: حديثٌ حسنٌّ صحيحٌ غریب" . 
«يصَهَرٌ» : يذاب بو ما فى طونج والصّهر: إذابة السَّحُم. والصّهارة: ما 


» 7١ص والقراءة أعلاه في القراءات الشاذة‎ ]5٠ يعني قوله تعالى: سيهر من رانک [إبراهيم:‎ )١( 
. ۱۷۲/۱۲ والمحتسب ۳۹۲۱/۱ ۰ وسلفت‎ 

(۲) آخرجه الطبري 554/١5‏ دون قوله: فتلك الثیاب من نحاس قد أذيبت وهي السرابیل المذكورة في 
قطر آن. وأورده دون هذه العبارة أيضاً البغوي ۲۸۰/۳ . 

(۳) سنن الترمذي (۰)۳۲۵۸۲ وأخرجه أيضاً احمد (۰)۸۸18 والطبري 4۹۵/۱1 ۰ وفیهما: فینفذ 
الجخمجمت بدل: فینفذ الحمیم. 


:۳ سورة الحج: الآيات 1١9‏ ۲۱ 


ذاب منه؛ یقال : صَهَرْت الشيء فانصهر. أي: أذبتُه فذاب» فهو صهیر. قال ابن 
آحمر یصف فرح قَطاةٍ: 
روئ لشن القن في ا ف تضهره الشمس فماینصّه را 

أي : تذيبه الشمس فيصبر على ذلك. 

« ولو الود أي : وتحرّق الجلود أو تشوی الجلود؛ فان الجلود لا تذاب» ولكن 
شم في کل شيء ما لی به» فهو كما : تقول : أتيته فأطعمني ثريداً» ي والله ولبناً 
قارصا؛ أي : وسقاني لبنا؛ قال الشاعر: 

نهنا ا و تا 


ووم ممع م ین حدر أي : یضربون بها ویدفعون الواحدة مِفْمَع ویمع 
اا ان يُضرب به على رأس الفيل. وقد قَمَعنّه : إذا ضربّه بها. وقمعته 
وافمعته بمعتى» أي: قهرثه وأذْللتُه فانقمع. قال ابن السکیت: أقمعتٌ الرجل عني 


ی 


إقماعاً : إذا طلم عليك فردَذْتّه عنك. 


وقیل : المَقَامع: المَطارِقٌ» وهي المَرازب أيضاً. وفي الحدیث: «ِيَدِ کل مَلَكِ 
من خَرنة جهنّم مِررَبةٌ لها شعبتان» فیضرب الضرب فيهوي بها سبعین ألفاً»”". وقیل : 
المقامع : سیاط من نار. وسّمّيت بذلك لأنها تَقْمَعٌ المضروب» أي : : تذلله. 


لق الصحاح (صهر) والبیت في تهذیب اللغة ۰۳۱/۱۵ وأساس البلاغة (روي)» واللسان (روي) 
و(صهر) و(لقا) وفیه : اللقی : الشيء الملقى لهوانه» وجمعه ألقاء. وتروي: تسوق إليه المای أي : تصير 
کالراوية. اه. والصفصف : الذي لا نبات فيه» تاج العروس (صفف). 


() في (خ): یذم. 

(۳) هو الحامض من آلبان الإبل خاصة وقیل: القارص: اللبن الذي يَحُذي اللسان فأطلق ولم یخصص 
الابل. اللسان (قرص). 

(4) وعجزه: حتی شَنَّتُ همَّالةٌ عیناها» وسلف ۰۲۹۱/۱ و۳4۹/۷. 

(0) الصحاح (قمع). 


(7) آخرجه ابن المبارك في الزهد (۳۶۰ - زوائد نعيم)» وابن آبي شيبة ۱۷۳/۳ - ۱۷ من طریق رجل من 
بني تميم» عن آبي العوام من قوله مطولا. 


سورة الحح: الآيتان ۲۲ . ۲۳ ۳۶۵ 


قوله تعالی: نما ارادوا أن رجو یبا من عي ايدو فا وذوفوا عاب 
لحرن 48 
قوله تعالى: كلا أرادوا أن را منباکه أي: من النار طأُقِيدُوا نباي 
بالضرب بالمَقامع؛ قال آبو ظبيان: ذکر لنا هم يحاولون الخروج من النار حين 
تجیش بهم وتفوژ؛ فتلقي من فیها إلى أعلى أبوابهاء فیریدون الخروج فتعیدذهم 
اجان إليها بالمقامع ۲۲ 
وقيل: إذا اشتذ غمهم فیها فروا» فَمَّن حلص منهم إلى شُفیرها آعادتهم الملائكة 
فيها بالمقامع» ویقولون لهم : وفوا عدا الْحَْرِيقٍ» آي: المخرق؛ مثل الأليم 
والوجیع. وقیل: الحریق: الاسم من الاحتراق» تحرّق الشيء بالنار واحترق» 
والاسم: الخرقة والحريق”". والذؤق: مماسّةٌ یحصل معها إدراكٌ الطعم» وهو هنا 
توسُعْ» والمراد به (دراکهم الألم. 


ليت منوا وعَملراً اسب جَتّبٍ یی ین 


تخل ٍ 
يها اهر يلت فیا ین آساوم من دعس ول 7 فيه 


ت 


قوله تعالى: فلن أله يِل ان ءامنوا یلوحت جت ری من ا 
انر لما ذكر أحد الخصمين» وهو الكافر؛ ذكر حال الخصم الآخر» وهو 
المژمن. « محر فيها في فیکا ین آماود من دعب امن E‏ والأساور جمع 


(۱) آخرجه الطبري 14۸/۱7 . 

(۲) الصحاح (حرق). 

(۳) وهذا على مذهب من آجاز زيادة «من» ف في الایجاب ینظر آسرار العربية لابي البر کات الانباري 
ص۲۳ ۰ والدرّ المصون ۲۵۲/۸ ۰ وروح المعاني ۱۳/۱۷ . وقیل : هي للتبعیض» أي: بعض 
آساور. وقیل: لبيان الجنس» ذکرهما ابن عطية في المحرر الوجیز ۱۱۵/4 ۰ والسمین في الدر المصون 


. 0/۸ 


۳۶۹ سورة الحح: الآية ۲۳ 


آسورت وأسورة واحدها یوار وفیه ثلاث لغاتٍ: ضمٌ السین» وگشْرها؛ وإسوار”". 

قال المفسّرون: لما كانت الملوك تلبّس في الدئیا الاساور والتیجان» جعل الله 
ذلك لأهل الجنة» وليس أحدٌّ من أهل الجنة إلا وفي يده ثلاثةٌ أسورة: سِوارٌ من 
ذهب» وسوارٌ من فضة» وسوارٌ من لؤلؤ؛ قال هنا وفي «فاطرا: ین ماود من 
ذهب > [فاطر : ۰]۳۳ وقال في سورة الإنسان: ولوا سار ين سر [الایة: ۲۱]. 

وفي صحیح مسلم من حدیث أبي هريرة : سمعت خليلي ل یقول : بل الجلية 
من المؤمن حيث يبلغ الوضوء»". 

وقیل : تُحَلّى النساء بالذهب والرجال بالفضة. وفیه نظرء والقرآن پرده. 

جرک ترا نافع وابن القَعْقاع وشيبةٌ وعاصمٌ هنا وفي سورة الملائكة : «لؤلؤاً» 
بالنصب"۳ على معنی: ویْحَلُون لؤلؤًء واستدلوا بأنها مكتوبةٌ في جمیع المصاحف 
هنا بالف“ . وکذلك قرأ يعقوبٌ والجَحْدَرِيٌ وعیسی بنْ عمر بالنصب هناء والخفض 
في «فاطر“؛ اتّباعاً للمصحف. ولأنها کتبت هاهنا بألفٍ وهناك بغير ألف"". 
الباقون بالخفض في الموضعين. وكان أبو بكر لا يهمز «اللؤلؤ» في كل القرآن”"". وهو 


(۱) ينظر الصحاح (سور)ء وتهذيب اللغة ۵۱/۱۳ . 

(۲) صحیح مسلم (۰)۲۵۰ وسلف ۳۳۶/۷ . 

(۳) السبعة ص۳۵٩‏ ۰ والتیسیر ص۱۵ عن عاصم ونافع وأما ابن القعقاع - وهو يزيد أبو جعفر - فقد 
قرأ: لُولؤا؛ بابدال الهمزة الاولی واوا ساكنة مدّيّة» وكذلك قرآها آبو بكر شعبة عن عاصم كما 
سیذکر المصنف. النشر ۳۲۹۱/۲ . 

(4) تفسير الطبري 4۹٩/۱۳‏ » والمقنع في معرفة مرسوم مصاحف أهل الامصار للداني ص 4۰ . 

(۵) النشر ۳۲۱/۲ عن یعقوب. 

(5) المقنع للداني ص4۰ ۰ وقد وقع في مصاحفنا بألف في الموضعین» فلیحرر. 

(۷) أي: لُولُواً؛ بإبدال الهمزة الأولى فقط واواً ساكنة مديّة. وكذلك أبدلها أبو عمرو في رواية السوسي» 
غير أنه قرأ بالخفض. السبعة ص4۳۵ » والتيسير ص۱۵۱ ۰ والكشف ۱۱۸/۲ ۰ وذكر ابن عطية في 
المحرر الوجيز ١١15/4‏ عن أبي علي الفارسي قوله: عَْرُهما وتخفيفُهماء وَمَمْرُ إحداهما دون الأخرى 
جائز که وينظر الحجة للفارسي ۲۹۷/۰ - ۲1۸ . 


سورة الحج: الآية ۲۳ ۳:۷ 
ما پستخرج من البحر من جَوْفٍِ الصَّدّف. 

قال القَشيري : والمرادُ ترصيع السوار باللؤلؤء ولا یبعذ أن یکون في الجنة سواژ 
من لؤلؤ مُضمَتٍ''". 

قلت : وهو ظاهِرٌ القرآن» بل نصّه. 

وقال ابن الأنباري: من قرأ : «ولؤلؤ» بالخفض. وَقَفَ علیه ولم يقف على 
الذهب. وقال السجشتانی : مَن نَصَب «اللؤلؤ» فالوقف الكافي: «من ذهب»؛ لأن 
المعنی : وسلو لولوا. قال ابن الانباري : وليس كما قال؛ لأنا إذا حَمَضْنا «اللؤلؤ» 
نسَمّناء على لفظ الاساو واذا نصبناه نسَمُناه على تأویل الأساورء وكأنًا قلنا: 
يحلُون فيها أساور ولؤلؤاً فهو في اللَصب بمنزلته في الخفض» فلا معنی له من 
الأوّل. 

قوله تعالى: اسهم فیها حر أي : وجميع ما یلبسونه من فُرُشهم 
ولباسهم وسُتورهم حريرٌء وهو أعلى ممّا في الدنيا بكثير . 

وروی النّسائيُ عن أبي هريرة: أنَّ النبيّ ة قال: «من لیس الحريرٌ في الدنيا لم 
يبه في الآخرة» ومّن شَرِبَ ب الخمر في الدنيا لم يَشْرَيْه في الآخرة» ومّن شرب في 
آنية الذّهب والفضة لم يشرب بها في الآخرة». ثم قال رسول الله : «لباس هل 
الجنةء وشرابٌ أهل الجنة. وآنيةٌ أهل الجنة»". 

فان قيل: قد سوّی النبىٌ ك بين هذه الأشياء الثلائت وأنه يُحْرَمُها في الآخرة؛ 
فهل یحرمها إذا دخل الجنة؟ قلنا: نعم! إذا لم يتب منها؛ حُرمها في الآخرةء وإِنْ 


)۱ الحلي المصمت: هو الذي لا يخالطه غيره. اللسان (صمت). 

( في إيضاح الوقف والابتداء ۷۸۳/۲ . 

(؟) سنن النسائي الکبری (1۸4۰). وقوله منه: «من لبس الحریر في الدنیا لم يلبسه في الآخرة» آخرجه 
أحمد (۲۰۶۱) (۱۱۹۸۵) (15114)ء والبخاري (084) (۵۸۳۲) (۵۸۳۳) عن عمر وأنس وعبد الله بن 
الزییرج4 وأخرجه مسلم (14 ۰ (۱۱) و(۰۷۳ ۰ و(۲۰۷4) عن عمر وأنس وأبي أمامة 4. 


۳۶۸ سورة الحج: الاية ۲۳ 


ا ا 111 ي 
دخل الجنة؛ لاستعجاله ما حرّم الله عليه في الدنيا. 

لا يقال: إنما یرم ذلك في الوقت الذي یعذّب في النارء أو بطول مُقامِه في 
الموقف. فأمًا إذا دخل الجنةً فلا؛ لأنَّ حِرْمانَ شيء من لذّات الجنة لمن كان في 
الجنة نوع عقوبة ومؤاخذةء والجنةٌ ليست بدارٍ عقوبة» ولا مؤاخذةً فيها بوجه. 

فا نقول: ما ذكرتموه محتملٌ» لولا ما جاء ما يدفع هذا الاحتمال ويره من 
ظاهر الحدیث الذي ذکرناه وما رواه الأئمة من حديث ابن عمر عن النبيّ 45 : امن 
شرب الخمر في الدنیا ثم لم يتب منهاء خرمها في الآخرة”". والاصل التمسك 
بالظاهر حتى یرد نص يدفعه» بل قد ورد نص على صحة ما ذكرناه» وهو ما رواه 
أبو داود الظيَالسئيُ في «مسنده»: حدّثنا هشام» عن قتادةٌ» عن داود السراج» عن 
أبي سعيد الخُدْرِيٌّ قال: قال رسول الله #: «من لبس الحريرٌ في الدنيا لم يبه 
في الآخرة» وان نَمل الجنة لَّيِسّه أهل الجنة ولم يله هوا" . وهذا نص صريح 
وإسنادٌ صحيح”". فإن كان: «وإن دخل الجنة لبسه أهل الجنة ولم يلبسه هو» من قول 
النبيئ و فهو الخاية في البيان» وان كان من كلام الراوي على ما ذُكر [أنه موقوف]“ 
فهو أعلمُ بالمقال وأَفْعَدُ بالحال» ومثلّه لا يقال بالرأي» والله أعلم. 


وكذلك: «مّن شرب الخمر ولم ينب ومن استعمل آنيةَ الذهب والفضّة» وكما لا 


)۱( آخرجه أحمد (۰)114۹۰ والبخاري (۵ ۰۵6۷ ومسلم (۲۰۰۳) . 

(۲) مسند الطيالسي (۰)۲۲۱۷ وأخرجه أيضاً النسائي في الکبری (۰)۹۵۳۸ وابن حبان (۵۳۷). وهو عند 
آحمد (۱۱۱۷۹) دون قوله: «وان دخل الجنة...»۰ وذکر الحافظ في الفتح ۲۸۹/۱۰ أن قوله: «وإن 
دخل الجنة لبسه آهل الجنة ولم یلبسه هو» یحتمل أن یکون مُدْرَجاً. 

)۳( في (خ) و(م): واسناده صحیح. والحدیث بهذا اللفظ الذي ذکره المصنف في اٍسناده داود السراج؛ 
وهو لم یرو عنه إلا قتادة» كما ذکر الذهبي في المیزان ۲ . وقال ابن المديني: مجهول لا أعرفهء 
وذكره ابن حبان في الثقات. التهذیب ۵۷۳/۱ . أما أول الحديث فصحيح كما سلف. 

(4) أخرجه موقوفاً النسائي في الكبرى (4077) دون قوله: وان دخل الجنة 5" وأخرجه نامه موقوفاً 
الخطيب البغدادي في الفصل للوصل ۵۷۳/۱ . 


سورة الحج: الآيات ۲۳ . ۲۵ ۳:۹ 


يشتهي منزلهً من هو أَرْقُ منه» ولیس ذلك بعقوبةٍء كذلك لا يشتهي خمرٌ الجنة ولا 
حريرّهاء ولا یکون ذلك عقوبة. وقد ذکرنا هذا کلّه فى کتاب «التذکرة»( والحمد 
لله» وذکرنا فيها أنَّ شجر الجنة وثمارها یفن عن ثياب الجنة(" وقد ذکرناه في 
سورة الکهف(؟, 
قوله تعالی: «وَمُدَُأ بل ایب مت اند روا بل يرل ليد © 4 

قوله تعالى: «ومُْا إل لیب یت تیه أي : أرشِدوا إلى ذلك. قال ابن 
عباس: يريد: لا إله إلا الله والحمد لله وقيل: القرآن. ثم قيل: هذا في الدنياء 
هُذوا إلى الشهادة وقراءة القرآن .ودرا إل مل ليد أي : إلى صراط الله. 
وصراط الله : ديف وهو الاسلام. 

وقيل : : هدوا في الآخرة إلى الطيّب من القول» وهو. : الحمدٌ تلم لأنهم یقولون 

غداً: للد ی الى هدس لدا [الأعراف:48] سند ينو الى اذهب عَنًا دک 

[فاطر: 4 ۰]۳ فليس في الجنة لَعْرٌ ولا كِب فما يقولونه فهو طبِّتُ القول. وقد هُدُوا 
في الجنة إلى صراط الله؛ إذ ليس في الجنة شىءٌ من مخالفة أمر الله. 

وقيل: الطيّبٌ من القول: ما يأتيهم من الله من البشارات الحسنة .وهو رل 
سل که أي: إلى طريق الجنة. 
قوله 00 : 4 لب کت ی عن سيل لَه والْسْجِدٍ الكرار الْرِى 
ایر ۰ 


(۱) ص44۸ - ٤٤۹‏ » وما سلف بين حاصرتین منه. 
(۲) التذكرة ص٤٥٤‏ . 

(۳) ۲۱۷/۱۳ ۰ وينظر أيضاً ما ورد 1۷/۱۲ . 

(4) ذكره الواحدي في الوسیط ۲۱4/۳ - ۲٠۵‏ . 


۲۵ سورة الحح: الآية‎ o 


الأولى: قوله تعالى: إن الت کنر سوه أعاد الكلام إلى مشركي 
العرب حين صَدُوا رسول الله ل عن المسجد الحرام عام الحْدَيْبيَة» وذلك أنه لم 
يُعلم لهم صَدَّ قبل ذلك الجمع» الا أنْ يريد صدّهم لافرادٍ من الناس» فقد وقع ذلك 
في صَدذْرٍ المَبْعّث. والصَّدٌ: المنع. أي: وهم یصدُون. وبهذا حَسْنَ عَظفٌ المستقبل 
على الماضي. 

وقيل: الوا زائدة» و«يصدون» خبرٌ «إنَّ». وهذا مُْسِدٌ للمعنی المقصود وإلّما 
الخبر محذوف مقدّرٌ عند قوله: ٍمَلبَاوْ>: تقديره: خسرواء أو هلكوا. 

وجاء ور رت رن مستقیلا؛ ]د هو فعل پُدیشونه» کما جا قول تمالی: واب 
مثا رین فلوم بكر که [الرعد:۲۸]. فكأنه قال: إِنَّ الذين کفروا من شأنهم 
الصذ. ولو قال: إن الذين کفروا وصدواء لجاز. 

قال الناس: وفي كتابي عن أبي إسحاق”" قال: وجائز أن يكون ‏ وهو 
الوجهُ ‏ الخبر : نمه ین عَدَابٍ آلیرکه. قال أبو جعفر: وهذا غلط! ولست أعرف ما 
الوجه فيه؛ لأنه جاء بخبر + جَزْماء وأيضاً فإنه جوابٌ الشرط» ولو كان خبرٌ إن 
لبقي الشرظ بلا جواب؛ ولا سیما والفعل الذي في الشرط مستقبل» فلايدٌ له من 
ا 

الثانية: قولّه تعالى : «وَالمسَچدٍ ألا قيل: إنه المسجدٌ نفسه» وهو ظاهر 
القرآن؛ لأنه لم يذكر غيره. وقیل : الحرمٌ كلّه؛ لاد المشركين صدُوا رسول الله # 
وأصحابّه عنه عامٌ الحديبية» فنزل خارجاً عنه؛ قال الله تعالی : وص دوم عن الج 
لْحَرَارٍ» [الفتح: ۰ وقال: شتی الى نی بِعَبَدِوء لكا بت انسنجد الكرَار © 


)١(‏ في (خ) و(د) و(ز) و(م): إذء وفي (ظ): إذاء والمثبت من المحرر الوجيز ۱۱۵/6 ۰ والكلام من 
بداية هذه المسألة منه. 
(۲) في إعراب القرآن ٩۳/۳‏ . 


(۳) هو الزجاجء وكلامه في معاني القرآن له "/ 53١‏ . 


سورة الحج: الآية ۲۵ ۳0۱ 


[الاسراء:۱]. وهذا صحیخ لکنه قَصَدَ هنا بالذكر المهمّ المقصود من ذلك(. 

الثالشة : قوله تعالی : #الَِى جَمَلْنَهُ لكايس أي: للصّلاة والظواف والعبادت 
وهو کقوله تعالی : إ1 ول بيت وضع نَا [آل عمران:41]. 

وسوا العدكف ند وناز العاکث : المقیم الملازم. والبادي: أهل البادية ومن 
یعدم عليهم. یقول: سواءٌ في تعظیم خرمته وقضاء السك فيه الحاضر والذي يأتيه من 
البلاد» فليس أهل مكة أحقٌّ من النازع”" إليه. 

وقيل: إن المساواة تما هي في دُوره ومنازله» ليس المقيم فيها أَؤْلَى من الطارئ 
علیها. وهذا على أنَّ المسجد الحراع الحَرّمُ كله وهذا قول مجاهدٍ ومالك؛ رواه عنه 
ابن القاسم(۳. 

وروي عن عمر وابن عباس وجماعة: إلى أنَّ القادم له النزول حيث وُجدء وعلى 
ربٌ المنزل أن یوویّه شاء أو أبى. وقال ذلك سفيان الثوريٌ وغيره. وكذلك كان الأمر 
في الصدر الأوّل» [قال ابن سابط : ] كانت دُورُهم بغير آبواب حتى گثرت السرقة 
فاّخذ رجل باب فأنکر عليه عمر وقال : تغل باباً في وجه حاج بيتٍ الله؟ فقال: 
نما آردث حفظ متاعهم من السرقة. فترکه فاتّخذ الناس الأبواب©. 

وروي عن عمر بن الخطاب ۶ أيضاً : أنه كان يأمر في الموسم بل آبواب دور 
مكة» حتى يدخلها الذي يَقْدَم فينزل حيث شاء» وكانت الفساطيظ تُضرب في 


الو 


. ۱۱۵/4 المحرر الوجيز‎ )١( 

( في (م): النازح. 

(۳) آحکام القرآن لابن العربي ۱۲۹۳/۲ ۰ وأخرجه عن مجاهد ابن أبي شيبة ۰۷۹/۶ والطبري ۰۰۳/۱۳ . 

(8) المحرر الوجیز ١١5/4‏ > وما سلف بين حاصرتین منه» وخبر ابن سابط آخرجه الطبري ۰۵۰۱/۱۲ 
وأخرجه بنحوه عبد الرزاق )٩۲۱۰(‏ عن عطاء» وفیه أن أول من برّب داره هو سهیل بن عمرو. 

(۵) آحکام القرآن لابن العربي ۱۳۱۳/۳ ۰ وأخرج الخبر بنحوه عبد الرزاق (۹۲۱۱). 


۳۲ ۱ سورة الحج: الاية ۳6۵ 


وروي عن مالك أنَّ الدور ليست کالمسجد ولاهلها الامتناغ بها" والاستبداد؛ 
وهذا هو العمل الیوم. وقال بهذا جمهورٌ من الامة. 

ومذا الخلاف یی على أصلين : أحذهما: أنَّ دُورَ مكة؛ هل هي یلك لاربابها 
أم للناس؟”". 

وللخلاف سببان: أحدهما : هل قَنْحُ مكة كان عَنْوَةَ فتكونَ مغنومة» لكن النبي ول 
لم يقسمها وأقرّها لأهلها ولمن جاء بعدهی كما فعل عمر # بأرض السّوادء وعفا 
لهم عن الحراج كما عفا عن سَبْيهم واسترقاقهم إحساناً إليهم دون سائر الکفار» فتبقى 
على ذلك لا تباع ولا تُكرّى» ومن سَبَقَ إلى موضع كان أولى به. وبهذا قال مالك وأبو 
حنيفة والأوزاعي. 

أو كان فتخها صُلْحاً ‏ وإليه ذهب الشافعيٌ ‏ فتبقی ديارهم بأیدیهم وفي أملاكهم 
يتصرفون كيف شاؤوا. وروي عن عمر أنه اشترى دار صَمُوان بن أمية بأربعة آلافي 
وجعلها سجتً "۰۳ وهو ول مَن حَبّس في السجن في الإسلام؛ على ما تقدّم بيه في 
آية المحاربین من سورة المائدة؟؟. وقد روي أن النبن #6 عبس في هة .وان 
طاوسنٌ یکره السجن بمكةً ویقول : لا ينبفي لبيتٍ عذاب أن یکون في بيت رحمة"*. 


قلت: الصحیح ما قاله مالك » وعلیه تد ظواهر الأخبار الثابتة: بأئها فتحت 


(۱) في النسخ: منها» والمثبت من المحرر الوجیز ۱۱۲/۶ ۰ والکلام منه. 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي ۱۲۳/۳ > وقال بعده: الثاني ينبني عليه هذا الاصل. وهو أن مكة هل 
افتتحت عنوة أو صلحا؟. 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة ۳۰۱/۷ » والفاكهي في أخبار مكة (۲۰۷۲). وعلقه البخاري قبل الحديث 
(۲۲۳) دون ذكر المن. 

. 1۳۹/۷ )6( 

(۵) سلف ۲۲۵/۸ من حدیث معاوية بن حيدة 4. 


(1) آخرجه ابن آيي شيبة /٤‏ ۱۱۵ . 


سورة الحج: الآية ۲۵ ror‏ 


تنوة. قال آبو عبید" : ولا نعلم مکةّ يشبهها شي؛ من البلاد. وروی الدّارقظنی ۳" عن 
علقمة بن نَضْلة قال: توف رسول الله # وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما وما تُدْعَى 
رباع مكة الا السوائب؛ مَن احتاج سکن ومّن استغنى آشکن. وزاد في رواية : 
O,‏ 

وروی أيضاً عن علقمة بن نَضْلة الكنانيٌ قال : كانت تُدعَى بیوث مكة على عهد 
رسول الله ي وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما السوائب» لا تباع؛ من احتاج سَکن» 
وق اتف کک 

وروی أيضاً عن عبد الله بن عمرو عن النبی يك قال: «إِنَّ الله تعالى حرم مکش 
فحرامٌ بيع رِبَاعِها وأکل ثمنها». وقال: «مَن أكل من أجر بيوت مكة شيئاً فإنما يأكل 
ناراً». قال الدارقطنيٌ : كذا رواه أبو حنيفة مرفوعاً ووّهّم فيه» ووهّم أيضاً في قوله: 
عبيد الله بن أبي يزيدء وإنما هو این أبي زياد القدّاح» والصحيح أنه موقوف"*. 

وأسند الدارقطنی أيضاً عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله : «مكة 
ناش لا تباع رباعُهاء ولا تؤاجر بیوتها"؟. 


(۱) في الأموال ص۸۲ ۰ وسلف قوله ۹/۱۰ . 

(۲) في سننه (۰)۳۰۱۹ وأخرجه أيضاً ابن ماجه (۳۱۰۷). قال الحافظ في الفتح 40۰/۳ : في إسناده 
انقطاع وإرسال. 

(۳) سنن الدارقطني (۳۰۲۰). 

(4) سنن الدارقطني (۳۰۲۱). 

(۵) سنن الدارقطتی (۰)۳۰۱۵ والحدیث عنده من طریق محمد بن الحسن عن أبى حنيفة» عن عبيد الله 
ابن ا ابن نجيح» عن ابن عمرو» عن النبي 5لل. قال ابن القطان فني بیان الوهم ۵۱۹/۳ : 
وقد رواه القاسم بن الحكم عن آبي حنيفة على الصواب» فقال فيه: ابن أبي زيادء فلعل الوهم من 
صاحبه محمد بن الحسن. اه. قلنا: وهو في كتاب الآثار لمحمد بن الحسن (۳۷۱) و(۰)۳۷۲ وفيه: ابن 
آبي زياد» على الصواب آیضا. والموقوف آخرجه الدارقطني )۳١٠١(‏ و(۳۰۱۷). 

(1) سنن الدارقطني (۳۰۱۹). وفي إسناده إسماعيل بن إبراهيم» قال الدارقطني بإثر الحديث: إسماعيل بن 
إبراهيم بن مهاجر ضعيف» ولم يروه غيره. 


۳۵ سورة الحج: الآية ۲۵ 


وروی أبو داود عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلتٌ يا رسول الله: ألا أبني 
7 2 و2 1د 2 E‏ 
لك بمتى بيتاً أو بناء يُظِلّك من الشمس؟ فقال: «لاء إنما هو مناخ مَن سَبَقَ إليه». 


وتمسّك الشافعی # بقوله تمالی : ال را من دیترهم که [الحج: ۰۲6۰ 
فأضافها إليهم» وقال عليه الصلاة والسلام یوم الفتح : «مَن أغلق بابه فهو من ومّن 
دحل دارَ أبي سفیان فهو آمن» 

الرابعة: قرأ جمهور الناس : #سواء» بالرفع؛ وهو على الابتدای واالعاکت» 
خبره. وقیل : الخبر «سواء» وهو مقدَّم؛ آي: العاکف فيه والبادي سوا#؛ وهو قول 


آبی علی والمعنی : الذي جعلناه للناس قيلة أو متعیّدا؛ العاکث فيه والبادي 
,0( 
سواء 


وقرأ حفص عن عاصم: #سَوَآة» بالنصب. وهي قراءة الاعمش. وذلك یحتول 
ایض وهی احدهها : أن يكون قتع ولا فنا أ لجعل» ويرتفعٌ «العاکف» به لانه 
مصدرء فأعمل عَمَلّ اسم الفاعل؛ لأنه في معنى مُسْتو. والوجه الثاني : أن يكون 
حالاً من الضبمیر في جد 


وقرأت فرقة : «سواء» بالنصب «العاكفي» بالخفض عطفاً على الناس(؟ التقدیر : 


)0( سنن أبي داود (۰)۲۰۱۹ وهو عند أحمد (۰)۲۵۵4۱ والترمذي (۸۸۱) وابن ماجه (۳۰۰۲). ووقع في 
مطبوع الترمذي: حسن صحيح» وفي التحفة ٤١٤/١١‏ > ومختصر سنن أبي داود للمنذري 478/7 : 

(۲) آخرجه أحمد (۰)۷۹۲۲ ومسلم (۱۷۸۰) من حديث أبي هريرة #. قال ابن سيد الناس في عيون الأثر 
۲ : فكان هذا أماناً منه لكل مَن لم يقاتل من أهل مكة» ولهذا قال جماعة من أهل العلم - منهم 
الإمام الشافعي رحمه الله : إن مكة مؤمنة وليست عنوة» والأمان كالصلح. 

(۴) المجرر الوجيز ۰۱۱۱/۶ وقول أبي علي الفارسي في الحجة ۲۷۰/۵ - ۲۷۱ . 

(4) المحرر الوجيز ١١7/4‏ » وقراءة حفص عن عاصم في السبعة ص4۳۵ ۰ والتيسير ص۱۵۷ . 

(5) وقع في النسخ: العاكف بالخفض والبادي عطفاً على الناس بزيادة لفظ : «والبادي»» والمثبت من 
المحرر الوجيز ۱۱۵/6 (والكلام منه): ويعني بالعطف هنا عطف البيان» كما ذكر السمين في الدر 
المصون ۲۵۹/۸ وقال: وهذا الذي أراد ابن عطية بقوله : عظفاً على الناس. 


سورة الحج: الآية ۲۵ Too‏ 


الذي جعلناه للناس العاكف والبادي. 


وقراءةٌ ابن كثير في الوقف والوصل بالياءء ووقف أبو عمرو بغير ياء وَوَصَل 
بالياء. وقرأ نافمٌ بغير ياء في الوصل والوقف.”'' وأجمعَ الناس على الاستواء في نفس 
المسجد الحرام» واختلفوا في مكةّء وقد ذكرناه”". 

الخامسة: ومن برد فيه بإلكار بظلر4 شرظ وجوابّه: دة ین لاب 
أيِرِ>. والالحاه في اللغة: المیل» الا أنَّ الله تعالی بيّن أنَّ المیل بالظلم هو المراد. 
واختّلف في الظلم؛ فروی علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ومن يرد فيه بالصام 
طلم قال : الشّرك. وقال عطاء: الشرك والقتل". 

وقيل: معناه: صَيْدُ حمایه» وقطعٌ شجره» ودخوله غير محره». 

وقال ابن عمر: كنا تتحدّث أن الإلحاد فيه أن يقول الانسان: لا والله» وبلى 
والله. وکا والله. ولذلك كان له فسطاطان؛ أحدُهما في الجل والآحَرُ في الحرم ؛ 
فكان إذا أراد الصلاة دخل فسطاط الحرم وإذا أراد بعض شأنه دخل فسطاط الجل» 
صيانة لحم عن قولهم : كلا والله. وبلى والله» حين عظم الله الذنب فیه. 

وكذلك كان لعبد الله بن عمرو بن العاص فسطاطان؛ آحدهما في الجل؛ 
وال في الحرم فا آراد أن يعاتب أهلّه عاتبهم في الجل وإذا آراد أن يصلي 
صلى في الحرم» فقيل له في ذلك. فقال: إن كنا لتحدّث" أنَّ من الإلحاد في الحرم 


(۱) وذلك في رواية قالون عنه» وكذلك قرأ عاصم وابن عامر وحمزة والكسائي. وأما قراءة نافع في رواية 
ورش عنه فهي بحذف الياء وقفاً وإثباتها وصلاًء كقراءة أبي عمرو. السبعة ص۳1٤‏ ۰ والتيسير ص۸١٠‏ . 

(؟) في المسألة الثانية. 

(۳) ذكر القولين النحاس في إعراب القرآن ۹۶/۳ ۰ وقول ابن عباس أخرجه الطبري 405/157 - ۵۰۷ . 

(4) وهذا قول عطاءء كما ذكر البغوي ۲۸۳/۳ . 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ۱۲۹6/۳ ۰ وينظر التعليق التالي. 

10( في (خ) و(ز): لنحدث» وهو موافق لبعض مصادر التخريج. 


05 سورة الحج: الآية ۳۵ 


أن یقرل: کلا وائلف ویلن والله ۳ ۲: 
والمعاصی تضاعّث بمکاّ كنا تضاعف الحسنات» فتکون المعصيةً معصیتین ؛ 
إحداهما بنفس المخالفة» والثانية باسقاط خرمة البلد الحرام» وهکذا الاشهر الحرم 
(۲) اس 
اء 


سو . وقد تقدم. 


وروی آبو داود عن يَعْلَى بن آأمية: أن را الله 2 قال : «احتکار الطعام في 
الحرم إلحادٌ فيه»”". وهو قول عمر بن الخطاب. والعموم يأتي على هذا کله. 

السادسة: ذهب قوم من أهل التأويل - منهم الضحالٌ وابنُ زيدٍ ‏ إلى أنَّ هذه 
الآيةَ تَدلُ على أنَّ الإنسان يعاقّبُ على ما ينويه من المعاصي بمكة وإِنْ لم يعمله. وقد 


روي نحو ذلك عن ابن مسعود وابن عمرء قالوا: لو هم رجل بقتل رجل بهذا البيتِ 
وهو عَدنِ ین ؛ لد الله , 


)۱( كذا ذكر المصنف هذين الخبرين عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم» 
والصواب أنه خبر واحد عن عبد الله بن عمرو بن العاص اء فقد قال الحافظ في تخریج أحاديث 
الكشاف ص ۱۱۲ : ما في نسخ الكشاف: ابن عمرء تصحیف. وإنما هو ابن عمرو. وكذلك آخرجه 
عن ابن عمرو ابن أبي شيبة 4/ 71806 (نشرة العمروي)» والأزرقي في تاريخ مكة ۱۳۱/۲ » والطبري 
۷ ۱۶۱ (طبعة الحلبي)» وذكره السيوطي في الدر المتثور ۶ وعزاه لسعيد بن منصور وابن منيع 
وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن آبي حاتم وابن مردویه وذکره ابن كثير مختصراً عند تفسیر 
هذه الآية» جمیعهم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. 

(۲) الكلام بنحوه في أحكام القرآن لابن العربي ۱۲۹۵/۳ . 

49 سنن آبي داود (۲۰۲۰). وينظر التعليق التالي. 

)٤(‏ آخرجه البخاري في التاریخ الکبیر ۲۵۵/۷ من طریق يعلى بن مُئْية عن عمر 4» ویعلی بن منية هو 
يعلى بن أمية» ومنية آمه» كما ذکر الحافظ في التقریب وقال: صحابي مشهور. مات سنة بضع 
وأربعين. وأخرجه أيضاً عن عمر بإسناد آخر الفاكهي في آخبار مكة (۱۷۷۷). قال المنذري في مختصر 
السنن ٤۳۸/۲‏ : يشبه أن يكون البخاري علل المسند بهذا. 

)0( أخرجه عن ابن مسعود الطبري 008/17 ۰ وروي عنه مرفوعاً كما في مسند أحمد (40۷۱). وذكره ابن 
كثير عند تفسير هذه الآية وقال: وَقُمُه آشبهٌ من رَفْعِه. وقال الدارقطني في العلل ۲۹۹/۵ : يرويه 
السدي» وقد اختلف عنه فرفعه شعبة عن السدي» ووقفه الثوري» والقول قول شعبة. اه وعدن = 


سورة الحج؛ الآية ۲۵ ov‏ 


قلت: هذا صحيحٌ» وقد جاء هذا المعنى في سورة «ن والقلم» مبيّناًء على ما 
يأتى بیائه هناك إن شاء الله تعالى. 


السابعة: الباء في «بإلحاد» زائدة کزیادتها في قوله تعالی : تیت من 
[المومنون : ۰]۲۰ وعلیه حملوا قول الشاعر: 
نحن بنو جَعْدةَ أصحابٌ"" المّلَجْ ‏ نَضربٌ بالسیف ونرجو بالفرَخْ" 


أراد: نرجو الفرج. وقال الاعشی : 
ضَمِنَتْ برزق عيالنا أزما نحن 
أي : رژق. وقال آخر: 
العم اكت والاشباه يي اا لبون حم ياد 
أي : ما لاقت» والباء زائدة» وهو کثیر. وقال الفراء۲۳: سمعث أعرابيّاء وسألته 


عن شىء » فقال: أرجو بذاك» أي : أرجو ذاك. وقال الشاعر : 


= أبين: مدينة معروفة باليمن» أضيفت إلى أَبْيّنَّ» وهو رجل من حمير عدن بهاء أي: آقام. ولم نقف 
عليه عن اين عمر رضي الله عنهما. 

(۱) عند تفسير الآيات (۱۷ - ۱۹) منها. 

(۲) في (ظ): آبناء. 

(۳) النكت والعيون ۱۱/4 ۰ والرجز للنابغة الجعدي. وهو في ديوانه ص۲۱۷ برواية: نضرب بالپیض. 
وذکره البغدادي في الخزانة ۰۲۰/۹ - ۵۲۱ وقال: البیض السيوف» وقال یاقوت: القلج مدينة بأرض 
اليمامة لبني جعدة وقشیر. وینظر معجم البلدان ۲۷۱/۶ . 

(8) وعجزه: ملء المراجل والصريح الاجردا. كما في مجاز القرآن 1۹/۲ ۰ وتفسیر الطبري ۰۵۰۵/۱5 
وفیه: بين» بدل: ملء. وذکر صدره ابن قتيبة في أدب الکاتب ص ۵۲۲ ۰ وهو في دیوان الاعشی 
ص۲۸۱ براوية : 

ضمتن لنا آعجازهن قدورّنا وضروغهنْ لنا الصريح الاجردا 
وینظر الاقتضاب ص 10۵۷ . 
(۵) البیت لقیس بن زهير» وسلف 11۳/۱۱ . 
() في معاني القرآن له ۲۲۳/۲ . 


۳۸ سورة الحج: الآيتان ۲۵ . ۳۱ 


مواد تان پیت انش صَدْرُه وأسفله بالمَرخ والشبّه ان" 
أي : المَرخ: وهو قول الاخفش؛ والمعنی عنده: ومن يُرِدْ فيه الحاداً بظله”". 
وقال الکوفیون: دخلت الباء لأنَّ المعنی: بأن یلحد. والباء مع «أن» تدخل 

د37 ویجوز أن يكون التقدیر: ومن یرد الناسَ فيه بالحاد. 
وهذا الالحاد والظلم يجمع جميع المعاصي من الكفر إلى الصغاثر» فَلِعِظَم خرمة 

الككاناترقة ال تمالس على ىه الب درم E‏ بول E‏ ساب 

عليها إلا في مكة. هذا قول ابن مسعود وجماعةٍ من الصحابة وغيرهم» وقد ذكرناه 

آنفا. 


. 


قوله تعالى: ولذ با هیر مکارت ایب آن لا رده ی سیا 


لد ی قاين وید شج 45 
فيه مسألتان : ۱ 
الاولی: قوله تعالی: رذ برّأتا لهي مكات که أي : واذکر إذ بوّأنا 
لابراهیم؛ یقال: بوّأته منزلاً بوَأتُ له» كما يقال : منك ومكنتٌ لك. فاللام في 
قوله: «لإبراهيم» صله للتأكيدء کقوله: روف لک [النمل: ۰2۷۲ وهذا قول الفراء(*. 
وقیل : «بوّأنا لإبراهيم مکان البیت» أي : یاه امه له وكا ود درس 


(۱) مجاز القرآن 44/7 ۰ وأدب الکاتب ص۵۲۱ ۰ وتفسیر الطبري 0۰0/۱۹ ۰ وجمهرة اللغة ۰10/۱ 
و۱4/4 ۰ ونسبه آبو الفرج في الاغاني ۲ والبغدادي في الخزانة ۲۷۷/۵ لیعلی الاحول 
الأزدي» وهو عندهما برواية : ينبت السّذر. ونسبه ابن منظور في اللسان (شبه) لرجل من عبد القیس. 
والشَّثٌ: ضرب من الشجر. والشّبّهان: ضرب من النَّبْت. قاله ابن دريد. وقال البغدادي: المرخ: شجر 
سريع الوژي. 

(۲) معاني القرآن للأخفش ۱۳۱/۲ . 

(۳) الكلام في معاني القرآن للفراء ۲/ ۲۲۲ بنحوه مطولاً. 

(5) المحرر الوجيز ۱۱۱/۶ . 

( في معاني القرآن ۲۲۳/۲ . 


سورة الحج: الآية ۲٩‏ ۳۹ 


بالظوفان وغیره فلمٌّا جاءت مدَّةٌ إبراهيم عليه السلام آمره الله بینائه» فجاء إلى 
موضعه. وجعل يطلب آثرا فبعث الله ريحاًء فکشفت عن آساس ادم عليه السلام 
فرب قواعده عليه“ حَسْبّما تقّم بیائه في «البقرة»(". 

وقيل: «بؤّأنا» نازلةٌ منزلة فغل یتعدّی باللام؛ كنحو: جعلناء أي: جعلنا 
لإبراهيم مكانّ الببت مُيَوأ". وقال الشاعر : 
کون تسس ا اال وی ی اس ۳ 

الثانية : أن لا شرل هي مخاطبةٌ لابراهیم عليه السلام في قول الجمهور. 
وقرأ عكرمة : «آن لا يُشْرِكَ» بالياء» على نقل معنی القول الذي قیل له. قال آبو حاتم : 
ولابدٌ من نصب الکاف على هذه القراءة» بمعنی: لأنْ لا يشر . 

وقيل: إِنَّ «آن» محمَفةٌ من الثقيلة. وقیل : مُمَسّرة. وقيل: زائدة؛ مثل : فلا أن 


يريم ور مر ۳۹ 


جاء اشير [یوسف :۹7]. ۱ 

وفي الاية طعنٌ على من أَشْرَكَ من فان البیت؛ أي: هذا كان الشرظ على أبيكم 
فمّن بَعْدَهء وأنتم لم تَمُواء بل أشركتم. وقالت فرقة: الخطابٌ من قوله: «أن لا 
تشرك» لمحمدٍ #؛ وأمِر بتطهير البيت والأذانٍ بالحج. والجمهورٌ على أنَّ ذلك 
لإبراهيم» وهو الأصح. 

وتطهيرٌ البيت عام في الكفر والبدّع وجميع الأنجاس والدماء”". وقيل: عنى به 


. ۱۱۷/۶ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) ۳۸۲۱/۲ وما بعدها. 

(۳) |عراب القرآن للنحاس ۹٩/۳‏ ۰ والمحرر الوجیز 4/ ۰۱۱۷ 

(4) قائله عمرو بن معدي کرب كما في الکامل للمبرد ۱۳۷۷/۳ ۰ وشرح دیوان الحماسة للمرزوقي 
۱ والخزانة ۲۱۹/۱۱ . 

() المحرر الوجیز 4/ ۱۱۷ ۰ والقراءة في القراءات الشاذة ص۹۵ عن عکرمة وأبي نهيك. 

(0) في النسخ: فلم» والمثبت من المحرر الوجیز ۱۱۷/۶ ۰ والکلام منه. 

(۷) المحرر الوجیز ۱۱۷/4 . 


۳۹۰ سورة الحج: الآیتان ۲۱ - ۲۷ 


ر مج ع 


التطهیر عن الأوثان» كما قال تعالی : اجنوا اک ین اون [الحج:۳۰]؛ 
وذلك أن جُرْهُماً والعمالقةً كانت لهم أصنامٌ في محل البیت وحوله قبل أن يبنيّه 
إبراهيم عليه السلام. وقيل: المعنى: نره بيتي عن أن یعبد فيه صنمء وهذا آمر بإظهار 
التوحيد فيه. وقد مضى ما للعلماء في تنزيه المسجد الحرام وغيره من المساجد بما فيه 
كفاية في «براءة»!") 

والقائمون: هم المصلون. وذّككر تعالى من أركان الصلاة آغظمّها وهو القيام 
والركوع والسجود. 


5 ۴ 1 که مه دم ركوس کر ا 5 3 
قوله تعالى: وازن فى الناس بالحج ينوه رجالا وع ڪل ضامر ات 


بے 
ین كل في عق ۹39 

الأولى: قوله تعالى: «وَأّن في الاس بالج قرأ جمهور الناس: وازن 
بشید الذال. وقرا الحسن بو این اليو ؤارة مص راذن عققیف الذال ومد 
الألف. ابن عطية: وتصحخف هذا على ابن جني» فانه حكى عنهما: «وأذِنَ» على أنه 
فعل ماض» وأغرّبَ على ذلك بأنْ جعله عطفاً علی : «بوّأنا»*. والأذانُ: الإعلام» 
وقد تقدَّم في «پراء»(۳) 

الثانية: لما فرغ إبراهيم عليه السلام من بناء البيت» وقيل له: أدْنْ في الناس 
بالحجّء قال: يا ربٌ! وما يبلغ صوتي؟ قال: أَذْن وعلی الابلاغ فصعد إبراهيم 


. 104/1۰ )١( 

(۲) المحرر الوجيز ١١1/5‏ وما قبله منه. وتعقبه السمين في الدر المصون ۸/ ۲۹6 فقال: ولم یتصحف 
فعله بل حکی تلك القراءة آبو الفضل الرازي في اللوامح له عنهماء وذكرها أيضاً ابن خالویه ولکنه 
لم یطلع عليهاء فنسب من اطلع إلى التصحیف. قلنا: قراءة «أذن» بالقصر وتخفیف الذَّال هي في 
المحتسب ۰۷۸/۲ و القراء‌ات الشاذة ص ۹۵ . 


. ۱۰/۱۰ )۳( 


سورة الحج: الآية ۲۷ ۳۱ 


خليلٌ الله جبل أبي قبیس وصاح: يا أيها الناس» إِنَّ الله قد آمرکم بحجٌ هذا البيتٍ 
ليُثِيبَكم به الجنة ويُجيركم من عذاب النار» فحُحجواء فأجابه مَن كان في أصلاب 
الرجال وأرحام النساء: لك للم ليك . من أجاب يومئذٍ حح على قَذْرٍ الاجابة 
إن اجاب م فر وان آجاب مرتین فمرتین» وجرت التليية علی ذلك؛ قاله اين 
عباس وابن جبیر*؟ 

وروي عن أ ا قال لي ابن عباس: أتدري ما كان أصل التلبية؟ 
قلت: لا! قال: لما أمر إبزاهيم عليه السلام أن یود في الناس بالحج» حَمْضَتَ 
الجبال رژوسها ورفعت له القری» فنادی في الناس بالحج. فاجابه كل شيء: لَبَنِكَ 
للم لبيِك0". ۱ 

وقیل : إِنَّ الخطاب لإبراهيمَ عليه السلام تم عند قوله: «السجوده ثم خاطب 
الله عنَّ وجل محمداً عليه الصلاة والسلام فقال: «وأذن في الناس بالحج»» أي : 
آغلمهم أن عليهم الحجّ. 

وقول ثالث: إِنَّ الخطاب من قوله: «أن لا تشرك» مخاطبةٌ للنبی . وهذا قول 
أهل النظر؛ لاد القرآن أنزل على النبئ بء فكل ما فيه من المخاطبة فهي له لا آن 
يدل دليلٌ قاطعٌّ على غير ذلك» وهاهنا دلیل آحَرُ يدل على أنَّ المخاطبة للنبی قل 
وهو: «أنْ لا تُشْرِكُ؛ بالتاءء وهذا مخاطبةٌ لمشاهِدٍء وإبراهيم عليه السلام غائبٌ» 
فالمعنى على هذا : وإذ بوّأنا لإبراهيم مكان البيت» فجعلنا لك الدلائل على توحيد 
الله تعالی» وعلی أنَّ إبراهيم كان يعبد الله وحدّ(۳) 


(۱) المحرر الوجيز 4/ ۱۱۷ ۰ دون قوله: فمن أجاب يومئذ حج على قدر الإجابة ‏ إلى قوله ‏ فمرتين 
وهذه العبارة أخرجها الديلمي بسند واو عن علي رَفَعهء كما ذكر السيوطي في الدر المنثور 554/4 » 
وأخرجها الأزرقي في أخبار مكة ۱ ضمن خبر مطوّل عن ابن إسحاق. لدت اك 
ومجاهد وغيرهما في تفسير الطبري ۵۱8/۱۹ - ۵۱۷ . 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۹۰/۳ ۰ وهذه قطعة من خبر مطول آخرجه آحمد (۲۷۰۷). 

(۳) |عراب القرآن للنحاس ۹۵/۳ . 


۳۲ آ" ‏ سورة الحح: الآية ۲۷ 


وقرأ جمهور الناس: «بالحجٌ» بفتح الحاء. وقرأ ابن أبي إسحاق في کل القرآن 
بکسرها ۳ 

وقیل: إن نداء إبراهيم من جملة ما أير به من شرائع الدین. والله أعلم. 

الثالثة: قوله تعالی: یو یکلا وت کل ار وَعَدَّه إجابةً الناس إلى 
حجّ البیت ما بين راجل وراکب وإنّما قال : «یأتوك» وان كانوا يأثون الکعبة؛ لانٌ 
المنادي ابراهيم ف 9 الكعبة حاجٌا فکأنه ّى إبراهيم؛ لانه أجاب نداءه وفیه 
تشریف إبراهيم. ابن عطية: «رجالاً» جمعٌ راجل» مثل: تاجر وتجّار"؟» وصاحب 
وصحاب. وقيل: الرجال جمع رَجْلء والرّجْل جمع راجل؛ مثل: يَجَار وتَجْرٍ 
وتاجرء 5 وصَخب وصاحب. وقد يقال في الجمع : رجال. بالتشدید. مثل : 
كافر وكمّار9©» . وقرأ ابن أبي إسحاق وعكرمة: «رجَالاً؛ بضمٌ الراء وتخفيف الجيم» 
وهو قلیل في أبنية الجمع» ورويت عن مجاهد. وقرأ مجاهد: «رُجَالَى؛ على وزن: 
فُعَالَىء فهو مثل : كيين 

قال النحاس © ؟: في جَمْع راچل خمسةٌ أَوْجُوِ: رُجّال مثل کاب وهو الذي 
روي عن عکرمة ورِجال مثل قیّام» ورَجْلة» ورجلء ورَجّالة. والذي روي عن 
مجاهد رجَالاً غير معروف. والاشبه به أن يكون غير منوّن» مثل كُسالى وسُكارى» 
ول تون لكان على فُعالٍِء وَقُعَالٌ في الجمع قليل. وقدّم الرجال على الرُكبان في الذكر 
لزيادة تعبهم في المشي. 


. ۱۱۷ /۶ معاني القرآن للنحاس ۳۳۹۷/4 ۰ والمحرر الوجیز‎ )١( 

(۲) المحرر الوجیز ١١9/5‏ . 

(۳) ینظر ما سلف ۱۹۸/4 - ۱۹۹ . 

() المحرر الوجیز ۱۱۷/6 - ۱۱۸ ۰ والقراء‌تان في المحتسب ۷۹/۲ . والثانية في القراءات الشاذة 
ص۵٩۹‏ عن ابن عباس وعطاء وابن جبیر. 

. ۳۹۸/٤ في معاني القرآن‎ )٥( 


سورة الحح: الآية ۲۷ ۱ ۳۳ 


۱ 


وول َل سَامر تأي لأ معنی «ضامر» معنی ضوامرء قال الفراء: 
ویجوز: «يأتي» على اللفظ ". والضامر: البعیر المهزول الذي أتعبه السفر؛ يقال : 
ضَمْرَ يَضْمُّر ضمورآً» فوصفها الله تعالی بالمآل الذي انتهت عليه إلى مكة. ودر سبب 
ال « ياي ين کي مڇ > أي : أن قها/طول الف ورد ال ال 
الإبل تكرمة لها لقصدها الحجَ مع أربابهاء كما قال: وريت صَبًَا [العادیات:۱] 
في خيل الجهاد تكرمة لها حين سَعَثْ في سبيل الله”". 

الرابعة: قال بعضهم: إِنّما قال: «رجالاً»؛ لأنَّ الغالب خروج الرجال إلى الحجّ 
دون الإناث» فقوله: «رجالاً» من قولك: هذا رجل . وهذا فيه بعدٌ؛ لقوله: «وعلى 
كل ضامر» يعني الرَُكْبانَء فدخل فيه الرجال والنساء. 

ولمّا قال تعالی: «رجالاً» وبدأ بهم دل ذلك على أنَّ حح الراجل أفضل من حجٌ 
الراكب. قال ابن عباس: ما آسَى على شيء فاتني ال أنْ لا أكون حججتٌ ماشیاً 
فاي سمعت الله عزّ وجل يقول: يأك رکالا6ه. وقال ابن أبي نجبح: حح إبراهيم 
وإسماعيل عليهما السلام ماشييّن. وقرأ أصحاب ابن مسعود: «يأتون»» وهي قراءة 
ابن أبي عَبْلةَ والضحاك والضميرٌ للناس". 

الخامسة: لا حلاف في جواز الركوب والمشي» واختلفوا في الأفضل منهما؛ 
فذهب مالك والشافعيٌ في آخرین إلى أن الركوب أفضل» اقتداء بالنبی بل ولكثرة 
النفقة» ولتعظيم شعائر الحج بأبّهة“ الركوب. وذهب غيرهم إلى أنَّ المشي أفضلٌ؛ 
لما فيه من المشقّة على النفس 2 ولحديث أبي سعيد قال: حجٌ النب ي وأصحابه 


(۱) إعراب القرآن للنحاس ۹۵/۳ ۰ وقول الفراء في معاني القرآن له ۲۲4/۲ . 

(۲) أحكام القرآن لابن العريي ۱۲۰۷/۳ . 

(۴) المحرر الوجیز ۱۱۸/4 ۰ وقراءة ابن مسعود في القراءات الشاذة ص40 . وأخرج قولي ابن عباس 
وابن أبي نجیح الطبري ٩۱۸/۱۲‏ . 

(4) في (م): بأهبة. 


)0( المفهم ۳۳/۳ 


مشاءً من المدينة إلى مکت 3 «ازبطوا أوساطكم باژرکم» ومشّی خلط الهَروة 
خرّجه ابن ماجه في «سننه»*. ولا خلاف في أنَّ الرکوب في الوقوف بعرفة أفضل» 
واختلف في الطواف والسعي. والركوبُ”" عند مالك في المناسك کلها آفضل ؛ 
للاقتداء بالنبئ 46. 

النافينة اتدل تعض العلماء سقوظ وگ الجر مج هذه الا ید علق أن قرفن 
الحجٌ بالبحر ساقط. قال مالك في «المَرَّازيّة»: لا أسمع للبحر ذكراً. وهذا یس لا 
أنه يلزم من سقوط ذكره سقوظ المَّرْضٍ فيه؛ وذلك أنَّ مكة ليست في ضفة بحر فیأتیها 
الناس في السفن؛ ولابدٌ لمن ركب البحر أن يصير في إتيان مكة"" ما راجلاً و 
على ضامرء فانما ذُكرت حالتا الوصول. وإسقاظ فرض الحج بمجرٍّ البحر“ ليس 
بالكثير ولا بالقوي» فأمّا إذا اقترن به عدو وخوفٌء أو مول شدید. أو مرض يلق 
شخصا فمالكٌ والشافعئٌ وجمهورٌ الناس على سقوط الوجوب بهذه الأعذار» وأنه 
ليس بسبيل يستطاع. قال ابن عطية: وذَكّر صاحب «الاستظهار» في هذا المعنى 
کلاماً» ظاه”؛ أنَّ الرجوبٌ لا يسقط بشيءٍ من هذه الأعذان وهذا ضعيف. 

قلت : وأضعف من ضعيفي» وقد مضی في «البقرة» یه ۳ 

0 الطریق الواسعة» والجمع فجاج. وقد مضی فی «الانبیام» . والعمیق 

معناه: البعيد. وقراءة الجماعة: «یأتین». وقرأ اا «يأتون»» وهذا 


(۱) برقم (۰)۳۱۱۹ وأخرجه أيضاً ابن عدي 447/7 . قال البوصيري في مصباح الزجاجة ٠١١/۲‏ : هذا 
إسناد ضعیف. وفي شرح السندي لابن ماجه ۲۷۰/۲ : وقال الدميري: وهو ضعيف منکر مردود 
بالاحادیث الصحيحة التي تقدمت أن النبي 6 وأصحابه لم یکونوا مشاة من المدينة إلى مکة. وقوله: 
خِلْط الهرولة (بالکسر) قال السندي: أي شيئاً مخلوطاً بالهرولة بان يمشي حيناً ویهرول حيناً أو معتدلاً. 

(۲) من قوله : في الوقوف بعرفة. إلى هذا الموضع» سقط من (د) و(م)» والمثبت من باقي النسخ والمفهم 
۳ والکلام منه. 

(۳) في (ظ): أن يصير إلى مكةء والمثبت من باقي النسخ والمحرر الوجیز ۱۱۸/۶ ۰ والکلام منه. 

(6) في (ظ): بمجرد إسقاط ذکر البحر» والمثبت من باقي النسخ والمحرر الوجیز. 

(5) لم نقف عليه في سورة البقرة» وینظر ۲۲۱/۵ وما بعدها. 

(7) ص۱۹۸ من هذا الجزء . 


سورة الحع: الآيات ۲۷ - ۲٩‏ ۳۹۵ 


للركبان» و«يأتين» للجمال؛ كأنه قال : وعلى إبل ضامرة يأتين ین کل نج عي 
أي : بعید؛ ومنه : بعر عميقة» أي: بعيدةٌ القعر؛ 
وقاتّم الاغماق خاوي المخترق 
السابعة: واختلفوا في الواصل إلى البیت؛ هل يرفعٌ يديه عند رؤيته آم لا؟ فروی 
أبو داود قال: سل جابر بن عبد الله عن الرجل يرى البيت ويرفع يديه فقال: ما کنث 
أرى أحداً يفعل هذا الا اليهودء وقد حَجَجنا مع رسول الله يذ فلم نكن نفعله" . 
وروى ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي وَل أنه قال : «ثرفع الأيدي في سبع 
مَوَاطنَّ: افتتاح الصلاة» واشخقال الت والضفاوالمروة تن 
والجمرتين)”"..وإلى حدیث ابن عباس هذا ذهب الثوريٌ وابن المبارك وأحمد 
وإسحاق» وضفوا حديث جابر؛ لأنَّ مهاجراً المكيّ راویه مجهول. وکان ابن عمر 
يرفع يديه عند رؤية البيت. وعن ابن عباس ملله*. 
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قوله تعالی: # e‏ م أل ف ايام مَمَلُومتٍ عل 
ما رُم من بَهِيمَةٍ لانو هَمُلُوأْ يما وَلَلِْمُأ الس لتقي © ثد 


227 هر و م 0 لس عرس مر رم مه ر موس 
لصا هم وَلْيوفُواأ نورهم 0 بات امین 4689 
فيه ثلاث وعشرون مسألة : 


(۱) معاني القرآن للزجاج ۲۲/۳ ۰ والرجز لرژبة بن العجاج» وهو في دیوانه ص۱۰ ۰ وبعده: مُشْتَه 
الاعلام لماع الحَمق. 

(۲) سنن أبي داود (۰)۱۸۷۰ وأخرجه أيضاً النسائي في المجتبی ۲۱۲/۵ وهو من طریق المهاجر المکي» 
۲۳۸۹/۶ » وقال: ولا يعرف حاله» وهناك رجل آخر يقال له مهاجر المکي» وهو ابن القبطیت وهو ثقة. 

(۳) آخرجه الطبراني (۱۲۰۷۲). وأخرجه أيضاً البزار (۵۱۹) عن ابن عباس وابن عمر. وأخرجه ابن أبي شيبة 
4 عن ابن عباس موقوفاً. قال ابن القیم في المنار المنیف ص۱۳۸ : لا يصح رَفْمه» والصحیح وَقُفُه 
على ابن عمر وابن ن عباس رضي الله عنهما. وینظر السنن الکبری للبيهقي ۷۲/۵ - ۰۷۳ ونصب الراية 
۱ - ۳۹۱ . 


(4) معالم السنن ۱۹۱/۲ . 


۲۹٩ ۲۸ سورة الحج: الآيتان‎ ۳۹٩ 


الأولی: قوله تعالی: 8« لْسَهَدُا» أي: أذْن بالحج يأتوك رجالاً ورکبانا 
لكودواه إى: ام وان ان مره الخضور .سس لَه أي: المناسك 
کعرفات والمَشْعَر الحرام. وقیل : المغفرة. وقيل: التجارة. وقیل : هو عموم» أي : 
ليحضروا منافعَ لهم» أي : نالعال من آمر الدنیا والاأخرة؛ قاله مجاهد 
وعطاء واختاره ابن العربي۲)؛ فإنه يجمع ذلك کلّه من نسكِ وتجارة ومغفرة ومنفعة 
دنیا وأخری". ولا خلاف في أنَّ المراة بقوله: لیس عم جک أن مَبْتَمْا 
فصلا من ریک 6 [البقرة : ۸ التجارة. 
الثانية : «ويَرْكُرُوا آسم رن أيا یا منرت قد مضی في «البقرة» الكلامُ في 
الأيام المعلومات والمعدودات”". والمراد بذكر اسم الله ذِكَرٌ التسمية عند الذبح 
والنحرء مثل قولك: باسم الله والله أكبرء اللهمّ منك ولك. ومثل قولك عند 
الذبح: إن صان رتیه الاية [الأنعام:177]. وكان الکفار E‏ 
آصنامهم» فبيّن الربٌ أن الواجب الذبح على اسم الله» وقد مضى في «الأنعام» 
- الثالثة : واختلف العلماء في وقت الذبح یوم النحر؛ فقال مالك ه: بعد صلاة 
الإمام و ودعت إل أن يو خُر تأخيراً يتعدّى فیه فيسقط الاقتداء به. رام تر هر 
الفراغ من الصلاة دون مراعاة ذبح الامام" ''. والشافعی دخولّ وقتِ الصلاة ومقدارٌ ما 
وفع فيه مع الخطبتين» فاعتبر الوقت دون الصلاة. هذه روایٌ لمع عنه» وهو قول 


(۱) في أحكام القرآن ۴۳ وما سيأتي منه» وأخرجه عن مجاهد عبد الرزاق في التفسير ۰۳۹/۲ 
والطبري 57١/١5‏ . 

(۲) في أحكام القرآن: وآخرة. 

TY gy / )۳( 

(4) في (ظ): وإليك. 

(۵) ۱۲/۹ وما بعدها. 


() وقع في النسخ : دون ذبح» بدل قوله: دون مراعاة ذبح الامام والمثبت من المفهم ۰۳۵۳/۵ 
والکلام منه. 


سورة الحج: الآيتان ۲۸ ۰ ۲۹ ۳۹۷ 


الطبري. وذکر الربیع عن البُوَيْطيٌ قال: قال الشافعیْ: ولا یذبح آحذ حتی يذبح 
الامام لا أن یکون ممن لا يذبح» فإذا صلّی وفرغ من الخطبة حل الذَّبْح. وهذا کقول 
مالك. وقال أحمد: إذا انصرف الامام فاذیح. وهو قول ابراهیم". 

وأصحٌ هذه الاقوال قول مالك؛ لحدیث جابر بن عبد الله قال: صلّی بنا 
رسول الله ل یوم النحر بالمدينة» فتقدّم رجالٌ فنحرواء وظنوا أنَّ النبی 4 قد نحرء 
فأمر النبيُ ود مَن كان نحر أن يعيد بنحر آخَرء ولا ينحروا حتى ينحر النبيُ کلا. خرّجه 
شل والترمذي وقال: وفي الباب عن جابر وجنذب وأنس وغویمر بن أشقر 
وابن عمر وأبي زيد الأنصاري» وهذا حدیث حسنٌ صحيح» والعمل على هذا عند 
[أكثر] أهل العلم: ألا يضكى بالمصر حتى يصَلَّيَ الإماء”. 

وقد احتجٌ أبو حنيفة بحديث البَرَاءء وفيه: «ومّن ذبح بعد الصلاة فقد تم که 
وأصاب مه المسلمين». خرجه مسلم أيضاً. فعلّق الذبح على الصلاة ولم يذكر الذبح 


م 
0 


[للإمام]”*'» وحديتٌ جابر يقيّده. وكذلك حدیث البراء أيضاً؛ قال: قال رسول الله کل : 


اأولُ ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلّيَء ثم نرجع فننحرء فَمَن فَعَلَ ذلك فقد أصاب 
سْتتنا» الحديف” . 


(۱) التمهيد ۱۸۷/۲۳ - ۱۸۸ . 

(۲) في صحیحه (۰)۱۹14 وهو عند آحمد (۱8۱۳۰). 

(۳) الحدیث الذي آشار إليه المصنف عند الترمذي هو برقم (۰)۱۵۰۸ وهو من حدیث البراء» وقال باثره: 
وفي الباب عن جابر . . . الخ ولفظ حدیث البراء عنده: خطبنا رسول الله #% فى یوم نحر فقال: «لا 
يذبحنّ آحدکم حتی نصلي» قال: فقام خالي فقال : يا رسول اللهء هذا یوم اللحم فيه مکروه» وإِنّي 
عجّلت نسكي لاطعم أهلي وأهل داري أو جيراني قال: «فاعذ ذبحاً آخره...۰ ولفظ الحدیث. وکلام 
الترمذي بعده لا يفيد مراد المصنف: في إيراده شاهداً على إيقاف الامر على ذبح الامام» وینظر عارضة 
الاحوذي ۲ وحديث البراء هذا في الصحیحین» وسترد بعض روایاته. 

(4) المفهم ۳۵۳/۵ ۰ وما بين حاصرتین منه» وحدیث البراء عند مسلم (۱۹۲۱): (4) وأخرجه ایضاً 
البخاري (۵۵1). 

(۵) آخرجه أحمد (۰)۱۸4۸۱ والبخاري (۰)۹۵۱ ومسلم (۱۹7۱): (۷). 


۲٩ - ۲۸ سورة الحج: الآيتان‎ A 


وقال أبو عمر بن عبد البرّ: لا أعلم خلافاً بين العلماء أن مَّن ذبح قبل الصلاة 
وكان من أهل المصر أنه غير مُضَّحٌ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «مَن ذَبّح قبل 
الصلاةٍ فتلك شاةٌ لحم)”". 

الرابعة: وأمّا أهل البوادي ومّن لا ماع له» فمشهورٌ مذهب مالكِ: یتحرّی وقت 
ذبح الامای أو آقرب الائمة إليه. وقال ربيعةٌ وعطاء فيمّن لا إمامَ له: إن ذَبَح قبل 
طلوع الشمس لم يجزه. ويجزيه إن ذَبَح بعده. وقال أهل الرأي: یجزیهم من بعد 
الفجر. و ار ذكره عنه الترمذي. وتمسّكوا بقوله تعالى: #وَيَدْكُرُوأ 
اسم آل في أ یار مس على ما رَرْقَهُم من بَهِيمَةٍ له فأضاف النُحر إلى 
الیوم. وهل یر من 1 الفجر أو من طلوع الشمس؟” قولان. ولا خلاف أنه لا 
يجزي ذبحٌ الأضحيّة قبل طلوع الفجر من یوم النحر. 

الخامسة: واختلفوا کم أيامٌ النحر؟ فقال مالك : ثلاثةء یوم النخر ویومان بعده. 
وبه قال أبو حنيفة والثوري 00 وروي ذلك عن أبي هريرة وأنس بن 
مالك من غير اختلافي عنهما. وقال الشافعئٌ : أربعة» یوم النحر وثلاثةٌ بعده. وبه قال 
الأوزاعئٌ» وروي ذلك عن علي #» واب ی وابن عمر ڪه وزوي عنهم أيضاً 
مثل قول مالك وأحمد. وقيل: هو یوم ار خاصة» وهو العاشرٌ من ذي الحجةء 
وروي عن ابن سيرين. وعن سعيد بن جبير وجابر بن زيد أنّهما قالا: النحر في 
الامصار يومٌ واحذ» وفي منّى ثلاثةٌ أيام. وعن الحسن البصري في ذلك ثلاث 
رواياتٍ: إحداها كما قال مالك والثانية كما قال الشافعیْ. والثالثة: إلى آخر يوم من 
ذي الحجة» فإذا أهلّ هلال المحرم فلا آضحی(. 


۰)۹۵0( التمهيد ۱۸۲/۲۳ ۰ وهذه قطعة من حديث البراء المتقدم» وأخرجه بهذا اللفظ البخاري‎ )١( 
.)5( :)١1951( ومسلم‎ 

(۲) المفهم ۳۵۳/۵ ۰ وقول ابن المبارك في سنن الترمذي إثر الحديث (۱۵۰۸). 

(۳) الاستذ کار ۲۰۰/۱۵ - ۲۰۲ . 


سورة الحج: الآیتان ۲۸ ۔ ۲٩‏ ۳۹۹ 


قلت: وهو قول سلیمانْ بن يسار وأبي سلمة بن عبد الرحمن؛ ورویا حديثاً 
مرسّلاً مرفوعاً خرّجه الدَّارَُظني : : الضحايا إلى هلال المحرّم. ولم يصح ودلیلنا 
قولّه تعالی : اف یه وهذا جممٌ قِلّه لكن المتيقّن منه الثلائة» 
وما بعد الثلاثة غيرٌ مت فلا یعمل ب“ 

قال أبو عمر بن عبد البر”"': أجمع العلماء على أنَّ يومَ النحر یوم الأشخی. 
وأجمعوا أن لا أضحى بعد انسلاخ ذي الحجة» ولا يصح عندي في هذه الا قولان: 
أحدهما: قول مالك والكوفيين» والآخَر: قول الشافعيٌ والشاميين؛ وهذان القولان 
مَرْويّانَ عن الصحابة» فلا معنى للاشتغال بما خالفهما؛ لأنَّ ما خالفهما لا اصل له 
في السنّة ولا في قول الصحابة» وما مرج عن هذين فمتروكٌ لهما. 

وقد روي عن قتادة قول سادس» وهو أن الأضحى یوم النحر وستةٌ أيام بعده ا 
وهذا أيضاً خارحٌ عن قول الصحابة» فلا معنى له. 

السادسة: واختلفوا في ليالي النّحْرِ؛ٍ هل تدخل مع الأيام فيجوز فيها الذبح» أو 
لا؟ فرويّ عن مالكِ في المشهور : آنها لا تدخل. فلا يجوز الذبح بالليل. وعليه 
جمهوز أصحابه©) وأصحاب الرای ؛ لقوله تعالی : «ویلَکرو آسم رف أ بر 4 


(۱) سنن الدارقطني (4747) وأخرجه أيضاً آبو داود في المراسیل (۳۷۷) کلاهما عن أبي سلمة وسلیمان بن 
يسار أنه بلغهما أن رسول الله 4 قال : «الضحایا إلى آخر الشهر لمن آراد أن يستأني ذلك» لفظ 
الدارقطني . . ووقع في النسخ عدا (ظ): : ذي الحجة بدل: المحرم والمثبت من (ظ). وهو موافق 
لرواية الحدیث في مراسیل آبي داود (۳۷۷). 

)۳( المفهم ”. 

(۳) في الاستذ کار ۲۰۵/۱۵ . 

. ۲۰۳/۱۵ ذکره ابن عبد البر في التمهید ۱۹۱/۲۳ ۰ والاستذ کار‎ )٤( 

(۰) إكمال المعلم ۰۲/٩‏ > والمفهم ۳۵6/۵ . 

0 كذا نقل المصنف عن ابن عطية في المحرر الوجیز ۱۱۸/6 > والذي في تحفة الفقهاء لعلاء الدین 
السمرقندي ۸۳/۳ » وبدائع الصنائع ۰۳۱۲/۹ وحاشية ابن عابدین ۳۱/7 عن الأحناف جواز الذبح 
باللیل مع الکراهة. وهذه الکراهة تنزيهية كما في حاشية ابن عابدین ۳۲۰/۹ . وسیذ کر المصنف القول 
بالجواز عن آبي حنيفة فیما يأتي نقلاً عن إكمال المعلم والمفهم. 


۳۷۰ سورة الحج: الآيتان ۲۸ ۔ ۲٩‏ 


فذّكرٌ الايای وذكرٌ الأيام دليلٌ على أن الذبح في اللیل لا یجوز. 

وقال أبو حنيفة والشافعينٌ وأحمدٌ واسحاق وأبو ثور: الليالي داخلة في الأيام 
ويجزي الذبح فيها. وروي عن مالكِ وأشهب نحوه ولأشهبّ تفريقٌ بين الهَذْي 
والضحِيّة فأجاز الهّدْيَ ليلاً» ولم يُجز الضحيّةَ ليلة”"". 

السابعة: قزله تعالى : لعل ما رَرْقَهُم » أي : على دح ما ررقم .من بَهِيمَةَ 
لک > والأنعامُ هنا: الابل والبقر والغنم. وبهيمة الأنعام هي الانعام؛ فهو 
كقولك: صلاةٌ الأولى» ومسجد الجامع. 

الثامنة: گرا ينها آمز معناه الندب عند الجمهور. ويستحبٌٍ للرجل أن 
اکل من واف يته وأن يتصدّق بالاکش مع تجويزهم الصدقة بالكل وأكل 
الكل . وشدّث طائفةٌ فأوجبت الأكلّ والإطعام بظاهر الأمر"» ولقوله عليه الصلاة 
والسلام: : «فکلوا وادّخروا وتصدّقوا»”؟». قال الَا : قوله تعالی: لكوأ یا 
وله يدل على أنه لا يجوز بيع جميعه» ولا التَصَدَّقُ بجميعه. ش 

التاسعة : دماء الكفارات لا يأكل منها أصحابها. ومشهورٌ مذهب مالك 4# أنه لا 
يأكل من ثلاث : جزاء الصيد»ء ونذر المساكين» وفذية الأذى» ويأكل مما سوى ذلك 
إذا بلغ مَجِلّه» واجباً كان أو تطوّعاً. ووافقه على ذلك جماعةٌ من السلف وفقهاء 
الامصار"؟. 
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العاشرة: فإِنْ اگل مما مُنع منه؛ فهل يَغْرَمُ قَدْرَ ما أَكَلَّء أو یغرم هَدْياً کاملا؟ 


. 1/6 إكمال المعلم ۲ والمفهم‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز ۰۱۱۹/۶ 

(۳) في (د) و(م): بظاهر الآية» والمثبت من باقي النسخ والمفهم ۳۸۰/۵ والکلام منه 
(4) آخرجه آحمد ۰)۲۲4٩(‏ ومسلم (۱۹۷۱) من حدیث عائشة رضي الله عنها. 

)0( في أحكام القر آن ۲۸۱/۳ . 

(5) المفهم 1۲۱/۳ . 


سورة الحج: الآيتان ۲۸ _ ۲٩‏ ۳۷۱ 


قولان في مذهبنا”''. وبالأول قال ابن الماجشون ؛ قال ابن العربیع : وهو الحق» لا 
شيء عليه غيره. وكذلك لو در میا للمساكين فيأكل منه بعد أن بلغ مَجلّه» لا يَغْرم 
إلا ما أكل ‏ خلافاً للمدوّنة ‏ لا النحر قد وقع» والتعدّي إنما هو على اللحم» فيغرم 
در ما تعدّى فيه”". وقوله " تعالى: «وَلْيُوضُوأ ندُورَهُمْ» یدل على وجوب إخراج 
النذر وان كان دما أو هَذياً أو غيره» ويدلٌ ذلك على أنَّ النذر لا يجوز أن يأكل منه 
ات وكذلك جزاء الصيد وفديةٌ الأذى؛ لأنَّ المطلوب أن يأتي به كاملاً من 
غير نقص لحم ولا غيره» فان أكل من ذلك كان عليه مذي کامل. والله أعلم. 

الحادية عشرة: هل يَغْرّم قيمةَ اللحم» أو یغرم طعاماً؟ ففي كتاب محمد عن عبد 
الملك: أنه يغرم طعاماً. والاول أصح؛ لأن الطعام إنما هو في مقابلة الهَدْي كلّه عند 
56 عبادة» وليس حكم التعدّي حك العبادة". 

الثانية عشرة: فإن عَطب من هذا الذي المضمون الذي هو جزاء الصيدٍ وفدية 
الأذّى ونذرٌ المساكين شيءٌ قبل مَجلّه» أكل منه صاحبه وأطعم منه الأغنياء والفقراء 
و ات ولا یبیع من لحمه ولا جلده ولا من قلائده شيئاً. قال إسماعيل بن 
إسحاق: لأن الهدي المضمون إذا عطب قبل أن يبلغ مَجلّه كان عليه بدلّه» ولذلك 
جاز أن يأكل منه صاحبه ويُطعم. فإذا عطب الهدي التطوُعٌ قبل أن يبلغ مَجلَه لم یج 
أن يأكل منه ولا یطهم؛ لأنه لمّا لم يكن عليه بدلّه جيف أن يفعل ذلك بالهَدي وینحر 
من غير أن يعظب» فاحتیط على الناس» وبذلك مضى العمل [في هدي التطوّع إذا 


)١(‏ المصدر السابق. 

(۲) عقد الجواهر الثمينة 10۲/۱ . 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ۳/ ۱۲۸۰ . 

() في النسخ عدا (ظ): قولهء والمثبت من (ظ). 
(۰) أحكام القرآن للكيا الطبري ۲۸۱/۳ . 

(5) آحکام القرآن لابن العربي ۱۲۸۰/۲ . 


۳۷۲ سورة الحج: الآيتان ۲۸ ۰ ۲۹ 


عطب في الطريق تحر صاحية وخلى بين وبين انام 

وروی أبو داود عن ناجية الأسلمی : أن رسول الله 9 بعث معه بهڏي وقال: «إن 
عَطِبَ منها شيءٌ فانحره» ثم اصبغ نعلّه في دم ثم خل بینه وبين ء الناس»۳. وبهذا 
الحدیث قال مالك والشافعئٌ في أحد قولیه» وأحمد واسحاق وآبو تور وأاصحاب 
الرأي ومن اتّبعهم في الهدي التطوع: لا يأكل منها سائقها شیاً» ويخلي بینها وبين 
الناس يأكلونها””". 

وفي صحيح مسلم: «ولا تأكل منها أنت ولا أحدٌ من أهل رفقتك»*. وبظاهر 
هذا النهي قال ابن عباس والشافعیْ في قوله الآخرء واختاره ابن المنذر» فقالا: لا 
يأكل منها [سائقها] ولا أحد من أهل رفقته"؟. 

وقال أبو عمر": قولّه عليه الصلاة والسلام: «ولا”" أحدٌ من أهل رفقتك» لا 


يوجد لا في حديثٍ ابن عباس. وليس ذلك في حديث هشام بن عروة. عن أبيه» عن 


(۱) التمهيد 777/77 ۰ وما بين حاصرتين منه. 

(۲) سنن أبي داود (1171): وهو عند آحمد (18447)» والترمذي ».)41١(‏ وابن ماجه .)21١7(‏ قال 
الترمذي: حديث ناجية حديث حسن صحيح. وقوله: «ثم اصبغ نعله في دمه» يعني به النعل الذي قلّدها 
بهء والتقليد أن يعلق في عنق البُذن نعل ليُعرف أنه هدي. التمهيد ۲۱6/۲۲ . 

(۳) المفهم 557/7 » دون قوله عن الشافعي: في أحد قوليه. 

.)1814( قطعة من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء وهو عند مسلم (۰)۱۳۲۵ وأخرجه أيضاً أحمد‎ )٤( 

(۵) المفهم ؟/ 475 - ۲ وما بين حاصرتين منه» وليس فيه: والشافعي في قوله الآخر. قال النووي 
في المجموع ۲۸۳/۸ : وهل يجوز للفقراء من رفقة صاحب الهدي الأكل منه؟ فيه وجهان مشهوران 
آصحهما: لا یجوز؛ وهو المنصوص للشافعي وصححه الاصحاب للحدیث. ثم ذکر في الرفقة 
وجهین؛ آحدهما: آنهم الذين یخالطونه في الأكل وغیره دون القافلة. والثاني: جميع القافلة؛ قال: 
وهو آصحهما. وهو الذي يقتضيه ظاهر الاحادیث. 

() في التمهيد 777/57 ۰ وبنحوه في الاستذكار ۲۸۰/۱۲ . 

(۷) قبلها في (ز) و(م): ولا تأكل منهاء وفي (خ): ولا يأكل منها أحدء وسقط هذا الموضع من (د) 
و(ظ)» والمثبت من التمهيد والاستذكار. 


سورة الحج: الآيتان ۲۸ ۲٩‏ ۳۷۳ 


ناجية. وهو عندنا أصح من حديث ابن عباس» وعلیه العمل عند الفقهاء. ویدخل في 
قوله عليه الصلاة والسلام : «خل بينها وبين الناس» أهل رفقته وغیرهم. 

وقال الشافعیْ وأبو ثور: ما كان من الهّدْي أصلّه واجباً فلا يأكل منه» وما كان 
تطوعا ونسكاً کل منه وآهدی وادٌخر وتصنٌّق. والمتعةٌ والقران عنده تنك ونحوه 
مذهبٌ الاوزاعی. وقال آبو حنيفة وأصحابه: يأكل من هَذْي المتعة والتطوّع, ولا 
يأكل مما سوی ذلك مما وجب بحکم الاحرام. وخكي عن مالك : لا يأكل من دم 
الفساد. وعلی قياس هذا: لا يأكل من دم الجبر» کقول الشافعی والأوزاعی". 

تمسّك مالك بأنَّ جزاء الصيد جعله الله للمساکین بقوله تعالی : أو که ظَمَادٌ 
سكين [المائدة: ۹0]. وقال في فذية الادی: ية تن مار أو صِدََةٍ أو س 
[البقرة: ۱۹۲]. وقال يخ لکعب بن عُجرةّ: یم ستةً مساكين مین لکل مسكين» أو 
صُمْ ثلاثة أيام» أو انس شاة»”". ونَذْرُ المساکین مصرَّحٌ به» وأمّا غیر ذلك من 
الهدايا فهو باق على أصل قوله : لوادت جعلتھا کر ین سعكير آله إلى قوله: 
تڪ ينها» [الحج:۳۱]. وقد أكل النبیْ ب وعلئٌ ك من الهدي الذي جاء بهء 
وشربا من مَرَّقِه وکان عليه الصلاة والسلام قارناً في أصح الأقوال والروایات فکان 
یه على هذا واجبا. فما تعلّق به أبو حنيفةً غير صحيح”". والله أعلم. 

وإنّما أَذِنَ الله سبحانه في الأكل من الهدايا لجل أن العرب كانت لا ترى أنْ 
تأكل من نسكهاء فأمر الله سبحانه وتعالى نيه تخ بمخالفتهم؛ فلا جَرّم كذلك شرع 
وب وكذلك فَعَلَّ حين آهدی وأخرم ب . 


() المفهم ۲۱/۳ ۰ وقوله: دم الجَبّر (أو الجُبرانء كما وقع في ظ): هو ما يَجْبْرٌ الخلل الواقع في 
الحج. 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي ۱۲۷۹/۳ ۰ وسلف حديث كعب بن عجرة ۲۹۰/۳ . 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي ۱۲۷۹/۳ ۰ والحديث أخرجه مطولاً أحمد (۰)۱468۰ ومسلم (۱۲۱۸) من 
حديث جابر طه. 

(4) أحكام القرآن لابن العربي ۱۲۷۹/۳ . 


۲۹ - ۲۸ سورة الحع: الآيتان‎ V€ 


الثالثة عشرة: کارا منهاکه قال بعض العلماء : قوله تعالی : إلا نها 
ناسح لفغلهم؛ لانهم کانوا يحرّمون لحومٌ الضحایا على آنفسهم ولا یأکلون منها 
- كما قلناه في الهدایا - فنسخ الله ذلك بقوله : فكوا ینهایه وبقول النبی 5: 
امن ضکّی فلیأکل من أضحيّته» ولأنه عليه الصلاة والسلام أکل من أضحيّته وهذیه. 
وقال الزُّهريُ:. من السنة أن تأکل ولا من الکبد"؟. 

الرابعة عشرة: ذهب أكثر العلماء إلى أنه يُستحبٌ أن یتصدّق بالثلث» ویطعم 
الثلث» ویأکل هو وأملّه الفلث”". وقال ابن القاسم عن مالك: لیس عندنا في 
الضحایا سم معلومٌ موصوف. قال مالك في حدیثه : وبلغني عن ابن مسعود [شيء]» 
ولیس عليه العمل [عندنا]. رَوى الصحیح وأبو داود قال: ضحی رسول الله يله بشاة 
ثم قال : «يا بان َضلخ لحم هذه الشاة» قال : فما زلت أطعمه منها حتی كَدِمَ 
المدينة. وهذا نص في العْرّض" ". واختلف قول الشافعی؛ فمرة قال: يأكل النصفت 
ویعضتلق بالف لقوله تخالی : ترا نبا وطسرا الان امقر 4:فلذکر 
شخصین. وقال مرةً: يأكل ثلثاً» ویهدي ثلثاً» ويُطعم ثلا ؛ لقوله تعالی : نلوا یا 
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لیا نع لته فذكر ثد 


(۱) الناسخ والمنسوخ للنحاس ٩۱۱/۲‏ - ۰۵۱۲ وقوله و : «من ضحی فلیأکل من أضحيته» آخرجه أحمد 
)٩۰۷۸(‏ من طریق عطاء عن أبي هريرة ‏ 4 مرفوعاًء وفي إسناده محمد بن عبد الرحمن بن آبي 
ليلى» قال الحافظ في التقريب: صدوق سيئ الحفظ جدًا. وذكره ابن أبي حاتم في العلل 47/7 من 
طريق عطاء عن النبي ك4 مرسلاًء وقال: قال أبي: هذا الصحيح. 
وأخرجه الطبراني (۱۲۷۱۰) من حدیث ابن عباس رضي الله عنهماء وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 
5 : وفيه عبد الله بن خراش» وثقه ابن حبان وقال: ربما أخطأء وضعَّفه الجمهور. 

(۲) الناسخ والمنسوخ للنحاس 5١7/7‏ . 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ۱۳۸۲/۳ ۰ وما سلف بين حاصرتين منه» ووقع فيه: في المسألة» بدل: 
في الغرض. وحديث ثوبان عند مسلم (191/5)» وأبي داود (۰)۲۸۱6 وأخرجه أيضاً أحمد (۲۲۳۹۱). 


(5) التنبيه للشيرازي ص۸۱ ۰ والمجموع للنووي ۳۲۹/۸ » والأول هو قول الشافعي في القديمء والثاني 
قوله في الجديد. 


سورة الحج: الآيتان ۲۸ ۲۹ ۳۷۵ 


الخامسة عشرة: المسافر مُخاطبٌ بالأضحيّة كما يخاطب بها الحاضر ؛ اذ 
الاصل عمومٌ الخطاب بهاء وهو قول كافَة العلماء. وخالف في ذلك أبو حنيفة 
والتحعی وروي عن عليٌ ؛ والحديث حجة عليهم. واستثنى مالك من المسافرين 
الحاجّ بمتّی فلم ير عليه أضحيةً» وبه قال النَحَعٌ. وروي ذلك عن الخلیفتین آبي 
بكر وعمر وجماعةٍ من السَّلّف #6؛ لاد الحاجٌّ إنما هو مخاطبٌ في الأصل بالهّديء 
فإذا أراد أن يضخي جعله هدياًء والناس غيرٌ الحاج إنما أمروا بالأضحية ليتشئّهوا 
بأهل متی» فيحصل لهم حظ من أجره.”". 

السادسة عشرة: اختلف العلماء في الإدّخار على أربعة أقوال. رُوي عن علىٌ 
وابنِ عمر رضي الله عنهما من وجه صحيح أنه لا يُذّخر من الضحايا بعد ثلاث. 
وروياه عن النبيٌ اء وسيأتي”". 

وقالت جماعة: ما روي من النهي عن الادّخار منسوخ. فیدّخر إلى أي وقتٍ 
اخ قال آبو سعید الخْذُري و بُريدةٌ الأسلمیث. ۱ 

وقالت فرقةٌ : يجوز الأکل منها مطلقاً. 

وقالت طائفة: إن كانت بالناس حاجة إليها فلا يدّخْر؛ لأنَّ النهي إنَّما كان لعلةء 
وهي قولّه عليه الصلاة والسلام : نما نهیتکم من أجل الق التي دنّت». ولمًا 
ارتفْعَتْ ارتفع المنع المتقدّم لارتفاع مُوجبهء لا لأنه منسوخ"*. وتنشأ هنا مسألةٌ 


أصوليةًء وهي : 


. A1 /٥ المفهم‎ (۱) 

(۲) في المسألة الثامنة عشرة. 

(۳) الناسخ والمنسوخ للنحاس ۵۱8/۲ - ٠٠١‏ . 

(1) المفهم ۳۷۸/۵ ۰ والحدیث آخرجه أحمد (۰)۲۲۹ ومسلم (۱۹۷۱) من حدیث عائشة رضي الله 
عنها. وسلفت قطعة منه في المسألة الثامنة. وقوله «الدافّة؛: هم قوم قدموا المدينة في ذلك الوقت 
مساكينٌ أراد رسول الله ل أن یحسن إليهم أهل المدينة ویتصدقوا علیهم. الاستذ کار ۱۵/ ۱۷۰ . 


۳۷۹ سورة الحج: الآيتان ۲۸ - ۲۹ 


السابعة عشرة: وهي الفرق بين رَفْع الحم بالُسخ» ورَفْعِه لارتفاع علیّه. اعلم 
أنَّ المرفوع بالنسخ لا يُحكم به آبد والمرفوع لارتفاع علَّته يعود الحکم لعَدٍ العلة؛ 
فلو قَدِمَ على أهل بلدة ناس محتاجون في زمان الأضحى؛ ولم يكن عند أهل ذلك 
البلد سَعةّ یسدُون بها فاقتهم الا الضحاياء لین عليهم لا يدّخروها فوق ثلاث كما 
فعل النبی كل . 

الثامنة عشرة: الأحاديتٌ الواردةٌ في هذا الباب بالمنع والاباحة صِحاحٌ ابتة. وقد 
جاء المنعٌ والاباحة معاًء كما هو منصوص في حديث عائشة وسَلمة بن الأكرّع وأبي 
سعیل الخذريٌ» رواها الصحيح”". 

وروی الصحیح عن أبي عبيدٍ مَوْلَى ابن أَزْهَرَ أنه شهد العید مع عمر بن الخطاب» 
قال: ثم صِلَّيتُ العيد مع علی بن أبي طالب #» قال: فصلَّى لنا قبل الخطبة» ثم 
خطب الناس فقال: ان رسول الله ل قد نهاكم أن تأكلوا لحوع نُسككم فوق ثلاث 
ليا فلا تأكلوها”". 

ورَوَى عن ابن عمر أن رسول الله ل هی أن تؤكل لحومٌ الأضاحي بعد“ ثلاث. 
قال سالم : فكان ابن عمر لا يأكل لحوم الأضاحي فوق ثلاث"*. 

وروی آبو داود عن تُبِيشْةَ قال: قال رسول الله يَ: (إِنّا كنا نهیناکم عن لحومها 
فوق ثلاث لكي تَسَعَكمء جام الله بالكمة فلا وا 5روا وانتجرواه الا إن هذه 


۰۳۷۹/۰ المفهم‎ )١( 

(۲) حديث عائشة في صحيح البخاري (0477): وصحيح مسلم (۱۹۷۱)ء وهو عند أحمد (۲۶۲۹) 
و(2)719477 وسلف في المسألة الثامنة» والمسألة السادسة عشرة. وحديث سلمة في صحيح البخاري 
(2)0059 وصحيح مسلم (۱۹۷6). وحديث أبي سعيد الخدري في صحيح البخاري (۰)۳۹۹۷ وصحيح 
مسلم (۰)۱۹۷۳ وهو عند أحمد )١١١11/5(‏ و(۱۱۸۱۱). 

(۳) صحيح البخاري »)٥٥۷۳(‏ وصحيح مسلم :)١959(‏ (۰)۲۵ وهو عند أحمد (۵۸۷). 

(4) في (ظ) و(م): فوق. 

(۵) صحیح مسلم (۱۹۷۰): (۲۷). 


سورة الحج: الآیتان ۲۸ - ۲۹ VY‏ 


كر NY‏ 
الأيام آیام کل وشرب وذکر لله عر وجل»). 

قال أبو جعفر النحاس : ومذا القول أحسنٌ ما قيل في هذاء حتی تتَّفقَ الأحاديتٌ 
ولا تتضادٌء ويكون قول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعشمانٌ محصور ‏ لأنَّ 
الناس كانوا في شدَّةٍ محتاجین؛ ففعل كما فعل رسول الله يك حين قدمت الداقّة. 
والدليل على هذا ما حدّثنا إبراهيم بن شريك قال: حدّئنا أحمد قال: حدَّئنا ليث 
قال : حدئني الحارث بن یعقوب عن يزيد بن أبي يزيدء عن امرأته؛ أنها سألت 
عائشة رضي الله عنها عن لحوم الأضاحي فقالت: قَدِمَ علينا علي بن آبي طالب من 
سفر فقدّمنا إليه منه فأبى أن يأكل حتى يسأل رسول الله کل فسأله» فقال: «کل من 
ذي الحجة إلى ذي یه 

وقال الشافعيٌ : من قال بالنهي عن الاذخار بعد ثلاثِ لم يسمع الرخصة. ومّن 
قال بالرخصة مطلقاً لم یسمع النهي عن الادّخار. ومّن قال بالتهي والرخصة سمعهما 
جمیغا فعمل بمقتضاهما. والله أعلم. وسيأتي في سورة الکوثر الاختلاث في 
وجوب الاش وندبيّتهاء وآنها ناسخةٌ لكل ذبح تدم إن شاء الله تعالی. 

التاسعة عشرة: قوله تعالى: «وللْیمْا سس الْفَقِرَ» «الفقیر» من صفة 
البائس» وهو الذي ناله البزس وشدَّةٌ الفقر؛ یقال : بیس باس باسا: إذا افت فهو 
بائس. وقد يُستعمل فيمّن نزلت به نازلةٌ دهر وان لم تكن قفرا ؛ ومنه قوله عليه 


)١(‏ سنن آبي داود () وهو عند أحمد (۲۰۷۲۳). قوله : وائتجروا ‏ بهمزة قطع - قال ابن الأثير في 
النهاية (أجر) : آي: تصدّقوا طالبین الاجر بذلك. ولا يجوز فيه «ایّجرواه بالادغام؛ لان الهمزة لا تدغم 
في التاء» وإنما هو من الاجر لا من التجارة. 

(۲) الناسخ والمنسوخ للنحاس 017/7 ۰ وهو عند أحمد (۲۵۲۱۸) و(۲۹6۱۵). 

(۴) لم يذكر المصنف في سورة الكوثر شيئاً عن الاضحية وإنما أعاد الكلام فيها إلى سورة الحج؛ وسورة 
الصافات» وقد تكلم عنها بشكل مفصل في الآية (۱۰۷) من «الصافات». وسلف ذكر نسخ الأضحية 
لکل ذبح تقدم 0/٦‏ . 

(4) في (د) و(ز) و(م): وان لم يكن فقيرأء والمثبت من (خ) و(ظ) والمحرر الوجيز ۱۱۹/4 ۰ والكلام منه. 


۳۷/۸ سورة الحج: الایتان ۸ ۲۹ 


ااال سس سس سس تس تست وس تست ات تخب سس 


الصلاة والسلام: : «لکن البائل سعد بن حَؤْلة»"") ویقال * رجل كيل أي : شدید. 


روص ۲ 


وقد توس توس انا : إذا اشتدّء ومنه قوله تعالى : اعدا الت غلا بعذاب بیس 
[الأعراف ]٠٠١:‏ أي : شديد. 

وکلّما كان التصدَّقٌ بلحم الأضحيّة أكثرٌ؛ كان الأجر أَوفْرَ وفي القذر الذي یجوز 
أكلّه حلاف قد ذکرنا(۲۳؛ فقيل : النصف؛ لقوله: تكلا «وللْیم>. وقيل : 
الثلثان؛ لقوله : «فَكُلُوا وادَّخِروا وانتجروا»۳ أي: اطلبوا الأجر بالإطعام. 

واختلف في الأكل والإطعام؛ فقيل: واجبان. وقیل : مُسْتحبّان. وقيل بالفرق بين 
الأكل والإطعام؛ فالأكل مستحبٌ والإطعامٌ واجبٌء وهو قول الشافعی"*. 

الموفية عشرین : قوله تعالى : ثم ليِقَصُوا نَعَنَهُمْ» أي: ثم ليقضوا بعد نحر 
الضحایا والهدایا ما بقي علیهم من آمر الحج» كالحَلّق ورَمْي الجمار وإزالة شب 
ونحوه. قال ابن عرفة : أي : لیزیلوا عنهم آدرانهم. قال الا نهر ۱۳ رش الا یز 
من الشازب» وقصٌ الأظفارء وت الابط وحَلْقُ العانة» وهذا عند الخروج من 
الاحرام. 


وقال اضر بن شمیل : الم في کلام العرب : : [ذهات المُعَت "۰ : 


(۱) قطعة من حديث أخرجه أحمد (۰)۱۵۲6 والبخاري (۱۲۹۵)؛ ومسلم (۱۱۲۸) عن سعد بن أبي 
وقاص #» وقد رثى رسول الله ل لسعد بن خولة أن مات بمكة كما جاء فى تتمة الحدیث وینظر ما 
سلف ۱۲۸/۶ . ۱ 

(۲) في المسألة الرابعة عشرة. 

(۳) سلف في المسألة السابقة من حدیث نبيشة ظ4. 

(6) أحكام القرآن لابن العربي ۱۳۷۹/۳ . 

(0) في تهذیب اللغة 517/14 ۰ وقد ذکره الازهري عن الزجاج؛ وهو في معاني القرآن للزجاج 4۲4/۳ ۰ 

(() الشعث : أن يغبت الشعر وینتتف لبعد عهده بالتعهٌد من المشط والدهن. الفائق ۲۸/۳ . وقال الأزهري: 
لم يفسر أحد من اللغويين التفث كما فسره ابن شميل؛ جعل التفث التشعٌّتٌ وجعل قضاءه إذهاب 
الشعث بالحلق والتقليم وما أشبهه. 


سورة الحج: الایتان ۲۸ ۲٩‏ ۳۷۹ 


وسمعت الازهريٌ یقول : التفثُ في کلام العرب لا یعرف إلا من قولٍ ابن عباس 
وأهل التفسیر(. 

وقال الحسن : هو إزالةٌ قَضَفٍ الاحرام. وقیل: الم مناسك الح كلها ؛ رواه 
ابن عمر وابن عباس. قال ابن العربی"۳): لو صم عنهما لكان حجة؛ لشرف الصّحبة 
والإحاطة باللغة» قال: وهذه اللفظة غريبةٌ [عَرَبيةً] لم يجد أهل العربیة" فیها شعراً 
ولا حاطوا بها خبر تي بْب التَّقَتَ لغة فرأيتُ أبا عبيدةً مَعْمر بنّ المُكَنَّى قال : 
إنه قط الأظفار» وأخذٌ الشارب» وکل ما يَحْرُمِ على المحرم إلا النکاح. قال*: 
ولم يَجئ فيه بشعر”” يُحتجٌ به. وقال صاحب العین : التفث: هو الرمیخ» وَالحَلْقُء 
والتقصيرٌء والذبحء وقص الأظفار والشارب» ونتف الإبط. وذكر الزجاج والفرّاء() 
نحوه» ولا أراه آخذوه إلا من قول العلماء. وقال فُظرّب: تفت الرجل : إذا گر 
رسَخه. قال أميّة بن آبي الصّلّت: 
حَمُوا رژوشهم لم یحیقوا ئفثاً ولم توو و و اا 

وما أشار إليه فظرب هو الذي قاله ابن وهب عن مالك" وهو الصحيحٌ في 


() تهذیب اللغة ۲۱۱/۱۶ ۰ وقد نقله الازهري عن الزجاج. ولعل القائل: سمعت الازهري» هو أبو عبيد 
الهروي صاحب الغريبين. 

(۲) في أحكام القرآن ۱۲۷۰/۳ - ۱۲۷۱ وما قبله وما سيرد بين حاصرتین منه» وقول ابن عباس وابن 
عمر آخرجه ابن أبي شيبة 4/ 84 - ۸۵ » والطبري ۵۲۱/۱۳ وقوله: القشف. أي: قذر الجلدء ورثاثة 
الهيئة. القاموس (قشف). 

(۳) في أحكام القرآن: أهل المعرفة. 

() هو ابن العربي» وكلام أبي عبيدة بنحوه في مجاز القرآن ۵۰/۷ . 

(5) في النسخ عدا (خ): شعرء والمثبت من (خ) وأحكام القرآن لابن العربي. 

(1) معاني القرآن للزجاج ۲۶/۳؛ » وللفراء ۲۲/۲ . 

(۷) وقول ابن وهب عن مالك كما ذکره ابن العربي: التفث: حلق الشعر» ولبس الثیاب. وما آتبع ذلك 
مما يحل به المحرم. 


۳۸۰ سورة الحج: الایتان ۲۸ ۔ ۲٩‏ 


الّمّ. وهذه صورةٌ قضاء( التفت لخد وأمّا حقیقثه الشرعيةٌ» فإذا نحر الحاجْ أو 
المغتهر هَذیّه» وحلق رأسه وآزال وسخه وتطهّر وتنی ولبس» فقد آزال تمه وی 
تَرّه» والنذر ما لزم الانسان والتزمه. 
قلت : ما حکاه عن قُظرب وذکر من الشعر قد ذکره في تفسیره الماوردي» وذکر 
بيتاً آخر فقال : 
قشوا تما وتخبادم ساروا إن وتا اال روا تا ۱۳ 
وقال التعلبيٌ : وأصل الم في اللغة : الوسخ؛ تقول العرب للرجل تستقذره: ما 
آتفنك! أي : ما آَرسخك وأقذرك! قال أميةٌ بن أبي الصلت : 
شاحين”' آباطهم لم يقذفواتَفَئاً وينزعواعنهمقَمْلاً وصنبانا* 
الماوردي : قيل لبعض الصلحاء: ما المعْنيٌ في شَّعَث المُخرم؟ قال: لیشهد 
الله تعالى منك الإعراض عن العناية بنفسك» فيعلم صِدْقَكَ في بَذلها لطاعته. 
الحادية والعشرون: «اوَلْبُوُوأ دهم ک>ه ام بوفاء النذر مطلقاًء لا ما كان 
معصيةٌ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا وفاء لنذر في معصية الله“ وقوله: «مّن 
نذر أن يطيع الله فیّطغه ومّن نذر أن يَحْصِيّه فلا یَمْصه»". 


)١(‏ في (خ): إلغاءء وفي (م): القاء» ولم تجود في (د)؛ وليست في (ز) و(ظ)» والمثبت من أحكام 
القرآن لابن العربي. 
(۲) النكت والعيون ۲۰/6 . 
(۳) في (د) و(ز) و(ظ): ساحین؛ وفي (ظ) و(م): ساخین» والمثبت من المصادر على ما يأتي. 
)٤(‏ ذکره الجاحظ في الحیوان ۳۷۱/۵ برواية: 
شاحین آباطهم لم ینزعوا تفثاً ٠‏ ولم یسلوا لهم قملاوصتبانا 
وكذا ذکره الز مخشري في الفاتق ۲۸/۳ > إلا أنه قال: لم یقربوا تفثاًء وهما روایتان كما ذکر الجاحظ. 
(5) في النکت والعیون ۲۰/4 . 
(3) في (د) و(م): أمروا. 
(۷) قطعة من حديث أخرجه أحمد »)١98717(‏ ومسلم )١741(‏ عن عمران بن حصين #. 
(۸) أخرجه أحمد (۰)۲۰۷۵ والبخاري (7579457) من حديث عائشة رضي الله عنها. 


سورة الحج: الآيتان ۲۸ - ۲۹ ۳۸۱ 


وضو سيت اميتي الوا المذکور في هذه الآية هو طواف الافاضة 
الذي هو من واجبات الحج. قال الطبري"*: لا خلاف بين المتأوّلین في ذلك. 

الثانية والعشرون: للحج ثلاثة 2 آطواف : طوافث المدوم وطواف الافاضت 
وطوافٌ الوّداع. قال إسماعيل بن إسحاق: طواف القدوم سء وهو ساقظ عن 
المراهق وعن المكيّ وعن كل من يُحرم بالحجٌ من مكة. قال: والطوافٌ الواجبٌ 
الذي لا يسقط بوجو من الوجوه» هو طواف الإفاضة الذي يكون بعد عَرّفة؛؟ قال 
الله تعالى: ثم لقصو هم ونیوفوا نژوزهم ویر ایب الْمَيِيقٍ»>. قال : 
فهذا هو الطوافٌ المفترض في كتاب الله عرّ وجلٌ؛ وهو الذي يَجل به الحا من 
إحرامه کلّه. 

قال الحافظ أبو عمر”": ما ذكره إسماعيل في طواف الافاضة هو قول مالك عند 
أهل المدينة» وهي رواية ابن وهب وابن نافع وأشهبّ عنه. وهو قول جمهور أهل 
العلم من فقهاء أهل الحجاز والعراق. وقد روى ابن القاسم وابن عبد الحكم عن 
مالك : أن طواف القدوم واجبٌ [وطواف الإفاضة واجبٌ]. وقال ابن القاسم في غير 
موضع من «المدوّنة» ورواه أيضاً عن مالك : الطوافٌ الواجبٌ طواف القادم مكة 
U‏ قافن ابر حل أو یی شوطاً منهء أو نی السَّحْي أو 
شوطاً منه» حتى رجع إلى بلده ثم ذكره» فان لم يكن أصاب النساء رجع إلى مكة 
حتی یطوف بالبیت ويركعٌ ویسعی بين الصفا والمروة ثم يَهُدٍي. وإن أصاب النساء 
رجع فطاف وسعی» ثم اعتمر وآهدی. ومذا کقوله فيمَن نَسِيَ طواف الافاضة سواء. 
فعلى هذه الرواية الطوافان جميعاً واجبان» والسّعْيُ أيضا 

وأمًا طواف الصَّدَر؛ٍ وهو المسمّى بطواف الوداع: فروى ابن القاسم وغيره عن 


)۱( في التفسير 07١/١5‏ 2 ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية فى المحرر الوجيز ۱۱۹/۶ » وما قبله 


منه. 


۸۲ سورة الحج: الآيتان ۲۸ - ۲۵ 


مالك فیمّن طاف طواف الافاضة على غير وضوء: أنه یرجم من بلده فيُفيضٌُء الا أن 
یکون تطرّعَ بعد ذلك. وهذا مما أجممَ عليه مالك وآصحابه وأنه بُجزیه تطوّعٌه عن 
الواجب المفترزض عليه من طوافه(). وکذلك آجمعوا أن من فل في حجه شيئاً تطوّع 
به من عمل الحجّء وذلك الشي واجبٌ في الحج قد جاز وقته» فان تطوّعه ذلك يصير 
للواجب لا للتطوع. بخلاف الصلاة. فإذا كان التطوع ينوب عن الفرض في الحج؛ 
کان الطراث لدخول مکة آخری.آن ینوب عن.طواف الافاضة. الا أن تاغل وغیره 
- وهو مذهت ابن القاسم - لا ينوبُ عندهم عن طواف الإفاضة”" إلا ما كان من 
الطواف بعد رَنْي جمرة العَقّبة يوم النحر أو بعده للوداع. ورواية ابن عبد الحكم عن 
مالكِ بخلاف ذلك؛ لان فيها أنَّ طواف الدخول مع السّعي ينوب عن طواف الإفاضة 
لمن رجع إلى بلده مع الهّذي» كما ينوب طواف الإفاضة مع السّعي لمن لم یطف ولم 
یس حين دخوله مكة ‏ مع الهدي أيضاً ‏ عن طواف القدوم. ومّن قال هذا قال: إنما 
قيل لطواف الدخول: واجپٌ» ولطواف الإفاضة: واجب؛ لاد بعضهما ينوب عن 
بعض » ولانه قد رُويَ عن مالك أنه یرجم من نَسِيَ أحدهما من بلده على ما ذكرناء 
ولأن الله عر وجل لم يفترض على الحاجٌ إلا طوافاً واحداً بقوله: وازن في الاس 
له وقال في سياق الآية: «وَلِسَطوَْ یب ألمَيّ يي والواوٌ عندهم في هذه 
الآية وغيرها لا توجب رتبةً الا بتوقيف. 

وأسند الطبريٌ عن عمرو بن أبي سلمة قال: سألت زهيراً عن قوله تعالى: 
یروا اب مّيق فقال: هو طواف الوداع”". وهذا يدل على أنه واجب» 
وهو أحدٌ قولي الشافعئ ؛ لأنه عليه الصلاة والسلام رخص للحائض أن تَنْفِر دون أن 


(۱) يعني أن من نَسِيَ طواف ال فاضت أو طافه على غير وضوی ثم تطوع بعده بطواف طافّه قبل خروجه من 
مکت فإنه ‏ عند مالك وأصحابه ‏ يجزيه تطوعه عن الواجب المفترض عليه من طوافه. الكافي ۳۱۲/۲ . 

(۲) من قوله: إلا أن إسماعيل وغیره» إلى هذا الموضع سقط من (م). 

(۳) في تفسير الطبري 517/1١7‏ ۰ وزهير هو ابن محمد التميمي. 


سورة الحج: الآيتان ۲۸ ۔ TAT ۲٩‏ 


تطوفه» ولا يرخص إلا في الواجب. 

الثالثة والعشرون: اختلف المتأوّلون في وجه صفة البیت بالعتیق» فقال مجاهد 
والحسن : العتیق: القدیم. یقال: سیف عتيق» وقد عَتّقَء آي: قَدُم؛ وهذا قول 
تشن ال ۱ وفي الصحیح: «آنه َوّل مسجدٍ وضع في الأرض)”". 

ی ی ی و ی 
الزمان؛ قال معناه ابن الزبير ومجاهد”". وفي الترمذيٌ عن عبد الله بن الزبیر قال : 
قال رسول الله ي: «إنّما سمي البيت العتیق؛ لأنه لم يظهر عليه جیّار . قال: هذا 
حديثٌ حسن غريب» وقد روي عن النبئ ول مرسلا*. 

فان ذكر ذاکر الحجّاجَ بن يوسف ونَضْبَّه المَنْجَذِيقَ على الكعبة حتى كسرها. قيل 
له: إِنّما أعتقها عن كفارٍ الجبابرة؛ لأنهم إذا أَنَوْا بأنفسهم متمردين» ولحرمة البيت 
غیر معتقدین» وقصدوا الكعبة بالسوء» فعصمت منهم ولم تنلها أيديهم» كان ذلك 
دلالةَ على أنَّ الله عر وجل صرفهم عنها قسراً. فأمّا المسلمون الذین اعتقدوا خرمتها 
فإنهم إن كُمُوا عنها لم يكن في ذلك من الدلالة على منزلتها عند الله مثل ما يكون منها 
في کف الأعدای فقَصّر الله تعالى هذه الطائفة على" الكفٌ بالنّهي والوعید ولم 


۱۱۹/۶ المحرر الوجیز‎ )١( 

(۲) صحیح البخاري ( وصحیح مسلم (۰)0۲۰ وأخرجه أحمد (۰)۲۱۳۳۳ وهو من حدیث أبي ذر ظ4. 

(۳) آخرج قولهما الطبري 7 - ۵۳۰ ۰ وقول ابن الزبیر آخرجه أيضاً عبد الرزاق في التفسیر ۳۷/۲ . 

(4) سنن الترمذي (۳۱۷۰) وأخرجه أيضاً البزار في مسنده (۰)۲۲۱۵ وقد أخرج الترمذي المرسل من طریق 
الزهري عن النبي کل ولم یذ کر لفظه. 
ووقع في (م) ومطبوع الترمذي: : حسن صحیح؛ والمثبت من النسخ الخطيةء وتفسیر ابن كثير عند هذه 
الآيةء وتحفة الاحوذي» وذکر المزي في تحفة الاشراف ۶ المرفوع والمرسل عن الترمذي» ولم 
يذكر شيئاً من كلام الترمذي. وقال البزار: وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن النبي ف إلا عن ابن الزبير 
عنه» ولا نعلم له طريقاً عن ابن الزبير إلا هذا الطريق. وقال المناوي في فيض القدير ۵۷۵/۲ : فيه 
عبد الله بن صالح كاتب الليث ضعفه الائمت وبقية رجاله ثقات. 

٠‏ (5) في (ظ): إذا أتوا الكعبة. 

( في (ز) و(م): عن 


۳۸ سورة الحع: الآيات ۲۸ - ۳۱ 


یتجاوزه إلى اصرف بالالجاء والاضطرار» وجعل الساعةً موعدّهم, والساعة أَدْمَى وأمر 

وقالت طائفة: سمي عتيقاً لانه لم يُمْلّك موضه قط. وقالت فرقة: سمي عتیقاً 
لانْ الله عر وجل یعتق فيه رقاب المذنبین من العذای) 

وقیل : سمي عتيقاً لانه أعیِق من غرق الطوفان؛ ۳ 

وقیل: العتیق: الکریم. والعتق : الكرم. قال طرقة يصف أذن الفرس 
مُوَلَلَتَانٍ تغرف العِنْقّفيهماا ‏ كسايِمَتي مذعورة وَسط 20 

وعتق الرقيتي: الخروج من ذل الق إلى كرم الحرية. 

ويحتمل أن يكون العتيق صفةً مدح تقتضي جوداً الشيء كما قال عمر: حملت 
علی قرس عتیق» الحریری(8) 0 

والقول الأول أصحّ؛ للنظر والحديثِ الصحیح. قال مجاهد : لّق الله البيتَ قبل 
الارض بألفي عام ٠‏ وسمي عتيقاً لهذاء والله أعلم. 

قوله تعالى : قزق رن بم خر میت لته حي 4 عند و وات 
تکم الام لا ما یت کم اجنوا ایض ین الاوکن 
وا ار © ع م ير نم ES‏ 

یک الماد طف اه آز هری يد از في من تین 68 
فيه ثماني مسائل : 


(۳ 


(۱) المحرر الوجیز ۱۱۹/4 ۰ وقال ابن عطیة: وهذا قول یرده التصریف. 

(۲) المحرر الوجیز ۱۱۹/۶ . 

(۳) دیوان طرفة ص۲۸ ۰ ورواية العجز فیه: کسامعتي شاة بحومل مُفْرّدء وقد سلف بهنه الرواية 
۰ أما الرواية التي ذکرها المصنف هنا فهي في دیوان امرئ القیس ص8؛ وفيه: له أذنان» 
بدل: موللتان. وهي أيضاً في دیوان علقمة الفحل بشرح الاعلم الشنتمري ص٩۸‏ برواية: له حُرّتان» 
ويعني بذلك أذنيه» قال الأعلم : والریب: جماعةٌ بقرٍ الوحش. 

)٤(‏ المحرر الوجیز ۱۱۹/۶ - ۱۲۰ ۰ والحدیث بهذه الرواية آخرجه مسلم (۰)۱0۲۰ وقد سلف تخریجه 
2۰ 

(۵) آخرجه بنحوه عبد الرزاق (4۰۹۷) والأزرقي في أخبار مكة ۰۳۲/۱ والطبري ۵۵۵/۲ . 


سورة الحج: الآيتان ۳۰ - ۳۱ ۳۸۵ 


الأولى : قوله تعالی : «دَلِكَ4 یحتمل أن یکون في موضع رفع بتقدير: سکم 
ذلك أو: الواجبٌ ذلك. ويحتمل أن يكون في موضع نصب بتقدير: امتثلوا ذلك» 
ونحوٌ هذه الإشارة البليغةٍ قول زهير: 
هذاوليس كمنيَعْيَابِحُطَيَهِ ‏ وَسْطَالنَّدِي إذا ما فائل نطق“ 

والحرماتٌ المقصودةٌ هنا: هي آفعال الحج المشارٌ إليها في قوله: ثم عضو 
حو لكر ول في اكاك کر رنه ؛ قاله ابن زيد 
وف E‏ تقول : الحرماث امتثالٌ الأمر من فرائضه وسننه. وقوله: 
نهو خي لم عند د ريي أي: التعظيم خیر له عند ربه من التهاون بشيء منها. 
وقیل : ذلك التعظيم خيرٌ من خيراته ينتفع به» وليست للتفضیل» وإنما هي عِذَةٌ بخير. 

الغانية: قوله تعالی: وللت لکم الْأَشمُ» أي: بهيمة الأنعام» أن 
تأكلوهاء وهي الابل والبقر والغنم .إلا ما بت عم أي: في الکتاب من 
المحرّمات» وهي الم والمذقوذة و ارا ھا لیا اال بأمر الحج؛ فان في الحجٌ 
الذبح» فبيّن ما یج ذبحه وأکل لحمه. وقیل : «إلا ما يتلى علیکم» غير مُجِلي الصيد 
وأنتم خرم. 

الثالثة : قوله تعالی : «فَاجتنو] ہوا ریش من الاو رن الرّجس: الشيء القَذِر. 
ا ا ل ل 
وتعبدها. والنصارى تنصب الصليب وتعبده وتعظمه» فهو كالتمثال أيضاً؛ قال عَدِيّ 
ابن حاتم: أتيثٌ النبی 4 وفي عنقي صليبٌ من ذهب. فقال: «ألْق هذا الوتنَ 
عنك»”" أي: الصليب؛ وأصلّه من ون الشيء» أي: أقام في مقامه. وسمّي الصنم 
وا لاله میت ینصّب ویرگز في مكانٍ فلا يبرح عنه. يريد: اجتنبوا عبادة الأوثان؛ روي عن 
(۱) المحرر الوجیز ۱۲۰/4 ۰ والبیت في دیوان زهیر ص٥٥‏ برواية: وسط الرجال. وذکره قدامة بن جعفر 

في نقد الشعر ص۷۲ ۰ وابن رشیق في العمدة ۱۳۶/۲ برواية: بخطبته. بدل : بخطته. 
(۲) المحرر الوجیز ۱۲۰/۶ ۰ وخبر ابن زيد آخرجه الطبري ۵۳۶/۱۱ بلفظ : الحرمات: المشعر الحرام» 


والبیت الحرام والمسجد الحرام» والبلد الحرام» هؤلاء الحرمات. 
(۳) سلف ۱۷۷/۱۰ - ۱۷۸ . 


۲۱ - ۲۰ سورة الحج: الآيتان‎ A٦ 


ابن عباس وابن جریج". وسماها رجساً لأنها سببٌ الرّجز» وهو العذاب. 


وقيل: وَصَمَّها بالرجس» والرجس النَجَسء فهي نجسة حکما. وليست النجاسة 
و ذاتيًا للاعیان» وانما هی وصفٌ شرعيئٌ من أحكام الایمان» فلا تزال الا 
N EEN‏ الطهارة الا لام 


الرابعة: طمن في قوله: «من الأوثان» قیل: إِنّها لبيان الجنس فیقع تیه عن 
رجس الأوثان فقط» ويبقى سائر الأرجاس نَهْيُها في غير هذا الموضع. ويحتمل أن 
تكون لابتداء الغاية؛ فكأنه تهاهم عن الرجس عامأء ثم عيّن لهم مبداه الذي منه 
يلحقهم؛ إذ عبادةٌ الوئن E‏ ون كال ان امن لعف 
قَلْبَ:معنئ الآية وأكْسَّده9© 


م 


الخامسة: قوله تعالى: «واحکنوا فوت الزور الرُور: الباطل والكذب. 
وسمّي زوراً لأنه آمیل * عن الحق» ومنه: رور عن كهفه4 [الکهف:۰]۱۷ 
ومذينة رورا أي: مائلة. وکل ما عدا الحقّ فهو كذبٌ وباطل وژور. وفي الخبر: أنه 
عليه الصلاة والسلام قام خطيباً فقال: «دلث شهاد؛ٌ الزور بالسرك* بالله». قالها 
مرتين أو ثلائا. يعني أنها قد جمعت مع عبادة الوئن في النهي عنها. 


(۱) أخرج قولهما الطبري 078/١1‏ . 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي ۱۲۷۲/۳ . 

(۳) المحرر الوجيز ۱۲۰/۶ . 

(4) في (ظ): ميل. 

(5) في (م): الشرك. 

(1) أخرجه أحمد (17707)» والترمذي (۲۲۹۹) من طريق سفيان بن زياد العصفري» عن فاتك بن فضالةء 
عن أيمن بن خريم عن النبي . قال الترمذي: هذا حديث غريب» إنما نعرفه من حديث سفيان 
ابن زياد» واختلفوا في رواية هذا الحديث عن سفيان بن زياد» ولا نعرف لأيمن بن خريم سماعاً من 
النبي 36. قلنا: وفاتك بن فضالة مجهول الحال» كما ذكر الحافظ في التقريب. وأخرجه أحمد 
(۱۸۸۹۸) وأبو داود (۰)۳۹۹۹ والترمذي (۰)۲۳۰۰ وابن ماجه (۲۳۷۲) من طريق سفيان بن زياد 
العصفري » عن أبيه» عن حبیب بن النعمان عن خریم بن فاتك مرفوعاً. قال الترمذي: هذا عندي أصحٌء 
وخريم بن فاتك له صحبة. اه وقال ابن القطان في بیان الوهم والایهام ٥٤۸/٤‏ : وهو لا يصحء 
وحبيب لا يعرف بغير هذاء ولا تعرف حاله» وزياد العصفري مجهول. 


سورة الحج: الآيتان TAY ۲۱ 7٠١‏ 


السادسة: هذه الآيةٌ تضمّنت الوعيدٌ على الشهادة بالرُور» وينبغي للحاكم إذا عَثَر 
على الشاهد بالزور أن يعرّره وينادي عليه لیْعرف؛ لثلا ب يتر بشهادته آحد. ويختلف 
الحكم في شهادته إذا تاب فان كان من أهل العدالة المشهور بها المبرز فيها ١‏ 
تل لاه لأسيل إلى عله حال ي الترية زد لا بش الا شعل من القربات أكثرٌ 
مما هو عليه. وان كان دون ذلك فشمّر في العبادة وزادت حالّه في التُقَى قُبلت شهادئه. 

وفي الصحيح عن النبی ل أنه قال: «إنَّ من أكبر الكبائر الإشراكَ بالله» وعقوقٌ 
الوالدين» وشهادة الزور - أو: قول الزور». وكان رسول الله ‏ متّكئاً فجلس» فما 
زال یکررها حتی قلنا : له سکت!"؟. 

السابعة: «حَتَنَاَ لَه معناه: مستقيمين» أو مسلمین مائلین إلى الحقّ. ولفظة 
«حنفاء» من الأضداد؛ تقع على الاستقامة وتقع على المیل. و«حنفاء نصبٌ على 
الحال. وقیل : «حنفاء»: حجاج وهذا تخصيصٌ لا حجة معه". 

الثامنة : قوله تعالی : ومن شرك باه انم حر وس اتمه أي : هو یوم القيامة 
بمنزلة من لا يملك لنفسه نفعاًء ولا یدفع عن نفسه ضرّا ولا عذاباء فهو بمنزلة من َر 
من السماء فهو لا یقدر أن یدفع عن نفسه. ومعنی طتَتَخْطْمُهُ ری أي: تقطعه 
بمخالبها. 

وقیل: هذا عند خروج روجه وصعود الملائكة بها إلى سماء الدنياء فلا یفتح 
لها فیرمی بها إلى الأرض» كما في حدیث البَرّاء» وقد ذکرناه في «التذکرة»"۳. 


)١(‏ صحيح البخاري (۰)۲۱۵۶ وصحيح مسلم (۰)۸۷ وهو عند أحمد (۲۰۳۸۵) وهو من حديث أبي 
بكرة #» ولفظه : «آلا آنبتکم بأكبر الكبائر (ثلاثً) قالوا: بلى يا رسول الله. قال: «الإشراك بالله. . 
ووقع بلفظ : «إن من أكبر الكبائر. . .» عند أحمد »)١17١47(‏ والترمذي (۰)۳۰۲۰ وابن حبان (۵۵۱۳) 
من حديث عبد الله بن أنيس ۰45 وفيه اليمين الغموسء بدل: شهادة الزور» ودون قوله: وكان متکناً 
فجلس... وفي الباب عن أنس هه عند أحمد (۰)۱۲۳۳۲ والبخاري (75507): ومسلم (۸۸). 

(۲) المحرر الوجيز ۱۲۰/۶ . 

(۳) ص۱۱۹ ۰ وأخرجه مطولاً أحمد (18675). 


۳۸۸ سورة الحح: الآيات ۳۰ - ۲۳ 
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والسحيق: البعيد» وه قزر له تعاس : سحا لاحب التَعير» [الملك :۰۲۱۱ 
وقوله عليه الصلاة والسلام : ال ل 
قوله تعالی: ذلك وس یم سكير أله نا ين قوی اموب © لك نها 
تم رح لمل شن كم یلها إل أي البق ١‏ ۳ 

فيه سبع مسائل : 

الأولی: قوله تعالى: ذلك فيه ثلاثةٌ آوجه؛ قيل: یکون في موضع رفع 
بالابتداء» أي: ذلك أمر الله. ويجوز أن يكون في موضع رقع على شتا 
محذوف. ويجوز أن يكون في موضع نصب. أي: ابعوا ذلك" 

الثانية: قوله تعالی : وس یمن مر ال الشعائرٌ جمعٌ شّعيرة» وهو كل شيء 
لله تعالى فيه آمر أشعَرٌ به وأعْلَّم؛ ومنه شِعارٌ القوم في الحرب» أي: علامتهم التي 
يتعارفون بها. ومنه إشعاز البَدَنة» وهو الطعن في جانبها الأيمن حتى يسيل الدمٌ فيكون 
علامة» فهي تسمی شهيرة ب بمعنى المشعورة. فشعائر الله : أعلامُ دينه لا سيما ما يتعلّق 
بالمناسك. 

وقال قوم: المرادُ هنا: تسمينٌ البُذنء والاهتبال”*' بأمرهاء والمغالاة بها؛ قاله 
ابن عباس ومجاهد وجماعة” “. وفيه إشارةٌ لطيفةٌ» وذلك أن أصل شراء البَّدْنِ ربّما 
يُحمل على فعل ما لابدٌ منه» فلا يدل على الإخلاص» فإذا عظّمها مع حصول 


(۱) أخرجه مطولاً أحمد (۷۹۹۳)ء ومسلم .)۲٤۹(‏ 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۹۷/۳ ۰ وسلف نحوه في الآية (۳۰). 

(۳) المحرر الوجيز ۱۲۱/۶ . 

(4) في (ز) و(م): والاهتمام بأمرها والمثبت من باقي النسخ» والمحرر الوجيز ۱۲۱/4 ۰ والكلام منه» 
يعني الاسراع بأمرها. 

(0) المحرر الوجيز ۱۲۱/۶ ۰ وأخرجه عن ابن عباس ومجاهد ابن أبي شيبة ۲۹٤/٤‏ و ۲۹۵ (نشرة 


العمروي)» و الطبري ۵4۰/۱1 ۳ 


سورة الحج: الآيتان ۳۲ - ۲۳ ۳۸۹ 


الاجزاء بما دونه فلا یظهر له مَحْمَلَ”" الا تعظيمٌ الشرع» وهو من تقوی القلوب. 
والله أعلم. 

الثالثة: الضمیر في «إنها» عائذ على المّعلة التي يتضمّنها الكلامء ولو قال : فانه؛ 
لجاز. وقيل: نها راجعةً إلى الشعائر» أي: فان تعظيم الشعائرء فحذف المضاف 
لدلالة الكلام علیه » فرجعت الكنايةٌ إلى الشعائر. 

الرابعة: قوله تعالی : انها ين َقوف املوب قرئ: «القلوبٌ» 0 


و 


فاعلةٌ بالمصدر الذي هو هَفوّی»! د حقيقة التقوی في 
القلب؛ ولهذا قال عليه الصلاة والسلام فى صحيح الحديث: «التقوى هاهنا» وأشار 
إلى ف 


الخامسة: قوله تعالی : لک فا مح يعني البّذْنَء من الركوب والدَّرٌ والسل 
والصوف وغير ذلك» إذا لم يبعثها ربّها مَذیا فإذا بعثها فهو الأجل المسمّی؛ قاله 
ابن عباس . فإذا صارت بُذناً هَدْياً» فالمنافع فيها أيضاً: ركوبُها عند الحاجت 
وشربٌ لبنها بعد رِيّ فصیلها. وفي الصحيح عن أبي هريرة: أنَّ رسول الله ل رأى 
رجلاً يسوق بَدَنةٌ فقال: «ارْكَبُها» فقال: إنها بدنة! فقال: «ارْكَبُْها» قال: إنها بدنة! 
قال: «اركبها وَيْلَّكَ في الثانية أو في الثالثة *. 

وروي عن جابر بن عبد الله وسّئل عن ركوب الهُذي فقال: سمعت النبيّ ل 
يقول: «اركبها بالمعروف إذا أَلْجِنْتَ إليها حتى تَجِدَ طَهْراً»””2. والأجل المسمّى على 


(۱) في (خ) و(م): عملء والمثبت من باقي النسخ وأحکام القرآن للکیا الطبري ۳/ ۲۸۲ ۰ والكلام منه. 
(۲) المحرر الوجیز ۰۱۲۱/4 

(۳) قطعة من حدیث آخرجه آحمد (۰)۷۷۲۷ ومسلم (۲۵۱2) عن أبي هريرة #5. 

. ٩4۲/۱5 آخرجه الطبري‎ )٤( 

(0) صحیح البخاري (۱7۸۹)» وصحیح مسلم (۰)۱۲۲۲ وهو عند آحمد (۷۳۵۰). 

() آخرجه أحمد (۰)۱6۱۳ ومسلم (۱۳۲). 


۳۹۰ سورة الحع: الآيتان ۲۲ ۰ ۳۳ 


هذا القولٍ نحرّما ؛ قاله عطاء بن أبي رباحم(). 

السادسة: ذهب بعض العلماء إلى وجوب ركوب البدنة؛ لقوله عليه الصلاة 
والسلام: «ارکبها». وین أَحَذْ بظاهره احمد واسحاق واهل الظاهر”". وروی ابن 
نافع عن مالك: لا باس برکوب البَدَنة رکوباً غير فادح. والمشهور أنه لا يركبها الا إن 
اضطرّ إليها ؛ لحديث جابر ؛ فإنه مقیّد» اا يفن على المطلّق. وبنحو ذلك قال 
الشافعيٌ وأبو حنيفة. ثم إذا رکبها عند الحاجة [فاستراح] نزل» قال" إسماعيل 
القاضي : وهو الذي يدل عليه مذهبٌ مالك وهو خلاف ما ذکره ابن القاسم : أنه لا 
يلزمه النزول» وحجته إباحةٌ النبئّ يك له الركوب» فجاز له استصحابه. 

وقوله : «إذا آلجثت إليها حتى تجد هرآ" يدل على صحة ما قاله الإمام الشافعية 
وأبو حنيفة رضي الله عنهما» وما حکاه إسماعيل عن مذهب مالك. وقد جاء صريحاً 
أن النبی 6 رای رجلا یسوق يد وقد هد فقال: «ارکبها». وقال آبو حنيفة 
والشافعيٌ : إن نقصها الركوبٌ المباح فعلیه قيمةٌ ذلك ویتصدّق به . 

السابعة: قوله تعالى: نم يله إلى ابت ای يريد أنها تنتهي إلى البيت» 
وهو الطواف: نقولةة «مَحِلّها؛ مأخودٌ من إحلال المحرم. والمعنی: أنَّ شعائر الحجٌ 
كلّها من الوقوف بعرفة ورمي الجمار والسّعي ينتهي إلى طواف الافاضة بالبیت العتیق. 
فالبيت على هذا التأویل مراذ بنفسه؛ قاله مالك في «الموطا». 


(۱) أخرجه الطبري ۵1۵/۱7 . 

(۲) المفهم 4۲۲/۳ ۰ وقوله: وممن أخذ بظاهره» يعني بجواز الركوب» كما جاء مصرحاً به في إكمال 
المعلم 6/ 5٠١‏ ۰ والکلام فيه بنحوه. 

(۳) في النسخ عدا (ظ): قاله والمثبت من (ظ) والمفهم ۸۲۲/۳ ۰ وإكمال المعلم 4۱۰/۶ ۰ والکلام 
وما بين حاصرتین منهما. 

(4) المفهم ۲۲/۳ - ۲6؛ ۰ والحدیث الأخير آخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ۱۱۱/۲ عن 
أنس 4 

۰۳۷۰/۱ (0) 


سورة الحج: الآيات ۲۲ ۲6 ۳۹۱ 


وقال عطاء: ينتهي إلى مکة. وقال الشافعیْ : إلى الحرم. وهذا بناء على أنَّ 
الشعاثر هي البّذن» ولا وجه لتخصیص الشعاثر مع عمومها والغاء خصوصية ذکر 
البيت”". والله أعلم. 
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e‏ و جَعَلَا مشک نک نم ل ما رهم ین 
مي اهک إل وه فلن ایغ | و 5« 
قوله تعالی : « وگل أن و جَمَلَنَا سكا الآية» لما ذکر تعالی الذبائح بیّن أنه 
لم يحل منها أمّهَ والأمة: الوم المجتمعون ن على مذهب واحد» أي : ولکل جماعة 
مومنة جعلنا مَنْسَكاً. ۱ 
والمنسك : الذّبْح واراقة الدم؛ قاله مجاهد””. یقال : تَسَك: إذا بح يَنْسُكَ 
نشکا. والذبيحة نسيكة» وجمنها نك ومنه قوله تعالی: «أز صَدَنَةَ أو اوي 
[البقرة: ۰۲۱۹5 والشك أيضاً : الطاعة. 
وقال الأزهري في قوله تعالی: «وَلِكُلٍ اَمَو جَمَلنَا مَنْسِكاً» : إنه يدل على 
موضع النحر في هذا الموضع. أراد: مكانّ تشك *. ويقال: مَنْسَك ومَنْسِكء لغتان. 
وقرئ بهما؛ قرأ الكوفيون الا عاصماً بر السين» الباقون بفتحها(؟. 
وقال الفراء"*: المَنْسَك في كلام العرب: الموضعٌ المعتادُ في خير أو شرء 
وقيل: مناسك الحج؛ لتَّرْداد الناس إليهاء من الوقوف بعرفة ورمي الجمار والسعي. 


. ٥٤۷/١١ أخرجه الطبري‎ )١( 

(۲) ينظر أحكام القرآن لابن العربي ۱۲۷4/۳ . 

۳( آخرجه الطبري ۹ . 

(4) تهذیب اللغة ۷۶/۱۰ نقلاً عن الزجاج وهو في معاني القرآن له 4۲۷/۳ ۰ إلا أنه ذکره في معنی 
منبیکاً بکسر السین» وقال : هو مثل مجلس : مکان جلوس» ومن قال منسّث؛ فهو بى المصدر. 

(0) السبعة ص٦۳٤‏ ۰ والتیسیر ص۱۵۷ . 

(5) في معاني القرآن ۲۳۰/۲ ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ۹۸/۳ ۰ 


۳۹۲ سورة الحح: الآیتان ۲6 - ۳۵ 


وقال ابن عرفة في قوله: لويل أَمَمَ جملا نكا أي : مذهباً من طاعة الله 
تعالی ؛ يقال: مك سك قومه: إذا سلك مذهبهم. 

وقيل : منسكاً : عيداً ؛ قاله الفراء. وقیل : حجا ؛ قاله قتادة۲۳؟. 

والقول الأول أَظهّرٌ؛ لقوله تعالى: لد سم نو عل ما هم ین بَهِيِمَةَ 
له أي : على على ذبح ما رزقهم. فأمر تعالى عند الذبح بذكره وأن یکون الذبح له؛ 
لأنه رازق ذلك. 

ثم رجع اللفظ من الخبر عن الأمم إلى إخبار الحاضرين بما معناه: فالاله واحد 
لجميعكم» فكذلك الأمرٌ في الذبيحة إِلّما ينبغي أن تخلص له. 

قوله تعالى: ظفَلَُه موه معناه: لحمّه ولوجهه وانعامه آمنوا وأسلموا. ويحتمل 
أن يريد الاستسلام» أي: له أطيعوا وانقادوا. 

قوله تعالى: وت مین المخيت: المتواضِعٌ الخاشع من المؤمنين. 
والخیّت : ی أي: بشُرْهم بالئواب الجزيل. قال عمرو بن 
اوش المخبتون : الذين لا یَظلمون وإذا ظلموا لم ینتصروا. وقال مجاهد فیما روی 
عنه سفیان عن ابن أبي نجیح : | لمخبتون: ١‏ و ی 
و موس ریم إا ذَكرَ أله یات فلوبهم راب عل مآ 


| 
صابهم 


ہے بعرو 


الأولى: قوله تعالى: ولت فلوم أي : خافت وَحذرت مخالفته. فَوَصَمَهِم 
بالخوف والوّجَل عند ذكره» وذلك لقوّة يقينهم ومراعاتهم لربّهم وكأنهم بين يديه 


(۱) ذكر قول قتادة والفراء ابن العربي في أحكام القرآن ۳/ ۱۲۷۵۰ . 


قول مجاهد أيضاً عبد الرزاق ۲ وقول عمرو بن آوس أخرجه أيضاً ابن أبي شيبة ۵۷۸/۱۳ . 


سورة الحج: الآية ۲۵ ۳۹۳ 
ووصفهم بالصبر وإقامة الصلاة وادامتها. وروي أنَّ هذه الآبة قوله : وش 
آآمشین6 نزلت في أبي بكر وعمرٌ وعليٌ رضوانْ الله علیهم ۲ . 

وقرأ الجمهور: اة بالخفض على الإضافة» وقرأ آبو عمرو: «الصلاةً» 
اة این رف النون» وأن ذف للتحفيق لطول الم + واه سر 

: بوهم سم 

الحَافظو ععره العشيية9 اب 
الثانية: هذه الآيةٌ نظيرٌ قوله تعالی : إنَّمَا موی الِب (۱5 ذكر أله ولت فلوم 


ر ام ارصن مر مر مر قرو موه 


ولا تيت عم ءيسم رادنهم إيمانا وع رَيَهِمْ يَتَوَكلُونَ4 [الانفال:۰]۲ وقوله تعالی: 


جوم لبم در َو [الزمر:۲۳]. هذه حالةٌ العارفین بالله الخائفین من 
سَظوته وعقوبته» لا كما یفعله جُهّال العوامٌ والمبتدِعةٌ الطغا من الزّعيق والزئيرء 
ومن النّهاق الذي يشبه تهاق الحمیر. فیقال لمن تعاطی ذلك وزعم أنَّ ذلك وَجَدٌ 
وخشوع: إنك لم تبلغ أن تساوي حال رسول الله 4 ولا حال أصحابه في المعرفة 
بالله تعالى والخوف منه والتعظيم لجلاله ومع ذلك فكانت حالّهم عند المواعظ 
الفهمَ عن الله والبكاء خوفاً من الله. وكذلك وَصَفَ الله تعالى أحوال أهل المعرفة 
عند سماع ذكره وتلاوةٍ کتابه. ومّن لم يكن كذلك فليس على مذُیهم ولا على 


. ۱۲۲/۶ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) المحتسب ۸۰/۲ ۰ والمحرر الوجيز ١77/4‏ ۰ وهي في القراءات الشاذة ص۹۵ عن ابن أبي إسحاق» 
والقراءةٌ المتواترة عن أبي عمرو كقراءة الجماعة. 

(۳) الكتاب ۱۸۱/۱ و ۲۰۲ ۰ وعزاه لرجل من الأنصار» وتمامه: 

الحاف ظو عور؟ً العشيرةلا یباتهم من ورائناتطف 

وهو في جمهرة آشعار العرب ۱۷۹/۲ ضمن قصيدة لعمرو بن امرئ القیس وهذا ما رجحه البخدادي 
في الخزانة ۲۸۳/4 ۰ ونسبه البَطَلْيَؤْسي في الحلل ص۱۲۲ لقیس بن الخطیم. وهو في الجمهرة 
والحلل برواية وک بدل: نطف. قال البطليوسي: الوّكف هنا: العیب ویروی: لطّف» وهو نحو 
الوکف. اه وروي : عورق بالجر كما ذکر صاحب الخزانة ۲۷۳/۶ . 


۳۹ سورة الحج: الایتان ۳۵ . ۳۱ 


طريقتهم ؛ قال الله تعالى : ی سیا ت رل إل ول رکه تمت تیش یرت الع يا 
و مر مود هام ری 


عرفو ین لحي یفولون ربنا ءامنا فَأكتْبنا مم ألشَّهِدِينَ4 [الماندة:۸۳]. فهذا وصف حالهم 
وحكايةٌ مَقَالِهِم. فَمَن كان مُسْتا فَلْيَسْئَنَ» ومّن تَعاطى أحوالَ المجانين والجنون فهو 
من أخسّهم حالاًء والجنونْ فنون. 

روى الصحيح عن أنس بن مالك: أن الناس سألوا النبيّ يل حتى أَحْمَّوْه في 
المسألة. فخرج ذات يوم فصَعِد المنبر فقال: «سَلُونِيء لا تسألوني عن شيء إلا بيه 
تک ها ميك نع تقاف ماو فلما سمع ذلك الوم أَرَمُواء ورَهِبُوا أن يكون بين 
[يدي] أمر قد حَضّر. قال أنس: فجعلث آلتفث يميناً وشمالاً فإذا کل إنسانٍ لاف 
رأسّه في ثوبه يبكي. وذكر الحدیث". وقد مضى القول في هذه المسألة بأشبعَ من 
هذا في سورة الأنفال" والحمد لله. 
قوله تعالى: اوبرت جَمَلنَهَا لک ین سكير أله لک فپا عم ادا اس 


و رر 0 و 
إسا 


و ڪا رات دا بت جره ترا ينا ليغا الكل ولتت كته 
سا لكا ملک کنکزره 4 

فیها عشر مسائل : 

الأولى : قوله تعالی: #وَالبدّت* وقرأ ابن أبي (سحاق: «والبدن»۳/؛ لغتان 


2 السام 5 2 14 4 ۷ 
واحدنها بدنة. كما یقال: ثمرة وثمر وثمر وة او تا و ج وفي التنزیل : 


(۱) المفهم ۱۱۰/۹ . وکان من الأولى الاکتفا# في الرد بما ورد من الکتاب والسنة. فالتقریم لا يزيد 
المسلمین الا فرقة وضغناً. 

زفق صحیح مسلم (۲۳۵۹): ۰۱۳۷ وما سلف بين حاصرتین منه وأخرجه أحمد (۰)۱۲۸۲۰ والبخاري 
(۱۳۱۲). وقد سلف 450/4 . وقوله: أحفوهء أي: أَلَخُوا عليه. وأرمُُوا: سكتوا. وقوله: ورهبوا أن 
يكون بين يدي أمر قد حضرء أي: خافوا أن تقع بهم عقوبة عند غضبه. المفهم ۱۵۸/5 - ۱۵۹ . 

. 1۵۰/٩ )۳( 

(4) إعراب القرآن للنحاس ۹۸/۳ ۰ وذکرها ابن خالویه في القراءات الشاذة ص ۹۵ عن الحسن وعیسی؛ 
وذکر عن ابن أبي إسحاق أنه قرأ: «والبُدُنَ» بضمتین وتشدید النون. 


سورة الحج: الآية ۳۱ ۳۹۵ 


«وكان له تُمْر» [الكهف : ۰۲۳۶ وقرئ : «ثُير»”"' لختان. ومنت يَدَنة لأنها دن 
والبّدانةٌ: السّمَّن. وقيل: إن هذا الاسم خاص بالإبل. وقيل: البُدْن جممعٌ «بَدّن» بفتح 
الباء والدال. ويقال: بدن الرجل؛ بضم الدَّال: إذا سَمِن. وبدّن؛ بتشديدها: إذا گیر 
وا وفي الحديث «إني قد بد“ أي : كبرت وَأَسَْنْتُ. وروي «يَدَنْت)» وليس له 
معنی ؟ لانه حلاف صفته و ومعناه: كثرةٌ اللحم ۳ . يقال : بدن الرجل یبدن بَذْناً 
وكذانة فهو بادن آي ضخم. 

الثانية : اختلف العلماء في البُذن؛ هل تُطَلَّقُ على غير الابل من البقر آم لا؟ فقال 
ابن مسعود وعطاء والشافعی : لا. وقال مالك وأبو حنيفة : نعم. وفائدةٌ الخلاف فيمن 
نذر بَدَنَةَ فلم يجد البَدَنَةَ» أو لم يَقْدِرْ عليها وقدّر على البقرة؛ فهل تجزیه أم لا؟ فعلى 
مذهب الشافعی وعطاء لا تجزیه. وعلى مذهب مالك تن 

والصحیح ما ذهب إليه الشافعيٌ وعطاء؛ لقوله عليه الصلاة والسلام في الحدیث 
الصحیح في يوم الجمعة: «مَن راح في الساعة الأولی فكأنَّما فرب بَدَندَّه ومّن راح 
في الساعة الثانية فكأنّما قرب بقرة» الحدیث"*. فتفریقه عليه الصلاة والسلام بين 
البقرة والبَدّنة يدل على أنَّ البقر لا يقال عليها بُدنء والله أعلم. وأيضاً قول تعالى: 
ذا وت جَنويهًا» يدل على ذلك» فان الوصف خاصٌ بالإبل. والبقر يُضْجَع ويذبح 

(DD _ 586‏ 
كالغنم ؛ على ما يأتي" . 


(۱) قرأ ابن كثير ونافع وابن عامر وحمزة والكسائي: «ثُمّره بضم الثاء والمیم» وقرأ ابو عمرو: «ثُمْره بضم 
الثاء وإسكان المیم» وقرأ عاصم: «ثَّمّره بفتح الثاء والميم. السبعة ص ۳۹۰ ۰ والتيسير ص۱4۳ . 

(۲) قطعة من حديث أخرجه أحمد (۱۹۸۳۸)ء وأبو داود (۰)1۱۹ وابن ماجه (477)» وابن حبان (۲۲۲۹) 
عن معاوية خ#» وأخرجه ابن حبان ایضاً (۲۲۳۱) عن أبي هريرة #. 

(۳) غريب الحديث لأبي عبيد ۱۵۲/۱ - ۱۵۳ ۰ وتهذيب اللغة ۱8۶/۱۶ ۰ وما بعده منه. 

. AA/Y المفهم‎ (£) 

(0) قطعة من حديث أخرجه أحمد (١44۲)ء‏ والبخاري (١۸۸)ء‏ ومسلم (۸۰۰) عن أبي هريرة ه. 

(7) في المسألة السادسة. 


۳۹۹1 سورة الحح. الآية ۳۲۱ 


ودلا أن البَدّنة ماغوذةٌ من البُدانة» وهو الضخامة والشخكامة توجد فیهما 
جميعاً. وأيضاً فان البقرة في التقرّب إلى الله تعالی باراقة الدم بمنزلة الابل» حتی 
تجوز البقرة في الضحایا عن سبعةٍ کالابل. وهذا حجهّ لأبي حنيفةً حيث وافقه 
الشافعی على ذلك» ولیس ذلك في مذهبنا. 
- وحکی ابن شجرة أنه يقال في الخنم : بدنة» وهو قولٌ شادً. والبُدْنُ هي الابل التي 
ُهْدَى إلى الكعبة. والهَدْيْ عام في الإبل والبقر والغتم '". 

الثالثة: قوله تعالى: «ين سر نوه نص في أنّها بعض الشعائر. وقوله: لَك 
فا که يريد به المنافع التي تقدّم ذكرها. والصوابُ عمومُه في خير الدنيا والآخرة. 

الرابعة: قوله تعالی: ادرا تنم لله عا رن > أي : انحروها على اسم 
اللهء و«صواف» آي: قد صََْ قوائمها؟*. والابل تُنحر قياماً معقولة. وأصل هذا 
الوصف في الخیل ؛ يقال: صَمَّنَ الفرس فهو صافنٌ: إذا قام على ثلاثِ قوائع وی 
سَنْبّك الرابعة؛ والسْنبك: طرّفٌ الحافر. والبعیر إذا آرادوا نحره تعقل إحدى يديه 
فیقوم على ثلاث فوائم. 

وقرأ الحسن والأعرج ومجاهد وزید بن أسلم وأبو موسی الاشعري: 
«صوافيَ»”" أي: خوالص لله عر وجل لا يشركون به في التسمية على نحرها أحداً. 

وعن الحسن أيضاً : «صَوَافی» بكسر الفاء وتنوينها متفه وهي بمعنى التي قبلها 
لک ذفت الياء تخفيفاً على غير قياس“ 


واصوافّ» قراءة الجمهور بفتح الفاء وشدّها؛ من صف يَصّفٌ. وواحدٌ صواف : 


(۱) أحكام القرآن لابن العربي ۱۲۷/۳ . 

(۲) معاني القرآن للزجاج 1۲۸/۳ > وقال الزجاج: أي: فاذكروا اسم الله عليها في حال نحرهاء والبعير 
ينحر قائماء وهذه الاية تدل على ذلك. 

(۳) القراءات الشاذة ص ۹۵ ۰ والمحتسب ۰۸۱/۲ والمحرر الوجيز ١77/5‏ . 

(4) المحرر الوجيز ۱۲۲/۶ ۰ وذكر القراءة ابن خالويه في القراءات الشاذة ص۹۵ دون نسبة. 


سورة الحج: الاية ۳۱ ۳۹۷ 


صافْة» وواحد صَوَافي : صافیة. 

وقرأ ابن مسعود وابن عباس وابن عمر وأبو جعفر محمد بن علي: «صوافِن» 
بالنون") جمع صافنة. ولا یکون واحدّها صافتاً"؛ لأنَّ فاعلاً لا یجمع على فَوَاعِلَ 
لا في حروفب مختصّةٍ لا یقاس علیها؛ ومي : فارسٌ وفوارس» ومالك وموالك؛ 
وخالف وخوالف”". والصافنة : هي التي قد رُفعت إحدى یدیها ِالعَفْل ثثلا تضطرب. 
ومنه قوله تعالی : « منت ياد لص:۰۳۱ وقال عمرو بن كُلثوم: 
ای فافش كه یلا اج امون 


ویروی: 

یل تاه اس متكيه . لالد EE‏ 
وقال آخر: 

الت التشقيرة نبا یال عات متا ممعت الات كي 
وقال أبو عُمر الجَرْمِيُ : الصافنٌ: عرق في مقدّم الرجل» فإذا ضرب على الفرس 

رفع رجله”". وقال الاعشی : 


)۱( القراءات الشاذة ص ۹۵ 3 والمحتسب ۸۰/۳۲ ۳ 

(۲) لکن الأزهري نقل في تهذیب اللغة ۲۰۱/۱۲ عن آبي زيد قوله: العرب تقول لجمیع الصافن : 
صَوافن وصافنات وصفون. 

(۳) وكذا ناكس ونواکس وغائب وغوائب» وغافل وغوافل» وباسل وبواسل. 5 وهو ما شذ من وصف 
المذكر العاقل في جمع فاعل على فواعل. والأصل في هذا الجمع أن يكون وصفاً لمؤنث عاقل 
كحائض وحوائض. وطالق وطوالق» وقاعد وقواعد» أو وصفاً لمذكر غير عاقل» كصاهل وصواهل. 
وقد نقل المصنف ۳۲۷/۱۰ عن النحاس قوله: قد يقال للرجل: خالفه وخالف أيضاً. 

(5) البيت من معلقة عمرو بن كلثوم؛ وهو في شرح المعلقات للنحاس ۹۹/۲ ۰ وشرح المعلقات للتبريزي 
ص۲۲۳ . قال النحاس: والصْمُون جمع صافن» وهو القائم وقيل: هو الذي رفع إحدى قوائمه من 
التعب. 

(۵) لم نقف عليه. 

)١(‏ النكت والعيون /٤‏ ۲۷ ۰ وأساس البلاغة واللسان (صفن). 

(۷) إعراب القرآن للنحاس 44/7 . 


۳۹۸ سورة الحج: الآية ۳۹ 


ول کت oa‏ وی الق تام تا ات :۱ 

الخامسة: قال ابن وَهُب: آخبرني ابن أبي ذئب أنه سأل ابن شهاب عن الصوات 
فقال : يقيّدها ثم یصفها. وقال لي مالك بن آنس مثله۳. وكا العلماء على استحباب 
ذلك الا آبا حنيفة والتوريّ؛ فانهما آجازا أن تُنحر باركدٌ وقياماً. وشدٌ عطاء فخالف 
اتب رها بار والصحيحٌ ما عليه الجمهورٌ؛ لقوله تعالی : لذا مت 
جنویاکه معناه: سقطت بعد نخرها؛ ومنه: وَجّبت الشمس. وفي (صحيح) فا 
عن زياد بن جُبير: أن ابن عمر أتى على رجل وهو ینحر بَدَنلّه باركة فقال: ابعْها 

وروی أبو داود””' عن أبي الزبير عن جابر: وأخبرني عبد الرحمن بن سابط أنَّ 
النبيّ 4 وأصحابّه كانوا ينحرون البَدَنةَ معقولةً الیسری قائمةً على ما بقي من قوائمها. 

السادسة: قال مالك : فان ضَعُف إنسانٌ أو تخرف أن تنفلت بَدَنيّهفلا أرى بأساً 
أن ینحرها معقولة. والاختيارٌ أن تنحر الابل قائمة غیر معقولة: الا آن يتعذَّر ذلك 
فثعقّل ولا تعَرقّب لا أن يخاف أن يضعف عنها ولا يَقْوَى عليها. ونحرها باركة 
أفضل من أن تعرقب. وكان ابن عمر يأخذ الحربة بيده في عنفوان یه( فینحرها 
في صدرها ويُحُرجها على سنامهاء فلما أسنَّ كان ينحرها بارکةً لضعفه؛ ويُمسك معه 
سره رل ار ترا لاي ۱ 


)١(‏ دیوان الاعشی میمون بن قيس ص۷۱ برواية: الخصاب بدل: السحوق. وقال شارحه: المعنی: 
والفرس الاسود كأنه الجذع في طول متنه؛ يزين فناء البيت إذا ما صفن. 

() أحكام القرآن لابن العربي ۱۲۷۷/۳ . 

(۳) المفهم 1۲۰/۳ . 

(4) برقم (۰)۱۳۲۰ وهو في صحيح البخاري (۱۷۱۳). 

(۵) في سننه (۱۷۱۷). 

(1) الکید : القوة ووقع في (ظ): شبابه. 

(۷) أحكام القرآن لابن العريي ۱۲۷۷/۳ - ۱۲۷۸ . 


سورة الحج: الآية ۳۱ ۳۹۹ 


السابعة: وتضجع البقر والغنم ". ولا يجوز النحرٌ قبل الفجر من یوم النحر 
ب(جماع» وكذلك الأضحيّةُ لا تجوز قبل الفجر» فإذا طلع الفجر حل النحر بهنّی؛ 
وليس عليهم انتظارٌ نحر [مامهی بخلاف الأضحيّة في سائر البلاد. وَالمَنْحَرُ مِنَى لكل 
إن شاء الله تعالى". 
الثامنة: قوله تعالی: #8هَإِذًا يمت جئويبا» يقال: وَجَبت الشمس: إذا سقطت» 
ووَجَبَ الحائط : إذا سقط ؛ قال قيس بن الخویم: 
اك تكسي لعشم اواك ركت ل له اراج" 
فقوله تعالی : «فإذا وجَبّتْ جُنُويُها» يريد: إذا سقطت على جنوبها ميتة. كنّى عن 
الموت بالسقوط على الجنب» كما كنّى عن النحر والذبح بقوله تعالی : دكا نم 
أن عَا». والكناياتٌ في أكثر المواضع بلع من التصريح”” ؛ قال الشاعر : 
(۱) قوله: وتضجع البقر والغنم» وقع في (خ) و(م) قبل قوله: السابعة. 
(۲) الكافي ۰۵/۱ ۰ وقد سلف الاختلاف في وقت الذبح للاضحية وهل هو قبل ذبح الامام أو بعده 
ص۳۱۲ وما بعدها من هذا الجزء. 


(۳) المعاني الكبير لابن قتيبة ۹۱۹/۲ ۰ وجمهرة أشعار العرب 507/7 ۰ ومنتهى الطلب في آشعار العرب 
5 . قال ابن قتيبة: واجب: ميت. 
(€) دیوان آوس بن حجر ص ۱۰ ۰ وتفسیر الطبري 5 ووقع في النسخ عدا (ظ) والنكت والعيون 
V/٤‏ : 
ألم تكسف الشمس ضوء النهار والبدرللجبل الواجب 
وذکره ياقوت في معجم الادباء ۱5۹/۱۸ برواية : 
ألم نكف الشمس شم النها ر والب در للقمر الواجب 
(۵) آحکام القرآن لابن العربي ۱۲۷۸/۳ . ۱ 


۰{ سورة الحح: الآية ۳۱ 


فترکثه جَررّالسباع ینت4 مابين مُلَةٍرأيِه والمغص 

وقال عنترة: 

وضربت قرئي كَبْشِهانَْتَجدَّلا!" 

أي : سقط مقتولاً إلى الجّدالة» وهي الارض؛ ومثلّه كثير . 

والؤجوبٌ للجَلْب بعد النحر علامةٌ نزف الم وخروج الروح منهاء وهو وقت 
الأكلء أي: وقث فُرْب الأكل؛ لانه اول ما" يبتدا بالسلخ وقطع شيء من الذبيحة 
ثم یطبخ. ولا تسلخ حتی تَبْرد؛ لأنَّ ذلك من باب التعذيب؛ ولهذا قال عمر كله : لا 
َعْجَلوا الانفس ان و - هت 

التاسعة : قوله تعالى: نا ينها أمرٌ معناه النَّدْبُ. وکل العلماء يستحتٌ أن 
يأكل الانسان من هَذْيهء وفیه أجرٌ وامتثال؛ إِذْ كان أهل الجاهلية لا یأکلون من هَذيهم 
كما تقدم*. 

وقال أبو العباس بن سُریج: الأکل والاطعام مستحبّان» وله الاقتصارٌ على أيّهما 
شاء. وقال الشافعی : الاکل مسحب والاطعامٌ واجب"؟ فان أَظعَمَ جميعها أجزأه. 
وان أكل جمیعها لم يُجزهء ومذا فیما كان تطّعاً فأمّا واجباثْ الدماء فلا يجوز أن 
يأكل منها شيئاً حسبّما تقلّم بیانه. 


)١(‏ البیت من معلقة عنترق وهو في دیوانه ص۲۲ ۰ وشرح المعلقات للنحاس ۰۳۳/۲ وللتبريزي 
ص۲۳۹ قال التبريزي : الجَرُر جمع جزرة» والجزرة: الشاة والناقة تذبح وتنحر» ویئثشته : یتناولّه 
بالأكل» وله كلّ شيء اعلاه. اه. وقال الجوهري: في الصحاح (جزر) : جَرّر السباع: اللحم الذي 
تأکله. يقال: تركوهم جرا بالتحريك: إذا قتلوهم . 

(۲) وعجزه: وحملتٌ مُهْري وَسْطها فمَضَاهاء وهو في ديوانه ص۷۵ . 

(۳) المثبت من (ظ) وفي غیرها: إنماء. بدل: أول ما. 

(4) آخرجه عبد الرزاق (۰)۸۱4 وابن أبي شيبة ۳۹۲/۰ - ۰۳۳۹۳ والبيهقي ۲۷۸/۹ واللفظ له. 

(5) ص٤۳۷‏ من هذا الجزء والکلام من المحرر الوجیز ۱۲۳/4 . 

(1) آحکام القرآن لابن العربي ۱۲۷۹/۳ ۰ وینظر تفصیل هذين القولین في المجموع ۳۲۹/۸ وما بعدها. 

(۷) ص ۳۷۳ من هذا الجزء. 


سورة الحح: الآية ۳۱ 35 
العاشرة: قولّه تعالى : راطما وه ا 0 
قوله : «وأطعموا» أمرٌ إباحة". و«القانْع»: السائل. يقال : قتع الرجل يكم نع قنوعا : | 
سألء بفتح النون في الماضي"۳؟ TT‏ 
ولم يسألء مثل : حمد يحمّدء قناعة وقَنَعاً وقَنعاناً؛ قاله الخليل”". ومن الأول قول 
الشماخ: 
لْمَالُالمرءِيُصلِحُهفيُمُني مفاقره أعفٌ من القنوع* 
وقال ابن من العرب من ذَكّر المَنوع بمعنی القناعة» وهي الرّضا 
والتعقك وتر المسألة. وروي عن آبي رجاء أنه قرأ: «وأطهموا الَيِمَّ». ومعنی هذا 
مخالث للأوّل؛ يقال: قَنِعَ الرجل فهو قَِعٌ : إذا رضي . 
وأَمّا المعترٌ فهو الذي يُطيف بك يطلب ما عندك سائلاً كان أو ساكتاً. وقال 
محمد بن كعب القَرّیْ ومجاهدٌ وإبراهيم والكلبئُ والحسن بن أبي الحسن: المعترٌ: 
المتعرض من غير سؤال”"» قال زهير: 
على مُكْيْرِيهِمْ رزق من يعتريهمٌ ‏ وعندالمُقِلينَ السماحةٌ والبَزْلُ0) 


(۱) المحرر الوجيز ۱۲۳/4 ۰ وقول الطبري في تفسيره ۵۲۳/۱۱ ۰ وفيه تخريج خبر مجاهد وإبراهيم. 

(۲) بعدها في النسخ: وكسرها في المستقبل» والمثبت من المحرر الوجيز ۱۲۳/۶ والكلام منه. وليس في 
كتب اللغة «یقیع» بكسر النون. ينظر العين ۱۷۰/۱ ۰ وتهذيب اللغة 509/١‏ ۰ ومقاييس اللغة ۳۳/۰ ۰ 
والصحاح ومفردات الراغب واللسان (قنع). 

(۳) المحرر الوجيز ۱۲۳/۶ ۰ دون قوله: قناعة وقنعاً وقنعاناًء ولم ترد أيضاً هذه المصادر في كتاب العين 
۱ وذكرها الطبري في تفسيره 6359/١5‏ . 

(5) ديوان الشمّاخ ص۲۲۱ . وقوله: مفاقرء أي: وجوه الفقرء يقال: سد الله مفاقره» أي: آغناه وسدٌ 
وجوه فقره. الصحاح (فقر). 

(0) قوله في تهذيب اللغة ۲۵۹/۱ . 

(1) معاني القرآن للنحاس ١7/4‏ » والقراءة ذکرها آیضاً ابن جني في المحتسب ۸۲/۲ . 

(۷) المحرر الوجیز ۱۲۳/۶ ۰ وأخرج هذا القول عن مجاهد ومحمد بن كعب والحسن الطبريٌ ۵۱۳/۱5 
و ۵1۵ - ٩1۱‏ . ووقع في النسخ: المعترض. بدل المتعرضء والمثبت من المصادر. 

(۸) دیوان زهیر ص ۱۱ (بشرح علب). 


۲ سورة الحج: الآيتان ۲۱ _ ۲۷ 


وقال مالك: خسن ما سمعت: أن القانع : الفقین والمعتر: الزائر. وروي عن 
الحسن أنه قرأ: اوالمعتري»» ومعناه کمعنی المعتر . يقال : اعتره واعتراه وعره 
وعراه: إذا تعرّضص لما عنده أو طلبه ؛ ذکره الا 


۳ 


قول تعالی: نیال نها با وکا وکین باه ال يني کت 
سح لک تکاله َل ما مدنگ ور الي © > 
فيه خمس مسائل : 
الاولی: قوله تعالى: لن یلآ تاه قال ابن عباس : كان أهل الجاهلية 
یضرجون البيت بدماء البّدْنْء فأراد المسلمون أن يفعلوا ذلك فنزلت الآية9©. 
والنَيْل لا يتعلّق بالباری تعالی» ولکنه عبّر به تعبیراً مجازیا عن القبول» 
المعنى: لن يَصِلَ إليه. وقال ابن عباس : لن يصعد إليه. ابن عيسى: لن یل لحومّها 
ولا دماءهاء ولكنْ یصل إليه التقوی منک أي: ما أريد به وجهه؛ فذلك الذي 
يقبله ویرفع إليه ويسمعه ويثيب عليه ؛ ومنه الحدیث : إلّما الاعمال بالیّات». 


والقراءة: أن بال اله وب بالياء فيهما. وعن يعقوب بالتاء فيهما» 
نظراً إلى اللحوم. 


. الثانية: قوله تعالی: « کتک مها ا مَنَّ سبحانه علینا بتللیلها وتمکیننا من 


)١(‏ في معاني القرآن ٠ ۶6 - 41١7/4‏ والقراءة ذکرها ابن جني في المحتسب ۸۲/۲ عن آبي رجاء 
وعمرو بن عبید. 

(۲) معاني القرآن للنحاس 4١6/54‏ > والمحرر الوجیز ۱۲۳/6 . ونسبه الواحدي في الوسيط ۲۷۲/۳ 

( في النسخ: عنه والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي ۳/ ۱۲۸۳ ۰ والکلام منه. 

(6) ذکر القولین عن ابن عباس وابن عیسی الماورديٌ في النکت والعیون ۲۸/4 » وخبر ابن عباس فيه 
مطول. 

(۵) النشر ۳۲/۲ . 


سورة الحج: الآية ۳۲۷ و32 


تصريفهاء وهي اعظم نّا أبداناً وأقوى ما اعضای ذلك ليَعْلمَ العبد أنَّ الامور ليست 
على ما تَظهر إلى العبد من التدبیر» وإنما هي بحسّب ما يريدها العزیز القدير» فيغْلِبُ 
الصغیر الكبيرٌ؛ لیعلم الخلقٌ أنَّ الغالب هو الله الواحدٌ القهار”'' فوقٌ عباده. 

الثالثة: قوله تعالى : کر ل ما مدنگ ذكر سبحانه ذِكْرَ اسیه عليها 
في الاية قَبْلّهاء فقال عزَّ ین قائل : «ادکا سم لو اک وذکرّ هنا التکبیر. وکان 
ابن عمر رضي الله عنهما یجمع بینهما إذا نخر هَذيّه فیقول : باسم الله والله أكبر؛ 
وهذا من فهه ڪه" . 

وفي الصحیح عن أنس قال : ضَحََى رسول الله ل بكَبْسَيْن أمْلَحَيْن أَفْرَنَيْنَ. قال : 
ورآیته یذبحهما بیده» ورأیثّ واضعاً قدمّه على صفاحهما وسَمّی وکر" . 

وقد اختلف العلماء في هذا ؛ فقال آبو ثور: التسمية متعيّنة؛ کالتکبیر في الصلاة» 
وكافةٌ العلماء على استحباب ذلك. فلو قال ذكْراً آحَرَ فيه اسم من أسماء الله تعالى 
وأراد به التسمية جاز. وكذلك لو قال: الله أكبرء فقطء أو: لا إله إلا الله؛ قاله 
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ابن حبیب. فلو لم یرد التسمية لم جز عن التسمية ولا تؤكل؛ قاله الشافعیْ ومحمد 
ابن الحسن. وكره كافةٌ العلماء من صحابنا وغيرهم الصلاةً على النبيّ يخ عند التسمية 
في الذبح أو ذکره. وقالوا: لا يُذكر هنا ال اللهُ وحدّه. وأجاز الشافعی الصلاءً على 
النبی كلك عند الذبع. 

الرابعة: ذهب الجمهور إلى أن قول المضي: اللَّهُمّ تقبّلْ منّي» جائز. وكره 
ذلك أبو حنیف والحجةٌ عليه ما رواه الصحيح عن عائشةً رضي الله عنهاء وفيه: ثم 


)١(‏ في أحكام القرآن لابن العربي ۱۲۸۳/۳ (والکلام منه): القاهر. 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي ۳/ ۱۲۸۳ . 

(۲) صحيح البخاري (۵۵1۵). وصحيح مسلم (1457): (۰)۱۸ وهو عند أحمد (۱۱۹۲۰). قوله: أملحين» 
قيل: الأملح هو الأبيضء وقيل: الملحة من الألوان: بياض يخالطه سواد. ينظر المفهم ۳۱/۵ . 

(4) المفهم ۳۱۳/۵ . 


۲۸ - ۳۷ سورة الحع: الآيتان‎ a: 


قال: (باسم الله اللَّهُمّ تقبّل من محملٍ وآلٍ محمد ومن أمّة محمد . ثم ضحی به. 


0 


مر وس گم و سرت 


واستحبٌ بعضهم أن يقول ذلك بنص الآية : ربا بل من إِنّكَ آنت میم المي » 


[البقرة :11۲۷ . 

وكره مالك قولهم: اللهمّ منك وإليك» وقال: هذه بدعة. وأجاز ذلك ابن حبيب 
من أصحابنا والحسن والحجةٌ لهما ما رواه أبو داود”' عن جابر بن عبد الله قال : 
ذبح النبئ ل يوم الذّبح كَبْشَين أَفرنین مَؤْجُوءين”" أَمْلّحين» فلمّا وجّههما قال: « إن 
هت َه إلى نکر کوب رالأزك عنیفایه وقرأ إلى قوله: كتا رل ایتک 
اللَّهُمّ منك وإليك) عن محمدٍ وأمتهء باسم الله والله أكبر». ثم ذبح. فلعل مالكاً 
لم يبلغه هذا الخب أَوْ لم يصح عنده» أو رأى العمل يخالفُه. وعلى هذا يدل قولّه: 
إنه بدعة؟. والله أعلم. 

الخامسة: قوله تعالى: ور الْمُحْسِدِينَ» رُوي أنّها نزلت في الخلفاء الأربعة؛ 
حَسْبّما تقدَّم في الآية التي قبلها. فأما ظاهِرٌ اللفظ فيقتضي العموم في كل مُحُسِن. 


5 مس وم 7 مم م رر 2 مراك و ده رد 
قوله تعالى: إت الله يدفم عن انين ءامنا نان لا يحب كل حوان 


2 


(۱) المفهم ۳۱۳/۰ ۰ والحديث في صحيح مسلم (۰)۱۹۲۷ وهو عند أحمد .)۲٤٤۹۱(‏ 

(۲) في سننه (۰)۲۷۹۵ وهو في سنن ابن ماجه (۳۱۲۱) بنحوه. 

(۳) أي: خَصِيِّيْن. النهاية (وجأ). ووقع في (خ): موجیین؛ وفي مطبوع سنن آبي داود: مُوْجَتّین وفي 
بعض نسخه: مَوْجِيَيّن» ينظر سنن آبي داود بتحقیق محمد عوامة (۲۷۸۸). قال ابن الأثير: منهم من 
يرويه: موجن على وزن: مُكْرَمَينَء وهو خطاء ومنهم من يرويه: مَوْجِييْن بغير همز على التخفیف» 
ويكون من وجنه وَجياً فهو مَوْجِيَ. 

)٤(‏ في (م): ولك» وهو موافق لما في سنن أبي داود وسنن ابن ماجه والمثبت من النسخ الخطية 
والمفهم ۳٠۳/١‏ ۰ والكلام منه. 

(۵) المفهم ۳۹4/۵ . 


سورة الحج: الآيتان ۴۸ ۔ ۲۹ 0 


إلى أرض الحبشة؛ أراد بعض مؤمنى مكة أن يقتل من أَمْكلَّه من الکفار ويغتالّ 
E‏ ی ی وا I‏ 
بالمدافعة وهی أفصح نهي عن الخيانة والغدر" . وقد مضی في « لانفال» التشدید 


2 )۲( 


فى الغدر؛ وأنه: «ينصب للغادر لواء عند اسيّه بقذر عثرته یقال: هذه غثرة 


TDs 5 
3 فلان»۱‎ 


وقیل: المعنی : ا ای هت 
قلوبهم فلا یقدر الکفار على إمالتهم عن دينهم» وان ۱ 
يرتدُوا بقلوبهم 

وقيل: يدفعٌ عن المؤمنين بإعلائهم بالحبّة. وان قتلّ كافرٌ مؤمناً ؛ فقد دفع الله 
عن ذلك المؤمن ن بان قَبِضَه إلى رحمته. 

وقرأ نافع : «يدافِع»» «ولولا دفاع». وقرأ أبو عمرو وابن كثير: «يَدْفْعف «ولولا 
دم وقرأ [ابن عامر و] عاصم وحمزة والکسائی : «یدافع»» «ولولا فع الله». 
ويُدافع بمعنی يَذْفْعٌ» مغل : عافَبْتْ اللصّء وعافاه الله» والمصدرٌ دفعاً. وحکی 


الرّهراوي : أن «وفاعاً» مصدرٌ دقع › کحسب ES‏ 


۳ + ل ر 4 ر ي r‏ موی أ 
قوله تعالى : این ین توت یم شیا ون له ع سي لیب 48 
فيه مسألتان : 


. ١75/5 المحرر الوجیز‎ )١( 

(۲) في (ظ): عند بعثه. 

(۳) ينظر ۵۲/۱۰ - ۵۳ . 

)€( في (ظ): في 

(5) في (م): ثم قتل كافر مؤمناً نادر وان فيدفع الله. 
)١(‏ السبعة ص۳۷ ۰ والتیسیر ص۸۲ و ۱۵۷ . 
(۷) المحرر الوجیز ۱۲/۶ . 


5م سورة الحع: الآية ۲۹ 


م خرس رو 


الاولی: قوله تعالى : أن للدي بسر فیل: هذا بیان قوله: « یرگ 
یف ع منت سوک أي : یدفع عنهم غوائل الکفار بأن يُبِيحَ لهم القتال وینصرّهی 
وفيه اضما أي : أذن للّذین یَضلّحون للقتال في القتال فحذف لدلالة الکلام على 
المحذوف. وقال الضحاك: استأذن أصحابٌ رسول الله # في قال الكقار اذآزهم 
بمکت فانزل الله: «إنَّ أله لا يحب کل حون کور فلمّا هاجر نزلت: لأدِنَ لت 
بقدتلورت یاه هم طيمراً». وهذا ناسح لكل ما في القرآن من إعراض وترو صَفْح”"". 


۶ ی و 


وهي أول آبة ت نزلت في القتال ۳. 


قال ابن عباس وابن جبير: نزلت عند هجرة رسول الله کل إلى المدینة!۳)؛ وروی 
النّسائيّ والترمذي عن ابن عباس قال: لما أخرج النبيُ ل من مكة قال أبو بكر : 
آخرجوا نبيّهمء لَيَفْلِكُنَ؛ فأنزل الله تعالى : ان لکوت یم شیم وود لله 


ره 2 


عل رهم يد4 . فقال أبو بكر: لقد علمتٌ أنه سيكون قتال. قال: هذا حديتٌ 
حسن. وقد روی غير واحدٍ عن سفيان» عن الأعمش» عن مسلم البّطين» عن سعيد 
ابن جُبير مرسلاً» لیس فیه : عن ابن عباس“ . 

الثانية: في هذه الآيةٍ دليلٌ على أنَّ الإباحة من الشَّرْعء خلافاً 0 لانْ 
قوله: «أَؤْنا» معناه: أبيح؛ عراف يوج ب تايان المت 
تقدّم هذا المعنى في «البقرة»”'' وغيرٍ موضع. 


0( آحکام القرآن لابن العربي ۱۳۸4/۳ ۰ وذكر خبر الضحاك بنحوه الطبري 515/5 وقال: وهذا قول 
ذکر عن الضحاك بن مزاحم من وجه غير ثبت. 

(؟) الناسخ والمنسوخ للنحاس ۵٩۲۵/۲‏ ۰ وقد أخرج النحاس هذا القول عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۳) المحرر الوجيز ۱۲/۶ . 

(4) سنن الترمذي (۰)۳۱۷۱ وسنن النسائي ۲/٩‏ ۰ وهو عند آحمد (١٠۱۸)ء‏ وزاد آحمد والنسائي عن ابن 
عباس قوله: وهي آول آية نزلت في القتال. وأخرج المرسل عن سعيد بن جبير الترمذي إثر الحدیث 
(۲۷۱) و(۳۱۷۲). ۱ 

(۵) آحکام القرآن لابن العربي ۱۲۸6/۳ ۰ دون قوله: خلافاً للمعتزلة. 

(0) ینظر ۳۲۷۷/۱ . 


سورة الحج: الآيتان ۲۹ . 8۰ ¥۷ 


وقرئ: «أذن» بفتح الهمزة» أي : أَذْنَ الله» «یقایلون» بكسر التاءء أي: يقاتلون 
عدوّهم. وقرئ : e‏ أي: يقاتلهم المشركون» وهم المؤمنون. 
ولهذا قال : «بأنهم ظلموا» اي : أخرجوا من ديارهم. 


۳ 8 م 3 و 4 رع ره مر ءءء > 
قوله تعالی: «الدِينَ ارجا ين ديَدرهِم مر ی الا أت 2 | ريسا الله ولولا 
و هی یی ام رو هو کو 002007 ام 2 رم ار ول r‏ د مب مور اج 
دفم الله النا مت هس 00 06 يزحكر د 


فيه سبع مسائل : 
الاولی: قوله تعالی: ال یج ين يبرهم هذا أحذ ما موا به» وإنّما 
خرجوا لقولهم : ربنا الله وحه. فقوله : 51 أت فلا نا له استشناء منقطم» 
أي: لکن لقولهم: ربُنا الله؛ قاله سیبویه. وقال الفرّاء: يجوز أن یکون [أن] في 
a‏ یقذرها مردودةً على الباء» وهو قول آبي اسحاق الزجاج» والمعنی 
عنده: الذين أخرجوا من دارهم بغير لا بان يقولوا : ریا الله* اي: ا 


۳ 
3 
ا 


بتوحیدهم» أخرجهم أهل الاوثان. و«الذِين أخرجوا» في موضع خفض بدلاً من 
قوله : للدي سو . 

الثانية : قال ابن العربيخ"*۴: قال علماؤنا : كان رسول الله ل قبل بَيْعة العَقّبة لم 
يؤذن له في الحرب» ولم تَحِلَ له الدماءء إِنّما أمر" بالدعاء إلى الله والصبر على 


(۱) قرأ نافع وأبو عمرو وعاصم: «أّذن» بخ بضم الهمزة والباقون بفتحها. وقرأ نافع وابن عامر وحفص : 
«یقاّلون» بفتح التاء» والباقون بکسرها. السبعة ص۳۷ ۰ والتیسیر ص ۱۵۷ . 

(۲) في (د): آخر. 

(۳) |عراب القرآن للنحاس ۱۰۱/۳ ۰ وقول الفراة في معاني القرآن له ۲/ ۲۲۷ > وقول الزجاج في معاني 
القر آن له ۳۰/۳ . 

(4) في أحكام القرآن ۱۲۸6/۳ - ۱۲۸۲ . 

(5) في (د) و(م) وأحکام القرآن: یژمر . 


5:۰۸ سورة الحح: الآية 8۰ 


الأذى والصفح عن الجاهل مذَّةَ عشرة آعوام ؛ لاقامة حجة الله تعالی عليهم» ووفاء 
بوعده الذي امتنٌ به بفضله في قوله : : «#وما 3 کا معَدْبِينَ ح تشک رسو لا [الاسراء: ۱۵]. 
فاستمرٌ الناس في الطغيان» وما استدلوا بواضح البرهان» وکانت قريشنٌ قد اضطهدت 
من اتّبعه من قومه من المهاجرين حتى فتنُوهم عن دينهم» ونّژهم عن بلادهم؛ فمنهم 
مّن فرَّ إلى أرض الحبشة» ومنهم من خرج إلى المدينة» ومنهم من صَبّر على الأذى. 
فلمّا عََتْ قريش على الله تعالی» وردُوا أمره وكذّبوا نيه عليه الصلاة والسلام» 
وعذبوا من آمن به ووځده وعبده» وصدّق نبيّه عليه الصلاة والسلام» واعتصم بدینه. 
أَذن الله لرسوله في القتال والامتناع والانتصار ممن ظلمهم. وأنزل: ون لت 
کرت اتمم یمه إلى قوله : «الأتور». 

الثالثة: في هذه الآية دليلٌ على أن الفعل الموجودّ من المُلْجَأْ المُكُرَهِ منسوبٌ 
إلى الذي ألجأه وأكرمّه؛ لأنَّ الله تعالى نَسَبَ الإخراج إلى الكفار؛ لاد الكلام في 
معنی تقد ير انب وإلزامه. وهذه الآيةٌ مثل قوله تعالی : «إد له لین كدررا» 
[التوبة: ]٠‏ والکلام فیهما واحدٌ وقد تقدّم في «براءة»” والحمد لله. 

الرابعة: ولول دقع أل الاس بَصَهُم بض أي : لولا ما شَرّعه الله تعالى 
للأنبياء والمؤمنين من قتال الأعداء؛ لاستؤْلّى أهل الشرك وعطّلوا ما یه" ربا 
الديانات من مواضع العبادات ولكنه دَْم بِأنْ أَوْجَبَ القتال ليتفرّغ أهل الدين 
للعبادة. فالجهاد أمر متقدّم في الأمم» وبه صَلّحت الشرائع واجتمعت المتعبّدات» 
فكأنه قال: أَذْنَ في القتال» فلیقایل المؤمنون. ثم قرّی هذا الأمر في القتال بقوله: 

ولا دقع أل لتاس الآية» أي: لولا القتال والجهاد لتُعُلْبِ على الحقٌّ في کل 

(۱) بعدها في النسخ عدا (ظ): نسبةء والمثبت من (ظ). 


(؟) ۲۱۱/۱۰ ۰ وينظر أحكام القرآن لابن العربي 1785/7 . 
(۳) في (د) و(ظ): بینه. 


سورة الحع: الآية +4 ۶:۰۹ 


0 من استبشع من النصاری والصابئین الجهاد فهو مناقضٌ لمذهبه؛ إذ لولا 


القتال ما بقي الدّين الذي یذب عنه. 

وأيق] هله المراة ضع التي انجُذت قبل تحریفهم وتبدیلهم. وقبل تخ تلك الملل 
بالإسلام» إنما دُكرت لهذا المعنى» أي: لولا هذا الدفعٌ لهُدمَ في زمن موسى 
الکنائس» وفي زمن عيسى الصوامعٌ والبِيّعُ» وفي زمن محمدٍ عليه الصلاة والسلام 
الا لكر من هدمتٌ البنای أي : نقضته فانهدم. 

قال ابن عطية”" : هذ صوب ما قيل في تأويل الآية. وروي عن علی بن أبي 
طالب كه أنه قال : SS‏ 
بعدهم. وهذا وان كان فيه دفع قوم بقوم 1 أنّ معنی القتال أَلْيقُء كما تقده. 

وقال مجاهد : لولا دَفْعُ الله ظلمَ قوم بشهادة العدول. وقالت فرقة: ولولا دفع 
الله ظلمَ الظّلّمة بعَذل الولا:(؟. 

وقال أبو الدّرداء: لولا أن الله عر وجل يدفع بمن في المساجد عم ليس في 
المساجد» ویمن یغزو عمّن لا يغزوء لأتاهم العذاب“ 

وقالت فرقةٌ: ولولا دفعٌ الله العذابِ بدعاء المُضَلاء والأخيار. إلى غير ذلك من 
التفصيل المُّفْسِد”" لمعنى الآية؛ وذلك أنَّ الآية ولابدٌ تقتضي مدفوعاً من الناس 


. ۱۲۶/۶ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) معاني القرآن للزجاج ٤۳۱/۳‏ . 

(۳) في المحرر الوجيز ۱۳4/4 ۰ وقد قاله ابن عطية إثر ما تقدم من قوله: أي لولا القتال والجهاد لتُغلب 
على الحق في كل أمة. 

(4) يعني بما تقدم من الآية» كما في المحرر الوجيز. وخبر علي # أخرجه الطبري ۵۷۸/۱۲ - ۵۷۹ . 

(0) المحرر الوجيز ۱۲/۶ ۰ وقول مجاهد آخرجه بنحوه الطبري ۵۷۹/۱۲ . 

(0) ذكره النحاس في إعراب القرآن ۱۰۱/۳ . 

(۷) في (م): المفسر. والمثبت من النسخ الخطية» والمحرر الوجيز ٠٠١ /٤‏ ۰ والكلام منه. 


۶:۱۰ سورة الحج: الاية 5۰ 


ومدفوعاً عنه» فتأمّله. 

الخامسة: قال ابن حُوَیْرْمَنداد: تضمّنت هذه الآيةٌ المَنْعَ من هَدْم کنائس آهل 
الذّمّة ویییهم وبيوت نيرانهم» ولا يُتركون أن يُحَْدِئوا ما لم یکن» ولا يزيدون في 
البنیان لا َعدً ولا ارتفاعاً» ولا ينبغي للمسلمين أن يدخلوها ولا يصلُوا فيهاء ومتى 
أخدكوا زيادةً وَجَبَ نَفْضُها. ويُنقض ما وُجد في بلاد الحرب من البيّع والكنائس. 
وإنما لم يُنْقَضْ ما في بلاد الاسلام لأهل الذمة؛ لأنها جرت مَجْرَى بيوتهم وأموالهم 
التي عاهدوا عليها في الصيانة. ولا يجوز أن يُمَكنوا من الزيادة؛ لأنَّ في ذلك إظهارٌ 
أسباب الكفر. وجائرٌ أن يُنقض المسجد ليعاد بنيانه؛ وقد فعل ذلك عثمانُ # بمسجد 
النبع كل . 

السادسة: قرئ: «لهدمت» بتخفيف الدّال وتشديدها”" .«صَوَیعْ جمع 
صؤمعة» وزنها فوعلت وهي بناء مرتفع حدیذ الأعلى؛ يقال: صمّع الثريدة أي : 
رفع رامع وحَدّده. ورجل أَضممٌ القلب. أي: حاذ الفظنة. والأصممٌ من الرجال: 
الحديد القول. وقيل: هو الصغير الأذن من الناس وغيرهم. وكانت قبل الاسلام 
مختصّة برهبان النصارى» وبعْبّاد الصابئين؛ قاله قتادة. ثم استُعمل في مثذنة 
الا 

والبيَعٌُ جمع بيعة» وهي كنيسةٌ النصارى. وقال الطبريٌ: وقیل : هي كنائس اليهود. 
ثم اذل عن مجاهدٍ ما لا يقتضي ذلك . 


. ۲۱۷/6 ينظر ما ورد في توسيع عثمان لمسجد النبي #5 تاريخ الطبري‎ )١( 

(۲) قرأ ابن كثير ونافع : «لهُدِمّت» بتخفيف الدالء والباقون بتشديدها. السبعة ص۳۸٤‏ ۰ والتیسیر ص ۱۵۷ . 

(۳) المحرر الوجيز ۱۲۵/6 ۰ وخبر قتادة آخرجه عبد الرزاق ۳۹/۲ ۰ والطبري 081/17 بلفظ : هي 

(8) المحرر الوجیز ۱۲۵/4 ۰ وقول الطبري في تفسیره ۵۸۳/۱۲ ۰ وخبر مجاهد الذي آخرجه الطبري في 
هذا الموضع هو قوله : ويح قال: و کنائس. ولم يذكر اليهود فیه. 


سورة الحج: الاية ٤<‏ ۶-۱۱ 


و و ی .۲۳ 
وصلو ت قال الزجاج والحسن: هي کنائس الیهود» وهي بالعبرانية: 

5 - 1 يو و 0 
صَلوتا". وقال آبو عبيدة: الصلوات بیوت تبنی للنصاری في البراري یصلون فیها في 
أسفارهم» تسمّی صلوتا» فعرّبت فقيل : صلوات. 

وفي اصلوات» تسع قراءات ذکرها ابن عطیة): صَلوات» صلوات 
سْلوات""۰ صُلُوت على وزن فعول صلوب بالباء بواحدة جمع صلیب"* 
لوث بالثاء المثلثة على وزن ُعول» صُلُوات بضمٌ الصاد واللام وألف بعد الواوء 
صُنُوئا بضمٌ الصاد واللام وقشر الألف بعد الثاء المثلّئة» صِلُْويكًا بكسر الصاد وال 
المعلّحة 0 . 

وذكر النحاس" : وروي عن عاصم الجَحْدَرِيّ أنه قرأ: «وصّلوت» [بضم الصاد 
والتاء المغجمة بنقطتین]. وروي عن الضحاك : «وصلّوث» بالثاء معجمة بثلاث» ولا 
آدري أف الا أم ضمّها؟ 

قلت: فعلی هذا تجیء هنا عَشْرُ قراءات . 

وقال ابن عباس : الصلوات الكنائس. أبو العالية: الصلواتٌ مساجدٌ الصابئين. 
ابن زيد: هي صلوات المسلمين» تنقطع إذا دخل عليهم العدرٌ وتهدّم المساجد)؛ 
فعلى هذا استعیر الهذْمٌ للصلوات من حيث تُعَكّلل أو أراد: موضعٌ صلوات» فحذف 


(۱) معاني القرآن للزجاج 4۳۰/۳ ۰ وأخرجه الطبري /١5‏ 584 عن الضحاك» وخبر الحسن ذکره النحاس 
في معاني القرآن 4۱۹/4 ۰ وفيه: صلوثاء بالثاء. 

(۲) في المحرر الوجيز ۱۲۵/۶ . 

(1) ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص45 عن جعفر بن محمد. 

(4) في (د) و(م): صلولی على وزن فعولی» وهو تصحيف. 

(۰) قال آبو حيان في البحر ۳۷۵/5 : وهو جمع شاذء أعني جمع فعيل على ُمُول. 

() في المحرر الوجیز: صِلُويئا بکسر الصاد وسکون اللام و کسر الواو وقصر الالف بعد الثاء. 

(۷) في معاني القرآن ٠» ٤‏ وما سيأتي بين حاصرتین منه. 

)۸( آخرج هذه الاقوال الطبري ۵۸۳/۱۳ - ۰۸۵ . 


41۲ سور الحح: الآية 5۰ 


المضاف. وعلى قول ابن عباس والزجاج وغيرهم يكون الهدم حقيقة. وقال الحسن: 
هَدْمُ الصلواتٍ تَرکها؟. فُظْرّب: هي الصوامع الصغار ولم يُسمع لها واحد. 

وذهب ححَصِيف إلى أنَّ القَصْدَ بهذه الأسماء تقسیم مُتَعبّدات الأمم. فالصوامع 
للرُهبان» والبيّع للنصارى» والصلوات لليهودء والمساجد للمسلمين. قال ابن 
عطیة": والأَظهَرُ أنها فصد بها المبالغةٌ في ذكر المتعبّدات. وهذه الاسماء تشترك 
الأمم في مسمّیاتها؛ إلا البيعة» فإنها مختصّةٌ بالنصارى في لغة العرب. ومعاني هذه 
الاسماء هي في الأمم التي لها كتابٌ على قديم الدهر. ولم يذكر في هذه الآية 
المجوس ولا أهل الإشراك؛ لا هؤلاء ليس لهم ما يجب حمايته» ولا يوجد ذکر 
الله لا عند أهل الشرائع. 

وقال النحاس”": (يُذْكَرُ فيها اسمُ الله»: الذي يجب في كلام العرب على حقيقةٍ 
النظر أن يكون یذ فيها اسم الله عائداً على المساجد لا على غيرها؛ لان القتميز 
يليها. ويجوز أن يعود على «صوامع» وما بعدهاء ويكون المعنى: وقت شرائعهم 
واقامتهم الحق. 

السابعة: فإن قيل: لِم قدّمت مساجدُ أهل الذمّة ومصلياتهم على مساجد 
المسلمين؟ قيل: لأنها أقدمُ بنا. وقيل: لها من الهدْم وقُرْبٍ المساجد من الذّكر» 
كما ار السابق في قوله: نهر الم لقيو ومتهم مقتصد وينم ساق لته 
[فاطر : ۳۲]. 

ري تغالی * #ولسَنصرن تنص ا م من نص رهه أ من ینصر ديئّه وة ل 
وه أي : قادر. قال الخطابئ: القوي يكون بمعنى القادر» ومّن قَوِيَ على شيء 


(۱) ذکره النحاس في معاني القرآن 418/4 . 

(۲) في المحرر الوجیز ۶ وما قبله منه. وقول خصیف آخرجه النحاس في معاني القرآن /٤‏ ۱۸-4۱۷ ۰ 
(۳) في إعراب القرآن ۱۰۱/۳ . 

(4) قبلها في النسخ عدا (ظ): الثامنة. 


سورة الحح: الآيتان 2۰ . ۶۱ ۱۳ 


فقد قدر عليه عد أي: جليل شريف؛ قاله الزجاج”". وقيل: الممتنع الذي لا 
يُرام. وقد بیتاهما في «الکتاب الاسنی في شرح آسماء الله الحسنی»(). 
قوله تعالى: الین إن مهم في الْدرضٍ اا اللو اتا بكر 
َنأ نیع تشک قرع الور © »> 
قال الزجاج: ات6 في موضع نصب را على ١مَن»؛‏ يعني في قوله: 
لسرن له تن يَصرهئ». وقال غيره: «الذين» في موضع خفض ردًا على قوله: 
اون لِلْدِينَ دیلوت ويكون «الذين إن مكناهم في الارض» أربعةٌ من أصحاب 
رسول الله ل لم يمكن في الارض غیرهم(. 
وقال ابن عباس : المراد المهاجرون والأنصار والتابعون بإحسان. وقال قتادة: 
هم صحاب محمد يل وقال يكرمةٌ: هم أهل الصلوات الخمس. وقال الحسن 
وأبو العالية: هم هذه الامت إذا فتح الله عليهم أقاموا الصلاة. وقال ابن أبي نجیح: 
يعني الولاة. 
وقال الضخاك: هو شَرْظ شَرّطه الله عر وجل على من آناه الملك"( وهذا 
حسن. 
قال سهل بن عبد الله: الأمرٌ بالمعروف والنهئ عن المنكر واجبٌ على السلطان 


)۱( كذا في النسخ» ولعله: الزْججاجي » وهو أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق» والكلام في كتابه اشتقاق 
أسماء الله ص۲۳۷ . وقول الزجاج الذي في معاني القرآن له ۸٩/۱‏ : معنی «عزیز» : لا یعجزونه 
ولا یعجزه شيء. 

() ص ۲۰۱ و ۲۸۹ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۱۰۱/۳ > و کلام الزجاج في معاني القرآن له 1۳۱/۳ . 

() ذکر قولي قتادة وعکرمة الواحدي في الوسيط ۲۷۶/۳ . 

)2( ذكر قولي الحسن وابن أبي نجيح النحاس في معاني القرآن 25 . 

() ذكره السيوطي في الدر المنثور 4/ ٠٠١‏ عن قتادة بلفظ : هذا شرط الله على هذه الامت وعزاه لابن أبي 
حاتم ولم نقف عليه عن الضحاك. 


٤۵ - ٤١ سورة الحج: الآيات‎ 1٤ 


وف العلماء الذين يأتونه. وليس على الناس أن يأمروا السلطان؛ لأنَّ ذلك لازم له 
واجبٌ عليه» ولا یأمروا العلماء فان الحجة قد وجبت علیهم. 
.قوله تعالى: ون يكوك د كت مارم 0 3 وماد ونود © ن 
زم م در © وشحب منت ورب مس نت يلكفيت كد اذم 
کت كاد تکر © 
هذا تسليةٌ للنبئ ب وتعزيةٌ أي : كان قبلك أنبياء كذبوا فصَبّروا إلى أن أهلك الله 
المكذبين» فاقتدٍ بهم واضبرٌ رب موس أي : کذبه فرعونُ وقومُّه. فأمّا بنو 
إسرائيل فما كذّبوه فلهذا لم يَعْطِفْه على ما قَبْلّه فيكون: وقوم موسى .یت 
کیت أي : ارت عنهم العقوبة .ثم لذي فعاقبتهم .کت مكلا تك ر» 
اهام يمع ار 5 فان كيف كان تغييري ما كانوا فيه من التعم بالعذاب 
والهلاك. فكذلك أفعلٌ بالمكذبين من قريش. قال الجوهري"'': النكيرٌ والإنكار: 
تغییر المنکر» والمنکر واد المتاگیر: 
قوله تصالی: وگن ی کرو BN‏ 
قوله تعالى: اه ۳9 أهلكنا أهلها ۰ 
عمران»”" الکلام في كأين .لوي غ اي : بالکفر هی حاو ع عزدنکایه 
تقدّم في «الكهف»”". 
ویار معط وقصر تیه قال الزجَاج: «وبثر معطلة» معطوف على این 
قریةه. أي: وین أهل قرية ومن أهل بثر. والفرّاء*) يذهب إلى أن «وبثر» سارف 


(۱) في الصحاح (نکر). 

. ۳۹/۵ )۲( 

. YA ¬ ۲۸۵/۱۳ )۳( 

43 في معاني القرآن ۲۲۸/۲ » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ۲/۳ ۰ وما قبله 
من ولم نقف على قول الزجاج في معانیه. 
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على «عروشها». 

وقال الاصمعي : سألتٌ نافع بنّ أبي نعيم: آیّهمز" البثر والذئب؟ فقال: إن 
كانت العربٌ تهمژهما فاهوزهما. وأكثر الرواة”" عن نافع بِهَمْزِهما إلا وَرْشاً فان 
روايته عنه بغيرٍ همز فيهماء والأصل الهمز . 

ومعنى «معظّلةٍ: متروكة؛ قاله الضحاك". وقيل: خالية من أهلها؛ لهلاكهم. 
وقيل: غائرة الماء. وقيل: معظّلة من دلائها وأؤشيبها©» 0 

وفص تشي قال قتادة والضحّاك ومقاتل : رفيع طويل”*». قال عديّ بن زيد: 


تحاف ر او سا لالط یر فی دراه وکر 


أي: رَفْعه. وقال سعيد بن جبير وعطاء وعكرمة ومجاهد : س ا 


الشيد» وهو الجض. قال الرّا جز*) 
لا تَخْسَبّني وان كنت امرأ مرا كحيّة الماء بين الظين والشير“ 


)١(‏ في (ظ): أتهمز. 

(؟) في (ظ): الرواية» وفي إعراب القرآن: الروايات. 

(۳) إعراب القرآن للئحاس ۲ وقراءة ورش عن نافع في السبعة ص۳4۲ و 4۳۸ » وينظر ما سلف 
١‏ عند تفسير قوله تعالى: واف أن یلا6 [یوسف: ۱۳]. وخبر الضحاك أخرجه 
الطبري ٥۹۲/٠١‏ : بلفظ لا أهل لها. 

(4) النكت والعیون ۰۳۱/۶ والأرشية جمع رشای وهو الحبل. اللسان (رشا). 

(۵) تفسیر تفسیر البغوي ۲۹۱/۳ ۰ وأخرجه عن الضحاك الطبري ۵۹4/۱٩‏ . 

(1) سيرة ابن هشام ۷۱/۱ > والکامل ۱۳۲/۱ ۰ والشعر والشعراء ۲۲۱/۱ ۰ وتفسیر الطبري 090/15 » 
والنکت والعيون ۳۱/4 . وقوله: وُكورء هو جمع وَكْرء وهو عَشٌ الطائر حيث كان في جبل أو شجر. 

۹2 أخرج قولهم الطبري 0۹۲/۱۲ - ۵٩۳‏ ۰ وأخرجه عن عكرمة وعطاء أيضاً عبد الرزاق في التفسير 58/5 . 

(A)‏ كذا قال المصنف والطبري 0۹4/۱٩‏ ۰ والصواب أن البيت من البسیط وقائله الشماخ بن ضرار. 

() ديوان الشماخ ص۱۲۱ ۰ والكامل ۰۳۱/۱ واللسان غمرء وذكر الطبري 044/١7‏ عجزه» ووقع فيه = 
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وقال امرژ القیس : 
N U,‏ 

وقال ابن عباس : امي آيي: : حصين. وقاله الكلبي”". وهو مَفْعِلُ بمعنی 
مفعول» . كمبيع بمعنی مبیوع. . وقال الجوهوی": والمشید: المعمول بالشید. والشید 
تال کتک شود 0 وبالفتح المصدر. 
تقول : شاده يَشِيدُه شَيْداً: جَصّصه. والمُشیّد؛ بالتشدید: المطوّد. وقال الكسائي : 
«المَشِيدا للواحد. من قوله تعالی : رت تَشِيي». والمُسَيّد للجمع ** من قوله 
تعالی : #في بروج موه [النساء :۷۸]. 

وفي الکلام مضمّرٌ محذوف تقديره: وقصر مَشِيدٍ مثلها معظل. 

ویقال : إِنَّ هذه البرٌ والقصرٌّ بحضرموت معروفان؛ فالقصر مُشرف على قُلَةٍ 
جبل" لا پر تقى إليه بحال» والبثر في سَفْحه لت الریح شيئاً سقط فيه الا آخرجته. 
وأصحابٌ القصور ملوك الحضر وأصحابٌ الآبار ملوك البوادي أي: فأهلکنا 


= وفي الدیوان: ال بدل: الطين» وفي اللسان بدلاً منها: الصخرء وقال صاحبه: رجل غَمِر: لا 
تجربة له بحرب ولا أمرء ولم تحنّكه التجارب. 

)١(‏ وصدره : وتيماء لم يترك بها جذع نخلةء وهو في دیوانه ص۲۵ » وتفسیر الطبري ٩۹6/۱۱‏ . قال 
شارح الدیوان: تيماء: اسم موضع» والأط: البيت المسطّح» »> يقول: لم يدع هذا اليل بيتاً إلا همه 
إلا هذا المشید بجندل. 

)۲( ذکره عن الكلبي الماوردي في النکت والعیون ۰۳۱/4 ولم نقف عليه عن ابن عباس. 

(۳) في الصحاح (شید). 

)٤(‏ کذا في النسخ» ومختار الصحاح (شيد)ء وتهذیب اللغة ۰۳۹۶/۱۱ واللسان (شید) قال الفیرو زآبادي 
في القاموس (شید): بلاط بالباء غلط» والصواب: ملاط بالمیم؛ لأن البلاط حجارة لا يُطلى بهاء 
وانما يُطلى بالملاط» وهو الطین. اه. وقد وقع في مطبوع الصحاح: ملاط بالمیم. وینظر مجاز 


القر آن ۲/ ۵۳ . 
(۵) قال الفیروزآبادي في القاموس (شید) : المشیّد للجمع غلط وانما المشيّدة جمع المشیّد. وینظر 
اللسان (شید) . 


10( أي : قمَتّه وأعلاه. ووقع في (ظ): تلة جيل . 


سورة الحح: الآية ٤۵‏ ۷ 


هؤلاء وهولاء۱؟. 

وذکر الضحاك وغیره - فیما ذکر التعلبيُ وآبو بكر محمد بن الحسن المُقْرٍى”" 
وفیرهما ‏ أنَّ البتر الرْسنْ» وکانت بعدن بالیمن بحضرمّوْتَ» في بلي يقال له: 
حضور. نزل بها أربعةٌ آلافي ممن آمَنّ بصالح» ونَجَوًا من العذاب ومعهم صالح 
فمات صالح فسَمَي المکان : حضرموت + لذن صالحاً لما خضره مات. فوا خضو 
وقعدوا على هذه البئرء وأمَّروا علیهم رجلاً يقال له: العلس بن جلاس بن سويدء 
فیما ذکر الغزنوي. الثعلبیٌ: جلهس بن جلاس. وکان حسنّ السيرة فیهم عاملا 
علیهم» وجعلوا وزیره سنحاریب بن سوادة» فأقاموا دهراً وتناسلوا حتی كثرواء 
وکانت البتر تسقي المدينة كلها وبادیتها. وجميعٌ ما فیها من الدوابٌ والغنم والبقر 
وغیر ذلك؛ لأنها كانت لها بكراتٌ كثيرةً منصوبة علیها» ورجالٌ کثیرون موگُلون بهاء 
وأبازنُ ‏ بالتون - من رخام - وهي شِبه الحیاض - كثيرةٌ تملا للناس» ور لوا 
وأر للبقر» وأخرٌ للغنم. والَوّام یسقون علیها باللیل والتهار یتداولون» ولم يكن لهم 
ماءٌ غیرها. وطال غمر الَملك الذي أمَّروهء فلمّا جاءه الموت ؛ طلي بدمن لتبقی 
رها تفج وکذلك کانوا یفعلون إذا مات منهم المیت وکان ممن يكرمٌ عليهم» 
فلمّا مات شق ذلك علیهم ورأوًا أنَّ آمرهم قد فَسَد» وضجوا جمیعاً بالبکای 
واغتنمها الشيطان منهم» فدخل في جثة الملك بعد موته بأيام كثيرة» فکلّمهم وقال: 
إنْي لم أَمْتْء ولكنْ تغيّبتُ عنکم حتی آری صنیکم. ففرحوا أشدٌ الفرح» وأمر 
خاصّته أن يضربوا له حجاباً بينه وبينهم ويكلّمهم من ورائه؛ لثلا يُعرف الموت في 
صورته. فنصبوا صنماً من وراء الحجاب لا يأكل ولا يشرب. وأخبرهم أنه لا يموت 
آبدا وأنه له لهم وذلك كله یتکلّم به الشيطان على لسانه؛ فصدّق كثيرٌ منهم 
(۱) النکت والعیون ۳۱/۶ - ۳۲ . 


)۲( وهو النقاش» والخبر في تفسیره كما ذکر السهيلي في التعریف والاعلام ص۱۱۸ ونقل هذا الخبر عنه 
وذکره مختصراً عن الضحاك البغوي ۲۹۱/۳ . 
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وارتاب بعضهم وكان المؤمن ن المکذب منهم أقلّ من المصدّق له وکلما تكلّم 
ناصح لهم رُجر وفهر. فَأَضْمّقوا”'' على عبادته» فبعث الله إليهم نبيًا كان الوحی ينزل 
عليه في النوم دون اليقظة ‏ كان اسمه حنظلة بن صفوان - فأغلمهم أنَّ الصورة صنمٌ لا 
روح لهء وأنَّ الشيطان قد أضلَّهمء وأنَّ الله لا یتمثّل بالق وأنَّ الملك لا يجوز أن 
يكون شريكاً لله. ووعظهم ونصحهم وحذرهم سطوةً ربّهم ونقمتّه فآذَّوْه وعادؤه» 
وهو یتعهٌدهم بالموعظة ولا يُْبّهم بالنصيحة» حتی قتلوه"۳* في السوق وطرحوه في 
بثر» فعند ذلك آصابتهم النقمة فباتوا شباعاً وَاء من الماء؛ وأصبحوا والبثرٌ قد غار 
ماؤها وتعظل رشاژها. فصاحوا بأجمعهم وضح النساء والولدان» وضجّت البهائم 
عطشاًء حتی عمّهم الموث وشملهم الهلاك وخلفتهم في آرضهم السباع وفي 
منازلهم الثعالبٌ والصباعء وتبدّلت جنَّائُهم وآموالهم بالسّدْر وشَّوْك العِضَاهٍ 
والّناد ۳ فلا يُسمع فيها الا عزيفٌ الجن وزئيرٌ الأسد» نعوذ بالله من سَظواته» ومن 
الإصرار على ما يوجب تقماته. 

قال السَّهِيلنُ”؟': وأما القصر المَشِيدُ؛ فقصر بناه شدَّاد بن عاد بن ارم لم يُبْنَ في 
الارض مثله؛ فيما ذكروا وزعمواء وحالّه أيضاً كحال هذه البتر المذكورة في إيحاشه 
بعد الأنس» وإقفاره بعد العمرانء ود أحداً لا يستطيع أن یدنو منه على أميال؛ لما 
يسمع فيه من عزيف الجن والأصواتٍ المنكرة» بعد النعيم والعيش الرَّعْد ويّهاءِ 
المُلّكء وانتظام الأهل كالسَّلكء فبادُوا وما عادُوا؛ فذگرهم الله تعالى في هذه الآية 


() أي: أطبقوا. اللسان (صفق)ء وفي التعريف والإعلام: فأجمعوا. 

(۲) قوله: لا یب بالنصيحة» أي : يقدم لهم: النصيحة كل يوم. قال صاحب القاموس (غبب): فلان لا 
يُبناعطاؤه» آي : يأنينا کل يوم . ووقع في (ظ): ويحذرهم سطوة ربه ونقمته فقتلوه» بدل قوله: ولا 
يغبهم بالنصيحة حتى قتلوه. 

(۳) القتاد: شجر له شوك آمثال الابر. والعضاه: كل شجر له شوك» وقيل: العضاه اسم يقع على ما عظم 
من شجر الشوك وطال واشتد شو که. والسدر من العضاه. اللسان (قتد) و(عضه) و(سدر). 

(4) في التعریف والاعلام ص‌۱۱۸ . 


سورة الحج: الآيتان ٤۵‏ 2 21 ۶:۱۹ 


موعظة وعبرةً وتذکرت وؤِكْراً وتحذیراً من مَعَبّةَ المعصية» وسوء عاقبة المخالفة نعوذ 
بالله من ذلك ونستجیر به من سوء المآل. 

وقیل : إن الذي أهلكهم بختنصّرء على ما تقدَّم في سورة الأنبياء في قوله: «وَكَمْ . 
فصتا من قريتر [الایة:۱۱]) فتعطّلت برهم وخربت قصورهم. 


2 ہے ا رمرم 


قوله تعالى: #أقَلر يسِيروا في الْأَرْضٍ فتکون لحم لوب یعون يبآ از ان 
ممن پا چا لا سس منز وليك نی ارب لق في شر 9© > 
قوله تعالى: طألَرَ يَسِيرُوا نی الْأَرْضٍ)» يعني كفارٌَ مكة» فيشاهدوا هذه القرى 
فيتّعظواء ويحدّروا عقابّ الله أن ينزل بهم كما نزل بمن قبلهم .کون هم قوب 
یو مآ أضاف العقلّ إلى القلب؛ لأنه مَحَلَّه؛ِ كما أنَّ السمع محلّه الأذن. وقد 
قيل: ان العقل محلّه الدماغ وروي عن أبي حنيفة» وما أراها عنه صحیحة. 


رتم 4 


قا لا قى ری قال الفرّاء: الهاء عماد» ویجوز أن یقال : فانه. وهي 
قراءةٌ عبد الله بن مسعود". والمعنى واحدٌ؛ التذكير على الخبرء والتأنیث على 
الأبصار أو القصة( أي : فن الابصار لا تَعْمَى: آو: فاد القصة. 

«لا نی مره أي : ابصاز العیون ثابعةٌ لهم .«ولكن عى الب الت في 
الور أي : عن درك الحقّ والاعتبار. وقال قتادة: البصر الناظر جيل بُلْغة ومنفعةًء 
والبصر النافعٌ في القلب. 

وقال مجاهد: لكل عين آربع أغيّن» يعني لكل إنسانٍ رب أعين : عينانٍ في رأسه ش 
(۱) قال النووي في شرح صحیح مسلم ۲۹/۱۱ : وفیه خلاف مشهور؛ مذهب أصحابنا وجماهير 


المتکلمین أنه في القلب» وقال آبو حنيفة : هو في الدماغ. اه. وذکره عن آبي حنيفة أيضاً أبو العباس في 
المفهم 1٩0/6‏ وقال: وما آظنها عنه صحيحة. 

(۲) معاني القرآن للفراء ۲۲۸/۲ ۰ وذکرها عن ابن مسعود أيضاً الطبري ۵۹5/۱۲ . 

(۳) معاني القرآن للنحاس 1۲۲/4 . 


(5) ذكره النحاس في معاني القرآن 477/5 . وأخرجه ابن أبي حاتم کما في الدر المنثور ۳۱۵/4 . 


۶:۳۰ سورة الحح: الایتان ۶۱ - ۶۷ 


لدنْیاه» وعينانٍ في قلبه لآخرته» فن عمیث عینا رأسِه وأبصرّث عینا قلبه لم يضرّه 
عماهُ شيئاًء وان أَبْصَرتْ عينا رأسِه وعَمِيَتْ عينا قلبه لم يَنْفّعه نظرةُ شيئ 

وقال قتادة وابن جُبير: نزلت هذه الآية في ابن أمّ مَكْتُوم الأعمى”". قال ابن 
عباس ومقاتل : لما نزل: ومن کات فى هلزو اَم [الإسراء : ۷۲) قال ابن أم مکتوم: 
يا رسول الله» فأنا في الدنيا آعمی» افأكرن في الآخرة آعمی؟ فنزلت: ایا کا 
سس اضر وکن تع لوب ال في السُئُور>. أي : من كان في هذه أعمى بقلبه عن 
الاسلام» فهو في الآخرة في النار۳. 


قوله تعالى : ليَيَستْكٌ داب ون بت ال وعدم زار وما عند رَيْكَ 
کب سَنَوَ یا رت 408 
قوله تعالی: رستعجلوك بِلْعَدَابِ» نزلت في النضر بن الحارث وهو قوله: 
قتا يما ید إن کت ین لمَیَِیَک> [الاعراف:۷۰]. وقیل: نزلت في آبي جهل 


ابن هشام» وهو قوله: «اللّهُمَ إن کات ها هو ال ین عِندِك؟ [الانفال: 6۳۲ 


3 
مر فرص سر مرو درو 


وان يلف أله وعدم أي: في انزال العذاب. قال الزجَاج: استعجَلوا العذابَ 
فأعلمهم الله أنه لا یفوته شيء» وقد نزل بهم في الدنیا یوم بَدْر. 


س2 موش 


قوله تعالى: کوت وا عند رَيْكَ کلف سَتَة َا دوک قال ابن عباس 
ومجاهد: يعني من الأيام التي حَلَق الله فيها السماوات والأرض"*. عكرمة: يعني 


. ۳۲/۶ ذكره الماوردي في اللکت والعيون‎ )١( 

(۲) النكت والعيون ۳۲/4 عن قتادة وأخرجه عنه ابن أبي حاتم كما في الدر المنثور ۳۹۵/۶ . 

(۳) لم نقف عليه: 

)٤(‏ ذكره البغوي ۲۹۱/۳ » وفيه أن قول النضر هو: إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة 
من السماء. 

(5) الصواب أن قول أبي جهل : إن كان هذا هو الحق. .۰.۰ نزل فيه الآيتان (۳۳ و ۳۶) من سورة الأنفال» 
كما في صحيح البخاري (5544)» وصحيح مسلم (۲۷۹۲) عن أنس 4» وسلف 140/٩‏ . 

(5) أخرج قولهما الطبري ۵۹/۱۲ - ۵۹۷ . 


من أيام الاخرة۳)؛ آغلمهم الله إذ استعجلوه"۳ بالعذاب في أيام قصيرة أنه يأتيهم به 
في أيام طويلة. ۱ 

قال الفرّاء: هذا وعيدٌ لهم بامتداد عذابهم في الآخرة» أي: يوم من أيام عذابهم 
فى الآخرة ألف سنة”". 

وق المعنى نت ورن نوما ف القوف والشدة ق الا قرو عالق هه من سني 
الدنيا فيها خوفٌ وشدة. وكذلك يومٌ النعيم قياساً. 

وقرأ ابن كثير وحمزةٌ والكسائئ : يما يَعُدون) بالياء المثنّاة تحت» واختاره أبو 


عبيد لقوله : «ویستعجلونك». والباقون بالتاء على الخطاب"* واختاره أبو حاتم. 


خر مر هو وى ولد ر رم 


قوله تعالى: لوحن من رم نت لها وهی ظالمة ثم اذا ول 
امنهر 44 ۱ 
قوله تعالی : وکین ين قري ميت 41 أي : آنهشها مع عُمُوَها هنم نذا 


م ر ر 


أي : بالعذاب ول الْمَصِيرْ». 


کر 


قوله تعالی : ٭فل اا الاس کم آنا لک ِد ی © مایت منوا یلوا 


4 
۰ 


شیب کم ترا رد كريد © ول سرا وه نا مکی لب 
قوله تعالى: ل نها اا4 يعني أهل مكة «إِنّمآ آنا لک نژ أي : منذر 
محَوّف. وقد تقدّم في «البقرة» الانذار فی او وین > أي : اه لکم ما 


. 0۹۸/١١ أخرجه الطبري‎ )١( 

(۲) في (ظ): أعلمهم الله أنهم إذا استعجلوا. 

(۳) في معاني القرآن للفراء ۲۲۸/۲ : يوم من أيام عذابهم في الآخرة كألف سنة مما تعدون في الدنيا. 
)٤(‏ السبعة ص٩۳٤‏ ۰ والتيسير ص۱۵۸ . 

. ۲۸۱/۱ )0( 


¥ سورة الحج: الآيات 2٩‏ - ۵۲ 


تحتاجون إليه من آمر دینکم .یت انوا یلوا لصحت کم عفر ورف كريط » 


f مه‎ 


«#والنن سعوا ف انتا آي : في إبطالٍ آياتنا 9 معلجزه جزین که أ ي۰ : مغالبين مُشَا فين ؛ 
قالة ابن عباس .الفر ‏ : معايسين: تال عبد الله بن لیر إنما هي : 
امعجزين2» أي : مثبّطین عن الإسلام”". وقال الأخفش : «معاجزین»* : مسایقین. 

الزججاج”*؟: أي : ظائين أنّهم يُْجزوننا ؛ لأنهم ظَنُوا أنْ لا بَعْتّءِ وظنُوا أن الله 
لا يقدر عليهم. وقاله قتادة. وكذلك معنى قراءة ابن كثير وأبي عمرو: مُعَجِين © 
بلا ألف مشددا۲. ويجوز أن يكون معناه: أنهم یعجزون المؤمنين في الإيمان 
بالنبيّ عليه الصلاة ی قاله السّدّيَ”". وقيل: أي: يَنْسُبون مَن اتبع 
محمداً ل إلى العجزء كقولهم : جَهَّْتُه وفسَّفْته0*) ایک اکب 1 لیر 


مرو وما سنا ین َلك ین نی لا إا َم ألقى 
اکن ن يي فس ألما ا بلق 2 كر کر وان 
عم ۷ 50 


فيه ثلاث مسائل : 


(۱) آخرجه الطبري ۱۰۰/۱5 - ۲۰۱ دون قوله : مغالبین. 

(۲) في معاني القرآن ۲۲۹/۲ . 

(۳) معاني القرآن للفراء ۲۲۹/۲ . وسقط من (م) قوله : !نما هي معجزین أي. 

(4) في (م): معاندین؛ ولیست في (خ)ء والمثبت من باقي النسخ» وذکر هذا القرل مكي في الکشف عن 
وجوه القراء‌ات ۱۲۳/۲ دون نسبة. 

(۵) في معاني القرآن ۳/ ۳۳؛ . 

(3) آخرجه بنحوه عبد الرزاق 4۰/۲ و ۱۲٩‏ ۰ والطبري ۱۰۱/۱۲ . 

(۷) السبعة ص4۳۹ والتیسیر ص۱۵۸ . 

(۸) ذکره عن السدي الماوردي في النکت والعیون ۳۳/4 بلفظ : مثبطين لمن آراد اباع النبيّ 6 

. ۲۸۶/۵ الحجة للفارسي‎ )٩( 


سورة الحج: الآية وزه و3 


الأولی: قوله تعالی : #تمَيّه» أي : قرأ وتلا. و«ألقى ألشَّبِطنٌ ف ندیه أي : 
قراءيّه وتلاوته. وقد تقدّم في البقر:" . ۱ 

قال ابن عطية: وجاء عن ابن ا ا رسكا فلك من 
رسولٍ ولا نَبيّ ولا مُحَدَّثِا ذكره مد َسْلمةٌ بن القاسم بن عبد الله" *» ورواه سفیان عن 
عمرو بن دينار عن ابن عباس”". قال مسلمةٌ: فوجَذنا المُحَدّئِين معتصمين بالنبوّة - 
على قراءة ابن عباس - لأنّهم تكلّموا بأمورٍ عاليةٍ من أنباء الغيب مظرات» ونطقوا 
بالحكمة الباطية فأصابوا فيما تكلّموا وعُصموا فيما تطقواء كعمر بن الخطاب في 
فط ار “» وما تکلم به. من البراهین العالية. ۱ 

قلت : وقد ذكر هذا الخبرٌ أبو بكر الأنباري في كتاب «الرد» له: وقد حدّئني أبي 
رحمه الله» حدّئنا علي بِنُ حرب» حدّئنا سفیان بن عُيينة» عن عمرو» عن ابن عباس 
رضي الله عنهما أنه قرأ: «وما أرسلنا من لك ین رسولٍ ولا تب ولا مُحَدَّثْهء قال 
أبو بكر: فهذا حديث لا يؤخذ به على أنَّ ذلك قرآن. والمحدّث هو الذي يوحى إليه 
في نومه؛ لأنَّ ريا الأنبياء وش 

الثانية: قال العلماء: إِنَّ هذه الآيةَ مشكلةٌ من جهتين : إحداهما : أن قوما نون 
أن الأنبياء صلواتُ الله عليهم فيهم مُرْسَلون وفيهم غيرٌ مُرْسَلِين. وغيرهم يذهب إلى 


. ۲۱۸ - ۲۱۷/۲ ١١ 

(۲) أبو القاسم الأندلسي القرطبي» المحدّث الرخال» قال ابن الفَرَضي: سمعت مُن ینسبه إلى الكذب» 
وقال لي محمد بن أحمد بن يحيى بن مفرج: لم يكن کذاباً» بل كان ضعيف العقل» قال: وحُفظ عليه 
سوء کلام في التشبيه. توفي سنة (۳۵۳ه. تاريخ علماء الأندلس لابن الفرضي ۱۳۰/۲ ۰ والسير 
0/5 . 

(۳) أخرجه بهذا الاسناد إسحاق بن راهويه (۰)۱۰۵۹ وعلقه البخاري عنه بإثر الحديث (۳۹۸۹). 


(4) أخرجها أبو نعيم في دلائل النبوة .)٥۲١(‏ واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (۰)۲۵۳۷ والبيهقي 
في الاعتقاد ص۲۰۳ ۰ وابن عساكر في تاريخه ۲8/۲۰ - ۲۲ . وحسن إسناده ابن كثير وابن حجر 
رحمهما الله» وينظر تفصيل الكلام فيه في البداية والنهاية ۱۷۳/۱۰ - ۱۷ ۰ والاصابة ۹۷/4 - ۹۸ . 


4 سورة الحج: الآية ۵۳۲ 


أنه لا يجوز أن يقال نبي حتی یکون مرسّلاً. والدلیل على صحة هذا قولّه تعالی : وبا 
ریسا من كبلك من رسُولٍ ولا تیه فاوجب للنبی الرسالة. وأنَّ معنی «نبی»: أنبأ عن 
الله عنَّ وجل» ومعنی أنبأ”'' عن الله عر وجل الإرسالٌ بعینه. 

وقال الفراء: الْرسَول الذي ا رمل لی الخلق بارسال جبریل علیه السلام البه 
عِيّاناًء والنبغ الذي تکون نبوّته إلهاماً أو مناماًء فکل رسولٍ نبغ» ولیس كل نب 
سول قال المهدوي : وهذا هو الصحیش. أن كل رسول نبي + ولیس کل نبي 
رسولاً. ۱ 

وكذا ذكر القاضي عیاض في كتاب «الشّفا»" قال: والصحيحٌ والذي عليه 
الجمّاء الغفير“ آن کل رسولٍ نبیغ ولیس کل نبغ رسولاًء واحتجٌ بحديث أبي ذرٌء 
وأنَّ الرسل من الأنبياء ثلاث مئة وثلاثة عَضَرء أوَلّهم اد وآخجزهم محمد کو“ . 

والجهة الأخرى التي فيها الإشكال وهي : 

الثالثة : الأحاديتُ المرويّة في نزول هذه الآية» وليس منها شيءٌ يصحٌ. وكان مما 
تمه" به الکفار على عوامّهم قولهم : حقٌ الأنبياء آلا يَعجزوا عن شيءء فلم لا 
يأتينا محمدٌ بالعذاب وقد بِالَُنا في عداوته؟ وكانوا يقولون أيضاً: ينبغي ألا يجري 
عليهم سَهْوٌ وغلط » فبيّن الربٌ سبحانه أنهم بَشَّرء والآتي بالعذاب هو الله تعالى على 


(۱) في (ظ): وأن معنى النبي المنبأ عن الله عر وجل ومعنى الانباء۰ ۰۰۰ والمثبت من باقي النسخ وإعراب 
القرآن للنحاس ۱۰۲/۳ - ۱۰۳ ۰ والکلام منه. 

)۲( بنحوه في معاني القرآن للفراء ۲۲۹/۲ ۰ ولشیخ الاسلام ابن تيمية کلام دقیق في هذه المسألة 
ملخصه: أن النبي هو الذي ينبئه الله» وهو يُنبئ بما أتبأ الله به فان آرسل مع ذلك إلى من خالف آمر 
الله ليبلغه رسالة من الله إليه» فهو رسول» وأما إذا كان يعمل بالشريعة قبله ولم يرسّل هو إلى أحاٍ 
يبلغه عن الله رسالة» فهو نبي وليس برسول. ينظر كتاب النبوات ص ۲۵6۵ ۰ 

. 1۸٩۹ - ۸۸/۱ )۳( 

3 في (د) و(ز) و(م): الجم الغفير. ويقال: جاژوا جما غفيراً» وجمٌّ الغفير» وجماء الغفیر » والجمًاءَ 
الغفیر وجمٌاة غفيراًء آي: جميعاً. القاموس (غفر). 

)٥(‏ آخرجه آحمد (۲۲۲۸۸) مطولاًء وفي إسناده علي بن يزيد الألهاني» وهو ضعیف كما ذکر الحافظ في 
التقريب. 

10( في (ظ): موه. 


سورة الحج: الآية {Yo or‏ 


ما يريد» ويجوز على البشر السَّهِوٌ والنسْيان والغلظ ؛ إلى أن يُحكم الله آياته. وينْسّخ 
جيل الشیطان. 

روى الليث عن يونس» عن الرُهري» عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث 
ابن هشام قال: قرأ رسول الله 45 : لجر إا رى فلمًا بلغ : نات ار 
وة التَفَدَ لت سها فقال: إِنَّ شفاعتهم تُرْتجَى . فلقيّه المشركون والذين في 
قلوبهم مرضٌء فسلّموا عليه وفرحواء فقال: «إِنَّ ذلك من الشیطان». فأنزل الله 
تعالی : ونا تست من هبلك من رو ولا تي الآية”'". قال النحاس”": وهذا 
حديثٌ منقطعٌ وفیه هذا الأمرٌ العظیم وکذا حديتٌ قتادةً وزاد فيه : «وإنهنّ له 
العَرَانِيقَ العلا“ . وأَقْظمُ من هذا ما ذکره الواقدي عن كثير بن زيد» عن المطلب بن 
عبد الله قال : سجد المشرکون كلهم إلا الولید بن المغيرة؛ فانه أخذ تراباً من 
الأرض» فرفعه إلى جبهته وسجد علیه وكان كسحا كبيراء ویقال : انه اه 
سعيد بن العاص» حتی نزل جبريل عليه السلام» فقرأ عليه النبئٌ ل [هذا]» فقال: 
«ما جئتك به»! وأنزل الله: «لتد كدت ربكن یه میا قيا [الاسراء: ۷4]. قال 
النحاس“ : وهذا حديثٌ منگر منقطعٌ» ولا سيما من حديث الواقدي. وفي البخاري 
أنَّ الذي أخذ قبضةً من تراب ورفعها إلى جبهته هو أمية بن خلف”*. وسيأتي تمامُ 


)١(‏ معاني القرآن للنحاس 475/4 - 4۲7 ۰ والناسخ والمنسوخ له 44۸/۱ و ۰۵۲۷/۲ وأخرجه الطبري 
۲ - 1۰۹ من طريق يونس بهذا الاسناد. 

(۲) في الناسخ والمنسوخ ۵۲۸/۲ وما سيرد بين حاصرتین منه. 

(۳) آخرجه الطبري مطولاً 517/15 . 

(4) في الناسخ والمنسوخ ۵۲۹/۲ ۰ وخبر الواقدي آخرجه مطولاً ابن سعد في الطبقات ۰۲۰۵/۱ 
والواقدي متروك كما ذکر الحافظ في التقریب. 

(0) صحیح البخاري (4۸1۳) من حدیث عبد الله بن مسعود ط ولفظه: أول سورة أنزلت فیها سجدة 
وال قال: فسجد رسول الله و وسجد من خَلْفَه إلا رجلاً رایته اخذ کفا من تراب فسجد عليه» 
فرأيته بعد ذلك فتل کافر وهو أمية بن خلف. وأخرجه بنحوه آحمد (۰)۳۹۸۲ ومسلم (۵۷۱) بنحوه؛ 
وليس فيه اسم الذي لم يسجد. 


۰:۲۹ سورة الحج: الآية 0Y‏ 


کلام النحاس على الحدیث إن شاء الله آخِرٌ الباب. 
٠‏ قال ابن عطية”'2: وهذا الحديثٌ ‏ الذي فيه: هي الغرانقة" العلا وقع في کتب 
التفسیر ونحوهاء ولم يُدْيِله البخاري ولا مسلم ولا ذگره في علمي مصنّث 
مشهوژ بل يقتضي مذهبُ أهل الحدیث أنَّ الشیطان ألقّى» ولا يعيّنون هذا السببَ 
ولا غیره. ولا خلاف أن إلقاء الشیطان إنما هو لألفاظ مسموعة بها وقعت الفتنة . 
ثم اختلف الناس في صورة هذا الالقای فالذي في التفاسیر - وهو مشهور القول - 
أن اي تکلم بتلك الألفاظ على لسانه. وحدّئني آبي ڪه أنه لمي بالشرق من شیوخ 
العلماء والمتکلمین مَن قال: : هذا لا يجوز على ال 6 وهو المعصومٌ في التبليغ» 
وئما الامز أن الشیطان نع بلفظ آسمعه الكفارٌ عند قول النبئ ۷ : رم ات 
الى وتو لته وقرّب صوته من صوت النبي يخ حتی الْتَبّس الامر على 
المشرکین وقالوا: محمد قرأها. وقد روي نحوّ هذا التأویل عن الامام آبي المَعَالي. 
وقيل: الذي ألقى شيطان الانس؛ كقوله عر وجل : ولتو فيد [فصلت:5]. 
قتادة : هو ما تلاه ناعسا(؟. 

۱ رقفل القاضى اش في کتاب «الشفا»“؛ بعد أن ذکر الدلیل على صِدْق 
النبع ل وأنَّ الامة أجمعت فیما طریمه البلاغ أنه معصوم فيه من الاخبار عن شيء 
: بخلافب ما هو علیه لا قصداً ولا عمداً ولا سهواً ولا غلطا : اعلم - أكرمك الله - 
أن لنا في الکلام على مُكل هذا الحدیث مأخذین: آحدهما في توهین أصلهء 
والثاني على تسليمه : 


)0 في المحرر الوجيز ۱۲۹/۶ . 
(۲). في (د) و(م): الغرانیق» وهما روايتان كما ذكر ابن عطية بعد ذلك. 
۳( ذکره الماوردي في النكت والعيون «۳0/٤‏ وأخرجه مطولاً ابن أ بي حاتم كما في الدر المنثور 4/٤‏ 


قال القاضي عیاض في الشفا ۲۹۸/۲ : وهذا لا يصح؛ إذ لا يجوز على النبي 36 مثله في حالة من 
آحواله ولا یخلقه الله على لسانه» ولا یستولی الشیطان عليه في نوم ولا يقظة. 


)€( ۲۸۹/۲ .. 
(۵) في (خ) و(ز) و(ظ): أو غلطأء وفي (د) و(م): وغلطأء والمثبت من الشفا ۲۸۹/۲ . 


سورة الحج: الآية ۵۲ ¥ 


ما المأخذ الاوّل؛ فيكفيك أنَّ هذا حديثٌ لم يخرّجه أحد من أهل الصحةء ولا 
رواه بسن سلیم منّصِلٍ ثقةٌ؛ وا اولع به ا ا ود والمورخون المولّعون 
یکل غزيب» اف دمن نمی كن سم رماع این ای انار وهذا 
الحديثٌ لا نعلمه يُروى عن التب كك بإسناد متّصِلٍ يجو ذکره» لا ما رواه شعبة عن 
آبي بشرء عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس فيما آحسب ‏ الشكُ في الحديث أنَّ . 
النبيّ ‏ كان بمكة... وذكر القصة. ولم يُسنده عن شعبة الا أمية بنْ خالد» وغیره 
يُرسلّه عن سعيد بن جبير. ما یرف عن الکلبي عن أبي صالح عن ابن عباس7©. 
فقد بیّن لك أبو بكر رحمه الله أنه لا يُعرف من طريق يجوز ذكره سوى هذاء وفيه من 
الضعف ما نبّه عليه مع وقوع الشكٌ فيه الذي ذكرناه» الذي لا يُونّق به ولا حقيقة 
معه. وأمّا حدیث الكلبيّ فمما لا تجوز الروايةٌ عنه ولا ذكره؛ لقرّة ضَعْفِهِ وكذبه» كما 
أشار إليه البرّار رحمه الله. والذي منه في الصحيح: أنَّ النبيّ 6 قرأ: «والنجم» 
بمكة» فسجد» وسجد معه المسلمون والمشركون والجنْ والإنس”"؛ هذا توهيئُه من 
طريق النقل. 


(۱) كشف الأستار (۰)۲۲۷۳ دون قوله: ولم يسنده عن شعبة إلا أمية بن خالد وغیره يرسله عن سعيد بن 
جبيرء فهو من الشفا. والحدیث أخرجه أيضاً بالإسناد المذكور الطبراني في الكبير (۱۲4۵۰). 

(۲) في الشفا: كما. 

,۳( أخرجه البخاري (۱۰۷۱) من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء وقد سلف نحوه من حديث ابن 
مسعود 4. قال ابن كثير عند تفسیر هذه الآية: قد ذکر کثیر من المفسرین هاهنا قصة الغرانیق» ولکنها 
من طرق كلها مرسلة. ولم آرها مسندة من وجه صحیح. اه. وقال الرازي ۰۰/۲۳ : آما أهل التحقیق 
" فقد قالوا: هذه الرواية باطلة موضوعة واحتجوا عليه بالقرآن والسنة والمعقول... وروي عن محمد بن 
إسحاق بن خزيمة أنه سثل عن هذه القصة فقال : هذا وضع من الزنادقت وصنف فيه كتاباً. وقال 
الببهقي : هذه القصة غير ثابنة من جهة اللقل ثم أخذ يتكلم في أن رواة هذه القصة مطعون فیهم. اه 
وأما رد الحافظ ابن حجر في الفتح 4۳۹/۸ على القاضي عیاض وابن العربي في توهینهما لهذه القصةء 
وقوله: لکن كثرة الطرق تدل على أن للقصة أصلاً. فقد قال الآلوسي رحمه الله في تفسیره ۱۸۲/۱۷ : 
لکن إثبات صحة الخبر آشد من خرط القتاد؛ فان الطاعنین فيه من حيث النقل علماء أجلاء عارفون 
بالغث والسمین من الاخبار. وقد بذلوا الوسع في تحقیق الحقٌّ فيه فلم يرووه الا مردوداً... ویغلب على 
الظن آنهم وقفوا على رواته في سائر الطرق فرآوهم مجروحین. وفات ذلك القائل بالقبول. 


۸ سورة الحج: الآية or‏ 


وأما المأخدٌ الثاني فهو مَبْنِنٌ على تسليم الحديث لو صحٌ. وقد أعاذنا الله من 
صحته. ولكن على کل حال فقد أجاب أثمةٌ المسلمين عنه بأجوبة؛ منها الق 
والسّمين. والذي يظهر ويترجّح في تأويله ‏ على تسليمه ‏ أنَّ ابیت كان كما أمره 
ربه يرثّلٌ القرآن ترتيلاً» ويفصّل الاي تفصيلاً في قراءته» كما رواه الثقات عنه» 
فيمكن ترصّد الشيطان لتلك السّكتات ودسّه فيها ما اختلقه من تلك الكلمات» مُحاكياً 
نغمة النبئّ ل بحيث يسمعه من دنا إليه من الکفار» فظنوها من قول النبی لا 
وأشاعوها. ولم يَفْدَحْ ذلك عند المسلمين؛ لحِفْظٍ السورة قبل ذلك على ما أنزلها 
الله» وتحفقهم من حال النبی يخ في ذم الأوثان وعییها ما مرف منه» فيكون ما رُويّ 
" من حزن النبی يل لهذه الاشاعة والشّبهة وسبب هذه الفتنة» وقد قال الله تعالی : #وماً 
آزیسنا من بلك من رَسُولٍ ولا توي الایة. 

قلت: وهذا التأویل أَحْسَنٌ ما قيل في هذاء وقد قال سليمان بن حرب: إِنَّ «في» 
بمعنى عندء أي: ألقى الشيطان في قلوب الكفار عند تلاوة النبيّ كا كقوله عزَّ وجل : 
وليت فتاه [الشعراء:18] أي : عندنا. وهذا هو معنى ما حكاه ابن عطية عن أبيه عن 
علماء الشرق» وإليه أشار القاضي أبو بكر بن العربي» وقال قبله: إِنَّ هذه الاي نصل 
في غرضناء دلیل على صحة مذهبناء أصل في براءة النبئٌ و مما يُنْسَب إليه أنه قاله» 
وذلك أن الله تعالى قال: وما نا من بك من رو ولا کی لا إا س آلقی 
ليطن ف أُمَِْيِ© أي : في تلاوته. فأخبر الله تعالى أنَّ من سْته في رسله وسيرته 
في أنبيائه إذا قالوا عن الله تعالى قولاً زاد الشيطان فيه من بل تیه كما يَفْعَل سائر 
المعاصي. تقول: آلقیت في الدار كذاء وألقيتٌ في الكيس كذا. فهذا نص في 
الشَّيطان أنه زاد في الذي قاله النبئ و لا أنَّ النبی 6 تكلّمَ به. ثم ذكر معنى كلام 
عیاض إلى أن قال: وما هي لهذا إلا الطبري لجلالة قَدْرِهِ وصفاء فکره» وسَعَة باد 


٩۱۰ 5 


(۱) الشفا ۲۹۸/۲ - ۳۳۰۱ . 


سورة الحخ: الآية ۵۲ ۹ 


في العلم» وشِدّة ساعده في النّظر» وكأنه أشار إلى هذا الغرض» وصوّب على هذا 
المرمی» وقَرْظس بعد ما دگر في ذلك رواياتٍ كثيرةً كلّها باطلٌ لا أصلّ لهاء ولو شاء 
ربّك لَمَا رواها أحدٌ ولا سَطرهاء ولکنه فا ما يرير“ 

وأمّا غیره من التأويلات یم" حکاه قومٌ: أنَّ الشيطان آکرهه حتى قال كذاء 
امكو جسن كر و ری قال الله تعالى مُخبراً 
عنه: وما کان لي یکم ین سکن إل أن مره تشر لي4 [ربراهیم: ۰]۲۷۲ ولو كان 
E‏ لها بقي لاح من بتي آدم نی 0 ومن توه أن 
للشیطان هذه الَوَة "" فهو قول النَّنَويّةَ والمجوس في أنَّ الخیر من الله والشرّ من 
الشيطان. 

ومن قال: جرى ذلك على لسانه سهواً؛ قال: لا يَبْعُدُ أنه كان سمع الكلمتين من 
المشركين وكانتا على جفظه فجرى عند قراءة السورة ما كان في حفظه سهواً. وعلى 
هذا يجوز السَّهْرٌ عليهم ولا یرون عليه وأنزل الله عر وجل هذه الآيةَ تمهيداً لِعُذْرِه 
وتسلية له؛ لثلا يقال: إنه رجع عن بعض قراءته. ون أنَّ مل هذا جرى على الأنبياء 
سهواًء والسّهِوٌ إنما ينتفي عن الله تعالی(. 

وقد قال ابن عباس : إِنَّ شيطاناً يقال له: الأبيض» كان قد أتى رسولٌ الله ل في 
صورة جبریل عليه السلام» وألقى في قراءة النبئ ي: تلك الغرانیق العُلاء وان 


(۱) آحکام القر آن لابن العربي ۳/ ۰ - ۱۲۹۱ ۰ وينظر تفسير الطبري ۱۱۰/۱۲ - ۱۱۱ ۰ وليس في 
کلامه ما يشير إلى ما نسبه إليه ابن العربي. 

() في (د) و(م): فما. 

)۳( وینظر أيضاً هذا القول والردود عليه في ته تفسیر الرازي ۵۳/۲۳ . 

(4) في (ظ): القدرة. 

(0) قال القاضي عياض في الشفا ۳۰۲/۲ ردا على هذا القول: وهذا السهو في القراءة إنما يصح فيما ليس 
طريقه تغييرٌ المعاني» وتبدیل الألفاظ وزيادةً ما ليس في القرآن» بل السهو عن إسقاط آية منه أو 
کلمت ولكنه لا يقر على هذا السهوء بل ينبّه عليه ویذگر به للحين. 


۶:۳۰ سورة الحج: الآية ۵۲ 


شَفَاعتهنّ لیرتجی. وهذا التأویل وان كان آشبه مما نله فالتأویل الاو عليه 
المعوّل» فلا يُعدّل عنه إلى غيره لاختبار العلماء المحقّقين إياه. 

وضفت الحديثِ مُعْنِ عن کل تأویل والنحمد لله ومنّا يدل علی ضغفه ایضاً 
وتَؤهينِه من الکتاب قولّه تعالی : «وإن کادوا نونك [الاسراء:۷۳] الآيتين ؛ فانهما 
تدان الخبر الذي روّژه؛ لان الله تعالی ذَّكّر أنهم کادوا یفتنونه حتی يفتري» وأنه 
لولا أنْ ته لكان يركنُ إليهم. فمضمونٌ هذا ومفهومه أنَّ الله تعالی عَصَمّه من أن 
يفتري» وثبّته حتى لم يركن إليهم قلیل فكيف كثيراً. وهم یروژون في أخبارهم 
الواهية أنه زاد على الركون والافتراء بمدح آلهتهم وأنه قال عليه الصلاة والسلام: 
افتريتٌ على الله وقلث ما لم يَقّل. وهذا ضدٌ مفهوم الایق وهي تَضعّف الحديتٌ لو 
صح» فكيف ولا صحة له. وهذا مثل قوله تعالىى: وولا فصل اه عك ودحتم 
ّت طايه ینهم أت يلوك وما يلوت إل شم ما وك من ى4 
[النساء:١١]‏ قال المَسَيْري: ولقد طالبئه قريشٌ وْقیك إذ مرّ بآلهتهم أن یقبل بوجهه 
إليهاء ووعدوه بالإيمان به إن فعل ذلك فما قَعَلَء ولا كان لِيَمْعَلَ! قال ابن 
الأنباري : ما قارب الرسول ولا رَكن”". وقال الزجاج"**: أي: كادواء ودخلت 
«إن» واللام للتأكيد. 

وقد قيل: إن معنى «تمتّی»: حدّث» لا «تلا»؛ روي عن علي بن أبي طلحة عن 
ابن عباس في قوله عر وجل: مت إلا إذا حدّت «األقى الط ف 
مبب قال : في حديثه یسح أله مَا لی يلّتى الشَّيِطَنُ» قال: فَيْبْطل الله ما يلقي 


(۱) وقد رد هذا القول الإمامٌ الرازي في تفسیره ۲۳/ ٠۳‏ بعد أن ذکر خبر ابن عباس بقوله: هذا يقتضي أنه 
عليه الصلاة والسلام ما كان يميز بين الملك المعصوم والشيطان الخبيث!! 


)۲( في الشفا ۲۹۲۱/۲ (والکلام منه) : لکاد. 
(۳) الشفا ۲۹۱/۲ - ۲۹۷ . 


. ۲۵۳/۳ فی معانی القرآن‎ )٤( 


سورة الحج: الآية ۵۲ ۴١‏ 


الشيطان. قال النحاس”: وهذا من خسن ما قيل في الآية وأعلاه وأجلّه. وقد قال 
أحمد بن محمد بن حنبل : بمصرٌ صحيفةٌ في التفسير رواها علي بن آبي طلحة» لو 
رحَل رجل فيها إلى مصرّ قاصداًء ما كان كثيراً. 

والمعنى عليه : أنَّ النبيّ يك كان إذا حدت نفسه ألقَى الشيطان في حديثه على جهة 
لبحيطة » فيقول: : لو سألت الله عر وجل أن یخئمك لسع المسلمون. ويَعْلمْ الله عرٌ 
عأ سني هر تك يم يفي ديأ تان ما رنيال 

عنهما. وحَكى الکسائیْ والفرّاء جميعاً: «تمتّى»: إذا حدّث نفسه» وهذا هو المعروث 
في اللغة. وحَكيًا Ry‏ “. وروي عن ابن عباس أيضاًء وقاله 
مجاهدٌ والضحاك وغيرهما””". 

وقال أبو الحسن بن مهدي ': ليس هذا التمنّي من القرآن والوحي في شيء» 
وإنما كان النبی ي4 إذا صَفِرَتُْ يداه من المال» رای ما بأصحابه من سوء الحال» 
تمنی الدنا بقلبه ووسونة القطان: 

وذکر المهدوي عن ابن عباس أنَّ المعنی: إذا حدّث ألقى الشیطان في حدیثه؛ 
وهو اجتیاز ا 

قلت: قوله تعالی: 8«لِجَحَلَ ما قى ليطن هه الآية» یرد حديتٌ النّفْسء 
وققان أن 82 :لد ی ی ی 
الفتنة ۳۳ فالله أعلم. 


. 509/١5 في إعراب القرآن ۱۰۶/۳ »> وما قبله منه» وخبر ابن عباس رضي الله عنهما أخرجه الطبري‎ )١( 
. 1۰١ = 


(۲) |عراب القرآن للنحاس ۱۰۶/۳ » وکلام الفراء في معاني القرآن له ۲۲۹/۲ . 

(۳) آخرجه عن مجاهد والضحاله الطبري ۱۱۰/۱۲ ۰ وذکره عن ابن عباس الواحدي ۲۷۹/۳ . 
(4) هو علي بن محمد بن مهدي. وقد سلفت ترجمته ۳۲٣/۹‏ . 

(0) في تفسیره ۱۱۰/۱۱ ۰ وسلف قریباً خبر ابن عباس رضي الله عنهما. 

قف المحرر الوجیز ۱۲۹/۶ ۰ وسلف ص8۲۱ من هذا الجزء . 


1:۳۲ سورة الحج: الآية ۵۲ 


قال النحاس"*: ولو صح الحدیث وانّصل سناده؛ لكان المعنی فيه صحیحاً 
ویکون معنی سها : أَسْمَّط. ویکون تقدیره: أفرأيتم اللات والغرّی وتم الکلام . ثم 
سمط : والغرانیق العلا؛ يعني الملائكة. فان شفاعتهم» یعود الضمیر على الملائكة. 
وأمّا من رَوّی: فإِنّهن الغرانیق العلا» ففي روايته أجوبةٌ؛ منها: أنْ یکون القول 
محذوفاً كما تستعمل العرب في أشياء كثيرة. ویجوز أن یکون بغیر حذفي» ویکون 
توبیخاً ؛ لأنَّ قبله : «أفرأيتم»» ویکون هذا احتجاجاً علیهم» فان كان في الصلاة فقد 
كان الکلام مباحاً في الصلاة. 

وقد رُوي في هذه القصة أنه كان مما يقرأ: أفرأيتم اللات والعرَّى» ومناةً الثالئة 
الأخرىء والعَّرانِقَةَ الغلاء وان شفاعتهنٌ لُوْتَجَى. رُوي معناه عن مجاهد". وقال 
الحسن : أراد بالغرانيق العلا الملائک وبهذا فسّر الكلبئُ الغرانقةً نها الملائكة. 
وذلك أنَّ الكفار كانوا يعتقدون [أنً] الأوثان والملائكة بناتٌ الله» كما حكى الله 
تعالى عنهم» ورد عليهم في هذه السورة بقوله: الك ال وه له [النجم:۲۱]. 
فأنكر الله کل هذا من قولهم. ورجاءٌ الشفاعة من الملائكة صحيحٌ» فلمّا تأوّله 
المشركون على أنَّ المراد بهذا الذکر آلهثهم ولبّس عليهم الشيطان بذلك؛ تس الله 
ما لقّی الشيطان» وأخكم الله آياته» ورقع تلاوة تلك اللفظتين اللتین وَجد الشيطان 
بهما سبيلاً للتلبيس» كما نُسخ كثيرٌ من القرآن؛ وفع تلاوته"*. 

قال القُشَيريُ: وهذا غيرٌ سديد؛ لقوله: هينح اله میتی سین أي : 
يُبُطلهء وشفاعة الملائكة غیر باطلة. 


(۱) في إعراب القرآن ۱۰۳/۳ . 

(۲) يشير إلى خبر الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمنء والذي فيه: سهاء وقد سلف ص 415 من هذا 
الجزء. 

(۳) ذكره القاضي عياض في الشفا ۳۰۲/۲ ۰ وذكره الرازي ۵۳/۲۳ دون نسبة. 

. ۳۵/۶ ذكره عن الحسن الماورديٌ في النکت والعيون‎ )٤( 

(5) الشفا ۳۰۲/۲ - ۳۰۳ ۰ وما سلف بين حاصرتين منه. 


سورة الحج: الآيتان ۵۲ . EY ۵٤‏ 


لوال عَلِيِءٌ یمه «علیم" بما أوحى إلى نيه . «حکیم» في حَلْقِه. 
لخو مهم 


lol‏ 4 كر د 

قوله تعالی: ۳-۹ یج ما یی شین ص پل ن یرم رش را 
هم وک نب ی نان بويد بيد © 4 

قوله تعالی : ليجل ما بلق این فِنَنَة» أي : ضلالة لار 3 بت فى فلوم 
مر أي > شولك وتفاق» « وَالقَاسِيَةٍ ي ية قوب که فلا تَلِينُ لأمر الله تعالی. قال المعليي : 
وفي الآية دلیل على آن ا اء یجوز علیهم ال والتبیان وان رورا 
الشيطان» أو عند شَغْل القلب حتى یدلط» ثم به ويرجع إلى الصحيح؛ وهو معنی 
قوله: فسح أله ما نی این ثم محم أله #یودیه. ولکن إِلّما يكون الغا 
على حَسّبٍ ما يغلّط أحدٌناء فأمّا ما يضاف إليه من قولهم : تلك الغرانیق العلاء 
فكذِبٌ على النبيّ ؛ لأنَّ فيه تعظيم الأصنام» ولا يجوز ذلك على الأنبياء» كما لا 
يجوز أن يقرأ بعض القرآن ثم يُنشد شعراًء ويقول: غلِطتٌ وظنه”'' قرآناً. 

ورگ لیب نی شمان بیییرع» أي : الكافرين لفي خلافي وعصيان ومُسَافَةٍ 
لله عر وجل ولرسوله يك وقد تقدَّم في «البقرة»۳؟ والحمد لله وحده. 

5 5 #ولعلم ٣ل‏ ۶ و 4 همه ر و ۳ 

قوله تعالى: «ريعلم اليرت وتوأ العام أ 0 يلك فِؤْميوأ بي 


ف ا ر وو ظ مر ورم م 


لم قلوبهم وَإِنَّ َه لهاد الین منوا إل صل سير 46 


قوله تعالی: وليعلم زک آرژا آلا آي : من المؤمنين. وقيل: أهل 
الکتاب .أنه أي : إِنَّ الذي أحكم من آیات القرآن هو الح ين رلک يرما 
فت م ل 


به فتجت بهم» أي : تخشع وتشکن. وقیل : تخلص . لوَإِنَّ له لا د اذب 


موی 3 آبو حَيْوَةَ: «وإنَّ الله آهاد الذين آمنوا» بالتنوین ۲ .إل ور شیم که 


( 1۱۹/۲ . 
(۳) القراءات الشاذة ص1٩‏ . 


۵۵ سورة الحج: الآية‎ <٤ 


أي : يثبّتهم على الهداية. 
قوله تعالى : «ولا یرل ای كفا ف مقر یه عق تم الاه بفتة 
ر یم عات بز عير @) 
قوله تعالى : وا رال ی كتا ف يريت ين يعني في شك من القرآن؛ 
قاله ابن جریج. وغیره: من الْدّين» وهو الصراط المتفیم . 
وقیل : ممًا ألقى الشيطان على لسان محمدٍ بء ویقولون: ما باله کر الاصنام 
بخير ثم ارتد عنها؟ 
وقرأ آبو عبد الرحمن السْلمیْ : «في مريت بض الميم» والكسرٌ أغرف؛ ذکره 
الام 


وق تیم کمک أي: القيامة بش آي: فجأة أو أيهم عدب بور 
عقي قال الضحاك : عذابٌ يوم لا ليلةً له وهو یوم القيامة". النحاس“: سمي 
یوم القيامة عقیماً لأنه ليس يُعْقِبُ بعدّه يوماً مه ؛ وهو معنى قول الضخاك. 

والعقيمٌ في اللغة عبارةٌ عمّن لا يكون له ولد ولمّا كان الولد يكون بين الأبوين» 
وكانت الأيامُ تتوالی قبل وبعدٌ؛ جُعل الإتباع فيها بالبَغدية كهيئة الولادة» ولمّا لم يكن 
بعد ذلك اليوم یوم ؛ وصف بالعقيم. 

وقال ابن عباس ومجاهد وقتادة: المراد عذاب يوم د ومعنى اعقيم»: لا 
مثل له في عتلیه؛ لأنَّ الملائكة قاتلث فیه. ابن جریج: لأنهم لم يُنظروا فيه إلى 


(۱) تفسير البغوي ۰۲۹۵/۳ وقول ابن جريج أخرجه الطبري 1169/١5‏ . 
(۲) في إعراب القرآن ۱۰۶/۳ . 

(۳) أخرجه الطبري ۱۱۱/۱ . 

(8) في إعراب القرآن ۱۰۶/۳ . 


(۵) الوسیط ۲۷۷/۳ ۰ وأخرجه عن مجاهد وقتادة الطبري 515/1١5‏ - 1۱۷ . 


سورة الحج: الآيات ۵۵ _ 04 ۶۰:۳۵ 


سس و 
اللیل» بل فتلوا قبل المساء فصار یوماً لا ليله ل(؟. وکذلك یکون معنی قول 
الضحًاك أنه یوم القيامة؛ لانه لا ليلةَ له. وقیل : لانه لم يكن فيه رأفةٌ ولا رحمةٌ 
وكان عقيماً من كل خير» ومنه وله تعالى : «(3 متا َك یج آلب 
[الذاریات :4۱] أي : التي لا خيرٌ فيهاء ولا تأتي بمطر ولا رحمة. 


04 3 ۳ 2 و مر سي و ۶ و رو م مس وه م ۳4 


عاب ثهیث 46 
قوله تعالی : « لماك ييز له کم ينهم > يعني يوم القيامة هو لله وحدّه 
لا مُنازِعَ له فيه ولا مُذدَافِع. والمُلّكُ هو اتساعٌ المقدور لمن له تدبیر الامور. ثم بيّن 
كمه فقال: «کالیک امنا وسیل لتحت فى جک اليس . وم گا 
قلت: وقد یَحتمل أن تكون الإشارة ب 'يومَيِذ) ليوم بَدْرء وقد حكم فيه بإهلاك 
الكافر وسعادة المژمن» وقد قال عليه الصلاة والسلام لعمرٌ: «وما يدريكَ لعل الله 
اظلع على آهل بدرٍ فقال: اعملوا ما تم فقد غفرث لکم»(. 


ll 
- 
۳۳۹۳ 


14 ۳ امس سم کلم 
. ص 4 ۱ 


2 م4 ر رع ۳ 22 
اله یزقا حَصتا وإرك الله لهو ر 
کے ےر و ے مه م 
سوم ون له يد عم © » 
أفرد ذكر المهاجرين الذين ماتوا وقتلوا تفضيلاً لهم وتشريفاً على سائر الموتى. 
وسبب نزول هذه الا أنه لمّا مات بالمدينة عثمان بن مَظْمُون وأبو سلمة بن عبد 
الأسد قال بعض الناس: من کل في سبيل الله أفضل ممن مات حثت اتفه فتزلت 


. ۲۹۵/۳ آخرجه الطبري 1۱1/۱۳ » وذكره البغوي‎ )١( 
. ۷۸/۱۰ آخرجه أحمد (1۰۰) والبخاري (۷۵ ومسلم (۰)۲4۹4 وسلف‎ )۲( 


1۳۹ سورة الحج: الآيتان ۵۸ ۰ ۵8 


ا 


هذه الآية مُسَوّيةَ بينهم» وأنَّ الله يرزق جمیتهم رزقاً حسناً. وظاهرٌ الشريعة يدل على 
أنَّ المقتول آفضل. وقد قال بعض أهل العلم: إِنَّ المقتول في سبيل الله والميتَ في 
مبیل الله شهید؛ ولكنْ للمقتول مَزِيةُ ما أصابه في ذات الله''. 

وقال بعضهم: هما سوا واحتجٌ بالآية» وبقوله تعالی : ومن ی ون يليه 
ماج و أله وليه ف برك او مد وهم برع ألو [النساء: ۰2۱۰۰ وبحدیث آم 
خرام؛ فإنها ضرعت عن دابّتها» فماتت ولم تقتل وقال لها النبی #: «أنتِ من 
الاوّلین»!۳ وبقول النبی ا في حدیث عبد الله بن تيك : «من خرج من بيته 
مجاهداً”؟ في سبيل اللهء فخت عن دابّته فمات أو لدغته حيةٌ فمات» أو مات حَنْفَ 
نب فقد وقع أجرّه على اللهء ومن مات تعض نفد اتوت الماب»*. 

وذكر ابن المبارك عن قَضالة بن عبيد في حديث دگر فيه رجلین؛ أحدّهما أصيبٌ 
في غَرَاةٍ بِمَنْجَنِيقٍ فمات» وَالآخَدُ مات هناك» فجلس قَضالةٌ عند الميت» فقيل له: 
تركتٌ الشهيد ولم تجلس عنده؟! فقال : ما أبالي من أي حفرتيهما يُعنتُ» ثم تلا قوله 
تعالى : ری عَبِحنوا نی حبيل أله شر یلوا از مائو الآية كلّها”. 
وقال سليمان بن عامر: كان فَضالةٌ ویس أميراً على الأرباع» فخُرج بجنازتي 


رجلین» أحدُهما قتيلٌ والاتر متوفی؛ فرأى مَيْلَ الناس مع جنازة القتيل إلى حفرته؛ 


(۱) المحرر الوجيز ۱۳۰/6 . 

(۲) التمهید ۲۳۰/۱ - ۲۳۹ ۰ والحدیث آخرجه آحمد (۰)۲۷۰۳۲ والبخاري (۲۷۸۸ ۰ ۰0۳۷۸۹ ومسلم 
(۱۹۱۲) مطولاً من حديث آم حرام رضي الله عنها. 

(۳) في (د) و(م): مهاجراً. 

() التمهيد ۰۲۳۹/۱ وأخرجه أحمد )١1415(‏ مطولاً. قال الهيشمي في مجمع الزوائد ۲۷۱/۵ - ۲۷۷ : 
فيه محمد بن إسحاق مدلس» وبقية رجاله ثقات. قلنا: وفيه محمد بن عبد الله بن عتيك. وهو مجهول 
الحال. ينظر الميزان ۵۹5/۳ . قوله : قَعْصأء القَعْص: أن يُضرب الانسان فيموت مكانه» وأراد بوجوب 
المآب: حُسْنَ المَرْجِع بعد الموت. النهاية (قعص). 

(6) الجهاد لابن المبارك (57)» والكلام من التمهيد ۲۳۹/۱ . 


سورة الحج: الآيات ۵۸ . 1۰ 482 
فقال: أراكم أيها الناس تميلون مع القتيل! 4 ويد ما أبالي من أي 
حفرتيهما بُعئت» اقرؤوا قوله تعالى : ولیت عَلكرُوأ نی سیل لله ف فر 
كاثوأي 0 . كذا ذكره الثعلبينٌ في تفسيره» وهو معتّی ما ذكره ابن المبارك. 

واحتجّ من قال : إن للمقتول زيادةً فضل بما ثبت عن رسول الله 6 أنه ستل : | 
الجهاد أفضل؟ قال: من أَُرٍیق دمه وعقر جواده». وإذا كان من أهريق دمه وعقر 
جواده آفضل الشهداء؛ غلم أنه من لم يكن بتلك الصفة مَفْشُول, 

وقرأ ابن عامر وأهل الشام: #قُثّلوا» بالتشدید على التکشیر. الباقون 
بالتخفیف(؟. 

ينهم مُنخَلا : و Eis‏ : الجتان. قراءةٌ أهل المدينة : مدخلا) بفتح 


99 


المیم. أي ETE‏ وضمّها الباقون 0 ی تست ها ون ١‏ له 
ما حیسم قال ابن عباس : عليمٌ باتهم حلي عن عقایه م۲۳ 

قوله تعالئ: 0 0 يل ا وت E‏ 
له اک لله َو عفن © » 

عد ولك ۳ آي ا 


(n 


(۱) آخرجه الطبري ۱۱۹/۱۲ . وژویس ؛ بضم آوله وكسر الدال: جزيرة مقابل الإسكندريةء وقد غزاها 
معاوية هي وقبرس. معجم البلدان ۷۸/۳ . 

() التمهید ۲۳۹/۱ - ۲۳۷ > والحدیث آخرجه آحمد (۰)۱۵6۰۱ وأبو داود (۱44۹) والنسائي في 
المجتبى 58/0 من حدیث عبد الله بن حُبْشي الخثعمي. وأخرجه آحمد (۱8۲۱۱) من حدیث جابر ظ4. 

(۲) السبعة ص4۳۹ ۰ والتيسير ص ٩۱‏ . 

(4) قرأ نافع : «مدخلاه به بفتح المیم والباقون بضمها. السبعة ص1۳۹ ۰ والتیسیر ص ۹۵ . 

. ۱۵۳ - ۱۵۲/۱۳ )۵( 


)1( ذکره الواحدي في الوسیط ۲۷۸/۳ دون نسبة. 


٩۱ ۰ 1۰ سورة الحج: الآيتان‎ EA 


لیلتین بقيتا من المحرّم فقالوا : إِنَّ أصحاب محمدٍ يكرهون القتال في الشهر الحرام 
فاحملوا عليهم؛ فناشدهم المسلمون ألا يقاتلوهم في الشهر الحرام؛ فأبى المشركون 
إلا القتال» فحملوا عليهم» فثبت المسلمون وتضرهم الله على المشركين» وحصل 
في آنفس المسلمين من القتال في الشهر الحرام شي۶؛ ؛ فتزلت هذه الآية. 


وقيل: نزلت في قوم من المشرکین؛ ٠‏ ملوا بقوم من المسلمين قتلوهم یوم م اح 
فعاقبهم رسول الله 3 بول" 


فمعنى هن عاقب بمثل ما عوقب به» أي: من جاژی الظالم بمثل ما ظلّمهء 
فسمّی جزاء العقوبة عقوبة لاستواء الفعلين في الصورة. فهو مثل : كرو سو سه 
لها ال سوری:۰۲4۰ ومشل : َس أغتّدى يكم مادو َيه بيثل ا ی کک 
[البقرة : »]١144‏ وقد تقدّم” . 

ثم بي يو أي: بالكلام والازعاج من وطنه؛ وذلك أنَّ المشركين كبوا 
نيهم وآذَوْا من آمّن به» وأخرجوه وأخرجوهم من مکة. وظاهّروا على إخراجهم. 


ا و َه مذ اي : : ل الله دا يل وأصحابهء فن الكفار بَعَوْا عليهم. 


سس وق سل بر ور 


زک أله عمو عَم أي : عفا عن المؤمنين ذنوبّهم وقتالهم في الشهر الحرام 


قوله تعالى: دلت یک له بولج ال ني أ 
EERE‏ بد © 4 


قوله تعالی: دلت پاک ریم 1 آل ن النَهَحارِ»ه أي: ذلك الذي 


(۱) ذکره أبو اللیث ۲ وابن الجوزي 141/۰ ۰ وأخرجه ابن أبي حاتم كما في الدر المنشور 
4/٤‏ . 


(۲) النكت والعیون ۳۷/٤‏ . 


. ۲۵۱ - ۲۵۰۱/۳ )۳( 


سورة الحج: الآيتان ۱۱ . 517 ۳۹ 


ET‏ و اما ات بر امس سر 
أحدٌ على ما أَقُدِرُ عليه آي : مَن قَدَرَ على هذا مَدر على أن ینصر عبده. . وقد مضی في 


«آل عمران» معنى يولج اللیل في النهار”" .وان أ اک سيم بار یه يسمع الأقوال 
ویبصر الافعال ی ا ا 


آل زک له هو الم اكبيد 46 
قوله تعالى: ذلك ین أله هو لن أي : ذو الحق؛ فَدِينُه الحق» وعبادته 
خی امن وگن مه تبحم مه لس وات ما بذغوت من 

دونه. هو آل4 أي : الأصنام التي لا استحقاق لها في العبادات. 

وقرأ نافع وابن كثير وابن عامر وأبو بكر: «وأنَّ ما تدعون» بالتاء على 
القطات اه راان آبو حاتم. الباقون بالیاء على الخبر هنا وفي شمان اوه 

بو عبيد. 

وات اه هو ألم أي : : العالي علی کل شی: بقدرته» والعالي عن الأشباه 

والأنداد, المُتقدّس''' عما يقول الظالمون من الصفات التي لا تليق بجلاله. 

«الكبير» أي : الموصوف بالعظمة والجلال وکبر الشأن. وقيل: الكبير: ذو 

الكبرياء. والكبرياء : عبارة عن كمال الذات. أي: له الوجودٌ المُطَلَنُ أبداً وأزلاً» فهو 

الأول القدي"» والآخر الباقي بعد فناء خلقه. 


. ۸۱/۵ )١( 

(۲) الوسیط ۲۷۸/۳ . 

۳( السبعة ص ۰ ؟ ۰ والتيسير ص۱۵۸ 5 

(6) عند الآية (۳۰). 

(0) سبق التأكيد على أن الله عز وجل یثبت له آنواع العلوٌ الثلائة : علو المکان» وعلو القدر والمنزلة» وعلو 
القهر . 

() في (ع): المقدس. 

(۷) لفظ (القديم) من الألفاظ التي أحدثها المتکلمون في آسماء الله عز وجل . 


قوله تعالى: ایر کر لک اله زل بت الکنله مله نیح ارش 


شرا رک لَه لي َب © 4 

قولهتعالى: «ألر کر آرک له نز یرت آلکماه مأ فیح الاش مت که 
دليلٌ على كمال قدرته» أي: مَنْ قُدر على هذا قَدّر على إعادة الحياة بعد الموت؛ 
.كما قال الله عر وجل : فَإدًا ا را ها الما اف ربتک [الحج : 0]. ومثلّه كثير. 

«فتَصبحٌ» ليس بجواب فيكون منصوباً» وإنما هو خبرٌ عند الخليل وسيبويه؛ قال 
الخليل: المعنی: اّْه! أنزل الله من السماء ماءً فكان كذا وكذاء كما قال: 
ألم تسأل الرَبْع القّوَاء فيَنْطِقٌ وهل تُخْبِرَنْكَ الیوع بَيْدَاء سَمْلَقُ'" 

معناه: قد سألتّه فنطق. وقیل : استفهام تحقیق» أي: قد ریت فتأمل كيف 
تصبح . ار نعطت لان المع : الم تز أن الله ينول" : وقال الفراء!۳: «ألم تر» 
خبرء كما تقول في الکلام: O‏ 
الأرضٌ مَحْضَرةً» أي : ذات حضرة؛ كما تقول: مَبْقّلة ومَسْبّعة؛ أي : ذا بقل 
وسباع(*. وهو عبارةٌ عن استعجالها إثر نزول الماء بالنبات» واستمرارها كذلك عادة. 
قال ابن عطية : وژوي عن عكرمة أنه قال: هذا لا يكون إلا بمكة وتهامة. ومعنى 
هذا: أنه أخذ قوله: «فتصیح» مقصوداً به صباح ليلة المطرء وذهب إلى أن ذلك 
الاخضرار یتأخر في سائر البلاد» وقد شاهدتٌ هذا في السوس الأقصى؛ نزل المطر 
ليلاً بعد قحط أصبحت تلك الارض الرملةٌ التي نسفتها الرياح قد اخضرّت بنباتٍ 


(۱) إعراب القرآن للنحاس ۱۰۵/۳ . والبيت لجميل يثينة» وهو في ديوانه ص44 ١‏ . الربع: المنزل والدار. 
والقّواءء بالمد والقصر: القفرء ومنزل قواء: لا أنيسَ به. والسملّق: القاع المستوي الاجرد الذي لا 
شجر فيه. اللسان (ربع) و(قوا) و(سملق). 

(۲) من قوله: وقيل استفهام تحقيق. . . إلى هذا الموضع» من (م). 

(۳) في معاني القرآن له ۲۲۹/۲ . 

(8) معاني القرآن للنحاس 4/ 57١‏ ۰ وهذه للقراءة شاذة» وينظر الدر المصون ۲۰۲/۸ . 


(۵) فى المحرر الوجیز ۱۳۱/6 ۰ وما قبله منه. 


سورة الحج: الآيات 1۳ ۰ 50 ۱ ۶ 


«إك لله فيك حي قال ابن عباس: «خبیر» بما ينطوي عليه العبدُ من 
القنوط عند تأخير المطر. «لطيفٌ» بأرزاق عباده. وقيل : لطيفٌ باستخراج النبات من 
الارض" «خبيدٌ» بحاجتهم وفاقتهم. 
قوله تعالى: لم ما في 
لْحَيِيدٌ 469 
قوله تعالى: لم ما فى المواتٍ وما ف لأر تحلقاً وملكاًء وکل محتاجٌ إلى 
تدبیره واتقانه وک که لهو لمك لْحِيدٌ» فلا يحتاج إلى شيء وهو المحمود 
في کل حال”". 
تر يمال HET:‏ ما في الأرضٍ والفلك جى فى البحر 
امي وینسك السماءَ أن 


2 ري > 


اتوت رتا نیک آل َر اليك 


تم 48 
قوله تعالی : الم تر أن َه سَخَّرَ کر مان الْأرّضٍ» ذکر نعمة آحری. فأخبر أنه 
سر لعباده ما یحتاجون إليه من الدواث والشجر والأنهار. 
«والئلك» أي : وسخُر لکم الفلك في حال جَرْيها". وقرأ عبد الرحمن 
الأعرج: «والمّلك» وم على لخدا وما بعده خبره. الباقون: بالنصب نسقاً على 


قوله : «ما في الأرض»“ 2 e‏ ی الما أد ن تفع مل آل ضٍ» أي : كراهية أن تقع. 


(۱) الوسيط للواحدي ۲۷۸/۳ بنحوه. 

(۲) في (ظ): زمان. 

() معاني القرآن للزجاج 4۳۷/۳ . 

(4) تفسیر آبي اللیث 8۰۳/۲ . ونسب ابن خالویه القراءة في القراءات الشاذة ص48 ۰ للاعرج والسلمي؛ 
وهو آبو عبد الرحمن. ووقع في (م): آبو عبد الرحمن الاعرج» وصواب العبارة عندئذ: آبو عبد 
الرحمن» والاعرج. 


۲ سورة الحج: الآيات 1۵ - ۷ 


وقال الكوفيون: لعأ تقع”". وإمساكه لها خلق السکون فيها حالاً بعد حال ۰( 
ص آي 0 الله لها 00 فتقع بإذنه» أي : بإرادته وتخليته. 

جيم أي : في هذه الأشياء التي تن 
توله تمالی: "۳ 0 سم دم شک ثم ميك إن لسن 


قوله تعالى: #وهو ارت أحيا ڪي أي : بعد أن کنتم نظفا نم بتک > 
عند انقضاء آجالكم 8ثُمّ میک أي: للحساب والثواب والعقاب .لن ان 
أكنرر» أي : ججحودٌ لما ظهر من الآيات الدالّة على قدرته ووحدانيته". قال ابن 
عباس : يريد الأسود بن عبد الأسد وأبا جهل بن هشام والعاص بن هشام وجماعة من 
المشركين. وقيل: إنما قال ذلك؛ لأنَّ الغالبَ على الانسان كفر النعم» كما قال 
تعالى : ول ن ایک اکور [سبا :۱۳]. 
قوله تعالی: لكل ام ای فم تأ بو قلا تزعد في الأ 
ودع رل ریک نك لمل هی م ير هه 

قوله تعالى: کل جلا تسگا أي: شرعاً هم يڪي اي: 
عاملون به .ثلا رمک فى الد أي : : لا يُنازَعَنَكَ أحدٌ منهم فیمایشرع 
لأمتك؛ فقد كانت الشرائعٌ في کل عصر. 


وروت فرة ١‏ أنَّ هذه الآية نزلت بسبب جدال الکفار في آمر الذبائح» وقولهم 


و 


(۱) تفسیر الرازي ۱۳/۲۳ . 

(۲) الوسيط ۲۷۹/۳ وزاد المسیر ٤٤۸/٥‏ . 
(۳) الوسیط ۲۷۹/۳ . 

)٤(‏ تفسیر الرازي ۱۳/۲۳ بمعناه. 


(۵) الوسيط ۲۷۹/۳ ۰ ومجمع البیان ۱۲۱/۱۷ عن ابن عباس #. 


سورة الحج: الآيات 1۱۷ 1۹ a‏ 


للمؤمنين:: : تأکلون ما ذبحتم» » ولا تأكلون ما ذبح اللهُ من الميتة» فكان ما قتل الله 
أحقٌّ أن تأكلوه ه مما قتلتم أنتم بسكاكينكمء » فنزلت الآية بسبب هذه المنازعة”''. وقد 
مضی هذا في «الانعام»* والحمد لله. . وقد تقدم في هذه السورة ما للعلماء ء في قوله 
تعالی : منسکیه۳۱. وقوله : هم تایه يعطي : أذ ال امرخ ولو كان 
اا RN‏ . وقال الزجاج : «قلا ل 
يُجاوللّك. ودلَّ على هذا : وان جدلردی. ویقال : قد نازعوه» فکیف قال : 
1 یِنازعتّك؟۱» فالجواب أن المعنی : : فلا تنازغهم أنت. 0 
تقول : تقول: لا یُضارینك فلان فلا ُضارنه آنت؛ فيجري هذا في باب المفاعلة. ولا يقال : 
لا يَضْرِبَنَكَ زی وانت ترید: لا تضرب زيداً. وقرأ آبو مج «فلا يَنْزِعئّكَ في الامر» 
أ لا يَسْتِفْنَكَ ولا فك عن دینی* . وقراءة الجماعة من المنازعة. ولفظ النهي 
في القراءتين للکفار» والمراد النبئ ل. 
ودع ل رک > أي : إلى توحیده ودینه والایمان 0 15 و امل مُدى» أي 


- ۳ 


دين َة مشتقیر»» أي : : قويم لا اغوجاج فیه. 


0 


سب وين دلوك قق له هب با مود © له بعکم يسك 
وم امه فا کم فيو تشه ©4 


قوله تعالی : #وإن له أي : خاصموك يا محمد؛ يريد مشركي مكة .فْقَلِ 


(۱) المحرر الوجیز ۶/ ۱۳۲ . 

۸/٩ ( 

(۳) عند تفسیر الآية (۳۶). 

(8) المحرر الوجیز ۱۳۲/4 . 

(0) معاني القرآن للزجاج ۳/ ۳۷) بمعناه. وقراءة أبي مجلز في الشاذة ص1٩‏ . 
(5) زاد المسیر 114/۵ . ۱ ۱ 

(۷) الوسيط ۲۷۹/۳ . 


34 سورة الحج: الآيات 74 ۷۰ 


سس سامت سا سس یت 


یم يما تلوب » يريد ین تكذيبهم محمداً ؛ عن ابن عباس. وقال مقاتل: هذه 
الآية نزلت على النبیع ي ليلة الاسراء وهو في السماء السابعة لما رأى من آيات ربه 
الكبرى» فأوحى الله إليه: ون لک بالباطل فادفعهم بقولك: للم يما 
مود > من الكفر والتکذیب» فأمره الله تعالى بالاعراض عن مُماراتهم؛ صيانة له 
عن الاشتغال بتعنتهم ولا جواب لصاحب العناد .ال کم کم بم اليد 
يريد: بين النبی کل وقومه .تا کشر فیو نله يريد: في خلافكم آياتي» 
فتعرفون حيئئظٍ الح من الباطل”"". ۱ 

مسآلة: في هذه الآية اد حَسَنٌ علّمه الله عبادّه في الردٌ على مَنْ جادل تعثنا 
ووراء ألا يجاب ولا ینار ويدقَمَ بهذا القول الذي علّمه الله لنبيّهِ . وقد قيل: إن 
هذه الآية منسوخةٌ بالسيف”"'؛ يعني السكوت عن مخالفه» والاكتفاء بقوله: #أّهُ 


2 ۹ 


قوله تعالی : آل ملم ًك لَه سکم ما في آلکاء وال46 أي : وإذ قد علمت پا 
محمدٌ هذا وأیقنت؛ فاعلم أنه یعلم أيضاً ما آنتم مختلفون فیه » فهو یحکم بینکم. وقد 
قیل : إنه استفهام تقریر للغير”". 
لو لک فى کب أى : کل ما ف العالّم فهو مكتوبٌ عند الله فى أمْ 
«إنّ دل فى کتبع» أي : كل ما يجري في العالم فهو مكتوب عند الله في 'م 
)€( 
الات 


(۱) تفسير الطبري ۹ وتفسير البغوي ۳/ ۲۹۷ ۰ وتفسير الرازي ۱۵/۲۳ . 
(۲) زاد المسیر 10۰/۵ . 

(۳) الوسیط للواحدي ۰۲۷۹/۳ ووقع في (ظ): استفهام تقريري. 

(4) بنحوه في تفسیر الطبري ۱۲۹/۱۲ . 


سورة الحج: الآيتان ۷۱ ۷۲ 0 


المعنی: إِنَّ كتابٌ القلم الذي آمره أن یکتب ما هو کائنْ إلى یوم القيامة على الله 
)0 
سیر ۰ 


مه 3-4 


قوله تعالى: «ویمَبدود يمن دور أله ما لر برل يو سلطا وما ل کم پو 
ِلك ول ین من شیر © »4 


و تعالى : « ریبدت يريد کفاز قريش .ین ذو أله ما لر بل یه تایه 


ت 


اي : حه وبرهانا۲ '. وقد تقدّم في «آل عمران»”" .وما اس کم بر و ما لاب من 


3 


( E 


0 


قوله تعالی: ورلا شل هم ۳۹۹ بت ت تیف فى وجوو اليرت كقروأ 
گر کرت منرت بل لوڪ عم تیال یک بكر 
قن کلک آلا رال یت كنا تن نیز »> 
قوله تحالی: ولا تنل عه ايان e‏ تمرف فى وجوو 
لدت كتروأ سکره أي : الغضب والعُبوس .« یکدوک يسو أي : 
ان والسّطوةٌ: شِدَّةٌ البطغر © ؛ يقال: سطا به يسطو: إذا بطش به. كان ذلك 
بضرب أو بشتم» وسطا عليه" .لت يلوت یم ءینتنایه. وقال ابن عباس : 
يسطون : يبسطون إليهم يديهم 8 . محمد بن كعب: أي : يقعون بهم. الضحخاك : أي : 


. 571/١5 تفسير الطبري‎ )١( 

() المحرر الوجيز ۱۳۳/۶ . 

۱ . ۳۵۷/۵ )۳( 

(6) تفسير البغوي ۳ » وتفسير #يسطون» ب #يبطشون» أخرجه الطبري 1۳۳/۱۱ عن ابن عباس 
ومجاهد. 

(0) تهذيب اللخة ۲6/۳ . 

(1) معاني القرآن للنحاس 571/54 دون لفظة: «وسطا عليه» وهي في الوسيط للواحدي ۲۸۰/۳ . 

(۷) الوسيط ۲۸۰/۳ من غير نسبة. 


3 سورة الحح: الآيتان ۷۲ - ۷۳ 


يأخذونهم آخذا بالید(؟ والمعنی واحد. وأصل السَّظو: القهر. والله ذو سَطوات؛ 
أي : آخذات شديدة .فل أفأر کہ بر ین لک ره أي : آکره من هذا القرآن 
الذي تسمعونه هو النار”"2. فكأنهم قالوا : ما الذي هو شر؟ فقيل : هو آلتای افیا 
اي هل آنبنکم بشرّ مما يلحق تالي القرآن منکم؟ هو النار *۴. فیکون هذا وعيداً لهم 
على سّطواتهم بالذین یتلون القرآن. 

ويجوز في «النار» الرفع والنصب والخفض ؛ ؛ فالرفع: على هو النار» أو: : هي 
النار. والنصب بمعنى أعني» أو على إضمارٍ فعل مثل الثاني» الور مور لا على 
المعنىء أي : أُعرّفكم بشرّ من ذلكم النارّ. والخفض على البدل"*. 

«وعدما له ات که في القيامة .وش الْمَصِيرٌ» أي: الموضع الذي 


یصیرون إليه» وهو النار. 


تعالی: #” ایا نش صرت مكل سکیم و6 هندا كسة بقرت 
دوب ا مار رل مه من و : سرب مل لأن خجج 
الله بع ا ل إلى آفهامهم"؟. فان قيل: فأين المثل 
المضروب؟ ففيه وجهان: 


)0 ا ااام 1/5 . 

(۲) تفسير البغوي ۲۹۸/۳ . 

(۳) معاني القرآن للزجاج ٤۳۸/۳‏ . 

)٤(‏ من قوله: وقیل: أي هل أنبئكم. . . إلى هذا الموضع» من (م). 
(6) إعراب القرآن للنحاس ”/ 22.0358 

. ۳۹/۶ النكت والعيون‎ )١( 


سورة الحج: الآية ۷۳ ۷ 
الاوّل : قال الأخفش : : ليس تم مق وإنما المعنی: ضربوا لي مثلاً فاستمعوا 
قولهم. يعني أن الکفار جعلوا لله مثلاً بعبادتهم غیره» که قال: : جعلوا لي شبيهاً 
في عبادتي رت اله 
تخل ذباباً وا وود ی ای یم 
وقال النحاس: المعنی: ضربٌ الله عر وجل مما يعد من دونه مثلاً. قال : ومذا 
ماع 5 چ زهو4 1 7 52 وه و 
من أحسن ما قيل فيه ٠"‏ أي: بين الله لكم شبّهاً ولمعبودکم. 
Eb‏ ال تدعو من دون اّ4 قراءة العامة : (ندعون» بالتاء. وقرأ السَلْمِيُ وأبو 
العالية ویعقوب : : ايدعون» بالياء على الخ . . والمراد الأوثان الذين عبدوهم من 
دون الله وكانت حول الکعبت وهي ثلاث مئة وستون صنماً. وقيل: السادة الذين 
تركو و قوف الشاطيي ات بجر رع عن ی 
الله تعالی. والأوّل أ صوّبت 
وان لقا دابا الذیاب : : اسم واحدٍ للذکر والائشی. والجمع القلیل : أَذْبَّة 
والكثير وِبّانَ؛ على مثل : : راب وأغربة وغزبان؛ وسمي به لكثرة 5 حرکته. الجوهري : 
الات معروفت الواحدة ذبابت ولا تقل : ذّانة. والمِذَبّة ما یدب به الذباب. ودباب 
استان الابل : ره وذباب السیف طرف لیر . وذباب العین : | 
والذیابة : البقية من الدّین. ودْبِّبَ النها* د: إذ1 لم یبق منه الا بقية. ل 
وس و ی ی رن 
)۱( بنحوه في معاني القرآن للأخفش 1۳۷/۲ . 
(۰) تأویل مشکل القرآن ص1۰ . 
() إعراب القر آن للنحاس ۱۰۵/۳ 
)4( قراءة يعقوب من العشرة وهي في النشر ۷/۲ . 
۹2 هذه الاقوال في النکت والعیون ۰/4 ۰ دون قوله: : وكانت حول الکعبت وهي ثلاث مئة وستون صنماً. 
وهو في الوسيط ۳/ ۲۰ ومجمع البيان ۱۲۹/۱۷ . 


سورة الحج: الآيتان ۷۳ ۰ ۷6 


1:1۸ 
SS ا‎ E 


َالدَبِدَّبَة: ومن س الشيء ء المع في الهواء. وَالدَنِدَتٌ: الذّكر ؛ لتردده. e‏ 
«من وُقِيَ شر ده" . وهذا مما لم یذگزه» أعني قول : : وفي الحديث”") 

ورین یم اشاب ب سَيْكًا لا قدو PE‏ الاستنقاذ والإنقاذ: التخليص. قال 
ابن عباس: کانوا يَظْلُونَ أصنامَهم بالّعفران فتجفٌ» فيأتي فیختلسه. ووقال A‏ 
کانوا يجعلون للأصنام طعاماً» فيقعٌ عليه الذبات فيأكله". 


الط 


«سعمك الاب وَالْمَطلُوبُ» قیل : الطالب: الآلهةٌء والمطلوب : الذباب. وقيل 
بالعكسر”*2. وقیل : الطالب : عابدٌ الصنم والمطلوت: الصنم؛ الك ی 
هذا الصنم بالتقّب إليه» والصنم المطلوب ب إليه©. وقد قیل : رن تلم لباب 
سا راجع م إلى آلمه في كَرْصٍ آبدانهم حتی یسلبهم الصبر لها والوقار معها. 

وحص الذباب لأربعة آمور تخصّه : لمهانته وضعفه ولاستقذاره وکثرته" "ك فإذا 
كان هذا الذي هوأ اضعف الحيوان واحقه لا يقر مَنْ عبدوه من دون الله عر وجل 
على حلي مثله وفع أذيّتهء فكيف يجوز أن يكونوا آلهة معبودین؛ وأرباباً مطاعين؟! 


وهذا من أقوى حجةٍ وأوضح برهان. 


(۱) الصحاح (ذبب) وقوله: «من وقي شر ذبذبه» ليس بحديثء» وقد أخرجه ابن قتيبة في غريب الحديث 
۱ من کلام أبي الأشهب العطاردي. 

(۲) بل هو في الصحاح» ولعله ليس في نسخة المصنف. 

(۳) ذکرهما الواحدي في الوسیط ۰۳۸۰/۳ والبغوي في تفسیره ۳ وابن الجوزي في زاد المسیر 
۵/ 0 . 

)٤(‏ الوسيط ۳ ونسب الأول إلى ابن عباس والكلبي» والثاني إلى الكلبي. 

(۵) زاد المسير ۵ ونسبه إلى الضحاك والسّدَيّ. 


)1 زاد السیر 40۲/۵ 3 وفیه ذکر أمور» لم یذ کر : وضعفه. 


سورة الحج: الآيات ۷۶ . ۷۷ ۹ 


جعلوا هذه الأصنام شركاء له '. وقد مضی في «الأنعام» 1 ۶ > أله َقوف عر 4 


فی یک الك تيك رسا ۰ له میم 
تن ایهم وما عم کل لله ثبخ نشور © > 

قوله تعالى: اله یی بت الْمَلَيِحَةٍ رسلا ویر اتان ختم السورة بان 
الله اصطفى محمداً ل لتبليغ الرسالة» أي : ليس بَعْه محمداً أمراً بذْعيًا. 

وقيل: إن الوليد بن المغيرة قال: أو أُنزِلَ عليه الذَّكُرُ من بيننا؟ فنزلت الآية. 
واخبر أن الاختیار الیه سبحانه وتنا (4 ' ۰ همع که لاقوال عباده اب برع بمن 
يختاره من خلقه لرسالته ۳ .یم ما بب َيِه يريد ما قدّموا .وا َه 4 يريد 
ما خلْفوا( مثل قوله في يس : ا من تي مرن وڪم ما مه [الآية : 5 
يريد ما بين آيديهی «#وآثارهم» : RE‏ .ولل آله م شور 6 


مش ا ا ام 


قوله تعالی : تأیه ارت و۳ آرڪغوا واسجدو واعبدوا رککم واقڪلوا 
[ ۳9 ۳ رو ره و < 48 

قوله تعالی : ا لیر امن ]تک وا با دأ تقدّم في أوَّلٍ السورة آنها 
فلت بسجدتین» وهذه 2 مالك وأبو حنيفة من العزائم؛ لأنه 


(۱) الوسیط ۲۸۰/۳ ۰ وتفسیر آبي الليث 4۰۵/۲ ۰ وزاد المسیر 0۳/۵ . 
(۲) 1۵1/۸ . 

(۳) عند تفسیر الآية (40) من هذه السورة. 

(۶) المحرر الوجیز ۱۳4/6 . 

(۵) تفسیر آبي اللیث 1۰۵/۲ 

(5) الوسیط ۲۸۱/۳ . 


0۰ سورة الحج: الآيتان ۷۷ ۰ ۷۸ 


قرّنَ الرکوع بالسجود؛ وأنَّ المراد بها الصلاةٌ المقروضة» وخص س الركوع والسجود 
تشریفا اه وقد مضی القول في الرکوع والسجود مبيّناً في «البقرة»" الما 
لله وحده. 


ده ا ۷ 54 ا 


قوله تعالى: «#واعبدوا رد > أي : امتثلوا أْمْرَه 0 لْحَيْرَ» ندب فيما 
عدا الواجبات التي صحّ وجوبّها من غير هذا الموضع”" 


قوله تمالی : «رحَهذُواً في آل حَنَّ جهادو هو کم وما جع عکر 
ان يذ ع یک بذ هر تنم ین e‏ 
سول شهیدا که وتکووا شا عل انا قافتا شاه و کرو 

تیش باتو شر مر نم نت زیم اقب > 

قوله تعالی : ۱ عنی به جهادً الکفار. وقیل : 
هو إشارةٌ إلى امتثالٍ جمیع ما مر اللهُ به» والانتهاء عن کل ما نهی عنه» آي: 
جاهدوا آنفسکم فی طاعة ا ورَذّها“ عن الهوى» وجاهدوا الشیطان في رد 
وسوسته» والظّلَّمةَ في رَد طلمهی والكافرينَ في رَد کفرهم . 

قال ابن عطیة: وقال مقاتل : ومذه الآية متسوخةٌ بقوله تعالی : فنا له ما 
کي که [التغابن:17]. وکذا قال هبة الله: إِنَّ قولّه: ی چهادوکه وقوله في الآية 
الأخرى : حَقٌّ نماو [آل عمران: ۱۰۲] منسوخ بالتخفیف إلى الاستطاعة في هذه 
الا وا ۶ 


(۱) ینظر أحكام القر آن للجصاص ۲۲۹/۳ ۰ والاستذکار ٩۰۱/۲‏ . 
(۲) ۲۵/۲ ۲۹ . 

(۳) المحرر الوجیز ۱۳۶/۶ . 

(4) في (د): وردُوها. 


(0) المحرر الوجیز ۱۳۰/۶ بمعناه دون ذکر قول مقاتل» وقد ذکره البغوي في تفسیره ۳۰۰/۳ . 


سورة الحج: الآية ۷۸ 2-۱ 


ولا حاجة إلى تقدیر النسخ؛ فان هذا هو المراد من أوّل الحکم؛ لأنَّ حى 
جهاده» ما ارتفع عنه الحرج. وقد روی سعید بن المسیّب قال: قال رسول الله ع: 
اخیرٌ دک اسر وکال ابو ست الحا : وهذا مما لا يجوز أن یقع فيه 
نسخٌ؛ لاه واجبٌ على الانسان. كما روی حَبْوَةُ بن شریح یرفعه إلى النبئ ف قال : 
«المجاهد مَنْ جَاهَدَ نفسّه لله عر وجل . وکما روی و عن أبي امامت ان 
رجلاً سل النبيّ ل : أي الجهاد أفضل؟ ‏ عند الجمرة الأولى - فلم یه ثم سأله 
عند الجمرة الثانية فلم یجبّه ثم سأله عند جمرة العقبة» فقال النبي ع: «أينَّ 
السائل؟» فقال : آنا ذا. فقال عليه الصلاة والسلام : «كلمة عَذل عند سلطان جائر»(؟. 

قوله تعالی : هو که أي : اختارکم للذَّبٌ عن دینه والتزام آمره؛ وهذا 
تأكيدٌ للأمر بالمجاهدة أي : وجب علیکم أن تجاهدوا؛ لان الله اختاركم له. 

قوله تعالی : وما جم ع الب من س فيه ثلاث مسائل : 

الأولى: قوله تعالى : ين حرج أي: من ضيق”*". وقد تقدَّم في «الأنعام»0. 

وهذه الآية تدخل في كثير من الأحكام؛ وهي مما حص الله بها هذه الأمة؛ روى 
معمر عن قتادة قال : أَعطِيتْ هذه الأمةٌ ثلاثاً لم یلها إلا نبي : كان يقال للنبی : 
اذَمَبْ فلا حرّجٌ عليك. وقيل لهذه الأمة: وما جَمَلَ کر في ين ین حرجي 
والنبئنُ شهيدٌ على أمتهء وقيل لهذه الأمة: لتکووا سُبَدَآءَ عَلَ الاس ویقال 


(۱) النكت والعيون ٤١/٤‏ . والحديث أخرجه أحمد (15977) من حديث أعرابيّ سمع النبي کل 
و(۱۸۹۷) من حديث محجن بن الأدرع و#. 

(۲) في إعراب القرآن ٠١77/7‏ . 

)۳( أخرجه أحمد (۲۳۹۵۱) من طريق حيوة بن شريح» عن أبي هانئ الخولاني» عن عمرو بن مالك 
الجنبي» عن فضالة بن عبيد ه» مرفوعاً. 

.)4۰۱۲( آخرجه أحمد (۲۲۱۵۸) وابن ماجه‎ )٤( 

(0) آخرجه الطبري 1٤1/١١‏ -14۲ ۰ والحاکم ۳۹۱/۲ عن عائشة مرفوعاً. وأخرجه الطبري 14۱/۱ - 
۶ عن ابن عباس وأبي العالية والحسن والقاسم بن محمد وقتادة والضحاك. 

. ۲۵ - ۲۳/۹ )7( 


0 سورة الخچ: الآية ۷۸ 


للنبع : سل تُعْطهء وقيل لهذه الأمة : ادغوق جب ۳۹ [غافر: .]٠٠‏ 

الثانية: واختلف العلماء في هذا الحَرَّجٍ الذي رفعه الله تعالى» فقال عكرمة: هو 
ما أُحِلَّ من النساء منتى وثلات ورُباع» وما ملكت يمينك”" . 

وقيل: المراد فصر الصلاة» والإفطارٌ للمسافر» وصلاة الإيماء لمن لا يقدِرٌ على 
غيره» وحظ الجهادٍ عن الأعمى والأعرج والمريض والعَدِيم الذي لا يج ما یف في 
غزوه» والغریم ومن له والدان» وخظ الک الذي کان علی بني |سرائیل. وقد مضى 
تفصیل أكثر هذه الأشياء" . 

وروي عن ابن عباس والحسن البصري أنَّ هذا في تقدیم الأهِلَّة وتأخیرها في 
الفطر والأضحى والصوم*؟؛ فإذا أخطأتٍ الجماعةٌ هلال ذي الحِجّة فوقفوا قبل 
عرفة بيوم» أو وقفوا يوم النحر آجزآهم. على خلافي فيه يناه في كتاب «المُقتبس 
وفرع كرا لت و ا وت ذكرناه هو الصحيح في الباب. وكذلك الفطر 
والأضحى؛ ما رواه حماد بن زید. عن أيوب» عن محمد بن المَنکیر» عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله : «فظرکم يوم تُفْطِرونَء وأضحاكم یوم تُضَحُونا. 
خرّجه أبو داود والدَارقْن ** ولفظه ما ذكرناه. والمعنى: باجتهادكم من غير حرج 

وقد روى الأئمة آنه عليه الصلاة والسلام سّئْلَ یوم النحر عن آشیاء فما یل عن 


آمر مما ينسى المرءٌ أو يجهل من تقديم الأمور بعضها قبل بعض وأشباهها إلا قال 


)۱ آخرجه عبد الرزاق في تفسیره ۲ - ۲ والطبري 541/١5‏ -5448. 
(۲) أحكام القرآن لابن العربي ۱۲۹۳/۳ . 

. ۳۵۱/۹ و‎ ٩۰۰/6 )۳( 

(:) آحکام القرآن لابن العربي ۱۲۹۳/۳ عن ابن عباس وحده. 


(0) سنن أبي داود (۰)۳۲۳۲۶ وسنن الدارقطني (۲440). 


سورة الحج: الآية ۷۸ tor‏ 


فيها : «افعل ولا حرج 

الثالثة: قال العلماء : رَْم الحَرّج اّما هو لمن استقام على منهاج الشرع؛ وأما 
السَّلّابَةٌ والسُرَاقَ وأصحابٌ الحدود فعلیهم الحرج؛ وهم جاعلوه على آنفسهم 
بمفارقتهم الدّين» ولیس في الشرع أعظم حرجاً من إلزام ثبوت رجل لاثنين في سبیل 
الله تعالی» ومع صِحّة اليقين وجُودَةٍ العزم لیس بحرج". 


22 


قوله تعالى: يِل یکمک قال الرّجُاج : المعنی: انبعوا مه أبيكم. الفرّاء*): 
انتصب على تقدیر حذفي الکاف كأنه قال: كوِلَّةِ. وقيل: المعنى: وافعلوا الخيرٌ 
ِعْلَ آبیکم » فأقام الفِعْلَ مقامَ الم وإبراهيم هو أبو العرب قاطبةً. وقيل: الخطاب 
لجميع المسلمين» وإِنْ لم یکن الكل من ولده؛ لأنَّ حُرْمَةَ إبراهيم على المسلمين 
كَحُرمةٍ الوالدٍ على الولد". 

هو سکم لین ين ب4 قال ابن زيد والحسن : «هو) راجع إلى إبراهيم» 
والمعنى: هو سمّاكم المسلمين من قبل النبئ 4" .رن هدا : أي: وفي خكيه 
أن من انّبِعَ محمداً 5 فهو مسلم"*. قال ابن زيد: وهو معنى قوله: ريا رجا 


0 


مسلمین لک ومن ريا لم که( البق :11]. قال التهاس :وعدا القون 


(۱) آخرجه البخاري (۰)۱۲6 ومسلم (۰)۱۳۰7 وأحمد (18۸4) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص 
رضي الله عنهما. 

(۲) المحرر الوجيز ۱۳۵/۶ . 

(۳) في معاني القرآن له 180/۳ ۰ وذکره عنه النحاس في إعراب القرآن ۱۰۱/۳ . 

(4) في معاني القرآن له ۲۳۱/۲ ۰ وذکره عنه النحاس في إعراب القرآن ۱۰/۳ . 

(5) معاني القر آن للنحاس ٤۳٦/٤‏ . 

(7) آحکام القر آن للجصاص ۲۵۱/۳ ۰ وزاد المسیر 451/6 . 

(۷) تفسیر البغوي ۳۰۰/۳ عن ابن زيد» و مجمع البيان ۱۳۲/۱۷ عن الحسن. 

. 140/۳ معاني القرآن للزجاج‎ (^A) 

(9) تفسیر البغوي ۳۰۰/۳ - ۰۳۰۱ ومجمع البيان ۱۳۲/۱۷ . 

(۱۰) في اعراب القرآن ۱۰۹/۳ - ۱۰۷ . 


۷۸ سورة الحج: الآية‎ 0٤ 


مخالف لقول عُلماءِ''' الأمة؛ روى علیْ بنَ أبي طلحة عن ابن عباس قال: سمّاكم 
الله عر وجل المسلمينَ من قبل أي: في الكتب المتقدّمة وفي هذا القرآن. وقاله 
مجاهد وغیره. 
رص م مه ر سم ي سرس سسالا 5 e KK‏ 3 ع2 
الیک السو سَهِيدًا کر أي : بتبلیخه إياكم .وکا شب عل الاس آن 
رسلهم فد بلكل 0 كما تقدّم في «البقرة»" تیر الحلا وا اکن واا 
1 ۳ هو مودک و عم المولل وعم الیب تقدّم و كو ونان لله. 


تم الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي 
ويليه الجزء الخامس عشر ويبدأ بسورة «المؤمنون» 


)١(‏ في (م): عظماء. 
(۲) الوسيط ۰۲۸۲/۳ وتفسير البغوي ۳٠٠/۳‏ . 
(۳) 1۳۰۵/۲ . 


)6( ۲۰۳/۱ و ۲۲/۲ و ۲۳۲۱/۵ . 


سورة المؤمنون 
اا شح )۱( 
مكية كلها في قول الجميع 


نسم ام اش اجر 


قوله تعالی: قد لح مومت © الْذِنَ هم في صَلاهم عم 69 وَين 
هُمْ عن الغو سروت © وال هم للرگرو لوح © وان هُمْ رجهم 
طون © إل علج آزتجهم أو ما CE‏ کاب نم عو مَلوبت 68 
من ات و لك تک هم لذو @ ول ۳ هم وَعَهْدِهمْ دع 
© ولیت هر ی مریم ایرد © یک هم آورژن © لت برش 
اروس هم یبا حَِدُونَ @ )4 

فيه تسع مسائل : 

الاولی: قوله تعالى: د لح و6 روی البیهقی من حدیث آنس عن 
النبيّ 5 أنه قال: الما لاله جنةً عذن» وغَرَسَ آشجارها بيده» قال لها : تكلّمي» 
فقالت: قد أفلح المؤمنون:9) 
وروی التساء ئي عن عبد الله بن السائب قال: : حضرت رسول الله ل يوم الفتح. 
فصلى في قُبْل الكعبة» > فخلع نعلیّه» فوضعَهُما عن يساره» فافتتخ سورة المؤمنين» 
ها ماد موس رعس میت رس ی فركع. خرجه مسلم 


(۱) تفسیر أبي اللیث ٩۰۷/۲‏ ۰ والوسیط ۲۸۳/۳ ۰ وزاد المسیر 4۵۸/۵ . 

(۲) الاسماء والصفات للبيهقي ۰)1٩۱(‏ وأخرجه الحاکم في المستدرك ۳۹۲/۲ ۰ وابن عدي في الکامل 
۰۵ . وقال الحا کم : صحیح الاسناد ولم یخرجاه. فتعقبه الذهبي في التلخیص بقوله : بل ضعیف. 
اه. قلنا: وقد زوي عن كعب الاحبار ومجاهد وأبي العالية وغیرهم من قولهم كما في تفسیر 
عبد الرزاق ۳/۲ ۰ وتفسیر ابن كثير ۲۳۷/۳ . 


١١ ۰۱ سورة المؤمنون: الآيات‎ ٦ 


ا 


وفي الترمذي عن عمرٌ بن الخطاب هه قال : كان النبنْ يك إذا آنزل عليه الوحيٌ» 
97 9 2 1 1 و و 
بت وی ی ی وأنزل عليه يوماء فمكثنا ساع فَسْرّيَ عنه(۳ 


فاستقبل القبلة» ورفع”" يديهء وقال: «اللّهُمٌ زذنا ولا تَنْقَضْنا [وَأكْرِمُنا ولا تيئاء 
وأعطنا ولا تحرمناء وآثرنا ولا تؤثر علينا]» وأرضنا واژض عنّاه. ثم قال: «أنزل 
مع a‏ : ند ألم نیون حتى ختم 
عَشر آیات(*. صححه ابن العربي !9 

قال النحاس"؟: معنی: «من أقامهنَ»: من" آقام عليهنَ» ولم یخالف ما فيهنّ؛ 


اقول و الو والحجْ» فدخل 


معهن. 


)١(‏ صحيح مسلم (8۵0)» وسنن النسائي الصغرى 177/7 ۰ وهو في مسند أحمد (۰)۱۵۳۹6 وعلقه 
البخاري إثر حديث (۷۷). 

(۲) في (ظ): ثم سري عنه. 

)۳( في (خ) و(د) و(ز) و(م): فرفع» والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لما في سنن الترمذي. 

(8) سنن الترمذي (۳۱۷۳) وما بين حاصرتين منه. وهو من طریق عبد الرزاق» عن يونس بن سّلیم» عن 
الرّهري» عن عروة بن الزبير» عن عبد الرحمن بن عبار القاري» عن عمر #. ثم آخرجه الترمذي باثره 
وزاد في الإسناد يونس بن يزيد بعد يونس بن سلیم» وقال: هذا آصح. 
واغرجه هيد الرزاق في مصنفه (۰)1۰۳۸ وأحمد (۰)۲۲۳ والنساتي في الكبرى (۰)۱44۳ والحاكم 
۲ ء قال النسائي: هذا حديث منكرء لا نعلم أحداً رواه غير يونسن بن سليم» ويونس بن سليم لا 
نعرفه» والله أعلم. وقال الحاكم: صحیح الاسناد» فتعقبه الذهبي في التلخيص بقوله: سثل عبد الرزاق 
عن شيخه ذا يعني يونس بن سليم - فقال: أظنه لا شيء. 
وأورده ابن أبي حاتم في العلل ۷۵/۳ - ۷۱ وقال: ويونس بن سليم لا آعرفه» ولا يعرف هذا الحديث 
من حدیث الزهري. ۱ 

(5) في أحكام القرآن ۱۲۹۵/۳ ۰ قال : وهو صحیح وان كان قد تكلم فيه أبو عیسی وقطعه! 

قف في إعراب القرآن ۱۱۱/۳ ۰ ۱ 

(۷) في (ظ): آي» بدل: من. 


سورة المؤمنون: الآيات ۱ . ١١‏ ۷ 


وقرأ طلحة بن مُصَرّف: «قد فیح المژمنون» بضم الألف على الفعل 
المهول اج انرا ف الزات ال فد شم ي ارل القرة معن 
الفلاح لغةً ومعتى” ". والحمد لله وحده. 


الثانية: فوله تعالی : #حَشِعْوْيَ» روی المعْتّمر» عن خالد» عن محمد بن سیرین 
قال : كان النبی ‏ ینظر إلى السماء في الصلاة. فأنزل الله عر وجل هذه الآية: 
اليب شم في لام عم . فجعل رسول الله ل ینظر حیث يَسجد“. وفي رواية 


و مه هودس 


هشيم“ : كان المسلمون یلتفتون في الصلاة وینظرون. حتى أنزل الله تعالى قد أفلح 


وقد تقدّم ما للعلماء في حكم المصلي إلى حيث ينظر في «البقرة»"* عند قوله: 
فول وجهت مر المسجد الحاو [الآية : .]١٤٤‏ 


وقد تقدَّم أيضاً معنى || 5 ع لغةّ ومعنّى في «البقرة»" أيضاً عند قوله تعالی : 


تا له لا عل یود [الآية:ه:]. 


(۱) القراءات الشاذة ص ۹۷ ۰ وینظر المحرر الوجیز ۱۳۱/۶ . 

(۲) في (ظ): والخیرات. 

. ۲۷۹ - ۲۷۸/۱ )۳( 

(4) آخرجه الطبري ۷/۱۷ ۰ ومعتمر: هو ابن سلیمان اليْمي» وخالد: هو ابن مهران الحذاء. 
وأخرجه عبد الرزاق (۳۲۲۱) (۰)۳۲۲۲ وأبو داود في المراسیل (45)؛ والطبري ۰۷/۱۷ والبيهقي 
۲ من طریق آيوب عن ابن سیرین؛ بنحوه. وقال البيهقي: هذا هو المحفوظ مرسل. وقال ابن 
العربي في أحكام القرآن ۱۲۹۵/۳ : هذا الحدیث مقطوع مظنون. 

(0) في (ظ): إبراهيم» والمثبت من باقي النسخ؛ وهو الموافق لما في الناسخ والمنسوخ للنحاس ۵۳۵/۲ . 

(7) في (د) و(م): وجعلوا ینظرون آمامهم والمثبت من (خ) و(ز) و(ظ) وهو الموافق لما في الناسخ 
والمنسوخ للنحاس» ورواية هُشيم آخرجها الطبري ۷/۱۷ ۰ وابنْ أبي شيبة ۲۸۰/۲ ۰ من طريقه» عن 
ابن عون عن ابن سيرين (واللفظ لابن أبي شیبة): كان رسول الله 6 مما ینظر إلى الشيء في الصلاةء 
فيرفع بصره حتى نزلت آية؛ إن لم تكن هذه فلا أدري ما هي: اي هم في ات م6 قال : 
فوضع النبي 96 رأسّه. 

. 181/۲ )۷( 

۷/۲ (A) 


۸ سورة المو‌منون: الآيات ١‏ ۱۱ 


والخشوع محله القلب فاذا شم خشعتٍ الجوارخ كلها لخشوعه؛ إذ هو 
مَلْكُهاء حسبما باه أوّل «البقرة». 

وكان الرجل من العلماء إذا أقام الصلاة ۰ وقام إليهاء يهاب الرحمن أن یمد 
بصره إلى شيء» وأن يُحدّث نفسّه بشيء من الدنيا”". 

وقال عطاء: هو لا يعبثَ بشيءٍ من جسده في الصلاة0". 

وأبصر النبئُ ل رجلاً يعبت بلحيته في الصلاة» فقال: «لو شم قلبٌ هذاء 
تكست جارح وال اوو قال النبئ ي: «إذا قام أحذكم إلى الصلاةء فإن 
الرّحمة تواجهه فلا يُحرّكنَّ الحصی». رواه الترمذي. 

وقال الشاعر : 


و 


ألا في الصلاة الخیر" والفضل أجممٌ لأنَّ بهاالآراتَ" لله تخضم 


)١(‏ في (ظ) و(د): إذا قام إلى الصلاةء وفي (ز): إذا أقام إلى الصلاةء والمثبت من (خ) و(م). 

(۲) الكشاف ۲۹/۳ . 

(۳) آورده البغوي في تفسیره ۳۰۲/۳ . 

(8) هو عند الحکیم الترمذي في «نوادر الاصول» ۳۱۷ من حدیث آبي هريرة. وآورده العراقي كما في 
الفتح السماوي ۸۵۶/۲ ۰ وطرح التثريب ۳۳۷۲/۲ ۰ والمغني عن حمل الأسفار ۱۵۱/۱ (بهامش 
الاحیاء) والسيوطي في الجامع الصفیر ۳۱۹/۰ (مع شرحه فيض القدیر) ونسباه للحکیم الترمذي هکذا 
مرفوعاًء وضعفاه» وقال العراقي كما في الفتح السماوي: فيه سلیمان بن عمرو آبو داود النخمي آحد 
من اتهم بوضع الحدیث. اه وقال في المغني: سنده ضعیف. والمعروف أنه من قول سعید بن 
المسیب ‏ رواه ابن أبي شيبة في المصنف» وفیه رجل لم يسم. اه 
وهو في مصنف ابن أبي شيبة ۲۸۹/۲ ۰ والزهد لابن المبارك (۱۱۸۹) من طريق معمر» وفي مصنف 
عبد الرزاق (۳۳۰۹) من طريق الثوري» كلاهما عن رجل عن ابن المسيب. 
وأخرجه عبد الرزاق أيضأ (۳۳۰۸) عن معمرء عن أبان» عن ابن المسيب» وأبان ‏ هو ابن أبي عياش - 
متروك . 

(۵) في سننه برقم (۳۷۹) ولفظه: «إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يمسح الحصى» فان الرحمة تواجهه». 
وقال: حديث حسن. اه. وهو في مسند أحمد (۲۱۳۳۰). 

(7) في (د) و(ظ) و(ز): الحمد. 

(۷) في (ظ): الارباب» والمثبت من باقي النسخ والآراب: جمع الاب وهو العضوء القاموس المحيط 
(آرب). 


سورة المؤمنون: الآيات ۱ ۱۱ 5 


8 . 


وال فرض من شريعة دیننا وآبِجرٌمايبقى إذا" لین رن 
فمن قام للتکبیر لاقتهرحمةً | وکان کعبدٍ باب مولاه یضرع 
وصار لرب العرش حين صَلاته 2 تجيّافيًا طوباه لو کان يخشع 

وروی آبو عمُران الْجَوْنينُ قال: قیل لعائشة: ما كان ملق رسول الله 4؟ قالت : 
آتقرژون سور المؤمنين؟ قیل : نعم. قالت: اقرژوا فقرئ علیها : َد نم 
لث حى بلغ : انوه 

وروی النّسائيُ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله يك يلحظ في 
صلاته يميناً یمالک ولا يلوي تنه خلف طهر 


وقال كعب بن مالك في حديثه الطويل: ثم صلي قريباً منه - يعني من النبی 46 - 
وأسارقه النظرء فإذا آقبلت على صلاتي» نظر إلىّء وإذا القت نحوه أعرض عني... 
الا ؛ ولم يأمره بإعادة. 


الثالثة : اختلف الناس في الخشوع» هل هو من فرائض الصلاةء أو من فضائلها 


)۱( في (ظ): إذ. 

(۲) النکت والعیون 10/۶ ۰ والحدیث آخرجه البخاري في الأدب المفرد (۰)۳۰۸ والنسائي في السنن 
الکبری (۰)۱۱۲۸۷ والحاکم ۳۹۲/۲ من طریق آبي عمران الجَوْني» عن يزيد بن بابنوس قال: قلت 
لعائشة. . . ويزيد بن بابنوس؛ قال فيه الحافظ في التقریب : مقبول. اه. يعني حيث یتابع» لکنه تفرد 
به» ولم یتابع عليه 

(۳) سنن النسائي ۹/۳ ۰ وأخرجه ‏ أيضاً ‏ آحمد (۲:۸۰). وأبو داود - كما فى تحفة الأشراف ۱۱۷/۵ - 
والترمذي »)٥۸۷(‏ والدارقطني (۰)۱۸۱6 والحاکم ۲۳۹/۱ - ۲۳۷ هن ۲ . وقال 
الترمذي : هذا حديث غریب. اه. وصحح إسناده الحاکم. وقال الدارقطني : تفرد به الفضل بن موسی 
عن عبد الله بن سعید بن آبي هند متصلاًء وأرسله غیره. و کذا قال البيهقي؛ وصحح آبو داود المرسل 
منه. قال ابن حجر في التقريب: الفضل بن موسى ثقة ثبت وربما أغرب. 
وقوله: يلحظ : من اللحظ. وهو النظر بشقٌ العين الذي يلي الصّدْغْ. النهاية (لحظ). 

(4) أخرجه البخاري (۰)44۱۸ ومسلم (۰)۲۷۹۹ وهو عند أحمد (۱۵۷۸۹) وسلف 417/٠١‏ وما بعدها. 


۰ سورة المؤمنون: الآيات ۱ - ۱۱ 


وهو أوّل علم يُرفع من الناس؛ قاله عبادة بن الصامت» رواه الترمذي من حدیث 
بير بن تفیر عن أبي الدُردای وقال : هذا حدیث حسن غریب"؟. وقد خرّجه النّسائي 
من حديث جُبير بن نفير آیضاً» عن عوف بن مالك الاشجعی من طريق صحيحة". 
قال أبو عيسى”©: ومعاوية بِنُ صالح ثقة عند أهل الحديث» ولا نعلم أحداً تكلّم فيه 
غيرٌ يحبى بن سعيدٍ القَطان. 

قلت: معاوية بن صالح أبو عمرو - ويقال: أبو عمر - الحضرميٌ الحمصيٌ 
قاضي الأندلس» سُئل عنه أبو حاتم الرازي فقال: صالح الحديث» يكتب حديثه ولا 
يحت به. واختلّف فيه قول يحيى بن معين» وولّقه عبد الرحمن بن مهدي وأحمد بن 
حنبل وأبو رُرْعة الرازي **. واحتجّ به مسلم في اصحيحه). 

وتقدّم في «البقرة» معنى اللغو وال زکا:۳؟ فلا معنى للإعادة. 

وقال الصساك: إن اللغو هنا الرك. وقال الحسن: إنه المعاصي كلّها. فهذا قول 
جامع يدخل فيه قول من قال: هو الشرك وقول مَن قال: هو الغناء؛ كما روى مالك 
ابن انس عن محمد بن اتکی( على ما يأتي في «لفْمان» بیانه. 


(۱) سنن الترمذي برقم (75761)» وهو من طريق معاوية بن صالح» عن عبد الرحمن بن جبیر بن نفیر» عن 


أبيه» به. 

(۲) السئن الكبرى للنسائي (041/8)» وأخرجه أحمد (۰)۲۳۹۹۰ والبخاري في خلق أفعال العباد (۳۳۷) 
و(۳۳۸) و(۳۳۹). 

(۳) هو الترمذي ‏ وقوله هذا باثر الحدیث السالف. 

)٤(‏ کذا قال» والمعروف له کنیتان: آبو عمرو» وأبو عبد الرحمن» ولعله: آبو عمر» تحریف آبي عمرو. 
ینظر تهذیب الکمال. 

(۵) في الجرح والتعدیل لابن أبي حاتم ۳۸۲/۸ - ۳۸۳ . 

. ۱۷/۶ ۰ ۲ - ۲۳/۲ )5( 

(۷) إعراب القرآن للنحاس ۱۰۹/۳ - ۰۱۱۰ وأخرج قول الحسن عبد الرزاق في تفسیره 1۳/۲ ۰ 
والطبري ۰۱۱/۱۷ 

(۸) عند تفسیر الآية السادسة منها. 


سورة المؤمنون: الآيات ۱ ۰ ١١‏ 


۱ 

ومعنی «فاعلون» أي : موذون؛ وهي فصيحة. وقد جاءت في کلام العرب؛ قال 
أميّة بن أبي الصْلّت«۱): 
المظيمون الطعام في السّنة الا زمة والفاعلونللركوات 

الرابعة: قوله تعالى: وا هم روجهم ورن قال ابن العربي: مِن 
غريب القرآن أنَّ هذه الآياتٍ العَشْرَ عامّةٌ في الرجال والنساءء كسائر ألفاظ القرآن 
التي هي محتملة لهم» فإنها عامّة فيهم» إلا قولّه ولمم جهن ري 
فإنما خاطب بها الرجال خاصّةٌ دون الزوجات بدلیل قوله : إل ع رجه آز ما 
مَلكت تب [ولا إباحة بين النساء وبين یلك اليمين في الفرج]ء وانما عُرف حفظ 
الم اء ا م ادل خرن كآيات الاحصان عموماً وخصوصاًء وغير ذلك من 
الأدلة. ۱ 

قلت : وعلى هذا التأويل في الآية» فلا يحل لامرأة أن يطأها من تملكه إجماعاً 
من العلماء؛ لأنها غيرٌ داخلة في الآية» ولكنها لو أعتقته بعد ملکها له» جاز له أن 
يتزرّجهاء كما يجوز لغيره عند الجمهور. وروي عن عبيد بن عبد الله بن عتبق 
والشّعْبِيَ؛ وَالنّحَعي : أنها لو أعتقته حين مَلّكتهء كانا على نكاحهما. قال أبو عم : 
ولا يقول هذا أحد من فقهاء الأمصار؛ لأن بملکها"*" عندهم يبطل النكاح بينهماء 
وليس ذلك بطلاق» وإنما هو فسخ للنكاح؛ وأنها لو أعتقته بعد یلکها له لم يراجعها 
إلا بنکاح جديد» ولو كانت في علة منه. 

الخامسة: قال محمد بِنُ عبد الحكم: سمعت حرملةً بنَ عبد العزيز قال: سألك 
مالكاً عن الرجل یجید عُمَيرةء فتلا هذه الآية: هوي شم شوجهع حَفِطوٌ» إلى 


)۱( ديوانه ص ۳۰ . 

(۲) في أحكام القرآن ۱۲۹۸/۳ وما سيرد بين حاصرتین منه. 
(۴) في الاستذكار ۳۱۷/۱۲ وما قبله منه. 

)€( في (م) و(د) : تملکها. 


۱۳ سورة المومنون: الایات ۱ ۱۱۰ 


سس سح ی و نت 
قوله : «َمَاد6. وهذا لانهم يَكْدُون عن الذّگر بِعْميْرة؛ وفیه يقول الشاعر: . 
او لاه اد ا که فاجیذ غمیرء لا دا ولا ك 

ويسمّيه أهل العراق : الاستمناء» وهو استفعال من الم "۳. 

وأحمد بن حنبل على ورعه يجوّزه”"؛ ویحتخ بأنه إخراج فضلة من البدن» فجاز 
عند الحاجة؛ أصله القَضد والحجامة. 

وعامة العلماء على تحريمه. 

وقال بعض العلماء: إنه كالفاعل بنقسه» وهي معصية أحدثها الشیطان وأجراها 
بين الناس» حتى صارت مسألة” » ويا ليتها لم ثُقَلء ولو قام الدليل على جوازها؛ 
لكان ذو المروءة يُغْرض عنها لدناءتها. فان قيل: إنها خير من نكاح الأمّةء قلنا: 
نكاح الأمة ‏ ولو كانت كافرةً على مذهب بعض العلماء ‏ خير من هذاء ون كان قد 
قال به قائل أيضاً» ولكن الاستمناء ضعيف في الدليل» عارٌ بالرجل الدنيء» فكيف 
بالرجل الكبير؟!'. ۱ ۱ 

السادست: قوله تعالی : إلا عل رهم قال القّرّاء: أي: [إلا] من آزواجهم 
اللاتي أحل الله لهم لا بُجاوژن؟؟ .أو ما کت امه في موضع خفض معطوفة 


(۱) کتاب الحیوان للجاحظ ۱۷۹/۵ . 

(۲) أحكام القرآن لابن العريي ۱۲۹۸/۳ ۰ وما بعده منه. 

(۳) کذا نقل المصنف عن أحكام القرآن لابن العربي ۱۲۹۸/۳ منسوباً للامام آحمد» والمنقول عن أحمد 
تولان آصحهما أن الاستمناء حرام» والآخر مکروه عند الضرورة. ینظر القواعد لابن رجب ۲8۲۱ ۰ 
وفتاوی ابن تيمية ۲۲۹/۳۶ و ۲۳۱ ۰ وکشاف القناع ۹ والانصاف 111/۲۲ . 

(4) في (خ) و(ظ): فجاز عند الحاجة کالفصد. 

(۵) في (م): قيلة. وکذا في أحكام القرآن لابن العريي ۱۳۹۹/۳ ۰ 

(1) أحكام القرآن لابن العربي ۱۲۹۸/۳- ۱۲۹۹ . 

(۷) في (د) و(ز) و(ظ) و(م): یجاوزون. والمثبت من (خ). وجاء في معاني القرآن للفراء ۲۳۱/۲ : اللاتي 
أحل الله لهم من الاربع لا تجاوز. 


سورة المومنون: الآیات ۱۱۰۰۰۱ ۱۳ 


على «آزواجهم» واماه مصدرية". 


وهذا يقتضي تحریم الزنی وما قلناه من الاستمناء».ونکاح المئعة؛ لأن المتمتع 
بها لا تجري مُجرى الزوجات. لا ترث ولا تورث .ولا یلحق به ولدهاء ولا يخرج 
من نکاحها بطلاق یستأنف لها وانما یخرج"" بانقضاء المدّة التي عُقدت علیها 
وضارت کالمستاجره". ابن العريي"* :إن قلنا : إن نکاح المتعة جائز» فهي زوجة 
إلى أجل» ينطلق عليها اسم الزو ج .وإن.قلنا بالحق الذي أجمعت :عليه الأمةٌ من 
تحريم نكاح المتعة» لَّمَا كانت زوجةً .فلم تدخل في الآية.. 

قلت : وفائدة هذا الخلاف: .هل يجب الحد» ولا يُلخق الولد کالزنی الصريح» 
أو يُدفع الحدٌ للشبهة ويلحق الولد؟ قولانالأصحابا“. 

وقد كان للمتعة في التحليل والتحريم أحوال؛ فمن ذلك أنهاء كانت مباحة» ثم 
حرّمها رسول الله که رَمَنّ خر ثم حللها في غزاة الفتح» ثم حرمها بعدٌ؛ قاله ابن 
خویْزمنداد من أصحابنا وغیره. وإليه أشار ابن العربي”". وقد مضى في «النساء»* 
اقول فيها مستوقى. 

السابعة: قوله تعالى: فمن نی ورآء دک یف هم الْعَادُونَ» فسمّى من کح 
ما لا جل عادی وأوجب عليه الحدّ بعدوانه" واللائظ عاد قرآناً ولغة بدلیل 


() معاني القرآن للفراء ۲۳۱/۲ » ونقله المصنف. بواسطة النحاس في إعراب القرآن ۱۱۰/۳ ۰ ومعاني 
القرآن له أيضاً 8۳/۶ - 444 » وما بين حاصرتین من هذه المصادر. 

(۲) في (ظ): یخرج منه. 

(۳) ينظر الاستذكار ۲۹۲/۱۲ - ۲۹۷ ۰ والتمهيد ١١57/٠١‏ . وسلف الكلام في هذا 15 . 

. ۱۲۹۹/۳ في أحكام القرآن‎ )٤( 

(0) في (ظ): الزوجة وكذا.هي في أحكام القرآن لابن العربي. 

. ٩۳/٤ المفهم‎ )5( 

(۷) في أحكام القرآن ۰۳۸۹7۱ والقبس ۷۱۳/۲ - ۷۱6 . 

. ۲۱۹ - ۲۱۸/۰ ۸( 

)٩(‏ في (م): لعدوانه. 


١ - ۱ سورة المؤمنون: الآيات‎ ۱٤ 


قوله تعالی: هبل نم قوم عاذؤيت» [الشعراء:177] - كما تقدم في «الأعراف» - 
فوجب أن يقام الحد وهذا ظاهر لا غبار“ عليه" . 
قلت: فيه نظرء ما لم يكن جاهلاً أو متأولاً» وان كان الإجماع منعقداً على أن 
قوله تعالى: ولي هُمْ هم عون الا عل آوتجهم أو ما ملکت مشیم كنم 
غَيْرُ مَلْوبيتَ» خص به الرجال دون النساء؛ فقد روی مَعْمَر عن قتادة قال: تسرَرزت 
امرأةٌ غلامها ؛ فذُكر ذلك لعمر» فسألها: ما حملكِ على ذلك؟ فقالت: كنت أراء 
يحل لي بولك یمین كما يحل للرجل المرأة بيلك اليمين. فاستشار عمر في رَجُمها 
آصحاب رسول الله ل فقالوا : تأوَّلَتْ کتابِ الله عنَّ وجل على غير تأویله لا رجمٌ 
. عليها. فقال عمر: لا جَرّم والله لا أُحِلّكِ لحر بعده أبداً. عاقبها بذلك ودرأ الحدٌ 
عنهاء وأمر العبد ألا یربا 

وعن أبي بكر بن عبد الله» أنه سمع آباه یقول: آنا حضرت عمر بنّ عبد العزیز؛ 
جاءته امرأةٌ بغلام لها وَضيءء فقالت: اني اسْتَسررته» فمنعني بنو عمي عن ذلك» 
وإنما أنا بمنزلة الرجل تکون له الوليدة فيطؤها؛ فانهَ عني بني عمي ؛ فقال عمر: 
أرجت قبله؟ قالت: نعم؛ قال: أمّا والله» لولا منزلتُكِ من الجهالة» لرجمتك 
بالحجارة» ولکن اذهبوا به» فبیعوه إلى من يُخرج به إلى غير بلدها””. 

و«وَرَاء» بمعنی: سوى» وهو مفعول ب «ابتعّى»» أي: من طلب سوی الأزواج 
والولائد المملوكة له" وقال الزجاج: أي: فمن ابتغى ما بعد ذلك”"". فمفعول 


. ۲۷۹/۹ 40 

(۲) في (د) و(ز): لا عناد علیهم. 

(۳) آحکام القرآن لابن العربي ۱۲۹۹/۳ . 

(6) الاستذ کار ۰۳۱۸/۱۲ وأخرجه عبد الرزق (۱۲۸۱۸). 

(0) في الاستذ کار ۳۱۸/۱۲ » وأخرجه عبد الرزاق (۱۲۸۲۱) وفیهما» وفي الدر المتثور ۵/۰ : بغلام لها 
رومي بدل: بغلام لها وضيء. 

(5) تفسیر البغوي ۰۳۰۳/۳ 

(۷) معاني القرآن للزجاج ۷/4 . 


١ ١١ ١ سورة المؤمنون: الآيات‎ 


الابتغاء محذوف و«وَرَاء» ظرف. واذَّلِكَ) يُشار به إلى کل مذكورء مزا كان أو 
مذكراً. 

وأو هم اعادو آي: المجاوزون الحدّ؛ مِن عداء أي: جاوَرٌ الحكٌ 
وجازه. 

الشامنة: قوله تعالى : ولب هر یه وَعَهْدِهِمْ رعو وال هر لى صآوتیم 
افو قرأ الجمهور : «لأماناتهم» بالجمع» وان كثير بالإفراد. 

والأمانةٌ والعهد یجمع کل ما يحملّه الانسان من آمر دینه ودنیاه قولاً وفعلاً» 
وهذا َعم معاشرةً الناس والمواعيدٌ وغيرٌ ذلك. ورعایه۳) ذلك: حفظه والقیام به 
والأمانة عم من العهد. وکل عهد فهو أمانة فيما تقدّم فيه قول أو فعل أو معتقّد. 

التاسعة: قرأ الجمهور: «صَلَوَاتَهِمٌ؛: وحمزةٌ والكسائيٌ: «صلاتهم» بالإفراد"» 
وهذا الافراد اسم جنس» فهو في معنى الجمع ٠‏ والمحافظةٌ على الصلاة: |قامّها 
والمبادرةٌ إليها آوائل أوقاتهاء وإتمام ركوعها وسجودها. وقد تقدَّم في «البقرة»(“ 
مستوفی. 

ثم قال: أله هُمْ الور اي: من عمل بما ذُکر في هذه الآيات فهم 
الوارئون آي: یرئون منازل أهل النار من الجنة"*. وفي الخبر عن أبي هريرة #2» 
عن النبع 6 : «إنَّ الله تعالى جعلّ لکل إنسان مسكناً في الجنةء ومسکناً في النارء 
فأمّا المؤمنون فيأخذون منازلهی ويرثون منازل الکفار» ويَحصّل”" الكفار في منازلهم 


(1) السبعة ص5 45 » والتيسير ص۱۵۸ . ٠‏ 

(۲) في النسخ: وغاية. والمثبت من المحرر الوجيز ۱۳۷/4 ۰ والكلام منه. 

. السبعة ص5 5 5 » والتيسير ص۱۵۸‎ MO 

(4) في (د) و(م): الجمیع» والمثبت من (خ) و(ز) و(ظ) وهو الموافق لما في المحرر الوجیز ٠١۷/٤‏ 
والکلام منه. 

)٥(‏ ۲۵۳/۱ وما بعدها... 

(0) الوسیط ۲۸۰/۳ . 

)۷( في (م) و(د) : ویجعل. والمشت من بقية النسخ» والمحرر الوجیز لابن عطية ۳۷/۶ والکلام منه. 


۳ ۱ سورة المؤمنون: الآيات ۱ - ۱۱ 


في النار۳6). خرّجه ابن ماجه" بمعناه عن آبي هريرة أيضاً قال: قال رسول الله ل: 
«ما منکم من أحدٍ إلا له" منزلان منزلٌ في الجنة» ومنزل في النارء فإذا مات 
فدخل النار» وَرِث أهلْ الجنة منزلّه» فذلك قوله تعالی: یک هُمْ الْوْرْنَ4. (سناده 
صحیح. 

بعل حت نس E‏ * دون غيرهم» 
فهو اسم مستعار على الوجهین؟** 

والفزدوس: رَبْوَةُ الجنة واوسظها وأفضلّها. خرّجه الترمذي من حديث 0 بنت 
النّضر أمّ حارثة» وقال: حديث حسن صحيح'"') 

وفي حدیث مسلم 1 «فإذا سألتم اللة» فسَلُوه الفردوسنَ» فإنه آوسظ الجنة» 
وأعلى الجنة. ومنه تفُجّر أنهارٌ الجنة». قال أبو حاتم محمد بن چبّان: قوله ي : «فانه 
أوسط الجنة» يريد أن الفردوسَ في وَسَّط الجنان في العرض . «وهو أعلى الجنة» يريد 
ا 


(۱) أخرجه بنحوه عبد الرزاق في تفسيره 44/۲ ۰ والطبري ۱۵/۱۷ ۰ والحاكم ۰۳۹۲/۲ والبيهقي في 

٠‏ البعث (۲۱۸). قال الحاکم: صحیح على شرط الشیخین ولم یخرجاه. 

(۲) في سننه (4۳۱)» وصحح اسناده ابن حجر في الفتح 1 . 

(۳) في (م): إلا وله. 

)٤(‏ في (ظ): «حصولها لهم»» وفي بقية النسخ : «حصولها» والمثبت من المحرر الوجیز. 

. ۱۳۷/6 المحرر الوجیز‎ )٥( 

)١(‏ سنن الترمذي (۳۱۷4). لکن قوله : «الفردوس: ربوة الجنة وأوسطًها وافضلها مرج من قول قتادة 
آخر الحدیث» ولیس من کلامه يو فقد جاء مصرحاً به عند البيهقي في السنن /٩‏ ۱۱۷ ۰ وفیه: قال 
رسول الله 4 لام حارثة: «إن ابنك آصاب الفردوس الاعلی». قال قتادة: الفردوس ربوة 
الجنة. . . الخ. وسلف قول قتادة هذا آخر سورة الکهف عند تفسیر قوله تعالی : إن الذین آمنوا 
وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفروس نزلاً» . . ويُشار إلى أن حدیث ام حارثة عند أحمد 
(۱۳۲۰۰) والبخاري (۲۸۰۹). . يعني دون قول قتادة. 

(۷) لم يخرجه مسلم. وقد عزاه المزي في تحفة الاشراف ۲۷۸/۱۰ للبخاري فقط . وهو عند البخاري برقم 
(۲۷۹۰) وأحمد (۸4۱۹)من حدیث أبي هريرة 4 ونسبه المصنف آخر الکهف للبخاري . 

(۸) صحیح ابن حبان إثر حديث (4۱۱۱). 


سورة المو‌منون: الآيات ۱ ۰ ۱۶ ۷ 

وهذا كله يسكع قول أبن هربرة: إن الفردوسن جبل الجنة الذي یتفر منه 
آنهار الجنة. 

واللفظة فیما قال مجاهد: ژومية عُرّبت”". وقیل : هي فارسية غّبت. وقیل : 
حبشية””". وان ثبت ذلك فهو وفاق بين اللخات. وقال الضحاك: هو عربیٌ وهو 
الكَرْم”*“» والعرب تقول للکروم: فرادیس"* 

وهم فا خَلِدُنَ» فأنث على معنی الجنة. 


تعالی: ۰ ين سکلت ین بو © 2 جَملنَهُ نطفَة في 
کین © 2 حلفا اللطفة علقة هَحَلقَنا الملقة مضحة 4 كلقا الْمضْعَة 
E‏ کم كنا ۶ مان علا حر نبا اه سم کف © »4 
الأولى: ا : وقد لقنا الْإضنَ» الانسان هنا: آدمُ عليه الصلاة 
والسلام؛ قاله قتادة وغیره"؟ لأنه اسثّلَ من الظین(. 
ويّجيء الضمیر في قوله : «ثم جعلناه» عائداً على ابن آدم» وإن كان لم يُذكر 
لشهرة الم فإن المعنى لا يصنّح إلا له نظير نظير ذلك: احق توارن جاب 


(ص : ۳۲ 


(۱) في النسخ عدا (ظ): التي تتفجرء والمثبت من (ظ). وهو الموافق لما في النکت والعیون ٤۷ /٤‏ 
والکلام منه. 

(۲) آخرجه الطبري ۱۱/۱۷ ۰ وینظر المعرب للجواليقي ص۲۸۸ . 

(۳) تفسیر الرازي ۸۲۸۲۳ . 

(5) النکت والعیون 1۷/6 . 

(0) معاني القرآن للفراء ۲۳۱/۲ ۰ والمحرر الوجیز ۱۳۷/۶ . 

(0) لفظ : وغیره. لیس في (ظ) ولم نقف عليه في المصادر لغير قتادة. 


(۷) آخرجه عبد الرزاق في تفسیره ۲ والطبري في تفسیره ۱۸/۱۷ ۰ وینظر الدر المنثور ۱/۵ 


۱۸ سورة المومنون: الایات ۳ 1€ 


وقیل : المراد بالسّلالة: ابن آدم؛ قاله ابن عباس وغیره. والسّلالة على هذا : 
صفوة المای يعني المَنت”"©. 

والسّلالة قُعالة”" من السَّلّء وهو استخراج الشيء من الشي» يقال: مَلّلت 
الشعر من العجین» والسیف من الغِمدء فانسل" ۳" ومنه قوله: 

فلي ثيابي من ثيابك تنشل* 

فالنطفة سُلالة» والولد سَليل وسْلالة؛ عَنَى به الماء يْسَلَّ من الظهر سَلا(*. قال 
۱ الشاعر: 
فجاءث به عشب الأديم عَضئْمَراً ‏ سلاله فرج کان غیر حصين" 
وقال آخر: 


د مروف 


وسل ی إلا هر عريية ‏ شید انراي تجلله نله 
وقوله ين طينز أي: إن الاصل آد وهو من طین "*. قلت: أي: من طين 


(۱) بنحوه في المحرر الوجیز ۱۳۷/۶ والکلام قبله منه» وأخرج قول ابن عباس وغيره الطبري ۱۹/۱۷ ۰ 

(۲) معاني القرآن للزجاج ۸/٤‏ . 

(۳) معاني القرآن للنحاس 140/6 » وتهذیب اللغة ۲۹۲/۱۲ وما بعدها. 

(4) هو عجز بيت لامرئ القیس. وهو في دیوانه ص۱۳ ۰ وصدره: وان كنت قد ساء‌تك مني خليقة. 
والمعنی: إن كان في خلقي ما لا ترضينه» فاقطعي آمري من آمرك. 

. ۲۸۵/۳ ینظر الوسیط‎ )٥( 

(1) قائله حسان بن ثابت» وهو في دیوانه ص1۸۲ . 

(۷) في (م) والنكت والعیون 57/5 : وما هند» والمثبت من النسخ. 

(۸) تسب البیت في أدب الکاتب ص4۱ لهند بنت النعمان بن بشیر» ونسب في الأغاني ٥٤/١١‏ ۰ 
والاقتضاب ص ۱۱۷ ۰ 707 لحميدة بنت النعمان بن بشیر. وجاء في الأغاني: وما أناء بدل: وهل هند. 
وجاء في الاقتضاب: نعل - بالنون-» بدل: بغل. قال ابن السّيد البطليوسي: وروی آبو علي: تجللها 
بغل» وأنكر کثیر من أصحاب المعاني هذه الرواية وقالوا: هي تصحیف؛ لأن البغل لا يَنْسْلء 
والصواب: نَغْل ‏ بالنون - وهو الخسیس من الناس والدوابٌ. وأصله: تغل - بکسر الغین - ثم تخفف 
الكسرة» فیقال: تَغْل. 


۹( بنحوه في تفسير البغري ۳۰۶/۳ . 


سورة المؤمنون: الآيات ۱۲ - ۱۶ ۱۹ 


خالص. فأمًا ولده» فهو من طين ومنخ» حسیما بیناه في أول سورة الأنعاء. 

وقال الكلبيُ: السلالة: الطین؛ إذا عصرئه انسل من بين أصابعك» فالذي یخرج 
هو السّلالة0". 

الثنية : قوله تعالی: «لتَة قد مضی القول في النظفة والعَلّقة والمْضغة وما في 
ذلك من الأحكام في أول الحج والحمد لله على ذلك. 

الثالثة: قوله تعالى: ل نع ءاخر اختلف الناس في الق الآر؛ 
فقال ابن عباس والشَّعْبِيُ وأبو العالية والضحاك وابن زيد: هو نفخ الروح فیه "۳ بعد 
أن كان جماداً. وعن ابن عباس : خروجه إلى الدنیا*. وقال قتادة عن فرقة: نباك 
شعره. الضحاك : خروج الأسنان ونباتٌ الشّعر. مجاهد: كمال شبابه؛ ورُوي عن ابن 
عمر""*. والصحيح أنه عامٌّ في هذا وفي غيره من النطق والإدراك وخشن المحاولة 
وتحصيل المعقولات إلى أن یموت". 

الرابعة: قوله تعالی : #قَتَبَارَكَ اله لحن اليك يروى أن عمر بن الخطاب #ه 
لَمّا سمع صَدْرَ الآية إلى قوله: سلما ءاخر قال: فتبارك الله أحسن الخالقين؛ 
فقال رسول الله 4 : «هکذا أنزلت»". 


. ۳۱۸/۸ ۱( 

(۲) آورده آبو الليث في تفسیره ۲ والماوردي في النكت والعیون 58/5 . 

(۳) المحرر الوجیز ۱۳۸/۶ والوسیط ۲۸۱/۳ ۰ وأخرجه الطبري ۲۲/۱۷ - ۲۳ . 

(4) المحرر الوجيز ۱۳۸/۶ . ش 

)2( آخرج قول قتادة والضحاك و مجاهد الطبري ۲8/۱۷ ۰ وآورده - غن ابن عمر - ابن الجوزي في زاد 
المسير 557/6 . 

() ينظر المحرر الوجيز ۱۳۸/۶ . 

(۷) أخرجه الطبراني في الكبير (۰)۱۲۲48 وفي الأوسط (07654) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما 
مطولاًء دون قوله: هكذا أنزلت. وأورده الهيثمي في «المجمع» ۸/۹ ۰ وقال: فيه آبو عبيدة بن فضيل 
ابن عياض » وهو لين» وبقية رجاله ثقات. 


۲۰ سور 5 المومنون. لیات ۱۲ . ۷۶ 


وفي «مسند الطَيالِسيٌ»: ونزلت : وقد قتا لسن من شاناتر ین طیبوکه الآية؛ 
فلما نزلت قلت أنا: تبارك الله أحسن الخالقین؛ فنزلت : «إفبارك الله أَحَسِنُ 
يكي . 

ویروی أنَّ قائل ذلك معاد نجل وروی أن قائل ذلك عب الله بی أبي ني 
سَرَح وبهذا السبب اركذ وقال : ا ین تیه وفيه نزلت : ومن طلم 
ین فر ل او کزبا أو قال اوس ىإ ولم بو که ىء ومن ال سأرل مثل ما آزل اه 4 
[الانعام : ]٩۳‏ على ما تقدم بيانه في n‏ 


وقوله تعالی : ارك تفاعل من البركة ظأْحْسَنٌ لَلَْلِتِيَ» : أتقن الصانعین» 
يقال لمن صنع شینا : حَلّقه ؛ ومنه قول الشاعر : 
ولانت تفريما: 2 خلقتٌ وبع ض القوم ي 4 AE‏ 0 


وذهب بعض الناس إلى فى هذه اللفظة عن الناس» وانما يضاف الْحْلّق إلى 


(۱) مسند الطيالسي ص٩‏ - ۱۰ ومن طريقه أخرجه ابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير 479/0 وابن 
أبي داود في المصاحف (۳۰۵) والواحدي في أسباب النزول ۳۲۳ عن حماد بن سلمة» عن علي بن زيد 
GE‏ .. وهذا إستاد ضعيف لضعف علي بن 
زيد بن جدعان» ولتفرده بذكر الموافقة في قوله تعالى با ١‏ له لحن نت6 فالحدیث مشهور من 
رواية حمید» عن آنس عن عمرء كما في «صحيح البخاري» (۰)68۸۳ و«مسند آحمد» )١١١(‏ 
(۰) وليس فيه ذكر الموافقة في قوله : فارگ أنه حمسن تينك 4. وأخرجه مسلم (۲۳۹۹) من 
طريق ابن عمر» عن عمر أيضاًء وليس فيه ذكر هذه الموافقة. 

(۲) المحرر الوجيز ١78/54‏ ۰ وأخرجه الطبراني في الأوسط (2104).» وابن أبي حاتم كما في تفسير ابن 
كثير 455/06 من حديث زيد بن ثابت ©#. وقال الهيثمي في ١المجمع»‏ ۷۲/۷ فيه جابر الجعفي. 
وهو ضعيف وقد وثق» وبقية رجاله رجال الصحيح. اه وقال ابن كثير في تفسيره 559/0 : في إسناده 
جابر بن يزيد الجعفي» ضعيف جداًء وفي خبره هذا نكارة شديدة» وذلك أن هذه السورة مكية» وزيد 
ابن ثابت إنما كتب الوحي بالمدينة» وكذلك إسلام معاذ بن جبل نما كان بالمدينة أيضاًء فالله أعلم. 

(۳) في (ظ): إني آني» وفي المحرر الوجيز ۱۳۸/6 : أنا آتي. 

. 10۹/۸ )2( 


۹2 البيت لزهير بن أبي سلمى» يمدح به هَرِم بن سنان» وهو في دیوانه ص٤٩‏ . وأورده البغدادي في خزانة 
الأدب ۰۳۲۳/۲ والفري: القطع. لسان العرب (فري). 


سورة المو‌منون: الآيات ۱۲ ۰ ۱۶ ۲۹ 


الله تعالی» وقال ابن جریج : إنما قال: «أحَسَنْ اتلك ؛ لأنه تعالی قد أَذِن لعیسی 
E E‏ ولا تُنْمَى اللفظة عن البشر في 
معنى الصّنع» وإنما هي منفية بمعنى الاختراع والإيجاد من العدم". 

مسألة: من هذه الآية قال ابن عباس لعمر حين سأل مَشْيّحة الصحابة عن ليلة 
القدرء فقالوا: الله أعلمء فقال عمر: ما تقول يا ابن عباس؟ فقال: يا أمير 
المؤمنين» إن الله تعالى خلق السماواتٍ سبعاًء والأرضِينَ سبعاًء وخلق ابنّ آدم ین 
سبعء وجعل رزقه في سبع فأراها في ليلة سبع وعشرين. فقال عمر ك4: أعجزث © 
أن تأتوا بمثل ما أتى هذا الغلام الذي لم تجتمع شوون رأسه وهذا الحديث بطوله 
في «مسند ابن أبي شیبة» ۰۳ فأراد ابن عباس بقوله"**: «خلق ابن آدم من سبع» 

' الآيةَء وبقوله: «وجعل رزقّه في سبع» قوله : الا فیا ع وتا وقذبا وري رتناک 
اين عل هه باه الاية [عبس: ۰0۳۱-۲۷ السبع منها لابن 7 والأْبٌ للأنعام. 
ال و ويَسْمّن منه التساء؛ هذا قول. وقیل: القَضب: البقول لأنها 
رمه تَقَضَبٌ» فهي رزق ابن آدم. وقيل: القَضْب والأبٌ للأنعام» E‏ لابن آدم 


. ۳۳6 المحرر الوجيز ۱۳۸/۶ ۰ وأثر ابن جریج آخرجه الطبري ۲۵/۱۷ بنحوه» وینظر الاسنی للمصنف‎ )١( 

(۲) في النسخ: آعجز كم والمثیت من مصادر التخریج . 

(۳) کذا نسبه البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة ۱۳۲/۳ ۰ وابن حجر في المطالب العالية ۲۳۷/۲ لابن 
أبي شيبة في مسنده» ولیس هو في معت ,توعد البوصيري 2 وما ارا إلا یله فلا ورين ليع 
وأخرجه ابن عبد البر في التمهيد ۲۱۰/۲ من طريق ابن أبي شيبة» عن عبد الله بن إدريس» عن عاصم 
ابن كليب» عن أبيه» عن ابن عباس» فذکره. 
وأخرجه ابن خزيمة (۰)۲۱۷۲ والحاکم ۰۵۳۹/۳ ومن طریقه البيهقي ف في السنن ۰۳۱۳/۶ وفي الشعب 
۰)۸۲ من طریق أحمد بن عبد الجبار» عن ابن إدريس. بالاسناد السابق بنحوه. 


وأخرجه ابن عبد البر في التمهید ۲۱۱/۲ - ۲۱۲ من طریق آخر بنحوه وفیه قال ابن عباس: سابعة 
تفي أوسابعة بن نالمش الا راخ 

(4) لفظ: بقوله. من (ظ)» وهو الموافق لما في المحرر الوجيز ۱۳۸/۶ والكلام منه. 

(( في (م) و(خ) و(ز): بهذه وفي (د): فهذه. والمثبت من (ظ) وهو الموافق لما في المحرر الوجيز. 


۹2 سورة المومنون: الآيات 1۵ . ۱۷ 


والسابعةٌ هي للأنعام؛ إذ هي من أعظم رزق ابن آدم. 


وه دهع كعد تتزت. 40 


سوج م 


قوله تعالی : ۳ بر تست رمي النحاس: 
ویقال في هذا المعنی : لمائتون"؟) 

ثم آخبر بالبعث بعد الموت فقال : 2 إن يوم لذ ثرت ). 

قو تعالى : لَك وفك سن ري وا كا ع ی عنم 4 

قوله تعالى: ظوَلَمَد َلَقَنَا وک سبع طرق قال آبو عبيدة: أي: سبع 
سماوات”". وحكى غيره”" أنه يقال: طارق الشيء» أي : جعَلت بعضه فوق بعض. 
فقيل للسماوات: طرائق؛ لأن بعضها فوق بعض» والعرب تُسمّي کل شيء فوق شيء 
۱ وقیل : لأنها طرائق الملائكة0©. 

وما امن الق عفان قال بعض العلماء: آي: عن خلق السماوات" 
وقال آکثر المفسرین: آي: عن الكُلْق كلهم ین أن تسقط علیهم فثهلگهم(. 

قلت: ویحتمل أن یکون المعنى رما کمن لق َلك اي: في القيام 


(۱) معاني القرآن للنحاس 8۹/۶ واللفظة الواردة ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص ۹۷ ۰ وابن 
عطية في المحرر الوجيز 19/4 ۰ وأبو حيان في البحر المحيط ۰۳۹۹/۲ وقيل: هي قراءة ابن أبي 
عبلة وزيد بن علي وابن محيصن» وقيل: قراءة عيسى بن عمر. والله أعلم. 

(۲) مجاز القرآن لابي عبيدة 07/7 وقد نقله المصنف عنه بواسطة النحاس في معاني القرآن 441/4 ۰ 
وينظر معاني القرآن للزجاج 4/4 › وزاد المسير 115/۵ . 

(۳) في النسخ: وحكي عنه. والمثبت من معاني القرآن للنحاس ٤٤۹/٤‏ ۰ فالكلام منه» وليس من مجاز 
القرآن لأبي عبيدة» وهو منقول في زاد المسير 515/0 عن ابن قتيبة» وينظر تفسير غریب القرآن له ۲۹۲ . 

. ۲۱/۱۷ تفسير الطبري‎ )٤( 

(5) النكت والعيون ٤۹/٤‏ ۰ وتفسير البغوي ۳۰۵/۳ 

(7) في النسخ: السمای والمثبت من (ظ) وتفسير الرازي ۸۷/۲۳ . 

(۷) المصادر السابقة. 


سور المؤمنون: الآيتان ۱۷ - ۱۷۸ ۷۳ 


رو 


بمصالحه وحفظه» وهو معنی « ال الوم > على ما تقده. 
قوله تعالى: «وأننا ین الما ما يقد فانک في الأرض ولا عل دحاب , 
قير © 4 
فيه آربع مسائل : 
الأولى: هذه الاية من نّم الله تعالی على خلقه» ومما امتنَّ به علیهم؛ ومن 
أعظم المتّن الما الذي هو حياة الأبدان ونّماءُ الحیوان. ۱ 
والماء الممنرّل من السماء على قسمین : هذا الذي ذکر الله سبحانه وتعالی» 
وآخبر عنه بأنه استودعه في الارضء وجعله فيها مُحتَناً لسفي الناس یجدونه عند 
الحاجة إليهء وهو ماء الأنهار والعیون» وما يُستخرج من الآبار”". 
وروي عن ابن عباس وغیره» أنه إنما آراد الأنهار الأربعة: سَیْحان وجَيْحانء 
ونيل مصرء والقرات9© 
وقال مجاهد: ليس في الأرض ماء إلا وهو من السماء. وهذا ليس على اطلاقه؛ 
ولا فالا شاع قایتا قیال ره كرو ان عیفر ل اتنا عقت زر له ماله ان 
الله تعالی قد جعل في الارض ماء وأنزل من السماء ماء(*. ۱ 
وقد قیل : إن قوله ورلا من اس ما إشارةٌ إلى الماء العذب» وأن أصله من 


. ۲۱۸ - ۲۱۷/۶ )۱( 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي ۱۳۰۰/۳ ۰ وقد نقل المصنف عنه القسم الأول. أما م الثاني فقال ابن 
العربي : هو الذي ينزل. من السماء على الارض في كل وقت. 

(۳) المحرر الوجیز ۱۳۹/۹ ولم ينسبهء وعزاه السيوطي في الدر المتثور ۸/۵ لابن أبي الدنيا. 
وأخرج آحمد مر ومسلم (۲۸۳۹) من حدیث آبي هريرة 4 مرفوعاً قال : سیحان» وجیحان» 
والنيل» والفرات». وکل من آنهار الجنة. 
وسَّيْحان و جَيْحان: نهران بالعواصم عند المَصّيصّة وطَرَسُوسء كما في النهاية (جیح) يعني يقعان 
جنوب تركياء ينظر أطلس تاريخ الاسلام (خريطة رقم: ٦۰‏ » ۷۲). 

(5) المحرر الوجيز ١794/4‏ . 


۲۷ سورة المومنون: الآية ۱۷۸ 


البحر رفعه الله تعالی بلطفه وحشن تقدیره من البحر إلى السماء» حتی طاب بذلك 
الرّفْع والتصعيدء ثم آنزله إلى الارض لينتفع به» ولو كان الامر إلى ماء البحرء لما 
تمع به من ملوحته". 

الثانية: قوله تعالى : يدر أي: على مقدار مُضْلِحء لأنه لو گثر؛ أَهْلّك", 
ومنه قوله تعالى: وان ين یه لا منت رايم وما هلا بقدر یه 
[الحجر : ۲۱]. 

ونا عل دعاپ بو لقرروة يعني : الماء المُختَر. وهذا تهدید ووعید» أي: في 
قدرتنا إذهابه وتغویره» وِيَهْلِك الناس بالعطش» وتَهْلِكِ مواشيهم» وهذا کقوله تعالی : 
ل ریم إن انح مار عو أي : غائراً طمن باي بو م۳ [الملك :۳۰). 

الثالثة: ذکر النحاس: قُرِئ على أبي یعقوب إسحاق بن إبراهيم بن یونس» عن 
جامع بن سَوَادة قال: حدّئنا سعيد بن سابق» قال: حدّئنا مَسْلمة بنْ عُلَىّ» عن مقاتل 
ابن حَيّان» عن عكرمة» عن ابن عباس رضي الله عنهماء عن النبي يإ قال: «أنزل 
الله عر وجل من الجنة إلى الأرض خمسة أنهار: سَيّحون وهو نهر الهند» وجَيْحون 
وهو نهر بل ودجلة والمُْراتء وهما نهرا العراق» والنيل» وهو نهر مصرّء أنزلها 
الله تعالى من عين واحدة من عيون الجنة» في أسفل درجة من درجاتهاء على جناخي 
جبریل عليه السلام» فاستودعها الجبال؛ وأجراها في الأرض» وجعل فيها منافع 
للناس في أصناف معايشهم» وذلك قوله جل ثناؤه: وان ین السا ماه در که 
فى الْأرْضِ»» فإذا كان عند خروج يأجوجَ ومأجوج» أرسل الله عر وجل جبريل» فرفع 
من الأرض القرآن والعلم وجميع الأنهار الخمسة فيرفع ذلك إلى السمای فذلك 
قوله تعالى : ول عل دعب يه لمرو فإذا رُفِعت هذه الأشياء من الأرضء فَقَدَ 


(۱) ينظر تفسير الرازي ۸۸/۲۳ . 
(۲) المحرر الوجيز ۱۳۹/۶ . 
(۳) أحكام القرآن لابن العربي ۱۳۰۰/۳ . 


سورة المؤمنون: الآيتان ۷ ۰ ۱٩‏ ۲۷ 


أعلها خير الدین والدنیا»(۱). 
ره کل شاه لس الشفام مت با كان او مر و ین اه مه 
يغتسل به ویتوضأً منه ؛ ین 
قوله تعالی: انتا ل ب کت ین کنیل وات لک يها 15 کی 
ریا تاک @ 4 
فيه مسألتان : 
الأولی : قوله تعالى: لأسأ أي: جعلنا ذلك سبب النبات» وأوجدناه به 
وا 
وذكر تعالی النخيل والأعناب؛ لأنها ثمرة الحجاز بالطائف والمدينة وغيرهما؛ 
قاله الطبري””. ولأنها أيضاً أشرف الثمار» فذكرها تشريفاً لها وتنبيهاً علیها. 
كم فبا أي : في الجنات نوكه من غير الب والعنب. ويحتمل أن یمود 
على النخيل والأعناب خاصّة» إذ فيها مراتبٌ وأنواع» والاوّل عم لسائر الثمرات. 
الثانية: مَن حلّف ألا يأكل فاكهة؛ ففي الرواية عندنا: يحنث بالباقلاء الخضراء 
7 ا 


(۱) معاني القرآن 0۰/6 - 40۱ ۰ وأخرجه ابن عدي في الکامل ۲۳۱۶/۲ » وابن حبان في المجروحين 
۳ - ۲۳۵ والخطیب البغدادي في تاريخ بغداد ۱ - ۵۸ من طریق مسلمة بن علي» به قال 
ابن عدي: وهذا حديث غير محفوظ. بل منكر المتن وكل أحادیثه. ما ذکرته» وما لم أذكرهء كلها أو 
ونهر سَيْحون وجَيْحون غير سَيْحان وجیحان - المتقدمين في قول ابن عباس - كما ذكر النووي في شرح 
صحيح مسلم ۱۷۱/۱۷ . 

(۲) عند تفسير الآية (4۸) منها في المسألة الأولى والثانية. 

)۳( في تفسیره ۲۸/۱۷ 3 ونقله المصنف بواسطة ابن عطية فى المحرر الوجيز ٠١۹/٤‏ 3 وما سيأتي منه. 


زفق بنحوه في النوادر والزيادات ۱۰۱/۶ . 


۷۹ سورة المؤمنون: الآية ۱٩‏ 


وقال آبو حنيفة : لا يحنث بأكل القِنّاء والخیار والجزر؛ لأنها من البقول لا من 
الفا کهة؟. 

وکذلك الجوز واللوز والفستق؛ لأن هذه الأشياء لا تعد من الفاکهة۲. 

وان أكل تفاحاً أو خوخاً أو مشمشا أو تینا أو (جاصا یحنث. وکذلك البظیخ؛ 
لأن هذه الأشياء كلّها تؤكل على جهة التفکه قبل الطعام وبعده» فکانت فاكهة. 
وكذلك يابس هذه الأشياء إلا البظيخ الیابس؛ لأن ذلك لا يؤكل إلا في بعض 
البلدان". 

ولا يحنث بأكل البظيخ الهندي؛ لأنه لا ید من الفواكه. 

وان أكل عِنَباً أو رُمّاناً أو رطبا لا يحنث» وخالفه صاحباه فقالا: يحنث؛ لأن 
هذه الاشیاء من أعرٌ الفواکه» وئژکل على وجه التَنهُمء والإفرادٌ لها بالذّكر في كتاب 
الله عر وجل لكمال معانيهاء كتخصيص جبریل وميكائيل من بين“ الملائكة. واحتجٌ 
أبو حنيفة بأن قال: عَطفَ هذه الأشياء على الفاكهة مرّة فقال: #فِيما تکهةٌ ويل 
وان [الرحمن :۰۲0۸ ومرَّةً عَطف الفاكهة على هذه الأشياء فقال: «وَمَكهة رک 
[عبس:۰]۳۱ والمعطوف غيرٌ المعطوف علیه ولا یّلیق بالحكمة ذکر الشيء الواحد 
بلفظین مختلفین في موضع المنّة» والعنب والرمّان یکتفی بهما في بعض البلدان فلا 
یکون فاكهة» ولأن ما كان فاكهة لا فرق بين رظبه ويابسهء وياب هذه الاشیاء لا يعد 
فاکهت فکذلك رَطبها؟. 


(۱) المبسوط للسرخسي ۱۷۹/۸ ۰ وبدائع الصنائم ۱۳۸/۶ . 

(۲) المبسوط للسرخسي ۱۷۷/۸ ۰ وبدائع الصنائع ۶ وقد فرق آبو یوسف صاحب آبي حنيفة بين 
رطب الجوز ویابسه فقال: رطبه فاکهة ویابسه إدام. 

(۳) ینظر المبسوط ۱۷۹/۸ ۰ وبدائع الصنائع ۱۲۸/۶ - ۱۲۹ . 

() لفظ: بين من (ظ). 


(0) ینظر المبسوط ۱۷۹/۸ ۰ وبدائع الصنائع ۱۲۹/۶ . 


سورة المؤمنون: الآية ۲۰ ش ۷ 


قوله تعالى : لوَسّجَرهٌ تحرج ون طور مت بسن کید 469 

فيه ست مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: #وَسَّجَرَةُ» شجرة عطفٌ على «جنات» وأجاز الفراء 
الرفع؛ لأنه لم يظهر الفعل بمعنی: ونّمّ شجرة”''؛ ويريد بها شجرة الزيتون. 

وأفردها بالذكر لعظيم منافعها في أرض الشام والحجاز وغیرهما من البلاد» وق 
تعاهدها بالسّفّي والحفر» وغير ذلك من المراعاة في سائر الأشجار”". 

رج في موضع الصّفة. 

لین طور مه أي : أنبتها الله في الأصل من هذا الجبل الذي بارك الله فيه. 
وطورٌ سَيْناء من أرض الشام» وهو الجبل الذي كلّم الله عليه موسى عليه السلام؛ قاله 
اا تدم في الیقرو(8) 

والظور : الجبل في كلام العرب» وقيل: هو مما عرب من كلام العجم“. وقال 
ابن زید: هو جبل بيت المقدس ممدود من مصر إلى آأَیْلة(؟. 

واختلف في سَيّناء ؛ فقال قتادة: معناه الحسّن» ویلزم على هذا التأویل أن يُتَوّن 
الظور على النعت. وقال مجاهد: معناه: مبارّك. وقال مَعْمّر عن فرقة: معناه ذو 
شجر""» ويلزمهم أن يُنوّنوا الّور. وقال الجمهور: هو اسم الجبل» كما تقول: جبل 


والأعراف. 


۱0( معاني القرآن للفراء ۲/ ۲۳۳ ۰ ونقله المصنف بواسطة النحاس في إعراب القرآن ۳/ ۱۱۲ . 

() ينظر اللکت والعیون ۰۰/6 . 

(۳) المحرر الوجیز ۱۳۹/4 ۰ وأخرجه الطبري ۰۳۰/۱۷ 

. ۱۱۶/۲ )۶( 

(۵) المحرر الوجیز ۱۳۹/۶ . 

(7) آخرجه الطبري ۰۳۰/۱۷ وأيلة مدينة في خلیج العقبة على البحر الاحمر. ینظر آطلس تاريخ الاسلام 
ص۱۱۲ ۰ 

۷( في (خ) و(م): معناه شجر وفي (د) و(ز): معناه وشجر والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لما في 
المحرر الوجيز ۱۳۹/۶ - ١4٠‏ والكلام منه» وأخرج الأقوال السالفة الطبري ۲۹/۱۷ - ۰۳۱ وقول 
مجاهد في تفسيره ص٩۳٤‏ . 


۳۸ سورة المؤمنون: الآية ۲۰ 


وعن مجاهد أيضاً: سَيْئاء حجر بعينه» ضیف الجبل الیه لوجوده عنده. وقال 
مقاتل : کل جیل یم الثمار فهو ماي آي: خسن . 

وقرأ الکوفیون بفتح السین على وزن فَغْلاء" '“» وفعلاء في کلام العرب کثیر» 
یمنع من الصّرف في المعرفة والنکرة؛ لأن في آخرها آلف التأنیث» وال التأنيث 
ملازمةٌ لِمَا هي فيه» ولیس في الکلام فعلاء» ولکن من قرأ: «سيناء» بکسر السین 
جعله فعلالاً» فالهمزة فيه كهمزة: حربای ولم يُصرف في هذه الآية؛ لأنه جيل اسم 
ی 5 الا رنه 3 ۱ || ۳( 
بمعه 2 ورعم حفس نه سم عجمي ۰ 

الثانية : ال 9 1 دهن قرأ ات و وضم الباءء 

وقرأ ابن كثير وأبو عمرو بضم التاء وكسر الباء”“. واخثلف في التقدير على هذه 
القراءةء فقال أبو علىٌ الفارسي: التقدیر: بت جناها ومعها"؟ الدّهن» فالمفعول 
محذوف:.واقيل : الباء راد 55995 كا لوا بای إل کر ۳ [البترة: ۱۹۵]. وهذا 
مذهب أبي عبيدة”” “. وقال الشاعر: 


5 3 : > م (4) 
نضرب بالسيف ونرجو بالفرج 


(۱) أورد قول مجاهد ومقاتل البغوي في تفسيره ۳۰/۳ 

(۲) هي قراءة: عاصم وحمزة والكسائي وابن عامر الشامي. وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو بكسر السين. 
السبعة ص 44۵ ۰ والتيسير ص۱۵۹ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۱۱۲/۳ . 

(8) المحرر الوجيز ١4/4‏ . 

(5) السبعة ص440 » والتيسير ص۱۵۹ . 

(7) في (د) و(ز) و(م): ومعه. 

(۷) الحجة ۲۹۱/۵ - ۲۹۲ . 

(۸) في مجاز القرآن 1/۲ . 

)٩(‏ الرّجز للنابغة الجعدي» وهو في دیوانه ص۲۱۲ ۰ وفیه: نضرب بالبیض. . . وسلف في المسألة 
السابعة من تفسیر الآية (۲۵) من الحج. 


سورة المومنون: الاية ۲۰ ۲۹ 


وقال آخر : 
هن الحرائر لا رات آخمر: سود المحاجر لايّقرأنَ بالشور 

ونحو هذا قاله آبو علخ أيضاً؛ وقد تقدّم. 

ول بوانت بم فیکون المعنی كما مضی في قراءة الجمهور("؛ وهو 
مذهب الفراء وأبي إسحاق» ومنه قول زهیر : 

امعد سن اور اس 5 

والأصمعي ينكر آنبت. ويتّهم قصيدةً زهير التي فيها : 
رایث ذوي الحاجاتٍ حول بیویهم قَطِيئاً بها حتى |ذا أنبت البق 

أي : نبت. 

وقرأ الزّمْري والحسن والاعرج: «بّت بالدهن» برفع التاء ونصب الباء. قال 
ابن جني والزجاج"*: هي باء الحال أي: تبّت ومعها دهنها. وفي قراءة ابن 
مسعود: «تَخْرْج بالدهن»» وهي باء الحال". 


)١(‏ في النسخ الخطية: أخمرة» والمثبت من المصادر؛ وقال الجواليقي في شرح أدب الكاتب: الأحمرة: 
جمع جمار - بالحاء المهملة جمع قلةء وخصلّ الحميرء لأنها ژذال المال وشره وقال البغدادي: وقد 
صحّف الدماميني (في الحاشية الهندیة): هذه الکلمة بالخاء المعجمة. وقال: والاخمرة جمع خمار 
وهو ما تستر به المرأة رأسها. اه. تنظر خزانة الأدب ۱۰۹/۹ - ۱۱۰ . 

(5) البیت للراعي النميري» والبيت في دیوانه ص۱۲۲ ۰ أو القثال الكلابي. وهو في دیوانه ص۵۳ . وینظر : 
أدب الکاتب ۵۲۱ > وشرح أدب الکاتب للجواليقي ۳۷۸ ۰ وخزانة الأدب ۱۰۹/۹ وسلف عجز هذا 
البیت في مقدمة المصنف ۱۰۷/۱ . 

(۳) المحرر الوجیز ۱۰/4 . 

(4) معاني القرآن للفراء ۲۳۲/۲ - ۲۳۳ ۰ ومعاني القرآن للزجاج (وهو آبو إسحاق) ۱۰/4 . 

(0) سلف ۲۹۲/۱۲ ۰ وسيذ کره المصنف بتمامه. 

() المحرر الوجیز ۱8۰/4 ۰ وینظر الحجة ۲۹۲/۵ . 

(۷) وهي قراءة شاذة المحتسب ۰۸۸/۲ والمحرر الوجیز ۱6۰/4 . 

(۸) المحتسب لابن جني ۸۸/۲ ۰ ومعاني القرآن للزجاج ۱۰/4 . 

- المحرر الوجیز 4/ ۱6۰ ۰ وقراءة ابن مسعود في المحتسب ۸۸/۲ أيضاًء وذکرها ابن خالویه‎ )٩( 


۳۰ سورة المومنون: الآية ۲۰ 


ابن دَرَسْعَوَيْه : الدّهن: الماء اللیّن ۳ تنبت من الانبات. 


وقرأ 5 بن حبیش «تثبت» بضم العاء وكسر الباء «الدّهنَّ» بحذف الباء ونصبه. 
وقرأ سليمان بن عبد الملك والأشهب: «بالدّهان»9© 


والمراد من الآية تعدید نعمة الزيت على الإنسان» وهي من أركان النْعَم التي لا 
۳ 0 
غتّی بالصحة عنهاء ویدخل في معنی الزیتون شجر الزیت كله على اختلافه بحسب 
الاقطار(؟. 


الثالثة: قوله تعالی : «وصبْخ لا کین قراءة الجمهور. وقرأت فرقة: : «وآصباغ» 
بالجمع. وقزأ عامر بن عبد قیس : «ومتاعاه*. 

والمراد به الزیت الذي يَصْطَيِغْ به الآكل؛ یقال : صبغ وصباغ مثل : بغ ودباغ 
ولیّس ولباس"*. وکل إدام يُؤتدم به فهو صِبْغْ ؛ حکاه الهَروِي "" وغیره. وأصل الصّبغ 
ما يُلوّن به الغوب» وشُبّه الادام به؛ لأن الخبز يُلوّن بالصّبغ إذا عمس فیه"؟. وقال 
مقاتل : الأَذْم الزيتون» والدهن الزيت. وقد جعل الله تعالى في هذه الشجرة أذماً 
دهن ؛ فالصّبغ على هذا الزيتون. 


= في القراءات الشاذة ص ٩۷‏ بلفظ : يُخرج الدهن. 

(۱) التکت والعیون ۵۰۰/4 . 

(۲) آورد قراءة سلیمان بن عبد الملك» ابن خالویه في القراءات الشاذة ص۹۷ ۰ وقراءة زر بن حبیش 
وسليمان بن عبد الملك والأشهب في المحرر الوجیز ۰۱8۰/۶ و 

: جمع ذهن» كرمحء ورماح. الدر المصون ۳۲۹/۸ . 

(۳) المحرر الوجيز ١5١/5‏ . 

(4) المحرر الوجيز 5/ ٠٤١‏ ۰ وعامر بن عبد قیس» آبو عبد الله» ويقال: أبو عمرو التميمي» العنبري» من 
عباد التابعين» كان يقرئ الناس» توفي في زمن عثمان» وقيل: في زمن معاوية. السير 5/ ١6‏ ۰ وطبقات 
القراء ۳۵۰/۱ . 

(5) تفسير غریب القرآن ص۲۹ . 

0( في غريب الحديث ۱۵۲/۲ . 

(۷) ینظر تهذیب اللغة ۲۷/۸ ۰ والوسیط ۰۲۸۸/۳ وزاد المسیر 0۸/۵ . 

(۸) آورده الواحدي في الوسیط ۲۸۸/۳ ۰ والبخوي في تفسیره ۰۳۰۱/۳ 


سورة المؤمنون: الآية ۲۰ ۳١‏ 


الرابعة : لا خلاف أن كل ما يُصطبَغ فيه من المائعات. كالزيت والسَّمْن والعسل 
والرَبٌ والخل» وغير ذلك من الأمراق» أنه ادام۲). وقد نص رسول الله ل على 
الخل. فقال: «نِعْمَ الإدامُ الخل». رواه تسعةٌ من الصحابة» سبعةٌ رجال وامرأتان 
وممن رواه في الصحيح: جابرٌء وعائشة» وخارجة» وعمرٌء وابه عبد الله وابنُ 
عباس» وأبو هريرةً» وسَمْرة بِنُ ندب وأنس» وام هانى””". 

الخامسة: واخثلف فيما كان جامدا كاللّحم والتمر والزيتون» وغیر ذلك من 
الخ اف نی ذلك کل إدام» فمن حلف الا يأكل إداماًء فأكل لحماً أو 
ا منت وقال آبو حنيفة : لا يحنث» وخالفه صاحباه وقد زوي عن أبي یوت 
نش فول ۳ دوه 

وال لیس بادام في قولهم جميعاً””. 

وعن الشافعي في التمر وجهان؛ والمشهور أنه ليس بإدام» لقوله في «التنبیه۲۳: 


)۱( بنحوه في المفهم 1/٥‏ . 

49 قوله: عبد الله» لیس في (ظ) وفي (خ) و(م): عبید الله» والمثبت من (د) و(ز). 

(۳) حدیث جابر وعائشة في الصحیح. وقد سلفا ۱۸6/۸ ۰ وأما حدیث عمر فأخرجه آبو الشيخ في طبقات 
المحدئین بأصبهان (۰)۸۲۸ وابن عساکر في تاريخ دمشق ۰۹۹/۵۲ ۲۸۹/۷۰ - ۲۵۰ . 
وحدیث عبد الله بن عمر آخرجه آبو عوانة ٩۰۸/۵‏ » وابن عدي في الکامل ۲۷۳/۱ . 
وحدیث ابن عباس آخرجه آبو عوانة ٩۰۸/۵‏ ۰ والطبراني في الکبیر (۰)۱۱۳۳۸ والبيهقي في الشعب 
(۵4۹4۵). 
وحدیث أبي هريرة آخرجه آبو عوانة 4۰۸/۰ - 404 ۰ وابن عدي في الکامل ۸۹۰/۳ . 


و ل نل ر ٠‏ پو نوانا / > و الاوسط ( 1 1 و اد عدي الک 


وحديث أم هانئ أخرجه الحاكم في المستدرك ۵4/4 . وينظر المقاصد الحسنة ص1۹۸ . 

(4) بنحوه في المفهم ۳۲۹/۵ ۰ وينظر قول أبي حنيفة وصاحبيه أيضاً في المبسوط ۱۷۷/۸ ۰ وبدائع 
الصنائع ۱۲۲/۶ . 

(0) بدائع الصنائع ۳/۶ . 

() التنبیه للشيرازي ص۱۹۱ ۰ والعبارة فيه : إن أكل التمر لم يحنث وقيل: يحتمل أن يحنث. 


۳۲ سورة المومنون: الآية ۲۰ 


والصحیح أنه لا يحنث“ وقیل : یحنث. والصحیح أن هذا كله إدام. 

وقد روى أبو داود عن يوسّفٌ بن عبد الله بن سلام قال: رأيت النبی 46 آَخ 
کسرة من خبز شعير» فوضع عليها تمرة» فقال: «هذه إدام هذه0”". 
وقال يق: «سيّدٌ إدام الدنيا والآخرة اللّحٌ». ذكره أبو عمر””". 
وترجم البخاري: باب الإدام» وساق حديث عائشة*. 


ولأن الإدام مأخوذ من المؤادمة» وهي الموافقة» وهذه الأشياء توافق الخبز 
فكان إداماً» وفي الحديث عنه عليه الصلاة والسلام : «ائتدموا ولو بالماء». 


ولأبي حنيفة أن حقيقة الإدام الموافقةً في الاجتماع على وجه لا یّقبل الفصل ؛ 
کالخل والزيت ونحوهماء وأمّا اللحم والبيض وغيرّهما فلا يوافق الخبزء بل 
يجاوره» كالبظيخ والتمر والعنب"''. والحاصل: أن كل ما يحتاج في الأكل 
إلى موافقة الخبز كان إداماء وكلّ ما لا يحتاج ويؤكل على جدة لا يكون |دام 
والله أعلم. 


(۱) عبارة: والصحيح أنه لا يحنث. من (ظ). 

(۲) سنن أبي داود (۳۲۵۹) وفیه : بحیی بن العلاء؛ قال ابن حجر في تهذيب التهذيب. قال أحمد: كذاب 
يضع الحديث. وعن ابن معين : ليس بثقة. وقال في التقریب : رمي بالوضع. 
وأخرجه أيضاً (۰)۳۲۱۰ والترمذي في الشمائل )۱۸١(‏ وفيه يزيد بن أبي أمية الأعورء وهو مجهول كما 
قال ابن حجر في التقريب. 

(۳) في التمهيد ۸۱/۳ ۰ والاستذكار ۰۳۹۷/۲۲ والحديث سلف ۲۰۸/۹ وهو ضعيف جداً. 

(4) برقم (0470)» وفيه: دخل رسول الله #5 يوماً بيت عائشة وعلى النار برمة تفورء فدعا بالغداءء فأتي 
بخبز وم من أَدْم البيت» فقال: «لم أر لحما؟». قالوا: بلى يا رسول اللهء ولكنه لحم تُصُدّقَ به على 
بريرة» فأهدته لناء فقال: «هو صدقةٌ عليهاء وهديةٌ لنا» . 

(0) أخرجه الطبراني في الأوسط (۰)۱۵۹۵ والخطيب في تاريخ بغداد 470/7 ۰ وابن الجوزي في العلل 
المتناهية 1۵۳/۲ من حدیث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. قال الهيثمي في المجمع ۵ : وفيه 
غزيل بن سنان» ولم آعرفه» وبقية رجاله ثقات. وقال ابن الجوزي: هذا حديث لا یصح. آما غزیل 
فرجل مجهول. 

() ينظر المبسوط ۱۷۷/۸ ۰ وتحفة الفقهاء للسمرقندي ۳۲۲/۲ - ۳۲۳ ۰ وبدائع الصنائع 4/ ١77-1177‏ . 


سورة الموّمنون: الآيات ۰:۲۰ ۲۷ ۱ ۳۳ 


السادسة: روى الترمذي من حديث عمرّ بن الخطاب #ه قال : قال رسول الله يل : 
«کلوا ریت وادَّهِنُوا به» فإنه من شجرة مبارکة» [قال : ] هذا حدیث لا يُعرف إلا من 
حدیث عبد الرزاق» وکان یضطرب فیه. فربّما یذکر فيه: عن عمرّ عن النبی یل 
وربما رواه على الشك فقال : آحیبه عن عمرّ عن النبی يه وربما قال : عن زيد بن 
أسلم» عن أبيه» عن النبخ يك [مرسلاً]. 

وقال مقاتل: ارو ران لآن اول الزیتون تَبّت منها. وقیل : إن 
الإكون او ةة نبتت في الدنيا بعد الطوفان”". والله أعلم. 


يس کر ۶ 


موب بعال ل ا ی ی 
گی ویب تا © وما وَل ای ماود ۵ رت رکذ کیت ا ل 


0 1 مامه عور م مم سر مرو كط 56 1 ۳۹ ۲ Î‏ 5 ۳ 
فویه. فقال قور لوا 0 مَا دی من له غيرهر قود ؤا الزین 
ربو م 2 ۳ م 2 


e‏ ۳ جر رصت ۳ ی 1 و 

وأ من فویه ما لخ ل بل سم و لله نزل 
رم ص و ل وک ل ر م مم کے . ام سس ملد مس و و 
TT‏ الاولن 69 ان هو للا رجل بف عند فترتصوا 


ان 2 کک EL‏ 

501 2 ا از ار ی ین و 2 ت 2 

سح سح ەر رامت 0 ۳ ص ص AE‏ ۳ يد 2 مه م 

ا 7 a‏ 
ا 


قوله تمالی: لن کر في لام م لیر کت ان کیا ول چا 
وما تا كوب . وعکپا وعل الفای مل مون تقدّم القول فيهما ذ e‏ 00 لله. 


(۱) سنن الترمذي (۱۸۵۱). وما بين حاصرتین منه وأخرجه عبد الرزاق (۱۹۵7۱) من حدیث زید بن أسلم 
عن النبي 36. وصوب ابن معين في تاریخه (۵۹۵) أن یکون عن زید مرسلاً. 
وله شاهد من حدیث آيي أسيد في مسند آحمد (۱۲۰۵4) وفي إسناده جهالة. : 
(۲) تفسیر البخوي ۳۰۹/۳ . 


. ۲۷۳ - ۲۷۱/۱۲ )۳( 


۳۶ سورة المؤمنون: الایات ۲۱ . ۳۷ 


وفي هود قصةٌ السفينة ونوح "؟» ورکوبٌ البحر في غير موضع ٠‏ 

قوله تعالی: «وعَ أي: وعلی الأنمام في البرٌ ول افك في البحر 
ملو وإنما يُحمل في البرٌ على الابل فیجوز أن ترجع الكناية إلى بعض 
الأنعام. ورُوي أن رجلاً ركب بقرة في الزمان الأوّل» فأنطقها الله تعالى معه فقالت : 
نا لم نخلق لهذاء وإنما شلقنا" للحَرّث 

قوله تعالی: ما لَك ین له د َي فری بالخفض را على اللفظ وبالرفع ردًا 
على المعنی. وقد مضی في «الاعراف»"*. 


4 رر 4 مر 


قوله تعالى : «ا إلا بر لگ بد یل عة آي : بشوذکم 

ویشرف علیکم؛ بان یکون متبوعاً ونحن له بع 

ولو عاء له لأر ميگ أي : لو شاء الله آل يُعبد شنيء سواء؛ لجعل رسوله 
ما 

لما میا یاه آي: بمثل دعوته. وقیل : ما سمعنا بمثله بشراً أتى''' برسالة 
ربه «فة ابيا الأو أي: في الامم الماضیة؛ قاله ابن عباس. والباء في «بهذا» 
زائدة» أي : ما سمعنا هذا كائناً في آبائنا الأولين. 


0 


ثم عطف بعضهم على بعض› فا ۳ هو يعون نوحاً ل 7 


(۱) ۱۰۸/۱۱ وما بعدها. 

. 46/۲ )۲( 

(۳) في (خ) و(د) و(ز) و(م): خلقت والمثبت من (ظ)» وهو هو الموافق للمصادر. والحدیث آخرجه آحمد 
(۰)۷۳۰۱ والبخاري (۰)۳۶۷۱ ومسلم (۲۳۸۸) عن أبي هريرة 5ه مطولاً. 

(8) قرأ بالخفض الكسائي من السبعة وأبو جعفر من العشرة» وسلف ۲۹۰/۹ . 

(0) تفسیر الطبري ۳/۱۷ ۰ والوسیط ۲۸۸/۳ ۰ وتفسیر البغوي ۰۳۰۷/۳ 

(5) في (خ) و(م): أي» والمثبت من (د) و(ز) و(ظ) وهو الموافق لما في النكت والعیون 4/ ۵۲ والکلام 

(۷) الوسیط ۲۸۸/۳ . 

(۸) في (ظ): فقال. 


سورة المؤمنون: الآيات ۲۱ ۲۷ o‏ 


و و 


ج أي : جنون لا يدري ما یقول طفَأَرَتمُا بو حى چیه اي: انتظروا موته. 
وقیل : حتی يستبينَ جنوئه*. وقال الفرّاء: ليس یراد بالحین هاهنا وقت بعینه» انما 
هو کقوله: دغه إلى يوم ما”". 

فقال حين تمادوا على کفرهم : ري ايف يمَا کنو اي: انتقم ممن لم 
يطعني ولم یسمع رسالتي . ارتا دک أي : أرسلنا إليه رسلا من السماء دن 


مور تقوم 


اس لفلف على ما تقلّم بیانه(۳. 
قوله تعالی : «نَسَألف فیاکه اي : أدخل فیها واجعل فيهاء یقال: سَلکنّه في کذا 
وأسلکته فيه إذا آأدخلته(گ قال عبد منافب بن ربع اذل !۳ : 
حتی إذا سلکوهم في قُعَايِدةٍ شاا كما ترذ الجَمَالةٌ الم د) 
«من کل زج آنینکه قرأ حفص : «ين كل" بالتتوین» الباقون بالاضافة؛ وقد 
در *. وقال الحسن: لم يحمل نوح في السفينة إلا ما یلد ويّبيضء فأما البق 
والذباب والدّودء فلم يحمل شيئاً منهاء وانما خرج من الظين”". وقد مضی القول في 
السفينة والکلام فیها مستوقی "۲ والحمد لله. 


() النکت والعیون ۵۲/4 ۰ وینظر تفسیر آيي الليث ۱۲/۲ . 

(۲) معاني القرآن ۲۳۶/۲ للفراء» ونقله المصتف عنه بواسطة النحاس في معاني القرآن 505/5 . 

.. ۱۰۹ - ۱۰۸/۱۱ )۳( 

(6) ینظر تفسیر الطبري ۳٦/۱۷‏ . 

() هو شاعر جاهلي من شعراء هذیل. خزانة الأدب ۱۷۶/۳ (دار صادر). 

(1) دیوان الهذلیین ٤١/۲‏ ء وأدب الکاتب ص۳4 ۰ والاقتضاب ص2۰۲ ۰ وخزانة الأدب ۱۷۰/۳ (دار 
صادر). ومعناه كما قاله البطليوسي أن الشاعر وصف قوماً مُز موا حتی آلجثوا إلى الدخول في قتائدة» 
وهي ثنية ضيقة. والشّل: الطرد. والجَمّالة: أصحاب الجمال. والشَرّد من الإبل: التي تفر من الشيء إذا 
رأته» فإذا طردت كان أشد لفرارهاء فلذلك خصصها بالذكر. 

. ۱۱۷۱/۱۱ )۷( 

(۸) آورده البغوي في تفسیره ۳۸٤/۲‏ . 

(9) ۱۰۱۹/۱۱ وما بعدها. 


۳۹ سور المومتون: الآيتان ۲۸ ۲۹ 


قوله تعالی: 5 نتت لت وب معد عل الق ی ین ية 
قزر یلیرت © 


وله تعالى : 5ا سرت أي : عَلَوْتَ أت ومن ع عل که راکبین «نقل 


الد وه أي : احمدوا الله على تخليصه إياكم من القوي یلیرت که وین الغرق. 
و(الحمد لله» کلمة کل شاكر لله. وقد مضى فى الفاتحة اف 


قوله تعالى : «رثل کت زل ما ما6 رت عند ات @) 


0 تعالى : «وقل ر رب ب آنزآنی مارلا سا ا قراءة العامة: «مُْرلا» رو بضم الميم ب 


الا" * على المصدر الذي هو الانزال أي: آنزلني إنزالاً مباركاً. وقرأ زر بن 
خبیش» وأبو بكر عن عاصم. والمفضّل : ا بفتح الميم وکسر الزاي على 
الموضع. أي: أنزلني موضعاً مبارك”". الجوهري”“ : المَنْرّل - بفتح الميم والزاي -: 
النزول» وهو الخلول» تقول : 4 وقال : 


رن 


إن 
ود 


ل« م و 0)2( 


ذگرثك الداز منزلها جمل ‏ بکیّت فدمع العين مُنْحَدِرٌ مَجل 
نصب «المَنْرّل» لانه مصدر" E‏ وتَرّله تدزیلا 


والتنزيل أيضاً : الترتيب 


)١(‏ ۲۰۲/۱ وما بعدها. 

)۲( السبعة ص4۵ › والتيسير ص۱۵۹ . 

)۳( الکشف عن وجوه القراءات ۱۲۸/۲ 3 والوسیط ۲۸۸/۳ ¢ وتفسیر البغوي ۰۳۰۷/۳ والمحرر ألوجيز 
۶ وقراءة أبي بكر عن عاصم في السبعة ص445 ۰ والتيسير ص۱۵۹ ۰ وقراءة المفضل في 
البحر المحیط ۰۲/۲ . 

(4) في الصحاح (نزل). 

0 آنشده علب في مجالسه ص٤۲۲‏ ۰ وفیه : ماه العين متوحل: بدل : فدمع العين منحدر. . والسّجل: 
اللو الضخمة المملوءة ماگ ولا يقال لها فارغة سَجٌلْ» ولکن دَلُو. .ویقال : : سجلت الماء فانسجل» 
أي : صببته فانصت. لسان العرب (سجل). 

(0) نقل ابن منظور في اللسان (نزل) عن ابن بَرّي قوله: تقدیره : أإِنْ ذَكَوَنَك الداژ تُزولّها مجُمُل» فَجْمْلُ 
فاعل بالنزول» والنزول مفعول ثانٍ بذکُرك . اه . وذکر ابن منظور أيضاً أن الرفع في قوله: منرلها 

صحیح صحیح» آراد: : أن ذکرتک نزول جُمْل إياهاء وأنَّتّ النزول حين آضافه إلى مؤنث. 


سورة المؤمنون: الآيات ۲٩‏ ۲۲ ۳۷ 


قال ابن عباس ومجاهد: هذا حين خرج من السفينة "؟؛ مثل قوله تعالی : أمظ 
سکم متا ورکت عك ول مم من تعلق [هود: 4۸]. وفیل: حين دخلها. فعلی 
هذا یکون قوله : «مبارکا"» یعنی بالسلامة والنجاة". 

قلت : وبالجملة فالاية تعليمٌ من الله عنَّ وجل لعباده إذا رکبوا وإذا نزلوا أن 
یقولوا هذاء بل وإذا دخلوا بیوتهم وسلّموا قالوها". وروي عن عل # أنه كان إذا 
دخل المسجد قال: اللهم أنزلني مُنرّلاً مباركاً وأنت خير المنزلین(*. 
5 8 2 و سرت یه م وم م 
قوله تعالى: إن في كَلِكَ لیت ون كنا لمن © 4 

قوله تعالى: زد ف لاک لب ّت أي : في أمر نوح والسفينة وإهلاك الكافرين. 
«لآيَاتِ) أي : دلا لاب على كمال قدرة الله تعالى» وأنه يَنْصِرٌ أنبياءه ويُهلك أعداءهم. 
وون كن َل أي ما کنا لا بين الام یلک أي : : مختيرين لهم بإرسال 
الرسل إليهم؛ ليهر المطيع والعاصی "۰ فيتبيّن للملائكة حالهم. لا أن يستجدٌ 
الربٌ علماً. وقيل: أي : نعاملهم معاملة المختبرين. وقد تقدم هذا المعنى في «البقرة» 


وغيرها”''. وقيل: «وإن كُنَّاه أى: وقد كنا" . 


o‏ م نا ین بتوهز ينا لكين © سا يم روک منم أن 
عدوا له مَا لک يِن اه غر أفلا لوح © 

قوله تعالی : 4 أ : من بعد هلاك قوم نوح فا ءاخر قيل : 
هم قوم عاد. 


. قول مجاهد في تفسیره ۲/ ۰ وأخرجه الطبري ۰۳۸/۱۷ ولم نقف على من نسبه لابن عباس‎ )١( 
. 1۷۱/۵ بنحوه في تفسیر البغوي ۳۰۷/۳ ۰ وزاد المسیر‎ )( 

() في النسخ عدا (ظ): قالوا. 

(4) لم نقف علیه. 

(ه) بنحوه في تفسیر البغوي ۳۰۸/۳ . 

. 11۲/۲ )(( 

(۷) تفسیر أبي الليث 1۱۳/۲ . 


۳۸ سورة المؤمنون: الآيات ۳۱ - ۲۵ 


سلتا نیم رشو مب يعني هود" ؛ لانه ما كانت أمة أنشئت في إثر قوم نوح 
إلا عاد. وقيل : u‏ سوا يعني صالحاً قالوا: والدلیل عليه 
قولّه تعالى آخر الآية: عم لحد [لایة:۳۲6۱) نظیرها : َد زیت لما 
ألصَّيْحَة»» [هود: 317]. 

قلت: وممن أخذ بالصيحة أيضاً أصحابٌ مدينَ قومُ شعیب. فلا يبعد أن يكونوا 
هم والله أعلم. 

هه أي: من عشيرتهم» يَعرفون مولده ومَنْشأهء ليكون سكوثهم إلى قوله 


توله تعالی : وال ا من فو سوام باه الأخرة دَأَرفَتهُمَ في 
7ك مه وري 0 


ت © اد آککر لا مِم 


اا رطا ان میمرت © 
قوله تعالى: ول اللا » أي : الأشراف والقادة والرؤساء ومن ¿ قویه الدب کنو 
وتو باه ة4 يريد بالبعث والحساب «َرفَم في َو ألدّيّاه أي: وسّعْنًا 
3 . 2 يد 4 .(ع) TU UY‏ 
علیهم نَم الدنیا حتی بطروا وصاروا يُؤْتَوْن بالرفت وهي مثل الحفة " ما هنذا 
الا بش نلگ بأل ما ود ينه ورب اَذ فلا فضل له علیکم؛ لانه 
محتاج إلى الطعام والشراب كأنتم. . وزعم الفرّاء أن معنى «ويشريبٌ يما معا درون على 


(۱) تفسير أبي الليث 5١7/7‏ ۰ والوسيط ۲۸۹/۳ ۰ وتفسير البغوي ۱۰۸/۴ . 

(۲) نسبه ابن الجوزي في زاد المسير ٤١١/١‏ لأبي سليمان الدمشقي؛ وينظر تفسير البغوي ۳۰۸/۳ ۰ 
وتفسير الرازي ۹۷/۲۳ . 

(۳) في (ظ): يأتون. 

(4) ينظر معاني القرآن للنحاس 4 وتفسير أبي الليث 41/7 . والتَّرْفة: الطعام الطيب» وكل 
طرفة ترفة. والشّحفة: الط فة من الفاكهة وغیرها من الریاحین. والتحفة: ما أتحفت به الرجل من البر 
واللطف. ینظر لسان العرب (ترف) و(تحف). 


سورة المؤمنون: الآيات ۳۳ - ۲۵ ۳۹ 


حذف «منه»۲۳ أي : مما تشربون منه» وهذا لا يجوز عند البصریین ولا یحتاج إلى 
حذفي آلبتة؛ لأن «ما إذا كانت" مصدراً لم تحتج إلى عائد. فان جعلتها بمعنی 
الذي حذفت ون ولم ب یحتج إلى إضمار «مِن». 

وين اطعتم را یل کم لا خير أخليروت» يريد: لمغبونون بترككم آلهتکم 
واتباعكم اش عر ا 

اید كك ينا یشم وئر با وما در یه أي : مبعوثون من قبوركم. 
و«أن» الأولى في موضع نصب بوقوع اليعكم» عليهاء والثانية بدل منها. هذا مذهب 
و والمعنى : أيعدكم آنکم مُخْرّجون إذا م 

قال الفرّاء: وفي قراءة عبد الله: «أيعدكم إذا مِم وكنتم تراباً وعظاماً أنكم 
مُخرَجون»؛ وهو كقولك: أظن ان خرجت أنك نادم. 

وذهب الفراء والجَرْمي وأبو العباس المبرّد إلى أنَّ «أنَ»”"' الثانية مكَرّرةٌ للت وكيدء 
لما طال الکلام کان تکریرها حسناً©. 


)١(‏ في النسخ: من» والمثبت من معاني القرآن للفراء ۲۳۶/۲ ۰ وإعراب القرآن للنحاس ۱۱۳/۳ وعنه 
نقل المصنف . 

() في (م) والنسخ عدا (ظ): كان» والمثبت من (ظ) وهو الموافق لما في إعراب القرآن للنحاس ۱۱۳/۳ . 

(۳) في الكتاب ۱۳۲/۳ - ۱۳۳ . 

(5) معاني القرآن للزجاج ۶ ومعاني القرآن لللحاس 400/5 . 

(5) معاني القرآن للفراء ۲۳4/۲ ۰ والمعاني للنحاس 405/4 والمحرر الوجیز ۱8۳/6 . 

() في (ظ): أظن أنك إن خرجت آنك نادم. بزيادة «أنك». وهو موافق لما في معاني القرآن للفراء 
۲ فان الفراء ذكر أن كل اسم أوقعت عليه «آن» بالظن وأخوات الظن ثم اعترض عليه الجزاء 
دون خبره» فان شئت کررت اسمه؛ وان شئت حذفته أولاً وآخرأًء فتقول: أظن آنك إن خرجت آنك 
نادم فان حذفت «آنك» الاولی أو الثانية صلحء وإن ثبتتا صلح. 

(۷) لنظ «أن» الثانية من (ظ)» وهو الموافق لمعاني القرآن للنحاس 400/4 . 

(۸) معاني القرآن للفراء 774/7 ۰ والمقتضب للمبرد ۰۳۵۹/۲ م من معاني القرآن للنحاس 
4 . والجرمي هو صالح بن إسحاق. 


۶5۰ سورة المومنون: الآيات ۳۲ ۳۱۰ 


وقال الأخفش: المعنی: أيعدكم أنكم إذا منم وكنتم تراباً وعظاماً يَحدث 
إخراجكم؛ ف «أنّ» الثانية في موضع رفع بفعل مضمر كما تقول: اليوم القتال؛ 
فالمعنی : الیوم بحت القبال””. 
وقال آبو 4سحاق: ویجوز «أيعدكم نکم إذا منم وکنتم تراباً وعظاماً انکم 
مخرجون»؛ لأن معنی «أیعدکم» : أيقول نکم 
قوله تعالى : یات یات نان © > 
قال ابن عباس : هي كلمةٌ للبعد» كأنهم قالوا اتنا توت 6 


لا یکون ما يذكر من البعث. وقال أبو علی : هي بمنزلة الفعل» آي: عد ما 


توعدون" ی 


وقال ابن الأنباري(**: وفي «هیهات» عَشْرٌ لغات : 

هیهات لك بفتح التاء» وهي قراءة الجماعة. 

وهيهاتٍ لك» بخفض التاء» ويُروى عن أبي جعفر بنِ القَغقاع”"". 
وهيهاتٍ لك» بالخفض والتنوين» يروى عن عيسى بنِ عمر””". 


وهيهاتٌ لك» برفع التاء» الثعلبي : وبها قرأ نصر بنْ عاصم وأبو العالية/*. 


(۱) معاني القرآن للنحاس ٤٥1/٤‏ . 

(۲) معاني القرآن للزجاج (وهو أبو إسحاق)ء ۶ . ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في معاني 
القرآن 4017/4 ۰ والجواز المذكور يعني في اللغت لا في القراءة. 

(۳) تفسير البغوي ۳۰۸/۳ > وقول ابن عباس أخرجه الطبري 11/١1‏ . 

(4) المسائل العضديات لأبي علي الفارسي ۱۷۱ . 

(0) في ایضاح الوقف والابتداء 2۹۹/۱ 

(0) النشر ۳۲۸/۲ . 

(۷) القراءات الشاذة ص ۹۷ ۰ والمحتسب ۹٩۰/۲‏ ۰ 

(۸) نسبها البغوي في التفسير ۳۰۰۸/۳ لنصر بن عاصم» ونسبها ابن عطية في المحرر الوجيز ٠٤١/٤‏ وأبو 
حیان في البحر ۲ لابي حيوة» وهي في القراء‌ات الشاذة ص ۹۷ دون نسبة. 


سورة المؤمنون: الآية ۳۱ ۱ 


وهیهات لك» بالرفع والتنوین» وبها قرأ آبو حَيْوَة الشامي ؛ ذکره الثعلبي أيض”". 
وهيهاتاً لك» بالنصب والتنوين"» قال الأحوص (): 
تذکرت آیاماً فين من الضبا ومیهات هیهاتاً اليك رجوغُها 
واللغة السابعة: أَيْهات یات وآنشد الفراء: 
نآنهات آیهات المقین ون به وأیهات ِل بالعقیق واصل") 
قال المهدوي: وقرأ عیسی الهَمُداني: هیهاث هیهاث, بالاسکان"؟. 
قال ابن الانباري: وين العرب من يقول: أَيْهانء بالنون ومنهم من یقول : 
أنه يلو توت وانشد ال اجه ۱ 
ون کوش الأعتوان و له فان یقاس و 
فهذه عَشْر لغات. 
فمن قال: هیهات. بفتح التاء» جعله مثل : أين وکیف"*. وقيل: لانهما آداتان 


() القراءات الشاذة ص91 ۰ والمحتسب ۹۰/۲ . 

)۲( نسبها ابن عطية في المحرر الوجیز ۱8۳/4 لخالد بن إياس» وأبو حيان في البحر المحیط >٠ ٤/١‏ 
لهارون عن أبي جعفر. 

(۳) في دیوانه ص۱۳۱ . 

(4) ذکرها ابن خالویه في القراء‌ات الشاذة ص۹۸ نقلاً عن ابن الانباري. 

(0) معاني القرآن للفراء ۲۳۵/۲ ۰ والبیت لجريرء وهو في دیوانه ص۹۱۵ ۰ وجاء فیهما: وصلْ بدل: 
خْلّْ. وجاء في الدیوان: تواصله بدل: نواصله. 

(1) المحتسب ٩۰/۲‏ ۰ ونسبها ابن خالویه في القراءات الشاذة ص41 لخارجة بن مصعب. 

(۷) إيضاح الوقف والابتداء لابن الأنباري ۱ - ۳۰۱ ۰ والصحاح (أيه)ء والأمكنة والمیاه والجبال 
للر مخشري ص۱۸۷ ۰ وفیها: الاعیار بدل: الاعیان. وفي تهذیب اللغة 4۸0/1 : الأعراض» بدل : 
الاعیان. والاعیان والقِنْع وکشمان: آسماء مواضع. ينظر معجم البلدان ۰۲۲۳/۱ ۰۰۸/6 1۳٩‏ . 


(۸) تفسیر البفوي ۳۰۸/۳ . 


3 سورة المؤمنون: الآية ۳۱ 


مرگبتان مثل : خمسة عشّرء وبَعْلَبَكَء ورام هُرْمز"» وتقف على الثاني بالهاء» كما 
تقول : خمس عشره» وسبع عشره. . وقال الفراء : نصبّها کنصب تمت وريت . ویجوز 
أن يكون الفتح إتباعاً للألف والفتحة التي قبلها”". 

ومن كسره جعله مثل آمس ومولاء"** قال: 

وهيهاتٍ هيهاتٍ إليكَ رجوعها“ 

قال الكسائي: ومّن كسر التاء وقف عليها بالهاء''» فيقول: هيهاه. ومّن نصبها 
وقف بالتاء» وان شاء بالهاء. ومن ضمّها فعلى مثل منذٌ وقظ وحیث". ومن قرأ 
«هيهات» بالتنوین» مح E‏ کأنه قال : بُعْداً بُعْداً. وقیل : 
خض وین تشبيهاً بالاصوات بقولهم: غاق وطاقي». ۱ 

وقال الا خفش : يجوز في «هیهات» أن تکون جماعة فتکون التاء التي فیها 
تاء الجمیع! الي للتأنيث. ومن قرأ «هیهات» جاز أن یکون آخلصها اسما معرباً 
فيه معنی البُعْدء ولم یجعله اسماً للفعل فیبنیّه ۲۲ وقیل : شُبّه التاء بتاء الجمع» 


(۱) ینظر معاني القرآن للفراء ۲۳۵/۲ ۰ وتفسیر الطبري ۳/۱۷ . 

(۲) معاني القرآن للفراء ۲۳۱/۲ . 

(۳) ینظر الدر المصون ۳۶۰/۸ . 

(4) تفسیر البغوي ۰۳۰۸/۳ 

(۵) سلف قريباً من قول الاحوص بلفظ : وهیهات هيهاتاً.. 

(7) في تفسیر البخوي ۳۰۸/۳ : ویروی عن الكسائي الوقف علیها بالهاء. وینظر جامع البیان لأبي عمرو 
الداني ٩۱۷/۱‏ - 1۱۸ . 

(۷) ذکر توجیه قراءة الضم البغوي في تفسیره ۳۰۸/۳ . 

)۸( في (د) : الكثير› وفي (خ) و(ز) و(ظ): التكثير» والمثبت DS E U‏ ست ۹1/۲ 
والکلام منه. 

(4) آورد هذا القول الازهري في تهذیب اللغة ٤۸٥ /٦‏ . 

(۰) في (ز) و(ظ): الجمع. ‏ 

(۱۱) ذکر هذا الوجه ابن جني في المحتسب ۹۱/۲ . 


سورة المومنون: الآيتان ۲۱ ۲۷.۰ ۶۳ 


کقوله تعالی : 1 َفش ثم من عرفت [البقر::۱۹۸]. 

قال الفراء: وكأني أستحب الوقف على التاء؛ لأن من العرب من یخفض التاء 
على کل حال» فكأنها مثل : عرفاتٍ وَمَلكُوت وما آشبه ذلك(. وکان مجاهد وعیسی 
اب عمر وأبو عمرو بن العلاء والكسائي وابن کثیر یقفون علیها «هيهاه» بالهاء(. وقد 
روي عن أبي عمرو أيضاً أنه كان یقف على «هیهات» بالتاء ۰ وعلیه بقيةٌ القّدَاء لأنها 
عر 

قال ابن الأنباري © : من جعلهما حرفاً واحداً لا فرد أحدّهما من الآخر؛ وقف 
على الثاني بالهاء ولم يقف على الأوّل؛ فيقول: هيهات هيهاه» كما يقول: خمس 
عَشْرهء على ما تقدم. ومن نوی إفراد آحدهما من الآخرء وقف فيهما جمیعاً بالهاء 
والتاء؛ لان أصل الهاء تاء. ۱ 

قوله تعالى : إن هی إلا انا نیا سوت وا رما نف 669 

قوله تعالى: رن هى ال انا لي «هي» كناية عن الدنياء آي: ما الحياة 

الا إلا ما نحن فیه. لا الحياةٌ الآخرة التي تَعِدُنا بعد البعث. 
موث وضيا) يقال: كيف قالوا: نموت ونحياء وهم لا یرون بالبعث؟ ففي 

هذا أجوبة؛ منها: أن يكون المعنى: نکون مَوَاتاً» أي : نُطفاًء ثم نحيا في الدنيا. 
وقيل: فيه تقديم وتأخيرء أي: إن هي إلا حياتنا الدنيا نحيا فيها ونموت؛ كما قال: 
# واسجری وارگیچ [آل عمران: 4۳]. وقیل : «نموت» يعني الابای «ونحيا» يعني 
الاولاد ۲" .وما ن يبوث بعد الموت. 


() معاني القرآن للفراء ۲۳۵/۲ -۲۳۲ . 

(۲) التيسير ص١5‏ . 

() إيضاح الوقف والابتداء ۲۹۸/۱ . 

(5) ينظر التيسير ص ۱۰ . 

)2( في إيضاح الوقف والابتداء ۸/۱ . 

(5) لفظ: الدنياء من (ظ). والكلام في الوسيط ۲۹۰/۳ . 
(۷) معاني القرآن للنحاس ٤٥۷/٤‏ - 4۵۸ . 


55 - ۲۸ سورة المؤمنون: الآيات‎ ٤٤ 


قوله تعالى: «إن مر إلا وبل از من كَل رما نز بيت ) 
ل رَنَ ان يما كت @ كَلَ عَنَا قبل لین تدم © ذم 
آل لس کل 


عه يلحي مهم كك تفا نت یی 66۵ 


قوله تعالی: ِن هو إلا رمل بعنون: ا و : اختلق عل 


أنه كذبا وما ن لم مومت . قال رب انس يما كَنَونِ» تقد" 


- 


قل عما قل أي ا م ا ل و 
كفرهم » واللام لام القسم» » آي: والله ليضبحن. 

تم أَسَّيْحَةُ» في التفاسير: صاح بهم جبريلٌ عليه السلام صيحة واحدةً مع 
الريح التي أهلكهم الله تعالى بها“ » فماتوا عن آخرهم”” .«فجَعلتهُم مه أي : 
مَلْكَى هامدین» كعُنَاء السَّيلء وهو ما يحمله من بالي الشجر من الحشيش والقصب 
مما يبس وتفتت(؟ .نا لو اليك أي: هلاكاً لهم. وقيل: بُعْداً لهم من 
رحمة الل موف موري على هو متا تور 


قوله تعالى: 0 آنکاتا من بیهر فوا ءاخر © ما تنیق من امد آبلها وما 
عزون © ثم ألا سا ا كنا عل ا ج1 لد موا كت 6 بعتا بعصم بسا 
وتو 9 با زر بیش © > 


قوله تعالی : زر أنتأنا ین ب بَعَدِهِرٌ © أي : : من بعد هلاك هؤلاء #فروبًا» أ أي: ما 


(۱) زاد المسیر 1۷۳/۵ . 

(۲) ص۳۵ من هذا الجزء. 

(۳) معاني القرآن للزجاج ۱۳/6 ۰ ومعاني النحاس 408/54 . 

(4) في (ظ): مع الريح التي أهلكتهم. 

(0) بنحوه في تفسير أبي الليث ٤٠٤/۲‏ » والوسيط ۰۲۹۰/۳ وزاد المسیر 1۷۳/۵ . 
(0) المراجع السابقت ومعاني القرآن للزجاج ۱۳/4 . 

(۷) تفسير أبي الليث ۱8/۲ . 


. سورة المؤمنون: الآيات ٤0 55 . ٤١‏ 


ده 0 ابن عباس: يريد بني إسرائيل”. وفي الكلام حذف: فکْبوا أنبياءهم 

هما سق ین أمَةٍ لاک «ين» صلةء أي: ما سب أَمٌَ e‏ 
ا مشلٌ قوله تحالى :. لوا ج1 لمل لا تکاژ سام ولا برت > 
[الأعراف : ۳]. 

ومعنى تا : تتواتره يبع بعشهم بعضاًء ترغيباً وترهيباً. قال الاصمعي: 
واترت كتبي عليه : أتبعتٌ بعضها بعضاً» إلا أنَّ بين كل واحد منها وبين الآخَر مهلة. 
وقال غيره: المواترة: التتابعٌ بغير مُهلة. 

.وقرأ ابن كثير وأبو عمرو: «تترّى» بالتنوین * على أنه مصدرء أدخل فيه التنوين 
على فتح الراء» کقولك : حَمْداً وشكراً. فالوقف على هذا على الألف المعوّضة من 
التنوين. ويجوز أن يكون مُلحقاً بجعفر» فيكون مثل أرْطى وعَلْقَى؛ كما قال : 

يَسْتَنُفي عَلْقَى وفي مور 


٠‏ فإذا وقف على هذا الوجه جازت الإمالة» على أن ينوي الوقفت على الالف 
الملحقة”. 


(۱) أورده الزمخشري في الكشافت ۳۲/۳ . 

() ينظر تفسير أبي الليث 1۱4/۲ . 

(۳) |عراب القرآن للنحاس ٠٠٤/۳‏ . 

(84). يعني حالة الوصل. ویقفان علیها بالألف» ولابي عمرو عند الوقف وجهان: الفتح والامالة. السبعة 
ص441 ۰ والتیسیر ۱۵۹ . 

(۰) قائله العجاج» وهو في دیوانه ص۲۳1 ۰ وفیه : فَحَطَّء بدل: يستن. والعَلْقَى: نبت قضبانه دقاق» یر 
وها يتتخذ منه المکانس. والمکور: جمع مَكرّة..وهي نبتة» أو الرُطَبّة الفاسدة. القاموس المحیط 
لعلق) و(مکر). 

(1)) قرأ حمزة والكسائي بالامالة وصلاً ووقفاً» وينظر مشكل إعراب القرآن ۵۰۲/۲ ۰ والكشف عن وجوه 

القراءاتا ۱۲۸/۲ : 


55 . ۶۲ سورة المؤمنون: الایات‎ ٤ 


وقرأ وزشن بين اللفظتین'؛ مثل : سَكْرَى وعضبّی» وهو اسم جمع؛ مثل: شتّی 
وأسشرى”". 

اک لمات تاره قیت او ای ولا 
وئجا ونحوها"*. وقیل : هو الوتر» وهو الفرد* فالمعنی: آرسلناهم قَرْداً فرداً. 


الا وعلی هذا يجوز : «یثرا) ؛ یک التاء الأولى» وموة و 25 ۱ 


المصدر؛ لأن معنی 2 اسلا : [ثم] وائّرنا. ويجوز أن يكون في موضع الحال» 


أي : متوایترین. 

ومعنى امتا بعصَهم بمساکه أي : بالهلاك طوساتهم ات جمعٌ اخ 
وهي ما يُتحرّث به» كأعاجيب جمع أعجوبة» وهي ما بعكب منه". قال الأخفش : 
إنما يقال هذا في السَرّ: «جعلناهم أحاديث»» ولا يقال في الخيرء كما يقال: صار 
فلان حدیثا ۳ أي : عبرة ومنلا كما قال في آية أخرى: اتهم أحاويت رهم 
کل مرق یه [سبأ:9١].‏ 

قلت : وقد یقال: فلانْ حديثٌ حسَن» إذا كان مقيّداً بذکر ذلك؛ ومنه قول ابن 


و 
درید : 


وانماالمرء‌ حلي ك عله فك جا ناا ۳ 


(۱) جامع البيان لأبي عمرو الداني ۳۰۳/۲ ۰ والکشف لمكي ۱۲۹/۲ . 

(۲) ینظر تفسیر البغوي ۳۰۹/۳ . قال السمین الحلبي في الدر المصون ۸/ ۳۵ - بعد أن ذكر هذا الکلام -: 
وفیه نظرء إذ المشهور أن أسرى وشتّی جمعا تکسیر» لا اسما جمع. 

(۳) تفسیر البغوي ۰۳۰۹/۳ وینظر مشکل إعراب الق رآن ۵۰۰۳/۲ ۰ والکشف عن وجوه القراءات ۱۲۹/۲ ۰ 

(4) معاني القرآن لللحاس 404/5 . 

(۵) في إعراب الفرآن ۱۱6/۳ وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(1) الكشاف ۰۳۳/۳ وتفسير الرازي ۱۰۰/۲۳ . 

(۷) آورد قول الأخفش البغوي في تفسيره ۰۳۰۹/۳ 

(۸) آورده ابن عبد ربه في العقد الفريد ۲۳۲/۱ ۰ وابن عبد البر في بهجة المجالس ۷۹6/۲ . 


سورة المومنون: الآيات ٤۵‏ . ۵۰ ۷ 


4 


4 ۳ 5 سس ۳ 41 رچ ير م سه ی 2 "7 1 
قوله تصالسی: «2 أرسلتا موبى واه هرود ايتا وساطن مب © رل 
ore,‏ هئ عا کے أ ی ا مع | مس وہ للم ححسو.. و مر ارم 
رغوت ملاو فاستكروأ وكاو موا الي 9© فقالوا أن لسرن ونلا وترمهما 
کا عیشت © کیش زا ہے النبلهة @) 


قوله تعالى: 2 سا موی واه هلرو ارتا وسطنِ ین > تقلم. ومعنى 
لمال : متكبّرين قاهرين لغيرهم بالظلم) كما قال تعالى: ق وک لا في 
لْأَرْضِ» [القصص: 4]. 


2 ۰ 


۳۳ ون لسن ياه الآيةء تقدَّم أيضا”". ومعنى ین الْمْهْلَين» أي : 
بالغرق في البحر. 
قوله تعالى: ومد نا موسى الكتب له ذو 46 
قوله تعالى: «ولتَد تا مُوصى الدب يعني التوراة“». وخصٌ موسى بالذكر؛ 
لأن التوراة أنزلت عليه في الظور وهارون خليفةٌ فى قومه. ولو قال: «آتيناهما)0©© 


مت سه ر 


جازء كما قال: «ولقد یا مُوسى وَهَدرون رنه [الأنبياء:44]. 


۳ 
1 


« 5 5 ا يه یہ ۳ روصم 0 عضر هم 
قوله تعالی : ولا بن صلم وَأمَّهد ءاية وءاویتهما إك ربوم ذاتِ قرار ومعیب 2 
قوله تعالی : ولا إن مرم وک ايك تقدَّم في «الأنبياء» القولُ فیه). 
«وءارته إل روز دب قار ومون الرّبوة: المکانْ المرتفع من الارض وقد 
و 5 (Wun‏ هه ۶ ۰ 0 1 
تقدم في «البقرة» : والمراد بها هاهنا في قول أبى هريرة : فلسطين. وعنه أيضا : 


. ۲۰ - ۲۰۳/۱۱ )۱۷( 

(۲) تفسیر البغوي ۳۱۰/۳ . 

. ۱۱/۱۲ 5 

(4) تفسیر أبي الليث ٩۱۵/۲‏ ۰ والوسیط ۲۹۱/۳ ۰ والمحرر الوجیز ٠. ٠٤١/٤‏ 
() قبلها في (م): ولقد. 

. TAY - ۳۸۱/۱۶ )0( 

. ۳۳۱ - ۳۳۵/۶ (¥) 


5:۸ ۱ سورة المؤمنون: الآية ۵۰ 


الرملة"؟ وزوي عن النبی ۳5 و قال ابن عباس وابن المسیّب وابن سَلام: 
و وقال كعب وقتادة: بيت المقدس. قال كعب: وهي أقرب الأرض إلى 
السماء بثمانية عكر میلا*. قال : 
۳ و مه EE‏ 2 37 5 هه مه (Onto‏ 
فکنت هيدا تحت رمس بربووة تعاورني ريح جنوب 2 
وقال ابن زيد: مصر". وروی سالمٌ الأفطس عن سعید ین جبیر لته ل 
رکه قال: اش من الأرض”"© 
4 00 ع و 05 .ا كه ۰ 1 (A)‏ ۳ ۳ ‌ 0 5 
«ذاتِ قرارع» أي : وة يح علا .وف ؟ ذات تمار» ولأجل الثمار 
يَستقِرٌ فيها الساکنون ٠"‏ 


(۱) أورد قوله الأول الواحدي في الوسيط ۳ والثاني آورده ابن عطية في المحرر الوجیز 4/ ٠٤١‏ 
وأخرجه عبد الرزاق في تفسیره 40/۲ ۰ والطبري ٥۳/۱۷‏ . 

(۲) آخرجه الطبري ۵۳/۱۷ - ۵6 والطبراني في الأوسط )11٩۱(‏ من حديث مُرّة البهزي .4 وقال 
الهيئمي في المجمع ۷۲/۷ : فيه من لم آعرفهم. 

(۳) آورد قول ابن عباس النحاس في معاني القرآن 45١/4‏ ۰ والواحدي في الوسیط ۰۲۹۱/۳ وأخرج 
قول سعيد بن المسيب عبد الرزاق في تفسيره 40/۲ ۰ والظبري 557/11 . وأورد قول ابن سلام البغوي 
في تفسیره ۳/ ۰ وار بن الجوزي في زاد المسير ۷17۵ . 

(8) المحرر الوجیز ۱8۵/6 ۰ والوسیط ۲۹۱/۳ : وأخرج قول کعب وقتادة عبد الرزاق في تفسیره 
۲۳ - 11 » والطبري ۵۵/۱۷ . 

(۵) آورده الماوردي في النکت والعیون ۸۶ وابن میمون في منتهن الطلب ۳۵۰/۸ ونسباه لامرن 
القیس السكوني» ووفع في منتهی الطلب : .واضت. هميد بدل : فکتت هميداً. وقوله: : همید الهمید . 

هو الموت. والرّمس: القبر. وتعاورني» من قولهم : تعاورت الریاح رسب الدار حتی عفته أي: 
تواظبت عليه»ء وقيل: أي: تداولته فتاه کوب وا ومرة ا لسان العرب (همد) و(رمس) 
و(عور). 

(1) آورده الماوردي في النكت والعیون ۵۱/4 : والبغوي في تفسيره ٠ ٠٠١/۴‏ وابن عطية في المحرر 
الوجیز ١55/5‏ مان اتمروي تفن ناد المسیر 1۷۱/۵ ۳ 1 

(۷) معاني القرآن للنحاس 577/4 ۰ وأخرجه ابن عساکر في تاريخ.دمشق ۲۰۹/۱ ۰ وبنحوه الطبري. . 
۷ . 

(۸) الوسيط ۰۲۹۱/۳ وتفسیر البغوي ۰۳۱۰/۳ وزاد المسير 8۷۵/۵ ۰ 

)۹( آخرجه الطبري في تفسیره ۵۰۸/۱۷ عن قتادة. 


سورة المومنون: الآيتان +6 ۵۱ ۶:۹ 


ومون : ماء جار ظاهر للعیون. یقال : مَعِين ومُعُن» كما يقال: رغیف 
ورغف ؛ قاله علي بن سلیمان"*. وقال الزجاج: هو الماء الجاري في العیون". 
فالمیم على هذا زائدةٌ کزیادتها في مَببْم» وکذلك المیم زائدةٌ في قول من قال : إنه 
الماء الذي یری بالعين. وقیل : DE‏ قال علي بن ن سلیمان : يقال : 
مَعَن الماء: إذا جری [وکثر]» فهو م ومَمعون(۳ . '. این الاعرايي : معن الماء يمعن 
معوناً : إذا جرى وسهلن» اَن آیضنا وآمعشه. وهناه من( 


قوله 9 تايها ارسل كلو من ایب واغعلوا دسا إن يما تون 


فيه ثلاث مسائل: 

الأولى: في الصحيح عن أبي هريرةً قال: قال رسول الله : «أيّها الناس» 
إن الله طيّبٌ لا یب إلا طيبآء وإنّ الله أمر المؤمنين بما آمر به المرسلین» فقال: 
يابا الرسل كوأ ین لین <<« يما تعملُونَ عم که وقال تعالى: یا 
بت منوا وا بن مت ما رکه [البقرة: ۰2۱۷۷ ثم ذکر الرجل يُطيل الم 
أشعتٌ آغیر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومَظعَمَه حرام» ومَضربه حرام» 
ومَلْبِسْه حرام وَعُذِيَ بالحرام» فأنی يستجاب لذلك !». 


الثانية: قال بعض العلماء: والخطاب فى هذه الآية للنبئ کل وأنه أقامه مقام 


(۱) معاني القرآن للنحاس 454/4 . 

(۲) معاني القرآن للزجاج ٠١ /٤‏ ۰ ونقله المصنف بواسطة النحاس في معاني القرآن Eft‏ 

(۳) في (م): معیون» ولم تجوّد اللفظة في (د)ء والمثبت من (خ) و(ز) و(ظ) وهو الموافق لما في معاني 
القرآن للنحاس 4/ 418 .والکلام وما بين حاصرتین منه. 

(5) معاني القرآن للنحاس 119/14 > وتهذیب اللغة ۱۱/۳ ۰ وفي القاموس: المَعْنان» بالضم: مجاري 
الماء في الوادي. 

)٥(‏ في (م)و(د) و(خ): روی» وسقط من (ز)» والمثبت من (ظ). 

(1) صحیح مسلم (۱۰۱۵) وسلف ۲۱/۳ . 


0۰ سورة المؤمنون: الآية ۵۱ 


الرسل. كما قال: الي مال لهم الاش [آل عمران:۰]۱۷۳ يعني: نعیم بنّ 

و 

وقالالزجاج: هذه مخاطبة للنبيّ قل ودل الجمع على أن الرسل كلّهم كذا 
. أمزواء اي: لوا من الحلال. 

وقال الطبري: الخطاب لعيسى عليه السلام» رُويَ أنه كان يأكل من عَزْل أمه0". 
والمشهور عنه أنه كان يأكل من بقل البَريّة(*". ووج خطابه لعيسى ما ذكرناه من تقديره 
لمحمد 96 تشريفاً له: 

وقیل : إن هذه المقالة وطب بها كل : نبيئ ؛ لأن هذه طريقتّهم التي ينبغي لهم 
الکو عليهاء فيكون المعنى: وقلنا: يا أيّها الرسل كُلوا من الطيبات؛ كما تقول 
لتاجر: يا تجارٌء ينبغي أن تجتنبوا الرّيا > فأنت تخاطبه بالمعنى. وقد اقثرن بذلك ان 
e‏ 1 
أجمعين» وإنما خُوطِبٍ كل واحد في عصره”“. قال الفرّاء: هو كما تقول للرجل 
الواحد: كُمُوا عنا أذاكه” . 

الثالثة: سؤى الله تعالى بين النبين والمؤمنين في الخطاب بوجوب أكل:الحلال 
وتجتُّب الحرام» ثم شَمَلَ الكل في الوعيد الذي تضمّنه قولّه تعالى : إن يما تون 


(۱) المحرر الوجيز ٠٤١/٤‏ . 

(؟) معاني القرآن للزجاج ۶6 ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في معاني القرآن 4/ 458 . 

)۳( تفسیر الطبري ۵۹/۱۷ » ونسیه لعمرو بن ش رحبيل » ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر 
الوجیز ١557/5‏ ۰ وسلف ۰۱۱۱/۱۰ 

)€( أخرج ابن المبارك في الزهد (۵7۲) من رواية أبي صالح عن أبي هريرة» قال: كان عیسی ابن مریم 
یقول لاصحابه: ...کلوا من بقل البرّية. ۱ 
وأخرجه أيضاً ابن أبي شيبة ۱۹۳/۱۳ عن أبي صالح يرفعه إلى عیسی بن مریم بمثله. 

(۵) المحرر الوجيز ٠٤١/٤‏ . 

(5) معاني القرآن للفراء ۲۳۷/۲ . 


سورة المؤمنون: الآيات ۵۱ - 05 ۵١‏ 


عَم . صلَّى الله على رسله وأنبيائه. وإذا كان هذا معهم؛ فما ظنٌّ کل الناس 
را 1¢( 
ا تم ۰ 

وقد مضی القول في الطیبات والرْزق في غير موضع”"» والحمد لله. 

وفي قوله عليه الصلاة والسلام : «یمد یدیه» دلیل على مشروعية مد اليدين عند 
الدعاء إلى السماءء وقد مضی الخلاف في هذا والکلام فی» والحمد لله" . 

وقوله عليه الصللاة والسلام : «فأنی یستجاب لذلك!» على جهة الاستبعاد آی : 


إنه ليس أهلاً لإجابة دعائه» لک يجوز أن یستجیب الله له تفضّلاً ولطفاً وكرم“ 


قوله تعالی: ون كو کر امه وده وأا تیم رده @ توا رم 


ەرو ےھ“ ۰ ا هم وود 
ا حزب يما 6 


الأولى: قوله تعالى : و كيد کر يد € المعنی : هذا الذي تقدَّم ذكره 
هو دینکم ومِلتُكمء فالتزموه” “. والأمّة هنا : این ؛ وقد تقدّم محامله ۳ ومنه قوله 
تعالى : لا ومد اب على أَُةِ)ه [الزخرف:؟1]» أي: على دين. وقال النابغة : 
: حلفت فلم أترك لنفستك ريبة ومل با ورا وهو طائة”" 


الثانية: فُری: «وإِنَّ هذه» بکسر «إنَّ على القطم» وبفتحها وتشديد النون“. قال 


. ٠٤١/٤ المحرر الوجيز‎ )١( 

. ۲۰۸ ۲۰۷/۹ ۰۲۷۲/۱ (¥) 

. ۲:۷ - ۲۵/۹٩ )۳( 

(:) المفهم ۱۰/۳ . 

(۵) في (خ) و(ظ): فالزموه. 

.)٩۲( والانییای الآية‎ ۰۳۹۷/۲ )١( 

(۷) سلف ۲۸۰/۵ . 

(۸) قرأ بکسر همزة «إن» وتشدیدها عاصم وحمزة والكسائي وبفتحها وتشدیدها نافع وأبو عمرو» وقرأ ابن 
عامر بفتح الهمزة وتخفیف النون. السبعة ص44 › والتیسیر ص۱۵۹ . 


۲ سورة المومنون: الآيات ۵۲ - ۵٤‏ 


الخلیل : هي في موضع نصب لما زال الخافض"۰ أي: آنا عالم بان هذا دینکم 
الذي آمرتکم أن تؤمنوا به. 
وقال الفراء(): «أَنّ» متعلقة بفعل.مضمر .تقدیره : واعلموا آن,هذه آمتکم. 
وهي.عند سبيويه متعلّقة بقوله : انون والتقدیر : فاتقون؛ لأن أمتكم واحدة. 
وهذا کقوله تحالی : وان المسلجد له فلا تدعوأ مع أله که [الجن:۰]۱۸ أي : لأن 
المساجد للهء فلا تدعوا معه غیره. وکقوله: #8 لایف مرش :[قریش :۱]» أي : 
فلیعبدوا رب هذا البیت لایلاف قریش. 


الغالمة: وهذه الاية تقوي أن قوله تعالی : یا الرس [المومنون:۵۱] نما 


لت م ووو 


هو مخاطبة لجمیعهم وأنه بتقدیر جضورهم وإذا درت ییا الرس مخاطبة 
لمحمد يل لى اتصال هذه الآية واتصال قوله: «فتقطّعوا». أما أنّ قوله : وان کم 
نون وإن كان قیل للأنبياء» فأممُهم داخلون.فیه بالمعنی **؛ فيحسّن بعد ذلك 
اتصال «تَتَقطَمرَأ. أي : افترقواء يعني الأممء أي: جعلوا دينهم أدياناً بعد ما اروا 
بالاجتماع. ثم ذكر تعالى أنَّ كلا منهم مُعجَب برأيه وضلالته» وهذا غاية 
الصلال“. 


الرابعة : هذه الاية تنظر إلى قوله : «ألَا إن مَّن قبلکم.ین أهل الكتاب افترقوا 
على ثنتين وسبعين ملّة» وإن هذه الامةً سَتفترق على ثلاث وسبعین» نتان وسبعون في 
النارء وواحدةٌ في الجنة» وهي الجماعة» الحدیت. خرّجه آبو داود» ورواه 


(۱) المحرر الوجیز ١55/5‏ ۰ وينظر الكتاب ۱۲۱/۳ - ۱۲۷ . 

(۲) في معاني القرآن له ۲/ ۲۳۷ ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجیز ۱۶۸/4 . 

(۳) الکتاب ۱۲۷/۳ ۰ وینظر الحجة ۲۹۷/۵ » والمحرر الوجیز ۱۱/۶ . 

(4) في (ظ): وان لم يقل للانبیاء» فانهم داخلون فيه بالمعنی والمثبت من (خ) و(م) وهو الموافق لما في 
المحرر الوجیز ١577/5‏ والکللام عنه. 

(6) ینظر تفسير أبي اللیث 1۱۵/۲ . 

() المحرر الوجیز ۱21/6 - ۱۷ . 

(۷) في سننه (40۹۷) من حدیث معاوية بن أبي سفیان 4 وسلف ۲/ ۲۲۳ . 


سورة المؤمنون: الآيات ۵۲ - ۵۶ ۳ 


الترمدی ۳ وزاد: قالوا: ومّن هي يا رسول الله؟ قال: «ما آنا عليه وأصحابي» 
خرجه من حديث عبد الله بن عمرو. 

وهذا يبيّن أن الافتراق المُحَذَّرَ منه في الآية والحديث» إنما هو في أصول الدين 
وقواعده؛ لأنه قد أطلق عليها لا وأخبر أن التمسّك بشيء من تلك الملل مُوجِبٌ 
لدخول النار» ومثل هذا لا يقال في الفروع» فإنه لا يُوجب تعديد الملل ولا عذابَ 
النار ؛ قال الله تعالی : لِك جَمَلنَا ینک شرع یناما [المانده:4۸]. 

قوله تعالی : کا4 يعني كثباً وضموها؛ وضلالات ألّفوها؛ قاله ابن زید. 
وقیل : إنهم فرّقوا الکتب» فائبعت فرقةٌ الصّحُْفَء وفرقةٌ التوراةً» وفرقةٌ الزبون وفرقة 
الانجیل ثم حرف الكل وبدّل؛ قاله قتادة". وقیل : أَحَذْ کل فریق منهم کتاباً آمنّ به 
وف بما سواه. 

و«زبرا» بضم البای قراءةٌ نافی جمع زبور”". والأعمش وأبو عمرو بخلافی 
عنه: «ژیرا» بفتح الباء مگ أي : قَعاً كقطع الحديد؛ كقوله تعالى: ءافو 5 
له [الکهف :۹1]. 

«كُلّ حزبو» أي: فريق ومِلَّة يتا له اي: بسا" عندهم من الدّين 
«فَرحوت»> أي: مُعبجَبون به. وهذه الآية مثال لقریش خاظبِ محمداً ل في 
شأنهم. متصلاً بقوله طنَدَرَمُمٌ في عَرَتِهزُ4 أي : قَذَّرْ هؤلاء الذين هم بمنزلة من 


(۱) برقم (5541) وسلف ۵/ ۲:۲ ۰ وقد أكد العلماء على صحة حديث الافتراق بمجموع رواياته وطرقه 
وشواهده. 

(۲) المحرر الوجیز ۱8۷/4 ۰ وقول مجاهد في تفسیره ٩۳۱/۲‏ ۰ وأخرجه الطبري ۱۷/ ٠۲‏ مختصراً. 

(۳) وهي قراءة بقية السبعة أيضاً. 

(8) کذا نسب المصنف هذه القراءة لابي عمرو. تبعاً لابن عطية في المحرر الوجیز 4/ ۱۶۷ ۰ ونسبها 
الطبري ۱۳/۱۷ إلى عامة قرأة الشام» ونسبها آبو عمرو الداني في جامع البیان ۳۰۳/۲ إلى ابن عامر 
الشامي» لکن بخلاف بين آصحاب هشام راوي ابن عامر. فلعل النسبة إلى أبي عمرو وهم» وصوابه: 
ابن عامرء والله أعلم. 

)٥(‏ لفظ : يماء من (ظ). 


6 سورة المومنون: الآيات ۵۲ . ۵1 


تقد" ولا يَضيق صدرك بتأخير العذاب عنهم» فلکل شيء وقت. 

والكَمْرة في اللغة: ما يَغْمُرك ویعلوك؛ وأصله الستر"» ومنه الكَمُر: الجقد 
لأنه يغطي القلب؛ والعَمْر: الماء الكثير؛ لأنه يغظي الارض. وغمر الرداء : الذ 
يشمل الناس بالعطاءء قال: 
مر الرداء [ذا تت اكا علقت لفكت رقاب الال" 


المراد هنا: الحَيْرة والعْفْلة والضلالة. ودخل فلان في غمار الناس» أي: في 


كما یقال : سيأتي لك يوم 


ا ينعي 469 
قوله تعالی : هو اکس بور و ب أتما يدر به من تال رکه «ما» بمعنی لدی ۰ أي : 
و ام ا ای وت من المال والأولاد هو ثواب لهم؟ إنما 
هو استدراجْ واملاء ولیس إسراعاً في الخیرات"* 


وفی خبر «أنَّ) ثلاثةٌ أقوال: 


. ٠٤١/٤ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) قبلها في (ظ): من. 

(۳) سلف ۲۸۷/۱۲ . 

(4) الصحاح (غمر). 

(0) آورده الماوردي في التكت والعیون ۹7 ولم ينسبه. 

(1) اللکت والعیون ۵۸/4 . 

(۷) إعراب القرآن للنحاس ۱۱۷/۲ . 

(۸) معاني القرآن للفراء ۲۳۸/۲ ۰ ومعاني القرآن للزجاج ١1/4‏ ۰ والوسیط ۲۹۲/۳ . 


سورة المؤمنون: الآيتان 6 ۵7 00 


منها أنه محذوف. 

وقال الزجاج۲: المعنى نسارع لهم به في الخيرات» وحُذِفت «به». وقال هشامٌ 
الضريرُ”" قولاً دقيقاًء قال: إن «ما» هي الخيرات» فصار المعنی: نسارع لهم فيه 
ثم أظهر فقال: «في الخيرات». ولا حذف فيه على هذا التقدير ". 

ومذهبٌ الكسائي أنَّ «أنّما؛ حرف واحدء فلا يحتاج إلى تقدير حذف؟؛ ويجوز 
الوقف على قوله: «وبنين»» ومن قال: «آنما» حرفان» فلابدٌ من ضمير يُرجع من 
الخبر إلى اسم «أن2: ولم يَتِمّ الوقف على «وبنين»©. 

وقال السجستاني : لا يخسن الوقف على اوبنین»؛ لأن «یحسبون» يحتاج إلى 
مفعولين» فتمامٌ المفعولین : «في الخیرات». قال ابن الأنباري: وهذا خطأ؛ لان «أنْ» 
كافيةٌ من اسم «أنَ) وخبرهاء ولا يجوز أن يُؤتى بعد أن بمفعول ثان". 


وقرأ أبو عبد الرحمن السّلَّمىٌ وعبد الرحمن بن أبي بکرة: «يُسارع» بالیاء( 


(۱) في معاني القرآن له ١1/4‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ۱۱۷/۳ وما قبله 
منه. 

() هو أبو عبد الله هشام بن معاوية الضريرء النخوي الكوفي؛ صاحب الكسائي» المتوفی سنة ۲۰۹ ه 
إنباه الرواة ۳/ ۳۹۶ . 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۱۱۷/۳ ۰ وتعقب هشاماً بقوله: وهذا قول بعيد. اه وينظر مشكل إعراب 
القرآن لمكي ۲/ ۵۰1 وعبارته: وقال هشام تقديره: نسارع لهم فيهء ثم أظهر الضميرء وهو «الخيرات» 
و«ما» التي هي اسم «آن» هي للخيرات. 

(4) في (ظ): حرف. . ۱ 

(0) إيضاح الوقف والابتداء لابن الأنباري ۷۹۱/۲ - ۷۹۲ . 

(1) هو آبو حاتم سهل بن محمدء وتحرف في (م) إلى السختياني. 

(۷) إيضاح الوقف والابتداء لابن الانباري ۲ وفيه: كافية من اسم «یحسبون» وخبرها. (وقد جاء في 
النسخة (ظ): كافية باسمها). ۱ 

(۸) القراءات الشاذة ص۹۸ ۰ والمحتسب ۹4/۲ ۰ والمحرر الوجیز /٤‏ ۱8۷ ۰ وأخرج القراءة عن عبد 
الرحمن بن آبي بكرة الطبري في تفسیره 16/۱۷ - 1 » وعبد الرحمن بن أبي بكرة ‏ نفیع بن الحارث - 
البصري تابعي كان آول مولود في الاسلام بالبصرة توفي سنة ۹۲ه. تهذیب التهذیب. 
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علی آن یکون فاعله «(مداُنا». وهذا یجوز [00© بکون علی غیر حدق آي 
يُسارع لهم الامداف ویجوز أن یکون فيه حذف» ویکون المعنى : يُسارع الله لهم. 

وقرئ : اسار دس تن وفيه ثلاثة أوجه: أحدّها على حذف «به»» 
ويجوز أن يكون: يُسارّع الإمداد. ويجوز أن يكون «لهم» افد ما لم يسم فاعلة. ذكره 
انحاس . 

قال المهدوي : وقرأ الخَرٌ التخوي: «نسرع لهم في الخیرات»؟* اي 
قراءة الجماعة. 

قال الثعلبي : والصواب قراءة العامة؛ لقوله : «نمدهم». 

بل لا ینود أنَّ ذلك فتنةٌ لهم واستدراج*. 


قوله تعالى : 5إ أن شم يَنْ عفد رتم شود © و شم مت نیم 


رح ور م - 1 


خا وم حم لمم دار 0 وء سر ر ر مد ووم وه 
ون © وان هر ریم لا خرؤت © رل يؤبون ما انوأ وقلوبیم وجلة آم 


قوله تعالى: : إن آل هُم ین شي نوم ES‏ لجان من زكر لكر 
وتوعذهم عمّب ذلك بذكر المؤمنين المسارعين في الخيرات» ووعدّهم» وذكرهه'") 


)۱( قبلها في (خ) و(ز) و(ظ): علی. 

(۲) في (خ) و(ز) و(ظ): ویکون المعنی» بدل: آي» والمثبت من (د) و(م) وهو الموافق لما في معاني 
القرآن للنحاس ٤1۸/٤‏ ومعاني القرآن للزجاج ١7/4‏ ۰ والكلام منهما. 

(۳) في إعراب القرآن ۳/ ۱۱۷ > وهذه القراءة ذكرها ابن جني في المحتسب ۹٩/۲‏ ونسبها لعبد الرحمن 
ابن أبي بكرة. 

(4) قراءة الحُرٌ في المحتسب ۹4/۲ ۰ والمحرر الوجيز ١47/4‏ ۰ وذكرها ابن خالويه في الشواذ ص18 


بالياء (يسرع لهم) ونسبها لبعضهم. والحُرٌ النحوي: هو ابن عبد الرحمن» سمع أبا الأسود الدؤلي» 
وعنه طلب القرآن. بغية الوعاة 597/١‏ . 


0 تفسیر أبي الليث ۱۱/۲ . 


٠٤١/٤ في النسخ عدا (ظ): وذكر ذلك» والمثبت من (ظ) وهو الموافق لما في المحرر الوجيز‎ )١( 
والكلام منه.‎ 


سورة المؤمنون: الآيات ۵۷ - 1۰ ۷ 


بأبلغ صفاتهم. وامُشْفِقُونَ»: خائفون وَجلون مما 2 الله تعالی. 

ون هر هر ات هم نون . ون هر ی لا شرت 

ليت وب مآ ترا روم ول قال ۰ یپوتون ۳ ویخافون آلا 
قبل منهم" ". وروی ارم عن ا رشبي اللهعنهازوج ا 8 قلت: سالث 
رسول الله ل عن هذه الاية : ولد رد مآ داتوأ روم م جد قالت عائشة هم 
الذين يشربون الخمرّ ويسرقون؟! قال: «لا يا بنت الصدّيق» ولكنّهم الذين يصومون 
وْصلون ومتصدّقون وهم يخافون لبیل من أولئك الذين يسارعون في 
الخیرات»(۲) 

وقال الحسن: لقد آدرکت"" آقواماً کانوا من حسناتهم أن ند علیهم» أشفقٌ 
منكم على سيئاتكم أن علي 

وقرأت عائشة رضي الله عنها واب بن عباس والنَحَعيُ : فوالدین بان با آترا» 
مقصورا م ا لاان 

قال الفرّاء: ولو صحت هذه القراءةٌ عن عائشة» لم تخالّف قراءةً الجماعة؛ لأن 
الهمز؛ من العرب من یلم فيه الالف في کل الحالات إذا كَتَبء فیکتب: سُئل 
الرجل. بألف بعد السیّن ویستهزئون. بألف بين الزاي والواو» وشيء بالف بعد 
الیاءی فغيرٌ مستنکر في مذهب هؤلاء أن يُكتب اي يؤتون» بألف بعد الیاء فیحتمل هذا 


(۱) آخرجه بمعناه ابن المبارك في الزهد (۰)۱5 والطبري 1۷/۱۷ ۰ والبيهقي في الشعب (۷۱۳). 

(۲) الترمذي برقم (۰)۳۱۷۵ وأخرجه أيضاً ابن ماجه )٤۱۹۸(‏ وأحمد (۲۵۷۰۵) من طریق سعید بن 
عبد الرحمن الخيواني عن عائشة به. وعبد الرحمن لم يدرك عائشة كما قاله أبو حاتم ونقله عنه ابنه في 
المراسیل ص۱۰۹ ۰ وابن حجر في تهذیب التهذیب (في ترجمة عبد الرحمن). 

(۳) في (م): آدر کنا. 

. ۲۸۱/۳ آورده الکیا الطبري في أحكام القرآن‎ )٤( 

() نسبها ابن خالویه في القراء‌ات الشاذة ص۹۸ لعائشة» وابن جني في المحتسب ۹۵/۲ لعائشة وابن 
عباس وقتادة والاعمش 


0۸ سورة المؤمنون: الآيات ۵۷ . +5 


اللفظ بالبناء على هذا الخظ قراء تين : «يؤتون ما آنوا» و«يأئّون ما أَنّوا». 

وينفرد ما عليه الجماعة باحتمال تأويلين : 

أحدهما : والذين يعون ما أعظوا من الزكاة والصدقة وقلوبهم خائفة. 

والآخر: والذين يؤتون الملائكة الذين يكتبون الأعمال على العباد"؟ ما آتوا 
وقلوبهم وجلة» فيحذف”" المفعول”" في هذا الباب لوضوح معناه» كما خذف في 
قوله عد وجل: ند بات اش ف تود [يوسف:44]ء والمعنی : یعصرون 
السّمیم والعنب؛ فاختزل المفعول لوضوح تأویله. 

ويكونٌ الأصل في الحرف"* على هجائه الموجود في الامام : «یأتون» بألف 
مبدّلة من الهمزة» فکتبت الألف واواً لتآخي حروف المدٌّ واللین في الخفاء. حكاه ابن 
الأنباري. 

قال النساس: المعروف من قرا ابن عنباس + «والذین یأتون ما أثّوا»» وهى 
القراءة المرويّةٌ عن النبی بل وعن عائشةً رضي الله عنهاء ومعناها: یعملون ما 
عملوا؛ كما رُويَ في الحدیت* 

والوجَلٌ: نحرٌ الإشفاق والخوف. فالتقيٌ والتائب خوفه مر العاقبة وما يلع 
عليه بعد الموت. وفي قوله: امم إل رم مود تنبيه على الخاتمة. وفي 
«صحيح البخاري» : «وإنما الأعمال بالخواتيم واا المخلط ) فينبغي له أن يكون 


(۱) في (ظ): الذين يكتبون أعمال العباد. 

(۲) في (م): فحذف. 

(۳) في النسخ عدا (ظ): مفعول. والمثبت من (ظ). 

(4) في (ظ): ويكون الحرف. 

(0) معاني القرآن للنحاس 41۹/4 ۰ وسلفت القراءة قريباً. 
(7) المحرر الوجيز ۱۸/۶ . 

(۷) صحیح البخاري »)1٤۹۳(‏ وسلف ۲۹۱/۱ . 


سورة المؤمنون: الآيات ۵۷ ۰ ۱ 0۹ 


تحت خوفي من أن یذ عليه الوعید بتخلیطه(). 
وقال بعض ۲ أصحاب الخواطر: وَجَلْ العارف ین طاعته أكثْرٌ وجلا" من 
وَجَلِه من مخالفته ؛ لأن المخالفة تمحوها التوبة» والطاعة تُطلّب بتصحیح الغرضر ° 
«» أي : لأنهم ‏ أو من أجل نهم - إلى ربهم راجعون. 


قوله تعالى : رلک هرود في رب وهم ها سب 46 

قوله تعالی : ۱ : في عمل الخیرات" اي: في 
الاعات؛ كي ینالوا بذلك أعلى الدّرجات والعُرُفات. 

وفری: ايُسْرعون في الخیرات» أي: یکونون سراعاً البها. و«يُسارعون» على 
معنی یسابقون من سابقهم إليهاء فالمفعول محذوف”". قال الزَّجَاجٍ”* : «یسارعون» 
أبلعٌ ِن «یسرعون». 

لوهم ها سمو أحسنٌ ما قيل فيه: أنهم يَسبقون إلى أوقاتهاء ودلّ بهذا أن 
الصلاة في أرّل الوقت أفضل - كما تقد في «البقرة»”' ‏ وکل مَن تقدَّم في شيء 
فقد””'' سابق إليه» وکل من تأځر عنه فقد سَبِقّه وفاتّه» فاللام في «لها» على هذا 


ر 


القول بمعنی «إلى»» كما قال: بان ريل أو لیا [الزلزلة: 6]ء ع أوحى إليها. 


. ٠٤١۸/٤ المحرر الوجیز‎ )١( 

(۲) لفظة: بعضء ليست في (م). 

(۳) في (ظ) E N‏ وتات 

(؟) النكت والعيون ۵۹/۶ . 

(0) ما بين معترضتين ليس في (ظ)» والكلام في المحرر الوجيز ۱4۸/4 . 

() إعراب القرآن للنحاسء وقوله: أي في عمل الخيرات» ليس في (م). 

(۷) المحتسب ۹۱/۲ ء ونسب ابن جني هذه القراءة للحي النحوي. 

(۸) في معاني القرآن 4/ ۱۷ ۰ ونقله الق ف و التحاس فى إعراب القرآن ۱۱۷/۳ 

۹( ۲و بعدها. ۱ 

() في (م) و(د) و(ز): فهوء والمثبت من (خ) و(ظ) وهو الموافق لما في إعراب القرآن للنحاس ۱۱۷/۳ 
والکلام منه. 


و سورة المؤمنون: الآيتان ۱۱ ۰ ٩۳‏ 


وأنشد سيبويه : 
تجائف عن جَرٌ اليمامة ناقتي ‏ وما قصدّث من أهلهاليوائك""' 


وعن ابن ¿ عباس في معنى وهم ها سف : ا ا 


فلذلك سارعوا في الخيرات. وقیل : المعنی : وهم من أجل الخيرات سابقون!؟. 
قوله تسعالى: وكا فك تنما لا نت ويا کلب بل بل وهر 
رن 469 

قوله تعالی : ولا کلف تما الا وسْعَها» قد مضی في «البقرة»*۲ وأنه ناسخ 
لجمیع ما ورد في اسر من تكليف ما لا یطاق. 

ودنا کنت یط بل آظهر ما قيل فیه: أنه آراد کتاب إحصاء الأعمال الذي 
ترفعه الملاتکة ۲ وأضافه إلى نفسه لأن الملائكة کتبت فيه أعمالٌ العباد بأمره» فهو 

ينطق بالحق. وفي هذا تهديدٌ وتأنیس"؟ من الحَيْف والظلم. 

. ولفظ النُطق يجوز في الكتاب» والمراد أن النبيين تنطق بما فيهء والله علی 
وقیل : عنی اللوحَ المحفوظ. وقد أثبت فيه کل شيء» فهم لا يُجاوزون ذلك. وقیل: 
الاشارة بقوله: وديا كنب إلى" القرآن» فالله آعلم» وکل محتمل. والأوّل 
اظ 


)١(‏ معاني القر آن للنحاس ۶ والبیت في الکتاب ۱ منسوب للأعشى» وسلف 
۳۳ وفیه : حجر بدل: جو. 

(۲) آخرجه الطبري ۷۲/۱۷ . 

(۳) معاني القرآن للنحاس 8۷۰/6 ۰ والوسیط ۲/ 4۱۷ ۰ وزاد المسیر 1۸۰/۵ . 

(6) ۹۸/6 وما بعدها. 

(0) المحرر الوجیز ۱8۸/۶ . 

(1) في (ظ) و(م): وتأييس» والمثبت من (خ) و(د) و(ز) وهو الموافق لما في المحرر الوجيز 1/1 
والكلام منه. 

(۷) لفظة: الی» من (ظ) والمحرر الوجيز ١58/5‏ - ۱۹ والكلام منه. 

(۸) ينظر تفسير أبي الليث السمرقندي ۱۷/۲ ۰ والوسيط ۲۹۳/۳ ۰ وتفسير البغوي ۰۳۱۲/۳ والمحرر 
الوجيز ١58/5‏ وزاد المسير 1۸۱/۵ . 
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ند 


و 8 


© عب إن نا سم داب دا هم روت 69 
و © 
قوله تعالى: بل لوب في عم من هلدا قال مجاهد: أي : في غطاء وغفلة 
وعماية عن القرآن. ويقال: غُمَره الماء: إذا غطّا ونهرٌ عَمُر يُغطي مَن ن دشل 
ورجل عَمْر يَعْمُره آراء الناس. وقیل : «عُمرة»؛ لأنها تُعْطي الوجه ومنه: دحل في 
مار الناس وشمارهم أي : فیما يغظيه من الجمع”". 


ره زور ير سس ساب روس چو سس سم وو بير 
قوله تعالى: بل فلوم في نرق ین هن e‏ 


روا ۱ را 0 تک ی ا 


رء 2۶ وو 


وقیل: بل فلوم في ره أي : في حَيْرة وعمی» أي: مما وف من أعمال 
لیر في الآيات المتقذمة؛ قاله قتادة. أو: من الکتاب الذي يَنْطِق بالحق(۳. 

وشم ال من دون کیک هم کا لها عَملودع» قال قتادة ومجاهد: آي: لهم خطایا لابُدٌ 
أن یعملوها من دون الحی(*. وقال الحسن وابن زيد: المعنی: ولهم أعمال ردي“ 
لم یعملوها من دون ما هم علیه؛ ابد أن یعملوها دون آعمال المومنین فیدخلون 
بها النان لِمَا سبق لهم من السْقوة". ویحتمل ثالثاً: أنه ظلْم الحْلّق مع الکفر 
بالخالق؛ ذکره الماوردي". والمعنی متقارب. 


و وحم هر« سم 


لح إا نذا مترفيم باه يعني : بالسیف یوم بدرء قاله ابن عباس(. وقال 


(۱) تفسیر مجاهد ۳۲/۲ ۰ وأخرجه عنه الطبري ۷۹/۱۷ . 
(۲) الصحاح (غمر) وفیه: رجل غَمْر: لم يجرب الأمور. وینظر تهذیب اللغة ۱۲۸/۸ وما بعدها. 
(۳) آورد هذا القول النحاس في |عراب القرآن ۱۱۸/۳ . 


(4) قول قتادة في النکت والعیون ۶ وقول مجاهد في تفسیره ٩۳۳/۲‏ ۰ وأخرج قولهما الطبري 
۷ - ۷۲۱ . 


() في (م): رديئة. 

(7) آخرجه عنهما الطبري ۷۲/۱۷ بنحوه. 
(49 في النکت والعیون ۲۰/4 . 

(۸) أخرجه النسائي في الکبری (۱۱۲۹۰). 


1۲ ۱ سورة المؤمنون: الآيات 1۳ - 1۵ 


الضحاك : يعني: بالجوع حين قال النبغ 6: «اللّهُمَ اشدد وطاتك على مُضَرّ ال 
اجعلها علیهم سنينَ كيني یوسف»"*. فابتلاهم الله بالمَحط والجوع حتی أكلوا 
العظام والميتة والکلاب والجیّف وهلك الأموال والأولاد”". 
«إدًا هُمْ تروك أي : یَضجون ويستغيئونء وأصل الجُؤار رفح الصوت 
بالتضرّع”". كما يفعل الثور. وقال الأعشى یصف بقرة: 
فطافت ثلاثاً بين یوم وليلةٍ وكان النكير أن ضيف وتجأرا 
قال الجوهري"؟ : الجوّار مثل الخوار؛ يقال: جار الثورٌ یضار أي: صاحء 
وقرأ بعضهم : «وجلاً جسّداً لَه جُؤار» [الاعراف:۰]۱2۸ حکاه الاخفش "۲ وجار 
الرجل إلى الله عر وجل : تضرّع بالدعاء. 
قتادة : یَضرّخون بالتوية فلا تقبل منهم"۳*. قال 
يراوح من صلواتٍِالمَلِيك i‏ شجوداً وظؤراً وار 
وقال ابن جريج: حى إا نذا سیم باه هم الذي فیلوا ببدر ڌا هم 
روك هم الذين بمكة”" » فجمع بين القولّين المتقدّمَينء وهو حسّن 
4 رو اوم کر نَا أي : من عذابنا إلا تُصَرُوت»: لا تُمنعون ولا 


(۱) سلف ۰۳۰۶/۶ 

(۲) تفسير البغوي ۳۱۲/۳ . 

(۳) تفسیر البغوي ۰۳۱۲/۳ 

. ۳۳۸/۱۲ في النسخ الخطیة: وتطیف. والمثبت من (م) والمصادر» وقد سلف‎ )٤( 

(۵) في الصحاح (جار). 

() معاني القر آن له ۵۳۲/۲ ۰ والقراءة آوردها اين خالویه في القراءات الشاذة ص41 ونسبها لابي 
السمال. 

(۷) نسبه الماوردي في النكت والعیون ۱/۶" للحسن. 

(۸) البیت للاعشی وهو في دیوانه ص۱۰۳ . 

. ۷۸/۱۷ آخرجه الطبري‎ )٩( 


سورة الموّمنون: الآيات ۱۳ ۰ 1۷ ۳ 


يتفعكم جَرْعُکم ". وقال الحسن : لا تنصَرون بقبول التویة(). 
وقيل: معنى هذا النهي الاخبان أي : إنكم إن تضرّعتم لم ینفعکم. 
شنت بی ماج( 4 
قوله تعالی : مد کانت َي تل کم فَكْسْر علخ فیک سوي الآيات يريد 
بها القرآن'". «تثلی عَلَيْكُمْ) أي : تُقرَأ. قال الضحاك: قبل أن تُعذَّبوا بالقتر > 
واتَنْكصُونَ1: ترجعون وراءكم””. مجاهد: تستأخرون"؟ وأصله أن ترجم 
لْمَهْقَرَى". قال الشاعر: 
(عبعزاا في سل تيل الف واا نکص علی الاعقاب 
وهو هنا استعارة للإعراض والادبار ") عن الحقّ. 


وقرأ علي بن أبي طالب #: «على أدباركم» بدل: «علی أعقابكم»» «تتگصون؛ 
بضم الكاف” '. 


. ۳۱۲ /۳ تفسیر البغوي‎ )١( 

(۲) النكت والعيون ٠٠/٤‏ . 

() المحرر الوجيز ٠٤۹/٤‏ . 

(4) آورده النحاس في معاني القرآن 4/ 1۷4 . 

(۵) المحرر الوجیز ٠٤۹/٤‏ . 

(1) تفسیر مجاهد ۳۳/۲ ۰ وأخرجه عنه الطبري ۸۰/۱۷ . 

(۷) تفسیر غریب القرآن ص۲۹۸ ۰ وتفسیر البغوي ۰۳۱۳/۳ 

(۸) في (م): على سبل النجاة... وإنماء وفي (خ): على سبل الحق وانما...» والمثبت من (د) و(ز) و(ظ) 
وهو الموافق لما في النکت والعیون ۶ والکلام منه. 

)٩(‏ لفظ : والادبار: لیس في (م)ء وفي (خ) و(د) و(ز): عن الادبار» والمثیت من (ظ)» وهو الموافق لما 
في المحرر الوجیز ١59/4‏ ۰ والکلام منه. 

( المحرر الوجیز ١59/5‏ » ونسبها ابن خالویه في القراءات الشاذة ص٩٩‏ لابن مسعود #5. 


5 سورة المؤمنون: الآيتان 11 - ٩۷‏ 


وامُسْتَكيرِينَ» حال. 

والضمیر في «به» قال الجمهور : هو عائذ على الحَرّم و ۰ 
البلد الذي هو مکت وان لم يتقدّم له ذكر لشهرته في الأمر" آي: یقولون: تحن 
أهل الحرم فلا نَخاف"" 

وقیل: المعنی: آنهم یعتقدون في نفوسهم أن لهم بالمسجد والحَرّم أعظم 
الحقوق على الناس والمنازل [عند الله]» فیستکبرون لذلك» ولیس الاستکبار من 
الحنّ. وقالت فرقة: الضمیر عائدٌ على القرآن من حيث ذکرتِ الآيات» والمعنی : 
يُحدِث لکم سماغ آياتي كِبْراً وظغياناً» فلا تومنوا به. قال ابن عطیة!*۴: وهذا قول 


جید 


النحاس"*۲: والقول الأول أؤلى» والمعنی: آنهم یفتخرون بالحرم ویقولون: 

نحن أهل حرم الله تعالی. 

قوله تعالی : #سَمرًا تهجرونکه فيه أربع مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: اما تَهْجِرُونَ» «سایرآ» نصب على الحال» ومعناه: 
ارا جردو لاه رل ی عرد ام انس وهو ظل القمرء و 
سّمْرة اللون. وکانوا يتحدّثون حول الکعبة في م سَمّر القمر» فسُمّي التحدث به" 

قال الثوري : يقال لظِلّ القمر : السمَر - ومنه السُُرة في الثوة - ویقال له : 
القحتء ومنه قیل : فاختة. 


(۱) لفظ : الحرام من (ظ). 

(۲) المحرر الوجیز ۱4۹/۶ . 

(۳) الوسیط ۰۲۹۶/۳ وتفسیر البغوي ۰۳۱۳/۳ 

(4) في المحرر الوجیز ۱۸۹/4 - ۱۵۰ ۰ والکلام قبله وما بين حاصرتین منه. 

(۵) في معاني القرآن 4۷4/6 . 

۰ (1) معاني القرآن للزجاج ۱۸/4 . 

(۷) معاني القرآن للنحاس e ٤۷٥/٤‏ : واحدة الفواخت؛ وهي ضرب من الحمام المُطوّق ٠‏ . قال 
ابن بري : ذکر الجواليقي أن الفاختة مشتقة من الفْخت الذي هو ظل القمر . اللسان (فخت). 


وقرا آبو رجاء: لسمارآه وهو جمع سامرگ كما قال : 
آلست تری السار والناس آحوالی ۲ 

وفي حدیث قَيْلة: إذ" جاء زوجها*) من السامر ۴ . يعني : من القوم الذین 
نمرون باللیل "۳+ فهو اسم مفردٌ بمعنی الجمع" کالحاضر» وهم القوم النازلون 
على الماء» والباقر جمع البق والجایل جمع الابل ۰ ذکورتها وإناثها؛ ومنه قوله 
تا 2 ركم طفلای» اي: اطفالا. يقال: قوم سَمْر وسْمّر وسامرء ومعناه 
سهر اللیل ؛ مأخوذ من السَّمَرء وهو ما يقع على الأشجار من ضوء القمر". 

قال الجوهري: السامر أيضاً السَّمّاره وهم القوم الذين يَسْمُرون؛ كما يقال 
للحاج : خجٌاج" ۰۴ وقول الشاعر: 


وتات لج اللي وا 
كأنه سَمَّى المکان الذي یجتمع فيه للسّمر بذلك. 


(۱) القراءات الشاذة ص98 . 

(۲) معاني القرآن للنحاس 1۷۷/۶ ۰ والبيت.لامرئ القيس» وهو في ديوانه ص۰۳۱ وصدره: 

فقالت سباك الله إنك فاضصحي 

(۳) في النسخ: إذاء والمثبت من المصادر الاتية. 

(5) في (ظ): زوجي» وفي (خ) و(ز): زوجنا. 

(0) هو قطعة من حديث طويل أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ۳۱۷/۱ - ۳۲۰ ۰ والطبراني في 
الكبير ۲۵/ ۱۰-۷ وقيلة: هي بنت مخرمة العثبرية» صحابية هاجرت إلى النبي #. الإصابة ۰۹۸/۱۳ 
والتقريب. 

(7) النهاية لابن الأثير (سمر). 

(۷) المحرر الوجيز ۱۵۰/۶ » والنهاية (سمر). 

(۸) ينظر معاني القرآن للنحاس ۰۰4۷/4 وأحکام القرآن لابن العربي ۱۳۰۷/۳ ۰ والنهاية لابن الأثير 
۲ والذي.في المعاني:..باقر لجماعة البقرء وجامل لجماعة الجمال. 

(4) المحرر الوجيز ۱۵۰/۶ . 

۱۰ في الصحاح (سمر) : كما يقال : للحجاج: الحاج . 


وقیل: ود سامرا» وهو بمعنی السمّار؛ لأنه وضع موضع الوقت» کقول 
الشاعر : 

ین دونهم ان جشتهم سا عاف القیّان وج مر 
فقا : سَمَراً؛ لأن معناه: إن جتتّهم ليلاً وجدتهم وهم یسْمُرون"۲۳ 

وا مهللا توالتماوه أن بیس ونا ينالعالا افعله مارات 
هیر(" 3اي:] ابد ویقال: الشمیر: النّهر» وابناه: اثلیل والنهار. ولا آفعله 
السْمَرٌ والقمر؛ أي: ما دام الناس يَسْمّرون في ليلة قمراء. ولا آفعله سَمِيرَ الليالي. 
قال السَّثْمَرَى : 

هنالك لا آرجو حياء تَسُرُني سَمِيرَ الليالي مُبْسَلاً بِالجَرَائِرٍ* 


والسَّمَارٌ ‏ بالفتح ‏ الم الرقیق"*. وكانت العرب تجلس للسَّمّر تتحدّّث» وهذا 
f(D‏ 2 2 ی : 5 2 
الغوارب. وكانت قریش تَسْمُر حول الكعبة مجالس السمر”" في أباطيلها وکفرها 


)١(‏ مجاز القرآن 1۰/۲ وغريب الحديث للحربي ٠١79/5‏ ۰ وتفسير الطبري ۸۲/۱۷ ونسبه في مجاز 
القرآن لابن أحمرء وهو عمرو بن أحمر الباهلي والمعنى ‏ كما في غريب الحديث -: هم آهل مجلس 
عُمْرٍ يغمرون بالمعروف غيرهم لأنهم كرام. 

(۲) تفسير الطبري ۰۸۲/۱۷ وما قبله منه. 

(۳) الأمثال لأبي عبيد القاسم بن سلام ص۳۸۱ ۰ وجمهرة الأمثال ۲۸۲/۲ . 

(4) الشعر والشعراء ۸۰/۱ ۰ والأغاني ۱۸۲/۲۱ ۰ والطرائف الأدبية ص75 منسوباً للشنفرى» وفيه: 
سجيس» بدل: سميرء يقال أيضاً: لا أفعله سجيس الليالي» آي : أبداً. 
وقال الجرجاني: ويقال: لتأبط شرًا. اه. وهو في ديوانه ص۲4۳ . وقوله: مُبْسلاًء أي: مُسْلّماً. لسان 
العرب (بسل). ۱ 

(۵) الصحاح (سمر) وما سلف بين حاصرتین منه. 

(1) لفظ : الذي من (ظ). 

(۷) لفظ : السمر. من (ظ). 

(8) المحرر الوجیز ۱۵۰/۶ . 


سورة الموّمنون: الآيتان 7" 1۷ ۷ 


فعابهم الله بذلك'. 

وتیجرون؟ فک بشع تاد وکسر لجیم» »> من نج : إذا نطق باشحش, و 
التاء وضم الجیم ۳ من هَجّر المريض : إذا هَذَّى. ومعناه: ون موس و 
من القول في النبيّ يو وفي القرآن. عن ابن عباس وغيره”". 

الثانية: روى سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: إنما کره السّمّر خين نزلت هذه 
الاية: مسترت یه ستمرا هجرد يعني أن الله تعالى ذمٌ أقواماً یَسْمُرون في غير 
طاعة الله تعالی» إِمّا في هَذَّيانء وإما في إذاية©). 

وكان الأعمش يقول: إذا رأيتَ الشيمّ ولم يكتب الحدیث. فاضمّعهء فإنه من 
شیوخ القمر. يعني يجتمعون في ليالي القمرء فيتحدّئون بأيام الخلفاء والأمراء ولا 
یحین أحدهم يتوضأ للصلاة(؟, 

الثالثة: روى مسلم عن أبي يَرْرَةَ قال: كان النبئٌ يخ يؤر العشاء إلى ثلث الليل» 
ويكره النوم قبلها والحديتٌ بعدها"؟. 

قال العلماء: آما الكراهية للنوم قبلهاء فلثلا يُعَرّضها للفوات عن کل وقتها أو 
أفضل وقتها؛ ولهذا قال عمر: قَمَن نام فلا نامت عينه؛ ثلا" 


0( في (د): فعاتبهم الله بذلك» وفي (ز) و(ظ): فعاتبهم الله على ذلك» والمثبت من (خ) و(م). 

)۲( قرأ نافع بضم التاء وکسر الجیم, والباقون بنصب التاء وضم الجیم. السبعة ص447 › والتیسیر 
ص۱۵۹ . 

(۳) تفسير غریب القرآن ص۲۹۹ » والوسيط ۲۹٤/۳‏ ۰ والبغوي ۳٠۳/۳‏ ۰ وأحکام القرآن لابن العربي 
۰۷/۳ ۰ والمخرر الوجیز ۱۵۰/۶ . 

)٤(‏ أحكام القرآن لابن العربي ۱۳۰۷/۳ - ۱۳۰۸ ۰ وأخرجه الطبري ۸۶/۱۷ - ۸۵ بنحوه مختصراً. 

(۰) آخرجه الرامهرمزي في المحدث الفاصل (۰)۳۰4 والخطیب البغدادي في شرف أصحاب الحدیث 
(۱6۲). 

ا (۰)۲۳۷ وأخرجه ‏ أيضاً ‏ آحمد (۰)۱۹۸۰۰ والبخاري (۵۹۹) وفیه: وکان 

يستحب أن یژخر العشاء. 


)۷( أحكام القرآن لابن العربي ۱۳۰۸/۳ ۰ وقول عمر أخرجه مالك في الموطأ 1/۱ ۰ وعبد الرزاق 
(5145) واي بن المنذر في الاوسط ٠ ٤١(‏ ۱۰ 


۹۸ سورة المؤمنون: الآيتان 1١‏ ۰ 1۱۷ 


و 


وممن كره النوم قبلها عمرٌ وابنه عبدٌ الله وابنُ عباس وغيرهم» وهو مذهب 
مالك. ورخص فيه بعضهم» منهم على وأبو موسی وغیرهم. وهو مذهب الكوفيين. 
وشرظ بعضهم أن یجعل معه من يُوقِظه للصلاة. ورُوِي عن ابن عمّر مثله والیه ذهب 
الملحاوي”". 
وأا كراهيةٌ الحديث بعدّهاء فلأن الصلاة قد كمّرت خطاياه» فينامٌ على سلامت 
وقد حََتَم الكُتَّابُ صحيفته بالعبادة فإِنْ هو سَّمَر وتحدّث فيملؤها بالهُرّس» ویجعل 
خاتمتّها اللغوّ والباطل» ولس هداع :شل الو رايغا فإن الشمر في 
الحديث مَظِنة غلبة النوم خر اللیل» فينام عن قیام آخِرٍ الليل» وربُما ينام عن صلاة 
(۳( 
الصبح”". 
وقد قيل: إنما یکره السَّمّر بعدّها لِمّا روى جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله 4 : 
«إياكم والسمر بعد مَدَّأة الرجل فد آحدکم لا دري ما بث الله تعالی من خلقه» 
أغلقوا الأبواب» وأَرْكُوا السّقاءء ومروا الإناء» وأطفثوا المصابيح». 
وزوي عن عمرٌ أنه كان يضرب الناس على الحديث بعد الهشاء» ويقول: أسَمَرا 
اول اللیل ونوماً آجره؟! آریحوا کّابکم. حتی انه روي عن ابن عَمْرو"؟ أنه قال: 
من قَرَض بيت شعر بعد العشای لم قبل له صلاةٌ حتی يُصبِح”". واه دادن 


(۱) في مختصر اختلاف العلماء ۳۱۸/۱ ۰ ونقله المصنف بواسطة أبي العباس القرطبي في المفهم ۲۷۱/۲ . 

(۲) آحکام القرآن لابن العربي ۱۳۰۸/۳ ۰ 

(۳) المفهم ۲۷۱/۲ . 

زفق أحكام القرآن لابن الغربي ۳ والحدیث آخرجه الحميدي في مسنده (۰)۱۳۱۰ والبخاري في 
الأدب المفرد (۰)۱۲۳۰ والحاكم مختصراً ۲۸4/۶ وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. 
وأخرجه أحمد (۰)۱4۲۸۳ وأبو داود »)01١*(‏ وابن حبان (۵۵۱۷) من حديث جابر أيضأء بلفظ : 
أقلوا الخروجٍ إذا هدأت الرّجل فإن الله يبث في ليله من خلقه ما شاء... 

(0) أحكام القرآن لابن العربي ۱۳۰۸/۳ ۰ وأخرجه ابن أبي شيبة ۲۷۹/۲ . 

(7) في النسخ: ابن عمرء والتصويب من مصادر التخريج الاتية, 

(۷) آورده ابن آبي حاتم في العلل ۲ عن عبد الله بن عمرو موقوفاً وأخرجه الطبراني في مسند 
الشاميين (۱۲۳۸) من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعاً قال أبو حاتم كما في العلل لابنه: هذا خطأء 
الناس يروون هذا الحديث لا يرفعونه يقولون: عن عبد الله بن عمرو فقط. 


سور المومنون: الآيتان ۱۱ ۰ 1۷ 1۹ 


اوس إلى النبع ۳۷۶ . 

وقد قيل: إن الحكمة في كراهية الحديث بعدها إنما هو لما أنَّ الله تعالى جعل 
الليل سَکنا - أي : سکن فيه فإذا تحدّث الإنسان فيه» فقد جعله كالنهار"" الذي هو 
ا فكأنه قصد إلى مخالفة جكمة الله تعالى التي أجرى عليها وجوده؛ 
فقال وهو الى جع[ جَعَلَ لکم بل لاسا وال سباتا وَجَمَلٌ لار نشوراکه [الفرقان: 4۷]. 

الرابعة: e‏ لا يكون من قبیل القرّب والأذكار وتعلیم 
العلم» ومُسامرة أهل العلم وتعلیم المصالح "۰ وما شابه ذلك» فقد ورد عن النبع 3 
وعن السّلف ما يدل على جواز ذلك» بل على نَدْبيّته. وقد قال البخاري : باب السَّمَر 
في الفقه والخیر بعد العشاءء وذکر أن قُرَّة بنَ خالد قال: انتظرنا الحسنء وراك“ 
عليناء حتى جاء قریبا"" من وقت قيامه. فجاء فقال: دعانا جيراننا هؤلاء. ثم قال: 
[قال] أنس: انتّظرنا رسول الله ل ذات ليلق حتى كان شطب اثلیل » فجاء فصلّى» ثم 
خطبنا فقال: «إن الناس قد صَلَُوا [ثم رقدوا]» وإنكم لم تزالوا في صلاةٍ ما انتظرتم 


)١(‏ أحكام القرآن ۱۳۰۸/۳ ۰ وأخرجه آحمد (۰)۱۷۱۳۶ والبزار 7٠١94(‏ - كشف». والعقيلي قي 
الضعفاء. والطبراني في الكبير (۰)۷۱۳۳ والبيهقي في الشعب (۰)۵۰۸۹ وابن اللجوزي في 
الموضوعات (207) من طريق قزعة بن سوید» عن عاصم بن مخلد» عن أبي الأشعث الصنعاني» عن 
شداد بن أوس مرفوعاً. 
قال العقيلي: عاصم بن مخلد عن أبي الأشعث لا يتابع عليه» ولا يعرف إلا به. وقال ابن الجوزي: هذا 
حديث موضوع. وعاصم في عداد المجهولين. قال أحمد بن حنبل: قزعة بن سويد مضطرب الحديث» 
وقال ابن حبان: كان كثير الخطأء فاحش الوهم» فلما كثر ذلك في رواتبه سقط الاحتجاج بأخباره. اه 
وينظر القول المسدد في الذب عن مسند أحمد ص۷۵ . 

(۲) في (د) و(ز) و(م): في النهار والمثبت من (خ) و(ظ) وهو الموافق لما في المفهم ۲۷۱/۲ والكلام 
منه. 

( في (خ) و(د) و(ز) و(م): ومسامرة الأهل بالعلم وبتعلیم المصالج؛ والمثبت من (ظ)» وهو موافق لما 

في المفهم ۷1/۲ > والكلام منه غير أن في المفهم: تعلّم» بدل: تعلیم . 

(4) أي: أبطأ. ينظر النهاية (ريث). 

(5) في صحيح البخاري: حتى قربنا. 


.۷ سورة المؤمنون: الآيات 11 ۰ 54 


الصلاةً». قال الحسن: فان القوم لا یزالون في خير ما انتظروا الخیر"؟. 
وقال: باب السَّمّر مع الضيف والأهل» وذكر حديتٌ عبدٍ الرحمن بنِ ابي بكر" 
أنَّ أصحاب الصَمَةَ كانوا [أناساً] فقراء... الحديث”". أخرجه مسلم ایضا*. 


وقد جاء في حراسة التّقُور وحفظ العساكر بالليل من النَّواب الجزيل والأجر 
العظيم ما هو مشهور في الأخبار» وقد مضى من ذلك جملةٌ في آخر «آل عمران»“ 
الها لایور ۱ 


وو موس ىس 


قوله تعالی : افر یبال از عم ما ر يأتِ هم ارب 409 


4 ۳ وروم م 


وله تعالی : فا ب 2 يعني القرآن"*؛ وهو کقوله تعالی : #أفلا یروت 
الاد [النساء: ۰]۸۲ وَسَمَيَ القرآن قول لانهم خوطیوا به. 

وار عم ما ر يأ ابام لب فأنكروه وأعرضوا عنه. وقیل : «آم» بمعنى 
بل» أي : بل جاءهم ما لا عَهُد عَهْدَ لابائهم بی فلذلك أنكروه وترکوا التَّدبّر له» قاله اين 

۳ وقیل: المعنی: أم جاءهم آمان من العذاب» وهو شي؛ لم يأتٍ آباء‌هم 
الاولین. فترکوا الأجر“. 


(۱) أحكام القرآن لابن العربي ۱۳۰۸/۳ - ۱۳۰۹ ۰ وصحیح البخاري (1۰۰) وما سلف بين حاصرتین 
منهماء وأخرج حدیث آنس 4 أحمد (۰1۹ ۰ ومسلم (550) : کوت فول قرة ين خاد 

(۲) في النسخ: أبي بكر بن عبد الرحمن؛ والتصويب من أحكام القرآن وصحيح البخاري. 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ۱۳۰۸/۳ - ۱۳۰۹ ۰ وصحيح البخاري (۲ ۰ وما بین حاصرتين منهماء 
وموضع الشاهد في تمامهء وهو أن آبا بكر تعشى عند النبي 45 ثم لبث حيث صُلَّيت العشاءء ثم رجع فلبث 
حتى تعشى النبي يلع فجاء بعدما مضى من الليل ما شاء الله تعالى . 

(5) صحيح مسلم (۲۰۵۷): (0)»ء وأخرجه أيضاً أحمد (۱۷۱۲). 

. ۸۸/۵ (0) 

(5) معاني القرآن للنحاس 1۷۷/۶ . 

(۷) أخرجه الطبري ۱۷/ ۸۷ بنحوه. 

(۸) المثبت من (ظ)۰ وفي غیرها: الاعز» وینظر الکشاف ۳۹/۳ . 


سورة المؤمنون: الآيات 1٩‏ . ۷۱ ۷۱ 


قوله تعالى : ار کر برا م حم ل[ تيت © » 
هذا تستعمله العرب على معنى التوقيف والتقبيح» فيقولون: الخيرٌ أحبٌ إليك أم 

الشرة آي: قد أخيرت الشو") فتجلبه. وقد عرفوا رسولهم وأئه من اهل لذ 
والأمانة» ففي اتباعه النجاةٌ والخیر لولا العَنّت. قال سفیان: بلی قد عرفوه ولكنّهم 
فد و 

قوله تعالى : ار یر بل بل جم بالق اة نع كي © » 

قوله تعالى: ام یقرب جن أي: أم یحتجون في ترك الإيمان به بأنه 
مجنون؟! فليس هو هكذا؛ لزوال أمارات الجنون عنه هبل عم یلک يعني : 
القرآنَ والتوحيد الحقٌّ والدّينَ الحق ڪام أي : کلهم ي كرد حسداً 
وبَعْياً وتقليدا(". 


3 


قوله تعالى: «ولر ام ال همم لدب لسوت وَالْارْسُ وسن فبهرت 
بل هم یرهم مہ عن روم یشرت © 4 
قوله تعالی : ولو نب لحن «الحقٌ» هنا: هو الله سبحانه وتعالی؛ قاله 
الاکثرون» منهم مجاهدٌ وابن جریج وآبو صالح وغیرهم. وتقدیره في العربية: ولو 
ام صاحبٌ الحق؛ قاله النحاس. 
وقد قيل : هو مجازء أي: لو وافق الحقّ أهواءهم. فجعل موافقته اتّباعاً مجاز 
أي : لو کانوا یکفرون بالرسل ویعضُون الله عر وجل ثم لا یعاقبون ولا یُجاژون 
على ذلك. اما عجزاًء وإمّا جهلاً ؛ لفسدت السماواثٌ والارض. وقیل: المعنی: ولو 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس ۱۱۸/۳ وفيه: قد اخترت الشرء بدل: قد أخبرت الشر. 

(۲) ينظر تفسير الطبري ۸۸/۱۷ . 

(۳) في إعراب القرآن ۱۱۹/۳ ۰ وأورد قول مجاهد ابن الجوزي في زاد المسير 484/0 ۰ وأخرج قول 
ابن جريج وأبي صالح الطبري 44/17 . 


سورة المومنون: الآية ۷۱ 


۷۲ 
۷ 


كان الحنٌ ما يقولون من اتخاذ آلهة مع الله تعالی؛ لتنافست( الآلهة» وأراد بعضهم 
ما لا پریده بعض » فاضطرب التدبير وفسدتِ السماواتٌ والأرض وإذا فسدتا فسد 
من فیهما. 

وتیل : رر ق ال 4 اي: بما يهواه الناس ويّشتهونه» لَبَطل نظام 
العالّم ؛ لأنّ شهوات الناس تختلف وتتضاد» وسبیل الحق أن یکون متبوعاًء وسبیل 
الناس الانقيادٌ للحق”". 

وقيل: «الحق»: القرآن؛ أي : لو نزل القرآن بما يُحبُون» لفسدتٍ السماوات 
والأرض [ومن فيهن]7". 

تن نين إشارةٌ إلى من يعقل ین ملائكة السماوات» وانس الأرض وچنها. 
الماوردئي© : وقال الكلبي: يعني: وما بينهما ین خَلْقَء وهي قراءةٌ ابن محر 
«لفسدت السماواتٌ والأرضُ وما بينهما»“. فيكون على تأويل الکلبی وقراءةٍ ابن 
مسعود محمولاً على فساد من يعقلٌ”"' وما لا يعقل من حيوان وجماد. و[على] ظاهر 
التنزيل في قراءة الجمهون كرد متعمولاً علق فاد ما يقل من البريوان ۵۳ 
ما لا يعقل تابعٌ لِمَا يَعقِل في الصَّلاح والفسادء فعلى هذا؛ ما يكون من الفساد يعود 
على من في السماوات من الملائكة بأن جُعلت أرباباً وهي مربوبة» وعدت وهي 


)١(‏ في (م) و(خ) و(د) و(ز): لتنافت والمثبت من (ظ) وهو الموافق لما في إعراب القرآن للنحاس 
۳ والکلام منه. 

(۲) تفسیر أبي اللیث ۲ والنکت والعیون ۱۲/4 ۰ وتفسیر الرازي ۱۱۲/۲۳ ونسبه للقفال. 

(۳) معاني القرآن للنحاس 1۷۸/6 ۰ وزاد المسیر 4۸4/0 وما بين حاصرتین منهما. 

43 في النکت والعیون 4/ 77 وما قبله وما سيرد بين حاصرتین منه دون قوله : وجنها. 

(۵) القراءات الشاذة ص٩۹‏ ۰ 

(1) قوله: من يعقل» ليس في النکت والعیون. 

)۷( في (ظ) : من یعقل. 

(۸) جاء في التکت والعیون: ...ما يعقل ولا یعقل من الحیوان. 


سورة المومنون: الآيتان ۷۱ ۰ ۷۲ ۷ 


مُستعبّدة. وفسادٌ الانس یکون على وجهین : أحذهما : باتّباع الهوی» وذلك مُهْلِك. 
الثاني : بعبادة غير الله» وذلك کفر. [وأمًا فساذ الجن» فیکون بأن یطاعوا فیطغوا] 
وأمّا فساد ما عدا ذلك فیکون على وجه الب ؛ لأنهم مديّرون بذوي العقول. فعاد 
فساد المدبرین علیهم. 

قوله تمالی: بل میم أي: بما فيه شرفهم وجژهم. قاله اس 
وسفیان""*. وقال قتادة: أي: بما لهم فيه ذِكْرٌ ثوابهم وعقابهم. ابن عباس : أي: ببیان 
الحقٌء وذكر ما لهم به حاجة من آمر الدين" .مهم عن زكرم مُعرسُوت ). 
قوله تعالى : ار له ًا حرج ريك حبر ور عر ار © > 

قوله تعالى: لأر تلم حًا أي : أجراً على ما جئتّهم به. قاله الحسن””" 


(n Ne 


وقرأ حمزة والكسائي والأعمش ویحبی بن وَنّاب : «خراجاً» بألف» الباقون بغير 
ألفء وكلّهم قد قرؤوا: «فخراج» بالألف» زا این امو واا وه فاا واا ير 

الالف"*. والمعنی : أم تسألّهم رزقا؟ فروق ريلف 2 
وه حبر لرك أي : ليس يدر أحد أن یَرزق مثل رزقه» ولا ینیم مثل 


نعامه ". وقیل : أي: ما يؤتيك الله من الأجر على طاعتك له والدعاء إليه خيرٌ من 


(۱) آورد قولهما الماوردي في النکت والعیون ۱۳/6 ۰ والقول دون نسبة في معاني القرآن للرجاج ۱۹/٤‏ ۰ 
وتفسیر أبي اللیث ۱۸/۲ ۰ والوسیط ۲۹۵/۳ ۰ والمحرر الوجیز ۱۵۱/4 ۰ وزاد المسیر ۰4۸4/۵ 
وتفسیر الرازي ۱۱۲/۲۳ . 

(۲) آخرجه الطبري ۸٩/۱۷‏ مختصراً وبنحوه. 

(۳) آخرجه الطبري ٩۰/۱۷‏ . 

(4) السبعة ص٤٤٤‏ » والتیسیر ص۱8 و ۱۵۹ . 

(0) اللکت والعیون ۱۳/4 . 

() إعراب القرآن للنحاس ۱۱۹/۳ . 


۷ سورة المؤمنون: الایات ۷۲ - ۷۶ 


عَرَض الدنياء وقد عَرَضوا عليك آموالهم حتی تکون کأغنی"" رجل من قریش؛ فلم 
تجبهم إلى ذلك. قال معناه الحسن”". 

والخُرْج والخراج واحد. الا أن اختلاف الکلام آحسن. قاله الأخفش. وقال آبو 
حاتم: الخرج: الجغْل والخراج العطاء. المبرّد: الخُرج المصدر والخراج 
الاسم"". وقال النضر ین شمیل : سألت آبا عمرو بنّ العلاء عن الفرق بين الحرج 
والخراج» فقال : الخراج ما مك والخرج ما برعي تس وعنه : آن الخرج من 
الرقاب» والحراج من الأرض”. ذکر الاوّل رت والثاني الماوردي"*. 


توله تعالى: لوَإنّكَ لم إل ول مت @ ون ادن لا موت 
رد عي ار تک © > 
قوله تعالى: ول َعَم إل رط مره أي : إلى دين قويم. والصّراط في 
اللغة: الطريقء فسُميَ الذدّينُ طريقاً؛ لأنه يؤدّي إلى الجنة» فهو طريقٌ إليها. 
لو اين لا ینوی يِالآيغرَة» أي : بالبعث «عن ار لتكبوت» فیل: هو 
مثل الأوّل. وقيل: إنهم عن طريق الجنة لعادلون"» حتى يصيروا إلى النار"*. تکب 


() المثبت من (ظ)» وفي غيرها: كأعين . 

(۲) آورده الماوردي في النكت والعيون ۱۳/4 ۰ وينظر الوسيط ۲۹۵/۳ . 

(۳) |عراب القرآن للنحاس ۱۱۹/۳ . وعنه نقل المصنف کلام أبي حاتم والاخفش. وینظر نزهة القلوب 
ص۲۲۰ . 

(4) آورد قول آبي عمرو بن العلاء الرازيٌ في تفسیره ۱۱۲/۲۳ ۰ والزمخشري أيضاً ۳۸/۳ لکن دون أن 

(0) في (ظ): «وعنه أن الخراج من الرقاب» والخرج من الارض». وفي تهذیب اللغة 1۸/۷ ۰ ومفردات 
ألفاظ القرآن (خرج)ء ولسان العرب (خرج). ما يفيد أنه قد یطلق آحدهما على الآخر. 

1( في النكت والعيون 57/4 . 

(۷) في (م): لناکبون. 

. (۸) اعراب القرآن للنحاس ۱۱۹/۳ - ۱۲۰ . 


سورة المومنون: الآيات ۷۳۲ _ Vo ۱ ۷١‏ 


عن الطریق ینکب نکوبا : إذا عدل عنه ومال إلى غيره» ومنه: تکبت الریح: إذا لم 
تستقم على مَجْرّی» وشر الریح الا 


1 7 1 مر مرج مس م2 5 ا لكيه | گر وم 
قوله تعالی : لوو متهم وکا ما بهم من سر للجوا في فيل 
قوله تعالی : وو متهم وکثفنا ما يهم من صر أي : لو رددناهم إلى الدنیا ولم 
۹۳ ی 8 کش اس حم را وس 110 
نذخلهم النار وامتحناهم «الَاجوأ في يهم قال السَّدّيَّ: في معصیتهم «يِحْمَهُونَ» 
قال الأعمش: يتردّدون". 
وقال ابن جریج : «ولو رحمناهم» يعني: في الدنياء «وَكْشَفْنَا ما بهم من ضرا 
آي : من فخط وجوع» «لَلْجُوا» أي : لَتَمادوًا في طعْيَانِهِمْ) وضلالتهم وتجاوزهم 
الحدّ. «يَعْمَهُونَ): يتذبذبون ویخظون. 
قوله تعالى : وقد دتم یلاب هنا ستاو رم ونا یس © ) 


رصمو 2 


قوله تعالى: هلوق دتم يلعاي قال الضحاك: بالجوع*. وقيل: 
بالأمراض والحاجة والجوع. وقیل : بالقتل والجوع. قا سکاو لرييم » أي : ما 
بن وما يموك أي : ما یخشعون لله عر وجل في الشداند تصیبهم. 

قال ابن عباس: نزلت في قصة تُمَامّة بن أَنَال؛ لما آسّرته السَّريّة واسلم» وحَلَّى 
رسو ل الله ول سسله: حال بين مكة وبين الهیرة"* وقال: والله لا يأتيكم من اليمامة 


o a 


حبه جنطة حتى يأذن فيها رسول الله ل. وأخذ الله قريشاً بالخط والجوع حتى أكلوا 


(۱) الصحاح (نكب). 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۱۲۰/۳ وفيه: الاخفش. بدل: الأعمش. وأخرج قول الاعمش الطبري ٩۲/۱٤‏ . 
(۳) تفسیر الطبري ۹۲/۱۷ ۰ ومجمع البیان ۱7۷/۱۸ . 

(8) إعراب القرآن لللحاس ۱۲۰/۳ . 

(0) تفسیر غريب القرآن لابن قتيبة ص۲۹۹ ۰ ومعاني القر آن للنحاس 1۸۰/4 . 

(1) الميرة: هي الطعام ونحوه مما یجلب للبیع. النهاية (میر). 


۷۷ . ۷١ سورة المومنون: الآيتان‎ ۷٦ 


الميتة والكلاب واليلهزء قيل: وما العِلْهِز؟”'' قال: كانوا يأخذون الصّوف والوَبّرء 
فونه بالدم» ثم يَشُوونه ويأكلونه» فقال له آبو سفيان: أَنْشّدّكَ الله والرّحِمء أليس 
تزعم أنَّ الله بعك رحممةً للعالمین؟ قال: «بلى»» قال: فوالله ما أراك إلا قتلتٌ الآباء 
بالسيف» وقتلت الأبناة بالجوع؛ فنزل قوله: یز رتهم وتا ما بهم يّن صر للج 
في هم رده 

قوله تعالی: ی لا فتحتا عم با دا عناب سَدِيدٍ إا هم فيه سود 469 


ل کاو مرحم ص مرس 


قوله تعالی : حى از فتحنا عم + يبا ذا عذای شَدیډ4 قال عکرمة: هو باب من 
أبواب جهنم عليه من الحُرّنة أربع مئة الب سودٌ وجوشهم. كالِحة آنيابهم قد 
الستا رضنا مويه »إن تزه عن ال ادس a‏ 

وقال ابن عباس : هو قتلّهم بالسيف يوم بدر"*. 

مجاهد : هو القَخط الذي أصابهم حتى أكلوا اهز من الجوع”'؛ على ما تقدّم. 

وقيل : فتح مكة""2. 


إا هم فيه ملسك أي : يائسون متحيّرون» لا یدرون ما یصنعون» کالایس من 


)١(‏ في (د) و(ز): والعهن. وقيل: وما العهن؟ 

(۲) أخرجه النسائي في الكبرى (۱۱۲۸۹) والطبري ٩۳/۱۷‏ ۰ والبيهقي في دلائل النبوة ۰۸۱/۶ وأبو نعيم 
في معرفة الصحابة (۰)۱۳۹۲ دون قوله: والله لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها 
رسول الله ل فقد أخرجه أحمد (۰)۹۸۳4 والبخاري (۳۷۲٤)ء‏ ومسلم :)١774(‏ (04) في حديث 
طويل. 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۱۲۰/۳ ۰ وأورده ابن رجب في التخويف من النار ص۱۵۹ عن عكرمة وعزاه 
لابن أبي حاتم. 
وأخرجه ابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير 981/1 ۽ والدر المتثور 5/ ٠٠١‏ ۰ من حديث سمرة بن 
جندب مرفوعاً مطولاً. 

. وسلف ص١5 من هذا الجزء‎ ٠٤/٤ النكت والعيون‎ )٤( 

(۵) تفسير مجاهد ۲/ 477 - 475 بنحوهء وأخرجه الطبري ۹۰/۱۷ بنحوه أيضاً. 

)١(‏ نسبه أبو الليث في تفسيره 419/7 وللسدي. 


سورة المومنون: الآيات ۷۷ . VV ۸٩‏ 


تقدّم 


مرج ومن كل خير.. وقد تقدَّم في «الانعام»۲۳ 
قوله تعالی : وهو نا لو ] رم ی افيد یلا ی ۳ < 04 © 


قوله تعالی : جوم ال آزی نَأ لک لسع اار4 عزفهم كثرةً نعمه وکمالٌ قدرته. 
يللا ما تَفَكُرُوتَ» أي : ما تشکرون الا شكراً قلیلا ". وقیل: أي: لا تشکرون 


لكين 
قوله تعالى : «وفو ای دراک في الک وله عفر 46 
قوله تعالی : وهو ای رک ویک وخلقکم. وله 
سو رر ء ۱ 7 
رن اي : تون للجزاء. 
قوله.تعالى : وهو نی يي وَيْمِيتُ وله خف آل ۰ ال مق 
بل لا یئک ما اک الولو © قارا ودا ینت رابا وَعِظما أو 


ميوت (6 لند وید نْ وَماسآوْ هلدا من بل إن هت 1 0 ریک 

عم عبط 1 0 : 1 ۱ 5 
۳ 217 ت © ره 00 0 
2 ا 1 ل سم ۲۳ 1 2 مم 
تذكروت ©© قل من رب السَمنواتٍ الع ورب آلمزش منم © مسبَفولونَ 


e 91 :‏ دم م كد و 2م ع ور 24 
له قل أفلا لتقوبت © فل من بيو 1 ع ير و 


- 


از مه لت ۶ > ناموت ((6) سيقو ی 3 : هَل فان 91 - شرت @4 


27" 


'قوله تعالى: وهو ای يي بیت وله ؛ كتقث أل از اي جَعَلَّهما 
مختلمین» کقولك : لك الأجر والصّلةء أي : إنك تُؤْجَر وتَصِل”*'؛ قاله الفرّاء. وقيل: 


. ۳۸۱/۸ )١( 

(۲) المحرر الوجیز ۱۵۳/۶ . 

"(۳) زاد المسیر ..1۸٩/۵‏ 

۰( في (م): آنشاکم. ۱ 

(0» في النسخ: وتوصل والمثبت من معاني القرآن للفراء ۲/ ۲6۰ والکلام منه. 


۷۸ سورة المومنون: الآيات ۸۰ - ۸٩‏ 


اختلافهما : تُقصانٌ آحیهما وزيادة ال خر( وقيل: اختلافهما في الور والظلمة. 
وقیل : تکرّرُهما يوماً بعد ليلة» وليلةً بعد یوم. ویحتمل خامساً: اختلاف ما مضی 
فیهما من سعادة وشقاء وضلال وه 

لأفلا ودک که قدرټه وربوبيّته ووحدانیته» وأنه لا يجوز أن یکون له شريك من 
خلقه» وأنه ادر غات 


نم عترهم بقولهم» وأخبرعنهم انیم( ی کا رک . اوآ وتا ینت 
و ره 


كتا رابا ووظما لون ووك هذا لا يكون ولا يُتَصر TET‏ 
ل فلم نر له حقيقة إن هذا » أ ي: ما هذا إل 
طبر الريك أي : أباطيلّهم وبُرّعَاتُهِم ؛ وقد تقدّم هذا كلّه0». 

قال الله تعالى: فل يا محمدء جواباً لهم عمًا قالوه: لمن آلازش ون 

فيهآ» يُخبر بربوبيّته ووحدانيّته ومُلْكه الذي لا يزول» وقدرته التي لا تحول؛ 
ف طسو له ولا بد لهم من ذلك. ف «فل آفلا نکر بك أي: أفلا تتّعظون 
وتعلمون أنَّ مَنْ در على خلق ذلك ابتدا» فهو على إحياء الموتی بعد موتهم قادر(*) 

فل من يب الكمنوت الع ورب امرش العيلم يوون و ل أفلا تقو » 
يريدٌ: آفلا تخافون حيث تجعلون لي ما تكرهون» زعمتم أنَّ الملائكة بناتي» وگرهتم 
لأنفسكم البنات؟ 

قل من ييو مکوت ڪل من يريد السماواتِ وما فوقها وما بیتهن 
واي تاا وا ا يعلمه ادر هر فال اه لیت 


(۱) تفسير أبي الليث ۱۷۳/۱ ۰ والنكت والعيون 14/4 . 

(۲) لفظة: في» من (م) وتفسير البغوي ٠١١ /١‏ ۰ ونسب البغوي هذا القول لعطاء. 
(۳) النكت والعيون 1٤/٤‏ . 

(8) في تفسير الآية (۳۳) وما بعدها من هذه السورة. 

(0) الوسيط ۲۹۱/۳ ۰ وتفسير البغوي ۳۱۵/۳ ۰ وزاد المسير ۵/ ۸۷ . 


سورة المومنون: الآيات ۸۰ ۸٩‏ ۷۹ 


کل شيء): خزائنٌ کل شيء. الضحّاك: مُلْكُ کل شيء. والملکوث من صفات 
المبالغة كالِجَبَرُوت والرَّهَبُوت2'0؛ وقد مضی في نت 


رم مسا اھ عله 


وهو جر ولا ار يي أي : یمنع ولا یمنع منه" '. وقیل : « : یمن 
من شاء. «ولا يجار عَلَيْه»» أي : TT‏ أي 
من آراد الله إهلاگه وخوقه؛ لم یمنعه منه مانع» ومن آراد نَضْره وأَمْنه؛ لم یدفعه ین 
نصره وأمنه دافع. وقیل : هذا في الآخرة» آي: لا یمنعه من مستجق الثواب مان 
ولا یدفعه عن مستوجب العذاب دافع!* 

ا تستحروت6» أي : كيف تخدعون وتصرّفون عن طاعته وتوحیده؟؟. أو: 

كيف يُخْيّل إليكم”"' أن تُشركوا به ما" لا يَضِرٌ ولا ينفع؟! والسّحر: هو التخییل. 
و غفا ساك علیالعرب این اا 

وقرأ آبو عمرو: «سیقولون الله» في الموضعین لا خیرین؛ وهي قراءةٌ آهل 
العراق» والباقون: »۲ . ۱ 


ولا خلاف في الاوّل أنه «لله»؛ لأنه جواب ل «قل لمن الارض ومن فیها". فلمّا 
تقدّمت اللام في «لمن» رجعت في الجواب» ولا خلاف أنه مكتوبٌ في جمیع 
المصاحف بغير ألف. 


۰ ۱۰۰/۱۷ النكت والعيون ۱۵/6 ۰ وقول مجاهد في تفسيره 475/7 ۰ وأخرج عنه الطبري‎ )١( 
. 1۳1۱ - ۳6/۸ (¥) 

(۳) اللکت والعیون 1۵5/4 . 

() مراح لبید ۷۰/۲ ۰ وتفسیر البفوي ۳۱۵/۳ . 

(0) اللکت والعیون 1۵/6 . 

() مراح لبيد ۷۰/۲ ۰ وتفسیر البغوي ۳۱۲/۳ ۰ 

(۷) في (ظ): لکم. . 

(۸) في النسخ الخطیة: من والمثیت من (م). 

() السبعة ص١٤٤‏ ۰ والتیسیر ص ۱۱۰ . 


۸۰ سورة المؤمنون: الآيات ۸۰ ۰ ٩۳‏ 


وأمّا من قرأ: «سیقولون الله»؛ فلأن السژال بغیر لام» فجاء الجواب على لفظه 
وجاء في الاوّل : (لله)؛ لما كان السوال باللام. 

وأمّا من قرأ: «لله» باللام في الاخیرین ولیس في السژال لام فلان معنی «قْلٌ 
من رب السموت التسيع ورب الصصزش الْعظِم» : قل :.لمن السماواتٌ السبعٌ ولمن ين 
العرش العظيمء فكان الجواب: «له»؛ حين قذّرت اللام في السؤال. عله للع 
كعلة الثانية ۳ . وقال الشاعر: 
إذا قيل من رب المزالف والمَرزی ورپ الجيادٍالجرْدٍ قيل" لخالد 


أي : لمن المزالف. والمزالف: البراغيل» وهي البلاد التي بين الريف والبر» 
الواحدة م فة 

ودلّت هذه الآياثٌ على جواز جدال الكفار وإقامةٍ.الحجّة علیهم» وقد تقدّم في 
«البقرة»!*. ونبّهث على أد من ابتدأ بالخلق والاختراع والایجاد. والابداع» هو 
المستحنٌ للألوهية والعبادة. 


قوله تعالى: بل أيهم بل ور کنو ©) ما امد لله ون کر وما 
سكا تا وق ی با بت تن تن 
لَه عَمَا بصفوت © عم الیب ولهو تمل عَم رک 469 

قوله تعالی: «بل أيهم لحن أي : E‏ 
إثبات الشريك” وني البعث .وم ودب في قولهم" إِنَّ الملائكة بناثٌ 


E (۱)‏ ورب. والمثبت من (ظ). 

(۲) ینظر تفسیر الطبري ۹۸/۱۷ - ۹۹ ۰ ومعاني القرآن للنحاس ۰4۸۱/6 والحجة ۰۳۰۱/۵ والکشف 
عن وجوه القراء‌ات ۱۳۰/۲ ۰ 

(۳) في (م): قلت» وآورد البیت النسفي في تفسیره ۱۲۱/۳ ۰ والشوكاني في فتح القدیر 1۹0/۳ . 

(5) قوله : والمزالف البراغیل» الخ..» ليس في (ز) و(د)» وجاء في (ظ): والمزاليف.. بدل: والمزالف. . 

. ۲۹۱ - ۲۹۰/6 )6( 

() ینظر تفسیر البغوي ۳۱۱/۳ . 

(۷) قوله: في قولهم» من (ظ). 


سورة المؤمنون: الآيات ۹٤ ۰ ٩۰‏ ۱ ام 


و مر 


له "*. فقال الله تعالی : ما اند له من ور «ین» صلة وتا كات سم ین إو 
«من» زائدة؛ والتقدیر : ما اتّخذ الله ولا کا زعمتم ولا كان معه اله فیما شون 
وفي الکلام حذف» والمعنی: لو كانت معه آلهة لانفرَد كل له بخلقه"؟ وم 
هم عل بعضٍ» آي: ولعَالب» وطلب القوي الضعيف ٠‏ کالعادة بين الملوك 
وکان الضعيفٌ. المغلوبٌ لا يستجق الإلهية. وهذا الذي يدل على نفي الشريك يدڻ 
على تفي الولد آیضا؛ لان الولد يُنازع الاب في المُلّك منازعة الشريك. 

سبح أل ما يشوت تنزيهاً له عن الولد والشريك .عنم ال رش 

وقراً نافع وأبو بكر وحمزةٌ والکسائی : «عالم» بالرفع على الاستثناف» آي : هو 
عالم الغیب. الباقون: بالجرٌ؛ على الصّفة لله وَرَوى ریس عن يعقوب: «عالِم» 
إذا وَصَل خفضاً و«عالم» إذا ابتَدَأْ رف" . ۱ 


علمة ھا نعو هة أي: قل رب أي : يا رب إن ارين ما يوعدون من العذاب 
م مه ...2 مادء ‏ مت 2 و 5 ۰ ۹1 42 
«قلا تحصن ی القور آلطییت»» أي: في نزول العذاب بهم. بل أخرجني منهه". 


۰۷۰/۲ مراح لبید‎ )١( 

( من قوله: 2 امد هه ين ر إلى هذا الموضع جاء بدلاً منه في (ظ): «إما اشد له ين ر كما 
زعمتم ورا حكات نم ین لو( مب کل وم يما حل 

(۳) قوله: وفي الکلام حذف. . . إلى هذا الموضع» هو تفسیر لقوله تعالی: ((6 لب گل تم يما ع 
وینظر المحرر الوجیز ۱۵/4 . 

(4) معاني القر آن. للنحاس 4/ - 1۸۳ ۰ وینظر تفسیر البغوي ۰۳۱۹/۳ والوسیط ۳/ ۲۹۷ . 

(0) السبعة ص١٤٤‏ ۰ والتیسیر ص۱۱۰ ۰ وینظر (عراب القرآن للنحاس ۱۲۰/۳ ۰ والکشف عن وجوه 
القراء‌ات ۱۳۱/۲ . 

(0) النشر, ۳۲۹/۲ . والرواية المشهورة عن یعقوب (وهو من العشرة) الخفض في الحالین؛ وصلاً ووقفاً. 

(۷) ینظر تفسیر أبي الليث ۰4۲۰/۲ وزاد السیر 1۸۸/۵ . 


۸۲ ۱ سورة المومنون: الایات ۳ ٩۹‏ 


وقيل: النداء معترضص(۲» وهما» فی و زائدة*. وقیل: لد اصل ريا إن 
ما؛ ف «إن» شرط. و«ما» شرط فُجمع بين الشرطين توکیدا "۳ والجواب: « 
تجعلني في القوم الظالمین»۰ أي: إذا آردت بهم عقوبةًء فأخرجني منهم. 
وكان عليه الصلاة والسلام يعلم أنَّ الله تعالى لا يجعله في القوم الظالمين إذا 
رل بهم العذاب» ومع هذا آمره الربٌ بهذا الدعاء والسؤال ليَعْظم آجره» وليكون في 
کل الأوقات ذاكراً لربّه تعالى. 
له تعالی : وتا علج أن ريك ما يدهم مير 69 
قو وإنا ع1 ن ری تدهم لفررود ون ۱ 
ته على أن خلافٌ المعلوم مقدورء وقد أراء الله تعالى ذلك فیهم بالجوع 
والسیف» ونجّاه الله ومن ع آمن به من ذلك. 
قوله تعالی : ادقع يكلب هی آحسَن حن لَه اد کت عم ما شب © 4 
قوله تعالى : ادقع بل 7 سم اوتنه أمر بالشفح ومکارم الأخلاق» فما 
كان منها لهذه الأمة فيما بينهم؛ فهو مُحكم باق في الأمة آبدا وما كان" فيها 
من معنى موادعة الكفار وترلٍ التعرّض لهم والصّفح عن أمورهم؛ فمنسوحٌ بالقتال. 
إن عم بما يفوك أي : من الشّرك والتكذيب. وهذا يقتضي آنها آية 
مُوادّعة#0 والله تعالى أعلم. 


(۱) معاني القرآن للنحاس 484/5 . 

(۲) المحرر الوجيز ۱۵۵/۶ . 

(۳) لم نقف على هذا الوجه في ([ما) وذكر الهروي في ال ص ۱:۲ أن «ما» را بمعنی «نْ»» 
وتکون «ما» زائدة للتوکید. 

(5) |عراب القرآن للنحاس ۱۲۱/۳ ۰ 

(۵) قوله: الأمة فیما بينهم» من (م).. 

(1) جاء في المحرر الوجیز ۱۵۵/4 - والکلام منه -: وما كان منها لهذا فهو حکم باق في الأمة أبداً. 

(۷) لفظ : كان من (م). 

(۸) المحرر الوجیز ۱۵۵/6 . 


سورة المؤمنون: الآيتان ۹۷ ۔ ۹۸ AY‏ 
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الاولی: قوله تعالی : ین عَمَريتِ ان الهَمَزاتُ: هي جم هَمْزة» والهَمْرُ 
في اللغة: النّحْس والدّفع ۳ یقال: هَمرّه ولمَزه وه : دفعه. 

قال اللیث: الهَمْز کلام من وراء القَمَاء واللَّمْدُ مواجهة. والشیطان يُوسوس 
فيَهُمِس في وسواسه في صَدر ابن آدم" دوقيو تراه : اعود بك من همیب 
مینک أي : نَرَعاتٍ الشياطين الشاغلة عن ذكر الله تعالی(. 


۰ ۰ ۰۶ > ه 1 ۳ o2 o‏ 
وفی الحدیث : كان يتعوّذ من م ' الشیطان ولمزه و 


قال آبو الهم : إذا أسرَّ الکلام وأخفاه فذلك الهّمْس من الکلام. وسْمّي الأسد 
ا لأنه يمشي فة فلا يُسمع صوت وطئه. وقد تقدم في «طه)”". 

الثانية : آمر الله تعالى نبیّه ل والمؤمنين بالتعوذ من الشيطان في هَمَزاته» وهي 
سَوْراتُ الغضب التي لا يملك الانسان فيها نفسّهء وكأنها هي التي كانت تصيب 
المؤمنين مع الكفار فتقع المُحَادَّة» فلذلك اتصلت بهذه الآية» فالتّرّغات وسَوْراتٌ 


(۱) معاني القرآن للنحاس 485/4 . 

(۲) تهذيب اللغة ١57/7‏ وفيه: بوسواسهء بدل: في وسواسه. والليث هو ابن المظفر» وقيل: ابن نصرء 
صاحب الخليل بن أحمد الفراهيدي. إنباه الرواة ۲/۳ . 

(۳) ينظر معاني القرآن للزجاج ۲۱/4 . 

(4) في (د) و(ظ): همزات. 

(5) الأثر أورده الخليل في العين ۱۱/۶ والأزهري في تهذيب اللغة ٠٤١/١‏ ۰ وابن الأثير في النهاية (لمز) 
و(همس)» وقد أخرجه آحمد (۳۸۲۸) من حديث ابن مسعود 4 بلفظ : كان يتعوذ ذ من الشيطان» من 
همزه ونفثه ونفخه. 

(0) تهذیب اللغة ٠٤١/١‏ ۰ وأبو الهیثم : هو الرازي. 

. ۱۳۹/۱۶ ۷( 


۹۸ ٩۷ سورة المؤمنون: الآيتان‎ A 


الغضب الواردةٌ من الشيطان هى المتعوَّدُ منها في الآية» وقد تقدم في آخر 
«الأعراف»2”" بيائه ستوفی وفی أوَّل الکتاب ایضا". 


وروي عن علی بن حرب بن محمدٍ الطائی» حدَّئنا سفیان عن أيوب» عن 
محمد ابن حَبَّانَ: أن خالداً كان يؤرّق من الليل؛ فذكر ذلك للنبئ ي فأمره أن يتعوّذ 
بکلمات الله امامت من غضب الله وعقابه» .ومن ۳ عباده» .ومن همزات الشياطين 


مه بل 0 
وان يَخضْرون” 


وفي کتاب آبي داو و : قال ا وهمژه الموتة. قال ابن ماجه: الموت : 
يعني الجن والتعوذ ایشا امن الجنون و 
و )4( ا : 


0 2 9 ۳7 2 
وفي قراءة أَبَيَ : «رَبٌ عائذا بك من هَمَزات الشياطين» وعائذا بك رب أن 


(۱) المحرر الوجیز ۱۵۵/4 . 

/٩ )۲(‏ ۲۲: وما بعدها. 

(۳) ۱۳۵/۱ وما بعدها. 

(4) آخرجه ابن عبد البر في التمهید ۰۰۱۰۹/۲۶4 وفي الاستذ کار ٩۲/۲۷‏ وابن حجر في نتائج الافکار 
۳ بهذا الاسناد:قال ابن حجر : هذا مرسل صحیح الامنناد. .اه يعني أن محمد ابن حَبّان (وهو 
محمد بن يحيى ابن حبان) تابعي صغيرء لم يدرك خالد بن الولید. 
وأخرجه أحمد )١16177(‏ وابن آبي شیبة۸/ ٠١‏ ۰ وابن السني (1۳۸)ء والبيهقي:في الأسماء والصفات 
(4۰7) وابن حجر في نتائج الافکار ۱۱۲/۳ من طريق یجیی بن سعيدء عن محمد بن.حبان» أن الوليد 
ابن الولید شکا إلى رسول الله ل الارق:فذکره. قال البيهقي : هذا مرسل..قال ابن حجر ::هذا مرسل 
صحیح الاسناد... ولم یخرج السند بذلك من الانقطاع فان محمد بن یحیی من صغار التابعین؛ وجل 
روايته عن التابعین» والولید بن الولید مات في حياة النبي 6. 

(۵) .برقم (۷۱4) وسلف ۲۳۱/۱ . 

() في (خ) ,و(ظ) و(م): عمرء والمثبت من (د) و(ز) وعمرو هذا: هو ابن مرة أحد وجال:الاسناد. 

(۷) لم نقف عليه في مطبوع سنن ابن ماجه وسلف هذا الکلام ۱۳۱/۱ .. 

(۸) المحرر الوجیز ۱۵۵/4 . 

(*) لفظة: رب. من (د) والمحرر الوجیز 5/ ١65‏ والکلام منه. 


سورة المومنون: الآيات Ao ۱۰۰ - ٩۷‏ 


یَخضرون» أي : يكونوا معي في آموري؛ فانهم إذا حضروا الإنسان كانوا مين 
للهَمزء وإذا لم يكن حضور فلا هَمْز. 
وفي «صحيح مسلم» عن جابر قال: سمعتٌ رسول الله ك يقول: «إِنَّ الشيطانٌ 
یحضر أحدّكم عند کل شيء من شأنه حتى يحضره عند طعامه فإذا سقطت من 
أحدكم اللقمةٌ فیط ما كان بها من أذى» ثم ليأكلهاء ولا يَدَعْها للشیطان فإذا فرغ 
ليلق أصابعهء فإنه لا يدري فى أي طعامه البَرّكة»0"©. 
ول تعالی : حى إا جاء أحدهم الموت قال ربب آرجفونر © لعل أعمل 


ور وو ره ژور م 


4 © نه مه هو تالا وین ایهم م إل بكر شر‎ SE 
قوله تعالى: حى إا جاء أحدهم آلمون قال رب آزمشون6ه عاد الكلام إلى ذكر‎ 
۰۲۸۳-۸۲ : المشركين» أي : قلا لَودًا نتا إلى قوله إن هَدَآ إل ملي الْأيلينَ4 [الآية‎ 
ثم احتجٌ عليهم وذگرهم قدرتّه على كل شيء [في الآية:٤۸۹-۸]ء ثم قال: هم مُصِرُون‎ 
على ذلك طحق إا جاه أحدهم الْمَوْتُّ» تین ضلاله وعايّنَ الملائكة التي تفیض‎ 
-]0۰ كما قال تعالی: ولو رى ذ بیرق لذ ا مک که [الانفال:‎  هحور‎ 
. قال رب نیون تمی الرجعة كي يعمل صالحاً فيما ترك‎ 
وقد يكون القول في النفس» قال الله عر وجل : وقول ف أَنشيحّ ولا بمب أ‎ 
با رد4 [المجادلة:۸].‎ 


۳ 
ب > 


۳ 


فأمّا قولّه : «ارْجِعُونِ؛ وهو يخاطبٌ”' ربّه عر وجل ولم یقل : «ارجعني» 
فقیل : جاء على تعظيم الذّكر للمخاظب. وقيل: استغاثوا بالله عر وجل أوَّلاّء فقال 


)١(‏ صحيح مسلم (۲۰۳۳): (۰)۱۳۵ وأخرج أحمد (۱8۵۵۲) مختصراً. 
(۲) ينظر تفسير الطبري ۱۰۷/۱۷ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۱۲۱/۳ - ۱۲۲ . 

)٤(‏ في (م): مخاطب. 

(۵) قوله: فقیل» ليست في (د) و(م). 


45 سورة المؤمنون: الآيتان ۹٩‏ - ۱۰۰ 


ENS 15‏ 8 5 اه ا 5 1 .0( 
قائلهم : رب ثم رجع إلى مخاطبة الملائكة فقال: ارجعون» أي: ارجعون إل 
الدنیا ؛ قاله ابن جُريج. وقیل : إن معنى «ارجعون» على جهة التکریر» أي: ارجعني 
ارجعنی*. وهكذا قال المازنی ** في قوله تعالی : ألا فى جه [ق:٤۲]ء‏ قال : 
معناه : ألّق الى :قال الاك المراد به هل الشرك؟. 

امسر يك إو E‏ 


a ENE E ES‏ م أولياء الله أم 
من آعداء الله" > ولولا ذلك لما سأل الرجعة فیعلموا ذلك قبل نزول الموت 
Er‏ ال 


صت ۶ 


كَل أَعَمَلُ صَيِكَا قال ابن عباس : يريد «أشهد أن لا إله إلا الل“ .فما 
یه آي: فیما كفت رركت العمل به من الطاعات(. وقیل : «فیما ترکت» من 
مالي" فأتصدّق. و«لعل» تتضمن تردْدا ومذا الذي يسأل الرجعة قد استیقن 
العذاب: وهو يوظن نفسّه على العمل الصالح"۲ قطعاً من غير ترژد» فالتردد يرجع 


)١(‏ قوله: أي ارجعون» ليست في (د) و(م). 

(۲) أورده عن ابن جريج الطبري ۱۰۸/۱۷ ۰ وذكره دون نسبة - مع القول الذي قبله ‏ البغوي في تفسيره 
۳ وابن غطية في المحرر الوجيز ۱۵۵/4 - ۱۵۱ ۰ والرازي في تفسيره ۱۲۰/۲۳ . 

(۳) في (م): ارجعني ارجعني ارجعني 

(5) في (د) و(م): 55 لفت ان و(ز) و(ظ) وهو الموافق لما في إعراب القرآن للنحاس 
۳ ومشكل إعراب القرآن ٩۰۵/۲‏ والكلام منهما. 

(۵) أخرجه الطبري ۱۰۸/۱۷ . 

(1) عند تفسیر الآية العاشرة منها. 

(۷) مجمع البیان ۱۷۱/۱۸ ۰ 

(۸) الوسیط للواحدي ۲۹۸/۳ . 

(9) تفسیر البغوي ۰۳۱۷/۳ وزاد المسیر ٩/۵‏ - ونسبه لمقاتل - وتفسیر الرازي ۱۲۰/۲۳ . 

(۱۰) في (م): المال» وینظر هذا القول في تفسیر الرازي ۱۲۰/۲۳ . 

(۱۱) لفظ : الصالح. من (م). 


سورة المؤمنون: الآيتان AV ۱۰۰ ۰ ۹٩‏ 


ما إلى رده إلى الدنياء وإمًا إلى التوفيق» أي : أعمل صالحاً إن وفقتني» إذ ليس على 
من وجود القدرة والتوفيق لو رَد إلى الدنیا. 

۱ > هه کل رد © اعد ليس الام علئ ما به من أنه جات 
الرجوع إلى الدنياء بل هو کلام يَطيح في أدراج الريح”". وقیل : لو أجيب إلى ما 
طت ما نون بما یقول» كما قال: ولو روا لاو لِمَا موأ ۳46 [الانعام:۲۸]. 
وقی : 6 را مه هر یه ترجع إلى الله تعالی» آي*): لا حلت في خبره» 
وقد أخبر أنه لن يخر نفساً إذا جاء أجلّهاء وأخبر بأن هذا الکافر لا يؤمن. وقیل : 
لإِنهَا كمه هر مه عند الموت» ولكن لا تنفع”©. 

وین ورآیهم > أي : ومن أمامهم وبين أيديهي”". وقيل: من خلفهم. 
«بَرْرَخ؛ آي : حاجرٌ بين الموت والبعث؛ قاله الضحاك ومجاهد وابن زيد". وعن 
مجاهد أيضاً: أنَّ البرزخ هو الحاجز بين المیت"؟ والرجوع إلى الدنیا. وعن 
الضحاك : هو ما بين الدنیا والآخرة. ابن عباس: حجاب.السُّدَّي : أجَل. قتادة: 
بقيّهُ الدنيا . وقیل : الامهالٌ إلى يوم القيامة؛ حکاه ابن عیسی. الكلبي : هو الأججل 
ما بين النفختین» وبینهما آربعون سنة""". وهذه الأقوال متقاربة. 


۷۳ 


(۱) المثبت من (ظ)ء وفي غیرها: رد. 

(؟) تفسیر الطبري ۱۰۸/۱۷ ۰ وتفسیر أبي الليث 4۲۱/۲ ۰ والوسيط ۲۹۸/۳ ۰ وزاد المسیر ٩۰/۵‏ . 
(۳) المحرر الوجیژ ۱۵۱/6 . 

)٤(‏ قوله: اي ليست في (د)» وفي (ظ): لانه. 

(0) تفسیر الرازي ۱۲۰/۲۳ . 

(5) الوسیط ۲۹۸/۳ ۰ وزاد المسیر 1٩۰/۵‏ . 

(۷) آخرج قول مجاهد وابن زید الطبري ۱۱۰/۱۷ . 


(۸) في (م) وتفسیر مجاهد 4۳4/۲ : الموت» والمثبت من النسخ الخطية» وهو موافق لما آخرجه الطبري 
عنه ۱۱۰/۱۷ . 


(4) معاني القرآن للنحاس ۸5/4 ۰ والنکت والعیون 1۷/4 . 
(۱۰) آخرج قول قتادة عبد الرزاق في تفسیره ۲ والطبري ۱۱۰/۱۷ . 
)١١(‏ آورد قول ابن عیسی والكلبي الماوردي في النكت والعیون 1۷/4 . 


۸۸ سورة المؤمنون: الآيات ۹٩‏ - ۱۰۱ 


2 0 ر “o‏ 5 40 ”7 ی ۳ 

وكل حاجز بين شيئين فهو بَرْرّخْء قال الجوهري : البرزخ: الحاجز بين 
الشيئين. والبرزخ: ما بين الدنيا والآخرة من وقت الموت إلى البعث» فمن مات فقد 
دخل في البرزخ. 

وقال رجل بحضرة الشَّعْبِيَ : رحم الله فلاناً؛ فقد صار من أهل الآخرة» فقال: 
لم يَصِر من أهل الآخرة» ولكنه صار من أهل البرزخ وليس من الدنيا ولا من 
إل 230 

خرة 

وأضيف «یوم» إلى ايُبُعئون» لأنه ظرف زمان والمراد بالإضافة المصدر"". 


قوله تعالی : قلا ْح في سور ملا آنتاب ینتم مينر ولا یتلود 469 


قوله تعالی : قدا مخ في اور المرادُ بهذا النفخ النفخةٌ الثانية نیع قلا أَنسَابٌ 
۳ ر رسیم ل مه 


يهر ومر ولا یل قال ابن عباس: لا یفتخرون بالانساب في الآخرة كما 
یفتخرون بها في الدنياء ولا یتساءلون فیها كما یتساء‌لون في الدنیا : من أي قبيلة 
أنت» ولا من أيّ نسب» ولا یتعارفون لهل ما آذملهم*. 

وعن ابن عباس : أن ذلك في النفخة الاولی» حين يَصْعَّق من في السماوات ومن 
في الأرض الا من شاء الله» فلا أنسابٌ بينهم يومئذٍ ولا يتساءلون» ثم تفخ فیه أعرق 
فإذا هم قيامٌ ينظرون» وأقبل بعضهم على بعض یتساء‌لون". 

وسأل رجل اب عباس عن هذه الآية وقوله: ويل بم عل بض که 


)١(‏ في الصحاح (برزخ). 

(؟) إعراب القرآن للنحاس ۱۲۲/۳ ۰ وأخرج قول الشعبي هناد في الزهد (۳۱۵) بنحوه. 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۱۲۲/۳ . 

(4) معاني القرآن للزجاج ۲۲/۶ ۰ وتفسير أبي الليث 55١/7‏ ۰ والوسيط ۲۹۸/۳ ۰ وزاد المسير 1٩4۰/0‏ . 
(0) الوسيط ۲۹۸/۳ . 

(1) سلف ۲۰/۵ مطولاًء وهذا الكلام مقتبس من هذه الآيةء والآية (14) من سورة الزمرء والآية (۲۷) 


من سورة الصافات . 


سورة الموّمنون: الآية ۱۰۱ ۸۹ 


[الصافات: ۰]۲۷ فقال: لا يتساءلون في النفخة الأولی؛ لأنه لا یبقی على الارض 
حيّء فلا آنسابٍ ولا تساؤل» وآمًا قوله: مَل بش عل بَنضٍ یر فانهم إذا 
شلوا له ای 

وقال ابن مسعود: إنما عَنَى في هذه الآية النفخة الثانية۳. 

وقال أبو عمر زاذان: دخلت على ابن مسعود» فوجدث أصحاب الخير واليْمنة 
قد سبقوني إليه؛ فناديت بأعلى صوتي: يا عبد الله بنَ مسعود» من أجل أني رجل 
أعجميٌ أذنيتَ هؤلاء وأقصيتني؟! فقال: اذْنْهُ. فدنوتُ» حتى ما كان بيني وبينه 
جلیس. فسمعته يقول: يُؤْتََذ بيد العبد أو الأمّة يوم القيامة» فيُنْصَبٌ على رژوس 
الأوّلين والاخرین» ثم يُنادي منادٍ: هذا فلانُ بِنُ فلان» مَن كان له حقٌّ فلیأتِ إلى 
حقّهء فتفرحٌ المرأة أن يدور لها الحقٌ على أبيهاء أو على زوجهاء أو على أخيها”". 
أو على ابنها. ثم قرأ ابن مسعود: قلا أضاب یم ومر ولا يساد . فيقول 
الربٌ سبحانه وتعالى: آتِ هؤلاء حقوقهم فيقول: يا رب قد فنِيتٍ الدنيا فمن أين 
أؤتيهم؟ فيقول الربٌ للملائكة: وا من حسناته فأعظوا كل إنسان بِقَدْر طَلِبَتِه. فإن 
كان وليّا لله» فُضَلّت** من حسناته مثقال حبّة من خَرْدلء فیضاعفها"؟؟ الله تعالى 
حتى يُذْخِلّه بها الجنة» ثم قرأ ابن مسعود «إإنَّ له لا یلم قال کر وان َك حَسَتَةٌ 
ها ریوب ين ده جا عَظِيمًا» [النساء: 014٠‏ وان كان شقيّاء قالت الملائكة: 
رب فنیث حسنائّه وبقي طالبون» فيقول الله تعالى: خُذُوا من أعمالهم فأضيفوها 
إلى سيئاته» وضکوا له صا إلى جهن 


(۱) أخرجه الطبري ۱۱۱/۱۷ ۰ والحاكم ۳۹6/۲ - ۳۹۵ وقال: هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه. 

(۲) تفسير البغوي ۱۱۷/۳ . 

(۳) في (ز) و(ظ): وأختها. 

(8) في (ظ): وفضل. 

(0) في (خ): یضاعفها. وفي (ظ): ضاعفها. والمثبت من (د) و(ز) و(م). 

() آخرجه ابن المبارك في الزهد (۰)۱4۱7 والطبري مقطعاً ۱۱۲/۱۷ ۰ ۱۱۳ ۰ وأبو نعيم في حلية 
الاولیاء ۶ - ۲۰۲ . وجاء في الزهد: من أجل آني رجل آعمی. بدل: من أجل أني رجل آعجمي. 


۹۰ سورة المومنون: الآيات ۱۰۳ . ۱۰۵ 


مقر مرس وو يدح مس وو 


0-4 ۰ ۰ ی نيت 5 سا 2< ا - محر و 2< 
قوله تعالى: #فمن ثقلت موزيتم فأؤليك هم حون €9 وس خفت موزينه 
ا ص مك ل سوسم بسع . ےا و 
فازلتیف الزين خسوا أنفسهم في جهنم خالدون © 
تقدم الکلام فیهما "۳ . 


قوله تعالی: اتش مھم آلا وشم نبا كلخ © الم تکن ايت كل 
یک فکثر پا ٹگذوت © 


قوله تعالی : تلفح وجوههم ااذه ویقال : «تَنْقّح»» و بمعناه» ومنه : «ولين 
cS‏ مج مه مده 


نهر نَفْحَهٌ من عذاب ريك [الانبیاء:40]» الا أن «تَلْمّح أبلعُ باسا ۳+ یقال: 
لَمَحَنْهِ الناز والسَمُومٌ بحرّها: أحرقَنْهء ولفْخثه بالسیف لَفْحةٌ: إذا ضربّه به ضریة*) 


خففه. 


وحم فا گلخوته قال ابن عباس : عابسون"*. وقال أهل اللغة: الكلوح تشر 
في غبوس"*. والكالح: الذي قد تشمّرت شفتاه وبَدّت آسنانه "۳ قال الأعشى : 
وله الم لاو ل .شاف ةالشنوعنو الاب کل" 


وقد كلح الرجل کلوحا وکلاحاً وما أقبح گلحتّه: یراد به المَّمُ وما حواليه» 


ودهرٌ کالخ» آی: ی 


١58/4 )۱(‏ وما بعدها. 

(؟) لفظة: وهوء من (ظ). 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۳/ ١57‏ ۰ وينظر معاني القرآن للزجاج 77/4 . 

(4) لفظة: ضربة» من (م) والصحاح (لفح) والكلام منه. 

(5) أخرجه البخاري إثر حدیث )٤۷٤٤(‏ تعليقاًء ووصله الطبري ۱۱۵/۱۷ - ۱۱5 ۰ وابن أبي خاتم كما 
في تغليق التعليق ۳/۶ . 

(5) الصحاح (كلح). 

(۷) إعراب القرآن للنحاس ۱۲۳/۳ ۰ ومعاني القرآن للزجاج ۲۳/4 . 

(۸) ديوان الأعشى ص۲۹۱ ۰ وفيه: في الحرب إذاء بدل: لا مثل له. وهو بمثل رواية المصنف عند 
الطبري ۱۱۵/۱۷ 5 : 

(9) الصحاح (کلح). 


سورة المؤمنون: الآيات ۱۰۶ ۱۰۸ ۹٩۱‏ 


وعن ابن عباس أيضاً: ظوَهمٌ با گلخرت6» : يريد كالذي لح وتقلّصت شفتاه» 


وسال صدیده. 
وقال ابن مسعود: ألم تر إلى الرآس المُسَيّط بالنار» وقد بدت آسنانه وقلصت 
شفتا.؟ 
وفي الترمذي عن آبي سعيد الخذري عن النبيّ يلك قال: ««وهم فا کخوتکه 
قال: تشويه النارء فَتَمْلِصٌ شُفتّه العلياء حتى بل وَسَط رأسه ونسترخي شفتّه 
السَقلى حتی تضرب سرتها. قال : هذا حدیث حسن صحیح ر 
قوله تعالى: الا را عبت تا فوشا وکا هما جات 9© با 


ارتا منها إن عتتا نا یموب © قال ثرا فیا ولا نكرو 469 

قوله تعالی: الوأ را عبت بَا شونا قراءةٌ أهل المدينة وأبي عمرو 
وعاصم: «شفونا»"» وقرأ الكوفيون إلا عاصماً: «شّقاوتنا»» وهذه القراءةٌ مرويةٌ 
ای یو کشت وال جا واه بالند الق 


وأحسنٌ ما قیل فى معناه: غلبت علینا لذائنا وأهواؤناء فسَمّی اللّذاتِ والاهواء 
شِقوة؛ لأنهما يُوڏيان إليهاء كما قال الله عر وجل : لئ الي يآ ڪلون امول الي 


ما کم ی وق بُطُونِهمَ تا [النساء: 06٠١‏ لان ذلك يؤدّيهم إلى النار(*. وقيل: 
ما سبق في علمك» وكُتِبٍ علينا في أمّ الكتاب من الشقاوة. وقيل: مش الطّن 


(۱) آخرجه عبد الرزاق في تفسیره ۲ -4: ۰ وهناد في الزهد (۰)۳۰4 والطبري ١١7/117‏ . والمشيّط 
هو من قولهم: شيّط اللحمّ أو السْعَر أو الصوف: إذا أحرق بعضه. النهاية (شیط). 

(۲) سنن الترمذي (۲۵۸۷) و(۳۱۷۱) من طریق آبي السّمح» عن أبي الهیشم» وأخرجه بهذا السند أيضاً 
أحمد (114395). وأبو السّمح هو دراج بن سَمعان» وهو صدوق» وفي حدیثه عن أبي الهیثم ضعف 
كما قال ابن حجر في التقریب. 

(۳) السبعة ص۸٤٤‏ ۰ والتيسير ص۱۸۰ ۰ والنشر ۰۳۲۹/۲ وهي قراءة ابن كثير وابن عامر أيضاً. 

. ١6ا//5 إعراب القرآن للنحاس ۱۲۳/۳ ۰ والمحرر الوجيز‎ )٤( 

(5) إعراب القرآن للنحاس ۱۲۳/۳ . 

() ينظر تفسير الطبري ۱۱۷/۱۷ . 


۹۲ سورة المؤمنون: الآيات ۱۰۱ - ۱۰۸ 


بالنفس وسوء الظن بالحلّق”"©. 

وکا هرما مالک أي : كنا في فلنا ضالین عن الهدی. وليس هذا اعتذاراً 
منهم إنماهوإقرار» وید على ذلك قولهم: را لخا نها ون عا إن 
يمور . طلبوا الرجعة إلى الدنيا كما طلبوها عند الموت .فن عتا إلى 
الكفر”" تا ينوت لأنفسنا بالعَؤْد إليه. فيجابون بعد ألف سنة: أا فيا ولا 
تُكَلِْمُونِ؟ه أي : ابعذوا في جهنم» کما يقال للکلب: اخساء آي: اغد .سات 
ا و کی ولا هی واا 
الکلت اا . 

وذكر ابن المبارك" قال: حدّثنا سعيد بنْ أبي عروبة» عن قتادة يذكره عن أبي 
آیوب. عن عبد الله بن عمرو بن العاصي قال: إِنَّ أهلّ جهنم يَدْعون مالكاًء فلا 
يُجيبهم أربعين عاماًء ثم يرد علیهم : إنكم ماكثون» قال: هانت - والله ‏ دعوتهم على 
مالك ورپ مالك قال: ثم یدعون ربّهم فيقولون: را عبت عتا فوا وکا 
رما الت . ربا ارتا نها من عدا فنا نیموس که قال: فیسکت عنهم قَذُر الدنیا 
(۱) اللکت والعیون 1۸/4 . 
(۲) إعراب القرآن للنحاس ۱۲۳/۳ . 
(۳) زاد المسیر ۵/ 4٩۲‏ . 
)٤(‏ ینظر تفسیر البخوي ۰۳۱۸/۳ 
(0) لفظ : خُسُوءأَء ليس في (ز) و(د) ولا في الصحاح (خسا) والکلام منه. 
(1) تفسیر الطبري ۱۲۲/۱۷ . 
(۷) في الزهد (۳۱۹) (زوائد) وقد سقط في المطبوع بعضه لسقط في المخطوط كما آشار إلى ذلك 


محققه. 
واخرجه أيضاً ابن أبي حاتم ۲۵۰۹/۸ (۰)۱8۰4۷ والبيهقي في الاسماء والصفات (۰)4۸۰ وقال : هذا 
موقوف. وظاهره أن الله تعالی یجیبهم بقوله: اخسؤوا فیها ولا تکلمون. وظاهر الکتاب أيضاً يدل على 
أن الله تعالی يجيبهم بذلك وان كان یحتمل غير ذلك. 


سورة المو‌منون: الآيات ۱۰۲۱ ۰ ۱۰۸ ۳ 


مرتين» قال : ثم یرد علیهم : اخسؤوا فيها ولا تکلمون. قال: فوالله ما تبس القومُ 
بعدها بكلمة» وما هو إلا الزَّفِيرٌ والشَّهيق في نار جهنم. فشبّه أصواتهم بصوت") 
الحمیر أَرَّلّها زفيرٌ وآخها شهيق. خرجه الترمذي مرفوعاً بمعناه من حديث أبي 
الدرداء( 

وقال قتادة: صوت الکفار في النار کصوت الحمار أوّله زفيرٌ وآخزه شهيق””". 
وقال ابن عباس : يصير لهم باح كتُباح الکلاب"*. 

وقال محمد بن كعب القُرَظي: بلغني - أو ذُكر لي أنَّ أهل النار استخائوا 
بِالخَرّنةٍ. الخبر بطوله؛ ذكره ابن المبارك””'» وقد ذكرناه بكماله في «التّذکرة» 
وفي آخره: ثم مكث عنهم ما شاء الله ثم ناداهم : ام تک ات نل یر فکثر 
بها كدو قال : فلمّا سمعوا صوته قالوا: الآن یرحمنا راء فقالوا عند ذلك: 
وربا غلبت عتا فوا أي : الکتاب الذي کیب علینا ون ترا صالیت . ربا 
رجا یت قٍن عدا إا مومت فقال عند ذلك : اخ فا ولا کمونکه. فانقطع 
عند ذلك الدعاء والرجای وأقبل بعضهم على بعض» ينبح بعضهم في وجوه بعض» 


(۱) في (ظ): باصوات. 

(۲) برقم )١19587(‏ وقال: إنما نعرف هذا الحديث عن الأعمش» عن شیمر بن عطية؛ عن شهر بن حوشب» 
عن أم الدرداء» عن أبي الدرداء قولّه» وليس بمرفوع. 
وأخرجه ‏ موقوفاً ‏ ابن أبي شيبة ۱۵۰/۱۳ - ٠١١‏ ۰ والطبري ۱۲۳/۱۷ - 114 ۰ والبيهقي في البعث 
واللشور (560). 

(۳) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره 4۹/۲ ۰ والطبري ۱۲/۱۷ - ۱۲۵ . 

(4) آورده آبو الليث في تفسیره 477/7 بنحوه. 

(0) الزهد بزوائد نعیم بن حماد ص۱٩‏ - ٩۲‏ وسقط بعضه آیضاً وقد آشار المحقق هناك إلى سقط في 
المخطوط. وقد سلف ۱۲۲/۱۲ - ۱۱۳ ۰ ونسبه ثمة للبيهقي أيضاً. 

. 1۱٩ - ص۱۷‎ )(( 


۱۱۱ ۰ ۱۰۹ سور المومنون: الآيات‎ ۹٤ 


مه ۰ 5 ۳۳۹ 


قوله تعالى: #إِنَّمٌ کان فق من عبادی ولو ربا ءامنا فاطفر لتا وارختا 
َلَتَ حير لت © کک سر ى دهم كرك وکر نم کشک 


ree 2 


e‏ من عباد ی 

قال مجاهد: هم بلال وعبّاب وضهّیب؛ وفلان وفلانٌ من ضعفاء المسلمین» 
كان آبو جهل وأصحابّه یهزژون به“ 

اک 
[الایة: 71۳]. ور ان 

قال النحاس : وفرق آبو عمرو بينهما ا 
والمضمومة من جهة السخرة ولا يعرف هذا التفريقٌ الخلیل ولا سیبویه ولا الكسائيٌ 
ولا الفراء. قال الکسائی: هما لغتان بمعتّی واحدء كما یقال: عُصِئٌ وعِصِيٌ!". 
ولج ولج *. 

وحكى الثعلبيُ عن الكسائيٌ ا ا ۱ 

بمعنى الاستهزاء والششخرية بالقول» والضّمَّ بمعنى التسخير والاستعباد بالفعل''". 

وقال المبرد: إنما يُؤْخذ التفریق بين المعاني عن العرب. وأمًا التأويل فلا يكون. 
والكَسرٌ في ځري في المعنيين جميعاً؛ لأن الضمة تستقّل في مثل هذا”". 


. ۱۲ - ۱۲۳/۳ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) السبعة ص18۸ ۰ والتيسير ص۱۱۰ . 

(۳) |عراب القر آن ۱۲۳/۳ . 

)٤(‏ في (د) و(ز): ويجي وتجي. وفي (خ) و(ظ): ويختي وبّختي» والمثبت من (م). 

(۰) في معاني القرآن له ۲۳/۲ . 

() قول الكسائي والفراء في تقسیر البغوي ۳ والکشاف 44/۳ ۰ وتفسیر الرازي ۱۲۵/۲۳ . 


(۷) |عراب القر آن للنحاس ۱۲/۳ . 


سورة المومنون: الآيات ۱۰۹٩‏ ۰ ۱۷۶ ۹۵ 


حى نو دی أي : حتی اشتغلتم بالاستهزاء بهم عن ذكري وتر یم 
شک إستهزاة بهم. وأضاف الائساء إلى المؤمنين؛ لأنهم كانوا سبباً لاشتغالهم 
عن ذکره" "۰ وتعدّى شُْمٌ استهزائهم بالمؤمنين 0 استيلاء الكفر على قلوبهم. 
وی جرهم الوم يما رده على آذاکم * وصبروا على طاعتي نهم هُمْ 
لارو ۳ حمزة والكسائيُ بكسر الهمزة» على ابتداء المدح من الله تعالى 3 
وفتّح الباقونء أي: لأنهم هم الفائزون. ويجوز نصبه بوقوع الجزاء عليه» تقدیره: إني 
2 اليوم الفوزّ بالجنة". 
قلت: وینظر إلى معنی هنذا قول تعالى في آخر المُطَمَفِين: الق الي مت 
ِن الک ید6 [الایة:۳4] إلى آخر السورة» على ما يأتي بیائه هناك إن شاء 
الله تعالی. ۱ 
ویستفاد من هذا : التحذيرٌ من السّخريّة والاستهزاء بالضعفاء والمساکین» 
والاحتقارٍ لهم والازراء** علیهم. والاشتخال بهم فيما لا يعني» وأنَّ ذلك مُبْعِدٌ من 
الله عر وجل. 
توله تعالی: ور کر 1 نر في الْأَرْضٍ عدد سیب (6 تلا نا يما أو 
بوم نکر اَن 69 کل إن پر إلا ميلا لو تكم کر نکم ره 


قوله تعالی : وی له قیل : يعني في القبور. وقيل: هو 
سؤالٌ لهم عن مدّة حياتهم في الدن "۳ وهذا السؤالٌ للمشرکین في عَرّصات القيامة» 


. ۱۵۸/۶ الوسيط ۳۰۰/۳ ۰ والمحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) الوسيط ۳۰۰/۳ ۰ وتفسير البغوي ۳٠۹/۳‏ . 

)۳( قراءة حمزة والكسائي في السبعة ص44۸ - 44٩‏ ۰ والتيسير ص۱۱۰ ۰ وينظر معاني القرآن للفراء 
۲ وة تفسیر الطبري ۱۲۸/۱۷ - ۱۲۹ ۰ وتفسير أبي اللیث ٤١١/۲‏ ۰ والحجة ۰۳۰۹/۵ 
وتفسیر البغوي ۰۳۱۹/۳ وزاد المسیر 1۹40/۵ . 

() الازراء: التهاون بالشيء» یقال : زری عليه فعله : عابه. الصحاح (زري). 

(4) النکت والعيون 54/54 ۰ وينظر الوسيط ۳۳۰۰/۳ ۰ وتفسير البغوي ۰۳۱۹/۳ ا 

۱ 
۱ 
1 


۹ سورة المؤمنون: الآيات ۱۱۲ - ۱۱۶ 


. 6 
أو في النار ۰ 
۶و (۲) 
وینونها . 


قال بَنْمَا یوما أو بعش که أنساهم شدَّةُ العذاب مده مُكثهم في القبور". 
وقيل: لأن العذاب رف عنهم بين النفختين» فنشُوا ما كانوا فيه من العذاب في 
قبورهم. قال ابن عباس : أنساهم ما كانوا فيه من العذاب من النفخة الأولى إلى 
الثانية وذلك أنه ليس من أحد قله نبىّ؛ أو قتل نبيّاء أو مات بحضرة نب الا 
عُذْب من ساعة يموت إلى النفخة الأولىء ثم يُمْسَك عنه العذابٌ» فيكون كالنائم 
حتى تُنفخ الثانیة*. وقیل : استقصروا مدَّة لبئهم في الدنيا وفي القبور» ورأوه يسيراً 
بالنسبة إلى ما هم بصدده"؟ 

وسل الماد أي: سل الحُسّاب الذين يعرفون ذلك فإنا قد نسيناه. أو 
فاسأل الملائكة الذين كانوا معنا في الدنيا. الأرّل قول قتادة» والثاني قول مجاهد”") 

وقرأ ابن گثير وحمزةٌ والكسائي: «قلْ كم لبشتم في الأرض» على الأمر“» 
ویحتمل ثلاثةَ معا 

أحدُها: قولوا: کم لبشتم. فأخرج الكلامُ مخرجٌ الأمر للواحد؛ والمرادٌ 


(۱) زاد المسیر 144/0 . 

(۲) |عراب القرآن للنحاس ۱۲/۳ . 

(۳) النکت والعیون 1۹/۶ . 

. ۱۲۲/۲۳ الکشاف ۵/۳ ۰ وتفسیر الرازي‎ )٤( 
في النسخ عدا (ظ): کالماء حتی تنفخ الثانية.‎ )0( 
. 1/۳ تفسیر البغوي ۳۱۹/۳ ۰ والکشاف‎ )7( 


(۷) تفسیر مجاهد 1۳۰/۲ ۰ وأخرج قول قتادة عبد الرزاق في تفسیره 4۹/۲ ۰ وأخرج قولیهما الطبري 
۷ - ۱۳۲ . 


: ۱۲۰ السبعة ص۹٤٤ 3 والتيسير ص‎ (A) 


سورة المؤمنون: الآيات 117 1۷۵ | QV‏ 


الجماعة» إذ كان المعنى مفهوما؟. 
الثاني : أن يكون أمراً للمَلك" ۰*۳ ليسألهم يوم البعث عن قَذر مُكثهم في الدنيا. 
أو أراد قل أيها الكافر -: كم لبثتم» وهو الثالث”". 
الباقون: قال َم على الخبر“ ٠‏ أي: قال الله تعالى لهم أو قالت 
الملائكة لهم : کم لبعته 0 . 
وقرأ حمزة والکسائی أيضاً: طقل إن لبتم إلا قليلاً» الباقون: «قال» على 
الخبر"؟ على ما ذُكر من التأويل في الاوّل» أي: ما لبثتم في الارض لا قليلاً» 
وذلك أن مُكنّهم في القبور - وان طال - كان متناهياً. وقيل: هو قلیل بالنسبة إلى 
مکثهم في النار؛ لأنه لا نهاية له7". 
لو آتکُم کشر نكر ذلك. 
قوله تعالى : رآ لفاك بك رانم إا 1 من @) 
قوله تعالى: افحتم انما تک عَبَنًا؟ه أي : مُهمَلین كما ملقت البهائم لا 
ثوابَ لهاء ولا عقابٌ عليهاء مشل قوله تعالى: اسب الإنن أن بره شك » 
[القيامة:7] يريد كالبهائم مُهِمَلِين”” لغير فائدة. 


(۱) تفسير الطبري ۱۳۰/۱۷ ۰ وتفسير البغوي 7١9/7‏ » وزاد المسير 444/0 . 

(۲) الكشاف 11/۳ . 

(۳) الوسيط ۰۳۰۰/۳ وتفسير البغوي ۰۳۱۹/۳ وزاد المسير 41/۵ . 

. السبعة ص٩48 والتيسير ص۱3۰‎ )٤( 

(5) الكشاف 41/۳ ۰ وتفسير الرازي ۱۲۱/۲۳ . 

(5) السبعة ص49 ؛ » والتيسير ۱۱۰ . 

(۷) الوسيط ۳۰۰/۳ ۰ وتفسير البغوي ۰۳۱۹/۳ وزاد المسير 140/۵ . 

(۸) في النسخ عدا (ظ): مهملاً. والكلام في الوسيط ۳۰۰/۳ وقد نسبه الواحدي لابن عباس» وتفسير 
البغري ۳۲۰/۳ . 


۹۸ سورة المؤمنون: الآیتان ۱۷۵ - ۱۱۱ 


قال الترمذي الحكيمٌ آبو عبد الله محمدٌ بن علي : إِنَّ الله تعالی خلق الخلقٌ عبيداً 
ليعبدوه» فيثيبُهم على العبادة ویعاقبهم على تركهاء فان عبدوه؛ فهم الیو له عبيدٌ 
أحرارٌ كرام من رق الدنياء ملوك في دار السلام”" » وان رفضوا العبوديّة"» فهم 
اليوم عبيدٌ باق سُماط لئام وغداً أعداءٌ في السجون بين أطباق النيران". 

واعبَئَاً» نصب على الحال عند سيبويه وقظرب. وقال أبو عبيدة: هو نصب على 
المضدنة أو لان مق 

جک إا لا َر نشجازون بأعمالكم. 

قرأ حمزة والكسائي : «تَرجعون»» بفتح التاء وكسر الجیم"**۰ من الرجوع. 


قوله تعالی : فل لَه الم الق ل له رل هر وب ألْمَرْشٍ گر 409 


ت 2 


و5 5 


3 


عسل ص مر مدر ير صو 4ه 


قوله تعالى: عل ان ام الْحَقٌّ» أي : تنرّه وتقدّس الله الملِكُ الحقٌء عن 
الأولاد والشركاء والأنداد" وعن أن يخلق شيئاً عبثاً أو سَفَهاً + لأنه الحكيم. 

ل إله را هر رب امرش ألْحكَروٍ» ليس في القرآن غیزها. وقرأ ابن مُحَيْصِن 
وژوي عن ابن كثير : «الكريمٌ» بالرفع نعتاً لله . 


(۱) في (د) و(م): الاسلام. 

(۲) في (ظ): وان رضوا عبودية دنياهم. 

(۳) لم نقف علیه. 

(4) ذکر هذه الأوجه البغوي في تفسیره ۳۲۰/۳ ۰ والزمخشري في الکشاف ٤٥/۳‏ ۰ والسمین في الدر 
المصون ۳۷/۸ دون نسبة. 

(0) السبعة ص40۰ ۰ والتیسیر ص۱۲۰ . 

(1) ینظر الوسیط ۰۳۰۰/۳ والمحرر الوجیز ۱۵۹/۶ . 

(۷) القراءات الشاذة ص٩۹‏ ۰ وقوله: نعتاً لله. أي: ل «ربٌ» كما جاء مصرحاً به في زاد المسیر 1۹7/۵ 
وفي المحرر الوجیز ۱۵۹/۶ . وجوز آبو حیان في البحر 4۲4/۷ أن یکون نعتاً للعرش آیضا ولکنه 


قطع عن إعرابه لاجل المدح على خبر مبتداً مضمر. وأما قراءة ابن کثیر المتواترة عنه» فهي بالجرء 
کقراءة الجماعة . 


سورة المؤمنون: الایتان ۱۱۷ . ۱۷۸ ۹۹ 


قوله تعالی: ومن بخ مع له للها ءاخر لا برهن لم بي فما حابم عند رید 
کم لا يفلخ الكيفزوت 09 وقل رب آغنر وتر وت حر یی 02 » 


قوله تعالی : ومن یځ مع له لها لحر لا بان لَمُ پو آي: لا حُجَةَ له عليه 
تما حابم عند ريب أي : هو یعاقبه ویحاسبه 6 الهاء ضمیر الأمر والشأن 
لا يملح الکُرود 6‏ وقرأ الحسن وقتادة: «لا يَفْلّح» بالفتح ۴ -: مَنْ کب وجحدٌ 
ما جت به» وکفر نعمتي. 
E‏ لتَفُتديّ به الامة. وقیل : آمَره 
بالاستغفار لام“ 


وأسند الثعلبيّ من حديث ابن لَهِيعةَ عن عبد الله بن هُبيرة» عن ختّش بن عبد الله 
الصنعانيٌ» عن عبد الله بن مسعود: أنه مر بمصاب مبتلى» فقرأ في أذنه : لأف بسر 
ما کم بنا حتى ختم السورته فبّرأء فقال رسول الله ي: «ماذا قرأت في 
أدْنه»؟ فأخبره. فقال: هوالذي نفسي بیده. لو أنَّ رجلاً موقناً قرأها على جبل 
لرال»(. 1 


(۱) القراءات الشاذة ص۹۹ ۰ ولم ترد عبارة: وقرأ الحسن. . .الخ في (ظ)» وهو الاشبه بسیاق التفسیر . 

(۲) تقسیر أبي اللیث ۲۳/۲ ۰ والوسیط ۳۰۱/۳ . 

(۳) آخرجه بهذا الإسناد آبو يعلى الموصلي (۰)۵۰۵ وابن آبي حاتم ۲۵۱۳/۸ (۰)۱8۰۷۰ والطبراني في 
الدعاء (۰)۱۰۸۱ وابن السني في عمل الیوم والليلة (۰)1۳۱ وآبو نعیم في حلية الأولياء ۰۷/۱ 
والخطیب في تاريخ بغداد ۳۱۲/۱۲ . 1 
وأخرجه أجمد في العلل ومعرفة الرجال (۰)۵۹۷۹ والعقيلي في الضعفاء ۱۲۳/۲ ۰ وابن الجوزي في 
الموضوعات (۲۷۰) من طريق سلام بن رزين» عن الأعمش› عن شقیق» عن ابن مسعود. قال الا مام 
آحمد: هذا الحدیث موضوع. هذا حدیث الکذایین. منکر الاسناد. 


سم أن الق نيد 
۳۹ م لو رر یس مه 


قوله تعالی : سور رها رها ورن مہا یت يتت کر رن © 4 
مقصود هذه السورة ذكرٌ أحكام العفاف والستر. 
وکتب عمر 4 إلى أهل الکوفة: علموا نساء‌کم سورة النور”". 
وقالت عائشة رضي الله عنها : لا تنزلوا النساء العْرّف» ولا تعلموهنٌ الکتاب 
وعلموهّ سورة الثور والعَرّل. 
«ورسْتها قری بتخفیف الراء "+ أي: فرضنا علیکم وعلی مَنْ بعدّكم ما فیها 
من الا حکام! *. وبالتشدید أي : آنزلنا فیها فرائض مختلفة. 


)١(‏ زاد المسیر ۳/۲ » ومجمع البیان ۰/۱۸ ۰ وأخرج النحاس في الناسخ والمنسوخ 0۳۷/۲ عن ابن 
عباس قال : سورة النور نزلت بالمدينة فهي مدنية. 

(۲) آخرجه عبد الرزاق (۰)۱۱۳۳ والبيهقي في شعب الایمان (۳8۳۷). 

(۳) لم نقف عليه من قول عائشة موقوفا؛ وانما آخرجه الحاکم ۰۳۹۱/۲ والبيهقي في شعب الایمان 
( من طریق عبد الوهاب بن الضحاك عن شعیب بن إسحاق» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن 
عائشة. مرفوعا. 
قال الحاکم: هذا حدیث صحیح الاسناد ولم یخرجاه وتعقبه الذهبي فقال: بل موضوع؛ وآفته عبد 
الوهاب. قال آبو حاتم: کذاب. اه . وسلف بنحوه 18/۵ . 

() وهي قراءة نافع وعاصم وابن عامر وحمزة والكسائي. السبعة ص 18۲ ۰ والتیسیر ص۱۱۱ . 

(۵) ما ذکره المصنف على مغنى التخفیف» ذکره الفزاء ومكي والنحاس وغیرهم على معنی: التشدید» وأما 
المعنی على التخفیف فقالوا: آوجبنا أحكامها بالفرض علیکم. ینظر : معاني القرآن للفراء ۲۶۶/۲ 
وإعراب القرآن للنحاس ۱۲۷/۳ ۰ والکشف عن وجوه القراه‌ات ۱۳۳/۲ وتفسیر الرازي ۱۲۹/۲۳ . 


سورة النور: الآية ١‏ ۱۰۱ 


وقرأ أبو عمرو: «وفَرّضناها» بالتشدید(۱)؛ أي: قظعناها في الانزال جما 
تَجْماًء والفرض: القطع» ومنه: قُرْضة القوس» وفرائض المیراث» وفرض النفقة. 

وعنه أيضاً : «فرضناها»: فصّلناها واه" . 

وقيل : هو على التكثير؛ لكثرة ما فيها من الفرائض". 

والسورة في اللغة: اسم للمنزلة الشّريفة؛ ولذلك سُمّيت السورة من القرآن سورة. 
قال النابغة(؟): 
الم تو ان إل اتطتال ية وی كم ا كدر تابنت 

وقد مضى في مقدّمة الكتاب القول فيها”“. 

وقرئ: «سورةٌ» بالرفع على أنها مبتدأء وخبرها: «أنزلناها». قاله أبو عبيدة 
والأخفش. وقال الزجاج والفرّاء والمبرد: «سورةّ» بالرفع» لأنها خبر الابتداء؛ لأنها 
نكرة» ولا يبتدأ بالنکرة في کل موضع. أي: هذه سورة *. ویحتمل أن یکون قوله 
(سورة» ابتداء» وما بعدها صفة لها آخرجتها عن حدّ النکرة المحضة» فحسن الابتداء 
لذلك ویکون الخبر في قوله «الرَانيةُ والزاني»“. 


وفری: ااسورةً» بالنصب» على تقدير: أنزلنا سورة أنزلناها” . وقال الشاعر : 


۲ 


(۱) وهي قراءة ابن کثیر أيضاً. السبعة ص40۲ ۰ والتیسیر ص۱۱۱ . 

(۲) معاني القرآن للنحاس 4٩۳/4‏ ۰ والکشف عن وجوه القراءات ۱۳۳/۲ . 
(۳) إعراب القرآن للنحاس ۱۳۷/۳ . 

(8) في الاصول: زهيرء وهو خطأء وقد سلف على الصواب ۱۰۹/۱ . 

٠١6/1١ )6(‏ فما بعدها. 

(7) في مجاز القرآن ۱۳/۲ . 

(۷) معاني القرآن للزجاج /٤‏ ۲۷ ۰ ومعاني القرآن للفراء 5847/7 . 

(۸) المحرر الوجيز ٠١١/٤‏ . 

. ۹۹/۲ القراءات الشاذة ص ۱۰۰ ۰ والمحتسب‎ )٩( 


۱۰۲ سورة النور: الآيتان ۲۰۱ 


والذنب آخشاه ان مسررث به . ويي وأخشی الرياخ والمطرا 


أو تكون منصوبة بإضمار فعل؛ أي : اتل سورة. وقال الفراء: هي حال من الهاء 
والالف» e‏ يجوز أن یتقدم عليه . . 


۳ 0 وس مر مروت مس ووس ل مه 
قوله تعالی : الرانية وان ایدو کل ويد یبا مان جلد ولا تلم يرما رأفة في 
۶ ۰ 2 ر 2 ےون مر لوس ص ىم معو 2 
دن آله إن كم 3 له لوم الاخرٍ ولشبد میا طايفة من آلمزییین 46 
فيه اثنتان وعشرون مسألة : 


2 سر سم 


الأولى : قوله تعالى : اليه ون كان الرّنَى في اللغة معروفاً قبل الشرع» مثل 
اسم السرقة والقتل» وهو اسم لوطء الرجل امرأة في فرجها من غير نكاح ولا شبهة 
تکاح» بمطا بمطاوعتها"". وان شئت قلت: هو إدخال فرج في فرج مشتهّی طبعاً محرّم 
شرعا” : فإذا كان ذلك وجب الحد. وقد مضى الكلام في حد الزنى وحقيقته وما 
للعلماء في ذلك . 

وهذه الاية ناسخة لآية الحبس وآية الأذىء اللَتِين في سورة النساء باتفاق ". 


الثانية : قوذ تعالی : «يانة نز هذا حد الزاني الحر البالغ الیکر وكذلك 
الزانية البكر البالغة الحرّة» وثبت بالسّئّة تغريب عام» على الخلاف في ذلك”". 


(۱) نسبه سيبويه في الكتاب ۸٩/۱‏ للربيع بن ضبع الفزاري» وسلف ۱۹۱/۹ . 

(۲) المحرر الوجيز ٠١١/٤‏ . 

(۳) أحكام القرآن للكيا الطبري /٤‏ ۲۸۷ . 

. ۱۳۱/۲۳ تفسير الرازي‎ )٤( 

)٥(‏ ۱۳۲۱/۷ وما بعدها. 

(1) المحرر الوجیز ۱۱۱/۶ ۰ والحق أن العلماء لم یختلفوا أن آيتي الحبس والایذاء قد تُسختاء وانما 
الخلاف في الناسخ الذي نسخهماء آهو سورة النور آم حدیث؟ آم أن سورة النور هي بیان وتفصیل 
لهما؟ انظر «الناسخ والمتسوخ» للنحاس ۱5۲/۲ ۰ والایضاح لناسخ القرآن لمكي ص۳۵۹ ۰ والنسخ 
في القرآن لمصطفى زید ۱۳۹/۱ . 

(۷) سلف ۱۶۰/1 و٤٤۱‏ . 


سورة النور: الآية ۲ ۱۰۳ 


وآما المملوکات فالواجب خمسون جلدة؛ لقوله تعالی: إن أي بعَحتَة 
ین رف ما عَلَ الْمْحَصََتٍِ مس ألمدَاب [النساء:۰]۲۰ وهذا في الأَمَةَ» ثم العبد 
في معناها. ال و و ومن العلماء من 
يقول: يجلد مثة ثم یرجم" “. وقد مضی هذا كله ممهّداً في «النساء"فأغنی عن 
إعادته» والحمد لله. 

۱ الثالثة : قرأ جمهور الناس”": «الرَّانِيَُ والژانی» بالرفع. 

وقرأ عیسی بن عمر الم : «الزانية؛ بالنصب"* وهو أوجة عند سیبویه؟)؛ لانه 
عنده كقولك: زيداً اضرت. ووجه الرفع عنده: خبر ابتدای تقدیره : فیما یتلی علیکم 
الزانية والزاني. وآجمع الناس على الرفع وان كان القیاس عند سیبویه النصب. وأما 
الفرّاء والمبرّد والزجاج "؟ فإنَّ الرفع عندهم هو الأوجه» والخبر في قوله: 
«فاجلدوا»؛ لأنَّ المعنی: الزانية والزاني مجلودان بحکم الله. وهو قول جید. وهو 
قول أكثر النحاةء وان شئت قذرت الخبر : ينبغي أن يُجلدا. وقرأ ابن مسعود: 
«والرّان» بغير ياء 

الرايعة: ذكر الله سبحانه وتعالى الذَّكَرَ 3 والرّاني كان يكفي منهاء فقيل : 
ذكرهما للتأکید. كما قال تعالى: وَألسَارِفُ والسَارة فاقوا آبدیهماکه [الماندة:۱۳۸]. 
ویحتمل أن يكون ذكرهما هنا لئلا يظنّ ظان أ E‏ و 


. ۷۹/۹ وينظر التمهيد‎ 4٩ - :۸/۲۶ بداية المجتهد ۲۷۳/۶ ۰ ۲۷ - ۲۷۷ . والاستذكار‎ )١( 

(۲) ۲۳۷/۲ وما بعدها. 

(۳) في (م): الجمهور. 

(5) المحرر الوجیز ۱۱۰/۶ ۰ والقراءات الشاذة ص۱۰۰ ۰ والمحتسب ۱۰۰/۲ . 

(5) الکتاب ۱8۲/۱ - ۱:۳ 

() معاني القرآن للفراء ۳۳۰۱/۱ ۰ والکامل ۰۸۲۲/۲ ومعاني القرآن للزجاج ۲۷/۶ ۰ ونقله المصنف 
عنهم بواسطة المحرر الوجیز ۱۰/۶ - ۱۰۱ والکلام منه 

(۷). المحرر الوجیز ۱۰۰/۶ - ۱۱۱ ۰ وقراءة ابن مسعود في القراءات الشاذة ص ۱۰۰ 


۱۰ سورة النور: الآية ۲ 


محل ليست بواطثة؛ فلا يجب علیها حدٌ؛ فدّگرها رفعاً لهذا الاشکال الذي أوقع 
جماعةً من العلمای منهم الشافعيئُ"' . فقالوا: لا كفارة على المرأة في الوطء في 
EREY‏ ا رمضان؛ فقال له الب يك «كمْر». فأمره 
e ND‏ تا ۱۱ 

الخامسة: قُدّمت «الزانية» في هذه الآية؛ من حيث كان في ذلك الزمان زِنَى 
النساء فاك وکان لاماء العرب وبغایا الوقت رایاث وك مجاهراتِ بذلك"؟. 

وقیل : لأنَّ الزنی في النساء َعر* وهو لاجل الحَبّل آضر. وقیل : لأن الشهوة 
في المرأة آکثر وعلیها آغلب ؛ فصترها تغليظاً لتَرْدَعَ شهوتها. وان كان قد رکب فیها 
عات و اقا ENES E‏ 

وأيضاً فان العار بالنساء ألْحق؛ إذ موضوعهنّ الحجبة "؟ والصيانة» فقدّم ذکرهن 
تخلیظاً واهتماماً. 

السادسة: الالف واللام في قوله : «الزانية والزاني» للجنس» وذلك يعطي آنها 
عامة في جمیم الزناة. 

ومن قال بالجلد مع الرجم قال: السنة جاءت بزيادة حکم ؛ فیقام مع الجلد. 
وهو قول إسحاق بن راهویه والحسن بن أبي الحسن. وفعله علي بنْ أبي طالب 5ه 


. ۸۵/۲ ينظر الأم‎ )١( 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي ۱۳۱۳/۳ ۰ والحديث أخرجه أحمد (٤٤1۹)ء‏ والبخاري »)۱۹۳١(‏ ومسلم 
(۱۱۱۱) عن أبي هريرة . وأخرجه آحمد (۰)۲۰۰۹۲ والبخاري »)۱۹۳١(‏ ومسلم (۱۱۱۲) عن 
عائشة رضي الله عنها. 

(۳) المحرر الوجيز ٠١١/٤‏ . 

(4) من عرّء يقال: عرّ فلان قوم إذا دخل عليهم بشرّ يلطخهم به. تهذيب اللغة ۱۰۱/۱ . 

(0) أحكام القرآن لابن العربي ۱۳۱6/۳ . 


(5) في (م): الحجب. والمثبت من النسخ الخطية» وهو الموافق لما في المحرر الوجيز 1١1١/5‏ ۰ 
والكلام منه. 


سورة النور: الآية ۲ ۱ ۱۰۵ 


بشراحة وقد مضی فی «النساء» بيان" 

وقال الجمهور: هي خاصة في البکرین؛ واستدلوا على آنها غير عامّة بخروج 
العبید والاماء منها”". 

السابعة: نص الله سبحانه وتعالی [علی]*۲ ما يجب على الزانیین إذا شهد بذلك 
لفاغ فا وأجمع العلماء على القول به. 

واختلفوا فیما يجب على الرجل یوجد مع المرأة في ثوب واحد. فقال إسحاق 
ابن راهويه: يضرب كل واحد منهما مئة جلدة. وروي ذلك عن عمر وعلي» وليس 
يثبت ذلك عنهما. وقال عطاء وسفيان النَّورِيَّ: يؤدّبان. وبه قال مالك وأحمد على 
قدر مذاهبهم في الادب. قال ابن المنذر"؟: والأكثر ممن رأيناه يرى على من وُجد 
على هذه الحال الأدب. وقد مضى فى «هود”"' اختيارٌ ما فى هذه المسألة 
والحمد لله وحده. 
للشرط. وقال المبرد: فيه معنى الجزاء» أي : إن زنی زان فافعلوا به كذاء ولهذا 


دخلت الفاء» وهكذا السارق سار افعو آیدیها6ه [الماندة:۳۸]. 


التاسعة: لا خلاف أنَّ المخاطبَّ بهذا الأمر الإمامُ ومَن ناب مَنَابَه» وزاد مالك 
والشافعي السادةً في العبید. قال الشافعي : في کل جلدٍ وقظع وقال مالك: في 


. ۱۱۱/۶ المحرر الوجیز‎ )١( 

. ۱4/1 )۲( 

(۳) المحرر الوجیز ۱۱۱/۶ . 

(5) ما بين حاصرتین زيادة یقتضیها السیاق. 
(۵) عند تفسیر الآية (4) من هذه السورة. 
(7) في الاشراف ۰۵/۲ ۰ وما قبله منه. 
(۷) ۳۲/۱۱ . 

(۸) الكامل ۸۲۲/۲ - ۸۲۳ . 


۱۰۹ ۱ سورة النور: الاية ۲ 


الجلد دون القطع". 

وقیل : الخطاب للمسلمین؛ لأنَّ إقامةَ مراسم الدّين واجبةٌ على المسلمین» ثم 
الامام ينوب عنهم؛ إذ لا یمکنهم الاجتماع على إقامة الحدود”". 

العاشرة: أجمع العلماء على أن الجلد بالسَّوْط یجب. والسَّوْط الذي يجب أن 
يجلد به : يكون سوطاً بين سَوْطين» لا شديداً ولا ليّناً. وروی مالك عن زيد بن أسلمء 
أن رجلاً اعترف على نفسه بالرّنى على عهد رسول الله ي فدعا له رسول الله كلل 
بسوط. فاي برط مکسور. فقالل: «فوق هده فأتي بسَوّط جدید لم تقطم ثمرته 
فقال : «دون هذاه فأتي بسوط قد رکب به ولا فأمر به رسول الله عق فجٌلد. 
الحديث”". قال أبو عمر: هکذا رّوی هذا الحدیث مرسلاً جميعٌ رواة الموظأء ولا 
أعلمه یستند بهذا اللفظ من وجه من الوجوه وقد روی مَعْمر» عن یحیی بن أبي 
كثير» عن النبن يك مثله سواء(). 

وقد تقدم في «المائدة» صرب عمر قُدامة”” في الخمر بسوط تامٌ. پرید : وَسَطا. 

الحادية عشرة: اختلف العلماء في تجرید المجلود في الزنی» فقال مالك وأبو 
حنيفة وغیرهما: يُجرّدء ویترك على المرأة ما یسترها دون ما يّقِيها الضرت. وقال 
الأوزاعی : الإمامُ مخيّرء إِنْ شاء جَرّد وان شاء ترك. وقال الشَّعْبِيُ والحمیُ : 


(۱) أحكام القرآن لابن العربي ۱۳۱۶/۳ . 

(۲) ینظر تفسیر آبي اللیث 1۲۷/۲ ۰ وتفسیر الرازي ۱44/۲۳ - ۱6۵ . 

(۳) الموطأ ۸۲۵/۲ عن زید بن أسلم مرسلاً. وأخرجه البيهقي من طریقه ۳۲۹/۸ ونقل عن الشافعي قوله: 
هذا حديث منقطع ليس مما یثبت به» هو نفسه حجة وقد رأيت من أهل العلم عندنا من یعرفه ویقول 
به» فنحن نقول به. اه . وقوله: سوط مکسور: أي: ليّن ضعيف» وسوط لم تقطع ثمرته» أي: طرفه 
الذي یکون في أسفله. النهاية (کسر) (ثمر). 

.)۱۳۵۱۵( التمهید ۳۲۱/۵ - ۳۲۲ ۰ وأخرج خبر معمر عبد الرزاق‎ )٤( 

(5) في النسخ: الجارود. وهو سبق قلم» والتصویب مما تقدم في سورة المائدة ۱۷6/۸ ۰ من قصة 
الجارود مع عمر بن الخطاب في جلد قداعة بن مظعون. 


سورة النور: الآية ۲ ۱ ۱۷ 


لا يُجرّدء ولکن يُترك عليه قمیصل(. قال ابن مسعود: لا يحل في هذه الأمّة تجريدٌ 
ولام وبه قال الثوري”". 

الثانية عشرة: اختلف العلماء في كيفية ضرب الرجال والنساء: 

فقال مالك: الرجل والمرأة في الحدود كلّها سواء لا يقام واحد منهماء 
يجزي عنده إلا في الظهر(۳. 

وأصحاب الرأي والشافعي یرون أن يُجِلدَ الرجل وهو واقف. وهو قول علی بن 
أبي طالب ڪي“ . 

وقال الت رابو حنيفة والشافعیی : الضرب في الحدود كلها وفي التعزيرء 
مجرّداً قائماً غير ممدود» إلا حد القذف» فانه یضرب وعلیه ثیابه. وحکاه المهدوي 

في «التحصیل» عن مالك. وینزج عنه او والفز. وقال الشافعي: إن كان مه 
صلاحاً مد 1 و( 

الثالثة عشرة: واختلفوا في المواضع التي تضرب من الإنسان في الحدود: 

فقال مالك: الحدود كلها لا تضرب إلا في الظهرء وكذلك التعزير. وقال 
الشافعي وأصحابه : يُتَقَى الوجه والفرج وتضرب سائر الأعضای وروي عن علی". 

وأشار ابن عمر بالضرب إلى رِجْلَيْ أَمَةٍ جَلَدَها في الرّنى. قال ابن عطیة: 


. ۲ - ۲۳/۲ الاشراف لابن المنذر‎ )١( 

(۲) الاشراف ۲۵۹/۲ ۰ وأخرج قول ابن مسعود عبد الرزاق (۰)۱۳9۲۲ والطبراني في الکبیر ۳4۰/۹ 
(414۹۰ والييهقي ۳۲۱/۸ . 

(۳) التمهید ۲۳۹/۵ و۳۳1 . 

(4) الاشراف ۲4/۲ ۰ والمحرر الوجیز ۱۲۱/4 . 

. ۳۳۱/۵۰ التمهید‎ )٥( 

(1) التمهيد ۳۳4/۰ - ۳۳۵ , 


(۷) في المحرر الوجیز ۱۱۱/6 وما قبله منه. 


۱۰۸ سورة النور: الآية ۲ 


والاجماع في تسلیم الوجه والعورة والمقاتل. 

واختلفوا في ضرب الرأس؛ فقال الجمهور: یتَقی الرأس. وقال آبو یوسف: 
یضرب الرأس. وروي عن عمر وابنه قالا: لا یضرب الرأس". وضرب عمر 5ه 
صَبِيغاً في رأسه وکان تعزيراً لا حدًا(". ومن حجة مالك ما آدرك عليه الناس "۳ 
وقوله عليه الصلاة والسلام : «البينة؛ والا حَدَّ في ظهرك» وسياتي *. 


الرابعة عشرة: الضرب الذي يجب هو أن یکون مؤلماً؛ لا يجرح ولا یْضُع". 


ولا يُخرجٍ الضارب یله من تحت إبطهء وبه قال الجمهور. وهو قول عليّ وابن 
f (MW‏ : ان 

مسعود رضي الله عنهما . وأتيَ عمر 4# برجل في حدء فأتى بسوط بين سوطین 

۳ و 3 27 4 03 

وقال للضارب: اضرب ولا يُرى إبطك» وأعط کل عضو حقّه”". وأتي قه بشارب 

فقال: لأبعشتّك إلى رجل لا تأخذه فيك مَوادة؛ فبعثه إلى مطیع بن الأسود 

العدوي!, فقال: إذا أصبحتٌ الخد فاضر به الحكٌ فجاء عمر #ه وهو یضربه نرا 

شديداًء فقال: قتلت الرجل! كم ضربته؟ قال: ستين. قال: اص عنه بعشرين”". 

قال أبو عبيد”"'“ : (أقِصّ عنه بعشرين» يقول: اجعل شدَّة هذا الضرب الذي ضربئتّه 

(۱) في النسخ: يضرب الرأسء والمثبت من التمهيد ۳۳6/۵ والكلام منه. 

. ۲٤ - ۲۳/۵ سلف‎ )۲( 

(۳) التمهيد ۳۳۱/۵ . 

)٤(‏ ص۱۳۹ من هذا الجزی والحديث أخرجه البخاري (۲۱۷۱) عن ابن عباس. 

(0) الاشراف ۲۷/۲ . 

زف الإشراف 0/۲ دون ذکر این مسعود» وأخرج قول ابن مسعود عبد الرزاق (۰)۱۳۰۱۹ والطبراني في 
الكبير ۱۰۹/۹ (۰)۸۵۷۲ والبيهقي ۲۲۱/۸ . 

(۷) آخرجه عبد الرزاق (۰)۱۳۵۱7 وابن أبي شيبة ٤۸/٠١‏ ۰ والبيهقي ۳۲۱/۸ . 

(۸) أسلم يوم الفتح» وهات في خلافة عثمان © بالمدينة. الإصابة ۲۱۷/۹ . 

(9) أخرجه البيهقى ۰۳۱۷/۸ 

(۱۰) في (م) و(د) و(ز) : آبو عبيدة» والمثبت من (خ) و(ظ)» والكلام في غريب الحديث لأبي عبيد 
۳ - ۳۰۷ ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة البيهقي ۳۱۷/۸ - ۰۳۱۸ 


سور النور: الآية ۲ ۱۰۹ 


قصاصاً بالعشرین التي بقيت؛ :ولا تضربه العشرینّ» وفي هذا الحدیث من الفقه أن 
ضربٌ الشارب ضرب خفیف. 

وقد اختلف العلماء في أشندٌ الحدود ضرباًء وهي : 

الخامسة عشرة: فقال مالك وأصحابه واللّيث بن سعد: الضرب في الحدود كلها 
سواء» ضرب غير مر ضربٌ بين ضربین""*. وهو قول الشافعيّ ۳4۶ وقال آبو 
حنيفة وأصحابه : التعزیر أشدٌ الضرب» وضرب الزنی أشدٌ من الضرب في الخمرء 
وضرب الشارب آشنذ من ضرب القذف. وقال كي : ضرب الزنی أشدٌ من ضرب 
القذف» .وضرب القذف أشدٌ من ضرب الخمر. احج مالك بورود التوقیف على عدد 
الجلدات ولم يرد في شيء منها تخفیف ولا تثقیل عمن يجب التسلیم له. احتجٌ آبو 
حنيفة بفعل عمر؛ فإنه ضرب في التعزیر ضرباً أشدّ منه في الزنی. احتج الثوري بأن 
الزنی لما كان أكثر عدداً في الجلدات استحال أن يكون القذف أبلعّ في النکاية. 
وکذلك الخمر؛ لأنه لم یثبت فيه الحدٌ إلا بالاجتهاد وسبیل مسائل الاجتهاد لا 
تقوی قوّة مسائل التوقیف"". 

السادسة عشرة: الحدٌ الذي آوجب الله في الزنی والخمر والقذف وغیر ذلك؛ 
ينبغي أن يقام بين أيدي الحکام؛ ولا يقيمه إلا فضلاء الناس وخیازهم» یختارهم 
الإمامُ لذلك وكذلك كانت الصحابةٌ تفعلٌ كلّما وقع لهم شيءٌ من ذلك؛ #. وسبب 
ذلك: أنه قيامٌ بقاعدةٍ شرعية وقُرْبِةٍ تعبُديّةء تجبٌ المحافظة على فعلها وكَّدْرها 
ومحلّها وحالهاء بحيث لا يُتعدَى شيءٌ من شروطها ولا أحكامها؛ فاد دم المسلم 
وحرمته عظيمةٌ» فیجب مراعاته بكل ما آمکن . رو في“ الصحيح عن حُضين بن 


. ۳۲۷ التمهید۰/‎ )١( 

(۲) الاشراف ۲۳/۳ . 

(۳) التمهید ۳۲۷/۰ - ۳۳۱ ۰ والاستذکار ٩۱/۲۶‏ - ۹۲ . 
)€( المفهم ۰۵ - ۱۳۵ .. 

(۵) لفظة «في» من (د). 


۱۱۰ سورة النور: الآية ۲ 


المنذر آبي ساسان" قال : شهدث عثمانٌ بن عفان أَتِي بالولید قد صلّی الصبح 
ركعتين» ثم قال : آزیذکم؟ قشهد عليه رجلان - آحدهما خمرانْ ‏ أنَّه شرب الخمرٌء 
وشهد آخر أنه رآه يتقكا ؛ فقال عثمانْ: إنه لم یتقیاً حتى شربّهاء فقال: يا علیٌ» قم 
. فَاجِلِدْهُ. فقال علی: قم يا حسنٌ فاجلذه» فقال الحسن: وَل حارّها من تَوَلّى قارّها. 
فكأنه وَجَد علیه فقال: يا عبد الله بن جعفرء قُمْ فاجلِذه. فجلّده وعليٌ ی 
الحديث”'". وقد تقدَّم في المائدة "۳ فانظر قول عثمان للإمام علی: قم فاجلده. 

السابعة عشرة: نص الله تعالى على عدد الجلد في الزنى والقذف» وثبت 
التوقیك في الخمر على ثمانين من فعل عمر في جمع“ الصحابة ‏ على ما تقدم في 
المائدة - فلا يجوز أن يُتعدَّى الحد في ذلك کل 

قال ابن العربي”؟: وهذا ما لم يتتابع النامنْ في الشرّء ولا الخلّؤلت لهم 
المعاصي» حتى يتخذوها ضُرَاوة ۳" ويعطفون عليها بالهّوّادة» فلا يتناهَؤْا عن منكر 
فعلوه؛ فحیتلٍ تتعيّن الشدّةٌ ویزاد الحدٌ لأجل زيادة الذنب. وقد أت عمر بسكران في 
رمضان» فضربه مئة: ثمانين حدّ الخمر» وعشرين لهتك حرمة الشهر"۰ فهكذا يجب 


(۱) الرقاشي البصري كان صاحب راية عليّ يوم صفين مات سنة ۹۷ه. قال العجلي والنسائي: ثقة. 
تهذيب التهذيب 558/١‏ . 

(۲) صحيح مسلم (۱۷۰۷) (۰)۳۸ وهو في مسند أحمد (۱۲۳۰). وقوله: «ول حارّها من تولی قارّها هذا 
مثل من أمثال العرب» قال الأصمعي: معناه: ول شدَتّها من تولّى هنيشتهاء والقاژ: البارد؛ أي: ول 
شدة إقامة الح من تولى إمرة المسلمين وتناول حلاوة ذلك. قاله في المفهم 10/0 ۰ وينظر 
«المستقصى في أمثال العرب» للزمخشري ۳۸۱/۲ . 

(۲) لم يتقدم في المائدة ولا غيرها. 

(4) في (م) و(د) و(ز) و(ظ): جميعء والمثبت من (خ). 

. ۱۷/۸ )0( 

(7) في أحكام القرآن له ۱۳۱۵/۳ ۰ وما سيرد بين حاصرتین منه. 

(۷) أي : عادة. تهذیب اللغة ۰۵۱/۱۲ 


. ۵۳/۱۰ آخرجه ابن أبي شيبة‎ (A) 


سورة النور: الآية ۲ . ۱۱۱ 


أن تركب العقوبات على تغليظ الجنایات وهتك الحُرّمات. وقد لعب رجلٌ بصبئ» 
فضربه الوالي ثلاث مئة سوط. فلم يغيّر [ذلك] مالك حين بَلَّغهء فكيف لو رأى زماننا 
هذاء بهتك الحرمات والاشتهار بالمعاصي "۰ والتظاهر بالمناکر ۳ وبيع الحدودء 
واستيفاء العبيد لها في منصب المُّضاة» لمات کَمداً ولم يُجالس أحداً؛ وحسبنا الله 
ونعم الوكيل. 

قلت : ولهذا المعنى ‏ والله أعلم ‏ زید في حذ الخمر حتى انتهى إلى ثمانين. 

وروی الدَارَفطیی : حدّثنا القاضي الحسين بن إسماعيل» حذثنا یعقوب بن إبراهيم 
الدَوْرَقِيّ» حدَثنا صفوان بن عيسى» حدثنا أسامة بن زيد؛ عن الزُُهريَ» قال: أخبرني 
عبد الرحمنٌ بن آزهر» قال: رأيتٌ رسول الله ب يوم خنین وهو يتخلّل الناس يسال 
عن منزل خالل ر بن الوليدء فأتي بسکران, قال: لكر 
بما في أيديهم. قال: وحَنًا رسول الله ی عليه التراب. قال: 2 تی أبو بكر له 
بسکران» قال: فتوخی الذي كان من ضربهم یومئذ» قضرب اربع( 

قال الزُهريّ: ثم آخبرني خمید بن عبد الرحمن» عن ابن وَبْرّة الكلبي قال: 
آرسلني خالد بن الوليد إلى عمرء فأتيته”؟' ومعه عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن 


)00 في (م) و(ف): الاستهتار بالمعاصي» وفي (ظ): الأستار بالمعاصي. والمثبت من (د) و(ز). 

)۲( في النسخ الخطية: بالمنكرء والمثبت من (م) وهو الموافق لما في أحكام القرآن لابن العربي. 

(۲) سنن الدارقطني (۰)۳۳۲۰ وأخرجه آحمد (۱۱۸۰۹ وأبو داود (۸۷٤٤)ء‏ والنساتی فى الکبری 
وی یه بن ويد فحن ار به. وهذا إسناد منقطع؛ الزهرع لم بتك من 
عبد الرحمن بن أزهر فيما ذكر الرازي في المراسيل ص۱۹۰ عن الامام أحمدء بينهما عبد الله بن 
عبد الرحمن بن الأزهرء كما أخرجه أبو داود (۰)44۸۸ والنسائي في الکبری (0574)». والدارقطني 

(۳۳۲) وقال النسائي: وهذا أولى بالصواب. اه. وعبد الله بن عبد الرحمن بن الأزهر مجهول الحال» 

انفرد بالرواية عنه الزهري» ولم يؤثر توثيقه عن غير ابن حبان. 
وأخرجه بإسناد حسن النسائي ة في الکبری (۵۲۱۵). والحاكم ۳۷۹/4 من.طريق محمد بن عمرو بن 
علقمة الليثيء عن أبي سلمة؛ عن عبد الرحمن بن أزهرء به مختصراً. وصححه الحاكم. 

(4) في (م) و(خ): قال فأتيته. ولم ترد هذه الزيادة عند الدارقطني. 


۱۱۲ سورة النور: الاية ۲ 


عوف وعليّ وطلحة والربیر: وهم معه متكئون في المسجد. فقلت: إِنَّ خالد بن 
الولید آرسلني إليك وهو يقرأ عليك السلام ویقول: إِنَّ الناس قد انهمکوا في الخمرء 
وتحاقروا العقوبة فیه فقال عمر: هم هؤلاء عندك فسلهم. فقال علي : ثراه إذا سکر 
َدّی وإذا هذى افترى» وعلی المفتري ثمانون. قال: فقال عمر: أَبِلِعُ صاحبّك ما 
قال. قال : فجلَّدَ خالدٌ ثمانین؛ و[جلد] عمژ ثمانین. قال : وکان عمر إذا أنَيَ بالرجل. 
الضعیف الذي كانت منه الله ضربه آربعین. قال: وجاند عشمان ایضاً تماتین 


ومن هذا المعنی قوله 6: «لو تأخَّر الهلا لزدتكم». كالمْتكل لهم حين با أن 
ينتهواء في رواية: «لو مد لنا الشهر لواصلنا وصالاً يدع المتعمّقون تعمّقّهم)”". 

وروی حامد بن يحيى» عن سفیان» عن مسعر عن عطاء بن أبي مَرُوانَ» أن 
عليًا ضرب النجاشی في الخمر مئة جلدة. ذكره أبو عمر" ».ولم يذكر سبباً. 

الثامنة عشرة: قوله تعالى: «ولا أذ ما رأة في دن ام أي : لا تمتنعوا عن 
إقامة الحدود شفقةً على المحدود ولا نخفْفوا الضرب من غير إيجاع. هذا قول 
جماعة أهل اللفسیر"*, ۱ 

وقال الشَّعْبِيَ والنَّحَعِىَ وسعید بن جُبير: «لا تأخذكم بهما رأفةٌ؛ قالوا: في 
الضرب والجَلد"*. وقال آبو هریرةه: «إقامة حد بأرض» خيرٌ لأهلها من مطر 


.)۳۳۲۱( سنن الدارقطني‎ )١( 

(۲) سلف ۲۱۰/۳ . 

(۳) فى التمهید ۰۳۱۷/۰ وأخرجه. عبد. الرزاق (۰)۱۳۰۵ والبیهقی ۳۲۱/۸ من طریق سفیان». عن عطاه. 
ابن آبي مروان» عن أبيه» أن علیاً ضرب النجاشي الحارثي الشاعر» شرب الخمر في رمضان؛ فضربه 
ثمانين» ثم حبسه» فأخرجه من الغدء فضربه.عشرين» ثم.قال له : |نماجلدتك هذه العشرين لجرأتك 
على اللهء وإفطارك في رمضان. 

(4) النكت والعیون4/ ۰۷۲ وزاد المسير ۷/١‏ .. 

(5) آخرج قولهم الطبري في تفسيره.7١/ ٠٤١ - ۱٤١۱‏ . 


سورة النور: الآية ۲ ۱۱۳ 


آربعین ليلة». ثم قرأ هذه الایة) 

والرأفة: أرق الرحمة”". وقری : «رأفةٌ؛ بفتح الألف على وزن فَعَلة» وقری : 
«رآفة» علی وزن و ثلاث لغات» وهى كلها مصادر» أشهرها الأولى» من 
نت زا ادس (0) 
رؤف. دا رف ورحم . 

وال رانور اف مثل كأبة وکاب و قرافت به وروفت به» والرژوف من 
صفات الله تعالی : العطوف الرحيه"'". 

التاسعة عشرة: قوله تعالی : هف وين امم أي: في خکم الله» كما قال تعالی : 


وم هاس 


ما کان ند احا ي دن الملق» [بوسف ۷۰ أي : في حكمه. وقيل: «في دين 
الله» أي : في طاعة الله وشرعه فیما أمركم به من إقامة الحدود. ثم قزرهم على معنی 
التثبیت والحض بقوله تعالی : ان كم تون باکه. وهذا كما تقول لرجل تحضه: 
إن كنت رجلا فافعل کذا؛ أي : هذه آفعال الرجال”". 


الموفية عشرین : قوله تعالى : اشد عَرَلَبمَا یمه من الْمُؤْمِننَ» قيل : لا يشهد 
التعذيت إلا من لا نحق الاو“ 


قال مجاهد: رَجَلَّ فما فوقه إلى آلف . وقال ابن زيد: لابذ من حضور أربعة 


(۱) أخرجه النسائي في المجتبى ۰۷۱/۸ وفي الكبرى (۷۳۰۱). وأخرجه أيضاً ۷۵/۸ و(۷۳۰۰) عنه 
مرفوعاً؛ وصوّب الموقوف منه. 

. 1۱1/١ الفائق‎ )۲( 

(۳) وهي قراءة ابن کثیر. السبعة ص4۵۲ ۰ والتیسیر ص۱۷۱ . 

(6) نسبها ابن خالویه في القراءات الشاذة ص۱۰۰ لابن جریج. 

(0) المحرر الوجیژ ۱۲۱/۶ . 

(7) تهذیب اللغة ۲۳۸/۱۵ . 

(۷) المحرر الوجیز ٠١١ /٤‏ » وینظر تفسیر الطبري ۱6/۱۷ . 

(۸) النکت. والفیون ۷۲/٤‏ . 


(8): آخرجه عبد الرزاق (۰)۱۳۵۰۵ والطبري في تفسیره ۱4۱/۱۷ . 


۲ سورة النور: الآية‎ 1٤ 


قياساً على الشهادة على الزنى» وأن هذا باب منه» وهو قول مالك والليث والشافعی. 
وقال عكرمة وعطاء: لاب من اثنين» وهذا مشهور قول مالك. فرآها موضع شهادة. 
وقال الزهري : ثلائة؛ لأنه أقل الجمع". الحسن : واحد فصاع 
عشرة”". الربیع : ما زاد على الثلائة. 

وحجة مجاهد قوله تعالى: فلولا تَفَرَ تمر من کل فقة م مد [التوبة: ۱۲۲ 
وقوله: ون طاینان ین موی تایه [الحجرات:٩]‏ ونزلت في تقاتل رجلین» 
فکذلك قوله تعالی : «ولَیْضْهَذُ عذابّهما طائفة ون المژمیین*» والواحد یسنمی : 
«طائفة»» إلى الالف *. وقاله ابن عباس وابراهیم(*) 

وآمر آبو بَرْرّة الاسلمیْ بجارية له قد َنَت وولَدّت» فألقى علیها ثوباًء وأمر ابنّه 
أن يضربّها خمسين ضریت غير مُبَرَّح ولا خفیفی لکن مزلم ودعا جماعة ثم تلا: 
ود عَدَاهمَا طَأبفَهٌ من میج که . 

الحادية والعشرون: اختلف في المراد بحضور الجماعة. هل المقصد”" بها 
الاغلاظ على الرّناة والتوبیخ بحضرة الناس "۰ وأن ذلك يرذع المحدود» ومن شهده 


(۱) المحرر الوجیز ١77/4‏ ۰ واللکت والعیون ۰۷۲/۶ وأخرج الأقوال الطبري في تفسیره ۱۷/ ۱8۸-۱8۷ . 

(۲) النکت والعیون ۷۲/۶ . 

(9) زاد المسیر ۸/۲ ۰ وتفسیر الرازي ۱8۹/۲۳ ۰ والکشاف 1۸/۳ . 

(5) معاني القر آن للنحاس 1٩۷/۶‏ ۰ والمحرر الوجیز ۱۲/4 . 

(5) زاد المسیر ۸/۷ ۰ وذکر قول ابن عباس النحاس في معاني القرآن 1۹7/۶ ۰ وابن عطية في المحرر 
الوجیز ۱۱۲/4 ۰ وقول إبراهيم ذکره ابن العربي في أحكام القرآن ۳/ ۱۳۱۵ ۰ وأخرجه الطبري في 
تفسیره ۱8۷۱/۱۷ . 

(7) أخرجه الطبري في تفسیره ۱8۸/۱۷ ۰ وابن أبي حاتم ۲۵۲۰/۸ (۱8۱۰۸). 

(۷) في (م) و(د): المقصود والمثبت من (خ) و(ز) و(ظ). وهو الموافق لما في المحرر الوجیز والکلام 
منه. 


(۸) المحرر الوجیز ٠١١/٤‏ . 


سورة النور: الآية ۲ ۱۱۰ 


وحضره یتعظ به ویزدجر لاجله ويَشِيع حدیثه فیَختبر به من بعده""؟» أو الدعاء لهما 
بالتوبة والرحمة؟ قولان للعلماء. 


الثانية والعشرون: روي عن خذيفةً 4 أن النبی و قال : «يا معشر”" الناس» 
اتقوا الزنی» فإنَّ فيه ست خصال: ثلاثاً في الدنياء وثلائاً في الآخرة» فأما اللواتي 
في الدنيا : فيذهب البهاء» ويورث الفقر» وينقص العمرء وأما اللواتي في الآخرة: 
فيوجب السخط» وسوء الحساب» والخلود في النار»”". 


وعن أنس» أنَّ رسول الله ل قال: «إِنَّ آعمال آمتي تعرض علي في كل جمعة 
مرتين» فاشتد غضبُ الله على الرناة»“. 

وعن النبی ل قال : «إذا كان ليله النصف من شعبان» الم الله على آمتي» فَعَمْر 
لكل مؤمن لا یشرك بالله شیثاً الا خمسة :شارا آو کاهن آو عافا لوالدیه» أو 


مدي خمر» أو مِصِرًا على الرنی». 


(۱) أحكام القرآن لابن العربي ۱۳۱۵/۳ . 

(۲) في (د) و(ز) و(م): معاشرء والمثبت من (خ) و(ظ). 

(۳) آخرجه ابن عدي في الكامل ۲۳۱۸/۷ ۰ وأبو نعيم في الحلية ۰۱۱۱/۶ والبيهقي في شعب الإيمان 
(20415» وابن الجوزي في الموضوعات (۱۵۰۷). وفي إسناده مسلمة بن علي الخشني» وهو متروك» 
وقال ابن عدي : غير محفوظ وهو منكرء وقال أبو نعيم: تفرد به مسلمة» وهو ضعيف الحديث» وقال 
البيهقي: إسناده ضعيف» مسلمة متروك. وقال ابن حبان في «المجروحین» ۱ :لا أصل له عن 
رسول الله . 
وقد روي من حدیث ابن عباس - كما عند ابن عدي ۰۵ - وابن الجوزي في الموضوعات 
(۰)۱۵۵4 وحديث أنس كما عند الخطيب في تاريخه ٤۹۳/١١‏ ۰ وابن الجوزي في الموضوعات 
»)١1509(‏ قال ابن الجوزي: ليس فيها شيء يصح عن رسول الله 25. 

)٤(‏ أخرجه أبو نعيم في الحلية ١74/5‏ . وفي إسناده محمد بن مصطفی له آوهام وبقية بن الوليد يدلس» 
وهو ضعيف. وقد أخرج مسلم في صحيحه (۲۵۲۵) من حديث أبي هريرة مرفوعاً: «تعرض الأعمال 
في كل يوم اثنين وخميسء فيغفر الله عر وجل في ذلك اليوم لكل امرئ لا يشرك بالله شيئأ» إلا امراً 
كانت بينه وبين أخيه شحناء» فيقول: اتركوا هذين حتى يصطلحا». 

(5) لم نقف عليه بهذا اللفظ. وأخرج ابن ماجه (۱۳۹۰) من حديث أبي موسى مرفوعاً: «إن الله ليطلع في 
ليلة النصف من شعبان» فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن». وفي إسناده ضعف. 


۱۱۹ سورة النور: الآية ۲ 


قوله تعالى: لن لا یتک لا َة أو مُشركهٌ اي لا يَكمهاً لا زان أو 
عق ل ہے 2 


مرگ وحرم دیلک عل رین © > 

الأولى: اختلف العلماء في معنی هذه الآية على ستة أوجه من التأویل : 

الاوّل: أن يكون مقصذ الآية تشنیم الزنى وتبشیع آمره؛ وأنه محرم على 
المؤمنين. واتصال هذا المعنی بما قبل حسن بلیغ» ويريد بقوله: «لا يَنْكح» أي: لا 
يطأ؛ فیکون النکاح بمعنی الجماع. وردد القصةً مبالغة وأخذاً من كلا الطرفین» ثم 
زاد تقسیم المُشْركةٍ والعشرك من حيث ان" الشرك آعم في المعاصي من الزنی؛ 
ات ال ای لا ها فى وق واه اه زان اتسیو من ۳ 
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منها من المشركات. وقد روي عن ابن عباس وأصحابه أن النكاح في هذه الاية: 
الوطء”". وأنكر ذلك الزجاج“ وقال: لا يعرف النكاح في كتاب الله تعالى إلا 
بمعنى التزويج. وليس كما قال؛ وفي القرآن: ی تكح روا عَم [البقرة:۲۳۰] وقد 
ينه اليك 8 أنه بمعنى الوطء وقد تقدّم في «البقرة»"؟. وذكر الطبري”"' ما یحو إلى 
هذا التأويل عن سعيد بن جبير وابن عباس وعكرمة» ولكن غير مخلص ولا مكمل. 
وحكاه الخطابي”" عن ابن عباس» وأن معناه: الوطء» أي: لا یکون زِنّى إلا 
بزانية» ويفيد أنه زى في الجهتين» فهذا قول. 


(۱) لفظ: إن. زيادة من (ظ). 

(۲) في (م) و(د) و(خ) أحسن» والمثبت من (ز) و(ظ)» وهو الموافق لما في المحرر الوجیز ۱۲۲/۶ 
والکلام منه. 

(۳) آخرجه عبد الرزاق في تفسیره ۵٩۱/۲‏ . 

(8) في معاني القرآن ۲۹/4 ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة المحرر الوجیز. 

. ٩۰/۶ )۵( 

0( في تفسیره ۱۵۸/۱۷ » ونقله المصئف عنه بواسطة وى شاد 

)۷ لم نقف عليه» وینظر معالم الستن ۰۱۸۱/۳ 


سورة النور: الآية ۲ ۱۷ 


الثاني : ما رواه أبو داود والتَرمِذِيَ عن مرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدّه أن 
مَرّثد بن آبي مرثد كان يحمل الأسارى بمكة» وکان بمكة بَفَِ يقال لها: عناق 
وكانت صدیقته. قال: فجثث النبی ل فقلت: يا رسول الله» أنكح عَناق؟ قال: 
فسکت عني ؛ فنزلت وريه لا ينكحها إلا زان أو مشرد فدعاني فقرأها علىّ» وقال: 
«لا تنکخها». لفظ أبي داودء وحديث الترمذي أكمل. 

قال الخطایی ۴۳: هذا خاص بهذه المرأة إذ كانت كافرةء فأما الزانية المسلمة فان 
العقد عليها لا يفسخ. 

الثالث: آنها مخصوصة في رجل من المسلمين أيضاًء استأذن رسول الله ل في 
نكاح امرأةٍ يقال لها : أمَّ مَهْرُولء وكانت من بغايا الزّانيات» وشرطت أن تنفق عليه ؛ 
فأنزل الله تعالى هذه الآية. قاله [عبد الله بن] عمرو بن العاصي ومجاهد”". 


الرابع : آنها نزلت في أهل الصّفَّة وكانوا قوماً من المهاجرین» ولم يكن لهم في 
المدينة مساکن ولا اتر فنزلوا فة المسجد» وكانوا أربع مئة رجل يلتمسون 
الرزق بالنهار» ویآوون إلى الصَّفَّة باللیل» وکان بالمدينة بغایا مُتَعالِنات بالفجور 
مخاصیب بالکشوة والطعام فهمٌ آمل الصّمّة أن يتزوّجوهنّ» فیأووا إلى مساکنهنَ 
ويأكلوا من طعامهن وكسوتهنّ» فنزلت هذه الآية؛ صيانة لهم عن ذلك. قاله ابن أبي 


صالح. 


(۱) سنن أبي داود (۰)۲۰۵۱ وسنن الترمذي (۳۱۷۷) وسلف ٤6٤/۳‏ . 

(۲) في معالم السنن ۱۸۱/۳ . 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ۱۳١١/۳‏ ۰ والخبر أيضاً في النكت والعیون ۰۷۳/4 وأسباب النزول 
للواحدي ص۳۲۷ ۰ وما بين حاصرتین من مصادر التخریج. وآثر عبد الله بن عمرو آخرجه أحمد 
(14۸۰) و(۰)۷۰۹۹ والنسائي في الکبری (۱۱۲۹0) والواحدي في أسباب النزول ۳۲۸-۳۲۷ وأما 
آثر مجاهد فأخرجه الطبري في تفسیره ۱۵۲/۱۷ . 

(6) آحکام القرآن لابن العربي ۱۳۱۷/۳ ۰ والنکت والعیون ۰۷۳/4 وقد نسباه لايي صالح. 


۱۱۸ سورة النور: الآية ۴ 


الخامس : ذکره الزجاج”'' وغير”" عن الحسن» وذلك أنه قال: المراد الزاني 
المحدوذ والزانية المحدودة. قال : وهذا حکم من الله. فلا يجوز لزان محدودٍ أن 
یتزوج إلا محدودة. وقال إبراهيم النَحَعِيَ ا وفي «مصتّف آبي داود» عن آبي 
هريرة قال: قال رسول الله 6: «لا يكح الزّاني المجلوذ* إلا مثله*. وروي أنَّ 
محدوداً تزوّج غيرٌ محدودة» ففرّق عليٌ # بینهما. 

قال ابن العربي "۳ : وهذا معنى لا يصح نظراًء كما لم يثبت نقلاً. وهل يصح أن 
یوقت نكاحٌ من خد من الرجال على نكاح من حُدّ من النسای فبأي أثر يكون ذلك» 
وعلى أي أصل يقاس من الشريعة! 

قلت : ون هذا القول الكيا“ عن بعض أصحاب الشافعي المتأخرين» وان 
الزاني إذا تزوّج غير زانية» قُرّق بینهما لظاهر الآية. قال الکیّا : وإِنْ هو عَمِلَ بالظاهر؛ 
فيلزمه عليه أن يجوز للزاني التزوّجٌ بالمشركة» ویجوز للرّانية أن تزوّج نفسّها من 
مشركء وهذا في غاية امد وهو خروج عن الإسلام بالكلّية» وربما قال هؤلاء: إِنَّ 
الآية منسوخة في المشرکة ۲ خاصّةً» دون الزانية. 


السادس : آنها منسوخحت روغ مالك عن یی بن سكيد عن سعيد بن المسیّب 


(۱) في معاني القرآن للزجاج ۳۰/4 ونقله عنه المصنف بواسطة المحرر الوجیز ۱۱۳/4 . 

(۲) الماوردي في النکت والعیون ۷۳/4 . 

(۳) لم نقف علیه. 

)4( في النسخ عدا (خ): المحدود» والمثبت من (خ) و مصادر التخریج. 

(۵) سنن آبي داود »)٥۰٥۲(‏ وهو في مسند أحمد (۰)۸۳۰۰ والطحاوي في شرح مشكل الآثار .)٤٥٤۸(‏ 

(0) المحرر الوجيز ١57/5‏ . وأخرج ابن آبي شيبة ٤‏ عن ابن سابط أن علياً أني بمحدود... وابن 
.سابط ‏ وهو عبد الرحمن - كثير الارسال» ولم یثبت سماعه من الصحابة. 

)0۷ في أحكام القرآن ۱۳۱۸/۳ . 

(۸) في أحكام القر آن له ۲۹۲/۶ - ۲۹۷ . 

() في النسخ: المشرك والمثبت من أحكام القرآن للکیا الطبري. 


سورة النور: الآية ۴ ۱۱۹۹ 


قال : ان لا کم إل رة أز مرك ور لا مها إلا راز أو مشرد قال: تسخث 
هذه الآيةَ التي بعدها : ونك ال ينك [النور:۳۲] - وقاله ابن عمر - وقال: 
دخلت الزانية في أيامّى المسلمین . 

قال أبو جعفر النحاس : وهذا القول عليه أكثر العلماء وأهل امنيا یقولون: ان 
مَنْ زنی بامرأة» فله أن يتزوّجها ولغیره أن یتزوجها. وهو قول ابن عمر» وسالم» 
وجابر بن زيد» وعطاء» وطاوس. ومالك بن أنس» وهو قول آبي حنيفة وأصحابه 
وقال الشافعي : او ی پات وتان 

قال :ابن عطية ة: وؤكر الاشراك في هذه الآية یضعف هذه المناحي؟۳ 

قال ابن العربي”؟2: والذي عندي أن النكاح لا يخلو أنْ يُراد به الوطی كما قال 
ابن عباس» أو العقد» فان أريد به الوطءء فان معناه: لا يكون زتّی إلا بزانية» وذلك 
عبارة عن أن الوطاين من الرجل والمرأة زي من الجهتین؛ ویکون تقدیر الآيةة وة 
الزانية لا یقع الا من زان أو مشركُء وهذا یور عن ابن عباس؛ وهو معنی صحیح. 
فان قیل : فإذا زنی بالغ بصبیقف أو عاقل بمجنونت أو مستیقظ بنائمة» فإنَّ ذلك من 
جهة الرجل زئى» فهذا زَانٍ تكح غير زانية» فیخرج المراد عن بابه الذي تقدم. قلنا : 
هو زئی من کل جهت الا ان ادا فالالا فك ههوو ريدي 
العقد كان معناه : أنَّ متزوّجٌ الزانية نية التي قد رنت ودخل بها ولم یستبرئها یکون بمنزلة 


() أحكام القرآن لابن العربي ۱۳۱۹/۳ ۰ وأخرج الخبر من غير طريق مالك : الشافعي في الأم ۰۱۲/۵ 
وابن أبي شيبة ۲۷۱/6 والنحاس في الناسخ والمنسوخ ٩۳۸/۲‏ ۰ والطبري في تفسيره ۱۵۹/۱۷ ۰ 
وقول ابن عمر في الناسخ والمنسوخ للنحاس ٩1۳/۲‏ . 

(۲) الناسخ والمنسوخ للنحاس ۵۳۸/۲ ٩۳۹-‏ . وأخرج قول ابن عمر وسالم وجابر وعطاء وطاوس : ابن 
أبي شيبة ۲4۹/6 - ۰ وقول مالك في المدونة ۲۷۸/۲ ۰ وقول آبي حنيفة في أحكام القر آن 
للجصاص ۲۰۵/۳ ۰ وقول الشافعي في الام ۱۲/۰ . 

(۳) المحرر الوجیز ۱۱۳/۶ . 

(4) في أحكام القرآن ۱۳۱۸/۳ ۰ 


۱۳۰ سورة النور: الآية ۲ 


الزاني» الا أنه لا حدّ علیه؛ لاختلاف العلماء في ذلك» وأما إذا عقّد علیها ولم 
یدخل بها حتی يستبرئهاء فذلك جائز (جماعاً" ". 

وقيل: ليس المراد في الآية أ أن | الرّاني لا ينكحٌ قط إلا زانية؛ إذ قد يتصوّر أن 
يتزوّج غير زانية» ولكن المعنى أنَّ من تزوج بزانية فهو زان فكأنه قال: لا ينكح 
الزانية إلا زان فقلّب الکلاع وذلك أنه لا ينكح زانية إلا وهو راض بزناهاء وإنما 
يرضى بذلك إذا كان هو أيضاً يزني”". 

الثانية: في هذه الآية دليل على أنَّ التزوّج بالزانية صحیح. وإذا زنت زوجه 
الرجل» لم يفسد النكاح» وإذا زنى الزوج» لم يفسد نكاحه مع زوجته؛ وهذا على أنَّ 
الآية منسوخة”". وقیل : إنها محكمة. وسيأتي. 

الثالثة: رُوي أن رجلاً زنى بامرأة في زمن أبي بكر 5 فجلدهما مئة جلدة» ثم 
زوج أخدّهما من الآخر مکانه» ونفاهما سنة. وروي مثل ذلك عن عمرء وابن 
مسعودء وجابر 6 . 

وقال ابن عباس : أوله سفاحٌ وآخره نكاح”". ومَعْل ذلك مَل رجل سَرّق من 
حائط ثمرهء ثم اتی صاحب البستان فاشتری منه ثمره» فما سَرّق حرام؛ وما اشتری 
حلال. وبهذا أخذ الشافعی وأبو حنيفة» ورآوا أن الماء لا حرمة له. 


(۱) آحکام القرآن لابن العربي ۱۳۱۸/۳ - ۱۳۱۹ . 

(۲) احکام القرآن لابن العربي ۱۳۱۷/۳ -۱۳۱۸ . 

(۳) الناسخ والمنسوخ للنحاس ۵۳۸ - ۵۳۹ ۰ والاشراف ۱۰۲/4 ۰ 

(4) في المسألة الخامسة الآتية. 

(۵) أحكام القرآن لابن العربي ۱۳۱۹/۳ ۰ وأخرج آثر آبي بكر عبد الرزاق (۰)۱۲۷۹۲ والبيهقي ۲۲۳/۸ . 

(5) أخرج هذه الآثار ابن أبي شيبة 6 - ۲۵۰۱ . 

(۷) أخرجه سعيد بن منصور (۸۸۸) و(۸۸۹) (840) والدارقطني (۰)۳۹۸۱ والبيهقي ۱۵۵/۷ . 

(۸) أحكام القرآن لابن العربي ۱۳۱۸/۳ ۰ وقول ابن عباس المذكور أخرجه سعيد بن منصور في سننه 
(۸۹6) من قول عكرمة. 


سورة النور: الاية ۲ ۱۳۱ 


وروي عن ابن مسعود #ه أنه قال : إذا زنی الرجل بالمرأة ثم تكحها بعد ذلك» 
فهما زانیان أبداً. وبهذا أخذ مالك 4+ فرأى آنه لا ینکحها حتی یستبرئها من مائه 
الفاسد؛ لانْ النكاح له حرمة» ومن حرمته ألا يُصَبّ على ماء السفاح؛ فیختلط 
الحرامٌ بالحلال» ویمتزج ما المَهّانة بماء العرّة؟. 

الرابعة : قال ابن خُوَيْرِمَئْداد: من كان معروفاً بالرّنى أو بغيره من الفسوق. مُعلنا 
به» فتزوج إلى آهل بيت ستر وغرهم من نفسه فلهم الخیاز في البقاء معه أو فراقه» 
وذلك كعَيْبٍ من العیوب واحتج بقوله عليه الصلاة والسلام : «لا ینکح الرّاني 
التتجلود الا له قال این وی لاد وها دک المجلوة لا شهار مالي 
الذي يجب أن یفرق بینه وبين غیره. فأما من لم يشتهر بالفستي فلا. 

الخامسة: قال قوم من المتقدمين: الآية محکمة غیر منسوخة وعند عو لاء :من 
زنى قَسّد النكاح بينه وبين زوجته» وإذا زنت الزوجةٌ قَسدّ النکاح بينها وبين زوجها. 
وقال قوم من هؤلاء: لا ينفسحٌ النكاح بذلك» ولكن يُؤمر الرجل بطلاقها إذا زنت» 
ولو أمسكها أَثِم» ولا يجوز التّروّج بالزانية ولا من الرّاني» بل لو ظهرت التوب 
فحينئذ يجوز النكاح”". 

السادسة: »وحم دک على آفینینی» أي : نكاح أولئك البغاياء فيزعم بعض أهل 
التأويل أنَّ نكاح أولئك البغايا حرّمه الله تعالى على أمة محمدٍ عليه الصلاة والسلام» 


ب (E)‏ 
ومن أشهرهنٌ عناق" . 


(۱) أحكام القرآن لابن العربي ۱۳۱۸/۳ ۰ وأخرج أثر ابن مسعود عبد الرزاق (۰)۱۲۸۰۲ وسعيد بن 
منصور (2)845 والطبراني في الكبير ۳۳۱/۹ )٩47۷۰(‏ البيهقي ۷ بلفظ «فهما زانيان ما اجتمعاه 
وینظر المدونة ۲۷۸/۲ . 

(۲) سلف في المسألة الاولی - القول الخامس . 

(۲) ینظر الاشراف ۰۱۰۲/4 ومصنف عبد الرزاق (۱۲۸۰۷) و(۱۲۸۰۸) ومصنف ابن أبي شيبة 
۶ - ۲۱۵ . 


(4) المحرر الوجیز 4/ ۱۱۳ ۰ وسلف ذکر عناق في المسألة الأولى ‏ القول الثاني . 


۱۳۳ سورة النور: الآيات ۲ . ۵ 


السابعة : حرم الله تعالی الزنی في کتابه» فحیثما زنی الرجل فعلیه الحدٌ» وهذا 
قول مالك والشافعی وأبي تور وقال أصحاب الرأي في الرجل المسلم: إذا كان في 
دار الحرب بأمانٍ وزنى هنالك ثم تحرج : لم بحد. قال این اليد 27 دواورالسرت 
ودار الإسلام سواءٌ؛ ومّنْ زنى فعليه الحدٌ؛ على ظاهر قوله لب ورن ول 


سس مرج مر كا 


قوله تعالى: «والن روت المخصتت ثم لر یاو اربع مب أجلدوشر شين له 
رص رام هي م ماي رز هزم ر 
ولا قبل کم سبد آبدا ووك هم الیش @ | 


مر هو 7 ود عم 
فن لله غفود يحي © 4 


الذين تاوا من بع ذلك وأصلحوأ 


فيه ست وعشرون مسألة: 

الأولى : هذه الآية نزلت في القاذفين» قال سعيد بن جخبیر : كان سببها ما قيل في 
عائشة أمٌّ المؤمنين رضي الله عنها. وقیل : بل نزلت بسبب القَذفة عامًا لا في تلك 
اه 

وقال افج ال ۳ لم نجد في أخبار رسول الله يخ خبرا یدل على تصريح 
القذف» وظاهرٌ کتاب الله تعالی مستغتّی به» دال“ على القذف الذي یُوجب الحك 
وأهل العلم على ذلك مجمعون. 

الثانية : قوله تعالى: ول مد يريد يَسبُون» واستعير له اسم الرَّمْي؛ لأنه 
إذايةٌ بالقول» كما قال النابغة: 


وجرخ اللسان کجرح الي 


)١(‏ في الاشراف ۶۳/۲ وما قبله منه. 

(۲) المحرر الوجیز ۱۱۶/۶ . 

(۳) في الاشراف ۱۲ - 1۲ . 

(4) في النسخ عدا (ظ): دالاً» والمثبت من (ظ) والاشراف لابن المنفر. 

(5) نسبه ابن العربي في أحكام القرآن ۳۲۰/۳ لأبي کبشة. ونسبه الثعالبي في ثمار القلوب ص ۳۳۳ 
لامر القیس وهو في دیوانه ص۱۸۵ ۰ وصدره: ولو عن نشا غيره جاء‌ني. 


سورة النور: الایتان ‏ - ۵ ۱۳۳ 


وقال آخر : 
رَمَاني بأشر كنت منه ووالدي بريئاً ومن أجل القلوي رمانني 

ویسمی : قذفاً؛ ومنه الحدیث: إن اب أميّة قذف امرأتّه بشريك بن السَحماء»۳ 
أي : رماها. 

الثالثة: ذکر الله تعالی في الآية النساء من حيث هن " آهم ورَمیهن بالفاحشة 
أشنع وأنكى للنفوس وف الرجال داخل في حکم الآية بالمعنی» واجماع الأمة 
على ذلك» وهذا نحو نصّه على تحريم لحم الخنزير» ودخل شحمه وغضاريفه ونحو 
ذلك بالمعنى والاجماع. وحكى الرّهراوي أن المعنی : والأنفس المحصنات؛ فهي 
بلفظها تعم الرجالَ والنساء» ويدل على ذلك قوله: «ونتسکث ین أ4 


(۲۲ ٤ : [النساء‎ 


وقال قوم: أراد بالمحصنات الفُروجٌ» كما قال تعالى : رال حصت ماه 
[الأنبياء: »]4١‏ فيدخل فيه فروجٌ الرجال والنساء. وقيل: إنما ذكر المرأة الأجنبية إذا 
قذفت؛ ليعطف عليها قذف الرجل زوجته والله أعلم. 

وقرأ الجمهور: «المحصّناتٌ» بفتح الصاد. وگسَرها يحيى بن وَتاب. 
والمحصّنات العفائف في هذا الموضع”*. وقد مضى في «النساء»”'" ذكر الاحصان 
ومراتبه. والحمد لله. 


. 147/١ البيت لعمرو بن أحمر الباهلي» وسلف‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد (۰)۱۲۵۰ ومسلم )١5947(‏ عن أنس» وأخرجه البخاري (17171) عن ابن عباس. 

(۲) المثبت من (م) و(ظ) وفي (خ) و(د) و(ز): هو . 

(4) المحرر الوجيز ۱۹8/۶ . 

(5) المحرر الوجيز ١114/4‏ ۰ وقرأ: المحصنات بكسر الصاد: الكسائي. السبعة ص۲۳۰ » والتيسير 
ص . 

. ۲۰/۱ (0 


الرابعة : للقذف شروط عند العلماء تسعة: 

شرطان في القاذف» وهما العقل والبلوغ؛ لأنهما أصلا التکلیف. إذ التکلیف 
ساقط دونهما. 

وشرطان في الشيء المقذوف به» وهو أن یقذف بوطء یلزمه فيه الحدٌ - وهو 
الزنی أو اللواط - أو ینفیه من أبيه» دون سائر المعاصي. 

وخمسة في المقذوف. وهي العقل والبلوغ والاسلام والحريّة» والعمّة عن 
الفاحشة التي زمي بهاء كان عفيفاً من غیرها أم لاء وانما شرطنا في المقذوف العقل 
والبلوغ ‏ كما شرطناهما في القاذف - وان لم یکونا من معاني الاحصان؛ لاجل أنَّ 
الحدّ نما وضع للرّجر عن الاذاية بالمضرَة الداخلة على المقذوف» ولا مضرّة على 
من عَدِم العقل والبلوغ؛ إذ لا يوصف الوطء۳ فیهما ولا منهما بأنه زنی. 

الخامسة : اتفق العلماء على أنه إذا صرح بالزنی؛ كان قذفاً ورَمْياً موجباً للحدّء 
فان عرّض ولم يُصرّح؛ فقال مالك : هو قذف. وقال الشافعیٌ وأبو حنیفة: لا یکون 
قذفاً حتی یقول : أردت به القذف. والدلیل لما قاله مالك : هو أن موضوع الحدّ في 
القذف نما هو لازالة المعرّة التي أوقعها القاذف بالمقذوف» فإذا حصلت المعرّة 
بالتعریض وجب أن یکون قذفاً كالصريح”" والمعوّل على الفهم. وقد قال تعالی 
مخبرا عن شعیب : »رل لأت الْسَليِمٌ اليد [مود:۸۷] أي : السفیه الضالٌ» 
فعرضوا له بالسبٌ بکلام ظاهره المدح في أحد التأویلات. حسبما تقدم في هود”". 
وقال تعالی في آبي جهل : دف رک أنتَ الْمَرِيرُ گرم [الدخان: .]4٩‏ وقال 


ری ای 


8 #4 سم مر ا اش م م مے رچ ريم ود ۳ 
حكاية عن مریم : و یتأخت هترون ما كان ابوا آمرأ سوو وما کات امَك یا [مریم : ۲۸] 


(۱) في (م): اللواط؛ والمثبت من النسخ الخطيةء وهو الموافق لاحکام القرآن لابن العربي ۱۳۲۱-۱۳۲۰/۳ 
والکلام منه. 

(؟) في (م) و(د) و(ظ): کالتصریح» والمثبت من (ز) و(ف)» وهو الموافق لاحکام القر آن لابن العربي 
Y/Y‏ . 

. 10 - ۱۹۶/۱۱ )۳( 


(5) أحكام القرآن لابن العربي ۱۳۲۱/۳ - ۱۳۲۲ . 


صورة.النور: الآيتان ٤‏ . ۵ ۱۲۳۵ 


فمدحوا أباها وا عن أُمّها البغاء» أي: الزنى» وعرّضوا لمريم بذلك؛ ولذلك قال 
تعالى: «اوَيكْفْرِهمَ لهم ع مریم با عَظِيمه [النساء:167] وکفرّهم معروفء 
والبهتان العظیم : هو التعريض لها أي: ما كان أبوك امرأ سَوْءِ وما كانت مك بغيّاء 
أي: أنت بخلافهما وقد تیب بهذا الولد. وقال تعالى: فل من یرف يت السَّموتٍ 
وال فل اه وتا أو لیام لمل مُدَّى أو في کل یی سبا:»۷]. فهذا اللفظ 
قد فهم منه أنَّ المراد به أنَّ الكمّار على غير هدّی» وأن الفا ول سا 
الهُدَى؛ فمُهم من هذا التعريض ما يفهم من صريحه. 
وقد حبس عمر #ه الخطيئة لما قال : 
دع المكارمَ لا ترحل لبُغُيتها وافعد فإك آنت الظَاعِمُ الکاسی) 
لأنه شبهه بالنساء في هن يُظعَمْن ويُسقين ویکسون. 
ولما سمع عم" قول النجاشی : 
فب یله" لا ین یرون بنشة ولا یظلمول الناس حبّة رل 
قال : ليت آل الاب" کذلك. وانما آراد الشاعر ضعف القبیلة» ومثله کثیر. 
السادسة: الجمهور من العلماء على أنّه لا حدّ على مَنْ قذف رجلاً من أهل 
الکتاب أو امرأةً منهم. 
وقال الرْهرِي وسعید بن المسیّب وابن آبي لَيْلَى : عليه الحدٌ إذا كان لها ولد من 


سلم. 


(۱) طبقات فحول الشعراء ۱۱/۱ ۰ وبهجة المجالس ۱۰۲۰/۳ ۰ والعقد الفرید ۵/ ۳۱۷ - ۳۱۸ ۰ والبیت 
سلف ۱۲۵/۱۱ . 

(۲) لفظة: عمر من (ظ). 

(۳) في (م): قبیلته. والنجاشي هو قيس بن عمرو. الحارئي الشاعر كان فاسقاً رقیق الاسلام. قاله ابن 
قتيبة في الشعر والشعراء ص۳۲۹ ۰ والبیت فيه ص۳۳۱ . 

(6) في النسخ عدا (ظ): ليت الخطاب. والمثبت من (ظ) وهو الموافق لما في الشعر والشعراء ۰۳۳۱/۱ 


۱۳۹ سورة النور: الآيتان ٤‏ . ۵ 


وفيه قول ثالث : وهو أنه إذا قَذّف النصرانية تحت المسلم» جلد الحد. 

كلقي لت و N‏ اتقو الا رلوک ادو 
أحداً ولا لقیته يخالف في ذلك» و ای ار سم التو قعليه ما ای 
المسلم: ثمانون جلدة» لا أعلم في ذلك اختلافاً. 

السابعة: والجمهور من العلماء على أن العبد إذا قذف خرا یجلد آربعین؛ لأنه 
حَدٌ تشر بالرق كجدٌ الزنی. ‏ 

وروي عن ابن مسعود وعمر بن عبد العزيز وقبيصة بن ذؤيب: يجلد ثمانين. 


وجلد أبو بكر بن محمد عبداً قذف حُرًا ثمانين» وبه قال الأوزاعی ۳. 


احتج الجمهور بقول الله تعالی : طقن رت بح من نف ما على المخصنت 
صر الْمَذَاب؟ [النساء: 58]”". 

وقال الآخرون: مهمنا هناك أنَّ حدّ الزنى لله تعالى» وأنه ریما كان أخفٌ فيمن 
قلّت نِعمُ الله عليه وأفحش فيمن عَظمت نِعمُ الله عليه» وأما حدٌ القذف فحقٌّ 
للآدميّ وجب للجناية على عرض المقذوف. والجناية لا تختلف بالرق والحريةء 
وربما قالوا: لو كان يختلف لذكر كما ذكر في الزنی. 

قال ابن المنذر"**: والذي عليه علماء الأمصار القولٌ الاوّل» وبه أقول. 

الثامنة: وأجمع العلماء على أنَّ الحرّ لا يُجلد للعبد إذا افترى عليه ؛ لتباين 
مرتبتهماء ولقوله عليه الصلاة والسلام: «مَنْ قَذّف مملوگه بالزنی؛ أقيم عليه الحدٌ 


)١(‏ في الاشراف 55/7 - 1۳ وما قبله منه. 

(۲) الاشراف 18/۲ ۰ وأحكام القرآن لاين العربي ۱۳۲4/۳ ۰ والاستذكار ۱۱۹/۲ ۰ 
(۳) الاستذکار ۰۱۱۹/۲۶ 

(6) في الاشراف 1/۲ . 


(۵) الاجماع لابن المنذر ص۱۳۳ ۰ والاشراف له 18/۲ . 


سورة النور: الآيتان ٤‏ . ۵ ۱۳۷ 


یوم القيامة» الا أن یکون كما قال» خرّجه البخاري ومسلم. وفي بعض طرقه : «مَنْ 
قَذّف عبدّه بزی ثمّ لم يتب أقيم عليه يوم القيامة الحدٌ ثمانین» ذکره الدَارَفُظنن ”". 

قال العلماء: وانما كان ذلك في الاخرة؛ لارتفاع الملك واستواء الشریف 
الناس في الحدود والحرمة» واقتصض من کل واحد لصاحبه إلا أن يعفر المظلومٌ عن 
الظالم. وانما لم یتکافژوا في الدنيا ؛ لثلا تدخل الداخلة على المالکین في مکافأتهم 
لهم. فلا تصح لهم حرمة ولا فضل في منزلة» وتبطل فائدة التسخیر؛ حکمة من 
الحکیم العليم» لا له إلا هو. 

التاسعة: قال مالك والشافعی: مَنْ قَذف من یحسبه عبداً فإذا هو حرّ» فعلیه 
الخد وقاله الحسن البصري. واختاره ابن المنذر"**. قال مالك : ومَنْ قَذَّف أمَّ الولد 
ڪل () 

العاشرة: واختلف العلماء فيمن قال لرجل : يا مَنْ وطی بين الفخذين. فقال ابن 
القاسم : عليه الحذ؛ لأنه تعريض. وقال آشهب: لا حدٌ فيه؛ لأنه نسبةٌ إلى فعل لا 
عد رن اغ 

الحادية عشرة: إذا رمى صبية يمكن وطؤها قبل البلوغ بالزنى» كان قذفاً عند 
مالك. 


(۱) صحيح البخاري (۰)۸۵۸ وصحيح مسلم )١١10(‏ واللفظ لهء وهو في مسند أحمد (40719) عن أبي 
هريرة #ه. 

(۲) في (م) و(ف): یثبت؛ والمثبت من باقي النسخ. 

(۳) في سننه (۳۵۰۰) ورجال إسناده ثقات. 

(64) في الاشراف 1۵/۲ . 

(5) المصدر السایق. 

(5) آحکام القرآن لابن العربي ۱۳۲۲/۳ . 


۱۳۸ سورة النور: الآيتان ٤‏ . ۵ 


وقال آبو حنيفة والشافعی وآبو ثور: لیس بقذفي؛ لأنه لیس بزئی إذ لا حد 
عليهاء ويعرّر. قال ابن العربی"۲: والمسألة محتملة مشكلة» لکن مالك طلب"") 
جمايةً عزض المقذوف» وغیره راعی حمایةً ظهر القاذف؛ وحمايةً عرض المقذوف 
آولی؛ لأن القاذف کف ستره بطرف لسانه؛ فلزمه الحد. 

الا ال : وقال أحمد في الجارية بنت تسع : يُجلد قاذفهاء وکذلك 
الصبی إذا بلغ عشراًء صرب قاذفه. قال ای ذا قات كلما ا عليه فا 
الحدٌ» والجارية إذا جاوزت تسعاً مثل ذلك: قال ابن المنذر: لا بح من قَدَّف من لم 
يبلغ» لأنّ ذلك كذب» ويعرّر على الأذى. 
: في حديث علی # أنَّ امرأةٌ جاءته» فذكرت أن زوجها يأتي 
جاريتهاء فقال: إن كنتِ صادقةٌ رجمناه» وان كنت كاذبة جلدناك. فقالت: رُدُوني إلى 


قال أبو عبيد 


۱ <.4( 
آهلي غَيْرَى نره . 


¢ 


قال أبو عبيد" : في هذا الحديث من الفقه أن على الرجل إذا واقع جارية امرأته 
الحدً. 

وفيه أيضاً : أنه" إذا قذّفه بذلك قاذث. كان على قاذفه الحدٌ؛ ألا تسمع قوله: 
«وإن کنتِ كاذبةٌ جلدناك». ووجه هذا کل إذا لم يكن الفاعل جاهلاً بما يأتي وبما 


1 2 5 و و 7 9 
يقول» فان كان جاهلا واذعی شبهة دری عنه الحد فى ذلك کله. 


(۱) في آحکام القرآن ۱۳۲۲/۳ ۰ وما قبله منهء وینظر الاشراف ۷۳/۲ . 

(؟) في أحكام القرآن لابن العربي ۱۳۲۲/۳ : غلب. 

(۳) في الاشراف ۷/۲ . 

(4) في غریب الحدیث 81/۳ - ٤٤۸‏ ۱ 

(5) آخرجه ابن أبي شيبة ۱۲/۱۰ دون قوله هفقالت : ردوني إلى أهلي غیری نغرة» وسیرد معنی هذه العبارة قريباً. 
( في غريب الحدیث 18۷/۳ . 

(۷) لفظة «أنه» من (ظ). 


سور النور: الآيتان ۶ - ۵ ۱۳۹ 


وفیه أيضاً: أن رجلاً لو قذف رجلاً بحضرة حاكم» ولیس المقذوف بحاضر أنه 
لا شيء علی القاذف .حتی بجيء: فیطلب ا بدري لعله ع آلا تری 
أنّ عليًا لم یعرض لها. 

وفيه: أنَّ الحاكم إذا قذف عنده رجلٌ» ثم جاء المقذوف يطلب حمّه» أخدّه 
الحاكم بالحدٌ بسماعه؛ ألا تراه يقول: وإن كنتٍ كاذبة جلدناك؛ وهذا لأنه من حقوق 
الناس. 

قلت : اختّلف : هل هو من حقوق الله أو من حقوق الآدميين؟ وسیاتی۲) 

قال او ع ': قال الأصمعي : سألني شعبة عن قوله: «غَيْرَى تغِرة» فقلت له : 
هو مأخوذ من نَعَرِ القِدْرِء وهو غلیائها وقَوْرُها؛ يقال منه: نَغِرت َْعّر» وعرت تفر : 
إذا غلت. فمعناه: أنّها أرادت أنَّ جوقها يَعْلى من الغيظ والعَيْرة؛ لمّا لم تجد عنده ما 
تُريد. قال: ويقال منه: رأيت فلاناً يتدفّر على فلا أي: يغلي جوفه عليه غيظاً. 

الثانية عشرة: من قذف زوجة من أزواج النبی يل حدّ حدّین. قاله مسروق. قال 
ابن العرين”": والصحيح أنه حدّ واحد؛ لعموم قوله تعالى : ردن س المُحستتٍ» 
الآية» ولا يقتضي شرفُهنّ زيادةً في حَدٌ من َذَّفهن؛ لأنَّ شرف المنزلة لا يؤر في 
الحدود [بزيادة]» ولا نَقْصها یور في الحدٌّ بتنقيص. والله أعلم. وسيأتي الكلام فيمن 
َذف عائشةً رضي الله عنهاء هل يقتل أم لا؟() 

۳ ۳ 


الثالثة عشرة: قوله تعالی  :‏ ل ببس شب که. 


الذي يه يفتقر إلى أربعة شهداء دون سائر الحقوق : وا EY‏ بعباده» 


(۱) في المسألة السابعة عشرة. 

(۲) في غريب الحديث 1۷/۳ . 

(۳) في أحكام القرآن ۱۵۲۱/۳ وما قبله وما سيرد بين حاصرتین منه. 
)٤(‏ ص۲ ۱۷۷-۱۷ من هذا الجزء. 

(۵) أحكام القرآن لابن العربي ۱۳۲۱/۳ . 


۱۳۰ سورة النور: الآيتان ٤‏ . ۵ 


وستراً لهم. وقد تقدّم في سورة النساء؟؟ 

الرابعة عشرة: من شرط آداء الشهود الشهادةً عند مالك رحمه الله : أن يكون 
ذلك في مجلس واحدٍ فان افترقت لم تكن شهادة. وقال عبد الملك: تقبل شهادتهم 
مجتمعين ومفترقين. فرأى مالك : أنَّ اجتماغهم تعبّد» وبه قال ابن الحسن. ورأى عبد 
الملك أن المقصود آداء الشهادة واجتماعهاء وقد حصل”"'. وهو قول عثمان الب 
وآبي تَوْرء واختاره ابن المنذر!۳؛ لقوله تعالی : م لر يأ یا رس مه وقوله : لد 
م يأ شبن ولم یذکر مفترقين ولا مجتمعین. 

الخامسة عشرة: فان تمت الشهادت إلا آنهم لم يُعَذَّلوا؛ فکان الحسنْ البصري 
والشَّعْبِنُ يَرِيَانَ أنْ لا حدّ على الشهود ولا على المشهود. وبه قال أحمدء والتّعمان 
ومحمد بن الحسن. وقال مالك: إذا شهد عليه أربعةٌ بالزنی؛ فان كان آحدهم 
مسخوطأ”*' أو عبداً» يُجلدون جميعاً. وقال سفیان الثوري وأحمد وإسحاق في آربعة 
عميان يشهدون على امرأةٍ بالزنی : یضربون* 

السادسة عشرة: فان رجع أحدٌ الشهود وقد زجم المشهود عليه في الزنى» فقالت 
طائفة: يَعْرَمُ ربع الذية» ولا شيء على الآخرين. وكذلك قال قتادة» وحماد؛ 
وعكرمة» وأبو هاشم» ومالك وأحمد وأصحاب الرأي. وقال الشافعيّ: إن قال: 
عمدت لیْتتل. فالأولياء بالخيار إن شاژوا قَتلواء وان شاؤوا عَمَّوا وأخذوا ربع الدّية» 
وعلیه الحذ. وقال الحسن البصری يُقتل» وعلى الآخرين ثلاثةٌ أرباع الدِّية. وقال ابن 


۹ 
أخطأ 


سیرین ::إذا قال: أخطات واردث غیری فعليه الدّيّة کامل وان قال: تعمّدث» قتل 


. ۱۳۸/۲ )۱( 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي ۱۳۲۳/۳ ۰ والاشراف ٩۱/۲‏ . 

(۳) في الاشراف ٩۱/۲‏ وما قبله وما بعده منه. 

(4) في (د) و(ز): مسقوطاًء والمثبت من باقي النسخ؛ وهو الموافق لما في الاشراف. وجاء بعدها في (خ) 
و(ظ) و(ف) : علیه. 

(5) الاشراف ۵۳/۲ . 


سورة النور: الآيتان ٤‏ .6 ۱ ۱۳۱ 


به. وبه قال ابن ree‏ 

السابعة عشرة: واختلف العلماء في حدٌ القذف : هل هو من حقوق اللهء أو 
من حقوق الادمیّین» أو فيه شاثبة منهما؟ الأول: قول أبي حنيفة. والثاني : قول 
مالك والشافعی. والثالث : قاله بعض المتأخرین. وفائدة الخلاف: أنَّه إِنْ كان حقًا 
لله تعالی وبلعْ الاما آقامه وان لم يطلب ذلك المقذوث. ونفعت القاذف التوبةٌ فیما 
بينه وبين الله تعالی» ویتشظر فيه الحدٌ بالرق کالزنی. وإن كان حمًا للآدمي» فلا يقيمه 
الإمامُ إلا بمطالبة المقذوف» ويسقط بعفوه» ولم تنفع القاذف التوبةٌ حتى يحلّله 
المَقدوف7. 

الثامنة عشرة: قوله تعالى: یرم شب قرأ الجمهور على إضافة الأربعة إلى 
الشهداء. وقرأ عبد الله بن مسلم بن يسارء وأبو زر عة بن عمرو بن جریر : «بأربعة» 
بالتنوين «شُهَاع(۳) 

وفيه أربعة أوجه: يكون في موضع جر على النعت لأربعة» أو بدلاً ويجوز أن 
يكون حالاً من نكرة أو تمييزاًء وفي الحال والتمييز نظر؛ إذ الحال من نكرة» والتمييز 
مجموع. وسيبويه””' يرى أنَّ تنوين العدد وتركٌ إضافته نما يجوز في الشعر. وقد 
حسّن أبو الفتح عثمان ابن جتي” هذه القراءةً وحبب"؟ على قراءة الجمهور. 


(۱) الاشراف ۵۳/۲ - ۵6 . وفيه رواية أخرى عن الحسن: يقتل الذي أكذب نفسهء وعلى الآخرين الدية. 
(۲) أحكام القرآن لابن العربي ۱۳۲۶/۳ ۰ وينظر الإشراف ۷۹/۲ ۰ وأحكام القرآن للكيا 799/4 ۰ وزاد 


المسير 1١١7/5‏ . 
(۴) المحرر الوجيز ۱۱4/۶ ۰ وقراءة عبد الله وأبي زرعة في القراءات الشاذة ص١٠٠‏ ۰ والمحتسب 
11/۲. 


(8) في الكتاب ۲١۸/١‏ ۰ ونقله عنه المصنف بواسطة المحرر الوجیز ٠١١/٤‏ . 

(۵) في المحتسب ۱۰۱/۲ ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة المحرر الوجیز ٠١٤/٤‏ . 

(3) كذا في (م) والمثبت منه» ولم تجود هذه الكلمة في النسخ الخطيةء وسقطت من (ظ)ء ووقع في 
المحرر الوجيز. ورجحهاء بدل: حبب. 


۱۳۲ سورة النور: الآيتان ٤‏ - ۵ 


قال النحاس: ویجوز أن یکون «شهداء» في موضع نصب. بمعنی : ثم لم 
يُحضروا أربعة شهداء. 

التاسعة عشرة: حكم شهادة الأربعة أن تكون على معايئة» یرون ذلك کالمرود 
في المُححلة. على ما تقدّم في «النساء»”" في نص الحديث. وأن تكون في موطن 
واحدء على قول مالك وإن اضطرب واحد منهم جُلد الثلاثة» كما فعل عمر 5ه 
في أمر المغيرة بن شُعبة؛ وذلك أنه شهد عليه بالرّنى آبو بكرة ثفیع بن الحارث» 
وأخوه نافع وقال الزهراوي: عبد الله بن الحارث» وزياد أخوهما لام وهو 
مستلحق معاوية» وشِبل بن مَعبد البجلي فلما جاؤوا لأداء الشهادة وتوقّف زياد ولم 
يؤدٌهاء جَلّد عمر الثلاثة المذکورین(*. 

الموفية عشرین : قوله تعالی : #8 فَبْاِدُومُر» الجَلد: الضرب. والمجالدة: 
المضاربة في الجلود أو بالجلود. ثم استعیر الجَّلّد لغیر ذلك من سیف أو غيره» ومنه 
قول قيس بن الخطيم : 
أجالدُهم یوم الحديقة حاسراً ٠‏ اد يدي بالسّيف مخراقٌ لاع“ 


. ۱۲۸/۳ في إعراب القرآن‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز ٠١٤/٤‏ . 

. ۱۳۸/۲ 5 

(8) سلف في المسألة الرابعة عشرة. 

(۵) المحرر الوجیز ۱۹6/۶ ۰ وعلق البخاري الخبر مختصراً قبل الحدیث (۰)۲۱4۸ وأخرجه الشافعي في 
الأم ۷ وعبد الرزاق (۱۳6) (۱۳۰7۵) (۰)۱۳۵۹7 وابن أبي شيبة ۹۲/۱۰ ۰ والطحاوي في 
شرح المعاني ۱۵۳/4 ۰ والطبراني في الكبير (۰)۷۲۲۷ والحاكم 4۸/۳ ۰ والبيهقي ۸ قال ابن 
كثير في إرشاد الفقیه ۳۹۸/۲ : وهو مشهور من طرق جيدة» وهو کالمستفیض بين العلماء وأهل السیر 
والتواريخ. 

(7) البيت في ديوان قيس ص ۲۰۷ ۰ والكلام في المحرر الوجيز ۶ . والحديقة: قرية من أعراض 
المدينة من طریق مكة» كانت بها وقعة بين الأوس والخزرج قبل الاسلام. معجم البلدان ۳۳/۳ 
والمخراق: ما يلعب به الصبیان من الخِرّق المفتولة. تهذیب اللغة ۲۶/۷ . 


سورة النور: الآيتان ۶ - ۵ ۱۳۳ 


2 م ر 


ي نصب على المصدر ج تمیبز. ر تقل كم عبد ليذه هذا 
يقتضي مدا أعمارهم» ثم حكم عليهم بأنهم فاسقون» أي : خارجون عن طاعة الله 
1 

الحادية والعشرون: قوله تعالى: إل ی تابو في موضع نصب على 
الاسكناءء ویجوز أن يكون في موضع خفض على البدل» والمعنى: ولا تقبلوا لهم 
شهادة أبداًء إلا الذين تابوا”"؟ وأصلحوا من بعد القذف 05 أله عش رعیه. 

فتضمنت الآية ثلاثة أحكام في القاذف: جَلْدَهُء ورد شهادته أبداً» وفسقّه 
فالاستثناء غير عامل في ججلده باجماع؛ إلا ما رُوي عن الشَّعْبِيَ على ما يأتي وعامل 


فى فسقه بإجماع”". 


واختلف الناس في عمله في رد الشهادة؛ فقال شریح القاضيء وإبراهيم 
لح والحسن البصري» وسفيان الثَّوْريَء وأبو حنيفة: لا يعمل الاستثناء في رد 
شهادته» وإنّما یزول فسقه عند الله تعالی» وآما شهادة القاذف فلا تُقبل الب ولو تاب 
وأكذبٌ نفسّه ولا بحال من الاحوال. وقال الجمهور: الاستثناء عامل في رد 
الشهادة فاذا تاب القاذف» قبلت شهادئه"* وانما كان ردها لعلة الفسق» فاذا زال 
بالتوبة» قبلت شهادتّه مطلقاً قبل الحدٌ وبعده» وهو قول عامة الفقهاء. 

ثم اختلفوا في صورة توبته : فمذهب عمر بن الخطاب ٠#‏ والشعبي» وغیره: أن 
توبتّه لا تکون إلا بان يُكذّب نفسّه في ذلك القذف الذي دّ فيه» وهكذا فعل عمر؛ 
فإنه قال للذين شهدوا على المغیرة: مَنْ آکذب نفسّهء أَجَرْتٌ شهادّه فیما استقبل» 
ومن لم یفعل لم اجر شاد فأکذب مكل بن معبد ونافع بن الحارث بن كلدة 


(۱) المحرر الوجیز ۱۱8/۶ - ۱۱۵ . 

(۲) |عراب القرآن لللحاس ۱۲۸/۳ . 

(۳( المحرر الوجيز 110/٤‏ . وسیرد خبر الشعبي . 
(5) المحرر الوجیز ۱۱۵/4 . 


ء۱۳ سورة النور: الآيتان ٤‏ - ۵ 


أنفسَهما وتابا» وأبى أبو بكرةً أن یفعل؛ فکان لا یقبل شهادته"*. وحکی هذا القول 
النحاسن ۳ عن أهل المدينة. ۱ 

وقالت فرقة ‏ منها مالك رحمه الله تعالی وغیره - : توه أن بلح ویخسن حاله 
وإن لم يرجع عن قوله بتكذيب» وحسبه النّدمُ على قَذّفه والاستغفارٌ منه» وترك العَود 
إلى مثلهء وهو قول ابن جریر"؟. ۱ 

ويروى عن الشَّعبِيَ أنه قال: الاستثناء من الأحكام الثلاثة؛ إذا تاب وظهرت 
توبته: لم بح وقبلت شهادثه. وزال عنه التفسیق؛ لأنّه قد صار ممن يُرْضَى من 
الشهداء وقد قال الله عر وجل : ول لاد لمن تاب (طه:۸۲] الآية. 

الثانية والعشرون: اختلف علماژنا رحمهم الله تعالی متی تسقط شهادة القاذف» 
فقال ابن الماجشون : بنفس قذفه. وقال ابن القاسم وأشهبٌ وشخنون: لا تسقط حتی 
یجلد» فان منم من جَلده مانعٌ عفو أو غيره» لم ترد شهادته. وقال الشیخ آبو الحسن 
اللّحْمِنُ : شهادته في مدة الاجل موقوفة» ورجح القول بأنَّ التوبة انما تکون بالتکذیب 
في القذف» وإلا فأيّ رجوع لعَدْل إن قذف وحْدّ وبقي على عدالته””. 

الثالثة والعشرون: واختلفوا أيضاً على القول بجواز شهادته بعد التوبة في أي 
شيء تجوز؟ ۱ 

فقال مالك رحمه الله تعالی : تجوز في كل شيء مطلقاًء وکذلك کل من خد في 
شيء من الأشیاء ۳ رواه نافع وابن عبد الحکم عن مالك» وهو قول ابن کنانة. 


(۱) المحرر الوجیز ۱۲۵/۶ ۰ وأخرج خبر عمر: الطبري في تفسیره ۱۱۳/۱۷ و ۱۹۶ . 
(۲) في معاني القرآن ٩۰۲/۶‏ . 

(۳) في تفسیره ۱۷۵/۱۷ ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة المحرر الوجیز ۱۷۵/۶ . 

(5) معاني القرآن للنحاس ۵۰۲/۶ . 

(۵) المحرر الوجیز ۱۱۵/۶ . 


(7) المحرر الوجیز ۱۱۵/۶ . 
(۷) النوادر والزيادات ۳۳۷/۸ » والكافي ۲/ A4۷‏ . 


سورة النور: الآيتان ؟ ‏ ۵ ۱ ۱۳۵ 


وذکر الوقار ۳ عن مالك أنه لا تقبل شهادته فیما خد فيه خاصة. وتقبل فیما 
سوی ذلك. وهو قول مُطرّف وابن الماجشون وروی العتبی عن أَصْبَغْ وسحنون 
مثله(۳؟. 

قال سُځنون: من خد في شيء من الاشیاء فلا تجوز شهادته في مثل ما خد فيه. 
وقال مُطرّف وابن الماجشون: من حُدَّ في قذف أو زنی. فلا تجوز شهادئه في شيء 
من وجوه الزنی» ولا في قذفی ولا لِعانٍء وان كان عدلاً. ورویاه عن مالك واتفقوا 
على ولد الزنی : أن شهادته لا تجوز في الزنی ". 

الرابعة والعشرون: الاستثناء إذا تعمّب جُمَلاً معطوفةًء عاد إلى جمیعها عند 
مالك والشافعيّ وأصحابهماء وعند أبي حنيفة وجل أصحابه: يرجع الاستثناء إلى 
أقرب مذکور وهو الفسق» ولهذا لا قبل شهادته» فان الاستثناء راجع إلى الفسق 
خاصة لا إلى قبول الشهادة. 

وسبب الخلاف في هذا الأصل شيئان : 

أحدهما: هل هذه الجمل في خکم الجملة الواحدة للعطف الذي فيهاء أو لكل 
جملةٍ خکم نفیها في الاستقلال» وحرف العطف محسْن لا مرك وهو الصحيح 
في عطف الجمل ؛ لجواز عطف الجمل المختلفة بعضها على بعض» على ما يعرف 
من النحو. 

السبب الثاني : یشبّه الاستثناء بالشرط في عوّده إلى الجُمل المتقدّمة» فإنه یمود 
إلى جميعها عند الفقهاء, أَوْ لا يُشْيّهِ به؛ لأنه من باب القياس في اللغة» وهو فاسد 


فق عو ند کر ین ای نی ور كان حافظاً للمذهب. توفي سنة (179ه) وقيل غير ذلك. 
ترتيب المدارك ٩۱/۳‏ . 

() الكافي ۲/ ۸٩۷‏ ۰ والنوادر والزيادات ۰۳۳۸/۸ وعقد الجواهر ۳/ ۱:۷ . 

() المحرر الوجیز ۱۷۵/۶ . والنوادر والزیادات ۰۳۳۹/۸ 

(4) احکام الفصول للباجي ۲۷۷ ۰ والمحصول لابن العربي ص۸4 - ۸۵ ۰ والمحصول للرازي 1۳/۳ . 

(۵) ینظر لهذین الشیئین : المحصول للرازي ۳/۳؛ وما بعدها. 


۵ . ۶ سورة النور: الآيتان‎ ۱۳۹٩ 


على ما یعرف في أصول الفقه. والأصل أن کل ذلك محتمل ولا ترجيح» فتعيّن ما 
قاله القاضی من الوقف"". 

ويتأيّد الاشکال بأنه قد جاء في کتاب الله عر وجل كلا الأمرين؛ فان آية 

لمحاربة ۳ فيها عودٌ الضمير إلى الجميع باتفاق» وآية قتل المؤمن سلا ا 


الاستثناء إلى الأخيرة باتفاق» وآية القذف محتملة للوجهين ؛ فتعيّن الوقف من غير 
ده (4) 


قال علماؤنا: وهذا نظر کلیْ أصوليٌ» ويترجّح قول مالك والشافعي رحمهما الله 
من جهة نظر الفقه الجزئي» بأن يقال: : الاستثناء راجع إلى الفسق [والنهي عن قبول 
الشهادة] جمیعاً» إلا آن یفرق بین ذلك بخبر یجب التسلیم له. وأجمعت الامة 
على أن التوبةَ تمحو الکفر» فیجب أن یکون ما دون ذلك أؤْلى» والله أعلم. 

فالاو د اا ت ا EE‏ 
الزنی بأعظم جُرْماً من مرتكب الزنى» ثم الرّاني إذا تاب قبلت شهادثّه؛ لأن «التائبَ 
من اکذدنت کمن لا دنت له 4 ورإذا قنز الله العررة من ك كان الساه تانقیرل 


)۱( ینظر إحكام الفصول ۳۷۷ للباجي . 
)۲( في سورة ة المائدة الاية ۳۳ : إِنّمَا ركو رن ارون نَّ ال و ام يي وَسْعَوْنَ فى ارط E‏ ن بمَتَلو 
وا از تلع دو ب علي از ر بت ااي ت كذ جر فى ) 


خرو عَذَّابُ عَظِيكٌ ۹ یت ابوا من تن أن تَمَدِرُوا FE‏ علو آت اله عمو تمه 
مرح وم کے تیا لس ىم ابرع ع خر چم 
)۳( في سورة النساء الآية وان اك ما اوح ِمُوْمِنٍ أن یفتل ق م تا الا ما من فل مومت حَطعًا تور 


ي 


رت وة وريه شمه ره ۳ أن يسگ را). 

(4) المَيْن: الکذب. القاموس (مین). 

(۵) في النسخ الخطية: والتوبة» بدل الکلام الواقع بين حاصرتین» والمثبت من فتح القدیر 4/4 ۰ ومما 
سيرد في المسألة الآتية. 

(5) في الناسخ والمنسوخ له ص۱۵۳ - ۱۵ . 

(۷) أخرجه ابن ماجه (4750): والطبراني في الكبير (۱۰۲۸۱) عن ابن مسعود من طريق أبي عبيدة قال 
الهيثمي في مجمع الزوائد ۲۰۰/۱۰ : رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح إلا أن أبا عبيدة لم يسمع 
من أبيه. 
وله شواهد عن ابن عباس» وأبي سعدة الأنصاري» وأبي عتبة الخولاني. ينظر سنن البيهقي ٠٠٤/٠١‏ . 
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أولى؛ مع أنَّ مثل هذا الاستثناء موجودٌ في مواضع من القرآن؛ منها قوله تعالى: 
نما > جرا لین شارود أله ورد سُوامٌ» إلى قوله إلا الب ابأ [المائدة: ۰۲۳۳ ولا 
شك أنَّ هذا الاستثناء إلى الجميع. 

وقال الزجاج”'': وليس القاذف بأشدَّ جُرْماً من الكافرء فحقّه إذا تاب وأصلَحَ أن 
ثقبل شهادته قال: وقوله: «أبّداً» أي: ما دام قاذفاًء كما يقال: لا قبل شهادة ‏ 
الكافر أبداً؛ فان معناه: ما دام كافراً. 

وقال الشَّعْبِي للمخالف في هذه المسألة: یقبل الله توبته» ولا تقبلون شهادتّه!(". 

ثم إن كان الاستثناء يرج جع إلى الجملة الا خيرة عند أقوام من الا صولیین» فقوله : 
ريك هم التيشة4 تعليل لا جملة مستقلةٌ بنفسهاء أي : لا تقبلوا شهادتهم 
لفسقهم. فإذا زال الفسق فِم لا تقبل شهادتهم؟. ثم توبةٌ القاذف إكذايّه نفسّه» كما 
قال عمرٌ لمَدَفة المغيرة بحضرة الصحابة من غير نكير» مع إشاعة القضية وشهرتها من 
البصرة إلى الحجاز وغیر ذلك من الأقطار. ولو كان تأويل الآية ما تأوّله الكوفيون» 
لم يجز أن يذهب علم ذلك عن الصحابة» ولقالوا لعمر: لا يجوز قبول توبة القاذف 
أبداً» ولم يسعهم السکوث عن القضاء بتحريف تأويل الکتاب؛ فسقط قولُهمء والله 
المستعان. 

الخامسة والعشرون: قال الَشيري: ولا خلاف أنه إذا لم يُجلد القاذف. بأن 
مات المقذوف قبل أن يطَالِبَ القاذف بالحد أو لم يُرفع إلى السلطانء أو عفا 
المقذوف فالشهادة مقبولةٌ؛ لأنَّ عند الخصم في المسألة النهي عن قبول الشهادة 
معطوفٌ على الجلد. قال الله تعالى : دور تسین جلد ولا توا لح سهد أبذا». 
إفرف 


وعند هذا قال الشافعی :هو قبل آن تخد شر منه حين خد لان الحدود كقاراتء 


. "١/4 في معاني القرآن له‎ )١( 
.)۱۵۵۵۲( وعبد الرزاق‎ > ١5 ١ص أخرجه أبو عبيد في الناسخ‎ )۲( 
. 1۲ - ۱/۷ في الأم‎ )۳( 
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فکیف ترذ شهادته في أحسن حالیه دون آخشهما. 

قلت: هكذا قال ولا خلاف وقد تقدّم”'' عن ابن الماجشون أنه بنفس القذف 
رد شهادته» وهو قول الليث» والأوزاعی» والشافعي: تردٌ شهادثه وان لم يحد”"؛ 
لأنه بالقذف يفسق؛ لأنه من الكبائرء فلا ثقبل شهادته حتى تصحٌّ براءثه بإقرار 
المقذوف له بالزنى» أو بقيام البينة عليه. 

السادسة والعشرون: 7 تمالی : #وأضاحواأ» يریل الها الس وقيل: 
وأصلحوا العمل .3 اعد تج حيث تابوا وبل توبن © 


ول تعالى : ود ب لحم از بك خم قب إ9 شم نت نی ای 
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شهللات 1 نم لمن 0 © اليس 1 لعنتٌ لَه عليه إن کن من 
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اا قوله تعالى: ور یک م د بنك إل اسم «آنفشهم»* بالرفع على 
البدل ویجوز النصب على الاستثناء وعلی خبر ايكن». 

هده يهر رم کته بالرنع قراءةٌ الكوفيين”؟ على الابتداء والخبر 
أي : فشهادة آحدهم التي تزیل عنه حدّ القذف أربعٌ شهادات. وقرأ أهل المدينة 
وأبو عمرو: «آربع» بالنصب"؟؛ لان معنی «فشهادهة»: أن يشهدء والتقدير: فعلیهم 


(۱) ص۱۳۶ من هذا الجزء. 

(۲) قول الشافعي في الام ۱/۷ . 

(۳) الوسیط ۳۰۵/۳ 

(5) زيادة من (م). 

(0) يعني هي قراءة عاصم في رواية حفص عنه» وحمزة. والكسائي. السبعة ص40۲ ۰ والتیسیر ص۱۱۱ ۰ 
(1) وقرأ بها أيضاً ابن كثير» وابن عامر» وعاصم في رواية شعبة عنه» كما في المصدرین السالفین . 


أن يُشهد آحذهم آربغ شهادات. آو: فالامر أن يشهدٌ آحذهم آربع شهادات ولا 
خلافت في الثاني أنه منصوبٌ بالشهادة. 

r‏ رفع بالابتداء» والخبرٌ «أنَّ وصلتّهاء ومعنى المخمّفة كمعنى 
المُثقّلة؛ لان معناها: آنّه۳۱؟. وقرأ آبو عبد الرحمن وطلحةٌ وعاصم في رواية حفص 
«والخامسة» بالنصب”"» بمعنی: وتشهدٌ الشهادةً الخامسة. الباقون بالرفع على 
الابتدای والخبرٌ في «أنَّ لعنةً الله عليه»ء أي: والشهادةٌ الخامسةٌ قوله : لعنةٌ الله 
عليه. 


الثانية: في سبب نزولهاء. وهو ما رواه أبو داود عن ابن عباس أن هلال بنّ أميةً 
قذف امرأتّه عند النبيّ 86 بشَرِيك بن سَحْماءء فقال النبئ 5: «البَيْنة أو حذ في 
ظهرك». قال: يا رسول اللهء إذا رأى أحدنا رجلاً على امرأته يلتمس البینة! فجعل 
النبي 6 يقول: «البينة» ولا حَدٌ في ظهرك». فقال هلال: والذي بعثك بالحقٌ» إني 
لصادق. وَليْنْزِلنَّ الله في أمري ما يُبرّئْ ظهري من الحدّ. فنزلت: وليب بش رهم 
ور یکی هم شبكة إل اسم فقرأ حتى بلغ : من اَلصَندِقِينَ». الحديث بكماله“. 

وقیل : لما نزلت الآية المتقدّمةٌ في الذين يرمون المحصنات» وتناو ظاهرها 
الأزواجَ وغيرّهم» قال سعد بن معاد : يا رسول الله» إن وجدث مع امرأتي رجلاً ؛ 
أميلة حتى آنِيَ بأربعة! والله لأضربئّه بالسّیف غيرٌ مُصْفْح عنه. فقال رسول الله بل : 


(۱) إعراب القرآن للنحاس ۱۲۹/۳ . 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۱۲۹/۳ ۰ وقراءة التخفيف في الموضعين هي قراءة نافع» فقد قرأ: «أنْ لعنةٌ 
الله»» و«أنْ عضب الله». 

(۳) ذگر عاصم هنا وهی ولم يذكره النحاس في إعراب القرآن ۱۲۹/۳ ۰ وعنه نقل المصنف» وقد قرأ 
عاصم وحده من العشرة في رواية حفص : والخامستة بالنصب» في الموضع الثاني. وأما في الموضع 
الأول فالعشرة قرژوا بالرفع. وقرأ أبو عبد الرحمن ‏ وهو السُّلّمي ‏ وطلحة بالنصب في الموضعين. 
ينظر السبعة ص 4۵۳ ۰ والتيسير ص۱۲۱ ۰ والمحرر الوجيز ٠١١/٤‏ . 

. وسلفت قطعة منه ص8١٠ من هذا الجزء‎ ›)٤۷٤۷( سنن أبي داود (۲۲۵6)؛ وأخرجه البخاري أيضاً‎ )٤( 

)0( كذا نقل المصنف عن ابن عطية في المحرر الوجيز 4/ ١508‏ > وهو وهم وصوابه: سعد بن عبادة كما 
في المصادر. 
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«أتعجبون من عَيرة سعد؟! لأنا أَغَيرُ من والله أَغْيَرٌ مني». وفي آلفاظ سعد روایاث 
مختلفة» هذا نحو معناها. 

ثم جاء من بعد ذلك ملال بُ أميةٌ الواقفي» فرمى زوجته بشَرِيك بن سَخماء 
اللوي على ما ذكرناء وعزم النبيٌ ‏ على ضربه حدّ القذف» فنزلت هذه الآيةٌ عند 
ذلك» فجمعهما رسول الله 4 في المسجد وتلاعناء فتلكأتٍ المرأة عند الخامسة لما 
وُعِظت وقيل: إنها مُوجبة» ثم قالت: لا أفضح قومي سائر الیوم فَالْتَعَنَتَء وفرّق 
رسول الله بل بينهماء ووَّلّدت غلاماً كأنه جَمَلّ أؤرّق ‏ على النّعت المكروه ‏ ثم كان 


الغلام بعد ذلك أميراً دصو وو لا يعت ا 


وجاء أيضاً عُوَيْمِرٌ العَجلانيُ؛ فرمى امرأته ولاعن”". والمشهورٌ أن نازلة هلال 
كانت قبلٌ» وأنها سبب الآية“. وقيل: نازلةٌ عويمر بن أشقر”* كانت قبل» وهو 


حديث صحيحٌ مشهورٌ خرّجه الأئمة. 


(۱) آخرجه أحمد (۰)۱۸۱۲۸ والبخاري (5847)» ومسلم (۱8۹۹) من حديث المغيرة بن شعبة #. دون 
قوله: لما نزلت الآية المتقدمة. . . وقوله: غير مصفح: قال الحافظ ابن حجر في الفتح ۳۲۱/۹ : قال 
عياض: هو بكسر الفاء وسكون الصاد المهملة. قال: ورويناه أيضاً بفتح الفاء. فمن فتح جعله وصفاً 
للسيف وحالاً منه» ومن كسر جعله وصفاً للضارب وحالاً منه. اه . وزعم ابن التين أنه وقع في سائر 
الأمهات بتشديد الفاء» وهو من صفح السيف» أي : عرضه. ش 

(۲) المحرر الوجیز ۶ - ۱۱ ۰ وخبر الملاعنة بين هلال وزوجته هو من حديث ابن عباس السالف. 
وقوله: آورق» أي: أسمر. 

(۳) آخرجه آحمد (۰)۲۲۸۳۰ والبخاري (1۷40) ومسلم (۱1۹۲): (۱) من حدیث سهل بن سعد 
الساعدي ك. 

. ۱۱۱/۶ المحرر الوجیز‎ )٤( 

(۵) کذا قال المصنف: عویمر بن أشقرء وهي رواية القعنبي عن مالك كما ذکر الحافظ ابن حجر في فتح 
الباري 8۷/۹ ۰ وقال: وکذا آخرجه أبو داود وأبو عوانة من طریق عیاض بن عبد الله الفهري عن 
الزهري» ووقع في الاستیعاب: عویمر بن أبيض» وعند الخطیب في «المبهمات»: عویمر بن الحارث؛ 
وهذا هو المعتمد فان الطبري نسبه في «تهذیب الآثار» فقال : هو عویمر بن الحارث بن زید بن الج بن 
عجلان» فلعل آباه كان یلقب آشقر أو آبیض. 
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قال أبو عبد الله بن أ بي صَفْرة : الصحيحٌ أنَّ القاذت لزوجه عُويمر» وهلال بن 
أمِيةٌ خطا؟. 

قال الطبري - یستنکر قوله.في الحدیث : هلال بن ام - : وإنما القاذف عویمر بن 
[الحارث] زيد بن الجدٌ ب بن العجلاني» شهد أحُداً مع التبع له رماها بشريك بن 
السَخماء "۰ والسَّحماءٌ أمَّهء قيل لها ذلك لسوادهاء وهو ابن عبدةً بن الجدٌ بن 
العَججلاني؛ كذلك كان.يقول أهل الأخبار. 

وقیل : قرأ النبيئٌُ بل على الناس في الخطبة يوم الجمعة :. ون بمو لصت 
فقال عاصم بن عدي الأنصازي:. جعلني الله فداك لو أن رجلاً متا وجد على بطن 
امرأته رجلا :فتکلم.فاخیر بما,چری. جلد ثمانین» وسكا المسلمون فاسقاً؛ فلا 
تقبل شهادته. فکیف لاحدنا عند ذلك بأريغة شهداء» وإلى أن يلتمس أربعةً شهود 
فقد فرغ الرجل من حاجته! فقال عليه الصلاة والسلام : «کذلك أنزلت يا عاصم بنّ 
عدي). ار ام اب » فاستقبله: هلال ر بن أمية یسترجع؛ فقال : ما 
وراءك؟ فقال: شرً! وجدت شريك بن السّخماء على بطن امرأتي خحولةَ يزني بها. 
وتو له هه بنث عاصم بن عدي”", كذا في هذا الطریق أن الذي وجد مع امرأته 
شريكاً هو هلال بن أمية» والصحیح خلاه حسبما تقدّم بيانه. 


(۱). آورد قوله أبو العباس القرطبي في المفهم ۰۳۰۰/6 قال ابن حجر في فتح الباري 4۵۰/۸ : قول ابن أبي 
صفرة دعوى مجردة» وكيف يجزم بخطأ حديث ثابت في الصحيحين مع إمكان الجمع؟. وذكر 40٠/9‏ 
كيفية الجمع بأن يكون هلال سأل أؤلأء ثم سأل عويمرء فنزلت في شأنهما معاً . . . وقال أيضاً 
۸ : ويحتمل أن النزول سبق بسبب هلال فلما جاء عويمر ولم يكن علمٌ نما وقع لهلال؛ أعلمّه 
النبي ‏ بالحكم. . 

(۲) أورد قول الطبري ابن عبد البر في الاستيعاب (بهامش الاصابة 54/4 ) والقاضي عياض في إكمال 
المعلم ۸۱/۵ ۰ وأبو العباس القرطبي في المفهم ۳۰۰/4 ۰ وابن:الأثير في أسد الغابة ۰۳۱۷/۶ وما 
.بين حاصرتين من المصادر. 

(۲) لم نقف عليه بهذا السیاق وأورد نجوه البغوي في تفسيره ۳۲۵/۳ - ۳۲۱ عن ابن عباس ومقاتل 
“مطولاً» وفيه : آن الذي لقي عاصماً هو عویمر العجلاني . 
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وكانت هذه القصة في شعبان سنة تسع من الهجرة» منصرف رسول الله 4 من 
تبوك إلى المديئة. قاله الطبري ٠‏ 

وروی الدَّارَفُظنيُ عن عبد الله بن جعفر قال: حضرتٌ رسول الله يك حين لاعن 
بين عُويمر العجلاني وامرأته» مرجعٌ رسول الله 4# من عَزوة تبوك وأنكر حملها 
الذي في بطنهاء وقال: هو لابن السخماء فقال له رسول الله : «هات امرأتك» 
فقد نزل القرآن فيكما». فلاعن بينهما بعد العصر عند المنبر على حمل”'“. في طريقه 
الواقدي عن الضحاك بن عثمان» عن عمران بن أبي أنس قال: سمعت عبد الله بن 


و ۰ (۳( 
جعفر یقول... فد کره 3 


الثالثة : قوله تعالی : وليت بم رکه عام في کل رَمي» سواء قال : زنيتِ» 
أو: يا زانية» أو: رأیثها تزني» أو: هذا الولدٌ لیس مني» فان الآية مشتملة علیه!*. 
ويعجب اللَعان إن لم يأتِ بأربعة شهدای وهذا قول جمهور العلمای وعامّةٍ الفقهاء 
وجماعة أهل الحديث. وقد رُويَ عن مالك مثل ذلك *. 


وكان مالك يقول: لا يلاعن» الا أن يقول: رأيتكِ تزني» أو ينفي حملاً أو ولداً 


۱0( كله ۱ ابن عبد البر في الاستيعاب بهامش الاصابة ۵6/۹ ۰ والقاضي عياض في إكمال 
المعلم ۰ وابن الاثیر في أسد الغابة ۰۳۱۷/۶ 

(۲) في (م): خمل» وفي (خ): جمل» وفي (د): (جبل)» والمثبت من (ز) و(ظ) وهو الموافق للمصادر 
الآنية. 

(۳) سنن الدارقطني (۰)۳۷۰۹ وأخرجه من طريقه البيهقي ۱۹۸/۷ والواقدي متروك كما قاله ابن حجر في 
التقريب. 

. ۱۳۳۰/۳ أحكام القرآن لابن العربي‎ )٤( 

(6) التمهيد 5١57/5‏ › والاستذكار ۲۰۸/۱۷ . 
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منها. وقول آبي الرّناد ويحيى بن سعيد والبتّي مثل قول مالك : إن الملاعنة لا تجب 
بالقذف» وانما تجب بالرژية» أو نفي الحمل مع دعوی الاستبراء. هذا هو 
ان مالك وقاله ابن القاسم(۳. 

والصحيح الأول لعموم قوله: وا بس أَرْوجَهُم». قال ابن العربي: وظاهر 
القرآن يكفي لإيجاب اللّعان بمجرد القذف من غير رؤية» ولوا عليه» لا سیّما وفي 
الحديث الصحيح: آریت رجلاً وجد مع امرأته رجلاً؟ فقال الب : «فاذهب فأتِ 
بها». ولم یکلفه ذكر الرژیة؟؟. واجمموا آن الاعمی باون [ذا.قذف امراف ولو 
كانت الرژية من شرط اللعان ما لاعن الاعمی . قاله آبو عم" . 

وقد ذکر ابن القصّار عن مالك أنَّ لعانَ الأعمى لا يصح لا أن یقول : لمسث 
فرجه في فرجها" ؟. والحجَّةٌ لمالك ومن اتبعه ما رواه آبو داود عن آبن عباس 
رضي الله عنهما قال : جاء هلال بِنْ أمية» وهو أحذ الثلاثة الذين تیب عليهم» فجاء 
من أرضه عِشاءء فوجد عند أهله رجلاً» فرأى بعینه وسمع بأذنه» فلم یهِجه حتی 
أصبح» ثم غدا على رسول الله ل فقال: يا رسول الله» إني جئت أهلي عشا 
فوجدث عندهم رجلا » فرأيت بعيني وسمعت بأذني . فكره رسول الله ييل ما جاء په » 


2 


واشتدٌ علیه» فنزلت: و یلم ور یک م شبك إل أشنم الآيةء وذكر 


. ۲۰۵/۱۷ والاستذكار‎ ۰ ٠١4/5 التمهيد‎ )١( 

() في (م): عند. 

(۳) المدونة ۱۱۶/۳ . 

(4) آحکام القرآن ۱۳۳۱/۳ > وهذا الحدیث قطعة من حديث سهل بن سعد الساعدي السالف ذکره في 
المسألة الثانية في قصة عویمر العجلاني وهو بهذا اللفظ عند آحمد (۰)۲۲۸۵۱ والبخاري (۰)۵۲۵۹ 
ومسلم (۱4۹۲): .)١(‏ 

() في .التمهيد ۲۰۷/۷ ۰ وينظر الاستذكار ۲۰۸/۱۷ . 

() آورد قول ابن القصار ابن حجر في فتح الباري 140/٩‏ . 


)¥( سنن أبي داود (۰)۲۲۵7 وأخرجه آحمد أيضاً (۲۱۳۱) وهو من طریق عبّاد بن منصور» عن عكرمة› = 


۱۰ ۰ ۱ سورة النور: الآيات‎ ١: 


وهو نص على أن الملاعنة التى قضى فيها رسول الله 5 نما كانت في الرؤية» 
فلا يجب أن يُتعدّى ذلك. ومّن قذف امرأته ولم يذكر رؤية حَدّ؛ لعموم قوله تعالی : 


ر م رو م 


لب لصتي . 
الرابعة: إذا نفی الحمل فانه یلتعن ؛ لأنه آقوی من الرؤية» ولابدٌ من ذکر عدم 
الوطء والاستبراء بعده. واختلف علماژنا في الاستبراء فقال المغيرة ومالك في أحد 
قوليهما: يُجزئ في ذلك خيضة. وقال مالك أيضاً : لا.ینفیه""؟ إلا بثلاث حِيّض. 
والصحيحٌ الأوّل؛ لأن براءة الرّحم من الشَّغْل تقع بها كما في استبراء الأمة» 
وإنما راعَيّنا الثلاث حیّض في الد لحكم آخر””؛ يأتي بيائه في «الطّلاق» إن شاء 
الله تعالی. 


وحکی اللَحْمیْ عن مالك أنه قال مرة: لا یی الولد بالاستبراء؛ لأن الحیض 
يأتي على الحمل. وقاله*) آشهب في کتاب ابن المَوّاز» وقاله المغيرة. وقال : لا يُنْقَى 
الولد إلا بخمس سنين ؛ لانه أكثرٌ مدَّةِ الحمل على ما تقّم. 

الخامسة: اللْعانْ عندنا یکون في کل زوجین» حرّین کانا أو عبدين» مژمتیّن أو 


< عن ابن عباس وهو معلول بعیّاد بن منصورء قال البخاري: عباد بن منصور روی عن ابن آبي بحیی 
الاسلمي؛ عن داود بن الحصین» عن عكرمة آشیاء ربما نسيهاء. فجعلها عن عكرمة. وقال یحیی بن 
معین : عباد بن منصور ضعیف قدري. وقال ابن حبان: كان قدریاً داعياً إلى القدر: وکل ما روی عن 
عکرمة سمعه من ابن أبي يحيى عن داود» فدلّسها على عکرمة. نصب الزاية ۲۵۱/۳ . وقوله: فلم 
يَهجُهء أي : لم يزعجه ولم يُتفّره. النهاية (هيج). 

(۱) التمهید 7١57/5‏ ۰ وینظر الاستذكار ۲۰۷/۱۷ . 

(۲) في (د) و(ز) والمحرر الوجیز 177/5 والکلام منه: لا ینفعه. 

(۳) آحکام القرآن لابن العربي ۱۳۳۱/۳ . 

(4) في (م) و(د): وبه قال» والمثبت من (خ) و(ز) و(ظ) وهو الموافق لما في المحرر الوجیز ۱۹۷/4 
والکلام منه. 

(0) ۱۹/۱۲ وما بعدها. وقد ذکرنا هناك أن الحمل لا يزيد عن وقته - وهو تسعة آشهر - أكثرٌ من شهر والا 
لمات الجنین في بطن .أمه . 


سورة النور: الآيات 1 ۱۰ ۵ ۱۶ 


کافرین» فاسقّین أو عذلین. وبه قال الشافعی. 


ولا لعانْ بين الرجل وأمته» ولا بينه وبين أمٌ ولده. وقیل : لا ينتفي ولد الأمة عنه 
إلا بيمين واحدة» بخلاف اللّعان. وقد قيل: إنه إذا نفی ولد أَم الولد» لاعن. والاوّل 
تحصیل مذهب مالك وهو الصّوات”. 

وقال آبو حنیفة: لا يصح اللْعان الا من زوجین خرّین مسلِمّین» وذلك لأن 
اللعان عنده شهادت وعندنا وعند الشافعی يمينٌ» فکل من صحت یمینه. صح قذفه 
ولعانت واتفقدا علق آنه لابند أن با مکمن ۳ 

وفي قوله: [أرأيت رجلاً] وجد مع امرأته رجلاً» دلیل على أن الملاعنة تجب 
على كل زوجين؛ لأنه لم يحص رجلاً من رجل» ولا امرأةً من امرأة» ونزلت آية 
اللّان على هذا الجواب. فقال: رب رمو روجهم که ولم يَخْصٌّ زوجاً من زوج. 
وإلى هذا ذهب مالك وأهل المدينة» وهو قول الشافعی وأحمدَ واسحاق وأبي عبید 
وأبي تور. وأيضاً فإن اللّعان يُوجب فسخ النكاح» فأشبه الطلاقٌ» فکل من يجوز 
لاقف و 

واللْعان أيغان لا شهادات قال الله تعالی - وهو آصدق القائلین -: و لكا 
أَحقٌ من سَبْدَتِهِمَا [المائدة : ۱۰۷] ای : اانا وقال تعالی : إا جاك اون الوا 
تشهد زک سول أنهو [المنافقون:١].‏ ثم قال تعالى: «إأضدوا سب ج 
[المجادلة:17] وقال عليه الصلاة والسلام: «لولا الأيمان لكان لي ولها شأن». 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي ۱۳۳۱/۳ ۰ وينظر التمهيد ١97/7‏ ۰ والاستذكار ۲۱/۱۷ وما بعدها. 

(۲) الكافي 11/۲ . 

(۳) آحکام القرآن لابن العربي ۱۳۳۱/۳ دون قوله: فكل من صحت يمينه» صح قذفه ولعانه. 

(4) التمهید ۱۹۲/۲ - ۱٩۳‏ وما بين حاصرتين منه» وجاء فيه: ونزلت آية اللعان على هذا السژال بهذا 
العموم» بدل: ونزلت آية اللعان على هذا الجواب. 

(5) هو قطعة من حديث ابن عباس عند أبي داود (57؟5) السالف في المسألة الثالثة. 


۱۶:1 سورة النور: الآيا ت ۰1 ۱۰ 


وأمّا ما احتجٌ به الثوري وأبو حنيفة فهي خجج لا تقوم على ساق" » منها: حدیث 
عمرو بن شعيب» غن أبيه» عن جذه عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله 5: 
«أربعةٌ ليس بينهم لعان : لیس بين الحرّ والأمة لعان ولیس بين الحرّة والعبد لعان 
ولیس بين المسلم واليهودية لعا ولیس بين المسلم والنصرانية لعان». آخرجه 
ارف "؟ من طرق ضكَمَها لها 

وروي عن الأوزاعي وابن جریج - وهما إمامان ‏ عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» 
0 5 ا الیع خو . 

واحتجّوا من جهة النّظر أن الأزواج لما | ستتْنوا من جملة الشهداء بقوله : ول 
یکن م با" ٩‏ اشم وجب ألا يلاعن إلا من تجوز شهادته" وان فلو كاقت 
يميناً ما رُدّدّت» والحكمةٌ في تردیدها قيامُها في الأعداد مقام الشهود في الزن © 

قلنا : هذا ییطل بيمين الَسَامة» فانها تُكَرّر ولیست بشهادة إجماعاًء والحكمة في 
تكرارها التغليظ في الفروج والدّماء [علی فاعلهاء > لعله أن یکت عنهاء فیقع الستر في 
الفرج» والحقن في الدم]". 

قال ابن العربي”" : والیْصل في أنها يمينٌ لا شهادةٌ» أن الزوج یحلف لنفسه في 


(۱) التمهيد ۱۹۲/۲ . 

(۲) في سننه (۰)۳۳۳۸ وأخرجه البيهقي من طريقه ۳۹۲/۷ . 

(۳) جاء في سنن الدارقطني وسنن البيهقي : ولم یرفعاه. 

: ۱۳۳/۱۱ آخرجه الدار قطني (۰)۳۳۰ والبيهقي من طریقه ۳۹۱/۷ - ۳۹۷ ۰ قال البيهقي في المعرفة‎ )٤( 
قال أحمد: وفي ثبوته عن عبد الله موقوفاً أيضاً نظرء وذاك لانه إنما رواه عن ابن جريج والأوزاعي عمرٌ‎ 
ابن هارون وليس بالقوي. ورواه أيضاً يحيى بن أبي أنيسة عن عمرو موقوفاًء ويحبى بن أبي أنيسة متروك.‎ 

(۵) التمهيد ۱۹۲/1 . 

)3( أحكام القرآن لابن العربي ۱۳۳۲/۳ . 

(۷) في (د) و(ز) و(ظ): والدّية» والمثبت من (ف) و(م) وهو الموافق لما في أحكام القرآن لابن العربي 

٠‏ ۱۳۳۲/۳ والكلام وما بين حاصرتين منه. 

(۸) في أحكام القرآن ۱۳۳۲/۳ . 


سورة النور: الآيات 1 . ٠١‏ :۱ 


إثبات دعواها((؟ وتخلیصه من العذاب» وکیف يجوز لاحد أن يذَّعيَ في الشريعة أن 
شاهداً يشهد لنفسه بما یوجب حكماً على غیره؟! هذا بعيدٌ في الأصل» معدومٌ في 
النظر. 

السادسة: واختلف العلماء في ملاعنة الأخرس» فقال مالك والشافعي: يلاعن؛ 
لأنه ممن يصح طلاقه وظهازه وایلاژی إذا هم ذلك عنه. وقال أبو حنيفة: لا يلاعن؛ 
لأنه ليس من أهل الشهادة ولانه قد ينطق بلسانه فیتکر اللّعانء فلا یمکننا إقامةٌ 
الخد غل وقد تقدّم هذا المعنى في سورة مریم عليها السلام والدلیل عليه 
واه 

السابعة: قال ابن العربي: رأى آبو حنيفة عموم الاية فقال: إن الرجل إذا قذف 
زوجته بالزنی قبل أن يتزوجهاء فإنه یلاعن ونسي أن ذلك قد تضمّنه قوله تعالى: 
لزي بس نتسه وهذا رماها محصنة غيرٌ زوجة» وإنما يكون اللّعان في قذفی 
يلحق فيه السب» وهذا قذفٌ لا يلحق فيه نسبٌ» فلا يُوجب لعاناً» كما لو قذف 
أجنبية [ثم تزوجها]”*'. 

الثامنة: إذا قذفها بعد الطٌّلاق نظرت"۳؟۰ فان كان هنالك نس يريد أن ينفيّه 
أو حَمل یتبراً منه» لاعن» والا لم يلاعن. 

وقال عثمان البَتّى : لا يلاعن بحال؛ لأنها ليست بزوجة. 


وقال أبو حنيفة: لا يلاعن في الوجهین؛ لأنها ليست بزوجة. وهذا يُنتََض عليه 


)١(‏ في (م): دعواه. 

() التمهيد ۲۰۷/7 » وينظر الاستذكار ۲۰۸/۱۷ - ۲۰۹ . 

. 11۸/۱۳ )۳( 

(4) أحكام القرآن لابن العربي ۱۳۳۲/۳ وما بين حاصرتین منه» وجاء فیه : راعی آبو حنيفة» بدل: رأى 
آبو حنيقة. 


() في (ظ): نظر . 


م١‏ سورة النور: 'الآيات ٠١.5‏ 


بالقذف قبل الزوجية كما ذكرناه آنفاًء بل هذا أولى؛ لأن النكاح قد تقدّمء وهو يريد 
الانتفاة من النسب» ورك من ولد یلح به. هلاب من اللْعان, 

ولذا لم یکن هتاله() حمل پرجی» ولا نس بات تلد لم يكنا لمان فاد 
فلم يُحكم فیه""» وکان قذفاً مطلقاً داخلاً تحت عموم قوله تعالی : رات مرن 
سکب که الآية» فوجب عليه الحدٌ» وبطل ما قاله البّي لظهور فساده۳ 

التاسعة: لا ملاعنة بين الرجل وزوجته بعد انقضاء العِدَّة لا في مسألة واحذة» 
وهي أن يكون الرجل غائباً» فتأتي امرأته بولد في مَغِيبه وهو لا يعلم:: فيطلّقها. 
فتنقضي عدّتهاء ثم ثم مد" ' فينفيه» فله أن يلاعنها هاهنا بعد العِدّة. 


وكذلك لو قيم بعد وفاتها ونفى الولد؛ لاعن لنفیه؟* وهي ميتةٌ بعد مد من( 


المدّة. ويرثُها ؛ لأنها ماتت قبل وقوع الفرقة بينهما 

العاشرة: إذا انتفى من الحمل» ووقع ذلك بشرطه ؛ لاعن قبل الوضع» وبه 
قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: لا يلاعن الا بعد أن تضع؛ لأنه يحتمل أن يكون 
ريحاًء أو داءً من الأدواء. ودليلّنا النص الصريحٌ بأن النبي ‏ لاعن قبل الوضع» 
وقال: «إن جاءت به كذا فهو لابیهی وان جاءت.به كذا فهو لفلان» فجاءت به على 
التعت المکروه(. 


)١(‏ في (ف) و(م): هنالك. 

(۲) في (م): به. 

(۳) هذه المسألة بتمامها من أحكام القرآن لابن العربي ۱۳۳۲/۳ - ۱۳۳۳ . 

(8) في (ظ) والكافي ۱۱۱/۲ (والمسألة بتمامها منه): يقوم. 

(۵) في (د) و(ظ) و(ف) و(م): لنفسه» والمثبت من (ز) وهو الموافق لما في الكافي. 

(5) لفظة: من » ليست في (ظ). 

(۷) وهو أن يذكر عدم الوطء والاستبراء بعدی كما سلف في المسألة الرابعة. 

(۸) هذه المسألة بتمامها من أحكام القرآن لابن العربي ع/ مم1 والحدیث المشار إليه أخرجه أحمد 
(۰)۲۲۸۳۰ والبخاري (۶۷15) من حديث سهل بن سعد مطولا. 


سورة النور: الآيات 1 ۰ ۱۰ ۱۶۹ 


الحادية عشرة: إذا قذف بالوطء في الذبر [لزوجة]» لاعن. وقال آبو حنیفة: لا 
يلاعن» وبناه على أصله في أن اللُواط لا یُوجب الحدّ. وهذا فاسدٌ؛ ی 
معرّةٌ؛ وقد دخل تحت عموم قوله تعالى: وب مم وج وقد تقدم في 
«الأعراف» و«المومنون»" أنه يجب به الحدّ. 

الثانية عشرة: قال ابن العربي”": من غريب أمر هذا الرجل أنه [قال]: إذا قذف 
زوجته وأمّها بالزنى: إنه إن حَُدَّ للام سقط آمر"*" البنت» وإن لاعن للبنت لم يسقط 
حدٌ الأم. وهذا لا وجه له وما رأيت لهم [فيه] شیئاً يُحكى» وهذا باطل جدَّاء قانه 
ححص عموم الآية في البنت - وهي زوجة - بحدٌ الأم من غير أثر ولا أصل قاسه عليه. 

الثالثة عشرة: إذا قذف زوجته» ثم زنت قبل التعانه» فلا حدّ ولا لعان. وبهذا قال 
أبو حنيفة والشافعی وأکثر أهل العلم. 

وقال الثوري والمُرّنِنُ : لا يسقط الحذ عن القاذف» وزْتّى المقذوف بعد أن قُذِف 
لا يقدح في حصانته المتقدّمة ولا يرفعُها؛ لأن الاعتبار الحصانة وال في حال 
القذف لا بعده. كما لو قذف مسلماًء فارتدٌ المقذوف بعد القذف وقَبْلَ أن يُحدّ 
القاذف؛ لم يسقط الحدٌ عنه. وأيضاً فان الحدود كلها معتبرةٌ بوقت الوجوب» لا وقت 
الإقامة. 

ودلیلنا هو أنه قد ظهر قبل استيفاء اللّعان والحدٌ معّی؛ لو كان موجوداً في 
الابتداء؛ مََعع صحة اللّعان ووجوب الحدٌّء فكذلك إذا طرأ في الثاني» كما إذا شهد 
شاهدان ظاهرهما العدالةٌ» فلم يَحكم الحاكم بشهادتهما حتى ظهر فسقهما بأن زنيا 


(۱) أحكام القرآن لابن العربي ۱۳۳۳/۳ وما بين حاصرتين منه. 
۲۷١ - ۲۷/۹ )(‏ ۰ ص7١-5١‏ من هذا الجزء . 
(۳) في آحکام القرآن: ۱۳۳۳/۳ - ۱۳۳6 ۰ وما سيرد بين حاصرتین منه. 


زفق في (م) وأحکام القرآن : حد. 


۹ 9 سورة النور: الآيات 1 ۰ ۱۰ 


أو شربا خمراً؛ لم“ يَجُرْ للحاکم أن یحکم بشهادتهما تلك. وأيضاً فان الحکم بالعمّة 
والاحصان يُوْحَذْ من طریق الظاهر لا من حيث”" القطعٌ والیقین» وقد قال عليه 
الصلاة والسلام : «طَهْر المؤمن جمّی»۰ فلا يُحدٌ القاذف إلا بدلیل قاطع . وبائله 
التوفیق. 

الرابعة عشرة: من قذف امرأته وهي كبيرةٌ لا تخل تلاعناء هو لدفع الحث 
وهي لدرء العذاب. فان كانت صغيرة لا تحمل لاعن هو لدفع الحدّء ولم تلاعن 
هي؛ لأنها لو أَفرّت لم یلزمها شيء. وقال ابن الماجشُون: لا حدّ على قاذفب من لم 
تبلغ. قال اللّحْمِيُ : فعلی هذا لا لعان على زوج الصغيرة التي لا تحمل“ . 

الخامسة عشرة: إذا شهد أربعة على امرأة بالزنی» آحذهم زوجُهاء فان الزوج 
یلاعن» وتُّحَدٌ الشهود الثلاثة» وهو أحدٌ قولي الشافعي. والقول الثاني: آنهم لا 
يُحدّون. وقال آبو حنیفة: إذا شهد الزوج والثلاثة ابتدا» قُبلت شهادتهم» وخدّت 
المرأة. 

ودلیلنا قوله تعالی: رن بس الْمُْصَئت» الآية. فأخبر أن من قذف محصّناًء 
ولم يأت بأربعة شهدای حُدَّء فظاهره يقتضي أن يأتي بأربعة شهداء سوى الرامي * 
والزوجٌ رام لزوجته» فخرج عن أن يكون أحدّ الشّهودء والله أعلم. 

ف إذا ظهر بامرأته حمل فترك أن يَنفيّهء لم يكن له نَمَيّه بعد 
سکوته. وقال شريح ومجاهد: له أن ينفيّه أبداً. وهذا خطأ؛ لأن سکوته بعد العلم به 


(۱) في (د) و(ز) و(م): فلم. 

(۲) في (ظ): جهة. 

(۳) أخرجه الطبراني ۱۸۰/۱۷ (41/7) من حديث عصمة بن مالك الخطمي ط4. قال الهيشمي في المجمع 
۱۹۳/۹ : فيه الفضل بن المختار وهو ضعیف. اه وترجم البخاري قبل حديث (1۷۸۵): باب ظهر 
المؤمن حمی إلا في حد أو حق. 

. ۱۱۷/۶ المحرر الوجيز‎ )٤( 

(۵) قوله: فظاهره يقتضي أن يأتي بأربعة شهداء سوى الرامي» من (م). 


سورة النور: الآيات 1 - ۱۰ 101 


رِضّى بهء كما لو أقرّ به ثم أراد أن" ینفیّه فانه لا یقبل منهء والله أعلم. 

السابعة عشرة: فان أخَّر ذلك إلى أن وضعت. وقال: رجوت أن يكون ریسا 
ينفش أو تسقَظه فأستريح من القذف» فهل لفیه بعد وضعه مدَّةٌ ما فإذا تجاوزها لم 
يكن له ذلك؟ فقد اختلف في ذلك : 

فنحن نقول: ان" لم يكن له عذرٌ في سكوته حتى مضت ثلاثة أيام» فهو راض 
به» ليس له نفيّه . وبهذا قال الشَافعيَ. 

وقال أيضاً: متى أمكنه نفيه على ما جرت به العادة من تمکنه من الحاکم» فلم 
یفعل» لم يكن له نفيه من بعد ذلك» وبهذا قال مالك : إنه إن ترك اليوم واليومين» لم 
يكن له نفيه". 

وقال أبو حنيفة : لا أعتبر مدّة. 

وقال بو یوسف ومد يعبر فيه أريعون یوما» دة الثفاسن: 

قال ابن القَّصَّار: والدليل لقولنا: هو أن نفْيَ ولده محرّمٌ عليه» واستلحاق ولد 
ليس منه محرّمٌ عليه» فلابدٌ أن يُوسّع عليه لكي ينظر فيه ویفگر» هل يجوز له نفيه 
أولا. وإنما جعلنا الحدّ ثلاثة آیام(*۲؛ لأنه رل حدٌ الكثرة» وآخرٌ حدٌ القَلَةَ» وقد 
جلت ثلاثةٌ أيام يُختبر بها حال المُصَرَّاةء فكذلك ينبغي أن يكون هنا. وأما أبو 
يوسف ومحمدء فليس اعتبارهم مذَّةٌ الثُفاس”'' بأولى من اعتبار ملّة الولادة 
والرّضاعء إذ لا شاهدٌ لهم في الشريعة» وقد ذكرنا نحن شاهداً في الشريعة من مدَّة 
المصراة. 


(۱) قوله : آراد آن من (ظ). 

(۲) في (م): (ذا. 

(۳) قوله : وبهذا قال مالك... لم يكن له نفیه» ليست في (خ) و(م). 
(4) لفظة: أيام» من (ظ). 

(0) قوله: مدة التفاس من (ظ). 


. ۱ سورة النور: الایات‎ 1o۲ 


الثامنة عشرة: قال ابن القضّار: إذا قالت امرأة لزوجها أو لاجنبی: يا زانية 
-بالهاء » وكذلك الأجنبی لأجنبی"*۰ فلسث أعرف فيه نصًا لأصحابناء ولكنه 
عندي یکون قذفاً ات وقد زاد حرف وبه قال الشافعئٌ ومحمد بن 
الحسن. 

وقال آبو حنيفة وأبو يوسف: لا يكون قذفاً. واتفقوا على أنه إذا قال لامرأته: 
يا زان أنه قَذْف. 

والدليل على أنه يكون في الرجل قذفاً : هو أن الخطاب إذا فهم منه معناه ثبّت 
حکمه. سواء كان بلفظ آعجمی أو عربی. ألا ترى أنه إذا قال للمرأة: زنيتَ ‏ بفتح 
التاء ‏ كان قذفاً؛ لأن معناه يُفهم منه. 

ولأبي حنيفة وأبي يوسف أنه لما جاز أن يُخاطب المؤنّث بخطاب المذگر 
كقوله”” تعالى: وَل یو 6 [یوسف :۰۳۰ صَلّح أن يكون قولّه : يا زانٍ للمؤنّث 
قذفاً. ولمّا لم يج أن ینت فعلٌ المذكّر إذا تقدَّم عليه» لم يكن لخطابه بالمؤنث 
حكم» والله أعلم. 

التاسعة عشرة: يلاعن في النكاح الفاسد زوجتّه؛ لأنها صارت فراشاًء ويلحق 
النسب فيه» فجرى اللّعان علیه). 

الموفية عشرين: اختلفوا في الزوج إذا أبى من الالتعان فقال أبو حنيفة: لا حدّ 
عليه؛ لأن الله تعالى جعل على الأجنبی الحدّ وعلى الزوج اللّعانء فلمّا لم ينتقل 
اللُعان إلى الأجنبی» لم ينتقل الحدٌ إلى الزوج» ويُسجن أبداً حتى يلاعن؛ لأن 


)١(‏ في (د): وكذلك الأجنبية للأجنبي» وفي (ظ): وكذلك الأجنبية» وفي (ف): وكذلك الأجنبي 
للأجنبي» والمثبت من (م). 

(۲) لفظة: على» من (ظ). 

(۳) في (م) و(د) و(ز): لقوله. 

42 أحكام القرآن لابن العربي ۱۳۳4/۳ . 


سورة النور: الآيات 1 - ۷۰ ۱۳ 


الحدود لا بقل فان . وقال مالك والشافعنٌ وجمهور الفقهاء: إن لم یلتعن الزوج 
+ لان اللعان له براءءٌ کما الشهو؟؟ نله ار ان ی 
حل فكذلك الزوج إن لم یلتعن. وفي حدیث العجلاني ۱[ 
سک سک علی عیظ وان فلت قتلت» وان نطقت جلدت”» 


الحادية والعشرون: واختلفوا أيضاً هل للزوج أن یلاعن مع شهوده؟ فقال مالك 
والشافعی : يلاعن» كان له شهودٌ أو لم یکن؛ لأن الشهود لیس لهم عمل في غير ذَْء 
ال وا رفع الفراش وف الولد ؛ فلك هه نان ونال ابو عضيف و سا 
إنما جُعل اللْعان للزوج إذا لم يكن له شهودٌ غير نفسه '؛ لقوله تعالی : ور يكن نم 
تاه | 60 1 شم 

الثانية والعشرون: البداءةٌ في اللّعان بما بدأ الله ۳ وهو الزوج؛ وفائدته دَرء 
الحدٌ عنه ونفيُ النسب منه؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «البِيّند والا عد في 
ظهرك»؟. ولو بدا" بالمرأة قبله لم يَجْز؛ لأنه عکس ما ره الله تعالى. وقال أبو 
خف جاه ۳ وهذا باطل؛ لأنه خلاف القرآن» ولیس له صل رده إليه ولا معنی 


)١(‏ في (م): لا تؤخر 

(۲) في (م) و(ظ): كالشهود. 

(۳) التمهيد ۱۹۸/5 - ۱۹۹ ۰ وينظر الاستذكار ۲۰۹/۱۷ ۰ والحديث أخرجه أحمد (4۰۰۱) ومسلم 
:)١55(‏ (۱۰) عن ابن مسعود بلفظ : لو أن رجلاً وجد مع امرأته رجلاً فتكلم جلدتموه... والکلام فيه 
لرجل من الانصار ولیس للعجلاني وقد آورده المصنف عن ابن عبد البر. وهو بنحوه أيضاً ‏ قطعة 
من حدیث سهل بن سعد السالف في المسألة الثانية . 

(4) التمهید ۱۹۹/۲ ۰ والاستذ کار ۲۰۹/۱۷ . 

(0) سلف تخریجه في المسألة الثانية. 

(1) في (م) و(خ) و(ز): بُدی والمثبت من (د) و(ظ) و(ف) وهو الموافق لما في أحكام القرآن لابن 
العربي ۱۳۳/۳ - ۱۳۳۵ والکلام وما سيأتي إلى آخر المسألة منه. 

(۷) في (م): يجزي» وفي (د): تجزیه» والمثبت من (خ) و(ز) و(ظ) و(ف) وهو الموافق لما في أحكام 
القر آن. 


4 سورة النور: الآيات ۱ - 


يُقرّى به» بل المعنی لنا؛ لأن المرأ ة إذا بدأت باللعان فتنفي ما لم پثبت» ومذا لا 
و 

الثالثة والعشرون: وكيفيةٌ اللّعان أن يقول الحاكم للملاعن: قل: آشهد بالله 
لّرأيتها تزني» ورأيت فرج الزاني في فرجها کالمروّد في المُكْحُلةء وما وطثتها بعد 
رژيتي. . وان شئت قلت: لقد زنت وما وطئتها بعد زناها . ردد ما شاء من هذین 
اللفظین أربعَ مرات» فان نگل عن هذه الأيمان أو عن شيء منها» خذّ. 

وإذا نفی حملاً قال: آشهد بالله لقد استبرأثّها وما وطثتها بعد وما هذا الحمل 
مني» ويُشير إليه» فيحلف بذلك أربعَ مرات» ويقول في کل يمين منها : وإني لمن 
الصادقین في قولي هذا علیها. ثم یقول في الخامسة: علي لعنةٌ الله إِنْ نت من 
الکاذبین. وان شاء قال: إن كنتٌ کذاباً فيما ذکرثٌ عنها. فإذا قال ذلك» سقط عنه 
الحدٌّء وانتفی عنه الولد. 

فإذا فرغ الرجل من لعانه۰۲۳ قامت المرأة بعده» فحلفت بالله أربعة آیمان» تقول 
فیها : آشهد بالله إنه لکاذب. آو: إنه لمن الکاذبین فیما ادّعاه عليَ وذکر عني. وان 
كانت حاملاً قالت: وان حملي هذا منه. ثم تقول في الخامسة: وعلی غضبٌُ الله إن 
كان صادقاًء أو: إن كان من الصادقين في قوله ذلك [فإن نكلت المرأة» حُدَّت إن لم 
يكن دخل بهاء وان كان دخل بها» رجمت]. 

ومّن أوجب اللّعان بالقذف [قال]: يقول في کل شهادة من الأربع : أشهد بالله 
إني لمن الصادقين فيما رمّيت به فلانة من الزنى. ويقول في الخامسة: علي لعنةٌ الله 
إن كنت كاذباً فيما رمیت به [فلانة] من الزنى. وتقول هي : أشهد بالله إنه لكاذبٌ فيما 
رماني به من الزنى [أربع مرات]. وتقول في الخامسة: علىّ غضبٌ الله إن كان صادقاً 
فيما رماني به من الزنى”"". 


1۱۳ - ۱۱۲/۲ في (خ) و(د) و(ز) و(م): التعانه» والمثبت من (ظ) وهو الموافق لما في الكافي‎ )١( 
والكلام منه.‎ 
الکافی ۰۱۲/۲ - ۱۱۳ وما سلف بين حاصرتين منه.‎ )۲( 


سورة النور: الآيات 1 . ٠١‏ ه6١‏ 


وقال الشافعي: يقول الملاعن: أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميت به 
زوجتي" فلانةً بنت فلان» ويشير إليها إن كانت حاضرة يقول ذلك أربع مرات» ثم 
يقعده' ۳" الامای ويذكره الله تعالى ويقول [له]: إني أخاف إن لم تكن صدقت أن تبوء 
بلعنة الله» فان رآه يريد أن يُمضي على ذلك. آمر من یضع يده على فیه» ويقول: إِنَّ 
قولك: وعليّ لعنةٌ الله إن كنثٌ من الكاذبين مُوجبةً" [إن كنت كاذباً]ء فان آبی 
ترگه يقول ذلك : لعنة الله علخ إن كنت من الكاذبين فيما رَمَيت به فلانة من الزنی . 
واحتج””'' بما رواه آبو داود عن ابن عباس أن رسول الله ل أمر رجلاً حير“ أمر 
المتلاعتيّن أن يضع يده على فيه عند الخامسة يقول: إنها مُوجبة". 

الرابعة والعشرون: اختلف العلماء في حكم من قذف امرأته برجل سمّاه هل 
يُحِدٌ له" آم لا؟ فقال مالك: عليه ان لزوجته وخدٌ للمرمي. وبه قال أبو حنيفة؛ 
لأنه قاذفٌ لمن لم يكن له ضرورةٌ إلى قذفه. وقال الشافعی : لا حَدَّ علیه؛ لأن الله ع 
وجل لم يجعل على مّن رمى زوجته بالزنى إلا حدّا واحداً بقوله: ولیب بش 
أزونجهم ‏ : ولم يفرّق بين من ذكر رجلاً بعينه» وبين من لم يذكره” » وقد رمى 
العجلانيٌ زوجته بشريك وكذلك هلال بن أمية» فلم يُحَدَّ واحذ منهما”"". 


(۱) في (د) و(م): زوجي. 

(؟) في (م): يوعظهء وفي (د): يبعده. 

(۳) في النسخ: موجباء والمثبت من التمهيد ۲۰۷/۲ - ۲۰۸ » والاستذكار ۲۱۳/۱۷ والكلام وما سلف 
بين خاصرتين منهما. 

() في (م): احتج. 

( في (خ) و(د) و(ز) و(ظ) و(ف): حیث والمثبت من (ظ) ومصادر التخريج الآنية. 

(7) سنن أبي داود (۰)۲۲۰۵ وأخرجه النسائي أيضاً ٠۷١ /١‏ . 

(۷) لفظة: لهء ليست في (د) و(م). 

(۸) في (م): يذكر. 

. ۱۹۰ - ۱۸۹/۰ التمهيد‎ )٩( 


۱61 سورة النور: الآيات 1 ۰ ۱۰ 


قال ابن العربي”'2: وظاهرٌ القرآن لنا + لأن الله تعالی وضع الحدٌ في قذف 
الأجنبی والزوجة مطلَقَی(۳ ثم - خحص ح۳ الزوجة بالخلاص باللعان» وبقي 
الأجنبئُ على مطلق الآية. وإنما لم يُحَدَّ العجلانی لشريك ولا هلال“ ؛ لأنه لم 
يطلبه» وحَدٌ القذف لا يقيمه الإمام إلا بعد المطالبة إجماعاً منا ومنه. 
الخامسة والعشرون: إذا فرغ المتلاعنان من تلاعنهما جميعاً» تفرّقاء وخرج كل 
ادا باب من المسجد الجامع غير الباب الذي يخرج منه صاحبه» ولو 
خرجا من باب واحد» لم يَضُرِّ ذلك لعانهما. ولا خلاف في أنه لا یکون اللّعان إلا 
في مسجد جامع تجمع فيه الجمعة بحضرة السلطان» أو من یقوم مقامه من 
الحكام. وقد استحبٌ جماعة من أهل العلم أن يكون اللعان في الجامع بعد 
١ 5 0 €‏ 5 2 
العصر”". وتلتعن النصرانية من زوجها المسلم في الموضع الذي تعظمه من كنيستها 
مثلّ ما تلتعن به المسلمة"“. 
السادسة والعشرون: قال مالك وأصحابه: وبتمام اللّعان تقع المُرقة بين 
المتلاعَیْن» فلا يجتمعان أبداً» ولا يتوارثان» ولا بَحل له مراجعتها أبداً» لا قبل 
۱ )1( 1 2 و و 4 6۰0 
زوج ولا ناا 2 وهو قول اللیث بن سعد وزفر بن الهذیل والا وزاعي 
(۱) في أحكام القرآن ۱۳۳۵/۳ . 
(۲) في (ظ): مطلقاً. 
(۳) لفظة: حد. ليست في (ظ). 
(4) جاء في أحكام القرآن: واحتج الشافعي بأن النبي كل لم يحد هلالاً لشريك بن سحماء؛ بدل: وإنما لم 
يحد العجلاني لشريك ولا هلال. 
)0( في (م) و(خ) و(د) و(ز): على » والمثبت من (ظ). 
(7) الكافي ۱۱۶/۲ . 
(۷) التمهيد ۱۹۱/۲ ۰ والاستذكار ۲۰۲/۱۷ - ۲۰۳ . 
(۸) الكافي ۱۱۰/۲ . 
)۹( الكافي ۱۱8/۲ . 
(۱۰) التمهید ١95/5‏ - ۱۹۵ » والاستذ کار ۲۲۳/۱۷ . 


سور النور: الآيات ۱ ۰ ۱۰ ۱5۷ 


وقال آبو حنيفة وأبو یوسف ومحمدٌ بن الحسن : لا تقع الفرقة بعد فراغهما من 
اللّعان حتی یفرّق الحاکم بينهماء وهو قول الثوري؛ لقول ابن عمر: فرّق رسول الله تا 
بين المتلاعئَيْن”' : فأضاف الفرقة إليه» ولقوله عليه الصلاة والسلام: لا سبیل لك 
علي 

وقال الشافعی : إذا أكمل الزوج الشهادة والالتعان» فقد زال فراش امرأته» 
الْتَعنت أو لم تلتعن. قال: وأمّا التعانُ المرأة» فإنما هو لدرء الحدٌّ عنها لا غير 
وليس لالتعانها في زوال الفراش معنّى. ولمّا كان لعانُ الزوج يّنفي الولد ویسقط 
الحدَّء رفع الفراش. 

وكان عثمان البَبّى لا يرى التلاعن يُنقِص شيئاً من عصمة الزوجين حتى يطلّق. 
وهذا قولٌ لم يتقدّمه إليه أحدٌ من الصحابة؛ على أن الب قد استحبٌ للملاعن أن 
يطلّق بعد اللّعانء ولم يستحبّه”" قبل ذلك» فدلّ على أن اللّعان عنده قد أحدث 
حکما"*. وبقول عثمان قال جابر بن زيد فیما ذکره الطبري ؟» وحکاه خی عن 
محمد بن أبي صُفْرة. 

ومشهورٌ المذهب أن نس تمام اللعان بينهما فرقة. 

واحتج أهل هذه المقالة بأنه ليس في كتاب الله تعالى إذا لاعن أو لاعنت يجب 
وقوع الفرقة» وبقول عُوَيْمِر: کذبث عليها إن آمسکئها فطلّقها ثلاث" قال: ولم 


)۱( آخرجه الشافعي في مسنده 1۷/۲ »> وسعيد بن منصور (۱۵۵6) وابن أبى شيبة ا > والدارمي 
(۲۲۰). 


(۲) آخرجه أحمد (۷) والبخاري (۰)۰۳۱۲ ومسلم (۱8۹۳): (6) من حدیث ابن عمر رضي الله 
عنهما. 

(۳) في (خ) و(ز) و(ف) و(م): یستحسنه» وفي (د): یستحسه. والمثبت من (ظ) وهو الموافق لما في 
التمهید ۱۹۲/۲ والکلام منه. 

. ۲۲۸ - ۲۲۷ ۰۲۲۳/۱۷ التمهید ۱۹/۲ - ۱۹۲ ۰ وینظر الاستذ کار‎ )٤( 

(0) المفهم ۲۹۳/6 . 

(7) المحرر الوجیز ۱۸-۰7۷6 . 

(۷) سلف تخریجه في المسألة الثالثة. 


۱6۸ سورة النور: الایات ۱۰.1 


. ینکر النبی يإ ذلك علیه» ولم يقل له: لِمّ قلت هذاء وأنت لا تحتاج الیه؛ لأن 
الان قد طلقت. 

والحجةٌ لمالك في المشهور ومّن وافقه قولّه عليه الصلاة والسلام : «۷ سبیل لك 
علیها». وهذا إعلامٌ منه أن تمام اللْعان رقم سبیله عنها ولیس تفریقه بینهما باستثناف 
حکم. وانما كان تنفيذاً لما آوجب الله تعالی بینهما من المباعدة وهو معنی اللّعان 
في اللغة ۳ . 

السابعة والعشرون: ذهب الجمهور من العلماء إلى“ أن المتلاعتین لا یتناکحان 
أبداًء وان أكذب نفسه جلد الحدٌ ولحق به الولد» ولم ترجع إليه أبداً. وعلی هذا 
السنةٌ التي لا شك فيها ولا اختلاف. 

وذکر ابن المنذر عن عطاء أن الملاعن إذا أكذب نفسه بعد اللّعانء لم يُحدَّء 
وقال: قد تفرّقا بلعنة من الله 2. 

وقال أبو حنيفة ومحمد: إذا أكذب نفسهء جلد الحدّ ولحق به الولد» وكان 
خاطباً من الخُطَاب إن شاء. وهو قول سعيد بن المسيّب والحسن وسعيدٍ بن جبير 
وعبد العزيز بن أبي سلمة. وقالوا: يعود النکاح حلالاً كما لحق به الولد؛ لأنه لا فرق 
بین شي+ من ذلك ۱ ۱ 

وحجة الجماعة قولّه عليه الصلاة والسلام : «لا سبیل لك عليها»» ولم یقل : إلا 
أذ كدت تست وروی این لها واه الم قال فع ال 


(۱) التمهید ۲۳/۱۵ ۰ والاستذ کار ۲۲۱/۱۷ . 

(۲) لفظة: إلى» من (ظ). 

(۳) في (م) و(د): فان» وفي (ز): فإذاء والمثبت من (خ) و(ظ) وهو الموافق لما في الاستذکار ۲۳-۲۳۱/۱۷ 
والکلام منه» وینظر التمهید ۲۰۰/۹ . 

(4) وأخرجه عبد الرزاق (۱۲۶۲۸) عن عطاء. 

(0) الاستذ کار ۲۳۰/۱۷ - ۲۲۳۷ ۰ وینظر التمهید ۲۰۰/۰ - ۲۰۲ ۰ والمجرر الوجیز ۱۱۸/۶ . 

(7) الاستذ کار ۲۳۶/۱۷ . 


سورة النور: الآيات ۱ ۰ ۱۰ ۱0۹ 


آنهما إذا تلاعناء فرق بینهما» فلا یجتمعان آبدا"*. ورواه رفظ ۲۳ مرفوعاً من 
حديث سعيد بن جبير» عن ابن عمر رضي الله عنهماء عن النبىّ 6 قال: «المتلاعنان 
إذا تفرّقا”'' لا يجتمعان أبداً». وزوی عن علیع وعبد الله قالا: مضت السنة ألا يجتمع 
المتلاعنان. عن علی : آبدا*. 

الثامنة والعشرون: اللّعان یفتقر إلى آربعة أشياء : 

عدد الألفاظ : وهو أربعٌ شهادات على ما تقدم. 

والمکان: وهو أن یقصد به آشرف البقاع بالبلدان» إن كان بمگةً فعند الرکن 
والمقام وان كان بالمدينة فعند المنبر» وان كان ببيت المقدس فعند الصخرة وان 
كان في ساثر البلدان ففي مساجدهاء وان کانا كافْرَيْنَء بُعث بهما إلى الموضم الذي 
یعتقدان تعظیمه» إن کانا يهوديين فالكنيسة» وإن کانا مجوسیین ففي بيت النار» وان 
کانا لا دين لهما مثل الوثنيين» فانه یلاعن بینهما في مجلس حکمه. 

والوقت : وذلك بعد صلاة العصر. 

وجمع الناس : وذلك أن یکون هناك آربعة آنفس فصاعداً» فاللفظ وجممٌ الناس 
مشروطان والزمان والمکان مستحیّان. 

التاسعة والعشرون: من قال: إن الفراق لا یقع إلا بتمام التعانهما فعلیه لو مات 
آحذهما قبل تمامه» ورثه الاخر. ومّن قال: لا یقع إلا بتفریق الامام» فمات أحدهما 
قبل ذلك وتمام اللعان"؟» ورثه ال خر. وعلی قول الشافعیع: إن مات آحدهما قبل أن 


(۱) آخرجه ابن آبي شيبة ۳۰۲/4 ۰ وأبو عوانة ۲۰۰/۳ . وأخرجه آبو داود (۲۲۰۰) والدارفطنی 
ا والبيهقي ۷/ 41 خن الزغري عن سهل بن سعد ڪه : 

(۲) بعدها في (م) و(خ) و(د) و(ز): ورواه. 

(©) في (م) و(د) و(ز): افترقاء والمثبت من (خ) و(ظ) وهو الموافق لما في سنن الدارقطني (۳۷۰7). قال 
ابن عبد الهادي في التنقيح ‏ كما في نصب الراية ۲۵۱/۳ - : إسناده جيد. وقال ابن حجر في الدراية 
۲ : إسناده لا بأس به. 

(4) سنن الدارقطني (۳۷۰۷) (۰)۳۷۰۸ وأخرجه أيضاً عن علي # ابن أبي شيبة ۳6۱/۶ والبيهقي 1۱۰/۷ . 

(5) في (ظ): لعانهما. 


۱۹۰ سورة النور: الآيات ۱ - ۲۳ 


تلتعن المرأة» لم یتوارثا. 

الموفية ثلائین : قال ابن القَصّار: تفریق اللّعان عندنا لیس بفسخ؛ وهو مذهب 
المدونة؛ فإن الان حکم تفريقه حكمٌ تفريق الطلاق؛ ی ای 
الصّداق. وفي مختصر ابن ¿ الجلاب : لا شيء لها وهذا على أن تفريق اللّعان فة 


قوله تعالى: ف الزن جاو بالاقكِ عصبة 4 کر هه کل مب د ع 
کر لکل نري یم ا كسب ین الا ولد يلك کار يهم لم عا عَم 
@ لو إذ يعو شر دم تون اميت ٿ اشم حيرا 8 ها فك مین 
9 لا جاو عله 9 بده يذ ل يأو باشده فیک عن ار هم 
تکیت 0 :1 تل لله كد ويم ف لديا والَخرر لم في ما آفضثم 
يد ماگ عم © 1 تم رأنييّك رش ایک نا يل كك بد يله 
ير ني ر مد لل عي © کل سنت قث تک نآ أن 
کک هدا یم عَظِيمٌ © یلک اله أن تمردوا لمثلمه دا 1 
و وم ممت © ری أنه لک اتب رل 4 ید ید © إت ای مش مر 
أن َيِيعَ لْتَحِمَُ فى لدبت ما َم عاب لم فى الدنا والاخرة وله ا 
ور لا سَلَمُونَ © وولا فَضْلُ الله عم ومن ود أله روث رح 
00 لذن امیا لا توا خطوّبب اد ی ی اس م 


29 


۱۳۳۹۹ رمعو ص 2 مه 000 ۳ ل ا 

ٍ والشکر ولا فصل أله یک وَيَحَتمٌ ما رک منک 00 
77 ۳ رة 2 2 ۳ ۸ رم رمام رص مر 
ره 2 يذ ۵ لا شل بک و 


ماس ل رمرم ۳ 1 ر ريط ر د ام ر 70 4 2 0 
أؤلي امن وَالْمَدكِينَ والمهجرن فى سَبِيلٍ الله لیوا وَلْصَفَحوأ ألا تبون 1 يعفر 
وة 


2و 4 2018 A‏ 2 
ألله والله عفور بحم 2 6 


فيه ثمان وعشرون”" مسألة 


(۱) المحرر الوجيز 158/4 بتقديم وتأخيرء وجاء فيه قول ابن القصار: تفريق اللّعان عندنا فسخ. 
(۲) كذا في النسخ» والذي سيرد سبع وعشرون مسألة. 


سورة النور: الآيات ۱١‏ ۰ ۲۲ ۱1۱ 


الأولى: قوله تعالى: إن ان جآمو يلافك ع2 وهنا َة خبر «ان». 
ويجوز نصبها على الحال» ويكون الخبر: الكل نري یم کت ی ن آلا 96 

و ال ل 0 
الله عليهاء وهو خبر صحيحٌ مشهورء أغنى اشتهاره عن ذکره» وسيأتي مختصراً. 

وأخرجه البخاري تعليقاًء وحديثه أتم؛ قال: وقال [أبو] أسامة عن هشام بن 
عروة» عن أبيه». عن عائشة("). 

وأخرجه أيضاً عن محمد بن كثير» عن أخيه سليمان من حديث مسروق» عن ام 
رومان أمّ عائشة أنها قالت: لما رُميت عائشةٌ خرّث مَعْشيًا علیها(". 

وعن موسى بن إسماعيل من حديث أبي وائل قال: حدثني مسروق بن الأجدع 
قال: حدثتني أمْ زومان - وهي أمّ عائشة ‏ قالت: بينا أنا قاعدةٌ أنا وعائشةٌ» إذ وَلّجِتِ 
امرأةٌ من الأنصار فقالت: فعل الله بفلان وفعل» فقالت أمٌ رومان: وما ذاكِ؟ 
قالت : ابني فيمن حدّث الحدیث» قالت: وما ذاك؟ قالت: كذا وكذا. قالت عائشة: 
سمع رسول الله ؟ قالت: نعم. قالت: وأبو بكر؟ قالت: نعم. فخرّت مغشيًا عليهاء 
فما أفاقت الا وعليها حُمّى بنافنض"؟ فطرحتٌ عليها ثيابها فختَليتُهاء فجاء النبث بل 
فقال: «ما شأن هذه؟». قلت : ا الله أخذتها الحمّی بنافض. قال: «فلعل في 

يث تحلّت به). قالت : نعم. فقعدت عائشة فقالت : والله لن حلفث لا تصدقوني» 


ل عثلي ومَثلکم کیعقوب وبري واللة المستعان على ما 


u او‎ 


. ۱۳۰/۳ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) صحیح البخاري (۰)4۷۰۷ ووصله آحمد (۰)۲6۳۱۷ ومسلم (۲۷۷۰): (۵۸). وما سيأتي بين 
حاصرتین من هذه المصادر. 

(۴) صحیح البخاري (۰)4۷۰۱ وهو من طریق سلیمان بن کثیر» عن حصین» عن أبي وائل» عن مسروق؛ 
به . 

(4) بعدها في (م): بفلان. 

(5) أي: برغدة شديدةء کأنها نفضتهاء أي : حر كتها. النهاية (نفض). 

10( في (خ) و(د): لا تصدقونني ... لا تعذرونني. 


۱۲ سورة النور: الآيات ١١‏ ۰ ۲۲ 


تصفون. قالت: فانصرف ولم يقل شيئاً» فأنزل الله مُذْرّها. قالت: بحمد الله لا 
خمد ال تدك 

قال أبو عبد الله الحميدي" : كان بعض من لقينا من الحفاظ البغداديين يقول : 
الإرسال في هذا الحديث أبْيّن» واستدلٌ على ذلك بأن أمَّ ژومان توفیت في حياة 
رسول الله ب ومسروقٌ لم يشاهد النبىّ ل بلا خلاف”". 

وللبخاری(* من حديث عبد الله بن عُبيد الله بن أبي مُلّيكة'” أن عائشة كانت 
تقرأ: «د تله َه یتیک و الكذب. قال ابن أبي مُليكة: وكانت 
أعلمَ بذلك من غیرها ؛ لأنه نزل فيها. 

قال البخاريٌ: وقال النعمان”" بن راشد عن الزهري: وكان حديث الإفك 


في غَرْوَة المرئسيه. قال ابن إسحاق: وذلك شنة سك”"". وقال موسى بن عقبة: 


(۱) صحيح البخاري »)4١1847(‏ وأخرجه أحمد أيضاً (۲۷۰۷۰). 

(۲) في الجمع بين الصحيحين ۳۰۸/6 . 

(۳) ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح ۷/ ٤۳۸‏ أن الخطيب البغدادي هو القائل بالارسال في هذا 
الحديث معتمداً بذلك على قول الواقدي: إن آم رُومان ماتت في حياة النبي 5. قال الحافظ ابن 
حجر : ولا تُتعقب الأسانيد الصحيحة بما يأتي عن الواقدي» ثم ذكر الحافظ رحمه الله أخباراً وأقوالاً 
تؤكد خطأ قول الواقدي وأن وفاة أمّ رُومان تأخرت عن وفاة النبي ١85‏ وأن مسروقاً سمع من آم ژومان» 
وحديث البخاري رحمه الله على الاتصال» وليس ثمة انقطاع بين مسروق وأمْ رُومان كما ذكر الخطيب 
البغدادي ومن تبعه غلى ذلك . 

.)4144( برقم‎ )٤( 

(0) في (م) و(خ) و(د) و(ز): عبيد الله بن عبد الله بن أبي مليكة» وهو خطأء وفي (ظ): عبد الله بن أبي 
مليكة» (نُسب فيها إلى جدّه)» والمثبت من صحيح البخاري وكتب التراجم. 

() القراءات الشاذة ص١٠٠‏ » والمحتسب ۱۰۶/۲ . 

(۷) في (م) والنسخ الخطية: معمرء والمثبت من صحيح البخاري قبل حديث (1178)» والجمع بين 
الصحیحین ۶ والکلام منه. 

(۸) صحیح البخاري قبل حدیث (۰)6۱۳۸ وقول الزهري وصله الجَوْرّقي ‏ كما في فتح الباري 1۳۰/۷ -۰ 
والبيهقي في الدلائل من طریق حماد بن زيدء عن النعمان بن راشدء ومعمر عن الزهري» عن عائشة 
رضي الله عنها اه وینظر تغلیق التعلیق ۱۲۳/4 . 

(9) صحیح البخاري» وابن هشام في السيرة النبوية ۲۹۷/۲ . 


أ )۱( 
سته اريخ 


وأخرج البخاري من حدیث مَعْمّر عن الرُهريٌ قال : قال لي الولید بن عبد الملك : 
لك أن علیا كان فيمن كَزَّف؟ قال : قلت :لاء ولکن قد آخبرني رجلان من قومك - 
أبو سلمة بِنُ عبد الرحمن وأبو بكر بِنْ عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ‏ أن عائشة 
قالت لهما : كان علخ مُسَلّماً في شأنها””. 


وأخرجه أبو بكر الإسماعيليٌ في كتابه «المخرج على الصحیح» من وجه آخرٌ من 
حديث مَعْمَر عن الزهري» وفيه: قال: كنت عند الولید بن عبد الملك فقال : الذي 
تولی كِبْرَهِ منهم علي بن أبي طالب؟ فقلت : لاء حدثني سعید بن | لمشت و رود 
وعلقمةٌ وعبيدٌ الله بن عبد الله بن عتبةً كلهم يقول: سمعت عائشة د تقول: والذي تولّى 
كِبرّه: عبد الله بن ی . 


رم 


وأخرج البخاري أيضاً من حديث الزهري عن عروت عن عائشه: OES:‏ 
رو م منم عبد الله بن ا 


الثانية : قوله تعالی : «يآلاقكِ» الافك: الكذبء والعصبةٌ ثلاثةٌ رجالء قاله ابن 
عباس. وعنه أيضاً : من الغلاثة إلى العشرة ". ابن عيينة: أربعون ريجلا . مجاهد : 


(۱) صحیح البخاري قبل حدیث (۰)4۱۳۸ قال ابن حجر في فتح الباري ۳۰/۷ : کذا ذکره البخاري» 
وكأنه سبق قلم آراد أن یکتب سنة خمس» فکتب سنة أربعء والذي في مغازي موسی بن عقبة من عدة 
طرق أخرجها الحاكم» وأبو سعید النيسابوري» والبيهقي في الدلائل 10/۱1] وغیرهم: سنة 
خمس...اه وينظر تغليق التعليق ۱۲۳/6 . 

(۲) صحيح البخاري (4141)» وقوله: كان علي مسلّماً في شأنهاء أي: سالماً لم یبد بشيء من أمرهاء 
ويروى بکسر اللام» أي: مسلماً للأمرء والفتح أشبهء أي: أنه لم يقل فيها سوءاً. النهاية (سلم). : 

(۳) نقله المصنف عن الاسماعيلي بواسطة أبي عبد الله الحميدي في الجمع بين الصحیحین 5/ 150-١74‏ . 

)٤(‏ صحيح البخاري (4744)» وأخرجه ‏ أيضاً ‏ أحمد (۰)۲۵۲۲۳ ومسلم (۲۷۷۰): (01) مطولاً. 

(۵) أخرج قولي ابن عباس الطبري ۳۱۹/۱۸ . 

(0) ذكر هذا القول المرتضى الزييدي في تاج العروس (عصب) ولم ينسبه. 


من عّرة إلى خمسة عشّر؟. واصلها في اللغة وکلام العرب: الجماعةٌ الذين 
سب بعضهم لیعضی(). 

وال شمه ها اة تاغل ی وب وال مار على سم وان ع 
شر فيه هو الجنة. وشرًا لا خير فيه هو جهنم.فأمًا البلاء النازل على الأولياء فهو خیر ؛ 
لأن ضرره من الألم قلیل في الدنياء وخيرّه هو الثواب الكثير في الا خرة"۳. فنيّه الله 
تعالی عائشة وأهلّها وصَمُوانء إذ الخطاب لهم في قوله : :تیوه ا لک بل هر 
ع کر ؛ لرّجحان النفع والخير على جانب الشّر. 

الثالثة: لما خرج رسول الله ل بعائشة معه في غَرُوة بني المَضطلِق - وهي غزوة 
المُرَيْسِيع ‏ وقّل ودنا من المدينة. آذن ليلةً بالرّحيل» قات ین اترا تاخز 
فمشت حتی جاوزت الجيش» فلمّا فرغت من شأنهاء أقبلت إلى الرخل» فلمسث 
صدرهاء فإذا عِقَدٌ من جع ظْمَار“ قد انقطع فرجعث فالتمسثه» فحبسها ابتغاؤه» 
ردا وار قله تمد اجا وا ا اا ورن اا ا 
ولم يشعروا بزوالها منه» فلمّا لم تجد أحداًء اضطجعت في مکانها رجاء أن تُفتقّد 
فيُرجع إليهاء فنامت في الموضع» ولم يُوقظها إلا قول صَمُوانَ بن المُعَطل: إنا لله 
وإنا إليه راجعون» وذلك آنه كان تحَلّف وراء الجیش لحْظ 'الساقة. 


وقیل : إنها استیقظت لاسترجاعه ونزل عن نافته» وتنحخی عنها حتی رکبت 


(۱) تفسیر مجاهد 2۸۹/۲ ۰ وأخرجه الطبري ۳۱۱/۱۸ . 

(۲) ینظر مفردات ألفاظ القرآن (عصب). 

(۳) في (م) و(خ) و(د) و(ز): الأخرىء والمثبت من (ظ) وهو الموافق لما في أحكام القر آن لابن العربي 
۱۳٤۲ - ۳‏ والكلام منه. 

(5) الجَرْع بالفتح: الخَرّز اليماني» الواحدة جَرْعة. النهاية (جزع). وظَمّار مدينة بالیمن في موضعین» 
[حداهما قرب صنعاء وهي التي ينبب إليها الجَرْع الظّفاري وبها كان مسکن ملوك حمیر. معجم 
البلدان ۱۰/6 . 


)٥(‏ هي مزخُر الجیش. 


سورة النور: الآيات ۱۱ + ۲۲ ۱۹۵ 


عائشة» وأخذ يقودها حتی بلغ بها الجیثن في تخر الظهيرة» فوقع أهل الافك في 
مقالتهم» وکان الذي یْجتمع إليه فيه ویشتزشیه۱) ویفعله ۳ عبد الله بن أبَيّ ابن سول 
المنافق» وهو الذي رأى صفوان آخذاً بزمام ناقة قة عائشة» فقال: والله ما نجثْ منه ولا 
ا وقال: امرأةٌ نبیکم باتت مع رجل. وكان مِن قالته حسان بن ثابت» 
وَمِسْطحٌ بن أائةء وحَمْتَةُ بنت جخش. هذا اختصار الحديث» وهو بكماله وإتقانه في 
البخاري ومسلم» وهو في مسلم أكمل. 

ولمّا بلغ صَفُوانَ قول حسان في الإفك» جاء فضربه بالسيف ضربةٌ على رأسه 
وقال: 
نلو اب ايف عني فانني فا فوعية لیس بشاعر 

فاخذ جماعة صفوان”” وجوه" وجاؤوا به إلى رسول الله 5 فأهدر 
رسول الله 86 جرخ سان :واسعوطيه لا + وها یدل على ان سا معن را 
الک على ما يأتي والله أعلم. 

وکان صفوان هذا صاحبّ ساقة رسول الله ل في غزواته لشجاعته» وکان 
من خيار الصحابة. وقیل : كان حضُوراً لا يأتي النساء. ذکره ابن إسحاق من طریق 


(۱) آي: یستخرجه بالبحث والمسألة ثم يُفشيه ویشیعه ویحر که. صحیح مسلم بشرح التووي ۱۱۱/۱۷ . 

(۲) في (د) و(ظ): ویستوشیه ويشغله؛ وفي (ظ): وینشره ویشیعه» والمثبت من (خ) و(م). 

(۳) في (ز) و(ظ): وما نجا منها. 

.)۲۵۹۲۳( وصحیح مسلم (۲۷۷۰): (۰)۵1 وهو في مسند أحمد أيضاً‎ »)٤۱٤۱( صحیح البخاري‎ )٤( 

() في (م) و(خ) و(د) و(ز): حسان. والمثبت من (ظ) وهو الموافق لما في المحرر الوجیز ۱۹۹/6 
والكلام منه. 

(0) أي جمعوا ثيابه عند نحره» ثم جرّوه. ینظر القاموس (لبب). 

(۷) آخرجه الطبراني في المعجم الكبير ۱۱8/۲۳ )٠١١(‏ مطولاًء والحاكم في المستدرك ۵۱۹/۳ عن 
عائشة رضي الله عنها بنحوه. وجاء عند الطبراني والحاکم: تلق ذباب السيف مني... بدل: ...عني. 
وينظر السيرة النبوية لابن هشام ۳۰/۲ - ۳۰۵ 


۱۹۹ سورة النور: الآيات ۱۱ ۰ ۲۳ 


عائغة. وفیل : كان له ابئان» يڌل على ذلك حدیگه المروي مع امرأتهء وقول 
النبئ ف في ابنيه : «لهما أَشْبهُ به من الغراب بالغراب»"؟*. وقول في الحدیث: والله 


ما كَشَفْتُ کتّف أنثى قط۰ يريد بزئى. 

وقتل شهيداً ‏ في غزوة أرمِينِيّة سنة تسع عَشرة في زمان عمرء وقيل: ببلاد 
الروم سنة ثمان. وخمسين في زمان معاوية. 

50000 0 له مر عع ی مر 

الرابعة: قوله تعالى: لكل آنري یم ما كسب ين ألاث © يعني : ممن تكلم 
بالإفك. ولم يُسَمّ من أهل الإفك إلا حسانُ ومِسْطَحٌ وحَمْنةُ وعبدٌ الله» وجُهل الغيرء 
قاله عروة بن الزبير» وقد سأله عن ذلك عبدٌ الملك بنُ مروان» وقال: ألا إنهم كانوا 
عُضْبَةء كما قال الله تعالى 29 2. 
وفی مصحف حفصة: «عضبة آربعةه(؟. 


0 ءءء ممه 


الخامسة: قوله تعالی: وليك َل كررَمُ مني وقرأ خمید الاعرج"" ويعقوب: 


یره بضم الكاف”". قال الفراء: وهو وجه جِيّدّ؛ لأن العرب تقول: فلان تولی 


. ٠٦۸ص وما قبله منه‎ ۰ ١54/5 ونقله المصنف بواسطة المحرر الوجيز‎ » 7٠5/7 السيرة النبوية‎ )١( 

(۲) المحرر الوجیز ۱۱۹/4 وما سيأتي منه» ولم نقف على الحديث. وذكره الحافظ ابن حجر في فتح 
الباري 77/4 وقال: لم أقف على مستند القرطبي في ذلك. اه وذكر ابن حجر ما يفيد أن المقول فيه 
ذلك غير صفوان . 
وقد وقع هذا اللفظ عند البخاري (۵۸۲۵) في حق عبد الرحمن بن الزّبير القرظي وابنيه . 

(۳) هو قطعة من حديث طويل أخرجه آحمد (۰)۲۳۷۱ والبخاري (۰)4۱6۱ ومسلم (۲۷۷۰): (0۷) 
و(0۸) من حدیث عائشة. والكنف هو الثوب هناء وأصله الساتر» وهو كناية عن الجماع. آقسم أنه ما 
جامع امرأة قط وكأنه لم يكن له أرب في النساءء والله تعالی آعلم. المفهم ۳۷۸/۷ . 

(4) المحرر الوجيز ١79/4‏ ۰ وأخرجه الطبري ۱۹۰/۱۷ بنحوه وورد قول عروة أيضاً في حديث عائشة 
المذكور اقا ۱ 1 

(۵) لم نقف على هذه القراءة. 

(7) في (د) و(ظ): حميد والاعرج» والمثبت من (خ) و(ز) و(م) وهو الموافق لما في إعراب القرآن 
للنحاس ۱۳۰/۳ والكلام منه» وحميد هو ابن قيس الأعرج. 

(۷) قراءة حميد في القراءات الشاذة ص۱۰۱ ۰ والمحتسب ۱۰۳/۲ - ٠١5‏ » وقراءة يعقوب ‏ وهو من 
العشرة ‏ في النشر ۳۳٠/۲‏ . 


سورة النور: الآيات ١١‏ ۰ ۲۲ ۱1۷ 


عم کذا واه اما اک 

روي عن عائشة أنه حسّان» وأنها قالت حين عمي : لعل العذابٌ العظیم الذي 
أوعده الله به ذهابُ بصره. رواه عنها مسروق”". وروي عنها أنه: عبد الله بن أَبَىٌّ» 
وهو الصحيح. وقاله ابن عباس" 

وحكى أبو عمر بن عبد البر”*' أن عائشة برّأت حسان من الفِرية» وقالت: إنه لم 
يقل شيئاً. وقد أنكر حسان أن يكون قال شيئاً من ذلك في قوله: 
حضان را مارد برِيبَةٍ 2 وتُصبح غَرْنَى من لُحُوم العَوافِل”*» 
حَلِيلةٌ خير الناس ديناً ومَنْصِباً تبی الهُدَى والمَكُرمَات 00 
عَقِيلهُ خن" من لُوَيّ بن غالب کرام المساعي مدا" غير زائل 


ل ای (A)‏ 
مهذبه قد طيب الله خیمها E‏ 


(۱) معاني القرآن للفراء ۲۶۷/۲ ۰ وإغراب القرآن للنحاس ۱۳۰/۳ وجاء عندهما: أكثرهء بدل: أكبرهء 
قال التحاس : والذي جاء به لا حجة فيه؛ لأنه قد يكون الشيء بمعنى الشيء والحركة فيها مختلفة. 

(۲) هو بنحوه عند البخاري (4۱47) و(۰)1۷۵۵ ومسلم (۲۸۸). 

(۳) سلف قول عائشة في آخر المسألة الاولی» وأما قول ابن عباس فقد آخرجه الطبري ۰۱۹۰/۱۷ 
والطبراني ۱۳۷/۲۳ (۱۸۱). 

43 في الاستیعاب بهامش الاصابة ۲/۳ - ۲۵ ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة آبي العباس في المفهم 
۳۳/۹« 

(5) الحصان: هنا العفيفة. والّرّانَ: الملازمة موضعها التي لا تتصرف كثيراً. ما تُرَّنّ آي: ما تهم. 
وغزئی أي: جائعة. والغوافل جمع غافلةء ومعنى هذا الكلام أنها كاقّة عن أعراض الناس. الاملاء 
المختصر في شرح غريب السير ٤۳/۳‏ - 54 وما سيأتي من شرح الغريب منه. 

(5) جاء في الاستيعاب بهامش الاصابة ٩۰/۱۳‏ : عقيلة أصلء» والعقيلة : الكريمة. 

(۷) جاء في الاستيعاب» والسيرة النبوية ۳۰/۲ : مجدهم بدل: مجدها. والمساعي جمع مَسعاة: وهو 
ما يُسعئ فيه من طلب المجد والمكارم. 

(۸) جاء في الاستيعاب: بغي بدل قوله: شين» وفي ديوان جسان ص۳۸۱ والسيرة النبوية والمعجم الكبير 
۳ : سوء. وقوله: مهدّبت» أي: صافية مخلصة. والخیم : الم والاصل. 


۱۹4۸ سورة النور: الآيات ۱۱ ۰ ۲۳ 


اوا شرفت شوطی الم الى 
فکیف وودّي ما خییت ونضرتي لآل رسول الله زین المحافل 
نه زقس عال علی التاس فليا “تقاض طني شور المعطاول ۳ 

وقد ژوي أنه لمّا أنشدها: حصان رَزان قالت له: [لكنّك] لست كذلك» ترید 
أنك وقعت في الغوافل”". وهذا تَعارُْض» ويمكن الجمع بأن يقال : إن حساناً لم يقل 
ذلك نصا وتصریحاً» ویکون عفن بذكك راذا الی فثیب ذلك الیه» والله اعلم *. 

وقد اختلف الناس فیه» هل خاض في الافك أم لا؟ وهل جلد الحد أم لا؟ فالله 
اعلم أي ذلك كان وهي المسألة : 

السادسة: فروى محمد بن إسحاق''' وغیره أن النبی و جَلّد في الإفك رجلين 
واه مه وها ف و رک ای 

وذکر القّصَيرِيُ عن ابن عباس قال : جلد رسول الله ل ابنَ أب ثمانین جلدة» وله 
فى الا خرة عذابٍ النار“. قال القَعَيْري: والذي ثبت في الأخبار أنه ضرب ابن أَبَىّ 


وضرب حسان وحمنة» وما مِسطحء فلم يثبت عنه قذف صريح» ولكنه كان يسمع 


(۱) في (م): أني» بدل: عني وجاء هذا الشطر في الاستيعاب بلفظ : فان كان ما قد قيل عندي قلته. وفي 
الديوان والسيرة النبوية: فإن كنت قد قلت الذي قد زعمتم. 

(۲) قوله: السّورة ‏ بفتح السين - ال وبضم السين: المنزلة» والبيت الأول سلف 198/1 ۰ وذكرت 
هذه الابیات كلها في دیوان حسان ص۳۸۰ - ۳۸۱ ۰ والسيرة النبوية ۳۰۹/۲ وليس فيه البيت الثاني» 
والاستیعاب بهامش الاصابة ٩۰/۱۳‏ دون البیت الثاني والاخیر. 
واخرجها كلّها الطبراني في الکبیر ۱۱۹/۲۳ (۱۵۱) في حدیث طویل عن عائشة رضي الله عنها. 

(۳) المحرر الوجیز ۱۱۹/۶ وما بين حاصرتين منه و البخاري (۱ ۰8۱4 سيك (۲۸۸). 

. ٤١۲/١ المفهم‎ )٤( 

0( المفهم 477/5 

(1) كما في السيرة النبوية ۰۳۰۲/۲ ونقله المصنف بواسطة ابن العربي في أحكام القرآن ۳/ ۱۳4۲ . 

(۷) في سننه (۳۱۸۱) من حديث عائشة رضي الله عنها» ولم يُسمٌ فيه الرجلان والمرأة. 

(۸) أخرجه الحاكم في الإكليل كما في فتح الباري 1۷۹/۸ . 


سورة النور: الآيات ۱۱ ۰ ۲۳ ۱1۹ 


ويُشيع من غير تصریح*) 

قال الماوردي ۲ وغیزه: اختلفوا هل َدّ الم أصحاب الإفك» على قولین : 

أحذهما: أنه لم يَحَدَّ أحداً من أصحاب الإفك؛ لأن الحدود إنما تُقام باقرار أو 
ببيئنة» ولم يتعبّده الله أن يُقيمها بإخباره عنهاء كما لم يتعبّده بقتل المنافقين» وقد 
أخبره بكفرهم. 

قلت: وهذا فاسدٌ مخالف لنص القرآنء فان الله عر وجل يقول: وان يمون 
المحستيٍ ثم لر با ا یه أي : على صدّق قولهم ۶ جد وهر نون لد . 

والقول الثاني : أن النبيّ يك حدّ أهل الإفك: عبد الله بن بح ویشطح بن أنَائة 
وحسَّانَ بن ثابت» وحَمْنةَ بنت جحش» وفي ذلك قال شاعر من المسلمين : 
لقد ذاق حسّان الذي كان أهلّه وَحَمَنَة اذ قالوا هجيرا”" ومِسْطحٌ 
وابنُ لول ذاق في الحَحدٌ جِريةٌ ‏ كما خاض في إفكِ من القول یُفْصح 
تعاطوا برجم" الغیب زَوْجّ نبیّهم وسخطةً ذي العرش الکریم فأبرحو(*) 
ادا رسول الله فیها قَجللوا مخازِي تبقی غُمُمُوها وفشحوا 
رصبت علیهم مُحْصَداث کأنها ابي بيب قَظرِ من دُرَى المژن تَسْمَخ”" 


(۱) لم نقف على هذا الخبر. 

() في النكت والعیون ۸۱/۶ - ۲ . ولفظة: وغیره» ليست في (د) و(ظ) و(ف). 

(۳) قوله: هجيراً: الهُچیر الهُجر هنا وهو القول الفاحش القبیح. الاملاء المختصر 46/۳ - 6 » وما 
سيأتي من شرح الغریب منه. 

(4) قوله: برجم الرجم الظَّن هنا. 

(۵) قوله: فأبْرحواء من البَرْح وهو المشقة والشّدة. وجاء في السيرة النبوية ۲/ ۳۰۷ ۰ وتاریخ المدينة 
۱ والمعجم الکبیر ۱۱۷/۲۳ ارو بالتای» أي : آخزنوا من التَرَح وهو الحُزن. 

(0) في (م) و(د): فص وفي (خ) و(ز) والنکت والعیون: قصَبّت والمثبت من (ظ) والسيرة النبوية 
وتاریخ المدينة. 

(۷) قوله: محصدات: يعني سياطاً محکمة القَْل شديدات. والشآبیب: جمع شُؤبوب» وهي الدُّفْعة من = 


۱۷۰ سورة النور: الایات ١١‏ ۰ ۲۳ 


فلت« المعهوة مز لاان والمهروف عن العلياف آن الذي دنمان 
ومِسْطحٌ وحن ولم يُسمع بح لعبد الله بن أب بي روى أبو داود عن عائشةٌ رضي الله 
عنها قالت: لما نزل عُڏري» قام التب 3 فذكر ذلك» وتلا القرآن» فلمًا ما نزل من 
المنبر» أمر بالرجلين والمرأة فضربوا حدّهم'''. وسمّاهم: حسّان بن ثابت» ومشطح 
ابن أثاثة» وحَمْنة بنت جحش”". وفي كتاب الطحاوي: «ثمانين ثمانين». 

قال علماؤنا: وإنما لم يُحدَّ عبدُ الله بن أبَيّء لأن الله تعالى قد أعدّ له في 
الآخرة عذاباً عظيماًء فلو خد في الدنياء لكان ذلك نصا من عذابه في الآخرة» 
وتخفيفاً عنه» مع أن الله تعالى قد شهد ببراءة عائشةً رضي الله عنهاء ویکذب كل مَن 
رماهاء فقد حصلت فائدةٌ الحدّء إذ مقصوده إظهارٌ كَذِب القاذف وبراءةٍ المقذوف» 
كما قال الله تعالى : قد لم ین باه اک عند أله هم الْكَدبود>. وإنما حُدّ 
هؤلاء المسلمون؛ ليْكمّر عنهم إثمُ ما صَدّر عنهم من القذف» حتى لا يبقى عليهم تَبعةٌ 
من ذلك في الآخرة» وقد قال ف في الحدود: «إنها كفارةٌ لمن أقيمت علیه(۳» كما 
في حديث عَبَادةَ بن الصامت . 

:.ويحتمل أن يُقال: نما ترك كد ابن أن # استثلافاً لقومهء واحتراماً لابنه» واطفاء 
لاد القع ا اك وکو اا سعد ين اد ومن قو 


= المطر. والذّرى: الأعالي. والمُرْن: السحاب. وتسفح: أي: تسيل. وأورد هذه الأبيات الماوردي في 
النکت والعيون 4١/4‏ - ۸۲ ۰ وابن هشام في السيرة النبوية ۲/ ۳۰۷ ولم يذكر البيت الثاني» وابن شبّة 
في تاريخ المدينة ۳٤١ /١‏ . وأورد البيت الأول والثالث والخامس الطبراني في المعجم الكبير ۱۱۷/۲۳ ۰ 
وجاء عنده الشطر الأول من البيت الأول بلفظ : لقد كان عبد الله ما كان أهله. 

(۱) سنن أبي داود (441/4)» وأخرجه أيضاً أحمد (58077)» والترمذي (۰)۳۱۸۱ وابن ماجه (70571) 
قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حدیث محمد بن إسحاق. 

(۲) المفهم ۳۷۹/۷ والکلام إلى آخر المسألة منه» والحدیث آخرجه آبو داود (48۷0) من طريق محمد بن 
إسحاق... عن عمرة مرسلا. 

(۳) لم نقف عليه بهذا اللفظ. لکن سلف ٤١/۷‏ بنحوهء وفیه: تبايموني على ألا تشر کوا بالله شيئأء ولا 
تزنوا... ومن أصاب شيئاً من ذلك» فعوقب بهء فهو كفارة له. 


سورة النور: الایات ١١‏ ۲۳ ۱۷۱ 


كما في صحیح مسلم". والله أعلم. 

السابعة: قوله تعالی: و إذ تشه نون والنزیتث یشیم 6 هذا 
ا وی ا با ل 
قال ابن زید: ی اه مجر بأمه ۳. قاله المَهْدَوِي. و«لولا» بمعنی 
م“ . 

وقيل : المعنی: أنه كان ينبغي أن یمیس فضّلاء المؤمنين والمؤمنات الأمرّ على 
آنفسهم. فان كان ذلك يَبْعد فیهم. فذلك في عائشة وصفوانَ أبعد. وژوي أن هذا 
النظر السّديد وقع من أبي أيوب الانصاري وامرأته. وذلك أنه دخل عليها فقالت له: 
يا أبا أيوب» آسمعت ما قيل؟ فقال: نعم» وذلك الكذبٌء أكنتٍ أنت يا أمَّ أيوب 
تفعلين ذلك؟ قالت: لا والله. قال: فعائشة والله أفضلٌ منك. قالت أمٌ أيوب: 
نعه””'. فهذا الفعل ونحوه هو الذي عاتب الله تعالى عليه المؤمنين إذ لم يفعله 

الثامنة: قوله تعالی : شمه قال النحاس": معنى «بأنفسهم»: بإخوانهم 


)١(‏ برقم (۲۷۷۰): (03) من حديث عائشة رضي الله عنهاء وفيه: فقال رسول الله #: «مَن يعذِرّني من 
رجل قد بلغ آذاه ة في أهل بيتي. .. فقام سعد بن معاذ الأنصاري فقال : أنا أعذرك منه يا رسول اللهء إن 
كان من الأوس ضربنا عنقه. .. قالت: فقام سعد بن عبادة ‏ وهو سيد الخزرج» وكان رجلاً صالحاً ولكن 
اجتهلته الجاهلية ‏ فقال لسعد بن معاذ: كذبت. لعمر الله لا تقتله» ولا تقدر على قتله... فثار الحيّان 
الاوس والخزرج...» وأخرجه ‏ أيضاً ‏ آحمد 57117 ؟)» والبخاري (۲۹۲۱). 

(۲) تفسير الرازي ۱۷۷/۲۳ . 

(۳) اللکت والعیون ۸۰/4 . 

(4) المحرر الوجیز ۱۷۰/6 وما سيأتي منه» وفیه: وإذا كان ذلك یبعد فیهم؛ فکانوا یقضون بأنه من 
صفوان وعائشة أبعد لفضلهما. 

(0) آخرجه ابن إسحاق كما في السيرة النبوية ۰۳۰۲/۲ وابن راهویه في مسنده (۰)۱1۹۸ والطبري 
2-۷ 


() في |عراب القرآن ۱۳۰/۳ . 


۱۷۲ سورة النور: الآيات ۷۱ - ۲۳ 


فأوجب الله على المسلمین |ذا سمعوا رجلاً يقذف أحداًء ویذکره بقبیح لا یعرفونه 
بده آن یتکروا عليه ویکنبوه. وتواعد) من ترك ذلك ومن نقله. 

قلت : ولأجل هذا قال العلماء: إن الآية أصلٌ في أنَّ درجة الایمان التي حازها 
الإنسانء ومنزلةً الصّلاح التي حلّها المرء۳؟ ویس العفاف التي يستتر بها المسلمء 
لا يُزيلها عنه خبرٌ محتمل وإن شاع» إذا كان أصله فاسداً أو مجهولاً. 

التاسعة: قوله تعالى : ولا ار عه بر عَُدَآُ» هذا توبيحٌ لأهل الإفك. 
و«لولا» بمعنى هلاء أي: هلا جاؤوا بأربعة شهداء على ما زعموا من الافتراء. وهذا 
رد على الحكم الاوّل» وإحالةٌ على الآية السابقة في آية القذف”". 

العاشرة: قوله تعالى : لذ لم أن بدا دولك عند أله هم ود أي : 
هم في حكم الله كاذبون. وقد يُعجز الرجل عن إقامة البينة وهو صادق في قذفه» 
ولكنه في حكم الشرع وظاهر الأمر كاذبٌء لا في علم الله تعالى» وهو سبحانه إنما 
ريب الحدود على حكمه الذي شَرَّعه في الدنياء لا على مقتضى علمه الذي تعلق 
بالإنسان على ما هو عليه» فإنما يُبنى على ذلك حکم الآخرة. 

قلت: ومما يقوّي هذا المعنى ويَعْضٌده ما خرّجه البخاري"* عن عمرّ بن 
الخطاب # أنه قال : أيّها الناسن إِنَّ الوَّحَيَ قد انقطع» وإنما نأخذکم الآن بما ظهر 
لنا من آعمالکم قَمَن أظهر لنا خيراً أمِنّاه وقرّبناه» ولیس لنا من سريرته شيء» الله 


يحاسبه في سريرته» ومّن أظهر لنا سوءاً لم نأمنه!* ولم نصدقه. وإنْ قال إن سريرته 


(۱) في(ز): ويواعدء وفي (ظ): وتوعد. والمثبت من باقي النسخ وإعراب النحاس. 

(۲) في (م): المؤمنء والمثبت من النسخ الخطية» وهو الموافق لما في أحكام القرآن لابن العربي 
۳ و الکلام منه. 

(۳) احکام القرآن لابن العربي ۳/ ۱۳۶۳ ۰ والمسألة الآتية منه. 

(4) برقم (۲۷6۱)» وسلف ۰۳۸۳/۳ 

(0) في (م): نؤمنه . 


سورة النور: الآيات ۱۱ ۰ ۲۲ ۷۳ 


حسنة. وأجمع العلماء أن آحکام الدنیا على الظاهرء وأن السرائر إلى الله عر 
و 

. الحادية عشرة: قوله تعالى: ولول فضل الله کر ورحثم «فَضْل) رفع 
بالابتداء عند سيبويه» والخبرٌ محذوفٌ لا تظهره العرب. وخذف جوابٌ «لولا»؛ لأنه 
قد ذكر مثله بعد قال الله عر وجل : «ولولا فصل آله عل تكم ورَحَنی» لمسّكم ‏ أي 
بسبب ما قلتم في عائشةً ‏ عذابٌ عظيم في الدنيا والآخرة”"”. وهذا 0 
تعالى بليعٌ ولکنه برحمته سّتّر عليكم في الدنياء ویرحم في الآخرة مَن أتاه تائباً. 

والافاضة: الأخذٌ في الحدیث» وهو الذي وقع عليه العتاب”": يُقال: أفاض 
القوم في الحدیث. أي : أخذوا فيه. 


م2 و 


الثانية عشرة: قوله تعالی: #إذ قوم یی قراءةٌ محمدٍ بن السَمَيْفَ بضم 
التاء وسکون اللام وضم القاف» من الالقاء"* وهنه قراءةٌ بيّنة. وقرأ أَبَنّ وابن 
مسعود: (إذ بد من اللفي» بتاءین !۲۶ 

وقرأ جمهور السبعة بحذف"؟ التاء الواحدة» وإظهار الذّال دون إدغام» وهو 
أيضاً من الَلَمّي. وقرأ آبو عمرو وحمزةٌ والکسا: ئ بإدغام الذَّال في التاء“. 


ها 


. ۱۵۷/۱۰ التمهيد‎ )١( 
۰۱۲۹/۳ حقٌ هذا الكلام أن يُذكر في تفسير الآية (۱0) قبل آية الافك. وهو في إعراب القرآن للنحاس‎ )۲( 
. ۱۷۹/۲۳ وينظر الوسيط ۰۳۱۱/۳ وتفسير الرازي‎ 
. ۱۷۱/۶ المحرر الوجيز‎ )۳( 
المحتسب ۰۱۰4/۲ وذکرها ابن خالویه في القراءات الشاذة ص ۱۰۰ ولم ینسبها.‎ )4( 
المحرر الوجیز ۱۷۱/۶ ووقع في مطبوعه: ...«ذ تتلقونه» بضم التاءء وهو خطأ. وذکر هذه القراءة ابن‎ )۵( ۰ 
خالویه في. القراء‌ات الشاذة ص ۱۰۰ ونسیها لاب فقط.‎ 
في (م): بحرف.‎ )1( < 
في (م): وهذا.‎ )۷( 
. وکنلك قرأ.ابن عامر في رواية هشام. السبعة ص4۵۳ -1۵4 » والتیسیر ص47‎ )۸( ۰ 


۱۷ سورة النور: الایات ١١‏ ۰ ۲۳ 


وقرأ ابن كثير باظهار الذال وإدغام التاء في التاء» وهذه قراءةٌ قَلِقَة؛ لانها 
تقتضي اجتماع ساکنین» وليست كالإدغام في قراءة من قرأ: «فلا تناجَوا»"" 
[المجادلة : 4]» ولا ابروأ" [الحجرات: ۱۱] لأن دونه الألف الساكنة» وكونها حرف 
لین حَسّنت:هنالك ما لا تحسن مع سكون الذّال. 

وقرأ ابن يَعْمّر وعائشةً رضي الله عنهما ‏ وهم أعلمٌ الناس بهذا الأمر -: «إذ 
تَلِقُونه؛ بفتح التاء وكسر اللام وضم القاف“» ومعنى هذه القراءة ین قول العرب: 
وَلّقَ الرجل يَلِق وَلْقاً: إذا كَذَّبَ واستمر عليه» فجاؤوا بالمتعدّي شاهداً على غير 
المتعذي. 

قال ابن عطیة*۴: وعندي أنه آراد: إذ تَلِقُون فيه» فَحَذف حرف الجر» فاتصل 
افيه 

وقال الخليل وأبو عمرو: أصل الوَّلّق: الاسراع يقال: جاءت الابل تَلِقَء أي: 
سرغ قال: 
لارا جيشاً علیهم قد طرّق جاووا بأسراب من الشأم وق 
7 الخص ین ربق ورملق جاءت به عنس من الشام لی 


. ٤٣ص التيسير‎ )١( ٠ 

(۲) نسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص۱۵۳ لابن محيصن» قال: ثم رجع. 

(۳) قرأ ابن كثير في رواية البزّيّ وصلاً بتشديد التاء مع المد المشبع لالتقاء الساكنين . 

)٤(‏ المحتسب ۱۰۶/۲ ۰ ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص ۱۰۰ لعائشة فقط› وسلف ذكرها في 
المسألة الأولى . 

(۵) في المحرر الوجیز ۱۷۱/۶ وما قبله منه. 

(5) العين للخلیل ۲٠١/١‏ ۰ والصحاح (ولق). 

(۷) البیت الثاني للشماخ بن ضرار الذيياني» وهو في دیوانه ص١٥٤‏ - 8۵۳ وفیه: إن الجلید بدل: إن 
الحصین. و کذا جاء في معاني القرآن للفراء ۲۶۸/۲ ۰ وتفسیر الطبري ۲۱۲/۱۷ ولم ينسباه. وجاء في 
الصحاح (ولق)» ولسان العرب (زلق) كرواية المصنف. قال ابن منظور: وصوابه : إن الجلید. وهو 
الجلید الكلابي. اه وقوله: عنس» العنْس : الناقة الصلبة. لسان العرب (عنس). ولم نقف على الأول. 


سورة النور: الایات ١١‏ ۰ ۲۳ ۱۷۵ 


يقال: رجل زَلِنٌ وژمَلق» مثال: هدید وزمَالِق ورملق - بتشدید المیم - وهو 

الذي يُنْزِل قبل أن یجامع» قال الراجز : 
إن ال فين رى و 

والولق ایضا: أخفٌ اللعن. وقد وَلّقه يَلِقَهِوَلقاً. يقال : وَلّقه بالسيف وَلَقَاتِء 
أي : رات فهو مشترك. 

الثالثة عشرة: قوله تعالی : تلود أفوأوكر مبالغة وإلزامٌ وتأكيد. والضمير في 
«تَحْسَبُونَهُ» عائذ على الحديث» والخوضص فيه» والإذاعة له . وهیاکه أي : شيئاً 
يسيراً لا يَلُحقكم فيه إثم .مر عِندَ وه في الوزر عَظِيءٌ4. وهذا مثل قوله عليه 
الصلاة والسلام في حديث القَبْرَين: «إنهما لَيُعَذَّبانَء وما يُعَذّبان في كبير» أي : 
بالنسبة الیکم. ۱ 

الرابعة عشرة: قوله تعالى: وولا إِذ سمش قلشر ما یک نا أن کلم با 
سداق م ی ا ۳۹ 7 أن ترا لينل ۳ إن مر م امت رن جو لک 
آل يب وله يم حَكيِمٌ» عتابٌ لجميع المؤمنين» أي: كان ينبغي عليكم أن تنکروه» 
ولا یتعاطاه بعضكم من بعض على جهة الحكاية والنقل وأن روا الله تعالى عن 
أن يقع هذا من زوج نبیّه عليه الصلاة والسلام» وأن تحكموا على هذه المقالة بأنها 
بهتان. ع ا أن يقال في الانسان ما ليس فیه والغِيبة: : أن يقال في 
الانسان ما فيه . وهذا المعنی قد جاء في صحیح الحدیث عن النبی يلإ" . 


(۱) هو اللّبن الخاثر جداً. القاموس (هدبد). 
(۲) الصحاح (زلق). 

(۳) الصحاح (ولق) 

(6) المحرر الوجیز ۱۷۱/۶ . 

. ۹۰ - ۸۹/۱۳ )80( 


() المحرر الوجیز ۱۷۱/۶ . 
)۷( آخرجه مسلم (۵۲۸۹) وأحمد (۷۱۱) من حدیث أبي هريرة 4 وسلف ۱۲۲/۷ . 


۱۷۹ سورة النور: الآيات ۱۱ - ۲۲ 


ثم وعظهم تعالی في العودة إلى مثل هذه الحالة. و«آن» مفعول من أجله» بتقدیر : 
راه ان ونحوه. 

الخامسة عشرة: قوله تعالی: «إن كنم مُؤْمِنيرت» توقیف وتأکید كما 
تقول : ينبغي لك أن تفعل کذا وکذا إن كنت رجلاً. 

السادسة عشرة: قوله تعالى: یک أله أن تَعُودُوأ لمتلبه أا يعني : في 
عائشة؛ لأن مثله لا يكون إِلّا نظيرٌ القول في المقول عنه بعينه» أو فيمن كان في 
مرتبته من أزواج النبی ي؛ لِمَا في ذلك من إذاية رسول الله ل في عِرْضه وأهله» 
وذلك كفرٌ من فاعله^. 

السابعة عشرة: لخطام بو قنار متب وار الرلرر ل باكر در 
دب ومّن سب عائشة قُتِل؛ لأن الله تعالى يقول: 8 يكم له أن دا لم دا إن 
کم ممت › e‏ ئشة فقد خالف القرآن» ومّن خالف القرآن تل , 

قال ابن العربي": قال آصحاب الشافعیع: من ست عائشة رضي اللشعتها أدب 
. كما في سائر المؤمنين» ولیس قوله: «إن کم مُؤْمِنيرت» في:عائشة [لأن ذلك] 
کف وإنما هو كما قال عليه الصلاة والسلام: لا یمن مَّن لا يمن جاره بوائقه۳. 
ولو كان سلبٌ الإيمان في سب من سب عائشة حقيقة لكان سلبّه في قوله : «لا يزني 


. ١۷١/٤ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) في (م) و(د) و(ف): وتوكيد» والمثبت من (ز) و(ظ). وهو الموافق:لما في المحرر الوجيز ۱۷۱/4 
والكلام منه 

(۳) قبلها في (ظ): شأن. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ۱۳۶۳/۳ - ۱۳6 . 

(۵) المصدر السابق» وأخرج هذا الخبر ابن حزم في المحلی 1۱8/۱۱ - 116 . 

(1) في آحکام القرآن ۳/ ۱۳۶۶ وما سيرد بين حاصرتین منه. 

(۷) آخرجه البخاري» وسلف ۳۰٤/٦‏ . 


سورة النور: الآيات ۱۱ - ۲۳ VY‏ 


الزاني حين يزني وهو مومن»۲ حقيقة. قلنا: لئن كان كما زعمتم أن" أهل الافك 
رَمَوْا عائشة المطهّرة بالفاحشة» فبرّآها الله تعالی» فكان”" من سبّها بما بِرّأها الله منه 
مکذت له وم کلب الل قوق كار فهذا طریق قول مالك وهي سبیل الایة*) 
لاهام السا ولو آن رجا نتب عافد بغیر ۳ طابر آها الله ته لكان جراد 
(DK‏ 
الادت ٠‏ . 


الثامنة.عشرة: قوله تعالى: إت e‏ : تفشو 


یقال: شاع الشيء ها وا وف و شَيْعْوعة» أي : ظهر وتفرّق ل ريت 
امه أي :: في المحصنين والمحصنات. والمرادٌ بهذا الفظ العام عاد 2 وضفوان 


رضي الله عن مق 
الفا الق الفنك الم ال وق لقا هة في هذه الآية: القولٌ 
ال 


كم عَدَابُ ألم في ایا أي : الحذ. وفي الآخرة عذاب النارء أي: للمنافقین 
فهو مخصوص””. وقد بِيّنَا أن الحَدَّ للمؤمنين كفارة. وقال الطبري: معناه: إن مات 
مرا شی ا 
(۱) آخرجه أحمد (۷ ) والبخاري (۰)۲۷ ومسلم (0۷): (۱۰۰) من حديث أبي هريرة ظ4. 
(۲) جاء في أحكام القرآن: ليس كما زعمتم فان. 
(۳) في (م): فکل. 
(5) في أحكام القرآن: لائحف بدل: الایة. 
(5) في (ز) و(ظ) و(ف): بعين» والمثبت من (د) وهو الموافق لما في أحكام القرآن والکلام منه. 
() في النسخ: الکفر» والمثبت من أحكام الق رآن. 
(۷) تفسیر أبي اللیث ۲۳/۲ ۰ وتفسیر الرازي ۱۸۳/۲۳ ۰ 
(۸) المحرر الوجیز ۱۷۱/4 ۰ وتفسیر البغزي ۳۳۳/۳ . 
)٩(‏ في آخر المسألة السادسة. 


(۱۰) تفسیر الطبري ۲۲۱/۱۷ ۰ والمحرر الوجیز ۱۷۲/4 . 


۱۷۸ سورة النور: الآهات ١١‏ ۲۲ 


التاسمة عشرة: قوله تعالى: واه که أي: يعلم مقدار عظم هذا الذنب 
والمجازاة عليه» ويعلم كل شي .انش لا توت زوي من حدیث آبي 
الدَّرْدَاء أن رسول الله يل قال : «أيّما رجل شد عَضْدَ امرئ من الناس في خصومة لا 
لم له يهاء فهو في شخط الله حتى يتزع عنها. وما رجل حال بشفاعته دون د 
من حدود الله أن يُقام» فقد عاند الله حمّاء وأقدم على سَحخَطهء وعليه لعنةٌ الله تابح 
إلى يوم القيامة. وأیما رجل أشاع على رجل مسلم كلمةٌ وهو منها برية؛ یری أن 
شینهبها في اليك كان خا علی الله تعالن آن تومته بها فی التار ”". ثم تلا مصداقه 
من کتاب الله تعالی : e‏ امنواکه الآية. 


عد مت > روو 


الموفيةٌ عشرین : قوله تعالی : ياتا لذبن منوا لا تيعو ۲ 
مسالکه ومذاهبه» المعنی: لا تسلکوا الطریق الذي یدعوکم إليها الشیطان"*. وواحد 
الخَطوات مظوة وهو ما بين القدمین. والحَظوة - بالفتح - المصدر يقال: ظوث 
خطوة. وجمعُها خطوات. وتخطّى إلينا فلان"*؟ ومنه الحدیث: أنه رأى رجلا 
يتخطى رقاب الناس یوم الجمعة". 

وقرأ الجمهور: «خظوات» بضمٌ الطاء. وسکنها عاص" والاعمش. وقرأ 
الجمهور: «مّا زَكَى) بتخفیف الکاف أي: ما اهتدی ولا أسلم» ولا عرف رشدا(*. 


. ۱۳۱/۳ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) في (م) و(ف): قال. 

(۳) قال المنذري في الترغيب والترهيب ١477/7‏ : رواه الطبراني» ولا يحضرني الآن حال |سناده» وروی 
بعضه بإسناد جيد. وقال الهيثمي في المجمع ۲۰۱/۶ : فيه من لم أعرفه. 

(5). ينظر مجاز القرآن 15/۲ » وتفسير الطبري ۲۲۱/۱۷ . 

() ينظر الصحاح (خطا) والمحرر الوجيز ۱۷۲/4 ۰ وتفسير الرازي ۱۸۵/۲۳ . 

() أخرجه أحمد »)١9/791(‏ وأبو داود (۰)۱۱۱۸ والنسائي ۱۰۳/۳ من حديث عبد الله بن بُشْر 5©#. 
وأخرجه ابن ماجه (۱۱۱۵) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. 

(۷) في رواية أبي بكر عنه» وهي - أيضاً - قراءة نافع وأبي عمروء وابن كثير في رواية البرّي» وحمزة. 
السبعة ص۱۷۳ - ١74‏ ۰ والتيسير ص۷۸ . ش 

(۸) المحرر الوجیز ۱۷۲/۶ . 


سورة النور: الآيات ١١‏ ۲۳ ۱۷۹ 


وقیل: «ما زکی» أي: ما صلح"؟ یقال: زَكَا يزكُو زکاء» أي: صلح. وشئدها 
الحسن وأبو حیوة» أي: إن تزکیته لکم وتطهیره وهدايتّه انما هي بفضله لا 
ا 

وقال الکسائی : اما أبن متا لا لیوا حُطوت اه معترضٌ» وقوله: 
ما زک ینکن لد آداکه جوابٌ لقوله أولاً وان : ولا مَل اه علِيكح4. 

الحادية والمشرون: قوله تعالی: ولا يأل أولُواْ لْفَضْلٍ ینک َسَعَد الآية. 
المشهور من الروایات أن هذه الاية نزلت في قصة آبي بكر بن أبي فحافة 4 وینطح 
این ان وذلك آنه کان این بنت خالته» وکان من المهاجرین التذركين المساکین. 
وهو مِسْطحٌ بن أَنَائةَ بن عَبّاد بن المطلب بن عبد مناف. وقيل: اسمه قوف» ومسطح 
لقب. وكان أبو بكر # يُنفق عليه لمسكنته وقرابته» فلمًا وقع آمر الإفك وقال فيه 
مِسْطحٌ ما قال» حلف أبو بكر ألا ينفقٌ عليه ولا ینقعه بنافعة أبداً» فجاء مِسْطحٌ 
فاعتذر وقال: نما كنت أغشى مجلس" حسان» فأسمع ولا أقول. فقال له أبو بكر : 
لقد ضحكت وشاركت فيما قيل. ومَرَّ على يمينه» فنزلت الآية. 

وقال الضحاك وابن عباس : إن جماعة من المؤمنين قطعوا منافعهم عن کل من 
قال في الإفك» وقالوا: والله لا نصل مَن تكلّم في شأن عائشة» فنزلت الآية في 
جميعهم. والأول اصخْ. غير أن الآية تتناول الأمّة إلى يوم القيامة بألا يَعْتا ذو فضل 
وسّعةء فیحلت ألا ينفح من هذه صفثّه غابرٌ الدهر. 


۳ 3 ِء مر مه - سو مرج اعمس 9 
روی الصّحيح أن الله تبارك وتعالی لما آنزل:  «‏ جار بقل عضب كه 


(۱) آورده الواحدي في الوسیط ۰۳۱۲/۳ والبغوي في تفسیره ۳۳۳/۳ ۰ وابن الجوزي في زاد المسیر 
۲ ونسبوه لمقاتل. 

(۲) المحرر الوجیز ۱۷۲/۶ ۰ وقراءة الحسن وأبي حَيُوة في القراءات الشاذة ص۱۰۱ . 

(۳) في (م) و(ظ): مجالس» والمثبت من (د) و(ز) و(ف) وهو الموافق لما في المحرر الوجیز 4/ ۱۷۳-۱۷۲ 
والکلام منه. 


(4) المحرر الوجیز ۱۷۳/4 ۰ وأخرج آثر الضحاك وابن عباس الطبري ۲۲/۱۷ - ۲۲۲ بنحوه. 


۱۸۰ . سورة النور: الآيات ۱۱ ۰ ۲۳ 


العشر آيات» قال أبو بكر - وكان ينفق على مسطح لقرابته وفقره -: ا 
شيا بدا بعد الذي قال لعائشة .فأنزل الله تعالى : ولا يأتل اوا الْمَضْلٍ منك اسَعَد4 
إلى قوله: ألا ن أن ینف أله لكر قال عبد الله بن المبارك: o,‏ 
کتاب الله تعالى - فقال أبو بكر : والله إني لأحِبٌ أن يغفر الله لي» فرجَم إلى مشظح 
النفقة التي كان ینفق عليه وقال : لا آنزعها مه ید ۱ 

الثانية والعشرون: في هذه الآية دليلٌ على أن القذف - وان كان.كبيراً ‏ لا يُحبط 
الأعمال؛ لأن الله تعالى وصف مسطحاً بعد قوله بالهجرة والایمان "۳ وكذلك سائر 
الکبائر» ولا يُجبط الأعمالَ غيرٌ الشرك "۳ قال الله تعالى : لين أَشرَكْتَ لحطنّ 
ى [الزمر : 1۵]. 

الثالثة والعشرون: مَن حلف على شيء لا یفعله» فرأى فعله وی منه. أتاه وكمّر 
عن يمينه» أو كمّر عن يمينه وأتای كما تقدّم في «المائدة»*؟. ورأی الفقهاء أنَّ من 
حلف آلا يفعل سُنّة من السَّنِنء أو مندوباً وأبّد ذلك» آنها جُرْحةٌ في شهادته. ذكره 
الباجي في «المنتقی». 

الرابعة را قوله تعالی : «ولا يأل معناه: لا بحلف» وزئها یفتَمل» من 
الأليّةء وهي اليمين”" ومنه قوله تعالی : لب بو ين یه که [البترة:۲۲۹]) وقد 
تقَدّم في «البقرة». وقالت فرقة: معناه: يُقَصّرء من قولك: أَلَوْتُ في كذا: إذا 


(۱) هو قطعة من حدیث عائشة الطویل في قصة الافك آخرجه البخاري (۰)4۱8۱ ومسلم (۲۷۷۰): 
(01).. وأحمد (۲۵۱۲۳) ولیس عند البخاري وأحمد قول عبد الله بن المبازك . 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي ۱۳۵/۳ . 

(۳) بعدها في (م): بالله. 

. ۱۳۹/۸ )2( 

(0). نقله عنه ابن عطية في المحرر الوجيز ۱۷۳/4 . 

(7) المحرر الوجيز ۱۷۳/٤‏ .. 

. ۲۱/۶ 0 


سورة النور: الآيات ۱۱ ۰ ۲۲ ۱۳۸۳۱ 


قَصَّرتَ فيهء ومنه قوله تعالی : لا یات عبال 6 آل عمران:۱۱۸]. 

الخامسة والعشرون: قوله تعالی : ألا و أن یف اله لكر تمثیل وحجة 
أي: كما تحبُون عَفُو الله عن ذنوبکم» فكذلك اغفروا لمن دونكمء ويُنْظر إلى هذا 
المعنی قولّه عليه الصلاة والسلام: «مّن لا برحم لا برحم»(). 

السادسة والعشرون: قال بعض العلماء: هذه أَرْجَى آية في كتاب الله تعالى» ین 
حيث لطف الله بالمَذفة العصاة بهذا اللفظ0". 

وقيل : أرجى آيةٍ في کتاب الله عر وجل قولّه تعالی: ووش مومت أن هم ین 
له فلا كرا [الاحزاب .]٤١:‏ وقد قال تعالى في آية آخری: وَين منوا ولا 
لمحت فى رَوْصاتِ الْجَكَاتٌ ب هم ما یثاء د عند هم كيك هو ال الک4 
[الشورى: ۰۲۲۲ فشرح الفضل الكبير في هذه الآية» ونشريية المؤمنين في تلك. 

ومن آيات الرجاء قولّه تعالى: فل یکبّایی ال تفع اسهم [الزمر: 57]» 
وقولّه تعالى : ال ی بِسِبَادِد» [الشوری:۱۹]. 


۳۵ 


ر 


01 


ولاف شطلک مه ا ری 


وقال بعضهم' : أَرْجَى آية في کتاب الله عر وجل : : «#ولسوف یعطی بمطیلک ريك فارضوع 
[الضحى: ۵]» 0 ) 


السابعة والعشرون: قوله تعالی : أن رثا أي : ألا يؤتواء فحذف «۰0۷ كقول 
القائل : 
فقلت یمین الله ابرح قاع" 


(۱) المحرر الوجیز ۱۷۳/۶ . 

(۲) المحرر الوجیز ۱۷۳/۶ ۰ والحدیث آخرجه أحمد (۰)۷۱۲۱ والبخاري (۰)۵۹۹۷ ومسلم (۲۳۱۸) عن 
أبي هريرة 45. 

(۳) المحرر الوجيز ۱۷۳/۶ ۰ وما سيرد إلى آخر المسألة منه. 


(6) أخرجه الخطيب في تلخيص المتشابه ۱/ ۱۷۳ عن ابن عباس رضي الله عنهماء وبنحوه آخرجه آلبيهقي 
في شعب الایمان (۱440). 


)0( صدر بيت لامرئ القيس › وعجزه: ولو قطَّعوا رأسي لديك وأوصالي. وسلف 1 . 


۱۸۲ سورة النور: الایات ١١‏ ۰ ۲۳ 


ذکره الزجاج "*. وعلی قول آبي عبيدة لا حاجة إلى إضمار «لا»”". 

وم ین فا الرَبْعُّ أي: دَرَسَء فهو مَحْوٌ الذنب حتی یعفو» كما یعفو أثر 
الربع. 
قوله تمالی: ان بوک تسکت الَفکت آلمیتت ل في ال 
والخرة وم عَدَابٌ عنم 40 

فيه مسألتان : 

الاولی: قوله تعالی : التحصَكت تقدّم في «النساء»”". وأجمع العلماء على أنَّ 
حك المحصنین في القذف کحکم المحصنات قياساً واستدلالاً» وقد بیناه أول 
الشووة ولحي له 

واختلف فیمن المرادٌ بهذو الآية: فقال سعيدٌ بن جبیر: هي في رماة عائشة 
رضوان الله علیها خاضةً. وقال قوم : هي في عائشة وسائر آزواج النبی يَ. قاله ابن 
عباس والضحاك وغيرهما”. ولا تنفع التوبةٌ» ومن قذف غيرّهن من المحصنات 
فقد جعل الله له توبةٌ؛ لائّه قال : ویو مستي ثم لر ابرم شب إلى قوله 
إلا ان ابأ فجعل الله لهؤلاء توب ولم يجعل لأولئك توبة. قاله الضحاك"؟. 
وقیل : هذا الوعید لمن أصرٌ على القذف ولم يتب. ۱ 

وقیل : نزلت في عائشة» إلا أنه يراد بها کل من الصف بهذه الصفة. 


. ۳۱/4 في معاني القرآن‎ )١( 

(۲) يعني أن قوله: ولا یت أي: لا يقصّر ‏ كما سلف في المسألة الرابعة والعشرین - فیکون التقدیر : 
ولا يقصّر آولو الفضل في أن يحسنوا. ينظر تفسير الرازي ۱۸۷/۲۳ . 

(۳) 198/5 فما بعدها. 

(4) عند الآية (4)» المسألة الرابعة. 

(5) المحرر الوجيز ۱۷/4 ۰ وتفسير البغوي ۳۳4/۳ وأخرج هذه الاقوال الطبري في تفسيره ۱۷/ ۲۲۸-۲۲۷ . 

(7) الوسيط ۰۳۱/۳ وتفسير البغوي ۳۳/۳ . 

(۷) تفسير الطبري ۲۲۹/۱۷ . 


سورة النور: الآيتان ۲۳ ۰ ۲۶ ۱۸۳ 


وقیل : إنه عام لجمیع الناس القَدَفةء من ذکر وأنشی» ویکون التقدیر: إِنَّ الذین 
يرمون الأنفس المحصنات. فدخل في هذا المذکر والمژنث واختاره النحاس ٩‏ 

وقیل : نزلت في مشركي مكة؛ لانهم یقولون للمرأةٍ إذا ماجرت: إِنَّما خرجث 
ا 

الثانية : منوا في لديا وَالآيخْرَة» قال العلماء: إن كان المراد بهذه الآية المؤمنين 
من القَدَّفة» فالمرادُ باللعنة الإبعادُ وضَرْبُ الحدٌّء واستیحاش المؤمنين منهمء 
وهجرّهم لهمء وزوالّهم عن رتبة العدالةء والبعد عن الغناء الحسن على السنة 
المؤمنين. وعلى قول من قال: هي خاصةٌ لعائشة» » تترتبُ هذه الشدائدٌ في جانب عبد 
الله بن أبن وأشباهه””. وعلى قولٍ من قال: نزلث في مشركي مكة فلا کلام فإنّهم 
مبعدون» ولهم في الآخرة عذابٌ عظیم» ومَنْ أسلم فالإسلام يجب ما قبله. 

وقال أبو جعفر النحاس: من أحسن ما قيل في تأويل هذه الآية: اه عام 
لجميع الناس القَدَّفةٍ من ذكر وأنشى» ويكون التقدير: إِنَّ الذين يرمون الانفش 
المحصنات فدخل في هذا المذكّرٌ والمؤنْتُ. وکذا في «الدِنَ ۹ أنه عُلب 
المذكرٌُ على المؤنث. 


قوله تعالى :بم قد عم الله لیخ رهم ينا نا ی © » 


قراءةٌ العامة بالتاء» واختازه أبو حاتم» قرأ الأعمشن وي وخمة 
والكسائ ئي وخَلّف: : «#يشهد» بالياء” * واختاره أبو عبيد؛ لآن الا والمحوون قد 


حال بين الاسم والفعل» والمعنى: يوم تشهد ألسنةٌ بعضهم على بعض"؟ بما كانوا 


. ۳۷/4 في إعراب القرآن ۱۳۲/۳ ۰ وينظر معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(۲) زاد المسير ۲۵/۲ » وتفسير الرازي ۱۹۳/۲۳ . 

(۳) المحرر الوجيز ١74/5‏ . 

(4) في |عراب القرآن ۱۳۲/۳ . 

(5) السبعة ص4۵4 » والتيسير ص۱۱۱ ۰ والنشر ۲/ ۳۳١‏ » وقراءة يحبى في معاني القرآن للفراء ۲۸/۲ . 
() تفسير الطبري ۲۳۰/۱۷ » وزاد المسير ۲٠/١‏ . 


یعملون من القذف والبهتان. 
وقیل: تشهد علیهم آلسنتهم ذلك اليوم بما تکلموا به. 
وديم > آي: وتتکلم الجوارح بما عملوا في الدنیا. 


مم 


42 2 7 ورج ريه مرو 2-2 ۳ ۳۹ 
قوله تعالی : * يوه 2 E‏ اه هو الق این 469 
وقرأ مجاهد: «يومئذ يُوَفْيهم الله ديتهم الحقٌ» برفع : «الحق»”" على أنه نعت لله 
عر وجل. قال أبو عبيد: ولولا كراهةٌ خلاف الناس» لكان الوجه الرفع؛ ليكون نعتاً 
2 د 1 e 2 E‏ ۳ 
لله عر وجل» ويكون موافقة لقراءة أبيّ » وذلك أن جریر بن حازم قال : ریت في 
مصحف یب : «يُوَفْيهِمْ الله الق دِينَهُمْ». قال النحاس”*؟2: وهذا الكلام من أبي عبيد 
غير مَرْضِيّ ؛ لأنّه احتجٌ بما هو مخالف للسّواد الاعظم ولا تفه ایا فيه ؛ لاه لق 
صح هذا أنه في مصحف ی كذاء جاز أن تكون القراءةٌ: يومئذٍ يوفيهم اللهُ الحقّ 
ديتّهم» يكون «دینهم» بدلاً من الحق» وعلى قراءة العامّة: «دِينَهُمُ الْحَقَّ يكون 
«الحقٌ) نعتاً لدينهم» والمعنى حسن؛ لأنَّ الله عنَّ وجل ذكر المسيئينَ» وأعلم أنه 
يُجازيهم بالحٌء كما قال الله عر وجل : وهل ير لا الكَثور» [سبا:۱۷] لأنَّ 
مجازاة الله عر وجل للکافر والمسیء بالحق والعدل» ومجازاته للمحسن بالإحسان 
والفضل. 
فويعم أن أله هو ال ألمي : اسمان من آسمائه سبحانه. وقد ذکرناهما فى 
غير موضع › وخاضّة في «الکتاب الأسنی»(*) 
)١(‏ الوسیط ۳۱۶/۳ . 
() زاد المسیر ۲۲/۲ . 
(۳) القراءات الشاذة ص۱۰۱ ۰ والمحتسب ۱۰۷/۲ . 
)£( في إعراب القرآن ۱۳۲/۳ ۰ وما قبله منه» وقراءة أبي في القراءات الشاذة ص۱۰۱ » والمحتسب ۱۰۷/۲ . 
() ص٤٤۱‏ ۰ ۱٤۹‏ . 


سورة النور: الآية ۳۹۱ ۱۸۵ 


- : 
وم ع 


د وکو مر ام عشي او يع دف داعف ے فيو 
لطبت أوؤلتيك مروت مما يقولون لهم مغفرة ورزق کريرٌ 469 


قال ابن زيد: المعنی : الخبيثاث من النّساء للخبيثين من الرّجال» وكذا «الخبيثون 
للخبيثات» وکذا : «الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات)0". 


وقال مجاهد. وابنٌ جبيرء وعطاءء وأكثر المفسرين: المعنى: الکلمات 
الخبیثات من القول للخبیئین من الرجال» وكذا الخبيثون من الناس للخبيئات من 
القول» وكذا الکلمات الطیبات من القول للطيبين من الناس» والطيبون من الناس 
للطيبات من القول. قال النحاسٌ في كتاب «معاني القرآن» : وهذا أحسنُ ما قيل في 
هذه الآية» ودلّ على صحة هذا القول: رک موی يا يقولون» أي : عائشة 
وصفوان مبرژون "۳" مما یقول الخبیئون والخبیثات. 

وقیل : إن هذه الآيةَ مبنيةٌ على قوله: ان لا یتک إلا یه از مد الآية 
[النور :م]240؛ فالخبیثاث الرّواني» والطيباتٌ العفائث. وكذا الطيبون والطيبات: 
واختار هذا القول النحاس أيضا”* » وهو معنى قول ابن زید"؟. 


20 روو 


هر ر 
لک مروت یا یفن يعني به الجنس. وقیل : عائشة وصفوان» فجمع؛ 
كما قال: قن كان له إِخْوَةٌ که [النساء:۰]۱۱ والمراد: آخوان. قاله الفراء. 


(۱) النكت والعیون ۸4/۶ . 

٩۱۱/4 )۲(‏ وما قبله منه. وینظر معاني القرآن للزجاج ۰۳۷/۶ والنکت والعیون ۸۰/4 . وأخرج الاقوال 
الطبري في تفسیره ۲۳۳/۱۷ - ۲۳۷ ۰ وقول مجاهد أيضاً في تفسیره ۳۹/۲ . 

(0) کلمة: مبرژون. من (ظ)ء وهو الموافق لما في معاني القرآن للنحاس ۵۱۹/4 . 

(4) المحرر الوجیز ۱۷۵/۶ . 

(5) في |عراب القرآن له ۳/ ۱۳۳ ۰ ومعاني القرآن أيضاً ۵۱6/4 . 

(7) المحرر الوجیز ۱۷/6 . 

(۷) في معاني القرآن له ۲4۹/۲ ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة معاني القرآن للنحاس 517/4 ۰ وینظر 
تفسیر الطبري ۲۳۸/۱۷ . 


۱۸۹ سورة النور: الایتان ۲۱ ۲۷ 


و#مبربوت* يعني منزّهين مما رَمُوا به. 


قال بعض أهل التحقيق: إِنَّ يوسف عليه السلام لما رُمي بالفاحشة. برّآه الله 
على لسان صب في المهدء وإنَّ مریم لما رُميتْ بالفاحشة» برأها اللهُ على لسان ابنها 
عيسى صلواتٌ الله عليه» وان عائشةً لما زمیث بالفاحشة بِرّأها الله تعالى بالقرآن» 
فما رضى لها ببراءة صبئ ولا نب حتى برّأها الله بكلامه من القذف والبهتان. 

وروي عن عليّ بن زيد بن جدعان» عن جدته عن عائشة رضي الله عنها أنها 
قالت: لقد أعطيتٌ تسعاً ما أعطيتهن امرأةٌ: لقد نز جبریل عليه السلام بصورتي في 
راحته حين مر رسول الله و آن يتزوّجني» ولقد تزوّجني بكراء وما تزوج يكرا 
غيري» ولقد توف ا ون رأسّه لفي حضجري» ولقد قُبرَ في بيتي» ولقد حّت الملائكة 
بيتي» وإ كان الوح لینزل عليه وهو في أهله فیتفرقون"" عنه. وإن كان آینزل عليه 
وأنا معه في لحافه فما بيني عن جسده» واني لابنة خلیفته وصديقه» ولقد تَرَل عُذْرِي 
من السمای ولقد ملق طيّبَةَ وعند طیّب» ولقد وعدث مغفرة ورزقاً كريما ؛ تغنی 
اا . لكو ضع سف ل عه سج ۳ 
قوله تعالى: طلم مُعْفْرة زرزق كريم» وهو الجنة ". 


چو مي ٭e‏ مر سطس ف ی مه ص 
سما علج أهلها دكم عبر لحم لملكم تدکروت © 4 


فيه سبع عشرة مسألة : 


(۱) الکشاف ۵۷/۳ . 

(۲) في (م): فینصرفون وفي (د) فیفرقون» والمثبت من (ز) و(ظ) و(ف). 

(۳) الوسیط ۳۱۶/۳ - ۳۱۵ ۰ وأخرجه أبو یعلی (5777)». من طریق على بن زيد بن جدعان» عن جدته 
عن عائشة. واسناده ضعیف جداًء علي بن زید بن جدعان ضعيف» وجدته مجهولة. وقال الهيشمي في 
المجمع 54١/9‏ : في الصحيح وغيره بعضهء وفي إسناد أبي يعلى من لم أعرفهم. 
وأورده البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة ۲4۸/۷ وزاد نسبته للحميدي ولابن أبي عمر. وقد أخرج 
البخاري (۳۸۹۵) و مسلم (۲۳۸) عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله 5: «أريتك في 
المنام ثلاث ليالء جاءني بك الملك في سَرّقة من حريرء فيقول: هذه امرآتك . . . وأخرج البخاري 
(441۷) ومسلم )۲٤٤۳(‏ عن عائشة قولها: لما كان يومي قبضه الله بين سَحْري ونخري. 


سورة النور: الآية ۲۷ ۱۸۷ 


من ره وو 


الأولى : قوله تعالی : یا ان امنأ لا تدلو وا لما خصّص الله سبحانه 
ابنَ آدم الذي كرّمه وفضّله بالمنازل وسترهم فیها عن الأبصارء وملکهم الاستمتاع بها 
على الانفراد» وحَجّر على الخلق أن يطّلعوا على ما فيها من خارج» أو يَلِجُوها من 
غير إِذْنٍ أربابها”! "* أذّبهم بما يرجع إلى الستر عليهم؛ لثلا یلع أحدٌ منهم على 
عورة. 

واي الم مد ی و عن النبی لا قال : «مَنِ اطلع في بيتٍ ټ قوم 

۳ إذنهم» حل لهم أن يفقؤوا عیتّ»" 

وقد اختلف في تأويله؛ فقال بعض العلماء: ليس هذا على ظاهره» فان فقأ فعليه 
الضمانْ» والخبرٌ منسوخ* وكان قبل نزول قوله تعالى: وَل مار فَمَقِو» 
[التحل :۹ ۰]۱۲ 
مخالفاً لكتاب الله تعالی» لا يجوز العمل به» وقد كان النبيٌ ل يتكلم بالکلام في 
لبلال: «قُمْ فاقطع لسائّه»”' وإِنّما آراد بذلك أن یدفع إليه شيعا ولم يُرِدْ به القطمّ في 
الحقيقة. 


وكذلك هذا يحتمل أن يكون ذكر فَنْء العين» والمراد أن يُعمل به عمل؛ حتى لا 
ينظر بعد ذلك في بيت غيره. 


() أحكام القرآن لابن العربي ۱۳4۱/۳ .۰ 

( في (م) و(د) و(ز): من غيرء والمثبت من (ظ) و(ف)» وهو الموافق لما في صحيح مسلم. 

(۳) صحيح مسلم (۰)۲۱۵۸ وأخرجه بنحوه أحمد (۰)۸۹۹۷ والبخاري .)1٩۰۲(‏ 

(4) لم نقف على من ذکر أن الخبر منسوخ» ومن قال: عليه الضمان؛ تأول الحدیث بما سيرد. ینظر فتح 
الباري ۲۶۶/۱۲ - ۲2۵ ۰ وأحکام القرآن للجصاص ۳۱۳/۳ - ۳۱6 ۰ والمعلم للمازري ۰۲8۹/۲ 


وإكمال المعلم «VY /o‏ والمفهم ۳:/۵. 


(6) سلف ۲۱۳/۱۰ . 


۱۸۸ سورة النور: الآية ۳۷ 


وقال بعضهم: لا ضمان عليه ولا قصاصء وهو الصحیح إن شاء الله تعالی؛ 
لحدیث آنس على ما يأتي "۲۲ 

الثانية: سببٍ نزول هذه الآية ما رواه الطبري وغیره: عن عَدِيّ بن ثابت» أن 
امرأةٌ من الأنصار قالت: يا رسول الله» ني أكون في بيتي على حال لا أحِب أن 
يراني عليها أحدٌّء لا والد ولا ولدء فيأتي الأبُ فيدخل علىّ» وإلَّه لا يزال يدخل 
علىَّ رجل من أهلي وأنا على تلك الحال» فكيف أصنع؟ فنزلت الآية”". 

فقال أبو بكر #: يا رسول الله أفرأيت الخانات والمساكن في طرق الشام 
ليس فيها ساكن؛ فأنزل الله تعالى: طلس مک جاح أن دلوا وتا عر مکوت" . 

الثالثة : مذ الله سبحانه وتعالى التحریم في دخول بيتٍ ليس هو بيتك إلى غاية هي 
الامبتثناس"**» وهو الاستنذان قال ابن وهب: قال مالك: الاستثناض فييما ترى 
والله أعلم: الاستئذان» وکذا في قراءة أَبَيَ وابن ن عباس وسعيكٍ بن جبیر: «حختّی 
تَسْتَأَؤْنُوا وَتُسَلمُوا عَلَى آملها*. 

وقيل: ان معنى «تستأنسوا»: تستعلمواء أي: تستعلموا مَنْ في البيت. قال 
ل ا ويتأنى قدرٌ ما يُعلم أنه قد شعر به. ويدخل 

بُر ذلك. a‏ ومنه قوله تعالى : إن ام یم ژد [النساء:+] 
أي: علمتم'''. وقال الشاعر : 


(۱) عند تفسير الآية (۲۸) من هذه السورة المسألة الثانية. 

(۲) آخرجه الطبري في تفسیره ۲8۲/۱۷ - ۲4۳ ۰ والواحدي في أسباب النزول ص۳۳۷ . 

(۳) آسباب النزول للواحدي ص۳۳۷ . 

(6) آحکام القرآن لابن العربي ۱۳۶۷/۳ . 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ۱۳۶۷/۳ ۰ والتمهید ۰۱۹۲/۳ ۰۱۹۱ والاضتذکار ۱۵۹/۲۷ - ۰۱۱۰ 
ولم یذ کر قراءة سعید بن جبیر. 

(1) المحرر الوجیز ۱۷۰/۶ . وتفسیر الطبري ۲4۳/۱۷ ۰ وتفسیر مجاهد 1۳۹/۲ . 

(۷) هو الحارث بن حلْزة. كما في شرح المعلقات للنحاس ۵۷/۲ ۰ والمعاني الکبیر ۰۳6۳/۱ - 


سورة النور: الآية ۲۷ ۱۸۹ 


الوحت نبا واف فا النفت. .ام صف ود تا لاسام 
قلت : وفي «سنن ابن ماجه»: حدّثنا آبو بكر بن أبي شيبة» حذئنا عبدٌ الرحیم بن 
سليمان؛ عن واصل بن السائب» عن أبي سَؤْرة» عن أبي أيوب الأنصاري قال: 
قلنا: يا رسول اللهء هذا السلام» فما الاستئذان؟ قال: «يتكلم الرجل بتسبيحة 
وتکبیرة وتحميدقء ويتنحتح» وین هل البيت”"». 
قلت : وهذا نص في أن الاستناس غير الاستئذان» كما قال مجاهد ومن وافقه. 


- 


الرابعة: وروي عن ابن عباس وبعض الناس يقول: عن سعيد بن جبیر -: «حتّی 


لنش 


تَسْتَأنِسوا» خطأ أو وَهَم من الکاتب» تما هو : «حتی تستأذنوا». وهذا غير صحیح عن 
ابن عباس وغیره!؛ فان مصاحف الاسلام كلها قد ثبت فيها جع تسوه 
وصح الإجماع فيها من لَدُن مدّة عثمان» فهي التي لا یجوژ خلاقهاء واطلاق الخطأ 
والوَّمَم على الکاتب في لفظ أجمع الصحابةٌ عليه قولٌ لا يصح عن ابن عباس”", 
وقد قال عر وجل: طلا أي اال ين بن يديه ولا من وه رل ین كر یره 


سای ی 


[فصلت : ۰۲4۲ وقال تعالی : إِنًا من برا الک و رز فظو [الحجر:۹]. 
= والحیوان ۳۸۹/4 . قال التحاس: آنست : احست. النبأة: الصوت الخفي. القثاص: الصیادون» 
والعصر : العشي. 

)١(‏ سنن ابن ماجه (۳۷۰۷). قال في مصباح الزجاجة ۱۱۰/۶4 : هذا (سناد ضعیف؛ أبو سورة هذاء قال 
البخاري: منکر الحدیث» يروي عن أبي أيوب مناکیر لا يتابع علیها. 
وفيه أيضاً واصل بن السائب؛ قال البخاري في التاریخ الکبیر ۸/ ۱۷۳ : منکر الحدیث. 

() المحرر الوجیز ۱۷۱/۶ ۰ وأخرج أثر ابن عباس الطبري في تفسیره ۲۳۹/۱۷ ۰ والبيهقي في شعب 
الایمان (۸۸۰۲) من طریقین عن أبي بشر جعفر بن إياس آبي وحشية؛ عن سعید بن جبير» عن ابن 
عباس. 
وأخرجه الطبري ۲4۰/۱۷ ۰ والبيهقي في الشعب (۸۸۰۳) من طريق شعبة. عن جعفر أبي بشرء عن 
سعيد بن جبير. وقال ابن كثير في تفسيره (۲۸۰/۳): وهذا غریب جداً عن ابن عباس. وقال أبو حيان في 
البحر المحيط 440/1 : ومن روى عن ابن عباس أن قوله: تستأنسوا خطأ أو وهم من الكاتب فهو 
طاعن في الإسلام؛ ملحدبفي الدین» وابن عباس بريء من هذا القول. 

(۳) المحرر الوجيز ١95/4‏ . 


۱۹۰ سورة النور: الاية ۲۷ 


وقد روي عن ابن عباس : أنَّ في الکلام تقديماً وتأخیر الق ند سلجا 
على أهلها وتستأنسوا. حكاه أبو حاته”". 

قال ابن عطية”” : ومما يَنْفِي هذا القولّ عن ابن عباس وغيره أن «تستأنسوا» 
متمكنة في المعنی؛ بِيّنةٌ الوجه في كلام العرب. وقد قال عمر للنبی 5: أستأنس 
يا رسول الله؟ وعمر واقفٌ على باب الغرفة. الحديث المشهور”. وذلك يقتضي أنه 
طلبٌ الأنس به يو فكيف يخطَىء ابن عباس أصحابٌ الرسول في مثل هذا. 

قلت: قد ذكرنا من حديث أبي أيوب أن الاستثناس نما يكون قبل السلام» 
وتکون الآية على بابها لا تقدیم فیها ولا تأخیر وأنه إذا دخل سلّم. والله أعلم. 

الخامسة: السّنّةُ في الاستئذان ثلاث مرات لا یُزاد علیها. قال ابن وهب: قال 
مالك : الاستئذان ثلاث لا أحبٌ أن يزيد أحدٌ عليهاء إلا من علم أنه لم يسمع» فلا 
آری بأساً أن يزيد إذا استیقن أنه لم یسمع"*. 

وصورةٌ الاستئذان أن يقولَ الرجل: السلام عليكم أأدخل؟ فان أن له دَخَلء 
وان مر( بالرجوع انصرفء وان شکت عنه استأذن ثلاثاً» ثمّ ينصرف من بعد 
الثلاث. وإِنّما قلنا : إن السنّة الاستثذانْ ثلاث مرات لا يزاد عليها؛ لحديث أبي 
موسى الأشعري. الذي استعمله مع عمر بن الخطاب» وشهد به لأبي موسى أبو 
سعيد الحُدري» ثم أبن بن كعب» وهو حدیث مشهور أخرجه الصحیح"* وهو نص 


(۱) الناسخ والمنسوخ للنحاس ۵4۵/۲ » وأخرجه الطبري في تفسيره ۲۱/۱۷ . 

(۲) في المحرر الوجیز ۱۷۲/6 . ۱ 

(۳) آخرجه البخاري (۲۶7۸)» وسلم (۱8۷۹) )۳٤(‏ مطولاً من حديث اين عباس. 

. ۱۵۹/۲۷ التمهید ۱۹۲/۳ ۰ والاستذ کار‎ )٤( 

44 في (د) و(ز) و(ظ) مره وفي (ف) أمر له والمثبت ون یت a‏ الوجیز 
۱۷۹/۶ والکلام منه. 


10( صحیح البخاري (۰)1۲۶6 وصحیح مسلم (۰)۲۱۵۳ وهو في مسند أحمد (۰)۱۹۲۱۱ والکلام في 
المحرر الوجیز ۱۷۱/۶ . 


سورة النور: الآية ۲۷ ۱۹۱ 


صریح؛ فان فيه : فقال -يعني عمر -: ما مَنّعك أن تأتيّنا؟ فقلت: أتيتٌ فسلّمتٌ على 
بابك ثلاث مراتٍ فلم ترد علی» فرجعت. وقد قال رسولٌ الله : «إذا استأذنَ 
آحدکم ثلاثاً فلم يُؤدّن له قلیرجم». 

وأما ما ذكرناه من صورة الاستذان» فلما("؟ رواه أبو داود» عن رِبْعِيَ قال: 
حدّئنا رجل من بني عامرء استأذن على النبی ب وهو في بِيتٍء فقال: ألخ0©؟ فقال 
النبيُ ب لخادمه : «اخرّج إلى هذا فعلّمْهُ الاستئذانَ؛ فقل ۳" له: فُل: السلامٌ علیکم 
أأدخل» فسمعه الرجل» فقال: السلام عليكم» أأدخل؟ فَأَذِْنَ له النيئ و فدخل 9 ». 

وذكره الطبري» وقال: فقال رسول الله كل لأمةٍ له يقال لها : روضة: «قولي لهذا 
يقول: السلامٌ علیکم أأدخل؟؟ الحدیث*. 

وروي أن ابن عمر آذته الرمضاء يوماء فأتی فُشطاطاً لامراة من قریشن» فقال: 
السلام علیکم أَدخل؟ فقال المرأةٌ: ادخل بسلام» فأعاد فأعادث فقال لها : قولي: 
ادحل فقالت ذلك. قَدَخل. فتوقّف لما قالت: بسلام؛ لاحتمال اللفظ أن ترید 
بسلامك لا بشخضك“. ۱ 


)١(‏ في (م): فما. 

(۲) في (د) و(ظ): أألج. 

) في (م) و(د) و(ز) و(ف): فقال» والمثبت من (ظ) وهو الموافق لما في سنن أبي داود. 

)€( سنن أبي داود (۵۱۷۷). وأخرجه أيضاً النسائي في الكبرى (۰)۱۰۰۷۰ وأحمد (۲۳۱۲۷) من طريق 
منصور» عن ربعي بن حراش» عن رجل من بني عامر. وهذا إسناد منقطع» ربعي لم يسمعه من الرجل 
العامري» فقد آخرجه آبو داود (۵۱۷۸) من طريق منصورء عن ربعي» قال: حُدّئْتُ أن رجلاً من بني 
عامر...» و کذلك آخرجه من طریق منصور» عن ربعي» ولم يقل عن رجل من بني عامر. وله شاهد من 
حدیث كلدة بن حنبل» سيرد في المسألة الثالثة عشرة. ومن حديث ابن عمر سيرد قريباً. 

(0) آخرجه الطبري في تفسيره ۲8۱/۱۷ - ۲8۲ من طريق ابن سيرين وعمر بن سعيد الثقفي: أن رجلاً 
استأذن ...۰ فذکره» وهو خبر منقطع» ابن سيرين وعمرو بن سعيد تابعيان» لم يدركا عهد النبوة. 

(0) المحرر الوجيز ۱۷۱/4 ۰ وأخرج الأثر الطبري في تفسيره 141/17 وإسناده منقطع. والرمضاء: 
الارض الشديدة الحرارة والفسطاط : بيت یتخذ من الشعر. القاموس (رمض)۰ والمعجم الوسیط 
(فسط). 


۱۹ سورة النور: الآية ۲۷ 


السادسة: قال علماونا رحمة الله عليهم: إنما حص الاستئذان بثلاث؛ لان 
الغالب من الكلام إذا کر ثلاثاً شمع وفهم؛ ولذلك كان النبئُ 46 إذا تكلّم بكلمةٍ 
أعادها ثلاثاً حتى يُقهم عنه» وإذا سلّم على قوم سلّم عليهم ثلاثً”"2. وإذا كان الغالبٌ 
هذا؛ فإذا لم يُؤذْن له بعد ثلاث ليل أن رك الول لا رید اد أو تاه نهر 
الجواب عنه عذرٌ لا یُمکثه قطعٌه؛ فينبغي للمستأذن أن ینصرفت؛ لأنَّ الزيادةً على ذلك 
قد تُقلق رپ المنزل» وربّما يضره الإلحاحُ حتى ينقطع عما كان مشغولاً به» كما قال 
لنبی ك لابي أيوب حين استأذن عليه» فخرج مستعجلاً فقال: «لعلّنا أعجلناك...» 
اا 

وروی قیل عن ابن شهاب قال: آما سنة التسليمات الثلاث فإنَّ رسول الله # 
أتى سعد بن عبادة فقال: «السَّلام عليكم» فلم يردّواء ثم قال رسول الله ل: «السلام 
علیکم» فلم يردّواء فانصرف رسول الله اء فلما قَقّد سعذ تسليمّه» عرف أنه قد 
انصرف؛ فخرج سعد في أثره حتى أدركه» فقال: وعليك السّلام يا رسول اللهء اما 
أردنا أنْ نستکثر من تسليمك. وقد - والله - سمعناء فانصرف رسول الله ل مع سعد 
قن و 

قال ابِنُ شهاب : فَإِنّما أخذ التسلیم ثلائاً من قَبّل ذلك» رواه الولید بن مسلم عن 
الأوزاعيّ قال: سمعت يحيى بن أبي كثير یقول : حدثني محمد بن عبد الرحمن بن 
أسعد بن زُرارة [عن قيس بن سعد] قال: زارنا رسول الله في منزلناء فقال: 


(۱) المفهم ۶۷6/۵ ۰ والحديث أخرجه أحمد (۰)۱۳۲۲۱ والبخاري (۹4) عن أنس 4. 

(۲) المنهم ۷۶/۵ - ۶۷۵ ۰ وهذه القصة لم نقف علیها منسوبة لابي أيوب» وقد آخرج آحمد (۱۱۱1۲) 
والبخاري (۰)۱۸۰ ومسلم (۳۶۵) من حديث آبي سعید الخدري أن رسول الله ل مر على رجل من 
الانصار. فأرسل إليهء فخرج ورأسه يقطرء فقال له: «لعلنا اعجلناك». وهذا الرجل الانصاري سماه 
مسلم في رواية آخری (۳۶۳): عثبان. وینظر فتح الباري ۲۸۶/۱ . 

(۳) آخرج قصة سعد بن عبادة آحمد (۰)۱۵1۷1 وأبو داود (0186)» والنسائي في الکبری (۱۰۰۸۳). ولم 
نقف على قول الزُهري . 


سورة النور: الآية ۲۷ ۱۹۳ 


«السلام علیکم ورحمة الله» قال : فر سعدٌ ردا خفيّاء قال قيس : فقلتٌ: ألا تأذنُ 
لرسولٍ الله ؟ فقال : ذَرْه یکثر علینا من السلام... الحدیث. آخرجه آبو داود) 
ولیس فيه «قال ابن شهاب: فإنَّما أخذ التسلیم ثلاثاً من قبّل ذلك». قال آبو داوو“ 
ورواه عمر بن عبد الواحد وابن سماعة عن الأوزاعی مرسلا» لم یذکرا قيس بن سعد. 
السابعة: روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنَّ الاستئذانَ تَر العمل به 
الناس. قال علماؤنا رحمة الله عليهم: وذلك لاتخاذ الناس الأبواب وقَرّعهاء والله 
1 زفرف 
اع 
روی آبو داود عن عبد الله.بن بُسر قال: كان رسول الله ي إذا أتى باب قوم» لم 
يستقبل الباب من تلقاء وجهه. ولكنْ من ركنه الأيمن أو الأيسرء فيقول: «السَّلام 
2 رو 5 ۶ ۶ ل ر 0 ع2 
علیکم السلام علیکم» وذلك أن الور لم يكن علیها يومئذٍ ستوز 
الثامنة : فان كان الباب مردوداً فله أن یقت حيبت شاء منه ويستأذن» وان شاء 
دق الباب؛ لما رواه أبو موسی الاشعري أنَّ رسول الله و كان في حائط بالمدينة 
على قف البثر مدل رجليه فى 'البكرء فدق البات آبو بكر فقال له رسول الله : 
«إيذن له وبشره ال هکذا رواه عبد الرحمن بن آبي الزناد» وتابعه صالح بن 


(۱) في سننه (0146)» وأخرجه النسائي في الکبری (۱۰۰۸4) وأحمد )۱٥٤۷٩(‏ وما بين حاصرتین منهما. 

(۲) في سننه عقب الحديث السالف. 

(۴) التمهید ۲۰۳/۳ ۰ وخبر ابن عباس آخرجه آبو داود (۵۱۹۲) من طريق عمرو بن أبي عمرو» عن 
عكرمة» عن ابن عباس. قال المنذري في مختصر سنن أبي داود 1٦/۸‏ قال بعضهم : هذا لا يصح عن 
ابن عباس. 

(4) سنن أبي داود (21457). وقال المنذري في مختصر سنن أبي داود ۱۲/۸ : في إسناده بقية» وفيه مقال. 
اه وهو متابع بإسماعيل بن عیاش كما عند أحمد (۰)۱۷۹۲ وعثمان بن سعيد بن كثير ويحيى بن سعيد 
العطار كما عند البيهقي في شعب الایمان (۸۸۲۲) و(۸۸۲۳). 

(5) الجامع لأخلاق الراوي للخطيب ۲۳۸/۱ . 

زفق في (م): فمد.. 

(۷) أخرجه أحمد (۰)۱۹7۲۵۳ والبخاري (۰)۷۰۹۷ ومسلم (۲:۰۳) مطو لگ والخطيب في الجامع لأخلاق 
الراوي ۲۳۹/۱ . واللفظ لب قوله: قف البثر : هو الدّكّة التي تجعل حولهاء واصل الق : ما غلظ من 
الأرض وارتفع. النهاية (قنف). 


۱۹ سورة النور: الآية ۲۷ 


گیسان ویونس بن يزيد» فرووه جمیعاً عن أبي الزناد» عن أبي سلمة» عن عبد الرحمن 
ابن نافع» عن أبي موسی. وخالفهم محمد بن عمرو الليثي» فرواه عن أبي الزَّناد 
عن أبي سلمة» عن نافع بن عبد الحارث» عن النبيّ 6 كذلك» وإسناد الأوّل أصح»ء 
والله أعل. ۱ 

التاسعة: وصفة الثَقّ أن یکون خفیفاً بحيث يسمع» ولا یعتف في ذلك؛ فقد 
روی آنس بن مالك # قال: كانت أبوابُ النبی ل تقرع بالاظافیر. ذکره آبو بكر 
أحمدٌ بن علي بن ثابت الخطیب في «جامعه»". 

العاشرة: روی الصحیحان وغیرهما عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : 
استأذنث على النبع اء فقال: «مَنْ هذا»؟ فقلث : أناء فقال النبث : «أنا أنا»! كأنّه 
کره ذلك"۳. 

قال علمازنا : تما کره النبث و ذلك؛ لأنَّ قولّه: أناء لا يحصل بها تعریف(*ک 
وانّما الحکم في ذلك أنْ يذكرٌ اسمّهء كما فعل عمر بنٌ الخطاب 5 وأبو موسی؛ لأنَّ 
في زر الاسم إسقاط كُلْفة السؤال والجواب””. ثبت عن عمرٌ بن الخطابء أنه أتى 
النبی یلا وهو في مَشربة له فقال: السَّلامُ عليك يا رسول اللهء السَّلامُ عليكم» 
آیدخل عمر؟") وفي «صجيح مسلم»۲ أنَّ أبا موسى جاء إلى عمر بن الخطاب 
فقال: السّلامٌ عليكم» هذا أبو موسىء السَّلامُ عليكم» هذا الأشعري...الحديث. 


(۱) الجامع لأخلاق الراوي ۲۳۸/۱ - ۲8۰ . 

(۲) الجامع لاخلاق الراوي ۲۸۰/۱ ۰ وأخرجه أيضاً البخاري في الادب المفرد (۰)۱۰۸۰ والبيهقي في 
شعب الایمان (۸۸۲۱). 

(۳) صحیح البخاري (۰)1۲۵۰ وصحیح مسلم (۰)۲۱۵۵ وهو في مسند أحمد (۱:۳۹). 

(5) معالم الستن ۱۵4/6 ۰ والمفهم 1۷۸/۵ . 

. VA/o المفهم‎ )5( 

(1) أخرجه أحمد (۰)۲۷۵7 وأبو داود (0701)» والنسائي في الكبرى (۱۰۰۸۰) عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

)51١65( 00‏ وسلف في المسألة الخامسة. 


سورة النور: الآية ۲۷ ۱۹۵ 


الحادية عشرة: ذکر اب RLS‏ قال : 
قدمث البصرة فأتیث منزلٌ شعبة» فدققتٌ عليه الباب» فقال: مَنْ هذا؟ قلتٌ: أناء 
فقال: يا هذاء ما لي صديقٌ يقال له: أناء ثم خرج إلىّء فقال : حدّثئني محمد بن 
المُنْكَدِره عن جابر بن عبد الله قال: أتيثٌُ البق في حاجة لي فضربث" عليه 
البابّ فقال: «مَنْ هذا»؟ فقلت: أناء فقال: «آنا أنا»! كأنّ رسول الله ل كره قولي 
هذاء أو قوله هذا. وذَّكّر عن عمر بن شَّبَّة» حدّئنا محمد بن سلام» عن آبیه» قال : 
دققث على عمرو بن غبید"" الباب فقال لي: من هذا؟ فقلت: أناء فقال: لا يعلم 
الغيب إلا الله. قال الخطيب: سمعت علي بن المُحَسّن القاضي“» يحكى عن بعض 
الشیوخ أنه كان إذا دق بابه فقال: مَنْ ذا؟ فقال انلق غل الباتة أناء يقول 


الشيخ : أناء هم دق 0 

الثانية عشرة: ثم لكل قوم في الاستئذان عُرْفُهِم في العبارة"» كما رواه أبو بكر 
الخطيب”" مُسنداً عن أبي عبد الملك مولى أمّ مسكين بنت عاصم بن عمر بن 
الخطاب قال: أرسلتني مَؤْلاتي إلى أبي هريرة» فجاء معي» فلما ام بالباب» قال: 


۲ - ۲۶۲/۱ )۱( 

(۲) في (م) فطرقت» وفي (د) و(ز) فصرخت» والمثبت من (ظ) وهو الموافق لما في الجامم لأخلاق 
الراوي. 

(۳) هو آبو عثمان البصري» کبیر المعتزلة» توفي سنة ٠٤٤‏ ه السیر ۱۰8/5 - ۱۰۵ . 

)٤(‏ هو آبو القاسم التنوخي البصري البغدادي» كان يتشيع ویذهب إلى الاعتزال» مات سنة ١٤٤ه‏ السیر 
۷ -. 

(4) کذا في النسخ غير (ظ)» والجامع لاخلاق الراوي ۲٤٤/١‏ ۰ ووقع في (ظ): لم يفتحء بدل قوله: 
يقول الشیخ آنا هم دق 

() المحرر الوجیز ۱۷۱/۶ . 

(۷) في الجامع لأخلاق الراوي ۲۶۷/۱ من طریق البخاري في الأدب المفرد (۱۱۰۰). وآبو عبد الملك : 
مجهول. العغريب. 


۱۹1 سورة النور: الآية ۲۷ 


آنیرایم؟؟ قالت: آنتزون. وترجم علیه : باب الاستثذان بالقارسية وذگر عن 
آحمد بن صالح قال : كان الدَرَاوَرْدِيُ من أهل آصبهان نزل المديتة : فکان یقول 
للرجل إذا آراد أن یدخل : أنترون» فلقبّه أهل المدينة.الدراوردي۳ 

الاه فک زوف أو وروی کا بن لابه اذ متراوبت به إلى 
رسول الله ل بلبن وجَدّاية وضغابیس والنبی ك بأعلى مک خلت ولع اسه 
فقال : «ارْجِعْ فقّل : السّلام عليكم» وذلك بعد ما أسلم صفوان بن مين 

ووو أ السو هه جا أنَّ النبيّ ك قال : «من لم يبدأ بالسلام فلا تَأَذنُوا 
ا 


رذگر ان چریج» آخبرني عطاء قال سمعث آبا هرب یقول:ذاقال لجل 
أأدخلٌ؟ ولم یُسلّم فقل: لا. حتی يأتي بالمفتاح» فقلْ: السلام علیکم؟ قال 
نعو" ۳ 

وروي أن حذيفة جا رجن فنظر إلى ها في البیت» فقال: السْلامٌ علیکم 
أأدخل؟ فقال حذيفةٌ: أمّا بعينك فقد دَخَلْتَء وأما بِاسْتِكَ فلم تذل" . 


(۱) في (د) و(م): أندر. ولم تجود في باقي النسخ. والمثبت من الجامع. قال أبو عبيد في غريب الحديث 
5 : هذه كلمة فارسية معناها: آدخل. وينظر «النهایة» (آندرم) والمفصّل في الألفاظ الفارسية 
المعرّبة ص۱٩۹‏ . 

(۲) من قوله (وترجم) إلى هنا ليس في (د) و(ز) و(ظ)» والمثبت من (م) و(ف). 

(۳) الجامع لأخلاق الراوي ۲٤۷/١‏ . 

(4) سنن أبي داود (١۱۷١)ء‏ وأخرجه أحمد (۰)۱۵4۲6 والترمذي (۰)۲۷۱۰ والنسائي في الكبرى 
(1۷۰۲). والجداية : من آولاد الظباء ما بلغ ستة آشهر أو سبعة» والضغابیس : واحدها ضغبوس» وهي 
صغار القِثّاء. النهاية (جدا) (ضغبس). 

(۵) أخرجه آبو یعلی (۰)۱۸۰۹ والخطیب في جامعه ۲۶۱/۱ ۰ وقال الهيشمي في مجمع الزوائد ۳۲/۸ : 
رواه آبو,یعلی» وفیه من لم آعرفه. 

(1) آخرجه البخاري في الأدب المفرد (۱۰7۷) ومن طريقه الخظیب في جامعه ۲4۱/۱ . 

(۷) آخرجه البخاري في الأدب المفرد (۱۰۹۰). 


سورة النور: الآية ۲۷ ۱۹ 


4 


الرابعة عشرة: ومما يدخل في هذا الباب ما رواه آبو داود””" عن أبي هريرةً» أنَّ 
النبی ل قال: «رسول الرّجلٍ إلى الرّجل إِذْنْه). أي: إذا أرسل إليه فقد أذن له في 
الذخول؛ یبینه قوله علیه الصلاة والسلام: «إذا دی أحذّكم [إلى طعام] فجاء مع 


الرسول» فان ذلك له إذنٌ». آخرجه آبو داود أيضاً عن آبي هريرة” 


الخامسة عشرة: فان وقعت العينُ على العين» فالسلام قد تعيَّنّء ولا نع رؤيثه 
إذناً لكَ في دخولك علیه فإذا قضیت حّ السلام ‏ لأنّك الواردُ عليه تقول : آدخل"؟ 
فان آذن لك وال رجعت ۳ 

السادسة عشرة: هذه الأحكام كلها اّما هي في بيتٍ لیس لك» فأما بيك الذي 
تسكنهء فان كان فيه أهلّكء فلا إذن عليها”؟»: إلا آنك تسلّم إذا دخلت. قال قتادة: 
إذا دخلت بيتك فسلّم على أهلك؛ فهم أحنٌ من سلَّمتَ عليهم. 

فان كان فيه معك مك أو أختّك > فقالوا: تَتَحنّح واضرِب برجلك حتى يَنْتَبها 
لدخولك؛ لأنَّ الأهلّ لا جشمة بيتك وبينها. وأما الام والأخت.فقد يكونا على حال 
لا تحب أن تراهما فيها. قال ابن القاسم : قال مالك: ويستأذن الرجل على أَمّه وأخته 
إذا أراد أن يدخل علیهما. وقد روى عطاء بن يسارء أن رجلاً قال للنبع 6: آستأذن 
على أَمّي؟ قال: «نعمک قال: اي أخدمها؟ قال: «اسْتَأَذِنُ عليها» فعاوده ثلاثاًء قال: 
لس أن تراها عُزيانة»؟ قال: لا؛ قال: «فاستأذِن عليها». ذكره الطبري. 


.)0189( في سننه‎ )١( 

() في سننه (۵۱۹۰) وما بين حاصرتين منهء وأخرجه آیضاً أحمد (۱۰۸۹۶) وعلّقه البخاري قبل الحديث 
(1۲۶7). وقال أبو داود: قتادة لم يسمع من أبي رافع شيئاً. اه وتعقبه الحافظ في الفتح ۳۱/۱۱ 
بقوله: قد ثبت سماعه منه في الحديث الذي سيأتي في البخاري في كتاب التوحيد (07004. 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ۱۳4۹/۳ . 

(4) أحكام القرآن لابن العربي ۱۳۹/۳ . 

)٥(‏ آورده الحافظ ابن كثير في تفسيره 47/7 من قول قتادة. وأخرجه الترمذي في سننه (۲۹۹۸) مرفوعاً عن 
أنس #ه وقال: حديث حسن غریب. اه. وفي إسناده علي بن زيد بن جدعان وهو ضعیف. 

() في تفسيره ۲44/۱۷ - ۲۵ » ونقله المصنف عنه بواسطة أحكام القرآن لابن العربي ۱۳٤۹/۳‏ » = 


۱۹۸ سورة النور: الآيتان ۳۷ - 


السابعة عشرة: فان دخل بيت نفیه ولیس فيه أحدء فقال علماژنا: یقول: 
السلام علینا» من رین وو یی ری 
النبي بء كله ع . وقال قتادة: إذا دخلت بيتاً ليس فيه أحدء فقل السلام 

علينا وعلى عباد الله الصالحین؛ فَإِنَّه يؤمر بذلك. قال: وذكر لنا أن الملائكة ترد 
عليهه”"". قال ابن العربي”" : والصحيحٌ ترك السلام والاستتذان» والله أعلم. 
قلت : قول قتادة حَسَن. 


قوله تعالی : #نإن ۲ يدوأ فهاً أحنا قلا ادخلوها حی ود ۹ وان قیل 
تک انیت نجنا هو نگ کم ره يما نت عبد © > 
فيه آربع مسائل : 
الأولى: قوله تعالی: تن آز مدا فا اعدا الضمیر في دا ناک 
للبیوت التي هي بیوت الغیر. وحکی الطبري عن مجاهدٍ أنه قال : معنی قوله تن لر 
مرا نها احا أي : لم يكن لکم فیها متاع *. وضعف الطبري هذا التأویل 
وکذلك هو فى غاية الضعف» وكأنَّ مجاهداً رأى أن الببوت غيرٌ المسكونة اما تذل 
دونَ إذن إذا كان للدّاخل فيها متاع. ورأى لفظة «المتاع» متاع البيت» الذي هو البسط 
والثیاب وهذا کل 
تاو الذي قبله من ۳ مالك في الموطاً نت » وأبو د في المراسيل 41۸ 
سي ی الا ۲ 
(۱) آحکام القرآن لابن العربي ۱۳۵۰/۳ ۰ وأخرجه البيهقي في شعب الایمان (۸۸۳۶) وقال: لا آعرفه إلا 
من حدیث يزيد بن عیاض ولیس بالقوي. 
(۲) آورده الحافظ ابن كثير في تفسیره ۸۷/٩‏ . 
(۳) في أحكام القرآن ۱۳۵۰/۳ . 
)٤(‏ تفسیر الطبري ۲۶۷/۱۷ »> ونقله المصنف عنه بواسطة المحرر الوجیز ۱۷۱/۶ والکلام وما قبله وما 
بعده منه. وخبر مجاهد في تفسیره 8۰/۲ - 
(0) المحرر الوجیز ۱۷۱/۶ . 


سورة النور: الاية ۲۸ ۱۹۹ 


والصحیح أنَّ هذه الآية مرتبطةٌ بما قبلها والأحاديثء والتقدیر: يا أيها الذین 
آمنوا لا تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلمواء فإن أذن لكم فادخلوا وإلا 
فارجعوا؛ كما فعل عليه الصلاة والسلام مع سعدٍء وأبو موسى مع عمر رضي الله 
عنهما . فإِنْ لم تجدوا فيها أحداً يأذَنْ لكم» فلا تدخلوها حتى تجدوا |ذنا(۱. 

وأسند الطبريٌ”"' عن قتادة قال : قال رجل من المهاجرين: لقد طلبتٌ عُمُري 
کا هذه الآيةَ فما أدركتهاء أن أستأذن على بعض إخواني» فیقول لي: ارجم 
فارجع وأنا مغتبط ؛ لقوله تعالی : «هر دک لُم». 

الثانية : لا بد من الإذن“؛ سواء كان البابُ مغلقاً أو مفتوحاً؛ لاد الشرءَ قد 
أغلقه بالتحریم للدخول حتی یفتحه لذن من ريف بل يجبٌ عليه أن يأتي البابَ 
ویحاول الإذن على صفة لا یلم منه على البیت لا في إقباله ولا في انقلابه» فقد 
روی علماژنا عن عمر بن الخطاب أنه قال : مَنْ مَلاً عينيه من قاعة بيت» فقد قَسّق0©. 

وروی الصحیح عن سهل بن سعد» أن رجلاً الع من جُخر في باب رسول الله اء 
ومع رسول الله 4# مذرّی يُرجُل به رأسّهء فقال له رسولٌ الله : «لو أعلم أك 
تنظرٌء لطَعَنْتُ به في عينك ؛ إِنّما جَعلَ الله الإذنَ من أجل البصر»0©. 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي ۱۳۵۰/۳ وحديث عمر سلف ص۱۹4 من هذا الجزءء وحديث سعد سلف أيضاً 
ص۱۹۲ من هذا الجزء. 

(۲) في تفسيره ۲۸/۱۷ ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة المحرر الوجيز ۱۷۰/۶ . 

(۳) قوله: كلهء من (م) وتفسير الطبري . 

() قوله: لا بد من الاذن من (ظ). 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ۱۳۹۱/۳ ۰ وأخرج آثر عمر البخاريٌ في الأدب المفرد (۰)۱۰۹۲ والبيهقي 
في شعب الایمان (۰)۸۸۲۸ والقزويني في التدوين ۱۵۲/۱ من طريق عمار بن سعد التّجيبِيء عن عمر 
موقوفا. وعمار بن سعد لم يدرك عمر بن الخطاب . تهذيب الكمال ٠٠٤١/١‏ . 

0 صحيح البخاري (۰)۱۹۰۱ وصحيح مسلم (۰)۲۱۵۲ وهو في مسند أحمد (۲۲۸۰۲). المدرىء 
والمدراة: شيء يعمل من حدید أو خشب على شکل سن من آسنان المشط یسرح به الشَعَّر المتلبد. 
النهاية (درى)» والمفهم 1۷۹/۵ . 


۲٩ - ۸ سورة النور: الآيتان‎ Ye» 


وروی عن آنس, أن رسول الله 16 قال : وت رت 
فَحَذْفته بحصاق ففقأت عيئّه» ما كان عليك من جناح»۲۲ 

الثالثة: إذا ثبت أنَّ الإذنَ شرظ في دخول المنزل» فإنه يجوز من الصغیر 
والکبیر» وقد كان أنس بن مالك دون البلوغ» يستأذنُ على رسول الله بء وكذلك 
الصحابة مع أبنائهم وغلمانهم #". وسيأتي لهذا مزيد بیان في آخر السورة”" إن 
شاء الله تعالی. 

الرابعة: قوله تعالی : وال با نموت لي توعد لأهل الجسُس على البیوت 
او و SS‏ ولغیرهم ممن یقع في 
محظور. 

قوله تعالى : لزي لك جتاع آل اخأ ينا عر سكو فھا مخ كذ وان 
بعلو ما يدوت رما تختنوت © 4 

فيه مسألتان: 

الأولى: زوي أنَّ بعض الناس لما نزلت آيةٌ الاستئذان تعمّق في الأمرء فكان لا 
يأتي موضعاً خَرِباً ولا مسکوناً إلا سلّم واستأدّنَ؛ فنزلث هذه الاية أباح الله تعالى 
فيها رفع الاستئذان في کل بيتٍِ لا یسکئه أحدٌ؛ لأنَّ العلةَ في الاستئذان إِنّما هي 
لأجل خوف الكَشْفة على الحُرُمات» فإذا زالت العلةٌ زال الحكم. 


() لم نقف عليه من حدیث آنس» وأخرجه البخاري (۰)1۹۰۲ ومسلم (۲۱۵۸) )٤٤(‏ وأحمد (۷۳۱۳) من 
حدیث أبي هريرة #5. 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي ۱۳۵۱/۳ . 

(۳) عند تفسیر الاية (۵۸). 

(8) في (م) ما لا يحل ولا يجوزء والمثبت من (د) و(ز) و(ظ) وهو الموافق لما في المحرر الوجیز. 
۱۷1/٤‏ والکلام منه. 

(۵) المحرر الوجیز ١۷۷/٤‏ . 


سورة النور: الآية ۲۹ ۱۳۲۰۱ 


الثانية : اختلف العلماء في المراد بهذه البیوت : 

فقال محمد بن الحنفيّة» وقتادةٌ» ومجاهد: هي الفنادق التي في طرق السّابلة. 
قال مجاهد : لا يسكنها أحدٌء بل هي موقوفةٌ ليأوي إليها كل ابن سبيل» وفیها متاع 
لهم آي: استمتاع بمنفعتها. 

وکن مد اة اقا أن الحراف يها دور مك رتنه كول مالك وهذا 
قل القرل اها عبرا متملكة وان الا شركاء شا وان م أعذت رة : 

وقال ابن زيد والشَّعْبِيَ : هي حوانیت القَيْسَارِيّات”. قال الشعبی : لأنّهم جاؤوا 
ببيوعهم فجعلوها فيهاء وقالوا للناس: هَلّم. وقال عطاء: المراد بها الخرّب التي 
يدخلها الناسُ للبول والغائط ؛ ففي هذا أيضاً متاع”". 

وقال جابر بن زيد: ليس يعني بالمتاع الجَهاٌ» ولكن ما سواه من الحاجة أمّا 
منزل ينزله قومٌ من ليل أو نهارء أو خربة يدخلها [الرجل] لقضاء حاجة أو دار ينظر 
إليهاء فهذا متاع» وكل منافع الدنيا متاع. قال أبو جعفر النحاس”": وهذا شرح 
حسنٌ من قول إمام من أئمة المسلمین» وعو مواققٌ للغة. والمتاع في کلام العرب: 
المنفعة» ومنه : أمتمٌ الله بك ومنه : 9 فمعوهُنْ 6 [الاحزاب:4۹]. 

قلت: واختاره أيضاً القاضي أبو بكر بن العربی"* "6 وقال: أمّا مَنْ فسّر المتاع 
بأته جميع الانتفاع» فقد طبّق المفصّل وجاء بالفَيْصلء وبين أنَّ الداخل فيها نما هو 
لما لّه من الانتفاع؛ فالطالبٌ يدخل في الخانكات ‏ وهي المدارس - لطلب العلم 
والساكنُ يدخل الخانات» ‏ وهي الفناتق أي: الفنادق” ‏ [للمنزل فیه]» والرّبون 


(۱) القيسارية: الخان الكبير الذي يشغله التجار والمسافرون» قد يشمل على سوق مسقوفة» معروف من 
العصر المملوكي» معجم المصطلحات والألقاب التاريخية ۳۵۷. 

)۲( ا . وأخرج الاقوال السابقة الطبري في تفسیره ۹/۱۷ ۲۵۱-۲ . 

( في الناسخ والمنسوخ له ۵8۹/۲ ۰ وما قبله منه. 

(4) في آحکام القرآن له ۱۳۰۲/۳ و وما سيرد بين حاصرتین منه. 

(۵) معاني القرآن للفراء ۲4۹/۲ » وتهذیب اللغة 1۱۲/۹ . 


۳۰۲ سورة النور: الآيتان ۲٩‏ . 


يدخل الدكان للابتياع» والحاقن یدخل الخلاء للحاجة» وكل يؤتى على وجهه من بابه. 
وأما قول ابن زيد والشْعبی فقول [غلط]ء وذلك أنَّ بیوت القَيْسَارِيَات محظورةٌ 
بأموال الناس» غيرٌ مباحة لكل من أراد دخولّها باجماع. ولا يدخلها إلا من أَذِن له 
ربُهاء بل آربابها موگلون بدفع الناس""© 
قوله تعالى : 0 زيت يسوا ين أتصصدرهم مَحْنَظأ شوه درف ارگ للم 
إن له حي يما بصت © 4 
e‏ 
الاولی: قوله تعالى : قل نمؤت يسوا ین أبَصَرهم€ وَصَل تعالی بذكر السّتر 
SS‏ 
نمض ال رف انك من نثُمَيرٍ فلا یا تفت و لا کت ۲۳ 


2 


وقال عنترة": 
وأغض طرفي ما بدت لي جارتي حتى يُواري جارتي مأواتهَا 
ولم یذکر الله تعالی ما يعض البصر عنه ويسفظ الفرج» غير أن ذلك معلوم 
بالعادة» وأنَّ المراة منه المحرّم دون المحلّل. 
۱ وفي البخاري : وقال سعیذ بن أبي الحسن للحسن : إن نساء العَجَم يكشفّنٌ 
صدوزهن ورؤوسّهن؟ قال: اضرف بصّرك؛ يقول الله تعالی «قُل مرک یش ی 
مریم وتو وجه . وقال قتادة: عما لا يحل لهم» وبل لیب شب 
أبصرهن ويحْفَظن فروْجَهُنَ4 [النور: ۳۱] ابه که [غافر :۱۹] [من] الظر E‏ 
هن عنه“. 
() المحرر الوجيز ۱۷۷/۶ . وما بين حاصرتين منه. 
(۲) ينظر الصحاح (غضض)» والبيت لجرير» وهو في ديوانه ص ۱۳ . 
(۳) وهو في دیوانه ص۷۲ . 
)٤(‏ صحیح البخاري» قبل حديث (1۲۲۸) وما بين حاصرتین منه» وینظر تغلیق التعلیق ۱۲۰/۵ . 


سورة النور: الآية ۲۰ f‏ 


الثانية: قوله تعالی : این أَبَصرِهِةْ» «من» زائدة» کقوله ننا مس ین 
حَجِرِنَ# [الحاقة: 4۷]. وقیل : «من» للتبعیض ؛ ان من النّظر ما يباح. وقیل : الغض : 
النقصان. یقال: غض فلان من فلان أي: وضع منه. فالبصر إذا لم یمکن من 
عمله» فهو موضوع منه ومنقوص. ف «من» صلة للخض؛ ولیست للتبعیض ولا 
للزیاد(۱). 

الثالثة: الْبَصَّر هو الباب الأكيرٌ إلى القلبء ات طرق الحواس تفس 
ذلك گثر السقوظ من جهته. ووجب التحذيرٌ منه”"'» وغضّه واجب عن جميع 
المحرمات؛ وکل ما يخشى الفتنة من آجله وقد قال 6: «إياكم والجلوسَ على 
الظرقات» فقالوا: يا رسول الله» ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيهاء فقال : (فإذا 
یم إلا المجلس. فأعظوا الطريق حمّه» قالوا : وما حى الطریق يا رسول الله؟ قال : 
عفن الصو كنت اللو برد د السلام» والأمرٌ بالمعروف والنهی عن المنکر». 
رواه أبو سعيد الخُذْريَ: خرجه البخاري ومسلم" 

وقال يق لعلي: « لا تُتبع النّظرةً التَظرةًء فإنّما لك الأولى» وليست لك الثانیته٩).‏ 


وروی الأوزاعِيٌ قال: حدئنی هارون بن رتاه أن غژوان وأبا موسى 
الاشعري کانا في بعض مَغازيهم» فتكشَّفتٌ جاری فتظر الیها غژوان فرفع يده فلطم 
عیثه حتی نفرّت. فقال : إنكِ للحاظة إلى ما يضرك ولا ینفعك فلقی آبا موسىء 
فسأله» فقال: ظلمت عیتّك. فاستغفر الله وئب. فان لها أرَّلَ نظرة وعلیها ما كان 
بعد ذلك. قال الاوزاعي» وکان غَرُوان مَلَك نفسّه» فلم یضحك حتی مات 4 . 


۳ 1 


)١(‏ تفسير الرازي ۲۰۲/۲۳ بنحوه. 

() المحرر الوجيز ۱۷۷/۶ . 

(۳) صحيح البخاري (۰)۲47۲۵ وصحيح مسلم (۰)۲۱۲۱ وهو في مسند أحمد (۱۱۳۰۹). 

(6) أخرجه آحمد (۰)۱۳۹۹ وأبو داود ۰)۲۱8٩(‏ والترمذي (۲۷۷۷). ۱ 

(0) آورده ابن الجوزي في صفة الصفوة ۲۵۲/۳ دون إسناد» وورد الخبر أيضاً بنحوه عن عتبة بن غزوان» 
فیما آخرجه آبو نعیم في الحلية ۲۷۱/۱ - ومن طریقه المزي في تهذیب الکمال (ترجمة عتبة بن = 


۲۰ سورة النور: الآية ۲۰ 


وفي «صحیح مسلم» عن جریر بن عبد الله قال : «سألت رسول الله يخ عن نظرة 
الفجَاءة» فأمرني أن أصرف بصري»۳. 

وهذا يقوّي قول من يقول: إن «من» للتبعیض؛ لأنَّ النظرة الأولى لا تُمْلَكَء فلا 
تدخل تحت خطاب تكليف؛ إذ وقوعها لا یتأتّی أن يكون مقصوداًء فلا تكون 
مكتسبةًء فلا يكون مكلفاً بها" فوجب التبعيض لذلك» ولم يقل ذلك في الفرج؛ 
لأنّها تملك. ۱ 

ولقد کره الشعبئٌ أن يُدِيمَ الرجل النظر إلى ابنته أو آمه أو آخته وزمائه خيرٌ من 
زماننا هذاء وحرام على الرجل أن ينظرٌ إلى ذاتٍ مرم" نظر شهوة یرددها. 

الرابعة : قوله تعالی : «رختطرا ربهر أي : يستروها عن أن يراها من لا يحل. 

وقیل : «مَكَتَظُوأ مجم اي: عن الرّنى» وعلی هذا القول لو قال : « 
فروجهم» لجاز» والصحیح أنَّ الجمیع مرا واللفظ عام"*. 

وروی بَهْز بن حكيم بن معاوية القَيْري عن أبيه عن جده قال : قلت: يا رسول اللهء 
عورائنا ما َأتي منها وما نَدَّرُ؟ قال: «احفُظ عورتّك إلا من زوجتِكٌ أو ما ملكت 
یَمینْك». قال : الرجل یکون مع الرجل؟ قال : «إن استطعت ألا يراها [أحدٌ] فافعل». 
قلت : فالرجل یکون خالياً؟ فقال : «الله أحقٌ أن يُستحيا منه من الناس»*۲ 


= غزوان) - من طریق الاوزاعي» عن هارون بن رئاب» قال: عن عتبة بن غزوان. 
وأورد خبر عتبة بن غزوان أيضاً آحمد في الورع ۰۱۱۳ ونعیم بن حمّاد في زوائده على الزهد (۳۲4) 
مختصراً. ونفرت العين» أي : هاجت وورمثْ. لسان (نفر). 

(۱) صحيح مسلم (۰)۲۱۵۹ وهو في مسند أحمد (۱۹۱۲۰). 

(۲) المفهم 1۸۳/۵ . 

(۳) في (م) و(د) و(ف): ذاتٍ محرمة. وليست في (خ) و (ز) والمثبت من (ظ). وهو الموافق لما في 
الاستذكار ۳4۸/۲7 ۰ والكلام منه 

(5) المحرر الوجيز ۱۷۷/۶ . 

= )۸۹۲۳( أخرجه أحمد (۰)۲۰۰۳۶ وأبو داود (50117)» والترمذي (۰)۲۷۹ والنسائي في الكبرى‎ )٥( 


سورة التور: الآية ۲۰ ۷۰۵ 


بوقد:ذکرت عائشةٌ رضی الله عنها. رسول الله 6 وحالها معهء فقال: ما ری 
.ذلك منه» ولا رأى:ذلك ۱ 
الخامسة: .بهذه الاية حرّم العلماء نصا دخول الحمّام بغیر متزر ۳ وقد روي عن 
ابن عمر أله قال : أظَيّبُ ما آنفق الرجل.درهمٌ. یعطیه للحمّام في خلوة. 
2 .2 0013 0 و و OD‏ 2 
:وصح عن ابن عباس أنه دَخْلَ الحمَّامَ وهو مُحرم بالجخفة" ". فدخوله جائرٌ 
للرجال.بالمازر» وكذلك النساء للضرورة» كعُسْلهنٌ من الحيض » أو الفاس» أو 
:.مرض یلحقهن» والأؤْلى بهن والافضل لهنَّ عُسلهن إن أمكن ذلك في بيوتهنّ ؛ فقد 
رزوی آحمد.بن منیع» حدثنا الحسن بن موسى» حدثنا ابن اة حدئنا رَيَانْ» عن 
سهل بن معاذ» عن أبيه » عن 1 الدرداءء أنه سمعها تقول لقینی يحول الله و وقد 
خرجت من الحمّامء فقال : .من أينَّيا أمّ الدّرداء؛؟.فقالت:.من الحمّامء فقال: 
«والذي نفسي بیده» ما من امرأة ضح ثيابَها في غير بيت أحدٍ من أمَّهاتِهاء إلا وهي 
اا کے 2 ۶ () 
هايّكة کل ستر بينها وبين الرحمن عر وجل» " . 


= وابن ماجه (۱۹۲۰) .قال الترمذي : هذا خدیث حسن. وجد بهز اسمه معاوية بن حيدة القّشيري . اه 
وما بين حاصرتین من المصادر. 

(۱) آحکام القرآن لابن العربي ۱۳۳/۳ ۰ وأخرجه أحمد (۰)۲4۳44 وابن ماجه (17۲) والترمذي في 
الشمائل (۳۰۲) عن عائشة بنجوه. وإسناده ضعیف لابهام الراوي عن عائشة. 
وأخرجه الطبراني في الصغير (۰)۱۳۸ وابن عدي في الکامل 1۷۹/۲ عن عائشة بنحوه» وفي إسناده 
بركة بن محمد» قال ابن عدي : ساثر أحاديث بركة مناکیر» باطل کلها. 

(۲) المحرر الوجيز ۱۷۸-۱۷۷6 . 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة 4/ ۳۹6 (نشرة العمروي). 

(4) .هو عند أحمد بن منيع» كما في إتحاف الخيرة المهرة ۰۳۰۱/۱ وأخرجه أيضاً أحمد (۰)۲۷۰۳۸ 
والطبراني في الكبير 510(/54) بهذا الاسناد. وهو مسلسل بالضعفاءء وهم ابن لهيعة» وزبّان بن فائد» 
وسهل بن معاذ بن أنس الجهني. 
وأخرجه أحمد (77051)»-والطبراني في الكبير 1۵۲(/۲۶) من طريق آخر عن أمّ الدرداء وإسناده 
حسن. قال الهيثمي في المجمع ۲۷۷/۱ : رواه أحمد والطبراني بأسانید» ورجال أحدها رجال 


الصحيح. 


۳۰۹ سورة النور: الآية ۳۰ 


رسول اللدكةة #الحدروا پیت 00 قالوا : یا تب اه بش الوطم 
قال : «فا ستتروا/؟. 


قال آبو محمد عبد الحق": هذا أصحٌ إسنادٍ حديثِ في هذا الباب» على أنَّ 


الناس يرسلونّه عن طاوس» وأما ما خرّجه آبو داود في هذا من الحظر والإباحة» فلا 
يصحٌ منه شيءٌ؛ لضَعْفي الأسانيد» وكذلك ما خرّجه الترمذی"۳. 

قلت : أما دخول الحمام في هذه الأزمان» فحرامٌ على أهل الفضل والدّين؛ 
لغلبة الجهل على الناس واستسهالهم إذا توسّطوا الحمام رمي مآزرهم حتى يرَى 
الرجل الْبَهِنُ ذو الشيبة قائماً منتصباً وسط الحمام وخارجه بادياً عن عورته» ضامًا بين 
فخذیه ولا احة یغیّر علیه!*). هذا آمر بين الرجال؛ فکیف بالتناء لا سیّما بالذیار 
المصرية. إذ حمامائهم خاليةٌ عن المظاهر التي هي عن أعين الناس سواتر؛ ولا حول 
ولا قوّة إلا بالله العلی العظیم. 

السادسة: قال العلماء : فان استتر فلیدخل بعشرة شروط : 


الاو : ألا یدخل إلا بنّة التداويء أو بنيّة التطهیر عن الرحضاء؟. 


(۱) كشف الأستار (۰)۳۱۹ قال البزار: وهذا رواه الناس عن طاوس مرسلاً ولا نعلم أحداً وصله إلا يوسف 
عن يعلى عن الثوري: اه وقال الهيثمي في المجمع ۱ : رجاله عند البزار رجال الصحيح.ء إلا أن 
البزار قال: رواه الناس عن طاوس مرسلاً. اه . 

۳( ی 

(۳) سنن أبي داود (۰)8۰۰۹ وسنن الترمذي »)۲۸٠۲(‏ وهو من حديث عائشة رضي الله عنها. قال 
الترمذي : إسناده ليس بذاك القائم. ونقل المنذري في مختصر سنن أبي داود ١5/1‏ عن آپی بكر بن 
حازم الحافظ : أحاديث الحمام كلها معلولة» وإنما ا عن الفا اد فان كان هذا الیک 
محفوظاً فهو صريح في النسخ» والله أعلم بالصواب. 

(6) في (ف): یعیر» والمثبت من (م) و (ظ)ء ولم تجود في (د). 

(۵) الرخضاء: العرق الكثير يغسل الجلدء أو العَرّق إثر الحَمّی. المعجم الوسيط (رحض). 


سورة النور: الآية ۴۰ ۳ 


الثاني: أن یعتمة أوقات الخلوة» أو قَلَهَ الناس. 

الثالشة: اليد ور که فا زان ی 

الرابع : أن یکون نظره إلى الأرضء أو یستقبل الحائط ؛ لثلا یقع بصره على 
محظور. 

الخامس : أن يُغيّر ما یری من منكر برفتي ؛ يقول: استتر سرك الله. 

الشسادس* إن دلکه احد لا پمکته مو فور من بيرته إلى ركه إلا امراك او 
جاريته. وقد اختلف في الفخذين: هل هما عورة أم لا؟ 

السابع : أن يدخله بأجرةٍ معلومةٍ بشرط أو بعادة. 

الثامن: أن يصب الماء على قدر الحاجة. 

التاسع : إن لم يقدر على دخوله وحدّهء اتفق مع قوم يحفظون أدياتهم على كرائه. 

الغا آن يدك بو 5 

. فإن لم یمکنه ذلك كله فلیستتر وليجتهد في غضٌ البصر”". 

ذكر الترمذي أبو عبد الله في «نوادر الأصول» من حديث طاوس» عن عبد الله 
ابن عباس» قال: قال رسول الله ق: «اتقوا بيتاً يقال له: الحمام»» قيل: يا رسول 
الله اه يذهبٌ به الوس ویذگر النارّء فقال: «إن كنتم لا بُدٌ فاعلين» فادخلوه 


وخرج من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله : «نعم البيتٌ يدخله الرجل 
المسلم بيتٌ الحمام» وذلك لأنّه إذا له سأل الله الجن واستعادً به من النارء 


)١(‏ في (م) بعادة الناس. 

(۲) عارضة الأحوذي ۰۲۵/۱۰ وجامع الأمهات لابن الحاجب 557/١‏ . 

(۳) نوادر الأصول ص۱۱۱ > والحدیث أخرجه الطبراني في الکبیر ۲۷/۱۱ (۰)۱۰۹۳۲ والحاکم ۰۳۲۰/4 
والبيهقي في شعب الایمان (۷۷۱۵). قال الحاکم: صحیح على شرط مسلم ولم يخرجاه» ووافقه 
الذهبي» وسلف الحدیث باخصر منه» وسلف کلام عبد الحق أن الناس یرسلونه عن طاوس . 

() في (د) و (ظ) أنه والمشت من (م). 


۲۰۸ سورة النور: الآيتان ۰ ۳۱۰ 


وبئس البيتٌ یدخله الرجل [المسلم] بيت العروس» وذلك لاه رغبه في الدنیا وينسيه 
الآخرة»'. قال أبو عبد الله: فهذا لاهل الغفلت صيّر الله هذه الدنیا بما فیها سبباً 
للذّكر لأهل الغفلةء دوا ا آخرتهم فأما آهل اليقين فقد صارت الآخرةٌ نصب 


أعينهم» فلا بيت حمام یزعجه ولا بيت عر وس يستفزه» لقد دَقّت الدنيا بما فيها من 
الي والعرييو ف عن تون حتى ان جميعَ نعيم الدنيا في أعينهم کنگارة: 
الطعام من مائدة عظيمة» وجميعٌ شدائد الدنیا في أعينهم کین عوقب بها مجرمٌ أو 
مسيء» قد كان استوجب القتل أو الصلبٍ من جمیع عقوبات آهل الدنیا. 
السابعة: قوله تعالی : ذلك انگ ک4 أي : ف البصر وحفظ الفرج آطهر في 
الدين» وأبعدٌ من دنس الآ لت أله حير أي :. عالم وبا يعون تهدید 
ووعید. 
قوله تعالى : «وَثل بوتت يط ین ری وین هن ول بوک 
هم لا ما هر ينها ی ی یب ِل 
مهن آز بكيورك و ابا رتیت 1 أكبوت اک 00 1 
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)۱( نوادر الأصول ص ١56‏ 3 وأخرجه البيهقي في شعب الایمان (۷۷۷۹) وما بين حاصرتين منهماء واين 
عساکر في تاریخه ۱۸۸/۸ . قال البيهقي: في |سناده ضعف. 

)۳( في (د) : کفعلت وفي (ظ): كتقلة. والمثبت من (م) وهو الموافق لما فيي نوادر الأصول ص۱1۵ 

۳( في (م): الأنامء والمثشت من (د) و (ظ). 
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هن إلى قوله: #من بهن فيه ثلاث وعشرون مسألة : 


ے۵ مه يه 


الأولى: قوله تعالى: فل لته خصّ الله سبحانه وتعالى الانات هنا 
بالخطاب على طريق التأكيد؛ فان قولّه 57 نر4 يكفي ؛ لأنّه قول عام يتناول 
الذّكر والانشی من المؤمنين» حسب کل خطاب عام في القرآن(). 

وظهر التضعيف في «يَعْضْضْنَ؛؛ ولم يظهر في ايَعُضُوا»؛ لأنَّ لام الفعل من 
الثاني“ ساكنةء ومن الأول متحركة» وهما في هوضع جزم جواباً". وبدأ بالمّض 
قبل الفرج؛ لأنَ البصر رائد للقلب"*۰ كما أنَّ الحْمّی رائد الموت. وأخذ هذا المعنى 
بعض الشعراء فقال: 
اك تر إن این تلفطلیراند. . تالت ساح ا 

وفي الخبر: «النظر سَهُمّ من سهام ابلیش مسموٌ» فمن غض بصره. آورثه الله 
الحلاوةً في قلبه». 


وقال مجاهد : إذا أقبلت المرأةٌ جلس الان علی رأسها؛ فزیتها لمن ینظن 


(۱) أحكام القرآن لابن العربي ۳/ ۱۳۵۵ . 
(۲) يعني في قوله : يَعْضْضنّ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۱۳۳/۳ . 
)٤(‏ الکشاف ۱۱/۳ . 

(۵) البیت لمضرس بن قرط كما في الحماسة البصرية ۲۰۳/۲ ۰ والمژتلف والمختلف للآمدي ص۲۹۳ ۰ 
والخزانة ۲۳/۰ ۰ وهو في بهجة المجالس ۳/ ۲۲ دون نسبة. وعندهم: ألا إنما العینان للقلب رائد.. 
() أخرجه الحاکم في المستدرك ۳۱6/4 ۰ والقضاعي في مسند الشهاب (۲۹۲) من حدیث حذيفة 45 
قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وتعقبه الذهبي فقال: إسحاق واو» وعبد الرحمن بن إسحاق 
هو الواسطي ضعفوه. وأخرجه الطبراني في الكبير ۱۷۳/۱۰ (۱۰۳۹۲) من حديث ابن مسعود» وفي 
إسناده عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي أيضاً. وأورده المنذري في الترغیب ۱۵۱/۲ ۰ والهيثمي في 

المجمع ۱۳/۸ ۰ وذکرا ضعف عبد الرحمن بن إسحاق. 
وأخرجه القضاعي في مسند الشهاب (۲۹۳) من حدیث ابن عمر رضی الله عنهما وفی |سناده عبد 
١ ۱ en‏ 
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فإذا آدبرت جلس على عجزها؛ فزینها لمن ینظر. 

وعن خالد بن أبي عمران قال: لا تُنْبِعنَ النظرةً النظرة. فربما نظر العبد نظرة 
نَغْلَ منها قله كما يَنْعَلُ الأدیم فلا ينتفع به". 

فا الله ا ها الموسین و الو ات يعم ال سار ما لا يع ؛ فلا 
يحل للرجل أن ینظر إلى المرأة» ولا المرأةٌ إلى الرجل ؛ فإنَّ علاقتها به کعلاقته بها؛ 
وقَضدّها منه کقصده مق ۳ 

وفي «صحیح مسلم» عن أبي هريرة قال : سمعتٌ رسول الله يك يقول: «إِنَّ الله 
کتّب على ابن آدمَ حظّه من الرّنى» أدرك ذلك لا محالة» فالعينان تَزِينانٍ وزناهُما 
النظر :اشرو 

وقال الزهري في النظر إلى التي لم تجض من النساء: لا يَصلحٌ النظر إلى شيءٍ 
منهن؛ ممن يُشْتَهَى النظر إليهن» وان كانت صغيرة. وكره عطاء النظر إلى الجواري 
. اللاتي يعن بمكةء إلا أن يريد أن يشتري۹. 

وفي «الصحیحین» عنه عليه الصلاة والسلام؛ أنه صرف وجة المَضْلٍ عن 
الْحَنْعَمِيّة حين سألته. وطفق الفضل ينظر الیها"**. وقال عليه الصلاة والسلام: «العَيْرةَ 
من الایمان» والمذاء من التفاق»". 


(۱) نوادر الاصول ص۳۰ . والْغُل بالتحريك: الفساد. وقد نَغِلَ الادیم : إذا عَفِن وتهرّى في الذباغ 
فینفسد ویهلك. النهاية (نغل). 

(۲) أحكام القرآن لابن العريي ۱۳۵۵/۳ . 

(۳) صحیح مسلم (۰)۲۱۵۷ وأخرجه أحمد (۰)۷۷۱۹ والبخاري (10۱۲). 

(4) ذکر قول الزهري وعطاء البخاري قبل حدیث (۰)1۲۲۸ ووصل قول عطاء ابن أبي شيبة ۱۸/۲ . 

(0) صحیح البخاري (۱۵۱۳) و(۰)1۲۲۸ وصحیح مسلم (۰)۱۳۳۶ وهو في مسند أحمد (۲۲۹۲). 

(7) آخرجه عبد الرزاق (۱۹5۲۰) والبيهقي في السنن ۲۲۹/۱۰ ۰ وفي شعب الایمان (۱۰۷۹۷) عن زید بن 
أسلم عن النبي ك مرسلاً» قال البيهقي: هکذا جاء مرسلاًء وقد رویناه عن أبي مرحوم» عن زيد بن 
أسلم» عن عطاء بن يسار» عن أبي سعيد الخدري» عن النبي يل قال: الغيرة من الایمان... = 
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والمذاء: هو أن یجمع الرجل بين النّساء والرجال ثم يخليهم يماذي بعضهم 
بعضاًء مأخوذ من المَذّي. وقیل : هو إرسالُ الرجال إلى النساء من قولهم: مَذَيْثُ 
OS 1‏ 4 جه )0( - كني ف a f“‏ (۲) . 9 5 
الفرس: إذا أرسلتها ترعی". وکل ذکر يَمْذيء وکل أنثى تَفُذي". فلا يحل لامرأةٍ 
تومنْ بالله والیوم الآخر أن تبدي زينتها إلا لمن تحل له. أو لمن هي محرّمةٌ عليه على 
التأبيد؛ فهو آمنْ أن يتحرّك طبغه إليهاء لوقوع اليأس له منها. 

الثانية : روى الترمذي عن نَبْهان مولى أم سلمة أن النبيَّ 36 قال لها ولميمونةً 
وقد دخل عليها این أمّ مَكْتُوم : «احتجبا» فقالتا : إِنَّه أعمى» قال: «أْفَعَمْيَاوَانِ أنتماء 
ألما تضرانه؟) ۰ 


فان قيل : هذا الحدیث لا يصح عند أهل النقل؛ لأنَّ راويه عن أم سلمة نبهان 
مولاهاء وهو ممّن لا يحتج بحدیثه. وعلى تقدير صحته»› فإنَّ ذلك منه عليه الصلاة 
والسلام تغليظ على أزواجه لحرمتهن» كما غلَّظ عليهن أمرّ الحجاب. كما أشار إليه 


او داود وَغيره هخ الائمة(*. ویبقی معنی الحدیث الصحیح الثابت» وهو أن النيت 6 
آمر فاطمهً بنت فیس أن تعتد في بیت آم شريك. ثم قال «تلك امرأة یخشاها 


= وهذا الموصول آخرجه البزار كما في کشف الاستار (۱4۹۰). وفي اسناده آبو مرحوم - وهو 
عبد الرحمن بن کردم - وهو مجهول» كما ذکر الذهبي في ميزان الاعتدال ۱۰۹/۲ ۰ وقد وهم الهيشمي 
في المجمع ۰۳۲۷/4 فقال : فيه آبو مرحوم وثقه النسائي» وضعفه ابن معين. اه . وهذا الذي آشار 
إليه الهيئمي هو عبد الرحیم بن میمون» وکنیته آبو مرحوم أيضاء وهو من رجال التهذيب . 

)۱( المنهاج في شعب الایمان للحليمي ۳/ ۰۳۳۹۷ ونقله عنه البيهقي في الشعب ۱۱/۷ . 

(۲) الصحاح: (قذی). 

(۳) سنن الترمذي (۰)۲۷۷۸ وأخرجه أحمد (۰)۲۵۳۷ وأبو داود (۰)4۱۱۲ والتسائي في الکبری (۹۱۹۷) 
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحیح. وقال النسائي: ما نعلم أحداً روی عن نبهان غير الزهري. اه. 
قلنا: ونبهان مولی أم سلمة لم يذكروا في الرواة عنه سوی الزهري؛ وقال ابن عبد البر: مجهول. وقال 
الامام آحمد: نبهان روی حدیئین عجیبین» فذ کر حدیث المکاتب» وحدیث: أفعمیاوان آنتما. ثم إن 
الحدیث معارض بما سيذكر المصنف ها هنا. وینظر شرح مشکل الآثار ۲۵/۱ . 

(4) المفهم /٤‏ ۲۷۱-۲۷۰ ۰ وقول أبي داود في سننه عقب الحدیث (4۱۱۲). 
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أصحابي» اعتدّي عند ابن أمّ مَكْتُوم ؛ فانه رجل أعمى» تضعین ثيايّك ولا یرال ». 

قلنا : قد استدلّ بعض العلماء بهذا الحديث على أنَّ المرأة يجوز لها أن تلع من 
الرّجل على ما لا يجوز للرّجُل أن یلع عليه" من المرأة» كالرأس ومعلّق الط 
وأما العورة فلا”". فعلی هذا یکون مخصّصاً لعموم قوله تعالی : «وفل مومت 
يَقَصْضْنَ من أَبْصَْرِهِنَ 4 » وتکون «من» للتبعیض كما هي في الآية قبلها. 

قال ابن العربي: رما انرما بالانتقال من بيت أم شريك إلى بيت ابن أ 
مکتوم؛ لأنَّ ذلك أؤْلى بها من بقائها في بين أمُ شريك؛ إذ كانت أَمّ شريك مُوسرة”*» 
بكثرة الا خل إليهاء فيكثر الرّائي لهاء وفي بيت ابن أمّ مکتوم لا يراها أحدٌ؛ فكان 
إمساكٌ بصرها عنه أقربَ من ذلك وأؤلى» فرخص لها في ذلك» والله أعلم. 

الثالثة: أمر الله سبحانه وتعالى النساء بألا يُبدين زينتهنّ للناظرين» إلا.ما:استثناه 
من الناظرين في باقي الآية؛ حذراً من الافتتان» ثم استثنى ما یظهر من الرّينة» 
واختلف الناس في قدر ذلك؛ فقال ابن مسعود: ظاهر الرّينة هو الثياب. وزاد ابن 
جبير: الوجة. وقال سعيد بن جبير أيضاًء وعطاء والأوزاعی: الوجه والكمّان 
والثياب. وقال ابنْ عباس وقتادة-والمشور بن مَحُرمة: ظامر الزيئة هو الکخل 
والسّوار» والخضاب إلى نصف الذّراع» والقرطة والمَْخ "۲ ونحو هذا فمباح أن 
تیه المرأة لکل من دحل عليها من الناس””") 


(۱) آخرجه مسلم (۰)۱6۸۰ وأحمد (۲۷۳۲۷). 

(۲) لفظ : عليهء من (ظ) وهو الموافق لما في المفهم ۲۷۰/6 . 

(۳) المفهم ۲۷۰/4 . 

. ۱۳۵۹/۳ في أحكام القرآن له‎ )٤( 

(5) في (د) و(م): مؤثرة. 

(1) الفتخ : جمع فة وهي الخواتيم. غريب الحديث لأبي عبيد ۳٠۷/٤‏ . 

(۷) المحرر الوجيز ۱۷۸/۶ ۰ وأخرج الأقوال السابقة الطبري في تفسيره ۱۷/ 5501-1565.. 
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وذکر الطبري عن قتادة في معنی نصف الذراع حديثاً عن النبي 46ء وذکر آخرٌ 
عن عائشة رضي الله عنها عن النبي يِل أنه قال : «لا يحل لامرأةٍ تؤمن بالله والیوم 
الآخر إذا عركتٌ أن تظهر إلا وجهها ويديها إلى ماهتا" وقبض على تصف الذراع. 

قال ابن عطية”": ويظهر لي بحكم ألفاظ الآية» أنَّ المرأةً مأمورةٌ بألا تُبديَ» 
وأن تجتهد في الإخفاء لكل ما هو زينة» ووقع الاستثناء فيما يظهر بحكم ضرورة 
حركة فيما لابد منه» أو إصلاح شأن» ونحو ذلك. فما ظهر على هذا الوجه مما تؤدّي 
إليه الضرورةٌ في النساءء فهو المعفرٌ عنه. 

قلت : هذا قول حسنٌ» الا أنه لما كان الغالبٌ من الوجه والكفين ظهورهما عادةً 
وعبادةٌ وذلك في الصلاة والحج. فیصلح أن يكون الاستثناء راجعاً إليهما. 

يدل على ذلك ما رواه آبو داود عن عائشةً رضي الله عنهاء أنَّ أسماء بنت أبي 
بكر رضي الله عنهما دَخَلْتَ على رسول الله ل وعليها ثيابٌ رقاق» فأعرض عنها 
رسول الله بء وقال: «يا أسماء إِنَّ المرأةً إذا بَلّعْتِ المَحِيضٌء لم يصلح أن يُرَى 
منها إلا هذا [وهذا]». وأشار إلى وجهه وکفیه *. 


O 


فهذا أقوى في جانب الاحتیاط ولمراعاة فساد الناس؛ فلا تبدي المرأ 
9 : 2 5 3 )0( 
زينتها إلا ما ظهر من وجهها وكفيهاء والله الموفق لا رب سواه . 


من 


)١(‏ آخرجه الطبري ۷ من طريق عبد الرزاق» وهو في تفسيره ٩1/۲‏ . والكلام في المحرر الوجيز 
8/4 . 

(۲) تفسير الطبري ۲۲۰/۱۷ . وقوله: عرکت» أي: حاضت. القاموس (عرك). 

(۳) في المحرر الوجيز ۱۷۸/4 . 

(4) سنن أبي داود (4۱۰4) من طريق سعيد بن بشیر» عن قتادة» عن خالد بن ذُرَيِكء عن عائشة به وما 
بين حاصرتين منه ‏ . وقال أبو داود: هذا مرسل؛ خالد بن ذُرّيك لم يدرك عائشة رضي الله عنها. اه. 
وقال المنذري في مختصر سنن أبي داود 08/5 : في إسناده سعيد بن بشير آبو عبد الرحمن البصري»ء 
نزيل دمشق» مولى بني نصرء وقد تكلم فيه غير واحد؛ وذكر الحافظ أبو أحمد الجرجاني هذا 
الحديث» وقال: لا أعلم من رواه عن قتادة غير سعيد بن بشیر» وقال مرة فيه: عن خالد بن دريك عن 
آم سلمةء بدل : عائشة. 


)0( المحرر الوجیز ۱۷/۸۹/۶ ۰ 
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وقد قال ابن خُوَيْرِمَئْدَاد من علمائنا: إن المرأة إذا كانت جميلةٌ وخیت من وجهها 
وكمّيها الفتن فعليها سَنْر ذلك» وان كانت عجوزاً أو مُفَبّحة» جاز أن تكشف وجهها 
وكفيها. 

الرابعة : الزينة على قسمین : خَلْقِية ومُكتّسبة؛ فالحَلْقية: وجهها؛ فإنه أصل الزينة 
وجمالٌ الخلقة ومعنى الحيوانية؛ لما فيه من المنافع وطرق العلوم. وأما الزينة 
المكتسبة: فهي ما تحاوله المرأة في تحسين خلقتهاء كالثياب والحلی والكخل 
والخضاب ؛ ومنه قوله تعالى: دا ريتك [الاعراف:۳۰]. وقال الشاعر: 
یادن زینشهن احسن مائرزی واذا عطلن فهنَ خير عواطل() 

الخامسة: من الزينة ظاهر وباطن» فما ظهر فمباخ أبداً لكل الناس من المحارم 
والأجانب» وقد ذكرنا ما للعلماء فيه. وأما ما بصن فلا يحل إبداؤه إلا لمن سماهم 
الله تعالى في هذه الآية» أو حل محلهم'". 

واختلف في السّوارء فقالت عائشة: هو من الزينة الظاهرة؛ لأنه في اليدين. وقال 
مجاهد: هو من الزينة الباطنة؛ لأنّه خارج عن الكفين» وإِنّما يكون في الذراع. قال 
ابن العربي”": وأما الخضاب فهو من الزينة الباطنة إذا كان في القدمين. 


جد 
السادسة: قوله تعالى : «إوليضرين يحمرهنٌ عل جيويهن# قرأ الجمهور بسکون اللام 


التي هي للامر. 3 أبو عمرو في رواية ناس يكسوهنا على الأصل؛ لأنّ 
الأصل في لام الأمر الكسرٌء وخذفت الکسرة لثقلهاء وانما تسکینها کتسکین عَضْد 


(۱) أحكام القرآن لابن العربي ۱۳۵۲/۳ ۰ والبیت منسوب في الأغاني ۰۳۳۳/۲۲ والأمالي للزجاجي 
ص/ ٠٠١‏ > والوافي بالوفیات ۵۳۷/۱۹ للعدیل العجلي» وروايتهم (غیر) بدل (خیر). 
عَطلّت المرأةٌ: إذا لم يكن عليها حلي» ولم تلبس الزينة» وخلا جيدها من القلائد. اللسان (عطل). 

(۲) هو في التكت والعيون ٩۱-٩۰ /٤‏ بنحوه. 

(۳) في أحكام القرآن ۳/ ۱۳۵۷ وما قبله منه. 

(4) في (م): ابن عباس» والمثبت من (د) و (ظ)» وهو الصوابء والقراءة المتواترة عن أبي عمرو كقراءة 
الجمهور. السبعة ص4۵4 . 


سور النور: الآية ۲۱ ۳ 


وفخذ". وایضربن» في موضع جزم بالامر الا أنه بُني على حالة واحدة إتباعاً 
اناق قاد دوي 

وسبب هذه الآية أنَّ النساء كُنَّ في ذلك الزمان إذا غطّينَ رؤوسَهِنٌ بالأخمرة 
- وهي المقانع ‏ سَدَلْتَها من وراء الظهر. قال النقّاش: كما يصنع الب + فيبقى 
النحر والعنق والأذنان لا ستر على ذلك. فأمر الله تعالى بل الخمارٍ على الجيوب» 
وهيئةٌ ذلك : أن تضرب المرأةٌ بخمارها على جيبها سیر صدرها0). 

روی البخاري عن عائشت أنها قالت: ر الله نساء المهاجرات الأول4 لما 
نزل : «#ولِصَرِينَ > رول عل ده شم شَمَفَنَ رن فَاختَمَرنَ بها“ . 


ودخلت على عائشة م حر Cag‏ 


ت 


عن عُنقها وما هنالك» فشمّته عليهاء وقالت : إِنّما يُضرب بالكثيف الذي 

السابعة: الخُمّر: جمع الخمار وهو ما تغتلي به رأسّهاء ۱ 
وتخمّرت» وهي حَسّنة الخْمْرة”". والجيوب: جمع الجيب» وهو موضع القطع من 
الذرع والقمیص. وهو من «البجَوّْب» وهو القطع. 

ومشهور القراءة ذ ضم الجيم من «جیوبهن» وقرأ بعض الكوفيين بکسرها بسبب 
الياءء كقراءتهم ذلك في : «بیوت» و «شيوخ» ۳ والنّجُويون القدماء لا يُجيزون هذه 


1 
4 
e 


(۱) المحرر الوجیز ۱۷۸/٤‏ .. 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۱۳۳/۳ . 

(۳) الط : جيل ينزلون بالبطائح بين العراقين. الصحاح (نبط). 

(5) المحرر الوجیز ۱۷۸/۶ . 

(6) صحیح البخاري (4۷۵۸). وفیه شققن (مروطهن) بدل (آزرهن). 

() المحرر الوجیز ۱۷۸/4 ۰ وأثر عائشة آخرجه ابن سعد في الطبقات الکبری ۷۲/۸ عدا القول الاخیر منه. 

(۷) تهذیب اللغة ۳۷۹/۷ . 

(۸) المحرر الوجیز ۱۷۸/۶ ۰ وقرأ بکسر الجیم: ابن كثير» وابن ذکوان» وحمزة والكسائي والقراءة 
في التیسیر ص۱۲۱ . 


۳۱۹1 سورة النور: الآية ۲۱ 


القراءع ویقولون: بَيْت وبیوت كملس وفلوس. وقال الزجاج: يجوز على أن تُبدل 
من الضمة کسرة؛ فأما ما روي عن حمزة من الجمع بين الضم والكسرء فمحال لا 
يقدر أحدٌ أن ينطق به إلا على الایماء إلى ما یجوز". 

وقال مقاتل: «على جيوبهنَ» أي : على صدورهن» يعني على مواضع جيوبهن. 

الثامنة: في هذه الآية دليلٌ على أنَّ الجَيْب إنما يكون في الثوب موضعَ الصدرء 
وكذلك كانت الجيوبٌ في ثياب السلّف رضوان الله عليهم» على ما يصنعه النساءٌ 
عندنا بالأندلس» وأهل الديار المصرية من الرجال والصبيان وغيرهم. 

وقد ترجم البخاري رحمة الله تعالى عليه: باب جيب القميص من عند الصدر 
وغيره» وساق حديتٌ أبي هريرة قال: ضرت رسول الله يك مَل البخیل والمُتصدّق» 
کمثل رجلین علیهما كان من حدید» قد اضطرّت آیدیّهما إلى تدا وتراقیهما... 
الحديث» وقد تقدّم بکماله " وفیه: قال أبو هريرة: فأنا رأيتُ رسول الله ل يقول 
ا هكذا في جَيْبهء فلو رأيته يوسّعها ولا تتوسّع”". 

فهذا يبيّن لك أن جَيْبه عليه الصلاة والسلام كان في صدره. لأنّهِ لو كان في 
منکبه» لم تكن يداه مضطرَة إلى ندیه وتراقيه. وهذا استدلال حسن. 

التاسعة: قوله تعالى: إلا لبعُولتهنَ4 البَعْل: هو الزوج والسَّيِّد في كلام 
العرب» ومنه قول النبی يل في حديث جبريل : «إذا ولد الا بعْلّها. . “٠.‏ يعني : 
سيِّدّها ؛ إشارة إلى كثرة السّراري بكثرة الفتوحات» فيأتي الأولاد من الاماء» فتعتق 


م عه 


كل أمّ بولدهاء وكأنه سيِّدُها الذي مَنَ عليها بالعتق؛ إذ كان العتق حاصلاً لها من 


. ۱۳۶/۳ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري (۰)۵۷۹۷ وسلف ۲۵۹۰/۱۰ . 

() صحیح البخاري (۰)۵۷۹۷ وقال ابن حجر في الفتح ۰ : جوابه محذوف» وتقدیره: لتعجبت 
منه. 

() قطعة من حديث أبي هريرة ه أخرجه أحمد (۰)۹۰۱ والبخاري (۰)۵۰ ومسلم (۹): (5) - واللفظ 
له وأخرجه أحمد »)۳٦۷(‏ ومسلم (۸) من حديث عمر 45. 


سورة النور: الآية ۳۱ ۳۷ 


سبیه. قاله این الت د 

قلت : ومنه قوله عليه الصلاة والسلام في ماريّة: «أعتقّها ولدها»۲۳ فنسب العتق 
إليه. وهذا من أحسن تأويلات هذا الحدیث. والله أعلم. 

ل ۰ LG‏ 8 ۶ ع ۳۳ 5 1 0 2 

مسألة: فالزوج والسَّيّد يرى الزينة من المرأة وأکثر من الزينة؛ إذ کل محل من 
بدنها حلال لهء لذةً ونظراً. ولهذا المعنى بدأ بالبُعولة؛ لأنَّ اطلاعهم يقع على أعظم 
من هذاء قال الله تعالی : ولزن هُمْ لفروجهم حَلفِظون إلا علج آزویجهم أو ما مت 
امم َنَم کر موي" [المؤمنون: ه-1]. 

العاشرة: اختلف الناس في جواز نظر الرجل إلى فرج المرأة؛ على قولين: 

أحدهما: يجوز؛ لانه إذا جاز له التلذّدٌ به» فالنظر أولى. وقیل : لا يجوز؛ لقول 
عائشة رضي الله عنها في ذكر حالها مع رسولٍ الله #: ما رأيتٌ ذلك منه ولا رأى 
ذلك مني. والأول أصحٌ»ء وهذا محمولٌ على الأدب. قاله ابن العربي"*. وقد قال 
أصبغْ من علمائنا : يجوز له أن يلحسّه بلسانه. 

وقال ابن خویْزمَنداد: أما الزوجٌ والسيّد فيجوز له أن ينظر إلى سائر الجسد 
وظاهر الفرج دون باطنه. وکذلك المرأةٌ يجوز أن تنظر إلى عورة زوجها والامَةٌ إلى 
عورة سیدها. 


() في آحکام القرآن ۳/ ۱۳۵۷ . 

(۲) آخرجه ابن ماجه (۲۵۱) من حديث ابن عباس» قال البوصيري في مصباح الزجاجة ۹۷/۳ : هذا 
إسناد ضعيف» حسین بن عبد الله بن عبيد الله الهاشمي» ترکه علي بن المديني وأحمد بن حنبل 
والنسائي وضعفه أبو حاتم وأبو زرعة. 
وأخرجه أيضاً ابن حزم في المحلى ۲۱۹/۹ من طريق آخر عن ابن عباس» وقال: هذا خبر جيد 
الاسناد» كل رواته ثقات. 

)۳( آحکام القر آن لابن العربي ۳/ ۱۳۵۸-۱۳۵۷ . 

)٤(‏ في أحكام القرآن ۱۳۰۸/۳ ۰ وقول أصبغ الآتي منه» وحديث عائشة رضي الله عنها سلف عند الآية 
(۳۰) من هذه السورة. 


۳۱۸ سور النور: الآية ۳ 


قلت : وروي أنَّ النبع که قال : «النظرّ إلى الفرج يُورث الطمس»۳؟ أي : العمی؛ 
آي: ۳ ان الو ند بینهما برند أعدى. والله أعلم. 

الحادية عشرة: لما در الله تعالی الأزواج وبُداً بهمء ثنّى بذوي المحارم 
وسوّی بینهم في |بداء الزينة» ولکن تختلف مراتبهم [في الحرمة] بحسب ما في نفوس 
البشرء فلا مِريةَ أنَّ کشت الأب والاخ على المرأة أخوّط من کشف ولد زوجها. 
وتختلف مراتب ما دی له فَيَبْدَى للأب ما لا يجوز ابداژه لولد الزوج "۲۲ 

وقد ذکر القاضي |سماعیل عن الحسن والحسین رضي الله عنهماء آنهما کانا لا 
راا آمهات المزمنین. وقال :ابن عباس :إن رژیتهما لين تحل ". قال (سماعیل : 
أحسِب أن الحسنّ والحسین ذهبا في ذلك إلى أنَّ آبناء البُعُولة لم یذکروا في الآية 
التي في أزواج النبي يي وهي قوله تعالى: لا جتاح هن بان 
[الأحزاب : 00]. 

وقال في سورة النُور: ولا بي رَه لا ليعْولَتهنَ» الایف فذهب ابن 
عباس إلى هذه الآية» وذهب الحسن والحسين إلى الآية الأخرى. 

الثانية عشرة: قوله تعالى: أو شاه بُعُولتهرك» يريد ذکور أولادٍ الأزواج» 
ويدخل فيه : أولادُ الأولادٍ وان سَمَلواء من دُكرانٍ كانوا أو إناثِ» كبني البنين وبني 


(۱) أخرجه ابن عدي في الكامل ۰۰۷/۲ ۰ والبيهقي ۹4/۷ - ٩١‏ » وابن الجوزي في الموضوعات 
)١1١15(‏ من حديث ابن عباس مرفوعاً ونقل ابن الجوزي عن ابن حبان أنه موضوع. قال ابن حجر في 
التلخيص الحبير */ ١49‏ : قال ابن أبي حاتم في العلل : سألت أبي عنه» فقال: موضوع.... وخالف 
ابن الصلاح فقال: إنه جيد الإسنادء كذا قال» وفيه نظر. 
وأخرجه ابن الجوزي )١١١7(‏ من حديث أبي هريرة مرفوعاًء وفي إسناده إبراهيم بن محمد قال 
الأزدي : ساقط. وأورده السيوطي في اللآلئ المصنوعة ٠٤٤/١‏ . 

۳( أخرجه ابن سعد في الطبقات الکبری ۱۷۸/۸ 3 وسعيد بن منصور في سننه (2)116 وابن أبي شيبة 
ا 


سورة النور: الآية ۲۱ ۳۱۹ 


البنات. وكذلك آباء البعولة والأجداد وان لوا من جهة الذُكران لاباء الاباء واباء 
الأمهات» وكذلك أبناؤهنّ وان سَقّلوا. وكذلك أبناءٌ البنات وان سَقّلن؛ فيستوي فيه 
أولادٌ البنين وأولاد البنات. وكذلك أخواتهنّ» وهم من ولده الآباء والأمهات. أو 
أحد الصّنفين. وكذلك بنو الإخوة وبنو الأخوات وان سَقَلُوا من ذُكران كانوا أو إناث» 
كبني بني الأخوات وبني بنات الأخوات. وهذا كله قي معنی ما حرم من المناکح» فان 
ذلك على المعاني في الولادات» وهژلاء محارم وقد تقدم في «النساء»۳ 
والجمهور على أنَّ العَمَّ والخال كسائر المحارم في جواز النظر لهما إلى ما يجوز 
لهم وليس في الآية ذکر الرضاع» وهو کالنسب على ما تقدم۲۲ 

وعند الشعبيّ وعکرمة: ليس العم والخال من المحارم. وقال عکرمة: لم 
يذكرهما في الآية؛ لأنّهما ینعتانها ۳ لأبنائهما. 

الثالثة عشرة: قوله تعالى: أو شَآيهنَ يعني : المسلمات» ويدخل في هذا 
الاماء المومنات؛ ویخرج منه نساءٌ المشركين من أهل الذمة وغيرهم؛ فلا يحل لامرأة 
مومنة أن تکشف شيئاً من بدنها بين يدي امرأةٍ مشرکت إلا أذ عرو و 
قوله تعالى : او ما تكن نويه 


وکان ابن جریج» وعبّادة بن نمی توت القاریء۰ يكرهون أن نَم“ 


التضوانة المشلمة او ى قور نها ويتأوّلون ار نا یهد 


قال عُبّادة بن نْسَيّ : وکتب عمر 5ه إلى آبي عُبيدة بن الجراح: أنه بلغني أنَّ نساء 


(۱) ۱۷۳/۲ وما بعدها. 
(۲) تنظر المسألة في تفسیر الرازي ۲۳/ ۲۰۷-۲۰ . 


() في النسخ: تبعان» والتصویب من التمهید وبقية المصادر وقد آخرجه ابن عبد البر ف في التمهید 
۲ وابن أبي شيبة ۳۳۸/4 . وأورده الرازي في تفسیره ۲۰۷/۲۳ . 


(4) المحرر الوجیز ۱۷۹/4 . 
(۰) قبلّت القابلةٌ المرأة تَقْبلها: إذا قلّت الولدء أي تَلمّته عند الولادة. اللسان: «قبل». 
)1( مصنف عبد الرازق (۱۱۳) ونسبه إلى عبادة بن نسي » ومکحول وسلیمان. 


۳۲۰ سورة النور: الاية ۲۱ 


أهل الذمَةٍ يدحلنَ الحمّامات مع نساء المسلمین؛ فامنغ من ذلك» ول دوئه؛ فانه لا 
يجوز أن تری الذميةٌ عريةٌ "* المسلمة. قال : فعند ذلك قام أبو عبيدة وابتهل» وقال 
أيّما امرأةٍ تدخل الحمام من غير عذر لا ترید إلا أن تبيّض وجهها فسوّد اللهُ وجهّها 
يوم تبيضٌ الوجوه(۲) 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما : لا يحل للمسلمة أن تراها يهودية أو نصرانية؛ 
لئلا تصمّها لزوجها. وفي هذه المسألة خلافٌ للفقهاء. فان كانت الكافرة أَمَةَ لمسلمق 
جاز أن تنظر إلى سيدتهاء وأما غيرها فلا؛ لانقطاع الولاية بين أهل الاسلام وأهل 
الكفرء ولما ذكرناه. والله أعلم. 

الرابعة عشرة: قوله تعالى: #أرٌ ما ملكت أيمَْهْعّ ظاهر الآية يشمل العبید 
والاماء المسلمات والكتابيّات» وهو قول جماعة من أهل العلم» وهو الظاهر من 
مذهب عائشةً وأمّ سلمة رضي الله عنهما”". 

وقال اين عباس : لا باس ان ینظر المملوك إلى ت مولاته *". وقال اشهت : 
سل مالك : آأتلقي المرأةٌ خمارّها بين يدي الحَصیَ؟ فقال : نعم إذا كان مملوكاً لها 
أو لغيرها؛ وأما الحرّ فلا» وان كان فحلاً كبيراً وَعْداً تملکه لا هيئة له ولا مَنْظَرء 
فلینظر إلى شعرها. قال أشهب: قال مالك: ليس بواسع أن تخل جاريةٌ الولدٍ أو 
الزوجة علی الرجل المرحاض؛ قال تعالی: از ما ملک انعتگز>. وقال أشهب عن 
مالك : ینظر الغلام الوغد إلى شعّر سيّدتهء ولا أحيه لغلام الزوج(*) 

وقال سعید بن المسیب: لا تغرّنّكم هذه الآية: از ما مت أنهي نما عَنَى 


(۱) عزية المرأة: يريد ما يَعغرى منها وینکشف. النهاية (عرا). 

(۲) المحرر الوجيز ۱۷۹/4 ول ينسبه لعبادة بن نسيء وأخرجه عبد الرزاق (۰)۱۱۳4 والبيهقي ۹۵/۷ عن 
عبادة بن نسي. . وأخرجاه أيضاً عن عبادة بن نسي عن الحارث بن قيس. 

(۳) المحرر الوجيز ۱۷۹/۶ . 

(4) أخرجه ابن عبد البر في التمهيد 17/ 7177-1780 ۰ وابن أبي شيبة ۳۳۹/4 . 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ۱۳۱۱/۳ . والوغد: هو ضعيف العقل» أو الخفيف الأحمق. اللسان (وغد). 


سورة النور: الآية ۲۱ ۳۳۰ 


بها الامای ولم يَعْن بها العبيدَ”''. وکان الشعبی یکره أن ینظر المملوك إلى شَعَر 


مولا ته. وهو قول مجاهد تا 


وروی آبو داود عن نس أن رسول الله كه أتى افاطمة بد قد وه لها قال : 
وعلى فاطمة ثوبٌ إذا غقث به رأسّهاء لم يبلغ رجليهاء وإذا غقثْ به رجليهاء لم 
یبلغ رأسّها ؛ فلما رأى النبی يك ما تَلْقَى من ذلك قال : «نّه لا باس عليك؛ انم هو 
أبوك وغلامُك)”". 

الخامسة عشرة: قوله تعالى : أو التّبيت َر أل الْازيَة بن رال أي : غير 
أولي الحاجة. ولا الجاع يقال ایت إلى كذا آر راد وال وال رنه 
5ا والأرّب: الحاجة» والجمع مآرب» أي: حوائج*. ومنه قوله تعالى: وَل 
فا مکارت أُخْرخ4 [طه :۸۰ وقد ر تقدم” 

وقال طرفة : 
إذا المرء قال الجهل والحوّب والحنا تَقنم یوم انم ضاعث مارب 

واختلف الناس في معنی قوله: أو ابیت غَيْرٍ ی الْإزيَةِ فقیل: هو 
الأحمق الذي لا حاجةً به إلى النساء. وقیل : الأبله. 1 الرجل بح الق فيأكل 
معهم ویرتفق بهم وهو ضعیف لا یکترث للنساء و لا يَشتهيهنّ. وقیل : العین. وقیل : 
الخصِيَ. وقيل: المخنَّث. وقيل: الشيحُ الكبير» )| 


. 7780 /٤ أخرجه ابن عبد البر في التمهيد ۲۳۵/۱۲ > وابن أبي شيبة‎ )١( 

(۲) التمهيد ۰۲۳۱/۱ وأخرج قولهم ابن أبي شيبة /١4‏ 770-1774 . 

۳( سنن أبي داود (4۱۰). وقال المنذري في مختصر سنن أبي داود 54/7 : في إسناده آبو جمیع سالم 
ابن دينار الهجيمي البصري» قال ابن معين: ثقة» وقال أبو زرعة الرازي: مصري لين الحديث» وهو 
سالم بن راشد. قال الحافظ في التقریب : مقبول. 

)٤(‏ تهذيب اللغة ۰۲۵۷/۱۵ ومجمل اللغة ٩۳ /١‏ ۰ والمفردات للراغب (أرب). 

. ٤6/٤ )۵( 

() لم نقف علیه الحوّب : الائی والخنا: الفحش. الصحاح (حوب) (خنا). 

(۷) التمهید ۲۷/۲۲ . 


۳۳۲ سور النور: الآية ۳۱ 


وهذا الاختلاف كله متقارب المعنى» ویجتمع فیمن لا فهّم له ولا همَة ينتبه بها 
إلى آمر النساءء وبهذه الصفة كان هیّت المختّث عند رسول الله يو فلما سمع منه ما 
سمع من وصفب محاسن المرأة بادِيّةَ ابنة غَيْلانَ ‏ أمر بالاحتجاب منه. أخرج 
حدیّه مسلم وأبو داود ومالك في «الموطأ» وغيرهم» عن هشام بن عروة» عن عروة» 
عن عائشة. 

كال دی : ذكر عبد الملك بن حبيب» عن حبيب كاتب مالك قال: 
قلت لمالك: إِنَّ سفیان زاد في حدیث ابنة غَيْلان: «أنَّ مخنّئاً يقال له: هِيْت» ولیس 
في كتابك: هیت؟ فقال مالك : صَذق. هو كذلك» وغربه النبي ييه إلى الجمّی؛ وهو 
موضع من ذي الحُلَيقَة ذات الشمال من مسجدها. قال حبيب: وقلت لمالك: وقال 
سفيان في الحديث: إذا قعدت تَبَنَتَء وإذا تکلمت تَعَنَت”*“. قال مالك: صدق» هو 
كذلك. 

قال أبو عمر"*: ما ذكره حبيب كاتبٌ مالك عن سفیان. أنه قال في الحديث 
يعني حديتٌ هشام بن عروة: «أنَّ مخنثاً یدعی میت" فغير معروف عند أحدٍ من رواته 
عن هشام لا ابن عيينة ولا غيره» ولم يقل في َس الحديث: «آن مخنّثاً يدعى 
هيتاً»» وإنّما ره عن ابن جُريج بعد تمام الحديث» وكذلك قوله عن سفیان. أنه 


(۱) التمهيد ۰۲۷۶/۲۲ ۲۷۲۱/۲۲ . 

(۲) صحیح مسلم (۰)۲۱۸۱ وسنن آيي داود (۸ ۵۰ وأخرجه أيضاً احمد (۲۵۱۸۵) من حدیث عائشة. 
وهو في «الموطأ» ۷۱۷/۲ من طریق هشام بن عروة» عن عروة» عن آم سلمة» مرسل. 
وأخرجه أحمد (۰)۲۹۹۰ والبخاري (۰)6۳۲6 ومسلم (۲۱۸۰) عن آم سلمة رضي الله عنها موصولاً. 

(۳) في التمهید ۲۷۱-۲۷۰/۲۲ . 

(4) تبلّت: أي فزجت رجلیها. کأنه شبّهها بالمَبَةَ من الادم وهي المبناة لسمنها وكثرة لحمها. النهاية (بني) 
وتغتّت: من الغنة لا من الغناء؛ أي: كانت تتغنن في کلامها من لینها ورخامة صوتها. التمهید 
2/۷/۲۲ 


(5) في التمهید ۲۷۲-۲۷۱/۲۲ ۰ وینظر تفسیر غريب الموطاً لابن حبيب ۲/ 1-۵0 . 


سورة النور: الآية ۳۱ ۳۲۳ 


یقول في الحدیث : إذا قعدت تبّت» وإذا تکلمت تغنّت» هذا ما لم يقله سفیان ولا 
غیره في حديث هشام بن عروة» وهذا اللفظ لا یوجذ الا من رواية الواقدي 
والعجب أنه يحكيه عن سفیان» ويحكي عن مالك أنه کذلك» فصارت رواية عن 
مالك» ولم يروه عن مالك غيرٌ حبيب» ولا ذكره عن سفيان غيره أيضاً» والله أعلم. 
وحبيب كاتب مالك مترو الحديث ضعيفٌ عند جمیعهم لا يُكتب حدیثه ولا يلتفت 
إلى ما يجيء به. 

ذكر الواقٍي" والكليي أنَّ ِيْناً المخَّث قال لعبد الله بن [أبي] أميّة المخزومي 
وهو أخو أمّ سَلّمة لأبيهاء وأمّه عاتكة عمةٌ رسول الله بء قال له وهو في بيت أخته 
أمّ سَلّمة ورسول الله ل يسمع: إِنْ قح الله عليكم الطائت. فعليك بباديّة بنت غيلان 
ابن سَمة ال ؛ فإنها بل بأريع وثذبر شمان مع تعر گالافخوان(۳ إن جلست 
َبّنت» وان تکلمت تخنّت» بين رجلیها کالاناء المكفوء» وهي كما قال فیس بن 
الخطيم : 
تخترزقالطرت ره اسب _ .شا ات واف 
نين شکول النُساء خلقشها قاجا واف 


تیاهن کت قاس ادا ۰ اه رو یاو او 9 


(۱) آخرجه عن الواقدي ابن حبیب في تفسیر غريب الموطاً 1۰/۲ . 

(۲) تقبل بأربع وتدبر بثمان : وصف امرأةٌ لها في بطنها أربع مُكن [والعکنة: الطي الذي یکون في جانبي 
البطن من السمن] فإذا بلغت خصریها صارت آطراف العُكن ثمانية» أربع من هاهناء وأربع من هاهناء 
فإذا آقبلت إليك استقبلتك ببطنها. رأيت لها أربعاًء فإذا آدبرت عنك صارت تلك الأربع ثمانیاً من جهة 
الاطراف المجتمعة. التمهید ۲۷۰/۲۲ ۰ ۲۷۱ ۰ والمفهم ۵۱۳/۵ ۰ وتفسیر غريب الموطاً ٥٤/۲‏ . 

(۳) هو نبت طيب الریح» حوالیه ورق أبيض» ووسطه أصفر. الصحاح (قحا). 

(4) التّزْف: الضعف الحادث عن خروج الدم» وحرکت الزاي لضرورة الشعر» والمعنی: آنها رقيقة 
المحاسن حتی كأن دمها منزوف. اللسان (نزف). 

(0) التمهید ۲۷۱/۲۲ ۰ والمفهم ۵/ ٩۱4-۵۱۳‏ . والابیات في الأصمعيات ص۱۹۷-۱۹۱ ۰ الشکول: 
الضروب. والقَضّد: الوسط. والجَبْلة: الغليظة» والقضف: الدَّقّة وقلة اللحم. اللسان (شکل)؛ 
(جبل)» (فصد) (قضف). 


۲۲ سورة النور: الاية "۳ 


فقال له النبی ي: «لقد غلغلت" النظر إليها يا عدو الله». ثم جلاه عن المدينة 
إلى الجمّی. قال : فلما افحت الطاتف. تزوّجها عبدٌ الرحمن بن غوف فولّدت له 
منه بُرَيْهة - في قول الكلبي - ولم يزل هيت بذلك المکان حتی قبض الب يك فلما 
وَلِيَ آبو بكر کلم فیی فأبى أن یره فلما وَليَ عمر کلم فيه فأبی. ثم کلم فيه عثمان 
بعدٌ» وقیل : اه قد كبر وضَعُف واحتاج. فأذن له أن يدخل کل جمعة؛ فيسأل ویرجع 
إلى مكانه". قال: وکان هيت موی لعبد الله بن [أبي] أمية المخزومي؛ وکان له 
یس" ایض فمن ثم قیل: | 

قال أبو عمر : يقال «بادیة) بالياء» وابادنة) بالنون» والصواب فيه عندهم بالیای 
وهو قول آکثرهم وكذلك ذکره الرّبيري بالیاء. 

السادسة عشرة: وصف التابعین ب «غیر»؛ لانْ التابعین غیر مقصودین بأعيانهی 
فصار اللفظ کالنکرت واغیر» لا یتمخض نکرة؛ فجاز أن يجري وصفاً على 
ال ا ا ا 
هم ۳ [الفاة 

e‏ " وابن عامر: «غیر» بالنصب. فیکون استثناء؛ أأي: یبدین زینتهِنٌ 


للتابعين إلا ذا الازبة منهم !۲ . ويجوز أن يكون حالاً؛ أي: والذين يتبعونهن عاجزين 


)١(‏ أي: بلغت بنظرك من محاسن هذه المرأة حيث لا يبلغ النظرء ولا يصل واصل» ولا يصف واصف. 
النهاية (غلغل). 

(۲) التمهید ۲۲/ ۲۷۷-۲۷۰ ۰ والمفهم ۵/ ۰9۱-۵۱۳ والاغاني و ۳ فر . 

(۳) هو عیسی بن عبد الله» أحد من یضرب به المثل في صناعة الغناء» مات سنة اثنتين وتسعین. السیر 
2۹/۶ 

(6) الکلام بنحوه في الکشف عن وجوه القراءات ۱۳۹۱/۲ . 

(0) |عراب القر آن للنحاس ۱۳/۳ ۰ ومشکل إعراب القرآن ۰۵۱۱/۲ والمحرر الوجیز ۱۷۹/4 . 

() في رواية أبي بكر (شعبة) عنه 

(۷) إعراب القرآن للنحاس ”/ ١725‏ ۰ وينظر السبعة 5800 » والتيسير ۱۲۱ . 


سور النور: الآية ۲۱ ۳۲۵ 


عنهن. قاله أبو حاتم. وذو الحال ما في «التابعین» من الذکر . 


السابعة عشرة: قوله تعالی : أو الظفْلٍِ» اسم جنس بمعنی الجمع. والدلیل 
على ذلك نعتّه ب «الذین». وفي مصحف حَفصة: «أو الأطفال» على الجمع. ویقال : 
طفل ما لم یراهق الشلم. و«إيظهروأي معناه: یطلعوا بالوطء؛ آي: لم یکشفوا عن 
عوراتهنَ للجماع لصغرهن *. وقیل : لم یبلغوا أن یطیقوا النساء * یقال : ظهرت 
على کذا أي: علمته» وظهرت على کذا أي : قهرته؟. 

والجمهور على سکون الواو من «عوّرات»؛ لاستثقال الحركة على الواو» وروي 
عن ابن عامر فتح الواو ۰۳ مثل جَفْنة وجَمَنَات. وحکی الفراءٌ أنّها لغةٌ قيس «عوّرات» 
بفتح الواو. النحاس"*: وهذا هو القياسنُ؛ لأنّه لیس بنعت» كما تقول: جفنة 
وجََمّناتء إلا أن التسكين أجودٌ في «عَؤرات» وأشباهه. لأنَّ الواو إذا تحرّكت 
وتحرك ما قبلهاء قلبت ألفاً؛ فلو قیل*؟ هذا لذهب المعنی(. 


الثامنة عشرة: اختلف العلماء فى وجوب ستر مأ سوی الوجه والكفين منه على 


(۱) في (ظ): الضميرء وینظر الکشف عن وجوه القراءات ۱۳۹/۲ ۰ وینظر قول أبي حاتم في إعراب 
القرآن للنحاس ۱۳۶/۳ ۰ والمحرر الوجیز ۱۷۹/۶ . 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۱۳۶/۳ . 

(۳) المحرر الوجیز ١۷۹/٤‏ . 

. ۲۷۱/۱۷ تفسیر الطبري‎ )٤( 

. ۲۵۰/۲ معاني القرآن للفراه‎ )٥( 

(7) ینظر معاني القر آن للنحاس ۵۲۲/۶ . 

(۷) في (م) و(ظ) والبحر المحیط ٤٤۹/٦‏ : ابن عباس والمثبت من (د)» وهو الموافق لما في المحرر 
الوجیز ۱۷۹/6 ۰ وقراءة ابن عامر ذکرها الداني في جامع البیان ۳۰۸/۲ من رواية یحیی عنه» ولیست 
هي في التیسیر ولا في السبعة لابن مجاهد. 

(۸) في اعراب القرآن له ۱۳۶/۳ . 

)٩(‏ في اعراب القرآن: فُعل. 

(۱۰) من قوله: (بفتح الواو) إلى ها هناء ليس في النسخ. آثبتناه من (م). 


۹ سورة النور: الآية ۳۱ 


قولین : أحدهما: لا یلزم؛ لأنّه لا تكليت علیه» وهو الصحیح. والآخر: یلزمه؛ لاه 
قد يشتهي وقد تشتهي أيضاً هي» فان راهق» فحكمه حکم البالغ في وجوب السّتر. 
ومثله الشيخ الذي سقطت شهوئه اختلف فيه أيضاً على قولين كما في الصّبي»› 
والصحيح بقاء الحرمة. قاله ابن العربي"") 

التاسعة عشرة: أجمع المسلمون على أن السّوْءتين عورةٌ من الرجل والمرأة» وأ 
المرأةً كلها عورةٌ» إلا وجهها ويديهاء فإنهم اختلفوا فيهما. وقال أكثر العلماء في 


۰ ۳ ۳ ب ۰۶ شه (WD‏ مب ۲ : 5 
الرجل : من سرته إلى رکبته عورة» لا یجوز ان تری . وقد مضی في «الاعراف» 
(r)‏ 


ما 60 


القول في هذا مستوفى 

المُوفية عشرين: قال أصحاب الرأي: عورةٌ المرأة مع عبدها من الشّرة إلى 
الركبة. ابن العربي : وكأنهم ظنوها رجلاً أو ظنوه امرأةٌ» والله تعالى قد حرم المرأة 
على الإطلاق لنظر أو لذةٍء ثم استثنى ال للازواج ویلك اليمين» ثم استثنى الزينة 
لائني مر شخصاً» العبدٌ منهم» فما لنا ولذلك! هذا نظر فاسذ واجتهادٌ عن السَّدادٍ 
متباعدٌ. وقد تأوّلَ بعض الناس قولّه أو ما ملكت أَيّمَْهُنَّ» على الاماء دون العبیدٍ ؛ 
منهم سعيدٌ بن المسیّب» فکیف یُحملون على العبید ثم يُلحقون بالنساء» هذا بعید 
جدًا! 

وقد قيل: إن التقدير أو ما ملكت آیمانهن من غير أولي الاژبة أو التابعين غير 
أولي الإربة من الرّجال. حكاه المهدوي. 

الحادية والعشرون: قوله تعالی : وا رن مهو الآية» أي : لا تضرب 
المرأة برجلها إذا مشت لتُسْمِع صوت ملخالها؛ فاسماع صوت الرينة كإبداء الزينة 


(۱) في أحكام القرآن ۱۳۹۳/۳ . 
(۲) إعراب القرآن للنحاس ۱۳۳/۳ . 
(۳) 187/94 فما بعدها. 


(4) في أحكام القرآن ۳/ ۱۳۱۳ وما قبله منه. 


سور النور: الآية ۳۱ ۱ ۳۳۷ 


وأشدّء والغرض التستر. 

آسند الطبری"۱) عن المعتم عن آبیه أنه قال : زعم حضریی أن امرأةً اتخذث 
برتيق من فضة واتخذت جرْعا(اگ فجعلت”" في ساقهاء فمرّت علی القوم» 
فضربت برِججلها الارض. فوقع الحَلْخَال على الجَرْعَ فصوت فنزلت هذه الآية. 

1 لم و اه هس 5 ۳ ۳ )ع2 

وسماع هذه الزينة آشد تحريكاً للشهوة من إبدائها. قاله الزجاج"*. 

الثانية والعشرون: من فَعَل ذلك منهن فَرَحاً بِحُلِيّهنَ » فهو مكروه» ومن فعل ذلك 
منهنّ تبرّجاً وتعرّضاً للرّجال» فهو حرام مذموم. وکذلك من ضرب بنعله من الرجال» 
إن فعل ذلك تعجباً + حَرّمء فان الَعْجْبٌ كبيرةٌ وإن فعل ذلك برجا لم جر @ 


الثالثة والعشرون: قال مَكيَ رحمه الله تعالی: ليس في كتاب الله تعالی آيةٌ أكثرٌ 
COs 7۳ ۱ OS SER 4‏ 
ضمائر من هذه» جمعت خمسة وعشرين ضميرا للمؤمنات من مخقوض ومرفوع 


مه م 


قوله تعالی : #وتودواً إل له جیکا ات ال رت فيه مسألتان: 


الأولى: قوله تعالى: ان ولا حلاف بين الته في وجوب التوية. 
وأنها فرض متعیّن» وقد مضى الكلامٌ فيها في «النساء»”" ' وغيرها؛ فلا معنى لإعادة 
ذلك. والمعنى: وتوبوا إلى الله؛ فإنكم لا تَخلونَ من سهو وتقصير في أداء حقوق الله 
تعالی » فلا تترکوا التوبةً في کل حال. 


(۱) في تفسیره ۲۷۲/۱۷ ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة المحرر الوجیز ۱۸۰/4 ۰ والکلام منه إلى آخر 
المسألة. 


(1) البّرّة: كل حلقة من ميوار وفرط وغلخال. والجَرُع: ضرب من العقیق یعرف بخطوط متوازية 
مستديرةء مختلفة الالوان. «المعجم الوسیط» . 

(۴) کذا في النسخ الخطية غير (ظ)» والمحرر الوجیز» وفي(ظ) : فجعلته. 

(5) في معاني القرآن له 4۰/4 . 

(۵) آحکام القرآن لابن العربي ۱۳۹۶/۳ . 

(5) المحرر الوجیز ۱۸۰/6 . ۱ 

۱ . ۱۹/۲ 0۷( 


۳۳۸ سورة النور: الآيتان ۲۱ ۰ ۲۲ 


الثانية: قرأ الجمهوز: أيه بفتح الهای وا عامر بضمها""۲؛ ووجهّه أن 
تُجعل الهاءٌ من نفس الکلمة فیکون |عرابَ المنادی فیها» وضعّف آبو علي ذلك 
جدًا" وقال: آخر الاسم هو الیاء الثانية من «أيّ»» فالمضموم ينبغي أن یکون آخر 
الاسم؛ ولو جاز ضمٌ الهاء هاهنا لاقترانها بالکلمة» لجاز ضمْ المیم و 
لاقترانها بالكلمة. في کلام طویل. 

والصحيح أنه إذا بت عن النبي كل قراءةٌ» فليس إلا اعتقادُ الصحة في اللغة؛ فان 
القرآن هو الحجة. وأنشد الفراء: 
مان الفتاتت اللَجْوجُ الئفس أفق عن البيض الجسان فان 

اس : لون الشَّمّة إذا كانت تَضِرب إلى السواد قليلاً» وذلك يُستملّح» يقال: 
NS‏ ل 

وبعضهم یقف : «َیْد وبعضهم يقف: «أيّها» بالألف؛ لأنَّ علةَ حذفها في 
الوصل إِنّما هو سکوئها وسكونٌ اللام» فإذا كان الوقث ذهبت العلةٌ فرجعت الألفُ 
كما ترجع اليا إذا وقفت على «مُجلّي» من قوله تعالى: عَم يل اليد [المائدة:١].‏ 
وهذا الاختلاف الذي ذكرناه كذلك هو في ياه الاح » [الزحرف :۰14۹ ولاه 
اسمن“ [الرحمن : ۳۱]. 


قوله تعالى : کش ال يك یم ین یار سکم بن يووا طق 
نهم مه ین فش وله ریغ حلي 68 


(۱) السبعة ص٥٥٤‏ ۰ والتيسير ص۱۲۱ . 

(۲) المحرر الوجیز 4/ ۱۸١‏ ۰ وما سيأتي .من كلام آبي علي هو في الحجة ۳۲١/١‏ . 

(۳) الصحاح (لعس). 

(4) المحرر الوجیز ۰۱۸۰/4 وقراءة الوقف على «أيّهُ» بغير آلف مع سکون الهاء قرأ بها الجمهور سوی 
أبي عمرو والكسائي» ورواية عن قتبل» فقد قرژوا فیها بالالف وقفا. السبعة 400 ۰ وجامع البيان 
۸/۲ 


سورة النور: الآية ۳۳۲ ۳۳۹ 


الأولى: هذه المخاطبة تدخل في باب السّتر والصلاح؛ أي : زوجوا مَنْ لا رو 
له منکم ؛ فانّه طريق العف والخطاب للأولياء. وقيل: للأزواج. والصحيح الأوّل؛ 
إذ لو أراد الازواجٌ لقال : «وانکخوا» بغیر همزء وکانت الاك للوصل(). 

وفي هذا دلیل على أن المرأءً ليس لها أن تنکح نفسّها بغير وَلىٌّء وهو قول آکثر 
العلماء. وقال آبو حنيفة: إذا زَوّجت الب أو البکر نفسها بغير ول كُفْاً لهاء جاز. 
وقد مضی هذا في «البقرة» مستوقی(۲) 

الثانية: اختلف العلماء فى هذا الامر على ثلاثة أقوال» فقال علماژنا: یختلف 
الحكم في ذلك باختلاف حال المؤمن من خوفي العَنَت ومن عدم صَبْره ومن قوّته 
على الصبر وزوال خشية العَنّتِ عنه» وإذا خاف الهلاك فى الذين أو الدنيا أو فيهماء 
فالنكاح حنمْ. وان لم بخشن شيئاً وكانت الحالٌ مطلقة» فقال الشافعي: النكاح مباخ. 
وقال مالك وأبو حنيفة: هو مستحب. تعلق الشافعی باه قضاء لذق فکان مانا 
کالأکل والشراب» وتعلّق علماژنا بالحدیث الصحیح: «من رغب عن سبي فليس 


۳ 
مين ۰ 


۰ 


الثالثة: قوله تعالی : ال 


ام 


ی نکر أي : الذين لا أزواجٌ لهم من الرّجال 
والنساء؛ واحدهم یم . قال أبو عمرو: «آیامی» مقلوب : أيايم. 

واتفق أهل اللغة على أن الأيّم في الاصل : هي المرأةٌ التي لا زوج لهاء بكراً 
كانت او ناء حكى ذلك أبو عمرو والكسائي وغيرهما. تة ea‏ ات 
المرأةٌ: إذا آقامث لا تتزوح". وفي حديث النبی 5: «آنا وامرأةٌ سَفْعاء الحَدّين 


(۱) أحكام القرآن لابن العربي ۳/ ۱۳۹4 بنحوه. 

(۲) ۳/ 457 فما بعدهاء وينظر التمهيد ۰۸۶/۱۹ ٩٩‏ . 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي "/ ۱۳۹۵-۱۳۹4 ۰ والحديث سلف ۲۳۷/۲ . 
(4) إعراب القرآن للنحاس ۱۳۵۹/۳ ۰ والمقهم ۱۱۸/۶ . 
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۷۳۰ سورة النور: الاية ۲۳ 


تأيّمت على ولدها الصَغار حتی یبلغوا أو یُخنیّهم اللهُ من فضله کهاتین في الجنة»۳. 


وقال الشاعر : ۱ 
۱ و ۵6 م شا و ر 2 ۲(۶) 
فإن تنكس الف وة ابي ,وان كنت آفعنی مبنیکم اتام" 
ويقال: أيّم بين الأيّمة» وقد آمَتْ هي ولمث أنا. قال الشاعر :. ٠‏ 7 
لقد ان حتى لامّني کل صاحب20 رجاء بِسَلْمَى أن تیم كما إمث“ 


ع ی و 


قال أبو عبید: يقال رجل أيُم وامرأة أيم» ا وهو 

کالمستعار في الرجال *. 

۱ وقال أمَيّة بن أبي السّلّت: 

کته در تین سابع أيم مسنهم وناکج 
۱ وقال قوم : هذه الاية ناسخةٌ لحکم قوله تعالی : رة لا یتکنها لا زان أو 
مشر وحم لاف عَلَ اي ۳ وقد بيتاء في ول السورة والحمد لله۳. 

" الرابعة: المقصود من قوله تعالی: ونك ال منك الحرائر والأنعرار (ه) 
ثم ین کم المماليك» فقال : سلح ین ای ولآیکبه. 


(0) ۰ 


(۱) آخرجه آحمد ( 0۲:۰۰ وأبو داود (0144) من حديث عوف بن مالك الاشجعي. وفیه: آمت؛ بدل: 
تأیمت. واسناده ضعیف لضغف النهاس بن قَهُمء ولانقطاعه بين شداد بن عمار وعوف ين مالك. 
وسفعاء الخدين: أي متغيرة لونها بسبب خدمة الأيتام. قاله السندي في حاشيته على المسند. | 

(۲) البيت في مجاز القرآن لأبي عبيدة ۲ وأحكام القرآن لابن العربي 077/6 ء وتفسير تفسير الطبري 

۰ دون نسبة . ۱ 

(۳) البیان والتبیین للجاحظ ۳۰۱/۲ ونسبه لابن المعذل. وفيه : (تأیمت) بدل: (لقد إمت). 

(4) المفهم ۱۱8/۶ . 

(0) دیوان أمية ص۳۸ ۰ والعقد الفرید ۳۰۱/۳ . 

(7) المحرر الوجیز ۰۱۸۰/۶ 

(۷) عند تفسیر الآية (۳) المسألة السادسة. 


(۸) الاضداد لابن الانباري ص۳۳۱ . 


سورة النور: الآية ۳۲ ۱۳۳۱ 


وقرأ الحسن : «والصالحین من عبیدکم»» وعبید اسم للجمع'. قال الا : 
ويجوز «وإماءكم» بالنصب» يرده على «الصالحين»» يعني الذكور والاناث» والصلاځ 
الإيمان. 

وقيل: المعنى ينبغي أن تکون الرغبة في تزويج الاماء والعبيدٍ إذا كانوا صالحين» 
فيجوز تزویجهم» ولكن لا ترغيب فيه ولا استحباب» كما قال: کمن عم 
فیم ا ف قد تجولز الکتابةً وان لم عنم آن في الخد ولكن الخطاب ورد 
في الترغیب والاستحباب» وإنما يُستحب كتابة من فيه خیر(؟. 

الخامسة: أكثرٌ العلماء على أنَّ للسیّد أن یکره عبدّه وأمتّه على النکاح» وهو قول 
مالك وأبي حنيفة وغيرهما. قال مالك : ولا يجوز ذلك إذا كان ضرراً. وروي نحوه 
عن الشافعي» ثم قال : ليس للسيّد أن يكره العبدٌ على النكاح. ۱ 

وقال انح : كانوا يكرهون المماليك على النكاح ويُغلقون عليهم الأبوابٌ. 

تمسّك أصحاب الشافعی فقالوا : العبدٌ مكلّف» فلا يُجبر على النکاح؛ لش 
التکلیف يذل على آن العبد كامل من جهة .لادم ما تعلق به.المما مکی فیما کان 
حظًا للسید من یلك الرقبة والمنفعة» بخلاف الم فإنَه له حى المملوكية في بُضعها 
ا فاا ضع العبد فلاح لاق ولأجل ذلك لا تباح السيّدةٌ لعبدها. هذه 
عمدة أهل خراسان والعراق» وعمدئهم أيضاً الطلاق» فنه یملکه الد يتملك قد 
ولعلماتنا الثكتةٌ العظمى في أنَّ مالكيّة العبدٍ استغرقتها مالكيةٌ السيّد؛ ولذلك لا يتزدّجٌُ 
إلا بإذنه بإجماع» والنکاح وبابه نما هو من المصالح» ومصلحةٌ العبد موكولةٌ إلى 


(۱) إعراب القرآن للنحاس ۱۳/6 ۰ وقراءة الحسن في القراءات الشاذة ص ۱۰۲ . 

(۲) في معاني القرآن له ۲۵۱/۲ ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس ۱۳۵/۳ . 
(۳) ینظر تفسیر الطبري ۲۷۷/۱۷ ۰ والنکت والعیون ۹۹/4 . ۱ ۱ 
)٤(‏ مختصر اختلاف العلماء ۲/ ۳۱۳-۳۱۲ . 

(5) في الام 1۲/۰ . 


۳۲ سورة النور: الاية ۲۲ 


السیّد» هو يراها ويقيمها للعبد". 

السادسة: قوله تحالی: إن یکره لبهم آله ن َس رجع الكلامُ إلى 
الاحرار؛ أي: لا تمتنعوا عن التّزويج بسبب قمر الرجل والمرأة؛ «إن یک قرا 
ينهم لَه ين مه ,وهذا وقد بالغنی للمتزوجین طلب رضا الله واعتصاماً من 
معاصیه. وقال ابن مسعود: التمسوا الغنی في التكاح› وتلا هذه الاية. وقال عمر #ه: 
عَجَبي ممن لا يطلب الغنی في النکاح» وقد قال الله تعالی : ان کردا فقراء ينهم له 
ين ت۳6 . وروي هذا المعنی عن اين عباس رضي الله عنهما آیضا نک ومن 
حديث أبي هريرة #» أنَّ رسول الله تا قال : «ثلاثة كلهم حقّ على الله عونه: 
المجاهدٌ في سبيل الله» والناكحٌ يريد العفات. والمكاتّبٌ يريد الأداء». أخرجه ابن 


ماجه فى اسننه»ا؟. 


فان قیل : فقد نجذ الناکخ لا يستغني؟ قلنا: لا یلزم أن یکون هذا على الدوام 
بل لو كان في لحظة واحدة لصدّق الوعدٌ. وقد قيل: يخنيه» أي: يغني النفس. وفي 
الصحیح: «ليس الفتّی عن كثرة العَرّضء نما الغنى غِنّى النفس»". وقد قيل: ليس 
وعد لا يقع فيه خلف؛ بل المعنى: أن المال غادٍ ورائح» فارْجُوا الغنى. وقيل : 
المعنى يُغنهم اللهُ من فضله إن شاء ۳ كقوله تعالى: ظفَيَكُشِفٌ ما تَدعُونَ لد إن شاه 


2 رر 
0 


[الانعام : ۰]۶۱ وقال تعالى : یبط لزق لمن یاه که [الرعد:٠۲].‏ 


(۱) أحكام القرآن لابن العربي ۱۳۹۷/۳ . 

(۲) المحرر الوجیز ۱۸۰/4 ۰ وأخرج آثر ابن مسعود الطبريٌ في تفسیره ۲۷۹/۱۷ > وأخرج آثر عمر عبد 
الرزاق كما في کشف الخفاء ۲۰۳/۱ . 

(۳) آورده الرازي في تفسیره ۲۱8/۲۳ ۰ والديلمي في الفردوس (۲۸۲) بلفظ : «التمسوا الرزق بالنکاح». 
قال في کشف الخفاء ۱ : رواه الثعلبي في تفسیره والديلمي بسند فيه لین. 

)٤(‏ برقم (۰)۲۰۱۸ وأخرجه آحمد (۰)۷۱7 والترمذي (۰)۱3۵۵ والنسائي في المجتبی ۱۵/۳ ۰ وفي 
الکبری (4۳۱۳) قال الترمذي: حديث حسن . 

(0) أحكام القرآن لابن العربي ۱۳۱۷/۳ . 

(1) صحیح البخاري (۰)1141 وصحیح مسلم (۱۰۵۱) وسلف ۵۲/۷ - ۵۳ . 


E‏ (۷) تفسیر الرازي ۲۱/۲۳ بنحوه. 


سورة النور: الآيات ۲۲ - ۲۶ TY‏ 


وقیل : المعنی : إن یکونوا فقراء إلى النکاح» يُعْنِهِمُ الله بالحلال لیتعَفُوا عن 
الزنی. 

السابعة: هذه الآية دلیل على تزویج الفقيرء ولا یقول : كيف أتزوّج ولیس لي 
مال؛ فإِنَّ رزه على الله» وقد زوج النبئ ل المرأةً التي أتته تَهَبُ له نفسّها لمن ليس 
له إلا إزار واحدّء وليس لها بعد ذلك فسخ التُكاح بالاعسار؛ لأنّها ذخلث علي 
وإنما يكون ذلك إذا دخلت على اليّسَّار فخرج معسراًء أو طرأ الإعسارٌ بعد ذلك؛ 
لأنّ الجوع لا صبرٌ عليه. قاله علماژنا؟. 

وقال النقّاش: هذه الآية حجةٌ على من قال: اد القاضي يُفرّق بين الزوجين إذا 
كان الزوجٌ فقيراً لا يقدرٌ على النفقة؛ لاد الله تعالى قال: ينهم اه ولم يقل : 
يفرّق. وهذا انتزاع ضعيف» ليست" هذه الآيةٌ حكماً فيمن عَجَرَّ عن النفقة» وإِنّما 
هي وعِدٌ بالإغناء لمن تزوّج فقيرأء فأمًا من تزوّج موسراً وأعسرّ بالنفقة» فإنّه يفرّق 
بينهما؛ قال الله تعالى: لوزن يمرا من أله ڪل ین سَعَبَه-» [النساء:۳۰] 
SS‏ 


۱ 7 « وس ان لا دوه نکاعا حى حك یفنم له ین فصيو ون 
نت یک تكن يوشم إن عم فوم ڪيا واتهم تن تال 


2 ي ام 1 رر لح سس مره رصم م وموس سس ب بم ر 44 رم 

5 5 تنكم ولا کرو د ْک عل الَِلِ إن آردن حصنا لبوأ عرض اليو 
6 

ام برع 2 تا e‏ اک 

الدنيا ومن بحرههن فان الله من بعد هن عَفْورٌ رح ا ی 

م ا س م عر رک یم رم و ال ام 


يلت میب ومتلا ين أبن وا م EET‏ 
قوله تعالى: وتف آل لا دون نکاما حى ع ل اه ین ف ا 
مسائل : 


. ۱۳۹۸/۳ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 


)۲( في النسخ : ليس » والمثبت من المحرر الوجیز والکلام منه. 
(۳) المحرر الوجیز ۱۸١/٤‏ . 


۷۳۶ سورة النور: الآيتان ۲۲ - ۲۶ 


الأولى: قوله تعالی : وتميف انه الخطاب لمن يُملك آمر نفسه لا لمن 
زمامه بيد غيره» فانه یقوده إلى ما یراه» کالمحجور - قولاً واحداً - والأمة والعبد» 
على أحد قولي العلماء۲. 
الثانية: و«اسْتَعْمَف» وزنه استفعل» ومعناه: طلب أن یکون عفيفاًء فأمر الله 
تعالی بهذه الاية کل من تعذر عليه النکاخ ولا یجده باي وجو تَعذَّرَ أن يستعفت. ثم 
لمّا كان أغلبَ الموانع على النکاح عدمٌ المال» وعد بالاغناء من فضله۲۳ فیرزئه ما 
یتزوج به» أو یجذ امرأة ترضی بالیسیر من الصّداق» أو تزول عنه شهوة النساء. وروی 
النسائخ عن آبي هريرة عن النبح # قال : «ثلاثة كلهم حن على الله عر وجل عون : 
المجاهد في سبيل الله» والناكح الذي يريد العفاف» والمكاتبُ الذي يريد الأداء»* 
الثالثة: قوله تعالى: لا بمو يَكَامَاع أي : طَوْلَ نكاح» فحذف المضاف. 
وقیل : الح ا زد من المهر والنفقت کاللحاف اسم لِمَا يُلتحف 
به. واللباس اسم كا لیس فعلی هذا لا حذف في الآية» قاله جماعة من المفسرین» 
وخمّلهم على هذا قوله تعالی : حى ینیم له ين ضيب فظنوا أن المأمور 
بالاستعفاف إنما هر كن عل المان الذي بد ري وفي هذا القول تخصیصض 
المأمورين بالاستعفاف. وذلك ضعیف. بل الامر بالاستعفاف وة لكر من تعذر 
عليه النكاح بأيّ وجه تر( » کما قدّمناه والله تعالى أعلم. 
الرابعة: مَن تاقت نفسه إلى النكاح» فإن وجد لول فالمستحبٌ له أن یتزوج 
وان لم يجد الوّل» جح صصص سو رام المي فان الصوم له وجَاءء 


0( أحكام القرآن لابن العربي ۱۳۹۸/۳ ۰ وسلفت أقوال العلماء ام في تزویج العبد والامة في المسالة 
الخامسة في تفسير الآية قبلها. 

(۲) المحرر الوجيز ۱۸۱/۶ . 

(۳) في (م): عونهم. 

(4) سنن النسائي ۱۵/۷ - ۱۱ ۰ و ۱۱ ۰ وسلف في المسألة السادسة في تفسير الآية قبلها. 

(0) المحرر الوجیز ۱۸١/٤‏ . ۱ 


سورة الذنور: الآيتان ۳ 2 ۲۶ ۳۳۵ 


كما جاء في الخبر الصحيح”". ومّن لم تب نفسه إلى النکاح؛ فالأولى له التخلي. 
لعبادة الله تعالى. وفي الخبر: «خیرکم الخفيفٌ الحاذٍ الذي لا هل له ولا ولد»”". 
وقد تقدّم جواز نكاح الإماء عند عَدَم الَلوّل للحرة في «النساء»"" والحمد لله. 
ولمّا لم يجعل الله بين العِفّة والنکاح درجة دل على أن ما عداهما محرّمٌ» 
ولا يدخل فيه مك اليمين؛ لأنه بنط آخر مباح» وهو قولّه تعالى: أو ما ملک 
اتک [النساء : ۰۲۳ فجاءت فيه زيادة» و على التحريم الاستمناء ردا على أحمد. 


و0 


وكذلك یخرج عنه نكاحٌ المُنْعَة بنسخه» وقد تقدَّم هذا في «المؤمنين»”) 


9 م رورم دص مر ر رصم ل ٠‏ مره + مر ی ره ۲ 
قوله تعالى : ولزن یو الکلب م ا قروم رد عستم في را 
فيه ست عَشْرة مسألة: 


الأولى: قوله تعالی : ورين ین کلب «الذین» في موضع رفع. وعند 
الخلیل وسیبویه في موضع نصب على إضمار فعل ؛ لان بعده آمرا". ولمّا جری ذِكر 
العبید والاماء فیما سبق» وَصَل به أن العبد إن طلب الکتاب فالمستحبٌ كتابته» فَربُما 


(۱) يشير المصنف بذلك إلى الحدیث الذي أخرجه آحمد (۰)4۰۲۳ والبخاري (۵۰77)» ومسلم 
(۱6۰۰): (۱). عن عبد الله بن مسعود قال: قال لنا رسول الله : «يا معشر الشباب. من استطاع 
منکم الباءة فلیتزوج» فإنه أغضٌ للبصر وأحصنٌ للفرج» ومن لم یستطع» فعلیه بالصوم؛ فانه له 
وجاء». والوجاء هو رض الخصيتين» والمراد هنا أن الصوم یقطع الشهوت ویقطع شر المني كما یفعله 
الوجاه. شرح صحیح مسلم للتووي ۱۷۳/۹ . ۱ 

(۲) آخرجه العقيلي في الضعفاء 1٩/۲‏ ۰ والخطیب في تاريخ بغداد ۱۹۸/۲ ۰ وابن عساکر في تاریخه 
۲ من حدیث حذيفة مرفوعاً. قال آبو حاتم كما في علل الحدیث ۱۳۲/۲ : هذا 
حديث باطل. وقال أيضاً ۲ : هذا حديث منكر. اكه للحي ات۳ 2۳۳/۱۶ 
وقال في السير ۱۸/۱۳ : غریب جداً. 

(۳) ۲۲۵/۲ وما بعدها. 

(4) في (م): له بين. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ۱۳۱۹/۳ . 

(1) ص ۱۲-۱۱ من هذا الجزء. 

(۷) |عراب القرآن لللحاس ۱۳۹/۳ . 


۲۳۹ سورة النور: الایتان ۳۳ - ۲۶ 


يقصد بالکتابة أن يَستقِلّ ویکتسب ویتزوّج إذا أرادء فیکون أعفٌ له. 

قيل: نزلت في غلام لحُوَيُطب بن عبد العَرَّى يقال له بح - وقيل: صُبّيح - طلب 
من مولاه أن یکاتبه ا فأنزل الله تعالى هذه الآية؛ فكاتبه حویطب على مئة 
دينارء ووهب له منها عشرين ديناراً» فأذّاهاء وقیل بِحُنَيْنِ في الحرب. ذكره 
الفَُيْرئُء وحكاه النقاش7". 

وقال مکی : هو صبیح القبطي غلام حاطب ب بن أبي بَلْتعة. وعلى الجملة فإن الله 
تعالی أ مر المؤمنين كاقَةَ أن يكاب منهم کل مَن له مملوكٌ» وطلب المملوك الكتابة 
زغل سبدو خير ال 

الثانية : الكتاب والمكاتبة سوای مُفاعلة مما لا تكون إلا بين اثنين؛ لأنها معاقدةٌ 
بين السِيّد وعبده» يُقال: كاتب يكاتب كتاباً”" ومكاتبة» كما يُقال: قاتل قتالاً 
ومقاتلة. فالكتاب في الآية مصدرٌء كالقتال والجلاد والدفاع *. 

وقيل : الكتاب هاهنا هو الكتابٌ المعروف الذي یکتب فيه الشيء» وذلك أنهم 
كانوا إذا كاتبوا العبد» كتبوا عليه وعلى أنفسهم بذلك كتاباً. فالمعنی: يطلبون العتق 
الذي يكتب به الکتاب فيَدقَعٌ إليهم. 

الثالثة: معنى المكاتبة في الشرع: هو أن يُكاتِب الرجل عبدّه على مال يؤدّيه 
مُنجَماً عليه» فإذا ذاه فهو خر(*. ولها حالتان: 


الأولى: أن يطلبّها العبد ويُجِيبّه السيّدء فهذا مطلّقُ الآية وظاهرها . 


(1) نقله عن النقاش ابن عطية في المحرر الوجيز 18١/4‏ ۰ وأورد الخبر الواحدي في أسباب النزول 
ص۳۳۷ ۰ والبخوي في تفسيره ۳۹۲/۳ ۰ وابن الجوزي في زاد المسير ۳۷/١‏ ۰ والرازي في تفسيره 
۳ 2 

(۲) المحرر الوجیز ۱۸۱/۶ . 

(۳) بعدها في (ظ) والمفهم ۳۱۸/۶ والکلام منه : وكتابة. 

(4) المحرر الوجیز ۱۸١/٤‏ . 

(۰) ینظر معاني القرآن للزجاج 5/ ٤١ - 1١٠‏ ۰ وتهذیب اللغة ۱۵۰/۱۰ ۰ والصحاح (کتب). 


سورة النور: الایتان ۳۲ - ۲۶ ۲۳ 


الثانية: أن یطلبها العبد ويأباها السیّد» وفیها قولان: الأوّل لعکرمة وعطاء 
ومسروق وعمرو بن دينار والضحاك بن مزاحم وجماعة أهل الظاهر أنَّ ذلك واجبٌ 
على السنيّد. وقال علماء الأمصار : لا يجب ذلك”"". 

وتعلّق مَّن أوجبها بمطلق الأمرء. وافعل بمطلقه يدل" على الوجوب حتى يأتي 
الدليل بغيرء”". وژوي ذلك عن عمرّ بن الخطاب وابن عباس ». واختاره الطبري". 
واحتج داودُ أيضاً بان يرين آبا محمد بن سيرين سأل آنس بن مالك الكتابةً - وهو 
9 ا ا ف اه 
فكاتبه أنس. قال داود: ما كان عمرٌ لیرفع الد على أنس فيما له مباح ألا يفعله“. 

وتمسك الجمهور بأن الإجماع منعقدٌ على أنه لو سأله أن يبيعه من غيره لم يلزمه 
ذلك» ولم يُجبّر عليه وان ضوعف له في الثمن. وكذلك لو قال له: أعتقني» أو 
َبُرْنِيء أو زوّجني» لم يلزمه ذلك بإجماع» فکذلك الكتابةٌ؛ لأنها معاوضتّ فلا 
تصح إلا عن تراض. 

وقولهم : مطلق الأمر يقتضي الوجوب: صحيحٌ» لكن إذا عَرِيَ عن قرينة تقتضي 
صرقه عن الوجوب» وهي" تعلیقه هنا بشرط علم الخير فيه» فعلّق الوجوب على أمر 
باطن» وهو علمٌ السيّد بالخيريّة. وإذا قال العبد: كاتبني» وقال السيّد: لم أعلم فيك 


(۱) أحكام القرآن لابن العربي ۱۳۹۹/۳ - ۱۳۷۰ ۰ وينظر التمهيد ۱۷۷/۲۲ ۰ والاستذكار ۲۵۰/۲۳ ۰ 

(۲) کلمة: یدل» من (ظ). 

(۳) آحکام القرآن لابن العريي ۱۳۷۰/۳ . 

(4) في تفسیره ۲۷۸/۱۷ ۰ وأخرج قول عمر وابن عباس ۲۷۹/۱۷ - ۲۷۷ . 

(۵) التمهید ۱۱۷/۲۲ . وداود هو الظاهري. وأورد هذا الأثر البخاري معلقاً قبل الحدیث (۲۵۹۰) عن 
عطاء عن موسی بن آنس» ووصله عبد الرازق (۱۵۵۷۸). 

(7) الاستذکار ۲۵۲/۲۳ دون قوله: ولم یجبر عليه وان ضوعف له في الثمن. فقد ذکرها آبو العباس في 
المفهم ۰۳۱۹/6 


(۷) لفظة: هي من (ظ). 


۷۲۳۸ سورة النور: الآيتان ۲۲ - ۲۶ 


خیرا وهو أمرٌ باطن» فيُرجَع فيه إليه» ويُعوّل علیه. وهذا قوي في بابه”". 


الرابعة: واختلف العلماء في قوله تعالى: حيرا فقال ابن عباس وعطاء: 
المال". مجاهد: المال والأداء””. الحسن والنَّحَعيَ: الدّين والأمانة؟. وقال 
مالك : سمعت بعض أهل العلم یقولون: هو القرَّةٌ على الاکتساب والأداء”. وعن 
اللیث نحوه. وهو قول الشافعی"". وقال عَبيدةٌ السَّلْمانِيَ : إقامةٌ الصلاة والخیر(. 

قال الطحاوي: وقول من قال: إنه المال لا يصح عندنا؛ لأن العبد مال 
لمولاه» فکیف یکون له مال؟ والمعنی عندنا : ان علمتم في فیهم الدَّينَ والصّدق» 
وعلمتم آنهم یعاملونکم على آنهم متعبّدون بالوفاء لکم بما علیهم من الكتابة والصدق 
في المعاملة» فکاتبوهم. 

وقال أبو عمر”* : من لم يقل: إن الخير هنا الما آنکر أن يُقال: إن علمتم 
فيهم مالگ وإنما يقال: علمتٌ فيه الخير والصلاح والأمانة» ولا يقال: علمتٌ فيه 
المال» وإنما يقال: علمتٌ عنده المال. 

قلت: وحدیث بَرِيرةَ يرد قول مّن قال: إن الخير المال» على ما يأتي 

الخامسة: اختلف العلماء في كتابة من لا حِرْفةَ له. فكان ابن عمر یکره أن 


(۱) أحكام القرآن لابن العربي ۱۳۷۰/۳ . 

)۲( آخرج قولهما عبد الرزاق »)١051١(‏ والطبري ۲۸۰/۱۷ - ۲۸۲ » والبيهقي ۰ وأخرج ابن 
أبي شيبة ۲۰۲/۷ قول عطاء فقط 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة ۲۰۱/۷ » والطبري ۲۷۹/۱۷ ۰ والبيهقي ۳۱۸/۱۰ . 

(8) أخرج قول الحسن عبد الرزاق (۰)۱۵۵۷4 وابن أبي شيبة ۲۰۱/۷ . وأخرج قول النخعي عبد الرزاق 
(۰)۱۵۰۷۰ وابن أبي شيبة ۲۰۲/۷ ل دنا > والبيهقي ۳۱۸/۱۰ بلفظ : صدقاً 
ووفاء. 

(0) أخرجه الطبري ۲۷۸/۱۷ - ۲۷۹ . 

(5) أحكام القرآن للشافعي ۱۰۸/۲ ۰ والتمهید ۱34/۲۲ ۰ والاستذ کار ۲۸/۲۳ . 

(۷) أخرجه عبد الرزاق »)١661/(‏ وأبو الشيخ في طبقات المحدثين بأصبهان 7١77/7‏ دون قوله: والخير. 

(۸) في الاستذكار ۲4۹/۲۳ . 


سورة النور: الآيتان .€ ۲۳۹ 


یکاتب عبده إذا لم تكن له جرف ویقول: تأمرني"؟ أن کل آوساخ الناس. ونحوه 
عن سلمانٌ الفارسي ۲ . 

وروی حکیم بن جزام قال : كنبا عير بن ی وت تا آما بعد 
فانهَ من قبلك من المسلمین أن یکاتبوا أرقّاءهم على مسألة الناس”". وگرهه 
الأوزاعی وأحمدٌ واسحاق"*. 


ورحّص في ذلك مالك وأبو حنيفة والشافعي””. وژوي عن عليٌ ‏ أن ابن 
النّبّاح"" موه قال له: أكائبُ ولیس لي مال؟ قال: نعم» ثم خض الناسَ على 
الصّدقة علی. فأعطؤني ما فصل عن مكاتبتي» فأتیت عليًا فقال: اجعلها في 
الرّقاب“ 


(۱) في (م): أتأمرني . 

(۲) آخرجه عن ابن عمر وسلمان قاری ۱۳۱۹۹۰۱۱۱۱۹۳۸۱ وابن N‏ 6 
والييهقي ۳۱۸/۱۰ - ۳۱۹ . 

(۳) الاستذکار ۲۹/۲۳ ۰ وأخرجه عبد الرزاق (۱۵۵۸7) عن معمر قال: آخبرني رجل من أهل الشام 
آنهم وجدوا في خزانة حمص كتاباً من عمر بن الخطاب. إلى عمیر.. 
وأخرجه ابن أبي شيبة ۲۳/۷ ۰ والبيهقي ۳۱۹/۱۰ - ۳۲۰ من حدیث حزام بن حکیم. وحزام هذا هو 
ابن الصحابي حكيم بن حزام الأسدي» وهو مقبول كما قال ابن حجر في التقریب. 

)٤(‏ التمهید ۱۱۶/۲۲ ۰ والاستذ کار ۱۹۱۰/۲۳ ۰ وإكمال المعلم «۱1۰/٥‏ والمفهم ۶ . قال ابن 
عبد البر في التمهيد ١11/77‏ : وفي هذا الحديث ‏ يعني حديث بريرة الآتي ‏ دلیل على إجازة أخذ 
السيد نجوم المكاتبة من مسألة الناس... وهذا يرد قول من كره كتابة المكاتب الذي يسأل الناس» 
وقال: تطعمني أوساخ الناس» وليس كما قال ولا كما ظن؛ لأن ما طاب لبريرة أخذهء كان لسيدها 
قبضه عنها في الكتابة؛ لأنه داخل عليه من غير الجهة التي دخل عليهاء وهو كاللحم الذي تُصٌدَّقَ به 
على بريرة» فقال رسول اللهيّ: هو عليها صدقة ولنا هدية. انتهى بتصرف يسير. وينظر الاستذكار 
۳ . 

(0) التمهيد ۱۱۵/۲۲ ۰ والاستذكار ۱۹۱/۲۳ . 

(7) في النسخ وسنن البيهقي ۳۲۰/۱۰ : ابن التَيّاح» والتصویب من التاريخ الكبير 45۱/٩‏ ۰ والجرح 
والتعديل ۰۳۲۸/۹ والمؤتلف والمختلف ۱ وتوضيح المشتبه ۲۳/۹ وجاء فيها: ابن الا 
واسمه عامر» مود علي بن أبي طالب» يروي عنه. : 

(۷) أخرجه ‏ بهذا اللفظ ‏ الدارقطني في المؤتلف والمختلف ۳۱۵/۱ . وأخرجه البخاري في التاريخ = 


۲۶۰ سورة النور: الآيتان ۲۲ - ۲ 


وقد زوي عن مالك كراهةً ذلك» وأنّ الأمّة ة التي لا جرفة لها یکره مکاتبتها۳)؛ 
لِمَا يؤدذي إليه من فسادها. 

والحجةٌ في السّنة لا فيما خالفها. روى الأئمة عن عائشةً رضي الله عنها قالت: 
دخلث علي بَرِيرةُ فقالت: إن أهلي كاتبوني على تسع أواقٍ في تسع سنين» کل سنة 
أوفيّة» فأعينيني... الحديث”". فهذا دلیل على أن للسيّد أن يكاتب عبده وهو لا شيء 
معهء ألا ترى أن بريرة جاءت عائشة تخبرها بأنها كاتبت أهلها وسألتها أن تعينها؟ 
وذلك كان في أوَّل كتابتها قبل أن تُؤدّيَ منها شيئاً» كذلك ذكره ابن شهاب عن عروة 
أن عائشة أخبرته أن بُريرة جاءت تستعینها في كتابتهاء ولم تكن قضت من كتابتها 
ها آخجرجه البخاري واو كنت 

وفي هذا دلیل على إجازة كتابة الأمّةء وهي غيرٌ ذاتِ صَنْعة ولا جزفة ولا 
مال ولم يسأل النبی ي: هل لها کسب. أو عمل واصبٌ" أو مال؟ ولو كان هذا 
واجباً لسأل عنه؛ ليقع حکمه علیه؛ لانه بُعث مبيّناً معلّماً . 

وفي هذا الحديث ما يدل على أن مَن تأوّل في قوله تعالی : کن عم نیم عب 


أن المال الخیز» لیس بالتاویل الجیّد» وان الخیر اا هو ]لقو علق الاکخساب 
مع الأمانة "۳ والله آعلم. 


= الکبیر ۱۸۸/۲ مختصراً. وأخرجه عبد الرزاق (۰)۱۵۵۸۱ وابن أبى شيبة 4۲4/7 ۰ والبیهقی 
۰ بنحوه. وجاء عند عبد الرزاق: آبو الاح » بدل : ابن البّاح. ۱ ۱ 

. ۳۲۹/۶ الاستذ کار ۱۹۰/۲۳ > والمفهم‎ )١( 

(۲) آخرجه أحمد (۰)۲۵۷۸۲ والبخاري (۲۱۲۸) ومسلم (۱۵۰6): (۸). 

(۳) التمهید ۱۱۲/۲۲ - ۱۲۰۳ ۰ والاستذ کار ۱۹۳/۲۳ . 

(8) صحیح البخاري (۰)۲۵۲۱ وسنن أبي داود (۰)۳۹۲۹ وهو عند أحمد (۰۵۳ع۰)۲ ومسلم (۱۵۰۶8): 
10 

(6) في (م) و(د): جواز» والمثبت من (ظ) و(ف) وهو الموافق لما في التمهید ۱۱۳/۲۲ ۰ والاستذکار 
۳ والکلام منهما. 

(0) آي: دائم»: ووقع في (ظ) والتمهید والاستذ کار : واجب . 

(۷) الاستذ کار ۱۹۳/۲۳ - ۱۹٤‏ . 


سورة النور: الآيتان ۲۲ - ۲۶ ۲۶۱ 


السادسة: الكتابة تکون بقلیل المال وكثيره» وتکون على أنْجُم؛ لحدیث بَريرة. 
وهذا ما لا خلاف فيه بين العلماء"" والحمد لله. فلو کاتبه على ألف درهم ولم یذکر 
أجلاًء نجُمت عليه بمَذُر سعایته وان کره السيّد”". قال الشافعيٌ: لاب فيها من 
اجل» وأقلها ثلائةٌ آنجم. واختلفوا إذا وقعت على نجّم واحد؛ فأکثر أهل العلم 
يُجيزونها على نجم واحد. وقال الشافعی : لا تجوز على نجم واحدء ولا تجوز حالَة 
لعف وانما ذلك عْقّ على صفة كأنه قال: إذا أذَّيتَ كذا وكذاء فأنت حر ولیست 
کا 

قال ابن العربي: اختلف العلماء والسَّلف في الكتابة إذا كانت حالةً على 
قولين» واختلف قول علمائنا كاختلافهم. والصحيحٌ في النَّظر أن الكتابة مؤْجّلةٌ» كما 
ورد بها الأثر في حديث بَريرةً حين کاتبث أهلها على تسم أواق» في کل عام أوقيّة: 
وكما فعلت الصحابةء ولذلك سيت کتابة؛ لأنها تکتّب ویشهد عليهاء فقد 
استَوسَق"* الاسم والاثر» وعَضّده المعنی» فان المال إن جعله خالا وکان عند العبد 
شيء» فهو مال مقاطعةٍ وعقذ مقاطعة"» لا عقذ كتابة. ۱ 

وقال ابن خُوَيْزِمَئْدادِ: إذا کاتبه على مال معجّل» كان عتقاً على مال» ولم تكن 
كتابة. 

وأجاز غیره من آصحابنا الكتابة الحالة وسمٌّاها قطاعة ؛ وهو القیاس؛ لأن 
الاأجل فيها إنما هو فُسْحةٌ للعبد في التکشب. ألا تری أنه لو جاء بالمنجٌم عليه قَبْل 


() التمهيد ۱۹۸/۲۲ . 

)۲( ینظر مختصر اختلاف العلماء 4۱۱/4 ۰ والكافي ۹۸۸/۲ ۰ واکمال المعلم ۱۱۰/۵ ۰ 

(۳) الاستذ کار ۱۹۱/۲۳ ۰ والتمهید ۱۱۸/۲۲ . 

(6) في أحكام القرآن ۱۳۷۱/۳ . 

(5) آي: اجتمع» القاموس (وسق). وفي (د) وأحکام القرآن: استوئق. 

(7) المقاطعة هو أن يجعل عتق المکاّب على شيء يقاطع عليهء معجّل أو مژجٌل. المنتقی ۱۱/۷ - ۱۷ . 


۳:۲ سورة النور: الآيتان ۲۳ - ۲۶ 


له لوست عن الک أذ با وا این عم وو 
قاله الکوفیون(۲) 
قلت : لم یرد عن مالك نص في الكتابة الحالّق والأصحابٌ یقولون: انها 


۳ 
۰ 


جائزة» ویسمُونها قطاعة. وأمّا قول الشافعی : نها لا تجوز على أقلّ من ثلاثة أَنْجَمء 
فليس بصحيح؛ لأنه لو كان صحيحاًء لجاز لغیره أن يقول: لا تجوز على أقل من 
خمسة آنجم"۳؛ لأنها أقل النجوم التي كانت على عهد رسول الله و في بريرة» 
وعَلِم بها النبئُ ل وقضى فيهاء فكان بصواب الححبَة أؤلى. روى البخاري عن عائشة 
أن بریرة دخلت عليها تستعيثُها في كتابتهاء وعليها خمسة أواقي نجُمت عليها في 
خمس سنین... الحديث. كذا قال اللّيث عن يونس» عن ابن شهاب» عن عروة» عن 
فا هماع يا مد أواقي نجمت عليها في خمس سنين” “. وقال أبو أسامة: عن 
هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت بريرة فقالت : إني 
كاتبتٌ أهلي على تسع اراق الد وای الرواكن ارف غير أن حديف 
هشام أَوْلى؛ لاتصاله وانقطاع حديث یونس؛ لقول البخاري: وقال اللَّيثْ: حدثني 
یونس؛ ولأن هشاماً آثبث في حديث أبيه وجدَّته”" من غیره والله أعلم. 


. "1/4 المفهم‎ )١( 

(۲) مختصر اختلاف العلماء 41١/4‏ . 

(۳) في (د) و(م): نجوم. 

(4) كذا علقه البخاري عن اللیث (۰)۲۵۲۰ ووصله الذهلي في الزهريات كما في تغليق التغليق ۳4۹/۳ 
وفتح الباري ۱۸۷/۵ . قال ابن حجر في الفتح : ال روان اليك له عن ابن تهات فة بغيز 
واسطة... وهذا هو المحفوظ أن يونس رفيق الليث فيه لا شیخه؛ ووقع التصريح بسماع الليث له من ابن 
شهاب ... 

(۵) آخرجه البخاري (۰)۲۵۲۳ ومسلم (۱۵۰8): (۷)» وسلف في المسألة السابقة. قال ابن حجر في 
الفتح: ۱۸۷/۰ : وقد جزم الاسماعيلي بأن الرواية المعلقة غلط» ويمكن الجمع بأن التسع أصل 
والخمس كانت بقيت عليها... ويعكر عليه قوله في رواية قتيبة: «ولم تكن أدت من كتابتها شيئاً». 
ويجاب بأنها كانت حصّلت الأربع أواق قبل أن تستعين بعائشة» ثم جاءتها وقد بقي عليها خمس. 

(7) في (د) و(م): وجدهء والمثبت من (ظ) و(ف) وهو الموافق لما في المفهم ۶ والكلام منه دون 
قوله: لقول البخاري : وقال:الليث: حدثني يونس. 


سورة النور: الایتان ۲۲ ۲۶ ۲۶۰۳ 


السابعة: المکائب عبذ ما بقي عليه من مال الکتابة شي*؛ لقوله عليه الصلاة 
والسلام : «المكائبٌ عبدٌ ما بقيَ عليه من مكاتبته درهم). أخر جه أبو داود"؟ عن عمرو 
ابن شعيب» عن أبيه» عن جذه. وزوي عنه أيضاً أن النبيّ يِل قال: (أثما عبد کاتب 
على مئة دينار» فأدَّاها إلا عَشْرَةَ دنانير» فهو عبد”". وهذا قول مالك والشافعيٌ 
وأبي حنيفة وأصحابهم والثوري وأحمد واسحاق وأبي ثور وداود والطبري. وزوي 
ذلك عن ابن عمر من وجوه» وعن زيد بن ثابت وعائشة وأمّ سلمة» لم يُختلف عنهم 
في ذلك #. وژوي ذلك عن عمرٌ بن الخطاب. وبه قال ابن المسیّب والقاسم وسالم 
وعطاء””". قال مالك : وکل من أذركنا ببلدنا يقول ذلك. 


وفیها قول آعر زوي عن علی أنه إذا أدّى الشَّظْرء فهو غریم. وبه قال النّحَعي. 
وژوي ذلك عن عمر 4“ والاسناد عنه بأن المکاتبِ عبدٌ ما بقي عليه درهمٌ» خيرٌ 
من الاسناد عنه بأن المكاتب إذا أدّی المّطر فلا رق علیه. قاله بو عمر*. 


وعنه أيضا أن العتاقة تجري فيه بأوّل تم يُؤدٌيه0. 


وقال ابن مسعود: إذا دى ثلث الکتابق فهو عتیق غَرِيم. وهو”" قول شُرَی(*. 


. ۲۷۸/۱۰ برقم (۰)۳۹۲۲ وسلف‎ )١( 

(۲) آخرجه آحمد (۰)1۷۲۰ وأبو داود (۰)۳۹۳۷ والنسائي في السنن الکبری (۵۰۰۸). 

(۳) التمهید ۱۷۶/۲۲ . 

(8) التمهید ۱۷۹/۲۲ ۰ وأخرج قول التّجَعي ابن أبي شيبة ۱۵۱/۹ . وأخرج قول عمر عبد الرزاق 
(۰)۱۰۷۳۰ وابن أبي شيبة ۱۵۰/۰ . 

(0) في الاستذ کار ۲4۱/۲۳ . 

(0) التمهید ۱۷۲/۲۲ ۰ وأخرج قول علي الأول عبد الرزاق (۰)۱5۷1۱ وابن آبي شيبة ۱۵۲/۲ . وأخرج 
قوله الثاني ابن أبي شيبة ۱۵۰/۲ . 

)۷( في (م): وهذا. 

(۸) التمهید ۱۷/۲۲ ۰ والاستذکار ۲۳۹/۲۳ ۰ وأخرجه عن ابن مسعود عبد الرزاق (۰)۱۵۷۲۱ وابن آبي 
شيبة ۱۹/۲ ۰ والبيهقي ۳۲۱/۱۰ . 


:۳ سورة النور: الآيتان ۲۲ ۲۶ 


وعن ابن مسعود: لو كانت الکتابة مثتی دینار» وقيمة العبد مثة دینار» فأدّى العبدٌ 


المئة التي هي قیمته» َتّق. وهو قول النَحَعيَ أيضاً. 

وقول سابع : إذا أذّى الثلاثة الأرباع» وبقي الرّبعء فهو غريمٌ ولا يعود عبداً. قاله 
عطاء بن أبي رَباح» رواه ابن جریج عنه”". 
وخکي عن بعض السّلف أنه بنفس عقد الكتابة حر" وهو غريم بالكتابة» ولا 
يرجع إلى الرّقٌّ أبداً. وهذا القول يردٌه حديث بَرِيرةَ لصحته عن النبی #۶ . وفيه دليل 
واضحٌ على أن المکاتب عبدٌء ولولا ذلك ما بيعت بير ولو كان فيها شيء من 
العتق» ما أجاز بیع ذلك» إذ مِن سنّته المُجْمّع”*' عليها آلا يباع الحرٌ. وكذلك كتابة 
ان وت انر القن لاعف نموت بای سس ا ا روفن كا 
للجمهور في أن المکاّب عبد ما بقي عليه شيء. 

وقد ناظر علي بنَ أبي طالب زیذ بن ثابت في المكاتّب» فقال لعلی : أكنت 
راجمّه لو زنی. أو مُجيزاً شهادتّه لو شهد؟ فقال عليّ: لا. فقال زيد: هو عبدٌ ما بقي 
هشن 

وقد روی المُسائیْ عن على وابن عباس ۰ عن رسول الله ل أنه قال : 
«المکاتب يَعْيِق منه بِقَذْر ما دی ویقام عليه الحدٌ بِقَدْر ما دی ویرث بقذر ما عتَقَ 


(۱) آخرجه عبد الرزاق (۱۵۷4۳) بنحوه مطولاً. 

(۲) في (ظ): یعتبر حرًا. 

(۳) ینظر المفهم ۳۲۹/4 . 

. ۱۷/۲۲ التمهید‎ )٤( 

(۵) في (ظ) و(ف) والتمهید ۲ - والکلام منه ‏ : المجتمع . 

((6 في (د): ردواء وفي (ف) والعفهم ۳۳۹/۶ والکلام منه : ودوا. 

(۷) التمهید ۱۷۱/۲۲ ۰ وأورد قول زید فقط دون مناظرته مع علي البخاري تعلیقاً قبل حدیث (۲۵۹4)؛ 
ووصله عبد الرزاق (۰)۱۵۷۱۷ والبيهقي ۰۳۲4/۱۰ 


سورة التور: الایتان ۲۲ - ۲۶ ۲۶۵ 


واسناده صحیح". وهو حجَة لِمَا زوي عن علي» ویعتضد بما رواه آبو داود عن 

نهان مکائّب أمّ سلمةً قال : سمعت أمَّ سلمة تقول : قال لنا رسول الله و: «إذا كان 
لإحداكنّ مکاتّب» وکان عنده ما يُودّي» فلنَختجب منه». وأخرجه الترمذي وقال: 
حدیث حسن صحيح”". الا أنه يُختمل أن یکون خطاباً مع زوجاته» أخذاً بالاحتیاط 
والورع في حمّهنّ. كما قال لسَودة: «احتجبي ۰۰ ۳ له 
وبقوله لعائشة وحفصة: «أفَعَمْيَاوَانَ أنتماء أَلَسيُما aa‏ ي : ابنّ أمّ مکتوم» مع 
أنه قال لفاطمة بنت قيس : «اعتدّي عند ابن أمّ مکتوم»!*) . وقد تقدم هذا المعنى. 

الثامنة: أجمع العلماء على أن المكائّب إذا حل عليه نَجْمّ من نجومه أو نجمان 
أو نجومه كلّهاء فوقف السيد عن مطالبته» وَتّركه بحاله أنَّ الكتابة لا تنفسخ ما داما 
على ذلك ثابتین"*. 

التاسعة : قال مالك: ليس للعبد أن يُعجَز نفسه إذا كان له مال ظاهرء وان لم 
يظهر له مال فذلك إليه. وقال الاوزاعی: لا يُمَكَن من تعجيز نفسه إذا كان قويًا على 
الأداء. وقال الشافعيٌ: له أن يُعَّجُز نفسه عُلِم له مال أو قرَّةٌ على الكتابة أو لم يُعلم» 
فإذا قال: قد عجزت وأبطلت الكتابة؛ فذلك الیه"؟. 


)١(‏ سنن النسائي 55/8 عن ابن عباس رضي الله عنهما وفيه: ويقام عليه الحد بقدر ما عتق منهء بدل: 
ويقام عليه الحد بقدر ما أدىء وأخرجه عنه أحمد )١1944(‏ مختصراً. ولم نقف عليه عند النسائي عن 
علي » وقد أخرجه عنه عبد الرزاق (۱۵۷۳۶) بنحوه. 

(۲) سنن أبي داود (۰)۳۹۲۸ والترمذي »)١77١(‏ وهو عند أحمد (751177)» وابن ماجه (۲۵۲۰). 

(۳) أخرجه أحمد (751087)» والبخاري (۰)۲۰۵۳ ومسلم )١4017(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 
وقوله: احتجبي منه» أي: من ابن وليدة زمعة» وذلك أن عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد أن ابن 
وليدة زمعة مني فاقبضه» فلما كان عام الفتح أخذه سعد وقال: ابن أخي» قد عهد إليّ فيه» فقام عبد بن 
زمعة فقال: أخي وابن وليدة أبي» ولد على فراشهء فتساوقا إلى النبي 5... 

. المفهم ۳۳۰/4 وقد سلف هذان الحدیثان ص ۲۱۲-۲۱۱ من هذا الجزء‎ )٤( 

۰۳۳۱/۶ التمهید ۱۷۸/۲۲ ۰ والمفهم‎ )٥( 

(7) التمهید ۱۷۸/۲۲ »> والمفهم 2۳۳۱/۶ 


۲۶۹ ۱ سورة النور: الآيتان ۲۲ - ۲۶ 


وقال مالك : إذا عَجَرْ المکاتب» فكل ما قبضه منه سيِّدُه قبل العجز حَلَّ له» كان 
و ا ا عون رفن تالف یلق نت کاخ 
كان لكل من آعانه الرجوعٌ بما أغطى» أو تحّل منه المکاتّب. ولو آعانوه صدقةً لا 
على فکاك رقبته. فذلك إن عَجْز حل لسیّده» ولو تم به فکاکه وبقیت منه قَضلة. فان 
كان بمعنی الکالك؛ رها الیهم بالحصض أو يحللونه منها. هذا كله مذهب مالك فیما 
ذکر ان الْقاسم . 

وقال أكثر أهل العلم: إِنَّ ما قبضه السید منه من كتابته» وما فصل بيده بعد عجزه 
من صدقة أو غيرهاء فهو لسیده یّطیب له أخد ذلك کله. هذا قول الشافعی وأبي 
حنيفة وأصحابهما وأحمدٌ بن حنبل» وروايةٌ عن شریح. 

وقال التّوريَ: يجعل السيد ما أعطاه في الرقاب» وهو قول مسروق والنَّحَعيَ: 
وروايةٌ عن شریح. ۱ 

وقالت طائفة : ما قبض منه السيد فهو له وما نمل ا تور لد دون 
سیده. وهذا قول بعض من ذهب إلى أن العبد يملك. 

وقال إسحاق: ما أعطي بحال الكتابة رد على أربابه. 

العاشرة: حديثٌ بريرة على اختلاف طرقه وألفاظه يتضمّن أن بريرة وقع فيها بیع 
مد غات تقد و تلف الناس في بيع المکائب بسبب لان 40 وقد ترجم 
البخاري" : باب بيع المکاتّب إذا رضي. وإلى جواز بيعه للعتق إذا رضي المکاتب 


بالبيع ولو لم يكن عاجزاً ذهب ابن المنذر“ والدَاوديٰ» وهو الذي ارتضاه أبو عمر 


)١(‏ التمهید ۱۷۹/۲۲ - ۱۸۰ ۰ والكلام منه إلى آخر المسألة. 
(۲) المفهم ۳۳۰/4 - ۳۳۱ . 
(۳) قبل الحدیث (۲۵۱4). 


(4) فى الاشراف ۳۶۰/۱ . 


سورة النور: الآيتان ۲۲ . ۲۶ ۳۱:۷ 


ابن عبد البر ۳ وبه قال ابن شهاب وأبو الرّناد وربيعة» غير آنهم قالوا : لأن رضاه 
بالبيع عجر منه. 

وقال مالك وأبو حنيفة وأصحابُهما : لا يجوز بيع المکاتّب ما دام مكائباً حتى 
یعجز» ولا يجوز بيع كتابته بحال» وهو قول الشافعي بمصر. وكان بالعراق يقول: 
بيعه جائز» وأمًا بیع كتابته فغيرٌ جائزة". وأجاز مالك بيع الكتابة» فان أداها عتّق» 
وال كان رقيقاً لمشتري الكتابة. ومنع من ذلك أبو حنيفة؛ لأنه بيع عَرّر. واختلف قول 
الشافعی في ذلك بالمنع والاجازة"؟. 

وقالت طائفة: يجوز بيع المکائب على أن يّمضي في کتابته. فان أذَّى عتق» 
وکان ولاؤه للذي ابتاعه» ولو عَجّز فهو عبد له. وبه قال النّحَعَيُ وعطاء واللّيث 
وأحمدٌ وأبو ور"*. 

وقال الأوزاعیْ: لا يباع المکاتب إلا للعتق» ویکره أن يباع قبل عجزه» وهو 
هآ ا 


فال انو في حديث بريرة إجازةٌ بيع المكائّب إذا رضي بالبيع و[إن] لم 


يكن عاجزاً عن أداء نَم قد حل عليه» بخلاف قول من زعم أن بيع المكاتّب غيرٌ 
جائز إلا بالعجز؛ لأن بُريرة لم تذكر أنها عَجَزت عن أداء نجم ولا أخبرت بأن 
الح لوجر ی ولا قال لها الب ي: أعاجزةٌ أنتِء أم هل حل عليكِ نجم فلم 
كان ۴ ولو لم یجز بیع المکاّب والمكاتئبة تبة الا و لكان 


)١(‏ في التمهيد ۰۱۷/۲۲ ونقله المصنف عنه بواسطة أبي العباس في"المفهم ۶ والكلام منه. 
(۲) التمهید ۱۷۷/۲۲ . 

(۳) المنهم ۳۳۱/۶ . 

(؟) التمهید ۱۷۷/۲۲ > والعفهم 1 

. ۲۹۷/۲۳ ینظر الاستذ کار‎ )٥( 

(7) في التمهید ۱۷۱/۲۲ وما سيرد بين حاصرتین منه. 


(۷) قوله: فلم توده» لیس في (م). 


۱:۸ سورة النور: الایتان ۲۲ _ ۲۶ 


النب ‏ قد سألها : أعاجزةٌ هي أم لاء وما كان ليأذن في شرائها الا بعد علمه يل آنها 
عاجزة؛ ولو عن أداء نجم واحد قد حل عليها. وفي حديث الرُهريّ أنها لم تكن 
قضت من كتابتها شيا" . ولا أعلم في هذا الباب حبةٌ أصحٌّ من حديث بَريرة هذاء 
ولم يُرْوَ عن النبيّ # شيء یعارضه ولا في شيء من الأخبار دلیل على عجزها. 

استدل مَّن منع من بيع المكائّب بأمور: منها أن قالوا: إن الكتابة المذكورة لم 
تكن انعقدت, وان قولها: كاتبت أهلي» معناه أنها راوضتهم عليهاء وقدَّروا مبلغها 
وأجلها ولم يَعْقدوها. وظاهرٌ الأحاديث خلاف هذا إذا تومل مساقها". 

وقيل: إن بريرة عجزت عن الأداءء فاتفقت هي وأهلّها على فسخ الکتابت 
وحينئلٍ صح البيع» إلا أن هذا نما يتمشَّى على قول مَن يقول: إن تعجيز المكائّب 
غير مفتقر إلى حكم حاكم إذا اتفق العبد والسيد عليه؛ لأن الحقّ لا يعدوهماء وهو 
المذهب المعروف. وقال سُخنون: لابُدّ من السلطان» وهذا إنما حاف أن یتواطأا 
على ترك حقّ الله تعالى. ويدل على صحة أنها عجزت ما زوي أن بَرِيرةَ جاءت عائشة 
تستعينها في كتابتها ولم تكن قضت من كتابتها شین فقالت لها عائشة: ارجعي إلى 
آملك فان أحبُوا أن أقضيَ عنك كتابتك» فعلت"؟. فظاهر هذا أن جميع كتابتها أو 
بعضها استّحِقٌّ علیها ؛ لأنه لا يُقَُضَى من الحقوق إلا ما وجبت المطالبة به والله 
اعلم"*. هذه التأویلات؟؟ أشبهُ ما لهم وفيها من الدَّخَلٍ ما ا 

وقال ابن المنذر : ولا آعلم جنك لمن قال: ليس له بيع المكاتب إلا أن يقول: 
لعل بريرة عجزت. قال الشافعی : وآظهر معانیه أن لمالك المکاتب بيه 


(۱) سلف في المسألة الخامست. 
(۲) المفهم ۳۱۹/۶ - ۳۲۰ . 
(۳) سلف في المسألة الخامسة. 
() المفهم ۳۲۰/6 . 


(۵) في (ظ): هذان التأویلان. 


سورة النور: الایتان ۲۲ ۔ ۲۶ ۰ ۲۹ 


الحادية عشرة: المكاتب إذا دی کتابته عَتَق» ولا یحتاج إلى ابتداء عتق من 
السيّد. وکذلك وله الذين وُلِدوا في کتابته من مت يَعْتقون بعتقه ویرفون برقّه؛ لان 
ولد الانسان من أمَته بمثابته اعتباراً بالحرّء وکذلك ولد المكاتّبة» فان كان لهما ولد 
قبل الكتابة» لم یدخل في الكتابة إلا بشرط. 

الثانية عشرة: من تال و لت ءاکنکمک» هذا أمرٌ للسّادة بإعانتهم في 
مال الكتابة» إِمّا بأن يُعطوهم شيئاً مما في أيديهم ‏ أعني : أيدي السادة ‏ أو يحطوا 
عنهم شيئاً من مال الكتابة. قال مالك : يُوضع عن المکاتّب من آخر كتابته» وقد وضع 
ابن عمر خمسةً آلاف من خمسة وثلاثين ألفا”'. واستحسن على خ4 أن يكون ذلك 
ربع الكتابة". قال الرّهراوي: رُويّ ذلك عن النبی 4" . واستحسن ابن مسعود 
والحسن بن أبي الحسن ثلّها. وقال قتادة: غشرها*. ابن جبير: يُسقِط عنه شیف 
ولم یله وهو قول الشافعيٌّ؛ واستحسنه الثوري. 

قال الشافعي: والشيء أقل شيء يقع عليه اسم شيء ويُجبّر عليه السیّد» ويّحكم 
به الحاكم على الورثة إن مات السيد. 

ورأى مالك رحمه الله تعالى هذا الأمر على الندب» ولم ير لقَذر الوضيعة 
جد 


(۱) قول مالك في الموطأ ۰۷۸۸/۲ ونقله عنه المصنف بواسطة ابن عبد البر في التمهید ۱۸۹/۲۲ › 
وأخرج أثر ابن عمر الطبري ۲۸7/۱۷ ۰ والبيهقي ۳۳١/٠١‏ . 

(۲) آخرجه عبد الرزاق »)٠٠١١۹١(‏ والنسائي في السنن الکبری (۰)۵۰۱۹ والطبري ۲۸۳/۱۷ . 

(۳) آخرجه عبد الرزاق »)٠١١۸۹(‏ والنسائي في السنن الكبرى (۵۰۱۷) من حديث علي . قال ابن 
عبد البر في الاستذکار ۲۵۱/۲۳ : والصحیح أنه موقوف على علي #. وقال ابن کثیر ٥٤/٦‏ : هذا 
حدیث غریب» ورفعه منکر» والاشبه أنه موقوف على علي. 

.)۱۵6۹6( المحرر الوجیز ۱۸۱/4 ۰ وأخرج قول قتادة عبد الرزاق‎ )٤( 

.. ۱۸۱/۶ المحرر الوجیز‎ )٥( 


۲0۰ سورة النور: الآيتان ۳۳ - ۲6 


وی ام 


على الندب معلومٌ في القرآن ولسان العرب؛ كما قال تعالی: لن أله يمر بِالْمَدَلٍ 
لسن اي ذى رنه [النحل:40] وما كان مثله”'". قال ابن العربي - وذکره 
قبله آسماعیل بن إسحاق القاضي -: جعل الشافعي الإيتاء واجباًء والكتابةً غير 
واجبة؛ فجعل الأصل غيرٌ واجب والفرعٌ واجب وهذا لا نظير له» فصارت دعوى 
محضة. فان قيل: يكون ذلك كالنكاح لا یجب. فإذا انعقد وجبت أحكامه» منها 
المتعة. قلنا : عندنا لا تجب المتعةء فلا معنى لأصحاب الشافعی. وقد كاتب عثمان 
ابن عفان عبده وحلف ألا یحطّه...۰ في حدیث طویل(. 

قلت : وقد قال الحسن والنّحَعىُ وبريدة : إنما الخطاب بقوله: «#وءاتوهم» للناس 
أجمعين في أن يتصدّقوا على المكا بين» وأن يعينوهم في كاك رقابهم. وقال زيد بن 
أسلم: إنما الخطاب للولاة بأن يُعطوا المكاتبين من مال الصدقة حظّهِمء وهو الذي 
تضمّنه قوله تعالی: َف اب۳6 وعلى هذين القولين فليس لسيد المكاتب أن 
يضع شيئاً عن مكائّبه. ودلیل هذا أنه لو أراد حط شيء من نجوم الكتابة لقال : وضَعُوا 
عنهم كذا. 

الثالثة عشرة: إذا قلنا: إن المراد بالخطاب السادة» فرأى عمر بن الخطاب أن 
يكون ذلك من أوّل نجومهء مبادرةً إلى الخير خوفاً لا ُدرك آخرها“. ورأى مالك 


رحمه الله تعالى وغیزه أن يكون الوضع من آخر نجم. وعلَّة ذلك أنه إذا وضع من أرّل 


۰۱ 


تجم ریما عَجَرْ العبد» فرجع هو وماله إلى السيدء فعادت إليه وَضِيعنّه» وهي شبه 
الصدقه. وهذا قول عبذ الله ین غ (*) وعلي. وقال مجاهد: يرك له من کل نجم. 


(۱) الاستذ کار ۲۵۵/۲۳ . 

(۲) آحکام القرآن لابن العربي ۱۳۷۲/۳ - ۱۳۷۳ ۰ ولم نقف على هذا الاثر . 
(۳) المحرر الوجیز ؛/ ۱۸۲ . 5 
)٤(‏ آخرجه ابن آبي حاتم ۸/ ۲۰۸۷ (۰)۱6۵۱۰ والبيهقي ۳۲۹/۱۰ - ۳۳۰ . 


(5) المحرر الوجيز 18١/4‏ » وقول مالك في الموطأ ۷۸۸/۲ ۰ وأخرج قول ابن عمر عبد الرزاق 
(15596)» والبيهقي ۳۳۰/۱۰ . 


سورة النور: الایتان ۳۲ ۲۶ ۲۵١‏ 


قال ابن العربي"*: والاقوی عندي أن یکون في آخرها؛ لأن الاسقاط آبداً إنما یکون 
في یات الدیون: ۱ 

الرابعة عشرة: المکاتّب إذا بيع للعتق رضأ منه بعد الکتابت» وقبض بائعه ثمنه» لم 
يجب عليه أن یعطیه من ثمنه شيئاًء سواء باعه لعتق أو لغیر عتق» ولیس ذلك کالسید 
يؤدّي إليه مكاتَبُه”" کتابته فيؤتيه منهاء أو یضع عنه من آخرها جما أو ما شاء» على 
ما أمره' " الله به في كتابه» لأن النبی ل لم يأمر موالي بريرةً بإعطائها مما قبضوا 
شین وان كانوا قد باعوها للعتق”*. 

الخامسة عشرة: اختلفوا في صفة عقد الكتابة» فقال ابن خُوَيرِمَئْداد: صفتها : أن 
يقول السيد لعبده: كاتبتك على كذا وكذا من المال» في كذا وكذا نجماً إذا أدّيته 
فأنت حر. أو يقول له: أذ إلى ألفاً في عَشّرة أنجم وأنت حر. فيقول العبد: قد قبلت» 
ونحو ذلك من الالفاظ فمتى آداها عَتّقَ. وكذلك لو قال العبد: كاتبني» فقال السيد: 
قد فعلتء أو قد كاتبتك. قال ابن العربي” : وهذا لا يلزم؛ لأن لفظ القرآن لا 
يقتضيه والحال يشهد له» فان ذكره فحسن» وان تركه فهو معلوم لا یحتاج إليه. 

ومسائل هذا الباب وفروعه كثيرةٌ» وقد ذكرنا من أصوله جملةء فيها لمن اقتصر 
علیها كفاية» والله الموفّق للهداية. ۱ 

السادسة عشرة: في میراث المکاتب» واختلف العلماء في ذلك على ثلاثة 
آقوال : فمذهب مالك أنَّ المکاّب إذا هلك وترك مالاً أكثّر ما بقي عليه من كتابته» 
وله ولد ولدوا في كتابته» أو كائّبَ عليهم» ورثوا ما بقي من المال بعد قضاء كتابته؛ 


(۱) في آنعکام القرآن ۱۳۷۳/۳ ۰ وقول مجاهد منه. 
() في (م): مکاتب. 

(۳) في (م): آمر. 

. ۱۸۸ - ۱۸۷/۲۲ التمهید‎ )٤( 

(0) في أحكام القرآن ۱۳۷۶/۳ . 


۲۶ - ۳۳ سورة النور: الایتان‎ YoY 


لأن حكمهم کحکمه وعليهم السعي فيما بقي من کتابته لو لم یخلْف مالک ولا 
يَعْتِقون إلا بعتقه ولو أذَّى عنهم ما رجع بذلك علیهم؛ لأنهم يَعْتِقون علیه» فهم أولى 
بمیراثه لانهم مساوون له في جمیع حاله. 

والقول الثاني : أنه يُؤْدّى عنه من ماله جمیع کتابته» وجُمل کأنه قد مات خُرّاء 
ویرئه جميع ولده. وسواءٌ في ذلك من كان حرّا قبل موته من ولده» ومّن کاتب 
علیهم. أو ویدوا في کتابته؛ لأنهم قد استَوّوا ذ في الحرية كلهم حین تأت عنهم 
کتابتهم. روي هذا القول عن علىّ وابن مسعود» ومن التابعین عن عطاء والحسن 
وطاوس وابراهيم؛ وبه قال فقهاء الکوفة؛ سفيان الثوري وأبو حنيفةً وأصحابه 
والحسن بن صالح بن حَيّء والیه ذهب إسحاق. 

والقول الثالث: أن المكاتب إذا مات قبل أن يُؤدّيَ جميع كتابته فقد مات عبداًء 
وكل ما یخلفه من المال فهو ةة ولا یرثه آحد من آولاده» لا الاحراژ ولا الذي 
معه في كتابته؛ لأنه لمّا مات قبل أن يؤدّي جمیع کتابته. فقد مات عبد مال 
لسیده» فلا يصح عتقه بعد موته؛ لأنه محال أن د يعتق عبد بعد موته» وعلى ولده الذين 
كاتب عليهم» أو وَلِدوا في كتابته أن يسعَوًا في باقي الكتابة» ویَسْقَظ عنهم منها كَذْرُ 
حصته. فان أدُوا عّقوا لأنهم كانوا فيها تبّعاً لأبيهم» وان لم يُؤْدُوا ذلك رَقُوا. هذا 
قول الشافعيٌ» وبه قال أحمد بن حنبل» وهو قول عمرٌ بن الخطاب وزيدٍ بن ثابت» 
وعمر بن عبد العزيز والژُهري وقتادة”") 

قوله تعالى: ولا تُكرهُوأ مم عل امل إن رن سای روي عن جابر بن عبد الله 
وابن عباس # أن هذه الآية نزلت في عبد الله بن أي وكانت له جاريتان؛ إحداهما 
تسمی معافة والاخری مُسَيْكةء وکان یکرشهما على الزنی» ویضربهما عليه ابتغاء 
الأجر وکسب الولد» فشکتا ذلك إلى النبی بء فنزلت الآية فيه وفیمن فعل فعله من 
المنافقین. ومعاذة هذه أمّ خولة التي جادلت النبی ل في زوجها. 


. ۲۳ - ۲٤۱/۲۳ ذكر هذه الأقوال الثلاثة ابن عبد البر فى الاستذكار‎ )١( 


سورة النور: الآيتان ۲۳ - ۲۶ YoY‏ 


وفي «صحیح مسلم*۲ عن جابر أن جاریاً لعبد الله بن أي يقال لها : مُسَيكة» 
وأخرى يقال لها : أمّيمة» فکان يُكرههما على الزنى» فشکتا ذلك إلى النبيّ ٠‏ فأنزل 
الله عر وجل : «ولا تکرش یک على رکه إلى قوله : لعَمُورٌُ يد ). 

قوله تعالى: ل أَرَدَنَ َس راجمٌ إلى الفَتَياتء وذلك أن الفتاة إذا آرادت 
التحصّن» فحينئظٍ يمكن ويُتَصوّر أن يكون السيد مكرهاًء ويمكن أن يُنهى عن الإكراه. 
وإذا كانت الفتاة لا تريد التحصّنء فلا يُتصوّر أن يقال للسيد: لا تکرهها؛ لأن 
الإكراه لا يُتصرّر فيها وهي مريدةٌ للزنى. فهذا أمرٌ في سادة وفتيات حالهم هذه" 
وإلى هذا المعنى أشار ابن العربي فقال”": إنما ذكر الله تعالى إرادة التحصّن من 
المرأة؛ لأن ذلك هو الذي يُصَرّر الإكراه» فأمًّا إذا كانت هي راغبة في الزنی» لم 
يُتَصوّر إكراه» فحصّلوه. 

وذهب هذا النظرٌ عن كثير من المفسّرين» فقال بعضهم: قوله: إن ددع6 
راجح إلى الأيّامى. قال ارجا والحسينٌ بن الفضل : في الكلام تقديمٌ وتأخيرء أي: 
وأنكحوا الأيامى والصالحين من عبادكم إِنْ أردن تحصنا*. وقال بعضهم: هذا 


الشرط في قوله: إن ارد مُلْعَىء ونحو ذلك مما يَضْعُف”. والله الموفق. ‏ 


3 
للم ورم ص 


قوله تعالى: لسغو عض نیرز اليا أي : الشيء الذي تكتسبه”" الأمَّة 
بفرجهاء والولد لیِستَرّق"" فیباع. وقیل : كان الزاني يفتدي ولده من المزنی بها بمئة 


(۱) برقم (۳۰۲۹): (۲۷). 

(۲) المحرر الوجیز ۰۱۸۲/۶ 

(۳) في آحکام القرآن ۱۳۷/۳ . 

(4) معاني القرآن للزجاج 4۰/4 ۰ وکلام الحسین بن الفضل في تفسیر البغوي ۳4۶/۳ . 

. ۱۸۲/۶ المحرر الوجیز‎ )٥( 

() في (د) و(ز) و(ع): تکسبه» والمثبت من (ظ) وهو الموافق لما في المحرر الوجیز ۱۸۲/4 والکلام 
منه. 


(۷) في (د): یسترق. 


۲۵ - ۲۳ سورة النور: الایات‎ of 


من الابل یدفعها إلى سيدها. 
قوله تعالى: «ومن يُكْرهِهُنَ4 أي : يَفْهَرْهنّ .طون اله من بعد ٳرههن عفر 
طرَحِيمٌ4 بهنْ. وقرأ ابن مسعود وجابر بن عبد الله وابن جبير: «لهنَّ غفور» بزيادة : 


لهنَّ'". وقد مضى الكلام في الإكراه في «النحل»۳۳) والحمد لله. 
ثم عدّد تعالى على المؤمنين نِعَمّه فيما أنزل إليهم من الآيات المنيرات» 
وفيما””“ضرب لهم من أمثال الماضين من الأمم ؛ ليقع التحمّظ مما وقع أولئك فيه. 


- ۳ ام رصي 6 مدير و f‏ 7 وم 

قوله تعالى: اله نور سوت والارض مسل ورو كشْكَووَ فيا مِصَبَاحٌ الْمِسْبَاحُ 

ف ماج امه 53 3 e‏ بود من شجرز مرك 0 . 0 ًّ 
ِ وه دض ۳ 5 ع مه و 

ری یکاد زتها بضی و کر تشه کل لب لَه نورد مَن 


مه وم 


ویضریت َه الاشل اين ون 


النور في كلام العرب : 00 المدركة بالبصر. واستعمل مجازاً فیما صح من 
المعاني ولاح» فيقال منه: كلام له نور. ومنه : الكتاب المنیر» ومنه قول الشاعر 
نسبٌ كأنَّ عليه من شمس الضحا نوراً ومن فلت الصباح عمودا* 
والناس يقولون: فلانْ نور البلد» وشمس العصر وقمره. قال: 
فانك شم والملوك وات 


وقال آخر : 


() المحرر الوجیز ۱۸۲/۶ ۰ ونسیها ابن جني في المحتسب ۱۰۸/۲ لابن عباس وسعيد بن جبیر. 

(۲) ۶۳۲/۱۲ وما بعدها. 

(۳) في (د) و(م): وفيهاء والمثبت من (ز) و(ظ) وهو الموافق لما في المحرر الوجیز ۱۸۲/4 والکلام منه. 
(۶) المحرر الوجیز ۱۸۳/4 . والبیت لأبي تمام» وهو في دیوانه ۱۳/۱ . 


(o)‏ المفهم ۳۹۷-۲ . وهذا صدر بيت للنابغة الذبيانيی» وعجزه: إذا طلعت لم یبد منهن کوکب. 
والبيت في ديوانه ص8١‏ . 


سورة النور: الآية ۲۵ Yoo‏ 


هلا خصصت من البلادٍبمقصدٍ 2 قمرالقب‌ائل خالد بن يزيد“ 

وقال آخر : 
اقا نید له مت نيل دوا تیا تور وا چا 

فیجوز أن یقال: لله تعالی نور» من جهة المدح؛ لأنّه آوجد الأشياءً» ونر 
جمیع الأشياء» منه ابتداژها وعنه صدورهاء وهو سبحانه لیس من الأضواء المدرکت 
جل وتعالی عما یقول الظالمون علدا ا 

وقد قال هشام الجواليقي "وطائفة من المُجَسّمة: هو نور لا كالأنوار» وجسم لا 
کالاجساغ*. ومذا کله محال على الله تعالی عقلاً وتقلاً علی ما يعرف في موضعه 
من علم الکلام. ثم ان قولّهم متناقض؛ فان قولهم : جسم أو نور» حكمٌ عليه بحقيقة 
ذلك» وقولهم: لا کالانوار ولا کالاجسام نفی لما آثبتوه من الجسوييّة والنور؛ 
وذلك متناقض. وتحقیقه في علم الکلام(*. 

والذي آوقعهم في ذلك ظواهر اتبعوها؛ منها هذه الآية» وقوله عليه الصلاة 
والسلام إذا قام من الليل يتهجد: «اللَّهُمَ لك الحمدٌ أنت نورٌ السماوات والأرض»". 
وقال عليه الصلاة والسلام وقد سّئل: هل رأیت ربّك؟ فقال: «رأيت نوراً»”". إلى 
غير ذلك من الأحاديث. 


(۱) البيت لابي تمام» وهو في ديوانه ۳۹٤/۱‏ وصدره فيه: كنت الربيع أمامه ووراءه» بدل: هلا خصصت 
من البلاد بمقصد. 

(۲) المفهم ۳۹۷/۲ ولم ينسبه. 

(۳) هو هشام بن سالم الجواليقي. على مذهب الامامية ومن الطائفة الهشامية» ومع ذلك هو مفرط في 
التشبیه والتجسيم» ینظر الفرق للبغدادي ۵۱ ومقالات الاسلامیین ص۰۳ والملل والنحل ۱۸4/۱ . 

(4) المفهم ۰۷/۱ ۰ وتنظر المصادر السابقة. 

(۵) المفهم ۱/ 1۰۸-4۰۷ . ۱ 

(1) آخرجه أحمد (۰)۲۷۰۹ والبخاري (۰)۲۳۱۷ ومسلم (779) من حدیث ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۷) أخرجه بهذا اللفظ مسلم (۱۷۸): (۲۹۲) من حدیث أبي ذر 4 


۲۵ سورة النور: الآية‎ ۲0٦ 


واختلف العلماء في تأويل هذه الآية» فقيل : المعنى أي : به وبقدرته أنارث 
أضواؤهاء واستقامت أمورُهاء وقامث مصنوعائها. فالكلام على التقريب للهن»› 
كما يقال: المَلِك نور أهل البلد؛ أي : به وا آمرها وصلاخ جملتها؛ لجَرّيان أموره 
على سنن السّداد. فهو في المَلِكِ مجاز» وهو في صفة الله حقيقة محضة؛ إذ هو الذي 
أبدع الموجودات» وخلق العقل نوراً هادياً ؛ لأنَّ ظهورٌ الموجود به حصل كما حصل 
بَالضَوْء ظهور المبضَرات. تبارك الله تعالى لا رت غيره”''. قال معناه مجاهد 
والأزهري”'"' وغيرهما. قال ابن عرفة: أي منور السماوات والأرض. وكذا قال 
الضحاك والمَرّظي. كما يقولون: فلان غياثناء أي: مغیثنا. وفلان زادي؛ أي : 
. مزودي. قال جرير: 
وأقت فا تور وجيت ندیه ونت لمن يرجو تداك وویی 7 

آي : ذو ورق. 

وقال مجاهد : مدبّر الأمور في السماوات والارض. 

این که والب :رابو« فة السماوات تا تمس وال 
والنجوم» ومزيّن الارض بالانبیاء والعلماء والمومنین. وقال ابن عباس وآنس : 
المعنی : الله هادي أهل السماوات والأرض“. والأول أعمّ للمعاني وأصخ مع 
التأويل. 

قوله تعالى: فمل ورو أي: صفه دلائله التي يقذفها في قلب المؤمن» 
والدلائل تسمى: نوراً. وقد سمّى الله تعالى كتابه نُوراًء فقال: ورتا ریک ورا 


هی م 


میا [النساء: ۰]۱۷4 وسمی نبیّه نورا فقال : قد جاگم مرت الو ور وت 


() المحرر الوجیز ۱۸۳/6 . 

( في (م) الزهري» والمثبت من (د) و(ظ) و کلام الأزهري في تهذیب اللغة ۲۳۵/۱۵ . 
(۳) تهذیب اللغة ۲۳۹/۱۵ ۰ ولم نقف عليه في دیوان جریر . 

(4) تفسیر الطبري ۲۹۵/۱۷ - ۲۹۲ ۰ وتفسیر البغو ي ۳۹۵/۳ ۰ واللکت والعیون ۱۰۲/6 . 


سورة النور: الاية ۲۵ ۳۵۷ 


بي [المائدة: ۱۰]. وهذا لأنَّ الکتاب يهدي ویبیّن؛ وكذلك الرسول. ووجه 
الاضافة إلى الله تعالی أنه مثبت الدلالة ومبيّنها وواضعها. 

وتحتمل الآية معنی آخر لیس فيه مقابلة جزء من المثال بجزء من الممتّل به» بل 
وقع التشبیه فيه جملةٌ بجملة» وذلك أن يريد: مكل نور الله الذي هو هداه واتقائه 
صنعةً کل مخلوق وبراهينه الساطعة على الجملة» كهذه الجملة من النور الذي 
تتخذونه أنتم على هذه الصفة التي هي آبلغ صفات النور الذي بين أيدي الناس» 
فمثل نور الله في الوضوح كهذا الذي هو منتهاگم أيها البشر . 

والمشکاة: الكرّة في الحائط غير النافذة. قاله ابن جبير وجمهور المفسرين» 
وهي أجمع للضوءء والمصباح فيها أكثر إنارةً منه في غيرها". وأصلها: الوعاء 
يجعل فيه الشيء» والمشكاة: وعاء من دم( كالدَّلُو یبرد فيها الماء» وهو على 
وزن مفعلة» كاليقراة”" والمضفاة» قال الشاعر: 
كأنَعَيْنيه يشكاتان في حَجَرٍ قيضا اقتياضاً بأطرافٍ المناقي ° 

وقيل: المشكاة عمودٌ القندیل الذي فيه الفتيلة. وقال مجاهد: هي القندیل ؟. 

وقال: ن ناب لأنّه جسمٌ شفاف» والمصباح فيه أنورٌ منه في غير الرَّجِاجء 
و الصاح : الفتیل بناره". 


(۱) المحرر الوجیز ۱۸٤/٤‏ . 

(۲) الصحاح (شکا) وتهذیب اللغة ۲۹۹/۱۰ بنحوه. 

(۳) المقراة: إناء یجتمع فيه الماء» والقَضّعةٌ التي یقری فیها الضیف . اللسان (قرا). 

)٤(‏ ورد هذا البیت في الصناعتین للعسكري ص/ ۱۲ ۰ والحیوان للجاحظ 451/4 ۰ منسوباً لأبي زبید» 
وفيهما: «كأن عينيه في وقبين من حجر؛ بدل: «كأن.عينيه مشكاتان في حجر؛؛ وفي الشعر والشعراء 
۲ وفیه : اوقبان» بدل «في وقبین؟. والوقب: النقرة في الصخرة یجتمع فیها الما واقیضا؛ 
القيضن : الشق».والمناقیر جمع المنقار: وهي حديدة کالفأس ینقر بها. تاج العروس (وقب)» (قيض)» 

(نقر). 
)٥(‏ النكت والعیون ۱۰۲/6 . 
(0) المحرر الوجیز ۱۸۶/4 . 


0۸ سورة النور: الآية ۲۵ 


6 كرك دی که أي : في الإنارة والضوء. وذلك يحتمل معنيين: إما أن يريد 
أنّها بالمصباح کذلك» وإما أن يريد أنَّها في نفسهاء لصفائها وجودة جوهرها كذلك. 
وهذا التأویل أبلغ في التعاون على النور. قال الضحاك: الكوكب الدُرّي هو 
اهر 

قوله تعالی : برد من سَجَرَوَ مُبركَةٍ» أي : من زیت شجرة» فحذف المضاف. 
و« الْمَرَكَة» المُنَمَاةء و«الزيتون» من أعظم الثمار تما والرمان کذلك. والعيان 
يقتضي ذلك”". وقول أبي طالب يرثي مسافر بن أبي عمرو بن أميّة بن عبد شمس : 
ليت شغري مسافر بن آبي عم رو ولیث یقول ها الم حزون 
وال ال انو ديبم الرستادرال یعون 

وقيل: من بركتهما أن أغضانهما ثورق من أسفلها إلى أعلاها: وقال ابن 
عباس: في الزيتونة منافع» يُسرج بالزيت» وهو دام ودمانْ ودباغ» ووقود يوقد 
بحطبه ونفله» وليس فيه شيء الا وفيه منفعة» حتى الرّماد يغسل به الإبْريسَم'''. وهي 
أول شجرة نبتّث في الدنياء وأوّل شجرة نبتت بعد الطوفان» وتنبث في منازل الأنبياء 
والارض المقدسة ودعا لها سبعون نبيًا بالبرکت منهم ابراهي مگ ومنهم محمد وا 

. ۱۸/۶ المحرر الوجیز‎ )١( 

(۲) في المحرر الوجیز: يقضي بذلك. 

(۳) في (د) و(م): نبع. 

)٤(‏ المصدر السایق» والبیتان في کتاب البرصان والعرجان والعمیان والحولان للجاحظ ص٤۷‏ ۰ والاغاني 
۹ ومصارع العشاق ۲۵۰/۱ والخزانة 40۳/۱۰ . واختلفت الرواية في الشطر الثاني من البیت 
الثاني منهماء فرواية الجاحظ : «کما بورك نضح الرمان والزیتون» ورواية الاغاني و مصارع العشاق : 
«کما بورك نضر الریحان والزیتون» ورواية الخزانة: «کما بورك غصن الریحان والزیتون». 

(0) تفسیر الرازي ۲۳۹/۲۳ بنحوه. 

() الوسیط للواحدي ۳۲۰/۳ دون نسبته إلى ابن عباس . 


(۷) تفسیر الرازي ۲۳۹/۲۳ . 


سورة النور: الآية ۲۵ ۲۹ 


فإنّه قال: «اللَّهُمّ بارك في الزیت والزیتون». قاله مرتین". 

قوله تعالی : لا شرف ولا رةه اختلف العلماء في قوله تعالى : «لا شرف ولا 
> فقال ابن عباس» وعكرمة» وقتادة» وغیرهم : الشرقية التي تصیبها الشمس إذا 
شَرّقت ولا تُصيبها إذا عرّبت؛ لأنَّ لها ستراًء والغربيّة عکسها؛ أي: إِنّها شجرة في 
صحراء ومنكشفٍ من الأرضء لا يُواريها عن الشمس شيء» وهو أجود لرَّيْتِهاء 
فليست خالصة للشرق فتسمّى شرقية» ولا للغرب فتسمّى غربيّة» بل هي شرقية 
6 

وقال الطبريُ عن ابن عباس : إِنّها شجرة في دَْحة قد أحاطت بهاء فهي غير 
منكشفة من جهة الشرق ولا من جهة الغرب. قال ابن عطیة"*: وهذا قولٌ لا يصح 
عن ابن عباس؛ لأنَّ الشجر: التي بهذه الصفة يفسد جناهاء وذلك مشامَدٌ في 
الوجود. وقال الحسن: ليست هذه الشجرة من شجر الدنیا » وإتما هو ممل ضربه الله 
تعالى لنوره» ولو كانت في الدنيا لكانت ما شرقيةٌ ولما غربية. 

التعلبي: وقد أفصح القرآن بأنَّها من شجر الدنيا؛ لأنّها بدلٌ من الشجرةء فقال: 
ازيتونة). 


وقال ابن زید: إنها من شجر الشام؛ فان شجر الشام لا شرقی ولا غربيّ » وشجر 


(۱) آخرجه ابن قانع في معجم الصحابة ٩۰/۲‏ من حدیث يعلى بن الاشدق عن عبد الله بن جراد 45 
مرفوعاً. ویعلی بن الاشدق قال البخاري: لا يكتب حدیثه. وقال آبو زرعة: لیس بشيء» وقال ابن 
حبان: وضعوا له أحاديث یحدث بها ولم يدر. ميزان الاعتدال 505/4 . 

(۲) معاني القرآن للفراء ۲/ ۳۵۲ دون نسبةء وأخرجه بنحوه الطبري في تفسیره ۱۷/ ۳۱۲-۳۱۱ عن عکرمة 
وابن عياس. 

(۳) تفسیر الطبري ۳۱۲/۱۷ بنحوه. 

)٤(‏ في المحرر الوجیز ۱۸۵/۶ ۰ وما قبله منه. 

)٥(‏ في (م) و(د) و(ز): الثمرةء والمثبت من (ظ) وهو الموافق لما في المحرر الوجیز. 

(7) المحرر الوجیز ۱۸۵/۶ ۰ وأخرج قول الحسن الطبريٌ في تفسیره ۳۱۳/۱۷ . 


1۰ ۰ سورة النور: الآية ۴۵ 


الشام هو أفضل الشجرء وهي الأرض المباركة. 

و«شرقية»؛ نعت ل «زيتونة)» و«لا» ليست تحول بين النعت والمنعوت «ولا 
غربية» عطف عليه" . 

قوله تعالى: «ایکاد يها بضیء ولو لم e sk‏ مبالغةٌ في خسنه وصفائه 


2 
وجوديه 


۶4 رم برع 


ور عل رکه أي: اجتمع في المشكاة ضوء المصباح إلى ضوء الزجاجة والی 

ضوء الزیت؛ فصار لذلك نوراً على نور"*. واعتقلت هذه الأنوار في المشکاة؛ 
فصارت كأنور ما یکون» فکذلك براهین الله تعالی واضحة» وهي برهانْ بعد برهان» 
وتنبیه بعد تنبيه» كإرساله الرسل وانزاله الكتبّ» ومواعظ تتكرر فیها لمن له عقل 

ثم ذکر تعالی هداه لنوره من شاء وأسعدٌ من عباده وذکر تفضله للعباد في ضرب 
الأمثال؛ لتقع لهم العبرةٌ والنظر المودي إلى الإيمان””. 

وقرأ عبد الله بن عیاش بن أبي ربيعة» وأبو عبد الرحمن السْلَي: «الله تور ؛ 
بفتح النون والواو المشدد:*. 

واختلف المتأوّلون في عود الضمير في «نوره»؛ على من يعودء فقال كعبٌ 
الأحبار وابن جُبير : .هو عاتدٌ على محمد ي؛ أي : مَتّل نور محمد ل . 


() المصدر السابق. 

5 إعراب القرآن للنحاس ۱۳۱/۳ . 

(۳) المحرر الوجيز ۱۸۵/۶ . 

(8) النکت والعیون ۱۰۵/4 بنخوه. 

(0) المحرر الوجیز ۱۸۵/۶ . 

(1) المحرر الوجیز ۱۸۳/4 ۰ والقراءة ذکرها أيضاً آبو حيان في البحز المحیط 1۵0/1 . 
(۷) المصدر السابق. . 


قال ابن الأنباري : اله ثور سوت والّض4 وقث حسن. ثم تبتدیء: 
وسل وریہ گیقگڑز فها یامه على معنی محمد 3 

وقال أَبِيَ بن كعب وابن جبير أيضاً والضحاك: هو عائدٌ على المؤمنين. وفي 
قراءة أَبَىَ : «مَثّل نور المؤمنين». وروي أنَّ في قراءته : «مثل نور المؤمن». وروي آن 
فيها: «مثل نور من آمن به»۳. 

وقال الحسن: هو عائدٌ على القرآن والإيمان. قال مكُىَ: وعلى هذه الأقوال 
يوقف على قوله: «والأرض». 

قال ابن عطية”': وهذه الأقوال فيها عودٌ الضمير على من لم يجر له ذكرء وفيها 
مقابلةً جزءِ من المثال بجزء من الممثّلء فعلى من قال: الممثّل به محمد بل وهو 
قول كَعْبٍ الخبر - فرسول الله يك هو المشكاة أو صدره» والمصباح هو النبوّة وما 
يتصل بها من عمله وهداه والزجاجةٌ قلبه» والشجرةٌ المباركة هي الوحي» والملائكة 
رسل الله إليه وسببه المتصل به» والزيت هو الخجج والبراهين والآيات التي تضمنها 
الوّحي. ومن قال: الممثّل به المؤمن ‏ وهو قول أَبَيَ ‏ فالمشكاةٌ صدژه» والمصباح 
الإيمان والعلم والزجاجة قلبه» وزيتها هو الحجج والحكمة التي تضمنها قال 
انو قهوعلی آعسن الال نمی ن اا اج الم ینعی في ر 
الأموات. ومن قال: إن الممثل به هو القرآن والایمان؛ فتقدیر الکلام: مثل نوره 
الذي هو الایمان في صدر المومن في قلبه کمشکاة أي: کهذه الجملة. ومذا القول 
ليس في مقابلة التشبیه کالأولین؛ لاد المشكاءً ليست تقابل الایمات؟. 


وقالت طائفة : الضمیر فى «نوره" عائذ على الله تعالی. وهذا قول ابن عباس فیما 


. ۷۹۷/۲ في الوقف والابتداء‎ )١( 

() المحرر الوجیز ۱۸۳/۶ ۰ والقراءتان الاخیرتان آخرجهما الطبري في تفسیره ۲۹۸/۱۷ . 
(۳) في المحرر الوجیز ۱۸۳/4 وما قبله منه. 

9) المحرر الوجیز 5/ ۱۸-۱۸۳ . 


۳۲ سورة النور: الآية ۳۵ 


ذکر الثعلبی والماوزدي""" والمهدوي. وقد تقدم معناه. ولا یوقف على هذا القول 
على «الأرض». 
- قال المهدوي: الهاء لله عر وجلء والتقدير: الله هادي آمل السموات 
والأرض. مَل هداه في قلوب المؤمنين كمِشْكاة. وروي ذلك عن ابن عباس" 
وكذلك قال زيد بن أسلم والحسن: ا وكان ی وابن مسعود 
يقرآنها : «مثل وره في قلب المؤمن كمشكاة»”". 

قال محمد بن علي الترمذي: فأما غيرهما فلم يقرأها في التنزيل هكذاء وقد 
وافقهما في التأويل أنَّ ذلك نوره في قلب المؤمن» وتصديقه في آية أخرى يقول: 
لفن مرح اله صَدْرَمْ اسر فهو َل ور ين ري [الزمر:؟1]. واعتل الأوّلون بان 
قالوا: 00 لأنَّ الله عر وجل لا حدّ لنوره. 

وأمال الکسائی - فیما روی عنه أبو عمر الدُورِيَ ‏ الالف من «مشکاة» وكسرٌ 
الکاف التي قبلها*. 

وقرأ نصر بن عاصم : «رّجاجة» بفتح الزاي» و«الرّجاجة» کذلك. وهي لغة*. 

وقرأ [نافع وابن کثیر و] ابن عامر» وحفصٌ عن عاصم: «دْرَي» بضم الدال وشدّ 
الیا۲۳۶: ولهذه القراءة وجهان: اما أن ینسب الکوکب إلى ار ؛ لبیاضه وصفائهء وإمًا 
أن يکون اصله دُ دُريء - مهموز - ۰ فيل من الدّرءء وهو الدفع وخففت الهمز:۳. 


۰ ۱۰۲/۶ في النکت والعیون‎ )١( 

(۲) قول ابن عباس في زاد المسیر ۰/1 . 

(۳) آورد هذه القراءة عنهما الواحدي في الوسیط ۳۲۰/۳ ۰ وابن الجوزي في زاد المسیر ٠٠/٦‏ . 

. ۱۸۶/6 السبعة ص٥٥٤ ۰ والتیسیر ص۵۰ ۰ والمحرر الوجیز‎ )٤( 

(0) المحرر الوجیز ۱۸/6 » والقراءة في القراءات الشاذة ص ۱۰۲ ۰ والمحتسب ۱۰۹/۲ ۰ 

(0) المحرر الوجیز ۱۸6/۶ ۰ وینظر السبعة ص571 ۰ والتیسیر ص ۱۱۲ ۰ وما بين حاصرتین مستدرك 
منهما. 

(۷) المحرر الوجیز ۱۸6/4 . 


سورة النور: الآية ۲۵ ۳۳ 


ویقال للنجوم العظام التي لا تعرف آسماژها : الدّراريَء بغير همز؛ فلعلهم خمّنوا 
الهمزت والأصل من الدّرء الذي هو الدفع”". 

وقرأ حمزة وأبو بكر عن عاصم: «ذُرّيِءٌ» بالهمز والمدّء وهو فيل من الدّرء؛ 
بمعنى أنّها يدفع بعضها بعضاً. وقرأ الكسائي وأبو عمرو: «دِرّيِءٌ» بكسر الدال والهمز 
من الدَّرء والدفع "۰*۳ مثل السّكير والفِسّيق. 

قال سيبويه: أي : يدفع بعض ضوئه بعضاً من لمعانه. 

قال النحاس”": وضعف أبو عبيد قراءةً أبي عمرو والكسائي تضعيفاً شديداً؛ 
لأنه تأوّلها كرات أي: دفعت. أي: كوكب يجري من الأفق إلى الأفق» وإذا 
كان التأويلٌ على ما تأوله» لم يكن في الكلام فائدة» ولا كان لهذا الكوكب مزيةٌ على 
أكثر الکواکب» ألا ترى أنه لا يقال: جاءني انسان من بني آدم؟ ولا ينبغي أن یرل 
لمثل أبي عمرو والكسائي مع علمهما وجلالتهما هذا التأويل البعید» ولكن التأويل 
لهما على ما روي عن محمد بن يزيد أنَّ معناهما في ذلك: كوكبٌ مندفع بالنور؛ كما 
يقال: اندرا الحريقٌ» أي: اندفع. وهذا تأويل صحيحٌ لهذه القراءة. وحكى سعيد بن 
مت أله ال .درا الکوکت بضوئه : ۳ امد ضوءٌه وعلا. 

وقال الجوهري: في «الضَحاح»*۴: ودرأ علینا فلان يدرأ دُروءاً» أي: طلّم 
مفاجأة. ومنه: «کوکب يزيء»۰ على فِعُیل» مثل : سكير وخمیر؛ لشدّة توقده 
وتلألئه» وقد درأ الكوكبٌ دروءاً. قال أبو عمرو بن العلاء: سألتٌ رجلاً من سعد بن 
بكر من آهل ذات عِرقٌء فقلت: هذا الكوكبٌ الضخم؛ ما تُسمُونه؟ قال: الدّرّيءء 
وكان من أفصح الناس. 


() تفسير الطبري ۰۳۰۸/۱۷ ومعاني القرآن للفراء ۲۵۲/۲ . 

(۲) المحرر الوجيز ۱۸4/4 ۰ وینظر السبعة ص55: ۰ والتيسير ص757 . 
(۳) في إعراب القرآن ۱۳۷/۳ . 

)٤(‏ الصحاح (درأ). 


۳۵ سورة النور: الآية‎ ٤ 


قال النحاس: فأما قراءةٌ حمزةً» فأهل اللغة جمیعاً قالوا: هي لحن لا تجوز؛ 
لأنّهِ ليس في كلام العرب اسم على فُعّيل» وقد اعترض أبو عبيد في هذاء فاحتجٌ 
لحمزة» فقال: ليس هو فُعّيل» وإنّما هو مُعُولء مثل سُبُوحء أبدل من الواو ياء» كما 
قالوا: عتيّ. 

قال أبو جعفر النحاس”": وهذا الاعتراض والاحتجاجٌ من أعظم الغلط وأشدّه؛ 
لا هذا لا يجوز البتة» ولو جاز ما قال لقيل في سُبّوح: سُبِّيح» وهذا لا يقوله 
أحدٌء وليس عُتىَ من هذاء والفرق بينهما واضحٌ بَيّن؛ لأنّه ليس يخلو عْتِيَ من إحدى 
جهتین : إما أن يكون جمعَ عاتٍء فيكون البدلُ فيه لازماً؛ لأنَّ الجمع باب تغيير» 
والواو لا تكون طرفاً في الأسماء وقبلها ضمة» فلما كان قبل هذه ساكنٌ» وقبل 
یک ا لدي ا | تلهم تفه کی مفعلنت الوا 
يا وان كان عتی واحداً كان بالواو أؤلى» وجاز قلبها لأنّها طرف. والواو في فعول 
ليست طرفاً ؛ فلا يجوز قلبها. 

قال الجوهري"؟*: قال آبو عبید: إن ضممت الدال فلت ذُرّي» یکون منسوباً 
إلى الدّرّء على فُعْليٌ» ولم تهمزه» لاه ليس في کلام العرب فعیل» ومن هَمَزه من 
القُرّاءء فإنّما أراد فُعول * مثل سُبُُوح» فاسئثقل»فردٌ بعضّه إلى الكسر. وحكى 
الأخفش”*' عن بعضهم: «درّيء» من درأثّه» وهَمَّزْها وجعلها على فَعُيل مفتوحة 
الأوّل. قال: وذلك من تال 

قال الثعلبيّ: وقرأ سعیدٌ بن المسيب وأبو رجاء: «دَرّيء» بفتح الدال مهموز]”". 


. ۱۳۷/۳ فى إعراب القرآن‎ )١( 


)۲( اا القرآن ۳/ ۱۳۸-۱۳۷ . 

(۳) في الصحاح (درا). 

(4) في (م) فعولاً. 

(5) في معاني القر آن له ۲ ونقله المصنف عنه بواسطة الصحاح (درأ) والکلام منه. 

(7) إعراب القرآن للنحاس ۱۳۹/۳ دون أن ينسبه للثعلبي» والقراء‌تان في القراءات الشاذة ص ۱۰۲ ۰ 
والمحتسب ١٠١/۲‏ . 


سورة النور: الاية ۳۵ 0 


قال آبو حاتم : هذا خطأ؛ لاه ليس في الکلام فيل » فان صح عنهماء فهما حُبّة. 
#إيوقد قرأ شيبة» ونافع» وأیوب وسلام» وار بن عامر وأهل الشام وحفص : 
«یوقَد» بياء مضمومة وتخفيف القاف وضم الدال. 


وقرأ الحسنء والسُّلَمِىَء وأبؤ جعفرء وأبو عمرو بن العلاء البصري: نوفده 
مفتوحةً الحروف كلها مشدّدةً القاف"» واختارها أبو حاتم وأبو عبيد. 

قال النحاس”" : وهاتان القراءتان متقاربتان؛ لأنّهما جميعاً للمصباح» وهو أشبه 
بهذا الوصف؛ لاله الذي ينير ويُضيء» وإِنّما الزجاجة وعاء له. وتَوَقَدَ فعلٌ ماض 
من وقد یتوقد؛ ويُوقد فعل مستقبل من اوقد یوقّد. وقرأ نصر بن عاصم: فد 
والأصل على قراءته : تتوقدٌ. حذف إحدى التاءين؛ لأنَّ الأخرى تدل علیها. وقرأ 
الكوفيون: «توقّد» بالتاء» يعنون الزجاجة. فهاتان القراءتان على تأنيث الزجاجة”*'. 


أ هه 


ومن شجر ۳-2 زت لا رف ولا عرد تقدم القول فيه. 


Cg سم‎ 


«#يكاد زيما بض ولو ز تسه کار 31 ع2 وز » جلى تائیث الناره وزعم آبو 
عبيد» اللا رف هذه القراءة. وحكى أبو حاتم: أن السدی روی عن أبى 
مالك عن ابن عباسء أنه قرأ: «ولَؤْ لم يَمْسَسّْه نار» بالیاء(*. قال محمد بن يزيد: 
التذكير على أنه تأنيث غير حقيقى» وكذا سبيل المؤنث عنده. 

قال ابن عمر: المشكاة جَوّف محمد وَل والزجاجة قلبه» والمصباح النورٌ الذي 


٤٥٦ص قراءة شيبة في إعراب القرآن للنحاس ۱۳۸/۳ » وقراءة نافع وابن عامر وحفص في السبعة‎ )١( 
: ۱۱۲ والتيسير ص‎ 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۱۳۸/۳ ۰ وقراءة آبي جعفر في النشر ۳۳۲/۲ ۰ وقراءة أبي عمرو في السبعة 
101-۵ وهي قراءة ابن كثير أيضاً. وذکر ابن خالویه في القراءات الشاذة ص ۱۰۲ أن قراءة الحسن 
والسلمي برفع الدال والتشدید (تَوقَدُ) وینظر المحرر الوجیز ۱۸6/6 . 

(۳) في |عراب القرآن ۱۳۸/۳ . 

(4) |عراب القرآن للنحاس ۱۳۸/۳ ۰ وینظر السبعة ص4۵7 ۰ والتیسیر ص ۱۱۲ . 

(۵) |عراب القرآن للنحاس ۱۳۸/۳ ۰ وما بعده منه» وقراءة ابن عباس في القراء‌ات الشاذة ص ۱۰۲ . 


جعله الله تعالی في قلبه» يوقد من شجرة مباركة أي: أن اصله من ابراهیم» وهو 
شجرته. فأوقد الله تعالی في قلب محمد يل النور» كما جعله في قلب ابراهیم عليه 
السا : 

وقال محمد بن كعب: المشكاة إبراهيم» والزجاجة إسماعيل» والمصباح محمد 
صلوات الله عليهم آجمعین» سمّاه الله تعالی مصباحاً كما سماه سراجاً"» فقال : 
#وداعِيًا لل آله یدنه وسراجا ماه [الاحزاب: ۰۲4 یوقد من شجرة مبارکة» وهي آدم 
عليه السلام» بُورك في نسله وگثر منه الأنبياء والأولياء . 

وقيل: هي إبراهيم عليه السلام» سمّاه الله تعالى مباركاً؛ لأنَّ أكثر الأنبياء كانوا 
من ضلبه ل مرو ولا عَريّةّ»ه أي : لم يكن يهوديًا ولا نصرانيّاء وإنّما كان حَنِيفاً 
مسلماً. وما قال ذلك؛ لأنّ اليهوة تضلّي قِبّل المغرب» والنصاری تصلي قبل 
المشرق 165 زيما ا ادات محمد هه تظهرللناس قبل آن أرحى 
الله تعالى إليه .ور عل ر نب من تسل نبي" . ٠‏ 

قال الضحاك : شبّه عبدّ المطلب بالمشکاة وعبدّ الله بالْجاجة والنبی # 
بالمصباح ** كان في قلبهماء فورث النبوَةً من إبراهيم ین محر أي : شجرة التْقَى 
والرضوان وعشيرة الهدى والإيمان» شجرة اصلها نبوّة» وفرعها مُروءة» وأغصانها 
تنزيل» وورقها تأويل» وحَدَّمُها جبريل وميكائيل. 


قال القاضي أبو بكر بن العربي"۴: ومن غريب الأمر أن بعض الفقهاء قال: إِنَّ 


(۱) تفسير البغوي 747/7 ۰ وأخرج قول ابن عمر بنحوه ابن عدي في الكامل 7007/17 ۰ وفي إسناده 
الوازع بن نافع العقيلي» قال ابن معين: ليس بثقة» وقال أحمد: ليس حديثه بشيء» وقال البخاري: 
منكر الحديث وقال النسائي: متروك الحديث. وقال ابن عدي: عامة ما يرويه عن شيوخه بالأسانيد التي 
يرويها غير محفوظة. 

(۲) تفسير البغوي ۳۷/۳ . 

(۳) زاد المسیر 55/5 . 

(6) المرجع السابق. 

(0) في أحكام القرآن ۱۳۷۷-۱۳۷۱/۳ . 


سورة النور: الآية ۳۲۵ ۰ ؟ 


هذا مَثْل ضربه الله تعالى لإبراهيم» ومحمدء ولعبد المطلب وابنه عبدٍ الله؛ فالمشكاة 
هي الكوّة بلغة الحبشة» فشبّه عبدَ المطلب بالمشكاة فيها القندیل وهو الزجاجةء وشبّه 
عبد الله بالقندیل» وهو الزجاجة؛ رحدو مسا يعني من أصلابهماء وكأنه 
کوکب ڏريٰ» وهو المشتري ايوق من سجر و النبوّة من إبراهيم 
عليه السلام» وهو الشجرة المباركة» يعني حَِيفيّة لا ر فيو ولا عَرَبيّة» : لا يهودية 
ولا نصرانية «#يكاد زیتها ىء EF‏ ل 0 كاه اراق ار 
من قبل أن يوحى إليه نور عل ر إبراهيم ثم محمد بل. قال القاضي : وهذا كله 
عدول عن الظاهر» وليس يمتنع في التمثيل أن يتوسع المرء فيه. 

قلت: وكذلك في جميع الأقوال؛ لعدم ارتباطه بالآية ما عدا القول الأوّل» وان 
هذا مَكَل ضَرّبه الله تعالى لنوره» ولا يمكن أن یضرت لنوره المعظّم مثلاً تنبيهاً لخلقه 
إلا ببعض خلقه؛ لأنَّ الخلقّ لقصورهم لا يفهمون إلا بأنفسهم ومن أنفسهم» ولولا 
ذلك ما عرف الله إلا الله وحدّه. قاله ابن العربی ۲۲ 

قال ابن عباس : هذا مَعْلْ نور الله وهُداه في قلب المومن» كما يكادٌ الزیث 
الصافي يضيء قبل أن تمسّه النارء فان مسّته النار زاد ضوءه» كذلك قلب المؤمن» 
يكاد يعمل بالهدى قبل أن يأتيّه العلم» فإذا جاءه العلم» زاده هُدّی على هدی ونوراً 
على نور» كقول إبراهيم من قبل أن تجيئه المعرقة : هذا ری [الأنعام : ۰۲۷۸-۷۷ من 
قبل أن بخبره أحذ أنَّ له ریا ؛ فلما آخبره الله أنه رنه زاد دی ف ال ل ره ات 

َال أُسَلَمْتٌ ارب امه [البقره:۱۳۱]. 

ومن قال: إِنَّ هذا مَعّل للقرآن في قلب المؤمن» قال: كما أن هذا المصباح 
یستضاء به ولا ينقص؛ فكذلك القرآن یهتدی به ولا ينقص» فالمصباح القرآن» 
والزجاجة قلبٌ المؤمن»ء والمشکاة لسائه وفمه ۳ والشجرةٌ المباركة شجرةٌ الوحي 


)۱( في أحكام القرآن ۱۳۷۹/۳ . 
(۲) معاني القرآن للنحاس ۵۳۵/4 ۰ وتفسیر البخوي ۰۳۶۷/۳ 
۳( في (م) و(د) : و فهمه. 


۲۸ - ۲۵ سورة النور: الآيات‎ A 


26 ر ج ولز لذ كه تار تکاد حجج القرآن تتیح ولو لم يقرا و 
ل ف4 يعني آذ القرآة نو من الله تعالى لخلقه؛ مع ما أقأم لهم من الدلائل 
والإعلام قبل نزول القرآن» فازدادوا بذلك نوراً على نور. 

ثم أخبر آن هذا النورَ المذکور عزيز» وأنه لا يناله إلا من أراد الله هدام فقال: 
دی آله ورو من اء یوک ال تَا أي : يبين الأشباه”'" تقريباً إلى 
الافهام ۳ واه بكُلٍ سىء علي أي: بالمهيي والضال. 

وروي عن ابن عباس اد الهو قالوا: یا محمد. كف حلص نور الله تعالی من 
دون السماء؟ فضَرّب الله تعالی ذلك مثلاً لنوره۳. 


۳۹ 


قوله تعالى: نی د سوت دن 1 أن رفع و ر با آسمم 0 
وه م e‏ يه رعو 2 وه 7 رع ب ممع م ۳ ۳ 
تر تقلا © ینب 
1 فيه 


< 
1 
اع 
كع 


. جع‎ 
1 
١ 


كز اه بوا لق هقرت رالد © بجر لله أ 6 
عرص 2 - 5 304 0 12 
هم ين فضا وله من باه يبر ساب 4 


ا قوله تعالی : نی موت ون أن نرقع6» الباء في «بیوت» تضم وتكسرء 
وقد تقڏه ". واختلف في الفاء من قوله «في»» فقيل: هي متعلقةٌ ب #مصبًا ۳ وقيل : 
ب «ضَيَحُ ۶ ؛ فعلى هذا التأويل يوقف على طاعَلِم»””'. 


. في (د): الأشياء‎ )١( 

(۲) تفسير البغوي ۳۷۶/۳ . 
(۳) اللکت والعيون ۱۰۹/۶ . 
)€( ۲۳۱/۳ . 

(۵) المحرر الوجیز ۱۸۵/۶ . 


سورة النور: الایات 1 ۳۸ ۲۹۹ 


قال ابن الأنباري”'': سمعتٌ آبا العباس یقول : هو حال للمصباح والزجاجة 
والکوکب. كأنه قال: وهي في بیوت. 

وقال الترمذي الحکیم محمد بن علي : نی بوت منفصل. کأنه يقول: الله في 
بیوت آذن الله أن ترفع؛ وبذلك جاءت الأخبارء أنه «مَنْ جلس في المسجد فانما!۲) 
یجالس ريّهه”". وکذا ما جاء في الخبر فیما یحکی عن «التوراة»: أنَّ المؤمنّ إذا مشی 
. إلى المسجد. قال الله تبارك اسمه: عبدي زارني وعلی قراه» ولن أرضى له ری دون 
الحتدة(؟؟. 

قال ابن الأنباري : إن جعلت «في» متعلقة ب «يُسبّح» أو رافعة للرزجال» خسن 
الوقث على قوله : وال يكل ى علي ). 
وقال الرّمّاني : هي.متعلقة ب «يوقد»» وعليه فلا يوقف على «عليم». 

. فان قيل: فما الوجه إذا كان البیوث متعلقة ب «يوقد» في.توحيد المصباح 
والمشكاة وجمع البيوت» ولا يكون مشكاة واحدة إلا في بيت واحد. قیل : هذا من 
الخطاب المتلوّن الذي يُفتح بالتوحید ویختم بالجمع. كقوله تعالى: یا رن 
طلقم ليسا [الطلاق:١]‏ ونحوه. وقيل: رجع إلى كل واحد من البيوت". 


(۱) في الوقف والابتداء ۷۹۷/۲ . 

(۲) في (م): فإِنّه والمثبت من (د) و(ظ) وهو الموافق لما في مصادر التخريج. 

(۳) أخرجه ابن المبارك في الزهد (517) من طريق الزهري عن خاله عبد الله مؤذن» عن سعيد بن المسيب 
قوله. وعبد الله مؤذن. أورده البخاري في التاريخ الكبير ۲۰۲/۵ ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً. 

)٤(‏ لم نقف عليه بهذا اللفظء وأخرج البزار (۱۹۱۸) (زوائد)» وأبو يعلى (۰)1۱6۰ وابن عدي في الكامل 
۲ من حديث أنس بن مالك #5 مرفوعاًء بلفظ : «ما من عبدٍ مسلم أتى أخاً له يزوره في الله 
إلا ناداه مناج من السماء: أن طبت وطابت لك الجنةء وإلا قال الله في ملكوت عرشه: عبدي زارني 
وعليٌ قراهء فلم آرضن له بقرى دون الجنة». وفي إسناده ميمون بن سياه ضعيف فيما ذكر ابن معين» 
ونقله عنه ابن عدي في الكامل ۲۰۸/۲ . 

(۵) في الوقف والابتداء ۲/ ۷۹۸-۷۹۷ » وینظر كلام المصنف في المسألة الثالثة عشرة. 

(0) المحرر الوجیز ۱۸۵/۶ . 

(۷) زاد المسیر 11/7 . 


۳۷۰ سورة النور: الآيات ۳۱ ۲۸ 


وقیل : هو کقوله تعالی: ْمَل الق فين ورا [نوح :۰ وانّما هو في واحدة 
منها. 

واختلف الناس في البیوت هنا على خمسة أقوال: 

الأول: أنّها المساجدٌ المخصوصةٌ لله تعالی بالعبادة وأنّها تضيء لأهل السماء 
كما تضيء النجومٌُ لأهل الأرض. قاله ابن عباس ومجاهد والحسن". 

الثاني: هي بيوت بيت المقدس» عن الحسن أيضاً. الثالث: بيوت النبی اء عن 
فنا هد ایشا : رایع هي البيوت کلها 1 كلّهاء قاله عکرمة ۰ وقوله: «يسَبّح له فیهّا بالعُدو 
والآصال» يقوّي أنّها المساجد. وقول خامس: ل ا 
نبی : الکعبة» وبيت أرِيحَاء وی المي تست ا ا ابن ی روا 
تقدّم ذلك في «براءة»“ 

قلت : الأظهر القول الأوّل؛ لما رواه أنس بن مالك عن رسول الله 26 قال : (م 
أحبّ الله عر وجل فليحبّني» ومن أحيّني فَلْيّحِبٌ أصحابي» ومن أحبٍّ أصحابي 
فلت القرآن» ومن اعت القرآن فل المساجد؛ و هاا الله وآبنیته* آذن 
الله في رفعها وبارك فيهاء میموناً میمون أهلّهاء محفوظةٌ محفوظ أهلّهاء هم في 
صلاتهم والله عر وجل في حوائجهم» هم في مساجدهم والله من ورانهم»۲۳ 


)١(‏ مجمع البيان ۵۰/۱۸ ۰ وأخرجه الطبري في تفسيره ۱۷/ ۳٠۷-۳٠۱١‏ عن جماعة. 

(۲) المحرر الوجيز ۰۱۸۵/۶ وأخرج الطبري في تفسيره ۱۷/ ۳۱۷ قول عكر مة. 

(۳) التمهيد ۲۱۸/۱۳ . 

. ۳۸۰/۱۰ )6( 

() المثبت من (ظ)ء وفي غيرها: أينيته» دون واو. 

(7) آخرجه ابن حبان في المجروحین ۱۵۵/۳ من طریق أبي معمر - لعله : عباد بن عبد الصمد ‏ عن أنس 
ابن مالك مرفوعاً. وأبو معمر قال ابن حبان: آبو معمر يروي عن أنس بن مالك ما لم يحدث به أنس 
قطء لا يحل ذكره في الكتب إلا على سبیل الإنباء عن أمره. 


وأخرجه ابن عدي في الكامل 7748/7 من طريق موسى بن عبد الرحمن ن الصنعاني» عن ابن جريج» = 


سورة النور: الآيات ۳۱ ۔ ۳۸ ۲۷۱ 


الثانية : قوله تعالی : أن لَه أن تزع 6 


«آذن» معناه : وقضی. وحقيقة الاذن : العلم والتمکین دون حظر. فان اقترن 
بذلك أمرٌ وانفاف كان أقوى'. 


واترفع» قیل : ماه نت ونل اه رد ومنه قوله تعالی : 
«وَإِذ عم إِرَهِعمٌ الْمَوَاعِدَ من ايت [البقرة: ۰]۱۲۷ وقال کل : «من نی مسجداً من 
مالهء بنی الله له بيتاً في الجنة»!*. وفي هذا المعنی أحاديث كثيرةٌ تحض على بنیان 
ال 


۶ مه م 


وی ماه 61 
وقال الحسن البصري وغيره: معنی «اترقع » : تعظمء ویرفع شأنها" '» وتطهر 
من الأنجاس والأقذارء ففي الحديث: «إِنَّ المسجد لَينْرَوي من النجاسة كما ينزوي 
الجلدُ من النار»“ 


وروى ابن ماجه في «سننه»" " عن أبي سعيد الخُذْريَ قال: قال رسول الله و : 


= عن عطاء» عن ابن عباس مرفوعاً. قال ابن عدي: موسى بن عبد الرحمن منكر الحديث» ثم قال: لا 
أعلم له أحاديث غير ما ذکرته» وقد يقبل بابن جريج عن عطاء عن ابن عباس» وهذه الأحاديث بواطيل. 

(۱) المحرر الوجيز 5/ ۱۸۱-۱۸۵ . 

)۲( آخرجه الطبري في تفسیره ۳۱۸/۱۷ . 

(۳) المحرر الوجیز ۱۸۱/۶ . 

(6) آخرجه بهذا اللفظ ابن ماجه (۷۳۷) من طریق الولید بن مسلم عن ابن لهيعة» عن أبي الاصود» عن 
عروة» عن علي . قال في مصباح الزجاجة ۱۵۹/۱ : هذا إسناد ضعیف الولید مدلس وابن لهيعة 
ضعیف. قلنا: وللحدیث شواهد يصح بها كما سيرد . 

(۵) منها حدیث عثمان 4 عند أحمد (007)» والبخاري (4۵۰)» ومسلم (۵۳۳): (۲۵)» وحدیث جابر 45 
عند ابن ماجه (۰)۷۳۸ وعن ابن عباس عند أحمد (۲۱۵۷). 

(7) المحرر الوجيز ۱۸۱/۶ . 

(۷) آخرجه عبد الرزاق (۰)۱0۹۱ وابن أبي شيبة ۳۱۱/۲ عن أبي هريرة موقوفا. والکلام في أحکام القرآن 
لابن العربي ۱۳۷۸/۳ . قال في النهاية (زوی): ينزوي» أي: ینضم وینقبض, وقیل: آراد آهل 
المسجد وهم الملائكة. 

(۸) سنن ابن ماجه (701). من طريق محمد بن صالح المدني» عن مسلم بن أبي مريم» عن أبي سعيد 
الخدري #. قال في مصباح الزجاجة ۱۱۳/۱ : هذا إسناد ضعيف مسلم [ابن أبي مريم] هو ابن یسار» 
لم يسمع من أبي سعيد» ومحمد فيه لين. 


۳۷۲ سور النور: الآيات ۳۱ - ۲۸ 


«مَنْ أخرجَ أذىّ من المسجدٍء بنی الله له بيتاً في الجنة». وروی عن عائشة قالت: 
آمرنا رسولٌ الله 4# أن نخد المساجدٌ في الدُورء وأن تُطهّر وثطيّب. 

الثالثة: إذا قلنا: إن المراد بنيائهاء فهل تُزيّن وتُنْقش؟ اختلف في ذلك: فكرهه 
قوم وأباحه آخرون. 

فروى حماد بن سلمةٌء عن أيوب» عن أبي قلابة عن أنس» وقتادة عن آنس أن 
رسول الله يِه قال: «لا تقوم الساعةٌ حتى يتباهى الناسن في المساجد». أخرجه أبو. 


۳( 
داود . 


3 البخاري: وقال نس : «یتباهون بها ثم لا یَعُمرونها الا قلیلاً». وقال ابن 


': لَتَرَحْرفتَها كما زخرفتِ اليهود والنصارى. 
وروی الترمذيٌ الحكيم أبو عبد الله في «نوادر الأصول)”'' من حديث أبي 
الدرداءء قال: قال رسول الله 6: «إذا زخرفتّم مساجدّكم وحلَّيتُم مصاحمّكم. 
فالدّبار عليكم». 
احتجّ من أباح ذلك بأنَّ فيه تعظيم المساجد والله تعالى مر بتعظيمها في قوله : 


چ ەر 


نی : بوي ون أن رکه يعني : تعظّم. وروي عن عثمان أله بنی مسجد النبی لا 


)١(‏ في (م): نتخذ» وفي سنن ابن ماجه: آمی بدل: آمرنا. 

(۲) سنن ابن ماجه (۰)۷۵۹ وأخرجه أحمد (۲۱۳۸۲) وأبو داود (555)+ والترمذي (۵۹8): قال المنذري 
في مختصر سنن أبي داود ۲۵۸/۱ : آخرجه الترمذي وابن ماجه» وأخرجه الترمذي مرسلاً وقال : وهذا 
أصح من الحدیث الاول. 

(۳) سنن أبي داود ۰)44٩(‏ وأخرجه أيضاً آحمد (۰)۱۲۳۷۹ والنسائي ۰۳۲/۲ وابن.ماجه (۷۳۹). من 
طريق أبي قلابة عن أنس #5. 

(5) علقه البخاري عنه قبل حديث (487) ووصله أبو يعلى (۰)۲۸۱۷ و ابن خزيمة فى صحيحه (۰)۱۳۲۱ 
وابن حجر في التغليق 777/7 . وإسناده حسن. 1 

(5) علقه البخاري عنه قبل حديث (71 ۰48 ووصله أبو داود (81۸). 

() ص۳۳4 . وسلف ۵1/۱ . 


سورة النور: الآيات ۳۳ - ۳۸ ۳۷۳ 


بالسّاج 3 - 60 


قال أبو حنيفة: لا بأس بنقش المساجد بماء الذهب"". وروي عن عمر بن 
عبد العزیز» أنه نقش مسجد النبی 4 وبالغ في عمارته وتزيينه» وذلك في زمن ولایته 
قبل خلافته» ولم ینکر عليه أحد ذلك. 

وذکر أن الولید بن عبد الملك آنفق في عمارة مسجد دمشقّ وفي تزیینه مثل تراج 
الشام ثلاث عترات. :وروي ء أن سلیمان بن داود علیهما السلام بنی .مسجد بيت المقدس 
وبالغ في تزییبه. 

الرابعة : ومما تصان عنه المساجد وه عنه الروائحٌ الکريهة والأقوال السیت 
وغیر ذلك على ما نبینه؛ وذلك من تعظیمها. وقد صح من حديث ابن عمر رضي الله 
عنهما: أن رسول الله ب قال في عرو" : «من أكل من هذه الشتحرة نيعتي الوم ب 
فلا این الا 

وفي حديث جابر بن عبد الله. عن النبی يج قال: «مَنْ کل من هذه البقلة الوم 
- وقال مرة: من أكل البصل والثومَ والکرّاث - فلا یقربن مسجدنا؛ فاد الملائكةً 
تتأذّى مما يتَاذى منه بنو آدم»". 

وقال عمر بن الخطاب # في خطبته: ثم نکم أيُّها النامنُ تأكلون شجرتين» ولا 
أراهما إلا خبيتتين». هذا البصل والثُوْم؛ لقد رایث رسول الله 4# إذا وَجَدَ ریخهما من 


(۱) أخرجه البخاري (847)؛ وأحمد (119) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. والساج: نوع من 
الخشب معروف » یژتی به من الهند. فتح الباري ٩10/۱‏ . 

(۲) ينظر تبيين الحقائق للزيلعي ۱۷۸/۱ . 

(۳) في (م) و (د): غزوة تبوك» والمثبت من (ظ). فانه لم يرد في مصادر التخریج ذکر غزوة تبوك وجاء 
في بعضها: غزوة خيبر» وینظر فتح الباري ۳۳۸/۲ . 

(۶) آخرجه البخاري (۰)۸۵۳ ومسلم (211) (واللفظ له) وأحمد (۶۷۱۵) من حدیث ابن عمر مرفوعاًء 
وعند الشيخين: في غزوة خیبر. ولم تذ کر عند أحمد. 

(0) آخرجه أحمد (۰)۱۵۱۵۹ ومسلم (۵18). 


۳۷ سورة النور: الآيات ۳۱ - ۲۸ 


رجل في المسجد. أمَرَ به فأخرج إلى البقيع» فمن أكلهما فَلْيُمِتْهُما طبخاً. خرجه 
مسلم في (صحیحه»۲. 

قال العلماء: وإذا كانت العلَّةٌ في إخراجه من المسجد أنه یُتأدٌی به» ففي 
القياس: أنَّ کل مَنْ تأذى به جیرائه في المسجدء بان يكون درب " اللسان سفيهاً 
علیهم. أو كان ذا رائحةٍ قبيحةٍ لا ريمه" لسوء صناعته أو عاهة مؤذية؛ كالجدَام 
وشبهه» وکل ما يتأذَّى به الناس» كان لهم إخراجةُ» ما كانت العلةٌ موجودةً فيه حتى 
ا 

وكذلك يجتنبٌ مجتمعٌَ الناس حيث كان لصلاة أو غيرها ‏ كمجالس العلم 
والولائم» وما أشبهها -مَن أكلّ النُومَ وما في معناه» مما له رائحة كريهة تؤذي 
النامسَ» ولذلك جمع بين البصل والثوم والكراث» وأخبر أنَّ ذلك مما يتأذى به". 

قال أبو عمر بن عبد البر؟2: وقد شاهدت شیکُنا أبا عمر أحمد بنَ عبد الملك بن 
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هاشم رحمه الله» أفتى في رجل شکاهُ جيرانه واتفقوا عليه أنه يُؤذيهم في المسجد 
بلسانه ویده» فشُوورَ فيه» فأفتى بإخراجه من المسجد وإبعاده عنه» وألا يُشاهِد معهم 
الصلاةٌ؛ إذ لا سبيل مع جنونه واستطالته إلى السلامة منهء فذاکرثه يوماً أَمْرَء وطالبته 
بالدليل فيما أفتى به من ذلك» وراجعته فيه القول» فاستدلٌ بحديث الوم وقال: هو 


عندي آکثر دی من آکل الثوم» وصاحبه يمنع من شهودٍ الجماعة في المسجد. 


(۱) صحیح مسلم (۵1۷) وأخرجه أيضاً أحمد .)۸٩(‏ 

(۲) ذرب: ذرب لسانه إذا كان حادٌ اللسان لا يبالي ما قال. اللسان (ذرب). 

(۳) لا تريمه: لا تبرحه. اللسان (ریم)» ووقع في (ظ) بدلها: لازمة. 

. 1۲۳/۲ التمهيد‎ )٤( 

(5) المفهم ۲ . 

() في التمهيد 477/1 . 

(۷) في النسخ: هشام. والمثبت من التمهيد ومصادر ترجمته» وهو أبو عمر المعروف بابن المَكْرِيٌ » 
المتوفی سنة (4۰۱ه). السیر ۲۰۷/۱۷ . 


سورة النور: الآيات ۳۱ - ۳۸ ۳۷۵ 


قلت : ار «أنَّ الرجل لیکذب الكذبةء فیتباعد عنه المَلّك من 
نتن ری ا . فعلى هذا یخرج من عرف منه الكذب والتقوّل بالباطل» > فان ذلك 
يۇذى. 


الخامسة: أك العلماء علی أن المساجد كليا شواة!؟ لحدیث اپن عمر(۳. 

وقال بعضهم: نما حرج النهین على مسجد رسول الله ‏ من أجل جبریل عليه 
السلام ونزوله فيه» ولقوله في حديث جابر : افلا يقبن مسجدناه*. والاول أصح؛ 
لأنه ذکر الصفة في الحكم» وهي المسجديةء وذکُرٌ الصفة في الحکم تعلیل. 

وقد روى الثعلبي بإسناده عن أنس # قال : قال رسول الله تا : «يأتي الله يوم 
القيامة بمساجد الدنيا كأتها نجائبٌ بيض» قوائمها من العنبر» وأعناقها من الزعفران 
ورژوشها من المسك. وآزمتها من الزبرجد الأخضر وقوامها والمؤذنون فيها 
يقودونهاء وأئمتها يسوقونهاء وعمّارها متعلقون بهاء فتجوز عرصات القيامة كالبرق 
الخاطف. فيقول آهل الموقف: هؤلاء ملائكة مقرّبون وأنبياء مرسلون» فينادى: ما 
هؤلاء بملائكة ولا أنبياء» ولكنهم أهل المساجد والمحافظون على الصلوات من أمة 


ام بال [التوبة . وهذا عام في 


(۱) أخرجه الترمذي (۱۹۷۲) وابن حبان في المجروحین ۱۳۷/۲ من طريق عبد الرحيم بن هارون» عن 
عبد العزيز بن أبي رواد» عن نافع» عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً. قال الترمذي: هذا حديث 
حسن جيد غريب لا نعرفه الا من هذا الوجه. تفرّد به عبد الرحيم بن هارون .اه. وقال ابن حبان: روی 
عبد العزیز عن نافع عن ابن عمر نسخة موضوعة لا يحل ذکرها الا على سبیل الاعتبار . 

(۲) التمهید ۱6/7 

(۳) سلف في المسألة الرابعة. 

)٤(‏ سلف في المسألة الرابعة. 

(6) لم نقف عليه. 


۳۷/۹ سورة النور: الایات ۳۱ ۰ ۲۸ 


وقال النبی : «إذا رأيتم الرجل یعتاد المسجت فاشهدوا له بالایمان؛ إِنَّ الله 
تعالی یقول : إِنَّمَا یمر سید ال من ۶اس اله والیور لخر [التوبة : ۱۸]. وقد 


5 ۱ 
ها 


م 

السادسة: وتضان الما جد آرضا عن البيع والشراء وجميع الاشتغال؛ لقوله تا 
للرجل الذي دعا ٍلی الجمل الاحمر؛ «لا وك ا ت المساجذ ا ثیت له»: 
أخرجه مسلم من حدیث.سلیمان بن بُريدة» عن أبيه» ان النبي و لما صلّی قام رجل» 
فقال: مَنْ دعا إلى الجمل الأحمر؟ فقال النبئ:6: «لا وجدت؛ اّما بُنيت المساجذ 
لا یت ل 

وهذا يدل على أنَّ الاصل ألا يُعمل في المسجد غير الصلوات والأذكار وقراءة 
القرآن”". وكذا جاء مفسراً من حديث أنس» قال: بينما نحن في المسجد مع رسولٍ 
الله ا إذ جاء أعرابنٌ فقام يبول في المسجد. فقال أصحابٌ رسول الله : مهم 
فقال النبی ل : «لا تُرْرِمُوهء دَعُوه». فتركوه حتى بان ثم إنَّ رسول الله يك دعاه فقال 
له: إن هذه المساجد لا تَصلّح لشيء من هذا البول ولا القَذَّرء ؛ نما هي لذكر الله 
والصلاة وقراءة القرآن» ‏ أو كما قال رسول الله 1 - قال: «فأمر رجلاً من القوم؛ 
فجاء دَلُو من ماءء فعَنّه علیه». خرجه ها 

ومما يدل على هذا من الكتاب قوله الحق: ظوَيدِْكَرٌَ فا اسم وقوله كل 
لمعاوية بن الحكم السُّلَمِيَ : «إنَّ هذه المساج لا يَصلّح فيها شي من کلام الناس؛ 
نما هو التسبيحٌ والتكبيرٌ وقراءةٌ القرآن ‏ أو كما قال رسول الله 4# - الحديث بطوله 


(۱) مسند أحمد (۰)۱۱۲۵۱ .وسئن الترمذي (۰)۲۲۱۷ وسلف ۱۳۶/۱۰ ۰ 
(۲) صحیح مسلم (۰)۵1۹ وهو في مسند أحمد (۲۳۰۵۱). 
(۳) المفهم ۱۷۰۹/۲ . 


() في صحیحه (۲۸۵).وهو:في مسند: آحمد (۱۲۹۸4)» وأخرجه البخاري (۲۱۹) مختصراً. قوله: لا 
تزرموه: أي: لا تقطعوا عليه بولّه» فشتّه: أي صبّها. النهاية (زرم) واللسان (شنن). 


سورة النور: الآيات ۳۱ _ ۲۸ ۳۷۷ 


خرجه مسلم في «صحیحه؟ ۰ وحسبك! 

وسمع عمر بن الخطاب #ه صوتّ رجل في المسجدء فقال : ما هذا الصوتٌ! 
أتدري أين آزت؟!۲) 

وكان لك بن أيوب”” جالساً في مسجده فأتاه غلامُه يسأَلَّهُ عن شيء» فقام 
ورج من المسجد وأجابه» فقيل له في ذلك» فقال: ما تكلمثٌ في المسجد بكلام 
الدنيا منذ كذا وكذاء فكرهت أن أتكلّم اليوم. 

السابعة: روى الترمذي من حديث عمرو بن شعیب عن آبیه» عن جذه عن 
رسول الله : «أنّه نهى عن تناشد الأشعار في المسجدء وعن البيع والشراء فيه» 
وأن یتحلّق الناس یوم الجمعة قبل الصلاة». قال : ی و 
حدیث عبد الله بن عمرو حدیث حسن. قال محمد بن إسماعيل : رأيت أحمد”*) 
وإسحاق وذگر غيرّهما یحتجون بحديث عمرو بن شعيب. وقد كره قوم من أهل العلم 
البیعٌ والشراء في المسجد. وبه يقول أحمد وإسحاق. 

وروي أن عيسى ابن مریم عليهما السلام أتى على قوم یتبایمون في المسجدء 
فجعل رداءه مخراقا ثم جعل یسمی علیهم ف ا ویقول: یا آبناء الافاعي» اتخذتم 
فضا نحل الله اسراف اهنا شرق 2 


)١(‏ (۰)۵۳۷ وهو في مسند أحمد (77777).. وفيهما: (الصلاة) بدل: (المساجد). 

() سلف ۳۷۹/۲ . 

(۳) العامري آبو سعيد البلخي» فقيه أهل الرأي» توفي سنة ۲۱۵ ه. تقريب التهذيب. 

(8) في النسخ الخطیة: محمد والمثبت من سنن الترمذي» والکلام منه» ومحمد بن إسماعيل: هو 
البخاري. 

(5) سنن الترمذي (۰)۳۲۲ وأخرج الحدیث أيضاً النسائي في المجتبی 1۸/۲ ۰ وفي الکبری (۷۹۵- 
۲ وابن ماجه .)۷٩(‏ 

(1) في (ظ) هذه آسواق . 


)¥( آخرجه آبو نعیم في الحلية ۲/ ۳۸۳ من طریق الحکم ب بن سنان آبي عون عن مالك بن دينار» قال : 


۳۷۸ سورة النور: الآيات ۳۱ - ۲۸ 


قلت: وقد کره بعض أصحابنا تعلیع الصبیان في المساجد ورأى أنّه من باب 
البيع» وهذا إذا كان بأجرة» فلو كان بغیر أجرةٍ لمنع أيضاً من وجو آخرء وهو أن 
الصبيان لا یتحرّزون عن الأقذار والوّسَخ» فيؤدّي ذلك إلى عدم تنظيف المساجد؛ 
وقد آمر يك بتنظیفها وتطییبها ۳ فقال : «جَنْبُوا مساجدکم صبیانکم ومجانینکم» وسل 
سیوفکم واقامةً حدودكم» ورفعَ أصواتكم وخصوماتكم. وأجمروها في الجْمَع 
واجعلوا على أبوابها المطاهرً». في إسناده العلاء بن كثير الدمشقي مولى بني آميت 
وهو ضعيف عندهی ذكره أبو أحمد بن عدي الجرجاني الحافظ”". 

وذكر أبو أحمد أيضاً”" من حديث علي بن أبي طالب ك قال: صلیتٌ العصرّ 
مع عثمان أمير المؤمنين» فرأى خياطاً في ناحية المسجدء فأمر بإخراجه» فقيل له: يا 
أن الج اه یکین الم ويغلق ال راتوو اا فقان عماةة اي 
سمعث رسول الله ‏ یقول : «جنّبوا ضْنّاعکم من مساجدکم». هذا حدیث غير 


محفوظ فى إسناده محمد بن مجيب الثقفی » وهو ذاهب الحدیث. 


قلت: ما ورد في هذا المعنی وان كان طريقة لین فهو صحیح معنی. يدل على 
صحته ما ذکرناه قبل. 


= دخل عیسی ابن مریم مسجد بيت المقدس وهم یتبایمون... ۰ فذکره دون قوله «هذا سوق الآخرة». 
والحکم بن سنان ضعیف. والمخراق: ثوب یلّف ویضرب به الصبیان بعضهم بعضاً. النهاية (خرق). 

. ۱۷۰/۲ المفهم‎ )١( 

() في الكامل ۱۸۲۱/۵ من حدیث العلاء بن كثير» عن مكحولء عن وائلة وأبي الدرداء وأبي آمامة 
مرفوعاً. وقال ابن عدي: للعلاء بن كثير عن مكحول عن الصحابة» عن النبي # نسخ كلها غير 
محفوظة. وهو منكر الحديث. وأخرجه ابن ماجه (۷۵۰) من طريق الحارث بن نبهان» عن عتبة بن 
یقظان» عن أبي سعيد» عن مکحول. عن واثلة مرفوعاًء قال في مصباح الزجاجة 177/١‏ : آبو سعيد 
هو محمد بن سعید. قال النسائي: کذاب. والحارث بن نبهان ضعيف. 
وأخرجه الطبراني في الكبير ۱۷۳/۲۰ من طريق يحيى بن العلاء» عن مکحول» عن معاذ مرفوعاً. قال 
البيهقي في السنن ۱۰۳/۱۰ : ليس بصحيح. 

(۳) في الكامل له 7777/5 ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة الأحكام الوسطى لأبي محمد عبد الحق 
۱ - ۲۹۷ . 


سورة النور: الآيات ۲۱ _ ۲۸ ۳۷۹ 


قال الترمذي”'': وقد رُويَ عن بعض أهل العلم من التابعین رخصة في البیع 
والشراء في المسجد. وقد رُويَ عن النبی 36 في غير حديثٍ رخصةٌ في إنشاد الشعر 
الس 

قلت: أما تناشذ الأشعار في المسجد”" فاختلف في ذلك» فمن مانع مطلقاً 
ومن مجيز مطلقاً. والأؤلى التفصيل» وهو أن يُنظر إلى الشعرء فان كان مما يقتضي 
الثناة على الله عنَّ وجلء أو على رسوله يل أو الذبّ عنهما كما كان شعر حسان» 
أو يتضمن الحض على الخير والوعظء والزهد في الدنيا والتقلل منهاء فهو حسن في 
المساجد وغیرها(*» كقول القائل : 
طوّفي يا نفس كي أقصدّ فرداً صمدا وذريني لسث أبغي غير ربّي أحدا 
فهوأنسي وجليسي ودعي الناس فما إِنْ تجدي من دونه ملع 

وما لم يكن كذلك لمي يجز؛ لأنَّ الشعرّ في الغالب لا يخلو عن الفواحش 
والكذب والتزيين''' بالباطل» ولو سلم من ذلك. فأقل ما فيه اللَعُوُ والهَدّر"', 
والمساجد مُنزَّهةٌ عن ذلك؛ لقوله تعالى: نی بوت ون له أن ريي“ . 


وقد يجوز إنشاده في المسجد کقول القائل : 


(۱) في سننه ۲/ ۱48-۱8۲ . 

(۲) منها ما آخرجه البخاري (۰)۳۲۱۲ ومسلم (٥۸٤۲)ء‏ من حدیث آبي هريرة 4. 
(۳) عبارة: في المسجد. لم ترد في (م) و(د): آثبتناها من (ظ) ومن المفهم والکلام منه. 
(4) المفهم ۱۸/۲ . 

(۵) کذا في النسخ ولم نقف علیه. 

() في (م) و(د): التزین» والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لما في المفهم. 

(۷) أي: الهذیان. الصحاح (مذر). 


۸ المفهم‎ (^A) 


۳۱۸۰ سورة النور: الآيات ۳۱ - ۲۸ 


کفخل الاب الفْردٍ یضرئّه الئدئ. ١‏ على الندی في متنه وتسرا) 
وقول الآخر: 
إا السهناء بارع قوم یاون انوا ف 


فهذا النوع - وان لم يكن فيه حَمْدٌ ولا ثناء ‏ يجوز؛ لأنّه خالٍ عن الفواحش 
والكذب. وسيأتى ذكر الأشعار الجائزة وغيرها بما فيه كفاية فى «الشعراء» إن شاء الله 


وقد روى الدَّارقطنِيُ من حديث هشام بن عُرُوة» عن أبيه» عن عائشة رضي الله 
عنها قالت: در الشَّعرٌ عند رسول الله ل فقال: «هو کلام حَسَنْه حَسَنٌ» وقبیخه 


قبي“ . وفي الباب عن عبد الله بن عمرو بن العاص» وأبي هريرة» وابن عباس عن 


. النبي يك ذكره في «السنن». 

قلت: وأصحاب الشافعی يأثرون هذا الكلام عن الشافعيّ وأنه لم يتكلم به 
غيره» وكأنهم لم يقفوا على الأحاديث في ذلك. والله أعلم. 

الثامنة : وأما رفعٌ الصوت؛ فإن كان مما يقتضي مصلحة للرّافع صوته. دعي عليه 
بنقيض قصده"۲؛ لحديث بريدة المتقدم ۳ وحديث أبي هريرة قال : قال رسول الله : 


)١(‏ البيت لابن أحمر الباهلي كما في أدب الكاتب ص۰۹۱ وتهذيب اللغة ۰۲۳۹/۲ والصحاح (عدب) 
وروايتهم: كثور العداب» بدل: كفحل العداب. والعداب: ما استرق من الرمل. الصحاح (عدب)» 
وقال ابن قتيبة : والعرب تسمي النبت ندی؛ لأنه بالمطر يكون. 

(۲) البيت لمعوّد الحکماء معاوية بن مالك كما في المفضليات ص۳۹۹ وروايته: إذا نزل السحاب» 
بدل: إذا سقط السماء. والبيت ورد أيضاً في أدب الكاتب ص۹۷ والأمالي ۱۸۱/۱ ۰ وشرح ديوان 
الحماسة ۱۳۲/۳ . قال ابن قتيبة : يقولون للمطر: سماء؛ لأنه من السماء ينزل. 

(۳) عند تفسير الآية (۲۲) منها. 

(54) سنن الدارقطني (4۳۰) وفي إسناده عبد العظيم بن حبيب بن رغبان» قال الدارقطني: ليس بثقة كما 
في «المیزان» وتابعه عبد الرحمن بن ثابت عند أبي يعلى »)415٠0(‏ والبيهقي ۲۳۹/۱۰ . 

.)1۳۱۰( ۰)4۳۰۹( .)45*4( برقم‎ )٥( 


(5) ۱ لمفهم ۱۷۹۲ . 


(۷) في المسألة السادسة. 


سورة النور: الآيات 1 ۲۸ ۲۸۱ 


امن سمع رجلاً يَنْشّد ضالَةَ في المسجد فلیقل : لا ردّها الله عليك؛ فإِنَّ المساجد 
لم تن لهذا»'. 

وإلى هذا ذهب مالك وجماعة» حتى كرهوا رفع الصوت في المسجد في العلم 
وغيره. وأجاز أبو حنيفة وأصحابه ومحمد بن مسلمة من صحابنا رفع الصوت فيه في 
الخصومة والعلم قالوا: لأنّهم لا بُدَّ لهم من ذلك. وهذا مخالف لظاهر الحدیث؛ 
وقولهم : لابدٌ لهم من ذلك ممنوع بل لهم بد من ذلك بوجهين: أحدهما : بملازمة 
الوقّار والحرمةء وباحضار ذلك بالبال والتحرّز من نقيضه. والثاني : أنه إذا لم یتمکن 
من ذلك فلیتخذ لذلك موضعا بخضه: كنا فعل عمر خیت ی رحبه تسمی 
البُطيْحاءء وقال: من آراد أن يَلْغَط أو يُنْشِد شعراً ‏ يعني في مسجد رسول الله يخ - 
فليخرج إلى هذه الرحبة”. وهذا يدل على أن عمرٌ كان يكره إنشادً الشعر في 
المسجدء ولذلك بنى البطیحاء خارجه. 

التاسعة: وأما النوم في المسجد لمن احتاج إلى ذلك من رجل أو امرأق 
كالعُرباء”" ومن لا بيت له فجائز؛ لأنَّ في البخاري: وقال أبو قلابة عن أنس : 
قَدِمِ رهظ من مُكل على النبي بء فكانوا في الضْم*. وقال عبد الرحمن بن أبي 
بکز كان اشعات القن نار 


وفى «الصحيحين»" عن ابن عم نه كان ينام وهو شاب أعزبٌ لا آهل له فى 


.)054( أخرجه أحمد (۰۸۵۸۸ ومسلم‎ )١( 

(۲) المفهم 14/7 ۰ وأثر عمر ذكره مالك في الموطأ ٠١١ /١‏ بلاغاً» وهو موصول برواية أبي مصعب 
»)081١(‏ والبيهقي ۱۰۳/۱۰ . 

(۳) في (م): من الغرباء . 

(5) المفهم 509/5 بنحوه. 

(5) علقه البخاري في صحيحه قبل الحديث )٤٤١(‏ وقد وصله برقم (5805). وسلف ٤۳۱/۷‏ . 

(7) علقه البخاري في صحيحه قبل الحدیث (۰)41۰ ووصله برقم (۲۰۲) 

(۷) صحيح البخاري (۰)18۰ وصحیح مسلم (۰)۲۰۵۷ وهو في مسند أحمد (۲۱۳۰۳). 


۲۸ ۳۱ سور النور: الآيات‎ YAY 


مسجد النبی وك لفظ البخاري. وترجم : «باب نوم المرأة فى المسجد» وأدخلٌ حدیث 
عائشة في قصة السّوداء التي اتهمها أهلّها بالوشاح» قالت عائشة: وکان لها خبّاء في 
الفشعة او هی اديت 


ويقال: كان مبيتٌ عطاء بن أبي ربا في المسجد أربعين سنة. 
العاشرة: روى مسلم عن أبي حميد أو عن أبي أَسَيْد قال: قال رسول الله ي: 
«إذا دحل آحدکم المسجد فلیمّل : ال افتخ لي آبواب رحمیّك» واذا خرج فلیقل : 


۰ 


اللَهُمَ إنْي سالك من فضلك». خرّجه آبو داود کذلك. إلا أله زاد بعد قوله «إذا 
دخل أحدكم المسجد: فلیسلم» ولیصل على النبی يلو ثم لیقل : اللهم افتح لي ..... 
۳ 

وروی ابنْ ماجه عن فاطمةً بنتِ رسول الله ¥ قالت : كان رسول الله 6 إذا دحل 
المسجد قال : «باسم الله والسَّلامُ على رسول الله» اللَهُمّ اغفرٌ لي ذنوبي» وافتخ 
لي آبواب رحمتك. وإذا خرج قال: باسم الله» والسلام”*' على رسول الله» للم 
اغفر لي ذنوبي» وافتح لي أبوابَ رحمتك رف 

وروي عن أبي هريرةً أن رسول الله 4 قال : «إذا دخل آحدکم المسجدّء فليصل 
على النبيّ ء وليقل: اللَّهُمَّ افتخ لي آبواب رحمتكء وإذا خرج. فَلْيسَلُمِ على 


(۱) صحيح البخاري (4۳۹). والوشاح: شيء ينسج عريضاً من أديم. والخباء: أحد بيوت العرب من وبر 
أو صوف. الحفش: البيت الصغير الذليل القريب السَّمْك. النهاية (وشح)» (خبا)» (حفش). والسوداء 
- كما ورد في الحديث ‏ هي وليدة كانت سوداء لحیْ من العرب» فأعتقوها فكانت معهم. 

)۲( صحيح مسلم (۷۱۳). 

(۳( سنن أبي داود (2)8560 وأخرجه آحمد (۱۱۰۵۷). 

(4) في (م) و (ظ) والصلا . 

(۵) سنن ابن ماجه (۷۷۱). وأخرجه آحمد (۲۲۱۷) والترمذي (۳۱6) من طریق فاطمة بنت الحسین عن 
فاطمة بنت رسول الله ٠#‏ وعندهم: افتح لي أبواب فضلك. دون قوله: رحمتك. قال الترمذي: حدیث 
فاطمة حدیث حسن» ولیس سناده بمتصل» وفاطمة بنت الحسین لم تدرك فاطمة الکبری» ما عاشت 
فاطمة بعد النبي 6 أشهراً . 5 


سورة النور: الآيات ۳۱ ۔ ۲۸ YAY‏ 


النبي ي ولیقل : اللَهُمّ اعْصِمْنِي من الشيطان الرجيي»“ 

وخرج أبو داود"" عن حَيْوة بن شریح قال: لَقِيت عقبة بنّ مسلم» فقلت له: 
بلغني أنّك حدّئت عن عبد الله بن عمرو بن العاصي عن النبی بك أنّهِ كان إذا دخل 
المسجد قال: «أعوذ بالله العظيم» وبوجهه الكريم» وسلطانه القديم من الشيطان 
الرجیم». قال: نعم. قال: فاذا قال ذلك» قال الشيطانٌ: ا اليوم. 

الحادية عشرة: روى مسلم عن أبي قتادةٌ : أن هل عق قال: «إذا دخل 
آحذکم المسجد. فليركع ركعتين قبل أن يجلس”". وعنه قال: دخلتٌ المسجدّ 
ورسول الله و جالسٌ بين ظِهْرَاني الناس» قال: فجلستٌء فقال رسول الله 4: « 
كيف آن ترکع رکعتین قبل آن تجلس»؟ فقلث: يا رسول الله» راطف جالساً واا 
جلوس» قال : «فإذا دحل أحدٌکم المسجدّء فلا یجلس حتی یرک رکعتین»(*). 

نال الا قمر و للد ديد بها عن شا ارت وهر الا 
حتی یر کع. ۱ 

ا على أنَّ الأمرّ بالرکوع على الندب والترغیب» وقد ذهب داود 
وأصحابه إلى أنْ ذلك على الوجوب» وهذا باطل ولو كان الأمر على ما قالوم 
لَحَرّمَ دخولٌ المسجد على المُحدث الحدث الأصغر حتى يتوضأًء ولا قائل به فيما 
أعلم» والله اعلم". 

فان قيل: فقد روى إبراهيم بن یزید» عن الأوزاعيّ» عن یحبی بن أبي كثير» عن 


)١(‏ سنن اين ماجه (۷۷۳). قال البوصيري في الزوائد ٠٠١/١‏ : إسناده صحیح رجاله ثقات. وحسنه 
الحافظ ابن حجر في نتائج الأفكار ۲۷۷/۱ . 


e (۲)‏ وقال الحافظ e‏ 3110 : هذا حديث حسن غريب ورجاله مونقون. 


(۳) صحیح 0 ا (۲۲۲۳) والبخاري (545). 


)£( صحیح مسلم (۷۱۶) (۰)۷۰ وهو في مسند أجمد (۲۲۶۰۱). 


42 المفهم 0/۲ . 


۲۸ - ۳۱ سورة النور: الآيات‎ YAS 


أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن أبي هريرة قال : قال رسول الله 4#: «إذا دحل أحذکم 
المسجدّء فلا یجلس حتی يركمٌ رکعتین» وإذا دخل آحذکم بیته» فلا یجلس حتی 
یرک ركعتين» فإنَّ الله جاعل [له] من رکعتیه في بیته خير" وهذا يقتضي التسويّة 
بين المسجد والبیت. 

قیل: هذه الزيادة في الرکوع عند دخول البیت لا أصل لها قال ذلك 
البخاري”". وإِنّما يصح في هذا حديتٌ أبي قتادةً الذي تقدم لمسلم وإبراهيم هذا؛ 
لا أعلم روى عنه إلا سعد بن عبد الحميدء ولا أعلم له الا هذا الحديتٌ الواحد؛ 


قاله أبن موود فید الو 

الثانية عشرة: روى سعيد بن زان حدثني أبي» عن أبيه» عن جده» عن أبي 
هند # قال: حَمّل تميمٌ ‏ يعني الدَارِيّ ‏ من الشام إلى المدينة قنادیل وزَّيْتاً ومُقطاء 
فلما انتهى إلى المدينةء وَافقَ ذلك لیلاً الجمعة فأمّر غلاماً يقال له: أبو البرّادء فقام 
فتَقّط المْمّط( وعلّق القنادیل» وصب فيها الماء والزیت» وجعل فيها الفتيل» فلما 
عربت الشمس أمرٌ أبا البرّاد فأسرجهاء وخرج رسولٌ الله إلى المسجدء فإذا هو 
بها تَرْمَر؛ٍ فقال: «مَنْ فعل هذا»؟ قالوا: تميمٌ الدَّارِيُ يا رسول الله» فقال: «نوّرت 
الإسلامء نورّ الله عليك في الدنيا والآخرة» آما إِنّه لو كانت لي ابنة لزوجگها». قال 
تَؤْفل بن الحارث : لي ابنه يا رسول الله 7 تسمى المغيرة بنت نَوْفلٍ فافعل بها ما 
أزدت. فانک را ها 


(۱) آخرجه العقيلي في الضعفاء ۰۷۲/۱ وابن عدي في الکامل ۲۹۱۱ ۰ والبيهقي في شعب الایمان 
(۳۰۷۹). وما بين حاصرتین من المصادر . وقال العقيلي: لا أصل له من حدیث الاوزاعي» وقال في 
إبراهيم بن یزید : في حدیثه وهم وغلط. 
وقال ابن عدي : وهذا بهذا الاسناد منکر. وقال البيهقي : أنكره البخاري بهذا الاسناد. 

(۲) في التاريخ الکبیر ۳۳۰/۱ . 

(۳) في الاحکام الوسطى ۲۹۹/۱ . 

)٤(‏ جمع المقاط. وهو الحبل» كما سیری ونشطها. آي : عَقَدَها: 

(0) ذکره المستغفري في الصحابة» فیما ذکر الحافظ في الاصابة ۳۳-۳۲۱۱ . وقال: سنله ضعیف. 


سورة النور: الآيات 1 ۲۸ ۲۸۵ 


زبّان: «بفتح الزاي والباء وتشدیدها بنقطة واحدة من تحتها "۲ ینفرد بالتسمّي به 
تا وعدن فهو أبو عثمان سعیذ بن زبّان بن فائد' '' بن زیّان بن أي هندء وآبو هند 
هذا: مولى ابن بياضة حجّجام النبی ي. 

والمُقّط: جمع الوقاطء وهو الحبل. فكأنّه مقلوبُ القماط”". والله أعلم. 


وروی ابن ماجه عن أبي سعيد الخُدْرِيّ قال: أوّل مَنْ آسرجٌ في المساجد تَمِيمٌ 


وروي عن أنس» أن النبيّ ‏ قال: «مَنْ أسرجَ في مسجدٍ سراجاًء لم تَرْلٍ 
الملائكة وحَمَلةٌ العرش يُصلون عليه ويستغفرونَ له ما دام ذلك الضوءٌ فيه» وإِنَّ كَنْسَ 
ات مان نقد الحور العين». 


قال العلماء : ویستحب أن ینور البیث الذي يقرا فيه القرآن بتعلیق القنادیل ونصب 


() کذا قال المصنف رحمه اللهء والذي في توضیح المشتبه 4/ ۳۲۲-۳۲۰ ۰ والاصابة ۳۲/۱۱ . زیاد» 
بفتح الزاي» وتشدید الیاء المثناة من تحت وبعد الالف دال. 

(۲) في (م) و(ظ): قائد. بالقاف» والمثبت من (د) وهو الموافق لما في توضیح المشتبه والاصابة.: 

(۲) الصحاح (مقط). 

(4) سنن ابن ماجه (۷۱۰) وأخرجه الطبراني في الکبیر (۱۲۹۷) من قول آبي هريرة 4# وفي سندهما خالد 
ابن إياس» وهو متروك ينظر مصباح الزجاجة ۱/ ۱۱8-۱۳۳ ۰ ومجمع الزوائد ۳۹۲/۹ . 

(۵) أخرجه الحارث بن آبي آسامة (۱۲۷) (زوائد) عن إسحاق بن بشرء عن أبي عامر الاسدي مهاجر بن 
كثيرء عن الحکم بن مسقلة العبدي؛ عن أنس مرفوعاً دون قوله:-وان كنس الخ.... قال البوصيري في 
[تحاف المهرة ۲/۲ : إسناده ضعیف. قال الذهبي في المیزان [4۸۰/۱]: الحکم بن مسقلة. قال 
الازدي : کذاب. وقال البخاري: عنده عجائب. اه ثم قال: ولسحاق بن بشر کذبه علي بن المديني» 
وقال ابن حبان: لا يحل کتب حدیثه الا على جهة التعجب. وقال الدار قطني : کذاب متروك. اه قلنا: 
وفيه مهاجر بن کثیر قال آبو حاتم : متروك الحدیث. المیزان ۱٩۳/4‏ . 
وقوله : «وان كنس غبار المسجد..» آورده الديلمي في مسند الفردوس ۲۹۹/۳ من حديث.أنس ‏ ونقل. 
ابن عراق في تنزیه الشريعة ۳۸۳/۲ ن ابن الجوزي [في: الموضوعات (6۱۸*۸] أنه لا یصح فیه. 
مجاهیل وعبد الواحد بن زيد متروك: وتعقبه بما آخرجه الطبزاني في:الکبیر (۲۵۲۱) من حديث أبي : 
قرصافة مرفوعاًء وفیه :ا هوخزاج القمامة منها مهور حور العین»۰ وأن الضیاء المقدسي صححه‌:في 
المختارة. قلنا: لکن الهيثمي قال في المجمع ۹/۲: رواه الطبراني وفي إسناده مجاهیل. 


۲۸۹ سورة النور: الآيات ۳۱ ۔ ۲۸ 


الشموع فیه ویزاد في شهر رمضان في آنوار المساجل. 

الثالثة عشرة: قوله تحالی: ّح لم نپا بالدر وال . رَالْ6. اختلف 
العلماء في وصف الله تعالی المسبّحین : فقيل: هم المراقبون أمرّ الله» الطالبون 
رضاءی الذين لا یشغلهم عن الصلاة وذكر الله شيءٌ من آمور الدنیا. وقال كثيرٌ من 
الصحابة : لت هذه الآيةٌ في أهل الأسواق الذين إذا سمعوا النْداءَ بالصلاة تَرَكوا كل 
شغل وبادروا. ورأى سالم بن عبد الله أهلَ الأسواق وهم مُقبلون إلى الصلاةء فقال: 
هؤلاء الذين أراد الله بقوله: دلا لهم ره ولا بيع عن وف أَنَه4. وروي ذلك عن ابن 
۳ 

وقرأ عبد الله بِنُ عامر» وعاصم في رواية آبي بكر عنه. والحسن : «يُسبّح له 
فيها» بفتح الباء على ما لم یسم فاعلّه. وكان نافع وأبو عمرو”" وحمزة يقرؤون: 
«يُسَبّح» بكسر الباء» وكذلك روى أبو عمر عن عاصه”". 

فمن قرأ: «يُسبّح» بفتح الباء» كان على معنيين: أحدهما: أن يرتفعٌ «رجال» 
بفعل مضمر دلَّ عليه الظاهرٌء بمعنى يُسبّحه رجال» فيوقف على هذا على 
«الآصال». وقد ذكر سيبويه مثل هذاء وأنشد: 

المعنی: يبكيه ضارع”*. وعلى هذا تقول: صرب زيد عمرو؛ على معنى ضربه 
عمرو. 


(۱) المحرر الوجيز ۰۱۸1/۶ وأخرج أثر سالم بن عبد الله وابن مسعود الطبريٌ في تفسيره ۱۷/ 7377-1351 . 

(۲) في (م): نافع وابن عمر وأبو عمروء والمثبت من (د) و(ظ). 

(۳) إيضاح الوقف والابتداء ۰۷۹۸/۲ ووقع في النسخ: أبو عمروء بدل: أبو عمرء وهو خطأء وهو آبو 
عمر حفص بن سليمان راوي عاصمء وقرأ بكسر الباء أيضاً ابن كثير والكسائي. وينظر السبعة ص1٥٤‏ 
والتيسير ص۲١٠‏ . 

(6) ایضاح الوقف والابتداء ۰۷۹۸/۲ 

(5) المحرر الوجیز ۱۸۱/6 ۰ والکتاب لسیبویه ۲۸۸/۱ و ۳۹۷ وسلف الشطر الأول للبیت 1۳۲/۸ . 


سورة النور: الآيات ۳۱ - ۲۸ ۲۸۷ 


والوجه الآخر: أن يرتفعَ «رجال» بالابتدای والخبر: «في بیوت»؛ أي: في 
بيوت أن الله أن تُرفع رجال. وايُسبّح له فيها» حال من الضمير في «ترفع» كأنه 
قال: أن ترفع مسبّحاً له فيهاء ولا يوقف على «الآصال» على هذا التقدير. 

ومن قرأ: اليسبّح» بکسر الباء لم يقف على «الآصال»؛ لأنّ اليسبّح» فعل 
للرجال. والفعل مضطر إلى فاعله ولا إضمار فيه”''. وقد تقدَّم القول في «الغدوٌ 
والآصال» في آخر «الأعراف”"' والحمد لله وحده. 


4 


الرابعة عشرة: قوله تعالى: ليح لم فبا» قيل: معناء يصلي. وقال ابن 
عباس : كل تسبيح في القرآن صلاةٌ ويدل عليه قولّه: «بالغدو والآصال». أي: 
بالغداة والعشه(۳. 

وقال أكثر المفسرين: أراد الصلاةً المفروضة؛ فالغدرٌ صلاةٌ الصبح» والآصال 
صلاء الظهر والعصر والعشاءي. ١‏ ؛ أن اسم الآصال یجمعها. 

الخامسة عشرة: روی آبو داود؟» عن آبی مامت أن رسول الله ل قال : «مَنْ 
خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مکتوبة» فأجره كأجر الحاجٌ المُخرم» ومَنْ خرج إلى 
تسبیح الضحى لا پنصبه إلا إياه» فأجزه كأجر المُعْتَمِره وصلاةٌ على إثر صلاةٍ [لا لَعْوَ 
بينهما] كتابٌ في علیین». 

29 5 07 5 ۳ ۳ 

وخرج عن بریدة» عن النبي 9 قال : (بشر المشائین في الظلم إلى المساجد 

بالثور الم وم القیامة»۳). 


. ۷۹۹-۷۹۸/۲ إيضاح الوقف والابتداء لابن الانباري‎ )١( 
. )۳۵-۳/٩ )۲( 

(۳) آخرجه الطبري في تفسیره ۳۲۰/۱۷ . 

(4) زاد المسیر ۷/1 . 


)2 في سننه (۵5۸) وما بين حاصرتین منه وفي إسناده القاسم أبو عبد الرحمن» قال المنذري في مختصر 
معالم السنن ۲۹۶/۱ : فيه مقال. 3 


10( سین أبي داود (۰)۵71۱ وأخرجه الترمذي (۲۲۳) وقال: هذا حديث غريب. وقال المنذري في = 


وفي «صحیج ا عن آي مر عن النبي 96 قال : «مَنْ غدا إلى المسجد أو 
را أعدّ اللهُ له لا في الجنة كُلّما عدا أو راح"”". 


في غير الصحیح من الزيادة: «كما أنَّ أحدّكم لو رَارَ مَنْ يحب زیارته لاجتهد في 
کرامته» ذكره الثعلبي”". 
وخرّج مسلم”" من حديث أبي هريرة # قال : قال رسول الله ل : «مَنْ تطهّر في 
بيته» ثم مشى إلى بيتٍ من بيوتٍ الله ليقضي فريضة من فرائض الله» كانت حَظوتاه 
إحداهما حط خطيئة» والأخرى تَرفعٌ درجةً). 
وعنه: قال رسول الله يخِ: «صلاةٌ الرّجل في جماعةٍ تزيدٌ على صلاته في بيته 
وصلاټه في سره ضعا وعشرين درج وذلك أنَّ أحدّهم إذا توضّأ فأحسنّ الوضوی 
ثم أتى المسجد لا يَنْمَرْهُ إلا الصلاةٌ» لا يريد إلا الصلاةً» فلم یَخط خطوة إلا رفع 
E‏ وا رز وه حتى يدخل المسجد. فإذا دخل المسجد كان في 
الصلاة ما كانتٍ الصلاةٌ هي تحبسةء والملائكةٌ يُصِلُون على أحدكم ما دام في مجلسِهٍ 
الذي صلَّى فيه؛ يقولون: اللَهُمٌ ازخمه اللّهم اغْفِرُ له» اللَّهُمَ تب عليه ما لم یذ 
ما لمحت ا 
= مختصر معالم السنن ۲۹۵/۱ : قال الدارقطني: تفرد به (سماعیل بن سلیمان الضبي البصري الکحال 
عن عبد الله بن آوس. 
وأخرجه ابن ماجه (۷۸۱) من حديث أنس بن مالك 4ء قال في مصباح الزجاجة ۱۸/۱ : هذا إسناد 
ضعیف ؛ سلیمان بن داود قال فيه العقيلي: لا یتابع على حدیثه. 
وأخرجه ابن ماجه أيضاً (۷۸۰) من حدیث سهل بن سعد الساعدي ‏ قال في مصباح الزجاجة ۱۱۷/۱ : 
هذا إسناد فيه مقال؛ إبراهيم بن محمد هذا قال ابن حبان في الثقات : یخطن. اه. وبمجموع هذه الطرق 
يتحسن الحديث. 
)١(‏ صحيح مسلم (179): وهو في صحيح البخاري (۰)1۷۲ وأخرجه أحمد (۱۰۲۰۸). 
(۲) ذكره الديلمي في الفردوس .)11١5(‏ 
(۳) في صحيحه برقم (115). 
)٤(‏ أخرجه أحمد .)۷٤١١(‏ والبخاري (4۷۷) ومسلم (149): (۲۷۲). والنهز: الدفع. اللسان (نهز). 


سورة النور: الآيات ۳۱ ۲۸ ۲۸۹ 


في رواية: ما يُحَدث؟ قال يسو أو ضر . 

وقال حكيم بن زُريق: قيل لسعيد بن المسيب: 
الجلومنٌ في المسجد؟ فقال: مَنْ صلّى على جنازة فله قيراظ» ومَنْ شهد دَفْتَهاء فله 
قيراطان» والجلوس في المسجد أحبُ إليَ؛ لأنَّ الملائكة تقول: اللَّهُمَّ اغْفِر له 
اللهم ارْحَمْهء الهم تب عليه”". 

وروي عن الحكم بن عُمير صاحب رسول الله ل قال: قال رسول الله 95 : 
«كُونُوا في الدنيا أضيافاً» واتخذوا المساجد بيوتاً» وعوّدوا قلوبكم الرّقةَ وأكثروا 
التفكر والبكاء» ولا تختلف بكم الأهواءً» تبنون ما لا تسكنون» وتجمعون ما لا 
الوت وتوملون ها لا در کون 

وقال أبو الدَّرْداء لابنه : لين المسجدٌ بيتك؛ فاني سمعتٌ رسول الله 9# يقول: 
ان المساجد بيوتٌ المُتّقينَ: ومن كانت المساجدٌ بیته. ضَمِنَ الله تعالى له الرّوح 
والراحة والجَوّاز علی الصراط»(*. 


| 


حضور الجنازة بحت |[ أم 


(۱) صحيح مسلم (159): (۲۷4) وأخرجه أحمد .)۹۳۷٤(‏ 

. ٤١ - ۳۹/۱۹ التمهيد‎ )۲( 

(۳) أخرجه أبو نعيم في الحلية ۳۵۸/۱ من طريق بقية» عن عيسى بن إبراهيم» عن موسى بن أبي حبيب» 
عن الحكم بن عمیر» به. قال الحافظ ابن حجر في الإصابة ۲ : قال ابن أبي حاتم عن أبيه: روى 
عن النبي 6 أحاديث منكرة يرويها عيسى بن إبراهيم» وهو ضعیف» عن موسى بن أبي حبيب وهو 
ضعيف» عن عمه الحكم. وقال ابن عبد البر: رويت عنه أحاديث مناكير من حديث أهل الشام لا تصح. 

)€3 آخرجه این آبي شيبة ۳۱۷:/۱۳ ۰ وابن آبي همر العدني - کما في [تحاف المهرة 1٩/۲‏ والمطالب 
العالية ۵۱۱/۳ » وهناد في الزهد (۹۵۱) من طريق إسماعيل ين آبي خالد» عن رجل عن محمد بن 
واسع» عن أبي الدرداءء ب وا ا ی لانهاء ا عن و و ولانقطاعه 
محمد بن واسع لم يسمع من آبي الدرداء. 
وأخرجه البزار (475) (زوائد) و(۲۷۷) (مختصر) من طريق عبد الله بن المختار» عن محمد بن واسع» 
عن آم الدرداء» عن أبي الدردای قال: لتكن المساجد... قال البزار: لا نعلم هذا الحديث بهذا اللفظ 
إلا بهذا الاسناد» وإسناده حسن» وقد روي نحوه بغير لفظه. وقال الهيثمي في المجمع ۲۲/۲ : 
رجال البزار كلهم رجال الصحيح. اه. قلنا: لكن في العلل للدارقطني ۲ ورقة ۷۳ أن المرسل هو = 


۳۹۰ سورة النور: الآيات ۳۱ - ۲۸ 


وکتّب آبو صادق الازدي إلى شعیب بن الحبحاب: أن عليك بالمساجدٍ فالْرّمْها ؛ 
فإنه بلغني : أنّها كانت مجالس الاأنبیاء(؟. 

وقال آبو إدريس الخوّلانی: المساجذ مجالس الکرام من الناس”". 

وقال مالك بن دینار: بلغني أنَّ الله تبارك وتعالی یقول: «إني اهم بعذاب 
عبادي. فأنظر إلى مار المساجد وجلساء القرآن وولدان الاسلام» فيسكُنٌ 


وروي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال : «سيكون في آخر الرّمان رجالٌ یأتون 
المساجدّ فيقعُدونَ فیها جلقاً جلقا ذِكْرُهم الدّنيا وحبّهاء فلا تجالسوهم. فليس لله 


= المحفوظ. يعني الذي ليس فيه: أم الدرداء» و کذا آخرجه القضاعي في مسند الشهاب (۷۲) من طریق 
مطعم بن المقدام وغیره عن محمد بن واسع» قال: کتب آبو الدرداء إلى سلمان» فذكره. 
وأخرجه عبد الرزاق (۰)۲۰۰۲۹ وأبو نعيم في الحلية ۲۱8/۱ ۰ والبيهقي في الشعب (۱۰3۵۸) من 
طریق معمرء عن صاحب له أن آبا الدرداء کتب إلى سلمان » فذکرت وهذا إسناد ضعیف لابهام 
وأخرجه الطبراني في الاوسط (۰)۷۱6۵ والخطیب في تاریخه ۳4۰/۸ من طریق عمرو بن جریر» عن 
إسماعيل بن أبي خالد. عن قيس بن أبي حازم. قال سمعت آبا الدرداء يقول لابنه فذ کره. وعمرو بن 
جريرء قال أبو حاتم : كان يكذب. الميزان ۲۵۰/۳ . 
وأخرجه الطبراني في الكبير (۰)۱۱6۳ وأبو نعيم 177/1 من طريق صالح المري» عن الجريري» عن 
أبي عثمان قال: كتب سلمان إلى أبي الدرداءء فذكره. قال أبو نعيم: غريب من حديث صالح لم نكتبه 
إلا من هذا الوجه. اه. وقال الهيئمي في المجمع ۲۲/۲ : فيه صالح المري؛ وهو ضعيف. 

(۱) أخرج الخطيب البغدادي في الجامع لأخلاق الراوي (۱۲۰۰) من قول علي #: المساجد مجالس 
الأنبياء. 
وأورده الديلمي في مسند الفردوس (11۵۲) من قول أنس #5. 
وشعيب بن الحبحاب» هو أبو صالح البصري. تابعي ثقة» توفي سنة ١١٠ه‏ . وأبو صادق الأزدي 
كوفي صدوق. تقريب التهذيب. 

(۲) أخرجه عنه أبو نعيم في الحلية ۱۲۳/۵ ۰ والبيهقي في شعب الایمان (۰)۲۹۵7 والخطيب في الجامع 
لأخلاق الراوي (۱۲۰۱). 

(۳) ذکره في نوادر الاصول ص۳٤‏ . 

(4) آخرجه الطبراني في الکبیر (۰)۱۰4۰۲ وابن عدي في الکامل ٤4۳/۲‏ › وأبو نعیم في الحلية = 


سورة النور: الآيات ۳۱ - ۳۸ ۲۹۱ 


وقال ابن المسیّب: من جلس في مسجد فانّما یجالس ره( فما حقه أن یقول 
إلا خیرا. وقد مضی من تعظیم المساجد وحرمتها ما فيه كفاية(". 

وقد جمع بعض العلماء في ذلك خمس عشرة خصلة. فقال : من حرمة المسجد 
أن یُسلم وقت الدّخول إِنْ كان القومُ جلوساً» وان لم يكن في المسجد أحدٌ قال: 
السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» وأن یرک ركعتين قبل أن یجلس» وألا 
TT‏ ولا یل فيه سَهْماً ولا سیفا ولا يطلب فيه ضالَةٌو لا يرفع فيه 
صوتاً بغیر ذکر الله تعالی» ولا يتكلَّم فيه بأحاديثٍ الدنیا؛ ولا یتختی رقاب الناسء 
ولا يُنازع في المکان» ولا يُضِيّق على أحدٍ في الصف؛ ولا يمر بين يدي مصلٌ» ولا 
يبصقء ولا یتنخم ولا يتمحّط فيه ولا يفرقع آصابعه ولا يَعبث بشيء من جسده 
وأن يره عن النجاسات والصبيان والمجانین» واقامة الحدود وأن یکثر ذکر الله 
تعالى ولا یغفل عنه. فإذا فعل هذه الخصال فقد أدّى حى المسجد وكان المسجدٌ 
حرزاً له وحِضْناً من الشيطان الرجيم. 

وفي الخبر: «أنَّ مسجداً ارتفع بأهله إلى السماء يشكوهم م إلى الله لما يتحدثون 
فيه من أحاديث الدنیا»۳۲. 

وروی الدَارَقَظِنِيَ عن عامر الشَّعْبِيَ قال : قال رسول الله ل: «من اقتراب الساعة 
أن يرق الهلال تلا -فيقال+ وان تخد المسا جد ل فا وان یط عون 

= ۱۰۹/4 . من حدیث ابن مسعود» مرفوعاً. قال ابن عدي : aS‏ بو الخليل. وقال 

آبو نعيم : غريب من حديث الأعمش تفرد به ابن صدران عن بزیع» وبزيع هو الخصاف البصري واهي 

الحديث. وقال ابن حبان في المجروحين ۲۰۰/۱ : روى بزيع هذا أحرفاً يسيرة إلا أن فيها مناكير لا 

تشبه حدیث الأثبات» فوجب مجانبته في الروايات. وقال في مجمع الزوائد ۲۶/۲ : رواه الطبراني في 

الکبیر» وفیه بزیع» ونسب إلى الوضع ۱ 
(۱) سلف ص۲۱۹ من هذا الجزء. 
(۲) ۱۳۶/۱۰ فما بعدها. 


(۳) لم نقف علیه. 


الفجأة». هذا يرويه عبد الكبير بن المعافى. عن شريك» عن العباس بن ذُرِيح» عن 
الشعبی » عن آنس» وغيره يرويه عن الشعبی مرسلاً » والله أعله”"". 
وقال أبو حاتم : عبد الکبیر بن معافی ثقة كان يُعَدَ من الأبدال”". 


وفي البخاري: عن أبي موسی» عن النبی ل قال: «مَنْ مر في شيء من مساجدنا 
أو أسواقنا بتبْلِء فليأحذ على تصالها؛ لا يَعْقِر بكفّه مسلماً»”". 


وخرج مسلم عن أنس قال: قال رسول الله ي: «البُزاق في المسجدٍ خطیتت 
وكمّارتها ها *۲. وعن آبي در عن النبی يل قال : «غرضت علي أعمال أمَتي حَسَنْها 
وسیثها. فوجدث في محاسن آعمالها الأذى يُماظ عن الطریق» ووجدث في مساوي 
آعمالها النّخاعَةٌ تکون في المسجد لا تُدفن»*. 

وخرج آبو داود عن الفرج بن قضالة» عن أبي سعید الحميري"" قال : رأيتُ 


واثلةً بن الأسقع في مسجد دمشق بَصَق على الحصیر. ثم مسخه برجله» فقيل له: لِم 
فعلت هذا؟ قال: لأنّي ریت رسول الله ل یفعله . فرج بن فضالة ضعیف. وأيضاً : 


(۱) آخرجه الطبراني في الاوسط (7 ۳۷ والضیاء المقدسي في المختارة (۲۳۲۵) (۲۳۲۲) (۲۳۲۷) قال 
الطبراني : لم يرو هذا الحدیث عن العباس بن ذریح إلا شريك. تفرد به عبد الکبیر بن المعافی. اه. 
وقال الضياء: ذكر الدارقطني هذه الرواية. ثم قال: وغيره يرويه عن الشعبي مرسلاًء والله أعلم. اه 
قلنا: وشريك ضعيف. 
وأخرجه مرسلاً ابن أبي شيبة ۱3۱/۱۵ ۰ والداني في السنن الواردة في الفتن 4/ ۷۹۳ مختصراً. قوله: 
«أن يُرى الهلال بل أي: يُرى ساعة ما يطلع؛ لعظمه ووضوحه. من غير أن يُتطلّب» وهو بفتح 
القاف والباء ۰ النهاية (قبل) . 

(۲) الجرح والتعديل 1۳/1 . والابدال: هم الأولياء والعبّادء سمّوا بذلك لأنهم كلما مات واحد منهم آبدل 
بآخر. النهاية (بدل). 

(۳) صحيح البخاري »)٤٥۲(‏ وأخرجه أيضاً أحمد (146144): ومسلم (۲۱۱۵). 

(4) صحيح مسلم (001)» وأخرجه أيضاً أحمد (۰)۱۳6۳۳ والبخاري (4۱۵). 

(4) أخرجه أحمد (۰)۲۱۵6۹ ومسلم (۵۵۳). والنخاعة: البزقة التي تخرج من أصل الفم. النهاية (نخع). 

(7) في النسخ : الخدري» والتصويب من سنن أبي داود وتحفة الأشراف ۸۱/۹ . 

(۷) سنن أبى داود »)٤۸٤(‏ وهو فى مسند أحمد .)١10١9(‏ وإسناده ضعيف . أبو سعيذ الحميري مجهول» 
وفرعي فا ريف كنا دکر اليف 


سورة النور: الایات ۳۱ _ ۲۸ ۹۳ 


فلم يكن في مسجد رسول الله ل حصّرء والصحیح أنَّ رسول الله اما بصق على 
الأرض ودلكه بنعله الیسری""؟ ولعل واثلةً تما أراد هذا فحمل الحصير عليه. 

السادسة عشرة: لما قال تعالى: «رجال» وخصّهم بالذكرء دلَّ على أنَّ النساء لا 
حملا لين فن المساجد؛ لذ لا جیه عليه ولا جماعة") وان صلاتهن في بیوتهن 
أفضل. روی أبو داود عن عبد الله له عن النبی ي قال : اصلاء المرأةٍ في بیتها 
ا E E‏ 5 ۶ رم رو ا مکزا (۳( 
أفضل من صلاتها في خحجرتهاء وصلاتها في مَخدعها أفضل من صلاتها في بيتها» . 

السابعة عشرة: قوله تعالى: دلا لَه أي : لا تشغلهم «جرهة ولا بيع عن دك 
که حص التجارة بالذکر ؛ لأنّها أعظم ما يشتغل بها الانسان عن الصلاة» فان قيل: 
فلم كرّر ؤِكْرَ البيع والتجارةٌ تشملّه؟ قيل له: أراد بالتجارة الشراء؛ لقوله ولا بيع به. 
نظیزه قوله تعالی : #وَإِدًا روأ ره أو هوا انوا إلا [الجمعة:۱۱] قاله الواقدي"*. 

وقال الكلبي : التجاز هم الجلاب المسافرون» والباعةٌ هم المقیمون*. 

«عن دك أ اختلف فى تأویله: فقال عطاء: يعنى حضور الصلاة. وقاله ابن 
عباس» وقال: المكتوبة". 

وقيل: عن الأذان» ذكره يحيى بن سلام. وقيل: عن ذكره بأسمائه الحسنى ^ ؛ 
أي : یوخدونه ويمجدونه. 


(۱) صحيح مسلم (۵۵). 

(۲) تفسير البغوي ۳٤۸/۳‏ . 

۳( سنن أبي داود (010). والمخدع: هو البيت الصغير الذي يكون داخل البيت الكبيرء وتضم ميمه 
وتفتح . النهاية (خدع). 

(4) تفسیر البغوي ۳۸/۳ . دون ذکر الواقدي» وزاد المسیر ٤۷/١‏ . 

(6) اللکت والعیون ۱۰۷/6 . 

(7) معاني القرآن للنحاس 1۳۹/۶ . 

(۷) آخرجه الطبري في تفسیره ۰۳۲۲/۱۷ وابن آبي حاتم ۲۲۰۸/۸ . 

(۸) النکت والعیون ۱۰۷/4 . 


۲۸ ۰ ۳۱ سورة النور: الآيات‎ ۹٤ 


والآية نزلت في أهل الأسواق. قاله ابن عمر. قال سالم: جاز عبد الله بنْ عمر 
بالسوق وقد أغلقُوا حوانيتهم وقاموا ليُصلُوا في جماعة» فقال: فیهم نزلت ظِيَالٌ ل 
تلهم ره ولا بيع » الایة). 

وقال آبو هريرة عن النبيٌ #: «هم الذین یضربون في الارض يبتغونَ من فضل 
الله»۳۲؟, 

وقیل: إن رجلین کانا في عهد النبی تل آحذهما بياعاًء فإذا سمع النداء 
بالصلاة» فان كان الميزانُ بيده طرّحه ولا یضعه وَضعاًء وان كان بالأرض لم يرفعهء 
وكان الآخر قَيْناً يعمل السيوف للتجارة» فكان إذا كانت مظرقتُه على السَّئّدانَ أبقاها 
موضوعة وان كان قد رَفْعها ألقاها من وراء ظهره إذا سمع الأذانَ؛ فأنزل الله تعالى 
هذا ثناءً عليهما وعلى کل من اقتدى بهما. 


م ر 


الثامنة عشرة: قوله تعالى: قر مرو : هذا یدل على أنَّ المراد بقوله: 
«عن َر أ غير الصلاة؛ لأنّه يكون تكراراً. 

يقال: أقام الصلاة إقامةء والأصل: إقوامة"» فقلبت حركةٌ الواو على القاف 
فانقلبت الواو ألفاً وبعدها لك ساكنةء فحذفت إحداهماء وأثبتت الهاء لثلا تحذفها 
وشحب فلا ات قام المضاف [إليه] مقام الهای فجاز حذفهاء وان لم تضف 
لم يجز حذفها؛ ألا ترى أنك تقول : وَعَد عدة. ووزن زِنّة؛ فلا يجوز حذف الهاء؛ 
لأنّك .قد حذفت واواً؛ لأنَّ الاصل وَعَد وِغتَت ورن وزنة» فان آضفت حذفت 


الهای وأنشد الفراء : 


(۱) معاني القرآن للنحاس ۵٩۳۹/۶‏ ۰ وتفسیر البغوي ۰۳۶۸/۳ وأخرجه عبد الرزاق فى تفسیره 1۱/۲ . 

(۲) ذکره الديلمي في الفردوس ۷۹/۵ ۰ وقال آبو حاتم كما في العلل ۳۹6/۱ . حدیث رواه ابن وهب» 
عن ابن لهيعة» عن دراج» عن أبن حجيرة» عن أبي هريرة» عن رسول الله ول فذ کره قال: هذا حديث 
منک ودراج في حديثه صنعة. وأورده الدیلمی أيضاً ۲/ ۲۷۷ 3 عن أبى سعيد #ك. 


(۳) في (م): اقوامً» وفي (د): قوامه. 


سورة النور: الآيات ۳۱ . ۲۸ ۲۹۵ 


إن الْخَلِيط أَجَدُِوا البَيْنَ فانْجَرَدُوا 2 وأخلفوك عد الأمر الذي روا( 

يريد: عدّة» فحذف الهاء لما أضاف. 

وروي من حديث آنس قال: قال رسول الله ق: «يأتي الله یوم القيامة بمساجد 
الدنيا كأنّها جب بيض» قوائمُها من العنبرء وأعناقها من الزّعفران» ورؤوسها من 
المسك. وأزِمّتها من الرّبرجد الأخضرء وقُوَامُها والمؤذنون فيها يقودونهاء وأئمتُها 
يسوقونهاء وغمازها متعلقون بهاء فتجوز عَرّصات القيامة كالبرق الخاطف» فيقول 
أهل الموقف: هؤلاء ملائكة مقرّبون أو أنبياء مرسلونء فینادی: ما هؤلاء بملائكة 
ولا أنبياة» ولكنّهم آهل المساجد والمحافظون على الصلوات من أمة محمد قلي" . 

وعن علي #5 أنه قال: يأتي على الناس زمانٌ لا يبقى من الإسلام إلا اسمّهء ولا 
من القرآنٍ إلا رَسْمُهء يعمرون مساجدّهم وهي من ذكر الله خَرَابء شر أهلٍ ذلك 
الزّمن علماؤهم. منهم تخرج الفتنةٌ وإليهم تعودٌ. يعني أنّهم يعلمون ولا يعملون 
وواحات ما غلموا. . 

التاسعة عشرة: قوله تعالی : یه رده قیل : الزكاة المفروضة. قاله الحسن. 
وقال ابن عباس : الزكاة هنا: طاعة الله تعالی والاخلاص"*۲؛ إذ ليس لكل مومن 
مال. 


(۱) معاني القرآن للفراء ۲۵۶/۲ ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس ٠٤١-۱۳۹/۳‏ ۰ 
٠‏ وما سلف بين حاصرتین منه. الخلیط : الوم الذین آمرهم واحدء والبین: المُرقة. اللسان (خلط)» 
(بین). 

(۲) سلف ص۲۷۵ من هذا الجزء. 

(۳) آخرجه ابن عدي في الکامل ۱۵4۳/4 ۰ والداني في السنن الواردة في الفتن ۵80/۳ ۰ والبيهقي في 
الشعب (۱۹۰۹) وفي |سناده عبد الله بن دکین» قال معين: لیس بشيء» وفي إسناده انقطاع . 
وأخرجه ابن عدي أيضاً ٤‏ والبيهقي في الشعب (۸ ٣۰‏ عن علي مرفوعاً. واسناده ضعیف 
كسابقه. 


0( المعزوا الوجيز 185/6 > وأخرج قول ابن عباس ابن أبي حاتم 5109/4 . 


۲۹۹ سورة النور: الآيات ۳۱ ۰ ۲۸ 


یرد يواه يعني :یوم القيامة لب فيه قرب وَلْأبْصَرٌ» يعني من هوله 


وخذر الهلاك. والتقلب: التحوّل» والمراد: قلوث الکفار وآبصارهم فتقلتك 
القلوب: انتزاعغها من أماكنها إلى الحناجر. فلا هي ترجع إلى أماكنهاء ولا هي 
2 0 1 2 - 01 

تخرج"*. وأما تقلب الابصار فالرّرَق بعد الكحَل» والعمّی بعد البصر. وقیل : تتقلب 
القلوب بين الطمع في النجاة والخوف من الهلاك والابصار تنظر من أي ناحية 
يُعطون کتبهم» وإلى أيّ ناحية يؤخذ بهم . ۱ 

وقیل : إن قلوبِ الشاكين تتحول عمّا كانت عليه من الشك» وکذلك آبصارهم؛ 
لرژيتهم اليقين» وذلك مثل قوله تعالی : «فَكمَفنًا عنك غطاءك مص ال عریدکه ذق:۲۲] 
فما كان يراه في الدنیا عَياً يراه رُشْداًء إلا أنَّ ذلك لا ینفعهم في ال" خرة. 

وفیل: تقلب على جمر جهنم كقوله تعالى: يوم قب وَجوهَهمٌ في ألنار» 
[الأحزاب:17]» ملب فد اضر شه [الأنعام : ۱۱۰] فى قول من جعل المعنی 
تقلبها على لهب النار. 

وقیل: تقلب بأن تلفحها الناز مرةً وتَنُضجها مرة. وقیل : إن تقلب القلوب 
وجیّها "۰ وتقلب الأبصار النظر بها إلى نواحی الأهوال“. 

خرچ م مرو جح مر ر مر قرو رن 1 550 0 
جزم الله حسن ما عیلواکه فذکر الجزاء على الحسنات ولم یذکر الجزاء على 

السیثات ‏ وإِنْ كان يُجازي عليها ‏ لأمرين: أحدهما: أنه ترغيب» فاقتصر على ذكر 
الرغبة. الثاني : أنه في صفة قوم لا تكون منهم الكبائر؛ فكانت صغائرهم مغفورة. 

«وِيرِدَهُم ين فصل يحتمل وجهين: أحدهما: ما يُضاعفه من الحسنة بعشر 
أمثالها. الثاني : ما يتفضّل به من غير جزاء. 


(۱) تفسير البغوي ۳۸/۳ . 

(۲) زاد السیر ٤۸/٦‏ . 

(۳) وجب القلب وجيباً: اضطرب. الصحاح (وجب). 
(6) النكت والعیون ۱۰۷/6 . 

(۵) النکت والعیون ۱۰۸/6 . 


سورة النور: الآيات ۳۱ ۔ ۲۹ ۹۷ 


واه برف من يسام بر حِسَابٍ» أي : من غير أن يُحاسبه على ما أعطاه؛ إذ لا 
نهاية لعطائه. 

وروي أنّه لما نزلت هذه الآية آمر رسول الله ببناء ميج فا فخضر 
عبد الله بن رَوَاحة» فقال: يا رسول الله قد أفلح من بنی المساجد؟ قال : «نعم یا 
اب رواحة» قال: وصلی فيها قائماً وقاعداً؟ قال: «نعم يا ابنَ رواحة» قال: ولم بيت 

۶ + 11 ۳ 0 ۰ o 2 5 2 r مه‎ 

لله إلا ساجدا؟ قال : «نعم يا ابنَ رواحة» كف عن السَجْم» فما أعطيّ عبد شيئا شرا 
من طلاقة في لسانه». ذکره الماوَردي". 
قوله تعالی : اون کفروا تلهم کاب بقيعة يحْسَبْهُ معا ما حي ا 
جاءم لز ده ما رد أله عندم ا 1 ریغ ليساب © »© 

ی وه > ا رح کد 

قوله تعالی : رال كتروا هم كاب بقِيعَةٍ» لما ضرب مَثَلَ المژمن؛ 
ضرب َكَل الکافر. قال مقاتل : نزلت فى شيبة بن ربيعةً بن عبد شمس كان یترب 
متلمسا"" للدّين» فلمّا خرج و کنر ". آبو سهل : في أهل الکتاب. الضحاك: في 
آعمال الخیر للکافر» کصلة الرحم ونفع الجیران. 

والسّراب: ما یی نصف النهار فى اشتداد الحَرٌء کالماء فى المفاوز» یلتصق 
بالأرض. والآلُ: الذي یکون ضحي كالماءء الا أنه يرتفع عن الارض حتی یصیر 
که ینار واا وسنت اس رتست ایا لأنه یسرب أي: يجري 
کالماء(؟. ويقال: سَرّب الفحل» أي: مضى وسار في الأرض. ويُسمّى ال[ أيضاًء 


. ۱۰۸/4 في النكت والعيون‎ )١( 

(۲) في (ز) و (ظ): ملتمساً. 

(۳) بعدها في (ظ): به» وذكر نحو هذا القول الماوردي في النكت والعيون 5/ ٠٠١‏ ولم ينسبه. 
(:) تهذيب اللغة ۱1/۱۲ . 

(0) معاني القرآن للفراء ۲۵۶/۲ ۰ وتهذيب اللغة ۲۱۹/۱۲ ۰ وزاد المسير 14/16 . 

0) تهذيب اللغة ۱۱/۱۲ . 


۲۹۸ سورة النور: الآية ۲٩‏ 


ولا یکون إلا فی اله والح فیختر به العطشان. فال الشاعر : 
فکنت كمُهريق الذي في سقائه لرقراق آل فوق رابِیَء لد 


وقال آخر: 
فلمًا کُقَفْنا الحربَ كانت عهودهم كلمع مراب بالفلا متأنی" 
وقال امرژ القیس : 


ام ان ال کل غي . وی ان طتول لماع اتراي 

والقيعة جمعٌ القاع» مثل : جيرة وجار؛ قاله الهرّوئ. وقال أبو عبيدة ؟ : قِيعة 
وقاع واحد. حکاه النحاس". والقاع ما انبسط من الأرض واتسع» ولم يكن فيه 
نبت ٠‏ وفیه یکون السراب"؟. وأصلٌ القاع : الموضعٌ المنخفض الذي يستقرٌ فيه 
المای وجمعه قیعان. قال الجوهري*؟: والقاع : المستوي من الأرض» والجمع 
فرُع وأفواع وقیعان» صارت الواو ياء لكسرة”''' ما قبلهاء والقِيعةٌ مثل القاع» وهو 


(۱) نسبه محمد بن عبد الرحمن العبيدي في التذكرة السعدية ص۳٩‏ ۰ والبغدادي في الخزانة ۲۷۹/۹ 
للعديل بن الفُرخ» ونسبه ابن ميمون في منتهی الطلب ۱۸۰/۸ لأبي الأخيل العجلي. وجاء في التذكرة 
السعدية ومنتهی الطلب: لكنت» بدل: فكنت. والرابية: ما ارتفع من الأرض. والصّلّد: الب 
الأملس. القاموس (ربا) و(صلد). 

(۲) سلف ۳۶۲/۱ > وجاء هناك: عهودکم. بدل: عهودهم. وفي الملاء بدل: بالفلا. 

(۳) دیوان امرئ القیس ص48 ۰ وفيه: أمىٌّ الطول بدل: طویل الطول. وقوله: ألم أَنْضٍ المطيّ» یقول : 
ألم آهزل المطيّ بطول السفر ودب السیر بکل فلاة منخرقة. نقلاً عن شرح الدیوان. 

. ۲۳۹/۲ في غریب الحدیث‎ )٤( 

. ۱۱/۲ في مجاز القرآن‎ )٥( 

() في معاني القرآن ۵۰/4 . 

(۷) معاني القرآن للزجاج 4/ ٤۷‏ ۰ ومعاني القرآن للنحاس ۵۰/4 ۰ وزاد المسیر 44/7 . 

(۸) تفسیر البغوي ۳4۹/۳ . 

)٩(‏ في الصحاح (قوع). 

(۱۰) في (د) و(ز) و(م): لکسر. 


سورة النور: الآية ۲٩‏ ۲۹۹ 


أيضاً من الواو. وبعضهم یقول : هو جمع. 

كسمه مان أي : العطشان .مء أي: يحسّب اسراب ما۶ .حى إا 
امم از جده سيا مما قدّره» ووجد أرضاً لا ماء فيها". وهذا مَل ضربه الله 
تعالی للکفار يُعَوّلون على ثواب آعمالهم. فإذا قیموا على الله تعالی» وجدوا واب 
آعمالهم محبّطةً بالکفر ۳ آي: لم یجدوا شيئاً كما لم يجد صاحب الراب الا 
eS‏ دنه عنَدَمْ» أي : وجد الله بالمرصاد. 
فونه ساب أي : جزاءَ A‏ قال امرژ القیس : 
E ROBE CONES EE‏ 

وقیل : وجَد وغد الله بالجزاء على عمله. وقيل: وجد أمر الله عند خشره“) 
والبختن سارت 

وقری: «بَیْعات». المهدوي : ويجوز أن تكون الألف مُشْبعَة من فتحة العين. 
ويجوز أن تكون مثل رَجُل جژه وعژهاق للذي لا یفرب النساء. ویجوز أن یکون جمع 
قيعة» ویکون على هذا بالتاء في الوصل والوقف. 

وروي عن نافع وأبي جعفر وشيبة : «الظمان» بغیر همز والمشهور عنهما 
الهمزء يقال: ظمی يَظمَأْ فهو ظمآن وان خمّفت الهمزت قلت : الطّمان. 


۰۱۰۹/۶ التكت والعيون‎ )١( 

(۲) معاني القرآن للنحاس ۵4۱/4 . 

(۳) اللکت والعيون ٠١9/5‏ . 

. ۳٤۹/۳ تفسير البغوي‎ )٤( 

)٥(‏ هو في النکت والعيون ۱۰۹/4 دون قوله: يهوي حثيثاًء ولم نقف عليه في ديوانه. 

(5) ذكر هذا القول الماوردي في التكت والعيون . 

(۷) نسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص۱۰۲ ۰ وابن جني في المحتسب ۱۱۳/۲ لمسلمة بن محارب. 
(۸) المخرر الوجيز ۱۸۷/٤‏ . 


۳۰۰ سورة النور: الایتان ۲۹ - 8۰ 


وقوله: طوَآلَدِنَ کنوا> ابتداء « که ابتداء ثان. والکاف من « ک4 
الشبرٌء والجملةً تحبر عن «الذین». ویجوز أن تکون دعب بدلاً من یک 
رواک أي : وأعمال الذين کفروا کسراب» فحذف المضاف. 


0 سس > خزر س 


قوله تعالی: «أز کلب فى بر لبن یتمه موجن وھ موچ ين فوقو 
عا للد بها رق ی زا لت یسم 3 يكذ يهأ ون د صل لله 4 
ورا نا لم ين ثور © »> 
قوله تعالى: أو کشت في بر لَبِنّ4 ضرب تعالى مثلاً آخر للكفارء أي: 
آعمالهم كسراب بقيعة أو كظلمات. قال الزجاج: إن شئتٌ E‏ شی 
مَل بالظلمات”". ف «أو» للاباحة حسبما تقدّم من القول في أو کیب 
[البترة:۱۹]. وقال الجَرْجَانِنُ : الآيةُ الأولى في ذِكْر أعمال الکفار والثانيةٌ في ذکر 
کفرهم ونسّق الكفر على أعمالهم؛ لأن الكفر أيضاً من أعمالهم» وقد قال تعالی : 
يخرجهم من لت رل لور [البقرة:۷٠۲]ء‏ أي: من الكفر إلى الإيمان. وقال أبو 
علي : «أَوْ کظلمات»: أو كذي الظلمات» e‏ المضاف قول تعالی : 4 


2 


خرچ دو » فالكنايةٌ تعود إلى القياف اى 
قال القشيري : فعند الزجُاج التمثیل وقع لأعمال الکفار» وعند الجرجاني لكفر 
الكافر» وعند آبی علي للكافر. 
وقال ابن عباس فى رواية: هذا مت قلب الكافر. 
(۱) ينظر إعراب القرآن للنحاس ۱۶۰/۳ . 
(۲) معاني القرآن للزجاج 48/4 . 
(۳) ذكرٌ المصنف في تفسير قوله: «أو کصیب» ۳۲۱/۱ أن «أو؛ للتخيير» وثمة فرق بين التخيير والاباحة» 
فيمكن الجمع بين الشيئين في الاباحة» ويمتنع ذلك في التخییر» ينظر مغني اللبيب ص84 - ٩۰‏ . 
)٤(‏ آورد قول أبي علي الطبرسیٌ في مجمع البيان ٩۳/۱۸‏ . 


(۵) آخرجه الطبري ۳۳۰/۱۷ بنحوه. 


سورة النور: الآية 2*۰ ۳۰۱ 


لن بر له قیل: هو منسوب إلى للع وهو الذي لا يُدْرَكُ غره. وال 
مُعظم المای والجمم لجَج. وال البحر : إذا تلاطمت آمواجه ومنه ما روي عن 
النبئ و أنه قال : «مَن رکب البحر إذا التَجّ» فقد برئت منه الذمة»". والتجَ الأمر: إذا 
عَظُم واختلط. قل تعالی: ية لَه [النمل:۰]14 أي: ماله عمق. ولَجَجَتٍ 
السفینة. آي: خاضت اللية» بِضمٌ اللام. 


۳ 


فأمّا اللَّبََةُ ‏ بفتح اللام - فأصوات الناس تقول تفت لجه الان + أ : 


آصواتهم وضجتهم” ". قال أبو النَجم : 
فى تسه اميك فلأناعن قل" 


والتجّت الاصوات» أي: اختلطت وعَظمت. 
مر مر 536 ۹ ۳ 2 5 ا )€( ا ج ۹ 57 
يغه موجه أي : یعلو ذلك البحر اللجيّ موج .ین فوید. مرخ آي : من 
فوق الموج موج» ومن فوق هذا الموج الثاني سحات» فیجتمع خوف الموج وحوفت 
الرّيح”” وخوف السحاب. 
وقیل : المعنی یغشاه موجٌ من بعده موج» فیکون المعنی: المَوْج يَتْبع بعضه بعضا 
حتی كأنَّ بعضّه فوق بعضء وهو وف ما یکون إذا توالی مَوْجُه وَتقارّب» ومن فوق 


(۱) آخرجه آبو عبید في غريب الحدیث ۲۷۰۹/۱ ۰ وأحمد (۰)۲۰۷4۸ والبخاري في التاریخ الکبیر 
۳ والحدیث ضعيف لاضطراب |سناده. وینظر الکلام عليه مفصلاً في مسند أحمد. وجاء عند 
آحمد: ... عند ارتجاجه فمات. وعند البخاري: حين یرتج فهلك. قال أبو عبيد: وأكثر ظني أنه: التج. 

(۲) في (د) و (م): وصخبهم؛ والمثبت من(ظ) و (ف)ء وهو الموافق لما في الصحاح (لجج) والکلام 
منه. 

(۳) دیوان أبي النجم العجلي ص۱۹۹ ۰ قوله: فُل» أي: فلان. 

. ۵۰/٩ الوسیط ۰۳۲۲/۳ وزاد المسیر‎ )٤( 

(۵) في (ظ): البحر. 


۳۰۲ سورة النور: الآية ۶۰ 


التي یهتدی بها. الثاني : الریح التي تنشأ مع السحاب. والمطر الذي يَنْزل منه. 
«ظأْملت بعصا وق بع قرأ ابن مُحَيْصِن والبَرّيُ عن ابن کثیر: «سحاب ظلماتٍ» 
بالإضافة والخفض. فل : ساب منوّناً. طلست بالجر والتنوين. الباقون بالرفع 
والتنوین". قال المهدوي: مّن قرأ : ين فُوقِهِ سحابٌُ ظلماتٍ4 بالإضافة» فلان 
السحاب يرتفع وقت هذه الظلمات. فأضيف إليهاء كما يقال: سحاث رحمقء إذا 
شم ی وقت المطر. ومّن قرأ: #سحابٌ ظلماتٍ»# جرَّ «ظلمات» على التأكيد 
ل «ظلماتٍ» الأولى أو البدلٍ منها. و«سحابٌ» ابتداء وامن فوقه» الخبر. ومن قرأ: 
«سحاتب ظلمات» فظلمات خبر ابتداء محذوف. التقدير: هي ظلماتٌ» أو: هذه 
ظلمات. 

قال ابن الأنباري ۳ : ين فوقیه موجه غیر تام؛ لأن قوله : ين ديو اه 
صلةٌ للمَزج والوقف على قوله: ین توق ساب حَسَنء ثم تبعدی: عع 
اقب على معنی: هي ظلماث بعضها فوق بعض. وروي عن آهل مه أنهم 
فرژوا: اظلماتة علی معنی: آو كات طْلْمات"*بعضها فوق بعضء فعلی هذا 
المذهب. لا يسن الوقف على السحات. 

ثم قیل : المرادُ بهذه الشلمات : ظلمةٌ السحاب» وظلمةٌ الموج» وظلمة الیل 
وظلمةً البحر"؟ فلا يبصر من كان في هذه الظلمات شيئاً ولا ککباً. وقیل : المرادٌ 
بانظلمات الشداند» آي: شات بمضها فوق بعض(. وقیل: آزاد اكات اعمال 


(۱) التكت والعیون ۱۱۰/4 . 

() السبعة ص40۷ » والتیسیر ص۱۱۲ . 

(۳) في إيضاح الوقف والابتداء ۲/ ۸۰۰-۷۹۹ . 

(4) قوله: ظلمات» ليس في (د). 

(۵) تفسیر أبي اللیث 16۳/۲ » والنكت والعیون ۱۱۱/۶ ولم یذکرا ظلمة الموج وتفسیر البخوي ۰۳۵۰/۳ 
والوسیط ۳۲۲/۳ ولم یذ کرا ظلمة اللیل. 

(7) النکت والعیون 1١١/4‏ . 


سورة النور: الآية 5۰ ۳۰۳ 


الکافر» وبالبحر اللْجيٌ قلبّه» وبالموج فوق الموج ما يغشى قلبّه من الجهل 0 
والحَيْرة» وبالسحاب الرَّيْنَ والحْمَ والطبع على قلبه"'. ی معناه عن ابن ا 
وغیره أي: لا يُبصر بقلبه نو الایمان» كما أن صاحب الظلمات في البحر إذا آخرج 
يده لم يكد يراها. 

5 و و 3 م رو و و 
للم وا رن ومخرجهُ ظلمة» ومصیره يوم القيامة إلى الظلمات في النار 
وشن الف 

إا خر د يعني الناظر ۰ يکد سما أي : من دة الطلمات. قال 
الرَّجَاجِ وأبو عبيدة : المعنی لم یرها ولو کد ¢ وهو معنی قول الس و 
الم یکذ» : لم يطمع أن ير اھا“ 

وقال القَرّاء: «کاد» صلةٌّء أي: لم یرها" كما تقول: ما كدت أعرفه. 


وقال المبرد: يعني: لم يرها إلا من بعد الجََهْدء كما تقول: ما كدت أراك من 


الظلمةء وقد رآه بعد يأس وشدة". 


وقیل : معناه : قرب من الرؤية ولم یز كما يقال: كاد الخ تفن يكو أميراء وکاد 
لام ا وكاد المنتعل يكون راكباً. 


. ۳۵۰/۳ تفسیر البغوي‎ )١( 

(۲) آخرجه الطبري ۳۳۰/۱۷ . 

(۳) أخرجه الطبري ۰۳۳۱/۱۷ وابن أبي حاتم ۲۲۱6/۸ (۰)۱6۸۸ والحاکم ۰۰/۲ . 

(4) معاني القرآن للزجاج 4۸/6 ۰ ومجاز القرآن لأبي عبيدة ۵4۲/4 . 

(۵) النکت والعیون ۱۱۱/6 ۰ والوسیط ۳۲۳/۳ . 

(7) النکت والعیون ۱۱۱/۶ . 

(۷) معاني القرآن للفراه ۲/ ۲۵۵ ۰ ونقله عنه المصنف بواسطة البخوي في تفسیره ۳۵۰/۳ . 

(۸) کذا ذکر المصنف والبخوي في تفسیره ۰۳۵۰/۳ وابن الجوزي في زاد المسیر ۵۰/۲ عن المبردء 
والذي في المقتضب ۰۷۹/۳ والکامل ۲۵۲/۱ قوله : لم يرها ولم يكدء آي: لم يدن من رؤيتها. 

(9) ینظر تفسیر البغوي ۳۵۰/۳ . 


۳۰ سورة النور: الاية ۶۰ 


النحاس ۲۳: وأصح الاقوال في هذا أن المعنی: لم یقارب رؤيتهاء فإذا لم 
5 5 اک 8 مد 4 
يقارب رؤيتها فلم یره" رؤية بعيدة ولا قريبة. 


کر ۶ مرو و وک 0 


ون لر سل أله 4 ورا يهتدي بهء آظلمث عليه الأمور. وقال ابن عباس: أي : 
من لم یجعل الله له وین فما له من دين» ومّن لم یجعل الله له نوراً يمشي به یوم 
القيامة» لم يهتدٍ إلى الجنةء كقوله تعالى: «وجعل لڪ ورا مشود چ٩‏ 
[الحديد:18]. وقال الزجاج“ : ذلك في الدنياء والمعنی: مَن لم يهده الله لم يهتد 

وقال مقاتل بن سليمان: نزلت في عتبة بن ربيعة» كان يلتمس الدّين في 
الجاهلية» ولس المُسُوحء ثم كفر في الإسلام. الماوزدي ۴۳: في شيبةٌ بن ربيعة» 
وكان يترهّب في الجاهلية» ویلبس الصُّوف» ويطلب الدّين» فكفر في الإسلام. 

قلت : وكلاهُمًا مات كافراًء فلا يبعد أن يكونا هما المراد بالآية وغیرهما. 


وقد قيل: نزلت في عبيد الله" بن جخش» وكان أسلم وهاجر إلى أرض الحبشة 
ثم تنضّر بعد إسلامه. وذكر التّعلبنُ : وقال أنس: قال النبئُ 6: «إن الله تعالى خلقني 
من نورء وخلق أبا بكر من نوري» وخلق عمرٌ وعائشة من نور أبي بكرء وخلق 
المؤمنين من أمتي من نور عمرء وخلق المؤمناتٍ من أمتي من نور عائشة» 77 


يحيّني ويح آبا بكر وعمرٌ وعائشة ةَء فما له من نورا فترلت: «وين ل يمل آنه د 


رس م 


7 
۹ 7 من تور که . 


(۱) في معاني القرآن ۵2۲/4 . 

(۲) في (ظ): فإذاً فلم يرها. . . » بدل: فإذا لم یقارب رژیتها فلم يرها. . 

(۳) أورده الواحدي ذ را 

(4) في معاني القرآن RE‏ : 

(0) تفسير البغوي ۳۵۰/۳ ۰ والمسّوح جمع مسح وهو كساء غليظ من شعر. معجم متن اللغة (مسح). 
(7) في النكت والعيون ٠٠١/٤‏ . 

(۷) في النسخ: عبد الله» وهو خطأء وينظر الاصابة ۲۲۰/۱۲ . 


= عن ابن عباس بنحوه مختصراً. والذهبي في المیزان ۱/۱ عن‎ )51٠( أورده الديلمي في الفردوس‎ (A) 


سورة النور: الآيتان ۶۱ - ۶۲ ۱ وميم 


ق له تعا ا کم مر مه کے ی و الک اک کد رہ عا 4 
در لى: ال تر أن الله نیح لم من في السمنواتٍ والارض والطير صفلتي 


- ر م 2 ع«‎ o 
فد علم صلائه رح وله عم يما بشملرت © وتو ملك السموتِ والارض ولل‎ 
468 َر لِد‎ 
۰ ی کے 246 مها ےو مه ا مگ رم جر مرت ط‎ ۳ 
قوله تعالی : ألم تر أن أله سح لم من في اون والارض والطير نت4 لما ذکر‎ 
وضوح الایات» زاد في الحبّة والبيّنات» وبين أن مصنوعایه تدلٌ بتغییرها على أنَّ‎ 
لها صانعاً قادرا على الكمالء فله بِعْثةٌ الرُسلء وقد بعثهم وأيّدهم بالمعجزات؛‎ 
وأخبروا بالجنة والنار. والخطاب في ألم تَر للنبی اء ومعناه: ألم تعلمء‎ 
والمراد الكل.‎ 
3ن له شیم من في اوه من الملائكة .«والأرضٍ» من الجن والانس.‎ 
اسر ست قال مجاهد وغیره: الصلاءً للانسان» والتسبیخ لِمَا سواه من‎ 
الخلق "*. وقال سفيان: للظیر صلاءً ليس فیها رکوع ولا سجود. وقیل : إن ضَرْبها‎ 
با ا 7 و‎ 00 1 ۶ ۶ 2 506 
بأجنحتها صلاة وإن أصواتها تسبيح. حكاه النقاش " . وقیل : التسبيح ها هنا ما يرى‎ 
5 2 ع کي رمه عا‎ “ 
في المخلوق من أَنَّر الصّنعة. ومعنى ّت : مصطاتِ الأجنحة في الهواء.‎ 
وقراءة”" الجماعة : اسر بالرفع عطفاً على «مَنْ». وقال الزجاج“ : ويجوز‎ 
«والطیر» بمعنی : مع الظیر. قال ال 0 وسمعته یخبر : فوا بمعنى : مع‎ 
زید. قال : وهو آجود من الرفع. قال : فان قلت : قمت آنا وزيدٌء كان الأجود الرفع؛‎ 
أبي هريرة بنحوه مختصراً. قال الذهبي: قال أبو نعیم : هذا باطل مخالف کتاب الله.‎ = 


(۱) تفسیر مجاهد 44۳/۲ ۰ وأخرجه الطبري ۳۳۳/۱۷ ۰ والنحاس في معاني القرآن ۵8۳/۶ ۰ وابن أبي 
حاتم ۲۱۱۱/۸ (۷۰۲ع۱). 


(۲) النکت والعیون ۱۱۲/۶ . 
(۳) في (م): وقرأ. 
)٤(‏ في معاني القرآن 4۸/4 ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ۱4۱/۳ وما قبله منه. 


(5) في إعراب القرآن ۱2۱/۳ . 


۳۰۹ سورة النور: الآيتان 5 


ویجوز النصب. 

جع قد لم صانم و as‏ يجوز أن یکون المعنی: کل قد علم الله صلائّه 
هر 0 عَلِمِ صلاة المضلي وة المسبّح. ولهذا قال : وه عم يما 
نَْلُورت*» أي: لا يخفى عليه طاعتّهم ولا تسبیحهم""*. ومن هذه الجهة يجوز نصب 
«كل» عند البصریین والکوفیین ۳" باضمار فعل يفسّره ما بعده. وقیل : المعنی: قد عَلم 
کل مُصَلَّ ومسبّح صلاةً نفسه وتسبیکه الذي کلنه٩).‏ 

وقرأ بعض الناس : «كل قد میم صلائه وتسبیخه» غير مسمّی الفاعل 
بعض النَحُويين أن بعضهم قرأ: عن 
تقديره: كل قد علّمه الله صلاته وتسبيحه. ويجوز أن يكون المعنى: كل قد علّم غيرّه 
صلاته وتسبیخه أي: صلاةً نفسه» فيكون التعليم الذي هو الإفهام» والمراد 
الخصوص؛ لأن من الناس مَن لم يُعَلّم. 

ويجوز أن يكون المعنی: کل قد استدلٌ منه:المستدِلٌ» فعبّر عن الاستدلال 
بالتعلیم. قاله المهدوي. ۱ 

والصلاة هنا بمعنى التسبيح» وكُرّر تأكيداًء كقوله: ی اء یی 
[طه:۷]. والصلاةٌ قد تسمّى تسبيحاً. قاله لیر 

لوه مك المت وَالْرْضٍ وَلِلَ أله لسر 4 تقدّم في غير موضء "© 
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)١(‏ المصدر السابق. 

(۲) الوسيط ۳۲۳/۳ . 

(۳) إعراب القر آن للنحاس ۱۸۱/۳ . 

(6) تفسیر الطبري ۳۳/۱۷ ۰ وتفسیر البغوي ۳۵۰/۳ ۰ وزاد المسیر ۵۲/۲ . 
(6) نسبها ابن خالویه في القراءات الشاذة ص۱۰۲ لقتادة. 

(5) في (د) و (م): یعلم السْرّ والنجوی. 


)¥( ۰۳۱۱/۲ و ۳۸۹/۷ . 


سورة النور: الآيتان ٤٤ - ٤۴‏ ۳۰۷ 


3 5 > ا 2 46 )تر رع سا ب نتفر مسق 24 موسو اک 
قولهتعالى: «أ تر أن أ یری با ثم مو يدنم ثم ع رکاما فتری 
2ےہ و 5 ۳ 3g‏ ر وم 2 م 4 ۳ عر مرحم 
الودق يخرح مِنْ خلله. وبنزل من السماءِ من چبال فپا من دير فیصیب ب من يسام 
عد 
رمم رو و سم ۳ ۳ مر مر سک 92 ميو مه د عیب ر 
ويصرفِم عن من يشاء يكاد سنا برقو يذهب اضر ©© يلب الله اليل والتهار 
1 و جک ع4 Kr‏ 
إن في ذلك لمبرة لاو الأيصر © 4 


1 2 24 


قوله تعالی : ال تر أن له ری 6 ذکر من حججه شیثاً آخرء اي: الم تر 
بِعَيتَي قلبك أن الله" يزجي سَحَاباً» أي: یسوقه۳ إلى حیث یشاء. والریح تجي 
السحاب والبقرة زجي ولدهاء آي : تسوقه. ومنه زجا الراجٌ يزجو زجاء - ممدوداً - 
إذا تيسّرت جبایته ". وقال النابغة: ۱ 
اني أتيتك من آهلي ومن وطني آزجي خشاشة نفس ما بها رَمَقُ 
وقال أيضاً : 
أسْرّثْ عليه من الجوزاء ساريَةٌ 2 تُؤجي الثَّمالُ عليه جامِدَالبرد*) 
2 وف ب 4 این : یجمعه عند انتشائه؛ لیقوی ویتصل ویک . والأصل في 
التألیف الهم 9 تألّف. وقرئ: PS aj‏ والسّحابٍ واحذ في 
اللّْظء ولکن معناه جممٌ» ولهذا قال : نئ ألتحابت4 [الرعد: ۱۲]. 
وابین» لا يقع الا لائنین فصاعداًء فکیف جاز «بینه؟ فالجواب أنَّ «بینه» هنا 


(۱) قوله: أن الله» من (ظ). 

(۲) في النسخ: یسوق» والمثبت من النکت والعیون ۱۱۲/۶ . 

(۳) الصحاح (زجا). 

)٤(‏ آورده الماوردي في النکت والعیون ۱۱۲/6 ولم نقف عليه في دیوان النابخة. والخشاشة: بقية الرُوح 
في المریض والجریح. والرَمُق : بقية الحياة. القاموس . (حشش) و(رمق). 

(0) دیوان النابغة الذبياني ص۳۱ ۰ وفيه: سَرّت» بدل: آسرث» وسلف ۱۸۲/۱۱ . 

() النکت والعیون 6/ ۱۱۲ . 


(۷) نسبها ابن مجاهد في السبعة ص40۷ لنافع من رواية ورش عنه. 


۳۰۸ سورة النور: الآيتان 57 ٤٤‏ 


اع ا كبا تقول ایض حولت ام لأنه جمعٌ: وذگر الكناية 
على اللفظ. قال معناه الفراء". 
وجواب آخر: وهو أن يكون السّحاب واحداًء فجاز أن يقال: بینه؛ لأنه مشتمل 
على قطع كثيرة» كما قال : 
f 2-5‏ ۰ (۳) 
ها E‏ بين الدخول فحومل 
فأوقع «بین» على الدخول» وهو واحد لاشتماله على مواضع"*. وكما تقول: 
مازلت آدور بين الکوفة؛ لأن الكوفة أماكنٌ كثيرةٌ. قاله الزجاج”' وغیره. وزعم 
الأْضِْمَعة أن هذا لا يجوز وکان يروي : 
0 ا 
تا "له و بين الدخول وخومل" 
كسفا من المآ ساقطا ۳۳۹ سحاتب مر [الطور : 55]. والرکم : جمع الشيء» يقال منه: 
ركم الشيء يَرْكُمه رَكما: إذا جمعه وألقى بعضه على بعض. وارتكمَ الشيءٌ وتراکم : 
إذا اجتمع. والركمة: الظینْ المجموع. والرگام : الرّمل المتراكم. وكذلك الشَّحابٌ 
وما أشبهه. ورتم الطريق ‏ بفتح الکاف - جادَّنُه”". 
«فرّی ود يحرج بن كلو في «الوَذق» قولان: أحدهما: أنه البرق. قاله أبو 
الأشهب العقیلی» ومنه قول الشاعر: 


. ۱۱/۳ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) في معاني القرآن ۲۵۱/۲ . 

(۳) قطعة من بيت لامرئ القيس» وقد أورده بهذه الرواية أبو زيد القرشي في جمهرة أشعار العرب ۰۱۷۰/۱ 
والبغدادي ۲۲/۳ ۰ وسلف الشطر الأول ۳۱۶/۱۰ . 

(4) إعراب القرآن للنحاس ٠١١/۳‏ . 

(0) في معاني القرآن 45/4 . 

(1) إعراب القرآن للنحاس ۱8۲/۳ ۰ والبيت بهذه الرواية في ديوان امرئ القيس ص۸ برواية الأصمعي. 

(۷) الصحاح (ركم). 


سورة النور: الآيتان 2۳ - 55 ۳۰۹ 


34 2 ۳ 9 8 9 8 رقه E‏ 3 زفق 
اکن تباید روج متها خروجّ الوَذق من خلل السحاب" 


الثانی : أنه المطر. قاله الجمهور. ومنه قول الشاعر : 


۰ 6 م الس 0 و ع رم عم 2 7 ۳ ۳ 

فلاممژنةودقثوذقها ولا أرق ات انا تي 
وقال امرژ القیس : 

5 ۳ ر ۰ 8 2 مش ها a E‏ .)6( 

فدمعهماودق وسح وديمة وسكب وتؤكاف وتنهملال 


يقال: وَدّقت السّحابة فهي وادقة. ووَدّق المطر یدق وَذْقاًء أي : قظر. ووَدَقْتٌ 
إليه: دنوت منه. وفي المَكّل: وَدَق العَيْرُ””' إلى المای أي: دنا منه. يُضرب لمن خضع 
للشيء لحرصه عليه. والموضع مَوْق. ووَدَقْتٌ [به] وَدْقَاً: استأنستٌ به. ويقال لذات 
الحافر إذا أرادت الفحل: ودَقّث تیق وَذْقاًء وَأَؤْدَفَتْ واستودَقَث. وأتان وَدُوقء 
وفرسنٌ وَدُوقء ووَدِيقٌ أيضاًء وبها وداق. والوّديقة: شدّة الحَرٌ. 

وخلال جمع خَلَلَه مثلٌ الجبل والجبال» وهي فُرَّجُه ومخارج القَظر منه. 

وقد تقدّم في «البقرة»۳؟ أن کعباً قال : إن السحاب غربال المطرء لولا السحابٌ 


(۱) في (د): آبرن» وفي (م۲: أثرناء والمثبت من (ظ) و(ف) وهو الموافق لما في النكت والعیون ۱۱۳/4 
والکلام منه. 

(۲) نسبه أبو عبيدة في مجاز القرآن 18/7 لزید الخیل» وجاء الشطر الأول فيه: ضَرَبنَ بعُمرة فخرجن منها. 

(۳) النکت والعیون ۱۱۳/۶ ۰ والبیت لعامر بن جوین الطائي» وقد سلف ۲۹۱/۹ . 

(4) دیوان امرئ القیس ص۰۸۸ وفيه: سکب بدل: ودق» ورشنّ» بدل: وسکب. قال شارح الدیوان: 
معنی قوله: فدمعهما سكب : شبه توالي دموعه بضروب الامطار. والسحٌ: الصپٌّ الشدید. والسَکب 
نحوه. والدّيمة: مطر دائم في لیل. والتّوكاف : القلیل من المطر. 

(۵) في (د) و (ظ) و (ف): البعیر» والمثبت من (م) وهو الموافق لما في الصحاح (ودق) والکلام وما 
سيأتي بين حاصرتین منه والعَيّر: الحمار. والمثل في جمهرة الأمثال ۰۳۳۰/۲ ومجمع الامثال 
۲ والمستقصی ۳۷/۲ . 


. ۵۰61/۲ )5( 


۳۱۰ ۱ سورة النور: الایتان ٤۴‏ . 5*5 


وقرأ ابن عباس والضّحاك وأبو العالية: من خلله» على التوحید. وتقول: كنت 

في خلال القوم» أي : وسطهم. 
ورل ین اه ين جبَالٍ فيا ین بر قيل : خلق الله في السماء جبالاً من برد 

فهو پنرّل منها رد وفیه (ضمار اقا رل من جبال البرد برد فالمفعول محذوف. 
ونحو هذا قول الفراء(۳؛ لأن التقدیر عنده: من جبال برد فالجبال عنده هي البرد. 
وابردٍ» في موضع خفض» ویجب أن یکون على قوله المعنی : من جبالٍ برد فيهاء 
بتنوين «جبال»۳. 

وقیل : إن الله تعالى خلق في السماء جبالاً فيها بَرَدّ فيكون التقدير: ويُنرّل من 
السماء من جبال فيها بَرَدْ. وامن» صلة*. وقيل: المعنی: ويُتَرّل من السماء قَذْرَ 
جبال أو مثل جبال من برد إلى اللأرض» ف «من» الأولى للغاية؛ لأن ابتداء الإنزال 
من السماءء والثانية للتبعيض لأن البَرّد بعض الجبال» والثالثة لتييين الجنس؛ ؛ لأن 
جنس تلك الجبال من البره: 

وقال الأخفش : إن این" في الجبال وابَرّد؛ زائدةٌ في الموضعین» والجبال والبَرّد 
في موضع نصب. أي : یرل من السماء بَرَداً يكون كالجبال. والله أعلم. 

ا« ليك مد ما E a E E E‏ ون 
مضى في «البقرة»» و«الرّعد»”” أن مَن قال حين ب يسمع الرّعد: سبحان من يسبّح 
الرّعد بحمده والملائكة من خیفته» ثلاثاً» عوفي مما يكون في ذلك الرعد. 


#يكاد سنا برق که أي : 2 ۶ ذلك البرق الذي في السحاب دهد هب رکه من 


(۱) قراءة ابن عباس والضحاك في المحرر الوجیز ۱۹۰/4 » وقراءة الثلاثة في زاد المسیر ۵۲/٩‏ . 
(؟) في معاني القرآن له ۲/ ۲۵۷-۲۰ . 

(۳) ینظر |عراب القرآن للنحاس ۱4۲/۳ . 

(4) مشکل إعراب القرآن ۵۱4/۲ . 


)°( ۳۲۹/۱ و ۳۸/۱۲. 


۳۱١ ٤٤ . ٩۲ سورة النور: الآيتان‎ 


شدة بريقه وضوئه'. قال الشّمّاخ : 
با فتاه دا رعق ا ا 
وقال امرژ القیس : 
يُضيء سّناه أو مصابیم راهب أهانالسَّليط في الذبال المع 
فالتا هون الق والتا ايضاة تت بعدارئ یه والشناء من 
الرفعت اه وكذلك قرأ طلحة بن مَصَرّف: (سناء» ال على المبالغة في شد 
الضوء والصّفاءء فأطلق عليه اسم الشرف"*. قال المبرّد" : السَّنَا ‏ مقصور - وهو 
للم فإذا كان من الشَّرف والحسّب فهو ممدود وأصلّهما واحد» وهو الالتماع. 
وقرأ طلحة بن مُصَرّف : «سَّنَاءُ بُرَقِها"'»» قال احمد بن يحيى: وهو جمع بُرْقة. 
قال النحاس : البّرقة المقدار من البَرّق» والبَرْقة المرّة الواحدة. 
وقرأ الجَحْدَريُ وابن القَّعْقاع : «يُذهِب بالأبصار» بضمٌ الياء وكسر الهاء*» 
من الاذهاب» وتكون الباء فى: «بالأبصار» صلة زائدة. والباقون: يذهب 
یو ۰ o‏ )۰ 4 ع« 5 ۳4 2 
مر » بفتح الياء والهاءء والباء للالصاق. والبزق”''' دلیل على تكاثف السحاب» 


(۱) تفسیر البفوي ۳۵۱/۳. 

(۲) دیوان الشّمّاخْ ص۱۵۲ ۰ وفیه : فما کادت ولو رفعواء بدل: وما کادت إذا رفعت. ورواية المصنف في 
اللکت والعیون ۱۱۳/۶ . 

(۳) ديوان امرئ القيس ص٤۲‏ . والسَّليط : الزيت. والذّبال جمع الذّبلة : الفتيلة. القاموس (سلط) و(ذبل). 
قال شارح الديوان قوله: أهان السّليط : أي كثَّر منه؛ لأنه كان كثيراً هنياً. 

(6) الصحاح (سنا). 

(۵) المحتسب ۱۱/۲ . 

10( في الکامل ۱ ۲ ۳ - 

(۷) المحرر الوجیز ۱۹۰/۶ ۰ وجاءت قراءته في القراءات الشاذة ص ۱۰۲ : سنا بُرُقه؛ بضمتین. 

(۸) في معاني القرآن ٥٤٥ /٤‏ ۰ وقول أحمد بن یحیی منه. 

۰۳۳۲/۲ قراءة الجحدري في القراءات الشاذة ص ۱۰۲ ۰ وقراءة ابن القعقاع في النشر‎ )٩( 

(۱۰) في (ظ): والبرد. 


ونذيرٌ””' بقرّة المطر» ومحدرّ من نزول الصواعق( 

يقب آنه الل والنَهَارٌ» قبل تقلیبّهما آن یأتی بأحدهما بعد الآخر. وقیل : 
تقليبهما نقضهما وزيادتهما. وقیل : هو تغيير النهار بظلمة السحاب مرّة وبضوء 
الجر آخغری كذ اللي مد بطاح ا وم ها ر قاله لتفاش: 
وقیل : تقلیبهما باختلاف ما یقدّر فيهما من خير وشن ونفع و" 

« إن في للك أي : في الذي اه سا اب ان اهاز وا عون تن 
والصيف والشتاء طلْهِبرَةُ» أي : اعتباراً لي الاسر أي : لأهل البصائر من 


04 


تَأقي. 


قوله تعالى: لوق حل کل رن ملو ینیم تن یی عل بظليد ونم تن یی 
َك رجن ونیم من يَمْثى ن آ ee‏ ا 
لقد از يت میت وه یی من يسا ل صرط سيير © »4 
قوله تعالی : وله قَ لی کل وان او ن باو eee‏ 
والكسائيٌ : «واللة بالاضافة. الباقون: لى على الفعل“. قيل 
المعنيين في القراءتين صحيحان. أخبر الله عز وجل بخبرين» 00 
هذا: أحد”'' القراءتين أصح من الأخرى. 
وقد قيل: ان «خلق» لشيء مخصوصء وإنما يقال: خالق على العموم كما قال 
و «الْحَيِقٌ بارعا [الحشر:۲4]. وفي ا اه 


)١(‏ في (د): بریر» وفي (م): وبشیر. 

(۲) اللکت والعیون ۱۱8/۶ . 

(۳) القولان الاخیران من النکت والعیون ۱۱8/۶ . 

(5) السبعة ص40۷ ۰ والتیسیر ص۱۳4 ۰ وقراءة ابن وثاب والاعمش في البحر المحیط 450/5 . 
(0) في (م): إحدى. 


سورة النور: الآيتان 50 - ٤1‏ 1۳ 


110 


[الأعراف :۱۸۹]. فكذا يجب أن یکون : «إوائه حاق کل دای من تاره . 

ل اكت غ الا ره من اضر اه ا دنت يدث کر وات 
والهاء للمبالغة!۳. ود نم از «البقرع». 

«ين نوک لم يدخل في هذا الجن والملائکة؛ لأنّا لم نشاهدهم"* ولم یت 
أنهم خُلِقوا من ماء» بل في الصحیح: «أن الملائكة خُلقوا من نور والمجانٌ0) 
نار». وقد تقدم”". وقال المفسّرون: این ماو أي : من نظفة". قال النقّاش: أراد 
أَمْنِيةَ الذكور. وقال جمهور النّظرة: أراد أن خلْقة کل حیوّان فيها ماءٌ؛ كما ملق آدمُ 
من الماء والطين» وعلى هذا یتخرج قول النبيّ 6 للشيخ الذي سأله في غزاة بدر: 

ممن أنتما؟ فقال رسول الله #: «نحن من ماء». الحدیث*. 

وقال قوم: لا يُستثنى الجن والملائكة» بل کل حيوان ملق من الماء» ولق 
النار من المای ولق الريح من المای إذ أوَّلُ ما خلق الله تعالى من العالم المای 
ثم خلق منه كل شيء. 

قلت: ویدل على صحة هذا قوله تعالى: منم ن ينشِى عل بطي المشي على 
البطن للحیّات والخوت» وتحوو من اللود وغيرة وعلی الرجخلین للاتسان والظیر إذا 


. ۱۳/۳ إعراب القر آن للنحاس‎ )١( 

(۲) بعدها في (د) و(م): وجه. 

(۳) |عراب القرآن للنحاس ۱44/۳ . 

. 14۷/۲ )1( 

(0) الوسیط ۳۲۶/۳ ۰ وتفسیر البغوي ۳۵۱/۳ . 

() في (م): والجن. 

. ۲۰۷/۱۲ )0( 

(۸) الوسیط ۳۲/۳ ۰ وتفسیر البغوي ۳۵۱/۳ ۰ وزاد المسیر ۵۳/7 . 

(9) المحرر الوجیز ۱۹۰/4 ۰ والحدیث آخرجه ابن (سحاق كما فى السيرة النبوية ۱۱۷/۱ ۰ ومن طريقه 
الطبري في التاریخ ۲/ ٤۳٥‏ عن محمد بن یحی بن حَبّان. ۱ 


۳۱ سورة النور: الآيتان 4۵ - 57 


مشی. . والأربع لسائر الحيوان. وقي مصحف أب : «ومنهم من يمشي على آکثرا. فعم 
بهذه الزيادة جميع الحيوان كالسّرطان والخِشّاش” '“» ولكنه قرآن لم يُنْبته إجماع» لکن 
قال التقَّاش: إنما اكتفى في القول بذكر ما يمشي على أربع عن ذكْر ما يمشي على 
أكثر ؛ لأن جميع الحيوان إنما اعتمادٌه على آربع؛ وهي قوامٌ مشيه» وكثرةٌ الارجُل في 
بعضه زيادةٌ في خلقته» لا يحتاج ذلك الحيوان في مَشْيه إلى جميعها. قال ابن 
عطية”" : والظاهر أن تلك الأرجلّ الكثيرةً ليست باطلاًء بل هي محتاجٌ إليها في تنل 
الحيوان» وهي كلها تتحرك في تصرفه. 

يقل: ليس منها ما يمشي على أكثرٌ من أربع. 

وقيل : فيه إضمار: ومنهم من يمشي على آکثر من أربع» كما وقع في مصحف 
بَ. والله أعلم. 

ودَآبّةٍ» تشمل مَّن يعقل وما لا یعقل» فغلب من يعقل لمّا اجتمع مع من لا 
یعقل ؛ لاط وال ولذلك قال : وق فیبم ©. وقال: من ىشى 
فأشار بالاختلاف إلى ثبوت الصانم» أي : لولا أن للجمیع صانعا کارا لها 
اختلفوا» بل کانوا من جنس واحدء وهو کقوله سق يماو جر ول بسا عل 
بعض في الأْكُلٍ إِنَّ نی لاک َيب [الرعد:4]. 


۳۹ 
5 
1 


وو مي 


یت من لله عل ل كر مما يريد خلقه 6 
قد رل ینت میب وال يَبَدى من ياء ل رط م مُسْتَقِي © تقدم بيانه في غير 
موضع (*. 


(۱) الخشاش: هي حشرات الارض. القاموس (خشش)». 
(۲) في المحرر الوجیز ۶/ ۱۹۱-۱۹۰ وما قبله منه. 
(۳) |عراب القر آن للنحاس ۱8/۳ . 

. 1۸۱/۱۰ ۰1۳۳/۲ (©) 


سورة النور: الآيات ٤١‏ - ۵۰ ۳10 


و O‏ کم و ا 4ه ا ي عو م 
قوله تعالى: ٭وبقولوت مامتا یاه وپالرسول واطعتا فر بتو دیق منم من بد 
را ےرہ < 

فلك وما ولك بالمزییین © »> 


قوله تعالى : وقولوت امتا أله ويرسو يعني المنافقين» يقولون بألسنتهم : 
ما بالله ویالرسول من غيربيقين ولا (خلامی"* .رلته اي: ویقولون» وگذبوا. 


2 ررر 


مت مر ۳ 
شم بتول فين متبم مر بد تلف وما اوك ده 


قوله تعالی : «وذا دعوأ إل لَه وتسولی لد 
ون راو امس و 


م 


سم ی 


کے ى ص € م م 

يت آله عم رس بل ارف هم یفرب ( 2 

فيه آربع مسائل : 

الأولی : قوله تعالی : «وذا دوأ لى نو وسولی. يحم یه قال الطبري وغیره: 
إن رجلاً من المنافقین اسمه يشر كانت بینه وبين رجل من الیهود خصومةٌ في أرض» 
فدعاه اليهودي إلى التحاكم عند رسول الله َء وكان المنافق مبطلاً» فأبى من ذلك 
وقال: إن محمداً يَحيف عليناء فلتّحَكُم کعب بن الأشرف» فنزلت الآية فير“ 

وقيل: نزلت في المغيرة بن وائل من بني أميّة كان بينه وبين عليٌ بن ابي طالب ڪه 
خصومة في ماء وأرض» فامتنع المغيرة أن يحاكم علي إلى رسول الله 4ء وقال: إنه 
بضني » فنزلت الآية. ذكره الماوردي””". 


وقال: يخم ولم يقل: ليحكما؛ لأن المعنی به الرسول يه وإنما بدأ 


(۱) ينظر تفسير البغوي ۳۵۲/۳ . 

(۲) أخرجه الطبري ۷/ ۱۹۹-۱۹۳ بنحوه عن مجاهد في سورة النساء في قوله تعالى: آل تَر ل اس 
برشموت انهم ءامَنوا يمآ أل ِلَيَكَ وم أنزِلَ من َك يذو أن ینوا إل اللعوتِکه [الآية:٠1].‏ ونقله 
المصنف عنه بواسطة أحكام القرآن لابن العربي ۱۳۷۸/۳ . وذكرت هذه القصة أيضاً في تفسير أبي 
الليث 1450/۲ ۰ وأسباب النزول ص ۳4۰ ۰ وتفسير البغوي ۰۳۵۲/۳ والمحرر الوجيز ۱۹۱/4 . 

(۳) في النکت والعيون ٠٠١/٤‏ . 


۳۹۹ سورة النور: الآيات 8۸ . ۵۰ 


بذکر الله إعظاماً لله واستفتاح کلام" . 


ت 


الثانية : قوله تعالی : #وإن يكن لَمُ لى يأو ره مُدْعِنتَ» أي : طائعين منقادین؛ 
لعلمهم أنه عليه الصلاة والسلام يحكم بالحق. يقال: أذعن فلانْ لحكم فلان يُذْعِن 
إذعاناً. وقال النماش : مذ 


سے ص م 


عك : خاضعين”". مجاهد: مُسرعين”". الأخفش وابن 
الأعرابي: ا 

أن فلوم مَس : شك ورب .سأر تایه : أم خدّث لهم شك في نبوّته 
وعدله”". ام اقوت أن کیک ال عم ورود 4 أي : يَجُورَ في الحكم والظلم. وأتى 
بلفظ الاستفهام؛ لانه أشدٌ في التوبیخ وأبلعٌ في الم کقول جرير في المدح: 
الستم خیر من رکب المطایّا واندّی السالمین بط ون راح“ 

هبل أوْلَيِكَ هم يشر أي : المعاندون الکافرون؛ لاعراضهم عن حکم الله 
ا 


الثالثة : القضاء یکون للمسلمین إذا كان الحکم بين المَعَاهَد والمسلم» ولا حقَ 
لأهل الذمة فیه. وإذا كان بين ذمَيّين فذلك إليهما. فان جاءا قاضي الاسلام. فان شاء 
حکم وان شاء آعرض" ۰۳ كما تقدم في «المائدة»۳*. 


الرابعة: هذه الایهٌ دلیل على وجوب إجابة الدّاعي إلى الحاکم؛ لأن الله سبحانه 


(۱) ينظر معاني القرآن للفراء ۲۵۸/۲ » وتفسير الطبري ۰۳4۲/۱۷ 

(۲) اللکت والعيون 1١8/5‏ . 

(۳) أخوجه عنه الطبري ۳۶۲/۱۷ . 

(4) في (ظ) والنکت والعيون :1١7/5‏ مقرنين!» والمثبت من (د) و(ف) و(م) وتهذيب اللغة ۳۲۰/۲ 
وقول ابن الأعرابي فيه. 

(۵) ينظر النكت والعيون ۱۱۷/4 ۰ 

0) دیوان جرير ۰۸۹/۱ وسلف ۰۳۶۹/۹ وسلف الشطر الأول ۰۳۱۲/6 

(۷) أحكام القرآن لابن العربي ۱۳۷۸/۳ . 

. 1۸۸/۷ (A) 


سورة النور: الآيات ٤۸‏ . ۵۱ ۳1¥ 


ذم من دعي إلى رسوله لیحکم بینه وبين خصمه فلم يُجب بأقبح الم فقال: ا 
وهم مرش الآية”". 
قال ابن خُوَيِْمنداد: واجبٌ على كل من دُعي إلى مجلس الحاكم”' أن يجيب» 
ما لم يعلم أن الحاكم فاسق» أو یعلم"" عداوةً بين المدّعي والمدَّعى عليه. 
وأسند الزهراوي عن الحسن بن أبي الحسن أن رسول الله ل قال: «مَن دعاه 
خصمه إلى حاكم من خکام المسلمين» فلم يُجِبء فهو ظالم ولا حقٌّ له). ذكره 
الماوردي أيضا“. قال ابن العربي” : وهذا حديثٌ باطل. فأمًا قوله: «فهو ظالم» 
فكلام صحيحء وأمّا قوله: «فلا حقّ له»» فلا يصحٌ» ويحتمل أن يريد أنه على غير 
الحقّ. 
قوله تعالى: نا 
را سيغنا ولا ویک هم لني © > 
وله تعالی : لا ان ول ینت إذا درا إلى نم ورسولیک» أي : إلى کتاب الله 
وحکم رسوله .لآ َو یمتا رتاک قال ابن عباس: آخبر بطاعة المهاجرین 
والانصار وان كان ذلك فیما یکرهون» أي: هذا قولْهی ومژلاء لو کانوا مؤمنين 
لکانوا یقولون: سمعنا وأطعنا. فالقولٌ نصب على خبر كان» واسمها في قوله : أن 
که نحو : وما كن وله رل" أن عاوا را عفر نا دبا [آل عمران: ۱1۷]. 
وقیل : إنما قول المؤمنين» و«کان» صلة في الکلام» کقوله تعالی: كِِفَ نکم 


من کات في أَلْمَهْدٍ صا [مریم:۲۹]. 


ار 4 


م مسد مصووس ر ام ره 0-0 5 رسا ميرم 
نَ قول الْمَؤْمِنِينَ إذا دعوا إلى الله ورسوله یک تم آن 


ت 


(۱) أحكام القرآن لابن العربي ۱۳۷۹/۳ وما بين حاصرتين منه. 

(۲) في (ظ): الحكم. 

(۳) لفظة: يعلمء هي من قول ابن خویززمنداد السالف في سورة آل عمران ۷۸/۵ . 

(6) في النكت والعیون ۱۹۹/۴ ۰ وسلف هذا الحديث و کلام ابن العربي الآتي ۷۸/١‏ . 
(۰) في أحكام القرآن ۱۳۷۹/۳ . 


۳۱۸ سورة النور: الایتان ۵۱ - ۵۲ 


Ra 5‏ و ما 2 ۰ )۱( ۳ ۰ 
وقرأ ابن المَعْمَاع : «ليُحكمَ بينهم» غير مسمّى الفاعل”"''. على بن أبي طالب: 
«إنما كان قولٌ» بالرفع”". 
قوله تعالى : تن بلع لله رش وش الله رکه َأ 
قوله تعالى: و بطع الله وَرَسُوكَمُ» فيما أمر به وحكم .وش اله 
وَيَتَفَهِه قرأ حفص : «وَيَتّقُها بإسكان القاف على نية الجزم» قال الشاعر : 
ومن د ی فان الل ورژق الله موتاب وفادی۳ 
وكسرها الياقون» لأن جزمه بحذف آخره. وأسكن الهاء أبو عمرو وأبو بكر. 
واختلس الكسرة يعقوبٌ. وقالون عن نافع» والمثنى“ عن آبي عمرو» وحفص. 
وأشبع كسرةً الهاء الباقون”. 
توليك هم لازو ذکر أسلمٌ أن عمر بينما هو قائم في مسجد النبيّ 48 وإذا 
رجل من دعَاقین"" الروم قائمٌ على رأسه وهو يقول: أنا أشهد أن لا له إلا اللهء 
وأشهد أن محمداً رسول الله. فقال له عمر : ما شأنك؟ قال: أسلمت لله. قال: هل 
لهذا سبب! قال: نعم إني قرأت التّوراة والّبور والإنجيل وكثيراً من کتب الأنبياء» 
فسمعت أسيراً يقرأ آية من القرآن جُمِع فيها كل ما في الكتب المتقدّمة» فعلمت أنه من 
عند اللهء فأسلمت. قال: ما هذه الآية؟ قال: قولّه تعالی: وت يطح أله في 


الفرائض» «ورَسولَم» في السننء لوش آل4 فيما مضى من عمره لوق4 


. ۲۲۷/۲ النشر‎ )١( 
المحتسب ۱۱۵/۲ ) وذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص۱۰۳ ونسبها للحسن.‎ )( 


(۳) أورده ابن جني في المحتسب ۰۳۱۱/۱ وفي الخصائص 705/١‏ » والبغدادي في شرح شواهد 
الشافية ۲۲۹/۲ . 


(4) في (د) و(ف): المسيبي» وفي (م): البستي والمثبت من (ظ)ء وهو الموافق لمأ وقع في فتح القدير 
1/٤‏ .. ولم نعر فه . 


(۵) السبعة ص 0۸-5۷ ٠‏ والتيسير ص۱۱۳ ۰ وقراءة يعقوب فى النشر ٠١۷ /١‏ . 
(1) الدّهاقين» جمع: الدهقان وهو التاجرء فارسي معرّب. اللسان (دهق). 


سورة النور: الآيتان ۵۲ - ۵۲ ۳۱۹ 


۳۹ ۳ ۳ 5 وام 1 
فيما بقي من عمره» ارچ هم آلفایژونیی والفائژ من نجا من النار وأدخل الجنة. 
فقال عمر : قال النبث #: «أُوتِيتُ جوامع الگیم». 


۳۹ ا 


قوله تعالى: اقتا ئر هد د أت تن أي فرع فل لا شرا لاع 
وق | إِنَّ له حير پا تعملونَ تسه © > 

قوله تعالی : راتت باو جَهَدَ نم که عاد إلى ذكر المنافقین» فإنه لما بيّن 
کراهتهم لحکم النبيّ ‏ أتؤه فقالوا : والله لو آمرتنا أن نخرج من دیارنا ونسائنا 
وآموالنا لخرجناء ولو آمرتنا بالجهاد لجاهدنا» فنزلت هذه الآية”". أي : وأقسموا 
بالله أنهم يَخْرجون معك في المستأنف ويطيعون . جهد أن تند أي : طاقة ما قَدَروا 
أن یحلفوا. وقال مقاتل : TT‏ في الیمی ۳ وقد مضى في 
«الانعام»* بیان هذا. و«جَهْدّه منصوبٌ على مذهب 0 تناها ا 

وش ل سوا و لکلام(٩).‏ 

Ms‏ 0 " وی بكم من آیمانکم أو: لیکن منكم 
ظاغة معروفة ٠“‏ وقول معروف بإخلاص القلب» ولا حاجة إلى اليمين. وقال 
مجاهد: المعنی : قد عرفث طاعتکم. وهي الكذب والتكذيب“» أي: المعروفث 
منکم الكذبٌ دون الاخلاص. 


() لم نقف علیه. وقوله منه: «آوتیت جوامع الکلم» قطعة من حديث أبي هريرة اخرجه آحمد (۰)۷4۰۳ 
والبخاري (۲۹۷۷)ء و مسلم (۵۲۳): »)٥(‏ وسلف ۲۶۳/۱۲ . 

() ینظر الوسیط ۳۲۱/۲ ۰ وزاد السیر 0٩/5‏ » وتفسیر الرازي ۲۳/۲4 . 

(۳) تفسير الرازي ۲۳/۲4 . 

1٩۳/۸ )6(‏ وما بعدها. 

(5) تفسیر غريب القرآن ص۳۰ ۰ ومعاني القرآن للنحاس ۵4۹/4 . 

() قوله: أي طاعة معروفة» من (د) و(ظ). 

(۷) ينظر تفسیر غریب القرآن ص۳۰ > ومعاني القرآن للنحاس ٩4۹/4‏ ۰ وذکر هذا القول الواحدي في 
الوسیط ۰۳۲۱/۳ والبغوي في تقسیره ۳/ ۳۵۳ ونسباه لمقاتل بن حیان. 

(۸) آخرجه الطبري ۳۶/۱۷ . 


۳۳۰ سورة النور: الآيات ۵۲ ۵۵ 


«إنَّ الله حب با ساب وه 
ول تت تا ما یه ما حل 
سره كات ددا اه اقل ب الا ید © 
قوله تعالی : «قل أَطِيعو أله وأطِيعُوأ ار َس بإخلاص الكلاعة وترك النفاق .تن 
0 أي : فان تعولوّا. فحذف إحدى التاءين'". ودل على هذا أن بعده: 
و یک ولم يقل : وعليهه'” .نا طن مَا حل أي : ی 
رک ب حر أي: من الطاعة له“ عن ابن عباس وغيره .«وإن تيعو 


رص محر سر 


وه جعل الاهتداء مقروناً بطاعته .ان بآ اي: البليغ 


قله نالي وید أنه ال “مثا منک ويدوا ايحت سر في الرّض 
کیا اشتخلت الک ين لھم وک هم ديهم ارف اتی م 


35 ر 


و CE‏ 4 + 4 3 
ولیبدلهم من بعد کک لا شروت فى سا وس کفر بعد 


OT 1‏ ل ابن 
هذه الآية أن بعض أصحاب النبی يل شکا جَهد مكافحة العدو وما کانوا فيه من 
الخوف على أنفسهم» وأنهم لا یضعون آسلحتهم. فنزلت الاي" . 


. ۳۲۹/۳ الوسيط‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۱۸۵/۳ » وزاد المسير 55/5 . 

(۳) معاني القرآن للنحاس 044/4 . 

(6) ينظر النكت والعيون /٤‏ ۱۱۷ » والوسيط ۰۳۲۹/۳ وتفسير البغوي ۳۵۳/۳ وزاد المسير 055/5 . 
(5) أحكام القرآن لابن العربي ۱۳۸۰/۳ . 

(5) لفظة: نزول» من (ظ). 

(۷) المحرر الوجيز ۱۹۲/٤‏ . 


سورة النور: الاية ۵۵ ۳۳۱ 


وقال آبو العالية: مکث رسول الله ل بمكة عَشْرَ سنين ‏ بعدما آوحي إليه ‏ خائفاً 
هو واصحاه. رة إلى الله سرا وجهرا ثم أن بالهجرة إلى المدینت وکانوا فیها 
خائفین» یَضبحون ویمسُون في السّلاح. فقال رجل : يا رسول الله» ما“ يأتي علینا 
یوم نأمن فيه ونضع السلاح؟ فقال عليه الصلاة والسلام: «لن تلبثوا الا يسيراً حتی 
یجلس الرجل منکم في الملا العظیم مُحْتَبِياً ليس عليه حديد)”". ونزلت هذه الایق 
وأظهر الله نيه على جزيرة العرب» فوضعوا السلاح وأينوا. 

قال النحاس”*؟: فكان فى هذه | لآية دلالةٌ على نبرّة رسول الله ی ؛ لأن الله جل 

قال الضحاك في كتاب النقّاش : هذه الآية''' تتضمّن خلافة أبي بكر وعمرٌ 
وعثمان وعلی؛ اد الصالحات. وقد قال رسول الله يِ: 
«الخلافةٌ بعدي ثلائون» 

وإلى هذا القول ذهب o‏ واختاره وقال: قال علماؤنا: 
هذه الآيةٌ دلیل على صحة خلافة الخلفاء الأربعة 4ء وأنَّ الله استخلفهم ور 
أمانتهم» وکانوا على الدّين الذي ارتضى لهم لأنهم لم يتقدّمهم أحدٌ في الفضيلة إلى 
يومنا هذاء فاستقرٌ الأمر لهم» وقاموا بسياسة المسلمین. ودَبُوا عن حؤزة الدّين» 


)١(‏ في (م): آما. 

(۲) في (د): لم تلبثواء وفي (م): لا تلبئون» والمثبت من (ظ) و(ف) وهو الموافق لما في أسباب النزول 
للواحدي ص۳۶۱ والكلام منه. 

(۳) في (م): حديدة. 

(6) أخرجه الطبري ۷ وابن آبي حاتم 5579/8 (۱۷۷۲). 

(۵) في |عراب القرآن ۱6۵/۳ . 

(0) لفظة: الآية» من (ف) والمحرر الوجیز 191/5 والکلام منه. 

(۷) هو قطعة من حدیث سيرد بتمامه. 


(۸) ۱۳۸۰/۳ ۰ وما سيرد بين حاصرتین منه. 


۳۳۲ سورة النور: الآية ۵۵ 


مذ الوعد فیهی وإذا لم يكن هذا الوعد لهم نج وفیهم مذ وعليهم ورد» ففیمن 
يكون إذاً؟! ولیس بعدهم مثلهم إلى یومنا هذاء ولا يكون فیما بعده» 4. 

وحکی هذا القول القسَيْرِيُ عن ابن عباس. واحتجُوا بما رواه سَفِينة مولی 
رسول الله ل قال: سَمعت رسول الله ل یقول : «الخلافة من" بعدي ثلائون سنةء 
ثم تکون مُلْكاً». قال سفینة: مسك خلافة آبي بكر سنتين» وخلافةً عمر عشر 
وخلافةَ عثمانْ ثنتي عَشْرة سنة» وخلافة علی سا0" . 

وقال قوم: هذا وعدٌ لجميع الأمة في ملك الأرض كلها تحت كلمة الاسلام 
كما قال عليه الصلاة والسلام: «زُوِيَتْ لي الارض. فرأيت مشارقها ومغاربهاء 
وسیبلغ ملك أمتي ما روي لي منها»**. واختار هذا القولَ ابنُ عطية في تفسيره حيث 
قال : والصحيح في الآية أنها في استخلاف الجمهورء واستخلافهم هو أن یمک 
البلاد ویجعلهم أهلهاء كالذي جرى في الشام والعراق وخراسان والمغرب* 

قال ابن العربي"*: قلنا لهم: هذا وعد عام في النبرّة والخلافة» وإقامةٍ الدعوة» 
وعموم الشريعة فَتَمَذْ الوعد في کل أحد بقَّدْره وعلى حاله. حتى ذ فى المفتين 
لقف والائمةه ولیس للخلاقة محل ور الكريحة لا من تق من 
الخلفاء [الأربعة]. 


(۱) لفظة: منء ليست في (م). 

(۲) بعدها في (م): عليك. 

(۳) أخرجه أحمد (۰)۲۱۹۱۹ وأبو داود (5547)» والترمذي (۰)۲۲۲۹ والنسائي في الکبری (۸۰۹۹). 
قال الترمذي: هذا حديث حسن قد رواه غير واحد عن سعيد بن جمُهان» ولا نعرفه إلا من حديث سعید 
ابن جُمهان. ا.ه . وسفينة هو أبو عبد الرحمن مولى رسول الله 46ء كان عبداً لام سلمة» فأعتقته» 
وشرطت عليه خدمة رسول الله 8 ما عاش. توفي بعد سنة سبعين. السير ۱۷۳-۱۷۲/۳ . 

۹3 اعكام القراد لابن العربي ۱۳۸۳/۳ ۰ والحديث في صحيح مسلم (۰)۲۸۸۹ وسلف ۸/ ٤٠١‏ 


وژویّت : جمعت. 
(5) في (ظ): الغرب والکلام في المحرر الوجیز 4/ ۱۹۳-۱۹۲ . 
(5) في أحكام القرآن ۱۳۸۳/۳ ۰ وما سيرد بين حاصرتین منه. 
(۷) في (د) و(ظ): المتقين والعصاة. 


ثم ذکر قبل هذا" اعتراضاً وانفصالاً معناه: فان قيل: هذا الأمر لا يصح الا في 
آبي بكر وحده فامٌا عمرٌ وعثمان فلا غِيلَةَ» وعليٌ قد نوزع في الخلافة. قلنا: لیس 
في ضمن الأمن السلامةٌ من الموت بأيّ وجه كانء وأمّا عليٌّء فلم يكن نزاله في 
الحرب مُذْهباً للأمن» وليس من شرط الأمن رفع الحرب» إنما شرطه مِلْكُ الإنسان 
لنفسه باختياره» لا كما كان أصحاب النبی 4 بمكة”". 

ثم قال في آخر كلامه: وحقيقةٌ الحال أنهم كانوا مقهورين فصاروا قاهرين» 
وکانوا مطلوبین فصاروا طالبین» فهذا نهايةً الأمن وال 

قلت: هذه الحال لم تختص بالخلفاء الأربعة # حتی يُخَصُّوا بها من عموم 
الآية» بل شارکهم في ذلك جميعٌ المهاجرین» بل وغیزهم. ألا تری إلى إغزاء قریش 
د وخاصّة الخندق حتی آخبر الله تعالی عن جميعهه”" فقال : 
«إذ جاموکم ين فيكم وین سل ينك وَإِذ راب الابصر ویب اقلوب الاجر 
نود یه ان . مالك أل ازيو رل زراك ییاه [احزاب:۱۱-۱۰]. ثم 
إن الله رد الکافرین لم ینالوا خیرا؛ وأمّن المزمنین؛ وآورثهم آرضهم ودیارهم 
وآموالهم وهو المراد بقوله: رن الْأرضٍ». وقوله: «إحكما انتشات 
یک ین تمه يعني بني إسرائيل» إذ آملك الله الجبابرة بمصر وأورثهم آرضهم 
وديارهم فقال: «#وأورينا الْقَوم ديرت نوأ ستَضْعَفُونَ مدرک الارض رمَعربهایه 
[الأعراف: ۱۳۷]. وهکذا كان الصّحابة مستضعفين خائفین» ثم إن الله تعالى أمّنهم 
ومکنهم وملکهم» فص أن الآية عامّةٌ لأمة محمد ل غيرٌ مخصوصة إذ التخصیصض 
لا يكون إلا بخبر ممن يجب [له]* التسليم» ومن الأصل المعلوم التمسك بالعموم. 


(۱) قوله: قبل هذاء من (ظ). 
(۲) أحكام القرآن ۳/ ۱۳۸۳-۱۳۸۲ وما بعده منه. 
(۳) في (ظ): جمعهم. 


)٤(‏ ما بين حاصرتين زيادة يقتضيها السیاق. 


۳۲ سورة النور: الآية ۵۵ 


وجاء في معنی تبدیل خوفهم بالأمن أن رسول الله يخ لمّا قال آصحابه : ما 
يأتي علينا يومٌ نأمن فيه ونضع السلاح. و ا ا 
قليلاً حتى يجلس الرجل منكم في الملا العظيم مُحْتَبِياًء ليس عليه حديدة»”") 
وقال 1: «والله لَيُيِمّنّ الله هذا الأمرء حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حَضُرَمَوْتٌ 
لا يخافٌ إلا الله والذئبَ على غنمه» ولكنكم تستعجلون». خِرّجه مسلم في 
صحيحه”"» فكان كما آخبر يك فالآية معجزةٌ النبوّة؛ لأنها إخبارٌ عمًّا سيكون فكان. 

قوله تعالى : ی 

أحدهما: يعني آرض مكة؛ لأن المهاجرين سألوا الله تعالى ذلك» فوٌعِدوا كما 
وعدت بنو إسرائيل. قال معناه النقاش © ). 


الثاني: بلاد العرب والعجم. قال ابن العربئ”*2: وهو الصحيح؛ لأن أرض 
مک محرّمةٌ على المهاجرین» قال النبئ : «لکن البائس سعدٌ بن ححؤْلة». يرثي له 
رسول الله ل آن مات بمكة""". وقال في اله لصحیح أيضاً : اليمكث المهاجر بمکة بعد 
قضاء تشكه من 


نهر في الْأَرضٍ» فيه قولان: 


رومن ار 


والام في سنه جوابٌ قَسَم مُضْمَر؛ لأن الوعد قول؛ مجازها : قال الله 
للذين آمنوا وعملوا الصالحات: والله یستخلفتّهم في الأرض» فيجعلهم ملوكها 


م 


واي 


(۱) في (د): آم وفي (م): آما. 
(۲) المحرر الوخیز ۱۹۳/٤‏ ۰ وسلف الخبر ص۳۲۱ من هذا الجزء. . 


. 186 - ۲ 


)٤(‏ اللکت والعیون ۱۱۸/۶ ۰ دون قوله: فوعدواء كما وعدت بنو إسرائيل. 

(5) في آحکام القرآن ۱۳۸۳/۳ وما قبله منه. . 

(1) آخرجه البخاري (۰)۱۲۹۵ ومسلم (۱:۲۸): (۵) من حدیث سعد بن أبي وقاص؛ وسلف ۳۷۸/۱۶ . 
(۷) آخرجه أحمد (۰)۱۸۹۸۵ والبخاري (۰)۳۹۳۳ ومسلم (۱۳۰۲): )٤٤۲(‏ من حدیث العلاء بن 


الحضر مي. 


سورة النور: الآية ۵۵ Yo‏ 


«حكما أستخلت آآزیک ين لهم يعني بني إسرائيل» أهلك الجبابرة بمصرّ 
والشام» وأورثهم أرضهم ودیارهم *. وقراءةٌ العامة: وکا خلت بفتح التاء 
واللام؛ لقوله: «َعَدّ»» وقوله: سره وقرأ عيسى بن عمر وأبو بكر 
والمفضّل عن عاصم : «امتخلف» بضم التاء وكسر اللام على الفعل المجهول”". 

ولیت هم دهم اليه اتی لم4 وهو الإسلام كما قال تعالی: «وَرَضِيتٌ 
کم الم وا (الماندة:۲] وقد تقدَّم”". ورّوى سُلَّيم بن عامر» عن المقداد بن 
الأسود قال: سمعت رسول الله يل يقول: «ما على ظهر الأرض بيتٌ حجر ولا مَدَر 
إلا أدخله الله كلمة الإسلام؛ بعر عزیز» أو ذل ذليل» ما یرهم فيجعلّهم من 
املها وا یدهم" رة بها ذکره الماوردي) حجة لسن قال: ]إن المراد 
بالأرض بلادٌ العرب والعجم. وهو القول الثاني» على ما نقدّم آنفاً. 

رب 4 قرأ ابن مُحَيْصِن وابن کثیر ويعقوبٌ وأبو بكر بالتخفیف "۳ ین 
آبدل. وهي قراءةٌ الحسن» واختيارٌ أبي حاتم. الباقون بالتشديد» ین بدّل» وهي 
اختیار أبي عبید؛ لأنها أكثرٌ ما في القرآن قال الله تعالی : لبیل كلت ان4 


وه سر صر 


[یونس: 14 ]. وقال : ودا پدتا ايه [التحل : ۱۰۱] ونحوه» وهما لغتان. 


(۱) ذکر هذا الکلام الواحدي في الوسیط ۳۲۷-۳۲۹/۳ ونسبه لمقاتل» والبخوي في تفسیره ۳۵4/۲ دون 
نسبة. 

)۲( قراءة عاصم من رواية أبي بكر عنه في السبعة ص۸٥٤‏ > والتیسیر ص۱۱۳ . 

. ۲۹۱-۲۹۵ /۷ )۳( 

(4) في (ظ) و(م): بعزهم» والمثبت من (د) و(ف) وهو الموافق لمصادر التخريج الآتية. 

(0) في (ظ) و(م): بذلهم» والمثبت من (د) و(ف) وهو الموافق لمصادر التخريج. 

(7) في النكت والعيون ۰۱۱۸/۶ وأخرجه أحمد (۰)۲۳۸۱۶ وابن حبان )11۹٩(‏ والطبراني في الكبير. 
۵۰ والحاكم 17٠/4‏ . 

(۷) قراءة ابن كثير وأبي بكر في السبعة ص4۵۹ » والتيسير ص177 ۰ وقراءة يعقوب في النشر ۳۳۳/۲ ۰ 


وقراءة ابن محيصن في المحرر الوجيز ۱۹۳/4 . 


۳۳۹ سورة النور: الآية ۵۵ 


قال النحاس"*: وحکی محمد بن الجَهُم عن القَّرَّاء" قال: قرأ عاصم 
والاعمش: «وليبدّلتَهم؛ مشدّدة» وهذا غلظ على عاصمء وقد ذكر بعده غلطاً أشدّ 
منه» وهو أنه حكى عن سائر الناس التخفيف. 

قال النحاس: وزعم أحمد بن يحيى أن بين التثقيل والتخفيف فرقاًء وأنه يقال : 
بدلته» أي: غيّرته» وأبدلته: أزلته وجعلت غيره. قال النحاس: وهذا القول صحيحٌ» 
كما تقول: بل لي هذا الرهم» أي: أزله وأعطني غيره. وتقول: قد بِدّلتٌ بعدناء 
أي: غيّرت» غير أنه قد يُستعمل أحدهما موضع الآخرء والذي ذكره أكثر. 

وقد مضى هذا في «النساء»”" والحمد لله» وذكرنا في سورة إبراهيم”*؟ الدليل 
من السنة على أن بدّل معناه: إزالة العَينء فتأمّله هناك. وقری: جع رَيّآ أن براي 
[القلم: ۳۲] مخمّفاً ومققلا(*). 

ل یبد هو في موضع الحالء أي: في حال عبادتهم الله بالإخلاص. 
ويجوز أن يكون استئنافاً على طريق الثناء علیهم "۲ .لا کرت بى شيك © فيه أربعة 
أقوال: أحدها: لا يعبدون إلهاً غيري. حكاه النقاش. الثاني : لا يُراؤون بعبادتي 
أحداً. الثالث: لا يخافون غيري. قاله ابن عباس. الرابع: لا يحبُون غيري. قاله 
مجاهد'" .وس كر ید للكت» أي : بهذه النّعم. والمراد كفران التّعمة؛ لأنه 
قال تعالى : یک هم الوت والکافر بالله فاس بعد هذا الإنعام وقبله. 


)١(‏ في إعراب القرآن ۳/ ١55-١546‏ وكذا ما بعده. 

(۲) في معاني القرآن ۲۵۸/۲ . 

57٠١ /5 )۳(‏ وما بعدها. 

. ۱۷۰-۱۲۸/۱۲ )۶( 

(۵) قرأ من السبعة بالتشدید نافع وأبو عمروء والباقون بالتخفیف. السبعة ص۵۹-40۸ ۰ والتیسیر 
ص۱6۵ ۰ 

(7) معاني القرآن للزجاج ٩۱/4‏ . 

)۷ النكت والعیون ۱۹/۶ 3 وقول ابن عباس عزاه السيوطي في الدر المتثور ۵/ ۵۵ لعبد بن حمید. 


سورة النور: الآيتان ۵71 . ۵۷ YY‏ 


7ج سا و 000 


قوله تعالی : یم سوه وا رز وأيليعوأ ليسول فلکم يحون @ 4 


تقدّم۳ ۰۲ فأعاد الامر بالعبادة تأكيداً. 


همم 1 م2 1 251 2 موس 
قوله 0 «لا سب الین كفروأ منجزر ‏ الارض و ۳ النار ول 
سییر ك 


قوله تعالی : ی كفروأ هذا تسلية للنبع ‏ ووعد بالنّصر”“. وقراءةٌ 
العامة : «تَحسیّنّ» بالتاء خطاباً. وقرأ ابن عامر وحمزةٌ وأبو حیوة : ١يَسُسَبَنٌ)‏ بالیاء! 
بمعنی: لا يحسبنَّ الذين کفروا أنفسَهو”” مُعجزين الله في الارض؛ لأن الحشبان 
يتعدّى إلى مفعولين. وهذا قول الزجاج". 

وقال الفرّاء وأبو علىّ: يجوز أن يكون الفعل للنبيّ ل أي : لا يحسبنّ محمد 
الذين كفروا مُعجزين في الأرض". ف «الذين» مفعول أوَّلء و«مُعجزين» مفعول ثان. 
وعلى القول الأوّل: «الذين كفروا» فاعل «أنفسهم» مفعول أوّل» وهو محذوفٌ 
مرا «معجزین» مفعول ثان. 

قال النحاس : وما علمت أحداً من أهل العربية بَضْرِيًا ولا کوفیّا إلا وهو يُحَطَئ 
قراءةٌ حمزة» فمنهم مَّن يقول: هي لَحْنٌ؛ لأنه لم يأت إلا بمفعول واحد ل ايحسبنٌ». 
وممن قال هذا أبو حاتم! 


(۱) ۲۰۳/۱ وما بعدهاء و ۲/ ۲٤-۲۳‏ ۰ و ۳۱۲/۵ . 

(۲) في (م): بالنُصرة. 

(۳) السبعة ص۳۰۷ ۰ والتيسير ص۱۱۳ ۰ وكسر السين نافع وابن كثير وأبو عمرو والكسائي . 

(4) في (ظ): آنهم . 

(0) في معاني القرآن ۵۲/۶ . 

(1) الحجة لابي علي الفارسي ۰۳۳۲/۵ وقد ضعف آبو حيان في البحر المحیط 4۷۰/٩‏ ۰ والسمین في 
الدر المصون ۳6/۸ أن يكون الفاعل هو الرسول عليه الصلاة والسلامء لان مثل هذا الحسبان لا 
یتصور منه حتی ینهی عنه. 

(۷) إعراب القرآن للنحاس ١17/5‏ وفيه: إلا وهو يحظر أن تقرأ هذه القراءة» بدل : إلا وهو يخطئ قراءة 


حمره. 


۳۲۸ سورة النور: الآيتان ۷ ۵۸ 


وقال الفرّاء: هو ضعیف. وأجازه على ضعفه» على أنه یحذف المفعول 
الاول 4 وقد اة 

قال النحاس”" : وسمعت على بنَ سلیمان یقول في هذه القراءة: یکون «الذین 
کفروا» في موضع نصب. قال: ویکون المعنی: ولا يحسبنّ الکافر الذين کفروا 
معجزين في الأرض. 

قلت: وهذا موافق لما قاله الفرّاء وأبو عليّ؛ لأن الفاعل هناك النبئٌ 4. وفي 
هذا القول الكافر. 

وامعجزين» معناه: فائتین. وقد تقلم"" ° راهم ولس الْمَصِيرٌ» أي : 
المرجع. 

قوله تعالى : ینای لزنه تلا بت ی کت نز وی ينا 


م حورو 6 CG‏ ب وه مرو ر مر رم و 2 حم 2 4 
م نکر ن مر من قبل صلا TT‏ 
و رو 


صوق آلیکاء تلت ورت ټک مک 00 دشن بو روڪ 
فيه ثمان مسائل : 
الأولى: قال العلماء: هذه آیة*) خاصّةٌء والتي قبلها عامّة؛ لأنه قال: یاب 
زد متا لا دوا وکا عي بوتکم ی منوا شلوا َل آهلهاکه [النور :۲۷]ء 
ثم خصٌ هنا فقال: لس امک سن فخص في هذه الآية بعض 
المستأذنين» وكذلك أيضاً يتناول”” القول في الأولى”' جميع الأوقات عموماً. 


(۱) معاني القرآن للفراء ۲۵۹/۲ ۰ ونقله المصنف بواسطة النحاس في إعراب القرآن ١45/4‏ . 

(۲) في إعراب القرآن ١15/4‏ . 

. ۳۵/٩ 5 

)٤(‏ في (د) و(م): الآية. 

(5) في (د) و(ف) و(م): يتأوّل» وفي أحكام القرآن لابن العربي */ ۱۳۸۵-۱۳۸۶ والكلام منه: تناول» 
والمثبت من (ز). 

(7) بعدها في (د) و(ف) و(م): في. 


سورة النور: الآية ۵۸ ۳۳۹ 


۳ 
۴ 


وخصٌ في هذه الاية بعض الأوقات» فلا یدخل فیها عبدٌ ولا أمَّة» وَعْداً كان أو ذا 
منظر الا بعد الاستتذان. 

قال مقاتل : نزلت في آسماء بنت مَرْنّد» دخل علیها غلام لها کبیر» فاشتکت إلى 
رسول الله بء فنزلت عليه الایة؟. 

وقيل: سبب نزولها دخول دلج على عمرء وساي 

الثانية : اختلف العلماء في المراد بقوله تعالى: « تِن که على ستة أقوال: 

الأول أنه شوه فاله این الس وا خی 

الثاني : آنها ندب غير واجبة. قاله آبو قلابت قال: إنما أمروا بهذا نظراً له 

الثالث : عنی بها النساء. قاله آبو عبد الرحمن السلَمي". 

وقال ابن عمر: هي في الرجال دون النساء". وهو القول الرابع. 

الخامس : كان ذلك واجباًء إذ كانوا لا غَلّقَ لهم ولا 57 ولو عاد الحال 
لعاد الوجوب. حكاه المهدوي عن ابن عباس””". 


۰ ٠٠/١ أسباب النزول للواحدي ص ۳۶۲ ۰ وتفسير البغوي ۰۳۹۵/۳ وزاد المسير‎ )١( 
في المسألة الرابعة.‎ )۲( 


(۳) أخرجه عن ابن المسيب النحاس في الناسخ والمنسوخ (۷۱۷). وعن ابن جبير الطبري ۳۵۵/۱۷ ۰ 
والنحاس (۷۱۸). وأخرج أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ (40۵) واللفظ له. والطبري ۳۵۵/۱۷ عن 
سعيد بن جبير في هذه الآاية قال: يقولون هي منسوخة» لاوالله ما نسخها شيء ولکنها مما تهاون به 
الناس. 

(5) الناسخ والمنسوخ للنحاس ۲/ ٩۵۲-۵5۱‏ . وأبو قلابة هو عبد الله بن زيد الجَرّمي. 

(0) آخرجه أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ (507)» وابن أبي شيبة ۰۰/6 ۰ والنحاس في الناسخ 
والمنسوخ (۰)۷۲۰ وابن أبي حاتم 5777/8 (۱8۷۹۲). وأخرج الطبري ۱۷/ ۳۵۲-۳۵۱ عن أبي عبد 
الرحمن في قوله: «يا أيها الذين آمنوا لیستأذنکم...» قال: هي في الرجال والنساء» يستأذنون على كل 
حال» باللیل والنهار. وكذا جاء في النكت والعیون ۶ وزاد المسير ۱۱/۲ . 

(7) آخرجه البخاري في الأدب المفرد (۰)۱۰۰۷ والطبري ۰۳۹۱/۱۷ والنحاس في الناسخ والمنسوخ 
(۷۲۱). 


(۷) المحرر الوجیز ۱۹6/۶ . 


۳۳۰ " سورة النور: الاية ۵۸ 


السادس : آنها محكمة واجبة ثابتة على الرجال والنساءء وهو قول آکثر أهل 
العلم» منهم القاسم وجابر بن زيد والشّعْب0". 

وأضعفُها قول السَّلَمِيَ ؛ لان «الذين» لا يكون للنساء في کلام العرب» إنما یکون 
للنساء: اللّاتي واللواتي . وقول ابن عمر يستحسنه أهل النظر لان «الذین» للرجال 
في كلام العرب. وان كان يجوز أن يَدخل معهم النسای فإنّما يقع ذلك بدلیل 
والكلامٌ على ظاهره» غير أن في إسناده یت بنَ أبي سُلّيم”". 

وأمّا قول ابن عباس» فروى أبو داود”" عن عبّید الله بن أبي يزيد سمع ابن 
عباس يقول: آيةٌ لم يُومَر بها أكثرٌ الناس : آيةٌ الاستئذان» وإني لامر جاريتي هذه 
تستأذن علی. قال أبو داود: وكذلك رواه عطاء عن ابن عباس : يأمر به. 


وروی عكرمة أن نفراً من أهل العراق قالوا: يا ابن عباس» كيف ترى في هذه 
الآية التي أیرنا فيها بما یرنا ولا يعمل بها [أحد]ء قول الله عر وجل : «يتأبها 
لت اموأ تنک ار ملکت یسن وا وای کر يَأ ألم نک لت مرو ين مل مكو الجر 
ی صمو یاک من ية وین بد وة آلیکاه لت عو لك یت میک ولا 
هم جا اش هن طوفرک ل4 . قال أبو داود: قرأ القَعَْبئ إلى: عي 


() الناسخ والمنسوخ للنحاس ۵۵۱/۲ ۰ ۵۵۷ ۰ وقول القاسم بن محمد أخرجه ابن أبي شيبة ٤٠٠٠/٤‏ 
واللفظ له» والطبري۱۷/ ۳۵۵ عن حنظلة قال : سمعت القاسم وسئل عن الاذن فقال: استأذن عند كل 
عورة» ثم هو طوّاف بعدها. 

(۲) الناسخ والمنسوخ للنحاس۲/ ۵۵4-05۳ . ولیث هذا قال فيه ابن حبان في المجروحین ص۲۳۱ : 
اختلط في آخر عمره حتی كان لا يدري ما یحدث بهء فکان يقلب الاسانید ویرفع المراسیل» ويأتي عن 
الثقات بما لیس من آحاديثهم» ترکه يحيى القطان وابن مهدي وأحمد بن حنبل ویحیی بن معین. اه . 
وقال ابن حجر فى تهذیب التهذیب: قال البزار: كان أحد العباد الا أنه أصابه اختلاط فاضطرب 
حديثه. ١‏ ۱ 

(۳) برقم (۵۱۹۱). 

(4) في (د):لم يأمرء وفي (ظ) و(ف): لم یمن والمثبت من(م) وهو الموافق لسنن آبي داود. 

(۰) في (د): ولا تفعل بهاء وفي (ف): ولا نعمل بهاء ولیست في (ز) و(ظ). 


سورة النور: الآية ۵۸ ۳۳۱ 


حَكِيةٌ4. قال ابن عباس: إِنَّ الله حلیم ۲ رحیم بالمؤمنين يحب السّتر » وکان 
الناس ليس لبيوتهه”" تور ولاحجال”"»: فربما دخل الخادم أو الولث أو يتيمة 
الرجل”*' والرجل على أهلهء فأمرهم الله بالاستئذان في تلك العورات فجاءهم الله 
بالسّتور والخير» فلم أر أحداً يعمل بذلك [بعد]“. 

قلت : هذا متنْ حسن» وهو یرد قول سعيد وابن جبير» فإنه ليس فيه دلیل على 
نسخ الآية» ولكن على أنها كانت على حال ثم زالت» فان كان مثل ذلك الحال» 
فحكمها قائمٌ كما کان" بل حكمها لليوم” ثابتٌ في كثير من مساكن المسلمين في 
البوادي والصّحارى ونحوها. وروی وَکیمٌ» عن سفیان» عن موسى بن أبي عائشة 

عن السْعبي : «یتأیها ایک اموأ کت او ملک اسن »قال : ليست بمنسوخة. 

قلت: إن الاس لا یعملون؛ قال : الله غر وجل المستعان(*. 

الثالثة : قال بعض أهل العلم : اسان ند مأخودٌ من قوله تعالی : انما 
َل اما تنح الین ملكت کر ولیب لر یر للم منك لت که قال: يريد 
ثلات ذفعات. قال: 0 وسنّةٌ رسول الله ل في 


الجمیع. قال ابن عبد البر**: ما قاله من هذا وإن کان له وجه فانه غيرٌ معروف عن 


(۱) في (د) و(ف): عليم» وفي (ز): حکیم. 

(۲) في النسخ الخطية: لأبوابهم» والمثبت من (م) وسنن آبي داود . 

(۳) في (ظ): ولا حجاب. والحجال جمع الحَجّلة ‏ بالتحريك - : بيت كالفَبّة يستر بالثياب» وتکون له 
آزرار کبار. النهاية (حجل). 

(8) لفظة: الرجل» من (م) وسنن أبي داود . 

(۵) سنن آبي داود (۵۱۹۲) وما بين حاصرتین منه. 

() الناسخ والمنسوخ للنحاس ۵٩۵۵/۲‏ دون قوله: وهو يرد قول سعید وابن جبیر. 

(۷) في (د) و(ف): الیوم . 

(۸) أخرجه بهذا الاسناد ابن أبي شيبة 4۰۰/۶ ۰ والنحاس في الناسخ والمنسوخ (4۰8). وأخرجه آبو عبید 
في الناسخ والمنسوخ (4 44۰ والطبري ۳۹4/۱۷ من طریق یحیی بن سعید وعبد الرحمن عن سفیان به. 

(9) في التمهید ۱۹۷/۳ ۰ والاستذ کار ۱۱۳-۱۱/۲۷ ۰ 


۳۳۲ سورة النور: الآية ۵۸ 


العلماء في تفسیر الآية التي نَرَع بهاء والذي عليه جمهوزهم في قوله. لت آي : 
في ثلاثة أوقات. ويدلٌ على صحة هذا القول ذکره فيها : ين مَل صلوة اب ين قبعو 

الرابعة: آدّب الله عز وجل عباده في هذه الآية بأن يكون العبيدٌ إذ لا بال لهم 
والأطفال الذين لم يبلغوا الم إلا أنهم عَقَلُوا معاني الكشْفة ونحوهاء يستأذنون 
على أهليهم في هذه الأوقات الثلائة» وهي الأوقاث التي تقتضي عادةٌ الناس 
الانكشاف فيها وملازمة التَعرّي. فما قبل الفجر وقت انتهاء النومء ووقت الخروج من 
ثياب النوم» ولبس ثياب النهار. ووقتٌ القائلة وقثٌ التجرّد أيضاً وهي الظهيرة» لأن 
النهار يظهر فيها إذا علا" واشتد حره. وبعد صلاة العشاء وقث التعرّي للنوم"› 
فالتكشّف غالبٌ في هذه الأوقات. 

يُروى أن رسول الله ل بعث غلاماً من الأنصار ‏ يقال له: مُدْلجٍ إلى عمرٌ بن 
الخطاب ظَهِيرةً ليدعوه» فوجده نائماً قد أغلق عليه الباب» فدق عليه الغلام الباب 
فناداه ودخل» فاستيقظ عمر وجلس. فانکشف منه شيء» فقال عمر: وَدِدتٌ أن الله 
نهى أبناءنا ونساءنا وخدمنا عن الدخول علينا في هذه الساعات إلا بإذن» ثم انطلق 
إلى رسول الله ك فوجد هذه الآية قد أنزلت» فخْرٌ ساجداً شكراً لله(۳. وهي مکیة*). 


2 ر 


الخامسة: قوله تعالى : ولي لر یل َنم منك أي : الذين لم يحتلموا من 
أحراركم. قاله مجاهد. وذکر إسماعيل بن إسحاق [أن ابن عباس] كان یقول : 


)١(‏ بعدها في (م): شعاعه. 

(۲) المحرر الوجیز ۱۹۶/۶ . 

(۳) آخرجه ابن منده - كما في الاصابة ۱۵۵/۹ - من طریق السَّدّي الصغیر» عن الكلبي» عن أبي صالح» 
عن ابن عباس بنحوه. وهذا إسناد تالف . وأورده الماوردي في النکت والعیون ۱۲۰/۶ ۰ واليغوي في 
تفسیره ۳۵۵/۳ . 

(4) لم نقف على من ذکر أن هذه الآية مكية. وسلف في أول السورة آنها مدنية كلها بالاجماع. 

(۵) آخرجه أبو عبید في الناسخ والمنسوخ (۰)8۰۸ والطبري ۰۳۵۲/۱۷ 


سورة النور: الآية ۵۸ ۳۳۳ 


. ليستأفلكم الذین لم.یبلُغوا الحلّم ماد ملكت آیمانکم "۲ على التقدیم والتأخير» وأن 
الآية في الاماء. وقرأ الجمهور بضمٌ اللام» وسکنها الحسن بن آبي الحسن لتِمّل 
الضّمة. وكان أبو عمرو بع 

وك مه نصب على الظرف؛ لأنهم لم يُؤمروا بالاستتذان ثلاث إنما أمروا 
بالاستئذان في ثلائة مواطن» والظرفيةٌ في «ثلاث) بيّنةً" : من قبل صلاة الفجرء 
وجين تَضَعُون ثيابكم من الظهيرة» ومن بعد صلاة العشاء . وقد مضى معناه . ولا 
يجب أن يُستأذن ثلاث مرات. في کل وقت. 

ثلاث عور اک قرأ.جمهور السبعة: «ثلاث عَوْراتٍ» برفع «ثلاث». وقرأ 
٠‏ حمزة والكسائ تن وأبو بكر عن عاصم: «ثلات» بالتصب على البدل من الظرف في 
قوله: «ثلاگ مرّات»*. قال آبو حاتم: النصب ضعيفٌ مردود . وقال الفرًاء“ : 
الرفغ أحبٌ إلىّ. قال: وإنما اخترث الرفع لأن المعنی : هذه الخصال ثلاث عورات. 
۱ والرفع عند الكسائي ج بالابتداءء والخبر عنده ما بعده» ولم يقل بالعائد» وقال نصا 
بالابتداء . قال : والعؤرات: الساعاث التي تکون فیها العَؤْرة» إلا أنه قراً بالنصب» 
والنصب فيه قولان: آحدهما: أنه مردود على قوله : «ثلات مرّات»» ولهذا استبعده 
الفرّاء . وقال الزجاج۲: المعنی : ليستأذنكم أوقات ثلاث عورات» فحُذِف المضاف 
وأقيم المضاف إليه مُقامه. 


(۱) آحکام القرآن للكيا الطبري ۳۲۱/6 .ومابین حاصرتين منه. 

"(۲) المحرو.الوجیز ۱۹۳/4 دون ذکر قراءة الحسن وقد ذکرها النحاس في |عراب القرآن ۱8۹/۳ ۰ 
ونسبها ابن خالویه في القراءات.الشاذة ص۱۰۳ في هذه الآية والتي بعدها لعبد الوارث عن أبي عمرو. 

(۳) المحرر الوجیز ۱۹6/4 . 

' (4) المحرر الوجیز:4/ ۰۱۹4 والسبعة ص٩1۵‏ والتیسیر ص۱۱۳ . 

۰ (۵). في معاني القر آن ۲۲۰/۲ ۰ ونقله المصنف بواسطة النحاس في إعراب القرآن ۳/ ۱6۷ وماقبله 

و ماسیرد منه. 


: (7) في معاني القرآن ۲/4 . 


۳۳ سورة النور: الآية ۵۸ 


و«عرات» جمع عَورة وبابه في السَحیح أن يجيء على فَعَلات ‏ بفتح العین - 
كجَفْنة وجَمّناتء ونحو ذلك. وسگنوا العَيّْن فى المَععَل كبَيّضة وییْضات؛ لأن فتحه 
داع إلى اعتلالهء فلم یفتح لذلك ۳ فامّا قول الشاعر: 


زفق ۳( 


أبو بَيَضاتٍ رائحٌ أو مغر عجلان ذا زاد وغير مود 

[فضرورة] *. 

ی ۵ 5 5 ۳۹ د کے و وه موم و 1 #17 ۲ 

السادسة: قوله تعالی: فلتت ميك ولا يهم جاح بعدهن»هاي: في الدخول 
من غير أن يستأذنوا وان کنتم متبذلين.«طوفرت» بمعنی : هم طوّافون. قال 
ال کقولك في الکلام: إنما هم خدمکم وطرّافون علیکم. وأجاز الفراء نصب 
«طوّافین»۲؛ لأنه نكرة» والمضمرٌ في «عليكه)”" معرفة. ولا يجي البصريون أن 
یکون حالاً من المضمریّن اللّذّين : في «علیکم» وفي «بعضكم» لاختلاف العاملین. ولا 
يجوز: مررتٌ بزيد ونزلت علی عمرو العاقلین» علی النعت E‏ و 


. ١94/5 المحرر الوجيز‎ )١( 
كذا وقع في (ف). وهو غير موزون» ولم تجود اللفظتان الأخيرتان في (د) و(ظ)ء وهذا الج كن‎ (۲) 
التفسير سقط من (خ) و(ز).‎ 
المثبت من (ظ)» ولم تجود اللفظة الأخيرة في (د) و(ف)ء ولم نقف على البيت بهذا السياق» ووقع‎ (۳) 
: في ديوان النابغة الذبياني ص۳۸‎ 
أمنّالميّةرائح أومختد عجلان ذا زاد ویر مسزود‎ 
وما بعدها:‎ ٠١7/8 انس ۱2۳ » ولسان العرب (بیض)» وخزانة الادب‎ as 
آخسوبیضات رائحٌ مستاوّبٌ رفیق بمسح المَنکبین مبوخ‎ 
ما بين حاصرتين زيادة يقتضيها السياق . وفتح حرف العلة في: بيضات» هي لغة هذيل» وعند غير‎ (4) 
. ۱۰۳/۸ هذيل يكون الفتح ضرورة. ينظر خزانة الادب‎ 
. 56١ في معاني القرآن؟/‎ )5( 
. ١45/4 وهذه قراءة ابن أبي عبلة كما في المحرر الوجيز‎ )1( 
. في معاني القرآن للفراء ۲ : عليهم‎ ( 
. ۱۶۷/۳ إعراب القرآن للنحاس‎ )۸( 


سورة النور: الآية ۵۸ ۳۳۵ 


«طوّافون عليكم»» أي : يطوفون عليكم وتطوفون عليهم» ومنه الحديثٌ في الهرّة: 
«إنما هي من الطوّافین عليكم أو الطوّافات»”''. فمنع في الثلاث العورات من دخولهم 
علينا؛ لأن حقيقة العَوْرة كل شيء لا مانع دونه» ومنه قوله تعالی : ل بوا عور که 
[الاحزاب: ۱۳] أي: سهلة المَذْحل" ۳ فبيّن العلة الموجبة للاذن» وهي الحلوة في 
SAE‏ ماه وم ها 

ثم رفع الجناح بقوله: کبس میک ولا بوم جم بندهن طرفت کد 
سکم بَعَنَ أي : یطوف بعضکم على بعض 

« كلك یبن أ لَكُمْ الآيت» الکاف في موضع نصب. أي: يبيّن الله لکم آياته 
الدّالة على متعبّداته بياناً مثل ما يبيّن لكم هذه الأشياء”” . 

چوا عَلِيءٌ حَكيءٌ» تقد . 

السابعة : قوله تعالی : وين بعد صَلَوةَ اآیتآییه يريد العتَمة. وفي «صحیح مسلم» 
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله ل يقول: دلا تَغْلبنكم 
الأعراب على اسم صلاتکم. ألا نها الهشاءء وهم يُعْتِمون بالإبل””. وفي رواية 
«فإنها في كتاب الله الهشای وإنها تُعْيِم بجلاب الإبل». 


(۱) قطعة من حديث أبي قتادة أخرجه أحمد (۰)۲۲۰۸۰ وأبو داود(70)» والترمذي (۰۹۲ والنسائي 
۱ ۱۷۸ ۰ وابن ماجه (۳۱۷). قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 

(۲) في (د) و(ف) و(م): للمدخلء والمثبت من (ظ)ء وهو الموافق لما في أحكام القرآن لابن العربي 
۷۳ و الکلام منه . 

(۳) |عراب القرآن للنحاس ۱۷/۳ . 

. 1۲۹/۱ )8( 

(۵) صحیح مسلم (168): (۰)۲۲۸ وهو عند أحمد (4۵۷۲). 

(0) برقم (144): (۲۲۹). 

'. (۷) علقه بهذا اللفظ قبل حديث (۰)۵18 ووصله (۵۹۹) بلفظ : و کان یستحب أن يؤخر العشاء . وسلف 

ص1۷ من هذا الجزء . 


۳۳۹ سورة النور: الآية ۵۸ 


ال 4 العشاء". وهذا يدل على العشاء اللي 


وفي الصحیح: فصلاها - يعني العصر - بين العشاءین المغرب والعشاء”". وفي 
الموطا ۳ وغیره: «ولو یعلمون ما في العَتّمة والصبح. لأتَؤْهما ولو حَبُواً). 

وفي مسلم عن جابر بن سَمُرَةَ قال : كان رسول الله يك يصلي الصلواتِ نحواً من 
صلاتکم. وکان يخر العَتّمة بعد صلاتکم شيئاً» وکان یْخكُ الصلاة. 

قال القاضي آبو بكر بن العربي””2: وهذه أخبارٌ متعارضة. لا یعلم منها الأول . 
من الا جر بالتاريخ» ونهيّه عليه الصلاة السلام عن تسمية المغرب عشاء””' وعن تسمية 
العشاء عَتَّمَةَ ثابتٌ» فلا مَردٌ له من أقوال الصحابة فضلاً عمن عداهم. وقد كان ابن 
عمر يقول: مَن قال: صلاة العَتّمة؛ فقد یم ۳*. وقال ابن القاسم: قال مالك: ون 
َد ارو ليسا فاللهُ سمّاها صلاةً العشاءء فأحبٌ النبق 5 أن تُسمّى بما.سمّاها 
الل ال تعلهينا ا آهل وول و عال 2 ال عه عطات من 
لایفهم. وقد قال حسّان : 


و انس( ا تین خلال مُروجتهس انعم وشاء 


(۱) علقه البخاري بهذا اللفظ قبل حديث (۵14) ووصله (۰)۵۷۲ وأحمد(۰)۱۲۸۸۰ ومسلم (18۰): 
(۲۲۲). وسلف ۱۷۰/4 من حدیث ابن مسعود # . 

(۲) آخرجه مسلم (1۲۷): (۰)۲۰۵ وأحمد (۱۱۷) من حدیث علي 4# . 

(۳) الموطأ ۱۳۱/۱ عن آبي هربرة 4 وأخرجه البخاري (1۵۷)» ومسلم (101): (۳۵۲)) وسلف 
/٤‏ 1۸4° . 

(4) صحیح مسلم (14۳): (۰)۲۲۷ وهو عند آحمد .)۲٠٠٠۲(‏ وجاء عنده وفي رواية عند مسلم: خف 
بدل: یخف. 

(۵) في أحكام القرآن ۱۳۸۲/۳ . 

(1) يشير المصنف بذلك إلى الحدیث الذي آخرجه البخاري (277) عن عبد اللة المزني أن النبي ي قال : 
«لا تغلبنکم الاعراب على اسم صلاتکم المغرب» قال: وتقول الاعراب: هي العشاء.. 

(۷) لم نقف عليه» وأخرج عبد الرزاق (۲۱۵6) عن عبد العزیز بن أبي. رژاد».وابن آبي شيبة 1۳۹/۲ عن 
نافع کلاهما قال (واللفظ لنافع): كان ابن عمر إذا سمعهم یقولون: العتمة» غضب غضبا شدید ونهی 


و و 
نهيا شديدا. 


2 هنذا ولكدن مدق له ,یوروش إذا ذهب الع" 

وقد قیل : إن هذا النهي عن اثباع الاعراب في تسمیتهم العشاء عتمة؛ نما كان 
للا یعدل بها عما سمّاها الله تعالی في کتابه إذ قال : «ومنْ بعد رو و لساب »> فکأنه 
هی إرشاد إلى ما هو الأؤلى» ولیس على جهة التحريم» ولا على أنَّ تسمیتها العََمة 
لا یجوز. ألا تری أنه قد ثبت أن النبی کل قد أطلق علیها ذلك» [إذ قال: «ولو یعلمون 
ما في العَتّمة والصبح»]: وقد أباح تسميتها بذلك أيو بكر وعمرٌ رضي الله عنهما"". 

وقيل: إنما نهى عن ذلك تنزيهاً لهذه العبادة الشريفة الدّينية عن أن يُطلق عليها ما 
هو اسم لقِعلة دُنْيُويّة» وهي الحَلْبَةُ التي كانوا یَحلبونها في ذلك الوقت ویسمونها 
العتمة» ويشهد لهذا. قوله : «فزنها 7 تَعْتَم بحلاب الوبل». 

الثامنة: روی ابن ماجه في سننه : حدَّثنا عثمان بن آبي شيبةً» حدّئنا إسماعيل بن 
عیّاش» عن عمارةً بن غَزِيّة» عن آنس بن مالك عن عمر بن الخطاب عن النبي #4 
أنه كان یقول : «مّن صَلّی في" جماعة أربعين ليل لاتفوته الرّكعة الاولی من صلاة 
العشاء» کتب الله له بها عثْقاً من النار»*) 

وفي «صحیح مسلم»(* عن عثمانْ بن عفان قال : قال رسول الله : «مَن صلّى 
العشاء في جماعة. فكأنّما قام نصف اللیل» ومّن صلّى الفجر في جماعة. فکأنما قام 
اللیل کله». 

وروی الدارقطني في سننه "۲ عن سبي أو تُبَيْعء عن کعب قال: من توضأ فأحسن 


(۱) سلف البیت الأول5/ ۵۶ ۰ والبیت الثاني 1۲۹/۹ . 

(۲) المفهم ۲۲۸/۲ وما سلف بين حاصرتین وما سيرد منه» وفیه: ابن عباس» بدل: عمر. 

(۳) بعدها في سنن ابن ماجه: مسجد . 

(4) سنن ابن ماجه (۰)۷۹۸ وقد آشار إليه الترمذي إثر الحدیث (۲۶۱) دون أن یذکر لفظهء وقال: هذا 
حديث غير محفوظ » وهو حدیث مرسل» وعمارة بن غَزِيَّة لم يدرك أنساً. اه . وقال ابن حجر في 
التقریب: لا باس به» وروایته عن أنس مرسلة. وينظر مصباح الزجاجة 759/1 . 

(0) برقم (۰)1۵7 وسلف ۱۸۱-۷۸۰/٤‏ . 

(5) برقم (4 ۳۳). 


۳۳۸ سورة النور: الآيتان ۵۸ - ۵٩‏ 


ا العشاء الآخرة» وصلّی بعدها أربع ركعات » فأتمٌ ركوعهن 
وسجودهن» ويعلم ما يقترئ فيهنَّ» كُنَّ له بمنزلة ليلة القدر. 
> 10 ِ ال الح لیوا كنا سل آي من 

ال اال ا ا ي أن الا ان اسر 
بالاستئذان في الأوقات الثلاثة المذکورة» وأبيح لهم الأمرٌ في غير ذلك كما ذکرنا. 
ثم آمر الله تعالى في هذه الآية أن يكونوا إذا بلغوا الحُلّم على حكم الرجال في 
الاستئذان في کل وقت”". وهذا بیان من الله عر وجل لأحكامهء وإيضاح حلاله 
وحرامه"» وقال: «فَلْيسْتَأَذِنُواك» ولم یقل: فليستأذنوكم. 

وقال في الاولی: الِيَسْتََؤنْكُم» لأن الأطفال غيرٌ مخاظبين ولا متعبّدین"*. وقال 
ابن جریح: قلت لعطاء: «وذا بلغ آلألقدل يكم الْحث تسوا قال: واجبٌ على 
الناس أن يستأذنوا إذا احتلمواء أحراراً كانوا أو عبيداً*'. وقال أبو إسحاق القَرَارِيٌ: 
قلت للأوزاعيّ : ما حدٌ الطفل الذي يستأذن؟ قال: أربع سنين» قال: لايدخل على 
امرأة حتى یستأذن "*. وقال الزهري : أي يستأذن الرجل على أمّه. وفي هذا المعنى 
نزلت هذه الایة۳. 


() إعراب القرآن للنحاس ۳/ ۱8۷ ۰ ونسب ابن خالويه في القراءات الشاذة ص١٠‏ القراءة في الموضعين 
لعبد الوارث عن أبي عمرو. 

(۲) المحرر الوجيز ١94/4‏ . 

(۳) ينظر أحكام القرآن لابن العربي ۱۳۸۸/۳ . 

(4) إعراب القرآن للنحاس ۳/ ۱8۷ . 

(۵) الاستذ کار 4/۲۲ ۳۵-۳ ۰ وأخرجه الطبري ۱۷/ ۳۵۹-۳6۸ بنحوه . 

(7) الاستذ کار ۳۵/۲۲ . 


(۷) معاني القر آن للنحاس5/ ۵۵۵ . 


سورة النور: الآية ٩۰‏ ۳۳۹ 


قوله تعالی : ی ین الیکا ال لا بو یکلا هدب ھک جاح أن 
یم 5 
فيه خمس مسائل : 


الأولى: قوله تعالى: وَالْفَوْعِدٌ من الك القواعدٌ واحدئها قاعد بلا هاء؛ 
ليدلٌ حذفها على أنه قُعُود الكبّرء كما قالوا: امرأة حامل؛ ليدلٌ بحذف الهاء أنه حمل 
حَبّل”''. قال الشاعر: 
فلوأنَمافي بطنه بين نيسوق حَبلن وإنكنٌ القواعد مرا 

وقالوا في غير ذلك: قاعدةٌ في بيتهاء وحاملةٌ على ظهرهاء بالهاء”". والقواعدٌ 
انها اسان لت و اة فاعت الا 

الثانية: القواعد: العُجْرٌ اللّواتي فَعَدْنَ عن التصرّف من السنٌ» ومَعَدْنَ عن الولد 
والمَجيض. هذا قول أكثر العلماء **. قال ربيعة: هي التي إذا رأيتها تستقذرُها من 
برها“ . وقال أبو عبيدة اللاتي قَعَدْنَ عن الولد . وليس ذلك بمستقيم» لأن المرأة 
تقعد عن الولد فيها مستمتّع. قاله المهدوي. 

الثالشة: قوله تعالى : فاش ھت جاح أن بسع اب عبر مسرت 


f2 


رنه إنما حص القواعد بذلك لانصراف الأنفس عنهن» زد لا دال 


. تفسیر غریب القرآن ص۳۰۸‎ )١( 

)۲( ا ۳ > وأورده أيضاً ابن منظور في اللسان (عقر)» وجاء فيه الشطر الثاني: حبلن 

و 

(4) ینظر تفسیر غریب القرآن ص ۰۳۰۷ والنکت والعیون ۰۱۳۱/4 والوسیط۳/ ۰۳۲۸ والمحرر 
الوجیز 4 / ۱۹6 . 

(0) معاني القرآن للنحاس ۵۵۵/6 ۰ والمحرر الوجیز 5/ ۱۹۵ . 

(0) مجاز القر آن 1٩/۲‏ . 


1۰ سورة النور: الآية‎ fa 


فيهنٌ» فأبيح لِهنَّ ما لم يبح لغيرهنٌ» وأزيل عنهنٌ كله التحمَظ المتوب له . 


و 
۰ 


الرابعة : قرأ ابن مسعود وبي وابنٌ عباس : «أنْ يَضْعْنَ من ثيابهن» بزيادة : ان 
قال ابن عباس : وهو الجلباب”". وروي عن ابن مسعود أيضاً: «من جلابیبهن». 
والعرب تقول: امرأة واضع» للتي گبرت فوضعت خمارها. وقال قوم: الكبيرة 
التي أيست من النکاح» لو بدا شعرها:فلابأس» فعلی هذا يجوز لها وضع الخمار. 
والصحیح آنها كالشابة في التستر» إلا أن الكبيرة تضع الجلباب الذي يكون فوق 
الدرع والخمار. قاله ابن مسعود وابن جبیر وغيرهما””. 

الخامسة: قوله تعالی : .2 مسحت َة أي : غیر مُظهرات ولا متعرّضات 
بالتزیّن "۲ لینْظر الیهنْ ۳ فان ذلك من آقبح الاشیاء وأبعده عن الحقّ. والتبرج: 
التکشف والطهوژ للعیون ومنه: بروج كيده وروخ السماء والأسوار" اي: لا 
حائل دونها_یسترها. 

وقیل لعائشة رضي الله عنها : يا أمَّ المومنین ما تقولين في الخضاب والصّباغ 
والتمائم والقرّطین.والحْلخال وخاتم الذهب ورقاق الثیاب؟ فقالت : یا معشر النساءء 


شه 


قصشکن ف امرآة واحدت لحن الله لكف الزينة غیر متبرجات لمن لا بحل تكن آن 


(۱) ینظر المحرر الوجیز ۱۹۵/۶ . 


(۲) قراءة ابن مسعود وأبي في تفسیر البغوي ۰۳۹/۳ والمحرر الوجیز ۱۹۵/4 ۰ وقراءة ابن عباس في 
مجمع البيان V/A‏ . 


(۳) .أخرجه الطبري ۷ والبيهقي ۳۲۰/۱۷.. 
(4) المحرر الوجیز ۱۹۵/۶ . 


(0) ينظو المحرر الوجیز۱۹۵/6 ۰ وأخرجه عن ابن مسعود الطبري۱۷/ ۳۱۲ ۰ وابن آبي حاتم ۲6۰/۸ 
(۱4۸۳۸) و(۱4۸4۰). وأخرجه عن سعيد بن جبير ابن أبي جاتم:۲۱۱:/۸ (۱8۸4۵). 


(۷) ينظر أحكام القرآن لابن العربي ۱۳۸۹/۳ . 
(۸) المحرز الوجیزغ/ ۱۹۵ . 


سورة النور: الآية ۳ ۱ ۳۶ 


يروا منکن حزما 

وقال عطاء: هذا في بيوتهنّ» فإذا خرجت فلا يحل لها وضع الجلباب. وعلى 
هذا: «غَيْرَ مُتَبَرّجَاتِ» غير خارجات من بيوتهن. وعلى هذا يلزم أن يقال: إذا كانت 
في بيتها فلابدٌ لها من جلباب فوق الدّرع . وهذا بعيدء إلا إذا دخل عليها آجنبي. 

ثم ذكر تعالى أنَّ تحقّظ الجميع منهنَّ واستعفافَهنٌ عن وضع الثياب» والتزامَهنٌَ 
ما یرم الشباب أفضل لهنَّ وخير. وقرأ ابن مسعود: «وأن یفن" بغير سين" . 

ثم قیل : من التبرج أن تلبس المرأة ثوبين رقيقين يَصفانها". روى الصحیح عن 
أبي هريرة قال: قال رسول الله يك: «صنفان من أهل النار لم أرهما: قوم معهم سِيّاط 
كأذتاب البَمّر يضربون بها الناس» ونساء کاسیّات عاریاث. مُمِيلاتٌ مائلاتٌ» 
رؤوسُهن كأسْيْمة البّحْتِ المائلة» لا يدخلن الجنة» ولا يجدنَ ريحهاء وان ريحها 
ليوجد من مسيرة كذا وکذا»"*. قال ابن العربي”: وإنما جعلهنٌ كاسياتٍ لأن الثياب 
عليهنَّ» وإنما وصفهنٌ بأنهنٌ عاريات؛ لان الثوب إذا رق يصفهنٌ» ودي محاسنهنٌ» 
وذلك حرام. قلت: هذا أحد التأويلين للعلماء في هذا المعنى. 

والثاني : أنهنّ كاسياتٌ من الثياب» عارياتٌ من لباس الَفُّی الذي قال الله تعالى 


5 ا ام ر روا 
فيه : #وَليَاس اللقوى ذلك حير [الأعراف:15]. وأنشدوا : 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم 5747/8 )١15849(‏ عن أم الضياء أنها دخلت على عائشة» فقالت: يا أم 

(۲) في (م): يتعففن» ولم تجوّد في (د)» والمثبت من (ظ) و(ف) وهو الموافق لما في المحرر الوجيز 
6 والكلام منهء والقراءات الشاذة ص۱۰۱ . 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ۱۳۸۹/۳ . 

)٤(‏ صحيح مسلم (۲۱۲۸) وهو عند أحمد (8175). والبّحْت ‏ وسيأتي شرحها عند المصنف - : ضرب 
من الابل» عظام الأجسامء عظام الاسنمة. 

(۵) في أحكام القرآن ۱۳۸۹/۳ . 


3 المفهم 2۰/۵ 


٩۰ سورة النور: الآية‎ EY 


اذا المر؛ لم یلیس قیابا مناي تقلب غریاضا وان يان كايا 
هیر لانن الج تاه ری .ولا ف كن اشامت ٩‏ 
وفي «صحیح مسلم» عن آبي سعید الخذُري قال : قال رسول الله ي: «بینا آنا 
نائمٌ رأيت الناس يُعْرضون علي وعلیهم فُمُْص؛ منها ما يبلغ الكدِي» ومنها ما دون 
ذلك» ومرّ عمر بن الخطاب وعلیه قمیصٌ یجره» قالوا : ای و 
الله؟ قال : : «الذين»". فار لق الف مالين ماود مه قر له اله ولاش 


e 


لتقو کرک 6 والعرب تكن عن الفضل والعفاف بالثیاب» كما قال شاعرهم : 


یاب بني عرف هار تفه 2 ۳(۶) 

وقد قال ي لعثمان: «إن الله سیلبسك قمیصا > فان آرادوك أن تخلعه فلا 
تخلعه»"*. فعبّر عن الخلافة بالقمیص» وهي استعارة حسنةٌ معروفة*. 

قلت: هذا التأويل أصح التأویلین» وهو اللائق بهنَّ في هذه الأزمان» وخاصّة 
الشباب فإنهنٌ تین ويَخْرَجِنَ متبرجات.ء فهنَّ كاسياتٌ بالثياب» عارياتٌ من النَقْوَى 
حقيقة ظاهراً وباطناًء حيث ُبْدِي زينتهاء ولا تبالي بمن ينظر إليهاء بل ذلك 
مقصودذهنٌ» وذلك مشاهد في الوجود منهنّ» فلو كان عندهنّ شيءٌ من التّقوى لما 
فعلن ذلك» ولم يعلم أحد ما هنالك. 

وممّا يقري هذا التأويل ما كر من وصفهنٌ في بقَيّة الحديث في قوله: «رؤوسّهنٌّ 
كأسنمة البَخْت». والبَّحْت ضربٌ من الابل عظام الاجسام عظام الاسنمت شبّه 
رژوسهنٌ بها لما رفعن من ضفائر شعورهنّ على أوساط رؤوسهنٌ [تزيناً وتصنعا]؟. 


. ۱۸۵/۹ البيت الأول لابي العتاهية» وسلف البيتان‎ )١( 

(۲) صحيح مسلم (۰)۲۳۹۰ وهو عند أحمد (۰)۱۱۸۱6 والبخاري (۲۳). ٠‏ 

(۳) صدر ینت لامرئ القیس وهو في دیوانه ص۸۳ ۰ وعجزه: وأوجُههم عند المشاهد عُدَانُ. 
(6) آخرجه أحمد (۰)۲4۵۱۷ واب بن حبان )1٩۱۵(‏ مطولاً من حدیث عائشة رضي الله عنها. 
() المفهم ۲۵۳/۱ . 


() المفهم 4۵۰/۵ وما بين حاصرتین منه. 


سورة النور: الآيتان ۷۰ - Er "1١‏ 


وهذا مشاهد معلوم» والناظر هن ملوم. 
قال #: «ما تركتٌ بعدي فتنةٌ اضر علی الرجال من النساء». خرّجه البتعاری۲ 


سے م وو 2 ا صرب 200 


قوله تعالى: ب عل القن حح ولا ع الأ يع زا لا على المریض 
حرج ولا علخ آشیکم أن تا كوأ من بو د 
[ شیرت بتک أذ شیرت زک نب ت تم أو و بيو عََيِحُْ أو 

ویک ار موب حلم أو ما ئر كانه از سريت 

تب ڪم جاح أن تأکوا جییعا از آشتاا دا دعلشر بو سلا 
اش م وه ن ند ال ره ید کوک توت ای نکم 

فيه إحدى عشرة مسألة : 

الأولى : قوله تعالى : لش عل من حَرَجٌّ» اختلف العلماء في تأويل هذه الآية 
على أقوال ثمانية: أقربها: هل هى منسوخة أو ناسخةء أو مُحكمة؛ فهذه ثلاثة 
أقوال: ۱ 

الأول: آنها مسوعة من قوله تعالی : لوا عق شک إلى آخر الآية؛ قاله 
عبد الرحمن بن زید. قال: هذا شي: قد انقطع» کانوا في أول الاسلام لیس على 
أبوابهم أغلاقٌ» فكانت السّتورٌ مُرْحَاهٌء فربما جاء الرّجلٌ فدل البیت وهو جائع 
ولس فد اس : yT‏ ی ارت 
فلا يحل لأحدٍ أن يفتحهاء فذهب هذا وانقطع"؟. قال 4#: «لا يَحَْلِبَنَ حد ماشية 
أحدٍ إلا باذنه» الحديث. خرّجة الائمة۳. 


(۲( اس والمنسوخ للنحاس 004/۲ ۰ وأخرج هذا الأثر الطبري في ته ( 3 راین ع 
۲۱:۸ (6 ۰6۱4۸۷ وذکره مكي في الایضاح لناسخ القرآن ص۳۹۹ . 

(۳) آخرجه الامام أحمد (۰)46۷۱ والبخاري (۰)۲۸۳۵ ومسلم (VY‏ من حدیث ابن عمر رضي الله 
عنهما وسلف؟/ 1۷۳ . 


:۳ سورة النور: الآية ١١‏ 


الثاني : آنها ناسخةٌ؛ قاله جماعة. روی علي بن أبي طلحة. عن ابن عباس قال : 
لما انل الله عر وجل : ايا ریت متا لا تأکلوا اترک بتکم بالطل » 
[النساء:۲۹] قال المسلمون: إن الله عر وجل قد نهانا أن نأكل آموالنا بیننا بالباطل» 
ود الطعامٌ من أفضل الأموال فلا یَحل لأحدٍ ما أن يأكلَ عند أحدٍء فكفٌ الناسن 
عن ذلكَ؛ فأنرّل الله عنَّ وجل : اش عَلَ میحر إلى قوله تعالی: أو ما 
تر ىمات قال : هو الرجل يول الرجل بضیعته"۲؟. 

قلت: على بن آبي طلحة هذا هو مولى بني هاشم سكن الشاع» يُكْنَى أبا 
الحننن: ویقالل: آبا محمد؛ واسم آبیه آبي فل سا تكلم في تفسیره؛ فقیل : 
إنه لم يَرَ ابنَ عباس" واللة أعلم. 

الثالث: أنها محكمة؛ قاله جماعةٌ من أهل العلم ممن يُقْتَدَى بقولهم؛ منهم سعيدٌ 
)۳( 


تن 


ابن المسیّب» وعبیذ الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود 


وروی الزُهْرِيُء عن عروةً» عن عائشة رضي الله عنها قالت :كان المسلمون 
يُوعِبُون في لیر مع رسول الله ل فكانوا يدفعون مفاتيحهم إلى صَمناهم» 
ویقولون: إن احتجتم فَكُنُوا؛ فكانوا يقولون: إنما أحلُوه لنا عن غير طيب نَفْس؛ 
فأنزل الله عز وجل : «ولا عق آشیط أن تاا ین بوتکم أو بو یکره إلى 


- 


آخر الایة*. 


(۱) في (ظ): بصنعته. وضيعة الرجل ما يكون منها معاشه» کالصنعة والتجارة والزراعة .۰ . ینظر «النهایة» 
(ضیع). والأثر آخرجه النحاس في الناسخ والمنسوخ ۰۵۱۰/۲ وأبو عبيد الهروي في الناسخ والمنسوخ 
(44۳) والطبري في تفسیره ۰۳۹۹/۱۷ وابن آبي حاتم ۲۹۸/۸ (۰)۱4۸۸۲ وأخرجه البيهقي 
۷ ۲۷۹-۷ من طریق عکرمة» عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۲) تهذیب الکمال۲۰/ 1٩۰‏ وما بعدها بنحوه. 

(۳) الناسخ والمنسوخ للنحاس ٩۱4/۲‏ . 

(4) آخرجه البزار (۲۲۱) (زوائد)» وابن آبي حاتم 7747/8 (۰)۱6۸۷ والتحاس في الناسخ = 


سورة النور: الآية "5١‏ و ۳۶ 


و 


قال النحاس” : «یوجبون» أي : یخرجون بأجمعهم في المغازي؛ یقال: أَوْعَب 
بنو فلانٍ لبني فلان. |ذا جاژوهم بأجمعهم. وقال ابن السکیت : یقال: أؤعب بنو 
فلان جلاء؛ فلم يَبْقّ ببلدهم منهم أحدٌ. وجاء الرس برَكْض وَعیب, أي : بأقصى ما 
عنده. وفي الحدیث : «في الأنف إذا استوعب جَذْعُه اليه : إذا لم يرك منه شيء. 
ات ای امف "۲ ویقال بنك وعیب: إذا کان واسما برغت کل با 
و 5 2 2 202 و 2 4 ۳(„ ۲ 
القول من أجل ما رو في الآية؛ لما فيه عن الصحابة والتابعين من التوقيف أنَّ الآية 
تزلت في شيء بعينه. 

5 40 00" ا 00 ۱ 5 

قال ابن العربي : وهذا كلام منتظم لأجل تخلفهم عنهم في الجهاد وبقاء 
أموالهم بأيديهم» لکن قوله: از ما مكبر مات قد اقتضاه ؛ فكان هذا 
القول بعيدا جداء لكن المختار أن يقال: إن الله رقع الحَرَّحَّ عن الأعمى فيما يتعلق 
بالتكليف الذي يشترط فيه البَصَرٌّء وعن الأعرج فيما يشترط في التكليف به من 
المشي؛ وما يتعذر من الأفعال مع وجود لعج وعن المريض فيما يُؤثر المرض في 
إسقاطه» كالصوم وشروط الصلاة وأركانهاء والجهادٍ ونحو ذلك. ثم قال [تعالى] بعد 
ذلك مبيّنا: وليس عليكم حرج في أن تأكلوا من بيوتكم. فهذا معنى صحيحٌ» وتفسيرٌ 
یی في تخت الشرع والعقل ولا یحتاج في تفسير الآية إلى نقل. 

= والمنسوخ ٩۵/۲‏ . قال البزار: لا نعلم رواه عن الزهري إلا صالح . وقال الهيثمي في المجمع 

۸٩ - ۷‏ : رواه البزار ورجاله رجال الصحیح. 
)١(‏ في الناسخ والمنسوخ ۵11/۲ . 
)۲( الصحاح (وعب) والحدیث آخرجه البزار (۱۵۳۱) (زوائد) من حديث عمر 45؛ قال البزار : لا نعلمه 


عن عمر إلا بهذا الإسناد.... وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 797/5 : رواه البزار وفيه محمد بن آبي 
لیلی» وهو سيئ الحفظء وبقية رجاله ثقات. 

ضرف في الناسخ والمنسوخ 057/7 ۰ وما قبله منه. 

(4) في أحكام القرآن ۳/ ۱۳۹۳-۱۳۹۲ ۰ وما بين حاصرتين منه. 

(۵) في (د): هذا مقتضاه. 

. في (م): بين‎ )١( 


٩۱ سورة النور: الآية‎ ۳۶٩ 


قلت: والی هذا آشار اين عة فقال : فظاهر الآية وأمر الشريعة يدل على 

أن الحَرجَ عنهم مرفوعٌ في كل ما يضطرهم إليه العذن وتقتضي نيتهم فيه الوتیان 
ما قال الناس في هذا الحرج هناء وهي : 

الثانية : فقال ابن زيد : هو الحَرحٌ في الغزوء أي : لاخر علیهم في تأشرهم؛ 
ووا ۱ معبّى مقطوع من الأوّل!". 
قبل المَبْعث تَتجّب الأكلَ مع أهل الأعذار؛ فبعضّهم كان یفعل ذلك تقَذر لجَوّلانٍ 
اليد من الأعمى» ولانبساط الجلسة من الأعرج» ولرائحة المريض وعلاته؛ وهي 
أخلاقٌ جاهلية وکبن فنزلت الآية مؤدّية0. وبعضهم كان یفعل ذلك تداعا من 

عین"* أهل الأعذارء إذ هم مقصرون” *" عن درجة الأصحاء في الأكل ؛ لعدم الرؤية 
في الأعمى» وللعجز عن المزاحمة في الاعرج؛ ولضعف المریض ؛ فنزلت الآيةٌ في 
إباحة الأكل معهم. ۱ 

وقال ابن عباس في كتاب الرَّهْرَاويٌ: إن هل الأعذار تَحَرّجوا في الأكل مع 
الان ۲ من أجل عُذرهم؛ فنرّلت الآيةٌ مبيحةً لهم. 

وقیل : كان الرجل إذا ساق أهلّ العذر إلى بيته فلم يجد فيه شيئاً ذهب به إلى 


(۱) في المحرر الوجيز /٤‏ ۱۹۱-۱۹۵ . 

(۲) في (ظ): مدفوع. 

۳( الناسخ والمنسوخ ۲ وأخرجه الطبري في تفسیره ۳۹۹/۱۷ . 

(4) في (ف) و(م): مؤذنة» وفي المحرر الوجیز ۱۹۵/4 مؤيدة. والمثبت من (د) و(ظ). 
(0) في (م): غيرء وفي المحرر الوجیز: غبن. والمثبت من (ظ) و(ف). 

(7) في (ظ): مقصورون. 

(۷) في (ظ): الاصحاء . 


سورة النور: الآية 51 TEV‏ 


000 
يه .. 


بيوت قرابته؛ فتحرج أهل الأعذار من ذلك؛ فنرّلت الآ 

الثالثة: قوله تعالى: را تك اسب هذا ابتداء كلام؛ أي: ولا عليكم أيها 
الناس» ولكن لما اجتمع المخاظب وغيرٌ المخاطب. عُلّب المخاطبٌ لينتظمّ 
الكلام". 

وذْكّر بيوتَ القرابات وسقط منها بيوتٌ الأبناء؛ فقال المفسرون: ذلك لأنها 
داخلةٌ في قوله: وين يويم لأن بيت ابن الرجل بينُه”"؛ وفي الخبر: «أنت 
ومالك لابيك»؟* ولأنه ذكر الأقرباء بعدُ ولم يذكر الاولاة. 

قال النحاس*: وعارّض بعضهم هذا القولّء فقال: هذا تححُمْ على كتاب الله 
تعالی؛ بل الأولى في الظاهر الا يكون الاب مخالفاً لهؤلاء» وليس الاحتجاخ بما 
روي عن النبئّ 6: «أنت ومالك لأبيك» بقوي» لوّهاء'"2 هذا الحديثِ» وأنه لو صم 
لم تكن فيه حجة؛ إذ قد يكون النبئُ يل عَلِمَ أنَّ مال ذلك المخاطب لأبيه. وقد قيل : 
إن معد" أنت لامك ومالك مبتدأ؛ أي: ومالك لك. والقاطعٌ لهذا التوارثٌ بين 
الأب والابن. 


چ4 .مرش و 


وقال الترمذي الحکیم": ووجه قوله تعالی: «ولا علخ شیک أن تا کر ین 


)۱( المحرر الوجیز ۱۹۱/۶ ۰ وهو في تفسیر مجاهد 414/۲ ۰ وأخرجه عبد الرزاق 14/۲ » والطبري في 
تفسیره ۳۹۸/۱۷ ۰ وابن أبي حاتم ۲۹6۵/۸ (۱4۸۷۰-۱2۸۹۹) من قوله. ۱ 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي ۱۳۹۱/۳ . 

(۳) المحرر الوجيز ۱۹1/4 . 

)٤(‏ آخرجه الامام أحمد (۰)11۷۸ وأبو داود (۰)۳۵۳۰ وابن ماجه (۲۲۹۲) من حديث عبد الله بن عمرو 
ابن العاص» وأخرجه ابن ماجه أيضاً (۲۲۹۱) من حدیث جاير بن عبد الله. 

)6 في الناسخ والمنسوخ 61۳-۵۱۱۲ . 

)1( جاءت العبارة في (ظ): تقوی لهذاء وفي (م): بقوي لوهي. والمثبت من (ف)» والناسخ والمنسوخ. 

(۷) في (م): المعنی» وفي (د) و(ظ) و(ف): معنی. والمثبت من الناسخ والمنسوخ. 

(۸) لم نقف علی قوله . 


۳۶۸ سور النور: الآية ٩۱‏ 


یک » كأنه یقول : مساکنکم التي فیها أهاليكم وأولادکم فیکون للأهل'' 
والولد هناك شية قد آفادهم هذا الرجل الذي له المسکن؛ » فليس عليه حرج أن يأكل 
معهم من ذلك القّوت» أو یکون للزوجة والولد هناك شيءٌ من ملکهم» فليس عليه في 
ذلك حرج. 

ا قوله تعالی : او بي E‏ بت a E‏ 0 
ویک از بَيُوتٍ امک أو ب یوب یط أو موب اترگ د شیر 
e‏ قال بعض العلماء : هذا إذا أَذِنوا له في ذلك" . وال اغرود اونا لا 
لم يأذنواء فلّه أن یأکل؛ لأن القرابةً التي بينهم هي إِذنَ منهم؛ وذلك لأن في تلك 
القرابة عظفاً تَسمَحٌ النفوسٌ منهم بذلك العطف أن يأكل هذا من شيئهم» وتنا 

بذلك إذا علموا“. 
٠ابن‏ العربي"**: أباح لنا الاکل من جهة النّسب من غير استئذان» إذا كان الطعام 
مبذولاً» فإذا كان مُحرزا"؟ دونهم لم يكن لهم آخذه ولا يجوز أن یجاوزوا"" إلى 
الادخار ولا إلى ما ليس بمأكولٍ وان كان غير مُحْرَز"" عنهم إلا بإذنٍ منهم. 
الخامسة: قوله تعالى: از ما مككتر تايه يعني مما اختَرّنتم وصار في 
قبضتکم» وعُظُمُ ذلك ما ملكه الرجل في بيته وتحت غَلّقه؛ وذلك هو تأويل الضحاك 


(۱) في (د) و(ظ): الأهل . 

(۲) |عراب القرآن للنحاس ۱4۸/۳ بنحوه . 

(۳) أحكام القرآن للجصاص ۰۳۳۹/۳ وتفسیر أبي اللیث ۲ - 1۵۰ ۰ وتفسیر الرازي ۳۹/۲ 
)٤(‏ في أحكام القرآن ۱۳۹۱/۳ . 

(0) في (ظ): محروز وفي (ف): محوزاً . 

. في (د): يُجَاوزء وفي (ظ): یتجاوز‎ )١( 


)۷( في (ظ) : محروز» وفي (ف): محوز . 


سورة النور: الآية ٩۱۱‏ ۳۶:۹ 


وقتادة ومجاهد(؟. وعند جمهور المفسرین یدخل في الآية الوکلاء والعبید 
وال جرا فال ای عا عنی وكيلَ الرجل على ضیعته» وخازئّه على ماله؛ 
فیجوز له أن يأكل مما هو یم علیه ". وذکر معمر عن قتادة عن عکرمة قال : إذا ملك 
الرجل المفتاح» فهو خازن. فلا بأسَ أن يَظعَّم الشيء الیسیر(*). 

ابن العربي"*: وللخازن أن يأكل مما يخرن إجماعاً؛ وهذا إذا لم تكن له أجرة» 
فأما إن كانت له أجرة على الخُزن حرّم عليه الأكل. 

وقرأ سعیذ بن جبیر : «مُلْكْتُم' بضم الميمء وكسر اللام وشدها "۲ . 

وقرا ایضا: «مفاتیحه؟ بیاء بين التاء والحاء جمع مفتاح "+ وقد مضی في 
«الانعام». وقرّاً قتادة: «مفتاحه» على الإفراد“. 

وقال ابن عباس: نزلت هذه الایةٌ في الحارث بن عمروء خرّج مع رسول الله ل 
غازيا زخلّف مالك زید علی آهل فلمّا رجع وَجَده مجهوداًء فسأله عن حاله» 
فقال : تحرّجت أن آکل من طعامك بغیر إذنك؛ فأنزل الله تعالی هذه الیةّ۱۳۱, 


() آخرج آقوالهم الطبري في تفسیره ۳۷۱/۱۷ ۰ وأخرجه عبد الرزاق 14/۲ عن قتادة» وابن آبي حاتم 
۸ (۱1۸۷۸) عن الضحاك و(۱4۸۷۹) عن قتادة. 


(۲) المحرر الوجیز ۱۹۱/۶ وما قبله منه. 
(۳) أحكام القرآن لابن العربي ۱۳۹۱/۳ ۰ وأخرجه الطبري في تفسیره ۳۷۰/۱۷ . 


(4) آخرجه عبد الرزاق ۱۵/۲ عن معمر به. وأخرجه الطبري في تفسیره ۳۷۹/۱۷ ۰ وابن أبي حاتم 
۸ (۱۹۸۸4) من قول قتادة . 


(۵) في أحكام القرآن ۱۳۹6/۳ . 

(1) القراء‌ات الشاذة ص۱۰۳ . 

(۷) المحرر الوجیزع/ ۱۹۱ . 

. 1۰۱/۸ ۸( 

. ۱۱۱/۲ القراءات الشاذة ص ۱۰۳ والمحتسب‎ )٩( 

(۱۰) آخرجه ابن أبي حاتم ۲۱۸۸/۸ (۱۸۸۵) عن مقاتل بن حيان باطول منه . 


۳۵۰ سورة النور: الآية ٩۱‏ 


السادسة: قوله تعالی: أو صَيِبِتِكُة» الصدیق بمعنی الجمع» وكذلك العدو؛ 
قال الله تعالی : عم مدو و46 [الشعراء:۷۷]. وقال جریر : 
دعزن الهوی ثم ارْتَمَيْنَ قلوبّنا ‏ بأسهم أعداء ون صدیق و 

والصديق مَّن يَصدقك في مودّته وتضذقه في مودّتك. ثم قيل: إن هذا منسوخْ 
بقوله: طلا ند أ بوت اسي إل آت بوتت > لک [الأحزاب: ۰]۵۳ وقوله تعالى: 
ین ز و | فهاً آعدا تلا َدَخْلُومَا» الاية» وقوله عليه الصلاة والسلام: «لا يحل 
مال امری مسلم إلا يطيبة نفس منه»”". وقیل : هي محكمة”" ؛ وهو أصح. 

ذكر محمد بن تَّوْره عن مَعْمَر قال: دخلتٌ بيت قتادة» فأبصرت فيه ربا 
فجعلتٌ آكله؛ فقال: ما هذا؟ قلت: أبصرت رطباً في بيتك فأكلتٌ؛ قال: أحسنتٌ» 
قال الله تعالى: أو صَدِبِقِكُ)”'. 

وذكر عبدٌ الرزاق عن معمرء عن قتادة في قوله: «أَوْ صَدِيقِكُمْ» قال: إذا دخلت 
بيت صديقك من غير مؤامرته لم يكن بذلك بأس. وقال معمر: قلت لقتادة: ألا 


أشرب من هذا الحُبّ؟ قال: نت لى صديقء فما هذا الاستعذان؟!. 


وكان و یدخل حائظ أبي طلحة المسمّى ب : بَيْرَحاء ويشربٌ من ماء فيها 


(۱) النکت والعیون ۱۲4/4 ۰ والبیت في ديوان جرير ۰۳۷۲/۱ وهو أيضاً ا 
ص۱۰۹ ۰ وفیه : بأعين أعداء . بدل: یأسهم أعداء . 

(۲) النکت والعیون ۱۲۵/۶ ۰ والمحرر الوجیز ۱۹۹/4 ۰ والحدیث آخرجه آحمد (۱۵4۸۸). وابن أبي 
عاصم في الآحاد والمثاني (۰)۹۷۹ والفسوي في المعرفة والتاریخ ۳۳۲/۱ من حديث عمرو بن يثربي 
الضمري. 
واخرجه أيضاً الإمام آحمد (۲۰۹۹۵) من حدیث عم أبي خُرَّة الرقاشي . ولخرجه ایضاًالدارقلتي 
(۲۸۸۱) من حدیث ابن عباس- 

(۳) كما ذکر التحاس في الناسخ والمنسوخ ۵۱8/۲ ۰ ومكي في الایضاح ص ۳۷۰ . 

(5) التمهيد ۲۰۲/۱ . 

(0) تفسیر عبد الرزاق ۲/ 1۵-18 » وأخرجه الطبري في تفسیره ۰۳۷4/۱۷ قوله: الحُبَّء أي: الجرة. أو 
الضخمة منها. القاموس (حبب). 


سورة النور: الآية "1١‏ اوم 


یه وی دس ل سس سس 2۱ 
طیّب بغیر إذنه» على ما قاله علماژنا؛ قالوا : والماء متملّكٌ لاهله واذا جاز 
الشرب من ماء الصدیق بغیر إذنه» جاز الاکل من ثماره وطعامه إذا علم أن تفش 
صاحبه تطیب به لتفاهته ویسیر مونته» أو لِما بینهما من المَودّة!'". ومن هذا ی 
إطعامٌ أمّ حرام له و ذ نام عندها(؟؛ لأن الأغلب أنَّ ما في البیت من الطعام هو 
للرجل. وأن یذ زوجته في ذلك عاريّة» وهذا كله ما لم يتخذ الأكل شنت ولم 
یقصد بذلك وقاية ماله» وکان تافهاً یسیر(*. 

السابعة: فرّن الله عزَّ وجل في هذه الآية الصديقٌ بالقرابة المَحضة الوكيدة؛ لان 
قرب المودّة آصیق. قال ابن عباس في كتاب النقّاش : الصديق أؤكد من القرابة؛ ألا 
ترى استغاثة الْجَهَنْمِيِين: «فنا لنا من یی . ولا صَديِقٍ جيم 4" ' [الشعراء: .]1١1-1٠١‏ 

قلت: ولهذا لا تجوز عندنا شهادةٌ الصديق لصدیقه كما لا تجوز شهادةٌ القریب 
لقره وقد مق بان هذا و الیل فيه في «النساء» "۰ وفي الم : أيهم أحبٌ اليكگ 


أخوك أمْ صدیقك؟ قال: أخي إذا كان صديقي. 


> أخرجه الإمام أحمد (۰)۱۲۳۸ والبخاري (411١)؛ ومسلم (498) من حديث أنس بن مالك له‎ )١( 
. ۱۹۹/۰ وسلف‎ 

(۲) التمهید ۲۰۱/۱ بنحوه . 

(۳) آخرجه البخاري (۲۷۸۹-۲۷۸۸)) ومسلم (۰)۱۹۱۲ وهو عند آحمد (۲۷۰۳۲) من حديث أنس بن 
مالك ولفظه: كان رسول الله # يَدخل على ام حَرَام بِنْتِ لحان فتطعمه وکانت أمّ حرام تحت عبادة 
ابن الصامت. فدخل عليها رسول الله 5 فاطعمته وجعلت تفلي رأسه. فنام رسول الله كك ثم استبقظ 
وهو يضحك... الحديث. وسلفت قطعة منه ۲۱۹/۱ . 
قال ابن عبد البر في التمهيد ۲۲۱/۱ : م حرام هذه خالةٌ أنس بن مالك» أخت أم سليم بنت ملحان أم 
أنس. وأظنها أرضعت رسول الله و أو آم سليم أرضعت رسول الله کل فحصلت أم حرام خالة له من 
الرضاعة فلذلك كانت تفلي رأسه وینام عندهاء وكذلك كان ينام عند آم سلیم . 

(4) أي يأكل من طعام صديقه ويُحْبَى طعامه إلى وقت الشّدّة. اللسان: (خبن). 

() التمهيد ۲۲۸/۱ و۲۳۲ . 

() المحرر الوجیز ١97/4‏ ۰ والنکت والعیون ۱۲4/6 بنحوه . 

(۷) عقد الجواهر الثمينة ٠٤٤/۳‏ . 

(۸) ۱۷۳/۷ وما بعدها. 


() ذكره ابن قتيبة في عیون الاخبار ٩/۳‏ > وابن عبد ربه في العقد الفرید ۳۱۳/۲ ونسباه لبرجمهن = 


سورة النور: الآية "١‏ 


oY 
اس ا‎ 


الغامنة: قوله تعالى: « لس کم جْنَاحٌ أن تا ڪاو جیا آز آفتاناکه 
قیل : إنها رلت في بني لیث بن بکر وهم حیْ من بني كنانة» كان الرجل منهم لا 
يأكل وحده. ویمکث أياماً جائعاً حتی یْجد من يُؤاكله”''. ومنه قول بعض الشعراء: 
اذا نا صَتعت الا نالتمسي‌له أأكيلا ناني تست له وی 

قال ابن عطية : وکانت هذه السيرةٌ موروثة عندهم عن إبراهيم يل فإنه كان لا 
ال وش 

وکان نف العرب |ذا کان له ضیف لا یأکل الا أن یأکل مع ضیفه؛ فنزلت الآية 
مبينة سُنَّهَ الاکل» ومذهبةٌ کل ما خالفها من سيرة العرب» ومبيحة من أكل المنفرد ما 
كان عند العرب محرّماً» نَحَتْ به نَحْوَّ كَرّم الخلق. فأفرطت في إلزامه» وان احضار 
الأكيل لحَسَنٌ» ولكن بألا ال 

التاسعة: قوله تعالى: یبا آز تن «جمیعا» نصب على الحال"*. 
و«أشْتَاتاً» جمع شت وال المصدر بمعنی التفرّق'؛ يقال: شت القومٌء أي: 


تفرّقوا. 


4 
مر مرو دب 2 وم 


= ونسبه ابن عبد البر في بهجة المجالس 1۸۹/۲ لعبد الحمید الکاتب» وذکره ابن العربی ۱۳۹۶/۳ 
دون نسبة. ۱ 1 

(۱) أخرجه عبد الرزاق ۲ عن قتادة» والطبري في تفسیره ۳۷/۱۷ عن قتادة والضحاك» وابن آبي 
حاتم ۲۹4۹/۸ (۱6۸۸۸) عن قتادة» وذکره الواحدي في أسباب النزول ص٤٤۳‏ عنهما. 

(۲) هو في البیان والتبیین ۳۱۰/۳ » وعیون الأخبار ۲۱۳/۳ ۰ ودیوان الحماسة شرح المرزوقي ۱3۹۸/4 ۰ 
والمحرر الوجیز ۱۹7/۶ دون نسبة» وهو منسوب في الکامل للمبرد ۲ والاأغاني ۷۱/۱ 
لقیس بن عاصم الينقري؛ ونسبه التبريزي في شرح الحماسة ۱۰۰/4 لحاتم الطائي. 

(۳) هذه العبارة هي في أحكام القرآن لابن العربي ۱۳۹4/۳ > وکلام ابن عطية هو الاتي بعده . 

(4) المحرر الوجیز ۱۹/۶ . 

(0) |عراب القرآن للنحاس ۱4۹/۳ . 


(1) الوسيط ۰۳۳۰/۳ والرازي ۰۳۷/۲ وبنحوه في معاني القرآن للزجاج . 


سورة النور: الآية or 1١‏ 


حرج ولا على آلمریض حرج الآية» والنهد والاجتماع [علی الطعام]" E E‏ 
قاله علماؤنا في هذا الباب: إباحةٌ الأكل جميعاً وإن اختلفت أحوالهم في الأكل. وقد 
سوّغ النبئُ 36 ذلك. فصارت تلك سلَّةَ في الجماعات التي تدعى إلى الطعام في النهد 
والولائم وفي الإملاق في السفر. وما ملکت مفاتحه بأمانةٍ أو قَرَابَةٍ أو صداقة» فلك 
أن تأکل مع القريب أو الصديق وَوَحدك. 

والنهد: ما یجمعه الرّفْقَاءٌ من مال أو طعام على قدر في النفقة ينفقونه بينهم؛ وقد 
تناهدوا !۳+ عن صاحب العين. وقال ابن دُرَيدا": يقال من ذلك : تَتَاهّد القومٌ الشيءَ 

بينهم. الهَرَوِيُ: وفي حديث الحَسّن: «أخرجوا نِهْدَكم» فإنه أعظم للبركة وأحسن 
لأخلاتى». النهد : ما تخرجه الرّفقة فقة عند المناهدة؛ ا بِالسّويّة في 
الف وغ الت تقول هات نونك بعش ارد .فان الت رام 
النهد لم يُوضع للآكلين على أنهم يأكلون بالسّواءء وإنما يأكل كل واحدٍ على قدرٍ 
نَهُْمتهء وقد يأكل الرَّجِلُ أكثرَ من غیره. 

وقد قيل: إن تركها آشبه بالوَرّع. وان كانت الرّفقة تجتمع كل يوم على طعام 
آحیهم فهو أحسن من النهد؛ لأنهم لا یتناهدون إلا لِيُصِيبَ كل واحدٍ منهم من 
ماله ثم لا یدری لعل أحدّهم يقصّر عن ماله» ویأکل غیزه أكثرٌ من ماله ولذا کانوا 


(۱) صحیح البخاري قبل الحدیث (0184)» وما بين حاصرتین منه» وقد آشار الحافظ في الفتح ۵۲۹/۹ 
آن قوله: والنهد والاجتماع على الطعام. هي رواية المستملي وحده وذکر العيني في عمدة القاري 
:۳٤- ۱‏ آنها رواية النسفي وحده. 

)۲( الكلام بنحوه في تهذيب اللغة ۳۰۹/۹ 4 والصحاح (نهد). 
يه ۰ 


)1( ذكره عنه بنحوه ابن حجر في الفتح 079/4 3 والعيني في عمدة القاري c1‏ وينظر أحكام القرآن 
للكيا ۲۱۵/۳ . 


"١ سور النور: الآية‎ of 


يوم عند هذا ويوماً عند هذا بلا شرط؛ فإنما يكونون أضيافاً» والشّیف يأكل بطیب 
تفس مما يُقدّم إليه. 

yy 

بعضهم إلى المنزلء فيَذْبحٌ ویهیی الطعام ڈ ثم يأتيهم؛ ثم يسبق أيضا"'' إلى المنزلء 

ل E‏ : إل هذا الذي تصنع كلّنا نحبٌ أن نصنع مثله» فتعالؤا نجعل 
بيننا شيئاً لا بتفضّل بعضّنا على بعض» فوضعوا التّهد بينهم. وكان الصّلحاء إذا 
تناهدوا تحرّى أفضلّهم أن يزيد على ما يُخرجه أصحايّه وان لم يرضوا بذلك منه إذا 
علموه» فعله سرّا دونهم. 

ی قوله تعالی : قدا دعأتر بو فسلموا عل شیک جيه من مند عند ا 
رة با ناک خرف اه تسم الأب ب سم و ۳ 

ay‏ 9[ هيم النَجَعِنُ والحسنٌ : أراد 
المساجدّ؛ والمعنی: سلموا على من فیها من صنفکم(۳» فإن لم يكن في المساجد 
احذٌ. فالسلام أن یقول المرءٌ: السّلام على رسول الله. وقیل : یقول: السّلام علیکم ؛ 
يريد الملائكة» ثم یقول: السَّلامُ علینا وعلی عباد الله الصالحين”". وذکر عبد 
الرزاق: أخبرنا مَعْمَرء عن عمرو بن دينار» عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله 
تعالى : إا دشر با مرا علخ اسك الآية. قال: إذا دخلت المسجدّء فقل : 
السلام علينا وعلى عباد الله الا 

وقیل : المراد بالبيوت البيوتٌ المسكونةء أي: فسلموا على آنفسکم. قاله جابر 


(۱) في (د): ضائفاً. 

(۲) في (ظ) و(م): ضيفكم . والمثبت من باقي النسخ والمحرر الوجيز ۱۹۱/4 والكلام منهء وأخرج الاثر 
عن إبراهيم والحسن الطبريٌ في تفسيره ۳۸۱/۱۷ . 

(۳) المحرر الوجيز ۱۹۱/۶ . 


(4) تفسیر عبد الرزاق 11/۲ ۰ وأخرجه الطبري في تفسيره ۳۸۱/۱۷ ۰ وابن آبي حاتم ۲۱۵۰/۸ 
<(\A۹ 4)‏ والحاكم 1/۲ 3 والبيهقي في الشعب .(AATTY)‏ 


سورة النور: الآية ۷۱ ۳0۵ 


ابن عبد الله» وابن عباس أيضاًء وعطاء بن آبي رباح» قالوا: یدخل في ذلك 
البيوت غير المسكونة» ويسلّم المرء فيها على نفسه بأن يقول: السلام علينا وعلى 
عباد الله الصالحين. 

قال ابن العربي”": القولُ بالعموم في البيوت هو الصحیح. ولا دلیل على 
التخصیص ؛ وأطلّق القول ليدخل تحت هذا العموم كل بيتٍ كان للغیر أو لنفسه» فإذا 
دخل بيتا لغيره استأذن كما تقدَّمء فإذا دخل بیتاً لنفسه سلّم كما ورّد في الخبر» یقول : 
السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين؛ قاله ابن عمر””. وهذا إذا كان فارغا فان 
كان فيه أهلّه [وعياله] وخدمه» فليقل: السلام عليكم. ون كان مسجداً فليقل: 
السّلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وعليه حمل ابنُ عمر البيتَ الفارغ. قال ابن 
العربي"**: والذي اختاره إذا كان البيتٌ فارغاً ألا يلزم السلام» فإنه إن كان المقصود 
الملائكة؛ فالملائكة لا تفارق العبد بحال» أما إنه إذا دخلت بيتك يُستحب لك ذْكْرٌ 
الله بان تقول: ما شاء اللهُ لا قوةً إلا بالله» وقد تقدّم في سورة الكهف”*» 

وقال القُشَيْريُ في قوله: #إذا دحلم بوتا : والاوجه أن يقال : إن عا عام ی 
دخول کل بیت» فان كان فيه ساكنٌ مسلم يقول: السلام عليكم ورحمةٌ الله وبركائه» 
وان لم يكن فيه ساكن يقول: السلام علينا وعلى عبادٍ الله الصالحين» وان كان 
في البيت مَنْ ليس بمسلم» قال: السلام على مَنٍ اتبع الهُدىء أو السلام علينا وعلى 
عباد الله الصالحين. 


وذكر ابن خوَیزمَنداد قال: كتب إلى أبو العباس الاصم قال: حدثنا محمد بن 


.)۱8۸۹۵( 516٠/4 أخرج أقوالهم الطبري في تفسيره ۱۷/ ۳۸۰-۳۷۸ ۰ وابن أبي حاتم‎ )١( 
. ۱۳۹۷-۱۳۹۱/۳ في أحكام القرآن له‎ )۲( 

(۳) أخرجه البخاري في الأدب المفرد (۰)۱۰۵0 والطبري في تفسيره ۳۸۳/۱۷ . 

(6) في أحكام القرآن له ۳/ ۱۳۹۷ ۰ والكلام قبله وما بين حاصرتين منه. 


(ه) ۲۸۰/۱۳ - ۲۸۱ . 


۳۹ سورة النور: الآية 5١‏ 


عبد الله بن عبد الحکم قال : حدئنا اب وهب قال : حدثنا حفص ٠‏ بن میسوة؛ 
عن زيد بن آسلم» أن رسول الله ل قال : «إذا دخلثّم بيوتاً فسلموا على أهلهاء 
واذكروا اسم الله؛ فان أحدّكم إذا سلّم حين يُدخل بیتّه» وذکر اسم الله تعالى على 
طعامة یقول العتيظاة لاصحابه: لا مريت لکم هاهنا ولا عشای واذا لم سك 
آحذکم إذا دحل ولم یذکر اسم الله على طعامه قال الشیطان لاصحابه: آدرکتم 
اعت واا 

قلت : هذا الحدیث یت معناه مرفوعاً من حدیث جابر» خرجه مسل" . 


وفی کتاب آبی داود» عن أبى مالك الاشعري" * قال : قال رسول الله ل: «إذا 


۳2 


ول الرجل حه لل :هم ري الف خب التزلم زر اتر ات ال 
ولج » وباسم الله حر خا وعلی الله رها توکلنا . ثم سل علی آهله»"*. 


الحادية عشرة: قوله تعالی : َة مصدر؛ لأن قوله شواک معناه: 


ووصمّها بالبرکت لأن فیها الدعاء واستجلاب مودَةٍ المسلّم علیه» ووصفها أيضاً 


(۱) في النسخ: جعفرء وهو تصحیف» والمثبت من (د). 

(۲) الحدیث مرسل . زید ين أسلم من التابعين . 

(۳) صحیح مسلم (۰)۲۰۱۸ وهو عند آحمد (۰)۱5۱۰۸ ولفظه: «إذا دخل الرجل بیته» فذکر الله عند 
دخوله وعند طعامه قال الشیطان: لا مبيت لکم ولا عشاء. ۰۷.۰ 

(6) في (ظ) و(ف) و(م): الاشجعي. والمثبت من(د) وسنن أبي داود . 

(0) سنن أبي داود (۵۰۹7). وأخرجه الطبراني في الکبیر (۳6۵۲) ومن طريقه الحافظ ابن حجر في نتائج 
الافکار ۱۷۲/۱ من طریق محمد بن إسماعيل بن عیاش عن أبيهء عن ضمضم بن زرعة» عن شریح بن 
عبيدء عن أبي مالك الأشعري. به . قال الحافظ : هذا حديث غریب» ونقل عن النووي قوله: لم 
يضعفه أبو داودء فتعقبه الحافظ بقوله: يريد في السنن. والا فقد ضعف راويه في أسئلة-الآجري» 
فقال: محمد .بن إسماعيل بن عياش ليس بذاك وقال أبو حاتم: لم يسمع من آبیه» ثم قال: وفي السند 
علة آخری. قال أبو حاتم : رواية شریح بن عبيد عن أبي.مالك الأشعري مرسلة. 

(7) إعراب القرآن للنحاس ۱8۹/۳ . 


سورة النور: الآيتان ۱۱ ۰ oV ٩۲‏ 


بالطیب. لأن سامعها یستطیبها. والکاف من قوله «کذلك»: كاف تشبیه» و«ذلك» 
إشارة إلى هذه الستّن؛ أي: كما بیّن لکم سُنَّةَ دینکم في هذه الأشیای يبيّن لکم سائر 
ما بكم حاجة إليه في دينك . 


قوله تعالى: إلا یوت الد ءامنوا باه ورسولی وَلِذَا کافا مع علخ ا 
0 ع 


و 


و 
2 


۳ 0 سم وه ۳ 5 مه ب العمل ورم داس 
جامع ل بذهبواً حى يستتزنوه إِنَّ ألزين سیک اولك 
رم © ريج مس ا م عون 1 ۰ موم ص 0-4 عترم > 2و 

ورسولو- قدا اتدوك لض كأنهم قاذن لَمن هک نهم واستغفر له 
اک له عَفُوْرُ َد © » 


قوله تعالى: الما المؤمنو الْذِينَ ءامنو باه ورسولیب ولدّا ڪان عم امي جاج لم 


1 


عاو 4 
لذين منوت يالله 


َا خی ی فيه مسألتان : 

الأولی : قوله تعالى: نا الْمُؤُْت؟. نما" في هذه الآية للحصر؛ المعنى: 
لا یت ولا يمل یمان من آمن بالله ورسوله إلا بأن يَكونَ من الرسول سامعاً» غير 
معنت في أن یکون الرسول يُريد إكمالَ أمر فيريد هو إفسادّه بزواله في وقت الجمع؛ 
ونحو ذلك . وبيّن تعالى في أول السورة. أنه أنرّل آياتٍ بيّنات» وإنما النزول على 
محمد ؛ فختم السورةً بتأكيد الأمر في متابعته عليه الصلاة والسلام؛ ليعلم أن 
أوامرّه كأوامر القرآن. 

الثانية: واختلف في «الأمر الجامع» ما هو؟ فقيل : المراد به ما للإمام من حاجة 
إلى جمع الناس فيه لإذاعة مصلحة؛ من إقامة سُنَةٍ في الدّين”"؛ أو لترهيب عدو 
باجتماعهم» وللحروب؛ قال الله تعالى: «وَمَاوِرَهُمَ في الک [آل عمران:۹١٠].‏ فإذا 
كان أمرٌ يَشملهم نفعغه وضره جمعهم للتشاور في ذلك. 
)١(‏ المحرر الوجيز ۱۹۷/۶ : 


(۲( المحرر الوجیز ۱۹۷/۶ ۰ 
(۳) المصدر السابق . 


۳0۸ سورة النور: الآية ٩۲‏ 


والامام الذي یرب" إذنه هو إمام الإمْرة» فلا يذهب أحذ لعذر إلا بإذنه» فذا 
ذهب باذنه ارتفع عنه الظنٌ السيّئ . وقال مَکخول والرَهُرِي : الجمعة من الأمر 
الجامع”". وإمام الصلاة ينبغي أن يُستأذن إذا قدّمه إمامٌ الإمرة» إذا كان يرى 
المستأذن“. 

قال ابن سیرین : كانوا يستأذنون الإمامّ على المنبر؛ فلما كثْرٌ ذلك» قال زياد : 
مَنْ جعل يده على أنفه فلیخرج دون إذن» وقد كان هذا بالمدينة» حتى إِنَّ سهيل(“ 
ابن أبي صالح رَعَف یوم الجمعة فاستأذن الاماع". 

وظاهر الآية يَقتضي أن يُستأذن آمیر الإمْرةٍ الذي هو في مقعد النبوّة» فانه ربما 
كان له رأيٰ في حبس ذلك الرجل لأمر من أمور الدينء فأمّا إمامُ الصلاة فقط فليس 
ذلك إليه؛ لأنه وكيل على جزء من أجزاء الدّين للذي هو في مقعد النبوًة. 

وروي أنَّ هذه الآية تزلت في حفر الخندق» حين جاءت قريش وقائذها آبو 
سفيان» وعَطفان وقائذها عَيَيْنة بن جضن؛ فضَرب النبیْ ل الخندق على المدينةء 
وذلك في شوال سنة خمس من الهجرة» فكان المنافقونَ يتسلّلون لِوَااً من العمل» 
ويَعتذرون بأعذار كاذبة". ونحوه رَوّی أشهب وابِنُ عبد الحكم عن مالك» وكذلك 


(۱) في (د) و(م) یرب والمثبت من باقي النسخ والمحرر الوجيز /٤‏ ۱۹۷ والكلام منه. 

(۲) أخرج قولهما عبد الرزاق (۵۵۰۷) و(۰6۵۵۰۸ والطبري في تفسيره ۳۸۲/۱۷ » وأخرج قول مكحول 
ابن أبي حاتم في تفسيره ۲۲6۳/۸ .)۱٤۹۱۸(‏ 

(۳) المحرر الوجيز ۱۹۷/۶ . 

(6) في النسخ: فيه» والتصویب من المصادر الاتية. 

(0) في (ف) و(م): سهل . والمثبت من (د) و(ظ) وأحکام القرآن . 

() أحكام القرآن لابن العربي ۱۳۹۸/۳ ۰ وأخرج خبر زياد عبد الرزاق (0609)» وابن أبي شيبة ۱۱۹/۲ . 

(۷) المحرر الوجيز ۱۹۷/٤‏ . 

(۸) المحرر الوجیزع/ ۱۹۷ بنحوه وينظر السيرة النبوية ۳/ 517-1106 . 


سورة النور: الاية ٩۲‏ ۳0۹ 


قال میدس الات 

وقال مقاتل: نَرّلت في عمر #» استأذن النبی ل في غَرُوةٍ نَبُوك في الرجعق 
فأذن له وقال : «انطلق» فوالله ما نت بمنافق»”" يريد بذلك أن یسیع المنافقين. 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما : نما استأذن عمر # في العْمْرة» فقال عليه 
الصلاة والسلام لما أذن له: «يا أبا حَفْص لا تنسنا في صالح دعائك»!۳. 

قلت: والصحيح الاوّل لتناوله جميعٌ الاقوال» واختار ابن العربي“ ما ذكره في 
نزول الآية عن مالك وابن ن إسحاق» وأنَّ ذلك مخصوصٌ في الحرب» قال: والذي 
یبین ذلك أمران: 

أحدهما: قوله في الآية الأخرى: «قَد بعلم له لیمک يَتَلَلُونَ يسك لود 
وذلك أن الاين کانوا كلكدرن» ویخرجون عن الجماعة» ویترکون رسولّ الله 


4 


فأمَ مَرَ الله جميعهم بالا يَخْرجَ احدّ منهم حتی ان له رسول الله ل وبذلك یتبین یتبین 
ایمائه. 
ا قوله: وار د وأي إذنٍ في المحدث”) والامام 
يتخطبء ولیس للإمام خيارٌ في منعه ولا ابقائه» وقد قال: قادن من ششک ينه ؛ 
قلت: القول بالعموم أولى وأرفع وأحسن وأعلى. 


() أحكام القرآن لابن العربي1798/7 . 

() ذكره الماوردي في النکت والعیون4/ ۱۲۷ . 

(۳) أخرجه الامام آحمد (۰)۱۹0 وأبو داود(۱4۹۸) والترمذي (۳۵۲۲) وخا (۲۸۹۶) من حديث 
ابن عمر» عن عمرء بنحوه. وقال الترمذي: حدیث حسن صحیح. اه . وفي إسناده عاصم بن عبید الله» 
وهو ضعیف. 

(4) في أحكام القرآن ۱۳۹۸/۳ . 

() في (م): الحدث. 


۳۹۰ سورة النور: الآيتان ۲ ۰ 1Y‏ 


ادن من یک مِنْهُمْ» فكان النبئٌ 36 بالخیار إن شاء أن ادن وان شاء رت 
وقال قتادة: قوله قادن من ششک ملهچ منسوخة”'' بقوله : #عما اة عنلک 
نت هر © [التوبة: 4۳]. 


91 خن اي 7 


«9 واستغفر م أله أي : لخروجهم عن الجماعة إن علمت لهم عذراً إن أله 


دي يم و 
عفور رحيم 


0 


مه الب له لوا تشد 0 ا ارف ان 
7 َة أو سم م داب 0 © 
قوله تعالى : لا يَمَنُواْ ده الول بتکم کدعاه بعکم بصا يريدٌ: يَصيحٌ 


5 د مهاه 7 


من بعيدٍ: يا أبا القاسم! بل عظموه كما قال في الحُججرات :إن الذي يصو 
أَصَواِتَهُمْ عند رسوا ل اس الآية [*]. 


وقال سعيدٌ بن جبیر ومُجاهد: المعنى قولوا: يا رسول الله» في رفت ولین» ولا 
تقولوا: يا محمد بتجهم ۳ . 
وقال قتادة: آمرهم أن یشرفوه و ابن عباس : لا تتعرّضوا لدعاء 


الرسولٍ عليكم بإسخاطه؛ فإنّ دعوته موجبة”*. 
مه ده مو َو 


قد يلم اه لک یتلود یکم برد که التسلن والانسلال: الخروج. واللواذ 


(۱) كذاء وفي تفسیر مجاهد ۲ والناسخ والمنسوخ للنحاس ۶۳۹/۲ ۰ والنکت والعیون؛/ ۱۲۷ عن 
قتادة أن آية النور ناسخة لاية التوبة «عفا الله عنك...). و کذا روي عن ابن عباس والحسن وعکرمة 
كما في الناسخ والمنسوخ للنحاس 1۳۸/۲ ۰ وسلف قول قتادة على الصواب ۲۲۸/۱۰ . 

(۲) هو في تفسیر مجاهد۲/ ٤٤٥‏ > وأخرجه عنه الطبري في تفسیره ۰۳۸۹/۱۷ وابن أبي حاتم ۲۹۵۰/۸ 
(۱6۹۲۲). وأما قول سعید بن جبیر فقد آخرجه ابن أبي حاتم ۲۵۵/۸ (۱8۹۲۵) بلفظ : لا تقولوا: يا 
محمد قولوا: يا رسول الله يا نبي الله بأبي أنت وأمي 

(۳) أخرجه عبد الرزاق 17/7 » والطبري في تفسيره ۰۳۸۹/۱۷ وابن أبي حاتم ۲۹۵۰/۸ (۱۶۹۲۷). 

(4) أخرجه الطبري ۰۳۸۸/۱۷ وابن أبي حاتم ۲۵۰/۸ .)١1979(‏ 


سورة النور: الآية 1۳ ۳۱ 


من المُلاوَدّت وهو أن تستتر بشيء مخافةً من يراك؛ فکان المنافقون یتسلّلون عن 
صلاة الجمعة"؟. «ِوَاذا" مصدر في موضع الحال» أي: متلاوذین "۰ أي: يلوذ 
بعضهم ببعض» يَنضم إليه استتاراً من رسول الله ؛ لأنه لم يكن على المنافقین أثقل 
من یوم الجمعة وحضور الخطبة؛ حکاه النقاش وقد مضی القول فیه. وقیل : کانوا 
يتسلّلون في الجهاد رجوعاً عنه؛ ینود بعضهم ببعض. وقال الحسن : لِواذاً : فراراً من 
الجهاد؛ ومنه قول حسان(*۲: 
sS‏ لم تحافظ وف منها الخلوم 

وصخت" واوها لتحرکها في لاوَذء يقال: لاوّذ يلاوذ ملاوذة ولِواذاًء وَلاد 
ا [لوذاً] ولياذاً؛ انقلبت الواو ياء لانکسار ما قبلها إتباعاً كاذ في الاعتلال؛ فإذا 
كان مصدرّ فاعل لم یل ؛ لأن فاعل لا يجوز أن يُعَلَ”". 

قوله تعالى : در الَدنَ يالف عَنَ انرو بهذه الآية احتجٌ الفقهاء على أنَّ 
اا ع و ep‏ 

وتوعدَ بالعقاب عليها بقوله: «أن تُصِبهُمْ فِنْنَهُ آز بهم عَدَابُ ايد4 . فتحرم 
مخالفته» فيجب امتثال آمره. والفتنةٌ هاهنا : ا قاله ابن عباس. وعن "۲ عطاء: 
الزلزال والأهوال. جعفر بن محمد: سلطانٌ جائر يُسلّط عليهم. وقيل: الطبعٌ على 


)۱( في (م): هي والكلام بنحوه في زاد المسير 1۹-1۸/٦1‏ > ومجمع البيان ۰۸۰/۱۸ 

(؟) النکت والعیون ۱۲۸/۶ . 

(۳) |عراب القرآن للنحاس ۱4۹/۳ . 

(5) النکت والعیون ۱۲۹-۱۲۸/4 ۰ والبیت في دیوانه ص 470 ۰ وهو أيضاً في السيرة النبویة۳/ ۲۱۷ . 
(5) في الدیوان والسيرة النبوية: منًا. 

(1) في (ظ): وفتحت. 

(۷) إعراب القرآن للنحاس ۱۵۰/۳ وما بين حاصرتین منه. 

(۸) أحكام القرآن لابن العربي ۱۸۰۰/۳ . 

(9) لفظ: وعن» من (ظ) والكشاف ۰۷۹/۳ وذكر قول ابن عباس» وعطاءء وجعفر أيضاً الرازيٌ 1۲/۲4 . 


۳-۲ سورة النور: الآيتان ۱۲ ۹۶ 


القلوب بشوم مخالفة الرسول. 

والضمیر في «أَمْرِ؛ قیل هو عائدٌ إلى أمر الله تعالی؛ قاله یحبی بن سلام. وقیل : 
إلى أمر رسوله عليه الصلاة والسلام؛ قاله قتادة۳. 

5 و & م و كه و 5 ۰ 1 2 

ومعنی«یخالفون عن آمرو» أي : یعرضون عن مره 

وقال آبو عبيدة والأخفش: «عن» في هذا الموضع زائدة”". وقال الخلیل 
وسيبويه : ليست بزائدق والمعنی : یخالفون بعد آمره؛ كما قال: 

)8( A > 2 5 ET 

ومنه ا #فَفسَىَ عَنْ أَمْرِ رید [الکهف : ۵۰] أي : بَعْلَ أمر ربه. 

و«أن» في موضع نصب ب يُخذر»» ولا يجوز عند أكثر النحويين حدر زيداء وهو 
فى «أن» جائز؛ لأن حروف الخفض تُحدّف معها؟. 

قوله تعالى: #ألا زک لَه مَا في التسمنوتٍ والکرض قَذ یلم مآ شر يه 

أ ره يكل ىء عم © > 


تر يتحت إل مھم يما یلوا 
قوله تعالى: ألا اد يله ما ما فى الوت وَالأرضٍ» خلفاً وملكاً فد بعلم مآ ْم 


. النكت والعیون/۱۲۹‎ )١( 
. ١59/4نويعلاو في(د) و(ظ): يعرضون عنه. والمثبت من(م)» وهو الموافق لما في النکت‎ )۲( 
قول آبي عبيدة في مجاز القر آن۲/ 9+ > وقول الأخفش في النكت والعیون٤/ ۱۲۹ ۰ وزاد الميسر‎ )۳( 
. 5 
۱ قطعة من بيت لامرئ القیس في دیوانه ص۱۷ ۰ وتمامه:‎ )6( 
وتضحي فتیت المسك فوق فراشها نزوم الضحی لم تنتطق عن تفضل.‎ 
: ووردت أيضاً في ديوان کثیر عزة ص۲۸۵ ۰ قال‎ 
اخاضت إليّ اللیل ود غريرةٌ  جِبّانْ الشُرى لم تنتطق عن تفضل‎ 
E وقوله: لم تنتطق آي : لم تشد عليها نطاقاً بعد تفضل» والتفضل : : لس ثوب واحد.‎ 
امرئ القیس.‎ 
: ۱۵۰/۳ |عراب القرآن لللحاس‎ )۵( 


سورة النور: الآية 55 ۳Y‏ 


که فهو يُجازيكم به. و«يعلم» هنا بمعنى عَلم. ووم بوت و6 ؛ بعد ما كان 
في خطاب رجع في خبر؛ وهذا يقال له: خطاب التلوين .ثم پا ما که أي : 
يخبرهم بأعمالهم ويجازيهم بها واه کل ىء عَلِيِمُ4 من أعمالهم 
1 0 


ختمت السورة بما تضمنت من التفسیر» والحمد لله على التیسیر. 


(۱) الکلام بنحوه في تفسیر آبي الليث السمرقندي 40۱/۲ ۰ والکشاف ۸۰/۳ . 


2 


سس ار الک اسم 


سورة الفرقان 


مكيَّدٌ كلها فى قول الجمهور'. وقال ابن عباس وقتادة: إلا ثلاث آياتِ منها 
نزلت بالمدينة» وهي : وای لا یتعوت مم اه إا ءَآخَرَ» إلى قوله: وان اله 
عَُورَا حًا" [الآية:78-١7]‏ وقال الضحاك : هي مدنی وفيها آيات مكية؛ قوله: 


مر 


3 م نك ده 7 1 س ر ۹ )۳( 
«والذين لا ينغورت مع آله إلها ءاخر الآيات . 
ومقصودٌ هذه السورة ؤكرٌ موضع عظم؟ القرآن » وَذْكْرٌ مطاعن الکفار في النبوّة» 
والردٌ على مقالاتهم" فمن جملتها قولهم: إن القرآن افتراه محمد » وإنه ليس من 
عند ال 
مرس رم ممع رود 2وو م دص أله د - ص ی ای 
قوله تعالی : تار الب برل الفرفان عل عبیوه لیکو امیت نبا 9© الل 
5 3 أن اضر عر ام رمج 2 رص اري نا مریم بر عي صر ر ا ل تو جح عم ۶ 2 
مٌ مف الستکوت وَالْأَرَضٍ ور يڪڏ ولا وم يكن لم سرك في الملك وغلق کل 
مر عیسو مه مرمع + بسك اي عور ل ا 
ىو تدم تیا © واتضنواً من دونیه ءالهة لا يخلقوت سيا وهم يخلفون ولا 
ر ت 


4 9 امس دن ری مقر ل ما لاك مگ ی 
یکرت لانفسهم ضرا ولا فعا ولا یم و موا ولا حيزة ولا نشور 09 4. 


قوله تعالی : یا الیل لمن «تَبَارَكَ؛ احتلف في معناه؛ فقال الفرَّاءُ: هو 


(۱) المحرر الوجیز ۱۹۹/۶ . 

(۲) اللکت والعیون ۱۳۰/۶ ۰ وزاد المسیر ۰۷۱/۲ 
(۳) المحرر الوجیز ۱۹۹/۶ . 

)€3 في النسخ: عظیم . والمثبت من (م). 

(۵) بعدها في (م) وجهالاتهم . 

(7) ینظر المحرر الوجیز ۱۹۹/6 . 


سورة:الفرهان: الآيات 2.۱ ۲ ۳۹0 


في العربية و«تقدّس» واحدّ بوهما للعظمة. وقال الزجاج : .١تَبَارَكَ؛:‏ تَفَاعَلَ من البركة. 
قال : ومعنی البَوَكَة : الكَثْرَةُ من کل ذي خير . وقیل : «تَبَارَكَ) : تعالی. وقیل : تعالی 
عطاژه» آي: زاد وکثر. وقيل: المعنی دام وثبّت إنعامٌه. قال النحاس” : وهذا 
أولاها في اللغة والاشتقاق؛ من برك الشيء: إذا ثبت» ومنه: برك الجمل والطیر 
على الماء؛ أي: دام وثبت. فأما القول الأول فمخلّط ؛ لأن التقدیس إنما هو من 
الطهارة» ولیس من ذا في شيء: قال الشعلبی : زيقال: قبارك للم ولا يفال :00 
متبارّك ولا مبارّك؛ لأنه ينتهي في أسمائه وصفاته إلى حيث ورد التوقيفٌ . وقال 
الطرمّاح : 

تبارکت لا مُعطي لشيء منعتّه . وليس لِماأعطيت يا رب مانغ" 


وقال آخر: 
تَبَارَكْتَ ما تَقْدِرْ يق ولك الشکر"* 
قلت: قد ذكر بعض العلماء في أسمائه الحسنى : «المبارك»» وذكرناه أيضاً في 
كتابنا””». فان كان وقع اتفاق على أنه لا یقال فیسلّم للإجماع » وان كان وقع فيه 
. احتلاف؛ فكثيرٌ من الأسماء اخثلف في عدّه؛ كالدّهر وغيره. وقد نبَّهنا على ذلك 
+ هنالك» والحمد لله. 


و«الفرقان»: القرآن . وقيل: انه اسم لکل مُنرّلء كما قال: وقد تسا موسئ 
سر و ت 2 


وهدرون. الفرقان#. [الأنبياء:44]. 


وفي تسميته فرقاناً وجهان : 


(۱) في إعراب القرآن ۰۱۵۱/۳ وما قبله منهء وينظر قول الفراء في معاني القرآن له ۲/ ۲٩۲‏ ۰ وقول 
الزجاج في معاني-القزآن له 9۷/6 . 
(۲) لفظة: .له من النسبخ الخطية. 
۳(۰) لم نقف عليه. 
' (5). عجز بيت لابي صخر الهذلي»: وصدره: ولا عائداً ذاك الزمان الذي مضى . وسلف ۲۷۱/۱6 . 
(0).لم:تقف.عليه في المطبوع من کتاب الأسنی للمصنف ومعلومٌ أن أسماءه سبحانه وصفاته توقيفية كما 
ذ كر التعلبی-وغیره من العلماء . 


۳۹۹ سورة الفرقان: الآيات ١‏ ۲ 


آحدهما : لأنه فرق بين الحقٌّ والباطل ۰ والمومن والکافر . 

الثاني : لأن فيه بيانَ ما شرع من حلالٍ وحرام؛ حکاه النقاش" .عل عبد 
يريد محمّداً 4 .ليك ليرب تایه اسم «یکون» فیها مضمر یعود على «عَْدِو» 
وهو أوّلی لانه قرب الیه. ویجوز أن یکون یعود على «الفرقان». 

. وقرأ عبد الله بن الزبیر: «عَلَى عبّادوه"۳*. ویقال : آنذر: إذا خوّف؛ وقد تقدَّم في 
أول «البقزة»”". والنذیر : المحثر من الهلاك. الجوهري؟: والنذير: المنَذِنٌ 
والنذیر : الإنذار. 

والمراد ب «العالمین» هنا الانس والجنْ » لأن النبی يك قد كان رسولاً إليهماء 
ونذيراً لهما وأنه خاتم الأنبیای ولم يكن غيره عام الرسالة إلا نوحٌ؛ فانه عم برسالته 
جميعٌ الانس بعد الطوفان ؛ لأنه بدا به الحْلقَ ۳ . 

قوله تعالی : لی لم ملگ الوت رالاس عم تعالى نفسه .ور یود 
ودا نره سبحانه وتعالی نفسه عمّا قاله المشرکون من أن الملائكة أولاد الله؛ يعني 
بنات الله سبحانه وتعالی» وعما قالت اليهودٌ: عُريرٌ ابن الله؛ جل الله تعالی» وعما 
قالت النصاری : المسیح ابن الله؛ تعالی ال عن ذلك .او یی لم سرك في الْملك» 
كما قال عبدةٌ الأوئان "۲ .وت کل رکه لا كما قال المجوس والْتویّة*: إن 
الخنيطان أو الظلحة تفای سض الاشیای ول کما قوق من قال: ای ری کر 


إو مو 


الایجاد ۰ فالآية 3 علی هو لام( ۰ فقدرم نیب که اي : قدّر كل شىء مما خلق 


(۱) اللکت والعیون ۱۳۱/۶ . 

(۲) القراء‌ات الشاذة ص۱۰۳ ۰ والمحتسب ۱۱۷/۲ . 

.۰۲۸۱/۱ 5 

(4) في الصحاح (نذر). 

(۵) اللکت والعیون ۱۳۱/6 . 

(7) ينظر تفسیر الطبري ۰۳۹۱/۱۷ والوسیط ۳۳۲/۳ . 

(۷) النّتوية: فرقة زعمت أن النور والظلمة آزلیان قدیمان » بخلاف المجوس فانهم قالوا بحدوث الظلام 
... اه . الملل والنحل ۲6/۱ . 


. ۲۱۱ ینظر تفسیر الرازي ۸4 والفرق بين الفرق لعبد القاهر البغدادي ص‎ (A) 


سورة الفرقان: الآيات ۱ 5 ۳۹۷ 


بحکمته على ما آراد» لا عن سَّهو”'' وعَفْلة» بل جَرّت المقاديرٌ على ما خلق الله إلى 
يوم القيامة وبعد القيامة» فهو الخالق المقدّر؛ فایاه فاعبدوه. 


روه در 


قوله تعالى: «وأتحذوأ من دونیه مَالِهَةُ» ذكر ما صنّع المشركون على جهة 
التعجيب”"' في اتخاذهم الآلهة؛ مع ما أظهر من الدلالة على وحدانيته وقدرته .لا 
ون سباك يعني الآلهة .لوهم رده لما اعتقّد الكفار”" فيها أنها تضرٌ وتنفع» 
عبر عنها كما يعبّر عما يَعقل .إلا ينلكت اسهم ضرا ولا تَنْعاه أي : لا دفع ضر 
وجلب نفع» فحذف المضاف. ۱ 
وقیل: لا یقدرون أن یضروا أنفسّهم أو ینفعوها بشيءٍ» ولا لمن یعبدهم لانها 
جمادات .ولا ینکن موتا ولا حيو ولا ورا أي : لا يُميتون أحداًء ولا بحیونه*. 
والنشور: الاحیاء بعد الموت؛ آنشر الله الموتی فنشروا. وقد تقلم(*. وقال 
الا شین 
حتی یقول الناس ممازآژا یاعجباللمیّت الناشر 
توله تعالى: ول الدِينَ کنرواً إن هنذا إل فك أفرينه وان مب وم 


عر وم 


م عد مصو ‏ لا ٍ- ر چا 443 ص رح صصص L2‏ ر قرو 
اخروت فقد جَلمُو ظَلْما وزو © وقالوا طبر الأوليت آکتبها هى ثثل 


عو بُ ومیل © فل از ايى مته 
سل عفر ی ©4. 


هو 


قوله تعالى : قال ال َمَروأ يعني مشركي قريش . وقال ابن عباس : القائل 


مج که 


قل آنزله الى یلم ار في لسوت وا 


لازض زنَم 


)١(‏ في (د) و(ف) شهوة» وفي (م) سهوة والمثبت من (ز) و(ظ). 
(۲) في (د) و(ظ): التعجب » وفي (ز): النعت . 

(۳) في (م): المشر کون . 

(؟) ینظر زاد المسیر ۷۲/۲ . 

. ۲۵۳-۲۵۲ /٩ )۵( 


(7) دیوانه ص ۱٩۹۱‏ . 


۳۸ سورة القرقان: الایّات ۶ - 5 


منهم ذلك النضرٌ بن الحارث ؛ وكذا كل ما كان في ريه گر الاساطیر(؟ . قال 
محمد بن إسحاق: وکان موذیاً للنبئ ۳9۶ . إن هلآ يعني القرآن .إل ۳ 
که أي : كَذِبٌ اختلقه .وان عه قوم اروت يعني و قاله مجاهد۳ 
وقال ابن عباس : المراد بقوله: «قَوْمٌ آخرون»: أبو 00 مولی بني الحضرمي» 
وعدّاس» وجبر » وكان هؤلاء الثلائة من أهل الكتاب”*' . وقد مضی في «النحل»: 
ذکرهم * فد مر نّا آي: بظلم. وقيل: المعنی : فقد أتوا طلا جر : ۳ 
سير ایک قال الزجاج": واحد الأساطير أسطورة؛ مشل : أحدوثة 
وأحادیث. 


و 


وقال غيره: أساطير جمع أسطار ؛ E‏ « آڪتتبهاي يعني 
محمداً. لم َل عبد أي : تلقی عليه وتقرأ .بكر وأصِيلًا» حتى تحفظ". 
و«تملى» أصله: تُملّلء فأبدلت اللام الأخيرة ياء [هربا] من 0 كقولهم: 
سای .)“0 8 
تقضی البازي ؛ وشبهه. 


(۱) اللکت والعیون ۱۳۲/4 ۰ والمحرر الوجیز ۲۰۰/۶ 

(۲) ذکره ابن هشام في السيرة النبوية ۳۰۰/۱ مطولا وأخرجه الطبري في التفسیر, 4۰۰2۳۹۹/۱۷ عن ابن . 
عباس؛ من رواية ابن إسحاق. 

(۳) النكت والعیون ۰۱۳۲/4 والمحرر الوجیز ۰۲۰۰/۶ وقول مجاهد فی, تفسیوه :۲/ 11۷ ۰ .وأخرجه. 
الطبري ۲۹۸/۱۷ ۰ وابن أبي حاتم ۳۲۳/۸ (۱6۹۷۲). ۱ 

(8) المحرر الوجیز ۲۰۰/۶ ۰ وذکره ابن الجوزي في زاد المسیر ۲/ ۷۳-۷۲ عن قتادة: 

. ۲۸/۱۲ )۰( 

(1) في معاني القرآن ۵۸/4 . 

(۷) البیان لابن الأنباري ۲۰۲/۲ . 

(۸) زاد المسیر ۰۷۳/۲ 

(4) ینظر سر صناعة الاعراب ۷۵۸/۲ وما بين حاضرتين منه. 

(۱۰) قال الزبيدي في تاج العروس (قض): الاصل: تقضض. فلما اجتمعت:ثلاث ضادات؛ قلبت إحداهنٌ: 
یا كما قالوا: تمطی وأصله: تمطط آي: تمدد. و کلك: تظنی من الظن. 


سورة الفرقان: الآيات ٤‏ - ۸ ۳۹۹ 


76 


قوله تعالى: «ف أله الى یلم ار في السَمَوتِ وَالأَرْض» أي : قل يا محمد: 
آنزل هذا القرآنَ الذي يعلم السرّ » فهو عالِمُ الغيب ۰ فلا يحتاج إلى مُعلّم . 

وذكر «السرّ» دون الجهر ؛ لأنه مَن علم السّر فهو في الجهر أعلم. ولو كان 
القرآن.مأخوذاً من أهل الكتاب وغيرهم لما زاد عليهاء وقد جاء بِمُنون تخرج عنهاء 
فلینی مأخؤذاً:منهنا. وأيضاً : ولو كان مأخوذا من هولاء لتمكن: المشركون منه أيضاً 
كما تمكن محمد + فهلًا عارّضوه؟! قبظل اعتراضهم من كل وجو" .َة كاد 
عَفورا رح یرید غفوراً لأوليائه رحیما بھی 


ا 


قوله تعغالى:: 00 مال ها دل رل سل ما وی فی 3 


ل لفك د يت ره و ۰ 


قوله تعالی : وال مال ددا الرسول يَأَكُلُ العام وَیمیی ف الأنواقٍ». 

فنِه مسألتان: 

الأولی : قوله تعالى : «رَكَانُوا؛. ذكر شيئاً خر من مطاعنهم. والضمير في «قَالُوا» 
لقريش؛ وذلك أنهم كان لهم مع رسول الله يه مجلس مشهورء وقد تقدَّم في 
«سبحان»”". ذكره ابن إسحاق في السيرة وغيره» مضكّنه: أن سادتهم عتبةً بن ربيعة 
وغيره اجتمعوا معه فقالوا: يا محمد إن کنت تحب الرياسة وَلّبناك عليناء وان کنت 
تحب المال جمعنا لك من آموالنا . فلمًا أَبَى رسول الله لعن ذلك رجعوا في باب 
الاختجاج معه.. فقالوا: ما بالك وأنت رسولٌ الله تأكلٌ الطعام» وتقف بالأسواق*! 


(1) ینظر. تفسیر. الرازي ۵۱/۲ . 

(۲) الوسیط ۰۳۳4/۳ 

(6۳ ۱۷۲/۲۳ وما بعدها:: 

(1) في (ظ) في الاسواق. والکلام في المحور الوجیز 4/ ۲۰۱-۲۰۰ ۰ وعنه نقل المصنفت کلام ابن 
(سحاقه وهو بنحوه في السيرة النبوية ۲۹۳/۱ - ۲۹6 . 


۳۷۰ سورة الفرقان: الآيتان ۰۷ ۸ 


فعيّروه بأكل الطعام؛ لأنهم آرادوا أن یکون الرسول ملکا» وعيّروه بالمشي في 
الاسواق حي رآوا الأكاسرة والقياضرة والملوك الجبابرة یترفعون عن الاسواق» 
وکان عليه الصلاة والسلام یخالطهم في آسواقهم > ويأمرهم ویثهاهم ؛ فقالوا: هذا 
يطلب أن يتملّك علینا» فماله یخالف سيرةً الملوك؟ فأجابهم اللهُ بقوله» وأنزل على 
نبيه : وبا اراتا تک ین الْمْرْسنَ إل رهم لاخو الصا ونشو في الأسواق 
[الفرقان: ۲۰] فلا تَعْتَمّ ولا تحزن. فإنها شّكاة ظاهرٌ عنك عازها". 

الثانية: دخول الأسواق مباحٌ للتجارة وطلب المعاش . وكان عليه الصلاة 
والسلام يَدخلها لحاجته؛ ولتذكرة الخلق بأمر الله ودعوته» ویعرض نفْسَّه فيها على 
القبائل لعل الله أن يرجع بهم إلى الحقّ ۳. وفي البخاري”" في صفته عليه الصلاة 
والسلام: «ليس بفظ ولا غلیظ ولا ساب في الاسواق» وقد تقدَّم في «الأعراف»2). 


وذكر السوق مذكور في غير ما حديثِ» ذكره أهل الصحيح . وتجارة الصحابة 
فيها مغروفة؛.وخاضةً المهاجرين؛ كما قال آبو هريرة: وإن اخواننا من المهاجرين 
كان يَشْغْلّهِم الق بالاسواق ؛ خرّجه البخاري”*. وسيأتي لهذه المسألة زيادة بیان 
في هذه السورة إن شاء الله ۳. 


(۱) في قوله: «شكاة ظاهر عنك عارها» تضمين لبيت أبي ذؤيب الهذلي 
و رها اد انات اها وتلك شکا: ظاهم عنك عارها 
وسلف في تفسیر الأية (۲۲) من سورة الکهف. 
(۲) آحکام القرآن لابن العربي ۱8۰۲/۳ ۰ والکلام بنحوه في السيرة البوية ۰۳۰۹/۱ 
(۳) برقم (۲۱۲۵) وهو من حدیث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. 
۳۵/٩ )8(‏ . 
(۵) برقم (۱۱۸) وهو عند آحمد (۰۷۲۷۰ ومسلم .)۲٤۹۲(‏ 
وقوله: الصَّمُقٌ: قال السندي: كناية عن البیع والشراء» آي: آنهم کانوا أصحاب تجارات » وکان 
الأنصار أصحابٌ زرعات وبساتین . 


(1) عند تفسير الآية (۲۰). 


سورة الفرقان: الایات ۷ - ۱۰ ۳۷ 


ar‏ 2 با في في موضع رفع ا او ما يُلقى « ره و کر 
لآو هلا کر لم ج يأل ينأ كل بالياء قرأ المدنيون وأبو عمرو 
وعاصم. وقراً ساثر الکوفیین بالنون"» والقراء‌تان حسنتان تؤديان عن معنى» وان 
تیم وی لأنه قد تقد RT‏ فان غود الضمیر علیه 
أبين ؛ ۳ النحاس" " . لوقا ری إن نموت لا رجلا مس تدم في 
«سبحان»”*' والقائل عبدُ الله بن الرّبَعغرى فيما ذكره ا 0 


قوله تعالى: «انظر کیت روا لک لك از تالا فلا يسََطِيعُونَ سَبيلا 

© تارك ای ان سم جمل لك را من تن لک جگ ری ين تیا انيد 
وضعل لك تسوا 6 4. 

قوله تعالی : «انظر کف صرب لك الْأتتال» أي : و 
لیتوصلوا إلى تکذيبك. «فضلوأ عن سبیل الحقٌّ وعن بلوغ ما آرادوا .فلا یستطیعون 
سيد إلى تصحیح ما قالوه فيك 

د ی و 


o 


ورل ل 20008 3 ا a‏ 
رفع مقطوعاً من الأول. وكذلك قَرَأْ أهل الشام . ویروی عن عاصم أيضا : «ویجعل 
لَكَ؛ بالرفع» أي : وسيّجعلٌ لك في الآخرة قصورا". 


. ۱۵۲/۳ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) قرأ حمزة والكسائي بالنون. والباقون من السبعة بالياء. السبعة ص40۲ ۰ والتيسير ص۱۱۳ . 

(۳) فى إعراب القرآن ۳/ ۱۵۳-۱۵۲ . 

2/۳ (£) 

(0) في النکت والعیون ۱۳4/۶ . 

(1) وهو هنا من الادغام الکبیر لابي عمرو من رواية السوسي. 

(۷) إعراب القرآن للنحاس ۱۵۳/۳ ۰ وقرأ ابن کثیر وابن عامر وعاصم في رواية شعبة: ويجعلٌ» = 


۳۷۲ سورة الفرقان: الآيتان ۰٩‏ ۱۰ 


قال مجاهند: :كانت قریشن تزی البیت.من حجارة یسمی") قصراً كائناً ما کان" . 


والقصر في اللغة: الحبس» وسمي القصر قصراً لأن من فيه مقصور عن أن 
يُوصَل إليه”". 

وقيل: العرب تسمي بیوت الطين القَّضْرّ » وما يُتخذ من:.الصوف والشّعَر 
البيت؛ حكاه الْمُتَيرِي. 

وروی سفیان» عن حبيب.بن أبي ثابت » عن حَيِكْمة قال: : قيل للنبی. 5 : إن شفت 
أن تعطيّك خزائن الدنیا ومفاتيحهاء ولم یِعْط ذلك من قبلك ولا یعطاه أحد بعدك 
ولیس ذلك بناقصك في الآخرة شيئاً؛ وان شثت جمعنا لك ذلك في الاخرة؛ فقال : 
«یجمع" e‏ وت اد إن که جع ی 

ویروی أن هذه الآية e‏ خازن ۳ النبيّ و وفي الخبر :اند 
رضوان لما تَرّل سلّم على النبی ۰36 ثم قال: يا محمد! رب العِرّة يُقرئك السلا 
وهذا سمط فإذا سمط“ من نو ر“ يتللا - يقول لك ربّك: :هذه مفاتیځ خزائن 
الدنياء مع أنه لا ینقص مالك في الآخرة مثل عع بعوضة ؛ فنظر النبخ 5 إلى 
کا لخشتیر له ففرا تیان بيده الا دق شیر ''' أن تواضع؛ افقال : 


= بالرفع والباقون بالجزم. السبعة ص 4۱۲ . والتیسیر ص۱۱۳ . 
(۱) لفظة یسمی من (ظ). 
(۲) تفسير مجاهد 18۸/۲ ۰ وأخرجه الطبري:في تفسیره ۶۰۷/۱۷ ۰ وابن أبي حاتم ۲۹۹۳/۸ (۱8۹۹۲). 
(۳) الکلام بنحوه.في تهذیب اللغة ۳۵۸/۸ 
(4) ذکر هذا القول ابن عطية في المحرر الوجیز ۲۰۱/۶ . 
(0) :في (ظ).تجمع. 
() آخرجه ابن أبي شيبة ۰۵۰۹/۱۱ وابن أبي حاتم ۸/ :75777 (49491١1)..وه.مرسل‏ . وأخرجة:الطبري 
في تفسيره 508/117 عن حبيب قال: قيل للنبي 5.. 
(۷) في النسخ الخطية: سوط. والمثیت,من (م)ء والسْفّط وغاء. كالقٌمّةء القاموسن.(شفط). 
(۸) في (د) و(ز) سوط ء وفي (ظ) ز(ف) بسوظء والمثبت.من (م). 
(9) .في :(د).لؤلؤ. 
(۱۰) بعدها في (ظ):: إلى . 


سورة الضرقان: الآيات VY ۱۶ ۰ ٩‏ 


رضوان» لا حاجة لي في فيهاء الفقرٌ أحبٌ الیَ وأن ی فقال 
او انا اا ا الحديث0) 
قوله تعالی : بل كدب يألتاعَةِ ومد لسن كدب امه سمي (6 لا را 


2 
91 مر ۳3 


ين کان بصي و ا تيا وئییا @ ولا لقأ منپا مانا صما ا 


هتالاک بو © ٣‏ لا ندعوأ الوم تُبويا وبحدا وأدعوأ مورا كيرا © ). 


مت 


قوله تعالی : بل کب بالكَاءة4 يريد یوم م القبامة. « مدا لمن کَدّب الام 
سرا که يريد جهنم تتلظی علیهم. 9 رتم من تان بَمِيدِ» أي : من مسيرة خمس 


مئة عام .تيعو ها تنیظّا وفيا قيل: المعتی إذا رأتهم جهنم سمعوا لها صوت 
التغيّظ علیهم. وقیل : المعنی: إذا رأتهم خرّانها سمعوا لهم“ تغيظأ وزفيراً حرصاً 
على عذابهم"*. والاول أصحٌ ؛ لما روي مرفوعاً أن رسول الله قال: «مَن کذّب 
عليّ متعمّداً فليتبوأ بَيْنَ عيني جهنم مقعداً» قيل: يا رسول الله! ولها عينان؟ قال: 


سم مخ با 02 18 


«آما سمعتم الله عر وجل يقول: ۱5 رهم من مکان بعر تيعو ها تنیظا ورَفيرا0”". 
يخرج عنقّ من النار له عینان تبصران » ولسان ينطق فیقول : وُكُلت بکل من جع مع 


(۱) لفظة آصاب من (ز) وأسباب النزول . وجاءت العبارة في (ز) : آصاب الله بك. 

(۲) آخرجه الواحدي في أسباب النزول ص ۳۹۲-۳4۵ عن جویبر » عن الضحاك » عن ابن عباس 
رضي الله عنهماء وهذا إسناد ضعیف جداً. 

(۳( تفسير أبي الليث 106/۲ . 

(5) في النسخ الخطیة : لهاء والمثبت من (م). 

() الکلام بنجوه في تفسیر الرازي 07/784 . 

(1) آخرجه الطبري في تفسیره ۸۰۹/۱۷ ۰ وابن أبي حاتم ۲۹۲۷/۸ (۱8۹۹۹) عن خالد بن دريك » عن 
رجل من أصحاب محمد يَ... وخالد بن دُريك ؛ قال الحافظ ابن حجر في التقریب: ثقة پرسل. 
وأخرجه الطبراني في المعجم الکبیر ۸/ ۱۳۲-۱۳۱ (۷۵۹۹) من حدیث آبي آمامة. قال الهيشمي في 
المجمع ۱8۸/۱: رواه الطبراني في الکبیر وفیه الاحوص بن حکیم» ضعفه النسائي وغیره؛ ووثقه 
العجلي ويحيي بن سعید القطان في رواية» ورواه عن الأحوص محمد بن الفضل بن عطیق وهو 


وقوله 5: «مَنْ كذب على متعمداً فليتبرًَأ مقعده من التار» صحيح متواترء وسلف 6۵۷/۱ . 
قو من كذب علي من النار؟ صحيح متواتر 


۳۷۶ سورة الفرقان: الآيات ١١‏ - ۱۷۶ 


الله إلهاً آخرٌ » فلَهُو أبصرٌ بهم من الطیر بحب السّمْسِم فیلتقطه»(). 

وفي رواية: «فیخرج عق من النار فيلتقظ الکنار لَقْطَ الطائر حب السَمُیم» ذكره 
رين في کتابه» وصحخه ابن العربي في قبسه""" وقال: أي: یِفصلهم"" عن الخلق 
في المعرفة كما يفصل الطاثر حبٌ السمیم من التربة. 

وخرّجّه الترمذي من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله : «يُخرج عُنْقٌ من 
النار یوم القيامة له عينان تبصران» وأذنان تسمعان» ولسان ينطق يقول: إني وُكُلت 
بثلاث : بکل جَبّار عنيد » وبکل مَن دعا مع الله إلهاً آخرء وبالمصوّرين». 

وفي الباب عن أبي سعيدٍ . قال أبو عیسی : هذا حديث حسنٌ غريب صحيخ”'. 
وقال الکلیغ: سمعوا لها تفیظاًکتفیظ بني آدم وصواً كوت الحمار"). 

وقیل : فيه تقديمٌ وتأخیر » سمعوا لها زفيراً وعلموا لها تغيظاً. 

وقال قطرب : التفیظ لا یسمع » ولکن يُرى » والمعنی: رأوا لها تغيظاًء 
وسمعوا لها زفیرا"۳؟؛ کقول الشاعر : ۱ 
ورأيت زوك في السوغضی REE‏ فا روا 


ِ 


أي : وحاملاً رمحا( 

وقیل: «سَمِعُوا لها" أي: فيهاء أي: سمعوا فیها تخيّظاً وزفیراً للمعذیین » كما 
قال تعالی : م فا رف > [هود:7١٠]‏ وافي» واللام يتقاربان؛ تقول: أفعل 
هذا فى الله ولله. 


(۱) أخرجه بنحوه الحارث بن أسامة (۱۱۲۲) (بغية الباحث) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما مطولاً. 
(۲) ۱۱۰-۱۰۹/۱ . 
(۳) في (ز) و(ف) و(م) تفصلهم . والمثبت من (ظ) والقبس. 
(4) سنن الترمذي (4 ۰6۲۵۷ وحدیثا أبي هريرة وأبي سعيد عند أحمد برقمي (۸4۳۰) و(۱۱۳۰6). 
وقوله: «عنق» أي : طائفة منها. النهاية (عئق). 
(0) هو في تفسیر أبي اللیث 406/۳ دون نسبة» وجاءت العبارة في (ظ): تفیظاً وزفیراً كغيظ بني آدم... 
(5) ذکره عنه الرازيٌ - بنحوه - في تفسیره ۵٩1/۲4‏ . 
(۷) تفسير البغوي ۳۷۳/۳ والبیت قائله عبد الله بن الزبعری . دیوانه ص۳۲ ۰ وسلف ۲۹۱/۱ . 


سورة الفرقان: الآيات ۱۱ . ۱۶ Yo‏ 
قوله تعالی : ولا الوأ نا مانا سب مُقَرَِّنَ» قال قتادة: ذكر لنا أن عبة الله 
كان یقول : إن جهن لتضيّق على الكافر كتضييق ازج على الرمح؛ ذكره ابن المبارك 
في رقا . وكذا قال ابن عباس » ذكره الثعلبي والقشيري عنه» وحکاه الماوردي 
عن عبد الله بن عمرو””". ومعنی مُفَرَنِينَ؛ : مكتّفِينَ؛ قاله أبو صالح . وقیل : مصفَّدِين 
قد قرنت أيديهم إلى أعناقهم في الأغلال . وقيل: فُرنوا مع الشياطين» أي: قُرِن کل 
واحدٍ منهم إلى شیطانه؛ قاله يحيى بن سلام”". وقد مضى هذا في «إبراهيم»”*' وقال 
عمرو بن كلثوم : 
تاهاب یات :تا ساره تیا 


pe 


«دعَواً هتالت ثبوبا# أي : هلاكاً؛ قاله الضحاك . ابن عباس: ويلا“ . 


وروي عن النبی 6 آنه قال: أول مَن يقوله إبليس» وذلك أنه «أولٌ مَن یکسی حلة 


من النار» فتوضع على خاجبیه. ویشخنها من خَلْفه وذريتّه من خلفه. وهو یقول: 
(Dy‏ 
وانبوراه» ۰ 


وانتصب على المصدر » أي: ثبّرنا ثبوراً؛ قاله الزجاج'". وقال غیره: هو 


)۱ في زوائد نعیم بن حماد ص۸۱ (99) وابن أبي حاتم ۲۱۱۸/۸ (۱۵۰۰) وقال: لم يروه عنه إلا 
ابن المبارك. 
وقوله الرّج : هو الحديدة في أسفل الوُمح. القاموس (زجج). 

(۲) النکت والعیون ۱۳4/6 ۰ وفیه أيضاً قول آبي صالح الاتي . وأخرجه عنه ابن آبي حاتم ۲۹۲۸/۸ 
(۰۱۷ ۰۱۵۰ و ۲۲۲۱۹ (۱۵۰۰۸). 

(۳) النکت والعیون ۱۳4/۶ ۰ والکلام بنحوه في تفسیر البغوي ۳۲۳/۳ . 

(6) ۱۷۱-۱۷۰۱۲ ۰ وسلف ثمة بيت عمرو الاتي» وسلف البیت أيضاً ۱۵۵/۲ . 

(0) آخرجه عنهما الطبري في تفسیره 4۱۱/۱۷ ۰ وابن أبي حاتم ۲۹/۸ (۱۵۰۱۳) عن ابن عباس 
و(۱۵۰۱6) عن الضحاك . 

(1) آخرجه الامام آحمد (۱۲۵۳۹) من حدیث أنس بن مالك #» وفي إسناده علي بن زيد بن جدعان» 
وهو ضعيفء كما ذكر الحافظ ابن حجر في التقریب قوله: واثبوراه قال السندي كما في حاشية 
المسند: كأنه ينادي الهلاك ۰ ويقول له: هذا أوانك فالحقنی. 

)0۷ في معاني القر آن 50-5 ۰ ونقله عنه النحاس في إعراب القر آن ۱۵۳/۳ ۰ واین الجوزي في زاد 
المسیر ۷1/١‏ . 


۳۷۹ سورة الفرفان: الآيات ۱۱ - ١١‏ 


مفعول به. 
قوله تعالی : لا و لوم ثوا وبیدا وادعوا شُبُورًا ڪيا فان ملاککم أکثر من 
أن كدعوا مر واحدة: وقال: ثبوراء لأنه مصدر يقع للقليل والكثيرء فلذلك لم 
يجمع» وهو كقولك: ضربته ضرباً كثيراً» وقعد قعوداً طويلاً. وئزلت الآياتُ في ابن 
خطل وأصحابه. 
قوله تعالى: فل آللک َر آز جَََهُ اند أل وید ود شرت کات 
م جر وه © م فیا ما تكرت بین کت عل رت و 
کنر ©4. 
قوله تعالى : فل أكيله عب آز جَنَّهُ اند الى وید اتب 
إن قیل : كيف قال : «أَذَّلِكَ حيرا ولا خيرٌ في النار؟ فالجواب: أن سیبویه حکی 
عن العرب: الشقاء أحبٌ إليك أم السعادة؟ وقد علم أن السعادةٌ أحبٌ إليه. 
وقيل: ليس هو من باب أفعل منك . وإنما هو كقولك: عنده خير. قال 
النحاس”'': وهذا قول حسن ؛ كما قال : 


۲۶ الك ا اله‎ E 


“يي 


قيل: إنما قال ذلك ؛ لأنَّ الجنةً والنار قد دخلتا في باب المنازل "۳+ فقال ذلك 
لتفاوت ما بين المنزلتين . 

وقيل: هو مردودٌ على قوله : تارك ای إن ساء جع لك حَبْرَا من ذلك الآية. 

وقيل: هو مردودٌ على قوله: أو يل یه كاد از کو از ج يكل 
)١(‏ في إعراب القرآن ۱۵4/۳ ۰ وما قبله منه . 


() عجز بیت لحسان بن ثابت که وصدره: آتهجوه ولست له يكفم. وهو في دیوانه ص14 ۰ وسلف 
۱ . 


(۳) معاني القرآن للزجاج ۱۰/4 . 


سورة الفرقان: الایات ۵ VY ۱٩۹‏ 


ينها .وقیل : إنما قال ذلك على معنی : علمکم واعتقاذکم أيها الکفار؛ وذلك 
آنهم لمّا کانوا يَعملون عمل أهل النار صاروا كأنهم یقولون: إن في النار خيراً. 

قوله تعالی : فم فیا ما يوت أي : من النعيم. لین کات ل ری وعدا 
مسو قال الكلبي: وَعَدَ اللهُ المؤمنين الجنة جزاء على أعمالهم » فسألوه ذلك 
الوعذ فقالوا: ریا وَءَاننَا ما وعدا على ره [آل عمران: ۱۹4]. وهو معنى قول ابن 
فبا 

وقيل: إن الملائكة تسأل لهم الجنةً؛ دليلهُ قولهٌ تعالى : رتا وأدخلهتر جَتب عَذن 
ل وَعَدنَهُمْ4 [غافر :۸] الآية. وهذا قول محمد بن كعب ار (). 

وقیل : معنی «وَغْداً مَسوولا» آي واا وان لم يكن يُسْأل كالدّين؛ حكي عن 
العرب : لاْعطییّك ألفا. وقیل : «وغداً مَسْؤُولاً؛ يعني أنه واجبٌ لك فتسشألّه”". وقال 
زيد بن أسلم : سألوا الله الجنة في الدنياء ورغبوا إليه بالدعای فأجَابهم في الاخرة 
إلى ما سَّألوا وأعطاهم ما طلبوا”'. وهذا يرْجع إلى القول الأول. 


5 ری ر ساس و اس 0-7 4 رو ره رم 2ع ون 

قوله تعالی : ووم يَحَسُرَهُمْ وما يعبدوت من دون الله فیقول ءانتم اضلله 

م رس همم 5 م 52 چم ما كام 7 ر ع مس مس سم و مه 

عمایی هتولاء آم هم لوا اسيل © قالوا سبحتک ما کان بی آنا أن ند 
كم رر سل هو د مر سر برسم مم رم ملم الس رم ۳ 

من دونلک من او وکن مهم وءاباءهم حى سوا الکر ونوا قوما بوا 


© نقد َو يما توت قتا تبغ سیا ولا تما تن يليم 
بتکم ِفه دما كيبا 46. 


قوله تعالى: ووم رهم 4 قرأ ابن مُحيصن» وحمید» وابن کثیر وحفص ۰ 


)١(‏ أخرجه الطبري 4۱8/۱۷ ۰ وابن أبي حاتم 7711/8 (۱۵۰۲۱) عن ابن عباس بلفظ : فاسألوا الذي 
وعد کم وتَنجّزوه. 

(۲) النکت والعيون ١75/4‏ ۰ وأخرجه ابن أبي حاتم ۲۲۷۱/۸ (۱۵۰۲۲). 

(۳) معاني القرآن للفراء ۲/ ۲۷۳ ۰ وتفسير الطبري 4۱4/۱۷ » وفيهما: «لأعطينك ألفاً وعدا مسوولك 
بمعنی أنه واجب لك فتسأله». 

(8) النكت والعیون ۱۳۵/۶ . 


۳۷۸ سورة الفرقان: الآيات ۱۷ - ۱٩‏ 


ويعقوب» وأبو عمرو في رواية الدوري : (یحشرهم» بالیاء . واختاره أبو عبید وأبو 
حاتم؛ لقوله في آول الکلام: کد َل رک وفي آخره: اشد الم ایک 
مكوَةِ». الباقون بالنون على التعظیم "۲ .وما يعدو من دون ألو من الملائكة 
والانس والجن والمسیح وغزیر ؛ قاله مجاهد وابن جُريج . الضحاك وعکرمة: 


مد و 


الأصناء”" .فيو قراءة العامة بالیاء» وهو اختیار آبي عبيد وأبي حاتم. وقرأ ابن 
عامر وأبو حيوة بالنون على التعظیم ۳. 

ءآش الم عبسايى هلولا آم هم لوا ألسيِلَ» وهذا استفهام توبیخ للکفار . 
فالأ سَبْحَتَكَ» أي: قال المعبودون من دون الله: سبحاتك» أي: تنزيهاً لك ما 
کان یی نآ أن ند من دونك ین > 

فان قيل : فان كانت الأصنامٌ التي تعبد تحشَرّ؛ فکیف تنطق وهي جماذ؟ قيل له : 
يُنطقها اللهُ تعالی يوم القيامة كما يُنطق الأيدي والارجل"*. وقراً الحسنْ وأبو جعفر : 
«أَنْ نتَخَذ بضم النون وفتح الخاء على الفعل المجهول"؟. وقد تکلّم في هذه القراءة 
الشريوة؛ قال اوعدو يد البلاه وعسى ين مر تور ات 

وقال أبو عمرو: لو كانت ١تُتَحَذْه‏ لحذفت «ين» الثانية فقلت : «أن كذ من 
دونك أولياء». كذلك”"” قال أبو عبيدة: لا يجوز انْتََخَذه لانْ الله تعالى ذَكَرَ این» 


(۱) قراءة ابن كثير وحفص - بالياء ‏ في السبعة ص 4۳ ۰ والتيسير ص۱۱۳ ۰ وقراءة يعقوب في النشر 
۲ والقراءة المشهورة عن أبي عمرو البصري هي بالنون. ۱ | 

(۲) الوسیط ۰۳۳۹/۳ وتفسیر البخوي ۳/ ۰۳۹۹-۳۹۳ وقول مجاهد في تفسیره 4۸4/۲ ۰ وأخرجه عنه 
الطبري مع قول ابن جریح في تفسیره 8۱6/۱۷ » وابن آبي حاتم ۳۷۷۲/۸ (۱۵۰۲۷) عن مجاهد . 
دون قوله : والانس والجن. 

(۳) السبعة ص4۱۳ ۰ والتیسیر ص۱۱۳ . 

(5) الکلام بنحوه في المحرر الوجیز ۲۰۶/4 . 

(0) قراءة أبي جعفر في النشر ۳۳۳/۲ ۰ وذکرها الزجاج في معانیه ٠٠ /٤‏ ۰ والنحاس في اعرابه ۱۵6/۳ ۰ 
وأبو اللیث السمرقندي 400/۳ ۰ وابن عطية في المحرر ۲۰6/۶ ۰ وقراءة الحسن في زاد المسیر 
A٦‏ . ۱ 


10( في (ظ) وكذا. 


سورة الفرقان: الآيات ۱۷ ۱٩‏ ۳۷۹ 


مرتین» ولو كان كما قرأ لقال : «آن نتخذ من دونك آولیاء». 

وقیل : إن «ین» الثانية صلة. 

قال النحاس *: ومثل أبي عمرو على جلالته ومحلّه يُستَحْسَن [منه] ما قال؛ لانه 

وشرخ ما قال أنه يقال: ما اتخذث رَجلاً وليّاء فیجوز أن یقع هذا لواحد۲ 
بعینه؛ ثم يقال: ما اتخذت من رَجُل وليًا . فیکون نفياً عاماًء وقولك «ولیّا» تابعٌ لما 
قبله» فلا يجوز أن يُدخل”" فيه این لأنه لا فائدة في ذلك. 

«ولكن منت وَءَاسآءَهْمْ» أي : في الدنیا بالصحة والغنى وطولٍ العمر بعد موت 
الرسل صلوات الله عليهم .حى تن زكر أي : تركوا ذكرك» فأشرکوا بك 
بر وجهلاً» فعبدونا من غير أن نأمرهم" بذلك. 

وفي الذكر قولان: 

آحدهما : القرآن المنرّل على الرسل» تركوا العمل به» قاله ابن زيد. 

الثاني : الشكر على الإحسان إليهم والإنعام عليهم. 

إنهم «کانوا وم برا أي : هلكى؛ قاله ابن عباس. مأخودٌ من البوار وهو 
الهلدك 20 , وقال أبو الدرداء 4# وقد شرف على أهل حمص : يا أهل جمص! هل 
إلى أخ لكم ناصح» فلمّا اجتمعوا حوله قال: ما کم لا تستحیون! تبنون ما لا 


. في إعراب القرآن ۳/ ۱۵۵-۱۵ > وما قبله منه عدا کلام أبي عبيدة » وما سیرد بين حاصرتین منه‎ )١( 
. في (م) للواحد ۰ وفي (ظ) الواحد . والمثبت من (ز) واعراب القرآن للنحاس‎ )۲( 

( في (م) تدخل . 

(8) في (م) و(د): آمرناهم. 

. ۱۳۷-۱۳٣/٤ التکت والعیون‎ )٥( 

( في (ز) هلموا . 

(۷) في (م) تستحون . 


۳۸۰ سورة الفرقان: الآيات ۱۷ _ ۱٩‏ 


تسکنون وتجمعون ما لا تأکلون وتأملون ما لا تدركونء إن من كان قبلکم بوا 
ا وتجمعوا عبيدا رالو تا فأصبح جمعْهم ور وآمالهم۲ غرور 
وساکنهم قبورا'". فقوله: «بورّا» أي: هلكى. 

وفي خبر آخر : فأصبحت منازلهم بور أي : خالية لا شيء فیها. 

وقال الحسن : (بُورًا: لا خيرٌ فیهم. مأخودٌ من بّوار الارض؛ وهو تعطیلها من 
الزرع» فلا یکون فیها خیر. 

وقال هد بن خوزشب: البوار: المسَاد والکساد؛ مأخوذ من قولهم: يارت 
السلعة: إذا کسدت كساد الفاسد؛ ومنه الحدیث : «نعوذ بالله من بَوّار الأيّم»“. وهو 
اسم مصدر کالُور؛ يستوي فيه الواحدٌ والائنان والجمٌ والمذکر والمونث"**. قال 
ابن الرّيَغرى”"" : 
یارسولا لیم لها إن لاني زاقن فا ققحت اد انا ستور 
إذ آباري الشيطان في سنالك ی وشن تال ميله بور 


وفال بعضهم : الواحذ: بائرء والجمع: ور كما يقال: عائل وغوذء وهائد 


(۱) في (م) مشیدا . والمثبت من (د) و(ز) و(ظ) وتاریخ مدينة دمشق . 

زفق في (ظ) : ومالهم› وكذلك في شعب الا یمان. 

(۳) أخرجه ابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق ۱۳۱/4۷ ۰ وأخرجه أيضاً البيهقي في شعب الإيمان 
(۱۰۷۳۹) و(۱۰۷4۰) وابن عساكر في تاريخ دمشق ۱۳۳/۶۷ ۰ وذكره ابن الجوزي في صفة الصفوة 
۱ أنه قال على درج مسجد دمشق: يا آهل دمشق. . . 

(4) النكت والعيون ۱۳۷/۶ » والحديث قطعة من حديثٍ أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ۳۲۳/۱۱ 
(۱۱۸۸۲) ۰ والخطيب البغدادي في تاريخه 400/17 من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء وذكره 
الهيئمي في المجمع ١41/٠١‏ وقال: رواه الطبراني في الكبير والأوسط والصغير باختصار وفيه عباد 
ابن زكريا الصريمي» ولم أعرفه» وبقية رجاله رجال الصحيح . 

(0) تفسير البغوي ۳۹/۳ . 

(7) ديوانه ص۳۱ . 

(۷) الوسيط ۳۳۷/۳ . 


سورة الفرقان: الآيات ۱۷ - 19 ۳۸۱ 


وهود . وقیل: «بورا»: عُمياً عن الحق. 

قوله تعالی : ققد ڪيم یم را بك أي: يقول الله تعالى عند تبري 
المعبودین : «قَقَد كَذَّبُوكُمْ ما تَقُولُونَ أي : في قولکم إنهم آلهة”". «فمَا يَسْتَطيعُونَ4 
يني اة ميرك العثانب عنکم ولا تضرکم. وفیل هذا شط هولاء الکنار لما 
کذّبهم المعبودون سا للعذاب وا د 3 ماوقا اي یدزی 
فقد كذّبكم آیها المزمنون هؤلاء الکفاژ بما جاء به محمدٌ؛ وعلی هذا فمعنى «بما 
تولو بها تفولون من ار وال آبو عبید: المعنی: .فیما تفرلون © فما 
یُستطیعون لکم صرفاً عن الحقٌّ الذي هداکم الله إليه» ولا نصراً لأنفسهم مما يَنزل 
بهم من العذاب بتكذيبهم 0 

وقراءةٌ العامة : (یمَا د تقو" بالتاء علی الخطاب. وقد ییا معناه. 

وحکی الفراء أنه يقرأ: «فَقَدْ كَذَبُوكُمْ؛ مخمّفاء «بمَا يَقَولُونَ». وكذا قرأ مجاهد 
والبَرّي بالیاء ۳ ویکون معني «يَفُولُونَ) : بقولهم. وقراً بوحَیوة: يما ورن بياء 
«فْما نَسْتَطِيعُونَ» بتاء على الخطاب لمتخذي الشرکاء ". ومن قرأ بالیاء فالمعنی : فما 
e‏ 


۳9 و 


فكت مھ اى ۰ (۸) يم و 


)۱( معاني القرآن للنحاس ۱8/۵ ۰ والكشاف ۸۱/۳ . وفي (ز) و(ظ) عائد وعود . 

(۲) معاني القرآن للزجاج 1۱/۶ . 

(۳) الکلام بنحوه في الوسیط ۳۳۷/۳ . 

4( ير الطبري ۰/۱۷ ۰ وأخرجه أيضاً عن ابن زيد ابن آبی ي حاتم ۲۲۷۳/۸ (۱۵۰4۰) . 

(۵) |عراب القرآن للنحاس ۱۵۵/۳ . 

(1) ذکر کلام الفراء النحاس في معاني القرآن ۱۵/۰ . وقال ابن الجزري في النشر ۳۳4/۲ : نص علیها 
ابن مجاهد عن البزي سماعاً من قنبل . 

(۷) ذکر ابن عطية في المحرر الوجیز ۲۰6/6 قراءة أبي حيوة. وقرأ حفص : تستطیعون بالتای والباقون 
بالياء. السبعة ص ۰41۳ والتیسیر ص۱۱۳ . 


(۸) آخرج نحوه عبد الرزاق ۷۲/۲ ۰ والطبري في تفسیره ۱۷/ 4۲۳-4۲۲ عن الحسن . 


۳۰ سورة الفرفان: الآية‎ TAY 


ول 24 م0 


أي : في الآخرة .ابا كييراه أي شدیدا؛ کقوله تعالی : وعلق عو کبراعه 


[الاسراء : 4] أي : ER‏ 


7 7 
الاولی: قوله تعالی: وت مت تک ین الْتريسلية» نزلت جواباً للمشرکین 
حيتٌ قالوا: «مال مَذَا الرَسُولٍ يَأَكُلُ الطَعَامَ وَيَمْشِي في الأسوای»*. وقال ابن 
عباس: لمّا عبر المشركون رسول الله يك بالفاقة وقالوا: «مَالٍ هَذّا الرَسُولٍ يَأكُلُ 
الطََعَامَ» الآية؛ حزن النبئُ ل لذلك. فَتَرّلت تعزية له فقال جبريل عليه السلام : 
السلام عليك يا رسو الله! اک وما رسا لاک 
ین المرسل إل رم لاو الصا ونش في الْأَسواق» أي: يبتغون المعاش“ 

في الدنیا. 

الثانية: قوله تعالی : إلا رهم ناوت القصام» |ذا دخلت اللام؛ لم يكن في 
«إن» إلا الكسرء ولو لم تكن اللامٌ ما جاز آیضاً الا الكسر؛ لانها مستأنفة. هذا قول 
جميع النحويين. قال النحاس": إلا أنَّ علي بن سليمان حكى لنا عن محمد بن يزيد 
قال: يجوز في (إِنَّه هذه الفتحُ وإن كان بعدها اللام» وأحيبه وَهْماً منه. قال أبو 
إسحاق الزجاجٌ”؟2: وفي الكلام حذف» والمعنی: وما أرسلنا قبلك رسلا إلا إنهم 


(۱) الوجيز للواحدي ۹۵/۲ . 

(۲) في (ز) و(م) المعایش والمثبت من (د) و(ظ) وأسباب النزول للواحدي ص۳4۵ وقد أخرجه عنه 
مطولا» وسلف بعضه ص ۳۷۳-۳۷۲ من هذا الجزء . 

(۳) في (عراب القرآن ۳/ ۱۵1-۱۵۵ ۰ وما قبله منه . 


(5) الکلام بنحوه في معاني القر آن له 57/4 ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة التحاس في |عراب القرآن . 


لیأکلون الطعا ثم حذف رسلاً؛ لأن في قوله: «مِنَ الْمُرْسَلِينَ؛ ما يدل علیه. 
فالموصوف محذوف عند الزجاج» ولا يجوز عنده حذف الموصول وتبقيةٌ الصلة كما 
قال الفراء. قال الفراء: والمحذوف «مّن»» والمعنی: إلا مَنْ إنهم لَيأكلون الطعام 
وشبهه بقولة: ما ما الا من ام مَحَُومُ [الصافات: 01154 وقوله: ون منک إلا 
اها [مریم :۰ أي : ره وهذا قول الکسائی ۶ ایا وتقول 
العرب: ما بعث إليك ین الناس الا مَن إنه ليطيعك”©. فقولك : إنه يطيعك صل دمن 

قال الزجاج"۳: هذا خطأء لأن مَن موصولةٌء فلا يجوز حذفها. 

وقال أهل المعاني : المعنى: وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا قيل: إنهم 
ليأكلون؛ دلیله قولة تعالی : ا قال ف الا ما قَد یل لس ين قبي [فصلت er:‏ 

وقال ابن الانباري ۴*: كسرت «إنَهّم» بعد «إلا» للاستثناف باضمار واوء أي: الا 
وانهم. 

وذهبت فرقة إلى أن قوله : «لياْكُلُونَ السعَام» كنايةٌ عن الحری() 

قلت: وهذا بلِيعٌ في معناه» ومثله : #مًا الْمَسِيحٌ برت مریم الا مول قد ملت فق 

ف انس وام كانا يڪان لََعسَام که [المائدة: ۷۵]. 


1 


«#وَسِسَسُونَ فى الا سوا قرأ الجمهور: «يَمْسُونَ؛ بفتح الياء وسکون المیم 
وتخفیف الشين. وقراً علي وابنُ عوف وابنُ مسعود بضم الياء وفتح الميم وشد الشين 
المفتوحة» بمعنى یعون إلى المشي ویحملون عليه. وقرَأ أبوعبد الرحمن السُلَّميُ 


(۱) في معاني القرآن له 714/7 » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ۰۱0٩/۳‏ 
والرازي في تفسيره 15/۲4 . 

(۲) في (د) و(ظ) ليعطيك (في الموضعين). 

(۳) في معاني القرآن له ۶ ونقله عنه المصنف بواسطة النحاس في إعراب القرآن ٠١١/۳‏ . 

(8) ذکره عن ابن الأنباري ابن الجوزي في زاد المسیر ۸۰/۲ ۰ والرازي في تفسیره 1۵/۲4 ۰ وما قبله فيه 


۲۰۵۰/4 المحرر الوجیز‎ )٥( 


۲۰ سورة الفرقان: الآية‎ Af 


بضم الياء وفتح الميم وضم الشين المشدّدة» وهي بمعنی يَمْشُونَ؛ قال الشاعر: 
KK‏ 4 01 5 ۳ 1 و 
أمشي باعطان المیاه وا قلائص منها صعبه TET‏ 


۳۶ 


منشه نشل مسبام ا ولا کششي بوادیه الاراجینل 

الثالئة: هذه الآيةٌ أصلّ في تناول الأسباب وطلب المعاش بالتجارة والصناعة 
وغير ذلك. وقد مضّى هذا المعنی في غير موضع. لكنًا نذکر هنا ین ذلك ما يكفي» 
فنقول: قال لي بعض مشايخ هذا الزمان في كلام جَرَى: إن الأنبياء عليهم الصلاة 
السلام إنما بُعثوا ليَسُنوا الأسبابَ للضعفاء. 

فقلت مجيباً له : هذا قولٌ لا یصدُر إلا من الجهال والأغبياء» والرَعَاع السفهای 
أومن طاعن في الكتاب والسنة العلياء» وقد أخبر الله تعالى في كتابه عن أصفيائه 
A‏ اتف بال دكات والاحتراف» فقال وقولهٌ الح : وة صَنْصَةَ ۳۹ 
اڪ [الأنبياء:40]. وقال: وبا متا بلك ین الْمْرسَلِنَ الا نم لکوت 
لكام وی فى لسن » قال العلماء : أي يّجرون ويحترفون. وقال عليه الصلاة 
والسلام: «جيل رزقي تحت ظل رُمْحي» 0 


)۱( في (م) ومَشّى باعطان المباءة وابتئی» ووقع في النسخ الخطية: وأتقي» بدل: وآبتفي والمثبت من 
المصدرین الآتيين. 

(۲) المحرر الوجیز ۲۰۵/۶ ۰ ونسبه آبو علي القالي في الامالي ۱ للعلاء بن حذيفة العْتُوي . قوله: 
ان : هو جمع قَلُوصء وهي من الابل: الشائّة» أو الباقية على السیر» أو أول ما يركب من انائها 
إلى أن 5 تثني» ثم هي ناقت أو الناقة الطويلة القوائم . القاموس (قلص). 

(۳) ديوان كعب ص ٩۰‏ وروايته فيه: منه تظل حمير الوحش ضامزة» وهو في السيرة النبوية 7/ 017 وفيه: 
نافرة» بدل: ضامزة . 
والضامز في اللغة: الساكت لا يتكلم والبعير إذا لم يجتر وأغلق فمه فقد ضمز. تهذيب اللغة 
۱ وقوله الأراجيل: الجماعات من الرجال. الجو: موضع. الاملاء المختصر ۱۳۸/۳ ۰ 
يصف کم أسداً بأن السباع والأسود والرّجال تخافه من هيبته» ولا تمشي بالوادي الذي يوجد فيه. 

.150/٠١ سلف‎ ):( 


سورة الفرقان: الآية ۲۰ ۳۸ 


وقال تعالی : كلأ مما ثم علا يبأ [الأنفال:19] . 

وکان الصحابة # یَتجرون ویحترفون» وفي آموالهم يَعملون» ومّن خالفهم من 
الکفار یقاتلون؛ آثُراهم ضعفاء! بل هم کانوا والله الأقوياء» وبهم الخَلّف الصالح 
اقتدی» وطریقهم فيه الهدی والاهتداء. 

قال : إنما تناولوها لأنهم أئمةٌ الاقتداء» فتناولوها مباشرة في حقّ الضعفاء فأما 
في حقّ أنفسهم فلا؛ وبيان ذلك أصحابٌُ الصّمّة. 

قلت: لو كان ذلك لوجب عليهم وعلى الرسول معهم البیان؛ كما ثبت في 
القرآن: وارلا ی کر شبن لاس ما رد إل [النحل: 44] وقال: إن ال 
یشوه مآ آزلا من کت ّى [البقرة:109] الاية. وهذا من البینات والهدی. 

وأما أصحاب الصٌّفَّة فانهم کانوا ضيف الاسلام عند ضیق الحال» فکان عليه 
الصلاة والسلام إذا أنه صَدقَةٌ خصّهم بهاء واذا آنته هد آکلها معهم وکانوا مع هذا 
يحتطبون ويَسوقون الماء إلى أبيات رسول الله ي. كذا وصفهم البخاري”'' وغیره. ثم 
لما افتتح اللهُ عليهم البلاة ومهّد لهم المهاد تأمّرواء ونال ميات امه 

ثم إن هذا القول يدل على ضعف النبع #6 واصحابه؛ لأنهم أيّدوا بالملائكة 
توا بهم» فلو كانوا أقوياء ما احتاجوا إلى تأييد الملائكة وتأييهم" إذ ذلك سببٌ 
من أسباب النصر؛ نعودٌ بالله من قول واطلاق یو إلى هذاء بل القول بالأسباب 
والوسائط سنةٌ الله وسنةٌ رسوله . وهو الحقٌّ المبين» والطريق المستقيم الذي انعقد 
عليه إجماعٌ المسلمين؛ وإلا كان يكون قوله الحق: ادا هم ما سْتَطثّم ين فو 
وین رباط ای [الأنفال:10] الآية؛ مقصوراً علی الضعفاء» وجميعٌ الخطابات 
کذلك. وفي التنزيل حيث خاطب موسى الکلیم : أرب يَمَصَاكَ حر [الشعراء: 5] 
وقد كان قادراً على فَلقَ البحر دون ضرب عصا. وكذلك مریم عليها السلام: «وهرّیَ 


(۱) في صحيحه برقم (54017) » وسلف ۱۱۰/۱۰ . 


(۲) في (د) و(ظ) و(ف): تثبيتهم . 


۲۰ سور الفرقان: الآية‎ ۳A٦ 


ِليّكِ جنع التَخْلَوْ» [مريم :٠۲]ء‏ وقد كان قادراً على سقوط الرّطب دون هر ولا تعب؛ 
ومع هذا كلّه فلا ننكر أن یکون رجل يُلطفٌ به ويُعان» أو تجاب دعوته» أو یکرم 
بكرامةٍ في خاصة نفسه أو لأجل غيره» ولا تهدٌ لذلك القواعدٌ الكلية والأمورٌ 
الجملية. هيهات هيهات! لا يقال فقد قال الله تعالى: رن سر رفك وما ودود 
[الذاريات: ۲۲] فان نقول: صَدَّق الله العظيم» ی وسر الكريم» وان الرزق هنا 
المطرٌ بإجماع أهل التأويل؛ بدلیل؛ قوله تعالی: وارك لح ین سم رنتأ> 
[غافر: ۱۳] وقال : ورانا من السمله ما مر شتا بو لب وَس ميدي [ق:۰]۹ 
ولم يشاهّد ينرّل من السماء على الخلق آطباق الخبز ولا فان اللحم بل الأسبابُ 
أصلّ في وجود ذلك؛ وهو معنی قوله عليه الصلاة والسلام : «اطلبوا الرزق في خبایا 
الارض»"* آي: بالحرث والحفر والغرس. وقد یسمی الشيء بما یَوول إليه» 
فسمي "۲" المطر رزقاً؛ لأنه عنه یکون الرزق وذلك مشهورٌ في کلام العرب. وقال 
عليه الصلاة والسلام: «لأن يَأخد آحذکم حَبْلّه» فيَحْتَطبَ على ظهره؛ خيرٌ له من أن 
يسأل أحداً أعطاه أو مَنَعَه»"» وهذا فيما خرّج بغي ر”'' تعب من الحشيش والحطب. 
ولو در رَجُلٌ بالجبال منقطعاً عن الناس لَمَا كان“ له بذ من الخروج إلى ما خرجه 
الآكامٌ وظهورٌ الأعلام حتى يتناول من ذلك ما یعیش به» وهومعنى قوله عليه الصلاة 
والسلام: «لو نکم كُنتم تَوكّلون على الله حقٌّ توکُله لرزقتم كما تُرزق الطيرٌء تغدو 
خجماصاً وتروح بطانا». ۱ 


فغدوها وواحها سببٌ؛ فالعَجَبٌ العجب ممن يدعي التجريدٌ والتوکل على 


. ضعیف» وسلف ۳۲۲/4 من حدیث عائشة رضي الله عنها‎ )١( 
. في (م) وسمي‎ )۲( 

(۳) سلف ۳4۹/۱ من حدیث آبي هريرة 4 . 

(4) في (د) و(م) من غیر. 

)2( في النسخ الخطية : لكان والمثبت من (م) . 

(6) سلف ۲۹۷/۷ و ۱۵۹-۱۵۸/۱۰ . 


التحقيق» ویقعذ على نَنِيِّاتِ الطریق» ويَدَعٌ الطريقٌ المستقیم» والمنهج الواضح 
القویم. 00 
ثبت في البخاري”'' عن ابن عباس قال: كان آهل اليمن یَحجُون ولا یتزوّدون» 
ويقولون: نحن المتوكّلونء فإذا قدموا [مكة] سألوا الناسسَ؛ فأنزل اللهُ تعالى: 
وكَروّدُوأ. ولم يُنقل عن النبي ل وأصحابه ‏ رضوان الله عليهم ‏ أتهم خرّجوا إلى 
أسفارهم بغير زَّادِء وكانوا المتوكّلين حَمًا. 
والتوكل: اعتماد القلب على الرَّبٌ في أن یلم شعثه ویجمع عليه أرَيّهِ ؛ ثم يتناول 
الأسبابَ بمجرد الأمرء وهذا هو الحق. 
سأل رجل الامام أحمدّ بن حنبل فقال: إني أريد الحجّ على قدم التوكل. فقال: 
اخرج وحدّكء فقال: لاء الا مع الناس. فقال له: أنت إذن مكل على أجربتهه”". 
وقد أتينا على هذا في كتاب «قمع الحرص بالزهد والقناعة» ورد ذلٌ السؤال9© 
بالكسب والصناعة»(*. 
. الرابعة: حرج مسلمٌ عن أبي هريرة أنَّ رسول الله ل قال: «أحبٌ البلاد إلى الله 
مساجذهاء وأبغضٌ البلاد إلى الله أسواقها»9 . 
وخخرّج البزّار”'' عن سلمان الفارسيٌ قال: قال رسول الله : «لا تکوننٌ إن 
استطعتَ أولَ من یدخل السُّوقّء ولا آخِرَ من يحرج منهاء فإنّها مع ركةٌ الشيطان» وبها 


. في صحيحه (۱۵۲۳) وما بين معقوفتين منه » وسلف۳۲۸/۳‎ )١( 

)۲( ذكره ابن الجوزي في تلبيس إبليس ص۱6۱ وء ۲۷۵-۲۷ ۰ وسلف ۳۲۹/۳ . وقوله: أجربتهم - 
الجراب: المزود أو الوعاء» ویجمع أيضاً على جرب القاموس «جرب» . 

(۳) في (د) الناس . 

)٤(‏ في (د) و(ظ) و(ف) بالکتب والشفاعة وفي (ز) بالکسب والشفاعة . وجاء في ذيل کشف الظنون 
۶ بالکف والشفاعة » وقال: إن القرطبي: رتبه على آربعین باباً في التفسیر والحدیث . 


(ه) صحیح مسلم برقم (1۷۱) . 
(7) في مسنده (۲۵4۱) ۰ واخرجه أيضاً مسلم (۲4۵۱) . 


۳۸۸ سورة الفرقان: الآية ۲۰ 


يَنصبٌ رایته». آخرجه آبوبکر البَرْقَانِيُ مسنداً عن أبي محمد عبد الغني بن سعید الحافظ 
- من رواية عاصم - عن آبي عثمان النهدي عن سلمان قال: قال رسول الله قل : «لا 
تكن أولَ من یدخل السو ولا آخر من یخرج منهاء فبها باض الشيطان وفرّخ)"". 

ففي هذه الأحاديث ما يدل على كراهة دخول الأسواق؛ ولا سیما في هذه 
الأزمان التي یخالط فیها الرجال النسوان". وهکذا قال علماژنا لما كر الباطل في 
الأسواق وظهّرت فيها المناكرٌ: كُره دخولها لأرباب الفضل والمقتدى بهم في الدّين؛ 
تنزيهاً لهم عن البقاع التي يُعصى الله فيها”". فحقّ على من ابتلاه الله بالسّوق أن 
يخطر بباله أنه قد دحل محل الشيطان ومحل جنوده وأنه إن أقام هناك مَلكء ومن 
کات هذه حاله اقتصر منه على قدر ضرورته» وتحرّز من سُوء عاقبته وبلیته. 

الخامسة : تشبيه النبنْ ب السوق بالمعركة تشبيةٌ حسن» وذلك أنَّ المعركة موضعٌ 
القتال» سمي بذلك لتعارك الأبطال فيه ومُصارعة بعضهم بعضاً. فشبّه السوق وفعل 
الشيطانٍ بها ونیله منهم ‏ بما" يَحملهم [عليه] من المكر والخديعة» والتساهل في 
البيوع الفاسدة» والكذب والأيمان الكاذبة» واختلاط الأصوات وغيرٍ ذلك بمعركة 
الحرب» ومن" “يصرع فيها. 

السادسة : قال ابن العربن": أما أکل الطعام فضرورةٌ الخلق» لا عارَ ولا در 
فيه وأما الأسواق فسمعت مشيخة آهل العلم يقولون: لا دخل إلا نوق الكت 


۳۰۱/۱۳ 0) 

(۲) جاءت العبارة في (ظ) : .. تخالط فیها الرجال والنسوان . 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ۱8۰۲/۳ . 

(5) المفهم ۳۵۹/۲ . 

(0) في (م) : مما والمثبت من (د) و(ظ) و(ف) والمفهم ۳٣۹-۳۵۸/۱‏ » والکلام وما بين حاصرتین منه . 
(0) في (ظ) : .فیمن . 

(۷) في أحکام القرآن ۱8۰۳/۳ . 


(۸) أي: لا تَبعة فیه. 


سورة الفرقان: الآية ۲۰ ۱ ۳۸۹۹ 


هی ات ی 
للمروءة» وهدمٌ للحشمة؛ وین الأحاديث الموضوعة: «الأكل في السوق دا 

قلت : ا E‏ فإِنّ ذلك خال عن النظر إلى 
التسوان ومخالطتهن. إذ لیس ذلك من حاجتهن. وأما غيرهما من الأسواق 
فمشحونة منهن وق الحياء قد غلبت عليهنّ» حتى ترى المرأةً في القيساريات "° 
وغيرهن قاعدةً متبرجة بزیتتها وهذا من المنكر الفاشي في زماننا هذاء نعود بالله من 
سخطه. 


السابعة : خرّج أبو داود الطيالسي في مسنده “: حدّثئنا حماد بن زيد قال: حدّئنا 


عمرو بن دينار ‏ قهرمان” “* ال الور دعن ساي عن أبيه» عن عمر بن الخطاب 
قال: «من دخل سوقاً من هذه الأسواق فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له 


الملك وله الحمد؛ يحيي ويميت وهو حي لا يموت» بيده الخير وهو على كل شيء 
قدير» كتب الله له آلف ألفي حسنة ومحا عنه ألف آلف سيئةٍ» وبنى له قصراً في 
الجنة». خرّجه الترمذي أيضاً وزاد بعد «ومحا عنه ألف ألفب سیثة» : «ورفع له ألفت 
ألفٍ درجة» . في رواية۲۳: «وبنى له بيتاً في الجنة». قال هذا خنیت ع يت نيان 


)١(‏ أخرجه عبد بن حميد (۱448) ۰ وابن عدي في الكامل ۲۱۵۰/۹ ۰ والخطيب البغدادي في تاريخه 
۳ و ۲۸۳/۷ ۰ وابن الجوزي في الموضوعات ۲۳۰/۲ من حديث أبي هريرة له . 
وأخرجه أيضاً الطبراني في المعجم الكبير ۲4۹/۸ (۷۹۷۷) ۰ وابن عدي في الكامل ۱۷۷۰/۵ ۰ 
والعقيلي في الضعفاء ۱۹۲/۳ ۰ واب إن الجوزي في المرضوعات ۲۳۱/۲ من حدیث أبي أمامة 5كه. 
د ارد : هذا حدیث لا يصح عن رسول الله ل وقال العقيلي: ولا یثبت في هذا الحدیث 

عن النبي . 

() في (م) پل 

(۳) جمع قيسارية» وهي الخان الكبير الذي يشغله التجار والمسافرون» وقد يشتمل على سوق مسقوفة.. 
معجم المصطلحات والألقاب التاريخية: ۳۵۷ . 

. ٤ص‎ ):4( 

(5) هو كالخازن والوكيل والحافظ لما تحت يده والقائم بأمور الرجل» بلغة الفرس . النهاية (قهرم). 

(0) عبارة: في رواية» من (د) و(ظ) . 


)0۷ سنن الترمذي (۳۲۸) و(۳۶۲۹) 3 قال التر مذي : وعمرو بن دینار هذا هو شيخ بصري ۰ وقد تكلم فيه 
بعض آصحاب الحدیث من غير هذا الوجه . 


۳۹۰ سورة الفرقان: الآية ۲۰ 


ابن العربی"*: وهذا إذا لم يَقصد في البقعة سواه" لیعمرها بالطاعة إذ غمرت 
بالمعصية ولیحلیّها بالذکر إذ عُطلت بالغفلة» ولیعلّم الْجَهَلةَ ويذكرٌ الناسین. 

الثامنة: قوله تعالى : وتا سکع فة آتسیریذیه أي : إن الدنیا 
داز بلاء وامتحان» فأرّاد سبحانه أن يَجْعَل بعض العبید فتنة لبعض على العموم في 
جمیم الناس مومن وكافر». فالصحيحٌ فتنةٌ للمریض» والغنی فتنةٌ للفقير» والفقیر 
الصابر فتنة للغني"۳. ومعنی هذا أن کل واحٍ مختبّرٌ بصاحبه» فالغنم ممتخن بالفقیر؛ 
عليه أن يواسِيّه ولا یسخر منه. والفقیر ممتخن بالغنن عليه ألا یحسده ولا يأخدّ منه 
إلا ما آعطاه» وأن يصبرٌ كل واحدٍ منهما على الحقٌّ؛ كما قال الضحاك في معنی 
«أُتَصْبِرُونَ أي: على الحق(*). 

وأصحابٌ البلايا يقولون: لِم لم نُعَافَ؟ والأعمى يقول: لِمَ لم أجعل كالبصير؟ 
وهکذا صاحب کل آفة؟. ۱ 

والرسولٌ المخصوص بکرامة النبوّة فتنةٌ لأشراف الناس من الکفار في عصره» 
وكذلك العلماء وحگام العدل"؟. ألا ترى إلى قولهم : لوه 1 هنذا قران عل رل 
من الترتین عطي [الزخرف:١7].‏ 

فالفتنة أن يَحسَدَ المبتلی المعافى» ویّحقر المعاقی المبتلى. والصبر أن يحبس 
کلاهما نفسّه: هذا عن التظرء وذاك عن الجن 


«أَتَصْبِرُونَ) محذوف الجواب» يعني أم لا تصبرود. فيقتضي جوابًا كما قاله 


() في أحكام القرآن ۳/ ۱:۰۳ . 

(۲) أي سوى الله سبحانه وتعالى . 

(۳) المحرر الوجيز ۲۰۵/۶ . 

. ۱۵۱/۳ |عراب القرآن للنحاس‎ )٤( 

(0) آخرج نحواً من هذا الکلام الطبري في تفسیره 1۲4/۱۷ ۰ وابن آبي حاتم ۲3۷۵/۸ (۱۵۰1۷) ۰ 
والبيهقي في الشعب (۱۰۰۷۲) عن الحسن . 

(1) المحرر الوجیز ۲۰۵/4 . 


سورة الفرقان: الآية ۳۰ ۳۹۱ 


الم وقد أخرّجته الفاق فرأى حَصِيًا في مراكب ومناكب» قح بباله شيء فسیع 
من يقرأ الآية: : اتر صد فقال : بلی راا نصیر وت 

وقد تلا ابن القاسم صاحبٌ مالك هذه الآيةَ حين رأى أشهبَ بن عبد العزيز في 
مملكته عابراً عليه» ثم أجاب نفسه بقوله : سَتَضبر". 


وعن آبي الدرداء أنه سیع النبيّ #6 یقول : «ویل للعالم من الجاهل وويلٌ 
للجاهل من العالم» وویل للمالك من المملوك وویل للمملوك من المالك وويلٌ 
للشديد من الضعيف» وویل للضعيف من الشديدء E‏ 
رَعيّ من الساطان» وبعضهم لبعض فتن وهو قوله: رت بكم تي وة 
۳ تضیرون6»» آسنده الثعلبيئ تغمّده الله برحمته” 

وقال مقاتل : نرّلت في أبي جهل بن هشام والولید بن المغيرة والعاص بن وائل» 
وعقبة بن أبي معيط» وعتبة بن ربيعة» والنضر ب بن الحارثِ حين را آبا ذز وعبد الله 
ابن مسعودء وعماراً وبلالاً وصٌهيباً وعامر بن فهیرت وسالماً مولى أبي خذيفة 
ومِهْجَعَاً مولى عمر بن الخطاب وجبراً مولى الحضرّمي» وذويهم» فقالوا على سبيل 
الاستهزاء: أنسلمُ فنكون مثل هؤلاء؟ فأنزل الله تعالى يخاطب هؤلاء المؤمنين: 
اتود على ما ترون من هذه الحال الشديدةٍ والفقر(* فالتوقيف بِ«أَتَصْبِرونَ) 
خاص للمؤمنين المحقّين من أمة محم ي. كأنه جعل إمهالَ الکفار والتوسعةً عليهم 
فتنة للمؤمنين» أي: اختباراً لهم'. ولمًّا صبّر المسلمون أنرّل الله فيهم: لإي 


(۱) ذكر الخطَّابيُ في كتاب العزلة ص8 ٠١5-1١‏ نحو هذه القصة عن المزني» وفيها أن ابن عبد الحكم 
أقبل في موکبه» فبهره ما رأى .. فتلا قوله عر وجل : «أَتصَيرُوة» ... 

(۲) ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز 4/ ۲۰۵ دون قوله: في مملكته عابراً عليه . 

(۳) آخرجه البزار (۳4۶۲کشف) ‏ وأبو یعلی في مسنده (10۰۹) ۰ وأبو نعيم في الحلية ٥‏ من رواية 
الاعمش عن أنس . والاعمش لم يرو عن الصحابة ینظر جامع التحصیل ص‌۲۲۹-۲۲۸ . 

(4) تفسير البغوي ۰۳۱۵/۳ وذكر سبب النزول أيضاً الماوردي في النكت والعيون ۱۳۸/۶ ۰ والزمخشري 
في الكشاف ۸۷/۳ . 

(0) المحرر الوجيز 7١8/5‏ . 


۳۹۲ سورة الفرقان: الآيات ۲۰ - ۲۳ 


سح ل و رەم ا ر 


جريتهم الوم يما صَبروأ» [المؤمنون:١١١].‏ 

التاسعة: قوله تعالى: ركان رَبك بَصِيا4 أي : بکل امرئ وبمن یصبر أو 
يَجزع”''» وبمن يؤمن ومن لا يؤمن» وبمن أدَّى ما عليه من الحقٌ ومن لا یرد 
وقيل: «أَتَضْبِرُونَ؛ أي: اصبروا”". مثل : ممل 


انتهواء فهو أمرٌ للنبئ يله بالصبر. 


۷ وو 


زا مندپون 4# [المائدة: ]٩۱‏ اي : 


5 5 0010 م یم ع ر تم لے مرح ر قرط مرحم 2« م مم رر 
قوله تعالی : «وقل آلزن لا ينجو لقاءتا لولا أل عتا الملتيكة أو نر ریت 
1 ہے سد هس و ۰ ا وروی 2 سوم مرو م معدي E‏ و مومهم ل 
لد استكيروأ فى شيهم وعتو منوا کبیا © يئ رود ایک لا شر يَوْمَيذٍ 


قوله تعالی : وال ان لا يجت لمانا يريدٌ: لا یخافون البعتٌ”*' ولقاء اللهء 
أي : لا يؤمنون بذلك. 
قال: 
إذا لَسَعَته النحل لم يرج لَسْعَهَا وحَالَمَّهافي بيت ثوب عَوامِل" 
وقیل : «لا يَرْجُونَ»: لا یبالون. قال : ۱ 
لعتمرك ها ارو ادا كيت مها على أيّ جنب كان في الله مَضْرّعي 
ابن شجرة: لا يأملون؛ قال: 


تروك ات ليت ها شفاعة 5 يوم الات 


0 


(۱) تفسير البغوي ۳۹۵/۳ . 

(۲) الكلام بنحوه في تفسير الطبري 459/17 . 

(۳) تفسير أبي الليث 407/7 . 

)€3 الوجيز للواحجدي؟/ ۹۰ . 

(۵) البيت لابي ذؤيب الهذلي» وسلف ٤۳۳/۳‏ . 

(5) قائله خبيب بن عدي #ه» وهو في السيرة النبوية ۱۷۹/۳ وسلف بنحوه ۳4/۱۳ . 

(۷) البيت آخرجه الطبراني في المعجم الکبیر ۳/ ۱۲۳ (۲۸۷۳)ء وابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق = 


سورة الفرقان: الایتان ۲۱ _ ۲۲ ۳۹۳ 


« رده آي: هلا أنزل .عستا الْلكيكة» فیخبروا أن محمداً صادق .ار 
ید رکه عِياناً فیخبرنا برسالته ۱ نظیژه قوله تعالی : وكاو لن بر ی َج نا 
ین لأرْضٍ نوماه إلى قوله : أو تَأْقَ باه وليك یلا [الاسراء:4۲-۹۰]. قال الله 
تعالى : #لقد سکیا ف آنشهم وعو عو كَبيرا»© حیث سَألوا الله الشطط؛ لأنَّ 
الملائكة لا ثری الا عند الموت» آو عند نزول العذاب» واللهٌ تعالی لا تدركة 


ورم 


الأبصارٌء وهو يدرك الابصان فلا عينٌ تراه. وقال مقاتل: «عْتَوّا» علرًا في الأرض. 
والعتؤٌ: أشدٌ الكفر وأفحش الظلم””". وإذا”" لم يكتفوا بالمعجزات وهذا القرآن 
فكيف يكتفون بالملائكة؟ وهم لا يميزون بينهم وبين الشياطين» ولابدٌ لهم من معجزة 
نميا ين بای ام ا وا تفر سای تم یه أن انس رام 
لين يَروْنَ الملتيكة لا بر بوم سره يريد أن الملائكة لا يراها أحدٌّ الا عند 
الخو : فتبشر المؤمنين بالجنة» وتضرب المشركين والكفار بمقامع الحديد حتى 
تخرج أنفسهم .ون حجر جوا يُريد تقول الملائكة: حراماً محرّماً أن يدخل 
الجنة إلا من قال: لا له إلا ال وأقام شرائعهاء عن ابن عباس وغيره. 

وقيل: إن ذلك يوم القيامة» قاله مجاهد''' وعطية العوفی. قال عطية: إذا كان 


= ۲۳/۱6 > والمزي في تهذيب الكمال ۲/ ۱۹۵-۱۹6 ۰ وفي إسناده ابن لهيعة عن أبي قبيل وابن 
لهيعة صدوق خلط بعد احتراق کتبه. وأبو قبيل صدوق یهم. كما في تقريب التهذيب. 
وذكره ابن عبد البر في الاستيعاب على هامش الإصابة ۱۱۸/۳ قائلاً: وهذا البيت زعموا قديماً ولا 
يدرى قائله وذكره برهان الدين الوطواط في غرر الخصائص ص۳۳۸ ۰ والهيثمي في المجمع ۱۹۹/۹ 
وقال: رواه الطبراني وفيه من لم أعرفه. 
والأبيات الثلاثة في النكت والعیون؛/۱۳۹ . 

. ۹۵/۲ الوجيز للواحدي‎ )١( 

(۲) تفسير البغوي ۳۹۵/۳ . 

(۳) في(ظ) و(ف) وإذ . 

(4) النكت والعيون٤/‏ ۱۰ . 

(6) ذکره عنه الواحدي في الوسیط ۳۳۸/۳ ۰ والبخوي في تفسیره۳/ ۳۹۵ . 

. 18٩/۲ تفسيره‎ )( 


۳۹۶ سورة الفرقان: الایتان ۲۱ ۰ ۲۳ 


یوم القيامة تلقی المومن بالبشری. فاذا رأى ذلك الکافر تمناه» فلم يره من 
الملائكة. 

وانتصب «يَوْمٌ يَرَوْنَ؛ بتقدیر : و ای وه «یومَیُذٌ» 
تأكيدٌ ل هو یرون قال النحاس”” ": لا جوز آن یکون يم ترون منصوباً ب 
ی ا ار ای ی 
يمنعون البشارة یوم يرون الملائکة؛ ودل على هذا الحذف ما بعده. 

ویجوز أن يكون التقدیر : لا بشری تکون «یومٌ يرون الملائکة» ولیومَیذ مؤكدٌ. 
ويجوز أن يكون المعنى: اذكر يومَ يرون الملائكة» ثم ابتدأ فقال : دلا بشری يَوْمَيِذٍ 
لِلْمُْجْرِمِينَ ويَقُونُونَ جرا مَحْجُورًا أي: وتقول الملائكة: خراماً محرّماً أن تكون 
لهم البشرى إلا للمؤمنين. قال الشاعر : 
آلآ اا معدي ا و ادنی خمونها ا 

أ اول اضف اسا راما حرا 

وقال آخر : 
حّت إلى النَّخُلَةِ الفُضْوى فقلث لها ججر حرام ألا یلك الدهاریسل" 


(۱) اللکت والعیونع/ ۱۶۰ . 

(۲) معاني القرآن للزجاج ۱۳/4 . 

م في إغراب القرآن ۱۵۱/۳ . 

(:) في(د) و(م) حيز ... والمثبت من(ز) و(ظ) و(ف) وإعراب القرآن . 

(۵) الوقف والابتداء لابن الأنباري ۲/ ۰۸۰-۸۰۳ وقائل الك عبد الله بن عجلان كما في الشعر 
والشعراء لابن قتيبة ۰۷۱۹/۲ وعيون الأخبار٤/‏ ۱۳۱ ۰ والأغاني للأصبهاني ۲٤۲/۲۲‏ بلفظ : ألا إن 
هنداً أصبحت منك محرماً ...» وذكر البيت ابن منظور في اللسان (حمو) دون نسبة . 

(5) البيت للمتلمس بن جرير » ذكره أبو عبيدة في مجاز القرآن ۲/ ۷۳ ۰ والمبرد في الفاضل ص۷۸ ۰ 
والطبري في تفسیره ٤٤۷/۱۷‏ > والماوردي في النكت والعيون ۱8۱/۶ -۱۲ ۰ وابن عطية في المحرر 
الوجيز ۲٠٠/٤‏ ۰ وابن الشجري في المختارات ۳۲/۱ ۰ واللسان (دهرس)؛ ولفظه عند المبرد وابن 
الشجري: بسل .. بدل حجر؛ و الدهاريس» أي: الدواهي. 


سورة الفرفان: الآيتان ۲۱ - ۲۲ ۳۹۵ 


وروي عن الحسن أنه قال : «وَيَقُولُونَ ججّرا» وقفٌ من قول المجرمین» فقال 
الله عر وجل : «مخجورا» علیهم أن یعاذوا أو یجاروا؛ فحجّر الله ذلك عليهم یوم 
القيامة. والأول قول ابن عباس. وبه قال الفرّاء؛ قاله ابن الانباري". 

وقرأ الحسن وأبورجاء : «حجرا» بضم الحاءء والناس على كسرها". 

وقيل: إن ذلك مين فول الكفار) قالوه لأنفسهم؛ قاله قتادة فيما ذكر 
الماوردي ۶ 

وقیل: هو من قول الكفار للملائكة . 

وهي كلمةٌ استعاذة» وكانت معروفهً في الجاهلية؛ فكان إذا لقي الرجل من یخاه 
قال : حجراً محجور أي : ا 
و TT‏ راما aT‏ ود بالل 
منکم ؛ ذکره القشيري» وحکی معناه المهدوي عن مجاهد””"© 

وفیل : اججرا" من قول المجرمين. «مَحْجُورًا؛ من قول الملائکت أي : قالوا 
للملائكة : : نعود بالله منکم أن تَتعرّضوا لنا . فتقول الملائكة : «محجورّا» أن تعاذوا من 
شرٌ هذا اليوم؛ قاله الحسن". 


. في بیان الوقف والابتداء ۸۰4/۲ ۰ وبنحوه في المكتفى للداني ص1۱1‎ )١( 

() المحرر الوجیز 7١7/54‏ ۰ وذکرها ابن خالویه في القراءات الشاذة ص ۶ عن الحسن والضحال . 

() في النكت والعیون ٠٤١/٤‏ . 

۹3 آخرجه الطبري في تفسيره ۳۰-4۲۹/۱۷) عن ابن جریج . 

(0) أخرجه بنحوه عبد الرزاق 1۷/۲ ۰ والطبري في تفسیره ٩۲۸/۱۷‏ ۰ وابن أبي حاتم ۲۱۷۸/۸ 
)١16١74(‏ عن الحسن وقتادة. 

(5) ينظر الكتاب ۳۲۵/۱ ۰ والکشاف ۸۸/۳ . 

(۷) ذكرة البغوي في تفسيره ۳/ ۳۹۵ بنحوه. 

(۸) المحرر الوجيز ۲٠٠/٤‏ ۰ وتفسير الرازي ۷۱/۲6 . 


۳۹۹ سورة القرقان: الآيتان ۲۳ ۔ ۲۶ 


ی 4 3 ما یو ین َمل فَجَمَتَه عله تَنثورا 69 أصحبُ 
م ۷1 0۳ و 8 


قوله تعالی : سره ال ما عمِلُوا من ن عم عمل هذا تنبیه ه على عظم قدر يوم القيامت 
أي : ل ا ل ل E‏ قَدِم 
فلانٌ إلى أمر كذاء أي: قصده. وقال مجاهد: «قَدِمْنَا أي: عمدنا". وقال الراجز: 
ومَدِمالخوارجٌ الصلالڻ إلىعبادرئهمققالوا 

زن دمساءکسم ا اتان 

وقیل : هو قُدوم الملائكة”", آخبر به عن نفسه تعالی فاعله. 

تمه فص منوا أي : لا يُنتَمَعُ به أي: أبطلناه بالکفر. ولیس «عَبَامن 
ذوات الهمز وإنما هُمزت لالتقاء الساکنین. والتصغیر: هُْبَيَ في موضع الرفع» ومن 
النحویین من یقول : هبی في موضع الرفع؛ حكاه النحاس عي . و واحده هباءة والجمع 
آهباء. قال الحارث بن جلزة يصف [ناقةً]: 
فَتَرى خلْمّهامنالرّجع والوف عميِيناًكأنهأهباة#” 

وروی الحارث عن علي قال : الهباء المنثورٌ: شعاع الشمس الذي يَدخل من 
الک 


(۱) تفسیر مجاهد 454/7 » وأخرجه عنه الطبري في تفسیره 1۳۱/۱۷ ۰ وابن أبي حاتم ۲۱۷۸/۸ 
(۱۵۰۲۵). 

(۲) الرجز في مجاز القرآن ۲ وتفسير الطبري ۱۷/ ۰ والنکت والعیون ۱۱/۶ ۰ والمحرر 
الوجیز 7١7/5‏ ۰ ومجمع البیان للطبرسي ۱۰۰/۱۹ دون نسبة . 

(۳) المحرر الوجیز ۲۰۹۱/4 . 

(6) في إعراب القرآن ۳/ ۱۵۷ . 

(۵) شرح المعلقات العشر للنحاس ص۷٥‏ ۰ وقال في شرحه: «الرّجع»: رجع قوائمها. «الوقع»: وقع 
خفافها. «المنین» : الغبار الضعیف كانه الذي ذهبت مء أي : قوته. 1 

() ذکره عنه أبو الليث السمرقندي 10۷/۳ ۰ وابن الجوزي في زاد المسیر ۸۳/۲ ۰ وآخرجه ابن أبي 
حاتم ۲۲۷۹/۸ (۱۵۰۷۱) 


: سورة الفرقان: الآيتان ۲۲ ۰ ۲٤‏ ۳۹۷ 


وقال الأزهري” : الهَباء: ما يَخرج من الكُرّة في ضوء الشمس؛ شبيةٌ بالغبار. 
١‏ تاویله: ان الله تغالی أحبط آعمالهم حتی صارت بمنزلة الهباء المنثور. فأما الهباء 
المنبِثٌ فهوما تثیره الخیل بسنابکها من الغبار. والمنبت: المتفرق. وقال ابن عرفة: 
الهبوّة والهبّاء: التراب.الدقيق. الجوهري : ويقال له (ذا ارتفع ها يَهْبُو هبوا 
وأهبيته أنا. والهَبُوة: العَبّرة. قال رؤبة: 
تَبِدُولناأعلامُه بعدَالمَرَقْ . في قَِطَعالآلٍوَمَبْوَاتٍالدُكَذ© 
وموضع هابي التراب» أي: كأن ترابه مثل الهباء ذ في الق 
وقیل : إنه ما ذرته الرياحٌ من یابس آوراق الشجر؛ قاله قتادة وابن عباس. وقال 
ابن عباس آیضاً : انه الماء المُهراق..وقیل : إنه الرّماد؛ قاله عبيدٌ بن یعلی٩).‏ 


for‏ رو 2l‏ ی 106 ك 


. قوله تعالی: « سب الْبَنَّةِ بوتي حر مقر رتسم مقبلا» 


¢ مه ير م2 ور و مه 


ST‏ : فل ديلت ی بر آم جَنَّهُ ألْحْنْدٍ الّی وید 
سره [الفرتان :]..قال النحاس” : والكوفيون يُجيزون: «العسل أحلى من 
الخل» وهذا قول مردودٌ؛ لان معنی «فلان خيرٌ من فلان» أنه أكثر خیراً من ولا 
حلاوة في الخْل. ولا يجوز أن یقول : النصرانئٌ خيرٌ من اليهودي؛ لانه لا خير 
فیهما.فیکون آحدهما أزيدٌ في الخیر [من الاخر]. ولکن یقال : اليهودي شر 

. النصراني؛ فعلى.هذا كلام العرب. 


. في تهذیب اللغة.7/ 4۵۵-101 بنحوه‎ )١( 
في الصحاح (هبو).‎ )۲( ٠ 
دیوان رژبة ص۱۰4 والدّقق: جمع دق وهو التراب اللیّن الذي کُسَحتُه الریح من الارض. الصحاح‎ )۳( 
(دقق).‎ 
. ٤۳۳/۱۷ النكت والعيون ۰۱8۱/4 .وأخرج قول قتادة وابن عباس الطبري في تفسیره‎ )5( : 
وما سيرد بين حاصرتین منه.‎ ۱١٤/۳ في |عراب القرآن‎ )۵( 
. في (م) والنسخ عدا(د) يقال . والمثبت من(د) وإعراب القرآن‎ )1( 


۳۹۸ سورة الفرفان: الآيتان ۲۲ . ۲۶ 


و«مُسْتَمَرّا» نصب على الظرف إذا قذر على غير باب «أفعل منك" والمعنی : لهم 
خیر في مستقر. وإذا كان من باب «أفعل منك» فانتصابه على البیان؛ قاله النحاس* 
والمهدوي. 

قال قتادة : «وأَحسَنْ مَقِيلاً»: منزلاً وماوی". 

وقیل : هو على ما تعرفه العربُ من مقیل نصف النهار””. ومنه الحدیث المرفوع : 
«إنَّ الله تبارك وتعالی یفرغ من حساب الخلق في مقدار نصف یوم فیقیل أهل الجنة 
في الجنة» وآهل النار في النار» ذکره المهدوي *. 

وقال ابن مسعود: لا ینتصف النهار یوم القيامة من نهار الدنیا حتی یقیل هؤلاء 
في الجنة وهولاء في النار ثم قرأ : «ثم إن مقیلهم لالی الجحیم» کذا هي في قراءة 
ابن مسعود"؟. وقال ابن عباس : الحساب من ذلك الیوم في آوله» فلا ینتصف النهار 
من یوم القيامة حتی يقيل هل الجنة في الجنة. وأهل النار في النار". 

ومنه ما روي: «قیلوا فان الشياطين لا تیل“ وذکر قاسم بن أصبغ» من حدیث 
أبي سعید الخدري قال : قال رسول الله ل : «في یوم كان مقداره خمسین ألف سنة» 


(۱) في إعراب القرآن ۳/ ۱۵۷ . 

(۲) آخرجه عنه ابن أبي حاتم ۲۲۸۱/۸ (۱۵۰۸4) . 

(۳) زاد المسیر ۸٤/٦‏ . 

(6) وأخرجه ابن المبارك في الزهد (۰)۱۳۱۶ والطبري في تفسیره ٤۳٤/١۷‏ ۰ وابز نعيم في الحلية 
۶ عن الاعمش ۰ عن إبراهيم النخعي قولهء ولفظه کانوا يرون أنه یفرغ من حساب الناس .۰ . 

(۵) آخرجه عنه في الزهد (۰۱۳۱۳ والطبري في تفسیره 4۳0/۱۷ > وابن أبي حاتم ۲۹۸۰/۸ (۰)۱۵۰۷۹ 
والحاکم في المستدرك ۰۲/۲ . 

)١(‏ ذکره أبو الليث السمرقندي ٤٥۸/۳‏ > والواحدي في الوسیط ۰۳۳۸/۳ E‏ الطبري في 
تفسيره ۱۷/ ٤۳١‏ . 

(۷) آخرجه الأصبهاني في آخبار آصبهان۱/ ۳۵۳ > والطبراني في الأوسط (۲۸) من حديث أنس # وذكره 
ابن حبان في المجروحین ۱۲۸/۲ في ترجمة عباد بن منصور الناجي» والهيشمي في المجمع ۰۱۱۲/۸ 
قال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسطء وفيه کثیر بن مروان وهو کذاب. 


سورة الفرقان: الایات ۲۲ ۰ ۲۱ ۳۹۹ 


فقلت : ما أطول هذا الیوم. فقال النبی ل : «والذي نفسي بيده إنه لبم عن المؤمن 
حتی یکون أخف عليه من صلاة المكتوبة یْصلیها فى الدنیا»(). 


5 0 1 م اس گر ا 7 موب رر 2 2 ۶ بصع معورءر لمر ا 
قوله تعالى: «وبوم تنم اَمَك ولتم و المليكة تيلا 69 الملك بوذ 
مجر ولع 2ے ساس ملس میم ر ر کک 

الق لرن وكات يوبا على الگنفین عسِيرا © »© 


قوله تعالى: روم تن شاه اَن أي : واذكر يوم تشقّق السماء بالغمام. 


۳ ۵ 5 ع (DASA‏ ا 
وقرأه عاصم والاعمش ویحیی وحمزة والکسائی وأبو عمرو: « بتخفیف 
الشین واصله تتشمّق بتائین» فحذفوا الأولی تخفیفً واختاره آبوعبید. الباقون: 


2 2 و 
و 


اتشقق» بتشدید الشین على الادغام واختاره أبو حاتم. وکذلك فى «ق»(۳. 


«بالْعمَام» أي: عن الغمام. والباء و«عن» یتعاقبان كما تقول: رمیت بالقوس 


0 


وعن القوس”“. 

وروي أن السماء تتشقق عن سحاب أبيض رقيتي مثل الضبابت ولم يكن إلا لبني 
إسرائيل في تبههم» فتنشق السماء عنه؛ وهو الذي قال تعالى : هَل يَظرُونَ إل أن 
يهم أله فى َكَل ین السار 4 [البقرة: .]5٠١‏ 

ورل أله من السماوات» ويأتي الرب جل وعرٌ في الشمانية الذين یحملون 
العرش لفصل القضاءء على ما يجوز أن یُحمل عليه إتيائه؛ لا على ما تحمل عليه 
صفاث المخلوقين من الحركة والانتقال. وقال ابن عباس: تتشقق سماء الدنياء فيّنزل 


(۱) أخرجه الامام أحمد 211 » قال الهيئمي في المجمع /٠١‏ ۳۳۷: رواه أحمد وأبو يعلى وإسناده 
حسن على ضعف في راویه. وقال الحافظ ابن حجر في الفتح 44۸/۱۱ : وسنده حسن . 

(۲) قراءة عاصم وحمزة والكسائي وأبي عمرو في السبعة ص414 ۰ والتیسیر ص۱۱۳ ۰ وقراءة الاعمش» 
في معاني القرآن للفراء ۲/ ۲۱۷ . وینظر إعراب القرآن للنحاس ۱۵۷/۳ . 

(۳) في قوله: يى تک ال عتبم ياعا الآية 15 . 

(4) تفسير البغوي ۰۳۱۱/۳ وبنحوه في تفسیر الطبري 1۳/۱۷ . 

)٥(‏ الکشاف ۰۸۹/۳ وأخرجه الطبري في تفسير ۱۷ ۳۷) » وابن أبي حاتم ۲۱۸۲/۸ (۱۵۰۸۸) عن 
مجاهد . ۱ 


() صفة الاتيان ثابتة لله عز وجل على الوجه الذي يليق به. من غير تشبیه ولا تأویل ولا تحریف. 


300 سورة الفرقان: الآيتان ۲۵ ۔ ۲١‏ 


أهلّها وهم أكثرٌ ممن في الأرض من الجنّ والإنس» ثم تنشق السماء الثانية» فيّنزل 
أهلها وهم أكثر ممن في سماء الدنياء ثم كذلك حتى تنشق السماء السابعةء ثم يَنزل 
الکروییُون وحملةٌ العرش؛ وهو معنی قوله : ول الليكةٌ زيا أي: من السماء 
إلى الأرض لحساب التّقّلين. 

وقیل : إن السماء تَنشٌ بالغمام الذي بينها وبين الناس؛ فبتشقق الغمام تتشقق 
السماء۲؛ فاذا انشفت السماء انتقض ترکیبها وظویت» ونزلت التلائكة إلى مکان: 
رانا 

وقرأ ابنُ كثير : رل الْمََائِكَة» بالنصب من الانزال. الباقون: «وَنُرّلَ لماز 
بالرفع”". دلیله : «تَنْزِيلاً . ولو كان على الأول لقال : إنزالاً. وقد قيل: إن رل وأنزل 
بمعنى» فجاء رياه على «نَرّل». وقد قرأ عبد الومّاب عن أبي عمرو: 'وَنَزِلَ 
الْمَلاَِكة تلزبلاه؟ وقرّأ ابن مسعود: (وَأَنْرَلَ الْمَلدَئكَة. وأبي بن كعب: اوَنُولَتٍِ 
الْمَلاَيْكَةُ»: وعنه : «وتَتَرّلت الْمَلديكة0. 

قوله تعالى: #الْمكُ يَرْمِذٍ الْحَنٌّ للحن «المُلْكُ) مبتدأء و«الْكَقٌّ) صفة له. 
والرَحمَن» ا لأن الملك الذي یزول وینقطع ليس بِمُلْكِ» فبطلت يومئذ 
أملاك المالکین وانقتلعت دعاویهم» وزال کل مك ومُلكهء وبقي المُلْكُ.الحقٌ لله 


(۱) تفسیر مجاهد ۲/ 451-465٠‏ » وأخرجه الطبري في تفسیره ۳۸/۱۷ ۰ وابن أبي حاتم ۳۱۸۲/۸ 
(۰)۱5۰۸۹ والحاکم في المستدرك 2194/4 ۰ بنحوه. قال ابن کثیر عند تفسیره لهذه الایة: مداره على 
علي بن زيد بن جدعان وفیه ضعف ‏ وفي سیاقه غالبا نکارة شدیدة. 

(۲) في (د) و(ف): فیتشقق الغمام بتشقق السماء . 

(۳) السبعة ص44 والتیسیر ص۱۱۶ . 

(4) المحتسب ۱۲۱/۲ ۰ والمحرر الوجیز ۲۰۷/6 . قال ابن جني: هذا غير معروف؛ لأن «رّل».لا یتعدی. . 
إلى مفعول به . انتهی کلامه والقراءة المشهورة عن آبي عمرو كقراءة الجماعة-: 

(۵) القراءات الشاذة ص ۱۰۶ . 


(5) البیان لابن الأنباري ۲۰/۲ . 


سورة الفرقان: الآيات ۵ . ٤١١ ۲۹٩‏ 


وحده(۲ .وکا با ل الكفرنٌ َيِا أي : لما ینالهم من الأهوال ویلحقهم من 
7 ۰ .8 5 .0( ۲ با 
العو والهوان» وهو على المؤمنين أخفٌ من صلاة مكتوبة "؛ على ما تقدم في 
الحديث. وهذه الآية دالَةٌ عليه؛ لأنه إذا كان على الكافرين عسيراً؛ فهو على المؤمنين 
5 2 و م2 رو سام (8) 
يسير. يقال: عير يعسرء وعسر يعسر . 
5 5 1 رول دس هد مراص مر مر و ر ل مس ند م9 و سدم عم 
قوله تعنالى: ووم يعض الظالم عل يديه يفول بدني اتخذت مع الرسول 
ميلا © یکی نی د اذ فلانًا علیلا © لقند آضلی عن الزكرٍ بعد إذ 


رم املاس 


قوله تعالى : وم یش الظَالِم عل يدي الساضي: عضضت. وحكى 
الكسائيٌ : عضضت بفتح الضَادٍ الأولى. 


ها هنا يراد به عقبة بن أبي معط وأنَّ خليله أمية بنُ خلف؛ فعقبة قتله علي بن أبي 
طالب ك”*؛ وذلك أنه كان في الأسارى یوم بدرء فأمر الب 6 بقتله. فقال: أأقتل 
دوتهم ؟ فقال: نعم بكفرك وعتوّ. فقال: من للصَبیة؟ فقال: النار. فقام علي 4 
فقتله ۳ وأميةٌ قتله النبيئ 4 فكان هذا من دلائل نبو النبی ي؛ لأنه خبّر عنهما. 
بهذاء فقّتلا على الكفر. ولم یسمّیا في الآية؛ لأنه أبلغ في الفائدة» ليُعلَّمَ أن هذا 


(۱) الكلام بنحوه في تفسير الطبري 1۳۹/۱۷ . 

(۲) في (د): الحزن. . 

(۳) الكلام بنحوه.في الوسيط ۰۳۳۹/۳ 

(5) |عراب القرآن للنحاس ۱۵۸/۳ ۰ وینظر تفسیر أبي اللیث 5٥۸/۳‏ . 

(۵) إعراب القر آن للنحاس ۱۵۸/۳ > وقد سلف الکلام على قتل عقبة ۰ و۷1 و ۲۹۳/۱۱ . 

(1) آخرجه عبد الرزاق:(۳۹۶٩)‏ و(۹۷۲۸٩)..‏ 

(۷) في مغازي الواقدي ۱۰۱/۸ أن الذي قتل ام یس شاف ولال وبمعناه في سيرة ابن هشام. 
۱ وفي السيرة أيضاً 251/7 أن النبي 96 قتل أب بن خلف؛ طعنه في عنقه يوم:أحد طعنةٌ » تدحرج 
منها عن فرسه» ومات منها بسرف وهم قافلون به إلى مکة. 


۶۰.۲ سورة الفرقان: الآيات ۲۷ - ۲٩‏ 


سبيل کل ظالم فل“ ين غيره في معصية الله عر وجل. 

قال ابن عباس وقتادةٌ وغيرهما: وكان عقبة قد همّ بالإسلام» فمنعه منه ی بن 
خلف وكانا خدنین» ون النبي يك قتلهما جميعاً» قُتل عقبةٌ یوم بدر صبراًء وب بن 
خلف في المبارزة يوم أحد؛ ذکره القشيري والثعلبی والاول ذکره الناس. 

وقال السّهيلي”” ": هيم يحض لالم على يتيوه موعقبة بن ابي یط وان 
صديقاً لأمية بن خلفٍ الجْمّحيَ ‏ ویروی لأبي بن خلف أخي أمية ‏ وكان قد صنع 
وليمةء فدعا إليها قريشاً» ودعا رسو الله » فأبى أن يأتيّه إلا أنْ يُسِلِم. وگره 
عقبة أن يتأخَّرَ عن طعامه ین آشراف قريش أحدٌّء فأسلم ونطق بالشهادتین"* فأتاه 
رسول الله ۰2 وأكل من طعامه فعاتبه خلیله أمية بنْ خلف ‏ أو أبن بن خلف ‏ وکان 
غائباً. فقال عقبة: رأیث عظيماً لا يَحَضْرَ طعامي رجلٌ من أشراف قريش. فقال له 
خليله : : لا أرضى حتى ترجعٌ وتبصق في وجهه وتطأ عنقّه”*2 وتقول كيت وكيت. ففعل 
و الله ها ةه خلا فأنزل الله عر وجل : ووم یعس لظام َل يديه“ . 

قال الضحٌاك ۲ : لمّا بصق عقبةٌ في وجه رسول الله . رجع بصافه في وجهه 


وشوی وجهه وشفتیه. حتی أثر في وجههء وأحرق خديهء فلم یزل أثرٌ ذلك في وجهه 


)١(‏ في (د) و(ظ): قتل» وهي غير منقوطة في (ز)» والمثبت من (م)» وهو الموافق لما في إعراب القرآن 
للنحاس ۱۵۸/۳ » والكلام منه. 

(1) أخرجه عبد الرزاق )٩۷۳۱(‏ عن مقسم مولى ابن عباس مطولاً» ومن طريقه أخرجه الطبري 440/١1‏ » 
وذكره الواحدي في أسباب النزول ص ۳۹۸-۳۷ . 

(۳) في التعریف والاعلام ص۱۳۳ : 

)€( قوله : ونطق بالشهادتین » ليس في التعریف والاعلام. 

0 قوله : وتطأ عنقه » ليس فى في التعريف والاعلام. 

0) کذا أخرجه آبو نعيم في الدلائل (۱ ۰) من طريق ابن السائب الكلبي» عن أبي صالح» عن ابن عباس 
رضي الله عنهما. وهذا إسناد ضعيف جدا والصحيح ما آخرجه عبد الرزاق (١4۷۳)ء‏ ومن طريقه 
الطبري 15٠/17‏ - 44۱ أن الله لم يسلطه على ذلك. 


0 ذكر قوله بنحوه الواحدي في أسباب النزول ص۸٤۳‏ ۰ والبغوي في تفسيره 7517/7 . 


سورة الفرقان: الآيات ۲۷ ۔ f ۲٩‏ 


حتى قُتل. وعضّه يديه فعلٌالنادم الحزين لاجل طاعته خليله. 
> ع لم 


يفول يتن ات مح رل سيلا في الدنياء يعني طريقاً إلى الجنة. 
يو4 : دعاء بالويل والٌور على محالفة الكافر ومتابعته. 
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إت کر أذ لائا حلبلا يعني أميةء وكنى عنه ولم يصرّح باسمه لملا يكون 
هذا الوعدٌ مخصوصاً به ولا مقصوراًء بل يتناول جميعَ من فعل مثل فعلهما". وقال 
مجاهدٌ وأبو رجاء: الظالم عام في كل ظالم» وفلان: الشّيطان”". واحتّجّ لصاحب 
هذا القول بأنَّ بعده: «وَكَانَ التَّيْطانُ لِلْانْسَانِ حذولا». 


وقرأ الحسن : يا ويلّتى». وقد مضى فى هود يانه . والخليل: الصاحبٌ 
والصديق. وقد مضى فى «النساء» بيانه". 


م 2 ۳۳ مرس 


لتد ی عن کرک آي: يقول هذا النادم: لقد أضلّني مَن اتخذته في 
الدنیا خليلاً عن القرآن والایمان به. وقیل : «عن الذَّكْرِ؛ أي: عن الرسول .کارت 
ین لسن عَدُوا6ه قیل: هذا من قول الله لا من قول الظالم. وتمامٌ الکلام على 
هذا عند قوله: «بَعْدَ إِذْ جاعني». والخذل : الترك من الاعانة ۳ ومنه خِذلان ابلیش 
للمشرکین لما ظهر لهم في صورة سراقة بن مالك فلمٌا رأى الملائكة تبرّأ منهم . 
ول من صدّ عن سبیل الله وأطیع في معصية الله فهو شيطانٌ للإنسان» «حَذولًا» عند 


(۱) في (د) و(ز) و(ظ) : مخالّة. 
(۲) التعریف والاعلام ص۱۳۳ . 


(۳) المحرر الوجيز «1/٤‏ وأخرج منه قوله: «فلان: الشیطان»؛ الطبري 1/1 عن مجاهد » وابن 
أبي حاتم ۲۱۸۱/۸ (۱۵۱۰۹) و(۱۵۱۱۰) عن مجاهد وأبي رجاء . 


(4) القراءات الشاذة ص ١٠١5‏ . 
۱1۸4/1١ )0(‏ . 

. ۱07-100/۷ )0( 

(۷) في (د) و(ظ) : الاغائة. 
(۸) سلف ٤۲/۱۰‏ . 


٤ 


سورة الفرقان: الآيات ۷۔۹ 


نزول العذاب والبلاء. ولقد أحسنٌ من قال : 


نَجَنْبِ قرِينَ السوء واصرِمْ حباله 

واخ حيت التصدق ولخد ورا 

وفي الشیب ما ینهی الحلیم عن الصّبا 
آخر: 

(صحَبٍ خيارٌ الناس حیث لَقِيتهم 

والشاس مثل واه مجّزتها 


فان لم تجذ عنه مَجيصا فداره 


تنل منه ضفو الوّدٌ ما لم تمارو 


إذا ا في جذارو 


خير الصحابة من یکون عفیفا 


(O. #4 f, ٩ 
فوجدت منهافضه وزینوفا‎ 


وفي الصحیح من حديث آبي موسی عن النبن و قال : ما مَل الجلیس الصالح 
والجلیس السّوء کحامل اليك ونافخ الکیر.:فحامل المسك ما أنْ يُحذِيّك وإما أن 
تبتاغ منه واما أن تجد ريحاً.طيّبة» ونافخ الکیر ما أن یُحرق ثياتك». وإما .أن تجد 


ريحاً خبيثة» لفظ مسلم”". وأخرجه آبو داود من حدیث. آنس 


(€) 


وذكر آبو بكر البزّارٌ عن ابن عباس قال : قیل :يا رسول الله؛ کک چ 


قال: «مَن ذگوکم بالله زؤيئه» وزاد في علمکم منطقه› وذگركم بالاخرة 


60 1 


وقال مالك بنٌ دينار: إنك إن TT‏ لك من آن تأكل 


الخبیص مع الفار بوا 


() البیت الأول في غرر الخصائص الواضحة ص1۷٤‏ ۰ والبیتان الاولان في.فيض:القدير 4/۳ دون نسبة . 


۳( روضة العقلاء.لاپن حبان. ص ۱۰۲ . 


۳( ی المغاري ۲۶۶۲۰ ومحج مسلم (۲۱۲۸). وهو في مسند أحمد (:۱۹۲). وقوله : ونافخ الکیر؛ 
الكير: مخ الحداد من زق أو جلد غلیظ ذو حافات. الصحاح (کیر). وقوله: يحذيك» أي :: يعطيك. 


کمال المعلم ۸ ۱ 
)٤(‏ سنن أبي داود (۲۸۳۲۹). 


:(0) لم نقف عليه عند البزار» وهوعند أبي یعلی (۰)۲4۳۷ واين.عدي في“ الکامل ۲۳۲۶/۲ ۰ والبیهقی في 
الشعب (ED)‏ و(36۶۷). قال الهيشمي في المجمع ۲۲۹/۱۰ : فيه مبارك بن يحسان ۽ وقد وثق 2 


وبقية رجاله رجال الصحیح. 


(5) آخرجه ابن حبان في روضة العقلاء ص ۱۰۰ . 


سورة الفرفان: الآيتان ۰ Wa‏ £0 


وصاحبٌ خيارٌ الناس تَنْجُ مُسَلْماً . وصاحب شرا الناس يوماً فعندما 
توت تمالی : ٭وقال السو بلرب إِنَّ موَبى آشتذوا هنذا لمران هجو 69 
1 


ای مه نت لحل ين علو ين لتر رک بل متا دتم @4 


قوله تعالی : و ايسول يرب يريد محمداً بء یشکوهم إلى الله تعالی". 
« رى نذا هنذا وان مهوا أي : قالوا فيه غیر الحقٌ من أنه سحرٌ وشعر؛ 
عن مجاه والنَّحَعيَ!". وقیل: معنی «مَهُجُورا» أي: متروکا*؛ فعوّاه الله تبارك 
وتعالی وسلاه بقوله : ودرك جملا لل نی مذو ین امجربین» اي : كما جعلنا لك يا 
محمد عدوا من مشركي قويك - وهو آبو جهل في قول ابن عباس فکذلك جعلنا 
لكل نبيٌّ عدوا من مشركي قومه"**۰ فاصبر لأمري كما صبروا فاني هاديك 
وناصرك"*؟ على كل من ناوأك. 

eS 
وهجروني وكتّبوني. وقال آنس: قال الع 8 «من تعلم القرآن" وعلّق‎ 
اف لام ولم ينظر فيهء جاء یوم القيامة متعلّقاً به يقول: يا رب العالمين!‎ 


و 4 ۱۳ oe‏ 5 7 ۰ 5 ۹( 
إن عبدك هذا اتخذني مهجوراء فاقض بيني وبينه». ذكره التعلبي ۰ 


(۱) الوسيط للواحدي ۳۳۹/۳ . 

(۲) تفسير البغوي ۰۳۰۸/۳ وأخرجه عنهما الطبري ٤٤۳/١۷‏ . 

(۳) أخرجه الطبري 444/۱۷ عن ابن زيد . 

(8) الوسيط للواحدي ۰۳۳۹/۳ وقول ابن عباس آخرجه ابن مردويه كما في الدر المنثور ۷۰/۵ ۰ 

. ۳۱۸/۳ تفسیر البغوي‎ )٥( 

(5) ینظر زاد المسیر ۸۷/١‏ . 

)۷( في (د) و(ز) و(ظ) زیادة: وعلمه. 

(۸) في (م): مصحقه. 

)٩(‏ آخرجه الثعلبي من طریق أبي هدبة إبراهيم بن هدبة عن أنس» وأبو هدبة کذاب. الفتح السماوي 
7 . 


۶:۰ سورة الفرفان: الآيات ۳۰ ۳۲۳ 


وینصرك» فلا تبال بِمّن عاداك”''. وقال ابن عباس : عدو النبع يك آبو جهل لعنه الله. 
قوله تعالی : «وقال الْذِينَ کفرواً ولا نز عليه آلفران جک وید کلف 


عماسم > جح مر 


ی م وہ ر مضه ر 2 رس چو ےم > و 2 
نت یه فد وه يتا © ولا اتوت بسكل إلا جنک بان ون 
قوله تعالى : وال آل وا تم الان جخ که اختلف فى قائل 
ذلك على قولین: آحدهما : آنهم كمّارٌ قريش» قاله اب عباس. والثاني: أنهمُ البهود 
5 ۳1 ۳ 22 2 2 07 5 و 
حين راوا نزول القران مفرقا قالوا: هلا آنزل عليه جملة واحدة. كما أنزلت التوراة 


علی مز والا جيل على عب ¢ والزّبور على داود. فقال الله تعالى : « ذلك 
أي : فعلنا لت يوه راد نقژي به قلبّك فتعیه وتحمله(» لأن الکتب المتقدّمة 


ا 


آنزلت على آنبیاء یکتبون ویقرژون والقرآن أنزل على نبي أَمّيَ ؛ ولأنَّ من القرآن 
الناسخ والمنسوخ؛ ومنه ما هو جوابٌ لمن سأل عن أمورء ففرّقناه لیکون أوعى 
للنبئ َء وأيسرٌ على العامل به؛ فكان کلّما نزل وح جدید زاده قوّةٌ قلب*. 
قلت : فان قيل : هلا أنزل القرآنْ دُفعةٌ واحدة وحَفِظه إذا كان ذلك في قدرته ؟ 
قيل : في قدرة الله أنْ يعلْمَه الكتابةً" والقرآنَ في لحظة واحدة» ولكنه لم یفعل 
ولا معترض عليه في حكمه» وقد بيّنَا وجه الحكمةٍ في ذلك. 


وقد قيل: إِنَّ قوله: «كَذَّلِكَ» من كلام المشركين» آي: لولا نُرّل عليه القرآن 


(۱) الوجيز للواحدي ۹۷/۲ (على هامش مراح لبيد). 

. ۳۱۸/۳ النکت والعیون 6/ ۱48-۱۳ ۰ وینظر تفسیر البغوي‎ )١( 

(۳) في (د) و(ز): وتحتمله؛ وفي تفسیر البخوي ۳۹۸/۳ (والکلام منه): وتحفظه . 
(4) الوجیز ۲/ ۹۷ (علی هامش مراح بن لبید). 

() ليست في (د) و(ز) و(ظ). 

0 في (د) و(م) : الکتاب. 


سورة الفرقان: الآيتان ۲۲ ۰ ۲۳ ۶:۷ 


و 
.- 
۰ 


جملةً واحدة کذلك أي : کالتوراة والانجیل فَيتِمُ الوقف على «کُْلِكَ»» ثم یبتدی : 
یت بو قُوَادَكَ على معنی : آنزلناه عليك متفرّقاً لنت به فؤادك”''. ویجوز أنْ یکون 
الوقث على قوله: جُمْلَةَ َاجدةّه ثم یبتدی : ١كَذَّلِكَ‏ لبت به قُوَادَكَ!"' على معنی : 
آنزلناه عليك کذلك متفرقاً لتثبت به فوادك. 

قال ابن الانباري: والوجه الأوَّل أجود وأحسن, والقول الثاني قد جاء به 
التفسیر؛ حدّثنا محمد بن عثمان الشيبي قال: حدّثنا منجاب قال : حدَّئنا بشر بن 


عمّارة» عن آبي رَوّق» عن الضخاك» عن ابن عباس في قوله تعالی: ئا رت في 


2 مومهم 


َد لد که [القدر:۱] قال : أنزل القرآن جملة واحدة من عند الله عر وجل في اللوح 
المحفوظ إلى السَّمّرة الکرام الکاتبین في السمای فنبّمه السفرةٌ الکرام على جبریل 
عشرین ليلة» ونجمه جبریل عليه السلام على محمد ل عشرین سنة. قال : فهو قوله: 
لا أف بوخ جر يعني نجوم القرآن طوَإِنم لس و تون یم اَم 
رن کم که [الوافعة:۷۷-۷۵]. قال: فلمّا لم ينزل على النبی ب جملة واحدة» قال 
الذین کفروا: لولا نْرّل عليه القرآنُ جملةً واحدة؛ فقال الله تبارك وتعالی : «ححَدَّلِكَ 
لدبت به دک بای 

رنه لاه يقول: ورسّلناه ترسيلاً؛ يقول: شيئاً بعد شيء(۹. 

و بتک مکی إلا جفتای یلع لسن نري يقول: لو أنزلنا عليك القرآن 
جملةً واحدة ثم سألوك لم يكن عندك ما تُجِيبُ به» ولکن نمسك عليك. فاذا سألوك 
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اجبت. 


() قوله: على معنی؛ إلى هذا الموضع» ليس في (د) و(م). 
(۲) الکلام بنحوه في تفسیر الرازي ۷۹/۲۶ . وسيأتي القول فيه من کلام النحاس. 


(۳) آخرجه ابن آبي حاتم ۲۹۹۰/۸ (۱۵۱۳۰) من هذا الطریق منفتصرا جدا. واخرجه مطولاً من طویق آغر 
بنحوه (۱۵۱۲۱۷). 


(5) ذکره الماوردي في النكت والعیون ۱8۶/4 عن ابن عباس رضي الله عنهما . 


۶:۰۸ سورة الفرقان: الآيات ۲۲ - ۲۶ 


قال التحاس۴: وکان ذلك من علامات النبرّة؛ لأنهم لا يَسألون عن شيء الا 
أجيبوا عنه. وهذا لا يكون لا من نبی» فکان ذلك تثبيتاً لفواده وأفئدتهم» ویدلٌ على 
هذا : ولا یتک مَل لا جنک بالق وَلَحْسَنَ تَنِْيًا. ولو نَرَلَ جملةّ بما فيه من 
الفرائض لَتَقُل علیهم وعلم اللهُ عر وجل أنَّ الصَّلاحَ في إنزاله متفرّقاًء لأنهم يُنبّهُون 
به مرةٌ بعد مرة» ولو نزل جملة واحدة لزال معنى التنبيه. وفیه ناسح ومنسوخ» فكانوا 
يتعبّدون بالشيء إلى وقتٍ بعينه قد علم الله عر وجل فيه الصلاح» ثم ينزل النسح بعد 
ذلك؛ فمحال أن ینزل جملة واحدة : إفعلوا كذا ولا تفعلوا کذا(؟*. قال النحاس: 
والأولى أن يكون التمامٌ «جَمْلَة وَاحدة» لأنه إذا قف على «كَذَلِكَ» صار المعنى : 
كالتوراة والإنجيل والزبور؛ ولم يتقدّم لها در 

قال الضحًاك : «وأَحْسَنَ تَفْسِيرًاء أي: تفصيلا”". والمعنى : أحسن من مَثَلهِم 
تفصیلا ؛ فحذف للم السامع. 

وقیل “كان المشرکون یستمدّون من آهل الکتاب» وکان قد غلب علی أمل 
الکتاب التحریف والتبدیل» فکان ما يأتي به النبی ل أحسنّ تفسيراً مما عندهم؛ 
لأنهم کانوا یَخلطون الحقّ بالباطل والحقٌ المَحْض آحسن من حقّ مختلط بباطل 
ولهذا قال تعالى : وَل تسوا لح بلطل [البقرة: 4۲]. 

وقیل : « يَأَنُونَكَ بمََلٍ» کقولهم في صفة عیسی : إنه خلق من غير أب «إِلاً 
جاك پالاي : يما فيه نقض جیهم کادم إذ لق من غير أب واه 
توله تعالى: الین متروت عل وهم رل جَهَتَمَ أزلتهيك سر عَكَنا 
حل سيلا © »> 


و سس لخر 7 


قوله تعالی : «آلن بجشروت عل وجرههم ِل جَهَنم» تقدّم في «سبحان»*. 


(۱) في |عراب القرآن للنحاس ۱۱۰-۱۵۹/۳ . 
(۲) قوله کذا من (ظ) . 
(۳) آخرجه الطبري 1۸/۱۷ . 

۰ ۱۷۹۰- ۱۷۸/۱۳ (© 


سورة الفرقان: الآيات ۲۶ - ۳۱ ۹ 


رس مر مر فا 


وتيك َر تایه لانهم في جهنم. وقال مقاتل : قال الكمّار لاصحاب محمد : 
هو شرٌ الخلق؛ فنزلت الاية .رال سيا أي : دینا وطریقا۲. ونظم الاية: ولا 
يأتونك بَمَثل لا جثناك بالحق» وأنت منصوز علیهم بالخجج الواضحة وهم 


محشورون على وجوههم. 


قوله تعالی : #ولقد ءَايَنَا موی الكتّب وجعلتا مه آخاه هنروب وزيا 


سوس 0 هر مرس و و 
E‏ 


َقَلنَا أدبا إِلَ لموم ال كدو ايا مَدَمَركَهُمَ تَدبيرا 48 
قوله تعالی : وقد ءَاتَدْنَا مُوسى الکتبکه يريد التوراة. «وجعتا مه أخاه هنروت 
وزرا تقدّم في «طه»۲ .ْنَا ذهب الخطاب لهما. وقيل: إنما أمر موسى كل 
بالذماب وحدّه في المعنى. وهذا بمنزلة قوله : ليا رهما [الکیف: 1۱] وقوله: 
تج منیا ال واه [الرحمن: ۲۲] وإنما یخرج من أحدهما. 
قال النحاس*: وهذا مما لا ينبغي أن یْجتراً به على کتاب الله تعالى» وقد 
قال جل وعرٌ: فقوا لزق لمم دک أو شتی . قا ربا نا اف أن بف عبتا 
أ أن یی . قال لا فا نی ڪا لت وليك . كاه هفو إا مشولا رکه 
[طه : 4 -4۷]. ونظیر هذا : وین دونهما جان که [الرحمن: ۰۲1۲ وقد قال جل ثناؤه: 
لاثم أرسلتا موی وَلْحَاهُ هون كايا [المومنون:40] قال القشيري: وقوله في موضع 
آخرّ: اذهب إل فرعو بر طني (طه:۲6] لا ينافي هذا ؛ لأنهما إذا کانا مأموزین 
فکل زاحو مأمور. ویجوز آن یقال : مر موسی رل ثم ما قال : هواجعل لي وَزیرا 
من أهْلي» » قال: «ادْعَبا ی فِرْعَوْنَ0 . 


(۱) الوسیط للواحدي ۳۰/۳. 

. ۵۳/۱6 )۲( 

(۳) قائله الفراء في معاني القرآن ۲۱۸/۲ . 

(4) في |عراب القرآن ۳/ ۱۷۰ ۰ و کلام الفراء منه . 
(0) سلف الکلام ۱۳/۱۶ . 


1۰ سورة الفرقان: الآيات ۲۵ - ۳۷ 


ول تم ایک كديأ بعابتا يريد فرعون وهامان والقبط .4 في 
الكلام إضعان أي : فكذّبوهما E‏ ييا أي : أهلكناهم إهلائ'. 


روه مرو 


قوله تعالى: وق وچ لا كَدَبوأ الرس آفرفتهم رهم لاس ٣ي‏ 
اَعَد لیب عَدَاب یم © 4 
قوله تعالی : وم رج في نصب «قوم» أربعة أقوال: 
العطف على الهاء والميم في «دَمَرْنَاهُمْ». 
الثاني : بمعنى : اذکر. 
الثالث : باضمار فعل یفسّره ما بعذی والتقدیر : وأغرقنا قوم نوح أغرقناهم. 
الرابع : أنه منصوب باأْعْرَقْتَامُمْاقاله الفراء۳. وردّه النحاس”". قال: لاد 
«آغرقنا؟ ليس مما یتعدّی إلى مفعولین فيعملَ في المضمّر وفي اقَوْمَ نو ۱ 
لما كَدَبوا سل در الجنس والمرادُ نوخ وحده؛ لأنه لم يكن في ذلك 
الوقت رسولٌ إليهم الا نوخ وحدهء فنوخ إنما بُعث بلا له إلا الله» وبالإيمان يما 
يُنزل الله » فلمّا كذّبوه» كان في ذلك تكذيبٌ لكل من بُعث بعده بهذه الكلمة©). 
وقيل: ان من كذّب رسولاً فقد كدب جميعَ الرسل ؛ لأنهم لا يفرّق بينهم في الإيمان» 
ولأنه ما من : نبي إلا يُصدَّق سائرٌ أنبياء اللو تعالى» من كذَّب منهم نی فقد کذّب كل 
د 


آفرفتی> أي : بالظوفان 3 علی ما تقلم في (مود»! 9 تك لاس 


(۱) تفسیر البغوي ۳۹۹/۳ . 

(۲) في معانیه ۲۱۸/۲ . 

(۳) في إعراب القرآن ۱۱۱/۳ . وما قبله منه . 

(4) الکلام بنحوه في معاني القرآن للزجاج /٤‏ ۱۸-۲۷ . 
(0) ۱۱۸/۱۱ فما بعد . 


سورة الفرفان: الآية ۳۸ ۶۱ 


چیھ 


٤يد‏ أي : علامة ظاهرةً على قدرتنا .ود لِلطَدِلِيِنَ» أي : للمشرکین مِنْ قوم 
نوح وداب الي أي : في الآخرة. وقيل: أي: هذه سبيلي في كل ظالم. 
قوله تعالى: #وعادا وکنودا واخصب الرس وقرونا بی للك كيرا 468 
قوله تعالی : «وَعَادًا روصت الرس وروا بی لك کر کله معطوف على 
«فَْم نوج» إذا كان «قَوْمَ نوح»منصوباً على العطف. أو بمعنى : اذكر. ويجوز أن 
نكو كله فوا على أنه معطوفٌ على المضمّر في «دَمَرْنَاهُم»» أو على المضمر في 
«جَعَلْنَاهُمُ»» وهو اختيارٌ النحاس۱؛ لأنه أقرب إليه. ويجوز أن يكونّ منصوباً 
بإضمار فعل» أي: اذكر عاداً الذين كذَّبوا هوداً؛ فأهلكهم الله بالريح العقیم و تَّمودَ 
كذيوا غالا فا هلكو انال فد 


ا سا م وه 


مضب الرس والرْسْ في کلام العرب : البتر التي تکون غيرٌ ر موی" 

والجمع : رِسّاس. قال: 
تنابلءة یحهرون ما۳ 

يعني آبارَ المعادن(*) 

قال ابن عباس : سألت كعباً عن أصحاب الرَّسنَء قال: صاحب «يس» الذي 
قال: يفوم آنّیعوا الْمَرَسَِينَ4 [يس:١٠]‏ قتله قومُه ورسُوه في بثر لهم يقال لها : 
الرّمنَه طرحوه فيهاء وكذا قال مقاتل. السّدّيّ: هم أصحاب قصة «يس» أمل 
أنطاكية» والرس بثر بأنطاكية؛ قتلوا فيها حبيباً النجّار مومن آل «يس»» فتُسبوا الیها(*. 


)١(‏ في إعراب القرآن ۱۱۱/۳ . وما قبله منه. 

)۲( ذكره الزمخشري في الكشاف ۹۲/۳ ۰ والرازي في تفسيره 47/15 عن أبي عبيدة . وفي أكثر كتب 
اللغة آن الرس : البثر المطوية . قال في الصحاح: هو من الاضداد . وسيأتي . 

(۳) عجز بيت للنابغة الجعدي » و هو في دیوانه ص۸۲ . وصدره: سبقتٌ إلى فرط ناهل . والفرط : الماء 
المتقدم لغیره من الامواه وتنابلة : جمع ينبال ویثبالة» وهو القصیر. القاموس (فرط) (نبل) . 

(6) تفسير غریب القرآن ص ۳۱۳ . .۰ 

() الکلام بنحوه في الوسیط ۳۶۰/۳ ۰ و ينظر المحرر الوجیز ۲۱۰/۶ . 


3 سورة الفرقان: الآية ۳۸ 


وقال علئٌ 4 : هم قوم کانوا یعبدون شجرة صَنّوبرء فدعا علیهم نيهم ؛ وکان 
مِن ولد يهوذاء فیبست الشجرة, فقتلوه ورَسُوه في بتر» فأظلّتهم سحابةٌ سوداء 
ا 

وقال ابن عباس: هم قومٌ بأذربيجان”"؛ قتلوا أنبياء» فجفّت أشجارُهم 
وزروعهم. فماتوا جوعاً وعطشاً. 

وقال وهب بن منبّه : کانوا أهل بثر یقعدون علیها وأصحابّ مواشي» وکانوا 
یعبدون الأصنام» فأرسل الله إليهم شعيباًء فكذَّبوه وآذّوهء وتما5وا على کفرهم 
وطغيانهم» فبينما هم حول البثر في منازلهم» انهارت بهم وبدیارهم؛ فخسف الله 
ا فهلکوا يي . 

وال اف اعات وا و ا ا ا 
فکذّبوه» فعذّبهما اللهُ بعذابين.قال قتادة: والرمن قريةٌ بلج اليمامة©. 


6 


وقال عكرمة: هم قومٌ رسوا نبيّهم في بئر حيًا" 
القُرظيْ عمّن حدّثه: أنَّ النبی ل قال: «أرَّلُ الناس يدخل الجنة يوم القيامة عبد 
أسودء وذلك أنَّ الله تعالى بعث نبيًا إلى قومه» فلم يؤمن به إلا ذلك الأسودء فحفر 
أهل القرية بثراً وألقّوا فيها نبیّهم حيّاء وأطبقوا عليه حجراً ضخماًء وكان العبد 
الأسودُ يحتطب على ظهره ويبيعه» ويأتيه بطعامه وشرابه» فيعينه اللهُ على رفع تلك 
الصخرة حتى يليه إليه» فبینما هو يحتطب إذ نام» فضرب اللهُ على أذنه سبع سنين 


لها رز شم ون كفت 


(۱) ذکر قوله ابن عطية في المحرر الوجیز ۲۱۱/4 ۰ وابن الجوزي في زاد المسیر ٩۰/۲‏ ۰ 
(۲) أخرجه ابن أبي حاتم ۲۱۹۰/۸ (۱۵۱۷۳). 

(۳) في (د) و (ز): نبياً. وينظر عرائس المجالس ص۱۵۲ . 

. 9١/5 الوسیط ۰۳۱/۳ وزاد المسیر‎ )٤( 

(۵) المحرر الوجیز ۲۱۰/۶ . وقول قتادة الثاني آخرجه الطبري 4۵۲/۱۷ . 

(1) آخرجه الطبري 40۲/۱۷ دون قوله: حياً . 


سورة الفرقان: الآية ۲۸ ۶۰.۱۳ 


نائماًء ثم هب من نومه فتمكّلى وانّكأ على د ِمّه الآخرّء فضرب الله على أذنه سبع 
سنين» ثم هبٍّء فاحتمل حُزمة الحطب فباعهاء وأتى بطعامه وشرابه إلى البتر» فلم 
یجده وكان قومّه قد أراهم الله تعالى يت فاستخرجوه وآمّنوا به وصدّقوه» ومات 
ذلك النبی». قال النبئ : «إنَّ ذلك العبد الأسود لأوَّلُ مَن يدخل الجنة». ذكر هذا 
الخبّر المهدوي والتعلبيّ» واللفظ للثعلبي» وقال: هؤلاء آمنوا بنبيّهم فلا يجوز أن 
يكونوا أصحاب الرَّنَ؛ لأن الله تعالى أخبر عن أصحاب الرسٌ أنه دمرهمء إلا أنْ 
يدمّروا بأحداث أحدثوها بعد نبیّهم. 


ء ی و 


وقال الكلبي : أصحاب الرّسّ قومٌ آرسل اللهُ إليهم نیا فأكلوه. وهم أوَّلُ من عمل 
نساؤهم السحق؛ ذكره الماوردي. 

وقيل: هم صحابٍ الأخدود الذين حفروا الأخاديد وحرّقوا فيها المومنین "۳ 
و 


وقيل: هم بقايا من قوم ثمودء و وأن الرَّمنَّ البئرٌ المذكورة في «الحج» في قوله: 
#ویار رم [الآية: 6۵ ] على ما تقدّم نف 


وقال جعفر بنن محمد عن آبیه : أصحابٌ الرس قوم کانوا یستحسنون لنسائهم 


(۱) آخرجه الطبري ۱۷/ 00-101 . و کلام الثعلبي الآتي فيه. قال ابن کثیر في تفسیره ۱۱۲/۷: فيه غرابة 
ونكارة » ولعل فيه إدراجاً» والله أعلم . 

() في (ز) والنکت والعیون ١57/4‏ ۰ وزاد المسیر ٩۰/۹‏ : السحر؛ والمثبت من (د) و(ظ) و(م)ء 
وینظر عرائس المجالس ص۱۵۱ فما بعد. فقد ذکر قصة أصحاب الرس نقلاً عن الكلبي وغيره» ولم 
يعرّج على ذکر السحر. والله أعلم . 

(۳) تفسیر البغوي ۳1۹/۳ . 

(4) عند تفسیر قوله تعالی فل حب الأندود) [البروج:4]. 

() تفسیر البغوي ۳۹۹/۳ ۰ وأخرجه الطبري 40۲/۱۷ عن ابن عباس رضي الله عنهما مختصراً . 

. ۱۷/۱6 )5( 


۶:۱ سورة الفرفان: الآية ۲۸ 


السعق: وکان نساژهم كلهم سحّحاقات” “. وروي من حدیث آنس أنَّ رسول الله #6 
قال: (إِنَّ من آشراط الساعة أنْ یکتفی الرجال بالرجال والتساء بالنساء» وذلك 


المشق»(۳. 
وقیل : الرَّمنُ ما۶ ونخل لبني أسد. وقيل . وقي بت ی ات تن 
ال وما ذكرناه آولا هو المعروف» وف ' کل حفر احثفر كالقبر والمعدن 
والبئر. قال آبو عبيدة: الرْمنْ كل رک لم تْظوَّءِ وجمغها رساس. قال الشاعر : 
وهم سائرون إلى أرضهم فياليتهم یحهرون الرساسا* 
والرَّمِنٌ اسم وادٍ في قول زهیر : 
بَكَرْنَ بُكوراً واستَحَرّن بشخرة 6 فهن لوادي الرس كاليد للفم” 


۶ ی ۰ 7 2 1 م 2 
ورسست رسّا: حفرث بثرا . ورس المیت أي: قبر. والزس: الاصلاح بين 


الناس» والافساد اشا وقد رسست بيهم ؟ فهو من الأضداد"؟. 


وقد قيل في أصحاب الرّسَ غير ما ذکرنا » ذکره الثعلیي وغیره. 
وو موم م 


وقرونا بين ذللكت لك کی أي : أمماً لا يعلمهم إلا ال بين قوم نوج وعادٍ وثموة 
وأصحاب الرَمن. 


۰ ۱۰۷/۱۹ ينظر مجمع البيان‎ )١( 

(؟) أخرجه بنحوه الطبراني في الأوسط (۱۰۹۰) وأخرجه البيهقي في الشعب (۵11۷) - (04794) وضعف 
ٍسناده ثم قال: غير أنه إذا ضم بعضه إلى بعض أخذ قوة » والله أعلم . 
وله شاهد من حدیث ابن مسعود # آخرجه الطبراني في الکبیر(۱۰۵۵7) مطولاً. قال الهيئمي في 
المجمع ۳۲۳/۷ : رواه الطيراني في الأوسط والكبير» وفيه سیف بن مسكين» وهو ضعیف. 

ارف في (ظ): وقیل هو .. 

(4) لم نقف علیه. 

(0) ديوان زهير ص١٠‏ ۰ وقوله: كاليد للفم» هو بمعنی المثل العربي: آقرب من يد إلى فم . ینظر 
المستقصى للزمخشري ۲۷۹/۱ , 

() الصحاح (رسس). 


سورة الفرهان: الآيات ۲۸ . 2۰ 0 


وعن الربيع بن خیم اشتکی» فقيل له : ألَا تتداوی» فان رسول الله يك قد آمر به؟ 
قال : لقد هممت بذلك» ثم فکرث فيما بيني وبين نفسي» فإذا «عاداً وثمودٌ وأصحابَ 
ارس وقروناً بين ذلك كثيراً» كانوا أكثرٌ وأشدَّ حرصاً على جمع المال» فكان فيهم 
أطبّاء» فلا الناعتٌ منهم بقي ولا المنعوت. فأبى أن یتداوی"۲ فما مكث الا خمسةً 
أيام حتى مات» رحمه الله. 

قوله تعالى: «وَكُلًا س له امكل وڪ تب نبي 46 

ا ي: وأنذرنا كلّا ضربنا له 
الامثال "۰ وبيّنا لهم الحجت ولم نضرب لهم الأمثال الباطلة كما يفعله لا 
الكفّرة. وقیل : انتصب على تقدير: ذكرنا کلا» ونحوه؛ مر ا ار 
ووعظ؛ ذكره المهدوي. والمعنى واحد. 

ركلا تبن تنبب أي: أهلكنا بالعذاب. وتبّرتُ الشيء کسرثه*. وقال 
المؤرّج والأخفش: دمّرناهم تدميراً. تبدل التا۶ والباء من الدال والمیم. 

قوله تصالی : #ولقد نا عل القزیز ال مط اوه الم کون 


یرزتها بل ڪا لا بت شنو؟ 469 


قوله تعالى: ود اا م عل ان يعني مشركي مكّة. 00 قرية قوم لوط. 
و#مطرٌ ألسَوّوٍ : الحجارة التي اروا ته .كلم يڪو وها أي: في 
أسفارهم لیعتبروا(؟. قال ابن عباس : 2[ 
قوم لوط› كما قال الله تعالى : ون رون عم نسح [الصافات: ۰]۱۳۷ وقال : 


)١(‏ آخرجه أبو نعيم في الحلية ۱۰/۲ بنحوه. 

(۲) معاني القرآن 1۸/4 . 

(۳) المصدر السابق . 

(8) الکلام بنحوه في الوجیز ۹۸/۲ (علی هامش مراح لبيد)» والوسیط للواحدي ۰۳4۱/۳ 


۶:۱۹ سور الفرقان: الآيات ۰0 2 5۲ 


وه مار مین که [الحجر .]۷۹٩:‏ و قد تقلم ۲ . 
#بل كارا لا يرجت شو أي : لايصدّقون بالبعث. ویجوز أنْ یکون معني 
«يرجَونْ) : یخافون. ویجوز أن یکون على بابه ویکون معناه : بل كانوا لايرجون 
نوات الا 
۳ 5 9 ماس سود مه رت i‏ م مسر و و 
قوله تعالی: ودا راولد إن بنخذونك الا هزوا أهلذا الزى يعمك الله رسو 
ای ع 4 2 مرا ص و ع یو 2 € و ل 0 
© إن کاد لیضلنا عن ءالهيتا لوا ات ربا لها وسو لد 
ری س ر ص 2و چ و م ۶٤‏ 
وت یرون الْعَدَابَ من أسل سيلا © 4 
قوله تعالی : ودا راو إن یِتَحدُوَک إلا هُيُوَا» جواب (إذَا) «ن یتَخذوتك»؛ لأن 
۰ 535 و E‏ 58 0 عم 
معناه: یتخذونك. وقیل : الجوات محذوف» وهو: قالواء آو: یقولون: «اهذا 
الذي“ ؛ وقوله : «إِنْ يَتَخذُونَكَ الا هَرْواً» كلام معترض. ونزلت في أبي جهل؛ كان 
يقول للنبى يل مستهزتاً : «أَهَذًا الْذِي بَعَثَ الله رَسُولا»*. والعائد محذوف» أي: 
بعثه الله فرشولا» نصب علی الحالء والتقدیر : آهذا الذئ بعثه الله مُرسّلا. 
«َمَذ» رفغ بالابتدای و«الذي» خبره» «رَسُولا» نصب على الحال» وابَعَتَ في صلة 
«الذي»» واسم الله ع وجل رفع ب ابَعَثّا. ویجوز أن یکون مرا لأن معنی 
«بَعَتَ» أرسل»ويكون معنى «رَسولا» رسالة على هذا" . والألف للاستفهام» على 
معنى التقرير والاحتقار. 


«إن كاد تایه أي : قالوا: قد كاد أنْ يَصرفنا .«عَنْ َالِهَيِما لول ف سرا 


. ۲۳۷/۱۲ )۱( 

(۲) وهذا الوجه هو الذي ارتضاه الزجاج في معاني القرآن 14/4 .وینظر إعراب القرآن للنحاس ۱۱۲/۳ . 
(۳) اعراب القرآن للنحاس ۱۱۲/۳ . 

(4) تفسیر البغوي ۳۷۰/۳ . 

)6( مجمع البیان ۱۱۰/۱۹ . 

(7) إعراب القرآن للنحاس ۱۱۲/۳ . 


سورة الفرقان: الآيات ٤١‏ 57 ۷ 


ميهأ أي : حبسنا آنفسنا على عبادتها. قال الله تعالی : وسو يَحَلَمُونَ يت يرود 
لمَدَابَ من صل سيلا يريد: من أضل ويناً؛ أهم أم محمد؟ وقد رأوه في يوم بدر. 
قوله تعالی : ايت من اتد که وه آفات عكونُ يو ويلا © > 
قوله تعالی : هاري من انش رهم موه عجب نبیّه ل من إضمارهم على 
الشرك وإصرارهم عليه مع إقرارهم بأنه خالقهم ورازقهم ثم يعمد إلى حجر يعبده من 
غير حبّة. قال الكلبيُ وغيره: كانت العرب إذا هَويَ الرجل منهم شيا ؛ عبده من دون 
الله فإذا رأى أحسنّ منه؛ ترك الأول وعَبّد الأحسن"''. فعلى هذا يعني : أرأيت من 
اتد البدجيواء؟ فحدف الجا 
وقال ابن عباس : الهوى له يعبد من دون الله"۰*۳ ثم تلا هذه الآية. 
قال الشاعر: 
ار اناو فد لتحاستك: . فلا نلیتا اق الماك 
تصلی لهاقبل الصلا: لربه ولازتَدٌ في الدنیا باعمال فاتك“ 
وقيل: «اتَحَذَ إِلَّمَهُ هَوَاُ أي: آطاع هواه. وعن الحسن : لایّهوی شيئاً الا 
انه والمعنی:واحد. 


لفات تك عبتو ويلا أي : حفیظاً وکفیلا حتى تردّه إلى الایمان وتخرجه 


من هذا الفساد. أي: ليست الهدايةٌ والضلالة موکولتّین إلى مشيئتك» وانما عليك 
التبلیغ. وهذا رد على القَدَّرية. ثم قیل : إنها منسوخة باية القتال *. وقیل : لم 
تنس ؛ لان الآية تسلية للبی کل 


(۱) آخرجه ابن أبي حاتم ۲۹۹۹/۸ (۱۵۱۹۹) عن ابن عباس رضي الله عنهما . 
(۲) المحرر الوجيز ۲۱۲/4 ۰ وأخرجه ابن أبي حاتم ۲۷۰۰/۸ (۱۵۲۰۰) بنحوه . 
(۳) لم نقف علیهما . 

(4) آخرجه ابن أبي حاتم ۲۷۶۰/۸ (۱۵۲۰۱) . 

(5) قاله الكلبي كما في الوسیط للواحدي ۰۳۶۱/۳ 

(7) المصفی بأکف آهل الرسوخ من علم الناسخ والمنسوخ لابن الجوزي ص45 . 


رده کی عط 


قوله تعالى: ام تب أن ڪهم مورت أو بيلوت إن هم إل کلام 
ب م تم سيد © > 
قوله تعالى: ام تب أن آکارهم یسم أو مقت ولم يقل : أنهم؛ لأن 
ا ا GG‏ 
سماع قبول» أو یفخرون فيما تقول فیعقلونه. أي: هم بمنزلة من لا يَعْقِل ولا يسمع. 
وقيل: المعنى: أنهم لما لم ينتفعوا بما یسمعون؛ فكأنهم لم یسمعوا"؟؛ والمراد أهل 
مكة”". وقیل : «أَمْ» بمعنى بل في مثل هذا الموضه9» 
إن هم لا كالم أي : في الأكل والشرب لا یفخرون في الآخرة” ).بل هم 
َا سيبلا إذ لا حساب ولا عقاب على الأنعام. وقال مقاتل **: البهائم تَعرف 
ربّهاء وتهتدي إلى مراعيهاء وتنقاد لأربابها التي تعقلها"؟ وهؤلاء لا ینقادون ولا 
يعرفون ربّهم الذي خلقهم ورزقهم. وقیل : لأن البهائم إن لم تعقل صحة التوحيد 
والبوّ لم تعتقد بطلانَ ذلك أيضا”". 


۱ 79 و یر 
.8 


N‏ ملم اکاک سلا 
الس عه دليلا © ثم تشته الا مسا را © » 


يك ت 


قوله تعالى: ألم تر رل 7 کت مد آلِلَ4 يجوز أن تکونٌ هذه الرؤيةٌ من رؤية 
العین » ویجوز أن تكون من العلم". 


. ۱۱۲/۳ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
. 97/5 زاد المسير‎ )۲( 

. ٩۳ الکشاف۳/‎ )۳( 

دق تفسیر أبي الليث 11۲/۲ . 

(5) ذكر قوله أبو الليث بنحوه . 

. في (ز) و (ظ): تعلفها‎ )١( 

(۷) ينظر تفسير الرازي ؛ ۸۷/۲ . 
(۸) معاني القرآن للزجاج ۷۰/۶ . 


سورة الفرقان: الآيتان 8۵ - ٤1‏ ۶:۱۹ 


قال الحسن وقتادة”'' وغیرهما : مد الظلّ من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. 
وقیل : هو من غيبوبة الشمس إلى طلوعها. والأوَّلُ أصحٌ؛ والدلیل على ذلك أنه لیس 
ین ساعةٍ أطيبٌ من تلك الساعة» فان فیها یجد المریض راحةً» والمسافرٌ وکل ذي 
عل وفیها ترذ نفوسٌ الأمواتِ والأرواخ منهم إلى الاجساد» وتطیب نفوس الاحیاء 
فيها. وهذه الصفة مفقودةٌ بعد المغرب. وقال أبو العالية: نهار الجنة هكذاء وأشار 
إلى ساعة المصلّین صلاءً الفجر. 

آبو عبيدة : الظل بالعُداة والفيء بِالعَشِيّ؛ لأنه يرجع بعد زوال الشمس؛ سمي 
فيئاً لأنه فاء من المشرق إلى جانب المغرب”". قال الشاعر» وهو حميد بنْ ثورء 
يصف سَرّْحةء وكنى بها عن امرأة: 
فلا الل ین برد الضّحا تستطيعُه 2 ولا الفي؛ من برد العشی تذوق؟ 

وقال ابن السكّيت: الظل ما نسخته الشمس» والقيء ما تسخ الشمس. وحکی أبو 
عبيدة عن رژبة قال : کل ما كانت عليه الشمس فزالت عنه» فهو فيء وظل وما لم 
تكن عليه الشمس فهو ظل"*. 

ولو اء لجع سَاكًا»ه أي : دائماً مستقِرًا لا تندسخه الشمس"*. ابن عباس: 
يريد إلى يوم القيامة" وقيل: المعنی: لو شاء منع الشمس الطلوع. 

ر جملا لس عليه للد أي : جعلنا الشمس بنسخها الظل عند مجیتها دال 
على أنَّ الظل شي؛ ومعنّى ؛ لأن الأشياء تُعرف بأضدادها ؛ لولا الشمِسنٌ ما مرف 


(۱) أخرجه عنهما عبد الرزاق في تفسيره ۰۷۰/۲ وأخرجه الطبري ۱۷/ 451-47٠‏ عن ابن عباس وغيره. 
(۲) تفسير البغوي ۳۷۰/۳ . 

(۳) الصحاح(فیً) والبیت في الدیوان ص4۰ ۰ والسرحة: شجرة عظيمة طويلة. الصحاح (سرح). 

(4) الصحاح (فیأ). 

(۵) تفسیر غریب القرآن ص۳۱۳ . 


(1) آخرجه الطبري 0۲/۱۷ بنحوه . 


۶۰۲۰ سورة الفرقان: الآيات 8۵ - 2۷ 


الق ولول النؤذ ها ماه فالایر :قعل تیم الفاعل »وف تمع 
المفعول» كالقتيل والدّهين والحضیب. أي : دللنا الشمس على الظلّ حتى ذهبت به» 
أي : أتبعناها إياه. فالشمس دلیل» أي: حُبََةٌ وبرهان» وهو الذي یکشف المشكل 
ويوضحه. ولم يؤنث الدليل وهو صفةٌ الشمس؛ لأنه في معنى الاسم؛ كما يقال: 
الشمس برهان» والشمس حق. 

ثم قَبِضِنه» يريد ذلك الظلَّ الممدود“ .تا فضا يسِيرَا» أي : ب EY‏ 
قبضه علينا. وكل آمر ربّنا عليه يسير. فالظل مُكْنّه في هذا الجو بمقدار طلوع الفجر إلى 
طلوع الشمس» فذا طلعت الشمس صار الظل معيو وله في هذا الب شياع 
الشمس» فأشرق على الارض وعلی الاشیاء إلى وقت غروبهاء فإذا غربت فليس 
هناك ظلّ إنما ذلك بقيةٌ نور النهار. وقال قوم: قَبَضه بغروب الشمس؛ لأنها ما لم 
تَغرْب؛ فالظل فيه بقية» وإنما َم زواله بمجيء الليل ودخول الظلمةٍ عليه. وقيل: إِنَّ 
هذا القبض وقع بالشمس؛ ا لل 
آبو مالكِ وإبراهيم التيمي. وقیل : «دُمَّ باه أي : قبضنا ضیاء الشمس بالفيء «قَبْضاً 
و يميا ی | قاله الضٌال. قتادء؟ : خفيًا ؛ أي : إذا غابت 
الشمس قبض الظل قبضاً خفيًا؛ كلما بض جُزءٌ منه جُعل مکائه جزءٌ من الظلمت 
ولیس یزول دفعة واحدة. فهذا معنی قول قتادة؛ وهو قول مجاهد. 


- 


توله تعالى: وهو ألْذِى َمل لكم انلس وا سانا وحمل الثباز 
شرا 486 


(۱) تفسیر البغوي ۳۷۰/۳ . 

(۲) المصدر السابق. 

(۳) في النكت والعیون ۱8۷/۶ عن أبي مالك بنحوه . 

. آخرجه الطبري 474/۱۷ عن ابن عباس رضي الله عنهما‎ )٤( 

(0) في (د): قال الضحاك وقتادة. والاثر آخرجه الطبري 75/۱۷ عن مجاهد وابن جریج . 


سورة الفرقان: الآية 2۷ ۶:۲۱ 


الأولى: قوله تعالى: وهو ی جَمْلَ لَكُم أل لاسا يعني ستراً للخلق یقوم 
مام الّباس في سّتر البدن. قال الطبري: وصف الليلَ باللباس تشبيهاً من حيث 
يستر الاشياء ويغشاها. 

الثانية: قال ابن العربي: ظنَّ بعض العْْلة أنَّ مَن صلى عُرياناً في الظلام أنه 
يُجزئه؛ لانْ الليل لباس. وهذا يوجب أن یصلی في بيته عرياناً إذا أغلق عليه بابه. 
والسَّترٌ في الصلاة””عبادةٌ تختص بهاء ليست لأجل نظر الناس. ولا حاجة إلى 
الإطناب في هذا. 

الثالثة : قوله تعالى : «وَأَلنومَ سياه أي : راحة لأبدانكم بانقطاعكم عن الأشغال. 
وأصل السّبّات من التمدّد. يقال: سبتت المرأةٌ شعرهاء أي : نقضته وأرسلته. 
ورجل مسبوت» أي : ممدودٌ الخلقة. وقيل للنوم: سبات؛ لأنه بالتمدد یکون» وفي 
التمدد معنى الراحة. وقيل: السبت: القطع”*'؛ فالنوم انقطاع عن الاشتغال» ومنه: 
سبت اليهود ؛ لانقطاعهم عن الأعمال فيه. وقيل: السبت: الإقامة في المکان؛ فكأن 
السّباتَ سكون ما وثبوتٌ عليه ؛ فالنوم سُبَاتٌ على معنى أنه سكونٌ عن الاضطراب 
والحركة. وقال الخليل'"'': السّبات نومٌ ثقیل أي: جعلنا نومکم ثقيلاً ليكمل 
الإجمام والراحة. 

الرابعة: قوله تعالى: #وَجَعَلٌ النّبَارَ نشوا من الانتشار للمعاش» أي: النهار 
سبب الاحیاء للانتشار. شبه اليقظة فيه بتطابق الإحياء مع الإماتة". وكان عليه الصلاة 


. ۲۱۲/۶ في تفسيره 117/ 555-5476 ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة المحرر الوجيز‎ )١( 
في النسخ: الظلام» والمثبت من أحكام القرآن ۱8۰۳/۳ ۰ والكلام منه.‎ )۲( 

(۳) تفسير غریب القرآن ص۳۱۳ . 

. ۳۷۱/۳ تفسير البغوي‎ )٤( 

(0) المحرر الوجيز 7١7/5‏ . 

() في العين ۲۳۸/۷ . 

(۷) المحرر الوجيز ۲۱۲/۶ . 


۰:۲ سورة الفرقان: الآیتان 1۷ - 5۸ 


والسلام إذا أصبح قال : «الحمد لله الذي آحیانا بعد ما آماتنا والیه الْشور»؟. 


قوله تعالی: وهو از أزسَل الح بنا بيت یدق رخمیهه وتا من لسا 


5 تفر 46 
قوله تعالی : وهو ال رس یتح ترا بيت یدق يَحْمَيو» تقدَّم في «الاعراف» 
مستوف ی 
قوله تعالی : وارلا من الکمله م4 طهوراکه. 
فيه خمسة عشرة مسألة: 


الاولی: قوله تعالی: ما طَهُويًا© يُتطهّر به؛ كما يقال: وَضوءٌ؛ للماء الذي 
یتوضاً به. وکل ظهور طاهرٌء و ليس کل طاهر طهور!۳. فالگهور بفتح الطاء: 
الاسمء وكذلك الوضوء والوقود» وبالضم: المصدر. ومذا هو المعروف في اللغة؛ 
قاله ابن الأنباري» فبیّن أن الماء المنزل من السماء طاهرٌ في نفسه مطهّر لغيره» فان 
الهور بناءُ مبالغة في طاهر» وهذه المبالغةٌ اقتضت أن یکون طاهراً مُطهّراً. وإلى هذا 
ذهب الجمهور. 

وقیل: إن «طهُورآه بمعنی طاهر. وهو قول آبي حنيفة» وتعلّق بقوله تعالی: 
«وسقلهم ریم سرا هوا [الانسان: ۲۱] يعني طاهراً. ويقول”* الشاعر : 
E‏ آداوي بها قلبي علي فْجور 


۰)1۳۱۲( روي عن حذيفة و أبي ذر والبراء 4؛ فحديث حذيفة آخرجه أحمد (۰)۲۳۳۹۱ والبخاري‎ )١( 
۰)۱۸1۰۳( وحدیث آبي ذر لر آحمد (۰)۲۱۳۹۲ والبخاري (۰)1۳۲۵ وحديث البراء آخرجه أحمد‎ 
: . )۲۷۱۱( ومسلم‎ 

. ۲۰۲/۹ )۲( 

(۳) تهذیب اللغة ۳۹/۱۳ . 

)٤(‏ في (د) و(ف) و(م): وبقول» وهي مهملة في (ز)» وفي أحكام القرآن لابن العربي ۳/ ۱:۰۶ (والکلام 
منه): وقال. والمثبت من (ظ). 

(0) في (ظ): من 


سورة الفرقان: الآية 1۸ ۰:۳ 


إلى رجح الأكفالٍ غِيدٍ من الس“ عذاب از ی E‏ 


فَوَصَف الرّيقَ بأنه هور وليس بمطهّر. وتقول العرب: رجل نوم وليس ذلك 
بمعنى أنه میم لغيره» وإنما يرجع ذلك إلى فعل نفیه. 

ولقد أجاب علماژنا عن هذاء فقالوا: وَضف شراب الجنة بأنه ظهورٌ يفيد 
التطهیر عن أوضار الذنوب”" وعن خسائس الصفاتء کالغل والحَسّدء فإذا شربوا 
هذا الشراب» يطهّرهم الله مِن رَحْض الذنوب وأوضار الاعتقاداتٍ الذميمة» فجاؤوا 
الله بقلب سليم» ودخلوا الجنةً بصفات التسليم» وقيل لهم حينئذ: سكم میک 
طشر فَاَحلوها خَلِييتَ4 [الزمر: ۷۳]. ولما كان حكمه في الدنيا بزوال حكم الحَدَثِ 
بجريان الماء على الأعضاءء كانت تلك حكمتّه ورحمته "۴ في الآخرة. وأما قول 
الشاعر: 

++ هن هروز 

فإنه قصد بذلك المبالغةً في وصف الرّيتي بالظهورية» لعذوبته وتعلّقِه بالقلوب» 
وطيبه في النفوس» وسكون غليل المحبٌ برَشفه حتى كأنه الماء الظهور . وبالجملة 
فان الأحكام الشرعية لا تثبت بالمجازات الشّعرية؛ فإنَّ الشعراء يتجاوزون في 
الاستخراق حدّ الصدقٍ إلى الكذب» ویسترسلون في القول حتی يُخرجهم ذلك إلى 
البدعة والمعصية. وريّما وقعوا في الكفر من حيث لا يشعرون. ألا ترى إلى قول 


)١(‏ في المصادر: هيفي خصورها. وقوله: رجح هو جمع: رَجَاح وراجح» وهي ثقيلة العجيزة من 
النسوة. والأكفال: جمع گقل» وهو العجز. والظبي الأغيد: الذي مالت عنقه ولانت أعطافه. اللسان 
(رجح) (كفل) (غيد). 

۲( ذكر أبو علي القالي في الأمالي ۱ البيتين ضمن قصيدةء ونقل عن ابن الأنباري أنها لجميل بن 
معمر العّذري ثم قال أبو علي : ولیست هذه الابیات في شعر جمیل. اه . والبیت الثاني في اللسان 
(رجح) دون نسبة. 0 ۱ 

(۳) آوضان جمع وضر» وهو الوسخ من الدسم أو غیره. 

(4) قوله: ورحمته ؛ ليس في (م). ۱ 


۶:۲ سورة الفرهان: الآية 54 


نموم 
ولو لم لایس صفحةٌ الارض رجلها لماکنث آدري له للعیشم 
وهذا کفر صراح. نعوذ بالله منه. 
قال القاضي آبو بكر بنْ العربي "*: هذا منتهی لباب کلام العلماء» وهو بالغ في 
فنّه؛ إلا آني تأملتٌ من طريق العربيةء ترس ل و ی زو أن سا 
فَعولٍ للمبالغة» إلا أنَّ المبالغةَ قد تكون في الفعل المتعدي كما قال الشاعر”” : 
ضَروبٌ بنصل السيفٍ سوق سمّانها 
وقد تكون في الفعل القاصرء كما قال الشاعر: 
نَؤُوم الضحا لم تَنْتَطِنْ عن فصل“ 
وإنما تؤخذ طهوريةٌ الماء لغيره من الحسن نظافةٌ» ومن الشرع طهارةٌ؛ كقوله عليه 
الصلاة والسلام: «لا یقبل الله عئلاة بغیر ظهور»(*. وأجمعت الا مةل وريه على 
أن وصف «ظهور» یختض بالماء» ولا يتعدّى إلى سائر المائعات» وهي طاهرة؛ 
فكان اقتصاژهم بذلك على الماء أدلٌ دليل على أنَّ الهو هو المطهر. وقد يأتي 
قعول لوجه آخر لیس من هذا كله وهو العبارةٌ به عن الآلة للف لا عن الفعل» 
کقولنا : وَقُود وسَحُورء بفتح الفاء "۰۲ فإنها عبارةٌ عن الحطب والطعام المتسخر 


(۱) في أحكام القرآن ۳/ ۱8۰۲-۱8۰6 وما قبله منه . 

(۲) في (د) و (م): مشرقاًء وفي أحكام القرآن: شريفاً. 

(۳) هو أبو طالب» وسلف البیت بتمامه ۱۱۹/۵ . 

(4) هذا عجز بيت من معلقة امرئ القيس» وهو في دیوانه ص۱۷ ۰ وجاء أيضاً في دیوان کثیر عزة 
وسلف ص ۳۱۲ من هذا الجزء . 

(0) سلف ۳۱۱/۷ . 

(1) يعني فاء «فعول»» ووقع في (ظ): بفتح الواو والسین بدل قوله: بفتح الفاء . 

(۷) في (د): المطعم وفي (ظ) و (م): الطعم وفي (ف): المطمع. والمثبت من (ز)» وهو الموافق لما 
في أحكام القرآن» وما سيرد بين حاصرتین منه . 


سورة الفرهان: الآية 2۸ ۶۰۲۵ 


به ؛ فوصف الماء بأنه طهور - بفتح الطاء - أيضاً یکون خبراً عن الآلة التي طهر بها. 
فإذا ضمت الفاء في الوّقود والسّحور والّلهور؛ عاد إلى الفعل وکان خبراً عنه. فثبت 
بهذا أنَّ اسم المّعول ‏ بفتح الفاء - يكون بناء للمبالغة» ويكون خبراً عن الآلة» وهو 
الذي خطر ببال الحنفيّة» ولكن قَصُّرت أشداقُها عن لَوْكهء وبعد هذا يقف البیان [به] 
عن المبالغة» وعن الآلة على الدليل» فقوله”'' تعالى : «ورتا من امه مآء طهُويًا 4 . 
وقوله عليه الصلاة والسلام: «جعلت لي الأرضُ مسجداً وظهوراً”'' يحتمل 
المبالكٌ» ویحتمل العبارةً دعق ال[ة+ فلا شكة فيه لعلماتتا» لکن یبقی قوله: 
اليظهرَكُمْ بوه نضاً في أنَّ فعله يتعدَّى إلى غیره. 

الثانية: المياهُ المنزلة من السماء والمودعةٌ في الارض طاهرةٌ مطهّرة» على 
اختلاف آلوانها وظعومها وأرياحهاء حتى يخالظها غیرها. والمخالط للماء على ثلاثة 
أضرب : 

ضرب يوافقه في صفتيه جميعاً [وهي : الطهارةٌ» والتطهير]» فإذا خالطه فغيّره لم 
يسلبه وصفاً منهماء لموافقته لهماء وهو التراب. 

والضرب الثاني يوافقه في إحدى صفتيهء وهي الطهارة» فإذا خالطه فغيّره؛ سلبّه 
ما خالفه فيه» وهو التطهيرء كماء الوردٍ وسائر الطاهرات. 

والضرب الثالث يخالفه في الصفتين جميعاًء فإذا خالطه فغيّره؛ سلبه الصفتين 
جيما؟ الف له" فما وهو التحسن. 

الثالثة: ذهب المصریون من أصحاب مالك إلى أنَّ قليل الماء يفسده قليل 
النجاسة» وأنَّ الكثير لا يفسده لا ما غير لونّه أو طعمه أو ريحه من المحرّمات. ولم 


)0 في (م): بقوله. 
(۲) سلف ۲۸۳/۲ . 
(۳) في النسخ الخطیة: لهماء والمثبت من (م)ء وهو الموافق لما في أحكام القرآن ۱8۰۷/۳ ۰ وما سلف 


بين حاصرتین منه. 


۶:۳۹ سورة الفرقان: الآية 1۸ 


یْحدُوا بين القلیل والکثیر حاً یوقث عنده. لا أن ابنَ القاسم روی عن مالك في 
الجنب يغتسل في حوض من الحیاض التي تسقى فیها الدواب» ولم يكن سل ما به 
من الأذىء أنه قد أفسد الماء» وهو مذهب ابن القاسم وأشهب وابن عبد الحکم ومن 
اثبعهم من المصریین إلا ابنَ وهب؛ فإنه يقول في الماء بقول المدنیین من أصحاب 
مالك. وقولهم ما حکاه آبو مصعب عنهم وعنه”" : أن الماء لا تُفسده النجاسة التحالة 
فيه فللا كان أو كيرا الا أن تظهر فیه النجاس() زت منه طعماً آو ریحاً آو لونا. 
وذکر أحمد بنْ المعدّل أنَّ هذا قول مالك بن آنس فى الماء. والی هذا ذهب إسماعيل 
و 5 و و نت ۳(2) ۳ 5 4 ۳ 
ابنْ إسحاق ومحمد بن بکیر وأبو القَرّج والأبهريُ”” وسائر المنتحلين لمذهب مالكِ 
من البغداديين؛ وهو قول الاوزاعی والليث بن سعد والحسن بن صالح وداود بن 
عليَ. وهو مذهب أهل البصرة وهو الصحيحٌ في النظر وجِيّدٍ الأثر. 

وقال أبو حنيفة: إذا وقعت نجاسةٌ فى الماء أفسدته كثيراً كان أو قليلاً» إذا 
تحقّقت عمومٌ النجاسة فيه. ووجه تحفقّها عنده أن تقع مثلاً نقطةٌ بول في بركةء فان 
كانت البركةٌ يتحرك طرفاها بتحرّك أحدهماء فالكلٌ نجس» وان كانت حركة أحدٍ 
الطرفين لا تحرّك الآخرّ لم ينجس. وفي «المجموعة» نحوٌ مذهب أبي حنيفة. 

وقال الشافعيٌُ بحديث القْلْتین» وهو حديتٌ مطعون فيه؛ اخثلف في إسناده 
ومتنه ؛ آخرجه آبو داود والترمذي وخاصّة الدارَْطْني فإنه صدّر به کتابه وجمع 
و 
قال ابن العربي : وقد رام الدَّارَفْظنَيُ على إمامته أن يصحححَ حديتٌ القلتین فلم 
یقدر. ۱ 
(۱) في التمهید ۳۲۷/۱ (والکلام منه): وعن أهل المدينة. 
(۲) في (م) زيادة: الحالة فيه. 
(۳) في النسخ: آبو المَرَج الابهري» وهو خطأ. 
(4) سنن أبي داود (1۳) و (18) و (۰)30 والترمذي (۰)7۷ والدارقطني (۱)- (۲۹) من حديث ابن عمر 

رضي الله عنهما. وهو عند أحمد (5706)» والنسائي ۱ وابن ماجه (۵۱۷). 
)٥(‏ في أحكام القرآن ١408/7‏ ۰ وما قبله منه. 


سورة الفرقان: الآية 2۸ EV‏ 


وقال أبو عمر بنْ عبد البر": وأمّا ما ذهب إليه الشافعیْ من حديث القلتین 
فمذهب ضعيف من جهة النظرء غيرٌ ثابتٍ في الاثر؛ لأنه قد تلم فيه جماعةٌ من أهل 
العلم بالنقلء ولان القلتين لا يوقف على حقيقة مبلفهما في أثر ثابت ولا إجماع» فلو 
كان ذلك حدَاً لازماً. لوجب على العلماء البحث عنه؛ ليقفوا على حدّ ما حده 
النبيئ يِ؛ لأنه من أصل دینهم وفرضهم. ولو كان ذلك كذلك ما ضیّعوه. فلقد بحثوا 
عما هو أدونُ من ذلك وألطف. 

قلت: وفيما ذكر ابن المنذر ۲۳ في القلتين من الخلاف يدل على عدم التوقیفی 
فيهما والتحدید. 

وفي سنن الذَارَفطْن : عن حماد بن زيدء عن عاصم بن المنذر قال: القّلال : 
الخوابي العظام. وعاصمٌ هذا هو أَحدٌ رواة حديثِ القلتین. ویظهر من قول لفط 
آنها مثل قلال هَجَر؛ لسیاقه حديتٌ الإسراء عن آنس بن مالك أنَّ النبيّ يك قال : «2 
رُفعتٌ إلى سدرة المنتهی في السماء السابعت نَِقّها مثل لال مَجَرء وورفها مثل آذان 
الفِيّلة»'؟' وذکر الحدیث. 

قال ابن العربي”: وتعلّق علماژنا بحدیث آبي سعید الخدري في بثر بُضاعت 
رواه النّسائيُ والترمذي وأبو داود وغیزهم "؟. وهو أيضاً حدیث ضعیف لا قَدَمَ له في 
الصَّحَةء فلا تعويل عليه. 


(۱) في التمهيد ۳۳۰/۱ . 

(۲) في الأوسط ۲٣۳-۲٣۱/۱‏ . 

(۳) برقم (۳۱). 

(4) سنن الدارقطني (۳۳). وهو عند آحمد (۱۳۲۷۳). والتّبقَ بفتح النون و کسر الباء» وقد تسکن: ثمر 
السثر. النهاية (نبق). 

(5) في آحکام القرآن ۱8۰۸/۳ . 

(7) سنن النسائي ۱۷4/۱ ۰ والترمذي (۰)17 وأبي داود (17) و (۲۷). وهو عند أحمد (۱۱۱۱۹). قال 
التررمذي: هذا حدیث حسن. وبضاعة: هي بثر معروفة بالمدينة» والمحفوظ ضم الباء وأجاز بعضهم 
کسرها. النهاية (بضع). 


۶:۳۸ سورة الفرقان: الآية 54 


وقد فاوضت الطوسيّ الأکبر"؟ في هذه المسألة فقال: إِنَّ أخلص المذاهب في 
هذه المسألةٍ مذهبٌ مالك؛ فان الماء ظهورٌ ما لم يتغيّر أحدٌ أوصافه؛ إذ لا حديث في 
لباب یُعوّل عليه» وإنما المعوّلُ على ظاهر القرآن» وهو قوله تعالی: ورتا ین 
اسما م4 هوبا » وهو ماء”" بصفاته فإذا تغيّر عن شيء منها؛ خرج عن الاسم؛ 
لخروجه عن الصفة ولذلك لما لم يجد البخاري اما الحديث والفقه في الباب خبراً 
يعوّل عليهء قال: باب إذا تغيّر وصفٌ الماء وأدخل الحديث الصحيح: «ما من أحدٍ 
يُكلّم في سبيل الله واللهُ أعلمٌ بمن یکلم في سبيله ‏ إلا جاء یوم القيامة وجرخه 
يَنْعَبِ دما اللونُ لون الدم والرّيحُ ريح المسك». فأخبر 6 أنَّ الدمَ بحاله وعليه 


۳ 


رائحة المسك ولم تُخرجه الرائحةٌ عن صفة الدَّمَويّة. ولذلك قال علماؤنا : إذا تغير م 


ار لم يمنع ذلك الوضوء منه. 00 
ضعت" فيه» لكان ذلك تتجيساً له للمخالطة» والاول"؟؟ مجاوّرةٌ [لا تعویل عليها]. 


قلت : وقد اسُّدلٌ به أيضاً على نقيض ذلك» وهل أن تقافر رهق 
أصله. ووجة هذا الاستدلالٍ أنَّ الدم لما استحالت رائحتّه إلى رائحة المسك؛ خرج 
عن كونه مستخبثاً نجساًء وأنه صار مِسْكاًء وإِنَّ المسك بعض دم الغزال"؟. فكذلك 
الما إذا تغیرت رائحته. والی هذا التأويل ذهب الجمهورٌ في الماء. وإلى الأول ذهب 
عبد الملك. 


(۱) هو الامام الغزالي» وینظر الإحياء ۱۲۹/۱ . 

(؟) في (م): ما دام. والمثبت من النسخ الخطية» وهو الموافق لما في أحكام القر آن. 

(۳) صحیح البخاري (۲۳۷) وهو من حدیث آبي هريرة ‏ (باب ما یقع من النجاسات في السمن والماء). 
ولیس فيه لفظ الباب الذي ذکره المصنف. ولعله في نسخ المغاربة. وأخرجه آحمد (۰)۷۳۰۲ ومسلم 
(۱۸۷۲) : (۱۰۵). وقوله: یثعب. آي: ینفجر. التمهید ۰۱4/۱٩‏ 

)٤(‏ في أحكام القرآن: وقعت. 

(0) في أحكام القرآن: والأولی. وما بين حاصرتین منه. 

(5) ینظر إكمال المعلم ۲۹۶/۲ . وقوله: وان المسك بعض دم الغزال» هو تضمین لبیت المتنبي» 
وصدره: فن مق الانام وأنت منهمء وهو في دیوانه ۱۵۱/۳ . 


قال آبو عمر"۲: جعلوا الحکم للرائحة دون اللون» .فکان الحکم لها فاستدلوا 
علیها في زعمهم بهذا الحدیث. وهذا لا ُفهم منه معنی تسكن إليه النفس» ولا في 
الدم معنی.الماء فيقاسَ علیه ولا يشتغل بمثل هذا الفقهاء» ولیس من شأن أهل العلم 
ال" به واشکاله؛ وإنما شأنّهم إيضاحه وبيانه» ولذلك أخذ المیثاق علیهم لب 
للناس ولا یکتمونه والماء لا يخلو تغيره بنجاسة أو بغیر نجاسة فان كان بنجاسة 
وتغيّر» فقد أجمع العلماء على أنه غيرٌ طاهر ولا مطهّرء وکذلك أجمعوا أنه إذا تغيّر 
بغير نجاسة أنه طاهرٌ على أصله. وقال الجمهور: إنه غيرٌ مطهّر الا نْ يكونٌ تغيّره ِن 
تربة وحمأة. وما أجمعوا عليه فهو الحقٌ الذي لا إشكال فيه ولا التباسَ معه. 

الرابعة :. الماء المتغيرٌ بقٌرارة”"» كززنيخ أو جِيْرٍ يجري علیه. أو نی حلب أو 
ورقٍ شجر يَنْبت عليه لا يمكن الاحترارٌ منه؛ فاتفق العلماء أنَّ ذلك لا يمنع الوضوء به؛ 
لعدم الاحتزارٍ منه والانفكاكِ عنه» وقد روى ابن وهب عن مالك أن ل 

الخامسة: قال علماژنا رحمةٌ الله عليهم: ويكره سؤرٌ النصراني وسائر الكفار 
والمدمن خمر وما أكل الجیّف؛ كالكلاب وغيرها. ومن توضأ بسؤرهم”” فلا شيء 
عليه حتى يُستِيقنَ النجاسة. 

. قال البخاري"۲: وتوضأ عمرٌ # من بيتِ نصرانية. 

ذكر سفيان ابن عيينة قال: حدَُّونا عن زيد بن أسلم» عن أبيه قال: لما كنا بالشام 

أتيت عمر.بن الخطاب بماء فتوضاً منه فقال: من أين جثت بهذا الماء؟ ما ریت ماء 


)۱( في التمهيد ٠١-٠١/۱۹‏ . 

(۲) في (ز):والتمهید:. اللغو. 

(۳) القّرارة (بالضم) هي في الاصل: ما یلزق بأسفل القذر من شيء. ینظر القاموس (قرر). 
(5) أحكام القرآن لابن العربي ۱۸۰۹/۳ . 

(5) في الكافي ۱ (والكلام منه): بسژرها. 

(7) في صحيحه قبل الحديث (۱۹۳). وسلف الأثر ۳۱۹/۷ . 


۶:۳۰ سورة الفرقان: الآية 2۸ 


علباً ؛ ولا ماء سماء أطیب منه. قال : قلت : جثثْ به من بيت هذه العجوز النصرانية؛ 
فلما توضّأ أتاها فقال: آیتها العجوز! أسلمي تَسلّمِيء بعث الله محمداً ل بالحق. 
قال : فکشفث عن رأسها؛ فذا مثْلْ التّخامة» فقالت : عجورٌ كبيرة» وانما آموت الآن! 
فقال عمر ه: اللهم اشهد. خرّجه الَارَفْطنی ۲: حدَّئنا الحسین بن إسماعيل قال : 

حدّثنا آحمد بِنْ إبراهيم البْوشُنْجیْ قال: حدّثنا سفیان فذکره. ورواه أيضاً عن 
الحسين بن إسماعيل قال : حدّئنا خلاد بنُ أسلمء حدّثنا سفیان» عن زید بن أسلمء 
عن آبية: أن عمر بنٌ الخطاب ع ترخا من بیت نصرانية آتاها» فقال: آیتها العنجوژ 
أسلمي . . وذکر الحديتٌ”" بمثل ما تقدّم. 

السادسة: فأمًّا الكلبٌ إذا ولغ في الماءء فقال مالك : يُغسل الإناءُ سبعاً ولا 
يتوضأ منه» وهو طاهر. وقال الثوريّ: يتوضأ بذلك الماء ويُتيمم معه. وهو قول 
عبدٍ الملك بن عبد العزيز ومحمد بن مسلمة. وقال أبو حنيفة: الكلبٌ تجس» ويغسل 
الإناءٌ منه لأنه نجس. وبه قال الشافعنٌ وأحمدٌ وإسحاق". 

وقد كان مالك يفرّق بين ما يجوز اتَّحْادُه من الكلاب وبين ما لا يجوز اتخاذه 
منها في غسل الإناء من وُلوغه. وتحصیل مذهبه أنه طاهرٌ عنده» لا ينجّس ولوغه شيثاً 
ولغ فيه طعاماً ولا غيرّه» إلا أنه استحبٌ هِرَاقَةَ ما ولغ فيه من الماء سار مزنته. 
وكلبٌ البادية والحاضرة سواء. ويُغسل الإناءٌ منه على كل حال سبعاً تعبّداً. هذا ما 
استقر عليه مذهيّه عند المناظرين من اصحابه(". 

ذكر ابنُ وهب قال: حدَّئنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» عن آبیه» عن عطای 
عن أبي هريرة قال: سئل رسول الله 6 عن الحياض التي تكون فيما بين مكةً 


)١(‏ في سننه (51). والثغامة: نبت أبيض الزهر والثمرء يشبه به الشيب. وقيل: هي شجرة تبيضٌ كأنها 
الثلج. النهاية (ثغم). 

(۲) سنن الدارقطني (14). 

(۳) ینظر الاوسط ۳۰۷-۳۰٦/۱‏ ۰ والتمهید ۱۸/ ۲۷۱-۲۹۹ . 

. (4) في (ظ): إلا لعسارة. 

(۰) الكافي ۱۵۸/۱ . 


سورة الفرهان: الآية 2۸ ۳1 


والمدينة» فقيل له: إِنَّ الكلاب والسّباع تَرِدُ عليها. فقال : «لها ما أخذت في بطونهاء 
ولنا ما بقي شرابٌ وطهور» أخرجه الدَارَقَظْنيَ'''. وهذا نص في طهارة الکلاب 
وطهارة ما تلغ فيه. 

وفي البخاري””" عن ابن عمر: أن الكلاب كانت تفيل وتدبر في مسجد 
رسول الله » ولا یرشون شيئاً من ذلك. ۱ 

وقال عمر بحضرة الصحابة لصاحب الحوض الذي سأله عمرو بنْ العاص : هل 
رد حوضّك السْباع؟ فقال عمر: یا صاحب الحو لا تُخبرنا» فا ترد على السباع 
وترد علینا. أخرجه مالك والدَّارَفْظنَ”". ولم یفرّق بين السّباع» والكلبٌ ین جملتها؛ 
ولا ححبََةَ للمخالف في الأمر باراقة ما ولغ فيه“ وأنَّ ذلك للنجاسةء وانما أمر باراقته 
لأنَّ اللفس تعافت لا لنجاسته؛ لاد التنرّهَ من الأقذار مندوبٌ الیه» أو تغليظاً علیهم؛ 
لأنهم نهوا عن اقتنائها" كما قاله ابنُ عمر"؟ والحسن؛ فلما لم ینتهوا عن ذلك 
غلّظ علیهم في المام لته عندهم في البادية» حتی يشتدٌ عليهم فيمتنعوا من اقتنائها. 

وآما الأمر بعل الاناء فعبادء؛ لا لنجاسته كما ذکرناه» بدلیلین: آحدهما: أن 
الغسل قد دخله العدد. الثاني : أنه جعل للتراب فيه مدخل؛ لقوله عليه الصلاة 
والسلام : «وعمّروه الثامنةً بالتراب». ولو كان للنجاسة لما كان للعدد ولا للتراب فيه 


)0( في سننه (07). ورواه أيضاً عبد الرحمن بن زيد بن أسلم بالاسناد نفسه وجعله من حدیث أبي سعید 
الخدري ۰4 كما هو عند ابن ماجه (۰۵۱۹ والبيهقي ۱ . قال البيهقي: وعبد الرحمن بن زيد 
ضعیف» لا يحتج بأمثاله. 

)۲( برقم (۱۷4) تعليقاً. ووصله أحمد »)٥۳۸۹(‏ وأبو داود (۳۸۲). 

(۳) الموطاً ۱/ ۲۹-۲۳ ۰ وسنن الدارقطني (1۲). 

(4) يشير إلى حديث أبي هريرة 45 فیما آخرجه مسلم (۲۷۹): (۸۹) ولفظه: «إذا ولغ الکلب في إناء 
آحدکم فلیرقه» ثم لیغسله سبع مرار؟. 

. ۳۱۲/۷ سلف‎ )٥( 


(1) ینظر الاستذکار ۱۹۳/۲۷ . 


۶:۳۲ سورة الفرفان: الآية 2۸ 


مدخلء كالبول”". وقد جعل ب الهرّ وما ولغ فيه طاهرا ٠‏ والهرٌ سبع لا خلاف في 
ذلك؛ لأنه يفترس ويأكل المَیّْته؛ فكذلك الكلبٌُ وما كان مِثْلّه من السّباع ؛ لأنه إذا 
جاء لَص في أحدهما كان نصّاً في الآخر. وهذا من أقوى أنواع القياس. هذا لولم 
كن عاك ول ود نا إل على ظهارية :تشفط فرن الماك المد لله 

السابعة: ما مات في الماء مما لا دم لهء فلا يضر الماء إن لم يغيّر ریکه؛ .فان .. 
أنتنَ لم يُتوضأ به. وكذلك ما كان له دمٌ سائل من دوابٌ المای كالحوت والصّفيعء. 
لم يد ذلك الماء موه فيه ؛ إلا أن تتغيّر رَائحيُهء فان تغيّرت رائحثه وأنتن» لم يجز. 
التطهرٌ به ولا الوضوء منه» وليس بنجس عند مالك. وأما ماله تفس سائلة فمات في 
الماء وئزح مکانه» ولم يغيّر لوئه ولا طعمه ولا ريحهء فهو طاهرٌ مطهّرء سواء كان 
الماء قليلاً أو كثيراً عند المدنيين. واستحبٌ بعضهم أن يُنزحَ من ذلك الماء دلاء 
لتطیب النفسٌ بهء ولا يحدّون في ذلك حدًا لا يتعدّى. ويكرهون استعمالَ ذلك الماء 
قبل نزح الدّلاء» فان استعمله أحدٌ في غسل أو ور جنا ز ذا كانت جال فاتوصيفناء 
وقد کان بعش أصحاب مالكِ یری لمن توا بهذا الماء وان لم يتغيّر أن يتيمم؛ : 
فيجمعٌ بين الطهارتين احتياطاً» فإن لم يفعل وصلّی بذلك الماء أ اين 

وروی الدارقطني عن محمد بن سيرين أن زنجيًاً وفع في زمزم يعني فمات - 
قا ا عباس ڪه فأخرج» تام تفا ان تُنرّح. قال: فغلبتهم عينٌ جاءتهم من 
الركن» فأمر بها فدُسِمت بالقباطی والمطارف حتى نزحوهاء فلما نزحوها انفجرت 
عليهم“. وأخرجه” عن أبي الظفیل أنَّ غلاماً وقع في بثر زمزم فئزحت. وهذا 
0( أحكام القرآن لابن العربي ۳/ ۱۴۱۱-۰ . والحدیث آخرجه أحمد (۰)۱۲۷۹۲ ومسلم (۲۸۰) من 

حدیث عبد الله بن مغفّل . 


(۲) سيأتي في المسألة الثامنة. 

. ٠١۸-۱٥۹/۱ الكافي‎ )۳( 

)٤(‏ سنن الدارقطني (۰)10 وأخرجه البيهقي ۲٠٠/١‏ وقال E‏ فان محمد بن سیرین لم یلق ابن 
عباس رضي الله عنهما ولم يسمع منه. اه . وقوله: سمت أي: سدت. والقباطي : جمع.فبطية : : وهو 
الثوب من ثیاب مصرء رقيقة بیضاء. والمطارف : جمع مطرف: وهو الثوب الذي.في طرفیه علمان.. 
النهاية (قبط) (طرف). 

() سنن الدارقطني (57)» وفیه جابر الجعفي » قال البيهقي في السنن: ۲۹/۱ : لا یحتج به. 


سورة الفرقان: الآية 2۸ ۶:۳۳ 


یحتمل أن یکون الماء تغیر» والله أعلم. 

وروی شعبة عن مغيرة» عن إبراهيم أنه كان یقول: کل تفس سائلة لا يُتوضأ 
منهاء ولکن رخص في الحُنْمّساء والعقرب والجراد والجذجد إذا وفع في الرّكاء فلا 
بأس به. قال شعبة: وأظئه قد ذكر الوَرّغة. أخرجه الدار قطني" : حدَّئنا الحسين بن 
إسماعيل قال::حدّثنا: محمد بن الوليد قال: حدّئنا محمد بن جعفر :. قال:. حدّثنا 
شعبة: غذگزه. . 

القامنة:: .ذهب الجمهورٌ من الصحابة.وفقهاء الأمصار وسائر التابعین بالحجاز 
والعراق أنَّ.ما ولغ فيه الهرٌ من الماء طاهرء وآنهلا بأس بالوضوء بسوره؛ لحدیث 
أبي قتادة آخرجه مالك وغيره”". وقد روي عن أبي هريرة فيه خلاف. وروي عن 
عطاء بن أبي رباح وسعيد بن المسيّب ومحمد بن سيرين أنهم أمروا باراقة ماء ولغ فيه 
الهرٌ وغسل الاناء منه. واختلف في ذلك عن الحسن. ویحتمل أن یکونْ الحسنْ رأی 
في فمه نجاست لیصح مخرح الروایتین عنه””". 

قال الترمذي لما ذُكر حدیث مالك : وفي الباب عن عائشة وأبي هريرة» هذا 
حدیث حسن صحيح» وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبی ‏ والتابعین ومّن 
بعدّهم؛ مثل الشافعي وأحمد وإسحاق» لم یروا بسؤر الهرة بأساً. وهذا َحسنْ شيء 
في الباب» وقد جود مالك هذا الحدیت عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة. ولم 
یات به اعد أت من مالك. ۱ 

قال الحافظ آبو عمر : الحبَةٌ عند التنازع والاختلاف سنه رسول الله ل وقد 


صح من حدیث آبي قتادة أنه أصغى لها.الاناء حت شربت. الحدیث. وعلیه اعتماد 


(۱) برقم (1۷). والجْدجّد: حیوان کالجراد یصوّت في اللیل. النهاية (جدد). 

(۲) الموطأ ۱/ ۰۳۲-۲۲ وهو عند آحمد (۰)۲۲۵۸۰ وأبي داود (۰6۷9 والترماي (41).. والنسائي ۵۵/۱ ۰ 
وابن ماجه (۳7۷): 

(۳) التنهید ۳۲۳/۱۷ و ۳۳6 . 

(4) في التمهید ۳۲۹-۳۲۴/۱ . . 


۶:۳۶ سورة الفرهان: الآية 2۸ 


الفقهاء في كل مصرء إلا آبا حنيفة ومن قال بقوله؛ فإنه كان يكره سورّه. وقال : ان 
توضأ به أحدٌ أجزأه» ولا أعلم حُبَةَ لمن کره الوضوء بسور الهرة أحسنّ من أنه لم 
يبلغه حديتٌ أبي قتادة وبلغه حديتٌ أبي هریرة"* في الکلب» فقاس الهرّ علیه» وقد 
فرّقت السْنهٌ بينهما في باب التعبَّدٍ في عسل الإناء» ومّن حَجُنْه السّنةُ خاصمته» وما 
خالفها مُطرّح. وبالله التوفيق. 

وین حُبّتهم أيضاً ما رواه رَه بنُ خالد» عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة» 
عن النبی يك قال: «طهُور الاناء إذا ولغ فيه الهِرٌ أن يُغسل مر أو مرتين» شلك قرة. 
وهذا الحديث لم يرفعه إلا قرة بنْ خالد» وقرة ثقدٌّ ثبت. 

قلت: هذا الحديث أخرجه الدارقطني""* ومتثه: «طهورٌ الإناء إذا ولغ فيه 
الكلبُ أن يغسل سبع مرات» الأولى بالتراب» والهر مر أو مرتين». قرةٌ شلق. قال 
ای كز رواه أبو عاصم مرفوعاً» ورواه غیزه عن قرة: ولوغ الکلب؛ مرفوعاًء 
وولوغ الهر؛ موقوفا. 

وروی أبو صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ل : «يُغسل الاناء من الهر 
كما يغسل من الكلب» قال الدار قطني“ : لا يثبت هذا مرفوعاً» والمحفوظ من قول 
آبي هريرة» واختلف عنه. 

وذكر مَعْمَرْ وان جُرَیج عن ابن طاوس» عن أبيه أنه كان يجعل الهرٌ مثل الكلب. 
وعن مجاهد أنه قال في الاناء يلغ فيه السنور؛ قال: إغسله سبع مرات. قاله 
الدارقطني“. 


(۱) سلف في المسألة السادسة. 
(۲) برقم (۲۰۵). 

(۳) هو النيسابوري شيخ الدارقطني. 
)٤(‏ عقب الحدیث (۲۰۸). 


(6) بسنده عنهما: (۲۱۲) (۲۱۳). 


سورة الفرقان: الآية 2۸ ومع 


التاسعة: الماء المستعمل طاهرٌ إذا كانت أعضاء المتوضئ به طاهرةً؛ لا أنَّ 
مالكاً وجماعة من الفقهاء الجلَّةِ كانوا يكرهون الوضوء به. وقال مالك : لا خيرٌ فيه 
ولا أَحِبُ لأحد أن يتوضأ به» فان فعل وصلَّى لم أرَ عليه إعادة الصلاة» وليتوضاً ما 
تسیا 

وقال آبو حنيفة والشافعی وأصحابهما : لا يجوز استعمالّه في رفع الحدث» ومّن 
توضا به آعاد؛ لأنه لیس بماء مطلق» وتيمّم واجده؛ لأنه لیس بواجد ماء. وقال 
بقولهم في ذلك أصبغ بن الَرج» وهو قول الأوزاعی. واحتجُوا بحدیث الضْنابحی. 
خرّجه مالك" ؛ وحديثِ عمرو بن عَبَسة" ٠»‏ آخرجه مسلم وغیر ذلك من الآثار. 
وقالوا : الماء إذا توضیم به خرجت الخطایا معه ؛ فوجب التنزه عنه ؛ لأنه ماء الذنوب. 

قال آبو عمر"*۲: وهذا عندي لا وجه له؛ لأن الذنوب لا تنجس الماء لأنها لا 
آشخاص لها ولا جسام تمازج الماء فتفسده» وانما معنی قوله : «خرجت الخطایا 
مع الماء» إعلامٌ منه بأنَّ الوضوء للصلاة عمل یکشر الله به السيئاتٍ عن عباده 
المؤمنين؛ رحممةً منه بهم وتفضّلاً عليهم. 

وقال أبو ثور وداودٌ مثل قول مالكء وأنّ الوضوء بالماء المستعمل جائز؛ لأنه 
ما طاهر لا ينضاف إليه شيء» وهو ماء مطلق. واحتجوا بإجماع الامة على طهارته 
إذا لم يكن في أعضاء المتوضئ نجاسة. وإلى هذا ذهب أبو عبد الله المَرْوَِيُ محمد 
ابن نصر. وروي عن علی بن ابي طالب وابن عمر وابي أمامة وعطاء بن أبي رباج 
والحسن البصري والنَخَعيَ ومكحول والرهريٌ أنهم قالوا فيمن نسي مسح رأسه؛ 


. ۱ الكافي‎ )١( 

(۲) في الموطأ ۰۳۱/۱ وقد سلف ۷/ ۳۶۲ تخريجه والكلام علیه. 

۳( في (د) و (ز) و (م): عنيسة» وهو خطأ. وحدیثه عند أحمد (1۷۰۱۹)» ومسلم (۰)۸۳۲ وقد سلف 
V/V‏ . 


)٤(‏ في الاستذكار ۲/ ۱۹۷ ۰ وما قبله منه. 


۶:۳2 ۰ سورة الفرقان: الآية 4۸ 


فوجد في لحيته بَلَلاً: إنه يجزئه أن يمسح بذلك البلل رأسّه؛ فهؤلاء كلّهم آجازوا 
الوضوء بالماء المستعمل(؟. 

وروی عبد السلام بن صالح: حدَّئنا بسحاق بنْ شُوید» عن العلاء بن زياد» عن 
رجل من آصحاب النبی ل مَرْضِيٌ : أنَّ رسول الله بل خرج علیهم ذات یوم وقد 
اغتسل» وقد بقیت لمعة من جسده لم,صبها الماء».فقلنا: یا ربنول الله حن لمع 
لم یصبها الماء؛ فکان له شعرٌ واردء فقال بشعره هکذا على المکان: قبله. اخرجه 
الدارقطني "۲ وقال: عبد السلام بِنُ صالح هذا.بصري» ولیس بقوي» وغیره من 
الثقات يرويه عن (سحاق. عن العلاء مرسّلاً» وهو الصواب. 

قلت : الرواي الثقةٌ عن إسحاق بن سويد العدوي» عن العلاء بن زياد العدوي: 
أن رسول الله و اغتسل... الحديث؛ فيما ذّكر هو( هُشیم. 

قال ابن العربي"*۹: مسألة الماء المستعمل إنما تنبني .على أصل آخرّ». وهو أنَّ 
الآلة إذا أي بها فرض؛ هل یزدّی بها فرضٌ آخر أم لا؟ فمنع ذلك المخالف قياساً 
على الرقبة إذا ادي بها فرض عتق؛ لم یصلح أن یتکرر؟؟ في أداء فرض آخر؛ وهذا 
باطل من القول» فاد العتق إذا أتى على الرّق آتلفه. فلا يبقى محل لأداء الفرض بعتتق 
آخر. ونظیره من الماء ما تلف على الأعضاءء فإنه لا يصح أن يؤدّى به فرض آخر؛ 
تلف عينه حِسّاًء كما تلف الرق في الرقبة بالعتق حكماًء وهذا نفيسٌ فتأمّلوه. 


العاشرة: لم يفرّق مالك وأصحابه بين الماء.تقع فيه النجاسةٌ وبين النجاسة يرد 


(۱) التمهيد 1۳/6 . 

() في سننه (۳۸۲) والشعر الوارد: الطويل المستزسل..القاموس (ورد). 

(۳) لفظة: هوء ليست في (د) و(ز)ء وفي (م): ذكرهء والمثبت.من (ف) و (ظ). وهو خب لقوله : الرواي 
الثقة..» ورواية هشیم المرسلة.هي عند الدارقطني (۳۸۷). 

(4) في .أحكام :القرآن ۱6۰۷-۱4۰۱/۳ . 

)0( :في (د): يكونء وفي (ظ) و(ف): تکون وفي (ز): يكون. 


سورة الفرقان: الآية EV ٤۸‏ 


عليها المای راكداً كان الماء أو غیر راكد؛ لقول رسول الله ل: «الماء لا ینجسه 
شيء » إلا ما غلب عليه» فغيّر طعمّه أو لونه أو ریحه»(. 

وفرّقت الشافعية فقالوا: إذا وردت النجاسة على الماء تنجس ؛ واختاره ابن 
العربي» وقال۳: امد قري العام ی او ای الجا 
ليس كورود الماء على النجاسة؛ لقول النبئ ل في الحديث الصحيح”" : «إذا استيقظ 
أحذكم من نومه فلا يَعْمِسُ يده في الإناء حتى یلها ثلاثاً؛ فان أحدّكم لا يدري 
أين باتت یده". فمنع من ورود اليد على الماء» وأمر بإيراد الماء عليهاء وهذا أصل 
بدیع في الباب» ولولا وروده على النجاسة - قلیلاً كان أو كثيراً ‏ لَمَا طهرت. وقد 
ثبت عن النبئّ ل أنه قال في بول الأعرابن في المسجد : «صُبُوا عليه دنوباً من 
ماء». 

الا الى الع © والكدتنا انها بدت ا فقالرات 5 ان 
الما دون القلتين فحلّته نجاسة» تنج وان لم تغیّره» وان ورد ذلك القدرٌ فأقل على 
النجاسة فأذهب عيتهاء بقي الما على طهارته وأزال النجاست. وهذه مناقضة اذ 
المخالطةً قد حصلت في الصورتین وتفريقهم بورود الماء على النجاسة وورودها 
عليه فرق صوزيٌ» ليس فيه من الفقه شيء» فليس الباب باب التعبّدات» بل.من باب 
عقلية المعاني فانه من باب |زالة النجاسة وأحکایها. ثم هذا كله منهم یره قوله علیه 


(۱) سيأتي تخریجه. 

(۲) قي أحكام القرآن ۱۸۱۲/۳ ۰ وینظر المفهم ٥٤٤/١‏ . 

(۳) قوله: في الحدیث الصحیح لیس في (د) و (ز) و (م). والحدیث آخرجه أحمد (۰)۷۲۸۲ والبخاري 
(۰)۱۲ ومسلم (۲۷۸) من حدیث أبي هريرة ©©#. 

)٤(‏ آخرجه آحمد (۰)۱۲۰۸۲ والبخاري (۰)۲۲۱ ومسلم (۲۸۶) و(۲۸۰) من حدیث أنس:#©. وأخرجه 
آحمد (۰)۷۲۵۵ والبخاري (۲۲۰) من حدیث أبي هرير: #5. 


(ه) في المفهم 0/۱ . 


0( سلف في المسألة الثالثة. 


۸ سورة الفرقان: الآية 2۸ 


الصلاة والسلام: «الماء طهورٌ لا ينجّسه شيء لا ما غیّر لولّه أو طعمه أو ريحه». 

قلت : هذا الحدیث آخرجه الدارقطني عن رشدِين بن سعدٍ أبي الحجاج» عن 
معاوية بن صالح» عن راشد بن سعدء عن أبي أمامة الباهلي؛ وعن ثوبان» عن 
النبيّ يه وليس فيه ذِكْرٌ اللون". وقال: لم يرفعه غير رشدين بن سعد» عن معاوية 
ابن صالح» وليس بالقوي"۳. 
. وأحسنٌ منه في الاستدلال ما رواه أبو أسامة عن الوليد بن كثير» عن محمد بن 
كعب» عن عبيد الله بن عبد الله بن رافع بن خدیج» عن أبي سعيدٍ الخدري قال : 
قيل: يا رسول الله» آنتوضاً من بثر بُضاعة؟ وهي بثرٌ يلقى فيها الحِيّض ولحوم 
الكلاب والتّئن؛ فقال رسول الله 5: «إِنَّ الماء طهورٌ لا ینجسه شيء». أخرجه آبو 
داود والترمذيٌ والدارقطني کلم بهذا الاسناد!؟. 

وقال آبو عیسی : هذا حدیث حسن» وقد جوّد آبو أسامة هذا الحدیت. ولم یرو 
أحدٌ حدیث آبي سعيد في بثر بُضاعة أحسنّ مما روی أبو أسامة. فهذا الحدیث نص 
في ورود النجاسة على المای وقد حكم يل بطهارته وطهوره. 

قال أبو داود"*): سمعت قتيبة بنّ سعيد قال: سألت قيّمَ بثر بضاعة عن عمقها؛ 
قلت: [ما] آکثر ما يكون الماء فيها؟ قال: إلى العانة. قلت: فإذا نقص؟ قال: دون 
العورة. قال أبو داود: وقدّرت بثر بُضاعة بردائي مددته عليها ثم ذرعته» فإذا عرضها 
ستةٌ آذرع» وسألت الذي فتح لي باب البستان فأدخلني إليه: هل عير بناژها عما 
كانت عليه؟ فقال: لا. ورأيت فيها ماء متغيرٌ اللون. 


(۱) سنن الدارقطني (۰)40 .)٤۷(‏ وأخرجه ابن ماجه (۵۲۱) من حديث أبي أمامة 4# وفيه ذكر اللون. 
قال البوصيري في الزوائد ۱۳۱/۱ : فيه رشدين» وهو ضعيف» واختلف عليه مع ضعفه. 

(۲). وقال الدارقطني بعده: والصواب من قول راشد؛ وقد أخرجه عنه برقم (45). 

(۳) سنن أبي داود (17): والترمذي (57): والدارقطني (04). وسلف في المسألة الثالثة. 

9 إثر الحديث (1۷). ونقله المصنف عنه بواسطة أحكام القرآن لابن العربي ۳/ ۱8۱۲-۱6۶۱۱ ۰ وما 
سيرد بين حاصرتین منه. 


سورة الفرقان: الآية ۶۸ ۶:۳۹ 


فکان هذا دليلاً لنا على ما ذکرناه غير أنَّ ابن العربی قال: إنها في وسط 
السخه + فماقعا يكون متغيراً من قرارهاء والله أعلم. 

الحادية عشرة: الماء الطاهر المطهّرٌ الذي يجوز به الوضوءٌ وعَسل النجاسات هو 
الماء القَرَاح الصافي» من ماء السماء والانهار والبحار والعيون والآبارء وما عرّفه 
eS a SO‏ ولا 
یضره لون أرضه ۰ غلن ما یتاه. 

وخالف في هذه الجملة أبو حنيفة وعبد الله بنْ عمرو وعبد الله بِنُ عمرء فأما آبو 
حنيفة فأجاز الوضوء بالنبيذ في السفر”" '» وجوّز إزالةَ النجاسة بكل مائع طاهر. فأما 
بالأهن والمَرّق» فعنه زوايةٌ أنه لا يجوز إزاليُها به. إل ان أصحابه يقولون : إذا زالت 
الفحاسة يجار وكذلك عنده النارٌ والشمس؛ حتى لد جلد الميتة إذا جف في 
الشمس ظهر من غير دباغ. وكذلك النجاسةٌ على الأرض إذا جمَّت بالشمسء فانه 
يطهر ذلك الموضعء بحيث تجوز الصلاةٌ عليه» ولكن لا يجوز التیمم بذلك 
التراب. 

قال ابن العربي” : لما وصف الله سبحانه الماء بأنه ظهورء وامتنْ بإنزاله من 
السماء ليطهّرَنا به» دل على اختصاصه بذلك؛ وكذلك قال عليه الصلاة والسلام 


(۱) السبخة: الارض ذات النْرّ والملح. القاموس (سبخ). 

(۲( الكافي ۱/۸ . 

(۳) وقد رُويّ عنه أنه قد رجع عن ذلك. وعند محمد لابد من الجمع بينه وبين التیمم وقال آبو يوسف: 
يتيمم ولا يتوضأ بهء وهو المفتى به. ينظر الجامع الصغير ص۵۵ ٠‏ والمبسوط ۸۸/١‏ ۰ ومجمع الأنهر 
۱ وحاشية ابن عابدين ۱۸۱/۱ . وفي بدائع الصنائع 178/١‏ : ذكر في الجامع الصغير أن المسافر 
إذا لم يجد الماء ووجد نبيذ التمر توضأ به ولم يتيمم. اه. ولم نقف على تقييده بالسفر عند غيره. 

(6) ینظر البناية شرح الهداية ۰۷۱۰-۷۰۹/۱ ۰۷۳۲ ۷۲۸ . ۱ 

(۵) في أحكام القرآن ۱8۰۹/۳ ۱4۱۰ . 


م سورة الفرقان: الآية 2۸ 


لأسماء بنتِ الصّدّيق حين سألته عن دم الحيض يصيب الثوب"'': «حتيه ثم اقرّصيهء 
ثم اغسليه بالماء». فلذلك لم يُلجق غيرّ الماء بالماء؛ لِمَا في ذلك من إبطال الامتنان» 
وليست النجاسة معنی ۲۳ محسوساً حتى يقال: كل ما أزالها فقد قام به الفرض» وإنما 
النجاسة حكمٌ شرعيٌ عیّن له صاحبٌ الشرع الماء؛ فلا يَلحق به غیرّه؛ إذ ليس في 
معناه» ولأنه لو لحق به لأسقطه والفرع إذا عاد إلحاقه بالأصل في إسقاطه”" سقط 
في نفسه. وقد كان تاج السّنة ذو الرٌ ابنْ المرتضى”*' الدبوسي يسمّيه فرح زنى. 
قلت: وأما ما اسيُّدِلَ به على استعمال النبیذ» فأحادیث واهيةٌ ضِعَافء لا يقوم 
شيءٌ منها على ساق؛ ذكرها الدارقطني وضعّفها ون علیها*. وكذلك ضعّف ما 
رعق الوا ای لسن رفير 11 لزن شع لحار فى ظريقة ان 
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مو موك ال دیق وکذلك ما رَوَّى عن علی أنه قال: لا باس بالوضوء 
بالنبیذ. الحجّاج وأبو لیلی ضعیفان . وضعّف حديتٌ ابن مسعود" وقال: تفرّد به 
ابن لهيعة» وهو ضعیف الحدیث. وذکر عن علقمة بن قيس قال : قلت لعبد الله بن 
مسعود: أَشَهِدَ رسو الله 5 حدٌ منکم ليلة أتاه داعي الجِنّ؟ فقال: لا. قال 


(۱) أخرجه الشافعي في المسند (47) عن سفيان بن عيينة» عن هشام» عن فاطمة بنت المنذر» عن أسماء 
رضي الله عنها. وأخرجه أحمد (51970)» والبخاري (۰)۲۲۷ ومسلم (۲۹۱) من طرق عن هشام» عن 
فاطمة» عن أسماء قال : أتت النبيّ ل امرأةٌ فقالت... قال ابن حجر في الفتح ۳۳۱/۱ : رواية الشافعي 
صحيحة الإسنادء ولا بعد في أن يبهم الراوي اسم نفسه. 

(۲) في النسخ الخطية: عيناًء والمثبت من (م)»: وهو الموافق لما في أحكام القرآن. 

(۳) في (ف): في الاسقاط» وفي أحكام القرآن: بالاسقاط. 

(6) في النسخ الخطية: ذو العزيز المرتضى. 

(۵) في السنن ۲۱ فما بعد. 

(7) في (م): لمن. 

(۷) في النسخ: محرزء وهو خطأ. والمثبت من سنن الدارقطني. 

(8) سنن الدارقطني (۲4۱) و(۲۵6) و(۲۵۵). 

(9) سنن الدارقطني (۰)۲46 وأخرجه أحمد (۰)۳۷۸۲ وابن ماجه (۳۸۰). 


سورة الفرقان: الآية 54 ۱ 3 


الشیخ"۲: هذا إسنادٌ صحيح لا يُختلف في عدالة رُواته. 

وأخرج الترمذي"" حدیث ابن مسعود؛ قال: سألني النبئٌ 6: «ما في إداوتك» 
فقلت :له قال رة ای وماء طهر قال ف ضا من 

قال أبو عيسى: وإنما روي هذا الحدیث عن آبي زید عن عبد الله» عن 
النبی 6 وأبو زيد رجلٌ مجهول عند أهل الحديث» لا تحرف له روايةٌ غير هذا 
الحدیث. وقد رأى بعض أهل العلم الوضوء بالنبيذ؛ منهم سفیان وغيره» وقال بعض 
أهل العلم : لا يُتوضأ بالنبيذ» وهو قول الشافعی وأحمد واسحاق. وقال إسحاق: إن 
ابثلي رجل بهذا فتوضاً بالنبيذ وتيّمّم أحبٌ إلي. قال أبو عيسى: وقول مَّن يقول: لا 
یتوضاً بالنبيذ؛ أقربُ إلى الكتاب والسنة وأشبة”'؛ لأن الله تعالى قال: طقلم وا 
مآ فتَیمَموا صمیدا طباه [النساء: 57 ۰ المائدة:1]. 

وهذه المسألة مطوّلةٌ في كتب الخلاف؛ وعمدتهم التمسَّكُ بلفظ الماء» حسبما 
تقدم في «المائدة» بيانهء والله أعلم. 

الثانية عشرة: لما قال الله تعالى: «وآزتا من ألسَمَلَهِ م2 هوا وقال: 
د هر بي [الأنفال:١1]ء‏ توف جماعةٌ في ماء البحر؛ دنه لين بمتزل هن 
البثماء؟ حتى رووا عن عبد الله بن عمر وابن عمرو معاً أنه لا يتوضا یه بد لا بقار 
ولأنه طبق جهنم. ولكنَّ النبی كك بیّن حكمّه حين قال لمن سأله: «هو الظهور ماژه 
الحل مه آحرجه مالك"". 


(۱) في (م): قلتء بدل: قال الشيخ. وهو خطأء والمثبت من النسخ الخطية» وهو الموافق لما في سنن 
الدار قطني .)7١16(‏ والحديث أخرجه أيضاً أحمد (۰)4۱4۹ ومسلم (400). 

(۲) برقم (۰)۸۸ وهو في مسند أحمد (۳۸۱۰). 

(۳) قوله: والسنةء ليس في (ظ)ء وقوله: وأشبهء ليس في (د) و (ز) و(ف). 

(4) سيأتي قريباً. 

(۵) أحكام القرآن لابن العربي ۱۸۱۳/۳ . 

(7) في الموطأ ۲۲/۱ . وسلف ۲۱۲/۸ . 


5 سورة الفرهان: الآية 2۸ 


وقال فيه آبو عیسی: هذا حدیث حسن صحیح. وهو قول آکثر الفقهاء من 
أصحاب النبی ل منهم آبو بكر وعمرٌ وابن عباس» لم یروا بأساً بماء البحر» وقد 
کر یی مهاب اه و ا ا حص وعد الله ين ر 
وقال عبد الله بن عمرو: هو نار"؟. 

قال أبو عمر""): وقد سأل”" آبو عیسی الترمذي [محمد بنّ إسماعيل البخاري] 
عن حدیث مالك هذا عن صفوان بن سل فقال : هو عندي حدیث صحیح. قال 
آبو عیسی: فقلت للبخاري: هشیم یقول فيه: ابن آبي بَرْزة. فقال: وهم فيه» نما هو 
المغيرة بن أبي بردة. 

قال أبو عمر: لا آدري ما هذا من البخاري رحمه الله» ولو كان [عنده] 
صحیحاً لأخرجه في مصئّفه الصحيح عنده» ولم يفعل؛ لأنه لا يعوّل في الصحيح 
إل على الاسناد. وهذا الحديتٌ لا بحت أهل الحدیث بمثل إستاد: وهو عندي 
صحيح؛ لأن العلماء تلقّوه بالمّبول له والعمل به» ولا يخالف في جملته أحدٌ من 
الفقهای وإنما الخلاف بينهم في بعض معانيه. وقد أجمع ور الذلمك اة 
ثم الفتوى بالأمصار من الفقهاء أنَّ البحر طهورٌ ماه وأنَّ الوضوء به جائز؛ إلا ما 
روي عن عبد الله بن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمرو بن العاص أنهما كرها 
الوضوء بماء البحرء ولم يتابعهما أحدٌ من فقهاء الأمصار على ذلك» ولا عرج عليه 
ولا التفت الیه؛ لحدیث هذا الات وهذا یلك على اشتهار الحديث عندهم 
وعملهم به وقبولهم له» وهو آولی عندهم من الاسناد الظاهر الصحة لمعنی ترذه 


(1) سنن الترمذي إثر الحدیث (1۹). قال الشيخ آحمد شاکر رحمه الله في التعلیق عليه : هذا رأي لعبد الله 
ابن عمرو إن صح اسناده إليه. اه. وأثر ابن عمر وابن عمرو آخرجه ابن أبي شيبة ۱۳۱/۱ . 

(۲) في التمهید ۲۱۸/۱۲ . وما سيرد بين حاصرتین منه. 

(©) في (م): سثل» وهو خطأ. 

(4) في (م): زيادة: منء والمثبت من النسخ الخطية» وهو الموافق لما في التمهيد 71١/15‏ . 

(0) جاء في حاشية (ظ) ما نصه: لعل إنما كره رضي الله تعالى عنهما الوضوء بماء البحر لأن ماء البحر 
يضر بالاستعمال للعين وسائر البدن. ... والله أعلم. 


سورة الفرقان: الاية 1۸ و33 


الأصول. وبالله التوفیق. 
قال آبو عمر”'': صفوان بن لیم مولی حميد بن عبد الرحمن بن عوف الرُهري 
من عَبّاد آهل المدينة وأتقاهم للی ناسکاً كثيرٌ الصدقة بما وجد من قليل وکثیر» كثيرَ 
العمل» خائفاً لله. يُكنى آبا عبد الله. سکن المدينةً لم ینتقل عنهاء ومات بها سنة 
اثنتين وثلائین ومئة. 
ذكر عبد الله بِنُ أحمد بن حنبل قال: سمعت أبي يُسأل عن صفوان بن سْلّیم 
فقال: ثقةٌ من خيار عباد الله وفضلاء 0 


وأما سعيد بنُ سلمة فلم يرو عنه فيما علمتٌ الا صفوان» والله أعلم. ومن كانت 


2 


هذه حالّه» فهو مجهولٌ لا تقوم به حجّةٌ عند جميعهم. 

وأما المغيرة بن أبي برْدة فقيل عنه: إنه غيرٌ معروفی في حَمَلة العلم كسعيد بن 
سلمة. وقيل: ليس بمجهول. 

قال أبو عمر"": المغيرة بن أبي بُردة وجدت ذكره في مغازي موسى بن. نصير 
بالمغرب» وكان موسى يستعمله على الخيل» وفتح الله له في بلاد البربر فتوحاتٍ في 
البرّ والبحر. 

وروی الدارقطني من غير طريق مالكِ عن أبي هريرة أنَّ رسول الله ل قال: «مَن 
لم يطهّره ما البحر فلا طهّره الله». قال: إسنادٌ حسن"*. 

الثالثة عشرة: قال ابن العربي : توهّم قومٌ أن الماء إذا فلت للجنب منه فضلةٌ لا 
يتوضأ به» وهو مذهبٌٍ باطل؛ فقد ثبت عن ميمونة أنها قالت: أجنبتٌ أنا ورسول الله » 


. ۲۱۸ - ۲۱۷ ۰ ۲۰۹/۱۲ في التمهيد‎ )١( 

(۲) بنحوه في العلل ومعرفة الرجال لاحمد 14۵/۲ . 
(۳) في التمهید ۲۱۸/۱۲ . 

(4) سنن الدارقطني (۷۸). 


31 سورة الفرقان: الآية 2۸ 


واغتسلت من جَفْنة وفضّلت فضلة. فجاء رسول الله ل لیختسل منها(اگ فقلت : اني 
قد اغتسلت منه. فقال : (إنَّ الماء ليس عليه نجاسةء أو" : إن الماء لا یُجْیب»۳. 


قال آبو عمر : وردت آثارٌ في هذا الباب مرفوعةٌ في النهي عن أن یتوضاً الرجل 
بفضل المرأة. وزاد بعضهم في بعضها: ولكن ليغترفا جمیعا**. فقالت طائفة: لا 
يجوز أن يغترف الرجل مع المرأة في [ناء واحد؛ لأن کل واحدٍ منهما متوضیم 
[حينئذٍ] بفضل صاحبه. وقال آخرون: نما گره من ذلك أن تنفرد المرأةٌ بالإناء» ثم 
يتوضاً الرجل بعدها بفضلها. کل واحد منهم روى بما ذهب إليه أثراً. والذي ذهب 
إليه الجمهور من العلماء وجماعةٌ فقهاء الأمصار أنه لا باس أن يتوضاً الرجل بفضل 
المرأة؛ وتتوضاً المرأةٌ من فضله. انفردت المرأةٌ بالإناء أو لم تنفرد. وفي مثل هذا 
آثارٌ كثيرةٌ صخاح. والذي نذهب إليه أنَّ الماء لا ینجسه شيء» الا ما ظهر فيه من 
النجاسات أو غلب عليه منها؛ فلا وجة للاشتغال بما لا يصح من الآثار والأقوال. 
والله المستعان. 


زوئ الترمذي عن ابن عباس قال: حدئتنی ميمونة قالت: كنت آغتسل أنا 


سول الله ل من ناء واحد من الجنابة. قال: هذا حديثٌ حسن صحیح". 


وروی البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل أنا والنبئٌ بإ من 
[ناء واحد يقال له : المَرّق“. 


(۱) في (ع): منه. 

(۲) في النسخ الخطیة : و. 

(۳) أحكام القرآن ۱4۱۰/۳ . والحدیث آخرجه آحمد (۲۱۸۰۲) ولفظه : ..فقال: «إن الماء لیس عليه 
جنابة. أو: لا پنجسه شيء» فاغتسل منه. وستأتي شواهده. 

)٤(‏ في التمهید /١5‏ ۱۱۵-۱۷6 وما سيرد بين حاصرتین منه. 

(5) سيأتي تخريج الراوية بنحو هذا اللفظ . 

(7) سنن الترمذي (52). وأخرجه أحمد (۰)۲۱۷۹۷ ومسلم (۳۲۲) دون قولها: من الجنابة. وهو عند 
البخاري (۲۵۳) إلا أنه قال: عن ابن عباس أن النبي ل وميمونة... 

(۷) صحيح البخاري (۰)۲۵۰ وأخرجه أحمد (51015) (۰)۲۵۱۳4 ومسلم (۳۱۹): (4۱). والمَّرّق = 
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وفي صحیح مسلم ۲۲ عن ابن عباس : أنَّ رسول الله و كان يغتسل بفضل ميمونة. 
وروی الترمذيٌ عن ابن عباس قال: اغتسل بعض أزواج النبی ي في جَمْنة» فأراد 
یجیب». قال: هذا حدیث حسن صحیح؛ وهو قول سمیان الثوري ومالك 


والشافعی"". 


وروی الدارقطني عن عَمُْرة» عن عائشة رضي الله عنها قالت : كنت أتوضأً أنا 
والنبی ول من إناء واحد وقد أصابت الهرَّةٌ منه قبل ذلك. قال : هذا حديثٌ صحیح"۳ . 


وروی أيضاً عن رجل من بني غمّار قال : نهی رسول الله ل عن فضل طهور 
الهاو 


وفي الباب عن عبد الله بن سَرْجسء وكره بعض الفقهاء فضل طهور المرأت 


وهو اقول امد واف 


الرابعة عشرة: روى الدارقطني عن زيد بن أسلم» [عن أسلم] مولى عمر بن 


= بالتحريك : مكيال يسع ستة عشر رطلاًء النهاية (فرق). 

(۱) برقم (۳۲۳)) وأخرجه أحمد (۳۲۵). 

(۲) سنن الترمذي ۹4/۱ حديث (1۵). وأخرجه أيضاً أحمد (۰)۲۱۰۲ وأبو داود (۰)3۸ والنسائي ۰۱۷۳/۱ 
وابن ماجه (۳۷۰). وسلف من حديث ميمونة رضي الله عنها أول هذه المسألة. 

(۳) في (د) و(ز) و(م): حسن صحيح» والمثبت من (ظ) و(ف)» وهو الموافق لما في سنن الدارقطني 
(۲۱۶). وأخرجه أيضاً ابن ماجه (74). قال البوصيري في الزوائد ٠١6/١‏ : هذا إسناد ضعيف. 

)٤(‏ سنن الدارقطني .)١57(‏ وأخرجه أيضاً أحمد »)5١0704(‏ وأبو داود (۰)۸۲ والترمذي (1۳) و(14)» 
والنسائي ۱ وابن ماجه (۳۷۳). قال الترمذي: هذا حديث حسن. 

() قاله الترمذي إثر الحديث (1۳). وحديث عبد الله بن سرجس أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 
۱ والدارقطني (۰)4۱۷ ولفظه: نهى رسول الله و أن يغتسل الرجل بفضل المرأةت والمرأة 
بفضل الرجل» ولکن بشرعان جميعاً. وأخرجه بنحوه الدارقطني (4۱۸) موقوف وقال: هو آولی 
بالصواب. 


۶:۶۹ سورة الفرقان: الآيتان ۶۸ ۰ 1٩‏ 
5 2 ۰۱2 
وهذا إسناد صحيح :8 
وروی عن عائشة ئشة قالت: دخل عليّ رسول الله ل وقد سححنتٌ ماء ة في الشمس. 
فقال: «لا تفعلي يا حميراء ؛ تله وروت له واا اع ف 
عن هشام بن عروق عن آبیه. عن عائشة» وهو متروك. ورواه عمرو بِنْ محمد 
الأعسم" عن قلیح» عن الزُهري» عن عروة» عن عائشة. وهو منکر الحدیث ولم 
يروه غیره عن فلیح» ولا يصح عن الزهري؛ قاله الدارقطني”". 
الخامسة عشرة: کل إناءِ طاهر فجائدٌ الوضوءٌ منه» الا ناء الذهب والفضة؛ لنهی 
رسول الله و عن اتخاذهما. وذلك - والله أعلم ‏ للتشبّه بالأعاجم والجبابرت» لا 
لنجاسة فیهما. ومّن توضأ فیهما أجزأه وضوژه وکان عاصياً باستعمالها. وقد قیل : 
لا يجزئ الوضوءٌ في أحدهما. والأوَّلُ أكثر؛ قاله ایو وکل جلد دک فجائرٌ 
استعماله للوضوء وغير ذلك. وكان مالكٌ یکره الوضوء في إناء جلدٍ الميتة بعد الدّباغ ؛ 
على اختلافي من قوله. وقد تقدّم في «النحل»(؟. 
قوله تعالی : ]خی بد بِلدَهُ ما وشقیم ما علقتاً ًا ونای کنیا © 4 
قوله تعالی : نی بد أي : بالمطر .ب تاه بالجدوبة والمخل وعدم 
النبات. قال كعب: المطرٌ روح الأرض يحييها الله به" . وقال: «ميتاً» ولم يقل ميتة؛ 
لأنّ معنى البلدة والبلد واحد؛ قاله الزجاج. وقيل: أراد بالبلد المكان". 


)١(‏ سنن الدارقطني (۸۵) ومن طريقه البيهقي 5/١‏ ۰ وما بين حاصرتين منهما. والقمقمة: ما يسخن فيه 
الماء من نحاس وغيره . النهاية (قمقم). 

(۲) في (ف) و(م): الأعشم . وهو خطأ. 

(۳) سنن الدارقطني برقم )۸٩(‏ و(۸۷). 

(4) في الكافي ۱/ ۱۱۳-۱۷۲ ۰ وما بعده منه. وحديث النهي عن آنية الذهب والفضة أخرجه أحمد 
(۲۳۲۹۹)» والبخاري (۵1۲1) ومسلم )7١71(‏ من حديث حذيفة 4. وژوي عن غيره أيضاً. 

(ه) ۳۹۹/۱۲ . 

() لفظة: به. من(م)» وقول ی الشيخ في العظمة (۷۳6) دون قوله: يحيها الله به. 

(۷) زاد المسیر ۰۹4/1 وکلام الزجاج السالف فيهء وهو في معاني الق رآن له ۷/۶ . 


سورة الفرقان: الآيتان ٤٩‏ ۰ ۵۰ ۷ 


لوَشْقِيمٌ» قراءةٌ العامّة بِضِمٌ النون. وقرأ عمر بن الخطاب وعاصمٌ والأعمش 
فيما روى المفضّل عنهما : «تَسْقِيَة؛ بفتح النون. 

يسا نا سا وأنَاييَ يرا أي : بَشّراً كثيراء واناسین واحده انسی - نحو 
جمع افو : قَرَاقير وراقر - في قول الأخفش”" والمبرّد وأحد قولي الفراء( 
وله قول آخرء وهو أنْ یکون واحده إنساناء ثم يُبدل من النون یاء؛ فيقول: أناسيء 
والأصل: اتاسيز هل سرجان.وشراحين» وات وشات فجعلوا الباء قوضاً 
من النون» وعلى هذا يَجورٌ: سَراحيّ وبّساتي» لا فرق بینهما؟. 

قال الفراء: ویجوز «أَنَاسِي» بتخفيف الياء"؛ كأنهم أسقطوا الياء”" التي فيما 
بين لام الفعل وعینه؛ مثل فُراقیر وقراقر. ۱ 

وقال: «کییرآ» ولم یقل : کثیرین؛ لأن فعيلاً قد يراد به الکثرة؛ نحو وكش 
کیک رفیتاک [النساء:19]. 


قوله تعالی: وقد صرت تیم دک ناج کنر الاس را نوا © »4 


قوله تعالى : وقد هی يعني : القرآن" وقد جری ذکره في أوّل 
السورة: قوله تعالى: ره الى برل المد [الآية:١].‏ وقوله: لد سل عن 


() القراءات الشاذة ص۱۰۵ ۰ والمحرر الوجيز ۲۱۳/۶ ۰ والبحر ۰۰۵/٩‏ . وقراءة عاصم المتواترة عنه 
كقراءة الجماعة. 

(۲) القرقور: ضرتثٌ من السفن» وقیل: هي السفينة العظيمة أو الطويلة. اللسان (قرر). 

(۳) في معاني القرآن له ۱۳/۲ . 

(4) في معاني القرآن له ۲6۹/۲ ۰ وما بعده فیه. 

(۵) إعراب القرآن للنحاس ۱۷۳/۳ ۰ وینظر معاني الق ر آن للزجاج ۷۱/6 . 

(0) معاني القرآن للفراء؟/ ۲۷۰ ۰ وهي قراءة شاذة عن یحیی بن الحارث الذماري . القراءات الشاذة 
ص۱۰۵ ۰ والبحر المحیط ۰۰۵/1 . 

(۷) قوله: کانهم آسقطوا الياء . من (ظ). 

(۸) في (د) و(ز): لیذ کروا القران. 


۶:۶۸ سورة الفرقان: الآية ۵۰ 


لكر بَعْدَ إِذْ جان ي [الآية:]. وقوله : ادوا هنذا ان مهوا [الایة:۳۰]. 

دک أن كر الاس لا كوا أي : جحودا له وتكذيباً به. وقيل: 
«وَلْمَدْ صَرَفْنَاه بِينَهُمْ)؛ هو المطر . روي عن ابن عباس وابن مسعود: ونه لیس عامٌ 
بأكثرٌ مطراً من عام» ولكنّ الله يُصرّفه حيث يشاء » فما زيد لبعض نَمّص من 
غیرهم(. فهذا معنى التصريف . وقيل: «صَرَفْنَاهُ یتمه وابلاً وشا وطلا ورهاماً 
ورداذ ۳ وقيل: تصریفه تنويمٌ الانتفاع به في الشرب والسَّقي والرّراعات به 
والمّلهارات وسقي البساتين والغسل وشبهه ۳. 

یکا اسر الاس را ثرا قال عكرمة: هو قولهم في الأنواء: 
مطرتا تک 

قال اتخاس : ولا نَعلمُ بين أهل التفسیر اختلافاً أنَّ الکفرّ هاهنا قولهم : مر 
بنوع کذا وکذا؛ وأنَّ نظیره : فَعَلَ النّجِمُ کذا" وأنَّ کل من تسب إليه فعلاً فهو کافر. 

وروی الربیع بن صَبيح”" قال : مُطر الاس على عهد رسول الله ل ذاتَ ليلةء 
فلمّا أصبح قال النبی يخ: «أصبح الاس فیها رجلین شاكرٌ وکافر؛ فأمّا الشاکر فیحمد 


(۱) آخرجهما الطبري ۱۷/ 1۹-81۸ . 

(۲) ذکره الواحدي في الوجیز (بحاشية مراح لبید) ۱۰۰/۲ ۰ والبغوي في تفسیره ۰۳۷۲/۳ والز مخشري 
في الکشاف ۹۱/۳ . دون نسبة. ووقع في (د) و(ز) و(م) قبل قوله : ورذاذً؛ ما نصه : الجوهري: الرهام 
الامطار اللينةء وزاد بعدها في (د): الوابلة» وزاد في (ز): الواحدة: رهمة بالکسر؛ ویجمع أيضاً: 
رهما. ووقعت هذه الزيادة في (ف) بعد قوله : وشبهه؛ نهاية الکلام. 

(۳) تفسيرالرازي ۹۸/۲ . 

(4) آخرجه الطبري 8۹/۱۷ . دون قوله: مطرنا بنوء کذا. 

() في إعراب القرآن ۱۹۳/۳ -154. 

(5) جاءت العبارة في إعراب القرآن للنحاس: وأن نظيره قول المنجم: فعل النجم كذا وكذا. 

(۷) البصري العابد» كان من عباد أهل البصرة ورهُادهم» إلا أن الحديث لم يكن من صناعته» فكان يهم 
كثيراً. توفي بالسند سنة ستين ومئة. سير أعلام النبلاء ۷/ ۲۸۹-۲۸۷ . 


سورة الفرهان: الآيات ۵۰ . ۵۲ EKÎ‏ 


ی 3 سقیاه وغيائه» وأمّا الکافز فیقول : مُطَرّنَا بنوء كذا وكذا»'. متفقٌ على 
صحته بمعتاه"۲ 2 '» وسيأتي ة في الواقعة ة إن شاء الله". 


سن UE SEE‏ 
ركذن قل بر هی صرق ای SE E‏ 
الله ذلك إلى الفيافي والبحار»“ . وقيل: التّصريف زا جم إلى الریح"**» وقد مضی 
في «البقرة» دنا 

وقرأ حمزةٌ والكسائيٌ : «لِيذكُرٌوا»" محففّة الذال؛ من الذكر. الباقون مُتَفّلاً من 
التذّكرء أي: ليذْكُروا نِعمَ الله» ويعلّموا أنَّ من أَنَعْمَ بها لا يجوز الإشراك به؛ 
فالتذكر قريبٌ من الذكر» غير أن التذكر يطل ما بد عن القلب» فيحتاج إلى کي 
في التذگر. 

قوله تعالى: 9ر علا تا و كل یو را © كا ملع الكينية 
ھنم بر جهاا كيرا 4 


o o سج مل‎ 


قوله تعالی: وو شتا نا فى ڪل َو يراه أي: رسولاً يُنْذِرهمء كما 
9 متا المطر؛ ۲ 2۰۰ لله أعباءٌ النبوّة» ولكنًا لم نفعل» بل جعلناك نذيراً للکل؛ 
لترتفع ۲ درجتك» فاشکر نعمة الله عليك". 


() لم نقف عليه من طریق الربیع بن صبيح» وأخرجه بنحو هذا اللفظ الطبراني في المعجم الکبیر 
(۱۲۸۸۲) عن ابن عباس رضي الله عنهما . 

(۲) آخرجه بمعناه البخاري (۰)۸67 ومسلم (۷۱) من حديث زيد بن خالد الجُهني . وهو عند أحمد 
(۱۷۰۱۱). 

(۳) عند تفسیر الآية (۷۰) منها. 

. ذکره البغوي ۰۳۷۲/۳ وسلف بنحوه موقوفاً على ابن عباس وابن مسعود‎ )٤( 

(0) تفسير البخوي ۳۷۲/۳ . ۱ 

. 14۸/۲ )0( 

(۷) السبعة ص415 ۰ والتیسیر ص۱۱4 . 

(۸) في (د) و(ز): لرفع. 

)۹( الکلام بنحوه في الکشاف ٩۱/۳‏ »> وتقسیر الرازي ۹۹/۲ . 


۵۲ - ۵۱ سورة الغرفان: الآيات‎ 0٠ 


وت تلع ید6 أي: نیما یدعوئك إليه من باع آلهتهم .َنم پر 
قال ابن عباس : بالقرآن. ابن زید: بالاسلام""*. وقیل : بالسیف؛ وهذا فيه بعدٌ؛ 7 
السورةً مكيةٌ» وترث قبل الامر بالقتال ۲۳ .«جِهاءًا با لا بخالظه فتور. 
قوله تعالی : #وهو ی مرج ان هلدا عذب فرات وعدا يلح اج وَجَعلٌ نب 


ےر کے ۳ 2 و 


برزغا وچجرا حجورا 9 
قوله تعالی : وهو الى مج تیه عاد الکلام إلى ذكْر النّعم. وامَرَجَ» : لی 
راط وأرسل. قال مجاهد: آرسلهما وأفاضن آحدّهما في ال خر(۳. 
قال ابن عرفة: «مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ) أي : خلطهما فهما يلتقيان؛ يقال: مَرَجْتّه إذا 
ومَرِجَ الدينُ والأمرٌ: اختلظ واضطرب"؟؛ ومنه قوله تعالى: اف أْمَرِ مرج © 
[ق:5]. ومنه قوله عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عمرو بن العاصي: «إذا ریت 


الناس مرجت عهودّهم. وحَمّت أمانائهم» وكانوا هكذا وهكذا» وشبّك بين أصابعه. 
فقلتٌ له: کیت أصنعٌ عند ذلك؟ جعلني الله فداك. قال: «الزمٌ بيتك» واملِك عليك 
لسانلگ» وخ ما تعرف» ودغ ما نکر وعليك بخاصّةٍ أمر نفسك» ودغ عنك أمرَ 
العامّة». خرّجّه النسائی وأبو داود وغیرهما؟. 


وقال الأزهري”": «مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ؛: خلّی بینهما؛ یقال : مَرَجْتٌ الدابّة: إذا 
خلیتها ترعى. 


. 1۷۰/۱۷ أخرج القولين الطبري‎ )١( 

(۲) ينظر تفسير الرازي ۱۰۰/۲6 . 

(۳) تفسیر مجاهد 404/۲ ۰ وأخرجه الطبري 1۷۲/۷ > وفيه: وأفاض آحدهما على الاخر. 
(4) الصحاح (مرج). 

(5) في (م): بما. 

(1) السنن الکبری للنساتي (۰)۹۹1۲ وسنن آبي داود (4۳۶۳). وهو عند آحمد (1۹۸۷). 

(۷) لم نقف على كلامه» وقاله الزجاج في معاني القرآن ۰۷۲/4 وینظر الصحاح (مرج). 


سورة الفرقان: الآيتان ۵۲ . ۵۶ 40١‏ 


وقال علب : المرجٌ: الإجراءء فقوله: «مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ» أي : آجراهما". وقال 
الأخفش: ويقول قومٌ: أمرجَ البحرين» مثل: مَرَجّ» َل وأفْعَلَ بمعئى”". 

«هدًا عَذْبٌ م 00 العُذُوبة. وها یلع لمح أي: فيه ملوحةٌ 
ومرارة. ورُويَ عن طلحة أنه قرأ : «وَمَذا 0 يفت ۳ 7 اللام”". 


0 ان نیا . ينما 1-7 A EE‏ 


وجرا جوا أي : سترا ایا ی ل اب 
ا الحاجزء والججر: المانع. وقال الحسن: يعني بحر فارس وبحر الروم!*) 
وقال ابن عباس وابن جبير: يعني بحر السماء وبحر الأرض”. قال ابن عباس : 
يلتقيان في كل عام وبینهما برزخْ؛ قضاء من قضائه(؟. «وَحمجراً مَحْجُوراً»: حراماً 
ا المالخ بالعذب» أو يملح هذا العذْبُ بالمالح. 


ومو رم ۳۳ hs‏ 


رقو الل ع ند التق 12 و 04 رلك 


ا 


فيه مسألتان : 

الأولى: قوله تعالی : وهو ای حَلَقَ من أ 
جم أي : جَعلَ الانسان «تسَباً وصهراً». وقيل: «مِنَ الْمَّاءِ» إشارة ةَ إلى أصل 
الخلقة في أن کل حین مخلوق من الماء. وفي هذه الآية تعديدٌ النعمة على النّاس في 


ال 2 


بسا أي : خلّق من النطفة إنساناً. 


(۱) ذکره الأزهري في تهذیب اللغة ۷۳/۱۱ عن ثعلب عن ابن الأعرابي. 

(۲) الصحاح (مرج). 

(۳) القراءات الشاذة ص۱۰۵ ۰ والمحتسب ۱۲/۲ . والمحرر الوجیز ۲۱۶/4 - 
)٤(‏ آخرجه ابن أبي حاتم ۷۸ )1004( 

۱ (۵) النكت والعيون ۱۵۰/۶ ۰ ونسب القول الأخير لمجاهد وابن جبير. 

(1) آخرجه ابن أبي حاتم بنحوه ۲۷۰۹/۸ (۱۵۲۹) 


۵۶ سورة الفرقان: الآية‎ to 


إيجادهم بعد العدم» والتنبية على العبرة في ذلك . 

الثانية : قوله تعالی Ga‏ یر انسب والصهر مین یمان کل ری 
تکون بين آدميّين”". قال ابن العربي ۳ : النسبٍ عبارةٌ عن خلط الماء بين الذکر 
والانثی على وجه الشرع؛ فإنْ كان بمعصية كان خلقاً مطلقاً. ولم يكن نسباً محمّقاًء 
ولذلك لم یدخل تحت قوله: حرمت لڪ يڪ اسن تاگ [النساء: ۲۳] بننّه 
من الزنی؛ لأنها لنبست تبنت له في اح الفولين”© لعلمانتا؛ وأصم انقولین قي 
الدین؛ واذا لم يكن نسبٌ شرعاً فلا صِهْر شرعاً فلا يُحرّم الزنی بنت أمٌّ ولا أمّ 
بنپ ۰ وما يُحرّم مِن الحلال لا يُحَرّم من الحرام؛ لأنَّ الله امتنٌ بالنّسب والصَّهْر 
على عباده ورفع قدرَهُما. وعلَّقَ الأحكام في الحِلّ والحُرْمَّة عليهماء فلا يلحقٌ 
الباطل بهما ولا يساويهما. 

قلت : اختلف الفقهاء في نكاح الرجل ابنتّه من زنى» أو أخته أو بنتٍ ابنه من 
زنى؛ فحرّم”" ذلك قوم منهم : ابن القاسم» وهو قول أبي حنيفةً وأصحابه» وأجارٌ 
ذلك آخرون منهم : عبذ الملك بن الماجشون» وهو قول الشافعی [على كراهة]ء وقد 
مضى هذا في «النساء» مجوّدا. 

قال الفراء*۲: النسب: الذي لا تخل نکاحه والشهر: الذي یحل نکاعه(۱) 


(۱) المحرر الوجیز ۲۱/6 . 

(۲) المحرر الوجیز ۲۱6/۶ . 

(۳) في أحكام القرآن ۱8۱6/۳ . 

(4) في النسخ الخطية : المائین. 

(0) في (ظ): وینته من الزنی ليست ببنتٍ له في أصح القولین؛ واضطربت العبارة في (د) و (ز) والمثبت 
من (م) وأحكام القرآن لابن العريي. 

() العبارة في أحكام القرآن لابن العربي: فلا يحرم الزنی ببنتٍ أمأء ولا بام تا 

(0) في (ظ): فمنع. 

(4) 5/ 191-140 ۰ والكلام السالف في التمهيد ۱۹۱/۸ ۰ وما بين حاصرتين منه. 

(9) في معاني القرآن له ۲۷۰/۲ . 

(۱۰) قوله: والصهر الذي يحل نكاحه. من (م). 


سورة الفرقان: الآية tor 0٤‏ 


وقاله الرَّجَاجَء وهو قول علي بن أبي طالب 4# . واشتقاق الصّهِر من صَهِرْتٌ 
الشية: إذا خلطتّه؛ فكل واحدٍ من الصّهرين قد خالظ صاحبّه» فسْمّیت المناكخُ 
صِهْراً؛ لاختلاط النّاس بها”". 

وقيل: الصهر: قرابةٌ التكاح؛ فقرابةٌ الزوجة هم الْأَخْتَانء وقرابة الزوج هم 
الا ای والأصهارٌ يقع عامًا لذلك کل ؛ قاله الأصمعي. ۱ 

وقال ابن الأعرابي : الاختّان: آبو المرأة وأخوها وعمّهاء كما قال الأصمعيّ» 
والصهرٌ: زوج ابنة الرجل وأخوه وأبوه وعمه. 

وقال محمد بن الحسن في رواية أبي سليمان الجورّجَانيٌ : أَختَان الرجل: أزواح 


بناته وأخواته وعماته وخالاټه» وکل ذات ممحرم منه» وأصهاره: کل ذي رحم محرم 


أ 


من زوجته. 
قال النسّاس”" + الأوْلّى فى هذا أنْ يكو القولٌ فى الأصهار ما قال الاصمعی» 
وان یکونْ من قِبَلِهما جمیعاً ؛ يقال: صَهَرْتُ الشىءً» أي : خلطته ؛ فكل واحدٍ منهما 
قد خَلّط صاحبه. والْأَوْلَى في الأختان ما قاله محمد بن الحسن لجهتين : 
اهنا هت الحديثٌ المرفوع؛ رَوى محمد بن إسحاق عن يزيدٍ بن عبد الله بن 
فيط عن :محمد بن أسافة بن ريد عن آبية قال: فال رسول الله :اما آنت یا 
علي فُحَْتَنِي وأبو ولدي. وأنت مي وأنا ما فهذا على أن زوج البنت حتَنْ. 
(۱) معاني القرآن للزجاج 7١/4‏ ۰ ونسبه لعلي بن أبي طالب ابن عطية في المحرر الوجيز ۲۱6/6 . 
() النکت والعيون ۱۵۱/۶ . 
(۳) في معاني القرآن ۳۹/۵ . وأقوال الأصمعي وابن الاعرابي ومحمد بن الحسن السالفة منه. 
(4) في (د) و (ز) عن يزيد بن عبد الله بن قسيط عن أسامة بن زید...» وفي (ظ) عن أبي آسامة بن زید.. 
والمثبت من (م) ومعاني القرآن ومصادر التخريج. 
(0) أخرجه أحمد (۰)۲۱۷۷۷ والنسائي في الكبرى (8411) مطولاً. ومحمد بن اسحاق. صدوق يدلس. 


تقريب التهذيب. وقد عنعن في هذا الحديث. أما قوله #5 لعلي #: «أنت مني وأنا منك» فصحيح 
أخرجه البخاري )57051١(‏ من حديث البراء بن عازب #ه. 


3-34 سورة الفرفان: الآية ۵۶ 


والحيةٌ الأخری : أن اشتقاق این من ختته : إذا قطعه؛ وکأن الزوجٌ قد انقطع 
عن أهله» وقطعَ زوجتّه عن أهلها. ۱ 

وقال الضحاك : الصهر قرابة الرَضاع. قال این عطية“: وذلك عندي وَهَمّ أوجبه 
أن ابن عباس قال: حُرّم من النسب سبعٌ» ومن الصهر خمس. وفي رواية أخرى”" 

من الضهر سبمْ» يريد قول الله عر وجل: امت عم مخ وبانکم 

ونم وَحَمَفْكُمَ سکم وبتاث الأ وتان الكْْتِ>. فهذا هو النسب. ثم يريد 
بالصهر قولّه تعالی : نمكم ال أرَصَعَككْ4 إلى قوله: «وآن توا بيت 
آلْتُمَكَبْنِ» [النساء:۲۳]. ثم ذكرٌ المحصّنات. ومحمل هذا أنَّ ابنَ عباس آراد: حرم 
من الصهر ما ذُكر معه”" » فقد أشار بما ذكر إلى عُظمه وهو الصّهرء لا أن الرّضاع 
صهرّء وإنَّما الرّضاع عدیل النسب؛ يحرم منه ما يَحرّم من النسب بحكم الحدیت(*) 
المأثور فيه. ومن رَوى: وخرّم من الصهر خمسٌء أسقط من الآيتين الجمعٌ بين 
الأختین تاره ون" ذواتٌ الأزواج. 

قلت : فابن عطيّة جعل الرّضاع مع ما تقدَّم نسباً. وهو قول الزجٌاج. قال أبو 
(سحاق"**: النسبٌ الذي لیس بصهر؛ من قوله جل ثناژه: مت جڪ 
اکسنک) إلى قوله «وآن نموا بترت الْأُحْكين» [الساء:۲۳] والصهرٌ من ی 
له التزویج. 


(۱) في المحرر الوجیز ۲۱۵/۶ . وقول الضحاك السالف منه. 

(۲) قول ابن عباس: حرم من النسب سبع» ومن الصهر سبع» سلف 174/5 ۰ ولم نقف على لفظ: 
خمس» عن ابن عباس» وقد أخرجه الطبري 4۷۱/۱۷ عن الضحاك . 

(۳) في المحرر الوجیز: مع ما ذکر معه. 

. ۱۷۹/۲۱ سلف‎ )٤( 

(0) في (د) و (ز): ومن » وفي (ظ): من. والمثبت من(م) والمحرر الوجیز. 

(0) هو الزجاج وکلامه في معاني القرآن له 4/ ۷۲ . 

(۷) لفظة: يحل. من (ظ). 


سورة الفرقان: الآيتان ۵۶ - ۵۵ 00{ 


قال ابن عطية”'': وحکی الزهراوي قولاً أن النسبّ من جهة البنين» والصهرٌ من 
جهة البنات. 
قلت: وذكرٌ هذا القول لحاس وقال: لأنَّ المصاهرةً من جهتين تكون. 
وقال ابن سيرين: نزْلَّتْ هذه الآية في النبيّ 4 وعلن #5؛ لانّه جمعه معه نسبٌ 
وصهر. قال ابن عطية”" : فاجتماعهما وكادةٌ حرمة إلى يوم القيامة. 
هوان رک تایه على ما خلق ما يريده. 
قوله تعالی : ونون ين دوب اللو ما لا یمهم ولا یسرم ان الکافر عل 
ری هرا 4 
قوله تعالی : لوَيَعَبَدُونَ من دیب ال ما لا یمهم وآ لا یسرم لما عدّد النعم وبیّن 
ال روت من سیف رتم بسن يوز على ع ولا طن ای 
إن الله هو الذي علّق ما ذکره ثمّ مولاء بجهلهم " یمیدون من دونه ارا جمادات 
لا تنفع ولا تضر. 
وران الكافرٌ عل ريو ظهيرا» روي عن ابن عباس : «الكَافِرُ؛ هنا آبو جهل لعنه 
الله ؛ وشرحه أنّه یستظهر بعبادة الأوثان على آولیائه؟. وقال عكرمة: «الْكَافِرُ» 
إبليس» ظهر على عداوة ربّه. وقال مَطر”"' : «الکافر» هنا الشيطان. 


(۱) في المحرر الوجيز 4/ 5١5‏ . 

(۲) في إعراب القرآن ۳/ ۱۱4 . 

(۳) في المحرر الوجيز ۲۱۵/4 ۰ وما قبله منه. 

)٤(‏ في (م): لجهلهم. 

(۵) آخرجه بنحوه الطبري 1۷۸/۱۷ . دون قوله: لعنه الله» وهي من (م). 

() جاءت العبارة في |عراب القرآن للنحاس : آبو جهل وشیعته لأنه یستظهر بعبدة الأوثان على أولياء ربه. 

(۷) في (م): مطرف. والمثبت من النسخ الخطية واعراب القر آن للنحاس ۱34/۳ ورواية ابن عباس 
وعکرمة ومطر منه. 


05 سورة الفرفان: الآيا ت 66 ۵۷ 


وقال الحسن : «ظهیرآ» أي : مُعِيناً للشيطان على المعاصي". وقيل: المعنی؛ 
وكان الكافرٌ على ربه هيّناً ذليلاً» لا قَدْر له ولا وزن عنده؛ من قول العرب: ظهرت 
به» أي : جعلتّه خلف ظهرك. ولم تلتفت إليه”". ومنه قوله تعالى : اتمه وراک 
e‏ 

(۳( ا 

8 5 0 ی ۰ ۹2 ا : 

ا ل OEE e‏ علی 
الله تقالی 6 والله م به» لان کفره له رة 

وقیل : وکان الکافرٌ على ربّه الذي یعبدُه؛ وهو الصنم قویّا غالبا يعمل به ما 
يشاء؛ لأنّ الجماد لا قدرةً له على دفع"؟ ونفع. 


ف آ ا کی ۰.۶ که مر ان 


قوله تعالی : #ومآ لمك الا مشا ونر @ فز مآ آنکلگم 
لا من سا أن َد إل زیر سيلا 469 


قوله تعالی : وما أرساتك الا مير ويا يريد بالجنة مبشراً ونذيراً من الئّار؛ وما 
أرسلناك وكيلاً ولا مسيطراً. 
ؤئل با علدت ميد ین جر 6 يود علي ما جئتكم به من القرآن والوحي. ولین» 


للتأكيد. 


1۳ من ء4 : لکن من شاء ؛ فهو استثناغ منقطع › والمعنى : لکن من شاء وان 


(۱) آخرجه الطبري 1۷۸/۱۷ . 

(۲) ذکره البغوي في تفسیره ۳۷۳/۳ ۰ وابن الجوزي في زاد المسیر 917/5 . 

( في (م): قيس. 

(8) النكت والعيون ۱۰۲/6 ۰ والبيت في ديوان الفرزدق ۰۸۱/۱ وجاءت رواية البيت فيه : 
تمیم بن زيدٍ لا تهونن حاجتي لديك ولا يعياعليٌّ جوابها 

(۰) مجاز القرآن ۲/ ۷۷ . وقاله أيضاً الطبري 4۷۹/۱۷ . ورجحه. 


(5) بعدها في (م): ضر 


سورة الفرقان: الآيات ۵7 - f0۷ ۵٩‏ 


يَتَخَِ إل ریب سيا بإنفاقه من ماله في سبیل الله؛ فلیثْفْق . ویجوز أنْ يكونَ متصلاً 
ويقدّر حذف المضاف؛ التقدیر: إلا أجِرَ «من كه أن بت إل ری سيد باتباع 
ديني حتی ينال كرامة الدّنيا والآخرة. 
قوله تعالی: «وَبَبَكَلْ مَل اَي الى لا یوت وَسَيَحَ ڍو کف بده يذ 
عبارو خبا © 4 
قوله تعالی : «وَبََكَلْ عَلَ الي اى لا موث تقدّم معنى التوكُل في «آل عمران» 
وهذه السورة”" وأنّهِ اعتمادٌ القلب على الله تعالى في كَل الأمورء وأنَّ الاسبات 
وسائط آمر بها من غير اعتماد عليها. 
«وسَبَّحَ ِو أي ل ل ل ل 
الشرکاء. والتسبیح : التنزیه وقد تقلّم"" "وق «وَسَبْحْ) أي : وصل له؛ وتك 
الصلاءً تسبیحاً .وڪن يو یب عبارو خَبِيرا4 أي : عليماً » فيجازيهم بها. 
قوله تعالی : ازى خاق السموت والأرض وما بیتهما في ية ايام شم استویا 
ل مت اين مكل 
قوله تعالی: الى علق السَّموتِ وَالْارْضَ وما يتما في سل ما ثد استوی عل 
مره تقدَّم في الأعراف* . و«الذي» في موضع خفض نعتاً للحيّ. 0 ابَيْتَهُمَا) 
ولم يقل : بينهنّ ؛ لأنّه أراد الصنفين والنوعين والشيئين؛ كقول القّطایی ۲ 
ألم يزنك أذ حبال قيس وتغلِبّقدتباينتاانقطاعا 
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(۱) ينظر المحرر الوجيز ۲۱۵/4 . 

(۲) ۵/ ۲۹۲-۲۹۰ ۰ وص۳۸۷-۳۸۲ من هذا الجزء. 

(۳( في (د) و (م) یصفه بدل : یضیفه» وفي (م): بهء بدل: إليه. 
(6) ۶۱۲/۱ . 

(ه) ۲۳۷/۹ . 


۶:0۸ سورة الفرقان: الآية ۵٩‏ 


آراد: وحبالَ تغلب؛ فنَّىء والحبالٌ جمع؛ لاله أراد الشیئین والنوعین. 
«الرحَنْ کل بو خب6 قال الرَجاج ۳: المعنی : فاسأل عنه. وقد حکی هذا 
جماعةٌ من أهل اللغة أنَّ الباء تکون بمعنی «عن»+ كما قال تعالی: مَأَلَ مَل متا 
واقِع 4 [المعارج:۱] وقال الشاعر : 
علا شالت الخیل يا ابنة مالك . ان گنت جاهلة بمالم تعلمی 
وقال ام : 
فإ تسألوني بالشساء فإنّني خير بادواء النساء طبعنت 
آي : عن النسای وعما لم تعلمي. 
وأنكره على بن سلیمان وقال: آهل النظر ینکرون أنْ تکون الباءُ بمعنی اعن»؛ 
لأنّ في هذا إفساد المعاني(* [قال: ولكنّ هذا مثل] قول العرب: لو لقیت فلاناً 
للقيّكَ به الأسدء أي: للقيّك بلقائك ایّاه الاسد؛ المعنی: فاسأل بسوالك إِيَّاه 
خبیرا""؟. وكذلك قال ابن جبیر : الخبيرٌ هو الله تعالی : ف «تحبیراً» نصب على المفعول 
به بالسؤال". 
قلت: قول الزجًاج يُخْرّج على وجو حسن» وهو أن يكون الخبيرٌ غيرٌ الله» أي : 
فاسأل عنه خبيراً» أي : غالماً به» أي : بصماته وأسمائه. 


(۱) تفسير الطبري ۰4۸۰/۱۷ والبيت السالف فيه. 

(؟) في معاني القرآن له ۷۳/4 . 

(۳) معاني القرآن للنحاس 1۲/۵ ۰ والبيت لعتترة» وهو في ديوانه ص۲۵ . 

(4) كذا في النسخ. والبيت لعلقمة بن عَبّدَة كما في تأويل مشكل القرآن ص۲۷ ۰ وأدب الكاتب 
ص8 0ه. 

(۵) بعدها في (ظ) منهء وجاءت العبارة في (م): لان في هذا إفساداً لمعاني. 

(0) معاني القرآن للنحاس 4۲/۵ . وما سلف بين حاصرتين منه. 


(۷) ينظر المحرر الوجيز 7١5/4‏ ۰ وقول ابن جبير أخرجه الطبري ٤۸١/١۷‏ . 


سورة الفرقان: الآيتان 09 - ٩۰‏ £0۹ 


وقيل : المعنی: فاسأل له خبیر فهو نصب على الحال من الهاء المضمرة. قال 
المهدوي : ولا يحسنٌ حالاً إذ لا يخلو أنْ تكون الحال من السائل أو المسؤول. ولا 
يصح کوثها حالاً من الفاعل؛ لأنَّ الخبير لا يَحتاج أنْ يَسألَ غيره. ولا يكون من 
المفعول؛ لاد المسؤول عنه - وهو الرحمن - خبيرٌ أبداً» والحالُ في أغلب الأمر 
[لما] يتغيرٌ وینتقل؛ إلا أن يُحمل على آنها حال مؤكّدة؛ مثل : «وفو لس مَس 
[البقرة: ۰]٩۱‏ فیجوز؟. 

وأمّا «الرَحمَنْ» ففي رفعه ثلاثةٌ أوجه: یکون بدلاً من المضمر الذي في «اسْتَوَى». 
ویجوز أنْ یکونْ مرفوعاً بمعنی: هو الرحمن. ویجوز أنْ یکون مرفوعاً بالابتداع 
وخبره: «قَاسْأَلْ به خبیرآ». ویجوژ الخفض؛ بمعنی: وتوكّل على الحيّ الذي لا 
يموت الرحمن؛ یکون نعتاً. ویجوز النصبٌ على المدح”". 


وه 


توله تعالی: #ر ولا یل لهم اسجدوا من قا لوا وبا اجه اند لما یام 
نم ث1 © > 

قوله تعالى: #وَإِدًا مبِلَ لهم أُسَجُدُوأ لرن أي : لله تعالى .دالوا وما اَن 
ا أي اتيك احص ا يعنون 
مسيلمة الكذاب 


وزعم as‏ جهلوا اله لا الموصوف» واسَتدل 
على ذلك بقوله: «وَمَا الرَحَمَنْ»» ولم یقولوا: ومن الرحمن. قال ابن الحصّار : وكانه 
زمه الله - لم يقرأ ال الاخری : لوهم یکنروة یال > [الرعد:۳۰]. 


(۱) الكلام بنحوه في مشكل إعراب القرآن ؟/ 054-677 . وما سلف بين حاصرتين منه. 
() إعراب القرآن للنحاس 156/7 ۰ وينظر مشكل إعراب القرآن. 

(۳) تفسير البغوي ۳۷/۳ . 

(4) قولا ابن العربي وابن الحصار سلفا ۱۲۰/۱ . 
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و ا المدنیین والبضریین ای لما تأمرنا انت‌یا 
محمد. واختاره آبو عبِيدٍ وأبو حاتم. 

وق الا عش وحمرةٌ والكسائة : «يَأْمُرْنَا» بالیاء. یعنون الرحمن ؛ کذا تأوّله أبو 
عبيد» قال: ولو أقرُوا بأنَّ الرحمن آمرهم ما کانوا كفاراً. 

فقال النحاس”': وليس يجب أن يتأوّل عن الكوفيين في قراءتهم هذا التأويل 
البعيد» ولكنّ الأولى أنْ يكون التأويل لهم: أَنَسْجَدُ لِمَا يَأمُرّنا النبيّ 8؛ فتصحٌ 
القراءةٌ على هذاء وإِنْ كانت الأولى أبِينَ وأقرب مُتناولة””", 

#ويَادَهمّ نوا أي : زادّهم قول القائل لهم: اسجدوا للرحمن؛ نفوراً عن الدّين. 
وكان سفيانُ الثوريّ يقول في هذه الآية : إلهي زادني لك خضوعاً ما زاد أعداءك نفوراً. 


قوله تعالی : بر الى جک في السا برا أي : منازل؛ وقد تقدّم ذکرها*. 
اص . 7 م ۰ ۰ (9) .. ۰ سس ef‏ 
وجع فا يجا قال ابن عباس : يعني الشمس ؛ نظيره: #وَجَعَلَ الشّمس 

راجا [نوح:17١].‏ وقراءة العامة: «سراجاً» بالتوحيد. وقرأ حمزة والكسائي: 
وو ٤ ٤‏ و 2 
ا يريدون النجوم العظام الوّقادة. والقراءة الأولى عند أبى عبید أولى ؛ لانه 


(۱) قرأ: تأمرنا؛ بالتاءء من السبعة: نافع» وابن كثير» وأبو عمروء وابن عامر» وعاصم. السبعة ص411 
والتسير ص٤١٠‏ . 

(۲) في إعراب القرآن له ۱۷۵/۳ . وما قبله منه. 

(۳) في (م): تناولاً. وقال الطبري رحمه الله في تفسيره 4۸۲/۱۷ بعد ذكر القراءتين: والصواب من القول 
فى ذلك أنهما قراءتان مستفيضتان مشهورتان» قد قرأ بكل واحدة منهما علماٌ من القرأة» فبایتهما قرأ 
القارئ فمصيب. 

۰۱۸۱/۱۲ )٤( 

(۵) ذکره عن ابن عباس النحاس في إعراب القرآن ۱5۱/۳ ۰ وأخرجه الطبري 4۸4/۱۷ عن قتادة. 

(7) السبعة ص 1171 والتیسیر ص ۰۱۱۶ 


سورة الفرقان: الآيتان ۰۱۱ 1١‏ ۶:۱ 


تأوّل أن السّرْج: النجوم وأنّ البروج النجوم» [ولیس يجب أن يأرل لهم هذا] فيجيء 
المح شوه وی 

التخاس"*: ولكنّ التأویل لهم أنَّ أبانَ بن تغلب قال: السْرْج: النجومٌ الدراري. 
الثعليي : کالرَهرة والمشتري ول والسماگین ۳ ونجو 

ور ییاه ينير الارض إذا طلع. ورّوى عَِضْمَةٌ عن الأعمش : «وَفُمْراً» بضمٌ 
القاف وإسكان الميم؛ وهذه قراءةٌ شاذة» ولو لم يكن فيها إلا أنَّ أحمدٌ بن حنبل 
- وهو مام المسلمين في وقته ‏ قال: لا تكتبوا ما يحكيه عصمة الذي يروي 
القراءات» وقد ا أبو حاتم السجستاني بذكر ما يرويه عصمةٌ هذا(”". 


ع ا مر جک 


قوله تعالی: وهر الى جَمَلَ ايل وهار فة من اراد أن پڌ ڪر او آرد 
كرا ©4 

فيه آربع مسائل : 

الأولى: قوله تعالی: یه قال آبو عبیدة: الخِلفَةُ: کل شيء بعد شيء. 
وکل واحدٍ من الليل فان ات ا ويقال للمبطون: أصابه خلفت آي : 
قيامٌ وقعودٌ یِخلف هذا ذاك. ومنه له النبات؛ وهو ورقٌ يخرج بعد الورق الأول في 
ال ومن هذا المعنى قول زهير بن أبي سُلْمى : 
بها العِينُ والآرامُ يَمْشِينَ خِلْفة وأظلاؤها ینهشن من كل مجقم" 


(۱) في إعراب القرآن ۱۹۹/۳ وما سلف بین عضو تن هه 

)۲( السماك: نجم معروف » وهما سماكان: رامح وأعزل. اللسان (سمك). 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۱۷۱/۳ ۰ وذکر هذه القراءة أيضاً ابن عطية في المحرر الوجیز 4/ ۲۱۷ . 

(4) ذکر قول أبي عبيدة الواحدي في في الوسیط ۰۳4۵/۳ والطبرسي في مجمع البیان ۰۱۲۳/۱۹ 

(5) ینظر تهذیب اللغة ۳۹۹/۷ - ۰۰ ولسان العرب (خلف). 

(1) دیوان زهير بن آبي سلمی صه. قال شارحه ثعلب: الهین: البقر ۰ الواحدة عَيْئا وال : ولد البقرة 
وولد الظبية الصغیر. اه . والمجثم : مکان الجثوم. معجم متن اللغة (جثم). 


٩۲ سورة الفرقان: الآية‎ EY 


95 2 و 5 2006 ك 5 6 
الرئم : ولد الظبي» وجمعه ارام 4 يقول: إذا ذهب فوج جاء فوج 


ومنه قول الآخر يصف امرأة تنتقل من منزل في الشتاء إلى منزل في الصيف 
. 
دابا 


ES,‏ أل العمل الذي جما 
ا ا ا هة .وتن IEEE‏ 


فا هک ب ا 901 ل رن مها 


تقال مجاهد: «خلْمَةٌه من الخلاف؛ هذا آبیض؛ وهذا أسودء والاوّل أقوى””". 


وقیل : یتعاقبان في الضیاء والظلامء والزيادة والنقصان". وقیل : هو من باب حذف 
المضاكف: أئ: جعل الليل والنهار ذُوَي خلفت ی | ختلاف(؟؟. 

«لِمن أراد أن یکره أ ي : یتذکر» فيعلم أنَّ الله لم يجعلَهُ كذلك عبثاً» فیعتبر في 
مصنوعات الله» ويشكر الله تعالى على ذِعَمه عليه في العقل والفكر والفهم. 


۰۲۸۲/۱۵ تهذيب اللغة‎ )١( 

(۲) اختلف في قائل هذه الابیات. قال المبرد في الكامل 1۹۸/۲ : قال أبو عبيدة: هذا الشعر يُخْتّلف فيه. 
فبعضهم ینسبه إلى الاحوص ۰ وبعضهم ينسبه إلى يزيد بن معاوية قال أبو الحسن [علي بن سلیمان 
الاخفش]: الصحیح أنه ليزيد . اه . ونسبها الجاحظ في الحیوان ۱۰/4 لأبي دهبل. 

(۳) الماطرون: موضع بالشام قرب دمشق. معجم البلدان ۰1۳-۵ 

(4) وقع في المصدرین السالفین : خرفةٌ » بدل: خلفة. والابیات برواية المصنف في تفسیر الطبري 
«ARV‏ والمحرر الوجيز 4/ ۲۱۷ وعنه نقل المصنف. قال البغدادي في خزانة ال 
(طبعة دار صادر): ارتبعت : دخلت في الربيع » وجلّق: : مدينة بالشام. 

(۵) في المصادر: في قباب. 

(7) في المصادر عدا الحیوان للجاحظ : حول دسكرة » والدسکرة: يشبه قصراً حوله بیوت - وجمعها 
دساکر - تکون للملوك. خزانة الأدب ۰۲۸۰۲۷۹/۳ 

(۷) المحرر الوجیز ۲۱۷/۶ ۰ وقول مجاهد في تفسیره 2۵۵/۲ ۰ وأخرجه الطبري ۰4۸۱/۱۷ 

(۸). تفسیر البغوي ۰۳۷۵/۳ ۱ 

(9) الکشاف ۰۹۹/۳ 


وقال عمر بن الخطاب وابن عباس والحسن: معناه: من فاته شيء من الخیر 
باللیل آدرگه بالنهار» ومن فاته بالنهار آدرگه باللیل . 

وفي الصحیح: ما من امرئ تکون له صلاةٌ باللیل فغلبه عليها نوم فيصلي ما 
بين طلوع الشمس إلى صلاة الظهر ؛ الا گب الله له جر ضلاته وکان نومه عليه 


صدةةً». 


وروی مسلم "عن عمر بن الخطاب قال : قال رسول الله 4: «من نام عن 
حزبه» أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر ؛ کیب له کأتما 
قرأه من الليل». 

الثانية: قال ابن العربي "۲: سمعتٌ ذا الشهيد الأكبر يقول: إن الله تعالى خَلّق 
العبد حیّا عالماًء وبذلك کماله. وسلّط عليه آفةً اللّوم» وضرورةً الحَدَتْء ونقصان 
الخلقّةء إذ الکمال للأوّل الخالقء فمتى" أمكنّ الرجلٌ من دفع النوم بقلَّة الأكل» 
والسهرٍ في طاعة الله؛ فليفعل. ومن العَبْن العظيم أنْ یعیش الرجل ستين سند ينام 
ليلّهاء فيذهبٌ النصف من عمره لخو وينامُ سدس التّهار راحةّ» فیذهبٍ ثلثاه» ويبقى 
له من العمر عشرون سنة» ومن الجهالة والسّفاهة أن یف الرجل ثلثي مره في لذة 
فانية» ولا تلف عمره بسهر في لذة باقية عند الغنع الوفی» الذي لیس بعدي ^ 
ولا ظلوم. 


)۱( المحرر الوجیز ۲۱۷/۶ ۲۱۸ 3 الل ی و ی الطبري ۸۵/۱۷ 
- ۸1 


)۲( آخرجه أحمد (14441) > وأبو داود (۰)۱۳۱۶ والنسائي ۳/ ۲۰۷ عن عائشة. دون قوله: فيصلي مابین 
طلوع الشمس إلى صلاة الظهر. وهو بلفظ المصنف في أحكام القرآن لابن العربي ۱4۱۹/۳ 

۳( في صحیحه (۷۷). 

)€( في (ظ) : : ما. ولیست في (د) و (ز).والمثبت من (م) وهو الموافق لصحیح مسلم. ‏ 

() في (د) و(ز) : کتب الله. 

() في أحكام القرآن ۱8۱/۳ 

(A)‏ في النسخ الخطية : بعدوم» والمثبت من (م۰6 وأحکام القر آن. 
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الثالثة: الأشياء لا تتفاضل بأنفسها + فان الجواهرّ والأعراض من حیث الوجود 
متمائلة» وإنما يقع”'' التفاضل بالصفات.وقد اخثلف أي الوقتین أفضل» اللیل أو 
النهار. TT‏ والله أعلم؛ قاله ابن العربيی(۲۲ 
قلت : واللیل عظیم قذره؛ آمر نبيّه عليه الصلاة والسلام بقيامه فقال : رين ال 
هيحد به افلة ك4 [الاسراء:۰]۷۹ وقال: 7 یل [المزمل :۲] على ما يأتي بیانه. 
وَمَدَح المؤمنين على قیامه فقال : نجاف جوم من الْمَصَاجِع» [السجدة:۱0] وقال 
عليه الصلاة والسلام : «والصدقة تطفی؛ الخطيئةَ كما يُطفئ الماء النّار» وصلاءً الرجل 
في جوف الیل وفیه ساعةٌ يُستجاب فیها الدّعاء» وفيه يرل الربٌ تبارك وتعالی"** 
حسبما يأتي بيائه إِنْ شاء الله تعالى. 


الرابعة: قرأ حمزة وحده: ايَذْكُرَة بسكون الذال وضمٌ الكاف””'وهي قراءة ابن 
9 2 1 ع 
وثاب وطلحة الي وفى مصحف أبىّ : ) يَتَذْكرَا بزيادة 3 0 وقرا الباقون: 


ر . (۸ 
«یذکر» بتشدید الکاف ^ 


وی گر بمعتّی ا وقيل : معنی «يَذّكُرً) بالتخفيف » ا يذكر ما نسیه 


(۱) في النسخ الخطیة: معنی . والمثبت من (م) وأحکام الق آن. 

(۲) في أحكام القرآن ۳/ ۰۱8۱۷ 

(۳) هو قطعة من حديث معاذ بن جبل 4#. آخرجه آحمد (۲۲۰۱) ۰ والترمذي (35117) » والنسائي في 
الکیری (۱۱۳۳۰) ۰ وابن ماجه (۳۹۷۳). 

(2) پشیر إلى ديف آبي هريرة الذي آخرجه مسلم (۷۵۸): أنَّ رسول الله تل قال : «ینزل ریا تبارك وتعالی 
کل ليلةٍ إلى السماء الدنیا. حين یبقی ثلث الليل الآخر. فیقول : من يدعوني فأستجيبٌ له » و من يسألني 
فأعطيّه» ومن يستغفرني فأغفرٌ له». 

(0) السبعة ص 555 » والتيسير ص ۰۱۱6 

(5) ينظر البحر المحيط /۵۱۲. 

(۷) قراءة أبي بن كعب ذكرها الفراء في معاني القرآن ۲۷۱/۲ » و الزمخشري في الكشاف ۰۹۹/۳ 

(۸) المحرر الوجيز .1١8/4‏ والكلام من أول المسألة منه. 


(9) تفسير الطبري ۰4۸۹/۱۷ 


سورة الفرفان: الآيتان ۱۲ _ 51 ۶:6 


في أحد الوقتين في الوقت الثاني» أو ليذكر”'' تنزية الله وتسبيحه فيها. 
ھار اراد کوراکه يقال: شكر يشكر شكراً وشكوراً؛ مثل : گفر یکشر كُفراً 
وكقورا: وه ا "فلن انیا مایا قواماً لمعاشهم. وكأنّهم لما قالوا: 


2 


وما رن قال“ : هو الذي یقر على هذه الأشیاء(؟. 


توله تعالى: وع من الک يشو عل الأ هَوْبًا وََِا لبم 
لْجَدجِلونَ الوا سَلَسَا © 4 
قوله تعالى: وع اَن الت بشو عل لأس هوکایه . لما ذکر جهالات 
المشركين» وطعتهم في القرآن والنبوّة؛ دگر عباده المؤمنين آیضا ودّكر صفاتهم» 
وأضائهم إلى عبوديته تشریفاً له كما قال: سح َلذِىَ أسرئ يعدو [الاسراء:۱] 
وقد تقدّم. فمن أطاع الله وعبدّه وشغل سمعه وبصي ولسائه وقلبّه بما آمره؛ فهو 
الذي يستحقٌ اسم العبودية» ومن كان بعکس هذا شمه قولّه تعالی : لیف الأو 


ر م 


مر ف 3 4 
بل هم أضل*» [الأعراف:179] يعني في عدم الاعتبار؛ كما تقدم فى «الأعراف» . 
وکا قال: وعبادُ الرّحمن هم الذين يمشون على الأرض هونا" ) فحذف 
«هم»؛ کقولك : زید الأميرء أي: زيدٌ هو الأمیر. ذ «الَّذِينَ» خبر مبتدأ محذوف؛ قاله 


(AM «°. 
الأخفش‎ 


(۱) في (ظ): لیذکروا. 

(۲) في (م): الشكور. 

(۳) في (ظ): آنه. 

(4) في النسخ عدا (ظ): قالوا. والمثبت من (ظ) 

(0) ینظر تفسیر الرازي ۰۱۰۷/۲4 

. ۳۹۰/٩ )( 

(۷) لفظة: هون من (ظ). 

(۸) کلام الاخفش في معاني القرآن له 747/7 - ۰14۳ واعراب القرآن للنحاس ۱3۱/۳ : أن قوله: 
«وعباد الرحمن..) مبتدأ ليس له خبر إلا في المعنی. 


۶:11 سورة الفرقان: الآية ٩۱۳‏ 


وقیل : الخبر قوله في آخر السورة : «أؤكيلكت جروت الغفرفة سردا 
[الآية : ]۷٠‏ وما بين المبتدأ 0 وما تعلّق بها ؛ وی قال : 

و«يَمْسُونَ» عبارةٌ عن عیشهم» 0 حياتهم» وتصرفاتهم» فذكر من ذلك العظم؛ 
لاسيما وفي”" الانتقال في الأرض وهي" معاشرة الناس وخلطتهم. 

قوله تعالی : حرا الهُوْنُ مصدر الهین» وهو من الشّكينة والوّفار. . وفي 
التفسیر : یمشون على الأرض خلماء"** متواضعین» یمشون في اقتصاد. 

والقَصدٌ والمٌّوَدَةٌ وخسن السَّمْت من أخلاق النبوة!**. وقال 3 : «أيّها النّاس 
علیکم بالسّكينة» فان البرّ ليس في الایضاع»۲۳ 

وژوي في صفته 6 أنه إذا زال؛ زال تقلْعاً» ویخطو تَكمواً ويمشي من ذریع 
المثية [ذا مشی» كائما ینحط من َبّب(". 


(۱) في معاني القرآن له ۰۷۰/۶ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في |عراب القرآن ۰۱۱۷/۳ 

(۲) بعدها في (م) ذلك. 

(۳) في (م): وهو. والمثبت من النسخ الخطية وهو الموافق للمحرر الوجیز ۲۱۸/6 والکلام منه» وینظر 
البحر المحیط ۵۱۲/۲ 

(4) في النسخ الخطية: حکماء . والمثبت من (م)» وهو الموافق لما في الوسیط للواحدي ۳۵/۳ . 
والقول فيه منسوب للحسن وعطاء والضحاك ومقاتل. 

(0) أحكام القرآن لابن العربي ۳/ ۰۱6۱۷ 

(7) آخرجه آحمد (۰)۲۰۹۹ والبخاري (۱۲۷۱) عن ابن عباس. واللفظ الذي ذکره المصنف هو لفظ 
البخاري. وقال الا مام البخاري - رحمه الله إثر الحدیث : أوضعوا: آسرعوا. 

(۷) هو قطعة من حدیث هند بن آبي هالة؛ آخرجه الترمذي في الشمائل (۷)» والطبراني في الکبیر 
۵۲ - (۰)۱۵۹ والبيهقي في شعب الایمان (۰)۱۶۳۰ وأخرجه القاضي عیاض في الشفا ۳۳۶/۱ 
(شرح الشفا للملا علي القاري)؛ باسنادین آحدهما من طریق الترمذي. قال الهيشمي في مجمع الزوائد 
۸ : روا الطبراني وفیه من لم یسم وقال المناوي في فيض القدیر ۹۰/۰: رمز 
المصنف([ السيوطي] إلى حسنه» ولعله لاعتضاده عنده اه. ینظر تنزیه الشريعة المرفوعة ۰۶7/۱ وینظر 
کلام الملا علي القاري حول إسنادي القاضي عياض في شرح االشفا ۳۳۶/۱ - ۳۳۰ . 


سورة الضرفان: الآية ٩۳‏ ۰:۷ 


التقلّع : رفع الرجل بقوّة والتكمُؤ : الفیل آلی سن الممشی ۲ وضدهه والهون : 
الرَفقٌ والوقار والذَّريمٌ : الواسعٌ الحطو””»: أي: إِنَّ مشيّه كان یرفع فيه رجليه9؟ ٠‏ 
بسرعة» ويمدٌ حظّه؛ خلاف يشية المختال؛ ویقصد سَمْتَها'؛ ول ذلك برفقي.وتثبتٍ 
دون تبجلة. كما قال: كأنّما ينحظ من صب ؛ قاله القاضي عياض ". 

وكان عمرٌ بن الخطاب ظ4 يُسْرِحٌ چلة+ لا تكلفً". 

قال الزُهري: سرعة المشي تَذهب ببهاء الوجه. قال ابن عطية”* : يريد الاسراع 
الحثیث لأنه يكل بالوقار» والخيرٌ في التوسط. وقال زيدٌُ بن أسلم : کنث أسأل عن 
تفسير قوله تعالى : « ال يَش عل لاض هَرْنا» فما وجدثٌ من ذلك شفاءً» فرأيتٌ 
في المنام من جاءني فقال لي : هم الذين لا يريدون أن يُفسدوا في الارض(. 

قال القُشيري: وقيل: لا يمشون لإفسادٍ ومعصية» بل في طاعة الله والأمور 
المباحة من غير هرك '. وقد قال الله تعالى : وا تش في الأض مرا ام أ لا بت 
کل محال فور [لتمان:۱۸]. وقال ابن عباس: بالطّاعة والمعروف والتّواضه". 


(۱) في (م): المشيء والمثبت من النسخ الخطية. وهو الموافق للمطبوع من الشفا. وفي شرح الشفا للملا 
علي القاري ۳۵۲/۱ : سنن المشي. قال: وفي نسخة: الممشی؛ علی أنه مصدر ميمي أو اسم مكان. 
اه وسنن الطریق: نهجه وجهته. القاموس (سنن). 

(۲) في (م): الخطا. ۱ ۱ 

() في (م): رجله. 

(4) أي: مقصده في طریقه بدون ميل عن وسطه ؛ لقوله سبحانه: ِد فى سيد [لقمان:۱۹]. شرح 
الشفا للملا علي القاري ۱ . 1 

(0) أي: منحدر. شرح الشفا 7601/١‏ . 

() في الشفا ۰۳۰۷/۱ ۰۳۱۸ 

(۷) آحکام القرآن لابن العربي ۳/ ۱:۱۷ . 

(۸ في المحرر الوجیز ۰۲۱۸/۶ وکلام الزهري السالف منه. 

. 4٩۱/۱۷ آخرجه الطبري‎ )٩( 

(۰) في (د): هول» وفي (ظ): هزل. والمثبت من (ز) و(م) والهوّك: الحمق: القاموس المحیط (هوك). 

(۱۱) آخرجه الطبري .4٩۱/۱۷‏ وفیه : والعفاف. بدل: والمعروف. 


الحسن: حلماء؛ إِنْ جُهل علیهم لم یجهلوا". وقیل : لا يتكبّرون على الناس* 
قلت: وهذه كلها معان متقاربة» ویجمعها العلم بالله» والخوف منه والمعرفة 
بأحكامة» والخشيةٌ من عذابه وعقابه؛ جَعَلّنا الله منهم بفضله ومنّه. 

وذهبت فرقةٌ إلى أنَّ «مَؤْناً؛ مرتبظ بقوله : يَش على الْأرّضيع, اي : إن المشي 
هو هون . 

قال اب نط و تکون الو ذلك الماشي هونا 
مناسبة لمشیه فيرجعٌ القول إلى نحو ما بیّاه. وأمّا أن یکون المرادٌ صفةً المشي وحده 
فباطل ؛ لاه رب ماش هَؤْناً رويداً وهو نب أطلس” *. وقد كان رسول الله و8 يَتكدأً 
في مشيه كأنّما يمشي”" في صبب. وهو عليه الصلاة والسلام الصدرٌ في هذه الأمّة. 
وقولّه عليه الصلاة والسلام : امن مشى منكم في طمع فليمش رويداً» ۳ إنما أراد في 
عفد نفسه ولم يُرد المشي وحده. ألا ترى أنَّ المبطلين المتحلّين بالدّين تَمسّكوا 
ا 


(۱) أخرجه أحمد في الزهد ص۳۳۸ والطبري 447/17. ووقع في (ظ) بدل لفظ حلماء: حکماء وفي 
(ز) والمحرر الوجيز: حلماًء والمثبت من (د) و(م)» وهو الموافق للمصادر. 

(۲) أخرجه الطبري 4٩۲/۱۷‏ عن ابن زيد. 

(۳) لفظة: أي. من (ظ). 

)٤(‏ في (ظ): الهون. 

(۵) في المحرر الوجیز ۰۲۱۸/6 وما قبله منه. 

)١(‏ الأطلس: الذئب الامعط الذي تساقط شعره» وهو أخبثها. معجم متن اللغة (طلس). 

(۷) في (م) ینحط » والمثبت من النسخ الخطية والمحرر الوجیز. 

(۸) قطعة من حديث عبد الله بن مسعود هه آخرجه القضاعي في مسند الشهاب (۰)۱۹۹ وفيه [براهیم بن 
زياد العجلي؛ قال الذهبي في ميزان الاعتدال ۳۲/۱: قال الازدي: متروك الحدیث .اه . وذکر ابن 
الجوزي طرفه في الموضوعات (۸۷۲). 

(9) المحرر الوجیز ۰۲۱/4 والبیت لأبي جعفر المنصور كما في عیون الاخبار لابن قتيبة ۰۲۰۹/۱ = 


سورة الفرقان: الآية ٩۱۳‏ ۶:1۹ 


قلت : وفي عکسه أنشد ابن العریی ۳ لنفسه. 
تواضعت في العلیاء والاصل كابر وحزث قصاب السْبقٍ بالهوّن في الامر 
سكونٌ فلا خبث السريرة اصلّه . وجل سکون الناس من عظّم الکبر 

قوله تعالی : ولا حَاطبَهُمْ الْجَدهِلُونَ الوأ سسا قال الَحاس ۲۳: ليس «سَلاما» 
من التسلیم؛ اما هو من التسلّم ؛ تقول الت "1 نفل ا 
رامع لت موت علق امه آمرين : هو أن بكرن مت با انیا ریق رن 
یکون مصدراً؛ ومذا قول سیبویه(*). 

قال ابن عطیة*۲: والذي اقوله : ان 'قَانُوا؛ هو العامل في «سَلاماً» لأ المعنی : 
قالوا هذا اللفظ. وقال مجاهد: معنى «سَلاما»: سدادا(؟. أي: يقولٌ للجاهل كلاماً 
یدفغه به برف ولين. ف «قَانُوا» على هذا التأويل عامل في قوله: «سَلاما» على طريقة 
النخویین ؛ وذلك أنه بمعنی قولة. 

وقالت فرقةٌ : ينبغي للمخاطب أن يقو للجاهل: سلاماً؛ بهذا اللفظ. أي : 
مرلمقا ادها ان یارتیو ها :ايكون تسا شاه مه على طريقة 
التحویین. 

. مسألة: هذه الآيةٌ كانت قبل آية السیف» تسخ منها ما يخص الکفرة وبقي أدبُها 

في المسلمين إلى يوم القيامة. وذّكر سيبويه النسحٌ في هذه الآية في کتابه ۳ وما تكلّم 


= والعقد الفريد لابن عبد ربه ۱۱۵/۳ . وفيهما: كلكم. بدل: كلهم. وخاتل. بدل: يطلب. وهو في 
مدح عمرو بن عبيد وبعده: غير عمرو بن عبيد. 

(۱) في أحكام القرآن ۳/ ۱۸۱۷ . 

(۲) في الناسخ والمنسوخ ٩5۸/۲‏ . 

(۳) في النسخ الخطیة : تسليماً. والمثبت من (م) وهو الموافق للمصادر. 

(4) في الکتاب ۰۳۲4/۱ ۱ ۱ 

42 في المحرر الوجیز ۲۱۸/6 . 

(1) آخرجه الطبري 1۹41/۱۷ . 

. ۳۲/۱ )۷( 


¥{ سورة الفرقان: الآية ٩۱۳‏ 


فيه على نسخ سواه؛ وور به أن المراذٌ السلامة لا ال لأنَّ المؤمنين لم يؤمروا 
قط بالسّلام على الکفرة. والآيةٌ مک فنسکتها آيةٌ السّیف""*. 

قال النتَاس”": ولا نعلم لسیبویه کلاماً في معنی النّاسخ والمنسوخ الا في هذه 
الآية. 

قال سيبويه””: لم يؤمر المسلمون يومئدٍ أن يُسَلُْموا على المشركين» لكنّه على 
معنی قوله : تیا سک ولا خير ولا شر بیننا وبینکم. 

المبرّد: كان ينبغي أن يُقال: لم يؤمر المسلمون يوم بحربهم ثم مروا بحربهم. 
ی بت و خا سيبويه في هذا وأساءَ العبارة. 

ابن العربي "۳ : لم يؤمر المسلمون يومئدٍ آن يُسلّموا على المشرکین» ولا هوا 
عن ذلك» بل أروا بالصّفح والهجر الجميلء وقد كان عليه الصلاة والسلام يقث 
على أنديتهم ويحييهم ويدانيهم» ولا يداهنهم. . وقد انّفق النَّامنُ على أن السفية من 
المؤمنين إذا جفاك يجوز أن تقول له: سلامٌ عليك. 

قلت: هذا القول أشبة بدلائل السئّة. وقد ينا في سورة مریم( اختلاف العلماء 
في جواز التسليم على الكفارء فلا حاجةً إلى دعوى النّسخ؛ والله أعلم. 

. وقد ذكر النضرٌ بن شمیل قال: حدثني الخلیل قال: أتيتٌ أبا ربيعة الاعرايي» 
وكان من أعلم من رأيت» فإذا هو على سطح» فسلّمناء فردٌ"؟ علینا السلام» وقال 
لنا: استووا. وبقينا متحيرين ولم ندر ما قال. فقال لنا أعرابيٌ إلى جنبه : أَمَرَكم أنْ 


(۱) المحرر الوجيز ۲۱۸/4 . 

(۲) في الناسخ والمنسوخ ۵1۹/۲ - ۵۷۰ . وكلام سيبويه والمبرّد الآتيان منه. 

(۳) في الکتاب ۰۳۲۰/۱ 

(6) في (د) و(ظ) تسليماً. والمثبت من (ز) و(م)» وهو الموافق للکتاب. 

(ه) هو المبرّد. 

0 في أحكام القر آن ۰۱۱۸/۳ . 

(۷) عند تفسير قوله تعالی : َال سکم ليك > [الآية :۷ 

(۸) في (د) و(ز): فلما سلمنا فرد» وفي (م): فلما سلمنا ردء والمثبت من (ظ) والتمهید. 


سورة الفرقان: الآيتان ۰۱۲ - 1۶ ٤۷۱‏ 


ترتفعوا. قال الخلیل : هو من قول الله عر وجل : م اسو إل اس وهی سان 
[فصلت: ۰۲۱۱ فصّعدنا إليه فقال: هل لکم في خبز فطير» ولبن هجيرء وماء تمیر؟ 
فقلنا : الساعةً فارقناه. فقال : سلاماً. فلم ندر ما قال. قال: فقال الاعرابی: إِنّه 
سالمکم"؟؛ مُتاركة”" لا خیرّ فيها ولا شرّ. فقال الخلیل : هو من قول الله عنَّ وجل : 
وا خاطبهم الْجدهلونَ الوأ سکنماکه. 

قال ابن عطية: ورأيثٌ في بعض التواریخ أن إبراهيم بن المهدي”" ‏ وکان من 
المائلين على علي بن أبي طالب 5 قال يوماً بحضرة المأمون وعنده جماعة: كنتٌ 
أرى علي بن أبي طالب في النوم» فکنث أقولُ له: من آنت؟ فكان يقول: علي بن أبي 
طالب. فکنث أجيء معه إلى قنطرة» فيذهبٌ» فيتقدمني في عبورهاء فکنث أقول: 
نما تدّعي هذا الأمر بامرأة» ونحن أحقٌ به منك» فما ریت له في الجواب بلاغةً كما 
یذکر عنه. قال المأمون: وبماذا جاوبك؟ قال: فکان یقول لي: سلاماً سلاما. قال 
الراوي: وکأن إبراهيمَ بن المهدي لا يحفظ الآية. أو ذَمَبَتْ عنه في ذلك الوقت. نی 
الات ناغل اة خر و وقال: هو والله يا عم على بن أبي طالب» وقد جاويّك 
بأبلغ جواب» فحزي إبراهيم واستحيا. وكانت رؤيا لا محالة صحيحة". 


قوله تعالی: لزب یشرت ره سا وا © » 


قوله تعالی : وين يوت لِرَيْهِمْ سُجَدا وم قال الزجاج :بَاتَ الرجل 


I 4 


)١(‏ في (د) و(م): سألكم. والمثبت من (ز)و (ظ) وهو الموافق للتمهید ۱۳۲/۷ والكلام منه. 

(۲) في (د) و(ز): منازلة. 

(۳) هو الأمير أبو إسحاق. الملقب بالمبارك.كان؛ فصيحاًء بليغاًء عالماًء أديباًء شاعرا رأساً في فن 
الموسيقا. بويع بالخلافة زمن المأمون» ثم هُزم جمع إبراهيم» واختفی إبراهيم زماناً إلى أن ظفر به 
المأمونء فعفا عنه. توفي سنة أربع وعشرين ومتین . ينظر سير أعلام النبلاء ۱۰/ ۵6۷ - 031. 

(5) لفظة: سلاماً (الثانية) من (ز) و(ظ) والمصادر. 

(0) في المحرر الوجيز: فحزن. 

() المحرر الوجيز ۲۱۹/۶. وذكر هذه القصة الأصفهاني في الاغاني ۱۲۱/۱۰ . 

(۷) في معاني القرآن له ۷۰/۶ . 


32 سورة الفرهان: الآيات 1۶ - 1۱ 
یی : إذا أدركّة الیل نَامَ أو لم ينم. قال امرژ القیس": 
فس ةا انا مانن واوا بر ووا 


وأنشدوا في صفة الأولياء: 
امنع جنم لكان دوق 1 
واعلم بائك ميت ومُحََاسَبٌ 
للهقومٌأخلصوافي حبه 
0 

E E RR RE 


يا من على سَحخط الجليل أقاما 


فرضي بهم وا مور ختصّهم خداما 
تاش هت الا سنا رقياما 


لا یعرفونٌ سوى الحلال ا 


وقال ابنْ عباس: من صلّی رکعتین أو أكثر بعد العشاء فقد بات لله ساجداً 


ا وقال الكلبيٌ : 


من آقام ركعتين بعد المغرب» راونا هد الات فقد بات 


7 22 رر‎ Le هر مر روم م ا‎ e 
قوله تعالى: ولت ولو ربا اضیف عَنَا عدَابَ جَهَمم إرك عَذَابَهَا کان‎ 


عم © إِنَّها سَآدَتَ 


منم وَمُقَامَا © 4 


قوله e‏ لیے وأ 57 ربا اضرف عَنَا عَدَابٌ 2 أي : هم مع طاعتهم 


رم ت 


وقيامهم. 


)۱( كذا في النسخ» والبيت لزهيرء وهو في ديوانه ص۱۳۲ . 


020 في ديوان زهير: فبتنا عراةٌ. قال شارحه تعلب : : غراةٌ: a RS‏ یزاولنا عن 


نفسه ونزاوله: يعالجنا ونعالجه» ويجذبنا ونجذبه. 


زفرفق سجم الدمع : سال. مختار الصحاح (سجم). 
(4) في (د) و(ز): من الحرام تعففاً 
(۵) لم نقف عليها. 


(1) ذكره الواحدي في الوسيط ۳۶۵/۳ من طريق الكلبي عن ابن عباس . 


سورة الفزقان: الآيات 1۵ ۰ ٦۷‏ 32 


2 مس نو 


«إرك ابا کان غَرَامًا» أي : لازماً دائماً غيرَ مفارق» ومنه سمي الغریم؛ 
لملازمته. ويقال: فلانْ مُغْرَمٌ بكذاء أي: لازمٌ له مُولعٌّ به. وهذا معناه في كلام العرب 
فيما ذكر ابن الاعرابی وابنُ عرفة وغيرهما. وقال الأعشى”"': 
إن یاقب يكن غراماً وإذيع طجزيلاً ناه لايبالي 

وقال الحسن: قد علموا أن كل غريم يُفارق غريمّه الا غريم جهنه””. 

وقال الرَّجَّاج”": الغرامٌ أشدٌ العذاب. وقال ابن زيد: الغرام الشرّ”). وقال أبو 
عبيدة: الهلاك. والمعنى واحد. وقال محمد بن كعب: طالبّهم الله تعالى بثمن 
النّعيم في الدّنياء فلما لم يأتوا به؛ عَرّمهم" ثمنها بإدخالهم النار. 

ِإِنَهَا سامت نم وَمُقَاًا4 أي : بئس المُستقرٌ وبشی المُقام» أي: إِنَّهُم يقولون 
ذلك عن علم وإذا قالوه عن علم كانوا أعرف بقلم قدر ما يطلبون» فيكون ذلك 
أقربٌ إلى الْجح. ۱ ۱ 

قوله تعالى: ولیت إا اف لم شرف وم ها وكا بے درد 
رما @4 
قوله تعالى : و إا الم شنرف اختلف المفسرون في تأويل هذه الآية. 


فقال النّحّاس”: ومن أحسن ما قيل في معناه أنَّ من أنفق فى غير طاعة الله فهو 


. ۵٩ص في ديوانه‎ )١( 

(۲) .أخرجه الطبري 1۹1/۱۷ . 

)في معاي القزآن له ۷۵/۶ . 

(4) آخرجه الظبري 1۹1/۱۷ . 

(0) :في مجاز القرآن ۸۰/۲ . 

() في (د) و(ز) و(م): :فلم.يأتوا. والمثبت من (ظ) ومعانيالقر آن للنحاس ۰4۸/9 وقو ل ناد بن کعب 


ب فیی وأخرجه الطبري 1۹2/۱۷ . 


(۸) في إعراب القرآن له ۱۱۷/۳ ۱7۱۸ والقول:فيه.بإسناده:عن آبي عبد الرحمن الحبلي. 


اع سورة الفرقان: الآية ٩۱۷‏ 


الإسراف» ومن آمسك عن طاعة الله عنَّ وجل فهو الإقتار» ومن أنفقٌ في طاعة الله 
تعالى فهو القّوام. وقال ابن عباس: من أنفق مئة ألفٍ في حقٌ فليس بسَرّف» ومن 
وا ل سوه وقاله مجاهد 
وابن زيد وغیرهما(". وقال عون بن عبد الله : الاسراث أن ينف مال غيرك". 

قال ابن م عطیة* : وهذا ونحوه غير مرتبط بالا ية والوجه أن يقال : إن النفقة في 
معصيةٍ آمر قد خظرت الشريعة يعةٌ قلیله وكثيرّه» وكذلك التعذي على مال الغير» وهؤلاء 
الموضوفون مُتَدّهُون عن ذلك وإِنّما التأديبُ في هذه الآية هو في نفقة الطاعات» 
لخدن المباحات فأدَبُ الشرع فيها لا یفرط الانسان حتى يُضيع حمًا آخر» أو 
عيالاً ونحو هذاء وألا يضيّق أيضاً ویقثر حتى یجیع العيال ویقرط في الشخ» والحسن 
في ذلك هو الموام» أي: العدلء والقّوام في كل واحدٍ بحسب عياله وحاله» وخفهة 
ظهره وصبره وجَلّده على الکسب. أو ضدٌ هذه الخصال. وخيّر الأمور أوساطهاء 
. ولهذا ترك رسول الله 5 أبا بكر أن يتصدّق بجميع ماله" لأنَّ ذلك وسط بنسبة 
جَلّده وصبره في الدين» ومنعٌ غيره من ذلك. . ونم ما قال إبراهيمُ النَحَعيَ : هو الذي 
لا يُجيع ولا يُعري» ولا ینفق نفقةٌ يقول الناس: : قد أسرف “. وقال يزيد بن أبي 
حبیب: هم الذين لا یلبسون الثيابَ لجمال؛ ولا يأكلوت طعاماً رف 

٠‏ وقال يزيد أيضاً في هذه الآية: أولئك أصحابٌ محم ؛ کانوا لا يأكلون طعاماً 


(۱) أخرجه الطبري عن ابن عباس 4٩۸ -591//١11/‏ بنحوه. 

(۲) المحرر الوجيز ۲۲۰/4 ۰ وأخرج قوليهما الطبري ۹۸/۱۷ ۰ 
(۳) أخرجه الطبري ۵۰۰/۱۷ - ۰۰۱ . 

(4) في المحرر الوجیز ۲۲۰/۶ . وما قبله منه . 

(0) في النسخ: في» بدون واوء والمثبت من المحرر الوجیز. 
0( آخرجه آپو داود (۱۲۷۸)) والترمذي (۳۱۷۵). 

(۷) آخرجه الطبري 1۹۹/۱۷ . 

(۸) المحرر الوجیز ۲۲۰/۶ . 


سورة الفرقان: الآية 1۷ ¥0 


للتتشم وال ولا يلبسون ثوب) للجمال ولکن کانوا يريدون من الطعام ما يَسُدٌ 
عنهم الجوع» ویقّیهم علی عبادة ربهم. ومن اللّباس ما يَسثّر عوراتّهم ویکنهم من 
الع وال 

وقال عبد الملك بن مروان لعمر بن عبد العزیز حين زوجه ابنته فاطمة: ما 
نفقتّك؟ فقال له عمر : الحسنة بين سيثتين» ثم تلا الآية. وقال عمر بن الخطاب: کفی 
بالمرء سَرّفاً آلا يشتهي شيئاً لا اشتراه فأکله(۳ . 

وفي سنن ابن ماجه عن آنس بن مالك قال: قال رسول الله 4#: «إِنَّ من السَّرّف 
أنْ تأکل کل ما اشتهیت»*. 

وقال أبو عبیدة: لم یزیدوا على المعروف ولم یبخلوا. کقوله تعالی : وا یل 
يدك مَعلُولةَ إل عنقّك ولا تسطهعا كل سک [الاسراء:۰]۲۹ وقال الشاعر : 
ولا تغل في شيءٍ من الأمر وافتصد کل طرفی قصد الامور ذمیم* 

وقال آخر: 
إذا المرءٌ آعطی نفسّه كل ما اشتهث ولم ینههاتاقت إلى کل باطل 
وساقث إليهالإثمَ والعارٌ بالذي دعثْه الیه من حلاوة عاجل° 


وقال عمر لابنه عاصم: يا بنی» کل في نصف بطنك؛ ولا تطرخ ثوباً حتی 


( في (م): ثياباً. 

(۲) تفسیر البغوي ۰۳۷۱/۳ وأخرجه الطبري ۰۰۰/۱۷ . دون قوله: أولئك أصحاب محمد يل. وأخرجه 
ابن أبي حاتم ۲۷۲۰/۸ (۱۵۳۷۷) مختصراً. 

(۳) المحرر الوجيز ۲۲۰/۶ ۰ وأخرجه عبد الرزاق في تفسيره ۷۱/۲ . 

)٤(‏ سنن ابن ماجه (77257) . وينظر تنزیه الشريعة المرفوعة ۰۲۵۹/۲ وفيض القدیر ۲/ ٥۲۷‏ . وسلف 
4 . 

(5) البيت لأبي سليمان الخطابي كما نسبه له الثعالبي في يتيمة الدهر ۰۳۸۵/4 وينظر خزانة الأدب 
۲ وسلف ۲۲۹/۷ . 

(1) البیتان لحسین بن محمد الملقب بالبارع البغدادي» كما في معجم الأدباء ۱۵۳/۱۰ . 


۰:۷۹ سورة الفرقان: الآية ٩۱۷‏ 


تستخلقه ولا تک من قوم یجعلون ما رزقهّم الله في بطونهم وعلی ظهورهم. ولحاتم 
طی(: 
إذا آنت قد آعطیت بطنكگ سولّه وفرجّك نالا منتهی الم أجمعًا 


ہے مه رو و 


اختلاف عنهما - ايَقَثُرُوا»بفتح الیاء وضمٌ التای وهي قراءةٌ حسنة؛ من فر يقث وهذا 
القیاس في اللازم مثل : فَعَّد يَمُعْد. وقرأ آبو عمرو بن العلاء وابنْ كثير بفتح الیاء 
وكسر التاء؛ وهي لَغْةٌ معروفةٌ حسنة. وقرأ أهلٌ المدينة وابنُ عامر وأبو بكر عن عاصم 
بضمٌ الياء وكسر التاء”". قال الثعلبي: كلها لغات.صحيحة. 
النحّاس”": و تَعبجَبٍ أبو حاتم من قراءة أهل المدينة هذه؛ لأنَّ هل المدينة 
عنده لا يقعٌ في قراءتهم الشاف وإِنّما يقال: أَقْتَر يُقْيِر: إذا افتقرء كما قال عر وجل : 
1 


وَعَلَ الم هدرم [البتره:۰]۲۳۹ وتأوّل أبو حاتم لهم أن المسرف يفتقرٌ سريعاً. 


وعم 
3 


که قرأ حمزة والكسائيٌ والأعمش وعاصم ويحيى بن وئاب ‏ على 


اس وه لاو .5 


للإنسان إذا غق : قتر یر ويفير ور ی ۲. وأثثر يقير فعلی هذا قم القراءة. 
وان كان فتح الیاء أصمٌّ وأقربّ متناولاً» وأشهرٌ وأعرف. 

وقرأ أبو عمرو والناس: ١«قَوَاماً»‏ بفتح القاف؛ يعني : عدلاً. وقرأ حسّان بن عبد 
الرحمن: «قِوَاماً؛ بكسر القاف» أي: مبلغاً وسذاداً وبلاك حال. والقوام 


. ۱۹۸/۹ فى ديوانه ص۰1۸ وسلف‎ )١( 


(؟) السبعة ص411 ۰ والتيسير ص ١١14‏ ۰ ورواية أبي بكر (وهو شعبة) عن عاصم بضم الياء وكسر التاء؛ 
ذكرها ابن مجاهد في السبعة. 

(۳) في إعراب القرآن ۳/ ۱۱۷ . 

)٤(‏ وقعت العبارة في النسخ الخطية: قتر یقتر» وقتر یقتر» وفي (م): فتر يقتر ویقتر» وأقتر يقتر. والمثبت 
من إعراب القران للنحاس. 

(5) المحرر الوجيز ۲۲۰/4 ۰ و«قواما)بفتح القاف هي قراءة العشرة» وقراءة حسان بن عبد الرحمن في 
القراءات الشاذة ص ٠١5‏ ۰ والمحتسب5/ 115 . وحسان بن عبد الرحمن قال عنه ابن جني في 
المحتسب: صاحب عائشة. ولم نقف له على ترجمة. 


سورة الفرقان: الآيات 1۷ _ 59 EVV‏ 


تالکش ۲ ما يدوم عليه الأمر ویستقر. وقيل: هما لغتان بمعنّى. 

و«قواما» خبُر کان واسمها مقدّرٌ فيهاء أي: كان الانفاق بين الاسراف والقثر 
فقوت قاله الفراء”". وله قول آخر يجعل ابَيْنَ) اسم كان وینصبها؛ لأن هذه 
الألفاظ کُر“ استعمالهاء فثرکت على حالها في موضع الرفع. قال النّحاس": ما 


Jor 


أدري ما وجه هذا ؛ لأن «بینا» إذا كانت في موضع رفع رُفعت؛ كما يقال: بَيْنُ عينيه 


۶ و 


احمر. 
قوله تعالى: وین لا بذعرت ممَ أله لها ءاخر ولا یلو ان الى 
سم هی ۳1 م ساس لامر 34 | مم و صر مرا جر سے مھ 4 


رس ارو 


الاب يوم ليم ولد فب مها © 6 

قوله تعالی : ودين لا یک مَم ها ءاخر . إخراجٌ لعباده المومنین من 
صفات الكمّرة في عبادتهم الأوثان» وقثلهم النَفْسَ بوأد البنات» وغير ذلك من الظلم 
والاغتیال والغارات» ومن الزنی الذي كان عندهم مباحاً . 

وقال من صَرف هذه الآية عن ظاهرها من أهل المعاني : لا یلیق بمن أضافهم 
الرحمن إليه إضافة الاختصاص» وذکرهم ووصفهم" من صفات المعرفة والتشریف 
وقوعٌ هذه الأمور القبيحة منهم حتی يُمدّحوا بنفیها عنهم؛ لانهم آعلی وأشرف» 
فقال : معناها لا یدعون الهوی إلهاء ولا يُذلون آنفسهم بالمعاصي فیکون قتلاً لها. 


(۲) مشکل |عراب القرآن ۵۲۵/۲ . 
(۳) في معاني القرآن له ۲۷۲/۲ - ۲۷۳ . 


€3 في (د) و(ز): كثي رأ وفي (م): كثير. والمثبت من (ظ) وهو الموافق لمشكل اعراب القرآن ۲/ o10‏ و 
الكلام منه. 


() في إعراب القرآن له ۱۹۸/۳ . 
(0) المحرر الوجيز ۲۲٠/٤‏ . 
42 في (ظ): وذکر وصفهم. وفي المفهم: ووصفهم بما ذكرهم. 


۶:۷۸ سورة الفرقان: الایتان ۱۷۸ ۰ ٩‏ 


مور وگ 


ومعنی إلا بلق 4 اي: الا بیگین الصبر. وسیف المجاهدة فلا يُنظرون إلى 
دنیا() ليست لهم بمحرّم بشهوة فیکون سفاحاً؛ بل بالضرورة. فیکون کالنکاح. 

قال شيخنا أبو الا وهذا کلام رائق» غير أنه عند السّبر مائق."» وهي 
نبعةٌ باطنيّة» ونزعةٌ باطليّة» وإنّما يصح“ تشريفٌ عباد الرحمن باختصاص الإضافة 
بعد أن تحلّوا بتلك الصفات الحميدة» وتخلّوا عن نقائض ذلك من الأوصاف 
الذميمة» فبداً في صدر هذه الآيات بصفات التحلّي تشريفاً له ثم أعمّبها بصفات 
التخلي تقعيداً لهاء والله آعلم . 

قلت: ومما يدل على بطلان ما ادعاه هذا القائل من أن تلك الأمور ليست على 
ظاهرها ما رَوى مسلمٌ من حديث عبد الله بن مسعود قال: قلت: يا:رسول الله» آي 
الذنب آکبر عند الله ؟ قال: «أَنْ تَدْعوَ لله ندّا وهو خلقك» قال: ثم أي؟ قال: «آن 
تقل ولدّك مخافة أن يطعم معك» قال: ثم أي؟ قال: «أن ثُرَّانِيَ حليلة جارك». فأنزل 
الله تعالى تصدیقها : ولي لا ینک عم اه لها ءاخر ملا یرت افش آل حم 
للا بلح ولا بوت ومن يَفْعلْ ذلك یلق أتاماه”* . 

والأثامُ في کلام العرب العقاب. وبه فش" ابن زيدٍ وقتادةٌ هذه الاية. 

ومنه قول الشاعر : 


عزف الله ان مرو يت اسي + مه والتمتهتوی لاتا" 


)۱( في (د) و(ز) و(م) ومطبوع المفهم : نساء» والمثبت من (ظ) و کذلك جلءت العبارة في نسخ المفهم 
كما ذکر محققوه وینظر لطائف الاشارات 1۵۰/۲ - 1۵۱ . 

زفق في المفهم ۳۸۳/۷ 

(۳) المائق: الهالك حمقاً وغباوة. اللسان ( موق). 

3 في (ظ) و(م): ضح. 

(5) آخرجه مسلم برقم (۸1): (۱6۱) دون ذکر الآية» وبرقم (87): (۱6۲): مع ذکر الآية وفیه روی ابن 
مسعود أن السائل رجل. وأخرجه أحمد (4۱۳4) والبخاري (1۰۰۱) بالسیاق الذي ذکره المصنف. 

() في (د) و(ز) و(م): قرأء والمثیت من (ظ) والمحرر الوجیز ۲۲۰/6 والکلام منه. 

(۷) البيت لبَلْعَاه بن قيس الكناني كما في مجاز القرآن ۰۸۱/۲ وتفسير الطبري ۵۰۵/۱۷ . وهو في = 


سورة الفرقان: الآيتان 1۷۸ ۰ 59 ۶:۷۹ 


أي : جزاءٌ وعقوبة. وقال عبد الله بن عمرو وعكرمة ومجاهد: ان «أثاما» وادٍ في 
جهنم جعله الله عقاباً للکفرة؟. قال الشاعر : 
لقیت المهالك في حربتا ‏ وبعندَالمهالك تلقی آنای 
وقال السدق: جبل فيها”". قال : 
ون مُقامًّناندعوعليكم بابطم ني المجازله أف 
وفي صحیح مسلم أيضاً عن ابن عباس: أن ناسا من أهل الشرك قَتَلُّوا 
فأكثرواء وروا فأكثروا؛ فأتوا محمداً و فقالوا: إِنَّ الذي تقول وتدعو إليه لحسن» 
ولو تُخبرنا أن" لما عملنا كفارة» فنزلت: ولي لا ینک مح له إا ءاخر و 


۹ 
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مور ر موس مگ دود دوو اكل موی مني مه ر رس اس ام روم اسل 
ون النفس التي حرم أله إلا بالحق ولا بزنوبت ومن يفعل ذلك يلق أثاما». ونزل: 
هو یمبادی آَل 
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وقد قيل: إِنَّ هذه الآية : یمبادی الْذِنَ أترفوا» ر في وحشِيّ قاتل حمزة؛ 
قاله سعيدٌ بن جبير وابنُ عباس» وسيأتي في «الرّمر» بيانه””". 


= لسان العرب (أثم) منسوبٌ لشافع الليثي. 

() المحرر الوجيز ۲۲۰/۶ ۰ وقول عبد الله بن عمرو وعكرمة ومجاهد أخرجه الطبري ۵۱۳/۱۷ - ۵۱8 . 

زفق ذكره الماوردي في النكت والعيون ۱۵۸/۶ . 

(۴) كذا في النسخ ۰ وقول السدي كما ذكره الماوردي في النكت والعيون 198/4 والكلام منه: الجزاء 
وهو المتوافق مع الشاهد الآتي . ۱ 

() لفظ الشطر الأول في (م): وكان مقامنا ندعوا علیهم. وهو کذلك في اللسان (أثم) وفي (د) و(ز) 
و(ظ): وان مقامأ يدعوا علیکم. والمثبت من دیوان بشر بن أبي خازم ص۲۱۱ » والابطح : مسیل واسع 
فيه دقاق الحصی. اللسان (بطح). وذو المجاز: موضع سوق بعرفة كانت تقوم في الجاهلية ثمانية آیام. 
معجم البلدان 00/0 . 

(۵) برقم (۱۲۲): (۱۹۳)ء وأخرجه البخاري (4۸۱۰). 

(5) في (د) و(ز) و(م): وهو یخبرنا بأن. والمثبت من (ظ) وهو الموافق للمصادر. 


(۷) عند تفسیر الآية (۵۳) منها. وخبر ابن عباس سيأتي ثمّة مطولاً. وأخرجه الواحدي في آسباب النزول 
ص۳۶۹ . 


۰ 5 سورة الفرقان: الآيتان 1۸ - 1٩‏ 


مه مس و 0 


قوله تعالی : إلا یال أي: بما يحقٌ أن تُقْمَلَ به النفوس؛ من کفر بعد 
إيمان» أو زّی بعد (حصان؛ على ما نقدّم بیائه في «الأنعام»"". 

لا برشي فيستحلُون الفروجَ بغير نكاح ولا ملك يمين. ودلَّت هذه الآية 
على أنه ليس بعد الكفر أعظمٌ من قتل النفس بغير الحق» ثم الّنى؛ ولهذا ثبت في 
حد الرّنا القتل لمن كان محصّناًء أو أقصى الجلدٍ لمن كان غير مُخْصَن. 

. قوله تعالی: ومن يفعل ذلك یلق أَنَامَا . يلعف له أَلمدَابُ» قرأ نافع وابن عامر 
وحمزة والكسائي : «یضاعف. ولذ جزمً وقراً ابن كفيو يُضَكك» بشذ العين 
وطرح الألف ؛ وبالجزم في شش تلت وف | طلخه بن لمان شف 
بضمٌ النون وکسر العين المشدّدة» «الْعَذَابَ» نصب. «وَيَخُلّده جزم» وهي قراءءٌ آبي 
جعفر وشيبة. وقرأ عاصمٌ في رواية أبي بكر: «يُضَاعَفٌ. وَيَخُلّدا بالرفع فيهما على 
العطف والاستتناف. وقرأ طلحةٌ بن سليمان: «وَتَخُلّدُ بالنّاء على معنى مخاطبة 
الكافر". وروي عن أبي عمرو: «رَيُخْلَدْ) بضمٌ الياء من تحت وفتح اللام“. قال 
أبو علي : وهي غلظ من جهة الرواية. 

و«يضاعَف» بالجزم بدلٌ من «يَلْق» الذي هو جزاء الشرط. قال سيبويه: مضاعفة 
العذاب لقي الأثام”"". قال الشاعر : 


۱ . ۱۰۹/۹ )۱( 

(۲) السبعة ص1۷٤‏ » والتیسیر ص۱36 ۰ وفیهما قراءة ابن عامر: یُضَعْف» ويخْلُدُ ووافق حمزةً ونافعاً 
والكسائيّ من السبعة في قراءتهم لهذین الحرفین: عاصم في رواية حفص وأبو عمرو. وأما ما ذکره 
المصنف من قراءة ابن عامر فهو في المحرر الوجیز ۲۲۰/6 (والکلام منه): وكذلك ذکر عنه أبو 
عمرو الداني في جامع البیان ۳۱6/۲ أنه جَرَمُ هذین الحرفین» غير أنه قال : یک بحذف الالف 
وتشدید العین» كقراءة ابن کثیر. 

(۳) المحرر الوجیز ۲۲۰/6 - ۲۲۱ . وقد قرأ أبو جعفر: يُضَّعُفْ ويَخُلّدْء کقراءة ابن کثیر» وقراءة طلحة 
ابن سليمان: تخلّد؛ بالتاء» في المحتسب ۱۲۵/۲ ۰ وینظر النشر ۲۲۸/۲ و ۳۳4 . 

(4) ذکر هذه الرواية ابن مجاهد في السبعة ص11۷ وقال : وهي غلط. 

(o)‏ في الحجة في القراءات السبع م 

(1) المحرر الوجيز ۲۲۰/۶ - ۲۲۱ . 


سورة الفرقان: الآيات 71۸ - ۷۰ 1:۸۱ 


متي قاتا سل بدا ف خیارتا. دعب خوكلا وتارا ا 
وقال آخر: 
ان خی الله آن تبایسا تلاخد گرهاار تجوعء دای 
وأمّا الرفغ ففیه قولان: أحدّهما: أَنْ يقظعه "مما قبله. والآخرٌ: أن يكونً 
محمولاً على المعنی؛ كأنَّ قائلاً قال: ما لُقَئُ الأثام؟ فقيل له: يُضاعف له 
العذاب . واا معناه: ذليلاً خاسئاً مُبعَداً مطروداً. 
قوله تعالى: إلا م تاب وا ومیل عملا میا اهت یلاله 
بانیم حتکت 6 اله نوا تیا @) 
قوله تعالی : إلا من تاب واس وعَمل عملا محاکه لا حلاف بين العلماء أنَّ 
الاستثناء عامل في الکافر والزاني. واختلفوا في القاتل من المسلمین"* على ما تقدّم 
بيانه في «النساء»۳. 
ومضى في «المائدة»”" القولٌ في جواز التّراخي في الاستثناء في اليمين» وهو 
يذه این اس مدآ و الأب 
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قوله تعالی : اوهل یله كاه سکم قال النحاس(۲: من أحيسن 


)۱( البيت في الکتاب ۸۱/۱ ۰ ونسبه البغدادي في خزانة الأدب ٩۰/٩‏ لعبید الله بن الحر. وقال في 
الخزانة ۹۱/۹ - ٩۷‏ : فا تلم فيه بدل من تأتنا... والحطب الجزل » بفتح الجیم: الغليظ منه» يريد 
آنهم یوقدون الجزل من الحطب لتقوى نارهم فینظر إليها الضیوف عن بعد ویقصدونها. 

(۲) البیت في الکتاب ۱۵۱/۱ ۰ وخزانة الأدب ۲۰۳/۰ . یحلف الشاعر على مخاطبه بالله» أنه لابد أن 
يبايع. وهو من أبيات سیبویه الخمسین التي لم یعرف قاتلها. الخزانة ۲۰۹/۰ - ۲٠١‏ . 

(۳) في (م) تقطعه. 

۰۱۸/۳ إعراب القر آن للنحاس‎ )٤( 

(6) المحرر الوجیز ۲۲۱/۶ . 

() ۳۹/۷ وما بعدها. 

(۷) ۱۳۵/۸ وما بعدها. 

(۸) في اعراب القر آن ۱1۹/۳ . 


۷۰ سورة الفرقان: الآية‎ ۱ AY 


ما قیل فيه : نه یکتب موضع كافر : مؤمن» وموضع عاص : مطیع. 

وقال مجاهد والضحاك”'': أن يبدلهم الله من الشرك الایمان؛ ورُوي نحوه عن 
الحسن. قال الحسن : قومٌ یقولون: التبدیل في الآخرة» ولیس کذلك. نما التبديل 
في الدُنیا ؛ يُبدلهم الله إيماناً من الشرك» وإخلاصاً من الشت» واحصاناً من 
الفجور””. وقال الزجاج”": لیس یجعل"** مکان السيئة الحسنة» ولکن يَجعل مکان 
السيئة التوبة» والحسنة مع التوبة. 

وروی أبو ذرٌ عن النبی و : أنَّ السيئاتٍ تبدل بحسنات”“. وروي معناه عن 
سلمان الفارسي وسعيد بن جبير وغیرهما(". 

قال أبو هريرة: ذلك في الآخرة فيمن غلبت حسنائه على سيئاته» فیبدل الله 
السیئات حسنات". وفي الخبر: الَيتمنَّينّ أقوامٌ هم أكثروا من السيئات» فقيل : ومن 
هم؟ قال : «الذین یل الله سيئاتهم حسنات». رواه آبو هريرة عن النبي 46 ؛ ذکره 
الثعلبي والمّشيري. وقیل : التبدیل عبارةٌ عن الغفران» أي: يغفرٌ الله لهم تلك 
السيئات لا أن بیذلها حسنات. 

قلتٌ: فلا يَبْعْد في کرم الله تعالی إذا صحث توبة العبد أن يضعَ مکان كل سيئةٍ 
حسنة؛ وقد قال ل لمعاذ: «أنبع السيّئة الحسنة تمخها؛ وخالق الئاس بخلق 


(۱) قول مجاهد آخرجه الفريابي وعبد بن حمید كما ذکر السيوطي في الدر المنشور ۰۷۹/۰ وقول الضحاك 
أخرجه الطبري ۵۱۷/۱۷ - ۵۱۸ مطولاً. 

(۲) أخرجه ابن أبي حاتم ۲۷۳۶/۸ (۱۵۳۳). 

(۳) في معاني القرآن له ۷۱/۶ ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة معاني القرآن للنحاس ٩۳/۵‏ . 

(4) في (م): بجعل. في الموضعین. 

(0) حديث أبي ذر سيرد مطولاً. 

(1) أخرجه عنهما ابن أبي حاتم ۲۷۳۳/۸ - ۲۷۳ (۱۵۳۳) و (۱۵۳۹). 

(۷) النکت والعیون ۱۵۸/6 . 


(۸) آخرجه ابن أبي حاتم ۸ (۱۵2۲۹) عن أبي هريرة موقوفاً. 


سورة الضرقان: الآية ۷۰ AY‏ 


حسن». وفي صحیح مسلم" عن آبي ذرّ قال : قال رسول الله : "اي لأعلم آخرَ 
أهل الجئّة دخولاً الجنّة» وآخر أهل النّار خروجاً منها؛ رجل يؤتى به یوم القيامة» 
فيقال: اعرضوا عليه صِعَّار ذنوبه» وارفعوا عنه کبازها. فتعرض عليه صغارٌ ذنوبه . 
فیقال: عَمِلْتَ یوم كذا وكذا كذا وكذاء وعَمِلْتَ یوم كذا وكذا كذا وكذاء فيقول: 

نعم. لا يستطيعٌ أن یثکر» وهو مشمِق من کبار ذنوبه أن تَعْرض علیه. فیقال له : فان لك 
مکان کل سيّئَةٍ حسنة. فیقول: يا رب قد عَمِلتٌ أشياءً لا أراها هاهنا». فلقد رأيتٌ 


نیو لاله لا سك حي بدت تواجله. 

وقال ابو طويل :نيا رسول الله» ارايت رجلاً عمل الأنوت كلها ولم بنرك منها 
شيئاًء وهو في ذلك لم يرك حاجَةَ ولا داجَةَ إلا اقتظعهاء فهل له من توبةٍ ؟ قال : 
«مل آسلمت» قال: آنا آشهذ ان لا ]له الا الله وحده لا شريك له» :واشتهد انك 
عبد الله ورسوله. قال «نعم. تفعل الخیراتِ. وتتركٌ السیئات» یجعلهنٌ الله كلّهُنّ 
خیرات». قال: وغذراتي وفجراتي يا نبي الله؟ قال : «نعم». قال: الله آکبر! فما زال 
یکررها حتی تواری کک ۳ قال مبشر بن غبید * -وکان عالماً بالنحو 
والعربية" -: الحاجّةَ: الذي يَقطع”' على الحاجٌ إذا توجهوا. والداجة: بت 
عليهم إذا ار رک اه عفورا ژجیمّاکه. 


.04/1١7 أخرجه أحمد (۰)۲۱۹۸۸ وسلف‎ )١( 

(۲) برقم (۱۹۰): (۰)۳۱۶ وهو عند أحمد (۰)۲۱۳۹۳ (۲۱8۹۲) . 

(۳) هو شطب الممدود الكندي» نزل الشام وسكن بها. الاصابة ۷۸/۵ - ۰۷۹ والاستيعاب (بهامش 
الاصایة) ۸۶/۵ -۸۱. 

(4) أخرجه البزار (۳۲46) - کشف الأستار» والطبراني في الكبير .)۷۲۳١(‏ قال الهيشي في مجع ادن 
۱ : رواه الطبراني والبزار بنحوه. ورجال البزار رجال الصحیح غير محمد بن هارون آبي نشیط وهو 
ثقة. وقال ابن حجر في الاصابة ۷۹/۵۰ : هو على شرط الصحیح. وأخرجه الى تمر ایض فن انان 
يي هذا حديث حسن صحیح غریب. ۱ 

(۰) هو القرشي» أبو حفص الحمصي. كوفي الاصل. قال آحمد: كان يضع الحدیث. وقال البخاري: 
روی عنه بقية» منکر الحدیث. تهذیب الکمال ۱۹۶/۲۷ ۰ ومیزان الاعتدال 1۳۳/۳ . 

(7) میزان الاعتدال 1۳۳/۳ . 


(۷) في (د) و(م): ن (في الموضعین)» وينظر الاستيعاب (بهامش الاصابت) ۸۱/۵ ۰ والأمالي 


۷۲ - ۷۱ سورة الفرهان: الآيتان‎ CAE 


قوله تعالى: اوس تاب وعمل صلا نھ بوب إلى أله متا ©4 


قوله تعالی : وس تاب ومیل صلا ِنَم بوب إلى أله مساب لا يقال: من قام 
فاته يقوم؛ فکیف قال : من تاب فان یتوب؟ فقال ابن عباس: المعنی من آمن من أهل 
مکة وهاجرء ولم يكن قّتل ورّنى» بل عمل صالحاًء وأدّى الفرانض؛ فاه يتوبُ إلى 
الله متاباً» أي : فاي قدصم وفضّلْتُهم على من قّاتل النبع يذ واستحلّ المحاره”". 

وقال القَفال: یَحتمل أنْ تكون الآيةٌ الأولى فيمن تَابَ من المشركين» ولهذا 
قال : إلا من اب وام ثمّ طف عليه من تاب من المسلمین» وب توبته عملاً 
صالحاًء فله خکم التائبین أيضاً. 

وقیل : أي: من تابّ بلسانه ولم يحقّق ذلك بفعله» فلیست تلك التوبةٌ نافعة» بل 


۳ 
4 


من تَابَ وعمل صالحاً فحمّق توبتّه بالأعمال الصالحة؛ فهو الذي تابّ إلى الله 
مَتَاباً» أي : تاب حقّ التوبق وهى النُصوح» ولذلك أكّد بالمصدر. ف «متاباً» مصدر 
معناه التأکید۰ کقوله : وم َه موم تَحكَلِيمًا» [النساء: 114] أي : فإنّه يتوبُ إلى 
الله حمّا فیقبل الله تویتّه حًا" . ۱ 


قوله تعالی : وت لا هرت اد ولا ما لو را سره © 4 
فيه مسألتان : 
الأولی: قوله تحالی : وات لا بشهذرت لزور أي : لا یحضرون الكذبّ 
والباطل ولا يشاهدونه. والژُور: کل باطل زور وژخرف؛ وغظمه الشرك وتعظیم 
الأتذادء وبه فسر الضَحاك وان زين وا ا وفي روايةٍ عن ابن عباس أنه 
أعيادٌ المشرکین. عکرمة: لعبٌ كان في الجاهلية یسمّی بالرُور*. مجاهد: الغناء؛ 


(۱) الوسیط للواحدي ۳۶۷/۳ - ۳۸ . 

(۲) إعراب القرآن لللحاس ۱2۹/۳ . 

(۳) لفظة: حقا. ليست في (د) و (ز). 

(5) المحرر الوجیز ۲۲۲/۶ . وآخرج قولي الضحاك وابن زید الطبريٌ ۵۲۲/۱۷ . 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ۱8۲۰/۳ ۰ وأخرجه ابن آبي حاتم ۲۷۳۸/۸ (۱۵5۵۸). 


سورة الفرقان: الآية ۷۲ A0‏ 


۱ وقاله محمد ابن الحتفيّة اناد ابن جریج : الكذب”''؛ وروي عن مجاهد". وقال 
: على بن آبي طلحة ومحمد بن علي : المعنی : لا یشهدون بالژون من الشهادة لا من 


المشاهدة". 

قال ابن العربي“: أمّا القول بأنّه الكذبُ فصحيح؛ لأنَّ کل ذلك إلى الكذب 
یرجع؛ وأمّا من قال: إِلّه لِعِبٌ كان في الجاهلية؛ فإنَّه يَحرّم ذلك إذا كان فيه قمارٌ 
آو جهالةء أو أمرٌ یعود إلى الكفرء وأمٌا القول بأنّه الغناء فليس ينتهي إلى هذا الحدّ. 

.قلت : من الغناء ما.ينتهي سماغه إلى التحریم. وذلك كالأشعار التي توصف فیها 

الصور المستحسنات والخمر وغير ذلك مما يحرّك الظباع ويُخرجها عن الاعتدال» 
أو يثير كامناً من حب اللهو؛ مثل قول بعضهم : 
تف اللون تحسب من وجنتیهالنٌار تقصلم 
.خوّفونيمنفضيحته ا لیتهوافنی وأفنتسضح 
٠‏ لاسيّما إذا اقترن بذلك شُبَابَاتٌ وطاراثٌ مثل ما يُفْعَل اليومَ في هذه الأزمان» 
. على ما باه في غير هذا الموضع. 

وأما من قال: إنه شهادة الزور؛ وهي : 

الثانية: فكان عمرٌ بن الخطاب # يَجلدٌ شاه الزُور أربعين جلدة. ويُسَحُم 
وجهه» ويَحلِقُ رأسّهء ويّطوف به في السوق". وقال أكثرٌ أهل العلم: ولا بل له 


)١(‏ قولا مجاهد وابن جریج آخرجهما الطبري ۱۷/ ٠۲۲‏ » وقول محمد ابن الحنفية أخرجه ابن أبي حاتم 
۷۸ (۱۵۵۰). 


(۲) لم نقف علیه. 

(۳) المحرر الوجیز ۲۲۲/۶ . 

(4) في أحكام القرآن ۱۸۲۰/۳ . 

(0). اخرج خبر ضرب عمر شاهد الزور البيهقي في السنن الكبرى ۱٤۱/۱۰‏ - 145 وليس فيه أنه حلق 
شعره. وأخرج عبد الرزاق في مصنفه (۰)۱۵۳۹۲ وابن أبي شيبة (۰)۸۹۲ والبيهقي ۰ أن عمر 
ابن الخطاب کتب إلى عماله في كور الشام في شاهد الزور أن يجلد آربعین ویحلق رأسه ویسخم وجهه 
ویطاف به ویطال حبسه. اه . هذا لفظ البيهقي. وقال في هذه الرواية والتي قبلها. هاتان الروایتان 
ضعیفتان و منقطمتان. 


۶:۸1 سورة الضرهان: الآيتان ۷۲۲ ۷۲ 


شهادة أبداًء وإِنْ تاب وحسنت حاله فأمره إلى الله. وقد قیل : إنَّه إذا كان غير مبرّز 
فحسّنت حاله فلت شهادته حسبما تقدَّم بيانه في سورة الحج» فتأمّله هنال 
قوله تعالی : ولا مر اللي مرو راا قد تقدَّم الكلام في الغو وهو کل 
سَقَطِ من قول أو فعل؛ فیدخل فيه الغنا۶ واللهو وغیر ذلك مما اربه» ویّدخل فيه: 
سمه المشرکین وآذاهم للممنین» وذکر النساء» وغیر ذلك من المنكر””. وقال 
مجاهد : إذا أوذوا صَفّحوا. وژوي عنه : إذا ذُكِر النّكاحُ كوا عنه. وقال الحسن : اللو 
المعاصي كني وهذا جامع. واكِرّاماً» معناه مُعرضين مُنكرين لا یرضونه ولا 
یِمَالئون عليه» ولا یجالسون أهله. أي : مروا مر الکرام الذین لا یدخلون في الباطل. 
یقال: تکرّم فلان عما یشینه» آي: تنژه وأکرم نفسه ا وروي ال عید الله بن 
مسعود" * سمع غناء فأسرع وذهب» فبلغ رسول الله ك فقال : «لقد آصبح ابن أمّ عبدٍ 
كريماً»”". وقیل : من المرور باللغو كريماً أن يأمر بالمعروف وینهی عن المنکر. 
توله تصالسی: ولیت إا جوا پیب ريه لر یروا ها ی 
رشتاا @) 
فيه مسألتان: 


الأولی: قوله تعالى: لوی دا کرو بعایتت ريه 4 أى : إذا قرع عل 
فر ص > مس خاب رې - . قر 


. ۵۵/۱۲ )۱( 

. ۱۷/۶ )۲( 

(۳) المحرر الوجیز ۲۲۲/۶ . 

(4) آخرج الاقوال المذ کورة الطبري ۵۲4/۱۷ - ۵۲۵ . 
)٥(‏ تفسیر البخوي ۳۷۸/۳ . 

(0) في (د) و(ز) و(ظ): عمرء بدل: مسعود . 


(۷) في (د) و(ظ): ابن آدم عبداً کریماه والکلام في المحرر الوجیز ۲۲۲/4 ۰ وروی الغزالي هذا الخبر 
في الاحیاء ۱۷۷/۳ بنحوهء ونسبه العراقي في تخريجه لابن المبارك في البر والصلة. 


سورة الفرفان: الآية ۷۲ AV‏ 


2 ا IEE‏ )0 
القران ذكروا اخرتهم ومعادهم. ولم يتغافلوا حتى يكونوا بمنزلة من لا يسمع 5 


وقال : طلم يخِرُوأ» ولیس ثم خرور؛ كما يقال: قعد يبکي» وان كان غير قاعد؛ قاله 
الطبري واختاره(۴۳ قال ابن عطیة(: وهو أن یخروا صما وعمیاناً هي صفة الكفارء 
وهي عبارةٌ عن إعراضهم ؛ وقرن ذلك بقولك : قعد فلا يشتمني» وقام فلان يبکي» 
وأنت لم تقصد الإخبارٌ بقعود ولا قيام» وإنما هي توطئات في الكلام والعبارة. . 

قال ابن عطیة: فكأنَّ المستمع للذّكر قائم القناة قويمٌ الأمرء فاذا أعرض وضل 
كان ذلك شروراً» وهو السقوط على غير نظام وترتیب؛ وان كان قد شه به الذي يَخْرٌ 
ساجداً» لکن أصله على غير ترتیب. وقیل : آي: إذا ثلیت عليهم آیاث الله» وَجلت 
قلوبهم فخروا سبد ويُكيّاء ولم یخّوا علیها صما وغمیانا. 

وقال الفرّاء29: أي: لم یقعدوا على حالهم الأول كأنْ لم یسمعوا. 

الثانية: قال بعضهم: ان من سمع رجلاً يقرأ سجدة» يسجد معه؛ لأنه قد سمع 
آياتٍ الله تتلى عليه. قال ابن العرين': وهذا لا يلزم إلا القاری وحده» وأما غیزه 
فلا يلزمه ذلك إلا في مسألة واحدة؛ وهو أنَّ الرجل إذا تلا القرآن وقرأ السجدةء 
فان كان الذي جلس معه جلس ليسمّعه» فليسجد معه» وإن لم يلتزم السماع معه فلا 
سجود عليه. وقد مضى هذا في «الأعراف». 


(۱) تفسیر غریب القرآن ص۳۱۵ ۰ وينظر المحرر الوجيز 777/5 . 
(۲) في تفسيره ۵۲۸/۱۷ . 

(۳) في المحرر الوجيز ۲۲۲/4 . 

)٤(‏ الموضع السابق. 

(۵) في المحرر الوجيز بنحوه. 

(1) في معاني القرآن ۲۷۸/۲ . 

(۷) في أحكام القرآن ۱٤٩۱/۳‏ . وما قبله منه. 

(۸) في أحكام القرآن زيادة: ذكرها مالك. 

. 1۰/٩ )9( 


۷۷ ۷۶ سورة الفرقان: الآيات‎ EAA 


م وم رت وه ۳ 


قوله تعالی : ون يقو ربا هب آنا من ازجا ريكلا قر ی 
وتا فلت به 6 اوی جروت رکه ا 
فيها َه وَسَلَدمًا © دوت فیا حت تا ومتاما © قل ما 
نيلا یک کن 1 مقس نقذ نز مت ستل ينا @) 
قوله تعالى : وال قولوت ربا هب تا ین آزکیتا وذزینی) فر أ4 قال 
الضَحاك : أي : مطيعين لك . وفیه جواژ الدعاء بالولدء وقد تقدّم" . 
والَريّة تکون واحداً وجمعاً. فکونها للواحد قوله: رب هب ل من ت ده 
يبد [آل عمران :۰ ھب لی من ادنك ولا [مريم :19 وكونُها للجمع : در 
ضعلا" [الساء:٩].‏ وقد مضى في «البقرة» اشتقافها مستوقى. 
وقرأ نافع وابن كثير وابن عامر والحسن : «وَدْرَيّاتَنَا». وقرأ أبو عمرو وحمزة 
والكسائيٌ وطلحة وعیسی : «وذريتنا» بالإفراد. 
«هرَةَ أغين؛ نصب على المفعول» أي: قرّة أعين لنا. وهذا نحوٌ قوله عليه الصلاة 
والسلام لأنس : «اللهم أكثر مالّه وولَّدَهء وبارك له فيه» وقد تقدَّم يانه في «آل عمران» 
وهمریم»۳. وذلك أنَّ الانسان إذا بورك له في ماله وولده» قرّت عيئُه بأهله وعیاله 
حتی إذا كانت عنده زوجة اجتمعت له فيها آمانیه» من جمال وغفة ونظر وحَوّطة» أو 
كانت عنده ذرّيةٌ محافظون على الطاعت معاونون له على وظائف الدّین والدنياء لم 


() معاني القرآن للنحاس ۵۵/۵ . وقد آخرجه الطبري ۵۳۰/۱۷ عن ابن عباس وغیره. 

. ۱۱۰/۵ )۲( 

(۳) الوسیط للواحدي ۳۸/۳ . 

. ۳۱۸/۲ (©0 

(۵) المحرر الوجیز ۲۲۲/4 . وقرأ عاصم في رواية حفص بالجمعء وفي رواية آبي بكر بالافراد . السبعة . 
0۱۷ والتيسير ص٤١٠‏ . 


(5) ۱۱۱۰۱۱۰/۵ ۲۳ . ونقدم الحدیث في الموضع الاول. 


سورة الفرقان: الآيات ۷٤‏ . ۷۷ ۸۹ 


يلتفت إلى زوج أحدٍ ولا إلى ولده» فتسكن عينّه عن الملاحظة» ولا تمتدٌ عينه إلى ما 
تری» فذلك جين فة العين» وسکون النقس. 

ووحد «فرّة» لأنه مصدر؛ تقول: قرّت عينك فة . وفرة العين يحتمل أن تكونَ 
من القرار» ويحتمل أن :تكون من الق وهو الأشهر”". والمُّرٌ: البرد؛ .لأن العرب 
تتَأذّى بالحرٌ وتنتریح إلى البرد“. وأيضاً فان دمع السرور بارد» ودمعٌ الحزن سَحْن» 
فمن هذا یقال: :أقرّ الله عينك». وأسخن- الله عينَ العدو“. وقال الشاعر) 


قوله تعالى: «#وجَصلنا مرت إمَامَ»ه أي : قدوة يُقتدى بنا في الخيرء وهذا لا 
يكون الا أن كوك الداعي متّقياً قدوة؛ وهذا هو قصدٌ الداعي”". 


وفي الموطأ: «إنكم أيها الرّهط أئمّةٌ يُفْتَدَى بكم:0". وكان ابن عمر يقول في 
دعائه : اللهم اجعلنا من أئمة المتقین*. 


(۱) أحكام القرآن لابن العربي ۱۸۲۱/۳ . 

(۲) معاني القرآن للفراء ۲۷4/۲ . 

(۳) المحرر الوجیز ۲۲۲/۶ . 

(4) تفسیر البغوي ۳۷۹/۳ . 

() المحرر الوجیز ۲۳۲/۶ . 

() هو ابن عبد ربهء والبیت في دیوانه ص ۲۲ . 

(۷) المحرر الوجیز ۲۲۲/۶ . 

(۸) الحدیث بتمامه: أن عمر بن الخطاب # رأی على طلحة بن عبيد الله ثوباً مصبوغاً وهو مُحرم. فقال 
عمر : ما هذا الثوب المصبوغ يا طلحة؟ فقال طلحة: يا أمير المؤمنين» إنما هو مَدَر. فقال عمر: إنكم 
أيها الرهط أئمة يقتدي بكم الناس» فلو أن رجلاً جاهلاً رأى هذا الئوپ لقال: إن طلحة بن عبيد الله 
كان يلبس الثياب المصبغة في الاحرام. فلا تلبسوا أيها الرهط شيئاً من هذه الثياب المصبغة. الموطأ 
۱ قال ابن حجر في المطالب العالية ۳۷۳/۹ (دار العاصمة): هذا إسناد صحيح موقوف» وهو 
أصل في سد الذرائع. 

(9) أحكام القرآن لابن العربي ۱۸۲۲/۳ . وأثر ابن عمر رضي الله عنهما في الموطأ ۲۱۹/۱ بلاغ 
ووصله ابن أبي شيبة ٩۳۹-4۳۸/۱۰‏ ۰ والبيهقي ۹٩/۰‏ مطولاً. 


5۹۰ سورة الفرهان: الآيات ۷۶ ۷۷ 


وقال : "اما" ولم یقل : أئمة على الجمع؛ لأن الامام مصدر. یقال : أمّ فلان 
فلانا؟ إماماً؛ مثل الصیام والقیام. وقال بعضهم : آراد: أئمة» كما یقول القائل : 
آمیرنا هولاء يعني أمراءنا. وقال الشاعر : 
یداتوا ترذن" لاتحي لك ی ۱ 


آي ا مراء”*". 
وکان القشيري آبو القاسم شي الصوفية یقول : الامامة بالدعاء لا بالذعوی؛ 
ا رتور لا بما يدّعيه کل أحدٍ لنفسه"؟*. وقال ابراهیم 


ال : لم یط | الرّياسة» بل بأن یکونوا قدوةً في الدّين”". وقال ابن عباس : 
2 مر مه ور 


اجعلنا أئمة هدی. كما قال تعالی: رمتا یم أبِمَة ہدوت یک اترتا [السجدة: 5 ؟]. 
وقال مکحول: اجعلنا أئمةٌ في التقوی؛ يقتدي بنا المتقون". وقیل : هذا من 
المقلوب ؛ مجاژه: واجعل المتقين لنا (ماماً ؛ وقاله مجاهد"*؟. والقول الاوّل أظهر 

ليه یرجع قول ابن عباس ومکحول» ویکون فيه دليلٌ على أنَّ طلب الرياسة في الدین 


ا 


(۱) في (د) و(ز): آم القوم فلاناًء وفي (م): آم القوم فلان» والمثبت من (ظ) و(ف). وينظر تفسير الطبري 
۰۳/۷ 

(۲) في (ظ) و(ف) و(م): تزدن. 

(۳) الکلام بنحوه في معاني القرآن للاخفش 14۳/۲ . والبیت في الخصائص ۱۷4/۳ ۰ ومغني اللبیب 
ص۲۷۹ ۰ قال البغدادي في شرح شواهده ۲۸4/۶ : البیت مشهور بتداول العلماء یاه في مصنفاتهم» 
ولم أقف على قائله. والله أعلم . وقد سلف البیت ۳۲۲/۱6 بنحوه . 

(4) الصحاح (ظهر). 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ۱2۲۲/۳ . و کلام الامام القشيري في لطائف الاشارات ۱۵۲/۲ . 

(؟) المحرر الوجیز ۲۲۲/4 . 

(۷) آخرجه الطبري ۵٩۳۲/۱۷‏ . 

(۸) آخرجه ابن أبي حاتم ۲۷۳/۸ (۱۵4۸۹). 

(4) تفسیر البغوي ۳۷۹/۳ ۰ وأخرجه الطبري ۵۳۲/۱۷ - ۵۳۳ بنحوه. 

(۰) النکت والعیون ۱۱۱/۶ . 


سورة الفرقان: الآيات ٤۹۱ ۷۷ . ۷٤‏ 


وإمامٌ واحد يدل على جمع؛ لأنه مصدرٌ كالقيام. قال الأخفش": الإمام جمع 
آمّ؛ من: أمَّ يوم » جمع على فعال نحو: صاحب وصحاب. وقائم وقیام. 

قوله تعالی: اوک جرت آلشرکة يما سباي «أُولَيِكَ؛ خبر «وعبّاد 
الرَحمَن»» في قول الزجٌاج على ما تقد( وهو أحسْ ما قیل فيه. وما تخلّل بين 
المبتدأ وخبرو آوصافهم من التحلّي والتخلّي؛ وهي إحدى عشرة: التواضع» 
والجلم. والتهجد. والخوف. وترك الاسراف والاقتار والنزاهةٌ عن الشرك والزنی 
والقتل» والتوبتٌ وتجثب الکذب. والعفرٌ عن المسي» وبول المواعظ والابتهال 
إلى الله تعالی. 

و«العْرقَةً): الدرجة الرفيعة» وهي أعلن ازل الجنة وا قا ناه كما أن الفرنة 
أعلى مساكن الدنيا. حكاه ابنُ شجرة. وقال الضکاك : الغرفة: الجنة”". 

انما صَبَرُواه أي: بصبرهم علی أمر ربّهمء وطاعة نبیّهم عليه أفضل الصلاة 
والسلام. وقال محمد بن عليٌ بن الحسین : «يما صَبَرُوا» على الفقر والفاقةٍ في الدنيا. 
وقال الضحاك : لايم صَبَرُوا» عن الشهوات(*. 

«وبلقت فه يَيَّهُ سادا قرأ أبو بكر والمفضّلُ والأعمش ویحیی وحمزة 
والكسائي وخلف: «وَيَلْقَوْنَه مخمًفة واختاره الفرّاء۲؟؛ قال: لأن العرب تقول : 
فلان يُتلقّى بالسلام وبالتحية وبالخيرء بالباء ۳ وقلّما يقولون: فلان يُلقَّى السّلامةً. 


(۱) كلامه في تفسير الرازي ۱۱۵/۲4 مختصر. 

(۲) ص*1؛ من هذا الجزء » و کلام الزجاج في معاني القرآن له ۷۵/4 . 

(۳) النکت والعيون ۱۱۱/۶ . 

(8) کلام محمد الباقر آخرجه ابن آبي حاتم ۸ (۱۵۹۷). وکلام الضحاك في النکت والعیون 
1/٤‏ . 

(۵) السبعة ص1۸٤‏ ۰ والتیسیر ص۱۱۵ ۰ والنشر ۳۳۵/۲ . 

(5) في معاني القرآن ۲۷۰/۲ . 

(۷) في (م): بالتاء . وینظر إعراب القرآن للنحاس ۱۸۹/۳ . 


۹۲ سورة الفرقان: الآيات ۷۶ - ۷۷ 


وقرأ الباقون: «وَيُلَفَوْنَهء واختاره آبو عبيد وأبو حاتم ؛ لقوله تعالى: «وَْتَّهُمْ 
صر وسروراکه [الانسان: ۱۱]. 

قال آبو جعفر النحاس ۲۳: وما ذهب إليه الفرَّاءُ واختاره غلط؛ لأنه یزعم آنها لو 
كانت ايُلَفّوْنَه» كانت في العربية: بتحية وسلام» وقال: كما یقال :. فلان یُتلمّی 
بالسلام وبالخیر؛ فمن عجیب ما في هذا الباب”" أنه قال : یتلّی» والآية هرن 
والفرق بینهما بیّن ؛ لأنه یقال: فلان يُتلقَّى بالخیر» ولا يجوز حذف الباءء فكيف 
يُشبه هذا ذاك؟ وأعجبٌ من هذا أنَّ.في القرآن: نم سره ورتا ولا يجوز أن 
يقرأ بغیره. وهذا ین أن الأولئ حلاف ما قال. 

والتحية من الله» والسلام من الملائکة. وقیل : التحية: البقاء الدائم"" والملك 
العظیم؛ والأظهر آنهما بمعتّی واحد» وأنهما من بل الله تعالی؛ دلیله قوله تعالی : 
نهم يوم قوم س [الاحزاب: 44] وسيأتي. 

حل نصب على الحال“ «فیها حستت تقر ونتاما». 

قول تعالی: فل ما با یک ون تسه هذه آيةٌ مشکلة. تعلّقت بها 
الملحدة. يقال: ما عبات بفلان أي: ما بالیث بهء آي : ما كان له عندي وزن ولا 


وأصل يعبأ من العِبْءء وهو التُقّل. وقول الشاعر: 


کان سل ره و ا ا ات تعد روا 


. ۱۷۰ - ۱۱۹/۳ في |عراب القرآن‎ )١( 

(۲) لفظة: الباب ليست في (ف) والمصدرء وفي (د) و(ز) : الکتاب. 
(۳) النكت والعیون ۱۱۱/۶ . 

(6) إعزاب القرآن للنحاس :۱۷۰/۳ . 

(۵) آمالي ابن الشجري ۷۷/۱ . 


أي : یجعل بعضّه على بعض". فالعِبْء: الجمْل الثقیل» والجمع: اعباء. 
والعِبْء المصدر. و«ما» استفهامية؛ ظهر في آثناء کلام الزجاج» وصرح به الفرّاء”". 
ولیس یبد أن تکون نافية؛ لانك إذا حکمت بأنها استفهام فهو نفخ خرج مخرجٌ 
الاستفهام؛ كما قال تعالی: هَل جر اخسن لا الْاحْسنٌ» [الرحمن:1۰]. 

قال ابن الشّجَري”": وحقيقة القول عندي أن موضم «ما» نصب. والتقدير: أ 
عبء يعبأ بكم. أي: أيّ مبالاة يبالي ريي بكم لولا دعاژکم. أي: لولا دعاژه إياكم 
لتعبدوه» فالمصدر الذي هو الدعاء على هذا القول مضاف إلى مفعوله؛ .وهو اختيارٌ 
الفا وفاعله محذوف. وجوابٌ لولا محذوف كما خذف في قوله: ورد 
نا شرت به الا [الرعد:٠۳].‏ تقديره: لم يعبأ بكم. ودليل هذا القول قوله 
تعالى: وما لت أفْنَّ ولإ لا ينأو [الذاریات:01]. فالخطاب لجمیع 
الناس + فكأنه قال لقريش منهم: أي ما يبالي الله بكم لولا عبادتکم إياه أن لو 
کانت؛ وذلك الذي یعباً بالبشر من أجله. ويؤيّد هذا قراءةٌ ابن الزبیر ۲۳ وغیره: ققد 
كدت الكَافِرُونَ؛؛ فالخطاب بما يعبأ لجمیع الناس» ثم یقول لقريش: فأنتم قد کذبتم 
ولم تعبدوه فسوف يكون التكذيبٌ هو سببَ العذاب إزاماً. 


وقال النقّاش وغيره: المعنی: لولا استخائتکم إليه في الشدائد ونحو ذلك. 


A لو‎ 


بيائه : إا ربو في الب دوأ أله لصب [العنكبوت:10] ونحرٌ هذا . 


(۱) معاني القرآن للنحاس ٩1/۵‏ . والبيت لابي زبيد الطائي يصف أسداًء وهو في طبقات فحول الشعراء 
۲ والمعاني الکبیر ۱/ ۲6۵ ۰ والصحاح (عبأ). قال ابن قتيبة : العبیر عند العرب: الزعفران. 

(۲) معاني القرآن للزجاج ۰۷۸/۶ ومعاني الق آن للفراء ۲۷۹/۲ . 

(۳) في آمالیه ۱/ ۸۰ - ۸۱ وما قبله منه. 

(8) في معاني القرآن ۲۷۹/۲ ۰ ونقله المصنف عن آمالي ابن الشجري. 

(0) في (ظ): إذ. 

(1) ستأتي قريباً. 

(۷) المحرر الوجيز ۲۲۳/4 . 


۷۷ ۷۶ سورة الفرهان: الایات‎ ۹٤ 


و سا یبا یه أي: : بمغفرة ذنویکم ولا هو عنده عظیم ولا وک 
معه الالهة والبشركاء: ا «مًا يڪل اله ایک ان کک وکام 
[النساء : 417 ]١‏ قاله الضاك۳؟. 


وقال الوليد بن أبي الوليد”": بلغني فيها: أي : ما خلقتکم ولي حاجة الیکم؛ 
إلا [أن] تسألوني فأغفر لكم وأعطیکم. وروی وَهْبُ بن مُنبّه أنه كان في التوراة: « 
ابنَ آدم» وعرّتي ما خلقتك لأربحَ عليك» إنما خلقتك لتربحٌ علی» فاتخذني بدلاً من 
كل شيء» فأنا خيرٌ لك من كل شيء». 

قال ابن جني : قرأ ابن الُبير وابنْ عباس: «فَقَدْ كَذَّبَ الْکَافرُونْ»*. قال 
الزهراويٌ والنحاس”*'2: وهي قراءة ابن مسعود» وهي على التفسير للتاء والميم في 


وق وى 


(کذبتم». 


وذهب الفعَبْ ‏ والفارسی إلى أنَّ الدعاء مضاف إلى الفاعل» والمفعول 
محذوف» الأصل: لولا دغاؤكم آلهة ین دونو؛ وجواب لاء محذوف: تقدیره في 
هذا الوجه: م یعنبکم. ونظیر قوله : لولا دعاژکم آلهةً قوله: وا لب دعوت من 
دون لله عباد لک که [الأعراف ]. 


قد دند أي کلبتم بما دعیتم إليه؛ هذا 0 الأوّل؛ وکذبتم 


(۱) ينظر تفسير البغوي ۳۷۹/۳ . 

(۲) قوله: وقاله الضحاك ليس في (ظ). 

(۳) أبو عثمان المدني؛ مولی ابن عمرء وقيل: مولى عثمان. ذكره ابن حبان في الثقات وقال: ربما خالف 
على قلة روايته. تهذيب التهذيب ۷۶ والأثر آخرجه ابن أبي حاتم ۲۷۰/۸ (۰)۱۵۵۰۸ وما بين 
حاصرتين منه. 

(5) المحتسب 177/7 ۰ وذكرها ابن خالويه ص۱۰۵ عن ابن عباس رضي الله عنهما. وأخرجها الطبري 
۷ - ۵۳۸ عنهما. 

(۵) کلام الزهراوي في المحرر الوجیز ۲۲۳/4 ۰ وکلام النحاس في إعراب القرآن ۱۷۰/۳ . 

(7) في تأویل مشکل القرآن ص۳۳۹ ۰ ونقل المصنف کلامه وکلام الفارسي من آمالي ابن الشجري ۸۱/۱ . 


سورة الغفرقان: الآيات ۷٤‏ ۰ ۷۷ £۹0 


بتوحيد الله تعالى؛ على الثاني .َو يكي لِرَاما» أي : يكون تکذیبکم ملازماً 
لكم. والمعنى: فسوف يكون جزاء التكذيب» كما قال: «ورَبَدوً ما ماو عاضا 
[الكهف :۰ أي : جزاءَ ما عملواء وقوله: دوفو اماب د يما کے تکفروة 4 
[الأنعام: ۰۳۰ الأنفال: ۳۵] أي : جزاء ما كنتم تكفرون. وحسن اضماز التکذیب تدم 
ذكر فعله؛ لانك إذا ذكرت الفعل دل بلفظه على مصدرهء کہا قال: ولو ءام 
آهل ألصِتب لكان خَررا لهم [آل عمران:۱۱۰] أي : لكان الإيمانء وقوله: «إوإن 
تفکوا سه لک [الزمر :۷] أي : یرضی الشُكر. ومثله کثیر. 

وجمهورٌ المفسرين على أن المراد باللزام هنا ما نزل بهم یوم يَدْرء وهو قول 
عبد الله بن مسعود وی بن كغب وأبي مالك ومجاهد ومقاتل وغير ى 

وفي صحيح مسلم”" عن عبد الله : وقد مضت البطشةٌ والدخان واللزام. وسيأتي 
مييناً فى سورة الدخان إن شاء الله تعالی(*. 

وقالت فرقة: هو توغد بعذاب الآخرة“ 

وعن ابن مسعود أيضاً: اللّزام: التكذيبٌُ نفشه» أي: ارسي ذکره 
الزهراوي” 0 فدخل في هذا يوم بر وغيره من العذاب الذي يلرمو كي 

وقال أبو عبيدة: لِزاماً: فیصلا"» أي: فسوف يكون فيصلاً بينكم وبين 


(۱) أمالي ابن الشجري ۸۱/۱ - ۸۲ . 


زفق أخرجه عن ابن مسعود وأبي ومجاهد الطبري ۵۳۹-۷ 3 وأخرجه عن أبي مالك ابن أبي حاتم 
۸ (۱۵۵۱۲). 


(۳) برقم (۲۷۹۸) . ۱ 
(6) عند تفسیر الاية (۱۰) منها. 

(0) آخرجه ابن أبي حاتم ۲۷۱/۸ (۱۵۵۱۳) عن الحسن. 
)١(‏ المحرر الوجیز ۳۲۳/۶ . 


(۷) آمالي ابن الشجري ۸۲/۱ . 
(۸) مجاز القرآن ۸۲/۲ . 


۷۷ - ۷۶ سورة الفرقان: الآيات‎ ۹٦ 


المؤمنين. والجمهور من القرّاء على كسر اللام؛ وأنشد أبو عبيدة لصخر : 
فإمًايَنجُرامن تلف أرض فقدلَقِيانحتوفهمالزاما” 
ولزاماً وملاومة واد 
وقال الطبري : «لِرَّاماً؛ يعني : عذاباً دائماً لازماًء وملاکاً مُفْنِياً يُلجق بعضکم 
ببعض ؛ كقول أبي ذؤيب: 
ففاجأهبعاديةلزام ESER SVE‏ اتلفيك 
يعني باللزام : الذي يبع بعضه بعضاًء وباللقيف : المتساقظ الحجارة المتهدّة”'". 
النحاس"۳: وحکی آبو حاتم عن أبي زيد» قال: سمعت فننا آنا السمال یقرا: 
«لَرّاماً» بفتح اللام*. قال أبو جعفر: يكون مصدر لزم» والكسر أولى» يكون مثل : 
قتال ومقاتلت كما آجمعوا على الکسر في قوله عر وجل : ووو که سبَقَتٌ من ری 
لَكَانَ لزاما وجل مُسَمّى 6 (طه: ۱۲۹]. 
قال غیره: اللّزام بالکسر: مصدر لازّمَ لزاماًء مثل : خاصم خصاماًء واللزام 
بالفتح: مصدر رم لام مثل: سَلِم سلام أي: سلامة؛ فاللزا م بالفتح : اللزوم» 
واللّزام : الملازم والمصدر في القراءتين وقع موقع اسم الفاعل» فاللّزام وقع موقع 
ملازم واللّزام وقع موقع لازم. كما قال الله تعالى: طثُل ار إن أمبَحَ مار عور » 


)١(‏ المصدر السابق. وصخر هو ابن عبد الله الخيثمي من بني هذيل. ولقب بصخر الغي لخلاعته» وشدة 
بأسه. وكثرة شره. الأغاني ۳۹۵/۲۲ . والبیت في دیوان الهذلیین ۲ . ورسالة الصاهل والشاحج 
ص۱۳۸ ۰ وهو في وصف حمازین. 

(۲) تفسیر الطبري ٩۳۷/۱۷‏ . وبيت أبي ذژیب في دیوان الهذلیین ۱۰۲/۱ ۰ وروایته فيه : فلم یر غير عادية 
لزاماًء كما يتهدم الحوض اللقیف. والعادية: القوم یعدون على أرجلهم» أي: فخملتهم لزام» کأنهم 
لزموه لا يفارقون ما هم فيه. اللسان (لزم) والبيت فيه. 

(۳) في إعراب القرآن ۱۷۰/۳ . 

(4) كذا في إعراب القرآن» وفي القراءات الشاذة صه ۱۰ أنه قرأ: «لَزام؛ بفتح اللام ولا ألف. وذكر في 
الدر المصون ۸/ ۵۰۷ عنه القراءتين. ولزام بكسر الميم على وزن: خزام. وينظر البحر المحيط 518/5 . 


سورة الفرقان: الآيات ۷٤‏ . ۷۷ 4۹۷ 


[الملك : ۳۰] آي : غاثرا؟. 


قال النحاس"*: وللفرّاء قول في اسم یکون؛ قال: یکون مجهولاً”". وهذا 
علط لان المجهول“لايكون هة إلا جملة كما قال تعالى: #إنَّمُ من يسن 
رصیر46 [یوسف : ۰۲٩۰‏ وکما حکی النحویون کان وید متطلن: يكون في كان 
ديول وك ن الما و هي المضيون» ‏ رای كان الحديك فا أن 
يقال: كان منطلق ويكون في كان مجهول» فلا يجوز عند أحدٍ علمناه . 


وبالله التوفيق» وهو المستعان» والحمد لله رب العالمين. 


تم الجزء الخامس عشر من تفسير القرطبي 
ویلیه الحزء السادس عشر » ويبدأ بسورة الشعراء 


. ۸۲/۱ آمالي ابن الشجري‎ )١( 
. ۱۷۱/۳ في إعراب القرآن‎ )۲( 
. ۲۷۰/۲ في |عراب القر آن: یکون فیها مجهول. و کلام الفراء في معاني القرآن له‎ )۳( 


سورة الشعر اء 


هي مكية في قول الجمهور. وقال مقاتل : منها مدنِىٌ؛ الآية التي یذکر فیها 
الشعراء وقونه: : ارک يق د عل ل بر تلكوأ ب دیزی( وقال ابن عباس 
وقتادة : مكيةٌ إلا أربع آياتِ منها نزلت بالمدينة» من قوله : وال 4 بیع ألا اون که 
إلى آخرها"". وهي منتان وسبعٌ وعشرون آیة . e‏ . وعن 
ابو عباس : قال النبئُ قل: «أعطیث السورة التي ُذگر فیها البقرة من الک الأوَّلِء 
وأعطيتٌ طه وطسم من ألواح موسى» وأعطیث فوا تح لقن وخواتيم سورة البقرة من 
تحت العرش» وأعطيتٌ المُْفصَّلَّ ناف *'». وعن البراء بن عازب. أنَّ النبع يخ قال : 
«إنّ الله تعالی أعطاني السَبع الوال مكانً التوارةء وأعطاني المیین" مکاد 
الانجیل وأعطاني الواسین مکان الزبور وفضلني بالحوامیم والمُفصّل ما قرأهُنٌّ 


() المحرر الوجیز ۲۲/۶ . 

(۲) النكت والعیون ۱۱۳/6 ۰ وزاد المسیر ٠١٤١/١‏ . 

(۳) تفسیر البغوي ۳۷۹/۳ . 

(4) تفسیر الرازي ۱۱۹/۲ . 

() عزاه السيوطي في الدر المنثور ۲۸۸/۶ إلى ابن مرودیه. وأخرجه الطبراني في الکبیر 0۲۵(/۲۰) من 
حديث معقل بن يسار يه وفيه: «الطور» بدل «طسم». قال الهيئمي في مجمع الزوائد ۱ : فيه 
عبيد الله بن أبي حميد» أجمعوا على ضعفه. 

(7) في (م): المبين . 

(0) عزاه السيوطي في الدر المنثور ۳44/۵ إلى ابن نصر وابن مردويه من حديث أنس بن مالك ك. 
وأخرجه بغير هذا السياق أحمد )١1981(‏ من حديث وائلة بن الأسقع #. وقال السندي في حاشيته 
على المسند: المئون: ما كان من سور القرآن عدد آیه مئة آية أو تزيد عليها شيئاً أو تنقص منها شيئاً 
تم 


3 سورة الشعراء: الآيات ۱ - ٩‏ 


قوله تعالی : اطتت © لت اكك الکتب ألْيِينِ © لمك بجع تنس آلا كوبا 
سج لمم 2 صا هسم لامكا 


تین 60 ل OG‏ 


تن کین أل حن ولا نا عن مُتضِينَ © فقد دبا نایم اب ما كانوا 
د تشن © ا با يك کی کناب ین کل تنم IO‏ 


یف کی وما 56 اش زي © ولا ك هر از ریم © 4 

قوله تعالى: که قرأ الأعمشٌ ويحيى وأبو بكر والمُفضَل وحمزةٌ والكسائيٌ 
ر امال اللاء معا في هذه السورة وفي أي وقرأ نافع وأبو جعفر 
وش والرهري : بين اللفظين» واختاره أبو عبيد وأبو حاتم'". وقرأ الباقون بالفتح 
مُشبّعاً. قال التّعلبِي : وهي كلها لغاتٌ فصيحة. وقد مضی في «طه»۳۳ قول اللحاس في 
هذا. قال التحَاس؟: وقرأ المدنيون وأبو عمرو وعاصم والكسائي: اطسم» 
بادغام النون في المیم» وال اء یقولون"؟ باعفاء النون ۳ وقرا الاعمش وحمزة: 


(۱) السبعة ص4۷۰ ۰ والتیسیر ص۱۱۵ عن حمزة والكسائي» والنشر ۷۰/۲ عنهما وعن خلف» والبغوي 
5 عن المفضل. ۱ 

(۲) نقل ابن عطية في المحرر الوجیز ۵ عن أبي حاتم أنه اختار فتح الطاء . 

. ۱۳۱۲/۱۶ )۳( 

(4) في إعراب القرآن ۱۷۳/۳ . 

(۵) هي قراءة نافع أما قراءة أبي جعفر فهي بإظهار النون مثل قراءة حمزة الآتية. النشر ۱۹/۲ . 

(1) المثبت من (ظ)» وهو الموافق لما في إعراب القرآن للنحاس ۱۷۳/۳ ۰ والكلام منهء ووقع في غير 
(ظ): والفراء يقول. 

(۷) يعني الاخفاء بمعناه اللغوي» وليس المراد الاخفاء الاصطلاحي. قال أبو البقاء العكبري في اللباب في 
علل البناء والاعراب 414/۲ : أصل الادغام في اللغة الإخفاء والاحکام. 


سورة الشعراء: الآيات ۱ ٩‏ ۷ 


«طسین ميم» باظهار النون". قال اتخاس : للنون الساكنة والتنوین آربعه أقسام عند 
سیبویه : نان عند حروف الحلق. ویْدُعْمانٍ عند الرّاء واللام والمیم تاقوا وان ۱ 
ویقلبان ميماً عند الباء ويكونان من الخیاشیم؛ أي : لا بکتان؛ نعلي د رخ 
الأقسام التي نصّها سيبويه لا تجوز هذه القراءة ؛ لأنّه ليس هاهنا حرف من حروف 
الحلق فَتُبِيّنُ النون عنده» ولكن في ذلك وَجَيْهُ : وهو أن حروف المعجم حكمُها أنْ 
یوقت علیها. فإذا وق عليها تبيّتِ الثون . قال الثعلبغ : الادغام اختيار أبي عبیدٍ 
وأبي حاتم قياساً على كل القرآنء وإِنّما أظهرها أولئك للتّبيين والتّمكين» وأدغمّها 
هؤلاء تا حروف الفم. قال الحّاس"۲۳: وحکی أبو إسحاق في كتابه «فيما 
يُجرى وفيما لا يُجرى' أنه يجوز أنْ يُقال: ١طسينَ‏ میم» بفتح النون وضم المیم» كما 
یقال : هذا مَعْدي کرب. 

وقال آبو حاتم : قرأ خالد: «طسینّ میم». 

ابن عباس: «طسم) سم وهو اسم من أسماء الله تعالی" ۳ والمَتَسم علیه : 
«إن نَأ درل عم من اسر یّیه. وقال قتادة: اسم من آسماء القرآن أقسمَ اللهُ به. 
O‏ ری سرون اه ای ریم دا وه 
وقیل : قارعةٌ تخل بقوم. (طسم» واطس» واحد. قال : 
وَفَاؤْكُمَا كالرَّئع أَشْجَاهُ طايِمُة بأن تُسْهدا والدْمعٌ أَضْفَاءٌ ساج 


. قراءة حمزة في السبعة ص4۷۰ ۰ والتيسير ص۱۱۵‎ )١( 

)۲( ی القرآن ۳/ ۱۷-۱۷۳ ۰ وينظر الكتاب 5/ 545 فما بعده. 

(۳) آسماء الله عز وجل توقيفية» یتوقف في إثباتها على ما صح من النصوص» ولم يثبت في ذلك نص. 

)٤(‏ النکت والعیون ۰۱۷۳/۶ والوسیط ۳۵۰/۳ ۰ وتفسیر البغوي ۳۷۹/۳ . وقول قتادة أخرجه عبد الرزاق 
في تفسیره ۷۳/۲ ۰ والطبري ۵1۲/۱۷ . 

(5) في (د) و(ز) و(م): ویحسن . 

() النکت والعیون ۱۱۳/۶4 . 


(۷) قائله المتنبي» وهو في دیوانه ص۲۵۱ . قال البرقوقي في شرحه ۶ : آشجاه: آشده شجواأًء من = 


۸ سور الشعراء: الآيات ۱ - ٩‏ 


وقال المُرظیْ : آقسم الله بطوّله وسنائه ومُلكه'''. وقال عبد الله بن محمد بن 
عَقِيل: الاء طورٌ سیناء» والسّینْ إسكندرية» والمیم مكة. وقال جعفر بن محمد بن 
على : الا شجرةٌ طوبی. والسَّينُ سِدرةٌ المنتهى» والمیم محمد يا ". وقیل : الطّاء 
من الظاهرء والسَّينُ من ادوس - وقیل : من السّميع» وفیل : من السَّلام ‏ والمیم من 
المجید . وقیل : من الرّحیم. وقیل : من المَلِك”*'. وقد مضی هذا المعنی في آول 
سورة «البقرة *». والواسیم والواسینْ سُوَرٌ في القرآن جمعث على غير قياس . 
وان ان غبيدة: 
وبالطوای سیم التي قد ثلشث وبالحوامي میم التي قد سَبّعتُ 

ا A‏ فیّال : ذوات 
طسم؛ وذواتٌ حم". 

قوله تعالی : لك ءات الكتب این رفمٌ على إضمار مبتدل أي : هذه «تِلْكَ 
آیات بُ الكتاب الْمّبين» التي كنثّم وعدئم بها ؛ لأنّهم قد وُعِدوا في التوراة والإنجيل 


= قولك : شجاني هذا الأمرء أي: أحزنني . والطاسم : الطامس الدارس . بأن تسعدا: أي: تساعدا 
وتعاونا . وسجم الدمع: سال وهطل. یخاطب خلیلیه اللذين عاهداه على أن یساعداه على البکاء عند ربع 
الاحبة يقول لهما: إن وفاء كما بأن تساعداني على البکاء کهذا الربع » فان الربع كلما تقادم عهده كان 
آشجی لزائره وأشد لحزنه؛ لانه لا یتسلّی به المحب» وکذلك وفاؤكما كلما ضعف وقلْ إسعادكما لي 
على البکاء اشتدٌ حزني» إذ لا أجد من أتسلَّى به. ثم قال: والدمم آشفاه ساجمه کأنه یقول: إن لي 
العذر في البکاء . آما آنتما فخلیّان» إذ لو کنتما محزونین مثلي لاستشفیتما بالدمع كما هو شأن 
المحزون مثلي . 

(۱) الوسیط ۳۵۰/۳ ۰ وتفسیر البغوي ۳۷۹/۳ ۰ وزاد المسیر ۱۱۵/۷ . 

(۲) ذکره الطبرسي في مجمع البیان ۱۳۷/۱۹ ۰ وابن الجوزي في زاد المسیر ۱۱۵/٩‏ عن علي مرفوعاً. 

(۳) مجمع البیان ۱۳۷/۱۹ ۰ وزاد المسیر ۱۱۵/۲ 

(4) اللکت والعیون ٠١٤/٤‏ . 

(ه) ۲۳۵/۱ . 


(5) الصحاح (حمم) و(طسم). 


سورة الشعراء: الایات ٩ ١‏ ۹ 


بانزال القرآن". وقیل :تلكا بمعنی هذه". 

للك بن سك أي : قاتل نفسك ومُهلکها. وقد مضی في «الکهف ؟ بيانه. 
آل بر مین که ای : لترکهم الایمان. قال الفراء! : رأن» في موضع نصب ؛ لأنّها 
جزاء . قال النحاسن ٠‏ وإننا يقال «اٍن» مکسورة؛ لائها جرا کذا المُتمارف. 
والقول في هذا ما قاله آبو إسحاق في کتابه في القرآن؛ قال: «أَنْ» في موضع نصب 
مفعولٍ من أجله» والمعنی : لعلَّكَ قايِلٌ نفسّك لترکهم الایمان. 

ین ان عم من أله يد أي : معجزةً ظاهرةً وقدرة باهرق فتصير معارثهم 
ضروريةً» ولكِنْ سبقّ القضا؛ بأن تكون المعارف نظرية. وقال أبو حمزة الثمالى في 
هذه الآية: بلغني أن هذه الآية صوثٌ”" يُسمَعٌ من السماء في الصف من شهر 
رمضان» تخرجٌ به العواتق من البيوت وتضِحٌ له الأرض””". وهذا فيه بعدٌ؛ لأنَّ المُراد 
قريش لا غيرهم. 

وفطت متفه که أي : فتظل آعناقهم( َا حَضعِنَ» قال مجاهد: أعناقهم : 
کبراژهم" . وقال التخاس: ومعروفٌ في اللغة؛ يقال: جاءني عُنْقٌ من الاس أي 


وه 


رؤساءٌ منهم. أبو زيد والاخفش : «ختَائهم» جماعاتهم ؛ يقال : : جاءني عن من الناس 


(۱) إعراب القرآن ۱۷/۳ . 

(۲) معاني القرآن للنحاس ۱۱/۵ . 

. ۳۸/۱۰ )۳( 

(4) في معاني القرآن له ۲۷۰/۲ . 

(0) في إعراب القرآن ۱۷4/۳ . 

(5) في (م): بلغني أن لهذه الاية صوتاً. والمثبت من (ظ). 
(۷) مجمع البیان ۱۳۸/۱۹ . 

(۸) إعراب القرآن ۱۷/۳ . 

(9) تفسیر البغوي ۳/ ۳۸۱ . 


۱۰ سورة الشعراء: الآيات ۱ ۰ ٩‏ 


أي : جماعة. وقيل: اما أراد أصحابٌ الأعناق. فحذف المضاف وأقام المضات 
إليه ساك" وقال قتادة: المعنی: لز شاء لانزل اي یذلُون بها فلا يلوي احذّ.منهم 
مه إلى معصی*. ابن عباس : ترت فینا وفي بني آمية ٠‏ ستکون لنا علیهم الدؤلة 
فش نا مهم بعد معاویة. ذکره النّعلبِي والغزنوي"** والله أعلم. وخاضعینَ 
وا تیه ا خی تم روا اوه ال ا نا ال 
رقابُهم و + فالإخبارٌ عن الرقاب إخبارٌ عن أصحابهاء ويسوعٌ في کلام العرب أن 
ترك الخبرٌ عن الأول وتخبرٌ عن الثاني؛ قال الراجز : 
طول النّيالي آسرعث في تَقُضي وَين ولي وطوین عرضي"" 
فأخبر عن الليالي وترك الطول. وقال جرير”" : ۱ 
آرق مر المشسسق ادن يستكي ل E‏ 
وإنما جاز ذلك؛ لأنّه لو أسقط مر وظولَ من الكلام لم يفسّدْ معناه» فكذلك رد 
الفعلَ إلى الكناية في قوله : فطل أَعتقه» لاه لو أسقظ الاعناق ما فسد الكلام» 
د ی دقرا ا مضيو رمو اودارا 
E E‏ تم يذهب إلى أن المعنی : خاضعیها همم ی 
ل ومثل هذا الحذف لا يق في شيء من الکلام. قاله الا )٩(‏ 


(۱) معاني القر آن للنحاس ۵/ ۱۳-۲۲ . 
(۲) النکت والعیون ۱۱۵/۶ . 
(۳) تفسیر البغوي ۳۸۰/۳ . وأخرجه عبد الرزاق في تفسیره ۰۷۳/۲ والطبري ۱۷/ 040-014 . 
(8) وذکره الطبرسي في مجمع البیان ۱۳۸/۱۹ . 
(0) معاني القرآن للنحاس ۱۳/۵ . واختیار المبرد في الکامل ۱۱۸/۲ . 
(7) قائله الأغلب العجلي وهو في خزانة الأدب 557/4 . 
(۷) في دیوانه 587/7 ۰ وقد سلف ۳۰/۹ . 
(۸) معاني القرآن للفراء ۲/ ۲۷۷ ۰ ومجاز القرآن لابي عبيدة ۸۳/۲ : 
(9) في معاني القرآن له ۱۲/۵ وه" . 


١١ ٩ ١ سورة الشعراء: الآيات‎ 


قوله تعالى: وما يليم تن وک ین ليق مث إلا انوا عله مقریب6ه تقدَّم في 
«لانبیاء ‏ .ند که أي : اعزضوا؛ ون أفرم عن شيو ولم يديل فهو 
تكذيبٌ له .ل فسیاتیم نت ما كانوأ بد یرود وعيدٌ لهم. أي: فسوف يأتيهم عاقبه 
ما کذبوا والذي استهزژوا به. 

قوله تعالی : اوم بوا إلى الْأرْضٍ کر تا فها ين كل ر عفن ری سا 
وقدرته وأنّهم لو رأوا بقلوبهم ونظروا ببصائرهم لَعلِموا أنه الذي یس يكو أن ةذ 
هو القادرٌ على كل شيء. والزوج : هو اللون. قاله الفرّاء ۳. و«گریم» TT‏ 
وأصل الكرم في اللغة: الشرف والفضل» فنخلة كريمةٌ أي: فاضلةٌ كثيرةٌ الثمرء 
ورجل كريمٌ : شريفٌ فاضلٌ صفوح”". ونبتتِ الأرض وأنبتث بمعتى. وقد تقدّم في 
میور فال 0 والله سبحانه هو المُخْرِجٌ للنبات"" والمُنبتٌ له. وروي عن الشْعبی 
أنه قال: الناسٌ من نباتٍ الأرض» فمن صار منهم إلى الجنة فهو كريم» ومن صار 
لارو 

«إِنَّ فى دلك لي أي : فيما ذُكِرَ من الإنبات في الأرض؛ لیلالیه على أنَّ 
الله قاد ولا یُعجژه شيء " .«وما کن كام ممن أي : مُصَدّقين لما سبق من 
علمي فيهم. واگان» هنا صلة في قول سيبويه” ؛ تقدیره: وما آکترهم مزمنین. #وَإِنَّ 
3 كَ له ام ألم يريد : المنیع المنتقم من أعدائهء الرحیم بأوليائه". 
(۱) ۱۷۲-۱۷۱/۱۶ . 
(۲) فى معانی القرآن له ۲۷۸/۲ . 
)۳( 57 ال آن 2.2/۳ 


() بل في سورة النحل ۲۹۲/۱۲ . 
(0) كلمة «للنبات» ليست في (م). 
(7) معاني القرآن للنحاس 1۱/۵ . 
(۷) الوسيط ۳٣۱/۳‏ . 

(۸) الکتاب ۷۳/۱ . 


() تفسیز البخوي ۳/ ۳۸۲ . 


۱۷۲ سورة الشعراء: الآيات ۱۰ - ۱۵ 


هن تعالى: وذ ادى رک موسج أن انب الم الظَلِينَ © قوم نون ألا 


لو © قَلَ رب إن آغاف أن بکون 69 وییق صَدْرِى ولا بلق لا 


مذ 


اس 


ایز إل هنون e‏ ول عل د ناف أن يمون © كَالَ كلا فاد 
مذ 
اتتا إا معكم مت 9 
قوله تعالى: a‏ مئ «ذ» في موضع نصب؛ والمعنی : واثل عليهم 
ولذ ناد ربق موسوع چە تال على هذا 9 بعذه : #وائل يهم ت اهر که ذکره 
لحاس وقيل : المعنی: واذكُرٌ إذ نادى» كما صرح به في قوله : ودک نا عایکه 
[الاحقاف :۰۲۲۱ وقوله تعالی : ودک عا همه (ص ور له شاك E‏ 
في الکتب مرم [مريم :۱ وقیل : المعنی : ولد نادی رَبك موسی» كان کذا وکذا. 
والنداء: الدعاء بيافلان» أي: قال ربّكَ: يا موسی أن أن رم لللییتکه ثمّ آخبر 


ع ۱و 


مَنْ هم فقال: تر ورون لا لک ف «قوع» بدل"» ومعنى «ألا يَتَّفُونَ: ألا 
يخافون عقابَ الله؟ وقيل: هذا من الإيماء إلى الشيء؛ لاه أمرّه أن يأتي القوم 
الظالمین ودل قوله: ام دی وعلى أنه أمرهم بالتقوى. وقيل: 
المعنی : كن لهم: : «آلا تَتّقُونَة وجاء بالیاء؛ لأنّهم عيب وقت الخطاب ولو چاء 
بالتاء لجاز. ومثله: قل O‏ :۰ بالتاء والیاء!۳. وقد 
قرأ عبید بن عمیر وأبو حازم : ألا تَتَقُونَه بتاءعین(* أي : قُلْ لهم: «ألا تَتَقَونَ). 
مل رب أي : قال موسى””': رب إن أَعَاف أن بكرن أي : في الرسالة والنبوة. 


. ۱۷۰/۳ في إعراب القرآن‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن ۱۷۹/۳ . 

(۳) المصدر السابق. 

» ۲۲۹/۶ ورويت هذه القراءة عن عبد الله بن مسلم وحماد بن سلمة وأبي قلابة كما في المحرر الوجيز‎ )٤( 
. والمحتسب ۱۲۳۷/۲ ۰ والشاذة ص۱۰۲‎ 


(۵) تفسير البغوي ۳۸۲/۳ . 


سورة الشعراء: الآيات ۱۰ ۱۵ ۱۳ 


#وخیق صَذْرِى» لتکذیبهم ای وقراءة العامّة (وَيَضِيقٌ» «وَلَا يَنَطلِقَ» بالرفع على 
الاشتغتاف ‏ رقا قرت کی و ی «ویضیق» «وّلا يَنْطَلِقَ) 
بالنصب فیهما ردًا على قوله: «أن یکیو . قال الكسائي: القراءةٌ بالرفع؛ يعني 
في وين صَدْرى ولا بطق لسا من وجهین : آحدهما الابتداء» والآخر بمعنی : 
وإني یضیق صدري ولا ینطلق لساني» يعني : نسّقاً على «ٍني أخاف»*. قال الفراء : 
را با حكن ذلك عن الاعرج وطلحة ومیسی ین عمر» وكلاهما له وجه. 
قال انخاس : الوجه الرفع؛ لأنَّ النَصبَ عطفٌ على «يُكذَبُونِ» وهذا بعيدٌ يدل على 
ذلك قوله عر وجل : #وآعَذل عُقَدَةٌ ن مان مها عل [طه :۲۸-۲۷] فهذا يدل على أن 

هدا كذ" وهی ولا بط لسا في المُحَاجَةٍ على ما أَحِبُ؛ وكان في 
لسانه عُفْدةٌ على ما تقدَّم في «طه ۳ .ربيل إل هرود أرسِل إليه جبريلَ بالوحي» 
واجعَله رسولاً معي ليژاززني ويُظاهِرّني ويُعاونني"5 ۱ و يدك هنا ليعينني؛ أن 
المعنى كان معلوماً. وقد صرّح به في سورة «طه» [الآية:14]: وجل في وزرا وفي 
القصص [الآية:54]: #أرسله مى رد یه وکأن موسى أذِن له في هذا 
السؤال» ولم يكن ذلك استَعفاء من الرسالة» بل طلب من یعینه . ففي هذا دلیل علی 
أنّ من لا یستقل بأمرء ویخاف من نفسه تقصيراً» أن يأخدّ مَنْ يستعين به علیه ولا 


(۱) تفسير الطبري ۵۵۲/۱۷ ۰ وتفسير البغوي ۳۸۲/۳ ۰ وزاد المسير 1١8/5‏ . 
(۲) تفسیر أبي اللیث 1۷۱/۳ . 

(۳) قراءة یعقوب في النشر ۳۳۵/۲ . 

. ۱۷۵/۳ اعراب القرآن‎ )٤( 

(0) معاني القرآن للفراء ۲۷۸/۲ ورجح وجه الرفع . 

(7) في (م): هذه . 

(۷) إعراب القرآن ۱۷۵/۳ . 

. ۵۲ - ۵۱/۱6 )۸( 


(9) الوسیط ۳۵۱/۳ بنحوه . 


۱ سور الشعراء: الایات ۰ ل ۱۵ 


یلحَقّه في ذلك لَؤْم. 

لوم عل دلب اف أن يقشأون الذنبُ هنا قتل القبطي" "۰۲ واسمه فاثور على ما 
۳ وقد مضى في «طه» ؤِكُرٌه". وخاف موسى أن يقتلوه به» 
ودلَّ على أنَّ الخوف قد يصحَبُ الأنبیاء والْضلاء والأولياء مع معرفتهم بالله» وآن 
لا ال الا هو؛ إذ قد سل من شاء على من شاء . 

َل 5 اي : كا لن يقتلوك . ذ فهو رذع وزَّجْرٌ عن هذا الظن” وأمْرٌ بالثقة 
بالله تعالی؛ أي : ثِق بالله» وانزجرٌ عن خوفِك منهم؛ فإنّهم لا لدع ۳ 
ولا يَفْوَون عليه .باه أي : أنت وأخوكٌ فقد جعلیّه رسولاً محك. « با > 
أي : ببراهيننا وبالمعجزات. وقيل: أي: مع آياتنا .إا مک که یرید نفسّه سبحانه 
وتعالى .# نویه أي : اا يقولون وما يخا ونون" “. وإلّما أراد بذلك تقويةً 
قلبَيْهما وأنه يُعينُهما ويحفظهما. والاستماع إنما يكون بالإصغاء » ولا يُوصَفٌ الباري 
سبحانه بذلك"؟. وقد وصف سبحالّه نفسّه بأنّه السَمیمٌ البصير. وقال في «طه» 
[الآية:1٤]:‏ : «أْسَسم € وقال: ف فأجراهما مَجرى الجمع؛ ؛ لأنَّ الاثنين 
جما 3 ويجورٌ أن يكونً لهما ولِمَنْ أرسِلا إليه. ویجوژ أن يكون لجميع بني 
إسرائيز . 


(۱) تفسیر البغوي ۳۸۲/۳ . 

(۲) ۲۵۹۹/۱۳ وما بعده . 

(۳) ۱۰/۱4 وما بعده . 

(4) معاني القرآن للزجاج ۸۰/4 . 
)٥(‏ الوسیط ۳۹۱/۳ . 

(؟) تفسیر الرازي ۱۲/۲4 . 
(۷) تفسیر البغوي ۳۸۲/۳ . 


(۸) المحرر الوجیز ۲۲۷/۶ بنحوه . 


سورة الشعراء: الآيات ۲۱ - ۲۲ 10 


اتی © قل آلر ربك هنا ودا وت نا من غ سیب © وفعلت 
ل ا ل ل 9 
3 يي ل الموج 9 وتنك نمه تا 


نار رس[ رب ب امه قال أب فة رسول 


۳ 


قوله تعالی : ا فرعویت فقو 
یی له والتقديرٌ على هذا : انا دوو رسالةٍ رب العالمین. قال الهّذْلىٌ : 
الي الیهاوخیر ارو ل آشآشهم بشواحي ال 
كني إليها معناه : أرسلني. وقال آخرّ: 
لقد كَذَبَ الواشود ما بحُت عندهم حجر ولا زرا وی سر و ۱۳ 


٤ه‏ 0 ۳ ۹ ت و( 
وقال العباس بن مرداس : 
الا مایم ی اف را ی سا ی 


يعني رسالة؛ فلذلك أنَنَها. قال أبو عبیدة"۲: ویجوز أن یکون الرَّسولٌ فى معنی 


. ۸6/۲ مجاز القرآن‎ )١( 

(؟) الهذلي: هو أبو وف والبیت في ديوان الهذليين ١47/١‏ . قوله : آعلمهم توا الخبر» أي: يعرف 
شواكل الأمور. 

(۳) قائله کثیر عزة. وهو في دیوانه ص۲۷۸ ۰ وفیه «لیلی» بدل ان وارسيل» بدل «رسول». قال ابن 
عبد البر في بهجة المجالس ۲۷۷/۱ : یروی بالوجهین. 

)٤(‏ قائله الاسعر الجعفي: وهو في اللسان (فتح) وفیه : «بني بكر بن عبده بدل «بني عمرو رسولاًه» وفي 
تاج العروس (فتح) وفیه نم بدل «آلا آبلغ بني» ووقع في النسخ الخطية: «آباه بدل «بني». 

(۵) هو الحماسة البصرية ۱۳/۱ ۰ وخزانة الادب ۳۱۷/4 . 

() في (د) و(ز) و(م): آبو عبید . 


۳ سورة الشعراء: الایات 7 ۳۳ 


الائنین والجمع؛ تقول العرب: هذا رسولي ووكيلي» وهذان رسولي ووكيلي» 
وهؤلاء رسولي ووکيلي. ومنه قوله تعالی : َم عدو وه [الشعراء:۷۷]. وقیل : 
معناه: إنَّ کل واحدٍ متا رسولٌ ربٌ العالمین .ان سل ما بى إِسرَِّيلَ» أي : أطیفهم 
وخل سبیلهم حتی یسیروا معنا إلى فلسطین ولا تستعبذهم» وکان فرعونْ استعبدهم 
آربع متة سنة» وکانوا في ذلك الوقت ست منة أل وثلائین ألفاً. فانطلقا إلى فرعون 
فلم يؤذَّنْ لهما سنةً في الدخول عليه» فدخل البوَابُ على فرعون فقال: هاهنا انسان 
یزعم أنه رسولٌ رب العالمین. فقال فرعون: ایذن له لعلنا نضحكٌ منه. فدخلا عليه 
وَآكَياا الرساله وروی رهت وغ انیم لمّا دخلا على فرعون وجداه وقد آخرج 
سباعاً من اشا ونمور وفهودٍ یتفرج علیها. فخاف سُوَّاسُها أن تبطش بموسی 
وهارون» فأسرعوا إليهاء وأسرعَتٍ السباغ إلى موسی وهارون» فأقبلث تلخس 
أقدامهماء وئبْصیص إليهما بأذنابه وتُلْصِقُ خدودها بِمَخِذَّيهماء فعجبِ فرعون من 
ذلك فقال : ما آنتما؟ قالا : (إِنا رَسولُ رب العالمین» فعرف موسی؛ لأنّه نشأ في بيته. 
ف طقال ار نیک فا وَلدًا4ه على جهة المَنّ عليه والاحتقارء أي: ربَّيناكَ صغيراً 
ولم نقلك في جُملة مَنْ فتلنا ولتت يتا من عم سيك فمتى كان هذا الذي تذَّعيه؟ 
ثم قرّره بل القِبْطيٌ بقوله : لوَنْعَتَ لَك أل مَعَلَتَ» والمَعْلَةُ بفتح الفاء: المرّةُ من 
الفغل. وقراً الشَّعبِىُ : «فِعْلَتكَ بكسر الفاء ۳ والفتح أولى؛ لأنّها للمرَةٍ الواحدة» 
والكسرٌ بمعنى الهيئة والحال. أي: فِعْلَتكَ التي تُعرَفُء فكيف تَدَّعي مع عِلمنا 
أحوالكَ بأنَّ الله أرسلّكَ؟ وقال الشاعر: 
كأ یشیتهاین بيت جارتها ‏ مَرُ السَّحابةٍلا ربت ولا عل 


0 


1 


() تفسیر البغوي ۳۸۲/۳ - ۳۸۳ . 
(۲) المحرر الوجیز ۲۲۷/٤‏ . 
(۳) المحتسب ۱۳۷/۲ ۰ والشاذة ص۱۰۱ . 


. قائله الاعشی. وهو فى دیوانه ص"‎ )٤( 


سورة الشعراء: الایات ۲۱ 2 ۲۲ ۱۷ 


ويقال: كان ذلك أيام الردة وال ' .وات مت الکنفریت»» قال الضحاك : 
آي: في قتيك القبطي؛ و و ی و 
عليك من التربية والإحسان اليك. قاله ابن زید""*. الحسن : «مِنَ الکافرین» في أنْي 
(لهك. السّدَّي: «مِنَ الکافرین» بالله؛ 0 هذا الذي , 01 
وكان بين خروج موسى عليه السلام حين قتل القبطىّ وبين رجوعه نبا أحدَ عشر عاماً 
عو ای ۱ ف هق لها رکه أي : فعلتٌ یلك المَعْلةَ رید قتلَّ القبطي وأا إذ 
ذاك ین اسان آي: من الجاهلین * فنفی عن نفیه الكفرء وأخبر أنه فعل ذلك 
على الجهل'''. وکذا قال مجاهد؛ «ینّ الضَالینَ»: من الجاهلین ۳ ابن زید: من 
الجاهلین بأنَّ الوكزةً تلع القتل(. وفي مصحف عبد الله: «ين الجاهلین»۰ ویقال لمن 
جَهِلَ شيئاً : ضل عن“ . وقیل : «وأنا مِنَ الضَالین»: من الماسین. قاله آبو عبیدة""؟. 
وقیل : «وأنا من الضَّالَّينَ؛ عن النبو ۱۱ ولم يأتني عن الله فيه شيء(۲۱ فليس علي 
فيما فعلته في تلك الحالة توبيمٌ. وييّنَ بهذا التربية فيهم لا تنافي الب بوه والجِلْمَ على 


() من قوله: وقرأ الشعبي... إلى هذا الموضع في معاني القرآن للنحاس 1۹/۵ . 
(۲) المحرر الوجيز ۲۲۷/۶ بنحوه . 

(۳) تفسير البغوي ۳۸۳/۳ . وأخرج الطبري 007/١17‏ قول السدي. 

(5) المحرر الوجيز ۲۲۷/۶ . 

() زاد المسير ۱۱۹/۲ . 

)1( معاني القر آن للزجاج ۸/۶ 

(۷) تفسير مجاهد ٤٥۹/۲‏ ۰ وأخرجه عنه الطبري ۵۵۸/۱۷ . 

(۸) المحرر الوجیز ۲۲۸/۶ . 


() تفسير الطبري ۵۵۷/۱۷ - ۵۵۸ . 
(۱۰) نقله عنه النحاس في معاني الق رآن ۸۰۵ وابن عطية في المحرر الوجیز ۲۲۸/۶ ۰ وابن الجوزي 
في زاد المسیر ۱۱۹/7 . 


() النکت والعیون ۱۱۷/۶ . 
(۱۲) الوسیط ۳۵۲/۳ . 


۱۸ سورة الشعراء: الآيات ۷۱ - ۲۳ 


الناس» راد القتل خطاً أو في وقتٍ لم يكن فيه شرع لا ينافي النبوّة. 

قوله تعالی: « مک لا تشگ أي : حرجت من بینکم إلى مذْین ") كما 
في سورة «القصص» [الآية: ۲۱]: فرح با انا يرم وذلك حین القتل .مب لي 
ری کا يعني النبوّة. عن السُّدَّيّ وغيرو”". الرَّجَّاج: تعليمه”" التوراة التي فيها 
حکم الله“ . وقیل : علماً وفهماً”' .على بن الْمريَاِنَ». 

قوله تعالى : وک نة ًا عَلنَ آن عبّدتَّ ب لسییل4 اختلف الناسُ في معنى هذا 
الكلام» فقال السدّي والظبري والفرّاء: هذا الكلام من موسى عليه السلام على جهة 
الاقرار بالنعمة» كأنّه يقول: نعم» وتربیثك نعمةٌ عليّ من حيث عبَّدتَ غيري 
. وتركتني» ولكن لا يدق ذلك رسالتي". وقيل: هو من موسى عليه السلام على جهة 
الإنكار» أي : أتمنْ علی بأن ربيّتني وليداً وأنت قدٍ استعبذت بني إسرائيل وقتلتهم؟! 
أي : ليست بنعمة؛ لأنَّ الواجبٍ كان لا تقتُلّهم ولا تستعبدهم فإنّهم قومي» فكيف 
تذكُرٌ إحسائَكَ إلى على الخصوص؟! قال معناه قتادة وغیره ". وقیل : فيه تقدیر 
استفهام أي: لك نعمً؟ قاله الاعفش والفراء ایض وآنکره لحاس وغیره. 
قال لحاس ؟؟: وهذا لا یجوز لاد آلف الاستفهام تحت معنی وحَذَّفُها مُحال» 


(۱) تفسیر البغوي ۳۸۳/۳ . 

(۲) آخرجه الطبري ٩۵۹/۱۷‏ عن السدي» وذکره أبو الليث في تفسیره 4۷۲/۲ وابن الجوزي في زاد 
المسیر ۱۲۰/٩‏ عن ابن السائب الكلبي . 

(۳) في (م): تعلیم . 

(4) معاني القرآن للزجاج ۸۱/4 . 

(0) ذکره الواحدي في الوسیط ۰۳۵۲/۳ وأبو اللیث 1۷۲/۲ ۰ والبغوي ۰۳۸۳/۳ وابن الجوزي في زاد 
السیر ۱۲۰/٩‏ عن مقاتل. 

(1) المحرر الوجیز ۲۲۸/۶ . وینظر تفسیر الطبري ۰9۵۹/۱۷ ومعاني الق آن للفراء ۲۷۹/۲ . 

(۷) ینظر تفسیر الطبري ۵۱/۱۷ ۰ وتفسیر أبي اللیث ۶۷۲/۲ ۰ والمحرر الوجیز ۲۲۸/۶ . 

(۸) معاني القر آن للأخفش 146/۲ - 145 ۰ وقول الفراء نقله عنه النحاس كما سيأتي قريباً. 

(9) في إعراب القرآن ۱۷۲۱/۳ - ۱۷۷ . 


سورة الشعراء: الایات ۲۱ - ۲۲ ۱۹ 


لا أن يكون في الکلام أم» كما قال الشاعر : 


تروخ من الحيّ أن قشم كين 
ولا أعلم , es‏ قال : وز حاف 
ألفٍ الاستفهام في أفعالٍ الشَّكّء وحکي: ری زيداً مُنطلقا؟ , مع ار وكان 


علي بن سليمان يقول في هذا : إِنَّما أَحَدَّه من ألفاظ العامّة 
قال التعلبئٌ : قال الفرّاء: ومن قال: إِنَّها إنكارٌ قال: معناء: أو یلك نعمةٌ؟ على 
طريق الاستفهام. كقوله: هدا ري [الأنعام ۰ نهم كلدو [الأنبياء: 4]. 
قال الشاعر: 
رَفُؤْني وقالوا یا خوّییدذ لاثْرغْ . فقلث وآنکرث الوجوء هم هم 
وأنشد العْزنوي شاهداً على ترك الالف قولهم : 
لم آنس یوم الرحیل وفنتها وجتنهامن‌ دسوعها شرق 
وَقولهاؤوالرَكاتٌواقفة ا كي هدا لی 
قلتُ: ففي هذا حذف آلف الاستفهام مع عدم أم خلاف قول النّتَاس. وقال 
الضحّاك: إن الكلام خرجَ مخرّجَ التبکیت» والتبكيثٌ یکون باستفهام وبغير 
استفهام ". والمعنی: لو لم تَقَدُلْ بني !سرائیل لربّاني أيَواي» فاي نعمةٍ لك عليّ؟! 
فأنت تَمُنْ عليّ بما لا يجب أن تمن به. وقيل: معناه: كيف تمن على بالتربية وقد 
آهنت قومني؟ ومن أهین قومُه و0 . و«أنْ عَبَدْتَ؛ في موضع رفع على البدل من 
لنِعُمة) . ویجوز أن تکونْ في موضع نصب بمعنی : لا عيذت بني [سرائیل( أي : 


(۱) هذا صدر بين عجزه: «وماذا یضیرك لو تُننظَرٌ»» وقائله امرؤ القیس وقد سلف 787/١‏ . 
(۲) قائله أبو خراش الهذلي » وقد سلف 11۹/1 . 

(۳) إعراب القرآن ۳/ ۱۷۷ . 

(4) كلمة «عليّ؛ ليست في (م). 

(0) تفسير البغوي ۳ ۳۸4 . 

(7) معاني القرآن للزجاج ۸۷/4 . 


۲۰ 


سورة الشعراء: الآيات ۲۲ - ۵۱ 


اتَحْذْتَهم عي 


علام د يجيي قومي وقد کثرث 
قوله تعالی : «قال فعون وما رب 


يتم إد ثم شمیت © كَل ين ا 


2 


ا ع وا 


فيهم آباعر ما شاژوا وعِبْدان" 


ره 


میک 16 © وَل رت لصوت وال و 


۳ 3} r 
ورب بیج‎ 7 


ارب © تل بو سولک نی 3 ت و و قل ت ار 


لغب وبا یبا إن کم تاره © كَل ین 
دا ES‏ 


۶ ی ان 


ر ت 


تیر © نج الشكرا TT‏ 


هم واه ی 9 ر نم ال 


۸ 


إن کنو هم آلفللییت 


ا 
x‏ 
2 
E‏ 


Al lle 


ا بدو إا م ا للتظرينَ 


7 من گم 9 
حر يخرجكم من ره ر کم سخرو. 


و جر سم 


فماذا 2 شت 9 ) ا ارم وا 50 5 ان حشرینَ هت © 71 ڪل 


4 


یی © ما ج التَحرهُ 6 


ره 5 لد کید © قا ازع © 


ر کم ماد 


اس موم 


ل م شر ألا با خم شاقن © وهم واا بي 
لنحن الفتلبون © لقن موس من عصاه فاذا هی 


مسجت (© الوا ل قال ام 0 


أن دن لک کم لیک ری عََک 
ن کف رت لب ی 7 


مرچ مر ر ار مر ی روہ بظ سم دعام رو 
بغفر لا کا را خطبيئنا أن 52 ۳ الم 


قوله تعالی : قال فعون وما رَبُ العلیت 
(۱) مجاز القرآن ۸۵/۲ . 

(۲) في معاني القرآن له ۲۷۹/۲ . 

(۳) قائله الفرزدق» وهو في اللسان (عبد). 


أل 2 فق ون 6 ی وا 


ل 
مين © * 


لعلييت» لما غلبَ موسى فرعون بالحَُجَّةٍ ولم 


سورة الشعراء: الآيات ۲۳ - ۵۱ ۲١‏ 


یجد اللعينُ من تقریرو على التربية وغیر ذلك حُبََةَ رجع إلى معارضة موسی في قوله : 
«رسول رب العالمین» فاستفهمه استفهاماً عن مجهول من الأشیاء . قال مکی وغیره : 
كما يستفهّم عن الأجناس ؛ فلذلك استفهم ب «ما». قال مكي : وقد ورد له استفهام ب 
«من» في موضع آخرء ويُشبه أنّها مواطن» فأتى موسى بالصّفاتٍ الدالّة على الله من 
مخلوقاته الى لا شارگه فیها مخلوق» وقد سأل فرعودٌ عن الجنس ولا سد لاه 
تعالی؛ لاد الاجنامن مُحَدَئة» فَعَلِمَ موسی جهله فأضرب عن سواله وأعلَمّه بعظیم 
قدرة الله التي بين ن للسامع أنه لا مشاركة لفرعون فیها. فقال فرعون : لا شَيَعُونَ 
على معنى الاغراء ولج من سفَّهِ المقالة إِذْ كانت عقيدة القوم أن فرعون رهم 
ومعبودُهم. والفراعنة قبلّه كذلك. فزاد موسى في البيان بقوله : ریک وب یک 
رن 46 ۳ فجاء بدلیل یفهمونه عنه؛ لأنّهم یعلمون أنه قد كان لهم آبا وأنّهم قد 
واه وأنّه لاب لهم من مُعَيّرء وأنّهم قد کانوا بعد أن لم يكونواء وأنّهِم لاب لهم من 
مون . فقال فرعون حينئذٍ على جههة الاستخفاف : لد رسولکم ال اسل اک 
جو“ أي : ليس يجيبني عمّا أسأل» فأجابه موسى عليه السلام عن هذا بأنْ قال : 
رب المترق وَالْمَِبٍ» آي : ليس ملکه كمُلككٌَ؛ لأنَكَ إِنّما تملك بلداً واحداً لا 
يجوز آمرك في غيره» ويموت من لا تحب أن يموت والذي أرسلني يمك المشرق 
مشب ب جتنا يجا إد کم ت۲4 . وقیل : عم موسى عليه السلام أن قضْدّه في 
السوال معرفة مَنْ سألَ عنه فأجاب بما هو الطریق إلى معرفة الربٌ الیوم. 
ثم لمّا انقطعٌ فرعون - لعنّه الله في باب الحْجَة رجع إلى الاستعلاء والتخلب 
فتوعَدّ موسی بالسَجَن ولم یقل : ما دلیلكك على أنَّ هذا الإلهَ أرسكك؛ لأنَّ فيه 


. ۲۲۹ - ۲۲۸/۶ المحرر الوجیز‎ )١( 
. ۱۷۸/۳ إعراب القرآن‎ )۲( 

(۳) المحرر الوجیز ۲۲۹/۶ . 

(4) في (م): إن . 

(0) إعراب القرآن ۱۷۸/۳ . 


۳۲ سورة الشعراء: الآيات ۲۳ . ۵۱ 


الاعتراف بان کم إلهاً غیره. وفي توغیه بالسَّجْنِ ضَعْفٌ . وكان فيما يُروى أنه يفرّعٌ منه 
فزعاً شديداً حتی كان اللْعینْ لا يُْمْسِكُ بوله. وژوي أن سنه كان أشد من القتل. 
وكان إذا سجن حداً لم ُخرجه من سجنه حتی یموت» فکان مَحُوفاً. ثم لمّا كان عند 
موسی عليه السلام من آمر الله تعالی ما لا يُرِعْهُ رَد فرعون ال له على جهة 
الط به والطمع في إيمانه: اوو جنک نم مز فییضخ لك به صدقي. فلمّا 
سمع فرعون ذلك طیع في أن يجد أثناءه موضِعَ معارضة نَل له: أت بد إن 

- یت سینت . ولم یحتح الشُرظ إلى جواب عند سيبويه؛ لأن ما تقدّم 
يكفي من" .ال نر عا من يوه فکان ما اخ الله من فة وقد تقد بیان 
ذلك وشرخه في «الأعراف"۳ إلى آخر القصة. وقال السَّحَرةٌ لما توعدهم فرعون 
بقع الأيدي والأرجل : هلا صر أي : لا ضرَّرَ علینا فيما يَلْحَقّنا من عذاب 
الدنیا٩)‏ أي: اما عذابك ساعهّ فنصبرٌ لها وقد لقينا الله مؤمنين. وهذا يدل على 
شِدّةِ استبصارهم وف إيمانهم. 

قال مالك : دعا موسی عليه السلام فرعونَ أربعين سنة إلى الاسلام» وأنَّ السَحرة 
رب 
بمعتی واخ قاله الهروي"؟. وانشد آبو عبيدة: 
قاتا لا ر ول ۰۰ “شينف کیان افق آم ج 

وقال الجوهري"*: ضَارَه يضور ویضیره ضَيْراً وضور أي: ضَرَّه . قال 


(۱) المحرر الوجیز ۲۲۹/۶ . 

(۲) |عراب القر آن ۱۷۸/۳ . 

. ۲۹۹-۲۹۲ /۹ )۳( 

. ۳۵۳/۳ الوسیط‎ )٤( 

(۵) أحكام القرآن لابن العربي ۱۸۲۳/۳ . 

(7) وقاله الزجاج في معاني القرآن ٩۱/۶‏ دون قوله: ولا ضارورة. 
(۷) قائله خداش بن زهیر» وهو في خزانة الأدب ۲۸۹/۹ . 

(۸) في الصحاح (ضور). 


سورة الشعراء: الآيات ۵۰ - 54 ۲۷۳ 


الكسائي: سمعث بعضهم یقول: لا ينفعني ذلك ولا يَضُورني. والتْضوْر: الصّياحُ 
والتَّلَوّي عند الضرب أو الجوع. والضُورة بالضمٌ : الرْجل الحقيرٌء الصغيرٌ الشأن. 

إا إل رينا متقلبونَکه برید : نتقلب إلى رب كريم رحیم. 

ل تطح أن بففر کا ربا یت أن كنا رل اميك أذ في موضع نصب»ء 
آي : لأنْ کت . وأجاز الفرَّاءٌ کشرها على أن تکون مُجازاءٌ۳؟. ومعنی : ۳ مین # 
أ ي: عند ظهور الآية ممن كان في جانب فرعون. الفرّاء” *: أول مؤمني زماننا. 
وأنكره الرَجاج " وقال: قد رُوي أنه آمن معه ست مئة آلفب وسبعون آلف وهم 
الشرذمة القلیلون الذین قال فیهم فرعون : إن هه لَتِرْدمَةٌ فيلو . رُويَ ذلك عن 


۰ (8) 
ابن مسعود وغیره ۰ 


قوله تعالی : ووا ال موسق آن اسر ببارت و بع © 5 
آلمناین حشري © إنَّ هول یلم ® وم لنا 6 تب 9 وتا کم 
حارو 0 جت وعبونز © کار نت کرير @ کذله رها 
تیه @ وه تنوف رزیت @ كلما ت ) ا 
نک © 36 كا لا من تن سید © تا و یو أن نی 
ا و اقاي کان عل فرق ليم أ لمطیر © وتا م الم 6 
وتا موی ون تمه هِنَ © شم آفرفتا الس © إنَّ ف ۳ و 

6 ام زب © ول EEE‏ 
قوله تعالی : ییا إل موق آن آنر بیبایی نکر مسبو لما كان من سه تعالی 
في عباده إنجاءٌ المومنین المصذقین من أوليائهء المعترفينَ برسالة رسله وأنبيائه» 


(۱) إعراب القرآن ۱۸۰/۳ ۰ وکلام الفراء في معاني القر آن له ۲۸۰/۲ . 
(۲) في معاني القرآن ۲۸۰/۲ . 
(۳) في معاني القرآن له ٩۱/٤‏ . 


)4( آخرجه الطبري ۱۷/ 0۷۳ عن ابن مسعود وأبي عبيدة. 


۳ سورة الشعراء: الآيات 07 ۰ ۹۸ 


وإهلاك الکافرین المُكذّبين لهم من آعدائه؛ آمر موسی أن يخرّجٌ ببني إسرائيل ليلاً 
وسمّاهم عباده؛ لانهم آمنوا و یز نکم مُتَبَعُونَ) ا بعکم فرعون 
وقوه لرَدُوکم "؟. وفي ضمن هذا الكلام تعریفهم أنَّ الله يُنجيهم منهم» فخرج موسی 
عليه السلام ببني |سرائیل محر فترك الطريقٌ إلى الشام على يساره» وتوجه نحو 
E 55‏ سن بش سرا SR‏ ,لکد بط 
فلمّا أصبحٌ فرعون وعَلِمَ رى موسى ببني إسرائيل» خرج في أثرهم» وبعث إلى 
مدائن مصر لِتلحَقّه العساكر» فرُوي أنّه لجقه ومعه مغةٌ ألفِ”" أدْهَم من الخيل 
حاشى”" سائر الألوان. وژوي أن بني إسرائيل كانوا و ال رسع اف والله 
أعلمٌ بصِستهء وإلّما اللازم من الآيةِ الذي یط به أن موسى عليه السلام خر بجمع 
عظیم من بني إسرائيل» وان فرعون تیه بأضعافي ذلك. قال ابن عباس : كان مع 
حبرا اك ار لبو ا وکلهم أميرٌ خیل. والشَرْذِمَةٌ: الجمعٌ القلیل 
المحتمّن والجمعٌ الشراذم“ . . قال الجوهري: الشرذمة : الطائفةٌ من الناس» ا 
من الشيء . وثوبٌ شراذمٌ أي : قظع”. وأنشد الثعلبيئُ قول الراجز : 
جاء الشتاء ویيّابي آخلاق شّرامٌ بضحك منهاالْواق 
التاق من الرجال : الذي يَروضُ الأمور ویْصلخها. قالّه في الصحاح". واللام 
في قوله: «لَْرْوْمة لام توكيدٍء وكثيراً ما تدخل في خبر إِنَّ الا أن الکوفیین لا 
يُجيزونَ: إن زيداً لسوف یقوم. والدلیل على أنه جائ قوله تعالی : رت تَلون» 


. ۳۸٦/۳ الوسيط ۳۳۹/۳ ۰ وتفسير البغوي‎ )١( 

(۲) في المحرر الوجيز: ست مئة ألف. 

(۳) في (د) و(ز) و(م): سوی ‏ وكلاهما بمعنى . 

(4) من قوله: فخرج موسى... إلى هذا الموضع من المحرر الوجيز ۲۳۲-۲۳۱/٤‏ . 
(5) الصحاح (شرذم). 


() (نوق)» ويروى بالتاء (الواق) على أنه اسم ابنه. اللسان (توق). 


سورة الشعراء: الآيات ۵۲ - هي" ۲ 


وهذه لام التوکید بعینها وقد دخلت على سوف. قاله التخاسر . 


مر رر 


وهم ا لناظودیه أي : اعدا لنا لمخالفتهم ديننا وذهابهم بأموالیا التي 
استعاروها على ما تقدم. وماتت أبكارهم تلك الليلة. وقد مضی هذا في «الاعراف» 
و«طلد(۲۲» مستوفی. يُقال: غاظني كذا وأغاظني . والغيظ : الغضبٌء ومنه التغيّظ 
والاغتیاظ. آي: خاظونا بخروجهم من غير إذن” ". وإ یم له أي : مُجتمِعٌ 
مُستِعدٌ أَحَذْنا جذرنا وأسلختنا. وقرع : «حَاؤذِرُونَ» ومعناه معنی ١حَذِرُونَ”*')‏ أي : 
فرقون خائفون. قاله الجوهري” : وفرع : ۳ لجَمِيعٌ خاذرون» و «حذرون» 
واخنور) هب الذال سکاو ای وكيس فا خر رن AE‏ رمدي 
«حَذِرُونَ»: خائفون. قال النحاس : «حَیِرُونْ» قراءةٌ المدنیین وأبي عمرو وقراءةٌ أهل 
الکوفة : «حَاذِرُون»" وهي معروفةٌ عن عبد الله بن مسعود وابن عباسء واحَادِرُونَ» 
بالدَّالٍ غير المُعبَمةٍ قراءةٌ أبي عبادگ وحكاها المهدّويٌ عن ابن آبي عمارء 
والماوردي والثعلبئٌ عن سُمَيْط بن عجلان“. قال النّكَاس: أبو عُبيدةَ یذهب إلى أنَّ 
معنى احَذِرُونَ؛ و«حَازِرُونَ؛ واحد. وهو قول سیبویه وأجاز: هو حََذِرٌ زيداً» كما 


قال خادر زندان وانشد: 


(۱) في إعراب القرآن ۰۱۸۰/۳ 

.۱۱۱-۱۰۸/۱6 )۲( 

(۳) تفسیر البغوي ۳۸۷/۳ دون قوله: ومنه التفیظ والاغتیاظ . قال الزجاج في معاني القرآن ٩۲/٤‏ : من 
قال : آغاظني» فقد لحن . 

. وهو قول أبي عبيدة كما سيأتي‎ )٤( 

(۰) في الصحاح (حذر). 

() السبعة ص۷۱ ۰ والتیسیر ص۱3۵ ۰ والنشر ۳۳۵/۲ . 

42 إعراب القرآن ۳/ ۱۸۰ ۰ لکن الذي في مطبوعه : عن ابن أبي عمار بدل آبي عباد . 

(۸) هذه القراءة في المحتسب ۱۲۸/۲ عن ابن آبي عمار» وفي الشاذة ص١٠‏ عن ابن أبي عمار ومحمد 
ابن السمیفع» وفي المحرر الوجیز ۲۳۲/۶ عن ابن أبي عمار وسمیط بن عجلان. وذکرها الازهري في 
تهذیب اللغة ۰۹/6 عن عبد الله بن مسعود ك. 


۲۹ سورة الشعراء: الایات ؟ 6 “A‏ 


ی انع لا تفت وایسن هماليس مُنْجِيّهُمنالأقدار"ا 

وزعم آبو عمر الجَرمیْ أنه یجوز: هو در زيداً على حذف ین. فأمًا آکثر 
وبين فیفرقون بين خر وحاذر» منهم الكسائي والفراء ومحمد بن یزید» فیذهبون 
إلى أن معنى حَذِرِ: في خِلْقَتِهِ الحذرء أي : مُتیفَظ مُتنبّة» فإذا كان هكذا لم ید 
ومعنى حاذر مُسَتَعِدٌ وبهذا جاء التفسير عن المُتقدّمين. قال عبد الله بن مسعود في قول 
الله عر وجل : وتا یم حَذِرْونَ» قال : مُؤدون في السلاح والكراع مُقُوونَء فهذا ذاك 
بعینه. وقوله : مؤدون: معهم أداة. وقد قیل : إن ال معنا سلاخ وليس معهم 
سلاخ؛ بُحرضهم على القتال فأمّا «حایرون» بالدَّال المهملة مش من قولهم : عينٌ 
حَدْرَةٌ أي : ممتلئةً» أي : نحن ممتلتون غیظا 3 ا 
وق ین نها نوا كا . ا شد كن 

وحکی أهل اللغة أنه يُقال: رجلٌ حايرٌ إذا كان مُمتلى اللحم"**۰ فيجوز أن يكون 
المعنى: الامتلاء من السلاح. المَهْدَويُّ: الحادر: القوي الشديد. 

قوله تعالی : تم تن ست وشو يعني : من أرض مصر””*. وعن عبد الله 
ابن عمرو قال: كانت الجنَّاتُ بحافتي النيل في الشّقتين جميعاً من أسوانَ إلى رشيدء 
وبين الجنات زروعٌ. والنيل سبعةٌ خلجان: لیخ الاسكندرية» وخلیج سَحَاء وخليجٌ 
دمیاط › وخلیج سَرْدُوسء وخلیج مَف» وخلیج الفیوم» وخلیج المَنهی» متصلة لا 
ملك مها شية عن شيد؛والروع ما بن اجان که فاتك أرق ا 


(۱) سلف ۲۸۸/۱۰ . 

(۲) إعراب القرآن ۱۸۱/۳ . 

(۳) قائله امرژ القیس» وهو في دیوانه ص۱۱۲ . قال ا بدرة: تبر بالنظر. شمّت مآقيهما: تفتحت» 
كانه انه هن ار اخ ال 

(4) تهذيب اللغة 40۷/۶ . 


(0) تفسیر آبي اللیث 1۷4/۲ . 


سورة الشعراء: الآيات ۲ - ۸ ۳۷ 


و VD, ۲ 5 E SDT‏ 
تروی من سته عشر دراعا بما دبروا وقدروا من قناطرها وجسورها وخلجانها 
ولذلك سمي النيل ‏ إذا غلق ستةّ عشر ذراعاً - نیل السلطان» ويُخلّع على ابن آبي 
الرداد. وهذه الحال مستیرَةً إلى الآن. وانما قيل: نیل السلطان؛ لأنّه حینئذ يجب 
الخراج على الناس . وکانت أرض مصر جميحها ثروی من إصبع واحدة من سبعة 
عشر ذراع وکانت إذا غلق النیل سبعة عشر فراعاً وود عليه |صبمٌ واحدٌ من ثمانية 
عشر ذراعاً » ازداد في خراجها أل آلف دینار. فاذا خرجَ عن ذلك وودي عليه إصبعاً 
واحداً من تسعةً عشر ذراعاًنقص خراجها لك ألفٍ دینار. وسبث هذا ما كان ينصرك 
في المصالح والخلجان والجسور والاهتمام بعمارتها. فأمّا الآن فاد أكثرّها لا يُروى 
حتی ینادی إصبعٌ من تسعة عشر ذراعاً بمقیاس مصر. وأمًّا آعمال الصعید الأعلی 
فان بها ما لا يتكامل ريه لا بعد دخول الماء في الذراع الثاني والعشرین بالصعيد 
الأعل 7 

قلتٌ: : أمّا آرضن مصرّ فلا تُروى جيمعُها الآن إلا من عشرين ذراعاً وأصابع؛ 
لعلو الأرض وعدم الاهتمام بعمازة جُسورهاء وهو من عجائب الدنیا» وذلك أنه يزيد 
إذا انصبّتِ المياهُ في جميع الأرض حتى یسیح على جميع أرض مصرء وتبقى البلا 
كالأعلام لا يُوصَلّ إليها إلا بالمراكب والقياسات. 
الله له كل نهر بين المشرق والمغرب. ول الله له الانهار, فإذا أراد الله أن يجري 
TT‏ ویو 


yT‏ [عمّن te‏ ما a‏ ن 


() معاني القرآن للنحاس ۸۱/٩‏ . 


(۲) ذكره النحاس في معاني القرآن ۸١/١‏ ۰ وأخرجه ابن عبد الحكم في فتوح مصر ص۱۰۳ . 
)۳( ما بين حاصرتين من المصادر. 


۲۸ سورة الشعراء: الآيات ۵۳ - 1۸ 


ابن العاص حين دخل بؤونةٌ من آشهر العجم" فقالوا له: أيها الأميرٌء إن نیینا هذا 
سُئَدٌ لا يجري الا بها. فقال لهم : وما ذاك؟ فقالوا: إذا كان لاثنتي عشرة ليلة تخلو من 
هذا الشهر عَمَدْنا إلى جارية بكر بين أبويهاء فأرضَيْنا أبويهاء وحَمَلْنا علیها من الحُليّ 
والثياب أفضل ما يكونء ثم ألقيناها في هذا النيل. فقال لهم عَمرو: هذا لا يكون في 
الاسلام ؛ وإِنَّ الاسلاع يهِدَمُ ما قبله. فأقاموا بؤونة وأبیب") ومسرى لا يجري قليل 
ولا كثيرء وهمُوا بالجّلاء» فلما رأى ذلك عَمرو بِنْ العاص كتبّ إلى عمر بن 
الخطاب كه فأعلّمه بالقصّت فكتبّ إليه مر بن الخطاب : إِنْكَ قد آصبت بالذي 
فعلت. وإِنَّ الاسلاع يهدُمٌ ما قبل ولا يكونُ هذا. وبعتٌ إليه ببطاقةٍ في داخل کتابه؛ 
وکتب إلى عمرو: إني بعثت اليك ببطاقة داخل كتابي» فَألْقِها في النیل إذا أتاك کتابي. 
فلا قَدمَ کتاب مر إلى عمرو بن العاص أخذ البطاقة ففتخها فإذا فیها : من عبد الله 
أمير المؤمنين عمر إلى نيل مصرء أنّا بعد : فان كنت إنما تجري من وِبَلِكَ فلا تج 
وإِنْ كان الله الواحد القهّارٌ هو الذي يجريك » فتسألٌ الله الواحد القهّارَ أن يجريك. 
قال: فألقی البطاقة في الیل قبل الصلیب بيوم واحد؛ ۳ وقد تهيّأ هل مصر للجّلاء 
والخروج منها ؛ ؛ لاله لا تقوم مصلحتّهم فيها الا بالئیل. فلما ألقى البطاقةً في الثيل» 
أصبحوا يوم الصليب وقد أجراه الله تعالى في ليلةٍ واحدةٍ ستةٌ عشر ذراعاً» وقطعٌ الله 
تلك ال ال عن أعل مصر من لك ال 


(۱) في النسخ: القبط. والمثیت من المصادر. 

(۲) في (د) و(م): فأقاموا أبيب. 

(۳) کلمة «واحد» من (ظ). 

(6) المثبت من المصادر و کلمة «السوء» ليست في النسخ» وفي (ظ) : «السیرة» بدل : «السنة). 

(5) آخرجه ابن عبد الحكم في فتوح مصر ص۱۰ > وأبو الشیخ في العظمة (۰۹6۱ واللالكائي في 
كرامات الأولياء (17)» وابن عساكر في تاريخ دمشق ۳۳۷/44 من طريق ابن لهيعة» عن قيس بن 
الحجاج» به. ابن لهيعة سيئ الحفظ. تهذيب التهذيب ٤١١-٤١١/١‏ . وفي إسناده إبهام الراوي الذي 


روي عنه فیس بن الحجاج. 


سورة الشعراء: الآيات ۵۲ . 1۸ ۲۹ 


قال كعب الاحبار : أربعةٌ آنهار من الجنة وضتها الله تعالی في الدنیا : سَیْحان 
وجَیحانْ والنيل والفرات فسَيْحان نهر الماء في الجنت وجَيْحان نهر الب في الجنق 
والئیل نهر العسل في الجنة. والفراثٌ نهر الخمر في الجنة”'". وقال ابن لَهِيعَة : 
الجلة نهر اللْبن في الجنة. 

قلت : الذي في الصحیح من هذا حدیث أبي هريرة قال : قال رسول الله : 
مان زحیتان ًاليل وَالفرَاتْ كُل من آنهار الجنة» لفظ مسلم”". وفي حدیث 
الاسراء من حدیث آنس بن مالك عن مالك بن صَعْصّعة رجل من قومه قال: وحدّث 

2 نبي الله ل «أنّه رأى أربعة أنهار يخرجُ من أصلها نهران ظاهران ونهران باطنان» 


¢ 


فقلت : يا جبريل ما هذه الأنهار؟ قال: أما اللّهرانِ الباطنان فنهرانِ في الجنة وأا 
الظاهران فالنيل والفرات» لفظ مسلم”". وقال البخاري من طريق شريك عن أنس 
«فإذا هو في السماء الدّنيا بنهرین یردان فقال : ما هذان التّهرانِ يا جبریل؟ قال : 
هذا الیل والفراث عنصرّهماء ثم مضى في السماء فإذا هو بنهر آخرّ عليه قصرٌ من 

اللزلز والربرجدٍ فضرب بيده فإذا هو مسك أدقّن فقال: ما هذا يا جبريل؟ فقال: هذا 
و الکوثر الذي با لك ربك وذکر الحدیث*. والجمهور على أن ال اة بالعیون 
عون الهاء . وقال سعید بن جبیر : المراد عیون الذهب . وفي الدخان [۲1-۲۵]: 
acu EE‏ 
مصر إلى آخرها””“. وليس في الدخان «وكنوز». «وكنوز» جمع کنز» وقد مضى هذا 
في سورة «براءة»"''. والمُرادٌ بها هاهنا الخزائن. وقيل: الدفائن. وقال الضحّاك: 


)١(‏ أخرجه ابن عبد الحكم في فتوح مصر ص۱۰۳ > والحارث بن أبي أسامة كما في بغية الباحث 
(۱۰۲). 


(۲) في صحیحه (۲۸۳۹). وأخرجه أحمد .)٩۱۷4(‏ 

(۲) في صحیحه :)۱٦٤(‏ (۲۱۵). وأخرجه أحمد (۱۷۸۳۳). 

(4) صحيح البخاري (۷۵۱۷). قوله : «يطّردان» أي: یجریان. النهاية (طرد). 
(5) النکت والعیون ۲۵۱/۵ . 

. ۱۸۱/۱۰۱ )0( 


۳۰ سورة الشعراء: الآيات كاك 


الانهار. وفیه نظر ؛ لاد العيونَ تشملها .متاو گریر قال ابن عمر وابن عباس 
ومجاهد : المقام الکریم: المنابر. وکانت آلف يبر لألفٍ جیار يُعظمون علیها فرعون 
ومُلْكه. وقیل : مجالس الرژساء والأمراء . حکاه ابن عيسى» وهو قريبٌ من الأول. 
تفا تهب خی الا الان ونال آنن ل ت ان المقام الکریم 
المَيُوم”". وقیل : كان يوسفُ عليه السلام قد كتبّ على مجلس من مجالسه: «لا إله 
لا الله إبراهيمٌ خليلٌ الوه فسمّاها الله كريمة بهذا. وقيل: مَرابظ الخيل» لتفرد 
الرعماء بارتباطها عُدَّةَ وزينةء فصار مقامها آکرم منزلٍ بهذا . ذکره الماوردي!۳ 
والاظهر آنّها المساكنٌ الحسانٌ كانت تُكرّمُ عليهم. والمّقامُ في اللغة یکون الموضع 
ویکون مصدراً. قال احاس: المَقامُ في اللّغةِ: الموضم؛ من قولك: قامَ يقوم» وکذا 
المَقاماث واحذها مَقامة» كما قال : 
وفيهم مَقَاماتٌ خسان وجومٌّهُمْ | وأنديةٌ ینتابُها القول والفعل“ 
والمقام أيضاً المصدّرٌ من قام يقوم. مُ. والمُقام بالضّمٌ: الموضع» من أقام. 
والمصدر أيضاً من أقام یقیم*. 


e 


قوله تعالى : « کل وشا ب انیل یرید أن جميعَ ما ذکره اللهُ تعالى من 
الجنّاتِ والعُيونٍ والكنوز والمقام الكريم آورثه الله بني إسرائيل. قال الحسنُ وغيره: 
رجح بنو إسرائيل إلى مصر بعد هلاك فرعونٌ وقویه. وقیل : آراة بالورائة هنا ما 
استعاروه من خلی آلِ فرعون بأمر الله تعالی. قلتٌ: وکلا الامرین حصل لهم. 
اخ 


(۱) اللکت والعیون ۱۷۲/6 و٥/ ۲٠١٠‏ » وفيه: الحسن بدل أبن عمر. 
(۲) معاني القرآن للنحاس ۸۲/۵ ۰ والمحرر الوجیز ۲۳۲/۶ . 

(۳) في اللکت والعیون ۱۷۲/۶ . 

(5) قائله زهیر بن أبي سلمى» وسلف ۳۷/۲ . 


(5) معاني القرآن للنحاس 47/0 . 


سورة الشعراء: الآيات ۵۲ ۰۷۸ ۳۱ 


بوهم منرت أي : : فب فرعون وقومه ب: بني إسرائيل. قال السَّدَيُ: حين 
اكير فاا 0 وقال قتادة: حين أشرقتٍ الأرضٌ بالضياء . قال 
ارجا "۲: یقال : شرت الشمسن إذا طلعث وآأشرقّث |ذا اضاءت. 

واختلت في تأخر فرعونَ وقویه عن موسی وبني إسرائيل على قولین : أحد 
لالد ار ري لس ی یی او یو 
فقوله: TT‏ الثاني - ان سحابة اظلتهم وظلمت » فقالوا: نحن 


3 


وال فما تقشع عنهم حتى أصبحوا. وقال أبو عبيدة: معنى : لا 
قبت : ناحية المشرق. وقرأ الحسن وغمرو بن میمون: یرف نی 
هدید وألف الوصل""؛ أي: نحو المشرق؛ مأخودٌ من قولهم : شرق وغرّبِ إذا 
سار نحو المشرق والمغرب”” . ومعنی الکلام: قدَّرْنا أن يردها بنو اسرائیل فائبع قومُ 
فرعون بني إسرائيل مُشَرّقِين فهلكواء وورت بنو إسرائيلَ بلاهم. 
قوله تعالی : فما تَا اجه أي : تقابلا» بحيث یری کل فريقٍ صاجبّه» 
وهو تفاعل من الرؤية. 
قال أصحب موئ زا رتیه أي فرت هنا العدر ولا طاقةّ لابه 0وا 


الجماعة: مرت بالتخفیف من أدرك. ومنه: : خی E‏ آدرزسگه انرق 


بوم 


[يونس: .]٩۰‏ وقرأ عُبيد بن عمير والأعرج والژهري: الْمُدَرَكُونَ)» بتشديد الدال من 
اذّرك”"'. قال الفرّاء۳: حفَّرَ واحتفر بمعتّی واحدء وكذلك «لَمُدْرَكُونَ وهلَمُدَّرَكُونَ) 


. 47 /4 في معاني القرآن له‎ )١( 

(۲) الشاذة ص ۱۰۷ عن الحسن والذماري» وزاد المسير ١77/7‏ عن الحسن وأيوب السختياني  .‏ 
(۳) من قوله: قال السدي... إلى هذا الموضع من النکت والعیون ۱۷۳/6 . 

(4) بعدها في النسخ: الجمعان. 

() الوسیط ۳۹4/۳ ۰ وتفسیر البغوي ۳۸۷/۳ . 

() المحتسب ۱۲۹/۲ + والمحرر الوجیز ؟/ ۲۳۳ عن عبيد بن عمير والاعرج وهي قراءة شاذة. 
(۷) في معاني القرآن له ۲۸۰/۲ . 


۳۲ سورة الشعراء: الآيات ۵۲ ۰ 1۸ 


ا و م اع RS‏ 
مرکو قود ويار و مُجتَهذُ في لحاقهم. كما يُقال ۶ کیت بعتن ات 
وظَفِرْتُ. واكتسبْتٌ بمعنی اجتهذتٌ وطلبّت» وهذا معنی قول سیبویه. 

قوله تعالی : 6 کڈ ل نی ی سب لمّا لجقٌ فرعو بجمعه جَمْعٌ موسی 
وقَرْبَ منهم» ورأث بنو (سرائیل العدرٌ القويّ والبحر آمامهم ساءت ظنوثهم. وقالوا 
لموسى على جهة التُوبيخ والتجفاء: «إنا لَمُدرَكُونَه» فردٌ عليهم قولهم ورّجَرهم 
e‏ جع اي الم يذركوكه' "© ل مى 

أي : بالنصر على العدو** .«سَيَبدِن» أي : يدان على طریق النجاة و فلمّا 
Ty‏ ورأوا من الجيوش ما لا طاقةً لهم بهاء أمرّ الله تعالى 
موسى أن یضربٍ البحرّ بعصاء وذلك أنّه عي وجل راد أن تكون الاَيةٌ متصلةً بموسی 
ومُتَعلّقةٌ بفعل یفعله وال فضَرْبُ العصا ليس بفارق للبحر ولا معينَ على ذلك بذاته 
لا بما اقترنْ به من قدرة الله تعالی واختراعه(. وقد مضی في *البقرة» ۳ قصهٌ هذا 
البحر. ولمّا انفلقٌ صار فيه اثنا عشرّ طريقاً على عدد أسباط بني إسرائيل» ووقت الماء 
بینها کالعود العظیم. أي: الجبل العظيم””. والطّؤْدٌُ: الجبل» ومنه قول امری 
ات ۳ 


(۱) في |عراب القرآن ۱۸۲/۳ . 

(۲) المحرر الوجیز ۲۳۲/۶ - ۲۳۳ . 

(۳) تفسیر البغوي ۳۳۸۸/۳ ۰ وزاد المسیر ۱۳۱/۹ . 

)€( مجمع البیان ۱۵6/۱۹ . 

(0) الوسيط ۳۳۹6/۳ » وتفسیر البغوي ۰۳۸۸/۳ وزاد المسیر ٠١١/١‏ . 
(5) المحرر الوجیز ۲۳۳/6 . 

. ۹۰ - ۸۹/۲ )۷( 

(۸) المحرر الوجیز ۲۳۳/۶ . 

(9) في دیوانه ص ۳۱۰ . 


سورة الشعراء: الآيات ۳ "A‏ ۳۳ 


فبيناالمرءٌ في الاحیاء ط ود راء الناسُ عن کب د 
وفال الأسود بن يعفر : 
ا خی ماه ات برس اا 
جمع طود أي: جبل". فصار لموسی وأصحابه طريقاً في البحر يبس فلمًا 
خرج أصحابٌ موسی وتکامل آخِرٌ أصحاب فرعون على ما تقدَّم في «یونس»۳ 
انصَبٌ علیهم وغرق فرعون» فقال بعض آصحاب موسی : ما غرق فرعون؛ فنيدٌ على 
ساحل البحر حتی نظروا إليه. 
وروی ابن القاسم عن مالك قال: خرجٌ مع موسی عليه السلام رَجُلانِ من التجار 
إلى البحرء فلمًا أنّوا إليه قالا له: بِمَ أمرّكَ الله؟ قال: أمرثٌ أن آضرب البحرٌ بعصاي 
هذه فیجفگ. فقالا له: افعل ما أمرك الله فلن يُحْلِفَكَ. ثم أَلَْيا أنفْسَهِما في البحر 
تصديقاً له» فما زالَ كذلك البحرٌ حتى دحل فرعونٌ ومَنْ محه» ثم ارتدٌ كما کان(*. 
وقد مضى هذا المعنى في سورة «البقرة»©. 
قوله تعالی : «وأزلفنا ثم اه أي : قرّبناهم إلى البحر؛ يعني فرعونٌ وقومه. 
قاله ابن عباس وغیره؛ قال الشاعر : 
وکل یوم مَضى أوليلة سلمقث فیهاالنفوس إلى الآجالٍ نَرْدلف۷ 
آبو عبیدة*: ازفا : جمعناء ومنه قيل لليلة المزدلفة: ليلة جَمْع. 


() النکت والعیون ۱۷/۶ . 
(۲) تفسیر الطبري ۵۸۵/۱۷ والبیت ذکره أبو عبيدة في:مجاز القرآن ۸۱/۲ من غير نسبة. 
۰۳(۰ 0/۱۱ 

() المثبت من (ظ) ولحکام القرآن لابن العربي» وفي (د) و(ز): فینغرق» وفي (م): فينغلق . 
۰ (0) آحکام القرآن لابن العربي ۱8۲۳/۳ . 

۱ .. ۹۳/۲ (» 

(۷) النکت والعیون ۱۷۵/۶ . 

(۸) في مجاز القرآن ۲/ ۸۷ . 


۸ - ۵۳۲ سورة الشعراء: الآيات:‎ ۳٤ 


وقرا عبد الله بن الحارث وأية بن کعب وابن عباس : «وَأَزْا» بالقاف"") علی 
معنی أهلكناهم» من قوله: زلقّت الناقة وازلقت الفرسُ فهي مُق إذا آزلمث 
لها 
ts‏ وتا موی ومن تمه لیب شم أرقا رنه يعني فرعون وقومه" 

إن فى لک لي أي : علامة على قدرة الله تعالى «وما كن كرشم مُوْمنَ» 
لأنّه لم يؤمن من قوم فرعون إلا مؤمن آل فرعون واسمه جژقیل"* وابنثه آسية امرأة 
فرعون» ومریم بنت ذا موسى العجوز التي دلت على قبر يوسف الصَّدَّيق عليه 
السلام. وذلك أنَّ موسى عليه السلام لمّا خرجَ ببني إسرائيل من مصر أظلم عليهم 
القمرٌ فقالَ لقومه : ما هذا؟ فقال علماؤهم : إن يوسف عليه السلام لمّا حضره الموث 
أخدّ علينا موثقاً من الله ألا نَخرُجّ من مصر حتی تقل عظامّه معنا. قال موسی : نایک 
يدري ین" ۲ قبره؟ قال : ما یمه لا عجورٌ لبن إسرائيل . فأرسل إليهاء فقال 5 
على قبر یوسف. قالت: لا والله لا أفعل حتی تعطيني خکمي. قال : وما خکمها؟ 
قالت : شحکمی أن أكون معك فى الجنة. فف عليه فقيل له: أعطها خکمها. فدلتهم 
علیه» فاحطروه واستخرجوا عظائه .فلا آقلوها .ف[ذا الطریق:متل شو الها في 
رواية: فأوحی الله إليه أن أغطهاء ففعلء فأتّث بهم إلى بُحيرة» فقالت لهم : أَنْضِبوا 


(۱) في المحتسب ۱۲۹/۲ عن.عبد الله بن الحارث» والشاذة ص۱۰۷ عن أبي وابن عباس رضي الله 
عنهما. وزاد ابن الجوزي في زاد المسیر ١717/7‏ عن ابن مسعود وأبي رجاء والضحاك وابن یعمر. 

(۲) تهذیب اللغة ۳۱/۸ بنحوه . 

(۳) تفسیر أبي اللیث 1۷۵/۲ . 

(4) في الوسیط : خربیل. 

(0) في الوسيط : موشا؛ وفي تفسیر البغوي: مأمویا. 

1( الرسیط ۳۵۵/۲ ۱ وتفسیر البخوي ۳۸۸/۳ . 

(۷) كلمة «أين» من (ظ). 

(۸) النكت والعیون ۱۷۶/6 . 


سورة الشعراء: الآيات ۵۲ ۷۷ ۳ 


هذا الماء . فأنضبوهء واستخرجوا عظامٌ یوسف عليه السلام» فتبيّنت لهم الطريقٌ مثل 
ضوء النهار”''. وقد مضى في «يوسف»". 

وروی آبو برد عن أبي موسی. أن رسول الله ل نز بأعرابيّ فاکرمّه» فقال 
رسول الله يةِ: «حاجَتّكَ؟» قال: ناقةٌ آرحلها وأَعيزاً آخلبّها. فقال رسول الله 3۶ : 
«قُلِمّ عَجَرْتَ أن تکونْ مثل عجوز بني (سرائیل؟ فقال أصحابه: وما عجوز بني 
إسرائيل؟ فذكر لهم حال هذه العجوز التي احتكمّتُ على موسى أن تكون معه في 
الجنة”. 


اعم 


قوله تعالی : و ل يهم تا هير م © إذ قال لای قوھ ما تَمَبَدُونَ 69 
وأ میڈ أستاما تل ا عکنت © 6 هل متمفوککر إذ تدعو © أو ریگ 
آز یود © 6 رب ميد 0 کت ية @ و1 ا ا کے و 
© اتر وک الاسم © وم رن الا رب اتیب © »4 

قوله تحالی : «وانل عت تا یت لسرن لد جولو ارد 
عن اغتقاد إبراهيم وده وعو أبوهم. والب تخر أي : اقصّصٌ علیهم يا محمدٌ 
خبره وحدیگه وعَیْبّه على قومه ما یعبدون(* “. وإنما قال ذلك مُلزماً لهم الخجد. 
والجمهور من القَرّاء على تخفیف الهمزة الثانية» وهو أحسن الوجوه؛ لأنهم قد 
أجمعوا على تخفیف الثانية من كلم واحدو نحو آدم. وان شنت حقَّقتَهما فقلت : سا 
ابراهیم اون شعت تیا فقلت: «نبا ابراهیم». وان شثت خمَّفتَ الأولى. وم 


)١(‏ آخرجها آبو یعلی (۰0۷۲۵۶ وابن حبان (۰6۷۲۳ والحاکم ۵۷۲-۵۷۱/۲ من حدیث أبي موسی 
الأشعري . قال ابن كثير عند تفسیر هذه الآية: هذا حديث غريب جداًء والاقرب أنه موقوف. 

(5) 11۲/۱۱ . ش 

(۳) هو تتمة حديث أبي موسى السالف. 

(5). معاني القرآن للنحاس ۸۵/۵ . 


(4) تفسير الطبري 0۸۹/۱۷ بنحوه 


۳۹ ۱ سور الشعراء: الایات 9 ۰ ۷۷: 


خامس الا أنه بعيدٌ في العربيق وهو أن ندعم الهمزةٌ في الهمزة كما يُقال: افك 
للذي يبيع الرژوس وإنما بعد لأنك تجمَمٌ بين همزتين كأنّهما في كلمةٍ واحدة» 
وحَسّنَ في فَعال؛ لأنه لا يأتي إلا مُدغما”'". 

«إذ قال ليه وريه ما دوچ أي : أي شيءٍ تعب دون؟ تالو تب أضناما 
E‏ وتان و ات .فطل ها عَككنِينَ» أي : 
فنقيمٌ على عبادتها. وليس المرادٌ وقتاً معيّناً» بل هو إخبارٌ عمّا هم فيه. وقيل: كانوا 
يعبدونها بالنهار دون اللیل» وكانوا في الليل يعبدون الكواكب. فیقال : ظلّ يفعل 
كذاء إذا فعلّه نهاراً» وبات يفعل كذاء إذا فعله ليلا" . 

قال حل ره قال الأخفش: فيه حذف» والمعنى: هل يسمعون منكم؟ 
أو: هل يسمعون دعاءكم؟ قال الشاعر: 
القائدٌ الخیل مَنْكُوباً دوابرُها ‏ قد أخکمث حکمات القَدٌ والأبَقا""ا 

فان والات الككان فحنت اميش ا کت کات آلانی رن 
الصحاح : والأبّق بالتحريك: القِنّب“. وروي عن قتادة أنه قرأ : اهَل يُسْمِعُونَكُمْ) 
بضم الياء» أي: هل يسمعونكم آصواتهم لد دعوت وای یتح از 
رود أي : عر اا وم أو تملك لکم خيراً أو ضرا إن 


. ۱۸۲/۳ إعراب القرآن‎ )١( 

(۲) تفسير البغوي ۳۸۸/۳ ببعضه. 

(۳) قائله زهير بن أبي سلمى» وهو في ديوانه ص4۹ . قال شارح الديوان: :. أي : قادها في الغزو فأبعد بها 
حتى نكبت دوابرهاء والدوابر: مآخير الحوافرء أي: أكلت: الارض دوابرها. قد أحكمت: أي: قد 
جُعل لها امد حكمات» والحکمة: التي تكون على الأنف. 

(4) نقله النحاس في إعراب القرآن ۳/ ۸۲٠-1۸۳.عن‏ الأخفش . وینظر معاني القرآن للأخفش 1427/5 . 

(۰) الصحاح (أبق). 

(1) |عراب القرآن ۱۸۳/۳ ۰ وقراءة قتادة هذه فئ. الشحتسب ۱۲۹/۲ ۰ والشاذة ص ۰۱۰۷ وفیه عن ابن 
عدر 1 


سورة الشعراء: الآيات 1٩‏ _ ۷۷ ۳۷ 


3 ۹إ وهذا ا. تفهام لتقریر الحجّةء ۰ فإذا لم ینفعوکم ولم یضروا فما معنی 
عبادتکم لها؟! 


سح سر صر رصم 


دالوا بل ودا عابتا کف : 


۶ م 


بقعو فزعوا”" إلى التقليد من غير ی ولا دلیل. 
وقد مضى هذا القول ف° 

ا4 إبراهيم : افیش ما کر ندومن هذه الاصنام؟) «آنشر باس 
رد الاوّلون ۳ يتم و که واحذ يؤدّي عن جماعة. وكذلك يُقال للمرأة: 
هي عدو الله وعدوّء الله . حکاهما الفرّاء. قال علي بن سلیمان: من قال : عدوّة الله 
وأثبتَ الهاء قال: هي بمعنى معادية» ومن قال: عدو للمؤنث والجمع جعله بمعنی 
الف . ووصف الجماد بالعداوة بمعنى أنهم عدوٌ لي إن عبَّدْتُهم يوم القيامة» كما 
قال: لا سَیحفْرون یادن وب کرو عم جاک [مریم: ۸۲]. وقال الفراء: هو من 
المقلوب» مجاژه: فاٍئي عدر لهم؛ لأنَّ مَنْ عاديته عاداك. 

ثم قال: إلا رب الْعلَيِينَ4 قال الکلب : أي : الا مَنْ عَبَدَ رب العالمين» آي: 

إلا عابد رب ب العالمین» فحذف المضاف. قال أبو إسحاق الرَّجَاج : قال التحويون: 
هو استثناءٌ ليس من الاوّل وأجاز أبو إسحاق أن يكون من الأوّل على أنهم كانوا 
يعبدون الله عر وجل ويعبدون معه الاصنام. فأعلَمَهم أنه تبراً مما يعبدون إلا الله. 


وتأوّله الفرّاء على الاصنام وحدّهاء والمعنی عنده - فإنهم لو عبدتهم عدو لي يوم 


)١(‏ تفسير الطبري ۵٩۰/۱۷‏ بنحوه. 
(۲) في (م): فنزعوا. 

. ۲۱۱/۱۶ )۳( 

. ۱۵۹/۱۹ مجمم البيان‎ )٤( 

(۵) تفسیر البغوي ۳۸۹/۳. 

() إعراب القرآن ۱۸۳/۳ . 


(۷) تفسیر البغوي ۳۸۹/۳ . 


۳۸ سورة الشعراء: الآیات 1٩‏ ۰ ۸۲ 


القيامة» على ما ذکرنا""*. وقال الجَرّجاني: تقدیره: أفرأيتّم ما کنتم تعبدون آنتم 
وآباژکم الأقدمون. الا رب العالمین فانهم عدو لي. والا بمعنی دون وسوىء کقوله 
تعالی  :‏ دوفو فيا الْمَوْتَ لا الْمَوْيَدَ لول [الدخان:+ه] أي : دون الموتة 
الأولى. 


قوله تمالی: الك لقن کر بین @ وى مر ململ تيه © نا 
مضت فهو نفب 9©) یه يك ل بم © ل الل 0 
خطیتی بوم لیب @4 

و ازى حلفت لقت هر يبن أي : يرشدني إلى الدين”" .« وی م 
ومن یی أي : يرزقني”". ودخول «هوه تنبيةٌ على أنَّ غيرّه لا يُطعِمٌ ولا يسقي» 
كما تقول: زيدٌ هو الذي فعل كذاء أي: لم يفعَلّه غيره. 

ولا مرت فهر يفْب قال: «مَرضث» رعاية للادب. والا نالمرض 
والشَّفاءٌ من الله عنَّ وجل جميعاً. ونظير هذا“ قول فتی موسى: وما أيه إل 
لشَِّطَنُ”* [الکیف:۱۳]. لدی ین ثم صن يريد البعتّء وكانوا ینیبون 
الموت إلى الأسباب» فييّن أنَّ الله هو الذي يميت ويحبي . 

له بغير ياء: «يهدين» «يشفين»؛ لأنَّ الحذف في رؤوس الآي حسنٌ ؛ لتَتَّفِقَ 
كلّها. وقرأ ابن آبي إسحاق على جلالته ومحلّه من العربية هذه كلّها بالياء؛ لاد الياء 


۱0( ول قال آبو إسحاق... إلى هذا الموضع من إعراب القرآن ۱۸۳/۳ ۰ وقول الزجاج في معاني 
القرآن له 97/5 ۰ وقول الفراء في معاني القرآن له ۲۸۱/۲ . 

(۲) الوسیط ۳۵۵/۳ . 

(۳) تفسير أبي اللیث 1۷۵/۲ . 

(4) في (م): ونظیره . 

(۵) تفسیر البغوي ۳۳۸۹/۳ ۰ وذکر الآية (۷۹) من الکهف 9تََرْدتٌ أن یبای والاية (۸۲) اراد ریک أن 
یلا أَشُدَّهُمَا» بدلاً من تلك الآية. 


سورة الشعراء: الآيات ۸ AY‏ ۳۹ 


اسم وإنما دخلت النونْ له (؟. فان قيل: فهذه صفةٌ لجميع الخلق» فكيف جعلها 
إبراهيمٌ دليلاً على هدايته ولم يهتدٍ بها غيره؟ قیل : إنما ذكرها احتجاجاً على وجوب 
الطاعة؛ لأنَّ من أنعَمّ وجب أن يُطاعَ ولا يُعصى لیلتزم غیره من الطاعة ما قد 
التزْمّهاء وهذا إلزامٌ صحيح. قلت: وتجوّز بعض أهل الإشارات في غوامض 
المعاني» فعدلٌ عن ظاهر ما ذكرناه إلى ما تدفعه بداهة”" العقول من أنه ليس المراد 
من إبراهيم. فقال: زى هو بم ٍَ4 أي: يُطعمني لذََّ الإيمان ويسقيني 
حلاوة القبول. ولهم في قوله: «إوَإذا مضت فهو فيي وجهان: أحدهما _إذا 
مرضت بمخالفته شفاني برحمته. الثاني إذا مرضت بمقاساة الخلق. شفاني بمشاهدة 
الى قال جعفر بن محمد الصادق: إذا مرضث بالذئوب شفاني تاه 
وتأوّلوا قوله: وى بين ثم شين على لائة آوجه: فالذي يُميتني بالمعاصي 
يُحييني بالطاعات. الثاني : يميتني بالخوف يحييني بالرجاء. الثالث : يميتني بالطمع 
ويحييني بالقناعة. وقول رابع : يُميتني بالعدل ويحييني بالفضل. وقول خامس: 
يُميتني بالفراق ويحبيني بالتلاق. وقول سادس: يُميتني بالجهل ويحييني بالعقل» إلى 
غير ذلك مما لیس بشيء منه مراد من الآية؛ فان هذه التأويلات الغامضة. والأمور 
الباطنة» إنما تكون لمن حذق وعرف الحنٌّء وأما من كان في عمّى عن الحقٌّ ولا 
يعرف الحقّ » فكيف تَرمَرُ له الأمورٌ الباطنة» وئترّك الاموز الظاهرة؟ هذا محالٌ» 


والله أعلم. 


. ۱۸۶/۳ إعراب القرآن‎ )١( 

(۲) في (د) و(ز) و(ظ): بداية. وفي (م): بدائه. والمثبت من النكت والعيون. . 
(۳) النکت والعیون 5/ ۱۷۲-۱۷۰ . ۱ 

(4) المحرر الوجیز ۲۳۰/۶ . 

(0) النکت والعیون ۱۷۹/۶ . 


۶ سورة الشعراء: الآيات ۷۸ - ۸۲ 


قوله تعالی : وال أَطْمعٌ آن ینز لي عطبتی بور لیب «أطمْمٌ» أي: أرجو”". 
وقیل : هو بمعنی اليقين في حقّه» وبمعنی الرجاء في حقٌ المؤمنين سواه. وقرأ الحسن 
وابن أبي (سحاق: «تحظاياي» وقال: ليست خطيئةٌ واحدة. قال النحاس : خطيئة 
بمعنى خطايا معروف في كلام العرب» وقد أجمعوا على التوحید في قوله عر وجل : 
عرفا بدني [الملك : ۱۱] ومعناه : بذنوبهم. وکذا : ریما لو [البقرة:١٤]‏ 
معناه الصلوات» وكذا «خطيگتي» إن كانت خطایا. والله أعلم". قال مجاهد: يعني 
بنخطینفیه قوله: وبل نحلم ڪرشم هدا وقوله: إن تم وول إن شار 
أخيه””. زاد الحسن : وقوله للکوکب: هدا رن وقد مضی بیان هذا مستوّی(*. 
وقال الرَّجَاج: الأنبياء بش فیجوز أن تقعَ منهم الخطيئة» نعم لا تجوز علیهم 
الکباثر؛ لانهم معصومون عنها". 

«يور آل4 یوم الجزاء حیث يُجازى العبادٌ بأعمالهم. وهذا من ابراهیم 
إظهارٌ للعبودية» وان كان يعلم أنه مغفوز له. وفي «صحیح مسلم» عن عائشة» قلت : 
يا رسول الله ابن جَدْعانَ كان في الجاهلية یصل الرّحمء ویْطهم المسكين» فهل 
ذلك نافِعُه؟ قال: «لا یِغه» إنه لم یقل يوماً: رَبٌ اغْفِرْ لي خطيئتي یوم الدّين»”". 


(۱) تفسير البغوي ۰۳۹۰/۳ 

(۲) إعراب القرآن ۱۸4/۳ ۰ ومعاني القرآن للنحاس 47/0 . 

(۳) معانى القرآن للنحاس ۵/ ۸۸-۸۷ . وأخرجه الطبري ۱۷/ ۵۹۳-۵۹۲ ۰ وهو فى تفسير منجاهد 177/1 
- 431 . وقد سلف مرفوعاً ۲۲۲/۱۲ من حديث أبي هريرة 4 ۱ 

(4) تفسير البغوي ۳۹۰/۳ . 

. 1۳۸/۸ (0) 

(1) معاني القرآن ۹4/۲ . قال الرازي في تفسیره ۱8۱/۲4 : الجواب الصحیح أن يُحمل ذلك على ترك 
الاولی» وقد یُسکی ذلك خطاه فان من :ملك جوهر؟ وأمکنه أن يبيعها بالف الف دینار فان باعها بدینار 
قیل : انه اخطا. وترك الأولی على الأنبیاء جائز. 

(۷) صحیح مسلم (۲۱6) . وأخرجه عبد الله بن آحمد في زوائده على المسند (۰)۳47۲۱ وأخرجه آحمد 
(۲۶۸۹۲) بنحوه. 


سورة الشعراء: الآيات ۸۲ ۰ :١ ۸٩‏ 


قوله تعالى: رب هب لي خکما وألحقنى بلجت © ول 
دق فى لخن © وی ب عله ل اير © رز ل 2 7 
اسان © ولا نم ره © ب لا بده تم مال ولا ود © لا من أن له 
یقلی میم 63 > 

قوله تعالی: هري مَبَ لي خکا وألحقق بلصلِدِنَ» «خکما» معرفة بك 
وبحدویك وأحكامِكَ. قاله ابن عباس. وقال مقاتل : فهماً وعلماً ؛ وهو راجمٌ إلى 
الأول. وقال الكلبي: نبوّة ورسالة إلى الخلق .«وَأَلَحِقَن بِلصَّلِِينَ» أي : بالنبيين من 
قبلي في الدرجة"''. وقال ابن عباس: بأهل الجنة» وهو تأكيدٌ قوله: هَت لي 
مُحتكمًا». 


مه 


قوله تعالی : «واجل لي لَِانَ صِدْقٍ فى الْآنَ» قال ابن عباس : هو اجتماع الأمم 
علیه. وقال مجاهد: هو الثناء الحسن ". قال ابن عطية: هو الثناءٌ وخلد المکانة 
ا المفسرين» وکذلك أجابٌ الله دعوتّه» وكل أمة تتمسَّكُ به وتعظمه» وهو على 
الحنيفية التي جاء بها محمدٌ يِ. قال مكي : وقيل: معناه: سؤاله أن يكون من ذريته 
في آخر الزمان من يقول الحق» فأجيبتٍ الدعوةٌ في محمد . قال ابن عطية: وهذا 
ی و أن لفظ الآية لا يُعطيه إلا بتحکم على اللفظ ۳ وقال القُشيري: راد 
الدعاء الحسنّ إلى قيام الساعة. فن زيادة الثواب مطلوبةٌ في حىٌّ کل أحد. 
قلت : وقد فعل الله ذلك؛ إذ ليس أحدٌ يُصِلَّي على النبيّ ك إلا وهو يُصَلّي على 
إبراهيمء وخاصّة في الصلوات. وعلى المنابر التي هي أفضل الحالات وأفضل 
الدرجات. والصلاة دعاء بالرحمة. والمراد باللسان القول وأصلّه جارحةٌ الكلام. 


() تفسير البغوي ۳۹۰/۳ بنحوه » وذكر الواحدي في الوسيط ۳۹۱/۳ قول ابن عباس ومقاتل» وذكر ابن 
الجوزي في زاد المسیر ۱۳۰/۰ قول مقاتل. ۱ 

(۲) قول مجاهد في معاني القرآن للفراء ۲۸۱/۲ . 

(۳) المحرر الوجیز ۲۳۵/۶ . 


5 سورة الشعراء: الآيات ۸۲ - ۸٩‏ 


قال الم : وموضع اللسان موضع القول على الاستعارق وقد نكني العربٌ بها عن 
الكلمة؛ قال الأعشي ° 
إلى آئندی نسان لا اشوپیهنا من غَلر لاضع بحو 
قال الجوهري: يُروى مِن علوٌء بضمٌ الواو وفتحها وكسرهاء آي: آتاني خبر من 
آعلی - والتأنیث للکلمة. وکان قد أتاه حبر مقتل أخيه المنتشر". وروی آشهب عن 
مالكِ قال: قال الله عر وجلّ: طاوَجمَل لي لِسَادَ صذق فى الخ لا باس أن يحب 
الرجل أن یثنی عليه صالحاً ویّری في عمل الصالحين» إذا قصد به وجة الله تعالى؛ 
وقد قال الله تعالى: «وَآلمَيتُ ْک حب مق (طه:۳۹] وقال: إن الت حَامَنُوأ 
وَحَمِنُوأ ألصَّلِحَتِ سَيَجَعَلُ لحم يمن وداه [مريم:47] أي: حبّا في قلوب عباده وثناءً 
حسناء فنبّه تعالى بقوله : وجل في سا صنق في الاخ على استحباب اكتساب ما 
يورت الذكرٌ الجمیل*. اللیث بن سليمان: إذ هي الحياة الثانية. قیل : 


قدمات قوم م وهُمْ في النّاسٍ آخیاء ۳ 


قال ابن العربي”" ': قال المحمّقرن من شیوخ الزهد: في هذا دليل على الترغيب 
في الل الم الذي يُكسب الثناء الحسن ؛ قال النبيُ ي: «إذا مات ابنْ آدم انقطع 
عملّه إلا من ثلاث» الحدیت! “. وفي روايةٍ: إنه كذلك في الغرس والزرع» وكذلك 


(۱) وهو آعشی باهلة كما في اصلاح المنطق ص۳۰ ۰ والکامل ۱2۳۱/۳ ۰ 

(۲) تأویل مشکل القرآن ص۱۱۱ . 

(۳) الصحاح (سخر) من قوله : والتأنیث للکلمة... إلى هذا الموضع . 

(۶) آحکام القرآن لابن العربي ۱۲4/۳ . 

(5) أحكام القرآن للکیا الطبري ۳۳۳/۳ . 

(1) هذا عجز بيتٍ صدره: «موت التقيّ حياةٌ لا انقطاع لهاك واف ای و ره البربري» وهو في 
زهر الاکم في الأمثال والحكم ۱/ ۱۷۵-۱۷ . 

(۷) في أحكام القرآن ۱2۲4/۳ . 

(۸) کلمة الحدیث من (م)۰ والحدیث سلف ۸/۱ . 


سورة الشعراء: الآيات ۸۲ ۔ ۸٩‏ ع 


فيمن مات مرابطاً يُكتَّبُ له عملّه إلى يوم القيامة. وقد بیناه في آخر «آل عمران») 


ر هه سر 


قوله تعالی : وی من وة جَنَةِ الي دعاء بالجنة وبمن يرثهاء وهو یرد قول 
بعضهم: لا آسأل جنة ولا نارا. ۱ 

قوله تعالی: عفر لأ رم كن ین اسان كان آبوه وعدّه في الظاهر أن یمن 
به» فاستغفر له لهذاء فلمٌا بان أنه لا يفي بما قال تبرّاً منه. وقد تقدّم هذا المعنى”". 
انم كان ین الصَّالِنَ» أي : المشركين”". و«كان» زائدة. 

«ولا مخز بوم یه أي : لا تفضحني على رؤوس الأشهاد. ولا تعذبني يوم 
القيامة”“. وفي البخاري عن أبي هريرة» عن النبی يك قال: «إنَّ إبراهيمَ يرى أباه يوم 
القيامة عليه ابره لت والغبّرة هي القتّرة. وعنه عن النبی ل قال: «یلقی إبراهيم 
أباه فيقول: يا رب ان وعدئّني ألا تُخزِني یوم بُبعشون» فيقول الله تعالى: إِنّي 
حرمت الجن على الکافرین» انفرد بهما البخاري رحمه الله(*. 

قوله تعالی : ی لیقع مال ولا بون «يَوْم» بدلٌ من «یوم» الأرّل. أي: یوم لا 
ينفعٌ مال ولا بنونَ أحدا"*. والمراد بقوله: ولا ودک الأعوانَ؛ لأنَّ الابق إذا لم 
ينمّعْ فغيرهُ متى ينفع؟! وقیل : ذَكَرٌَ البنينَ؛ لاه جرى ذِكُرٌ وال إبراهيم» أي: لم ينفعه 
ایراهیم. 

لا من أن لَه لب سير هو استناء من الکافرین أي : لا ینفعه ماله ولا بنوه. 


. ۸۹/۵ )١( 

. 1۰۱-8۰۰ )0( 

(۳) الوسیط 1۵71/۳ . 

. 1۷۷ /۵ سلف هذا المعنی‎ )٤( 
. )1۷1۹-۷۱۸( في صحیحه‎ )0( 


(7) إملاء ما من به الرحمن للعكبري على هامش الفتوحات الالهية ۱۱۲/۶ . 


31 سورة الشعراء: الآيات ۸۲ ۸٩‏ 


وقیل : هو استثناء من غير الجنس» أي: لکن «مَنْ ّى الله بقلب سلیم» ینفعه لسلامة 
قلبه(؟. وخصّ القلب بالذکر؛ لأنه الذي |ذا سَلِمّ سِمَت الجوارح وإذا فسدّ فسدث 
سائرٌ الجوارح. وقد تقدَّم في أوَّل «البقرة»”". واختلف في القلب السليم فقيل : من 
الشكّ والشرك» فأما الذنوب فليس يسلَّمْ منها أحد. قاله قتادة وابن زيد وأکثر 
المفسرين. وقال سعيد بن المسیّب : القلبٌ السليم: الصحیح. وهو قلب المؤمن؛ 
لاد قلبٌ الکافر والمنافي مريضٌ؛ قال الله تعالى: لف قُنُوبهم كرس [البقرة: ۷]. 
وقال أبو عثمان النّيسابوري”©: هو القلبُ الخالي عن البدعة» المطمئن إلى السئّة. 
وقال الحسين: سليمٌ من آفة المال والبنین"*. وقال الججنيد: السليم في اللغة: 
اللديغ؛ فمعناه: أنه قلبٌ كاللديغ من خوف الله". وقال الضَّحاك: السليم: 
الخالصر”". 

قلت: وهذا القول يجمع شتات الأقوال بعمومه وهو حسن» أي الخالص من 
الأوصاف الذميمة» والمتصف بالأوصاف الجميلة» والله أعلم. وقد زوي عن عروة 
أنه قال : يا ین لا تکونوا لعّانين فان إبراهيم لم یلعن شيئاً قط ؛ قال الله تعالی: اد 


ت 


جاء رب بِقَلْبِ سَلِيم4”". وقال محمد بن سیرین : القلب السليم أن يعلم أن الله حق» 


۰ ۰ 
۳ 9 


وأن الساعة قائمة» وآن الله يبعث من في القبور"*. وفي «صحيح مسلم» من حدیث 


(۱) الکشاف ۱۱۸/۳ . 

. ۲۸۷-۲۸۲/۱ (¥) 

(۳) في (د) و(ز): الساري» وفي (ظ) و(م): السيّاري» والصواب: أبو عثمان النيسابوري: واسمه سعید بن 
أبي سعید» المعروف بالعیّار. وهو عالم زاهد؛ توفي سنة 40۷ . السیر ۸۹-۸1/1۸ . 

(4) وهو ابن الفضل» وقد سلف مراراً. ووقع في (م): الحسن . 

(5) من قوله: واختلف في القلب السلیم... إلى هذا الموضع في تفسیر البغوي ۳۹۰/۳ . وذکر الواحدي 
في الوسیط ۳۵۱/۳ قول ابن المسیب. 

(7) المحرر الوجیز ۶/ ۲۳۲-۲۳۵ ۰ وزاد المسیر ۱۳۱/۲ . 

(۷) النكت والعیون ۱۷۷/۶ . 

(۸) آخرجه الطبري 2۵/۱٩‏ . 

(9) آخرجه ابن عساکر في تاريخ دمشق ۹۰/۱۲ . 


سورة الشعراء: الآيات ۸٩‏ ۱۰۶ ۶ 


أبي هريرة عن النبی تلا قال : «یدخل الجنة أقوامٌ آَفیدتهم مثل أفئدة الظیر» یزیا 
.- والله أعلم ‏ آنها مثلها في نها خاليةٌ من کل ذنب» سليمةٌ من کل عيب» لا خبرةً 
لهم بأمور الدنياء كما روى أنس بن مالك قال: قال رسول الله ل قال : «أكثر أهلٍ 
الجنة البُلَهُ» وهو حديث صحيح”". أي : البْله عن معاصي الله. قال الأزهري”" : 
الأبلهُ هنا: هو الذي طَبعَ على الخيرء وهو غافلٌ عن الشَّرّ لا يعرفه. وقال القُتبكخ”': 
ال : هم الذين غلبّث عليهم سلامةٌ الصُدور وحسنٌ الظَنٌّ بالناس. 


e‏ م مره وه 2 یم موی 2ر وم جع ر د بيه وده م 
قوله تعالى : «وازلفی له فين 69 وبرت لحم عاو © ويل هم أن ما 
نش وی سح ١ N.27‏ مه ور صا +4 رم یگ سس 0 ۳ و و و 
نشم تعبدون ‏ 69 من دون أله عل يصون أو ينتصروت 9 فكوا فها هم والغاوونَ 
ووو م و م کے ده موه , ec‏ 0 و شمه 4 52 
وجنود. إبليس ١‏ أجمعون ل قالوا وهم فبا تون © تال إن كنا لی ضللل 


ما بيك سرصم 


مين (6) لذ شسویک 5-5 لین © وما اضلا لا المج © فا آنا من 
مگ چم ر ع سا ۰ ١‏ 
ية وا کان ا كرشم موم 63 ولد ریک هو اعرد اسر 469 

5 رگم صز وی م2 1 

قوله تغالى : « ورب اسه یه أي :. قُرّبت وأدنِيتٌ ليدخلوها”'. وقال 


(۱) صحیح مسلم (۲۸6۰). وأخرجه أحمد (۸۳۸۲). 

(۲) بل هو ضعیف . فقد أخرجه البزاز كما في کشف الأستار (۰)۱۹۸۳ والطحاوي في شرح مشکل الآثار 
(۷ وابن عدي في الکامل ۲/ ۰ والقضاعي في مسند الشهاب (۰)4۹۰ والبيهقي في 
الشعب (۱۳۱۷) من طریق سلامة بن روح» عن عقیل» عن الزهري» عن أنس مرفوعاً. سلامة بن روح 
قال فيه آبو زرعة : منکر الحدیث . وقال آبو حاتم: ليس بالقوي محله عندي محل الغفلة» وقد عد هذا 
من منکراته» ثم هو لم یسمع من جد أبيه عقيل بن خالد» إنما أخذ من کتبه . 
وأخرجه القضاعي (4۸۹) من طریق.عبد السلام بن محمد الأموي» عن سعيد بن کثیر بن عفير» عن 
يحبى بن یوب عن عقيل» به. عبد السلام بن. محمد قال فيه الدارقطني: ضعیف جداً. وقال الخطیب : 
صاحب مناکیر. 

(۳) في تهذیب اللغة ۳۱۲/۲ . 

(4) في غريب الحدیث ۱۰۹/۱ . 


() .مجاز القرآن: لأبئ :عبيدة AV/Y‏ . 


3 سورة الشعراء: الآيات ۹۰ - ۱۰۶ 


الزّجّاج: قرب دخولهم إياها ونظرهم إليها .ره أي : أظهرت”" لیم > يعني 
جهنم. اريك أي : للکافرین الذين لوا عن الهدى. أي: تظهر جهنم لأهلها قبل 
أن يدخلوها حتى يستشعروا الرَّوعَ والحُزن» كما يستشعر هل الجنة الفرح؛ لهم 
نم يدخلون الجنة. 

وقي هم أن ما کش تبثو . ين دون أ من الاصنام والانداد"؟ هل یه 
من عذاب الله «أوٌ رید لأنفسهم'". وهذا كله توبیخ* .كك فبا أي : 
قلبوا على رؤوسهم. وقيل: دُهُوروا وألقي بعضهم على بعض . وقیل : جمعوا. مأخودٌ 
من الكَبْكبة وهي الجماعة. قاله الهروي . وقال النخاس: هو مُشتقّ من كَوْكَبٍ الشيء 
أي: مُعظمه. والجماعة من الخيل كَوْكَبٌ وكبْكبة. وقال ابن عباس: جمعوا 
فظرحوا في النار. وقال مجاهد: دُهُوروا. وقال مقاتل : فوا والععت وابحت: 
تقول: دهورت الشيء إذا جمعته ثم قذفتّه في مَهُوَاةٍ. يقال: هو يُدَهُوِرٌ اللمم إذا 
. كبّرها”". ويقال في الدعاء: گب اللهُ عدو المسلمین. ولا يُقال: أكبّه. وکبکبه. أي : 
كك وفلَی؛ ومته قوله تغائی : لكك م۳4" والاصل: ختْبواء فابیل من الباء 
اش كافٌ استثقالاً لاجتماع الباءات"“. قال السَّدّي: الضمیر في «كُبْكبُوا» 


مجح وم 


لمشركي العرب ده الآلهة وح بيس من كان من ذُرّيته(”'. وقیل: کل 


(۱) معاني القرآن للزجاج ۹4/4 ۰ وعبارة: «ونظرهم إليها» منه» وفي نسخة (ظ): «ونظرهم إياها». 
(۲) مجمع البیان ۱۱۱/۱۹ . 

(۳) تفسير البغوي ۰۳۹۱/۳ 

(8) زاد المسیر ۱۳۱/۹ . 

(۵) معاني القر آن للنحاس ۸۹/۵ . 

() تفسیر البغوي ۳۹۱/۳ ۰ وقول ابن عباس ومجاهد آخرجهما الطبري ۱۷/ ۵۹۸-۵۹۷ . 

(۷) المحکم لابن سیده (دفر). 

(۸) الصحاح (کیب) و(کیکب) و(قلب). 

. غریب القرآن لابن قتيبة ص۳۱۸‎ )٩( 

(۱۰) معاني القرآن للنحاس ۸۹/۵ . 


سورة الشعراء: الآيات ٩۰‏ ۱۰۶ 4۷ 


مَنْ دعاه إلى عبادة الأصنام فائبعه؟. وقال قتادة والكلبي ومقاتل : «الْعَاوونً»: هم 
الشیاطین(: وقیل : إنما ثلقی الأصتام فى الدار وهي حديد ونجاس ليحت بها 
غیرهم. 
دالوا وهم فا صمو يعني الانس والشیاطین والغاوین والمعبودین اختصموا 
حینتذٍ .تاد حلفوا بالله «إن كنا بی صل تیه آي: في خسار وتبار وخيْرة عن 
الحقٌ بِيّنةٍ ذا" ائخذنا مع الله آلهة فعبدناها كما يُعبّدُء وهذا معنى قوله: «#إذ شیک 
رب این أي : في العبادة» وأنتم لا تستطيعون الآنَ نضرّنا ولا نَضْرٌ أنفسكم. 
وا شتا إلا م6 يعني الشياطين الذين زينوا لنا عبادةٌ الأصنام. وقیل : 
أسلافنا الذين قلّدناهم. قال أبو العالية وعكرمة: «المُجَرِمُونَ» إبليس وابن آدم القاتل 
هما أوّل من س الكفر والقتل وأنواع المعاصي .فا این سَفِعِينَ» أي : شفعاء 
يشفعون لنا من الملائكة والنبيين والمؤمنين”'' .را صي رکه أي : صديقٍ 
مُشفق(؟. وكان علينٌ 4 يقول: عليكم بالإخوانء فاثهم عُدَةُ الدنيا و الآخرة آلا 
تسمَع إلى قول أهل النار: فا تا ين سوي ولا صَدِقٍ جم 4. الرمخشري: وجَمُع 
الشافع؛ لکثرة الشافعين» ووحَدٌَ الصديق؛ لقِلّته. ألا ترى أنَّ الرجل إذا امتّحِنَّ 
بإرهاق ظالم مضت جماعة وافرةٌ من أهل بلده لشفاعته؛ رحمة له وحسبةً» وان لم 
تق له بأكثرهم معرفة» وأما الصديق فهو الصادق في ودادِكَء الذي يُهِمّهِ ما يُهمُك 
فأعَرٌ من بيض الاْنوق۲؛ وعن بعض الحكماء أنه سل عن الصديق فقال: اسمٌ لا 


(۱) إعراب القرآن للنحاس ۱۸4/۳ ۰ وتفسير الطبري ۵۹۸/۱۷ کی 

(۲) تفسیر البغوي ۳۹۱/۳ . وذکره النحاس في معاني القرآن ٩۱/۰‏ ۰ والماوردي في النکت والعیون 
۶ عن قتادة. وأخرجه عنه الطبري ۵۹۸/۱۷ . 

(۳) في (د) و(ز) و(م): إذاء 

)٤(‏ تفسیر البغوي ۳۹۱/۳ ونسب القول الأول لمقاتل والقول الثاني للكلبي . وقول عكرمة آخرجه الطبري 
١ . 4۷‏ 

(۵) آخرجه الطبري ۱۰۰/۱۷ عن مجاهد بلفظ : شفيق . 

(7) قال الميداني في مجمع الأمثال 46/۲ : الأنوق: الرْحْمة وعرٌ بیضها لانه لا يُظفر به؛ لان آوکارها 
في رژوس الجبال والاماکن الصعبة. 


۶:۸ سورة الشعراء: الآيات ٩۰‏ ۱۰۶ 


معنی له . ویجوز أن يُريد بالصدیق الجمع ". والحمیم: القريبٌ والخاصٌ» ومنه 
حامّةٌ الرجل» أي: أقرباؤه» وأصل هذا من الحميم: وهو الماء الحار؛ ومنه الحَمَّام 
والختى: نحاقة ادن اللین بحرقهم ما آحرقه؛ بتال: وهو غزاشه» اي: روم 
ما یُحزنه. ویقال : مم الشيء وحم ذا قرب 7 لأنها تَقَربُ.من 
الأجل. وقال علي بن عيسى : إنما سم القریب حميماً ؟ لاله ی يَحُمَى لخضب صاحبه»: 
فجعله ماخ من ال وقال قتادة: یب الل عر وجل بوم القيامة موه لشدیق ‏ 
ورف الحمیم . ویجوز : «ولا صَديق = بحميم؟ بالرفع على موضع امن ,شافعينَ؛ أن 
امن شافعينَ» في موضع رفع ؛ وجَمُْعٌ صدیق أ صدقاءٌ وصدقاء وصداق. ولا یقال: 
۳ للفرق بين النعت وغيره. وحكى الكوفيّر 
النساین : هذا بشید ؟ لانْ هذا جمعٌ ما لیس بنعت» نحو: : رغیفب غِيفٍ ورَغُفان. وحکوا 
أيضاً: صدیق وأصادق. وفاعل إنما هو جمع أفْعل إذا لم يكن نعتاً نحو: آشجَمٌ 
وآشاجع. ویقال: صديقٌ للواحد والجماعة وللمرأة“؛ قال الشاعر : 


ن أنه يقال في جمعه: صدقان. 


a 02 2‏ 5 ماه 2 0 20 ۳4 ( 
تبن الهوی ثم ارتمینَ قلوبنا بأغین آعداء وهن صَديق” 
ویقال : فلانْ صُدَيّقيء آي: آخص أصدقائي» وإنما يُصَئَّرُ على جهة المد 
كقول عبات بن الو زان ا وعدي يلل الم عبت گر 
(5) ۶ و > مهو 5 a f‏ ۹ :۰ ۳۹ 


(۱) الکشاف ۱۱۹/۳ . 

(۲) معاني القرآن للنحاس ۹۰/۵ . 

(۳) النکت والعیون ۱۷۹-۱۷۸/٤‏ . 

(6) إعراب القر آن ۱۸۵/۳ . 

)٥(‏ قائله جریر» وهو في دیوانه ۳۷۲/٩‏ وفیه : «بآسهُم» بدل : «باعیّن». والمعنی كما یقول شارحه: 
استَملنَ أهواءنا فمالّتُ إليهن . 

(7) في الصحاح (صدق). الجِذّل واحد الأجذال: وهي أصول الخطب اليظام» والجِدّل المحكك: الذي 
يُنصب في المعاطن لح به الابل الجربی آراد أنه یشفی برأيه وتدبيره. القساح (يددل) و(حکاف): 
رالعّذیق تصغير عَذّق : وهي النخلة. والترجيب هنا: إرفاد التخلة من جانب.ليمنعها من السقوط . 


المحكم لابن سيده (رجب). 


سورة الشعراء: الآيات ۱۰۶ - ۱۲۲ ۶۹ 


4 


004:0 ی مزضع زنم؛ المعنی: ولو وقع لنا رجوعٌ إلى الدنیا لامتّا حتی 
یکون لنا شفعاء "". تمنّوا حين لا یتفغهم التمني. وإنما قالوا ذلك حين شفع الملائكة 
والمومنون؛ قال جابر بن عبد الله : قال النبخ 3#6: «إنَّ الرجلَ لیقول في الجنة: ما 
فَعَلَّ فلا وصدیقه في الجحیم۳ فلا یزال يشفَّعُ له حتی يُشَفّعَه اللهُ فيه فإذا نجا 
قال المشركون :. فما نا ين سنن را مَدِيقٍ لا وقال الحسن: ما اجتمعَ ملأ 
على ذِكْرٍ الله» فيهم عبدٌ من أهل الجنة» الا شْمَّعَهُ الله فيهم» ان أهلَ الإيمان لش 
بعضهم في بعض وهم عند الله شافعون مُشَّمّعون. وقال كعب : إل الرَّجُلِينِ کانا 
صدیقین في الدنياء فيم آحذهما بصاحبه وهو بجر إلى النارء فيقول له أخوه: والله 
ما بقي لي إلا حسنةً واحدة أنجو بهاء خُذْها آنت يا أخي فتنجو بها مما أرى» وأبقى 
آنا وإيّاكَ من أصحاب الأعراف. قال : فيأمرٌ الله بهما جميعاً فيدخلان الجنة. 
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إن فى ذلك لذي وما کان آکترهم منت . ون ر يك هو لير ار تقدّم والحمد لله. 


قوله تعالی : e‏ ب © ۱ os‏ 
لک ر ۳ سول مین نا ۳ له وطیمون © وبا اتلك عله E‏ لن ۳۳۹ لا 
مل مت لكين © یا 06 يعون © ی كا ی رک اتود © 
ل وما یی بما ا ماوت © ان چاه لد ق © ا 
بطايم ريت 69 إن ا إلا ر م 69 تلو لين لر تنه تو ن 


یه 9) که زین نزو ااي متیر وه ۶ e‏ 
ل فى تلف کی را كاب تنم قن تیه © وذ ند لبر انر اند »> 


و ۲ 


قوله تعالی : # کذبت فوم نوج الْمرَسَلِينَ ب قال : ١كَذَّبَتُ»‏ والقوم مُذگر؛ لان المعتی : 


(۷) إعراب القرآن ۱۸۵/۳ . 


۲( في (م): الجحیم ۰ و کلاهما" بمعنی 
(۲) الوسیط ۳۹۷/۳ ۰ وتفسیر البغوي ۳۹۱/۳ . 


0۰ سورة الشعراء: الآيات ۱۰۵ ۱۲۳۲ 


کذبت جماعةٌ قوم نوح» وقال: «المُرْسلين» لأنَّمَنْ كذَّبَ رسولاً فقد کلب الرسل؛ 
ان کل رسولٍ يأمرٌ بتصديتي جميع الرسل . وقيل: كذَّبوا نوحاً في النبوّة وفيما 
آعبرهم به من عجو المرسلین بخلة. وقیل: گر الچنس والفراة نوخ علیه السلام! 
وقد مضی هذا في «الفرقان»"") 

E‏ ابن انين وه خوّةُ نسب لا 
هي أخرَّةٌ المجانسة؛ قال الله تعالى: وما را ين رَسُولٍ إلا يِلِسَانِ یی 
[إنراهيم : 4] وقد مضى هذا في «الاعراف»" “. وقیل: هو من قول العرب: يا أخا بني 
تميم. يُريدون: يا واحداً منهم. الزمخشري : ومنه بيت الحماسة : 
انالود آخاهم نين ینبم في المّاثبات على ما قال زهان“ 

آل نَمَو أي : ألا تتّقون الله في عبادة الاصنام. 

طن لك سل ايد أي : صادقٌ فيما أَبلْفُكم عن الله تعالی. وقيل: «أَمینْ» فيما 
بینکم ؛ فإنهم كانوا عرفوا أمانته وصِدقّه من قبل؛ كمحمدٍ يِل في قريش . 

نا > أي : فاستیروا بطاعة الله تعالى من عقابه .ويون فيما آمر 
0 

بآ نک یه ین َر أي : لا طمّعَ لي في مالكم .لن جى أي: ما 
e‏ أ له يعون کر تأكيداً. 
قوله تعالی : «قالوا ین لك واتبعك تك اا فيه مسألتان : 


() معاني القرآن للزجاج /٤‏ ۹۰. 
(۲) ۱۰/۱۵ . 

(۳) الوسیط ۳/ ۳۵۷ . 

. ۲۱۳/۹ )8( 


(5) الکشاف ۱۲۰/۳ ۰ والبیت في الحماسة البصرية ۲۹/۱ > وقائله فریط ب بن أنيف كما في خزانة الأدب 
1/۷ . 


سورة الشعراء: الآيات ۵ ۱۲۲ 0١‏ 


رق | 


الأولی: قوله تعالی: طتَالوَا وین ك4 أي: نصدق قولّك”؟ «وَاتَبِمَكَ 
درد الواو للحال وفیه إضمارٌ قد آي: وقد ائبعَك". «الأرْدّلُونَ جمع 
الاردل المْكسّر الاراذل والانثی الرّدْلَىء والجمع الردّل. قال الناس : ولا يجوز 
حذف الالف واللام في شيء من هذا عند أحدٍ من النَّحويين عَلِمْناه””". وقراً ابنُ 
مسعود والضشاك e‏ الحضرمي وغیرهم : «وَأَنْباعُكَ الارَدْلون»(*. النحاس : 
وهي فراعت وله الا اک ماد قها ا والأفعال بعد. وأتباع جمع 
تب وتَبّع”"'' یکون للواحد والجمع؛ قال الشاعر : 
لم قد‌یعليم السناس آنه على من يداني یی وريغ 

وارتفاعٌ «آثباغكق» يجوز أن یکون بالابتدای و«الأرْدَلُونَ» الخبرء التقدیر : نون 
لك وإنما آتباعك الأرذلون. ویجوز أن یکون معطوفاً على الضمیر في قوله : نون 
أك والتقدیر: أنؤمنُ لك نحن وأتباعُكٌ الأرذلون فْعَدٌ منهم؛ وحسْن ذلك الفصل 
بقوله : لَك“ وقد مضی القول في الاراذل في سورة هود“ مستوّی . ونزیده هنا 
بیان وهي : 


(۱) الوسیط ۳۵۷/۳ . 

(۲) الکشاف ۱۲۰/۳ . 

(۳) إعراب القر آن ۱۸/۳ . 

(4) المحتسب ۱۳۱/۲ ۰ وذکر هذه القراءة أيضاً عن طلحة وابن السمیفع وسعید بن أبي سعيد الأنصاري» 
وهي قراءة شاذة . 

(۵) في (د) و(ز) و(م): أكثرها. 

(1) في (م): وتبیع . ١‏ 

(۷) معاني القرآن للنحاس ٩۱ - ٩۰/۵‏ > والبيت تسب في المفضليات ص ۲۷۲ إلى متمّم بن نويرة. 

(۸) المحتسب ۱۳۱/۲ ۰ ومجمع البيان 14/۱۹ . 


. ۱۰۰ - ۹۸/۱۱ )٩( 


۱۲۲ - ۱۰۵ سورة الشهراء: الآيات‎ o۲ 


الثانية: فقیل : إِنَّ.الذين آمنوا به بُنوه ونسناؤه.وكنّاته وبنو آبیه واخثلف هل 
كان معهم غیرهم أم لا؟ وعلی أن الوجهین كان فالکل صالحون. وقد قال نوح: 
ری وس م مِنّ لي والذين معه هم الذين ابحو ولا یلحقهم من قول 
الکفرة شَيْنٌ ولا دعٌ بل الارذلون هم المکذبون لهم. قال السهيلي:. وقد آأغري كثيرٌ 
من العوام بمقالةِ رُوِيَتْ في تفسیر هذه الآية: هم الحاگة والحجّامون ولو کانوا حاكة 
كما زعموا لكان ایمائهم بنبع الله واثباغهم له مشرّفاً لھم“ كما تشرّف پلالٌ وسلمان 
بسبقهما للإسلام» فهما من وجوه أصحاب النبيّ ‏ ومن أكابرهمء فلا ذرية نوج 
کانوا حاكة .ولا حجّامین ولا قول الكفرة في الحاكة والحجامين إن كانوا آمنوا بهم 
أرذلون .ما يلحق اليوم بحاکیتنا ذمًا ولا نقصاً؛ ؛ لآنَّ هذه حكايةٌ عن قولٍ'الكمّرة الا أ 
تجعل الكفرةٌ حجةً ومقالتُهم أصلاًء وهذا جه عظيهم”". وقد أعلم الله تعالی أ 
الصناعات ليست بضائرة في الدين. 

قوله تعالی : 189 وما یی با یا كانو موه «کان» زائدة» والمعنى: وما علمي 
بما یملون» آي: لم كل العلم باعمالهم إنما كُلّفْتٌ أن آدعوهم إلى الإيمان“» 
والاعتبار بالایمان لا بالجرّف والصّنائع» وکأنهم قالوا: إنما اتّبعك هؤلاء الضعفاء 
طمعاً في العرّةٍ والمال» فقال : إني لم أقث على باطن آمرهم وإنما إليّ طاهرمم. 
وقيل: المعتق: إني لم :أعلّم أن الله بهدیهم ویْضلکم ویرشدهم ویخویکم» ویوفّْهم 
Ey‏ ' .إن حسام أي: في أعمالهم وإيمانهم لل عل رن ز ترود 
وجواب «لو؛ محذوف» أي: لو شعرتم أن حسابّهم على رهم ما عبتموهم 


<2 


CGC" 


. في (د) و(ز) و(م): ابنه‎ )١( 

(۲) كلمة «لهم» ليست في (د) و(ز) و(م). 
(۳) التعريف والاعلام ص ۱۳۵-۱۲۶ . 

(4) معاني القرآن للزجاج ۹۵/۶ . 

(۵) الوسیط ۳/ ۳۵۷ ۰ وزاد المسير ۱۳۵/٩‏ . 


(1) تفسیر البغوي ۰۳۹۳/۳ 


سورة الشعراء: الآيات ۱۰۵ - ۱۳۲۲ o‏ 


بصنائعهم "*. وقراءة العامّة: «تَشْعُرُونَ؛ بالتاء على المخاطبة للکفار وهو الظاهر. وقرأ 
ابن آيي عَبْلَة ومحمد بن السَّمَئِفَع : «لو یشعرون» بالیاء(؟ که خبر عن الکفار وتر 
الخطاب لهم نحو قوله: حى 5 كر في اب ون بهِم» لیرنس: ۲۲]. وروي أنَّ 
رجلاً سأل سفيان عن امرأةٍ زنث وقتلث ولدّها وهي مسلمة هل يُقَطعٌ لها بالنار؟ 
فقال: ین حابم لا عل رن لو تتعروت». 

وما آنا طارد الْمُؤِْينَ4 أي : لخساسة أحوالهم وأشغالهم. وكأنهم طلبوا منه طرد 
الضْعفاء كما طلبنّه فریش. 

ون آا إل ند م يعني : إِنَّ الله ما أرسلني أخص دوي الغنى دون الفقرای 
إنما آنا رسول أَبلعُکم ما أَرِسِلْتُ به» فمن أطاعني فذلك السعيدٌ عند الله وإن كان 


فقيراً. 


قوله تعالی : الوا ین لر نت يش أي : عن سب آلهتنا ویب دیننا(؟) جح 


ی ۱ 00000 OE‏ 2 )£( 
من المرجريي# أي : بالحجارة. قاله قتادة. وقال ابن عباس ومقاتل : من المقتولین"*. 


قال الْمالی : کل جم في القرآن فهو القتل» الا في مریم [الآية:47]: لين لر نت 


موم ما 


3 03 3 
لأرمنك» أي : لاسبْنْكَ. وفیل : «مِنّ المرجومینَ»: من المشتومین. قاله السدّي . 
ffm,‏ 10( 
ومنه قول آبي داود ۰ 


رصوماس مج روي دور ديم 


لقال رب ن قوی کون . كفم بت رهم هنما وی ومن هى من الْمُوْمِنينَ4 قال ذلك 
(۱) الوسیط ۳۳۵۸/۳ ۰ وتفسیر البخوي ۳۹۳/۳ ۰ وزاد المسیر ۱۳۵/5 . 
(۲) وذکرها ابن خالویه في الشاذة ص ۱۰۷ عن الاعرج وأبي زرعة. 
(۳) تفسير الطبري 1۰۳/۱۷ . 
(4) الوسیط ۳۳۵۸/۳ ۰ وتفسیر البغوي ۰۳۹۳/۳ وزاد المسیر ۱۳۵/۲ . 
(5) في (د) و(ز) و(م): مرجومین . 


(7) في (م): آبي دؤاد . وهذا الکلام في النكت والعیون ۱۷۹/۶ ۰ وقول أبي داود هو : 
صدّت عُواةٌ معد أن تُراجمني كما يصدون عن لب كجفان 


1 سورة الشعراء: الآيات 1١9‏ ۱۶۰ 


لمّا یس من إيمانهم. والفتح الحکم وقد تقدم". 

فاته وس تم في اف الْمَنْحُونِ» یریذ السفينة» وقد مضی رما" 
والمشحون: المملوء”"» والشحن: ملء السفينة بالناس والدواب وغیرهم"*. ولم 
يؤنْثِ القُلكَ هاهنا؛ لأنَّ املك هاهنا واحدٌ لا جمع. 

ا غرقنا بعد الان آي : بعد إنجائنا وا ومن آم( 

9لا في ذلك ية را کات اكاش نیت . ود رك رام ألم . 


. ویو ای‎ TS 
31 رسول امین ۲9 9 9 فاقوا أله 2 وأطيعُون © ومآ لک عله من َر ن جرب‎ 


۷ 


ل 0 7 بو يكل 5 َي 52 و ل ع ہے 
نش © ما : از کی © کنا أل يشرد (© وف ليه 

2و م لوح © اند بأو و وت ویون ® 0 أَمَاُ 2 
ی و وج 1 ی لت ار لر تك ین وت © إن 


ا لا خاو ق لاو وم تن مَعذَينَ 0 کر E‏ إن ف فى كَل ید 
00 اا 1 موم مو 
أكرهر مومت 69 ون ريك هو الم بر ارجم © ۱ 
قوله تعالى : « کذّتَ عاد الْمرْسَنَ» التأنيث بمعنى القبيلة 0 . 
۶ م 


المرسلین كما نقلم. «إذ ل لك كر مرك ألا نتن . إن رل ابیت اا 
ويون . وما تلك عَلَبْهِ ین ن رن جر رل عل مي م المعنى» وقد تقّم. 


. ۲۱۶/۲ )١( 

. 1۹1/۲ )۲( 

(۳) معاني القرآن للزجاج ۹۰/4 . 

(5) الوسیط ۰۳۵۸/۳ وتفسیر البغوي ۳۳۹۳/۳ ۰ وزاد المسیر ٠١١/١‏ . 
(0) المصادر السابقة. 

10( مجمع البیان ۹ .. 


سورة الشعراء: الآيات ۱۲۲ . ٠٤١‏ 00 


قوله تعالی : #أتبنون يكل ربع ءايه َو الریع : ما ارتفع من الأرض في قول 

ابن عباس وغيره» جمع ريعة. وكم رِيعٌ آرضك؟ أي: كم ارتفاغها". وقال قتادة: 

الریع : الطريق. وهو قول الضځاك والكلبي ومقاتل والسَّدّي . وقاله ابن عباس 

ا و 

في‌الال بُخفضهاوترففها ری]‌بلو کأن؛ تخل 
شبّه الطريقٌ بثوب آبیض"*. لحاس : ومعروف في اللغة "۲ أن یقال لِما ارتفع من 

الارض : رِيعٌ»ء وللطریق: رِيعٌ؛ قال الشاعر : 


(Vrs مرح‎ 


طراق الحوّاني مشرق فَوْقَّ رِيعَةٍ 2 دی لیله في ریشه یم رفرّق 
وقال عمارة: الرّيع : الجبل» الواحد ريعة» والجمع رياع". وقال مجاهد: هو 
لمح بين الجبلین . وعنه : الثنية الصغيرة. وعنه : المنظر:"*. وقال عکرمة ومقاتل: 
کانوا یهتدون بالنجوم إذا سافرواء فبنوا على الطریق آمثالاً طوالاً لیهتدوا بها ؛ یدل 
عليه قوله تعالى: طدَايّةٍ» أي : علامة. وعن مجاهد: الرّيع : بنيان الحَمّام؛ دلیله: 
َة أي : تلعبون؟؟؛ أي: تبنون بكلّ مكانٍ مُرتفع آيةَ علّماً تلعبون بها على معنى 


. ۹۱/4 معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(۲) معاني القرآن للنحاس ۹۲/۵ ۰ والنكت والعيون ۰۱۸۰/6 والوسيط ۳۵۸/۳ ۰ وتفسير البغوي 
۳ . وأخرجه الطبري ۱۰۸/۱۷ عن ابن عباس 45. 

(۳) الصحاح (ريع) و(سحل). 

(5) اللکت والعیون ۱۸۰/4 . 

(0) في معاني القرآن ٩۲/۵‏ . 

(7) قائله ذو الرمّة» وهو في دیوانه 4۸۸/۱ » وفیه: «واقمٌ» بدل «مشرقّ»» وقد قاله وهو يصف بازياً. قال 
شارحه : طراق: بعضه على بعض. الخوافي: ما دون القوادم من جناح الطائر. يترقرق: يجيء ويذهب. 

(۷) الصحاح (ریع). 

(۸) آخرج تلك الأقوال الطبري ۱۰۹-۱۰۸۱۷ . 


(9) تفسیر البغوي ۳ . وأخرج قول مجاهد الطبري ۱۱۰/۱۷ . 


65 سورة الشعراء: الآيات ۱۳۲ ۰ ۱۶۰ 


أبنية الحمام وبروجها. وقيل: تعبئون بمن يمرٌ في الطریق؛ أي: تبنون بكل موضع 
مرتفع لتشرفوا على السّابلة فتسخروا منهم”". وقال الكلبي : CR‏ 
تا ی بي ذكره الماوردي"". وقال ابن الأعرابي: الرّیع: الصّومعة» 
والرّیع: البرج من الحمام یکون في الصحراء . والرّیم : التل العالي . وفي الرّیع 
لختان : کسر الراء وفتحهاء وجمعها أرياع. ذکره التعلبي . 
قوله تعالی : وتو ماه أي : منازد . قاله الكلبي . وقیل : خصّونا 
دة قاله اين عباس ومجاهد"". ومنه قول الشناعر : 
تَرَكناديارَمُممِنهمقِمَاراً وهدنناالمصانع وَالبُرُوجا 
وقيل: قصوراً مُشيّدة. وقاله مجاهد أيضاً. وعنه: بروج الحمام. وقاله السذّي. 
قلت: وفيه بُعدٌ عن مجاهد؛ لاله تقدَّم عنه في الرّيع أنه بنيان الحمام» فيكون 
تكراراً في الكلام. وقال قتادة: مأجل للماء تحت الارض*. وكذا قال ارجا" : 
إنها مصانع الماء » واحدتها مَصَْعَةٌ ومَضْتّع. ومنه قول ید : 
بیدا وا ی السجومٌ الطرانة وتيف الل تسدنا والمصَائِع 
الجوهري: المَصنّعَةٌ: کالحوض یجتمع فیها ماء المطر وکذلك المصنُعة بِضَمٌ 
النون؛ والمصانع : الحصون". وقال أبو عبيدة: يُقال لكل بناء: مصنعة". حکاه 


. ۱۳۹/۲ الوسیط ۳۵۸/۳ ۰ وتفسیر البغوي ۰۳۹۳/۳ وزاد المسیر‎ )١( 

(۲) في النکت والعیون ۱/۸ 

(۳) أخرجه الطبري ۱۱۱/۱۷ عن مجاهد . 

(6) النکت والعیون ۱۸۱/۶ . 

(5) النکت والعیون ۱۸۱/۶ ۰ وزاد المسیر ۱۳۱/۲ . وأخرجه بنحوه عبد الرزاق في تفسیره ۰۷1/۲ 
والطبري 1۱۱/۱۷ . 

(1) في معاني القرآن له ۹۱/6 . 

(۷) في دیوانه ص‌۱۱۸ . 

(۸) الصحاح (صنع). 

(9) مجاز القرآن ۸۸/۲ . 


سورة الشعر اء: الایات ۳ ۱۶۰ لاه 


المَهُذوي. وقال عبد الرزاق: المصانع عندنا بلغة الیمن : القصور العادية. 

لملم »> آي: كي تخلدوا. وقیل : لعل استفهامٌ بمعنی التوبیخ( أي : 
فهل تَخُنُدونَ؟ كقزلك : لعلّكَ تشع تشتمني» أي : هل تشتمني . رُوي معناه عن ابن زید . 
وقال الفرّاء : کیما تخلدون لا تتفکرون ي الموت". وقال ابن عباس وقتادة: 
كأنكم خالدون باقون با و وفي بعض القراءات نکم ا ذکره الغا 
وحکی قتادة : آنها كانت في بعض القراءات «کأنکم خالدون»!*۲ 

قوله تعالی : ودا بطشثم بطفتم جَبَاينَ» البطئن : السّطوةٌ والأخذ بالعنف» و 
بش به یبطش ویبوطش بَظشاًء وباطشّه مباطشءٌ "؟. وقال ابن عباس ومجاهد: 
البَظش: العَسْفُ قتلاً بالسیف وضرباً بالسوط”". ومعنی ذلك: فعلثم ذلك ظلماً. 
وقال مجاهد أيضاً راس سم ۳ ورواه مالك بن آنس عن نافع عن ابن عمر 
فيما ذکر ابن العربي". وقیل : هو القتل بالسیف في غير حق. حکاه یحبی بن سام 
وقال الكلبي والحسن : هو القتل على الغضب من غير تب وكلّه يرجع إلى قول ابن 
عباس. وقيل: إنه المؤاخذة على العمد والخطأ من غير عفو ولا ابقاء( ۳ قال ابن 


رس رم ۳ د أ 


العربي"*: ويؤيّد ما قال مالك قول الله تعالى عن موسی : قلا أن راد آن یبش 


. ۲۳۸/۶ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) معاني القرآن للفراء ۲۸۱/۲ دون عبارة: لا تفکرون بالموت» وهي في معاني القرآن للزجاج ۹۱/4 . 
(۳) أخرجه الطبري ۱۱۲/۱۷ عنهما بنحوه . 

(4) في معاني القرآن ٩۳/۰‏ ۰ ونسبها في المحرر الوجیز ۲۳۸/4 إلى أ» وهي قراءة شاذة. 
(۵) اللکت والعیون ۱۸۱/4 ۰ وهي قراءة شاذة أيضاً. 

(1) الصحاح (بطش). 

(۷) معاني القرآن للنحاس ۹4/۵ عن مجاهد . 

(۸) النکت والعیون ۱۸۲/۶ . 

(9) في أحكام القرآن ۱۸۲۵/۳ . 

(۰) النکت والعیون ۱۸۲/6 ۰ وقول الكلبي ذکره الفراء فى معانی القرآن ۲۸۱/۲ . 

(۱۱) في أحكام القرآن ۱8۲۵/۳ . ۱ ۳ 


0۸ سورة الشعراء: الآيات ۲۳ ۱۶۰ 


م ر روف 2 سرعم ”> ور ٤‏ چ حور صم سرام محارم مج يس دآ هلیم 
بای هو عدو لَّهُمَا قال بوس ارد أن تفتتی کنا فلت تسا بالامین إن رید إلا آن كن 


را في الأض التصص:۱۹] وذلك أن موسی عليه السلام لم یل عليه سيفاً ولا 
طعّه بزمح» وانما وگزه وکانت ميه في وَمْرَيّه. والبطش يكون بالید. وأقله الوکز 
والدفع ویلیه السوط والعصا. ویلیه الحدید والکل مذمومٌ إلا بح . 

والاية نزلت خبراً عمّن تقَدّم من الأمم» ووعظاً من الله عر وجل لنا في مجانبة 
ذلك الفعل الذي ذمّهم به وأنکره علیهم. 

قلت: وهذه الأوصاف المذمومة قد صارت في كثير من هذه الأمةء لا سيّما 
بالديار المصرية منذ وَلِينها البحریة "۰۳ فيبطشون بالناس بالسوط والعصا في غير حق. 
وقد آخبر يو أن ذلك يكونء كما في «صحیح مسلم»۳ عن أبي هريرة قال : قال 
رسول الله ي#ِ: «صنفانِ من أهل النار لم أَرَهُما: قوم معهم سیاظ كأذناب البقر 
يضربون بها الناس» ونساء كاسياتٌ عاریاث مُميلاتٌ مائلاتٌ» رؤوسهنٌ یمه 
البْحْتِ المائلة» لا يدحُلْنَ الجنةً ولا يَجدْنَ ريحهاء وإنَّ ریخها ليُوجَدُ من مسيرة كذا 
وکذا». وخرج آپو داود من حدیث ابن عمر قال: سمعت رسول الله ل يقول: «إذا 
تبایعثم بالعینة؛ واخئم آذناب البقر» ورضیُم بالزرع» وترکثم الجهاک» سل الله 
علیکم ذلا لا ينزِعُه حتی ترجعوا إلى دینکم». ۱ 

«جَيّارِينَ؟: فثالین. والجيّار : القتّال في غير حنٌء وکذلك قوله تعالى: إن تیا 
5 آن كك بارا في الأرض. قاله الهروي. وقيل: الجیّار: المتسلّط العاتي» ومنه قوله 
تعالی : وما نت ع یره [ق:40] أي : تشد ام قال الشاعر: 


4. 


سَلَبْنَا من الجَبّار بالمّیف مُلْكَهُ | سیّاوآطراف الرماح شوارع 


(۱) هم جماعة من الأتراك المماليك اشتراهم الملك الصالح نجم الدین آیوب > وجعلهم بطانته » وأمّر 
بعضهم ۰ وسبب تسمیتهم البحرية أن التجار جلبوهم في البحر من بلاد القفجاق. السیر ۲۳/ ۱۹۲-۱۹۱ . 
(۲) (۰)۲۱۲۸ وقد سلف ۳۶۱/۱۵ . 


(۳) فى سننه (۰)۳۲ وقد سلف ۲۹۱/۲ . 


سورة الشعراء: الآيات ۱۳۲۲ . ۱۶۰ 0۹ 


قوله تعالى : نا آله وأيليغون) تقدّم .وتف ال مد يما ملوك أي : من 
الخیرات ثم فسّرها بقوله : طابر ار ونين . ونت وعیون 6 أي : سخّر ذلك لکم 
وتفضّل بها علیکم. فهو الذي يجب أن يُعبدَ ويشكر ولا یکفر. 

لإ ناف علخ عَدَابَ يور عَظِيمِ» إن كفرئم به وأصررتم على ذلك. 

دالوأ سو میا رت أ لر كن ین لوعت »كل ذلك عندنا سوا لا نسمع 
منك ولا نلوئ على ما تفوله. وروی العباس عن أبي عمرو وبشر عن الكسائي : 
«أوَعَظْتٌَّ» مدغمة الطّاء في التاء وهو بعید؛ لاد الشّاء حرف إطباق» إنما يُدعَمُ 
فيما قَرْبَ منه جدًا وكان مثلّه ومخرجه. 

إن نا (لا خن اوه أي : دینهم. عن ابن عباس وغیره؟*. وقال الفرّاء” : 
عادةٌ الأوّلین. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو والكسائي: «خََلْقُ الأَوَلِينَ»» الباقون: 
وا قال الهروي: وقوله عز وجل: إن دا الا خلق الارن أي : اختلافهم 
وكذبهم» ومن قرأ: «حْلْْ الأَوَلِينَ؛ فمعناه عادتهم والعرب تقول: حدّئنا فلانْ 
بأحاديثٍ الحْلْقَ» أي: بالخرافات والأحادیث المفتعلة؟. وقال ابن الأعرابي : 
الخلق : الدين» والخلق: الطبع» والخلق: المروءة. قال الاو( : «حلق الأولیت» 
عند الفراء يعني : عادةٌ الأولین. وحکی لنا محمد بن الولید عن محمد بن يزيد قال : 
«حُلّقُ الأَوَّلِينَ»: مذهبُهم وما جرى عليه أمرهم؛ قال أبو جعفر: والقولان متقاربان 


(۱) وذكرها عنهما أبو حيان في البحر المحيط ۳۳/۷ ۰ وذكر أنها رُويت عن عاصم وقرأ يها ابن محيصن 
وهي قراءة شاذة. 

(۲) أخرجه الطبري ۱۱8/۱۷ عن ابن عباس #©. 

(۳) في معاني القرآن له ۲۸۱/۲ . 

(5) السبعة ص 8۷۲ » والتيسير ص۱۱ . 

(5) وقاله الفراء في معاني القرآن ۲۸۱/۲ . 


(7) فى إعراب القرآن ۱۸۷-۱۸٦/۳‏ . 


و5 سورة الشعراء: الآيات ۱۲۳ ۰ ۱۶۰ 


و 


ومنه الحديث عن النبی 5: «أكمل المؤمنين إيماناً احسنهم خلفا»۳) أي : احسنهم 
مذهباً وعادة وما يجري عليه الأمرٌ في طاعة الله عر وجلَ» ولا يجوز أن يكون مَنْ 
كان حسیّ الحُلْقِ فاجراً فاضلاً» ولا أن يكون أكمل إيماناً من السَّّىء الخُلّقِ الذي 
ليس بفاجر. قال آبو جعفر: وحُكيّ لنا عن محمد بن يزيد أنَّ معنى «َلّقُ رین 
تكذيبُهم وتخرّصٌّهمء غير أنه كان يميل إلى القراءة الأولی؛ لأنَّ فيها مدح آبائهم» 
وأكثرٌ ما جاء القرآن في صفتهم مدخهم لابائهم وقولهم: : انا ودا ءاباءت علج 
ذ4 [الز خرف : ۲۲]. 

وعن أبي قِلابةَ أنه قرأ: «حلّق» بضمٌ الخاء وإسكان اللام تخفيف «ُلْ4. ورواها 
ابن جُبير عن أصحاب نافع عن نافع ۳ وقد قيل: إن معنى ١خُلّقُ‏ الْأَوَّلِينَ»: دين 
الاوّلین ۰۳ ومنه قوله تعالى : لک لک اس [النساء:۱۱۹] أي : دين الله. 
و«حلْق الأَرَّلِينَ» عادة الأولين» حياةٌ ثم موث ولا ع وقيل: ما هذا الذي 
أنكرتٌ علینا من البنيان والبطش الا عادةٌ من قبلناء فنحن نقتدي بهم ونان تن 
یدید على ما نفعل. 

وقیل : المعنی : خََلْقُ آجسام الأوّلين» أي: ما لمّنا إلا كلت الاوّلین الذین 
خلقوا قبلنا وماتوا ولم ینزل بهم شي مما تُحذرنا به من العذای"*) 

جنک انلك » أ ي: بریج صرصر عاتية على ما يأتي في «الحاقة»". 

« إن في کل ية وما ن کم مك قال بعضهم : اا ا 


)١(‏ أخرجه أحمد (۰)۷4۰۲ وأبو داود (1۸۲٤)ء‏ والترمذي )١١77(‏ من حديث أبي هريرة #. وأخرجه 
أحمد ٤(‏ ۰ والترمذي (۲۱۱۲) من حديث عائشة رضي الله عنها. 

() المحرر الوجیز ۲۳۹/4 ۰ وهي قراءة شاذة» والمشهور عن نافع مثل قراءة الجهمور : «خلنٌ الاوّلین؟. 

(۳) النکت والعیون ۱۸۲/4 . 

(4) تفسیر البغوي ۳۹۵/۳ . 

)٥(‏ معاني القر آن للزجاج ۹۷/4 بنحوه. 

(1) عند تفسیر الآية (7). 


سور الشعراء: الآيات ۱۶۱ .۱۵۹ 1۱ 


۳4 7 
e 


قوله تعالى: «کذّتَ ود سین © إذ ال هم لَموْهُمْ صح ألا نره © 
إن کک رس أب © تفا لَه رطیغریر © وبا آنتلک عه من لج إن ی 
إل ع رب الْعَلَيِنَ © انرک في ما ههتا إميبت © في جلب ومیونر © 

2 مهعم مور 


زوع ول لها مَضِيردٌ © حش يس الببَالٍ بر رهي 69 قفا أله 


وآیمون © ولا طِيعوأ أن الريب © للب فيد ف الْأرْضٍ ولا يِصَلِحُونَ 


9 
۵ م 
0 


© قلا ما آت ین الس © مآ أت للا بر تلا أت ای إن کت ین 
برو مادم ماب بور عظبر © تما دَأمْبَحوأ تيك © نتم 
کاب ره فى دلق له ونا کت یشم مزب © َة ریک هرمز 
ليم > 
قوله تعالی : « کت مود امسن ذکر قصة صالح وقویه وهم مود ؛ وکانوا 
یسکنون الحجر كما تقدّم في «الحجر »۲۲۲ وهي ذواث تخل وزروع ومیاه . 


رو 


انار في ما ههآ يعنى : فى الدنيا اميت من الموت والعذاب”'". قال 
1 2 3 2 03 ۳ کے مرج رل 

ابن عباس : کانوا معمّرين لا یبقی البنیان مع آعمارهم» ودل على قوله : را 
فبَا© [مود: 0۱] فقرّعهم صالخ ووبّخهم وقال : أتظنون آنکم باقون في الدنیا بلا موت 
نی جک كمون . ود وت لها میت 6؟۱ 

الزمخشري : فان قلتّ: لِم قال : «وتخل» بعد قوله: «في ۳ جَنَابٍ» والجنة* 
تتناول النخل أَوَلَ شيء كما یتناول الم الابل كذلك من بين الأزواج» حتی انهم 
)¥( ۰۲۳۸/۱۲ 
(۲):زاد المسیر ۰۱۳۸/٩‏ ومجمع البیان ۱۷۳۰/۱۹ .. 
(۳) في النسخ: او)بدل «في*: 
(4) في (د) و(ز) و(م) : والجنات. 


1۲ سورة الشعراء: الآيات ١5١‏ ۱۵۹ 


ليذكرون الجنة ولا يقصدون إلا النَخْلَء كما يذكرون النّعم ولا يُريدون إلا الإبل؛ 
قال زهير: 
یی في غَرْبِي مُمَثَلَّةٍ من الئواضح تَسْقي جَنّةَسُحُقا”) 

يعني النخل ؛ والنخلة السّحُوق: البعيدة الطول”". 

فلت فده وجهان : أحدهما: أن يحص النخل بإفراده بعد دخوله في جملة 
سائر الشجر تنبيهاً على انفراده عنها بفضله عنها. والثاني: أن يريد بالجنّاتِ غیرّها من 
الشجر؛ لأنَّ اللفظ یصلح لذلك. ثم یعطف عليها النّخل. والظلْعَة : هي التي تطلع من 
النخلة كنصل السیف» في جوفه شماریخ القنوء والقنو: اسم للخارج من الجذع كما 
هو بعرجونه وشماریخه"*. واعضیم قال ابن عباس: لطيفٌ ما دام في کفراه. 
والهضیم : اللطیف الدقیق» ومنه قول امری القیس : 

تمليّ مَضيمٌ الکشح ریا المُخَلْحَلِ! 

الجوهري: ويُقال للطّلع : مَضيمء ما لم يخرج من كُفْرَّاه؛ لدخول بعضه في 
بعض. والهضيمٌ من النساء: اللطيفة الکشحین"". ونحوه حكى الهروي؛ قال: هو 
المُنضَمٌ في وعائه قبل أن يظهرء ومنه رجل هضیم الجنبين أي : مُنضْمَهما؛ هذا قول 
أهل اللغة. 


(۱) الكشاف ۰۱۲۳/۳ زالبيت في ديوان زهير ص۳۷ ٠‏ قال شارحه: المقثَّلة: المذلّلة يعني الناقة. يقول: 
كأنَّ عينيٌ من كثرة دموعهما في غربي ناقةٍ يُنضح عليهاء قد فلت بالعمل حتی ذلّت. 

(۲) ينظر الصحاح (سحق). 

(۳) يعني الزمخشري. 

: ۱۲۳/۳ الكشاف‎ )٤( 

(0) ديوان امرئ القيس ص۰۱۵ وصدر البيت: «إذا قلت هاتي نوّليني تمايَلَتُ». قال شارحه: نوّليني من 
النوال: وهو العطية. تمايلت: عطفت. ریّا: أي: ممتلئةٌ لحماً وشحماً في موضع الخلخال من ساقيهاء 
أي : ليست بناتثة العظام. 

(7) الصحاح (هضم). 


سورة الشعراء: الآيات ۱۶۱ - ۱۵۹ ۳ 


وحکی الماوردي وغیره في ذلك اثني عشر قولاً + أحدهما + آنه الط اللین: 
قاله عکرمة. الثاني : هو الب من الوُظب. قاله سعید بن مبیر. قال الحا : وروی 


دم اخ من و 


آبو إسحاق عن يزيد هو ابن آبي زياد کوفيٌ ويزيد بن أبي مریم شامیٌ - «ونخل طلعها 
مَضِيمٌ) قال: منه ما قد أَرْطبَ ومنه مُذَنّب. الثالث: أنه الذي ليس فيه نوى. قاله 
الحسن. الرابع : أنه المُتَهِشُمُ المُتمَنّتُ إذا مس تَفنَّتَ. قاله مجاهد. وقال أبو العالية: 
يتهشَّمُ في الفم. الخامس: هو الذي قد ضمَّرٌ بركوب بعضه بعضاً. قاله الضکاك 
ومقاتل. السادس : أنّه المتلاصق بعضّه ببعض. قاله أبو صخر. السابع: أنه للع حين 
يتفرَّقُ ویخضّر. قاله الضحاك أيضاً. الثامن: أنه اليانِمُ التّضيج. قاله ابن عباس . 
التاسع : أنه المُكتيرُ قبل أن ينشَّّ عنه الْقِشْرٌ. حكاه ابن شجرة؛ قال : 
كأن خحمولة تجلی عليه eS‏ 

العاشر : أنه الرّخو. قاله الحسن. الحادي عشر: أنه الرَّخْصٌ اللطيف أوّل ما 
يخرجء وهو الطّلعٌ النَضِيدٌ. قاله الهروي . الثاني عشر: أنه البَرْنِنُ”'". قاله ابن 
الأعرابي؛ فعيل بمعنى فاعل» أي: هنيء مري* من انهضام الطعام". واللع : اسم 
مشتّّ من الطلوع وهو الظهور. ومنه طلوع الشمس والقمر والنبات". 

قوله تعالى: رود یرت الجبال بوا رهي النحثْ: النَّجْرٌ والبَري؛ نحتّه 
يجنه - بالکسر نضا اي : براهء والنحاتة : البراية وال ها ل 


(۱) وهو ضرب من التمر» أصفر مدور» وهو أجود التمر. اللسان (پرن). : 

(۲) النکت والعیون /٤‏ ۱۸۳-۱۸۲ دون القول الخامس والحادي عشر والثاني عشر. وذکر النحاس في 
إعراب الق ر آن ۱۸۷/۳ القول الحادي عشر. وذکر البخوي في تفسیره ۳۹۵/۳ القول الأول والرابع 
والخامس والعاشر. وذکر ابن الجوزي في زاد المسیر ۱۳۸/۲ الاقوال الخمسة الأولى والقول الثامن 
والتاسع. وأخرج الطبري القول الأول اع والسادس والثامن. وقال النحاس في معاني القرآن ۹۱/۵ : 
هاضم مريء ولطیف. 

(۳) النکت والعیون ۱۸۳/4 . 

(4) في (د) و(ز) و(م): إذاء 

(5) الصحاح (نحت). 


00 سورة الشعراء: الآيات ۱۶۱ - ۱۵٩‏ 


وفي «وَالصَافَاتِ» [40] قال: : ادو ما نَتحِيُون#. وكانوا ینجتونها من الجبال لما 
طالّ آعمازهم وتهدّم بناؤهم من الْمَدَرِ. 

وقرأ ابن کثیر وأبو عمرو ونافع "*: «قَرِهِينَ» بغير ألف» الباقون: «فَارِهین» 
بالف "۰ وهما بمعنّی واحدٍ في قول أبي عبيدة وغیره» مثل : «جظاماً نَخْرَةًا و 
«تَاخِرّة». وحکاه قطرب» وحکی : فَرْهَ يفره فهو فار» وقْر يَمْرَهُ فهو فَرِه وفارِة إذا كان 
نشيطاً. وهو نصبٌ على الحال". وفرّق بينهما قوم فقالوا: «فَارِهِينَ»: حاذقين 
نها . قاله أبو عبيدة”*' وژوي عن ابن عباس وأبي صالح وغيرهما. وقال عبد 
الله بن شدّاد: «قَارِهِينَ؛: مُتجبرین ". وروي عن ابن عباس أيضاً أن معنی : «قَرِهِينَ» 
تشر آلفه: ين وقاله وروي عنه: شرهین". الضحا : 
کیسین ". قتادة: مُعْججبين . قاله الكلبي" ". وعنه: ناعمین ۲ . وعنه أيضاً : آمنين 
وهو قول الحسن. 7 متخیرین. اله اللي راي ومنه قول الشاعر : 
إلى فرهو یم اجد کل آمر قصدث له لاختبر الظباعا 


5 9 ی # ID.‏ 
وفیل : متعجبین. قاله ع 


وقال ابن زید: آقویاء. وقیل : قرهین 

)۱( قوله : «ونافع» من (م). 

(۲) السبعة ص۷۲ ۰ والتیسیر ص۱۱ . 

(۳) إعراب القرآن ۱۸۸/۳ . وقول أبي عبيدة في مجاز القرآن ۸۹/۲ . 

(4) في مجاز القرآن ۸۸/۲ . 

(0) إعراب القرآن ۱۸۷/۳ ۰ والنکت والعیون ۱۸۳/6 : وأخرجه عنهما الطبري 1۲۱/۱۷ . 

(7) معاني القرآن للنحاس ۹۱/۵ ۰ وأخرجه الطبري 1۲۲/۱۷ . 

(۷) إعراب القرآن ۳/ ۱۸۷ ومعاني القرآن للنحاس ٩۱/۵‏ عن مجاهد» والنکت والعیون ۱۸۳/۶ ۰ وتفسیر 
البغوي ۳۹۱/۳ عن ابن عباس ط. 

(۸) النكت والعيون /٤‏ 1۸۳ ۰ والمحرر الوجيز ۲8۰/۶ ۰ وتفسير البخوي ۳۹٦/۳‏ . 

(9) النکت والعیون ۱۸۳/4 ۰ وتفسیر البغوي 97/7 . وأخرجه الطبري 1۲۲/۱۷ . 

(۱۰) معاني القرآن للنحاس ٩۱/۵‏ عن قتادة. وأخرجه عنه الطبري 1۲۳/۱۷ . 

(۱) ذکره البغوي ۳۹۱/۳ عن عکرمة. 

(۱۲) من قوله: وعنه أيضاً... إلى هذا الموضع من النكت والعیون ۱۸۳/4 . 

(۱۳) المحرر الوجیز ۲4۰/۶ . وأخرجه الطبري ۱۲۳/۱۷ . 


سورة الشعراء: الآيات ۱۶۱ - ۱۵۵ ۱ م 


و رت 


فرحین. قاله الأخفش. والعرب تعاقب بين الهاء والحاء؛ تقول : مَدهته ود 
فَالمَرِهُ: الأَشِرٌ الفرِخْ» ثم الفرح بمعنی المرح مذمومٌ؛ قال الله تعالی : ولا تتش في 


e‏ و 


الارض مَرَسًاه [لقمان:۱۸] وقال : إن لله لا مت أ 


مهم 


لَفْرِحِين# [التصص :1 ۷]. 

قوله تعالی ۳: نو وآلیمون . ولا تطیوا أن اشر قیل : المُرادُ الذین 
عقروا الناقة. وقیل : التسعةٌ رهوا" الذين یفسدون في الأرض ولا بصلحون(*. قال 
السدّي وغیره: آوحی الله تعالی إلى صالح : إِنَّ قومّك سیَْقرون ناقكك. فقال لهم 
ذلك فقالوا : ما كنا لتَنْعل. فقال لهم صالح : إه سيولّدُ في شهرکم هذا غلام يَعقِرُها 
ويكون هلاگكم على يديه. فقالوا: لا يولّدُ في هذا الشهر ذَكَرٌ إلا قتلناه. فوُلِدَ لتسعة 
منهم في ذلك الشهرء فذبحوا آبنا‌هی ثم ود للعاشر فأبى أن يذبح ابنه» وكان لم 
ولد له قبل ذلك. وكان ابن العاشر آزرق أحمرًء فنبت نباتاً سريعاًء وكان إذا مَرّ 
بالتسعة فرأوه قالوا: لو كان أبناؤنا أحياءَ لكانوا مثل هذا. وغضب التسعة على 
صالح؛ لأنَّه كان سببّ قثلهم أبناءهم. فتعصّبوا وتقاسموا بالله له وأهلّه. قالوا : 
نخرج إلى سفرٍ فيرى الناسُ سفرّنا فنكون في غار» حتى إذا كان الليل وخرج صالحٌ 
إلى مسجده أتيناه فقتلناه» ثم قلنا: ما شَّهِدْنا مَهِلِكَ أهله وإنّا لصادقون فیصد‌فوننا 
ويعلمون نا قد خرجنا إلى سفر. وكان صالحٌ لا ينام معهم في القرية» وكان يأوي إلى 
مسجده فإذا أصبح أتاهم فوعظهم. فلمّا دخلوا الغارٌ آرادوا أن يخرجواء فسقط 
عليهم الغارٌ فقتلهم. فرأى ذلك نام ممن كان قدٍ اطلَّعَ على ذلك» فصاحوا في 
القرية: يا عباد الله» أما رضي صالخ أن مر بقتل آولادهم حتى قتلّهم. فأجمع آمل 
القرية على قتل الناقة. وقال اين إسحاق : إنما اجتمعَ الْسعةٌ على سب صالح بعد 


(۱) تفسير البغوي ۳۹۱/۳ 
Gy‏ هذه العبارة من (ظ). 
)۳( في (م):الرهط. 


(4) هما قول واحد» وقد ذکره البغوي في تفسیره ۳۹۲/۲ عن مقاتل . 


11 سورة الشعراء: الآيات ۱۶۱ - ۱۵٩‏ 


عَفْرِهُم الناقة وإنذارهم بالعذاب ۴ على ما يأتي بیائه في سورة النمل ۳" إن شاء 
الله تعالی. 


«تَالوا شا أنتَ ین ألْصَكَرنَ» هو من السحر في قول مجاهد وقتادة على ما قال 
المهدوي””. أي: بت بالسّحر فطل عقلق*)؛ لأنّكَ بشر مثلّنا هلم تدعي الرسالة 
دوننا؟ وقیل : من المعلّلين بالطعام والشراب. قاله ابن عباس والكلبي وقتادة ومجاهد 
أيضاً فيما ذكر الثعلبي”*. وهو على هذا القول من السخر وهو الرئة"› أ رة 
لك شخ أ رت تاکل وسرت مانا کما قال لبید : 
فا تسألینافیم نحن فإِنَّنَا ر عصافيرٌمن هذاالأنامالمُسَخَرٍ 

قال اروا 9 : 

E, ۱‏ ا 


عو 


عك ا مر اس رح رمعل ,ےو r‏ وه 5 ۴ 2 e‏ 
«قال هنم ناقة ها شرب وکر شرب يوم علوم قال ابن عباس : إن كنت صادقا 


فادْعٌ الله یخرخ لنا من هذا الجبل ناقةً حمراء عُشّراء”'''» فتضعٌ ونحن ننظرء وترد 


.ال1-ا/١ص عرائس المجالس‎ )١( 

)۲( عند تفسیر الآية (4۸) وما بعدها. ۱ ۱ 

(۳) وذکر هذا القول عنهما البغوي في تفسیره ۳۹۱/۳ > وذکره عن مجاهد النحاس في معاني القر آن 
2۷/۰ 

. ۱۷۳/۱۹ مجمع البیان‎ )٤( 

(0) وذکره البغوي في تفسیره ۳۹۲/۳ عن ابن عباس #. 

. ۲۰/6 المخزر الوجيز‎ )١( 

(۷) في (د) و(ز) و(ظ): امرژ القيس ٠‏ والمثبت من (م). 

(۸) في (د) و(ز) و(ظ): أيضاء والمثبت من (م). 

(9) سلف وما قبله ۲۷۲/۲ . 


(۱۰) وهي التي بلغت في حملها عشرة أشهر. تهذيب اللغة ۱۰/۱ . 


سورة الشعراء: الآيات ۱۶۱ _ ۱۵۹ ۹۷ 


HF 


هذا الماء فتشرّب وتغدو علينا بمثله لب ". فدعا الله وفعل الله ذلك ف قَالَ مَذو تا 
لها رت آي: : حظ من الماء” ي لکم شرب یوم ولها شرب یوم فکانت إذا 
كان يوم شربها شربت ماءهم کل أرل النهار» تن لبم خر النهارء وإذا كان 
یوم شربهم كان لانفسهم ومواشیهم وأرضهم"" "» ليس لهم في یوم ورودها أن یشریوا 
من شربها شیم ولا لها آن نشرب في بومهم من مانهم با قال الفرّاء: الشرب : 
الع رع ل . قال النخاس: فأمًّا المصدر فیقال فيه : شرب شرباً وشربا وشِرياً 
وأكثرها المضمومة؛ ان المكسورةً والمفتوحة يشتركان مع شيء آخرء فيكون الشَّرْبُ 
الحظّ من الماء» ويكون الشَّرْبُ جمع شارب كما قال: 
فقلتٌ للشَّرْبٍ في دُرْنَى وقد هلوا(“ 

إلا أنَّ أبا ST‏ اللاي ام 
ويحتججان برواية بعض العلماء أن النبيَ ‏ قال : «إنّها أيامٌ أكل وشَرزب»۲ ° .را 
سوا شوو لا يجوز إظهار التضعيف هاهنا؛ لأنّهما حرفان مُتحرّكان من جنس 
واحد .لخد مک جواب النهي. ولا يجوز حذف الفاء منه» والجزم كما جاء في 
الامر إلا شيئاً رُويَ عن الكسائي أنه يجيزه .تما یه تیوه اي: على 
عَقَرٍها لمّا آیقنوا بالعذاب» وذلك أنه أنظرهم ثلاثاً فظهرت عليهم العلامةٌ في کل 
یوم وندموا ولم هم الم عند مُعاينةٍ العذاب. وقيل: لم یمهم النّدُ؛ لأنهم لم 


(۲ قوله: «من الماء» من (م). 

(۳) الوسیط ۳۹۰/۳ عن مقاتل . 

(6) معاني القرآن للفراء ۲۸۸/۲ . 

(0) هذا صدر بيت قائله الاعشی ۰ وهو في دیوانه ‏ ص ۱۰۷ » وعجزه: «شيموا و کیف یشیب الشارب 

الیل 

قال الاصمعي: كانت دُرنى باباً من أبواب فارس دون الحيرة. وقال غیره: باليمامة. معجم ما استعجم 
۲ . : 

() سلف 55/5 . 


1۸ سورة الشعراء: الآيات ۱۵٩‏ ۱۷۵ 


یتوبوا بل طلبوا صالحاً عليه السلام ليقتلوه لمّا.أيقنوا بالعذاب"*. وقیل : كانت 
ندامتهم على تَرْكِ الولدٍ إذ لم یقتلوه معها. وهو بعيد. 

«إنَّ فى لاک لي إلى آخرها. تقدّم. ویقال: إنه ما آمنَ به من تلك الأمم إلا 
ألفان وثمان مئةٍ رجل وامرأة. وقيل : كانوا أربعة آلاف. وقال كعب. : كان قوم صالح 
اثّي عشّرٌ آلف قبيل» > کل قببل نحو اثتّي عشّرٌ ألفاً من سوى النساء ری ولقد كان 
قومُ عادٍ مثلهم ست مرات. 

قوله تعالى: « كدت قوم ول الْرَْلَِ © إذ كَل کم 0 ل ألا ود © 
إن لک ر ول ليد © 55 لَه رآطیفون €9 وما نلک عه ین لجر إن رى 
لا ع رب العتکییت © نون فان من ملي 69 ود ما حَلَقَ لک 
ری ين ریک بل انم كم عات 9© كلا لين اا لك 1 تشه کف تیه ی 

ال جب © قال ان لعملگ س لقال © رب یی هَل م ما يعمل € 
قد رامش ین © لا عجر فى تین © ثم دم رین © وأمطرنا 
م ترا ه مر مدید © إن فى ذلك يد و کان أفرم 0 @ ون 
ریک هو لمیر یم ©4 


و تعالی : کیت وم ويل الْمرسَلين سل مضى معناه وقصته في «الأعراف"") 
واهود)”” و والحمد لله. 


۳۴ 


قوله تعالى: تابون اکن ین ملين كانوا ينكحونهم في 0 وكاتوا 


و مه ع برل 


معارب ذلك بالغرباء على ما تقدَّم في «الاعراف». #وِيَدْرونَ ما خلق 
س4 يعني فروجٌ النساءء فان الله خلقّها للنكاح”*". قال نمی ما تال 
لي مجاهد : كيف يقرأ عبد الله: یدرف ماع لك رکم تن آز کیک ۳ قلث: 


(۱) إعراب القرآن ۰۱۸۸/۳ 
(۲) ۲۷۳/۸ - ۲۸۰ . 
(۳) ۱۷۳/۱۱ - ۰.۱۹۰ 
)٤(‏ الوسیط ۰۳۱۱/۳ 


سورة الشعراء: الآيات ۱۱۰ - ۷6 ۱ ۱ ۱ ۹ 


«وتذرونٌ ما أصلح لکم ریکم من أزواجكم' قال: الفرج؛ كما قال : اشک ین 
حت مرک آله 6 [البقرة : ۲۲۲]. بل م وم عادورت» أي : متجاووون لحدود الله 

ای کت وط عن قولك هذا تكن م لسري أي : من بلدنا 
وقريتنا .6 إن سر يعني 5 دِيْنَ لد آي: المبخضین" والقلی 
البخض؛ قلیثّه أقليه قلی وقّلاء۳. قا 

فلست با الخلال ولا قالی* 

وقال آخر: 
عليك السلام لا مُيِلْتِقَرِيبةً َلك عندي ان نايت لاو 

رب ی وهی نا ره أي : من عذاب عملهم"). دعا اللة لما آیس من 
إيمانهم ألا یْصییّه من عذابهم. 

قال تعالى : فته رام أن ولم يكن إلا ابنتاه على ما تقدَّم في «هود»". 
للا عجرا في ید4 روى سعيد عن قتادة قال: غبرّث في عذاب الله عر وجل. 
اي شت ویر عبيدة يذهب إلى أن المعنى : من الباقين في اهر أي : بَقِيَثْ. حتى 
رمث ". قال اتخاس : يقال للذاهب: غابر» والباقي: غابر» كما قال: 
با إِنَكَ لا ری مایم ٩‏ 


(۱) معاني القرآن للنحاس ۹۸/۵ ۰ وهنه القراءة شاذة . 

(۲) الوسيط ۰۳۹۱/۳ وتفسیر البغوي ۰۳۹۱/۳ وزاد المسیر ۱۰/5 . 

() الصحاح (قلا). 

(4) قائله امرژ القیس » وقد سلف ۱۳/۱۲ . 

(0) قائله نُصيب بن رباح» وهو في دیوانه ص ۵۷ . 

(7) الوسیط ۳۱۱/۳ ۰ وزاد المسیر ۱4۰/1 . 

. ۱۷۷/۱۱ )۷( 

(۸) إعراب القرآن للنحاس ۱۸۹/۳ . وقول أبى عبيدة فى مجاز القرآن ۱۸۹/۲ . 
(9) في معاني القرآن له ۹۹/۰ . ١‏ 1 

(۱۰) قائله الحارث بن حلزة » وقد سلف ۲۲۵/۱۲ . 


۷۰ سورة الشعراء: الایات ۱۷۱ . ۷٩۱‏ 


وکما قال : 
اوت محمد فيد أن عق له لاله ما عشی وما بو" 

أي : ما بقي . والاغبار: بقيّات الالبان. ۱ 

2 د اكك أي : أهلكناهم بِالحَسْفٍ والحضب"؟*؛ قال مقاتل: خسف 
الله بقوم لوط وأرسل الحجارةً على مَنْ كان خارجاً من القرية. 

«راتطرتا هم رکه يعني الحجارة”" هس مَطْرٌ استَیتَّ. وقيل: ان 
جبریل خسف بقريتهم وجعل عاليها سافلهاء ثم أتبعها الله بالحجارة . 

لن في ذلك لآب 5 منك لم يكن فيها مومنْ إلا بيت لوط وابنتاه . 
قوله تعالی: « كدب اب لکد نون © إذ قال هم شیب ألا 1 نود © 

مين 


ل لک رس 0 و َه وآطینون @ وبا علخ یه َيِه ین آجر لن 
جری إلا عل زب امین © ارفا الكل ولا تكووا من المیری 49 وزد 
یاس کلمت 0 لا تنسو الاس قیفر ولا متا ي اي نیرب © 


راو ی علق راب آل HNO.‏ © 37 
إلا مه ما وان طك لت الک زین 9 انق 12 تا كسما س أَلسَّمَآءِ إن 
کت من اصقن © قال رق ر اَم یم ا تن © مكدو تأخذهم عَذَابٌ 


مھ ماش ۵ رم ر ر حیحص مرو عظیر پگ مس و 
دوم الظلةٍ رتم ن عذاب دوم عظیم عظير ® 9 ف ذلك 5 وا کان ره مهنيد 


+e 4‏ ور 


نیز تيم ©4 
قوله تعالى: كدب أَحََب ليك رکه الأيك: الشجر المُلتَفٌ الکثین 
الواحدة أيكة. ومن قرأ: «أصحابٌ الایکة» فهي العْيضة. ومن قرأ: «لَيْكة» فهو اسم 


. ۲۷۹/۹ الرجز للعجاج بن رژبة» وقد سلف‎ )١( 
. ۱۶۰/۲ الوسيط ۰۳۱۱/۳ وزاد المسير‎ )۲( 
. ۱۰/۲ زاد المسیر‎ )۳( 


سورة الشعراء: الآيات ۷7 ۔ ۱۹4۱ ۷١‏ 


القرية . ویْقال : هما مثل بَكَةَ ومكة. قاله الجوهري. وقال لحاس : وقرأ آبو 
جعفر ونافع : «کذب أَصْحَابُ لَيْكَةَ المُرْسَلِينَ» وکذا قرآا" في «ص**. وأجمع 
لام على الخفض فى التى فی سورة «الحجر)(*) والتى فى سورة دق“ فيجب أن 
یرد ما اختلفوا فيه إلى ما أجمعوا عليه إِذْ كان المعنی واحداً. فأمٌا ما حکاه آبو عبید 
من أن «لَيِكة؛ هي اسم القرية التي کانوا فيهاء وأنَّ «الأيكة» اسم البلد فشي لا یثبث 
ولا یعرف من قاله فيثيُتٌ علمه. ولو غرف مَنْ قالّه لكان فيه نظر؛ لأن أهل العلم 
جميعاً من أهل التفسیر والعلم بکلام العرب على خلافه. 
وروی عبد الله بن وهب عن جرير بن حازم عن قتادة قال: ُرسل شعيبٌ عليه 
7۹ ۶ 3 0 03 ۸ 
السلام إلى أمتين: إلى قومه من آهل مَذْيَنْء والی آصحاب الأيكة؛ قال: والأيكة: 
غَيضَةٌ من شجر مُلتّت. وروی سعید عن قتادة قال : كان أصحابُ الأيكة أهل عَیضَة 
2 ۲ و 8 ,2 و وه 42 2 2 
وشجر» وکانت عامة شجرهم الدوع وهو شجر المقل. وروی جوب" عن الضحاك 
قال: خرج أصحابٌ الأيكةٍ ‏ يعني حین أصابهم الحر - فانضموا إلى ی 
والشّجرء فأرسل الله عليهم سحابةً فاستظلوا تحتّهاء فلمًا تتامُوا” تحتّها أحرقوا. 
ولو لم يكن هذا إلا ما روي عن ابن عباس قال: والأيكة: السَجَرُ. ولا نعلم بين أهل 
اللغة اختلافاً أن الأيكة الشّجرٌ للع فأمًا احتجاجُ بعض من احج بقراءة مَنْ قرأ 


۳ 


في هذين الموضعین بالفتح أنه في الشواد" «ليكة» فلا خجّةٌ له؛ والقول فيه : إِنَّ 


)١(‏ في الصحاح (أيك). 

(۲) في إعراب القرآن ۳/ ۱۹۰-۱۸۹ . 

(۳) في (د) و(ز) و(م): قرأ . 

(4) الآية (۱۳) » وهي قراءة ابن كثير وابن عامر أيضاً. السبعة ص4۷۳ ۰ والتيسير ص۱1 ۰ والنشر 
1/۲ . 

(6) الآية (۷۸). 

(0) الآية (۱۶). 

(۷) في جمیع النسخ: ابن جبیر» والصواب ما أثبت من إعراب القرآن . 

(۸) في (د) و(ز) و(م): تکاملوا . وکلاهما بمعنی . 

(9) في (د) و(ز) و(م): السواد . 


۷۲ سورة الشعراء: الآيات ۱۳۱ ۱٩۱‏ 


أصلّه «الأيكة» ثم حُفّمَتِ الهمزةٌ فألقیّث حرکثها على اللام فسقظث. واستغنیت؟) 
عن ألفي الوصل ؛ لأنَّ اللام قد تحرّکث فلا يجوز غلی هذا إلا الخفض» كما 
تقول: بالأحمر تُحقَّقُ الهمزةً» ثم تُحْمَّمُها : بِلَحْمرِء فان شثت کتبت في الحظ على ما 
کتبّه رل وان شنت کنبته بالحذف ولم یج الا الخفض . قال سیبویه*۳*: واعلم 
أنّ ما لا ینصرف إذا دخّث عليه الالف واللام أو أضيف انصرف. ولا نعلمُ أحداً 
خالف سيبويه في هذا . 

وقال الخليل”": الأيكة : عَيِضَةٌ تبث السّدرٌ والأراكَ ونحوّهما من ناعم الشجر. 

«إذ ال هُمْ شيب ولم یل آخوهم شعيب؛ لأنّه له لم یکن آخا لأصحاب الأيكة 
في النّسبء فلمًا ذكر مَذْيَنَ قال : «َخامُم شُعَيْباً»؛ لأنّه كان منهم“. وقد مضى في 
«الاعراف»؟ القولٌ في نسبه. قال ابنْ زيد: آرسل الله شعيباً رسولاً إلى قویه أهلٍ 
مدين» وإلى أهل البادية وهم آصحات الایکة ؟. وقاله قتادة» وقد ذكرناه". ۱ 


ری ر 


ا َم تخافون الله إن لک رَس يي . انقو له وأطِيعُون» الآية. وإنّما 
كان جوابٌ هولاء الرّسُل واحداً على صيغة واحدة؛ لانهم مُتَفقون على الأمر 
بالتقوی» والطاعة والاخلاص في العبادة: والامتناع عن أخذ الأجر على تبليغ 
السا 


اوا الكل و كا ين سیرک الناقصيه للكيل والوزن”") .ووز بالقتطاس 


)١(‏ في النسخ: واستغنت. والمثبت من إعراب القرآن. 

(۲) في الكتاب ۲۲۱/۳ . 

(۳) في العين ٤۲۳/١‏ . 

)٤(‏ تفسير البغوي ۰۳۹۷/۳ وذكره ابن الجوزي في زاد المسير ١4١/5‏ عن مقاتل. 
(ه) ۲۸۱/۹٩‏ . 

(5) تفسیر الطبري ۱۳۳/۱۷ . 

. ۲۸۱/۹ )۷( 

(۸) تفسیر البغوي ۳۹۷/۳ » ومجمع البيان ۱۷۹/۱۹ بنحوه . 

. ۱4۲/۲ الوسيط ۳۱۲/۳ ۰ وزاد المسير‎ )٩( 


سورة الشعراء: الآيات ۱۳۱ ۱٩۱‏ ۷۳ 


تمه أي : آعطوا الحقٌّ . وقد مضی في «سبحان»“ وغیرها. 

وا بحسو آلاش یر را ترا ی ال قییی» تقدّم في «هود»۳) وغیرها. 
راثا الى کم رال ره قال مجاهد: الجبلّة : هي الکليقة. ومبل فلان 
على كذاء أي: حلِقَ؛ الى اوا ذکره الحّاس في 
«معاني القرآن»۳. «والجبلة» عطفٌ على الكاف والمیم *. قال الهروي: الجبلَه 
والجبلّةُ والجبل والجبل والجَبّل لغات؛ وهو الجمع ذو العدد الکثیر من الناس» ومنه 
قوله تعالی : «حل کی > یس : 15]: قال النخاس في کتاب «إعراب القرآن» له : 
ويُقال: جُبُلَةٌ والجمغ فیهما جَبّالٌ وتحلّث الشُمَهٌ والكسرءٌ من الباءء وکذلك 
التشديدٌ من اللام فیقال : جُبْلَةٌ وبل ویقال: جِبْلَةٌ وجبال وثحدّث الهاء من هذا 
۲ 
كلّه. 

وقرأ الحسن باختلافي عنه: «وَالجبُلَةَ الأوَلينَ؛ بضمٌّ الجيم والباء؛ وروي عن 
شيبة والاعرج". الباقون بالکسر. قال : ۱ 
ال اعظم اد فیمایّمر علی الچبل 

جر شا أت ِنَ مسوك الذين يأكلون الطعاع والشرابٌ على ما تقدّم .وان 
نک ین الْكَذِينَ» أي : ما نظنّك الا من الکاذبین في أنَّكَ رسو الله تعالی. 
اسقط ِا نا من اّمل أي : جانباً من السماء وقطعةًٌ منه» فننظر إليه كما 


۳ 


. ۷۱/۱۳ ۱( 


. ۱۹۲/۱۱ )9( 


(۳) ۱۰۲/۵ . 
() إعراب القرآن ۳۹۱/۳ . 
( ۳۹۱/۳ . 


»( المحتسب ۱۳۲/۲ والشاذة ص ۱۰۷ عن الحسن وأبي حصین. والمحرر الوجيز 14 عن الحسن 
وابن محیصن. وزاد المسیر ٠٤١/١‏ عن الحسن وأبي مجلز وأبي رجاء وابن یعمر وابن آبي عبلة. 
(۷) قائله عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبى طالب» وهو في دیوانه ص ۷۳ . 


۱٩۱ ۱۳۱ سورة الشعراء: الآيات‎ V٤ 


ی ی 0 ل لس وو 2 


قال : وان روا كسا من سا ساقطا وا سا مرم" [الطور: 44]. وقیل : آرادوا : 
آنزل علينا العذاب. ركرايالةة لج لكاي قال أبو عبيدة: الکشت : جمع کسْفة 
مثل سذر وسِذرة!". وقرأ السّلَمِيُ وحفص : «كِسَفاً؛ جمع كِسْفَّة أيضاً : وهي القطعة 
والجانب» تقديره کشرة وكسّر. قال الجوهري: الکشْفة: القطعة من الشيء؛ یقال : 
آعطني فة من ثوبك» والجمع کش وكِسَّفٌ. ویقال : الكِسْفُ والكِسْفَةُ واحد. 
وقال الأخفش: من قرأ «كِسْفاً» جعله واحداًء ومن قرأ: «کسَفاً» جعله جمعاً. وقد 
مضى هذا في سورة «سبحان»”" . وقال الهروي: ومن قرأ: اكِسْفاً» على التوحيد 
نَجمعُه أكساف وکسوف. كأنه قال: أو تسقِتله علينا طبقاً واحداً» وهو من کسفت 
الشيء فا إذا غیت . #إن کنت من ألصَدِقِنَ . قال رف عم یما تمه تهديد؛ 
أ نّم علي البليغ وليس الاب اللي :سألتم إليّ؛ وهو يُجازيكه”” .کنو 

َلََدَهُمْ ماب ور اوه قال ابن عباس: أصابهم حر شديد» فأرسل الله سبحانه 
سحابة فهربوا إليه لیستظلرا بهاء فلمًا صاروا تحتّها صِيح بهم فهلکوا". وقیل : 
أقامّها الله فوق رؤوسهم› الها سا ل 0 اود . وكان من أعظم يوم 
في الدنیا عذابا. وقیل: بعت الله علیهم سَموماً» فخرجوا إلى الأ بكة يستطلون بها؛ 
فأضرمّها الله علیهم ناراً فاحترقوا . 


وعن ابن عباس أيضاً وغیره: إِنَّ الله تعالی فتحَ علیهم باباً من آبواب جهنّم» 


(۱) تفسير الطبري ۱۳۱/۱۷ ۰ وأخرج عن ابن عباس طه أنه قال : : كنًا» : ة قطعاً. وأخرج أيضاً عن 
الضحاك أنه قال : جانباً من السماء . 


(۲) مجاز القر آن ٩۱/۲‏ . 

(۳) عند تفسیر الآية .)٩۲(‏ 

. المحرر الوجیز 4۸۰/۳ . وقد سلف أيضاً في سورة الاسراء‎ )٤( 

. الوسیط ۳۳۱۲/۳ ۰ وتفسیر البغوي ۳۹۷/۳ پنحوه‎ )٥( 

(1) معاني القرآن للنحاس ۱۰۳/۵ . 

(۷) في النسخ: الرمد. والوَمدٌ: yT‏ . تاج العروس (ومَد). 


سورة الشعراء: الآيات ۱۳۱ ۱۹۲ Yo‏ 


ی رد دي اد ار فدخلوا بيوتّهم» فلم ینفعهم ظلٌ 
ولا ما فأنضجهم الحرّء فخرجوا هرباً إلى البريّة» فبعتٌ الله عرّ وجل سحابةً 
فاظلّنهم» فوجدوا لها برداً ورُوحاً وريحاً طیب فنادى بعضهم بعضاًء فلما اجتمعوا 
تحت السحابة ألهجها الله تعالى عليهم نارًء ورجقث بهمٌالارض» فاحترقوا کما 
يحترق الجرادٌ في المقلىء > فصاروا ماد فذلك قوله : تخا ن وکرو یریت 1<“ 
کان لر ترا نا > [هود: ۰]40-96 ا : قاذم عذاب بوم ۳1 إن € ن 
يم عظیی». وقیل : إن الله تعالی حبس عنهم الريح سبعةً أيام» وسلّظ عليهم الحر 
حتی أخذ بانفایهم. ولم ینفعهم ظل ولا ما فکانوا یدخلون الاسرات لیتبردوا فیها 
فيجدوها أشدٌ حرًا من الظامی فهربوا إلى البريّة» فأظلّتهم سحابةٌ وهي الظُلََّ 
فوجدوا لها برداً ونسيماً» فأمطرّث عليهم ناراً فاحترقوا. وقال يزيد الجُرَيْرِيُ : سلّط 
الله عليهم الحرٌ سبعة أيام ولياليهنٌ ٠‏ ثم فع لهم جبل من بعيدء فتاه رجل» فإذا تحت 
آنهاز وعيونٌ وشجر وماءٌ بارده فاجتمعوا كلهم تحت فوقع عليهم الجبل وهو الظلَّة. 
وقال قتادة: بعت الله شعيباً إلى أمتين : آصحاب مدین وأصحاب الأيكة» فأملك الله 
امتضات الا یک بالطل ةرانا أصحاب مدين فصاح بهم جبریل صبيحةً فهلكوا 
أجمعين”" .نی دك یه را رُم منرت قيل : آمنَ بشعیب من الفتتین یسم 
ر 

قوله تعالی: وم زيل نزي رب Aj‏ © 4 رل بد اوح ال بن © عل و لك 

کون من آمنذی © با پلسَان عر مر مین 69 ولتم ی زر الارن 6 > 

قوله تعالی : ول لیل رب الي عاد إلى ما تقدّم بيان“ في أوّل السورة من 

إعراض المشرکین عن القرآن. تَر بو ريح آلأيين عل مَك «نَرَلَه مخمّفاً قرأ نافع 


)١(‏ الهَدّة: صوتٌ ما يقع من السماء . تاج العروس (هدد). 
(۲) تفسير البغوي ۱۸۲/۲ . 
(۳) كلمة «بیانه» من (م). 


۲۰۳ ۰ ۱۹۲ سورة الشعراء: الآيات‎ ۷٦ 


وابن كثير وأبو عمرو. الباقون: «ترّ» مشدداً «به الروح الأَمِينَ؛ نصبا"» وهو اختیاز 
آبي حاتم وأبي عبید؛ لقوله: لولم نزي وهو مصدر نرّلَ. والحُسَةُ لمن قرأ 
ا ا يفول لين هذا نمي ”42 لأن ال وان القرآن لر رت 
العالمينء e‏ فن من کارت عدوا لَحِبْرِيلٌ فك ره 
ل لبك" [البقرة :1۹۷ أي: يتلوه عليك» فيعيه قلبّك. وقيل: ليثبْتَ قلبْكَ. 
لڪ من الذي يلان عَريْ مين أي : لعلا یقولوا: لَسْنا نفهمْ ما تقول .و لني 
ژر الارن أي: ون ذِكْرَ نزوله لفي کثب الأوّلِين» يعني الأنبیاء *. وقیل: أي: إن 
ذِكْرَ محمدٍ عليه الصلاة والسلام في کتب الأولین» كما قال تعالی : مدوم کنو 

عندَهم في لتَورَسةٍ رای له [الاعراف: ۱۰۷] والرّیر: الکتّب؛ الواحد زبُور» کرسول 
وسل" “» وقد تقلم. 


قوله تمالی: ار و ل يدم توا بج نکد @ وق که 


f 


عض الْأَعَجَمِين رصم سم و 5 م سک © 1 KG‏ ف 
52 یت نم آا بت بو 5 روا الاب الأليم © ايهم َة 
رر 1 ولو هل مر و - 
وهم فیقولوا د 469 


قوله تعالى: فاو یکن لم له د أن یم وا بى إِنْرَةِيلَ» قال مجاهد: يعني 
عبد الله بن سَّلام وسلمان وغيرهما ممّن أسلم”" . وقال ابن عباس : بَعتٌ هل مكة 


(۱) وقرأ عاصم في رواية حفص عنه «نزل» بالتخفيف و«الروح» بالرفع. السبعة ص8۷۳ ۰ والحجة للقراء 
السبعة ۳۷۱۹/۵ . 


(۲) في (م): بمقدر. 

(۳) إعراب القرآن ۱۹۱/۳ ۰ 

(5) تفسیر أبي الليث 1۸۳/۲ . 

(0) تفسير الطبري ۱۳/۱۷ - 15 . 
(7) تفسیر أبي اللیث 1۸1/۲ . 


(۷) آخرجه الطبري ۷/ 168 - 14۵ بنحوه» وهو في تفسیر مجاهد ۱۱/۲ . 


سورة الشعراء: الآيات ۰-۱۹۷ ۲۰۳ ۷ 


إلى اليهود وهم بالمدينة يسألونهم عن محمد عليه الصلاة والسلام» فقالوا: إِنَّ هذا 
لرمائه وان لنچذُ في التوراة نعته وصفته(. فيرجمٌ لفط العلماء إلى کل من كان له 
الم بكتبهم اسلم أو لم یسم علی هذا القول . وانما صارت شهادة أهل الکتاب حجَة 
على المشرکین؛ لأنهم کانوا برجعون في آشیاء من آمور الدین إلى أهل الکتاب؛ 
لأنْهم مظنونُ بهم علم. 
وقرأ.ابن عامر: "أو لَمْ تَكُنْ لَهُمْ آية. الباقون: أو لَمْ يَكُنْ لَهُمْ ای با 
على الخبرء واسم يكن «أَنْ يَعْلَمَهُ؛ والتقدير: الم ين لهم يلم علماء , 0 
الذین اسلمزا اة واضس؟ وعلی القراءة الأولى اسم كان «آية» والخبر 31 یله 
لماء إسرائيل»”". وقرأ عاصم الجُخْدَّرئ : «أنْ تَعْلَمَهُ ما بني |سرائیل»۹). 
وور له ع بض مج أي : على رجل ليس بعربی اللسان همه 
بغیر لخة العرب لَمَا آمنوا ولقالوا: لا نفقه نظیره : ولو جعلته هرانا أا الآية 
[فصلت: ..]٤٤‏ وقیل : معناه : ولو نَرّلناه على رجل ليس من العرب لما آمنوا به أَنَقَة 
وكات یال : رجل أعجمٌ واعجمی إذا كان غیر فصیح وان كان عربيّاء ورجلٌ 
ا ب إلى اصله» الا أن الف اء اجار ان يقال : رجل عجمىٌ 


و 
بمعنی آعجمی 


وقرأ الحسن : «علی بعض الاغجَمیِینَ» مشددة بياءين جعله نشبة. ومن قرا : 
«الأَعْجَمِينَ) فقيل : إنه جمع آعجم. وفيه بُعد؛ لأنَّ ماکان من الصفات الذي موه 
فعلاء لا یِجمَم بالواو والنون ها اش والتاء؛ لا بقال : آحمرون ولا 


(۱) تفسیر البغوي ۳۹۸/۳ ۰ وزاد السیر ٠٤١/١‏ . 

(۲) السبعة ص1۷۳ » والتیسیر ص۱1 . 

(۳) معاني القرآن للزجاج ۱۰۱/۶ . 

(8) إعراب القرآن ۱۹۲/۳ ۰ والشاذة ص ۱۰۷ ۰ وزاد المسیر ٠٤١/١‏ وذکر هذه القراءة أيضاً عن الشعبي 
والضحاك . 

(0) تفسير البغوي ۳۹۹/۳ . 

() |عراب القرآن ۴ . وقول الفراء في معاني القرآن له ۲۸۳/۲ . 

" (6۷ كلمة «مؤنّته ».عن النسخ الخطية» وهي ليست في (م). 


۲۰۳ - ۷۹۷ سورة الشعراء: الآيات‎ VA 


حمراوات. وقیل : إِنَّ أصلَّه الأعجميّين” ‏ كقراءة الحسن'" ‏ ثم خذفث ياء الب 
حمراو وف 0 عجميين م ۳ ۰ 
ومیل جَمْعُه بالياء والتون دليلاً عليها. قاله أبو الفتح عثمان بن تي . وهو مذهب 


)€( 
سییو يه ۰ 


قوله تعالی : كلك سَلَكْتنهُ» يعني القرآن. أي : الکفر به ف قوب مرت . 
لا مت به *. وقیل : سلکنا التکذیبٍ في قلوبهم فذلك الذي منعّهم من الایمان. 
قاله یحیی بن سلام. وقال عکرمة: القسوة*. والمعنی متقارب» وقد مضی في 
«الحجر»۳؟. وأجاز الفرّاء الجزمٌ في «لا يُؤْمنُونَ؛ لأنَّ فيه معنی الشرط والمجازاة. 
وزعمّ أنَّ من شأن العرب إذا وضعث لا موضع كي لا في مثل هذا ریما جَرْمَت ما 
بعدها وربما رفعث؛ فتقول : ربطتٌ الفرس لا ینفلت بالرفع والجزم؛ لأنَّ معناه: إِنْ 
لم أريظه یتفلث. والرفعٌ بمعنی : كيلا ینف ". وأنشد لبعض بني عقیل : 
وحتی رآینا أحسنّ الفغل بیتنا مُسَناكَنَةٌ لا یقرف الشرّ قارف 
بالرفع لمّا حذّف كي . ومن الجزم قول الآخر: 
تالا ختلاگن اما لا ترذ یا ها وا ال برد 


- 


. في (د) و(ز) و(م): الأعجمين . بیاء واحدة‎ )١( 

(۲) في النسخ: الجحدري ٠‏ والصواب : الحسن. كما يقتضيه السياق . 

(۳) في المحتسب ۱۳۲/۲ دون قوله: (ومن قرأ: «الأعجمين» فقیل : إنه جمع أعجم) وقد ذکره ابن عطية 
في المحرر الوجیز ۲۶۳/۶ . 

(5) الکتاب ۱8۵/۳ . 

(0) الكت والعیون ۱۸۸/٤‏ . 

۰۱۸۳/۱۲ )5( 

)۷( 20 القرآن ۰۱۹۳/۳ 

(۸ في (د) و(ز) و(ظ): «يقرب» و«قارب» بدل «یقرف» و«قارف»۰ والمثبت من (م)۰ وهو الموافق لما في 
معاني القرآن للفراء ۲/ ۰۳۸۳ وتفسير الطبري ٩۰۵/۱۹‏ . 

(9) حلات الابل عن الماء : إذا حبستها عن الورود. تهذیب اللغة ۲۳۷/۵ . 

(۱۰) جمع سَجٌل : وهي الدلو الضخمة المملوءة ماء . اللسان (سجل). 

(۱۱) آي: تشرب الماء لتبرد به کبدها. اللسان (برد). 


سورة الشعراء: الآيات ۱۹۷ _ ۲۰۹ ۷۹ 


قال الا ی وهذا كله في «َینُونٌ» خطاً عند البصریین» ولا یجوژ الجزم 
بلا جازم» ولا يكون شي* یعمل عملاً فإذا حُذفَ عَمِلَ عملاً أقوى من عمله وهو 


د لما 


موجود؛ فهذا احتجاجٌ بيْنْ. 
حى با لاب لیم . میم بَْتَه4 أي العذاب”". وقرأ الحسن: «قتََتِيَهُمْ 
بالتاء» والمعنی : فتأتيهم الساعة بختق ا ل 
ما في القرآن من ذكرها". وقال رجلٌ للحسن وقد قراً: «َأيَهُبْ» : يا أبا سعيد» إِنّما 
يأتيهم العذاب بختة. فانتهره وقال : نما هي الساعةٌ تأتيهم بغتة أي : فجأءً .وهم لا 
يشرد بإتيانها .فقوو ل تن سرود أي: موخرون وممهلون"*. یطلبون الرجعة 
هنالك فلا یُجابون إليها. قال القُشيري : وقوله: یه لیس عطفاً على قوله : 
حى برو بل هو جوا فوله : 1 و ت» فلمًا كان جواباً للنفي انتصب؛ 
وکذلك قوله : نتراک 
قوله تعالی : اعد نجل © مرت إن مه سِيِنَ © 2 هم 
5 كنا يوعوت @ مآ نع عم ا كنا يتوت 9© وب لگنا ين قر إل 
ها منذرده 9 ذکری رما نا ظلِمِينَ ©2 
قوله تعالی : «آفعذاتا OES‏ الما عون بر ۷ ۱3 
محمد إلى متی تَعِدّنا بالعذاب ولا تأتي به؟ فنزلت: اعانا تجا . 
میت إن َه سيك يعني في الدنيا". ا أهلّ مكة في قول 


01 


. ۱۹۳/۳ في إعراب القرآن‎ )١( 

(۲) الوسيط ۰۳۱۳/۳ وتفسير البغوي ۳۹۹/۳ . 

(۳) المحتسب ۱۳۳/۲ . 

(5) المحرر الوجیز ۲٤٤/٤‏ . 

(0) الوسیط ۳۷۱۳/۳ ۰ وتفسیر البغوي ۳۳۹۹/۳ ۰ وزاد المسیر ۱11/۲ 
(7) تفسیر البغوي ۳۹۹/۳ . 


۸۷۰ سورة الشعراء: الآیات 2:۳۰ ۲۰۹ 


2 سر و 


الاك وغیره .2۷ هم ما کنو ودوب من العذاب والهلاك ماع عم نا 
اوا یه «ما» الاولی استفهام معناه التقریر» وهو في موضع نصب ب «آغنی») 
و«ما الثانية في موضع رفع» ویجوژ أن تکون الثانيةٌ نفياً لا موضع لها . وقیل : «ما» 
الأولى حرف نفي ؛ واما» الثانية في موضع رفع 0 ۲" والهاء العائدة محذوفة. 
والتقدير: ما أغنى عنهم الزمان الذي کانوا يُمَتّعوئّها". وعن الزُهري: إن عُمو بن 
عبد العزیز كان | إذا أصبح آمسك بلحيته ثم قرأ: #أفيَيتَ إن مهم سن ٠‏ 2 جام 
ا انا بوعدويت . ما لفق عنم ما كانوأ یموس ثم يبكي ویقول : 
نهارة با مفروزسهورغفلة ولیللان رم والوّدّی لك لازم : 
فلا نت في الأيقاظ يقظِانُ حازم ولا آنت في الشوّام ناج فسالم 
سر بمایفتی وتفرخ بالمنی 2 كَمَاسُرٌ باللذات في النوم حالم 
وس یساش ERE‏ هک لیا مش لا 
قوله تعالی : وا هلک ین رَد «من» صلة المعنی : وما ۹ :ية( را 
ا مُنذریه6» أي : رسل "۲ ۰ زصکری». قال الكسائي : «ذفْرّی» في موضع نصب على 
الال النكاس: وهذا لا يُحَضّل + والقول فیه قول الفراء راي اقا في 
موضع نصب على المصدر ؛ قال الفراء: آي: يَذَّكّرونَ ذِكْرَى؛ ومذا قول صحیح؛ 


۳ 


لأنّ معنی إلا ها زود : لها مد روت «وذکری» لا يتبيِّنُ فيه الاعراب؛ لأن 


(۱) إعراب القرآن ۱۹۳/۳ . 

(۲) البیان لابن الانباري ۲۱۷/۲ . 

(۳) الوسیط ۰۳۹۳/۳ وتفسیر البغوي ۳۹۹/۳ . 

(6) آخرج هذه الابیات آبو نعيم في الحلية ۳۱۹/۵ - ۰۳۲۰ وابن عساکر في تاريخ دهشق ۲4۳/4۵ . 

(۵) مجمع البیان ۱۸۵/۱۹ . 

(7) تفسیر آبي الليث 1۸۹/۲ › وتفسیر البغوي ۳۹۹/۳ . 

(۷) وقع في مطبوع إعراب القرآن ۳/ ۱۹۳ : في موضع نصب على القطع» والصواب ما آثبتناه كما في 
مشکل |عراب القرآن ۵۳۰/۱ ۰ والمحرر الوجیز ۲44/4 . 


سورة الشعراء: الآيات ۲۰۶ _ ۲۱۳ ۸١‏ 


فيها ألفا مقصورة. ویجوز اذْكْرَّى) بالتنوين» ویجوز أن یکون «ذكرى» في موضع رفع 
على إضمار مبتدأ. قال أبو إسحاق: أي: |نذازنا ذكرى. وقال الفرّاء: أي : ذَلِكَ 
ذکری وتك ذکری "". وقال ابن الأنباوي : قال بعض المفسّرين: ليس في 
«الشمراء» وقث تام الا قوله: لا ها مَذِرُونَ»وهذا عندنا وقك حسن. ثم تبعدی 
«ؤِكْرَى» على معنى: هي ذکری أو : يُذگرهم ذکری. والوقف على «ذکُرّی» أجود. 
وما كتا يي في تعذيبهم حیث قدَّمنا الْحَجَةَ عليهم وأعذزنا البهم ٩‏ 
aT e 1 ۳‏ ر ا پو عص ی 5 موه 
قوله تعالى.: وما أنرَلت به الشینطین © وما پنیغی م وما یستطیعون © نهر 
عن الع رولو ©@ هلا كنم مع ال لها حر تكرت ی معدي 465 
قوله تعالی : وم َرَت به ید > يعني القرآن» بل ينزل به الروح الأمين. رب 


۳ 
و 4 
, 1 


بی هم وما يسيع . هم عن سم رل أي : برمي الشْهّب كما مضی في 
سورة «الججرا بیانه ". وقرأ الحسن مع الس «وما لت 
المٌیاطون»"؟ قال المهدوي : وهو غيرٌ جائز في العربية ومخالك للخط. وقال 
الا وهذا غلظ عند جمیع این » وسمعتٌ علي بن سلیمان یقول: سمعثٌ 
محمد بن يزيد یقول : هذا غلط عند العلماءء إنما يكون بدخول شبهة؛ لما رأى 
الحسنٌ في آخره ياءً ونوناً وهو في موضع رقع ام عليه بالجمع للم فعْلِطء وفي 


)١(‏ إعراب القرآن ۱۹۳/۳ --144 . وكلام الفراء في معاني القرآن له 784/7 ۰ و کلام الزجاج في معاني 
القرآن له 6/ ۱۰۳-۱۰۲ . 


)۲( في ایضاح الوقف والابتداء ۰۸۱6/۲ 

(۳) في (د) و(م): آي. 

(4) تفسیر البخوي ۳۹۹/۳. 

. ۱۹۱-۱۸۷۱۲ )0( 

(5) المحرر الوجيز ٠٠١ /٤‏ ۰ وهي في إعراب القرآن ۱۹6/۳ ۰ والمحتسب ۱۳۳/۲ وای وفي 
الشاذة ص۸١٠‏ عن الحسن والأعمش. 

(۷) في |عراب القرآن ۱۹6/۳ . 


۲۱۳ ۰ ۲۱۰ سور الشعراء: الآيات‎ AY 


الحديث: «احذروا زلَة العالم»“ وقد قرأ هو مع الناس: لدا عَلَا إل تیوه 
[البقرة: 14]» ولو كان هذا بالواو في موضع رفع لَوَجِبَ حذف النُونِ للإضافة. 

وقال الثعلبي: قال الفرّاء: غلظ الشيحٌُ ‏ يعني الحسن - فقيل ذلك للنّضرٍ بن 
شمّیل. فقال: إِنْ جار آن يُحَتَجّ بقولٍ رؤبة والعجٌاج وذويهماء جاز أن يُحتَّجّ بقول 
الحسن وصاحبهء مع أنّا نعلّمُ أنّهما لم يقرأ ذلك إلا وقد ضمغا في فلاف ا 
وقال المؤرّج: إِنْ كان الشيطان من شاط يشي كان لقراءتهما وجه. وقال يونس بن 
حبیب :. سمحت أغراببًا يقول: دَخَلْنا بساتينَ من ورائها يُساتونء فقلت: ما.أشبة هذا 
بقراءة الخ ! 

قوله تعالی : طقلا ندم مم له ها محر کرت ین ای قيل: المعنى : قل لِمَنْ 
کفر هذا. وقیل : هو مخاطبةٌ له عليه الصلاة والسلام وإن كان لا یفعل هذا؛ لأنّه 
معصومٌ مختاژ ولکثه موطب بهذا والمقصود غیره. ودلٌ على هذا قوله : «وآنزز 


ص ل 
چ“ 
ے٤‏ 


عشوي ال4 أي : 06 يكلو(“ علی نسیهم دوا ما يجبٌ غ 


(۱) آخرجه ابن عدي في الکامل ۲۰۸۱/۲ ۰ والبيهقي ۲۱۱/۱۰ من حديث عمرو بن عوف ۰46 بلفظ : 
«اتقوا زلَّة العالم»؛ وفي إسناده کثیر بن عبد الله بن عمرو بن عوف؛ وهو متروك» واتهمه الشافعي 
وأبو داود بالکذب. ميزان الاعتدال ۳/ 10۷-۱۰۹ . ۱ 
وأورده ابن الجوزي في العلل المتناهية (۲۰۲) من طریق الأعمش» عن عمرو بن مرة» عن عبد الله بن 
سلمة عن معاذ مرفوعاً بلفظ : «إن آخوف ما آخاف علیکم ثلاث: جدال منافق» وزلة عالم» ودینار 
تقطم آعناقکم». ثم قال : قال الدارقطني : وقد وقفه شعبة عن عمرو بن مرة» والموقوف هو الصحیح. 

(۲) وذکره الزمخشري في الکشاف ۱۳۱/۳ . 

(۳) قول يونس بن حبیب آورده ابن عطية في المحرر الوجیز ۲۶۵/۶ . 

(4) في النسخ: لاء والمثبت من إعراب الق رآن. 

(5) في (م): یتکلون. 

(7) في (ع): فیدعون. 

(۷) |عراب القرآن ۱۹۵/۳ . 


سورة الشعراء: الآيات ۳۷۶ - ۲۳۰ AY‏ 


قوله تعالى: «وآنذز عشييك الأقرييت © ولفیش جاك لسن ایک ین 
و جع ساء ‏ مرو ره ر 3l o‏ ءءء عتم “قوم 2 
المزميت 9© فان عصوك فقل إِفْ بی» مما تعلو 3 وبول عل الْعزيز الرحير 


© لی ریک جن تم © رک فى ابیت 69 هر اسيع نیز @4 

قوله تعالى : «وآنذز عَسِيرَيَكَ الأتريت> فيه مسألتان: 

الأولی : قوله تعالی : انز یف الذي حص عشيرتّه الأقربين بالإنذار؛ 
تنحم أطماعٌ سائر عشيريّه وأطماعٌ الأجانب في مُفارقته إيّاهم على المنرك". 
وعشیرته الأقربون قريش. وقيل: بنو عبد مناف. ووقع في «صحيح مسلم»: «وأنذِر 
عشِيرتَكَ الأقربین ورهطك ينهم المخلصین». وظاهرٌ هذا أنه كان قرآناً يُتلى وأنه 
نُسِحَ؛ إذ لم يثبْتْ نقله في المصحف ولا تواتر» ويَلرّمُ على ثبوته إشكالٌ» وهو أنه 
كان يَلرَمٌ عليه ألا يُنذِرَ الا مَنْ آمنَ من عشیریّه؛ فان المؤمنينَ هم الذين يُوصَفون 
بالإخلاص في دين الاسلام وفي حب النبيّ ل لا المشركون؛ لأنّهم ليسوا على شيء 
من ذلك. والنبئُ 6 دعا عشيرئّه كلهم مومتهم وکافرهم وأنذَّرَ جمیتهم ومَنْ معهم 
ومن يأتي بعذهم E‏ فلم ی ذلك نقلاً ولا قعتی ۱ وروی مسلم من حدیث آبي 
هريرة قال: لما نزلَتْ هذه الآية «وآنِز عَشییّک ألمي دعا رسول الله يل قريشاً » 
فاجتمعواء فعمّ وخصٌء فقال: «يا بني کعب بن لؤيّء آنقذوا أنفْسَكم من الا يا 
بني مر بن كعب» آنقذوا أنفْسَكم من الّارء يا بني عبدٍ شمس أنقِذوا آنفشکم من 
الثّار يا بني عبد مُنافی» أنقذوا أنفْسَكم من الثّارء يا بني هاشمء أنقِذوا آنفتکم من 
الگاره يا بني عبدٍ المقللب. E‏ من الا یا فاطمةًآنقلي تمن 
الّار. فاي لا آميك لكم من الله شيعا غيرٌ أنَّ لکم رجماً لها بّلالها۵). 


)۱( مجمع البيان ۱۸/۱4 بنحوه. 
(۲) صحیح مسلم (۲۰۸) من حديث عبد الله بن عباس #. وأخرجه البخاري أيضاً (4۹۷۲). 


زفرة المفهم اا 


= وأخرجه أحمد (۸۷۲۰۱). قال السندي في حاشيته على المسند: قوله: «يبلالها»‎ .)5١5( صحيح مسلم‎ )٤( 


۲۳۰ - ۲۱۶ سورة الشعراء: الآيات‎ Af 


الثانية : في هذا الحديث والآية:دليلٌ على أن القُرْبَ في الأنساب لا ينقَعٌ مع 
البعٍ في الأسباب» ودلیل على جواز .صلهة المژمن الکافر وارشاده ونصیحته ؛ لقوله : 
«إِن لكم رجماً سأبلها ببلالها»۰۲۳ وقوله عر وجل : لا تنک آله عن الزن لم قدو 
في لین الآية [الممتحنة:۰]۸ على ما يأتى بیائه هناك إن شاء الله”". 


رص ر أ ام 


قوله تحالی : فغش جاك لسن اَمَك ِنَ آفژینرککه تقدّم في سورة «الججس" 
وسبحان» يُقال: خفض جناحه |ذا لان .طون عصَویه أي : خالفوا أمرَك .فل إن 
رڪ“ یا تمه أي : برية من معصيتكم إيّأي؛ لانْ عصيانّهم ای عصیان لله عر 
وجلّ؛ لأنه عليه الصلاة والسلام لا يأمر الا بما یرضاه ومَنْ تبراً منه فقد تبرّأ الله 


(o) , 


قوله تعالى: ووك عَلَ آلمیز أَلبَحِرِ » أي : فَوّضن أمرك إليهء فإنّه العزیژالذي 
.لا یغاب الرحیم الذي لا ا 


وقرأ العامّة: «وتوكل» بالواو» وكذلك هو في مصاحفهم. وقرأ نافع وابن عامر: 
«مَتَوَكَل) بالفاء» وکذلك هو فى مصاحف المدينة والشام!۲ .ای رلک جين تقوم كه 


أي : حين تقوم إلى الصلاة في قول أكثر المفسرين: ابن عباس وغیره. وقال مجاهد : 


= قيل: بكسر الباء» جمع بَلَل: وهو كل ما بل الحلقٌ من ماء أو لبن أو غيره. ويُروى بفتحها على 
المصدرء أي: أصِلّكم في الدنیا. قيل: شبّه القطيعة بالحرارة تُطفأ بالماء. 

(۱) المفهم ۳۸6/۷ . 

(۲) قوله: «إن شاء الله» من (م). 

ن(۳) ۱۲/ ۲۵۵-۲۵۶ . 

. 1۰ - ۵۹/۱۳ )©( 

(5) إعراب القرآن ۱۹۵/۳ . 

(5) مجمع المبيان ۱۸۹/۱۹ .. 


:)¥( السبعة ص٣۷٤‏ 3 و التیسیر ص۱۱۷ 5 


سورة الشعراء: الآیات ۲۱۶ ۔ ۲۳۴ Ao‏ 


1 ا ک7 
ون کد اریت قال مجاهد وقتادة: رت فا أي 


که وا دا وقاله ابن عباس ایضا*. وقيل: المعنی: إِنْكَ ترى بقلبك في 
صلاتِكَ مَنْ خلفك كما تری بعينِكَ مَنْ قُذَّامَكَ. وروي عن مجاهد؛ ذکره الماوردی(* 
والتعلبيُ. 00 والسلام ری مَنْ خلفه كما یری مَنْ بين يديه» وذلك 


ثابت في الصحیح "۰ وفي از ۰ هو المع مَل تقدّم. 


قوله تعالی : ھل ایک عل من تل یط © تنل عل كي اب ير © 
قوب سم وک ار اه هم كنوت 


وم 3( 


اک َك یر اما قال: 


س 


«تَنَدَّلُ» لأنها أكثر ما تكون في الهواء. وأنها تمر في الریح*۳ 


۵۶و م 


و يلقون لسع وکا ر کار هم كنوت » تقدّم في «الحجر)! 9 و 9 السَّمْعَ) صق 
الشياطين «وَأَكْتَرُهُمْ» هُمْ) يرجم م إلى الكهنة . وقيل : إل الشياطيه” ۰ 


)۱( الوسيط ۳۹۵/۳ . وأخرج الطبري 577/11 قول مجاهد . 

(۲) معاني القرآن للنحاس ۱۰۷/۵ ۰ وأخرجه الطبري ۱۷/ ۱۲۸-۲۷ عن مجاهد . 

(۳) معاني القر آن للنحاس ۱۰۷/۵ . 

(8) آخرجه عنهما الطبري ۱۷/ ۱۱۷-111 . 

(0) في النکت والعیون ۱۸۹/۶ ۰ وأخرجه الطبري 1۱۷/۱۷ . 

(7) صحیح البخاري (۰6۷۱۸ وصحیح مسلم (4۳4) من حدیث آنس بن مالك 4. وأخرجه آحمد 
(۱۲۰۱۱). 

(۷) اعراب القرآن ۱۹۵/۳ . 

. ۱۸۸۰۱۸۷/۱۲ (۸) 

(9) معاني القر آن للزجاج ۱6/۶ . 

(۱۰) |عراب القرآن ۱۹۵/۳ . 


۲۳۷ _ ۲۲۶ سورة الشعراء: الآيات‎ A" 


1 برع سه مرس 7۳ موم ۳ مس ر 24 ۳ ام 5 2 
قوله تعالى: ولش يمهم الْمَاوْنَ © ار رم في کل واد يَهِيِمُونَ 


ص لاه 


0 0204 2 مر 
وسره 6 و 


ونم یقولوت ما لا بقعلوت © لا ان :منوا وعیلوا لصحت ودکروا أله 

كيرا وتتصنوا ین بت ما یما رسیدتر ان وا ی مک یبود 08 

قوله تعالی : « سره َعَم الماد فيه ست مسائل : 

® 5 5 110001 3 2 ۳ 
الأولى: قوله تعالى: رسمه جمع شاعر» مثل جاهل وجهّلاء. قال ابن 
عباس : هم الکفار يَتَبِعْهُم ضُلالْ الجن والانس(*. وقيل اوه : الزائلونَ عن 
الحٌء ودل بهذا أنَّ الشعراء أيضاً غاوون؛ لانّهم لو لم یکونوا غاوينَ ما كان آتباغهم 
کا وقد قدّمنا فى سورة «النور»“ أن ایشا يجوز انشتاده) ویکره 
ویحرم. روی مسلم من حديث عمرو بن الشريد عن أبيه قال : رَدِفتُ رسول الله ل 
يوه" فقال : «هل معك من شعر أميّةَ بن آبي الصَّلْتِ شي۶؟» قلت : نعم. قال : «هیه» 
فأنشدته بيتاً. فقال : «هیه» ثم أنشدتّه بيتء فقال: «هیه» حتی أنشدثه مئةٌ بيت*2. هکذا 
صواب هذا السندٍ وصحیح روايّتِه. وقد وقح لبعض رواة کتاب مسلم: عن عمرو بن 
الشّريد عن الشَّرِيدٍ أبيه وهو وَهَمٌ ؛ لاد ال مو الذي ارده رسول الله بء واسم 
آبي الشَريذٍ سُوَيْد. وفي هذا دليل على حفظ الأشعار والاعتناء بها إذا تضمّئَتٍ الجکَم 
والمعاني المُستحسنةٌ شرعاً وطبعاًء وإِنّما استکثر النبيئُ ‏ من شعر أمية؛ لأنّه كان 
ما ألا ترى قولّه عليه الصلاة والسلام: «وكاد أميةٌ بنُ أبي الصَّلْتٍِ أن يسل “» 


ھا ا 


. 1۷١/١۷ الناسخ والمنسوخ للنحاس ۵۷۳/۲ ۰ وأخرجه الطبري‎ )١( 

(۲) |عراب القرآن ۱۹1/۳ . 

. ۲۸۰ - ۲۷۹/۱۵ ۳( 

(4) كلمة «يوماً» من صحیح مسلم. 

(۵) صحیح مسلم (۲۲۵۵). وأخرجه أحمد .)۱۹٤۷٩(‏ 

(1) آخرجه البخاري (۰)۱۱6۷ ومسلم (۲۲۵۲) (۳) من حدیث أبي هريرة 45. 
ومن قوله: هکذا صواب هذا السند... إلى هذا الموضع من المفهم ۵/ ٩۲۷-۵۲۲‏ . وقال مزلفه : قوله: 
«هِيه؛ بکسر الهاء الأولى» وسکون الثانية للوقف. وهي «إيه» التي للاستزادة » وأبدل من الهمزة ها = 


سورة الشعراء: الآيات ۲۳۶ - ۲۳۷ AV‏ 


فأما ما تضِمَّنَ ذِكْرَ اللو وحمده والثناء عليه فذلك مندوت إليه. کقول القائل : 
الحمد لله العلی المنان صاز الشرید في رژوس العیدان 
أو ذِكْرَ رسول الله يلك أو مَدّْحَه کقول العباس : 
ين قبلها طبّت في الطلال وني 2 مُشتودع حیث یُخصّف الورَقٌ 
تخ فنيطت تما لا بسک اي وله سردت ولا ای 
كن عله کت ای وید العی تشر ري 
تنقل ين صالب إلى دجم ادا مسقم ى غقاله سيا طبیی 
فقال له النبئُ 5ل : «لا يَمُصْضٌُ الله فاك . 
أو الذبّ عنه» كقول حسان: 
هجوت محمداً فأجبث عنهٌ وعندالل‌في 35 التجزاء 
وهي أبياتٌ ذگرها مسل في «صحیحه»""" وهي في السير نم 
أو الصلاءً عليه؛ كما روی زیذٌ بن أسلم: حرج عمر ليله يحرسٌ» فرأى مصباحا 
في بيت وإذا عجوز تَنَفِشُ صوفاً وتقول: 
لى فتاه الایتران ‏ ميلك كه الظطتبوة لتیار 
قدکنت قرّاماً بُكاًبالأسحاز 2 یالیت شغري والمنایا آطواز 
هل يَجِمَعنئْي وحبيبي الداز 
يعني النبی کلا؛ E RE‏ 
= وهي اسمٌ لفعل الأمر الذي هو: زذ. وهي مبنيةٌ على الكسر؛ لوقوعها موقع المبني الذي هو الأمر. 
وفي الصحاح: إذا قلت: إيه يا رجل» فإنما تأمره بان يزيدك من حديثه المعهود. وإن قلت: إِيهٍ 
بالتنوين» کانك قلت: هات حديثاً؛ لأن التنوين تنكير. 
(۱) أحكام القرآن لابن العربي 1477/7 - ۱6۲۸ . وأخرجه الطبراني في الكبير (۰)4۱7۷ والحاكم 
۳ وقال: هذا حديث تفرد به روائه الاعراب عن آبائهم» ا 


)۲( برقم ( ۲۰ من حديث عائشة رضي الله عنها. 
(۳) آخرجه ابن المبارك في الزهد (۱۰۲). 


۸۸ 


سورة الشعراء: الآيات ۲۲ - ۲۳۷ 


إلى وت عليا للهدی كما 
وقد رضیث آبا حفص وشيعتَهُ 
كل الصحابةٍ عندي قدوا عم 
ان کسث تصلم آني لا E E‏ 
وقال آخر فأحسّنّ : 
حك القن رسو 1 اس ور 
من كان یلم أن الله اتمه 
"ولا آبا حفص الفاروق صاحبه 
ااال فمشهوز فاو 
قال ابن العربي” 


كما رضیث عَتيقاً صاحب الغار 
وما رضیت بقتل الشیخ في الدار 
فهل علي بهذا القتول من عار 
إلا مِنَ اجك فاغيِفني من النار) 
وخ آصمحابه نور ببرهان 
لا رمیَن آبا بکر ببهتان 
NS‏ شا وشن عاد 


والبيت لا تستوي إلا بأركان 


": أمّا الاستعاراتٌ في التشبيهاتٍ فمأذونٌ فيها وان استغرَقَتِ 


الحد وتجاوزت المُعتاد؛ فبِذلِكَ يضربٌ المْلَكُ المُوكَلُ بالرؤيا المقل وقد أنشد 


كعب بن زهير النبيّ 96 : 

بانث سعادٌ فقلبي الیوم مَنْيِوُلُ 
وما سُعادعَداةَالبَيْنَإِذْرَحَلُوا 
جلو عوارض زي نم إذا ابتسمث 


با 
إلا أَعَ ‏ مضیض الطرف مکحول 
12011111117 


فجاء في هذه القصيدة من الاستعاراتِ والتشبیهات بکل بدیع؛ والنبيٌ 96 يسمع 


ولا ینکر في تشبيهه ریقها بالراح. 
فنقذنا اجى اذو غا 


(۱) الأبيات دون البيت الثالث في تاريخ ابن عساکر ۵٩۳۳/4۲‏ . 


(؟) في أحكام القرآن ۱٤۳٤/۳‏ . 


سورة الشعراء: الآيات ۲۲۶ ۔ ۲۲۷ ۸۹ 


سوی نافد ترکت لنارهیناً . توارت السقراطیسس السکسرام 
فقداوزنشنامیرات يلق علدیت ةا ية رالا 

فإذا كان رسول الله ل يسمَعّه وأبو بكر يُنشِدُهء فهل للتقليدٍ والاقتداء موضمٌ أرفع 
من هذا؟! قال آبو عمر: ولا یُنکرٌ الحسَنَ من الشْعر أحدٌ من أهل العلم ولا من أولي 
النْههى» ولیس أحدٌ من كبار الصحابة وأهل العلم وموضع لقَدوة إلا وقد قال الشعر 
اوتمثل :8 لوقه ترجه ما کانعکمه اوقباعا »ونم كر يه فش E‏ 
ولا لمسلم آذی. فاذا كان كذْلِكَ فهو والمنثورُ من القول سواء لا يحل سماغه ولا 
قوله. رزوی أب وغريرة قال سم ول الله ف على ال ر0 داهدی کلم 
أو أَشْعَرٌ كلمةٍ ‏ قالَنُها العربٌ قول لبيد : 

ادص ی 

أخرجه مسلم» وزاد: : وكا أميةٌ بن أبي | لصلت اذ سل ” “.وروي عن ابن 
سیر أنه أنشة شعراً فقال له يعض جلسائه : مكلك ينقد الم يا آنا بکر؟! فقال: 
ويلك يا لك ۱ ل و 
حسنٌ وقبیحه قبیح؟! قال : وقد کانوا یتذاکرون الشعر. قال : وسمعتٌ این غمر یتشد تا 
هه هالا اام E‏ 

وكان عُبيد الله بن عبد الله بن عثبة بن مسعود ‏ أحد فقهاء المدينة العشرة ثم 
المشيخة السبعة ‏ شاعراً مجيداً مُقدَّماً فيه" . وللبیر بن بكار القاضي في أشعاره 
كتاب» وکانث له زوجة حسنة تُسمّى عَدْمة» فعتِبَ عليها في بعض الأمر فطلقّهاء 
فيها أشعارٌ كثيرة» منها قوله : 


)١(‏ صحيح مسلم (۲۲7) (۳). وأخرجه أيضاً البخاري (1۱6۷) بتلك الزيادة» وقد سلفت قريباً. 

( التمهيد 77/ 140-١194‏ . والعّلوس تصغير الغَّلّس: وهو ظلمة آخر الليل. الصحاح (غلس). وأثر ابن 
سيرين أخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة (۱۷۱). 

(۳) التمهيد ۷/۹ . 


۹۰ سورة الشعراء: الآيات ۲۲۵ - ۲۳۷ 


تعْلعُل حب عنم في فنوادي فباویه مم الخافي‌یسیر 
تعَلعَل ينث لم يبلغ شراب ولا خرن ولم یب لسم س 3 
اتان او ا ا وان تا هت ۱ 
وقال ابن شهاب: قلتٌ له: تقول الشُّعّر في سك وفضلِكَ؟! فقال: إِنَّ 
المصدور إذا نت با 
5 4 ۶ و وان راك ۳ بعر ار الم و و 
بالباطل حتى يفضلوا أجبنَ الناس على عنترة» وآشخهم على حاتم» وأن یبهتوا 
البريء ويُفسّقوا الم وأن يُفرّطوا في القول بما لم يفعله المرء؛ رغبة في تسلية 
النّمْس وتحسين القول ۰۳ كما رُوي عن الفَرَرْدقٍ أن سلیمان بنَ عبدٍ الملك سمِعَّ 
قولّه : 
قاشع مه ات و ا ف أ لاق ١١‏ فتام 
فقال: قد وجب عليك الحد. فقال: يا آمیر المومنین قد درا الله عنی الخد 
بقوله: وب یفک ما لا یوک ۳. وروي أن النعمانٌ بنَ عدِيّ بن نَضْلةَ كان 
عاملاً لعمر بن الخطاب له فقال: 
E E‏ 0 رن میرح ا #4 ا 
من مبلغ الحسناء أن حليلها بميسان يسقى في زجاج وخنتم 
إذا شخت هنتندي عافن قریة ‏ "ورقاصة جلو علی کل میم 
(۱) الابیات سلفت ۲۵۱/۲ . 
(۲) من قوله: أن یفرطوا... إلى هذا الموضع في أحكام القرآن لابن العربي ۱۸۲۹/۳ . 
(۳) الأغاني ۰۳۷۳/۲۱ 
(4) اسم كورة واسعة كثيرة القری والنخل بين البصرة وواسط . معجم البلدان ۲۶۲/۵ . 
(0) کلمة فارسية معرّبة» جمع دهقان : وهو التاجر. اللسان (دهقن). 
10( من الجذو: وهو القيام علی رژوس الاصابع . اللسان (جذا). 
(۷) أي: مفصل. اللسان (نسم). 


سورة الشعراء: الآيات ۲۲۶ ۔ ۲۳۷ ۹۱ 


فان كنت تَذماني فبِالأكْبَرٍ اسقني ولا تَسْقِني بالأصغر المْعقلڵ 
لعل ام السومتيي سسوم ۰ ناما ای سني" المتهلم 
فبلغ ذلك عم فأرسل إليه بالمدوم علیه. وقال: إي والله اني ليّسوءني ذلك. 
فقال: يا أميرٌ المؤمنين» ما فعلث شيئاً مما قلثْ. وإِنّما كات فضلةً من القول» وقد 
قال الله تعالی : ایهم لاد ار ر انم في کل واد يون وم يفو 
ما لا يفعلوت فقال له عمر: أمّا عُذْرُكَ فقد درأ عنك الحَدّ» ولكِنْ لا تعمل لي عملاً 
أبداً وقَذ قلت ما قُلتَ””. وذكر الربيرٌ بن بکار قال : حدّثني مصعب بن عثمان أن مر 
ابنَ عبد العزيز لمّا ول الخلافة لم يكن له َم إلا عمر بن أبي ربيعة والأحوص» 
فكتبّ إلى عامله على المدينة: إِنّي قد عرفتٌ مر والأحوص بالشّرّ والحُبث» فإذا 
أتاك كتابي هذا فاشدذ عليهما واحيلهما إليّ. فلمًا أتاه الكتابُ حملهما إليهء فأقبل 
على عمر فقال : هیه! ۱ 
فلم أَر کالنٌجمیر منز ناظرٍ ولا گليالي الح أَمْلَمْنَ دا موی 
وکم مالی عينيه من شيء غيره ٠‏ إذا راخ نحو الجمرة البيض کالدُمّی 
ما والله لو امتممت بحجّكٌ لم تنظر إلى شيء غيرك» فاذا لم یفلتِ الناسُ منك 
في هله الأيام نحي 2 ۱1۳ ثم أمر بتفیه» فقال: يا أمير المؤمنين» أو حير من 
ذلك؟ فقال چ أعاهِدٌ الله از ني لا أعودٌ إلى مثل هذا الشّعرء ولا أذكرٌ 
النّساء في شعر أبداً» وأَجَدّدُ توب فقال: او تفعَ؟ قال : . فعاهد الله على توبته 
وخلاه ثم دعا بالاحوص. فقال: هیه! 
الله ميتي سین يها ف سني بجيياراتيم 
بل الله بين قَيّمها وبيتك. ثم آمر بتَفْيهء فكلّمه فيه رجالٌ من الأنصار فأبى» وقال: 


() من ثَلِمَ الإناء إذا کسیر حرفه. اللسان (ثلم). 
(۲) وهو القصر. معجم الألفاظ الفارسية المعربة ص۸٤‏ . 
(۳) أحكام القرآن لابن العربي ۳/ ۱8۳۰-۱6۲۹ . 


1۲ سورة الشعراء: الآيات ۲۲۵ - ۲۳۷ 


والله لا أردُّه ما كان لي سلطانء فإِته فاسقٌ مُجاهر""*. فهذا خکم الشَّعرٍ المَذموم 
وخکم صاحبه ا ا غيره» کمنثور الكلام 
القبیح ونحوه. وروی ٍسماعیل بن عیاش عن عبد الله بن عون» عن محمد بن 
سيرين» عن أبي هريرةً قال : قال رسول الله : «حَسَنٌ الشَّعرٍ گحسَن الکلام 
وقبیخه كقبيح الكلام”"'» رواه إسماعيل عن عبد الله الشَّامِيء وحديئه عن آهل الشَّام 
صحيحٌ فيما قال يحيى بن مَعین وغيره”". وروی عبد الله بن عمرو بن العاص قال : 
قال رسول الله ی : «الشّعرٌ بمنزلة الکلام» حَسَّنْه کحَسَن الکلام وقبیخه گقبیح 
الكلام»©». 1 0 

الثالثة: روى مسلم عن أبي هريرة ‏ قال : قال رسول الله : «لَأنْ یمتلی 
جوف آحدکم فیح يریو خير من أن یمتلیع شِعْراً”"2. وفي الصحيح أيضاً عن أبي 
سعيدٍ الخدري قال : بینا نحن نسيرٌ مع رسول الله و إِذ'' عرض شاعر يُنشِدُء فقال 
رسول الله ي: «خذوا الشَّيطانَ ‏ أو: أمُیکوا الشّيطان ‏ لَأَنْ يمتلئ جوف رجل قيحاً 
خيرٌ له مِنْ أن يمتلئ شِعراً»”” . قال عُلماؤنا : وإنما فعل النبی ا هذا مع هذا الشاعر 
لِما عم من حاله» فلعل هذا الشاعرٌ كان مِمَّنْ قد مرت من حاله أنه قد اند الشّعرَ 
طريقاً للتكسّبء فیفرظ في المدح إذا أعطي» وفي الجر والذّمٌ إذا مُِمَّ» فيؤذي 


. 56-34 /9 الأغاني‎ )١( 

(؟) أخرجه الدارقطني (۳۰۹؛). وله شاهد من حديث عائشة رضي الله عنها أخرجه أبو يعلى (۰)1۷۰ 
والدارقطني (4۳۰7) و(4۳۰۷). 

(۳) تهذیب التهذیب ۱۱۳/۱ . 

(6) آخرجه البخاري في الأدب المفرد (۸70)) والطبراني في الاوسط (۰)۷۱۹۲ والدارقطني (4۳۰۸). 

(0) قبلها في (د) و(م): حتی 

(1) صحیح مسلم (۲۲۷). وأخرجه آحمد (4 ۰6۷۸۷ والبخاري (۱۱۵۵). 

(۷) في (م): إذا. 

(۸) صحیح مسلم (۲۲۵۹). وأخرجه أحمد (۱۱۰۵۷). 


سورة الشعراء: الآيات 4 ۲۳۷ 1۳ 


الناسَ في آموالهم وأعراضهم ولا خلاف في أنَّ مَنْ كان على مثل هذه الحالة فكل 
ما یکتیبه بالشّعرٍ حرام» وكل ما يقولّه من ذلك حرامٌ علیه» ولا یجل الاصغاء لیب 
بل يجب الإنكارٌ علیه فان لم يمكن دلگ لمن خاف من لسانه قطعاً تعيّنَ عليه أن 
يُداريّه بما استطاعء ویدافعه بما أمكن» ولا یجل أن يُعطى شيئاً ابتداء؛ لأنَّ ذلك 
عون على المعصية. فان لم یجذ من ذلك بدا أعطاه نة وقاية الورض» فما وَقّى به 
المرء عِرْضَّه كْتِبَ له به صدقة. وقوله”": «لْأنْ یمتلیع جوف أحدكم قيحاً ری 
القیح : الجذة تخالطيا دم. يقال منه: قاح الجر خ يَقِيحٌ وتقیح وقبّح. . واايّريه» قال 
الأصمعي : هو من الوَّرْي على مثال الرَمي وهو أن يَدُوّى جوفه قال منه : رجل 
مَؤْري» مُشْدَّدٌ غیز مهموز. وفي الصّحاح: ورى القیخ جوئه يريه وَرْياً إذا أكله. 
وأنشد اليريدي : 
تلك هر تمي 

وهذا الحديث أحسنٌ ما قیل في تأويله : إِنّه الذي قد لب عليه الشَّعرُء وامتلاً 
صدژه منه دون علم سواه ولا شيء من الک ممّن يخوضٌ به في الباطل» ويسلك به 
مسالكٌ لا مد له» کالشکتر من اللقط رالو رال وقبیح القول ۳ وم کان 
الغالبٌ عليه الشّعرٌ زمَثه هذه الاوصاف المذمومة ال 6 العادة الأدييّة. وهذا 
المعنى هو الذي آشار إليه البخاري في «صحيحه» لما بوب على هذا الحديث «باب ما 
يُكرّهُ أن يكون الغالِبُ على الانسان السْعرّ. وقد قيل في تأويله: لد المُرادَ بذلك 


)١(‏ قبلها في (م): له. 

(۲) قبلها في (م): قلت. 

(۳) قبلها في النسخ: حتی. وهي ليست في لفظ الحدیث كما سلف. 

)٤(‏ الصحاح (وری). 

() من قوله: قال علماؤنا... إلى هذا الموضع.من المفهم ۵۲۹-۵۲۸۵ . 
() التمهید.۱۹۱/۲۲ . 


۲۳۷ - ۲۲۶ سورة الشعراء: الآيات‎ ۹٤ 


الشَعرٌ الذي مُجی به النبغ ك أو غیزه. وهذا ليس بشيء؛ لاد القلیل من هجو النبی ك 
وكثيرّه سواء في أنه كفرٌ ومذموم» وكذلك هَوٌ غير النبيّ ب من المسلمين مُحرَمْ قليله 
وکثیره» وحینتلٍ لا يكون لتخصیص الذمٌ بالكثير معتى 2 

الرابعة : قال الشافعی ي: الشّعرٌ نوعٌ من الکلام» حسَنه کحمّن الکلام وقبیخه 
كقبيح الكلام» اال لین ره لذاته» نما یکره لت او وقد كان عند 
العرب عظيمَ الموقع؛ قال الأول منهم : 

وجح اللسان كج الا 

اناس لاني الج الذي لدع عفن سیر «إته لأسرّعٌ فيهم من 
رَشتي بالّبل» أخرجه مسل" . وروی اليْريذي * وصححه عن نس أن النبئ 4 
ی و سای وی مرت 
تس بني الکشار عن سبیلو البوم تفرب على تنزیله 
۱ فقال عمر: ا ابن تسه في حزم اللو وبين يي رسول ال 1۹ نقال 
رسول الله : «حَل عنه يا عمر» فلهو سم فيهم من تضح ال 

الخامسة: قوله تعالی : واش یه اد لم یختلف القرَاءُ في 
2 وَالشّعَراءُ» فیما علمث. ویجوز النصب على اضمار فعل یفسره ٥‏ هم و 


. ۵۳۰/۵ المفهم‎ )١( 

(۲) عجز لبيت» صدره: ولو عن نثا غيره جاءني. قائله امرؤ القيس» وهو في ديوانه ص۱۸۰ . والنّئا: ما 
آخبرت به عن الرجل من حسن وسيئ. اللسان (نثا). 

(۳) في صحيجه (5140). 

.)۲۸٤۷( في سننه‎ )٤( 

(5) تحرف في النسخ إلى: ابن عباس. 

(1) من بداية المسألة إلى هذا الموضع من أحكام القرآن لابن العربي ۱8۲۹/۳ . 

(۷) إعراب القرآن ۱۹۱/۳ . 


سورة الشعراء: الآيات ۲۲۶ - ۲۳۲۷ ۹ 


عیسی بن عمر؛ قال آبو عبید: كان الغالبِ عليه حب النصب؛ قرأ: #والسارق 


َالسَارِقَة لانت ۰ و مال الحطب» [المسد و رها [النور: ۱]. 
وقرأ نافع وشيبةٌ والحسن والسلمی : : ايتبَعهُم) ۳ مخففا مُحْمُفاً. الباقون ايَبِعَهُم) ۷ وقال 
ا ا ل 
مع کل واحدٍ عُواةٌ قويه وهم السفهاء. فنزلت. وقاله ابن عباس”". وعنه: هم الرواةٌ 
شم" وروى جن عل پن أبي ي طلحة أتهم هم الكفار ینعم ضَلال الجن والإنس. 
وقد ذکرناه. زوئ غضیف عن النبی يل: «من أحدتٌ هجاءً ءَ في الإسلام فاقطعوا 
لسانه». وعن ار أن النبيّ ك4 لمّا افتتتح مكة رد إبليسٌ رنّةٌ وجمع إليه دري 
فقال: «ايئسوا أن تریدوا أمةٌ محمدٍ على الم بعدَ يومكم هذاء ولکن أفشوا فيهما - 
يعني مكة والمدينة ‏ الشْعْر"». 

السادسة: قوله تعالى: أل رم في َل وار يَهِيِبون» يقول: في کل لغو 
يخوضون” ۳ ولا يتّبعون سَئَنَ الحقّ؛ لانْ مَن انّبِعَ | لحق وَعلم أ أنه یکت عليه ما 
يقولّه یت ولم يكن هائماً يذهبُ على وجهه لا يُبالي ما قال(. نزلت في عبد الله 
ابن الرَبَغْرى ومُسافِع بن عبد مناف وأميّة بن أبي الصلت”. 
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. ۱۳۳/۳ الشاذة ص۱۰۸ ۰ والکشاف‎ )١( 

(۲) المحرر الوجیز ۲4۱/6 . وقراءة نافع في السبعة ص٤١٤‏ ۰ والتیسیر ص ۱۱۵ . 

(۳) آخرجه عنهما الطبري ۱۷۵/۱۷ . 

. ۱۷۳/۱۷ آخرجه الطبري‎ )٤( 

(۵) آخرجه الطبراني في الکبیر 00۱(/۱۸). قال الهيثمي في مجمع الزوائد ۱۲۳/۸ : فيه (سحاق بن أبي 
فروة» وهو متروك. 

(1) آخرجه الطبراني في الكبير (۰)۱۲۳۱۸ وفیه : «اللّوح» بدل «الشّعر». قال الهيشمي في مجمع الزوائد 
۳ : رجاله موثقون. 

(۷) آخرجه الطبري ۱۷۱/۱۷ عن ابن عباس #. ونقله الماوردي في النکت والعیون ۱۹۰/4 عن قطرب. 

(۸) |عراب القر آن ۰۱۹۱/۳ ۱ 

. ۲۱/۶ المحرر الوجیز‎ )٩( 


۹۹ سورة الشعراء: الآيات ۲۲ - ۲۳۷ 


ونیم یشرت ما لا لورت يقول: أكثرهم یکذبون» أي : یدلون بکلامهم على 
الکرم 9 3 یفعلونه. وقیل : نها نزلت في آبي عَزَّةَ الجمّحيٌ حيث قال : 
آلا بلغا عثي النبی مدا بان جى والمليك خمید 
تكن ددرت يندرا وافنکه خاوه تاظع وجلنوو 

ثم استثنی شعر المومنین : حسان بن ثابت وعبد الله بن روَاحة وکعب بن مالك 
وکعب بن زهیر ومن كان على طريقهم من القول الحق. فقال : ل این انوا ریا 
لصحت ودروا اله كرا في کلامهم) «وانتصوو من بعد ا طا وإننهنا رن 
الانتصار بالحقّ وبما حدّه الله عر وجلّ» فان E‏ بالباطل . 
وقال آبو الحسن الاد لما تلت : «والشُعراء»: جاء حسان وکعب بن مالك وابن 
رواحة یبکون إلى النبی يل فقالوا: يا نب اللهء آنزل الله تعالى هذه الآية» وهو 
تعالى یعلم أنّا شعرا؟ فقال : «اقرؤوا ما بعدها : لا ان امنأ ويوا ألصَّلِحَتٍ» - 

الآية - آنتم «وَأنص روأ نب ما يوأ أنتم»”* أي : بالردٌ على المشركين. 

قال النبيئ : «انْتَصِروا ولا تقولوا لا حمّاء ولا تذكروا الآباء والأمّهات» فقال 
حسان لأبي سفیان : 
هجوت محمد فأجَبِدٌعنة | وعنداللو في ذاك الجزاء 
و أبي ووالدتي وصزضي الهِرْضٍ محمدمنكموقا 
al‏ لت كا اسلا 


(۱) البیتان في طبقات فحول الشعراء ۲۱/ ۲۵4-۲۵۳ ۰ وجمهرة الأمثال ۳۸۷/۲ . 

(۲) تفسیر آبي اللیث 1۸۷/۲ . 

(۳) |عراب القر آن ۱۹/۳ . 

(4) واسمه سالم مولی تمیم الداري كما وقعت تسمیته في رواية الطبري» وقد ترجم له ابن أبي حاتم في 
الجرح والتعدیل ۳۹۹/۹ . وتحرف في النسخ إلى: المبرد. 


(0) آخرجه ابن أبي شيبة ۰۰۱۸/۸ والطبري ۱۸۲/۱۷ ۰ 


سورة الشعراء: الآيات ۲۳۶ _ ۲۳۷ ۹۷ 


aay aa ا ارم‎ 

وقال کعب: يا رسول اللهء إِنَّ الله قد أنزل في الشعر ما قَدْ علمت. فكيف ترى 
فيه؟ فقال لب : إن المؤمنّ يُجاهِدُ بنفيه وسیفه ولسانو» والذي نفسي بيده لكأن 
ا ر نضح ال( 

وقال كعب: 
جاءت سَخينة كي الب رها رَلَيْمْلَبَنَمُعَالِبالمَلَابٍ 

فقال الب ي: «لقد مدخك الله يا كعبُ في قولِكٌ هذا»"۳. 

وروی الضَّحَاك عن ابن عباس أنه قال في قوله تعالى: «والشرء يهم 
الماد : بقوله: إل أن اما ميلا لته . قال المَهْدَويٌ: 
والصحيح”*' عن ابن عباس أنه استثناء. 

«وسيعك ان طلم ی منقلب ْمَل في هذا تهديدٌ لمن انتصرّ بظلم"*. قال 
شریح"*: سيعلّمٌ الظالمون كيف يَخنُْصون من بين يدي الله عرّ وجل ؛ فالظالم ينتظر 
العقاب. والمظلوم ینتظر النُصرةً. وقرأ ابن عباس : «اَي مُنْمَلَتٍِ يَنْمَلِتُونَ» بالفاء 
والتاء( ومعناهما واحد. ذکره الثعلبي. 


(۱) الأبيات في السيرة النبوية لابن هشام 1۲4/۲ . 

(۲) آخرجه أحمد (۲۷۱۷4) من حدیث کعب بن مالك 4. 

(۳) أخرجه الحاکم ۳/ 1۸٩‏ من حديث البراء بن عازب هه بنحوه. والسّخيئة: طعام حار يصنع من دقيق 
وسمن» أغلظٌ من الحساءء ی من العصيدة. اللسان (سخن). 

(8) ذکره النحاس في الناسخ والمنسوخ ۵۷۲/۲ . وأخرجه البخاري في الأدب المفرد (۰)۸۷۱ وأبو داود 
(۵۰۱) من طریق عكرمة» عن ابن عباس #2. 

(0) في (م): وفي الصحيح. 

(5) إعراب القرآن 1945/7 . 

(۷) قوله::«قال شريح» من (م). 

(۸) زاد المسير ۱۵۲/5 . 

(9) الشاذة ص۱۰۸ . وذكرها ابن الجوزي في زاد المسير 5/ ٠١١‏ عن ابن عباس وأبي بن کعب وأبي = 


۹۸ سورة الشعراء: الآيات ۲۲۶ - ۲۲۷ 


6 2 .و مه 


ومعنى: اى منقلب مون : أيّ مصير یصیرون وأيّ مر یرجعون؛ لانْ 
مصيرّهم إلى النّار» وهو أقبّحُ مصير» ومرچنهم إلى العقاب”'' وهو شر مَرْجِع. 
والفرق بين المنقلّب والمرچع أنَّ المُنقلبَ الانتقالُ إلى ضِدٌ ما هو فیه» والمرجمٌ 
لد من حال هو فيها إلى حال هو فيها إلى حال كان عليهاء فصار کل مرجع مُتقلباً» 
وليس كل مُنْقلَبٍ مرجعاًء والله أعلم» ذكره الماوردي". و«أيّ» منصوت ب ايَنْقَِبُونَ» 
۱ وهو بمعنی المصدر. ولا يجوز أن یکون منصوباً ب سَیَعْلَم» لا أيّا وسائرٌ أسماء 
الاستفهام لا یعمّل فیها ما قبلّها فیما ذگر اللَّحويُون؛ قال النّكَاس: وحقيقةٌ القولٍ في 
ذلك اذ الاستفهام معي ونا قبله معّی آخرء فلو يل فیه ما قله لل بعض المعاني 


1 8 اقرف 


= العالية» وأبي مجلزء وأبي عمران الجوني» وعاصم الجحدري. 
)1( في (م): العقاب. 
(۲) في النکت والعیون ۱۹۱/٤‏ . 
(۳) إعراب القرآن ۱۹۰/۳ . 


سورة النمل 
مكيدٌ كلها في قول الجمیع» وهي ثلاث وتسعون آية. وفیل : : آربع وتسعون ۳ 


تست ۲ ملق ات 


قوله تعالی : طس يلك ايت ان وتاب مين 9© هدی وشی زين 
© ال یم اسر 7 لكر رهم کرد هم ره © ام ین لا 
یشوج بالآيدرة ری هم اتستهم هم يمهو @ ایک اه کم سوه الستاب وشم 
ف الخ هم اوه © os u‏ 
قوله تعالی : #طس تلك اب فان وتاب تیه مضی الکلام في الحروف 
المقظعة في «البقرة»!"© وغیرها. و«یَلْكَ» بمعنی هذه. أي: هذه السورةٌ آیاث القرآن 
ویاث كتاب مبين”". ودک القرآن بلفظ المعرفة» وقال: وتاب نن بلفظ 
التکرق وهما في معنی المعرفة؛ كما تقول : فلان رجلٌ عاقل» وفلانٌ الرجل العاقل. 
والكتاب: هو القرآن فجمَم له ب بين الصّفتين : بأنّه قرآن وأنّه کتاب؛ لأنّه ما يظهر 
بالكتابة» ويظهر بالقراءة*. وقد مضى اشتقاقهما في «البقرة»”*. وقال في سورة 
الحجر [۲-۱]: لالر يلك يت الحكتب وفرءان مين فأخرجٌ الكتابٌ بلفظ المعرفة 
والقرآنَ بلفظ الکرة؛ وذلك لأنَّ القرآنَ والکتاب اسمان يصلَح لكل واحدٍ منهما أن 
یجعَل معرفت وأن یجعَل صفة. 


(۱) الکشاف ۱۳۶/۳ . 

. ۲۲-۲۳۷ /۱ )۲( 

(۳) معاني القرآن لللحاس ۱۱۳/5 . 
)٤(‏ اللکت والعیون ۱۹۲/۶ . 


(0) ۱/ ۱۱۲-۱۲۱ و ۲۵ . 


۱۰۰ سورة النمل: الایات ۱ 5 


4 € ور وی 5 ۳ 2 > )۱ ۳ 
ووصفه بالمبین لأنه بَيّنَ فيه آمره ونهیّه وحلاله وحرامّه ووعدّه ووعیده "۴ وقد 


تقدّم”". 


قوله تعالى: #هدى ورین ولع ماني سرس لع قلي الجا من 
الکتاب. أي: تلك آیات الکتاب هاديةً ومُبَشّرة”". ویجوژ فيه الرفعٌ على الابتدای 
أي: هو هدى”*'. وان شنت على حذفب حرف الصّفةء آي: فيه هدی. ويجورٌ أن 
یکون الخبرٌ لین . 

ثم وصفهم فقال: اين قِيمُونَ سوه وون الکو ة وهم با اة هم ونوك وقد 
ل ار 

قوله تعالى: إن أل اب الآرّة» أي : لا يُصدّقون بالبعث .یلم 
مهم که قيل : ا ا ول رين لهم آعمالهم الحسنةً 
فلم یعملوها. وقال الرَّجُاج”" : جعلنا جزاءهم على کفرهم أن یا لهم ما لهم فیه. 
هم ب َعْمَهُونَ؟ أي : یترددون في آعمالهم الخبيئة» وفي ضلالتهم. عن ابن عباس. بو 
العالية : يتمادون. قتادة: يلعبون. الحسن: یتحیرون؛ قال الراجز: 
وَمَهْمَوأطرافُةُ في مَهْمَهٍ آغمی الهُدى بالحاثرین العم“ 


قولهتعالى : + وليك لدي و سو لداب وهو جهنم .وهم في خر هم 


. ۱۹۲/4 النکت والعيون‎ )١( 

. ۲۱/۱۱ ( 

(۳) معاني القرآن للزجاج ۱۰۷/۶4 . 

(4) يعني : في موضع رفع على خبر ابتدام مضمر كما في المحرر الوجیز ۲4۸/۶ . 

(ه) ۲۵۱/۱ - ۲۷ . 

(7) الوسیط ۳۱۸/۳ . 

(۷) في معاني القرآن له ۱۰۸/4 . 

(۸) النکت والعیون ۱۹۳/6 . والرجز قائله رؤبة بن العجاج» وهو في دیوانه في مجموع آشعار العرب 
ص۱۱۲ . 


سورة النمل: الآيات ۵ ۔ ١5‏ ۱۳۰ 


م و 


رده #في الا جرة» تبیینْ ولیس بمتعلت بالأخسرين» فان من الناس من خسر 
الدنیا وربح الآخرة» خسروا الآخرة بکفرهی فهم أخسّرٌ كل خاسر. 

قوله تعالی : و لق لته أي : يُلقى عليك فتلمّاه وتعلمه وتاخ“ 
«ين نن كر بر4 لذن بمعنی عندء إلا أنّها مبيةٌ غير مُعرّبة؛ لأنَّهَا لا 0538 
وفيها لات در في «الكهف»””". وهذه الآية بساظ وتمهيدٌ لِما يُريد أن يسوق من 
الأقاصیص *» وما في ذلك من لطائفِ حكميه؛ ودقائق علمه. 


قوله تعالی : لد قال موی له إن نت را ستیگ ينها سب أو اتیک شاب 


7 رر ا موم و > مويو هم 1 ر رر س or‏ 

ب العايين ي يمومج إنه أنا الله المیر اكيم © ولق عصا فما اها تر 
ر ا رت 5 2 رس رور ک2 ا مرحم و 3 
1 ا اا ول تن رجف عن إن لا اف لدی ١‏ مر 69 لا من 
عر ےر مه 


.ا ها 5 کےا ملي ور ماه بو م گم ه A2‏ رح سم ايرس مرو سم 
NO‏ تخرج بیضاه 


۳۹ ارہ مط Ser‏ م + کر دوو 
من غير سوي في ع ءال ل رعو وقوبد: م ۾ كوا قوما فسفین فاا جاء تهم 
ےش در مرگ عرق اج مج رت رتم کدی بح بر ia.‏ 


ایشا مب الوا هلدا س خد یت © ود ما وأستيفتتها تشم طلا وب 
فانظر كيت كان عة امین 4068 


قوله تعالى 50086 ب لأَْكب» (إِذْا منصوب بِمُضْمَرٍ وهو اذْكُرْ؛ٍ کأنّه قال على 
أثر قوله؛ ولتك للك ارات ين لذن عکر عير : ل تشد هن انان كيف 
SES‏ إذ قال لاهله(*: : 7 ءَاشَسْتٌ تارا أ ي: آبصرتها من بعد. قال 


(۱) غريب القرآن لابن قتيبة ص۳۲۲ بنحوه. 
(۲) إعراب القرآن ۱۹۸/۳ . 

(۳) عند تفسير الآية (1۵). 

() تفسير الرازي ۱۸۰/۲4 . 

. ۱۳۷/۳ الکشاف‎ )٥( 


۱۲ سورة النمل: الایات ۷ . ۷۶ 


اتتست تساه وافرعتهها القت ام عصرا وتا امه 


تیک یب خر أو یم بتیاب هس للم ضَطوت4 قرأعاصم وحمزة 
والكسائي: «بشهاب قَبّس» بتنوین «شهاب». والباقون بغير تنوین على الإضافة"» 
آي : تاه تار 2 واشتارم أبو عبيد وأبو حاتم. وزعم م الفراء في ترك التنوین أنه 
بمنزلة قولهم: ولداز الآخرة» ومسجد الجامع» وصلاة الأولی» يضاف الشيء إلى 
نفسه إذا اختلفت آسماژه. قال النخاس: إضافةٌ الشيء إلى نفیه محال عند البصریین؛ 
لأنَّ معنی الاضافة في اللغة: ضمْ شيء إلى شيءء فمُحال أن يُضَمَّ الشيء إلى نفسه» 


۳ 


وإنّما يُضافٌ الشيء ليتبيّنَ به معنى الملك أو النوع فمحال أن يتبيّنَ أنه مالك نفسه أو 


من نوعها. و«شهاب قبس» إضافة ار ا تقول هلا کوب خا 
وخاتم حديدء وشبهه. والشهاب: کل ذي ور» نحو: الكوكبٌُ والعُود الموقذ. 
والمّیس : اسم لما یِقتّبس من جمر وما آشبهه؛ فالمعنی : بشهاب من قبس. يقال : 
قبست قبساً؛ والاسم قبس. كما تقول : قبضت قبضا. والاسم القبض. ومن قرأ: 
«بشهاب قَبّس) جعله بدلاً منه". المهدوي: أو صفة له؛ لان القبس يجوز أن یکون 
اسماً غير صفة. ویجوز أن یکون صفة؛ فأما کونه غير“ صفة فلأنهم قالوا: قبسته 
آقبسه قبساً والقبس المقبوس؛ وإذا كان صفةً فالأحسن أن یکون نعتا. والاضافة فيه 


إذا كان غير صفة آحسن. وهي إضافة النوع إلى جنسه کخاتم فضة وشبهه. ولو قری 


(۱) سلف ۱۸۹/۱۵ . 

(۲) السبعة ص8۷۸ ۰ والتیسیر ۱۷۷ . 

(۳) الکشاف ۱۳۷/۳ . 

(4) في النسخ: والجنس. والمثبت من إعراب القرآن للتحاس. 

(0) في (د): اقتبست. وفي (ظ) و(م): آقبست. والمثبت من إعراب القرآن. 

(1) من قوله: وزعم الفراء... إلى هذا الموضع من اعراب القرآن ۳/ ۱۹۹-۱۹۸ . وقول الفراء في معاني 
القر آن له ۲۸۱/۲ . 

(۷) كلمة «غیر» یقتضیها السیاق» وهي من (م)۰ ولیست في بقية النسخ. 


سورة النمل: الآيات ۷ - ۱۶ ۱۰۳ 


بت فسن على اليان او الال مان تالا : ویجوز في غير القرآن بشهاب 
قبساً على أنه مصدر أو بيان أو حال. الَعَلكُمْ تَصْطَلُونَ؛ أصل الطاء تاء فأبدل منها هنا 
طاء؛ لأن الطاء ٠‏ مطبقة والصاة مب فکان الجمع ینهما حستاً. 
ومعناه: یستدفتون من البرد"". یقال : اصطلی يصطلي إذا استدفً. قال الشاعر : 
التار فاكهةً الشتاء فمن یرد کل الفواکه شاتياً نلیضظل 
الرجاح **: كل أبيض ذي ثور فهو شهاب. أبو عبیدة*: الشهاب النار. قال أبو 
النْجم : 
کت متا كان شهابآواقدا آضاء ضود نم صارز خای دا 
آحمد بن يحيى : أصل الشهاب: عُودٌ في أحدٍ طرفیه جمرةٌ والآخرٌ لا نا فيه» 
وقول النخاس فيه حسن. والشهاب : الشّعاعٌ المُضيء» ومنه الکوکب الذي یمد ضوعه 
في السماء. وقال الشاعر : 


د و 


في كلمو صَعْدَةمُفِقفةٌ ا ين 


<“ 


فال ا at‏ منهك فرآها ا 
شجرة خحضراء شديدة الحْضرة يقال لها : اللي لا تزداد التار إلا عظما وتض ماه 


(۱) المثبت من (ظ)» وفي بقية النسخ: کان. وینظر مشکل |عراب القرآن ۵۳۱/۱ . 

(۲) المثبت من (ظ). وفي بقية النسخ: أحسن. والکلام الآتي في إعراب القرآن للنحاس ۱۹۹/۳ . 
(۳) تفسير آبي اللیث 4۸۹/۲ . 

( في معاني القرآن له ۱۰۸/4 

(5) في مجاز القرآن ۲/ ٩۳‏ . 

(1) قائله آبو زبید الطائي كما في طبقات فحول الشعراء ۱۱۰/۲ ۰ ولفظه فيه : 

(۷) في النسخ: قاله. والمثبت من النکت والعیون. 


۱۰ سورة النمل: الآيات ۷ ۱۶ 


ولا تزداد الشّجرةٌ إلا حضرة وخستاً» فعجب منها وآهوی إليها بضِعْثِ في يده ليتس 
منهاء فمالث إليه» فخاقهاء فتأخرَ عنهاء ثم لم ترّل تُظمِعهُ ويطمّعٌ فيها إلى أن وضح 
مرها على نها مأمورةٌ لا يُدرى مَنْ أَمَرَهاء إلى أن ووی أن بور من في ال ون 
حَوكَهَ”". وقد مضى هذا المعنى في «طه)”" .ظتُودىَ» أي : ناداه الله كما قال: 
رديه من جاب الطور لن [مريم: ۵۲]. 

ان بورك » قال الرَّجَاج: «أَنْ» في موضع لصحأ" تایه فال ووز أن 
تكون في موضع وم جعلها اس ما لم يس ال وحکی أبو حاتم أن في قراءة أبيّ 
وابن عباس ومجاهد: «أن پورگ الَارُ ومَنْ حولها۳. قال الناس: ول هذا لا 
یوج باسناٍ صحيح» ولو صح لكان على التفسير» فتكون البركةٌ راجعة إلى النَارٍ ومَنْ 
حولها الملائكة وموسی. وحکی الكسائيٰ عن العرب: بارکك الله + وارك فيك : 
الثعلبي : العربٍ تقول : باركَكٌ الله» وبارَكَ فيك وباركٌ عليك وبارك لك آربع 
لات قال الشاعر : 


۶ وت كت ردان انیت‎ E 


بخ 
9 


5 5 1 نم ص ۵ و 4 7 و > و ۰ )¥( ۰ 
الطبري: قال: ابُورِكَ مَنْ في النَارٍ؛ ولم یل : بُورِكَ في مَنْ في النار "۰ على لغة 
من يقول: بارگك الله(. ويُقال: بازگه اللهُ» وبارَكَ له وبارَكَ علیه» وبارَكَ فيه 


(۱) من قوله: والشهاب الشعاع... إلى هذا الموضع من النکت والعيون /٤‏ ۱۹۵-۱۹8 . 

.۱۹-۱۸/۱۶ )۲( 

(۳( المحرر الوجيز ۲۵۰/4 عن أبن وجده. وهي قراءة شاذة. 

(8) من قوله: أن بورك... إلى هذا الموضع من إعراب القر آن للنحاس ۱۹۹/۳ . وقول الزجاج في معاني 
القر آن له ۰۱۰۹/۶ 

(۵) وذكر الفراء في معاني القرآن 787/7 ثلاث لغات» يعني: لم یذ کر الأخيرة. 

(7) قائله الكميتء وهو في ديوانه ۲/ ۱۸۷ (طبعة عالم الكتب). 

(۸) تفسير الطبري ۱۲/۱۸ . 


سورة النمل: الآيات ۷ - ۱۶ ۱۰۵ 


بمعتى» أي: بُورِكَ على مَنْ في الثّار وهو موسی. أو على مَنْ في فرب الثّارء لا أنه 
كان في وسطها ‏ وقال السَّدَّي: كان في النار ملائكة ‏ فالتبريك عائدٌ إلى موسى 
والملاتکة. أي : بورك فيك يا موسى وفي الملائكة الذين هم حولها. وهذا تحيةٌ من 
الله تعالى لموسى وَتَكُرِمَةٌ له كما حیّا إبراهيم على ألسنة الملائكة حين دخلوا عليه؛ 
قال: #رحت الله ورَكَكُمُ ع اهل نع [هود: ۷۳]. وقول ثالث قاله ابن عباس 
والحسن وسعيد بن جُبّبر : قُدّس مَنْ في النار» وهو الله سبحانه وتعالی» عنى به نفسّه 
تقدّس وتعالی ". قال ابن عباس ومحمد بن كعب: الثَّارٌ نو الله عر وجل(۳ نادی 
الله موسى وهو في النور”'» وتأويل هذا: أنَّ موسى عليه السلام رأى نوراً عظيماً 
فظنّه نارآ ؛ وهذا ان الله تعالى ظهرٌ لموسى بآيايّه وكلامه من النّار لا أنه يتحيّرٌ في 
جهة وهو ای فى ألما له و الْأَرضٍ لذي [الزغرف:۸4]. لا انه ت فیهما؛ 
ولكن يظهر في كل فعل فیعلمْ به وجود الفاعل. وقيل على هذا:.أي: بُورِكَ مَنْ في 
الكان سلطا نه و قدي وقيل: أي: بُورِكَ ما في النّارٍ من أمر الله تعالى الذي جعلّه 
علا 


م 


قلتُ: ومما يدل على صِحة قول ابن عباس ما خرّجه مسلمٌ في اصحیحه»» وابن 
ماجه في «سننه» واللفظ له عن آبي موسی قال: قال رسول الله ل: «إنَّ الله لا ينامُ 
ولا ينبغي له أن ینام يخفض القِسْط ويرفَعُهء حجایه اللور. لو کشفها لأحرقث 
سُبحاتٌ وجهه کل شيء آدرگه بضره" ثم قرأ أبو عبيدة : أن بورك من في الا ومن حَوكهَا 


() الوسیط ۳۱۸/۳ ۰ وتفسیر البغوي 400/۳ بنحوه . وقول السدي في النکت والعیون ۱۹۵/4 . 

(۲) تفسیر البفوي ۳/ 1۰۷ . 

(۳) آخرجه ابن آبي حاتم في تفسیره (۱3۱۲7) و(۱۷۱۲۷) عن ابن عباس» و(۱۱۱۳4) عن محمد بن 
كعب. 

)٤(‏ أخرجه ابن أبي حاتم (۱۱۱۳۱) عن سعيد بن جبير. 

(۵) الوسیط ”559/7 . 

(1) ذكره الطبرسي في مجمع البيان ۱۹۹/۱۹ . 


۱۰۹ سورة النمل: الآيات ۷ - ۱۶ 


مخ و ام 2 ری ريم م 


سبح نهر یه أخرجه البيهقي أيضاً. ولفظ مسلم عن آبي موسی قال: قام فينا 
رسولٌ الله كك بخمس کلمات؛ فقال : «إِنَّ الله عنَّ وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ینام» 
یخیض الط ويرفعه» یرالیه عمل الليل قبلَ عمل النّهارء وعمل النهار قبل عمل 
اللیل» حجايّه النور - وفي رواية أبي بکر"*: النار - لو کشقه لاحرفث سبحاث وَجهه 
ما انتهی إليه بصوه من حَلْقّه»" قال آبو عبيد : یقال: السْبّحات [نها جلال وَجْهه» 
ومنها قيل: «سْبحان الله نما هو تعظيمٌ له وتنزیه. وقوله : «لو كشمّها» يعني : لو رفع 
الحجاب عن أعينهم ولم ينهم لرژیته لاحترقوا وما استطاعوا لها“ . 

قال ابن جریج: النارٌ ججابٌ من الحجب وهي سبعة خجب : ججاب العرّة 
وججاب المُلْكء وحِجابٌ السلطان» وججاب النّار. وججابٌ الثور» وججابٌ 
الغمام» وجضاث الماء. وبالحقيقة فالمخلوق المحجوب: والله لا یخجبه شي ءانا 
فکانت الار.نور وانما ذکره بلفظ التار؛ لأن موسی حي ناراء:والغزب تضم 
أحدهما موضِعٌ الا خر. 

وقال سعيد بن جُبَير: كانتٍ النَّارُ بعینها فأسمعه تعالى كلامّه من ناحيتهاء 
وأظهرٌ له ربوبيته من جهیها. وهو كما ژوي أنه مكتوبٌ في التوراة: «جاء الله من 
اء وآشرت من ناعير واستعلی من جال فاران». فمجیثه من سیناء بح موسی 
منهاء واشرافه من ساعیر بعثةٌ المسیح منهاء واستعلاژه من فاران بِعثةُ محمدٍ کا 
وفاران مکة "۳ وسيأتي في الف اسنا سبحائه كلامّه من الشجرة زيادة بیان 


(1) يعني ابن أبي شيبة» وهي رواية عند مسلم . 

(۲) صحیح مسلم (۱۷۹): (۰)۲۹۳ وسنن ابن ماجه (۰)۱۹7 والأسماء والصفات للبيهقي (۳۹۱) و(۳۹۲). 
وأخرجه آحمد (۱۹۱۳۲) بلفظ مسلم » و(۱۹۵۸۷) بلفظ ابن ماجه . 

(۳) في غریب الحدیث ۱۷۳/۳ . 

. إكمال المعلم ۱/ ۵۳۷ بنحوه‎ )٤( 

5 واضح في النص أعلاه إثبات الحجاب للهء وأنه النور أو النار وقد تكلم ابن أبي زمنين في هذه المسألة 
في كتابه : أصول السنة ص ٠١5‏ . فليراجع. 


سورة النمل: الآيات ۷ - ۱۶ ۱۷ 


إن شاء الله تمالی. 

قوله تعالى : «وسبَحَنَ اله رب امه تنزيهاً وتقديساً لله رب العالمين. وقد تقدم 
في غير موضعء والمعنى: أي: ويقول مَنْ حولها: «وسُبْحانَ اللو فحذف. وقيل: ان 
موسى عليه السلام قاله حين فرع من سماع النداء؛ استعانة بالله تعالى وتنزيهاً له. قاله 
السذئ: وقيل: هو من قول الله تعالى. ومعناه: وبُورِكٌ فيمَنْ سبِّحَ الل تعالى رب 
العالمين. حکاه ابن شجرة؟. 

قوله تعالى: «یموتی إِنَهُد أنا لله مر لفكي که الهاء عمادٌ وليست بكنايةٍ في قول 
الكوفيين”". والصحيح نها كنايةٌ عن الأمر والشأن”" «أنا الله العزیژ» الغالبُ الذي 
ليس كمثله شيء «الخکیم» في أمره وَفِعْلها”'. وقيل: قال موسى: يا رب مَن الذي 
نادى؟ فقال له: «إِنَه» أي : إن أنا المُنادي لك. أنا الله(*. 

قوله تعالی : و حصا قال وهب بن مُنيّه : تن موسى اد الله آمره أن یرفضها 
فرفضّها ". وقیل : إِنّما قال له ذلك؛ لیعلم موسی أنَّ المُكَلّمَ له هو الله» وأنَّ موسی 
رسوله؛ وکل نبي لب له من آية في نفسه یعلم بها رنه 

وفي الاية حذف: آي: وألق عصاكٌ فألقاها من يده فصارت حي" تهتز كأنّها 
ان وهي الحيَّةٌ الخفيفةٌ الصغيرةٌ الجسم(. وقال الكلبي: لا صغيرةٌ ولا كبيرة». 


. ۱۹۵/6 ذکره الماوردي في النکت والعیون‎ )١( 

(۲) وهو قول الفراء في معاني القرآن ۲۸۷/۲ . 

(۳) المحرر الوجیز ۲۵۰/۶ . ونقل الطبري ۱8/۱۸ عن بعض نحويِّي الكوفة آنهم يسمُونها الهاء 
المجهولة. 

(4) مجمع البیان ۱۹۹/۱۹ بنحوه . 

(۵) زاد المسیر ۱۵۷۱/۲ عن السدي . 

() النکت والعیون ۱۹۱/۶ . 

(۷) المحرر الوجیز ۲۵۰/۶ ۰ وزاد المسیر ۱۵۱/7 . 

(۸) تفسیر الرازي ۱۸4/۲4 . 

() وقاله الفراء في معاني القراء ۱۸۷/۲ . 


وقیل: لها قُلِبَتٌ له الا حيّة صغیرت فلمًا أنّسَ منها قُلِبَتْ حيّةَ كبيرة. وقیل : 
انقلبت رة اه مه وم ی تسعی وهي الانشی» ومرّة ثعباناً وهو کر الکبیز 
من الحیّات. وقیل : المعنی : اقلت تعیانا * تهر كأنّها جانْ» لها عِطَلمُ العبان وحِمَةُ 


(). 


الجان وامتداره وهى یه ديعن 9 . وجمع الجان جتان : ومنه الحدیث : نهی عن 


قتل الجِنَّانٍ التي في البیوت؟ .و مره خائفاً على عادة البشر ول مب أي : 
لم يرجع. قاله مجاهد؟. وقال قتادة: لم يلتفث”"' .ینوی لا تحن أي: من الحية 
وضررها. ان لا یاف لدى المرسلوة# وتم الكلام ثم | ستثنى استئناءً منقطعاً فقال: 
كم م 5 و چ 24 .2 7 
الا من طبرّ. وقيل: إنه استشناء من محذوف» والمعنی: إني لا يخاف لدي 
e 4 0‏ خريئ e‏ و 
ال بخاف غیرّهم مِمَّن ظلم إلا من را 2 بل خم بعد شور > نانه لا 
یخاف. قاله الفرّاء. 
قال النحاس: استثناء من محذوف مُحال؛ لاه استثنا من شيء نم يذكز» ولو 
جار هذا لجارّ: إنّي لأَضرِبُ القوع إلا زيدا» بمعنی: اي لا اضرب القوع وانما 
أضر 3 ب رما اة وهذا ضِدٌّ البيان» والمجيء بما لا یعرف معناه. وزعم الفراء 
أيضاً ان بعضّ ال یجعل الا بمعنی الوای» آي: ولا مَنْ ظلم؛ قال : 
وين اعفار تمه جيرا ات ات رت 
قال ۱ : کون «لا» , بمعنی الواو لا وجه له ولا يجوز في شيء من 
الکلام» ومعنی «!» خلاث الواو؛ لأنّكَ إذا قلت: جاءني ِخوئك إلا زيداً ممّا دخل 


(۱) لطائف الاشارات ۲۱/۳ . 

(۲) ذکره الطبرسي في مجمع البیان ۲۰۰/۱۹ . 

(۳) الصحاح (جنن). 

(6) آخرجه آحمد (۰)۱۵۵4۷ والبخاري (۰)۳۳۱۲ ومسلم (۲۲۳۳) من حدیث آبي لبابة 4. 
(۵) آخرجه الطبري ۰۱۵/۱۸ وهو في تفسیره 40۹/۲ . 

(7) آخرجه عبد الرازق في تفسیره ۰۷۹/۲ والطبري ۱۵/۱۸ . 


(۷) سلف ۵1/۱۱ . 


سورة النمل: الآيات ۷ ۰ ۱۶ ۱۰۹ 


فيه الاخو فلایسبةً بینهما ولا تقارْب ". وفي الآية قول آخر: وهو أن یکون 
الاستثناءً متصلاًء والمعنی: إلا مَنْ ظلمَ من المرسلین باتیان الصغاتر التي لا يَسِلَمُ 
منها أحدء سوی ما زوي عن یحیی بن زكريا علیهما السلام وما ذکره الله تعالی في 
نبيّنا عليه الصلاة والسلام في قوله : «لِْنر ك اه ما تلم من دیف وَمَا مره [الفتح:۲] 
ذكره المَهدَوي واختاره النځاس» وقال: عَلِمْ الله من عصی منهم يُسِرٌ الخیفة 
أفاستثناه فقال: زامن ظلر ف بل حستا بعد شر E aL‏ 
له”". الضساك: يعني آدمّ وداود:عليهما السلام. الرمخشري” : كالذي فرط من آدم 
ویونس وداودٌ وسلیمان واخوة یوسف» ومن موسى عليه السلام بوکزه القبطي. 

فان قال قائل : فما معنی الخوف بعد التوبة والمغفرة؟ قیل له : هذه سبیل العلماء 
بالله عر وجل أن یکونوا اک 
قد بقي من آشراط التوبة شيء لم یأتوا به» فهم يخا خافون من المطالبة به . وقال 
الحسن وابن جریج : قال الله لموسی : إني أحْمْنْكَ لقتَلِكَ النفس. قال الحسن : 
وكانتٍ الأنبیاء تذنب فتعال) .قال الثعلبي والقشيري والماوردي ۷ وغیرهم: 
فالاستثناء على هذا صحیح. أي: الا مَنْ ظلم نفسه من النیین والمرسلین فیما فعل 
من صغيرةٍ قبل النبوة. وکان موسی خاف من قتل القبطيّ وتاب منه. وقد قیل : هم 


.۲۰۰-۱۹۹/۳ .من قوله: «یمومی لا ...إلى هذا الموضع دون ذکر البیت من |عراب القرآن‎ )١( 
. ۲۸۷ /۲ وكلام الفراء في معاني القر آن له‎ 

(۲) :قوله : «یسیرٌ الخیفة» من |عراب القر آن فش نت 

(۳) اعراب القر آن ۲۰۰/۳.. 

(4) في الکشاف ۱۳۸/۳ . 

(۵) |عراب القرآن ۲۰۰/۳ . 

'(5) :هذا بتمامه من قول الحسن وحده :كما آخرجه الطبري ۱۱/۱۸ ۰ آما قول ابن جریج فلفظه: لا يُخيف 
:الله الأنبياء إلا بذنب یصییّه أحدهم» فان آصابه أخافه حتی يأخذه منه. 

۰ في النکت والعیون 6/ ۱۹۷ بنحو ما سيرد . 


۱۱۰ سورة النمل: الآيات ۷ - ۱۶ 


بعد النبوة معصومونّ من الصغائر والکبائر. وقد مضی هذا في «البقرة»”". 

قلتٌّ: والأوَّلُ أصَحٌ لِتنصّلِهم من ذلك في القيامة كما في حديث الشفاعة» فإذا 
احدت المْقرت حدّثاً فهو وان عفِرَ له ذلك الحدث فأثر ذلك الحدث باتي» وما دام 
الث واليّهِمَةُ قائمةً فالخوف كائنٌ» لا حَوْفَ العقوبة ولکن خرف العظمة والمُنَّهُمْ 
عند السلطان يجدٌ للِتَّهمَةٍ حزازة تؤدّيه إلى أن يُكَدّر عليه صفاء الثقة. وموسی عليه 
السلام قد كان منه الحدّثُ في ذلك الفرعوني» ثم استغفر وأَرٌ بالظلم على نفسهء ثم 
غمَّرّلهء ثم قال بعد المغفرة: «رَبٌ یمامت عل فلن اک هر رت4 
[التصص: ۱۷] ثم ابثّليَ من الغدٍ بالفرعونی الْآخَرٍ وأراد أن یبطغن به» فصار حدثاً آخر 
بهذه الارادة. وإِنّما ايلي من الخد؛ لقوله: من أت هیا نريت وتلك كلمة 
اقتدار من قوله: لن آفعل» فَعُوقِبَ بالإرادة حينَ آراة أن يبطش ولم يفعل» فسا عليه 
الاسرائيلیخ حتی آفشی سره؛ لأا الاسرائیلع لما رآه تشر للبطش ظلّ أنه یره 
فأفشى عليه ف ظقَالَ بفوسی ید أن نی كنا كلت تسا الام [القصص:۱۹] فهربَ 
الفرعونی وأخبر فرعو بما آفشی الإسرائيليُ على موسی. وکان القتیل بالامس 
مکتوماً أمْرُه لا يُدْرَى مَنْ تلم فلمّا عَلِمَ فرعونْ بذلك» وجّه في طلب موسی يله 
واشت الصلّبُ» وآخذوا مَجامِعَ الرّق؛ جاءَ رجل یسعی ف ثَالَ مسن إرك أل 
َو بك یفک الآية [التصص:۰]۲۰ فخرج كما آخبر الله. فُخوف موسی إِنَّما 
كان من أجل هذا الحدَثِء فهو وان قَدّبه ريه وأکزمه واصطفاه بالکلام فَالهِمَةٌ الباقيةٌ 
ول به ولم يُعقَّبْ. 

قوله تعالى : انیل بک ف جيك ج یناه ین شور تقدّم في «طه»" القول 
فيه .طني یتح نیک قال النّتاس”": أحسَنُ ما قيل فيه أنَّ المعنی: هذه الآيةٌ داخلة 


. 110 - ۵۸/۱ )۱( 
. ۵۰ - ۹/۱ )۲( 


(۳) في |عراب القرآن ۲۰۱/۳ . 


سورة النمل: الآيات ۷ - ۱۶ ۱۱ 


في تسع آيات. المهدوي : المعنی : «أَلتي عصالهٌ» «وأذخل يَدَكَ في جَییك»» فهما آیتان 
من تسع آیات". وقال المََيريٌ : معناه: كما تقول: خرجث في عشرة تَر وأنت 
آخدهم. أي : خرجث عاشر عشرة. 
ف «في» ب بمعنی «من» لقربها منهاء كما : تقول : حش لي عشراً من الابل فیها فحلان 
أي : منها. وقال الأصمعئٌ في قول امرئ القيس : 
وهل يَنْعمَنْ مَنْ كان آخِرٌّعهيو ثلاثينَ شهراً في ثلاثة أحوال) 
في بمعنى من. وقيل: في بمعنى مع" فالآيات عشرةٌ منها الید. والتسع: الق 
والعصا SS‏ را و . وقد تقدّم بیان 


ee pole, 


ج .لک فرعون ومو ېه قال الفرَّاء : : في الكلام اضمار لدلالة الخدم علیه آي : 


إنك مبعوث أو مُرسل إلى فرعونٌ وقومه(* .3 م كأ ما قن أي : خارجين عن 
طاعة الله . وقد تقدم. 


قوله تعالی: قا جَاَتهمْ یا موه أي : واضحة بیْنة(. قال الاخفش 


ou e‏ الولد مَجبّنة جلا يخ يٿ جروا 


علی عادتهم في التکذیب؛ فلهذا قال: : ىدوا ۱ ا وتا مظن 1 طن زا وما آي : 


۳2 
4 


EE 2‏ ولکنهم كفروا بها وتكبروا أن يؤمنوا 
توس وها يدل على آنهم کانوا معاندین. و«ظلماً» واعُلُّدَاه منصوبان على نعت 


(۱) وقاله النحاس في معاني القرآن ۱۱۸/۵ . 

(۲) ديوان امری القیس ص ۲۷ ۰ وفيه: وهل يَعِمَنْ من كان أحدتٌ عهدو . 
۳( معاني القر آن للنحاس ۱۱۸/۵ . 

(4) عند تفسير الآية (۱۰۱) من سورة الاسراء . 

(۵) معاني القرآن للفراء ۲۸۸/۶ بنحوه . 

() تفسیر البغوي ۰۸/۳ وزاد السیر ۱۵۸/5 . 

(۷) فیما نقله عنه النحاس في إعراب القرآن ۲۰۱/۳ . 


(۸) معاني القرآن للزجاج ۱۱۱/4 بنحوه . 


1۲ سورة النمل: الآيات ۰۷ ۱۱ 


2 ۸ 5 ۳ ۳ - <# و 5 
مصدر محدوف» أى: وجحدوا بها جحودا ظلما وغلوًا. والباء زائدة» أي : 


2 ۳3 مرو 5 2000 7 ر2 ميم ۳۳ 
وجحدوها. قاله ابو a‏ ۰« انظری6 يا محمد #8 کیت کات عقب الم دی که 
أي : آخِر آمر الکافرین الطاغین» انظر ذلك بعین قلبكّ وتَدَبّرُ فیه. الخطات له والمراد 
. ۶ زوف 
مره . 

55 مر مر سح موم ق مر ری م ریو 2د 2ے رص رر ص 

قوله تعالى: اوقد ٤ایا‏ داود وَسُلَيْمنَ عِلْمَا وقالا مد ره آلزی فضا على كير 
e“‏ وجو مر ی للا سس 02001 عر مر عمسا م مدو ميم سا عر صم صا« 
عادو ای © وویت سین داود وال تايها النّاس علمتا منطق الطيرٍ 


6 بش 


عباد 

امه کل عي إن تا کر الل ین © > 
قوله تعالى : ولد ءانا دوه وم یلا٩‏ أي فهماً. قاله قتادة. وقيل: علماً 
بالدين والحكم وغيرهما كما قال: وه صَنْصَةً لوس لمي [الأنبياء: ۸۰]. 
وقيل: صنعة الكيمياء. وهو شاذ"”. وإنَّما الذي آتاهما اللهُ النبرّةُ والخلافةٌ في الأرض 
والرّبوز .وال ند ی الى فصتا عل کي من عادو الْمؤْمِننَ# وفي الآية دلیل على 
شرف العلم وانافة مَحلّه وتَقدّم حَمَلتِهِ وأهلوء وأنَّ نعمةٌ العلم من آجَل النْعَم وأجْرّل 
القِسَمء وا من أوييّه فقد أوتى فضلاً على كثير من عباد الله المؤمنين؛ یت أل 
لَدنَ ا منک وان أُوبُوأ یار درعتکه [المجادلة: ۱۱]. وقد تقدّم هذا في غير موضع. 

قوله تعالى : ویرک سلتن داود وال ییا تاش عمتا ملق اير واوا من كل 
یه قال الكلبي : كان لداود # تسعةً عشر ولداًء فوَرِتَ سلیمانٌ من بينهم نوت 
ومُلْكهء ولو كان وراثةً مال لكان جميعٌ أولاده فيه سواء. وقاله.ابِنْ العربي(۲۹؛ 


قال: فلو كانت وراثةً مال لانقسمَتُ على العدد» فخص الله سلیمان بما كان لداود 


(۱) فيما نقله عنه الطبرسي في مجمع البيان ۲٠۲/٠۹‏ . 

(۲) تفسير الطبري ۲۶/۱۸ بنحوه. 

(۳) اللکت والعیون ۱۹۷/4 - ۱۹۸ . وقول قتادة آخزجه ابن أبي حاتم في تفسیره (۱۳۲۱۷۹).. 
)٤(‏ اللکت والعیون ۱۹۸/۶ . 

(5) في آحکام القرآن ۱۶۳۱/۳ . 


من الحكمة والنبرّة» وزادّه من فضله ملكا لا ينبغي لأحدٍ من بعده. قال ابن عطية”' : 
داودُ من بني |سرائیل» وکان ملْکاً» وورِتٌ سلیمان مُلکه ومنزلتّه من النبرّة» بمعنی : 
ان فسَمّي ميراثاً تجوزاً. وهذا نحو قوله : «العلماء ور 
الانبیاء»۲۳. ویحتمل قولّه عليه الصلاة والسلام: (إنّا معشّرٌ الانبیاء لا نورت" آن 
يُرِيدَ أن ذلك مِنْ فغل الأنبياء وسیرتهم وان کان فیهم مَنْ ورگ ماله کزکریاء على 
آشهر الأقوال فیه» ومذا كما تقول : إِنّا معشرٌ المسلمین اما نا العباد والمُرادُ 
آن ذلِكَ فِعْلُ الأكثر. ومنه ما حكى سيبويه: | معشرٌ العرب أقرى الاس لِلضّيف. 

قلتٌ: قد تقدَّم هذا المعنى في امريم»! * وأنَّ الصحيح القولٌ الأوَّلُ؛ لقوله عليه 
الصلاة والسلام: (إنَّا معشر الأنبیاء لا نورت فهو عام ولا يخر منه شي؛ الا 
بدليل. 

قال مقاتل: كان سلیمانْ أعظع مُلكاً من داود وأقضى منه» وكان داود أشدّ تعدا 
من سلیمان“. قال غیره: ولم يبلّعْ أحدٌ من الأنبياء ما بِلّعَ ملکه؛ فإنَّ الله سبحانّه 
وتعالى سر له الإنسّ والجِنَّ والطيرٌ والوحش» وآتاه ما لم يُوْتِ أحداً من العالمين» 
ووّرت أباه في المُلْكِ والنبوّة» وقام بعذه بشريعتّه؛ وکل نبي جاء بعد موسى مِمنْ بعت 
أو لم يُبعَْ فإنّما كان بشريعة موسی. إلى أن بت المسيح عليه السلام فنسكحها. وبيته 
وبينَ الهجرة نحو من ألف وثمان مئة سنة. واليهودٌ تقول: ألفٌ وثلاث مئة وائنتان 
وسِتُون سنة. وقیل : إِنَّ بين موته وبينَ مولدٍ النبئّ ت نحواً من ألفٍ وسبع مثةء والیهود 


مه 


تنقص منها ثلاث مئة سنةء وعاش نها وخمسین سنة. 


. ۲١۳/٤ في المحرر الوجیز‎ )١( 
. 1۶ سلف.0/‎ )۲( 

(۳) سلف ۰۷۸/۱۱ 

.)1( عند تفسیر الاية‎ )٤( 


(0) تفسیر آبي اللیث 1۹۱/۲ ۰ وعرائس المجالس ص۲۹4 ۰ وتفسیر البفوي 10۹/۳ . 


غ١ ١‏ سورة النمل: الآيتان 10 ١١‏ 


قوله تعالى : رل ایا الاش أي : قال سليمانُ لبني إسرائيل على جهة الشکر 
لنِعَم الله : «عُلّمنَا مَنْطِقَ الطَليْرِه أي : تفضّلَ اللهُ علينا على ما ورّئنا من داود من العلم 
ا قي أن ا آضوات الطیر المعاني اي في تفوستا: 

قال مقاتلٌ في الآية: كان سلیمان جالساً ذات يوم لد مر به طائرٌ يطوف» فقال 
لجلسائه : أتدرون ما يقول هذا الطائر؟ نها قالت لي : السلامٌ عليك آیها الملك 
المُسَلْطْ والنبغ لبني ٍسرائیل» أعطاك اللهُ الکرام وأظهرك على عدوّكٌ إني منطَلِقٌ 
إلى أفراخي ثم مر بكَ الثانية ‏ وانه سيرجعٌ إلينا الثانية ‏ ثمّ رجع فقال: إِنّهِ يقول: 
السلامٌ عليك أيُّها الملِكُ المُسَلْطْء إنْ شثت أن تأذْنَ لي كيما أكتسِب على أفراخي 
خی نشو ثم آتيك فافعل بي ما شنت. فأخبرّهم سلیمانْ بما قال» وأذْنَ له فانطلقٌ. 
وقال قَرْفَد الَبخنْ : مر سلیمان على بلبل فوق شجرة یُحرلٌ رأسّه ویمیل دنب فقال 
اصحابه: ادرو ما یقول مذا البلبل؟ قالوا: لا یا نع الله. قال: له یقول: آکلث 
صف تمرة فعلی الدنیا الْعَقاء. 

ومر بهُدهدٍ فوق شجرة وقد نصب له صبيٌ فحّاء فقال له سلیمان: احذز يا 


ههد 


هد. فقال : يا نبيّ الله» هذا صبی لا عمّل له فأنا سر به. ثم رجمٌ سلیمانْ فوجدّه 
قد وفع في جبالة الصبی وهو في یده. فقال : هُذْهُدٌ ما هذا؟ قال: ما رأیتها حتی 
وقعتٌ فيها يا نب الله. قال: ویحك! فأنت تری الماء تحت الارض آما تری المَّحَّ؟! 
قال : يا نبخ الله» إذا نزل القضاء عمي البصر۳. 

. وقال کعب: صاح وَرَشان” " عند سلیمانٌ بن داود؛ فقال : آتدرون ما یقول؟ قالوا: 
لا. قال : إنه یقول: لدُوا للموتِ وابُنوا للخراب. وصاخث فاحتة“ فقال: آتدرون ما 


تقول؟ قالوا: لا. قال: إنها تقول : ليت هذا الحلَْ لم يُخلّقواء ولیتهم إِذْ خُلِقوا عَلِموا 


. ۰۹/۳ عرائس المجالس ص ۲۹۷ ۰ وتفسیر البغوي‎ )١( 

(۲) سيرد نحوه عند تفسیر الآية (۲۰). 

(۳) الوَرّشان: طاثر يشبه الحمامة. اللسان (ورش). 

(4) جمعها فواخت : وهي ضربٌ من الحمام المطوق. اللسان (فخت). 


سورة النمل: الآيتان ۷ - ١١‏ ۱۹۵ 


لماذا حُلِقوا.وصاح عنده طاوس» فقال : أتدرونَ ما یقول؟ قالوا: لا. قال: له يقول: 
كما تَدینْ تدان. وصاح عنده مُدهد. فقال: آتدرون ما یقول؟ قالوا: لا. قال: فإنه 
یقول: من لا يَرَحَمْ لا برخم. وصاح ضُرَدُ عنده» فقال : أتدرون ما یقول؟ قالوا: لا 
قال: إنه یقول : استغیروا الله يا مذنبین» فمن ثم نهی رسول الله يك عن قتله - وقیل : 
إن الصَرَدَ هو الذي دل آدمَ على مکان البيت» وهو أوَّلُ من صام؛ ولذلك یقال 
للصّردِ: الصوّام. رُويَ عن أبي هريرة - وصاحت عنده طیظوی "۰ فقال : ارا 
تقول؟ قالوا: لا. قال: إنها تقول : کل حي میت وکل جدیدٍ بالی. وصاحت شحطافة 
عنده. فقال: أتدرون ما تقول؟ قالوا: لا. قال: إنها تقول: قدّموا خيراً تجدوه .. فمن 
ثمّ نهی رسول الله 4# عن قتلها - وقیل : إِنَّ آدمٌ خرج من الجنة فاشتکی إلى الله 
الوّحشة» فانته الله تعالی بالحُطّافٍ وألزمها الیبوت. فهي لا تفارق بني آدمَ أنْساً لهم. 
قال: ومعها آربع آياتٍ من کتاب الله عر وجل : سل زا هدا راد عل جَبَلٍ 
رم [الحشر:۲۱] إلى آخرها وتمد صوتها بقوله: المد اكيم - وهدرّث 
جام عند ان فقال : أتدرون ما تقول؟ قالوا : لا. قال: نها تقول : سبحا ربي 
الاعلی عدد ما في سماوایّه وأرضه. وصاح قَمريٌ عند سليمان» فقال: أتدرونَ ما 
یقول؟ قالوا: لا. قال: ره يقول: سبحان ربی العظیم المهیمن"". وقال کعب : 
وحدَّنّهِمٍ سلیمان فقال : الغرابٌ یقول: الهم الْعَن العَشَّار. والحدأةٌ تقول: كل شَيْءِ 
مالك الا وَجْْهَه. والقَطاةٌ تقول : ۳ والببغاءٌ تقول:. ويل لمن الذنیا مَمّه. 
والضفدع یقول : سبحان ربی ي القُدُوس. والبازي یقول: سبحان ربي وبحمله. 
والسرطان”" یقول : سبحانٌ المذکور بکل" لسانٍ في کل مکان!*. 

وقال مکحول: : صاخ دراج عند سلیمان» فقال: أتدرون ما یقول؟ قالوا: لا 


(۱) الطیطوی: طائر من طیور الماء لا بفارق الآجام و کثرة الماء. معجم متن اللغة 14۸/۳ . 

)۲( في عرائس المجالس : اسیحان الحي الذي لا يموت أبداً» وفي تفسیر البخوي : «سبحان ربي الاعلی». 
(۳) في عرائس المجالس: والعصفور. وفي تفسیر البغوي: والضفدعة. 

(8) عرائس المجالس ص۲۹۰ ۰ وتفسیر البخوي ۰۹/۳ . وما بين اعتراض لیس فیهما. 

0 الدُرّاج : طائرٌ ظاهرٌ جناحه آغبر» وباطنه أسود» وهو شبية بالحجل. معجم متن اللغة (درج). 


۱17 سورة النمل: الآيتان ۱۵ ۱۰ 


قال : إنه يقول: الرّحمنُ على العرش استوی". وقال الحسن: قال النبي ك: «الديك 
إذا صاح قال: اذکروا الله يا غافلین "۷. وقال السين”" بن علي بن أبي طالب: قال 
النبُ : «النَسِرٌ إذا صاخ قال: يا ابنَ آدمء عش ما شنت فَآخِرُكَ الموث. وإذا صاحَ 
الاب قال: في البُعْدٍ من الاس الرّاحة. وإذا صاخ القُثْبِرٌ قال: إلهي الْعَنْ مُبغِضي آل 
محمدٍ. وإذا صاخ الحُطّاف قرأ: «الحمد له رب الْعتليِقَ» إلى آخرهاء فيقول: 
7 لال4 وید یا ض6 كما يمد اا 22 

قال قتادة والشّعبي : إتما هذا الأمرٌ في الطير خاصّة؛ لقوله : ًا مق ان 4 
ژالتمله لاف او فد بو خر له ية قال الشّعبي: وكذْلِكَ كانت هذه التّملةٌ ذات 
جناحين. وقالت فرقة : بل كان في ج جميع الحيوانء وإِنّما ذكر الطير؛ لأنّه كان جُنداً 
من جند سليمان يحتاجه في التُظليل عن الشمس وفي البعث في الأمور» فحص 
بالڏگر لكثرة مدا له ولا مر ساثر الحیوان نادرٌ وغيرٌ مُتردّدٍ ترداد آمر الطير””. 

وقال آبو جعفر النخاس" : والمنطق قد يمّمُ لما یفهمْ بغير کلام واللهُ جل وعدَّ 
عم بما أراد. قال ابن العربي "۳ : من قال: إنه لا يعلم لا منطقّ الطير فتّقصانٌ 
عظيمء وقد لفق الناسن على أنَّه كان يفهمْ کلام مَنْ لا يتكلم وین له فيه القول من 
النبات» فكان كل نب یقول له: آنا شجَرٌ كذاء أتمّعُ من كذاء وضو من كذاء فما 
ظتّكّ بالحيوان؟! 


() عرائس المجالس ص۲۹۷ ۰ وتفسير البغوي 4۰۹/۳ . 

(؟) ذکره الثعلبي في عرائس المجالس ص۲۹۷ من طریق صالح بن بشیر المزي» عبن الحسن - وهو 
البصري - مرفوعا. إسناده منقطع» وصالح المري ضعیف. تهذیب التهذیب ۲/ ۱۹۰-۱۸۹ . وذکره 
الديلمي في الفردوس (۳۱۲۹) موقوفاً؛ وقال: عن الحسن» وربما هو ابن علي. 

() في النسخ: الحسن. والمشت من المصادر. 

.4 موقوف على الحسین‎ ٩۰۹/۳ هو في عرائس ص ۲۹۷ ۰ وتفسیر البغوي‎ )٤( 

() المحرر الوجیز ۲۵۳/6 . 

(5) في |عراب القرآن ۲۰۱/۳ . 

(۷) في آحکام القرآن ۱۶۳۹/۳ . 


را مه 


قوله تعالی : #وحمثرَ سین جنودر من الجن وآلاض وَالطظيْرٍ فهم نون 09 4 

فيه مسألتان : 

الأولى: قوله تعالى: وخر لسن «خشر) جمع * والخضر: المع 
ومنه قوله عر وجل : وَحَكَرْتَهُمَ فم نایز یم دا [الکیف: 4۷]. واختلت الناس في 
مقدارٍ جُندٍ سليمانَ عليه السلام» فیّال: كان معسکره مئةً فرسّخ في مثة: خمسة 
وعشرون للجِنْ» وخمسة وعشرون للإنس» وخمسة وعشرون للطیر» وخمسة وعشرون 
للوحش» وكان له ألفُ بيتٍ من قواريرٌ على الخشب. فيها ثلاث مئة منکوحة وسبعٌ 
مئة سُرٌيّة!"©. ابن عطية: واختّل في مُعسكره ومقدارٍ جنْده اختلافاً شديداًء غیر أنَّ 
الصحيحَ أن مُلْكّه كان عظيماً يلا الأرض» وانقادت له المعمورةٌ كلّها .نم 
ودعو معناة: یرد رهم إلى آخرهم ويُكَمُون. قال قتادة: كان لكل صنفٍ وَزَّعَةٌ في 
رتبتهم ومواضعهم من الکرسی ومن الارض إذا مَسَّوا فیها(". یقال: وزغثه آوزمه 
ورَعَاً أي: کففثه. والوازعٌ في الحرب: المُول بالصفوف یر مَنْ تَقدّمَ منهم"*. روی 
محمد بن إسحاق عن آسماء بنت أبي بكر قالت: لما وقف رسول الله ل بذي ظوی 
- تعني یوم الفتح - قال أبو فحافة - وقد کت بصره یومتلٍ - لابنتِه : اهري بي على أبي 
قبیس. قالت: فأشرفث به علیه» فقال: ما تَرَيْنَ؟ قالت: أرى سواداً مُجتمعا. قال : 
تلك الحیل. قالت: وآری رجلاً من السّواد مقبلاً ومُدبراً. قال : ذَلِكَ الوازع يمنعها أن 
تنتشر. وذکر تمام الخبر(؟. ومن هذا قوله عليه الصلاة والسلام: «ما رُؤي الشیطان 


(۱) المحرر الوجیز ۲۵۳/۶ . 

(۲) الکشاف ۱۸۰/۳ ۰ وذکره الواحدي في الوسیط ۳۷۲/۳ ۰ والبخوي في تفسیره 4۱۰/۳ عن محمد بن 
کمب القرظي. 

(۳) المحرر الوجیز ۲۵۳/۶ . 

(4) تهذیب اللغة ۰۹٩/۳‏ 

(۵) أخرجه بهذا اللفظ ابن عبد البر في التمهید ۱۱۸-۱ . وأخرجه أحمد (۲۱۹۵۲). 


۱۸ سورة النمل: الآية ۱۷ 


يوماً هو فيه أصعّرٌ ولا أَدْحَرٌ ولا أحمّرَ ولا غیظ منه في يوم عرفت وما ذا إلا لما 
رأى من تنل الرحمة وتجاوّز اللو عن الذنوب العظام لا ما رأى یوم بدر» قیل : 
وما رای یا رسول آلله؟ قال: ما أله رای جیریل یم الملائكة» خرجه الموطا", 
ومن هدا المعنی قول التابغة۳؟: ۱ 
على حینّ عاتبث المَّشيبَ على الصّبا ٠‏ وقلث ألما آضم والشَّيِْبُ وازع 
۱ آخر: 
ولا تاقينا جر من جُفوننا . دموعٌوَرَمْنَاغَرْيَهابالأصابع" 

آخر : 
ولا يرع النّفْسَ اللَجوجٌ عن الهوى من النَّاسٍ الا وافِرٌ العمل کایلة 

وقيل : هو من التوزيع» بمعنى التفريق. والقوم أوزاع» أي : طوائف. 

وفي القصة: إِنَّ الشياطين نسجَتُ له بساطاً فرسخاً في فرسخ ذهباً في إبريسِمٌ» 
ركان بش له کرهش دس وله علق وکسیس دب وق ول شید 
. الأنبياءً على كراسي الذّهب» والعلماء على كراسي الفِضّة». 

الثانية : في الاية دلیل على انْخاذ الامام والخگام ات الناسَ ويمنعوتهم 
ول سبح على عد 1 RC‏ ای 

وقال ابن عون: سمعت الحسنّ يقول وهو في مجلس قضائه لما رأى ما يصنع 
الناس قال: والله ما يُصلِحٌ هؤلاء الناس إلا وَرَعةً“. وقال الحسن أيضاً: لا بد 


(۱) ۲۲/۱ ۰ وقد سلف ۳۳۹/۳ . 

(۲( وهو الذبياني» وقد سلف ۳۰۸/۸ . 

(۳) قائله المعلوط السعدي كما في التمهيد ۱۱۷/۱ . وذكر البيت الذي يليه من غير نسبة. 
)٤(‏ عرائس المجالس ص۲۹۱ . 

. ۱۱۸/١ التمهید‎ )6( 


سورة النمل: الآيات ۱۷ - ۱٩‏ ۱۱۹ 


0 
1 


للناس من وازع» أي: من سلطان يَكُفْههم”". وذكرٌ ابن القاسم قال: حدّثنا مالك أنَّ 
عثمانَ بن عفان كان یقول : ما يَرّعٌ الإمامُ أكثرٌ مما یزع القرآن أي: من الناس. قال 
ابن القاسم: قلت لمالك: ما يَرَّعٌ؟ قال: یف" قال القاضي أبو بكر ابن 
العربي”": وقد جهل قومٌ المُرادَ بهذا الكلام» فظنُوا أنَّ المعنى فيه أن قُدرةً 
السلطان تردغ النامسَ أكثرٌ مما تردغهم حدودٌ القرآن؛ وهذا جهل بالله وحکمته. قال: 
فان الله ما وضع الحدود إلا مصلحةً عامّةٌ كاقّةَ قائمة إقوام الخلق لا زيادةٌ علیها؛ 
ولا نقصانَ معهاء ولا يصلّحٌ سواهاء ولكنّ العَلَمةَ خاسوا بهاء وروا عنها. وأتوا 
ما أتوا بغير نية» ولم یقصدوا وجه الله في القضاء بها فلم يرتدع الخلق بهاء ولو 
حكموا بالعدل» وأخلصوا النية» لاستقامّتِ الأمور» وصَلْحَ اليرت 


قوله تعالى: «(ع 5 آنا تل وار اکن كك كنلة يكال ككتل اغا 
5 له كحك ی ورک و مرو دير ان وو 01 5-1 م7۳" 
مكحم لا حلمم سملن وحودم وهر لا عون 6 فلس ضاجک من 


ص الم ی . کے 3 25 رم و 6و هه 1010 عم كولم 
قولِها وقال رب آوزعی 9 شک له ال نعمت عل وم ولک ون أعمل 
26 كم ب مع م ۷ مب 2 
صلخا رَضَلهُ وأدخلنى رم فى عِبَادِكَ ليحن (6 4 
۰ 2 
فيه ست مسائل : 


الأولی: قوله تعالی : حى إا رأ عَلّ زار که قال قتادة: ذُكِرَ لنا أنه واو 
بارض الشام. وقال كعب: هو بالطائف .قلت تنل یبا سن قال الشْعبي: كان 


للنملة جناحانِ فصارت من الطیر ؛ فلذلك عَلِمَ منطقّهاء ولولا ذلك لما علمَه . وقد 
مضی هذا ويأتي. وقرأ سلیمان التَّيمي بمكة : تمه و«النّمْلُ؛ بفتح النون وضمٌ المیم. 


)۱( تفسیر أبي الليث 1٩۹۱/۲‏ . 

(۲) آخرجه ابن عبد البر في التمهید ۱۱۸/۱ 1 
(۳) في أحكام القرآن ۳/ ۱٤۳۹-۱٤۳۸‏ . 
(4) كلمة «فیه» من (م) ومن أحكام القرآن. 
(۵) اللکت والعيون ۱۹۹/٤‏ . 


۱۳۰ سورة النمل: الآيتان ۷۸ - ۱٩‏ 


وعنه ایضاً يباجيا وسكت اللْملةٌ نملاً لتنملها وهو کثرةٌ حرکتها وَقِلَةٍ 
قرارها"". قال كعب: مر سليمان عليه السلام بوادي السّدير من أودية الطائف. فأتی 
على وادي النمل» فقامت نملة تمشي وهي عرجاء تقکاوس ۸۳ [وکانت" *] مثل 
الذئب في العظم. فنادت : یکاہ الم که إلا الزمخشري: سمعٌ سلیمان 
کلامها من ثلائة أميال» وکانت تمشي وهي عرجاء تتکاوس. وقیل : كان اسمها 
طاخية ".وقال السُهيلي : ذکروا اسم التّملةٍ المَکلمة لسليمانَ عليه السلام» وقالوا: 
اسمها حرمياء ولا آدري كيف يُتَصَوَّرٌ للنملة اسم علم» والنمل لا يُسمّي بعضهم 
يعض زلا ان مك جيه واه مور بايد علا لأنّه لا يتميّر للآدميين 
بعضهم من بعض» ولا هم أيضاً واقعون تحت ملكة بني آدم كالخيل والكلاب 
وذحوها: فان العلسة فیما كان کذلك مر رة عنذ العرب. فان قلت : ان العلهية 
موجودةٌ في الأجناس كتُعالة واكام وجَعَارٍ وقتّام في الضّبع ونحو هذا کثیر» فليس 
اسم النملة من هذا؛ لأنهم زعموا ااي فلك اندلا واسدوايية فق بسو ساك 
النمل» وتُعالة ونحوٌه لا یختص بواحدٍ من الجنس» بل كل واحي رآیّه من ذلك 
الجنس فهو تُعالة» وكذلك أسامة وابن آوى وابن عرس وما أشبه ذلك. فان صَحّ ما 
قالوه فله وجهء وهو أن تكون هذه النملةٌ الناطقةٌ قد سيت بهذا الاسم في التوراة أو 


)١(‏ المحتسب ۱۳۷/۲ ۰ والمحرر الوجيز ۲۵۳/۶ ۰ وهما قراءتان شاذتان. والقراءة الأولى ذكرها ابن 
خالويه في الشاذة ص۱۰۸ عن طلحة بن مصرف والمعتمر بن سليمان» وذكرها ابن الجوزي في زاد 
المسير ١71/1‏ عن طلحة وأبي مجلز وأبي رجاء وعاصم الجحدري. 

(۲) التكت والعيون ۲٠٠/٤‏ . 

(۳) من الككؤس: وهو المشي على رجل واحدةء ومن ذوات الأربع على ثلاث قوائم. اللسان (كوس). 

)٤(‏ کلمة «وکانت» من عرائس المجالس. 

(6) عرائس المجالس ص۲۹۹-۲۹۸ . 

() الکشاف ۱۱/۳ . وهكذا وردت تسمية النملة فى عرائس المجالس ص۲۹۹ ۰ وتفسیر البغوي 4۱۱/۳ 
عن الضحاك. ۱ 

(۷) في التعریف والاعلام ص ۱۲۷-۱۲ . 


سورة النمل: الآیتان ۷ - ۱٩‏ ۱۳۱ 


في الرّبور أو في بعض الصحف سمّاها الله تعالی بهذا الاسم وعرقها به الأنبیاء قبل 
سليمانَ أو بعضهم. وحصت بالتسمية لنطقها وایمانها. فهذا وجه. ومعنی قولنا : 
بإيمانها أنها قالت للنمل : ۷ يلمت سملن وجنود وهر لا یرنه فقولها : رهم 

لا شع يمون التفاتة مؤمن.أي : من عدل سليمانَ وفضله وفضل جنوده لا يحطمون نملة 
فما فوقها الا بالا یشعروا. وقد قيل: إن تيشم سلیمان سرورٌ بهذه الكلمة منها؛ 
لاحك و ياي رارض عر حل عر لقاو را ري 
ألا تراهم يقولون: تسم تسم الغضبان» وتبِسّمَ تبس المستهزئين. وتسم الضحكٍ 
ار غ سی ولا يُسَرٌ نب بأمر دنياء وإنما سر بما كان من أمر الآخرة والدّين. 
وقولها: وهم لا سعد إشارة إلى الدّين والعدل والرأفة. ونظیر قول التملة في جند 
نلان وم لا لا دمع م4 قول الله تعالى في جند محمدٍ 6 : فیک بنهم عر 
ِعَيرِ عِلْمِ» [الفتح : ]٠١‏ التفاتاً إلى أنهم لا يقصدون هَدْرَ مؤمن. إلا أن المُئني على جند 
سليمان هي النملة بإذن الله تعالى» والمُثني على جندٍ محمد يل هو الله عر وجل 
بنفیه؛ لما لجنودٍ محمد 1 من الفضل على جندٍ غيره من الانبیای كما لمحمد #6 
فضل على جميع النبيّين صلی الله علیهم وسلم آجمعین. 

وقرأ شهر بن حَؤْشب: «مَسْكُنَكُمْ؛ بسکون السین على الافراد. وفي مصحف 
ابش «مَسَاكْتَكُنّ لا يَحْطمَدْكُمْ)('". وقرأ سلیمان التَّيمي : «مَسَاكِتَكُنَ”" لا یَحطمَنُنّ» 
أي : لا یکسیرنکم بوَظِهم علیکم وهم لا یعلمون بکم * 


ذكره تاش ۱2۰ 
قال المهدوي: وأفهمَ الله تعالی النملة هذا لتکون معجزةً لسلیمان. وقال وهب : 


)۱( المحرر الوجيز 2/1 وقراءة شهر في الشاذة ص۱۰۸ 0 وذكرها ابن الجوزي في زاد المسیر 
5 عن أبي بن كعب وأبي المتوکل وعاصم الجحدري. 

(؟) في النسخ: مساكنكم. والمثبت من معاني القرآن للنحاس. 

(۳) فى معانى القرآن ۱۲۱/۵ . 


(8) تفسير الطبري ۲۸/۱۸ . 
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أمر الله تعالى الري يخ ألّا يتكلم أحد بشيء إلا طرحته في سمع سلیمان؛ بسبب سين ان 
الشياطين أرادت كيده. وقد قيل: إن هذا الوادي كان ببلاد اليمن وأنها كانت نملة 
صغيرة مثل النمل المعتاد. قاله الکلبی. وقال نَوْف الشامي وشقیق بن سَلَّمة: كان نمل 
ذلك الوادي كهيئة الذئاب في العظم”'. وقال بُرَيْدَة الأسلمي: كهيئة النعاج”". قال 
محمد بن علي الترمذي: فان كان على هذه الخلقة فلها صوت. وإنما افتقد صوت 
النمل لصغر خلقهاء وإلا فالأصوات في الطيور والبهائم كائنة» وذلك منطقهم» وفي 
لك یت E‏ و و ين سىء لا س بحرو 
وی لا َو يهم [الاسراء: 44]. 

قلت : وقوله «لا يَحْطِمَنَكُمْ؛ يدل على صحة قول الكلبي؛ إذ لو كانت لهيئة 
الذئاب والنعاج لما حطمت بالوطء؛ والله آعلم. وقال : «ادْخُلُوا مَسَاكْتَكُمْ؛ فجاء 
علی خطاب الآدميّين؛ لأنَّ النمل هاهنا أَجُري مجری الآدميّين حين نطق كما ينوق 
الآدميُون. قال أبو إسحاق الثعلبي: ورأيتٌ في بعض الكتب أنَّ سليمانَ قال لها : لِمَ 
حذّرتٍ الّملَ؟ آجفت ظلمي؟ أما علِنتٍ أني نبي عدل؟ فلم قلت : لمكم تن 
وَجُودمُ4؟ فقالتِ النّملةً: أما سمعت قولي: لومم لا یتسد مع أني لم أَرِذ حَظمَ 
اللشومن واا آردث حظم القلوب خشية أن يتمَيٌ مثلَ ما أعطيتَ» أو یف بالدنياء 
ويشتَفِلَنٌ بالنظر إلى مُلك عن التسبيح والذكر. فقال لها سليمان: عظيني. فقالت 
التّملة: أما علمت لِمّ سمي أبوكَ داود؟ قال: لا. قالت: لأنه داوى جراحة فؤاده؛ 
هل علمت لِم میت ت سليمان؟ قال: لا. قالت: لأنك سلیم الناحية على ما أوتيته 
بشلانة درك وخی الک آن تلح ابیت ا ثم قالت: أتدري لِمّ سح الله 


(۱) أخرجه الطبري ۲۸/۱۸ عن نوف. 

(؟) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير ١1١/7‏ من غير نسبة. 
(۳) في النسخ: وإن. والمثبت من عرائس المجالس. 

(8) كلمة داود من عرائس المجالس. 
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0 


لك الريح؟ قال: لا. قالت: أخبرك أنَّ الدّنيا كلّها ريح نس احکا ین قرلا 
مُتعجبا”''. ثم مضت مُسرعةً إلى قومهاء فقالت: هل عندكم من شيء نهدیه إلى نبي 
الله؟ قالوا: وما قَدْرُ ما هدي له؟ والله ما عندنا إلا نَبقةٌ واحدة! قالت: حسنة 
ايتوني بها. فأنّوها بها» فحملنها بفیها. فانطلمّث تجرما فأمر الله الرّيح فحملتها؛ 
واقبلت تشى الانس والجنّ والعلماء والأنبياء على البساط» حتی وقعت بين يديه» ثم 
وضعث تلك النَّبقةَ من فیها في كمّهء وأنشأت تقول 
آلم ترنا تهدي الی الله ماله > ١‏ .وإن كان عنه ذا غتى فهو قايلة 
ولو كان بهدی للجليل بِمَذرِهٍ لَقصَّرّعنه البحرٌيوماً وساجِلة 
ولکُنا نهدي إلى من نْحبّهٌُ . فيّرضىبهعنًا ويشكرٌفاعِلة 
وماذاك الا من کریم فعاله . ولا فمافي مُلْكِنامايُشاكِلُة 
فقال لها : بارك الله فیکم. فهم بتلك الدعوة آشکر خلت الله وأكثرٌ خلت الله. 
وقال ابن عباس: نهی النبيْ 6 عن قتل آربع من الدواب: الهدهد والصّرّد 
والتملة والنحلة. خرّجه أبو داود"» ر آبو محمد عبد الحق ۳. وزوي من 
يث أبي هريرة» وقد مضى في «الأعراف»“. فالنملة أثنث على سليمانَ وأخبرت 
ا ا 1 ولا يفعلون ذلك عن عمدٍ منهم» 
فنمَتْ عنهم الجور؛ ولذلك نهى عن قتلها» و عن قتل الهدهد؛ لأنّه كان دلیل سليمانَ 
على الماء ورسولّه إلى بلقيس. وقال عكرمة: إنما صرف اللهُ شر سليمان عن الهدهد؛ 
لأنه كان بارا بوالدیه. 


والصّرّد يقال له: الصوّام. ورُويَ عن أبي هريرة قال: أوَّلُ من صامً الصّرّدء ولمًا 


(۱) كلام الثعلبي من أوله إلى هذا الموضع من عرائس المجالس ص۲۹۹ ۰ وما بعده لم نجده فيه. 
(؟) في سننه (۵۲۱۷). 

(۳) في الأحكام الوسطى 544/54 ۰ والأحكام الصغرى ۸٤۸/۲‏ . 

. ۳۱۳/۸۹ )8( 
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خرج إبراهيم عليه السلام من الشام إلى الحرم في بناء البیت كانت السکينةٌ معه 
والصّردء فکان الصّرد دلیله على الموضم. والسَّكِينةٌ مقداژه» فلمّا صار إلى البقعة 
وقعت السَّكِينةُ على موضع البیت ونادت وقالت: اب یا إبراهيم على مقدار ظلّي. 
وقد تقدَّم في «الأعراف“"“ سببُ النهي عن قتل الضفدع» وفي «النحل»”" النهي عن 
قتل النحل. والحمد لله. ۱ 

الثانية: قرأ الحسن : «لا یَحَطَمَنکمٌ»؛ وعنه ایضاً : «لا یَحطْمَتَکم»» وعنه أيضاً 
وعن أبي رجاء: «لا طمن والخظم: الکسر(*. حظمئه حظماً آي : کسر 
وتحظم والتّحطيم : ال 

لوه لا سعد يجوز أن یکون حالاً من سلیمان وجنوده؛ والعامل في الحال 
a)‏ یحومَتکم». آو حالاً من التملةة والعامل «فَالَتْ». آي: قالت ذلك في حال غفلة 
الجنودء كقولك: قمتٌ والناس غافلون. أو حالاً من النمل أيضاًء والعامل «قَالَتْ) 
على أنَّ المعنی : والتّملٌ لا یشعرون أنَّ سلیمانْ یفهّم مقالتها. وفيه بعد وسيأتي. 

الثالثة: روی مسلمٌ من حدیث آبي هريرة عن رسول الله 4 «أنَّ نملة فرصث نبيًا 
من الأنبياء فأمر بقرية النّمل فأحرقث» فأوحى الله تعالی إليه: آفي أن قرصثك نمله 
آملکت أمة من الأمم سخ ؟ ۳ وفي طریق آخر : «فهّلا نملةً واحدةٌ»". قال 


. ۱۳۲ نوادر الاصول ص‎ )١( 

۰۳۱۳/۹ )۲( 

. ۳۱۵/۱۲ )۳( 

(4) هذه القراءات الثلاث كلها شاذةء والاولی في المحتسب ۱۳۷/۲ ۰ والشاذة ص۱۰۸ . والثانية في 
المحتسب ۱۳۷/۲ ۰ والمحرر الوجیز ۲۵4/۶ ۰ وزاد ابن الجوزي في زاد المسیر ۱۷۲/۲ نسبتها إلى 
أبي المتو کل وأبي مجلز. والقراءة الثالثة في الشاذة ص۱۰۸ عن الحسن وحده. وفي المحرر الوجیز 
6 عن الحسن وأبي رجاء. 

(0) تفسیر البغوي ۶۱۱/۳ ۰ وزاد المسیر ۱۱۲/۲ . 

(7) الصحاح (حطم). 

(۷) صحیح مسلم (۲۲۱): (۱6۸). وأخرجه آحمد ۰)٩۲۲۹(‏ والبخاري (۳۰۱۹). 

(۸) صحیح مسلم (۲۲۶۱): (۱8۹) و(۱۵۰). وأخرجه آحمد (۰)۸۱۳۰ والبخاري (۳۳۱۹). 
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علمازنا : يقال : إن هذا النبيّ هو موسی عليه السلام» وانه قال: يا رب تعذّب أهل 
قرية بمعاصیهم وفیهم الطائم. فكأنّه أحبٌ أن يُريَهُ ذلك من عنده» فسلّط عليه الحرّ 
حتى التجاً إلى شجرة مُستَرْوحاً إلى ظلّهاء وعندها قرية النمل» فغليّه النوم» فلمّا وجد 
لذَّةَ الوم لدع الم فأضجرثه فدلكهُنٌ بقديه فأهلكهُنٌ» وأحرق تلك الشجرةً التي 
عندها ا فأراه الله العبرة في ذلك آية : لمّا لدَعْنْكَ نملةً فکیت أصبتٌ الباقین 
بعقوبتها؟! يريد أن يُنبّهه أنَّ العقوبةً من الله تعالى تم فتصیر رحمةٌ على المطيع 
وطهارةٌ وبركةء وشرًا ونقمةً على العاصي. وعلى هذا فليس في الحديث ما يدل على 
كراهةٍ ولا حَظر في قتل النمل؛ فان مَنْ آذاك حَلَّ لك دفعه عن نفسك» ولا أحدّ مِنْ 
حَلْقِه عم حرمةً من المؤمن» وقد أَبِيحَ لك دَفْعُه عنك بقتل وضرب على المقدار» 
فكيف بالهوامٌ والدوابٌ التي قد سُحْرَثْ لك وسُلْظْتَ عليهاء فإذا آذاك أبيح لك قَدْلّه. 
وروي عن إبراهيم : ما آذاك من النمل فاقثله. وقولّه : «ألا نملة واحدة» دلیل على أن 
الذي يُؤذي یی ویقتل» وكلّما كان القتل لنفع أو دفع ضرر فلا باس به عند العلماء. 
وأطلق له نملة ولم يَخْصٌّ تلك النملةً التي لدغت من غيرها؛ لأنه ليس ايراد 
القصاص؛ انه لو آزاكه لقان ألا نملتَكَ التي لدعَنْكٌ؟ ولکن قال: ألا نملةٌ مكانً 
نملة؟ فعَمّ البريء والجاني بذلك؛ ليعلم أنه آراة أن يُنبّهه لمسألته ربّه في عذاب أهل 
قرية وفيهم المطيع والعاصي. وقد قيل: إن هذا النبيّ كانت العقوبةٌ للحيوان بالتحريق 
جائزةٌ في شرعه؛ فلذلك إِنَّما عاتب الله تعالى في إحراق الكثيرٍ من الثّملٍ لا في أصل 
الإحراق. ألا ترى قولّه: «فهلا نملةَ واحدةً» أي: هلا حرفت نملةً واحدة. وهذا 
بخلاف شرعناء فإنَّ النبی #6 قد نهى عن التعذيب بالنار» وقال: «لا یذ بالثّار إلا 
الله»۲٩.‏ وكذلك أيضاً كان قتل النمل مُباحاً في شريعة ذلك النبی ؛ فاد الله لم یه 
على أصل قتل التّمل. وأمّا شرعنا فقد جاء من حدیث ابن عباس وأبي هريرة النهین 
عن ذلك. وقد كر مالك قتلّ النّمل إلا أن يضر ولا یر على دفعه الا بالقتل. وقد 


(۱) أخرجه أحمد (804)» والبخاري (۳۰۱۱۷) من حديث أبي هريرة #. 
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قيل : اد هذا النبی إِنّما عاتبه الله حي انتقم لنفسه بإهلاك جَمْع آذاهُ واحد [منه , ا 
وكان الأؤلى الصبرٌ والصَّفحٌ» لكن وقع لل أن هذا التو مو لبني آدم» وحرمة بني 
آدم أعظم من خرمة غيره من الحيوان غير الناطق» فلو انفردَ له هذا النَظرٌ ولم ینضم 
إليه التضَّفّي الطبيعي”" لم يُعاتّب. والله أعلم. لكن لما انضاف إليه التشّمّي الذي دل 
عليه سياق الحديثِ عُويِبَ عليه. 


و + 


الرابعة: قوله: «آفي أن قِرصَبْكَ نملةٌ آملکت آأمهةً من الأمم تُسبّحٌ» مقتضی هذا 
آله تسبي بمقال وثتلی. كما آخبر له عن الثّملِ أن لها منطقاً» وقهقه سليمانٌ عليه 
السلام ‏ وهذا معجزةٌ له وتبسَّمْ من قولها اتا يدل دلالةَ واضحة أنَّ للثّملٍ تُطقاً 
وقولاً» لکن لا يسمَعُه کل أحدء بل مَنْ شاء الله تعالى مِمَّن خرق له العادةً من نبيّ أو 
ولم. ولا نكر" هذا مین حیث ّا لا نسمع ذلك؛ فاه لا يلرم من عم الإحراك عدم 
المُدرّكِ في نفسه. ثم إِنَّ الإنسانَ یج في نفيه قولاً وكلاماً ولا يُسمَعٌ منه لا إذا نق 
ان وقد خرق الله العادة لنبيّنا محمد ف فأسمعه كلام ال من قوم تحدّئوا مع 
آنفسهم وأخبرهم بما في نفوسهم» كما قد نقل منه الکثیر رمَا ذ فی کتب معجزات 
النبی بء وكذلك قر“ وقع لكثير من أكرّمه الله تعالى من الأولياء مثل ذلِكَ في غير 
ما قضية. واه عنى النبم 8# بقوله : إن في أمتي مُحَدَّنِين ولد عمرٌ منهم»۲۳ وقد 
مضى هذا المعنى في تسبيح”" الجمادٍ في «سبحان»"؟ وأنَّه تسبيحٌ لسانٍ ومقالٍ لا 


(۱) ما بين حاصرتين من المفهم. 

(۲) في (م): الطبعي. 

(۳) في (م): ننکر. 

(8) قبلها في (د) و(ز) و(م): من 

(۰) كلمة «قده من (ظ) والمفهم. 

(1) آخرجه آحمد (۰)۲۲۸۵ ومسلم (۲۳۹۸) بنحوه من حدیث عائشة رضي الله عنها. ومن قوله: وقد 
قیل : إن هذا النبي كانت العقوبة... إلى هذا الموضع من المفهم ۵4۲/۵ - 04۳ . 

(۷) کلمة اتسبیح» من (م). 

(م) ۰۹۲/۱۳ 
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تسبیح دلالةٍ حال. والحمد لله. 

الخامسة: قوله تعالى: طقَبسَّمَ ضاجکا من تولهایه وقرأ ابن السَّمَيمَم : «(ضحكا» 
بغیر الف" » وهو منصوبٌ على المصدر بفعل محذوف يدل عليه تبسَم که قال : 
ضجك ضحكاً. هذا مذهب سیویه. وهی خند یر توب منصوب بنفس ابس ؛ ان 
في معنی ضحك. ومن قرأ: «ضاجکا» فهو منصوبٌ على الحال من الضمیر في 
سم والمعنى : تبسّم مقدارٌ الصحك؛ لا الضَّحِكَ یستغرق اه وی 
دون الصحك. وهو أوّله. يقال: : یسم (بالفتح) يَبْسِمُْ بشما فهو باسمٌ وابتسمٌ وتبسَّمء 
والمَبْسِمْ: التَمْرُء مثل المجلس من جلس يجِلِسٌ ورجل مبسامٌ وبسّامٌ كير 
التبسم ۳ فالتبسّم ابتداء الضجك. والضَّحِكُ عبارةٌ عن الابتداء والانتهاء» إلا أنَّ 
م ی هه 

والتبسّم ضَجك الأنبياء علیهم السلام في غالب آمرهم “. وفي الصحیح عن 
جابر بن سَمُرة وقیل له: أکنت تُجالس النبيّ 4؟ قال: نعم كثيراًء كان لا يقومٌ من 
مُصلاء الذي يصلي فيه الصبح - أو الغداةً ‏ حتی تطلعٌ الشَّمسُء فإذا طلعت قام» 
وکانوا SS‏ عي . وفيه عن سعد قال : 
کان رجل من المشرکین قد احرق ال * فقال له النبئ 5: «ارم داك أبي 
وأمّي؛ قال : فترعث له بسهم ليس فيه لضل فاصبث جنبّه» فسقط فانکشمّث عورَئه 
فضجك رسول الله 4# حتى نظرتٌ إلى نواجذِه””". فكان عليه الصلاة والسلام في أكثر 


)١(‏ المحتسب ۱۳۹/۲ ۰ وهي قراءة شاذة. 

( من بداية المسألة إلى هذا الموضع من المحرر الوجیز ۲۵6/4 بنحوه. 

(۳) الصحاح (بسم) بیعضه. 

(8) المحرر الوجیز ۲۵۶/4 . 

(۵) صحیح مسلم (1۷۰) و(۲۳۲۲). وأخرجه آحمد (۲۰۸44). 

(5) أي: أثخن فيهم. وعمل فیهم ما تفعله النار. وقد یکون معناه: أغاظهم. إكمال المعلم ۷/ ۲۳ . 
(۷) صحيح مسلم (۲4۱۲). 


۱۳۸ سورة النمل: الآيتان ۷۸ - ۱٩‏ 


آحواله يتبسم» وکان أيضاً يضحك في أحوالٍ أَخَرَ ضجکاً أعلى من التبم وأقل من 
الاستغراق الذي تبدو فيه اللَهّوات» وکان في النادر عند إفراط تعجبه ژبما ضحِكٌ 
حتی بدت نواجذه. وقد كر العلماُ منه الكثرة» كما قال لقمان لابنه: يا بنيّء إياكَ 
رکف الشحك فإلّه ميك القلت: وقد زوئ ترفوعا من خديك أبن خر وفیره . 
وضحكٌ الب ل حتى بِدَتْ نواجده حين رمى سعد الرجل فأصابه إنما كان 
سروراً باصابته لا بانكشافي عورته؛ فته مت عن ذلك بل 

السادسة: لا اختلاف عند العلماء أنَّ الحيواناتٍ كلّها لها أفهامٌ وعقول. وقد قال 
الشافعئ : الحمامٌ أعقّلُ الطير””". قال ابن عطية : وال حبوان قطنْ قوي شمَّامٌ 
جدّاء يدَّخِرُ وخ القرى» ويش الحبٌّ بقطعتين لثلاً ينِبْتَء ويشق الكُرْبْرَةٌ بأربع 
قطع؛ لأنّها تبث إذا قُسِمِتْ شِمّتین» ويأكل في عامه نصف ما جمع ويستبقي ساره 
عدّة. قال ابن العربي : وهذه غوامض"'' العلوم عندناء وقد أدرگنها الثّمل بحْلق 
الله ذلك لها؛ قال تاه أب و المظفر شاهتوز الاسفرايتي: ولا ید أن تدرك البهائم 
حدوت العالم وحدوت المخلوقات» ووحدانية الاله» ولكنّنا لا نفهُم عنها ولا تفهم 


3 


عنّاء أمّا نا نطلبُها وهي تفر ما فبخکم الجنسية. 

قوله تعالى : وال رب وزعۍ أن نکر یعس آل مت عل وم ولک ذ «أن» 
مصدرية. وه‌آوزغني» أي: آلهمني ذلك. واصله من ورَعّء فكأنّه قال: كفني عما 
و اد 


(۱) آخرجه أحمد (۸۰۹۵) من حدیث أبي هريرة . 
(۲) في (م): سعداً. 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ۱۳۷/۳ . 

(4) في المحرر الوجیز ۲۵۳/6 . 

)2( في أحكام القر آن ۱۶۳۷/۳ . 

(1) في النسخ : خواص» والمثبت من أحكام القرآن. 
(۷) معاني القرآن للزجاج 6/ ۱۱۳-۱۱۲ بنحوه. 


سورة النمل: الآيات ۱٩‏ - ۲۸ ۱۳۹ 


وقال محمد بن إسحاق: یزغم أهلٌ الكتاب أنَّ أمّ سليمانَ هي امرأة أوريا التي 
امتحنّ الل بها داود. أو أنه بعد موت زوجها تزرّجها داودٌ فولّدتُ له سليمانٌ عليه 
السلام. وسيأتي لهذا مزید بیان في سورة «صَ)”'' إن شاء الله تعالى. 

« وی میک فى یبال یمه أي : مع عبادك. عن ابن زيد”". وقيل: 
المعنی : في جملة عبادك الصالحین(؟. 


قوله تعالى: ققد لیر مال میب لآ أرى الهذهد | که من لكاب 


و 
9 دنه دابا كيدا أو لته أو يَأ بنلطن من © ننک 
َر بيد كَقَالَ َحطث یا كم يط بد ونك من سيا بر تین © إن 


م رع و ر ص .$ ص 
وج أمرأة ڪهم ریت ین ڪل شیر ا تها 
سجدُودٌ شم من دون 0 و م لنَّيِطَنٌ آمعلهم فصدهم عن 

N Te وه‎ ۳ ۱ o 0 سوه 5 مو‎ 

شبیل فهم لا بهذف 9© ألا سجد 1 ُ لك ميغ کته نز 

ر ۶و م 22 @ 2و 0 مس 2 22 
لضن وتعلی م ما محخفون وما نیون و له لا إلله إلا ا ص المظيم 
ا فى 
لم ثم تول تول عب عنم فانظر ماذا جنر © 4 

فيه ثمانية عشرة مسألة : 
الأولى: قوله تعالی : وقد طبر ذکر شيئاً خر مما E‏ 
كان فيه من النّمل ما تقدم. والتفقَد : : تطلّبُ ما غاب عنكٌ من شيء. والطير: ١‏ 
جامع» والواحد طائرء ا ا 
: ۳ ت € 2 7 ۳ - 1 
سفره وتظلهٌ بأجنحتها””“. واختلف النام في معنى تفقّده للكلير» فقالت فرقةٌ: ذلك 


)١(‏ عند تفسير الآية (۲۱) منها. 

(۲) مجمع البيان ۲۰۸/۱۹ . وأخرجه الطبري ۲۹/۱۸ . 
(۳) الوسيط ۳۷۳/۳ . 

(4) الوسیط ۳۷۳/۳ ۰ وزاد المسیر ۱۱۳/۲ . 


۱۳۰ سورة النمل: الآيات ۲۰ . ۲۸ 


بحسب ما 3 تقتضیه العتاية بأمزر الملك» والتّهِمُم بکل جزء منهاء وهذا ظاهر الآية. 
وقالت فرقةٌ : با( 
ذلك سبب نفد الطير؛ لین من أين دخلتِ الشمس. وقال عبد الله بن سَلام: اما 
طلب الهُدْمُدَ لأنه احتاجَ إلى معرفة الماء على کم هو من وجه الارض؛ لأنّه كان نزل 
في مفازة عدِمَ فيها الماء» وأنَّ الهُدمْدَ كان یری باطِنَ الارض وظاهرها ؛ فکان تخیر 
یمان بموضع الماء: ثم کانت ال تخرشه في ساعة رة تسل عنه وجة 
الارض كما تُسلّحُ الشاة. قاله ابن عباس فیما روی عن ابن سَلام*. قال آبو مجلز: 
قال ابن عباس لعبد الله بن سلام: رید آن أسألك عن ثلا مسائل. قال: أتسألني 
وأنت تقرأ القرآن؟ قال: نعم. ثلاث مرات. قال: لِم تقد سلیمان الهدهدّ دون سائر 
الطير؟ قال: احتاج إلى الماء ولم یعرف غمقه - أو قال : مسافته ‏ وكان الهدهدٌ 
یعرف ذلك دون سائر الطير فتفمده ۳؟. وقال في كتاب النَمَاش: كان الهُدهُد مهندساً. 
وژوي أن نافع بن الأزرق سمع ابنَ عباس يذكر شان الهُدهُدٍ فقال له: قف يا وفّاف» 
كيف یری الهُدمّدُ باطنَ الأرض وهو لا یری الم حين يقع؟! فقال له ابن عباس : إذا 
جاء المَذُر عَمِيَ البصر”. وقال مجاهد: قيل لابن عباس: كيف تفقَّدَ الهُدْمُدَ من 
الطير؟ فقال: نزل منزلاً ولم يدْرٍ ما بخ المای وکان الهدهد مهتدياً إليه» فأراد أن 
يسأله. قال مجاهد: فقلت: كيف يهتدي والصبیْ يضَعٌ له الحبّالةَ فيصيدّه؟! فقال: إذا 
جاء در عَمِيَ ي ابص قال | بن العربي*: ولا يقدِرٌ على هذا الجواب إلا عالمْ 
القرآن. ۱ 55 


(۱) المحرر الوجیز ۲۵۵/۶ . 

(۲) معاني القرآن للنحاس 5/ ۰۱۲۳-۱۲۲ وأخرجه ابن أبي شيبة 077-09 ۰ وأخرجه بنحوه 
الطبري ۳۰/۱۸ . 

(۳) المحرر الوجیز ۲۵۵/۶ . وأثر ابن عباس آخرجه الطبري ۰۳۰/۱۸ وابن أبي حاتم في تفسیره 
(۱1۱۲۱۳). 

.)۱۱۲۱۱( آخرجه بنحوه ابن آبي حاتم في تفسیره‎ )٤( 

(0) في أحكام القرآن ۱۳/۳ . 


سورة النمل: الایات 0۰ ۲۸ ۱۳۱ 


قلت : هذا الجوابٌ قد قاله الهُدْهُدُ لسلیمان كما تقدّم. وأنشدوا: 
إذا آراة الله أمراً بامرئ وک‌ان ذا عقل ورأي ونظز 
وحيلةَيعَملهافيدَنْعما يأتي به مكروهٌ أسباب القَّدَرْ 
یه اه تسه بصعت و هن د ا الله 
خی ادا تمد سیک مه رد علیه عقله لیمتپر 

قال الكلبي : لم يكن في مسیره ال هُدْهدٌ واحد. والله أعلم. 

الثانية: في هذه الآية دلیل على تفقّد الإمام أحوال رعيّتوء والمحافظةٍ عليهم. 
فانظر إلى الهدهد مع صِكَره كيف لم يَخْفَ على سليمانَ حاله» فكيف بعظام المُلْك. 
ويرحَمُ الله عمرٌ فانه كان على سيرته؛ قال: لو أنَّ سخلة على شاطئ الفرات أخدَّها 
الذئبٌ لَيْسأل عنها عمر”". فما ظنّك بوالٍ تذمَبٌ على يديه البلدان» وتضيع الرّعيةٌ 
ويضيع الرّعيان”". وفي الصحيح عن عبد الله بن عباس أنَّ عمرٌ بنّ الخطاب خرجَ 
إلى الشام» حتی إذا كان بسر" لقيّه آمراء الاجناد: آبو عبيدة وأصحابه» فأخبروه 
أن الوباء قد وقع بالشام. 9 قال علماؤنا: كان هذا الخروجٌ من عمر بعد ما 
فح بیت المقدس سنة سبعٌ عشْرَةٌ على ما ذكره خليفة بن خیاط وكان يتفقَّدٌ أحوال 
رعِيّته وأحوال آمرائه بنفسه'”». فقد دل القرآن لته وین ما يجب على الإمام ین 
تقد أحوال رعیته» ومباشرة ذلك بنفسه والسفر إلى ذلك وإن طال. ورم اللهُ ابن 
المبارك حیث یقول : ۱ 


۱0( آخرجه آبو نعيم في الحلية /۱۳۷ > والبيهقي في الشعب (۷4۱۵) عن الاوزاعي قال: بلغني أن عمر 
ابن الخطاب قال ... فذ کره بنحوه. إسناده فيه انقطاع. 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي ۱۸6۲/۳ . 

(۲) سَُرْغْ: قرية بوادي تبوك. وقيل: هي آخر عمل الحجاز الأول. دوقيل مدينة بالشام. إكمال المعلم 
۳1 


.. .)۱۹۸۳( وصحيح مسلم (۲۲۱۹) (۹۸). وأخرجه أحمد‎ »)٥۷۲۹( صحیح البخاري‎ )٤( 
. ۰۵ المفهم‎ (o) 


۱۳۲ سورة التمل: الآيات ۰ ۲۸ 


زعتل اق الد تة . ااا سوه ورب تهب ۱۳ 

الثالثة: قوله تعالی : ما لا أرى الْهُدَهْدَ»ه أي: ما بِلهُدهد لا أراه» فهو من 
القَلْبِ الذي لا یعرف معنا وهو کقولك : ما لى أراكَ کثیبا؟ اي : ما لَكَ؟ والهدهد: 
طيرٌ معروف"؟۰ ومَدمَدَّه صوئّه. قال ابن عطية”" : إِنّما مقصِدٌ الکلام: الهُدهدٌ غاب 
لكنّه أخذ اللازمَ عن مغیبه وهو أن لا يراه» فاستفهمَ على جهة التوقيفٍ على اللازم» 
وهذا ضَرْبٌ من الایجاز والاستفهام الذي في قوله: ما لح ناب مَنابَ الألف التي 
تحتاجها أَم. وقيل: إنما قال: اما لآ أرى الْهُدَهْدَيه؛ لأنَّه اعتبر حال نفیه إِذْ 
عَلِمَ أنه أوتي المُلكَ العظیم. وسَّخرَ له الخلقء فقد لزمّه حن الشكر بإقامة الطاعة 
وادامة العمل فلما فقّد نعمةً الهُدْهُدٍ تم أن يكون قَصّرٌ في حقٌ الشكر» فلأجله 
سُلِبَها فجعل یتفمّد نفسه» فقال: اما إ. قال ابن العربي"*۴: وهذا يفعله شیوخ 
الصوفية إذا فقدوا ما لهم" تفقّدوا آعمالهی هذا في الآداب» فكيف بنا اليوم 
ونحن نقصّر في الفرائض؟! 

وقرأ ابن كثير وابن مُحَيصن وعاصم والكسائي وهشام وأيوب: «مَا لِي» بفتح 
نت الى صَلَرَنْ». واسکنها حمزة 
ويعقوب. وقرأ الباقون المدنيون وأبو عمرو بفتح التي في «یس*» وإسكان هذه" . 
قال أبو عمرو: لأن هذه التي في «النمل» استفهام. والأخرى انتفاء. واختار أبو حاتم 


سر 


الياء» وکذلك في «يس» [الایة: ۲۲]: وما یی لا 


. ۱۷۷/۱۰ سلف‎ )١( 

(۲) تفسیر البغوي ۱۲/۳ ۰ وزاد المسیر 157/5 . 

)۳( في المحرر الوجیز ۲۵۵/4 . 

(4) في (د) و(ز): للعدل» وقي لاظ) و(م): العدل. والمثبت من المحرو الوجيز. 
(0) في أحكام القرآن ٠٤٤۲/۳‏ . 

(1) في أحكام القرآن: آمالهم. 

(۷) السبعة ص۷۹٤‏ ۰ والتيسير ص1۸ ۰ والنشر 1۷١-۱۷٤/۲‏ . 


سورة النمل: الآيات ۰ ۰ ۲۸ ۱۳۳ 


وأبو عبيد الاسکان «فقال ما ليْ». وقال آبو جعفر التّحاس”" : زعم قومٌ أنّهم آرادوا 
أن يُفرّقوا بين ما كان مبتدأء وبين ما كان معطوفاً على ما قبله» وهذا لیس بشي 
وإنما هي ياء النَفْسء من العرب من یفتخها ومنهم من يُسكنْهاء فقرؤوا باللغتين» 
واللغة الفصيحة في ياء النّفْس أن تكون مفتوحةّ؛ ا د 
م لبه سوس )۲( ار - الحا 0 
وكان الاختيار ألا تُسكنّ فیجحت بالاسم”" .| كد بن الاي بمعنى 
الرابعة: قوله تعالی : ات اسا بیدا أو امه ی دلي على أذ الحدّ 
على قَذر الدب لا على قَذُر الجسد. آما انه یرفَق بالمحدود فى الزمان والصفة؟*؟. 
روي عن ابن عباس ومجاهد وابن جریج أنَّ تعذییّه للطیر كان بأن ينف ريشّه. قال ابن 
جریج: ريشه أجمع. وقال يزيد بن رومان: جناحاه. فعل سليمان هذا بالهدهدٍ إغلاظاً 
على العاصين» وعقاباً على إخلاله بتؤيته ورتی (* . وكأنَ الله أباح له ذلك» كما أباح 
ذبح البهائم والطیر للأكل وغیره من المنافع" ". والله أعلم. وفي «نوادر الأصول» 
قال : حدّئنا سلیمان بن حمید أبو الربیع الايادي قال: حدَّثنا عون بن عُمارة» عن 
7 0 37 55006 2 و اه 
الحسين الجغفيّ. عن الزبیر بن الخرّيت» عن عکرمت قال: إنما صرف الله شر 
سليمانَ عن الهدهدٍ لائه كان بارًا يوالديه. وسيأتي. 
وقيل: تعذیبه أن يُجِعَلَ مع آضدادو. وعن بعضهم: أضيَّقٌ السجون معاشرةٌ 
الاضداد. وقیل : لألرمَلّه خدمة أقرانه. وقیل: إيداعٌه القفص””". وقیل: بأن يجغلّه 


. ۲۰۲/۳ في إعراب القرآن‎ )١( 

(۲) في (م): الاسم. 

(۳) في (د) و(م): بل. 

(4) أحكام القرآن لابن العربي ۱64۳/۳ . 

(0) المحرر الوجيز ۲۵۰/4 . والقول الأول أخرجه الطبري ۱۸/ ۳۳ » وابن أبي حاتم في تفسيره (177715) 
عن ابن عباس #. وقول يزيد بن رومان آخرجه الطبري ۳۶/۱۸ ۰ وابن آبي حاتم (۱3۲۲۹). 

(7) الكشاف ۱۲۳/۳ . 

(۷) الكشاف ۱۶۳/۳ »> وتفسير الرزاي 184/75 ۰ وذكر ابن الجوزي في زاد المسير ١54/5‏ القول 
الأخير عن الثعلبي. 


۱۳ سورة النمل: الآيات ۲۰ ۲۸ 


للشمس بعد نتفه" وتا بتبعیده عن خدمتي » والملوك یودبون بالهجران الجسد 
بتفریق ْفْه "۳ . 

رهز موك بالنزث اا وهي لازمة هي أو الخفيفة. قال أبو حاتم : ولو قرئت : 
«لأَعَدُبَئْهُ عذاباً ديد أؤ لَأذْبَحَنْهُ» جاز" .از نی بسن شیک أي: بحجة 
و RI‏ لام القسم؛ لألّه لا یم سليمان على فعل 
الهذهد. ولكن لما جاء فى أثر قوله: «لْأُعَذْيَنهُ وهو مما جاز به القسم أجراه مجراه. 
وقرأ ابن كثير وحده اليأتيني ) ولي 

الخامسة : قوله تعالى: ظفَمَكتٌ مر بيد أي الهدهد"؟. والجمهور من الا 

ea VW IE ۲‏ له 
على ضم الکاف؛ وقرأ عاصم وحدّه بفتحها'". ومعناه في القراء‌تین آقام ”. قال 
سیبویه : مَکث یمکث مُكُوئاً كما قالوا : قعد یقعد قعوداً. قال : ومَكْث مثل رف" 
قال غیره : والفتخ أحسنٌ؛ لقوله تعالی : کت [الکیف:۳] إذ هو من مَکث؛ 
.يقال : مت یمکث فهو ناکثه وت یمگت مدل غم يما فور مکیث؛ مثل 
عظیم. ومکث یمکث فهو ماکث» مثل حمض یَحمّض فهو حامض. 


والضمیر في امَكَتَ) يَحْتَمِلُ أن یکون لسلیمان* + والفعنی: بقي سلینانٌ بعد 


(۱) معاني القرآن للنحاس ١15/0‏ ۰ وزاد المسير 5/ ١75‏ عن عبد الله.بن شداد. 
(۲) ذكر هذا المعنى البغوي ۱۲/۳ ۰ والزمخشري في الكشاف ۱4۳/۳ ۰ 

(۳) إعراب القرآن ۲۰۲/۳ . 

. ۱۲/۵ معاني القرآن للنحاس‎ )٤( 

۰ (0) السبعة ص 578 » والتيسير ص۱۱۷ . 

(5) النكت والعيون ۲۰۲/۶ . 

(۷) السبعة ص4۸۰ » والتيسير ص۱۱۷ . 

(۸) المحرر الوجیز ۲۵۵/4 . 

. ۲۰۳/۳ إعراب القرآن‎ )٩( 

(۱۰) المحرر الوجیز ۲۵۵/۶ . 


سورة النمل: الآيات ۲۰ - ۲۸ ۱۳۵ 


اف والوعید غير طويلء أي: غيرٌ وقت طویل(. ویحتمل أن یکون للهدهد) 
الاکثر. فجاء : طثَمَالَ أطت با لم يط بد وهي : 

السادسة: أي: علمتٌ ما لم تعلّمُه من الأمر””. فكان في هذا رد على مَنْ قال: 
إن الأنبياء تعلم الغيب. وحكى الفراء «أخَط) يُدغْم النَّاءَ في الطّاء. وحكى «أَحَتٌ) 
بقلب الطاء تاء وتدعم*. 

السابعة: قوله تعالی: ونك من سب بل تون أعلَّمَ سليمانَ ما لم يكن 
يعلَمّه» ودفعَ عن نفیه ما توعدّه من العذاب والذبح. وقرأ الجمهور: ا 
وابن كثير وأبو عمرو: «سَبَأ؛ بفتح الهمزة لمزم أ e‏ أنه اسم 
رجل نیب إليه قوم» وعليه قول الشاعر: 
السواردود وكيم في فرا لیا قد عض أعنائَهُمْ چلد الجوامیس 

وأنكر الرجا ج .أن يكوه اسم رتجل» وقال: «سبأ» اي طح E‏ 
باليمن» بينها وبين صنعاء مسيرةٌ ثلاثةٍ أيام. 

قلت : وقع في عيون المعاني للغزنوي : ثلاثة أميال. قتادة والسدي: بعت إليه اثنا 
عشر E‏ وأنشد للنابغة اعدو لقان 

من سب الحانرین قارب لذ يبود من هون سيلو العرضا 


قال: فمن لم يصرف قال 3 اسم مدينة» ومن صَرّت وهو الأكثر فلانه اسم 


. ۲۱۳/۱۹ مجمع البيان‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز ۲۵۵/4 . 

(۳) المصدر السایق. 

(5) اعراب القرآن ۰۳/۳ ۰ وکلام lo OR‏ 

)0 السبعة ص 4۸۰ ۰ والتیسیر ص۱۱۷ . ۱ 

() المحرر الوجیز ۲۵۵/۶ ۰ والبیت قائله جریر» وسلف ۳۳۶/۱۲ . 

(۷) من قوله : وقع في... إلى هنا من (م). 

(۸) في دیوانه ص۱۳4 ۰ ويُنسب البیت أيضاً إلى امرخ القیس؛ وهو في دیوانه ص۱۹۰ ۰ 


۱۳۹ سورة النمل: الآيات ۲۰ - ۲۸ 


الل فیکون مرا مى ومد وفیل: ا امراهسمیتبها المدیته.. 


والصحیح أنه اسم رجر كذلك في كتاب الترمذي من حديث فروة بن مُسَيْكِ 
المرادي عن النبی بء وسيأتي إن شاء الله تعالی"*. قال ابن عطیة: وحفي هذا 
الحدیث على الرجاج فخبظ عشواء*. وزع الا نازاس سال أبا عمرو بن 
العلاء عن سبا فقال: ما آدري ما هو. قال لحاس : وتَأولٌ الفرَّاءُ على آبي عمرو أنه 
منقه من الصرف لأنّه مجهول وأنّهِ إذا لم يعرف الشيء لم ینصرف. وقال لحاس : 
رای ی داح من أن يفول مكل هدا ولیس في حكاية الرُؤاسي عنه دليل آنه إنّما 
منعّه من الصَّرفٍ لاله لم يعرفهء وإنَّما قال: لا آعرفه ولو سيل نَحويٌ عن اسم 
فقال: لا أعرُهء لم يكن في هذا دلیل على أنه يمنعُه من الصرف» بل الحقٌّ على غير 
هذاء والواجب إذا لم یعرفه أن یصرقه؛ لاد أصل الأسماء الصَّرفُ»ء وإنَّما یُمنم 
الشيءٌ من الصّرفٍ لِعلَةٍ داخلةٍ عليه» فالأصل ثابتٌ بيقين فلا یزول بما لا يُعَرَفُ. وذكر 
كلاماً كثيراً عن النّحاةٍ وقال في آخره: والقول في «سبا» ما جاء التوقيفٌ فيه أنه في 
الأصل اسم رجلء فان صرَفّه فلأنّه قد صار اسماً للحین وان لم تصرفه جعأتّه اسما 
للقبيلة مثل ثمودء الآ أنَّ الاختیار عند سیبویه الصرف» وحجته في ذلك قاطعةٌ؛ لأنَّ 
هذا الاسمّ لمّا كان يقع له التّذكيرٌ والتأنيثٌ كان التذكيرٌ أولى؛ لاه الاصل والأحَحفُ”". 
الثامنة: وفي الآية دليلٌ على أنَّ الصغيرٌ يقول للکبیر والمتعلّمَ للعالم : عندي ما 
ليس عندك إذا تحقّق ذلك وتيّقّنه". هذا عمر بن الخطاب مع جلالیّه - #5 وعلیه 


(۱) معاني القرآن للزجاج ١١4/4‏ . 

(۲) اللکت والعیون ۲۰۳/6 . 

(۳) معاني القرآن للزجاج ۱۱6/6 . 

)4( عند تفسیر الآية (۱۵) من سورة سب والحدیث في سنن الترمذي (۳۲۲). 
(۵) المحرر الوجیز ۲۵۶۲/۶ . 

() اعراب القر آن ۳/ ۲۰-۲۰۳ . 

(۷) أحكام القرآن لابن العربي ٠٤٤٤/۳‏ . 


سورة التمل: الآيات ۲۰ - ۲۸ ۱۳۷ 


لم يكن عنده علمٌ بالاستثذان. وکان عِلْمْ التیمم عند عمَّارٍ وغيره» وغاب عن عمر 
وابن مسعود حتى قالا: لا يتيمّم الجنب. وكان حكم الإذنٍ في أن تنفِرٌ الحائض عند 
ابن عباس» ولم يعلّمُه عمرٌ ولا زيدٌ بن ثابت. وكان عسل رأس ي المُحرم معلوماً عند 
ابن عباس وحَفيَ عن المِسْوّر بن مَخْرّمة. ومثله كثيرٌ فلا يطول به. 

التاسعة: قوله تعالى: إن وَبَدتُ راد لَه لما قال الهدهد: إو 
من سا بت بقن قال سليمان: وما ذَلِكَ الخبر؟ قال: اي وت أمرأة ڪي 
يعني بلقيس بنت شراحيل تملك أهل سبأ”''. ويُّقال: كيف حَفِيَ على سليمان مکانها 
وكانت المسافة بين مَحطّهِ وبين بلدها قريبة» وهي من مسيرة ثلاث بين صنعاء 
ومأرب؟ والجواب: أن الل تعالى أخفى ذلك عنه لمصلحةء كما أخفى على يعقوبٌ 
مكان يوسف”". ويُروى أن أحدّ آبویها كان من الجنٌ””. قال ابن العربي2؟: وهذا 
أمرٌ تنکره الملْجدةء ويقولون: الجن لا يأكلون ولا يَلِدونَء کذبوا لعنهم الله 
آجمعین» ذلك صحيحٌ» ونکاحُهُم جائزٌ عقلء فان صح نقلاً بها ونِعُمَتُ. 

قلتٌ: خرّج أبو داود من حديث عبد الله بن مسعود أنَّه قال: قَدِمَ وفدٌ من الجن 
على رسول الله 4# فقالوا: يا محمد اله مك أن يستنجوا بِعَظم أو رو أو 
م۰ فد الله تعالى جاعِلٌ لنا فيها رزقا". «وفي صحيح مسلم: فقال «لکم کل 
عم ذُكِرَ اسم الله عليه يقع في أيديكم أَوقر ما يكونُ لحماً وکل بَعْرةٍ علّتٌ 


. ۲۰۳/۶ المصدر السابق» والنکت والعيون‎ )١( 

(۲) الکشاف ۱44/۳ . 

(۳) آخرجه ابن آبي حاتم في تفسیره (۱۱۲4۹) عن قتادة» وذکر الماوردي في النکت والعیون 4/ ۲۰۳ أن 
آمها جنّة» واسمها فارعة» وأنها بنت أربعين ملكاً. 

(4) في آحکام القرآن ۳/ ۱446 . 

() في النسخ: جمجمة» والمثبت من سنن أبي داود. والحْمَم : الفحم وما أحرق من الخشب والعظام 
ونحوهما. معالم الستن ۲۷/۱ . 

(7) سنن أبي داود (۳۹). 


۱۳۸ سورة النمل: الآيات ۲۰ ۰ ۲۸ 


للدوابکم» فقال رسول الله 3 : «فلا تستلجوا بهماء فانهما طعامٌ اخوانکم الجن" 
وفي البخاري من حدیث أبي هريرة قال : فقلتٌ: ما بال العَظم والرٌوثة؟ فقال: «هما 
طفاه الحو ره اناي ود يدا مین درگ ال تف انریا تراد تددرت 
الله تمالی الا يروا بعظم ولا رة الا وجدرا علیها طعاماه۴۳. وهذا كله تم في 
أنهم يَطعمون» وأما نکاحهم فقد تقدنت الإشارةٌ البه في قسببحان» عند قوله: 
اهر في الْأَمَولٍ وَالْأَوكدِ» [الآية:54]. وروی ومیب بن ججرير بن حازم» عن 
الخليل بن آحمد عن عثمان بن حاضر قال: كانت أمٌ بلقيس من الجن یال لها 
بلقمة "۳ بنت شیصان"**. وسيأتي لهذا مزيدٌ بیان إن شاء الله تعالى. 

العاشرة: روى البخاريئ من حديث أبي رة أن الي ف لكا له | أن أهل 
فاوشی قد هلکوا پنت کسری قال: «لن یلح قومٌ وَلّوا آمرهم امرأة»”"2 قال القاضي أبو 
بكر بن العربي ۴ : هذا نص في أنَّ المرأة لا تکون خلیفت ولا جلاف فيه» ول عن 
محمد ين جزیر الطبري له ا آن تکون ار اة قاضیت ولم زفت ذلك عنه:,ولمله 
قل عنه كما نُقِلَ عن أبي حنيفة آنها ما تقضي فيما تشهد فيه ولیس بأن تکون قاضية 
على الإطلاق» ولا بأن يُكبَّبَ لها مسطور" با فلانةً مُقدَّمةٌ على الخکم. وإنّما 
سبيلٌ ذلك التحکیم" والاستنابةٌ في القضية الواحدة» وهذا هو الظنْ بأبي حنيفة 


(۱) صحیح مسلم (40۰). وأخرجه أحمد .)٤۱٤۹(‏ 

(۲) صحیح البخاري (۳۸۲۰). 

(۳) في (د): تلعمة» وفي (م): بلعمة. والمثبت من (ز) و(ظ) وهو الموافق لما في الدر المنگور. 
)٤(‏ عزاه السيوطي في الدر المنثور ۱۰۵/۵ إلى الحکیم الترمذي وابن مردویه. 

(0) تحرف في النسخ إلى : ابن عباس. والتصویب من صحیح البخاري. 

(5) صحیح البخاري (۰)48۲۵ وسلف ۲/۲ . 

(۷) في أحكام القرآن ۳/ ۱٤٤٩-۱٤٤١‏ . 

(۸) في أحكام القرآن: منشور. 

(4) في (ظ) وأحكام القرآن: ذلك كسبيل التحكيم. 


سورة النمل: الایات ۲۰ ۲۸ ۱۳۹ 


وابن جریر. وقد رُويَ عن عمر أنه قدّم امرأة على جسبة السوق» ولم يصح فلا تلتفتوا 
إليه؛ فإِنّما هو من دسائس"؟ المبتدعة في الاحادیث. وقد تناظرٌ في هذه المسألة 
القاضي أبو بكر بن الطيب المالكي الأشعري مع أ بي الفرج بن طزار شيخ الشنافعية؛ 
فقال أبو الفرج: الدلیل على أنَّ المرأة يجورٌ أن تحکم أنَّ الغرض من الأحكام تنفيذٌ 
القاضي لهاء وسماع البّنةٍ عليهاء والفصل بين الخصوم فيهاء وذلك ممكنٌ من المرأة 
كإمكانه من الرجل. فاعترض عليه القاضي أبو بكر» ونقض كلامه بالامامة الکبری؛ 
فان الغرض منه جفْظ التُغور» وتدبيرُ الأمور» وحماية البَيْضة» وقبض الحراج ورَده 
على مستجقّه وذلك لا يتأنّى من المرأة کتأئیه من الرجل. قال ابن العربي: ولیس 
کلامٌ الشيخين في هذه المسألة بشيء؛ فانْ المرأةً لا يتأنّى منها أن تبر إلى المجلس 
ولا تُخالِط الرجال ولا تفاوضهم مفاوضة النّظير للنظير؛ لأنّها إن كانت فتاءً حرم 
الط إليها وكلاممهاء وان كانت بر لم يجمَعْها والرجال مجلس واحدٌ تزدجم فيه 
معهم» وتكون مناظرة لهم ولن يُمَلِحَ قط مَنْ تصوّرٌ هذا ولا من اعتقده. 

الحادية عشرة: قوله تعالی : «وَأُوييتَ من ڪل 5 سیو مبالغة» أي: مما تحتاجه 
المملکة"؟. وقیل: المعنی: أوتیت من كل شيد في زمانها شیثاً تحرف المفعول؛ 
لأنَّ الکلام دلّ علیه. 

ووا عرش عظیمّع» أي : سریر* ووصفه بالعظم في الهيثة ورتبة السلطان. 
قيل: كان من ذعب تجلس عليه" وقیل: العرش هنا: لك" والأوّل أصحٌ؛ 


)١(‏ في (د) و(ز) و(ظ): وساوس. والمثبت من (م) وأحکام القر آن. 

(۲) أي: إذا كانت كهلةً لا تحتجب احتجاب الشوابٌ» وهي مع ذلك عفيفة عاقلة تجلس للناس وتحدئهم. 
اللسان (برز). 

(۳) المحرر الوجیز ۲۵۹/۶ . 

(8) النکت والعیون ۲۰/6 عن قتادة. 

(0) المحرر الوجیز ۲۵۱/6 . 

(7) زاد المسیر ۱۱۵/۲ عن قتادة. 

(۷) النکت والعیون ۲۰6/۶ عن ابن بحرء ومجمع البیان ۲۱8/۱۹ عن أبي مسلم. 


۱:۰ سورة النمل: الایات ۲۰ - ۲۸ 


لقوله تعالی : أي یی يَرَيبَإه. الزمخشري: فان قلت: کیت سوّی الهُدهد بين 
عرش بلّقیس وعرش الله في الوصف بالعظیم؟ قلت: بين الوصفین بون عظیم؛ لأنَّ 
وَضفَ عرشها بالعظیم تعظيمٌ له بالاضافة إلى عروش آبناء چنیها من الملوك 
ووَضت عرش الله بالعظیم تعظيمٌ له بالنسبة إلى ما خلق من السماوات والأرض”". 
قال ابن عباس : كان طول عرشها ثمانین ذراعاً» وعرضه أربعينَ ذراعاً» وارتفاغه في 
السماء ثلاثينَ ذراع مُكَل بالدّرٌ والياقوتٍ الأحمرهء والرَّبْرجَدٍ الاخضر. قتادة: 
وقوائمه لؤلؤ وجوهرء وكان مستراً بالديباج والحريرء عليه سبعة مغاليق”". مقاتل : 
كان ثمانينَ ذراعاً» في ثمانينَ ذراعاً!* وارتفاعٌه من الأرض ثمانونَ ذراعاً» وهو 
مُكَل بالجواهر. ابن إسحاق: وكان يخدِمُها النساءء وكان معها لخدمتها ست مئة 
امرأة(. قال ابن عطية”"' : واللازمٌ من الآية أنّها امرأةٌ مُلْكَتْ على مدائن اليمن» 
ذاتٌ مُلكِ عظیم» وسرير عظیم» وكانت كافرةً من قوم كُمّار. 

الثانية عشرة: قوله تعالى: #وَيَدتُهَا وَهَرْمَهَا دو لشَّمْس من دون آل قيل : 
كانت هذه الأمّةُ ممّن يعبد الشمس؛ لأنّهم كانوا زنادقةٌ نیما يُروى. وقيل: كانوا 
مجوساً يعبدون الأنوار. وژوي عن نافع أن الوثت على «عرش»”". قال المَهْدَوي: 
یی عل هلا حملن يما بخ :رفاك بش على هذا اذا رن عظيمٌ أن وَجْدتها» 


(۱) هذا كلام الرازي في تفسيره ۱۹۰/۲۶ ۰ وأما كلام الزمخشري فهو في الكشاف ١45/7‏ بغير هذا 
السياق. 

(۲) تفسير البغوي 4۱۵/۳ ۰ ومجمع البيان 5١5/١19‏ . 

(۳) النكت والعيون ۲۰۶/۶ . 

(4) قوله: «في ثمانين ذراعاً» من (م). 

(5) تفسير البخوي ۱۵/۳ . 

(1) اللکت والعيون ۲۰/4 . 

(۷) في المحرر الوجیز ۲۹۹/6 . 

(۸) المصدر السابق. 


سورة النمل: الآيات ۲۰ - ۲۸ ۱۶۱ 


أي : عظیمٌ ۲ وجودي إيّاها کافرة. وقال ابن الأنباري : «وَفًا عزش عظب مه وفث 
حسن» ولا يجوز أن یقت على «عرش» ویبتدی «عَظیمْ وَجَذْتُها؛ لا على من فتح؛ 
لانْ عظيماً نمث للعرش”" فلو كان متعلّقاً بَجَذنها لت : عظيمةٌ وجدثهاء وهذا 
مُحالٌ من کل وجه. وقد حدَّئني أبو بكر محمد بن الحسين بن شَهْرَياره قال: حدَّئنا 
أبو عبد الله الحسين بن الأسود العجليٌ. عن بعض أهل العلم أنه قال: الوقف على 
«عرش» والابتداء #عظيم» على معنى : عل اهم الي والقكنا قال: وقد 
سمعت مَنْ يويد هذا المذهب» ويَحنّجٌ بان عرشّها اش وائ شان من أن مدان 
بالعظيم. قال ابن الأنباري : والاختیاز عندي ما ذکرته أوَلاً؛ لاله لیس على إضمار 
عبادة الشمس والقمر دليل. وغيرٌ مُنکر أن یصف الهدهذ عرشها بالعظيم إذ رآه مُتناهي 
الطولٍ والعرض؛ وجري على إعراب «عرش» دليل على أنه نه 
یه له یط هم آي: ما لهم فيه من الکفر سکن متیر 
اي: عن طریق التوحید. وبیّن بهذا أنَّ ما ليس بسبیل التوحید فليس بسبیل ينتفع به 
على التحقیق .«فهم لا هحون إلى الله وتوحیده. 
الثالئة عشرة: قوله تعالی: ألا جد ي قرأ ات وعاصم 
وحمزة: «أَلَّا يَسْجدُوا للّه» بتشدید «1 ٩0۷‏ قال اين الأنباري : : نهم OLB‏ 
غيرٌ تام لمن شدّد «ا0؛ لأنَّ المعنی : E‏ 
هي «آن» دخلّث عليها «لا» و«أن» في موضع نصب؛ قال الأخفش: ب «زين» أي : 
وزيِّنَ لهم لیا يسجدوا لله. وقال الكسائي: ب «فُصدّهم» أي : فصَدَّهم لا يسجدوا. 


(۱) كلمة «عظیم» ليست في (م)» وأثبتت من باقي النسخ. 
)۲( في إيضاح الوقف والابتداء ۲/ ۸۱۹-۸۱٩‏ . 

(۳) في (م): لعرش. والمثبت من باقي النسخ. 

(4) السبعة ص ۸۰ ۰ والتیسیر ص۱۹۸ . 

)2 في ایضاح الوقف والابتداء ۰۸۱۲/۲ 


۱:۲ سورة النمل: الآيات ۲۰ - ۲۸ 


وهو في الوجهین مفعول له. وقال اليزيدي وعلي بن سلیمان: «آن» بدل من «آعمالهم» 
في موضع نصب. وقال آبو عمرو: و«أن» في موضع حفض على البدل من السبيل”'". 

وقيل: العامل فيها «لا يهد دون أي : فهم لا يهتدون أن يسجدوا للهء أي : الا 
يعلمون أن ذلك واجبٌ عليهم. وعلى هذا القول «لا» زائدة» كقوله : ما مت ألا 
جد [الاعراف: ۱۲] أي : ما منعكٌ أن تسجد. وعلى هذه القراءة فليس بموضع 
سجدة؛ لأن ذلك خبر عنهم بترك السجودء ما بالتزيين» أو بالصذ أو بمنع 
الاهتداء0". 

وقرأ الزهري والكسائي وغيرهما: ال دوا لل بم لیا هو لاه 
اسجدوا؛ لأن «يا» ينادى بها الأسماء دون الافعال. وأنشد سيبويه: 
یا لسن الله والأقوام كلهم والعٌّالحین على سِمْعَانَ من جار 

قال سیتویه : فیاه لخر الل ا لانه لو كان لل تسیا + لأنّه كان يصير مُنادّى 
. مُضافاًء ولكن تقديره: يا هولای لعنة اللو والاقوام على سیمعان"*. وحکی بعضهم 
سماعا عن العرب: ألا يا ارحموا ألا يا اصدقوا. يريدون: ألا یا قوم ارحموا 
مذ قرا لعا ا ی موضع نجزم بالامزه والوقف على «الا یا" 


(۱) في |عراب القرآن ۲۰۱/۳ بنحوه دون قوله: «وهو في الوجهین مفعول له» وهو في المحرر الوجیز 
14 . وقول الاخفش في معاني القرآن له 14۹/۲ . 

(۲) البیان ۲۳۱/۲ ۰ والکشاف ۱6۶/۳ . 

(۳) هذا معنی قول الفراء في معاني القرآن ۲۹۰/۲ . ٠‏ 

(6) قراءة الكسائي في السبعة ص۸۰؛ ۰ والتیسیر ص ۱۷۷ . وذکر النحاس هذه القراءة في معاني الق ر آن 
۵ واعراب القرآن ۲۰۱/۳ عن الكسائي والزهري وابن عباس وأبي جعفر وأبي عبد الرحمن 
السلمي والحسن وحمید الاعرج وطلحة. وزاد عليه ابن الجوزي في زاد المسیر ١77/5‏ : عن قتادة 
وأبي العالية والاعمش وابن أبي عبلة. 


(5) معاني القرآن للنحاس ۱۲۹/۵ ۰ وإعراب القرآن ۲۰۲/۳ ۰ وتأویل مشكل القرآن ص۱۷۲ . وينظر 
الكتاب لسيبويه ۲۲۰-۲۱۹/۲ . 


سورة النمل: الایات ۲۰ - ۲۸ ۱۶:۳ 


ثم تبتدی فتقول : «اسْجَدُوا»؟. قال الكسائي [عن عیسی الهَمُداني قال:]: ما 
کنث أسمَعٌ الأشياخ یقرژونها لا بالتخفیف على نة الأمر. وفي قراءة عبد الله : 


0 


القراءتان حُبَةٌ لمن عمف “. الرَّجّاج : وقراءةٌ التخفيف تقتضي وجوب السجود دون 
التشديد”*'. واختار أبو حاتم وأبو عبید"؟ قراءة التُشْديد. وقال: التخفيف وجه حسنٌ 
لا فيه انقطاع الخبر من أمر سبأء ثم رجع بَعْدُ إلى ذكرهم» والقراءةٌ بالتشديد خيرٌ 
يتبعٌ بعضه بعضاً لا انقطاع في وسطه”". ونحوه قال النحاس؛ قال: قراءةٌ افیف 
بعيدة؛ لأنَّ الکلامٌ يكون معترضاً» وقراءةٌ التشديدٍ يكون الکلام بها مسق وأيضاً 
فان السّواد على غير هذه القراءة؛ لانّه قد حُذِف منها ألفان» وإِنّما بَختضصَر مثل هذا 
بِحَذْفٍِ ألفٍ واحدةٍ نحو: يا عيسى بن مریم( ابن الأنباري: وسقطت ألِف 
«اسجدوا» كما تسقظ مع هؤلاءٍ إذا ظهرء ولا سقطت آلف «یا» واتصلت بها ألف 
«اسْجُدُوا» سقطت. فد سقوطها وی وإيثاراً ما يَف وتَقِلٌ ألفاظه. 


ون نله بالتاء والنون. ٠‏ وفي قراءة آبی.: : i»‏ تس اون نله فهاتان 


وقال الجوهري فى آخر کتابه" قال بعضهم : إن «يا» فى هذا الموضع انم هو 
للتنبیی كأنّه قال: ألا اسجدوا للوء فلمّا ادل عليه «يا» للتنبیه سقطتِ الالف التي 


(۱) تفسیر البغوي ۱۵/۳ بنحوه. 

(۲) ما بين خاصرتين لیس في النسخ» وأَثبتٌ من معاني القرآن للفراء ۲۹۰/۲ . 

(۳) في (ظ): «هل٤»‏ وفي (م): :ألا هل» والمثبت من (د) و(ز)» وهو الموافق لما في معاني القرآن 
للفراء ۲۹۰/۲ ۰ وایضاح الوقف والابتداء ۱۷۶/۱ ۰ والکشاف ۱8۵/۳ . 

(8) من قوله: قال الكسائي... إلى هذا الموضع من معاني القرآن للفراء ۲۹۰/۲ . قلنا: و کلا القراء‌تین 
شاذتان لا حُجََة فیهما. 

432 معاني القرآن للزجاج ۱1/٤‏ . 

(5) المثبت من (ظ) وفي بقية النسخ : أبو عبيدة. 

(۷) نقله عنه ابن الانباري في ایضاح الوقف والابتداء ۱/ ۱۷-۱۷۳ . 

(۸) إعراب القرآن للنحاس ۲۰۷/۳ . 

)٩(‏ الصحاح (یا). 


في «اسْجَدُوا»؛ لأنها اف وَضل وذهبتِ الالف التي في «یا» لاجتماع الساکنین؛ 
لأنّها والسین ساکنتان. قال ذو الم : 
ألا يا اسلّمي يا دار مَيَ على البلّی ولاژال مُنْهّلا بجرعایك القظر 

وقال الجُرجانيٌ : هو کلام معترض من الهُدهدٍ أو سلیمان أو من الله" . أي: لا 
ليسجدواء کقوله تعالی : #قل لت منوا يَمْفِرُوأ لب لا یرو وت ايام یه [الجائية : ]١ ٤‏ 
قیل: إنه من آي: لیغروا. وتنتظم على هذا كتابةٌ المصحف. أي: لیس هاهنا نداء. 
قال ابن عطية”": قیل هو من کلام الهدهد إلى قوله: «العظیم» وهو قول ابن زید وابن 
(سحاق. ويُعترَضُ باه یر مخاطب فکیف يتكلم في معنی شرع؟! ويَحتَِلُ أن يكون 
من قول سلیمان لما آخبره الهدهد عن القوم. ویّحتمل أن یکون من قول“ الله 
تعالى» فهو اعتراضٌ بين الکلامین» وهو الثابثٌ مع التأمّلٍء وقراءةٌ التشدید في «ألا» 
تُعطي أن الکلام للهدهد. وقراءة التخفيف تمنعه» والتخفيفٌ يقتضي الأمرّ بالسجودٍ 
لله عر وجل للأمر على ما بيّنّاه. وقال الرّمخشري”: فإن قلت: أسَجدةٌ التلاوة 
واجبةٌ في القراءتين جميعاً أم في إحداهما؟ قلتٌّ: هي واجبةٌ فيهما جمیعاً ؛ لان 
مواضِعَ السجدة اما أمرٌ بهاء أو مدحٌ لمن أتى بهاء أو ذمٌ لمن تركهاء وإحدى 
القراءتين أمرٌ بالسجود والأخرى دم للتا 

قلتٌ: وقد أخبرٌ الله عن الكمّار بأنهم لا يسجدون كما في «الانشقاق"۰ وسجدّ 
النبئٌ ل فيهاء كما ثبت في البخاري وغيره"» فكذلك «النمل». والله أعلم. 
الزمخشري”': وما ذكرهُ الرَّجَاحُ من وجوب السجدة مع التخفيف دون التشديد فغیر 


)۱ في دیوانه ۱ . 

(۲) وذکر :هذا الکلام الطبرسي في مجمع البیان ۲۱۵/۱۹ . 

(۳) في المحرر الوجیز :۲۵۹/۶ . 

(4) كلمة «قول» من (م) والمحرر الوجیز. 

(۵) في الکشاف ۱8۵/۳ . 

(7) صحیح البخاري (۷۱۷) من حدیث أبي هريرة 4. وأخرجه آحمد (۰)۷۱:۰ ومسلم (۵۷۸). 
)۷( في الکشاف ۱86/۳ . 


سورة النمل: الآيات ۰ . ۲۸ ۱۶۵ 


رچ ا 

الى مج لَب حَبْء السماء: قظزما. وحَبْء الارض: کنوژها ونباتها. 
وقال قتادة: الحَبْءٌ: السّر. النحاس: وهذا آولی. أي: ما غاب في السماوات 
والأرض» ويدلٌ عليه ما يُحْمُونُ وَمَا بُْلِنْونْ4. وقرأ عکرمة ومالك بن دینار : 
«الحَبٌ» بفتح الباء من غير همز"؟*. قال المهدوي: وهو التخفیف القياسي. وذکر مَنْ 
رد الهمرٌ في الوقف. وقال النحاس"۴۳: وحکی آبو حاتم أن عکرمة قرا :الذي 
يُخْرِجُ الحْبا» بالف غير مهموزة وزعم أن هذا لا يجوز في العربية» واعتل بأنّه إن 
خمّف الهمزةً ألقى حركتّها على الباء وحذفها”” فقال: «الْحَبَ في السَّماواتِ 
والازض» وأنّه إن حرّلَ الهمزةً قال: الْحَبَْ بإسكان الباء وبعدها ياء. قال لحاس : 
وسمعت علي ب بن سليمان يقول: سمعت محمد بن يزيد يقول : كان أبو حاتم دون 
أصحابه في التّخو ولم يلحَقْ بهم لا أنه إذا خرجٌ من بلدو لم يُلْقّ أعلمَ منه. وحكى 
یره عن القرت آنها رز امن الممرة الق را كان يليا ساکی وكا عع 
وتبیل منها واوا إذا كان قبلها ساکنْ وکانت مضمومة وتبدل منها ياء إذا كان قبلها 
و فتقول : هذا الوَو(گ وعجبتٌ من الرَثي ورايت تاه 
وهذا من وَيِكَتْ یذه. وكذلك هذا الْكَبُْ وعجبث من الْحْبَي ورأيت الكبًا؛ وائما 
فعل هذا لاد الهمزةً خف ابد منها هذه الحروف. وحکی سیبویه عن قوم من بني 
تمیم وبني أسد آنهم یقولون : هذا الخبٌ بكرن الساکن إذا کانت ان مضمومت 


(۱) معاني القرآن للنحاس ۱۲۷/۵ . 

(۲) الشاذة ص۱۰۹ عن عيسى: وهو ابن عمر الهمداني» والمحرر الوجیز ۲۵۲/۶ عن أبي بن كعب. 

(۳) في إعراب القرآن ۳/ ۲۰۸-۲۰۷ . 

(4) المحرر الوجیز ۲۵۱/4 ۰ وذکرها ابن خالویه في الشاذة ص۱۰۹ عن مالك بن دينار» وسترد قريباً من 
قراءة ابن مسعود. 

)0( كلمة «وحذفها» ليست في (م). 

(7) والوثة: الضرب حتى يَرْمَصَ الجلدٌ اللحمْ ويصل الضربٌ إلى العظم من غير أن ينكسر. اللسان (وثأ). 


۱:1 سورة النمل: الآيات ۲۰ - ۲۸ 


ويشبتون الهمزة ویکسرون الساکن إذا كانت الهمزةٌ مکسورةّ» ویفتحون الساکن إذا 
كانت الهمزةٌ مفتوحة. وحکی سيبويه أيضاً أنهم یکسرون وان كانت الهمزةٌ مضمومةء 
لا أن هذا غن بتي تميم »> فیقولون: الرديء وزعم آنهم لم یضرا الدّالَ لاهم 
كرهوا ضمة ما قبلها كسرة ؛ لانّه ليس في الکلام فل. وهذه كلّها لغاتٌ داخلةٌ على 
اللغة التي قرأ بها الجماعة. 

وفي قراءة عبد الله «انّذي د يحرج ا مِنَ السماوات» و امن» و «في» یتعاقبان؛ 
تقول العرب: لأستخرجنٌ الملم فيكم يريد منكم. قاله الفرًاء“. «وَِعلَم مَا يُحُْمُونَ 
وَمَا يُعْلِنُونَ4 قراءة العامة فيهما بياء الغائب(۲۳ وهذه القراءةٌ تعطي أن الآيةَ من كلام 
الهدهد"؟ وان الله تعالی خصّه من المعرفة بتوحيده ووجوب السجود له» وإنكارٍ 
سجودهم للشمس واضافیه للشیطان» وتزیییه لهم» ما خص به غيره من الطیور 
وسائر الحیوان؛ من المعارف اللطيفة التي لا تکاد العقولٌ الراجحة تهتدي لها. وقرأ 
الْجَحْدرِيُ وعیسی بن عمر وحفص والكسائي : «تُخْمُونَ؛ و«َعْلنون» بالتاء على 
الخطاب» وهذه القراءة*) تعطي أن الآية من خطاب الله عز وجل لأمة محمد ول . 
أنه لا له الا هو رب امرش امير قرأ ابن مُحَيصِن : «العظیم» رفعا"؟ نعتاً لله. 
الباقون: بالخفض نعتاً للعرش. ونخصشل بالذکر لأنه أعظمٌ المخلوقات» وما عداه في 


(۱) في معاني القرآن له ۲/ ۲٩۱‏ . وقراءة عبد الله بن مسعود في الشاذة ص۱۰۹ > وذکرها المصنف قريباً 
عن عکرمة. 

(۲) كلمة «الغائب» من (م). 

(۳) المحرر الوجیز ۲۵۷/4 . 

(6) قراءة حفص والكسائي في السبعة ص4۸۱ ۰ وفي التیسیر ص۱۱۸ . 

(۵) المحرر الوجیز ۲۵۷/۶ . 

(5) الشاذة ص۱۰۹ ۰ وزاد المسیر ٠١١/١‏ ونسبها أيضاً إلى الضحالك. 

(۷) المحرر الوجيز ۲۵۱/۶ . 


سورة النمل: الآيات ۲۰ - ۲۸ ۱:۷ 


الرابعة عشرة: قوله تعالی : سر من النظر الذي هو التأمّلٌ والتصفح". 


لِأَصَدَمتَ از کت ین الکنیت» في مقالیك"۲. و«کنت» بمعنی أنت. وقال : سر 


مص ری نا مر 


أَسَدَفْتَ ولم یقل : سننظر في آمرك؛ لانْ الهدهدّ لما صرح بفخر العلم في قوله: 
«احطث با م يط پو صرح له سلیمان بقوله : #سننظر أصدقت أم كذبت) فکان 
ذلك کنو" لما قاله. 
الخامسة عشرة: في قوله: «أَصَدَفْتَ أَمْ كُنْتَ من الْكَاذِبِينَ» دليلٌ على أنَّ الامام 
يجب عليه أن یقبل عذر رعيّته» ویدراً العقوبةً عنهم في ظاهر أحوالهم بباطن 
آعذار)؛ لأنَّ سلیمان لم یعاقب الهُدهدّ جين اعتذر الیه» ونما عبار صدق 
الهدهد 0 یتنا يقتضي الجهاد وکان سلیمان عليه السلام حَبَبّ إليه 
الجهاد. وفي الصحیح: لیس أحدٌ أحبً إليه العذرٌ من الله» من أجل ذلك آنزل 
الکتاب وأرسل الرسل"*». وقد قبل عم عذرٌ الثعمان بِنَ عدي ولم عاَبه "۲. ولكن 
للإمام أن يمتحن ذلك إذا تعلّق به حكمٌ من أحكام الشريعة» كما فعل سلیمان؛ فإنه 
لما قال الهدهد: ٽي دت آنه هم رت من صَكُلٍ قزر وا عرش عَظِيءٌ » لم 
يستَفِرّه الطمع» ولا استجَرّه حب الزيادة في الملك إلى أن يعرض له حتى قال: 
دنا وربا جدود لسن من دون ألو فخاظه حينئذٍ ما سمع؛ وطلب الانتهاء 
إلى ما أخبرء وتحصيل علم ما غاب عنه من ذلك فقال: هسَدَظرٌ أَصَدَهْتَ ام کت من 
الكنييت 74" , و ها رز الصحیح عن الیشور بن مَحْرّمة» حين استشارٌ عمرٌ 


. ۱۵/۳ الكشاف‎ )١( 

(۲) تفسير أبي الليث ۹4/۲ . 

(۳) في (م): كفاء. وفي بقية النسخ: حقاً. والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي ۱۸6۷/۳ . 
)٤(‏ أحكام القرآن لابن العربي ۳/ ۱86۷ . 


)0( صحيح البخاري (۱7 ۰0۷ وصحيح مسلم )11١99(‏ بنحوه من حديث المغيرة بن شعبة #. وهو في 
مسند أحمد (۱۸۱۲۸). 

(7) وقد سلفت قصته ٩۱ - ٩۰/۱‏ . 

(۷) آحکام القرآن لابن العربي ۱8۶۱/۳ . 


۱:۸ سورة النمل: الآيات ۲۰ ۰ ۲۸ 


الناس في إملاص المرأة - وهي التي يُضرّبٌ بطنها فتلقي جنینها - فقال المغيرةٌ بن 
شعبة: شهدت النبی يه قضی فيه بغرة عبٍ أو أمة. قال: فقال عمر: ايتني بِمَنْ يشهد 
معك. قال : فشهد له محمد بن مسلمة""*. وفي روايةٍ فقال : لا تبرخ حتی تأتيّ 
بالمخرج من ذلك. فخرجت فوجدث محمد بن مسلمة» فجئتٌ به فشَهد"؟. ونحوه 
حديثٌ ای موسی في الاستتذان ۰۳ وغیره. 
السادسة عشرة: قوله تعالى: اب يَكِتَهى نذا مه إل قال الرَّجّاج: فيها 
خمسةٌ أوجه : أله إِلَْهِمْ» باثبات الياء في اللفظ. وبحذف الياء واثبات الكسرة دالة 
عليها «فَأَلْقِهِ إلَنهم». وبضّمٌ الهاء وإثبات الواو على الأصل «لَأَلْقَهُ لیم وبحذف 
الواو وإثبات الضمّة «قَأَلْقِهُ إِلَيْهِمْ». واللغة الخامسة قرأ بها حمزة بإسكان الهاء «َأ له 
إل قال التكاس > وهذا عند اللوي لا يجوز الا علی حیلة بعیدة تکون: يدر 
الوقف. وسمعت علي بن سلیمان یقول: لا تلتفث إلى هذه اللغة"* ولو جار أن 
یصل وهو ينوي الوقف لجاز أن یحذف الاعرابِ من الأسماء”. وقال : «إليهم» على 
لفظ الجمع. ولم یمّل : إليها؛ لاه قال: «وَجدتْها مها يَسْجُدُوتَ لشيس فکانه 
قال : فألقه إلى الذين هذا دینهم ؛ اهتماماً منه بأمر الدّين» واشتخالاً به عن غيره» وبنی 
الخطاب في الکتاب على لفظ الجمع لذلك". 


.)۱۸۲۱۳( صحیح مسلم (۱۱۸۳). وأخرجه آحمد‎ )١( 

(۲) صحیح البخاري (۱۳۱۷). 

(۳) سلف ۱۹۰/۱۵ . 

)٤(‏ في (م): العلة. 

(5) إعراب القرآن للنحاس ۲۰۹-۲۰۸/۳ ۰ و کلام الزجاج في معاني القرآن له ۱۱۱/4 . والقراءة الأولی 
والثانية والخامسة من القراءات السبعة المشهورة فالقراءة الأولى قرأ بها ابن كثير والكسائي وابن عامر 
في رواية هشام عنه» ونافع في رواية ورش عنه. والقراءة الثانية قرأ بها ابن عامر في رواية ابن ذکوان 
عنهء ونافع في رواية قالون عنه. والقراءة الخامسة قرأ بها حمزة وعاصم وأبو عمرو. وأما القراء‌تان 
الثالثة والرابعة فهما شاذتان وذکر ابن خالویه القراءة الثالثة في الشاذة ص۱۰۹ عن مسلم بن جندب. 

(7) الکشاف ۱۱/۳ . 


سورة النمل: الآيات ۲۰ - ۲۸ ۱۶۹ 


ورُويَ في قصص هذه الآية أنَّ الهدهد وصل فألفی دون هذه الملكة جب 
جدران فعمة إلى كُوَّةٍ كانت بِلْقيسٌ صِنّعْتها لتدخل منها الشمس عند طلوعها لمعنى 
عبادتها إيّاهاء فدخَلَ منها ورمى الكتاب على بِلْقيسٌ وهي - فيما يُروى - نائمة» فلمًا 
انتبهث وجْدَنّه فراغها» وظدَّتْ أنه قد دخل عليها أحدء ثم قامّث فوجدّث حالها كما 
عهدّث. فنظرّث إلى الكُوَةِ تَهمُماً بأمر الشمس. فرأتٍ الهدهدّ فعلِمَتُ”'". وقال وهب 
وابن زيد: كانت لها كُوَّةٌ مستقبلةً مطلع الشمس؛ فإذا طلعت سجدتء فسدّها الهدهد 
بجناحه» فارتفعتٍ الشمس ولم تعلم» فلما استبطأتٍ الشمس قامث تنظر؛ فرمى 
الصحيفةً إليهاء فلما رأتِ الخاتم ارتعدّث وخضعَث؛ لاد مُلك سليمان عليه السلام 
كان في خاتمه. فقرأنه» فجمعتِ الملا من قومها فخاظبنهم بما يأتي بعد" . وقال 
مقاتل: حمل الهدهدٌ الكتابَ بمنقاره» وطار حتى وقف على رأس المرأة وحولها 
الجنود والعساكرء فرفرف ساعةً والناس ينظرون إليه» فرفعتٍ المرأةٌ رأسَها فألقى 
الكتاب في حجرها”". 

السابعة عشرة: في هذه الآية دلیل على إرسالٍ الکتب إلى المشركين وتبلیفهم 
الدعوة» ودعائهم إلى الإسلام. وقد كتبّ النبی ب إلى كسرى وقیصر وإلى کل جبّار 
كما تقدّم في «آل عمران»“: 


و2 سم مه سوه 


الثامنة عشرة: قوله تعالی : لثم تول که آمُره بالتولي حُسْنٌ أدب لیتنځی حب 
ما يتأدّبُ به مع الملوك. بمعنی: وكُنْ قريباً حتی تری مراجعتّهم. قاله وهب بن منيّه. 
وقال ابن زيد: أمْرٌه بالتولي بمعنی الرجوع إليهء أي: ألقِهِ وارجِم. قال: وقوله 


وى مده 


لطر مدا عفر في معنى التقديم على قوله: ثم رل وانّساقٌ رتبة الكلام 


(۲) تفسير البغوي 415/7 . 
(۳) تفسير أبي الليث ٩۹6/۲‏ ۰ وزاد المسير / ۱۲۷ - ۱1۸ . 


. ۱۱۱/۵ )8( 


۱9۰ سورة النمل: الایات ۲۰ ۳۱ 


آظهر؛ أي: آلقه ثم تول وفي خلال ذلك فانظر) آي: انتظر. وقيل: فاعلی 
کقوله: يوم بنظر اه ما مت يدام النبا:4۰] آي: اعلم ماذا يرجعونء أي : 
یجیبون وماذا یردُون من القول. وقیل : «فانظر مادا برجمو یتراجعون بینهم من الکلام. 
قوله تعالی: قات ما الملا إن آلی ‏ كنت کم ©© ات من من و 
شم انش التي © ل تا عفن یب 48 

فيه ست مسائل : 

الأولى: قوله تعالی : «عَتَ ييا ماه في الکلام حَذْفٌء والمعنی: فذمبٍ 
فألتاه إليهم» فسمعها وهي ت تقول : با م۳ . ثم وصفتِ الكتابٌ بالکریم ما 
لاه من عند عظیم في نفسها ونفوسهم» فعتّلمته إجلالاً لسلیمان عليه السلام. وهذا 
قول ابن زید. وا آنها أشارت إلى أله مطبوعٌ عليه بالخاتم» فكرامةٌ إلكتاب هه 
وروي ذلك عن رسول الله 45 . وقیل : لأنّه بدأ فيه ب «بسم الله الرحمن الرحيم» وقد 
قال : «كل كلام لا یبا فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أجذم»“. وقيل: لأنّه 
دأ فيه يقي رلا مسل ذلك إلا الجلة. وف خلت این مر أنه كنب إلى عبد ابا 
ابن مروان یبایعه : مِنْ عبد الله لعبد الملك بن مروان أ میر المزمنین» إئي أة رل 


(۱) المحرر الوجیز ؛/ ۲۵۷ . 

(۲) معاني القرآن للنحاس ۱۲۸/۵ . 

(۳) سيرد لفظه قريباً. 

(6) المحرر الوجيز ۲۵۸/6 . والحديث أخرجه أحمد (۸۷۱۲)ء وأبو داود (4440)) والنسائي في عمل 
اليوم والليلة (544)». وابن ماجه (۰)۱۸۹۶ وابن حبان (۱) وغيرهم من طريق قرة بن عبد الرحمن» عن 
الزهري» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة 4 بلفظ : «بحمد الله» وفي رواية أبي داود: «أجذم»» ورواية 

" آحمد: «أبتر» أو «أقطع», ورواية الباقين.: «أقطع». وقرة بن عبد الرحمن ضعیف. 
وأخرجه النسائي (4۹0) و(4۹7) و(4۹۷) من طرق عن الزهري عن النبي # مرسلاًء بلفظ : «بذکر 
الله». ورجح الدارقطني في سننه ۱/ ۲۷؛ وفي العلل ۳۰/۸ هذه الرواية المرسلة على الموصولة. قلنا: 
ومراسیل الزهري غير معتبرة عند جمهور أهل العلم. 
وللحدیث طرق آخری معلولة تنظر في مسند آحمد. 


سورة النمل: الآيات ۲۹ - ۲۱ ۱۱ 


بالسمع والطاعة ما استطعث. وان بّنيّ قد أقرٌوا لك دوق تومت أنه 
كتا جاء من السماء؛ إذ كان الموصل طيراً. وقیل : «گریم» : حسنء كقوله: وتا 
گریرع» [الشعراء:0۸] أي : مجلس حسن.وقيل: وصَمَنّْه بذلك؛ لما تضمّنَ من لین 
القول والموعظة في الدعاء إلى عبادة الله عزَّ وجل» وخسن الاستعطاف والاستلطاف 
من غير أن یتضمن سا ولا لاء ولا ما يخير النفس» ومن غير کلام نازل ولا 
كاده علی عادة الرسل في الدعاء الی اله وجلّ+ آلا تری الی قول الله حر 
وجل لنبيّه 3#: آدغ إل سيل ريك اليكمة موه سوه (السحل:۱۲۰] وقوله 
لموسی ومارون: مقر أذ وَل ينا دک أو كى (طه:44]. وکلها وجوه حسان 
وهذا أحسّئها. 

وقد روي أنه لم يكتب بسم الله الرحمن الرحیم أحدٌ قبل سلیمان "۳" وفي قراءة 
عبد الله : ۳ من سلتمان» تیاده رای ۸ 

الثانية: الوصف بالكريم في الكتب غاية الوصف؛ ألا ترى قولّه تعالى: «َ 
ان كم وأهل الزَّمانِ يصفون الكتابَ بالخطير وبالأثير وبالمبرور؛ فان كان لملِكِ 
قالوا: العزيزء وأسقطوا الكريم غفلةً» وهو أفضلها حصلةً. فأمًا الوضف بالعزيز فقد 
وصف به القرآن في قوله تعالى : تم لت عَرِبِردٌ . لا ايه اَل من بين یی ولا ین 
3 [فصلت :1۲-۱] فهذه عرّتّه ولیست لاأحد الا له» فاجتنبوها في کتبکم 
واجعلوا بدلها العالي؛ توفيةً لِحَقّ الولاية» وحياطة للديانة. قاله القاضي أبو بكر بن 
ا 

الثالثة: كان رسم المتقدّمين إذا كتبوا أن يبدؤوا بأنفسهم: من فلانٍ إلى فلان 


(۱) أحكام القرآن لابن العربي ۳/ ۱6۶۷ - ۱6۸ . 

(۲) المصدر السایق. 

(۳) المحرر الوجیز ۲۵۸/4 ۰ والکشاف ۱۸۱/۳ ۰ وهي قراءة شاذة. ووقع في (د) و(ز) و(ظ): وفي قراءة 
أبي : «وإنه» بزيادة واو. والمثبت من (م). 

(6) في أحكام القرآن ۱٤٤۸/۳‏ . 


وبذلك جاءت الآثار. وروی الربیع عن آنس قال: ما كان أحدٌ أعظمّ خرمة من 
النبيّ كل وکان أصحابه إذا کتبوا بدژوا بأنفسهم". وقال ابن سیرین : قال النبئٌ کل : 
«إنَّ أهلّ فارس إذا کتبوا بدژوا بعُظمائهم فلا يبدأ الرجل إلا بنفیه»*. قال آبو اللیث 
في کتاب «البستان» له : ولو بدأ بالمکتوب إليه جاز"؛ لأنَّ الامهٌ قد اجتمعَث عليه 
وفعلوه لمصلحة رأوا في ذلك» أو نسخ ما كان من قبل؛ فالأحسنٌ في زماینا هذا أن 
يبدأ بالمکتوب إليه» ثم بنفسه؛ لانْ البدايةٌ بنفيه تُعَذٌ منه استخفافاً بالمکتوب إليه» 
وتكبّراً عليه» الا أنْ يكتبّ إلى عبدٍ من عبيدِهء أو غلام من غلمایه. 

الرابعة: وإذا ورد على إنسانٍ كتابٌ بالتحية أو نحوها ينبغي أن یرد الجواب؛ لأنَّ 
الكتابٌ من الغائب كالسلام من الحاضر. ورُويَ عن ابن عباس أنه كان يرى رَد 
الكتاب واجباً كما یری رد السلام. والله أعلم. 

الخامسة: اتّفقوا على نب «بسم الله الرحمن الرحیم» في أرّل الكتب 
والرسائل» وعلى خثیها ؛ لأنّه بعذ من الرّيبة» وعلى هذا جرى الرسم؛ وبه جاء 
الاثر عن عمر بن الخطاب كه أنه قال: أيّما کتاب لم يكن مختوماً فهو أغلّفُ. وفي 
الحديث: «كَرمٌ الكتاب حَنْمّه»“. وقال بعض الأدباء هو ابن المَُمّع : مَنْ كتبٌ إلى 
أخيه كتاباً فقدٍ استححفٌ به ؛ لاد الختم حم . وقال أنس: لما أرادَ النبِيئْ 46 أن 


(۱) وأخرجه الطبراني في الكبير (1۱۰۸) من حديث سلمان 4 . 

(۲) [سناده منقطع ؛ محمد بن سیرین تابعي؛ وقد رواه عن النبي 5 دون ذکر الصحابي. 

(۲) في (م): لجاز. 

(5) من بداية المسألة الثالثة إلى هذا الموضع من بستان العارفین ص۱۳ -18 . والحدیث آخرجه الطبراني 
في الاوسط (۳۸۸6) عن ابن عباس . قال الهيثمي في مجمع الزوائد ۹۹/۸: فيه محمد بن مروان 
السدي الصغيرء وهو متروك. وأخرجه القضاعي في مسند الشهاب (۳۹) وفيه السديء وفيه الكلبي وهو 
متروك أيضاً. 

. ۱۱/۳ الكشاف‎ )٥( 


(7) في (م): ختم. 


سورة النمل: الایات ۹ - ۲۶ ۱0۳ 


يكيب إلى العجم فقيل له : إِنّهم لا یقبلون إلا کتاباً عليه ختم. فاصطنع خاتماًء ونقشل 
على قَصّه: (۷ إله إلا الله محمد رسول الله) وكأئي أنظرٌ إلى وبیصه ۲۳ وبیاضه في 
۳ 

السادسة: قوله تعالى: « 1 من سيم وم بر أله لسن لن لح «وانه» 
بالکسر فيهماء أي: وإِنَّ الکلام أو: إن مبتداً الكلام ا الرحیم». 
وأجارٌ الفا ان ین سین ونه بلتجهما جميعاً على أن يكونا في موضع رفع بدلٍ 
من الكتاب بمعنى : ألقى إلى أنه من سليمان. وأجاز أن يكونا في موضع نصب على 
حذف الخافض(۰"۳ آي: لان من سلیمان ولائّه؛ کا ماعلات كرمه بکونه من سلیمان 
وتصدیره بسم الله . وقرأً الآشهب ب العْقَيليُ ومحمد بن السَمَيْفِع : رل 
المعجمة. ورُويَ عن وهب بن مه *۳؛ من غلا یغلو إذا تجاورٌ وتكبّرا”' 
راجعةٌ إلى معنى قراءة الجماعة طوَأَْْنِ مه أي : مُنقادين طائعين مؤمنين 


CD 


قوله قات اما الْمَلَوًا آنون و ف آمری مَا ڪنت قاطعة أل حى نهدو 


© تال عرد ۱۳ و باس شدید بر لار ی فأنظرى ما ۳ © ات 9 
الملوك 0 دی فص سه افا وجعلوا ۳-3 اها ا وكدلك : GEE‏ یفعلوت © 4 
فيه ثلاث مسائل : 


الأولى: قوله تعالى: ات يآ انز آنژن بي آنری» الملاً: أشر 


)١(‏ الوبیص : البريق. اللسان (وبص). 

(۲) أخرجه بنحوه أحمد (۰)۱۲۷۳۸ والبخاري (۰)۵۸۷۲ ومسلم (۲۰۹۲). وفي الحديث أن النقش كان: 
محمد رسول الله. 

(۳) إعراب القرآن ۲۰۹/۳ ۰ وکلام الفراء في معاني القرآن له ۲۹۱/۲ ۰ 

(8) المحرر الوجیز ۲۵۸/۶ عن الاشهب العقيلي» والمحتسب ۱۳۹/۲ ۰ والشاذة عن وهب بن منبهء 
وذکرا آنها قراءة ابن عباس. 

(۵) |عراب القرآن ۲۰۹/۳ . 

0) تفسیر أبي اللیث۲/ 4۹۵ ۰ وتفسیر البغوي ۱۱۱/۳ ۰ وزاد المسیر ۱۱۸/۷ ۰ والکشاف ۱/۳ . 


۱9 ا سورة النمل: الآيات ۲۲ - ۲۶ 


القوم'''.وقد مضی في سورة «البقرة»”" القول فیه. قال ابن عباس : كان معها لك 
َيْل. وقيل: اثنا عشر ألفٍ قَيْل مع كل قَيْلٍ مئة آلف "۳ والقَيْلُ: الملِك دون الملك 
الاعظم*. فأخذت في خسن الأدب مع قومهاء ومشاورتهم في أمرهاء واعلمتهم أنَّ 
ذلك مُطَرِدٌ عندها في کل أمر یمرض. بقولها: اما ڪنٿ اة أن حى دون » 
فكيف في هذه النازلة الكبرى. فراجَعَها الملا بما یر عيتهاء من إعلامهم ها بالقرّة 
والبأس» ثم سلموا الأمرّ إلى نظرها؛ وهذه محاورةٌ حسنةٌ من الجميع“. قال قتادة : 
یر لنا أنه كان لها ثلاث مئة وثلاثةَ عشّر رجلاً هم هل مشورَتّهاء کل رجل منهم 
على عشرة آلاف9) 
الثانية: فى هذه الآية دلیل على صحَة المشاورة. وقد قال الله تعالى لنبيّه يه : 
وَسَاوِرَهُمْ في ام > فى «آل عمران» [الآية:169] إمّا استعانة بالارای وإمّا مُداراءً 
للأولياء. وقد مدح الله تعالی المَضّلاء بقوله : وآترهم سس" ' [الشوری :۳۸]. 
والمشاورة من الأمر القديم وخاصّة في الحرب» فهذه بلقيس امرأةٌ جاهلية كانت تعبد 
الشمس لالت يكام الما اون ف ری ما کم امه أل حى تقون لتختبر عَزْمَهم 
على مقاومة عدؤهمء وحزمهم فيما يقيم أمرّهمء وإمضاءهم على الطاعة لهاء بعلمها 
بأتهم إن لم يبذلوا آنسهم وأموالهم ودماءهم دونها لم يكن لها طاقةٌ بمقاومة عدها؛ 
وان لم يجتمع آمرهم وحزمهم وجدهم كان ذلك عونا لعدوهم عليهم» وان لم تختبز 
)١(‏ الوسيط ۰۳۷۷/۳ وزاد المسيز 158/5 . 
(۲) ۲۲۸/۶. 
(۳) تفسیر البغوي 417/7 . وقول ابن عباس أخرجه الطبري ٩۱/۱۸‏ . والقول الثاني آخرجه الطبري 
٩۱ - ۸‏ ۰ وابن آبي حاتم في تفسیره (۱۱۳۲۰) عن مجاهد. و E‏ 
۸۹ ولعمري إن أرض الیمن لتکاد تضیق عن العدد الذي تضمّنه الخبر . ۰ ٠‏ 
(6) .الصحاح (قول). 
() المحرر الوجیز ۲۵۸/6 . 
(7) تفسير البغوي 1۱۱/۳ . 
(۷) أحكام القرآن لابن العربي ۱۸4۸/۳ . 


سورة النمل: الآيات ۲۲ - ۲۶ ۱9۵ 


ما عندهمء وتعلغ قَدْرَ عزیهم لم تكن على بصیرة من آمرهم وربما كان في 
استبدادها برأيها وَْنْ في طاعتهاء ودخيلةٌ في تقدیر آمرهم» وکان في مشاورتهم 
وأغذٍ رأيهم عون على ما تريده من قوّةِ شوگتهم وشِدَةِ مُدانعتهم؛ ألا ترى إلى قولهم 
في جوابهم : ن أولوا رو بل شییر6». قال ابن عباس: كان من قُوَّةِ أحدهم أنه 
رض فرسّه حتى إذا احتدّ ضَم فَخِلّيه فحبسه بِقُوّته. 

الثالغة : قوله تعالی : وار لب تأنظرى مادا مت سلّموا الامر إلى نظرها ‏ مع 
ما أظهروا لها من القوَّةِ والبأس والشَّدّة ‏ فلمّا فعلوا ذلك أخبرّث عند ذلك بفِعْلٍ 
الملوك بالری التي يتغلّبون عليها. وفي هذا الكلام ححَوفٌ على قومهاء وحيطة 


ص سر سح صر ل 


لهم" واستعظامٌ لأمر سليمان عليه السلام .«إوكدلك يقعلوت) قيل: هو من قول 
بلقيس تأكيداً للمعنى الذي أرادَنُه. وقال ابن عباس : هو من قول الله عر وجل مُعَرّفاً 
لمحمدٍ ل وأمیه بذَلِكَ ومخیرا به'"". وقال وهب: لما قرأثْ عليهم الكتابٌ لم تعرفٍ 
اسم الله» فقالت: ما هذا؟! فقال بعض القوم: نا ت هذا الا عفري غات 
الجن یقتیر به هذا الملِكُ على ما يُريده. فسکتوه. وقال آخر”": أَراهُمْ ثلائة من 
العفاريت. فسكتوه» فقال شابٌ قد عَلِمَ : يا سيِّدةَ الملوك إِنَّ سليمانَ مك قد أعطاه 
مَلِكُ السماء مُلْكاً عظيماًء فهو لا یتکلّم بکلمة الا بدأ فيها بتسمية إلهه» واللهُ اسم 
مَلِيكِ السمای والرَحمنْ الرحیم نعوئه. فعندها قالت: أبن ى أمْرِى؟ فقالوا: «انَنْ 
وا مو في القتال لوَوُوا بأيى تییر4 في الحرب واللقاء ور که روا 
أمرّهم إليها لمّا جرّبوا على رأيها من البركة «انظري مادا تأیه ف قات إن موق إا 


4 0 


۳ 4 ع هام ع سرجه ج22 ٤‏ ر e‏ ی 

كلو مره آذدوها وجعلرا أعِرَهَ آهیها له 4 أهانوا شرفاء‌ها لتستقيم لهم الأمور 
)١(‏ کلمة «لهم» ليست في (م)» وأثبتت من باقي النسخ. 

(۲) المحرر الوجیز ۲۵۸/۶ . 

(۳) المثبت من (ظ)» وفي بقية النسخ: الآخر. 


(4) قبلها في (م) کلمة: قوة. 


165 سورة النمل: الآيات ۳۲ - ۳۵ 


فصدق الله قولها : «إوكديك يفعلوت». 

وقال ابن الأنباري”" : وكمارا ی آنیها رده هذا وقفٌ تام. فقال الله 
عر وجل تحقيقاً لقولها : «وَكُدَلِكَ يَفْمَلُوت4 وشبيةٌ به في سورة «الأعراف» [۱۱۰-۱۰۹]: 
«قالّ الْمَلاً ین قَوْم فِرْعَوْنَ لد مذا لساجر علیم. رید أذ يُخْرِجَكُمْ مِنْ ضکم» تم 
الکلام» فقال رو لقا تَأْمُرُوت». وقال ابن شجرة”'': هو قول بلقیس 
فالوقف «إوكدلك بفعلوی»» أي : وکذلك یفعل سلیمان إذا دخل بلادّنا. 


- 5 1 رام ع >2 وي حك ی ا ام مم رار ل لجنس 
قوله تعالى: إن مرسلة لیم بهي فتاظر" بم نیع سود 9© 4 
۰ 5 98 رات يرم $ ۳4 ا ۳ ع 

الأولى : قوله تعالی : وني مريلة لیم بِهَدِيّةَ» هذا من حسن نظرما وتدبیرها 
1 5 م و و ۲ 5 1 1 3 : 0 
ان ان هد ان E‏ ها اسان راخ ار 
بأمور المملکت فان كان ملكا دُنياويًا أرضاه الما وعملنا معه بحسب ذلك» وان كان 
نبیّا لم پُرضه المال ولارَمَنا في أمر الدّين» فینبغی لنا أن نؤمن به ونشّبعه على دینه» 
فیعثث إليه بهدية عظيمةٍ أكثرٌ الناسٌ في تفصيلها”*' فقال سعيد بن جبیر عن ابن 
عباس : آرسث إليه بِلَبِنةٍ من ذهب. فرأتٍ الرسل الحيطان من ذهب فصَعُر عندهم ما 
جاؤوا به"*. وقال مجاهد: آرسث إليه بمئتي غلام ومئتي جارية”©. وروي عن ابن 
عباس: بائنتي عشرةً وصيفة مُذَكّرين قد آلیسَنْهُم زيّ الغلمان» وائني عشر غلاماً 
مُوّنثين قد لبسَتهم زيّ الّسای وعلی يد الوصائف آطباق مِسْكِ وعنبر» ويائنتي عشرةً 


(۱) في إيضاح الوقف والابتده ۸۱۷/۲ . 

(۲) فیما نقل عنه الماوردي في النكت والعیون ۲۰۱/4 . 
(۳) قبلها في (م): من. 

(4) المحرر الوجيز ۲۵۹/۶ . 

. ۲۱۰/۳ إعراب القرآن‎ )٥( 

(0) عرائس المجالس ص ۰۳۳۱۷ والوسيط ۳۷۷/۳ . 


سورة النمل: الآية ۲۵ ۱0 


نُجِيبةٍ تحمل لَبِنَ الذّهب» ویخرزتین إحداهما غيرٌ مثقوبة» والأخرى مثقوبةٌ تب 
مِعْوّجَاء وبقدح لا شيء فيه» وبعصًا كان يتوارثها ملوك جفیّر» وأنفدَتٍ الهدية مع 
مكنا سس قردبا بو كان الوسر وعد ولكن كان في صحبيتّه أتبا وخدم. 
وقيل: أرسلت رجلا من آشراف قومها يُقال له: المنذر بن عمروء وضمّتْ إليه رجالاً 
ڏوي رأي وعقل» والهدية مئةٌ وصیف ومئةٌ وصيفة» قد حُولِفَ بينهم في اللباس» 
وقالت للغلمان: إذا لمکم سلیمانْ فکلموه بكلام فيه تأنيثٌ يُشْبِهُ كلام النساءء 
وقالت للجواري : کته بکلام ف شبه کلام الرجال» فیقال إن الهدمد جاء 
وأعبر ا ب إن اله خر سليمان ذلك فا لجان رة 
السلام أن يبسط من موضعه إلى تسم فراسخ بلبنات الذهب والفضة ثم قال: أي 
الدوابٌ رأيتم أحسنٌ في البرٌ والبحر؟ قالوا: يا نبی الله رأينا في بحر کذا دوات 
مُنقَطةَ مختلفة ألواثهاء لها أجنحة وأعرافٌ ونواصي. فأمّرٌ بها فجاءت فشُدّت على 
يمين الميدان وعلى یساره» وعلى لبنات الذهب والفضة وألقوا لها علوفاتها» ثم 
قال للجنّ: علي بأولادکم. فأقامهم ‏ أحسنّ ما یکون من الشباب ‏ عن يمين المیدان 
ویساره. ثم قعد سلیمان عليه السلام على کرسیّه في مجلسه» ووضع له أربعة آلاف 
كرسي من ذهب عن يمينه ومثلها عن یساره» وأجلّسَ علیها الأنبياء والعلماء» وأمرٌ 
الشياطينَ والجنٌ والانس أن يَصطَمُوا صفوفاً فراسِحَ » وأمرٌ السباع والوحوش والهوامٌ 
والطيرٌ فاصظَفُوا فراسٌ عن يمينه وشماله» فلما دنا القومٌ من الميدان ونظروا إلى 
كلك شمان وراو الدوابٌ التي لم تر أعینهم أحسنّ منها تَروتُ على لبناتِ الذهب 
والفضة» تقاصرت إليهم آنفشهم» ورّموا ما معهم من الهدايا. وفي بعض الروايات: 
إن سليمانَ لما أمرهم بفرش الميدان بلَبناتٍ الذهب والفضة أمرّهم أن يتركوا على 
طريقهم موضعاً على فد موضح بساط من الارض غير مفروش» فلمّا مَرُوا به خافوا 
أن يُتُهمواء بذلك فطرحوا ما معهم في ذلك المكان» فلمًا رأوا الشياطينٌ رأوا منظراً 
هائلاً فظيعاً ففزعوا وخافواء فقالت لهم الشياطين: جوژوا لا باس علیکم. فكانوا 


۱6۸ سورة النمل: الآية ۲۵ 


یمزون على كُرْدُوسٍ كُرْدُوسِ من الجن والانس والبهاتم والطيرٍ والسباع والوحوش 
حتى وقفوا بين يدي سلیمان فنظر إليهم سلیمان نظراً حسناً بوجو ظَلْقٍ وقد كانت 
قالت لرسولها : إِنْ نظرٌ إليك نظر مُعْضْبٍ فاعلّمْ أنه مك فلا يهولئّك منظره فأنا أعَرٌ 
منه» وإِنْ رأيتَ الرجل بَشّاً لطيفاً فاعلم أنه نب مرسل» فتفْهّمْ قولّه ورّدٌ الجواب - 
فأخبر الهدهدٌ سليمانَ بذلك على ما تقدّم. وكانت عمدت إلى حُمَّةٍ من ذهب فجعلت 
فيها رَه يتيمة غير مثقوبة» وخرزة مُعْوَجّة اقب وكتبت كتاباً مع رسولها تقول فيه: 
إن كنت نبياً فميّرْ بين الؤْصفاءِ والوصائف» وأخبرٌ بما في الحْمّة» وعَرّفني رأسَ العصا 
من أسفلهاء وأَنقُبٍ ار قباً مستوياً» وأدخل خیط الخرزة» واملاٌ القدح ماء من 
نی لیس من الارض ولا من السماء فلمّا وصل الرسول ووقف بين يدي سليمان : 
أعطاءٌ کتاب الملكة فنظر فيه» وقال : أين الحُمّة؟ فأتی بها فحرکها فأخبره جبریل بما 
فيهاء ثم آخبرهم سليمان» فقال له الرسول : صدفت. فائّب الرّت. وأدخل الخیظ 
في الحَرّزة. فسأل سلیمان الجنَّ والانش عن نبا فعجزواء فقال للشیاطین : ما الرأي 
فیها؟ فقالوا : ترسل إلى الأرّضة» فجاءتٍ الأرضةٌ فأخذت شعرةً في فیها حتی 
خرجت من الجانب الآخرء فقال لها سلیمان: ما حاجتّكِ؟ قالت : تصيرٌ رزقي في 
الشجرة. فقال لها : لكِ ذلك. ثم قال سلیمان : : مَنْ لهنه الرّزة یسلکها الخیط؟ 
فقالت دودةٌ بيضاء : أنا لها يا نبي الله. فأحذت الدودةٌ الخيظ في فيها ودخلت الب 
حتى خرجت من الجانب الآخرء فقال لها سليمان: ما حاجتّكِ؟ قالت: تجعل رزقي 
في الفواکه. قال : ذلك لكِ. ام بين القلبا نت والجوازي 0 ا آمهم 
بالوضوء» فجعلَ الرجل يَحَدُرُ الماء على الید والرجل عذرآ وجعل الجواري يَصَبْينَ 
من اليد الیسری على اليد الیمنی» ومن الیمنی على الیسری. فميّرٌ بینهم بهذا. وقیل : 
كانت الجارب تاد الماء من الانبه دی يدها ت مل علی الافری» کم 


(۱) كلمة «قد» ليست في (م)» وأثبتت من باقي النسخ. 


(۲) کلمة «والجواري» من 49 ومن المصادر. 


سورة النمل: الاية ۳۵ ۱۹ 


تضرب به على الوجه. والغلام كان يأخذ الماء من الآنية یضرب به في الوجه 
والجارية تصّبٌّ على بطن ساعدها والغلامُ على ظهر الساعد» والجاريةٌ تب الماء 
صبّاء والغلام حدر على يديه؛ فميّرٌ بینهم بهذا". وروی یعلی بن مسلم عن سعید بن 
جبیر قال: أرسلت بلقيس بمئتي وصيفةٍ ووصیفب. وقالت: إِنْ كان نبيًا فسيعلم الذکوز 
من الإناث.فأمرهم فتوضّؤواء فْمَنْ توضّأ منهم فبدأ بِوِرْفَقَه قبل کمّه قال: هو من 
الاناث ومَنْ بدأ بكمّه قبل مره قال: و ثم أرسل العصا إلى الهواء 
فقال: أي الرأسين سبق إلى الأرض فهو أصلّهاء وأمر بالخيل فأَجْرِيتُ حتى عرقث 
وملا القدح من عَرَقها ۳ ثم رد سليمان الهدیة* فرُوي أنه لما صرف الهدية إليها 
واشیزها ر ماعيدة تالخ ا هلا اوسن الا 

الثانية: كان النبئٌ يل يقبل الهديةَ ويثيب”*' عليها ولا يقبل الصدقة» وكذلك كان 
سليمان عليه السلام وسائرٌ الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين. وإنّما جَعلَتُ بلقِيسٌ 
قبول الهدية أو ردَّها علامة على ما في نفسهاء على ما ذكرناه من کون سليمانً ملكا 
أو نبيًا؟ لأنه قال لها في كتابه: أل توا عل وأئزن سيين وهذا لا ثقبل فيه فدية» 
ولا توعد عن هدي وليس هذا من الباب الذي تَقرّر في الشريعة عن قبول الهدية 
بسبيل» وإنّما هي رِشوةٌ وبِيعُ الحقٌ بالباطل» وهي الرّشوة التي لا تجل. وأما الهدية 
المُطلَقةُ لب والتواصل فإنّها جائزةٌ من کل أحدٍ وعلى کل حال؛ وهذا ما لم يكن 
من مشرك. 


)١(‏ عرائس المجالس ص۳۱۸ - ۰۳۱۹ وتفسير البغوي ۱۷/۳ - 414 .قال ابن كثير عند تفسير هذه 
الآية : والله أعلم أكان ذلك أم لاء وأكثره مأخوذ من الامترائیلیات والظاهر أن سليمان لم ينظر إلى ما 
جاژوا به بالكلية ولا اعتنی به» بل آعرض عنه. ۱ 

(۲) معاني القرآن للنحاس ۱۳۱/۵ .۰ 

)۳( النکت والعیون ۳۱۰/۶ ۰ ومجمع البیان ۲۲۲/۱۹ : 

(4) عرائس المجالس ص۳۱۹ ۰ وتفسير البغوي 1۱۹/۳ : 


(۵) في (م): ویثبت. 


۱۰ سورة النمل: الآية ۲۵ 


الثالثة: فان كانت من مشرك ففي الحدیث: «نهیث عن رَبْدٍ المشرکین» يعني 
رفدهم وعطایاهم ٩۳‏ . وروي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قبلها كما في حدیث مالك 
عن ثور بن زيد الیل "گوغیره ۳ فقال جماعةٌ من العلماء بالنسخ فيهماء وقال 
آخرون: ليس فیها ناسح ولا منسوخ» والمعنی فیها : أنه كان لا یقبل هدية من یطمع 
بالظهور عليه وأْغذٍ بلده ودخوله في الإسلام“. وبهذه الصفة كانت حالةٌ سلیمان عليه 
السلام فعَنْ مثل هذا نهی أن تُقبَلَ هدينّه حملاً على الكفٌ عنه. وهذا أحسنٌ تأویل 
للعلماء في هذا ؛ فانّه جمعٌ بين الأحاديث. وقيل غير هذا. 

الرابعة: الهدية مندوبٌ إليهاء وهي مما تورث الموداً وتَّذهِبٌ العداوة؛ روى 
مالك عن عطاء بن عبد الله الخراساني قال: قال رسول الله #: «تصافحوا يذهب 
الغِلٌء وتهادوا تحابُوا وتذمّبٍ الشّحناء»”*». وروی معاوية بن الحكم قال: سمعث 
رسول الله # یقول : «تهادوا فإِنّه بُضعّف الود ويَدْمَبُ بخوائل الصّدر). وقال 


(۱) من بداية المسألة الثانية إلى هذا الموضع من أحكام القرآن لابن العربي ١549/7‏ . والحديث بهذا 
اللفظ أخرجه أبو داود (۰)۳۰۷ والترمذي )۱٥۷۷(‏ من حديث عياض بن حمار 4. وقال: حديث 
حسن صحيح. وهو في مسند أحمد (۱۷4۸۲) بلفظ : «إنا لا نقبل زبد المشركين». 

(۲) موطأ مالك 40۹/۲ عن ثور بن زيد الديلي» عن أبي الغيت سالم مولى ابن مطيع» عن أبي هريرة 
قال: خرجنا مع رسول الله 4 عام خيبر... فأهدى رفاعة بن زيد لرسول الله صلى لله عليه وسلم غلاماً 
أسود يقال له: مذعم... الحديث. وقد أخرجه بنحوه البخاري »)٤۲۳١(‏ ومسلم(۱۱۵). وينظر 
الاستذكار ۲۰۱/۱۶ . 

(۳) آخرج أحمد (۰)۱۳۱6۸ والبخاري (۲۲۱۵ - ۰6۲۲۱۲ ومسلم (۲8۹۹) من حدیث أنس بن مالك #» 
أن أكيدر دومة الجندل آهدی للنبي 4 جب من سندس. 

() التمهید ۰۱۲/۲ والاستذ کار ۲۰۲/۱۶ . 

(0) الموطأ 408/7 .واسناده مرسل؛ ولکن قوله: «تهادوا تحابُوا» له شاهد من حدیث أبي هريرة #6 
آخرجه البخاري في الادب المفرد (۰۵۹4 وأبو يعلى (1۱1۸). وقوله: «وتذهب الشحناه» له شاهد من 
حدیث أبي هريرة - ایضاً - اخرجه آحمد (۹۲۵۰) والترمذي (۲۱۳۰) بلفظ : «تهادوا فان الهدية تذهب 


وغر - آو: وَخْرّ الصدر». 


ادرف تفرد به ابن بُحیر"" عن أبيه عن مالك» ولم يكن بالرَّضيٌ» ولا يصح عن 
مالك ولا عن الرُهري. وعن ابن شهاب قال : بلغنا أن رسول الله ل قال : «تّهادوا 
بینکم فا الهدية تهب السّخيمة». قال ابن وَغْب: سألتُ يونس عن السّخيمة ما 
هي؟ فقال: الفل. وهذا الحديثٌُ وصلّه الوفّاصي عثمان عن الرّهري وهو ضعيف. 
وعلى الجملة: فقد ثبت أنَّ النبئَّ ك كان يقبل الهدیة وفيه الأأسوة الحسنة. ومن فضل 
الهدية مع اتباع السّنّةِ أنها تزیل حزازات النفوس وتُكيِبُ المهدي والمهدی إليه 
رن" في اللقاء والجلوس. ولقد أحسَّنّ مَنْ قال: 
هدايا الناس بعضهم لبعض 6 ول في قلوبهم الوصالا 
وتزرع في الضمیر هوی ورد و تکیبهم إذا حضروا مالا 
آخر : 
إن الا تعيب ( إذا رَد أحظى من الابن عند الوالدٍ الح 
الخامسة: روي عن النبی ‏ أنه قال: «جلساژکم شركاؤكم في الهدية» واخثلت 
في معناه» فقيل: هو محمولٌ على ظاهره. وقيل: يُشاركهم على وجه الكرم 
والمروءة» فان لم يفعل فلا يُجِبّرُ عليه”'. وقال أبو يوسف: ذلك في الفواكه ونحوها. 
وقال بعضهم: هم شركاؤه في السرور لا في الهدية. والخبر محمولٌ في أمثال 
أصحاب الصَمَّة والخوانق والرّباطات؛ أمّا إذا كان فقيهاً من الفقهاء اختصّ بها فلا 
شركة فيها لاصحابه» فان أشرّكّهم فذلك كرمٌ وجودٌ منه. 
السادسة: قوله تعالى: مَنَاظِرَة» أي : منتظرة یم ینم رده قال قتادة : 


)١(‏ في (م): بجير. 

() هكذا في النسخء ولم يتضح لنا معناهاء ولعلها: رغبة. 

(۳) قائلهما دعبل الخزاعي وهما في ديوانه ص۱۲۰ . 

)٤(‏ المسألة كلها في التمهيد ۱۷/۲۱ - ۱٩‏ سوى قوله: ومن فضل الهدية.... في اللقاء والجلوس. 
(0) من بداية المسألة إلى هنا من التمهيد ۱۲6/۲۱ ۰ وقال ابن عبد البر عن الحديث: إسناده فيه لين. 
(1) معجم البيان ۲۲۰/۱۹ . ش 


۶۰ - ۲۵ سورة النمل: الایات‎ ١77 


يَرحمُّها الله أن كانت لَعاقلةً في إسلامها وشركها؛ قد علمت أن الهدية تقع مَوقعاً من 

الناس*. وسقطتٍ الألفُ في «بم» للفرق بين «ما» الخبرية. وقد يجوز إثباتّها ؛ 
قال: 

ِ ره مه ۲ و E‏ 1 6 ۰ ۰ ۳( 

ا 

قوله تعالى: لما جَآءَ من قال آتیدوکن یال مما ءاتلن» اه بر ما نکم 

34 1 تشر یک تور 3 © اج للبم یت : وو حور لا قبَلَ ۳ 


۳۹ 


ره ی © 34 6 الائ 48 یم ب ل کی 


ای ا 7 مد اا 2 سرت سي ۳4 هه 
Eo‏ َك ول عليه قوی أمين 
© قد ای عدم عر ین الکتب نا ایک بدء قل آن يد لک ريك ما ام 


مه 


مسق ندم قال هلدا من سل ری لبلون اشكر أ و من شَکر فلا کر 
نیت رن کر يِذ ر کے گی © 4 


ماس 


فوله تعالی: #فلما جاء من ال نیون بال آي: جاء الرسول سلیمان 
بالهدية *. قال : «أَنمدُوتتي بمالٍ». قرأ حمزة ویعقوب والأعمش: بنونٍ واحدةٍ مشدّدة 
ویاء ثابتة بعدها””. الباقون بنونين» وهو اختيارٌ أبي عبید؛ لأنّها في کل المصاحف 
بنونین "؟. وقد روى إسحاق عن نافع أنه كان يقرأ: «أَتمِدُونِ؛ بنونٍ واحدة مُحْمَّفةٍ 


بعدها ياءٌ فى اللفظ”. قال ابن الأنباري: فهذه القراءة يجب فيها إثباتثٌ الياء عند 


(۱) النکت والعيون ۲۰۹/4 . 

(۲) إعراب القرآن ۲۱۰/۳ - ۲۱۱ . ومذهب جواز إثباتها مذهب الفراء في معاني القرآن له ۲۹۲/۲ . 
(۳) قائله حسان بن ثابت» وهو في دیوانه ص۱۹۹ . 

(8) معاني القرآن للفراء ۲۹۳/۲ . 

(0) قراءة حمزة في السبعة ص٤۲۸‏ ۰ والتیسیر ص۰ ۱۷ ۰ وقراءة یعقوب في النشر ۳۶۰/۲ . 

(5) ایضاح الوقف والابتداء ۲۱۷/۱ . 

42 الشاذة ص۱۰۹ > وزاد المسیر ۱۷۲/۲ . 


سورة النمل: الآيات ۳۱ 5۰ ۱1۳ 


الوقف؛ لیصخٌ لها موافقةٌ هجاء المصحف. والأصل في النون التشدید. فُخفّت 
التشديدٌ من ذا الموضع كما حُقُف من : أشهدٌ آنكّ عالِمٌ. وأصله: أك عالم. وعلی 
هذا المعنی بنی الذي قرأ: «يُشَافُونٍ فیهم»() «َنحَاجُونِ في الله»(. وقد قالتب 
العرب: الرجال یضربون ویقصدون. وأصله: يضربوئي ويقصدوئي؛ لأنّه دغامْ 
يضربونني ويقصدونني ؛ قال الشاعر : 
ترهبین راید يمك سای والحشا والبعَاة" والعينانٍ 

والاصل ترهييني فحفُت. ومعنی اأَتُمِدُونَنِي»: آتزيدونتي مَالاً إلى ما تشاهدونه 
من آموالي. 

قوله تعالى: ما اه َه حَبرٌ نا رانک أي: فما اعطاني من الاسلام 
والملك والنبوّة خيرٌ مما آعطاکم. فلا أفرَحٌ بالمال"**. و«تَان» وقعت في کل المصاحف 
بغیر یاء. وقرأ آبو عمرو ونافع وحفص : «تانی الله» بیاء مفتوحة. فاذا وقفوا حذفوا. 
وآما یعقوب فانه ينها في الوقف ويحذِف في الوصل لالتقاء الساکنین. الباقون بغیر 
ياء في الحالین " .بل أت کر رتیه لانکم آهل مفاخرة ومکاثرة في الدنيا. 

قوله تعالی : أي َم أي: قال سلیمان للمنذر بن عمرو أمير الوفد: ارجع 
إليهم بهدیتهم ۲ .اينهم ينور لا َل هم ا لام قسم والنونْ لها لازمة. قال 


۳ 


ا وسمعت آنا الحسن بن كيسان یقول : هي لام توکید» وكذا كان ختلاه أن 


8 


تن 


() سلف ۰۳۱۵/۱۲ 

(۲) سلف 11۳/۸ . 

(۳) هو صوت الناقة. اللسان (بغم). 

(4) تفسير البغوي 1۱۹/۳ . 

(5) السبعة ص4۸۲ » والتیسیر ص۷۰ وقراءة یعقوب في النشر ۰۳8۰۲ 
)١(‏ تسیر البغوي 1۱۹/۳ . 

(۷) المصدر السابق. 

(۸) في إعراب القرآن ۲۱۱/۳ . 


2۰ - ۳۱ سورة النمل: الآيات‎ ١ 


اللامات كلَّها ثلاثٌ لا غير؛ لام توکید» ولام أمرء ولام حفض. وهذا قول الق 
من النَحُويّينَ؛ لأنهم یردون الشيء إلى أصلهء وهذا لا يتهيّأ إلا لمن درب في العربية. 
ومعنى لا قل هم ياه أي : لا طاقةً لهم عليها .رم يباه أي : من أرضهم 
لَه وهم موه وقيل: «ینهّا» أي : من قرية سباً. 

وقد سبق ذكر القرية في قوله : ل وک إا كلو رَد أفدُوكا» .از قد 
سبوا مُلکهم وعرّهم .لوهم مروت أي : مُهانون أذاء من الصَّعَر : وهو الل < 
إن لم يُسلِمواء فرجع الیها رسولها فأخبرهاء فقالت: قد عرفث أنَّه ليس بملِكِ ولا 
طاقةً لنا بقتال نبئ من أنبياء الله. ثم أمرّثُ بعرشها فجعل في سبعة أبياتٍ بعضها في 
جوف عق ني أخر ر قصور» ول الأواپب؛ وجعلت الحرس 
علیه وتوجّهت إليه في اثني عشر ألف قَيْل من ملوك اليمن» تحت کل قَيْل مثة آلف. 
قال ا توعان سای ا کک بو نی سانش 
فنظر ذات یوم رجا" قريباً منه» فقال : ما هذا؟ فقالوا: بلقیس يا و فقال 
سلیمان لجنوده - وقال وهب وغیره: للجنٌ - ایم بان یتیب بل أ ین نییرک)» 
وقال عبد الله بن شداد E‏ من ساد نا ال وای بأیی 
و4" قاری علقت ر یا مسا رلت يد عقيل وقیل: ا لعا بعشت 
بالهدية بعشت رسْلها في جندها لِتُعْافْصَ”'' سليمان عليه السلام بالقتل قبل أن يتأهّبَ 
سلیمان لها إن كان طَالِبّ مك فلمًا علم ذلك قال: ایم یی يَرَْبَا. قال ابن 
عباس: كان آمزه بالإتيان بالعرش قبل أن يكثّبَ الكتابٌّ إليهاء ولم یتب إليها حتى 
جاع ها لعو 


(۱) تفسير البغوي ۳٠۹/٤‏ . 

(۲) الرهج : الغباز. اللسان (رهج). 

(۳) تفسير البغوي ۱۹/۳ ۰ ومجمع البيان.9١/‏ ۲۲۵ بنحوه. 
)٤(‏ تفسیر مجاهد 1۷۰/۲:. 

(۵) أي : آخذه على غرة. اللسان (غفص). 


سورة النمل: الآيات ۲۱ _ ٤4١‏ 110 


وقال ابن عطية: وظاهر الآيات أن هذه المقالةً من سلیمان عليه السلام بعد 
مجيء هديّتها ورده إيّاهاء وَبَعْئِهِ الهدهدٌ بالکتاب. وعلى هذا جمهور المتأولين. 
واختلفوا في فائدة استدعاء عرشهاء فقال قتادة: در له بعِظم وجَؤْدة» فأراد ده 
قبل أن يعصِمّها وقومّها الاسلامٌ ویحمي آموالهم؛ والاسلام علی هذا: الدّین. وهو 
قول ابن جریج. وقال ابن زيد: استدعاه لها القدرةً التي هي من عند الله ويجعلّه 
دليلاً على نبوّته؛ لأخذه من بيوتها(© دون جيش ولا حرب» و«مسلِمِينَ» على هذا 
التأويل بمعنى مستسلمین. وهو قول ابن عباس . وقال ابن زيد أيضاً : أراد أن يختبر 
عقلها؛ ولهذا قال : گرا ا عَرَعهَا تَر اىي ". وقيل: خافتٍ الجن أن يتزرّجَ 
بها سليمانٌ عليه السلام فيولّدٌ له منها ولد فلا يزالون في السُخرة والخدمة لدسل 
سليمان» فقالت لسلیمان: في عقلها خلل . فأراد أن یمتجها بعرشها؟. وقیل : أراد 
أن يختبر صِدْقَ الهدهدٍ في قوله: ظوََا عَرْشُ عَظِيةٌ» . قاله الطبري”. وعن قتادة : 
أحبٍ أن يراه لمّا وصمّه الهدهد. والقول الأول عليه أكثر العلماء؛ لقوله تعالى: «ل 
آن يأف ستيليت»» ولأنّها لو أسلمت لحر عليه مالّها فلا يُؤتى به إلا بإذنها". ژوي 
أنه كان من فضة وذهب مُرصّعاً بالياقوت الأحمر والجوهر وأنه كان في جوف سبعة 
آبیات عليه سبعة أغلاق“. 


قوله تعالى: قال عَفرِيتٌ من أنه كذا قرأ الجمهور وقرأ أبو رجاء وعيسى 


)١(‏ في (ظ): ثقافها. 

(۲) المحرر الوجيز ۲۵۹/۶ - ۲۱۲۰ . 

(۳) مجمع البیان ۲۲۵/۱۹ . 

)٤(‏ كلمة «ولد» من (م). 

(0) الوسیط ۳۷۸/۳ . 

() المحرر الوجیز ۲۷۰/۶ ۰ وهو في تفسیر الطبري ۱۲/۱۸ . 
(۷) تفسیر الطبري ۱۲/۱۸ - ۱6 . 

(6) المحرر الوجیز ۲۱۰/۶ . 


۱1۹۹ سورة النمل: الایات ۳۱ - 2۰ 


الثقفي : «فْریَه وروی عن آبي بكر الصدیق ۱#۵. وفي الحدیث : (إِنَّ الله يض 
العفرية النفرية". ری تب لعفرية”". قال قتادة: هي الداهية. قال النحاس : يقال 
للشديد إذا كان معه بت ودهاء: عفر وعِفْرِيَةٌ وعفریث وعفاريَة وقيل: اعفریت" 
أي: رئيس . وقرأت فرقة: «قال عِفْرٌ» بكسر العين. حكاه ابن عطية ؛ قال 
الخاس: من قال: عَفْرِيةٌ جمّعَه على عفار» ومن قال: عِفْرِيتٌ كان له في الجمع 
ثلائةٌ أوجه؛ إن شاء قال: عفاریت» وان شاء قال: عفار؛ لاد الا زائدة» كما 
يُقال : طواغ في جمع طاغوت» وان شاء عوّض من التاء ياء فقال : : قفاري" 
والعفريت من الشیاطین : القوي المارد» والتاء زائدة. وقد قالوا: تَعَفْرَتَ الرجل . | 
تخلّقَ بحُأ الأذاية". وقال وهب بن منبّه: اسم هذا العفريت كودن. ذكره 
النخاس(. وقیل : ذكوان. ذكره السّهيلي”*". وقال شعيب الجْبّائي : اسمه دعوان!”") 
وروي عن ابن , عباس أنه صخر الجني. ومن هذا الاسم قول ذي الرَمّة : 


)١(‏ المحرر الوجيز ۰۲۲۰/۶ وله القراءة في المحتسب عن أبي ارجام وعيسى النقغيء وفي الشاذة 
ص۱۰۹ عن أبي رجاء وأبي السمال. 

(۲) آخرجه أبو الشيخ في الأمثال (۱۳۸) من طريق عاصم الأحولء عن آبي عثمان النهدي» عن آبي سعيد 
الخدري #ه. مرفوعا. 
وأخرجه الحارث بن أبي أسامة كما في بغية الباحث (۰)۳۶۸ والبيهقي في الشعب (۹۹۱۰) من طريق 
عاصم الأحول» عن أبي عثمان؛ عن النبي ي مرسلاً. 

(۳) إعراب القرآن ۳/ ۲۱۲ . 

(4) معاني القرآن للنحاس ۵/ ۱۳۲ . 

(0) المحرر الوجیز ۲۲۰/۶ ۰ وهي قراءة شاذة. 

(() اعراب القرآن ۲۱۲/۳ . 

(۷) المحرر الوجیز ۲۱۰/۶ . 

(۸) في معاني القرآن ۰/ ۱۳۳ . 

(9) في التعریف والاعلام ص۱۲۸ . 

2 01 لخر A‏ را عو تحب السبائي زاون 
العفریت : كوزن. 


سورة النمل: الآيات ۳۱ . 5۰ ۱۷ 


ع ا : 6 ت ت ور (Ns os‏ 


وأنشد الكسائي : 
اذ قال شيطانهُم المفریثت BE E‏ تست ۲ 

وفي الصحیح عن أبي هريرة قال : قال رسول الله : «ِنْ عفریتاً من الجن جعل 
مَك" عليّ البارحةً ليقطعَ على الصلاة ولد اللة أمكنني منه فُذْعَته»*) وذکر 
الحديث» وفي البخاري: «تقلّت علی البارحة» مکان «جعل يَفْتِكُ0”“. وفي «الموطأ» 
عن یحبی بن سعيد أنه قال : سر برسول الله » فرأى عفريتاً من الجن یطلبه بشعلةٍ 
من نارء كُلَّما التفتَ رسول الله رآهء فقال جبريل : أفلا أعلّمكَ کلمات تقولّهنٌ إذا 
قُلتَهنَّ ظفِئتْ شُعلنه وخر لفيه؟ فقال رسول الله ل: «بلی» فقال: أعودٌ بالله الكريم 
ولبات انله ال قات التي.لا تجار زفق بر ولا فاج من فد اهن ناحا 
وشرٌ ما يَعرُجُ فيهاء وشرٌ ما ذرأ في الأرض» وشر ما يخرجُ منهاء ومن فن الليل 
والنهار» ومن طوارق الليل والنها لا طارقا طرق بخير يا رحمن”". 


قوله تعالی : «أنأ ايک بو مَل أن َم ين ماه يعني : في مجلسه الذي يحكم 


)١(‏ المحرر الؤجيز 55١/4‏ ۰ والبيت في ديوان ذي الرمة ۰۱۱۱/۱ وفيه «مسوّم» بدل «مصوّب». قال 
شارحه: «مسوم؟ يريد: الکو كب مُعلّمه ویکون بمعنی: مُحَلّى عنه و«منقضب»: مُنقضٌ. 

(۲) قائله رزبة بن العجاج» وهو في دیوانه في مجموع آشعار العرب ص۲۰ . 

(۳) من الفتك» وأصله: القتل على غفلةٍ وغرّة. إكمال المعلم ۱۵۰/۲ . 

(4) آي: خنقثه. والذَّعتُ والدّعتٌ بالذال والدال: الدفع العنیف» والعث أيضاً: المعك في التراب. . 
النهاية (ذعت). 

() صحیح البخاري (۰)۱۲۱۰ وصحیح مسلم (۵6۱). وهو في مسند أحمد (۷۹۲۹). بلفظ البخاري. 

)4۳( الموطاً ۹۰۰/۲ - ۹۵۱ . وإسناده معضل. وقد ژوي موصولاً فیما آخرجه الطبراني في الاوسط‎ )١( 
عن أحمد بن محمد بن يحيى بن حمزة قال: حدثني أبي» عن آبيه» عن الأوزاعي» عن إبراهيم بن‎ 
4 طريف» عن يحيى بن سعيد الأنصاري» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري» عن ابن مسعود‎ 
. ۱۵۱/۱ مرفوعاً. قلنا: أحمد بن محمد بن يحبى بن حمزة له مناكير فيما قاله الذهبي في الميزان‎ 


وللحديث شاهد ضعيف أخرجه أحمد (۱۵47۰) من حديث عبد الرحمن بن خنبش #5. 


۱31۸ سورة النمل: الآيات ۲۳۱ ۰ 


یه( وا عند یه اي: قوع علی حمله. امین على ما ۳ ان عباس: من 
على فرج المرأة. ذکره المّهدوي””. فقال سلیمان: أَريدٌ أسرعَ من ذلك. ف هَل ی 

دم عل ین الکتب آنا اليك بدء مَل أن یر لك ط 4 آکثر المفرین علی أن الذي 
دع باه E‏ وكان صلْیقاً بحفظ اسم 
الله الأعظم الذي إذا سيِلَ به أغطى» وإذا دُعيَ به آجاب *. وقالت عائشة رضي الله 
عنها : قال النبي ي: «إِنَّ اسم الله الاعطَم الذي دعا به آصف بن بَرْخيا: يا حي يا 


2 


یوم قيل: وهو بلسانهم: أهيا شراهيا. وقال الزُهري: دعاء الذي عنده اسم الله 
الأعظم: يا إلهنا وإله کل شيء إلهاً واحداً لا إله الا آنت ايتني بعرشها. فمثُلَ بين 
يديه. وقال مجاهد: دعا فقال: يا إلهنا وإله کل شيءء يا ذا الجلال والإكرام”"". قال 
السَّهَياُ”"': الذي عنده علمٌ من الكتاب هو آصف بن بَرْخيا ابن خالة سليمان» وكان 
عنده اسم الله الأعظم من أسماء الله تعالى. وقيل: هو سلیمانْ نفسّه. ولا يصح في 
سياق الكلام مثل هذا التأويل. قال ابن عطیة"*: وقالت فرقة: هو سليمان عليه 
السام والمخاطبة في هذا التأويل للعفريت لما قال: هتا نيك يد بل أن تقوم 


و مر 


تفای که کان تيدان استیطا ذلك تقال له عل هة تشه : «#أنأ ایک به قبل أن ر 


ر 


الک فک واستدل قائلو هذه المقالة بقول سلیمان: ودا من فَضْلٍ رق ©. 


دفوم ن 
ید 


(۱) المحرر الوجیز ۲۷۰/4 عن مجاهد وقتادة وابن منبّه» وأخرجه الطبري عنهم ۱۷/۱۸ - 1۸ . 

(۲) النكت والعیون ۲۱۲/۶ ۰ والمحرر الوجیز ۲۱۰/۶ . 

(۳) وذکره الماوردي في اللکت والعیون ۲۱۳/6 ۰ وأخرجه الطبري ۱۸/۱۸ ۰ 

(4) عرائس المجالس ص ۳۲۰ ۰ وهذا القول في تفسیر الرازي ۱۹۷/۲4 ۰ ومجمع البیان ۲۲۵/۱۹ عن 
ابن عباس #. وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسیره (۱۳۹۰) من کلام ابن إسحاق. 

(0) لم نقف عليه بهذا اللفظ وأخرجه أحمد (۱۲۲۱۱) بسياق آخر من حديث أنس بن مالك ظ4. 

(0) مجمع البيان ۲۲۹/۱۹ > وقول الزهري ومجاهد أخرجهما الطبري 1۹/۱۸ - ۰۷۰ وابن أبي حاتم في 
تفسيره (۱۱۳۸۲) و(۱۱۳۸۳). 

(۷) في التعریف والاعلام ص۱۲۸ . 

(۸) في المحرر الوجیز ۲۱۱/4 . 


سورة النمل: الایات ۰۲۱ 1۰ ۱۹۹ 


قلت ا في «معاني القرآن»”'' له» وهو قول حسنٌ 
إن شاء الله تعالی. قال أبن بحر : هو ملف“ بيده کتاب المقادیر أرسله الله عند 
قول العفریت. قال الیل *۴: وذكر محمد بن الحسن المقرئ أنه ضَبّة بن أَدّء وهذا 
لا يصح البنّة؛ لاد ضَبَّة هو ابن أذ بن طابخة» واسمه عمرو بن إلياس بن مُضر بن 
یزار بن مَعَد ی سای ۱ وذلك بعد عهد سلیمان بدهر طویل» فاذا 
لم يكن مَعَدذَّ في عهد سليمان» فكيف صَبَّهُ يق أ وومةه یمه ا وهدا بن 
لمن تأمّله. 

ابن لّهيعة: هو الحَضر عليه السلام“. وقال ابن زيد: الذي عنده علم من الكتاب 
رجلٌ صالخ كان في جزيرةٍ من جزائر البحر» خرجٌ ذلك اليوم ینظر مَنْ ساكِنُ 
الأرض» وهل يعبدٌ اللة أم لا؟ فوجد سليمان» فدعا اسم من ¿ أسماء الله تعالى فجيء 
بالف فرن وقول سابع: له رجلْ من بني [سوائیل اسمه یملیشا کان پعلم اس الله 
الاعظم. ذکره القُشيري”". وقال ابنْ آبي بر : الرجل الذي كان عنده علمٌ من الکتاب 
اسمه أسطوم؛ وکان عابداً في بني إسرائيل. ذکره العزنوي"".وقال محمد بن 
ارس د عله لد ابا اقا تور اله کات ات ری 
ذلك کذلك» إنّما كان وج من بني إسرائيل عالمٌ آناه الله ما وفقهاً قال : «أنأ ایک 
بل أن یب لك طرف قال: هات. قال: أنت نب الله ابن نبي الله» فان دعوت 
)١(‏ ۱۳۶/۵ . 
(۲) كلمة «ابن» ليست في (ز) و(م). 
(۳) اللکت والعیون ۲۱۶/۶ . 
)٤(‏ في التعریف والاعلام ص۱۲۸ - ۱۳۹ . 
(۵) کرامات الأولیاء للالکائی ص77 ۰ والنکت والعیون ۰۲۱۳/۶ والمحرر الوجیز ۲۷۱۱/6 . 
)١(‏ عرائس المجالس م۳۷۲۱ ۰ وزاد المسیر ۱۷۵/۲ . 
(۷) وذکره الطبرسي في مجمع البیان ۲۲۲/۱۹ عن مجاهد. 
(۸) وأخرجه اللاكائي في کرامات الأولياء (۲۶) . وذکره الثعلبي في عرائس المجالس ص۳۲۱ . 


۱۷۰ سورة النمل: الآيات ۲۱ _ ۰ 


الله جاءك به» فدعا الله سليمانُ فجاءه اللهُ بالعرش". وقول ثامن : إنه جبریل عليه 
السلام. قاله النحَعي وروي عن ابن عباس" . وعِلْمٌّ الكتاب على هذا : عِلْمُهِ بکتب 
الله المُنرّلةء أو بما في اللوح المحفوظ. وقيل: علم كتاب سليمان إلى بلقيس”". قال 
ابن عطية: والذي عليه الجمهور من الناس أنه رجلٌ صالخ من بني إسرائيل اسمه 
آصف بن بَرْخيا؛ روي أنه صلّی ركعتين» ثم قال لسليمان: يا نبي الله» امد بصرّلك. 
قن بصره نحو الیمن» فإذا بالعرش فما رد سَليمان بصره إلا وهو عنده(*. قال 
مجاهد : هو دامةً الْظرِ حتی یرد طرفه خاسئاً حسيرا. وقیل : أرادٌ مقدار ما یفتح 
عيته ثم يطرف» وهو كما تقول : افعل کذا في لحظة عین. ومذا آشبه۳؟؛ لأنّه إن كان 
الفعل من سلیمان فهو معجزة وإِنْ كان من آصف أو من غیره من أولياء الله فهي 
کرامة» وكرامةٌ الولیخ معجزةٌ النبيّ. قال القشيري : وقد أنكرٌ كراماتٍ الاولیاء مَنْ 
قال: إن الذي عنده غل من الکتاب هو متليمان» قال للعفریت: واا لیگ ی مز ل 
يد إِيّكَ طَرّْه. وعند هؤلاء ما فعل العفریث فليس من المعجزات ولا من 
الکرامات فان الجنَّ یقدرون على مثل هذا. ولا يقطمٌ جوهرٌ في حال واحدة 
مكانين» بل يُتَصِوَّرُ ذلك بأن يَعَدِمَ الله الجوهر في آقصی الشرق ثم يُعيده في الحالة 
الثانية» وهي الحالة التي بعد العدم في أقصى الغرب. أو يعدمٌ الأماكنّ المتوسطة ثم 
یعیذها. قال القشيري: ورواه ابن" وهب عن مالك. وقد قيل: بل جيء به في الهواء. 


. ١1/0 /5 ء وزاد المسير‎ 57٠١ /” عرائس المجالس ص ۰۳۲۱ وتفسير البغوي‎ )١( 
. 71١/4 معاني القرآن للنحاس ۱۳۶/۵ ۰ والمحرر الوجيز‎ )۲( 

۳( مجمع البیان ۹( 

(4) المحرر الوجیز ۲۲۱/۶ . 


(0) الوسيط ۰۳۷۸/۳ وتفسير البغوي ا »> وزاد المسير 5/ ١76‏ . وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسیره 
(۱۱۳۹۶). 


() معاني القرآن للزجاج ۱۲۱/۶ . 
(۷) کلمة «بن» من (ز) و(ظ). 


سورة النمل: الآيات ۳۱ - 5۳ ۱ ۱۷۱ 


قاله مجاهد. وکان بين سلیمان والعرش كما بين الكوفة والحیرة". وقال مالك : 
كانت بالیمن وسلیمان عليه السلام بالشاء". وفي التفاسیر : انخرق بعرش بلقیس 


که الذي هو فيه ثم نیع بین يدي سلیمان*۳؛ قال عبد الله بن شاد ERT‏ 


. 
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من نف تحت الأرض“. فالله أعلم أي ی ذلك کان. 


رر 2 
دسو وم 2 


قوله تعالى: ًا َه مت مد أي : ثابتاً عنده .و هذا ِن فَصْلٍ رق © 
أي : هذا النصر والتمكين من فضل ربي”* .۳ لیر قال الأخفش: المعنی : لینظر 
انكر أ اقلک. وقال غيره: معنى لِيَبْلُوَني) ليتعيّدني» وهو مّجاز''. والأصل في 
الابتلاء : الاختبار أي: ليختبرني أأشكرٌ نعمته أم اک ھا ون شکر تنكم 
تیه اي : لا برجم نَفْعُ ذلك الا إلى نفسه حيث استوجت بشٌکره تمامٌ النعمة 
ودواتها والمزيدٌ منها. والشکر قيدُ النعمةٍ الموجودة» وبه ال النعمةٌ المفقودة ۰۳ 
من کنر ن ر ع أي : عن الشکر ڪرم في التفضل . 
قوله تعالى : 6ل يكرا ا عَرَهَا نز تر زر من 0 


> 


ا جات فل آمکتا ف ثالث نم هو واو ار ين لها و 


© © 
ا 
35 


2 


2 5 
ص ا مر مات لطر ا ا اي يي ۳۹ 7د 
وصَدَّها ما كانت عبد من دون الله ۳ کات من قور لمرن : © 


قوله تعالى : 6 بكو ما عَرْكَجَا» أي: غيّروه. قيل: جعل أعلاه آسفله وأسفله 


(۱) المحرر الوجيز ۲۱۰/۶ . 

(۲) النكت والعیون ۶ . وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسیره (۱۹۳۸۲) و(۱۹۶۰۳). 
(۳) الوسیط ۳۷۸/۳ عن ابن اسحاق. وأخرجه ابن آبي حاتم في تفسیره (۱۱۳۸۹). 
(4) معاني القرآن للنحاس ۱۳۱/۵ . وأخرجه ابن آبي حاتم في تفسیره (۱۹۳۹۱). 
)٥(‏ الوسيط ۳۷۸/۳ . 

(5) اعراب الق آن ۳/ ۲۱۲ . و کلام الأخفش في معاني القرآن ۰/۲ . 

(۷) تفسیر البخوي 1۲۰/۳ . 


(۸) اللکت والعیون ۲۱۶/۶ . 


اعلاه. وقیل : غیّر بزيادة أو نقصان(؟. قال الفرّاء وغیره: اّما آمر بتنكيره لأنَّ 
الشياطين قالوا له: إِنَّ في عقلها شيئاً فأراد أن يمتحنها””". وقیل: خافتٍ الجن أن 
یتزوج بها سليمان فيولّد له منها ولد فيبقون مسخرین لآل سليمان أبداًء فقالوا 
لسلیمان: إنها ضعيفةٌ العقل ورِجلّها كرجل الحمار. فقال: نک للا نباي 
لفق وکان لسلیمان ناصح من الجن فقال: كيف لي أن أرى قدمیها من 
غير آن آسالها کشمّها؟ فقال: آنا أجعل في هذا القصر ما وأجعل فوق الماء 
زجاجاً ء تظنٌ أنه ماء فترفع وبها فترى قدمیها» فهذا هو الصرح الذي آخبر الله تعالى 
عنهة. 

قوله تعالی : ما كت يريد بلقيسء یی لها اکتا عرشت قات کم مر 
شبّهته به لأنها خلّفته تحت الاغلاق. فلم تقر بذلك ولم تُکز فعَلِمَ سليمانُ كمال 
عقلها. قال عكرمة: كانت حكيمة فقالت: كنم هُره. وقال مقاتل: عَرَفْنّه ولكن 
شَبَهَتْ عليهم كما شَبّهوا عليهاء ولو قيل لها: أهذا عرشك لقالت: نعم هو(؟. وقاله 
الحسین " بن الفضل أيضاً”. وقيل: آراد سليمان أن هر لها أذ الجن مرون 
له وكذلك الشياطين لتعرف آنها نبوَّةٌ وتؤمن به. وقد قيل: هذا في مقابلة تعمیتها 
الامر في باب الغلمان والجواري. 

امنا ايأر من بلا قيل: هو من قول بلقیس. أي: آوتیناالعلم بصحة نبو 
سليمان من قبل هذه الآية في العرش رک لين مُنقادينَ لامره. وقیل : هو من قول 


. ۱۳۹/۵ معاني القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) اعراب القرآن ۳/ ۲۱۲ . و کلام الفراء في معاني القرآن له ۲/ ۲۹4 . 
(؟) عرائس المجالس ص۳۲۱ عن وهب بن منبه ومحمد بن كعب. 

(8) تفسير البغوي 1۲۱/۳ . 

(5) المثبت من (ظ)ء وفي بقية النسخ: الحسن. 

() عرائس المجالس ص ۳۲۲ . 


سورة النمل: الآيات ۶۱ . 4۳ ۷۳ 


سلیمان أي: آوتینا العلم بقدرة الله على ما يشاء من قَبْلِ هذه المرأة"*. وقیل : 
اوتا ايار باسلامها ومجيئها طائعةً من قَبْلٍ مجینها"". وقیل: هو من کلام قوم 
سليمان”". والله أعلم. 
قوله تعالی : لوَسَدَمَا تا كات تب ين ون أل الوقف على «مِنْ دُونٍ الله» حسنٌ» 
والمعنى : منعّها من أن تعيّدَ الله ما كانت تعبد من الشمس والقمر» ف «ما» في موضع 
رفع“ النخاس(: المعنى: أي: صدَّها عبادتّها من دون الله وعبادتها إِيّاها عن أن 
تعلمَ ما عَلِمناه عن أن تُسلم. ويجوز أن تكون «ما» في موضع نصب» ویکون 
التقدير: وصدّها مان عيبا كانت تعبد من دون الله آي: حال بینها وبینه. ویجوز 
أن يكون المعنی: وصدَّها الله» أي : منعّها الله عن عبادتها غیره. فحْذقث «عن» 
عدف الفعل. نظیره # وځار موس قومه که [الاعراف: ۱۵۵] أي : من قومه. وأنشد 
سيبويه : 
بت عبد الله بالجرٌ اصبحث كراماً مواليهالئيماً صَميمّها" 
ی عن عبد الله .۷9 کات من قفوم كفن قرأ سعيد بن 
جبیر : «آنها» به بفتح الهمزه" 3 وهي في موضع نصب بمعنی : : لأنها. ویجوز أن یکون 


بدلاً من اما فیکون في موضع رفع إن كانت «ما» فاعلة الصَّد. والکسر علی 
الاستئناف. 


)١(‏ في (م): المرة. 

(۲) تفسير البغوي ۳۱/۳ ۰ وزاد المسير ۱۷۸/١‏ . 

(۳) النكت والعيون 7١8/5‏ . 

. ۲۹۵/۲ معاني القزآن للفراء‎ )٤( 

() في إعراب القرآن ۳/ ۲۱۲ - ۲۱۳ . 

(7) عبارة: «عن أن تسلم» من (م) وإعراب القرآن. 

(۷) الکتاب ۳۹/۱ ونسبه للفرزدق. وصمیم الشيء: خالصه. .الصحاح (صمم) . 
(۸) وهي في الشاذة ص ۱۲۰ . 


٤4 سورة النمل: الآية‎ ۱V٤ 


ام و وو ر 


صرح ممرد من فواریر 

رب لین © »4 
قوله تعالی : ليل ما أذ لح التقدیر عند سیبویه: ادخلي إلى الصَّرح» 
فحدّف إلى وعدّی الفعل. وآبو العباس يُغْلُطه في مذا؛ قال: لاد دخل يدل على 
ا ا ا RN‏ 
و یی . وقال قتادة: كان من قوارير خلفه ماء رب 

َ4 أي : ماء*. وقیل : الصرح القصر. عن أبي عبیدة ؟. كما قال : 
بالات الو" 

دقل الصَّرْح: الصحن» كما يُقال: هذه صرح الدّار وقاعثها» بمعتى. وحکی 
أبق ید۱ ' في الغريب المُصِئّف أن الصّرحَ : كل بناء عالٍ مرتفع من الأرض» وان 
الممرَّدّ: الطويل. النحاس : أصل هذا أنه ثثال لكل بناء شم عملاً واا : صرح ؛ 
من قولهم: لبن صريح إذا لم يَسْبه ماءء ومن قولهم: صرح بالأمر» ومنه: عربيٌ 
وقیل : عمله لخت قو ان فها: إن ات من الجن؛ ورجلها رجل حمار. 


قاله وهب بن مُنبّه ۳ . فلمًا رأتٍ اللْيّةَ فزعت وظتث أ نه قصد بها الغرق» وتعجَب من 


دمس و لس > و 


قوله تعالى: قير ها دش اس فلا رنه حيبت لَه کت عَن سافیها قل 
قَالت ره بت إن لت کی بت مزر 


. ۲۱۳/۳ إعراب القرآن‎ )١( 

(؟) تفسير البغوي 177/7 . 

(۳) ذكره ابن الجوزي ١78/7‏ عن وهب بن منبه. 

(5) آخرجه عبد الرزاق في تفسيره ۸۲/۲ » والطبري ۸۳/۱۸ . 

() في مجاز القرآن ۹۰/۲ . 

(1) عجز لبيت» صدره: على طُرُق کنحور الظباء. وقائله أبو ذؤيب الهذلي. وهو في ديوان الهذليين 
1 . 

(۷) في(م): أبو عبيدة. 

(۸) من قوله: وقال قتادة... إلى هذا الموضع من معاني القرآن للنحاس ۱۳۸/۵ - ۱۳۹ . 

() عرائس المجالس ص۳۲۱ . 


سورة النمل: الآية 55 ۱۷۵ 


کون كرسيّه على الماء» ورات ما هالّهاء ولم يكن لها بد من امتثال الأمر .ون عن 
اه فإذا هي أحسْ الناس ساقاًء سليمةٌ مما قالتِ الجنٌ غيرٌ أنّها كانت كثيرةً 
الشَّعرء فلمًا بلغت هذا الحدَّء قال لها سليمان بعد أن صرف بصرّه عنها : ِنَم مر 
ره ین قوري والممرد: المحكوك المملس؛ ومنه الأمرد" e‏ 
أبطأ خرو لحیته بعد إدراكه. قاله الفراء. ومنه الشجرة المرداء التي لا ورق عليها. 
ورملةً مرداء إذا كانت لا تثبث. والممرد أيضاً : المُطرّل» ومنه قيل للحصن: مارد" 
أبو صالح : طویل على هيثة النخلة”". ابن شجرة: واسمٌ في طوله وعرضه. قال : 
غدَوتُ صباحاً باكرا نوجدئهم قبیل الضحى سارى الو 

أي : الدروع الواسعة. وعند ذلك استسلمث بلقیس وأذعنت وأسلمت وأقرَّثْ 
على نفسها بالظلم على ما يأتي 

ولمّا رأى سلیمانْ عليه السلام قدمّيها قال لناصجه من الشياطين: کیت لي أن 
أقلّع هذا الشَّعرَ من غير مضرَّةَ بالجسد؟ فدلّه على عمل النُورّة» فكانتٍ النُورَةٌ 
والحمّاماث من يومئذ”'. فیروی أنَّ سليمان تزوّجها عند ذلك وأسكتها الشام: قاله 
الضحاك. وقال سعيد بن عبد العزيز في كتاب النقّاش: تزرّجها وردّها إلى ملكها 
باليمن» وكان يأتيها على الريح کل شهر مرة؛ فولدت له غلاماً سمّاه داود مات في 
زمانه. وفي بعض الأخبار أنَّ النيت بل قال : «کانت بلقيس من أحسن نساء العالمين 
ساقين» وهي من أزواج سليمان عليه السلام في الجنة» فقالت عائشة: هي أحسَنُ 


. ۲۱۲/۶ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) معاني القرآن للنحاس ۱۳۹/۵ . 

(۳) آخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (۱۹848) بلفظ : الممرد الطويل. 
(4) أي: الرقيق من الثياب. اللسان (سبر). 

(0) النكت والعیون ۲۱۷/۶ . 

(5) الوسیط ۳۷۹/۳ . 

(۷) المحرر الوجیز ۲۱۲/۶ . 


۱۷۹ سورة النمل: الآية 6 


ساقین منّي؟ فقال عليه الصلاة والسلام : « أنتٍ أَحسَنْ ساقین منها في الجنة" ذکره 
المُشيري *. وذکر الثعلبي”" عن آبي موسی أن رسولّ الله يك قال : «أوَّلُ من انخذ 
الحمّاماتِ سلیمان بن داود» فلمًا ألصىّ ظهره إلى الجدار فمسّه حرّها قال: أوَّاءٌ من 
عذاب الله0”". ثم أحبّها حباً شديداً وأقرّها على مُلکها باليمن» وأمر الجنَّ فبنوا لها 
ثلاثةٌ حصون لم یر الناس مثلّها ارتفاعاً : سَلْحون وبینون وغمدان» ثم كان سلیمان 
یزورها في كل شهر مرة» ويقيم عندها ثلاثة أيام. 

وحکی الشعبی أن ناساً من جنير حفروا مقبرة الملوك فوجدوا فيها قبراً 
معقوداً فيه امرأةٌ علیها خلل منسوجٌ باب وعند رآسها لوح رخام فيه مكتوب: 


5 2 و 5 


وأزبعوافي مَقْبَّري العيسا 
قدکنث آدعی الدهر بلقیسا 
رضم في الله المَعاطیسا 


ای راهان ههام ره کیان تسا وزاو در تست 


(۱) وذكره:أبو الليث.في تفسیره 1٩۸/۲‏ من غير إسناد. 

(۲) في عرائش المجالس ص۳۲۳ . 

(۳). آخزجه ابن آبي شيبة ۱8۰/۱4 ۰ والعقيلي في الضعفاء ۱۸/۱ و۸4 ۰ والطبراني في الاوسط (۰)44 
وابن عدي في الکامل ۲۸۳/۱ » وابن الجوزي في العلل المتناهية (۵17) من طریق [براهیم بن مهدي؛ 
عن عمر بن عبد الرحمن؛ عن إسماعيل بن عبد الرحمن الاودي؛ عن آبي بردة بن أبي موسی 
الأشعري. عن أبيه مرفوعاً. قال ابن الجوزي : هذا حديث لا يصح عن رسول الله کل وإسماعيل آحادیثه 
منکزة وإبراهيم.بن مهدي ضعيف. 

(4) التكت.والعيون ۲۱۷/4 - ۲۱۸ . 


سورة النمل: الآية 55 ۱۷۷ 


اختاري روجا : فقالت: مثلي لا کح وقد كان لي من الملك ما كان. فقال: لاب في 
الإسلام من ذلك. فاختارت ذا يم ملك هَمْدَانَء فزوّجه إِيّاه ورّدّها إلى اليمن» وأمر 
روبعة آمیز جنْ اليمن أن يُطيعه» فبنى له المصانع؛ ولم يرل أميراً حتى مات سليمان 
عليه السلام”'". وقال قومٌ: لم یرد فيه خبرٌ صحيحٌ لا في أنه تزوّجها ولا في أنه 
زوّجها. وهي بلقیس بنت السرح بن الهداهد بن شراحيل بن أدد بن حدر بن السرح بن 
الحارث”'' بن قيس بن صيفي بن سبأ بن يجب بن یَعرّب بن قحطان بن عابر بن 
شالخ بن أرفشخذ”” بن سام بن نوح. وكان جذُها الهداهد ملكاً عظيمَ الشأن قد ولد 
رکون ولداً كلهم ملوك وكان مك أرض اليمن كلّهاء وكان أبوها السّرح يقول 
لملوك الأطراف : ليس أحدٌ منكم كفؤاً لي» وأبى أن يتزوّج منهم»› فزوّجوه امرأةً من 
الجن يقال لها ريحانة بنت السكن» فولدت له بلْمّمة وهي پلقیس ولم يكن له ولد 
غيرها. وقال أبو هريرة: قال النبي ي: «کان أحد أبَوي بلقیس جنياً»““ فمات أبوهاء 
واختلف عليها قومُها فرقتين» وملکوا أمرّهم رجلاً فساءت سیرئه» حتى فجَرّ بنساء 
رعيته» فأدركت بلقيس الغَيْرةٌ» فعرضت عليه نفسّها فتزوّجهاء فسَمَنُْه الخمر حتى 
حرّثْ رأسّهء ونصبنّه على باب دارهاء فملّكوها. وقال آبو بکرة: ذُكْرتْ بلقيسٌ عند 
النبی # فقال: «لا يُمَلِحُ قومٌ ولّوا أمرّهم امرأةً»””". ویقال: ان سبب تزوج أبيها من 
الجن أنه كان وزيراً لملكِ عاتٍ يغتصب نساء الرعية» وکان رورا قرو 
فصجب مر في الطريق رجلاً لا يعرفه» فقال: هل لك من زوجة؟ فقال: لا أتزرّجٌ 
أبداًء فن مَلِكَ بلينا يغتصب النساء من أزواجهنّ. فقال: ليِنْ تزوجت ابنتي لا 


(۱) عرائس المجالس ص۳۲۳. 

(۲) في (م): الحرس. 

(۳) في (م): آرفخشذ. 

(4) أخرجه الطبري 47/18 ۰ وابن عدي في الكامل ۱۲۰۹/۳ ۰ وأبو الشيخ في العظمة (۱۱۱۳). وفي 
إسناده سعيد بن بشير» وهو ضعيف. التقريب. 

(0) عرائس المجالس ص۳۱۵ ۰ والحديث سلف ۲/۲ . 


يونا أبداء قال: بل E E‏ من ال لاب علینا. نت ابش 
فولدت له پلقیس ثم ماتتٍ الام وابتئث بلقیس قصراً في الصحرای فتحدّتَ أبوها 
بحدیثها غلطاًء فئمي للملك خبرها. فقال له: يا فلان تکون عند هذه البنت 
الجميلة وأنت لا تأتيني بهاء وأنت تعلم خبّي للنساء؟! ثم آمر بحبسه فسات 
پلقیس إليه أني بين يديك. فتجهّز للمسیر إلى قصرهاء فلما هم بالدخول بِمَنْ معه 
آخرجت إليه الجواري من بنات الجن مثل صورة الشمس. وقُلْنَ له: ألا تستحي؟! 
تقول لك سیدتنا : دز بهؤلاء الرجال معك على أملك؟! قاو لهم بالانصراف 
ودخل وحده» وأغلقت عليه الباب وقتلثه بالنُعال» وقطعت رأسه ورمت به إلى 
عسکره قَأَمَّرُوها علیهم فلم ترَّلْ کذلك إلى أن بل الهدهدٌ خبرّها سليمانَ عليه 
السلام. وذلك أنَّ سليمان لمّا نزل في بعض منازله قال الهدهد: اد سليمان قد اشتغل 
بالتزول» فَأرتَفْعُ نحو السماء فَأبصِر طول الدنيا وعرضّها. فأبصرٌ الدنيا يمناً وشمالاً» 
فرأى بستاناً لبلقيس فيه هدهد. وكان اسمٌ ذلك الهدهد عُفيرء وكان اسم هدهد 
سليمان یعفور ۰۳ فقال عُفير اليمن لیعفور سليمان: من أين أقبلتَ؟ وأين تريد؟ قال: 
أقبلتٌُ من السام مع صاحبي سليمان بن داود عليه السلام. قال: ومّن سليمان؟ قال: 
۱ مَلِكُ الجن والانس والشياطين والطير والوحش والريح وكلّ ما بين السماء والأرض. 
فمن أين أنت؟ قال: من هذه البلاد؛ ملکها امرأةٌ يقال لها : بلقیس. تحت يدها اثنا 
عشر آلف قَيْلء تحت يد کل قَيْلٍ مئه ألفٍ مقاتل من سوی النساء والدُراري» فانطلق 
معه ونظر إلى بلقيس ومُلکها» ورجع إلن تیان وقت لص وكات شلات قد فتاه 
وقت الصلاةٍ فلم يجذّه» وکانوا على غير ماء. قال ابن عباس في روایة: وقعت عليه 
نفحةٌ من الشمس. فقال لوزير الطير: هذا موضع مَنْ؟ قال: يا نب الله» هذا موضع 
الهدهد. قال: وأينَ ذهب؟ قال: لا آدري أصلح الله الملك. فغضب سليمان وقال: 
دِلَأْمدْسسَمُ ابا کییداک الآية. ثم دعا بالغّاب سيدٍ الطير وأصرَيِها وأشدّها بأساً 


)۱( عبارة : «و کان اسم هدهد سليمان يعفور» من (ظ). 


سورة النمل: الآية 55 . . ۱۷۹ 


فقال : ما تریذ يا نبي الله؟ فقال : علي بالهدهد الساعة. فرفع العقابٌ نفسّه دون 
السماء حتی لزق بالهواء فنظر إلى الدنیا کالقصعة بين يدّي آحدکم. فإذا هو بالهدهد 
قا امن محر الم فاق رها واشت فة مغل فتال له الهدهد: امالك 
بالله الذي أقدرّكَ وقرَّاكَ علي إلا رجفتني. فقال له: الویل لك وثكلئك أمّك! إن نی 
الله سليمانَ حلّف أن يُعذَّبكَ أو یذبخك. ثم أتى به فاستقبثه الْسورٌ وسائرٌ عساکر 
الطير. وقالوا: الويل لك لقد توعد نبي الله. فقال: وما قدري وما أنا؟ أما 
استثنى؟ قالوا: بلى» إنه قال: أو نی بساطن مين ثم دحل على سليمانَ فرفع 
رأسه وأرخى ذنبه وجناحيه تواضعاً لسليمان عليه السلام» فقال له سليمان: أين 
کنت عن خدمتِكَ ومکانت؟ لأعذَّبئّكَ عذاباً شديداً أو لأذبحئَّكَ. فقال له الهدهد: يا 
نبيّ الله اذكُرْ وقوفك بين يدي الله بمنزلة وقوفي بين يديك. فاقشعَرٌ جلدٌ سلیمان 
وارتعدّ»ء وعفا عنه. وقال عكرمة: ما صرف اللهُ سليمانَ عن ذبح الهدهد أنه كان 


3 


باژا بوالديه» ینقل الطعام إليهما فیزفهما. ثم قال له سلیمان: ما الذي أبطأ ب؟ فقال 
الهدهد ما آخبر الله عن قيس وعرشها وقومها”"' حسبما تَقَدّم بیانه. قال 
الماوردي ۳ : والقول بان أمّ بلقیس چيه مُستنكرٌ من العقول؛ لیّبایّن الجنسین 
واختلافی الطبْعينء وتفاوت الجشمین؟؟؛ لانْ الآدميَ جسمانی والجِنَّ روحان 
وخلق الله الآدميّ من صلصال کالفحار» وخلقٌ الجان من مارج من نار» ویمتنم(*) 
الامتزاج مع هذا التبایین» ويستحيل التناسل مع هذا الاختلاف. ˆ 

قلث: قد مضى القول في هذاء والعقل لا يُحيله مع ما جاء من الخبر في ذلك» 


)١(‏ في(م): نحن. 

(۲) من قوله: وذلك أن سليمان لما نزل... إلى هذا الموضع من عرائس المجالس ص۳۱۳ - ۰۳۱ 

(۳) في النكت والعيون 7١5/4‏ . 

(4) المثبت من النكت والعيون. وفي (د): وتعارف الجسمين. وفي (ز): وتفارق الجسمين. وفي (ظ): 
وتفارق الجنسين. وفي (م): وتفارق الحِسّين. 

. المثبت من النكت والعيون و(ظ). وفي بقية النسخ: ويمنع.‎ .)٥( 


۱۸۰ سورة النمل: الآيات 84 . ٤۷‏ 


وإذا نظر في أصل الخلق فأصله الماء على ما تقدَّم بيانه» ولا بُعْدَ في ذلك. والله 
اعلم. وفي العنزیل : « سار في الأمول وَالْأَولدِ» [الإسراء: 14] وقد تقدّم. وقال 
تعالی : لر یبن إن تلهم ولا جَآن» على ما يأتي في «الرحمن» [الآية:51]. 

قوله تعالی : «#ق ال زب ان ظَلَمَتٌ تى أي: بالشرك الذي كانت علیه. قاله 
ابن شجرة. وقال سفیان: أي: بالظنٌ الذي توهَّمَئْهِ في سلیمان؛ لأنّها لمّا آمرت 
بدخول الصرح حیبثه لجن 5۳ سليمان يريد تغريقها فيه. فلمّا بان لها أنه صرح ممرَّدٌ 
من قواریر علمت انها ظلمت نفسّها بذلك الظی(؟. وکیرث إن مبَدَاةٌ بعد القول. 
ومن العرب مَنْ یفتخها فیعیل فیها القول .مت مم یمن للم رب آلعلییدیه إذا 
سكنت «مع» فهي حرف جاء لمعنی بلا اختلاف بين النخویین» وإذا نتختها ففيها 
قولان: آحدهما: أنه بمعنی الظرف اسم. والاخر: أنه حرف خافض مبنيٌ على 
الفتح. قاله النخاس ۲۲ 
وله تعالى: ق رل َم شم سحا آي اقب له تو شم 
فان يصون 9 قال يفوم لم س 4 التيتتة مَل السك تزا 
شود الله لمکم رحن © تلا ایتا بك ویمن مَعَكَ قال تيرك 
عند نو بل أنثر كنم نون @ > 

قوله تعالی : سنا إل مود E‏ مدا أن تلم معناه”". 
ادا هُمْ يان یمود قال مجاهد: أي : مؤمن وکافر. قال : والخصومة ما قصّه 
الله تعالی في قوله: « توت أك ما مرس ین َيِه إلى قوله : « كةي 
[الأعراف: 70]. وقیل : تخاصمُّهم أن کل فرقة قالت اه دونکم*. 


. ۲۱۷/۶ النکت والعيون‎ )١( 

(۲) في |عراب القرآن ۲۱۳/۳ . 

. ۲۱۷ - ۲۲۲/۹ )۳( 

(8) معاني القرآن للنحاس ٠٤١-۱۳۹/۰‏ ۰ والنکت والعیون ۲۱۸/۶ . وقول مجاهد آخرجه الطبري ۸۱/۱۸ . 


سورة النمل: الآيات 6۵ . ٤۷‏ ۱۸۱ 


عد 


قوله تعالى: ال یمور لِم سَْتَعْجِلُنَ بالسَيََةٍ َل ألْحَسَئَةِ» قال مجاهد: بالعذاب 
قبل الرحمة"؟؛ المعنی: لِم تژخرون الإيمانَ الذي يجلب إليكم الثواب. وتُّقدّمون 
الکفر الذي یوج العقاب. فكان الكفار يقولون لفرط الإنكار: ایتنا بالعذاب. 
وقيل: أي: لِمّ تفعلون ما تستحِقُون به العقاب لا أنّهم التمسوا تعجيل العذاب. 

ولا نود َة أي: هلا تتوبون إلى الله من الشرك”" .لح ودي 
لكي ترحموا. وقد تقدم". 

قوله تعالى: فلا الا بك وَيِمَن مَك أي : تشاءمنا“. والشُّؤم التّحس. ولا 
شيء أضرٌ بالرأي ولا أفسد للتدبير من اعتقاد الطیرة. ومن ظنْ أن حُوارَ بقرة أو نعي 
غراب یرد قضاءًء أو يدفعٌ مقدوراًء فقد جهل. وقال الشاعر : 
طیرء الدهر " لائر قضاء ‏ فاغزر اللَهر لاتشب‌بلوم 


و 


4 
۰ 5 


وقد كانتٍ العربٌ آکثر الناس طيرت وكانت [ذا() أرادت سفراً نفرت طائراً» فإذا 
طار يمن سارت وتِيمّنتٌ» وان ظار شتالا ر جعت وتشاءمت» فنهى النبيٌ 6 عن ذلك 
وقال : «أَقِرُوا الطيرٌ على وُكُناتِها»”” على ما تقدّم بيائه في «المائدة»(۲. 


)١(‏ المصادر السابقة. 

(۲) الوسيط ۳۸۰/۳ ء وزاد المسير ۱۸۰/۹ . 

(۳) ۳۶۳۲/۱ و۵/ ۰.۳۲۱۲ 

(6) معاني القرآن للنحاس ۱۶۰/۵ عن مجاهد 

(۰) في أدب الدنیا والدین : الناس. 

(7) في أدب الدنیا والدین: وقد كانت الفرس أكثر الناس طيرة» وکانت العرب [ذا. 

(۷) أدب الدنیا والدین ص۲۸۷ - ۲۸۸ . والحدیث سلف ۳۰۲/۹ بلفظ : «آقروا الطیر على و کناتهاا. 
والوّكُنٌُ: مأوى الطیر في غير عش. اللسان (وکن). 

(م) ۲۹۰/۷ -۲۹۱ . 


۱۸۲ سورة النمل: الآيات 2۵ - 2٩‏ 


۴ 5 8 رح مس و م 


کر و ۳ )۱( آ ا 80 
قال کم عند أ أ مصائبکم .بل آنتر قوم تنود أي : تمتحنون. 


قوله تعالی: «وات فى ابیز رهط بفیدوت في رض و 06 
@ قالواً تقاسموا بل و که لول ما دتا هرک هل 
تا مرش 46 
قوله تعالی: هوت في یه أي: في مدينة صالح وهي الججر"" عة 
رَمْطِ»ه أي: تسعة رجالٍ من أبناء آشرانهم"*. قال الضحّاك : كان هؤلاء التسعةٌ 
BE‏ د وكانوا يفسدون في الارض ويأمرون بالفساد» فجلسوا عند 
عظيمةٍ فقلَبّها اللهُ تعالى علیهم". وقال عطاء بن أبي رباح : بلغني أنّهِم كانوا 
7 الدنانير والدراهم! '“. وذلك من الفساد في الأرض. وقاله سعيد بن المسیب. 
وفيل: فسادهم أنُهم یتبعون عوراتِ الناس ولا يسترون علیهم. وقیل غيرٌ هذا. 
واللازم من الآية ما قاله الضحاك وغیره آنهم کانوا من أَوجَه القوم وآقناهم وآغناهم 
وکانوا أهلَّ کفر ومعاص جم وجملهٌ آمرهم آنهم یفسدون ولا یصلحون. 
والرْمظ اسمٌ للجماعت فكأنَّهم کانوا رؤساء يتبّعُ کل واحدٍ منهم رهظ. والجمع 
أَرْمُط وأراهط. قال : ۱ 
بابو لل ترب التي وضع تارايط فاستراحنوال* 


(۱) النکب والعیون ۲۱۸/۶ . وأخرجه الطبري ۸۸/۱۸ عن ابن عباس #5. 

(۲) الکشاف ۱۵۱/۳ . 

(۳) تفسیر أبي اللیث 1۹۹/۲ . 

(54) نفسیر البغوي ۲۳/۳ . 

(0) |عراب القرآن ۲۱6/۳ . 

(1) معاني القرآن للنحاس ۱8۱/۵ ۰ والمحرر الوجیز ۲۱۳/۶ . 

(۷) اللکت والعیون ۲۲۰/۶ . 

(۸) تهذیب اللغة ۱۷۱/۱ . والبیت قائله سعد بن مالك بن ضبيعة» وهو في معجم الشعراء ص٤٠‏ ۰ وشرح 
دیوان الحماسة ۵۰۰/۲ . 


وهؤلاء المذکورون کانوا أصحاب قدار عاقر الناقة. ذکره ابن عطیة. 

قلث: واخثلف في آسمائهم فقال الغزنوي: وأسماژهم: فُدّار بن سالف 
ومِضْدّع وأسلم ودهمى ودهيم ودعمى ودعيم وقتال وصداق. ابن إسحاق: رأسهم 
قدار بن سالف ومضدع بن مرّع» فاتبعهم سبعة هم: بلع بن ميلع ودعير بن غنم 
وذژاب بن مهرج وأربعة لم تُعرَفْ أسماؤهم. وذكر الزمخشري”'' أسماءهم عن وهب 
ابن منبه : الهذيل بن عبد رب غنم بن غنم» رياب بن مهرج» مصدع بن مهرج؛ عمير 
ابن کردبة» عاصم بن مخرمة» سبيط بن صدقة» سمعان بن صفي فُدار بن سالف» 
وهم الذين سعوا في عقر الناقة» وكانوا عَتَاةَ قوم صالح وكانوا من أبناء أشرافهم. 
ا دكن النمّاش التسعة الذین کانوا لاون ی الأرض ولا یصلحون 
وسماهم بأسمائهم» وذلك لا ينضبط برواية» غيرٌ أني أذكره على وجه الاجتهاد 
والتخمین» ولكِنْ نذکره على ما وجدناه في کتاب محمد بن حبيب» وهم : مِضدَع بن 
دهر ‏ ويقال: دهم وقدار بن سالف» وهريم وصواب ورياب وداب ودعمی وهرمی 
ورعين بن عمير. 

قلت: وقد ذكر الماوردي *" أسماءهم عن ابن عباس فقال: هم دعمى ودعيم 
وهرمى وهريم وداب وصواب ورياب ومسشطح وقدارء وكانوا بأرض الحجر وهي 
أرض الشام . 

قوله تعالى: #قَالْوا تاسَمُوا يله لت وأَمْلَمُ» يجوز أن يكون «تَقَاسَمُوا' فعلاً 
مستقبلاً وهو أمرء أي: قال بعضهم لبعض: احلفوا. ويجوز أن يكون ماضياً في معنى 
الحال» كأنّه قال: قالوا متقاسمين بالله» ودليل هذا التأويل قراءة عبد الله : «يُفْسِدُون 
في الأرض ولا يُصْلِحون. تقاسَموا بالله» وليس فيها «قالوا(۹. یم رمث 


. 357/5 في المحرر الوجيز‎ )١( 
. ۱۵۲ - ۱۵۱/۳ في الکشاف‎ (۳) 
. في التعریف والاعلام ص۱۲۹‎ )۳( 
. ۲۱۹/۶ في النكت والعیون‎ )5( 


۹2 المحرر الوجیز ۲۳/۶ نقله عن الطبري» وهو في تفسیره ۱۸۸ ۰ ٩۱-‏ بنحوه. وقراءة عبد الله = 


۱۸ سورة النمل: الایات 58 ۵۳۲ 


رو 44 


ون لولیه ي قراءة العامّة بالنون فيهماء واختاره آبو حاتم. وقرأ حمزة والكسائي 
بالتاء فيهماء وضمٌ النّاءِ واللام على الخطاب) آي : آنهم تخاطبوا بذلك. واختاره 


و 


أبو عبيد. وقرأ مجاهد وخمید بالياء فيهماء وضمٌ الياء واللّام على الخبر”". والبَياتُ : 


اغ اد 9 8 معنی لوید.>» آي : لرهط صالح الذي له ولاية الدم U.‏ 
دنا م مهن أَمْلِي» أي : ما حضرنا ولا ندري مَنْ قتله وق أهله م 
صرفو دور 


ني ني إنكار نا لقتله”*. والمهْلك بمعنى الإهلاك» ويجوز أن يكون الموضع"* 
وقرأ عاص بفتح الميم واللام» أي: الهلاك؛ يُقال: ضربٌ يضرِبٌ 
ما اي: ضرباً. وقرا الل شمر" بشع یز يكوا 
المکان ۰ کالمجلس لموضع الجلوس. ویجوز أن یکون مصدراً» کقوله تعالی : له 
مَرْجِعْكُمْ 4 أي : رجوعکم. 

قوله تعالى: «وبکروا مک ومکرا مک هم لا بعرت 69 فأنظز 
کیک ڪات عة سكيد أنا مره تم میا © تیک یم 


ES 
6 


e 


ارت یم ای 3 فى تلك ی لموم ینود @ وتا ال 
ءامنا وڪاو © 

#ومكروا محكرا ومک محكرا وهم لا بنفژوت4 مكرّهم ما رُوي أنَّ هؤلاء 
= هذه شاذة. 


() السبعة ص ۸۳ ۰ والتيسير ص۱۱۸ . 

(۲) زاد المسیر ۱۸۱/۹ - ۱۸۲ ونقلها أيضاً عن أبي رجا وهي قراءة شاذة. 

(۳) الکشاف ۱۵۲/۳ . 

(5) اللکت والعیون ۲۲۰/6 . 

(5) إعراب القرآن ۲۱۵/۳ . 

۲ نی تایه الى بگررهه كما نی Mas‏ وی می ۱3۹ . ووقع في النسخ: وقرأ حفص. 
وهو خطأ؛ لأنَّ حفصاً يقرأ به بفتح المیم وکسر اللام كما سيأتي. 

(۷) في النسخ: وأبو بكر. والتصويب من السبعة ص1۸۳ ۰ والتيسير ص٤٤٠‏ . 

(۸) الوسيط ۳۸۰/۳ - ۰۳۸۱ وزاد المسير ۱۸۲/۲ . 


سورة النمل: الآيات ۵۰ ۵۲ ۱۸۵ 


النّسعةَ لمّا كان في صدر الثلاثة الأيام بعد عقر الناقة» وقد آخبرهم صالخ بمجي 
العذاب» انفقوا وتحالفوا على أن يأتوا دار صالح ليلاً ويقتلوه وأهلّه المختّصّين به؛ 
قالواد فان كان عاذ الى زعيه ارقا يدها سس : وإن كان صادقاً كنا عجلناه 
قبلناء وشَّمَينا نفوسّنا. قاله مجاهد وغیره". قال ابن عباس: أرسل الله تعالى 
الملائكة تلك الليلة» فامتلأت بهم دا صالح. فأتى التسعةٌ دارٌ صالح شاهرينٌ 
اكالم الاك رضحا ا نون او ولا يرون مر ر 
وقال قتادة: خرجوا مُسرعين إلى صالح» فسلَّط عليهم مك بيده صخرةٌ فقتل ". 
وقال السدّي: نزلوا على جرف من الارض. فانهار بهم فأهلكهم اللهُ تحنّه. وقیل : 
اختفوا في غارٍ قريب من دار صالح» فانحدرت عليهم صخرةٌ شدخنهم جميعاً» فهذا 
ما كان من مكرهم”*؟. ومكرٌ الله مجازائهم على ذلك. 
«نانظز کیت ڪات عَلِبَةٌ مَكْرِهمْ أا دنرم ونم لَبَينَ4 أي : بالصيحة 
التي آملکنهم *. وقد قيل: إِنَّ هلاك الکل كان بصيحة جبریل"؟. والأظهر أن التسعةً 
هلكوا بعذاب مفرد» ثم هلك الباقون بالصيحة والدمدمة. وكان الأعمشٌ والحسن 
ا ا «آنا» بالفتح. وقال ابن 
الأنباري”'': فعلى هذا المذهب لا يحسّنُ الوقث على اعَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ» لاد «أنَا 


من 


راهم خبرٌ كان. ويجوز أن تجعلها في موضع رفع على الاتباع للعاقبة. ویجوز أن 


)١(‏ المحرر الوجيز ۲۱6/۶ من غير نسبة. 

(۲) تفسير البغوي 1۲1/۳ . 

(۳) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ۸۳/۲ ۰ والطبري ۹٩/۱۸‏ بنحوه 

(4) المحرر الوجیز 7١15/4‏ . 

(5) تفسير البغوي ۲4/۳ . 

. ۳۸۱/۳ الوسیط‎ )١( 

(۷) في ایضاح الوقف والابتداء ۸۱۸/۲ - ۰۸۱٩‏ وما قبله منه دون نسبة القراءة إلى الحسن. وقد تسّبت 
إليه وإلى البقية دون نسبتها إلى الاعمش في إعراب القرآن ۲۱۵/۳ ۰ والمحرر الوجیز ۲٠٤/٤‏ . وقراءة 
عاصم وحمزة والكسائي في السبعة ص٤۸٤‏ > والتیسیر ص۱۱۸ 


۱۸۳۹ سورة النمل: الآيات ۵۰ . ۵۳ 


تجعلها في موضع نصب من قول الفرّاء. وخفض من قول الكسائي على معنی : بان 
دمناهم. ویجوز أن تجعلّها في موضع نصب على الاتباع لموضع «یْفَ» فَمِنْ هذه 
المذاهب لا یحسْنْ الوقك عل امَكْرِهِمْ». وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو: إإِنَا 
دَمرْنَاهُمُ» بكسر الألف على الاستثناف "۳ فعلى هذا المذهب يحسّنٌ الوقث على 
مجر 

قال النحاس*: ويجوز أن تنصب «عَاقِبَةُه على خبر «کان» ويكون نا" في 
موضع رفع عل أنّها اسم «كان». ويجوز أن تكون في موضع رفع على اضما ر مبتدإ 
تبييناً للعاقبة» والتقدير: هي إِنّا دمُرْناهنم؛ قال أ رجات دون رق ابو أن 
دَمرْنَاهُمُ» تصديقاً لفتحها”". 

قوله تعالى رودت ا ل لبد وات ون َة بالنْصب على 
الحال عند الفرّاء والنّاس”*؟» أي : خالية عن أهلها خراباً ليس بها ساکن(**. وقال 
الكسائي وأبو عبيدة: «حَاوِيَة» نصبٌ على القطع. مجازه: فتلك بیوتهم الخاوية» فلما 
قلع منها الألف واللام نب على الحالء کقوله: وله اين ریب [النحل :0۲]. 

وقرأ عيسى بن عمر ونصر بن عاصم والجحدري: بالرفع” على أنها خبرٌ عن 
هيِلْكَ» وابِيُوتهُمْ) بدلٌ من «تِلْكَى ويجوز أن تكون ابِيُوتَهُمُ» عطف بیان واحََاوِيَةٌ) 
خبراً عن «یَلْكَ» ويجوز أن يكون رفع «خَارِيةٌ) على أنها خبرٌ ابتداء محذوف أي : 
هي خاوية» أو بدل من بيُوتَهُمْ؛؛ لانْ النّكرةً دل من | المعرفة" .زک فى لك 


. ١58ص السبعة ص٤۸٤ ۰ والتيسير‎ )١( 

(۲) في إعراب القرآن ۲۱۹/۳ . 

(۳) قراءة أبي في المحرر الوجيز 4/ 774 ۰ وهي قراءة شاذة. 
€3 في إعراب القرآن ۲۱۹/۳ . 

(0) تفسير آبي اللیث ۵۰۰/۲ بنحوه. 

() الکشاف ۱۵۳/۳ عن عیسی بن عمرء وهي قراءة شاذة. 
(۷) إعراب القرآن ۲۱۶/۳ ۰ والبیان ۲۲۵/۲ . 


سورة النمل: الآيات ۵۰ - ۵۸ ۱۸۷ 


ع ل و صمي الى مير م 2 


لأية لموم یمود . وتا ال مراي 00 <رَكاوا يوي الله 
ویخافون عذابه. قیل : آمنّ بصالح قَدْرُ أربعة آلاف رجل"* والباقون خرچ بآبدانهم - 
في ول ال وغیره- شرا جر ای وکان في البرم الاو اجن ثم صار من 
الغدٍ أصفرًء ثم صار في الثالث آسود. وکان عَقْرٌ الناقة یوم الاربعاء» وملاگهم یوم 
الأحد". قال مقاتل : فقعت تلك الخراجات» وصاح جبریل بهم خلال ذلك صيحةً 
فخمدواء وكان ذلك ضَحوةٌ. وخرجٌ صالحٌ بمن آمن معه إلى حَضْرّمَوت»ء فلمًا دخلها 
مات صالحٌ؛ فسْمْيتْ حَضْرَمَوت”". قال الضحًاك: ثم بنى الأربعةٌ الآلاف مدينةً يقال 
لها : حاضوراء على ما تقدَّم يباه في قصة أصحاب الرسٌ. 
قوله تعالی : ولول ا: ال تیوه نات لْفحِمَة واتم تب 
© کم تائ آل ترا بر هر ایتا بن آم يم مز © 
كات جواب تیه الا أن الوا لمع ءال لول من یی | نهم ناش 

هو © اه وآمله الا نراتم رها من التييت © مط 

هم ما شاه مر دی © > 

قوله تعالی : لوطا إذ ال یه أي : وأرسلنا لوطا أو: اذْكُرْ لوطا .3۳ 

َال تیه وهم أهل سدوم. وقال لقومه: اتان الْتَحِمَةَ» الفْغلة القبيحة 
الشنيعة. «وآنثر يُورورت » 7 فاحشة وذلك أعظمٌ لذنوبكم. وقيل: يأتي 
بعضکم بعضاً وأنه ف نش رود لیه ". وكانوا لا يستترون غتوّا منهم وتمردا! 


)۱( مجمع البيان ١‏ 

(۲) عرائس المجالس ص ۷۲ بنحوه. 

(۳) من قوله: وخرج صالح... إلى هذا الموضع من مجمع البیان ۲۳۵/۱۹ . 
)٤(‏ معاني القرآن للنحاس ١577/0‏ » وإعراب القر آن ۲۱۱/۳ . 

(۵) تفسير البغوي ۲/۳ . 

() معاني القرآن للنحاس ١47/8‏ . 

(۷) تفسير البغوي ۲/۳ . 


۱۸۸ سورة النمل: الآيات ۵۰ ۰ 5١‏ 


> 3-7 سره م ی میم 5 مس رس 1 ~~ ت 1 
یکم انوم لجال بو من دون السآءکه أعاد ذکرها لفرط قبجها وشنعتها .بل 
ع 2 وس ثر 


نتم قوم تجهلوت€ اما أمر التحریم أو العقوبة. 
واختیار الخلیل وسیبویه تخفیف الهمزة الثانية من «أَيْتَكُمْافأمًا الخط فالسبیل فيه 
أن يکتب بألِفين على الوجوه كلها ؛ لأنّها همزةٌ مُبتدَأةٌ دخلت علیها ألف الاستفهام ۲ . 
قوله تعالی : فا سکات جرب زهیه إل أن الو لفیا ال ويل ين تیک إِنَهُمْ 
أتاس يمرو أي : عن آدبار الرجال. یقولون ذلك استهزاء منهم. قاله مجاهد. 
وقال قتادة: عابوهم والله بغير عيب بِأنّهم يتطهّرون من أعمال السوء(. 
نَآضبِسَهُ وة إل أمرأتَمُ نها ین لبي وقرأ عاص : دزن 
مخففاً» والمعنى واحد*. يقال: قد كَدَرتُ الشيء قذراً وقَدّراً وقدّرثه. 
«وأنطننا مهم ترا ماه مر الْصْدَنَ» أي: من أَنذِرَ فلم يقبل الانذار. وقد 
مضى بیان هذا في «الأعراف» و«هود»۳. 
قولهتعالى: طقل للد یه وسلم عل عادو یت أسَطق اه حير أن 
مروت © ان ای الستوت لار وال تسكم تن اساد ماه تلبت 
يد ای کاک بَهجر ا كات لک آن تیا عجرم وله م اه بل هم 
َم ییاوه 69 أن جَعَلَ لش قرارا وجصل جللها آنهدا وع لها روبی 


- 
عم مه د 2 اج روم 


ص سے 2ء ر 5 مق > بعر ع 8 سے ہو سے 
وجعل بيت البحرين عاجرا أوله مع اه بل آکارمم لا يمرت © 4 
قوله تعالی: قل لد ل ولم عَلَ عادو ارت أَمْطْوَخ» قال الفرّاء: قال أهل 


(۱) |عراب القرآن ۲۱١٣/۳‏ . 

(۲) معاني القرآن للنحاس ۱8۳/۵ . 

(۳) في رواية آبي بكر عنه كما في السبعة ص٤۸٤‏ ۰ والتيسير ص۱۳ . 
)٤(‏ زاد المسير ۰۱۸۳/7 

. ۲۸۰ - ۲۷۹/۹ )0( 

. ۱۹۰ - ۱۸۰/۱۱ )(( 


سورة النمل: الآيات 5١ _ ۵٩‏ ۱۸۹ 


المعاني : قيل للوط : «فْل الْحَمْدُ للو» على هلاکهم. وخالف جماعةٌ من العلماء الفراء 
في هذا وقالوا: هو مخاطبة لنبینا محمد بء آي: ل: الحمد لله على هلاك کفار 
الامم الخالية. قال النخاس : وهذا أولى؛ لأنَّ القرآنَ مر على النبي يل وكل ما فيه 
فهو مخاطبٌ به عليه الصلاة والسلام إلا ما لم يصح معنا إلا لغیره(. وقيل: 
المعنى: أي: فل يا محمد فلس له َم مَل عاو الک اط يعني أمته 
عليه السلام؛ قال الكلبي: اصطفاهم الله بمعرفته وطاعته". وقال ابن عباس 
وسفيان: هم أصحاب محمد یل" . وقيل: مر رسول الله ل أن يتلوّ هذه الآيات 
الناطقة بالبراهين على وحدانیته وقدرټه على کل شيء وحکمیه» وأن یستفتمٌ بتحميده 
والسلام على أنبيائه والمصطمّين من عباده. وفيه تعلیم حسن» وتوقيف على أدب 
جميل» وبعثٌ على التيمُن بالذّكرين والتبرّكِ بهماء والاستظهار بمكانهما على قبول ما 
يلقى إلى السامعين» وإصغايهم إليه» وإنزاله من قلوبهم المنزلة التي يبغيها المستمع. 
ولقد نوارك العلماء والخطباء والَعَاظٌ کابراً عن كابر هذا الآدت: فحمدوا الله 
وصلوا على رسول الله ‏ آمام کل علم مادء وقبل كل عظت وفي مُفتتح كل خطبةء 
وتبعهم المترسّلون فأجْرّوا عليه آوائل کتبهم في الفتوح والتهاني وغير ذلك من 
الحوادث التي لها شأن*. 

قوله تعالی : اریت اسي اختار» أي: لرسالته "۰۴۳ وهم الأنبياء علیهم 
السلام ؛ دلیله قوله تعالی : وسم عَلَ رنه ۳ [الصافات:۱۸۱]. 


(۱) إعراب القرآن ۳/ ۲۱۷ . وقول الفراء في معاني الفرآن له ۲/ ۲۹۷ . 

(۲) الوسیط ۳۸۲/۳. 

(؟) معاني القرآن للنحاس ۱8۳/۵ عن سفیان والسدي. وتفسیر البغوي 4۲/۳ عن ابن عباس. وزاد المسیر 
۱۸5۰/۹ عن ابن عباس والسدي. 

(4) الکشاف ۳/ ۱۵۶ . 

(۵) تفسير أبي اللیث ۵۰۱/۲ . 


() تفسیر البخوي ۲۵/۳] . 


۱۹۰ سورة النمل: الایات ٩۱ . ۵٩‏ 


واه َد وأجارٌ أبو حاتم «أآللهُ یره بهمزتین. النخاس: ولا نعلم أحداً 
تابغه على ذلك ؛ لان هذه المد انیا جيء بها فرقاً بين الاستفهام والخبر؛ وهذه ألفُ 
التوقیف. و«یره هاهنا ليس بمعنی: أفضل منك وإنّما هو یثل قول الشاعر : 
اتو ولست له‌بسکفه قترکمالخیرکما از یه باع۱) 

فالمعنى: فالذي فيه الشرٌّ منکما للذي فيه الخیر الفدا۶. ولا يجوز أن یکون بمعنی 

من؛ لأنّكَ إذا قلت : فلانٌ شر من فلان» ففي كل واحدٍ منهما شر". وقيل: المعنى : 
آلخیر في هذا أم في هذا الذي تشرکونه في العبادة؟! وحکی ضیبویه : السعادة احج 
إليك أم الشقاء؛ وهو يعلم أنَّ السعادة أحبٌ إليه. وقيل: هو على بابه من التفضيل» 
والمعنی : آللهُ خيرٌ م ما تشر نء أي: واه خی ام عقا ما تشرکون"". وقیل : 
قال لهم ذلك ؛ لأنّهم كانوا یعتقدون أنَّ في عبادة الأصنام خیراً. فخاطبهم الله عزّ 
وجل على اعتقادهم*. وقیل : اللفظ لفظ الاستفهام ومعناه الخبر""*. وقرأ أبو عمرو 
وعاصم ويعقوب: ايُشْرِكُونَ) بياء على الخبر. الباقون بالتاء على الخطاب"*" وهو 
اختيار أبي عبيد وأبي حاتم. فكان النبئ 4 إذ قرأ هذه الآية يقول: «بل الله خير وأبقى 
واخل وأكرَمُ) اليذا 

قوله تعالی : أن َل انوت ولیک قال آبو حاتم : تقديره: آلهتکم خيرٌ آم 


(۱) قائله حسان بن ثابت» وقد سلف ۳۹/۱ . 

(۲) |عراب القرآن ۲۱۷/۳ . 

(۳) معاني القرآن للنحاس ۵/ ۱8۳ - ۱66 بنحوه. 

)٤(‏ مشکل إعراب القرآن ۵٩۳۸/۱‏ بنحوه. 

(0) تفسیر أبي اللیث ۰۰۱/۲ . 

(3) السبعة ص۳۲4 ۰ والتیسیر ص۱۷۸ ۰ والتشر ۳۳۸/۲ . 

(۷) تفسیر آبي اللیث ۰۰۱/۲ ۰ والکشاف ۱۵4/۳ . وأخرجه البيهقي في الشعب (۲۰۸۲) من طریق جابر 
ابن يزيد الجعفي» عن أبي جعفر وهو محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عن أبيه علي 


ابن الحسين مرفوعاً. إسناده منقطع. وفيه جابر الجعفي» وهو ضعيف عند الأكثرين؛ وقد اتهمه بعضهم 
بالکذب . ميزان الاعتدال ۳۷۹/۱ - ۳۸۰١‏ . 


سورة النمل: الآيات 5١ ۵٩‏ ۱۹۹ 


من خلق السماوات والارض. وقد تقدّم. ومعناه: قَدَرَ على خلقِهن. وقیل : المعنی : 
أعبادةٌ ما تعبدون من آوئانکم خيرٌ آم عبادة مَنْ حل السماوات والأرض؟() فهو 
مردوذ على ما قبله من المعنی» وفیه معنی التوبیخ لهم. والتنبیه على قدرة الله عد 
وجل وعَجز آلهتهم. «عنتَ یی حبق داك بَهَبَة4 الحديقةٌ: البستان الذي عليه 
حائط. والبهجةٌ: المنظر الحسن”". قال المّراء”" : الحديقةٌ: البستان المحظر عليه 
حائط. وان لم يكن عليه حائظ فهو البستان ولیس بحديقة. وقال قتادة وعکرمة: 
الحدائق : النخل «ذاک بهد والبهجة: الرينةٌ والحسن؛ یبهج به من رآء٩)‏ .لإا 
ڪات لک آن ثرا جرم ها للنفي 0 ومعناه الحظرٌ والمنمٌ من فغل هذاء 
أي: ما كان للبشرء ولا يتهيّأ لهم. ولا يقمُ تحت قدرتهم أن ينبتوا شجرها؛ إذ هم 
عَسجََةٌ عن مثلها؛ لأنَّ ذلك إخراجٌ الشيء من العدم إلى الوجود(؟.قلت: وقد سل 
من هذا على منع تصوير شيء» سواءٌ كان له روح أم لم يكن. وهو قول مجاهد". 
ويعضِده قوله ك: «قال الله عر وجل: ومَنْ أظلمٌ ممن ذهب یخلْنْ خلقاً گخلقي. 
فليخلقوا در أو ليخلقوا حبَّة أو ليخلقوا شعيرةً» رواه مسلم في «صحيحه؛ من 
حديث أبي هريرة» قال: سمعت رسول الله صلى عليه وسلم يقول: «قال الله عدّ 
وجل...» فذکره "*. فعَم بالذمٌ والتهديد والتقبيح کل مَنْ تعاطى تصوير شيء ممّا خلقه 
الله وضاهاه في التشبيه في خلقه فيما انفرد به سبحانه من الخلق والاختراع وهذا 


. ۱۰۰/۱۸ تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) تفسیر البخوي 1۲6/۳ . 

(؟) في معاني القرآن ۲/ ۲۹۷ . 

(۶) إعراب القرآن ۲۱۷/۳ ۰ وتفسیر البغوي ۲۵/۳ . 
(0) مجمع البیان ۲۳۹/۲۰ . 

(0) المحرر الوجیز 551/5 . 

(۷) المنهم 1۳۲/۰ . 


(۸) صحیح مسلم (۲۱۱۱). وأخرجه آحمد (7177)» والبخاري (۷۵۵۹). 


۱۹۲ سورة النمل: الآيات ٩۱۰ ۵٩‏ 


E 8‏ 0 3 7 1 3 8 )۱( 
واضح. وذمب الجمهوز إلى أن تصویر ما ليس فيه روح يجوز هو والاكتساب به" . 
وقد قال ابن عباس للذي سأله أن يصنع الصور: إِنْ كنت لاب فاعلاً فاصتع الشجرٌ 
وما لا نفس له. خرّجه مسلم أيض”". والمنعٌ أولى - والله أعلم ‏ لما ذكرنا. وسيأتي 
لهذا مزيدٌ بیان فى «سبأ)”" إن شاء الله تعالى. 

ثم قال على جهة التوبیخ: أله م أنه أي: هل معبودٌ مع الله يُعينه على 
مر م(ع) اه عم دعو لم A‏ و ۵ وه لت 2 7 
ذللی؟(؟ بل هم قوم یرود بالله غيره ". وقيل: «يَعْدِلون؛ عن الحق والقصد. 
رف كالما رو ای الماك 5 ا 2 3 
أي: يكفرون”''. وقيل: « مرفوع ب «مع» تقديره: أمَعٌ الله - ویلکم - إله؟ والوقف 
على «مََ اللو حسن”". 

قوله تعالی : أن جَمَلَ الْأيْصَ هَرَارَا4 أي : مُستمّرًا. «وجكل حِلَلّها آنهنای» أي : 
وسطهاء مثل : وَج لها € [الكهف: ۳۳] . لوَجَعَلَ ها روبى که يعني جبالا 
5 ب 5 عا ع ری معش ء رح .و 2 
ثوابتَ تمسكها وتمنعها من الحركة .#وجصل بيت الب ین عاجزاع» مانعا من قدرته؛ 
0 ماه و و (AN‏ 0 9 0 ۳39 5 عروده بر 
تلا يختلظ الأجاجُ بالعذب(. وقال ابن عباس: سلطاناً من قدرته» فلا هذا عير ذاكَ 
ولا فا بغیر غا واا المنع .للم نویه أي : إذا ثبت أنه لا یر على 
هذا غیزه فلم يعبدون ما لا يضرٌ ولا ينفع .بل کَاهم لا ینود يعني : کأنهم 
یجهلون الله فلا یعلمون ما يجب له من الواحدانية. 


)۱( المفهم ۳/7 و . 


(۲) في صحيحه (۲۱۱۰). 

(۳) عند تفسير الآية (۱۳). 

(5) الوسيط ۰۳۸۲/۳ وتفسير البغوي 1۲۵/۳ . 
() المحرر الوجيز ۲٠٤/٤‏ . 

(1) معاني القرآن للنحاس ١47/0‏ . 

(۷) إيضاح الوقف والابتداء ۸۱۹/۲ . 


(۸) الوسيط ۰۳۸۲/۳ وتفسير البغوي ۲۰/۳ ۰ وزاد المسير ۰۱۸۱/۲ 


سورة النمل: الایات ۱۳ . 55 ۱۹۳ 


فوله تصالی: #أمَّن يجيب المضطر إا دام ویکشف شوه ویجمعلط لته 
الاش أولة م َم اه قلیلا نا تَأَكَرُونَ © 
وبر ومن برل ابلح بترا بے يى يتوه 
يترڪ © امن بۇ الق ثم بمیدم ومن برف ِن السماو لاض أو 
ار ل كاوا کمک إن کش یتک 6۵ 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى: قوله تعالی : #أمَّن يجِيبُ الط لد دا٠‏ قال ابن عباس : هو ذو 
الضرورة المجهود. وقال السَّدَّيّ: ۳ لا حول له ولا قرّة. وقال ذو النون: هو 
الذي قطعّ العلائق عمّا دون الله. وقال آبو جعفر وأبو عثمان النيسابوري: هو 
المفلس. وقال سهل بن عبد الله: هو الذي إذا رفعٌ يديه إلى الله داعياً لم يكن له 
وسیلهٌ من طاغة قدّمها. وجاء رجن إلى مالك بن دینار فقال : آنا أسالك بالله آن تدعو 
لي فأنا مضطر. قال : إذاً فاسأله فإنّه يجيب المضطرٌ إذا دعاه؛ قال الشاعر : 
وإنّي لأدعُواللة والأمرّضَيقٌ عليّفماينمَكٌأنيَتفرّجا 

الثانية : وفي «مسند أبي داود الطيالسي» عن أبي بكرةٌ قال: قال رسول الله ل في 
دعاء المضطر : «اللهمّ رحمتَكَ أرجو فلا تكلني إلى نفسي طَرْفةَ عين وأصلِخ لي شأني 
کلّه لا اله الا آنت»؟. 

الثالثة: ضَمِنَ الله تعالی إجابة المضطر إذا دعاه» وأخبر بذلك عن نفسه؛ 
والسببٌ في ذلك أنَّ الضرورة إليه باللجاء ينشأ عن الإخلاصء وقطع القلب عمّا 
سواه؛ وللإخلاص عنده سبحانه موق وم وج من مزمن أو كافرء 2 
كما قال تعالی: خی إا کر نی اقب وین بهم بريج بو وروا يها اتا ريح 


() مسند الطيالسي ۸2۹0 وأخرجه آحمد (۲۰۳۰). 


۱۹ سورة النمل: الآيات 1۱۲ ۰ 1۶ 


“2 2 


عاصث وهم الموج ون کي مکان وتلثوا انبم حيط بهم دموا آله لین له ای لين 
ییا یتنا ین دزو لتکو ین اوه [يونس : ۰۲۲۲ وقوله: فا یدهم إلى ال لا هم 
رنه [العنکبوت: 0 فأجابهم عند ضرورتهم ووقوع |خلاصهم؛ مع علمه آنهم 
یعودون إلى شرکهم وکفرهم. وقال تعالی : ذا ربوأ في الب دعو أله لین له 
لته [العنکبوت: 10] فيجيبٌ المضطرّ لموضع اضطراره واخلاصه. وفي الحدیث : 
«ثلاثُ دعواتٍ مُستجاباتٍ لاشَكّ فیهنٌ : دعوةٌ المظلوم ودعوةٌ المسافر» ودعوةٌ 
الوالدٍ على ولده» ذكره صاحب «الشهاب»» وهو حديث صحيح"'''. وفي «صحیح 
مسلم» عن النبيّ و أنه قال لمعاذ لما وجُهّه إلى أرض الیمن : «وانَّق دعوةً المظلوم 
فليس بینها وبِينَ اللو حجاب»”'' وفي کتاب «الشهاب؟: «اثَّقوا دعوةً المظلوم تا 
e‏ وعرّتي وجلالي لأنصُرَنُكِ ولو بعد حين» 
وهو صحيحٌ يفا" . وخرّج الاجري من حديث أبي ذُرٌ عن النبی كل : «َإني لا أردُها 
ولو كانت من قم کافر*"" فيُجِيبُ المظلومٌ لموضع اخلاصه بضروريّه بمقتضى كرمه» 
وإجابة لإخلاصه وان كان كافراًء وكذلك إن كان فاجراً في دينه؛ ففجورٌ الفاجر وكفرٌ 
الكافر لا يعودٌ منه نق ولا وهنْ على مملكة سیّده. فلا يمنعه ما قضى للمضطرٌ من 
إجابته. وقْسْرٌ إجابةٌ دعوة المظلوم بِالنُصرة على ظالمه بما شاء سبحانه من قهر له» أو 
اقتصاص منه أو تسليط ظالم خر عليه يقهره كما قال عر وجل : «#وَكَدلِكَ ول بعش 


(۱) مسند الشهاب (717) من حديث أبي هريرة #. وأخرجه أحمد (۷۵۱۰). 

(۲) صحيح مسلم (۱۹) من حديث ابن عباس 4. وأخرجه أحمد (۰)۲۰۷۱ والبخاري .)١159457(‏ 

(۳) مسند الشهاب (۷۳۳) من حديث خزيمة بن ثابت 4. وللحديث شاهد من حديث آبي هريرة # أخرجه 
أحمد .)8١57(‏ 

(5) لم نقف عليه عند الآجري في الشريعة» وأخرجه ابن حبان (١١۳)ء‏ وفي اسناده إبراهيم بن هشام بن 
یحبی الغساني» كذبه أبو حاتم كما في الجرح والتعديل ١57/1‏ ۰ وكذبه أبو زرعة كما في الميزان 
۳/۱ 


وله شاهد ضعیف لا یفرح به عن أنس بن مالك #» وهو في مسند أحمد (۱۲۵۹). 


سورة النمل: الآيات ۳ 1۶ ۱۹0 


رن بعصا [ الانعام:۱۲۹] وأكدَ سرعةً إجابتها بقوله : «تُحمل على الخمام» ومعناه 
والله أعلم : أن الله عر وجل یُوکْلْ ملائکته بتلقّي دعوة المظلوم وبحملها على 
الغمام» فیعرجوا بها إلى السماء - والسماء قبلةٌ الدعاء - لیراها الملائكٌ کلّهم» فیظهر 
منه معاونهٌ المظلوم» وشفاعةٌ منهم له في (جابة دعوته» رحمة له. وفي هذا تحذيرٌ من 
الم جملةٌ؛ لِما فيه من سخط الله ومعصیته ومخالفة آمره؛ حيث قال على لسان نبيه 
في «صحیح مسلم» وغيره: ايا عبادي اي حرّمثْ الم على نفسي وجعلئه بينكم 
مُحرّماً فلا تظالموا» الحدیث". فالمظلوم مضطر ويقرب منه المسافر؛ لأنه مُنقطعٌ 
عن الأهل والوطنء مُنفرِدٌ عن الصديق والحمیم لا يسكنُ قلبه إلى مُسعِدٍ ولا مُعينٍ 
لِخُربته» فتصدُقٌ ضرورثه إلى المولی» فیخلص إليه في اللّجاءء وهو المجيبٌ للمضطرٌ 
إذا دعاه» وكذلك دعوةٌ الوالد على ولده» لا تصدرٌ منه مع ما يعلم من حنّته عليه 
وشفقتهء الا عند تكامل عَجزه عنه» وصدق ضرورته وإياسِه عن بر ولده» مع وجود 
أذيّيه» فيُسرِعٌ الحق إلى إجابته. 

قوله تعالى : ویک لو أي : الضرّ. وقال الكلبي: الجور”". یج 
له اه أي : سكاتها تلك فوماً وینشی ارين وفي کتاب النمّاش : أي : 
ویجعل أولادكم خلفاً منکم. وقال الكلبي: خلَفاً من الکفار ینزلون آرضهم وطاعة 
الله بعد کفرهم * .َو ّم أن على جهة التوبيخ» كأنه قال : امع لجز د 
إل؟ ف «إلهُ؛ مرفوعٌ ب «مع»» ويجوز أن یکون مرفوعاً بإضمار أإلهٌ مع الله يفعل ذلك 
فتعبدوه. والوقف على «مع اللوه حسن”” .یلا نا گرو قرأ أبو عمرو وهشام 


(۱) صحیح مسلم (۲۵۷۷) من حدیث آبي ذر 4. وأخرجه أحمد (۲۱۳۷). 
(؟) اللکت والعیون ۲۲۲/4 - ۰۲۲۳ 

(۳) تفسیر البفوي 1۲۵/۳ . 

(4) اللکت والعیون ۲۲۳/4 . 

() إيضاح الوقف والابتداء ۸۱۹/۲ . 


45 ۱ ۲ سورة النمل: الایات ۲ 1۰ 


يري ب 


ویعقوب: ايكون« بالیاء علی الخبر» کقوله: بل اشرق لا رده وونل 
مه عسي نّا رڪون فأخبرَ فیما قبلها وبعدها واختاره أبو حاتم. الباقون بالتاء خطاباً 
لقوله : ری 421 الأرضن»'". 

قوله تعالی: من يدي أي: يرشدكم الطریق ف لت أليرّ رکذ 
سافرتم إلى البلاد التي تتوجّهون إليها باللیل والنهار. وقیل : وجعل مفاوز البر التي لا 
اعلاع لهاء ولجج البحار كأنّها ظلمات؛ لأنه ليس لها عَلمٌ يُهتدى به. 9ون یل 
رح بنا بے ید بَحمَتوة4 أي : قُدّام المطر باتفاق أهل التأويل”" .یله نم که 


ص ر هر ری ل 


يفعل ذلك ويعينه عليه #تعدلى اله ًا كما يشْرِكُونَ» من دونه. 
قوله تعالی : #أمن دق ریم كانوا یرون أنه الخالق الرازق» فألزمهم 
الإعادة» أي: إذا در على الابتداء فمن ضرورته القدرة على الاعادة» وهو أهون 
عليه .أله َم که یخلق ویرزق ویبدی ویعید. فل هاا رمک أي 
SS‏ حجتکم في أنه صنع أحدٌ شيئاً من هذه الاشیاء غير الله 
«إن کر 2 صرق ان 
قوله تعالى: «ثل لا يعار من في الوت رال الب الا اه 
ان ویک €9 بل ادر 4 عِلْمُهُمْ في ١‏ سل 
موه 48 
قوله تعالی: «ثل آ یر من في اتوت وآلأرض الِب إلا أَذ4. وعن بعضهم: 
آخفی غيبّه على الخلق. ولم يَطَلِعْ عليه أحدٌء لثلا يأمنَ حذ من عبيده مكرّه. وقیل : 
نزلت في المشرکین حين سألوا النبی ل عن قیام الساعة *. وامَنْ» في موضع رفع» 


(۱) السبعة ص1۸1 والتیسیر ص۱3۸ ۰ والنشر ۳۳۸/۲ - ۳۳۹ . 
(۲) تفسیر أبي الليث ۵۱۲/۲ ۰ وتفسیر البخوي 4۲۵/۳ - 1۲1 . 
(۳) الوسیط ۳۸۳/۳ . 

. ۱۵۱/۳ الکشاف‎ )٤( 


سورة النمل: الآيتان 1۵ . 557 ۱ ۱۹۷ 


والمعنی: قُلّ: لا يعلّمُ أحدٌ الغیبٍ إلا الله» فإنه بدَلُ من «مَن». قاله الزجام(). 
الفرّاء ۳*: وإنما رقَعَ ما بعد «إلا» لأنَّ ما قبلها جحد کقوله: ما ذمب أحدٌ الا آبوك. 
والمعنی واحد. قال الزجَاج": وم نصبَ نصبّ على الاستثناء 4 يعني : في الکلام. 
قال النخاس © ': وسمعته يحت بهذه الآية على مَنْ صدّق منجّماًء وقال: أخاف أن 
يكفر بهذه الآية. 

قلت: وقد مضى هذا في «الأنعام»”” مستوفى. وقالت عائشة: مَنْ زعمَ أنَّ 
محمداً يعلم ما في عدٍ فقد أعظّمَ على الله الفرية» والله تعالى يقول: فل لا یر من 
في موب والارض لیب إل ده خرجه س وروي أنه دخل على الحجاج منجم 
فاعتقله الحجّاج ثم أخذ خصیات فعدَهن . ثم قال: کم في يدي من حصاة؟ فحسبٌ 
المنجم ثم قال: کذا؛ فأصاب. ثم اعتقله فأخذ حخصیاتِ لم يَعدَّهُنَّ فقال : کم في 
يدي؟ فحست فأخطأء ثم حسب فأخطأء ثم قال: آیها الامین أظنك لاتعرث 
عددّما؟ قال : لا. قال: فاني لا آصیب. قال: فما الفرق؟ قال: إن ذلك احصییّه 
فخرج عن حدذ الغيب» وهذا لم تحصه فهو غيبٌ» ولا يعر من في لسوت والارض 
یب إلا ار وقد مضى هذا في «آل عمران»”" والحمد لله. 

قوله تعالى: #بَلٍ درك هم في الآيْرة» هذه قراءة آکثر الناس منهم عاصم 
وشيبة ونافع ويحيى بن وَنّابٍ والأعمش وحمزة والكسائي” وكوأ ابو عقر وابق 


)١(‏ فيما نقل عنه النحاس في إعراب القرآن ۲۱۸/۳ > وهو في معاني القرآن للزجاج /٤‏ ۱۲۷ بنحوه. 
() في معاني القرآن له ۹۸/۲ - ۲۹۹ . 

)۳( في معاني القر آن ۱۲۷/۶ . 

(4) في إعراب القرآن ۱۸/١۳‏ . 

. 1۰۷ - ۰۰/۸ )0( 

( في صحیحه (۰)۱۷۷ وقد سلف ۰۱/۸ . 

. ۲۷/۵ ۷( 


(A)‏ قراءة عاصم ونافع وحمزة والكسائي في السبعة ص ۰4۸۵ والتیسیر ص۱۱۸ 


۸ ۱ سورة النمل: الآيتان 7۵ - 57 


كثير وأبو عمرو وحمید: بل أَدْرَكَ؛ من الإدراك”''. وقرأ عطاء بن يسار وأخوه 
سليمان بن يسار والأعمش: بل ار غير مهموز مشدّدا”''. وقرأ ابن مُحيصن: «بل 
آدْرَكَ»”" على الاستفهام. وقرأ ابن عباس: ١بَلَى)‏ بإثبات الياء «أَذَّارَكَ؛ بهمزة قطع 
والدال مشدّدة:وألف بعدها؛ قال النحّاس: وإسناده إسنادٌ صحیح» هومن حديث 
شعبة يرفعه إلى ابن عباس. وزعم هارون القارئ أن قراءة بخ «بل تَدارَكَ علْمهُم*. 
وحکی الثعلیی آنها في حرف أبيّ : «أم تدارك» والعرب تضع (بَلْ) موضع (أم) و(آم) 
موضع (بل) إذا كان في أوّل الکلام استفهام» کقول الشاعر : 
ونان ل مت سس سرت ۳ .۰ متیر اكير لیم یی 
أي: بل كل قال النخاس(: القراءة الاولی والأخيرة معناهما واحد؛ لآن 
أصل «ادَارَكَ» تدارك؛ أدغمتٍ الدالٌ في التاء» وجيء بألف الوصل؛ وفي معناه 
قولان: أحدهماأنَ المعنی: بل تکامَلٌ علمهم في الآخرة؛ لاتهم رأوا کل ما وعدوا 
به معاينةً» فتکامل علمُهم به. والقول الآخر: أنَّ المعنی: بل تتابعَ جلمهم الیو في 
الآخرة فقالوا : تکون وقالوا: لا تکون. القراءة الثانية فیها أيضاً قولان: آحدهما 


- (۱) قراءة ابن کثیر وأبي عمرو في السبعة ص4۸5 والتیسیر ص۱۲۸ . وقراءة أبي جعفر - وهو من 
العشرة - في النشر ۳۳۹/۲ . قلنا: وما سوی هذه القراءة والتي قبلها فهو من القراءات الشاذة. 

(۲) بل بغیر تشدیدٍ منا؛ لأن قراءة التشدید سیذکرها المصنف قريباًء وهي - بالتخفیف والتشدید - في 
المعصب:۲/ ۱۶۲ عن سلیمان بن ینار وعطاء بن السائب. ۱ 
۳( وقع في (م): «أآدّرَكَه والمثبت من المصادر. وهي في الشاذة ص۱۱۰ ۰ والمحتسب ۱8۲/۲ وزاد 
- في نسبتها إلى آبي رجاء والحسن وقتادة» والمحرر الوجيز ۲۸/٤‏ وزاد في نسبتها إلى ابن عباس 

" والحسن. 
)٤(‏ وهي في المحتسب ۱8۲/۲ ۰ والشاذة ص ۱۱۰ ۰ 
(0) في (م): تقولت» والتصویب من معاني القرآن للفراء ۷۲/۱ ۲۹۹/۲ ۰ وتفسیر الطبري ۲/ 4۱۳ 
و ۱۱۱/۱۸‏ تغولت المرأة: تلونت. اللسان (غول). 
(7) وحکاه الفراء في معاني القرآن ۲ . وقراءة أي في الشاذة ص۱۱۰ > والمحرر الوجیز ۲۱۸/۶ . 
(۷) من قوله: وحکی الثعليي: ... إلى هذا الموضع من (ع). 


سورة النمل: الآيتان 1۵ ۰ 55 ۱ ۱۹۹ 


آن معتاه: كمل في الآخرة» وهو مثل الأوّل؛ قال مجاهد : معناه: يدرك علمهم في 
الا خرة ویعلمونها إذا عاینوها حين لا ینفعهم علمهم؛ لأنهم کانوا في الدنیا مکذبین. 
والقول الآخر أنه على معنی الانکار؛ وهو مذهب أبي (سحاق؛ واستدلٌ على صحة 
هذا القول بأنَّ بعده بل همینا عمو“ أي: لم يُدرك علمُهم علمَ الآخرة. 
وقيل : و دای سای نی یی ماس اس بل 
ادر فهي بمعنی «بّل اذَّارَكَ) وقد يجيء افتعل وتفاعل بمعنی"۳؛ ولذلك صخح 
كوجرا خر او اجر القراءة الرابعة: ليس فيها الا فرل واخدٌ يكون :فيه 
معنى الانکار» كما تقول: أ أنا قاتلتّكَ؟! فيكون المعنی: لم يدرك» وعليه ترجع 
قراءةٌ ابن عباس؛ قال ابن ا بلی درد مهم في الآخرّقا أي : لم يُدرِكُ. قال 
الفراء: وهو قولٌ حسنٌ» كأنّه وجّهه إلى الاستهزاء بالمكذبين بالبعث» > كقولك لرجل 
تکذبه: بى لعمري قد آدرکث الت نادت ررق ما لا آروي! وانت مکش 
وقراءة سابعة: «بل اذّرَك؛ بفتح اللام؛ عدل إلى الفتحة لخیها. وقد حُكي نحو ذلك 
عن قطرب في ر َيِل فإنه عدل إلى الفتح. وكذلك و(بعَ الثوب) ونحوه"*. وذكر 
الزمخشري في الكتاب””': وفری بل أَأَدَّرَكَ؛ بهمزتين «بل آ أَدّرَكُ؛ بألف بينهما «بّی 
أْأدّرَكَ) م تَدَارَكَ) 3 در فهذه ثنتا عشرة قراءق ثم آخذ لل وجوء ات 
وقال: فان قلت: فما وجه قراءة «بل ره على الاستفهام؟ قلت : هو استفهامٌ على 
وجه الإنكار لإدراك علمهم» وكذلك من قرأ: «أَمْ أَدّرَكَ؛ وام تَدَارَكَ لأنها أم التي 


)١(‏ من بداية تفسير الآية إلى هذا الموضع ‏ سوى ما حكاه الثعلبي وقول مجاهد ‏ من إعراب القرآن 
۳ - ۲۱۹ . 

(۲) المحرر الوجيز 758/4 . وذکرث هذه القراءة في السبعة ص 4806 عن الأعشى عن أبي بكر عن عاصم. 
وهي في الشاذة ص ۱۱۰ عن الحسن والاعرج. 

(۳) معاني القرآن للفراء ۲۹۹/۲ . 

. ۱۳/۲ المحتسب‎ )٤( 


(0) الکشاف ۱۵۲/۳ - ۱۵۷ . 


۲۰۰ سورة النمل: الآيات 1۵ - ۸ 


3 


بمعنی بل والهمزة وأما من قرأ: «بّی أ أَدْرَكٌ* على الاستفهام فمعناه: بلی یشعرون 
متى یبعثون ثم أنكر عِلْمَهِم بكونهاء وإذا أنكر جلمّهم بکونها لم یتحصّل لهم شعورٌ 
وق كونها؛ لأنَّ العلمّ بوقت الكائن تابعٌ للعلم بكون الكائن. «في الآخرّوَا في شأن 
الا خرة ومعناها. 

بل شم في ل باه آي: في الدنيا .بل هم نها عفر أي: بقلویهم 
واحدهم عمو. وقیل : عم" وأصله عمیون؛ خذفتِ الیا لالتقاء الساکنین؛ ولم 
يجْرْ تحریکها یل الحركة فیها". 

توله تعالى : وال ال کفروا دا كا ثا وبا با تیبرت © لد 

وتا مدا ڪن ابائ من بل إن مدا إل سیر الأو © »© 


ج 


0 


قوله تعالی : وال لب ڪمفروأچ يعني مشركي مكة””". ذا کنا تراباً وآباؤنا 
نا لمُخْرَجُونَ4 هكذا يقرأ نافع هنا وفي سورة: «العنكبوت»“. وقرأ آبو عمرو 
باستفهامین, إلا أنه حّف الهمزة. وقرأ عاصم وحمزة أيضاً باستفهامین إلا آنهما 
حمّقا الهمزتين» وکل ما ذکرناه في السورتین جميعاً واحد. وقرأ الكسائي وابن عامر 
وژویس ویعقوب: يدا بهمزتين (إِنَنَاه بنونين على الخبر في هذه السورة» وفي سورة 
«العنكبوت» باستفهامین + قال أبو جعفر النسّاس”“ : القراءةٌ «إذآ نّا تُراباً وآباؤّنا 
آنا لَمُخْرَجُونَ؛ موافقة للخط حسنةٌ» وقد عارض فيها أبو حاتم فقال: وهذا معنى 
كلامه: «إذَا» ليس باستفهام و«آينًا؛ استفهام وفيه «إنَّ فكيف يجوز أن يعمل ما في 


(۱) الوسيط ۳۸۳/۳ ۰ وتفسير البغوي 1۲۱/۳ . 

(۲) إعراب القرآن ۲۱۹/۳ . 

(۳) تفسير البغوي 4717/7 . 

(4) الآية (59). 

(0) السيعة ص 586 و4۹۹ » والتيسير ص۱۱۹ و۱۷۳ ۰ والنشر ۳۷۳/۱ . 


(1) فى إعراب القرآن ۲۱۹/۳ - ۲۲۰ ۰ وما قبله منه. 


سورة النمل: الآيات 1۷ ۷۱ ۳۰۱ 


حيّر الاستفهام فيما قبله؟! فإذا كان فيه استفهام كان أبعد» وهذا إذا سَيِلَ عنه كان 
TS‏ ل اك ل ا ل 
50-6 5 مر هم ۶ ره 0 
عن أيةٍ من القران صعبة مشکلةه وهي قول الله تعالی : 9وقال رن کفرواً هل 5 
عل ِل ینک إذا مزفشر کل مرق تک نی خلت ری [سبأ:8] فقال: إن عمل في 
«إِذَّا) «ینبئکم» كان مُحالاً؛ لأنه لا يُنبّئهم ذلك الوقت» وان عمل فيه ما بعد «إنَّ كان 
المعنی صحيحاً وكان خطأ في العربية أن يعمل ما قبل 49 فيما بعدها؛ وهذا سؤالٌ 
ین رأيثٌ أن يُذكرٌ في السورة التي هو فيهاء ٠‏ فأما أبو عبيد فمالَ إلى قراءة نافع ورد 
على مَنْ جمع بين استفهامين» واستدلّ بقوله تعالى: فان مات أو فيل ام ع 
میک که [آل عمران: 4 ۱۶] وبقوله تعالی : انين مت فهم لد و46 [الانبیاء:۳۶] 
وهذا الرذ على أبي عمرو وعاصم وحمزة وطلحة والاعرج لا يلرّمُ منه شيء ولا 
يُشبه ما جاء به من الأية شین والفرق بینهما أن الشرط وجوايّه بمنزلة شيء واحده 
ومعنی : «فاین یت هم للْتَلْدُونَ4 : آفان مت خلدوا. ونظیر هذا : أَزَيْدٌ مُنَطلِقٌ ولا 
يُقال: آژید أمنطلقٌ؛ لأنها بمنزلة شيء واحدٍ وليس كذلك الآية؛ نان ود 
قائمةٌ بنفسها فيصلح فيها الاستفهام. والأوّلٌ كلام يضيلح ني ا فأمًا مَنْ 
حذف الاستفهام من الثاني وأثبته فى الأول فقرأ : «أَيِذَا كُنَا تُرَاباً وَآَبَاؤُنَا نا فحذقه 
من الثاني ؛ لاد في الکلام دلیلاً عليه بمعنی الانکار. ۱ 
قوله تعالی : َد وعذتا هذا نحن وءاباژنا من بل ان هدا ال آستطبر رنه تدم 
في سورة «الممنون»" '"". وكائت الأنبياء بقریون أمر البخت مبالقة فى لت یره وکل 
ما هو آتٍ فقریب. 
قوله تعالى: #قل سيوا فى الأرض فأنظروا کیت کان عة امین © وا 
A‏ مر وی سمش ب مړ سر ی 
نة نیز و ولا کی فى مین تا ینکر (6 ویثرارت می هنا ار إن 
r‏ 


قوله تعالی : قل یبدا فى لاض أي : «قلّ» لهؤلاءِ الکفار «سِيرُوا» في بلاد 


. ۷۸/۱۵ )١( 


۳۰۲ ۱ ۱ سورة التمل: الایات ۷۵ 


مرت ار 


الشام والحجاز والیمن .ناه آي: بقلوبکم وبصاترکم کبک کات عقب 
ريي المکذبین لرسلهم. 
وولا تحر عم أي : على كفار مكة إن لم يؤمنوا SES‏ 
حرج”" یا كرد نزلت في المستهزئين الذين اقتسموا عِقاب مكة» وقد 
تقدّم رهم" وقری : «فِي ضِيقٍ» بالكسر» وقد مضى في آخر «النحل» .یقلت 


ر کے 


می هدا كت أي : وقت يجيئنا العذاب بتکذیبنا #إن كُسْرٌ صدقت). 


ےت 


موده ود اع موس 


4 ٍ ل سم > ا ر رز ست رش مرن م 2 

قوله تعالی : #قل عمو أن يکن ردف مسن لزع عون ن ريك لذو 
_ِ- مر مر € مهو 7 مسرو ر 4 رموس مهو سه 4 1 
فَصْلٍ عل الاس ول : تاره هم لا بشکرون © و ريك لہ ما مح صِدودهم 


رر 2 


وو ب تر © 
قوله تعالى: «فل عَم أن کک يو لک أي : اقترب لكم ودنا منكم بنش اذى 


مه أي : من العذاب. قاله ابن عباس. وهو من رده إذا تبعه وجاء في أثره» 
وتکون اللام أُدخِلَّتْ لأنَّ المعنى: اقترب لكم ودنا لكم. أو تكون متعلقةٌ بالمصدر"'”. 
ل ا ل ل ومنه رذف المرأة؛ لأنه تَبَعٌ لها من 
خلفهاء ومنه قول آبي ذویب : ۱ 

عاد السواه بیاضاً في مفارقه لامَرحباً ببیاض الشَّيْبٍ اد رى 


قال الجوهري” : رده آمر لغةً في رَدِقَهء مثل تبعه وأتبعه بمعنی؛ قال خزيمة 


(۱) الکشاف ۱۵۸/۳ . 

(۲) تفسیر البغوي ۲۷/۳ ۰ 

. ۲۱۲ - ۲۰۱/۱۲ )۳( 

EY (€) 

(5) اللکت والعیون ۲۲۵/4 . 

(1) معاني القرآن للنحاس ۱2۷/۵ . 
(۷) النكت والعیون ۲۲۵/6 . 

(۸) في الصحاح (ردف). 


سورة النمل: الآيات ۷۳ ۰ ۷۵ ۱ ۷۳ 


ابن مالك بن تهد 
إذا الجوزاء آردفت الثرّيا ۰ نت بال فاطمة الظتر ن“ ۱ 
يعني فاطمة بنت يذْكُر بن عَترة أحدٍ القارطیّن. ۱ 
وقال الفراء۲۳: «ریف لَكُمْ؛: دنا لکم؛ ولهذا قال : کم رقا ردفه ورّوف 
له بمعنی فتزاد اللامٌ للتوکید. عن الفرّاء ایضاً(. كما تقول : نَدثّه ونم له وكلتُه 


34 و مت ده ماس ور 


ووزنته وكلت له وورنت له ونحو ذلك .#8 بعض ازى ره ن العذاب فکان 
ذلك يوم بدر. وقيل: عذاب القبر .ون ری رن عل ای في تأخير العقوية 
وإدرار الرزق «ولَکنْ کم كرشم لا مفْكُرُون» فضله ونِعَمّه. 

قوله تعالى : < نك لم تا كن سوج أي: تخفي صدورهم چا 
شود يُظهرون من الأمور. وقرأ ابن مُحیصن وحمید: ١مَا‏ تک ان کیت الشىء إذا 
سترته» هنا وفي «القصص» تقدیره : ما تک صدوزهم عليه » وكأن الضميرٌ الذي في 
الصدور كالجسم الساتر. ومن قرأ: «تکنْ" فهو المعروف؛ یقال : أكننتٌ الشيء إذا 
أخفيته في نفسك”. 

قوله تعالی: وا ین عبر في ۲ الاد وَالّضٍ زا فى کت مي قال الحسن : 
الغائبة: هنا: القيامة. وقيل: ما غاب عنهم من عذاب السماء والارض. حکاه 
النقاش. وقال ابن شجرة: الغائبة هنا: ما أخفى الله تعالى عن خلقه وغيّبه عنهم» 


(۱) البيت في الأمثال لأبي عبيد ص۳۵ ۰ وجمهرة الأمثال ۱۲۳/۱ . 
(۲) في معاني القرآن له ۲۹۹/۲ . 

() نقله عنه البغوي في تفسيره 4737/7 بنحوه. 

() النکت والعیون ۲۲۵/۶4 . 

(۵) عند الاية (14). 


)1( المحتسب ۱84/۲ بنحوه» وقد نسب القراءة إلى ابن محيصن وابن ن السميفع اليماني::وكذيك في 
الشاذة ص ۱۱۰ ۰ والمحرر الوجيز 1/5 . 


€ سورة التمل: الآيات ۷۵ - ۸۱ 


وهذا عا ونما فلت الها في «غائبة» إشارة إلى الجمع» > أي: ما من حَصلة 
غاثبة عن الخلق لا واللهُ عالِمٌ بها قد أثبتها في أمّ الكتاب عنده» فكيف يخفى عليه 
مایْیِرٌ هؤلاء وما يُعلنونه. وقيل: أي: کل شيء هو مُبَتْ في أمٌّ الکتاب يُخرجه 
للأجل المؤجّلٍ لهء فالذي یستعجلونه من العذاب له أجل مضروبٌ لا يتأخّر عنه ولا 
يتقدّم عليه. والكتاب: اللوح المحفوظء آثبت الله فيه ما أراد؛ لیعلم بذلك من يشاء 
590 


قوله تعالى: ل هدا وان یش عل ب لنویل آ َة ای هم فيه 
یشرب © وات لحدى وه لین © إنّ ريلك يقضى ينهم کید. 
رو یز آتیر © ل ل ل ل ود تک لا شنیع 
موق وا شم ام اشم ا و مدت © وبآ آت دی الشتی عن کته 
إن شیع إلا م رین اا قم نموت © »4 
قوله تعالی: لد ها اف بش عل بو نرهل آ ڪر الى هم فيه یرت 
وذلك أنّهم اختلفوا في كثير من الأشياء حتى لعن بعضّهم بعضاًء فنزلت. وال إن 
هذا القرآن يُبيّن لهم ما اختلفوا فيه لو أخذوا به”"'؛ وذلك ما حرّفوه من التوراة 
والإنجيل» وما سقط من كتبهم من الأحكام .ول يعني القرآن ۲ دی وة 
لمومنین» حص المومنین کر المنتفعون به. 
«إنّ ريلك يقضى نم كيو أي: يقضي بين بني إسرائيل فیما اختلفوا فيه في 
الآخرة» فيّجازي المّحِنَّ والمُبطل”*'. وقيل: يقضي بينهم في الدنيا فیظهر ما 
حرَّفوه.ظوَهُوٌ لمیر المنيع الغالب الذي لا یرد آمزه که الذي لا يخفى عليه 


(۱) النکت والعيون ۲۲۵/4 . 

(۲) معاني القرآن للفراء ۳٠١/۲‏ . 

(۳) الوسيط ۰۳۸۹/۳ وتفسير البغوي 1۲۷/۳ . 
(5) تفسير الطبري ۱۱۷/۱۸ ۰ 


سورة النمل: الآيات ۳۲۱ ۰ ۸۱ ۲۰۵ 


قوله تعالی : فوك عل که أي : فوضن إليه آمرك واعتمذ علیه؛ فاه ناصرّك(. 
« رک عَلَ الْحَقٍ یه أي : الظاهر””. وقیل: المُظهرٌ لمن تدبّرٌ وجه الصواب. 
<إِنَّكَ لا شتیع السو يعني الكفار؛ لتركهم التَّدبّرهِ فهم كالموتى لا حِسّ لهم ولا 
عقل. وقيل: هذا فيمن علم أنه لا يؤمن .اش سم دم يعني الکفار الذين هم 
ادا در لسري لزن لعو رجي اكير hS‏ 
يسمعونء نظيره: وض بک م عَم كما تقد 

وقرأ ابن محيصن وحميد وابن كثير وابن أبي إسحاق وعباس عن أبي عمرو: 
«ولا يَسْمَعٌ» بفتح الياء والميم «الصّم! رفعاً على الفاعل *. الباقون: «تُسْمِعٌ» مضارغ 
أسمعتٌ «الصّمٌ) نصباً. 

مسألة: وقد احتبّت عائشة رضي الله عنها في إنكارها أن النبی ل أسمعٌ موتى 
بدر بهذه الایت فنظرث في الامر بقياس عقليٌ ووقفت مع هذه الآية. ات 
النبيّ و أنه قال : «ما آنتم با سْمَعَ ينهم“ قال ابن عطية: فیشبه أن قصهّ بدر حرق 
عادةٍ لمحملٍ %4 في أن رَد الله إليهم إدراكاً سمعوا به مقالّه. ولولا |خباز رسول الله 6 
بسماعهم لحملنا نداءه إيّاهم على معنى التوبيخ لمن بقي من الکمرة» وعلى معنى 
ا و ا 


(۱) تفسير البغوي 1۲۷/۳ . 

() تفسیر الطبري ۱۱۱/۱۸ . 

(۳) مجمع البیان ۲8۹/۲۰ . 

. ۳۲۵ - ۳۲۶/۱ )6( 

02 قراءة ابن کثیر ورواية عباس عن أبي عمرو في السبعة ص۸1٤‏ ۰ وعن ابن کثیر وحده في التیسیر 
ص۱۱۹ . 

() سلف ۲۷۳/۹ . 


(۷) المحرر الوجیز ۲۷۰/6 . 


5" سورة النمل: الآيات ۳۱ - ۸۱ 


قلت : روى البخاري : حدَّئني عبد الله بن محمد سمع رَوْح بن عبادة قال : 
حدّئنا سعيد بن آبي عَرُوبة» عن قتادةَ قال: دَكر لنا أنس بن مالك عن آبي طلحة أنَّ 
نبي الله 6 أمرٌ يوم بدر بأربعةٍ وعشرين رجلاً من صناديد قريش» فقَذفوا في طويٌ من 
أطواء بدر خبیثٍ مُحْبثْ» وكان EI‏ على فوم انام بالعرصع ص ثلاث ليال» فلمّا كان 
ببدرٍ الیوع الثالث أمر براجايه:: فشُدّ عليها رحلها ثم مشى وتبعه أصحايّهء قالوا: ما 
ری ينطلق إلا لبعض حاجته» حتى قام على شفير الرّكي» > فجعل يناديهم بأسمائهم 
وأسماء آبائهم : «يا قُلانَ بِنَ فلا ويا قُلانَ بن فلا ابرم نکم آطعتّم الله 
ورسوله؛ فإنًا قد وجدنا ما وَعَدنا ريّنا حشَّاء فهل وجدثم ما وَعَد رَيُكم حمًا؟» قال: 
فقال عمر: يا رسول الله» ما تُكلّمُ من أجسادٍ لا آرواخ لها! فقال النببئ ي: «والذي 
نفس محملٍ بيده ما أنتم بأسمَعٌ لما أقولٌ منهم» قال قتادة: أحياهم الله حتى أسمعهم 
قولّه توبيخاً وتصغيراً ونعمهةً وحسرةٌ وندماً. خرّجه مسلم أيضاً''". قال البخاري: حدّثئنا 
عثمان قال: دنا عَبْدةِء عن هشام» عن آبیه» عن ابن عمر قال: وق التي 4 على 
لیب بدر فقال: «مل وجدثم ما وَعَدَ ريحم حَقا؟» ثم قال: «إنهم الآن یسمعون ما 
أقول» فذکر ذلك لعائشة فقالت: انما قال النبي ب : «إنّهم الآن تیعلمون أن الذي 
کنث أقولٌ لهم هو الحقٌ؛ ثم قرأث: «ِک لا شنیع الوك حتى قرأت الایة۳. وقد 
مُورِضَتٌْ هذه الآية بقصة بدر وبالسلام على القبور» وبما رُويَ في ذلك من أنَّ 
الأرواح تكون على شفير القبور في آوقات. وبأنَ الميت يسمع قَرْعَ النُعال إذا 
انصرفوا عنه» إلى غير ذلك» فلو لم يسمّع الميتٌ لم یسم عليه" . وهذا واضحٌ وقد 


(۱) صحیح البخاري (۰6۳۹۷1 وصحیح مسلم (۲۸۷۵). وأخرجه آحمد (۱۱۳۵۹). | 
قال السندي في حاشيته على المسند: «في طَوِيٌ؛: في بئرٍ طُويٌ بالحجارة أو غیرها. «مُخْبثْ»: اسم 
فاعل من أخبث: إذا صاحب الحُبَثاءء أي : كان خبيثاً في ذاته» ثم صار أصحابه خبثاء أيضاً. «الرّكي»: 
البئر. «أسرَّكم؛ أي : أظهّرٌ لكم أنكم لو أطعتم كان خيراً. «ما کلم أي: أي كلام تكلم وما فائدته. 

(۲) صحیح البخاري (۳۹۸۰ - ۳۹۸۱). وأخرجه أحمد (5108)» ومسلم :)٩۳۲(‏ (۲۰). ورواية أحمد 
ليس فیها قراءة الایة. 

(۳) المحرر الوجیز ۲۷۰/۶ . 


سورة النمل: الآيات ۸۱ - 485 2 


یاه فى کتاب «التذکرة*. 
قوله تعالی: وا أت دی آلشتي عن لته أي: کفرهم» أي: ليس في 
وسك خلق الإيمان في قلوبهم. 
وق حمنة وا انث تهدي الْعْمْيَ عَنْ نْ ضلالتهن» کقوله : أفأت دی 
نی که [يونس: 4۳]. الباقون: «يِهّادِي الْعْمْي) وهي اختیار أبي عبید وأبي حاتم وفي 
«الروم»”'"' مثله!؟. وکلهم وق على «بهادي» بالیاء في هذه السورة وبغیر ياء في 
«الروم» اتباعاً للمصحف. الا یعقوب فانه وقف فیهما جميعاً بالياء. وأجاز الفرّاء 
وأبو حاتم: «وما آنت بهَادٍ الْعْمْيَ» ا وفي حرف عبد الله: «وَما آن تَهِْي 
الْعْمْيَ) .إن سيم أي : ما تسمع “. ل من من یتنا قال ابن عباس: أي 
ا ۱ 
قوله تعالی : واا وق لول لم ارجا مج ابه من الْأرضِ نکمم أن 
و و هن 
عون © حى لها جايو قال کم بای لا یس با ما مد مادا کم 
ل © ق تقذ ينا ی تم ٩‏ بط ون © ألم یروا تا جع 
لر ل کر يه ار یط به > ف ذلك ليت لموم منت © » 
قوله تعالی : ول ويَمَ الَْوَلُ عم خر هم یهن الس تُكَلْمْهُرْ 4 اخثیت في 
معنی وقع القول وفي الدابة» فقيل : معنی «وََع الْمَوْلُ عَلیهم»: وجب الغضت علیهم. 
قاله قتادة. وقال مجاهد: أي : حَقَّ القول علیهم بأنهم لا يؤمنون. وقال ابن عمر وأبو 


. ۱8۵ - ۱۸۶/۱ )۱( 

(۲) عند الآية (۵۳). 

() السبعة ص1۸7 والتیسیر ص۱۱۹ . 
(6) النشر ۱۳۸/۲ و۱۳۹ . 

(۵) |عراب القرآن ۲۲۰/۳ -۲۲۱ . 


۲۰۸ سورة النمل: الآيات ۸۲ - ۸۲۱ 


سعيد الخدري رضي الله عنهما: إذا e‏ بالمعروف ويَنْهّوا عن المنکر وجب 
السَخط علیهم ". وقال عبد الله بن مسعود: وَفُعُ القولِ يكون بموت العلماء» وذهاب 
العلم» ورفع القرآن. قال عبدالله: أكثروا تلاوةً القرآن قبل أن یرفع . قالوا: هذه 
المصاحف تُرفَعٌ فكيف بما في صدور الرجال؟ قال: يُسرَّى عليه ليلاً فيصبحون منه 
قفا وينسون لا إله إلا اللهء ویقعون في قول الجاهلية وآشعارهی وذلك حين يقع 
القول عليهم. 

قلتٌ: أسنده أبو بكر البرّار قال: حدّئنا عبد الله بن يوسف التَّمّفي قال: حدَّثنا 
عبد المجيد بن عبد العزیز» عن موسى بن عبيدة» عن صفوان بن سليم» عن [ناجية 
ابن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود» عن أبيه» عن عبد الله بن مسعود :]۲ 
أنه قال: أكثروا من زيارة هذا البيت من قبل أن يُرفَع ويّنسى الناس مكانه» وأكثروا 


۶ عو 


تلاو القرآن من قبل أن یرفع . قالوا : يا أبا عبد الرحمن» هذه المصاحف ترفع فكيف 
بما في صدور الرجال؟ قال: فیصبحون فیقولون: كنا نتكلّم بكلام ونقول قولاً» 
فیرجعون إلى شعر الجاهلية وأحاديثِ الجاهليق ااك تین بقع الوك غلبم ۱ 
وقیل : القول: هو قوله تعالی : «ولکن سى اقول مق لاد جه € [السجده:۱۳] 
فوقوغ القولٍ وجوبُ العقاب على هؤلاءء فإذا صاروا إلى حَدَّ لا بل توبتهم ولا یولذ 
لهم ولذ مؤمنٌ فحينئظٍ تقوم القيامة. ذكره القُشيري. 

وقول سادس : قالت حفصة بنت سیرین : سألت أبا العالية عن قول الله تعالى: 


(۱) النكت والعيون 777/4 . وقول ابن عمر أخرجه عبد الرزاق فى تفسيره ۸۵/۲ ۰ والطبري ۱۲۰/۱۸ 
و۰۱۲۱ وابن آبي حاتم في تفسیره (۱3۵۸۵). ۱ 

() في جمیع النسخ: «ابن لعبد الله بن مسعود عنه عن أبيه» والتصویب من مصادر التخریج. 

(۳) آخرجه الدارمي (۰)۳۳۶۱ وابن آبي حاتم في تفسیره (۱۵۸) من طریق موسی بن عبیدة» به. 
وأخرجه البيهقي في الشعب (۲۰۲۷) من طريق موسی بن سعد» عن ناجية» به. 
وأخرجه عبد الرزاق (۰4۵۹۸۱ وابن أبي شيبة ۰ والطبراني في الکبیر (۸۱۹۸ و۸۱۹۹ 
و۸۷۰۰ والحاکم ٩۰4/۶‏ من طریق شداد بن معقل عن ابن مسعود بنحوه. وصححه الذهبي في 
التلخیص. 


سورة النمل: الآيات ۸۲ - ۸١‏ ۲۰۹ 


ولا وق لول یم حرا هم ده من آلزض تكَلِمْهُرْ» فقال: آوحی الله إلى نوح: 
لام آن یر ین ریک إلا من ند ءامن [هود:۳۰] وكأنّما كان على وجهي غطاء 
فکیت. قال الاس وهذا من خسن الجواب؛ لانٌ الناس مُمتکنون ومُوشرون؛ لان 
فیهم مزمنین وصالحین» ومَنْ قد عَِمَ اللهُ عر وجل أنه سيؤمن ویتوب؛ فلهذا أمهلوا 
نا با ذٍ الجزية. فذا زال هذا :وبحت القولٌ علیهم» فصاروا کقوم نوح حین قال 
الله تعالی : ام آن بر ین تیک الا من قد ءامن). 

لك تارجات ام إلى مدي رو و علج اجر نزن 
رن اناس کانوا بآيايّنا لا یوقنون». . وفری : : «آنْ» به بفتح الهمزقی وسيأتي. . وفي (صحيح 
مسلم» عن أبي هريرة ف قال: قال رسول الله و : «ثلاثٌ إذا خَرَجْنَ لا ینفع نفساً 
إيمائها [لم تن آمتث من قبل أو كسبَتُ في إنمانها خیرآ]۲۳: طلوعٌ الشمس من 
مغربهاء والدجالء ودابَّةٌ الأرض» وقد مضى”". واخثلف في تعيين هذه الدابة 
وصفیّها وین أين تخرجٌ اختلافاً کثیر وقد ذكرناه في كتاب «التذكرة»”''» ونذكره هنا 
إن شاء الله تعالى مستوقى. فأوّل الأقوال أنه قَصِيلٌ ناقة صالح وهو أصحُحها ‏ والله 
أعلم ‏ لما ذكره أبو داود الطيالسي في «مسنده» عن حذيفة قال: ذكرٌ رسول الله تا 
الدابّة فقال: «لها ثلاث خَرَّجاتٍ من الدهر: فتخرج في أقصى البادية» ولا يدخل 
ؤِكْرُها القرية ‏ يعني مکة - ثم تکمنْ زماناً طويلاً» ثم تخرجٌ خرجة أخرى دون ذلك 
فيفشو ذِكْرٌها في البادية» ويدخل ذکرها القرية ‏ يعني مكة » قال رسول الله 3 : « 
بينما الناسٌ في أعظم المساجد على الله حُرمة خيرها وأکریها على الله المسجدٍ 
الحرام لم يَرْعْهُم إلا وهي ترغو بين الركن والمقام تنمض عن رأسها التراب» 


(۱) إعراب القرآن ۳/ ۲۲۱ وقول حفصة أخرجه عبد الرزاق في تفسیره ۰۸۳/۲ والطبري ۰۱۲۰/۱۸ 
وابن أبي حاتم في تفسیره (۱۹۵۹۱). 

)۳( صحیح مسلم (۰)۱۵۸ وقد سلف ۱۲۸/۹ . 

۷۰۲ - 141/۲ (€) 


۳۰ سورة النمل: الآيات ۸۲۰۸۲ 
الناسن معها”'' شتّی ومعاًء وتثبث عصابةٌ من المؤمنين» وعرفوا آنیم لن 
يُعجزوا ال فبدأث بهم فجَلّت وجوههم حتی جعلنها كأنّها الكوكبُ ار ووّث 
في الارض لا بُدرگها طالبٌء ولا ينجو منها مارب حتی إِنَّ الرّجلَ لَيَتعوّدُ منها 
بالصلاة فتأتیه مِنْ خلفه فتقول : يا فلان الآن تُصلَّي؟ فتّقبل عليه فتَسِمُه في وجهه 
ثم تنطلقٌ» ويشترك الناس في الاموال» ویصطحبون "۳ في الامصار. يعرف المومن 
من الکافر» حتی إِنَّ المؤمن یقول: «يا کافر افض حَمّي»““ وموضمٌ الدلیل من هذا 
الحدیث أنّه الفصیل قولّه : «وهي ترغو» والرّغاء إنما هو للابل؛ وذلك أنَّ الفصیل لما 
قتلت الناقة هرب فانفتح له حجر فدخل في جوفه. ثم ام ی سر 
يخرج بإذن الله عرَّ وجل. ورُوي أنّها دابةٌ مزغبةٌ شعرای ذاتُ قوائم “أ ريا ستون 
ذراعا" ويقال: إنها الجساسة. وهو قول عبد الله بن عمر”"'. وژوي عن ابن عمر 


)١(‏ أي: تفرق. النهاية (رفض). 

(۲) في النسخ: منها. والمثبت من مسند الطيالسي والمصادر. 

(۳) في النسخ: ويصطلحون. والمثبت من مسند الطيالسي والمصادر. 

(4) مسند الطيالسي .223١19(‏ بإسنادين: الاول: عن جرير بن حازم عن عبد الله بن عبيد بن عمير» عن 
رجل من آل مسعود» عن حذيفة بن أسيد مرفوعاً. في إسناده إبهام الراوي عن حذيفة. والثاني: عن 
طلحة بن عمروء عن عبد الله بن عبيد بن عمير» عن أبي الطفيل» عن حذيفة مرفوعاً. طلحة بن عمرو 
متروك. سوت ۲ - ۳4۲ .وأخرجه ابن ابي جائم في تفسيزه 0118859 من ريق 
الطيالسي» بالاسنادین معا ٤‏ 
وأخرجه ی والطبراني في الکبیر (۰)۳۰۳۵ والحاکم 5/ 585 » والبغوي 
في تفسیره 1۲۸/۲ من طریق طلحة بن عمرو» به. 
وأخرجه عبد الرزاق في تفسیره ۸4/۲ والطبري ۱۲۲/۱۸ - ۱۲۳ من طریق واصل مولی ابن عيينة 
کلاهما عن أبي الطفیل عن حذيفة بن أسيد موقوفاً» والفاكهي (۰)۲۳48 والحاکم 444/4 من طریق 
قيس بن سعدء والطبري ۱۲۲/۱۸ - ۱۲۳ وصححه الحاکم على شرط الشیخین؛ ووافقه الذهبي. 

)٥(‏ النكت والعیون ۲۲۱/۶ عن ابن عباس . وزاد المسیر ۱۹۱/۷ عن مقاتل. 

(1) ذکره الطبرسي في مجمع البیان ۲۵۰/۲۰ عن حذيفة بن الیمان ه مرفوعاً. 

(۷) الکشاف ۱۵۹/۳ . 


سورة النمل: الآيات ۸۲ - ۸1 ۲۳۲۱۱ 


آنها على خلقة الآدميين» وهي في السحاب. وقوائمها في الارض. ورُوي آنها 
جمعث من خلق کل حيوان”". 

وذکر الماوردي "۲ والتعلبي: راشها راس ثور..وعینها عي خنریر: وأذنها أذن 
فيل» وقرئها قرن آیل وعنقها عنق نعامة» وصدرها صدرأسد» ولوئها لون نمرء 
وخاصرتها خاصرةٌ هر وذنبها ذنبُ كبش» وقوائمها قوائم بعیر» بين كل مَفْصلٍ ائنا 
عشر ذراعاً - الزمخشري”" : بذراع آدم عليه السلام ‏ ويخرج معها عصا موسى وخاتم 
سليمان» فتنكتُ في وجه المسلم بعصا موسى نكتةً بيضاء فيبِيَضُ وجهّه» وتنكتٌ في 
وجه الكافر بخاتم سليمان عليه السلام فيسوَّدٌ وجهه. قاله أبو الزبير. 

. وفي کتاب الاش این عاس رضي الا إن الدابة الثعبان المشرف 

على جدار الكعبة التي اوا اتف ارات ف كاه له 

وحکی الماوردي”'' عن محمد بن كعب عن علي بن أبي طالب أنه سيل عن 
الدابة فقال : آما والله ما لها ذنّبٌ وانْ لها لَلحية. قال الماوردي: وفي هذا القول منه 
إشارةٌ إلى أنّها من الانس وان لم یُصرَخ به. 

قلت: ولهذا - والله أعلم ‏ قال بعض المتأخرین من المفسرین : إن الأقربَ أن 
تکون هذه الدابةٌ إنساناً متکلماً يُناظر أهل البدع والکفر ویجادلهم لینقطعوا. فيهلِكَ 
من هَلِكَ عن بينة» ويحيا من حيّ عن بينة. قال شیخنا الامام أبو العباس أحمد بن عمر 


(۱) المحرر الوجيز ۲۷۰/4 . 


(۲) في النکت والعیون ۲۲/4 ۰ وذکره ابن الجوزي في زاد المسیر ۱۹۰/۹ ۰ وأخرجه ابن أبي حاتم في 
تفسیره (۱1۱۵۹۷). 


(۳) في الکشاف ۱۰/۳ . 

(4) وهو محمد بن مسلم بن تدرس» وقد وقع في النسخ: ابن الزبيرء والتصویب من تفسیر ابن أبي حاتم 
وزاد المسير. 

(0) المحرر الوجيز ۲۷۱/۶ . 

0( ۳ اللکت والعيون ۲۲۹/4 ۰ وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (11095). 


۳۱۲ سورة التمل: الآيات ۸۲ . ۸۲ 


القرطبي في کتاب «المفهم»۳ له: وإنَّما كان عند هذا القائل الاقربٌ لقوله تعالی : 
«ثْکَهُرٍ وعلی هذا فلا یکون في هذه الدابة آيةٌ خاصةً خارقةٌ للعادة» ولا یکون 
من العشر الآياتٍ المذكورة في الحدیث؛ لأنَّ وجود المناظرین والمُحتَجین على أهل 
البدع كثيرٌء فلا آيةَ خاصة بهاء فلا ينبغي أن تُذْكَرَ مع العشرء وترتفعٌ خصوصيةٌ 
وجودها إذا وقعَ القولٌ ثم فيه العدول عن تسمية هذا الإنسان المناظر الفاضل العالم 
الذي على أهل الأرض أن يُسموه باسم الانسان أو بالعالم أو بالإمام إلى EE‏ 
بدابّة» وهذا خروجٌ عن عادة الفُصحاءء وعن تعظيم العُلماء» وليس ذلك دأبُ 
العقلاء فالأولى ما قاله أهل التفسیر والله أعلم بحقائق الأمور. 

قلت : قد رفع الإشكال في هذه الدابة ما ذكرناه من حديث حذيفة فليُعتمَدُ عليه. 
واختل من أي موضع تخرج» فقال عبد الله بن عمر: تخرج من جبل الصفا بمكة؛ 
یتصدع فتخرج منه". قال عبد الله بن عمرو نحوه وقال: لو شثث أن أضعٌ قدمي على 
موضع خروجها لفعلتٌُ””". وروی في خبر عن النبی 46: «إنَّ الارضن تنشق عن الدابة 
وعيسى عليه السلام يطوف بالبيت ومعه المسلمون من ناحية المسعى» وأنَّها تخرج 
من الصفا فتیم بين عيئّي المؤمن هو مؤمن سم كأنها كوكب دري وتیم بين عيئّي 
الكافر نكتةً سوداء کافر» وذكر في الخبر آنها ذاث وبر وريش. ذكره المهدوي"*. 
وعن ابن عباس أنّها تخرج من شغب فتَّمسٌ رأسّها السحابٌ ورجلاها في الأرض 
لم تخرجا» وتخرج ومعها عصا موسی وخاتم سليمان عليهما الغا" 


۲٤١ - ۲٤۰/۷ )۱(‏ ۰ وما قبله منه. 

(۲) إعراب القرآن ۲۲۱/۳ ۰ وزاد المسیر ۰۱۹۱/۷ 

(۳) المحرر الوجیز ۲۷۰/۶ ۰ وأخرجه الطبري ۱۲/۱۸ . 

(4) وأخرجه الطبري ۱۲/۱۸ - ۱۲۵ من حدیث حذيفة بن الیمان ». 

(۵) آخرجه الطبري ۱۲/۱۸ عن عبد الله بن عمرو بن العاص 4. 

(5) أخرجه أحمد (۰)۷۹۳۷ والترمذي (۰)۳۱۸۷ وابن ماجه (4017) من حديث أبي هريرة 4 مرفوعاً. 
وفي إسناده علي بن زيد بن جدعان» وهو ضعيف. وأخرجه الطبري ۱۲۰/۱۸ - ۱۲۷ عن عبد الله بن 
عمرو ه موقوفا. 
وأخرجه الطبري 177/18 - ۱۲۷ عن عبدالله بن عمرو ‏ موقوفاً. 


سورة النمل: الآيات ۸۲ ۰ ۸۲۱ ۳۱۳ 


وعن حذیفة: تخر ثلاث خرجات: خرجةٌ في بعض البوادي ثم تَكمُن» وخرجهة في 
القری یتقاتل فیها الأمراء حتی تکثر الدمای وخرجةٌ من أعظم المساجد وأکریها 
وأشرفها وأفضلها". الزمخشري: تخرج من بين الرکن جذاء دارٍ بني مخزوم عن 
يمين الخارج من المسجد؛ فقوم يهربون» وقوم یقفون نَطّارة". وزوي عن قتادة أنّها 
تخرج في تهامه. وروي آنها تخرج من مسجد الكوفة من حيث فاز تور نوح عليه 
السلام ؟. وقيل: من آرض الطاتف؛ قال آبو قبیل : ضرب عبد الله بن عمرو أرضّ 
الطائف برجله وقال : مِنْ هنا تخرجٌ الدابّةُ التي کلم الناس. وقیل : من بعض أودية 
تهامة. قاله ابن عباس. وقیل: من صخرة من شخب آجیاد. قاله عبد الله بن عمرو. 
وقیل: من بحر سذوم. قاله وهب بن مُنبّه. ذکر هذه الأقوال الثلاثة الأخيرة الماوردي 
في کتابه *۲. وذکر البغوي أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزیز قال: حدَّئنا 
عل بن الجَعْدء عن فضیل بن مرزوق الرّقاشيٌ الأغرّ ‏ وسيل عنه يحيى بن مَعین 
فقال: ثقة aA‏ عن ابن عمر قال: تخرج الدب من صدع في الكعبة 
كجزي الفرس ثلاث أيام لا بخرخ لها“ . 

قلت : فهذه آقوال الصحابة والتابعين في خروج الدابّةِ وصفتهاء وهي ترد قول مَنْ 
قال من المفسرین : اد الدابَةً إنما هي [نسانْ متكلّمٌ يناظرٌ أهلَ البدع والکفر. وقد روى 
او اماع ا النبی و قال: «تخرج الدابّةٌ فتَیم الناسَ على خراطیمهم» ذکره 
الماوردي”"". «کلمْهُم» بضمٌ التاء وشدٌ اللام المكسورة ‏ من الکلام - قراءةٌ العامة 


(۱) أخرجه الطبري ۱۲۳/۱۸ وغيره» وقد سلف تخريجه قريباً. 

(۲) الکشاف ۱۱۰/۳ . ۱ 

(۳) المحرر الوجیز ۲۷۰/۶ ۰ وقول قتادة أخرجه الطبري ۱۲۹/۱۸ ۰ 

. ۲۲۷/4 اللکت والعیون‎ )٤( 

)٥(‏ آخرجه علي بن الجعد في مسنده (۰)۲۰۹۱ والطبري ۱۲۱/۱۸ - ۱۲۲ ۰ وابن أبي حاتم في تفسیره 


(۰۱ والبغوي في تفسيره عع ورنئ سعط بو یس وهو ضعیف. ميزان 
الاعتدال ۷۹/۳ - ۸۰. 


(5) في النکت والعيون ۲۲۷/6 . وأخرجه أحمد (۲۲۳۰۸). 


۸۱ - ۸۲ سورة النمل: الآيات‎ ۲1٤ 


يدل عليه قراءة أَبيّ : هم وقال السُدّي: کلمهم ببطلان الأديان سوى دين 
الإسلام”". وقیل : تکلمهم بما يسوءهم'”". وقیل : تکلمهم بلسان دلي فتقول بصوتٍ 
يسمعه مَنْ قرب وبَعد: أن لاس کا ایا لا ومنو أي : بخروجي؛ لأنَّ خروجَها 
من الآيات. وتقول: ألا لعنةٌ الله عل الظالمین*. 


وقرأ أبو زرْعة وابن عباس والحسن وأبو رجاء: ١تَكُلِمَهُمْ؛‏ بفتح التاء من من الکلم 
وهو الجرح؛ قال عكرمة: أي: تَسِمُهم. وقال أبو الجوزاء: سألتٌ ابن عباس عن 
هذه الآية مُكُلمُهُمْ» أو ١تَكُلِمُهُمُْ»؟‏ فقال: هي والله تُكلّمُهُمْ وتَحْلِمُهُم؛ تکلم المؤمن 
وتکلم الکافر والفاجر أي : تجرحه. وقال آبو حاتم. اتُكُلّمُهُمْ» كما تقول : تجَرحهم؛ 
يذهب إلى أنه تكثيرٌ من ١تَكُلمَهُم'.‏ أن لاش كَانوأ با لا َة وقرأ الکوفیون 
وابن أبي إسحاق ويحيى: «آن» بالفتح"؟. وقرأ أهل الحرمين وأهل الشام وأهل 
البصرة : إن بکسر الهمز:. قال انشام : في المفتوحة قولان وكذا المکسورة؛ 
قال الافین ١‏ المي بان وکا فا ردان © ونال ا غ 


)١(‏ المحتسب ۱۹۵۹/۲ ۰ وهي قراءة شاذة. 

(۲) تفسیر البغوي ۰۲۸/۳ وزاد المسیر 1/ ۱۹۳ . 

(۳) مجمع البيان ۲۹۱/۲۰ . 

(4) الکشاف ۱۱۰/۳ . ۱ 

)٥(‏ في (عراب القرآن ۲۲۱/۳ - ۲۲۲ عن آيي زرعة وابن ن عباس وعاصم الجحدري وعکرمة وطلحة. وفي 
المحتسب ۱44/۲ عن أبي زرعة وابن عباس وعاصم الجحدري ومجاهد وسعید بن جبیر. وفي الشاذة 
ص ۱۱۰ عن آبي زرعة وابن عباس ومجاهد. وفي تفسیر البغوي عن أبي رجاء ومجاهد وسعید بن جبیر. 

(1) قراءة الکوفیین - وهم عاصم وحمزة والكسائي - في السبعة ص۸۷٤‏ > والتیسیر ص ۱۱۹ . 

(۷) هي قراءة نافع وابن عامر وأبي عمرو البصري» وهي في السبعة ص4۸۷ ۰ والتیسیر ص۱۱۹ . 

(۸) في إعراب القرآن ۲۲۲/۳ ۰ وما قبله منه. 

. ۱۵۱/۲ في معاني القرآن له‎ )٩( 

)٠١(‏ المحتسب ۱۸۵/۲ ۰ والشاذة ص ۱۱۰ ۰ وزاد المسیر ١91/1‏ ونسبها أيضاً إلى أبي عمران الجوني. 

(۱۱) في (د) و(م): أبو عبيدة. والمثبت من (ز) و(ظ) واعراب الق رآن. 


سورة النمل: الآيات ۸۲ ۸١‏ ۱ ۳۱۵ 


موضعها نصبٌ بوقوع الفعل عليهاء أي: تُخبرهم أنَّ الناس. وقرأ الكسائي والقراء: 
«إنَّ النّاسَ» بالکسر على الاستئناف. وقال الأخفش: هي بمعنى تقول: إن الناس؛ 
يعني الكفار. 

ياتا لا بوق يعني : بالقرآن وبمحمدٍ بء وذلك حين لا يقبل الله من كافر 
إيماناً ولم يبق إلا مؤمنون وكافرون في علم الله قبل خروجهاء والله أعلم. 

قوله تعالی : ويم شر من ڪل أن وجا أي : زمرة وجماعة. من یرب 
ین يعني : بالقرآن وبأعلامنا الدالّة على الحق. 

هم عون أي : يُدقَعون ويُساقون إلى موضع الحساب؛ قال الشَّماخ : 
وكم وژغنامن خمیس جخفل وم حَبَوْنَا من رئيس مسحل" 

وقال قتادة: «یوزغون» أي : یرد اولهم على آخرهه”". 

احق إدَا جَآمُو قال أي: قال الله : کل يَاق4 التي آنزلتها على رسلي؛ 
وبالآيات التي آقمثها دلالةَ على توحيدي .وار یط با > أي : ببطلانها حتی 
تعرضوا عنهاء بل كذّبتم جاهلین غير مُستیلین. مادا کم َو تقريمٌ وتوبيخٌ» 
أي : ماذا کنتم تعملون حين لم تبحثوا عنها ولم تتفگروا ما فیها؟ 

#ودَهَمَ لول عم بما ظَلَمُو4أي : وجب العذابٌ علیهم بظلمهم. أي: بشرکهم 
َه لا طف أي: ليس لهم عذرٌ ولا حجة. وقیل : يختم على أفواههم فلا 
ينطقون. قاله أكثر المفسرین(*). 


. 1١95/5 زاد المسير‎ )١( 

(۲) ملحق ديوان الشماخ ص407. الخميس الجحفل: الجيش الكثير. والمِسْحَل : الشجاع. اللسان (خمس) 
و(جحفل) و(سحل). 

(۳) النکت والعيون ۲۲۸/۶ ۰ وما قبله منه. 


(4) تفسير البغوي 1۳۱/۳ بنحوه. 


امه 


۳۱۹ سورة النمل: الآيات ۸۲۱ ٩۰‏ 


قوله تعالی: «ألر يرا أا جملا الل ليسكا فيه أي: یستتوون فینامون. 
«#وألنَها لار مت راه آي یبضر فيه لسعي الرزق”") .¥ في دك لین مر ومو 4 
بالله ذَكَرَ الدّلالةَ على إلهيته وقدرته» أى : ألم يعلموا كمال قدرتنا فيؤمنوا؟. 
بالل إلهيته و فیمنو 

قوله تعالى: وم يح في الصُور نع من في سم ون في 


e2‏ م سه لاه 
و 
ت 


اء الله ول ات دخرین 649 وت ۱ ال سا جَادَةٌ وهی تمر مر سا صُنْمَ 


ت 


مه مر تركس ا عم بو م 1 مهم م مر ر و مه رح 
لل الق أثقنَ کل شىء انم خی پا تفعلوت © من جاء یلته فلم عبر ۶ 
سوال ب موم - و و 2 مه 


۳ 9 0 باس فکت وجرههْم في ألنَارٍ هل 
قوله تعالی : وت : واذکر یو آو: درم یوم ينفخ في 
الصور. وتف الفاء أن المعنی : وذلکم یوم ینفخ في الصور وأجاز فيه 
الحذف”'. والصحیح في الصور أنه قرنْ من نور ینفخ فيه إسرافيل. قال مجاهد : كهيئة 
البوقه وقیل هو الوق بلضة أل ال" و وما 
للعلماء في ذلك. «فنر ع من في مب وَمَن في ألارض إلا من اء ) ان قال آبو هريرة: 
قال النبی یل : «إِنَّ الله لما فرغ من خلق السماوات خلقٌ الصُورَ فأعطاه إسرافيلٌ» فهو 
واضغه على فیه. شاخض ببصره إلى العرش» ینتظر متی يؤْمَّرٌ بالنفخة» قلتٌ: يا 
رسولٌ الله ما الصّور؟ قال: «قَرْنْ والله عظیم. والذي بعثني بالحق إِنَّ عظم دارة فيه 
کعرض السماء والارض؛ فینفٌ فيه ثلاث نفخات : النفخة الأولی نفخ الفزع 
والثانية نفخةٌ الصّعْقء والثالثةٌ نفخةٌ البعِ والقيام لربٌ العالمین» وذکر الحدیث. ذکره 


. ۱۹۶/۲ الوسیط ۳۸۱/۳ ۰ وزاد المسیر‎ )١( 
. ۲۲۲/۳ إعراب القرآن‎ )۲( 
. 1۸/۳ تفسیر البغوي ۱۰۷/۲ ۰ وزاد المسیر‎ )۳( 


. 1۳۲ - ۶۳۱/۸ )۶( 


سورة النمل: الآيات ۸۷ . ٩۰‏ ۳۷ 


علي بن معبد""* والطبري والثعلبي وغیرهم"" وصحُحه ابن العربي! وقد ذکرتّه في 
كتاب «التذكرة»”" وتكلّمنا عليه هناك وأنَّ الصحيح في النفخ في الصّور أنّهما 
نفختان لا ثلاث وأنَّ نفخة الفزع إنما تكون راجعة إلى نفخة الصّعق؛ لاد الأمرين 
لازمان لهماء أي: فزعوا فزعاً ماتوا منه» أو: إلى نفخة البعث. وهو اختيار القشيري 
وغیره؛ فانه قال في كلامه على هذه الآية: والمراد النفخة الثانية» أي: يحيون قَزعین 
یقولون: لمن بَعمَئا ِن نی لیس:0۲] ويعاينون من الأمر ما يُهولُهم ويُفزعهم. 
وهذا النفخ کصوت البوق لتجتمع الخلق في أرض الجزاء. قاله قتادة“. وقال 
الماوردی"*: لوب یم في سوه : هو یوم النشور من القبور؛ قال : وفي هذا 
الفزع قولان: أحدهما أنه الاسراع والاجابة إلى النداء من قولهم: فزعت اليك في 
كذا إذا أسرعتٌ إلى ندائك في معونتك. والقول الثاني: إن الفزع هنا هو الفزع 
المعهود من الخوف والحزن؛ لأنّهم أزعجوا من قبورهم ففزعوا وخافوا. وهذا آشبه 
القولين. 0 

قلتٌ: والسنة الثابتةٌ من حديثٍ أبي هريرة وحديث عبد الله بن عَمرو تدلٌ على 


1۳۲/۱۰ هو علي بن معبد بن نوح البغدادي ثم المصريء إمام حافظ» توفي سنة ۲۵۹ ه. السير‎ )١( 
. 6 - 

(۲) تفسير الطبري ۱۳4/۱۸ من طريق إسماعيل بن رافع المدني» عن محمد بن کعب القرظي» عن أبي 
هريرة مرفوعاً. إسماعيل بن رافع ضعيف الحفظ كما قال الحافظ في التقريب. قلنا: وقد اختلف عليه في 
إسناده اختلافاً كبيراً؛ قال الحافظ في الفتح ۳۷۸/۱۱ : مدار إسناده على إسماعيل بن رافع» واضطرب 
في سنده مع ضعفه» فرواه عن محمد بن كعب القرظي تارةٌ بلا واسطة وتارةٌ بواسطة رجل مبهم 
ومحمد عن أبي هريرة» وتارةٌ بلا واسطة. وتارةٌ بواسطة رجل من الأنصار مبهم أيضاً. وينظر مصادر 
تخريجه في تفسير الطبري ۱۱۳/۳ . 

م ۱۷۳/۱ . 


)٤(‏ عبارة: «قاله فتادة» من (م)2 وهي ليست في باقي النسخ. 
(۵) في النکت والعيون ۲۲۹/۶ . 


۳۸ سورة النمل: الآيات ۸۷ . ٩۰‏ 


آنهما نفختان لا ثلاث : خرّجهما مسلم"* وقد ذکرناهما في کتاب «التذکرة»۲ 
وهو الصحيح إن شاء الله تعالى أنهما نفختان؛ قال الله تعالى: «وَبْقِحَ في سور 
فَصَعِقَ من فى اموت ومن في الْأَرضٍِ الا من َأ أ [الزمر :18] فاستشنی هنا كما 
استثنی في نفخة الفزع فدلٌ على أنهما واحدة. وقد روى المبارك" عن الحسن 
قال: قال رسول الله : «بينَ النفختين أربعون سنةٌ؛ الأولى یمیت الله بها کل حین» 
والأخرى يُحيي الله بها کل ميت“ فان قیل : فان قوله تعالى : يم مك الق . 
بها الق > إلى أن قال : نا هى رح ية [النازعات:۱۳-5] وهذا يقتضي 
بظاهره نها لاث. قیل له: لیس کذلك. وإِنّما المراد بالرّجرة النفخةٌ الثانية التي یکون 
عنها خروج الخلق من قبورهم. كذلك قال ابن عباس ومجاهد وعطاء وابن زید 
وغیرهم. ۱ 

قال مجاهد: هما صیحتان؛ أمّا الأولى فثمیث كل شيء بإذن الله وأمًا الأخرى 
فثحيي كلّ شيء بإذن الله. وقال عطاء: «الرَّاجِفَةُ»: القيامة» و«الرادِقَةٌ»: البعث؟. 
وقال ابن زيد: «الراجفة»: الموت» و«الرادفة»: الساعة. والله اغ 


وللا من که أ ثم اخلف في هذا المُستئنى مَنْ هم؛ ففي حديث أبي هريرة 
أنْهم الشهداء عند ربهم يرزقون. إِنَّما يصل الفزعٌ إلى الأحياء. وهو قول سعيد بن 


)١(‏ في صحيحه (۲۳۷۳) و(۰)۲۹4۰ وهما في مسند أحمد (4۸۲۱) و(4066). 

: . 107/-1١56ص‎ )( 

(۳) في جمیع النسخ: ابن المبارك وهو خطأ قدیم في النسخ. والتصویب من السنن الواردة في الفتن. 

(4) آخرجه آبو عمرو الداني في السنن الواردة في الفتن (۷۲۱) من طریق المبارك - وهو ابن فضالة ‏ عن 
الحسن البصري. به. وإسناده مرسل. بای البخاري (۰)4۸۱8 ومسلم (۲۹۵۵) من حدیث آبي 
هريرة # مرفوعاً: «ما بين النفختین آربعون» قالوا: يا آبا هريرة آربعون یوما؟ قال: أبيتٌ. قالوا: 
أربعون شهر؟ قال: ابیث. قالوا: آربعون سنة؟ قال: ابیث. «ثم يُزِلُ الله من السماء ما۶ فینبتون كما 
ينبت البقل». 

(0) تفسير البغوي 447/4 و۳٤٤‏ . 

(7) المحرر الوجيز 471١/6‏ . 


سورة النمل: الآيات ۸۷ ٩۰‏ ۲۱۹ 


جبیر انهم الشهداء مُتقلدون السیوف حول العرش". وقال القشيري: الأنبیاء داخلون 
ا لأنَّ لهم الشهادةً مع النبوٌة. وقیل : الملائکة. قال الحسن: استثنی 
طوائف من الملائكة يموتون بين النفختين. قال مقاتل: يعني جبريل وميكائيل 
وإسرافيل وملك الموت”". وقيل: الحور العين”". وقيل: هم المؤمنون؛ لأنَّ الله 
تعالی قال عُقیب هذا: ومن جاء بالحستة فلم حبر نها وهم من فرع بوم ش3 . وقال 
بعض علمائنا : والصحيح أنه لم يَرِدْ في تعيينهم خبرٌ صحيحٌ والكل مُحتَمِلُ 

قلت: خفي عليه حدیث أبي هريرة وقد صحّحه القاضي أبو بكر بن العربي 
لول عليه ؛ لأنّه نص في التعيين» وغیره اجتهاد. والله أعلم. وقيل غيرٌ هذا على ما 
يأتي في «الرُمَره!*) 

وقوله: فرع من في لسَّموتِ ماض»› وايُنْمَخ) مستقبل فیقال: كيف عطت 
ماض على مستقبل؟ فزعم الفرّاء أن هذا محمولٌ على المعنى ؛ 0 
في الصور ففزع. «إلّا مَنْ شَاءَ الله» نصبٌ على الاستثناء .ييل انز خر قرأ أبو 
عمرو وعاصم والكسائي ونافع وابن عامر وابن کثیر : «آنُوةُ» O‏ 
وقرأ الاعمش ویحیی وحمزة وحفص عن عاصم: «وَكل أَنّوْهُ» مقصوراً على الفعل 
الماضي "۰ وکذلك قراءة ابن مسعود"؟. وعن قتادة: «وَکل أَنَاهُ دَاخِرِينَ»”". قال 
النحاس : وفي كتابي عن آبي إسحاق في القراء‌ات: [من قرأ]”" : «وكل انوي 


سور 


. ۳۱/۳ تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) قول مقاتل في الوسیط ۳۸۱/۳ ۰ وتفسير البغوي ۶۳۱/۳ ۰ وزاد المسير ١48/5‏ . 
(۳) زاد المسير 3196/5 . 

. )1۸( عند تفسير الآية‎ )٤( 

(۵) السبعة ص ۸۷ » والتيسير ص۱۱۹ دون قراءة الأعمش ويحيى. 

(5) المحرر الوجيز ۳۷۲/٤‏ . 

(۷) المحتسب ۲/ ٠٤١‏ ۰ والشاذة ص ۱۱۱ . 

(۸) في |عراب القرآن ۳/ ۲۲۲ - ۲۲۳ ۰ وما قبله منه سوی قراءة ابن مسعود وقتادة. 
)٩(‏ ما بين حاصرتین من إعراب القرآن» وهو ليس في النسخ. 


وخده على لفظ «كل»» ومن قرأ: «اتوة» جمع على معناها» وهذا القول غلظ قبیح؛ 
لأنّه إذا قال : «وَكُلُ أَنَوْهُ؛ فلم یوحْذ وإِنّما جمع. ولو وححد لقال: «أَنَاهُ» ولکن من 
قال : «أَتَوْه» جمعٌ على المعنى رجا اا رده إلى «ْفْزع» ومن قرا: وگ 
آنَو» حمله علی المعنی أيضا وقال : انوه لانها جملة منقطعة من الأول: 

قال ابن نصر: قد حکی عن آبي إسحاق رحمه الله ما لم يَقُلّهء ونصٌ أبي 
إسحاق: وکل أَنَوْهُ 5اخرین» ويقرأ: «آنوه» فمن ود فللفظ «كُلَ) ومن جمع 
فلمعناه؛ يريد ما أتى في القرآن أو غيره من توحيد خبر «كل» فعلى اللفظ» أو جمع 
فعلى المعنى ؛ فلم يأخذ أبو جعفر هذا المعنى. قال المهدوي: ومن قرأ: «وكل أَنَوْهُ 
َاخِرِينَ» فهو فعلٌ من الإتيان وحمل على معنى «كل» دون لفظهاء ومن قرأ: «وَگل 
آنُوهُ دَاخْرِينَ» فهو اسم الفاعل من أتی» یدق على ذلك قوله تعالی: «وَكُلُهُمْ له يوم 
َو قرا [مريم: 90]. ومن قرأ: «وَكُلَ اه حملّه على لفظ «كل» دون معناها 
وحمل «دَاخِرِينَ» على المعنی» ومعناه: صاغرين. عن ابن عباس وقتادة. وقد مضى 
في «النحل». 

قوله تعالی : لوبي ابال نصا جَامِدَةٌ وهی تمر مر ساب قال ابن عباس: أي : 
قائمة وهي تسیر سيراً حثيثاً!". قال القتبي”": وذلك أن الجبال تُجمّع وتُسيّرء فهي 
في رؤية العين كالقائمة وهي تسیر وكذلك کل شيءٍ عظيم وجَمْع كثير يَقَصُرٌ عنه 
النظر؛ لکثرته وبُعدِ ما بين أطرافهء وهو في مُسبان النّاظِرِ كالواقف وهو يسير. قال 
النابغة في وصف جيش : 
بازعن مشل الطُودٍ تحيبٌانَّهِمْ وُقوفٌ بخاج والرّكابٌ همیخ" 


. ۳۳۳۶/۱۲ )۱( 

(۲) مجمع البیان ° . 

(۳) في تأویل مشکل القرآن ص٤‏ - ۵ . 

(5) دیوان النابغة الجعدي ص۱۸۷ . الجیش الارعن : المضطرب لکثرته. وتهملح من الهملجة: وهو حسن 
سير الدابة في سرعة. اللسان (رعن) و(هملج). 


سورة التمل: الآيات ۸۷ - ٩۰‏ ۲۱ 


قال القشيري : ومذا یوم القيامة» أي: هي لکثرتها كأنّها جامدق أي: واقفة في 
مرأى العين وان كانت في آنفیها تسیر سير السحاب» والسحاب المتراکم یظنْ آنها 
واقفةٌ وهي تسیر أي: تمر مر السحاب حتی لا یبقی منها شيء فقال الله تعالی : 
فووسیرت للبال فکانت سرا [النبأ: .]٠١‏ ویقال : ان الله تعالی وصف الجبال بصفات 
مختلفة توج کلها ان تفريم ا ار عن معا را ر کات راتات 
الاندكاك وذلك قبل الزلزلة» ثم تصير كالعهن المنفوش» وذلك إذا صارت السماء 
كالمَهُلء وقد جمع الله بينهما فقال : يرم تکون السام کلم . وتكن بال مهن 
[المعارج:9-8]. والحالة الثالثة أن تصير کالهباءی وذلك أن تتقظع بعد أن كانت 
كالعهن. والحالة الرابعة أن تنسف لأنها مع الأحوال المتقدّمة قارَّةٌ في مواضعها 
والأرض تحتها غير بارزة فتنسف عنها لتبرزء فإذا نسفت فبإرسال الرياح عليها. 
والحالة الخامسة أنَّ الرياح ترفعها على وجه الأرض فتظهرها شعاعاً في الهواء كأنها 
غبار» فمن نظر إليها من بُعْدٍ حیبّها لتكائفها أجساداً جامدة» وهي بالحقيقة مارَةٌ إلا 
أنَّ مرورّها من وراء الرياح كأنها مد مُتفسّة. والحالة السادسة أن تكون سراباًء فمن 
نظر إلى مواضعها لم یچذ فيها شيئاً منها كالسراب. قال مقاتل : تقعٌ على الأرض 
فتسوّی بها. ثم قيل: هذا مَكَلُ. قال الماوردي": وفيما”" ضر ب له ثلاثة أقوال: 
احثها ان مر هرك ال ان للدنیا :ير ا نها ف کالجیال» وهي 
آخذةٌ بحظها من الزوال کالحساب . قاله سهل بن عبد الله. الثاني : أنه مثل ضریّه الله 
للایمان تحسبه ابتاً في القلب وعملّه صاعدٌ إلى السماء. الثالث : أنه مث ضریّه الله 
للنفس عند خروج الروح والروح تسیر إلى العرش 


صن و تن کل تیوه أي : هذا من فغل الله» و[ما]" هو فعل منه فهو 
)١(‏ في النکت والعیون ۲۳۰/۶ . 


() ما بين حاصرتین زيادة یقتضیه الکلام. 


۳۳۲ سورة النمل: الآيات ۸۷ ۰ ٩۰‏ 


متن ۲ واثّرَى» من رژية العين» ولو كانت من رژية القلب لتعدّت إلى مفعولین. 
والاصل تَرأى» فألقیث حركةٌ الهمزة على الراء فتحرّكتٍ الرَّاءُ وذفّت الهمزة» وهذا 
0 ة إذا كان قبلها ساكنء الا أن التخفيف لازم لِتَرى. وأهل الكوفة 
یقرژون : «تَخسَبها» بفتح السین وهو القیاس ؛ لاه من حَسبٌ ‏ بحسب || أنه قد زوي 

عن النبئ ب خلافها أنه قرأ بالکسر في المستقبل» فتکون على فَعِلَ یفعل مثل نیم ينعم 
ویس يِبِيِسٌء وحُكي : یی یی من السالم لا يعرف في كلام العرب غير هذه 
الاحرف. «وَهِيَ تم مر السَّحَابٍ» تقدیژه: مَرَا فل مر السحاب» فأقيمتٍ الصفةٌ مقام 
الموصوفء والمضاف مقام المضاف إليه؛ فالجبال تزال من أماكنها من على وجه 
الأرض» وتجمع ویر كما تسیّر السحاب. ثم تُكسّر فتعود إلى الأرض كما قال : 
وُت الجال باه [الواقعة: 0]. نع أله عند الخلیل وسیبویه منصوبٌ على أنه 
مصدر؛ لأنّه لما قال عر وجل: وهی تمر مر مر أَلتَحَانَ» دل على أنه قد صنمعٌ ذلك 
صنعاً. ویجوز النصبٌ على الاغرای أي: انظروا صُنْعٌ الله" فیوقف على هذا 
«السحاب» ولا يوقف عليه على التقدير الأوّل. ويجوز رفعه على تقدير: ذلك صنع 
الله .«الَدِىَ انق کل تیه آي: أحكمهء ومنه قول النبی 3 : ارح الله من عمل 
عملاً فأتمته»“. وقال قتادة: معناه: أحسن کل شيء . والاتقان: الاحکام؛ يقال : 


رجل یفن أي: حاذٍق بالأشياء. وقال الازهريی"؟: أصله من ابن يَفْنْء وهو رجل من 


(۱) اللکت والعیون ۲۳۱/۶ بنحوه. ۱ 

(۲) |عراب القرآن ۲۲۳/۳ - ۲۲۶ دون قوله: فالجبال تزال... إلى قوله: «وبسّتِ الجبال بساه. 

(۳) معاني القرآن للزجاج ۱۳۰/4 . 

(4) لم نقف عليه بهذا اللفظ» وأخرجه آبو يعلى (4787) من حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعاً بلفظ : 
«إن الله يحب إذا عمل آحد کم عملاً أن یتقنه». قال الهيثمي في مجمع الزواند ۹۸/۶: فيه مصعب بن 
ثابت» وثّقه ابن حيان» وضعّفه جماعة. 

(0) مجمع البيان ١‏ 


() تحرف في النسخ إلى: الزهري» وكلام الأزهري الآتي في تهذيب اللغة ۱۰/۹ - ۲۱ ۰ وما قبله منه 
أيضاً. 


سورة النمل: الآيات ۷ ٩۰‏ ۳۳۳ 


ادن ینز قط له سهمٌ فرب به المثل؛ يُقال: أَرَمَى من ابن تِن ثم يُقال لكل 
حاذق بالاشیاء : يقن 
َم حو و 82 بنا تفلو بالتاء على الخطاب قراءةٌ الجمهور وقرأ ابن كثير 


٤ f‏ زفق 
عو ۱ 


قوله تعالی : فس جاه لت فرع ناه قال ابن مسعود وابن عباس رضي الله 
عنهما : الحسنةٌ: لا له إلا الله ۳ وقال أبو معشر: كان إبراهيم یحلف بالله الذي لا 
له إلا هو ولا يستثني أن الحسنة لا اله إلا الله محمدٌ رسول الله(*. وقال علي بن 
الحسين بن علي : غزا رجلٌ» فكان إذا خلا بمکان قال: لا إله الا الله وحده لا 
شريك لهء فبينما هو في أرض الروم في أرض جلفاء وبَرْدى رفع صوئه فقال: لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له» فخرجٌ عليه رجلٌ على فرس عليه ثيابٌ بيضٌ» فقال له: 
والذي نفسي بيده إنها الكلمة التي قال الله تعالى: «إص جاه بل فلم حبر ينبا 2. 
وروی أبو در قال: قلتٌ: يا رسول الله أوصني. قال: «انَّق ال وإذا عملت سيئةً 
فأتبغها حسنة تَمْحُها» قال: قلثْ: يا رسول الله أمنّ الحسنات لا إله إلا الله؟ قال: 
«من أفضل الحسنات» وفي رواية: قال: «نعمء هي أَحسَنْ الحسنات» ذكره 
البيهقي'''. وقال قتادة: سس جاه بِلْلْسةِ»ه ان ليا . وقيل: أداء 
الفرائض کلها(). 


)۱( بعدها في (م) زيادة عبارة: والباقون تفعلون. 

(۲) السبعة ص4۸۷ ۰ والتیسیر ص۱3۹ . 

(۳) آخرجه الطبري ۱۶۰/۱۸ عن ابن عباس» وأخرجه ابن آيي حاتم (۱5144) عن ابن مسعود. 
(4) آخرجه الطبري ۱۱/۱۸ ۰ وذکره البغوي 1۳۲/۳ . 

(۵) آخرجه الطبري ۱۱/۱۸ - ۱۶۲ . 

(5) في الأسماء والصفات (۲۰۲). وأخرجه أحمد (۲۱6۸۷). 

۹2 تفسير البغوي ۳/ 1۳۲ » ومجمع البیان ۲۵۷/۲۰ . 

(۸) النکت والعیون ۲۳۱/۶ . 


۳۳ سورة النمل: الآيات ۸۷ ۰ ٩۰‏ 


ی و عا O‏ 
سورة براه - فقد أتى بالتوحید والاخلاص والفرائض .فم حير ما قال ابن 
عباس : آي: وصل إليه الخیر منها”'". وقاله مجاهد. وقیل : فله الجزاء الجمیل وهو 
الجنة. ولیس «خیر» للتفضيل”". قال عكرمة وابن جریج: أمّا أن يكون له خير منها 
يعني من الایمان فلا؛ فإنّه ليس شية خيراً ممن قال : لا له إلا الله» ولکن له منها 
خیر. وقیل : فم حير بنا للتفضیل أي: ثواب الله خيرٌ من عمل العبد وقوله 
وذكره» وکذلك رضوان الله خيرٌ للعبد من فعل العبد. قاله ابن عباس. وقیل : یرجع 
هذا إلى الاضعاف. فإنَّ الله تعالی يُعطيه بالواحدة عشراًء وبالایمان في ملّة یسیرة 
الوا الأبدي. قاله محمد بن كعب وعبد الرحمن بن زيد '' .«وهم ين فج بو 
یه قرأ عاصم والكسائي «من فزع يومَئذٍا بالتنوین وفتح الميم. نافع به بفتح الميم 
من غير تنوین. الباقون : «من" “ فرع یمه بالإضافة يو" قال انو نید وهذا أعجبٌ 
إل لاله عم التأويلين أن يكون الأمن من جمیع فزع ذلك اليوم؛ وإذا قال: «من 
فرع يَوْمَئِذِه صار كأنّه فَرَعٌ دون فُرَع دون فرَع. . قال القشيري: وفری: این فرع 
بالتنوين» ثم قيل: يعني به فزعاً واحداًء كما قال: «لا رتهم للع الت » 
[الأنبياء : ۱۰۳]. وقیل : عن الكثرةً؛ لأنه مصدرٌء والمصدر صالخ للكثرة. 

ص حو تر رح برعي اس رزیت و 
يَوْمَعْذِ بالتنوين انتصب «يَوْمَيْدّا بالمصدر الذي هو «فرّع” جوز انرود 


. ۱۳۲/۱۲ )۱( 

(۲) تفسیر البغوي ۳۲/۳ . 

(۳) تفسیر أبي اللیث ۵٩۰۲/۲‏ . 

)٤(‏ مجمع البیان ۲۵۷/۲۰ بنحوه. 

(0) ما بعد قوله: والكسائي... إلى هذا الموضع من (ظ)» وهو ليس في بقية النسخ. 
(7) السبعة ص4۸۷ ۰ والتیسیر ص۱۷۰ . 

(۷) وقاله ابن الأنباري في البیان ۲۲۸/۲ . 


سورة النمل: الآيات ۸۷ ۔ Yo ٩۳‏ 


لفزع ويكون متعلقاً بمحذوف؛ لأنَّ المصادر يُحْبَرُ عنها بأسماء الزمان وتُوصَفُ بهاء 
ویجوز آن یل باسم الفاعل الذي هو «آمنون». والاضافة على الاتساع في الظروف. 
ومّنْ حذف التنوينَ وفتحٌ الميمّ بناه؛ لأنّه ظرف زمان» ولیس الاعراب في ظرف 
الما مک »نولا ات إلى غير مس ولا معرب بنی. وآنشد سیبویه : 
علی حین الو اا جُل اتر ا الما تذل ا 
قوله تعالی : ون جاه لس أي : بالشرك. قاله ابن عباس والنخعی وآبو هريرة 
ومجاهد وقیس بن سعد والحسن» وهو إجماعٌ من أهل التأویل في أن الحسنة لا له 
إلا الله وأن السيئة الشرك في هذه الآية”" .ظمَكْبتَ مُجُومْهُمْ في الاک قال ابن 
عاس القت وقال الضحاك : طرحت؛ يقال: كببتٌ الاناء أي: قلببّه على وجهه 
ازع به اقب وكلما باي غناني کلام العرب .هل رود أي : يقال لهم : هل 
تُجرّون. ثم يجوز أن یکون من قول الله» ویجوز أن یکون من قول الملائكة. 8 إلا ما 
کر تَعْمَلُونَ4 أي : الا جزاء أعمالكم. 
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5 مر و .+ موم م ب رور مت م رم 
قوله تعالی : نما مرت أن أعبد رسک هنو البلدة الذى حرمها ولم ڪل 


يت من السَلیی © ون نلوا شین من ) اعد 
یه وس صل ممل رک آنا من السزيت © ول ند له میک انه 
مروت وما رلک بل نّا تلود © 4 

قوله تعالی : نا مرت SE‏ الك اه الي 
عظّمَ الله حرمتّها؛ أي: جعلها حرماً آمناء لا يُسفَكُ فيها دم ولا یظلم فیها أحدء 
ولا يُصادُ فيها صید. ولا يُعضَدُ فيها شجر””* » على ما تقدّم بیائه في غير موضع. وقرأ 


. ۱۱۰/۱ في الكتاب‎ )١( 

(1) من قوله: ويجوز أن يتعلق... إلى هذا الموضع في إعراب القرآن ۲۲۵/۳ بنحوه. والبيت قائله أعشى 
همدان كما في الكامل ۲۳۹/۱ . والمراد بالندل السرعة» وزريق اسم قبيلة . اللسان (ندل). 

(۳) تفسير الطبري ۱۸۰/۱۸ - ۱۸۳ ء وتفسير ابن أبي حاتم ۲۹۳۹/۹ . 

. 4377 /۳ تفسير البغوي‎ )٤( 


22 سورة النمل: الآيات ۱ ٩۳‏ 


ابن عباس : الى رهه نعتاً للبلدة(). وقراءة الجماعة: «الدى# وهو في موضم 
نصب نعتٍ ل «رب» ولو كان بالألف واللام لمَلت: المحرمّها ؛ فإِنْ كانت نعتاً للبلدة 


ت 


قُلتَ: المحرّیها هو؛ لاب من إظهار المُضْمَرٍ مع الألف واللام؛ لأنَّ الفعلَ جرى 
على غير مَنْ هو له» فان قُلتّ: الذي حرّمها لم تحت أن تقول: هو .ور ڪل 
تیوه خلقاً ومُلكا”" .رازن آن ون یت الشاي أي : من المنقادين لأمره 
الموخدین له. 

وأ را لرا أي : وأیرثْ أن آتلو القرآن آي: أقرأه .من أَمْتَدَئ» فله 
ثواب هدایته .ومن صل فليس علي الا البلاغ؛ نسکنها آية القتال“. قال 
الناس(*. «وَأَنْ له نصب بأن. قال الفرّاء: وفي إحدى القراء‌تین «وَأَنٍ ال 
وزعمٌ أنه في موضع جزم بالأمر فلذلك حذف منه الواوء قال النجاس: ولا نعرفث 
أحداً قرأ هذه القراءة» هن مخالفةٌ لجمیع المصاحف. 

قوله تعالی : ول ند که أي : على نعمه وعلی ما هدانا .سیک ی » 
أي: في آنفسکم وفي غیرکم كما قال: سيهر تا فى الا ون آشب6 


[نصلت : ۵۳]. رکه أي : دلائل قدرته ووحدانیته في آنفسکم وفي السماوات 


5 20 2 د ےل مد خم لور ۳ 7 4 و چم وہ ۳ 
وفي الأرض؛ نظيره قوله تعالى: وف الْأَرْضٍ َل شرن * وف أشي أف تیوه 
[الذاريات : ۰۲۲۱-۲۰ وما رك یف عا موه قرأ أهل المدينة وأهل الشام وحفص 


(۱) المحرر الوجيز ۲۷٤/٤‏ عن ابن عباس وابن مسعودء وفي الشاذة ص۱۱۱ عن ابن مسعود» وفي زاد 
المسير ١98/1‏ عن ابن مسعود وأبي عمران الجوني. 

(۲) إعراب القرآن ۲۲۰/۳ . 

(۳) تفسير البغوي 1۳۳/۳ . 

(5) المصدر السابق. 

(5) في إعراب القرآن ۰۲۲۰/۳ 

)١(‏ وهي في الشاذة ص۱۱۱ عن ابن مسعود وأبي 

(۷) تفسير البغوي 477/9 . 


سورة النمل: الآيات ٩۱‏ ۔ ٩۳‏ ۳۳۷ 


عن عاصم بالتاء على الخطاب"۱؛ لقوله: سیک یی رفاک فیکون الكلامُ 
على نسق واحد. الباقون بالیاء على أن يُرَدّ إلى ما قبله من آهتّدئ» فأخبر عن تلك 
الآية" . 

كملت السورة والحمد لله رث العالمین» وصلی الله على سيدنا محمد» وعلی 
آله وصحه وسلم. 


() السبعة ص‌۰1۸۸ والتیسیر ص۱۲ ۱۲ . 
(۲) |عراب القرآن ۲۲۱/۳ : 


سورة القصص 
مكيةٌ كلها في قول الحسن وعکرمة وعطاء. وقال ابن عباس وقتادة: إلا آية نزلت 
بيو ببكة ی بون لخدو ني ونع بعر ربيؤل الله الى 
المدينة وهي قولّه عر وجل : إن ی فرش عَليْلك شراب لراك إلى معَادٍ». وقال 
مقاتل : فيها من المدني هالَّذِينَ آتبْنَاهُمُ الْتَاتَ» إلى قوله : طلا نی الْجَنهِانَ4”". 
وهي ثمانْ وثمانون آي" . 


ساسم 5 مره © ا a e‏ 
قوله تعالى: طس © تک ءابت الكتب امین © تلوأ یلک من با 
موس وفرعوت بألْحَقّ لقومر منوت © ان فعوت علا في الارض وجعل 

ی مده که وی ا 21۳4 E‏ 10 1 2 8 
هلها شيعا يشتضيف طايفة نهم ديح تاءهم وتي نَآءَهُمْ نَم کات مه 
1 3 95 1 هه سلس م فى زوه اوه . م Sens EG‏ چ مس کر 

۱( آمقیییت © ورد أن سن عل انیب اضيا ف الْأَرضٍ و 4م أيِمَّة 


لوریت ( © که من الأرض وی فمَوت ومسَن شما 
ا ' .يك َإينتُ الكتب ألمي «يَلْكَ» في 


, )۵( 


موضع رفع بمعنی : هذه تلك» و«آيَاتٌ» بدلٌ يديا وت أن تكون «تلك» 


. ۲۳۳/6 النکت والعيون‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز ۲۷۵/۶ . 

(۳) الوسيط ۳۳۸۹/۳ ۰ وتفسير البغري ۳۳/۳ . 
(5) في أول سورة الشعراء. 

(۵) كلمة «تلك» من (ز) و(ظ) وإعراب القرآن. 


سورة القصص: الآيات ۱ ٩۰‏ ۲۳۹ 


موضع نصب ب اتَدْلُو؛ و«آيّات» بدل منها أيضاًء وتنصبّها كما تقول : زيداً ضربث(. 
واالبین» أي : المبین بركتّه وخیره؛ المبین الحقّ من الباطل والحلالٌ من الحرام 
وقصص الأنبياء» ونبوّةَ محمدٍ ل. ویقال : بان الشيء وأبانَ: انضح". 

نتلا میک ين با موی وروت بلح لور ریت4 ذکر قصةً موسی عليه 
السلام وفرعون وقارون» واحتجٌ على مشركي قريش» وییّنَ أن قرابً قارون من موسی 
لم تنقغه مع كفره» وكذلك قرابةٌ قريش لمحمد وبين أن فرعونَ علا في الأرض 
وتجبّرء فكان ذلك من کفره» فليجتنب العلوّ في الأرض» وكذلك التعرّر بكثرة 
المال» وما من سيزة فرغون وقارؤن: 

تلوأ یک أي: يقرأ عليك جبریل بأمرنا من بإ موی وروت( أي : من 
هرهم ری ایض ودین ا فمول ده آي: تلو لك بنش خبرهما 
کقوله تعالی : تيت یمن6 [المومنون:۲۰). ومعنی : «بالحَّ» أي : بالصدق الذي 
لا ريب فيه ولا کذب .القوي يموت أي : يُصدّقون بالقرآن ویعلمون أنه من عند 
الله فأمًا مَنْ لم يؤمن فلا یعتقذ أنه حقّ. 

قوله تعالى: إن وَعَرَيَ علا في الْأَرَضِ» أي : استكبر وتجبّر. قاله ابن عباس 
وی وقال قتادة: علا في نفسه عن عبادة ربه بكفره واذَّعى الربوبية. وقیل : 
بملکه وسلطانه» فصارّ عالياً على مَنْ تحت يده. «في الْأَرْضٍ» أي : آرض مصر. 
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«وجصل آملها سِيَعًا» أي : فرقا واصنافاً فى الخدمة". قال الأعشى : 


. ۲۲۷/۳ إعراب القرآن‎ )١( 

(۲) معاني القر آن للنحاس ۱۵۵/۵ . 

(۳) تفسیر أبي اللیث ٩۰۸/۲‏ بنحوه. 

. ۱۱۶/۳ الکشاف‎ )٤( 

(0) معاني القرآن للنحاس ۱۵۲/۵ عن السدي» وکذلك أخرجه الطبري ۱۵۰/۱۸ . 
(7) تفسیر البغوي ٩۳۳/۳‏ ۰ وزاد المسیر ۲۰۱/۹ . 


(۷) في دیوانه ص۱۵۳ . 


۷۳۰ سورة القصص: الآيات ٩۰۱‏ 


وبلدةٍيَرْمَبُ الجوّاب ؟ دلجَتها". حتی تراه عليهايَبْتغي الشّيعا 

يصو یمه ِقَهَ نع أي سن ی رز یل ۲۳ 5 ی هم وت شاه 

3 ع OD‏ ۲ 04 یه 

نَم كرت من الم لمفسِلينَ# د تقدّم القول في هذا في «البقرة» عند قوله : 9 یسَوموتَک سوه 
اب خو ننه > الآية؛ وذلكَ لان الكهنةً قالوا له: ان مولوداً یود فى بنى 
إسرائيل يذهب مُلکك على يديه أو قال المنجّمون له ذلك» أو رأى رؤيا فعْبّرت 
كذلك”"'. قال الرْجّاج: العججبُ من خمقه لم يَدْرٍ أن الكاهن إن صدَّقٌ فالقتل لا 
ینفع» وإن كذبٌ فلا معنى للقتل”"". وقيل: جعلهم شيعا فاستسخر كل قوم من بين 
إسرائيل في شغل مغرو“ .َه م کات من الْمُنْيِدِتَ» أي “ف ای العمل 


والمعاصي والتجیر). 
قوله : ورڈ أن ع دمن عل أ لذت أ تفا ستضعفوا ف رض أي : نتفضّل علیهم 
ونیم ا لا اة مقر ومهم ا كد قال ابن عباس: قاد في الخير. 


شیاه ا الخیر. قتادة: ولاءً وملوکاً دلیله قوله تعالی: وج 
موک “ [المائدة:۲۰]. 


(۱) آي : الذي يقطع البلاد سيراً فيها. اللسان (جوب). 

(۲) المثبت من الديوانء والدّلجة: السير آخر الليل. اللسان (دلج). وفي (ظ): ولجتها. وفي (د) و(ز): 
داجتها. وفي (م): دجلتها. 

(۳) زاد المسیر ۲۰۱/۲ . 

. ۸۵/۲ (£) 

(5) معاني القرآن للزجاج 177/4 . 

(1) النكت والعيون ۲۳۶/6 عن السدي. 

(۷) معاني القرآن للزجاج ٠۳۲ /٤‏ . 

(۸) وقد سلف بیان ذلك ۸۵/۲ . 

. ۳۹۰/۳ الوسيط‎ )٩( 

(۱۰) زاد المسیر ۲۰۱/۲ . 

(۱۱) تفسیر البغوي ۳۳/۳ ۰ والکشاف ۱۱۵/۳ . 


سورة القصص: الآيات ۳١ " ۰ ١‏ 


قلت: وهذا اعم فان الملِكَ إمامٌ يوْنمْ به ویقتدی به وهم الور » 

لِمَلكِ فرعون؛ پرئون مُلکه» ویسکنون مساكنّ القبط*. وهذا معنی قوله تعالی : 
تمت کلمت ریک الْحْسَىَ عل ب إِسَريِهِيلَ يما ی [الأعراف : ۱۳۷]. 

قوله تعالی : ومن هم في الأرّض أي : نجعلهم مُقتدرین على الارض وآهلها 
حتى يُستولى عليها؛ يعني أرض الشام ومصر" " .وزی فزمزیک وهن وود شتا 
أي : ونُريدٌ أن نْرِيَ فرعون. 

وقرأ الأعمش ويحيى وحمزة والكسائي وخلف: «وَيَرى» بالياء على أنه فعل 
ثلاثيٌ من رأى «فرعون وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا» رفعا ؛ لانه الفاعل. الباقون : «ثري» بص 
النون وکسر الراء على أنه فعل رباع من أرى يُرِيِء وهي على نسق الکلام؛ لأنَّ قبلّه 


2 ۵ م طّ م لع و ا ا ير و 0 ۰ ۳ 
«ونریذ» وبعده «(نمكنَ). (فرعون وهامان جنْودَهمَا» نصباً بوقوع الفعل! وأجارَ 


الفرَاءُ «وَيُرِي فزعزن» بصم الياء وکسر الراء وفتح الياءء بمعنی : ویر اللهُ فرعو 


«ینهم نا ڪاو دک وذلك آنهم أخپروا أنَّ ملاگهم على يَدَي رجل من بني 
إسرائيل » فکانوا على وَجَلٍ «نْهْمْ» فأراهم الله«ما کائوا یدرون . قال قتادة : كان 
حازياً لفرعون ‏ والحازي: المْنجُم - قال : إنه سيولّدٌ في هذه السنة مولودٌ يذهب 
بملکك؛ فأمر فرعونْ بقتل الولدانٍ في تلك السنة"؟. وقد تقدّه2". 


(۱) الوسيط ۰۳۹۰/۳ وتفسير البغوي ۳4۳/۳ بنحوه. 

(۲) الكشاف ۱۱۵/۳ بنحوه. 

(۳) تفسير البغوي 1۳4/۳ بنحوه. وینظر السبعة ص 8٩۲‏ .والتیسیر ص۱۷۰ ۰ والنشر ۰۳۱/۲ 

)٤(‏ |عراب القرآن ۲۲۸/۳ . و کلام الفراه في معاني القرآن له ۳۰۲/۲ ۰ إلا أنه قال : ولم أسمع أحداً قرأ 
به. 

(0) تفسیر البغوي ۳4/۳ ۰ وزاد المسیر ۲۰۱/5 . 

(7) معاني القرآن للنحاس ۵/ ۱۵۷ ۰ وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسیره (۱1۲۷۳). 


. ۸۸/۲ (¥) 


۳۳۲ سورة القصص: الایات ۹۷ 


قوله تعالى: راوسا ار 7 موسو 7 أن ا قدا ج خفت عله کک ف 

الَو ولا تاف ولا رن له ردو یدب وَجَاعِلُوه مرت بے اتیب © القطه 

ال ۳ ل 3 م ر ریت موم رر ر مر مر رم ۳/۳ 

ءال وتڪ ليحكون لهم عدوا وحزنا إت زعو وهلمنَ وجنودهما کانو 
ر 1 حل کے صر رک 


e ك‎ 


3 دم ا رقم لا نشت @4 


ص 


قوله تعالى: م لله أو مو أن أنَضْعِيهِ» قد تقدَّم معنى الوحي ومحامله. 
واختّلِف في هذا الوحي إلى أم موسى؛ فقالت فرقة: كان قولاً في منامها. وقال 
قتادة: كان إلهاماً. وقالت فرقة: كان بِمَلَكِ تَمَثَلَ لها"؟. قال مقاتل: أتاها جبريل 
بذلك”"". فعلى هذا هو وحی إعلام لا إلهام. 

وأجمع الكل على أنها لم تكن نبيّة» وإِنّما إرسال الم إليها على نحو تكليم 
المَلكِ للأقرع والأبرص والأعمى في الحديث المشهور؛ خرجه البخاري ومسلم 
وقد ذكرناه في سورة «براءة»”". وغير ذلك ممّا رُويَ من تكليم الملائكة للناس من 
غير نبوة!*؟ وقد سلّمث على عمران بن حصين فلم يكن بذلك نبياً. واسمها آیارخا . 
وقيل: أيارخت فيما ذكر السهيلي *. وقال الثعلبي: واسم أم موسى لوخا بنت هاند 
این لاوی بن یعقوب ۳ فان آرضعیه» وت ا عمر بعد الد دان آزضعیها بكسن 
النون وألف وصل؛ حذف همزةً «أرضع» تخفیفاً . ثم کسرّ النونَ لالتقاء الساكنين”". 


ےر عط 1 کلب رو 


. ۲۷۱/۶ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) زاد المسير ۲۰۱/۲ - ۲۰۲ . 

(۳) صحیح البخاري (۰)۳44 وصحیح مسلم (۰)۱۰۱۷ وقد سلف ۲۷۹/۱۰ - ۲۷۷ . 

. ۲۷۱/۶ المحرر الوجیز‎ )٤( 

(0) في التعریف والاعلام ص۱۳۰ ۰ ووقع في مطبوعه : إيمارخا. وقیل: آیاذخت. 

() وقع اسمها في تفسیر البغوي 4۳4/۳: یوخانذ بنت لاوی بن یعقوب. 

(۷) المحتسب ۱8۷/۲ إلا أنه ذکر أن حذف الهمزة اعتباطاً لا تخفیفاً . قلنا: وهي قرلءة شاذة. 


سورة القصص: الآيات 1 ۔ YY ٩‏ 


قال مجاهد: وكان الوح بالرّضاع قبل الولادة. وقال غیره: بعدّها"''. قال السّدّي : 
2 لان 
الخوف كان عَقيبَ الولادة. وقال ابن جریج: 
فإذا خافت أن یصیح ‏ لأنَّ لبها لا یکفیه - صنعَتٌ به هذا وال أطوث 

الآخَرَ يعضِده قوله: إا خِفْتٍ علو ولذا» لما يُستقبّلٌ من الزمان”" ؛ فيُروى أنّها 
اتخذّث له تابوتاً من برد وقيّرته بالقار من داخله» ووضعت فيه موسى لقن في نيل 
مصر"". وقد مضى خبره في «طه»"*. قال ابن عباس: إِنَّ بني إسرائيل لما كثروا 
بمصر استطالوا على الناس» وعملوا بالمعاصي» فسلَّط الله عليهم القبظ» وساموهم 
سوء العذاب إلى أن نجّاهم الله على يد موسى. قال وهب : بلغني أنَّ فرعونٌ ذبح في 
طلب موسی سبعین آلف ولید. ویقال: تسمون ألفاء ویروی نها خن اقتربت وضريها 
الق وکانت بعض القوابل المُوكلاتٍ بحبّالی بني إسرائيل مصافيةً لهاء فقالت : 
لينفعني حبك اليوم. فعالجتها. فلمًا وقع إلى الأرض هالها نو بين عينيه» وارتعش 
كل مَفْصِلٍ منهاء ودخل حبّه قلبّهاء ثم قالت: ماجئدُكِ ال لاقثل مولودكِ وأخبرٌ 
فرعون» ولكني وجدث لابِيِكِ با ما وجدث مثلّه قظ» فاحفظيه. فلمّا خرجت جاء 


۹ 
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عیون فرعون فلفتّه في خرقةٍ ووضعته في ننور مسجور ناراً لم تعلمْ ما تصنع لما طاشن 
فقي فطلبوا فلم يُلفوا شیئ فخر جوا وهي لا تدري مکانه فسمعت بکاءه من 
التتُورء وقد جعل اللهُ عليه التارَ برداً وسلام©, 


قوله تعالی : «ولا تَحَاف» فيه وجهان: أحدهما ‏ لا تخافي عليه الغرق. قاله ابن 


. ۲۳۵/4 النكت والعيون‎ )١( 

() المحرر الوجيز ۲۷/۶ - ۲۷۷ . 
(۳) عرائس المجالس ص۱۷۰ عن مقاتل. 
(8) ۵۷/۱ . 


(0) عرائس المجالس ص۱۷۱ - ۰۱۷۲ وتفسیر البخوي 1۳۶/۳ - 4۳۵. 


۷۳ سورة القصص: الآيات ۷ ۔ ٩‏ 


زيد. الثاني لا تخافي عليه الضّيعة. قاله يحيى بن سَلَّام .وا َو فيه أيضاً 
وجهان: أحدهما ‏ لا تحزني لفراقه. قاله ابن زيد. الثاني لا تحزني أن یقتل. قاله 
يحيى بن سَلام. فقيل: إنها جعلثه في تابوتٍ طوله خمسةٌ أشبارء وعرضه خمسة 
أشبار» وجعلتِ المفتاحٌ مع التابوت وطرحَثه في اليم بعد أن آرضعته أربعة أشهر. 
وقال آخرون: ثلاثة أشهر. وقال آخرون: ثمانية أشهر؛ في حكاية الكلبي. وخکي أنه 
لما فرغ النبَارُ من صنعة التابوت نم إلى فرعون بخبره» فبعث معه مَنْ يأخذه» فطمس 
اللهُ عينيه وقلبّه فلم يعرف الطريق» فأيقنَ أنه المولود الذي تخرف منه فرعون» 
فآمن من ذلك الوقت» وهو مومن آل فرعون. ذکره الماوردي"". وقال ابن عباس : 
فلمًا توازی عنها ندّمَها الشیطانْ وقالت في نفسها : لو دُبِحَ عندي فکمه وواريثه لكان 
أحبٌ إليّ من القائه في البحرء فقال الله تعالى: إا رذ ی وباو ين 
مسلب أي : إلى أهل مصر. حكى الأصمعينٌ قال: سمعتٌ جارية أعرابية تنشد 
وتقول: 
مثل الفزال ناعماً ني له فانعصفة اللیل ولم اماه 

فقلث : قائّلكِ الله ما أفصحَك! فقالت: أو يُعَدٌ هذا فصاحةً مع قوله تعالی : 
«رأرَي إل أو مربت أن ضمي الآية؛ نجمع في آية واحدة بين أمرين ونهیین 
وخبرين وبشارتين. 

قوله تعالى : لنت ل نیت يكو لَه عد وَحَرَئا»ه لمّا كان التقاظهم 
اه يؤدّي إلى كونه لهم عدوًاً وحزناً ؛ فاللامُ في «ليكون» لام العاقبة ولام الصيرورة؛ 
لأنهم إنما أخذوه ليكون لهم قُرَّةَ عين» فكان عاقبةٌ ذلك أن كان لهم عدوا وحزنا "۳ 
)١(‏ المثبت من (ظ). وفي (د) و(ز): خوف» وفي (م): یخاف. . ۱ 


)۲( في النکت والعیون ۳۳۹/۶ 3 وما بعده منه. 
(۳) البيان ۲۲۹/۲ . 


سورة القصص: الآيات ۷ ۔ o ٩‏ 


فذکر الحال بالمال كما قال الشاعر : 
وللمنايا کر کل مرضعهة وذوزنا لخراب الدهر EE‏ 

وقال آخر : 
فللموتِ حدر الوالذاث الها كما لخراب الدَّهرٍ تُبنَى المساكة”) 

أي : فعاقبةٌ البناء الخراب وان كان في الحال مفروحاً به. 

والالتقاط : وجود الشيء من غير طلب ولا إرادة» والعربٌ تقول لِما وجدَنّه من 
غير طلب ولا إرادة: التقظه التقاطاً. ولقيتٌ فلاناً التقاطاً. قال الراجز : 

ومنهل وووت الا 

ومنه اللقطة. وقد مضی بيان ذلك من الأحكام في سورة «یوسف* بما فيه 
کفاية. . 

وقرأ الأعمش ویحبی والمُفضّل وحمزة والكسائي وخلف: «وخزنا» بِضَمٌّ الحاء 
وسكون الزاي. الباقون بفتحهماء واختاره أبو عبيد وأبو حاتم ؛ قال: للتفخيم فیه". 
وهما لغتان» مثل: العَدّم والعُذم» والسَّقَم والسَّقُمء والرّشّد والرشد؟. إت ویر 
وَمنْمْنَ» وكان وزيره من القبط. لوَحُبودَهُْمَا ڪا خَطِوِنَ» أي : عاصين مشركين 


(۱) اللکت والعيون 77/4 ۰ لكن الصواب في هذا البيت كما في بهجة المجالس ۰۳۳۳/۳ وزاد المسير 
4 : وللمنايا ترئي کل مرضع.... وللخراب یْجدٌ الناس عمرانا. آما عجز البيت الذي ذكره المصنف 
فقد سلف ۵۰/۳ ۰ وصدره: أموالنا لذوي الميراث نجمعها. 

(۲) قائله سابق بن عبد الله البربري كما في العقد الفريد 1۹/۲ . 

)۳( الفائق 1۲۷/۳ بنحوه. وتتمة الرجز: «لم ألق إذ وردئه فراطا»» وهو لنقادة الأسدي كما في اللسان 
(لقط). 

اك ۲۲۲/۱۱ ۲۷۱ . 

()ه) قراءة حمزة والكسائي وخلف في السبعة ص 4٩4۲‏ ۰ والتیسیر ص۱۷۱ ۰ والنشر ۳4۱/۲ . وقراءة 
الاعمش ویحیی في المحرر الوجیز 4/ ۲۷۷ . 

(0) الوسیط ۳۹۱/۳ . 


۳۳۹ سورة القصص: الآيتان ۸ ٩‏ 


قوله تعالی : «إوََالتِ آمرث عور قرت َي في وک ل تیه ؛ يُروى أن آسية 

مرأةَ فرعون رأتٍ التابوت يعوم في البحرء فأمرت بسّوقِه إليها وفتحه اي 
Ss‏ ره عَيْنِ لي وَلَكَ»!" أي : هو ره عينٍ لي 
ولك ف «قُرَّةُ) خبرٌ ابتداء مُضمَرٍ. قاله الکسائي. وقال النخاس : وق وه ا ید 
ذکره آبو إسحاق؛ ؛ [قال] : یکون رفعاً بالابتداء» والخبر «لا تََلوه» ونا ده 
یصیر المعنی أنه معروف بأنه قُرّةُ عين. وجوازه أن يكون المعنی: إذا كان قرَّةُ عین لي 
ولك فلا تقتلوه"*. وقيل: تمّ الكلام عند قوله: ولك ويجوز النُصبِ بمعنى : لا 
تقتلوا قرة عین لي ولك. وقالت: 0 باتكل انوي تخاطب ترعود 
كما يُحْاطَبٌ الجبّارون» وكما يُخبرون عن آنفسهم و قالت: : «لا تَْْلوه» فان 


2س سر سم 


o tT‏ لمح أن َنَمآ فنصيبٌ منه 
ی وار ده وا وكانت لا تلدء Ea E‏ 
وكان فرعونٌ لما رأى الرؤيا وقضَّها على كهتته وعلمائه ‏ على ما تقدَّم ‏ قالوا له: ان 
غلاماً من ب بني إسرائيل يُفِسِدٌ ملك . فأخذ بني إسرائيل بذبح الاطفال فرأى أنه يقطع 
نسلهم» ا وي ان فَوُلِدَ هارونُ عليه السلام في عام الاستحياءء 


ولد موسی عليه السلام في عام الذبح'") 


(۱) تفسير أبي الليث ۵۱۰/۲ . 

(۲) المحرر الوجيز ۲۷۷/۶ . 

(۳) ما بين حاصرتين يقتضيه السياق. 

(4) إعراب القرآن ۲۲۹/۳ . وقول الزجاج في معاني القرآن له ۱۳۳/4 . 
)٥(‏ معاني القرآن للنحاس ۱۵۹/۵ .قلنا: وقراءة ابن مسعود هذه شاذة. 
(5) إعراب القرآن ۲۲۹/۳ . 

(۷) تفسير البغوي 1۳۷/۳ . 

(۸) زاد المسير ۲۰/۲ . 

. ۲۷۲/6 المحرر الوجیز‎ )٩( 


سورة القصص: الآية ٩‏ ۳۳۷ 


قوله تعالى: #وهم لا مودک هذا ابتداء كلام من الله تعالی؛ أي: وهم لا 
يشعرون أن هلاگهم بسبیه"؟ . وقيل: هو من كلام المرأة» أي: وبنو إسرائيل لا 
يدرؤن نا التقطناه» ولا يشعرون الا أنه ولزن“ 

واختلف المتأولون في الوقت الذي قالت فيه امرأة فرعون: «قَرَهُ عَيْن لي وَلَكَ» 
فقالت فرقة: كان ذلك عند التقاط التابوت لما أشعرّتٌ فرعو به» ولما أعلمته سبق 
إلى وهمه' " أنه من بني إسرائيل» وان ذلك قصذ به ليتخلّص من الذبح فقال: على 
بالذبّاحين. فقالت امرأئه ما یر فقال فرعون: أمّا لي فلا. قال النبئ ي: «لو قال 
فرعون: نعم لآمنَ بموسی. ولكان قرَّةَ عين له“ وقال السّدّي: بل رنه حتى 
درج» فرأى فرعون فيه شهامةً» وظلَّه من بي إسرائيل وأخذه في یده. فمدٌ موسى يده 
ونتف لحية فرعون» فهم حينئظٍ بذبحه. وحینئذٍ خاطبنّه بهذا. وجرَبنّه له في الياقوتة 
والجمرة. فاحترق لسائه وعلق العقدة؟. على ما تقَدّم في «طه»(. قال الفرّاء: 
سمعت محمد بن مروان الذي يقال له السَّدّي يذكر عن الكلبي عن أبي صالح 
ابن عباس أنه قال: إنما قالت: «قرة عَيْنِ لي وَلَكَ لا" ثم قالت : ١تَقبا‏ ۰ قال الفراء: 
وهو لحن”"؛ قال ابن الأنباري: وإنما حكم عليه بانّلحن؛ لأنه لو كان كذلك 
لكان تقتلونه بالنون؛ لأنَّ الفعل المستقبل مرفوعٌ حتى يدخل عليه الناصب أو 
الجازم فالنون فيه علامة الرفع. قال الفرّاء: ويُقوّيك على رده قراءةٌ عبد الله بن 


. ۳۹۲/۳ الوسيط‎ )١( 

(۲) زاد المسير 7٠١4/5‏ . 

(۳) في (م): فهمه. 

(4) أخرجه الطبري ۱۱۳/۱۸ من طريق أبي معشرء عن محمد بن قيس المدني» عن النبي ل إسناده 
معضل. وأبو معشر: هو جیح بن عبد الرحمن المدني» وهو ضعيف. تهذيب التهذيب ۲۱۵-۲۱64 

() المحرر الوجيز ۲۷۷/6 - ۲۷۸ . 

. ۵۲ - ۵۱/۱6 )0 


(۷) معاني القر آن للفراء ۳۰۲/۲ . 


۲۳۸ سورة القصص: الآيات ٩‏ . ۱۷۶ 


مسعود: «وقات امرأةٌ فِرْعْونَ لا تقتلوه قُرّةُ عَيْن لي وَلَكَ» بتقدیم «لا تلو ". 
۷ 0352 ۳ ر ا مر راس كرس مریم 
قوله تعالی: وصح فواد 2 موس فرغا إن كارت لد به رل أن 

لے ع مور مرو 7 


د ۳-۹ د ل مكيرء ا سم م ۾ ۶ 

ربا ل لھا لکوت من الموینین 9 قات لاخته. فصیه فصرت بو عن 
وو سوه کي مدرو مر رصم رعو سره er‏ همه سم 
جب رقم لا تعزوت © وعرنتا عله المع ين بل قات هل امک عل 


00 مد 4 وہ ده اه ی i I) Ar‏ €< < 
ات 014 2 el‏ راس سا ننه رهد ر کے 01 2 ل 5 
۱ یننه ولا زیت ر غلم آرک و 1 حق ول ۱ رهم ا 5 موت 


را ور عمس رم ر ام و 


© َم بلغ أشدم واستوی اينه کم و وکذلاک كر آلمخسنن © » 

قوله تعالی : «وسَبَم فاد أي موی فرعا قال ابن مسعود وابن عباس والحسن 
ومجاهد وعکرمة وقتادة والضحاك وأبو عمران الجونی وأبو عبيدة : «فارغاً» أي 
خالياً من ذكر کل شيء في الدنيا امو كو يوي رال الین ات وان 
إسحاق وابن زيد: «قارِغاً» من الوحي إِذْ أوحى إليها حين أمرت أن ثُلقيّه في البحر 
«لا تخافي ولا تخْرّني» والعهد الذي عَهِدَه إليها أن يردّه ويجعلّه من المرسلين» فقال 
لها الشيطان: يا أمّ موسی. كرهت أن يقدُلَ فرعونٌ موسی فغرّقتيه أنت! ثم بِلَمَّها آن 
ولدها وقع في يد فرعون» فأنساها عم البلاء ما كان من عهد الله إليها” ". وقال أبو 
عبيدة: «فارغاً» من الم والحزن؛ لعلمها أنه لم يغرق“. قاله الأخفش أيضاً. وقال 
العلاء بن زياد: «فازغاً»: نافرا. الكسائى: ناسياً ذاملاً"؟. وقیل: والهاً. رواه 


)١(‏ المصدر السابق. 

(۲) معاني القرآن للنحاس 1٠١/0‏ ۰ وأخرجه الطبري 1717/18 - ۱3۸ عن ابن عباس ومجاهد وقتادة 
والضحاك. وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (171704) عن ابن مسعود» و(171705) و(1117037) عن 
ابن غياس. 

(۳) تفسير الطبري ١14/١14‏ ۰ وتفسير البغوي 1۳۷/۳ . 

(5) مجاز القرآن ۱۹۸/۲ . 

(0) اللکت والعيون ۲۳۸/۶ . وقول العلاء بن زياد أخرجه ابن أبي حاتم (13109). 

(7) معاني القرآن للنحاس 15١/0‏ . 


سورة القصص: الآيات ٠١‏ ۱۶ ۲۳۹ 


سعيد بن جبیر ". ابن القاسم عن مالك: هو ذمابْ العقل”". والمعنی: نها حين 
سمعت بوقوعه في ید فرعون طارّ عقلّها من فرط الجزع والدهش ونحوه قوله تعالى: 
« وم هرا [إبراهيم : *4] أي : موف لا عقولَ لها ال 0 
وذل أن القلوب مراكز العقول؛ ألا ترى إلى قوله تعالی : «#قتكون لم قلوب يعقلور 
يب [الحج:40] ویدل عليه قراءةٌ مَنْ قرأ: «فَزِعاً»”". النخاس؟: أصحٌ ۳ 
الأول» والذين قالوه عم بکتاب الله عنَّ وجل؛ فإذا كان فارغاً من کل شيء الا من 
ذكرٍ موسى فهو فارع من الوحي. وقول أبي عبيدة: «فارغاً من الم غلظ قبیخ؛ لأنَّ 
بعده ون كاد ت لدت بن ولا أن ا يطنا عل قلبهكا». روى سعيد بن جبير عن ابن 
عباس قال : کادت قول" واابناه!. 

وقرأ فضالة بن عُبيد الأنصاري ه ومحمد بن السَّمَيْمَع وأبو العالية وابن 
مُحِيْصِن : ١فَزِعاً»‏ بالفاء والعين المهملة من الفزع» أي: خائفة عليه أن يُقتل”". ابن 
عباس : «قَرِعاً» بالقاف والراء والعين المهملتين» وهي راجعةٌ إلى قراءة الجماعة 
«قاٍغا»؛ ولذلكَ قيل للرأس الذي لا شعرٌ عليه: أقرع؛ لفراغه من الشعر. وحكى 
فطرب أنَّ بعض أصحاب النبئّ يق قرأ : «فِرْعاً» بالفاء والراء والغين المعجمة من غير 
ألف. وهو کقولك : هدراً وباطلا ؛ يقال : دماژهم بينهم فرع أي : هدرء والمعنى: 
بطل قلبها وذهب. وبقیث لا قلب لها من شدَّة ما ورد عليها”". 


. ۲۳۸/۶ النكت والعیون‎ )١( 
. ۲۷۸/4 آحکام القرآن لابن العربي ۱4۵۲/۳ ۰ والمحرر الوجیز‎ )۲( 
. ۱۱۷/۳ الکشاف‎ )۳( 


. ۱۱۲ - ۱۲۱/۵ في معاني القرآن له‎ )٤( 


() في المحتسب ۱۶۷/۲ عن فضالة والحسن وأبي الهذیل وابن قطيب» وفي الشاذة ص۱۱۱ عن فضالة 
وابن و قطیب وأبي زرعق رفي واد ی تم ای ي العالية وأبي رزين والضحاك وقتادة وعاصم 
ا 1 


() المحتسب ۱٤۸/۲‏ ۰ وهما قراءتان شاذتان. 
(۷) الکشاف ۱۱۷/۳ . 


۱۶ ۱۰ سورة القصص: الآيات‎ f» 


وفي قوله تعالی : انبح وجهان: أحدهما ‏ آنها ألمَنْهِ ليلآء فأصبح فؤادها 
في النهار فارغاً. الثاني أنها له نهارً؛ ومعنى: «أَصْبَّحَ» أي: صارء كما قال 
الشاعر: 
مضی الخلفاء بالامر الرشنيدٍ 2 واصبحت المدينةٌللولييا" 

«إن ادت أي : نها کادت. فلما حذفت الكناية سكنت النون. فهي إن» 
المخففة؛ ولذلك دخلت اللام في «لنُبّيف بد أي: لتظهر آمره؛ من بدا يبدو إذا 
ظهر”". قال ابن عباس: أي: تصیح عند إلقائه: واابناه. السَّدّي: کادت تقول لما 
خُمِلَتْ لإرضاعه وحضانته : هو ابني. وقيل: إنه لما شب سمعت الناسَ يقولون: 
موسی بن فرعون» فش علیها وضاق صدرّعاء وکادت تقول : هو ابني"". وقیل : 
الهاء في «به» عائدةٌ إلى الوحي» تقدیره: إن کادت* لَتُبدي بالوحي الذي أوحيناه 
الیها آن نرده علیها(*. والأؤل آظهر. قال ابن مسعود: کادّث تقول: آنا آمه "*. وقال 
الفرّاء ۲ : إن کادت لتبدي باسمه لضیق صدرها. 

ول أن تیک َل لبها قال قتادة: بالایمان. السُّدّي: بالعصمة"*. وقیل : 
بالصبر. والربظ على القلب: الهام الصبر؟؟ ۰ لکوت ین موی آي: من 


. ۲۳۸/6 النكت والعیون‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن ۲۳۰/۳ . 

(۳) النكت والعيون ۲۳۸/۶ ۰ وتفسير البغوي ۶۳۷/۳ ۰ وزاد المسير ۲۰۵/۹ . وقول ابن عباس في معاني 
القرآن للنحاس 157/0 . 

(6) في (م): كانت» والمثبت من باقي النسخ. 

(۵) تفسیر البخوي ۳۷/۳ . 

(5) |عراب القرآن ۲۳۰/۳ . 

(۷) في معاني القرآن ۲/ ۳۰۳ . 

(۸) النکت والعيون ۲۳۸/۶ . 


(9) معاني القر آن للزجاج ۱۳۶/6 . 


سورة القصص: الآيات ۱۰ - ۱۶ 5 


المُصدّقين بوعد الله حين قال لها : ار لدي . وقال: لدف بو ولم 
يقل : : لتبديه؛ لأنّ حروف الصفات قد ثُرَادُ في الکلام؛ تقول: آخذت الحبل وبالحبل. 
وقیل : أي : لتبدي القول به. 

قوله تعالی : وََالَتَ PEG‏ َي أي : قالت أمّ موسی لأخت موسی : اتبعي 
أثرّه حتی تعلمي خبره"". واسمها مریم بنت عمران؛ وافق اسمها اسم مریم أمّ عیسی 
عليه السلام. ذکره السْهيلي " والثعلبي. وذکر الماوردي؟) عن الضحال : أنَّ 
اسمها کلثمة. وقال السَهيلي"*۲: کلثوم؛ جاء ذلك في حديث رواه البیر بن بكار أنَّ 
رسول الله يه قال لخديجة: «أشعَرْتٍ أن الله زوّجني معك في الجنة مریم بنتَ عمران 
وکلشوم أخحتَ موسى واسية امرأةً فرعون؟» فقالت : الله أخبرك بهذا؟ فقال: «نعم» 
فقالت : بالرّفاء والبنین؟. 

صرت بو عن جه أي : بعدر قاله مجاهد. ومنه الأجنبي ؛ قال الشاعر : 
فلا تخرمني نائِلاً عن جنابة فإني امرؤٌ وسشط القباب غَرِيبٌ 


0-9 


وأصله عن مكان جنب. وقال ابن عباس: «عَنْ جنب» أي: عن جانب". وقرأ 


. 1۳۷/۳ تفسير البغوي‎ )١( 

() النکت والعيون ۰۲۳۸/۶ وزاد المسير ۲۰۵/٩‏ 

( في التعريف والاعلام ص۱۳۰ 

(6) في النکت والعیون ۲۳۸/6 . 

(5) في التعریف والاعلام ص۱۳۰ . 

10( آخرجه الطبراني ۱۱۰۰(/۲۲) عن ابن آبي رواد. قال الهيثمي في مجمم الزوائد ۲۱۸/۹ : رواه 
الطبراني منقطم الاسناد. قلنا: وفيه محمد بن الحسن بن ژبالة قال الحافظ في التقریب : کذبوه. 
وأخرجه الطبراني (۸۰۰۱) دون قوله : «بالرفاء والبنین» من حديث أبي آمامة ن. قال الهيئمي: فيه خالد 
ابن يوسف السمتي» وهو ضعیف. قلنا: وفیه عبد النور بن عبد الله المسمعي وهو کذاب. وفیه يونس 
ابن شعيب» وهو منكر الحديث. ميزان الاعتدال ۰۷۱/۲ و٤‏ / 1441 . 
وأخرجه الطبراني (۵4۸0) مختصراً من حديث سعد بن جنادة . قال الهيثمي : فيه من لم أعرفهم. 

(۷) معاني القرآن للنحاس ١57/0‏ > والنكت والعيون ۲۳۹/4 ۰ وقول مجاهد أخرجه الطبري ۱۷۵/۱۸ . 
والبيت قائله علقمة بن عبدة الفحل» وقد سلف ۳۰۳/۹ . 


۳:۲ سورة القصص: الآيات ۱۱ - ۱۶ 


التعمان بن سالم : «عن جایب» أي: عن ناحية'''. وقیل: عن شوق. وحکی أبو غمرو 
ابن العلاء أنّها لغةٌ لِجُذام؛ یقولون: جنبث إِلِيكَ أي : اشتقث "۳ وقیل : «عَن جنب» 
أي : عن مُجانبة لها منه. فلم یعرفوا آنها أمّه بسبيل”". وقال قتادة: جعلت تنظر إليه 
بناحية [كأنّها] لا و( وكان يقرا : «عَنْ جَنْب) بفتح الجیم واسکان النون(*. 
رهم لا يشرد أنها أخنُّهء لأنّها كانت تمشي على ساحل البحر حتى رأتهم قد 


و 


قوله تعالى: رمتا ميد الْمَرَاضِعَ ين مَل أي : معناه من الارتضاع من قبل» 
أي: من قبل مجيء أمه وأخته”". والْمَراضِعٌ جمع مُرْضِع. ومن قال: مراضيع» فهو 
جمعٌ مرْضاع» ويفعال يكون للتكثير» ولا تدخل الهاء فيه فرقاً بين المؤنث والمذگر؛ 
لأنه ليس بجار على الفعل» ولكن من قال: مرضاعة. جاء بالهاء للمبالغة؛ كما 
يقال : مطرابة". قال ابن عباس : لا يؤتى بمرضع فيقبلها. وهذا تحريمٌ منع لا تحريم 
شرع ؛ قال امرژ القیس**: 
جَانَتْ لتصرعني فقلث لها اقصري إنيامرةؤٌ صَرْعي عليك حرام 


)١(‏ المحتسب ۱4۹/۲ ۰ والشاذة ص۱۱۲ . ونسبها ابن الجوزي في زاد المسير ٠١5/5‏ إلى ابن مسعود 
وأبي عمران الجوني: 

(۲) معاني القرآن للنحاس ١177/0‏ ۰ والنکت والعيون ۲۳۹/4 . 

(۳) آخرجه الطبري ۱۷۱/۱۸ عن ابن إسحاق. 

(4) آخرجه عبد الرزاق في تفسیره ۸۸/۲ ۰ والطبري ۱۷۱/۱۸ ۰ وابن آبي حاتم في تفسیره (۱۱۷۲۹) . 
وما بين حاصرتین من هذه المصادر. 

(0) المحتسب ۲ عن قتادة والحسن والاعرج. والشاذة ص۱۱۲ عن قتادة وابن عباس والاعرج» وزاد 
المسیر ۲۰۹۱/۲ عن قتادة وأبي العالية وعاصم الجحدري. 

(0) النکت والعیون ۲۳۹/۶ . 

(۷) المصدر السابق. 

(۸) |عراب القر آن ۲۳۰/۳ . 

(9) في ديوانه ص۱۱۸ ۰ وقد سلف 1۰۲/۷ 1 


سورة القصص: الایات ۰ ۱۶ YE‏ 


أي: ممتنع. فلما رأث آخشّه ذلك قالت: لعل ولك عل آهل بيت کف 
کم که الآية. فقالوا لها عند قولها : «وَمم لم تصخوت؟» وما يُدرِيكِ؟ لعلكِ تعرفین 
أهلّه؟ فقالت: لاء ولکنهم یحرصون على مسرّة الملك» ویرغبون في ظثره. وقال 
السدّي وابن جُرَیج"۳*: قيلَ لها لمّا قالت: «وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ؛ قد عرفتِ أمل هذا 
الصبی فذلینا علیهم. فقالت : آردت : اك دا ی ع موش 
فانطلقت إليها بأمرهم فجاءت بهاء والصبیْ على ید فرعون یعلّله شفقةٌ عليه» وهو 
يبكي يطلب الرضاعء فدفعه إليهاء فلمّا وجدّ الصبیْ ريح أمّهِ فبل ثديّها”". وقال ابن 
زيد: استرابوها حين قالت ذلك» فقالت: وهم للملك ناصحون"*. وقيل: إِنّها لما 
قالت: هَل أل عل آهل بيت يَكَمُنُويمُ» وكانوا يبالغون في طلب مرضعة يقبل ثديّها 
فقالوا: من هي؟ فقالت: أمي. فقيل: لها لبن؟ قالت: نعم» لبن هارون ‏ وكان وَلِدَ 
في سنة لا یقتل فيها الصبيان ‏ فقالوا: صدقت والله. «وَهُمْ لَه حون“ أي : فيهم 
شفقةٌ ونم“ فرُوي أنه قيل لام موسى حين ارتضع منها: كيف ارتضعَ منك ولم 
يرتَضِعْ من غيرك؟ فقالت: إني امرأةٌ طيبةٌ الریح» طيبةٌ اللبن» لا أكادُ أوتى بصبی إلا 
ارتضع مني. قال أبو عمران الجَؤْني : وكان فرعون يُعطي أمَّ موسى کل يوم دینارا. 
قال الزمخشري"*: فان قلت: كيف حل لها أن تأخذ لاجر علی ارضاع ولدها؟ 
قلت: ما كانت تأخذه على أنه أجر على الرضاع» ولکنه ما حربئٌ تأخذه على وجه 


. ۲۳۹/۶ النكت والعيون‎ )١( 
. 1۳۸/۳ تفسير البغوي‎ )۲( 
۱۱۸/۱ الکشاف‎ )۳( 
ذکره النحاس في معاني القرآن ۱۲۳/۵ عن السدي.‎ )4( 
زاد المسیر ۲۰۱/۲ بنحوه.‎ )( 
. ۲۷۲/۲۰ مجمع البيان‎ (1) 
.)۱0۷۳۹( النکت والعیون ۲۳۹/۶ ۰ وقول أبي عمران آخرجه ابن أبي حاتم في تفسیره‎ )۷( 
. ۱۱۸/۳ في الکشاف‎ )۸( 


۱۶ ۲ سور القصص: الآيات‎ ٤ 


الاستباحة. 

قوله تعالى: فده إل َيِه أي: ردّذناه وقد عَطَلف اللهٌ قلبّ العدرٌ عليه 
ووفينا لها بالوعد .« گر عب أي : بولدها .جوا رَد » أي : بفراق ولدها. 
ون اک وید أل ح4 أي : لتعلّم وقوعّهء فإنها كانت عالمة بأنَّ رده إليها 
سيكون .وک أكارهم لا يَعَلَمُونَ» يعني : أكثر آل فرعون لا یعلمون؛ أي : کانوا 
في غفلة عن التقدير وسِرٌ القضاء. وقيل: أي: أكثر الناس لا يعلمون أنَّ وعد الله في 
کل ما وعد حخق. 

قوله تعالی : وما بم در وتو ءابه کم واه قد مضی الکلام في الاشدُ 
في «الأنعام»؟. وقول ربيعة ومالك أنه الحُلّم أولى ما قيل فيه؛ لقوله تعالی: حى 
إا با أليكحَ» [النساء:1] فان ذلك أُوَّلُ الأشدّء وأقصاه أربعٌ وثلاثون سنة» وهو 
قول سفيان الغوري”"'. و«اسْتَوَّى» قال ابن عباس : بلغ آربعین سنة"؟. والخکم: 
الحكمة قبل النبوّة. وقیل : الفقه في الدين. وقد مضى بیانها في «البقرة* *" وغيرها. 
والعلم: الفهم في قول السدي. وقيل: النبوّة. وقال مجاهد: الفقه. محمد بن 
إسحاق: أي: العلم بما في دينه ودين آبائه؛ وكان له تسعةٌ من بني إسرائيل يسمعون 
منه» ويقتدون به» ويجتمعون إليه» وكان هذا قبل النبوّة .«وَكَدِكَ ری مینک 
أي : كما جزينا أمّ موسى لما استسلمت لأمر الله» وألقت ولدها في البحر» وصدّفت 
بوعد الله؛ فرددنا ولدّها إليها بالتّحف والظرف وهي آمنة» ثم وهبنا له العقل والحکمة 


والنبوّة» و کذلك نجزي کل محسن. 


. ۱۱٤ - ۱۱۱/۹ )١( 

)۲( الأقوال في النكت والعيون /t‏ ° وأخرجها ابن أبي حاتم في تفسيره على التوالي (1571741) 
و(۱۱۷۶۲) و(۳ ۱۲۷). 

(۳) اللکت والعیون ۲۰/6 . 


. ۰۳/۲ )2( 


سورة القصص: الآيات ۵ ۱٩‏ ۲۶:۵ 


قوله تعالى: لوَدَحَلَ الْمَرِيئَة ع جين لو ین اهلها مرج فا ركن يلان 
هلدا من شيعي ودا من وو اسه الى مد 5 

موب فَقضَئ عل قال مدا من عي این 

ظلمت تفيى ناغفز لي فقفر لم رصم هو 

شنت عل نكن الک یرل تین © 


سج اص 

راو 27ب ےچ د لمر مس الس وو 
بيد إلا أن تَكون جبارا فى الأرض وما تربك أن 
2 ی و 


قوله تعالی : وَل لمي عل جیز عفر ین هلاه قیل : لما عرف موسی عليه 
السلام ما هو عليه من الحق في دینه» عابّ ما عليه قومٌ فرعون وفشا ذلك منهء 
فأخافوه فخافهم» فکان لا یدخل مدينة فرعون إلا خائفاً مستخفیا(؟. وقال السُّدّي: 
كان موسی في وقت هذه القصة على رسم التعلّقٍ بفرعون» وکان يركب مراکبه. حتی 
كان يُدعى موسی ابن فرعون» فرکب فرعون يوماً وسار إلى مدينة من مدائن مصر يُقال 
لها: منف - قال مقاتل: على رأس فرسخین من مصر - ثم علم موسی برکوب 
فرعون» فركبٌ بعده» ولحقّ بتلك القرية في وقت القائلة» وهو وقت الغفلة. قاله ابن 
عباس. وقال أيضاً: هو بين العشاء والعتّمة. وقال ابن إسحاق: بل المدينةٌ مصدُ 
نفسها وکان موسی في هذا الوقت قد أظهر خلاف فرعون» وعابٌ علیهم عبادة 
فرعون والأصنام» فدخل مدينة فرعون یوماً على حين غفلة من أهلها"". قال سعيد بن 
جبیر وقتادة: وقت الظهيرة والناس نيام”". وقال ابن زید: كان فرعون قد نابدٌ موسی 
وأخرجه من المدينة» وغاب عنها سنین وجاء والنام على غفلةٍ بنسیانهم لأمره» 


. 1۳۸/۳ تفسیر البغوي‎ )١( 
. ٤۳۸/۳ المحرر الوجیز ۲۸۰/4 دون قول مقاتل» وهو في تفسیر البغوي‎ )۲( 
. ۱۱۱/۵ معاني القر آن للنحاس‎ )*( 


۳:۹ سورة القصص: الایات ۷۵ ۱٩‏ 


وبْعْدٍ عهدهم به» وکان ذلك یوم عيد”' فان E‏ طلبٍ أن یدخل المدينة وقت 
غنلة أهلهاء فدخلها حين علم ذلك منهم» فکان منه مِنْ قَثْلِ الرجل من قبل أن يوْمَرَ 
بقتله» فاستخفر ریّه فغفر له. ویّقال في الکلام: دخلتٌ المدينةً حين غَفِلَ أهلّهاء ولا 
و یت ری 
المقصودة» فصار هذا كما تقول : جئتٌ على غفلة» وان شئت قلت : جئت على حين 
غفلة. وكذا الآية .«فوجد فبا رملین یفتیلان هنذا يه سي ل 
eS‏ 
ن .اسع الى يِن شیمَیی6» أي : طلب نصره وغوثه» وكذا قال في الاية 
بعدها : فلا ای اضر لس یرنه أي : يستغيث به على قبطیْ آخر» وانما 
آغاثه لاد نصرٌ المظلوم دينٌ في الملل كلها على الأمم» وفرضن في جميع الشرائع(۳ 
قال قتادة: أراد القبطئٌ أن یُسحر الإسرائيليَ ليحمل حطباً لمطبخ فرعون فأبى عليه 
فاستغاث بموسى. قال سعيد بن جُبیر: وكان خبازاً لفرعون .کرم موس قال قتادة : 
بعصاه. وقال مجاهد: بکفه آي: دفعه. والوکز وا ر واللينوالليك بمعنی 
واحد” * وهو الضرب بجع الکث مجموعاً كعقد ثلاثة وسبعین. وقراً ابن مسعود: 
. الَلكَرَهُ». وقيل: اللز في اللحی. والوكز على القلب. وحكى الثعلبينُ أن في مصحف 
عبد الله بن مسعود لافتكرّة»بالتوق والمعنی واحد"*. وقال الجوهري عن أبي عبيدة : 
اللّكدٌ: الضرب بالجُمْع على الصدر. وقال آبو زید: فى جمیم الجسد. وال 
الضرب بُجمع اليد في الصدر مثل ال عن أبي عبيدة أيضاً . وقال أبو زيد: هو 
بالجمع في اللهازم والرقبة» والرجل : مِلْهَرْ بكسر المیم. وقال الأصمعي : نکزه 


(۱) المحرر الوجیز ۲۸۰/4 . 

(۲) إعراب القرآن ۲۳۱/۳ - ۲۳۲ . 
)۳( أحكام القر آن لابن العربي ۱6۵۳/۳ 
(5) النکت والعیون ۲۶۲/۶ . 

(۵) المحرر الوجیز ۲۸۰/۶ . 


سورة القصص: الآيات ۵ ۰ ۱٩‏ ۳:۷ 


أي : ضربّه ودفعه. الكسائي : نهرّه مثل نکزه ووكرّه ا ضربه ودفعه. ولهده لهدا 

أي : دفعه للة» فهو ملهود وکذلك لَُده؛ قال طرقّة يذمٌ رجلاً : 

بطيء عن الدّاعي سريع إلى الخنا دلول بأجماع الرجال مُلَهّر“ 
أي : مُدفّع» وإنما شدّد للكثرة”"'. وقالت عائشة رضي الله عنها : فلهَدَني ‏ تعني 

5 ۰ ١ ۰۰ ۳( 2 6 1 2 6 

النبيّ ل - لهدة أوجعني. خرجه مسلم ". ففعل موسى عليه السلام ذلك وهو لا يريد 


۳ 2 2 ۹ سس م لس ص 3 ۳ 
قتله » انما قصد دفعه فکانت فيه نفسه. وهو معنی : «فتتی عدو که . وکل شیء آتیت 


عليه وفرغتٌ منه فقد قضیت عليه . قال : 


PTE‏ لق 
. 


فَدْعَضَّهُ فَمَضى عليه الاج“ 
قل هدا ین عمل اوه أي : من إغوائه. قال الحسن: لم يكن یجل قعل 


الكافر يومئذٍ في تلك الحال؛ لأنّها كانت حال كف عن القتال”" .لنم عدو مَل 
E‏ اله كز توص نواد 
السلام على ذلك الوكز الذي كان فيه ذهابٌ النفس» فحمله ندَمّه على الخضوع لربّه 
والاستغفار من ذنبه. قال قتادة: عرف والله المخرجٌ فاستغفرء ثم لم یزل يُعَدّدُ . 
ذلك على نفسه مع علمه بأنه قد عفر له» حتى إنه في القيامة يقول: إني قتلتٌ نفساً 


+ 
۳0 


3 موه 0 3 5 لكي 5 رو ہے و 
لم أُومَرْ بقتلها ". وانما عدّده على نفسه ذنباً وقال : #ظَلَتُ یی تَأغْفْرٌ لي) من أجل 


(۱) دیوان طرفة ص4۰ ۰ وفیه : الجُلّى بدل الداعي. 

(۲) الصحاح (لکز) و(لهز) و(نکز) و(لهد). 

(۳) في صحیحه (۹۷4): (۱۰۳). 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ۱6۵۳/۳ . 

(0) الوسیط ۳۹۳/۳ . 

(1) عجز لبيت قائله جریر» وهو في ديوانه 417/7 ۰ وصدره: «أيُفايشون وقد رأوا خفائهم». قال شارحه: 
المفايشة: المفاخرة. الحُفّاث: حية لا سُمّ لها. والأشجع: يريد الشجاع من الحيات القاتل. 

(۷) النکت والعيون ۲۶۲/4 . 

(۸) إعراب القرآن ۲۳۲/۳ . 

)۹( انز الوجيز ۲۸۰/۶ - ۲۸١‏ . 


۳۱:۸ سورة القصص: الآيات ۵ ۱٩‏ 


أنه لا ينبخي لنب أن یقتل حتی یژمر؟ وأيضاً فان الأنبياء يُشفقونَ مما لا يُشْفِقُ منه 
غيرهم. قال النقّاش: لم یقئله عن عمدٍ مريداً للقتل» وإنما وگرّه وكزةً يُريد بها دفع 
ظلمه. قال: وقد قيل: إِنَّ هذا كان قبل النبوّة. وقال كعب: كان إذ ذاك ابنّ اثنتي 
عشرة سنة» وكان قتله مع ذلك خطاً + فإنَّ الوكزةً واللّكزةَ في الغالب لا تقتل. 

وروی مسلم عن سالم بن عبد الله أنه قال: يا أهل العراق» ما أسألكم عن 
الصغيرة» وآرکبکم للكبيرة! سمعتٌ أبي عبدٌ الله بن عمر يقول: سمعت رسول الله ما 
يقول: إن الفتنةٌ تجيء من هاهنا ‏ وأومأ بيده نحو المشرق ‏ من حيتٌ يطلمٌ قرنا 
الشيطان» القع بعکم يضرت زتات بغ واا نكل موس الذي فل من آل 
لعو عي > فقال الله عر وجل : ##وقكات نفسا فتك من ال وفك فوا فوا 
[طه :۲۱۲2۰ 


5 


4 


ا ن ای نها سجرب فيه مسألتان: 
E‏ من المعرقة والحكم 
والتوحید «فلنْ وک نها جرب ۱۹4 : عوناً للكافرين. قال القشيري: ولم يمُل 
بما آنعمت علي من المغفرة؛ لانْ هذا قبل الوحي» وما كان عالما TT‏ 
ذلك القتل. وقال الماوردي”": ليما أَنْمَمْتَ م فيه وجهان: أحدهما من 
المغفرة» وكذلك ذكر المهدوي والثعلبي. قال المهدوي #يماً أَنمَمْتَ عل من 
المغفرة فَلَمْ تعاقبني. الوجه الثاني من الهداية. 
قلت: قوله: عم ل يدل على المغفرة» والله أعلم. قال الزمخشري” 
قوله تعالی : عابتا مت عل 


8 و 


عن يجوز أن یکون قَسَماً جوابه محذوفٌ تقدیره: افیم 


(۱) أحكام القرآن لابن العربي ۱۸۵۳/۳ . 

(۲) صحيح مسلم (۲۹۰۵): (۵۰). وأخرجه أحمد (5480)» والبخاري (۳۱۰6) مختصراً. 
(۳) في النكت والعيون ۲۶۲/6 . 

)€( في الكشاف ۱4/۳ . 


سورة القصص: الآيات ۱۵ - ۱٩‏ ۲۶۹ 


بانمايك علي بالمغفرة لاتوبنْ لفن اکب هيا لَسُجْرِِينَ». وأن یکون استعطافا كأنّه 
قال: رب اعصمني بحقّ ما آنعمت عليّ من المغفرة فلن أكون إن عصمتني ظهيراً 
للمجرمین. وأراد بمظاهرة المجرمین إِمّا صحبةً فرعون وانتظامه في جملته» وتکثیر 
سواده» حيث كان يركب برکوبه کالولد مع الوالد. وکان يُسمى ابن فرعون» وإِمًا 
بمظاهرة مَنْ أدّت مظاهرثه إلى الجرم والائم کمظاهرة الاسرائیلین المؤدّيةِ إلى القتل 
الذي لم َل له قتله. 

وقيل: أراد: إني وان آسأث في هذا القتل الذي لم أَومَرْ به فلا أتركٌ نصرة 
المسلمين على المجرمين» فعلى هذا كان الإسرائيليٌ مؤمناً. ونصرةٌ المؤمن واجبةٌ في 
جميع الشرائع. 

وقيل في بعض الروايات: إِنَّ ذلك الإسرائيليَ كان کافرً" ۲ وإنما قيل له إنه من 
شیعته ؛ انه كان (سرائیلیا ولم یرد الموافقةً في الدين» فعلى هذا نَّدِمَ؛ لأنّه أعان 
كافراً على کافر فقال: لا کون بعدها ظهيراً للکافرین. 

وقیل: ليس هذا خبراً»ء بل هو دعا أي: فلا أكون بعد هذا ظهیر أي : فلا 
تجعلني يا رب ظهيراً للمجرمين. وهذا قول الكسائي والفرّاء. وقال الكسائي: وفي 
قراءة عبد الله: «فلا تجعلني يا رب ظهيراً للمجرمين»”'". وقال الفرّاء: المعنى: اللهمّ 
فلَنْ أكونَ ظهيراً للمجرمين. وزعم أنَّ قولّه هذا هو قول ابن عباس. قال النځاس : 
وأن يكون بمعنى الخبر أولى وأشبه بنسق الكلام» كما يُقال: لا اعصی لأنكَ 
أنعمتَ علىّ. وهذا قول ابن عباس على الحقيقة لا ما حكاه الفرّاء؛ لأنَّ ابن عباس 
قال: لم یستئن فابثُليَ من ثاني یوم والاستثناء لا يكون في الدعاء لا يُقال: 


اللهمٌ انغفر لي إن شئت. وأعجبٌُ الأشياء أن الفرّاء روى عن ابن عباس هذاء ثم 


(۱) وهو قول مقاتل كما في الوسيط ۰۳۹۳/۳ وتفسير البغوي 1۳۹/۳ . 


() من قوله: وهذا قول الكسائي... إلى هذا الموضع من (ظ) وإعراب القرآن ۲۳۲/۳ ۰ ومعاني القرآن 
للنحاس ۱۲۷/۵ . وقراءة عبد الله فى الشاذة ص۱۱۳ دون قوله: يا رت . 


0۰ سورة القصص: الآيات ۷۵ - ۱٩‏ 


حكى غنه: قول . 

قلت: قد مضى هذا المعنى ملحصاً مُبيّناً في سورة «النمل»”''وأنه خبرٌ لا دعاء. 
وعن ابن عباس : لم يَسَتئْنِ فابتَلِيَ به مرة آخری؛ يعني : لم یل : فلن أكون إن شاء 
الله. وهذا نحو قوله: ولا رگا إل ان لرا" [هود:11]. 

الثانية : قال سلمة بن بیط : بعت عبد الرحمن بن مسلم إلى الضخاك بعطاء أهل 
بخاری وقال : أعطهم. فقال : أعفني. فلم رل یستعفیه حتی أعفاه. فقيل له : ما عليكٌ 
أن تُعطيّهم وأنت لا ترزژهم شيئاً؟ وقال: لاح آن أعين الظلمة على شىء من 
آمرهم*. وقال عُبيد الله بن الولید الَضَافي : قلت لعطاء بن آبي رَباح: إِنَّ لي أخاً 
يأخذ بقلمه» وإنّما یحسب ما یدخل ويخرجء وله عیال ولو ترك ذلك لاحتاج 
وادان؟ فقال: مَن الرأس؟ قلتٌّ: خالد بن عبد الله القَسُري. قال : أما تقرأ ما قال 
العبدُ الصالح: رب يما أَمَمْتَ عل من أت هيا لنَمجْردينَ» قال ابن عباس: فلم 
يَستفْن» فابثلي به ثانيةٌ فأعانه الله فلا يُعينهم أخوك فان الله يُعينه. قال عطاء: فلا 
یجل لأحدٍ أن يُعِينَ ظالماً ولا يكتبّ له ولا يصحبّه وإنه إن فعل شيئاً من ذلك فقد 
صار مُعيناً للظالمین *. وفي الحديث: «ينادي مُنادٍ يوم القيامة : أين الظلمة وأشنباة 
السلمةٍ وأعوان الطّلّمةِ؟ حتى مَنْ لاق لهم دَواةً أو بری لهم قلما فیجمَعون في تابوتٍ 
من حدیدٍ فیّرمی به في جهنم»؟ ویروی عن النبی و أنه قال: «مَنْ مشى مع مظلوم 
یمه علی ت قدقیه علی الصراط بو القيمة بو ترك فيه الافدام» ون 


(۱) إعراب القرآن ۲۳۲/۳ . و کلام الفراء في معاني القرآن له ۳۰4/۲ . 

(۲) عند تفسیر الاية (۱۰). 

(۳) الکشاف ۱۱۹/۳ . 

)٤(‏ ذكره السيوطي في الدر المتثور ۱۲۳/۵ وعزاه إلى عبد بن حميد وابن المنذر. 

(۵) الكشاف ۱۱۹/۳ . وأخرجه ابن عبد البر في التمهيد ۵۰/۱۳ بطرفه الاول» يعني إلى نهاية الآية. 


69 ذکره الا مام أحمد في الورع ص۳٩۹‏ من حديث عيد الله بن مسعود ##. والديلمي في مسند الفردوس 
)4۸4( من حديث أبي هريرة طك 


سورة القصص: الآيات ۱۵ ۱٩‏ 505 


عم 2 


مشی مع ظالم لِیْعینه على ظلیه رل اللهُ قدمّیه على الصراط يوم تَدْحَضٌ فيه 
الاقدام»۳. وفي الحدیث : امَنْ مشی مع ظالم فقد أجرم؛ ۳ فالمشئ مع الظالم لا 
يكرت جرماً الا |ذا مشنی معه لنعیته ؛ لاه ازتکت توي الله ا فرله شستعاخة 
وتعالی : ولا تاو عل الا وَالْمدوان» [الماندة:۲]. 

قوله تعالی : اصح في الم یناه قد تقدّم في «طه»" وغیرها أنَّ الأنبياء 
صلوات الله علیهم یخافون؛ ردا على مَنْ قال غير ذلك» وأنَّ الخوف لا يُنافي 
المعرفة بالله ولا التوكُلَ علیه؛ فقيل : أصبح خائفاً من قعل النفس أن یوخ بها. 
وقیل : خائفاً من قومه أن يُسلموه. وقیل : خائفاً من الله تعالی .ی قال سعید بن 
ا ا لخم ير سر لماي ویعظر ما يتَحَدَّث به النامن ۳ وقال 
قتادة: يمج أي : يترقّبُ الطلب"*. وقيل: خرج يستخبر الخبر» ولم يكن أحدٌ 
عَلِمّ بقتل القبطی غير الإسرائيلي. و«أَصْبَحَ» یحتمل أن يكون بمعنى صارء أي: لما 
قت صاز خائفاً. ويحتملٌ أن يكون دخل في الصباح» أي: في صباح اليوم الذي يلي 
يومه. واتَحَائِفاًه منصوبٌ على أنه خبر «أصبح» وان شئت على الحال» ويكون 
الظرف في موضع الخبر". 


قلا ی تسر ال سضر4 أي : فإذا صاحِبّه الاسرائیلش الذي خلّصه 


(۱) أخرجه ‏ بطرفه الأول - أبو نعيم في الحلية 57 من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 
وفي إسناده موسى بن محمد الموقري - وهو البلقاني ‏ وهو كذاب. ميزان الاعتدال ۲۱۹/۶ . 
وذكر الديلمي في مسند الفردوس (۵۷۰۵) طرفه الأول أيضاًء ولكن عن معاذ بن جبل #5. 

(۲) أخرجه الطبراني ۰)۱۱۲(/۲۰ والقضاعي في مسند الشهاب (۳۸۹) من حديث معاذ بن جبل #. قال 
التي ف را امد لسري ون عط ال وهو ضعيف. 

. ۱۹ - ۱۷/۱۶ ( 

. ۲٤۳/٤ النکت والعیون‎ )٤( 

(0) معاني القرآن للنحاس ۱3۸/۵ . 


(0) البيان ۲۳۰/۲ ومشکل إعراب القرآن ۲/ ۰1۲ . 


۱٩ ۱۵ سورة القصص: الآيات‎ YoY 


بالأمس يُقاتِلٌ قبطياً آخر أراد أن يُسَخُره''". والاستصراخ: الاستغاثة» وهو من 
الصّراخ ؛ وذلك لاد المستخیت يصرخ ويُصَرّتُ في طلب العَوْتْ؛ قال : 
ناذا ما أتانا صارحٌ فزع كانَ الصراحُ له قرع الطّنا بيب“ 


قیل : كان هذا الإسرائيلنُ المستنصرٌ السامري استسخره طبّاحُ فرعون في حمل 
الحطب إلى المطبخ . ذكره القشيري”". و«الَّذِي) رفعٌ بالابتداء» اضر في 
موضع الخبر. ويجوز أن يكون في موضع نصب على الحال. وأمس لليوم الذي قبل 
رمات رهب على الکسر لالتقاء الساكنين» فإذا دخلّه الألث واللام أو الإضافةٌ 
تمن فأعربٌ بالرّفع والفتح عند أكثر النّحويين. ومنهم من يُبنيه وفيه الألف واللام. 
وحكى سيبويه وغیزه أنَّ من العرب من يُجري مس مجرى ما لا ينصرف في موضع 
الف عاف وژیما اف الشاعر ففعل هذا في الخفض والتصب؛ قال الشاعر: ‏ 

E CEE E EE ۱ 


فخفض بِمُذْ ما مضی. واللغة الجيدة الرفع» فأجری أمس في الخفض مجراه في 
الرفع على اللغة الثانية .قل لم ون مي والغويٌ: الخائب» أي: لأنك 
شا تن لا يته" وقبل: يبن الضلالة» لگ بسك أمس رجل وتدعوني 
الیوم لاخ" والعُوي فعيلٌ مِنْ آغوی يُغويء وهو بمعنی مُغو» وهو کالوجیع 
والالیم بمعنی الموچع والمؤلم. وقیل : الغويٌ بمعنی الغاوي. أي: إِنّكَ لَعُويّ في 
قتال مَنْ لا تطيق دَفْعَ سره عنك". وقال الحسن : إنما قال للقبطی : ول نت 
من في استسخار هذا الاسرائیلی وهَمّ أن يبطش به. يقال : بطش یبطش ویبطش» 


. ۲۰۹/٦ زاد المسير‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز ۲۸۱/۶ والبيت قائله سلامة بن جندل» وقد سلف ۱۲۹/۱۲ . 
(۳) وذكره الرازي في تفسيره ۲۳۳/۲4 - ۲۳۶ . 

(4) في (ظ) و(م): آمس. والرجز سلف ۱8۰/۱8 . 

(0) |عراب القرآن ۲۳۳-۲۳۲/۳ . 

(1) الوسیط ۰۳۹۳/۳ وتفسیر البغوي 18۰0/۳ . 

(۷) الوسیط ۳۳۹۳/۳ ۰ وزاد المسیر ۲۰۹/۹ -۲۱۰ . 


سورة القصص: الآيات ۱٩‏ - ۲۲ ۳ ۲ 


والضم أفْيَسُ ؛ لاه فغل لا یتعدّی(۱). 

«قال يموت رید أن فى قال ابن جُبير : أرادٌ موسی أن يبطش بالقبطيّ» فتوهَّمَ 
الإسرائيليٌ أنه يريده؛ لأنه أغلظ له في القول» فقال: #أنريد أن نی كنا لت تفا 
یلته فسمع القبطيٌ الکلام فأفشاه. وقيل: أراد أن يبطش الاسرائیلی بالقبطيئ» 
فنهاه موسی» فخاف منه. فقال : رید أن فی کنا مت تنما الاس .إن 
يد4 أي : ما تريد .3۳ أن کون جیار في لاض أي ّالا . قال عكرمة والشَّعبِي : 
لیکو الإنسان جباراً حتى يقتل نَفْسَين بغیر حق( .« ل تك ب اليه 
أي ::من:الذين یصلحون بين الناس. 
قوله تعالى: واه رل من أقصَا ام یی قال بتو یرک ألم تيون 
یف یلك فاج ی لك من اس © شج ينبا یا یرت هَل رب ت 
لت لبلب ولا نوه تلقاءَ منک فال ی رت أن بهدیی سواه 
شیر © 4 

قوله تعالی : هماه نَل قال آکثر أهل التفسیر: هذا الرجل هو حزقیل بن 
صبورا مومن آل فرعون وكان ابن عم فرعون. ذکره الثعلیی *. وقیل : طالوت. ذکره 
ا وقال المهدوي عن قتادة: شمعون مومن آل فرعون””". وقیل : شمعان؛ 


. ۲۳۳/۳ إعراب القرآن‎ )١( 

(۲) معاني القرآن للنحاس ۱۹۸/٩‏ . 

(۳) تفسير أبي اللیث ۵۱۳/۲ . 

(4) مجمع البيان ۲۷۷/۲۰ ۰ وقول عكرمة أخرجه ابن أبي حاتم في تفسیره (۱۹۷۹۰)» وقول الشعبي 
آخرجه الطبري ۱۹۷/۱۸ . 

2 وذکر الماوردي في النکت والعیون 4/ ۲۶۶ عن الضحاك أنه مؤمن آل فرعون» وذکر عن الكلبي أنه 
ابن عم فرعون. 

() في التعریف والاعلام ص۱۳۱ . 

)۷( وذكره النحاس في معاني القرآن له ١19/0‏ دون تسميته شمعون» وقد وردت هذه التسمية عن شعيب 
الجبائي فیما أخرجه الطبري ۲۰۰/۱۸ . 


۲۷۵۶ سورة القصص,: الایات ۲۰ - ۲۳ 


قال ارف ع : لا يُعرف شمعان بالشین المعجمة الا مؤمن آل فرعون". 
وزوي 1 فرعون أمر بقتل موسى» فسبق ذلك الرجل بالخبر "۳ ف قال یوس 
إرك ألملا یروت بك أي : كا ا ۷ وقیل :. 
يأمر بعضهم بعضاً. قال الأزهري”" “: ائتمر الوم وتآمروا أي : أمر بعضهم بعضاًء 
نظيره قوله : ويروا بش مغرو [الطلاق:1]. وقال الثّمِر بن تب 
EE‏ عدن ار شتسه وفي کل حادظةيؤتَمَرٌ 
ارج إن لك ی ایس . ج با إا رب أي : ينتظر الطلب"*. مَل رب 


ر مرن 


ين ین لت اللللیب؟». 


وقيل: الجبّار: الذي يفعل ما يريده من الضرب والقتل بظلم؛ ET‏ 
العواقب» ولا يدفع بالتي هي أحسن. وقيل: المُتعظّم الذي لا يتواضع لأمر 
الله تعالى 2 . 

قوله تعالی : وا يه َا منت قال عسَى رقت أن هيين سوم اليل لما 
خرج موسى عليه السلام فاراً بنفسه منفرداً خائفاًء لا شيء معه من زادٍ ولا راحلةٍ ولا 
حذاء نحو مدينٌ لب الذي بينه وبنيهم ‏ لأنَّ مدين من ولد ابراهیم» وموسى من 
يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم ‏ ورأى حاله وعدم معرفته بالطريق» وحُلوّه من زادٍ 
وغيرهء آسند أمره إلى الله تعالى بقوله: عى ريت أن يهيين مَوَاءَ التتييل» وهذه 
الط 


(۱) التعریف والاعلام ص۱۳۱ ۰ 

(۲) النكت والعیون ۲46/4 ونسب القول الأول إلى الكلبي. 
(۳) في تهذیب اللغة ۲۹۶/۱۵ . 

(4) تفسیر البخوي 4۰/۳ . 

. ۱۱۹/۳ الکشاف‎ )٥( 

(() المحرر الوجیز ۲۸۳/4 . 


سورة القصص: الآيات ۲۲ ۔ ۲۸ Yoo‏ 


قلت : روي أنه كان يتقوّتُ ورق الشجرء وما وصل حتی سقط حف قدمي. 
قال أبو مالك: وكان فرعون وجه في طلبه وقال لهم : اطلبوه في ثنيات الطریق» فنً 
موسی لا یعرف الطریق. فجاءه مَل راکباً فرساً ومعه عَتَرة» فقال لموسی : اتبعني. 
فاتبعه فهداه إلى الطریق ۳ فیقال : إنه أعطاه العَئّزة فکانت عصاه. وروی اد عصاه 
إنما آخذها لرعي الغنم من مدین. وهو آکثر وأصح. قال مقاتل والسدّي: إِنَّ الله بعث 
إليه جبریل» فالله أعلم. وبين مدين ومصر ثمانية أيام. قاله ابن جبیر والناس. وکان 
مَك مدين لغير فرعون"۳. 

قوله تعالى: وما ورد ماء مذ ود م امه مب کاس سقو 
وود من دونهم ارين تَدُودان قال ما حَطبَكنًا قاتا لا د 
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0 2 2 هرس بت عم م 5 5 7 
ETE ETT‏ إفى 


2 چا وص رو م7 ۳ و صد 
رات إلا بن خر َد © 14 ته إعدهما تمثى على أسْيَحيَاوٍ 

ار و و عرس ا م 202 54 ر رء دار 4 
يدعو جرک جر ما سمت ا تلا جم وق عله التصص مَالَ 
سوعط مرس ل مقر صمل ص 70 موم 
ا نت مت .یه © فلن إن هما يتأت استنجره زک تور 
۳ م ي es‏ 2 مج و ا 4 ع . ۾ و ےرم م رم ر 
۳۹ عط 


2 و رص مر 


ا عم اح ا رر 4 1 
أن کاخ نکی حجر إن منت عم كي رنه ارید آن أشي ع 


۳۲ م ۳ ر م سود م عط 24 م 
سود ن شا اہ یی العیلمب © قل کلت ہیی یج انا الک 
ددهو مس وه رر مد سه 2 IAI‏ ود 

قضیت فلا عدوت عل وله عل ما تقول ويل © » 


فيه آربع وعشرون مسألة: 
الأولى: قوله تعالی : «ولما ورد ماء ملک مشئ موسی عليه السلام حتی ور 
ماع مدين أي بلعُها. ووروده الماء معناه : بلعّه لا ۹ دخل فيه. ولفظة الورود قد 


)۱( عرائس المجالس ص۱۷۲ عن ابن عباس طه. 
() معاني القرآن للنحاس ۱۷۱/۵ . 
(۳) المحرر الوجیز ۲۸۲/۶ 


۲۸ - ۲۳ سورة القصص: الآيات‎ ۲0٦ 


تكون بمعنى الدخول في المورود» وقد تكون بمعنى الاطلاع عليه والبلوغ إليه وان لم 

یدخل. وروت نوسي نهذ الما كان ا توب نولك ره : 

قلمّا ورذل الساء فا جمَامه . وضغن عصی الحاضر المحم 
وقد تقدّمت هذه المعاني في قوله : وان تنک الا واردما>ه [مریم : ۷۱]. ومدین لا 

تتصرف ؛ إذ هي بلدةٌ معروفة". قال الشاعر: 

باو ورا ا والعْضم من شَعَفِ الجبال المایر"** 
وقیل : قبيلةٌ من ولد مدين بن إبراهيم» وقد مضى القول فيه في «الأعراف»“ 

والأمّة : : الجمع الكثير. و يَسْفُوت* معناه: ماشيتهم. وین دونه معناه: ناحية 

إلى الجهة التي جاء منهاء فوصل إلى المرأتين قبل وصوله إلى الأَمَةَء ووجدهما 

ردان واه تمان وتحسان» وه قر له ع الصلاه والسلام: دادن رخال 

عن حوضي»2» وفي بعض المصاحف: «امرأتين ع حابستين تذودان)” فان : ذاد يذود 

إذا حُبِسّ. ودُّدْتٌ الشيء حبسئُه”"'؛ قال الشاعر : 

ی نما اذودبها یربا من الوحش نرا 


أي: آحبس وأمنع. وقیل : «تذودان»: تظردان؛ قال : 


(۱) المحرر الوجیز ۲۸۳/٤‏ . 

(۲) في دیوانه ص۱۳ - ۱6 . 

(۳) المحرر الوجیز ۲۸۳/4 . 

)٤(‏ قائله جریر» وقد سلف ۱۱۲/۸ > وروي هناك : «شعف العقول»بدل «شعف الجبال». 
(۵) ۲۸۰/۹ . 

(1) المحرر الوجیز ۲۸۳/۶ . والحدیث آخرجه مسلم (۲4۹) من حدیث آبي هريرة ك. 
(۷) معاني القرآن للنحاس ۱۷۲/۵ ووقع في النسخ : : إذا ذهب. والتصویب من معاني الق رآن. 


(A)‏ قائله سويد بن کراع» وهو في مجاز القرآن 1۰1/۲ 3 والشعر والشعراء 1o /Y‏ 3 وفيه: «أصادي» 
بدل «أذود». قال شارحه : صادیت الرجل : آي : داجیثّه وداریته وساترته. 


سورة القصص: الآيات ۲۳ ۲۸ ۳۲۷ 


مد لت تاد بر مه ایا رسای سا ۳ 

أي : تَطردُ وتکف وتّمنع. ابن سلاٌم: تمنعان غنمّهما لثلا تختلط بغنم الناس"› 
فحذف المفعول؛ إمّا إيهاماً على المخاطب. وامّا استغناء بعلمه"؟*. قال ابن عباس : 
تذودان غنمّهما عن الماء خوفاً من السّقاة الأقویاء. قتادة: تذودان الناس عن 
غنمهما”*. قال النخاس : والاوّل أؤْلى؛ لأنَّ بعده «دَلكَا لا قى حى ضير اراک 
ولو كانتا تذودان عن غنمهما الناس لم تُخبرا عن سبب تأخير سقیهما حتى يُصدر 
الضاه فما رأى موسى عليه السلام ذلك منهما ل ما که أي : 
فا ا 

ابن عطية”“ : وكان استعمال السؤال بالخّظب إنما هو في مصاب» أو مضطهدء 
أو من یشفق علیه أو يأتي بمنکر من الأمرء فكأنه بالجملة في شن فأخبرتاه 
بخبرهماء وأنَّ أباهما شيخ كبير» فالمعنى: لا يستطيع لضعفه أن يُباشر أمرٌ غنمه 
وأنهما لضعفهما وقَلَّةِ طاقتهما لا تقدران على مزاحمة الأقوياء» وأنَّ عادئهما التأنّي 
حتى يُصدِرٌ النامنُ عن الماء ویخلی؛ وحينئذٍ تردان. 

وقرأ ابن عامر وأبو عمرو: «يَصْدُرَا من صَدَرَ» وهو ضذ وَرَدَ أي: يرجع الرعاء. 


والباقون «یضیر» بضم الياء من أصدرء أي: حتى يصدروا مواشيهم من وزدهم. 


(۱) قائله جريرء وهو في ديوانه ۳۳۳/۱ . 

(۲) النكت والعيون ۲۵/۶ - ۲۱ . 

(۳) معاني القر آن للنحاس ۱۷۲/۵ . 

(6) المحرر الوجیز ۲۸۳/۶ . 

(5) معاني القرآن للنحاس ۱۷۳/۵ . 

() المحرر الوجیز ۲۸۳/6 . 

(۷) دیوان رژبة في مجموع آشعار العرب ص۰۱۱ وتتمة الرجز: وَأَنا يُبدي للامیر قليي. 
(۸) في المحرر الوجیز ۲۸۳/6 . 


۳۵۸ سور القصص: الایات ۳ ۲۸ 


والرّعاء جمع راع مثل تاجر وتجاز» وصاحب وصحاب ". قالت فرقة: كانت 
الابار مکشوفت وکان زخم الناس یمنعهما > فلمّا آراد موسی أن يسقي لهما زَحَمَّ 
الناسّ وغلبهم على الماء حتی سقی» فعن هذا العْلب الذي كان منه وصفتّه احداهما 
بالقرّة. وقالت فرقة: إنهما كانتا تتبعان فُضَالتهم في الصّهاریج» فان وجدتا في 
الحوض بقيةٌ كان ذلك سقيهماء وان لم يكن فيه بقيةٌ عطشت غنمُهماء فرّق لهما 
موسی» فعمدٌ إلى بئر كانت مغطّاةً والناس يسقون من غيرهاء وكان حجرها لا يرفعه 
إلا سبعة ‏ قاله ابن زيد. ابن جريج : عشرة. ابن عباس : ثلاثون. الزجَاج: آربعون - 
. فرفعه» وسقى للمرأتين» فعن رفع الصخرة وصفثه بالقوّة. وقيل: إِنَّ بثرهم كانت 
واحدة» وأنه رفع عنها الخجر بعد انفصال السقاة اد كاتف عاد المراتيق شرت 
۰ الفضلات"۳. روی عمرو بن ميمون عن عمر بن الخطاب أنه قال: لما استقى الرعاة 
غعلوا على البثر صخرة لا يقلعها إلا عشرةٌ رجال» فجاء موسى فاقتلغها واستقى ذُنُوبا 
واحداً لم 7 تحتّخ إلى غیره» فسقى لهما“. 

الثانية: إن قيل: كيف ساغ لنبيّ الله الذي هو شعيب ی أن يرضى لابنتيه بسقي 
الماشية؟ قيل له: ليس ذلك بمحظور والدین لا يأباه» وأما المروءة فالناس مختلفون 
في ذلك والعادة متباينة فيه» وأحوال العرب فيه خلاف أحوالٍ العجم» ومذهب أهل 
البدو غير مذهب"الحضرء خضوصاً إذا كانت الحالة حالة ضرورة. 

الثالثة : قوله تعالى: ثم تول إل ل4 إِلَى ظلّ سَمُرَة؟۴. قاله ابن مسعود. 


مر 


وتعرّض لسؤال ما يُطعمه بقوله: 8إِفٍ لما رت ال من حَيْرٍ مَقِيِدٌ 62 وكان لم یذق 


)١( ۱‏ تفسير البغوي ”/ ٤٤١‏ . وينظر السبعة ص 4٩۲‏ ۰ والتيسير ص۱۷۱ . 

(۲) في (م): إذاء 

۰ (۳) المحرر الوجيز 747/4 سوى قوله: فان وجدتا في الحوض... إلى قوله: فرق لهما موسى» فهو في 
أحكام القرآن لابن العربي ۱4۵4/۳ . 

(8) معاني القرآن للنحاس ۱۷/۵ . 


(۵) وهي شجرة صغيرة الورق» قصيرة الشوك لها برمة صفراء يأكلها الناس. اللسان (سمر). 


سورة القصص: الآيات ۲۳ - ۲۸ ۲0۹ 


طعاماً سبعةً أيام» وقد لصق بطنّه بظهره. فعرض بالدعاء ولم يُصرّحَ بسژال هکذا 
روى جميع المفسرين أنه طلب في هذا الكلام ما يأکله "۰ فالخير يكون بمعنى 


یم ماو 


الطعام كما في هذه الآية» ویکون بمعنی المال كما قال : #إن رك حًا [البقرة:۱۸] 
وقوله : «وَله لحب بر لدد [العادیات:۰]۸ ویکون بمعنی القرّة كما قال ی 
حي آز وم ثم [الدخان: ۰۲۳۷ ویکون بمعنی العبادة کقوله: وأو زیم فمل 
لح 7 [الانبیاء : ۹۰]. 

قال ابن عباس : وكان قد بلغ به الجوع واخضرٌ لونه من أكل البقل في بطنه» 
وإنه لأكرم الخلق على الله. ویروی أنه لم يصل إلى مدين حتى سقط باطنٌ قدميه. وفي 
هذا مُعتبرٌ وإشعارٌ بهوان الدنيا على الله۳؟. وقال آبو بكر بن طاهر" في قوله: إن 
لمآ رت إل من عبر مَقِيِرٌ» أي : إني لما آنزلت"*" من فضلك وغناك فقيرٌ إلى أن . 
تغنيني بك عمّن سواك. 

قلت : ما ذکره أهل التفسير أولى؛ فان الله تعالی إنما أغناه بواسطة شعيب. 

الرابعة: قوله تعالى: غا دما نی عَلَ سحيو في هذا الكلام 
اختصار يدل عليه هذا الظاهر؛ TE‏ ار تم کات 
عادتهما الابطاء في السقي» فحدّئتاه بما كان من الروك الف ی توا وا 
الکبری من بنتیه - وقیل : الصغری - آن تدعوّه له» «فجاءعثْ» على ما في هذه الآية. 
قال عمرو بن میمون: ولم تكن سَلْمَعاً من النساء(* اجه ولاجة. وقیل : جاءته 


(۱) المحرر الوجیز ۲۸۹/4 . 

(۲) المصدر السابق. 

(۳) هو عبد الله بن طاهر بن حاتم الابهري» توفي قريباً من سنة «”الاه حلية الأولياء ۰۳۰۱/۱۰ وطبقات 
الصوفية ص ۳۹۱ . 

() في (ظ): آبدیت. 


(۵) أي : سليطةٌ جرينة. أو: بذيئةٌ فحاشةً قليلة الحياء. اللسان (سلفع). 


۳۹۰ سورة القصص: الآيات ۲۳ . ۲۸ 


ساترةً وجهها کم درعها. قاله عمر بن الخطاب"" . ورُوي أن اسم |حداهما ليا 
والأخرى صفوريا ابنتا یشرون» ویثرون هو شعيب عليه السلام. وقيل: ابن أخي 
شعیب: وأنَّ شعيباً كان قد مات". وأكثر الباس .على أنهما ابنتا شعيب عليه السلام» 
وهو ظاهر القرآن؛ قال الله تعالى: وَل متت أخاهم شيا» كذا في سورة 
«الأعراف» [الآية:٠۸]‏ وفي سورة الشعراء [الیة:۱۷۷-۱۷۹]: كدب أَعَصَبُ كز 
مرس . إذ قال هم یه قال قتادة: بعث الله تعالى شعيباً إلى أصحاب الأيكة 
وأصحاب مدين. وقد مضى في «الأعراف» الخلاف في اسم أبيه. قوق أن موسن 
علیه السلام لكا جادتهبالرسالة قام مها وكان بين موسى وبين أبيها ثلاثة أميال» 
فهبّث ريح فضمّث قميصّها فوصفت عجیزتها» فتحرج موسی من النظر إليهاء فقال : 
ارجعي خلفي وآرشديني إلى الطریق بصوتك”". وقیل : إِنَّ موسی قال ابتداء: كوني 
ورائي فإني رجل عبرانی لا آنظر في آدبار النسای ودْلّيني على الطریق ق یميناً آو 
یسار*. ا [له]. قاله ابن عباس. فوصل موسی إلى داعية فق 
عليه آمره من أوَّله إلى آخره فانسه بقوله : لا عم وت بت الوم لته وکانت 
مدينٌ خارجةٌ عن مملكة فرعون(* . وقرّبٌ الیه طعاماً فقال موسی : لا آکل؛ را أهل 
بیتٍ لا نبيع ديننا بملء الأرض ذهباً. فقال شعيب: ليس هذا عوّض السقي» ولكن 
عادتي وعادةٌ آبائي ری الضيف» وإطعامٌُ الطعام. فحينئظٍ أكل موسى"'". 


الخامسة: قوله تعالى: لت دما يكت تج 6» دليلٌ على أنَّ الإجارة 


(۱) المحرر الوجيز ۲۸4/4 . 

(۲) التعريف والاعلام ص۱۳۱ . 

(۳) المحرر الوجیز ۲۸٤/٤‏ . 

(4) آحکام القرآن لابن العربي ۱۸۵6/۳ . 

(0) المحرر الوجیز ۲۸6/۶ ۰ وما بين حاصرتین منه. وقول ابن عباس عائدٌ على القول الأول» لا على 
القول الذي ذکره ابن العريي. 

(7) تفسير آبي اللیث ۵۱6/۲ . 


سورة القصص: الآيات ۲٣‏ ۔ ۲۸ 55١‏ 


كانت عندهم مشروعةً معلوم وكذلك كانت في كل ملة» وهي من ضرورة الخلیقت 
ومصلحة الخلطة بين الناس؛ خلافاً للأصمٌّ حيث كان عن سماعها أصمٌ. 

السادسة: قوله تعالى: إن أرِدُ أن أُلكسَلك» الآية. فيه عرض الولیع بنتّه على 
الرجل» وهذه سُنَّةٌ قائمة؛ عرض صالحٌ مدين ابنّه على صالح بني إسرائيل» وعرضن 
عمرٌ بن الخطاب ابنته حفصة على أبي بكر وعثمان» وعرضت الموهوبة نفّها على 
النبيّ 8#؛ فمن الحسَن عَرْض الرجل ولِيّته» والمرأةٍ نفسّها على الرجل الصالح» 
اقتداء بالسلف الصالح. قال ابن عمر : لما تأيّمتْ حفصة قال عمر لعثمان: إن شئت 


أنکخحك حفصة بنت عمر. الحديث. انفرد بإخراجه البخاري7". 


السابعة: وفي هذه الآية دلیل على أنَّ النکاح إلى الولع لا حص للمرأة فيه؛ لأنَّ 
صالخ مدين تولّاه وبه قال فقهاء الأمصار. وخالف في ذلك أبو حنيفة. وقد مضی(. 

الثامنة : هذه الآية تدلٌ على أنَّ للأب أن يُرْوّجَ ابنّه البکر البالعَ من غير استلمار» 
وبه قال مالك واحتج بهذه الآية» وهو ظاهرٌ قوي في الباب» واحتجاجّه بها یدل على 
أنه كان يُعَوّلٌ على الإسرائيليات» كما تقدّم. وبقول مالك في هذه المسألة قال 
الشافعي وكثيرٌ من العلماء. وقال أبو حنيفة: إذا بلغتِ الصغيرةٌ فلا يُزوّجها أحذ إلا 
برضاها؛ لأنها بلغث حدّ التكليف» فأما إذا كانت صغيرةٌ فإنه يُزْوّجها بغير رضاها؛ 
لأنه لا إذنَ لها ولا رضا بغير خلاف””". 


a ےہ‎ 


التاسعة : استدل أصحاب الشافعي بقوله : إن رب أن أتكسلك» على أنَّ النكاح 
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موقوف على لفظ التزویج والانکاح"*. وبه قال ربيعة وأبو ثور وأبو عبید وداود 


)١(‏ في صحیحه (۰)4۰۰۵ وهو في مسند آحمد (۷4). وأما حدیث الموهوبة نفسها فأخرجه أحمد 
7 )» والبخاري (8۱۲۱) ومسلم (۱8۲۵) من حديث سهل بن سعد #. وهذه المسألة والتي 
قبلها من أحكام القرآن لابن العربي ۱8۵4/۳ - ۱۸۵۵ . 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي ۱8۹4/۳ . وقد سلف الکلام على هذه المسألة ۳/ 41۲ - 117 . 

(۳) آحکام القرآن لابن العربي ۱۸۲۵/۳ . 

(8) المصدر السابق ۱۵7۲/۳ . 


۲ سورة القصص: الایات ۲۳ - ۲۸ 


ومالك على اختلاف عنه. وقال علماژنا في المشهور : ینعقد النکاح بکل لفظ. وقال 
أبو حنيفة : ینعقد بكلّ لفظ يقتضي التمليك على التأبيد. آما الشافعية فلا حُجَةَ لهم في 
الآية؛ لانه شرع مَنْ قبلناء وهم لا يرونه حُببَةَ في شيء في المشهور عندهم. وأما أبو 
حنيفة وأصحابه والثوري والحسن بن خی فقالوا: ينعقد النكاح بلفظ الهبة وغيره إذا 
كان قد أشهَّدَ عليه؛ لأن الطلاق يقع بالصريح والكناية» قالوا: فكذلك النكاح. 
قالوا : والذي حص به النبيُ ‏ تَعرّي البْضْع من العِوّض لا النکاح بلفظ الهبة. 
وتابعهم ابن القاسم فقال : ان وشت ابتّه وهو یرید |نکاخها فلا أحمّظٌ عن مالك فیه 
شيئاًء وهو عندي جائرٌ کالبیع. قال آبو عمر : الصحیخ أنه لا ينعقد نکاخ بلفظ الهبف 
كما لا ینعقد بلفظ النکاح هبةٌ شيْءٍ من الأموال. وأيضاً فان النکاح مفتقرٌ إلى التصریح 
لتق الشهادةٌ عليه» وهو ضذ الطلاق. فکیف یقاس علیه؟! وقد أجمعوا أن النکاح لا 
ینعقد بقوله : أَبَحْتُ لك وأحلَّلْتُ لك. فکذلك الهبة. وقال *: «استحللتْم فروجَهنٌ 
بكلمة الله» يعني القرآن» ولیس في القرآن عقد النکاح بلفظ الهبت وانما فيه التزویج 
والنكاح» وفي إجازة النكاح بلفظ الهبة إبطال بعض خصوصية النيئ 9 

العاشرة: قوله تعالی : «إِحَدَى اس مَدنَيَنِ» يدل على أنه عرض لا عقد؛ لأنه لو 
كان عقداً لَعيِّنَ المعقود عليها له؛ لأنَّ العلماء وان كانوا قد اختلفوا في جواز البيع إذا 
قال : بعك آحد عبديٌ هذين بثمن كذا؛ فإنهم اتفقو | على أن ذلك لا يجوز في 
التكاح ؛ لأنه خيارٌ وشي؛ من الخيار لا يصق بالنكاح”". 

الحادية عشرة: قال مکی : في هذه الآية خصائص في النكاح؛ منها أنه لم يعينِ 
الزوجة ولا حدّ أوَّلٍ الأمدء وجعل المهر إجارة» ودخل ولم ينقد شیتا. 

قلت : فهذه أربع مسائل تضمَّتنْها المسألة الحادية عشرة. 

الأولى ‏ من الاربع مسائل التعيين"؛ قال علماژنا: آما التعيين فیشبه أنه كان في 
)١(‏ التمهيد ۱۱۱/۲۱ - ۱۱۲ . والحديث سلف ۱۷۰/۲ . 


(۲) أحكام القرآن ۱۸۵۷/۲ . 
(۳) کلمة «التعیین» من (م). 


سورة القصص: الآيات ۳ ۲۸ ۳ 


أثناء”'' حال المراوضة وإِنّما عرض الامر مجملاً» وعيّن بعد ذلك. وقد قیل : انه 
زوجه صفوريا وهي الصغرى”". پروی عن أبي در قال : قال لي رسول الله ‏ : «إن 
سيْلتَ: أي الأجلين قضى موسى؟ فقل: خيرّهما وأوفاهماء وان سُيِلْتَ: أي 
المرأتين تزرّج؟ فقل: الصغرى. وهي التي جاءت خلفه وهي التي قالت: ينات 
اتف زک حر س انتنجرت الق الْذَيينُه»*". قيل : إن الحكمة في تزويجه 
الصغرى منه قبل الكبرى وان كانتٍ الكبرى أحوّجٌ إلى الرجال أنه توقّمَ أن يميل إليها ؛ 
لأنه رآها في رسالته» وماشاها في إقباله إلى أبيها معهاء فلو عرض عليه الكبرى ربما 
أظهر له الاختيار وهو یضیر غیره. وقيل غير هذاء والله أعلم“. وفي بعض الأخبار 
أنه تزوج بالکبری. حكاه القشيري *. 

الثانية - وأمًا و اول المته فلن في ا9 ها نی استاظا: بل هو مسكوتٌ 
عنه؛ فامّا رسماه» وإلا فهو من أوّل وقت العقد. 

الثالثة - وأمًا النکاح بالاجارة فظاهرٌ من الآية» وهو أمرٌ قد قرّره شرعنا» وجری 
في حديث الذي لم يكن عنده ال شيءٌ من القرآن”". رواه الأئمة» وفي بعض طرقه: 
فقال له رسول الله کل : «ما تحمَظ من القرآن؟» فقال : سورة البقرة والتي تليها. قال: 
«فعلنها عشرين آيةٌ وهي امأك" واختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة 


() في النسخ: ثاني» والمثبت من المحرر الوجيز. 

(۲) المحرر الوجيز 584/5 - ۲۸۵ . 

(۳) آخرجه ابن آبي حاتم في تفسیره (۰)۱0۸47 والطبراني في الأوسط (۵4۲7). وله شاهد موقوف على 
ابن عباس 45 عند البخاري (۲۱۸۶). قال الحافظ في الفتح ۲۹۱/۵: وهو في حکم المرفوع. 

(4) أحكام القرآن لابن العريي ۱6۵۸/۳ . 

(۵) وذکره ابن عطية في المحرر الوجیز ۲۸۵/4 عن وهب. 

(7) من بداية المسألة الثانية إلى هذا الموضم من المحرر الوجیز ۲۸۵/6 . 

۹2 أخرجه ‏ بهذا اللفظ - أبو داود (۲۱۱۲) من حديث أبي هريرة #» وفي إسناده عِسْل بن سفیان» وهو 
ضعیف فیما قاله الحافظ في التقريب. وقد تفرد بزيادة: «فعلْمها عشرین آية وهي امرأتك». قلنا: 
والحدیث دون الزيادة آخرجه أحمد (۰)۲۲۷۹۲ والبخاري (۰)۵۱۲۱ ومسلم (۱۸۲۵).من حدیث سهل 
أبن سعد 4 


ع" سورة القصص: الآيات ۲۳۲ - ۲۸ 


أقوال: فكرهه مالك» ومنعه ابن القاسم» وأجازه ابن حبیب""*» وهو قول الشافعي 
وأصحابه؛ قالوا: يجوز أن تكون منفعةً الحرٌ صَداقاً كالخياطة والبناء وتعليم القرآن. 
وقال أبو حنيفة: لا يصح '©. وجَّرٌ أن يتزوّجها بأن يَحْدِمَها عبده سنة» أو يُسكِتها 
ارفك لان الد والدار هال لیس عم وا ا وقال أبو الحسن 
الكرخي : إِنَّ عقد النکاح بلفظ الاجارة جائز ؛ لقوله تعالى : « ال ٤ات‏ جرش » 
[احزاب: 0۰]. وقال أبو بكر الرازي: لا يصِحٌ؛ eS‏ بو 
النکاح موبّد. فهما متنافیان ۳*. وقال ابن القاسم : ینفسخ قبل البناء وينب بعده. وقال 
أصبغ : إن ند معه شيئاً ففيه اختلاف» وان لم ينقد فهو أشدّء فان ترك مضی على كل 
حال بدليل قصة شعيب. قاله مالك وابن الموّاز وأشهب. وعّل على هذه الآية جماعة 
من المتأخرين والمتقدمين في هذه النازلة”*. قال ابن خوَیز مَنْدَادِ: تضمّنت هذه الآية 
النكاح على الإجارة والعقد صحیح؛ ویکره أن تجعلّ الإجارةٌ مهراًء وينبغي أن يكون 
المهر مالاً كما قال عر وجل : أن ترا ملک مُحْصِنِينَ» [النساء:4؟]. هذا قول 
عجان حسفا : 


الرابعة ‏ وأما قوله: «ودخل ولم يَنَقَدُ» فقد اختلف الناسُ في هذا؛ هل دخل حين 
سف لع ع عر م ا ون 
يَنْقِدَ ولو رُبِعَ دينار. قاله ابن القاسم. فان دخل قبل أن يَنْقِدَ مضی؛ لأنَّ المتأخرین من 
أصحابنا قالوا: تعجيلٌ الصّداقٍِ أو شيءٍ منه مُستَحَبٌ. على أنه إن كان الصَّداقٌ رعيةً 
الغنم فقد فد الشروع في الخدمة» وان كان دخل حين سافر فظولٌ الانتظار في النكاح 
جائ وان كان مدى العمر بغير شرط. وأمّا إن كان ب* اط تل یوت لا أذ كردن 


(۱) أحكام القرآن لابن العربي ۱۵۸/۳ . 

(۲) تفسیر البغوي ۱۵/۱ . 

(۳) الكشاف ۱۷۳/۳ و۸٠۲‏ . ورقع في (): فتاوه جورم وفي بقية النسخ: : ووی تاد 
شور . والمثبت من الکشاف. 

. ٠٤١۹/۳ آحکام القرآن‎ )٤( 

(0) عبارة: وأما إن كان بشرط من (م) وأحكام القرآن. 


سورة القصص: الآيات ۲۳ ۲۸ م5" 


الخرض صحيحاً مثل التأهّبٍ للبناء أو انتظار صلاحية الزوجة للدخول إن كانت 
صغيرة . نص عليه علماؤنا”". 

الثانية عشرة : في هذه الآية اجتماع (جارة ونكاح» وقد اختلف علماؤنا في ذلك 
على ثلاثة أقوال: الاوّل - قال في ثمانية أبي زيد: یکره ابتداءً» فان وقع مضى. الثاني 
- قال مالك وابن القاسم في المشهور: لا يجوز ويفسخ قبل الدخول وبعده؛ 
لا ختلاف مقاصدها كسائر العقود المتباينة. الثالث ‏ أجازه أشهب وأصبغ. قال ابن 
العربي": وهذا هو الصحيح» وعليه تدلٌ الآية» وقد قال مالك: النكاح أشْبَهُ شيء 
بالبيوع» فأي فرق بين إجارة وبيع » أو بين بيع ونكاح؟!. 

فرع وان أصدقّها تعليم شعر مباح صمّ؛ قال المزني : وذلك مثل قول الشاعر: 
یقول یه اي ماني وتقوى الله آفضل مااستفادا 

وان أصدقّها تعلیع شعر فيه هّجو أو فش كان كما لو أصدتّها خمراً أو خنزيراً. 

الثالثة عشرة: قوله تعالى: لط أن تن نی حِجَجَ»ه جرى ذِكْرٌ الخدمة 
مطلقاًء وقال مالك: إنه جائژ ویْحمّل على العُرف» فلا يحتاج في التسمية إلى 
الخدمة. وهو ظاهر قصة موسی. فإنه ذكر إجارةً مُطلقة. وقال أبو حنيفة والشافعي : 
لا يجوز حتى یُسمّی؛ لأنه مجهول”". وقد ترجم البخاري. «باب من استأجر أجيراً 
فبيّنَ له الاجل ولم يبن له العمل»؛ لقوله تعالى عل أن کج تین جح ”؟2. قال 
المُهنْب: ليس كما ترجح؛ لا العمل عندهم كان معلوماً من سقي وحرث ورعي وما 
شاكل أعمال البادية في مهنة أهلهاء فهذا مُتعارّفٌ وان لم يُبِيْنْ له آشخاص الأعمال 


)۱( أحكام القرآن. ۱8۱۱/۳ - ۱۱۷ . 

(۲) في أحكام القرآن 7/ ١575‏ ۰ وما قبله منه. 
(۳) المصدر السابق ۱۲۰/۳ . 

(4) صحیح البخاري قبل الحدیث (۲۲۹۷). 


۳۱۹۹ سورة القصص: الایات ۲۳ ۲۸ 


ولا مقادیزها ؛ مثل أن یقول له : نك تحرث کذا من السّنة» وترعی کذا من السّنة» 
فهذا |نما هو على المعهود من خدمة البادية» وانما الذي لا يجوز عند الجمیع 
أن تکون المِدّةٌ مجهولة. والعمل مجهول غیر معهود لا يتجوز حتی بعلم قال 
ابن العربي”'2: وقد ذکر أهل التفسیر أنه عيّنَ له رعية الغنم» ولم یرو [ذلك] من طریقٍ 
صحیحة ولکن قالوا: لد صالح مدين لم يكن له عمل الا رعية الغنم» فکان ما عم 
من حاله قائماً مقام التعیین للخدمة فیه. 

الرابعة عشرة: أجمحَ العلما على أنه جائرٌ أن یستأجر الراعي شهوراً معلومت 
باجرة معلومة» لرعاية غنم معدودة؛ فان كانت معدودة معینت ففیها تفصیل لعلمائنا؛ 
قال ابن القاسم: لا يجوز حتی یشترط الخلف إن ماتت؛ وهي روايةٌ ضعيفةٌ جداً؛ 
وقد استأجر صالح مدین موسی على غنمه» وقد رآها ولم يشترط خلفاًء وان كانت 
مُطلقة غیر مُسمَّاةٍ ولا مُعينة جازت عند علمائنا. وقال أبو حنيفة والشافعي : لا تجوز؛ 
لجهالتها . وعوّل علماژنا على العُرفی حسبما ذکرناه آنفاًء وأنه يُعظى بِقَدْرٍ ما تحتمل 
فرّْه. وزاد بعض علمائنا أنه لا يجوز حتی یعلم المستأجر قَذْرَ فرب وهو صحیخ؛ 
فان صالح مدین عَلِمَ قَدْرَ قرّةِ موسی برفع الحجر”". 

الخامسة عشرة: قال مالك: ولیس على الراعي ضمانْ وهو مُصدَّقٌ فیما هَلَكَّ 
أو سُرق؛ لانه أمينٌ کالوکیل. وقد ترجم البخاري : «باب إذا آبصر الراعي أو الوکیل 
شا تموت أو شيئاً يفسد فأصلح ما یخاف الفساد» وساق حديتٌ کعب بن مالك عن 
أبيه أنه كانت له" غنم ترعی يِسَلْع ۳ ف انض تا ار تا بکاء من ختمتا موتاه 
فكسرّث حجراً فذْبِحَتّْها به» فقال لهم: لا تأكلوا حتى أسألَ النبىّ عار انسل ا 


(۱) في أحكام القرآن ۱4۲۰/۳ ۰ وما بين حاصرتين منه. 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي ۱8۰/۳ - ۱8۱ . 

)۳( في (م): لهم. والمثبت من باقي النسخ» ومن صحیح البخاري. 
(4) وهو جبل أو موضع في المدينة. معجم البلدان ۲۳۱/۳ . 


سورة القصص: الآيات ۲۳ ۔ ۲۸ WV‏ 


النبيّ ل مَنْ يسألّه - وأنه سال النبع #5 - أو آرسل إليه ‏ فأمرّه بأكلها. قال عبيد الله“ : 
فيعجبني أنها أمَة وأنها ذبحت”". قال المُهلّب : فيه من الفقه تصديقٌ الراعي والوكيل 
فيما ائثّمنا عليه حتى يظهر عليهما دلیل الخيانة والكذب. وهذا قول مالك وجماعة. 
وقال ابن القاسم: إذا خاف الموت على شا فذبحها لم یضَمَنْ ويُصدَّقُ إذا جاء بها 
مذبوحة. وقال غيره: يضمن حتى بين ما قال. 

السادسة عشرة: واختلف ابن القاسم وأشهب إذا أنزى الراعي على إناث الماشية 
بغير إذن أربابها فهلكت» فقال ابن القاسم: لا ضمانَ عليه ؛ لأنَّ الإنزاة من إصلاح 
المال ونمائه. وقال أشهب: عليه الضمان. وقول ابن القاسم أشبَّهُ بدلیل حديث 
کعب. وأنه لا ضمان عليه فيما تلفت عليه باجتهاده» إن كان من أهل الصلاح» وممن 
یعلم إشفاقه على المال» وأما إن كان من أهل الفسوق والفساد:وأراد صاحث المال 
أن يُضْمُئَه فعل ؛ لأنه لا یْصدّق أنه رأى بالشاة موتاً؛ لِما عُرفَ من فسقه. 

السابعة عشرة: لم یل ما كانت أجرةٌ موسى عليه السلام» ولكن روى يحيى بن 
سلام أن صالح مدين جعل لموسى كل سخلةٍ توضَعٌ خلاف لون أمّهاء فأوحى الله 
الى موسی أن لي عمال ينون لذت حلات حبوون گل وال فيز بحس :بل 
جعل له كل بلقاء تولد له فولَدْنَ له هن بلقا“ . وذكر القُشيري أنَّ شعيباً لما استأجرٌ 
موسى قال له: ادحل بيت كذاء وشذ عصًا من الجصی التي في البيت» فأخرج موسى 
عصّاء وكان أخرجها اد من الجنق وتزارتها تساه نين ضارت إل خی فأمره 
شعيبٌ أن یلها في البيت ويأحد عصًا أخرى» فدخل وأخرجٌ تلك العصا؛ وكذلك 
سبع مراتٍ كل ذلك لا تقع بيده غير تلك فعلم شعيبٌ أنَّ له شأناًء فلمّا اصبخ قال 


)١(‏ في (د) و(ز) و(م): عبد الله. والمثبت من (ز) وصحيح البخاري. 
(۲) صحیح البخاري (۲۳۰۶). ۱ 

(۳) آحکام القرآن لابن العربي ۱4۲۱/۳ . 

(8) النكت والعیون ۲4۹/4 . 


۲۹۸ سورة القصص: الآيات ۲۳ - ۲۸ 


له : : ست الأغنامَ إلى مفرق الطریق. فَحُذْ عن د يمينك ولیس بها عشبٍّ کثیر» ولا تأذ 
ف درلل لزن CE e‏ ای اه ای ي إلى مفرق 
الطريق» فأخذث نحو اليسار ولم يقدِرٌ على ضبطهاء فنام موسى وخرج انين 
فقافت العضا وضارت ععتاها دید وعاریت العتین ع فعلکه» وغادت إلى 
موسی عليه السلام فلمًا انتبه موسی رأى العصا مخضوبة بالدم والْنین مقتولاً» 
فعاد إلى شعیب عشا وکان شعيبٌ ضریرآ فمسّ الاغنام فإذا تر الخصب با 
عليهاء فسأله عن القصة فأخبره بهاء ففرح شعيبٌ وقال: كل ما تلد هذه المواشي هذه 
السَّنة قالِبٌ لون - أي: ذاث لونين ‏ فهو لك فجاءت جميعٌ السّخال تلك السَّنةٍ ذات 
لونين» فعَلِمَ شعيبٌ أنَّ لموسی عند الله مكانة. 

وروی عُيَيْنةٌ بن حصن أنَّ رسول الله بل قال: «أجَرَ موسى نفسّه يشبّع بطنه وعِمَةٍ 
فرجهه فقال له شمیت : للك منها-یعتی من تتاج غنمه ما جاءت به قال رن لیس 
فیها روز ولا فشوشن ولا کوش ولا صرت ولا ول ". قال الهروي: العزوز: 
البكيئة؛ مأخودٌ من العَرّاز : وهي الارض الصلبة. وقد تعرّزت الشاة. والفشوش : 
التي یقن لبنُها من غير حلب» وذلك لِسّعة الاحلیل» ومثله المَتّوح والنَّرُورُ. ومن 
"تلهم (لَأَفْسَنْكَ فَسْنّ الْوَّظب) أي: لأخُرِجَنَّ غضبَّكَ وكِبْرَكَ من رأسك. ویقال : 
شل السْقاء إذا أخرجّ منه الریح. ومنه الحدیث : 9 الشیطال یش بين يت حیکم 
حتى يُحَيِّلَ إليه أنه حدث»۳) آي: ينفح نفخاً ضعیفا. والکموشٌ : الصغيرة الضرع 
وهي الكميشةٌ أيضاً؛ شمیت بذلك لانکماش ضرعها وهو تقلصه؛ ومنه يُقال: رجل 
کمیش الإزار. والشوذ مثل الكموش. والشيرت مه ب ب الإحليل. والصَّبٌ: 
الغلب كدة العضر. والتفول: الشاة التي لها زيادة خلمة حُلمةٍ وهي التّعل. ولول 
زيادةٌ ان وتلك الزيادة هي الرّاؤُول”". ورجل أثعل. والضّبوب: ضيقةٌ مخرج 


(۱) أخرجه الخطابي في غريب الحديث ۸۱/۱ ۰ وابن العربي في أحكام القرآن ۱۸۷۳/۳ . 
(۲) أخرجه الخطابي في غريب الحديث 4۲۳/۲ من حديث أبي هريرة ط©#. 
(۳) في النسخ: الثعل. والتصويب من تهذيب اللغة ۳۲۹/۲ . 


سورة القصص: الآيات ۲۳ . ۲۸ ۲۹۹ 


اللبن". قال الهروي: وتفسیر قَالِبُ لون في الحدیث آنها جاءت على غير آلوان 
آمهاتها. 

الشامنة عشرة: الإجارةٌ بالیض المجهول لا تجوز؛ فإِنَّ ولادةً الغنم غيرٌ 
معلومة. إِنَّ من البلاد الخصبة ما یعلم ولاة الغنم فيها قطعاً وعدَّنها وسلامة سخالها 
کدیار مصر وغيرهاء بَيْدَ أن ذلك لا يجوز في شرعنا؛ لأنَّ النبی كك نهی عن العَرّر» 
ونهى عن المضامين والملاقيح. والمضامين: ما في بطون الإناث» والملاقيح: ما في 
أصلاب الفحول» وعلى خلاف ذلك قال الشاعر: 

بقوع نی بط نا ابر 

وقد مضى في سورة «الحجر» بيانه”". على أنَّ راشد بن معمّر أجاز الإجارةً على 

الغنم بالثلث والربع. وقال ابن سيرين وعطاء: ينسج الثوبٌ بنصيب منه. وبه قال 
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التاسعة عشرة: الکفاءة في النكاح معتبرة» واختلف العلماء هل في الذّين والمال 
والحسب. أو في بعض ذلك. والصحيح جوازٌ نكاح المَوالي للعربيات والقرشيات؛ 
لقوله تعالى: لن کرمگ عند الله قد » [الحج انت۱۳۶]. وقد جا موسی الی 
صالح مدين غريباً طريداً خائفاً وحيداً جائعاً عُریانا» فأنكحه ابننّه لما تحقق [من دينه] 
ورأی من حاله وأطرض عما سوی ذلك(*. وقد تقدّمت هذه المسالة:مستدوعبة 
والخفد لله. 


الموفية عشرین : قال بعضهم : : هذا الذي جری من شعیب لم يكن ی 


(۱) في النسخ: والئعل مخرج اللبن. والتصویب من اللسان (ثعل). 

(۲) سلف 181/4 . 

(۳) ۱۹۸/۱۲ - ۱۹۹ ۰ والرجز ينسب إلى مالك بن الريب» وتتمته: وعدة العام وعام فایلی. 
(4) هذه المسألة في أحكام القرآن لابن العربي ۱۸۱۲/۳ - ۱6۱۳ . 


(0) أحكام القرآن لابن العربي ١577/7‏ ۰ وما بين حاصرتين منه. 


۳۷۰ سورة القصص: الایات ۲۷ - ۲۸ 


المرأة» وإنما كان اشتراطاً لنفسه على ما یفعله الأعراب؛ فانها تشترط صَداق بناتهاء 
وتقول : لي کذا في خاصّةٍ نفسي. وتر المهر مفوّضاًء ونكاح التفویض جائز. قال ابن 
العربي: هذا الذي تفعله الاعراب هو لوانْ وزيادةٌ على المهر» وهو حرامٌ لا يليق 
بالأنبياء» فأمًا إذا اشترط الول شیتاً لنفسه. فقد اختلف العلماء فيما پخرجه الزَّوحُ 


. من يده ولا یدخل في يد المرأة على قولین: أحدهما أنه جائز. والاخر - لا یجوز. 


والذي يصِحٌ عندي التقسیم؛ فان المرأة لا تخلو أن تکون بكراً أو ثيباً» فان كانت ثيباً 
جاز؛ لأنَّ نکاحها بيدهاء وإنما یکون للولع مباشرة العقد. ولا یمتنع َخذ الجض 
عليه كما يأخذه الوکیل على عقد البیع. وان كانت بكراً كان العقدُ بیده» وكأنّه عرض 
' في النكاح لغير الزوج» وذلك باطل؛ فان وق فُسِحَ قبل البناء» وثبتَ بعده على 
مشهور الرواية. والتحمد نل 

الحادية والعشرون : لما ذكرٌ الشرط وأعقبّه بالتوع في العشر خرج کل واحدٍ 
نهنا على خکمه» ولم يلحت الآخرٌ بالاوّل ولا اشترك الفرض والتوع؛ ولذلك 
يُكتب في العقود الشروط المّمْنُ عليهاء ثم يقال: وتطوّع بكذاء فيجري الشرط على 
سبيله» والّوعٌ على خکمه» وانفصل الواجبٌ من التطوّع''“.وقيل : وین لفظ شعيب 
حَسّنَ في لفظ العقود في النكاح: آنکخه إِيّاها أولى من آنکخها إيّاه ‏ على ما يأتي 
بيانه في «الاحزاب»""* وجعل شعيبٌ الثمانية الأعوام شرطاًء ووكل العاشرة إلى 
و 

. الثانية والعشرون: قوله تعالی: قال لاک ين وتك أَيَّما الأجلين قضَیت فلا 
عذورت عل لمّا فرع کلام شعیب قرّره موسی عليه السلام وكرّر معناه على جهة 


. ۱1۱۲ - ۱۷۱۱/۳ المصدر الساپق‎ )١( 
. ۱۷/۳ المصدر السابق‎ )۲( 

(۳) عند تفسیر الآية (44) . 

. ۲۸۵/۶ المحرر الوجیز‎ )٤( 


سورة القصص: الایات YF‏ ۲۸ ۸۸ 


التوثق في أنَّ الشرط إنما وقع في ثمان جج . 

و«أَيَّمَا) استفهام منصوت ب «قَضَيْت) و«الْأَجَلَيْنِ) مخفوضٌ بإضافة«أي» إليهما 
و«ما» صلةٌ للتأكيدء وفيه معنى الشرطء وجوابه «قََا عُدْوَانَ» وأنَّ #عدوان؛ منصوبٌ ب 
«لا». وقال ابن گیسان: «ما» في موضع خفض بإضافة «أي» إليهاء وهي نكرة» 
«الْأَجَلَيْنِ) بدل منها. وكذلك في قوله: مما رن ین ألو [آل عمران:159] أي : 
رحمة بدلٌ من ما؛ قال مكي : وكان يتلطّفُ في لا یجعل شيئاً زائداً في القرآن» 
ویخرح له وجهاً بُخرجه من الزيادة(". 

وقرأ الحسن: «أَيْمَاه بسكون الياء. وقرأ ابن مسعود: «أي الْأَجَلَيْنِ ما قَضَيْتٌ). 
وقرأ الجمهور: «عَذْوَانَ) بضم العين. وأبو حَيُوة بكسرهاء والمعنى: لا تَبِعةَ عليَ ولا 
طلب في الزيادة عليه”". والعدوان: التجاورٌ في غير الواجب. والججج السّنون. قال 
الشاعر: 
لمن الدی ار بقنْه الخجر ‏ آفونن من ججج وین تفر 

الواحدة حجة بکسر الحاء. 
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طوَالَهُ عل ما و وَحكيلٌ» قيل : هو من قول موسى. وقيل: هو من قول والد 
المرأة. ۱ 
فاكتفى الصالحان صلوات الله عليهما في الاشهاد عليهما بالله ولم يُشْهِدا أحداً 


(۱) المصدر السابقن. ٠‏ 
(۲) مشكل إعراب القرآن ۵1۳/۲ . 
(۳) المحرر الوجيز 586/54. وقراءة الحسن في المحتسب ۱۵۲/۲ ۰ وذكرها في الشاذة ض ۱۱۲ عن 


العباس بن الفضل عن أبي عمرو. وقراءة ابن مسعود وأبي حيوة في الشاذة ص ۱۱۲ . لكنه نسب الثانية 
إلى ابن قطيب. 


. ۳۸۰/۱۰ قائله زهيرء وهو في ديوانه ص۸۸ ۰ وسلف‎ )٤( 


۳۷۲ سورة القصص: الآيات ۸ ۲٩‏ 


من الخلق» وقد اختلف العلماء في وجوب الاشهاد في النکاح؛ وهی : 

الثالثة والعشرون : على قولین : أحدهما أنه لا ینعقد الا بشاهدین. وبه قال آبو 
حنيفة والشافعی. وقال مالك : إنه ینعقد دون شهود؛ لأنه عقد معاوضة فلا یشترط فيه 
الاشهاد؛ وإنما يشترط فيه الاعلان والتصریح» وفرق ما بين النکاح والسفاح 
الد وقد مضت هله المسألة ف «البقرة»۲۳۳ مستوفاة وفی البخاري عن اب 
هريرة: أن رجلاً من بني إسرائيل سألّ بعض بني إسرائيل أن یمه آلت دینار فقال : 
ايتتي بالشهداء آشهذهم. فقال : کفی بالله شهیدا. فقال : ايتني بکفیل. فقال : کفی بالله 
كنيلك قال : صدقت. فدفعها |لیه... وذکر الحدیی(۳ 


قوله تعالی : مما قن موی احمل 1 و انر من جاب الطون کارا 
قال لاله ایکا 72 عات كا لع ءبیک متها بر أو نوم نت التّار 
26 تا 

فيه ثلاث مسائل : 


الأولى: قوله تعالى : قَلمَا من موی اّمل قال سعيد بن جبیر: سألني رجل 
من النصارى: أي الأجلين قضى موسى؟ فقلت: لا أدري حتى أقَدّمَ على حَبْرٍ العرب 
فأسأله يعني ابن عباس فقدمث عليه فسألتّه» فقال: قضى أكملهما وأوفاهما. 
فأعلمتٌ النصرانيٌ» فقال: صدق والله هذا العالم. وروي عن ابن عباس أنَّ الب 4 


سأل في ذلك جبريل» فأخبره أنه قضى عشر سنين. وحكى الطبري عن مجاهد أنه 


)١(‏ هذه المسألة وما قبلها في أحكام القرآن لابن العربي ۱۲۸/۳ . وقوله : «وفرق ما بين النکاح والسفاح 
الدف» ورد معناه في حديث مرفوع عن محمد بن حاطب # بلفظ : «فصلٌ بين الحلال والحرام ادف 
والصوت في النکاح»» وهو في مسند أحمد .)٠١٤١١(‏ 

. 16/۲ )۲( 


)۳( صحیح البخاري (۰)۲۰۲۳ وهو في مسند احمد (۸۵۸۷). 


قضی عشراً وعشراً بعدها. قال( ابن عطیة۲۳: وهذا ضعیف. 

الثانية : قوله تعالی : «وسار یألیهکه قیل : فيه دلیل على أنَّ الرجل يذهب بأهله 
حيث شاء؛ لما لَهُ من فضل القوامية وزيادة الدرجة ال أن یلتزم لها أمراًء فالمومنون 
عند شروطهم. وأحقٌّ الشروط أن یوفی به ما استحللْتُم به الفروج”". 

الثالثة: قوله تعالی : اد ين بانب آللور کارا الآية. تقدَّم القول في ذلك في 
«طه». والجذوة بكسر الجيم قراءةٌ العامّة» وضمّها حمزة ويحيى» وفتحها عاصم 
والسلّمي وزر بن حبيش”"". قال الجوهري" : الجذوة والجذوة والجذوة: الجمرة 
الملتهبةء والجمع جذاً وجُذاً وجَذاً. قال مجاهد في قوله تعالی : أو دوز يت 
ألثَارٍ» أي: قطعة من الجمر؛ قال: وهي بلْغة جميع العرب. قال أن و 
والجذوة مثل الجذمة : وهي القطعة الغليظة من الخشب كان في طرفها ناز أو لم يكن. 
قال ابن مقبل : 
باتث حَواطِبٌ لَبْلَى يَلْتَمِسْنَ لها جرا الْجِذَاغَيِْرَ حور ولا دمر“ 

وقال: 


)١(‏ قبلها في (م) عبارة: رواه الحكم بن أبان عن عكر مة عن ابن عباس. 
(۲) في المحرر الوجيز 587/4 ۰ والمسألة منهء وقول ابن عباس وأثر مجاهد في تفسير الطبري ۲۳۵/۱۸ 


- ۲۳۷ . 
(۳) آحکام القرآن لابن العربي ۱6۹۹/۳ - ۱4۷۰ . 
©( ۰۱۸/۱6 


(5) قراءة العامة وحمزة وعاصم في السبعة ص4۹۳ ۰ والتیسیر ص۱۷۱ . 

() في الصحاح (جذی). 

42 في مجاز القرآن ۲۴ - ۱۰۳ . 

() دیوان تمیم بن مقبل ص ٩۱‏ . قال شارحه: الحواطب: النساء اللواتي یجمعن الحطب. والجزل : 
الحطب الغليظ القوي. والجذا: آصول الشجر العظام التي بلي آعلاها وبقي آسفلها؛ واحدتها جَذاة. 
والخوّار: الحطب الضعیف السریع الاستیقاد. والدر : الحطب البالي النخر الذي إذا وضع على النار 
لم يستوقد وحن كثيراً. 


۳۰ ۰ ۲٩ سورة القصص: الایتان‎ VE 


وألقى على فَيْس من النّار جِذُوَةَ شديداً عليهاحَميّها ولهيبّها 


قوله تعالى: ًا الها ودک من شنط الواد امن في الفْعَ اة ین 


5 
سل بشو إت ا له مث لعي @) 

قوله تعالى : فا نّا يعني : الشجرة قدّم ضمیرها علیها. نوک ين قلطی 

آلوار «من» الأولى والثانية لابتداء الغاية» أي: أتاه النداءٌ من شاطی الوادي من بل 
الشجرة. وین الشَّجَرةابدلٌ من قوله : «مِنْ شاطی الا" بدل الاشتمال؛ لا الشجرةً 
كانت نابتة على الشاطی ۰ وشاطیم الوادي وشظه : جانبه» والجمع شان 
وشواطی. ذکره القشيري. وقال الجوهري”'"': ویقال: شاطی الاودية ولا يُجمع. 
وشاطأتٌ الرجل إذا مشیث على شاطئ ومشی هو على شاطی آخر .الاس أي : 
عن يمين موسی"". وقیل : عن يمين الجبل"** .ف لقن رَد وقرأ الاشهب 
العقيلي : «في الْبَفْعَة؛ بفتح الباء. وقولهم: بقاع يدل على بَمّعة» كما یقال: جفْنة 
وجفان. ومن قال : بقعة قال: بقع مثل غرفة وغ لمن الَّجَرَةِ أي : 5 
ناحية الشجرة. قيل : كانت ششرة العليق: وقیل : و وقيل: عوّسح. ومنها 
كانت عصا. ذكره الزمخشري. وقيل: عُنّاب* والعؤسج إذا عظمَ يقال له: 


. ۱۷۰/۳ الكشاف‎ )١( 

)۲( في الصحاح (شطأ). 

(۳) تفسیر البغوي 484/۳ ۰ وزاد المسیر ۲۱۸/۹ . 

(4) ذکر آبو الليث في تفسیره ۳۲۲/۲ بأنه لم يكن للجبل یمین ولا شمال. 

() الشاذة ص ۱۱۲ عن الأشهب E‏ 

(7) |عراب القرآن ۲۳۹/۳ . ۱ 

(۷) تفسير البغوي 146/۳ . والقول الأول أخرجه الطبري ۲۶۳/۱۸ عن وهب بن منبه» والثاني أخرجه عن 
ابن مسعود . ۱ 

)۸( في الکشاف ۳ عن الكلبي. 

(9) تفسیر البغوي ٤٤٤/۳‏ ۰ وزاد المسير ۲۱۸/۲ عن ابن عباس . 


سور القصص: الآية ۳۰ ۳۷۵ 


العَرْمَدا'".وفي الحدیث: «إِنَّه من شجر الیهود. فإذا نزل عیسی وقتل البهود الذین مع 
ال فلا يختفي أحدٌّ منهم خلت شجر الا نطمّث وقالت: يا مسلم» هذا يهودي 
ورائي تعالٌ فاقئله» إلا العَرْقَد فإلّه من شجر البهود فلا ینوطق». خرّجه مسلم(۲؟. قال 
المهدوي: وكلّمَ الله تعالی موسی عليه السلام من فوق عرشه. وأسمَعّه کلامّه من 
الشجرة علی ما شاء. ولا يجوز آن یُوضَت الله تعالی بالانتقال والزوال وشبه ذلك من 
صفات المخلوقين.”" قال آبو المعالي: وأهلُ المعاني وأمل الحقٌّ يقولون: مَنْ كلّمه 
الله تعالى وخصّه بالرتبة العليا والغاية القصوی. فيدر كلامّه القدیم المتقدّسَ عن 
مشابهة الحروف والاصوات والعبارات واللغمات وضروب اللغات» كما أن مَنْ 
خصّه الله بمنازل الکرامات وأکمل عليه نعمتّه» ورزقه رؤيته یری الله سبحانه وتعالی 
منرّهاً عن ممائلة الاجسام وأحکام الحوادث ولا مِثْلَ له سبحانه في ذاته وصفاته» 
واجمعتِ الأمةٌ على أنَّ الربٌ تعالی خصّصٌ موسی عليه السلام وغيرّه من المصطفّین 
من الملائكة بكلامه. قال الأستاذ أبو إسحاق: افق أهل الحقّ على أنَّ الله تعالى 
خلق في موسى عليه السلام معنّی من المعاني أدرك به كلامّه كان اختصاضه في 
سماعه» وأنه قادرٌ على مثله في جميع خلقه. واختلفوا في نبيّنا عليه الصلاة والسلام 
هل سمع ليلة الإسراء كلام الله» وهل سمعٌ جبریل كلامّه على قولین؛ وطريق 
أحدهما النقل المقطوع به وذلك مفقودء واتّفقوا على أن سماع الخلق له عند قراءة 
القرآن على معنى أنهم سمعوا العبارةً التي عرفوا بها معناه دون سماعه له في عينه. 
وقال عبد الله بن سعد بن كلاب: إِنَّ موسى عليه السلام فهمَ کلام الله القديم من 
أصواتٍ مخلوقةٍ ها الله تعالى في بعض الأجسام. قال أبو المعالي: وهذا مردودء 
بل يجب اختصاص موسى عليه السلام بإدراك كلام الله تعالى خرقا للعادة» ولو لم 


. 1۳/۸ إكمال المعلم‎ )١( 

(۲) في صحيحه (۲۹۲۲) من حديث أبي هريرة قه. وأخرجه أحمد )٩۳۹۸(‏ بتمامه» والبخاري (975؟) 
دون قوله: إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود فلا ينطق. 

(۳) يوصف الله بالإتيان والتزول والقرب ونحو ذلك مما ورد في النصوص الصحيحة بلا تشبيه ولا تمثيل ولا تأويل. 


۳۷۹ سورة القصص: الآيتان ۲۰ ۲۱ 


یل ذلك لم يكن لموسی عليه السلام اختصاص بتکلیم الله إيّاه. والربٌ تعالی آسمعه 
کلامّه العزيز» وخلق له علماً ضرورياً» حتی علِم أنَّ ما سمعه کلام الله» وأنَّ الذي 
کلمه وناداه هو الله رب العالمین. وقد ورد في الا قاصیص أنَّ موسی عليه السلام 
قال : سمعث كلام ربي بجمیع جوارحي ولم أسمَّعْه من جهة واحدة من جهاتي. وقد 
مضی هذا المعنی في «البقرة۲ مستوفی .طأن یموس «آنْ» في موضع نصب بحذفب 
الح اي ب هن یا شوسی ۷ .إت أا أله رب اليك نفی لربوبية غیره 
سبحانه. وصار بهذا الكلام من أصفياء الله عر وجل لا من رسله؛ لا نه لا نفد 
رسولاً إلا بعد أمره بالرسالة» والأمر بها إنما كان بعد هذا الکلام. 


قوله تعالى: وان ی عَصَاكُ فلا راما ہا اجان ول مذیرا ور َي 
یلمُومیع ج بل ولا تخف لک من الآ ©4 


معط 


قوله تعالی : رن أل عَصَاكَ# عطفٌ على «أنْ يا مُوسی» وتقدّم الكلامٌ في هذا 
في «النمل»" واطه»*. وراه نصبٌ على الحال» وكذلك موضع قوله: ور 
مب نصبٌ على الحال أیضا .ینمی أل ولا حف قال وهب: قيل له: 
اسن فرجم فلّفٌ دُرَاعته "۲ على يدهء فقال له المَلِك: آرأیت إن آراد 
الله أن تصیبک بما تاد ايفتك لفك بدك قال: لاء ولكئي ضعيفٌ خلِفت من 


ضعف. وکشف یه فأدخلها في فم الحية فعادت عصا .9 لک من الآميرت* أي : 


رص 


1 1 
O مما‎ 


. ۱۱۶/۲ )۱( 

(۲) |عراب القر آن ۲۳۷/۳ . 

م ۱۰۷/۱۰ . 

. 1۸/۱6 )4( 

. ۵11/۲ مشکل إعراب القرآن‎ )٥( 

(5) الدّرّاعة: ضربٌ من الثياب التي تلبس. وقیل : جبة مشقوقة المقدم. اللسان (درع). 
(۷) إعراب القر آن ۲۳۷/۳ . 


سورة القصص: الآيات ۲۲ ۲۵ VY‏ 


مرش لاد وس سه سات .ا 2 سم رص 


قوله تعالى: #أسلك يدك في جک رج بیضاء من عبر سو وَضْمْم ليد 
رص م سر مه ع ا خا این م 4 ای ۷ EG‏ 
املك ین ألمب فنك مان من ری إل فعوت وملایهه إنه 
ا ا جك جه م oar ATE‏ سوس A‏ 1 22 

كانوا رما قسقیت © قال رب إِفِ فلت منهم تسا فاخاف أن لون 68 


عو رر یی وام ےط ام ۹ ۷ 
ن 


و ۱ 
فى 


رآ روث هو آقصخ ی سانا فازیله مي رده ضیف( 

قوله تعالی : اسك ید في جيك الآية؛ تَقدّم القول فيه .سم یرک 
َناَك من رکه «من» متعلقة ب «وَلّى» ا وین ما ا ۱ 
والسْلمیْ وعیسی بن عمر وابن آبي إسحاق: «مِنّ الرَّهْب) بفتح الراء واسکان الهاء. 
وقرأ ابن عامر والکوفیون إلا حفص بضم الراء وجزم الهاء. الباقون بفتح الراء والهاء. 
واختاره آبو عبيد وأبو حاتم ؛ لقوله تعالی: « مها رعا رهبا" [الأنبياء: ٩۰‏ 
وکلْها لغات» وهو بمعنی الخوف. والمعنی: إذا مَالَكَ آمر يَدِكَ وشعاغها فأدخلها في 
جيبك واردذها إليه نع كما کانت. وقیل : آمره الله أن يضم يده إلى صدره فیذهب عنه 
خوف الحيّة. عن مجاهد وغیره» ورواه الضحاك عن ابن عباس؛ قال: فقال ابن 
عباس : لیس من أحدٍ یدخله رعبٌ بعد موسی عليه السلام ثم یُدخجل یذه فيضعُها على 
در إلا هت یه الرعب وسفن عن عم بر ها لس ر ال أن کاب 
كان يكتبٌ بين يديه» فانفلّث منه فلتةٌ ريح فخجل وانکسر؛ فقام وضرب بقلیه 
الأرض. فقال له عمر: حُذْ قلمّكَ واضمُمْ إليك جناحك. وليفْرَعْ*” رُوعُكَ فإني ما 


. ۵۰ - 4/۱6 )١( 

(۲) مشکل إعراب القرآن ۵1۳/۲ . 

(۳) قراءة حفص وابن عامر والکوفیین حمزة والكسائي وعاصم في رواية أبي بكر عنه في السبعة ص۳٩1‏ ۰ 
والتيسير ص۱۷۱ . 

. 140/۳ تفسیر البغوي‎ )٤( 

(5) آي : لینکشف. وأصل الافراخ الانکشاف. الصحاح (فرخ). 


۲۷۸ سورة القصص: الآيات ۲۲ . ۲۵ 


سمعثها من أحدٍ آکثر ممّا سمعثها من نفسي"*. وقیل : المعنی: اضمُمْ يدَكَ إلى 
صدرك لِيُذهِبَ اللهُ ما في صدرك من الخوف"؟. وکان موسی يرتعِدٌ خوفاً ما من آل 
فرعون ومّا من الثعبان.وضَمٌ الجناح هو السكون» کقوله تعالی : وفص لَهُمَا جاح 


لس e‏ ا 


ال من أَليَحْمَةِ> [الإسراء: 14] يريد الرّفق. وكذلك قوله: فض جَتَلَكَ لس اب 
من الْمُؤيبت* [الحجر: ۸۸] أي : افق بهم. وقال الفراء: أرادٌ بالجناح عصا ه. وقال 
بعض آهل المعاني : الرّهب: الم بل مر وبني حنيفة. قال مقاتل : سألتتي أعرابيةٌ 
شيئاً وأنا آكل» فملاث الکت وأومأث إليها فقالت: هاهنا في رهبي. تريد : في کَمُي. 
وقال الأصمعي : سمعتٌ أعرابياً يقول لآخر: أعطني رَهْبَّك. فسألنّه عن الرّهب فقال: 
الْكُمْ . فعلى هذا يكون معناه : اضمّمْ إليك يدك وأخرجها من الکم؛ لأنه تناول العصا 
ويه في كمّه"". وقوله: اسف ید في جيك يدل على أنها اليد اليمنى؛ لأنَّ 
الجيبٌ على الیسار. ذكره القشيري. 

قلت رركي ع اله إلى لكوي ی برص الصا 
وقد مضى في سورة «النور“ بيانه. الزمخشري: ومن بدع التفاسير أنَّ ارب الْكُمْ 
لغة جفیر وأنّهم يقولون: أعطني ممّا في رهب وليت شعري كيف صِحمْه في اللغة! 
وهل سمع من الأثباتٍ الثقاتٍ الذين تُرئّضى عربيّتُهم» ثم ليت شعري كيف موقعه في 
الآية» وکیت تطبيقٌه المُفصَّلُ كسائر كلمات التنزيل؛ على أنَّ موسى صلوات الله عليه 
ما كان عليه لیلةً المناجاة إلا رُرْمَانِقَة*» من صوفب لا كُمّين لها" قال القشيري: 
وقوله: شم إن جتاعلكت» يريد اليدين إن قُلْنا: أراد الامن من فزع الثعبان. 


. ۱۷۵/۳ الكشاف‎ )١( 

(۲) زاد المسیر ۲۲۰/۶ . 

(۳) تفسیر البغوي 110/۳ دون قول مقاتل. وقول الفراء في معاني القرآن له ۳۰/۲ 
(#) ۲۱۹/۱۵ . 

(۰) أي: جبة من صوف. معجم الألفاظ الفارسية المعربة ص۷۸ . 

(7) الکشاف ۱۷۵/۳ . 


سورة القصص: الآيات ۲۲ ۰ ۴۲۵ ۳۷۹ 


وقیل : «وأضْمُم دک جناعَکعه أي : شمر واستَعد لتحمل أعباءَ الرسالة. 

قلت : فعلی هذا قیل : «انّک ین الآمنيرت» أي : من المرسلین؛ لقوله تعالی : 
«إنٍ لا حاف لدى الْمرْمَنُونَ؟. قال ابن بحر: فصار على هذا التأویل رسولاً بهذا القول. 
وقيل: إنما صار رسولاً بقوله: «فتايك> برمتان من ریک رل زعوت وملاييء» 
والبرهانان: اليد وال 

وقرأ ابن كثير وأبو عمرو: «فذانكَ”" بتشديد النون» وخففها الباقون"۳*. وروی 
أبو عمارة عن أبى الفضل عن أبى بكر عن ابن كثير» اقَذَانْيكَ» بالتشديد والياء. وعن 
أبي عمرو أيضاً قال: لغةٌ هذيل اتَذَانِيكَ؛ بالتخفيف والیاء *. ولغة قريش «نَذَانِكَ» 
كما قرأ أبو عمرو وابن كثير. وفي تعليله خمسةٌ أقوال: قيل: شدَّدَ النون عِوَضاً من 
الألف الساقطة في ذَانِكَ الذي هو تثنية ذا المرفوع؛ وهو رفعٌ بالابتداء وألفٌ ذا 
محذوفةٌ لدخول ألف التثنية عليهاء ولم يلتفت إلى التقاء الساكنين؛ لأنَّ أصلّه 
فذانك» فحذف الألف الأولى عوضاً من النون الشديدة. وقیل : التشديد للتأكيد كما 
أدخلوا اللام في ذلك. مكي : وقيل: إِنْ مَنْ شدَّدَ إنّما بناه على لغة مَنْ قال في الواحد 
ذلك فلمًا بنى أثبتَ اللامّ بعد نون التثنية» ثم أدغم اللامَ في النون على خکم إدغام 
الثاني في الأول والأصل أن یم الأول أبداً في الثاني الا أن یمنع من ذلك علةٌ 
يدعم الثاني في الأوّلء واللةٌ التي منعث في هذا أن یم الأرَّلَ في الثاني أنه لو 
فعلّ ذلك لصار في موضع النون التي تدلٌ على التثنية لام مُشدّدق فيتغيّرٌ لفظ التثنية» 
فأدغم الثاني في الأول لذلك. فصار نوناً مُشدّدة. وقد قيل: إنه لما ثنی(* ذَلِكَ أثبتَ 


. 140/۳ تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) قوله: وأبو عمرو: «فذانّك» من (ظ)ء وهو ليس في باقي النسخ. 

(۳) السبعة ص۳٩‏ » والتیسیر ص۱۷۱ . 

(4) قال ابن عطية في المحرر الوجیز /٤‏ ۲۸۷: وقرأ شبل عن ابن کثیر : «فذائيك» بیاء بعد النون المخففت 
وقرأ ابن مسعود: «فذانّيك؛ بالياء آیضاً مع شد النون» وهي لغة هذيل. قلنا: والقراءاتان في الشاذة 
ص۱۱۳ عن ابن كثير. 

(0) المثبت من (ظ)» وفي بقية النسخ: لما تنافى. 


۳۸۰ سورة القصص: الایات ۲ ۲۵ 


اللام قبلَ النون» ثم أدغمّ الأول في الثاني على أصول الإدغام» فصار نوناً مُشدّدة. 
وقیل : شُدّدث فرقاً بينها وبين الظاهر التي تُسقَِظ الإضافةٌ نوئّه؛ لأنَّ ذانِ لا يُضاف. 
وقیل : للفرق بين الاسم المتمکن وبينها. وكذلك الله في تشديد النون في «اللذان» 
و«هذان»"؟. قال أبو عمرو: إنما اختصّ أبو عمرو هذا الحرف بالتشدید دون کل تثنية 
من جنسه؛ لقِلَّة حروفه فقرأه بالتثقیل. ومن قرأ: «دايك» بیاء مع تخفیف النون 
فالاصل عنده «كَذَانُكَ» بالتشدید. فأبدل من النون الثانية ياء كراهيةً التضعيف» كما 
قالوا: لا آملاه في لا أَمَله فابدلوا اللامَ الثانية آلفً(. ومن قرأ بياء بعد النون 
الشديدة فو جه أنه أشبع كسرةً النونٍ فتولّدت عنها الياء. 

قوله تعالى: لَه مي ردا( يعني : مُعيناً» مُشْتَقٌ من آردأه أي 
وارد العون"*. قال الشاعر : 


هی E‏ هرت سم ل 1 از 
ألم تر أن ضیرم ک‌ان يشي وخیرال ناس في قل ومال 


O 


النحاس“: وقد أردأه ورداه أي: أعانه» وترك همرّه تخفيفاً. وبه قرأ نافع" 
وهو بمعنی المهموز. قال المهدوي: ویجوز أن یکون ترك الهمز من قولهم: أردى 
على المئةء أي: زاد عليهاء وكأ المعنی: أَرْسِلْهُ معي زيادة في تصديقي. قاله مسلم 
ابن جندب. وآأنشد قول الشاعر: 


وا حظيا كان ة٠‏ .تر الت قد اردئ فراغا غل العشر 
كذا أنشد الماوردي ۲" هذا البيت: قد أردى. وأنشده الغزنوي والجوهري في 

. ۵4۵ - ۵14/۲ مشكل إعراب القرآن‎ )١( 

(۲) الحجة في القراءات 1۲۰/۵ . 

(۳) إعراب القرآن ۲۳۸/۳ . 

(4) معاني القرآن للزجاج ٠٤٤/٤‏ . 

(0) في معاني القرآن له ۱۸۰/۰ . 

(0) السبعة ص4۹4 » والتيسير ص۱۷۱ . 

(۷) في النكت والعيون ۲٠۳/٤‏ . 


سورة القصص: الایات ۲۲ _ ۳۵ ۲۸1 


«الصحاح» : قد آرمی؛ قال : والقَّسْبُ: الصَّلْبُ والقَسْبٌ: تمر یابس تفت في 
الفم» صَلْبٌ النّواة. قال يصف رمحاً: وأسمر. البيت. قال الجوهري”” : رَدُوْ الشيء 
یرد رَداءةٌ فهو ردي: أي: فاسد» وأردأنّه : آفسدته وازوایة أا بمعنی آعنته ؛ 
تقول : أردأتُه بنفسین أي : کنث له ردءاً وهو العون؛ قال الله تعالی : یله مَيَّ 
دءا يُصَدِفوَ4. قال انحاس : وقد كي رَدَأَنهِ رِدْعاًء وجمعٌ رٍذء أَردَاء. وقرأ عاصم 
وحمزة: ايُصَدّفُني) بالرفع. وجزم الباقون* وهو اختیاژ أبي حاتم على جواب 
الدعاء» واختار الرفع آبو عبيدٍ على الحال من الهاء في «أَرْسِلُْهُ؛ أي: آرسله ردءاً 
مُصدّقاً حالة التصديق» کقوله : «اأزل علا مده ین الشاي تكن [المائدة: ۱۱4] أي : 
كائنة» حال صرف إلى الاستقبال. ويجوز أن يكون صفة؛ لقوله: «رذء»۲۳ .إن 
ناف أن يُكَذْوْوِ» إذا لم يكن لي وزيرٌ ولا معين؛ لأنهم لا يكادون يفقهون عني 
ذال الله جل وعرَّ له: سند عد بِأَحِيِكَ» أي : نقزيك به» وهذا تمثيل؛ 
ENE‏ قالط زر : 


ویقال في دعاء الخير: مد الله غفا وفي ضله: فت الله في عضیل ". 


» مو 


عل لا سلطا أي: ية وبرهاناً .طقلا يَصِنُونَ إلا بالازی<۱ 
(۱) (رمی)» ونسبه إلى حاتم طيئ. 
(۲) في الصحاح (قسب). 
(۳) في الصحاح (ردأ). 
(4) في إعراب القرآن 778/7 . 
() السبعة ص٤۹٤‏ » والتيسير ص۱۷۱ . 
() ينظر مشكل إعراب القرآن ۵8۵/۲ . 
(۷) معاني القر آن للنحاس ۱۸۰/۵ . 
(۸) في دیوانه ص 1۵ . 
(9) الکشاف ۱۷۱/۳ . 
(۱۰) تفسیر البغوي ٤٤1/۳‏ . 


۶۲ ۲۵ سورة القصص: الآيات‎ YAY 


«كيناً» أي : تمتنعان منهم «بآيّاتنا»"'' فیجوز أن یوقت على در لیکما» ویکون في 
الكلام تقديمٌ وتأغیر. وقیل : التقدير: أَنْثّما وَمَنِ انّمَعَكُما الْعَالِبُونَ بآياتنا. قاله 
-- والطبري”". قال المهدوي: وفي هذا تقدیم الصلة على الموصولء الا أن 

: أنثما غالبان بآیاتنا آَشّما ومن البعكما الغالبون. وعنی بالآيات ساد محجزاته. 


۾ و هم م 


قوله تعالی: فلا عم موی مایا متت الوا ما هلا لا بحر مُفترى 


۳ 
rT‏ 00 ع را ef wr‏ ۳ اه الخ مرو 
وما مینتا بهذا ف ءباینا الاولن © وقال مومی رق أعلم یمن جاء بالهدئ 
E .‏ مس عد 2 2 ا els,‏ 3 
من عنده ومن کن لم علقبة الدار رتم لا يقلح الظدلمون ل وقال فرعون 


ان 
ها الما ما عم ۲ ن 
و ۳ مس س 4 2 ر لس مر هرق رم 
هل ي صرحا للج آطیع 3 رکه موی وني 9 الْكَنِينَ ©) 
ر سرام ی 1 م ے ملاس ر و 9و 35 جر 0 
واستكبر هو وجنودژ ف الأرض بر الح وظنوأ أ نهم یا لا برجعورت 
2 


_ ۳ - 5 : ۰ رن 4 3 € 0 
© ا ام 
سم 


کم تن للم عَيرف فاويد لي هَن عل آلطین 
4 


9 4 رمرم وى 2*8 . 2 مطل ایر 2 ا 4 

الظلمين وج 4 أيِمَة يدعورت إلى الان ويوم مد لا رز 
كيه مع بي و ی رام مش ہے ٣‏ صوص کل ص ل ار ار e Ti‏ ¢« 

@ واتبعتَهم في هدذو ادا لقكة ووم امه هم مرت المقبویین © 


قوله تعالی : #قَلَمًا جَآمَهُم موی ایتا بَيَتَتِ» أي : ظاهرات واضحات الم 
مدا لا خر حر مى مکذوت 3 وما ما ممما بهذا و ف عابتا أ ولین ». 
وقیل : إن هذه الایات ما احتجّ به موسی في [ثبات التوحید من الحجح | . وقيل : 


(o) a, 
۰ هي معجزاته‎ 


1 
8 


قوله تعالى: ويال موس قراءءٌ العامّة بالواو» وقرأ مجاهدٌ وابن كثير وابن 


(۱) معاني القرآن للزجاج ١44/4‏ . 

(۲) تفسیر البغوي 40/۳ ۰ وزاد المسیر ۲۲۲/۲ بنحوه. 
(۳) في تفسیر البغري ۲۵۳/۱۸ . 

(4) تفسیر أبي اللیث ۵۱۷/۲ ۰ وتفسیر البخوي 440/۳ . 
(0) مجمع البیان ۲۹۵/۲۰ . 


سورة القصص: الآيات ۳۱ ۔ ۶۲ YAY‏ 


و 


مُحَيصِن : «قال» بلا واو» وكذلك هو في مصحف أهل مكة”" رق ألم يمَن جع 
ده أي: بالرشاد .این عِندِيِ وین تن رکه قرأ الکوفیون الا عاصماً: «يكون» 
بالياء» والباقون بالتاء. وقد نقدّم هذا**.عَنتََةٌ رکه آي: دار الجزاء .ءي الهاء 
ضميرٌ الأمر والشأن طلا ييح اللمودکه. 

قوله تعالى : وال وم يتاه لا ما مت تم من له ری قال ابن 
عباس : كان بيئّها وبِينَ قوله : «آنا ربكم الاعلی» آربعون سنة(؟. وکذب عدو الله» بل 
تَلِمَ أن له نم ربا هو خالقّه وحالق قومه؛ وكين سالتهم تن هم يقر اه 
[الزخرف : ۸۷]. قال : اوقد لي یهن َل لين أي: اطبّحْ لي الآجُرّ. عن ابن 
عباس 4“ . وقال قتادة: هو أوَّلُ مَنْ صنع الآجُرٌ وبنى به. ولمّا أمرّ فرعونٌ وزیره 
هامانَ ببناء الصَرح جمعٌَ هامان العمّالَ ‏ قيل: خمسین ألف يَّنَاءِ سوی الاتباع 
دوا بطبخ ا والجص. وتشر الخشب. وضرب المسامير» فبتوا 
ورفعوا البناء و لم یله بنيانٌ منذ خلقٌ الله السماوات والأرض» فکان 
الباني لا يقدِرٌ أن يقومّ على رأسه» حتى آراة الله أن یفتتهم فيه" . فحکی السُّدّيُ أنَّ 
فرعون صعدَ السّطحَ ورمى بنْشّابةٍ نحوٌ السماء» فرجعت متلخة بدمای فقال: قد 


EE‏ فروي أن جبریل عليه السلام بعثّه الله تعالى عند مقالته» فضرب 
الصَّرِحَّ بجناجه فقظعّه ثلات قع ؛ قطعة على عسکر فرعون قتلٌث منهم آلت ألف». 


)١(‏ السبعة ص٤۹٤‏ ۰ والتیسیر ص۱۷۱ دون ذکر قراءة مجاهد وابن محیصن. 

(۲) المصدران السابقان» وقد سلف هذا ۰۳۱/۹ 

(۳) النكت والعیون ۲۵۳/4 . 

(5) تفسیر البخوي 410/۳ من غير نسبة. 

(5) النکت والعیون ۲۵۳/۶ ۰ وأخرجه الطبري ۲۵۵/۱۸ . 

() عرائس المجالس ص۱۹۱ وتفسیر البغوي 1410/۳ ۰ وزاد المسیر ۲۲۳/7 ۰ والکشاف ۱۷۸/۳ . 
(۷) النکت والعیون ۲۵۳/4 . 


۲۸۶ سورة القصص: الآيات ۳۱ - 2۲ 


وقطعةً في البحر وقطعةً في المخرب"؟» وهلكَ کل مَنْ عَجِلَ فيه شیتا"۳*. والله أَعلم 
بصِحّة ذلك .ورن لالم بس الْكَنِينَ» الظنٌ هنا شك فكفر على الشك؛ لأنه قد 
رآی من البراهین ما لا یخیل"" على ذي فطرة“. ۱ 

قوله تعالى: «وَاسْتَكرٌ» آي: تعظم هو وحْنْودر6» أي: عن الایمان بموسی. 
هف الْأَيْضٍ بعَيْرٍ ال أي : بالعدوان أي: لم تكن له حجةٌ تدفع ما جاء به موسی. 
«وَظنواً هم یا لا ُرَو » أي : توهموا أنه لا معاد ولا بعث. 

وقرأ نافع وابن مُحيصن وشيبة وحميد ويعقوب وحمزة والكسائي : «لا يَرْجِعُونَ» 
بفتح الياء وكسر الجيم على أنه مسمّى الفاعل. الباقون: «يُرْجَعُونَ على الفعل 
المجهول. وهو اختیار أبي عبيد» والاوّل اختیار أبي حاتم. 


2 رر 


«تلكذكة وُو وكانوا ألمي الف وسگ منة الف .بذهم في َي 
أي: طرحناهم في البحر المالح"*. قال قتادة: بحرٌ من وراء مصر يقال له: ٍساف» 
أغرقهم الله فيه”". وقال وهب والسّدّي: المكان الذي أغرقهم الله فيه بناحية الْقُلْرُم 
يقال له: بطن مُرَيْرَةَ» وهو إلى اليوم غضبان. وقال مقاتل. يعني نهر النيل. وهذا 
ضعیث. والمشهور الأوّل" .اشر يا محمد کیت کات عبد القليوت» 
أي : آخر آمرهم. 


رهم هه أي : جعلناهم زعماء يتبعون على الکفر "۰ فيكون عليهم 


(۱) في النسخ : الغرب. والمثبت من المصادر. 

(۲) عرائس المجالس ص ۱۹۲ ۰ وتفسير البغوي 447/۳ ۰ وزاد المسير ۲۲۳/۲ ۰ والكشاف ۱۷۸/۳ . 

(۳) أي: لا يُشكل. اللسان (خيل). 

. ۲۳۸/۳ |عراب القرآن‎ )٤( 

(۵) السبعة ص٤۹٤‏ » والتيسير ص۱۷۱ ۰ والنشر ۲۰۸/۲ - ۲۰۹ دون ذكر قراءة ابن محيصن وشيبة 
وحمید. 

(() الوسیط ۰۰/۳ . 

(۷) النكت والعیون ۵۳/6 . 

(۸) المحرر الوجیز ۲۸۹/6 من غير نسبة. 

(9) النکت والعیون ۲۵۳/6 . 


سورة القصص: الآيات ۲۱ - ۲ ۲۸۵ 


وزرهم ووزز من انبعهم حتی یکون عقابهم أكثر. وقیل: جعل الله الملا من قومه 
رؤساء السَمَلةَ منهم فهم يدعون إلى جهنم. وقيل : أئمة بت بهم ذوو العبر ويتّعظ بهم 


0 1 مه وم مه معطي ع ا (۱) امعم اس ری موم 
أهل البصائر .«يَدْعُونَ إلى لار أي : إلى عمل أهل النار " وين لس لا بنصرون». 
عد م جِ 


أبعم في هنزو لديا لقتحة» أي : آمرنا العباة بلعزهم فمَنْ ذكرهم لعنّهم. 
وقيل: أي: ألزمناهم اللعنّ أي : البُعدَ عن الخير. #وَيوم الْقِيمَة هم قرت الْمقَبونَ» 
آي:. من المهلکین الممقوتین. قاله ابن كيسان وأبو عبیدة. وقال ابن عباس : 
المشوهین الخلقة بسواد الوجوه وزرفة العیون. وقیل : من المبعدین"". یقال: ق 
الله أي : نجاه من کل خیر» وقبّْحه وقَبْحَه |ذا جعله قبیحا. وقال أبو عمرو: فیَخت 
وجهه بالتخفیف معناه : تحت ۱۰ قال الشاعر: 
آلا قَبْم ال له السراجم کلها . وا 
: 2 1 9 و سم مش ع : 
وانتصبٌ يوما على الحمل على موضع ف هزه الذنياه واستغني عن حرف 


عم رر 


العطف في قوله: #مِنَ الْمَفْبُوحِينَ4 كما استُّغني عنه في قوله: «سَيَقُولُونَ دة عه 


کر » [الكهف : ۲۲]. ویجوز أن یکون العامل في «یوم» مضعراً يدل عليه قوله : شم 
رک یوج فيكون كقوله: بوم يون الَكيكة لا جرف ین آننجربینکه 
[الفرقان: ۲۲]. ویجوز أن یکون العامل في «یوم» قوله : هم رک اَمقبَویی» وان كان 
الظرف متقدّماً. ویجوز أن يكون مفعولاً على السْعة. کأنه قال : وأتبعناهم في هذه 
الدنیا لعنة يوم القيامة. 


. ۲۵ - ۲۵۳/6 النكت والعيون‎ )١( 

(۲) في مجاز القرآن ۱۰۹/۲ ۰ وذکره آبو اللیث في تفسیره ۵۱۸/۲ من غير نسبة. 

(۳) تفسير البغوي ۳/ ٤٤۷‏ . والقول الثاني في زاد المسیر ۲۲۶/۲ ۰ والکشاف ۱۸۱/۳ . 

(6) تهذیب اللغة ۷۵/4 ۰ ونسب القول الأول لابي زید. 

(۵) قائله امرژ القيس» وهو في دیوانه ص۱۳۰ ۰ وفيه: وعر دارما. قال شارحه: البراجم ویربوع ودارم 
قبائل من تمیم. 

(5) البيان ۲۲۳/۲ -۲۲ ۰ ومشکل إعراب القرآن ۵4۵/۲ - ۵11 بنحوه . 


۳۸۹ سورة القصص: الآية ٤۴‏ 


قوله تعالی : قد ٤اا‏ ی الدب من بعد ما اتا آلشروت الأول 
متیر الاس وهی یتمه ۳ یه © »4 


قوله تعالى : وقد دَاتَدنَا مُوسَى الْکتَب»» يعني التوراة. قاله قتادة. قال یحیی بن 
سلام: هو أوَّلُ كتاب ‏ يعني التوراة - نزلت فيه الفرائض والحدود والاحکام. وقیل : 
الكتابُ هنا ست من المثاني السّبع التي آنزلها الله على رسوله محمد ي8. قاله ابن 
ساس ورواه مرفنوعا .ین رجا آم آشررت اال قال ابوسعنيد 
الخدري : قال النبی کل : SE DES e‏ 
من السماء ولا من الازض عند آنزل الله العوراة على موسی غير القرية التي مسحت 
رد ألم تر إلى قوله تعالی : وقد ایا شی اتب من بعد مآ أهلكنا القروت 
الأول»”'"» أي : من بعد قوم نوح وعادٍ وثمود”” . وقيل: أي: من بعد ما أغرقنا 


.فرعونَ وقومّه وخسفنا بقارون. 
#بصاير اسه آي: آتیناه الکتاب بصائر. آي: ليتبصروا «ومهدى» آي : من 
الضلالة لمن عمل بها ور E‏ لمن آمن به“ .ملم و و أي : ليرو 


هذه النعمة فيقيموا على إيمانهم في الدنياء ویلقوا بثوابهم في الآخرة””". 


(۱) لم نقف عليه مرفوعاًء وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه (۰)۲۱۰۹ وفي تفسيره ۰۳۵۰/۱ وأبو عبيد في 
فضائل القرآن ص۱۸ ۰ والطبري في تفسيره ١14/15‏ - ۱۱۵ ۰ والحاكم ۲۵۷/۲ وغيرهم موقوفاً 
على ابن عباس #. 

(۲) آخرجه البزار «كشف الأستار» (۰)۲۲4۸ والحاكم 108/7 عن أبي سعيد الخدري مرفوعاً. 
وأخرجه البزار (7751)» والطبري ۲۹۹/۱۸ ۰ وابن أبي حاتم في تفسيره (11974) عن أبي سعيد 
الخدري موقوفاً. 
ومن بداية الآية حتى هذا الموضع من النكت والعيون 5514/7 . 

(*) تفسير أبي الليث ۵۱۸/۲ ۰ وتفسير البغوي ۳/ ٤٤۷‏ ۰ وزاد المسير ۲۲/۹ . 

(5) الوسيط 4۰۰/۳ ۰ وتفسير البغوي ۳/ 14۷ . 

. 5606/5 النکت والعيون‎ )٥( 


سورة القصص: الآيتان YAY 5۵ . ٤٤‏ 


قوله تعالی: #وَمَا کت انب الْمَيْنَ إذ سیک ل مه ار وما کت من 
اهب © وکا آنتاة روا فا عم المه ر وما حكنت ارجا ت 
هل میک تلو هم ییا وکا نا رست 469 
قوله تعالى : ويا كُنتّ»أي: ما كنت يا محمد ماب 
الجبل الغربيئ”'' ؛ قال الشاعر : 
أعطاك مَنْ أعطى الهُدَّى النبيًا ‏ ثُورايَزِينُ المنبرّالغربيًا 
«إذ يتا إل موی لأر إذ كلّفناه أمرّنا ونهيّناء وألزمناه عهدنا": وقيل: 
أي : إذ قضینا إلى موسى أمرّك وذكرناك بخير ذكر. وقال ابن عباس : لذ فتاه 
أي : آخبرنا أن أمةَ محمد خيرٌ الأمم و کت من أسَهبت> أ عق 0 
قوله تعالى: وكا سا مُرُوئ» أي : من بعد موسى تثفطاول ء م منزب 
حتى نسوا ذِكْرَ الله أي : عهدّه وآمره"۳. نظيره فا عم لاد مت ت 4 وظاهر 
هذا يُوجِبٌ أن يكون جرى لنبيّنا عليه الصلاة والسلام ذِكُرٌ في ذلك الوقت. وأنَّ الله 
سیبعثه ولكن طالت المدَّة» وغلبت القسوة» فنسي القومٌ ذلك. وقيل: آتينا موسى 
الكتاب وأخذنا على قومه العهود ثم تطاول العهذ فكفرواء فأرسلنا محمداً مُجدّداً 
للدين وداعياً الخلقٌ إليه. 
وقوله تعالى: وما ڪت اوبّا ف آهل مد ب أي: مقيماً كمقام موسى 
وشعیب بینهم(؟. قال العجّام(: 


ب لري أي : بجانب 


(۱) تفسير البخوي ۳/ 11۷ . 
(۲) مجمع البيان ۳۰۰/۹ بنحوه. 
(۳) تفسیر البخوي ۳ 14۷ . 
(4) زاد المسير ۲۲۵/5 . 

(۵) تفسیر البخوي ۳/ 14۷ . 


)1( في دیوانه ص۳۰۳ ۳ 


۳۸۸ سورة القصص: الایات 0 - ۶1 


وقوله: تدلُو مهم »یاه أي: تذفرهم بالوعد والوعید .كتا حكن 
باتک أي : آرسلناك في أهل مکت وآنيناك كتاباً فيه هذه الأخبار» ولولا ذلك 


ما مت( 
و تمالی: ریا کت يجان آلطور لد دیا وکن يَّحْمَةٌ من ريل 
ان ۴ 1 مم ين تن ین تک ب وى 2 یر 46 


قوله تعالی : وما کت انب آلظور إِذْ اداه أي : كما لم تحضر جانبٍ المکان 


م 


الغربي إذ أرسل الله موسى إلى فرعون» فكذلك لم تحضر جانبٌ الطور إذ نادينا 
موسى لما أتى الميقات مع السبعين. وروی أبو زُرعة بن عمرو بن جریر""" يرفعه قال : 
«نُوديّ: يا مه محمدٍ. أجبتُكم قبل أن تدعوني وآعطیتکم قبل أن تسألوني» فذلك 
قوله : وا کت يجان آلظور لد نَاديْنَاه. وقال أبو هريرة ‏ وفي رواية عن ابن عباس - 


0 


إن الله قال : «يا آمةً محمدٍء قد أجبتكم قبل أن تدعوني» وأعطيتكم قبل أن تسألوني» 
es‏ 2 3-34 و ما ۰ ۰ 3 2 ماس ۰ (۳) 5 ۰ + او 
وغفرتٌ لكم قبل أن تستخفروني» ورحمتّکم قبل أن تسترحموني»”" قال وهب : وذلك 
أن موسى لما ذكرٌ الله له فضل محمد وأمته قال: يا ربٌ آزئيهم: فقال الله: «انكگ لن 


(۱) تفسير البغوي ٤٤۷/۳‏ - 558 . 

(۲) في النسخ: عمرو بن دینار» والتصويب من المصادر. 

(۳) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٩۱/۲‏ من طريق سفيان الثوري» والطبري 577/4 من طريق يحيى بن 
عيسى» كلاهما عن الاعمش عن علي بن مدرك عن أبي زرعة بن عمرو. 
وأخرجه النسائي ف في الكبرى (۰)۱۱۳۱۸ والطبري ۲۱۲/۸ ۰ وابن أبي حاتم في تفسيره (11945)) 
والحاكم 5 من طريق جوز الزيات» عن الأعمش. عن علي بن مدرك عن أبي زرعت عن 
أبي هريرة. 
وذكره الدارقطني في العلل ۲۹۱/۸ وقال: عن أبي زرعة قوله. وهو أصح. 
قلنا: ورواية ابن عباس ذكرها الرازي في تفسيره ۲٥۷/۲٤‏ . 


سورة القصص: الآيات 57 8۸ ۲۸۹ 


تدرگهم وان شئت نادیتهم فأسمعتّك نك صوتهم"قال: بلی يا رب. فقال الله تعالی : « 
أمة محمد» فأجابوا من أصلاب آبائهم فقال : «قد آجبتکم قبل أن تدعوني»”'' ومعنی 
الآية على هذا: ما كنت بجاتب الطور إذ کلمنا موسی فنادینا آمك وآخبرناه ہما کتبتاه 
لك ولأمتك من الرحمة إلى آخر الدنیا .«إوككن) فعلنا ذلك رة که متا بکم. 

قال الاخفش : «رَحْمَةَ؛ نصبٌ على المصدر أي: ولکن رحمناك رحمة. وقال 
الزجاج: هو مفعول من آجله» آي: فعل ذلك بك لأجل الرحمة”". النحاس: أي 
لم تشهد قصص الانبیای ولا تلیث عليك» ولكنًا بعثناك وأوحیناها اليك للر حمة ۳ 
وقال الکسائي: على خبر کان» التقدیر : ولکن كان رحمة. قال: ویجوز الرفع 

(ED) كلاه‎ U? اه‎ 6 0 ٠. 2 2 ۰ 

« نود رما ما تلهم تين تَر من َلك يعني العرب» أي: لم تشاهد تلك 
الأخبار» ولکن آوحیناها اليك رحمةً بمن أریسلت الیهم؛ لتنذرهم بها للم 


> 
قوله تمالی :رک آن بق یی يما مت ديو وزاب وله 
قو لی : ولو لهم ی قدمت ایذیهم فيفولوا رب 


وه 


K‏ م سا لس وک كه ۳ أ رر مر ص 
رست لتنا رسولا فنتیع ءَاينِئِكَ وذ رت مرج ۰ المومنن © فلما عاء هه 
9 و ۳ <i ۰۶ ov‏ 2 . 5 ر ۳ 
الق من دنا قال رل" ون تل ما اوقے نمی ارم فوا يمآ وق موس 


ین بل الوأ سحران ته دهرا واوا إا بك کرو 469 


ر 


قوله تعالی : وول أن تُصِبَهُم» يريد قريشاً. وقیل : الیهود" .«ممِبَة که أي : 
عقوبة تفه ة لبم دم ندب که من الکفر والمعاصي. وخص لا نتم بالذکر؛ أن 


)١(‏ تفسير البغوي 44۸/۳ بنحوه. 

(۲) إعراب القرآن ۲۳۹/۳ . وقول الأخفش في معاني القرآن له 1۵۳/۲ ۰ وقول الزجاج في معاني القرآن 
له ۱6۷/6 . 

(۳) معاني القرآن للنحاس ۱۸۱/۵ . 

(6) إعراب القرآن ۲۳۹/۳ . 

(0) زاد المسير ۲۲۷/۲ . 


۹۰ سورة القصص: الایتان ٩۷‏ - 2۸ 


الغالب من الكسب إنما یقع بها. وجواب «لْلا» محذوفت. أي: لولا أن يصيبهم 
عذابٌ بسبب محاصیهم المتقدّمة فا را لول أي : هلد ارت نا زسرلاکه 
لما بعثنا الرسل. وقیل : لعاجلناهم بالعقوبة. وبَعْتٌ الرسل إزاحةٌ لعذر الکفار كما 
تمرم في «سبحان»“ وآخر «طه»۲۳ .«َم يك نصبٌ على جواب التحضیض. 
ونك عطفٌ عليه .ين الْمُوْمينَ» من المصدّقين. وقد احتجٌ بهذه الاية من قال : 
إن العقل يوجبٌ الایمان والشکر؛ لأنه قال : با قدّمَتْ أَيْدِهِمْ» وذلك موجبٌ 
للعتاب؛ إذ تقرّر الوجوبٌ قبل بعثة الرسل وانما یکون ذلك بالعقل. قال القشيري : 
والصحیح أنَّ المحذوفت: لولا كذا ما احتيجَ إلى تجدید الرسل. أي: هژلاء الکفار 
غير معذورین إذ بلغتهم الشرائع السابقة والدعاء إلى التوحيد» ولکن تطاول العهد 
فلو عذبناهم فقد يقول قائلٌ منهم : طال العهد بالرسل ويظنٌ أنَّ ذلك عذرٌ ولا عذرٌ 
لهم بعد أن بلغهم خبر الرسل» ولکن آکملنا إزاحة العذر» وأكملنا البیان فبعثناك يا 
محمد إليهم. وقد حکم الله بأنه لا يُعَاقِبُ عبداً إلا بعد إكمال البیان والحجّة وبعثة 
الرسل. ۱ 

قوله تعالی : لا جَآدَهُمُ ألْحَنُ ین عنداکه يعني محمداً لا مالو يعني کفار 
مكة ولا أي : هلا أو یثل ما اون موس من العصا والید البیضاء وأنزل 
عليه القرآن جملةٌ واحدةٌ كالتوراة» وکان بلغهم ذلك من آمر موسی قبل محمدء فقال 
الله تعالى: أو لَمْ یکفروا بما أوتيّ مُوسى ین قبْل قالوا ساجران تَظَامَرا» أي: 
موسى ومحمد تعاونا على السحر. قال الكلبي: بعنّثْ قريش إلى اليهود وسألوهم عن 
بعث محمدٍ وشأنه فقالوا : نا نجده في التوراة بنعیه وصفته. فلمّا رجع الجواب إليهم 
«قالوا ساجران تَظَامّرا4”*“. وقال قومٌ: إن الغ عو ا 


(۱) تفسير البغوي 11۸/۳ . 
(۲) 14/۱۳ وما بعده. 


)۳( ۱/۱ وما بعده. 


. 11٩ - ٤٤۸/۳ تفسير البخوي‎ )5( 


سورة القصص: الآيات 548 ۵۱ ۲۹۱ 


لمحمدٍ : لولا أوتيتَ مثل ما أوتي موسی. فإنه أوتي التوراةً دفعة واحدة. فهذا 
الاحتجاج واردٌ على اليهودء أي: أو لم یکفر هؤلاء اليهود بما آوتي موسى حين 
قالوا في موسى وهارون هما ساحران ولا يكل فوك أي : وانّا كافرون بکل 
واحدٍ منهما. 

وقرأ الكوفيون: «سخران» بغير ألف؛ أي: الإنجيل والقرآن. وقيل: التوراة 
والفرقان. قاله الفرّاء”''. وقیل : التوراة والإنجيل. قاله أبو رزين. الباقون: «ساحران» 
بألف. وفيه ثلاثة أقاويل: أحدهما ‏ موسى ومحمد عليهما السلام. وهذا قول مشركي 
العرب. وبه قال ابن عباس والحسن. الثاني - موسی ومارون. وهذا قول البهزد لهما 
في ابتداه الوسالة. وبه قال سعید ين جبیر ومجاهد وابن زید * لس الخدم 
احتجاجاً عليهم. وهذا يدل على أنَّ أن المحذوف في قوله : ولا أن هم مب4 
لما جدّدنا بعثة الرسل؛ لأنَّ اليهود اعترفوا ا ا 
العقاب» فقال: قد أكملنا إزاحةً عُذرهم ببعثة محمدٍ يل الثالث ‏ عيسى ومحمد صلى 
الله عليهما وسلم. وهذا قول اليهود اليوم. وبه قال قتادة. وقیل : أو لم يكفُرْ جمیغ 
اليهود بما أوتي موسى في التوراة من ذكر المسيح» وذكر الانجیل والقرآن» فرآوا 


موسی ومحمدا ساحرین والکتابین سحرین. 


9 


قوله تعالى: «فل فاا یکتلب مِنْ عند أله و آمك يتين يه إن كر 


م ص رمس سس 2س" و ر و مرم و 1 2 
یقت © تن َر ١‏ بستجیبواً لك فاغلم آتما شعو أ َهوَاءهم ومن أل متن 


ور وس رم م l2‏ م م 


چم مه یکی مکی يس لا رس | له لا بهدی ال امین © عفد 
وَصَلْنَا کم لول للم بت 46 
قولهتعالى: اقل مَأنوأ أ کلب من من ال هو هو أَمْدَئ یبا أَيَعَهُ» أي: فل يا 


. ۳۰۱/۲ في معاني القرآن له‎ )١( 
النکت والعيون 707/4 ۰ والقول الثالث الذي سيأتي منه أيضاً.‎ )۲( 


وينظر السبعة ص٥۹٤‏ 3 والتیسیر ص۱۷۲ 5 


4۹۲ سورة القضصص: الایات 4 _ ۵۱ 


م2 وم 


محمد إذ كفرتّم معاشرٌ المشرکین بهذین الکتابین فاا يكنب ين مند نو هْوَ أَهَدَئ 
مهما یمه ليكون ذلك عذراً لكم في الکفر إن کر نیقی في آنهما سحران. 
أو: فأتوا بكتاب هو أهدى من كتابّي موسى ومحمدٍ عليهما السلام. وهذا يقي قراءة 
الكوفيين «سخران). 

نیع قال الفرّاء('2: بالرفع؛ لانّه صفة”" للکتاب وكتابٌ نكرة. قال: وإذا 
ی ای 

قوله تعالی : #قَإن لر در تیب لک يا محمد أن یأتوا بکتاب من عند الله «فاَلم 
نما وت موادم أ ریم نا تن رم بان و 
جه لهم. ون e‏ عبر هذى تک 4 أي: لا أحدّ أصَل منه 
ل أله لا يَهَدِى 2 اللییت که . 

قوله تعالى : وت وسلتا هم اوه أي أتبَغْنا بعضه بعضاًء وبعثنا رسولاً بعد 
رون وف الهیسن توكلا تفا ۲ زفال انو عيض وا زا عمش خسن 
«وصلنا»: أتممناء کصلْیّك الشيء. وقال ابن عُيَيْنة والسدي: بِيِّنًا. وقاله ابن 
عباس"؟. وقال مجاهد: فصّلنا. وکذلك كان يقرؤها". وقال ابن زید: وصَلْنا لهم 
خبرَ الدنيا بخبر الآخرة حتى كأنهم في الآخرة في الدنيا””. وقال أهل المعاني: وَالَينا 
وتابعنا وأنزلنا القرآن تبع بعضه بعضاً؛ وعداً ووعيداً وقصصاً وعبراً ونصائح ومواعظ 


(۱) في معاني القرآن له ۲/ ۰۳۰۷ ونقله عنه النحاس في إعراب القرآن ۲۳۹/۳ . 

(۲) في معاني القرآن وإعراب القرآن: صلة. 

(۳) النكت والعيون 7605/4 . 

(4) الشاذة ص7١١‏ ۰ وزاد ابن الجوزي في زاد المسير ۲۲۸/۲ نسبتها إلى أبي المتوكل وابن يعمر. 
(5) مجاز القرآن لأبي عبيدة ۱۰۸/۲ ۰ ونقلها الماوردي في النكت والعيون 707/5 عن الأخفش. 
(7) النكت والعيون ۲١٠/٤‏ عن السدي» وتفسير البغوي 14٩/۳‏ عن ابن عباس. 

(۷) المحرر الوجيز ۲۹۱/۶ ۰ وهي قراءة شاذة. 

(۸) تفسير البغوي 1٩/6‏ . 


راد أن یتذگروا فیفلحوا. واصلها من وصل الحبال بعضها ببعض. قال الشاعر : 
فقل ليشن مروان ما بال ذِمَةٍ وحبل ضعيف ما یزال و 


در کت روف ال سس ات 


(5) ام 
والضمير في «لهم» لقريش. عن مجاهد. وقيل: هو لليهود '. وقيل: هو لهم 
جميعاً. والآية ردٌ على من قال: هلا آوتي محمد القرآن جملة واحدة .للم 
دود قال ابن عباس : يتذكّرون محمداً فيؤمنوا به. وقیل : یتذگرون فيخافون أن 
ينزل بهم ما نزل بمن قبلهم. قاله علي بن عيسى. وقیل : لعلهم يتَّعِظون بالقرآن عن 
عبادة الأصنام. حكاه النمّاش*. 


قوله تعالى: رین اهم الکتب ين نله هم بد بوم © ولا ل عب 
الوا ءامنا بده ِنَم با إا کا من لی مُسْلِييتَ ©4 


قوله تعالى : لري مهم التب من مَل هُم بو وموك أخبر أن قوماً ممّن 
أوتوا الكتابَ من بني إسرائيل من قبل القرآن يؤمنون بالقرآن؛ كعبد الله بن سَلام 
وسلمان"؟. ويدخل فيه مَنْ أسلم من علماء التصاری؛ وهم أربعون رجلاًء قدموا مع 
جعفر بن أبي طالب المدینت اثنان وثلاثون رجلاً من الحبشة» وثمانية نفر آقبلوا من 


الشام وكانوا أئمة النصارى» منهم بحيراء الراهب وأبرهة والأشرف وعامر وأيمن 


(۱) الكشاف ۱۸/۳ . 

(۲) تفسير الطبري ۲۷۹/۱۸ ۰ وقائل البيت الاخطل. وهو في دیوانه ص١٠‏ ۰ وفیه : فسائل بني مروان. 

(۳) دیوان امرئ القیس ص۲۱ . قال شارحه: قوله : «دریر" يعني : هو درير في عدوه» آي: سريع خفیف. 
والخذروف: الخرّارة التي يلعب بها الصبیان» تسمع لها صوتاًء وهي سريعة الم وجعل خيط 
الخذروف موصّلاً؛ لانه قد لعب به به كثيراً حتی خف وا وتقطم خبط فوصل. فذلك آسرع لدورانه. 

(4) زاد المسير ۲۲۸/۹ ونسب القول الثاني إلى رفاعة القرظي. 

(۵) النكت والعيون ۲۵۷/۶ . 


(1) آخرجه الطبري ۲۷۸/۱۸ ۰ وابن أبي حاتم في تفسیره (۱1۹۸۵) عن قتادة بنحوه. 


۹4 سورة القصص: الایتان ۵۲ . ۵۲ 


وإدريس ونافع. كذا سمّاهم الماوردي". وأنزل الله تعالى فيهم هذه الآية والتي 
بعدها إلى قوله : اوليك ین رهم مین يمَا صَروأ قاله قتادة. وعنه أيضاً: أنها 
نزلت في عبد الله بن سَلام وتميم الداري والجارود العبدي وسلمان الفارسيّ» 
أسلموا فنزلت فيهم هذه الآية. 

وعن رفاعة القُرظي”": نزلت في عشرة أنا آحدهم"**. وقال الزُهري”* : نزلت 
في النجاشي وأصحابه» ووجّه باثني عشر رجلاً فجلسوا مع ال بء وكان أبو جهل 
وأصحابه قريباً منهم فآمنوا بانب ِء فلا قاموا من عنده تبعَهم أبو جهل ومن معهء 
فقال لهم : خيّبكُم الله من ركب» وقبّحكم من وفدء لم تلبثوا أن صدّقتموه» وما رأينا 
ركباً أحمقّ منكم ولا أجهل . فقالوا: سم عَليِك4 لم تال أنفسنا رشداً لا أ 
وک لک" وقد تقدَّم هذا في «المائدة» عند قوله: ودا سَمِمُوأ مآ رل 
اسول مستوفى”". وقال أبو العالية: هؤلاء قومٌ آمنوا بمحمدٍ ي قبل أن يُبعث وقد 
أدركه بعضهم“. ين نَل أي: من قبل القرآن. وقيل: من قبل محمدٍ عليه الصلاة 
والسلام"؟) هم بب آي: بالقرآن أو بمحمدٍ عليه الصلاة والسلام شون ۹6 . 
لدا بلق عم قاثرا ءامنا بيه ره ال بن دینک أي : إذا فری علیهم القرآن قالوا: 
صدّقنا بما فيه 5 كا ين قبل أي: من قبل نزوله أو: قبل بعثة محمد عليه 


(۱) في النکت والعيون ۲۵۸/4 . 

() عبارة: «إلى قوله» من (ظ) والنکت والعيون. 

(۳) في النسخ: بن قرظة» والتصويب من المصادر. 

(:) أخرجه الطبري ۲۷1/1۸ ۰ وابن أبي حاتم في تفسيره »)١1917(‏ والطبراني (0477). 
(5) في (م): عروة بن الزبير» والمثبت من (د) و(ظ) وإعراب القر آن. 

(7) إعراب القرآن ۲۳۹/۳ . 

(۷) سلف هذا ۱۰۸/۸ - ۱۱۰ لكن عند تفسير الآية التي قبل الآية التي ذکرها المصنف. 
(۸) إعراب القرآن ۲۳۹/۳ . 

(9) المحرر الوجیز ۲۹۲/4 ۰ وتفسیر البغوي 14٩/۳‏ . 

(۱۰) زاد المسیر ۲۲۹/۹ . 


سورة القصص: الآيات ۵۲ . ۵۵ ۳۹۵ 


الصلاة والسلام مُسْلِمَيْنِ» أي: مُوخدین» آو: مومنین بانه سبع محمدٌ وینزل عليه 
القرآن. 
قوله تعالى : ی لتم رن يما صلا وتو ان رم 
رتهم يفقوت ولا مسمعوا العو أَعَرضُوأ عَنْهُ وقالوا لا أعمننا ولك 
Arf‏ هع یط ک عم م ر جع 
أعمللك: سلم یکم لا نش جهن © 

الأولى: قوله تعالى: لهك ب جرهم مر يما صر ثبت في «صحیح 
أهل الکتاب آمنّ بنبيّه وأدرك النبی ل فامن به واتبعه وصدّقه فله أجران» وعبدٌ مملوڭ 
أدّی حقّ الله عر وجل وحقّ سیّیه فله أجران» ورجل كانت له أمَةٌ فغذاها فأحسنّ 
غذاء‌ها ثم أدَّبّها ثم أعتقّها وتزرّجها فله أجران» قال الشّعبِنُ للخراساني: خد هذا 
البخاري آیضا". قال علماؤنا: لما كان كل واحد من هولاء مخاطباً بأمرین من 
جهتین استحقّ کل واحدٍ منهم أجرين» فالکتاب كان مخاطباً من جهة نبیّه ثم إنه 
خُوطِبَ من جهة نبيّناء فأجابه واتّبعه» فله آجر الملتین» وكذلك العبد هو مأمورٌ من 
جهة الله تعالی ومن جهة سيّده» ورب الامَةَ لمّا قام بما حوب به من تربیته أمته 
وأدبها فقد آحیاها إحياء التربية» ثم ِنه لما أعتقها وتزوجها أحياها إحياءً الحرّية التي 
ألحقها فيه بمنصبهء فقد قام بما أُمِرَ فيهاء فأجرٌ کل واحدٍ منهما أجرين. ثم إِنَّ کل 
واحدٍ من الأجرين مضاعف فى نفسه الحسنة بعشر أمثالها فتتضاعف الأجور. 
ولذلك قيل: إن العبدٌ الذي يقوم بح سیّده وحقٌ الله تعالى أفضل من الحر. وهو 
الذي ارتضاه أبو عمر بن عبد الب وغيره. وفي الصحيح عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله : «للعبدٍ المملوكِ المُصلح آجران» والذي نفس أبي هريرة بییه» لولا 


)0 صحیح البخاري (۰)۳۰۱۱ وصحیح مسلم (۱۵4). وهو في مسند آحمد (۱۹۲۰۲). 


۲۹۹ سورة القصص: الآيتان ۶ ۵۵ 


الجهاد في سبیل الله والحج وبرٌ آمي لأحببتٌ أن آموت وأنا مملوك. قال سعید بن 


ال ویْلعْنا أن آبا هريرة لم يكن يَحُجٌّ حتی ماتت تت أمّه؛ لصحبتها۲. وفي 


الصحيح أيضاً عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ل : «یعما للمملوك أن يُتوفّى 
يَحَسِنٌ م عبادةً الله وصحاية سيّده» نِعمًا له . 


الثانية: قوله تعالى: يما زوأ عامٌ في صبرهم على ملتهم» ثم على هذه 
وعلى الأذى الذي يلقونه من الكفار وغير ذلك". 

الثالثة : قوله تعالى : ##وَيَدرَءُونَ بلس لبن أي: يدفعون. درأث إذا دفعت» 
والدر الدفع. وفي الحدیث : «ادرژوا العدوة بالشبهات»*. قیل : یدفعون بالاحتمال 
والکلام الحسن الاذی. وقیل : یدفعون بالتوبة والاستغفار الذنوب"*. وعلی الاوّل 


)۱( صحيح مسلم )١5750(‏ بتمامه» وصحيح البخاري (۲۵۸) دون قول سعيد بن المسیب. وهو کذلك في 
مسند آحمد (۸۳۷۲). 

(۲) صحیح مسلم (۱۲۱۷) وهو في مسند احمد (۸۲۳۳). وأخرجه البخاري (۲۵6۹) بنحوه. 

(۳) المحرر الوجیز ۲۹۲/۶ . 

(5) المثبت من (م)» وفي (د) بزيادة: ما استطعتم. وفي (ظ): ادرژوا الحدود ما استطعتم. 
وأخرجه الترمذي (۱8۲6)» والحاکم ۰۳۸6/4 والبيهقي ۲۳۸/۸ من طریق الفضل بن موسی ومحمد 
ابن ربيعة» عن يزيد بن زياد» عن الزهري؛ عن عروة» عن عانشة مرفوعاً بلفظ : : «ادرژوا الحدود عن 
المسلمين ما استطعتم» فان كان له محر فخلوا سبيلةء فان الامام إن يخطئ في العفو خير من أن 
يخطئ في العقوبة» قال الترمذي : يزيد بن زياد الدمشقي ضعيف في الحديث. وقال الذهبي في تعقبه 
على الحاكم: قال النسائي: يزيد بن زياد شامي متروك. 
وأخرجه الترمذي بعد حديث (۱8۲) من طريق محمد بن ربيعة» عن يزيد بن زياد... بمثل إسناده سابقه 
إلا أنه جعله موقوفاً على عائشة. 
وأخرجه ابن ماجه (5045؟) من حديث أبي هريرة # مرفوعاً بلفظ : «ادرؤوا الحدود ما وجدتم لها 
مدفعاً» قال البوصيري في مصباح الزجاجة۷۰/۲: هذا إسناد ضعيف» فيه إبراهيم بن الفضل 
المخزومي» ضعفه أحمد وابن معين والبخاري والنسائي والازدي والدارقطني. 
وأخرجه البيهقي ۲۳۸/۸ من حديث علي ه مرفوعاً بلفظ : «ادرژوا الحدود ولا ينبغي للامام أن يعطل 
الحدوده وفي اسناده المختار بن نافع ؛ قال البيهقي : قال البخاري: المختار بن نافع منكر الحديث. 
وقد روي موقوفاً باسانید وألفاظٍ مختلفت قال البيهقي ۱۲۳/۹ - ۱۲6: وأصح الروایات فيه عن 
الصحابة رواية عاصم. عن آبي وائل» عن ابن مسعود قوله. قلنا: وقد آخرج تلك الرواية ابن ابي شيبة 
٩‏ والبيهقي ۲۳۸/۸ بلفظ : : ادرژوا الجلد والقتل عن المسلمین ما استطعتم. 

(۵) |عراب القرآن ۲۳۹/۳ دون ذکر الحدیث. 


سورة القصص: الآيات ۵٤‏ . ۵1 4۹۷ 


فهو وصفٌ لمكارم الأخلاق» أي: مَنْ قال لهم سوءاً لا ينوه وقابلوه من القول 
الحسن بما يدفعه. فهذه آية مهادنة» وهي من صدر الاسلام» وهي مما نسختها آي 
السيف وبقي خکمها فيما دون الكفر يتعاطاه أمة محملٍ ل إلى يوم القيامة. ومنه 
قوله عليه الصلاة والسلام لمعاذ: «وأتبع السيئةً الحسنة تَمْحُهاء وخالق الناس بِحُلْقٍ 
جن ومن الحْلق الحسن دفع المکروه والأذى» والصبر على الجفا بالإعراض 
عنه ولين الحديث. 


مج ار« 


الرابعة: قوله تعالی: «وممًا رزقتهم يُفِقُورت» أثنى علیهم بأنهم ینفقون من 
آموالهم في الطاعات وفي رسم الشرع» وفي ذلك خض على الصدقات”". وقد یکون 
الانفاق من الأبدان بالصوم والصلاة. ثم مدخهم أيضاً على (عراضهم عن اللغو كما 
قال تعالی : ول مر الغو مرو حكرامًا4 [الفرقان: ۷۲] أي : إذا سمعوا ما قال لهم 
المشركون من الأذى والشتم أعرضوا عنهء أي: لم يشتغلوا به #وقَالوا لا أا ولکم 
علي سکم یکره أي: متاركةء مشل قوله: ولا حَاطْبَهُم الْجَدهِلُونَ قالوا سکماک6ه 
الفرقان: ]٩۳‏ آي : لنا ينا ولکم دیلکم .سم عي اي: أَمْناً لکم مء نان ا 
تُحاربكم» ولا سابکم» ولیس من التحية في شيء. قال الزجُاج : وهذا قبل الأمر 
بالقتال .لا نی ألْجَهِنَ4 آي: لا نطلبهم للجدال والمراجعة والمشاتمة. 
قوله تعالی: (إتك لا تی من بت ولك آله یی من تا وهر نله 
تیه 45 
قوله تعالی : لبك لا ری من أخببت4 قال الزجُاج : اجمع المفشرون“ 


() المحرر الوجیز ۲۹۲/٤‏ . 

(۲) سلف ۵۰۹/۱۲ . 

(۳) المحرر الوجیز ۲۹۲/4 . 

(4) تفسیر البغوي 10۰/۳ بنحوه. 

(5) المحرر الوجیز ۲۹۲/4 ۰ وقول الزجاج في معاني القرآن له ۱4۹/6 . 
(5) في معاني القرآن ۱4۹/۶ . 

(۷) في النسخ: المسلمون؛ والمثبت من معاني القرآن للزجاج. 


۳۲۹۸ سورة القصص: الایات 7 ۵۸ 


على آنها نزلت في أبي طالب. 

قلت: والصوابٍ أن یال : أجمعٌ جل المُْفسّرين على آنها نزلت في شأن آبي 
طالب عم النبيّ ۰3 وهو نص حدیث البخاري ومسلم" وقد تقدّم [الکلام في] ۳" 
ذلك في «براءة»”". وقال أبو روق: قوله: ووک آله دی من يسا إشارةٌ 
إلى العباس. وقاله قتادة .وهو أَعَلَمُ امَك قال مجاهد: لمن قدّر له أن يهتدي"*. 
وقيل: معنى «مَنْ أَحْبَبْتَ» أي: مَنْ أحببتَ أن يهتدي”*'. وقال جبير بن مُظعِم: لم 
يسمَعْ أحدٌ الوحي يُلقى على النبيّ 4# إلا أبا بكر الصّدّيقَ؛ فإنه سمع جبريل وهو 
یقول: يا محمد اقرأ: «إِنَّكُ لا ری من كنوك ولج آله يجَدى من يَنَآذ>ك. 


قوله تعالى: وال إن تم الک مَعَكَ تلف ين ارتا أَولَمَ كن له 


- 
م 


ايا مج له مرت کل شیم زنفا من لا وک ڪهم لا يلبوت 
بد إل یلا سنا حن الور 48 
قوله تعالی: «راا إن ملد مَعَكَ تسف ین أَضِناً» هذا قول مشركي 
مکة"؟. قال ابن عباس : قائل ذلك من قريش الحارث بن عثمان بن نوفل بن عبد 
مناف القرشيٌ قال للنبی : نا لنعلم أن قولّكَ حَىّء ولكن يمنعُنا أن نتَّبِعَ الهدی 
معك. ونؤمِنَ بك. مخافة أن يتحْظَمَنا العرب من أرضنا ‏ يعني مكة ‏ لاجتماعهم على 
خلافناء ولا طاقةً لنا بهم. وكان هذا من تعلُلاټهم» فأجاب الله تعالى عمّا اعتل به 


مج 


حرما ء 


(۱) صحيح البخاري (۱۳۱۰) ومسلم (54). 

(۲) ما بين حاصرتين من (م). 

۰۳۹۸/۱۰ )۳( 

)٤(‏ ذكره عنهما الماوردي في النکت والعیون 559/4 - ۲۲۰ ۰ وقول قتادة آخرجه ابن أبي حاتم في 
تفسیره (۰)۱۷۰۰۶ وقول مجاهد آخرجه الطبري ۲۸۲/۱۸ ۰ وابن آبي حاتم (۱۷۰۰۵). 

(0) معاني القرآن للنحاس ۱۸۸/۵ . 

(1) تفسیر أبي اللیث ۵۲۲/۲ . 


سورة القصص: الآيتان ۵۷ . ۵۸ ۲۹۹ 


فقال": وَل تمن لَهُمْ حَرَمًا ءانا اي: ذا آمن. وذلك أنَّ المرب كانت في 
الجاهلية يُغير بعضهم على بعض» ویقتل بعضهم بعضا وأهل مكة آمنون حیث کانوا 
بحرمة الحرم فأخبر أنه قد مهم بحرمة البيت» ومنع عنهم عدوّهم فلا یخافون أن 
تستجل العرب حُرمةً في فتالهم. والتخظف : الانتزاع بسرعة(۴: وقد تقدّه0". قال 
یحیی بن سلام یقول: کنتم آمنین في حرمي. تأکلون رزقي وتعبدون غيري 
افتخافون إذا عبدتموني وآمنتم بي. یی له رت کل ىو اي یْجمّم إليه ثمرا 
كل أرض وبلد. عن ابن عباس وغیره"*. يقال : جبی الماء في الحوض أي: جمعه. 
والجابية : الحوض العظیم. 

وقرأ نافع : «تجْبّی» بالتاء؛ لاجل الثمرات. الباقون بالیاء؛ لقوله: کل 
کی واختاره آبو عبید؛ قال: لائّه حالّ بين الاسم المؤنث وبين فغله حائل9 2 
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وان فان الثمرات جمع » ولش انت حقيقي !۷ رن مُن لدناکه آي : من عندنا. 
وك آکرهم لا منود أي : لا یعقلون" أي: هم غافلون عن الاستدلال 
وان مَنْ رهم وأمّتَهم فیما مضی حال کفرهم یرزقهم لو أسلمواء ويمنع الکفار عنهم 
في إسلامهم. 

و«رِزقاً؛ نْصِبَ على المفعول من أجله. ويجوز نصبّه على المصدر بالمعنى؛ لأنَّ 
معنى «جبّی»: تُررّقٌ. وقُرئ: «يُجْنَى) بالنون من الجناء وتعديتّه بإلى كقولك: يجنى 


. ۲۱۰/۶ النکت والعيون‎ )١( 

(؟) الوسيط ۰/۳ وزاد المسیر ۲۳۲/۹ - ۲۳۳ . 

. ۹۰/٩ )۳( 

() النكت والعیون ۲۱۰/۶ . 

(5) الصحاح (جبا). 

(5) تفسیر البغوي 1۵۱/۳ ۰ وینظر السبعة ص۹۵٩‏ ۰ والتیسیر ص ۱۷۲ . 
(۷) الحجة في القراءات السبعة 4۲/۵ . 

(۸) اللکت والعیون ۲۸۰/۶ . 


+ ۳۰ سورة القصص: الآيتان ۵۷ . ۵۸ 


إل فیه ویجنی إلى لا 

قوله تعالى : رگ أَلَکَتا من مریم بطرّت يسما بين لمن توهُم أنه لو آمن 
لقاتثه العربٌ أن الخوف في ترك الإيمان أكثرء فكم من قوم كفروا ثم حل بهم 
البوار. والبطر: الطغيان بالنعمة. قاله الزجاج. «مَعِيسَتّها» أي : في معيشتهاء فلمًا 
حذّف «ني» تعدّی الفعل.قاله المازني. الزْجّاجٍ”'2: كقوله: واتار مومی قوم سیون 
رجلا [الأعراف:100]. الفرّاء: هو منصوبٌ على التفسير. قال: كما تقول : 00 
مالك وط ونظيره عنده: إلا من ب سَفْدَ تسه [البقرة: ۱۳۰] وكذا عنده فان طبن 
ليه عن کی ین ًا [النساء: 4] ونَضْبٌ المعارف على التفسير محال عند البصريين؛ 
لأنّ معتى التفسیر والتمییز آن یکون واحداً نکر يدل على الجنس *. وقیل : انتصب 
ب َرَت ومعنی : «بَطرَثْ جهّث. فالمعنی: جَهلّث شکر معیشتها ؟ .نلک 
سهم کر شک ين بتیهز إلا يلا أي: لم تُسكَنْ بعد إهلاك أهلها الا قليلاً من 
المساكن وأكثرها خراب "؟. والاستثناء يرجع إلى المساکن» أي : بعضها يُسكن. قاله 
2 فقيل : لو كان الاستثناء يرجع إلى المساكن لقال : الا قليل؛ 

نك تقول: القوم لم تضرِبٌ لا قليلٌ؛ ترفَعٌ إذا كان المضروبٌُ قليلاء وإذا نصبت 
یو ابو أي: لم تضرب إلا ضرباً قليلاً» فالمعنى إذاً: فلك 
تاک پر امنيا | المسافرون ومَنْ مر بالطریق يوماً أو بعض یوم أي: لم 
تُسْكَنْ من بعدهم إلا سكوناً قليلاً. وکذا قال ابن عباس: لم یسکنها الا المسافر أو 


)١(‏ الكشاف ۱۸۱/۳ ۰ والقراءة شاذة» والخاقّة: وعاء الحَبٍّ؛ٍ سْمّیت بذلك لأنها وقاية له. النهاية 
(خوف). 

(۲) في معاني القرآن له 4/ ۱۵۰ . 

(۳) في (م): آبطرت. والمثبت من (د) و(ظ) وإعراب القرآن. 

(4) |عراب القرآن ۲4۰/۳ ۰ وقول الفراء في معاني القرآن له ۰۳۰۸/۲ 

(6) مشکل اعراب القرآن 045/7 . 

(6) تفسیر الطبري ۲۹۰/۱۸ . 


سورة القصص: الآيات ۵۸ - ٩۱۱‏ ۳۰ 


مار الطریق یوماً أو ساعة .ونان الور أي : لما خلفوا بعد هلاکهم. 


۳۹ ر 


قوله تعالى: #ومًا كان رک مهلك ل حى بت فآ یب و ولا تلو مهم 
ییا ما نا مُه اشرت لل هلها یرت © وبا تشر تن 
سو تم او ا یا سے کے کے ل تل © ر 
0 مدا سسا فهو کقیه کنن متسه مت اد الا 2 هو بم َة ین 
+ نس 6 
قوله تعالی : #وبًا كن ك مُهَِكَ آلْشرین» أي : القری الکافر [أملها]۲۳ .حى 
يبعت ف ايها فری بضمٌ م الهمزة وكسرها” " لاتباع الجر يعني مكة» و«ارسْولًا» يعني 
ما و وقيل: افي ا يعني: في أعظمها «رَسُولاً» ینذرهم! *. وقال 
الحسن : في آوائلها". 
قلت: ومكة أعظمٌ القری لحرمتها وأوّلها؛ لقوله تعالی: رد رل بت وضع 
لكا (آل عمران: 41] وحصت بالاعظم لبعثة الرسول فيها؛ لأنَّ الرسل تُبِعَتُ إلى 
الاشراف» وهم یسکنون المدائن وهي أمٌ ما حولها" . وقد مضی هذا المعنی في آخر 
سورة توس لوا نلوا علتِهِمَ اتا 4 «ینْلوا» في موضع الصفة أي : تاليا أي 
یخبرهم أنَّ العذاب ینزل بهم إن لم يؤمنوا جوا نا مهل الْدُرت» وسقطتٍ 


(۱) من قوله: فالمعنى إذاً... إلى هذا الموضع من تفسير البغوي 4۵۱/۳ ۰ في زاد المسير 3177/7 . 

(۲) المصدران السابقان» وما بين حاصرتين منهما. 

(۳) قرأ حمزة والكسائي من السبعة بكسر الهمزة» وقرأ الباقون بضمها. السبعة ص ۲۲۷ - ۲۲۸ ۰ والتيسير 
ص٤٩‏ . 

. ۱۸۱/۳ الكشاف‎ )٤( 

(0) تفسير البغوي 0۱/۳ . 

(5) النكت والعيون ۲۲۱/6 . وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (۱۷۰۱۸) 

(۷) زاد المسير ۲۳۶/۲ . 

(م) 1۷۰/۱۱ . 


۳۰۲ سورة القصص: الآيات ٩۱ ۰ ۵٩‏ 


النون للاضافة. مثل : غالب آنشپ)» [النحل:۲۸] .لل نها ظيثرت أي: لم 
هلهم الا وقد استحتوا الاملاك؛ لاصرارهم على الکفر بعد الاعذار البهم. وفي 
هذا بیان لعدله وتقدیه عن الظلم ؛ آخبر تعالی أنه لا يُهلكهم الا إذا استحموا الاملاك 
بظلمهم ولا يُهلكهم مع کونهم ظالمین الا بعد تأكيد الحْجُة والالزام ببعثة الرسل» 
ولا یجعل عِلْمّه باحوالهم حُجَةٌ عليهم» ونژّه ذاه أن بُهلگهم وهم غير ظالمین كما 
قال خر هن قنائل: وما كا ریک هلک آلشری بظل هما لحرت » 
[مود: ۱۱۷] فنص في قوله: بط على أنه لو أهلكهم وهم مصلحون لكان ذلك 
ظلماً لهم.منه وأنَّ حالّه في غناه وحكميّه منافيةٌ للظلم» دلَّ على ذلك بحرف النفي 
مع لامه كما قال تعالى: وما كن أله لِيضِيعَ يكي [البقرة: .]١47‏ 

قوله تعالى: وما یش ین ىو يا أهل مكة فع لد الا وزیتتهاکه أي : 
تتمتعون بها مذَّة حياتكم» أو مدَّةَ في حياتكم» فامّا أن تزولوا عنها أو تزول عنكم. 
#ومًا عند نو خر و أي : أفضَل ردو يريد الدارَ الآخرة وهي الجنة .نا 
هه آن الباقي َفضل من الفاني”". قرأ أبو عمرو: 'يَعْقِلُونَ» بالياء. الباقون بالتاء 
على الخطاب: وهو الاختبار؛ لقوله تعالی : وبا آویشری(؟. 

قوله تعالى: #أفمن 00 وَعَدًا حستا فَهُوَ قیوی» يعني الجنة وما فیها من الثواب 
كن ند سح ود اليا فأعطي منها بعض ما أراد .م مر ب اة ِن 
سین آي: في النار. ونظیره قوله: وَل َة ر کت ین آمخرین ۲۳4 
[الصافات : 6۷] قال ابن عباس : نزلت في حمزة بن عبد المطلب» وفي أبي جهل بن 


(۱) من قوله: وفي هذا بيان لعدله... إلى هذا الموضم من الکشاف ۱۸۱/۳ - ۱۸۷ . 
(۲) الوسیط ۰8/۳ - ۰0 ۰ وتفسیر البغوي 40۱/۳ ۰ وزاد المسیر ۲۳۶/۹ . 

(۳) الحجة في القراءات السبعة 1۳4/۵ . وینظر السبعة ص140 ۰ والتیسیر ص۱۷۲ . 
)٤(‏ الکشاف ۳/۳ 


0 وقال مجاهد : نزلت في النبي ل وأبي جيل وقال محمد بن کعب : 


نزلت في حمزة وعلي» وفي أبي جهل وعمارة بن الوليد". وقيل: في عمار والولید 
ابن المغيرة. قاله السّدّي. قال القشيري : والصحیح آنها نزلت في المؤمن والکافر على 
التعمیم. الثعلبي : وبالجملة فانها ری كز عار مج ار بالعافية والغنى» وله 
في الآخرة النارء وفي كل مؤمن صبَرَ على بلاء الدنیا ثقَةٌ بوعد الله» وله في الاخرة 
الجنة. 


هشام 


قوله تعالى: ووم ينَادِيهمَ فقو آن شرکاوی الدب کر رغوت 9© قال ات 
ج 2 الول رت Sf‏ رن اغوب أ امرس هم کا عن یت 67 تک ۲ 3 
ین نا يَعبدويت ت © وَقِلَ ۳2 | شک ۳ فر ست و ور مد ت 


ا 00 


هم ۳ وا دون © 11 م يديهم فقول ما ا ےر یر التو © ق 
۳ لا E o‏ 77 2 ع تسق أن ۱ 
یکرت ین آمنیجت 46 

قوله تعالی : اديه أي : ينادي الله یوم القيامة هولاء المشرکین قول 
5 شُرَكوىَ» بزعمکم آنهم ینصرونکم ویشفعون لکم .1 ان نَ حى عم اقول أي : 


2 


حقت حمّت علیهم كلمة العذاب وهم الروساء. قاله الكلبي. وقال قتادة هم الشیاطین > 
ربا هم 1 آفرتا که أي : دعوناهم إلى الخي. يم آغویتموهم؟ قالوا: 
ایهم كا عونا » یعنون: أأضللناهم كما كنا ضالین. تبأ یلک آي: تب 


بعضنا من بعضء والشیاطین یتبرژون ممن آطاعهم والرؤساء يتبرؤون ممن قبل 


(۱) آخرجه الطبري ۲۹۵/۱۸ ولکن عن مجاهد. وكذلك ذكره ابن الجوزي في زاد المسیر ۲۳۶/۲ . 

(۲) آخرجه الطبري ۲۹4/۱۸ ۰ وذکره ابن الجوزي في زاد المسیر ۲۳۶/۲ . 

(۳) تفسیر البفوي 10۱/۳ - 40۲ ومجمع البیان ۳۱۱/۲۰ ولیس فيه عمارة بن الولید. 

(5) زاد المسیر ۲۳۵/۲ - ۲۳۰ . وقول ی الرراق ني و ۲ والطبري ۰۲۹۱/۱۸ 


وار بن أبي حاتم في تفسیره ( (NV‏ 


۳۰ سورة القصص: الآيات 2 WY.‏ 


منهمء كما قال تعالى: لاه بر بتشهد یی علو لا اتوت ي 
[الزخرف: 71۷]. 

قوله تعالی : وقي أي : للکفار «ادغُوا شرك أي : استخیثوا بآلهتکم التي 
عبدتموها في الدنیا لتنصرکم وتدفعَ عنکم .همه أي: استخائوا بهم .#قلز 
سبوا هم أي : فلم یجیبوهم ولم ینتفعوا بهم 

«ورأنا داب ز أنه كنا دود قال الزجاج رونت له درف 
والمعنى: لو أنهم كانوا يهتدون ا ولما صاروا إلى العذاب. وقيل: 
لو آنهم کانوا یهتدون ما دَعَوهم '". وقيل :«المعتى : ودوا حین رآوا العذاب لو أنهم 
کانوا یهتدون في الدنیا إذا رأوا العذاب يوم القيامة. 

قوله تعالى”": ما لح الْمْرسَلِنَ#أي : یقول الله لهم : ما كان جوابکم لمن 
. أرسل إليكم من الي لكا ری رالا ۲ ممت عم الأب رکه أي : 
حَفِيَتْ عليهم الحجج. قاله مجاهد؛ لأنَّ الله قد أَعدَّرَ إليهم في الدنياء فلا يكون لهم 
. عذرٌ ولا حُحبَةٌ يوم القيامة؟. و«الْأَنْبَاُ»: الأخبار؛ سَمّی حُجَبهم آنباء لأنها أخبارٌ 
يُخبرونها”"” .ظفَهُمْ لا یتاءلودی» أي : لا يسال بعضهم بعضاً عن الحُبَج؛ ؛ لأنَّ الله 
تعالی آدخض a‏ قاله الضحالك(. وقال ابن عباس : «لا يسباءلوة» آي: لا 
ینطقون بحُبّة. وقیل : «لا يتساءَلُونَ؛ في تلك الساعة» ولا یدرون ما يُجيبون به من 
هول تلك الساعة» ثم يُجيبون بعد ذلك كما آخبر عن قولهم : ول رن ما كا 
مین که [الأنعام: ۲۳]. وقال مجاهد: لا يتساءلون بالأنساب. وقيل: لا یسأل بعضهم 


5 ۳۳ سح 


(۱) معاني القرآن للنحاس ۱۹۲/۵ . 

(۲) إعراب القرآن ۲8۰/۳ - ۲4۱ ۰ وقول الزجاج في معاني القرآن له ۱۵۱/۶ . 
(۳) عبارة: «قوله تعالی» من (ظ). 

(4) مجمع البيان ۰۳۱۳/۲۰ 

(۵) تفسیر البغوي ۵۲/۳ . وقول مجاهد آخرجه الطبري ۲۹۷/۱۸ . 

() زاد المسير ۲۳۱/۱ . 

(۷) النکت والعیون ۲۱۲/6 > ومجمع البيان ۳۱۳/۲۰ . 


سورة القصص: الآيات 757 ۷۰ م.م 


يعض أن حمل فج ادنویه شا که أبن ع 

قوله تعالى: فما من تب أي: من الشرك وام أي: صدّق «وعَيلَ 
صَدلحًا) أدى الفرائض وأکثر من النوافل سى أن یکوک ین اجب أي: من 
الفائزین بالسعادة. وعسی من الله واجبة. 


3 
۳ 5 مرت رم يريو م مریم سم مر مر ر ۳ 4 مج سور وص 
قوله تعالی: ورك لق ما اء وتار ما ڪات هم اله سحن 
م2 عص م لاي وه 2 مر مس كو م 0 و مم . 
له وتلل عمًا بشرکون ورت بیع ما دكن صدوشم وما بمیور> 


مه م۶ م 00م يه مو مور + مج موی رعط رمو مء ورء ما 
© وهو أله لا له إلا هو له الْحَمَدُ ف الاوك والأيخرة وله الْحکم وله 


قوله تعالى: ورك لق ما يكساه وكا » هذا متَّصِلّ بذكر الشركاءٍ الذين 
عبّدرهم واختاروهم للشفاعة. أي : الاختيار إلى الله تعالى في الشُفعاء لا إلى 
المشركين. وقيل: هو جوابٌ الوليد بن المغيرة حين قال: هلولا برل هدا فان عل 
رجل ين مرت عنم [الزخرف: ۳۱] يعني نفسه زعم» وعروة بن مسعود الثقفي من 
الطاتف". وقیل : هو لجات الیهود إذ قالوا : لو كان الرسول إلى محمد غير جبریل 
لامتّا به. 

قال ابن عباس : والمعنی: وربْك یخلق ما یشاء من حَلْقّه ویختار منهم مَنْ 
يشاء لطاعته. وقال يحيى بن سلام: المعنی : وربّكَ يخلق ما یشاء مِنْ خلقّه ویختار 
مَنْ يشاء لنبوّته. وحکی النمّاش أن المعنی : وربّكَ يخلق ما يشاء مِنْ خلقه يعني 
محمداً بء ویختار الأنصارَ لديه". 


قلتٌ: وفي كتاب البزّار مرفوعاً صحيحاً عن جابر: (إِنَّ اللة تعالی اختار 


(۱) قول مجاهد وابن عيسى في النكت والعيون 557/4 . وقول مجاهد أخرجه الطبري ۲۹۸/۱۸ ۰ وابن 
أبي حاتم في تفسيره (۱۷۰40). 

(۲) الوسيط ۰۰1/۳ وتفسير أبي الليث 214/5 ۰ وتفسير البغوي 40۲/۳ . 

(۳) النکت والعیون ۲۱۲/4 . 


۳۰۹ سورة القصص: الآيات 1۸ - ۷۰ 


أصحابي على العالمين سوى النبيين والمرسلين» واختارٌ لي من أصحابي آربعة - يعني 
آبا بكر وعمرٌ وعثمانَ وعلياً - فجعلهم آصحابي وفي أصحابي كلّهم خی واختار 
أمَّتي على سائر الأمم» واختار لي من أ متى أربعةً قرون»"*. وذكر سفيان بن عُيينة عن 
ری و بج لمعو بدني تنوف وز یب ریت 
رازه قال : من الم الضأن» ومن الطیر الحمام. والوقف التام «وَیْحْتَار»"۳. 
وقال علي بن سلیمان : هذا وقفٌ التمام ولا يجوز أن تکون «ما» في موضع نصب 


مق سس و 


ب«یخْتَا» لأنها لو كانت في موضع نصب لم يَعْدُ علیها شيء. قال: وفي هذا رَد على 
القدرية””. قال الناس : التمام «وَيَحُْتَارٌ أي: ويختار الرسل .ما کات هم 


م زرط 


الخبيرة که أي : لیس یرل من اختاروه هو ؟. قال أبو إسحاق: «وَيَحَْارٌ» هذا الوقف 
التام المختار» ویجوز أن تکون «ما» في موضع نصب ب «یختار» ویکون المعنی : 
ویختار الذي كان لهم فيه الخِيّرّة”. قال المّشيري: الصحیح الأول ؛ لاطباقهم 
اعلا الوقف علق قوله: اتانيه قال المهدوي: وهو آشبه يندعب اهل 


(۱) مسند البزار «کشف الأستار» (۲۷۱۳) من طریق أبي صالح عبد الله بن صالح» عن نافع بن يزيد» عن 
زهرة بن معبد» عن سعيد بن المسيب» عن جابر مرفوعا. 
وأخرجه الخطيب في موضح أوهام الجمع والتفريق ۳۱۲/۲ من طريق أ بي صالح وسعيد بن أبي مریم 
بالإسناد السابق. 
قال الذهبي في السير 414/٠١‏ - ۱5 : قال ابن أبي حاتم : سمعت أبي وأبا زرعة يقولان: حديث (إن 
الله اختار أصحابي» موضوعء والحمل فيه على أبي صالح. 
ثم قال الذهبي: لكن قد تابعه عليه سعيد بن أبي مریم» عن نافع... فتخلّص آبو صالح. 
ثم قال: وفال ابو زرغة وفیره: هو من وضع خالد بن نجیح العصري؛ وكات بقح في كب الشيزع, 
قال الذهبي : لبو له تا بوي سانانا میرن اج به مسلم. 

(۲) ایضاح الوقف والابتداه ۲/ ۸۲۳ . 

(۳) |عراب القرآن ۲۶۱/۳ . 

. ۱۹٤/٩ معاني القرآن للنحاس‎ )٤( 

(۰) |عراب القرآن ۲۶۱/۳ ۰ وکلام الزجاج في معاني القرآن له ۱۵۲/4 . 


سورة القصص: الآيات 1۸ _ ۷۰ ۳۰۷ 


۴ 


لسن و«ماء من قوله: ما مكارت لمم َة نفي عام لجميع الأشياء أن يكون 


3 


مر 


ار # تیان لقوله: تاز ؛ ان معناه: پختار ما یشاء؛ ولهذا لم یدخل 
العاطف» والمعنى : إن الخِيرَةَ لله تعالى في أفعاله» وهو أعلم بوجوه الحكمة فيهاء 
أي : ليس لأحدٍ من خلقه أن يختارَ عليه. 

وأجاز الزجام! وغیره أن تكون «ما» منصوبة ب «يَحْتارٌ». وأنكر الطبرئ أن 
تكون «ما» نافية؛ لثلا يكون المعنی: إنهم لم تَكُنْ لهم الخيّرة فيما مضى وهي لهم 
فيما يُستقبل» ولأنّه لم یتقدّم کلام بنفي. قال المهدوي: ولا يلزم ذلك؛ لأنَّ «ما» تنفي 
الحال والاستقبال کلیسَ؛ ولذلك عم عملّهاء ولأنَّ الاي كانت تنزل على النبع يل 
على ما يسأل عنه. وعلی ما هم مُصِرُون عليه من الاعمال وان لم يكن ذلك في 
النص. وتقدیر الاية عند الطبري: ویختار لولایته الخِيّرةَ من خلقه؛ لأنَّ المشرکین 
کانوا یختارون خيار آموالهم فیجعلونها لالهتهم. فقال الله تبارك وتعالی : #وَرَيّكَ 
اق ما یک قتا للهداية من خلقه مَنْ سبقت له السعادةٌ في علمه» كما اختار 
المشرکون خیار آموالهم لالهتهم. ف «ما» على هذا لمن یععَل» وهي بمعنی الذيء 
و الْجيَرَةُ) رفع بالابتداء» والَهُم) الخبرء والجملة خبر «کان». وشبهه بقولك : «کان 
زيدٌ أبوه منطلقٌ» وفيه ضعف؛ إذ ليس في الكلام عائدٌ يعود على اسم كان ال أن 
يُقَذَّرَ فيه حذف فيجوز على بُعْدٍ. وقد روي معنى ما قاله الطبري عن ابن عباس *». قال 
الثعليي : و«ما» نفي» أي: ليس لهم الاختيارٌ على الله. وهذا اضوّت: كقوله تعالی : 


(۱) في (م): بقدرة. والمثبت من (د) و(ظ). 
(۲) في الكشاف ۱۸۸/۳ . 

(۳) في معاني القرآن له 4/ ۱۵۲ . 

(4) في تفسیره ۳۰۱/۱۸ - ۳۰۲ . 


(6) تفسیر الطبري ۲۹۹/۱۸ د ۳۰۰ . 


۳.۸ 


سورة القصص: الآيات 1۸ - ۷۰ 


ار رر 


وا 56 ینک مد ها تى آنه 


[الاحزاب :۰۲۳۹ قال محمود الورّاق : 

توكّلْ على الرحمن في کل حاجةٍ 

إذا ما يرذ ذو العرش أمرا بعبده 

وقد يهلِڭ الانسان من وجه چره 
وقال آخر : 

العبد ذو جر والربٌ ذو قَذرٍ 


والخیر أجمّعٌ فیما امار شتا متا 


ا مر سم ور 


نوك آنا آن یک لحم ال ين اي 


آردت فان الله يقضى ویقیز 


۲ 2 . (۱) 
وینجو بحمد الله من حيث یحدر 


2 5 ۳ م 5 0 
والدّهر ذو دول والرژق مقسوم 


وفي اختیار سواه اللوم والشوم 


قال بعض العلماء : لا ينبخي لأحدٍ أن يقدُمَ على آمر من آمور الدنیا حتی يسأل 
الله الخِيرَةَ فى ذلك؛ بأن يُصلَّىَ رکعتین صلاة الاستخارة» يقرأ في ال رکعة الأولی بعد 


الفاتحة: فل ییا کنر وفي الركعة الثانية : فل هو أله آحکذکه. واختار 
بعض المشایخ أن يقرأ في الركعة الأولی : ورك یلق ما اء وار ما كات 


3 
مء مرگ 


َم ره که الآية» وفي الركعة الثانية : وما كان موی ولا مُؤْمِئةٍ إذا قتی اله وود أمرا 
أن يك مر من آمهم وكل حسن. ثم يدعو بهذا الدعاء بعد السلام» وهو ما 
رواه البخاري في «صحیحه» عن جابر بن عبد الله قال: كان النبی 6 یُعلمنا 
الاستخارّة في الأمورٍ كلّهاء كما يُعلّمنا السورةً من القرآن؛ يقول: «إذا هم أحدكم 
بالأمر فلیرگغ ركعتين غيرٌ الفريضة. ثم لیقل : اللهمٌ إني أستخيرك بعلمك وأستقيرك 
مدر زاسالف من فضلِك العظيم» فك تقدِرٌ ولا أقدِرٌء وتعلم ولا أَعلَمُء وأنت 
عَلّامُ الغيوب» اللهمّ إن كنت تعلّمْ أنَّ هذا الأمرٌّ خيرٌ لي في ديني ومعاشي وعاقبة 
أمري ‏ أو قال: في عاجل أمري وآجله ‏ فافذره لي ویشره لي» ثم باك لي فیه اللهم 
وان كنت تعلم أن هذا الأمرّ شر لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري - أو قال : 


(۱) وقد نسبت هذه الأبيات إلى أبي العتاهية» وهي في ديوانه ص۱۵۳ . 


سورة القصص: الآيات 1۸ _ ۷۰ ۳۰۹ 


یی ی ل 
رضني به» قال : ويُسمّي حاجته” . وروّث عائشة عن أبي بكر رضي الله عنهما أنَّ 
النبيَّ يك كان إذا أراد أمراً قال: «اللهمّ خر لي واختَر لي ۲ وروی انس أن الب ل 
قال: هیا أنس» إذا هممت بأمر فاستخر ربّكَ فيه سبع مرات» ثم انظر إلى ما یسبق 
قلبَكَ فان الخيرَ فيه»". قال العلماء : وينبغي له أن يفرع قلبّه من جميع الخواطر حتى 
لا يكون مائلاً إلى أمر من الأمورء فعند ذلك ما يسبق إلى قلبه يعمل عليه» فإِنَّ الخير 
فيه إن شاء الله. وإن عزم على سفر فيتوخَى بسفره يوم الخميس أو يوم الاثنين اقتداء 
برسول الله يل : 


ثم نره نفسّه سبحانه بقوله الحق. فقال: «سْبَحَنَ أل أي : تنزيهاً .رل > 


أي : تقدّس وتمجد «#صمًا شرن * ورت يعلد ما تكن مبُدُورْهُمْ وما بمیثزرک>» 


يظهرون . 

وقرأ ابن مُحيصن وحميد: «تَكُنٌ» بفتح التاء وضمٌ الكاف» وقد تقد هذا في 
«النمل». 

تمدّح سبحانه بأنه عالم الغيب والشهادة لا يخفى عليه شيء ر 7 2 اه لا إلله إلا 


.)۱8۷۰۷( وهو في مسند أحمد‎ .)١١77( صحيح البخاري‎ )١( 

۳( ا ا aE‏ وس 
عند أهل الحديث» وتفرد بهذا الحدیث ولا یتابع عليه 

سر ويم وال ا بن الحميري» عن إبراهيم بن 
البراء» عن النضر بن مالك» عن أبيه ‏ يعني أنس بن مالك بن أنس بن مالك -» عن أبيه - يعني مالكا - 
عن أنس بن مالك مرفوعاً. 
عبيد الله بن الحميري لم نقف له على ترجمة» وإبراهيم بن البراء ضعيف جداً يحدث عن الثقات 
البواطيل» لا يجوز الاحتجاج بحديثه. الميزان ۲۱/۱ - ۲۲ . 

(6) أخرج أحمد (۰)۲۷۱۷۵۰ والبخاري (۲۹۵۰) من حديث كعب بن مالك #9 أن رسول الله و كان يحب 
أن يخرج يوم الخميس. وفي رواية للبخاري (۲۹6۹): لقلّما كان رسول الله ل يخرج إذا خرج في سفر 
إلا يوم الخميس. 


)0( ص۲۰۳ من هذا الجزءء وهی قراءة شاذة. 


۳۱۰ سورة القصص: الآيات ۷۰ ۷۳ 


04 وم 4 م رم رط رجو مه وو 


ر هو له الْحَمَدُ في الأوك والأخرة وله الحكم وریه رو تقلم معناهء وأنه المنفرد 
بالوحدانية» وأنَّ جمیع المحامد إنما تجب لهء وأن لا خکم إلا له وإليه المصير. 


قوله تعالى: فل اويش إن جع آل یم یل سره إل بدو اي من إل 
ر أله بایم ضاي آلا سَمعوت © فل اريثم إن جم آله کم 


مر عد 


نان متا ال ور 7 لله عر أله بانگم بي توت فيه 


أقلا ترود ل SED‏ 
ور ر ص ب E‏ د © > 
sl.‏ 9 


قوله تعالی : فل ا إن جم له عم اليل سردا أي : دائما 
رل ۱۵ ۳: 
لعمرَّكَماأمريعليّبِعْمَةٍ 2 نهاري ولا ليلي علي بِسَرْمَدٍ 
بِيّنَ سبحانه أنه مَهَّدَ أسباب المعيشة ليقوموا بشكر نعمه .سن له مر أله 
یم بض ےا اى بنور تطلبون فيه المعيشة”". وقيل : بنهار تبصرون فيه معايشكم 
وتصلخ فيه الثمرٌ والنبات .#أفلا تَنَفُرت>» سماع نهم وقبول .فل أرءیشر ل 
جس اه کم اهاز سردا إل پر نیمه من لله عير اله يڪم بل 
كوبت فة أي : تستقرون فيه من الب ایتک ما نتم فيه من الط 
في عبادة غيره” ٠‏ فإذا أقررتم بأنه لا يقَدِرٌ على إيتاء اللیل والنهار غیره» فلم تشرکون 
به؟! 


() معاني القرآن للنحاس ۱۹4/۵ عن مجاهد وأخرجه عنه ابن أبي حاتم في تفسیره (۰)۱۷۰۲۲ وأخرجه 
)١17١1(‏ عن ابن عباس #. 

(۲) في ديوانه ص4۰ ۰ وقد سلف ۲8/۱۱ . 

(۳) الوسیط ۰7۲/۳ ۰ وتفسیر البغوي ۵۳/۳ . 

(4) معاني القرآن للزجاج ۱۵۲/4 . 

(0) الوسیط ۰7۱/۳ ۰ وزاد المسیر ۲۳۸/۲ . 


سورة القصص: الآيات ۷١‏ . ۷۵ ۳۱۱ 


«وين تم صل لَك أل وَالنَهَارَ لِتَدَكُوا فير أي: فيهما. وقيل: الضمير 
للزمان وهو الليل والنهار”'' .وت من فضي أي : لتطلبوا من رزقه فيه» 
أي: في النهارء فحذف”" .رل نروت ). 


رور چ رم رص ر م 


4 5 مسر ار لمعي سه ۳ 
قوله تعالی: ويم ایهم فبفول أن شرکاوی الت کته ترعمون 69 
وتا ين ڪل امَو شهدا ففلتا هاا برست كملا أن الق له وس 
عم ما ڪاو بفتروت © 4 
قوله تعالی : ووم بادیهم ول أبَنّ شاوی ليبن كر زعوي أعاد هذا الضميرٌ 
لاختلاف الحالین» يُنادون مره فيُقال: ای شرکایی الب کشرز عبورت4 فیذعون 
٠ 5 al‏ تیوه مس (۳) و ره ند 25]. : ۲ 2ك 
الأصنام فلا يستجيبون» فتظهر حيرت" ¢ ثم يُنادون مرة أخرى فيسكتون. وهو بوبيح 
وزيادةٌ خزي. والمناداةٌ هنا ليست من الله؛ لأنَّ الله تعالى لا يُكلّم الكفار؛ لقوله 
تعالی : ولا کنر له يوم ألْقِيَمَةِ» [البقرة: 174] لكنّه تعالى يأمر مَنْ يُوبّحُهم 
ويبكتهم. ويقيم الحجة عليهم في مقام الحساب. وقيل: یحتمل أن يكون من الله 
وقوله: ولا بکلهر ال حين يقال لهم: اخ فيا ولا تُكَلِْمون» 
[المزمنون:۱۰۸] وقال: ظشكَآيَ» لأنهم جعلوا لهم نصيباً من أموالهم. 
قوله تعالى: عتا ین ڪل أُمَو شَّهِيدًا4 أي : نبياً. عن مجاهد. وقيل: هم 
عدول الآخرة يشهدون على العباد بأعمالهم في الدنيا””". والأوَّلُ أظهر؛ لقوله تعالی : 
هی ری e‏ غة مب هه د ع ىج يل 42 <I‏ جم 
کف ذا جثتا من کل امم بهد وجثتا بك على هتژاکه سيدا [النساء:١؛]‏ 
وشهیذ كل آمة رسولها الذي يشهد علیها". والشهيد: الحاضر. أي: أحضرنا 
رسولهم المبعوت إليهم. 


(۱) معاني القرآن للنحاس ۵/ ۱۹۵ بنحوه. 

(۲) تفسیر أبي الليث ۵۲4/۲ . 

(4) معاني القرآن للنحاس ۱۹۱/۵ ۰ وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسیره (۱۷۰۹۸). 
(۵) مجمع البيان ۳۱۷/۲۰ . ۱ 

(VD‏ الوسیط 2۰۷/۳ » وتفسیر البغري 10۳/۳ بنحوه. 


1۲ سورة القصص: الآيات ۷۵ - ۷۷ 


«#فقلما هاا کتک :> أي: < تكب" .قصلم أنَّ ألْحَقّ لَه أي : علموا صدق 
ما جاءت به الأنبياء" ا ۹ أي ذهب ۳ 1 .ًا ڪا 


قوله تعالی: : فلا کہ ڪات بد کے شی 35 كيز َه یه راج 
۳۹۷ رسو | و 


إن مقاتمم لدتو بالعضبكة أولى لو إذ 
لب کی يم رم 22 مر سا موی ار 7 
۳ © وبع فيا اتلك لاله الدَارَ الْآْرَهَ ولا تنس نصببك يرت 


قوله تعالی : ل مر كات ين َو می لما قال تعالی: وما رتسم ین 


ئو فمتع لو الدنيا با وزتهاک بن أن قارون أوتيها واغترٌ بها ولم تعصمه من عذاب 
الله كما لم تعصم فرعون» ولسثْم آیها المشرکون بأكثرٌ عدداً ومالاً من قارون 
وفرعون» فلم ینف فرعونْ جنوده وأموالّه. ولم ینفْمٌ قارون قرابته من موسی ولا 
کنوژه. قال النّخْعنٌ وقتادة وغیرهما : كان ابن عم موسی لَحَا””'؛ وهو قارون بن 
يصهر بن قاهث بن لاوى بن 0 وموسی بن عمران بن قاهث''". وقال ابن 
إسحاق: كان عمّ موسى لأب وأمَ”". وقيل: كان ابن خالته"". ولم ينصرف؛ للعجمة 


(۱) آخرجه الطبري ۳۰۸/۱۸ عن مجاهد» وابن أبي حاتم في تفسيره (۱۷۰۷۰) عن أبي العالية. 
(۲) معاني القرآن للزجاج ۱۵۳/6 . 

(۳) الوسيط 1۰۷/۳ . 

)٤(‏ مجمع البیان ۰ بنحوه. 

(۵) الوسیط ٩۰۷/۳‏ والمحرر الوجیز ۲۹۸/4 ولَحَاًء أي : لاصق النسب. الصحاح (لحح). 
)١(‏ الوسیط ۰۷/۳ ۰ وتفسیر البغوي ۵4/۳ . 

(۷) تفسیر البغوي 104/۳ ۰ وزاد المسیر ۲۳۹/۲ . 

(۸) زاد المسیر ۲۳۹/۲ عن ابن عباس 4. 


سورة القصص: الآيتان ۷۱ ۷۷ 1 ۳۱۳ 


القع 23 وما كان على وزن فاعول أعجمياً لا يحسّنُ فيه الألف واللام» لم 
ینصرف في المعرفة» وانصرف في النكرةء فان حسّنت فيه الألفُ واللامُ انصرف إن 
ا ال E‏ 
ف .لقب لهم بنیه أنه زاد في طول ثوبه شبراً. قاله شهر بن حوشب. وفي 
e‏ الا ينظرٌ الله إلى هَن جر إزاره براه وقیل : بغیه کفره بالله عد وجل قاله 
الضخًاك. وقیل : بغيّه استخفافه بهم بكثرة ماله وولده. قاله قتادة. وقیل : بغيّه نسبیّه ما 
أتاه الله من الكنوز إلى نفسه بعلمه وحیلته. قاله ابن بحر”". وقیل : بغیه قولّه: إذا 
ا لموسی» والمَذبځ والقربان في هارون» فما لي؟ فرُوي أنه لمّا جاوز بهم 
موسى البحرء وصارت الرسالة لموسى والحبورة لهارون؛ يُقرّبٍ القربان ويكون رأساً 
فيهم؛ وكان القربان لموسى فجعله موسى إلى آخیه؛ وجدّ قارون في نفسه 
وحسذهماء فقال لموسى: الأمرٌ لكما ولستٌ على شيء إلى متى أصبر؟ قال 
موسى: هذا صنع الله. قال: والله لا أصدّقنَكَ حتى تأتي بآية. فأمر رؤساء بني 
إسرائيل أن يجيء كل واحدٍ منهم بعصاه» فحزمها وألقاها في القُبّة التي كان الوحي 
ينزل عليه فيهاء وكانوا يحرسون عصيّهم بالليل» فأصبحوا وإذا بعصا هارون تهترٌ ولها 
ورف افر ركان من ی انا فقال 07 ما هو بأعجبٌ ممّا تصنع من 
السحر. لبَق لهم © من البغي : وهو الظلم"" ". وقال يحيى بن سلام وابن هش 
كان قارون غنياً عاملاً لفرعون على بني إسرائيل فتعدّى عليهم وظلمهم وكان منهم. 


. ۱۹۰/۳ الكشاف‎ )١( 
. ۱۵۳ /4 إعراب القرآن ۳ وقول الزجاج في معاني القرآن له‎ )۲( 
»)0088( النكت والعيون 774/54 - ۲۱۵ دون ذكر الحدیث» وقد أخرجه أحمد (۰)۹۰۰4 والبخاري‎ )۲( 


ومسلم (۲۰۸۷) من حديث أبي هريرة #. وقول شهر بن حوشب أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره 
۰۱۷۰۷۸ وأخرج قول الضحاك (۱۷۰۷۷) . 


)٤(‏ في (د) و(م): ولیس لي. والمثبت من (ظ) والکشاف. 
() الکشاف ۱۹۰/۲ . 


1€ سورة القصص: الآيتان ۷۱ _ ۷۷ 


وقول سابع : رُوي عن ابن عباس قال: لما آمر الله تعالى برجم الزاني عمد قارون 
إلى امرأةٍ بغی وأعطاها مالاً» وحملها على أن ادّعت على موسی أنه زنی بها وأنه 
أحبلهاء فعظع على موسى ذلك» وأحلقّها بالله الذي فلق البحر لبني إسرائيل» وأنزل 
التوراة على موسی إلا صدقت. فتداركها اللهُ فقالت: آشهذ أنّكَ بريء» وان قارون 
أعطاني مالاً» وحملني على أن لک ها فلت وان الفبادق: وقاؤون الكاذى”. 
فجعل الله مر قارون إلى موسى» وأمر الأرض أن تطيعه» فجاءه وهو يقول للأرض : 
يا أرضٌ حُذيهء يا أرض خذیه. وهي تأخذه شيا فشيئاً» وهو یستغیث: يا موسى! إلى 
أن ساح في الارض هو وداژه وجلساژه الذين کانوا على مذهبه. وژوي أن الله تعالی 
آوحی إلى موسی : استغات بك عبادي فلم ترحَمُهم آما إنهم لو دغوني لوجدوني 
قريباً مجيباً”". ابن جریج : بلغنا أنه يُخْسَفُ بهم كل یوم قامة» فلا یبلفون إلى أسفل 
الارض إلى يوم القيامة”". وذکر ابن أبي الدنيا في کتاب «الفرج»: حدّئني إبراهيم بن 
راشد قال: حدَّئني داود بن مِهران» عن الوليد بن مسلم» عن مروان بن جناح» عن 
يونس بن ميسرة بن لب قال : لقي قارون يونس في ظلمات البحرء:.فنادي:قارون 
يونس» فقال : يا يونس» تب إلى الله» فانك تجده عند أول قدم ترجم بها إليه. فقال 
يونس : نا منعلگ.من التویة؟ فقال: إن تويتي چحلت إلى اين عمي؛ فأبى أن یقبل 
متي .وقي الخبر : إذا وصلّ قارونْ إلى قرار الأرض السابعة نف اسرافیل في 
الصور. والله أعلم. قال السُدّي: وکان اسم البغي سبرتاء وبذل لها قارون ألمي 


(۱) النکت والعیون ۲۹6/۶ - ۲۱۵ . 

(۲) آخرجه ابن آبي حاتم في تفسیره (۰)۱۷۱۵7 والحاکم 4۰۸/۲ - ۰۹ عن ابن عباس # بنحوه. 
و کذلك أخرجه ابن أبي حاتم (۱۷۱۵۷) عن عبد الله بن الحارث بن نوفل . وأخرجه یعقوب بن سفیان 
في المعرفة والتاريخ 507/١‏ ۰ وابن أبي حاتم (17171) عن عبد الله بن عوف القاري. 

(۳) نسبه السيوطي في الدر المنثور ۱۳۹/۵ إلى ابن المنذرء وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره )19/1171١(‏ 
عن سمرة بن جندب 4ء و(۱۷۱۰) عن قتادة. 


(6) الفرج بعد الشدة (۳۰). 


سورة القصص: الآيتان ۷۱ - ۷۷ ۳10 


دره. قتادة: وكان قطع البحر مع بني إسرائيل" وكان يُسمى : المنور» من حسن 
صوته" ۳" في التوراة» ولکن عدو الله ناف كما نافقٌ السامري"؟. 

قوله تعالی : وی ین الْكُوزِ» قال عطاء: أصابٌ كثيراً من کنوز یوسف 
عليه السلام. وقال الولید بن رَرْوان : إنه كان يعمل الکیمیاء(؟ .ا دمتعم » 
«إِنَ» واسمها وخبرها في صلة «ما» و«ما» مفعولة «آتَيْنَا». قال النححاس : وسمعت علي 
ابن سليمان يقول: ما بح ما يقول الكوفيون في الصّلات! إنه لا يجوز أن تكون صله 
الذي وأخواته «إن» وما عملت فيه» وفي القرآن ما إن مَمَليجَمُ4. وهو جمع مفتح 
بالكسر: وهو ما يفتّح به. ومن قال: مفتاح قال: مفاتيح. ومن قال: هي الخزائن» 
فواحدها مَفتح بالفتح .نوأ یه أحسنٌ ما قيل فيه أن المعنى لتنبىء العصبت 
أي: تمیلهم بِثِمّلها””»: فلمًا انفتحت التاء دخلت الباء. كما قالوا: هو يذهب 


7 سم 


بالبوس ويُذهِب البؤس. فصار لتوا ِالْعضبحةٍ» فجعل العصبة تنوء أي : تنهضر 


متثاقلت. کقولك: قُمْ بناء أي : اجعلنا نقوم(. یقال : ناء ینوغ نوءا (ذا نهض بقل . 


() النکت والعیون ۲۰۰/6 > وفي مطبوعه اسم البغي : شجرتا. 

(۲) في (د) و(م): موسی» والمثیت من (ظ) والمصادر. 

(۳) في (م): صورته» والمثبت من (د) و(ظ) والمصادر. 

(4) النکت والعیون ۲۱4/4 . وأخرجه ابن آبي حاتم في تفسیره (۱۷۰۷۵). 

(۵) في النسخ : مروان» والتصویب من تفسیر ابن أبي حاتم. وقد ترجم له الحافظ ابن حجر في تهذیبه 
۶ فقال: الولید بن ژوران الرقي - بتقدیم الزاي على الواو - و کذلك ترجم له في تقریبه لکنه 
قال : وقیل بتأخیر الواو. روی له آبو داود في سننه حدیثاً واحداً في الوضوء عن آنس بن مالك #» وقال 
آبو داود : لا ندري سمع من آنس أو لا. 

(5) النکت والعیون ۲۷۵/6 ۰ وقول عطاء آخرجه ابن أبي حاتم (۱۷۰۸۱؛ وقول الولید آخرجه أيضاً 


(۱۷۰۸۲). والکیمیاء اسم لعلم التحلیل والترکیب أو علم تحویل المعادن من أدنى إلى أعلى. معجم 
متن اللغة ۱۲۹/۵ . 


(۷) إعراب القرآن ۲۲/۳ . 
(۸) نزهة القلوب ص۱۱۸ . 
(9) الحجة في القراءات السبع لابن خالویه ص۲۲۰ . 


۳۱۹ سورة القصص: الآيتان 71 ۷۷ 


قال الشاعر : 

وا 0 ی 4 ۱ ۳ 6 و 5 هو (Ns‏ 
وقال آخر : 

أخذثُ فلم آمیك ونوت فلم آفم EE‏ هيع یلا فان فيز 
وأناءني |ذا أثقلني. عن آبي زيد. وقال آبو عبيدة: قوله: لتوا بالعضبحة» 

مقلوب. والمعنی: لتنوء بها العصبة أي: تنهض بها. أبو زيد: نوت بالحمل إذا 

وت قال اغ : 

تا وجدنا خلفا بعس الخلفت عبداً |ذا ماناء بالحمل وفك" 
والأوّل معنی قول ابن عباس وأبي صالح والسدی: وهو قول الفرٌاء"** واختاره 

الاش 0 كما يقال : ذهبتٌ به وأذهبتّه وجفت به وأجاأته وثاك به واا فأما 

قولهم: له عندي ما ساءه وناءه. فهو إتباع» كان يجب أن يقال : انا ومثله : هنآني 

الطعام ومرأني» وأخذه ما دم وما 3 , وقیل : ما تخود بت الاي : وهو البعد. 

مه و > 2 ۱ 6 3 0 ET e‏ ۲ د 2۳۳ 

باون عناوماتنای مودتهم فالقلب فیهم رهینْ حیثما کانوا 
وقرأ بدیل بن میسرة: «لیثوءُ» بالياء» أي : لينوء الواحذ منها أو المذکور» فحول 

على المعنی(. وقال آبو عبیدة: قلت لرژبة بن العجَاج في قوله : 


(۱) قائله ذو الرمف وهو في دیوانه ۲ . قاله شارحه : فلایاً: أي: بعد بُطءٍ قیامها. وتهر: تعیا. 
0( معاني القر آن للنحاس ۱۹۹/۵ . وقول آبي عبيدة في مجاز القرآن ۲/ ۱۱۰ . 

(۳) في التكت والعيون وأساس البلاغة واللسان: «خضف» بدلاً من «وقف». وخضف أي : ضرط. 
(4) في معاني القرآن له ۰۳۱۰/۲ 

(5) في معاني القرآن له ۱۹۹/۵ . 

. ۲۳ - ۲۶۲/۳ إعراب القرآن‎ )١( 

(۷) اللکت والعيون ۲۱۱/۶ . 

(۸) المحتسب ۱۵۳/۲ ۰ والمحرر الوجیز ۲۹۹/4 ۰ وهي قراءة شاذة. 


سورة القصص: الآيتان ۳۱ . ۷۷ ۳۱۷ 


فيهاخطوظ من سواد وبلق كآنه في الجِلدٍتَوْلِيعٌالْبَهَنْ 

إن کنت آردت الخطوط فقّل: كأنّهاء وإن كنت آردت السَّوادَ والبَلَّقّ فقل : 
كأنهما. فقال : آردث کل ذلك"؟. 

واختلف في العصبة : وهي الجماعة التي يتعصّبٌ بعضهم لبعض على أحد عشر 
قولاً: الأول - ثلاثةٌ رجال. قاله ابن عباس. وعنه أيضاً : من الثلاثة إلى العشرة". 

وقال مجاهد: العصبة هنا ما بين العشرین إلى خمسة عشر. وعنه أيضاً : ما بين 
العشرة إلى الخمسة عشر. وعنه أيضاً: من عشرة إلى خمسة. ذکر الأوّل القعلبي 
والثاني المشيري والماوردي(" والثالث المهدوي. وقال أبو صالح والحکم بن عُتَيبة 
وقتادة والضحاك : آربعون رجلا . السدّي: ما بين العشرة إلى الأربعين. وقاله قتادة 
ایضا". وقال عکرمة: منهم من یقول: أربعون» ومنهم من یقول : سبعون. وهو قول 
أبي صالح : إن العْصبة سبعون رجلاً. ذکره الماوردي ". والأوّل ذکره عنه الثعلبي. 
وقیل : ا ر وقال سعيد بن جبير: ست أو سبع. وقال عبد الرحمن بن زید: 
ما بين الثلاثة والتسعة وهو النفر. وقال الكليي: عشرة؛ لقول إخوة یوسف : ون 
سیک [یوسف :۸] وقاله مقاتل". وقال خیثمة: وجدث في الانجیل أنَّ مفاتیح 
خزائن قارون وقرٌ ستين بغلاً غرّاء مُحجلة» وأنها لتنوء بها من يُقَلِهاء ما يزيد مقتح 


() الكشاف ۲۸۷/۱ . والبيت في ديوان رؤبة في مجموعة أشعار العرب ص٤٠٠‏ . 

(۲) أخرجهما الطبري ۳۱۰/۱۸ ۰ والقول الثاني في تفسير البغوي 454/۳ وزاد المسير 31١/5‏ . 

(۳) في النکت والعیون ۲۱۱/۶ ۰ وأخرجه الطبري ۳۱۱/۱۸ ۰ وابن أبي حاتم (۱۷۰۹۵). 

(8) النكت والعيون ۲۱۱/۶ ۰ وأخرجه الطبري ۱۸/ ۳٠١‏ أبي صالح والضحاك وابن أبي حاتم (۱۷۰۹۲) 
عن الحكم. 

(۵) أخرجه الطبري ۳۱6/۱۸ عن قتادة؛ وابن أبي حاتم (۱۷۰۹۶) عن السدي. 

() في النكت والعيون 777/4 ۰ وأخرجه ابن أبي حاتم (۱۷۰۹۱) . 

(۷) تفسير الطبري ۳۱۵/۱۸ . 

(۸) النكت والعيون 577/4 ۰ وقول سعيد أخرجه ابن أبي حاتم (۰)۱۷۰۹۷ وقول ابن زيد أخرجه أيضاً 
ابن أبي حاتم (۱۷۰۹7). 


۳۱۸ سورة القصص: الآيتان ۷۳۱ - ۷۷ 


منها على إصبع» لكل مفتح منها كنز مالء لو قُسِمَ ذلك الکنژٌ على آهل البصرة 
لكفاهم. قال مجاهد: کات العلا يقن جار الال وقیل : من جلود البقر لتخت 
عليه». وكانت تحمل معه إذا ركب على سبعين بغلاً فيما ذكره القشيري. وقيل: على 
أربعين بغلاً. وهو قول الضحّحاك. وعنه أيضاً : إن مفاتِحه آوعیتّه. وكذا قال أبو صالح: 
95 المراد بالمفاتح الخزائن. فالله اع .د َال لم مره أي : المؤمنون من بني 
إسرائيل. قاله السَّدّي. وقال يحيى بن سلام: القوم هنا موسى”".وقال الفرّاء”'". وهو 
جممٌ أريدَ به واحد» كقوله: َو َال َم الاش [آل عمران:۱۷۳] وإنما هو نُعيم 
ابن مسعود على ما تدم .لا تن أي : لا تأشز ولا تبظر” .«إنَّ لَه لا يِب 
مه أي : البطرين. قاله مجاهد والسَّدّي. قال الشاعر : 
ولسث بمضراح إذا الد شرت م لاان قى صرفه المُتقلب 
وقال الزجاج"۴: المعنی: لا تفرخ بالمال فإنَ المَرِحَ بالمال لا يؤدّي حقّه. وقال 
مبشر" بن عبد الله : لا تفرّخ : لا تفیذ. قال الشاعر : 
[ذا آنت لم تسبرخ توئي آمانة وتحمل آخری آفرخشثك الودائة'") 


آفسدتك. وقال آبو عمرو: آفرحه الدّین أثقله. وأنشده: إذا أنت... البیت. 


. ۲۹۸/۶ المحرر الوجیز‎ )١( 

(۲) النکت والعیون ۲۱۷/۶ . 

(۳) في معاني القرآن ۰۳۱۱/۲ ونقله عنه النحاس في |عراب القرآن ۳/ ۲۸۳ . 

. 1۲۲/۵ )6( 

(۵) تفسیر البغوي 04/۳ . 

(5) النکت والعیون ۲۲۷/6 ۰ وقائل البیت هدبة بن خشرم وهو في الکامل ۱8۵۰/۳ > ومجاز القرآن 
۲ . 

(۷) في معاني القرآن ٠١١ /٤‏ ۰ ونقله عنه النحاس في إعراب القرآن ۲٤۳/۳‏ . 

(۸) في (د) و(ز): فهيدء وفي (ظ) غير واضحة» والمثبت من (م). 


سورة القصص: الآیتان 76 ۷۷ 


سس لسع( و ۲۲ 


وأفرحه : سره فهو مشترك. قال الزجاج: والمٍّحین والفارحین سواء. وفرق بینهما 
الفرّاء فقال : : معنی الفرحين : الذين هم في حال فرح» والفارحین : الذين یفرحون في 
المستقبل. وزعم أنّ مثله طمعٌ وطايمٌ وميّتٌ ومائت. es‏ 
الله عر وجل : «إِنَّكَ یت وم ود 4 [الزمر:۳۰] ولم یل : مائت(. وقال مجاهد 
أيضاً: معنی «لا تَفْرَحْ): لا تبغ لن الله لا مب لرن أي: الباغين. وقال ابن 
چ 1 

قوله تعالی : وب فیماً ءاتاک ان ألدَارَ کنر أي: اطلب فيما أعطاك الله 
من الدنيا الدارٌ الآخرةً e‏ فان من حى المومن أن یصرف الدنیا فیما ینفعه 
في الا خرة لا في التجبّر والبخي. ۱ 

قوله تعالی : ولا نس تَيب بت ایک احثیت فيه؛ فقال ابن عباس 
وال لا ضيغ عمرلكٌ في الا تعمل عملاً صالحاً في دنياك؛ إذ الآخرة انما 
يُعمَلَ لهاء فنصيب الانسان عمره وعمله الصالح فیها. فالکلام على هذا التأويل شد 
في الموعظة. وقال الحسن وقتادة: معناه: لا نُضيّعْ حظكٌ من دنياك في تميّعِكَ 
بالحلال وطليك إياه» ونظرِكَ لعاقبة دنياك. فالکلام على هذا التأویل فيه بعض الرفق 
به واصلاح الأمر الذي يشتهيه يشتهيه. وهذا مما يجب استعماله مع الموعوظ خشية النبرَةٍ من 
الشدّة. قاله ابن عطية©). 


قلت : وهذان التأويلان قد جمعهما ابن عمو في قوله: احوّث لدنياكَ كاك 


)١(‏ إعراب القرآن ۲۳/۳ > وقول الزجاج في معاني القرآن له ۱۵۵/4 ٠‏ وقول الفراء فی معانى القرآن له 
۳۱/۲ 


)¥( النكت والعیون ۲۱۷/۶ . 

(۳) تفسير البخوي ٤٥٤/۳‏ . 

(4) في المحرر الوجيز ۲۹۹/٤‏ . 

(0) في (د) و(ز): أبو عمروء وفي (ظ) و(م): ابن عمرء والمثبت من المصادر. 


۳۲۰ سورة القصص: الآيتان ۳۱ - ۷۷ 
ها تا 


تعيش أبداًء واعمَلْ لا خرتك كأنك تموث غدا"". وعن الحسن : قدّم الفضل 
راسك اا وقال مالك: هو الأكل والشرب بلا سرّف. وقیل : أرادٌ بنصیبه 
الت فهذا وعظ متصل. كانم قالوا : لا تنس أنك ترك جميع مالك إلا نصییّك 
هذا الذي هو الکفن. ونحو هذا قول الشاعر : 
اهتشا تفه اهر کت رداءان تُلْوّى فیهماوخنو و 

وقال آخر: 
وهي القناعةٌ لا تبفي بها بل فيهاالنعيمٌ وفیها راحةٌ البدن 
اند لمن ملك الدنیا باج ةيها هل را منها بغير المُطنِ والکفُن 

قال اپن العربي"۳ : وأبدع ما فيه عندي قول قتادة: ولا تنس نصيبَكَ الحلال» 
فهو نصيبّكَ من الدنياء ويا ما حسن هذا! 

وین ڪا لسن هن اه تفه أي : أطع الله واعبّده كما أنعَمٌ عليك. ومنه 
الحديث: ما الإحسان؟ قال ل: «أن تعد اللة كأنّكَ تراه»٩‏ وقيل: هو أمرٌ بصلة 
المساکین*. قال ابن العربي : فيه أقوالٌ كثيرةٌ جماعُها استعمال نعم الله في طاعة 
الله. وقال مالك : هو( الأكل والشرب من غير سرف. قال ابن العربي : آری مالکا 
أراد الرَّدَ على الغالين في العبادة والتقشف؛ ؛ فإنَ النبى وخ كان يجب الحلواء» ویشرب 
العسل» ویستعمل ارا ویشرث الماء البارد". وقد مضى هذا المعنى في غير 


)۱( آخرجه الحارث بن أبي أسامة كما في «بغية الباحث» (۰۹۳ ۰۰ وابن قتيبة في غريب الحديث ۸۱/۱ 
۱ 


(۲) المحرر الوجیز ۲۹۹/٤‏ . 

)۳( في أحكام القرآن ۱8۷۰/۳ . 

. ۱۳۱/۲ سلف‎ )٤( 

(5) المحرر الوجيز "٠٠/٤‏ . 

(() كلمة هو ليست في (ع)۰ وهي من باقي النسخ. 
(۷) أحكام القرآن لابن العربي ۱۶۷۱/۳ ۰ 


سورة القصص: الآيات ۷۷ ۰ ۷۸ ۳۳۱ 


ھاس و 119 و 


535 7 مس 2 © مس مرس ات 2 ھە ر 
قوله تعالی: تال تما اوشم تم عل علو چنیی اولم بعلم أت أ َه قد هالک من 
1 .ت م چ 8 و 07 ۶ ۰ مرو عو مک - ۳ 
لقرون من هو اشد ينه وه وکا جع ولا سل عن دنويهمٌ 
لْمَجْرمُونَ ©@ 4 

قوله تعالى: قال ما وتم م عر عند نئ يعني علم التوراة”". وكان فیما زوي 
من أقرأ الناس لهاء ی a‏ 
«عندي» معتاه : إن عندي :أن الله ۳ آاني هذه 6 e E‏ 
او ی وقيل : : آوتیثه على علم من عندي بوجوه التجارة والمکاسب. قاله 
علي , و ولع يفلم ان الله توت سول لا ا الست اعد وقال 
اين هاش : على علم عندي بصنعة الذهب"*. وأشار إلى علم الكيمياء. وحكى 
الاش : أن موسى عليه السلام علّمه الثلث من صنعة الکیمیای ويوشع الثلث. 
وهارون الثلث» فخدعهما قارون - وکان على إيمانه ‏ حتى علم ما عندهما 
وعمل الكيمياء؛ فکثرث آمواله". وقیل : إِنَّ موسی علّم الكيمياء ثلاثة؛ یوشع 
ابن نون» وکالب بن یوفنا "۰ وقارون". واختار الزجَاج القول الأول» وأنكر قول 


(۱) ۱۵۲/۲ . 
(۲) اللکت والعیون ۲۱۸/۶ . 
(۳) المحرر الوجیز ۳۰۰/۶ . 


43 النکت والعیون ۲۱۸/۶ ۰ وقول ابن زيد آخرجه الطبري ۰۳۲۰/۱۸ وابن آبي حاتم في تفسیره 
(۱۷۱۲۶). 


(۵) زاد المسیر ۲۲/۲ . 

(7) النکت والعیون ۲۱۸/۶ . 

2 في النسخ الخطية : «وطالوت» بدل «و کالب بن یوفنا والمثبت من (م) والمصادر. 
(۸) تفسیر البغوي ۳/ ٤٥٥‏ ۰ والکشاف ۱۹۱/۳ . 


۳۳۲ سورة القصص: الاية ۷۸ 


من قال : إنه يعمل الكيمياء. قال: لأن الکیمیاء باطلٌ لا حقيقةٌ له""“. وقیل: إن موسی 
عم أخنّه علم الکیمیاء وكانت زوجة قارون» وعلمت اذ موسى قارون. والله 
اع 

قوله تعالی: ول يلم اک َه قَدَ هلك من بي أي: بالعذاب" ۳" .ين 
شون أي : الأمم الخالية الکافر: .من هر ند ین له کر جما أي : 
للمال. ولو كان المال يدل على فضل لما آملکهم؟. وقیل : القوة الالات» والجمع 
الأعوان والأنصارء والكلام خرج ا التقریع من الله تعالی لقارون؛ أي: «اأَوَم 
مَل قارون طأك أله َدَ آهلك ين تلو بت آلفرونع». 

وولا شل عن دویهمٌ لْمُجْرِمُونَ» أي : لا يُسألون سوال استعتاب» كما قال: 
ولا هم يُسْتَعتبُونَ [الجائیة:۳۰] «فما هم هم نت۲۳6 [فصلت: 14] وإنما يُسألون 
سؤال تقریع وتوبيخ ؛ ؛ لقوله : #فوريلك نله أ مين [الحجر : .]٩۲‏ قاله الحسن”". 
وقال مجاهد: لا تسأل الملائكةٌ غداً عن المجرمین؛ فإنهم یعرفون بسیماهم فانهم 
يُحشرون شود الوجوه رُرْقّ العیون(*. وقال قتادة: لا يُسألُ المجرمون عن ذنوبهم 
لظهورها وكثرتهاء بل یدخلون النارٌ بلا حساب"؟. وقیل: لا یال مجرمو هذه الامة 
عن ذنوب الأمم الخالية الذین عُذْبوا في الدنیا" *. وقیل : أهلك من أهلك من 


(۱) نقله عن ابن الجوزي في زاد المسیر ۲4۲/۹ . وهو في معاني القرآن له ۱۵۱/۶ ۰ 
(۲) الکشاف ۱۹۱/۳ . 

(۳) زاد المسیر ۲۳/۹ . 

. 1۵0/۳ تفسیر البغوي‎ )٤( 

. ۳۲۱/۱۸ تفسیر الطبري‎ )٥( 

(1) النکت والعیون ۲۱۹/4 عن ابن بحر 

(۷) الوسيط ۰4۰۸/۳ وتفسير البغوي 1۵0/۳ . 

(۸) آخرجه الطبري ۳۳۲۷/۱۸ ۰ وابن أبي حاتم (۱۷۱۳۰). 

(9) آخرجه الطبري ۳۲۷/۱۸ ۰ وابن أبي حاتم (۱۷۱۳۹). 

(۱۰) تفسیر آبي اللیث ٩۲۷/۲‏ عن مقاتل. 


سورة القصص: الایات ۸ ۸۰ ۳۳۳ 


القرون عن علم منه بذنوبهم فلم يحتّخ | 00 عن ذنوبهم . 


آ ر ر سے ا < ت مء رس م اا 
قوله تعالی: نش ص ع قوم في زینیه قال الذيت بریڈوت الحيزة لديا 
یت كنا یل مآ أو ق رتم آثر عَنٍ عبر © رال ای 


رم مه 


ونوا ليلم وڪم واب ان حير من مرت ومیل صیعا ولا یله إل 
اسرد © > 

قوله تعالی : َج عل قویوه في زينيد أي: على بني إسرائيل فيما رآه زينةٌ من 
متاع الحياة الدنيا؛ من الثياب والدواب والتجمّل في يوم عيد. قال الغزنوي: في يوم 
السبت .ٍف زَِتِى » أي : مع زينته. قال الشاعر: 
إذا ما قلوبٌ القوم طارّث مخافة من الموتِ آرشوا بالنفوس المواجی 

أي : مع النفوس. كان خرجٌ في سبعین ألفاً ین تَبّعه» علیهم المُعصمّرات» وکان 
أوّل من صُبِعٌ له الثيابٌ المعصمّرة. قال السُّدّي : مع آلف جوارٍ بيض» على بغالٍ 
بيض » روج من ذهپ؛ ان ا رز قال ابن عباس: خرج على البغال 
ا مجاهد: على براذينَ بيض» علیها سروخ الأَرجُوانء وعليهم 
المعصفرات» وكان ذلك أوَّلَ يوم رُوْيَ فيه المعصمّر. قال قتادة: خرجَ على أربعة 
آلاف دابةٍ عليهم ثيابٌ حمرء منها لك بغل أبيض عليها مت حمر(*. قال ابن 
جریج: خرج على بغلةٍ شهباء علیها الأزجُوان» ومعه ثلاث مئة جارية على البغال 
الشهب عليهنٌ الثياب الحمر". وقال ابن زید: خرج في سبعین ألفاً علیهم 


(۱) زاد المسير ۲۹۳/۲ بمعناه عن السدي. 

( نسبه المرزپاني في معجم الشعراء ص۲۰۰ إلى قيس بن ثعلبة. 

(۳) النکت والعيون 559/4 . وقول ابن زيد أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (۰)۱۷۱۳۸ وقول السدي 
آخرجه أيضاً (۱۷۱۳۶). 

(4) تفسیر أبي الليث ۵۲۷/۲ ۰ وتفسیر البغوي ٩00/۳‏ ولکن عن مقاتل. 

(0) معاني القر آن للنحاس ۰ وقول مجاهد آخرجه الطبري ۳۳۲۹/۱۸ ۰ وابن أبي حاتم (۱۷۱۳۱). 

(7) آخرجه ابن آبي حاتم (۱۷۱۶۱). 


۳۲ سورة القصص: الآيات ۷۹٩‏ - ۸۲ 


المُعصفرات . الكلبي : خرجٌ في ثوب أخضر كان الله آنزله على موسی من الجنة 
فسرقه منه قارون. وقال جابر بن عبد الله له : كانت زینته القرمز(۲. قلت : القرمز : 


م ۶ و 0 5 و Ê‏ 5 55 ع 5 
صِبعٌ أحمرٌ مثل الازجّوان والازجوان فى اللغة : صِبِعُ آحمر. ذکره القشيري. 
حه 1 مع مسرم و کے کک ر سك مب ۳ دو + 72 
قال الت دوت ۲ 326 لیا بت لتا مل مآ آوز رون ِنَم لذو عنلٍ 


عَظْيمٍ أي : نصيب وافر من الدنيا. ثم قیل : هذا من قول مؤمني ذلك الوقت"› 
تمنّوا مثل ماله رغبةً في الدنيا“. وقيل: هو من قول أقوام لم يؤمنوا بالآخرة ولا 
رغبوا فيهاء وهم الکفار"؟. 

قوله تعالى : وال لک أو یه وهم أحبار بني إسرائيل» للذين تمنّوا 
مكائه وركم تن لَه عد يعني الجنة .ظلِمَنْ امس وَعَيِلَ ما ولا بقل الا 
السود أي : لا يؤتى الأعمال الصالحة. أو لا يؤتى الجنة في الآخرة إلا 


الصابرون على طاعة الله. وجاز ضمیرژها ؛ لأنها المعنيةٌ بقوله : وات اي" 


1 1 ۱ مس ر 2 مره و د مل لاس و .ى > رو عر ر 
قوله تعالی : #غنسفمًا ده بدارو الارض ڪان له من فک ینصرونه ص دودو 
همه م مر یور م ۳ ارم م عت ىه مو مه هم مقر هم 
أله وَمَا کات من المنتصرين 0 وصح آلزت منوا مکانه بالامس بقولون 
2 س مریم سم کے ص 5 مرمع ةذ روس 2 هاي - 0 
یکات اله سط آلرزق لس ياء من عبارو وبفیر لول أن مَنَّ أله علا 


مس ما اتو کي کج و سے رو ب 
لخست ينا ویکانه لا ييح الكفرون © 
سم چم وه وي سس 


قوله تعالی : فا بو وبدارو الْأَرَصَ» قال مقاتل: لما آمر موسی الأرض 
فابتلعته قالت بنو إسرائيل : إنما آهلکه لیرث ماله؛ لأنه كان اب عمه آخي أبيه» 


(۱) آخرجه ابن أبي حاتم (۱۷۱۳۸). 

(۲) آخرجه الطبري ۰۳۲۸/۱۸ 

(۳) تفسیر آبي اللیث ۵۲۷/۲ . 

(6) النکت والعیون ۲۱۹/۶ . 

(5) مجمع البیان ۰۳۲۶/۲۰ 

0) الوسیط ۰۹/۳ ۰ وزاد المسیر ۲8۳/۹ - ۲46 . 


سورة القصص: الآيتان ۸۱ ۔ ۸۲ Yo‏ 


فخسف الله تعالى به وبداره الارض وبجميع أمواله بعد ثلائة آیام ۲۲ فأوحى الله إلى 
موسى: إني لا أعيدٌ طاعة الارض إلى أحدٍ بعدة أبداً". يقال: عمسف المکاد 
يخسفٌ حُسوفاً ذهب في الأرض» وخسّف الله به الأرض حَسْفاً أي : غاب به فيهاء 
ومنه قوله تعالى: سف ۳ ويدارو 6 وخسّف هو في الارض و تست نه 
وخسوف القمر: کسوفه. قال ثعلب : كَسَمَّتِ الشمس وخسف القمر؛ هذا أجود 
الکلام. والحَسْفُ: النقصان؛ یقال: رضي فلانٌ بالخسفٍ أي: النقیصة و1 
كان لم من َو أي : جماعةوعصابة .#6 يَنصرويم من دون الله وما كارت 
لْستَصِرنَ» لنفیه أي Gg a‏ 
کل يوم بَفْدرٍ قامة» حتى إذا بلغ قعرّ الأرض السفلى نفخ إسرافيل في الصور. وقد 
3 والله أعلم. 

قوله تعالی : لواح سیم ال ال در : صاروا یتندمون على ذلك 
التمني" " و«یثدَ ویک أ [وي] حرف تندم. قال النحاس(: أحسن ما 
قيل في هذا قول الخلیل وسیبویه ویونس والكسائي : إن القوم تَبّهوا آو هو فقالوا: 
وی والمتندّمٌ من العرب يقول في خلال تندمه : ويٰ. قال الجوهري"*: «وَيْ» کلمة 
تعجّب. ویقال : وَنْكَ ووي لعبد الله. وقد تدخل «وَيْ» على كأنَّ المخففة والمشتدة؛ 


. ۲۷۰/۶ النكت والعیون‎ )١( 

(۲) تفسیر ابن أبي حاتم ۳۰۲۰/۹ عن آبي عمران الجوني. 
(۳) الصحاح (خسف). 

(4) تفسیر أبي اللیث ۵۲۷/۲ ۰ وتفسیر البخوي 40۷/۳ . 
(0) عند تفسير الاية (۷7) من هذه السورة. 

() تفسیر البغوي 10۷/۳ - 1۵۸ . 

(۷) ما بين حاصرتین من (م). 

(۸) في |عراب القرآن ۲46/۳ . 

() في الصحاح (وي) و(يك). 


۳۳۹ سورة القصص: الآيتان ۸۱ ۰ ۸۲ 


ا = 


تقول : ويكأنٌ الله. قال الخليل : هي مفصولة؛ تقول: «وَيْ» ثم تبتدئ فتقول: «كَأَنَ». 
قال الشعلبي : وقال الفراء: هي كلمة تقرير» كقولك: آما ترى إلى ضنع الله 
وإحسانه. وذكر أنَّ آعرابيةً قالت لزوجها: أين ابنك وَبْك؟ فقال: وَيْ کاله وا 
البيت» أي: أما ترَيّته. وقال ابن عباس والحسن: ويك كلمة ابتداء وتحقيق تقدیره: 
إِنَّ الله يبسط الرزق. وقيل: هو تنبية بمنزلة ألا" في قولك: أمّا بعد. قال الشاعر : 
سألاني الطلاق إذ رََاني قل مالي قد جِئه 
ری ان من ین له تقبك بخ بب ومن یهرز بیش عيس صر 
وقال نب : إنما هو ويلك» وأسقظت لامُه وت الكاف التي هي للخطاب 
إلى وَيْ. قال عنترة: 

ولقد شمّی نفسي وآبرا شفمها 2 فول الفوارس وَنك عَنْتَرٌ آفیم" 
وأنكره النخاس وغيره» وقالوا : إِنَّ المعنی لا يصح علیه ؛ لأنَّ القوم لم یخاطبوا 
أحداً فیقولوا له: ولك» ولو كان کذلك لكان إنه بالکسر. وأيضاً فد حذف اللام من 
ويلك لا یجوز؟. وقال بعضهم: التقدیر: ويلك اعلم أنه فاختهر اعلم نان 
ار «ريكات له أي: اعلم. وقیل: معناه: ألم تر أنَ الله". وقال 
المُتبي" : معناه: رحمةً لك پلْغة جشیر. وقال الكسائي: وَيْ فيه معنی التعجب. 


(۱) تفسیر البغوي ۵۸/۳ . و کلام الفراء في معاني القر آن له۲/ ۳۱۲ ۰ وقول ابن عباس ذکره ابن الجوزي 
في زاد المسیر ۲47/۲ . 

(۲) قائلهما زيد بن عمرو بن نفيل» وهما في الكتاب ۱۵۵/۲ > وخزانة الأدب ۱۰/1 . 

(۳) تفسیر البغوي ٤٥۸/۳‏ » والبیت في شرح المعلقات السبع للزوزني ص۱۵۲ » وشرح القصائد العشر 
للتبريزي ص۲4۹ . 

. ٩4۸/۲ |عراب القرآن ۲6/۳ ۰ والبيان ۲۳۷/۲ ۰ ومشکل إعراب القرآن‎ )٤( 

(۵) معاني القر آن للفراء ۰۳۱۲/۲ 

(1) المحرر الوجيز ۳۰۲/۶ ۰ ونسبة ابن الجوزي في زاد المسیر ۲۶۱/۲ إلى ابن عباس #. 

(۷) في تأويل مشكل القرآن ص4۰۱ » ونسب القول الذي قبله إلى الكسائي. 


سورة القصص: الآيات ۱ - ۸۶ ¥ 


روش عة اتا الوقث على وَيْ وقال: كلمة تفججع. ومن قال: ويك فوقف على 
الكاف فمعناه: أَعجب لاد الله یسط الرزق وأعجِبْ لأنه لا يفلح الكافرون. وينبغي 
أن تکون الکاف حرف خطاب لا اسماً؛ لاد وَيْ ليست مما يُضاف. وإنما کتبت 
متصلة؛ لأنها لمّا كر استعمالْها جُعِلتْ مع ما بعدها كشيء واحد. 

لزلا أن نم أ ّتا بالإيمان والرحمة وعصمنا من مثل ما كان عليه قارون من 
البغي والبطر حسف یتا ۹ 

وقرأ الاعمش: هلا مَل اللو لیا ۳. وقرا حفص: البكسف اء مسئى 
الفاعل. الباقون: على ما لم يُسَمّ فاعله(" وهو اختيار آبي عبيد. وفي حرف 
عبد الله : «لَانْحُسِف با" كما تقول: انظَلِقٌ بنا. وكذلك قرأ الأعمش وطلحة بن 


مُصرّف"*. واختار قراءةً الجماعة أبو حاتم لوجهين: أحدهما قوله: سا بو 


rad 


ويدارو الأرض. والثاني قوله : ولا أن من ان َا فهو بان يُضاف إلى الله تعالى 
قرب اسیه منه أولى .تک لا يقلح الْكَفرُونَ» عند الله. 


عم امه ما کے c2‏ ےم هی , مدي رم ر 
قوله تعالی : تلك الدّار الآخرة لها لذن لا يدو عل في الْأَيْضٍ ولا مَسَادًا 
رصور رر aî‏ - 9 ۲ 


۶ ۳ ر ر عو سوه بط 7 9 ی ماب ا 
والعقبة للملقین 9© من جاه یاه فلم حير مها ومن كاه ای فلا يجرَى 


لذت يلوا 


صا م 


سَیعَابِ لا ما كنا ينمرحت @ 4 


قوله تعالی: يك ار ره يعني الجنة. وقال ذلك على جهة التعظيم لها 


والتفخيم لشأنها. يعني : تلك التي سمعت بذكرهاء وبلفّكَ وصفُها یا لب ل 


جر و 2 واي 


برِيدون علوا في لاض آي : رقع كا على الإيمان والنام ورک سادا عملا 


(۱) تفسير أبي الليث ۵۲۸/۲ . 

(۲) الشاذة ص۱۱4 ۰ والمحرر الوجيز ۳۰۲/4 . 

(۳) السبعة ص5٩4‏ ۰ والتیسیر ص۱۷۲ . 

)٤(‏ المحتسب ۱۵۷/۲ ۰ وفي معاني القرآن للفراء ۳۱۳/۲ ۰ والشاذة ص۱۱ عن عبد الله» وفی المحرر 
الوجیز ۳۰۲/4 عن الاعمش وطلحة. ۱ 

(0) تفسير آبي اللیث ٩۲۸/۲‏ . 


۳۲۸ سورة القصص: الآيتان ۸۲ - ۸۶ 


بالمعاصي. قاله ابن جریج ومقاتل ۱ وقال عکرمة ومسلم البّطین : الفساد: اغد 
المال و ونال كي الدعاء إلى غير عبادة الله"۳*. وقال يحيى بن سلام: 
هو قتل الأنبياء والمؤمنين .رام للق قال الضحال : الجنة *. وقال آبو 
معاوية: الذي لا يريد علوّاً هو من لم يجرّع من ذلّها ولم یناف في عِرّهاء وأرفعهم 
عند الله آشذهم تواضعاًء وأعرُّهم غداً ألرّمُهم لذلٌ البوم "*. وروی سفيان بن عُيَيْنة 
عن إسماعيل بن أبي خالد قال: مر عليُ بن الحسين وهو راکب على مساكينَ يأكلون 
كرا لهی فسلّم علیهم فدعوه إلى طعامهم» فتلا هذه الآية: تک الدَّارُ ره 
نها و لا یدو على الاس ولا تساه ثم نزل وأکل معهم. ثم قال: قد أجبتكم 
فأجيبوني. فحملهم إلى منزله فأطعمهم وکساهم وصرفهم. خرّجه أبو القاسم الطبراني 
سلیمان بن آحمد قال : اا عبد الله بن آحمد بن حنبل» قال حدثني آبي قال: 
حدّثنا سفیان بن عُيَيْئَة . . . فذكره”" وقیل : لفظ الدار الآخرة يشمل الثواب والعقاب. 
والمراد: إنما ينتفع بتلك الدار من اتّقَىء ومن لم یكی فتِلكَ الدارٌ عليه لا له؛ لأنّها 
تضره ولا تنفعه. 


مهم مر رمو 


قوله تعالی : من جاه بل ار حر نبا تقدّم في «النمل»۳. وقال عكرمة: 
لين ف ا وه 9 ورن لمحن م سا لزلا أله هله سرا 


(۱) تفسير البغوي 408/7 ۰ ومجمع البيان ۳۲۸/۲۰ . 

(۲) الوسیط ۱۰/۳ ۰ وهو في النکت والعیون ٠» ٤‏ وتفسير أبي الليث ۵۲۸/۲ عن مسلم البطين» 
وأخرجه عنه ابن أبي حاتم في تفسیره (۱۷۱۸۶). وهو في تفسیر البغوي 40۸/۳ عن عکرمة. 

(۳) الوسیط ۱۰/۳ ۰ وتفسیر البغوي 6۸/۳ ۰ وزاد المسیر ۲۸/۲ . 

. ۲۷۱/6 اللکت والعیون‎ )٤( 

(۵) أخرجه الطبري ۳4۶/۱۸ عن قتادة. 

(5) ذکره الماوردي في اللکت والعیون ۲۷۱/۶ ۰ وکذلك أخرجه ابن آبي حاتم (۱۷۱۷۹). 

(۷) مکارم الأخلاق للطبراني (۱۷۳). 


(۸) عند تفسیر الاية (۸۹) منها. 


سورة القصص: الآيات ۸۶ . ۸۸ ۳۳۹ 


خير .و من جاه یسیع أي : بالشرك فلا ير آل عیلوا یغاب لا ما كا 
موه أي : یعاقب بما يلق بعمله. 


۳ 5 ۹ رقم مشق سا مه من ee‏ و 
قوله تعالى: #إنَّ ان ماد فا و ام من 
هلت ون هر في کی مين 69 وما کت ترا ل لقع لک اجب 
2 ۳ 2 


١ 
9٠ 
١ 
۰ 


خا ل رم ۳ 2 ۶ هم 2 ر 
إلا رحمة من ريك فلا تک ظهيرا للك © ولا یصدنك عن عات 
۳۳ . ۸۶ م رص 2 ر 7 2 ِء ر سو 
اه بعد إذ كت رت رادم رل زیت ولا مون من انرب © ولا کنم 


ع 


2 
2 
رر سر سے 4 


دم 2 و م 4 و م ر 8£ (e‏ > 
تع لله لکا مر إله إلا هر ل شیم ماگ ولد و له للت وه 


قوله تعالى: إن الى قرش ميت آفزءارک لراك إلى معاد ختم السورة ببشارة 
نبيّه محمدٍ ل برذه إلى مكة قاهراً لأعدائه. وقیل : هو بشارةٌ له بالجئّة. والاوّل أكثرء 
وهو قول جابر بن عبد الله وابن عباس ومجاهد وغیرهم . قال القُتبي: معادٌ الرجل 
بلده؛ لأنّه ينصرف ثم يعود”". وقال مقاتل : خر انب و من الغا رليلاً مهاجرا إلى 
المدينة في غير الطریق مخافة الطلب فلمّا ر- جع إلى الطریق ونزل الجَحفةٌ عرف 
الطريق إلى مكة فاشتاق إليهاء فقال له جبریل : إِنَّ الله یقول : دی فرش عد 
قاری لاک ال معاوکه أي: إلى مكة ظاهراً عليها“. قال ابن عباس: نزلت هذه 
الآية بالجَخفة ليست مكية ولا مدنیت(*) . وروی سعيد بن جبیر عن ابن عباس : 7 
ماه قال : إلى الموت ". وعن مجاهي أيضاً وعكرمة والژهري والحسن: | 


() إعراب القرآن ۲6/۳ . 

() آخرجه البخاري (4۷۷۳) عن ابن عباس ط. وأخرجه ‏ أيضاً ‏ الطبري ۳۵۰/۱۸ - ۳۵۱ عنه وعن 
مجاهد» وأخرجه ابن آبي حاتم (۱۷۲۰4) عن مجاهد. 

(۳) تأویل مشکل القرآن ص۳۲۹ . 

() زاد المسیر ۲۹/۲ . 

)0( المحرر الوجيز ۶ لكن نسبه إلى ابن سلام وغيره» وفي النكت والعيون ا وتفسیر البغوي 
04/۳ « وزاد المسیر /٤‏ ۳0۰ من غير نسبة. 

(7) آخرجه الطبري ۳٤۹/۱۸‏ ۰ وابن أبي حاتم (۱۷۱۹۹). 


۳۳ سورة القصص: الآيات ۸۵ . ۸۸ 


المعنی: لَرادّكَ إلى يوم القیامة. وهو اختیار الزجٌاج"۳*. يُقال: بيني وبينك المعاد؛ 
اي : یوم القيامة؛ لان النامن بعودون فيه آحیاء(؟. فرش معناه انول و 
مجاهدٍ أيضاً وأبي صالح: إل معاد : إلى الجنة. وهو قول أبي سعید الخدري 
وابن عباس أيضاً؛ لانه دخلها ليلة الاسراء. وقیل : لأنَّ آباه آدم حرج منها"؟ .فل 
رن عل أي : او ا ی : ري أعلم من جاء 
اد ومن هو في ی مين آنا أم أنتم 
قوله تعالی : وا کت تا آن یم رلک الَكبّبْ» أي : ما علمت أئنا نُرسِلُكَ 
إلى الخلق وثنزل عليك القرآن"* .إلا يَحْمَةٌ ین ریک قال الكسائي : هو استثناءٌ 
ی .لقلا کر هرا لِلْكَفْرنَ4 أي : عوناً لهم ومساعداً. وقد 
تقدّم في هذه السور!"۲۱ 

قوله تعالى: «ولا دک عَنْ دیب آله بعد إذ أت که يعني أقوالهم 


وكذبهم وأذاهمء ولا تلتث نحوّهم وامْضٍ لأمرك وشأنك. وقرأ یعقوب : «يَصُدَّنْكَ» 


5 مس 


مجزوم النون' '. وقرئ : «يُصِدُنَكَ) من أصدّهء بمعنى : : اصلهه وهي لغةّ في كلب؛ 
قال الشاعر : 


(۱) آخرجه عنهم الطبري ۳۱/۱۸ - ۲۷ ۰ وابن أبي حاتم (۱۷۲۰۱) عن مجاهد. 

(۲) في معاني القرآن له ۱۵۸/۶ . 

۳( معاني القرآن للنحاس ۲۰۷/۵ . 

(4) تأويل مشکل القرآن ص٤٠۳‏ . 

(۰) آخرجه عنهم الطبري ۳/۱۸ - ۳٤۷١‏ . 

(7) تفسیر الطبري ۳۵۱/۱۸ . 

(۷) تفسیر أبي الليث ۲۹/۲ . 

(۸) الوسیط 1۱۱/۳ . 

(9) نقله البغوي في تفسیره 10۹/۳ وغیره عن الفراء» وهو في معاني القرآن له ۳۱۳/۲ . 

(۱۰) عند الاية (۱۷). 

(۱۱) المحرر الوجیز ۳۰۳/4 - ۳۰6 . وهذه القراءة ليست مشهورة عن یعقوب. وانما المشهور عنه مثل 
قراءة الجمهور. 


سورة القصص: الآيات ۸۵ - ۸۸ ۳۳۱ 


ا أصدوا النامن بالسیف عنهمٌ صُدُودَ السَوَاقي عن أنوف الحوّایم() 
«وادع ِل ريك أي : إلى التوحيد". وهذا يتضمَّنٌ المهادنةً والموادعة. وهذا 
کاتسر ا وسيب هذه الآية ما كانت قريشٌ تدعو رسول الله ل إلى 
تعظيم آوثانهم وعند ذلك ألقى الشیطان في أمنيته أمر العَرَانيق”" على ما تقدّه». 
والله أعلم. 
قوله تعالى: وا تنم مع لو هار أي : لا تعيّدْ معه غیره فإنه لا له إلا 
هو. نفيٌ لكل معبودٍ وإثباتٌ لعبادته .©« کل سىء هَالِكُ لا وج قال مجاهد : 
لا هو”. وقال الصادق: دیئه. وقال أبو العالية وسفيان: أي: 07 
وجهه”''؛ أي : ما يُقصَدٌ إليه بالقربة. قال : 
أستغْفِرٌ الله ذنباً لسث مُحْصِيَهُ رب العبادٍإليهالوَجَهُ والعمل”" 
وقال محمد بن يزيد: حدّثني الثوري قال: سألتٌ أبا عبيدة عن قوله تعالى : مل 
شَيْءِ هَالك لا رهم فقال: لا جامّهء كما تقول: لفلانٍ وجهٌ في الناس أي: 
جا.". اله ألم في الأولى والآخرة وله محَعُون4. قال الزجاج: «وَجهَه) 
منصوبٌ على الاستثناء» ولو كان في غير القرآن كان الا وجهه بالرفع» بمعنى: كل 


(۱) الكشاف ۱۹۶/۳ » والقراءة في الشاذة ص۱۱4 . والبيت هكذا أنشده الجوهري في الصحاح (صدد) 
من غير نسبة. ونقله عنه صاحب اللسان ونسبه لذي الرمة» ونقل عن ابن بري أنه قال: صواب إنشاده: 
حار اساي تن راز ۳ وقد جاء على الصواب في ديوان ذي الرمة ۷۷۱/۲ . 

(۲) تفسیر البغوي 10۹/۳ . ۱ 

(۳) المحرر الوجیز ۳۰۶/۶ . 

. 1۲1۱ - ۶۲۵/۱۶ ):( 

(6) زاد المسير 761١/57‏ عن الضحاك وأبي عبيدة. 

() معاني القرآن للنحاس ۵/ ۲۰۷ ۰ والنكت والعيون ۲۷۳/۶ عن سفيان الثوري» وتفسير البغوي 10۹/۳ 
عن أبي العالية. 

(۷) سلف ۰۳۳۱/۲ 

(۸) معاني القرآن للنحاس ۲۰۷/۵ . 


۳۳۲ سورة القصص: الآية ۸۸ 


شيء غير وجهه هالِكٌ كما قال : 
وکل آخ مسفسارفه آخسوه IE EEE‏ ]لالم فتتان 
والمعنی : کل أخ غيرٌ الفرقدین مُفارقه أخوه .واه عون که بمعنی ترجعون 
)00 
الیه . 


تمَّتْ سورةٌ الققصص والحمدٌ لله 


(۱) إعراب القرآن ۲44/۳ - 546 ۰ وقول الزجاج في معاني القرآن له ۱۵۸/4 > والبيت سلف ۰4/۱۱ . 


سورة العنکبوت 
مكية كلها في قول الحسن وعكرمة وعطاء وجابر. ومدنية كلها في آحد قولي ابن 
عباس وقتادة. وفي القول الآخر لهما وهو قول یحی بن سلام أنها مكيةٌ إلا عشر آيات 
من أولهاء فإنها نزلت بالمدينة في شأن من كان من المسلمین بمكة. وقال علي بن أبي 
طالب #ه: نزلت بين مكة والمدينة'''. وهي تسم وستون آية"". 


7 2۸4 
م ار ود سر 


قوله تعالی : 9 6 أب الاش ن نش أ أن یقولوا ء#امکا وهم لا يفون 


5 2 


کرو مه و 


قوله تعالی : الم أَحيب الاس أن بر4" تقدّم القولٌ في آوائل السور. وقال 
ابن عباس : المعنی: آنا الله أعلم. وقیل : هو اسم للسورة. وقيل: اسم للقرآن. 

لأحَيِبَ» استفهام رید به التقریر والتوبیخ» ومعناه الظن”“ .أن یره في 
موضع نصب باحَسِبَ) وفيه وصلتّها مقام المفعولين على قول مو ان اا 
من «أن یلوا في موضع نصب على إحدى جهتین» بمعنی: لأَنْ یقولوا؛ أو: بأن 
يقولواء أو: على أن يقولوا. والجهة الأخرى أن يكون على التکریر» والتقدير: ال 
أحييب النَاس أن برا أحَسبُوا ان يفولا امكا وم لا فون . قال ابن عباس 


وغيره: يريد بالناس قوما من المؤمنين كانوا بمكة» وكان الكفار من قريش يؤذونهم 


۰۲۷/۲ النكت والعيون‎ )١( 

(۲) الوسيط ۱۲/۲ وتفسير البغوي ۰/۳ . 

(۳) في (م) ذکرت الاية بتمامهاء والمثبت من باقي النسخ. 
(8) اللکت والعیون ۲۷٤/٤‏ . 


(0) إعراب القرآن ۳/ ۲:۷ . 


۳۳۶ سورة العنصبوت: الآيات ۱ ۲ 


ويُعذّبونهم على الاسلام» كسلمة , بن هشام» وعیاش بن آبي ربيعة» والولید بن الوليدء 
وعمار بن ياسرء وياسر آبیه وسمية مه وعدةٍ من بني مخزوم وغيرهم» فكانت 
صدورهم تضيق لذلك. وربما استّنكرٌ أن يُمكنّ الله الكفارٌ من المؤمنين؛ قال مجاهد 
وغيره: فنزلت هذه الآية مسلّيةَ ومعلَّمَةَ أن هذه هي سيرة الله في عباده اختباراً 
للمؤمنين وفتنة. قال ابن عطیة۲۳: وهذه الآية وإن كانت نزلت بهذا السبب أو ما في 
معناه من الأقوال» فهي باقيةٌ في أمة محمد بء موجودٌ حکمها بقية الدهرء وذلك أنَّ 
الفتنةَ من الله تعالى باقيةٌ في ثخور المسلمين بالأسر ونكاية العدو وغير ذلك. وإذا 
اعثُّبِرَ أيضاً کل موضع ففيه ذلك بالأمراض وأنواع المحن؛ ولكن التي تشبه نازلةً 
المسلمين مع قريش هي ما ذكرناه من أمر العدوٌ في كل ثغر. 

قلت : ما أحسن ما قاله» ولقد صدق فيما قال . وقال مقاتل : نزلت في مِهبَع 
مولی عمر بن الخطاب؛ كان أول قتيل من المسلمين يوم بّدرء رماه عامر بن 
الحضرمي بسهم فقتله» فقال النبيٌ 4# يومئلٍ : «سيدٌ الشهداء مِهْبجَع جم» وهو أوَّلُ من 
يدعى إلى باب الجنة من هذه الامةه. فجزع عليه أبواه وامرأته» فنزلت: ال أَحييبٌ 
ناش أن ۳ وقال الشّعبي : نزل مُفتتح هذه السورة في أناس كانوا بمكة من 
المسلمین» فكتب إليهم أصحاب النبی بل من الحديبية أنه لا یب منكم إقرارٌ 
الإسلام”" حتى تهاجرواء فخرجواء فأتبعهم المشركون فآذوهم فنزلت فيهم هذه 
الآية #الم أحسيب الاس أن بار و فكتبوا إليهم: نزلت فيكم آية كذا. فقالوا: نخرج 
وإن اتبعنا ا لقنت 


و 
2 


(1) في المحرر الوجيز ۰۳۰۵/۶ وما قبله منه ومن الوسيط5/ 417 ۰ وتفسير البغوي 10۰/۳ . 
(۲( تفسير أبي الليث ؟/ 070 ۰ وتفسير البغوي 10۰/۳ . 
۳( في النسخ سوی (م): إقرار ولا إسلام» والمثبت من (م) والمصادر. 


. 10۰/۳ آخرجه الطبري ۳۳۹۹-۳۵۸/۱۸ ۰ وابن أبي حاتم في تفسیره (۱۷۱۳۱) وهو تفسیر البغوي‎ )٤( 


سورة العنكبوت: الایات ۲ ۳۳۵ 


وشم لا يُْتَمُون» یمتحنون. أي: أظنَّ الذین جَزْعوا من أذى المشرکین أن قتع 
منهم أن يقولوا: إا مؤمنون» ولا یمتحنون في إيمانهم وأنفسهم وأموالهم بما يتبيّن به 
حقيقةٌ إيمانهه”'؟. 
قوله تعالى : دنا لب من تلهم »* أي لیا اا كالخيل لت ني 
النار» وكقوم نشوا بالمناشير في دين الله فلم يرجعوا عنه". وروی البخاري"" عن 
ا 
: ألا تستنصِرٌ لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فقال: «قد كان مَنْ قبلكم يُوْحَذُ الرجل فیْحفر 
و الي اس ل رت ويمشّط 
بأمشاط الحديد لحمّه وعظمه فما یصرفه ذلك عن دینه ولَيْيِمّنَّ الله“ هذا الأمرّ 
حتى يسيرٌ الراكبٌ من صنعاء إلى حَضرمّوت لا يخاف إلا الله والذئبٌ على غنمه 
ولكنّكم تستعجلون». وخرج ابن ماجه””' عن أبي سعيد الخدري قال: دخلتٌ على 
النبی ل وهو يُوعَكُء فوضعتٌ يدي عليه فوجذث حرّه بين يدي فوق اللحاف. 
فقلتٌ: يا رسول اللهء ما أشدَّها عليك! قال: «إنا کذلك يُضْعَتٌ لا البلاة ويُضكت 


و 


لنا الأجر» قلت: يا رسول اللهء أي الناس اشد بلاء؟ قال: «الأنبياء» قلت : ثم مَنْ؟ 
قال: «ثم الصالحون؛ أن كان آحدهم لیبتلی بالفقر حتى ما جد إلا العياءة 
و وأن كان آحذهم يفرح بالبلاء کما يفرح آحذکم پالرخاء. وروى سعد بن 


(۱) الوجيز للواحدي على هامش مراح لبيد ۱۵۲/۲ . 

. ٤۱۳-٤۱۲/۳ الوسيط‎ )۲( 

() في صحیحه (۰)۳۸۵۲ وهو في مسند أحمد (۲۱۰۵۷). 

( في النسخ: والله ليتمنٌّ» والمثبت من صحيح البخاري. 

(0) في سننه (2)4075 وهو في مسند أحمد (۰)۱۱۸۹۳ والأدب المفرد (۵۱۰ ). 

(1) كذا في (م) وكذا ضبطها السندي في شرحه لابن ماجه 4٩0/۲‏ وقال: أي: يجعل لها جيبأً. والذي في 
النسخ الخطية ومطبوع ابن ماجه «يُحويها». والنّحوية فيما ذكر ابن الأثير في النهاية (حوا): أن يُديرَ 
کساء حول سنام البعير ثم يركبه. قلنا: وهذا لا يناسب المعنى» فلعله «يجوبها» كما في المسند ومطبوع 
الادب المفرد. فیکون المعنی كما قال السندي في حاشیته على المسند: أي: يقطعها لیلیسها في عنقه. 


۳۳۹ سورة العنصکبوت: الآيات ۱ ۲ 


أبي وقّاصٍ قال : قلتْ: یا رسول الله اغا الناس اشد بلاء؟ قال : «الأنبیای ثم 
الأمثل فالأمثل» يُبتلى الرجل على حسب دينوء فن كان في دينه صُلباً اشتد بلاؤه» 
وان كان في دينه اي على حسب دينه» فما يبرّحٌ البلاغ بالعبد حتى يتركه يمشي 
على الأرض وما عليه من خطیثة». وروی عبد الرحمن بن زيد أنَّ عيسى عليه 
السلام كان له وزيرء فركب يوماًء فأخذه السَّبّعُ فأکله» فقال عيسى: يا رب وزيري 
في دينك» وعوني على بني إسرائيل» وخليفتي فیهم. سل عليه كلباً فأكله. قال: 
«نعی كانت له عندي منزلة رفيعة لم أجِدْ عملّه يبلغها فابتليته بذلك لأبلغه تلك 
الله برقال وهب : قرات في كتاب رجل من الحواریین : إذا سلِكَ بكَ سبيل 
ال ع اه كلك تي ااا والصالحین» وإذا سُلِكَ بِكَ سبیل الرّخاء 
فاك على نفسك» فقد تولف بك عن سبیلهم". 

قوله تعالی : عم له أرب که أي : فليّرينَ الله الذين صدقوا في 
إيمانهم. وقد مضى هذا المعنى في «البقرة» وغيرها. قال الزجًاج : ليعلم صدق 
الصادق بوقوع صدقه منه» وقد عَلِمَّ الصادق من الکاذب قبل أن يخلّقَهماء ولکن 
القصذ قصد وقوع العلم بما يُجازى عليه . وإنما يعلم صدق الصادقٍ واقعاً كائناً 
وقوغه. وغ سیقع. وقال النخاس"*: فيه قولان: آحدهما - أن یکون 
١صَدَقُوا؛‏ مشتمٌا من الصّدق و«الكاذبينَ» مشتا من الكَذِب الذي هو ضذ الصّدقء 
ویکون المعنی : فلَيْبْيَنَ الله الذي صدقوا فقالوا : نحن مومنون واعتقدوا مثل ذلك» 
والذين كعدوا سین اصقتوا هد ذلك والقول الا خر أن نکن امد نوا ماه 


(۱) آخرجه أحمد (۱8۸۱). 

(۲) أخرجه ابن عساکر في تاريخ دمشق 10۷/8۷ 
(۳) آخرجه أحمد في الزهد ص۷۱ . 

۰۱۰/۳ )2( 

(0) معاني القرآن للزجاج ٠١١/٤‏ . 

(7) في اعراب القرآن ۳/ ۲۸-۲۷ . 


سورة العنكبوت: الآيات VY.‏ ۳۳۷ 


الصّدق: وهو الصلب» والكاذبين مشتقّا من كذب إذا انهزم» فيكون المعنی: فليعلمَنٌ 
اللهُ الذي ثبتوا في الحرب والذين انهزمواء كما قال الشاعر : 
لَيتْبِعَئَرَ يصطكدٌ التخال ]نم ا دمن ا 
فجعل اليَعْلمَنَ» في موضع فليبيِننَ مُجازا. 
وقراءة الجماعة: «فَلْيَعْلْمَنّ بفتح الیاء واللام وقرأ علي بن أبي طالب بضم الیاء 
وکسر اللام ۰۳ وهي تُبِيّنُ معنی ما قاله النحاس. ویحتمل ثلاثةَ معان: الأول - 
عم في الآخرة هؤلاء الصادقین والکاذبین بمنازلهم من ثوابه وعقابه وبأعمالهم في 
الدنياء بمعنی: یُوقفهم على ما كان منهم. الثاني أن یکون المفعولٌ الأوَّلُ محذوفاً 
تقديره: فليُعلمنَّ الناسَ والعالم هؤلاء الصادقين والکاذبین» أي: يفضحهم 
ويشهرهم؛ هؤلاء في الخبرء وهؤلاء في الشرء وذلك في الدنيا والآخرة. الثالث ‏ أن 
يكون ذلك من العلامة» أي: يضع لكل طائفةٍ علامة يشتهر بها. فالآية على هذا تنظر 
إلى قول النبئ ي: «مَنْ أسرّ سريرة ألبْسَهُ الله رداءها»””". 


قوله تعالى: ام یب أل یمان السات أن سيفوا سا ما كموي 


© من کان جوا لاہ اک و كيل ا ۾ لات وهو ره اه 
مرک و و 5 مور f‏ م الم ره ر 
جلهد فاذ يجهد لقیه: إِنَّ أله لغ عنِ لمنلمین © رن منوا ولو 
ام تب کف 2 و عنهر سَيِعَاتِهمَ جرهم أ at‏ ص ف اوا ی ی ب ی 406 
قوله تعالی : ام حبذ يمَمَلُوْنَ لاه أي : الشرك .ان سيفوا أي : 

(۱) قائله زهیر» وهو في دیوانه ص۵4 . عنر: بلدٌ في اليمن. معجم البلدان ۸٩/4‏ . 

(۲) المحتسب ۱۵۹/۲ > والشاذة ص۱۱4 عن علي والزهري. وفي زاد المسیر ۲۵۹۵/۹ عن علي وجعفر بن 
محمد. 

(۳) المحرر الوجیز ۳۰۹/۶ . والحدیث آخرجه الطبراني في الکبیر (۰)۱۷۰۲ وفي الأوسط (۷۹۰۲) من 
حديث جندب بن سفیان ف قال الهيشمي في مجمع الزوائد ۲۲۵/۱۰: فيه حامد بن آدم؛ وهو کذاب. 
وأخرجه الطبراني بنحوه ۱۲۷/۱۰ من حدیث عثمان بن عفان ه. وفي إسناده سلیمان بن آرقم» وهو 
متروك. ميزان الاعتدال ۱۹۱/۲ وقال العجلوني في کشف الخفا ۳۵۰/۲: قيل: ليس بحديث» لکن 
معناه صحیح . 


۳۳۸ سورة العندكبوت: الآيات ؟ 


یفوتونا ویعجزونا قبل أن نواخذهم بما یفعلون. قال ابن عباس : يريد الولید بن المغيرة 
وآبا جهل والأسود والعاص بن هشام وشيبة وعتبة والولید بن عتبة وعقبة بن أبي معیط 
وحنظلة بن أبي سفیان والعاص بن وائل ٩"‏ .9 كود أي : بئس الحکم ما حکموا 
في صفات ربهم أنه مسبوق والله القادر على کل شيء. 

واما» في موضع نصب بمعنی ساء شيئاً أو حکماً یحکمون. ویجوز أن تکون «ما» 
في موضع رفع بمعنی ساء الشيء أو الحکم حکمهم.وهذا قول الزجٌاج. وقدّرها این 
کیان هرن آغرین حلت و حدما أن بكرن برش اا رن 
تمد شيء واحد. كما تقول : أعجبني ما صنعت. أي: صنیعك. ف«ما» والفعل 
مصدر في موضع رفع؛ التقدیر : ساء خکمهم. التقدیر : ساء خکمهم. والتقدیر الآخر 
أن تکون «ما» لا موضع لها من الاعراب» وقد قامت مقام الاسم سای وكذلك نِعْمَ 
وشن. قال أبو الحسن بن كَيْسان: وأنا أختار أن أجعل ل«ما» ا أقَدِرٌ 
علیه. نحو قوله عر وجل : «یما رَحْمَقَ ین أو (آل عمران:۱0۹] وکذا يا ینبم که 
[المائدة: ۱۳] وكذا لیا الأجين ضيب [القصص:۲۸] «ما» في موضع خفض في 
هذا كلّه وما بعده تابعٌ لها وکذا إا آله لا مکی أن یشرب متلا ما بمُوضَةٌ» 
[البقرة:17] «ما» في موضع نصب وابَعُوضَةً) تابعٌ ان 

قوله تعالى: #من کان جوا لا اله فن أجل اله لات ر 
من قول الهُذَليَ في وصف عَسّال: 

إذا لَسَعَتَهُ النحل لم یرم لسعه۳ 
وأجمع أهل التفسير على أنَّ المعنى : من كان یخاف الموت فليعمل عملاً صالحاً 


)١(‏ الوسيط ۱۳/۳ بنحوه. 

(۲) إعراب القرآن ۲4۸/۳ ۰ وما بين حاصرتين منه. وقول الزجاج في معاني القرآن له 4/ ۰۱۲۰ 

(۳) معاني القرآن للنحاس ۳۰۲/6 . وهذا صدر لبيت قائله أبو ذؤيب الهذلي» وعجزه: وخالقّها في بيت 
وب عوامل. وقد سلف ۳۳/۳ . 


سورة العندكبوت: الآيات 1 ٩‏ ۳۳۹ 


فإنه لاد أن يأتيه. ذکره النحاس"*. قال الزجٌاج: معنی «يرجُو لِمَاءَ الله» ثواب 
الله" و«من» في موضع رفع بالابتداء و«گان» في موضع الخبر وهي في موضع 
جزم بالشرط ‏ وايَرْجو) ف مرفي خبر کان» والمجازاة ِن امل آله لت وهو 
اسيع الصليغ ”". 

قوله تعالی : ومن بهد تما ينهد لیهء6» أي : ومَنْ جاهد في الذین» وصبرَ 
على قتال الكفار وأعمال الطاعات» فإنما يسعى لنفسه أي: ثوابٌ ذلك کله له ولا 
یرجم إلى الله نف من ذلك .إن أَلَهَ فى عَنِ الْمََلَمِينَ» أي : عن أعمالهم. وقيل: 
المعنی : مَنْ جاهد عدوه لنفسه لا يريد وجة الله فليس لله خَاجة بنجهاده. 

قوله تعالی: لين ءَامَنُواه أي : صدّفوا .ويلا ليحت کر نهر 
سَيَعَاتِهِم» أي : ليها عنهم بالمخفرة لهم .ورتم آضَنَ رى كنأ مره أي : 
باحسن آعمالهم وهو الطاعات. ثم قیل : يَحتَمِلٌ أن تُكمّرَ عنهم كل معصية عملوها في 
الشرك ویثابوا على ما عملوا من حسنة في الاسلام*. ویَحتمل أن تُكمّرٌ عنهم 
سیئاتهم في الکفر والاسلام. ویثابوا على حسناتهم في الکفر والاسلام. 


روس کم 


قوله تعالی : صتا لسن بولدیه شتا وان بَنْهَدَاكَ سر ہی ما یس لک يوء 
ی ی 5 = م ل ا خرن 2 سحو سل ير 22 07 
ملم قلا طعهما إل مرجمکم کر يما کم تَمَمَلُونَ (© رات منوا وعيلوا 


ترح ديرم 


لمحت نذختهم في امن © 4 

قوله تعالی : «#ووصينا لشن بولدیه نناکه نزلت في سعد بن أبي وفاص فیما روی 
التَرمذيٌ قال: أنزلت في آربغ آياتٍ فدگر قصةً؛ فقالت أمّ سحد: لیس قد أمرٌ الله 
بالبرٌ؟! والله لا َطعَم طعام ولا آشرب شراباً حتى آموت أو تكفر. قال: فكانوا إذا 


. ۲۹/۳ في إعراب القرآن‎ )١( 
. ۱۲۰/4 معاني القرآن للزجاج‎ )۲( 
. ۲۹/۳ إعراب القرآن‎ )۳( 

(4) مجمع البيان ۰۳۸۰/۲۰ 


۳۶۰ سورة العنصکبوت: الآيتان ۸ ٩‏ 


آرادوا أن يُطعموها شَجَرّوا اها فنزلت هذه الاية: #وَوسّيًا الانتن وید ناک 
اناقل اوعدي عدا سرس ریس "دورو عن سعدٍ أنه قال: كنت 
بارا بأمي فأسلمث فقالت : لتدَّعَنَّ دينك أو لا آکل ولا أشربٌُ حتى آموت فتُعَيّرَ بي 
ویقال : يا قايَلَ أمّه. وبقیّث يوماً ويوماً فقلتٌ: يا أمّاه» لو كانت لك مئةٌ نفس» 
فخرجث نفساً نفساً ما تركثٌ ديني هذاء فان شئتٍ فكلي». وان شئتٍ فلا تأكلي. فلمًا 
رأث ذلك أكلّتٌ ونزث: وان جَنْهَدَاكَ لتثرگ بى الآية”". وقال ابن عباس: نزلت 
في عيّاش بن أبي ربيعة أخي أبي جهل لأمّه وقد فعلث أمّه مثل ذلك *. وعنه أيضاً : 
نزلت في جميع الأمة؛ إذ لا يصبر على بلاء الله الا صِدّيق. 

واحُسْنا؛ نُصِبَ عند البصريين على التكريرء أي : ووصيناه خسناً. وقيل: هو على 
القطع تقديره: ووصيناه بالحسن» كما تقول: وصَّيته خیر أي : بالخير. وقال أهل 
الكوفة : تقدیره: ووصّينا الانسان أن یفعل حستا فيدر له فعل. وقال الشاعر: 
عجبت من دَهماء اذ تشکونا ومن آبي اء اذ یوصینا 

سيم | ا 

آي: يوصينا أن نفعل بها خيراء كقوله: طقْطيِقَ ماه (ص:۳۳] أي : يمسحُ 
مَسْحاً. وقيل: تقديره: ووصّيناه أمراً ذا خسن فأقيمتٍ الصّفةٌ مقامَ الموصوف» 
وخذف المضافٌ وأقِيمَ المضاف إليه مقامّه *. وقيل : معناه: ألزمناه حت" . 


)١(‏ أي: أدخلوا في شجره عوداً حتى يفتحوه به والشّجُر: مفتح الفم. النهاية (شجر). 

() سنن الترمذي (۳۱۸۹). وهو في مسند أحمد »)١115(‏ وأخرجه مسلم بنحوه 1878/4 (48). 

(۳) أخرجه الواحدي في أسباب النزول ص۳۵۷ ۰ والوسيط 1۱8/۳ ۰ وابن عساكر في تاريخ دمشق 
2۳۳۱/۰ 

(8) المحرر الوجیز 6/ ۳۰۷ ۰ وزاد المسیر ۲۵۷/۲ من غير نسبة. وساق القصة الطبرسي في مجمع البیان 
۰ عن الكلبي. 

. ۳۱۲/۱۸ تفسیر الطبري‎ )٥( 

(5) النکت والعیون ۲۷۹/4 عن السدي. 


سورة العنكبوت: الآيات 4 ۳١ ١١‏ 


وقراءة العامة: «حُسْناً» بضِمٌ الحاء وإمكان السين. وقرأ أبو رجاء وأبو العالية 
والضکاك : بفتح الحاء والسین(؟. وقرا الجحدري: «!حسانا» علی المصدر وکذلك 
في مصحف أُبی ۳ التقدیر: ووسّینا الإنسانَ أن یحسنّ إليهما احسانا""» ولا 
يتتصبٌ بوصّينا ؛ لأنه قد استوفی مفعولیه. 

لإ مأك وعيدٌ في طاعة الوالدين في معنى الكفر .مک يما كر 
ماو * وال امنأ وعیلرا لمحت للم في اسب کرّر تعالى التمثيل بحالة 
المزمنین العاملین لتحرلٍ النفوس إلى نيل مراتبهم. وقوله : «لَِْم في یی 
مبالغةٌ على معنی : فالذین هم في نهاية الصلاح وأبعد غاياته. وإذا تحصّلَ للمزمن هذا 
الحكم تحصّل ثمرثّه وجزاؤه وهو الجنة. 


قوله تعالى: وین اَي من یل مکا یاه دا نی في آله َمل تة آلا 
مس مس 42 سر و ی هیر اش 2 0 
كَدَابِ انه وکین جاه تسم من ريت لبون ئ حكنا معكم أو ليس اله يأغلم 
بنا في ضور ای © رلک مه یت ءامنا وم سین © ) 
قوله تعالى: ومن لاس من يمول ءامنا باو الآية نزلت في المنافقين كانوا 


يقولون : آمنّا بالله إا ون في نو جَمَلَ َة الاس أي : أذاهم « كناب آل في 
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الآخرة» فارتدٌ عن إيمانه"2. وقيل: جزعَ من ذلك كما يجرّعٌ من عذاب الله ولا يصبر 


على الأذيّةٍ في الله" .#ولين 6 المؤمنين صر من ریک لقو هؤلاء 


۳ کے 


المرتدون: 6 كُنًا مک وهم کاذبون فقال الله لهم: لآو لس آله بعلم يما في 


(۱) الشاذة ص ١١4‏ عن عيسى والجحدري» وزاد المسير ۲۵۱/۲ عن ابن مسعود وأبي رجاء. 
(۲) المحرر الوجيز ۰۳۰۸/4 وزاد المسير ۲٠٠/١‏ ونسبها أيضاً إلى أبي مجلزء وهي قراءة شاذة. 
(۳) إعراب القرآن ۲٤۹/۳‏ . 

. ۳۰۸/۶ المحرر الوجيز‎ )٤( 

(۵) سيرد معناه قريباً عن الضحاك. 

(7) الوسيط ۱4/۳ . 


۳:۲ سور العنحكبوت: الآيات ۱۰ - ۱۳ 


ما سم مر 


صَدُور املك يعني : الله أعلّمُ بما في صدورهم منهم بأنفسهم. وقال مجاهد: 
نزلت في ناس کانوا یزمنون بألسنتهم فاذا آصابهم بلاءٌ من الله أو مصيبةٌ في أنفسهم 
۱ وقال الضحاك : نزلت في ناس من المنافقين بمكة كانوا يؤمنون» فإذا أوذوا 
رجعوا إلى الشرك". وقال عكرمة: كان قوم قد أسلموا فأكرههم المشركون على 
الخروج معهم إلى بدرء فقیَل بعضهم. فأنزل الله: لي هم ایک ال 
لكين 16 سل :]فک نها اة ال اتسين و سوام 
فلجقّهم المشرکون. فافتتق بعضهم» فنزلت هذه الاية فيهم”". وقیل : نزلت في عیاش 
ابن آبي ربیعة؛ اسلم وماجر ثم أوذي وضرب فارندٌ. وانما عذّبه آبو جهل 
والحارث وکانا آخویه لامه. قال ابن عباس: ثم عاش بعد ذلك بدهر وحَسٌّنّ 
اسلامه؟ ولمم اه آل منوا ون ای قال قتادة: نزلت في القوم 
الذین ردهم المشرکون إلى مكة”' . 

قوله تعالی: وال اس روا لیمک »ما ایا میسکتا وليل يک 
ونا م ولو ون عَطبهُم من ىء رگهم لكب © یاک ناک 
وتاک مع تلم ویس بوم لقم نّا َا نوت 46 


| 


قوله تعالى: قال رن مرو للدت امنا را كتا أي : دیشنا. 


۶ 


وسیل خط کچ جزم علی الا قال الفراء والزجاج: هو أمرّ في تأویل 


(۱) آخرجه الطبري ۳۹۵/۱۸ ۰ وابن آبي حاتم في تفسيره (۰)۱۷۱۷۱ وهو في تفسير البخوي 457/7 › 
وزاد المسیر ۲۵۹/۲ . 

)۲( آخرجه الطبري ۳۹۵/۸ ۰ وهو في زاد المسیر ۲۵۹/۲ ۰ ومجمع البيان ۳۳۹/۲۰ . 

(۳) آخرجه عبد الرزاق في تفسیره ۲/ ٩1-۹6‏ عن عکرمة . وأخرجه الطبري ۳۳۹۱/۱۸ ۰ وابن أبي حاتم 
(۱۷۱۷۰) عن عکرمة عن ابن عباس. 

(6) زاد المسیر ۲۵۹/۲ ۰ ومجمع الییان ۳۳۹/۲۰ . 

(0) آخرجه الطبري ۰۳۹۹/۱۸ وهو في تفسیر البغوي 11۲/۳ ۰ ومجمع البیان ۳۳۹/۲ . 

() تفسیر البغوي ”557/7 . 


سورة العنكبوت: الآيتان ۱۲ - ۱۳ Er‏ 


الشرط والجزاء أي: إن تتّبعوا سبیلنا نحمل خطایاکم» كما قال : 
قات ادعسي وأدع 95 اندقف لصوت أن لادی داعنی ان(۱) 


: إن دعوتِ دعوت" . قال المهدوي : وجاء وقوع ِم لكزوت) بعده 
aT‏ لان المع إن ات تبعتم سبیلنا حملنا خطاياكم. فلما کان 
الأمر يرجع في المعنى إلى الخبر وقع عليه التكذيب كما يوقع عليه الخبر. قال 
مجاهد: قال المشرکون من قريش: نحن وأنتم لا نُبِعَتُء فان كان علیکم وزرٌ فعلینا. 
أي : نحن نحمل عنكم ما يلزمكم”". والحمل هاهنا بمعنى الحمالة لا الحمل على 
الظهر. وژوي أنَّ قائل ذلك الوليدٌ بن المغيرة©©. 
ليوات تالم ولا مم امه يعني : ما يحمل عليهم من سيئات من ظلموه 
بعد فراغ حسناتهم. روي معناه عن النبي بء وقد تقدَّم في «آل عمران»" I‏ 
أمامة الباهلي : «يُؤتى بالرجل یوم القيامة وهو كثير الحسنات» فلا یزال یقتّص منه 
حتى تفنى حسنائّه» ثم يُطالبُ فيقول الله عر وجل : اقتصّوا من عبدي. فتقول 
الملائكة: ما یقت له حسنات. فيقول : خذوا من سيئات المظلوم فاجعلوا عليه» ثم 


تلا رسول الله : «ولیخیارک الم وائقالا ۶ مع تام ه. وقال قتادة: من دعا إلى 
ضلالةٍ كان عليه وژزها وّوزز مَن عمل بها ولا یُنقّص من آوزارهم شيء. ونظیره 


(۱) نسبه سیبویه في الکتاب 4۵/۳ إلى الاعشی» ولم نقف عليه في دیوانه. وئسب في شرح الفصل ۳۳/۷ 
إلى ربيعة بن هشیم وفي أمالي القالي ٩۰/۲‏ إلى الفرزدق» وفي المحرر الوجیز ۰۳۰۹/۶ واللسان 
(ندي) إلى دثار بن شيبان النمري. 


(۲) إعراب القرآن ۲۵۰-۲۶۹/۳ ۰ وينظر معاني القرآن للفراء ۰۳۱6/۲ ومعاني القرآن للزجاج ٠١١/٤‏ 
- ۱۱۲ . 


(۳) معاني القرآن للنحاس ۲۱۵/۵ . 
)٤(‏ المحرر الوجیز ۳۰۹/4 . 


(ه) ۳۹۱/۵ - ۳۹۲ . 


ء ۳۶ سورة العنصکبوت: الآيتان ۱۲ - ۱۳ 


4 ۳۹ 


وله تعالی : لیحیلوا آززارهم كام وم فة وین آززار الت يلوتم بعَ 
۳7 [النحل :۲۵]". ونظیر هذا قوله عليه السلام: «مَنْ سنَّ في الاسلام سنَةٌ سيعة 
فعليه وزرها وزر مَنْ عمل بها بعده من غير أن ینقص من أوزارهم شي وروي 
من حديث أبي هريرة وغيره”". وقال الحسن: قال النبئٌ ي: «مَن دعا إلى هدّی فاتَِعَ 

عليه وعمل به فله مثل أجور ر مَن انّبعه ولا يَنقّصُ ذلك من أجورهم شيئاً» وأيّما داع 
دعا إلى ضلالق ای عليها وول بها بعده فعليه مل آوزار ن عمل بها ممن اه لا 
يَنْقّصٌ ذلك من أوزارهم شيئاً» ثم قرأ الحسن : وخی يحي تام وت تالا مع 
تاي . 

قلت: هذا مرسل» وهو معنى حديث أبي هريرة. خرّجه مسلم”*'. ون حديث 
أنس بن مالك عن رسول الله في أنه قال: «أيّما داع دعا إلى ضلالةٍ فائبع فد له مل 
أوزار من الع ولا یم من أوزارهم شيئاًء وأيُما داع دعا إلى هی فاع فان له مثل 
أجور من اله ولا ی من أجورهم شیتاء خرّجه ابن ماجه في السنن ". وفي الباب 
عن أبي جُحيفة وجرير”". وقد قيل: إِنَّ المراد أعوان الطّلمة. وقيل: أصحابٌ البدع 
إذا اتبعوا عليها. وقیل: مُحيثو السئن الجائرة إذا عل بها من بعدهم(. والمعنى 
متقاربٌ» والحديث يجمع ذلك کل 


() معاني القرآن للنحاس 5١1١١0‏ . وحديث أبي أمامة # أخرجه بنحوه ابن أبي حاتم في تفسيره 
(۱۷۱۸۷). وقول قتادة أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ۹۱/۲ . 

(۲) أخرجه أحمد (۰)۱۹۱۷4 ومسلم (۱۰۱۷) من حديث جرير بن عبد الله . وقد سلف ۰۳۳/۳ 

(۳) كما سيأتي قريباً. 

0( عزاه السيوطي في الدر المنثور ١57/0‏ إلى عبد بن حميد وابن المنذر. 

(0) في صحيحه (4 6۳۷۷ وهو في مسند أحمد .)٩۱۱۰(‏ 

(5) برقم (۲۰). 

(۷) حديث أبي جحيفة #ه أخرجه ابن ماجه (۰)۲۰۷ وحديث جرير 4# سلف آنفاً. 


(۸) النكت والعيون .۲۷۸/٤‏ وفي (د) و(م): السنن الحادثة. وفي (ظ): الجارية. 


سورة العنكبوت: الآيتان ۱۶ - ۱۵ o‏ 


ره ت 


قوله تعالى: وقد ارسلتا وسا إل فرب يت فيهم الف س س إلا یی 


میم 


۳۹ 


اا دهم الطوقاث َه تيمو © لته راسَحَب ایک جلها 
il‏ العنلييت © 


2 


قوله تعالی: «ولقد سنا ا إل مرو ت فیهع آلت س إلا یت انا 
ذكر قصة نوح تسليةً لنبيّه كا أي : ابتلي النبيون قبلّكَ بالکفار فصبرا. وخص نوحاً 
بالذكرء لأنه ا وتيول ار إلى افر ارف وند استلات فا علق ما نع 
بیائه في «هود»۳. وأنه لم یلق نبيئٌ من قومه ما لقي نوحٌ على ما تقد في «هود» عن 
الحسن. ورُويّ عن قتادة عن أنس أل النبی ل قال: «أوَلُ نبع رل نوح»" قال 
قتادة: وبیث من الجزيرة”*. واخثل في مبلّغْ عمره» فقيل: مبلْغْ عمره ما ذكره الله 
تعالى في كتابه. قال قتادة: لب فيهم قبل أن يدعوهم ثلاث مئة سنةه ودعاهم ثلاث 
مئة سنة» ولب بعد الطوفان ثلاث مئةٍ وخمسين سنة. وقال ابن عباس : بُعت نوخ 
لأربعين سنة» ولبثّ في قومه ألف سنة الا خمسين عاماًء وعاش بعد الغرق ستين سنه 
TS‏ وليت 
فيهم ألف سنة الا خمسین عاماً"» وعاش بعد الطوفان مئتى سنة. وقال وهب: مر 
ا 5 


. ۱۲۹/۱۱ )( 

(۳) أخرجه بهذا اللفظ ابن آبي حاتم في تفسیره (۱۰۷۸ وابن عساکر في تاريخ دمشق ۲۳/۷۲ . 
وأخرجه بنحوه أحمد (۰)۱۲۱۵۳ والبخاري (7 ۰44۷ ومسلم (۱۹۳) من طريق قتادة أيضاء به. 

(4) آخرجه ابن أبي حاتم (۸۲۲۲) و(۱۰6۷۸) و(۱۰۵۰۳). 

(5) النكت والعیون ۲۷۸/۶ . وقول قتادة أخرجه ابن آبي حاتم (۱۷۱۹). 

(7) آخرجه ابن آبي شيبة 1۱/۱۳ ۰ وابن أبي حاتم (۰)۱۷۱۹8 والواحدي في الوسیط ۱0/۳ . وهو في 
اللکت والعیون ۲۷۹-۶ . وسلف ۲۵۹/۹ . 


(۷) كلمة عاماً من (ظ). 


۳۶۹ سورة العنحكبوت: الآيتان ۶ . ۱۵ 


عاماًء وعاش بعد الوفان سبعین عاماًء فکان مب عمره آلف سنة وعشرین عاما؟. 
وقال عون بن آبي شدّاد: بت نوخ وهو ابن خمسین وثلاث مثة سنة» ولبت في قومه 
الك إلا خمسین عاماً» وعاش بعد الظوفان ثلاث مغة سنة وخمسین س فکان 
مبلغ عمره آلف سنةٍ وس مئة سنة وخمسین سنة". ونحوه عن الحسن؛ قال 
الحسن : لما أتى مك الموت نوحاً لیقبض روحه قال: يا نوخْ» کم عشت في الدنیا؟ 
قال : ثلاث منة قبل أن أبعث». وألف سنة الا خمسین عاماً في قومي» وثلاث مثة سنة 
وخمسین سنة بعد الطوفان. قال ملك الموت: فکیف وجدت الدنیا؟ قال نوح: مثل 
دار لها بابان دخلت من هذا وخرجتٌ من هذا"". ورُوي من حدیث أنس قال: قال 
رسول الله 4: «لمّا بَعث الله نوحاً إلى قومه بعتّه وهو ابن خمسین ومئتي سنة» فلبت 
في قومه ألف سنةٍ الا خمسين عاما وبقي بعد الظوفان خمسين ومتتي سنة» فلّما أتاه 
ملك الموت قال: يا نوح يا أكبر الأنبياء» ويا طويل العمرء ويا مُجابَ الدعوة» 
كيف رأیث الدنیا؟ قال: هثل رجل ني له بيت له بابان» فدخل من واحدٍ وخرچ من 
الآخر» وقد قيل: «دخل من أحدهما وجلس هُنيهةء ثم خرج من الباب الآخر». 
وقال ابن الورد"”". : بَنَى نوحٌ بيتاً من قصب. فقيل له: لو بنيتَ غير هذا. فقال: هذا 
كثيرٌ لمن يموت"'". وقال أبو المهاجر: لب نوخ في قومه آلف سن الا خمسينَ عاماً 
في بيتٍ من شّعرء فقيل له: يا نبي الله» ابن بيتاً. فقال: آموث الیوم ۳ آموث 


. ۲۷۹/۶ التكت والعيون‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري 77١/١18‏ ۰ وابن أبي حاتم (۱۷۱۹۸). وهو في النكت والعيون ۰۲۷۹/4 وسلف 
مختصراً ۲۵۹/۹ . 

(۳) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ۲۸۱/۱۲ . 

(6) أخرجه ابن أبي الدنيا في ذم الدنيا (519)» وابن عساكر ۲۸۱/۲۳ . 

() في (د) و(م): الوردي؛ والتصويب من (ز) و(ظ) وهو الموافق لما في الصادرء واسمه وهب بن 
الورد.: 

(1) آخرجه آبو نعیم في الحلية ۱۸۵/۸ ۰ والبيهقي في الشعب (۰)۱۰۷9۱ وابن عساکر ۲۸۰/۲۲ . 

(۷) بعدها في (م) کلمة آوء وهي ليست في النسخ الخطية ولا في المصادر. 
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غداً"". وقال وهب بن مُنبّهِ : مرت بنوح خمس مثة سنةٍ لم يقرب النساء وَجَلاً من 
الموت""*. وقال مقاتل وجويبر: ان غ ورت عظمه قال: يا ربٌ 
إلى متى أكدٌ وأسعی؟ قال : يا آدم» حتی يولّدَ لك ولذ مختون. فوَلِدَ له نوحٌ بعد عشرة 
أبظن» وهو يومئدٍ ابنُ ألف سنةٍ الا ستين عاماً. وقال بعضهم: الا أربعين عاماً. والله 
أعلم. فكان نوح بن لامك بن متوشلخ بن إدريس وهو أخنوخ بن يرد بن مهلاييل بن 
قينان بن أنوش بن شيث بن آدم. وكان اسم نوح السكن. وانمّا سمي السكن؛ لأنَّ 
الناس بعد آدم سکنوا إليه» فهو أبوه". ور شام وتا رياف فولَدَ سام 
العربِ وفارس والروم» وفي کل هؤلاء خيرء وولَّدَ حامٌ القبظ والسودانٌ والبربر. 
ولد یافث التركٌ والصقالبةٌ ويأجوجٌ ومأجوج. ولیس في شيء من هژلاء خير“ . 
وقال ابن عباس: في ولد سام بیاضن وأدمة» وفي ولد حام سوادٌ وبياضٌ قلیل. وفي 
وٍّ یافث - وهم الترك والصقالبة ‏ السفرةٌ والشمرة. وکان له ولذ رایع وهو کنعان 
الذي غرق» والعرب تسمّیه يام . وسّمّي نوخ نوحاً لانه ناح على قومه آلف سنة الا 
خمسین عاماًء یدعوهم إلى الله تعالی» فإذا کفروا بکی وناحَ علیهم"؟ وذکر 
القشيري آبو القاسم عبد الکریم في کتاب «التخبیر» له: يُروى أنَّ نوحاً عليه السلام 
كان اسمّه یشکرء ولکن لكثرة بکائه على خطینته آوحی الله إليه: يا نوح» کم تنوح؟ 
سمي نوحا فقیل : يا رسول الله» فاي شيء كانت خطيئته؟ فقال : «إنّهِ مر بکلب 


(۱) آخرجه البيهقي في الشعب (۱۰۷۵۰)) وابن عساکر ۲۸۰/۲۲ . 

(۲) آخرجه آبو نعیم في الحلية ۰۳۹/4 وابن عساکر ۲۸۰/۲۲ . 

(۳) أخرجه ابن عساکر ۲۲/۲ . 

(6) أخرجه البزار (كشف الأستار) (۰)۲۱۸ وابن عدي ۲۷۲۰/۷ من طریق محمد بن يزيد بن سنان» عن 
أبيه؛ عن يحيى بن سعید» عن سعيد بن المسیب. عن أبي هريرة مرفوعاً. محمد بن يزيد بن سنان وأبوه 
ضعيفان. ميزان الاعتدال 1۹/۶ و۲۷ . 

)0( أخرجه ابن سعد 4١-4٠ /١‏ عن هشام بن السائب الكلبي؛ عن أبيه» عن أبي صالح» عن ابن عباس #5. 
هشام بن السائب وأبوه متروكان. 

(7) هو تتمة قول مقاتل وجويبر الآنف الذكر. 
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فقال في نفسه: ما آقبخه! فأوحی الله إليه: اخلْق آنت أحسنّ من هذا». وقال يزيد 
الرّقاشي : نما سمي نوحاً لطول ما ناخ على نفسه*. فان قیل : فلم قال : الف سَكَةٍ 
إل نیت عاماکه ولم یقل : تسع مئة وخمسين عاما؟ ففیه جوابان: آحدهما أن 
المقصود به تكثيرٌ العدد» فکان ذکره الألف أكثرٌ في اللفظ وأكثرٌ في العدد. الثاني ما 
رُوي أنه أعطي من العمر آلف سنة» فوهب من عمره خمسين سنة لبعض ولده» فلمًا 
حضرته الوفاة رجع في استكمال الالف» فذكر الله تعالى ذلك تنبيهاً على أن التَقيصةٌ 


۳ 


هو مش م 


كانت من جهته #تاخذهم الطوقات# قال ابن عباس وسعيد بن جبیر وقتادة : المطر. 
الضخًاك: الغرق. وقيل: الموت. روّته عائشة رضي الله عنها عن النبی يِل ومنه قول 
الشاعر: 

آفناهم وان موت ا 


قال النخاس ۳ : يُقال لكل کثیر مطیف بالجمیع من مطر أو قتل أو موتٍ: 
طوفان. ۱ 

وهم توت جملة في موضع الحال واألّف سََةٍ» منصوبٌ على الظرف إلا 
حَمِسِينَ عَامّا" منصوبٌ على الاستثناء من الموجب. وهو عند سیبویه بمنزلة المفعول؛ 
لانه مستختّی عنه کالمفعول. فأما المبرد أبو العباس محمد بن يزيد فهو عنده مفعولٌ 
مخض کانك قلت: استنیت زیدا*. 

تنبيه ‏ روى حسان بن غالب بن تجیح آبو القاسم المصري. حدثنا مالك بن 
أنس» عن الرُهري» عن ابن المسيّب» عن أب بن كعب قال: قال رسول الله ل: 


(۱) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (8777) و(91770١)»‏ وأبو نعيم في الحلية 51/7 » واین عساكر 
1/51 . 

(۲) النكت والعيون ۲۷۹-۲۷۸/٤‏ . وقول الضحاك أخرجه الطبري 7١/18‏ ۰ وابن أبي حاتم (۱۷۲۰۲). 
وحديث عائشة رضي الله عنها أخرجه ابن أبي حاتم أيضاً (۱۷۱۹۹). 

(۳) فى معانی القرآن ۲۱۷/۵ . 

. إعراب القرآن ۲۵۰/۳ و۲۵۲‎ )٤( 
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«كان جبریل يُذاكرني فَضْلَّ عمرّء فقلتٌ: يا جبریل ما بِلَعّ فضل عمر؟ قال لي: يا 
محمدء لو لبثتُ معك ما لبت نوخ في قومه ما بلَعْتُ لك فضل عمر» ذكره الخطيب أبو 
بكر أحمد بن ثابت البغدادي» وقال: تفرد بروايته حسان بن غالب عن مالك وليس 


بثابت من , 


قوله تعالی : افيه وأَحَبٍ السّفيكة» معطوف على الهاء ۲ .وتا ١ای‏ 
للعنلييت که الهاء والألف في "جَعَلنَاهَاه للسفينة؛ أو للعقوبة» أو للنجاة؛ ثلاثة 

5 زهرة 

. ۳ 


مرت 


ڪن كلدت © إِنَمَا مَبُدُوت ين دون أله 7 2 2 اک 
1 


اين توت من دون 7 لا € لکورک کم رنقا وا عند لَه ارت 
و f2‏ مود مه 00 ر 
او وا کرو * یه يعت 0 0050 نقد حكرن: امرخ 


۳ ويد مر رص م 2 ۳4 ر 1 مو 2 
2 و 1 ونيب لا البلع 2 ۱۳ لبیت © ولم د روا ڪي دی 2< لله 
لْحَلْقَ ثم یه إِنَّ الاک على 1 عي 2 


قوله تعالی : ورب که قال الكسائي : «وابراهيمٌ» منصوت ب«أنبجينا» يعني أنه 
معطوفٌ على الهاء. وأجاز الكسائي أن یکون معطوفا على نوح؛ والمعنی: وأرسلنا 


دعوو 


إبراهيم. وقول ثالث: أن يكون منصوباً بمعنی : واذکر إبراهيم' *' .ول كال موه عَبُدُوأ 
أله که آي : أفردوه بالعبادة EARS‏ آي : ۳ عقابه وعذابه 7 7 کې 
أي : من عبادة الأوثان ن و ما مودک . 


)۱( وأخرجه الدارقطني في غرائب مالك كما في لسان الميزان ۰۱۸۹/۲ وتمام الرازي في فوائده 
(۱41۳)» وابن عساکر في تاريخ دمشق /٤٤‏ ۱۳۸-۱۳۷ من طریق الفتح بن نصر عن حسان بن 
غالب» به. قال الدارقطني: هذا لا يصح عن مالك وفتح وحسان ضعیفان. وهذا الحدیث موضوع. 

(۲) إعراب القرآن ۲۵۲/۳ . 

(۳) المحرر الوجیز ۰۳۱۰/۶ 

. ۲۵۲/۳ إعراب القرآن‎ )٤( 

(0) زاد المسیر ۲۳۱/۷ . 


۳0۰ سور العندكبوت: الایات ۱٩ ۰ ١١‏ 


قوله تعالی : نا و من دون أسّمِ که أي : 0 0 5 مبیده: 

ا الجوهري: الوئن : الص: والجمع ون 31 مثل آشد وسا 
وشت إِنْك» قال الحسن : معنی «تَحلْقُونَ» : ۱ لمعنی : إنما تعبدون 
أوثاناً وأنتم تعدو تزا : 8 . وقال مجاهد : الافك : لکذب! المي تعبدون الأوثان 


لالاع م 


وتخلقون الكذب” ٠ aT‏ وفری: : «تحْلْقونْ» بمعنی 
الکثیر من ملق واتَخَلّفُونَ؛ من تحْلّق بمعنی تکَذّب وتخرّص. وفری: «أفکا» وفيه 
وجهان: أن یکون مصدراً نحو کذب ولعب. والافك مخففاً منه کالکذب واللعب. وأن 
یکون صفة على فَعِل أي حَلِقاً أَفِكّاء أي: ذا إفكِ وباطل*. و«اوئائا» نصب 
ب١تَعبُدُونَ؛‏ و«ما» كافة. ويجوز في غير القرآن رفع أوثانٍ على أن تُجِعَلَ «ما» اسماً؛ لأن 
واتَعبُدُونَ؛ صلتّه وحُذفتٍ الهاء لطول الاسم» وجول أوثان خبر إن فأمّا «وتَخَلَقُونَ 
إفگا» فهو منصوبٌ بالفعل لا غیر" '. وكذا لا ينكرت لکم رقا تبتفوا عند اه 
ارز أي : اصرفوا رغبتکم في أرزاقكم إلى اللهء aT‏ 


(۱) معاني القرآن للزجاج ۱۲۵/4 . ونسبه في زاد المسير ۲٠٤/٦‏ إلى مقاتل. وأخرجه الطبري ۳۷۳/۱۸ ۰ 
وابن أبي حاتم في تفسیره (۱۷۲۱۰) عن قتادة. 

(۲) مجاز القرآن ۱۱6/۲ مختصراً. 

(۳) الصحاح (وئن). 

(4) آخرجه عبد الرزاق في تفسیره ۰۹۱/۲ 

(0) معاني القرآن للزجاج 156/4 . 

(7) آخرجه الطبري ۳۷/۱۸ . 

(۷) المحرر الوجیز :/۳۱۱ بنحوه. 

(۸) معاني القرآن للفراء ۰۳۱۵/۲ والمحتسب ۱۲۰/۲ وزاد نسبتها إلى زيد بن علي. والشاذة ص۱۱4 
وزاد نسبتها إلى علي بن أبي طالب وابن الزبیر» والمحرر الوجیز ۳۱۱/4 وزاد نسبتها إلى عون العقيلي 
وقتادة وابن أبي لیلی. 

)4( الکشاف ۲۰۱/۳ . وقراءة: «تُخلَقون» لم نقف علیها عند غير المصلْف. وهي قراءة شاذة. وقراءة: 
«أفِكاً» في المحتسب ۱۲۰/۲ عن فضيل بن مرزوق وابن الزبير» والشاذة ص۱۱۶ عن ابن الزبیر. 

(۱۰) إعراب القرآن ۳/ ۲٣۳-۲۵۲‏ . 


سورة العذكبوت: الآيات ۷۸ ۰ ۲۵ ۱۴۳۱ 


چون تن حكَدّبَ ام ين کم فقیل: هو من قول إبراهيم أي 
التكذيب عادة الكفار مسر التبلیغ. 

قوله تعالى: ولم يَرَوَا كيف یب أله الکو قراءةٌ العامّة بالياء على الخبر 
والتوبيخ له ا ي حاتم. قال أبو عبيد : لذکر الامی كأنه 
قال : أوَلّم يرَ الامم كيف. وقرا انو وا ع وان اب وحمزة والكسائي : 
«تَرَوْاء بالتاء خطاباً؛ لقوله: وان یکره 0 وقد قیل : ون تُكَْنوأ# خطابٌ 
لقريش ليس من قول إبراهيم .ثم بيد يعني الخلق والبعث. وقيل: المعنى: أ 
م پروا کیت بیع ال الها فتحیا. ثم تفنی» ثم يُعيدها ۳ 
الانسان ثم یهلکه بعد أن خلق منه ولداً. وخلق من الولد ولد وکذلك سائر 
الحیوان. أي: فاذا رأیتم قدرته على الابداء والایجاد فهو القادر على الاعادة رن 
لك عل آله سير لانه إذا آراد آمراً قال له: كُنْ فیکون. 


4 ۶ ب مرح مرت 4 2 ر 
قوله تعالی: «فل سا ف الْأنْضٍ فأنظرُوا کف بدا لح کم أله بنش 
2 بر > مهر سه ت 5 2 - ای کے م ۳ 2 رد 
ألنشاة الاخرة ن اله ڪي کل شيو قي يعدب من شاه وبحم من يما 
راک ا © ع أنثر سے و کی مق ا ا کے 
وله تقلبوت © وما اشر بمعجزت ‏ الْأَرضٍ ولا في 2 لحكم ين 

2 7 م هم .منز وس ۳ سم اس م 
ذون اتو بت ولي كلا ضير © ولیت کفرها ایت آلو ولقایه- أزليك 
شا من رت رتیت َم عدب ی @ قتا ڪات جرا فویهء الا أن 
مس هم رووو و مر و و و ات هر ا ل 54 5 8 

أ افتلوه أو حرفوه تأنه له له مرت التار إنَّ فى ذلك يلب لقوم ومون 


وال اگما ادد قن دون و آله اوتا موده کم فى الحَيوة ادنا شد بوم 
لْقِيَمَةٍ يكف سگم يعض وی سکم بَا وک أَلتَارُ وَمَا 
لکم ین نییبت © 6 


قوله تعالى: طقل یبا فى الْأرضٍ» أي : قلْ لهم يا محمد: سیروا في الارض 


)0 في (م): قوله. والمثبت من النسخ الخطية. 


(۲) قراءة حمزة والكسائي وأبو بكر في المشهور عنه عن عاصم في السبعة ص۹۸٤‏ ۰ والتيسير ص۱۷۳ . 


۲۵ - ۲۰ سورة العنصبوت: الآيات‎ YoY 


مە رہ متا 


اشوا کیّف با ال 4 على كثرتهم وتفاوتِ هینایهم واختلاف آلسنتهم 
وألوانهم وطبائعهم» وانظروا إلى مساکن القرون الماضية ودیارهم وآثارهم كيف 
أهلكم؛ لتعلموا بذلك كمال قدرة الله. ثد أله ينثي ان خرة 6 وقرأ آبو عمرو 
وابن كثير : «النّشَاءَة؛ بفتح عم الشین۲ وهما لختان مثل الرآفة والرآفة وشي 
الجوهري: أنشأه الله خلقّه» والاسم الجا E‏ 
اسلا .زک آل عل كل كنم یڈ * مب من 45 اي: بعدله .لوم من 
]42 أي : بفضله .وه قوت ترجعون وتردون"*. 

#وما اسم بمشحرت ف الْأََضٍ ولا و في السا قال الفراء: معناه: ولا مَنْ في 
السماء بمعجزين الله. وهو غامض في العربية؛ للضمير الذي لم يظهر في الثاني» وهو 
ول تیان : 


و و م 


فمَنْيَهْجورسولاللومنكم و عمسلل E‏ و نضح نوا 


(¥) (Vor 
صمر من‎ 


راد : ومَنْ یمدحه وینصره سواء» فأضمرٌ . وقاله عبد الرحمن بن زيد 
E‏ ام E‏ بات ۱ لا لم مَقَامٌ موم که [الصافات: ۱4] أي: مَنْ له. 
والمعنی : إن الله لا یُمجژه أهلٌ الارض في الارض ولا هل السماء إن عصّوه. وقال 
قظرب : ولا في السماء لو کنتم فيهاء كما تقول: لا يفوتئي فلا بالبصرة ولا هاهنا؛ 
بمعنی : لا يفوتني بالبصرة لو صارٌ إليها. وقیل : لا یستطیعون هرباً في الأرض ولا في 


(۱) السبعة ص1۹۸ » والتیسیر ص۱۷۳ . 
(۲) المحرر الوجیز ۰۳۱۱/4 

(۳) الصحاح (نشأ). 

(8) تفسير البغوي 414/۳ . 

(۵) في دیوانه ص ۱4 . 

(5) معاني القر آن للفراء ۰۳۱۵/۲ 

(۷) المحرر الوجیز ۰۳۱۲/۶ 


سورة العنكبوت: الآيات ۲۰ - ۲۵ oY‏ 


السماء(. وقال المبرد: والمعنی: ولا من في السمای على أن مَنْ لیست موؤضولة 
ولکن تکون نکر و«في السَّمَاءِ؛ صفةً لهاء فأقیمت الصفةٌ مقام الموصوف. ورد ذلك 
عل بن سلیمان» وقال: لا یجوز. وقال: إِنَّ مَنْ ذا كانت نكرة فلابْدٌ من وَضْفِهاء 
فصِفَتُها كالصلةء ولا يجوز حذف الموصول وتر الصلة؛ قال: والمعنی: إِنَّ الناس 
حُوطبوا بما یعقلون والمعنی: لو کنتم في السماء ما أعجزتُمْ الله» كما قال : #وأؤ 
کم في بروج میدوب [السسع:۲(6۷۸) 2 ما گم من دوب الل من ولي و1 صر 
ویجوز «نصیر؟ بالرفع على الموضع» وتکون این» زائدة. 
رای کتروا بای أله لمآو أي : من الجنة» ونست الیأس 

والمعنی وا وهذه الآيات اعتراضل من الله تعالى تذكيراً وتوا 90 ٠‏ ثم 
عاد الخطاب إلى قصة [براهیم فقال : E:‏ كات جواب یه حين دعاهم إلى الله 
تعالى إل أن فلا توء أو حَرَقُوه» ثم اتّفقوا على تحريقه أله أله مس الَا 4 
أي : من إذايتها لد في ذلك أي : في إنجائه من النار العظيمة حتى لم تحرقه بعد 
ما لقي فيها «الآينت». 

وقراءة العامة «جَوّاب» بتصب الباء على أنه خبر كان و :هن قالوا» في محل 
الرفع اسم کان. وقرأ سالم الأفطس وعمرو بن دینار: «جَوَابٌ» بالرفع إلى أنه اسم 
«كان» و«أنْ» في موضع الخبر ا 

ل4 إبراهيم »اگما شم من دون آله نا ده يكم في الیو تایه 
وقرأ حفص وحمزة: ١مَوَدَةَ‏ َبَيْنِكُمْ). م و 0 «مَوَدَة 


1 4714/9 قول قطرب وما بعده في تفسير البغوي‎ )١( 
. ۲۵۳/۳ إعراب القرآن‎ )۲( 


(۳) إعراب القرآن ۳/ ۲۵۳ ۰ والمحرر الوجيز ١7/4‏ . ونسبة قراءة الرفع إلى عمرو بن دينار لم نقف 
عليها الا عند المصنف. وهی قراءة شاذة. 


۳۵ سورة العنکبوت: الایات ۲۰ - ۲۵ 


سک والأعشى عن أبي بكر عن عاصم ا والاعمش: ١مَوَدَةٌ‏ بكم" . 
الباقون. «مَوَدَةَبَينَكُم». فأما قراءة ابن کثیر ففيها ثلاثة أوجه» ذكر الزَجَاجٍ منها 
وجهين: أحدهما ‏ أن المؤدة ارتفعت على خبر :إن وتكون اما» بمعنى الذي. 
والتقدیر : إن الذي انّخذتموه من دون الله أوثاناً مودّةٌ بینکم. والوجه الآخر: أن يكون 
على إضمار مبتد مبتدأء أي: : هي مودَّةٌ) أو تلك موده بینکم. والمعنى: آلهتكم أو 
جماعتکم مودة و قال ابن الأنباري : «أوتاناً» وقث حسنٌ لمن رفع المودَّةٌ 
باضمار ذلك مودّة بینکم» ومن رفع المودةً على آنها خبر إِنَّ لم يقف. ود 
الثالث الذي لم يذكره أن يكون ١مَوَدَّةُ)‏ رفعا بالابتداء وافي الحياةٍ الدّنيَا» خبره؛ فأما 
إضافة «مَوَدّة) إلى «بیتکم» فانه جعل جعل ابَينَكُم) انتما عير ف ف وال ن تفه 

جعله مفعولاً على السّعة. وحكى سيبويه: يا سارق الليلة هل الدار. ولا يجوز أن 
يضاف إليه وهو ظرف؛ لعلةٍ ليس هذا موضع ذگرها. ومن رفع «مَوَدْ ونونها فعلى 
معنى ما ذكرء وَابَيْدكُم» بالنصب ظرفا؟. ومن نصب امَوَدَةَه ولم ينوّنْها جعلها مفعولةً 
بوقوع الاتخاذ علیها. وجعل «إِنّما) حرفاً وخا ولم يجعلها بمعنى الذي" ويجوز 
نصب المودّة على رت و تقول : جئتك ابتخاء الخیر» وقصدت 
فلاناً مودَّة له. ابينكم) تالف و تون 465329 تونضيها على اما قر «بَيَنَكُم) 


. ۱۷۳ السبعة ص۰1۹۹-1۹۸ والتيسير ص‎ )١( 

(۲) رواية الاعشی عن أبي بكر عن عاصم في الشاذة ص۱۱۵ ۰ والمشهور في رواية أبي بكر عن عاصم: 
«مودَّةٌ بینکم»» وهي قراءة نافع وابن عامر أيضاً. السبعة ص۹۹٤‏ ۰ والتیسیر ص۱۷۳ . قلنا: وقد نسب 
ابن الجوزي تلك القراءة الشاذة في زاد المسیر 7717/5 إلى ابن عباس وسعيد بن المسیب وعکرمة وابن 
آبي عبلة. 

() إعراب القرآن ۲۵6/۳ ۰ وینظر معاني القرآن للزجاج ۱۷/4 . 

(6) إيضاح الوقف والابتداء ۲/ ۸۲۷ . 

(4) |عراب القرآن ۲۵/۳ . وقول سیبویه في الکتاب ۱۷۹/۱ . 

() المحرر الوجیز ۳۱۳/4 . 

(۷) |عراب القرآن ۲۵/۳ . 


سور العنکبوت: الآيات ۲۵ . ۲۷ ۳09 


بالنصب من غير إضافة”'". قال ابن الانباري: ومن قرأ: «مَوَدَةَ بَينَكُمْ) و«مَوَدة بَينَكُمْ) 
لم يقف على الأوثان» ووقف على «الحياة الدنیا»"*. ومعنى الآية: جعلتم الأوثانَ 
تتحابون عليها وعلى عبادتها في الحياة الدنيا لثم وم الْقِيسَةِ يَكَثْرٌ سکم عض 
یمن بِعَضِكُم بعصا تتبرأ الأوثان من عُبّادها والرؤساء من السفلة”ء كما قال 
الله عر وجل: «الْأَخِلَاهُ يمين بتشهم لبَعَضٍ مدو را الْمتقرت» [الزحرف:1۷]. 

وک ألا هو خطابٌ لعبّدةٍ الأوثان الرؤساء منهم والأتباع. وقیل : تدخل فيه 
الأوثشان» کنقوله تعالی: کم وما بدو فن دوزت أو حص جهت رکه 
[الأنبیاء : ۹۸]. 


5 5 ۱ وه رم ىو 20 ام 8 ۳ 2 رط 2 ر صرح سل ممع 
قوله تعالى: امن لم یل وه إن مُهَاجِرٌ ل دَق إن هو لعزي لكر 


2 و ہے روچ ست م رر خيس و اس شير 


@ وبا له رسحق وَيَعَقُوبَ وَبَمَلْنا فى ذَرِيَيه التْبَوَة والکتب وءَائسَهُ حرم 
عدر كد بن 2 ٠‏ موی رز دمع مس ۳ 
في لديا ور فى الاخرة ین لصحن © »© 


ر 4 و 


قوله تعالی : طقنَامَنَ لم لوا > ولوط ال مَنْ صدّق إبراهيمَ حين رأى النارَ عليه 
دا وشا قال ابن إسحاق: آمنّ لوط بإبراهيمَ وكان ابنّ آخته وآمنت به سارّة 
وكانت بنت عم .ون مُهَاجِرٌ إل د قال النَّحْعَيُ وقتادة: الذي قال: 
إن ما لل َي هو إبراهيم عليه السلام(؟. قال قتادة: هاجر من كوثا وهي 
قريةٌ من سواد الكوفة إلى حرَّان ثم إلى الشام» مه اتو احم زو ها نيد 


تارخ» وامرأته سارة”". قال الكلبي: هاجر من أرض حران إلى فلسطين» وهو أول 
(A aê ۰ 5‏ 
من هاجر من أرض الکفر . قال مقاتل: هاجر إبراهيم وهو ابن خمس وسبعين سنة . 


. ۳۱۳/۶ المحرر الوجيز‎ )١( 

() إيضاح الوقف والابتداء ۸۲۷/۲ . 

(۳) تفسير البغوي ”/ 556 . 

. ۵۳۵/۲ تفسير أبى الليث‎ )٤( 

ره( التکت والعيوت 0/5 . 

(70) المحرر الوجیز ۳۱۶/۶ . 

(۷) النكت والعیون ۲۸۱/۶ ۰ وتفسیر البغوي 11/۳ . 
(۸) تفسیر البغوي 1۱/۳ . 


۳۹ سورة العنصبوت: الآيتان ۲٩‏ - ۲۷ 


وقیل : الذي قال : رن مُهَاجِرٌ إلى رتیه لوظ عليه السلام ۳ . ذکر البيهقئُ عن قتادة 
قال: أَوّل مَنْ هاجر إلى الله عر وجل بأهله عثمان بن عفان #. قال قتادة: سمعتٌ 
النَْضْرٌ بن أنس يقول: سمعتٌ أبا حمزة يعني أنس بن مالك يقول: خرج عثمان بن 
عفان ومعه رقيّةٌ بنتُ رسول الله 4# إلى أرض الحبشة. فأبطأ على رسول الله تا 
خبزهم فقَدِمتِ امرأةٌ من قريش فقالت: يا محمد» رأیث ختنك ومعه امرأثه. قال : 
«على أي حال ریتهما؟» قالت: رأيثّه وقد حمل امرأته على حمار من هذه الدَبّابةا") 
وهو يها قال رو 6ق تنل إن عفان الأول من هجر اه 
بعد لوط» قال البيهقي : هذا في الهجرة الأولى» وأما الهجرة الثانية إلى الحبشة فهي 

فيما زعم الواقدي سنة خمس من مَبِعثِ رسول الله کل" .إل ري أي: إلى رضا 
ربي وإلى حيث آمرني 7 طإِنّمُ و الم کر تقدّم. وتقدّم الكلامُ في الهجرة 
في «النساء»”* ' وغیرها. 

قوله تعالی : #وَوَعَبمَا لد إِسْحَقَ» أي : مَنَّ الله عليه بالأولاد» فوهبّ له إسحاة 
ولداً ويعقوبّ ولد ولدٍ. وإنما وهبّ له إسحاق من بعد إسماعيل ويعقوب من إسحاق. 

رما في ذَرييهِ ابر وَالْكتبَ» فلم یبعث الله نبيّا بعد إبراهيم الا من ضلبه. 
ووحََدَ الکتاب؛ لأنه أراد المصدر كالنبوة» والمراد التوراة والإنجيل [والفرقان]» فهو 
عبارةٌ عن الجمع» فالتوراة أنزلت على موسى من ولد إبراهيم» والإنجيل على عيسى 
من ولده» والفرقان على محمدٍ من ولده ل وعليهم أجمعين”" .لوَءَاسَهُ مرو في 


۰۳۱۶/۶ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) أي: الضّعاف التي تدب في المشي ولا تسرع. النهاية (دبب). 

(۳) دلائل النبوة للبيهقي 7191/7 . والحديث أخرجه ابن أبي عاصم في السنة (۰)۱۳۱۱ والأوائل (۰)۱۲ 
والآحاد والمثاني (۱۲۳) و(۰)۲۹۷۸ والطبراني )١47(‏ من طريق بشار بن موسى الخفاف» عن الحسن 
ابن زياد البرجمي» عن قتادة» به. قال الهيثمي ف في المجمع ۸۱/۹ : فيه الحسن بن زياد البرجمي» ولم 
أعرفه» وبقية رجاله ثقات! قلنا: وبشار بن موسى قال فيه الحافظ في التقریب : ضعيف» كثير الغلط» 
كثير الحديث. 

. ۲۱۸/۲ زاد المسير‎ )٤( 

(۵) 1۷/۷ فما بعد. 


(5) مجمع البيان ۳۵۵/۲۰ بنحوه. وماد بين حاصرتین منه. 


سورة العنکیوت: الآيات ۲۱ . ۲۵ ۳ 


م برعا 5 95 e‏ 3 و 5 

اليا يعني اجتماع أهل الملل عليه. قاله عكرمة. وروی سفيان عن حميد بن قيس 
قال : آمر سعيد بن جُبير إنساناً أن يسأل عكرمة عن قوله جل ثناؤه : واه ا ق 
4 فقال عکرمة : اغل الملل كلها تد وتقول : هو هنًا. فقال سعيد بن جبیر : 
صدق. وقال قتادة : هون ور واه في الب حه دسر ۰ أي: عاقبة 
وعملا فنالا وا حستا مراك ال کل دب وه . وقیل : فإوماستة ره 
في الد تاک ا الانبیاء من ولد( ' .وان له لین لِد ليس «فى 
م وإنما هو تبيين 000 في «البقرة» * بيا بیانه. وکل هذا 


قوله تعالى: "۳ ۳ ۳ ۳۷۹ ی لح ڪا سِبَنَكُم 

يونا من لحد نب املع 9 یتح لاتوت یال وَيَقَطعُونَ الیل 

وت في کاییکم النگر هنا أت جوت یی إل أن قالرا انیت 
۱ 1 


4 


داب أ إن کنت س O‏ ل 

میت 69 ونا جات رسا إرهيم بالبشیی الوا إِنَا مُهیکوا آمل مذ 

مح سے مر ری وم روم > ه یک هه مر موم 
ی مر 


7 1 چک یرم 2 رر KE‏ 7 ر صوس ده 4 
بِمّن اجيم وأهل إلا أنراتم كات ين العتبيت © ول أن 


۰ 
ص 


عاءت 
EE‏ 


وس 


5 رمرم مس مود راض یر م2 
تا ولا وء یم وساف بهم درا الوا لا نت ولا زن إنا 
مجو راما لا أنرأتك کات بر الکبیت © نا زلوت عل آل 
هه لزید رِجْرًا مت الما با كأ یلسوت © ولد رتا منها 
ءاي كه لموم يَمْقِنُونَ 469 
قوله تعالی : لوَلُوطًا إذ قال مه قال الكسائي: المعنی: وأنجينا لوط أو: 


)۱( معاني القرآن للنحاس ۲۲۰/۵ . 
(۲) النکت والعیون ۲۸۱/۶ . 

(۳) |عراب القرآن ۲۵۵-۲۵۶/۳ . 
(€) ۰1۱/۲ . 


۳۸ سورة العنصبوت: الآيات ۲۸ . ۲۵ 


آرسلنا لوطا قال وهذا الوجه انك إل ویجوز أن یکون المعنی: واذکر لوطا إذ 
قال لقومه موبّخاً أو مُحدراً: 3إ اد لنجکة E‏ 
مر الم سم ؟۹. « بتک4 تقدّم القراءة في هذا وج نها في سورة ة « لعراف»(۲ . وتقدّم 
قصة لوط وقومه فى «العراف»" و ایض 

«وَبَقْطعُونَ ایلع قیل : کانوا قُطَاعَ الطریق. قال ابن زید. وقیل : کانوا 
يأخذون الناس من الطرق لقضاء الفاحشة. حکاه ابن شجرة. وقیل : إنه قَطعٌ النّسل 
بالعدول عن النساء إلى الرجال. قاله وهب بن مُنبّه. أي: استغنوا بالرجال عن 
السا 

قلت : ف فكانوا يقطعون الطریق لأخذ الأموال والفاحشة 

«وتأئورت في د كييك لت النادي : المجلس. واخثیت في المنكر الذي 
كانوا يأتونه فيه» فقالت فرقة: كانوا يخدفون الان“ بالحضى» ويستخفون بالغریب 
والخاطر عليهم". وروثه أمٌ هانئ عن النبئ كل ؛ قالت ام هانئ : سألت رسول الله يل 
عن قول الله عر وجل : اوبات في کاییکم الْمُنكرٌ» قال: «كانوا يخذفون مَنْ 
مر بهم ویسخررن منه» فذلك المنكر الذي كانوا يأتونه» أخرجه أبو داود الطيالسي 
في «مسنده»"" 3 '» وذکره النکاس والثعلبي والمهدي والماوردي" ۷ . وذكر الشعلبي : 


(۱) اعراب القرآن ۳۰۵/۳ . 

. ۲۷۸/۹٩ )۲( 

۲۷۳/۹٩ )۳(‏ فما بعد. 

(6) ۱۷۳/۱۱ فما بعد. 

(0) النکت والعیون ۲۸۲/۶ 

(7) في (د) و(م): النساء. والمثبت من (ظ) والمحرر الوجیز. 

(۷) المحرر الوجیز ۳۱۵/۶ ۰ 

(۸) (۰۱1۱۷ وأخرجه آحمد (۰)۲۹۸۹۱ والترمذي (۳۱۹۰) من طریق سماك بن حرب» عن أبي صالح مولی 
أم هانئ» عن آم هانن» به. إسناده ضعیف لضعف آبي صالح مولی أم هانق» واسمه باذام ویقال : باذان. 

(9) معاني القرآن للنحاس ۲۲۰/۵ » والنکت والعيون ۲۸۲/۵6 ولم يس لفظه. 


سور العنکیوت: الآيات ۲۸ - ۲۵ ۳۹ 


وقال معاوية قال النبيّ : «إنَّ قوم لوط کانوا یجلسون في مجالسهم وعند کل رجل 
قصعةٌ فيها الحصى للخذف. فإذا مر بهم عابرٌ قذفوه» فأيُهم أصابّه كان أولى به» 
يعني : : يذَهَبُ به للفاحشة فذلك قوله: وباو في د کاییکم السكر». وقالت 
عائشة وابن عباس والقاسم بن أبي بَرَة والقاسم بن محمد: إنهم كانوا يتضارطون في 
مجالسهه”". وقال منصور عن مجاهد”" : كانوا يأتون الرجال في مجالسهم وبعضهم 
ی وعن مجاهد: كان من أمرهم لعبٌ الحمام» وتطريف الأصابع 
بالجّاء» والصَّفيرء والخذف» ونبد الحیاء في جمیع آمورهم. قال ابن عطية“ : وقد 
توجد هذه الأمور في بعض عصاة أمة محمدٍ 5؛ فالتناهي واجب. قال مكحول: في 
هذه الأمة عشرةٌ هک : مضغ العلك» وتطريفٌ الأصابع بالجنّاء» وحل 
الازا وتنقیض الأصابع”* الما التي ثَُلَفُ حول الرأس» والتشابك» ورميٰ 
الجْلامق" والصفیر» والخذف واللُوطية". وعن ابن عباس قال : إِنَّ قوم لوط 
كانت فیهم ذنوبٌ غير الفاحشة. منها آنهم یتظالمون فیما بينهم» ويشتمْ بعضهم 
بعضاً» ویتضارطون في مجالسهم. ویخذفون ویلعبون برد والشّطرّنجء ویلبسون 
المصبغات. ویتناقرون بالدّيّكة» ویتناطحون بالکباش» ویطرفون أصابعهم بالجّای 
وتتشبه الرجال بلباس النساء» والتساء بلباس الرجال» ویضربون المکوس على کل 
عابر» ومع هذا کل کانوا یشرکون بالله» وهم أوَّلُ مَنْ ظهر على آیدیهم اللُوطيةٌ 


)۱۷۲۷۳( أخرجه الطبري ۳۸۹/۸ ۰ وابن أبي حاتم في تفسيره (۱۷۲۷۲) عن عائشة» وابن أبي حاتم‎ )١( 
عن القاسم بن محمد» وذكره ابن عطية في المحرر الوجيز ۳۱۵/۶ عن ابن عباس.‎ 

( في (د) و (ظ): وقال مجاهد ومنصور. والمثبت من (م) والمصادر. 

(۳) أخرجه الطبري ۳۹۱/۱۸ ۰ وابن أبي حاتم في تفسيره (177175)» والخرائطي في مساوئ الأخلاق 
(46۷). 

(6) في المحرر الوجیز ۳۱۵/۶ ۰ وما قبله منه. 

(۵) أي: فرقعتها. الصحاح (فرقع). 

() آي: البندق الذي يرمى. معجم الالفاظ الفارسية المعربة ص۳؟ . 


(۷) ذکره البغوي في تفسیره 40۱/۳ مختصراً. 


۳۰ سورة العنکیبوت: الآيات ۲۵ - ۳۷ 


والسحاق. فلما وقفهم لوط عليه السلام على هذه القبائح رجعوا إلى التكذيب 
واللجاج فقالوا : انیا بعَدّاب ألو أي : إِنَّ ذلك لا يكون ولا يقدِرٌ عليه. وهم لم 
یقولوا هذا الا وهم مصمّمون على اعتقاد گذبه. وليس يصح في الفطرة أن يكون معاندٌ 
يقول هذا. ثم استنصر لوظ عليه السلام ربّه» فبعث عليهم ملائكة لعذابهم فجاؤوا 
ابراهیم أوّلاً مبشرین بنصرة لوط على قومه حسبما تقدَّم بیائه في «هود»"" وغیرها. 
وقرأ الأعمش ویعقوب وحمزة والكسائي : «لَنْنْجِينّه وأهلّه» بالتخفیف. وشدّد 
الباقون. وقرأ ابن كثير وأبو بكر وحمزة والكسائي: نا مُنْجُوكَ وأهلّكَ» بالتخفیف. 
ود الباقون. وهما لغتان: الجن وتجی بمعنی. وود م وقرا این عامر: و 
مُتَرّلونَ4 بالتشدید وهي قراءة ابن عباس. الباقون بالتخفيف"". وقوله : وقد 
تا نهآ عابتا که لت يقلو قال قتادة: هي الحجارة التي أبقیت"*). وقاله 
آبو العالية. وقيل: إنه یرجَمْ بها قوم من هذه الأمة*. وقال ابن عباس : هي آثارٌ 
منازلهم الخُربة. وقال ام هر الماه و عق وه ا رش دول ذلك بای 
فلا تعارض. 
قوله تعالی: لوَإِلَ مب اهم شُعَيْبًا فقال موم آعبذوا الله وارجوا الیو 


مر رم خر مک ورو 


جر ولا تتأ فى الازض منییین © ڪيه اخذتهم لته تاضبخوا 
ف تارمن َي 48 
قوله تعالی : ولل مذ أَحَاهُمَ اه أي : وارسلنا إلى مدین. وقد تقدَّم 


. ۱۸۵/۱۱ )۱( 

. 1۱۳/۸ )۲( 

(۳) السبعة ص ۵۰۰ ۰ والتیسیر ص ٩۰‏ و۱۷۳ ۰ والنشر ۲۵۹۹/۲ . وقرأ خلف وهو من العشرة: «لننجینه» 
و منجوك» بالتخفیف. 

(4) تفسير البغوي 5717/7 . وأخرجه عبد الرزاق في تفسيره ۹۸/۲ ۰ والطبري ۳۹۷/۱۸ ۰ وابن أبي حاتم 
في تفسيره .)١7/595(‏ 

)2( معاني القرآن للنحاس ۲۲۹/۵ . 

(5) تفسير البغوي ۳/ ٤1۷‏ ۰ ومجمع البيان ۳۵۸/۲۰ . 


سورة المنكبوت: الایات ۴۷ - ۲۸ ۳۹۱ 


ذکرهم وفسادهم في «الاعراف»؟ و«هود)”". 


وار جوأ الوم الجر قال يونس النّحوي”” ": آي: اخشوا الآخرةً التي فیها 
الجزاء علی الاعمال(۶) ۰ ترا ف الْأَرْضِ مُفْسِدِتَ» أي : لا تکفروا فانه أصل 
0 وَالعْثْرُ والیشن أشد الفساد. عَثِيَ يَعنّى وعَمًا یعُو بمعنی واحد(*, وف 

ول : #وأرجوأ أ لیم الْآِرَ» أي فد قو امه فان القوم كانوا يُتكرونه. 

قوله تعالی : #وعادا وَكَمودًا وید سيت ِن سنو ویک له 
الط سهم هم عن اليل ا شتير 48 

قوله تعالی : #وعادا واه قال الكسائي : رم : هو راجع إلى أوَّل 
ال أي : ولقد فا الذين من قبلهم وفتنًا عاداً وئمود. قال: وأحبٌ ال أن یکون 
معطوفاً على «فأحَدَنْهُمْ الرَجْمَ وأخذت عاداً وئمودا. وزعم الزجًاج أن التقدیر : 
وأهلكنا عاداً وئمودا!. وقیل : المعنی: واذکر عاداً إذ أرسلنا إليهم هوداً فکذبوه 
فأهلكناهم» وثموداً أيضاً آرسلنا إليهم صالحاً فكذَّبوه فأهلكناهم بالصيحة كما 
أهلكناهم بالصيحة كما أهلكنا عاداً بالريح العقيم .وقد بسک کم يا معشر 
الكفار ین سنوي بالحجرٌ والأحقاف آیاث في إهلاكهم. نَحُذِفَ فاعل 
۷ ۰ ورین لهم الط سل > أي: أعمالهم الخسيسة فحسبوها رفيعة. 


. ۲۸۲-۲۸۲۹ (1) 

. ۱۹۷-۱۹۱/۱۱ )( 

)۳( هو يونس بن يحيى بن نباتة القرشي المدني» وهو من رواة الحديث» توفي سنة ۲۰۲ه- الكاشف 
4/۲ . 

(8) ذكره الواحدي في الوسیط ٤۱۹/۳‏ عن مقاتل. 

() تهذيب اللغة ۱۵۰/۳ . 

. ۲۱۹/٩ 0 

۹2 إعراب القرآن ۲۵۱/۳ . وقول الزجاج في معاني القر آن له ۱۱۸/4 . 

(۸) الوسیط ۲۰/۳ ۰ وزاد المسیر ۲۷۲-۲۷۱ > ومجمع البیان ۲۲۰/۲۰ بنحوه. 


۳ سورة العنكبوت: الآيات ۲۸ . ۰ 


صم من ألسَبيلٍه أي : عن طریق الحق .ونوا مُسْتَبْصِرِسَ» فيه قولان: أحدهما 
وكانوا مستبصرين في الضلالة. قاله مجاهد. والثاني - کانوا مستبصرين قد عرفوا الحقَ 
من الباطل بظهور البراهین. وهذا القول آشبه؛ لأنّه ما يُقال: فلان مستبِصِرٌ إذا عرف 
الشيء على الحقيقة”". قال الفرّاء*: کانوا عقلاء ذوي بصائرء فلم تنفعهم 
بصاثرهم. وقیل : أتوا ما أتوا وقد تین لهم أن عاقبتهم العذاب"*. 


ب 5 7 ام ام و رصن س مده كشا ع مت و ٠.‏ م نم 
قوله تعالى: #وقرويت وفرعوت وهعت ولقد جاء هم موی پالیینت 


رمم م ره رز و صم م ۳ 


نتڪ فى القض وبا کنو حبقيت © فكلا أحذنا بیغ فینهم من أرسلنا 


1 ۳ زد خت 2 هجو د لے م و ۰ رم م سام 
فة حاصببا وینهم من آخذته یه وینهم من حَسَفنَا به الارت وینهم 
۰ سخ ار ۳ E E‏ و ۶ رم مرح 

من اقا وما کات اله له ولکن کانوا نسم بظیغوت 49 


قوله تعالی : وروت وومر ومس قال الكسائي : إن شنت كان محمولا 
على عاد» وكان فيه ما فیه» وان شئت كان على نسم عَنِ ليله وصدٌ قارون 
وفرعونَ ومامان(. وقيل: أي: وأهلكنا هؤلاء بعد أن جاءتهم الرسل «َتَکا في 
ألأرّض عن الحق وعن عبادة الله. 
وكا کاب قي أي : فائتين. وقیل : سابقين في الكفر”". بل قد سبقهم 
للكفر قرو كثيرةٌ فأهلكناهم .فكلا أَحَذْنا بدي قال الكسائي: «فَكُلُاة منصوبٌ 


م ٩‏ ا ره 


باعلا اي : آخذنا لا بذنبه ««ینهُم تن أرسأتا ميد عَاصباکه يعني قوم لوط. 


(۱) تفسیر البغوي ٤1۷/۳‏ . 

(۲) اعراب القرآن ۲۵۹/۳ . 

(۳) في معاني القرآن له ۰۳۱۷/۲ 
(4) معاني القرآن للزجاج ۱۱۹/4 . 
(۵) |عراب القرآن ۲۵۹۱/۳ . 

(۷) تفسیر البغوي 8۱۷/۳ . 

(۷) المحرر الوجیز ۳۱۷/۶ . 

(۸) إعراب القرآن ۲۵۹۱/۳ . 


سورة العنكبوت: الآيات ۶۰ . ۴ج ۳+۳ 


والحاصب: ريح يأتي بالحصباء وهي الحصی اک ای وتستعمل في کل عذاب. 
J228‏ ميرم 


وَمِنْهُم تن خذنه امه يعني ثموداً وأهل مدين .ويهر من حَسَفنا به 
6 و عر 


الک » يعني قارون «اوَمنْهُم من أغرقنا» قوم نوح وقوم فرعون”" .وا كات 
أله هی لأنه أنذرهم وأمهلهم وبعتٌ إليهم الرسل وأزاح العذر. 


وة تمالی: مئل ال ادوا من دوت ان آلا کل کرت 
عدت اون ا ان لك تن از انوا علوت © إذّ 
له ینک ما بنشک ين دون ين قن ور امود الحم © لک 
الأتتكل ضر سین رما نما الا الصيئرن © > 

قوله تعالی: ومنل زب ادرا من دوین امه أؤليسآء کل ونه قال 
الأخفش: «کنتَل کوک وقث تام ثم قص قِصَّتَها فقال : نخدت بيا قال 
ابن الأنباري: ومذا غلط ؛ لأنَّ «انَحَذَتْ بيتاأ» صلةٌ للعنکبوت. کأنه قال : «کمثل التي 
اتخذت بیتاه فلا يَحَسَنُ الوقث على الصلة دون الموصول» وهو بمنزلة قوله: 
« کل اهاز غيل ا اة و تعاس للحنان ولا یخسن الوقف 
على الحمار دون يحمل. قال الفرّاء: هو مثلّ ضربّه الله سبحانه لمن انح من دونه 
آلهة لا تنفعه ولا تضرّه؛ كما أن بيت العنكبوت لا يقيها حرا ولا برداً. ولا یس 
الوقفٌ على العنكبوت؛ لأنه لمّا قصد بالتشبيه لبيتها الذي لا يقيها من شيء؛ فسُبّهتٍ 
الآلهة التي لا تنفع ولا تضرٌ به(۳. 


ول رم الْبْيْوتٍ» أي : أضعف البيوت «لدتُ الْسَكَبْونٌ» قال الضحاك : 


(۱) تفسير البغوي ۳/ 0۸-171۷ . 

(۲) معاني القرآن للزجاج ۱3۹/4 . 

(۳) إيضاح الوقف والابتداه ۸۲۷/۲ - ۸۲۸ . وقول الفراء في معاني القرآن له ۰۳۱۷/۲ 
(4) تفسیر آبي اللیث ۵۳۸/۲ . 


۳۹ سورة العنکیبوت: الایات ۶۱ - ۶۳ 


ضرب مثلا لضعف آلهتهم ووهنها فشبّهها ببيت العنکبوت" .لو کارا یلته 
«لَوْا متعلقةٌ ببيت العنکبوت. أي: لو علموا أنَّ عبادة الاوثان کابَخاذ بيت العنکبوت 
التي لا تغني عنهم شینا وأنَّ هذا مكَلّهم لمّا عبدوهاء لا أنّهم یعلمون أن بيت 
العنکبوت ضعيف”". وقال التّحاة: إِنَّ تاء العنکبوت في آخرها مزيدة؛ لأنها تسقط 
في التصغير والجمع. وهي مونثة. وحكى الفرَّاءٌُ تذکیرها وأنشد 
علی ما هم مهم يرف كان العنکبوت فو انعبات" 

ویروی: 

على أهطالهم منهم بیوث 

قال الجوهري: والهَطّال: اسم جبل*. والعنکبوت: الدُويْبةٌ المعروفة التي 
تنسج نسجاً رقيقاً مُهلهلاً بين الهواء'””". ويُجمع عناكيب وعَنَاكبٍ وگاب وغکب 
واعکب. وقد کي أنه يُقال: نکب وعَکیبا:۳؛ قال الشاعر: 
کانمایستظ من لمایه بیث غکنبا:علی زمایها 


وتصغر فیقال: عیکب"(. وقد حكي عن يزيد بن مرئد 2 ''2 أن العنکبوت شبطانْ 


(۱) |عراب القرآن ۲۵۷/۳ . 

(۲) معاني القر آن للزجاج ۱۹۹/۶ بنحوه. 

(۳) من قوله: وهي مزنة.... إلى نهاية البیت من اعراب القرآن ۲۵۷/۳ . و کلام الفراء في معاني القرآن له 
2۳۷/۲ 

(4) الصحاح (هطل)» وما قبله منه. 

(0) تهذیب اللغة ۳۰۹/۳ . 

(5) |عراب القرآن ۲۵۷/۳ . 

(۷) وهي في لغة أهل اليمن فیما نقل الأزهري في تهذیب اللغة ۳۰۹/۳ عن اللیث. 

(۸) أي: زبدها. الصحاح (لغم). 

(9) تهذيب اللغة ۰۳۰۹/۳ 


(۱۰) في النسخ: يزيد بن ميسرة» وهو تحريف. 


سورة العنكبوت: الآيات ۶۱ - ۶۲ ۳۹۵ 


مسخها الله تعالی "*. وقال عطاء الخراساني : نسجَتِ العنکبوث مرتين مر على داود 
حين كان جالوت یطلبه» ومرة على النبيّ ي؛ ولذلك نهی عن قتلها"". ویروی عن 
علي # أنه قال : طهّروا بیوتکم من تسج العنکبوت فان ترگه في البیوت يُورِتُ 
الفقر» ومنع الخمیر یورث الفقر”". 

قوله تعالی : إن ال یم ما دعوت ین دونو ين تیک «ما» بمعنی الذي(* 
وین" للتبعيض» ولو كانت زائدة للتوکید لانقلب المعنی "۰ والمعنی: إِنَّ الله یعلم 
ضعف ما یعبدون من دونه. 

وقرأ عاصم وأبو عمرو ویعقوب : ايَدُعُونَ) بالیاء» وهو اختیار أبي عبید؛ لذکر 
الأمم قبلها. الباقون بالتاء على الخطاب"؟. 


قوله تعالی : #وتزلك الامتل ناه أي: هذا المثل وغیره مما ذَُكْرَ في 
«البقرة»”"' و«الحج“" وغیرهما لنَصْرِيّكا» نُبيّئْها این وَمَا لاه أي : 
يفهمها إلا ألصيِمُونَ» أي : العالمون بالله» كما روی جابر عن النبئ يل أنه قال: 
«العالم من عقّل عن الله فعمل بطاعته » واجتنب. سخظه». 


(۱) آخرجه آبو داود في المراسیل (۵۰۰) و(۵۰6) من طریق بقية بن الولید» عن الوضین بن عطاء» عن 
يزيد بن مرئد مرفوعاً بلفظ : «العنکبوت شیطان فاقتلوه». إسناده منقطع» وبقية مدلس وقد عنعن فيهء 
والوضین سي الحفظ. 
وأخرجه ابن عدي في الکامل ۲۳۱۷/۲ من -حدیث عبد الله بن عمرو كه مرفوعاً بلفظ : «العنکبوت 
شيطان مسخه الله فاقتلوه». وفي إسناده مسلمة بن علي الخشني» وهو متروك. قال ابن عدي : وعامة 
أحاديثه غير. محفوظة. 

(۲) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (۱۷۳۲۳) دون قوله: ولذلك نهى عن قتلها. 

(۳) المحرر الوجيز ۳۱۸/4 دون قوله: ومنع الخمير يورث الفقر. 

(5) البيان ۲۵/۲ . 

(۵) إعراب القرآن ۲۵۷/۳ . 

(1) السبعة ص۵۰۱ ۰ والتیسیر ص۱۷4 ۰ والنشر ۳۳/۲ .. 

. ۳۹۵/۱ )۷( 

. 11۷-6 1/۱۶ ۸( 


(9): تفسیر البنغوي 0۸/۲ . والحدیث أخرجه داود بن المحبر في کتاب العقل فیما ذکر الزيلعي في = 


قرو لاله 3 ناموت وَالْأَيِصَ بالِیَ که أي : بالعدل والقسط. وقیل : 
بکلامه وقدرته وذلك هوالحق .إن فى ذلك 7 ية أي : علامة ودلالة 
مىت يت المصدقين. 
2 رس 4 ع ل مر ی ۲-۳ م ر 
قوله تعالی: ال ما أوى إِلكَ بت الكنب وافم الصّكلرة 
o‏ ۳ مەس سیم 3 رف مر م م 
تنهی عن الفحسَاء والمتکر وک له أكبر 
فيه آربع مسائل : 
الأولی : قوله تعالی : اتل آمر بالتلاو:) والذژوب علیها. وقد مضی في 
«طه» الوعید فیمن أعرضٌ عنهاء وفی مقدّمة الکتاب"" الأمرٌ بالحض علیها. 
والکتاب يراد به القرآن. 


زک الصّككوة 


۰ عا ديو مر مر مس مو سم 
ڪر وله بعلر ما نون 69 


الثانية: قوله تعالی : ور یه الخطاب للنبی ل وأمّتوء وإقامةٌ الصلاة 
أداؤها في أوقاتها بقوامتها ورکوعها وسجودها وقعودها وتشهّدها وجمیع شروطها. 
وقد تقدّم بیان ذلك في «البقرة»““ فلا معنى للإعادة. 


الثالثة: قوله تعالى: زک الصّكلزة تنم عن الفحشاء وال 


- تخريج الأحاديث والآثار 4۳/۳ » وأخرجه من طريقه الحارث بن أبي أسامة كما في بغية الباحث 
(۰)۸۳۷ والواحدي في الوسيط ٤٠١/۳‏ . وداود بن المحبر متروك فيما قاله الدارقطني في الضعفاء 
والمتروكين ۲۰۲/۱ . ونقل ابن الجوزي في الموضوعات ۲۱۹/۲ عن الدارقطني أنه قال: كتاب العقل 
وضعه أربعة آولهم ميسرة بن عبد ربه ثم سرقه من وار للحتي رنه بان سدقي انلدي 
وسرقه عبد العزیز بن آبي رجاء فرکبه بأسانید آخر» ثم سرقه سلیمان بن عیسی السجزي فأتی بأسانید 
آخر. 

(۱) في (د) و(م): من التلاوة» والمثبت من (ز) و(ظ). 

. ۱۵۷/۱6 )۲( 

(۳) ۱/۱ فما بعد. 

(6) ۲۵۳/۱ فما بعد. 


سورة العنصبوت. الآية 50 ۳۹ 


الصلاة الخمس هي التي تکفر ما بینها من الذنوب» كما قال عليه الصلاة والسلام: 
«أرأيئُم لو أنَّ نهراً بباب أحدكم یفتسل فيه کل يوم خمس مرّاتٍ هل یبقی من دَرَنه 
شيء؟* قالوا: لا یبقی من دَرّنه شيم. قال : ندرك مكل الصنلوات الخمس یمحو الله 
بهن الخطایا» خرّجه الترمذي من حدیث آبي هريرة» وقال فيه: حدیث حسنٌ 
صحیح *. وقال ابن عمر : الصلاة هنا القرآن". والمعنی: الذي يُتلى في الصلاة 
ینهی عن الفحشاء والمنکر؛ وعن الزنی والمعاصي. 

قلت : ومنه الحدیث الصحيح : «قسمثٌ الصلاةً بيني وبين عبدي نصفین» " يريد 
قراءةً الفاتحة. وقال حماد بن أبي سلیمان وابن جُریح والكلبي : العبدٌ مادام في صلاته 
لا يأتی فحشاء ولا منكراًء أي: إنَّ الصلاءً تنهی ما دمت فيها. قال ابن عطیة(*: 
وهذه غجمت وأينَ هذا ما رواه آنس بن مالك قال: كان فى من الأنصار يُصلَّي مع 
النبيّ ك2 ولا يدَعٌ شيئاً من الفواحش والسرقة لا رَكْبّه فذکر للنبی يك فقال : «إنَّ 
الصلاءً ستنهاه» فلم لب أن تاب وصلحت حاله» فقال رسول الله : «ألم أقُل 
لکم؟». 

وفي الاية تأویل ثالث» وهو الذي ارتضاه المحمّقون وقال به المشيخة الصوفية 
وذکره المفسرون» فقیل : المرادُ بأقّم الصَّلاةً» (دامئها والقیامٌ بحدودهاء ثم آخبر 
خکماً منه بأنَّ الصلاة ة تنهی صاحبها وممتیلها عن الفحشاء والمنکر؛ وذلك لما فیها 
من تلاوة القرآن المشتمل على الموعظة» والصلاة تشعَلْ کل بدن المصلّي» فإذا دخل 


(۱) سنن الترمذي (۲۸۱۸). وأخرجه أحمد (8914)» والبخاري (5۲۸)» ومسلم (11۷). 


(۲) المحرر الوجیز ۳۲۰-۳۱۹/٤‏ . 

(۳) وقد سلف ۱/ ۱81-۱۶6 . 

(4) في المحرر الوجیز ۳۲۰/۶ وما قبله منه» وقول حماد بن أبي سلیمان أخرجه ابن أبي حاتم في تفسیره 
75 )). 

)٥(‏ لم نقف على من أخرجه من حديث أنس #5. وأخرجه أحمد (4۷۷۸) من حديث أبي هريرة 4 مرفوعاً 
بلفظ : جاء رجل إلى النبي ق فقال: إن فلاناً يصلي بالليل» فإذا أصبح سرق! قال: «إنه سينهاه ما 


تقول». 


٤۵ سورة العنكبوت: الآية‎ ۳٩۸ 


المصلّي في محرابه وخشع وأخبّت لربّه وادٌکر أنه واقف بين یدیه وأنه مُطَلعٌ عليه 
یاه رالات اتمه ون تلع وا مها أريكات الله تما لیم ,هرت لی 
جوارحه هيبتُهاء ولم يكذ یفتر من ذلك حتی تُظِلّه صلاةٌ آخری یرجع بها إلى أفضل 
حالة. فهذا معنی هذه الأخبار؛ لأنَّ صلاة المؤمن هکذا ينبغي أن تکون. 

قلتٌّ: لاسیما وان آشعر نفسه أنَّ هذا ربما یکون آخر عمله. وهذا أبلَغْ في 
المقصود وأتَمٌ في المراد؛ فان الموت ليس له سِنّْ محدود؛ ولا زمنْ مخصوص؛ ولا 
مرضن معلوم وهذا مما لا خلاف فیه. وزوي عن بعض السلف أنه كان إذا قام على 
الصلاة ارتعد واصمَرٌ لوئه» فكُلّم في ذلك فقال: إني واقفٌ بين يدي الله تعالی 
وحُنَّ لي هذا مع ملوك الدنیا فکیف مع ملك الموت؟! فهذه صلاءً تنهی ولابدٌ عن 
الفحشاء والمنکر ون کانت صلائّه ا حول الاجزاء» لا خشوغ فیها ولا تک 
ولا فضائل» کصلاتنا - ولیتها تجزی - فتلك تترك صاحبّها من منزلته حیث کان» فان 
كان على طريقةٍ معاص تبعده من الله تعالی ترگثه الصلاء یتمادی على بعده. وعلی هذا 
يُخرّج الحدیث المرويٌ عن ابن مسعود وابن عباس والحسن والاعمش قولهم: مَنْ لم 
تنهّه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم تزده من الله الا بُعداً. وروی أن الحسنٌ 
أرسله عن النبي ك وذلكَ غيرٌ صحيح السند". قال ابن عطیة۲۳: سمعت أبي 5ه 


(۱) أخرجه أحمد فى الزهد ص۱۹۹ ۰ والطبري ۰۹/۱۸ ۰ والطبراني (68647» والبيهقي في الشعب 
(۳۲۹۶) عن أبن مسعود ه. وأخرجه الطبري 108/١8‏ ع ا والطبري 1۱/۸ عن 
الحسن. 

(۲) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ۹۸/۲ ۰ والطبري 404/18 ۰ والبيهقي في الشعب (۳۲۱۲) عن الحسن 
مرفوعاً. 
وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (۱۷۳۳۹) من طريق عمر بن أبي عثمان» عن الحسن» عن عمران بن 
حصين مرفوعاً. عمر بن أبي عثمان مجهول. والحسن لم يسمع من عمران. المراسيل ص١4‏ . 
وأخرجه ابن أبي حاتم (۰)۱۷۳4۰ والطبراني (۰)۱۱۰۲۵ والقضاعي في مسند الشهاب (004).من 
طريق ليث وهو ابن أبي سليم ‏ عن طاوس» عن ابن عباس مرفوعاً. ليث ضعيف. ميزان الاعتدال 
1 . 

(۳) في المحرر الوجيز. ۰۳۱۹/۶ وما قبله وما بعده منه. 


سور العنصبوت: الآية 2۵ ۳۹۹ 


يقوله» فإذا قرّرنا وثظر معناه فغيرٌ جائز أن یقول : إِنَّ نفسٌ صلاة العاصي تُبِعِدُه من 
الله حتی كأنّها معصية» وانما يتخرّج ذلك على أنها لا توثر في تقریبه من الله» بل 
تترگه على حاله ومعاصیه؛ من الفحشاء والمنکر والبّعد» فلم تزذه الصلاهٌ الا تقريرٌ 
ذلك البْعدٍ الذي كان بسبیله"۲؛ فكأنّها بعُدته حين لم تکت بعدّه عن الله. وقیل لابن 
مسعود: إِنَّ فلاناً كثيرٌ الصلاة. فقال: إنها لا تنفع الا مَنْ أطاعها”". 

قلت: وعلى الجملة فالمعنی المقصود بالحدیث : «لم تزه من الله الا بُعداًء ولم 
يزدَذْ بها من الله الا مقتاً» إشارةٌ إلى أنَّ مرتكبٌ الفحشاء والمنكر لا قَدرَ لصلاته؛ 
لغلبة المعاصي على صاحبهاء وقیل: هو خبرٌ بمعنی الأمر. أي : ليه المصلي عن 
الفحشاء والمنکر. والصلاءٌ بنفسها لا تنهی» ولكنّها سببٌ الانتهاء» وهو کقوله 
تعالی : هذا کتبتا بلق عي بالق [الجائیه:۲۹] وقوله : آم زَا عليه سنا فهو 
کلم پما انوأ پو سردو [الروم: ۳۵]. 

الرابعة : قوله تعالی : زر أ أ َب أي: ذَكْرُ الله لکم بالثواب والثناء 
عليكم أكبرٌ من ذکرکم له في عبادتكم وصلواتکم. قال معناه ابن مسعود وابن عباس 
وأبو الدرداء وابو قر وسلما والحسن"» وهو اختیار الطبری"*. وزوي مرفوعاً من 
حدیث موسی بن عقبة عن نافع عن ابن عمرء أنَّ النبيَّ ك قال في قول الله عر وجل : 
«ولذكر ال تیه قال: «ذِكرٌ الله إيّاكم أكبرٌ من ذك ركم إيّاه““. وقيل: ذكركم 


)١(‏ في (م): سبیله» والمثبت من النسخ الخطية والمحرر الوجیز. 

(۲) آخرجه ابن أبي شيبة ۰۲۹۸/۱۳ والطبري ٤0۹-٤0۸/۸‏ ۰ وابن أبي حاتم (۰)۱۷۳۲ والبيهقي في 
الشعب (۳۲۲۳). 

(۳) المحرر الوجیز ۳۲۰/4 ۰ وقول ابن مسعود أخرجه ابن أبي شيبة ۲۹۸/۱۳ ۰ وأحمد في الزهد ص۰۲۷ 
والطبري ۱8/۱۸ . وقول ابن عباس أخرجه عبد الرزاق في تفسیره ۹۸/۲ ۰ والطبري ۱۸/ ۰1۱-4۱۱ 
وابن آبي حاتم في تفسیره (۱۷۳۵۰) و(۰)۱۷۳۵۲ والحاکم ۰۹/۲ . وأخرجه الطبري ۱۸/ ۱8-1۱۳ 
عن أبي الدرداء» و۱۸/ 4۱6 عن أبي قرة» و۱۳/۱۸: عن سلمان والحسن. 

(6) في تفسیره ۱۷/۱۸ . 

(۵) تفسیر البغوي 1۷۰/۳ . وأخزجه الديلمي في الفردوس ٠٠1/٤‏ . 


۳۷۰ سورة العنکیوت: الآية 2۵ 


الله في صلاتکم وفي قراءة القرآن آفضل من کل شي:. وقیل : المعنى : لد كر الله 
أكبرٌ مع المداومة من الصلاة في النهي عن الفحشاء والمنكر”. وقال الضحًاك : 
ولَّذِكرٌ الله: عند ما یُحرمٌ فيتركٌ أجَلَّ الذكر. وقیل : المعنی ولذِكرٌ الله للنهي عن 
الفحشاء والمنکر أکبر» أي : كبير» وأكبر يكون بمعنى كبير””. وقال ابن زيد وقتادة: 
ولَذِكرٌ الله أكبرٌ من كلّ شيء» أي: أفضل من العبادات كلها بغير ذكر. وقيل: ذِكرٌ 
الله يمنع من المعصية فد مَنْ كان ذاكراً له لا ُخالفه؟. قال ابن عطیة: وعندي 
أن المعنی ولد الله أك علی الاطلاق» اى هو الذي ینهی عن الفحشاء 
والمنكرء فالجزء الذي منه في الصلاة یفعل ذلك» وکذلك یفعل في غير الصلاة؛ لان 
الانتهاء لا یکون الا من ذاكر الله مراقب له. وثوابُ ذلك أن يذكره الله تعالی» كما 
في الحدیث : «مَنْ ذكرني في نفسه ذکرثه في نفسي» ومَنْ ذكرني في ماو ذکرثه في ما 
خير منهم»”" والحرکات التي في الصلاة لا تأئیز لها في نهي» والذّكرٌ النافع هو مع 
العلم وإقبال القلب وتفرّغِه إلا من الله. وأما ما لا يتجاوز اللسان ففي رتبة آخری. 
وذِكرٌ الله تعالى للعبد هو إفاضة الهدى ونور العلم علیه وذلك ثمرةٌ لذكر العبد ربّه. 
قال الله عر وجل : دروف أذ رکه [البقرة: ۱0۷]. وباقي الآية ضَرْبٌ من الوعيد 
والجتٌ على المراقبة. 


. ۲۷۵/۲ النكت والعیون 586/5 ۰ وزاد المسیر‎ )١( 
. ۳۲۰/۶ المحرر الوجیز‎ )۲( 

(۳) |عراب القرآن ۳/ ۲۵۸-۲۵۷ . 

. ۳۲۰/4 المحرر الوجیز‎ )٤( 

(۵) الوسيط 1۲۱/۳ ۰ وتفسیر آبي اللیث ٩۳۹/۲‏ بمعناه. 
(7) في المحرر الوجیز ۳۲۰/4 . 

(۷) سلف ۲۹/۱۶ . 


سورة العنكبوت: الآيتان 57 ٤۷‏ ۳۷۱ 


قوله تعالى: «#ولا یلوا أهل 
وگ موه سم 


رد ۳ ري م ما وس ع 1 وش ل ود دميو 
نهم وفولوا امنا بالیت آزل لتا وان کم وها وله وید ون 


كو وه م2 سے E e‏ ۳۳ مارگ 4t‏ 7 د مس وو 5 00 و ع ما 
لم مسَلِمُونَ © وکتلك أنزلنا إن الكتب فلن انيھم الكتب بومئوت بو 
م« I‏ ۰ € عم ساس مرت ال هه رس 0 


الأولى: اختلف العلماء في قوله تعالى: «ولا یلوا آفل الجتّب» فقال 
مجاهد: هي مُحكمةٌ فیجوز مجادلةٌ أهل الكتاب بالتي هي أحسن على معنى الدعاء 
لهم إلى الله عر وجل» والتنبيه على حججه وآياته؛ رجاء إجابتهم إلى الایمان» لا 
على طريق الاغلاظ والمخاشنة. وقوله على هذا : را ای ظَلمُوا یه معناه: 
ظلموکم. ولا فكلّهم له على الاطلاق(). وقيل: المعنی: لا تجادلوا مَنْ آمن 
بمحمدٍ ل من أهل الکتاب المؤمنين کعبد الله بن سلام ومَنْ آمن معه"۳ .إلا یلق 
هی لَحْسَنُ» أي : بالموافقة فيما حدّثوکم به من أخبار آوائلهم وغیر ذلك. وقوله على 
هذا التأویل : لا الک لاه يريد به مَنْ بقي على کفره منهم» کمن کفر وغدر 
من قريظة والنّضِير وغیرهم. والاية على هذا أيضاً محکمة. وقیل : هذه الآية منسوخةٌ 
بآية القتال؛ قوله تعالى: قَئِنُوا یت لا دینوت بار [التوبة:۲۸]. قاله قتادة(؟. 

« إلا لیے ظَلمواً»# أي: جعلوا لله ولد وقالوا: ید أله میاه [المائدة : 54] 
ولد أله َير [آل عمران:7]18*' فهؤلاء المشرکون؟. قال النحاس وغيره: من قال 


۰۳۲۰/۶ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) تفسير البغوي 1۷۰/۳ . 

(۳) المحرر الوجیز ۱۶ . وقول فتادة أخرجه عبد الرزاق في تفسیره ۲ والطبري 1۲۰/۱۸ ۰ 
وابن أبي حاتم في تفسیره (۰)۱۷۳۵۵ والنحاس في الناسخ والمنسوخ (۷11). 

(5) أخرجه الطبري 1۲۳/۱۸ عن مجاهد. 


(0) بعدها في النسخ عبارة: «في سقوط الجزية فانتصروا» ولم نتبيّنها. 


۳۷ ۱ سورة العنکبوت: الآيتان 571 5۷ 


هي منسوخة» احتجٌ بأنَّ الآية مكية» ولم يكن في ذلك الوقت قتالٌ مفروض؛ ولا 
طلب جزية» ولا غير ذلك. وقول مجاهدٍ حسن؛ لا أحكام الله عر وجل لا يُقال 
فيها: إنها منسوخة الا بخبر یقطع العذرء اوه ف ل واا ها لقن 
ابن العربي"". قال مجاهد وسعید بن جبیر : وقوله : لا ایک ظلمُوأ تم یه معناه: 
eS‏ الو 


مر 8 سے 


الشانیة: قوله تعالى: وفوا متا لیف أل تا ونر یک روی 
الاي و 
ا ا قان رسول الله 6 الا تا مل الکتاب ولا بوي 


۳ 


وقولوا: امن ۳ رل ری وانرل که [آل عمران:۱۳۲]*. وروی عبد الله بن 
ودا لب قال : «لا تسألوا أهل الکتاب عن شيء فانهم لن بهدوکم وقد 
ضلا آن كذ بحقٌء وإمّا أن تُصدّقوا بباطل»"؟. وفي البخاري : عن خمّید 
ابن عبد الرحمن سمع معاويةً یحدّث رهطا من قريش بالمدينة» وذگر كعبٌ الأحبار 
فقال : إن كان من أصدق هؤلاء المحدّثين الذين يُحدّئون عن أهل الکتاب. وان كنا 
مع ذلك نبلو عليه الكذب. 


(۱) الناسخ والمنسوخ للنحاس ۵۷۱/۲ دون قوله: «ولم يكن في ذلك الوقت قتال مفروض» فهو في 
المحرر الوجيز ۳۲۱/۶ . 

زفق في أحكام القرآن ۱6۷۵/۳ . 

(۳) تفسير البغوي ۳/ 57٠١‏ ء وزاد المسير 776/57 من غير نسبة. 

)€( في صحيحه (۰)44۸0 وقد سلف 5١8/7‏ . 

() المحرر الوجیز ۳۲۱/4 . وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه )1١177(‏ و(۲۱۲٩۰)۱‏ والطبري ٤١۳/۱۸‏ 
من طریق حريث بن ظهير» عن عبد الله بن مسعود 4# موقوفاً. وحريث بن ظهير مجهول. قلنا: وقد 
ژوي مرفوعاً كما في مسند أحمد (۱8۷۳۱) من حديث جابر بن عبد الله:#ه» وفي |سناده مجالد بن 
سعيد الهمداني» وهو ضعيف. 


(7) في صحيحه (۷۳۱۱). 


سورة العنكبوت: الآية 1۸ VY‏ 


r 


ي وسا کت تا ين ملو ین كتب ولا تم ییک إن 
كريب نیارد © 4 
فيه ثلاث مسائل : 
الأولى : قوله تعالى : وما کت تلو ين لو ین کته الضمیر في اقَبْلِد؛ عائدٌ 
إلى الكتاب» وهو القرآن المَتَرّل على محمد ية أي: وما كنت يا محمد تقرأ قبل 
لسري ا ابوك وس اي 
وغيز ذلك» فلو کنت متو يقرا کتابا ویخظ حروفاً عد ميات السطلو ون أي : من 
الکتاب» وكان لهم في ارتيابهم متعلّق» وا و ل 
ولا يقرأ ولیس به. قال مجاهد: كان أهل الکتاب یجدون في کتبهم أنَّ محمداً لا 
تس ولا كرا فتلت عدو الكية”؟ ال نتاس :دلا على انون اف نان 
لا يقرأ ولا يكتب ولا يخالط أهلّ الكتاب؛ ول يكن بمكة أهل الکتاب» فجاءهم 
بأخبار الأنبياء والأمم» وزالتٍ الريبةٌ والشَّكُ. 
الثانية: ذكر النققاش في تفسير هذه الآية عن الشّعبِي أنه قال: ما مات النبيئ يك 
حتى كتب”". وأسند أيضاً حدیت أبي كبشة السَّلُولي؛ مضمنه: أنه # قرأ صحيفةً 
لحییته بن خضن 6 .واخ تاها قال د و ی و وقول 
الباجي رحمه الله منه. 
قلت: وقع في «صحیح مسلم» من حدیث البراء في صلح الحديبية أن النبی يه 
قال لعلي : «اکثب الشّرط بيننا : بسم الله الرحمن ¿ الرحيم» هذا ما قاضی عليه محمد 
رسول الله» فقال له المشرکون: لو نعلم أنكَ رسول الله تابعناك - وفي رواية بایعناك - 


. ۳۲۲-۳۲۱/۶ المحرر الوجیز‎ )١( 

(۲) في إعراب الق رآن ۳/ ۲۵۸۰ 

(۳) آخرجه البيهقي ۷/ ۳-4۲ وقال : هذا حديث منقطع» وفي رواية جماعة من الضعفاء والمجهولین. 
)٤(‏ آخرجه أبو داود (۱۲۲۹). 

(0) في المحرر الوجیز ۳۲۲/۶ ۰ والمسألة كلها منه. 


۳۷ سورة العنکبوت: الآية 4۸ 


ولکن اكتّبُ: محمد بن عبد الله. فأمر عليًا أن يمحوّهاء فقال علیْ : والله لا أمحاه. 
فقال رسول الله ي: «أرني مکانها» فأراه» فمحاها وکتب : ابن عبد الله۲. قال 
علماؤنا #: وظاهر هذا أنه عليه الصلاة والسلام محا تلك الكلمة التي هي رسول 
الله ل بيده» وكتب مكانها: ابن عبد الله. وقد رواه البخاري بأظهرٌ من هذاء 
فقال: فأخذّ رسول الله ب الکتاب فكتب”. وزاد في طريق أخرى: ولا يحسن أن 
يكتب”". فقال جماعةٌ بجواز هذا الظاهر عليه وأنه كتب بيده» منهم السمناني وأبو ذرٌ 
والباجي» ورأوا أنَّ ذلك غيرٌ قادح في كونه أميّاء ولا مُعارِضٌ لقوله تعالى: وما 
کت دلوأ ين هه ين کلب ولا عط یبتک ولا لقوله: (إنّا أمةٌ أميّةٌ لا نکتب 
ولا نحسب»"* بل رأوه زيادة في معجزاته» واستظهاراً على صدقه وصحة رسالته؛ 
وذلك آنه کتب من غير تعلم لکتابة ولا تعاط لاسبابها؛ وانّما آجری الله تعالی علی 
تناو الت كانت الت صر قل مور زر ابنْ عبد الله لمن قرأهاء فکان ذلك 
خارقا للعادت كما أنه عليه الصلاة والسلام عَلِمَ الاوّلین وال رین من طبرا ولا 
اكتسان» فکان ذلك ابل في معجزاته» وأعظم في فضائله. ولا یزول عنه اسم الامع 
بذلك؛ ولذلك قال الراوي عنه في هذه الحالة: ولا بحسن أن يكتب”. فبقي عليه 


رم 
7< 


اسم الأميّ مع كونه قال: كتب. قال شيخنا أبو العباس أحمد بن عمر: وقد أنكر هذا 
كثيرٌ من متفقّهة الأندلس وغيرهم» وشدّدوا النكير فيه» ونسبوا قائله إلى الکفر» وذلك 
دليلٌ على عدم العلوم النظرية» وعد التوقّف في تكفير المسلمين» ولم يتفطّنوا؛ لأنَّ 
تكفير المسلم كقتله على ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام في الصحيح”» لاسيما 


(۱) صحيح مسلم (۱۷۸۳). وهو في مسند أحمد (۰)۱۸۵7۲۷ والبخاري (۲۹۸). 

(؟) صحیح البخاري (۲۱۹۹). 

(۳) صحیح البخاري (۲۵۱). 

. ۲۱۲/۲ سلف‎ )٤( 

(5) في المفهم ۳/ 1۳۸-۳۷ ۰ وما قبله منه» يعني من قوله : وظاهر هذا آنه.... 

(3) آخرجه أحمد (17786)» والبخاري (1۱۰۵) من حديث ثابت بن الضحاك ©# مرفوعاً بلفظ : «من رمی 
مزمناً بکفر فهو كقتله». 


سورة العندكبوت: الآية Vo ٤۸‏ 


رمي مَنْ شهد له أهل العصر بالعلم والفضل والإمامة» على أنَّ المسألة ليست قطعية» 
بل مستنذها ظواهِرٌ أخبار أحادٍ صحيحة؛ غير أن العقل لا يُحيلهاء وليس في الشريعة 
قاطعٌ یُحیل وقوعها. 

قلت : وقال بعض المتأخرین : مَنْ قال : هي آيةٌ خارقة» فیقال له: كانت تکون 
ی رو ای ی و ی یکتب وبکونه أميًا في ام 

ی قامت الحج» وحم جم الجاحدون» وانحسمت الشّبهة» فکیف يُطَلِقٌ الله تعالی يده 

TS 

داعامو كا a‏ ي: أمرّ مَنْ یکتب به من کتّابه وکان من كتبة الوحي 
بين يديه ول ستةٌ وعشرون کب 

الثالثة : ذكر القاضي عياض عن معاوية أنه كان يكتب بين يدي النبي ي فقال له : 
«ألتي الدَّوامٌ وحرّفٍ القلَمَء وأقِم الباءء وري السينَ» ولا تُعوّرٍ الميمّ»ء وحن الله 
ومد الرحمنّ» وجَوّدٍ الرحيم»”'' قال القاضي : وهذا وان لم تصمٌّ الروايةٌ أنه يك كتبَ 
فلا يَبِعْدُ أن يُررَقَ علم هذاء ویمنع القراءةً والکتابة. 

قلت: هذا هو الصحيح في الباب أنه ما كتب ولا حرفاً واحداً» وإنما آمر من 
يكتب وكذلك ما قرأ ولا تهبّى. فان قيل: فقد تهبّى النبئيٌ ‏ حين ذكر الدجّال 
فقال: «مكتوبٌ بين عينيه: ك | ف ر“ وقلتّم : إِنَّ المعجزة قائمةٌ في كونه أميّا؛ قال 
الله تعالى: وما کت تا ِن وه بين كب الآيةء وقال: (إنّا ام أميّةٌ لا نکتب 


. ۳۱/4 الروض الانف‎ )١( 

(۲) ذکره الديلمي في الفردوس ۳۹۶/۵ . وأخرجه السمعاني في آدب الاملاء والاستملاء ص۱۷۰ من 
طريق الوليد بن مسلمء عن يزيد بن يزيد بن جابر» عن مكحول» عن معاوية #. الولید بن مسلم یدلس 
التسوية ولم يصرح بالتحديث في كل طبقات الاسناد. ومكحول لم يسمع من معاوية فيما ذكر ابن أبي 
حاتم في المراسيل ص۱۱ . 

() المسألة في الشفا /١‏ ۷۰۳-۷۰۲ . 

(4) آخرجه أحمد (۱۲۰۰۶) والبخاري (۰6۷۱۳۱ ومسلم )۲٩۳۳(‏ من حدیث آنس #2. 


۳۷۹ سورة العنکبوت: الآیتان 8۸ - 8٩‏ 


سس سس سس _ تت سس تب 


ولا نحسب» فکیف هذا؟ فالجواب ما نص عليه رسول الله 5 في حديث حذيفة؛ 
والحدیث کالقرآن يسر بعضّه بعضاًء ففي حديث حذیفة: هیقرژه کل مؤمن کاتس 
وغیر کاتب»۳) فقد نص في ذلك على غير الکتاب ممن یکون أميًا. وهذا من أوضح 
ما يكون جليًا. 

قوله تعالى : ابل هر یت یت في سور زیمت أو أله وا جک َا 
إل اند 465 

قوله تعالی : #إبل هو ءايلت بيت يعني القرآن. قال الحسن : وزعمٌ الفرّاء في 
قراءة عبد الله: بل هي آيَابٌ بَيَّنَاتٌ) المعنى : بل آياتثٌ القرآن آیات بيّنات. قال 
الحسن: ومثله إهندًا بصَإيْرُ» [الاعراف :۲۳۰ ولو كانت هذه لجاز» نظيره: هدا 

ین نک [الکهف : ۲۲۹۸ قال الحسن : عطي هذه الأمة الحفظ وكان مَنْ قبلها 

E E BR E SS 
صفة هذه الامة: إنهم حكماء علما وهم في الفقه أنبياء”" .نی ثور ال بت أوثوأ‎ 
لر أي : ليس هذا 0 ولكنه‎ 
علاماتٌ ودلائل یْعرّف بها دين الله وأحكامه. وهي كذلك في صدور الذين أوتوا‎ 
العلم» وهم أصحاب محمد ي والمؤمنون به» يحفظونه ويقرؤونه. ووصفهم بالعلم؛‎ 
اعم متزوا فا . وقال قتادة وابن عباس:‎ 
بن شر يعني محمداً 4 مت یت فى ثور یت أونأ > من أهل‎ 
الکتاب يجدونه مكتوباً عندهم في كتبهم بهذه الصفة ما لا يقرأ ولا يكتب» ولكنهم‎ 
ظلموا أنفسهم وكتموا. وهذا اختبار الطبري”*. ودلیل هذا القول قراءةٌ ابن مسعود‎ 


(۱) أخرجه أحمد (۰)۳۲۳۲۷۹ ومسلم (۲۹۳4): (۱۰6). 

(۲) إعراب القرآن ۲۰۸/۳ ۰ وقول الفراء في معاني القرآن له ۳۱۷/۲ > وقراءة عبد الله هذه شاذة. 
(۳) الكت والعيون 5817/54 . 

)٤(‏ تفسير البغوي 4/١/7”‏ بنحوه. 


(0) في تفسيره 4۲۷/۱۸ . 


سورة العنڪبوت: الآيات VY ۵۲ _ 4٩‏ 


وابن السَمیفم : «بل هَذَا یا بَيّنَاتَ)''' وكان عليه الصلاة والسلام آياتٍ لا آية 


واحدة؛ لأنه دلّ على آشياء كثيرة من أمر الدين؛ فلهذا قال: بل هر 0 
وقيل: بل هو ذو آيات بیّنات» فحذف المضاف. #ومًا كد بايا | 


5 1 


آي : الکفار ؛ جحدوا 0 وما جاء به. 


رلا أن بزب © ١د‏ بک 07 يک الحكتبٌ بت مهم 
کک ف تک رح 2 وذكرنا لقو نورت ف کین باه 0 
۱ 


ل رم و م r‏ وو مر 2 
ود و پالله ۳ هو ۰ 
قوله تعالى: قال لول" زک عَلَبَهِ ينث ین َم هذا قول المشركين 


لرسول الله ۰3 ومعناه: هلاً أنزِلَ عليه آيةٌ كآيات الأنبياء”'". قيل: كما جاء صالخ 


بالناقة» وموسى بالعصاء و عيسى بإحياء ال أي : ف لهم يا محمد: 


cé? >‏ 2 رط 
نما ليت ند الله فهو يأتي بها كما يريد» إذا شاء أرسلها وليست عندي ولا 
نأ یر ره . 


وقرا ابن كثير وأبو بكر وحمزة والكسائي : «آية» پالتوحید. وجمع ار ۳ 
5 1 5 . رص د رط 
اختيار أبي عبيد؛ لقوله تعالى: فل نما الآيث عند اجه“ . 


قوله تعالى: اور يَكْفِهد أَنَآ را عك الحكتب بل عه هذا جوا 


)١(‏ وهي قراءة شاذة. 

. ٤۲۳/۳ الوسيط‎ )۲( 

(۳) النکت والعيون ۲۸۸/6 . 

. ۲۷۹/۲ الوسيط ۲۳/۳ ۰ وزاد المسير‎ )٤( 


(۵) السبعة ص۵۰۱ » والتيسير ص ١74‏ . 
(5) ورد هذا الاختيار أبو علي الفارسي في الحجة للقراء السبعة 1۳۵/۵ . 


۳۷۸ سورة العنكبوت: الآيات ۵۰ - ۵۲ 


لقولهم: «ولا أنزل عَلَيِهِ یات من رو آي: او لم يكف المشرکین من الآيات 
هذا الکتابٌ المعجرٌ الذي قد تحدَّيتَهُم بأن يأتوا بمثله و بسورة منه» فعجزوا ولو 
أتيتهم بآيات موسی وعیسی لقالوا: سحرٌ ونحن لا نعرف السحر والکلام مقدوز 
لهمء ومع ذلك عجزوا عن المعارضة. 

وقیل : إِنَّ سبب نزول هذه الآيات ما رواه ابن عُيّينة عن مرو بن دینار عن يحبى 
ابن جعدة قال: أتي النبی ل بكتفٍ فيه كتاب» فقال: «كفى بقوم ضلالةٌ أن يرغبوا 
EEE ESS ELIE‏ كناب »تانر ل الله تال 
اور یکنهم آنا رت عَليِكَ اب أخرجه آبو محمد الدارمي في ننن : 
وذكره أهل التفسير في كتبهم”". وفي مثل هذا قال ب لعمر : «لو كان موسى بن 
عمران حًا ما وسِعّه الا باعي“ وفي مثله قال # : «لیس مِنا من لم یتفن 
بالقرآن»”“ أي : ا به عن غيره. وهذا تأويل البخاري رحمه الله في الآية''". وإذا 
كان لقارئه بکل حرفی عشرٌ حسناتٍ فأکثر على ما ذكرناه في مقدمة الكتاب» فالرغبة 
عنه إلى غیره ضلالٌ وخسرانْ وغبنٌ ونقصان. 


< إن في دَلِلَتَ» أي : في القرآن ارخ في الدنيا والآخرة. وقیل: رحمة في 


. "717/5 المحرر الوجيز‎ )١( 

»)٤۷۸( )۲(‏ وأخرجه أبو داود في المراسيل (504)» وابن أبي حاتم في تفسيره (۱۷۳۸۰). وإسناده مرسل. 

(۳) ذكره النحاس في معاني القرآن ۲۳۳/۵ ۰ وأبو الليث في تفسيره 051/7 ۰ والماوردي في النکت 
والعیون ۲۸۸/۶ - ۲۸۹ ۰ وابن عطية ات ارس ۶ وابن الجوزي في زاد المسير 
۹ 

)٤(‏ آخرجه آحمد (۱۵۱۵7) من حديث جابر بن عبد الله 5ه وفي إسناده مجالد بن سعيد الهمداني» وهو 
وأخرجه أيضاً بنحوه (۱۵۸76) من حديث عبد الله بن ثابت #6 وفي إسناده جابر بن يزيد الجعفي» 
وهو ضعيف أيضاً. 

(0) سلف ۲۱/۱ . 


(7) إنما هو تأويل سفيان بن عبينة فيما نقل عنه البخاري في صحيحه عقب الحديث (۵۰۲). 


سورة العنعکبوت: الآيات ۵۱ . ۵۵ ۳۷۹ 


الدنیا باستنقاذهم من الضلالة .لوَوِكْرَ» في الدنيا بارشادهم به إلى الحق لو 
بمرت . 

قوله تعالی : فل کی ینب وم سيدا أي : قُلْ للمکذبین لكّ: كفى 
بالله شهيداً يشهذ لي بالصدق فيما دعب من أني رسوله» وأنَّ هذا القرآنَ كناب" . 

«یَر ما ف السَموتِ رای أي : لا یخفی عليه شيء. وهذا احتجاجٌ 
عليهم في صحة شهادته عليهم؛ لأنهم قد أقرّوا بعلمه فلزمهم أن يُقِرُوا بشهادته. 
لر اموا َل قال يحيى بن سلأم: بإبليس. وقيل: بعبادة الاوثان 
والأصنام. قاله ابن شجرة .«وَكتروا بال أي : لتكذيبهم برسله وجََحْدهم لكتابه. 
وقيل: بما أشركوا به من الاوثان وأضافوا إليه من الأولاد والأضداد .رک هم 
یرت أنفسهم وأعمالهم في الآخرة””". 


A. A2‏ 7 وو 


َم لا نة © ينتتجفة پمتاب وَل ج ليبطة بالك 


م 


يقنم اماب من فوقهم رین کت أتجلهز ویول ولا ما كم تسل © 4 
قوله تعالی : رت يعدا لما آنذرهم بالعذاب قالوا لفرط الإنكار : 
عَجْلَ لنا هذا العذاب. وقیل : إِنَّ قائل ذلك التّضر بن الحارث وأبو جهل حين قالا: 
الد إد كت هنا هر ال ین مي انير عبت جکلزه یو اله 
[الأنفال: ۳۲] وقولهم : #رينا يحل لا فِا بل بو اساب [ص:١1].‏ 
ما هزم 


وعدئك ألا أَعذْب قومك وأزخرهم إلى یوم القيامة. بیانه : بل ألسَاعَهُ مَوعِدهم » 


. ۲۸۹/4 النکت والعیون‎ )١( 


(۲) تفسير البغوي ۷۱/۳ . 
() النکت والعیون ۲۸۹/۶ . 


۳۸۰ سورة العنصبوت: الآيات ۵۲ . ۵۵ 


[القمر:47]. وقال الضحا : هو مدّة آعمارهم في الدنیا"؟. وقیل : المراد بالاجل 
المسمی النفخة الأولی. قاله يحيى بن سلام۳. وقیل : الوقت الذي قدّره الله لهلاکهم 
وعذابهم. قاله ابن شجرة . وفیل : : هو القتل یوم بدر”" ". وعلی الجملة فلکل عذاب 
أجل لا يتقدّم ولا یتأخر. دلیله قوله: #الِكلٍ ب بر مسق4 [الانعام ۷۰ 
لمان يعني : الذي استعجلوه .ويام تیه أي : فجأةً .«وهم لا شد أي : 
لا یعلمون بنزوله عليهم .ریت یالعدّاب» أي: يستعجلونك وقد أعدٌ لهم 
جهنم وأنها ستحيط بهم لا محالة» فما معنى الاستعجال. وقيل: نزلت في عبد الله بن 
آبي أمية وأصحابه من المشركين حين قالوا أو سوط اَعاء كما رَعَمْتَ عتا کناب 


[الإسراء:۹۲]. 
وله تا :مك اب ره قبل : هو قصل بما هو قبله» آي: 


ا 0 فاذا غشيهم العذاب أحاطت بهم 
جهنم *. وانما قال : وین كحت له » تلمقارية وال فالغشیان من فوق أَعَمْء کما 


قال الشاعر : 
ع شم یبا وساء بارا 
وقال آخر : 


لقد كان قاد الجیاد إلى الیدا. ليوو غات من ی ودرو“ 


(۱) تفسیر البغوي ۰8۷۱/۳ وقول الضحاك في الوسيط ٤۲٤/۳‏ ۰ وزاد المسیر ۲۸۰/۲ . 
(۲) اللکت والعیون ۲۹۰/۶ . 

(۳) زاد المسیر ۲۸۰/۲ عن الثعلبي. 

(5) اللکت والعیون ۲۹۰/4 . 

(۵) تفسیر البغوي ۷۲/۳ . 

(3) هذا صدر بيت عجزه: حتی شتت همَّالةٌ عیناها. وقد سلف ۲۹۱/۱ . 


(۷) قائله الفرزدق » وهو فى دیوانه ص۱۰ > وفیه : الوغی بدل العدا. 


سورة العنکبوت: الآيات ۵۵ . 1۰ ۳۸۱ 


ویو دوأ قرأ أهل المدينة والکوفة: «نَقُولُ؛ بالنون. الباقون بالیاء. واختاره 
أبو غبید؛ لقوله: فل َي بان ویحتمل أن یکون الملّك الموكل بهم يقول: 
«ذُوقُوا» والقراء‌تان ترجع إلى معنی. اي : یقول الماک اة : ذوقوا. 


5 اس رس مک سح 0 ا ی ری را ٠‏ چم ا مه 
قوله تعالى: «ايَبَادِى آلزین اما إِنَّ آزضی وسعة فی فاعبدون © کل تفس 


2 ووم عط هم 4 ۾ 20 0 رم هم EE‏ 2 
ذايقة الموت م لينا جعت © والزن منوا وعیلوا للحت بوهم ین 


مر عه اس وج هوس ر۶ م 


و عر ری ين تما الأنمر حَيِنَ فا نم لب الیل © لین سبوا 


| ۱ ۰ 
سے 


ررر 


ڪل وم بترو @ وڪن ين دب لا یل رذقها آله متها اک ور 
سیم مَل © > 

قوله تعالی : یبای الْدبنَ مرا دض وهی هذه الاية نزلت في تحریض 
المؤمنين الذین کانوا بمكة على الهجرة - في قول مقاتل والكلبي ‏ فأخبرهم الله تعالی 
بسّعة أرضه» وان البقاء في بقعةٍ على أذى الکفار لیس بصواب» بل الصواب أن 
تلع عبادةٌ الله في أرضه مع صالحي عباده(۰ أي: إن کنتم في ضيتٍ من إظهار 
الإيمان بها فهاجروا إلى المدينة فإنها واسعة؛ لاظهار التوحيد بها””. وقال ابن جُبير 
وعطاء: إن الأرض التي فيها الظلمٌ والمنکر تترنّبُ فيها هذه الآية» وتلزم الهجرة عنها 
إلى بلد حق. وقاله مالك *. وقال مجاهد: إن أَرْضى وعد فهاجروا وجاهدوا©. 
وقال مُطرّف[بن عبد الله] بن الشحير: المعنی: ان رحمتي واسعة. وعنه أيضاً: إِنً 
رزقي لكم واسم فابتغوه في الأرض"؟. قال سفيان الثوري: إذا كنت بأرض غالية 


() السبعة ص۵۰۱ ۰ والتيسير ص4 ۱۷ . وينظر الحجة للقراء السبعة 1۳1/۵ . 
() المحرر الوجيز ۳۲4/4 . وذكر مقاتل والكلبي من تفسير البغوي 1۷۲/۳ . 
(۳) تفسير أبي الليث ۵٩4۲/۲‏ ۰ وتفسير البغوي ٤۷۲/۳‏ ۰ وزاد المسير 781/5 . 
(8) المحرر الوجيز ٠۲٤٣/٤‏ . 

(0) تفسير البغوي 1۷۲/۳ . 


1( النكت والعيون ۲۹۱/4 . والقول الثاني في تفسير البغوي 1۷۲/۳ > وزاد المسير ۲۸۱/۲ . وما بين 
حاصرتین من تلك المصادر. 


٩۰ - ۵7 سورة العنكبوت: الآيات‎ TAY 


فانتقل إلى غيرها تملأ فيها جرابَكَ خبزاً بدرهم. . وقيل: المعنی: إن آرضي التي هي 
آرض الجنة واسعة .موه حتی آورئکموها۳ .فا فاون «إد 3 
منصوبٌ بفعل مضمرء أي: فاعبدوا إِيّايَ فاعبدون» فاستخنی بأحد الفعلین عن 
الثاني ا «قيّاي» بمعنى الشرط(۳؟۰ أي : إن ضاق بكم موضع فإيّايَ 
فاعبدوني [في غیره]٩۳‏ ؛ لأن آرضي واسعة. 

قوله تعالی: کلف دم نوت ثم إا رکه تَقَدّم في «آل عمران»“ 
وانما ذكره هاهنا تحقيراً لأمر الدنيا واا کا متفر الط رعا 
تلحقه في خروجه من وطنه من مكة أن يموت أو يجوع أو نحو هذاء فحمَّرَ الله شأن 
الدنياء أي : انتم لا محالةً ميّتون ومحشورون إليناء فالبدار إلى طاعة الله والهجرة إليه 
وإلى ما یمتثل. ثم وعد المومنین العاملین بسکنی الجنة تحريضاً منه تعالی» وذکر 
الجزاء الذي ینالونه: ثم نعتهم بقوله: ان سرا ول رهم بتوکاودی۳. وة 
آبو عمرو ویعقوب والجحدري وابن أبي إسحاق وابن مُحیصن والاعمش وحمزة 
والكسائي وخلف: «يا عبادي» باسکان الياء. وفتحها الباقون"؟ اد آزضي» فتخها 
ابن عامرء وسکنها الباقون۷) 

وروي أنَّ رسول الله 6 قال : «مَنْ فر بدینه من آرض إلى آرض ولو قید شبر 
استوجبٌ الجنة» وكان رفيقٌ محمد وایراهیم» عليهما السلام*. 


(۱) معاني القرآن للنحاس ۲۳۶/6 . 

(۲) معاني القرآن للزجاج /٤‏ ۱۷۳-۱۷۲ . 

(۳) ما بين حاصرتین زيادة یقتضیها السیاق. 

() 449/0 فما بعده. 

(0) المحرر الوجیز ۳۲۶/۶ . 

() قراءة آبي عمرو وحمزة والكسائي في السبعة ص ۵۰۱۲-۵۰۱ > وقراءتهم وقراءة یعقوب وخلف وهما 
من العشرة في النشر ۱۷۰/۲ . 

(۷) السبعة ص ۵۰۲ ۰ والتیسیر ص٤۷١‏ . 

(۸) تفسیر أبي اللیث ۲ والکشاف ۰۲۱۰/۳ وقد سلف 18/۷ . 


سورة العنكبوت: الآيات ۵71 _ AY ٩۰‏ 


م إلا ويك وقرأ السّلميُ وأبو بكر عن عاصم: ايُرْجَعُونَ» بالیاء؛ لقوله : 
وکل تفس دیق لته وقرأ الباقون بالتاء؛ لقوله : «یکیّایق ال ماه وأنشد 
الموث في كل حين ینش الكفنًا ونحنُ في غفلء عمّا یراد بنا 
لا شرفت إلى الذنيا رها وان ترف من تاها الست 
این ال یه والجوران عا فلو ا الت ساسا ما شک 
سعَاهُم الموث كأسأاً غيرٌ صافية صیّرهم تحت آطباق النَّرَّى رُمُنا 

قوله تعالی : ورن منوا ومیوا لمحت لبون ی للع وقرأ ابن مسعود 
والأعمش ویحیی بن وتاب وحمزة والكسائي : نیم بالثاء مکان الباء من 
الو وهو الاقامة۳ أي : لَتُعطينّهم عُرفاً يثوون فيها”". وقرأ رويس عن یعقوب 
والجحدري والسلمي: «لَيْبَوئنَهُمْ؛ بالياء مكان النون“. الباقون « له أي : 
زاتمم ۱۹62 جمع غرفة وهي لب انش في «صحیح مسلم»”" عن 
سعید الخدري"" أن رسول الله قال : إن هل الجنة یتراءون هل العُرّفِ من 
فوقهم كما تتراءونَ الکوکبٍ الذَّرّيّ الغايرَ من الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل 
ما بینهم» قالوا : يا رسول الله تلك منازلُ الانبیاء لا یبلْعُها غیهم. قال : «بلی 


. ۱۷ قراءة أبي بكر عن عاصم في السبعة ص ۵۰۲ ۰ والتیسیر ص؛4‎ )١( 

(۲) المحرر الوجیز ۳۲۸/4 دون ذکر الاعمش. وقراءة حمزة والكسائي في السبعة ص۵۰۲ والتیسیر 
ص٤۱۷‏ . 

(۳) معاني القرآن للنحاس ۲۳/۵ . 

(4) المشهور عن یعقوب : لنبؤنّهم. النشر ۲/ ۳۹۶ . 

(۵) معاني القرآن للنحاس ۲۳4/۵ . 

(1) الصحاح (غرف). 

(۷) (۲۸۳۱). وأخرجه البخاري (۳۲۵). 


(A)‏ في النسخ : سهل بن سعد. والتصویب من الصحیحین. 


1۰ . ۵1 سورة العندكبوت: الآيات‎ Af 


والذي نفسي بيده رجالٌ آمنوا بالله وصدّقوا المرسلین». وخرّج التّرمذي”'' عن 
على كه قال: قال رسول الله : «إِنَّ في الجنة لَعُرفاً ری ظهوزها من بطونها 
وبطوئها من ظهورها» فقام إليه أعرابئٌ فقال: لمن هي يا رسول الله؟ قال: «هي لمن 
أطاب الكلام» وأطعمَ الطعام» وأدام الصيام» وصلَّى لله باللیل والناسٌ نیام» وقد 
زذنا هذا المع بیان في کتاب «التذكرة»“ والحمد لله. 


يو روط ورام 


قوله تعالى : وڪن تن داو لا َيل رزقها اه برزفها میا اسند الواحدي 
عن يزيد بن هارون قال: حدّثنا الجرّاح”" بن المنهال» عن الرّهري - وهو عبد 
الرحمن بن عطّاف”*' ‏ عن عطاء» عن ابن عمر قال: خرّجنا مع رسول الله 4 حتى 
دخل بعض حيطان الأنصارء فجعل يلتقط من الثمر [ويأكل] فقال: «يا ابن عمر» 
مالك لا تأکل؟» فقلث : لا أشتهيه يا رسول الله . فقال: «لكني أشتهيه› وف 
رابعةٍ لم أَدْقْ طعاماً» ولو شثث لَدَعوتٌ ربي فأعطاني مثلّ ملك كسرى وقیصر فكيف 
بك يا ابن عمر إذا بقيتَ في قوم يُخبئون رزق سَنّتهم ويَضْعُفُ الیقین» قال: والله ما 
رځنا حعى نزلت: وان تن اڳو لام رزتها َه فا وک ور المي 
اللي . 


قلت: وهذا ضعيفٌ يُضيفه أنه عليه الصلاة والسلام كان يدَّخِرٌ لأهله قوت 


.)۱۳۳۸( في سننه (۱۹۸۶) و(۰)۲۵۲۷ وهو في مسند أحمد من زوائد ابنه عبد الله‎ )١( 

(۲) ص 116-11۱ . 

(۳) في النسخ: حجاج» والتصویب من المصادر. 

(5) في النسخ: عبد الرحیم بن عطاءء وفي آسباب النزول: عبد الرحمن بن عطاءء وفي الوسیط : 
عبد الرحیم بن عطاف» والتصویب من تهذیب التهذیب ۵۳4/۲ ۰ وثقات ابن حبان ۷۰/۷ . 

(۵) آسباب النزول ص‌۳۵۹۹-۳۵۸ والوسیط 4۲۵/۳ ۰ وما بين حاصرتین منهما. وأخرجه - أيضاً - عبد بن 
حمید (۰)۸۱۷ وابن أبي حاتم في تفسیره (۰)۱۶۷۱۶ وابن عساکر في تاريخ دمشق ۱۲۷/۶ من طریق 
يزيد بن هارون» به. إلا آنهم قالوا: عن رجل. بدل: عطاء. والجراح بن منهال متروك. ميزان الاعتدال 
۱ وعبد الرحمن بن عطاف مجهول الحالء تفرد بالرواية عنه اثنان» ولم يوثقه غير ابن حبان 
على عادته في توثيق المجاهيل. 


سورة العنکبوت: الآيات ۵71 ۰ TAO ٩۰‏ 


ت 


سَنَيهم . الق عليه البخاري ومسلم"". وكانت الصحابة يفعلون ذلك وهم القدوةء 
وأهل اليقين والائمهٌ لمن بعدهم من المتقین المتوکلین. وقد روی ابن عباس أن 
النبی و قال للمومنین بمكة حين آذاهم المشرکون : «اخرجوا إلى المدينة وهاچروا 
ولا تجاوروا الظٌّلّمة» قالوا : ليس لنا بها داز ولا عقارٌ ولا مَنْ یطعمنا ولا مَنْ یسقینا. 
فنزلت : وڪن ين دات لا لُ رنتها له برفها وباك اي: ليس معها رزفها 
مُدّخراء وكذلك آنتم یرزقکم الله في دار الهجرة"". وهذا آشبه من القول الأوّل. 
وتقّم الکلام في ١كَأيّْ»‏ وأنَّ هذه «أيّ» دخلت عليه كاف التشبیه وصارّ فیها معنی کم. 
والتقدير عند الخليل وسيبويه كالعدد. أي : كشيء كثير من العدد من دابة“. قال 
مجاهد : يعني الطیر والبهائم تأكل بأفواهها ولا تحمل شيا الحسن: تأكل لوقتها ولا 
تدَّخِرُ لغد. وقیل : طلا ِلُ رنتهایه أي: لا تقر على رزقها”" اله برها 
أينما توجّهت طوَإِيَاجُ6”". وقيل: الحملٌ بمعنى الخمالة. وحكى النقّاش: أن 
المُرادَ الب ول يأكل ولا یذخر". 

قلت: وليس بشيء؛ لاطلاق لفظ الدابة» وليس مستعملاً في العُرفِ ٍطلاقها على 
الآدميّ فكيف على النبيّ #. وقد مضى هذا في «النمل» عند قوله: ولا رقم لول 


جح مح مره 


عم آخرجتا f‏ س الْدرْضٍ تم , ¥ [الآية: ۰۲۸۲ قال ابن عباس : الدوابٌ: هو کل 


(۱) صحیح البخاري (۰)۵۳۵۷ وصحیح مسلم (۱۷۵۷) (۵۰) من حدیث عمر بن الخطاب #. 
(۲) النكت والعیون ۰۲۹۳/4 وتفسير البغوي 1۷۳/۳ . 

(۳) المحرر الوجيز ۲۲۶/۳ بنحوه. 

. ۳۹/۵ سلف‎ )٤( 

(5) اللکت والعيون ۲۹۳/6 . 

6 مجمع البيان ۳۷۷/۲۰ . 

(۷) زاد المسیر ۲۸۳/۲ . 


(۸) المحرر الوجیز ۳۲۵/۶ . 
)٩(‏ النکت والعیون ۲۹۳/6 . 


ما دب من الحیوان؛ فک لا يحمل رزقه ولا يَدّخِرُ إلا ابن آدم والنمل والفار"". وعن 
بعضهم : رأیث البلبل یحتکر في محضنه. ويُقال: للْعَفْعَق مَخابی الا أنه ينساها". 
اه بزثها رن > يسوي بين الحریص والمتوکل في رزقه» وبين الراغب والقانع؛ 
وبين الحَيُول والعاجز حتی لا یختر الجَلِدُ أنه مرزوق بجَلّده ولا يتصوّرَ العاجرٌ أنه 
ممنوعٌ بُعجزه *. وفي الصحیح عن النبيّ ب : لو أنّكم تَوَكّلون على الله حقّ توكله 
لرزقكم كما یرزق الطيرٌ تغدو خماصاً وتروح بطانا»*. وهو أَسَمِيعٌ» لدعائکم 
وقولكم : لا نجدٌ ما نی بالمدينة لملم بما في قلوبكه”. 

قوله تعالى: «ولین مهم تن خلق السَكوتِ رالاس ومع انس وال 

َو أ نان که © له ینش الوق لسن باه ين عباو. وقي ل إن أ 

یک ىء میم 69 

قوله تعالی : ولون لته من حلق سوب وَالْأرْضّ» الآية. لما عیّر المشرکون 

المسلمین بالفقر وقالوا : لو کنتم على حقٌّ لم تکونوا فقراء. وکان هذا تمويهاً. وکان 
في الکفار فقراء أيضاً آزال الله هذه الشبهة. وکذا قول من قال : إِنْ هاجرنا لم نجذ ما 
تنفق. أي : فإذا اعترفتم بأن الله خالق هذه الأشياء» فكيف تشکون في الرزق» فَمَنْ 
بيده تكوين الكائنات لا يعجز عن رزق العبد؛ ولهذا وصله بقوله تعالى: ال نت 
الق لمن ياء من عبارو ويقدر :> .ان یک أي: كيف يكفرون بتوحيدي 
وينقلبون عن عبادتي .«#الله يبسط آلرزق لمن يكام أي : لا يختلف أمرٌ الرزق بالإيمان 
والكفر» فالتوسيع والتقتير منه فلا تعيير بالفقرء فكل شيءٍ بقضاء وقدر ۰( اله يكل 


)١(‏ المصدر السابق. 

() الكشاف ۲۱۱/۳ . 

(۳) اللکت والعيون ۲۹۳/٤‏ . 
)٤(‏ سلف ۲۹۷/۷ و ۱۵۹/۱۰ . 


(0) تفسیر البغوي ۰1۷۳/۳ وزاد المسیر ۲۸۳/۲ . 


سورة العنكبوت: الآيتان ۱۳ ۰ 1۶ AV‏ 


سىء مه من أحوالكم وأموركم. وقيل: عليمٌ بما يُصلحكم من إقتارٍ أو توسيع. 
قوله تعالى: «ولين سأر من رل بر الما مَلهُ قاجا بو الا ین بَعَدٍ 
ا اند بر بل اماق لا يتياه (6 وبا ده ا 

ليآ إلا لهو وس وک انار كخ هی ام نز كاتا بكر 46 

قوله تعالی : وین سأر من بل بر امه م64» أي : من السحاب مطرا. 
ایا و لش من بت تیاه أي : جنبها وقخط آملها .ی له اي: فإذا 
آقررتم بذلك فلم تشركون به وتنكرون الإعادة. وإذا قَدّر على ذلك فهو القادر على 
إغناء المومنین» فكرّرَ تأكيداً .طقل لد ب أي: على ما آوضح من الخجج 

والبراهین على قدرته .بل تشر لا يََقِلْوْنَ» أي : لا یتدبُرون هذه الحجج. وقیل : 

«الْحَمْدُ لله على |قرارهم بذلك"*. وقیل : على إنزال الماء واحیاء الارض. 

«وما َو اله لیا إلا لَه ویب آي : شيء يلْهَى به ویلعب. أي: ليس ما 
أعطاه اللهُ الأغنياء من الدنيا إلا وهو يضمحلٌ ویزول» كاللعب الذي لا حقيقةً له ولا 

ثبات» قال بعضهم: الدنيا إن بقيت لك لم تبّْقّ لها. وأنشد: 

تروخ لنا الدنیا بغير الذي غدّث وتحدث من بعدالأمورأمور 

وتجري الليالي باجتماع وفرقة وتطلم فیهاآنجم وتغوز 

فمن ظن أن الدهر باق سرورُهُ ‏ فذاك محال لاي دوم سروز 
تَمََا الله عَمَّن صَيِّرَ الهم واحداً ‏ وایسقن آنْ السدانراتِ دوز 

قلت: وهذا كلّه في آمور الدنيا والجاه والملبس الزائد علی الضروري الذي به 
قوام العيش» والقرَّةٌ على الطاعات. وأما ما كان منها لله فهو من الآخرة» وهو الذي 
يبقى كما قال : ووی وه ریک ذو کل وَالاكرار» [الرحمن:۲۷] أي : ما ابتغي به ثوابه 
ورضاه .وک ألدَارَ اضر هی الد أي : دار الحياة الباقية التي لا تزول ولا 


(۱) تفسیر آبي اللیث ۵۳/۲ ۰ وتفسیر البغوي 1۷/۳ . 


۳۸۸ سورة العنکبوت: الآيات ٩۱۰۲۱۲‏ 


موث ها . وزعم آبو عبیدة: أنْ الحيوان والحیاً والحیع ب بکسر الساء - واحث 
كما قال: 
وقد تری از السحیاء ی 
ا 2 ع 7 1 زقرفق 500 9 
وغيره يقول: إن الحيّ جمع على فعول مثل عصي . والحيوان يقع على كل 
شيء حین. وحيوان عينٌ في الجنة. وقیل : أصل حَيّوان حَبيان» ا اذ 
واواً؛ لاجتماع المثلين”" .«لؤ ابا بنكو آنها کذلك. 


قوله تعالى: يدا يحب في الب دعو اله لصب له ال نما مهم ٍل 

میم . ا وه چم ره 6 ر سس وس ع ۱ 1 

ل ل هم شر © یکا يمآ هم یتنا سوك ینتترت © > 
قوله تعالی : ذا ربو في املك يعني السفن وخافوا الغرق دحوأ اله سین 


4l 


له الد أي : صادقين في نيّاتهم» وتركوا عبادة الأصنام ودعاءها .نا َنَم إِلَ 
بر لا هم شرن أي : یدعون معه غیره» وما لم ینرّل به سلطاناً. وقیل : إشراكهم 
أن يقول قائلهم: لولا الله والرئیس أو الملاخ لَعّرقناء فیجعلون ما فعل الله لهم من 
النجاة قسمة بين الله وبين خلقه. 

قوله تعالی : « ینوا يمآ اينهم رتیه قيل: هما لام کي أي: لكي 
یکفروا ولكي یتمتعوا. وقیل : لذا هم یرنه لیکون ثمرة شِركهم أن یجحدوا نِعَمَ 
الله ویتمتعوا بالدنیا. وفیل : هما لام آمر معناه التهدید والوعید*. أي اکفروا بما 
أعطيناكم من النعمة والنجاة من البحر وتمتّعوا. ودليل هذا قراءة أب : «وتَمتَعُوا»؟. 


. 1۷1/۳ معاني القرآن للفراء ۳۳۱۸/۲ ۰ وتفسير البغوي‎ )١( 

() إعراب القرآن 7/9 ۲۹۰-۲۵۹ » وقول أبي عبيدة في مجاز القرآن ۲/ ۰۱۱۷ والرجز للعجاج كما في 
اللسان (حیا) وتتمته : وإذ زمان الناس دغفلي. 

(۳) المحکم لابن سيده (حي). 

(4) تفسیر أبي الليث ۳۳۹۳/۲ ۰ وتفسیر البغوي 1۷1/۳ . 

() الوسیط 4۲۱/۳ ۰ وتفسیر البغوي 4۷4/۳ » وزاد المسیر 584/5 . 

(5) تفسير آبي اللیث ۲ وهي قراءة شاذة. 


سورة العندكبوت: الآيات 11 . 1۸ ۳۸۹ 


ابن الانباري : ويقوّي هذا قراءة الأعمش ونافع وحمزة: وليكمتّعوا) بجزم اللام. 
النحاس: «وَلِيِتَمَتَّعُوا) لام کي ويجوز أن تكون ل أن أصل لام الأمر 
الکسر الا آنه آمر فیه معنی التهدید. ومن قرا ویو ليتمتّعوا# بإسكان اللام لم يجعلها 
لام كي ؛ لان لام كي لا يجوز (سکانها! “. وهي قراءة ابن کثیر والمسيّبي وقالون عن 
ê‏ 3 . و ( ل 5م ۳ 
نافع » ا NG‏ أبو العالية: 
«لیکفروا بما آتَيْنَاهُمْ وم ار 

tf AT ۳‏ ۳ ر 32 2 و و م 0 
ان مون یمه َه 3 © و ن نا من 5 عل و ڪن 


س0 لز صرح ساس 


أو كدب بلحي ما ج01 ال نی جم متوی لكين 4 

قوله تعالی : وم وأ أا جَمَلْنَا كرما ءانه قال عبد الرحمن بن زيد: هي مكة 
وهم قريش أمّنهم الله تعالى فيها .وف الاس ین ول قال الضحاك: يقتل 
معيو یی ی ۱ 
«القصص»*۲ وغیرها. فأذكرهم الله عر وجل هذه النعمة لیذعنوا له بالطاعة. أي : 
جعلتٌ لهم حرماً آمناً آینوا فيه من السَّبِي والغارة والقتل» وخلّصئْهم في البر كما 
خلصتهم في البحرء فصاروا يُشركون في البرٌ ولا يُشركون في البحر. فهذا تعججبٌ من 
تناقض أحوالهم. 

فطل ندیه قال قتادة: أفبالشرك. وقال یحبی بن سلأم: أفبإبليس. «ومَة 
أله يَكْفْرنَ» قال ابن عباس : أفبعافية الله. وقال ابن شجرة: أفبعطاءٍ الله وإحسانه. 


والخطف: الأخذ بسرعة. وقد مضى فى 


. ۲۰۰/۳ إعراب القرآن‎ )١( 

(۲) السبعة ص ۵۰۲ ۰ والتيسير ص؛ ۱۷ . 
(۳) الشاذة ص ۱۱۵ . 

. ۲۹۶/۶ اللکت والعیون‎ )٤( 

. ۲۹۹/۱۲ )۵( 


۳۹۰ سورة العنصبوت: الآيات 1۷ ۰ 1٩‏ 


وقال ابن سلاّم: آفبما جاء به النبی ل من الهدی. وحکی النمّاش: آفباطعامهم من 


جوع وأمنهم من خوفي یکفرون. وهذا تعجبٌ وإنكارٌ خرج مخرج الاستفهام". 
قوله تعالی : ومن أَْلهُ تن آفترک عل مر كاه أي : لا أحدّ أظلم ممن جعل مع 


الله شريكاً وولداًء وإذا فعل فاحشة قال : وجا علا اانا واه ما باي 
[الأعراف:18]. او كدب بلق لا جاه قال يحيى بن سلآم : بالقرآن. وقال السدّي : 
بالتوحيد. وقال ابن شجرة: بمحمدٍ کل ۳. وكل قول يتناول القولين .ال في هم 
مَنْوى افر أي : مستقر. وهو استفهام تقریر۳. 


ی مي ملسم مرن 


قوله تعالی: طوَاَدِينَ جهو فيا ليم سبلا ملد لَه لمم لحي @) 

قوله تعالى: ورين جَهَدُوا فيا أي: جاهدوا الكفار فينا. أي: في طلب 
مرضاتنا. وقال السَّدَّئُ وغيره: إِنَّ هذه الآية نزلت قبل فرض القتال. قال ابن عطية : 
فهي قبل الجهاد العُرفي» وإنما هو جهادٌ عام في دين الله وطلب مرضاته. قال الحسن 
ابن أبي الحسن : الآية في العْبّاد. وقال ابن عباس وإبراهيم بن آدهم: هي في الذين 
يعملون بما یعلمون. وقد قال 45: «مَنْ عَمل بما عم علّمه الله ما لم يعلم» ونزع 
بعض العلماء إلى قوله: #واتَّفُوا ۳1 رڪم اه [البقرة: ۲۸۲]. وقال عمر بن 
عبد العزیز : [نما قصّر بنا عن علم ما جهلنا تقصیرنا في العلم بما علمناء ولو عملنا 
ببعض ما علمنا لاورثنا علماً لا تقوم به آبداننا؛ قال الله تعالی: راکفا له 
رصم َُ. وقال آبو سلیمان الدارانئ : لیس الجهادٌ في الآية قتالّ الکفار فقط 
بل هو نصر الدين» والردٌ على المبطلین» وقمعٌ الظالمين» وعظمه الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء ومنه مجاهدة النفوس في طاعة الله» وهو الجهاد الاکبر. وقال 


(۱) اللکت والعیون ۲۹۶/6 . 

(۲) المصدر السابق. 

(۳) تفسير البغوي ٤۷٤/۳‏ ۰ ومجمع البیان ۰۳۸۲/۲۰ 

(4) آخرجه آبو نعیم في الحلية ۱۵/۱۰ من حدیث أنس بن مالك ه. 


سورة العنصبوت: الاية 1٩‏ ۳۹۱ 


سفیان بن عَيّينة لابن المبارك : إذ ریت الناس قدٍ اختلفوا فعليك بالمجاهدین وأهل 
الور فان الله ال یقن : « میب وقال الضحٌاك: معنی الآية: والذین 
جاهدوا في الهجرة لنهدیتهم سبل الثبات على الایمان*. ثم قال : مَل السّنَّة في 
الدنیا کمثل الجنة في العُقبی مَنْ دخل الجنة في الغقبی سَلِمَء كذلك مَنْ لزم السَنة 
في الدنیا سَّلِم. وقال عبد الله بن عباس : والذین جاهدوا في طاعتنا لنهدیتهم سبل 
ثوابنا". وهذا يتناول بعموم الطاعة جميعَ الأقوال» ونحوه قول عبد الله بن الزبير 
قال : تة اوقد ری یس الك ار ا 
الذين a‏ هم 5 جاهدوا فینا. 


gs 


ديهم سبلا أي: طريق الجنة. قاله السُدّئ. النمّاش : يوفّقهم لدين 
وقال يوسف بن أسباط : المعنی : لنُخْلِصنٌَ نيّاتِهم وصدقاتهم وصلواتهم وصيامهه”" 
«وَإِنَ هل ینید لام تأكيدٍء ودخلت في «مَعَ؛ على أحد وجهين: أن يكون 
اسماًء ولام التوكيد إنما تدخل على الأسماءء أو حرفاً فتدخل علیها؛ لأنَّ فيها معنى 
الاستقرارء كما تقول: إن زيداً لفي الدار. ومع إذا سكنت فهي حرف لا غير. وإذا 
فیِحث جاز آن تکون اسماً وآن تکون حرف والاکثر آن تکون حرفاً جاء لمعنی(*. 
وتقدّم معنی الاحسان والمحسنین في «البقرة»"*) وغیرها. وهو سبحانه معهم بالنْصرة 
والمعونة» والحفظ والهداية» ومع الجميع بالإحاطة والقدرة. فبین المعيّتين بون. 

تمت سورة العنکبوت والحمد لله وحده 


(۱) من بداية الآية إلى هنا من المحرر الوجيز ۳۲۹/۶ . 
(۲) تفسير البغري 1۷۰/۳ . 

(۳) النكت والعيون ۲۹۵/6 . 

(4) إعراب القرآن ۲۷۸۰/۳ . 

. ۲۱۳/۳ (o) 


بسي 1 الآ 99 < 


تفسير سورة الروم 

3 
سورة الرؤع نك کارا من غیر ی وی ستون آية ٣‏ 
و ا و ركاه مي عع | 
قوله تعالی : الم 69 عبت الروم 69 ف أَدَنَ آلاض وهم ین بعد غیهم 
je‏ 54 ۰ ع 704 
سَيَغلبون © في في بطع یی لہ الأ ين من َل ومن بعد ومين يفرح 
لْمؤْسِيْنَ @ يتضر ال بصم من ياء وهو الْصررُ ابر 4 


و 


قوله تعالى: الم ٠‏ طیت الروم . ف أَدقَ الارض# روى الترمذٍي عن أبي سعيد 
الحّدرِيٌ قال: لمّا كان يوم بدرٍ ظهرتٍ الرومٌ على فارس» فأعجَبَ ذلك الْمُؤْمنِين» 
فنزلت : الم . لبت آلروم . ف أَدَقَ الْأَرَض» إلى قوله: ۶« یفرح رح الْمَؤْصِمُونَ س 
هه قال : تخ و شوو أل ولج ورس قال هذا دی شرت من هذا 
الوجه. هكذا قرأ نصرٌ بن علي الجَهْضَمِئُ «عَلَبَتِ الرُوم»". ورواه أيضاً من حديث 
ابن عباس بأتمٌ منه. قال ابن عباس في قول الله عر وجل : الم . عَلِتِ الوم . ف أَدْقَ 
لْأَيضْ» قال : عَلَبَتْ وعْلِبَتْ؛ قال: كان المشركون يُجِبُون أن يظهر أهل فارس على 
الروم؛ لأنهم وإيّاهم هل أوثان» وكان المسلمون يُحِبُونَ أن تظهر الروم على فارس؛ 
لأنهم هل كتاب» فذكروه لأبي بكرء فذكره أبو بكر لرسول الله يل فقال: «أما إنهم 
سيّغلِبون» فذكره آبو بكر لهم فقالوا: اجعل بيننا وبينك أجلاً» فإن ظهرنا كان لنا كذاء 
وان ظهرتّم كان لكم كذا وكذا. فجعل أجل خمس سنين» فلم يظهرواء کر ذلك 
)١(‏ المحرر الوجيز ۳۲۷/۶ . 

(۲) الوسيط ۲۷/۳ ۰ وتفسير البغوي 1۷5/۳ . 


(۳) سنن الترمذي (۳۱۹۲). وهذه القراءة شاذة وسيوردها المصنف قريباً عن أبي سعيد الخدري وعلي بن 
أبى طالب رضى الله عنهماء وعن معاوية بن قرة. 


للنبی يل فقال : «ألا جَعَلّْه إلى دون» - آراه قال : العشر - قال : قال آبو سعید: 
والبِضَعٌ ما دون العشرة. قال: ثم ظهرتِ الرومٌ بعذ. قال: فذلك قوله: الم . عبت 
لو 4 إلى قوله: «وَيَوْميِذٍ یف لموم . بتضر أَنَّهِ4. قال سفیان: سمعث أنهم 
ظهروا علیهم یوم بدر. قال أبو عيسى: هذا حدیث حسنْ صحيحٌ غریب" E‏ 
أيضاً عن نار بن مُكْرَمٍ الأسْلّمِيٌ قال: لما نزلت: الم . عبت الروع . ف ادى الرّض 
وهم ین بعد علبهر فیوی ٩‏ وكان فارس یوم نزلت هذه الآية قاهرين للروم» وكان 
المسلمون يُجبون ظهورٌ الروم علیهم؛ لأنهم وإّاهم أهل كتاب» وفي ذلك نزل قول 
الله تعالى: مي یفرح لْمَؤْمِسُونَ . عر أن بر ا 1 وهو لكر 
6 وكانت قریش تحب ظهور فارسَ؛ لأنهم وإيّاهم ليسوا بأهل كتاب ولا إيمانٍ 
ببعثٍ. فلمّا أنزل الله هذه الآية خر ۱ 
لالم . غلبت الروم ٠‏ ف دق الْأرْضٍ وهم مرن بعد عَبِهِرَ م سلود #. قال ناس من قريش 
لأبي بكر: فذلكٌ بيننا وبینکم» زعم صاحبکم" أنَّ الروم ستَعْلِبُ فارسَ في بضع 
بش | أفلا ثراهئك على ذلك؟ قال: بلی. وذلك قبل تحريم الرّهان» فارتهن أبو بكر 
والمشركون وتواضعوا الرمان. وقالوا لأبي بكر: كم تجعل؟ البِضْعٌ ثلاث سنينَ 
إلى" تسع سنین؛ سم بیننا وبينك وسطأ تنتهي إليه. قال: فُسمّوا بينهم ست سنين. 
قال: فمشّتِ الشف سنین قبل آن بظهروا. فأغذ المشرکون رهن آبی بكر فلما 
دخلتٍ السنة السابعةٌ ظهرتٍ الرومٌ على فارس و و 
سِتٌ سنين. قال: لان الله تعالى قال: نی یشم رکه قال : ارم وار 
سا “. وروی القشَيْرِيُ وابن عطية 

وغیرهما : أنه لمّا نزلت الایاث خرجٌّ آبو بكر بها إلى المشرکین فقال: أَسَرَّكُم أن 


(۱) سنن الترمذي (۳۱۹۳). 

(۲) في النسخ: صاحبك. والمثبت من سنن الترمذي. 
( في النسخ: آو. والمثبت من سنن الترمذي. 

.)۳۱۹6( سنن الترمذي‎ )٤( 


۳۹۶ سورة الروم: الآيات ۰۱ 0 


غلبت الروم؟ فاد نينا اخبرنا عن الله تعالی آنهم سیغلبون في بضع سنین. فقال له أب 
ابن حلف وام آخوه -وقیل : آبو سفیان بن حرب - :یا آبا فصيل = بر فون بکنیته 
بالبكر”" ‏ فَلْتَتَنَاحَبْ ‏ أي : نتراهن في ذلك. فراهنهم آبو بکر. قال قتادة: وذلك قبل 
أن یحرّم القمار؛ وجعلوا الرزهان خمس قلایصض. والأجل ثلاث سنین. وقیل : جعلوا 
الرّهان ثلات قلایص. ثم أتى النبی ك فأخبره» فقال: «فهلا احتظت. فا البضَعٌ ما 
بين الثلاث إلى التسع”" والعشر» ولکن ارجغ فزذهم في الرْهانِ واستزذهم في 
الأجل» ففعل آبو بكرء فجعلوا القلائص مت والأجل تسعةً آعوام فغلبتِ الروم في 
أثناء الأجل“. وقال الشّعبِيٌ : فظهروا في تسع سنین"*. القشيري : المشهور في 
الروايات أن ظهور الروم كان في السابعة من عَلبة فارس للروم» ولعلٌ رواية الشْعبي 
تصحيفٌ من السبع إلى التسع من بعض التَّمّلة. وفي بعض الروایات : أنه جعل 
القلایض سبعاً إلى تسع سنين. ویقال : إنه آخر فتوح كسرى أبرويز قُتَحَ فيه القسطنطينية 
تی :ہنی ھا بيت الثارء بر رسولٌ الله بل فساءه ذلك» فأنزل الله تعالى هاتين 
الآيتين. وحكى النمّاش وغيره: أنَّ آبا بكر الصَّدّيقٌ © لمّا أراد الهجرة مع النبی #6 
تن به أبن بن خلف وقال له: أعطني کفیلاً بالط" إن غلبث. فکفل به انه عبد 
الرحمن"» فلمًا أراد أَبِيّ الخروج إلى أحدٍ طلبه عبد الرحمن بالكفيل» فأعطاه 


(۱) والفصيل: ولد الناقة إذا فُصل عن أمه. الصحاح (فصل). 

(۲) في (ظ): بكنية أبا بكرء وفي (م): بکنیته يا أبا بكر. والمثبت من (د) و(ز) والمحرر الوجيز. 

(۳) في (ظ) و(م): والتسع» والمثبت من (د) و(ز)» وكذلك وقع في رواية الترمذي (۳۱۹۱) من حديث 
ابن عباس #» ولم يذكر: والعشر. قلنا: والقول في أن البضع ما بين الثلاث إلى التسع أو العشر هو 
قول قتادة والأصمعي فيما ذکر النحاس في معاني القرآن 4۳۰/۳ . 

)٤(‏ المحرر الوجیز ۳۲۸/6 دون قوله : جعلوا الرهان ثلاث قلائص. وت ی : وهي الناقة 
الشابة. الصحاح (قلص). 

(۵) تفسیر عبد الرزاق ۱۰۱/۲ . 

(1) آي: بالسبق الذي يُتراهن علیه. الصحاح (خطر). 

(۷) اللکت والعیون ۲۹۹/۶ - ۰۲۹۷. 


سورة الروم: الایات ١‏ ۵ ۳۹۵ 


كفيلاً» ثم مات أب بمكة من جرج جرخه النبی بء وظهرتِ الروم على فارس یوم 
الحديبية على رأس تسع سنينَ من مُناحبتهم. وقال الشَّعبِيُ : لم تمض تلك المدَّةُ حتی 
غلبتِ الرومٌ فارسَ» وربطوا خيلهم بالمدائن» وبئوا رومِيّة؛ مر( آبو بكر أَبَيّاء 
وأخذ مال الحَطْر من وَرَئْتِه فقال له النبيئ : «تصدّق به» فتصدّق به" . 

وقال المفشرون: إن سْبت غلبة الروم فارس امرآة كانت في فارين لا تلد الا 
الملوك والأبطال» فقال لها کسری: ارد اد استعمل اعد ييف علی حش از ان 
الروم. فقالت: هذا هُرْمُزْ أرْوَعُ من ثعلب» وأحدَّرُ من صقر وهذا قَرّخان أحَدٌ من 
سنان» وأنقذ من نَبْلء وهذا شهربزان أحلَّمُ من كذاء فاختر. قال: فاختار الحليم 
وولّاه فسار إلى الروم بأهل فارس» فظهر على الروم. وقال عكرمة وغيره: إن 
شهربزان لمّا غلب الروع خرّب ديارها حتى بلغ الخليج» فقال آخوه فَرّخان: لقد 
رأيتني جالساً على سریر كسرى» فكتب كسرى إلى شهربزان أن" أرسل إليّ برأس 
فَرُخان. فلم يفعل» فكتب كسرى إلى فارس: إني قد استعملتٌ عليكم فَرّخانء 
وعزلتٌ شهربزان» وكتب إلى قَرّخان إذا ولى أن يقتل شهربزان» فأراد فرّخان قتل 
شهربزان» فأخرج له شهر بزان ثلات صحائف من كسرى يأمره بقتل فَرٌخان» فقال 
شهربزان لمَرّخان: إِنَّ كسرى کتب إِليَ أن أقْلّك ثلاث صحائف وراجعثه أبداً في 
آمرك أفتقتلني أنت بكتاب واحد؟! فرَّدَّ المُلْكَ إلى أخيه» وكتب شهربزان إلى قيصر 
ملك الروم» فتعاونا على کسری» فغلبتٍ الروم فارس ومات كسرى» وجاء الخبر إلى 
النبئ ب يوم الحديبية» ففرح مَنْ معه من المسلمین» فذلك قوله تعالی: «الَمَ . عب 
لوم . ف أدْنَّ الْأَرضِ4 يعني آرض الشام. عکرمة: بأذرعات“» وهي ما بين بلاد 
(۱) آي: غلب. الصحاح (قمر). 
(۲) تفسیر البغوي 1۷۱/۳ . 


(۳) کلمة أن من (د) و(ز). 


(4) من قوله: وقال عکرمة وغیره... إلى هذا الموضع من تفسیر البغوي 8۷/۳ - ٤۷۷‏ . 


8 سورة الروم: الآيات ١‏ ۵ 


العرب والشام. وقيل: إِنَّ قيصر كان بعت رجلاً يُدعى يُحنَّسء وبعث كسرى 
شهربزان فالتقيا بأذخرعات وبصری» وهي أدنى بلاد الشام إلى أرض العرب والعجم. 
مجاهد: بالجزيرة» وهو موضعٌ بين العراق والشام. مقاتل : بالاردن وفلسطين"". 
و«أدنى» معناه أقرب”'“. قال ابن عطية: فان كانت الواقعة بأذرعات فهي من أدنى 
الأرض بالقياس إلى مكةء وهي التي ذكرها امرؤ القيس”" في قوله: 
تنورتهامن آثرعات واهلها بیشرب آدنی دارهانَظرٌ عال 

ون كانت الواقعة بالجزيرة فهي آدنی بالقیاس إلى أرض کسری» وان كانت 
بالأردن فهي أدنى إلى أرض الروم. فلمّا طرأ ذلك وغلبتٍ الروم سر الكفارٌء فبِشَّرَ الله 
عباده بان الرومّ سيغُلِبون وتكونّ او لهم في الحرب. 

وقد مضى الكلام في فواتح السور. وقرأ أبو سعيد الخدري وعلي بن أبي طالب 
ومعاوية بن قرّة: اغَلَبّتِ الروم) بفتح الغين واللام"*. وتأویل ذلك أن الذي طرا يوم 
بدر إنما كانتٍ الروم غلبت» فعرٌ ذلك على كفار قریش وسُرَّ بذلك المسلمون فش 
الله تعالى عباده أنهم سيعْلِبون أيضاً في بضع سنين. ذكر هذا التأويل آبو حاتم"*. قال 
أبو جعفر النحّاس: قراءة أكثر الناس: «غلبت الروم» بضمٌ الغين وكسر اللام. وژوي 
عن ابن عمر وأبي سعيد الخدري أنهما قرأ «عَلَبَتِ الروم» وقرأا: «سيُغلبون»'') 
وحكى أبو حاتم أنَّ عضمة روى عن هارون أنَّ هذه قراءة أهل الشام؛ وأحمد بن 
حنبل يقول: ان عضماةً هذا ضعیف. وأبو حاتم كثيرٌ الحكاية عنه» والخديث يدل 


)١(‏ المحرر الوجیز 4/ ۳۲۷ دون قوله: إن قيصر... والعجم. 

(۲) تفسير البغوي ۷۷/۳ . 

(۳) في ديوانه ص ۰۳۱ وقد سلف ۳۳۲/۳ . 

(4) وهي في الشاذة ص ١١7‏ عن علي وابن عمر رضي الله عنهما. وقد سلفت قريباً عن نصر بن علي 
الجهضمي. 

(۵) المحرر الوجيز ۳۲۷/۶ . 

(1) قراءة: «سيخلبون» في الشاذة ص ١١7‏ عن علي وابن عمر رضي الله عنهماء وعن معاوية بن قرة. 


سورة الروم: الآيات ۱ - ۵ ۳۹۷ 


على أن القراءة «غلبث» بضم الغين» وکان في هذا الإخبار دلیل على نبوّة محمد ؛ 
لأنَّ الروم غلیثها فارس» فأخبر الله عر وجل نيه محمداً و أنَّ الرومٌ ستغْلِبٌ فارسَ 
في بضع سنين» وأنَّ المؤمنين يفرحون بذلك؛ لأن الرومَ هل كتاب» فكان هذا من 
علم الغيب الذي آخبر الله عنَّ وجل به مما لم يكن" وأمر آبا بكر أن يُراهنهم على 
ذلك وأن يُبالِعَ في الرهان» ثم حُرّم الرّمان بعدُ» ونیم بتحريم القّمار". قال ابن 
عطية ۳ : والقراءةٌ بضمٌ الغين أصحٌ» وأجمع الناس على «سیغلبون» أنه بفتح الیای 
يُراد به الروم. ويُروى عن ابن عمر أنه قرأ أيضاً بضمٌ الياء في «سيغلبون»» وفي هذه 
القراءة قلبٌ للمعنى الذي تظاهرت الرواياتثٌ به. قال أبو جعفر التحاس"**: ومن قرأ: 
«سيُغلبون» فالمعنى عنده: وفارسن من بعدٍ عَلَبهم - أي: من بعد أن علبوا - سيُغلبون. 
وروي أن إيقاع الروم بالفرس كان يوم بدر» كما في حديث أبي سعيد الخدري 
حديث الترمذي» وروي أنَّ ذلك كان یوم الحُديبية» وأنَّ الخبرٌ وصلّ يوم بيعة 
الرّضوان. قاله عكرمة وقتادة. قال ابن عطية” : وفي كلا اليومين كان نصرٌ من الله 
للمؤمنين. وقد ذكر النامن أنَّ سبب سرور المسلمين بعلبة الروم وهمّهم أن تُعْلَبَ نما 
هو أن الروع ال کتاب كالمسلمين» وفارس من أهل الأوثان كما تقدّم بیائه في 
الحديث. قال النجاس"۲: وقول آخر وهو أولى: أنَّ فَرَحَهم ما كان لإنجاز وعدٍ 
الله تعالى؛ إذ كان فيه دلیل على النبوّة؛ لانه أخبر تبارك وتعالى بما يكون في بضع 
سنين» فكاندفيه. قال ابن عطية: ويُشبه أن يُعلَّلَ ذلك بما يقتضيه النظرٌ من محبة أن 


)١(‏ بعدها في (م) كلمة «علموه» وهي ليست في النسخ ولا في إعراب القرآن. 
(۲)- إعراب القرآن ۲۱۱/۳ - ۲۱۲ . 

(۳) في المحرر الوجیز ۰۳۲۷/۶ 

(4) في معاني القرآن ۲۹۳/۵ . 

(۵) في المحرر الوجیز ۳۲۸/4 ۰ وما قبله منه. 

(7) .في |عراب القرآن ۳/ ۲۱۵ . 

۰ (۷). في المحرر الوجیز ۳۲۸/۶ . 


۳۹۸ سورة الروم: الایات ١‏ . ۵ 


يعْلِبَ العدو الاصغر؛ لانه آیسر موونت ومتی غلب الاکبر کر الخوف منه. فتأمّل هذا 
المعنی» مع ما كان رسول الله 96 ترجاه من ظهور دینه وشرع الله الذي بعنّه به وغلبته 
على الأمم» وإرادة كفار مكة أن يرميه الله بملك يستأصله ا منه. 

وقیل : سرورهم إنما كان بنصر رسول الله ب على المشركين؛ لأنَّ جبريل آخبر 
بذلك النبيّ عليه الصلاة والسلام يوم بدر. حکاه الق 

قلت : ویحتمل أن يكون سروژهم بالمجموع من ذلك» فَسُرُوا بظهورهم على 
عدوّهم وبظهور الروم أيضاً وبانجاز وعد الله. 

وقرأ آبو حَيْوَة الشامیْ ومحمد بن السَّمَيِمّع : «من بعد عَلْبهم» بسكون اللام( 
وهما لغتان» مثل الطّعْن والظعّن. 

وزعم الفرّاء أنّ الاصل «من بعد غلبتهم» فخذفت التاء كما خذفث في قوله عدَّ 
وجل: «وَإِقَام السّلا» واصله: واقامة الصلاة. قال الناس : وهذا غلط لا يُخِيل 
على كثير من أل التحو؛ لأنَّ «إقام الصلاة» مصدرٌ قد حُذِفَ منه لاعتلال فعله 
فجُوِلتِ التاءُ عوضاً من المحذوف و«غلب» ليس بمعتّلٌ ولا حَُذِفَ منه شيء. وقد 
حكى الأصمعِنٌ : طَرَدَ طَرَدَاء وجَلَبَ جَلَباء وحلب حَلَبّاء وغلب غَلَبَاء فاي حذفٍ 
في هذاء وهل يجوز أن يُقَالَ في أَكَلَ أكلاً وما أشبّهه: حف م۴ 

لوف بضع سن سنت »حَذِفَتٍ الهاء من «بضع) فرقاً , بين المذكر والمؤنث» وقد مضى 
(". وفْتِحَتِ النون من لس سيين لأنه جمعٌ مُسَلّم. . ومن 
الاين را رک و ی سم 
من یعقّل بالواو والنون والیاء والنون؛ لاه قد یف منها شي؛ فججَعِلَ هذا الجمعٌ 
عوّضاً من النقص الذي في واحده؛ لأنَّ أصل «سنة» سنهة أو سنوة» وكيرت السينٌ 


الکلامفیهفي سور: (یوسف» 


.# عن علي بن أبي طالب‎ ١١7 وهي في الشاذة ص‎ )١( 
۰۳۱۹/۲ (؟) إعراب القرآن ۳/ ۲۱۲ ۰ و کلام الفراء في معاني القرآن له‎ 
. ۳۵۹ - ۳۵۸/۱۱ )۳( 


سورة الروم: الآيات ۱ ۰ ۵ ۳۹۹ 


منه دلالةٌ على أن جمقه خارجٌ عن قياسه ونمطه. هذا قول البصریین. ویلزم الفرّاءُ أن 
يضُمّها ؛ لأنه يقول: الضمةٌ دلیل على الواو وقد حُذِفَ من سنة واو في أحد القولين» 
ولا نها اعد ع 


2 مه م 


قوله تعالى: لِه لامر من قبْلْ ومن ند أخبر تعالى بانفراده بالقدرة» وأنَّ ما 
في العالم من غلب وغيرها إنما هي منه وبإرادته وقدرته» فقال: ل الأ أي : 
إنفاذ الأحكام .لين بل رن بَنَدٌ» أي : مِنْ قبل هذه الغلبة وین بعدها''“. وقيل: 
من قبل كل شيو ومن بعد کل شيء”". وین مَل رین ین ظرفان نیا على الضمٌ» 
لأنّهما تعرّفا بحذف ما أضيفا إليهماء وصارا مُتضكّنين ما یت فخالفا تعریت 
الأسماءء وأشبّها الحروف في التضمين فبنیا. وخصّا بالضمٌ لشبههما بالمنادى المفرد 
في أنه إذا نكر افك وال ناكو كلك هيا ام 

ویقال : «من قبل وین بعیٍ"» وحکی الكسائيٌ ع عن بعض بني آسد : «له الْأَمْرُ من 
قبل ومن بعدا مخفوضین بغیر تنوين» والثاني مضمومٌ بلا تنوین. وحکی الفراء: « 
قبل ومن بعلا مخفوضتين بغير تنوين. وأنكره النخاس وردّه. وقال الفرّاء في كتابه: في 
القرآن آشیاء كثيرة» الغلط فيها بیّن» منها أنه زعم أنه يجوز «من قبل ومن بعل وإنما 
يجوز «من قبل ومن بعد على أنهما نكرتان. قال الزجًاج: المعنی: من متقلّم ومن 


تاو 
رمرم مج راو وه 5 ۲ ۳ رر ط 1 
ليمز بقح مژینوه . قر اه نم ره .«يَصْرٌ من با يعني : 


من أوليائه؛ ان ی لاعدائه. فأمًا غلّبةٌ أعدائه لأوليائه فليس 


. ۲۱۲/۳ إعراب القرآن‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز ۳۲۸/٤‏ . 

(۳) معاني القرآن للنحاس ۲4/۵ . 

(8) المحرر الوجيز ۳۲۸/4 . 

(۵) إعراب القرآن ۲۲/۳ - 7١4‏ . وقول الزجاج في معاني القرآن له ۱۷۱/4 . 


ع سورة الروم؛ الآيات ١‏ ۷ 


رت 1 


بنصره وان هو ابتلا وقد یسمّی ظفرا .وهو آلعزیزع» في نقمته « لیر 
لأهل طاعته. 
رح 


قوله تعالی: # وغد أله لا یف الله وعدم REESE‏ لا علنوت 69 
يعمو هرا ین ليوو ایا وهم عن آلاخرد هر عاك 469 
قوله تعالى: وعد 2 لا لف اه وَعْدَمْ»ه لأن کلامه صدق .ولک اک الاس 
يعمو وهم الكفار» وهم أكثر”'". وقيل: المراد مشركو مكة. وانتصب («وَعْدَ الله 
على المصدر» اي : وعد ذلك :ودا 
ثم بیّن تعالی مقدار ما یعلمون. فقال: تون ظلهرًا يِنَ لیر یاه يعني : آمر 
معايشهم ودنیاهم ؛ متی یزرعون» ومتی یحصدون» وکیف ر وکیف يبنون. 
قاله ابن عباس وعكرمة وقتادة. وقال الضحاك : هو بنيان قصورها وتشقيق أنهارهاء 
وغرس أشجارها. والمعنى واحد. وقيل: هو ما تلقيه الشياطين إليهم من أمور الدنيا 
عند استراقهم السمع من سماء الدنیا . قاله سعيد بين جبیر. وقیل : الظاهر والباطن 
كما قال في موضع آخر ام هر ين الول [الرعد: ۳۳]. 
قلتٌ: وقول ابن عباس أشْبّهُ بظاهر الحياة الدنیا؛ حتی لقد قال الحسن : بلع 
- والله - من علم أحدهم بالدنيا أنه ينقد الدرهم فیخبرك بوزنه ولا یحینْ أن يُصلّي. 
وقال أبو العباس المبرد: قسمْ کسری أيامّه فقال : یْصلح یوم الریح للنوم» ويومٌ الغیم 
للصيد» ويومٌ المطر للشرب واللهوء ويومٌ الشمس للحوائج. قال ابن خالَوَيْه: ما كان 
آعرفهم بسياسة دنياهم» یعلمون ظاهراً من الحياة الدنیا .وه عَنِ یه آأي: عن 
العلم بها والعمل لها هر عون قال بعضهم: 


(۱) |عراب القرآن ۲۱۵/۳ . 

(۲) معاني القرآن للزجاج ۱۷۷/۶ - ۱۷۸ . 

(۳) اللکت والعیون ۲۹۹/6 - ۳۰۰ . 

. ۲۸۹/۲ قول الحسن في الوسیط 1۲۸/۳ ۰ وزاد المسیر‎ )٤( 


سورة الروم: الآيات ۷ - ۸ ٤١‏ 


ون البرك اشرق للك اشا في صورة الرجل السميع المُبصر 
قطن بکل مصيبةفي ماله وإذايُصابٌ بدینولم یش 


قوله تعالى : یداه شیم تا له اي اش ونا ین 
الق وجل مس وَل کنو من الاس بلقّآي رَيْهمْ تیوه 46 


قوله: ف آلشیم» ظرث للتفکر ولیس بمفعول» تعدّی إليه کرو" بحرف 
جر؛ لأنهم لم يؤمروا أن یتفکروا في خلت أنفسهم» إنما أمروا أن یستعملوا التفكُرٌ في 
خلق السماوات والارض وأنشیهم. حتى يعلموا أنَّ الله لم يخي السماوات وغيرّها 
إل بالحق”". قال الزجّاج: في الكلام حذف. أي: فيعلموا؛ لأنَّ في الكلام دليلاً 
عليه" .إلا یی که قال الفرّاء: معناه: إلا للحق» يعني : الثواب والعقاب). 
ول الا لإقامة الق ويل فال بالل وفيل: بانعکمة. والمعشی 
متقارب". وقیل : «بِالْحَقٌ» أي: أنه هو الحق وللحق خلقّهاء وهو الدلالة على 
توحيده وقدرته .ول مُسَنَى» أي: للسماوات والأرض أجل ينتهيان إليه» وهو یوم 
امه وفي هذا تنبية على الفناء» وعلى أنَّ لكل مخلوق أجلاًء وعلى ثواب 
المحسن وعقاب المسيء". وقيل: اوأجل مُسَنَّى» أي : حل ما خلَقَ في وقت سمّاه 
لأن يخلق ذلك الشيء فيه. 


)0 نسبهما في بهجة المجالس ۸۰۱/۲ لعبد الله بن المبارك أو لغیره» ووقع صدر البيت الأول فيه : خی 
إنَّ من الرجال بهيمة. 

(۲) الکشاف ۲۱۵/۳ بمعناه. 

(۴) زاد المسیر ۲۸۹/۲ ۰ وینظر معاني القرآن للزجاج ۱۷۸/64 . 

(4) اللکت والعیون ۳۰۰/4 ۰ وینظر معاني القرآن للفراه ۲/ ۳۲۲ . 

(0) معاني القرآن للزجاج ۱۷۸/4 . 

0) اللکت والعیون ۳۰۰/4 . 

(۷) الوسیط ۲۹/۳ عن مقاتل. 

(۸ النكت والعیون ۳۰۰/۶ . 


0 سورة الروم: الآيات ۸ - 


ورلن كيرا ! من الاس بلقاي ديهم م گروك اللام للتوكيد» والتقدير: لکافرون 
بلقاء ربهم» على التقدير والتأخيرء أي : کافرون بالبعث بعد الموت. وتقول: إِنَّ 
زيداً في الدار لجالس. ولو قلت: إِنَّ زيداً لفي الدار لجالسٌ» ا فان فل إن ا 
جالسٌ لفي الدار» لم يجُرٍْ لاد الام إنما يؤتى بها توكيداً لاسم إن وخبرهاء وإذا 
e E‏ 
a Ea‏ #أولر یروا في الْأَرضٍ فنظوا کیت کان 2 عقب لد ين لهم 
انوا سد 0 قرو وَأَثَارواً لاش وعمنوها اكير یما عمروها وعانم 


ژشلهم بالیتکت نا کات له لھم وکن کا شم شیر 469 
قوله تعالی : 70 يروا في الْأَرْضٍِ ینوا ببصائرهم وقلوبهم. ۹ کان وه 


لب ين لهم كارا ESF‏ مهم فو وأثاروأ لأر أي : قلبوها للزراعة”"' ؛ ۲ ا امل 
مكة لم يكونوا أهل حرث”"؛ قال الله تعالی : تير لْأرْضَ» [البتر: .]۷١‏ لوَعمَرُومَاً 
كر هنا عمروهاکه أي : وعمروها أولئك أكثرٌ مما عَمروها هؤلاء فلم تنفغهم 
عمارتهم ولا طول مُذدَّنهم .وَعََتَهمْ رُسْلْهُر له أي : بالمعجزات. وقيل: 
بالأحكام» فكفروا ولم يؤمنوا ما كاد أله لِظَلِمَهُم» بان أهلكهم بغير ذنب ولا 
رسل ولا حُجّة .«وَلكن اا أنشَهُمْ يلود بالشرك والعصیان. 


24 1 4 


قوله تعالی : #ثُرّ کان عقب الزن اسنا السو أن کدرا ايت له وکا با 
نت 4 

قوله تعالی : تق کن عَِقِبَدَ ألَذِنَ انوا الشوّى» السّوءى فغلی من السوء تأنيث 
الأسوأ وهو الأقبح» كما أنَّ الخسنی تأنيث الأحسن" *. وقيل: يعني بها هاهنا النار. 


. ۲۱۱/۳ إعراب القرآن‎ )١( 

(۲) زاد المسير ۲۹۰/۲ . 

(۳) معاني القرآن للزجاج ۱۷۹/4 . 
(4) الکشاف ۲۱۱/۳ . 


سورة الروم: الآية ۱۰ ¥ 


قاله ابن عباس . ومعنی «أساؤوا»: آشرکوا؛ دل عليه : «آن دوأ بات اّ4 . 
«السوءى» اسم جهنم» كما أن الخسنی اسم الجنة”". أن حَذَّوأ بات َر أي : 
لأن كذبوا. قاله الكسائي”“. وقيل: بأن كذبوا“. وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو 


م مه 


«شْرٌ كان عة أن بالرفع اسم كانء وذُكّرث لاد تأنیتها غيرٌ حقيقي. و«السُوءى» 
خبر كان. والباقون بالنصب على خبر كان. «السوء‌ی» بالرفع اسم کان . ويجوز أن 
يكون اسمّها التکذیب ۰۳ فيكون التقدير: ثم كان التكذيبٌ عاقبة الذين آساژوا( 
وکود الشويئ د لأسا وا أو مه تمرف ا الكلة اوی ورف 
عن الأعمش أنه قرأ: «ثمّ كان عاقبةً الذين أساؤوا السو» برفع السوء" ". قال 
النكان:"السُوء أشد الشر» والمُوء‌ی الفعلی مغ .وان كدو ات ا4 فيل : 
بمحمدٍ والقرآن. قاله الكلبىُ. مقاتل : بالعذاب أن ینز بهم. الضحخاك : بمعجزات 


محمد يل .ونوا با بتَهرهُون ۲۳6 


. ۳۳۱/۶ المحرر الوجیز‎ )١( 

(۲) معاني القرآن للنحاس ۵/ ۲۶۷ . 

(۳) تفسیر آبي اللیث ۷/۳ > وتفسیر البغوي 1۷۸/۳ . وهو قول ابن قتيبة في غريب القرآن ص ۳۰ . 
(8) معاني القرآن للنحاس ۲۷/۵ . 

(6) تفسیر الرازي ۱۰۱/۲۵ . 

(7) |عراب القرآن ۲۱۷/۳ ۰ وینظر السبعة ص ۵۰۲ ۰ والتیسیر ص ۱۷ . 
(۷) مشکل إعراب القرآن ۵1۰/۲ . 

(۸) تفسیر البغوي 1۷۸/۳ . 

(9) المحرر الوجیز ۳۳۱/۶ . 

(۱۰) إعراب القرآن ۲۱۲/۳ ۰ وهي قراءة شاذة. 

(۱۱) معاني القرآن للنحاس ۲۶۷/۵ . 

(۱۲) النکت والعیون ۳۰۱/6 . 


4 سورة الروم: الآيات ۱۱ ۰ 1١0‏ 


۳ 


5 8 كمع r‏ عه 2۵ اک شم مت مش 
قوله تعالى: أله یبدا الق ثم يويد ثم للد تيجعوبت لإ ويوم تقوم 
اسف یش التفة © وَل يكل لھم ين شاپور شتکژا وکا 
بشربهم کنرن 46 

قرأ أبو عمرو وأبو بكر «یرجعون» بالیاء. الباقون بالتاء”"". 

«ويوم تقوم لامد يبلس الْمَجْرِمُْنَ» وقرأ أبو عبد الرحمر السَلمی فسات ۷ بفتح 

۳( ا ET‏ 2 0 7 5 وتر واه 
اللام "۰ والمعروف في اللغة: آبلس الرجل إذا سکت وانقطعت حجُنّه» ولم يمل 

أن تکون له حَجّة. وقريبٌ منه : تحيّر؛ كما قال العجاج"۳: 

يا صاح هل تعرف رَسْمَا مُحرّسا قال سیم اع ر رابا 

وقد زعم بعض النّخويين أن إبليس مشتَقّ من هذاء وأنه أبلس لأنه انقطعت 
حجُتّه. النخاس: ولو كان كما قال لوجَب أن ينصَّرفء وهو في القرآن غير 
منصرف"*. وقال الزجاج” : المُبِلِسٌ: الساکث المُنقطعٌ في حَُبيِهء اليائ من أن 

يهتدي إليها. 

مر رش 0 يچ م ل 5 مس وه سا سوه 
ولم يكن لهم ین شريه أي : ما عبدوه من دون الله #شفعكۇا وحكانوا 

مسد ٠‏ اس دي 2 ا OE‏ قر 2 ا 

شرابهم حکفرن 4 قالوا: ليسوا اا . فتبرژوا منها وثیر ات منهم » حسیما تقدم 

فين غیر موضع . 

. % 3 لوم 34 كسم كل e‏ 0 9 ص ام رد 6 ر 0 
قوله تعالی : ووم تقوم لماه بومیز قرفو 9© فأما الت منوا ويوا 
لصحت فهر في رز منرت 69 

BI سم‎ 


قوله تعالی : یوم تقوم ألَاعَهُ بوذ یره يعني الممنین من الکافرین. 


() السبعة ص ۵۰5۲ ۰ والتیسیر ص ۱۷۵ . 

(؟) وهي في الشاذة ص ۱۱3 عن السْلمي وعلی عه. 

(۳) في ديوانه ص 5ه ۰ وسلف ۳۸۱/۸ . 0 

() من بداية الآية إلى هذا الموضع من إعراب القرآن ۲۹/۳ - ۲۰۷ . 
(0) في معاني القرآن له ۱۷۹/۶ . 

(7) إعراب القرآن ۲۲۷/۳ . 


سورة الروم: الآيتان 15 ۹۵ 0 


ثم ین كيف تفريقهم فقال: أا لذت عَامَبُواه قال النحاس: سمعتٌ الزجّاج 
يقول معنى «أمّا؛: دَعْ ما نّا فيه وح في غيره. وكذا قال سيبويه: إن معناها : مهما 
یک مدا “ شيءٍ فخذ في غير ما نا فيه .َه في روت ر يخبروت# قال الضحاك : 
اروة:الجت والیاض: اچنن. وال اوا اروت ماکان في سل 
كانت مرتفعةً فهي تُرْعة. وقال غیره: أحسَنُ ما تکون الروضةٌ إذا كانت في موضع 
مرتفع غلیظ. كما قال الأعشى : 
ما رَوْضَةٌ من رياض الحَرْنٍ مُعْشِبَةٌ حضراء باد علیهامُشبل مَل 
يُضاجك الشمس منها كوكبٌ شرق ‏ مور بعميمالئَّبِتٍمُكَْهِلُ 
یومّا بأظیّب منهانشر رائحة ولا بأحسن منها اذ جنا ۳ 

إلا أنه لا يُّقال لها : روضة. إلا إذا كان فيها نبتٌ فان لم يكن فیها نبت وکانت 
مرتفعة فهي ترعة. وقد قيلَ في الرعة غيرٌ هذا”". وقال القُّشَيْرِيُ: والروضةٌ عند 
العرب: ما ینبت حول الغدير من البقول» ولم يكن عند العرب شي أحسنّ منه. 
الجوهري : والجمع رؤْضٌ ورياض» صارت الواوؤٌ يا لکسر ما قبلها. والرّوض: نحوٌ 


من نصف القرْبّة ماء. وفي الحوض رَوْضْةٌ من ماء إذا غطى أسفله"*. وأنشد أبو عمرو: 


)١(‏ في (م): كنا في» والمثبت من النسخ الخطية وإعراب القرآن. 

(۲) ديوان الأعشى ص ۱۰۷ . الحَرّن: ما غلظ من الأرض في ارتفاع. يضاحك الشمس: يدور معهاء 
ومضاحكته إياها حُسنٌ له ونضرة. والكوكب: معظم النبات. والشّرق: الريّان الممتلئ ماء. والمؤزّر: 
الذي صار النبات کالازار له. والعميم: النبات الكثيف الحسن. والمكتهل من اکتهل : إذا تمّ طوله. 
والتضر: الریح الطيبة. واا جمع آصیل : وهو الوقت بعد العصر حتى المغرب. تهذيب اللغة 
۶6 ۹/۵ ۳۳۸/۱۱ ۰ والصحاح (أصل). 

(۳) إعراب القرآن ۳/ ۲۷۷ . والابیات ذکرها الماوردي أيضاً في النكت والعیون ۳۰۲/4 . 


زفق الصحاح (روض). 


۱۷۵ . 15 سورة الروم: الآيتان‎ ٤*٦ 


69 م2 ه و ۲ وك کات‎ . „o 
. وروضة سقفيت منهانضوتي‎ 


# يُخَيرُوت4 قال الضحاك وابن عباس : یکرّمون. وقیل : ینعمون. قاله مجاهد 
وقتادة. وقیل : یِسَرّون. السّدَّي: یفرحون. والحَبْرّة عند العرب : السرور والفرح. ذکره 
العاوردي ‏ وقال الجوهري: الكبْر: الحبور وهو السرو E‏ 
بالضم حَبْراً وحَبَرَة؛ قال تعالی : #فَهُمْ في روحم يخيروت* أي : يُنعّمون ویکرمون 
ور ولا ووس نیون نول هن الور ". النخاس : وحکی الکسائی : حَبَرْته أي : 
آکرمتّه ونعمته» وسمعت عليّ بن سليمان يقول: وهو مشْتَقّ من قولهم: على أسنانه 
حَبْرَةٌ أي: آثر ف «یحبرون» یبن عليهم أثر النعيم. والْحَبْرٌ مشتق من هذا!*. قال 
الشاعر : 
لا تما التلو وعرق فنیها؟ آماتری حبار من يشقيها 

ويل الم الکخییر 2 وهو ال فد فیجبرون»: بحسنون . یقال: 
فلان حَسَنُ الجِبْرٍ والسّبْر إذا كان جميلاً حسنّ الهيئة. يقال ايها : فلانْ حسن الحَبْرٍ 
والسَّبْرِ بالفتح وهذا كأنه مصدر قولك: حَبَرْنُه خبراً إذا حسّنتّه. والاوّل اسم؛ ومنه 
الحديث: «يخرج رجل من النار ذهبّ چیه وسِبْرُه”"". وقال يحبى بن أبي كثير: نی 
روصم يُحَبرُوت# قال : السَمَاع في الجنة. وقاله الأوزاعِئٌ؛ قال: إذا أخدّ أهل الجنة 
Meas SG SU‏ 


)١(‏ قائله هميان كما في تاج العروس (روض). والنّضوة: هي الناقة المهزولة» مذكرها نضو. الصحاح 


(نضو). 
(۲) النكت والعيون 7١7/5‏ ۰ دون قوله: وقيل: يُسرُونء فقد ذكره ابن قتيبة في غريب القرآن ص ۳۰ . 
(۳) الصحاح (حبر). 


. ۲۱۸/۳ إعراب القرآن‎ )٤( 

(0) آي : اجعل فيها دون الملء. الصحاح (عرق). 

(7) سلف هذا المعنى 1۹0/۷ . 

(۷) تهذیب اللغة ۳۲/۰ - ۳۳ . والحديث آخرجه ابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث ص ۳ - ۵ . 


سورة الروم: الآيتان ۱۶ - ۱۵ 3557 


الأوزاعی: لیس أحدٌ من خَلْقِ الله أحسنّ صوتاً من إسرافيل» فاذا أخذ في السماع 
قط على أهل سبع سماواتٍ صلاتهم وتسبیحهم"*. زاد غير الأوزاعِيّ: ولم تبقّ 
شجرةٌ في الجنة إلا ردّدت» ولم يبق ستر ولا باب إلا ارتجٌ وانفتح ولم تبقّ حلقةٌ إلا 
طْنَّتْ بألوان طنينهاء ولم تبقّ أَجَمَة من اجام الذهب إلا وقع او الصوت في 
مقاصبهاء فَرَّمَّرت تلك المقاصبٌ بفنون الزمر ولم تب جاريةٌ من جواري الحور 
العين الا غنّت بأغانيهاء والطير بألحانهاء ويُوحي الله تبارك وتعالى إلى الملائكة أن 
جاوبوهم وأسوعوا عبادي الذين ندموا أسماعَهم عن مزامير الشیطان» فيُجابون 
بألحانٍ وأصواتٍ روحانيين» فتختلط هذه الأصوات فتصيرٌ رَجََةَ واحدة ثم يقول الله 
جَلَ ذکُرّه: يا داود قُمْ عند ساقي عرشي فمجدْني. فيندفع داودٌُ بتمجيد ربّه بصوتٍ يغمرٌ 
الأصواتٌ ویجلیها وتتضاعف اللذة؛ فذلك قوله تعالى: نهر في رَد 
حبرو . ذكره الترمذي الحكيم رحمه الله" . اليا ارس ان 
أن رسول الله ل كان يُذكر الناس» فذكر الجنة وما فيها من الأزواج والنعيم» و 
أخريات القوم أعرابيٌ م فقال : يا رسول الله» هل في الجنة من سماع؟ فقال: 
آعرابی» اد في الجنة نهر حاقتاهالابکاژ من کل يفا تمصانية ميق باصوات لم 
تسمع الخلائق بمثلها قط فذلك أفضل نعیم الجنة» فسأل رجلٌ آبا الدّرداء: بماذا 
؟ فقال : بالتسبیح. والخمصانية : المُرَهَفَةٌ الأعلى» الخمصانة البطن» الضخمةٌ 
الاسفل". 

قلت: وهذا كله من النعیم والسرور والاکرام» فلا تعارض بین تلك الأقوال. 


. 1۷۹/۳ تفسیر البغوي‎ )١( 

() لم نقف عليه في القسم المطبوع من نوادر الأصول. 

(۳) أخرجه ابن حبان في المجروحين ۳۳۱/۱ - ۳۳۲ من طريق سليمان بن عطاء » عن مسلمة بن عبد الله 
الجهني» عن عمه أبي مشجعت عن أبي الدرداء مرفوعاً. قال ابن حبان: سليمان بن عطاء يروي عن 
مسلمة بن عبد الله الجهني بأشياء موضوعة لا تشبه حديث الثقات» فلست أدري التخليط فيها منه أو من 
مسلمة بن عبد الله. 


°۸ سورة الروم: الآيات ۱۵ - ۷۸ 


رص ماه 


وأين هذا من قوله الحق: فلا تلم قش مَآ نم من فر رکه [السجدة:17] على 
4 وقوله عليه الصلاة والسلام: «فيها ما لا عينٌ رأث ولا أذدٌ سيعث؛ ولا 
خطرٌ على قلب بشر»'. وقد روي : «ِنْ في الجنة لأشجاراً عليها أجراسٌ من فضة 
فاذا آراد أهلّ الجنة السماع بعت اللهُ ريحاً من تحت العرش فتقعٌ في تلك الأشجارء 
ر كلاف لاجراي باصتوانت لوسشتها اه الا لمات ا رتا دک 
ا 
قوله تعالی : ونا ان كفروا ودب اتا قآ اجره تأرتبک في الستاب 
رون © ٩‏ 
قوله تعالی : راما الذي کفروا رابجا تقدَّم الکلام فيه .ولت)اء الضردکه 
أي : بالبعت .لك فى المدّاب 5 اي: مقیمون. وقیل : مجموعون. وقیل : 
ون وقيل: نازلون؛ ومنه قوله تعالى 3 لا کر َلْمَوَتٌ* [البقرة : ۱۸] 
أي : نرّل به. قاله ابن شجرت والمعنی مارت" 
قوله تعالى: و لي اروكاس صح © وله ألْحَنْدُ في 
سوب وَالْأرْضٍ یبا ومد نظهرو 469 
فيه ثلاث مسائل : 
الأولی - قوله تعالی : هبحن أل الآية» فيه ثلاثة أقوال: الأوّل ‏ أنه خطابٌ 
للمؤمنين بالأمر بالعبادة والحضٌ على الصلاة في هذه الأوقات“. قال ابن عباس : 
الصلوات الخمس في القرآن. قيل له : أين؟ فقال: قال الله تعالى: بحن أله حِينَ 


. ۱۲۲/۱ سلف‎ )١( 
. في الكشاف ال‎ )۲( 
وفيه أن قول ابن شجرة: يقيمون.‎ ۰ "١7/5 النكت والعيون‎ )۳( 


(4) المحرر الوجيز ۳۳۲/۶ . 


سورة الروم: الآيتان ۱۷ - ۱۸ ۹ 


مر يرم 


نسو صلاة المخرب والعشاء رين که صلاة الفجر «وَعَیاه العصر 
وين نُظهرُونَ» الظهر. وقاله الضحَاك وسعید بن جبير””". وعن ابن عباس أيضاً 
وقتادة: أن الآية تنبية على أربع صلوات: المغرب والصبح والعصر والظهر؛ قالوا: 
والعشاء الآخرة هي في آية أخرى في وما من اسل [مود: ۱۱4] وفي ذكر أوقات 
ال ی أهل التفسير على أن هذه الآية سحن له جين نشور 


ر رھ 


وحن تصبحون في الصلوات. وسمعت على ب بن سليمان يقول : حقیقته عندي : فسبّحوا 
الله في الشَلوات؛ لاد التسبیخ یکون في الصلاة. ومو القول الثاني ول 
الثالث - فسبّحوا الله حين تمسون وحین تصبحون. ذکره الماوردِيٌ» وذکر القول 
الأول ولفظه فیه: فصلْوا ثله حین تمسون وسين مرن وفي تسمية الصلاة 
بالتسبیح وجهان: آحدهما لما تضمّنها من ذکر التسبیح في الرکوع والسجود. الثاني 
مأخوذ من الح والسبحة: الصلاة؛ ومنه قول النبی ك: «تکون لهم سبحهٌ يوم 
القيامة» أي ار 


ا 


الثانية ‏ قوله تعالى: وله لْحَمْدُ في سوت وَالْأرضٍ» اعتراض بين الكلام 
بدؤوب الحمد على نعمه وآلاثه. وقيل: : معلى: : #وله اند أي : الصلاةٌ له ؛ 


)۱( آخرجه عبد الرزاق في مصنفه (۱۷۷۲) > والطبري ٤۷٤/1۸‏ ۰ والطبري ,)٠١597(‏ والحاكم 
۲ - 1۱۱ . 

(۲) اللکت والعیون ۳۰۳/4 . 

(۳) المحرر الوجیز ۳۳۲/۶ . 

. ۲۱۸/۳ |عراب القر آن‎ )٤( 

)٥(‏ لم نقف على هذا الکلام عند الماوردي في النکت والعیون ولا عند آحد ممّن ینقل عنه. وقد ذکر ابن 
الجوزي الكلام الأخير في زاد المسير 797/7 من غير نسبة. 

(0) النكت والعيون 70/4 . والحديث لم نقف عليه بهذا اللفظ» وقد ورد معنى السّبحة أنها الصلاة في 
أحاديث عدة منها ما أخرجه أحمد )۲٤٥۹(‏ » والبخاري (۱۱۷۷) ومسلم (۷۱۸) عن عائشة رضي الله 
عنها قالت: ما سبّح رسول الله يخ سبحة الضحى» وإني لأسبّحها. ومنها ما أخرجه أحمد (۱۲۸7) عن 
أنس بن مالك # قال: رأيت رسول الله ل سبحة الضحى ثمان ركعات. 


۶:۱۰ سورة الروم: الآيتان ۱۷ - ۱۷۸ 


لاختصاصها بقراءة الحمد. والأوّل أظهر ؛ فإنَّ الحمدّ لله من نوع التعظیم لله تعالی 
والحضٌ على عبادته ودوام نعمته» فیکون نوعاً آخرٌ خلاف الصلاق والله اعلم". 
وبدأ بصلاة المغرب؛ لان الليل یتقدّم النهار. وفي سورة «سبحان» بدا بصلاة الظهر ؛ 
إذ هي أرَّلُ صلاةٍ صلّاها جبریل بالنبی #. قال الماوردي"*: وخص صلا: اللیل 
باشم الست وصلاةً النهار باسم الحمد؛ لأنَّ للإنسان في النهار متقلباً في أحوالٍ 
ُوجبٍ حمدّ الله تعالى عليهاء وفي الليل على خلوة تُوجِبٌ تنزية الله من الأسواء 
فيها؛ فلذلك صار الحمدٌ بالنهار أحَصٌّ فسْمّیثْ به صلاء النهار» والتسبيحٌ بالليل 
أخصّ فسُمّيتٌ به صلاةٌ الليل. 

الثالثة ‏ قرأ عكرمة : ١حِيئًا‏ تُمْسُونَ وَحِيئًا تُصْبِحُونَ» والمعنی : حيناً تمسون فيه 
وخا تون فیه ؛ فحذف «فیه» تخفیفاً والقول فيه کالقول في وتا ره 
شس عن تن ا [البقرة:۳۹]4۸ کک قال الجوهري: العَشِئُ والعَشِيِّةٌ من 
صلاة المغرب إلى العتمة؛ تقول: آتیته عشِية آمس وعَشِيَ آمس. وتصفیر ال 
عُشَيّانَء على غير [قياس] مکِبّره» كأنهم صغّروا عَشْيَانَاء والجمع 0 . وقیل 
أيضاً في تصغيره: عُشَيْشِيَانه والجمع عُشَيْشِيَّات. وتصغير العَشِيّة عُشَيْشِيّة» والجمع 
عُشَّيُشِيات. والعشاء - بالكسر والمد - مثل العَشِيٌ. ال وزعم 
قومٌ نْ الهشاء من زوال الشمس إلى طلوع الفجرء وأنشدوا : 
عونا ERE‏ بليل قفا يتنا اتف التهیا ۲۳ 


الماوردي” © والفرق بين الا واليكاء: أن | المساء ر و الظلام بعد المغیب؛ 


(۱) اللکت والعيون ۳۳۰۳/۶ ۰ والمحرر الوجيز ۳۳۲/۶ . 

(۲) فى النکت والعیون ۳۰۳/4 . 

(۳( الکشاف ۲۱۷/۳ > وینظر |عراب القرآن ۲۲۸/۳ ۰ وقراءة عکرمة في المحتسب ۱۱۳/۲ ۰ والشاذة 
ص ۱۱۱ . 

(4) الصحاح (عشا) ؛ وما بين حاصرتین منه. 

(0) في النکت والعیون ۳۰/4 . 


سورة الروم: الآيات ۸ ۰ ۳۱ 11 


Na IS‏ رتاش رم ها العو دوم وی 
توله تعالى: بع ال بن بونج ات من ال وى الارض بِعْدَ 
موی ول غیت 6 


بين كمال قدرته؛ أي: كما أحيا الأرض بإخراج النبات بعد همودهاء كذلك 
يُحييكم بالبعث. وفي هذا دليل على صحة القیاس» وقد مضى في «آل عمران»”'" بیان 


قوله تعالى: ون ايده أن عنم من 0 آنشر ند 0 
© وین َل 5 7 0 0 يجا لتكو للها وحم 
بتکم ا إن فى د 5 ر تر © وین َيِه عََق 


لسوت واثرض رخف ت و 7 في ذ لك ليب نعلي © 
من ایو متام بال والبا وانیتاژم من َة زک في ناک لایس 
خر و هس م 7۳ ر ر رر 


7 یعون 9© وین بيو بربيحكم لبق خوفا وطعا ویزل ین السا 
ما فيح - پد لص بعد ها لگ فى ای لیب لتوم عقاوو © 
ومن لكف أن 7 تقوم الما والازش برو ثم إا دعام دوه من الض لد سر 
مره © ول من فى الکتوت را سر بن © »4 

قوله تعالى: ومن ءايرد 1 28 
ل ا 0 أي: خلقّ أباكم منه» والفرع كالأصل» وقد 
مضى بيان هذا في «الأنعام»”". و«أن» في موضع رفع بالابتداءء وكذا أن خَلَقَ کر 


من تراپ أي: من علامات رَبُوبِيِتِهِ 


)۱( ۸۲۱/۵ - ۸۷. 
(۲) معاني القرآن للزجاج ۱۸۱/۶ . 


. ۳۱۸/۸ )۳( 


1۲ سورة الروم: الایات ۰ ۲۱ 


من ا زوا 


نم لد آنثر بسر تيروت ثم آنتم عقلاء ناطقون تتصرّفون فیما هو قوامْ 
معايشكمء فلم يكن لیخلقکم عَبثّاء ومن قَدّر على هذا فهو آمل للعبادة والتسبیح. 


وممنی : وغو كرتن اسيك ااه آي: نساء دسکنون الیها و 
که أي : من نظف الرجال ومن جنسکم. وقیل : المراد حوّاء. خلقها من ضِلّع 


3 
و ۶2 ررم ر 


آدم . قاله قتادة”" .ول بتكم مده وَيَمْمَة» قال ابن عباس ومجاهد: المودة: 
الجماع والرحمة: الولد. وقاله الحسن. وقيل: المودّة والرحمة عَظفٌ قلوبهم 
بعضهم على بعض ۳ . وقال السدّي : الفودة: المحبت ال ال وزوي 
معناه عن ابن عباس قال: المودّةٌ: حب الرجل امرأتّه» والرحمة: رحمته إيّاها أن 
يُصيبّها بسوء”*. ويّقال: إِنَّ الرجل أصله من الأرض» وفيه قوّةٌ الأرضء وفيه المَرْجُ 
الذي منه بُدئ حَلْقُهء فيحتاج إلى سَكَنء وخلقت المرأةٌ سکناً للرجل؛ قال الله 
تعالى: من ايده أن عفَک يّن تراپ الآيةء وقال: وین یهن حَلَقَ کک من 
نکم أَزويهًا لِتَمَكْنَا يما فأرّلُ ارتفاق الرجل بالمرأة سکوه إليها مما فيه من 
غليّان القرّةء وذلك أن الفرج إذا تُحمّلَ فيه هی ماء الصلب إليه» فإليها يسكنء وبها 
يتخلص من الهياج» وللرجال خُلِقَ البضَم منهنّ ؛ قال الله تعالی : ودرو ما حا لكر 
ریم تن کیک [الشعراء:171] فاعلع الله عر وجل الرجالَ أنَّ ذلك الموضع حَلِقَ 
منهنّ للرجال» فعليها بذلّه في کل وقتٍ يدعوها الزوج فإن منعثه فهي ظالمةً وفي 
حرج عظيم» ويكفيك من ذلك ما ثبت في «صحيح مسلم» من حديث أبي هريرة قال : 


(۱) إعراب القرآن ۲۱۹/۳ . 

(۲) مجمع البيان ۱۹/۲۱ ۰ وقول قتادة في النكت والعيون ۳۰۵/4 . 

(۳) معانی القرآن للنحاس ۲۵۳/۵ ۰ وذكر القول الأول عن مجاهد؛ وهو في النکت والعيون ۳۰۵/4 عن 
ال وفي المحرر الوجيز ۳۳۳/۶ عن مجاهد والحسن وعكرمة. ١‏ 

(8) النكت والعیون ۳۰۵/۶ ۰ ومجمع البيان ۱۹/۲۱ . 

(۵) |عراب القر آن ۲۱۹/۳ . 


قال رسول :الل E aS‏ 
علیه لا كان الذي في السماء ء ساخطاً علیها حتی یرضی عنها»۱) . وفي لفظ آخر : 
«إذا بان المرأةٌ هاجرةً فراش زوجها لعنْتها الملائكةٌ حتی ص“ 

وین .یه حَلْقُ سوت والْأرّض » تقدّم في «البقرة»”" وكانوا يعترفون با الله 
تعالی هو الخالق .9 واحیّف ات له اللسان في الفم» وفیه اختلاف 
اللغات : من العربية والعجمية والتركية والرومية. واختلاف الألوان في الصور : من 
البیاض والسواد والحمرة. فلا تکادٌ تری أحداً إلا وآنت تفرّق بینه وبين الآخر. ولیس 
هذه الاشیاء من فعل النطفة ولا من فعل الأبوين» فلا ید من فاعل» فلع أنَّ الفال 
هو الله تعالی» فهذا eS‏ 0 .ل في ذلك ليت للْمكلِيِينَ» 
ال قفا وه حفص : اللعالِمِينَ) بكسر اللام» جمع عالم". 

وین َاييِوء متام بال وَاَلمَارٍ» قیل: في هذهالآية تقديمٌ وتأخیر( 
والمعنی : ومن آياته منامکم بالليل وابتغاؤكم من فضله بالنهار؛ فخذف حرف الجر 
لاتصاله بالليل وعطفه عليه» والواو تقوم مقامٌ حرف الجر إذا اتصلت بالمعطوف عليه 
في الاسم الظاهر خاصةّ. فجعلَ النومٌ بالليل دليلاً على الموت» والتصرف بالنهار 
دليلآً على البعث .لك ف لك لب لور ینش ك یرید سماع تفهّم وتدثر”". 


)۱( صحیح مسلم (۱8۳۲) : (۲۱). 
(۲) صحیح مسلم (۱:۳۲) : (۲۰) ۰ وأخرجه آحمد (۱۰۹۸۰) > والب‌خاري (۵۱۹4) » وقد سلف 
2۸۳/۹ 


(۳) ۳۷۲۱/۱ فما بعدها. 

. ۲۹۹/۳ إعراب القر ان‎ )٤( 

)٥(‏ زاد المسير ۳۹۸/۵ عن ابن عباس غه عند تفسیر الآية (۱۰۷) من سورة الأنبياء. 
() السبعة ص 505 ۰ والتيسير ص ۱۷۵ . 

(۷) المحرر الوجيز ۳۳۳/4 . 

(۸) تفسیر البغوي 1۸۱/۳ . 


ا تست 


۶:۱ سور الروم: الآيات ۰ ۳۹۰ 


وفیل: پسمعون الحقّ فیتبعونه. وفیل : یسمعون الوعظ فیخافونه. وفیل : یسمعون 
القرآن فتصل‌قونه. والمعنی متقارب""*. وقیل : كان منهم من ذا تلي القرآن وهو حاضر 
سد أذنيه حتى لا یسمع» فين الله عر وجل هذه الدلائل عليه”". 
ومن ءابنیه. گم لبَق وه واه قیل : المعنی: أن يريكم» فحذف «أن» 
لدلالة الکلام علیه ؛ قال طرفة : 
ألا أهذا اللایمی آخشه الوَعَى وأن أسْهَدَ اللَذَاتِ هل أنت مُخْلِدِي"" 
وقیل : هو على التقديم والتأخير» أي : ويُريكم البرق من آياته. وقيل: أي: ومن 
ياته آيةٌ يريكم بها البرق» كما قال الشاعر : 


وما له الا تارتنان فمتهما أموث وأاخرى أبتغي العیش ادح“ 
وقیل : أي: من آیاته أنه يُريكم البرق خوفاً وطمعاً من آياته. قاله الزجاج"* 


مرو کل 


فیکون عط جملةٍ على جملة .َو أي : للمسافر .وا للمقیم. قاله قتادة. 
الضکٌاك : «حَوْفًا؛ من الصواعق. «وَطمَعًا في الغيث. یحیی بن سلام : «خَوْفا» من 
البرد أن هلك الزرع» «وطمَعا* في المطر أن ی الزرع. ابن بحر: «خزفا» أن یکون 
البرق برقا حلا لا یمطر «وَطمَعَا» أن یکون ممطرا وأنشد قول الشاعر : 

این ب رف برقاشتبا لد خیرّ البرق ما الغیث معه"" 


(۱) النکت والعیون ۷۶6 دون قوله: فحذف حرف الجر ... إلى قوله : خاصةً. ودون قوله: يريد سماع 
تفهم وتدبر. 

(۲) إعراب القرآن ۲۱۹/۳ . 

(۳) البیان ۲۰۰/۲ . والبیت في دیوان طرفة ص ۳۲ . 

(4) معاني القرآن للنحاس ۲۵۳/۵ - ۲۵۶ . والبیت قائله تمیم بن آبي بن مقبل وهو في دیوانه ص۲۶ . 

(5) في معاني القرآن له ۱۸۲/4 ۰ والعبارة التي بعده منه. 

(7) نسب هذا البیت إلى آبي الأسود الدژلي كما في عیون الأخبار ص ۰۲۷۲ وجمهرة الأمثال ۱۵۱/۳ ۰ 
ونسب إلى عبد الله بن كريز كما في الحماسة البصرية ۱۰/۲ ۰ ونسب إلى أنس بن زنيم كما في خزانة 
الادب ۶۷۱/۰ . ۱ 


سورة الروم: الآيات ۲۰ ۰ ۲۱ ۶:۱۵ 


فنقدارد المياةّبخيرزاد سوی عَدّي لهابرق الضمام) 


2 


والبرق الحُلْبٌ : الذي لا غیت فيه کانه خادع + ومنه قيل لمن ید ولا تشجز: [نما 


5 ۳ 0 0 ۳ ۱ و 04 

أنت كبرقٍ حُلب. والخلب أيضاً: السحابٌ الذي لا مطر فيه. ويقال: بر حلب 
د اف مره مر ص ررس سر موم KE‏ ریم مم ر ا ر 

بالإضافة © .ويل من السَمَلهِ ماه فيخي. یه الأرص بعد مويه زک فى ذلك لیب 


وم 
کی A2‏ 


لقوم بعقلوت که تقدّم. 
«وين یه أن َم اسما وَالْأَرّسُ انرو «آن» في محل رفع كما تقدم» أي: 
قيامها واستمساكها بقدرته بلا عمد”"'. وقیل : بتدبيرة وحكمتهء أي : یمسکها بنیز 
عمدٍ لمنافع الخلق. وقيل: «بأمره» بإذنه. والمعنى واحد””“. ثم لذا دحَاكُم دعو من 
لْأرْضٍ إذآ أنسْر موه أي : الذي فعلَ هذه الأشياء قادرٌ على أن یبعشکم من 
قبوركم "۰ والمرادُ سرعةٌ وجودٍ ذلك من غير توف ولا تليّث؛ كما يُجِيبُ الداعي 
المطاع مَدْعُرُهٌ كما قال القائل : 
دَعَوْتُ لیب باسمه فکانما دعوت برأس الطّودٍأوه وأسرٌ 
يريد برأس الطود: الصّدىء أو الحجر إذا تَدَمُده. وإنما عطف هذا على قيام 
السماوات والأرض بهثم) لعظم ما يكون من ذلك الأمر واقتداره على مثله؛ وهو أن 
بقول : يا أهل القبور قومواء فلا تبقّى نسمةٌ من الأوّلين والآخرين إلا قامت تنظرء 
كما قال تعالی : م نع فیه تُخْرى دا هم قیام بتطرودکه [الزمر:۸]. و«إذا» الأولى في 


)1( قائله المتنبي» وهو في دیوانه ۱۸۳/۶ ۰ وفیه: «هاد» بدل «زاده. ومن قوله: (خوفاً).. إلى هذا 
الموضع من النکت والعیون ۳۰۷/4 - ۳۰۸ . 

(۲) الصحاح (خلب). 

(۳) |عراب القرآن ۲۱۹/۳ . 

(4) النکت والعیون ۳۰۸/۶4 . 


() |عراب القرآن ۲۱۹/۳ . 


۳۱۰ ۲۰ سورة الروم: الایات‎ ٦ 


ا سس 


قوله تعالى : دا دعا للشرط. والثانية في قوله تعالی : «إنآ اشر للمفاجأی 
وهي تنوبُ منابَ الفاء في جواب الشرط "۲ . وأجمع القرّاء على فتح التاء هنا في 
«تُحْرَجُونَ: واختلفوا في التي في «الأعراف» [الآية ]٠٠:‏ فقرأ أهل المدينة: «ومنها 
تُخرجون» بضمٌ التاء» وقرأ أهل العراق: بالفتح» وإليه يميل أبو عبيد» والمعنيان 
متقاربان لا أن أهل المدينة فّقوا بينهما لست الکلام» فنسّقُ الكلام في التي في 
«الأعراف» بالضمٌ أشبه؛ إذ كان الموثُ ليس من فعلهم. وكذا الاخراج. والفتح في 
سورة الروم أشبَّهُ بتستي الكلام» أي: إذا دعاكم خرجتّم» أي : أطعمتم ؛ فالهغل [بهم] 
أشبه". وهذا الخروج إنما هو عند نفخة إسرافيل التفخة الآخرة"» على ما تقدَّم 
ويأتي. وفری : «تخرجون» بضمٌ التاء وفتجهاء ذکره الرَمُحْشَرِي *" ولم يزد على هذا 
شيئاًء ولم يذكر ما ذکرناه من الفرق» والله آعلم. 

وم من ف ليست لأر خلفاً وملكاً وعبداً .کل موه رُوي عن آبي 
سعيد الخدري» عن النبی يِل قال : «كل قنوتٍ في القرآن فهو طاعة». قال النخاس : 
تظيمو لطاع ا اد وین «قَانتُونَ» مرن بالعبودية» اما قالةً وإما دلالة. قاله 
عکرمة وأبو مالك والشدي: وقال ابن عباس + «قانتون: تعلو الربيع بن آنس : 


مر ےو مت 


هك لر تیوه أي: قائمٌ يوم القيامة» كما قال: يم بر الاش رب الايد 


(۱) الکشاف ۲۱۹/۳ - ۲۲۰ . 

(۲) إعراب القرآن ۲۹/۳ - ۲۷۰ ۰ وما بين حاصرتین منه. وینظر النشر ۲۰۷/۲ . 

(۳) زاد المسیر ۲۹۱/۲ . 

. ۲۲۰/۳ في الکشاف‎ )٤( 

(0) |عراب القرآن ۲۷۰/۳ » والحدیث آخرجه - بهذا اللفظ - الطبراني في الاوسط (۱۸۲۹) من طریق 
رشدین بن سعد» عن عمرو بن الحارث» عن دراج» عن أبي الهيشم عن أبي سعید الخدري» به. 
وأخرجه أحمد (۱۱۷۱۱) من طريق ابن لهیعت عن دراج» به. بلفظ : «كل حرف من القرآن يذكر فيه 
القنوت فهو الطاعة». رشدين وابن لهيعة ضعيفان» وكذلك دراج أبو السمح في روايته عن أبي الهیشم 
العتواري. قلنا: وقد ژوي هذا من كلام قتادة فيما أخرجه عبد الرزاق في تفسيره 7۲ . 


سورة الروم: الایات 1 ۲۷ ۶:۷ 


1 لففين:5] أي : لا اب. الح کل له قات بالشهادة آنه عید له سعيد ین شبیر: 
«قانتون» : مخلصو ن 
قل ره مزر ا ع لكو درو 


قوله تعالى: وهو الَرِى بدو الحا ثم بمیدر وهو آهوت عله وله ال 
ال في اتب والازض وهو لعي الحكبز 469 
قوله تعالی : «وَهُوّ أَلَرِى دوا الق ثم اما بذ خلقه فیغلوقه في الرحم 

قبل ولادته وأمٌا إعادته فإحياؤه بعد الموت بالتفخة الثانية للبعث» > فجعل ما علم من 
ابتداء خلقه دليلاً على ما یخفی من عادته؛ استدلالاً بالشاهد على الخائب. ثم أكّدَ 
ذلك بقوله : #وهوٌ آهوین عَتَة”" . وقرأ ابن مسعود وابن عمر: «يبْدئ اللىي“ 
من أبدأ يُبدئ؛ دلیله قوله تعالی : م هر بیط یذ لبروج:۱۳]. ودلیل قراءة العا 
وله سبحانه  :‏ كا بذاك ودوت 0 ]. و«أَهْوَنُ) بمعنى هی أي : الإعادةٌ 
هين علیه. قاله الرّبیع بن خثیم والحسن"*. فاون بمعنی هيّن؛ لأنه ليس شي؛ هون 
على الله من شيء. قال آبو عبیدة: ومَنْ جعل أهون يُعبّر عن تفضیل شيء على شيء 
فقوله فردود بقوله تمالی : ركان لک على هم يرا [النساء:۳۰] وبقوله : ول 
یوم جنلها 4 [البقرة: ۲۵۰]. والعرب تحمل آفعل على فاعل» ومنه قول الفرزدق(*۲: 
إن الذي سَمَكَالسماءًبنىلنا | بیتاأدعائمهاعر وأطول 


اي : دعائمه عزيزة طويلة. وقال آخر: 
IEEE‏ آدري واني لول علی‌آیّنا ۱ 


. ۳٠۹/٤ النکت والعیون‎ )١( 

(۲) المصدر السابق . 

(۳) وهي قراءة شاذة لم نقف عليها إلا عند المصنف. 

(4) المحرر الوجیز ۳۳۹/۶ عن ابن عباس والربيع» وتفسير البغوي 4۸۱/۳ عن الربيع وقتادة والكلبي. 
وزاد المسير ۲۹۸/۲ عن الحسن وقتادة. 

. 7١5 في دیوانه ص‎ )٥( 

1( قائله معن بن آوس المزني» وهو في الكامل ۰۷۵۰/۲ والحماسة البصرية ۷/۲ ۰ وخزانة الأدب ٠٠٠/١‏ . 


۶:۱۸ سورة الروم: الاية ۲۷ 


اراد إني لجل. وااو ایشا : 
إني تاک واي :نشبا نيما نضدرة لام 
أراد: لمائل. وأنشد أحمد بن یحی : 
تین Eg oo‏ "لك سمل لست قیها بارحد؟ 
آراد: بواحد. وقال آخر : 
تسم ون ال زب رق ان لب اف - لمعروفه عند السنین وافشل* 
أي : وفاضل. ومنه قولهم: الله أكبر» إنما معناه: الله الکبیر. وروی معمر عن 
قتادة قال: في قراءة عبد الله بن مسعود: «وهو علیه هیّن»۱*. وقال مجاهد وعکرمة 
والضحاك : إن المعتی آن الاعادة أهون علیه - أ على الله من البداية» أي: 
ایس وان کان ينه عل الله عاق هیا دوقاله این غاس ووجهه أن هذا مئل 
ضربه الله تعالی لعباده؛ یقول : اعادة الشيء على الخلائق أهون من ابتدائی فينبخي 
أن يكون البعثٌُ لمن قدَّرٌ على البداية عندکم وفیما بینکم أهونَ عليه من الانشاء. 
وقيل: الضمير في اعَلَيْهه للمخلوقين» أي : هو هون عليه» أي: على الخلق» يُصاح 
بهم صيحةً واحدة فيقومون ويّقال لهم : كونوا فیکونون؛ فذلك أهوَّنُ عليهم من أن 


(۱) إلى هذا الموضع من مجاز القرآن ۲/ ۱۲۱ - ۱۲۲ ۰ وهذا البيت قائله الأحوص بن محمد الأنصاري» 
وهو في كتاب سيبويه ۰۳۸۰/۱ وخزانة الأدب ٤۸/۲‏ . 

(۲) نسبه أبو عبيدة في مجاز القرآن ۰۳۰۱/۲ والطبري 478/14 ۰ وابن عبد البر في بهجة المجالس 
۲ - ۷۷ إلى طرفة» وذكر أن الشافعي رحمه الله تمثل به عندما دعا عليه أشهب بالموت. ونسبه 
الأخفش في الاختیارین ص۱3۱ إلى مالك بن القين . 

(۳) ذکره الطبري 8۸۷/۱۸ من غير نسبة. 

(4) معاني القرآن للنحاس ۲۵۹۹/۵ ۰ ووقع فيه وفي المحرر الوجیز ۳۳۰/۶ : «وهو هينٌ علیه». وأخرجها 
عبد الرزاق في تفسیره ۱۰۲/۲ بمثل ما آثبتناه. وهي قراءة شاذة. 

(5) المحرر الوجیز ۳۳۰/۶4 عن ابن عباس ومجاهد وعکرمة وتفسیر البغوي 1۸۱/۳ عن مجاهد 
وعکرمت وزاد المسير ۲۹۷/۲ عن مجاهد وأبي العالية. 


سورة الروم: الآية ۲۷ ۶:۱۹ 


أ 
3 


يكونوا فا ثم عَلَقَاء ثم مُضَعْاًء ثم أجِنَّهّ ثم أطفالآء ثم غلمان ثم بان ثم 

رجالا أو ا وقاله ابن عباس وقطرب. وقیل : آهون: أسهل؟؛ قال : 

ومان علی آسماء آن سي الكوئ: ١‏ . یجنم اهنا والهة ویستسوق 
أي: سهل عليها. وقال الربيع بن خیم في قوله تعالى: وهو أهوث عَلِنْدِ» 

قال: ما شيءٌ على الله بعزيز”'". عکرمة: تعبّبٌ الكفار من إحياء الله الموتى» فنزلت 

هذه من وه امكل انش > أي : ما أراده جل وعر کان. وقال الخلیل : المثل: 

الصفة" أي: وله الوصف الأعلى في ان وَالْأرْضٍ» كما قال : مكل الْجَنَّةَ أله 

وعد نونک [الرعد:۳۰] أي : صفتها. وقد مضى الكلام في ذلك. وعن مجاهد: 

«المكل الكل » قولٌ: لا إله إلا الله؛ ومعناه: أي: الذي له الوصف الاعلی أي: 

الأرفع الذي هو الوصف بالواحدانية. وكذا قال قتادة: إِنَّ المثل الأعلى شهادةٌ أن لا 

إله إلا الله» ويَعْضٌده قوله تعالی : صرب لک مک من شیک » [الروم:۲۸] على ما 

نبيئه آنفا إن شاء الله تعالى. وقال الرجّاج: #وله ال الأَعَل في َو وألارض# أي 

الاو وقال ابن عباس : أي ليس کمثله شيء“ ظوَهُوٌ الْمَرِيدٌ کرک تقدّه". 

. ۲۹۸/۲ وزاد المسير‎ ۰ ٤۸۱ /۳ تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) النكت والعيون ۳۱۰/۶ » والبيت قائله عمرو بن الأهتم كما في المفضليات ص ۱۲ » وقول الربيع 
آخرجه الطبري 1۸6/۱۸ . ش 

(۳) أخرجه الطبري 1۸1/۱۸ . 

. ۲۷۰/۳ اعراب القرآن‎ )٤( 

(5) الکشاف ۲۲۱/۳ دون قول قتادت وقد أخرجه الطبري ۸٩/۱۸‏ . وقول الزجاج في معاني القرآن له 
5/5 . 

(1) معاني القرآن للنحاس ۲۵۷/۵ ۰ وأخرجه الطبري 4۸۸/۱۸ - 1۸٩‏ . 

. ۲۹/۱ 6۷( 


۶:۲۰ سورة الروم: الاية ۲۸ 


فوله تعالی: د لک تلا تن آفیک 5 کل لک ين م ملک نکم ين 


شرگاء في ما رڪم ار فيه م موه تم يڪم آشتکم لك 
لات ت لقو rE‏ © 

فيه مسألتان : 

الأولی: قوله تعالی: يِن رکه ثم قال : ين راء ثم قال : یا 
کت یکره ف «من» الاولی للابتداءء كأنه قال : أخذ مثلاً وانتزعه من أقرب شيء 
منکم وهي آنفسکم. والثانية للتبعیض. والثالثة زائدة لتأكيد الاستفهام ۲. والآيةٌ نزلت 
في کفار قريش.. کانوا یقولون في التلبية: لبيك لا شريك لكء إلا شريكاً هو لك 
تملكة ونا ملك قاله سَعیة نم جب رقال فاده :هذا مكل ضرتهالله للمشرکین» 
والمعنی : هل یرضی أحذکم أن یکون مملوکه في ماله ونفسه مثلّه فإذا لم ترضوا 
بهذا لأنفسكم فکیف جعلتم لله شرکاء"۳۳! 

الثانية : قال بعض العلماء : هذه الآية أصلّ في الشركة بين المخلوقین ؛ لافتقار 

بعضهم إلى بعض ونفیها عن الله سبحانه وذلك أنه لما قال جل وعرّ: «صَرب لک 

متلا من شیک هَل لَك من ما ملكت ایک الایف فيجب أن يقولوا: لیس عبیُنا 
شركاءنا فيما رزفتنا. فیقال لهم : فکیف يُتصوَّرٌ أن تنرّهوا نفوسکم عن مشاركة عبیدکم 
وتجعلوا عبيدي شركائي في خلقي. فهذا حكمٌ فاسدٌ وقلاً نظرٍ وعمّی قلب! فإذا 
يلدع الشرکةٌ بين العبید وساداتهم فیما یملکه الساده - والخلقٌ كليم عيذ لله تعالی - 
بلحي ا صا و 
واحد یستحیل آن یکون له شريك. اذ الشرکة تقه تقتضي المعاونة» ونحن مفتقرون إلى 
معا بعضتا بعضاًبالمال والعمل» والقدی إلا لك مه عن لك عوط 


(۱) الکشاف ۲۲۱/۳ . 
(۲) النکت والعیون ۰۳۱۱/۶4 وزاد المسیر ۲۹۸/۲ . 


)۳( معانى القرآن للنحاس ۲۵۷/۵ وأخرجه عبد الرزاق فى تفسيره 1۰۲/۲ 3 والطبري 49١/١8‏ 5 


سورة الروم: الآيات ۲۸ . ۲۰ ۲١‏ 


وهذه المسألة أفضل للطالب من حفظ ديوانٍ كامل في الفقه؛ لأنَّ جميعَ العبادات 
البدنية لا تصِح إلا بتصحيح هذه المسألة ف القلب» فافهم ذلك. 


2 


ون تعالى : ب انبم لت ظلموا هام بعر علو مس بهیی من أل 
َه وم TT‏ © > 

قوله تعالی : یل انبم الب ظلموا أهوا هواءهم بِغَيْرٍ علو لما قامث عليهم الحجّة 
ذكر أنهم یعبدون الاصنام باتباع آهوائهم في عبادتها وتقلید الأسلاف في ذلك. 
#قمن دی فن ال امد 4 أي : : لا مادي لمن أضلّه الله تعالی. وفي هذا رد على 
القدرية .وما لم ين گهریک>. 


قوله تعالى: اقم وَجْهَكُ بِليْنِ حَِبِناً فظرت امه الّی فصر اما عَلََاْ ل 
بل لِحَلْقٍ آل ذلاک الريك الیم ولک کنر لتاس لا نون © 4 
قوله تعالی : «فأقم وَجَهَكَ لین یا فطرت E‏ 
الأولى ‏ قال الزجاج : «فظرة» منصوبٌ بمعنی : انب فطرةً الله. قال : لأن معنی 
قر وجهك للذن» : ابع الدّينَ الحنیت دابع فطرة الله. وقال الطبري: «افطرت 
ال مصدر من معنی : اد وَجْهَكَ» لأن معنى ذلك : فطر الله الناس على ذلك 
فطرة. وقیل : معنی ذلك : اتبعوا دينَ الله الذي لَقّ الناس له وعلی هذا القول یکون 
الوق على احَنِيًا؛ تما . وعلی القولین الاوّلین یکون ممصلا فلا يُومَتُ على 
«حنیفا». وسْمْيتٍ الفظرء ينا لأن الناس يُخلّقون له قال جل وعرٌ: رما لت للم 
0 1 يعون [الذاریات :61]. ويقال: «عَلَيْهَا» بمعنی لها کقوله تعالی : ون 
7 له ” "؟ اء ۷۰ والخطاب ب «أَقَم وَجهك» للنبی ياء آمره بإقامة وجهه 
اك > كما قال: قاقر وَجْهك لين له [الروم:4۳] وهو ET‏ 


)١(‏ إعراب القرآن ۲۷۱/۳ - ۲۷۲ دون قوله: وعلى هذا القول يكون الوقف.. إلى قوله: فلا يوقف على 
«حنيفاً؛. وقول الزجاج في معاني القرآن له 4/ 164 ۰ وقول الطبري في تفسيره 497/14 . 


سورة الروم: الآية ۳۰ 


۲ 
| 


واقامة الوجه هو تقويمٌ المقصد. والقوّة على الجذ في أعمال الدين .وخصٌ الوجه 
پالذکر ؛ لأنه جامع حواس نّ الإنسان وآشرفه. ودخل في هذا الخطاب أمَنّهِ اناق من 
أهل التأويل. واحَنِيفًا؛ معناه: معتدلاً مائلاً عن جمیع الأديان المحرّفة المنسوخة"*. 
الثانية ‏ في الصحيح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله : «ما من مولود الا 
يُولَدُ على الفطرة ‏ في رواية: على هذه الملة - فأبواه يُهرّدانه وينصّرانه ويمَجْسَانه 
ل ی ای وی ل 


ء 2 ل سای 


واقرؤوا إن شنتم : «فظرت الو ای مَطرَ لاس علا لا بل یل نوک ۳۳. في رواية : 
پر اه ارو تس لام دوت سيف از 
«الله أعلمُ بما کانوا عاملین». لفظ مسلم"۳. 

الثالثة ‏ واختلف العلماء في معنی الفطرة المذكورة في الکتاب والسنة على أقوال 
متعدّدة» منها الاسلام. قاله آبو هريرة وابن شهاب وغیرهما؛ قالوا: وهو المعروف 
عند عائّة السلف من أهل التأویل واحتجوا بالاية وحدیث آبي هريرة» وعضدوا 
ذلك بحدیث عیاض بن جمار المُجَاشِعيَ أنَّ رسول الله # قال للناس یوما : «لا 
أحدّئكم بما حدّئني الله في كتابه» أنَّ الله خلق آدم وبّنيه خنفاء مسلمین وأعطاهمٌ 
المال حلالاً لا حرامً فيهء فجعلوا مما أعطاهم اللهُ حلالاً وحراماً...» الحدیث *. 


. 7757/4 المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري (۰)۱۳۵۸ وصحيح مسلم (1108) : (۲۲). وهو في مسند أحمذ (۷۷۱۲). ورواية: 
«على الملة» في صحيح مسلم (۲۹۵۸) : (۲۳) ۰ وهي في مسند أحمد (۷۳). وقد سلف بعضه 
۹9 

)۳( في صحیحه (۲۵۸) : (TE)‏ 

)٤(‏ أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار (۳۸۷۸) » والطبراني ۷۷ وابن عبد البر في التمهيد 
۸ من طريق محمد بن إسحاق» عن ثور بن يزيدء عن یحی بن جابر» عن عياض بن حمار 4ء 
به. محمد بن إسحاق مدلس» وقد رواه بالعنعنة. وأخرجه أحمد (۱۷4۸4) ۰ ومسلم (۲۸۱۵) بغير هذا 
السياق. 


سورة الروم: الآية ۳۰ رو 


وبقوله #:: «خمس من الفطرة..»" فذکر منها قصّ الشارب» وهو من سنن الاسلام 
وعلق هذا التأويل فیکون معنی الحدیث : أن الطفل ملق سليماً من الکفر على المیثاق 
الذي آخذه الله على ذرية آدم حين أخرجهم من صلبه وآنهم إذا ماتوا قبل أن يُدركوا 
في الجنة؛ أولادَ مسلمین کانوا أو أولاد کفار. وقال آخرون: الفطرةٌ: هي البداءة التي 
ابتدآهم الله علیها أي: على ما فطر الله عليه حلْمّه من أنه ابتدآهم للحياة والموت 
والسعادة والشقاء» وإلى ما یصیرون إليه عند البلوغ. قالوا: والفطرة في کلام العرب : 
البداءت والفاطر : المبتدی. واحتجوا بما رُويَ عن ابن عباس أنه قال: لم أكُنْ آدري 
ما فاطر السماوات والارض حتی أتى أعرابيان یختصمان في بر فقال أحدهما: آنا 
فطرتها» أي ابتدآتها. قال الْمَرْوَزِيُ:. كان أحمد بن حنبل يذهب إلى هذا القول ثم 
تركه. قال آبو عمر في كتاب «التمهيد» له: ما رسمّه مالك في «موطّئه)”" وذكرٌ في 
أبواب”" القدر فيه من الآثار یل على أن مذهبّه في ذلك نحوٌ هذاء والله أعلم. ومما 
احتجوا به ما روي عن [محمد بن] كعب القُرَطي في قول الله تعالی: وریا مد 
وفریقا حى عنم الک4 [الاعراف :۳۰] قال : من ابتدأ الله لمّه للضلالة صيّره إلى 
الضلالة وإن عمل بأعمال الهدى. ومّن ابتداً الله خَلْقّه على الهدى صيّره إلى الهدی 
وإن عمل بأعمال الضلالة» ابتداً الله حَلّْقَ إبليس على الضلالة وعمل بأعمال السعادة 
مع الملائكة» ثم ردّه الله إلى ما ابتدأ حَلْقَّه ٩‏ قال: وكان من الكافرين. 


(۱) وقد سلف ۲۱۳/۲ . 

. ۹۰۱ - ۸۹۸/۲ (¥) 

(۳) في (م) : باب والمثبت من النسخ الخطية. 

(4) ما بين حاصرتین من المصادرء وهو ليس في النسخ. 

(۵) آخرجه الطبري ۰۱8۳/۱۰ واب بن أبي حاتم في تفسيره (۸۳۷۷) » وابن عبد البر في التمهيد ۸۰/۱۸ من 
طریق موسی بن عبيدة» عن محمد بن کعب القرظي. موسی بن عبيدة ضعیف فیما قال ابن حجر في 
التقریب. والکلام من أول المسألة إلى هذا الموضع من التمهيد 11/۱۸ و۷۲ و۷۳ و ۷- ۸۰ . 


۶:۲ سورة الروم: الآية ۳۰ 


قلت: قد مضی قول [محمد بن] کعب هذا في «الاعراف»۲۳ وجاء معناه 
مرفوعاً من حديث عائشة رضي الله عنها قالت : دُعِيَ رسول الله يل إلى جنازة غلام 
وال و قاس ب وسو ال فلو توت سم که عصان لعن 
يعمل السوء ولم يُدرِكْه. قال : «أوَغيرَ ذلكَ يا عائشة إِنَّ الله خلق للجنة أهلاً خلمّهم 
لها وهم في أصلاب آبائهم. وخلق للنار أهلاً خلمّهم لها وهم في أصلاب آبائهم» 
خرّجه ابن ماجه في «السنن». وخرج آبو عیسی الترمذي عن عبد الله بن عمرو 
قال : خرج علینا رسول الله و وفي يده كتابان» فقال : «آتدرون ما هذان الکتابان؟» 
فقلنا : لا يا رسول الله» إلا أن تخبرنا» فقال للذي في يده الیمنی : «هذا كتابٌ من 
هاش ا اناد ان رقنا ني که اما على 
آخرهم فلا یراد فیهم ولا ینمَص منهم آبدآ...» ثم قال للذي في شماله : «هذا کتاب من 
ركذا نه تمن فيه ایام لفق العار وانتیام االو ر ی جل علي آعرهم 


فلا يراد فيهم ولا ینقص منهم أبداً. ۰ وذكر الحدیث» وقال فيه: حديث ی 


الك فرقة لصون الم اد جال «نر الاس عا ولا قوله عليه الصلاة 
والسلام: «كل مولودٍ يولّدُ على الفطرة» العموع وإنما المرادُ بالناس المؤمنون؛ إذ لو 
suas‏ قك ال كبلق اقواما لكان كما كال 
تمالی : وقد درا هتم [الأعراف :۱۷۹] وأخرجٌ N‏ سوداء 
وتا وقال في الغلام الذي قتله الخضر : طبعٌ يوم طبع کافرا"*. وروی آبو سعید 
الحُدْرِيُ قال : صلّی بنا رسول الله بل العصر بنهارء وفیه : وکان فیما حفِظنا أن قال : 


۰۱۹۱/۹٩ )۱(‏ وما بين حاصرتين من المصادر. 

(۲) سنن ابن ماجه (۸۲) » وأخرجه أحمد (۲۵۷۲) » ومسلم (۲۹۲۲) : (۳۱). 

(۳) سنن الترمذي (۲۱8۱) . وهو في مسند أحمد (1077) ۰ وفي إسناده أبو قبيل حيي بن هانئ 
المعافري» وهو مختلف فيه» وضعفه الحافظ في تعجيل المنفعة ص ۰۲۷۷ وذكر أنه كان يكثر النقل 
عن الكتب القديمة. ٤‏ 


(:) التمهید ۵۹/۱۸ و۱" دون قوله: إذ لو فطر... إلى قوله: سوداء وبيضاء. 


سورة الروم: الآية ۲۰ ۶:۲۵ 


«ألا رن بني آدم خلقوا على طبقاتٍ شتّی فمنهم مَنْ يولدٌ مؤمناً ويحيا مؤمناً ویموت 
امل ی بم اد 
القضاء حَسَنٌ الطلب». e‏ حدثنا علي بن زید» عن أبي 

نضرة» عن أبي سعيد”") قار ودرا شوم سیر لا اليد ا 
تری الی ول وجل : ند كل َء [الأحقاف :۰ ولم تدمّر السماوات 
والأرض» وقوله : «فتحا مهم وب ب ڪل تیه [الانعام 3۹35 ولم تفتح علیهم 
أبوات الرحية” “. وقال إسحاق بن راهُوّیه الحنظلي : تم الكلامُ عند قوله: «عقَ 
هک لِليَنِ ین که ثم قال : «#فطرت آله آي: فظرّ الله الخلق فطرة إِمَّا بجنة أو 
نارء وإليه أشار النبیٌ ‏ فى قوله : كل مولوؤ رلا علی القطر 9 رة قال: لا 
يبل لح أله قال شیخنا أبو العباس" : من قال: هي سابقةٌ السعادة والشقاوت 
فا مال بالفطرة الا رر في القرآن؛ لأنَّ الله تعالى قال: لا بد لِعَّن أل 


ع و 


وأما في الحديث فلا؛ لاه قد أخبر في بقية الحديث بأنها تبدل وتغیر. 

وقالت طائفة من أهل الفقه والنظر : الفطرةٌ: هي الخلقةٌ التي خلِقَ عليها المولود 
في المعرفة بربّهء فكأنه قال: کل مولو يولّدُ على خِلْقَةٍ یعرف بها ربّه إذا بلع مبِلَمَ 
المعرفة؛ يريد خلقة مخالفة لخلقة البهائم التي لا تصِلُ بخلقتها إلى معرفته» واحتَّجُوا 
على أنَّ الفطرةً الخلقةٌء والفاطر الخالنُ؛ لقول الله عر وجل : المد یو مَاطِر ألسَّموتٍ 


)١(‏ المثبت من (ز). وفي (ظ) : ذكره حماد بن زيد كذا قال. وفي (د) : ذكره حماد بن أسلم الطيالسي 
قال: وفي (م) : ذكره حماد بن زيد بن سلمة في مسند الطيالسي قال. 

(۲) أخرجه ‏ بهذا اللفظ ‏ الترمذي (۲۱۹۱) من طريق حماد بن زيد» به. 
وأخرجه أحمد (۱۱۱۶۳) والطيالسي )۲٠١١(‏ من طريق حماد بن سلمة» عن علي بن زيدء به. علي بن 
زيد: هو ابن جدعان» وهو ضعيف» وقد تكلم فيه شعبة كما سيذكر المصنف. 

(۳) التمهيد 1۲/۱۸ . 

)€( في المفهم ۱ - 1۷1 . 


۳۰ سورة الروم: الآية‎ ۱ ٦ 


وَالْأَرْضِ» [فاطر : ۱] يعني : خالقهنّ» وبقوله: وما ل لآ آعبد ألَزِى مَطَرّن؟ه [یس:۲۲] 
يعني: خلقني» وبقوله: ای فَطَرَمر» [الأنبياء:٦٠]‏ يعني: خلقهنّ. قالوا: 
فالفطرةٌ: الق والفاطرٌ الخالق» وأنكروا أن يكون المولود یر على كفر أو یمان 
أو معرفةٍ أو إنكار. قالوا : وإنما المولود على السلامة في الأغلب خِلقة وطبعاً وينية 
ليس معها یمان ولا كفرٌ ولا إنكارٌ ولا معرفة» ثم يعتقدون الكفر والإيمانَ بعد البلوغ 
إذا ميّزواء واحتجوا بقوله في الحدیث : «کما نت البَهِيمةٌ بهيمةٌ جمعاء - يعني سالمة 
- هل تُحِسُون فیها من جَدُعاء؛ يعني مقطوعةً الأذن. فمتلَ قلوبّ بني آدم بالبهائم؛ 
لأنها تولّدُ کاملةً الحلّق ليس فیها نقصان ثم نَم آذائها بعدُ وأنوقهاء فیقال : هذه 
بحائر وهذه سوائب. يقول: فكذلك قلوب الأطفال في حين ولادتهم ليس لهم كفر 
ولا إيمان» ولا معرفةٌ ولا إنكارء كالبهائم السائمة» فلمّا بلغوا استهوتهم الشیاطینْ 
فكفر أكثرهم» وعصم الله أقلّهم. قالوا: ولو كان الأطفال قد فُطروا على شيءِ من 
الكفر والإيمان في أوَّليّة أمورهم ما انتقلوا عنه بدا وقد نجذهم يؤمنون ثم يكفرون 
[ويكفرون ثم یمنون]. قالوا: ویستحیل في المعقول أن يكون الطفل في حين ولادته 
یعقل كفراً أو ایماناً ؛ لأنَّ الله أخرجهم في حال لا يفقهون معها شيئاً؛ قال الله 
تعالی : وان رکم من بطون اکم لا تلو میاه [النحل:۷۸] فمَنْ لا یعلم 
شيئاً استحالٌ منه کفر أو یمان أو معرفة أو إنكار. قال آبو عمر بن عبد البر: هذا 
أصَحٌّ ما قيل في معنى الفطرة التي يولَدُ النامنٌ عليها. ومن الحجّة أيضاً في هذا قولّه 
تعالى: ##إِنّما رون ما کنتم مود که [الطور ]١١:‏ و کل تنس با بت دند 
[المدثر :۳۸] ومن لم یبلْغْ وقت العمل لم يرتهن بشيء. وقال: وما کا معدن حي 
سک رسوا [الاسراء:۱۰] ولمّا أجمعوا على دفع القَوّد والقصاص والحدود والآثام 
عنهم في دار الدنيا كانت الآخرة آولی بذلك» والله آعلم. ويستحيل أن تكون الفِطرةٌ 
المذكورةٌ الإسلامَ» كما قال ابن شهاب؛ لاد الإسلام والإيمان: قولٌ باللسان» 


واعتقادٌ بالقلب» وعملٌ بالجوارح وهذا معدومٌ من الطفل. لا يجهل ذلك ذو عقل. 


سورة الروم: الآية ۲۰ ۷ 


وأما قول الاوزاعي: سألث الزهريّ عن رجل عليه رب أيُجزئ عنه الصبيٌ أن يَعتقّه 
وهو رضيع؟ قال: نعم؛ لأنه ولد على الفطرة يعني الإسلام» فإنما أجرّى عتقه عند 
من آجازه؛ لأنَّ كمه کم آبویه. وخالفهم آخرون فقالوا: لا يجزي في الرقاب 
ا عنام وعد هیقر از دک مودو که 
[الاعراف:۲۹] ولا في «آن يختمَ الله للعبد بما قضاه له وقدّره عليه» دلیل على أنَّ 
الطفل یولذ حين يولَدُ مؤمناً أو كافراً؛ لما شهدث له العقولٌ أنه في ذلك الوقت ليس 
ممّن يعقِل إيماناً ولا كفراًء والحديث الذي جاء فيه: «أنَّ الناس حُلقوا على طبقات» 
ليس من الأحاديث التي لا مَطعنّ فيها؛ لأنّه انفرد به علينٌ بن زيد بن جُدْعانء وقد 
كان شعبة یتکلّم فيه على أنه يحتمل قوله: «یولد مؤمناً» أي: يُولَدَ ليكون مومن 
ويُولَدَ لیکون كافراً على سابق علم الله فيه» وليس في قوله في الحديث: «خلقتٌ 
هؤلاء للجنة. وخلقت هؤلاء للنار» أكثرٌ من مراعاة ما یِختَم به لهم» لا أنهم في حين 
طفولتهم ممن یستجق جنة أو نار آو يعقل كفراً آو ٍیمانا(ا؟ 

قلت : والی ما اختاره أبو عمر واحتجٌ له ذهب غيرٌ واحٍ من المحقّقين» منهم 
ابن عطية في «تفسيره» في معنی الفطرة» وشیخنا أبو العباس؛ قال ابن عطية”" : 
والذي يعتمد عليه في تفسير هذه اللفظة أنها الخْلْقَةٌ والهيئةٌ التي في نفس الطفل التي 
هي مُعدَّةٌ ومهيّأةٌ لان يُميّرَ بها مصنوعات الله تعالى» وال بها فلن ربا ويف 
شرائعه ويؤمن بهء فكأنه تعالى قال: أَقِمْ وجهّك للدّين الذي هو الحنیف» وهو فِظرةٌ 
الله الذي على الإعداد له فظر البشر» لكن تعرضهم العوارض؛ ومنه قول النب يل 
«کل مولود يولّدٌ على الفطرة» فأبواه يُهوٌدانه أو يُتَصّرانه؛ فَذِعْرُ الأبوين (نما هو مثالٌ 
للعوارض التي هي كثيرة. وقال شيخنا في عبارته”" : إِنَّ الله تعالى خلقٌ قلوب بني آدم 


yT 
. 1۷1/١ في المفهم‎ (۳) 
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مؤمّلَةَ لقبول الحق» كما خلق أعینهم وأسماعّهم قابلةً للمرئیات والمسموعات فما 
ی ا ل O‏ 
الذيق الحق. وقد دل على هذا المعنى قوله: «كما د نَج البهيمةٌ بهيمة جَمْعاءء هل 
تحمُون فيها من جدعاء) ب يعني أن البهيمة تَلِدُ ولدّها كامل الخِلْقَةٍ سليماً من الآفات» 
فلو ترك على اصل تلك الْلقة لبقي كاملاً بريئاً من العيوب» لکن يتصرف فيه 
فتُجِدَعٌ أنه یسم وجهّهء فتطرأ عليه الافاث والنقائصٌ فيخرج عن الأصل» وكذلك 
الإنسان» وهو تشبیه واقعٌّ» ووجهه واضح. 

قلت : وهذا القول مع القول الأرّل موافقٌ له في المعنى» وأنَّ ذلك بعد الإدراك 
حين عقّلوا أمر الدنياء وتأگدت حُبَةُ الله عليهم بما نصب من الآيات الظاهرة» من 
خلق السماوات والأرضء والشمس والقمرء والبرٌ والبحر» واختلاف الليل والنهار» 
فلما عملّث أهواؤهم فيهم أتتهم الشياطين فدعَنهم إلى اليهودية والنصرانية» فذهبت 
بأهوائهم يميناً وشمالاً» وأنهم إن ماتوا صغاراً في الجنة» أعني جميعٌ الأطفال؛ لأنَّ 
الله تعالى لما أخرجّ ذرية ةَ آدمَ من صلبه في صورة ال أقرُوا له بالربوبية» وهو قوله 
تعالى: «ولا أَمَدَ ربك من بو ءام من ظهورهر ریم پم عل آشیم لت 0 
انوا بل هنن 4 [الاعراف: ۱۷۲]. ثم آعادهم في صلب آدم بعد أن أقرُوا له بالربوبیت 
وأنه الله لا إله غیزه. ثم يُكتّبُ العبدٌ في بطن أمّه شقِيًا أو سعيداً على الکتاب الأوّل» 
فمن كان في الكتاب الاوّل شقیّا عُمّرَ حتى يجري عليه القلم فینقض الميثاق الذي 
أخِدَ عليه في صلب آدم بالشرك» ومن كان في الكتاب الأول سعيداً مر حتى يجري 
عليه القلمُ فيصيرٌ سعيداً. ومن مات صغيراً من أولاد المسلمين قبل أن يجري عليه 
القلم فهم مع آبائهم في الجنة» ومن كان من أولاد المشركين فمات قبل أن يجري 
علیه القلم» فلیس یکونون مع آباهم؛ لانهم ماتوا علی المیثاق الأول الذي اعد 
عليهم في صلب آدم ولم ینقض المیثاق. ذهب إلى هذا جماعة من أهل التأویل» وهو 
يجمع بين الأحاديث» ويكون معنى قوله عليه الصلاة والسلام لما یل عن أولاد 


سورة الروم: الآية ۲۰ 


1۹ 
المشرکین. فقال : «الله اعلم بما کانوا عاملين»”'' یعنی : لو بلغوا. 


9 على هذا التأويل أيضاً حديتٌ البخاری) عن سَمُرة بن جُنْدَبُ عن النبي ع3... 
الحدیث الطویل حديتٌ الرژیا؛ وفيه قوله عليه الصلاة والسلام: «وأمًا الرجل الطویل 
الذي في الروضة فإبراهيمٌ عليه السلام. وأما الولدانٌ حولّه فكل مولود يولّدُ على 
الفطرة». قال: فقيل: يا رسول الله» وأولاد المشركين؟ فقال رسول الله ي: «وأولادٌ 
المشركين». وهذا نص يرفع الخلاف وهو أصح شيء رُوي في هذا الباب؛ وغيزه 
من الأحاديث فيها عِلَّلٌ وليست من أحاديث الأئمة الفقهاء. قاله أبو عمر بن 
عبد البر ". وقد رُويّ من حديث أنس قال: یل رسولٌ الله يك عن أولاد المشركين» 
فقال: «لم تكن لهم حسناتٌ یضرا بها فيكونوا من ملوك الجنةء ولم تكن لهم 
سيئاتٌ فیعاقبوا عليها فيكونوا من أهل النار» فهم حََدَمٌ لأهل الجنة) ذكره يحيى بن 
دم فى ال وقد زدنا هذه المسألة بياناً في كتاب «التذکرة» ۳ وذكرنا في 
كتاب «المقتبس في شرح موطأ مالك بن أنس» ما ذكره أبو عمر من ذلك» والحمد 
لله. وذکر إسحاق بن راهویه قال: حدَّئنا يحيى بن آدم قال : آخبرنا جریر بن حازم» 
عن أبي رجاء العُطارِديٌ قال: سمعت ابنَ عباس يقول: لا یزال أمرٌ هذه الأمة مواتياً 
أو متقاربا أو کلمة تشبه هاتين ‏ حتى يتكلموا أو ينظروا في الأطفال والقّدّر. قال 
يحيى بن آدم: فذکرثه لابن المبارك فقال: أيسكتٌ الإنسانُ على الجهل؟ قلث: 
فتأمرٌ بالكلام؟ قال: فسکت"؟. وقال أبو بكر الوراق: «فطرک أنه لّی مَطرَ الا 


)١(‏ أخرجه أحمد (۳۰۳۶) > والبخاري (16410) » ومسلم (۲۱۱۰) عن ابن عباس 245 وأخرجه أحمد 
(۷۳۲۵) ۰ والبخاري )۱۳۸٤(‏ > ومسلم (۲۱۵۹) عن أبي هريرة ك. 

(۲) في صحيحه (۷۰۷) > وهو في مسند أحمد (۲۰۰۹6) » وقد سلف بعضه ۳٤۹/۲‏ . 

۳7( في التمهيد ۱۱۸/۱۸ و۱۳۰ . 

)٤(‏ وأخرجه الطيالسي (۲۱۱۱) ۰ وأبو نعيم في الحلية ۲ من طریق يزيد الرقاشي» عن أنس #. به. 
يزيد الرقاشي : هو ابن آبان» وهو ضعیف. ميزان الاعتدال 1۱۸/۶ - 11۹ 

. ۰۱۷ - ٩۱۱ ص‎ )5( 


(7) آخرجه ابن عبد البر في التمهید ۱۳۱/۱۸ . 
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تست سس تسه 


ع سر رثا 


یه : هي الفقر والفاقة. وهذا حسن؛ فإنه منذ ولد إلى حين يموت فقيرٌ محتاج؛ 
نعم! وفي الآخرة. 

قوله تعالی : لا يدل لِعلن اَم أي: هذه الفطرةٌ لا تبديل لها من جهة الخالق. 
ولا يجيء الأمرٌ على خلاف هذا بوجه» أي : لا يشقى مَنْ له سعيداًء ولا يسعَدٌ 
مَنْ خَلقه شقیّا. وقال مجاهد: المعنى: لا تبدیل لدين الله. وقاله قتادة وابن جبير 
والضحًاك وابن زید والنَّحَعيَ؛ قالوا: هذا معناه في المعتقدات. وقال عکرمة: وروي 
عن ابن عباس وعمر بن الخطاب أنَّ المعنى : لا تغييرٌ لخلق الله من البهائم أن 
تُخصى فحولّهاء فيكون معناه النهي عن خصاء الفحول من الحیوان"*. وقد مضى هذا 
في «النساء»”" .َلك یامه أي: ذلك القضاء المستقيم. قاله ابن عباس. 
وقال مقاتل: ذلك الحسات البَيّن". وقیل : ذلك لین اليم أي : دين الإسلام 
هو النين القیم المستقیم ** .ول أَكْثَرَ الا لا يموك أي : لا يتفكرون فيعلمون 
أنَّ لهم خالقاً معبود والهاً قدیماً سق قضاژه وتقذ خکمه. 


قوله تعالى : می رکه وقوه اموا الصو وا كوا بت آمنرکین © 


ص 


م3 مهم نوی ع العم ادف و ٠‏ مه ےو 
من ارت قرفا دهم وکانوا شيعا كل جرس یمام فرِحُونَ © 4 
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قوله تعالى: طمُنِبِينَ إو اخثلف في معناه» فقيل: راجعین إليه بالتوبة 
ا وقال يحيى بن سلام والفراء : مقبلین إليه. وقال عبد الرحمن بن زيد: 
مطیعین له. وفیل :اين اليه من الذنوب؛ ومنه قول زأبي] قیس بن الاأشلت: 


(۱) النكت والعیون ۶ وقول مجاهد ومن وافقه آخرجه الطبري عنهم 4۹6/۱۸ - 1۹71 وکذلك 
آخرج القول الذي يليه عن ابن عباس وعکرمة ومجاهد. 

۰۱۷/۷ )۲( 

(۳) اللکت والعیون ۰۳۱۲/6 

. ۳۳/۳ الوسیط‎ )٤( 


(0) تفسير البغري 4۸۳/۳ ۰ 
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واا ي تيم وريخ وارد فة أباهزا 

والمعنى واحد؛ فان «ناب وتاب ثاب وآب» معناه الرجوع. قال الماوردي): 
وفي أصل الإنابة قولان: أحدهما أن اصلّه القطع» ومنه أَخِدَ اسم اللّاب؛ لأنه 
قاطع. فكأن الإنابةً هي الانقطاع إلى الله عر وجل بالطاعة. الثاني - أصله الرجوع» 
مأخود من ناب ينوب |ذا زجع مرةٌ بعد أخرى. ومنه التّؤبة؛؟ لأنها الرجوغ إلى عادة. 
الجر توأناية الال افر فقاب,والتويه واعده ارت 0 جات 
وبتك ونيا بتك » وهم یتناوبون التّؤبة فيما بينهم في الماء وغيره. 

وانتصب على الحال؛ قال محمد بن يزيد: لأنَّ معنی: «أَقِمْ وَجْهَكَّ»: فأقيموا 

ا الوه زفي للا مه اقا Ea e‏ 
انتصبّ على القطع. أي : فأَقِمْ وجهّكَ آنت وأمتك المنيبين إليه؛ لأنَّ الامر له أمرٌ 
لأمّته» فحسْن أن يقول: منيبين إليهء وقد قال الله تعالى: يأب الى إا طلَثرٌ 
س رہ مهو ع ۶ 3 002 aT‏ 
أل [الطلاق : ۱] نموه أي : خافوه وامتیلوا ما آمرکم به .ویو لصو 
ولا تكو مت الشركة بیّن أنَّ العبادة لا تنفع الا مع الاخلاص؛ فلذلك قال : 
رلا ووا مس الْمتْركين» وتيك 5 هذا مُبيّناً فى «ال: | و«ال؟ ۰ 2 
وغیرهما. 


ین الست هَرَهُوأْ دمم تارّله أبو هريرة وعائشة وأبو آمامة : أنه لاهل القبلة من 


(۱) في النکت والعیون ۰۳۱۳/۶ وما قبله منه. 

(۲) في الصحاح (نوب). 

(۳) |عراب القرآن ۲۷۲/۳ . 

(8) تفسیر البغوي 4۸۳/۳ ۰ وینظر معاني الق آن للفراء ۳۳۹/۲ 
(6) ۲۹۷/۲ فما بعد. 


(0) ۲۰۲/۱۱ فما بعد. 
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أهل الأهواء والبدع. وقد مضى في الأنعام ۳" بيانه. وقال الربيع بن آنس: الذين 


فرقوا دیتهم هل الكتاب من اليهود زالنصارى””. وقاله قتادة ومَعْمَر. 


وقرأ حمزة والكسائي : #فارقوا ديهم وقد قرأ بذلك علیْ بن أبي طالب" 

أي : فارقوا دیتهم الذي يجب اتباعه وهو التوحيد”" .65 شيعا أي : فرفا. قاله: ٠‏ 
الکلْبی. وقیل : اانا قاله مقاتل كل جزب بما اتن ينه آي: مسرورون: 
مُعجبون ۹ ؛ لأنهم لم يتبيّنوا الحقَ وعلیهم أن يتبيّنوه”*. وقیل : كان هذا قبل أن تنزل 
الفرائض”“. وقول ثالث: أنَّ العاصي لله عر وجل قد یکون فُرحاً بمعصیته» فکذلك 
الشیطانْ وفَاغ الطریق وغيرُهم» والله أعلم. وزعم الفرّاء أنه يجوز أن يكون التمام 
ولا تک یت الْمتْرَكِينَ» ویکون المعنی: من الذین فارقوا ديتهم روا شيا 
علی الاستتناف» وأنه یجوز آن يكو متصلاً بما قبله. اناس *: وإذا كان منصلا 
انق رل اس CEG SNE‏ و با اب 
رب ارا بت قویه. لات اسضیفوا لمن ءامن مه [الأعراف:۷۰] ولو كان بلا 


(۱) |عراب القر آن ۲۷۲/۳ . 

(۲) ۱۳۳/۹ فما بعد. 

(۳) |عراب القر آن ۲۷۲/۳ . 

(5) اللکت والعیون ۰۳۱۳/6 وأخرجه الطبري 1۹۸/۱۸ عن قتادة. 

(۵) اللکت والعیون ۰۳۱۳/۶ وقراءة حمزة والكسائي في السبعة ص ۲۷ ۰ والتیسیر ص ۱۰۸ ۰ 
(5) الکشاف ۲۲۲/۳ . 

(۷) النکت والعیون ۳۱/4 . 

(۸) |عراب القر آن ۲۷۲/۳ . 

. ۲۱۱/۹ معاني القرآن لللحاس‎ )٩( 


(۱۰) فى إعراب القرآن ۲۷۳/۳ ۰ وما قبله منه. و کلام الفراء فى معانی القرآن له ۳۲۵/۲ . 


سورة الروم: الآيات ۲۲ ۰ ۲۵ ۰:۳۳ 


a‏ وه مه مهو 7 هی اس مر 
قوله ی وإذا مس الاس ضر دعا رم ٤ Es‏ ثم إذا أذاقهم ينه 


رة ذا هق ينهم ديهم مرك © 4 


ج ی 


قوله تعالی: چوا مس الاس صر أي : قخط وه ۳" #دعوأ رکه أن يرفع 
ذلك عنهم مي یه قال ابن عباس : مُقبلين عليه بکل قلوبهم لا يشركون”". 
ومعنى هذا الكلام التعجب؛ عجب نبيّه من المشركين في ترك الإنابة إلى الله تعالى 
مع تتابع الحُجج عليهم؛ أي إذا مس هؤلاء الكفارَ ضرٌ من مرض وشْدَةٍ دعا ربّهم» 
لجكامجف با پا و ی SpE‏ تسس 
لا فرح عندها €3 E‏ أَذَاقَهِم مَنْهُ یمه أي : عافية ونعمة .ا ریق منم رهم 


وء محر مه 


بشرکون که أي : يشركون به في العبادة. 
قوله تعالی : 1 یکفرواً يما ا یم و او ا ا ص ت © 4 


قوله تعالى: ۶« ليكفروأ يمآ بما اه تمر > قيل : هي لام كي . وقيل: هي لام آمر فيه 
معنی التهديد» كما قال جل وعد : فمن له يوين وَمَن ا َك [الکهف :۲۹]. 


رم وه م مرو ور 


#فتمتّعوا فتوف تعلمون 46 تهديد اد . وفي مصحف عبد الله: لس ا 
أي : مکناهم من ذلك لكي ي يتمتعواء فهو إخبار عن غائب» مثل لوا وهو على 
خط المصحف خطابٌ بعد الاخبار عن غائب» أي : تمتّعوا أيها الفاعلون لهذا" . 


قوله تعالی : ام أنزلنا هم سلطا فهو کلم بنا نوا بوه سر © 4 


قوله تعالی : اَم را بهد ساطنا» استفهامٌ فيه معنی التوقیف. قال الضخًاك : 


(۱) تفسير البغوي 1۸۳/۳ . 

(۲) إعراب القرآن ۲۷۳/۳ . 

(۲) المصدر السابق. 

(6) معاني القرآن للزجاج 185/4 . 

)٥(‏ الکشاف ۲۲۲/۳ ۰ وهي قراءة شاذة. 
(5) معاني القرآن للزجاج ۱۸۱/4 . 


۶:۳ سورة الروم: الایتان ۲۵ - ۳۱ 


«سْلْطانا» أي : كتاباً”''. وقاله قتادة والربیع بن أنس”. وأضاف الکلام إلى الکتاب 
توسّعًا. وزعم الفرَّاءُ أنَّ العربِ تون السلطان؛ تقول: قضَث به عليك السلطان. فأما 
البصريون فالتذکیر عندهم أفصخح» وبه جاء القرآن» والتأنيث عندهم جائرٌ؛ لأنه 
بمعنى الحجة"» أي : حُبَةٌ تنطق بشزککم. قاله ابن عباس والضخًاك آیضا*. وقال 
علي بن سليمان عن أبي العباس محمد بن يزيد قال: سلطان جمع سَليط ؛ مثل رَغيف 
ورغْفان. فتذکیزه على معنى الجمع؛ وتأنیثه على معنى الجماعة"*. وقد مضى في «آل 
عمران»۳ الكلامٌ في السلطان أيضاً مستوفى. والسلطان: ما يدقع به الانسان عن 


نفسه آمراً یستوجب به عقوبة» كما قال تعالی : «از لاذه ته أو بانب بسلطن مني 
[النمل : ۲۱ ]۰ 

سر مهد موی موم کے هر موی ررقم مس مده 
قوله تعالى: ودا أذ قحا ألنا س رحمة فرحوا بها وان تصبهم سيدئة يما قدمت 


یم إذا هم قطُن قعل و 

قوله تعالى : ول دا لاس ره رح باج يعني الخضب والسَّعةٌ والعافية. 
قله یحیی ین سلام. لماش : النعمة والمطر. وقیل : الأمن والدّعَة. والمعنی متقارب. 
طن باه آي: بالرحمة اد شينم ية أي : تلا وعقرية فاله فخاهنه 
ای قحط المطر .يما مَدَّمَتْ أَيْدِعمْ» أي : بما عملوا من المعاصي .لإا هم 
تون أي : ييأسون من الرحمة والفر. قاله الجمهور. وقال الحسن : إِنَّ القنوظ 
فرائض الله سبحانه وتعالی في السرٌ”". قَيِط يَفْنَطء وهي قراءة العامّة. وفنظ 


(۱) إعراب القرآن ۲۷۳/۳ . 

(۲) تفسیر البغوي 4۸6/۳ عن قتادة» وأخرجه الطبري ۵۰۰/۱۸ . 
(۳) |عراب القرآن ۲۷۳/۳ - ۲۷ . 

(4) تفسیر آبي اللیث ۱۲/۳ من غير نسبة. 

(۵) |عراب القرآن ۲۷/۳ . 

. ۳۵۷/۱ )5( 

(۷) النکت والعیون ۳۱۵/۶ . 


سورة الروم: الآيات ۳۱ - ۲۸ fo‏ 


يَفْنِظء وهي قراءة آبي عمرو والكسائي ویعقوب". وقرأ الاعمش : «قیط يَفْنِظً) 

بالكسر فيهماء مثل یب يَحْسِبٌ. والآية صفة للکافر یقنط عند الشدّة» ویبظر عند 

النعمةء كما قيل: 

كحمارِالسّوءٍإن لته رمَح‌الناس وان جاع نهق۳ 
وكثيرٌ ممن لم يرسّخ الإيمان في قلبه بهذه المثابة» وقد مضی في غير موضع. فأما 

المؤمن فيشكر ربّه عند النعمة» ويرجوه عند السْدّة. 


۶ ليه كي مدع که دمر وی معي رس عمسو رمع هط ام و و كيم 


قوله تعالى: لولم يوأ أن أله يبط لزق لمن باه ََقَدِرٌ» أي: يوسم الخير في 
الدنيا لمن يشاء ويُضيّق لمن يشاءء فلا يجب أن يدعوهم الفقر إلى القنوط .لد في 


لی "ريس دك رس 
ذلك لا یلپ لور دژهنورت46. 


گام وم ات 


قوله تعالى: قات 6 الق حَنّمُ ولیک ون یل کلف ره لیمک 
گر ب سم سوه 7 1 2 رو موی و 
بریدون وجه الله واولليك هم الح © 4 
قوله تعالی : غاب دا لر حَقَّم» فيه ثلاث مسائل : 
الأولى ‏ لما تقدَّم أنه سبحانه یبسط الرزق لمن يشاء ويقدِرٌ أمرَ مَنْ وسَحَ عليه 
الرزق أن يُوصِل إلى الفقير كفايته؛ ليمتحِنَ شکر الغنن. والخطابٌ للنبی عليه الصلاة 
۳ ء و 3 اس سرس ی بورع 
والسلام والمراد هو وأمتّه؛ لانه قال: ذلك حي للبت بریدون وه أله . وأمر بایتاء 


ذي القربی؛ لِقُرْبِ رحیه وخيرٌ الصدقة ما كان على القریب» وفیها صلهٌ الرّحِم. وقد 


اذم 


)۱( السبعة ص ۳٦۷‏ ۰ والتيسير ص ١75‏ 3 والنشر ۳۰۲/۲ . 
(۲) آي: ضرب الناس بحافره. اللسان (رمح). 


(۳) قائله مسکین الدارمی» وهو فى الشعر والشعراء ص 054 ۰ وبهجة المجالس ۱۰4/۱ ۰ وخزانة الادب 
۷/۳ 


59 ۳۸ سورة الروم: الآيتان‎ ۳٦ 


فصل رسول الله ل الصدقة على الأقارب على عتق الرقاب» فقال لميمونة وقد 
أعتقت ولدة: «أما إِنّكَ لو َعطیتها أخوالّكِ كان أعظّمَ لاجرك». 

الثانية - واختَلِف في هذه الآية» فقيل : نها منسوخة بآية المواريث. وقيل: لا 
نسخّ» بل للقريب حقّ لازم في البرٌ على كل حال» وهو الصحيح. 

قال مجاهد وقتادة: صِلة الرَّحِم فرضٌ من الله عر وجل حتی قال مجاهد: لا 
بل صدقةٌ من أحل ورجمه محتاجة. وقیل : المرا بالقربی أقرباء النبئ ۳9۶ والاوّل 
أصحٌ ؛ فان حقَهم مُبيّنُ في کتاب الله عر وجل في قوله : : #فآن بو حمسم وللرسول ولزی 
سره [الأنفال:١4].‏ وقيل: إن الأمرّ بالإيتاء لذي القُربى على جهة النّدب. قال 
الحسن : «حقّه» المواساة في اليسرء 2 ميسورٌ في العسر"" .لوَالْمَِكينَ» قال ابن 
عباس : أي آطعم السائل ال رنی(8) . «وابن ا الضيف”*': فجعل الضيافةً 
فرصا رقن مقن حل هذا مبسوطاً میا في مواضعه"؟ والحمد لله. 

الثالئة ‏ دَلِكَ یر كيرت ريدو ينه أله أي : إعطاءٌ الحقّ أفضل من الإمساك 
ار زنك وه انور لعف ار وید منوتب اي : الفائزون 
بمطلوبهم من الثواب في الآخرة. وقد تقدَّم في «البقرة»”"' القول فيه. 
قوله تعالى: وما ايشم من زَبّا لوا ف أل الان قل ييا عبد أنه وم 

2 اه یف هم الیش © > 


قوله تعالى : وا نیشن وب رو نلاس لا نا ند اه 


2 9 مو چ 2ھ 
ءانيم من رکو ريدو و 


(۱) أخرجه أحمد(۲۹۸۲۲) > والبخاري (۲۵۹۲) » ومسلم (4۹۹). 
(۲) إعراب القرآن ۲۷/۳ . 

(۳) المحرر الوجیز ۳۳۸/٤‏ . 

(4) المحرر الوجیز ۲۱۵/4 من غير نسبة. 

(5) اللکت والعیون ۳۱۲/۶ 

(70) ۲۳۲/۲ و۵۹/۳ و ۲۱/۱۰ - ۲۲ . 


. ۲۷۹ - ۲۷۸/۱ (¥) 


سورة الروم: الآية EV ۲٩‏ 


فيه آربع مسائل : 

الأولى ‏ لما ذکر ما یراد به وجهه ویثیبٌ عليه ذكرٌ غيرٌ ذلك من الصفة وما يراد به 
أيضاً وجهه. 

وقرأ الجمهور: «آتَيْتُمُ بالمدٌ بمعنی : أعطيئّم. وقرأ ابن كثير ومجاهد وحمید بغير 
مل بمعنی: ما فعلّم من را لیر كما تقزل: انیت ضرایا رافك طاو ايهو 
على المد في قوله : وما َلثم من ركو . والربا الزیادة""*. وقد مضی في «البقرة» 
معناه(" وهو هناك مُحرَّمٌ وها هنا حلال. وثبت بهذا أنه قسمان: منه حلال ومنه 
حراء”". قال عكرمة في قوله تعالی : وما مسر من ريا لفق مول الاس قال : 
ابا یّوان» ربا حلال وربا حرام؛ فأما اب الحلال نهو الذي یهد پلتمس ما هو 
أفضل منه. وعن الضحاك في هذه الاية: هو الربا الحلال الذي يهدى لِيْتَابَ ما هو 
آفضل منهء لا له ولا عليه» لیس له فيه أجرٌ ولیس عليه فيه إثم. وکذلك قال ابن 
عباس : «#وماً اسر هن زيب يريدٌ هدية الرجل الشيء يرجو أن يُثابَ أفضل منه 
فذلك الذي لا يربو عند الله» ولا يُوْجَرٌ صاحبه» ولكن لا لثم عليه» وفي هذا المعنى 
نزلت الایةا؟. قال ابن عباس واين جبیر وطاوس ومجاهد: هذه ابه نزلت في هبة 
الثواب. قال ابن عطیة"**: وما جری مجراها مما یصنعه الانسان لِيُجازى عليه 
كالسلام وغيره» فهو وان كان لا انم فيه فلا أجرّ فيه ولا زيادةً عند الله تعالی. وقاله 
القاضي أبو بكر بن العربي". وفي كتاب النّسائي عن عبد الرحمن بن علقمة قال: 
قدم وفذ قيفي على رسول الله يك ومعهم هديّةٌ فقال: «أهدية أم صدقة؟ فان كانت 


. ۲۰ المحرر الوجيز ۳۳۹/۶ ۰ وقراءة الجمهور وقراءة ابن كثير في السبعة ص ۵۰۷ » والتيسير ص‎ )١( 
. ۳۹۰ - ۳۸۱/۶ )0( 

(۳) احکام القرآن لابن العربي ۱8۷۹/۳ . 

(4) أحكام القرآن للجصاص ۳۵۰/۳ - ۳۵۱ . وقول الضحاك أخرجه عبد الرزاق في تفسیره ۱۰6/۲ ۰ 
(0) في المحرر الوجیز ۰۳۳۹/۶ وما قبله منه. 

0( في أحكام القرآن ۱۷۹/۳ . 


۳۹ سورة الروم: الاية‎ E۳۸ 


ديه فإنما تى بها وحة رسول الله وقضاء الحاجة وان کانت صدفهً فانما تي 
وار اللود رور تارك بيعي ی وی ی 
فیسالوته ‏ : وفال‌انن یامن ایض واا هيم الّحْعي : نزلت في قوم يعطون قراباتهم 
واخوانهم على معنی نفعهم وتمویلهم والتفضّل علیهم. ولیزیدوا في آموالهم على 
وجه النفع لهم. وقال الشَّعبِيُ : معنی الآية: أنَّ ما خدم الإنسانٌ به أحداً وخفٌ له 
لینتفع به في دنياه فان ذلك النفع الذي يَجزي به الخدمة لا يربو عند الله(؟. وقیل : 
كان هذا حراماً على النبی ل على الخصوص؛ قال الله تعالى : وولا تشن تیه 
[المدثر:7] فنهى أن يُعطى شيئاً فيأخذ آکثر منه عوضاً”". وقيل: اه الربا المحم 
فمعنى : «لا يَرْبُو ند اللو» على هذا القول لا يُحكم به لآخذِه» بل هو للمأخوذ 
منه"؟*. قال السُدّي: نزلت هذه الآية في ربا تٌقيف؛ لأنهم كانوا يعملون بالربا وتعمله 
فيهم قريش". 

الثانية ‏ قال القاضي أبو بكر بن العربي: صريح الآية فِيمَنْ يَهِبُ يطلب الزيادة من 
امزال الناس.في المکافاة ۳ . قال المهلب: اختلت العلماء فیمن وفعت هة طك 
ثوابها وقال: إنما آردثٌ الثواب فقال مالكٌ : يُنظرٌ فيه؛ فان كان مثله ممن یطلك 
الثواب من الموهوب له فله ذلك» مثل هبة الفقیر للغنین وهبةٌ الخادم لصاحبه. وهبةٌ 


(۱) سنن النسائي ۲۷۹/۲ ۰ وسنن النسائي الکبری (1۵۵۷) من طریق أبي حذيفة» عن عبد الملك بن 
محمد بن تَُر» عن عبد الرحمن بن علقم به. آبو حذيفة وعبد الملك مجهولان فیما ذکره الحافظ في 
التقريب. 

(۲) المحرر الوجيز 74/4 . 

(۳) إعراب القرآن "/ ۲۷١‏ عن الضحاك. 

(4) زاد المسير 5/ 7١5‏ عن الحسن البصري. 

(۵) إعراب القرآن ۲۷۵/۳ . 

() المحرر الوجيز ۳۳۹/۶ . 

(۷) أحكام القرآن لابن العربي ۱4۸۰/۳ . 


الرجل لأمیره ومّن فوقه. وهو أحد قولي الشافعي. وقال أبو حنیفة: لا یکون له ثوابٌ 
إذا لم يشترط. وهو قول الشافعی الآخر؛ قال: والهبةٌ باطلةٌ لا تنفعه ؛ لأنها بِيعٌ بثمن 
مجهول. واحتجٌ الكوفيٌ بأنَّ موضوع الهبة التبرّع» فلو أوجَبْنا فيها العوض بطل معنى 
التبرع وصارت في معنی المعاوضات ۰ ات 
فجعلت لفظ البيع على ما يُستَحنٌ فيه الیرض؛ والهبةٌ بخلاف ذلك. ودلیلنا ما رواه 
مالك في «موطثه» عن عمر بن الخطاب # أنه قال : یم رجل وهّبَ هبة يرى آنها 
للثواب فهو على هبته حتی یرضی منها(؟ ونحوه عن عليٌ #5 قال: المواهبٌ ثلاثةٌ 
مَؤْهبةٌ یراد بها وجه الله» وموهبة يراد بها وجوه الناس» وموهبة يراد بها الثواب؛ 
فموهبةٌ الثواب یرجم فيها صاحبّها إذا لم يُعَبْ منها"". وترجم البخارِي رحمه الله 
(باب المكافأة في الهبة) وساق حديث عائشة قالت: كان رسول الله ل يقبل الهدية 
وبيب عليها”". وأثاتَ على لِحة *" ولم ینک على صاحبها حين طلب الئواب» وإنما 
أ سخطه للثواب وکان زائداً علی القيمة. خرجه الترمذي ٠‏ 

الثالثة ‏ ما ذکره عليٌ 4 وفسّله من الهبة صحیح؛ وذلك أنَّ الواهبٌ لا يخلو في 
هبته من ثلائة أحوال: أحدها ‏ أن يُرِيدَ بها وجة الله تعالى ويبتغي عليها الثواب منه. 
والثاني - أن رید بها وجوة الناس رياءً؛ ليحمدوه عليهاء ويُّثئنوا عليه من أجلها . 
والثالث - أن يُريد بها الغواتت من الموهوب لهء وقد مضى الكلام فيه. وقال يل : 
«الأعمالٌ بالنيات» وإنَّما لکل امرئ ما نوی»۳. فأمًا (ذا أراد بهبته وجة الله تعالى» 
رابع عله الثواب من عنده» فله ذلك عند الله بفضله ورحمته؛ قال الله عر وجل : 


(۱) الموطاً ۷۵۶/۲ . 

(۲) آخرجه مالك في المدونة الکبری ۱۰۹/۲ و۱4۱ . 

(۳) صحيح البخاري (۲۵۸) ۰ وهو في مسند أحمد (۲4۵۹۱). 
(4) جمع لقاح: وهي ذوات الالبان من النوق. اللسان (لقح). 
(0) في سننه (۳۹6۵) »> وهو في مسند أحمد (۷۹۱۸). 

(5) سلف ۲۷۰/۳ . 


13 سورة الروم: الآية ۳۹ 


ررس سو 


#وما لیر من رکو تربدوت وجه أله یک هم الْمضْعِفُون». 

وکذلك مَنْ یصل قرابتّه لیکون غنیّا حتی لا يكون فقيراً”'' كلا فالنية في ذلك 
متبوعة؛ فان كان لیتظاهر بذلك ديناً فليس لوجه الله» وان كان لما له عليه من حقٌّ 
القرابة وبینهما من وشيجة الرحم فانه لوجه الله. 

وأمّا من آراد بهبیه وجوة الناس رياءً لیحمدوه علیها ویثنوا عليه من أجلهاء فلا 
منفعةً له في هبته. لا ثوابَ في الدنیا ولا جر في الا خرة؛ قال الله عر وجل : یب 
لب اموا لا بطلا صدَقیک امن کدی 113 لفق مار ره الس الآ ة: 
[البقرة : 16 ۲]. 

وأمًا م مَنْ آراد بهبته الثوات من الموهوب له فله ما أرادٌ بهیته وله أن يرجع فیها ما 
لم يشب بقيمتهاء على مذهب ابن القاسم» أو ما لم يرض منها بِأزْيَدَ من قيمتهاء على 
ظاهر قول عمرّ وعلین» وهو قول مُطرّف في الواضحة: أنَّ الهبةَ ما كانت قائمةً العين» 
وإن زادت أو نقصت فللواهب الرجوع فيها وان أثابه الموهوبٌ فيها أكثرٌ منها. وقد 
قيل: إنها إذا كانت قائمة العين لم تتغيّر فإنه يأخذ ما شاء. وقيل: تلزمه القيمةٌ كنكاح 
التفویض. وأما إذا كان بعد قَوْتٍ الهبة فليس له إلا القيمة اتفاقا. قاله ابن العربي”) 

الرابعة - قوله تعالى: لبوا قرأ جمهور القرّاء السبعة: «لیربو» بالياء وإسناد 
الفعل إلى الربا. وقرأ نافع وحده: بضمٌ التاء [والواو] ساكنةٌ على المخاطبة» بمعنى 
تكونوا ذُوي زيادات» وهذه قراءة ابن عباس والحسن وقتادة والشَّعبي. قال أبو حاتم : 
هي قراءّنا. وقرأ أبو مالك: التربوها» بضمير مونث ۲۳ .«قلا يربُوأ ند ألو اي: لا 
يزكو ولا ييب عليه؛ لأنه لا یقبل إلا ما رید به وجهّه وكان خالصاً له» وقد تقدَّم في 


(۱) كلمة فقیراً من (ظ). 
(۲) في أحكام القرآن ۱۶۸۰/۳ . 


)۳( المحرر الوجيز ۳۳۹/۶ ۰ وما ر بين حاصرتين ليس فيه ولا في النسخ» وهو من زاد المسير ۳٠٤/١‏ . 
وقراءة نافع في السبعة ص ۵۰۷ » والتیسیر ص ۱۷۵ . وقراءة أبى مالك شاذة. 


سورة الروم: الآيتان ۲۹ - 2۰ ٤٤١‏ 


«النساء»”'' .وا سر من زؤق قال ابن عباس: آي: من صدقة ۳ .يدوت وه 
لَه یک هم الُْضْعِمُنَ» أي : ذلك الذي یقبله ویضاعفه له عشرةً أضعافه أو أكثرء كما 
قال : ین دا الَرِى يقر اله قرسا سا يلعف له أضْعَانا چ [البقر:ة: ۲۲:۵ 


ور و 


وقال: #ومکل ان فقوت آنولهم اجا مرضات اه ونیا من آنقسهم کل 
جك و6 [البقرة:١٠٠]»‏ وقال: ايك هم الیش یقل: فانتم 
المضعفون؛ لأنه رجح من المخاطبة إلى الغيبة؛ مثل قوله: حي م إا كر في انب 
وحرین rr‏ [یونس : ۲۲ ]۰ 
وفي معنى المُضْعِفِين قولان: أحدهما ‏ أنه تضاعف لهم الحسنات كما ذکرنا. 
والآخر ‏ أنهم قد أضعف لهم الخير والنعيم» أي: هم أصحابٌ أضعاف» كما يُقال: 
فلانٌ مقو إذا كانت ابله قويدٌ» أَوْلّه أصحابٌ أقوياء”". ومُسْمِنٌ إذا كانت إبلّه یمان 
ومُعْطِسْنٌ إذا كانت إبلّه عظاشاً. ومُضعِفٌ إذا كانت ابله ضعيفة؛ ومنه قول النبئ 6: 
«اللهم اي أعودٌ بك من الخبيث المحْبثِ الشيطان الرجیم»"*. فالمخیث : الذي 
أصابه خبث. یقال : فلا رديء أي هو رَدِيء في نفسه. ومردٍی : أصحاله آردناء*. 
قوله تعالی : اله ی لمح ثم ررفکم ثد و ی هل 
فیک تن ز ین تیک ن کر نتم تنل کا که > 
قوله تعالی : امه الى لفك ابتداءٌ وخبر. وعاد الکلام إلى الاحتجاج على 


ی 


. ۱۷۲ ۸۷ )۱( 

(۲) معانی القرآن للنحاس ۲۱۱/۵ ۰ وأخرجه عبد الرزاق فى تفسیره ۱۰۳/۲ - ۱۰ ۰ والطبري 
aE NA‏ ۱ 

(۳) |عراب القرآن ۲۷/۳ . 

(4) آخرجه ابن ماجه (۲۹۹) من طریق عبید الله بن رَّحْرء عن علي بن يزيد» عن القاسم» عن آبي 
أمامة ه مرفوعاً. قال البوصيري: إسناده ضعيف؛ قال ابن حبان: إذا اجتمع في إسناد خبر عبيد الله 
ابن رّحر وعلي بن يزيد والقاسم» فذاك مما عملته أيديهم. 

(۵) إعراب القرآن ۲۷۶/۳ ببعضه. 


۲ سورة الروم: الآيتان 2۰ . 2۱ 


المشرکین» وأنه الخالق الرازق المميثٌ المُحيي. ثم قال على جهة الاستفهام: هَل 
من شرايگم من يَفَعَلُ ِن کم بن سَىْءْ» لا یفعل. ثم نره نفسّه عن الأنداد والأضداد 
والصاحبة والأولاد بقوله الحق: #سبحتة ول عمًا رت4 وأضاف الشرکاء 
إليهم لأنهم كانوا یسمونهم بالآلهة والشركاء» ویجعلون لهم من آموالهم. 

توله تمالی: لاطي ا ور یتا کت له انين لبق 


2 ار 
له سس 4 له کر ره و 


عض الى عيلوأ لعلهم عون © 4 


قوله تعالی : «ظهر الْمَسَادُ في اير وه اختلف العلماء في معنى الفساد والبرٌ 
والبحرء فقال قتادة والسَّدّي : الفساد: الشرك وهو أعظم الفساد". وقال ابن عباس 
وعکرمة ومجاهد: فسادٌ البَرّ تتل ابن آدم آخاه؛ قابیل قتلّ هابيل. وفي البحر بِالْمَلِك 
الذي کان یأخذ کل سفينة غفا .رقفل الفساذ: القحط ويل النبات وذهاث 
لب رکة" ". ونحوه قال ابن عباس قال: هو نقصانْ الب رکة بأعمال العباد كي یتوبوا. قال 
النخاس : وهو آحسن ما قیل في الاية *. وعنه أيضاً: أنَّ الفساد في البحر: انقطاعٌ 
صيده بذنوب بني آدم*. وقال عطیة: فإذا قل المطرُ قَلَّ العَوْصٌ عنده. وأخفىٌ 
الصيادون» وعميت دوابٌ البحر. وقال ابن عباس: إذا مطرتٍ السماء تفتحتٍ 
الأصداف في البحرء فما وقع فيها من السماء فهو لؤلؤ". وقيل: الفسادٌ: کساد 
الأسعار وی المعاش. وقیل : الفساد: المعاصي وقطعٌ السبیل والظلم" آي: صار 


. ۳۰۵/۲ زاد المسیر‎ )١( 

)۲( آخرجه ابن أبي شيبة 4/ 774 ۰ والطبري ۵۱۱/۱۸ - ۵۱۲ عن مجاهد. وهو كذلك في معاني القرآن 
للنحاس ۲۱۱/۵ ۰ وذکره الزمخشري في الکشاف ۲۲/۳ عن ابن عباس ك. 

(۳) الوسیط 1۳۹/۳ ۰ والوجیز على هامش مراح لبید ۱۲۷/۲ . 

(8) معاني القرآن للنحاس ۲۱۱/۵ . 

(۵) المحرر الوجیز ۳۰/4 . 

() تفسير أبي الليث ۱4/۳ ۰ وزاد المسیر ۳۰۹/۹ مختصرآً و کذلك آخرجه الطبري ٩۱۲/۱۸‏ . 

42 آخرجه الطبري ۲۰۸/۲۲ - ۲۰۹ . 

(۸) إعراب القرآن ۲۷۵/۳ . 


هذا العمل مانعاً من الزرع والعمارات والتجارات» والمعنی كله متقارب. والب 
والبحرٌ هما المعروفان المشهوران في اللغة وعند الناس» لا ما قاله بعض العبّاد: أنَّ 
البرّ اللسانء والبحر القلبُ؛ لظهور ما على اللسان وخفاء ما في القلب. وقيل: البرٌ: 
الميافي» والبحر: القّرى. قاله عكرمة. والعرب تسمّي الأمصار البحار. وقال قتادة: 
ال آهل العمود» والبحر: أهل القری والریف. وقال :ابن غباس : إن ابر ما كان من 
المدن والقرى على غير نهرء والبحر ما كان على شط نهر”''. وقاله مجاهد؛ قال: آم 
والله ما هو بحرکم هذاء ولكن كل قريةٍ على ماء جار فهي بحر””. وقال معناه 
النخاس ؛ قال: في معناه قولان: أحدهما ‏ ظهر الجَذب في البر» أي: في البوادي 
وقراهاء وفي البحر أي : في مدن البحرء مثل : وَل اي [يوسف :۸۲]. أي : 
ظهر قَِلَّةُ الغيث وغلاءٌ السعر .با کت یی الاس لیم بت4 أي : عقاب 
بعض الى عَيلوأ ثم حذف. والقول الآخر - أنه أظهرتٍ المعاصي من قطع السبيل 
والظلم. فهذا هو الفساد على الحقيقة» والأوَّلُ مجاز إلا أنه على الجواب الثاني» 
فيكون في الكلام حذفٌ واختصارٌ دَلَّ عليه ما بعده ويكون المعنی: ظهرتٍ المعاصي 
في ابر والبحرء فحبس اللهُ عنهما الغیث وأغلى سعرهم؛ ليذيقهم عقابٌ بعض 
الذي عملوا .وم برجمو » لعلّهم يتوبون””". وقال: بعص ازى عمِلُوا» لا 
معظم الجزاء في الآخرة. 

والقراءة «لِيَذِيقَهُمْ» بالياء. وقرأ ابن عباس بالنون» وهي قراءة السّلّمي وابن 
مُحَيْصِن وهيل ويعقوب على التعظيم» أي : تُذيقهم عقوبهٌ بعض ما عملوا*. 


. ۳۱۸ - ۳۱۷/4 النکت والعیون‎ )١( 

(۲) آخرجه الطبري ۵۸۳/۳ و۱۸/ ٩۱۰‏ ۰ وابن أبي حاتم في تفسیره (۱۹۳۱). 

(۳) |عراب القر آن ۳/ ۲۷۵ . ۱ 

)٤(‏ زاد المسیر ۳۰/۲ عنهم وعن عکرمة وقتادة» والمحرر الوجیز ۳۶۰/۶ عن قنبل والسلمي والاعرج. 
ورواية قنبل عن ابن کثیر في السبعة ص ۵۰۷ ۰ والتیسیر ص ۱۷۵ . وقراءة یعقوب وهو من العشرة في 
رواية روح عنه في النشر ۳6۵/۲ . 


5:5 سورة الروم: الآيتان tT.‏ 
ا #قل سيرفا في رض انظزوا کت کان لَه ال من قبل کان 
هر مُشرکین © 4 


قوله تعالى: فل یروا في الْأَرْضِ» أي : قل لهم يا محمد: سيروا في الأرض 


ليعتبروا بِمَنْ قبلهمٍ وینظروا كيف كان عاقبة مَنْ کارا ان اس ۳ 
مُتْرِكِينَ» أي : كافرين فأهلكوا. 

و E‏ ار ره ي مس مويو د لدي ” ر م 
قوله تعالی: تقر وجهك لین اليم من مل أن ياق بوم لا مرد لم من اله 


رن مر 


ومذ يِصَدَعْونَ © > 

قوله تعالى : «تأقر وجه للنن لْقَيِمِ» قال الزجاج : آي: أَقِمْ قصدّك. واجعل 
جهتك اتباع الدّين الق » يعني الإسلام''". وقيل: المعنى: آوضح الحقٌّء وبالِغْ في 
الإعذار» واشتفل بما أنت فیه» ولا تحرَّنْ عليهم. 

من مَل أن ياق بوم امد لر ین أ أي : لا يردّه الله عنهمء فإذا لم یره لم 
ا ادا ورین غير ميري 3515 کم الله وداک عه سير ةينك 
لا أن يكون في الكلام عطف”". والمراد يوم القيامة. 

فوم يَصَدَعُونَ» قال ابن عباس : معناه: يتفرّقون. وقال الشاعر: 
وكُنا كتذمائَئْ جذيمتء جشبةٌ من الدهر حتی قیل لن يتصدّعا 


ee | 


أي :. لن يتفرّقا ؛ نظیره قوله تعالی : وميد زر مفرفوت » فريقٌ في الجن 2 وفريقَ في 
ال الم يي ويقال: تصدّع القوم إذا تفرّقوا ؛ ومنه اش شق الصداع؛ 
E‏ 


. ۸۶ معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن ۲۷۱/۳ . 

(۳) النكت والعيون ۳۱۸/6 - ۰۳۱۹ والبيت قائله متمم بن نويرة» وهو في المفضليات ص ۲۱۷ ۰ 
والشعر والشعراء ۳۳۳۸/۱ ۰ والکامل ۰۱8۰/۳ وبهجة المجالس ۸۰۰/۲ 

(6) |عراب القر آن ۲۷۱/۳ . 


سورة الروم: الآيات 55 - 51۱ 0 


مد 
حورو يا ل نا ى مسج مر و 
۳ 


قوله تعالى: #من کنر له کفرو ومن عمل صلخا أشي يَنْهَدُونَ © 4 


سک 


موز اھ لام مر بر ماع لي و 


قوله تعالی : من کنر قله کفروکه أي : جزاء کفره۳) .وین یل صلخا فلانشیم 
يَمْهَدُونَ» أي : یوطتون لانفسهم في الا خرة فراشاً ومسکناً وقراراً بالعمل الصالح”". 
ومنه: مهد الصبیع. والمهاد: الفراش وقد مَهْدْث الفراش مهدا بسطته ووطأته. 
وتمهیذ الأمور: تسویتها واصلاخها. وتمهیذ العذر: بسظه وقبوله. والتمهد: 
غْ ۳( 1 e Ae AY‏ ماش (OD‏ 
التمکن"". وروی ابن آبي نجیح عن مجاهد : «فلاشمع يَمَهَدُونَ» قال: في القبر". 
قوله تعالى: « تا وتوأ لست ين یاب 
آلکنرن © 4 

قوله تعالى : یی َب اَنواکه أي : يُمهدون لأنفسهم ليجزيهم الله من فضله. 
وقيل : يصَّدَّعون ليجزيهم الله أي : ليميّز الكافر من المسلم .9 لا حب الکفرتکه. 


3 5 5 م .م 01 ف وا رر 17 لع 2 0 00 بر وم 
فوله تعالی: وین ءابلله< أن برسل الربام مسرت ویک من مه ولتجرء 


موه 


نف بت تا ین طني رلرتنک © » 


قوله تعالی : وین :یه أن سل ار مه أي : ومن أعلام كمال قدرته 


4 


إرسال الریاح مبشراتِ» آي: بالمطر لأنها تتقدّمه"*. وقد مضی في «الججر!"" بیانه. 
مره مر ورو 


« یی تن تمه يعني الغيث والخصب”". وی ملف4 أي : في البحر عند 
هبوبها. وانما زاد «بأمْرو» لأن الریاح قد تهب ولا تکون مواتية» فلا بُدَّ من إرساء 


)۱( تفسیر أبي اللیث ۱۶/۳ » وزاد المسیر ۳۰۷/۹ . 

(۲) النکت والعیون ۳۱۹/6 عن يحيى بن سلام. 

(۲) الصحاح (مهد). 

(6) آخرجه الطبري ٩۱۹/۱۸‏ - ۵۱۷ ۰ وأبو نعیم في الحلية ۲۹۷/۳ ۰ والبيهقي في إثبات عذاب القبر 
(۱۵۵). 

(5) تفسیر أبي اللیث ۱۵/۳ . 

. ۱۹: /۱۲ )5( 

(۷) الوسیط ۳۱/۳ ۰ وزاد المسیر ۳۰۸/۲ . 


3 سورة الروم: الآيات 1 - 4٩4‏ 


السفن والاحتیال بحبسها وربما عصفت فأغرفثها بأمره .ولغوا من فشر 4 
يعني الرزق بالتجارة) « ولا ُم نكرو هذه النعم بالتوحید والطاعة. وقد مضی 
هذا كله مبيئاً. 


52-7 رو 


قوله تعالی: 4 دوه ِل ومهم اوه بات فانتقمتا من 
یر ات حدًا عتا نز این @4 


قوله تعالى : #ولقد 5 من قبلك رسلا ال ویم اوه لته آي : المعجزات 
بت اكرات يوتسي يي فكفروا فانتقمنا ممن كفر .وکات عم تا صر 
لْمْوْمنِينَ «حمًا» نصب على خبر كان» و«نصر» اسمها”". وكان أبو بكر يقف على 
«حَمّا» أي : وكان عقايّنا حمّاء ثم قال: «علينا نصر المؤمنين» ابتداء وخبر(۳؛ أي : 
آخبر بأنه لا يخلف المیعاد» ولا مخلف في خبرنا. 
وژوي من حدیث آبي الدّرداء» قال : سمعث النبی 4 يقول : ما ین مسلم یدب 
عبات لاه اماي ال تسین رن از اه ما 
«ركات حَفًا متا صر المییی». ذکره النخاس والثعلبينٌ والرمخشري وغیرهم* 
قوله تعالى: اله الى بل ال فير سا سط فى الَماه کف یناه 
ول کسما فترى الودق حرج من جلو فد صاب پو من ياء من عادو إا هر 
تشون @ وان انوا من َل أن رل ھر ين تم لشب 46 


قولهتعالى: 200 2 ای وا یج > قرأ ابن محيصن وابن کثیر وحمزة 


. ۲۲۹/۳ الكشاف‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن ۲۷۲/۳ . 

(۳) الكشاف ۳/ 776 بمعناه. 

(6) إعراب القرآن ۲۷۲/۳ ۰ والکشاف ۲۲۰/۳ - ۲۲۰ . وأخرجه الطبراني في مكارم الأخلاق (۱۳4) 


والبغوي في تفسيره ٤۸1/۳‏ من طريق ليث بن أبي سليم» عن شهر بن حوشب» عن آم الدرداء عن 
أبي الدرداء #. به. ليث وشهر ضعيفان. وهو في مسند أحمد (77/875) دون ذكر الآية. 


سورة الروم: الآيتان ٤۹ - ٤۸‏ ۷ 


والكسائي : «الریح» بالتوحيد. والباقون بالجمع”''. قال آبو عمرو: وكل ما كان بمعنی 
الرحمة فهو جمع؛ وما كان بمعنى العذاب فهو موخد". وقد مضى في «البقرة»”" 
معنى هذه الآية وفي غيرها. 

«كِسَفًاء جمع كِسْفة : وهي القطعة. وفي قراءة الحسن وأبي جعفر وعبد الرحمن 
الأعرج وابن عامر «كِسَمًا» بإسكان السین» وهي أيضاً جمع كِسْفة؛ كما يقال: سِدْرة 
وسذر؛ وعلى هذه القراءة يكون المُضِمَرٌ الذي بعده عائداً عليه» أي : فترى الودق - 
أي المطر ‏ يخرج من خلال الكسّف؛ لأنَّ کل جْمْع بينه وبين واحده الهاء لا غيرء 
فالتذکیر فيه حَسّن. ومن قرأ: اذاف فال ر عن اند علن اجات ار 
قراءة الضحاك وأبي العالية وابن عباس: «قَتَرَى الْوَدْقَّ خر من خَلَّلِهِا ويجوز أن 
يكون خَلْل جمعَ خلال“ .ود أَصَابَ بو أي : بالمطر امن ياء ین عاووه لا هر 


سح مو 


سيروت يفرحون بنزول المطر عليهه”” . 

ون كَانوأ من قبل أن لي 0 یی أي : يائسين مکتلبین قد ظهر 
الحزن علیهم لاحتباس المطر عنهم'''. وهی قبله» تكريرٌ عند الأخفش معناه التأكيدء 
وأكثر النّحويين على هذا القول. قاله النخاس. وقال قَظرّب : إن «قبل» الأولى للانزال 


)۱( السبعة ص ۱۷۲ 3 والتيسير ص ۷۸ سوى قراءة ابن محیصن. 

)۲( ذکره النحاس في معاني القر آن ۵ دون نسبة » وذکره الماوردي في اللکت والعیون ۶ آونسبه 
إلى أبي بن کعب 5د. 

. ۰۰۲ - 4۹/۲ )9( 


(8) اعراب القرآن ۲۷/۳ - ۲۷۷ . وقراءة: «کسْفا» بسکون السین عن ابن ن عامر برواية هشام عنه في 
السبعة ص ۸ 0۰ > والتیسیر ص ۱۷۵ وعن آبی جعفر وهو من العشرة فى النشر ۳۹۵/۲ . وقراءة: 
«یخرج من خللهٍ" في المحتسب ۲/ ۱8 عن ابن عباس والضحاك والحسن» والمحرر الوجیز 4/ ۳:۲ 
بمثله وزاد في نسبتها إلى علي» وزاد المسير 8/5 ۰ عن ابن عباس وأبي العالية وزاد في نسبتها إلى ابن 
مسغود ومجاهد» وهي قراءة شاذة. 

(۵) تفسير أبى الليث ۱۵/۳ . 


() تفسير الطبري ۵۲۱/۱۸ . 


۵۰ . ٩ سورة الروم: الآيات‎ CA 


والثانية للمطرء أي: وإن كانوا من قبل التنزيل من قبل المطر. وقیل: المعنی: من قبل 
تنزيل الغيث اي من قبل الزرع» ودلّ على الزرع المطرٌ؛ إذ بسببه يكون. ودل عليه 
أيضاً هروه مضه على ما يأتي. وقيل: المعنى : من قبل السحاب من قبل رؤيته. 
واختار هذا القول النحّاس» أي : من قبل رؤية السحاب «المبلسِيت» أي: ليائسين. 
وقد تقدّم زر السّحاب”") 

تمالی: «#فانظر إل ءاکر مت الي ي اس د ن 


۳ لص سما 


اک لمت امن وهو عل کل تنء َير © »> 

قولة تعنالي: «تأنظز إل ار رت آلو يعني المطر ۳ أي: انظروا نظرَ 
استبصار واستدلال» أي: استیلُوا بذلك على أن من یر عليه قادرٌ على إحياء 
الموتی. 

وقرأ ابن عامر وحفص وا والكسائي : «آثار» بالجمع. الباقون بالتوحید ؛ لانه 
مضافٌ إلى مفرد. والأثرٌ فاعل «یْخبي». ویجوز أن يكون الفاعل اسم الله عرّ وجل. 
ومن قرأ: «ثاره بالجمع فلن رحمةٌ الله يجوز أن يُرادَ بها الكثرة» كما قال تعالى : 
مون ار وب إبراهيم:٠٤۳].‏ وقرأ الجحدري وأبو حيوة 
وغيرهما: «گیْت تخيي الارض» بتاء» ذهب بالتأنيث إلى لفظ الرحمة؛ ار 
الرحمة يقومٌ مقامّها فكأنه هو الرحمة أي: كيف تُحيي الرحمةٌ الارض أو الآثاز. 
وايحيي» أي : يُحيي الله عر وجل» أو المطر أو الأثرٌ فيمن قرأ بالياء. وكيب ني 
له في موضع نصب على الحال على الحمل على المعنی؛ لاد اللفظ لفظ 
الاستفهام والحالَ خبرٌ؛ والتقدیر : فانظر إلى آثر رحمة الله مُحيية للأرض بعد 


(۱) معانی القرآن للنحاس ۲۹۸/۰ - ۲۲۹ دون قوله: وقيل: المعنى من قبل تنزيل الغیث... إلى قوله: 
علی ما ياتي. وکلام الأخفش في معاني القرآن له ۹5۸/۲ . وذکر السحاب سلف ۵۰۲/۲ - ۵۰6 . 

(۲) معاني القرآن للنحاس ۲۱۹/۵ ۰ والمحرر الوجیز ۳۶۲/۶ . 

(۳) الحجهة للقراء السبعة 6۸/۵ - 88٩‏ » وینظر السبعة ص ۵۰۸ ۰ والتیسیر ص ۱۷۵ . 


سورة الروم: الآيات ۵۰ ۵۲ ۹ 


4 ر 


موتها”" .۳ لاک لمحي الموقٌ وهو ل کل من قَرِيرٌ استدلالٌ بالشاهد على 
الغائب. 
قوله تعالی : وین ما رها فراوه مُضِفَرًا لوا من بعد يك مرون @4 
قوله تعالی : وین نا رعا هروه مُصْمَرًا»ه يعني الريح» والریح يجوز تذكيره. 
قال محمد بن یزید: لا یمتنع تذكيرٌ کل مؤنث غير حقيقي» نحو أعجبني الدارٌ وشبهه. 
وقيل: فرأوا السحاب. وقال ابن عباس: الزرع» وهو الأثر. والمعنى: فرأوا الاثر 
مصفرًاء واصفرارٌ الزرع بعد اخضراره يدل على يبسهء وكذا السحاب یدل على أنه لا 
يمطرء والريح على أنها لا تُلقح .لا بني یلو أي: لین + وحشن 
وقوع الماضي في موضع المستقبل لما في الكلام من معنى المجازاة» والمجازاة لا 
تكرن لا بالمستقیل. قاله الخلیل وغیره(؟. 
قوله تعالى: فإك لا شيم آلموق وآ شی م لصم الدماء ادا ولوأ مرت (2 
وا ات بهد التي ڪن عکلنهم إن يځ لا من یمن ,ايتا هم نموه 2 
ا نك لا د شیم لمو أي : : وَضَحَتٍ الخجج يا محمد؛ لكنّهم 
لإلْفِهم تقلید الأسلاف في الکفر ماتت عقولْهم و عمیت بصائرّهم. فلا یتهیّاً لك 
ٍسماغهم وهدايئهم. ومذا رد على القدرية. إن شم لا من يون باينا أي : لا 
تسمع مواعظ الله الا المؤمنين الذين يُصغون إلى أدلة التوحید وخلقث لهم الهداية. 
وقد مضى هذا في «النمل"”" ووقع قوله ‏ بهدر نیک هنا بغير ياء 


)١(‏ المحتسب ۱۱۵/۲ ۰ ونسب قراءة: «کیف تحيي الأرض» أيضاً إلى محمد بن السّميفع» وذكرها ابن 
الجوزي في زاد المسير ۳۱۰/۹ ونسبها إلى عثمان بن عفان وأبي رجاء وأبي عمران الجوني وسليمان 
التيمي» وهي قراءة شاذة. 

(۲) إعراب القرآن ۲۷۹/۳ - ۲۷۷ دون قوله: واصفرار الزرع... إلى قوله: لا تلقح. 

. ۲۰۷/۱۰ )۳( 


۰ ۵۳۷ الحجة في القراءات لابن زنجلة ص‎ )٤( 


2 سورة الروم: الآية ۵۶ 


دي ممه 


e‏ ررم ص 


يناه وهو میم قد © 4 

ول ARE E E ES‏ 
الإنسان ليعتبر. ومعنی : هن ضَعْفِ) من نطفةٍ ضعيفة. وقيل: «مِنْ ضَعْفِ؛ أي: في 
حال ضعف. وهو ما كانوا عليه في الابتداء من الطفولة والصغر .نر جَمَلَ من بَعَدِ 
صَعْفٍ وة يعني الشبيبة .ثم جعَل من بَعَدِ فوم صَعْمًا؟ه يعن الهرم. 

وقرأ عاصم وحمزة بفتح الضاد فيهنّ» الباقون بالضم لغتان والضم لغة 
النبی (". وقرأ الجَحدرِيٌ: «من ضَعْفِ ثم جعل من بعد ضَعْفِ» بالفتح فيهماء 
«ضعْمًا» بالضمٌّ خاصة؛ أراد أن يجمع بين اللغتين". قال الفرّاء: الضم لغة قريش» 
والفتح لغة تميم“. الجوهري: الضّعْف والضّعْف: حلاف القوّة”“. وقيل: الذَّ 
بالفتح في الرأي» وبالضمٌ في الجسد"؛ ومنه الحديث في الرجل الذي كان يُخدّعَ 
في البيوع... أنه يبتاع وفي عَقدَتِه شك 

َة مصدر كالشّيب» والمضدر یصلح للجملة» وكذلك القول في الضعف 
والقوّة .#يخَلَقٌ م ا اه يعني : : من قرو وضعف .هو الْمَلِيمٌ» بتدبيره «الْقَِيرٌُ» 
على إرادته. 


وأجان الشويوة الک رف ون ی ار بفتح العين» وكذا کل ما كان فيه حرف 


قوله تعالی : ل 7 
وشيبة 0 


(۱) تفسير الطبري ۱۸/ ۵۲۵ - ۵۲ بمعناه. 

(۲) الحجة للقراء السبعة 6۵۳/۵ » وينظر السبعة ص 5808 » والتيسير ص ۱۷۳۱۷6 

(۳) ذكر ابن عطية في المحرر الوجيز 747/4 عن الجحدري وأبي عبد الرحمن والضحاك عكس ذلك بأنهم 
ضمُوا الضاد في الأول والثاني وفتحوا «ضعفاً». 

(4) زاد المسير ۳۷۸/۳ . 

(5) الصحاح (ضعف). 

(7) تهذيب اللغة 4487/١‏ . 

(۷) سلف ۳۵/4 و11/1 . 


سورة الروم: الآيتان ۵۶ - ۵۵ ۶2۱ 


E‏ بات ال 

قوله تعالى : وم تم ماقم ابو ما ثوا یر َو کتک 

كنا ىكىت © » 

قوله تعالى: ووم توم لا سم امه أي : يحلف المشركون"'" .٠نا‏ 
ری و ا ی ا 
طريقٍ أنه تعوّذ منه» وأمر أن يتعوّذ منه» فمن ذلك ما رواه عبد الله بن مسعود قال : 
سمع النبيُ # أمّ حبيبة وهي تقول : اللّهُمّ أمتعني بزوجي رسول الله وبأيي أبي 
سفیان. وبأخي معاوية. فقال لها النبئُ يِ: «لقد سألتٍ الله لآجالٍ مضروبة» وأرزاق 
مقسومة. ولكن سليه أن يُعيدَكٍ من عذاب جهنّم وعذاب القبر» في أحاديثٌ مشهورة 
خرّجها البخاري ومسلم وغيرهما”". وقد ذكرنا منها جملةً في كتاب «التذکرة»"*. 
دفي تيت + وا مر » افولا دجما انهلا لذ بق عمل قد زره 
القيامة» فعلى هذا قالوا: ما نا غير ساعة. والقول الآخر ‏ آنهم يَعنون في الدنيا 
لزوالها وانقطاعهاء كما قال تعالی: كم بم بوتا آر ین يكل حي 
[النازعات:47] كأن لم يلبثوا لا ساعةٌ من نهارء وإن كانوا قد أقسموا على غيب وعلى 
غيرٍ ما يدرون؛ قال الله عر وجل : « کتلاک كوا يوَفَكْونَ» أي: كانوا یکیون في 
الَيَنيا + يقال: أفك الرجل إذا ضرف عن الصَّدقٍ والخير» وأرض مأنوکة: + مممنوعة 
AR‏ 


(۱) إعراب القرآن ۲۷۸/۳ . 

(۲) زاد المسیر ۳۱۱/۲ . 

(۳) إعراب القرآن ۲۷۹/۳ ۰ والحدیث الذي ذکره المصنف آخرجه آحمد (۰)۳۷۰۰ ومسلم (۲11۳). 
ووقع في النسخ سوی (ظ): خرجها مسلم والبخاري وغیرهما. 

(5:) ص ۱۱۵ و۱۶۲ . 

(0) |عراب القر آن ۲۷۹/۳ . 

(1) معاني القر آن للنحاس ۲۷۲/۵ . 


1:۲ سورة الروم: الآيتان ۵۵ 6۵1 


وقد زعم جماعةٌ من أهل النظر أنَّ القيامة لا يجوز أن یکون فيها كَذِبٌ لما هم 
فيه» والقرآن یدل على غير ذلك؛ قال الله عر وجل : کتلاک كانوأ يوَفَكْونَ» أي : 
كما ضُرفوا عن الحقٌّ في قَسَمِهم أنهم ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يُصرفون عن 
الحقّ في الدنياء وقال جل وعر: وم بعتم آله یا قحلن کر كا حون لک ونون 
آم عل کی آلا یب هُمْ الک4 [المجادلة:18] وقال: ثم ر تکن فتایم إل أن كَالوا 
وان یا ما كنا مشرکین . انز کیت بو ۳ [الانعام:۲8-۲۳]. 


وه 


قوله تعالی: وَل ا نآ یم ریت ند نش کي ۳۹ 
یت هنذا بو اَنَث ولکتڪم کنر لا منود 46 

قوله تعالی و ورب 
اختلت في الذين آوتوا العلی فقيل : الملائكة. وقیل : علماء الأمم. وقیل : مومنو 
ل ا لل وی ی 
تم في قبوركم إلى يوم البعث” ". والفاء في قوله : هدا م لعٍ جوابٌ لشرط 
ل E‏ ل يوم البعث *. وحكى 
يعقوب عن بعض القرّاء - وهي قراءة الحسن - «إلى يوم البَعَتْ؛ بالتحريك وهذا مما 
فيه حرف من حروف الحلق”*“. وقيل: معنى في كي أله : في حكم الله. وقیل : 
في الكلام تقدیم وتأخيرء أي: وقال الذين أوتوا العلم في كتاب الله والایمان: لقد 


)١(‏ إعراب القرآن ۲۷۹/۳ ببعضه. 

(۲) زاد المسير ۹۷/۵ و/۳۱۲ وا/ 507 » ومجمع البيان 57/7١‏ . وذكر الماوردي في النكت والعيون 
۶ القول الأول ونسبه للكلبي. 

(۳) معاني القرآن للنحاس ۲۷۲/۵ . 

(4) الكشاف ۲۲۷/۳ . 

(5) إعراب القرآن ۲۷۹/۳ دون نسبة القراءة إلى الحسن» وقد تُسبت إليه فى المحتسب ۰۱۱۱/۲ 
والکشاف ۲۲۷/۳ > وهي قراءة شاذة. ۱ 


سورة الروم: الآيات ۵1 ۰ for ٩۰‏ 


E 1 5 . 4‏ 
لبتم إلى یوم البعث. قاله مقاتل وقتادة والسّدّي”'". القشيري: وعلی هذا «أوتّوا 
الْمِلْمٌ» بمعنی کتاب الله. وقیل : الذين حکم لهم في الکتاب بالعلم «فَهذا یوم 

لته آي : الیوم الذي کنتم تنکرونه!۲ 

قوله تعالی: ومز لا ین َم لک ظَلموأ معذرتهم ولا هم َو 469 

قوله تعالی : ومز لا ينق الب طلموأ مهم أي : لا ینفعهم العلم 

بالقيامة ولا الاعتذاز يومئزٍ". وقیل : لما رد علیهم المؤمنون سألوا الرجوع إلى الدنیا 

واعتذروا فلم يُعذَّروا .ولا هُمْ شوه اي: ولا حالهم حالُ من يَستَعَيِبُ 

وبرج ؛ يقال: استعتبته 0 أي : استرضیته فأرضاني”*'. وذلك إذا كنت 

نخان علیه وحقيقةٌ أعتبتّه ارلت لين وسيأتي في «فصلت» 2 وقرأ عاصم 

وحمره والكسائي : يد 3 نفع بالیاء» والباقون ایا 

قوله تصالی: وقد حا لای و عازن ين كل َل وين حتفم 

ی يمون أن كدرو إن آشر را نيلت (6 کتک یلع اه لوب 


ده بمو 


f ۲‏ مومسم ”4ه م4۵ عد م ری مر روص 
ت ١‏ لا یعلمویک © فاص ار ود الله خی ولا ستَجفنك الزين لا 


۳ مه سم رت ماک مج روم ره 
قوله تعالی : وقد مرا لاس في هلا ان ين کل مَل آي: من کل مَعل 


)١(‏ تفسیر البغوي ۸۸/۳ . وأخرجه الطبري ۱۸/ ۵۲۷ عن قتادة. 
(۲) زاد المسیر ۳۱۲/۹ . 

(۳) المحرر الوجیز ۰۳۶4/4 ومجمع البیان 1۲/۲۱ . 

۰۲۸۰/۳ |عراب القر آن‎ )٤( 

(5) الصحاح (عتب). 

() الکشاف ۲۲۷/۳ . 

(۷) عند تفسیر الآية (۲۶). 


(۸) السبعة ص ٩۰۹‏ والتیسیر ص ۱۷۲۱ . 


1۰ ۰ ۵۸ سورة الروم: الآيات‎ 0٤ 


لی علی ما اج دإ وره علی التوحید وصذق ازيل ن ي 
یه أي : معجزق کفلق البحر والعصا وغیرهما لقن الزن کرو إن اسر يا 
معشر المؤمنين”" إلا ملوك أي : تتبعون الباطلَ والسحر. 

كلك أي: كما طبعٌ الله على قلوبهم حتی لا یفهموا الآياتِ عن الله 
فكذلك یب ال عل فوب ای لا بعلمو أدلَّة التوحيد”". 

«تأضيز بو مَعْدَ أنه حى أي : اصبز على أذاهم فد الله ينصرك“ ولا 
ستَحِنَنَك4 أي : لا يستَفِرّنُكَ عن دينك «اينَ لا > قيل: هو النضر بن 
الحارث. والخطاب للنبی ب والمراد أمنّه؛ يقال: استحفٌ فلانْ فلاناً أي: استجهله 
حتی حمله على اتّباعه في الفی "؟. وهو في موضع جزم بالنهي» أكد بالنون الثقيلة» 
بي على الفتح كما نی الشيئان إذا شم أحدُهما إلى الآخر .الا يوقت في 
موضع رفع» ومن العرب من يقول: اللذون في موضع الرفع”". وقد مضى في 


«الفاتحة»“. 


. 1۲/۲۱ إعراب القرآن ۲۸۰/۳ ۰ ومجمع البيان‎ )١( 
۰۳۱۲/٩ الوسيط ۰4۳۹/۳ وزاد المسیر‎ )۲( 

(۳) الوجیز على هامش مراح لبيد ۱۱۹/۲ . 

(5) مجمع البیان ۶۳/۲۱ بمعناه. 

. 1۲/٤ معاني القرآن للزجاج‎ )٥( 

() تهذيب اللغة ٩/۷‏ . 

(۷). إعراب القرآن ۲۸۰/۳ . 

. ۲۲۹/۱ )۸( 


تفسیر سورة لقمان 


وهي مكية غير آیتین ؛ قال قتادة: أولهما هوو ما فى الْأرْضٍ من سَجرة أل إلى 
آخر الا گت وقال ابن عباس : ثلاث آيات» أولهن «ولز 66 فى آلاض عن وهي 
أربعٌ وثلاثون آية”". 


کے 


قوله تعالی : #الر ® تک َاينتُ لكب َك © NA‏ 


سے 


ع ب وودرم م مج م رر 


7 3 4 2 او ea‏ < ء3 cA oF‏ 2 
© آلذن يقيمون الصَلَوة ويؤنون کال وهم بالاخرة هم منود © أولهك عل 
وا مج مریم موه س جع 
نك بن تیه نم تن © > 
قوله تعالى: ال . نف ات لكب ال 4 مضى الكلام في فواتح السُوّر. 
ويلك في موضع رفع على إضمار مبتدأء أي: هذه تلك. ويقال: «تِيكَ آياثُ الكتاب 


الحكيم' بدلاً من تلك”". والكتاب: القرآن. والحكيم: المُحْكمء أي: لا خلل فيه 
ولا تنائض. وقيل: ذو الحكمة. وقیل : الحاکم* نی رَيمَةُ» بالنصب على 


ل بير م 
0م 


الحال» مثل : #هدذيء تاقَة ال 


بد 
لَحكُمْ ءايه [الاعراف: ۷۳] وهذه قراءة المدنيين وأبي 


و م rors‏ 


عمرو وعاصم والكسائي. وقرأ حمزة: اهدی ورحمة» بالرفع» وهو من وجهين: 
أحدهما ‏ على إضمار مبتدأً؛ لأنه اول آية. والآخر - آن يكون خبر «يِلْكَ»”. 


4 


(۱) المحرر الوجیز ۳۵/۶ . 

(۲) تفسیر البغوي 1۸۹/۳ . 

(۳) |عراب القرآن ۲۸۱/۳ . 

() سلفت هذه المعاني ۲4۳/۱ و1۲۹ و۵/ ۱۵ . 


(4) |عراب القرآن ۲۸۱/۳ ۰ وینظر السبعة ص ۵٩۱۲‏ ۰ والتیسیر ص ۱۷۱ : 


0 سورة لقمان: الآيات ۱ . ٩‏ 


والمحسن: الذي یعبد الله كأنه یراه» فان لم يكن يراه فانه ۱ وفیل : هم 
المحسنون في الدين وهو الاسلام؛ قال الله تعالى: وم َس دیا من َسلم 
وَجََهَمٌ تر الآية [النساء:۱۲۵]. أل يقِيمُونَ سوه في موضع الصفة ويجوز الرفع 
oy‏ هم الذین» والنصب بإضمار أعني”. وقد مضى الكلام في هذه 
الآية والتي بعدها في «البقرة»"۳ وغيرها. 


م ۴ ۶ و 


الأولى ‏ قوله تعالی : وین الاس من یی له الحريث» «مَنْ» في موضع رفع 
بالابتداء [أو بالصفة]. وَالَهْوَ الْحَدِيثْ»: : الغناء؛ في قول ابن مسعود وابن عباس 
وغيرهما. التخاس : وهو ممنوعٌ بالكتاب والسنة» والتقدير: من يشتري ذا لهو أو ذات 
لهوء مثل: کل الْمَرَيّة© [یوسف:۸۲]. أو يكون التقدير: لما كان إنما اشتراها 
يشتريها ويبالغ في ثمنها كأنّه اشترى اللّهو). 

قلت: هذه إحدى الآيات الثلاث التي استدلٌ بها العلماء على كراهة الغناء 
والمنع منه. والآية الثانية قوله تعالى: «#وأنمٌ سَهِدُونَ» [النجم:١1].‏ قال ابن عباس : هو 
الغناء بالجميريّة ؛ اسمدي لناء ای ل 


سرچ .ا سم 


والآية الثالثة قوله تعالی : راتفر من مت منم بِصَوتِكَ» [الإسراء: 14]. قال 


(۱) هكذا ورد تعريفه في حديث جبريل المشهور الذي أخرجه أحمد (۳۱۷) ۰ ومسلم (۸) من حديث عمر 
ابن الخطاب ه. 


(۲) إعراب القرآن ۲۸۱/۳ . 

. ۲۷۹ - ۲۵۳/۱ )۳( 

(4) إعراب القرآن ۲۸۲/۳ ۰ وما بين حاصرتین منهء ووقع في النسخ: كأنه اشتراها للّهو. 

(۰) زاد المسیر ۸۱/۸ ۰ وأخرجه البيهقي في السنن ۰۲۲۳/۱۰ وابن الجوزي في تلبیس إبليس ص ۲۲۵ . 


سورة لقمان: الآية foV ۱ ٩‏ 


مجاهد: الغناء والمزامیر. وقد مضی في «سبحان؟۳" الکلامٌ فيه. وروی الترمٍي عن 
آبي أمامةً عن رسول الله ‏ قال : «لا تبيعوا القینات ولا تشتروهنٌ ولا تعلموهنّ» ولا 
خير في تجارة فيه وثمتّهِنّ حرام» في مثل هذا أنزلت هذه الآية: ون الَا من 
کی له الکیت لل عن ميل اه إلى آخر الاية, قال آبو عیسی: هذا تحديث 
و نها توس من یت الفایت عن ای أمافة + وا نف وغل ین بدا 
Ev‏ في الحديث. قاله محمد سا قال ابن عطیة ۳ : وبهذا فشر ابن 


orf 0 5‏ (8) 
مسعود وابن عباس وجابر بن عبد الله ومجاهد» وذكره أبو الفرج الجَوْزي عن 


الحسن وسعيد بن جبیر وقتادة والْحْعیَ. 

قلت: هذا أعلى ما قيل في هذه الآية» وحلت على ذلك ابنُ مسعودٍ بالله الذي 
لا إله إلا هو ثلاث مرات - إنه الغناء. وروی سعيد بن جبیر عن أبي الصّهباء البكري 
قال : سُيْلَ عبد الله بن مسعود عن قوله تعالی: ون الّاس من بّترى لهو الحررث» 
فقال : الغناء والله الذي لا إله إلا هو. يُردّدها ثلاتَ مرات" *. وعن ابن عمر أنه 
الغناء. وكذلك قال عكرمة وميمون بن مهران ومکحول". وروی شعبة وسفيان عن 
الحكم وحماد عن إبراهيم قال: قال عبد الله بن مسعود: الغناء ینب النفاق في 
القلب”". وقاله مجاهدء وزاد: إِنَّ لهوَ الحديث في الآية الاستماغ إلى الغناء وإلى 


. ۱۱۸/۱۳ )١( 

(۲) سنن الترمذي (۰)۳۱۹۵ وعلل الترمذي الکبیر ۵۱۱/۱ - ۵۱۲ وفي إسناده - أيضاً - عبيد الله بن 
زحرء وهو ضعیف. والحدیث في مسند أحمد (۲۲۲۸۰). 

(۳) في المحرر الوجیز ۳4۵/۶ . 

(6) في تلبیس إبليس ص ۲۲۵ . 

(45) معاني القرآن للنحاس ۲۷۷/۵ ۰ وأخرجه ابن أبي شيبة ۳٠۹/٦‏ » والطبري ۵۳/۱۸ - ۵۳۵ ۰ 
والحاكم 11/۲ . 

(7) معاني القرآن للنحاس ۲۷۸/۵ . وآخرجه الطبري ۵۳۸/۱۸ عن عكرمة. 

(۷) آخرجه المروزي في تعظم قدر الصلاة (1۸۰) ۰ والبيهقي ۲۲۳/۱۰ قلنا: وأخرجه أبو داود (4۹۲۷) 
عن ابن مسعود © مرفوعا؛ لکن في إسناده مجهول. 


0۸ سورة لقمان: الآية 1 


مثله من الباطل. وقال الحسن: لهرٌ الحديث المعازف والغناء”". وقال القاسم بن 
محمد: الغناء باطل» والباطل في النار”". وقال ابن القاسم : سألتٌ مالكاً عنه فقال : 


5 
رر 


قال الله تعالى: مادا بَنَدَ ألْحَيْ إلا ال [یونس:۳۲] أفحقٌ هو ؟! وترجم 
البخاري ات کل لهو باطل إذا عق عن طاعة الله» ومن قال لضاحبه: ال 


2 راسم ۷ خر مهد 2 ىه مر‎ 7 ۹۹1 KK 
اقامرك) وقوله تعالى: #وین الئاس من دشتری لهو الحییث لضل عن سيل الله بر‎ 


2 هه 
مر ئ م 


2 . 


ي تجتحا هُروًاب”'». فقوله: (إذا شَعْل عن طاعة الله) مأخودٌ من قوله تعالى : 
لايل عن يل ا وف الحسن اشا هو الکفر والشرله"). وارك ق عل 
الأحاديث التي يَتَلَهّى بها أهل الباطل واللعب. وقیل : نزلت في النضر بن الحارث؛ 
لأنه اشتری كُتبَ الاعاجم: رستم. وأسفنديارء فکان یجلس بمکة. فإذا قالت 
قریش : إِنَّ محمداً قال كذاء ضَحِك منه» وحدَّئهم بأحاديتٌ ملوك الفرس» ویقول: 
حديثي هذا أحسنٌ من حديث محمد. حكاه الفرّاء والكلبي وغيرهما”''. وقيل: كان 
يشتري المغتيات فلا يظمَّرٌ بأحدٍ يريد الاسلام الا انطلق به إلى نت فيقول: أطعميه 
وأسقيه وغئیه. ويقول: هذا خيرٌ ممّا يدعوك إليه محمدٌ من الصلاة والصيام وأن تقاتل 
بين يديه. وهذا القول والاوّل ظاهرٌ في الشراء. وقالت طائفة: الشراء في هذه الآية 


. أخرجه الطبري ۵۳۹/۱۸ و۵۳۷‎ )١( 

(۲) المحرر الوجیز ۳۶۵/6 . 

(۳) معاني القرآن للنحاس ۲۷۹/۵ . 

(5) آخرجه ابن عساکر في تاريخ دمشق ۸/۲۷ من طریق حرملة بن عبد العزیز» عن مالك بنحوه. 
وفي الموطأ 408/7 قال یحبی الليثي: سمعت مالكاً يقول: لا خير في الشطرنج و کرهها» وسمعته یکره 
اللعب بها وبغيرها من الباطل؛ ویتلو هذه الآية: مادا ید ال لا ات6 

.)۱۳۰۱( صحیح البخاري قبل الحدیث‎ (o) 

() النکت والعیون ۳۲۸/٤‏ عن الضحاك وابن زید» وأخرجه الطبري ۵۳۸/۱۸ - ۵۳۹ عنهما. 

(۷) النکت والعیون 4/ ۳۲۳ ۰ وهو في معاني القرآن للفراء ۳۲۹/۲ - ۳۲۷ ۰ وذکره البغوي 1۸٩/۳‏ عن 
الکلبی. 


(۸) الکشاف ۲۲۹/۳ . 


سورة لقمان: الآية ٤0۹ ٩‏ 


مستعارء وإنما نزلتٍ الآيةُ في أحاديتٌ قريش وتلَمّيهم بأمر الاسلام وخوضهم في 
الباطل. قال ابن عطية: فكان ترك ما يجب فِعْلّهء وامتثالٌ هذه المنكرات شراء لها ؛ 
على حدٌ قوله تعالى : لأوليِكَ ان مايا أل الى [البقرة:17]؛ اشتروا 
الکفر بالایمان آي استبدلوه منه واختاروه عليه" . وقال مُطرّف: شراء لهو 
الحدیث استخبابه. قتادة : ولعله لا یف فیه مالا عرو لكل سماغهشراژه(؟. 


۶ 9۸ ع 


قلت : القول الأول أولى ما قيل به في هذا الباب؛ د وقول 
الصحابة والتابعين فيه. وقد زاد الثعلب والواجدي في حديث أبي أمامة: «وما من 
رجل يرفع صوئّه بالغناء إلا بعت الله عليه شيطانين أحدّهما على هذا المَتْكبٍ والآخر 
على هذا المَنْكبء فلا يزالان يضربان بأرجلهما حتى يكون هو الذي یسکت؟"*. 
وروی الترمذي وغيره من حديث أنس وغیره عن النبيٌ ل أنه قال : «صَوتانٍ ملعونان 
فاجران آنی عنهما: صوتٌ مزمار ور شيطانٍ عند نغمة ور ورا عند مطئيلة 
لطم خدودٍ وش جيوب»* . وروی جعفر بن محمد عن أبيه عن جدّه عن على عليه 
السلام قال: قال رسول الله کا : «بْعِعْتُ بكسر المزامير» خرّجه أبو طالب العَيْلانى“ 


(۱) المحرر الوجيز ۳۵/۶ - ۳۱ . 

(۲) الکشاف ۲۲۹/۳ . 

(۳) المحرر الوجیز ۳۲/۶ . 

(4) الوسیط للواحدي 44۱/۳ ۰ وتفسیر البغوي 4۸۹/۳ من طریق الثعلبي» کلاهما من طریق عبید الله بن 
زحرء عن علي بن يزيد» عن القاسم عن أبي آمامة # مرفوعا. و کذلك آخرجه الحارث بن أبي آسامة 
كما في بغية الباحث (847). وإسناده ضعيف كما تقدم آنفاً. وأخرجه الطبراني (۷۷4۹) من طريق آخر 
فيه الوليد بن الوليد؛ قال فيه الدارقطني: منكر الحديث. 

(5) لم نقف عليه عند الترمذي من حديث أنس» وأخرجه البزار كشف الآثار (٥۷۹)ء‏ والضياء المقدسي في 
المختارة (۲۲۰۰) و(۲۲۰۱) من حديث أنس بن مالك . وأخرجه الطيالسي :)١787(‏ وعبد بن حميد 
»23٠١5(‏ والترمذي (۱۰۰۵) من حديث جابر بن عبد الله . وأخرجه ابن سعد ۱۳۸/۱ ۰ والبزار في 
مسنده (۰)۱۰۰۱ والحاكم ٤٠ /٤‏ من حديث عبد الرحمن بن عوف 4ك. 

(5) هو محمد بن محمد بن إبراهيم بن غيلان» أحد شیوخ الخطیب البغدادي» ولد سنة ۳4۸ه. وتوفي 
سنة ٠44ه‏ السير ٥۹۸/١۷‏ - 1۰۰ . والحديث أخرجه أبو بكر الشافعي في الغيلانيات (84)» وابن = 


5-7 سورة لقمان: الآية 7 


وخرّج ابن بشران”'2 عن عكرمة عن ابن عباس أن النبيَ يخ قال: ابش بهذم المزامير 
والطبل»”". وروی الترمذي من حديث علی هه قال: قال رسول الله 5 : فف 
أمّتي حمس عشرة تحضلة حَلَّ بها البلاء..» فذكر منها: «انخلّت المَيْناتُ 
والمعازف»"؟. وفي حديث أبي هريرة: «وظهرت القِيانُ والمعازث»"*. وروی ابن 
المبارك عن مالك بن آنس عن محمد بن الْمُنْكَدِرهِ عن أنس بن مالك قال: قال 
رسول الله : «من جلس إلى قَينةٍ يسمَعٌ منها صب في أذنه لك يوم القيامةه. 
وروی أسد بن موسى» عن عبد العزيز بن أبي سلمة» عن محمد بن المنكدر قال: 
بلمّنا أنَّ الله تعالى يقول يوم القيامة : «أينَ عبادي الذين كانوا يُنرّهون أنفسَّهم 
وأسماعَهم عن اللهو ومزامير الشيطان» أجلوهم ریاض المسكِ» وأخبروهم أني قد 
أحللتٌ عليهم رضواني». وروی ابن وهب» عن مالك عن محمد بن المنكدر مثلّه» 
وزاد بعد قوله: «المسك» ثم يقول للملائكة: أسمعوهم حمدي وشكري وثنائي» 
وأخبروهم ألا خوفٌ عليهم ولا هم يحزنون»””". وقد رُويَ مرفوعاً هذا المعنى من 

= الجوزي في تلبیس [بلیس ص ۲۲۷ من طريق موسى بن عمير» عن جعفر بن محمد» به. موسى بن 


عمير كذبه أبو حاتم وضعفه ابن عدي. الميزان 4/ ۲٠١‏ . ومحمد بن علي بن الحسين والد جعفر روايته 
عن علي مرسلة. التهذيب 1۵۰/۳ . 

(۱) هو عبد الملك بن محمد بن عبد الله بن بشران إمام محدث» وهو مسند العراق» ولد سنة "اه 
وتوفي سنة ٠41هء‏ ودفن في حلب. السير 4۵۰/۱۷ - 10۱ . 

(۲) أخرجه ابن الجوزي في تلبيس إبليس ص 777 - ۲۲۷ من طريق ابن بشران به. وأخرجه تمام في 
فوائده (۱۲۳۷). 

(6) سنن الترمذي (۲۲۱۰) وقال: هذا حديث غريب» لا نعلم احداً رواه غير الفرج بن فضالة. وقد تكلّم 
فيه بعض أهل الحدیث وضعّفه من قبل حفظه. 

)٤(‏ سنن الترمذي (۲۲۱۱) وفي [سناده رمیح الجذامي. وهو مجهول فیما قاله الحافظ في التقریب. 

(5) أي : الرصاص. النهاية (أنك). 

(1) آخرجه ابن عساکر في تاريخ دمشق ۲۷۳/۵۱ من طریق آبي نعیم الحلبي؛ عن ابن المبارك؛ به. وذکره 
ابن الجوزي في العلل المتناهية ۷۸۱/۲ وقال : قال أحمد بن حنبل: هذا حدیث باطل. 

(۷) آخرجه ابن المبارك في الزهد (4۳) عن مالك به. واسناده منقطع. 


سورة لقمان: الآية 7 :۰ 


حدیث آبي موسی الاشعري أنه قال : قال رسول الله #: «من استمعٌ إلى صوت غناء 
لم يدن له أن يسمع الروحانیین» فقيل : ومّن الرُوحانیون يا رسول الله؟ قال : ١قَرَاء‏ 
أهل الجنة» خرّجه الترمذي الحکیم آبو عبد الله في «نوادر الأصول» وقد ذکرناه في 
کتاب «التذكرة»”'' مع نظائره: «فمن شرب الخمرٌ في الدنیا لم يشرَبْها في الآخرة» 
ومن لب الحريرٌ في الدنیا لم يلبَسْه في الآخرة"”". إلى غير ذلك. وکل ذلك صحيحٌ 
المعنى على ما بِيّنّاه هناك. ومن رواية مكحول عن عائشة قالت: قال رسول الله 3 : 
من كات وعدي جاربا مه E‏ هه رتیت لقان وغيرها قال العلداء 


بتحريم الغناء. وهى المسألة: 


الثانية ‏ وهو الغناء المعتاد عند المشتّهرين به» الذي يُحرّك النفوس ويبعثها على 
الهوى والعرّل» والمُجُون الذي يُحرّك الساكنّ ویبعث الكامنّ» فهذا النوع إذا كان في 
شعر یشبّب فيه بذكر النساء ووصف محاسنهنٌَ» وذكر الخمور والمحرّمات لا ختلف 
في تحريمه؛ لأنّه الله والغناء المذمومٌ بالاتّفاق. فأمًا ما سم من ذلك فيجوز القلیل 
منه في أوقات الفرح» كالعرس والعيد وعند التنشيط على الأعمال الشاقة» كما كان 
في حفر الخَنْدَق وحَدْوٍ أنْجمّة وسَلَّمة بن الأكوع. فأمّا ما ابتدعثه الصوفية اليومَ من 
الإدمان على سماع المغاني بالآلات المطربة من الشبّابات والطار والمعازف والأوتار 
فحرام. ابن العربيّ: فأمًا طبل الحرب فلا حرج فيه؛ لأنّه يقيمُ النفوس؛ ورب 


. ۱۵/۱ ( 

. 18٩ - 14۸ ص‎ )۲( 

(۳) آخرجه بتمامه النسائي في الکبری (۰)0۸6۰ والحاکم ۱۶۱/۶ من حدیث آبي هريرة 4. 
والطرف الأول أخرجه أحمد ۰)471٩۹۰(‏ والبخاري (0516)» ومسلم (۲۰۰۳) من حدیث ابن عمر #5. 
والطرف الثاني أخرجه أحمد (۱۱۱۷۹) من حديث أبي سعيد الخدري 4. و(۰)۱۱۹۸۰ والبخاري 
(۳۷) ومسلم (۲۰۷۳) من حديث أنس #ه. وأحمد »)١5114(‏ والبخاري (۵۸۳۳) من حديث 
عبد الله بن الزبیر #. ومسلم (4 ۲۰۷) من حدیث آبي آمامة #5. 

(4) ذکره ابن حزم في المحلی ۵۷/۹ من طریق عمر بن موسی؛ عن مكحولء به. وقال: عمر بن موسی 
مجهول؛ ومکحول لم یلق عائشة. 


٩ سورة لقمان: الاية‎ EY 


العدو. وفي اليّرّاعة ترد. والذفٌ مباح. الجوهري: وربما سمُوا قصبة الراعي التي 
يَزْمُر بها مَيْرعةَ ويّراعة”"". قال القشيري : صرب بين يدي النبی ل يوم دخل المدينةء 
فَهَمٌ آبو بكر بالرّجرء فقال رسول الله : «دَعْهُنَ يا آبا بكر حتى تعلمٌ اليهودٌ أنَّ ديننا 
قسيح» فكُنَّ يضرِبْنَ ويقُلْنَ : نحنُ بناثٌ النجّارء حبّذا محمدٌ من جار(". وقد قيل: ان 
الطبلَ في النكاح کالدّفَ» وكذلك الآلات المُشْهرة للنکاح يجوز استعمالّها فيه يما 
يَحسُنُ من الكلام ولم يكن فيه رَفْتُ. 

الثالثة ‏ الاشتغال بالغناء على الدوام سَفَهٌ ترذ به الشهادة» فان لم يَدُمْ لم ترد 
وذكر إسحاق بن عيسى الطباع قال: سألتٌ مالك بن أنس عمّا پر خص فيه هل المدينة 
من الغناء» فقال: إنما يفعلّه عندنا الفْسَّاق. وذكر أبو الطيب طاهر بن عبد الله الطبريّ 
قال: أمّا مالك بن أنس فإنّه نهى عن الغناء وعن استماعهء وقال : إذا اشترى جارية 
ووجدها مغنية كان له ردّها بالعيب» وهو مذهب سائر أهل المدينة» إلا إبراهيم بن 
سعد فإنه حكى عنه زكريا السّاجي أنه كان لا یری به بأساً. وقال ابن خُوَيْرِمَئْداد : فأمًا 
مالك فيُقال عنه : ِنّه كان عالماً بالصناع وكان 0 تحریمها. وروي عنه أنه قال: 
تعلمثْ هذه الصناعة وأنا غلامٌ شاب. فقالت لي آمي: أي بُنىّ» إن هذه الصناعة 
يَصلّح لها من كان صبِيحَ الوجه ولست کذلك. فاطلّب العلومَ الدينية. فصحبتٌ 
ربيعة» فجعل الله في ذلك خيراً. قال أبو الطيب الطبريّ: وا مذهب أبي حنيفة فإنه 
یکره الغناء مع إباحته شرب التبيذء ویجعل سماع الغناء من الذنوب. وكذلك مذهب 
سائر أهل الكوفة: إبراهيم والشَّعبيَ وحماد والثوري وغیرهم لا اختلاف بينهم في 
ذلك. وكذلك لا يُعرَفُ بين أهل البصرة خلافٌ في كراهية ذلك والمنع منهء إلا ما 


(۱) أحكام القرآن لابن العربي ۱۸۲/۳ . 

(۲) الصحاح (هرع). 

(۳) طرفه الأول آخرجه آحمد (۲4۸۵۵) بنحوه من حدیث عائشة رضي الله عنها. وطرفه الثاني آخرجه ابن 
ماجه (۱۸۹۹) بنحوه من حدیث آنس بن مالك . 


سورة لقمان: الآية 1 ۶۰.۳ 


روي عن عُبيد الله بن الحسن العنبري أنه كان لا یری به بأساً. قال: وأما مذهب 
الشافعيّ فقال: الغناء مكروةٌ يُشبه الباطل» ومن استکثر منه فهو سفية رد شهادثه. 
وذكر أبو الفرج الجَؤْزي عن إمامه أحمد بن حنبل ثلاث روايات؛ قال: وقد ذكر 
أصحابُنا عن أبي بكر الخال وصاحبه عبد العزيز إباحةً الغناء» وإنما آشاروا إلى ما 
كان في زمانهما من القصائد الزُهديّات؛ قال: وعلى هذا يُحمَلٌ ما لم یکره أحمدء 
ویدل عليه أنه سّئِلَ عن رجل مات وخلّت ولداً وجاريةً مغنيةًء فاحتاج الصبيُ إلى 
بيعها فقال: تُباعٌ على أنها ساذجةٌ لا على أنها مُعْئّية. فقيل لها : إنها تساوي ثلاثين 
الف ولعلّها ان بیع ساذجه تساوى عشرین الما فقال : لا ثباع لا على أنها 
ا قال آبو الفرج: وانما قال أحمد هذا؛ لأنَّ هذه الجارية المنيّة لا تُعنّي 
بقصائد الزهد» بل بالأشعار المُطربةٍ المُثيرة إلى العشق. وهذا دلیل على أنَّ الغناء 
بطر إذ لو لم يكن محظوراً ما جاز تفویث المال على اليتيم. وصار هذا كقول 
آبي طلحة للنبی 6: عندي خمر لایتام؟ فقال : «رفها. فلو جاز استصلاخها 
لما یر بتضییع مال الیتامی. قال الطبري : فقد آجمع علماء الامصار على كراهة 
الغناء والمنع منه» وإِنّما فارق الجماعة إبراهيمٌُ بن سعد وعبید الله العنبري؛ وقد قال 
رسول الله 6: «عليكم بالسواد الأعظم»" و«من فارق الجماعة مات ميتة 
جاهلية»”". قال أبو الفرج : وقال القمّال من أصحابنا: لا تُقبَلَ شهادةٌ المُغْنّي 
الا 


)۱( آخرجه بنحوه أحمد (۰)۱۲۱۸۹ وأبو داود (۳۲۱۷۵) من حديث آنس بن مالك 4 وهو في صحیح 
مسلم (۱۹۸۳) وفيه أن السائل رجل» ولم تتعين تسمیته بأبي طلحة. 

(۲) آخرجه ابن ماجه (۳۹۵۰) من حدیث آنس ط#ه. قال البوصيري: في اسناده آبو خلف الأعمى» واسمه 
حازم بن عطاء وهو ضعیف. قلنا: وفي إسناده معان بن رفاعت وهو لين الحدیث فیما قاله الحافظ في 
التقريب. 

(۳) أخرجه أحمد (۷) والبخاري (۰)۷۰۵6 ومسلم (۱۸4۹) من حديث ابن عباس . وأخرجه 
أحمد »)۷۹٤٤(‏ ومسلم )۱۸٤۸(‏ من حديث أبي هريرة #5. 

(4) من بداية المسألة إلى هذا الموضع من تلبيس إبليس ص ۲۲۲ - ۲۲6 دون قوله: وقال ابن خويز 
منداد... فجعل الله في ذلك خيراً. 


4 سورة لقمان: الآية ٩‏ 


قلت: واذ قد ج أن هذا الأمر لا یجوز ناخد الاجرة علیه لا تجوز. وقد ادع 
أبو عمر بن عبد البر ۲ الاجماع على تحریم الاجرة على ذلك. وقد مضی في الانعام 
عند قوله : «إوعندم ماي أَلْعَيّبِ» [الانعام:04] وحسبك. 

الرابعة ‏ قال القاضي أبو بكر بن العربي : وأمّا سماعٌ القیناتِ فيجوز للرجل أن 
يسمع غناء جاريته؛ إذ ليس شيءٌ منها عليه حراماً لا من ظاهرها ولا من باطنهاء 
فكيف یمن من التلذّذِ بصوتها. أمَا أنه لا يجوز انكشاف النساء للرجال» ولا هنك 
الأستارء ولا سماع الرََّتْء فإذا خرج ذلك إلى ما لا يحل ولا يجوزء مُنِمَ من أوّله 
واجِدُّتّ من أصله”". وقال أبو الطیّب الطبري : أمّا سماع الغناء من المرأة التي ليست 
بمحرّم فان أصحاب الشافعي قالوا: لا يجوزء سواء كانت حرَّةٌ أو مملوكة. قال: 
وقال الشافعيئ : وصاحبٌ الجارية إذا جمع الناس لسماعها فهو سفية ترذ شهادئه ثم 
غلَّظ القول فيه فقال: فهي دياثة. وانّما جعل صاحبّها سفيهاً لأنه دعا الناس إلى 
الباطل» ومن دعا الناس إلى الباطل كان سفيها”". 

الخامسة - قوله تعالى : « یل عَن ميل مدي قراءة العامة بضمٌ الیاء» أي: 
یل غيرّه عن طريق الهدی. وإذا أضل غيرّه فقد ضل. وقرأ ابن كثير وابن مُحيصن 
وحميد وأبو عمرو ورُوَيْس وابن أبي إسحاق بفتح الياء على اللازم» أي: لِيَضِلَ هو 
نفسه” > .دما هرا قراءةٌ المدنیین وأبي عمرو وعاصم بالرفع عطمًا على امن 


يَشْتَري» ویجوز أن یکون م مانا وقرأ الأ عمسر وحمزة والكسائي: ١‏ يَتَخْذَّها» 


(۱) في الكافي 44/۱ . 
(۲) أحكام القرآن لابن العربي ۱۸۲/۳ . 
(۳) تلبيس إبليس ص ۲۳۶ . 


)٤(‏ إعراب القرآن ۲۸۲/۳ ۰ وينظر السبعة ص 7577 ۰ والتيسير ص ۱۳۶ ۰ والنشر ۲۹۹/۲ . وينظر ما 
سلف ۱٤٩/۱۲‏ . 


سورة لقمان: الآيات 7 ٩‏ :۶ 


بالنصب عطمًا على ایض" . ومن الوجهین جمیعاً لا یَحسْنْ الوقث على قوله: 
«بغَيْرِ عِلّْما والوقف على قوله: «مرُوّ»۳ والهاء في «يتَخذَّها؛ كنايةٌ عن الآيات. 
وکر اد يعر كاي عن السا لان اليل ر الاريك ا ی 
مهن > ا يهينهم. قال الشاعر : 


ولقد جزغت إلى النْصاری بعد ها لقي الصلیت من العذاب مهيا“ 


قوله تعالى : ودا ثل عو ءیش ول تما کان لر بنمنها كن ف أنه 
بط مه 0 ج 
وا ره بداب آي 469 


قوله تعالی: 9وَإِدًا تل عه شاه يعني القرآن .وَل أي: أعرض“ 
.ماه + 2 ےر رصم وور رر اس - 
«شستكيرا» نصب على الحال”" .8« كن لر مها كن في اذَه وا4 لا وصمما. 


(Vv) 2‏ ع 


وقد تقدّم " .مره يعدا لير تقدّم أيضا””. 


قوله تعالى: ل الب ما یلوا لمحت هم جَنتْ اش @ نله 
نا رنه اه ع هر ار الحم 4 


قوله تعالی : لن لت اما یلوا لصحت هم جلَتْ شوه لما ذکر عذابَ 
8 8 ۾ م ۳۳ و و 0 If 2ol‏ مگ 01 ٍ- 
الكفار ذكر نعي المؤمنين «َلِدِنَ فيا أي : دائمين .ظوَعَدَ نو حَفَا» أي : وعدّهم 
اللهُ هذا وعداً حمًّا لا خلت فيه .وهو الْمَرِيرٌ أَلْحَكيِمْ» تقدَّم ایضا. 


)١(‏ إعراب القرآن ۲۸۲/۳ . وقد اختلف في القراءة عن عاصم» ففي رواية أبي بكر عنه بالرفع» وفي رواية 
حفص بالنصب. وينظر السبعة ص ۵۱۲ ۰ والتيسير ص ۱۷۲ . 

(۲) إيضاح الوقف والابتداء ۸۳۷/۲ . 

(۳) إعراب القرآن ۲۸۲/۳ . 

. ۱۰۷۵/۳ قائله جریر» وهو في الكامل‎ )٤( 

(۵) تفسير أبي الليث ۱۹/۳ . 

(5) البيان ۲۵۶/۲ . 

. ۳۵/۸ )۷( 

. ۳۰۱/۱ ۸( 


(9) معنی «العزیز» سلف 4۰۳ - ۰6 » ومعنی «الحکیم» سلف 1۲۹/۱ . 


£ سورة لقمان: الآيتان ۱۰ ۰ ١١‏ 


قوله تعالی: #خلق سود ر وَل في آلارض روامی أن تید یک 

ےر اه رر ۳ 2 میمرت گر مس رم وى و 

وت فها من کي دابَتر وانزلتا من امه ما2 انا فا من ڪل روج کر 69 

کنا عاق أ ی 66 علق ی ری بل الیش ف كك نز 60 
ص ی ۳ ۳9 


قوله تعالی : «عَکی أَلسََرَتِ بر عد تاه تکون «روْنهاه في موضع خفض 
على النعت ل «عَمّد» فیمکن أن یکون ثم عمد ولکن لا ثری. ویجوز أن تکون في 
موضع نصب على الحال من «السّماوات» ولا عَمَدَ نم الب "*. النحاس: وسمعث 
a‏ ولا عَمَد نَم قاله مکی"۳. 
ويكون «بِغَيْرٍ عَمٍَ» التمام“. وقد مضى في «الرعد»””' الکلام في هذه الآية .الق 
فى لاض رو4 آي: جبالاً وابت! ا ئ راه 
أن تميد. والکوفیون یقدرونه بمعنی : لعلا تمید وت فها من کي داب وین من الما 
م هبنن ذا ین ڪل وم كر عن ابن عباس : من کل لون حَسَن. وتأوّله الشَّعبِيُ 
على الناس؛ لأنّهم مخلوقونَ من الأرض؛ فال "من كان منهم یصیر إلى الجنة فهو 
الكريم» ومن كان منهم يصير إلى النار فهو اللئيم. وقد تا ول عير أن النطفة مخ زد 
من تراب» وظاهرٌ القرآن يدل على ذلك. 

قوله تعالی : وها ان له مبعدا وخبر(. والخلق بمعنی المخلوق"* آي: 
1 الدج قرت هما ی ی ی ی 


(۱) مشکل |عراب القرآن ۵11/۲ . 

(۲) إعراب القرآن ۳/ ۲۸۲ . 

(۳) في مشکل اعراب القرآن 554/١‏ . 

. ۲۸۲/۳ إعراب القر آن‎ )٤( 

۷ - 1/۱۲ )6( 

(7) معاني القرآن للزجاج ۱۹۵/4 . 

(۷) إعراب القرآن ۳/ ۲۸۳ ۰ والکلام الذي قبله منه. 
(۸) الکشاف ۲۳۰/۳ . 

(9) تفسیر البغوي 1٩۰/۳‏ . 


سورة لفمان: الآيات ٠١‏ ۱۳ ۰:۷ 


شريك .> معاشر المشرکین مادا اى ی ين ذو يعني الأصنام. 
بل الود أي : المشرکون ##فى صلل مين آي: خسران ظاهر". و«ما» 
استفهامٌ في موضع رفع بالابتدای وخبره «ذا۰۷ وذا بمعنى الذي. واخلق» واقمٌ على 
هاء محذوفة(۲؟ تقديره: فأروني أيّ شيءٍ حَلّقَ الذين من دونه» والجملة في موضع 
نصب ب «أروني» ال مع «خلق» تعودُ على الذین» أي: فآروني الأشياء التي 
خلقّها الذين من دونه“ . وعلی هذا القول تقول: ماذا تعلمت» آنحو أم شِعرٌ؟ ؟ ويجوز 
أن تکون «ما» في موضع نصب ب «أروني» و«ذا» زائدة» وعلی هذا القول یقول : ماذا 


031 


قوله تعالى: وقد ءالا لَقَمنَ َة عد ان اشک له لله ومن کر فما يفك 


لنفسه. ومن فن ام غق ٤‏ ية ®4 


ری مر رور گرد 


قوله تعالی: وقد ءالا قسن اة مفعولان. ولم ينصرف «لْفمان» لأنَّ في 
آخره الفا ونوتاً زائدتين» فأشبة مُعلانَ الذي أنثاه فُعلَىء فلم ینصرف في المعرفة؛ لان 
ذلك يُقَلُ ثانٍ» وانصرف في النکرة؛ لأنَّ أحدّ التّقَلِين قد زال . قاله النحاس(*. وهو 
لقمان بن باعوراء بن ناحور بن تارّح» وهو آزر آبو إبراهيم. كذا نسبه محمد بن 
ای ,قل نهر لقان دو عنما ديق موت ركان رت من أهل أيلة. ذكره 
السّهِيلئُ''. قال وهب: كان ابنَ أخت أيوب. وقال مقاتل: ذُكِرَ أنه كان ابنّ خالة 


| 00 


أيوب لرّمخشري : وهو لقمان بن باعوراء ابن أخت أيوب أو ابن خالته . وقیل : 


() تفسير الطبري ۵46/۱۸ - 040 ء وتفسير أبي الليث ۲۰/۳ بمعناه. 

(۲) إعراب القرآن ۲۸۳/۳ . 

(۳) مشكل إعراب القرآن ۰1۵/۲ . 

(:) في إعراب القرن ۲۸۳/۳ وما قبله منه. 

(5) عرائس المجالس ص ۳۵۰ . 

(1) في التعریف والاعلام ص ۱۳4 . ووقع في مطبوعه: «یثرون» بدل «سرون». 
(۷) عرائس المجالس ص ۳۵۹۰ . 


كان من أولاد آزر عاش ألف سنة وأدركه داود عليه السلام وأخدّ عنه العلم» وکان 
يُفتي قبل مبعتِ داود فلمّا بت قطع الفتوی فقيل له فقال: لا أكتفِي إذ كُفيتُ”". 
وقال الواقدي: كان قاضياً في بني إسرائيل”". وقالة مه EA‏ کا ونان 
أسودٌ من سودان مصرء ذا مشافرء أعطاءُ الله تعالى الحکمت ومنعه النبوّة"". وعلى 
هذا جمهور أهل التأويل إنه كان وليّا ولم يكن نبيًا. وقال بنبوّته عكرمةٌ والشّعبِيُ» 
وغلى هذا تکون الحكمة النبرّة. والصواب أنه كان رجلاً حكيماً يحكمة الله تعالی 
اوح لواب في ی ی بار لانو 
سود مشمَّقَ الرّجلين ذا مشافرء أي: عظيم الشفتين. قاله ابن عباس وغيره. وروي من 
حديث ابن عمر قال: سمعتٌ رسول الله يك يقول: «لم يكن لقمان نبيّاء ولكن كان 
عبداً كثيرٌ تفگ خسن اليقين» أحبٌٍّ الله تعالى فأحيّهء فمن عليه بالحكمة» وخيّره 
في أن يجعلّه خليفة يحكم بالحق فقال: رب إِنْ خيّرتني قبلتٌ العافية وترکت 
البلاءء وان عزمت علی فسمعًا وطاعة فإنك ستعصمني». ذكره ابن عطية”؟؟. وزاد 
التعلبيئ” : فقالت له الملائكة بصوت لا يراهم: لِم يا لقمان؟ قال: لاد الحاکم 
بأشدٌ المنازلٍ وأكدرهاء يغشاه المظلومُ من کل مكانء إن يُعَنْ فبِالْحَرِيٌ أن ینجوء 
وان أخطاً أخطأ طريقٌ الجنة» ومن یکنْ في الدنيا ذليلاً خيرٌ من أن يكون فيها شريفاً. 
ومن يتر الدنيا على الآخرة نمَّنّه الدنيا ولا يُصِيبٌ الآخرة. فعجبتِ الملائكة من 
خسن تطقه. نام نوم نع سكم اه يتكلم بهاه ثم یداو يدهب 
- يعني الخلافة - ولم َر ما اشترظه لقمان» فهّوی في الخطيئة غيرٌ مرة» كل ذلك 
یعفو الله عنه. وکان لقمانْ یُواززه بحکمته. فقال له داود: طوبی لك يا لقمان؛ 


. ۲۳۱/۳ الکشاف‎ )١( 

(۲) عرائس المجالس ص ۳۵۹۰ . 

(۳) النكت والعیون ۳۳۱/۶ ۰ وأخرجه الطبري ۵1۷/۳۸ مختصراً. 

(8) في المحرر الوجیز 4/ ۳4۷ . 

(0) في عرائس المجالس ص ۰۳۹۱ وأخرجه بتمامه ابن عساکر في تاريخ دمشق ۱5/ ۸۵ - ۸۱ . 


سورة لقمان: الآية ۱۳ ۶:1۹ 


أ الحكمةء وصرِف عنك البلا. وأعطي داودٌ الخلافت وابُلي بالبلاء والفتنة. 
وقال قتادة: خير الله تعالى لقمانَ بين النبرّة والحكمةء فاختار الحكمةً على 
النبوّة» فأتاه جبريل عليه السلام وهو نائمٌ فَذّرٌ عليه الحكمة» فأصبح وهو ينطق بهاء 
فقيل له: و E‏ إنه لو آرسل إلىّ 
بالنبوّة عَرمة "" لرَجَوْتُ فيها العونَ منه. ولكنه خيّرني فخفث أن أضعُف عن النبوی 
فكانتٍ الحكمةٌ أحبّ إلت”". 
E‏ : كان خياطاً. قاله سعيد بن المسیّب" ۰۳ وقال لرجل 
د: لا تحرّن من انك اسر فإِنّه كان مِنْ خير الناس ثلاثةٌ من السودان : بلال» 
a‏ ولقمان“. وقیل : كان بحتطب کل یوم لمولاه مه حطب. 
وقال لرجل ينظر إليه : إن كنت تراني غلبظ السَتينِ فإنه یخرج من بينهما كلامٌ رقیق» 
وإن كنت تراني أسود فقلبي أبيض”. وقیل : كان راعياًء فرآه رجل كان یعرفه قبل 
ذلك» فقال له: آلست عبد بني فلان؟ قال: بلی. قال: فما بَلعٌ بكَ ما أرى؟ قال: 
قَدَرْ الله وأدائي الأمانة» وصدق الحدیث. وتر ما لا يعنيني. قاله عبد الرحمن 
زيد بن جابر".وقال خالد الرّبَعي: كان نجار فقال له سيِّدُه: اذبح لي شاه وائتني 
بأطيبها مُضغتين. فأتاه باللسان والقلب. فقال له: ما كان فيها شيء آطیب من هذین؟ 
فسکت. ثم أمره بذبح شاةٍ آخری. ثم قال له: ألّق أخبئّها مُضغتين. فألقى اللسان 
والقلب» فقال له: آمك أن تأتيني باطیب مضفتین فأتيتني باللسان والقلب» وأمریلق 
أن تلقي أخبئّها فألقیث اللسان والقلب؟! فقال له : إنه لیس شي آطیب منهما إذا 


() آي حا من حقوقه: و النهاية (عزم). 

() النكت والعيون ۳۳۱/۶ . 

(۳) آخرجه أحمد في الزهد ص 4 » وهو في تفسير البغوي 4٩۱/۳‏ » وزاد المسير ۳٠۱۸/١‏ . 
(4) أخرجه الطبري ۵4۷/۱۸ - ۵4۸ . 

() الکشاف ۲۳۱/۳ . 

(7) النکت والعیون ۳۳۱/۶ - ۳۳۲. 


5:۷۰ سورة لقمان: الاية ۱۳ 


طابا ولا بت منهما إذا کا 
. قلت: هذا معناه مرفوعٌ في غير ما حديث؛ من ذلك قوله 86: : «ألا وإنَّ في 
الم مضه ا ات صلخ الج لب ا ت ندنة ابید كلم لا وهن 
N‏ وجاء في اللسان آثارٌ كثيرةٌ صحيحةٌ وشهيرة؛ منها قوله عليه الصلاة 
والسلام: «مَنْ وقاه الله شر ائنتین ولج الجنة : ماابين لخ N BE I‏ 
وحم لقمان كثيرةٌ مأثورةٌ هذا منها. . وقیل له: أي الناس شو؟ قال: الذي لا يبالي أن 
راه التاشن ميا . 

قلث : وهذا أيضاً مرفوعٌ معنّى ؛ قال : «کل آمتي معاقی إلا المُجاهرونء ون 
من المُجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملاً ثم يصب وقد ستره الله فيقول: يا فلان 
عملت البارحةً كذا وكذا. وقد بات يستره ربّه» ويُصبح يَكْشِفُ سترّ الله عنه». رواه 
أبو هريرة» خرّجه البخاري". وقال وهب بن مُنبّهِ : قرأث من حكمة لقمان أرجحَ من 
عشرة آلاف باب(؟. وژوي أنه دخل على داود عليه السلام وهو يَسْرّد الدروع» وقد 
لن الله له الحديد كالطين» فأراد أن يسألّه» فادرگثه الحكمةٌ فسکت. فلما أتمّها 
لبسّها وقال: نِعُمَ بوسُ الحرب آنت. فقال: الصمتٌ حکمة وقليلٌ فاعِلّه. فقال له 
داو بخی ا E‏ 

وله تعالی : ان آشکز بی فيه تقدیران: آحدهما أن تکون «آن» بمعنی أي 
مفسّرة» أي: قلنا له: اشکر. والقول الآخر آنها في موضع نصب والفعل داخل في 


(۱) أخرجه ابن أبي شيبة ۲۱۹/۱۳ > وأحمد في الزهد ص 1۵ » والطبري 1۸/۳۸ . 
(۲) سلف ۲۸۷/۱ . 

(۲) سلف ۰۸۰/۱۲ 

(6) المحرر الوجیز ۰۳۷/6 

0 في صحيحه (1۹ ۰6۱۰ وهو في صحیح مسلم (۲۹۹۰). 

(1) معاني القرآن للنحاس ۲۸۳/۵ . 

(۷) الکشاف ۲۳۱/۳ . 


سورة لقمان: الآيتان ۰۱۲ ۱۳ 1 


صلتهاء كما حکی سیبویه: کتبث إليه أن قُمْ. إلا أن هذا الوجه عنده بعید؟. وقال 
الزجاج : المعنى: ولقد آتينا لقمانَ الحكمة لان يشكر الله تا" وقیل: أي: بأن 
اشكر لله تعالی فشکر؛ فکان حكيماً بشکره لنا. والشکر لله : طاعتّه فیما آمر به. وقد 
مضی القول في حقيقته لغةً ومعنّى في «البقرة»”" وغیرها .اومن نکر فما یفک 
لتقي أي : من یطع الله تعالی فانما يعمل لتفسه؛ لأنَّ نفع الثواب عائدٌ إليه .رن 
كَترَ» أي: كفر النعم فلم يوحٌد الله فده عى عن عبادة خلقه #حَيِيِةٌ4 عند 
الخلق؛ أي: محمود. وقال يحيى بن سلاّم: (غَنِنٌ؟ عن خلقه «حوید» في فعله“ 
قوله تعالى : 5و لقن لاه رف بل ی لا شرك بال یک الق 
لظ عنلیر 48 
قوله تعالی : ولد قال لقن لابیو. وهو يبظ قال السُّهَيْلِنُ : اسم ابنه ثاران؛ في 
قول الطبري والقَبِيَ”'". وقال الكلبي : مشکم. وقیل : آنعم. حکاه الّاش. 
وذکر التشيرئ أن ابت وامرآنه کانا کافرین؛ فما زال یعظهنا ختی أسلما. قلت: 


ودل على هذا قوله: طلا شرك یه زک ال لظام عَطيمٌ. وفي «صحیح 


مسلم»" وغیره عن عبد الله قال: لما نزلت ايبن مرا ور يبرا ایتتهم لر 4 
[الأنعام: ۸۲] شى ذلك على آصحاب رسول الله ول وقالوا: آیْنا لا یظلم نفسه؟ فقال 


مس م2 


رسول الله يِ: «لیس هو كما تظنُون» إنما هو كما قال لقمان لابنه : ِي لا شرك 


۱۵ 


۱ 


() إعراب القرآن ۳/ ۲۸۳ . و کلام سیبویه في الکتاب ۱۸۲/۳ . 

(۲) معاني القرآن للزجاج 4/ ۱۹۵ . 

. ۱۰۱ -۱۰/۲ )۳( 

(4) المحرر الوجیز ۳۸/۶ . 

(0) اللکت والعیون ۳۳۳/4 . 

(1) التعریف والاعلام ص ۱۳4 ۰ وهو في المعارف لابن قتيبة ص ۵۵ . 
(۷) اللکت والعیون ۳۳۳/4 . 

(۸) (۱۲) ۰ وقد سلف 16/۸ . 


۱۵ - ۱۳ سورة لقمان: الآيات‎ VY 


رد 


اه إنك الک للم عَظِيدٌ». 

واخئلت في قوله: رکه الاک لظم عظی 4 فقیل : انه من کلام لقمان. 
وقیل : هو خبرٌ من الله تعالی منقطعاً من کلام لقمان متصلاً به في تأكيد المعنی 
ويؤيد هذا الحدیث المأثور أنه لما نزلت : الي ءامنا ور بلبشوا إيسنتهم بل که 
آشفق آصحاب رسول الله يك وقالوا : أيّنا لم یظلم؟ فأنزل الله تعالی : سک البرك 
َر عَظ2ع» فسکن اشفافهم وإنما یسکن |شفاقهم بأن یکون خبراً من الله تعالى» 
وقد یسکن الاشفاق بأن يذكرٌ الله ذلك عن عبدٍ قد وصفه بالحكمة والسّداد. 


و«إذ» في موضع نصب بمعنی اذکر. وقال الزجاج فى کتابه فى القرآن: 17 «إذا فى 


موضع نصب ب «آتينا» والمعنی : ولقد آتینا لقمانَ الحكمة إذ قال. النخاس : وأحسبه 
غلطاً؛ لأنَّ في الکلام واواً تمنع من ذلك. وقال: طيَبَقِ»ه بکسر الیاء؛ لأنّها دا 
على الياء المحذوفة» ومَنْ فتخها فلِخمّة الفتحة عنده"» وقد مضى في «هودا*۳" 
لول في هذا. وقوله: «يا بني» ليس هو على حقيقة التصغير وان كان على لفظه 
وإنّما هو على وجه الترقيق» كما يقال للرجل: يا ی وللصبي: هو كُوَيْس. 


0 2 5 و لل کو مد و رو ری ی مم و لم الل 
قوله تعالى: ##ووصّينا آلانتن بولدیه حملته أمم وهنا عل وهن وفصدلم في 
مس مھ م ۳ راي مهس بے کے ۳ ل مر مر مر عم ۾ ۳۹4 2 
عم آن آشگر لي ولولديك رل الْمَصِيرٌ 69 وین جنهداك علج أن تشرك بى ما 


مس ۱ مس 5 رم 2 ر مر جوم م مرو مرن ع رفك ر مر مس مر 
بن لک پو علم فلا هما ومَاجبَهما فى الدنيا معروفا وتي سيل من أناب 
3 

ون 


4 24 و ۳ 5 .و اس 3 
إل ثم لل مجعم فانيشڪم ينا كنم نموه 469 


فيه ثماني مسائل : 


۰ 


الأولی - قوله تعالی : من لسن ديد هاتان الآيتان اعتراض بين آثناء 


(۱) المحرر الوجیز ۳۸/۶ . 
(۲) إعراب القرآن ۲۸/۳ ۰ وکلام الزجاج في معاني القرآن له ۱۹۲/4 ۰ 
(۳) ۰۱۲۳/۱۱ ووقع في النسخ الخطية: پوسف. 


سورة لقمان: الایتان ۶ - ۱۵ VY‏ 


وصيّة لقمان. وقيل: لد هذا ممّا أوصى به لقمان ابنّه؛ آخبر الله به عنه» أي: قال 
لقمان لابنه۲۳: لا ترك بالله ولا تطغ في الشرك والديك فان الله وصَّى بهما في 
طاعتهما ممًّا لا يكون شركاً ومعصيةً لله تعالى. وقيل: أي : وإذ قال لقمان لابنه 
فقلنا للقمان فيما آتيناه من الحكمة ووصيّنا الإنسان بوالدیه» أي : قلنا له: اشكر لله 
وقلنا له: ووضّينا الإنسان. وقيل: وإذا قال لقمان لابنه: لا تشرك ونحن وصّينا 
الإنسان بوالديه حسناً». وأمرنا الناس بهذاء وأمر لقمان به اببّه. ذكر هذه الأقوال 
القشيري. والصحيح أن هاتين الآيتين نزلتا في شأن سعد بن آبي وَقّاص» كما تقدّم في 
«العنکبوت»"۳؟۰ وغليه جماعة المفسرين. 

وجملةٌ هذا الباب أنَّ طاعة الأبوين لا راعی في ركوب كبيرةٍ ولا في ترك فريضةٍ 
على الأعيان» وتلزم طاعتهما في المباحات» ویستحسن في ترك الطاعات الندب» 
ومنه أمر الجهاد الكفاية» والاجابة للأم في الصلاة مع إمكان الإعادة؛ على أنَّ هذا 
أقوى من الندب» لكن يُعلّنُ بخوف هلكةٍ عليهاء ونحوه مما يُبيح قطع الصلاة فلا 
يكون أقوى من الندب. وخالف الحسن في هذا التفصيل فقال: إن منعثه أمّه من شهود 
العشاء شفقة فلا يُطغها". 

الثانية ‏ لما حص تعالى الأم بدرجة ذكر الحمل وبدرجة ذكر الرّضاع حصل لها 
بذلك ثلاث مراتب» وللأب واحدة» وأشبة ذلك قوله يخ حين قال له رجل : من أَب؟ 
قال : «أمّك» قال: ثم من؟ قال: «أمّك» قال: ثم من؟ قال: «أمَّك) قال: ثم من؟ 
قال: «آبوك» فجعل له الرّبعَ من المَبَرّة كما في هذه الآية» وقد مضی هذا كله في 
ا 


. ۳۲۰/۹ المحرر الوجيز ۳۸/4 ۰ وزاد المسير‎ )١( 
. ۳۰-۳۳۹/۱۲ )( 
. ۳۹/۶ المحرر الوجیز‎ )۳( 


. ۳٤۸/٤ المحرر الوجیز‎ )٤( 
. o۳ - 0۲/۱۳ )0( 


۱۵ - ۱۶ سورة لقمان: الآيتان‎ ۷٤ 


ری ل للا 


الثالثة ‏ قوله تحالی : وا عل وهن أي : حملَنْه في بطنها وهي تزداد كل يوم 
ی ل الوق | سن 
لیف : «وَهَناً على وَهَن) به بفتح الهاء فيهماء ورُويت عن أبي عمرو» وهما بمعنى 
واحد". قال قَعّْب ابن أم صاحب: 
هل للعواذلٍ من ناو قیرجرّها ‏ إن العواذِلَ فيها این والوّمَنُ" 

يقال: ون يَهِنُ ووَمُنَ يَؤْهَنُ» ووَهِنَ یهن مثل وَرِمَ يره 

وانتصب «وَهْناً» على المصدرء ذكره القشيري. النحاس"**: على المفعول الثاني 
بإسقاط حرف الجر أي : حملته بضعفٍ على ضعف. 

وقرا الجمهور: «وفشاله»» وقرا العسن ویعقوب: فوفضله» وهنا اة أي : 
وفصاله في انقضاء عامين» ا الفطام و اه ونوا 
ویقال : انفصل عن كذا أي : تميّزء وبه سم المَصِيل. 

الرابعة ‏ الناسُ مُجيعون على العامين في مدة الرضاع في باب الأحكام 
والنفقات» وأما في تحريم اللبن فحدّدتٌ فرقةٌ بالعام لا زيادةً ولا نقص. وقالت فرقةٌ: 


2 


العامان وما اتْصل بهما من الشهر ونحوه إذا كان متَّصلَّ الرضاع. وقالت فرقة: إن 


)۱( مجمع البيان ۵۳/۲۱ . 

(۲) المحرر الوجیز ۰۳۹/4 والقراءة في المحتسب ۲ والشاذة ص ۱۱5 - ۱۱۷ ۰ والمشهور 
عن أبي عمرو بمثل قراءة العامة. 

(۳) النكت والعیون ۳۳۶/۶ . 

(6) معاني القرآن للنحاس ۲۸4/۵ . 

(۵) في إعراب القر آن ۲۸۵/۳ . 

(5) المحرر الوجيز ۰۳۳۹/۶ وزاد المسير ۰۳۱۹/۲ وقراءة «وفصله» في المحتسب”7/ ١717‏ عن الحسن 
ویعقوب وأبي رجاء والجحدري وقتادة وفي الشاذة ص ١١7‏ عن الجحدري. وزاد في زاد المسیر 
نسبتها إلى طلحة بن مصرف. 


سورة لقمان: الآيتان ۱۶ - ۱۵ ۶:۷۵ 


فطع الصبيّ قبل العامین وتر اللبن» فد ما شرب بعد ذلك في الحولین لا يحرم ؛ 
وقد مضی هذا في «البقرة»۲۳۳ مستوفی. 

الخامسة - قوله تحالی : أن گر لي «آن» في موضع نصب في قول 
الزجاج» وأن المعنی: ووصینا الانسان بوالدیه أن اشكر لي. النخاس : وأجوَّدٌ منه أن 
تکون «أن» مفسّرة» والمعنی قلنا له : أنٍ اشكر لي ولوالديك”". قیل : الشکر لله على 
نعمة الایمان وللوالدین على نعمة التربية“. وقال سفیان بن عُيَيْنة: من صلّی 
الصلوات الخمس فقد شکر الله تعالی» ومن دعا لوالدیه في أدبار الصلوات فقد 
ی 

السادسة - قوله تعالى: ظوَإن بَهَدَاكَ عل أن شرك فى ما لس لَك بو عم قلا 
کت تلود قد بيا أن هذه الاية والتي قبلها نزلتا في شأن سعد بن أبي وقاص لما 
أسلمء وأ أمّه ‏ وهي حَمْنة بنت أبي سفيان بن أميّة ‏ حلفت ألا تأكل؛ كما تقدّم في 
الآية قبلها. 

السابعة ‏ قوله تعالى: لوَصَاحِبَُما نیا مروا نعتٌ لمصدر محذوف"؟ 
أي : مصاحباً معروفاً؛ يقال: صاحبثه مُصاحبةً ومُصاحباً. وامَعْرُوفاً» أي: ما 


مس و و )۷ 


۱ 


0 


والآية دلیل على صلة الأبوين الکافرین بما أمكن من المال إن كانا فقيرين» 


. ۳۶۹/۶ المحرر الوجيز‎ )١( 

. ۱۱۱ ۱۰۲/۶ )۲( 

(۳) إعراب القرآن ۲۸۰/۳ ۰ وقول الزجاج في معاني القرآن له ۱۹۲/4 . 
(6) النکت والعیون ۳۳۵/۶ . 

(۵) المحرر الوجیز ۳۹۹/۶ ۰ وتفسیر البغوي 1٩۱/۳‏ . 

(5) إعراب القر آن ۲۸۵/۳ . 

(۷) معاني القرآن للنحاس ۲۸۱/۵ . 


5۷۹ سورة لقمان: الایات ۱ . 17 


والانة القول والدعاء إلى الاسلام برفق؛ وقد قالت آسماء بنت آبي بكر الصذیق للنبی 
عليه الصلاة والسلام وقد قیمت علیها خالبّها - وقیل: أمّها من الرضاعة - فقالت : يا 


57 2 


رسول الله إن أمّي رمث علي وهي راخب أفأضلها؟ قال 8 (نعم». وراغية قيل : 


معناه: عن الإسلام. قال ابن عطية : والظاهر عندي أنها راغبةٌ فى الصلةء وما كانت 
دم على أسماء لولا حاجتُّها. ووالدة أسماء هي قتيلة بنت عبد العُزَّى بن عبد أسدء 


وأمّ عائشة وعبد الرحمن هي أم ژومان قديمةٌ ادم 


العا مخت قرله الى : ايع سيل من ناب ا صيّةٌ لجميع العالم؛ ؛ كأن 
الماقوو"الانياة و ات تاه مال ورجع إلى الشيء وهذه سبیل الأنبیاء 
واتما لخن بوک الان أن الا مور مت الدع انا ار كو وفال هو إن انا 
eee‏ 


2 رت وو 


منت؟ قال: نعم. . فنزلت فيه : امن هو یت ءانآ ال ساجدا وقایما در الآخرة ورا 
0 [الزمر:4] فلا سمعها الستة آمنوا فأنزل الله تعالی فیهم : وان بو 
الطعوت أن يَعبدُوها نبوأ إلى اه هم شیک إلى قوله: ایک أي هَدَنْهُمُ € 
[الزمر 1۱۸-١۷:‏ . وقیل : الذي أناب النبئُ ی . وقال ابن عباس: ولمّا أسلم سعد 
أسلم معه أخواه عامر وعُوَيْمرء فلم يبق منهم مشر إلا عتبة. 

ثم توعد عر وجل ببّعثِ مّن في القبور والرجوع إليه للجزاء والتوقیف على صغير 
الاعمال وكبيرها“. 


قوله تعالى: بی 2 إن تك ينمال حب من حردلِ فتکن في صخرم أو في 
سوب أو في الْأَضٍ يَأْتِ با ان لن آله لیف حب © 4 
المعنی : وقال لقمان لابنه: با بُئَنّ. وهذا القول من لقمان نما قُصِدَ به إعلامٌُ ابه 


. 1١5/5 المحرر الوجيز 49/5" » والحديث سلف‎ )١( 


(۲) المحرر الوجيز ۳۹/6 . 
(۳) زاد المسیر ۰۳۲۰/۲ ونسبه إلى ابن السائب. 
(؟) المحرر الوجیز ۳۹/4 . 


سورة لقمان: الآية VV ١١‏ 


بقدر قدرة الله تعالى. وهذه الخاية التي أمكتّه أن يفْهّمّه؛ لأنَّ الخردلَّةُ يقال: إِنَّ الححسّ 
لا درك لها بِقَلُا؛ إذ لا ثرجخ میزانا"؟. أي : لو كان للانسان رزق مثقال حبّة خردل 
في هذه المواضع جاء الله بها حتى يسوقّها إلى مَنْ هي رزقه. أي: لا تهتمّ للرزق 
حتى تشتغل به عن آداء الفرائفض» وعن اتباع سبيل من أناب إليّ. 

قلت : ومن هذا المعنى قول النبی يل لعبد الله بن مسعود: «لا تکیر همك ما 
یمد یکون وما تررق ماف .وفك طقف هذه الآية نان الله تعالی قد أحاط بکل 
شيء علماً؛ وأحصى کل شيءٍ عدد سبحانه لا شريك له. وزوي أن ابنَ لقمان سأل 
آباه عن الحبَّةِ تقع في سُفل البحر أيعلّمُها الله؟ فراجعه لقمان بهذه الآية. وقیل : 
المعنی أنه آراد الأعمال» المعاصي والطاعات» أي: إن تَكُ الحسنةٌ أو الخطيئة 
مثقال حبة يأتِ بها الله. آي: لا تفوث الإنسانَ المقدّرٌ وقوغها منه. وبهذا المعنى 
يتحصّل في الموعظة ترجيةٌ وتخويفٌ مضاف ذلك إلى تبيين قدرة الله تعالى. وفي 
القول الأوّل ليس فيه ترجيةٌ ولا تخويف. 

قوله تعالى : یال حص عبارة تصلح للجواهر أي: قدر حبة» وتصلح 
للأعمال» أي : ما یزئه على جهة المماثلة قَدْرُ حبة. ومما يويد قول من قال: هي من 
الجواهر قراءةٌ عبد الكريم البجَرّري «فيكنٌ» بكسر الكاف وش النون» من الك الذي 
هو الشيء المغظی. وقرأ جمهور القرّاء: (إِنْ تَكُ) بالتاء من فوق «مثَْالّ» بالنصب 
على خبر كان» واسمها مضمر تقديره: مسألتك على ما ژوي. أو المعصية والطاعة 
على القول الثاني ويدلٌ على صحته قول ابن لقمان لأبيه: يا أبتِ إن عملتٌ 
الخطيئةَ حيث لا يراني أحدٌ كيف يعلمُها الله؟ فقال لقمان له: يمى لب إن بك 


. ۳۵۰/۶ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) آخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (۰)۲۸۰ واللالكائي في شرح أصول السنة (۱۰۸۰) عن 
مالك بن عبد الله المعافري أن رسول الله بل... فذ کره. إسناده منقطع. 

(۳) من قوله: وقد نطقت هذه الآية... إلى هذا الموضع من المحرر الوجيز ۳۵۰/4 ۰ وما بين حاصرتين 


منه. 


۶:۷۸ سورة لقمان: الآية ۳ 


ِنْمَالَ حب من خر نکن في صخر الآية”"2. فما زال ابنه یضطرب حتی مات قاله 


والضمیر في نها“ ضمير القصة كقولك: إنها هند قائم أي : القصة إنها إن 
َك مثقال حبة. والبصريون يُجيزون: إنها زيدٌ ضربتّه ؛ بمعنى إن القصة. والكوفيون لا 
يُجيزون هذا ا 

وقرأ نافع : «مثقال» بالرفع"۰۳ وعلى هذا «تك» يرجع إلى معنى خردلة» أي : 
SS‏ 
إلى منت هو منه!*؛ لأنَّ متقال الحبة من الخردل إمّا سيئة أو حسنة» كما قال: هفلم 
عنم آنکالها که [الانعام:۱۲۰] فأنّث وان كان المثل مذكراً؛ لانه آراد الحسنات؛ ومذا 
كقول الشاعر : 
مَشَيْنَ كما امترّث رما تسمُهّث أعالِيّها مر الرياح النواسم"* 

وانَكُ) ها هنا بمعنی تقعء فلا تقتضي خبراً. 

قوله تعالى: نکن في صخر قيل: معنى الكلام: المبالغةٌ والانتهاء في 
التفهيم» أي: أنَّ قدرتّه تعالى تنال ما يكون في تضاعيف صخرة وما يكون في السماء 
والارض". وقال ابن عباس: الصخرة تحت الأرّضين السبع وعليها الأرض “ 
وقيل: هي الصخزة على ظهر الحوت””. وقال السّدّي : هي صخرة ليست في 


. 1۹۲/۳ تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن ۲۸4/۳ . 

(۳) السبعة ص 017 » والتيسير ص ۱۵۵ . 

(5) المحرر الوجيز ۳۵۰/۶ . 

۰۳۱۱/۱ قائله ذو الرمة» وقد سلف‎ )٥( 

() المحرر الوجيز ۳۵۰/6 . 

(۷) تفسير البغوي 4٩۲/۳‏ . 

(۸) أخرجه الطبري 507/18 عن عبد الله بن الحارث» وهو في النکت والعيون /٤‏ ۳۳۷ . 


سورة لقمان: الایتان ١5‏ _ ۱۷ 1:۷۹ 


الما را ری بل هي وراء سبع أَرَضين علیها مَلَك قائم؛ لأنه قال : 
«صخْرَةَ أو في او آز في الْأرضِ4 وفیهما عُئْيةٌ عن قوله: نکن في صخو وهذا 
الذي قاله ممکن» ويمكن أن يُقال: قوله: فتن فى صَخْرَوَ» تأكيدٌء كقوله: #ادأ 
لت ای علق . ع ‏ ینم وقوله: سکن یت ره یکی له . 
قوله تعالی: ليبق قر الصاو رم ليوف وانه عن الشکر وامیر عل ما 
تسیک إن ملك ین عنم شور © > 

فيه ثلاث مسائل : 

الاولی - قوله تعالی: يق آقر الصّصلرة» وصّى ابنّه بعظم الطاعات وهي 
الصلاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنکر. وهذا إنما يريد به بعد أن یمتثل ذلك هو 
في نفسه ويزدجر عن المنکر» وهنا هي الطاعات والفضائل أجمع”". ولقد أحسن من 
قال: 
وابدأ بنفسِك فانههُا عن غیّها فإذا انتهث عنه فأنت حكيم 

في أبياتٍ تقدَّم في «البقرة»”" ذکرها. 

الثانية - قوله تعالى : سیر عل ما أصابك يقتضي حضًا على تغيير المنكر وان 
لك ضررء فهو إشعارٌ بأن المغيّر يؤدّى أحياناًء ومذا القَدْرُ على جهة لدب والقرّة 
في ذات الله» وأما على اللزوم فلا" وقد مضی الكلام في هذا مستوفى في «آل 
عمران» و«المائدة“. وقيل: أمره بالصبر على شدائد الدنيا كالأمراض وغيرهاء 


(۱) زاد المسير ۳۲۱/۲ . 
() المحرر الوجیز ۳۵۱/۶ . 
(۳) 4/۲ . 


(6) المحرر الوجیز ۳۵۱/۶ . 
(۵) ۷۳/۵ ۱۰۵/۸ - ۱۰:۲ . 


۶۰۸۰ سورة لقمان: الآيتان ۱۷ ۱۷ 


ا 


۳ 
0 


الا يخرج من الجرّع إلى معصية الله عر وجل" . وهذا قول حسنْلانه يعم. 

الثالثة ‏ قوله تعالی : إن ملك بن عم ات که قال ابن عباس : من حقيقة الایمان 
الصبٌ على المکاره. وقیل : إِنَّ إقامة الصلاة والأمرّ بالمعروف والنهيِ عن المنکر من 
عزم الأمورء أي: مما عزمه الله وأمر به. قاله ابن جُريج. ویحتمل أن يريد أن ذلك 
من مكارم الأخلاق وعزائم أهل البحزم السالكين طريق النجاة. وقول ابن جريج 


وو 
قوله تعالی : ولا نصعر مت لاس ولا تنش نی لاض مرا لن َه لا حب کل 
يخال فخورر ®4 

فيه ثلاث مسائل : 


الأولى - قرأ نافع وأبو عمرو وحمزة والكسائي وابن مُحَيْصِن: «تصاعر» بالألف 
بعد الصاد. وقرأ ابن کثیر وعاصم وابن داش ولتت ومجاهة: انعر «وفرا 
الجحدري : «انُضْعر) بسکون الصاد“» والمعنی متقارب. والضّعّر: المیل» ومنه قول 
الأعرابي: وقد أقام الدهرٌ صعري؛ بعد أن قمثٌ صعره. ومنه قول عمرو بن خن 
ا 
NES,‏ كان مسد ده آقمناله من مَيْلوفتقرم 
وأنشده الطبري : «فتقوَّمًا». قال ابن عطية : : وهو خطأ ؛ لأنَّ قافية الشعر مخفوضة. 


وفي بيتٍ آخر: 


(۱) إعراب القرآن 7877/7 بقسمه الثاني. 

(۲) المحرر الوجيز "0١/4‏ دون قول ابن عباس. 

(۳) ينظر السبعة ص ۰۵۱۳ والتیسیر ص ۱۷۲ . 

(4) الشاذة ص ۱۱۷ ۰ وزاد المسير 77/3 ونسبها أيضاً إلى أبي بن كعب وأبي رجاء وابن السمیفع. 
(5) كما في الشعر والشعراء ص ۱۳ . 


اقا له من حلو المُتصمر ۷ 

قال الهروي: «ولا تصاعِز؛ أي : لا عرض عنهم تكبّراً عليهم؛ يقال: أصاب 
البعيرَ صَعَرٌ وصَّيِّدٌ إذا أصابه داء يلوي منه عنقّه. ثم يُقال للمتكبّر : ف و 
فمعنی : «لا تَصغُره أي : لا تلم خد الشعر. وفي الحدیث : «يأتي على الناس زمانْ 
لیس فیهم الا آضعر أو آبتر) والاصعر: المعرض بوجهه كِبْراًء وأراد رُذالةَ الناس 
الذين لا دينَ لهم. وفي الحدیث: «کل صعَارٍ ملعون» أي : کل ذي ابه وک 

الثانية - معنی الآية: ولا ثمل خد للناس كِبْراً عليهم واعجابا واحتقاراً لهم. 
وهذا تأويل ابن عباس وجماعة”". وقیل : هو أن تلوي شِدقَكَ ذا در الرجل عندك 
كأنك تحتقره "۰ فالمعنی : قبل علیهم متواضعا نوتسا ما وجك 
آصغرّهم فأصغ إليه حتی یکمل حديئّه» وکذلك كان النبش 86 یفعل *. 

قلت : ومن هذا المعنی ما رواه مالك» عن ابن شهاب عن انس بن مالك أن 
رسول الله و قال : «لا تباغضوا ولا تدابروا» ولا تحاسدوا» وکونوا عبادً الله 
إخواناً: ولا یجل لمسلم أن يهجرٌ آخاه فوق ثلاث فالتدابرٌ : الإعراض وتر 
الان واو وتخ راتما قیل للاعراض تدابر؛ لان من ابش اعر ت عنه 
وله بر وكذلك يصنع هو بك. ومن أحببته أقبلتَ عليه بوجهك» وواجهته لتسرّه 
ویَسرّك فمعنی التدابر موجودٌ فيمن صَعّر خدّه» وبه فشر مجاهدٌ الآية. وقال ابن 
ویز مناد : قوله : «ولا ثصاعر دك للّاسٍ» كأنه نهی أن يُذِلَّ نفسّه من غير حاجق 
ونحو ذلك رُوي عن النبی ك أنه قال : «ليسّ للانسان أن يذِلَّ نفسه»(. 


(۱) من بداية المسألة إلى هذا الموضع من المحرر الوجیز ۳۵۱/۶ . 
(۲) المحرر الوجیز ۳۵۱/4. 

(۴) النکت والعیون ۳۳۹/4 عن أبي الجوزاء. 

(4) أحكام القرآن لابن العريي ۳/ ۱:۸۵ . 

(۵) أخرجه أحمد (۱۲۰۷۲) ۰ والبخاري (1۰1۵) ۰ ومسلم (۲۵۵۹). 
(5) سلف ۷۶/۵ - ۷۵ . 


19 - ۸ سورة لقمان: الآيتان‎ AY 


الثالثة - قوله تعالى: «ولا تتش في ال مرا أي : مُتبختراً متكبراًء مصدر في 
موضع الحال( ۰ وقد مضی في «سبحان»". وهو النشاط والمشي فرَحاً في غير 
شغل وفي غير حاجة. وأهل هذا الخُلّق ملازمون للفخر والحْیّلاء» فالمَرِحُ مختال في 
مشیته". روی بحبی بن جابر الطائي عن ابن عائذ الاژدي» عن ضیف بن الحارث 
قال : أتيتٌ بيت المقدس آنا وعبد الله بن عبيد بن عمیر قال: فجلسنا إلى عبد الله بن 
00 فسمعيّه يقول: لد القبرَ يُكلّمُ العبد إذا وضع فيه فيقول: يا اب دم 
ما عَرّك بي؟! ألم تعلم أني بیث الوّحدة؟! ألم تعلم أني بیث الظلمة؟! ألم تعلم آني 
بیث الحق؟! يا ابن آدم ما غَرَّكَ بي؟ لقد كنت تمشي حولي قَذدّاداً. قال ابن عائذ: قلث 
لعُضيف : ما الفدَادُ يا آبا آسماء؟ قال: كبعض يشيك يا ابن آخي آحیانا“. قال أبو 
عبيد: والمعنى ذا مالٍ كثير وذا ځیلاء. وقال ي: «مَنْ جر وبه خیّلاء لا ينظر الله 
٠‏ إليه يوم القيامة»0". والفخور: هو الذي يُعدِّدُ ما أعطيء ولا يشكر الله تعالى. قاله 
مجاهد”". وفي اللفظة الفخرٌ بالنسب وغير ذلك“ . 


صو 


قوله تعالى : اوقد فى مك وافشش من صرت ام أدكر الوا 
لیر 46 
فيه ست مسائل : 


الأولى ‏ قوله تعالی : ظاوََتْصِدَ فى مَنْيكَ» لما نهاه عن الخْلْق الذمیم رس له 


(۱) إعراب القر آن ۲۸۱/۳ . 

. ۸۵/۱۳ )۲( 

(۳) المحرر الوجیز ۳۵۱/۶ . ۱ 

(6) آخرجه ابن عبد البر في التمهید ۱8۵/۱۸ من طریق یحبی بن جابر» به. 

(0) غریب الحدیث ۲۰/۱ . 

(1) أخرجه آحمد (۰۳۰۱) والبخاري (۰)۳1۵ ومسلم (۲۰۸۵) من حدیث ابن عمر <4. 
(۷) آخرجه الطبري ۰۲/۱۸ . 

(۸) المحرر الوجیز ۳۵۱/۶ . 


سورة لقمان: الآية AY ۱٩‏ 


الخُلقّ الكريم الذي ينبغي أن يستعمله فقال: ود فى مَنْيكَّ» أي: توسّط فيه. 
والقصد: ما بين الإسراع والبطء"؟ أي: لا تَدِبٌ دبيبَ المُتماوتين» ولا تیب وئب 
الشطار؛ وقال رسول الله ي: «سرعةٌ المشي تب بهاء المؤمن». فأما ما رُويّ عنه 
عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا مشى أسرع» وقول عائشة في عمر رضي الله عنهما : 
كان إذا مشى أسرع؛ فإنما أرادت السرعة المرتفعةً عن دبيب المتماوت» والله 
ل وقد مدح الله سبحانه مَنْ هذه صفته حسبما تقدّم بیائه في «الفرقان»0". 

الثانية - قوله تعالی : «#وَاَعْصْض من صوَيك أي : انمض منه(؟ أي: لا تتكلف 
رفع الصوت وح منه ما تحتاج إليه» فإِنَّ الجهر بأكثر من الحاجة تکلّث يؤذي. 
والمراد بذلك کل التواضع؛ وقد قال عمر لمؤدُّنٍ تکلّف رفْمَ الأذان بأكثرٌ من طاقته : 
لقد خشیث أن ينشقٌّ مُرَيْطَاؤك. والمؤدّن هو أبو محذورة سَمرة بن مغیّر. والمُرَيْطاء: 
ها ال فا لاه ۱ 

الثالثة - قوله تعالی : إن نکر لسوت لصو لير أي : آقبخها وآوحشها؛ 
ومنه: آتانا بوجو منكر”". والحمارٌ من في الم البليغ والشتيمة» وکذلك تهاّه؛ ومن 


)١(‏ المصدر السابق. 

(۲) الكشاف ۲۳/۳ ۰ والحديث: «سرعة المشي تذهب بهاء المؤمن» أخرجه أبو نعيم في الحلية 
۰ من حدیث أبي هريرة .۰ وفي إسناده آبو معشر نجیح بن عبد الرحمن؛ وهو ضعیف. 
وأخرجه ابن عدي في الکامل ۱۷۲۷/۰ من حدیث أبي هريرة ایض وفي |سناده عمار بن مطرء وهو 
متروك. وأخرجه ۲۵۳۹/۷ من حدیث أبي سعيد الخدري ڪه وفي إسناده الوليد بن سلمة» وهو 
متروك وکذبه غير واحد. 
وأخرجه ۱۱۷۳/۵ من حديث ابن عمر ۰45 وفي إسناده عمر بن محمد بن صهبان» وهو مترو. 
وأخرجه الخطيب في الجامع لأخلاق الراوي (۱۹۹) من حديث أنس بن مالك 4 وفي إسناده 
مجهولون» وفيه أيضاً عبد السلام بن صالح بن سليمان الأزدي» وهو صاحب مناكير. 

. 1۵/۱۵ )۳( 

(4) معاني القر آن للنحاس ۲۸۹/۵ . 

(0) غریب الحدیث لابي عبید ۳/ ۲۹۷ - ۲۹۸ . 

() معاني القرآن للنحاس ۲۸۹/۵ . 


۱٩ سورة لقمان: الآية‎ Af 


استفحاشهم لذكره مجرّداً أنهم يكنون عنه ويرغبون عن التصريح فیقولون: الطويل 
الأذنين؛ كما يكنى عن الأشياء المستقذرة. وقد عدَّ في مساوئ الآداب أن يجري ذکر 
الحمار في مجلس قوم من أولي المروءة. ومن العرب من لا يركب الحمار استنكافا 
وخا E‏ وكان عليه الصلاة والسلام يركبه تواضعاً وتثلاً لله تبارك 
وتا 

الرابعة - في الآية دلیل على تعریف قبح رفع الصوت في المخاطبة والملاحاة 
بقبح أصوات الحمير؛ لأنها عالية". وقي الصحیح عن النبی ي أنه قال : «وإذا 
سمعيّم نهيقّ الحمير فتعوّذوا بالله من الشيطانء فإنّها رأث شیطانا"۳. وقد رُوِيّ: أنه 
ا ا وقال سفيان الثَّوري: صياحٌ كل 

شيء تسبيحٌ الا نهيق الحمير. رال ام قاع ا 

الخامسة ‏ وهذه الآية أ ام ال نماي ر میج ني وجوه الناس هاون 


ان + أو بترك الصياح جملة ؛ وكانت العرب تمر بجهارة الصوت الجهیر وغير 
ذلك" فمن کان منهم أشدّ صوتاً كان أعرَّء ومن كان أخفض كان أذل » حتى قال 
شاعرهم : 


جهیر الکلام جهیر العطاس جهیر الرواء جهيرَّالئغعْم 


(۱) الکشاف ۰۲۳۶/۳ والرجلة: فعل الرجل الذي لا دابة له. تهذیب اللغة ۳۲/۱۱ ۰ 

(۲) غريب القرآن لابن قتيبة ص ۳۹6 . 

(۳) صحیح البخاري (۰)۳۳۰۳ وصحیح مسلم (۲۷۲۹) من حدیث أبي هريرة 4» وهو في مسند أحمد 
(۸۲۸). 

. ۲۸۱/۳ |عراب القرآن‎ )٤( 

(5) المحرر الوجیز ۳۵۱/۶ . 

(1) |عراب القرآن ۲۸۱/۳ . 

(۷) المحرر الوجیز ۳۵۱/۶ . 

(۸) اللکت والعیون ۳۶۱/۶4 . 


سورة لقمان: الآيات ۱۹ - ۲۱ Ao‏ 


رم و و 4 ام م ور 2 > يم ]ی سم (MWe‏ 
فنهی الله سبحانه وتعالی عن هذه الخلق الجاهلية بقوله : «إنَّ نكر لسوت 
لصوت له آي: لو أن شيئاً یُهاب لصوته لكان الحمارء فجعلهم في المّل 
,۲( 
ا 


سم و 


السادسة - قوله تعالی : لصوت یه اللام للتأکید. وود الصوت وان كان 
مضافاً إلى الجماعة؛ لته مصدن ژالنمتر بل فق ال وهو مصدر صات 
يَصُوتُ صَوْتاً» فهو صائت. ويُقال: صرّت تصويتاً فهو مُصِورَّتٌ. ورجل صاتٌ أي : 
شديد الصوت. بمعنى صائت”"» كقولهم: رجل مال ونالٌ» أي: كثير المال 
والنوال. 
قوله تعالی : انز تروا أن أله سم لک ما فى ۲ لسوت وما فى آلزض اسب یک 
وا رن ا ق E‏ ولا كنب 
مير 6 ولا قبل هم أتَبعوأ و ما ل أ بل نع ما ونا ڪا نار 
كان این دعوم إل عَذاب اسر © » 


4 مدهو 


قوله تعالی : لر ا أن لَه سح نکم ای سوب رمَا فى اه ذکر نِعمّه على 
ني آدم ٠‏ وأنه سخّر لهم «ما في السْماوات» من شمس وقمر ونجوم وملائكةٍ تحوظهم 
وتجرٌ إليهم منافعهم "*. «وما في الأرض» عام في الجبال والأشجار والثمار وما لا 


00 


یحصی سبع یک یه أي : أكملها وأتمّها. وقرأ ابن عباس ويحيى بن عمارة: 
«رأَضبّ» بالصاد على بدلها من السین ؛ لان حروف الاستعلاء تجتذب السین من 


(۱) المحرر الوجیز ۳۵۲/۶ ۰ والشعر للراجز العماني كما في البیان والتبیین ۱۲۱/۱ ؛ قال الجاحظ : 
الأين: الاعياء. والظلیم : ذکر النعام. ویقال: إنه لقمم الجسم وان جسمه لعمم إذا كان تاماً. 

(۲) النکت والعیون ۳۱/4 . 

(©) تهذیب اللغة ۲۲۳/۱۲ . 


. ۲۸٦/۳ إعراب القر آن‎ )٤( 


۲۱ ۲۰ سورة لقمان: الایتان‎ A٦ 


سُفْلِها إلى عُلوّها فتردها صادا. والنّعَم: جمع نعمة کيذرة وستر بفتح الدال "أ وهي 
قراءة نافع وأبي عمرو وحفص. الباقون: : «یعمة» على الإفراد ۳" والافراد ید على 
الكثرة» كقوله تعالی : رن کدرا یتست آل لا وما [إبراهيم: 4"]. وهي قراءة 
ابن عباس من وجوه صحاح. وقيل: إن معناها الاسلام"*؛ قال النبيُ و لابن عباس 
وقد سأله عن هذه الآية: «الظاهرةٌ الإسلام وما خسن من خلقك. والباطنة ما ستر 
عليك من سيئ عملك»"*. النحاس : وشرح هذا أن سعيد بن جبیر قال في قول الله 
عر وجل : ولک م برد لطهرکم ونیم مت عب [المائدة:1] قال: يُدخلكم 
الجنة. وتمام نعمة الله عنَّ وجل على العبد أن یدخله الجنة» فکذا لمّا كان الاسلام 
يؤول آمره إلى الجنة سمي نعمة”؟. وقیل : الظاهرة: الصحة وکمال الخلق؛ 
والباطنة : المعرفة والعقل "؟. وقال المَحاسبي : الظاهرة: عم الدنياء والباطنة : نِعَمْ 
العقّبی. وقیل : الظاهرة: ما يُرى بالأبصار من المال والجاه والجمال في الناس 
یت یی و ل 
یدفع اللهُ تعالی عن العبد من الأفات. وف سره الما ورد "© في هذا أقوالاً تسعت 
کلها ترجمٌ إلى هذا. 

قوله تعالی : وین الَا مَن یل في ام e‏ 


)١(‏ المحرر الوجيز ۰۳۵۲/۶ وقراءة #وأصبغ» شاذة. 

(۲) السبعة ص 017 ۰ والتيسير ص ۱۷۷ . 

(۳) إعراب القرآن ۲۸۷/۳ - ۲۸۸ . 

.# آخرجه الديلمي في الفردوس 4/ 4۰۲ موقوفاً على ابن عباس‎ )٤( 
. ۲۸۸/۳ |عراب القر آن‎ )۵( 

(1) المحرر الوجیز ۳۵۲/6 بنحوه. 

(۷) في النكت والعیون ۳۲/۶ - ۳۳ . 

. ۳۲۲۷ - ۳۲۱/۱۶ (A) 

(8) النکت والعیون ۳۳/۶ . 

. ۳۵/۱۲ )۱۰( 


سورة لقمان: الآيات ۲۰ ۔ ۲۲ AV‏ 


وقیل : إنها نزلت في النّضر بن الحارث كان يقول: إِنَّ الملائكة بناتُ الله. قاله ابن 
عباس .جيل یخاصم يمير عر أي : بغير حجة" ووا هنک ولا کلب 
مر آي : نيرٌ بیّن» إلا الشيطان فيما يُلقي إليهم .طوَإنَّ یط ومد إل آزلبآيهر 
جر لاسام ۲۱۲۱ والا تقليد الأسلاف كما في الآية بعد .رز كا له 
يدعوهم إل عدَابِ لمیر © يتبعونه. 


ع ری سح مر ور 4 م و يه ور 


قوله تعالى : ون نیم خر إل ل ور مشي ققد أنتتكك لش 
ال مرس هه م مير مح م 
لوق رل لَه یب الأمور © » 
قوله تعالى: #ومن صلم وجه إِلَ أ أي : يخلص عبادته وقصده إلى الله 
تعالى .وهو یس » لأنّ العبادةً من غير إحسانٍ ولا معرفة القلب لا تنفع؛ نظيره: 
ومن یل ِن لت وهو ميٿ [طه:۱۱۲]. وفي حديث جبريل قال: فأخبزني 
عن الاحسان؟ قال : «أن تعبد الله كأنّك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك“ .فد 


2 


اسك ا لوی قال ابن عباس : لا إله إلا الله. وقد مضى فى «البقرة». وقد 


قرأ علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه والسّلَّمِيُ وعبدا لله بن مسلم بن يسار : 
«وَمَنْ ل النحخاس : Ey‏ فى هذا أعرف» كما قال عر وجل : قل سل 
وهی لک [ال عمران: ۲۰] ومعنی : اسم رجهی 00 قصدت بعبادتی إلى الله عر 


وجل “٠‏ ویکون «یسلم» على التكثيرء إلا أن المستعمل فى سلَّمِتٌ أنه بمعنی دفعث؛ 


)١(‏ النكت والعيون ۳۶۳/6 لکن نسبه إلى أبي مالك. 

۲( تفسیر آبي الليث ۲۳/۳ . 

(۳) سلف ۱۳۱/۲ . 

. ۲۸۶/۶ )۶( 

(۵) الشاذة ص ۱۱۷ ۰ والمحرر الوجیز ۳۹۳/4 عن أبي عبد الرحمن السلمي وعبد الله بن مسلمء 


والکشاف ۲۳۰/۳ عن علي بن أبي طالب» وفي زاد المسیر ۳۲۵/٩‏ عن آبي عبد الرحمن وأبي العالية 
وقتادة. 


(5) في إعراب القرآن ۲۸۷/۳ . 


۳۹۱.۲ سورة لقمان: الایات‎ EAA 


یقال : علقي الحنطة وقد ا ا الزمخشري :را عل بن آبي طالب 
رضي الله تعالی عنه: «وَمَنْ یُسَلم» بالتشديد؛ یقال: سم أمرّكَ وسلْم أمرّكَ إلى الله 
تعالی فان قلت: ماله عُدَيَ بالی» وقد عدّی باللام في قوله عر وجل : لبَق من آسلم 
وجَهُمُ که [البره: ۲۲۱۱۲ قلت : معناه مع اللام أنه جعل وجهه وهو ذاه ونفسه سالماً 
لله» أي: خالصاً له. ومعناه مع إلى راجعٌ إلى أنه سلّم إليه نفسّه.كما يُسِلّم المتاع إلق. 
الرجل إذا دفع إليه. والمراد التوكيل عليه والتفويض إليه.'") 


ول أله عِبَةُ الأوْر» أي : مصيرها. 


8 از خر ريل" عه وو عم امه ي و اص ع 1 
قوله تعالى: #ومن كَمَر قلا عزنت فر نا مرجعهم نهم ما یلو إن 


رم 
وم 4 4 


أله عم پذاتِ الصدور ® َعم ليلا م نم نضطرهم ال 
قوله تعالی: اون فر د رن کنر إا متجنهم هم يما یاه أي : 

نجازيهم .لك لَه عم بات ألصُدُور» .يتنهم ليلا أي : نبقيهم في الدنيا مذَّةَ قليلة 

92 ۲ 4 > دوه 7 و 7 5 ت ب 5 
یتمتعون بها .«اثم نضطرَهع» أي : نلجنهم ونسوقهم .9 عذاي غليظ» وهو عذاب 
جهنم. ولفظ «مَنْ» يصلح للواحد والجمع؛ فلهذا قال: «کفْره» ثم قال: «مَرْحِعُهُم) 
وما بعده على المعنى. 

5 اص رم ع مت ررر رمع عا م مد - ومع م 

قوله تعالى: لين سَأَلتَهُم من لق السَموتٍ وألأرض لبون لَه فل اد 

ت خر ۳۹ 3 چ ` سح و مر هم م ۳ 3 1 

له بل ڪهم لا يعس © ل ما فى الوت والأرضٍ إِنَّ الله هو الى 

اَي @) 


۷ 585 ۳ 000 مر اسه yy e ١‏ روخ - »9 2 مدع 5 
قوله تعالی : وين سألتهم مَنْ حَلق السَّمْواتٍ والارش لقن هه أي : هم یعترفون 


ع مس 


بأنَّ الله خالقهم فلم يعبدون غيره؟! قل لد یه أي : علی ما هدانا له من دينه» 
وليس الحمد لغيره .بل أ ڪهم 7 َعَلَمُونَ ‏ أي : لا ينظرون ولا يتدبّرون. لله ما 


)۱( في الکشاف ۰۲۳۰/۳ 


(۲) تفسیر آبي الليث ۲4/۳ . 


سورة لقمان: الآيات ۲۵ ۔ ۲۷ ۸۹ 


فى الب والأرّض€ أي : ملكاً وخلقاً .لن أله هو أَلْمَىُ» أي : الخنیْ عن خلقه وعن 
عبادتهم» وإنما أمرّهم لينفعهم .اليد أي: المحمود على صنعه. 


4 
ا 


5 حور ۶ 5 ص صر ررم روا 
قتوله تعالی: #ولو از ف الاض من سر اف وال تمدو من يمدو 
سَبَعَةُ آخر ما دت کلمت اه إِنَّ اه عرد حك ©4 

لما احتج على المشرکین بما احج بیّن أن معاني کلامه سبحانه لا تتفد» وأنها لا 
نهاية لها. وقال القَال : لما ذکر أنه سر لهم ما في السماوات وما في الارض وأنه 
أسبعٌ النعم نبّه على أن الأشجار لو كانت أقلاماً» والبحارٌ مداد فکیَبِ بها عجائبٌ 
صُنْع الله ال على قدرته ووحدانيته لم تنفد تلك العجائب. قال الفَضَيْرِيُ : فردّ معنى 
تلك الکلمات إلى المقدورات» وحمل الاية على الکلام القدیم وی والمخلوق لا 
ید له من نهاية» فإذا ثفیت النهايةٌ عن مقدوراته فهو نف النهاية عما بُقَدَّر فى المستقبل 
على ایجاده. فأمّا ما حصره الوجودٌ وعدّه فلا بُذَّ من تناهیی والقدیم لا نهاية له على 
التحقیق. وقد مضی الکلام في معنی ١كَلِمَاتُ‏ الله» في آخر «الکهف». وقال آبو علي : 
المراد بالکلمات - والله أعلم ‏ ما في المقدور دون ما خرج منه إلى الوجود. وهذا 
نحو مما قاله المَفال وإنما الغرض الاعلام بكثرة معاني کلمات الله وهي في نفسها 
غير متناهية» وانما قرّب الامر على آفهام البشر بما یتناهی» لانه غايةٌ ما یعهده البشر 
من الکثرق لا آنها تنفذ بأكثر من هذه الاقلام والبحور. ومعنی نزول الآية يدل على 
أن المراد بالکلمات الکلام القدیم. 

قال ابن عباس: زه سيك هذه لكر أن الیهود قالت: يا محمده کیف مُنیتا بهذا 
القول : وما ويسر من الما لا فيلا [الاسراء :۰ ونحن قد آوتینا التوراة فیها کلام 
الله وأحكامه. وعندك أنها تبيان کل شيء؟ فقال لهم رسول الله 6 : «التوراةٌ قلیل من 
کثیر» ونزلت هذه الآية» والآية مدنية”'". قال أبو جعفر النحاس : فقد تبيِّنَ أنَّ 


( في معاني القرآن ۲۹۱/۵ - ۲۹۲ . 


۹۰ سورة لقمان: الآية ۲۷ 


الكلماتٍ ها هنا یراد بها العلم وحقائق الأشياء؛ لانّه عر وجل عم قبل أن يخلق 
الخلق ما هو خالقٌ في السماوات والأرض من کل شيء؛ وعلم ما فيه من مثاقیل 
ال وعلم الأجناس كلّها وما فيها من شعرة وعضوء وما في الشجرة من ورقة» وما 
فيها من ضروب الخلق» وما یتصرّف فيه من ضروب العم واللون» فلو سَمّی کل 
دابة وحدّهاء وسَمّی آجزاء‌ها على ما علم من قليلها وکثیرها وما تحوّلت عليه من 
الأحوال» وما زاد فیها في کل زمان؛ وی کل شجرة وحذها وما تفرعت إليه» وقدّر 
ما ییبسْ من ذلك في کل زمان؛ ثم کتب البیان على کل واحدٍ منها ما أحاط الله جل 
ثناؤه به منهاء ثم كان البحر مداداً لذلك البیان الذي بیّن الله تبارك وتعالی عن تلك 
الأشياء یمه من بعده سبعةٌ آبخر لكان البيانُ عن تلك الاشیاء آکثر. 


4 


قلت : هذا معنی قول القمّال» وهو قول حسنٌ إن شاء الله تعالی. وقال قوم: إن 
قريشاً قالت: سييِمٌ هذا الکلام لمحمدٍ وینحسر؛ فنزلت. وقال السدّي: قالت قریش : 
ما أكثرٌ كلام محمد! فنزلت". 

" قوله تعالى : #والبحر یدمک قراءة الجمهور بالرفع على الابتداء» وخبره في 
الجملة التي بعدهاء والجملة في موضع الحال» كأنه قال: والبحرٌ هذه حاله. كذا 
قدّرها سيبويه. وقال بعض التّحويين: هو عطفٌ على «أنَّ» لأنها في موضع رفع 
بالابتداء. وقرأ بو عمرو وابن آبي (سحاق : «وَالبْحرّ» یت فاك اس غلك ها 
وهي ابت ا وقيل: أي: ولو آن الب هآ يزيد فیه"۳. وقرأ ابن هرمز 
والحسن : «یُمدٌه» من أمدٌ. قالت فرقة: هما بمعتّی واحد. وقالت فرقة: مد الشي؛ 
بعضّه بعضاً* كما تقول : مد النیل الخليج» أي: زاد فيه'*. وأمدٌ الشيء ما ليس 


(۱) المحرر الوجیز ۳۹6/۶ . 

(۲) المصدر السابق» وكلام سيبويه في الكتاب ١14/7‏ ء وقراءة أبي عمرو في السبعة ص ٩۱۳‏ » والتيسير 
ص ۱۷۷ . 

(۳) زاد المسیر ۳۲۷۱/۲ . 

(4) المحرر الوجیز ۰۳۵6/6 والقراءة في المحتسب ۱0۹/۲ ۰ وهي قراءة شاذة. 

(۵) |عراب القرآن ۲۸۸/۳ . 


سورة لقمان: الآيتان ۲۷ . ۲۸ ٤۹۱‏ 


هه ق O‏ #البقر OTSEGO‏ وق | سم Ss‏ 
مص ي و ان عمر وفرا جعمر بن وا 


مدائه»( ۳ 3 دت کلمت م6 تقدَّم”'“ .إن أله عر كي تقدَّم ایضا؟. وقال 
او ف ال هنا الماءٌ العذبٌ الذي ینب الأقلامء وأمّا الما الملح فلا 
نب الأقلام. 
قوله تعالی: نا لک و بعکم لا کتفی ونر هل میم سب © 4 
قوله تعالی : ونا مک ولا بدك لا كتفي رده قال الضحاك : المعنی : 
ما ابتداءُ خلقكم جميعاً لا كخاتي نفس واحدة» وما بعكم یوم القيامة إلا كبعثِ نفس 
واحدة. قال النحخاس : وهکذا قذره التهويوة بمعنی إلا کخلق نفتتن واحدة مثل : 
وسل یه" [یرسف: ۸۷]. وقال مجاهد: لألّه یقول للقلیل والکثیر: كن 
فيكون” *. ونزلت الآية في أبن بن خلف وأبي ي الأشدين”'' وميه ونبيه ابني الحجاج بن 
السباق» قالوا للنبی 6: لد الله تعالى قد خلقّنا أطواراًء نطفةً ثم علقةً ثم مضغةً ثم 
عظاماً ثم تقول: إنا تُبعث خلقاً جديداً جميعاً في ساعةٍ واحدة! فأنزل الله تعالى: 
وا لک را بش لا کی وینوّی؛ لان الله تعالی لا یصعب عليه ما يصعب 
على العباد. وخلمّه للعالم کخلقه لنفس واحدة :إن له ی که لما یقولون باي 
بها اون ¥ 


(۱) المحرر الوجيز ۳۵6/۶ . 

. ۳۰۰/۵ ۳۱۷ - ۳17/۱ )۲( 

(۳) المحرر الوجیز ۳۶/4 ۰ وهي قراءة شاذة. 

)٤(‏ عند تفسير الآية (۱۰۹) من سورة الکهف. 

. معنى العزيز سلف ۰-۲ ومعنی الحكيم سلف‎ )٥( 
. ۱۲۸/۲ في مجاز القرآن‎ )7( 

(۷) إعراب القرآن ۲۸۸/۳ . 

(۸) معاني القرآن للنحاس ۲۹۲/۰ . 

)٩(‏ في (م): الأسدين. 

(۱۰) اللکت والعيون 6/ ۳۶۵ . 


۹۲ سورة لقمان: الآيات ۲٩‏ - ۳۱ 


Fle صرح ع ے عه سم ور عر ص نز‎ TN 
ےم عم ء رم ۸ چ م مدو سلس عمج و ۳ 2 2ر و‎ 


ل تيل باه له ۶ مر ألم 


قوله تعالی : ار تر أن اه ُي ای في لها رتولج أَلتَهَارَ ف رکه تس في 
(الحح» و«آل ع . و شم امین ار > آي : لاا بالظلوع والأفول 
تقديراً للآجال وإتماماً للمنافع 147 بر إک لب مى قال الحسن : إلى یوم 
القيامة. قتادة: إلى وقته في طلوعه وأفوله لا دوه ولا يَفُصر عنه”" .وأ له يما 
مود رکه أي : مَنْ قدر على هذه الأشياء فلا بُدّ من أن يكون عالماً بهاء والعالم 
بها عالم بأعمالكم. 

وقراءة العامّة «تعملون» بالتاء على الخطاب. وقرأ السَّلَمِيُ ونصر بن عاصم 
والدوري عن آبي عمرو بالياء على الخبر”". 

ذلك أي : فعل الله تعالی ذلك لتعلموا وئقروا وان الله هو الح ون ما عون 
من دونه الَْْطِلُ» أي الشيطان. قاله مجاهد. وقيل: ما أشركوا به الله تعالى من 
الأصنام والاوثان .وک له هو للم که العلیْ في مكانته» الكبيرٌ في 
ی 


قوله تمالی : ار بر أن فک ری في لحر بِيعْسَتٍ آله لبریکر من ليده 


لد فى ذلك لأت ب کل صَبَّارٍ شکور 48 


f 04‏ و 


قوله تعالی : أل َرَ أن له أي السفن ظتررى» في موضع الخبر .يف لحر 


(۱) في النسخ الخطية : الحج والأنعام. وقد سلف ٤۳۸/۱٤‏ - 4۳۹ وه/ 88 - ۰.۸۰ 
(۲) اللکت والعیون ۳۶۱/۶ . 


(۳) الشاذة ص ۱۱۷ من رواية عباس الدوري عن أبي عمروء والمشهور عن آبي عمرو مثل قراءة العامة. 
(5) اللکت والعیون ۳۶۱/۶ . 


سورة لقمان: الآيتان ۲۱ ۔ ۳۲۲ ۹۳ 


مت ألو أي : بلطفه بكم وبرحمته لکم في خلاصکم منه. 

وقرأ ابن هُرْمُرَ: «بنعماتِ الله“ جمع نعمة» وهو جمع السلام وکان الأصل 

ليك من یه «ین» للتبعيض» أي: ليريكم جَرْيَ السفن. قاله يحيى بن 
سلام. وقال ابن شجرة: «مِنْ آیایه" ما تشاهدون من قدرة الله تعالی فيه النقّاش : ما 
يرزقهم الله منه. وقال الحسن : مفتاح البحار السفن» ومفتاح الأرض الطرق» ومفتاح 
السماء الذعاء .> ف قلت لیب لک مكبَارٍ شَكوْر 4 أي: صبَّارٌ لقضائه. 
شکور على نعمائه”"“. وقال أهل المعاني: أراد لكل مؤمن بهذه الصفة؛ لأنَّ الصبر 
والشكر من أفضل خصال الإيمان”". والآية: العلامة» والعلامةٌ لا تستبينُ في صدر 
كل مؤمن» إنما تستبينٌ لمن صبر على البلاء» وشكر على الرخاء. قال الشعبی : الصبرٌ 
نصف الإيمان» ا واليقينٌ الإيمان لد ألم تر إلى قوله تعالی : 
إت فى ذلاک یب کل مكيار شکور که # وفوله: لو آلرض ای تنيت که ۲۳ 
ا 5 نصفان» نصف صيرٌّء ونصفٌ 07 


- سس عدي مه 


قوله تعالى: ودا عشم تج ال دعوا له لصي له ان فلا هم 
ا ل 


قوله تعالی : لذا شیم مو وج كَالظللٍ» قال مقاتل: كالجبال. وقال الكلبي: 
كالشحاب ‏ وقاله قتادة - جمع عل شبّه الموج بها ؛ لكبرها وارتفاعها "؟. قال النابغة 


في وصف بحر: 


(۱) المحتسب ۱۷۰/۲ ۰ والشاذة ص ۱۱۷ ونسبها أيضاً للأعمش. 

(۲) النکت والعيون ۳۷/۶ . 

(۳) تفسیر أبي الليث ۲۵/۳ . 

. ۳4۷/6 من قوله : قال الشعبي.. إلى هذا الموضع من النکت والعیون‎ )٤( 
. ۱۰۷/۱۲ سلف‎ )۵( 

(0) تفسير البغوي ٩0/۳‏ دون قول قتادة وهو في النکت والعیون ۳4۷/6 . 


۹4< سورة لقمان: الآية ۲۲ 


اتو ا فا“ سای ااه ق ا 
وإنما شبّه الموج وهو واحد بالطل وهو جمع؛ لأنَّ الموج يأتي شيئاً بعد شيء 
وو مه بعضاً عفار وقیل : هو بمعنی الم وانما لم م لانه مصدر. 
وأْصلّه من الحركة والازدحام؛ ومنه: ماج البحرء والناس یموجون. قال كعب"" : 
فجئنا إلى موج من البحر وَسْظهُ 0 


2 .اليه 


وقرأ محمد ابن الحنفية: : مج كالظلال» - جمع ظا 0 دعو لله لين له 


520 04 ۳3 


لَه موخدین له لا يدعون لخلاصهم سواه. . وقد تقدّم .نما لهم يعني من 
البحر؟ .رل الب منْهُم مُقْتَصِدٌ» قال ابن عباس ف له لانن 
البحر"2. النقاش يعني : عدلّ في العهد وی في الب بما عاهد الله عليه في البحر. 
وقال الحسن : «مُقْتَصِدٌ؛ مومنْ متمسّكُ بالتوحيد والطاعة. وقال مجاهد: «مُقَنَصِدّ في 
القول» مضورٌ للكفر”. وقيل: في الكلام حذف» والمعنى: فمنهم مقتصذ ومنهم 
کا فاا و ا : وما ید ایتا إل کل که حار کر 
لحان الغدان: والكئر: انوا العدر" “. قال عمرو بن معدٍ يكرب : 


نك لورایت آباغمير ملاتَيديكَمنغثر وتحثْر 
وقال الأعشى : 


(۱) مجاز القرآن ۱۲۹/۲ ۰ وقال: ویروی: یعارضهن. قلنا: وكذلك هو في دیوان النابغة - وهو الجعدي - 
ص ۱۱۳ ۰ ووقع في النسخ الخطیة: وغاشيهن. والدنان جمع دَنْ: وهو وعاء ضخمٌ للخمر ونحوها. 
المعجم الوسیط (دنن). 

(۲) معاني القرآن للفراء ۳۳۰/۲ . 

(۳) وهو ابن مالك في دیوانه ص ۱۸۲ . 

. ۱۱۷ الشاذة ص‎ )٤( 

)2( النکت والعیون ۶ وقد سلف ما أشار إليه المصنف 1۷۵/۱۰ . 

)1( مجمع البيان 1۹/۲١‏ . 

(۷) النکت والعیون ۳۸/4 . 

(۸) تهذیب اللغة ۲۹6/۷ . 


سورة لقمان: الآيتان ۲۲ . ۲۳ £40 


بالابلی الفرد من تیْماء منزله جحصن حصي وجاز غير ختّار 

قال الجوهري: الحْترٌ الغدر؛ یقال: ختره فهو ختّار*. الماوردي: وهو قول 
الجمهور. وقال عطية : إنه الجاحد. ویقال : خر يَحْثْرٌ ويَخْيِرُ ‏ بالضم والکسر - خَثْراً. 
ذکره القَميريٌ. وجحد الآيات إنكارٌ أعيانها. والجَحٌ بالآيات إنكارٌ دلائلها. 


َه 5 چو م 22 0ه رصم لمج حون سم مس لم سم م عر 
قوله تعالى: #يكأنها الناس اتقو ريك واخسوا بوما لا حزى والد عن ور ولا 
مشق ور م ۳ ۳ ہے و مره ر aT e E‏ م‌شوم 
مولود هو جا عن ولد شا زک ود أله حق فلا نریم الحزة ألديا 


قوله تعالی : یام الاس انوا ریک يعني الكافر والمومن. أي: خافوه 


(۲ مهم ده لور م سم عق مر رك مج رک ور م ےت e‏ 
ووحدوه. ‏ لولحم یوما لا جزی والد عن ولدو. ولا مولود هو جاز عن والدى شا 


تقّم معنی ايَجزي» في البقرة" وغیرها. فان قیل : فقد قال النبئُ ق: «مَنْ مَاتَ له 
ثلاثةٌ من الولد لم یبلغوا الجنت لم تَمَسّه النارٌ إلا تَجلَّة القسم»“. وقال : «من ايلي 
بشيء من هذه البنات فأحسن إليهنّ كُنَّ له حجاباً من النار»؟. قيل له : المعنی بهذه 
الاية أنه لا يحمل والدٌ ذنبَ ولده. ولا مولودٌ ذنبِ والده ولا یاعد حدهما عن 
الآخر. والمعنی بالاخبار أنَّ ثوابَ الصبر على الموت والاحسان إلى البنات یحجبٍ 
العبد عن النار» ویکون الولد سابقاً له إلى الجنة .9 وعد أ حى أي : البعت) 
«فلا تَمْرَنَكُم» أي : تخدعتکم ألْحَيَوة یاه بزينتها وما تدعوا إليه فكلو علیها 


7 وور 


وتركنوا إليها وتتركوا العمل للآخرة «ولا یرم بأل روک قراءة العامة هنا وفي 


(۱) الصحاح (ختر). 
(۲) اللکت والعیون ۳۸/۶ . 

. ۷۱ ۸۷۵/۲ )۳( 

. ۱۲/۶ سلف‎ )٤( 

(۵) آخرجه أحمد (۰)۲۲۰۰ والبخاري (۰)۱4۱۸ ومسلم (۲۲۹) من حدیث عائشة رضي الله عنها. 


(7) تفسیر أبي الليث ۲۰/۳ . 


€ ۳۲ سورة لقمان: الایتان‎ ۹٦ 


سورة الملائکة "۲ والحديد" بفتح القن وهو الشیطان فى قول مجاهدٍ ويره : 


وهو الذي یغرٌ الخلق ويُمتيهم الدنيا ویلهیهم عن الآخرة» وفي سورة «النساء» 
عد 


[الآية: ۱۲۰]: يدهم وَيُمَنْيهم4. 


وقرأ سماك بن حرب وأبو حيوة وابن ا لسَمَيْمَع بضمٌ آلخین ۱ أي : لا تختروا. 
كأنه مصدر غر يَعْرٌ غروراً. قال سعيد بن جُبير: هو أن يعمل بالمعصية ویتمنی 
ال 
e 5 5‏ و رہ و مر ص مر ي ر مح عي ر عد ری ت 
قوله تعالی : لد أله منده لم السام ور میت ويَمَلَدُ ما فى آلارحام وما تذری 


م 


ق مادا تکرب مدا ومَا تدر تقس باي أرض تَمُوث ود له عم خی 463 

زعم الفرّاء أنَّ هذا معنى النفي» أي: ما يعلمه أحدٌ إلا الله تعالى. قال أبو جعفر 
النکاس: وإنَّما صارّ فيه معنى النفي والإيجاب بتوقيف الرسول يخ على ذلك؛ لأنّه 6 
قال في قول الله عر وجل رند ماع لب لا يما إلا هو : أنّها هنه۳. 
قلت: قد ذكرنا في سورة «الأنعام» حديتٌ ابن عمر في هذاء خرّجه البخاري”". وفي 
حديث جبريل عليه السلام قال: أخبرني عن الساعة؟ فقال رسول الله : «ما 
المسؤول عنها باعل من السائل» هُنَّ خمس لا يعلمهُنّ إلى اللهُ تعالى: إن أله عند 


عو م ے رر موه رمرم مر مجك مر لس مرج حو ےا مس مد 
ولم السَاعَة ور الغيث ویعَلرٌ ما فى الارحام وما تدری فس مادا ڪيب غداوما تدری 


2 


عع كل كي i‏ ع خا ع رز (۸) = ۱ 
نس أي أرض تموت 46 قال : (اصدفت)). لفظ آبي داود الطيالسي 7 وقال عبد الله بن 


.)۵( يعني سورة فاطر الآية‎ )١( 

(۲) الآية (۱۶). 

(۳) مجمع البیان ۹/۲۱ . 

(8) المحتسب ۱۷۲/۲ عن سماك والمحرر الوجیز ۳۵۱/4 عن سماك وأبي حيوة» وهي قراءة شاذة. 
(۵) النكت والعیون ۳٤۹/٤‏ ۰ والمحرر الوجیز ۳۵۲/۶ . 

(5) |عراب القرآن ۲۸۹/۳ ۰ وقول الفراء في معاني القرآن له ۳۳۰/۲ . 

(۷) في صحیحه (۰)41۹۷ وقد سلف ۰۱/۸ . 

(۸) في مسنده (۲۱) ۰ وأخرجه بغیر هذا السیاق أحمد (۰)۳۷۷ ومسلم (۸) من حديث عمر بن الخطاب #. 


سورة لقمان: الآية ۲۵ ۹۷ 


مسعود: كل شيء أوتي نبيكم ف غير خمس: 1 له منم عِلمُ الكامة.. الآية إلى 
آخرها”''. وقال ابن عباس : هذه الخمسة لا یعلمها إلا الله تعالی» ولا يعلمُها مَل 
مُقرَبٌ ولا نبي مرسل" ". فمن اذّعى أنه یعلم شيئاً من هذه فقد کفر بالقرآن؛ لانه 
خالفه. ثم اد الأنبياء يعلمون كثيراً من الغيب بتعريف الله تعالى إيّاهم. ا 
كونٍ الكهنة والمنجمین ومن يستسقي بالأنواء» وقد يُعرَفُ بطول التجارب أشياءُ من 
ذكورة الحمل وآنوئته إلى غير ذلك حسبما تقدّم ذکره في الأنعام"۳. وقد تختلف 
التجربة وتنکسر العادة ویبقی العلم لله تعالی وحده. وروي أنَّ يهودياً كان یحسب 
حساب النجوم فقال لابن عباس: إن شثت نبَّأنَْكَ نجم ابنك» وأنه يموت بعد عشرة 
آیام» وأنت لا تموثٌ حتى تعمى» وأنا لا يحول على الحول حتى آموت. قال: فأين 
مونّكَ يا يهويي؟ فقال: لا أدري. فقال ابن عباس: صدق الله رما تدك تنس بأ 
اض وت یه فرجع ابن عباس فوجد ابنّه محموماًء ومات بعد عشرة أيام. ومات 
اليهودي قبل الحولء ومات ابن عباس آعمی. قال على بن الحسین راوي هذا 
الحدیت : هذا أعيبٌ الأحاديث. وقال مقاتل ‏ إِنَّ هذه الآية نزلت في رجل من أهل 
البادية اسمه الوارث بن عمرو بن حارثة» أتى النبی #6 فقال: إِنَّ امرأتي حُبلى 
فأخبرني ماذا تلدء وبلادنا جدبة فأخبرني متى ينزل الغیث» وقد علمتٌ متى وُلدبٌ 
فأخبرني متى أموتٌ» وقد علمت ما علمتٌ اليوم فأخبرني ماذا أعملٌ غد وأخبرني 
متى تقوم الساعة؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية. ذكره القّشَيْرِيُ والماوَرْدِيُ”*». وروی أبو 
الملیح» عن أبي عَرَّة الهُذليٌ قال: قال رسول الله ي: «إذا أراد الله تعالى قَبْض رُوح 
عبد بأرض جعل له إليها حاجة فلم يه حتى یمه ثم قرأ رسول الله : إن الله 


(۱) أخرجه أحمد (۳۱۵۹). 
() زاد المسير ۳۳۱/۲ . 
(۳) 1۰۲/۸ - 61 . 


(8) في النکت والعیون ۳۵۱/۶ . 


۹۸ سورة لقمان: الآية 4 
سس سس تست راتس وت TT‏ 


عنْدَهُعِلْمْ السَاعَة. .€ إلى قوله : بای أرض توت ذکره الماوردی ۰*۳ وخرّجه ابن 


ea‏ د نأه. وقد ذكرناه فى كتاب «التذكرة)9) يه 


E‏ «وَيُئَدلُ» مُشِدَّداً. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وحمزة والكسائي 
مدقا توق 2 بن کت «بأيّةِ رض“ الباقون «بأيّ آزض». قال الفرّاء : اکتفی 
بتأئیث الارض هن تانیك ا" وقیل : آراد بالأرض المکان فذكّر؛ قال الشاعر : 
5 8 ۹ 7 ود 9 ودة | ولا آرض 1 2 1 5 5 | لفق 

وقال الأخفش: یجوز: مررث بجاريةٍ أيّ جاریق وأيّة جاریة"". وشبّه سیبویه 
انیٹ :١ائ‏ بتأنیث كل في قولهم: له .و أله علِيمٌ حب «خبیر» نمت 
ل «علیم» أو خر بعد عبر" والله تعالی أعلم: 


تم الجزء السادس عشر من تفسیر القرطبي 
ویلیه الحزء السابع عشر » ویبداً بتفسیر سورة السحدة 


(۱) في النکت والعیون ۶ وأخرجه آحمد (۱۵6۳۹) » والترمذي (۲۱۶۷). 

(۲) في سننه (4۲۳). 

(۳) ص ۶ - ۷۱ . 

. ۷۵ السبعة ص ۱36 - ۱۵ » والتیسیر صن‎ )٤( 

(۵) زاد السیر ۳۳۰/۹ - ۳۳۱ عن أبي بن كعب وابن مسعود وابن أبي عبلة» وهي قراءة شاذة. 
(1) معاني القرآن للفراء ۳۳۰/۲ . 

(۷) قائله عامر بن جوین الطاتي» وقد سلف ۲۵۱/۹ . 

(۸) معاني القرآن للأخفش ۱۵۹/۲ بنحوه. 

(9) الکشاف ۰۲۳۹/۳ وینظر الکتاب لسیبویه 0۷/۲ . 

(۱۰) اعراب القرآن ۲۹۰/۳ . 


مر خن 


وهي مکُية» غير ثلاثِ آياتٍ نزلت بالمدينة» وهي قوله تعالى : أف ان مین 
کمن کات ایتک إلى تمام ثلاثِ آیات؛ قاله الکلبی ومقاتل*. وقال غیرهما : الا 
ا من قوله تعالی: طانَجَاقٌ جنم إلى قوله: ری کُتر بو 
د . وهي ثلائون آية. وقيل: تسم وعشرون. 

وفي الصحيح عن ابن عباس أنَّ النبيّ ك كان يقرأ في صلاة الفجر یوم الجمعة: 
ال . تی السجدة. و هل آق عل آلانتن جين َنَ ألدَّهْرٍ» الحديث””"© 

وخرج الدراميٌ أبو محمد في «مسنده» عن جابر بن عبد الله قال : كان النبی يل 
لا ینام حتى يقرأ الم . یلک السجدت و«بَبرَكَ الَرِى بدو النلقي2. 

قال الدّراميٌ: وأخبرنا أبو المغيرة قال: حدثتنا(؟ عَبْدة عن خالد بن مَعْدَانَ 
قال : اقرؤوا المنجيةء وهي الم . یکی فانه بلغني أنَّ رجلاً كان يقرؤّهاء ما يقرأ 
شیثاً غیرها. وکان كثير الخطایا فتشرت جناحها علیه وقالت: رت اف له 
فإنه كان یکی" قراءتي . فشمُعها الرٌ فيه وقال: «اکثبوا له بل خطینة حسنت 


(۱) ذکره عنهما الماوردي في النکت والعیون 4/ ۳۵۲ ۰ وأخرجه النحاس في الناسخ والمنسوخ ۵۸۰/۲ 
عن ابن عباس. 

(۲) النكت والعيون ٠٠۲/٤‏ . 

(۳) صحيح مسلم (۸۷۹) وهو عند أحمد (۱۹۹۳). وأخرجه أيضاً أحمد (۰)۱۰۱۰۲ والبخاري ۰)۸٩۱(‏ 
ومسلم (۸۸۰) من حديث أبي هريرة #5. 

( سنن الدرامي (۰)۳4۱۱ وأخرجه أيضاً أحمد (۰)۱41۵۹ والترمذي (۰)۲۸۹۲ والنسائي في عمل اليوم 
والليلة (۷۰) - (۷۰۹). 

(۵) في النسخ: حدثناء وهو خطأ. 

(1) بعدها في (د) و (م): من 


5 سورة السجدة: الآيات ۲۰۱ 


وارقّعوا له درجة»'. 


قوله تعالى: الم © یل آلکتّب لا رب فد ين رب ملين © »4 

قوله تعالى: ال . َيل السب( الاجماع على رفع : « تنل الس ولو 
كان منصوباً على المصدر لجازء كما قرأ الكوفيون: لک لین لسن . عل رط 
شتير . یل یز ألتَحم» [یس:0-۳]. 

و «زیل» رف بالابتداء» والخبرٌ لا ریب فيد. أو خبرٌ على ٍضمار مبتدأء أي : 
هذا تنریل آو: الما تنزیل آو: هذه الحروث تنزیل. ودلت فالم» علی ذكر 
الحروف. ویجوز أن یکون لا رَیْب فیه» في موضع الحال من «الکتاب»۰ و يِن رب 
یت الخبر قال مکی"۳: وهو آَخسَنها. 

ومعنی : لا رب به ين رب ی : لا شاك فيه أنَّه من عند الله» فليس بسحر 
ولا شعر ولا گهانة ولا أساطيرٍ الاولین. 

قوله تعالى : ار ره بل هر ای ین یك شیر كوا مآ تدم 
ين دير ین كلك مهم دوت 469 


رخ گر مر وحم ۲1 


قوله تعالی: «ا أفرنة هذه «أم» المنقطعة التي تقدّر بل وألفٍ 


)١(‏ سنن الدرامي (۰)۳۶۰۸ وهو ضعيف لارساله. خالد بن معدان: ثقة عابد يرسل كثيرأء وأبو المغيرة: 
هو عبد القدُوس بن الحجاج» ثقة. كذا في «تقريب التهذيب». وعبدة: هي بنت خالد بن معدان ذكرها 
ابن حبان في الثقات ۳۰۷/۷ . 

(۲) وهي قراءة حفص وابن عامر وحمزة والكسائي» وقرأ الباقون من السبعة بضم اللام. السبعة ص۵۳۹ » 
والتيسير ص۱۸۳ . والكلام من إعراب القرآن للنحاس ۲۹۱/۳ . 


(۳) في مشكل إعراب القرآن ۲/ ۵۱۷ ۰ وما قبله منه. 


سورة السجدة: الآيتان ۲ - ٤‏ ۷ 


الا ستفهام» أي ل ولون . وهي تدل على خروج من حديثٍ إلى حدیث» فانه 
عر وجل أَنْبَتَ أنه تنزیل من رب العالمين» أذ ذلك مال راقن ثم أَضرّب عن 
ذلك إلى قوله : «لم و رکه أي : افتعلّه واشتلّه. ۱ 

بل هو ألْحَنُ من ريك کذبهم في دغوی الافتراء سیر م وما قال قتادةٌ: 
يعني قريشاًء کانوا آم أميّة لم يأتهم نذيرٌ من قبل محمد ق و ندر متعلّنٌّ بما 
لها فلا یُوقف على «مِن ربّكَ». ويجوز أن يتعلّق بمحذوف» التقدير: أنزله لتنذر 
قومأء فيجوز الوقك على «ين ربّكَ»”". و «ما» في قوله: «م م4 نف .ین 
نذیر» صلت و «نذیر» في محل الرفع» وهو المُعْلِمُ المُخَوَف 

وقيل: المرادٌ بالقوم أهل الفْترة بين عيسى ومحمدٍ عليهما السلام؛ قاله ابن 
غبامن ومقائل 7 .بو وقيل: كانت الحجة ثابتةً لله جل وعرٌ عليهم بإنذارٍ تن تقد من 
الرسل وإِنْ لم يروا رسولاًء وقد تقد تقدّم هذا المعنی(*. 


4 


توله تعالی: اله 2 ای خلق سوب وا اش وما یمان مه او ف 
أستوئ م عل المرش ما ما کم من دوزوم من ول ولا ولا َه فيع ان 75 و C16‏ 

قوله تعالى: أله الى حا اسب 7 ما هما فى له يار عرّفهم 
کمال قدرته لیسمعوا القرآن ويتأمّلوه. ومعنى «خَلَّقَّ) : أَبْدَعَ وأَوْجَدَ بعد العدَمٌ وبعد أن 
لم تكن هیا 

«في ية أيه من يوم الأحد إلى آنجر يوم الجمعة. قال الحسن: من أيام 
الدنیا. وقال ابن عباس: إِنَّ اليوم من الأيام الستة التي خََلَّقَ الله فيها السماوات 


. ۱۸۳/4 معاني القرآن للزجاج ۲۰۳/6 ۰ والاملاء للعكبري‎ )١( 

(۲) آخرجه الطبري ۵۹۰/۱۸ . 

(۳) المحرر الوجیز ۳۰۷/۶ . 

(8) ذکره عنهما البغوي في تفسیره ۳/ 1۹۷ » وابن عطية في المحرر الوجیز ۳5۷/۶ . 
() ینظر 44/۱۳ ۰ وسلف الکلام على أهل الفترة ۰۳۹۰/۷ 


۸ سورة السجدة: الآيتان ٤‏ - ۵ 


والأرض مقداره آلف سنة من سني الدنیا. وقال الاك فی ستة الاي سنت آي: 


في مغ ستة أيام من أيام الآخرة ا 


2 سنوی عَلَ الم تقدّم في «الاعراف» و «البقرة»"" وغيرهماء وذكرنا ما 
للعلماء في ذلك مستوفی في «الكتاب الْأَسْنَى في شرح آسماء الله الحُسْتّى». 
وليست مه للترتيب» وإنّما هي بمعنی الواو. ۰ 

Es‏ ما للکافرین من و تملع من ا م 


ر میرم 777 


«ولا شفيع». ويجوز الرفعُ على الموضع" '. #أفلا تسل روه في قدرته ومخلوقاته. 
فوله تعالی: رع اه بل الارض ف يعر لَه فى د وم كن 
قَدارهه آلت سََة نكا عدون 468 


رر ها 1 


قوله تعالی : ور لا مت السَماء إل لى الْأَيَضٍ» قال ابن عباس : يُنزل القضاء 

در *. وقیل : يُنزل الوحي مع جبریل"*. وروی عمرو بن مره عن عبد الرحمن بن 
سابط قال : يدبّر أمرٌ الدنیا أربعةٌ: جبریل ومیکائیل» ومَلكُ الموث واسرافیل 
صلواتٌ الله عليهم آجمعین. فأمّا جبریل فموكّلُ بالریاح والجنود. وأمًا میکائیل 
فموكلٌ بالقْظر والماء» وأمًا مَلَكُ الموت فموكّلٌ بقبض الأرواح وأمًا اسرافیل فهو 


7 زل بالا مر علیهم . 


(۱) آخرج قول ابن عباس والضحاك الطبري ۹۹4/۱۸ . قال ابن عطية في المحرر الوجیز ۳۵۸/۶ : وهذا 
قول ضعیف مُكرَهَةٌ آلفاظٌ هذه الآية عليه» راد له الأحادیث التي یت آیام حلي الله تعالی ا 


(۲) ۲۳۸/۹ وما بعدها و ۳۸۰/۱ وما بعدها. 

(۳) ص۱۸۷ وما بعدها. 

. ۲۹۱/۳ |عراب القرآن للنحاس‎ )٤( 

(۵) ذکره الواحدي في الوسيط 10۰/۳ ۰ والبغوي 1٩۷/۳‏ دون نسبة. 

. 1۹۷/۳ تفسیر البغوي‎ )١( 

(۷) النکت والعیون ۳۵۳/6 ۰ وأخرجه أبو اللیث في التفسیر ۲۸/۳ > وأبو الشیخ في العظمة (۳۷۸) 
و(۰)۳۸۰ والبيهقي في الشعب (۱۵۸). 


سورة السجدة: الآية ۵ ۹ 


وقد قیل : إِنَّ العرش موضمٌ التدبير» كما أنَّ ما دون العرش موضمٌ التفصیل؛ قال 
الله تعالى : م تر عل تن وس لنش وال كل ری لب شی بتر انز 
فصل الأب [الرعد: ؟]2 وما دون السماوات موضع التصريف؛ قال الله تعالی : 

ولد صرفته تم رکه [الفرقان : ۵۰]. 

قوله تعالی : 2 یم یه قال یحیی بن سلام: هو جبریل یصعد إلى السماء 
بعد نزوله بالوحي. النقّاش: هو الملّك الذي يدبّر الأمر من السماء إلى الارض. 
وقیل : لها آخباژ أهل الارض تضْعَذ إليه مع حَمَلتِها من الملائكة؛ قاله ابن شجرة. 
ف بو کان یداه آلف سَتَة مسا تعدون»». 

وقیل : لر مرج إو أي : برجع ذلك الأمرٌ والتدبير إليه بعد انقضاء الدنیا ی 
يوم كان مِقَدَار آلت سک وهو یوم القيامة. 

وعلی الأقوال المتقدّمة؛ فالكنايةٌ في ١يَعْرُحُ‏ كنايةٌ عن المَلّكء ولم يَجْرِ له ؤِكْرٌ 
لأنه مفهومٌ من المعنى» وقد جاء صريحاً في نَأل ساي قوله : يتج ایک 
وآلروخ ليد [المعارج:4] . 

والضميرٌ في لإي يعود على السماء على لغة من يذكُرهاء أو على مكان 
المَلَّكِ الذي یرجم إليه. أو على اسم الله تعالى؛ والمرادٌ: إلى الموضع الذي أقرَّه 
فيه» وإذا رَجَعَتْ إلى الله فقد رجعت إلى السماءء أي: إلى سذرة المنتهی؛ فإنه إليها 
يرتفع ما يُضْعَدٌ به من الأرض» ومنها ينزل ما يَهْبَط به إليهاء ثبت معنى ذلك في 
صحيح» ا 

والهاء في «مِقَْدَارُهُ» راجعةٌ إلى التدبير» والمعنی : كان مقدارٌ ذلك التدبير ألت 


(۱) ذكر هذه الأقوال الماوردي في النکت والعيون 4/ ۲۵4-۲۵۳ 

(۲) برقم (۰)۱۷۳ وهو عند أحمد (2)7770 وهو من حديث عبد الله بن مسعود بء ولفظه: لكا أسري 
برسول الله ۰5 انتّهِيَ به إلى سدرة المنتهی. وهي في السماء السادسة» إليها يُنتهي ما یعرج به من 
الأرض فيقبض منهاء وإليها ينتهي ما یبط به من فوقها فیقبض منها... 


۱۰ سورة السجدة: الاية ۵ 


سنةٍ من سني الدنياء أي: يقضي أمرّ كل شيء لألفٍ سنة في یوم واحدء ثم یا یلقیه إلى 
ملائکته» فإذا مَضَتْ قَضَى لألفٍ سنة أخرى, ثم كذلك أبداً؛ قاله مجاهد". 

وقيل: الهاءٌ للغروج. وقيل: المعنى: أنه يدبّر أمرّ الدنيا إلى أن تقوم الساعة» ثم 
يَعْرِجٌ إليه ذلك الأمرٌ» فيكم فيه في يوم كان مقداره ألفت سنة a‏ 

- وقيل: المعنی: يدير أمرّ الشمس في طلوعها وغروبها ورجوعها إلى موضعها من 
الطلوع في يوم كان مقداره في المسافة آلف سنة. 

وال فا الي كان بعد اكات ساره الك اة ان اعون 
خمس مئة» والصعود خمس مئة. وروي ذلك عن جماعةٍ من المفسّرين» وهو اختيار 
الظبری(؛ ذكره المهدوي. tS‏ أي: إن جبريل لسرعة سيره 
يقطعٌ مسیرة لب سنة في يوم من أيامكم؛ ذکره الزمخشر ی( . 

وذکر الماوردی** " عن ابن عباس والضاله :رط رسي ووب 
ألفٍ سنة. وعن قتادةً: أنَّ المّك ینزل ویصعد في يوم مقداژه ألف سنة. فیکون مقداز 
تزوله حمش مقة ستة. ومقدا صموده خمس من على قول قنادة والسثي. وعلی قول 
ابن عباس والضحاك : النزول ألف سنة» والصعود آلف سنة. 

یا دوک أي : مما تخسبون من أيام الدنیا. ومذا الیومٌ عبارةً عن زمان 
يعفر بالف سنة من سني العالّم» ولیس بیوم یستوعبٍ نهاراً بین لیلتین؛ لأف ذلك لیس 
فد الله. والغرب قذ تع عن مذ انعصر بالیوم» کما قال الشاهر؛ 


۱0( النکتوّالعیون ۶ وأخرجه بنحوه الطبري ۵۹۵/۱۸ . 
(۲) الکشاف ۲۶۱/۳ . 
)۳( في تفسیر تفسیره ۵٩۲/۱۸‏ ۰ قول e‏ بنحوه ۱۸/ ۵٩۳‏ ۰ وأخرجه أيضاً عن مجاهد وقتادة. 


42 في کت والعیون ۳۵۶/۶ . 


سورة السجدة: الآية ۵ ١١‏ 


يومانيومٌ مقاماتٍ وأنديةٍ 2 ويومٌ سير إلى الأعداء تأويب") 

ولیس يريد يومين مخصوصین وإِنّما أراد أن زمانهم ينقسم شَظرين» فعبّر عن 
کل واحَدٍ من الشطرين بيوم”") 

وقرأ ابن أبي عبلة : «یعْرجَ» على البناء للمفعول. وقری : a)‏ ا 

فأمّا قوله تعالى: نی يو کان مِقَدَارُمُ حمَسِينَ آلت ستو فمُشكل مع هذه الآية. وقد 
سأل عبد الله بن فيروز الدّيلمىُ عبد الله بن عباس عن هذه الآية» وعن قوله: نی 


م وو e2‏ ر 


بوم کان فدارم حمسي أل ستو فقال: أيامٌ سمّاها سبحانه» وما آدري ما هي؟ فأكره 
أن أقول فيها مالا أعلم. ثم سئل عنها سعيد بن المسیّب فقال: لا أدري. فأخبرثه بقول 


ابن عباس فقال ابن المسیّب للسائل: هذا ابن عباس اتّقى أن يقول فيها وهو أعلمٌ 
۶ () 


م 


ثم تكلّم العلماء في ذلك فقيل : لد آبة ال له هو إشارة إلى يوم القيامةء 
بخلاف هذه الآية؛ والمعنی: أن الله تعالى جعله في صعوبته على الكفار كخمسين 
آلف سنة؛ قاله ابن عباس"*. والعربُ تَصِفُ أيامّ المکروه بالطول وأيامٌ السرور 
بالقصّر؛ قال : ۱ 
ويوم كظل الرّمْح قصّر طولّه دم الرّق عنّا واضطفاق المزاهر "۲ 


)۱ البيث لسلامة بن جندل» وهو في ديوانه ص۹6 ۰ والخزانة ۲۷/4 . والكلام. في النكت والعيون 
۳۹۹/۵ . قال البغدادي: المقامة بالفتح: المجلسء ارج اع بعلي ايام وتأویب: 
صفةٌ سيرء وهو السرعة في السير والامعان فیه. 

(۲) النکت والعیون ۳۵6/۶ . 

(۳) الکشاف ۲۱/۳ ۰ ونسب ابن عطية في المحرر الوجیز ۳۵۸/4 قراءة: (یمدُون) للاعمش والحسن 
بخلاف عنه. ۱ 

(5) آخرجه عبد الرزاق في التفسیر ۱۰۸/۲ . وقوله: فأخبرته بقول ابن عباس القائل هو ابن أبى مليكة» 

وهو الذي روی الخبر. وأخرجه بنحوه أبو عبید في فضائل القرآن ص۲۲۷ YYA-‏ ¢ والطبري ۲۵۲/۲۳ 1 
والحاکم ۱۱۰/4 . 

(0) آخرجه النحاس في معاني القرآن ۰۳۹۹/۵ 

(1) قائله يزيد بن الطثریه. كما في الحیوان ۱۷۹/۲ ۰ والصحاح (صفق)» وجمهرة الأمثال ۰۱۹/۲ = 


۱۲ سورة السجدة: الآية ۵ 


وقیل : إنَّ یوم القيامة فيه أيام» فمنه ما مقداژه لك سنة» ومنه ما مقدازه خمسون 
ال 

وقیل : أوقاتٌ القيامة مختلفةٌ» فیعذب الكافر بجنس من العذاب آلف سنة» ثم 

وقيل: مواقث القيامة خمسون موقفا كل موقف آلف سنة. فمعنی: مرج بّه 
في یوم كان مِقَدَارُه آلت سَتَه أي : مقداز وقتِ أو موق من یوم القيامة. 

وقال النحّحاس”": اليومٌ في اللغة بمعنی الوقتِ» فالمعنی: تعرج الملائكة 
والروحٌ إليه في وقتٍ كان مقدارهة ألف سنت وفي وقتٍ آخَرٌ كان مقداره خمسین ألفت 
نه 


م عدم 


وعن وهب بن منبّه : نی ور کن دار خی أل ست قال: ما بين أسفل 
5 م 
الارض إلى العرش .. 
وذکر الثعلبيُ عن مجاهدٍ وقتادة والضاك في قوله تعالی: مر میک واس 
یه ی يوم كن يدارم خی لت س آراد: من الارض إلى سدرة المنتهی التي فیها 
جبریل. یقول تعالی : يسير جبریل والملائكة الذین معه من آهل مقامه مسيرةً خمسین 
وقوله : ليه يعني إلى المکان الذي آمرهم الله تعالی أن یعرجوا إليه. وهذا 
کقول إبراهيمَ عليه الصلاة والسلام : لإي داب إل رف سيين آراد أرض الشام. 
= وثمار القلوب للثعالبي ص۱۲۱ ۰ ومجمع الامثال 2۳۷/۱ وأساس البلاغة (رمح). وذکره صاحب 
الطفیل .اه. ويعني بدم الزق: الخمرء ووقع في ثمار القلوب: دم الدَنْ. 
(۱) معاني الق رآن للنحاس ۳۰۰/۵ . 
(۲) .في معاني القرآن ۳۰۰/۵ . 
(۳) آخرجه النحاس في معاني القرآن ۲۹۹/۵ . 
(4) ذکره عن مجاهد وقتادة البغوي ۳/ 1۹۸-1۹۷ ۰ 


سورة السجدة: الآيات ۵ ٩‏ ۱۳ 


وقال تعالی : ومن کج مرا بت مهاجرا إل أده أي : إلى المدينة. 
وقال آبو هريرة: قال النبی : «أتاني مَلكُ من ربّي عر وجل برسالق ثم رَفْم 
رجلّه» فوضعها فوق السمای والأخرى على الارض لم يَرفَعْها بعد»". 
قوله تعالى : رك عَم تیب روز يسيم © > 
قوله تعالی : وک مس لهد أي : ET‏ 
خضرهم. وَاذَّلِكَ» بمعنی أنا. حسبما تقدّم بيانه في أوَّل «البقرة»”". وفي الکلام معنی 
التهديدٍ والوعید. أي : 6 آفعالکم وأقوالكم» ني أجازي عليها. 


1 سم شك هه سم کر 5 2 2 
قوله تعالی: سن کل شىء لته وید خلق آلانتن من طبن © فر 
جَعَل لم من ار یر © ف مد راع د من رف وَل 
کک ا 000 10 3 یل ا مَنْكُيُونَ 6 4 

قوله تعالى: #الَذِى E‏ ف قرا ان قفوم مرو وان م عامر: 
«حَلْقَهُ» بإسكان اللام. وفتحها الباقون””"» واختاره أبو عبيد وأبو حاتم طلباً لسهولتها. 
وهو فعل ماض في موضع خفض نعتٍ ل «شيء». والمعنى على ما روي عن ابن 
عباس : أخكمَ کل شيء خَلْقَه أي : جاء به على ما أرادء لم يتغّر على إرادته. وقول 
كر أ و امه کیت ۳ انال بتر اعد ان بات له هري ل عدن 
حال (1) 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الأوسط (5184)» وابن عدي في الکامل ۱۳۹۲/۶ . قال الهيثمي في مجمع 
الزوائد ۸۰/۱ : فيه صدقة بن عبد الله التنيسي» والأكثر على تضعیفه» ووثقه يحيى بن معين وذحیم. 
اه وقال ابن عدي : أحاديث صدقة منها ما توبع علیه» وأكثره مما لا يتابع عليه وهو إلى الضعف 
آقرب منه إلى الصدق .اه. وقد حسّنه المناوي في فيض القدير ۱۰۵/۱ 

. ٤۲/۱ )۲( 

(۳) السبعة ص۵۱۲ ۰ والتیسیر ص ۱۷۷ . 

(8) إعراب القرآن لللحاس ۲۹۲/۳ . 


٩ ۰۷ سور السجدة: الآيات‎ ١ 


ومن سکن لام فهو مصدرٌ عند سيبويه؛ أن قوله: لصن کل طَّ عَيْءِ يدل 
على : خَلّقَ کل شيء حَلْقاء فهو مثل : ص رکه [النمل :۸۸] و «كتب اله عك 
[النساء: ۲۶]. وعند غيره منصوبٌ على البدل من «كلّ» أي: الذي خسن خَلْقَ كل 
شيءِ. وهو مفعولٌ ثانٍ عند بعض النَّحويينَء على أن يكون معنى «أحْسَنَ»: أَفْهَمَ 
راغ فيتعدّى إلى مفعولين» أي: اهم کل شيء لق . 

وقيل: هو منصوبٌ على التفسير» والمعنی: اخسن کل شيء خلقا. 

وقيل: هو منصوبٌ باسقاط حرف الجرّء والمعنى: أَحْسَن کل شيء في خَلْقِه 
وروي معناه عن 0 سس 

ولص اي: أَبْقَنَ واخکم. فهو َو من جهة ما هو لمقاصذه التي رید 
لهاء وین هذا ا عباس وعكرمةٌ: ليست اسْتٌ القرد بحسنت 
واکنها مه E‏ 


وروی ابن آبي نجيح عن مجامد: لضن كل قمع قال: أتقنه. وهو مثل 
قوله تبارك وتعالی : ری عطس کل تن نه حَلْقَمٌ € [طه:۵۰] أي : لم یخلق الانسان على 
حلي البهيمة ولا لقَ البهيمة [علی] حلت الانسان". 


(۱) ينظر الکتاب ۰۳۸۲-۳۸۱/۱ واعراب القر آن للنحاس ۲۹۲/۳ ۰ ومشکل إعراب القرآن ۵۱۷/۲ . 
قال شا وقال: «کتاب الله» توكيداًء كما قال: «صُئْمَ الله»؛ و کذلك: «وَعْدَ الله» [الروم:0]؛ لأن 
الكلام الذي قبله وَعْد وم فكأنه قال جل وعز: دا وصّبْعاً وخَلْقأً وكتاباً. اه. فالهاء على هذا القول 
تعود على الله تعالى» و«خَلْقَهه مصدرٌ موكد لمضمون الجملة. الدر المصون ۸۲/٩‏ . 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۲۹۲/۳ . 

(۳) ذكره النحاس في معاني القرآن 37١1/0‏ . 

(4) في (ظ) و (م): آحسن» والمثبت من باقي النسخ» وهو موافق لما في المحرر الوجيز ۰۳۹۹/4 
والكلام منه. 

(5) المحرر الوجيز ۰۳۹۹/۶ وما سلف بين حاصرتين منه. وقول ابن عباس أخرجه الطبري ۵۹۷/۱۸ 
- 08 من طريق عكرمة عنه. 

(1) معاني القرآن للنحاس ۳۰۱-۳۰۰/۰ » وما بين حاصرتين منه. وأخرج قول مجاهد الطبري 648/١14‏ . 


سورة السجدة: الآيات ۷ ٩‏ ۱ 


ویجوز: اخَلْقَهُ؛ بالرفع» على تقدیر : ذلك عَلفه. 


وقیل : هو عمومٌ في اللفظ؛ خصوص في المعنی» والمعنی: حسّن خَلْقَ كل 


وقيل: هو عموم في اللفظ والمعنى: أي: جعل كل شيء خَلقّه حسنا» حتى 
جَعَلَ الكلبّ فى خَلْقِهِ حسناً ؛ قاله ابن عباس؟. وقال قتادة فى اسب القرد: حسنة”". 
قوله تعالى : ودا َلْقَّ لانن من طبنکه يعني آدم مر جَمَلَ لم من سل يّن 
ماو مهب > تقدّم في «المؤمنون»“ وغیرها. وقال الرَجاج: وين ماو هين : ضعيف. 


وقال غيره : المَهِين؟ : لا حطر له عند الناس(*. 


2 2 
اس في لمر ی 


ثم سوه رَجَعْ إلى آدم» آي : سوّی حَلقّه وح یه من ری ثم رجع 
إلى ذریّه» فقال: وجل لم لسع ولاسر . ۱ 

وقيل: ثم جعل ذلك الماء المَّهِينَ خَلْقاً معتدلاً» ل وأضافه إلى 
فيه تشريفاء وأيضاً فإنه من فغله وحَلقّه» كما أضاف العبد إليه بقوله : «عَبّدي». وعبّر 
عنه بالنفخ؛ لأنَّ الروح في جنس الريح. وقد مضى هذا مبيّناً في «النساء»۳) وغيرها. 
ّيلا ما تَفْكُرُوت» أي : ثم أنتم لا تشکرون» بل تكفرون. 


(۱) ذكر هذا القول الزجاج في معاني القرآن ۲۰6/۶ ۰ وعنه النحاس في إعراب القرآن ۲۹۲/۳ . قال 
الزجاج: ولا أعلم أحداً قرأ بها. 

(۲) النكت والعيون ۳۵۵/6 ۰ وأخرجه عن ابن عباس ابن أبي حاتم كما في الدر المنثور ۱۷۲/۰ ۰ وذكره 
النحاس في معاني القرآن ۳۰۱/۵ . 

(۳) لم نقف عليه» وأخرج عبد الرزاق في التفسير ۱۰۹/۲ عن قتادة: ال َو كل تم له قال: 
آخنن حَلْقَ کل شيء. ۱ 

. ۱۸ - ۱۷/۱۵ (OD 

(5) إعراب القرآن للنحاس ۲۹۲/۳ ۰ وقول الزجاج في معاني القرآن ۲۰۵/۶ . 

. ۲۳۲/۷ (DD 


35 سورة السجدة: الاية ۱۰ 


ر }سه 2 


قوله تعالی : وتالا ادا صَلَلْنَا فى ۲ 
CEES‏ 
قوله تعالی : وتالا دا صَلَلْمَا فى الرضکه هذا قول مُنْكري البعثِ» أي: مَلکنا 
قاتا وا با عوابا نبوا ملام فول لعونية عن العف ال إذا دعب رلیرت 
تقول للشيء عَلَبَ عليه غیره حتی حََفِيَ فيه أثرُه: قد ضلّ. قال الأخطل : 
كنت القَذَّى في موج أكدرَ مزب قَذَفَالأتئُبه فض ل ضلالا“ 
وقال قُظرّب: معنى ضلَلنا : بنا" في الارض. وأنشد قول النابغة الذبیانی : 


و ع - 3 5 و ره ی مر وی م فص 2 رم ۳(۶) 
فاب مض لوه بعین جَلِيةٍ وغویر بالجولاه خزم ونائل 

وقرأ ابن محیصن ویحیی بن یَعمر: «ضَيِلْنَا؛ بکسر اللا وهي ل2 قال 
الو 0 وقد ضَلَلْتُ أَضِل؛ قال الله تعالی : «فل إن لت فا ضل عل تفيئ» 
[سبأ: .]5١‏ فيه لغة نجل وهى الفصيحة. وأهل العالية يقولون: «ضَلِلْتٌ) ‏ بكسر 
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يقال: أضل الميّت: إذا دُفن؛ قال: وآب"؟ مُضِلوهء البيت. 


(۱) ديوان الأخطل ص۰٩‏ . وقوله: الأنىُء أي: السيل الغريب. القاموس (أتى)ء والكلام في تفسير 
الطبري ۱۰۲/۱۸ ۰ والنكت والعيون ۳۵۹/4 . 

(۲) في (د) و(ظ): أغبناء وفي النکت والعیون ۳۰/4 (والکلام منه): ينا 

(9) النکت والعيون ۳۵۹۱/۶ ۰ والمحرر الوجيز ۳۹۰/۶ ۰ واللسان (ضلل). وهو في ديوانه ص ٩۰‏ برواية: 
ا وفي الجمهرة ۲۲۸/۲ برواية: برف قال ابن دريد: لأنهم كانوا نصارى» ويروي 
الكوفيون: مُضِلُوه. أي: داقنوه. اه. وقال صاحب اللسان: وقوله: بعين جَلیّه. أي: بخبر صادق أنه 
مات» والجولان: موضع بالشام. أي: دفن بِدَفْن النعمان الحزمْ الم رالمان هر ای الحارث بن 
شمر الغساني» والبيت من قصيدة في رثائه. 

(5) القراءات الشاذة ص۱۱۸ عن يحبى بن وثاب» وإعراب القرآن للنحاس ۳/ ۲۹۳ عن آبي رجاء وطلحة. 

(5) في الصحاح (ضلل). 

(7) في (م): فآب» والمثبت من النسخ الخطية والصحاح. 


سورة السجدة: الآية ۱۰ ۱۷ 


ابن السكيت: أضللت بعيري: إذا ذهب منك. وصللت المسجد والدار: إذا لم 
تخرف موضتهما. وکذلك کل شيء مقيم لا هی له وفي الحديث: «لعلي أضل 
الله“ يريد: أضل عنه» أي : أَحْمَى عليه من قوله تعالی: لذا لتاق رضي 
E O E‏ إنك تَهِدِي الضالٌ ولا تهدي المتضّال. 

وقرأ الأعمش والحسن: «صَلِلّنا» بالصادء أي: أنتنًا. وهي قراءة علی بن أبي 
طالب 4" . النحاس: ولا يُعرف في اللغة: صَلِلْناء ولكن [يُعرف صَلَلْنا] يقال : 
صل اللحم وأَصَلَ وحم وم : إذا نتن . الجوهرئ: صل اللحم يصِلُ ‏ بالكسر - 
صلرلام ای م كان و ال 
ا ا ا ا وو و 

ا 

3إ لفي حَلْقٍ جديدٍ*» أي : شل بعد ذلك حَلقاً جدیدا؟ ويُقرأ: ولا“ . 
النحاس: وفي هذا سوال صعبٌ من العربية؛ يقال: ما العامل في «إذَا»» وان لا 


۱0( أخرجه أحمد (۲۰۰۱۲) من حديث معاوية بن حيدة 4# في قصة الرجل الذي طلب أن يحرقوه بعد 
موته ثم یذُروه» وقد سلف نحوه ۲۷۲/۱6 من حدیث أبي هريرة. 

زفق المحتسب ۱۷۳/۲ » دون ذكر الأعمش» وزاد نسبتها لابن عباس وأبان بن سعيد بن العاص وقال: 
وقرأ أيضاً بالصاد - مفتوحة اللام - الحسن بخلاف. غير أن ابن عطية في المحرر الوجيز ۰۳۲۰/4 وأبا 
حيان في البحر المحيط ۷/ ٠٠١‏ نسبا إليهم القراءة بفتح اللام. 

)۳( إعراب القرآن للنحاس ۲۹۳/۳ ۰ وما سلف بين حاصرتین منه» وبنحوه قول الفراء في معاني 
القرآن ۳۳۱/۲ . قال السمین في الدر المصون ۸4/۹ - بعد أن ذکر قول النحاس -: وقد عرفها غیر آبي 
جعفر. اه. وقال ابن جني في المحتسب ۱۷۶/۲ ال تفر ذا يمل - بالفتح -» والكسرٌ أقوى 
اللغتين. 

)€( الصحاح (صلل) والبيت في شرح ديوان الحطيئة ص۷۷ . 

() في (د) و(ظ): أيناء وهي قراءة على ما يأتي. 

۰۲۸۲-۲۸۵ قرأ نافع والكسائي : «إنا». والباقون من السبعة بالاستفهام؛ کل على أصله. ینظر السبعة ص‎ )١( 
. ۱۳۳ - والتيسير ص۱۳۲‎ 


۱۸ سور السجدة: الآيتان ۱۰ - ۱۱ 


يعمل ما بَعْدَها فيما تلها؟ والسال في الاستفهام أشدٌ؛ لأنَّ ما بعد الاستفهام أَجْدَرُ 
لا يَعمَلّ فيما قبله من ۰*9 كيف وقد اجتمعا؟ فالجواب على قراءة من قرأ : (إنّا» : 
أ العامل اصَلَلْئَاه وعلی قراءة من قرأ: ناء أنَّ العامل مضمّر والتقدیر: أَنْبَعَتُ 
إذا مغنا؟ وفیه أيضاً سؤالٌ آخر یقال: أين جواث «إِذًا» على القراءة الأولی لأنَّ فیها 
معنی الشرط؟ فالقول في ذلك أنَّ بعدها فعلاً ماضياً؛ فلذلك جارٌ هذا""". 
بل هُم بل تیم كَفرونَ4 آي: ليس لهم جحود قدرة الله تعالی عن الاعادة؛ 
لأنهم یعترفون بقدرته» ولکنهم اعتقدوا أن لا حساب علیهم وأنهم لا يَلْقَوْنَ الله 
قوله تعالی : #قل یقن 
فيه مسألتان : 


رعو مج 2 2 ر ل مره شوم مج 
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الأول : قوله تعالی : «فل یقح مَلَكُ الْمَوْتِ» لما در استبعاذهم للبعث؛ در 
توفیهم وأنه يُعِيدُهم .یمه ين تَوَقَى العدة والشيء: إذا استوفاه وقَبَضَه جميعاً. 
يقال: نوفا الله» أي: استوقی روخه ثم قَبَضَه. وتوفثیث مالي من فلان» أي: 
استوفیته. 

مَك موب واسمه عزرائیل» ومعناه: عبد الله؛ كما تقدَّم في «البقرة»"". 
وتصوفه کله بأمر الله تعالى وبحْلقه واختراعه. وروي في الحديث أنَّ: «البهائم كلها 
يتوفّى الله أرواحها دون مَلّك الموت» کأنه يعدم حیاتها ؛ ذکره ابن عط 


(۱) إعراب القرآن للنحاس ۲۹۳/٤‏ ۰ والكلام بنحوه في معاني القرآن للزجاج ۲۰۵/۶ . 

(۲) ۲۱۵/۲ . وتسمية ملك الموت بعزرائيل أمر اشتهر عند كثير من أهل التفسير» ولم ينقل في ذلك نص 

(۳) في المحرر الوجيز ۶6 . والحديث أخرجه بنحوه العقيلي في الضعفاء ۶ وأبو الشيخ في 
العظمة (۰)۱۲۳۲ وابن الجوزي في الموضوعات )٠٠٤١(‏ عن أنس #. قال ابن الجوزي: هذا حديث 
موضوع وقال العقيلي: هذا الحديث لا أصل له. 


سورة السجدة: الآية ۷ ۱۹ 


قلت: وقد روي خلافه وأنَّ مك الموت یتوفی أرواح جميع الخلائق حتى 
البرغوث والبعوضة. روى جعفر بن محمد عن أبيه قال: نظر رسول الله ب إلى مَلَّكْ 
الموت عند رأس رجل من الأنصار» فقال له النبئُ 45 : «ارْقْقُ بصاحبي فاته مؤمن») 
فقال مَلّك الموت عليه السلام: «يا محمد طب َفساً وق عَيْناًء اي بکل مزمن 
رف٤‏ واعلَمْ أن ما من أهلٍ بيت مَدَرٍ ولا شعر في بر ولا بحر الا وأنا أَتَصنَّحُهم في 
کل یوم خمس مرات حتی لأنا آغرزث بصغیرهم وکبیرهم منهم بأنفسهم. والله یا 
محمد لو آني رد أن آقبض روح بعوضة ما قدرث على ذلك حتى یکون الله هو 
الایر بقبُضها». قال جعفر بن علی : بلغني أنه یتصمخهم عند مواقیت الصلوات؛ ذکره 
الماورديئ'. 

وذكر الخطيب آبو بكر أحمد بن علي بن ثابت البغدادي قال: حدَّئني آبو محمد 
الحسن بن محمد الخلال قال: حدّثنا أبو محمد عبد الله بن عثمان الصفّار قال: 
نخدا أبو بکر حامد المصري قال : حدّثنا يحيى بن أيوب العلاف قال:. حدثنا سليمان 
ابن مُهير الكلابي قال: حضرث مالك بن أنس ‏ فأتاه رجل فسأله: آبا عبد اللهء 
البراغیث؛ املك الموت یقبض آرواحها؟ قال : فأظرق مالك طويلاً ثم قال : لها 
اه قال: نعم! قال: مَلَكُ الموت یقبض آرواحها؛ اه یوق الاش جين 
مویّهعا». 


قال ابن عطيةٌ بعد ؤِكْرِه الحدیت" ۴ : وکذلك الامر في بني آدم» الا أنه نوج شرفت 


)١(‏ في التكت والعیون ۰۳۷۵/4 وجعفر بن علي هو جعفر بن محمد بن علي راوي الخبر وقد آخرجه 
هكذا منقطعاً أبو الشيخ في العظمة (۰)4۷۰ وابن أبي حاتم كما ذكر ابن كثير عند تفسير هذه الآية. 
وأخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (5555)»: والبزار (۰)۷۸۶ والطبراني في الكبير (4۱۸۸) 
من طريق جعفر بن محمدء عن أبيه» عن الحارث بن الخزرج الانصاري» عن آبیه. عن النبي #. وني 
إسناده عمرو بن شمِرء قال الحافظ في الإصابة ٩۳/۳‏ : متروك الحديث. 


(۲) المحرر الوجيز ۳۱۰/۶ ۰ ويعني بالحديث حديث أنس السالف: «البهائم كلها يتوفى الله أرواحها...». 


.۲ سورة السجدة: الآية ۱۱ 


بتصرف مَل وملائكةٍ معه في قَبْضٍ آرواحهم. 

فلق الله تعالی مَلّك الموت» ولّق على يديه قبْض الارواح واشتلالها من 
الجسام واخراجّها منهاء وق الله تعالی جنداً یکونون معه یعملون عَمَله بأمره» فقال 
تعالى : رلو کرک ذ توق لبن كَدَروأ الْمَلَهِكَةُ4 [الاننال:۰]۰۰ وقال تعالی : 
فوته رسا [الانعام:0۱] وقد مضی هذا المعنی في «الأنعام۳. والبارئ خالق 
الكل الفاعل حقيقة لكل ففل ؛ قال الله تعالی : ا یوق لأس جين مَوْتِهسا ولتي 
لاماق اھا [الزمر: 47]. #الَِى على المت وير [الملك:۲]. یی 
یمیت # [الاعراف: ۱۵۸]. فملّكُ الموت يقبض» والأعوان یعالجون» والله تعالی 
یرمق الروح. وهذا هو الجممٌ بين الآي والأحادیث. لکنه لا كان مَل الموت متولي 
ذلك بالوساطة والمباشرة» ضیف التوئي إليه كما أضيف الحَلْنُ للمَلّك» كما تقدّم في 
«الحج)”". 

وروي عن مجاهدٍ: أنَّ الدنيا بين يدي مك الموت كالطّسْتٍِ بين يدي الإنسان 
باد من حیت شاء(۳. وقد روي هذا المعدى مرقوعاً وقد ذکرناه في کتاب 
«التذکرة»٩؟.‏ وروي أنَّ مَلّك الموت لما وگله الله تعالی بِقَّبْضٍ الارواح قال: ربٌ 
جعلتني أذكر بسوءٍ ويشتمني بنو آدم. فقال الله تعالى له: «إنّي أجعل للموت عللا 
وأسباباً من الأمراض والأسقام يبون الموت إليها فلا يذكرك أحدٌ الا بخير». وقد 


. 1۱۰7/۸ )۱( 

. ۳۱۲ - ۳۱۵/۱6 )۲( 

(۳) آخرجه عبد الرزاق في التفسیر ۲۰۹/۲ ۰ والطبري ۲۰6/۱۸ ۰ وأبو الشیخ في العظمة (4۳۰) 
و(۳؟). 

(4) ص۳٩‏ ۰ وذکر المصنف في هذا المعنی حديثاً عن ابن عباس في قصة الاسراء» ولم نقف عليه عند غير 
المصنف. وأخرج ابن أبي حاتم كما في الدر المنثور ۱۷۲/۵ عن زهیر بن محمد عن النبي 4 مثل خبر 


مجاهد وهو منقطع. 


سورة السجدة: الآية ۱۱ ۳۱ 


ذکرناه في «التذکرة» مستوفی" ۲ - وقد دگرنا أنه يدعو الأرواح فتجیله ویقبضها ثم 
پسلمها ان E‏ او لفه اد نما اتناك لمی اراد الرقرفت علن Po‏ 

الثانية: استدلٌ بهذه الآية بعض العلماء على جواز الوكالة من قوله : ول یک 
أي : بقبض الأرواح. قال ابن العربیع "۳ : وهذا أخذ من له لا من معناه» ولو ارد 
ذلك لقلنا في قوله تعالى: هفل تاها تاش لن رَسُولُ أله کم اه 
[الأعراف :۱۵۸]: نها نيابة عن الله تبارك وتعالی» ووكالة في تبلیغ رسالته؛ ولقلنا 
أيضاً في قوله تبارك وتعالی : واا گرد : إنه وكالةٌ؛ فإِنَّ الله تعالی ضَمِنَ الرزق 
لكل دایّف» وخص الاغنياء بالأغذية» وأَوْعَرَ إليهم بأنَّ رژق الفقراء عندهی و 
بتسليمه إليهم مقدّراً” “ معلوماً في وق معلوم» دبّره بعلمه وَأَنْمّذْه من حُكيهء وقدّره 
بحكمته. والأحكامٌ لا تتعلّق بالألفاظ الا أن ترد على موضوعاتها الأصلية في 
مقاصدها المطلوبة» فان ظَهَرَتْ في غير مَفْصِدِها لم تعلّق عليها. آلا ترى أن البيع 
والشراء معلوم اللفظ والمعنى» وقد قال تعالى : لن آله أَشْكرى مرب مرت 
رم نهر اموم يأك له اله [التوبة:١١١]‏ ولا يقال: هذه الآَيةٌ دلیل على 
جواز مبايعة السید لعبده؛ لأنَّ المَقَصِدَيْن مختلفان. 

ما إنه إذا لم يكن بد من المعاني فیقال": إِنَّ هذه الآية دليلٌ على أنَّ للقاضي أن 
يسْتَنِيبَ من يأخذ الح ممّن هو عليه قسراً دون أن يكون له في ذلك فِعْلٌء أو يرتبط به 
رضاً إذا وجد ذلك. 


(۱) ص۷۰ ۰ وأخرج نحوه أبو الشيخ في العظمة (4۳۹) عن جابر بن زيد قوله. 
(۲) ينظر التذكرة ص۱۱۹ وما بعدهاء وذكر فيه المصنف حديث البراء 4 وقد سلف تخريجه ۲۱۸/۹ 
و ۳۸۷/۱۶ . 


(۳) في أحكام القرآن ۱8۸۸/۳ - ۱6۸۵ . 

(4) في (خ) و(م): مقدار والمثبت من باقي النسخ وأحکام القرآن لابن العربي. 

(0) العبارة في أحكام القرآن: آما إنه إذا لم يكن بد من التسوّر على المعاني ودفع الجهل عنها في غير 
موضعهاء والاعراض عن المقاصد في ذلك فیقال. 


۳۲ سورة السجدة: الاية ۱۲ 


2 
لآ[ 5 ر رص ان مس و 


قوله تعالى: «ولز تر از آلمجربون ناكسو روم عند ريهم رتا أبصرنا 
ویتکا تمل سا طرفت @ »> 
قوله تعالی : ولو ترئ از المجرمون تاكس روسيم عند ريه ابتداء وخبر. قال 
الزجاج": والمخاطبة للنبيئ ب مخاطبةٌ لأمته. والمعنی : ولو ترى يا محمد مُنْكري 
البعثِ یوم القيامة لرأيتَ العجبّ. ومذهبٌ آبي العباس غيرٌ هذاء وأن یکون المعنی : 
يا محمد» قل للمجرم: ولو تری إذ المجرمون ناكسو رژوسهم عند ربهم لندمت على 
ما کان منك" 
« اكوأ رموس أي : من النّدم والخژي والخزن وال والخم «عندّ ريه 
أي : عند محاسبة ربّهم وجزاء أعمالهم .ورتا أي : يقولون: ريّنا ا آي: 
بْصّرنا ما كنا نكذب «وَسَيمَئا» ما كنا تُنْكر. وقيل: اص صذق وَعيدك 
وَسَيعتا» تصديقٌ رُسُلكء أَبْصَرُوا حين لا ينفعهم البصرء وسمعوا حين لا ينفعهم 
السمع. ۱ 
«فانجغتا» أي : إلى الدنیا طتَعْمَلٌ صَيحًا إن موقو أي : مصدّقون بالبعث؛ 
قاله النقّاش. وقيل: مصدّقون بالذي جاء به محمدٌ ول أنه حقّ؛ قاله يحيى بن سلام. 


ا 


ت 


قال سفیان الثوريٌ: فأكُذدّبهم الله تعالی فقال: وو روا لاو لما بو َنه وم 
تیوه که [الانعام :۲۸ . 

وقیل: معنی نّا مُوقِنُونَ أي: قد زالت عنّا الشّكوك الآن» وکانوا یسمعون 
ویبصرون في الدنياء ولکن لم یکونوا يتدبّرون» وکانوا کمن لا بْصِر ولا یسمع. فلمًا 
تنيّهوا في الا خرة صاروا حيتتذٍ كأنهم سمعوا وأبصروا. 

وقیل: أي: ربّنا لك الحجةء فقد أَبْصَرنا رسلك وعجائبٌ لك في الدنياء 


(۱) في معاني القرآن ٠١7/4‏ ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ۲۹6/۳ . 
() إعراب القرآن للنحاس 744/7 » وأبو العباس هو محمد بن يزيد المبرّد. 
(۳) ذكر هذه الأقوال الماودري في النکت والعيون ۳۹۹/4 . 


سورة السجدة: الآيتان ۱۲ - ١۴‏ ۳ 


وسمعنا کلامهم فلا حجةً لنا. فهذا اعترافٌ منهم» ثم طلبوا أن یُردُوا إلى الدنیا 
ليؤمنوا. 
قوله تعالی: ول تا لیا کل تقين هْدَسِهًا وکن ی الو یب لأملآن 

قال محمد بن کعب القُرَظيٌ : لما قالوا: ربا أبصرتا میت ْنَا سَتَمَلَ معا 
لا موقثوت» رد علیهم بقوله: ولو شتا لیا کل تفن هُدَسْهَا4 يقول: لو شفث 
لهدی الناسَ جميعاً فلم یحتف منهم أحذ «ولكن ی ول متى» الآية. ذّكره ابن 
المبارك في «رقائقه" في حديثِ طویل. وقد ذكرناه في «التذكرة». 

النخاس '": ول سِثْنَا لیا کل تفي هددهاه في معناه قولان: أحدهما: أنه 
في الدنيا. والآخر: أن سياق الكلام يدل على أنه في الآخرة» أي: لو شنا لرتذناهم 
إلى الدنيا والمحنة كما سألوا وکن ی اق ی انا هكم ہے وة ویر 
ايك أي: حى القول مني لأعذَّبنَّ مَنْ عصاني بنار جهنّم. وعَلِم الله تبارك 
وتعالى [أنه] لو رهم لعادواء كما قال تعالى: ولو ردو لمادوا ما وا عَنْهُ » 
[الانعام : ۲۸]. ۱ 

وهذه الهداية معناها خََلْنُ المعرفة في القلب. وتأویل المعتزلة: ولو شينا 
لكر هاعم علی الهداية باظهار آل بات الهائلة» لكل لا يسو منه فغله؛ لانه 
يَنْفُْضٍ الغرض المُجْرَى بالتکلیف إليه» وهو الثوابُ الذي لا يُستحق الا بما یفعله 
المكلف باختیازه(۳. 


)١(‏ ص۷١٤‏ » وقد ذكره المصنف فيه بتمامه» وورد بعضه في الزهد لابن المبارك ص١4‏ (زوائد نعيم) 
وسقط معظمه بسبب سقط ورقة من الأصل كما ذكر محققه. وأخرجه من طريق ابن المبارك الطبري 
۷ ۱ 

( في إعراب القرآن ۲۹6/۳ ۰ وما سيرد بين حاصرتین منه. 

(۳) قاله الزمخشري في الکشاف ۳/ ۲:۲ . 


۲۶ سورة السجدة: الآية ۱۳ 


وقالت الإماميّة في تأویلها"۲۳: انه يجوز أن يريد هُداها إلى طریق الجنة في 
الآخرة ولم يعاقب أحداًء لكنْ حقٌّ القول منه أنه يملأ جهنم. فلا يجب على الله 
تعالى عندنا هدايةٌ الكل إليهاء قالوا: بل الواجث هدايةٌ المعصومين» فأمًا من له ذنبٌ 
فجائرٌ هدايته إلى النار جزاءً على أفعاله . 

وفي جواز ذلك مَنْمٌّ ؛ لقَطَعِهم على أنَّ المراد: هُداها إلى الإيمان. 

وقد تکلّم العلماء عليهم في هذين التأويلين بما فيه كفايةٌ في أصول الدين. وأقربُ 
ما لهم في الجواب أن يقال: فقد بطل عندنا وعندكم أنْ يهديّهم الله سبحانه على 
طريق الالجاء والإجبار”" والإكراه» فصار يودي ذلك إلى مذهب الجَبْريّة» وهو 
مذهث رَد عندنا وعندكم» فلم يبق إلا أنَّ المهتدين من المؤمنين نما داهم الله 
تعالى إلى الإيمان والطاعة على طريق الاختيار حتى يصح التكليف, فَمَن شاء آمَنَّ 
ل ل لمن د سه ینک أ ن يسَتَقِيم# [التکویر:۰]۲۸ 
وقال: قن سَلهَ اند إل رو سیا [الإنسان:۲۹]. ثم عمّب هاتين الآيتين بقوله 
تعالى: وما تما ماو رک 5 أن اه له َد [الانسان:۰۳۰ والعکویر:۲۹]. فوقع ایمان 
المؤمنين بمشيئتهم» وی أن یشاژوا الا أن يشاء الله ولهذا آفرطث ۳ المُجْبرةٌ لما 
رازا أن هدايتهم إلى الإيمان معذوق"* بمشيئة الله تعالى» فقالوا ای مَجَبورون 
في طاعتهم كلّهاء التفاتاً إلى قوله: را ود إل أن ياء أمَذ. وفرّطت القدرية 
تما رأوا ا دس بو وود الكَلْنُ خالقون 
لأفعالهم› التفاتاً منهم إلى قوله تعالى : لمن سآ کم أن یسم 2 


(۱) الكلام من هذا الموضع حتى آخر تفسير الآية من حز الغلاصم لشیث بن إبراهيم ص۸1 - ۸۸ . 
(۲) في حز الغلاصم : على طريق الالجاء؛ لأن الالجاء هو الإجبار. . 
(۳) في النسخ: فرطت » والمثبت من حز الغلاصم. 


(4) في (ظ): أن هدايتهم مقرونة. 


سورة السجدة: الآيتان ۱۳ - ۱۶ ۲ 


ومذهبنا هو الاقتصادٌ في الاعتقاد. وهو مذهبٌ بين مَذْهَبَي المجبرة والقدريةء 
وخيرٌ الأمور آوساظها. وذلك أن أهل الح قالوا: نحن نفرّق بين ما اضظرزنا إليه 
وبين ما اخْتّرْناهء وهو نا ندرك تفر بين حركة الارتعاش الواقعة في يد الانسان بغير 
مُحاوليِه وإرادته ولا مقرونة بِقَدْرّته» وبين حركة الاختيار إذا حرّك يده حركةً ممائلةً 
لحركة الارتعاش. ومّن لا يفرّق بين الحركتين: حركة الارتعاش وحركة الاختیار - 
وهما موجودتان في ذاته» ومحسوستان في يده بمشاهدته وإدراكِ حاسّته ‏ فهو معتوهٌ 
في عقله» ومختل في حِسّهء وخارج من جژب العقلاء. وهذا هو الحقٌ المُبين» 
طريقٌ بين طريقي الافراط والتفريط» و: 

كلا رن نشد الأمور یم 

وبهذا الاعتبار اختارٌ أهل التّظر من العلماء أن سما هذه المنزلة بين المنزلتین 
کب" وآخذوا هذه التسمية من کتاب الله العزیز» وهو قوله سبحانه : لها ما 
کسبت وعَلا ما ات 4 [البقرة :۲۸۲]. 


« 5 و ۵ ما ی ر ين 2 مر مه مه 
قوله تعالى: #فذوقوأ یما سيسمر لفَاء تویکم هنذا انا شیتکم وذوفوا عاب 
آلخار 6 مان © 
8 مر مرس مر اد مت ۰ ۳ 5 ۲ 
قوله تعالی : «ذوفوا ما تشم لقاء بزیکم هذاکه فيه قولان: أحدهما: أنه من 
لم ع ا أي : لم يعملوا لهذا اليوم» فكانوا بمنزلة التاسين. 
2-4 ع عط 
والاخر: آن ش4 بمعنى'" ترکثم وكذا «إِنًا كر ؛ واحتجّ محمد بن 
يزيد بقوله تعالی : ولد عَهِدنَاً الح اد من قَبَلُ فسن [طه:١٠٠]‏ قال: والدلیل على 
)١(‏ سلف ۲۲۹/۷ عن الإمام حَمْد بن محمد الخطابي» وصدره: ولا تَعْل في شيءٍ من الأمر وَاقْتَصِدْ. وإنما ضمّئه 
الخطابي في شعره» كما ذكر البغدادي في الخزانة ۱۲۲/۲ - ۱۲۳ ۰ حيث ذكر صدره برواية ثانية وقرن به بيتاً آخر 
وقال: وكمله بالمصاريع الثلائة صاحب العباب في شرح أبيات الآداب (وهو حسن بن صالح العدوي اليمني) وقال 
البغدادي: ولا أعلم قائل هذين البيتين» ولا رأيتهما إلا في كتاب العباب. 


(۲) مذهب الأشاعرة في مسألة الکسب يؤول إلى سلب الإرادة عن العبد والوقوع في مذهب المجيرة. 
(۳) في النسخ: بماء والمثبت من إعراب القرآن للنحاس ۲۹۶/۳ ۰ والكلام منه. 


۳۹ سورة السجدة: الآية 15 


لاسي 2 او آنله مر وجل اجب عن إبليس أنه قال : ما نصا ریا عن مذو 
َلشَّجَرَةَ رل" أن كرا ملكي [الاعراف: ۲۰] فلو كان آدم ناسياً لكان قد ذکره» وأنشد: 
کأنه خارجا من جَنْبٍ صَفحته سَفُود شرب سوه عند مُفتَاد"؟ 

أي : ترکوه. ولو كان من النّسیان لکانوا!۳* قد عملوا به مره 

قال الضحاك : «نْسِيتُمْ؛ أي : ترکتم آمري. یحیی بن سلام : أي: ت ترکثم الایما 
بالبعث في هذا الیوم .نکم تمه : ترکناکم من الخیر؛ قاله السَّدَي. مجاهد: 
ترکناکم في العذاب"۳. 

وفي استثناف قوله : : 5 تیتم6 وبناء الفعل علی ادا واسیها تشدیدٌ في 
الانتقام منهم. والمعنی: فذوقوا هذاء أي: ما آنتم فيه من تكس الرژوس والخزي 
وال بسي تيان الله. أو: ذوقوا العذاب المخلّد» وهو الدائم الذي لا انقطاع له 


«بمَا كم تَعْمَنُونَ»> يعني في الدنيا من المعاصي. وی بالذوق اضما بطرا علق 
النفس وان لم يكن مطعوما؛ لإحساسها به كإحساسها بذوق المطعوم؛ قال عمر بن 


ONS ||‏ 
بي ربیعه ۰ 


فذق رحا رن کست تزعو آنه ٠‏ رغاد آلایا رما كدب الرغم 


(۱) البيت للنابغة الذبياني» وهو في ديوانه ص۳۲ ٠‏ والخزانة ۱۸۰/۳ وفيه: الهاء في «كأنه» عائدة على 
قرن ثور مذكور قبلا وخارجاً حال من الهاء والضمير في صفحته عائد على کلب مذكور قبلا 
والسّقُود خبر کان؛ وهي الحديدة التي یشوی بها الكباب» شبّه قرن الثور النافدٌ من الكلب عندما ضربه 
به بسَقُود فيه شواء. والمفتأد المشتوی والمطبخ» وهو محل الق لارام 

(۲) في النسخ: لکان» والمثبت من إعراب القرآن. 

۳( ذکر هذه الاقوال الماوردي في النکت والعیون ۰۳۲۰/۶ 

)4( کذا نقل المصنف عن الماوردي في النکت والعیون ۳۹۰/4 ۰ والکلام منه» والذي في المصادر أنه 
عبید الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود» كما في مجالس ثعلب ص۲۳ ۰ وأمالي القالي ۲۰/۲ ۰ 
والأغاني ۱۵۰/۹ ۰ ومصارع العشاق ۳۲۱/۱ ۰ واللسان (زعم)ء والخزانة ۱۳۳/۹ .. 

(0) في النسخ: آنها فسادء والمثبت من النكت والعیون؛ وهو موافق للمصادر. 


سورة السجدة: الآيتان ۱۶ - ۱۵ ۷۷ 


الجوهر 1 يم ام : خبرته. . ودْفْتٌ القَوْس : © إذا جلبت وترها 
یر ما دا ا الله وبال آمره؛ قال طفیل : 
فدذوقوا كما ذقنا 3 ۳0 من الغيظ في أكبادنا والتَّحَوّبٍ'") 

وتذوقته أي : دنه شيئاً بعد شيء. وأمرٌ مُسْتَذاقٌ» أي: مجرّبٌ معلوم؛ قال 
الشاعر : 
وعهدٌالغانيات كعهدِقَيْنٍ وّنث عنه الجعائل مُسشتذاق“ 

والذوافة المرل: 
قوله تعالى: نا يون اا ألَذينَ 
يهم شم لا سک 469 

هذه تسليةٌ للنبی ياء أي : هم لالْفهم الکفر لا يؤمنون بكء إِنَّما یمن بك 
وبالقرآن المتدبُرون له والمتعظون به وهم الذين إذا فری عليهم القرآن «حَرُوأ سد 
قال ابن عباس : ركّعاً ‏ قال المهدوي: وهذا على مذهب من یری الرکوع عند قراءة 
السّجدة ‏ واستدلٌ بقوله تبارك وتعالى : ور راکا وناب (ص [۲٤:‏ . 

وقيل: المرادٌ به السّجودء وعليه أكثرٌ العلمای أي: خروا سُجّداً لله تعالى على 
وجوههم تعظيماً لآياته وتحَؤفاً من سَظوته وعذابه. 

سبحا صد ریم > أي : خَلَطوا التسبيح بالحمدء أي: نرّهوه وخودوه. 

فقالوا في سجودهم : سبحان الله وبحمده» سبحان ربّيَ الأعلى وبحمده. أي : تنزيهاً 


م و خر کی موه 


دا ڪرو با روا سجدا وسَيحوأ | حمد 


)١(‏ في الصحاح (ذوق). 

(۲) سلف ۲۳/۰ ۰ وطفیل هو ابن عوف الغْتّوي. 

(۲) قائله نهشل بن حَرّيَّء ‏ كما في الحیوان ۰۳۰/۰ وأمالي المرتضی ۲۲۷/۲ ۰ وتهذیب اللغة ۰۲۱۳/۹ 
وأساس البلاغة (ذوق)» ومنتهی الطلب ۱۷/۸ ۰ واللسان (ذوق). قال المرتضی: القین : الحدّاد. 
والجعائل جمع جعالة وهي آجرته آراد: أن القين إذا عدم الجْعالة؛ رحل ولم يستقرّ في مکان. 

(4) ذکر خبر ابن عباس ابن عطية في المحرر الوجیز ۳۹۱/4 . 


۳۸ سورة السجدة: الآيتان ۱۵ ۰ ۱۱ 


لله تعالى عن قول المشرکین. وقال سفیان: ربا صد ريه أي: صلوا حَنْداً 
لربهم .وهم لا کرد عن عبادته؛ قاله يحيى بن سلام. النقّاش: لا یسرون 
كما اسْتَكْبّر أهلّ مكة عن السجود". 
قوله تعالى: لانَجَاقٌَ جتویهم من الْمصَايح یود رم وا وَطمَعًا وما 
قوله تعالى: لنَجَاق جوم عَنِ اساج أي : ترتفع وتنبو عن مواضع 
الاضطجاع. وهو في موضع نصب على الحال» أي : مُتجافية جنوبهم. والمضاجعٌ 
جمعٌ مَضجم. وهي مواضع النوم. وتحتیل: عن وقتٍ الاضطجاع. ولكنّه مجاز. 
والحقیقة آلی. ومنه قول عبد الله بن رَوَاحة: 
وفینارسول الله یتلو کتابه اذا انشق معروفٌ من الصبح ساطع 
يبيب يُجَافي جَنْبّه عن فراشه . . إذا استثقلث بالمشرکین المَضَاحِه"' 
قال الزجاج والرّمّانيَ : النّجَافي : التَّنَحّي إلى جهة فوق. وكذلك هو في الصَّمُح 
عن المخطئ في سب ونحوه. والجُنوبُ جمعٌ جب" ". 
وفيما تتجاقی جنوبُهم عن المضاجع لأَجْلِه قولان: آحدهما : لذكر الله تعالى» 
مّا في صلاةء وإمّا في غير صلاة؛ قاله ابن عباس والضحاك. الثاني : للصلاة. 


وفي الصلاة التي تتجاقّى جُنوبُهم لأجلها أربعةٌ أقوال: 


. ۳۱۱/۶ اللکت والعيون‎ )١( 

(۲) سلف البیتان ۳4۷/۷ باختلاف یسیر في البیت الأول» وهما بهذه الرواية في صحیح البخاري (۱۱۰۰) 
حيث أخرج من طريق الهیثم بن آبي سنان: أنه سمع آبا هريرة 4# - وهو يَقُصّصُ في قصّصه ‏ وهو یذکر 
رسول الله : إِنَّ أخاً لكم لا يقول الدَفَتٌّ. يعني بذلك عبد الله بن رواحة» ثم ذكر ثلاثة أبيات منها 
هذان البيتان. 

(۳) المحرر الوجيز 777/4 ۰ وقول الزجاج بنحوه في معاني القرآن ۲۰۷/4 . 

. ۱۱۳ - ۱۱۲/۱۸ النكت والعيون ۳۹۱/۶ - ۳۲۲ ۰ وأخرج قول ابن عباس والضحاك الطبري‎ )٤( 


سورة السجدة: الآية ۱۱ ۳۹ 


اذه "لشن بالل قاله لوو من انعر له اكد ای روش 
الذي فيه المدخ ۳ وهو قول مجاهدٍ والأوزاعی ومالك بن أنس والحسن بن أبي 
الحسن وأبي العالية وغيرهم””. ويدلٌ عليه قوله تعالی : 5# تلم تن با ی هنم من 
َة عبن لانهم جُوْرُوا على ما وا بما حَفِيء والله أعلم. وسيأتي بیانه. 

وفي قيام الليل آحادیث كثيرةٌ؛ منها حديتٌ معاذ بن جَبّل أنَّ النبع 6 قال له : 
لا ذلك على آبواب الخير : الصومٌ جنّة» والصَّدقةٌ تطفی؛ الخطيئة كما يُظفِئُ الما 
النارّء وصلاةٌ الرجل من جرف الليل» قال: ثم تلا: باق جَتُويْهمْ من الْمصَايح » 
حتى بلغ : «ینمَُود 6 أخرجه أبو داود الظيالسئُ في «مسنده"» والقاضي إسماعيل بن 
إسحاق» وأبو عیسی الترمذي وقال فيه: حدیث حسنْ صح" . 

الثاني : صلاء العشاء التي يقال لها : العتمة؛ قاله الحسن وعطاء"*. وفي 


الترمذيّ عن أنس بن مالك: أن هذه الآيةَ تماق جنویهم عن الْمََاجع» نزلت في 


ت 


انتظارٍ الصلاة التي تُدُعَى : العَتمّة» قال: هذا حدیث حسنٌ [صحيح] غريب“ . 


الثالث : التنفل ما بين النغرب والعشاء؛ قاله قتادةٌ وعکرمة"؟. وروی أبو داور 


تماق ره وروی رمرم Ser‏ ب سوه 0۹ 


عن آنس بن مالك: أنَّ هذه الایة: « جوم عن المضاچع یو ریم حو 


عا سج ص اروس في بير م 


وطمَمًا ویعّا رهم يفون قال: كانوا يتنقّلون ما بين المغرب والعشاء. 


(۱) المحرر الوجیز ۳۱۲/4 . 

(۲) اللکت والعیون ۰۳۱۳/6 وأخرجه عن الحسن آبو داود (۰)۱۳۲۱ وعبد الرزاق في التفسیر ۰۱۱۰/۲ 
والطبري ۰۱۲/۱۸ عنه وعن مجاهد. 

(۲) سنن الترمذي (۰)۲۱۱ و مسند الطيالسي (۵۲۰) وهو عند آحمد (۰)۲۲۰۱7 وابن ماجه (۳۹۷۳). 

. ۳۱۳/۶ النکت والعیون‎ )٤( 

() سنن الترمذي (۰)۳۱۹۲ وما بين حاصرتین منه» وهو موافق لما في تحفة الاشراف ۲۹/۱ ۰ وتحفة 
الاحوذي ۵۰/٩‏ . 

(0) النکت والعیون ۳۱۳/۶ . 


(0) في سننه (۰)۱۳۲۱ وأخرجه الطبري ۰۹/۱۸ - ۱۱۱ . 


۳۰ سورة السجدة: الآية ۱۱ 


الرابع : قال الضحال : تَجَافي الجَنب: هو أن يصلي الرجل العشاء والصبح في 
جماعة. وقاله أبو الدّرداء وغبادة؟. 

قلت: ومذا قولٌ حَسَنٌّء وهو یجمع الاقوال بالمعنی» وذلك أنَّ مُنْتظِرٌ العشاء 
- إلى أن يصلْيّهًا ‏ في صلاة وذکر لله جل وعزَّ كما قال النبيُ 3: «لا یال الرجل 
في صلاة ما اتظر الصلاة»۳. وقال أنس: المرادُ بالآية انتظارٌ صلاة العشاء الآخرة؛ 
لأنَّ رسول الله ل كان یوشرها إلى نحو ثل اللیل» قال ابن عطية: وكانت 
الجاهليةٌ ينامون يِن أوّل الغروب ومن أيّ وقتٍ شاء الإنسان» فجاء انتظارٌ وقتٍ 
العشاء غريباً شاقًا. 

ومصلّي الصبح في جماعةٍ لاسيّما في أوّل الوقت كما كان عليه الصلاة والسلام 
یصلیها. والعادةٌ أنَّ من حاف على هذه الصلاة في أوّل الوقت» يقومٌ سَحَراً يتوضأ 
ويصلي ويذكر الله عرّ وجل إلى أن یلع الفجر. فقد حَصّل النّجافي ول الليل وآخرّه. 
يزيد هذا ما رواه مسلم من حديث عثمان بن عفان قال: سمعتٌ رسول الله يه يقول: 
«مَن صلّی العشاء في جماعة فكأنّما قامَ نصف اللّيلء ومّن صلّی الصّبحَ في جماعةٍ 
فكأنّما قامَ النَّيلَ كل“ . ولفظ الترمذي وأبي داو في هذا الحديث: «مَن هد 
العشاء في جماعةٍ كان له قيامُ نصف لیلق ومّن صلّی العشاء والَجْرَ في جماعةٍ كان 


له كقيام ليلة»”*». وقد مضى في سورة النور عن كعب فيمّن صلّی بعد العشاء الآخرة 


(۱) ذكره عن الضحاك ابن عطية في المحرر الوجيز 707/4 ۰ وعن أبي الدرداء وعبادة الماوردي في 
النكت والعيون ۰۳۱۳/۶ والبغوي ۰۰۰/۳ . قال ابن عطية: وهذا قول حسن يساعده لفظ الآية. 

(۲) قطعة من حديث أبي هريرة ه أخرجه البخاري (16۷). 

(۳) في المحرر الوجيز 777/4 > وما قبله منه» وخبر أنس #* سلف بنحوه قريباً. وأحاديث تأخير النبي #5 
لصلاة العشاء سلفت 507/7 . 

(4) صحیح مسلم (۰)1۵1 وسلف ۱۸۰/۶ - ۰۱۸۱ و۳۳۷/۱۵ . 


(0) سنن الترمذي (۰)۲۲۱ وسنن أبي داود (۵۵۵) وسلف ۱۸۱/4 . 


سورة السجدة: الآية ۳١ ١١‏ 


آربع ركعاتٍ کی له بمنزلة ليلة القَذر. 

وجاءت آئاز جَانْ في فصل الصلاة ب بين المغرب والعشاء وقیام اللیل. ذکر ابن 
المبارك قال: آخبرنا یحیی بن أيوب قال : حدّثني محمد بن الحجاج - أو ابن أبي 
الحجاج - أنه سمع عبد الکریم يحدّث: أن رسول الله ل قال : «مّن ركع عَشْرٌ 
ركعاتٍ بين المغرب والعشاء بني له قصرٌ في الجنة» . فقال له عمر بن الخطاب: 
إذاً تكثر قصوزنا وبیوئنا يا رسول الله؟ فقال رسول الله ##: «الله أكثرُ”” وأفضل» 
أو قال : «أطیب»". 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاصي قال : صلا الأوّابین الخلوةٌ التي بين المغرب 
والعشاء حتی یوب الناس إلى الصلاة(*؟. 

وکان عبد الله بن مسعود يصلَّي في تلك الساعة ویقول : [نِعُمَ] صلاةٌ الغفلة بين 
المغرب والعشاء؛ ذكره ابن المبارك(؟. 

ورواه الثعلبيُ مرفوعاً عن ابن عمر قال: قال النبئٌ 6: من جَمََتُ جَنْبِاةُ عن 
المضاجع ما بِينَ المغرب والعشاء؛ بُنيَ له قصران في الجنة مسيرةً عام وفيهما من 


.۳۳۸ - ۳۳۷/۱۵ ينظر‎ )١( 

(۲) في (د) و(م): آکبر. ۱ 

() الزهد لابن المبارك (۱۲۰4) دون قوله: أو ابن أبى ي الحجاج وعبد الکریم هو ابن الحارث ومذا 
إسناد منقطع. كما آن محمد بن الخجاج اللخمي قال عنه البخاري: منكر الحديث. وقال ابن عدي : : هو 
وضع حدیث الهريست. وقال الدارقطني: کذاب. المیزان ٩۰۹/۳‏ . 

(5) الزهد لابن المبارك (۰)۱۲۲۰ وفي إسناده موسی بن عبيدة بن نشيط» قال عنه الحافظ في التقریب: 

(5) في الزهد (۰)۱۲۲۱ وما سلف بين حاصرتين منه. وأخرجه أيضاً عبد الرزاق (6۷۲۵)؛ والطبراني في 
الكبير .)445٠(‏ قال الهيثمي في مجمع الزوائد ۲۳۰/۲ : فيه جابر الجعفي» وفيه كلام كثير. اه. وقال 
عنه الحافظ في التقريب: ضعيف. وأخرجه الطبراني (44494) باسناد آخر عن ابن مسعود. قال الهيثمي 
في مجمع الزوائد ۲۳۰/۲ : فيه ليث بن أبي سليم» وفيه كلام. اه. وقال عنه الحافظ في التقريب: 
صدوق اختلط جدًا ولم يتميز حديثه فثرك. 


۳۲ سورة السجدة: الآية ١١‏ 


الشجر ما لو نَزَلّها هل المشرق والمغرب لأَوْسَعنْهِم فاكهة»”. وهي صلاٌ الأوّابین 
رغ الغافلین» وان من الدعاء المستجاب الذي لا یرد الدعاء بين المغرب والعشاء. 


فصل في فضل التّجَافي: ذکر ابن المبارك عن ابن عباس قال: إذا كان يوم 
القيامة نادى منادٍ: ستعلمون اليوم من أصحابُ الكرّم؛ لیم الحایدون لله على كل 
بعالا قرو عون رارق يناي ان نی و يعات 
الكرّم ؛ یم الذين كانت جنوبُهم تتجاقی عن المضاجع #يتغو هم وا وا وی 
ررقم بْفِقُونَ4. قال : فيقومون فيُسَرّحون إلى الجنة. قال: ثم ينادي ثالثةٌ: ستعلمون 
الیوم من أصحابٌ الکرم؛ لیم الذين کانوا لا تلهم ره ولا بيج عن وگ أله واقار 


1 ی تفا و معوو 


سَكزة بر گر بان يوم تب هاشرف ولاس (انسور:۰۲۳۷ فيقومون 
فيسرّحون إلى الجنة ۳. 

ذکره الثعلبیْ مرفوعاً عن آسماء بنتِ یزید : قال النبی كل : ات ی 
وال خرین یوم القيامة جاء مناد فنادی بصوتِ تسمعه الخلائق و سیعلم أهل 
الجمع الیوع من أَوْلى بالگرم» لِيَقُم الذين كانت تتجافی جنوبهم عن المضاجع . 
فیقومون وهم قليل» ثم ينادي الثانية : ستعلمون الیوم من أوْلّى بالکرم؛ ليَقُمٍ الذين لا 
تلهیهم تجارةٌ ولا بِيعٌ عن ذکُر الله. فيقومون» ثم ينادي الثالثة: ستعلمون اليوم مّن 
أؤلى بالكرم؛ لیم الحايدون لله على كل حال في السَّرّاء والضرّاء. فيقومون وهم 
قليل» فیسرحون ا الجنة» ثم يحاسّبٌ سائرٌ الناس»۳۹ 


(۱) لم نقف عليه. 

(۲) الزهد (۳۵۳ - زوائد نعیم)» وأخرجه أيضاً الحارث بن آبي أسامة كما في بغية الباحث »)١١١١(‏ 
وحسن إسناده الحافظ في المطالب العالية ۰۳۷۵/4 والسيوطي في الدر المنشور ۲۸١ /٤‏ . 

(۳) آخرجه هناد في الزهد (۰)۱۷ وأبو الليث في التفسیر ۳۰/۳ من طریق عبد الرحمن بن إسحاق» عن 
شهر بن حوشب» عن آسماء بنت يزيد به. وعبد الرحمن بن إسحاق الواسطي ضعیف كما ذکر الحافظ 
في التقریب. وأخرجه عبد بن حمید (۱۵۸۱) من طریق آبان بن آبي عياش عن شهر بن حوشب به. وآبان 
IN‏ و N‏ 


سور السجدة: الآية ١١‏ ۳۳ 


وذکر ابن المبارك قال: آخبرنا مَعْمّره عن رجل» عن أبي العلاء بن الشخیر» عن 
بي نز قال: تلا ك الله بهم: رجلقام من اللیل وترل 
فراشه ووفثه. ثم توضّأ فَأَحْسَنَ الوضوی ثم قام إلى الصلاة. فیقول الله لملائکته: ما 
و ات 
خبروني. فیقولون: رَجَیتّه شيعا فرجّاه» وخوَفْتّه فخافه. فیقول : آشهذکم أني قد امن 
سما خافت» وج له ما زا قال: ورجلکان في E‏ فانهزم 
أصحابه وت هو حتی يتل أو یمتح الله عليهم» فیقول الله لملائکته مثل هذه القصة. 
ورجل سَری في ليلةٍ» حتی إذا كان في آخر اللیل نزل هو وأصحابه» فنام أصحابه 
وقام هو يصلّي» فیقول الله لملائکته...» وذکر القصة(. 

قوله تعالی : «دعون بهم في موضع نصب على الحال» أي: داعِينَ. ویَحتّمل 
أن تکون صفة مُستأنقةُ» آي : تتجافی جنوبُهم وهم أيضاً في کل حالٍ یدعون ربّهم 
بهم ونهازمم "'. و حون منعول من أجله. ويجوز أن يكون مصدراً . رطا 
E 00010‏ 
«ما» بمعنى الذي» وتكونٌ مصدر وفي كلا الوجهين يجب أن تكون منفصلة من 


em 


» من“ 


= عطاء عن عقبة بن عامر عن النبي # وصححه. غير أن عبد الله بن عطاء لم يدرك عقبة بن عامر» كما 
ذكر المي في تهذیب الکمال ۰۳۱۲/۱۵ 

)0 الزهد لابن المبارك (۱۲۱۲). وأخرجه عبد الرزاق (۲۰۲۸۲) عن معمر» عن سعيد الجريري» عن أبي 
العلاء به. وأخرجه بنحوه الطبراني مرفوعاً من حديث آبي الدرداء # كما في مجمع الزوائد ۲/ ۲۵۵ . 
قال الهيثمي: رواه الطبراني في الکبیر» ورجاله ثقات. 

() المحرر الوجیز ۳۷۱۲/۶ . 

(۳) |عراب القرآن للنحاس ۲۹۵/۳ . واما» في هذا الموضع موصولة ب «من! في رسم المصحف» وذکر 
أبو عمرو الداني ذ في المقنع ص٩1‏ : أن «من ما» مقطوعة في ثلائة مواضع: الاية (۲۵) من سورة 
النساءء والآية (۲۸) من سورة الروم والآية (۱۰) من سورة المنافقین. 


۱۷ - ١١ سورة السجدة: الآيتان‎ ۳٤ 


ویفون» قيل : معناه الزكاةٌ المفروضة. وقیل : النوافل» وهذا القول امد . 
قوله تعالی: #قلا تنم فس تا أخْفى هم من رة أن جر جرا بما کنا يعمل © » 

قرأ حمزةٌ: ما أخفئ لهم» بإسكان الياء. ونَتَحَها ا وفي قراءة 
عبد الله: «ما نحفي» بالنون مضمومة””". وروی المفضّل عن الأعمش: «ما يُحْمَى 


لهم» بالیاء المضمومة وفتح الفاء0), وقرأ ابن مسعود وأبو هریرة: (من قُرَاتِ 


وو 
آعین 


فم من سکن الياء من قوله : «ما آخفی» فهو مستقبّل واه آلف المتکلی واما» 
في موضع نصب ب «أخفي» وهي استفهام» والجملةٌ في موضع نصب؛ لوقوعها موقع 
المفعولين» والضميرٌ العائدٌ على «ما» محذوف”". 


و ا ن ی برقع ا 
والخبر «أخفي' وما بعده» والضمیر في «أحنیَ» عائد د على «ما»“. 


قال الزجاج : ويقرأ: «ما خی لهم؛. بمعنى : ما أَخْمّى الله لهم". وهي قراءةٌ 


(۱) المحرر الوجیز ۳۱۲/۶ . 

(۲) السبعة ص۵۱۲ ۰ والتیسیر ص۱۷۷ . 

(۳) القراءات الشاذة ص۱۱۸ . 

(4) المحرر الوجیز ۳۱۲/4 . 

(۵) المحتسب ۱۷/۲ . 

(5) الکلام بنحوه في مشکل |عراب القرآن ۵۱۸/۲ ۰ والکشف عن وجوه القراءات ۱٩۳/۲‏ - ۱۹6 . 

(۷) وهذا إذا جعلنا «ما؛ موصولة بمعنی الذي ف «ما» يجوز أن تکون استفهامية كما سلف» ویجوز أن 
تکون موصولة ویکون العائد محذوفاًء والتقدير: أخفيه» وتكون «ما» في موضع نصب ب «تعلم». مشکل 
إعراب القر آن ۵۱۸/۲ - ۵1۹ والمحرر الوجیز ۳۹۲/۶ ۰ والدر المصون ۸۷/٩‏ - ۸۸ . 

(۸) ویجوز في «ما» الوجهان على هذه القراءة أيضاًء فان كانت استفهامية فهي في موضع رفع بالابتداءء 
وان كانت موصولة فهي في موضم نصب ب «تعلم»» والعائد هو الضمیر المرفوع في «أَخفي». ینظر 
مشکل |عراب القرآن ۵۱۸/۲ - ۵۱۹ » والمحرر الوجیز ۳۱۲/۶ . 

(9) معاني القر آن للزجاج ۲۰۸/6 . 


سورة السجدة: الآية ۱۷ +o‏ 


محمد بن کعب» وما في موضع نصب. 


المهدوي: ومّن قرأ: «قرّات أعين' فهو جمع فرة» وحَسْنَ سَنّ الجمع فيه لاضافته 
إلى يت والإفرادٌ لأنه مصدرء وهو اسمٌ للجنس. 

وقال أبو بكر الأنباري ماه ا رین ؛ لأنَّ تاء «قّة» تکتّب تاء 
على تشه مر ری لس على ا عب راد ارس الله انا ولا کر 
سقوظ الألفٍ من «فرّات» في الختّل وهو موجودٌ في اللَفْظ» كما لم يُستدكر سقوظ 
الألف من السماوات» وهي ثابتةٌ في اللسان والنّطق. 

والمعنی المرادٌ: أنه أخبر تعالی بما لهم من النعیم الذي لم تَعْلَمْهِ نف ولا بش 
ولا مَلّك. وفي معنی هذه الاية قال النبی : «قال الله عر وجل : أَعدَدْتٌ لعبادي 
الصَّالحِينَ ما لا عَيْنُ رَأتْء ولا أذنٌ سمعث, ولا مخظر على قَلب بشر» ثم قرأ هذه 
الآية : تجا جوم من الاجم إلى قوله: «بتا كأ ماو . خرّجه الصّحيح 


من حديثٍ سهل بن سعد الساعدي 9 


وقال ابن مسعود: في التوراة مكتوبٌ: على الله للذین تتجافی جنوبهم عن 
المضاجم ما لا عينٌ رأت. ولا أذ سمعث. ولا خر على قلب بشر””. وقال ابن 
عباس : الأمرٌ في هذا أجل واعظم من أن یعرف تفسیره*؟. 

قلت: وهذه الكرامةٌ ما هي لأعلى هل الجنة منزلاً» كما جاء مبيّناً في 
(صحیح» مسلم”” عن المغيرة بن شعبة یرفغه إلى رسول الله يك قال : (سأل موسى 


. ۳۹۴ /۶ المحرر الوجیز‎ )١( 

(۲) صحیح مسلم (۲۸۲۵) وهو عند آحمد (۲۲۸۲). 
(۳) آخرجه ابن أبي شيبة ۱۱۲/۱۳ ۰ والطبري ۱۱۷/۱۸ . 
(4) ذکره الواحدي في الوسیط ۵۳/۳ . 


(۰) برقم (۱۸۹): (۳۱۲). 


۳۹ سورة السجدة: الآية ۱۷ 


عليه السلام ربّه فقال: يا رب ما آدنی أهل الجنة منزلة؟ قال: هو رجل يأتي بعدما 
بدخل آمل الجنة الجنةً» فیقال له: ادحل الجنة. فیقول: أيْ رب» كيف وقد نَرّل 
الناس منازلهم وآخذوا أخذاتهم؟ فیقال له : آترضی أن یکون لك مثل مُلْكِ مَلِكِ من 
ررك یا قرش رت ال لا ان امه رکه وله وا 
ومثله ۳ فقال في الخامسة: رضیث رَبْ! فیقال : هذا لك وعَشَرة أمثاله» ولك ما 
اشتهث تشك ولث عينك. فیقول: رضیث رَبٌّ! قال: رب فأعلاهم منزلة؟ قال: 
أولئك الذین آردث؛ غرَست کرامتهم بيدي» وختمث عليهاء فلم ثَرَ عینْ» ولم تسمع 
آَذن ولم يَحْظرْ على قلب بشر». قال: «ومضداه من کتاب الله قوله تعالی : تلا 
لم تنس تال کم من فة ین جر با كانوأ بَعَملوكَ). وقد ژوي عن المغيرة موقوفاً 
قوله(؟. 

وخرج مسلم أيضاً عن آبي هريرة قال : قال رسول الله كِ: «یقول الله تبارك 
وتعالی : أعددث لعبادي الصالحین ما لا عينٌ رأت» ولا أذ سمعث. ولا خر على 
قلب بشر درا بل ما أَظلَعَكُمْ [الله] علیه» ثم قرأ: لا تلم تقش ناخ هم يّن 
َة أ 6 

وقال ابن سيرين : المراد به : النظر إلى الله تعالى. 


وقال الحسن: أَحْمّى الوم أعمالاً» فَأَحْمّى الله تعالى لهم ما لا عينٌ رَأتْ ولا 


(۱) في (ظ): «ومثله معه». في المواضع الأربعة. 

(۲) صحيح مسلم (۱۸۹): (۳۱۳). 

(۳) صحيح مسلم (5875): (4) وما بين حاصرتين منه. وهو عند أحمد (۰)۱۰۰۱۷ والبخاري (1۷۸۰). 
قوله: بله» هو من أسماء الأفعال» بمعنی: دع واترك. والمعنی: َع عنك ما أطلعكم الله علیه» فالذي 
لم يطلعكم عليه أعظم. ينظر النهاية (بله)» وشرح النووي لصحيح مسلم 155/17 . 


() ذكره بنحوه الماوردي في النكت والعيون ۳۹8/4 . 


سورة السجدة: الآية ۱۷۸ ۳۷ 


0 


قوله تعالى: اشن کان میا کمن کات ایا لا سین © 4 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولی: قوله تعالی: ان E‏ متا کمن کرک اما لا تون أي : لیس 
المؤمنٌ كالفاسق ؛ فلهذا آتينا هؤلاء المومنین الثوابٌ العظیم. قال ابن عباس وعطاء 
امن ستاو نزلت الآية في عليّ بن أبي طالب والوليد بن عُقبة بن أبي مُعَيْطء وذلك 
آنهما احا فقال له الولید: آنا انط منك لسانا واد مانا وار للکتیبت 
وروي TT‏ . فقال له على : اسکث! فانك فاسقٌ» فنزلت الایة. 

وذكر الزجُاج والنّحَّاس أنها نزلت في على وعُقبَةَ بن أبي مُعَيْط؛ قال ابن 
ا وعلی هذا تلز آن تکون ا لان مقبة لم يكن بالمدينةه وانما قتل 
في طريق مكة مُنْصَرَفَ رسول الله ل من بدر. ويُعترضٌ ض القولٌ الآخَرُ باطلاق اسم 
لفق على الوليد. وذلك يَحَتَمِلُ أن يكون في صدر إسلام الوليد لشيء كان في نفسهء 
أو لِمَا روي من نله عن بني المضطلق ما لم يكن» حتى نزلت فيه : إن امک فاق 
َو فيي [الحجرات:1] على ما يأتي في «الحخجرات» بیاه» ويَحتمِلُ أن تُظلِقَ 
ير رس ۳ وهو الذي شرب الخمر في 
زمن عثمان طك. وصلّی الصبحَ بالناس ثم التفت وقال: أتريدون أن أزيدى © 
هذا مما يطول ذكْرة. 


(۱) أخرجه عن ابن عباس أحمد في فضائل الصحابة (۰)۱۰۳ والواحدي في أسباب النزول ص ۳۱۸-۳۲۷ . 
وأخرجه النحاس في الناسخ والمنسوخ ۵۷۹/۲ - ۵۸۰ دون تسمية علي #ه والوليد. وأخرجه عن عطاء 
الطبري ۱۲۵/۱۸ . 

(۲) في المحرر الوجیز ۳۱۳/۶ ۰ وما قبله منه. وقول الزجاج في معاني القر آن ۲۰۸/4 ۰ آما النحاس 
فالذي ذکره في إعراب القرآن ۲۹۲/۳ ۰ وفي معاني القرآن ۰/ ۰۷ ۰ : الولید بن عقبة بن آبي معيطء 
وليس عقبة بن أبي معیط. 

(۳) في (د): نبغي؛ وفي (م) ومطبوع المحرر الوجيز: يبغي» ولم تجود في (خ) وسقط هذا الموضع من 
(ز)» والمثبت من (ظ). 

)٤(‏ أخرجه مسلم (۰)۱۷۰۷ وأحمد (1۲4) و(۱۲۳۰). 


۳۸ سورة السجدة: الآيات ۷۸ ۰ ۲۰ 


الثانية: لما قسم الله تعالی المومنین والفاسقین الذین فسّقهم بالکفر - لان 
التکذیب في آخر الآية يقتضي ذلك" اقتضى ذلك نفيَ المساواة بين المؤمن 
والکافر؛ ولهذا منم القضاص بیتهما ؛ إذ مِن شَرّط وجوب القِصَاصٍ المساواة بين 
القاتل والمقتول. وبذلك احتحٌّ علماؤنا على آبي حنيفةً في نله المسلم بالدّمْيَ. وقال: 
أراد نَفْيَ9" المساواةٍ هاهنا في الآخرة في الثواب» وفي الدنيا في العدالة. ونحن 
حَمَلْناه على عمومه» وهو أصحّ؛ إذ لا دليل يخصّه؛ قاله ابن العربيّ 

الثالثة: قوله تعالی : ۷ َون قال الرَجَاح وغيره: : «مَنْ» يضح للواحد 
والجمع"*. النا س : لفظ «مَنْ» يؤدٌي عن الجماعت فلهذا قال: «لا يستوون»؛ 
هذا قول كثير من النحویین. وقال بعضهم: «لا یستوون» لائنین؛ أن" الائنین 
جمعء لأنه واحدٌ جمع مع آخر. وقاله الزجاج أيضاً . والحديثٌ يدل على هذا القول؛ 
لأنه عن ابن عباس وغيره قال: نزلت من كان موا في علي بن أبي طالب » 
كىن کات یاه في الوليد بن عُقبة بن أبي مُعَيْط'"". وقال الشاعر: 


اليش لنوت تمه هام إإذاماتوراءوضنارواء افير 


قوله تعالى: #أنًا الب توا ويلا سحت هم جت المأوئ رلا يما كوأ 
يمى © ما الت فقو وهم الاك كما أرادوأ أن حرجا نبا أعيدوأ فا 


جوم بربرم 


وَقَيِلَ لهم ذوقوا ملاب ألما ر ای ۳۹۹ به کون © 


2 


قوله تعالى: اما آل نا یا لحت كلف جت لمأو آخبر عن مَقَرٌ 


)۱( يعني في فى آخر الآية ( °( 

)۲( فى (د) و(ظ): بنقي . 

(۳) في آحکام القرآن ۱8۹۰/۳ . 

(5) معاني القرآن للزجاج ۲۰۸/٤‏ . 

(۰) في |عراب القرآن ۲۹۱/۳ . 

(1) في إعراب القرآن: الا أن» بدل: لان. 
(۷) سلف في المسألة الاولی. 

(۸) سلف ۱۲۱/۲ . 


سورة السجدة: الآيات ۱٩‏ - ۲۱ ۳۹ 


الفریقین غدا؛ فللمؤمنين جنات المأوی» أي: یأوون إلى الجنات فأضاف الجنات 
إلى المأوى؛ لاد ذلك الموضع يتضمّن جنات .زلا أي : ضيافة. والنّّلُ: ما هيا 
للنازل والضّيف. وقد مضى في آخر «آل عمران»"" وهو نِصَبٌ على الحال من 
الجنات أي: لهم الجناث معدّ ویجوز أن یکون مفعولاً له. 

نَأ أن سره اي: حرجوا عن الایمان إلى الکفر «َأرَهم نک أي : 
مُقامهم فیها .« كما درا أن رج نها مد فيا آي: إذا دَمَعهم له النار إلى 
اعلاها رُدُوا إلى موضعهم فيها؛ لأنهم یطمعون في الخروج منها. وقد مضی هذا في 
«الحج»". 

لوقيل فج أي : يقول لهم خزّنهٌ جهنم» أو يقول الله لهم : دوف عَدَابَ الا 
لی کت بو. ترود والذوق يُستعمل محسوساً ومعنی. وقد مضى في هذه السورة 


2 
له . 


1۹ 


2e‏ مه كود واد و ام مره 


قوله تعالى: یقتم يس آلمذاب الادن دو المذاب الاك لَلَّهُمْ 
رجرت 46 
قوله تعالی : ونیم بت الْمَدَابٍ الْأَدَقَّ» قال الحسنٌ وأبو العالية والضّال 
وب بن کعب وإبراهيم النحْعیْ : العذابٌ الأدنى : مصائبٍ الدنیا وأسقامُها مما یی 
به العبید حتی یتوبوا. وقاله ابن عباس وعنه أيضاً : آنه الحدود(*. 


. 1۸۳ - ۸۲/۵ (۱) 

. ۳۵/۱6 )۲( 

(۳) ص۲۲ و۲۷ من هذا الجزء. 

4 آخرج قولهم الطبري ۱۲۷/۱۸ - ۱۲۹ ۰ وأخرجه بنحوه عن أبيٌّ أيضاً مسلم (۰)۲۷۹۹ وعبد الله بن 
أحمد في زوائده على المسند (۲۱۱۷۳). 

(۵) أخرجه الطبري 759/18 . قال ابن عطية في المحرر الوجيز ۳۰۳/۶ : ويتجه على هذا التأويل أن 
تكون في فَسَّقَة المؤمنين. 


۶۰۰ سورة السجدة: الآيتان ۲۱ ۰ ۲۳ 


7 ۱( 
يوم بدر . . 

5 و 2 5 1 مهم (۲) - (r)‏ 

وقال مقاتل: الجوعٌ سبع سنين بمكة حتى أكلوا الجيّت''؛ وقاله مجاهد ". 
واا العذات الاي عندات الف ب وف اة ليران غاز > فالوا: 
والأكبرٌ: عذابٌ يوم القيامة؛ قال القيري : وقيل: عذاب القبر» وفيه نظر؛ لقوله: 
«َلَّهُمْ رجفوت>. قال: ومن خمّل العذاب على القتل قال: لهم مجرت » 
أي : يرجع من بقي منهم. ولا خلاف أنَّ العذاب الأكبر عذابُ جهتم» إلا ما روي عن 
جعفر بن محمد: أنه خروج المهدي بالسيف» والأدنى غلاء ال 

وقد قيل: إن معنى قوله: لهم رجثوک»ه على قول مجاهدٍ والبراء: أي: 
لعلهم يريدون الرجوع ويطلبونه؛ كقوله: متا تَعْمَلَ ماه [السجدة: ۱۲]» 
وسْمیث اراد الرجوع رجوعاً كما سُمّيتُ إرادة القيام قیاماً في قوله تعالى: إا 


نتم إلى الصَلوة4. ویدل عليه قراءةٌ مَن قرأ: «يُرْجَعُون؛ على البناء للمفعول؛ ذكره 
و 1( ۱ 


را 7رر ەر 


قوله تعالی: #وَمَن أظلم ممن ذکر بات ریو. 
فة 3© 4 


قوله تعالی: ومن أظلَم أي : لا أحد أَظْلَّمْ لنفسه «یتن دک باب ری 


۱ 
0 
۹ 
9 
ا 
عم 
١‏ 
5 
Cn‏ 
م 
9 
۱ ۳ 
۹ 
۰ 
3 


(۱) أخرج قولهم الطبري 1۲۹/١۸‏ - ۱۳۰ ۰ وفيه: الحسن بن علي» بدل: الحسين» وكذلك وقع في 
المحرر الوجیز ۳۱۳/۶ . 

(۲) ذکره البغوي ٩۰۲/۳‏ . 

(۳) آخرجه الطبري ۱۳۰/۱۸ بلفظ : القتل والجوع لقريش في الدنیا. 

. ۱۳۱/۱۸ النكت والعیون ۳۱۵/۶ ۰ وأخرجه عن مجاهد الطبري‎ )٤( 

(۵) ذکره عن جعفر الصادق الماورديٌ في النكت والعیون ۰۳۱۵/۶ 

(1) في الکشاف ۲۵/۳ . 


سورة السجدة: الآيات ۲۲ ۰ ۲۵ ۶۱ 


۳ 
8 


اي : بخججه وعلاماته و أرق عنهاً» كرك القبول .ا من المجرمین منتقمون» 


قوله تعالى: وقد اتا موی الب فلا تكن في مريت من لقايفه وحعته 
ميد 

> حر محر ام افون أ مدو ع سس بلي و ر روہ 

هدّى الى سیل e‏ نمه ہدوت امد لما صبروا وكانوا 

يتا قوي © لن رف هو فصل بهم بي الَو يتا کافا فد 


لفوت © 4 
قوله تعالی : ولد نا مُوسَى اتب فلا تکن فى مر ین لاه أي : فلا تكن 
اوه فى ی یت ا سحي اراي عاد 
3 « ۰ 0 ۰ 2 
وقیل: فلا تكن في شك من لقاء موسی في القيامت وستافاه قتا : 
وقیل: فلا تکن في شك من لقاء موسی الکتاب بالقبول؛ قاله مجاهد 
تع (E)‏ 
والزجاج . 
وعن الحسن أنه قال في معناه: اوقد یا موی لكب فأوذي وکذب. فلا 
تكن في شك من أنه سیلقاك ما لقِيّه من التکذیب والاذی. فالهاء عائدةٌ على محذوف» 
ژالمعتی امن غام‌ها لای لای بوهدا ول قرشو ۱ انم روات عموو ین 


عو 


عبيك. 


0 


)١(‏ ذکره عن ابن عباس بنحوه البغوي ۵۰۳/۳ ۰ وحدیث ابن عباس في لقاء النبي ‏ موسی عليه السلام 
في الاسراء آخرجه البخاري (۰)۳۲۳۹ ومسلم (۰)۱7۵ والطبري 1۳۱/۱۸ . 

(۲) تفسیر الطبري 1۳۹/۱۸ ۰ وأخرجه بنحوه مسلم إثر الحدیث (۱1۵). 

(*) النکت والعیون ۳۱۱/۶ . 

(4) في معاني القرآن ۲۰۹/4 . 


(0) في إعراب القرآن ۳/ ۲۹۷ ۰ وما قبله منه. 


۲ سورة السجدة: الایات ۲۲ . ۲۵ 


f 


بکم» > فلا تكن في مزية من لقائه. فجاء معترضاً بين «وا د تا موسى التب وبين 
رست شى لق إن . 

والضمير في «وجعلْناه» فيه وجهان: أحدهما: جعلنا موسى؛ قاله قتادة. الثاني : 
جعلنا الكتاب؛ قاله الحسه”". 

#وجَعَلْنًا منهم ي4 أئ: قادة وقّدُوةٌ يُقتَدَى بهم في دينهم. والکوفیون یقرژون : 
یم ؛ النحاس”*“: وهو لحن عند جميع التخويين؛ لأنه جمع بين همزتين في 
كلمةٍ واحدة» وهو من دقيقٍ النحو؛ وشَرْحُه: أنَّ الاصل : «اأیمَة». ثم ألقیث حركةٌ 
الميم [الأولى] على الهمزة وأدغمت الميم [في الميم] وخمّفت الهمزة الثانية لملا 
يجتمعٌ همزتان» والجمعٌ بين همزتين في حرفين بعيد» فأمّا في حرفي واحدا”' فلا 
يجوز الا بتخفيف الثانية» نحو قولك: آدم وآخر. ويقال: هذا اوم من هذا وی 
بالواو والياء. وقد مضى هذا في «براءة»”''» والله تعالى أعلم. 


سح ور 


يدوت بآنرا> أي : يدعون الحَلّقَ إلى طاعتنا .یمه أي : أَمَرْناهم بذلك. 
وقیل : «بأمْرنا» أي : امون أي : یهدون الناس لدیننا. ثم قیل : المراذ الأنبياءً علیهم 
السلام؛ قاله قتادة. وقیل : المرادُ الفقهاء والعلماء. 


لما صار وأ # قراءةٌ العامّة : «لَمَا)» ِمَنْح اللام وتشدید المیم وفشحهك آي: حين 


(۱) ذكر هذا القول ابن عطية في المحرر الوجيز 3514/4 . 

(۲) التكت والعيون ۳۱۲/۶ ۰ وقول قتادة أخرجه الطبري ۱۳۷/۱۸ . 

(۳) وهي قراءة ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي» وسهّل الثانية نافع وأبو عمرو وابن كثير. ينظر التيسير 
ص۳۲ . 

(6) في إعراب القرآن ۲۹۷/۳ ۰ وما قبله وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(۵) يعني في كلمة واحدة. ينظر معاني القرآن للزجاج ۲٠۹/٤‏ . 

. ۱۲۷/۱۰ )%0 

(۷) ذکره الماوردي في النکت والعیون ۳۱۱/6 ۰ وابن الجوزي في زاد المسیر ۳٤٤/١‏ دون نسبة. وأخرج 
الطبري عن قتادة أنه قال في معنی «أثمة»: رؤساء في الخیر. 


سورة السجدة: الآيات ۲٣‏ ۔ ۳۱ و 


3 2 ء و ۰1 و و 55 ۳ 2 رامو ۱( 
صبروا. وقرأ یحیی وحمزة والکسائیٌ وخلف وروَيّس عن يعقوب: «لمَا صَبَرُوا»# 
أي : لِصبرهم جعلناهم أئمة. واختاره آبو عبید اعتباراً بقراءة ابن مسعود: (یما 


صَبّروا» بالباء”". 


وهذا از ای و و وقيل: صبروا عن الدنيا. 


والکفاره از 4 لاا و يقضي بین الأنبياء وبين قومهم؛ حکاه 
,۱ (۳) 
النقاش" ". 


فوك تمالی: رب تور ملسعتا ین تلهم یم شود یشرت 
مسکنهم إِنَّ فى لک لت أف منرت ©4 
ك 
یعقوب : انه لَّهُمْ» بالنون» فهذه قراءةٌ بيّنة“. النحاس: وبالياء فيها إشكالٌ؛ لأنه 
يقال: الفعل لا يخلو من فاعل» فأين الفاعل ل ا١يَهْدِ)؟‏ فتكلّم النحويون في هذا؛ فقال 
الفراء: «كُمْ) في موضع رفع ب «يَهْيا. وهذا نقضٌ لأصول النحويّين في قولهم: لد 
الاستفهام لا یعمل فیه بقل ولا في «كم» بوجدء أعني ما قَبْلّها. ومذهبٌ أبي 
العباس: أن «يهْد» یدل على الهُدّى؛ والمعنی: أَوَلمْ يَهْدِ لهم الهُدَى. وقیل: المعنی: 
أَوَلمْ يَهْدِ الله لهم فيكون معنى الیاء والنون واحداً. أي : أوَلمْ تین لهم (ملاگنا 
القرون الكافرةً مِن فَبْلهم. وقال الزجًاج : «گمْ» في موضع نصب ب «أهخنا». 


() السبعة ص١٠٥‏ ۰ والتيسير ص۱۷۷ » والنشر ۳۶۷/۲ عن حمزة والكسائي ورويس. 

(۲) معاني القرآن للفراء ۲/ ۳۳۲ ۰ وتفسیر الطبري 1۳۸/۱۸ . 

(۳) ذکره عنه الماوردي في النکت والعیون ۳۹۷/4 . 

(8) اعراب القرآن للنحاس ۲۹۸/۳ عن السلمي وقتادة» وذکرها ابن خالویه في القراءات الشاذة ص۱۱۸ 
عن علي وابن عباس والسلمي. 

)٥(‏ إعراب القرآن للنحاس ۲۹۸/۳ ۰ وقول الفراء في معاني القرآن له ۳۳۳/۲ > وقول الزجاج في معاني 
القرآن له ۲۱۱/۶ . 


۲۷ - ۲( سورة السجدة: الآيتان‎ ٤٤ 


مشن في ملک د حتمل ال ميرٌ في «يَمُشُون» أن يعود على الماشين في 
مساكن المُهْلّكينء أي: وهؤلاء يمشون ولا يعتبرون. ويَحتيل أن يعود على المهلكين 
فيكون حالاً» والمعنی: أهلكناهم ماشين في مساكنهم .نی ذلك لاب لا 
مره آياتٍ الله وعِطَاتِه فیتّیظون؟! 


۳۹ 


توله تعالى: اوم بر نا موق آلماء إل الازض الْجُرز فرج وء زرا 
وو کم رح واش َو ان ®+ 
قوله تعالی : َو روا نا وق الماء إلى الأَرَضٍ اجره أي : أَوَلمْ يعلموا كمال 


قُدْرَتِنا بسَوقنا الماء إلى الأرض اليابسة التي لا نبات فيها لِنُْبِيّها. الرمخشري : 


الجْرز: الارض الني جرز نبائها. آي: قطع؛ ما لدم الماء» وإمّا لأنه رَعي وأزيل. 


ولا يقال للّتي لا تثبث کالسبّاخ: جرز» ودل له فر له ال فرج بو زدعایه. 

قال ابن عباس : هي أرض بالیمن. وقال مجاهد : هی ای وقال عکرمة: هي 
الارض الطمْأى. وقال الضحّاك : هي الارض الميتةٌ العَظْشَّى. وقال الفرّاء۳: هي 
الارض التي لا نبات فیها. وقال الاصمعیٌ : هي الارض التي لا تت شیثا. وقال 
تكله نيديد ند أن كرو ال ارضا طعا تتعول الالت واللام» إل انم جوز 
على قول ما قال ابن عباس والضحاك**. [قال آبو جعفر : ] والاسنادٌ عن ابن عباس 
صحيحٌ لا مطعنّ فيه. وهذا نما هو نعث. والنعثٌ للمعرفة یکون بالألف واللام» وهو 
مشت من قولهم : رجلٌ جَرُورٌ: إذا كان لا يقي شین لا کل ؛ قال الراجز: 


(۱) الکشاف ۳/ ۲:۷ . 

(۲) أخرج القولین الطبري ۱4۱/۱۸ - 18۲ ۰ وذکرهما النحاس في اعراب القرآن ۲۹۸/۳ . وأبين: 
موضع في الیمن. ینظر معجم البلدان ۰۸۱/۱ 

(۳) في معاني القرآن ۳۳۳/۲ ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في |عراب القرآن ۲۹۸/۳ - ۲۹۹ ۰ 
وما قبله وما سيرد بين حاصرتین منه. 

() في النسخ: يبعد أن تكون لارض بعينها لدخول الألف واللام إلا أنه يجوز على قول من قال العباس 
والضحاكء والمثبت من إعراب القرآن للنحاس. 


سورة السجدة: الآيات ۲۷ - ۲٩‏ 1۵ 


ا e‏ ا ع اه راان 
سب جروز وإذا جاع تكى ويأكل التمر ولا يُلقي النّوّى'' 

وكذلك ناقة جوز إذا كانت تأکل كل شيء تجده. وسيفٌ جراز : آي: قاطع 
ماض. وَجَرَزْتٍ الجراد الرَّرْعَ : إذا استأصلته بالاکل. وحكى الفراء ۲۳ وغيره أنه يقال : 
آرض جرز وجرّز وجَرز وجرّز. وكذلك بخل ورُغب وزهب؛ في الأربعة أربعٌ لغات. 

وقد روي أنَّ هذه الارض لا آنهاز فيهاء وهي بعيدةٌ من البحرء وإِنّما يأتيها في 
کل عام وادیان فیزرعون ثلاث مراتٍ في کل عام. وعن مجاهد أيضاً : آنها آرض 
ال 

فرح به # آي : بالماء رعا ۳ ڪا من امھ من الكل وا سم ی 
واشت من الحَبٌ والخضر والفواكه طلا بيرك هذا فيعلمون نا نقدِرٌ على 
إعادتهم؟! 

و«فَنْخْرِجٌ» يكون معطوفاً على «تسوق»ء أو منقطعاً مما قَبْلّه. «تَأكُلُ مِنْهُ أنقامهم» 


القت لا ینف الي کنیا رکنم ولا خر ی © > 


و 


قوله تعالی : وولو می ها شخ إن نم دون «متّی» في موضع 
رفع» ویجوز أن يكون في موضع نصب على الَرّف . قال قتادة : الفتح: القضاء“. 
وقال الفرّاء وال : يعني فتح مكة. وأؤلى ین هذا ما قاله مجاهد. قال: يعني یوم 
القيامة. 


ا 


)١(‏ الرجز للشماخ» وهو في ديوانه ص۳۸۰ - ۰۳۸۱ والأول منهما برواية: خب جبانٌ. وهو برواية 
المصنف في المقصور والممدود للفراء ص ۱۷ ۰ ومقاييس اللغة ۷۹/۲ » والصحاح (حطب) والنكت 
والعيون ۳۶۱۷/4 » واللسان (حثا) و(حطب). وفيه: الخبء أي: اللثيم. 

)۲( في معاني القرآن ۲/ ۳۳۳ ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ۲۹۹/۳ . 

(۳) |عراب القر آن للنحاس ۲۹۹/۳ . 

(8) ذکره النحاس في معاني القرآن ۰۳۱4/۵ وأبو اللیث ۳۳/۳ . 

(5) معاني القرآن للفراء ۳۳۳/۲ ۰ وتفسیر الغریب لابن قتيبة ص۳4۷ . 


۶7 سورة السجدة: الآيات ۲۸ - ۳۰ 


ویروی أن المؤمنين قالوا: سيحكم الله عر وجل بیننا يوم القيامة» فيثيبٌ 
المحسنّ ويعاقب المسیء فقال الكفار على التَّهَّرّي: متى یوم الفتح؟ أي: هذا 
الحُكم. ويقال للحاكم: فاتح وفتّاح؛ لأنَّ الأشياء تنفتح على يديه وتنفصل. وفي 
القرآن: ربا أفْسَح بَيِتَنَا رن وما بلح [الاعراف:۳]۸۹) وقد مضى هذا في 
«البقرة»۳؟ وغیرها 

ول الم على التّلرف. وأجاز الفراء الرفع”" .ل ينقع اد قرو 
2 لام م ا 0 ا م بدر أو 
قوله تعالى : یل مت تر یلم تین 48 

قوله تعالی : عم 7 ض عنم قيل : معناه: رفن عن یتوھ ولا بهم إلا 
بما أمرت به راز نم کم مُنتَطرونیه أي : : انتظر یوم الفتح» یوم یحکم الله لك 
ری ©( 

ابن عباس : عرس ع أي : عن مُشُركي قريش بمكة» وأنَّ هذا منسوحٌ 
بالسیف في (براء5» في قوله : انوا ألمث کت حت ت دشري [التوبة: Cfo:‏ 
وسر أي : موعدي لك. قیل : يعني يوم بدر .تم سرود أي : ینتظرون 
بكم حوادث الزمان. 

وقیل : الآيةٌ غيرٌ منسوخة؛ إذ قد يقع الاعراض مع الأمر بالقتال؛ كالهُذنة 
وغيرها. وقيل : أغرض عنهم بعد ما بَلّغتَ الحْبَة وانتظر إنهم منتظرون. 


(۱) إعراب القرآن للنحاس ۲۹۹/۳ - ۳۰۰ . 

. ۲۱۵ - ۲۱۶/۲ )۲( 

(۳) |عراب القرآن للنحاس ۳۰۰/۳ ۰ وقول الفراء في معاني القرآن له ۲/ ۰۳۳۳ 

. ۳۰۰/۳ إعراب القرآن للنحاس‎ )٤( 

(0) آخرجه النحاس في الناسخ والمنسوخ ۵۰۸۱/۲ من طريق جويبر» عن الضحاك» عن ابن عباس. 


سورة السجدة: الآية ۳۰ ۷{ 


إن قيل : كيف ينتظرون القيامة وهم لا يؤمنون؟ ففي هذا جوابان: 

أحدهما: أن يكون المعنى: إنهم منتظرون الموت وهو من أسباب القيامة» 
فيكون هذا مجازاً . 

والآخر: أن فيهم من يشكُء وفيهم من يؤمن بالقيامة» فیکون هذا جواباً لهذين 
الصَّنْمّين. والله اعلم ۲ . 

وقرأ ابن السَّمَيْمّع : «إنهم مُنتَظرون» بفتح الظاء(". ورویث عن مجاهدٍ وابن 
مُحَيْصِن. قال الفرّاء: لا يصح هذا إلا باضمار مُجاژه: إنهم منتظرون بهم. قال أبو 
حاتم : الصحيحٌ الكسر”". أي: انتظر عذابهم إِنّهُم منتظرون ملاگك. 

وقد قيل: إِنَّ قراءةً ابن السَمَيْمّع ‏ بفتح الظاء ‏ معناها : وانتَظرْ هلاهم فإنّهم 
أجمَاء بان يُنتظر ملاگهم يعني أنّهم هالكون لا مَحالةَ» [أو] وانتظر ذلك فك 
الملائكة في السماء ینتظرونه؛ ذكره الزمخشري "*. وهو معنى قول الفرّاء. والله أعلم. 


. ۳۰۰/۳ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) المحتسب ۱۷۵/۲ ۰ والکشاف 1۷/۳ . 

() ذکر قول أبي حاتم ابنْ جني في المحتسب ۲ ولم نقف على قول الفراء في معاني القرآن له. 
() في الکشاف ۲/ ۲:۷ ۰ وما سلف بين حاصرتین منه. 


مدنيّةٌ في قول جميوهم» نزلت في المنافقین وإيذائهم رسول الله ل وَطْعْنِهم فيه 
وفي مناگحته وغیرها وهي لا تشن كانت هده السورة ندل سورة البقرة: 


م 


وكانت فيها آيةٌ ارجم : «الشَّيحُ والشيخةٌ إذا رت a‏ ال تكالاً من الله والله 
عزیژ حکیم»؛ ذكزه او کرای عن ا ین کا : وهذا يَخْيله أهلٌ العلم 


على أنَّ الله تعالی رَمَع من الاحزاب إليه ما يزِيدٌ على ما في أيديناء وان آية الرَّجْم 
رفع لَمْظْهاء قدا أحمد بن الهیثم بن خالد قال : حدئنا أبو عبيد القاسم بنْ سام 
قال : حدّئنا ابن أبي مريم» عن ابن لّهيعة» عن آبي الأسود» عن عروة عن عائشة 
قالت : كانت سورة الأحزاب تَعْدِلٌ على عهد رسول الله ل مئتي آیة» فلا كفت 
المصحث لم يقدر منها الا على ما هي الآن”". قال أبو بكر: لب ا 
المؤمنين عائشة : أنَّ الله تعالى رفع إليه من سورة الأحزاب ما يزيد على ما عندنا. 

قلت : هذا وجة من وجوه النسخ» وقد تقدَّم في «البقرة» ال 
ولحي الف 


وروی زر قال: قال لي أَبَيَ بن كعب: كم تعذون سورةً الأحزاب؟ قلت: ثلاثا 


(۱) هو عند ابن الأنباري في المصاحف كما ذکر السيوطي في الدر المنثور ۱۷۹/۰ > وأخرجه انشا أبو 
عبید في فضائل القرآن ص ۱۹۱-۱۹۰ ۰ وعبد الله بن آحمد في زوائده على المسند (۰)۲۱۲۰۷ 
والنسائي في الکبری (۰60۷۱۱۲ وسیرد لفظه بتمامه. 

(۲) هو عند ابن الأنباري فیما ذکر السيوطي في الدر المنثور ۱۸۰/۵ ۰ وأخرجه أيضاً آبو عبید في فضائل 
القرآن ص ۱۹۰ ۰ وفیهما: فلما کتب عثمان المصاحف لم يقدر منها ... الخ. والقائل : حدئنا آحمد 
ابن الهیثم . . . هو ابن الأنباري. وقد رد الباقلاني هذه الروایات في الانتصار ۳۹۶/۱ ۰ ونقلنا کلامه 
فر 


. ۳۰۰/۲ )۳( 


سورة الأحزاب: الآية ۱ ۶:۹ 


وسبعين آية. قال: فوالذي بحلف به أَيَىَ بن كعب. إِنْ كانت لَتَعْدِلُ سورةً البقرة أو 
ول وغد ةنا منها آية الرجم : «الشيخ والشيخةٌ إذا را فارْجُمُوهما الله نكالاً من 
الله والله عزیز حکیم». آراد أن أن ذلك من جملة ما نسخ من القرآن. وأمّا ما 
يُحكى أن تلك الزيادة كانت في صحيفةٍ في بيت عائشة فأكلتها الدَّاجِنُ؛ فمن تألِيفٍ 
الملاحِدَةٍ والرّوَافِض”". 


إت ۳1 لق ال 


قوله تعالی : #يكأبا ان أي لله ولا تلم الک فين ین زک آله حكارت 


قوله تعالی : یا ای نی ال مت «أي» لانه نداء مُفْرَدء والتنبيةُ لازم لها. 


والنبی» نع لاي عند النخویین الا الا خفیی فانه یفول: 7 یه صلة لا مکی : 
ولا يُعرفُ في کلام العرب اسب مفردٌ صلة لشيء(*. النصّاس: وهو خطاً عند أكثر 
Yo‏ رن زا لت ب اهيا ل تم فیما قال یرل كان دعن 
لازماً سمي صلة وهکذا الکوفیون يسمُون نعتّ النكرة صله لها(*. 

ولا يجوز نسْبّه على الموضع عند آکثر النحویین. وأجازه المازنن جَعَلَّه 
کقولك : يا زیذ الظریت. بنصب «الظریف» على موضع زید؛ مکی "*: وهذا نعث 


لق سلف تخریج حدیث أبن قبل تعليق» وینظر فتح الباري ۱۲/ ۱6۳ . 

)۲( الكشاف للزمخشري ۲4۸/۳ . وقال ابن حجر في تخريج أحاديث الكشاف ص۱۳۲ : بل راويها ثقة 
غير متهم... وكأن المصنف (يعني الزمخشري) فهم آن ثبوت هذه الزيادة يقتضي ما تدّعيه الروافض : أن 
القرآن ذهب منه آشیای وليس ذلك بلازم» بل هذا مما نسخت تلاوته وبقي حکمه» وأكل الدواجن لها 
وقع بعد النسخ. اه. وينظر تأويل مختلف الحديث ص ۲۱۰ . والخبر أخرجه ابن ماجه (۱۹46). 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۳۰۱/۳ . 

(4) مشكل إعراب القرآن ۵۷۲/۲ ۰ وغيّر محفّقُه لفظ : لشيءء إلى لفظ : لأيّ. 

(5) إعراب القرآن ۳۰۱/۳ . 

() في مشكل إعراب القرآن ۵۷۲/۲ وما قبله منه. 


۵6۰ سورة الاحراب: الآية ۱ 


یستغتی عنه» ونعث «أي» لا یستختی عنه» فلا يَحْسْنُ لضبّه على الموضع. وأيضاً فان 
نعت «أي» هو المنادّى في المعنی فلا يَحْسَنُ نضبه. 

وروي أنَّ رسول الله # لمّا هاجر إلى المدينة وکان يحب اسلام البهود: قُريظة 
والتضیر وبني فَينْمَاع» وقد تابعه نان منهم على التفاق» فکان يُلِينُ لهم جانبه» ویکرم 
صغیرهم وکبیرهم» وإذا أتى منهم قبيحٌ تَجاوّْ عنه» وکان یسمع منهم فنزلت". 

وقیل : إنها نزلت - فیما در الواحدي والقََيْري والْعلبیْ والماوزدي وغیرهم - 
في آبي سفیان بن حرب» وعکرمً بن أبي جهل وأبي الاعور عمرو"" بن سفيان» 
نزلوا المدينة على عبد الله بن أبن ابن سلول ‏ رأس المنافقين ‏ بعد آد» وقد 
أعطاهم النبی بل الأمانَ على أن يكلّموهء فقام معهم عبد الله بِنُ سعد بن أبي سَرْح 
وظعْمةٌ بن بیرق فقالوا للنبي بل وعنده عمر بن الخطاب: ازفْض ذِكْرَ آلهتنا اللات 
والعرَّى ومَناة وقل 3 لها شفاعة ومنعةً لمن عَبَدَهاء ونَدَعْك وربّك. فشَقّ على 
النبع ل ما قالوا. فقال عمر: يا رسول الله» ائذن لي في قتلهم. فقال النبئ ع: «إني 
قد أعطيتّهم الأمان» فقال عمر: اخرجوا في لعنة الله وغضبه. فأمر النبیْ لا أن 
یخرجوا من المدينة» فنزلت الایة۳: «اما ی أي أله أي : حف الله «ولا تلع 
لكشك من أهل مكة» يعني آبا سفیان وأبا الأعور وعکرمة لاوَالْمَتَفْقِنَه من مل 
المدينة». يعني عبد الله بن أبن وطغمةً وعبد الله بِيّ سعد بن أبي سرح فیما نهك خته» 
ولا تم إليهم اه یا4 بكفرهم عت فيما لعل بهم. 


۳ لع عن الإ اشع‎ KOT 
الرمخشري *: وروي أن أبا سفيان بن حرب وعكرمة بنّ أبي جهل وأبا الأعور‎ 


(۱) الکشاف ۲۸/۳ . قال الحافظ في تخریج أحاديث الکشاف ص۱۳۲ : لم آجده. 

(۲) في النسخ: عمرء والمثبت هو الصواب. ینظر الاصابة ۷/ ۱۱۶ . 

(۳) آسباب النزول للواحدي ص۳۹۸ ۰ وتفسیر البخوي ۵۰۵/۳ ۰ وبنحوه في معاني القرآن للفراء ۰۳۳4/۲ 
والنکت والعیون ۰۳۱۷/4 والکشاف ۲۸/۳ . قال الحافظ في تخریج أحاديث الکشاف ص۱۳۲ : 
هکذا ذکره الثعلبي والواحدي دون سند. اه. وسیذ کره المصنف عن الزمخشري. 

(6) في الکشاف ۲۸/۳ . 


سورة الأحزاب: الآيات ۱ ۲ ۵١‏ 


الم قیموا على النبی ل في المُوادّعة التي كانت بينه وبينهم» وقام معهم عبد الله 
ابن أَبَىّ ومُعَتّب بنْ فشّیر والجَدٌ بن قيس» فقالوا لرسول الله : ازفض ذْكْرَ آلهتنا. 
ور الخبر بمعنى ما تقدَّم. وأنَّ الآية نزلت في تَفْض العهدٍ وَبْذٍ الموادعة .علا ميلع 
كفن من أهل مكة طوَلمكفقِين4 من أهل المدينة فيما طلبوا إليك. 

وروي أن أهل مكة دَعَوَا رسول الله # إلى أن يرجع عن دينه ويعطوه شظر 
أموالهم» ویزوجه شيبة بن ربيعة بنتّه» وخوّفه منافقو المدينة أنهم يقتلونه إن لم یرجع؛ 
فتزلت(۱. 


۶ م2 


النخاس "۳ : ودل بقوله: لد لَه ن عَلِيمًا حكيمًا على أنه كان یمیل إليهم 
استدعاءً لهم إلى الإسلام» أي: لو علم الله عر وجل أن مَيْلك إليهم فيه منفعةٌ لَمَا 
هاكٌ عنه؛ لأنه حكيم. ثم قيل: الخطابٌ له ولأمته. 


قوله تمالی: وتي ما يكح تلك ين ری پرک ١‏ 


م 1 


9 وتوكل عل الله کت بان ركبلا © 4 
قوله تعالی : ونیم ما بو دک ین ریک يعني القرآن. . وفيه زج عن اتّباع 
مراییم الجاهليت واَمر بجهادهم ومُنابذتهم» وفیه دلیل على رل اتباع الاراء مع 
و والخطات له ولامته. ۱ 
إت الله کات يما مورک حبرا قراءةٌ العامّةٍ بتاء على الخطاب» وهو 
اختيارٌ أبي عبيد وأبي حاتم. وقرأ السْلَمیْ وأبو عمرو وابنْ أبي إسحاق : «يعملون» 
بالياء على الخبرء وكذلك في قوله: یا نموت بيا [الاحزاب:۳(]4. 


)۱( الکشاف ۲4۸/۳ . وذ کره بنحوه السيوطي في الدر المنثور ۱۸۰/۵ من طريق جويبر عن الضحاك عن 
ابن عباس» وغزاه لابن جرین ولم نقف عليه في تفسیر 
(۲) في إعراب القرآن ۰۳۰۱/۳ 


م السبعة ص018 و ۵۱۹ ۰ والتيسير ص ۱۷۷ عن أبي عمرو. 


۲ سورة الأحزاب: الآيات ۲ . ۶ 


لوو علَ اء أي : اعتمذ عليه في کل أحوالك فهو الذي يمك" ولا 
وقال شيخ من أهل الشام: قدم على النبی و وفد من تقیفب فطلبوا منه أن 
يمبّعهم باللات سنا - وهي الطاغيةٌ التي كانت تقیف تعبدها - وقالوا: لتعلم قريش 


4 


منزلتنا عندك هم النبخ 88 بذلك» فنزلت: وتوگ عل أل وی لل كيلا أي : 


3 


كافياً لك ما تخافه موم 


e 


1 


و«بالله» في موضع رفع لأنه الفاعل. و«وكيلاً» نصبٌ على البیان أو الحال”". 
ی 5 کے رر 2یو اع اس مره ل سس م E O‏ 
قوله تعالی: تا جَعَلَ اله رل من کیب فى جوفد وما جم أزويجكم ای 
2 77 و 2 هس و 20 لسر سر الوح رس 5 رازم e‏ 2 :< و 74 
تظلهرون مِنْهنَ نهک وما جعل أدعياءكم ناه ذلكم قولكم انوكم وله 


ت 


ررش فرح مریم مسر مرو 


یقول الْحقّ وهو بهیی الیل 469 

الأولی: قال مجاهد: نزلت فى رجل من قريش كان يَذْعَى ذا القلبین من دهائه 
وکان يقول: ان لي في جَرْفي قلبین؛ أَعْقِلُ کل واحدٍ منهما أفضل من عَفْل محمد. 
قال : وکان من فهر . 

الواحدي والقَعَيْري وغیرهما: نزلت في جمیل بن معمر الفِهْريَ» وکان رجلا 
حافظاً لِمَا یسمم. فقالت قریش : ما حفظ* هذه الأشياء الا وله قلبان. وکان یقول : 
لي قلبان أَغْقِل بهما آفضل من عقل محمد. فلمّا هزم المشرکون يوم بدر ومعهم جمیل 
ابن معمر» رآه آبو سفیان في العير وهو معلّقُ إحدى نَْلَيْهِ في يده والأخری في رجله 


)١(‏ في (ظ): ينفعك. 

(۲) لم نقف عليه. 

(۳) مشكل إعراب القرآن ۵۷۲/۲ . 

(4) أخرجه الطبري 4/1١4‏ ۰ والطحاوي في شرح مشكل الآثار (۳۳۷۲). 
(5) في (م): يحفظ . 


سورة الأحزاب: الآية ٤‏ 0۳ 


فقال آبو سفیان: ما حال الناس؟ قال: انهرّموا. قال : فما بال إحدى نعليك في يدك 
والأخری في رجلك؟ قال: ما شعرث لا آنهما في رجلی؛ فعرفوا یومَئلٍ أنه لو كان 
له قلبان لمّا نسي نَعْلّه في یده۳. 

وقال السَهَيْلنٌ: كان جمیل بنّ معمر الجُمَحىٌ» وهو ابن معمر بن حبیب بن وهب 
ابن خذافة بن جُمَح» واسم جمح: تیم وکان یدعی ذا القلبین» فنزلت فيه الآيةء 
وفیه یقول الشاعر : 
وکیف توائي بالمدينةبعدما قضی ورا منها جَمِيلٌ بن معمر"" 

قلت : کذا قالوا : جمیل بن معمر. وقال الرّمخشريٌ: جمیل بن أسد الفهري”". 

وقال ابن عباس: سیبها أن بعض المنافقین قال : إن محمداً له قلبان؛ لانه ریما 
كان في شيء؛ فرع في غيره نزعة ثم عاد إلى شأنه الأوّل» فقالوا ذلك عنهء فأكذبهم 
الله عر وجا . 

وقيل : نزلت في عبد الله بن طل . 

وقال الزُهريٌ وابن حَيّان: نزل ذلك تمثيلاً في زيد بن حارثة لما تبنّاه النبيئ اء 
فالمعنى: كما لا يكون لرجل قلبان» کذلك لا يكون ولد واحد لرجليد”'. قال 
(۱) آسباب النزول للواحدي ص۳۹۹ - 77١‏ ۰ وتفسير البغوي ۵۰۵/۳ - ۵۰۰5 . وذكره الماوردي في 


النكت والعیون ۳۷۰/6 - ۳۷۱ بنحوه وعزاه للسدي. 

(۲) التعریف والاعلام ص۱۳۵ ۰ وذکر البیت أيضاً المبرد في الکامل ۵34/۲ ۰ وابن عبد البر في التمهید 
۲ والحافظ في الاصابة ۹۸/۲ . 

)۳( الکشاف ۳ وترجم له الحافظ في الاصابة ۹۱/۲ ۰ فسماه: جمیل بن أسيد» وذکر في اسمه 
آقوالا ثم قال : وقيل: إن ذا القلبين جميل بن معمر؛ قاله السهيلي» والمشهور أنه غيره. 

(4) المحرر الوجيز /٤‏ ۳۱۸-۳۲۱۷ . وأخرجه بنحوه أحمد (۰)۲۱۰ والترمذی (۳۱۹۹) والطبري ۰۷/۱۹ 
والحاکم ٩۱۵/۲‏ . وحسته الترمذي» رمج الان ت الح ر ابرع مع اه . 
وقابوس هو ابن آبي ظبیان أحد رجال الاسناد. 

(۵) ذکره الزجاج في معاني القرآن 4/ ۲۱۳ - ۲۱6 ۰ والنحاس في معاني القرآن ۰۳۱۹/۰ 


(1) آخرجه عن الزهري بنحوه الطبري ۰۹/۱۹ وذکره عن مقاتل بن حیان الماوردي في النکت والعیون 
2۳۷/۶ 


11 سورة الأحزاب؛ الآية ٤‏ 


النحاس”'': وهذا قول ضعيفٌ لا يصح في اللغة» وهو من مُنْقطعات الرُهري رواه 

وقيل: هو مَكَلُ ضرب للمُظاهِرء أي : كما لا يكون للرجل قلبان» كذلك لا تكون 
امرأة المُظاهِرٍ أمّه حتى تكون له أَمّان". 

وقيل: كان الواحذ من المنافقين يقول: ىلك بيرق عدا وقلبٌ يأمرني 
بكذاء فالمنافق ذو قلبين» فالمقصود رد النفاق . 

وقيل: لا يجتمع الكفر والإيمان بالله تعالى في قلب» كما لا يجتمع قلبان في 
جوف. فالمعنى: لا يجتمع اعتقادان متغايران في قلب . 

ويظهر من الآية بجملتها نمی أشياءَ كانت العرب تعتقدها في ذلك الوقت» 
وإعلامٌ بحقيقة الأمرء والله أعلم. 

الثانية : القلب بَضعة”" صغيرةٌ على هيئة الصّنَوْبَرةء حَلمّها الله تعالى في الادمی 
وجعلها محلا للعلم» فيحصي به العبد من العلوم ما لا يَسّع في أسفارء يكتبه الله 
تعالى فيه بالخط الالهی» ويضبطه فيه بالحفظ الرَبّاني» حتى يحصيّه ولا ينسى منه 
شنيئاً: وهو بين لت : لَمَّة من المّلكء ولَّمَّة من الشيطان. كما قال 3#؛ خرّجه 
الترمذي» وقد مضى في «البقرة»”“ . 

وهو محل الحَظرات والوساوس ومکان الكفر والإيمان» وموضع الاصرار 
والإنابة» ومجرى الانزعاج والطمأنينة. والمعنى في الآية: أنه لا يجتمع في القلب 


۰۳۱۹/۰ في معاني القرآن‎ )١( 

(۲) ذكره البغوي ۵۰۳/۳ عن الزهري ومقاتل. 

(۳) البَضْعة ‏ وقد تکسر -: القطعة من اللحم. القاموس (بضع). 

(6) أحكام القرآن لابن العربي */ ١597‏ . واللمة: الخَطْرة تقع في القلب. النهاية (لمم). 
(4) ۳۵۹۵/6 وهو عند الترمذي (۲۹۸۸). 


سور الأحزاب: الآية ج 0 


الكفرٌ والإيمان» والهدی والضلال. والانابة والاصرار؛ وهذا نفيٌ لكل ما تَوَهّمه 
احذ في ذلك من حقيقة أو مجاز" والله أعلم. 

الثالثة: أَغلّم الله عر وجل في هذه الآية أنه لاح بقلبین» ویکون في هذا طعنٌ 
على المنافقين الذين تقدّم ذکرهی أي: ما هو قلبٌّ واحدء فإمّا فيه یمان وإما فيه 
كفر؛ لأن درجة النفاق كأنها متوسّطةٌء فنفاها الله تعالى» وبیّن أنه قلبٌ واحد. وعلى 
هذا النحو يُستشهدٌ الإنسان بهذه الآية متى نسي شيئاً أو وهم» يقول على جهة 
الاعتذار: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه”". 

الرابعة : قوله تعالی : وما جَمَلَ زوجم ای نهرو من یک يعني قول 
الرجل لامرأته : أنتِ عليّ کظهر أمّي. وذلك مذكورٌ في سورة المجادلة» على ما يأتي 
ان ا 

الخامسة: قوله تعالی: وما جعل أَنساءک اناي آَجمع أهل التفسير على أنَّ 
هذا تَرّل في زيد بن حارثة. وروی الأئمةٌ أنَّ ابن عمر قال: ما كنّا ندعو زيد بن حارثة 
إلا زيد بن محمد حتى نزلت : «ادغرشم لِآَبَإهِمْ هو تسل عند ال . 

وكان زيدٌ فيما روي عن أنس بن مالك وغيره مَسْبیّا من الشام سَبَنْه خيل من 
هام فابتاعه حكيم بنُ حزام بن حُويلدء فوهبه لعمته خديجةً» فوهبته خديجة 
للنبيّ اء فأعتقه وتبنّاه. فأقام عنده مدّف ثم جاء عمه وأبوه يرغبان في فدائه» فقال 
لهما النبئُ يل وذلك قبل البعث: اََيّراهء فان اختاركما فهو لكما دون فِداءِ». فاختار 
الرق مع رسول الله يك على حريته وقومه» فقال محمد 4 عند ذلك : «يا معشرٌ 
قریش. اشهدوا أنه ابني يرئني وأرته) وكان یطوف على جلّق قريشٍ يُشهدهم على 


(۱) أحكام القرآن لابن العربي ۱8۹۲/۳ . 


(۲) المحرر الوجيز 758/4 . 
(۳) أخرجه أحمد (۰)۵4۷۹ والبخاري (۰)4۷۸۲ ومسلم (1475). 


65 سورة الأحزاب: الاية 4 


ذلك» فرضی ذلك عمه وأبوه وانصرفا"؟. وكان أبوه لما سبي يدور على الشام 
ويقول: 

بكيتٌ على زيدٍ ولم أثْرِ ما فَعَلْ ‏ خی فیرجی آم ای دونّهالأجل 
فواللولا أدري واني لسائلٌ أغالَكَ بعدِي السّهل أم غالك الجبل 
لي فحسبي من الدنيا رجوعُك لي بَجَلْ 
تُذَكُرْئِيهِ الشمسُ عند طلوعها وتضرض ذکراه إذا عَرْبّْهاأفل 


 )۲( ۶ 


Ne‏ میج ذکره. فیاطول ما خژني عليه وما وجل 
سأغيل تم اليس في الارض جاهداً 2 ولا أشأم المطواف أو تسام الابل 
عباتن او تاف علق وكيني انكل اموي فاو وان غرّه الام" 


فأخبر آنه بمکت فجاء الیه فهلك عنده» وروي آنه جاء (لیه» فخیّره ال # - 


كما ذكرنا - وتف ان ". وسيأتي من ذکره وفضله وشرفه شفاء عند قوله : «وفلما فضون 


رید نبا وطرا رتكا [۱لیة:۳۷] إن شاء الله تعالی. 


وقتل زید بِمَوْتَةٌ من أرض الشام سنة ثمانٍ من الهجرت وکان النبئٌ #6 مره في 
تلك العَرَاة» وقال : (إِنْ قتل زيدٌ فجعفر» فان قتل جعفر فعبد الله بنْ رواحة». فقتل 


(۱) ذکر هذا الخبر مطولاً ابن سعد في الطبقات 8۰/۳ - 4۲ ثم قال: هذا كله حدثنا به هشام بن محمد بن 
السائب الكلبي عن أبيه» وعن جمیل بن مرثد الطائي وغيرهماء وقد ذكر بعضّ هذا الحدیث عن أبيه» 
عن أبي صالح عن ابن عباس. اه. وذكره عن ابن عباس أيضاً ابن عبد البر في الاستيعاب ۰4۹/4 
والسيوطي في الدر المتثور ۱۸۱/۰ وعزاه لابن مردويه. ولم نقف عليه عن أنس ه. 

(۲) في المصادر: الأرواح. والأرواح جمع ریح» جمعه على الاصل؛ لأن الاصل فيه الواو. الإملاء 
المختصر في شرح غريب السير 157/١‏ . 

(۳) سيرة ابن هشام ۲٤۸/١‏ ۰ وطبقات ابن سعد ۱/۳ ۰ والاستيعاب ۹/6 » وأحكام القرآن لابن 
العربي ۱۸۹۳/۳ ۰ وضفة الصفوة ۳۷۸/١‏ . قوله: بَجَلْ هي كلمة بمعنى حَسْب» ومعناهما جميعاً 
الاكتفاء بالشي». وقوله: إذا غَرْبُها أفل» الأفول: غيبوبة الشمس» ونسب الغروب إلى الأفول اتساعاً 
ومجازاً. والنَّمِنٌّ : ازع م السير. الاملاء المختصر ۱۱۲/۱ - ۱۱۳ . 

() أحكام القرآن لابن العربي ١496/7‏ . 


سورة الأحزاب: الآيتان ۶ . ۵ 0۷ 


الثلاثة في تلك الغزاة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. ولمًا آّی رسول الله # تن 
زی وجعفر بکی وقال: «أَخَوَاي ومُونساي ومحدّثاي)”". 


4 


۰ 2 3 سر سم 5 ر ام کر مر ميج لس 4 سجن ب سيره ر ر سے 2 
قوله تصالی : #ادعوهم لبایهم هو أقسط عند ال إن لم تعلمواً ءاباء‌هم 
عم و وا دض رم ع کم رس 5 9 رم > ر - 
کم فى آلنن ومولیک ولیس جم جاح فيمآ أخطأثم به. وتكن نا 


مدت فود وکاه له عر معا 46 

فيه ست مسائل : 

الأولى : قوله تعالى : «ادَعْوهُم میم نزلت في زید بن حارثة» على ما تقدَّم 
بیانه. وفي قول ابن عمر: ما كنا ندعو رند حارثة الا زید يع محمد» دلیل علی ان 
لب كان معمولاً به في الجاهلية والاسلام» یتوارث به ويُتناصرء إلى أن تس الله 
ذلك بقوله: ظادَعُوهُمَ مهم هو أَقَسَلٌ مد ألو أي: آغدل. فرع الله حَُكمَ البّيء 
ومَنّع من إطلاق لفظهء وأَرْسَّدَ بقوله إلى أنَّ الأؤلى والأغدلَ أن يُنسبٌ الرجل إلى أبيه 
ا 

فيقال: كان الرجل في الجاهلية إذا أعجبه جَلّدُ الرجل وظرفه ضمّه إلى نفسه» 
وجعل له نصيبٌ الذكر من آولاده من ميراثه» وكان يُنْسب إليه فيقال: فلان بن 
فلان". 

وقال النخاس: هذه اليه ناسخةٌ لِمَا کانوا عليه من التبنّي» وهو من شخ السنّة 


بالقرآن» فأمر أن يعوا من دَعَا إلى أبيه المعروفي» فإِنْ لم يكن له أب معروف تَسَبِوه 


(۱) الاستيعاب ۵۳/6 والمفهم ۳٠٠/١‏ . وقوله: «إن قتل زيد فجعفر...» أخرجه البخاري (5171؟4) من 
حديث ابن عمر . وأخرجه أحمد (۱۷۵۰) من حديث عبد الله بن جعفر #. و(١7700)‏ من حديث 
أبي قتادة 5ه. 

زفق المفهم الل 

(۳) الکشاف ۲۵۰/۳ . 


)€( في الناسخ والمنسوخ #۳۲ 


0۸ سورة الأحزاب: الآية ۵ 


إلى ّلائه» فإن لم يكن له ولا معروف قال" : يا آخي» يعني في الدّين؛ قال الله 
تعالی : 8 إِنَمَا نو لوةه [الحجرات:۱۰]. 

الثانية : لو تسب نسان إلى أبيه من التبي فإِنْ كان على جهة الخطأء وهو أن يَسْبِقَ 
ا ا د لقوله تعالى : #ولس عإتحكم 
جت نمآ اث بو. ولیک نا نت لک( . وكذلك لو دعوت رجلاً إلى غير 


أبيه وأنت ترى أنه أبوهء ليس عليك بأسنٌ؛ قاله قتادة”". 

ولا يجري هذا المّجرى ما غَلّبَ عليه اسم التبئي» كالحال في المقداد بن عمرو؛ 
فإنه كان غلب عليه نسب التبئّي» فلا يكاد يُعرف لا بالمقداد بن الأسود؛ فن الأسود 
ابن عبد يغوث كان قد تبنّاه في الجاهلية وغرف به» فلمًّا نزلت الآية قال المقداد: آنا 
ابنُ عمرو"؟» ومع ذلك فبقي الاطلاق عليه. ولم يُسمع فیمّن مضى من عَصَّى مُظْلِقَ 
ذلك عليه وإن كان متعمّداً. وكذلك سالم مولى أبي حذيفة» كان يُدْعَى لأبي حذيفة. 
وغير هؤلاء ممن بي وانْنَسبّ لغير أبيه وشهر بذلك وغلب عليه. وذلك بخلاف الحال 
میم 
عَصَى ؛ لقوله تعالی : ولک تا تمد تمد رکه أي : فعلیکم الجُناح. والله أعلم. 
ولذلك قال بعده: ون ان عَنُوًا راک أي : «عَمُوراً» للعَمٌد» ولرجیما» برفع إثم 
الا 


الغالثة: وقد قيل: إِنَّ قول الله تبارك وتعالى: اوش يكم جتاح فنا 


(۱) في (م): قال له. 

(۲) المفهم ۳۰۷/۲ . 

(۳) آخرجه عبد الرزاق ۰۱۱۱/۲ والطبري ۱۳/۱۹ . 

(5) ذکره بهذا اللفظ آبو العباس في المفهم ۷۹ والکلام منهء وذکره الحافظ في الاصابة ۲۷۳/۹ 
بنحوه عن ابن الكلبي. 

)6( المفهم ۳۰۷/۲ . 


سورة الأحزاب: الآية ۵ ۹ 


وكيلا» مُجْمَلء أي: ولیس علیکم جُناحٌ في شيء أخطاأئم به. وکانت فيا عطاء 
وكثيرٍ من العلماء على هذا : إذا حَلَت رجل ألا یفارق غریمه حتی یستوفی منه حقّه 
فاد منه هاا یری انه د من ونانينء فر ها رن ا وکذلك 
عنده إذا حلف ألا يلم على فلان» فسلّم عليه وهو لا يعرفه. أنه لا یت يَحْنَتُ؛ لأنه لم 
يتعمّد ذلك. و[ #ولكن تَا تَعَتَرَتَ او + «ما» في موضع خفض ردا على «ما» التي 
مع «أخطأئم». ویجوز آن تكون في موضع رفع على إضمار مبتدأء والتقدير: ولكن 
الذي توا غذون به ما تُعمّدات قلوبكم: قال قاد وغیره: مق تسب رجلا إلى غير آبیه - 
اک 

وقیل : هو أن يقول له في المخاطبة: يا بُنىَ؛ على غير تْ(۳. 

الرابعة : قوله تعالی : ۳۳۹ لک مت «بأفواهكم» 0 
أي: انه قول لا حقيقة له في الوجود» نما هو قولٌ لسانينٌ فقط. وهذا كما تقول : 
آمشي إليك على قَدّم فانّما ترید بذلك المبرّة» وهذا کثیر"*. وقد تقدّم هذا المعنی 
في غير موضع . وله يفول لح «الحقّ» نم لمصدر محذوف أي: یقول 
القول الحق. وى معناه: یییّن» فهو یتعدّی بغير حرف جر 

الخامسة: الادعياء جمع الدَّعىٌء وهو الذي يُدْعَى ابناً لغیر آبیه» أو يدعي غیر 
أبيه» والمصدرٌ: الدّعُوة بالكسر. فأمر تعالی بدعاء الأدعياء إلى آبائهم للصُلْب» فمن 
جهل ذلك فيه ولم تَشْتَهِر آنسابهم كان مَوْلَى وأخاً في الدّين. وذكر الطبری أن أبا یک 
قرأ هذه الآية وقال: آنا ممّن لا يُعرف آبوه فأنا أخوكم في الدّين ومولاكم. قال 


( في النسخ الخطية وإعراب القرآن للنحاس ۳۰۳/۳ والكلام منه: زجاجاًء والمثبت من (م). 
(؟) سلف في المسألة الثانية. 

(۳) معاني القرآن للنحاس ۳۲۳/۵ . 

(4) المحرر الوجيز 554/4 . وقوله تعالى: جلك ولك ایک € من الآية السابقة. 

(۵) ينظر ۰6/۵ و ۱۷۶/۱۰ . 


4 سورة الأحزاب: الآيتان 0 1 


لراوي عنه : ولو علم - والله اة آباه حمار لانتمی [لیه. ورجا الحدیث یقولون في 
آبي بكرةً: نی بن الحارث"؟ 

السادسة : روی الصحیح عن سعد بن أبي وَقَاص وأبي بکرة کلاهما قال : سَمعتّه 
أذناي ووعاه قلبي محمداً ب يقول: امن ادَّعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه» 
فالجنةٌ عليه حرام». وفي حديث أبي ذرٌ أنه سمع النبيّ ل يقول: «ليس ین دجل 
اذّعى لغير أبيه وهو یعلمه إلا گم . 


و وور سم ووج 


قوله تعالی: الى أو ولوين من شیم اجه ام ور الاسام 
00 عقنت آله من الْمُؤْمِنينَ والمهاجرين إل أن توا إل 

آزلبایک موف كات ذَلِكَ فى الب سا 69 

فيه تسع مسائل : 

الأولی : قوله تعالی : اَی أو امین ین شمه هذه الاية آزال الله تعالی 
ی ی 
فلمًا فتح الله عليه الفتوح قال: «آنا أؤْلى بالمؤمنين من أنفسهم» » فمن توفي وعلیه دی 
فعلّىَ قضاژه. ومن ترك مالا 5 فلوزفته» ار جه الضتعیضان ۰ . ا 


(۱) المحرر الوجيز ۰۳۹۹/4 وخبر أبي بكرة في تفسير الطبري ۱۳/۱۹ . قال الحافظ في التهذيب 
6 : نفيع بن الحارث بن كلدة» أبو بكرة الثقفي» وقيل: اسمه مسروح» وقيل: : كان أبوه عبداً 
للحارث بن كلدة يقال له: مسروح» فاستلحق الحارث أبا بكرة. 

(۲) صحیح البخاري (1۷17) و(717717)» وصحيح مسلم (1۳): (۱۱۵) واللفظ لهء وهو عند أحمد 
(۱8۵۶). ونصب «محمدا» على البدل من الضمیر في «سمعته أذناي». شرح النووي لصحیح مسلم 
۳/۲ . 

(۳) صحیح البخاري (۱)۳۰۰۸ وصحیح مسلم (6۱۱» وهو عند آحمد (۲۱6۲۵). قال آبو العباس في 
المفهم 21/١‏ : من فَعَل ذلك مستحلا فهو كافرٌ حقیق فیبقی الحدیث على ظاهره. آما إن كان غير 
میت > فيكون الكفر الذي في الحديث محمولاً على كفران النعم والحقوق. 

)٤(‏ صحیح البخاري (۰)۲۲۹۸ وصحیح مسلم (۱۹۱۹): (۰)۱۶ وهو عند أجمد (۷۸۹۹) وهو من حدیث 
أبي هريرة 4. 


سورة الأحزاب: الآية 1 ١‏ 


1 دنا أو م فأنا e‏ قال ابن و 0 الحال ليه 
yy yS‏ 

قال ابن عطية : وقال بعض العلماء العارفين: هو أَؤْلى بهم من أنفسهم؛ لأنَّ 
أنفسهم تدعوهم إلى الهلاك وهم يدعوهم إلى النجاة. قال ابن عطيةً عطية : ويؤيّد هذا 
قوله عليه الصلاة والسلام: «آنا آجذ بِحُْجَزِكم عن النارٍ وأنتم تقتحمون فيها تقخم 
الفراش». 

قلت: هذا قول حسنْ في معنى الآية وتفسيرهاء والحديتٌ الذي ذکر أخرجه 
مسلم في صحيحه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 4#: نما مَكَلي ول أمّتي 
NSE‏ 
وأنتم تقَحمون فیه»!" '. وعن جابر مثله؛ وقال: «وآنتم تفلعؤن من دی .قال 
العلماء: الجر للسراویل والمَعْقِد للازار فإذا آراد الرجل إمساك من یخاف 
سقوظه أَحدٌ بذلك الموضع منه. وهذا مَل لاجتهاد نبيّنا عليه الصلاة والسلام في 
نجاتناء وحرصه على تَخلصنا من الهّلّكات التي بين أيديناء فهو أَؤْلى بنا من أنفسنا. 
ولِجَهُلنا بقذر ذلك» وغلبة شهواتنا عليناء وظَمَّر عدوّنا اللعين بناء صونا أحقرٌ من 


)۱( صحیح البخاري (۰)۲۳۹۹ وصحیح مسلم (۱۲۱۹): (۱۵) وهو عند آحمد (۸۶۱۸) وهو من حديث 
آبي هريرة طك. 

() في (م): وتنبيهه. 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ۱۸۹۲/۳ . وقوله: لا عطر بعد عروس» ذكره ابن قتيبة دون نسبة في الشعر 
والشعراء 551/7 عَجُرَّ بيت» وصدره: فالآن قبل وفاتي. وذكره الميداني في مجمع الأمثال ۰۲۱۱/۲ 
والزمخشري في المستقصى ۲۲4/۲ . قال الميداني : يضرب لمن لا يدّخر عنه نفيس. 

() في المحرر الوجیز 4/ ۳۷۰. ۱ 

(0) صحیح مسلم (۰)۲۲۸۶4 وهو عند أحمد (۷۳۲۱) و(۰۸۱۱۷ والبخاري (14۸۳). 


10( صحیح مسلم (۲۲۸۵). 


۲ سورة الأحزاب: الآية 1 


المّراش وأذلٌ من الفراش"؟۰ ولا حول ولا قوّة الا بالله العلي العظيم! 

وقیل: آژلی نينف أي إنه إذا آمر بشيءء ودعث النفسٌ إلى غيره» كان آمر 
النبی يق أؤلى”". 

وقیل : أَؤْلى بهم» أي: هو أَؤْلى بأن یحکم على المؤمنين فينفذ حکمّه في 
ی نایم 

الثانية: قال بعض أهل العلم : يجب على الامام أن يقضيّ من بيت المال دَيْنَ 
الفقراء اقتداء بالنبی وَل ؛ فانه قد صرح بوجوب ذلك عليه حيث قال : «فعلّی قضاژه». 
والضّبّاعٌ ‏ بفتح الضّاد ‏ مصدرٌ ضاع» ثم جُعل اسما لكل ما هو بصددٍ أن يضيع » من 
عيالٍ وبنينَ لا کافل لهم» ومال لا قَيّمَ له. و اه مه ناسر 
للضّيّاعء وئجمع ضیاعاً بکسر الضّاد". 

الثالثة: قوله تعالى: «وأزويجه: انیم شرّف الله تعالی أزواجَ نبيّه و بأن 
جَعَلهنَ أمهاتٍ المزمنین» أي: في وجوب التعظيم والمبرّةِ والإجلال» وخُرْمةٍ التكاح 
على الرجال» وحَجبهنٌ رضي الله تعالی عنهنَّ بخلاف الأمّهات. وقیل: لما كانت 
تِن علیهم كشفقة الأمّهات أنزلنَ منزلة الأمهات. ثم هذه الأمومةٌ لا توب ميراثا 
كأمومة التَّبِئّي. وجاز تَرُويجٌ بناتهنّ ؛ ولا يُجعلنَ أخواتٍ للناس. وسيأتي عددٌ أزواج 
النبع ب في آية التخییر "۳ إن شاء الله تعالی. ۱ 

واختلف الناس؛ هل هس آمهاث الرجال والنسای أمْ أمَّهاتٌ الرجال خاصة؟ 


(۱) المفهم ۸۱/۲ - ۸۷ > ووقعت العبارة الاخيرة فيه: حتى صرنا أحقر من القّراش والجنادب وأذلٌ من 
الطین اللازب. 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۳۰۳/۳ . 

(۳) المفهم 6 ~0۷1 . 

(4) المحرر الوجیز ۳۷٠/٤‏ . 

(0) ینظر ص۱۱۹ من هذا الجزء. 


سورة الأحزاب: الآية 5 1۳ 


على قولين: فروى الشعبیْ عن مسروق» عن عائشةً رضي الله عنها أنَّ امرأة قالت 
اه فقالت لها: لسث لك بأمء إِنّما آنا آم رجالكم. قال ابن العرين”: وهو 
الصحیح. 

قلت: ی ی ی للرجال دون النساء والذي 
يَظهرٌ لي أنهنَّ مها الرجال والنساء؛ تعظيماً لحقّهن على الرجال والنساء. يدل عليه 
صدر الآية: الى أو ِالمؤْمنينَ ین شيج . وهذا یشمل الرجال والنساء ضرورة 
ویدل على ذلك حلي ای هریرة وای فيكون قوله: «# وأزويجهر مه عائداً 
إلى الجميع. ثم إن في مصحف أب بن كعب : «وآزواجه أمّهاتُهم وهو أبٌ لهم». 
وقرأ ابن عباس : «ين أنفسهم وهو أب [لهم] وآزواجه [أمهاتهم]»””. وهذا كله یوم 
ما رواه مسروق - إن صح ‏ من جهة الترجيح» وان لم يصح فیسقظ الاستدلال به في 
التخصيص» وبقينا على الأصل الذي هو العمومٌ الذي يسبقُ إلى الفهوم. والله أعلم. 

الرابعة: قوله تعالى: وولو الما , بعصم أل عض فى تب أله من 
امین وَالْمهجرينَ4 قيل : إنه أراد بالمژمنین الانصار وبالمهاجرين قريشاً. وفيه 
قولان: 


أحدهما : أنه ناسح للتوارث بالهجرة؛ حكى سعيد عن قتادة قال: كان نزل في 


| 


سورة الانفال هوول م منوا ولم باجروا ما لک بين وب ن تیه جع ابا [الآية: ۷۲] 


فتوارَتٌ المسلمون بالهجرة؛ فکان لا یر الأعرابيُ المسلم من قریبه المسلم 


(۱) في أحكام القرآن ۱8۹7/۳ - ۱۹۷ وما قبله منه» والخبر آخرجه ابن سعد في الطبقات 10/۸ و71۷ 
والبيهقي في السنن الکبری ۷۰/۷ . 

(۲) ذکرها الفراء في معاني القرآن ۲ والنحاس في معاني القرآن ۳۱۸/۳ وابن عطية في المحرر 
الوجیز ۰۳۷۰/6 وذکرها ابن خالویه في القراءات الشاذة ص۱۱۹ عن ابن مسعود #. وقد سلفت 
۷ و۸( 


() المحرر الوجیز ۳۷۰/4 ۰ وما بين حاصرتین منه. وسترد فى المسألة السادسة. 


1 سورة الأحزاب: الآية‎ 1٤ 


م ج ا احج 


er‏ رر 


المهاجر شيئاً حتى يهاجرء ثم نسخ ذلك في هذه السورة بقوله : و الا بهم 
ال بش6 . 

الاي أن ذلك ناسح للتوارث بالجلف والمواخاة في الذین؛ روی هشام بن 
روت عن آبیه» عن الزبیر: ولوا تاه بطم أو بض في کلب َو وذلك أنّا 
متیر OE‏ قُدِمْنا المدينةً قیمُنا ولا أموالَ لناء فوجَدُنا الأنصار نِعُمَ الاخوان 
فآخيناهم» فأؤْرَئونا وأؤْرّئناهم» فاحی أبو بكر خارجة بن زید» واخیث آنا کعب بن 
مالك» فجثث فوجدث السلاح قد أَنْقله فوالله لو مات" عن الدنيا ما وه غيري» 
حتی آنزل الله تعالی هذه الآية» فرجعنا إلى مواریشنا. 


e 


وثبت عن عُروةً أن رسول الله يِه آی ب ال یر وین کعب بن مالك فازيث 
کعب یوم خی فجاء الرّبير يقوده بزمام راحلته» فلو مات يومئظذٍ كعبٌ عن الضْحٌ 
والریح لورثه الژبیر فأنزل الله تعالی: أل الما بمب أل تض في 
سکب أنَّو>. فبيّن الله تعالی أنَّ القرابة أؤلى من الجلف. فثرکت الوراثة بالجلف 
وورثوا بالقرابة(؟*. وقد مضی في «الأنفال» الکلامٌ في توریث ذوي الارحام *. 

وقوله: نی کب أو یَحتمل أن يريد القرآن» ویَحتمل أن يريد اللوح المحفوظ 


(۱) أخرجه الطبري ۲۹۲/۱۱ ۰ والنحاس في الناسخ والمنسوخ ۲۹6/۲ . وذكره الماوردي في النکت 
والعیون ۰۳۷۵/۶ وعنه نقل المصنف. 

(۲) في النسخ: لقد مات» وكذا في النكت والعيون ۳۷۵/4 ۰ والكلام منه» وهو خطأ. وقد أخرجه ابن 
أبي حاتم ۱۷4۲/۰ (4107)) والحاكم 6 - ۳۹۵ ۰ وذكره ابن كثير عند تفسير هذه الآية . وقتل 
اتير 4 سنة ست وثلاثين منصرله من وقعة الجمل» ومات كعب بن مالك + سنة أربعين» وقيل : 
سنة خمسين. ينظر السير ٦٤/١‏ و ۵۲۱/۲ . 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ۱8۹۷/۳ > وخبر عروة أخرجه القزويني في التدوين في أخبار قزوين 
5 وابن عساكر في تاريخ دمشق ۱۸۷/۵۰ . قوله: فارشت. الارتئات: أن يُحمل الجريح وهو 
ضعيف قد أثخنته الجراح. وقوله: الضّح والريح» أراد أنه لو مات عما طلعت عليه الشمس وجرت عليه 
000 کی بهما عن كثرة المال. النهاية (رثث) و(ضحح). 

. 


سورة الأحزاب: الآية " م 


ر م« 


الذي قَضَّى فيه أحوال حَلْقهة'. وین لمن متعلّقُ ب بو لا بقوله: واولا 
رکه بالإجماع؛ لأنْ ذلك كان يوجب تخصيصاً ببعض المؤمنين» ولا خلاف في 
عمومهاء وهذا حل إشكالها ؛ قاله ابن العربي". 

النخاس۳: واولا ادام سم وَل بض فى تب أله ین امین 
والْمهاجرن 4 رر أن ات «مِنَ الْمُؤْمِنِينَ) ب «أولو» فیکون التقدیز : ۳ الارحام من 
المؤمنين والمهاجرين. ويجوز أن يكون المعنی: أوْلَى من المؤمنين. 

وقال المَهْدويٌ: وقیل : إِنَّ معناه: وأولو الأرحام بعضهم أَوْلى ببعض في كتاب 
الله إل ما يجوز لأزواج النبيّ و أن يُدْعَين أمهاتٍ المؤمنين. والله تعالى أعلم. 

الخامسة : واختلف في كونهنّ كالأمّهات في المَحْرّم واباحة النظر على وجهين: 

أحدهما: هنَّ محر لا یخرم النظر این [لتحريم نكاجهن] . 

الثاني :"أن النظر البق محرّم؛ لاد تحریم نکاجهن نما کان جفظاً ی 
رسول الله 6 فيهنَّ» وکان من جفظ حقّه تحريمُ النظر إليهنَ؛ ولأنَّ عائشة رضي الله 
عنها كانت إذا آرادت دخول رجل عليهاء آمرت آختها آسماء أن ترضعه ليصير ابناً 
لاختها من الرضاعة» فیصیر مَحْرّماً يُستبيحُ الْظر(*). 

اما اللاتي طَلّمَهِنّ رسول الله ‏ في حياته» فقد اختثلف في تُبوت هذه الحرمة 
لهنَّ على ثلائة وجه : 

أحدها : ثبتث لهنَّ هذه الحرمة تغليباً لحرمة رسول الله لل 


() النکت والعيون ۳۷۵/۶ . 

(۲) في أحكام القرآن ۳/ ۱4۹۷ . 

() في |عراب القرآن ۳۰۳/۳ - ۳۰ . 

() التكت والعيون ۰۳۷/۶ وما سلف بين حاصرتین منه. وأخرج مالك في الموطأ ۱۰۳/۲ عن سالم بن 
عبد الله بن عمر: أن عائشة أمَّ المؤمنين أرسلت به وهو يرضع إلى أختها أمّ کلثوم بنت أبي بكر الصديق 
فقالت: أرضعيه عشر رضعات حتى يدخل علي . . . 


1۹1 سورة الأحزاب: الآية 1 


الثاني: لا یثبث لهنَّ ذلك» بل هن كسائر النساء؛ لاد النبيّ ‏ قد آثبت 
عصعَهِنٌ وقال : «أزواجي في الدنيا هنَّ آزواجي في ال خرة»“ 

الثالث : من دخل بها رسول الله يل منهنّ ثبتث حرمتها وخرم نکاخها وان 
طلّقها؛ جفظاً لحرمته وحراسةً لخلوته. ومّن لم يَذْخلْ بها لم تثبث لها هذه الحرمةء 
وقد هم عمر بن الخطاب هه برجم امرأةٍ فارَقّها رسول الله كك فتزوّجت» فقالت۳*: 
لم هذا! وما شوك علو رسول الله له حجابً؛ ولا میت ام المومنین» فک عنها 
عمر ۳ . 

السادسة: قال قومٌ: لا يجوز أن يُسَمّى النبغ ل أباً لقوله تعالی : تًا كان مد 
۳ ان يّن الک [الأحزاب: 4۰]. ولكن يقال: مثل الأب للمژمنین كما قال: 
«إنما آنا لکم بمنزلة الوالد أعلّمكم...» الحدیت. خرّجه آبو داود"*. تب 
يجوز أن یقال: إنه أب للمؤمنين» آي: في الحرم وقولّه تعالی: تًا كان مدآ 
رن رکه أي : في النسب. وسيأتي. 


3 


e 


42 ۳ ۲) عر‎ ۰ ef o ۳ 

وقرأ ابن عباس : «مِنْ آنفسهم وهو أب لهم وآزواجه آمهاتهم» ٠‏ وسمع عمر 
: 75 5 وت 4 8 1 
هذه القراءة فأنكرها وقال: خکُها يا غلام؟ فقال: إِنّها في مصحف أَبَىّء فذهب إليه 


lof 


فسألة فقال له أَبَيٌ : إنه كان يُلهيني القرآن میهف ا نمی تال یراق واغلظ 


(۱) النكت والعيون 775/5 . والحديث ذكره ابن حجر في التلخيص الحبير ۱۳۲/۳ بلفظ : زوجاتي في 
الدنیا...» وقال: لم أجده بهذا اللفظ وفي البخاري عن عمار أنه ذكر عائشة فقال: إني لأعلم أنها 
زوجة نبیکم في الدنیا والاخرة وأخرجه آبو الشیخ في کتاب السنة من حدیثه مرفوعاً. اه. وخبر عمار 
في صحیح البخاري (۳۷۷۲). 

(۲) في (ظ): فارقها رسول الله ل قبل البناء بها آرادت أن تتزوج فقالت. 

(۳) النكت والعیون ۳۷6/6 . وخبر عمر ذکره أيضاً ابن العربي في أحكام القرآن ۱۸۹۱/۳ ۰ وآخرجه ابن 
سعد ۱۶۱/۸ من طریق الكلبي» عن آبي صالح» عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(4) في سننه (۸). 

(0) قوله : آمهاتهم من (ظ). وقد سلفت هذه القراءة في المسألة الثالثة. 


سورة الأحزاب: الآية 1 1۷ 


لی وقد قيل في قول لوط عليه السلام : هلار باق [هود:۷۸]: اّما أراد 
المؤمنات» أي : تزرّجوهن. وقد تقدّه”". 

السابعة: قال قومٌ: لا يقال: بنائه أخواتٌ المؤمنين» ولا أخوالُهن أخوال 
المؤمنين وخالاتهم. قال الشافعيٌ #: تزوج الزبير أسماء بنت أبي بكر الصدّيتق وهي 
آخث عائشة. ولم يقل: هي خالةٌ المؤمنين". وأطلق قومٌ هذا وقالوا: معاويةٌ خال 
المومنین(*)؛ يعني في الحرمة لا في النّسَب. 

الثامنة: قوله تعالی: إلا أن تعلو ِل وكيك رو4 يريد الاحسانٌ في 
الحياة» والوصية عند الموت» آي: إن ذلك جائز؛ قاله قتادةٌ والحسنٌ وعطاء. 
وقال محمد ابن الحنفِيّة : نزلت في إجازة الوصية لليهودي والتّصرانع". أي : یفعل 
مذا مع الولج والقریپ وان كان كافراً ٠‏ فالمشرل وق في اکب لا في الین» 
فیوصی له بوصية. 

واختلف العلماء؛ هل يُجعل الکافر وصيًا؟ فجوّز بعض ومَنَع بعض. ورد للْظر 
إلى السلطان في ذلك بعض؛ منهم مالك رحمه الله تعالی. وذهب مجاهد وابن زید 
والرّمّاننُ إلى أن المعنی : إلى أوليائكم من المزمنین. ولفظ الآية يَعْصد هذا المذهب» 
وتعميم [لفظ] الوليٌ أيضاً حَسَنٌ. . وولاية اسب لا تدقع [في] الكافرء انها يدفع أن 


۱( آخرجه عبد الرزاق في التفسیر ۲ والبيهقي في السنن الکبری ۱۹/۷ . 

. ۱۷۷/۱۱ ( 

(۲) الوسیط 1۵۹/۳ ۰ وتفسیر البغوي ۳/ ۵۰۰۷ . 

(4) ذکر البيهقي في الدلائل 409/5 في «باب قول الله عر وج : «عى امه أن حمل ينكد وی ان عم 
تم موده وتزوّج أمّ حبيبة بنت أبي سفيان» عن ابن عباس قال: كانت المودةٌ التي جعل الله بينهم 
تزویج النبي 6 أم حبيبة بنت أبي سفيان» فصارت ام المؤمنين» وصار معاوية خال المؤمنين. اه. وهو 
من طريق الكلبي» عن أبي صالح» عنه. 

(0) المحرر الوجيز ۳۷۰/6 . 

() إعراب القرآن للنحاس ۳۰8/۳ ۰ وأخرجه بنحوه الطبري ۱۹/۱۹ . 


1۸ سورة الأحزاب: الآيتان 1 - ۷ 


يُلقَى إليه بالموّدَّة كولِيٌ الإسلام”'". 
0000 09 رع ۶ 2 2 
التاسعة: قوله تعالی : كان ذَلِكَ في الكتبٍ موه «الكتاب» يُحتمل الوجهين 
المذكورين المتقدّمين في «کتاب الله»"". و«مسطوراً» من قولك: سطرث الکتاب : إذا 
ثيه أسطارا". وقال قتادة: أي : مكتوباً عند الله عر وجل ألا يرث كافرٌ مسلما. قال 
قتادة: وفي ب بعض القراءة: «كان ذلك عند الله مكتوباً»”*2. وقال القَرَظئٌ : كان ذلك 
43 
في التوراة ۰ 


قوله اي ولذ آغذنا من لبن مهم وينت ومن وج وَإنرْهِم وموس 


رو 


وعِيسى أبن مج وأخذنا ینهم شقا ظلیظا @4 

قوله تعالی : ولذ أَحَذْنا من ین مِنَفَهُمْ» أي: عَهْدَهم على الوفاء بما حمّلواء 
وأن يشر بعضهم ببعض» ویصدّق بعضّهم بعضا أي : كان مسطوراً حين كتب الله ما 
و مر مر سم Pr‏ بر 2 5 1 ۰ - ٩‏ 4 ۰ ۰ 5 ةي 
وهم وموم وَعِسَى أي مریم 4 وانما حص هؤلاء الخمسة - وإن دخلوا في زمرة النبیین - 
تفضيلاً لهم. وقیل : لانّهم أصحابُ الشرائم والکتب. وولو العزم من الرسل» وأئمة 
الأمم. 

ويَحتِمِلٌ أن يكون هذا تعظيماً في قَظع الوّلايةٍ بين المسلمين والکافرین أي : 
هذا مما لم تختلف فيه الشرائع» أي : شرائع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» أي 


كان في ابتداء الإسلام توارثٌ بالهجرة» والهجرة سب متأكُدٌ في الدّيانة» ثم توارثوا 


)۱( المحرر الوجيز 5/ ۷۰ وما سلف ر بين حاصرتين منه» وقول مجاهد وابن زيد أخرجه بنحوه الطبري 
49 . 


(۲) في المسألة الرابعة. 

(۳) المحرر الوجیز ۳۷۰/۶ . 
)٤(‏ آخرجه الطبري ۲۲/۱۹ . 
(5) ذکره البغوي ۰۱۸/۳ . 


سورة الاحزاب: الآية ۷ 1۹ 


بالقرابة مع الایمان وهو سببٍ وکید. فأمّا التَوارْتُ بين مؤمن وکافر فلم يكن في دين 
أحدٍ من الأنبياء الذين أخذ عليهم الموائیق فلا تُداهنوا في الدّين» ولا تمالئوا 
الكمّارٌء ونظیره : س لکم ین لین ما وی يو عا إلى قوله: ولا روا فيه» 
[الشوری: ۱۳] وین تَرْكٍ التفرّق في الدّين تَرْكُ موالاة الکفار. 

وقيل: آي: النبيْ أؤلى بالمؤمنين من آنفسهم كان ذلك في الکتاب مسطوراً 
ومأخوذاً به الموائيقٌ من الأنبياء. 

وم ذا مهم يما حيطا أي : عهداً وثيقاً عظيماً على الوفاء بما التزموا من تبليغ 
الرسالة» وأن يصدّق بعضهم بعضاً. والمیثاق هو اليمينٌ بالله تعالى» فالمیثاق الثاني 
تأكيدٌ للميثاق الأول باليمين. 

وقیل: الأول هو الاقراژ بالله تعالی» والثاني في آمر النبوّت ونقیرز من 
قوله تعالی : ى اَذ أله میک و ین سوت ویک فد هم 
و مدق لا م رق بود ی م ال ءأفررگم ددم عل تیک إِصَرق» الآية 
0 أخذ عليهم أن يُعلنوا آن ندا د ويعلن محمد يك 
أن لا نب بعده. 

وقدَّم محمداً في الذّكر لِمَا روی قتادةٌ عن الحسن عن أبي هريرةً: أنَّ رسول الله يل 
سئل عن قوله تعالى: وذ نا من ان یمهم ونك وين ج قال: « 
أولّهم في الخلق» وآخِرّهم في البعث»". وقال مجاهد: هذا في ظَلهْر آدمّ عليه 


)١(‏ أخرجه ابن عدي في الكامل ٩۱۹/۳‏ و ۱۲۰۹ ۰ وتمام في فوائده (۱۳۹۹)ء وأبو نعيم في دلائل النبوة 
(۰6۳ والواحدي في الوسيط 10۹/۳ - 11۰ . وأخرجه ابن سعد ١54/١‏ ۰ والطبري ۲۳/۱۹ من 
طريق قتادة عن النبي # مرسلاً. قال ابن كثير عند تفسير هذه الآية: وهو أشبه. 
قال السخاوي في المقاصد الحسنة ص ۳۲۷ : وله شاهد بلفظ : كنت نبیّا وآدم بين الروح والجسد. 
اه. وأخرج الشاهد أحمد (۲۰۵۹۷) من حديث مَيْسَرَةٍ الجر . والترمذي (۳۱۰۹) من حديث أبي 
هريرة له وقال: حسن صحيح غريب. 


.۷ سورة الاحزاب: الایتان ٩۰۸‏ 


الصلاة والسلام. 


وله تعالى : لاس عن تیم ود كني ع5 یه © > 
قوله تعالی : سل ديق عن متف فيه أريمة آوجه: 
أحدها : ليَسْألَ الانبياء عن تبلیغهم الرسالةً إلى قومهم؛ حکاه النمّاش. وفي هذا 
تنبية» أي : إذا كان الأنبیاء يُسألون» فکیف من سواهم؟ 
الثاني : سل الأنبياء عما أجابهم به قومهم؛ حكاه عليّ بن عيسى. 
الغالث : ليَسْأل الأنبياء عليهم السلام عن الوفاء بالميثاق الذي أخذه عليهم؛ 
حكاه ابن شجرة. 
الرابع : ليسأل الافواء الصادقةٌ عن القلوب المُخُلِصِة''. وفي التنزيل: «نََن 
ی سل یم ولات الْمَرْسَلِينَ» [الاعراف:1] وقد تقدّم. 
وقیل: فائدةٌ سوالهم توبیخ الکفاز كما قال تعالى: : نت فلت لتّاسک>ه 
[المائدة:7١١].‏ وا فين عذابا ناه وهو عذاث جهنْم. 
قوله تعالی : ا الین “اموأ اککروا يعمد اله مر إذ جامتکم جنود رسلا 
عَم ریا ووا تم روما کل اه با و بصا 0 


يعني غزوة ة ادق والأحزاب وبني قُرَيظة» كانت سال شدیدة مه تفه 


فا 


ورخاء وغبطة» وتضمّنت أحكاماً كثيرةً وایات باهرات عزيزة ی 
بعون الله تعالى ما يكفي في عشر مسائل : 
الأولى: اختلف فى أي سنةٍ كانت؛ فقال ابن إسحاق : كانت في شوّال من السنة 


الخامسة(؟؟. وقال ابن وهب وابن القاسم عن مالك رحمه الله : كانت وقعة الخندق 


(۱) ذکر هذه الأقوال الماوردي في النکت والعیون ۳۷۸/٤‏ . 


(۲) سيرة ابن هشام ۲۱۹/۲ . 


سورة الأحزاب: الآية ٩‏ الو 


)۱( كاك لخم الم الت ا 9 هم‎ e< 
. سنة أربع» وهي وبنو فريظة في يوم واحدء وبين بني قريظة والنضير آربع سنين‎ 


قال ابن وهب: وسمعث مالكاً يقول: آمر رسول الله ل بالقتال من المدينةء 
وذلك قوله تعالى: لد جوک ین ویک وین سل من وَل رب الابصر ویب 
الْقلوت الاجر 4 [الأحزاب: ۱۰] قال : ذلك یوم الخندق؛ جاءت قريش من هاهنا؛ 
والیهودُ من هاهناء والنّجْدية من هاهنا. يريد مالك أن الذین جاژوا من فوقهم بنو 
قريظة» ومن أسفل منهم قريشٌ وعَطفان”". 

وکان سببهنا: أن نفراً من اليهود؛ منهم كنانةٌ بن الربيع بن أبي الحُقّيقء وسلام 
ابن أبي الخقیق. وسلام بن یشکم؛ وحْيَيَ بن أخطب؛ الضریُون» وهّؤذة بن قيس» 
وأبو عمار من بني وائل - وهم كلهم يهودء وهم الذين خوّیوا الأحزاب وألّبوا 
وجمعوا - خرجوا في نف من بني النُضير ور من بني وائل» فأتوا مكة فدعزا [قريشاً] 
إلى حرب رسول الله #4 وواغدوهم من أنفسهم بعون مَن انْتَدَبَ إلى ذلك» فأجابهم 
هل مكة إلى ذلك ثم خرج اليهود المذكورون إلى عَطَمَانَء فدعَؤهم إلى مثل ذلك» 
فأجابوهم. فخرجت قريشٌ يقودهم آبو سفيان بن حرب» وخرجت عَطَفان وقائدُهم 
عبينة بِنُ حصن بن خذيفة بن بدر المَرّاري على فزارة» والحارث بِنُ عوف المُرّيُ على 
بني مُرّة» ومسعود بن رَحَیلةً على أَشْبَع. فلما سمع رسول الله بل باجتماعهم 
وخروجهم شاوّر أصحابه» فأشار عليه سلمان بحفر الخندق» فرضي رأيّه. وقال 
المهاجرون يومئذ: سلمان منّا. وقال الانصاز: سلمان منّا. فقال رسول الله 46: 
«سلمانْ م أهل البیت»۳. 


)١(‏ آحکام القرآن لابن العربي ۱4۹۸/۳ ۰ وأخرجه البيهقي في الدلائل ۳/ ۳۹۷ من طریق آحمد بن حنبل 
عن موسى بن داود عن مالك. قال البيهقي: لا اختلاف بينهم في الحقيقة... فمن قال: سنة أربع» آراد 
بعد أربع سنين وقبل بلوغ الخمس» ومن قال: سنة خمس» أراد بعد الدخول في السنة الخامسة وقبل 
انقضائها. 

() أحكام القرآن لابن العربي ١598/7‏ . 

)۳( الدرر في اختصار المغازي والسير ص ۱۹۰ > وما سلف بين حاصرتين منه. وقوله: «سلمان منا..» = 


۷۲ سورة الأحزاب: الآية ٩‏ 


وکان الخندقٌ اول مشهدٍ شهده سلمانُ مع رسول الله و وهو یومئزٍ حر. فقال : يا 
رول الله اا كا بقارن إذا وه ادها 

فعمل المسلمون في الخندق مجتهدين» ونكص المنافقون؛ وجعلوا يتسلّلون 
لواذاً» فنزلت فیهم آياتٌ من القرآن ذکرها ابن اسحاق وغیره. وکان من فَرَعٌ من 
المسلمین من حصّته عاد إلى غیره. حتی كمل الخندق. وکانت فيه ابات تات 
وعلاماتث ترات 

قلت: ففي هذا الذي ذکرناه من هذا الخبر من الفقه وهي: 

الثانية: مشاورةٌ السلطانٍ أصحابّه وخاصّته في أمر القتال» وقد مضى ذلك في 
«آل عمران» وال 

وفيه التحضّنٌ من العدوٌ بما أَمْكن من الأسباب واستعمالهاء وقد مضى ذلك في 
غير موضع. 

وفيه أنَّ حَفْرَ الخندق يكون مقسوماً على الناس» فَمَن فرع منهم عاون من لم 
يفرغ» فالمسلمون يد على من سواهم؛ وفي البخاري ومسلم عن البَرّاء بن عازب 
قال : لمّا كان يوم الأحزاب وخندق رسول الله كي رأيته ينقل من تراب الخندق حتى 
واری ى الغبارٌ جلدة بطیّه» وكان كثير الشَّعَرء فسمعته يرتجرٌ بكلماتٍ ابن رَواحة 


ویقول : 


= آخرجه مطولاً ومختصراً ابن سعد ۸۲/6 - ۸۳ و ۰۳۱۸/۷ والطبري ۳۹/۱۹ - 8۲ ۰ والطبراني 
في الكبير »)٦٠٤١(‏ والحاكم ۰۵۹۸/۳ والبيهقي في الدلائل 1۱۸/۳ من حديث عمرو بن عرف 
المزنی خه. 

. ۵۱۱/۲ تاريخ الطبري‎ )١( 

(۲) الدرر ص۱۹۱ ۰ وينظر ما ذكره ابن هشام في السيرة ۲۱۷/۲ عن ابن إسحاق من المعجزات. قوله: 
لیواذً قال ابن هشام: اللواذ: الاستتار بالشيء عند الهرب. 

"8٠/0 )۳(‏ وعند تفسير الآية (۳۲) من سورة النمل. 

. ۱۰۸/۷ ينظر ۳۰۰/۵ و‎ )٤( 


سورة الاحزاب: الآية ٩‏ ۷۳ 


و و اندع شا ام و سارک ی 
فا راوس تک یاه E‏ نلیتا ورئیت الافدام از لاقت ۱ 

وأمّا ما كان فيه من الایات وهي : 

الثالثة: فروی النسائة" عن آبي سكينة - رجل من المحرّرين ‏ عن رجل من 
أصحاب رسول الله ‏ قال : لما آمر رسول الله ل بحفر الخندق عَرَضْتْ لهم صخرةٌ 
SS‏ ووضع رداءه ناحيةً 
الخندق وقال : نت ک ر صدا الآية [الانمام: ۲۱۱۵ فْنَدَرَ لت الحجرء 
وسلمانٌ الفارسئ تا یل ا ثم ضرّب الثانية وقال : 
وَكَسَّتٌّ» الایت قَتَدّر ال الاک قیرفت برقت فرآها سلمان» ثم ضرت الثالثة 
وقال : وت کلمت ری يك لاه الآيةء فنَدَرَ الثلتُ الباقي. وخرج رسول الله تا 
فأخذ رداءه وجلس قال سلمانْ: يا رسول الله! رآیئك حين ضربت. ما تَضْرِبُ 
ضربة إلا كانت معها بَرْقةُ؟ قال له رسول الله 6 : : «رآیت ذلك يا سلمان؟» فقال: إِيْ 
والذي بَعثكَ بالحقٌّ يا رسول الله! قال: «فإئي حينَ ضَرَْتُ الب الأولى رفعث لي 
مَدَائنُ كسرى وما حَوْلّهاء ومدائنٌ كثيرةٌ حٌى رأيثُها بعین - قال له من حضر؛ من 
أصحابه: يا رسول الله ادعٌ الله أن يفتحها علينا ويغتّمنا ذراريهم”” ویخرّب بأيدينا 
بلادهم» فدعا رسول الله يك ثم ضربت الضربة الثانية» فرفعث لي مَدائن قَيُصَرَّ وما 
حَوْلَها حنَّى رآیثها بعينيٌ ‏ قالوا: يا رسول الله ادح الله تعالى أن یفتخها علینا 
ویغثمنا ذراريهم ویخرّب بأيدينا بلادهم» فدعا رسول الله 6 ثم ضربث الضربة 
الثالعت فرفعث لي مَذائنْ الحبشة وما حَوْلّها من القُرى حتّى رأیّها بعینیع» قال 


)۱( صحیح البخاري (۰)۳۰۳ وصحیح مسلم (۰)۱۸۰۳ وهو عند أحمد  ۳(‏ (۱۸۵۷۰). ونقله 
المصنف عن الأحكام الصغری لعبد الحق ۵۱۰/۲ . 


(؟) في المجتبی 47/1 . 
۳( في سنن النسائي: دیارهم» في الموضعين. 


۷ سورة الأحزاب: الآية ۹ 


الخ م س 


- رسول الله ب عند ذلك : «دعوا الحبشة ما وَدّعُوكم» واتركوا الب ما ترکوکم» 
وخرّجه أيضاً عن البَّرّاء قال : لما أَمرّنا رسول الله يل أن نحفر الخندق» عرض 
لنا صخرةٌ لا تأخذ فيها المعاول فاشتكينا ذلك لرسول الله ۰ فجاء رسول الله يل 
فألقى ثوبه وأخذ المِعْوَّلَ وقال: «باسم اللهاء فضرب ضربةً فكسر ثلتّ الصخرة» ثم 
قال: «الله أكبرء أَعْطِيتٌ مفاتیخ الشام والله إنّي لأَبْصِرٌ إلى قصورها الحمراء الآن 
من مكاني هذا» قال: ثم ضرب أخرى وقال: «باسم الله» فكسر ثلثاً خر ثم قال : 
«الله أك أعطيتُ مفاتيح فارسَء والله إن لأَبْصِرٌ قَصْرٌ المدائن الأبیض». ثم ضرب 
الثاللةً وقال : «باسم الله» فقطع الحجر وقال: الله أكبرء أعطيتٌ مفاتیخ اليمن» والله 


اني لأب بات صنعاء؟. اس یه أبو محمد عبد ل 


الرابعة: فلمّا فرغ رسول الله يل من حَفْرٍ الخندق. أقبلت قريش في نحو عشرة 
آلاف بعّن معهم من كنانة وأهل هام وأقبلت غُطفان بمن معها من آهل نجد» حتى 
نزلوا إلى جانب أحدء وخرج رسول الله يذ والمسلمون حتى نزلوا بظر سَلْعِ في 
ثلاثة آلافي» وضربوا عشکرهم والخندق بينهم وبين المشركين. واستَعْمَل على المدينة 
ابن َم مکتوم» في قول ابن شهاب. 
وخرج عدو الله حُيَىَ بن أخظبَ النَضَرئُ حتی أتى کعب بن آسد القّرَظِيّء وکان 
صاحبّ عقدٍ بني قريظة ورئيسَهم» وكان قد وادّعَ رسول الله يل وعاقده وعاهده. فلمًا 
او ی تن فقال 
له : افتح لي يا آخحي ۳ فقال له: لا آفتخ لك فانك رجل مشووم تذعوني إلى 
خلافٍ محمدٍ وأنا قد عاَدْنُه وعامذئه ولم أرَ منه لا وفاء وصدقاً فلس بناقض ما 


بینی وبيته, فقال حن : افتح لي حتى أكلّمك وأنصرف عنك» فقال: لا آفعل فقال: 


.)۱۸۱۹۶( في الأحكام الصغرى ۵۱۰/۲ ۰ وهو في سنن النسائي الکیری (۸۸۰۷). وأخرجه آحمد‎ )١( 
۰ ۲۲۰/۲ ا افتح لي يا كعب بن ¿ أسد. ونحوه وقع في سيرة ابن هشام‎ 


سورة الأحزاب: الآية Vo ٩‏ 


نما تخاف أن آكُلَ معك جَشِيشتك» فغضب كعبٌ وفتح له. فقال: يا كعب! لیا 
جئتك بعر الدّهرء جئتك بقريش وسادتهاء وعَطَفَانَ وقادتهاء قد تَعانّدوا على أن 
دي و و : جئتني والله بذل الذّهرء وببجَهَامٍ لا غیث 

فیه "۰ وَيْبحكَ يا خی ! دَغني فلسث بفاعل ما تدعوني إليه. فلم يزل خی بكَعْبٍ يده 
ويَعْره حتى رجع إليه وعاقده على خذلانِ محمد ی وأصحابه وأن يسير معهم. 
وقال له حُِييَ بن أخطب: إن انصرفث قريش وغَطفانُ دخلتٌ عندك بِمَن معي من 
اليهود. 

فلما انتهى خبر كعبٍ وحْيَيّ إلى النبيّ ل بعث سعد بنّ عبادة وهو سيدٌ الخرزج» 
وسيد الاوس سعد بنّ معاذ» وبعث معهما عبد الله بنَّ رَواحة وتَحرّات بنّ جُبير» وقال 
لهم رسول الله ي: «انْطلِقوا إلى بني قُريظة» فان كان ما قيل لنا حقّاً فالحنوا لنا لخن 
[نعرفه]” " ولا تفا في أعضاد الناس» وان كان كذباً فا هروا به للناس». فانطلَقوا 
حتى أَنّؤْهمٍء فوجودهم على أخبث ما قيل لهم عنهم ونالوا من رسول الله ل 
وقالوا: لا عهذ له عندنا. فشاتمهم سعد بنْ معاذ وشائّموه» وكانت فيه حدَّةٌ فقال له 
سعد بن عبادة : دغ عنك مُشاتّمتهم» فالذي بیننا وبینهم أكثرٌ من ن ذلك ۳ . ثم أقبل سعد 
وسعدٌ حتی اتيا رسول الله # في جماعة المسلمین فقالا : عَضّل والقَارَة؛ یعرضان 
بغدرٍ عَضَل والقارة بأصحاب الرّجيع خبیب وأصحابه . فقال النبی 4: «أَبْشِروا يا 


)١(‏ الجشيشة هي أن تطحن الحنطة طحناً جليلاً» ثم تجعل في القدور ويلقى عليها لحم أو تمر وتطبخ وقد 
يقال لها: دشيشة. النهاية (جشش). 

(۲) الججهام : السحاب الذي فرغ ماؤه. أي: الذي تَعْرِضْه علي من الدّين لا خير فيه» كالجهام الذي لا ماء 
فیه. النهاية (جهم). 

(۳) زيادة من الدرر ص ۱۹۳ (والکلام منه) وهو موافق لما في تفسیر الطبري ۳۳/۱۹ ۰ وتاریخه ۵۷۲/۲ . 
ووقع في سيرة ابن هشام ۲۲۲/۲ : آعرفه. والمعنی: آشیرا إلىّ ولا تُفْصِحاء وعرّضا بما رآیتما. النهاية 
(لحن). 

(4) في الدرر: ار المشاتمة» وفي السيرة وتفسیر الطبري : آربی من المشاتمة. 


۷۹ سورة الأحزاب: الاية ٩‏ 


معشر المسلمین. 

وعَظُم عند ذلك البلاء واشتدٌ الخوف» وأتى المسلمین عدوهم من فوقهم» يعني 
من فوق الوادي من بل المَشْرِقء ومن أَسْمَّلَ منهم؛ من بطن الوادي من قبل 
لمعب حتى نوا بالله الظنونا. وأَظْهَرَ المنافقون كثيراً مما کانوا يُسِرُونَء فمنهم مَن 
قال : اد بیوتنا عورةٌ» فلننضرف إليهاء فإنا نخاف علیها. وممّن قال ذلك : وس بنْ 
قَيْطَىَ. ومنهم من قال : یدنا محمدٌ أن یفتح كنورٌ کسری وقیصر واحذنا الیوم لا 
يأمَنْ على نفسه [أن]"“ يذهب إلى الغائط! وممن قال ذلك: معلب بن فغیر احد بني 
50 فأقام رسول الله ل وأقام المشركون بضعاً وعشرين ليلة؛ قريباً من 
شهر؛ لم يكن بينهم حَرْبٌ إلا رم بابل والحصی . 

فلمّا رأى رسول الله ل أنه اشتدٌ على المسلمين البلاء بعث إلى عُيَيَْة بن حصن 
المَرَارِيٌ» وإلى الحارث بن عوف المَرَيٌء وهما قائدا غَطَفانء فأعطاهما ثلث ثمار 
المدينة لينصرفا بمن معهما من غَطفان» ويخذلا قريشاً ويرجعا بقومهما عنهم. وكانت 
هذه المقالةً مُراوَضْةً ولم تكن عقدا. فلمّا رأى رسول الله كه منهما أنُهما قد أنانا 
ورضِيّاء آتی سعد بنّ معاذ وسعد بنّ عبادةً فذگر ذلك لهما واستشارهما فقالا: يا 
رسول اللهء هذا أمر تحبّه فنصنعه لك» أو شيء مرك الله به فنسمع له ونطيع» أو آمر 
تصنعٌه لنا؟ قال: «بل أمرٌ أصنعٌُه لكم» والله ما آصنئه إلا أي قد رأیث العربَ قد 
رمتکم عن قَوْسٍ واحدة» . فقال له سعد بن معاذ: یا رسول الله والله لقد كنا نحن 
وهؤلاء الوم على الشرك بالله وعبادة الأوثان» لا نعبد الله ولا نعرفه» وما طوعوا 
قَظ أن ينالوا متا ثمرءً الا شِراءً أو قرّى» فحين أكرمنا الله بالإسلام وهدانا له وأعرَّنا 
بك نعطيهم أموالنا! والله لا نعطيهم إلا السيت حتى يحكم الله بیننا وبينهم! فَسْرَ 
رسول الله يك بذلك وقال: «أنتم وذالك». وقال لعيينة والحارث: «انصرفا فليس لكما 
عندنا إلا السیف». وتّناول سعد الصحيفةً ولیس فیها شهادةٌ فمحاها. 


(۱) زيادة من الدرر ص۱۹۵ ۰ والکلام منه. 


سورة الأحراب: الآية ٩‏ "۷ 


الخامسة: فأقام رسول الله ل والمسلمون على حالهم» والمشرکون یحاصرونهم 
ولا قتال بینهم؛ دورس من قرش - منهم عمرو بن عبد وذ العامري من بني 
عامر بن لوَي» وعكرمةٌ , بن أبي جهل» وهیيرة بن آبي وَغُب. وضرار بُ الخظاب 
الفهري» وكانوا فرسانْ قريشٍ وشجعائّهم قلا على رقفو عن ای ات 
قالوا : إن هذه كد ما كانت العربٌ تکیذها! ثم نَيِمّموا مكاناً ضيّقاً من الخندق» 
فضربوا خیلهم فاقتحمت بهم » وجاوزوا الخندق» وصاروا بين الخندق وبين 0 
وخرج عليّ بن أبي طالب في تفر من المسلمین حتى آخذوا عليهم الثغرة التي اقتخمو 
منها» وأقبلت الفرسان نحوهم ل ا 
تفيل اعدا وآراد یوم الخندق أن یرّی مکائه» فلمّا وقف هو وخیله نادى : من یبارز؟ 
فبرز له علي بِنْ آبي طالب وقال له : يا عمرو نك عاهدت الله فیما بلعّنا نك لا 
دعي الی احدی تین لا آخذت إحداهما؟ قال: نعم. قال: فإِنّي أدعوك إلى الله 
والإسلام. قال: لا حاجة لي بذلك. قال : فأدعوك إلى البراز. قال: يا ابن أخي» 


ۇۋ ع ۵ ۶ 


والله ما أحبٌ أن أقتلك لِمَا كان بيني وبين أبيك. فقال له علي اع اد 
أقتلك. فحَمِيَ عمرو بن عبد ود ونزل عن فرسه» فعقره وصار("؟ نحو علىٌ» فتنا 
ال-0 
صدر عمرو يقطعٌ رأسّه فلمًا رأى أصحابه أنه قد قتله علىٌ اقتحموا بخيلهم اف 
مُنهزمين هاربين. وقال علي #ه في ذلك : 

نضر الحجارة من سَفَّاهةرأيه وِنَصَرْتُدِينَ محمد بضراب 
نازلشه فتری ° متحجدلاً كالجذع بين دک اد ا 


وعففت عن أثوابه ولو انني کنت المقطر بَرّني أثوابي 


)١(‏ في الدرر: وسار, 

(۲) في سيرة ابن هشام ۲۲۵/۲: فصددت حين ترکته. 

(۳) جمع دکدك. وهو الرمل الليّن. الاملاء المختصر في شرح غريب السیر 1/۳ . 

(4) لم يرد هذا البیت في الدررء وهو في سيرة ابن هشام ۲۲۹/۲ . والمقطر: الذي ألقي على احد - 


۷۸ سورة الأحزاب: الآية ٩‏ 


لا ليسي ال خادل دینه وس :یبا هیر الا مخت | تب 
قال ابن هشام: أكثرٌ أهل العلم بالسیر يشكٌ فيها لعليّ. 


قال ابن هشام”"“: وألقى عكرمةٌ بن أبي جهل رنحه يومئذٍ وهو منهزمٌ عن عمروء 
فقال حسان بن ثابت في ذلك : 
فروألقىلنارنحة لملك مکیلم‌تنمل 
وویت تَعْدُو كَعَدْوٍ الظلیم"۳ مان تجوزعن المغ ول 
قال ابن هشام : فرغل : صغيرٌ الضباع. 

وکانت عائشةٌ رضي الله عنها في حصن بني حارثة» وأمُ سعد بن معا معهاء 
وعلى سعد یرم له قد خرجت منها ذراه» وفي يذه حربّه وهو یقول : 
لب قليلاً يَلْحَقٍِ الهَيْجَاحَمَلَ؟ لابأس بالموت إذا كان”“الأجل 
و ی او وى OES‏ 

واختّلف فيمّن رماه؛ فقيل : رماه جبّان بن قيس بن العرقة» أحدٌ بني عامر بن 


= فطریه أي: جانبیه يقال: طعنه فقَطرّه. وبزَّنِي: سلبني وجرّدني. الاملاء المختصر ۱/۳ . 

)١(‏ في السيرة ۲۲/۲ : بالشعر. 

)۲( في السيرة 2۳/۲ 

(۳) الظلیم : ذکر النعام» الاملاء المختصر 1/۳ 

(4) في النسخ ومطبوع الاملاء المختصر : جمل بالجیم. وهو خطأ؛ قال آبو ذر صاحب الاملاء: حمل 
هنا اسم رجل؛ وقال السهيلي في الروض الأنف ۲۸۰/۳ : عنی به حمل بن سعدانة بن حارثة بن 
معقل..» وکذا نقل الحافظ في الاصابة ۲۸۸/۲ عن أبي محمد الأسود الغندجاني» وقال الز مخشري 
في المستقصی في آمثال العرب ۲۷۸/۲ : لا يبعد أن يراد به حَمَل بن بدر» صاحب الغبراء. 

(۵) كذا في النسخ» وفي المصادر : حان. 

() سيرة ابن هشام ۲۲۹/۲ - ۲۲۷ وأخرجه مطولاً أحمد (۲۵۰۹۷) والطبري في التاریخ ۲/ 0۷-۵۷۵ 
من حدیث عائشة رضي الله عنها. قوله: درع مقلصة: أي قصيرة ارتفعت وانقبضت. الاملاء المختصر 
۳ . قال ابن الاثیر في النهاية (قلص): يقال : قلّصت الدرع وتقلصت. 


سورة الأحزاب: الآية ٩‏ ۷۹ 


لژي. فلمّا أصابه قال له: خذها وأنا ابن العَرقة. فقال له سعد: عرق الله وجهك في 
لثار ۳ وقیل : إن الذي رماه تفاجةٌ بن عاصم بن حبّان(. وقیل : بل الذي رماه آبو 
أسامة الجُشْمیْ حلیف بني مخزوم. 

ولحسان مع صفية بنتِ عبد المطلب خبرٌ طريفٌ یومثذ ؛ ذکره اب إسحاق وغيره: 

قالت صفيةٌ بنث عبد المطلب رضي الله عنها: كنا یوم الأحزاب في جصن 
حسان بن ثابت» وحسان معنا في النساء والصبيان» والنبيُ ل وأصحابه في نحر 
العدوٌ لا يستطيعون الانصراف إليناء فإذا يهودي يدورء فقلتٌ لحسان: انزل إليه 
فاقئله. فقال: ما أنا بصاجب هذا يا ابنةَ عبِدٍ الملب! فأخذث عموداً ونزلتٌ من 
ال فقتلته فقلت : یا حسان. انزل فاسلبه فلم يمنعني من سَلَّبه إلا أنه رجل. 
فقال : مالي بسلبه حاجة يا ابه عبلٍ الملب! قالت : فنزلث فسلبه(*. قال أبو عمر 
ابِنُ عبد الب : وقد آنکر هذا عن حسان جماعةٌ من أهل السّيّر وقالوا: لو كان في 
حسان من الجَبْنِ ما وصفتم لهجاه بذلك الذين كان يهاجيهم في الجاهلية والإسلام» 
ولهجي بذلك ابنّه عبد الرحمن؛ فإنه كان كثيراً ما يهاجي الناسَ من شعراء العرب» 
مثل النجاشي وغيره. 

السادسة: وأتى رسول الله ل نُعيم بنْ مسعود بن عامر الأشجعيٌ» فقال : 
يا رسول الله» إئي قد أسلمتُ ولم يعلم قومي باسلامي» فمُرْني بما ششت» فقال له 


))4۱۲۲( مختصراًء والبخاري‎ )١4744( سيرة ابن هشام ۲۲۷/۲ ۰ والدرر ص۱۹۷ . وأخرجه أحمد‎ )١( 
. ومسلم (۱۷۱۹) مطولا من حديث عائشة رضي الله عنها‎ 

() في النسخ: جبارة» والمثبت من سيرة هشام ۲۲۸/۲ ۰ والبداية والنهاية 1۹/۲ . 

(۳) المثبت من (ظ)» وفي غيرها: قال. 

©( سيرة ابن هشام ۲۲۸/۲ ۰ ومن طريق ابن إسحاق أخرجه الطبري في التاريخ ۰۵۷۷/۲ وليس فيهما 
قولها: فنزلت فسلبته. وإسناده منقطع كما ذكر السهيلي في الروض الأنف ۲۸۱/۳ . وآنکر ذلك عن 
حسان # وقال: وان صحٌ؛ فلعل حسان أن يكون معتلا في ذلك اليوم بعلّة منعته من شهود القتال. 

0 في الدرر ص۱۹۸ . 


۸.۰ سورة الاحزاب: الآية ٩‏ 


رسول الله ک4 : وكين اتت وج واحذ من قطن لت فلو عرجت فخنلت عا إن 
استطعت؛ كان أحبٌ إلينا من بقائك معنا""؟» فاخرخ فان الحرب خذعةه" . 

فخرج تُعيم بنْ مسعود حتی أتى بني قُريظة ‏ وکان ینامهم في الجاهلية - فقال : يا 
بني قريظة» قد عرفثم وَدّي إياكم» وخاصّةً ما بيني وبیتکم. قالوا: قُل» فلست. عندنا 
ِمْنّهَم. فقال لهم : إِنَّ قريشاً وغَطفان ليسوا كأنتم» البلدٌ بلدُكم» فيه آموالکم وأبنا 
ونساؤكم» وان قريشاً وعَطَفَانَ قد جاؤوا لحرب محمدٍ وأصحابه» وقد ظاهرتموهم 
عليه» فان رأوا تهر أصابوهاء وان كان غير ذلك لحقوا ببلادهم وخ بينكم وبينَ 
الرجل ولا طاقةً لكم به» فلا تقاتلوا مع القوم حتى تأخذوا منهم رُهُناً. ثم خرج حتی 

نی قريشاً فقال لهم: قد عرفثم ودي لكم معشرٌ قريش» وفراقي محمداً» وقد بلغني 
أ ار عن :ادق أن ا اوه ه نُضحاً لكمء > فاكتموا علی. قالوا: نفعل. قال: 
ل عي ی 


N 


۱-۱ Ma 
. أتى غطفان. فقال مثل ذلك‎ 
- فلا كان ليله السبت - وكان ذلك من ضُنْع الله عر وجل لرسوله والمؤمنين‎ 
آرسل أبو سفيان إلى بني قُرَيظةَ عکرمةً بن أبي جهل في نفرٍ من قريش وغظفان يقول‎ 
ل تا شنا بدار مُقام» قد هلك الحُفٌ والحافر» فاغذوا صبيحة عْدٍ للقتال حتى‎ 


(۱) في (ظ): من أن تقاتل معنا. 

(۲) الدرر ص۱۹۸ ۰ والخبر في سيرة ابن هشام ۲۲۹/۲ . وقوله: الحرب خُدْعة» آخرجه أحمد 
(۰)۱1۳۰۸ والبخاري (۰)۳۰۳۰ ومسلم (۱۷۳۹) من حدیث جابر ه. واخرجه آحمد (۰)۸۱۱۲ 
والبخاري (۰)۳۰۲۷ ومسلمء (۱۷۰) من حدیث أبي هريرة 45. 

(۳) التُّهُرّة: الفرصة وانتهزها: اغتنمها. القاموس (نهز). 


(4) في الدرر: آتعلمون. ووقع في السیرة: تعلّمواء وفي تاريخ الطبري 6۷۸/۲ : فاعلموا. 


سورة الأحزاب: الآية ۸١ ٩‏ 


تُناجرٌ محمدا. فأرسّلوا الیهم: إِنَّ اليومَ يومُ السبت» وقد علمثّم ما نال ما مُن تَعدّی 
في السبت» ومع ذلك فلا نقاتل معکم حتی تعطونا رُهُناً. فلمّا رجع الرسول بذلك 
قالوا : صَدَقّنَا والله تُعيم بن مسعود! فردُوا إليهم الرسل وقالوا: والله لا نعطیکم هن 
آبد فاخرّجوا معنا إن شم ولا فلا عهة بيننا وبینکم. فقال بنو قريظة: صَدَّقّ والله 
تُعيم بن مسعود! وخدّل الله بینهم واختلفت کلمتهم وبعث الله علیهم ريحاً عاصفا 
في ليا شدیدة البرد؛ فجعلت الریح تقلبٍ آنيتهم. وتكقا فُدوزهم؟. 

السابعة : فلما اتصل برسول الله ‏ اختلاف آمرهم» بعث حذيفة بِنّ اليّمان ليأتيّه 
بخبرهم» فأتاهم واستتر في غمّارهم وسمع آبا سفیان يقول: يا معشر قريش» 
لیتعرّف کل امرئ جلیسه. لا فأغذث بیدٍ جليسي وقلت: من آنت؟ فقال : 
آنا فلان. ثم قال آبو سفیان: يا" معشر قریش! نکم والله ما صبحثّم بدار مُقام 
ولقد هلك الکراع والحف وأَحْلَّمَئْنا بنو قريظة ولقینا من هذه الریح ما ما 
يستمسك لنا بناغ» ولا بت لنا مد ولا تقوم لنا نار» فازتجلوا فاي مرتحل. ووثب 
على جمله. فما حل عقالّ يده إلا وهو قائ" . 

قال حذيفةٌ: ولولا عهدُ رسول الله ل لي إذ بعثني وقال لي: «مُرٌ إلى القوم» 
فاعلَمْ ما هم عليه» ولا تحدٍث شيئاً»» لقتلئه بسهم. ثم أتيتٌ رسول الله يه عند 
رحیلهم. فوجدئه قائماً يصلّي في مزط لبعض نسائه؛ مَرَاجِلَ ‏ قال ابن هشام : 
المراجل ضربٌ من وشي اليمن ‏ فأخبرته فحود الله" ». 


قلت: وخبرٌ حذيفة هذا مذكورٌ في صحيح مسلم وفيه آياتٌ عظيمة» رواه جريرٌ 


. ۷۹ - ۲ الدرر ۱۹۸ - ۲۰۰ ۰ وبنحوه في سيرة ابن هشام ۲۲۹/۲ - ۲۳۱ ۰ وتاریخ الطبري‎ )١( 

(۲) قبلها في (م): ویلکم. 

(۳) آي: لم يحل يد جمله إلا بعد أن قام به. والعقال: الحبل الذي يُعقل به البعیر. 

(5) أخرجه ابن (سحاق. كما في سيرة ابن هشام ۲۳۲/۲ - ۲۳۳ ۰ ومن طريق ابن إسحاق أخرجه أحمد 
(۰)۲۳۳۳۵ والطبري في التاريخ ۵۸۰/۲ - ۵*۸۱ ونقله المصنف من الدرر ص ۲۰۰ - ۲۰۱ . 


٩ سورة الأحزاب: الآية‎ AY 


عن الاعمش» عن ابراهیم التَيْمِىٌء عن أبيه قال: كنا عند حذیف فقال رجل ۳ 
أدركتٌ رسول الله ل قائَلتٌ معه وأبِلَيْتُ. فقال حذيفةٌ: أنت كنت تفعل ذلك؟! لقد 
ریا مع رسول الله 5 ليلة الأحزاب وأخَذَئنا ریخ شديدة و فقال رسول الله وي : 
«ألَا رجل يأتيني , بخبرٍ القوم جَعَلّه اللهُ معي یوم القيامة»؟ فسَكتْنا : يُجِبّه منّا أحدّء 
ثم قال: «آلا رجل يأتينا بخبر القوم جَعَلّه الله معي یوم القيامة»؟ فسکثنا فلم يُجِبْه 
أحدٌ. فقال: «قُمْ يا حذيفةٌ فأيّنا بخبر القوم» فلم جذ بدا إذ دعاني باسمي أن أقوم. 
قال: «اذْمَبْ كأتني بخبر القوم ولا تَذْعَرْهم عَلّىّ؛: قال: فلمًا وليت من عنیه جعلتٌ 
كأنّما أمشي في حمّام حتى آتیثهم فرأيثٌ أبا سفيان يَصْلي طهر بالنار» فوضعت 
سهماً في گید المّوس فاردث أن أرْيِيّه» فدگرث قول رسول الله 4: «ولا تَذْعَرْهِم 
"۰ ولو رمیّه لأصَبْت. فرجعتٌ وأنا أمشي في مثل الحَمّام فلمًا أتيتّه فأخبرثه بخبر 
۳ ره و ۵ و و ,9 8 2 و 
القوم وفرغت فررت» فالبسني رسول الله # من فضل عباءةٍ كانت عليه يصلي فیها 
فلم أَرَّلْ نائماً حتی آصبحت. فلا أصبحتٌ قال : دقم يا و 

ولمّا أصبح رسول الله ل وقد ذهب الأحزابٌ. رجع إلى المدينة ووضع 
المسلمون سلاحهم» فأتاه جبریل عليه السلام في صورة دِحْيّةَ بن خليفة الکلبیع على 
د : يا محمدء رس مسي ضعت 
بهم حصوئهم! فمر رسول اله 4 وم : 


(۱) صحیح سلم (۱۷۸۸). قوله : ولا تذعرهم علي» أي: لا تُفزعهم فتهیجهم علی» وقوله: يَصْلي ظهره 
أي : يسخنه بالنار؛ وقوله: کأنما آمشي في حمّام: أي لم يصبه شي* من ذلك البرد بفضل طاعة رسول 
الله ۰3 وهي من کراماته. ألا ترى أنه لما فرغ من ذلك العمل أخذه البرد كما كان أول مرة؟ وقوله: 
فررث» أي: أصابني القُرّه وهو البرد. المفهم ۳/ 14۷ - 14۸ . 

() الدرر ص۲۰۱ ۰ ورواه ابن إسحاق عن الزهري كما في سيرة ابن هشام ۲۳۳/۲ . وأخرج نحوه أحمد 
(۲۲۹۰) و(۰)۲۵۰۹۷ والبخاري (۰64۱۲۲ ومسلم (1759): )٦١(‏ من حديث عائشة رضي الله 
عنها. 


سورة الأحزاب: الآية AY ٩‏ 


الثامنة - منادياً فنادى : لا يُصلَينّ أحدٌ العصر إلا في بني قُريظة» فتخوّف ناس 
قَوْتَ الوقت فصَلَّوًا دون بني قُريظة. وقال آخرون: لا نصلّي العصر الا حيث أَمَرَنا 
رسول الله ل ون فاتنا الوقت. قال: فما عنّف واحداً من الفریقین""*. وفي هذا من 
الفقه تصويبٌُ المجتهدین وقد مضى بیائه في «الأنبياء»”". 

وكان سعد بن معاذ إِدْ أصابه السهم دعا ريّه فقال: اللَّهُمّ إن كنت أبقيْتَ من حرب 
قريش فأبقني لها؛ فإنه لا قوم أَحَبّ [إِلِيَ] أن أجاهدهم من قوم كبوا رسولك 
وأخرجوه. اللْهُمّ وان كنت وضعتٌ الحرب بیننا وبينهم فاجعلها لي شهادةً» ولا تُمِبْني 
حتى نر عيني في بني فربظة ۳ 

وروی ابن وهب عن مالك قال: بلغني أن سعد بنّ معاذ مر بعائشةً رضي الله 
عنها ونساء معها في الأظم الذي [يقال له:] فارع» وعليه رح مُقَلْصةٌ مُثَمْرَ 
الكَمَيْن» وبه أثرُ ضُفرةٍ وهو يرتجز : 
لَب قلیلاً يدرك الجا حمل“ ٠‏ لابأس بالموت إذا حانالأجل 

فقالت عائشةٌ رضي الله عنها : لست أخاف أن يصاب سعد الیوم لا في أطرافه 
فأصيب في أكْبَله. وروی ابن وهب وابن القاسم عن مالك : قالت عائشةٌ رضي الله 
عنها: ما رأيث رجلاً اخمل من سعد بن معاذ - حاشا رسو الله يخ فأصیب في 
أكحله» ثم قال : اللهمّ إن كان حربٌ قريظة لم یب منه شي؛ فاقبضني إليك» وان كان 


(۱) آخرجه البخاري (۰)4۱۱۹ ومسلم (۱۷۷۰) من حديث ابن عمر رضي الله عنهاء واللفظ لمسلم . 

. ۲۰ - ۲۳۹/۱۶ )۲( 

(۳) الدرر ص۲۰۱ ۰ وما بين حاصرتین منه» والخبر بنحوه عند البخاري (۰)4۱۲۲ ومسلم (۱۷۱۹): 
(۷) من حدیث عائشة رضي الله عنها. 

43 الط : حصن مبني بالحجارة. القاموس (أطم). 

(۵) في النسخ» وأحکام القرآن لابن العربي ۱۰۰۲/۳ ۰ والکلام منه: جمل» وسلف الکلام عليه ص۷1 
من هذا الجزء . 


۸ سورة الاحراب: الآية ٩‏ 


قد بقیث منه بقيةٌ فأبقني حتی آجاهد مع رسولك أعداءه» فلمّا کم في بني قُريظةً 
وف ففرح الناس وقالوا : نرجو أن یکون قد استجیبث دعوه؟. 

التاسعة: ولمّا حرج المسلمون إلى بني قُريظة أعطى رسول الله َل الرايةٌ علی بن 
أبي طالب واستَخْلّف على المدينة اب أمّ مَكتوم» ونهض على وطائفةٌ معه حتی أَنَوَا 
بني قريظة وناژلوهم» فسمعوا سب الرسول بء فانصرف عليٌ إلى رسول الله ل فقال 
له: يا رسول اللهء لا تبلغ إليهم» وعرّض له. فقال له: «أظنك سمعتٌ منهم شَنمي 
لو رَأؤْني لَكَقُوا عن ذلك» ونهض إليهم» فلمًا رآوه نشکا فقال لهم: «نقضدٌّم 
العهدّ يا إخوةً القرود» آخزاکم الله وأنزل بكم نقمیّه» فقالوا : ما كنت جاهلاً يا محمد 
فلا نجهل علينا. ونزل رسول الله ل فحاصرهم بضعاً وعشرین ليلة. وعرض علیهم 
سيّدهُم كعبٌ ثلات خصال ليختاروا أيّها شاؤوا: إِمَّا أن يُسْلِموا ويتّبعوا محمداً على 
ما جاء به فيَسْلّموا. قال: وتخرزوا أموالكم ونساءكم وآبناء‌کم فوالله إنكم لتعلمون 
أنه الذي تجدونه مكتوباً في كتابكم. ولا أنْ یقئلوا آبناء‌هم ونساء‌هم» ثم يتقدّمون 
فيقاتلون حتى يموتوا عن آخرهم' ". وإمّا أن يُبِيّتوا المسلمين ليلةً السبت في حين 
طمأنينتهم فيقتلوهم قتلاً. فقالوا له: أمّا الاسلام فلا نسم ولا نخالك حكمٌ التوراة» 
وأمّا قتل أبنائنا ونسائنا فما جزاؤهم المساكين ما أن نقتلهم» ونحن لا نتعدَّى في 
السبت . 


so 


ثم بعثوا إلى أبي لباب وكانوا حلفاء بني عمرو بن عوف وسائر الأؤسء فأتاهم 
فجمعوا إليه أبناءهم ونساء‌هم ورجالهم وقالوا له: يا آبا لباب أترى أن ننزل على 
حكم محمد؟ فقال : نعم. وأشار بيده إلى حَلّقه ته الذبخ إِنْ فُعلتم. ثم ندم آبو لبابةً في 
الحين» وعلم أنه خان الله ورسول وأنه أمرٌ لا يَستّره الله عليه عن نبیّه يه . فَانْطلَقَ 


(۱) أحكام القرآن لابن العربي ۱۵۰۲/۳ وما سلف بين حاصرتين منه. 
(۲) في النسخ: من آخرهمء والمثبت من الدرر ص۲۰۳ . 
(۳) في (ظ): لا يستره الله على نبيهء وفي الدرر ص۲۰۳ (والكلام منه): لا يستره الله عن نبيّه . 


سورة الأحزاب: الآية ٩‏ هم 


۳ 
8 


إلى المدينة ولم یرجم إلى النبن ۰8 فربط نفسّه في ساريةء وأقُسَم الا يبرح من مکانه 
حتی یتوب الله عليه . فکانت امرأته تَحله لوقتِ کل صلاة . 


کم مر رارسا 


قال ابن عُيينة وغیره: فيه نزلت : ييا لین منوا لا ووا الله والرَسول ووا 
يكم الآية [الأنفال::17]. وأقسم ألا یدخل أرض بني فریظة أبداًء مکاناً أصاب 
فيه الذنب. فلمّا بلغ ذلك النبيّ يق من فغل أبي لباب قال: «أمَا نه لو أتاني لاستخفرث 
له وأمًا لد مَعَلَ ما فَعَلَّ فلا أَُظلِقُه حتى يُظلقّه الله تعالى». فأنزل الله تعالى في أمر 
أبي لبابة : «إوءاحرونَ أعترفوأ مه الآية [التوبة: ۱۰۲]. فلمًا نزل فيه القرآن أمر 
رسول الله له باطلاقه(؟. 


فلمًا أصبح بنو قريظة نزلوا على كم رسول الله ل فتوائّبَ لاوس إلى 
O E O OT‏ قد علمت ان جات قا 
عبد الله بنَ أبَيّ ابن سلول في بني النَْضِير حلفاء الخُزرج» فلا يَكُنْ حظنا اوگ 
وأنقص عندك من حظ غيرناء فهم مَوّالینا. فقال لهم رسول الله و : ايا معشرٌ 
الأوس» ألا تَرْضَوْن أن يحكم فيهم رجل منکم؟ قالوا: بلی. قال: «فذلك إلى سعد 
ابن معاذ». وكان رسول الله ل قد ضَرّبَ له خيمة في المسجد؛ ليعوده من قريب في 
مرضه من جُزجه الذي أصابه في الخندق. فحَكم فيهم بأن تقتل المقاتّلة» وتُسْبَى 
الذريةُ والنسای وتقسمّ أموانُهم. فقال له رسول الله : «لقد حَكْمْتَ فيهم بحكم الله 

(Din «. 


تعالى من فوق سبع م۳ 


(۱) الدرر ص۲۰۲ - 7١5‏ ۰ وبنحوه في سيرة ابن هشام ۲۳۶/۲ - ۲۳۷ . وأخرجه البيهقي في الدلائل 
٤‏ و ۱۵ ضمن خبرين» الأول عن موسى بن عقبة» والثاني عن معبد بن كعب بن مالك وقد سلف 
بعضه 541/4 . 

(۲) في الدرر ص ٠١5‏ (والكلام منه): شفعت. 

(۳) الدرر ص ۲۰۵ - ۲۰۲ ۰ وبنحوه في سيرة ابن هشام ۲۳۹/۲ - ۲٤٠١‏ . وحکم سعد بن معاذ في بني 
قريظة آخرجه آحمد (۰)۲۲۹۵ والبخاري (4۱۲۲) ومسلم (۱۷۱۹) من حدیث عائشة رضي الله عنها. 
وأخرجه آحمد (۰)۱۱۱7۸ والبخاري (۰)۳۰۶8۳ ومسلم (۱۷۸) من حديث أبي سعید الخدري #. 
وقوله: آرقعت أي: سماوات. المفهم ۵۹۵۰/۳ . 


۸1 سورة الاحراب: الآية ٩‏ 


وأمر رسول الله ي فأخرجوا إلى موضع بسوق المدينة اليوم - زمن ابن إسحاق - 
فخندق بها خنادق ثم آمر عليه الصلاءّ والسلام فضّربث آعنافهم في تلك الخنادق. 
وقتل يوم خبن بن أخطب وکعب بن آسد» وكانا رأ س القوم» وكانوا من الست مئة 


2 وي 


إلى السبع مئة. وكان على خی حلة فُقَاحِيّةا'' قد شقّقها عليه من كل ناحية كموضع 
له اه اتمه قل بسا بعلن على إلى ورن الله و خين اتن وید : 
مجموعتان إلى عنقه بحبل قال: أمَا والله ما لمث نفسي في عداوتك. ولكنّه مَن 
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مزل الله حدل: ثم قال : یا آیها الناس» لا بامن بام الله» كعات وكدر وملحمة 
كُتبث على بني إسرائيل. ثم جلس فضربت عنقه'". 

وقتل من نسائهم امرأة» وهي بُنانةٌ امرأةٌ الحكم القُّرَظِيٌء التي طرّحت الرَّحَى 
على لاد بن سُويد فقتلته. 

وأمر رسول الله ل بقتل کل من بت منهم وله من لم یثیث. وكان عطية قرط 
ممن لم یثبث» فاستحياه رسول الله يه وهو مذكور في الصحابة. ووّهب رسول الله لا 
لثابت بن قيس بن شمّاس ولد الرّبِير”' بن باطا فاستحياهم» منهم عبد الرحمن بن 
الزّبير أسلم وله صحبة. وَوّمَب أيضاً عليه الصلاة والسلام رفاعة بن سَمَّوْءل القرظيّ 
لام المنذر لمی بقث قیس اق سَليط بن فيس من بني التجارء رکانت قد صلّت 
إلى القبلتين» فأسلم رفاعةٌ وله صحبةٌ ورواية”) 


)١(‏ أي: على لون الورد حين هم أن یتفتح والفُفّاحَةٌ: واحدةٌ المُقَامَه وهو زهر النبت حين ینفتح أيّا كان 
لونه . اللسان (فقح). 

MW‏ الأنمَلة بالفتح : واحدة الأنامل» وهي رژوس الأصابع. الصحاح (نمل). 

(۲) سيرة ابن هشام ۲٤۱/۲‏ . 

(5) الدرر ص۲۰۲ ۰ وأخرجه ابن إسحاق كما في سيرة ابن هشام ۲۶۲/۲ ۰ وأحمد (۰)۲۱۳۹6 وأبو داود 
(۲۱۷۱) من حدیث عائشة رضي الله عنهاء مطولاً دون ذکر اسم المرأة. 

(0) بفتح الزاي وکسر الباء. الروض الأنف ۲۸4/۳ . 

(5) الدرر ص۲۰ - ۲۰۷ ۰ وذکر ابن إسحاق كما في سيرة ابن هشام ۲44/۲ أن رفاعة كان رجلاً قد = 


سورة الأحزاب: الآية AV ٩‏ 


ابن باطا - وکانت له عنده یذ - وقال: قد استوهبتّك من رسول الله ية ليدك التي لك 
عندي. قال : ذلك يَفْعلُ الکریم بالكريم» ثم قال: وكيف یعیش رجل لا ولد له ولا 
أهل؟ قال: فأتى ثابتٌ إلى رسول الله ي فذكر ذلك له فأعطاه أهلّه وولده. فأتى 
نأغلمه فقال: كيف یعیش رجل لا مال له؟ فأتى ثابتٌ النبئ ب فطلبه فأعطاه مالّه. 
اخ 0 قال موي العو اح ی 
ل A‏ يد فتلتا. قال : برگث Î‏ فيا لل 
أبداً ‏ يعني النّحْلَ - فألْحفّني , بهم. فأبى أن يقتله فقتله غيره. والید التي كانت لابن باطا 
مرك ان E‏ فجٌ ناصیته وأطلقه. 

العاشرة: وقسّم 96 آموال بني قُريظة» فأشهم للفارس ثلاثة أُسْهُمء وللراجل 
سهما. وقد قیل : للفارس سهمان. وللراجل سهم. وكانت الخیل للمسلمين يومئظٍ ستة 
لد ۰ 1 .- مه 4 ل 1 .مب (۲) ۶ 
وثلاثين فرسا. ووقع للنبی ل من سَبيهم ريحانة بنث عمرو بن خنافة'" احد بني عمرو 
ابن قُريظة» فلم تََلْ عنده إلى أن مات ل . وقیل : إل عُنيمة قريظةً هي أوّل غنيمة 


8 و 


سم فيها للفارسن والراجل ؛ ل لا وقد تقدّم أن أوّل ذلك 


= بلغ» فلاذ بسلمی - وكان يعرفهم قبل ذلك فطلبته من رسول الله و فوهبه لها: 

(۱) في (د): القینان» وفي أحكام القرآن لابن العربي ۱۹۹/۳ (والكلام منه): القينتان. ولم ترد هذه 
العبارة في سيرة ابن هشام ۲/ ۲٤۳ - ۲٤۲‏ ۰ حيث ذكر الخبر بنحوه عن ابن إسحاق. 

(۲) بالخاء المعجمة وقیل : قنافة بالقاف» عرض عليها رسول الله 3 الاسلام فامتنعت» ثم أسلمت بعد 
ذلك. وقد قیل : أعتقها رسول الله يِه وتزوجهاء وقيل: خیّرها فاختارت أن تبقى في ملكه. ينظر الإصابة 
17/1۲ . وسیذ کرها المصنف ص ۱۲۳ من هذا الجزء. 

)۳( وسيأتي ص۱۲۳ آنها ماتت في حياته #5 وهو الذي رجحه الواقدي. ينظر طبقات ابن سعد 
۸ - ۱۳۱ . 


)€3 الدرر ص۷٠۲‏ ¢ وسلف الکلام عن الخمس في سرية عبد الله بن جحش هه ۲۱/۲ و ۱۸/۱۰ ۰ 


٩ سورة الأحزاب: الآية‎ AA 


قال: أبو عمر"*: وتهذيبٌ ذلك أن تكون غنيمةٌ قريظة أَوَلَ غنيمةٍ جرى فيها 
الخمس بعد نزول قوله: واتلنوا نما میمتم من کنو فان له حمسم وللرسول الآية 
[الانفال: ۰]۶۱ وکان عبد الله بن جخش قد خمس قبل ذلك في بَعیْه» ثم نزل القرآن 
بمثل ما فَعَلّهِ؛ وکان ذلك من فضائله رحمة الله علیه. 

وکان فثخ قريظة في آجر ذي المَعدة وأوّلٍ ذي الحجّة من السنة الخامسة من 
الهجرة. فلمًا تم آمر بني قريظة أجيبث دعوةٌ الرجل الفاضل الصالح سعد بن معاذ 
فانفجر جرخه. وانفتح عرَفْه» فجری دمه ومات #. وهو الذي أتى الحدیث فيه : 
«اهتَرّ لموته عرش الرحمن» يعني سان العرش من الملائكة فرحوا بقدوم روحه 
واهترُوا له" . 

وقال ابن القاسم عن مالك: حدّثني يحيى بن سعيد قال : لقد نزل لموت سعد بن 
معاذٍ سبعون ألف مَل ما نزلوا إلى الأرض قبلها". 

قال مالك: ولم يُسْتَشْهَدْ یوم الحَنْدق من المسلمين إلا أربعةٌ أو خمسة. 

قلت: الذي اسهد یوم الخندق من المسلمين ستةٌ نفر فيما ذكر أهل العلم 
بالسّيّر: سعد بن معاذ أبو عمرو من بني عبد الأشهل» وأنس بن أؤس بن عَتيك» 
وعبد الله بن سهل» وكلاهما أيضاً من بني عبد الأشهل. والظفيل بن النعمان» وثعلبة 
ابن عَتَمَة*'» وكلاهما من بني سلمةً؛ وكعب بن زيد من بني دينار بن النجار أصابه 
سَهْمّ غَرْبٌ فقتله» . 


)١(‏ في الدرر ص ۱۸۲ (طبعة دار المعارف). 

(۲) الدرر ص۲۰۷ . والحديث أخرجه أحمد ».)١516(‏ والبخاري (۰)۳۸۰۳ ومسلم (5175) عن جابر #. 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ۱۵۰۳/۳ ۰ وأخرجه ابن سعد 4۳۰/۳ ۰ والنسائي في المجتبى ٠١٠-٠٠١/٤‏ 
من حديث ابن عمر ه. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ۱۵۰۰/۳ . 

(5) بفتح العين المهملة والنون» كذا قيده الحافظ في الإصابة ۲4/۲ . 


1( الدرر ص۲۰۸ 3 وبنحوه في السيرة ۱۹۳/۲ . قال ابن هشام : سهم غرّب» وسهم عرب بإضافة - 


سورة الاحراب: الآية ٩‏ ۱ ۸۹ 


وفتل من الکفار فلانه : منه بن عاد بخ عبید بن الاي بو عبد الدان: اضاه 
سهمٌ مات منه بمکة. وقد قیل : اّما هو عثمان بن أمية بن منبّه بن عبيد بن السبّاق. 
ونوفل بن عبد الله بن المغيرة المخزومیْ» اقتحم الخندق فتورّط فيه فّیل» وعَلَبَ 
المسلمون على جسده» فروي عن الزهري أنّهِم أَعطزا رسول الله و في جسده عشرةً 
آلافٍ درهم فقال: : لا حاجةً لنا بجسده ولا بثمنه؛ فخلّى بينهم وبينه. وعمرو بن [عبد] 
ود الذي قتله علي مبارزة وقد تقّه”". 


واستَشهد یوم فريظةٌ من المسلمين خلاد بنْ سويد بن تعلبة بن عمرو من بني 
الحارث بن الخزرج» طَرّحت عليه امرأةٌ من بني قُريظةَ رحى فقتلته. ومات في 
الحصار أبو سنان بن مِحخْصّن بن خرثان الأسدي» آخو مُكاشة بن مخصن. فَدَفَنه 
رسول الله بل في مقبرة بني فريظة التي یتدافنْ فيها المسلمون السكانٌ بها اليوم. ولم 
يُصَبٍ غيرٌ هذين» ولم يَعْرُ كفارٌ قريش المؤمنين بعد الخندق”". 

وأسند الدارميٌ أبو محمد في «مسنده»: آخبرنا يزيد بن هارون» عن ابن أبي 
ذئب» عن المَْيَري» عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الحُدْرِي» عن أبيه قال: خبشنا 
ار و لا ی 
َه مین تال وات اله ّا ع [الأحزاب:0؟]. فأمر النبیخ ل بلالاً فأقام 
ی و ا ا 
أمره فأقام المغرب فصلاها. ثم أمره فأقام العشاء فصلاها» وذلك قبل أن ينزل: 


- ومن غير إضافة : هو الذي لا يُعرف من أين ن¿ جاءء ولا من رمى به. 

)١(‏ سيرة ابن هشام ۲۵۳/۲ ۰ والدرر ص۲۰۸ ۰ وما بين حاصرتين منهماء وسلف الكلام في المسألة 
الخامسة. 

زفق الدرر ص۲۰۸ ۰ وبنحوه في السيرة ۲۵6/۲ . وسلف خبر المرأة التي قتلت خلاد بن سويد ص۸1 من 
هذا الجزء. وأخرج أحمد (۰)۱۸۳۰۸ والبخاري (4۱۱۰) عن سليمان بن صُرّد 4# قال : سمعت النبيّ ل 


يقول حين أجلى الأحزاب عنه: «الآن نغزوهم ولا يغزوناء نحن ز نسير إليهم؟ . 


۹۰ سورة الاحزاب: الاية ٩‏ 


ان جنشت ولا آز رک که [البتر::۳]۲۳۸. خرّجه النسائخ أيضا". وقد مضت 
هذه المسألة فى «طه»(۳*. وقد ذکرنا فى هذه العْاة أحكاماً كثيرةً لمَّن تأمّلها في مسائل 
عشر. ثم نرجع إلى أول الاي وهي تسم عشرة آي تضمّنت ما ذکرناه"*. 


. قوله تعالی : لد جَادَتَحُْ جود يعني الأحزاب هرسلا عم را قال مجاهد : 


هي الصّباء أرسلت على الأحزاب يوم الخندق حتى ألْقَّتْ تُدُورَهم وئزعث 
فساطیظهم قال: والجنودٌ: الملائكةء ولم تقایل يومعذا”. 
وقال عِكْرمةٌ: قالت الجَنوب للشّمال ليله الأحزاب : انْلقي لنضرة النبی لإ 
فقالت الشّمال: إل مَحْوَة"' لا شري بلیل. فکانت الریح التي أرسلت علیهم الصّبا. 
" وروی سعید بن جبیر عن ابن عباس قال : قال رسول الله 4#: «نُْصِرْتُ بالصّباء 
وافلگث عاد بالیوره: 


وکانت هذه الریخ معجزةً للنبی ؛ لاد النبئ يخ والمسلمین کانوا قرباً منها» لم 
يكن بینهم وبينها إلا عرض الخندق» وکانوا في عافية منها ولا خبر عندهم بها. 


(۱) سنن الدارمي (۰)۱۵۲6 وهو عند آحمد (۱۱۱۹۸). والهُوِيٌّ : الحين الطویل من الزمان» وقیل: هو 
مختصنٌ باللیل. النهاية (هوا). 

(۲) في المجتبی ۱۷/۲ . 

۰۳۰/۱6 )۳( 

.)۲۷( إلى آخر الآية‎ )٩( من الآية‎ )٤( 

(5) آخرجه الطبري ۲۸/۱۹ . 

(7) محوة: ريح الشمال» سمیت بذلك لانها تمحو السحاب وتذهب بهاء وهي مُعرِفة لا تنصرف» ولا 
تدخلها آلف ولام. اللسان (محا). ووقع في (ظ): الحُرة» وهو موافق لما في تفسیر الطبري ۲۵/۱۹ ۰ 
وفیه تخریج الخبر. 

(۷) آخرجه أحمد (۱۹۵۵) و(۰)۲۰۱۳ والبخاري (۰)۱۰۳۵ ومسلم (۹۰۰). وهو عند البخاري من طریق 
مجاهد عن ابن عباس وعند أحمد ومسلم من الطریقین. والصبا: الریح الشرقية والدَّبُور: الریح 
الغزبية. 


سورة الأحزاب: الآيتان ۰۹٩‏ ۱۰ ۹۱ 


وم روا وفری بالياء""» أي : لم برها المشركون. قال المفشرون: 
بعث الله تعالى عليهم الملائكة فقلعت الأوتاد» وقطَّعَتْ أَظنابَ الفساطيط› وأطفأت 
النيران» وأكقات القدورء وجالت الخیل بعضها في بعض» وأرسل الله عليهم 
الرّغبء وكثر تكبير الملائكة في جوانب العسکر» حتى كان سید کل خباء يقول: يا 
بني فلان هلم إلىّء فإذا اجتمعوا قال لهم : النَّجَاءَ النّجَاءَ لِمَا بعث الله تعالى عليهم 
من الرعب”". 

EE‏ بيا وقرئ: «یعملون» بالياء على الخبرء وهي قراءءةٌ 
آبي عمرو. الباقون بالتاء"» يعني من حَفْرِ الخندق والتحوز من العدو. 


ی گر رصم 
١‏ 


قوله تعالى : «إذ جَآموكمُ ین فيكم زین سل يدك وَل رم اسر ول 


اثارب العكلير ره بار اشن © » 
قوله تعالى: لذ جام ين فک وین سم ینک ده في موضع نصب 


سم سر ور 


بمعنی : واذکر. وکذا : ود قالت طایفة مجم که [الایة:۱۳]. این فوقکم» يعني من فوق 
الوادي» وهو آعلاه من قبل المَشرق» جاء منه عَؤْف بنْ مالك في بني نَضْرء وعبينة 
ابن حصن في آهل نج وطليحة بن خُوَيْلد الأْسَديٌ في بني أسد. وین أَسْفَلَ منکم» 
يعني من بطن الوادي من قَبّل المغرب» جاء منه أبو سفيان بنُ حزب على أهل مکق 
ويزيد بن جخش على قريش» وجاء آبو الأعور السلمی ومعه حُيَيَ بنْ آخطب اليهودي 
في يهود بني فريظة مع عامر بن الیل من وجه الخندق"*. 


لاس مس و 


ولذ زاعتٍ الابصترع» أي : شخصت. وقيل: مالت؛ فلم تلتفث لا إلى عدرّها 


. القراءات الشاذة ص‌۱۱۸‎ )١( 

(۲) تفسیر البغوي ٩۰۹/۳‏ . وأخرج نحوه الطبري ۲۸/۱۹ عن قتادة. 
(۳) السبعة ص۵۱۹ ۰ والتیسیر ص۱۷۷ . 

() كذا. ولعله مالك بن عوف. ینظر الاصابة ۱۷۹/۷ و۹ . 
(۵) اللکت والعیون ۳۷۹/۶ . 


۹۲ سورة الأحزاب: الآية ۱۰ 


دَهَشاً من قَرْط الهَؤل. 

ون لب العكاير» أي : زالت عن أماكنها من الصدور حتى بلغت 
لحتاجز, وهي الحلاتيم» واحژها: جر فلولا ان الحلوق ضاقت منها 
لخرجت ؛ قاله 000 


وقيل: هو على معنى المبالغة على مذهب العرب على إضمار كاد؛ قال : 
إذاكية یقت هی یه اعات امین ان فرت ا 


4 


ویقال : إِنَّ الرئة تنتفخ ** عند الخوف» فیرتفع القلب حتی یکاد يبل الَنْجرة 
مثلاً ؛ ولهذا يقال للجبان: انتفخ سره . 

وقیل : إنه مثل مضروبٌ في شدَّة الخوف ببلوغ القلوب الحناجرٌ وان لم تَرْلُ عن 
أماكنها مع بقاء الحیاة(؟. قال معناه عكرمة؛ روى حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة 
قال: بَلَّغْ قتعي" والأظية آنه آراد اضطراب القلب وهر انه آي: کانه الشدة 
اضطرابه بلغ الحنجرة. والحَنْجَرة والحُنْجُور ‏ بزيادة النون”” -: حرف الحَلق. 


)١(‏ المصدر السابق. 

(۲) أخرجه عبد الرزاق ۱۱۳/۲ . 

(۳) البیت لبشار بن بردء وهو في ديوانه ۲ برواية : أو تمطر الدما. وذكره برواية المصنف ابن قتيبة 
في الشعر والشعراء ۰۷۲۰/۲ والبصري في الحماسة ۱ . وقد ذكر هذا القول ابن قتيبة في تأويل 
مشكل القرآن ص۱۳۰ . 

(4) في (د) و(ظ) و(م): تنفتح. 

)2( ذكر هذا القول الواحدي في الوسيط 43۱/۳ ۰ والزمخشري في الكشاف 1015/8 ۰ والبغوي 515/6 . 
والسَّحْر: الرئة. القاموس (سحر). 

(7) النكت والعيون ۳۷۹/۶ - ۳۸۰ . 

(۷) معاني القرآن للنحاس ۰۳۲۹/۵ وأخرجه بنحوه ابن أبي شيبة ۵۷۱/۱۳ ۰ والطبري ۳۵/۱۹ . 


(^A)‏ يعني بزيادة النون على «حجرا. ينظر الصحاح (حجر). 


سورة الأحزاب: الآية ۷۰ ۳ 


«وَيَظوونَ باه الظئونً» قال ن المنافقون أن المسلمین بسیاصلون 


¢ 


وظنّ المؤمنون آنهم يُنصرون”© . وقيل: هو خطاتٌ للمنافقين» ای كلك :فلك 
محمد وأضحالة: 


رم من 


واختلف القرّاء في قوله تعالی : #الظئوتاً» وان ر<اعیلا» 
الایتان:1و1۷] آخر السورة؛ فَأثبت آلفاتها في الوقف والوصل نافع وابن عامر ۱ 
وروي عن أبي عمرو والکسائ !۳ تمسّكاً بخظ المصحف» مصحف عثمان» وجمیع 
المصاحف في جميع البلدان *. واه ألو هيت ]ذاه قال: لا ينبغي للقارئ أن 
یُدرج القراءة بعدهنٌ» لکنْ يقف علیهن. قالوا: ولأنَّ العرب تفعل ذلك في قوافي 
آشعارهم ومَصّاریعها ؛ قال : 
SL‏ هرا وش الارایت 4 

وقرأ آبو عمرو والجَخدري ویعقوبٌ وحمزةٌ بخذفها في الوصل والوقف مى ؛ 
قالوا: هي زائدةٌ في الخظ كما زیدث الالف في قوله تعالی : سرا ككك 
[التوبة : ^۲٤۷‏ فکتبوها كذلك» وغیر هذا. وأمّا الشعرٌ فموضم ضرورةء بخلاف القرآن 
فإنه أَقْصَحٌ اللغات ولا ضرورة فيه. قال ابن الانباري: ولم يُخالِف المصحف مَن 


. ۳۹ - ۳۵/۱۹ آخرجه الطبري‎ )١( 

)۲( وأثبتها أيضاً عاصم في رواية آبي بکر. السبعة ص۵۱۹ ۰ والتیسیر ص۱۷۸ . 

(۲) والمشهور عنهما غیره على ما يأتي. وذکرها عن أبي عمرو ابن مجاهد في السبعة ص۵۲۰ . 

(4) ذکره أبو عمرو الداني في المُقنع في معرفة مرسوم مصاحف أهل الامصار ص۳۹ . 

(5) المثبت من (خ)» وفي غیرها: تستنفر . 

0( الرجز لامرئ القيس» وهو في دیوانه ص۱۳۵ ۰ قال شارحه: القرّح القوافلا» يعني الخیل المسئّة 
الضامرة يقال: قفل الفرس: إذا ضمر. وقوله: «تستثفر الأواخر الأوائلا» أي: يتلو أواخرٌ الخیل 
أوائلهاء ویروی: تستشرف» وتستفرم. 

(۷) السبعة ص۱۹٩‏ ۰ والتيسير ص۱۷۸ ۰ والنشر ۳۷/۲ - ۳۸ . 

)۸( يعني أن رسم المصحف «ولا أوضعوا» و کذلك في النمل : «أولا آذبحنه» [الاية: ۲۱] بزيادة آلف. ینظر 


المقنع ص٥٤‏ . 


۱۰ سورة الأحزاب: الآية‎ ۹٤ 


قرأ: «الظنونّ» و«السبیل» و«الرسول» بغير ألف في الحروف الثلاثة» وخطهنٌ في 
المصحف بألف؛ لانْ الالف التي في «أطعنا»» أو الذّاخلة" في أوّل «الرسول 
. والظنون» والسبيل» كمّى من الألف المتطرفة المتأخرق» كما كَمَتْ ألِفُ أبي جادٍ من 
له 


وفیه حجهٌ أخرى : أنَّ الالف أنزلت منزلةً الفتحة وما یَلحَق دعامة للحركة التي 
تسبق» والنيةٌ فيه السقوط. فلمًا عُمل على هذا كانت الألفٌ مع الفتحة كالشيء 
الواحد يوجب الوقك سقوظها”"» ویعمّل على أن صورة الألف في الخط لا توجبٌ 
موضعاً في اللفظ» وأنَّها كالألف في «ساحران» وفي «فاطر السماوات والأرض» وفي 
«واعَذنّا مُوسى»» وما يشبههنّ ممّا يُحذف من“ الخط وهو موجودٌ في اللفظ؛ ويثبت 
في اللفظ وهو مُسْقَط من الخط. 

وفيه حجةٌ ثالثةٌ: هي أنه كتب على لغة مَّن يقول: لقيثٌ الرجُلاء وقرئ على لغة 
من يقول: لقيت الرجلٌ» بغير ألف. أخبرنا أحمد بن يحيى عن جماعةٍ من أهل اللغة 
آنهم رَوَوْا عن العرب: قام الرَّجُلُوء بواو» ومررتٌ بالرَّجُليء بیاء» في الوصل 
والوقف. ولقیث الرجلا» بألف في الحالتین کلتیهما. قال الشاعر : 


انيتال مت انسیا ای اراي 


)۱( في (م): والداخلة. 

(۲) يعني بها حروف: آبجد هرّز حطي كلمن صعفض قریسات. التي هي أصل حروف التهجّّيء وأصل 
آبجد: أبو جاد» واصل هوز: هرّازء وقد كفت آلف أبجد من آلف هرّازء فکلما مُل الحرف مرةٌ؛ 
استّغنيَ عن إعادته. ینظر المحکم في تقّط المصاحف للداني ص۲۹ وما بعدها» والفهرست لابن الندیم 
ص۷ . 

(۳) في (خ) و(ظ) و(م): سقوطهما. 

)٤(‏ في (د) و(ظ): في. 

(5) البيت لبشر بن أبي خازم وهو في ديوانه ص۷۳ ۰ والصحاح (عرف)» وأساس البلاغة (عرف). ووقع 
في الصحاح: الركب» بدل: الجيش. وقوله: تعترف» قال الجوهري: اعترفتٌ القوم: إذا سألتّهم عن 
خبر لتعرفه. 


سورة الأحزاب: الایتان ۰ ۰ ۱۱ ۵ ۹ 


فأنْبتَ الالف في «ال رکاب» بناء على هذه اللغة. وقال الآخر: 
إذالتجسوزاء آردفت الشریا ‏ ظننث بال فاطمه اة 

وعلی هذه اللغة بنی نافع وغیره. 

وقرأ ابن كثير وابن مُحَيْصِن والکسائی بإثباتها في الوقف وخذفها في الوصل”". 
قال ابن الأنباري: ومّن وَصَلَ بغير ألفٍ ووَقَّفَ بألفٍ فجائرٌ أن يحتجٌ بان الألف 
احتاج إليها عند السَّكْتِ حرصاً على بقاء الفتحة وأنَّ الألف تَدْعَمُها وتقویها. 

وله تعالى : لت ن یرک وق الا میب © »4 

«هنا» للقریب من المکان. واهنالك» للبعید. و«هناك» للوسط. ویشاز به إلى 
الوقت» أي: عند ذلك اخثبر المومنون لیتبیّن المخلض من المنافق. وکان هذا 
الابتلاء بالخوف والقتال والجوع والحضر والنّزال .رل ال سَييدًا) أي : 
حرکوا تحريكاً. قال الرجاج : کل مصدر من المضاعف على فعلال يجوز فيه الکسژ 
والفتخ» نحو: قلقلّه قلقالاً ولقالاً» وژلزلوا زلزالاً ورّلزالاً. والکسر أَجْوَدُ؛ِ لاد غير 
المضاعَفٍ على الکسر؛ نحو: دحرجئّه دحراجاً *. وقراءةٌ العامة بکسر الزاي» وقرأ 
عاصم والجحدري"*: «زَلزالاً» بفتح الرَّاي. 

قال ابن سلام: أي: خرّکوا بالخوف تحریکاً شديداً. وقال الضحّاك : هو 


(۱) البیت لحْزيمة بن نهد كما في الأغاني ۷۸/۱۳ ۰ وجمهرة الامثال ۱ ومجمع الأمثال ۰۷۰/۱ 
وفي کتاب الامثال لابي عبید ص۳4۵ : حزيمة» بالحاء» وآشار إليه الميداني حيث قال: ويروى: 
حزيمة» کذا رواه آبو الندی في آمثاله. وفاطمة هي بنت یر بن رف و کان خزيمة یهواها. 

(۲) وهي قراءة عاصم من رواية حفص أيضاً. السبعة ص۵۱۹ ۰ والتیسیر ص۱۷۸ . 

(۳) معاني القرآن للزجاج ۲۱۸/6 - ۲۱۹ . 

(۶) کذا في النسخ» ولعل صواب العبارة: عاصم الجحدري دون واو (وهو ابن العجاج)؛ آما عاصم بن 
أبي النجود - وهو أحد القراء السبعة - فقراءته کقراءة الجمهورء وقد نسبها لعاصم الجحدري این خالویه 
في القراءات الشاذة ص۱۱۸ ۰ وابن عطية في المحرر الوجیز ۳۷۳/6 ۰ وأبو حیان في البحر ۲۱۷/۷ 
وزاد نسبتها لعیسی. 


05 سورة الأحزاب: الآيات ١١‏ - ۱۳ 


إزاحتُهم عن أماكنهم حتى لم يكن لهم الا موضعٌ الخندق. وقیل : إنه اضطرابهم عمّا 
كانوا علیه فمنهم مّن اضطرت في نفسه. ومنهم من اضطرب في دينه""". 
و«هنالك» يجوز أن یکون العامل فيه : «بتَلي». فلا یوق على «هنالك». ویجوز 
أن یکون «وتظئون بالله الظنونا» ؛ فیوقك على «هنالك)”" . 
وله هر #ولذ يفول شون وار ف فلویهم رض ما وعدا لله ورسولده 
إا خر 9 
قوله تعالی : ولد يفول اسف وال ف قلویهم مرچ أي : شك ونفاقٌ: م 
وما له سوا الا رکه أي : باطلاً من القول. وذلك أن طعمة : بن اعرف ومْعتّب بن 
شیر وجماعةً نحو من سبعين رجلاً قالوا یوم الخندق: كيف یدنا کنو کشری وقيّصر 
ولا يستطيع أحدُنا أن يتبرّز؟! وإنّما قالوا ذلك لمّا فش في أصحاب النبي من قوله 
عند ضرب الصخرة. على ما تقدَّم في حديث النّسائيٌ ۳ فأنزل الله تعالى هذه الآية. 
قوله تعالى: «ءلذ ات طايقة مهم یتاهل یرب لا مقام تک ار وَيسْتَحذِْنُ 


معزو 2 وو مورك رم 


0 يق منهم ون إِنّ سوتنا عورة وا هی يعور ان یی لا وان © 

قوله تعالی: «ول قات ايقة منم اهل يارب لا مقام لک زجنا الطائفة تقع 
ML Ea SE‏ الذي يقول 
فيه الشمّاخ : 


E E E E E E‏ تاها ا باي 


(۱) النکت والعیون /٤‏ ۳۸۰ - ۰۳۸۱ وابن سلام هو يحيى. 

(۲) وقال ابن عطية في المحرر الوجیز ۳۷۳/۶ : ومن قال: إن العامل فيه : «وتظنون» فليس بالقوي؛ لأن 
البدأة ليست متمكنة. 

(۳) ص۷۳ من هذا الجزء. 


(6) الدرر ص۱۹4 ۰ والتعریف والاعلام للسهيلي ص۱۳۷ 6 وسلف البيت ۳۸/٣‏ . 


سورة الأحزاب: الآية ۱۳ ۹۷ 


و «یثرب» هي المدينة» وسَّمّاها رسول الله يك طَيْبَةَ وطابة”". وقال آبو عبیدة(): 
یشرب اسم أرضٍ» والمدينة ناحيةٌ منها. السُّهَيْليُ”": وسْمّیثُ يثرب لاد الذي نزلها 
من العمالیق اسمه يثرب بن عميل”*' بن مهلائیل بن عوص بن عملاق بن لاوذ بن إرم. 
وفي بعض هذه الأسماء اختلاف. وبنو عميل هم الذين سكنوا الجْحْمّة» فأجحفت بهم 
السيول فيهاء وبها سمیت الجخفة. 

لا مَقَامَ لكم» بفتح الميم قراءةٌ العامّة. وقرأ حفص والسْلَمیْ والجحدري وأبو 
حَيُوةَ بضم المیم "۰ يكون مصدراً من أقام يُقيم» أي: لا (قامت أو موضعاً يقيمون 
فيه. ومّن فتح فهو اسم مکان""گ أي : لا موضعٌ لكم تقيمون فيه. 

انحن اي: إلى منازلكم؛ آمرژهم بالهروب من عسكر النبيٌ . قال ابن 
عباس: قالت اليهود لعبد الله بن أَبَىَ ابن سلول وأصحابه من المنافقين: ما الذي 
يحملكم على قَدْلِ أنفسكم بیدٍ أبي سفيان وأصحايه؟! فارجعوا إلى المدينة فا مع 
القوم فأنتم آمنون. 

قوله تعالی : «ویسَِن رن مَنهُمْ ألبَنّ في الرجوع إلى منازلهم بالمدینة» وهم 
بنو حارثة بن الحارث» في قول ابن عباس. وقال يزيد بن ژومان: قال ذلك أوس بن 
قَظِيٌ عن ملا من قومه " .نود بوتا َو که أي : سائبةٌ ضائعةٌ ليست بحصينة» 


(۱) تسميتها طيبة عند أحمد (۹۹١٠۲)ء‏ والبخاري (١٥٠٤)ء‏ ومسلم (۱۳۸۶) من حديث زيد بن ثابت.45. 
وتسميتها طابة عند أحمد (5٠795؟),‏ والبخاري (۰)۱4۸۱ ومسلم (۱۳۹۲) من حديث أبي حميد 
الساعدي #ه. 

(۲) في مجاز القرآن ۱۳4/۲ . ونقله عنه النحاس في إعراب القرآن ۳۰۹/۳ . 

(۳) في التعریف والاعلام ص۱۳۷ . 

(8) وفع في مطبوع التعریف والاعلام : عبیل في الموضعین. 

(۵) السبعة ص۵۲۰ ۰ والتیسیر ص۱۷۸ عن حفص. 

(1) بنحوه في إعراب القرآن للنحاس ۳۰۱/۳ . 

(۷) آخرج القولین الطبري 14/۱٩‏ . 


۹۸ سورة الأحزاب: الآية ۱۳ 


وهي مما يلي العدوٌ. وقيل: مُمْكِنةٌ سراق لخلوها من الرجال. يقال: دار مُعْوِرةٌ 
وذاثٌ عَوْرةٍ: إذا كان يَسْهُلُ دخولها. يقال: عَوِرَ المكان عَوّراً فهو عَور. وبيوتٌ عَورَة. 
واَعوَر فهو مُعُور. وقيل: عَوِرةٌ : ذات عَورة. وکل مكانٍ ليس يموع ولا مستور فهو 
عَوّرة؛ قاله الهروي. 

وقرأ ابن عباس وعكرمة ومجاهد وأبو رجاء العُطاردي : «عورة» بکسر الوا" 
يعني قصيرة الجدران فيها خَلّل؛ تقول العرب: دارٌ فلانٍ عَورةٌ: إذا لم تكن حصينة. 
وقد أَعْوّر الفایس: إذا بَدَا فيه حل للصَّرب واللغن ؛ قال الشاعر : 
متى تَلْقّهم لم تَلْقّ في البيت مُعْوراً ولا الضيف مفجوعاً ولا الجاز مریل ۳" 

الجوهريٌ ۳: والعؤرةٌ: كل خَلَلٍ يُتَخَرّف منه في تخر أو حرب. النحاس”*': 
يقال: أَعْوَّرٌ المكان: إذا نیت فيه عورةٌ» وأَغْوّرَ الفارس: إذا تین منه موضعٌ الخلل . 

المهدوي : ومّن سر الوا في «عورة" فهو شاد وله قولهم : رجل عَورٌء أي : 
لا شيء له» وکان القياسٌ أن يُعَلَّ فیقال : عارٍ» کیوم راح» ورجل ال أصلهما: 
روح ومول. 

ثم قال تعالی : وما ہی وه تكذيباً لهم وردًا علیهم فيما ذکروه .إن بیش 
لا فا أي : ما يريدون الا الهرب. قيل: من القتل. وقيل : من الدّين. وحكى 
النقّاش أنَّ هذه الآيةَ نزلت في قبيلتين من الأنصار: بني حارئة وبني سَلِمة» وهَمُوا أن 


(۱) المحتسب ۱۷۱/۲ . 
( البیت للنابغة الذبياني» وهو في دیوانه ص۱۲۹ ۰ وسيرة ابن هشام ۵۲۶/۱ برواية: 
متی تلقهم لا تلق في البیت عورة 2 ولا الجار محروماً ولا الأمر ضائعاً 
وذکره الحصري القيرواني في زهر الآداب ٩۰۱/۲‏ بنحوه مع بيتين آخرین في مدح آل جفنة. 
(۳) في الصحاح (عور). 
(6) في |عراب القرآن ۳٠٠/۳‏ . 


(۵) بنحوه في المحتسب ۱۷۱/۲ . 


سورة الأحزاب: الآيتان ۱۲ ۰ ۱۶ ۹۹ 


یت رکوا مراکزهم یوم الخندق » وفيهم آنزل الله تعالی : ل هَت طايقتان منکم أن 
تنسكا الاية [آل عمران: ۰]۱۲۲ فلمّا نزلت هذه الآيةٌ قالوا : والله ما ساعنا ما كنا 
هَمَمُنا به؛ إذ الله ولینا۳؟. 

وقال السَّدَي: الذي استأذنه منهم رجلان من الأنصار من بني حارثةً؛ أحدهما: 
أبو عرابة بن أوس» والاخر: أؤس بنْ قَبْظِيٌّ. قال الضحاك : ورجع ثمانون رجلاً بغير 
(YD) .«‏ 


أذنه 
4 


مس در و 


قوله تمالی: وو مخت عم ین آقلاها شم يلوا اة نا وما تفا 
ب الا عم 49 

قوله تعالى : ولو دجت عم ین أقَطَارِمًاه وهي البیوث أو المدينة» أي: من 
نواحیها وجوانبهاء الواحدٌ: فُظرء وهو الجانبٌ والناحية. وکذلك المثْر لخد في 
الفُظر””". ثم سئلوا الفتنة لأتَؤها» أي : لجاژوها؛ هذا على قراءة نافع وابن کثیر 
بالقضر وقرا الباقون با اي: لافظزها من آنفسهم. وهو اختیار آيي عبید 
وأبي حاتم. وقد جاء في الحدیث: أنَّ أصحاب النبی 46 کانوا يعدّبون في الله 
ويُسألون لك فکل أعظى ما سألوه إلا بلالا"*. وفیه دلیل على قراءة المدّء من 
الإعطاء. 


(۱) النكت والعيون ۰۳۸۳/4 وفيه: إن كان الله ولینا. 

(۲) النكت والعیون ۳۸۲/۶ ۰ وقول السدي أخرجه ابن أبي حاتم كما في الدر المنثور ۱۸۸/۰ . ولعل في 
رواية السّديّ وهما فقد سلف ص۱٩‏ أن آوس بن قيظي هو آبو عرابة بن آوس. 

(۲) الصحاح (قتر) و(قطر). 

(4) السبعة ص ۵۲۰ ۰ والتیسیر ص۱۷۸ . وزاد ابن مجاهد نسبتها لابن عامر» وهي روايةٌ عن ابن 
ذکوان كما ذکر ابن الجزري في النشر ۳۹۸/۲ . 

(۵) آخرجه آحمد (۰)۳۸۳۲ وابن ماجه (۱۵۰) من حدیث ابن مسعود # مطولاًء وفیه : وأتاهم على ما 
آرادوا» بدل: أعطى ما سألواء وسلف بنحوه 1۳۳/۱۲ - 1۳1 . 


۱۰۰ سورة الأحزاب: الآيتان ۱۶ - ۱۷۵ 


2 ور و 


وید على قراءة القَضْرٍ قوله: دک علش آله ين َل لا بر ره 
فهذا يدل على «لأَتَؤْها؛ مقصورا"". 
وفي «الفتنة» هنا وجهان: أحدهما: سُئلوا القتال في العصبية لأسرعوا إليه؛ قاله 
الضخاك. الثاني : ثم سئلوا الشرك لأجابوا إليه مسرعین ؛ قاله الحسن”". 
رما تا بآ أي : بالمدينة بعد إعطاء الكفر لا قليلاً حتى يهلكوا؛ قاله 
السّدّي الق والحسن والفرّاء”". وقال أكثر المفسّرين: أي: وما اختبسوا عن فتنة 
الشرك لا قليلاً» ولأجابوا بالشرك مسرعین"** وذلك لضف نيّاتهم وَلِمَرْط نفاقهم؛ 
فلو اختلطث بهم الأحزابٌ لأَظهّروا الكفر. 
قوله تعالى : وقد کا عهدوا أنه ين قبل لا پولوب الأدبرٌ ان عَهَدُ اله 
سول © > 
قوله تعالی : لد كوا عَنهَدُوأ ین مَبْلُ» أي : من قَبْلٍ غزوة الخندقي وبعد 
بدر. قال قتادةٌ: وذلك أنّهم غابوا عن بدر ورأوًا ما أعطى الله هل بدر من الكرامة 
والنصرء فقالوا : لئن أَشْهَدَنا الله قتالاً لنقاتلنٌ. 
وقال يزيد بن رومان: هم بنو حارثةٌ؛ هَمُوا يوم أُحُدٍ أن يفشلوا مع بني مق 
فلا نزل فيهم ما نزل عاهدوا الله ألا یعودوا لوثلها فذكر الله لهم الذي أعطؤه من 


سن سلس ۱ 


اشع ران عد أله 


سح ورگ 


مسولا أي : مسؤولاً عنه. 


(۱) قال النحاس في اعراب القرآن ۳/ ۳۰۷ . أي: لو دخل علیهم الکفار لجاژوهم. وهذا خلاف ما عاهدوا 
الله عليه. وقال أيضاً: الحدیث في آمر بلال لا يشبه الآية؛ لان الله عر وجل خبّر عن هؤلاء بهذا 
الخبرء وبلال وأصحابه إنما أكرهوا. 

(۲) أخرجه عبد الرزاق ۱۱8/۲ ۰ وذكره النحاس في معاني القرآن ۳۳۳/۵ . 

(۳) زاد المسير ۳۱۲/۲ عن السدي وتفسير البغوي ۳/ ٩۱۷‏ عن الحسن» ومعاني القرآن للفراء ۳۳۷/۲ ۰ 
وتفسير غریب القرآن لابن قتيبة ص۳۹ . 

(8) تفسير البغوي ۵۰۱۷/۳ . 

(0) آخرج قول قتادة وقول يزيد بن رومان الطبري 47/١9‏ . 


سورة الأحزاب: الآيات ۱۵ - ۱۷ ۱۰ 


oS‏ و و 
لنفسك ولریك ما شعت . فقال : «أَشْتَرظ لربّي أن تعبدوه ولا تُشْرِكوا به شین وشترظ 

ل ا 1 
فَعَلْنا ذلك يا نبي الله؟ قال: «لكم اضر في الدُنياء والجنةٌ في ال خرة». فذلك قوله 
تعالى : وان عَهَدُ أله مسولا أي : إِنَّ الله لَيسأْلّهِم عنه یوم القیامة). 

قوله تسالی: ول لل یتک لیر ین ریہ قت مب أو القن و ل 
ن إلا تید © > 

قوله تعالى: وق آن نمكم انار إن رتم يب الْمَوْتِ أ یه أي : من حضر 
eS‏ .إا لا عون لا فيلا أي : في الدنيا بعد 
الفرار إلى أن تنقضي آجالکم وکل ما هو آت فقريبٌ. 

وروی السَّاجِيُ عن يعقوبَ الحضرمی : «وإذاً لايُمتّعون» بياء”". وفي بعض 
الروایات : «وإذاً لا توا" نصبٌ ب (إذاً». والرفع بمعنی : ولا تمتّعون» و«(إذاً» ملغاةٌ 


۳9 


ويجوز إعمالها . فهذا حکمها إذا كان قبلها الوا أو الفاء. فإذا كانت مبتداأةً نَصَمْتَ بها 


قوله تعالى کل س کا یی بتکم إن رد یکم سوا أو راد یک 
تا + دز ع ور م رم 
رة ولا جوت لم من دوب اه وب ولا كيرا © 4 
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قوله تمالی: وی من ذا ای ینود 1 أي : یمنعکم منه ِن آراد یک 


)١(‏ تفسیر البغوي ٩۱۷/۳‏ . قال البغوي: وهذا القول ليس بِمَرْضيٌ ؛ لأن الذین بایعوا النبي ل ليلة العقبة 
كانوا سبعين نف ليقن بيج شا ولا كن لهذا القول» وإنما الآية في قوم عاهدوا الله أن 
يقاتلوا ولا یفرّوا فنقضوا العهد. 

(؟) ذكرها ابن عطية في المحرر الوجيز ۳۷/۶ دون نسبة. 


(۳) إعراب القرآن للنحاس ۳۰۷/۳ . 


۱۰۲ سورة الأحزاب: الآيتان ۱۷ - ۱۷۸ 


سا أي : هلاکاً .او أراد یک : َة أي : خيراً ونصراً وعافية. رك ا و هم من 


دون له ولا ولا نصا أي : : لا قريباً ينفعهم ولا ناصراً ينصرهم. 


04 د 261 


یم له اي منک وَلْفايلينَ لإخونهم هلم نا ولا یاتون 


قوله تعالی : قد يعار الله موق ى أي : المَعترد فين" منکم ددا 


2 


الناسَ عن النبئ يو وهو مُشْتقّ من: عاقني عن كذاء أي: صَرَفني عنه. وعوّق» على 
التكثير هراي لإْونهمّ هلم نّا على لغة أهل الحجاز. وغيرُهم يقولون: «علْمُوا 
للجماعة؛ وَمَلّمّي للمرأة؛ لأنَّ الاصل: «ها» التي للتنبیه؛ ضُمَّتْ إليها الم ثم 
امس E‏ 
قرت . ومعنى هَل : أ ا 

وهؤلاء طائفتان أي : ی ماو المنع والصَّرْفٌ؛ يقال: 
ها ی و وا تم وان ل یط الله مق أبن 
وأصحابه المنافقون. 

لال جرهم هلم نیهم ثلاثةٌ آقوال: آحدها: آنهم المنافقون؛ قالوا 
للمسلمین : ما محمد وأصحابه إلا أله راس» وهو هالكٌ ومّن معهء فهلع إلينا. 

الثاني : أنهم اليهود من بني قُريظة؛ قالوا لاخوانهم من المنافقین : هلم إليناء 
أي : تعالّا إلينا وفارقوا محمداً فانه مالك وإِنَّ آبا سفیان إن تفر لم يق منکم أحداً. 


(۱) في إعراب القرآن للنحاس : المتعرضین . 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۳۰۸/۳ ۰ وینظر تفصیل الکلام على «هلم» في مشکل إعراب القرآن ۵۷۰/۲ . 

(۳) الصحاح (عوق). 

(4) آخرجه عبد الرزاق في التفسیر ۲ والطبري ۰۰/۱۹ عن قتادة. قوله: أكلة رأس» آي: قلیل 
یشبعهم رأس واحد. اللسان (أكل). 


سورة الأحزاب: الآيتان ۷ ۰ 1١9‏ ۱۰۳ 


الثالث: ما حکاه ابن زید: أن رجلاً من أصحاب النبع ل [انصرف ین عنیه يوم 
الأحزاب» فوجد آخاه بين يديه شواء# ورغيفٌ» فقال : أنت هکذا ورسول الله 4] 

بين" الرماح والسيوف! فقال أخوه - وكان من أمّه وأبيه -: هلم إليّء قد ثبع بك 
وبصاحبك» أي : "كه ی راف وتا ان فقال له: كذبت» والله لأخبرنّه بأمرك. 
وذهب إلى رسول الله و لیْخبرّه» و بت ۲ 
تعالی : فد يعر له سوق ن مک وَالْفَايلينَ لاخ خونهم عل رجناکه. ذکره الماوزیی(۲) 
ا ير 
النبيّ اء فوجد أخاه بين يديه رغيفٌ وشِواءٌ ونبیذ فقال له: أنت في هذا ونحن بين 
الرماح والسيوف؟! فقال: هَلُمّ إلى هذاء فقد تب لك ولأصحابك» والذي تحلف به 
لا يستقل بها محمد أبداً. فقال: کذبت. فذهب إلى النبئ بل یخبژه» فوجده قد نزل 
عليه جبريل بهذه الآية. 

لرل ين لأس لا يلا» خوفاً من الموت. وقيل: لا يحضرون القتال ال ريا 


وسمعه. 


توله تن ية عي و جاه لوف سهم بویت ریق بدو امه 
یی ينی مله ین الموت ها وب کر ا لينو یداد كد ل 
لیر ولیک د رمث قحب 1 َه هم وان لک عل ل له مه 46 
قوله تعالى: َة نک أي: بخلاء عليكم» أي: بالحفر في الخندق 
والتفقة في سبيل الله؛ قاله مجاهد وقتادة. وقيل: بالقتال معکم. وقیل : بالنفقة على 
فقرائكم ومساكينكم. وقيل: أشِحَةَ بالغنائم إذا أصابوها؛ قاله السدّي". 
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)١(‏ في (ظ): كان بين. 

( في النكت والعيون ۳۸4/4 - ۰۳۸۵ وما سلف بين حاصرتين منه. وأخرجه بنحوه الطبري ۰۵۱/۱۹ 
وابن أبي حاتم كما في الدر المنثور ۱۸۸/۵ . 

() النكت والعيون ۳۸۰/4 ۰ وأخرجه ابن أبي حاتم» كما في الدر المنثور ۱۸۹/۵ . قال ابن عطية = 


۱۰ سورة الأحزاب: الآية ۱٩‏ 


وانتصب على الحال؛ قال ارجا" . ونَضْبّه عند الفرّاء من آربع جهات : 
[حداها : أن یکون على الذم؛ ویجوز أن یکون قلق كن | د عفر فون | خن 
ویجوز أن یکون التقدیر : والقائلین أَشحة. ویجوز عنده: «و لا یأتون اا قليلاً» 
يأتونه اشحهٌ آي: أشحةً على الفقراء بالغنيمة جبناء. النحاس"۳*: ولا يجوز أن یکون 
العامل فيه «المعوّقین» ولا «القائلين»؛ لثلا يفرّق بين الصلة ا 

ابن الانباری: «لا قليلاً؛ غير تاد لأنَّ «أَشِحَةً) متعلّقُ بالأول» فهو ينتصب 
من آربعة أوجه: حذها : أن تنصبه على القع من «المعوّقين» كأنه قال: قد يَعلم الله 
الذي يعوّقون عن القتال ويَشِحُون عن الإنفاق على فقراء المسلمين. ويجوز أن يكون 
مضا على القطع من «القائلین» ع وهم أشحة. ويجوز أن تنصبه على القطع ممّا 
في «یأتون» كأنه قال : ولا يأتون الباس لا جبناء بخلاء. ويجوز أن تنصب «أشحةً» 
على الذم. فمن هذا الوجه الرابع يخسن أن تقف على قوله: «إلا قلیلا؛ .« ید 
2 ع ق اه آي و 4 رس هریت 
يخ وقف حَسَنٌ. ومثله : اد ِکَةٌ عَلَ لر حالْ من المضمّر في «سَلَمَوكَمْ» وهو 
العامل فيه. 

یلا جاه لوف داهم بطرت إل بدو أعينهم الى بنشی عَهِ ین وت وَصَفَهِم 
بالجبن» وكذا سبیل الجبان ينظرٌ يميناً وشمالاً محدّداً بصرّه» وريّما غُشي عليه. وفي 

= في المحرر الوجيز ۳۷١ /٤‏ : والصواب تعميم الشح أن يكون بكل ما فيه للمؤمنين منفعة. 
(۱) كذا في النسخ. وفي مطبوع إعراب القرآن للنحاس ۳۰۸/۳ (والكلام منه): قال أبو إسحاق. (وهو 
الزجاج). ولعل الصواب: قاله؛ بدل: قال. فقوله: «انتصب على الحال» عند الزجاج في معانيه 

۶ والكلام بعده ليس فيه» إنما هو عند النحاس في الاعراب. 

)۲( في إعراب القرآن ۳۰۸/۳ . وما قبله منه» وينظر معاني القرآن للفراء ۸⁄۲ . 

(۳) يعني: لأنه یکون داخلاً في صلة الالف واللام» وقد فق بینهما بقوله: «ولا بأتون البأس الا قليلاً» 
وهو غير داخل في الصلة. مشکل إعراب القرآن 0۷4/۲ . قال الالوسي في روح المعاني ۱۱۵/۲۱ ۰ 
وتُعقَّبِ: بأن الفاصل من متعلّقات الصلةء وإنما يظهر الرد على كونه حالاً من «المعوّقين»؛ لأنه قد 


عُظف على الموصول قبل تمام صلته. 
)€3 في ایضاح الوقف والابتداء 841١/57‏ - ۸۲ . 


سورة الأحزاب: الآية ۱٩‏ ۱۰6۵ 


72 
و م 


«الخَؤف» وجهان: أحدهما: من قتال العدرٌ إذا أقبل؛ قاله السّدي. الثاني : الخوفٌ 
من النبيّ 6 إذا عَلَّب ؛ قاله ابن شجرة .رم یی لك خوفاً من القتال على 
القول الأول. ومن النبيّ يك على الثاني .لتدُورُ أنه لذهاب عقولهم حتى لا يصحٌ 
منهم النظر إلى جهة. وقيل: لشدَّة خوفهم حذاراً أن يأتيهم القتل من کل جهة. 

9 دعب لوف سلسم يا دا[ وحكى الفراء: «صَلّقوكم؛ بالضّاد. 
وخطيبٌ مسْلاق ویضلاق: إذا كان بلیغا۳. وأصل الصَّلقْ: الصوت. ومنه قول 
الي 36 : «لَعَنَ الله الصَّالِقَةَ والحالقةٌ والشَّافَةه””". قال الاعشی : 
فیهم المج1 والسُماحهٌ والنج دَةّفيهم والخاطب السلوق 

قال قتادة: ومعناه: بَسَطوا آلستتهم فيكم في وقتٍ قسمة الغنيمة» یقولون: آغونا 
غونا» فانا قد شهذنا معكم» فعند الغنيمة شخ قوم وأبسظهم لساناً» ووقتٌ البأس 
جْبَنْ قوم وآخوفهم(*. قال النحاس: هذا قول حسن؛ لأ بعده د«أشِكَةٌ علی 
لقي وقیل: المعنی : تا لح في مخاصمتکم والااحتجاج علیکم. وقال 
الق : المعنی : در کم بالکلام الشدید. الل الاذی» ومنه قول الشاعر : 


| 


. ۳۸۵/۶ النكت والعيون‎ )١( 

(۲) معاني القرآن للفراء ۲ ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس ۰۳۰۹/۳ وقال 
الفراء: ولا يجوز «صلقوكم» في القراءة. 

(r)‏ أخرجه الطرسوسي في مسند عبد الله رضي الله عنهما (۲۰) دون قوله: والشاقة» وفي إسناده عفير بن 
معدان» وهو ضعيف كما ذکر الحافظ في التقريب» وله شاهد عند البخاري (۰)۱۲۹7 ومسلم )٠١٤(‏ 
عن آبي موسی الاشعري # قال: آنا بري# مما برئ منه رسول الله #؛ فان رسول الله ل بر من 
الصالقة والحالقة والشاقة. الصالقة: هي التي ترفع صوتها بالندب والنياحة. والحالقة: هي التي تحلق 
رأسها عند المصيبة. والشاقة: التي تشق وبها. الترغیب والترهیب ۲۵/4 . 

(4) الصحاح (سلق)» وهو في مجاز القرآن ۱۳۰/۲ برواية: المِسْلَاقُء وفي الدیوان ص۲1۵ : المطلاق. 

(5) آخرجه الطبري ۵1/۱۹ . 

(1) في النسخ: أشحة علیکم» والمثبت من معاني القرآن للنحاس ۳۳۱/۵ ۰ وهو الصواب. 

(۷) في تفسیر غريب القرآن ص۳4۹ ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة الماوردي في اللکت والعیون / . 


۲۰ ۹ سورة الأحزاب: الآيتان‎ ١١5 


لا 


ML بنوامل حتى ان‎ eR ME CEE 

أشِحَةَ َة عَلَ له أي : على الغنيمة؛ TT‏ 
ينفقوه في سبيل الله؛ قاله السدذي”". 

ية 2 ج منوا يعني بقلوبهم وان كان ظاهرهم الإيمان؛ والمنافق كافرٌ على 
ا هم ۳ الله ع وجل بالکفر. 

قلحب لله له متت أي: لم هم علبها؛ إذ لم يقصدوا وجة الله تعالى بها. 


ورا كيلك عل عل أله براه يحتمل وجهين: أحدهما : وكان نفاقهم على الله 
هيّناً. الثاني : وكان إحباظ عملهم على الله ا 


قوله تعالی : یبن اراب 0 و ون يأتِ الَْحْرَابُ ودا ز اتهم اذو 
فى الکنرب كلت عن نایک وکو کارا فیک ما توا رل تياد © > 
قوله تعالی : # سبو لاب لم یذ موه أي : لجبنهم یظون الأحزاب لم 
ینصرفوا وکانوا انصرفوا؛ ولکنّهم لم یتباغدوا في في السیر وان یب مرن أي : 
وان یرجم الأحزاب الیهم للقتال یودوا ز نم بَادُوت في الْأَعَرَابٍ» تمنو أن 
يكونوا مع الأعراب» خذراً من القتل وتَرَيُصاً للدّوائر. 
وقرأ طلحةٌ بن مُصَرّف : «لو أنهم دی في الأعراب»؛ يقال : em‏ مثل غاز 
وغوّی. وا مثل: صائم و صوام!*) . بدا فلان يبدو: إذا خرج إلى البادية. وهي 


۱( قائله عبيد بن الأبرص» وهو فى ديوانه ص ۰۰۱۲ ومنتهى الطلب في أشعار العرب اا 
ومختارات ابن الشجري ۰۳۹/۲ وهو عندهم برواية: صَّلَفْن... حتی ارتوینا؛ وهو برواية المصنف في 
النكت والعیون ۳۸٦/٤‏ . 


(۲) التكت والعیون ۰۳۸۱/4 

(۳) في النسخ: لوصفهم» والمثبت من إعراب القرآن للنحاس ۳۰۹/۳ والكلام منه. 

. ۳۸۷/٤ اللکت والعیون‎ )٤( 

(۵) إعراب القرآن للنحاس ۰۳۰۹/۳ والقراءة عن طلحة بن مصرف في القراءات الشاذة ص۱۱۹ » 


سورة الأحزاب: الآيتان ۲۰ ۲۱ ۱۰ 


البداوة والبداوة» بالكسر والفتح. وأصل الكلمة من البَدُوء دفو ان 
يلوي وقرأ يعقوب في رواية رُرّيس: «إيسّاءلون”'' عن أنبائكم» أي : 

عن أخبار النبيّ 5؛ يتحدّئون: أمَا هَلَكَ محمدٌ وأصحايّه! أمَا غلبٌ أبو سفيان 
وأحزابُه! أي: يودُوا لو آنهم بادون سائلون عن أنبائكم من غير مشاهدة القتال لذَّْط 
جَبنهم. وقيل: أي: هم أبداً لجبنهم يسألون عن أخبار المؤمنين» وهل أصيبوا. 
وقيل: كان منهم في أطراف المدينة من لم يحضر الخندق» جعلوا يسألون عن 
آخبارکم ويتمنّؤن هزيمة المسلمين .وکو َا فیک افو لا يك أي : رسب 
بالتبل والحجارة على طريق الرياء والسمعة» ولو كان ذلك لله لكان قليله كثيراً. 

قوله تعالى: قد کن لک نی رَسُول ال اسو ڪس لمن كن يرجا ا 

و ۳ ۹ ر له کر © 

فيه مسألتان : 

الاولی: قوله تحالی: ظلَْدَ کن لک فى رشول او شوه حَسَئةُ» هذا عتاث 
للمتخلّفين عن القتال أ اي: کان لكم قدرةٌ في النبيّ ل حيث بذل نفسّه لنُضرة دین ين 
الله في خروجه إلى الخندق. ال : القدوة. . وقرأ عاصم : «أسوة) به 000 
باقن اک .واي E‏ ند ال ام ده ی 
على لغة من گر في الواحدة: الفرق بين ذوات الواو وذوات الیاء؛ فیقولون: کشوة 
وکسا ولحية ولحی(". 


الجوهريٌ ۶( . و والاسوة؛ بالضم والکسر لغتان. والجمع سی وإسى. 


(۱) في النسخ: يتساءلون؛ والمثبت من النشر ۳۹۸/۲ . قال ابن الجزري: بتشدید السین وفتحها وألف 
بعدها. 

(۲) السبعة ص ۵۲۰ - ۵۲۱ ۰ والتيسير ص۱۷۸ . 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۳۰۹/۳ . 

(4) في الصحاح (آسا). 


۰۸ سورة الأحزاب: الآية ۲۱ 


س تست کج و ج 

e 
الله سره که قال : : في جوع البق دک الخطيت أبنو‎ ١ لد کان لَكُمْ في سول‎ 
بكر أحمدٌ وقال: تفرّد به عقبة بِنُ حسان عن مالك» ولم اكه إلا بهذا الإسناد".‎ 

الثانية: قوله تعالى: #أسره و5 الأسوة: المُدوة. والأسوة ما یی به» أي : 
تُعرّى به. فيقتدّى به في جميع أفعاله» ويُتعرّى به في جميع أحواله. فلقد شج وجهه» 
وگسرت رَبَاعِيتُه وفتل عه خمزة» وجاع بطنُهء ولم يلف إلا صابراً محتیبا 
وشاكراً راضياً. وعن أنس بن مالك عن أبي طلحة قال: شكؤنا إلى رسول الله # 
الجوع» ورَفْعْنا [عن بطوننا] عن حجر حجرٍ» فرفع رسول الله لا عن حجرين. خرّجه 
أبو عيسى الترمذي وقال فيه : حديثٌ غريبٌ”". وقال يل لما شح : «اللهمّ اغفِرُ لقومي 
فائهم لا يَعْلّمون» وقد 0 

لمن كن يرجا ال ولو رکه قال سعيد بن جبير: المعنی: لِمَن كان يرجو 
لقاء الله بایمانه» ويصدّق بالبعث الذي فيه جزاء الأفعال. وقيل: آي: لِمَن كان يرجو 
ثواب الله في اليوم الآخر“ 

لبجو من الختاق من الخريين اد بكب تبرجو » لا بغير ألفٍ إذا كان 
لواحد؛ لاد العلّة التي في الجمع ليست في الواحد“ 


وگ ا 22 َه کيا خوفاً من عقابه» ورجاء لثوابه. وقیل : إن الِمَنْ؛ بدلٌ من قوله: 


(۱) ذكر الحديث مع قول الخطيب ابن حجر في اللسان ۱۸۱/۵ وقال: أخرجه الخطيب في الرواة عن 
مالك وذکره أيضاً عن الدارقطني في غرائب مالك وقال: قال الدارقطني بعد تخريجه: هذا حديث 
باطل وإسناده مجهول. اه. وقد آخرجه أيضاً ابن عساکر في تاريخ مدينة دمشق ۱۲۸/٤‏ ۰ 

(۲) سنن الترمذي (۰)۲۳۷۱ وما سلف بين حاصرتين منه. 

. ۳۹۹/۱۰ )۳( 

(4) اللکت والعیون ۳۸۸/۶ . 

(0) |عراب القرآن للنحاس ۳۰۹/۳ ۰ والکلام أعلاه يعني في اللغة» آما في المصحف؛ فان رسم «يرجو 
بالف بعد الواو. ینظر المقنع لابي عمرو الداني ص۲۷-۲۱ . 


سورة الاحزاب: الآيتان ۲۱ - ۲۲ ۱۹ 


«لَكُْه ولا يُجيزه البَضريون؛ لأنَّ الغائب لا يُبْدَلُ من المخاطبء وإنَّما اللامُ من 
«لِمَن) مععلْقةً ر احسنةا ودأشوة» اسم «کان» و«لکم» اش : 
واخثلف فيمَن ريد بهذا الخطاب على قولين: أحدهما: المنافقون؛ عطفاً على 
ما تقدّم من خطابهم. الثاني : المومنون؛ لقوله: لمن کان برجوا أله الوم لخر . 
واختلف في هذه الأسوةٍ بالرسول عليه الصلاءٌ والسلام؛ هل هي على الایجاب 
أو على الاستحباب؟ على قولین : آحدهما : على الایجاب حتی یقوم دليلٌ على 
الا ستحباب. الثاني : على الاستحباب حتی یقوم دلیل على الایجاب. ويحيَملٌ أن 
يحمل على الإيجاب في أمور الدّين» وعلی الاستحباب في أمور الدنيا””. 
قوله تعالى : .وما را سیون الْدُحراب الوا هنذا ما ود الله ورول وَصَدَقَّ 
هوشر رما اشم إل إيسكا ويا ©4 


0 


قوله تعالى : وما رها مرم لاحاب ومن العرب من يقول: «راء» على 
القلب“ .الوا هلدا ما ود أن يريد قولّه تعالى في سورة البقرة: ام عیبثر أن 
لوا الجکة وما یک مَل لون ڪا ين تک که الآية [البتره:۰]۲۱6 فلمًا رأوا 
الأحزاب يوم الخندق قالوا : نذا ما وعدا أله رکه + قاله قتادة(؟. 

وقول ثانٍ رواه كثير بن عبد الله بن عمرو المزنيٰ» عن أبيه» عن جده قال: حب 
رسول الله يعامٌ ذكرت الأحزاب فقال: «أخبرني جبريلٌ عليه السلام أن أمّتي ظاهرةٌ 
عليها ‏ يعني على قصور الحيرةٍ ومدائن کسری - فأبشروا بالنصر». فاستبشر 


(۱) بنحوه في الاملاء للعكبري ۱۹۲/٤‏ . 

(۲) النکت والعيون ۳۸۸/٤‏ . 

() المصدر السابق. 

(5) إعراب القرآن للنحاس ۳۱۰/۳ . 

(5) أخرجه.مطولاً الطبري 1۰/۱۹ - 1۱ ۰ ونقله المصنف عن النكت والعيوت ۳۸۸/٤‏ . 


۱۱۰ سورة الأحزاب: الآية ۲۳ 


المسلمون وقالوا : الحمدٌ لله» موعد صادق؛ إذ وعدنا بالنّضْر بعد الحَضر. فظلعت 
الأحزاب فقال المومنون: #هذًا ما وعدا أله رکه ذکره الماوردي. 

وما وَعَدَّنا»؛ إن جعلت «ما» بمعنى الذي؛ فالهاء دوق وإن جعلتها مضدراً 
لم تَحْتَحْ إلى عائدٍ .«إومًا رادم لا ٍیتتا ليما قال الفرًاء*": وما زادهم النظر 
إلى الأحزاب. وقال علي بن سليمان: «رأى» يدل على الرؤية» وتأنیث الرؤية غيرٌ 
حقیقی» والمعنی: ما زادهم الرؤيةٌ لا إيماناً بالربٌ وتسليماً للقضاء ؛ قاله 
الحسن”". ولو قال : ما زادوهم لجاز. 

ولمّا اشتدّ الأمرُ على المسلمین وطال المّقَامُ في الخندق. قام عليه الصلاة 
والسلام على الئل الذي عليه مسجذ الفتح في بعض الليالي» وتوّع ما وَعَدَه الله من 
النصر وقال : «مَن يذهب ليأتيّنا بخبرهم وله الجنة» فلم يجه أحدٌ. فقال ثانياً وثالثاًء 
فلم يُجبه أحد» فنظر إلى جانبه وقال: «مَن هذا» ؟ فقال: حذيفة. فقال: ألم تَسْمَعْ 
كلامي من الليلة»؟ قال حذیفةٌ: فقلت: یا رسول الله» متي أن أجيبك الصر وال 
قال : «انْطلِقْ حتی تَدْحُلَ في القوم» فتسمعٌ کلامهم وتأتيّني بخبرهم. اللهمّ اخفّظه ین 
بين يديه ومن خلفه» وعن یمینه وعن شماله» حتی تردّه ال انعلق ولا تحت شتا 
حتى تأتيّني). فانطلق حذيفةٌ بسلاحه» ورفع رسول الله َل يده يقول: «يا صَرِيحَ 
المكروبين» ويا مُجِيبَ المضطرّين» اكشِف هَمّي وغْمّي وگربي. فقد ترى حالي 
وحالَ أصحابي». فنزل جبريلٌ وقال: «إِنَّ الله قد سمع دَعْوّتك وكفاك هَوْلَ عدرّك». 
فخرّ رسول الله 9 على ركبتيه وبسط يديه وأرخى عينيه وهو يقول: «شکراً شكراً كما 
رجمتني ورجمت أصحابي». وآخبره جبریل أن الله تعالی مرسل علیهم راء فر 
آصحابه بذلك. 


(۱) في النكت والعیون ۳۸۹/4 . وکثیر قاله عنه الحافظ ابن حجر في التقریب : ضعیف . 
0 معاني القرآن ۲/ 74٠‏ ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ۳/ ۳۱۰ ۰ وما قبله 
منه. 


(۳) ذكره الماوردي في النكت والعیون ۳۸۹/٤‏ . 


سورة الأحزاب: الآيات ۲۲ ۲۶ ۱۱۱ 


قال حذيفةٌ: فانتهیث إليهم وإذا نیراهم تتّقدُء فأقبلث ریخ شديدةٌ فیها حصبا 
فما ترکت لهم تارا إلا اطفاتهاء ولا بناء إلا طرحته» وجعلوا يسرسوق من الحصباء. 
وقام آبو سفیان إلى راحلته وصاح في قریش : النَّجَاءَ النَّجَاءَ ! وفع کذلك عيينة بن 
حصن والحارثٌ بن عَوْفِ والاقرع بن حابس. 
وتفرّقت الأحزاب» وأصبح رسول الله ل فعاد إلى المدينة وبه من الشَّحَتْ ما 
شاء الله» فجاءته فاطمةٌ بِعَسُولٍِء فكانت تخسل رأسهء فأتاه جبريل فقال: وضَعْتٌ 
السلاح ولم تَضَعْه أهل السمای ما زلث أتبعهم حتى جاوزتٌ بهم الرّوحاء» ثم قال: 
انهض إلى بني قُريظة». وقال أبو سفيان: ما زلث أسمع قَعْقِعةَ السلاح حتى جاوزث 
ال واه ۱ 
قوله تعالی: ین لوب رال َو ما هدا أله له نهم من تین عم 
لفو كن شط وكا بدا يلا © لِجَرِىَ امه الصَّدِقِينَ وین و 
سفق إن س آز توب یه ی أله ن ثا يما @ 
قوله تعالی : من وین رال رفع بالابتدای ۱۳۳ 3 
«صَدَقُوا؛ في موضع النعت .فینهم من ی حَبَمٌ4. . «مّن" في موضع رفع بالابتداء ۳ 
وکذا وينم من نظ 4 والخبر في المجرور. والنَّحْبٌ: التَّذْرُ والعَهُدٌُء تقول منه: 
تحت ان بالضم. قال الشاعر : 


واذ نحبث كل على الناس آیهم۳ اخ بتاج الماجد المتک رم 


() لم نقف عليه بهذا السیاق » وینظر ما سلف ص۸۱ - ۸۲من هذا الجزء. 

(۲) إعراب القرآن لللحاس ۳۱۰/۳ . 

( في النسخ: إنهم ۰ والمثبت من المصادر على ما يأتي . 

۹3 البیت للفرزدق ۰ وهو في مجاز القرآن ۱۳۹/۲ ۰ وتفسیر الطبري 1۲/۱۹ . والأغانی ۲۸۲/۲۱ . 


وذکره ابن هشام في السيرة ۲۸/۲ بروایة: ... أيّنا على النحب آعطی للجزیل وأفضل ‏ وقال في 
شرحه : النحب: الخطار » وهو الرهان . 


۱۱۲ سورة الأحزاب: الآيتان ۲۳ - ۲۶ 


وقال آخر : 

و ات مات ۳ 
وقال آخر : 

5 ۰ 4 فیْمَضی أم ضلال وباطا ٩۳(‏ 

وروی البخاري ومسلم والترمذی(۳ عن :انين فال قال مي انس بن النضن 

- سُمّيتُ به - ولم يشهد بدراً مع رسول الله يزء فكبّر عليه فقال : أَوّل مَشْهَدٍ شهده ‏ 
رسول الله يك غبت عنهء آمّا والله لعن أَرَانِي الله مَشْهداً مع رسول الله يك فيما بعذ 
ين الله ما أَضنَعٌ. قال: فهاب أن يقول غيرها. فشَهِدَ مع رسول الله 6 يوم خد من 
العام القابل که ماه فشان ذا ]نااعموز» اين ؟ لر 
لريح الجنة ! أَجِدُها دون آخد. فقائل حتى قُتلء فوژجد في جسده بضمٌ وثمانون ما بين 
ضربة وطعنة ورّئية. فقالت عَمّتتي البيّع بنث اللَضر : فما عرفث أخي الا ببّئانه. ونزلت 


5 س ۸ ر کو اهر ص 2ر رم ع عو م ١‏ یمس ا E‏ لاك لد ا مع 
هذهوالاية: ريال صلفوا ما عَهدو اله عه فینهم من قضى حم ومنهم من ينلظر وما 


]1 2 ى 5 8 8 ۳ و 
اس صم ۳ ر يو سر ره مرا مر مر ور 


وقالت عائشةٌ رضي الله عنها في قوله تعالی : ین الْمَوْمِينَ رال صدفو ما عَلْهدُوأ 
َه که الآية: منهم طلحة بن عبيد الله؛ بت مع رسول الله يك حتی أصيبت یذه» 


(۱) اللسان (نحب) وفيه: عليك» بدل: عليناء وقبله: يا عمرو يا ابن الأَكْرّمِين نبا » قال ابن منظور: آراد 
تسا فخفف لمكان تخب أي: لا يزايلك » فهو لا يقضي ذلك النذر آبداً » والنّحَب: در . 

(۲) البيت للبيد » وهو في ديوانه ص ١‏ » وصدره: ألا تسألان المرء ماذا یحاول . 

(۳) صحيح البخاري (۲۸۰۵) ۰ وصحيح مسلم (۱۹۰۳) > وسنن الترمذي (۳۲۰۰) » وهو عند أحمد 
(۱۳۰۱۵) . 

(8) في النسخ: سعد بن مالك » والمثبت من المصادر . 

(5) كلمةٌ تحن وتلهّف . شرح النووي لصحیح مسلم 1۸/۱۳ . والقائل : يا أبّا عمروء هو آنس بن 
النضر #» وأبو عمرو: كنية سعد بن معاذ #؛ ثم قال أنس: واهاً. . . . قال المباركفوري في تحفة 
الأحوذي ۱۱/۹ : لم ينتظر جوابه لغلبة اشتياقه إلى إيفاء ميثاقه:وعهده لربه. 


سورة الأحزاب: الآيتان ۲۲ - ۲۵ ۱۱۳ 


فقال انیم ي: «أَوْجَبَ طلحة الجنةه۱. 
وفي الترمذي عنه : أن أصحاب رسول الله 4# قالوا لأعرابيٌ جاهل : سَّلْهُ عمّن 
قضی نَحْبّه من هو ؟ وكانوا لا يجتّرؤون على مسألته یوفرونه ويّهابونه» فسأله 
الأعرابيٌ» فاغرضن عنه» ثم سأله» فأَغرَض عنه» ثم إِني املع من باب المسجد 
وعليَ ثيابٌ خض فلما رآني النبیْ يل قال: «أين السائل عمّن قضى نَحْبّه؛ ؟ قال 


ر 


الاعرایی : آنا يا رسول الله. قال : «هذا ممن قَضَى نَحْبّه؛. قال: هذا حديتٌ حسنٌ 
غريبٌ لا نعرفه لا من حدیث يونس بن بكير”". 

وروق الق عن ابي هريزة أن رول الل ف حن ارف هن اد د غك 
مصعب بن عُمير وهو مقتول على طريقه» فوقف عليه ودَعَا له» ثم تلا هذه الآية: 
وين ای لصف ما هشال عنم تن تى تمه إلى تيبلا نم 
قال رسول الله ك: «أشهدٌ أنَّ هؤلاء شهداء عند الله یوم القيامة» فأئوهم وژوروهم 
والذي نَفْسي بيده لا يسلّم عليهم أحدٌّ إلى يوم القيامة لا ردُوا علي»". 


وقیل : النْحُبٌ: الموت» أي: مات على ما عَاهّد عليه ؛ عن ابن عباس © 


)١(‏ روي عن عائشة رضي الله عنها حدیثان بهذا المعنی » الأول آخرجه الحاکم ۲ وصححه ‏ وتعقبه 
الذهبي بأن فيه إسحاق بن یحیی بن طلحة» وهو متروك والثاني آخرجه آبو یعلی (4۸۹۸) » وذکره 
الهيئمي في مجمع الزوائد ۱4۸/۹ وقال: فيه صالح بن موسى وهو متروك . اه. ويغني عنه ما أخرجه 
أحمد (۰)۱۱۷ وابن أبي شيبة ۱۲/ ٩۱‏ عن الزبير قال: سمعت رسول الله ل يقول يومئذ » يعني يوم 
آحد: «آوجب طلحة». وأخرجه الترمذي )١1145(‏ و(۳۷۳۸) بأطول منه . قال ابن الأثير فى النهاية 
(وجب): أي: عمل عملاً أوجب له الجنة . | 

(1) سنن الترمذي (۳۲۰۳) و(7747). وذكره ابن عطية في المحرر الوجيز ۳۷۸/4 ثم قال: فهذا ذل دليل 
على أن اب ليس من شروطه الموت . 

() دلائل النبوة / 584 ۰ وقال البيهقي: كذا وجدته في كتابي عن أبي هريرة . اه . وأخرجه الحاكم 
۲ وصححه » وتعقبه الذهبي بقوله: أنا أحسبه موضوعاً . | ه. وأخرجه البيهقي في الدلائل 
۳ » والحاكم ۲۰۰/۲ وصححه من حديث أبي ذر ‏ دون قوله: «أشهد أن هؤلاء ... إلى آخر 
الحدیث . 


(4) آخرجه الطبري 14/۱٩‏ . 


11€ سورة الاحزاب: الآيات ۲۳ - ۲۵ 


والنّحْتُ أيضاً: الوقتٌ والمدّة. يقال: قضی فلان نَحْبّه: إذا مات» وقال ذو 


مب فر الحارئيون یمد ما قى تیه في مُلتقى الخيل مؤي" 

والنّحْبُ أيضاً: الحاجهٌ والهمّة ؛ يقول قائلهم : ما لي عندهم تخب » ولیس 
المراد بالاية. 

والمَعْنِنُ في هذا الموضع بالنّحب: التّذْرُ كما قدّمنا أولاً» أي: منهم مَن بَذلَ 
جين على الوفاء تشه جد نبل مثل حمزةً وسعد بن معاذ وأنس بِنٍ النضر 
وغيرهم» ومنهم من ینتظر الشهادة وما بدَّلوا عهدهم ونَذْرَهم. 

وقد روي عن ابن عباس أنه قرأ: «فمنهم من قَضَى نَحْبّه ومنهم من ينتظر ومنهم 
من ل 

قال أبو بكر الانباری : وهذا الحديثٌ عند أهل العلم مردود ؛ لخلافه الاجماع 
ولأنَّ فيه طعناً على المؤمنين والرجال الذين مَدَّحهم الله وشرّفهم بالصَّدْقٍ والوفای 
فما يُعرف فيهم مغيّرٌ وما وْجدّ من جماعتهم مبدّلٌ #. 
«لَجْرِىَ الله سیفن بصنقهع»ه أي: آمر الله بالجهاد ليجزي الصادقين في 


ت 


و ت ر 


الآخرة بصدقهم .وب متفه في الآخرة ان سآ أي : إن شاء أن بن 
لم یُوفْقهم للتوبة» وان لم يشأ أن يعذّبهم تاب علیهم قبل الموت زک آله کات 
َا ًا). 


قول تعالی: 5 اکتا يتتيلهم رباع ی اه النؤيي 
م ر متا 52 و 74 

اقتال وات ا فوا عا 69 * 

وهی 9 ری مر م 2 صو ع ی ال اس ع وا ار ل 

قوله تعالی هوود له ان کفرواً بخیظهم نالوا خبراع» قال محمد بن عمرو 


(۲) المحرر الوجیز ۳۷۸/٤‏ . 


سورة الأحزاب: الآيات ۲۵ - ۲۷ ۱۱۵ 


یرفعه إلى عائشة: فالت : ایت کر 4 ها هنا آیو ستيان ری بن بدر» رجع 
أبو سفیان إلى یَهامّة ورجم عُيينةٌ إلى نجدٍ « وگ نايب لقتال بان آرسل 
علیهم ريحاً وجنوداً حتی رجعوا ورجعث بنو فریظةً إلى صياصيهم. فکفي أمرّ فریَاً 
بالرعب .ات لَه تیاه [أي : لا يردا أمره چ لا یخلب(. 
قوله تعالى: ونرد لین ظهروشم ین هل الکتب من صَيَاصِهمَ ون في 
تیم لعب نیا تقغلوت وایروت وا (© رخ اسم ورش 
ول وا لم توما وات له عق ڪل تور تیا ©40. ` 
قوله تعالى: ورل ین طهروم ین آهل لكب من صَيَّاصِهةَ »4 يعني الذين 
عاونوا الاحزابِ قريشاً وغظفان. وهم بنو قُريظة. وقد مضی خبرهم(۳؟ .ین 
صَيَاصِهم4 آي: حصونهم واحذها: صِيصِيّة”"؛ قال الشاعر : 
لسسع یاهع نساء تميم یبئیزه لیا 
ومنه قيل لشوكة الحائك التي بها يسوي هن صيصيّة ؛ قال دریذ 
ابن الصّمّة : 


فجئِتٌإليهوالرماحٌ تَنُوشه كوفع الصَّيَّاصِي في النسيج الممدّو“ 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس ۳۱۰/۳ - ۳۱۱ ۰ وما سلف بين حاصرتين منه. 

(۲) ص۸4 وما بعدها من هذا الجزء . 

)۳( في (د) و(م): صيصة . والمثبت من باقي النسخ وهو الصواب . ینظر النهاية (صیص) ‏ والتاج 
(صیص). 

43 نسبه ابن هشام في السيرة ۲4۹/۲ لسحیم عبد بني الحسحاس . وذكره صاحب اللسان (صیا) والتاج 
(صيص) شاهداً على أن الصياصي قرون البقر > برواية : فأصبحت الثیران غرقی وأصبحت ... یلتقطن 


الضياصياء أي : يلتقطن القرون لينسجن بها » يريد لكثرة المطر غرق الوحش . ونسبه بهذه الرواية ابن 
سیده للنابغة الجعدي 3 كما في اللسان (جذم) ۱ 


)0( دیوان درید بن الصمة ص 48 » والصحاح (صيص) والكلام منه . 


۱۱۹ سورة الأحزاب: الآیتان ۲۱ - ۲۷ 


ومنه: صِيصِيَةُ الديك التي في رجله. وضياصي البقر: فرونها ؛ لأنها تمتنعٌ بهاء 


وربّما كانت تركب في الرماح مكانّ الأسِئّة. ويقال : جذ الله صلصته؟ آي : اضله. 


و عو ماظءم م 


ودف في قلوبهم الرعب فقا تقتلوت وهم الرجال « رتیوت واه وهم 

النساء ولد على ما تقدّم. 

«َأورككُم ارم زییرقم اموم وأا لَّْ شرا بعد + قال يزيد بن رُومان وابن 
زيد ومقاتل: يعني نين ۲ ولم يكونوا نالوهاء فوعدهم الله إيّاها. وقال قتادة: كنا 
محرت انها مک وفال ال هي فارمسُ والرّوم. وقال عکرمة: کل أرض تُفتح إلى 
مالي 
ڑرات ای عل کل کنو رکه فيه وجهان: أحدهما: على ما أراد بعباده من 
نقمة أو عَفو قديرٌ ؛ قاله محمد بن إسحاق. الثاني: على ما أراد أن يفتحه من 
الو ا ا كنا 

وقيل : رات آله عل ڪل نو4 مما وَعَدَكُمُوه لقَيرا» لا رد قدرثه» ولا 
يجوز عليه العَجُرٌ تعالى. ويقال: تأسرون وتأشرون» بكسر السّين وضمها ؛ حكاه 
الفراء“. 


(۱) في (ظ): صيصيئه» وفي معاني النحاس ۳6۱/۵ : صيصته. والصَّئْصِئ: الاصل. کالضئضی. ينظر 
اللسان (صأصأ) و(ضأضا) . 

(۲) كذا في النسخ » وفي المصادر: خيبر » على ما يأتي . 

(۳) هذه الأقوال في النکت والعيون ۰۳۹۳/۶ والكشاف ۲۰۸/۳ ۰ والمحرر الوجيز ۳۸۰/۶ ۰ وتفسير 
البغري ۵۲۵/۳ ۰ وزاد المسير ۳۷۵/۹ . وأخرج الطبري 81/19 - ۸۳ قول الحسن وقول يزيد بن 
رومان وابن زيد . 

(5) النكت والعيون ۳۹۳/6 . وقول ابن إسحاق في السيرة النبوية لابن هشام ۱۱۸/۴ . 


(5) في معاني القرآن ۳۶۱/۲ . وروي ضم السين كما في القراءات الشاذة ص ۱۱۹ عن أبي حيوة . 


سورة الاحراب: الآيتان ۲۸ - ۲۹ ۱۱۷ 


توله تعالی: #يكأما ان ل ویک إن كس ردت الحَيوة ایا وزیتتها 


.0 2 ی 1 ام ۳ عي 4ء ر مرو و 
فتعالبرت تک وسیک سرا يلا ود كش زت لله ورسولم 


لاد یا ود اه تخيكت يسك لبا با 4©9. 


فيه ثماني مسائل : 

الأولى: قوله تعالی : يتام ان فل ربک قال علماژنا: هذه الآية متَّصِلةٌ 
بمعنى ما تقدَّم من المنع من إيذاء النبئّ 4ء وكان قد تأذَّى ببعض الزوجات. قيل : 
سالّه شيئ من غرض الدنيا . وقيل: زيادةٌ في النفقة. وقيل: آدَيْنَهِ بغيْرةِ بعضهنّ على 
بعض. وقیل : ار ق بثلارة هنة الآية عليه و تیه بين الدنيا والآخرة. وقال 


2 


الشافعيٌ رحمه الله تعالی : ان ع ماک ره فلس غلية معي ما وام 4 أن يسور 
نساءه فاخترته. 

وجملة”'' ذلك: أنَّ الله سبحانه خيّر النبی ل بين أن يكون نبیّا مَلِكاّء وعرض 
عليه مفاتيح خزائن الدنياء وبين أن يكون نبیّا مسكيناًء فشاوّرٌ جبريل» فأشار عليه 
بالمسكنة فاختارها "۰ فلمًا اختارها ‏ وهي أعلى المنزلتين ‏ آمره الله عرَّ وجل أن 
يخير زوجاته» فربّما كان فيهنَّ مَن یکره المقا م معه على الشدَّة تنزيها له. 

قبل نایب الى ارت المعو لاج ان امراء سن او اها أن 
يَصُوعٌ لها حَلْقَةَ من ذهب. فصاغ لها حَلْقَةٌ من فضةٍ وطلاها بالذهب ‏ وقيل: 
الرّعفَرَانَ - فابث لا أن تكون من ذهب. فنزلت آيةٌ التخيير فخيّرهنَّ» فقلن : اخترنا 
الله وه 


وقيل : إِنَّ واحدةً منهنّ اختارت الفراق. فالله أعلم. 


. في (خ): وعلة » وفي (ظ): وحكمة‎ )١( 

49 آخرجه بنحوه أحمد (۷۱۲۰) من حديث أبي هريرة 4 » وتنظر شواهده في حاشية المسند . 
(۳) لم نقف عليه . 

(6) المدونة ۳۸۲/۲ عن ابن شهاب . 


۱۱۸ سورة الأحزاب: الآيتان ۲۸ ۲٩‏ 


روی البخاري ومسلم - واللفظ لمسلم ‏ عن جابر بن عبد الله قال: دخل آبو بكر 
يستأذن على رسول الله بء فوجد الناس جلوساً ببابه لم یژذن لأحدٍ منهم قال: 
ین لأبي بكر فدخل» ثم جاء عمر فاستأذن E‏ فوجد النبی ل جالساً حوله 
نساؤه واجماً ساكتاً. قال : فقال : والله لاقولنْ شيئاً أضحكٌ النبی بل فقال: يا 
رسول الله لو رآیت بنت خارجِة. سأي النفقةً فقمثٌ إليها فَوَجَأْتُ عُنقّها. نضحك 
رسول الله ل وقال : «هنَّ خولي كما ترّی يسْأَلْنَيِي النفقة» . فقام أبو بكر إلى عائشةً 
ها وقام عمر إلى حفصة يبَأ عنقّهاء كلاهما يقول: تَسْأَلْنَ رسول الله يك ما 
ليس عنده ؟! فقلن : والله لا نسل رسول الله 4 شيا آبداً ليس عنده. ثم اعتزلهنٌ 
شهراًء أو تسعاً وعشرین. ثم نزلت عليه هذه الآية : یا كی قل له حتی بلغ 
سيكت منك جرا عظیتاکه. قال : فبدأ بعائشةً فقال: «يا عائشة إني أريدٌ أن 
آغرض عليكِ أمراً أَحِبٌ لا تخجلي فيه حتی تستشيري آبويك». قالت : وما هو یا 
رسول الله ؟ فتلا علیها الاية. قالت: آفيك يا رسول الله أستشیر أبويّ ! بل أختارٌ الله 
ورسوله والداز الاجر فهر امالك الا تخبر امرءً من نسائك الذي قلث. قال :. «لا 
تسألّي امرأةٌ منهنّ الا أخبرتهاء إِنَّ الله لم يبعشي مُعَْناً ولا مُتَعَدناّه ولکن بعثني معلماً 
0 

وروی الترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما یر رسول الله #6 بتخيير 
أزواجه بدأ بي» فقال: «يا عائشةٌ» إِنّى ذاكِرٌ لكِ أمراً فلا عليكِ ألا تستعجلي حتى 
تستأمري أبويِكِ» قالت: وقد علم أن أبويً لم يكونا ليأمراني بفراقه قالت: ثم قال: 
«إنَّ الله يقول: یتما ال ل لَأَرويْمكَ إن كس شردت الْحَيَزة لیا وَزِيئتهًا مالک 
امک منک سا ی5 حتى بلغ ليت ینک را عَظِيمًا4) فقلث: أفي 


هذا أستأمرٌ آبوي ! ني أريد اللهَ ورسولّه والدار الا خرت وفعل آزواخ النبی يك مثل 


)۱( صحيح مسلم )١518(‏ 2 وهو عند أحمد )١561١6(‏ 5 ولم يخرجه البخاري» إنما أخرجه من حديث 
عائشة رضي الله عنها كما سيأتي. 


سورة الأحزاب: الآيتان ۲۸ ۰ ۲٩‏ ۱۱۹۹ 


ما فعلث. قال: هذا حدیث حسنْ صحیح". قال العلماء: وأمّا أمرٌُ النبع 4 عائشة 
أن تشاور آبویها ؛ لانه كان يحبّهاء وکان یخاف أن یحملها فرط الشباب على أن 
تختار فراقه» ویعلم ین أبويها آنهما لا يشيران علیها بفراقه. 

الثانية : قوله تعالی : «فْل > كان للنبی ی آزواجٌ منهنْ من دل بهاء 
ومنهن من عَمَدَ علیها ولم یدخل بهاء ومنهنّ من خطبها فلم تم نکاحه معها. 

فأولهَنّ : خديجة بنث حُوَيلد بن أسد بن عبد العُرَّى بن فصي بن کلاب. وکانت 
قبله عند أبي هالة» واسمه ژرارة بن النبّاش الأسدي وكانت قبلّه عند تیق بن عابد؛ 
وَلّدت منه غلاماً اسمّه عبد مناف. وولدت من أبي هالةً هند بنَ أبي هالة» وعاش إلى 
زمن الطاعون» فمات فيه. ويقال: إن الذي عاش إلى زمن الطاعون هند بن هند« 
وشمعت نادِبَتّه تقول حين مات: واهند بن هنداه» واربيبَ رسول الله. ولم يتزوّج 
رسول الله يق على خديجة غیزها حتى ماتت"". وكانت یوم تَرْرّجها رسول الله تا 
بنت أربعين سنة وتوفیث بعد أن مضى من النبوّة سبع سنين» وقيل: عشر. وكان لها 
حين توفیت خم وستون سنة. وهي ول امرأةٍ آمنت به. وجميع آولاده منها غير 
إبراهيم. قال حکیم بن حزام: توفیت خديجةٌء فخرجنا بها من منزلها حتی دفنّاها 
بالحجون» ونزل رسول الله ل في حفرتهاء ولم تكن یومتذٍ سُنّةُ الجنازة الصلاةً 
عاي" 

ومنهنّ : سَوْدةٌ بدث رَّمْعَةَ بن قيس بن عبد شمس العامريت أسلمت قديماً 
وبايعت» وكانت عند ابن عمٌ لها يقال له : السكران بن عمروء وأسلم آیضاً وهاجرا 
جميعاً إلى أرض الحبشة في الهجرة الثانية» فلمّا قَدِما مکةّ مات زوجها. وقيل: مات 


. )1١8176( سنن الترمذي (705”) ۰ وهو عند أحمد (۲۰۱۰۸) » والبخاري (4۷۸۵) » ومسلم‎ )١( 
. ۱۳۸ التعريف والإعلام ص‎ )۲( 


(۳) تلقيح فهوم أهل الأثر في عيون التاريخ والسير لابن الجوزي ص ١9‏ ۰ وخبر حكيم بن حزام أخرجه 
.ابن سعد ۱۸/۸ ۰ وفي إسناده الواقدي . 


+۱۲ سورة الأحزاب: الآيتان ۲۸ - ۲٩‏ 


بالحبشة. فلمّا حلّت خطبها رسول الله اء فتزرّجها ودخل بها بمكة» وهاجر بها إلى 
المدينة. فلمّا كبرت أراد طلاقّهاء فسألته لا یفعل وأن یدعها في نسائه» وجعلت 
لیلتها لعائشة - حَسْبّما هو مذكورٌ في الصحیح"۲ - فَأَمْسَكهاء وتوفيت بالمدينة في 
شوّال سنة أربع وخمسین ۳ . 

ومنهن : عائشةٌ بنث أبي بكر الصدّيق» وکانت مسمَّاة لجبیر بن مطعم» فخطبها 
و زان فان بوكر زا سیون 0 غني اسلا من جُبِيرٍ سلا رفیقً۳۹ ؛ 
فترّوجها رسول الله بمكة قبل الهجرة بسنتین» وقيل : بثلاث سنین ؛ [وهي بنت 
ست سنین] وبنی بها بالمدينة وهي بنت تسع» وبقیت عنده تسم سنین» ومات 
رسول الله و وهي بنث ثمان عشرةً» ولم يتزرّج بكراً غيرّهاء وماتت سنة سبع 
وسين 0 وقیل : تمان و هين 

ر فا عر الخطاب ت ال ترژجها ربوا ال اة 
طلّقهاء فأتاه جبریل فقال: (إنّ الله يأمرك أن ُراجع حفصةً» فإنّها صوّامةٌ قؤامة»(“ 


.)۲۳۹۵( وهو عند أحمد‎ > )١477( صحيح البخاري (۲۵۹۳) » وصحيح مسلم‎ )١( 

(۲) تلقيح الفهوم ص ۲۰ ۰ وينظر طبقات ابن سعد ۵۲/۸ - ۵۷ . 

(۳) تلقيح الفهوم ص ٠١‏ ۰ وأخرجه ابن سعد 04/8 عن عبد الله بن أبي مليكة » وهو مرسل . وأخرجه 
۸ بنحوه من طريق الكلبي » عن أبي صالح » عن ابن عباس رضي الله عنهما . 

(4) في (ظ): ثلاث وخمسين» وفي باقي النسخ: تسع وخمسين» والمثبت من تلقيح الفهوم ص ٠١‏ ۰ 
والکلام وما سلف بين حاصرتین منه . 

(۵) الصحیح أن رسول الله 6 طلّقَ حفصة ثم ارتجعها؛ آخرجه أبو داود (۰)۲۲۸۳ والنسائي ۰۲۱۳/٩‏ 
وابن ماجه (۲۰۱) من حدیث عمر 4#6. آما الخبر بتمامه آعلاه» فقد أخرجه البزار (5174) (زوائد) 
والطبراني في الکبیر ۳۰7(/۲۳) من حدیث عمار بن یاسر خ#؛ قال الهيثمي في المجمع ۲48/۹ : 
في إسناده الحسن بن آبي جعفر» وهو ضعیف. وأخرجه الطبراني أيضاً في الاوسط (۱۵۱) من حدیث 
آنس ه؛ قال الهيشمي: فيه جماعة لم آعرفهم» ورواه الطبراني أيضاً في الکبیر ۸۰8(/۱۷) بنحوه من 
حدیث عقبة بن عامر #؛ قال الهيشمي في المجمع: فيه عمرو بن صالح الحضرمي ولم أعرفه. غير أن 
الذهبي قال في السیر ۲۲۹/۲ : (سناده صالح! وأخرجه الطبراني أيضاً في الکبیر )٩۳4(/۱۸‏ من = 


سورة الأحزاب: الآيتان ۲۸ ۔ ۲٩‏ ۱۲۳۱ 


فراجَعَها.قال الواقدي: وتوفیت في شعبان سنهٌ خمس وأربعين في خلافة معاويةً» 


3 
5 


وهي ابنةٌ ستين سنة. وقیل : ماتت في خلافة عثمان بالمدينة. 
ومنهنَّ: أمٌ سلمة؛ واسمها هند بنث أبي أميّةَ المخزومية» واسم أبي أمية سُهيل. 
تزرّجها رسول الله ل في ليالٍ بَقِينَ من شوّال سنة أربع» زوّجها منه ابنها سلمةٌ على 
الصحيح”"» وكان عُمَرٌ بها صغيراً» وتوفّیت في سنة تسع وخمسين. وقيل: سنة 
تقوم تردن والأول أصح. وا لها سعيد بنْ زيد. وقیل : أبو هريرة. وقبرت 
بالبقيع» وهي اب آربع وثمانین سنة. 
ومنهنّ : أمْ حبيبة» واسمها رَمْلة بنتُ أبي سفيان. بعث رسول الله يخ عمرو بنّ 
أميةَ الضَمريٌ إلى النجاشی ليخطب عليه أمّ حبيبة» فزوّجه إياهاء وذلك سنة سبع 
من الهجرة» وَأَصْدَقٌ النجاشي عن رسول الله ل أربعَ مئة دینار» وبعث بها مع 
شرخبیل بن حسّنة» وتوفیت سنة آربع وأربعين“. وقال الدارقه نی : كانت أَم حبيبة 
تحت عبید الله بن جحش» فمات بارض الحبشة علی النضرائیة. فزُجها الْجاشن 
النبيّ و وأمْهَرَها عنه أربعة لاف وبعث بها إليه مع شرَخبیل بن حسَنة؟. 
ومنهنٌ : زینب بت جخش بن رثاب الأصديّة ؛ وكان اسمها يَرّة) فسماها 
= حديث قيس بن زيد؛ قال أبو نعيم فيما نقله عنه الحافظ في لسان الميزان 478/5 : هو مجهول؛ لا 
تصح له صحبة ولا رؤية» وقال الحافظ في الإصابة ۱۹۸/۱۲ : مرسل. 
)١(‏ تلقيح الفهوم ص ۲۱ ۰ وقول الواقدي ذكره أيضاً ابن سعد ۸۱/۸ . 
() المغازي لابن إسحاق ص 7361١‏ . وذكره الحافظ في الإصابة ۲۳۱/4 ۰ وقال: قال البلاذري: ويقال إن 
الذي زوجه إياها ابنها عمر » والأول أثبت . 1 
(۳) تلقيح الفهوم ص ۲۱ . 


(4) تلقيح الفهوم ص ۲۱ - ۲۲ . 
(6) بعدها في (ظ): درهم . 


)1( سنن الدارقطني ۳۰۹ وهو عند أحمد «(V°۸A)‏ وأبي داود 0 ة 5 والنسائي في المجتبى 
1/5 . 


۱۳۲ سورة الاحزاب: الآيتان ۲۸ - ۲٩‏ 


رسول الله ل زينبء وکان اسم آبیها بر فقالت: يا رسول الله» بدل اسم أبي ؛ فان 
الرّهَ حقيرة» فقال لها النبخ ي: «لو كان أبوكِ مؤمناً سمّيناه باسم رجل ما أهل 
البيت» ولكنّي قد سمّيته جحشأًء والجحش أكبر من البْرَة*. ذكر هذا الحديث 
الدَّارَْطيَ”'". تزوّجها رسول الله 3 بالمدينة في سنة خمس من الهجرة» وتوفیت سنه 
عشرین » وهي بت ثلاث وخمسين”". 

ومنهنٌ : زینب بنتٌ خزيمة بن الحارث [بن عبد الله] بن عمرو بن عبد مَتاف بن 
هلال بن عامر بن صَعْصعة الهلاليةٌ» كانت تسمّی في الجاهلية أمَّ المساکین ؛ 
لاطعامها إياهم. تَرْرّجها رسول الله ل في رمضان على رأس واحد وثلاثين شهراً من 
الهجرة» فمكثت عنده ثمانية آشهر وتوفیت في حياته في آخر ربيع الأوّل على رأس 
تسعةٍ وثلاثين شهراً من الهجرة» ودُفنت بالبقيع”". 

ومنهن : جُوّيرية بنث الحارث بن أبي ضرار الحُزاعيةٌ المُصْطَلِقيّة» أصابها في 
غزوة بني المُضْطَلِقء فوقعت في سهم ثابت بن قيس بن شمّاس. فکاتبها نقضی 
رسولٌ الله # كتابتها وتزرّجهاء وذلك في شعبان سنةٌ ستّء وكان اسمها بیرق 
فسمّاها رسول الله بل جوّيرية» وتوفیت في ربيع الأول سنةً ست وخمسين. وقيل: 
سنة خمسین » وهي اب خمس وستین(*). 


ومنهنَّ : صفية بنث حُيَىَ بن أخطب الهارونية» سباها النبيُ يه يوم خیبر 


٠۷٦/٠١ في المؤتلف والمختلف كما ذكر السهيلي في الروض الأنف ۲۱۲/۲ ۰ والحافظ في الفتح‎ )١( 
وضعفه . ولم نقف عليه في المطبوع منه . والكلام من التعريف والإعلام ص ۱۳۹ . وأول الحديث في‎ 
» صحيح مسلم (۲۱۲) عن زينب بنت آم سلمة قالت: ودخَلَّتْ عليه زينب بنت جحش واسمها بره‎ 
فسماها زينب» و (41١؟) من حديث أبي هريرة.‎ 

(۲) تلقيح الفهوم ص ۲۲ . 

(۳) تلقيح الفهوم ص ۲۲ ۰ وما سلف بين حاصرتين منه ومن طبقات ابن سعد ۱۱۵/۸ . 

(8) تلقيح الفهوم ص ۲۲ > وبنحوه في طبقات ابن سعد ۱۱5/۸ - ۱۲۰ ۰ وحديث تغيير اسمها أخرجه 


مسلم (۲۱6۰) . 


سور 1 الأحزاب: الآيتان ۸ ۲٩‏ ۱۳۳ 


واصطفاها لنفسه فأسلمت وآعتقها. وجعل عِنْمّها صَدّاقها. وفي الصحیح: أنَّها 
وقعت في سهم دِحْيّة الک فاشتراها رسول الله ‏ بسبعة وس( وماتت في 
سنة خمسین. وقیل : سنة اثنتين وخمسین» وذفنت بالبقيع". 

ومنهنْ : زيحانة بنث زيد بن عمرو بن خنافة من بني النّضيرء سباها رسول الله 8 
وأعتقها وتزوجها في سنة ستٌ» وماتت مَرجعه من حجة الوّداع» فدفنها بالبقیم. قال 
الواقدي : ماتت سنهً سب عشرةً» وصلّی علیها عمر”". قال آبو الفرج الجَؤزي^“: 
وقد سمعت من یقول : إنه كان يطؤها بملك اليمين ولم يُعْتِفُها. 

قلت : ولهذا - والله أعلم لم يذكرها أبو القاسم عبد الرحمن السُّهَيْلنُ في عِدَادٍ 
أزواج النبئ كل . 


ومنهنّ : ميمونة بنث الحارث الهلالية؛ تزرّجها رسول الله ‏ بِسَرِفٍِ على عشرة 


أميالٍ من مکت وذلك في سنة سبع من الهجرة في عُمْرة القَضِيّة» وهي آخر امرأةٍ 
تزوجها رسول الله وله وق الله تعالی اهن ماتت في المكان الذي بنى بها فيه 
رسول الله ي وذفنت هنالك» وذلك في سنة إحدى وستّین. وقیل : ثلاث وستّین. 
وقیل: ثمان وثلائین ". 


)١(‏ صحیح مسلم ص ۱۰۵ حديث (۱۳۵): (۸۷) ۰ وهو عند أحمد (۱۳۵۷۵) » وأخرجه بنحوه 
البخاري (۰)۳۷۱ وهو من حدیث آنس 4. 

(۲) تلقیح الفهوم ص ۲۳ . 

() کذا نقل المصنف کلام الواقدي عن ابن الجوزي في تلقیح الفهوم ص ۲۳ ۰ والذي آخرجه ابن سعد 
عن الواقدي في الطبقات ۱۲۹/۸ - ۱۳۱ آنها ماتت عند رسول الله اء آما الکلام المذكور أعلاه فهو 
في حق مارية القبطية» كما ذکر ابن سعد عن الواقدي أيضاً ۲۱۹/۸ . وینظر الاصابة ۲3۷/۱۲ - ۲۸ 
و۱۲۵/۱۳- ۱۲۹ 

() کذا ذکر المصنف » والصواب أن القائل الواقدي . ینظر تلقیح الفهوم ص ۲۳ ۰ وطبقات ابن سعد 
۳/۸ 

(۵) ينظر التعریف والاعلام ص ۱۳۸ - ۱۳۹ . 

0 في (م): ثمان وستین » والمثبت من النسخ الخطية » وتلقیح الفهوم ص ۲4 » والکلام منه . وذکر 
الذهيي في السیر ۲4۵/۲ آنها ماتت قبل عائشة رضي الله عنها . 


۱۲ سورة الأحزاب: الآيتان ۲۸ - ۲۹ 


فهؤلاء المشهوراثٌ من آزواج النبی َء وه اللاتي دخل بهن رضي الله 
عنهن(. 

فأمّا من تزرّجَهُنّ ولم یدخل بهن ؛ فمنهنّ : الكلابية. واختلفوا في اسمها ؛ 
فقيل : فاطمة. وقیل : عَمْرة. وقيل: العالية. قال الزهري: تزوّج فاطمة بنت الضحاك 


الكلابية شاد تیا وکانت تقول : أنا الشقيّة. تزوجها في ذي القعدة سنة 
ا 


ثمانٍ من الهجرة» ووا سين 

ومنهنّ : :© أاسماءيدت التغمان بن أ بي البَؤن بن الحارث الکندیق وهي الجؤنية. 
قال قتادة : لما دخل علیها دعاهاء فقالت : تعال أنت» ا وقال غيره: هى التى 
استعاذت منه””. وفي البخاري قال : تروج رسول الله و أميمةً بنت شراحیل» فلمًا 
امرك عت بیط يذ الا فا ها هت دنت فام آنا سید آن نها رها 
ثوبین(*. وفي لَْظِ آتر: قال آبو آسید: أتيّ رسول الله يق باليجؤنية» فلمًا دخل علیها 
قال : «هَبِي لي نفسك» فقالت : وهل تَهَبُ الملكةٌ نفسّها للسُوقة ! فأهوى بيده لیضعها 
عليها لتَسْكُنَ ؛ فقالت: أعوذ بالله منك ! فقال : «قد عذتِ بمَعَاذ» ثم خرج علينا 
فقال : «يا أبا أُسَيدء اكسُها رازِقِيّين وألحقها بأهلها»””. 


ومنهنّ : قَُيْلةٌ بنتُ قيس أختٌ الأشعث بن قيس» زوّجها إياه الاشعث. ثم 


(۱) وذكرهن ابن عبد البر في الاستيعاب ۱ - ٩۰‏ عدا ريحانة بنت زيد وقال: فهؤلاء أزواجه اللاتي لم 
يختلف فيهن » وهن إحدى عشرة امرأة » وأما اللواتي اختلف فيهن › ممن ابتنى بها وفارقها » أو عقد 
عليها ولم يدخل بها » أو خطبها ولم يتم له العقد منها ٠‏ فقد اخلف فيهن وفي أسباب فراقهن اختلافاً 
کثیراً يوجبٌُ التوقف عن القطع بالصحة في واحدة منهن . 

(۲) تلقيح الفهوم ص 75 . 

(۳) تلقيح الفهوم ص ۲۵ . 

۹3 صحيح البخاري (07055 3 وس يدوق سي ابن سند رای من رفني الله عنهما . 

(۰) صحیح البخاري (۵۲۵۵) > وهو عند أحمد (۱۱۰۲۱) . قوله: رازقیین » وفي رواية رازقيتين » 
الرازقية : ثياب كان بیض . النهاية (رزق) . 


سورة الأحزاب: الآيتان ۲۸ ۲٩‏ ۱۲۵ 


انصرف إلى حَضْرَمَوْتء فحملها إليه فبلغه وفاةٌ النبی بء فردها إلى بلاده» فارتد 
واوتدذك مغ ثم تزوّجها عکرمة د بن آبي جهْل» فْوَجَدَ من ذلك أبو بكر وَجدَا كلايد 
فقال له عمر : نها والله ما هي و 
با لارتداد. وكان غروة ینکر آن یکون تزو ا 

ومنهن : ام شريك الاردی واسمها که وکانت قبله عند 
آبي بكر بن أبي سلمى”"» فطلّقها النبئُ بك ولم یدخل بها. وهي التي وهبت نفسها. 
وقيل: إن التي وهبت نفسها للنبيٌ و خولة بنث حكيم””. 

ومنهنّ : تحؤلة بنث الهُذيل بن شُبّيرة» تزرّجها رسول الله ۰3 فّلكت قبل أن 
تصل إليه 

ومنهنٌّ : شرّاف بنث خليفة» أخت دخية» تزوجها ولم يدخل بها. 

ومنهنّ: لیلی بنث الخویم» أختُ قیسء تزوّجها وکانت عُيورا» فاستقالته 
فأقالها. 

ومنهنٌ: عَمْرةٌ بنث معاوية الكنْدية» تزوّجها النبی ق. قال الشعبث : تزوّج امرأةً 
من كِنْدةَّ فجيء بها بعد ما مات. 

ومتهی: آیته جتلاب این ضمرة الجلدعة عية. قال بعضهم : تزوجها رسول الله يِ. 
وأنكر بعضهم وجود ذلك. 

ومنهنّ : الغِفارِيّة. قال بعضهم : تزوج امرأة من غفار» فأمرها فنزعت ثيابهاء 


(۱) تلقیح الفهوم ص ۲۵ ۰ وبنحوه في طبقات ابن سعد ۸/ ۱6۷ - ۱۸۸ . وقال ابن عبد البر في الاستیعاب 
۳ وفیها اختلاف کثیر جدًا . 

(۲) كذا في النسخ» وفي تلقيح الفهوم ص76 : أبي بكر بن سلمى» والذي في طبقات بن خياط صش5١١‏ 
أبو العکر بن أبي سُمىّء وفي الاستيعاب ۲٤١/٠۳‏ ۰ والاصابة 5١18/4‏ : آبو العکر بن سُميّ؛ قال 
الحافظ : أبو العكر فتح المهملة والكاف. 

(۳) تلقيح الفهوم ص 55 ۰ وينظر طبقات ابن سعد ۱۵4/۸ - ۱۵۸ . 


۱۳۹ سورة الأحزاب: الآيتان ۲۸ ۔ ۲٩‏ 


فرأى بياضاً فقال : (إِلْحَقِي بأهلك». ویقال : إِنّما رأى البیاض بالکلابیة). 

فهولاء اللاتي عقد علیهنٌ ولم یدخل بهن . 

ی وا ی ری 

فمنهنٌ : أمّ مانی بنث آبي طالب» ااا رز 

امرأة مُصْبِيّة» واعتذرَث إليه فَعَذَرَهَا”". 

ومنهنٌ : ضباعةٌ بنتُ عامر. 

وهن : صفیةٌ بدك بشامة بن نحل خطبها ادر وکان آصابها اة فخیرها 
الب ل فقال: «ِنْ شئتٍ آنا وان شعتٍ رَوْجك» ؟ قالت: زوجي. فأرسلهاء فلعنتها 
بنو تمیم ؛ قاله ابن عباس" 

ومنهنٌ : أمٌ شريك. وقد تدم ذکرها. 

ومنهنّ : لیلی بنث الخطیم» وقد تقدَّم ذکرها. 

ومنهنّ: خولةٌ بنث حكيم بن أمية» وهبت نفسها للنَّبِيّ 4# فأزجاها فتزژجها 
عثمان بن مظعون. 

ومنهنٌ: جَمْرَةُ بنث الحارث بن عوف المرّنيئ ؛ خطبها النبی 2 فقال آبوها : ان 
بها سوءاً. ولم يكن بهاء فرجم إليها آبوها وقد برصت. وهي آم شَبيب بن البَرْصاءِ 
الغا 


)۱( تلقیح الفهوم ص ۲١‏ . وحديث الغفارية آخرجه ابن إسحاق في المغازي ص ۲۱۸ عن سعد بن زيد 
الانصاري . وأخرجه الحاکم ۳٤/٤‏ عن زید بن کعب عجرة عن أبيه . وأخرجه سعيد بن منصور في سننه 
(۸۲۹) عن زید بن کعب بن عجرة » ولم يقل عن أبيه . ومداره على جمیل بن زيد الطائي » وقد قال 
عنه ابن معين : ليس بثقة » وقال البخاري : لم يصح حدیثه . المیزان 3۵9۸ 

(۲) تلقيح الفهوم ص 5١‏ ۰ وأخرج نحوه أحمد (۷۲۵۰) » ومسلم (۲۵۲۷): (۲۰۱) من حديث أبي هريرة ظ4 
ومصبية » أي: ذات صبيان . النهاية (صبا) . 

(۳) أخرجه ابن سعد ۵1/۸ بإسناد فيه الكلبي . والكلام من تلقيح الفهوم ص ۲۷ . 

(4) تلقيح الفهوم ص ۲۷ ۰ وشبيب شاعر إسلامي فصيح من شعراء الدولة الأموية. الأغاني ۲۷۱/۱۲ . 


سورة الأحزاب: الآيتان ۲۸ - ۲۹ ۱۳۷ 


وی ود الق ف خطبها رسول الله يك وکانت مُضْبية. فقالت : آخاف أن 
يَضْعْرَ صِبْيتي عند رأسك. فحید‌ها وَدَعَا لها( 

ومنهنَّ : امرأةٌ لم يُذكر اسمها. قال مجاهد: خطب رسول الله يك امرأةٌ فقالت: 
أستأمر أبي. فلقيث أباها فأذن لهاء فلقیت رسول الله يك فقال : «قد الْتَحَفْنَا لحافاً 
غیرك». 

فهزلاء جميعٌ آزواج النبی ی 

وکان له من السّراري سریٌتان: مارِيةٌ القبطية ورَيْحانة ؛ في قول قتادة. وقال 
غيره: كان له أربعٌ: مارية» وّیحانة وأخری جميلةٌ أصابها في السَّبْي» وجارية 
وهبتها له زينبٌ بنتٌ جحش”"". 


م موس مه 


الشالشة: قوله تعالى: لن کت ثردت الحو یا وَزِيئَتَهًا4 «إِنْ؛ شرظ 
وجوابه : «فتَعَالَيْنَ؛ + فعلّق التخيير على شرط. وهذا يدل على أن التخيير والطلاق 
المعلّقينِ على شرط صحیحان. فينفذان ويمضيان» خلافاً للجهّال المبتدعة الذين 
يزعمون أن الرجل إذا قال لزوجته: أنتٍ طالقٌ إِنْ دخلتٍ الدارَء أنه لا يقع الطلاقُ إن 
دخلتٍ الدار ؛ لأنَّ الطلاق الشرعيّ هو المنجرٌ في الحال لا غير ©». 

الرابعة: قوله تعالی : «إفعاآ هو جوابٌ الشرط» وهو فعل جماعة النساءء 
من قولف ل وهو دعاءٌ إلى الإقبال إليه ؛ يقال: تال بمعنى: أقبل» وضع 
لمن له جلالةٌ ورفع ثم صار في الاستعمال لكل داع" إلى الاقبال وأمّا في هذا 


)١(‏ تلقيح الفهوم ص ۲۷ ۰ وأخرجه مطولاً أحمد (۲۹۲۳) . ويضغوء أي: يصيحوا ويضجُوا . النهاية 
(ضفا) . 

(۲) أخرجه ابن سعد ۱۱۱/۸ بإسناد فيه الواقدي » والكلام من تلقيح الفهوم ص ۲۷ . 

(۳) تلقيح الفهوم ص ۲۸ . 

(4) أحكام القرآن لابن العربي ۱۵۱۳/۳ . 

(5) في (م) وأحكام القرآن لابن العربي ۱۵۱6/۳ (والكلام منه): تعالی » والمثبت من النسخ الخطية . 

(7) في (ظ): مدعو. 


۱۳۸ سورة الأحزاب: الآيتان ۲۸ - ۲۹ 


الموضع فهو على أصله ؛ فد الداعي هو رسول الله ل ۰« که قد تقدّم الکلام 
في المُْعة في E ea‏ بضمٌ العین ونا فواش شک بضم 
الحاء على الاستئناف”". والسراح الجميل: هو أن يكون طلاقاً للسّنة من غير ضِرارٍ 
ولا مَنْع واجبٍ لها. 

الخامسة: اختلف العلماء في كيفية تخییر النبی لا آزواجه على قولین : 

الاو : أنه خیرم - بإذن الله تعالی - في البقاء على الزوجية. أو الطّلاق» 
فَاحْتَرْنَ البقاء ؛ قالته عائشةٌ ومجاهدٌ وعکرمةٌ والشعبی وابن شهاب وربيعة . 

ومنهم من قال: الما خيّرهنَّ بين الدنیا فیفارقهنٌ» وبين الآخرة فيمسكهنٌ ؛ 
لتکون لهنٌ المنزلةٌ العلیا كما كانت لزوجهنّ» ولم يخيّرهنَّ في الطلاق ؛ ذکره الحسن 
وقتادة» ومن الصحابة على فيما رواه عنه أحمد بن حنبل أنه قال: لم يخير رسول الله كي 
اهزاین اقا وال ی 

قلت : القولٌ الأوّل أصحٌ ؛ لقول عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن الرجل 
يخيّر امرأته فقالت: قد خيّرّنا رسول الله يء أفكان طلاقاً! في رواية: فاخترناه فلم 
یه طلاقاً. ولم یثبث عن رسول الله يق إلا التخییر المأمورٌ به بين البقاء والطلاق» 
ولذلك قال: «يا عائشة إن ذاكرٌ لكِ آمر فلا عليكِ ألا تَعْجَلي فيه حتى تستأمري 


أبويك». ومعلومٌ أنه لم یرد الاستثمار في اختيار الدنيا وزيتتها على الآخرة. فثبت أن 


. ۱۱۲/۶ )١( 
. ۱۱۹ القراءات الشاذة ص‎ )۲( 
و۱۵۱۵ . وحدیث علي آخرجه عبد الله بن أحمد في زوائده على‎ ١5١14 / أحكام القرآن لابن العربي‎ )۳( 


المسند (۵۸۸) و(۵۸۹) من طريق محمد بن عبيد الله بن أبي رافع » عن عمر بن علي بن الحسين » عن 
أبيه» عن علي # . ومحمد بن عبيد الله بن أبي رافع » قال فيه الحافظ في التقريب: ضعیف . اه . 


وعلي بن الحسين أبو عمر بن علي بن الحسين لم يدرك جدّه . 


6 أخرجه خمد (۲۶۲۱۵۳) و(۲۱ ۵۳۷ ۲( والبخاري (۵۲۲۳ و(۵۲16) ومسلم (۱۶۱۷۷): (۲۵) و(۲۷). 


سورة الأحزاب: الآيتان ۲۸ ۰ ۲۹ ۱۳۹ 


الاستتمار نما وقع في الفرقة أو النكاح”". والله أعلم. 

السادسة: اختلف العلماء في المخيّرة إذا اختارت زوجها ؛ فقال جمهور العلماء 
من السَّلّف وغیرهم وأئمة الفتوی: إنه لا یلزمه طلاقٌ» لا واحدةٌ ولا آکثر؛ هذا قول 
عمر بن الخطاب وعلیْ وابن مسعود وزید بن ثابت وابن عباس وعائشة. ومن التابعین 
عطاء ومسروق وسلیمان بن يسار وربيعة وابن شهاب”". 

وروي عن علي وزید أيضاً : إن اختارت زوجّها فواحدةٌ بائنة. وهو قولٌ الحسن 
البصري واللیث» وحکاه الخطّابن والنقًاش عن مالك" . وتعلقوا بأنَّ قوله : اختاري 
كناية في“ إيقاع الطلاق. فإذا أضافه (لبها وقعت طلقة كقوله: نت بائن. 

والصحیح الاوّل؛ لقول عائشة: خیّرنا رسول الله ل فاخترناه» فلم يَعُدَّه علینا 
طلاقاً. أخرجه الصحیحان"؟؟. 

قال ابن المنذر: وحديثٌ عائشة يدل على أنَّ المخيّرة إذا اختارت زوجها لم يكن 
طلاقاً. ویدل على أن اختیارها نفسها يوجن الطلاق. ویدل على معئی ثالف»:وهو أن 
المخيّرة إذا اختارت نفسّها أنَّها تطليقةٌ يملك زوجها رجعتها ؛ إذ غيرٌ جائز أن يطلّق 
رسول الله و بخلافی ما آمره الله. وژوي هذا عن عمر وابن مسعود وابن عباس. وبه 
قال ابن آبي ليلى والثوري والشافعی. 


ورُوي عن عليٌ: أنها إذا اختارت نفسها آنها واحدةٌ بائنة. وهو قول أبي حنيفة 


)۱( أحكام القرآن للكيا الطبري ۳۹۵/۳ ۰ وبنحوه في أحكام القرآن للجصاص ۳۵۷/۳ . والحديث سلف 
ص۱۱۸ من هذا الجزء. 

(۲) بنحوه في الاشراف ۱۷۸/6 > و الاستذ کار ۱۱4/۱۷ - ۱۱۱ ۰ والمفهم ۲۵۷/1 . 

(۳) المفهم ۲۵۷/6 - ۲۵۸ ۰ وکلام الخطابي في معالم السنن ۲8۷/۳ ۰ وذکره عن علي وزید والحسن 
ابن المنذر في الاشراف ۱۷/۶ . 

() في (م): عن» والمثبت من النسخ الخطية وأحكام القرآن لابن العربي ۱۵۱۸/۳ ۰ والكلام منه. 

(5) سلف في المسألة السابقة. 


۱۳۰ سورة ال حزاب: الآيتان ۲۸ - ۲٩‏ 


وأصحابه. ورواه ابن خویزمنداد عن مالك. 
وروي عن زيد بن ثابت: أنّها إذا اختارت نفسها أنّها ثلاث. وهو قول الحسن 
البصري» وبه قال مالك واللیث"؛ لأنَّ زوال الملك إنما يكون بذلك”". 


| شرت 5 
وروي عن علي #ه: آنها إذا اختارت زوجها" فلیس بشي:. وروي عنه : 


1 
اختارت ژوجها فواحدة ا 


نها إذا 


الام 


السابعة: ذهب جماعةٌ من المدنيّين وغيرهم إلى أنَّ التمليك والتخيير سوا 
والقضاء ما قضت فيهما جميعاً؛ وهو قول عبد العزيز بن أبي سلمة. قال ابن شعبان: 
وقد اختاره کثیر من أضحاناء وهو قول جماعة من آهل المدينة. قال أن عمر(**: 
وعلی هذا القول آکثر الفقهاء. والمشهور من مذهب مالك الفرق بینهما ء وذلك أن 
التمليك عند مالك هو قولُ الرجل لامرأته: قد ملّكتّكِء أي : قد ملّكتكِ ما جَعَلَ الله 
لي من الطلاق» واحدة أو اثنتين أو ثلاث فلا جاز أن يملّكها بعض ذلك دون بعض 
وادّعى ذلك. كان القولٌ قولّه مع يمينه إذا ناکرّها. وقالت طائفةٌ من أهل المدينة: له 
تاه یراع سوا مان ا ا 
والاوّل قول مالك في المشهور. 

وروی ابن خُوَيِمَئْدَاد عن مالك: أنَّ للزوج أن يناكر المخيّرة في الثلاث» وتكون 
طلقة بائنة كما قال أبو حنيفة. وبه قال ابن الجََهُم. قال شخنون: وعليه أكثر . 
ها 


(۱) بنحوه في الاشراف ۱۷۸/4 ۰ ۱۷۹ . 

(۲) في النسخ عدا (ظ): لأن الملك إنما یکون بذلك» والمثبت من (ظ). وذکر الباجي في المنتقی ۵۸/4 
أن قولها: اخترت نفسي» إنما يقتضي ملکها لنفسهاء وإزالة ملك الزوج عنها. 

(۳) في النسخ: نفسهاء والمثبت من الکشاف ۲۵۸/۳ ۰ وسلف هذا القول عن علي # في بداية المسألة. 

(4) آخرجه عبد الرزاق (۱۱۹۷4) و(۰)۱۱۹۷۷ وابن أبي شيبة ۵۹/۰ › والبيهقي ۷/ ۳۹۵ - ۳۹۱ . 

(5) في الكافي ۵۸۸/۲ - ٩٩۰‏ . وما قبله وما سيرد بين حاصرتین منه. 

(7) عقد الجواهر الثمينة ۱۷۱/۲ . 


وتحصیل مذهب مالك: أنَّ المخيّرة [ذا اختارت نفسها وهي مدخولٌ بها فهو 
الاق کل وان آنکر زوجها فلا نكرةً له» وان اختارت واحدةٌ فليس بشيء» وإنَّما 
الخيارٌ الات إمّا له وإمًا ترکته؟؛ لأنَّ معنی التخییر : التسريحٌ؛ قال الله تعالی 
في آية التخییر : لاقتعالل أ وم ۹ فمعنی التسریح: البتاث؛ 
قال الله تعالى: لاس متا مساك مغرو أو تریح اخسن [الب‌قرة:۲۲۹] 
والتسريحٌ بإحسانٍ هو الّلْقَةٌ الثالثة؛ رُوي ذلك عن 8 كما تقدّم”". 

ومن جهة المعنی : إِنَّ قوله: اختاريني» أو اختاري نفسك» يقتضي آلا يكون له 
عليها سبیل إذا اختارت نفسهاء ولا يملك منها شيئاً؛ إذ قد جعل إليها أن تُخرجَ ما 
يملكه منهاء أو تقیم معه إذا اختارته» فإذا اختارت البعض من الطّلاق لم يُعْمَل 
بمقتضى اللفظ» وكانت بمنزلة مَّن خر بين شيئين فاختار غيرّهما. وأمّا التي لم يدخل 
بها فله مُناگرتها في التخيير والتمليك إذا زادت على واحدة؛ لأنّها بين في الحال. 

الثامنة: اختلفت الرواية عن مالك متى يكون لها الخيار؟ فقال مرة: لها الخيار 
ما دامت في المجلس قبل القيام أو الاشتغالٍ بما يدل على الإعراض. فان لم تحت 
ولم نَفْضٍ شيئاً حتى افترقا من مجلسهما بَطلَّ ما كان من ذلك إليهاء وعلى هذا أكثرٌ 
الفقهاء. 

وقال مرةً: لها الخيارٌ أبداً ما لم يعلم أنها تركت» وذلك يُعلم بأنْ تمكنه من 
نفسها بوطء أو مباشرةء فعلى هذا إن منعت نفسها ولم تختر شيئاً؛ كان له رَفْعُها إلى 
الحاكم لتوقِعَ م أو تُسْقِطء فن ابت أسقط الحاكم تمليكها. 

وعلى القول الأول: : إذا أخذث في غير ذلك من حديثِ أو عمل أو مشي أو ما 
ليس من التخيير في شيء”" كما ذكرناء سقط تخييرها. واه اد لهذا 


(۱) الاستذكار ۱۱۷/۱۳ . 

. 0۷/4 )۲( 

(۳) في النسخ عدا (ظ): بشيء» بدل: في شيء» والمثبت من (ظ). وفي الكافي ۰۸۹/۲ (والکلام منه): 
أو ما لیس من التمليك في شيء. 


۱۳۲ سورة الأحزاب: الآيتان ۲۸ ۔ ۲٩‏ 


القول بقوله تعالى : 1 لقعدوا مَعَهُم حى عوضُوا فى حَدِيثِ عبرو [الساء:۱6۰]. 

وأيضاً؛ فنْ الزوج أَظُلَّقَ لها القولٌ لیعرف الخیار منها ۲ فصار کالعقد بينهماء 
فان قَبلّته ؛ والا سقطء كالذي یقول: قد وهبتٌ لك أو بایِغئك. فإن قَبلَ؛ وإِلّا كان 
الملك باقياً بحاله. هذا قول الثوريّ والكوفيين والأوزاعيّ والليث والشافعی وأبي 
ثور» وهو اختيارٌ ابن القاس 

ووجه الرواية الثانية: أنَّ ذلك قد صار في يدها وملكته على زوجها بتمليكه 
إياهاء فلمًّا مَلَكَتْ ذلك وجب أن يبقى في يدها كبقائه في يد زوجها. 

قلت: وهذا هو الصحيحٌ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام لعائشة: «ني ذاكرٌ لك 
أمراً» فلا عليكِ ألا تستعجلي حتى تستأمري أبويك» رواه الصحیح. وخرّجه 
البخاري» وصححه الترمذي. وقد تقدّم في أول الباب”". وهو حجةٌ لمن قال: إنه إذا 
خيّر الرجل امرأته أو ملّكهاء أنَّ لها أن تقضي في ذلك وان افترقا من مجلسهما؛ 
روي هذا عن الحسن والزُّهْري”*'» وقاله مالك في إحدى روايتيه. قال أبو عبيد: 
والذي عندنا في هذا الباب اتّباع السنّةِ في عائشةً في هذا الحدیث» حين جعل لها 
التأخير”” إلى أن تستأمر أبويهاء ولم يجعل قيامها من مجلسها خروجاً من الأمر. قال 
المَرُوزِيٌ: هذا أصح الاقاویل عندي وقاله ابن المنذر والطّسَاويَ”"'. 


)١(‏ في (ظ): لها. 

(۲) وكلهم يقول: الخيار لها ما لم يقوما من المجلس. ينظر الاشراف ۱۷۸/٤‏ ۰ والاستذكار ۷/۱۷ 
و ۱۱۸ . 

(۳) ص۱۱۸ من هذا الجزهء. 

. ۷۸/۱۷ آخرجه عنهما عبد الرزاق (۱۱۹۶۳) و(۰)۱۱۹64 وذکره ابن عبد البر في الاستذ کار‎ )٤( 

(5) في (م): التخییر. 

(1) ینظر اختلاف العلماء للمروزي ص ۲۰۰ ۰ والاشراف ۱۷۸/۶ ۰ ومختصر اختلاف العلماء للجصاص 
۲ والاستذ کار ۱۱۸/۱۷ . 


سورة الأحزاب: الآيتان MW“. f»‏ ۱۳۳ 


۷ ۹ مرس مر مر مق ر اس ص رسیم رام عرس مر 

۰ ۱ ا 2000 5 5 ۰ ۳ 7 ۶ E e‏ 
توله تعالی: يلنساء ای من یات م بفاحجشة مسد بضعف لها 
مج سس و ٠‏ بء 5 سس شام سه يه مر عي 5-85 دوه شم م2 مسر ور 
الاب صَعْفَيْنِ وكات ذلك على اله سا € ومن يقنت , ن¿ لله ورسوله. 
ی تا ر مر ر چ چت رو مس سس 


وَيَحْمَلُ منیا نزتها رما مرن ون ها رز كَرِيمًا © 4. 
قوله تعالی : یسا ال من يب منکن ية مُبَْسَةِ» فيه ثلاث مسائل : 
الاولی: قال العلماء: لما اختار نساء النبی ج رسول الله كي شکرهنّ الله على 
ذلك» فقال تَكُرمةً لهنّ: لا یل اک النماء من بعد ولا أن دل مر من أذ الآية 


[لاحزاب: 0۲]. وبين حُكُمَهنّ عن غیرهن فقال : وما کات کم أن تُؤذوأ روک 
لَه ولا أن كحو روحم من بمو که الاحزاب:۳۵]. وجعل ثوابَ طاعتهنٌ وعقابَ 
معصیحهن آکثر ما لغیرهنْ» فقال: وة ای من یب من کر تة 


ا ص رت سا صر ہے ره 5 
۰ 0 


یسَعف لها الْمَدَابُ صِعَئَيْنْ» فأخبر تعالی أن مَن جاء من نساء النبی يك بفاحشة 
- والله عاصِمٌ رسولّه عليه الصلاة والسلام من ذلك كما مر في حدیث الافك"؟ - 
یضاعث لها العذابُ ضعفین ؛ لشَّرَفٍ منزلتهنٌ وفضل درجتهنٌ» وتقدّمِهنَ على سائر 
النساء آجمع. وکذلك بیّنت الشريعة”" في غير ما موضع - حَسْبما تقدّم بیائه غيرَ 
"ات أنه كلما ساغيف ات کت لواطت اترات ولذلك ضوعف 
حدٌ الحرٌ على العبدء والیّب على البكر. 

وقيل : لما كان أزواج النبيّ بإ في مَهْبط الوحي وفي منزل آوامر الله ونواهیی 
قوي الأمر علیهنٌ. ولزمهن بسبب مكانتهن أكثر مما يلزم غيرهن» فضوعف لهنَّ 
الأجر والعذاب. 


(۱) ينظر ١51١/١6‏ وما بعدها. 
(۲) في (ظ): ثبتت الشریعة» وفي أحكام القرآن لابن العربي ۱۵۲۲/۳ (والكلام منه): ثبت في الشريعة. 
(۳) ۱۹۸/۱۰ - ۱۹۹ ۰ و۱۳۵۹/۱۳ ۰ ۳۵۱/۱۶ . 


ء۱۳۶ سورة الأحزاب: الآیتان ۳۰ - ۲۱ 


وقیل : إِنّما ذلك لِعظّم الضَرَرٍ في جرأتهنّ ‏ بإيذاء رسول الله و فکانت العقوبة 
على قر جقلم الجريمة في إيذاء رسول الله » وقال تعالى : 39 ی بت ا 
وروم مه في ایا رة [الاحزاب: ۰۷]. واختار هذا القولَالكيًا 
اا 

الثانية: قال قوم: لو فد الزنى من واحدة منهنٌ - وقد أعاذهنً الله من ذلك - 
لكانت تُحد حدّین لِعِظم قَدْرِهاء كما يزاد حدٌ الحرّةٍ على الأمّة. والعذابُ بمعنى 
الحدّء قال الله تعالی : تب دابا طَلفَةٌ من یه [النور: ۲]. وعلى هذا فمعنى 
الضُعفين معنى المثلَیْن أو المرتين. وقال أبو عبيدة : ضعف الشيء شيئان حتى 
يكون ثلاثة. وقاله أبو عمرو فيما حكى الطبرئ عنه” فیضاف إليه عذابان مِكْلّه 
فیکون ثلاثةٌ أغبة. وضفه الظبرئ. وكذلك هو غير صحیح وان كان له باللفظ نع 
الاحتمال. وکون الأجر مرّتين مما يُفْسِدُ هذا القول؛ لأنَّ العذاب في الفاحشة بإزاء 
الأجر في الطاعة؛ قاله ابن عطية”. 

وقال النّحاس"'' : فرق أبو عمرو بين «يُضَاعَف» و«يضعًّف»؛ قال: «يُضَاعَف» 
للمرار الكثيرة» و«يضعّف» مرّتين. وقرأ: «يضكّف» لهذا”". وقال آبو عبيدة: 
«يُضَاعَف لها الْعَذَابُ» یجعل ثلاثةً أعذبة. 


قال الا التفريق الذي جاء به أبو عمرو وأبو عبيدةٌ لا يعرفه أحدٌ من أهل 


(1) في النسخ: جرائمهن» والمثبت من آحکام القرآن للكيا الطبري ۳۶۱/۳ › والكلام منه. 
(۲) في آحکام القرآن ۳۶۱/۳ . 

(۳) في مجاز القرآن ۱۳۹/۲ - ۱۳۷ .۰ 

(4) في التفسیر ٩۱/۱۹‏ . وأبو عمرو: هو ابن العلاء البصري أحد القراء السبعة. 

(5) في المحرر الوجیز ۳۸۲/۶ . 

(1) في معاني القرآن ۳۶۳/۵ . 

(۷) السبعة ص ۰۵۲۱ والتیسیر ص ۱۷۹ ۰ وسیرد ما ورد فیها من قراءات في المسألة التالية. 
(۸) في معاني القرآن ۳4۶/۵ . 


سور الأحزاب: الآيات ۳۰ . ۲۱ ۱۳۵ 


اللغة علمته» والمعنی في «یضاعف» وایضعّف» واحد. أي: يُجعل ضعفین» كما 
تقول: إن دفعت إلى درهماً دفعثٌ إليك ضِغفّیه» أي: مثْلّیه» يعني درهمین. ويدل 
على هذا : زتها جرا مره ولا یکون العذابُ أكثر من الأجر. وقال في موضع 
خر : ام ضِعْفَيْنِ بت آلعزاب> [الأحزاب : 71۸] آي : مِثْلِين. ور سرض كاد 
يِصَعَفٌ لها الْعَدَابُ عبن قال: عذابٌ الدنیا وعذاب الاخرة. 

قال القشيريٌ آبو نصر : الظاهر أنه أراد بالضعفین المئلین؛ لانه قال : نها 
أجرها مریه. فأمّا في الوصایا؛ لو آوصی لإنسانٍ بضعمَيٰ نصیب وليه فهو وصيةٌ بان 
يُعطى مثلّ نصیبه ثلاث مرات؛ فد الوصایا تجري على العُرْفِ فيما بين الناس» 
وکلام الله رَد تفسيره إلى كلام العرب. والضَّعْفٌ في كلام العرب: المثل إلى ما 
زاد» وليس بمقصور على هِتْلَيْنَ. يقال: هذا ضغث هذاء أي: مِثْلّه. وهذا ضغفای 
أي : مِثْلاهء فالضّعْفٌ في الاصل زيادةٌ غيرٌ محصورة؛ قال الله تعالى: رليك ل 
جر نف لم یُرذ ْلا ولا مِْلين. کل هذا قول الازهري. وقد تقدّم في «النور» 
الاختلاف في حدّ من قَذَفَ واحدة منهن ۰۲۳ والحمد لله. 

الثالثة : قال أبو رافع : كان عمر ك كثيراً ما يقرأ سورةً يوسف وسورةً الأحزاب 
في الصبح» وکان إذا بلغ : يسا الك رفع بها صوتهء فقيل له في ذلك فقال: 
«أذكُرهنٌ العَهْد»(۳. 

قرأ الجمهور: من أت بالیای وكذلك: ومن يفنت حملاً على لفظ «مَّن». 
والقنوثٌ: الطاعة» وقد تقدّم. وقرأ يعقوب: «مَن تأت» و«تفئث» بالتاء من فوق» 


حملاً على المعتی(*. 


(۱) في تهذیب اللغة 1۸۰/۱ - 1۸۱ . 

. ۱۲۹/۱۵ )۲( 

(۳) ذکره ابن عطية في المحرر الوجیز ۳۸۱/۶ . 

۰.۱۸۳ /6 (€) 

(0) المحرر الوجیز ۳۸۱/4 ۰ وذکر قراءة: «تأت» عن یعقوب ابن جني في المحتسب ۱۷۹/۲ ۰ وذکر = 


۱۳۹ سورة الأحزاب: الآيتان ۲۰ - ۲۱ 


وقال قوم: الفاحشةٌ إذا وردت مرف فهي الرّنى واللواط. وإذا وردت منكرةً فهي 
سائرٌ المعاصي. وإذا وردت منعوتة [بالبيان] فهي عقوق الزوج وفسادٌ عضرته"*. 

وقالت فرقة: بل قولّه: «فاحشة مُبَيتَةا تعمٌّ جميعٌ المعاصي. وكذلك الفاحشة 
كيف وردت”". وقرأ ابن کثیر : مین بفتح الیاء. وقرأ نافع وأبو عمرو بكسرها. 

وقرأت فرقةٌ : «یضاعف» بکسر العین على إسناد الفعل إلى الله تعالی*. 

وقرأ أبو عمرو فيما روى خارجةٌ: «نضاعف» بالنون المضمومة ونصب «العذاب» 
وفوا ام إلى و ماع عالطا رافك القع و 

وقرأ نافعٌ وحمزةٌ والکسائی : «یْضَاعّت؟ بالیاء وفتح العين» #العذابٌ» 


کم 
۰ 


و 

[وقرأ أبو عمرو: «يُضَعَفْ» على بناء المبالغة بالياءء العذابْ؟ رفعاً] وهي 
قراءةٌ الحسن وابن كثير وعيسى. 

وقرأ ابن كثير وابن عامر: #نُضَعّف4 بالنون وكسر العين المشدّدة. «العذاتَ» 
و 


= قراءة: «تقنت» ابن خالويه في القراءات الشاذة ص ۱۱۹ ۰ والمشهور عن يعقوب کقراءة الجمهور . 

. (1) المحرر الوجيز ۳۸۱/4 وما بين حاصرتين منه. وقال ابن عطية: ولذلك یصفها يالبيان إذ لا يمكن 
سترهاء والزنا وغيره هو مما يتسثّر به ولا يكون مُبيناً. 

(۲) المحرر الوجيز /٤‏ ۳۸۲ . 

(۳) القراءة بفتح الياء هي قراءة ابن كثير وعاصم من رواية أبي بكرء وقراً الباقون بكسرها. التيسير ص ۰۹۵ 
وينظر السبعة ص ۲۳۰ . 

(4) قراءة شاذة؛ ذكرها الزمخشري في الكشاف ۲۵۹/۳ ۰ وأبو حيان في البحر ۲۲۸/۷ . 

(0) المحرر الوجيز ۳۸۲/۶ ۰ والمشهور عن أبي عمرو : «یضکف»» كما سلف» وسيرد. 

(1) وهي قراءة عاصم أيضاً. السبعة ص ۰۵۲۱ والتيسير ص 1/4 . والكلام من المحرر الوجيز ۳۲۸/٤‏ . 

(۷) المحرر الوجيز ۰۳۲۸/4 وما بين حاصرتين منه. وسلفت قراءة أبي عمرو في المسألة السابقة. ولم 
نقف على من نسب هذه القراءة لابن كثيرء والقراءة المتواترة عنه هي الاتي ذكرها. 

(۸) السبعة ص ۵۲۱ ۰ والتيسير ص ۱۷۹٩‏ . قال أبو حيان في البحر ۲۲۸/۷ : من فَتَح العين رَفَ 
«العذاب»» ومن كسرها تصَبّه. 


سورة الأحزاب: الآيات ۲۰ ۲۲ ۱۳ 


عاتن بهذا تخت قن الاب لماه فن 9۱ رو الأن یاه الا جر مر 
أيضاً في الاخرة. وهذا حسنٌ؛ لأنَّ نساء النبع 4 لا يأتينَ بفاحشةٍ توجب حذا. وقد 


قال ابن عباس : ما بُّت امرأة ن فظء وإنّما خانت فى الإيمان والطاعة؟؟. 


وقال بعض المفسّرين : العذابٌ الذي تَُوُعَدْنَ به ضعفين هو عذابٌ الدنيا وعذابٌ 
الآخرة» فكذلك الأجر. قال ابن عطية”" : وهذا ضعیت. الله الا أن يكون زوا 
النبيّ ب لا تَرْفَع عنهنّ حدودٌ الدنيا عذابَ الآخرة» على ما هي حال الناس عليه 
بحكم حديث عُبادة بن السامت" "۰ وهذا أمرٌ لم يُرْوَ في أزواج النبيّ بإ ولا خفظ 
تقره. وأهلّ التفسير على أنَّ الرزق الكريم الجنةٌ؛ ذكره النخاس *. 


5 رم 2 
7 2 م6 دس م 
۹۳۲ 5 


قوله تعالى: #يئَة ی لسن كاحر من النساء ان این فلا 
پل مع یی ی مرش لن نو منز © 4. 
قوله تعالی: يش ی لسن كلم من له إن انان يعني في الفضل 
والشّرف. وقال: «أحٍَ» ولم یقل : کواحدة؛ لأنَّ حداً نفيٌ من المذگر والمؤنّث* 22 
والواحدٍ والجماعة. وقد يقال على ما لیس بادمی ؛ یقال : ليس فیها أحدّء لا شاء ولا 
سم 


وإنما خصّص النساء بالذكر لأنَّ فيممن تقدَّم آسيةٌ ومريم. وقد أشار إلى هذا 


(۱) أخرجه عبد الرزاق في التفسير ۰۳۱۰/۱ وسلف ۱۳۹/۱۱ . 

(۲) في المحرر الوجيز 4/ ۳۸۲ . 

(۳) أخرجه أحمد (۲۲۹۷۸). والبخاري (۰)۱۸ ومسلم (۰)۱۷۰۹ ولفظه عند البخاري: «بايعوني على أن 
لا تشركوا بالله شيئاً ولا تسرقوا ولا تَرْنوا ولا تقتلوا أولادكم... فمّن وی منكم فأجُرّه على الله» ومّن 
أصاب من ذلك شيئاً فعوقب في الدنيا فهو كقّارةٌ له...». 

(4) في إعراب القرآن ۳۱۲/۳ . 

(۰) في (د) و(خ): لان أحداً يعني من المذكر والمؤنث» وفي معاني القرآن للزجاج ۳۲4/4 (والكلام 
منه): لأن أحداً نفي عام للمذكر والمؤنث... 


قتادة" "۰۳ وقد تقدَّم في «آل عمران» الاختلاف في التفضیل بينهنَّ» فتأمّله هناك”". ثم 
قال : ین ات اي : خفن الله. فبيّن أنَّ الفضيلة نما تتم هن بشرط التقوى؛ ما 
منحهنَّ الله من صحبة الرسول» وعظيم المحل منه» ونزول القرآن في حقَهنَ. 
قوله تعالی Dos‏ نه ینغ کم ني 
الماضي. هذا مذهبٌ سیبویه(۳ أي: لا ثُلِنّ القول. أمرمنْ الله أن یکون قولْهنَ 
جَزْلاً وكلامُهنَ فصلا ولا يكون على وجو يهر“ في القلب علاقةً بما يَظْمّر عليه 
من اللين» كما كانت الحالُ عليه في نساء العرب من مكالمة الرجال بترخيم الصوت 
ولینه» مثل کلام المریبات والمؤمسات. فنهاهنٌ عن مثل هذا. ۱ 

قوله تعالی: َّم بالنصب على جواب النّهِي الى فى للبو مرس أي : 
شك ونفاق؛ عن قتادةً والسْدُي. وقیل : تُشوّ لفجورء وهو الفسق والعَرّل؛ قاله 
عکرمة. وهذا أصوبٌء ولیس للتفاق مدخلٌ في هذه الآية. 

وحکی آبو حاتم أن الاعرج قرأ: یم" بفتح الیاء وکسر المیم. النحاس) 
أحسبٌ هذا غلطاًء وأنْ یکون قرأ : «فیطمع» به فیح میم وکبر المین . موه على 
«تَحْضَعْنَ» فهذا وجه جیذ حسن. ویجوز: «فیظمع بمعنى : فِيُظمِعَ الخضوع أو القول. 


() المحرر الوجیز ۳۸۲/4 . وأخرج عبد الرزاق ۱۱3/۲ ۰ والطبري ۹۶/۱۹ عن قتادة في قوله تعالى : 
ول امد من أله 4 قال: کاحد من نساء هذه الامة. 

(۲) ۱۲۲۱/۵ وما بعدها. 

(۳) |عراب القرآن للنحاس ۰۳۱۲/۳ وینظر الکتاب ۲۰/۱ . 

(4) في أحكام القرآن لابن العربي ۱۵۲۳/۳ (والکلام منه) : یخلرث. 

(0) المحرر الوجیز ۰۳۸۳/۶ وقول قتادة آخرجه عبد الرزاق ۰۱۱۱/۲ والطبري ۹٩۰/۱۹‏ . وأخرجا عن 
عكر مة قال : شهوة الزنا. 

(5) في إعراب القرآن ۰۳۱۳/۳ وما قبله منه . 

(۷) .في النسخ: بفتح الياءء وکسر العین» والمثبت من إعراب القرآن للنحاس» وذکر ابن جني في 
المحتسب ۱۸۱/۲ عن الاعرج أنه قرأ بهاء يعني بکسر العین. 


سورة الأحزاب: الآيتان ۲۳۲ - ۳۳ ۱۳۹ 


رە مور 


قوله تعالی : «ووفلن ولا موه قال ابن عباس : مره بالأمر بالمعروف والنهي 
عن المنکر"؟. والمرأة تُنْدَبُ إذا خاطبت الأجانب - وکذا المحرّمات علیها 
بالمصاهرة - إلى الغِلْظةٍ في القول من غير رفع صوتٍ؛ فإنَّ المرأة مأمورةٌ بحَفض 
ایکلام. وعلی الجملة قاقر المعروت: هو زات الذي لا تعر ار ول 
النفوس. 


ما شي سک سوه مق مج ری ۾ مد ای چم 
قتوله تعالی: وق فى سوک ولا تبرجرک تبرح الجهلَِة الاولل واقمن 
الصاو وءاتيت ‏ الرکُوة واطعن الله ورسوله اما يريد آله يذهب عتکم 


جم صوره 


الرس آهل ايت وه ظيط ©4 

قوله تعالی : وق في ويك ولا مر رح الْجَهلِئَةٍ الاوك فيه آربع مسائل : 

الأولی: قوله تعالی: «وَقَرد؛ قرأ الجمهور: لوَقِرنَ4 بکسر القاف. وقرأ 
عاصمٌ ونافعٌ بفتحها". فأمًا القراءةٌ الأولى فحتمل وجهین : 

أحدهما: أن يكون من الوقار؛ تقول: وَقَرَيَقِرٌ وقار أئ: سَكَنْء والامر: قَرْ 
وللنساء : قرن» مثل : عدن وزن . 

والوجة الثاني وهو قول المبرّد ‏ أن يكون من القّرار؛ تقول: قَرَرتٌ بالمکان - 
بفتح الراء ‏ أَقِرّء والأصل: اقْرِرْنَ بكسر الراء» فحذفت الراء الأولى تخفيفاًء كما 
قالوا في ظَلِلْتٌ : ظلثْ. ومَيِسْت: مشت ونقلوا حركتها إلى القاف» واستغني 
عن ألف الوصل لتحرك القاف . 

قال أبو علی: بل على أن أبدلّت الراء ياء كراهةً التضعيف» كما آبدلت في قیراط 


(۱) لم نقف عليه. 
(۲ السبعة ص ۱ - ۵۲۲ ۰ والتيسير ص 1١7/9‏ 5 


(۳) وذلك بأن ثحذف السین الاولی وتحوّل کسرتها إلى المیم» ومنهم من لا يحول ويترك المیم على حالها 
مفتوحةء وکذلك : ظلت» يجوز کسر الظاء وفتحهاء وهو من شوادٌ التخفیف. ینظر الصحاح (مسس). 


۱:۰ سورة الأحزاب: الآية ۲۳ 


ودينار» ويصير للیاء حركةٌ الحرفي المبدّل منه. فالتقدیر: افْيرْنَ» ثم تُلقی حركة الیاء 
على القاف كراهة تحر الياء بالكسرء فتسقط الیاء لاجتماع الساکتیّن؛ وتسقط همزة 
الوصل لتحرك ما بَعْدَهاء فیصیر : «قرن). 

8 قراءةٌ هل المدينة وعاصم. فَعَلَى لغة العرب : قَرِرْتُ في المکان : إذا أقمتَ 
فيه - بکسر الراء - أقَرٌ بفتح القاف» من باب حمد يَحْمّدء وهي لغةٌ أهل الحجاز 
ذکر ها آبو عبید في «الغریب المصنف» عن الكسائ ی » وهو من أجل مشایخه وذکرها 
الرّجاج وغیره» والاصل : «افْرَرن» خذفت الراء الاولی قل التضعیف» وألقیت 
حرکتها على القاف فتقول: قَرْن. قال الفراء: هو كما تقول: [هل]) آخشت 
صاحِبّك؟ أي: هل آخسَشت 

وقال أبو عثمان المازنيٌ : :رش هم بالکسر لا غیر» من فر العین. ولا 
يجوز: قرت في المكان ‏ بالکسر - وما هو: قَرَرتء بفتح الراء”" . 

وما أنكره ه من هذا لا يقدخ في القراءة إذا ثبتت عن النبی يلل فيُستدلٌ بما ثبت عنه 
من القراءة على صحة اللغة. 

وزی أبو حاتم ایضا: أن «قرن» لا مذهبّ له في كلام العرب؛ قال 
النحاس: وأمًا قول أبي حاتم : إنه لا مذهب له فقد خولف فيهء وفيه مذهبان: 
أحدهما ما حكاه الكسائئٌ» والآخر: ما سمعت علي بنّ سليمان يقول؛ قال: وهو 


من قَرِرْتُ به میا ۰ والمعنى : وافرَزن به عَيْناً في بيوتكنٌ. . وهو وجه حسن» إلا أن 


. ۳۶۲/۲ ما بين حاصرتین من معاني القرآن للفراء‎ )١( 

(۲) ينظر معاني القرآن للفراء ۳6۲/۲ والغريب المصنف لأبي عبيد 4۸۹/۲ ۰ ومعاني القرآن للزجاج 
۶ والحجة لأبي علي الفارسي 1۷۰/۵ ۰ وإعراب القرآن للنحاس ۳۱۳/۳ - ۳۳۱6 ۰ وتهذيب 
اللغة ۲۷۷/۸۸ و۹/ ۲۸۰ ء والكشف عن وجوه القراءات ۱۹۷/۲ ۰ والمحرر الوجيز ۳۸۳/6 . 

(*). في (د) و(م): وذهب. والمثبت من باقي النسخ وإعراب القرآن للنحاس */ 71 ۰ والكلام منه. 

. ۳۱6/۳ في إعراب القرآن‎ )٤( 


سورة الأحزاب: الآية ۲۳ ۱:۱ 


الحدیث يدل على أنه من الأول» كما روي: أنَّ عماراً قال لعائشةً رضي الله عنها : 
إِنَّ الله قد أمرك أن تَقَرّي في منزلك» فقالت: يا آبا اليَمُظانَء ما زلت قوَّالاً بالحیٌ! 
فقال: الحمدٌ لله الذي جعلني كذلك على لسانك”'' . 

. وقرأ اب آبي عَبْلةَ : «وافرزن» بألف وضل وراءین الاولی مسو 

الثانية: معنی هذه الاية: الأمرٌ بلزوم البیت» وان كان الخطاب لنساء النبي ل 
فقد دخل غيرّهنَ فيه بالمعنی. هذا لو لم یرد دليل يخصٌ جميع النساء» كيف والشريعة 
طافحةٌ بلزوم النساء بِيوتّهِنَء والانكفافٍ عن الخروج منها لا لضرورة» على ما تقدَّم 
في غير موضع” " 

فأمر الله تعالی نساء النبع ‏ بملازمة بیوتهنٌ» وخاطبهنٌ بذلك تشريفاً لهنَّ» 
" ونهاهنٌ ارا وی و و «ولا بم تبح 
ألْجَهاِئَةٍ الوك ». وقد تقدّم معنى التبرّج في «النور»"* ؟: وحنقيتشه + اظهار قا استره 
اح وهو ماود من ل يقال: في أسنانه بَرّج: إذا كانت متفرّقة؛ قاله 
ا 

. واختلف الناس في «الجاهليّة الأولّى»؛ فقيل : هي الزمن الذي ولد فيه إبراهيم 
عليه السلام؛ كانت المرأةٌ تلبس الدرع من اللؤلؤء فتمشي وسط الطريق تحرض نفسّها 
. علی الرجال". 


. ۵1۵/۶ إعراب القرآن للنحاس ۰۳۱۶/۳ وأخرجه بنحوه الطبري في التاریخ‎ )١( 
. ۳۸۳/4 المحرر .الوجیز‎ )۲( 

(۳) ينظر ۲۹۲/۱ و۱۸/5 و۲۹۳/۱۵. 

. ۳۰/۱۵ )6( 

(5) |عراب القرآن للنحاس ۳۱۶/۳ ۰ 


(7) 5 تفسیر البغوي ۵۲۸/۳ 5 عن الكلبي» وذکره بنحوه الفراء في معاني الق رآن ۲ والماوردي في 
اليكت والعیون./ ۰۰ . 


:۱ سورة الأحزاب: الاية ۳۳ 


وقال الحكم بن غتيبة: ما بين آدم ونوح» وهي ثمان مئة سنة وخکیث لهم سیر 


3 


المرأة كانت الع م من اللؤلو غير "۳ ی و لباب الرقاق و ولا 
تواري بَدنها. 

وقالت فرقة: ما بين موسى وعيسى. الشعبی : ما بين عيسى ومحمد يك آبو 
العاليةة هى زمان داود وهاه كان ةا اه عيض نو الد غیر مخیظ 

۰ (۱) 
الجانبين 5 

وقال أبو العباس المبرّدٌ: والجاهليةٌ الأولى كما تقول: الجاهليةٌ الجَهْلاءُء قال : 
وكان النساء في الجاهلية الجهلاء يُظْهِرْنَ ما یقح إِظهارهُ» حتى كانت المرأة تجلس 
مع زوجها وخجلمها" فينفرد خِلْمُها بما فوق الإزار إلى الأعلی» وينفرد زوجها بما 
دون الإزار إلى الأسفل» وربّما سأل أحدهما صاحبه البَدَلَ. 

وقال مجاهد: كان النساء يتمشَّينَ بين الرجال» فذلك التبرّج”". 

قال ابن عطیةٌ: والذي يَظهَرُ عندي أنه أشار للجاهلية التى لَحِفْتَهاء فأمِرن 
بالثقلة عن سيرتهنّ فيهاء يعي کان فل الشرع مق سیره المو3؟ لأنهم كانوا لا 
رة عنده »كان مر الساء دون حجن جلها أولی بالنسبة إلى ما کی ن 


)١(‏ المحرر الوجيز ۰۳۸۳/4 دون قوله: إن المرأة كانت تلبس . . . الخ. وأخرج الطبري أقوال الحكم 
وابن عباس والشعبي ۹۸/۹ - ۹٩‏ . 

۳( في (د) و(م): وخلهاء وفي (ظ): وخدنهاء وكذا في الموضع الثاني» والمیت من باقي النسخ» وهو 
موافق لما في إعراب القرآن للنحاس ۳۱4/۳ ۰ والکلام منه» وذکره أيضاً الماوردي في النكت والعیون 
۶ وقال: والخلم: الصاحب. 

(۳) النكت والعیون ۳۹۹/٤‏ . 

)€3 تا ی 8/4 


سورة الأحزاب: الآية ۳۳ ۱:۳ 


وليس المعنی أنَّ تم جاهلية آخری. وقد أُوْقِمَ اسم الجاهلية على تلك المّة التي قبل 
الاسلام» فقالوا: جاهلئٌ في الشعراء. وقال ابن عباس في البخاري ۲۳: سمعتٌ أبي 
في الجاهلية يقول» إلى غير هذا. 

قلت: وهذا قول حسن. ویْعترض بأنّ العرب كانت أهلّ قسف وضَنْكِ في 
الغالب» وأنَّ التنعُم وإظهارَ الزينة نما جرى في الأزمان السابقة» وهي المرادٌ 
بالجاهلية الأولى» وأنَّ المقصود من الآية مخالفةٌ مَن فَبْلّهِنَّ من المشية على تَعْنِيج 
وتكسير وإظهارٍ المحاسن للرجال» إلى غير ذلك مما لا يجوز شرعاً. وذلك يشمل 
الأقوال كلها ويَعمّهاء فَيَلْرّمنَ البيوت» فإِنْ مت الحاجةٌ إلى الخروج لین على 
0 تست تم. والله الموفّق. 

الثالثة : ذكر الثعلبی وغيره: أنَّ عائشةً ‏ رضي الله عنها ‏ كانت إذا ا 
الآيةَ تبكي حتى تَبْلَّ خمارها. وذكر أنَّ سَوّدةَ قيل لها : لم لا تَحَجين ولا تَعْتَمرين كما 
یفعل أَحوانك؟ فقالت: قد حَجَجتٌ واعتمرتٌ» وآمزني الله أنْ أقرٌ في بيتي. قال 
الراوي: فوالله ما خرجث من باب حجرتها حتی أخرجَثْ جنازها. رضوان الله 
علیها(. 

قال ابن العرین : لقد دخلث نیما على ألف قرية» فما ری" َضوَدٌ عيالاً ولا 
آَعت نساء من نساء نابلسء التي رُمي بها الخلیل ل بالنار؛ فاي أَقَمتٌ فیها فما 
رأيتٌ امرأة في طريتي نهارا إلا يوم الجمعة؛ انه یخرجن إليها حتی يَمتلىَ المسجذ 


.)۳۸6۰( برقم‎ )١( 

(۷) التبدّل: ترك التَرَيّن. اللسان (بذل). ۱ 

(۳) المحرر الوحیز ۰۳۸۳/۶ وخبر عائشة أخرجه ابن سعد ۰۸۱/۸ وأحمد فى الزهد ص ۲۰۵ . وخبر 
سودة آخرجه عبد بن حمید وابن المنذر كما في الدر المنشور ۱۹۹/۵ . ۱ 

43 في أحكام القر آن ۱۵۲۳/۳ . 

(۵) بعدها في النسخ عدا (ظ): نساء» والمثیت من (ظ) وأحکام القرآن لابن العربي. ' 


١ 5:‏ سورة الأحزاب: الآية ۳۳ 


منهنَّ» فإذا قُضِيّت الصلاةٌ وانقلَبْنَ إلى منازلهنٌ لم تقع عيني على واحدة منهنَّ إلى 
الجمعة الأخرى. وقد رأيتٌ بالمسجد الأقصى عفائف ما حرج من مُعْتَكْفِهنَ حتى 
استَشْهِدْنَ فيه. 

الرابعة: قال ابن عطية: یکاء عائشةً رضي الله عنها نما كان بسبب سَمَرها يام 
الجمل» وحيتئذٍ قال لها عمّار: إِنَّ الله قد أمرك أن تقرّي فی يتاك“ 

قال ابن العربی ۳ : تعلق الرافضة بهذه.الآية على أمّ المؤمنين عائشةً رضي الله 
غنياة زد قالی إنيا :القت اير رسرق ]لل و عرد تقو الشيوقن اهر 
الحروب» وتقتحم مَأَزِقَ الغْن والصَّرْبٍ فيما لم يُفْرَضْ عليها ولا يجوز لها. قالوا : 
ولقد خصرّ عثمان» فلمًّا رأت ذلك أمرت برواجلها فقُرّبت لتخرج إلى مكة» فقال لها 
مَرُوانَ: أقيمي هنا يا أمَّ المؤمنين» ورد هؤلاء الرّعَاع ؛ فان الإصلاح بين الناس 
خيرٌ من حَبّجك. قال ابن العربيّ : قال علماؤنا رحمةٌ الله عليهم : إِنَّ عائشةً رضي الله 
عنها [كانت] نَذّرت الحجٌّ قبل الفتنة» فلم تَر التخلت عن تذرها. ولو خرجت فى" 
یو 

ما خروجها إلى حرب الجمل فما خر خر جَتْ لحرب؛ ولك ای نان شام 

إليها ما صاروا إليه من عظيم الفتنة 2 الناس» ورجوّا بركتها»: وطیعوا 
فى الاستحياء منها إذا وقفت إلى الحْلّق» [فخرجت] مقتدية بالله في. 
قوله: طلا حير في كير من ۳ لھ دهم لا مَنْ يدق أو مرو او اٍصلج بت 
الاس [النساء: ۰]۱۱6 وقوله: 5 0 موی افوا FA‏ ماه 
[الحجرات .]٩:‏ والامر با لاصلاح مخاطبٍ به جمیع الناس من ذکر أو آنثی» خر آو 
عبد. فلم یرد الله تعالی بسابق قضائه ونافزٍ حكمه أن“يقع إصلاح» ولکن جرت 


)١(‏ المحرر الوجیز ۰۳۸۳/۶ وقول عمار ‏ سلف في المسألة الاولی. 
(۲) في أحكام القرآن ۱۵۲۳/۳ ۰ وما سيرد بين حاصرتین منه. 
(۳) في أحكام القرآن: عن. 


سورة الأحزاب: الایتان ۲۲ _ ۲۶ ۱۶۵ 


مطاعنات وجراحات حتی كاد يمى الفریقان فعمَدَ بعضهم إلى الجمل فعرقبه. فلم 
سقط الجمل لجنبه أدرك محمد بن آبی بكر عائشةً رضی الله تعالی عنهاء فاختَملها 
إلى البصرة» وخرجت فى ثلاثين امرأةً» قَرَنَهُنَّ علنٌّ بها حتی أوصلوها إلى المدينة بره 


ی 


۳ 
ما مه 


تقيّة» مجتهداً مصيبة» مثابةً فيما تأَوّلَتْء مأجورةً فیما فعلت؛ إذ كل مجتهدٍ في 
الأحكام مصيبٌ. وقد تقدَّم في «النحل» اسم هذا الجمل ۰ وبه يُعْرَفُ ذلك اليوم. 

قوله تعالی : ون لصو وكات الرَكرة وم آله ورس أي : فيما أمر 
ونهی نما برد أله يذهب عنکم اليس أَهْلَ ایک قال الرَّجّاج("': قيل: يراد 
به نساءٌ النبي . وقیل : يراد به نساؤه وأهله الذين هم أهل بيته؛ على ما يأتي بيان 
علد و«أهل البیتٍِ» نصبٌ على المدح. قال: وان شثت على النداء". قال: ويجوز 
الرفع والخفض. قال النحاس *: إِنْ حُفِضٌ على أنه بدلٌ من الكاف والميم لم يَجُرْ 
عند أبي العباس محمد بن يزيد؛ قال: لا يُبْدَلُ من المخاطبة ولا من المخاطب؛ 
لأتهما لا يحتاجان إلى تبيين .9و تطه که مصدرٌ فيه معنى التوكيد. 


رھ وم 6 4 
- 
چ 


قوله تصالنى: واڏڪرت ما نل فى ويڪ من اينتٍ الله وة إِنَّ له 
ر 7 م 7 
کات لطا جرا 469 


فيه ثلاث مسائل : 


يه مرمع 


الاولی: فوله تسالی: ووا نا كن ك مغ یب أل اكه 


(۱) لم نقف عليه عند المصنف. وقد ذکره السهيلي في التعریف والاعلام ص 44 عند قوله تعالی: وليل 
رال وَالْمَمِيرٌ روما ویک [النحل :۸]ء فذکر أن اسمه: عسكر. 

() في معاني القرآن ۲۲/4 » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في |عراب القرآن ۰۳۱4/۳ 

( في النسخ: على البدل» والمثبت من معاني القرآن للزجاج ۲۲۱/4 ۰ واعراب القرآن للنحاس 
۳/۳ 

(6) في إعراب القرآن ۳۱۵/۳ ۰ وما قبله منه. 

(5) في إعراب القرآن: المخاطب. 


۱۶:۹ سورة الأحزاب: الآية ۲۶ 


هذه الألفاظ تعطي أنَّ أهل البيت نساژه. وقد اختلف أهل العلم في أهل البیت؛ من 
هم؟ فقال عطاء وعكرمة وابن ن عباس : هم زوجائه خاصّف لا رجل معهنّ. وذهبوا إلى 
أن البیت رید نه سا النبع ۲۳+ لقوله تعالی : #وََدْكرنَ ما یس فى بتک ». 


وقالت فرقةٌ م: منهُم الكَلْبِيُ : هم علي وفاطمةٌ والحسنْ والحسین خاصت وفي هذا 
آحادیث عن النبی عليه الصلاةٌ والسلام! "كرو سمخو قولة تغالن دنع لدف 


عتم ارخش أهل ات هده بالميم» ولو كان للنساء خاصةً لكان: عنكرٌ 


ويطهّركنّ. الا أنه یَحتمل أن يكون حَحرَجّ على لفظ الاهل كما يقولٌ الرجل لصاحبه: 
كيف آهلك؟ أي: امرأتّكَ ونساژك فيقول: هم بخيرء قال الله تعالی: سين ین 
مر اه رمث ار وَيَكدُمُ مک اَهَل لته (مود:۷۳]. 

والذي یه من الآية أنّها عامةً في جميع أهل البیت من الأزواج وغیرهم. وانما 
قال : تیه لاد رسول الله # وعَلیّا وحسّناً وخمیْناً كان فيهم» وإذا اجتمع 
a e ss‏ و 


* ءم 


0 فدعا ۱ و فدخحل 


)١(‏ المحرر الوجيز ۰۳۸6/4 إلا أن فيه: مقاتل» بدل: عطاء. وأخرجه عن ابن عباس الواحدي في أسباب 
النزول ص ۳۷ ۰ وابن عساكر في تاريخه ۱۵۰/۹۹ ۰ وعزاه السيوطي في الدر المنثور ۱۹۸/۵ لابن 
أبي حاتم وابن مردويه. وأخرجه عن عكرمة الطبري ۱۰۷/۱۹ - ۱۰۸ ۰ 

(۲) منها حديث عائشة رضي الله عنها عند مسلم (14714؟) والطبري ۰۱۰۲/۱۹ قالت: خرج الب 5 غداةٌ 
وعليه مِرْط مُرَخَّل من شعر أسودء فجاء الحسن بن علي فأدخله ثم جاء الحسين فدخل معه» ثم جاءت 
فاطمة فأدخلهاء ثم جاء علي فأدخله» ثم قال : ما برد اه ليذهِبَ عنم اس هل ايت وس 
یا سنج ای ای E E‏ ۰ ومسلم (۰)۲۶۰6 والطبري 
۹ . وحديث أبي سعيد الخدري # عند الطبري ۱۰۱/۱۹ - ۱۰۲ . وحدیث أنس 4# عند أحمد 
(۰)۱۳۷۲۸ والطبري ۱۰۲/۱۹ . وحديث وائلة بن الأسقع # عند أحمد :»)١1988(‏ والطبري 
۹ - ۱۰ ۱ . وحديث أم سلمة رضي الله عنها وسيأتي. وقد ذكرها جميعاً ابن كثير عند تفسير هذه 
الآية. 


سورة الاحزاب: الآية ۲۶ ۱:۷ 


معهم تحت کساء يب وقال: «هؤلاء هل بيتي» وقرأ الآيةَ وقال: «اللهمٌ أَدْهِبْ 
عنهم الرّجْسٌ وطهّرهُم تطهيراً» فقالت أمٌ سلمة: وأنا معهم يا رسول الله؟ قال: «أنتِ 
على مکانك وأنتٍ على خیر» أخرجه الترمذي وغیره وقال : هذا حدیث غریب(؟. 

وقال القشيري: وقالت أمٌ سلمة: أَذحَلتُ رأسي في الکساء وقلتٌ: آنا منهم یا 
رسول الله؟ قال : «نعم»۳؟. ۱ 

وقال التعلبع: [قیل:] هم بنو هاشم» فهذا يدل علی أن البیث يراد به بيت 
تسب فیکون العباس وأعمامه وبنو آعمامه منهم. وروي نحوّه عن زيد بن آرقم و 
اجس 

وعلی قول الب يكون قوله: درد ابتداء مُخاطبة“ آمر الله عر وجل 
آزواج النبيّ ل على جهة الموعظة وتعديدٍ النعمة بِذِكْرٍ ما يُتلى في بیوتهنٌ من آیات 
الله تعالی والحکمة. قال أهل العلم بالتأويل: «آیات الله»: القرآن. «والحکمة»: 
السّنة. ۱ 

والصحيحٌ أنَّ قولّه: «واذگزن» مَنْسوقٌ على ما قَبْلّه وقال: «عنکم»؛ لقوله: 
«أهل». فالأهل مذكرٌء فسمامِنٌ ‏ ون كُنَّ إناثاً ‏ باسم التذكيرء فلذلك صار: 
«عنكم». ولا اعتبارٌ بقول الكلبيٌ وأشباهه» فإنّه توجد له أشياء في هذا التفسير ما لو 
كان" في زمن الشلف الصالح لمر من ذنك وحضروا علیه. قاليات كلها من 


(۱) سنن الترمذي (۳۲۰۵) بنحوهء ونقله المصنف عن ابن عطية في المحرر الوجیز 4/ 784 عدا آخره» 
وهو قوله: «أنت على مکانك...» فهو من سنن الترمذي. ووقع في المحرر بدلاً منه: «أنت من آزواج 
النبي» وأنت إلى خیر» وأخرجه بنحوه أحمد (۲۲۵۰۸) وهو في تفسير الطبري ۱۰6/۱۹ - ۱۰۵ . 

(۲) أخرج نحو هذه الرواية آحمد (۲۱۵1۰) و(۰)۲۹۵۵۰ والبغوي في التفسیر ۵۲۹/۳ . 

۳( المحرر الوجیز 4/ ۳۸۶ ۰ وما سلف بين حاصرتین منه. وحدیث زید بن أرقم آخرجه مسلم (۲4۰۸). 

)٤(‏ في (د) و(م): ابتداء مخاطبة الله تعالی أي مخاطبة والمثبت من باقي النسخ. 

(0) في (ظ): کانت. 


۱:۸ سورة الأحزاب: الآية ۲۶ 


قوله : یتام ال ل لاروك إلى قوله : ود آل کات لیا حا منسوق بعضها 


على بعض» فکیف صار في الوسط كلاماً مُنْفصِلاً لغيرهنٌ! وانما"" هذا شي* جری 
في الأخبار أنَّ النبئ عليه الصلاة والسلام لمّا نزلت عليه هذه الاي دعا عليًا وفاطمة 
والحسن والحسين» فعمّد لنب لك إلى کساء فلا عليهم» ثم أَلْوَى بيده إلى السماء 
فقال: «اللَهُمَ هؤلاء أهلٌ بيتي» الم أَدْهِبْ عنهم الرّجْس وطَهُرْهُم تظهیرآ». فهذه 
دعوةٌ من النبيّ کل لهم بعد نزول الآية» أحبٌ أن يُدخلهم في الآية التي خوطب بها 
الأزواج» فذهب الكلبئُ ومّن وافقه فصيّرها لهم خاصّة وهي دعوةٌ لهم خارجةٌ من 
التنزيل. 

الثانية : لفظ الذكر یحتمل ثلاثةً مَعَانِ : 

أحدها: أي: اذْكُرْنَ موضع النعمة؛ إذ صيَّركُنَ الله في بيوتٍ تُتلى فيها آياثٌ الله 
والحکمة. 

الثاني : اذْكُرْنَآياتٍ الله» وافیزن قَدْرَهاء وفكُرنَ فیها حتی تکون منکن على بالٍ 


۶ 


لسن بمواعظ الله تعالی» ومّن كان هذا حالّه ينبغي أن تحَسَنَ أفعاله. 

الثالث: «اذْكُرْنَ» بمعنی : احْمّظنَ وافرأن وألْزِمْئه الالسن فكأنه يقول: احفظن 
أوامر الله تعالی ونَواهِيَةٌُ» وذلك هو الذي یتلی في بيوتكنّ من آيات الله"۳*. فأمر الله 
سبحانه وتعالى أن يُخْبِرْنَ بما ينزل من القرآن في بيوتهنَّ» وما يَرَيْنَ من أفعال النبيٌ 
عليه الصلاة والسلام ویسمعن من أقواله» حتى يبلن ذلك إلى الناس» فيعملوا 
ویقتدوا. وهذا يدل على جواز قبولٍ خبر الواحد من الرجال والنساء في الدّين. 


امثالثة : .قال ابن العربيئ”": في هذه الاية مسألةٌ بديعةٌ» وهي أنَّ الله تعالى أمر 


(۱) في (ظ): فكيف صار في الوسط كلام منفصل:وانما. .. 
(۲) المحرر الوجیز ۳۸۵/۶ . 
(۳) في أحكام القرآن ۱۵۲۷/۳ »وما قبله منه. 


سورة الأحزاب: الآيتان ۲۶ ۲۵ ۱۶۹ 


نبیه عليه الصلاة والسلام بتبلیغ ما آنزل عليه من القرآن وتعلیم ما علمه من الدّين» 
فكان إذا قرأ على واحدٍ ‏ أو ما اثّفق - سقط عنه الفرض» a‏ 
ES‏ ولا يلزمُه أن يذكره لجميع الصحابة؛ ولا كان عليه إذا عم ذلك 
آزواجه أن یخرج إلى الناس فیقول لهم : نزل كذاء ولا : كان كذا. ولهذا قلنا: يجوز 
العمل بخبر بُسْرةَ في ٍیجاب الوضوء من مس الذَّكر””؛ لأنّها رَوَتْ ما سمعث» 
وبلّفت ما وَعَت. ولا يلزم أن يبلغ ذلك الرجال» كما قال أبو حنيفة» على أنه قد تقل 
عن سعد بن أبي وقاص وابن عمر(. 


رر سر د مر 


۳ ۳ م ۳ رم ا رر وم راوس سس رر ۳ 
قوله تعالی: ل اللي ولتت رامین والنویکت رالتییین والیکب 
یقت ریق اسب رابب وَالْكَيئمنَ رالکسکب صقن سیک 


سین رسب وَلْلفِظِينَ هُرُوجَهُم وتلیطب وكين لله كديا 


کرت أعد لَه لم تمه رما عَظِيمَا © 4. 

فيه مسألتان : 

الاولی: روی الترمذي "۳ عن ام ْمَارةَ الانصارية آنها آتت النبی و فقالت : ما 
أرى کل شيء الا للرجال» وما أرى النساء يُذْكَرنَ بشيء! فنزلت هذه الایة: 5 
ایب وللت مرمب وانژیکی6 الآية. هذا حدیث حسنٌ غريب. 

و«المسلمين» اسم إن «والمسلمات» عطف عليه. ويجوز رَفْعْهِنٌ عند 
البصریین» فأمًا الفرَاء فلا يجوز عنده لا فيما لا يتييّن فيه الإعراب©). 


)١(‏ أخرجه أحمد (۰)۲۷۲۹۳ وأبو داود (۰)۱۸۱ والترمذي (۸۲). والنسائي في المجتبى ۰۱۰۰/۱ وابن 
ماجه (4۷۹). قال الترعذي: هذا حديث حسن صحيح. زاكترا مک ا و القرشية 
الأسدية» بنت أخي ورقة بن نوفل» لها.سابقة قديمة.وهجرة. الإصابة ۱۵۸/۱۲ . 

(۲) آخرجه عنهما مالك في الموطأ 47/١‏ » وابن المنذر في الأوسط ۱۹6/۱ . 

(۳) في سننه (۳۲۱۱). 

(4) |عراب القرآن للنحاس ۳۱۵/۳ . 


۱6۰ سورة الأحزاب: الآية ۳۵ 


الثانية: بدأ تعالی فى هذه الآية بذکر الاسلام الذي يعم الایمان وعَمّلْ الجوارح؛ 
ثم ذکر الایمان تخصیصا له وتنبيهاً على أنه عم الاسلام ودعامثه. والقانت: العاید 
المطیم. والصادق معناه: فیما عوهد عليه أن يفي به. والصابر: عن الشهوات وعلی 
الطاعات في المَكره والمَنْضّط. والخاشع : الخائف لله. والمتصدّق: بالفرض والتّفل. 
وقیل : بالفرض خاصّةّ» والاوّل أَمْدَحُ. والصائم كذلك”". 

ليطي روجَهُم وا نی أي : عا لا يل من الرّنى وغیره. وفي قوله: 
«والحافظات» حذف يدل عليه المتقلّم» تقدیره : والحافظاتهاء فاكتفى بما تقدّم. وفى 
«الذّاكرات» أيضاً مثلّه” » ونظیره قول الشاعر : 

و دا مان مقر هیا جرى فوقها واستشعرت لذن عزو 
ش وروی سيبويه : ون مُذْمّب» بالنصب. انا يجوز الرفع على حذف الهاء كأنه 
قال: واستشعرته» فيمن رفع لون“ . 

والذاکر قيل: في أدبار الصلواتء وعُدُوًا وعَشِيّاء وفي المضاجع» وعند الانتباه 

من النوم. وقد تقدّم هذا كله مفصّلاً في مواضعه؛ وما یترتّب عليه من الفوائد 


. "806/5 المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز ۳۸۵/۶ وبنحوه في معاني القرآن للزجاج ۲۲۷/4 . 

(۳) قائله طفيل الغنوي كما في الكتاب ۰۷۱/۱ والانصاف لأبي البركات الأنباري ۸۸/۱ ۰ والحلل 
للبطليوسي ص ١57‏ ۰ وهو في معاني القرآن للزجاج ۶ دون نسبةء وذكره الزمخشري في أساس 
البلاغة (شعر) برواية: وراداً مُدمَّاةٌ وكمتاً كأنما... 
والكّمت جمع كميت» وهو لون بين الحمرة والسواد. وَالمُذْمَبٍ هنا اسم للذهب» وَصّف خيلا كُمتاً 
رب مر وهي المدمّاة» وشبّه ما أشربت كُمتَتُها من الحمرة بالذهب. ينظر شرح الشواهد للشتتمري 
ص۱۰۰ . وقال البطليوسي: معنى استشعرت: لبسته شعارأء والشعار: 4 الجسدء والدثار فوقه. 
والمتون: الظهور. قال الزجاج: المعنی : جرى فوقها لون مُذهب واستشعر 

)1( يعني إذا أعمل فيها الفعل الثاني وهو «استشعرت» تُصبت» رخا وإذا أعمل فيها 
الفعل الأول وهو «جری» رُفعت. ینظر شرح الشواهد للشنتمري ص ۱۰۰ . والکلام من معاني القرآن 
للنحاس ۳۵۰/۵ . 


سورة الأحراب: الآيتان ۲۵ - ۳۱ ۱۱ 


والاحکام فأغنی عن الاعادة. والحمدٌ لله رب العالمین. 

قال مجاهد: لا یکون ذاکراً لله تمالی کیراً حبی یذکره قاتا وجالساً 
ومضطجعا؟. 

وقال آبو سعید الخدري :من آیقظ أهله باللیل وصلیا آربع ركعات» كُتبا من 
الذاکرین الله كثيراً والذاکرانی(۲) 
قوله تعالی: #ومَا کن لموین ولا مُزْمنَةٍ دا قصى اله ورسوله: مرا أن ي 
ار من مهم ون يع له روم ند صَلَّ صلل میا © 4 

فيه أربع مسائل : 

الاولی: روی قتادة وابن عباس ومجاهدٌ في سبب نزول هذه الآية 
ل ل ا ی 


2 


كم 


ان رز (۳) 
وىروجته . 

في رواية: فامتنعت وامتنع آخوها عبد الله لنسبها من قریش» وأنَّ زيداً كان 
بالأمس عبداً» إلى أن نزلت هذه الآية» فقال له أخوها: مُرْنى بما شئتٌ فزرّجها من 
زيد©), 


وقيل: : نها نزلت في أمّ كلثوم بنتِ عقبةً بن أبي مُعَيْط» وکانت وشت نفسها 


. ۱۱۷/۲ أخرجه عبد الرزاق في التفسير‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود (۱۳۰۹). وأخرجه أيضاً أبو داود (۱۳۰۹) و(4451١)2‏ والنسائي في الكبرى (۱۳۱۲) 
و(۲٤۱۱۳)»‏ وابن ماجه (۱۳۳۵) من حديث أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما مرفوعاً. 

(۴) المحرر الوجيز ۳۹۸/4 ۰ وأخرج قولهم الطبري ۱۱۲/۱۹ - ۰۱۱۳ وأخرجه عن قتادة أيضاً 
عبد الرزاق ۱۱۷/۲ . ۱ 

(4) أحكام القرآن لابن العربي ۱۵۲۷/۳ - ۱۵۲۸ ۰ وذکر هذه الرواية أيضاً الماوردي في النکت والعیون 
۶ والواحدي في الوسیط 1۷۱/۳ » والزمخشري في الکشاف ۲۱۱/۳ . 


۱۲ سورة الأحزاب: الآية ۳۱ 


للنبئ وَل فزوّجها من زید بن حارئة» فکرهت ذلك هی وأخوها وقالا : انا ردنا 
رسول الله ل فزِوَّجَنًا غيره"“؛ فنزلت الآية بسبب ذلك. فأجابا إلى تزويج زيد؛ قاله 


وقال الحسن: ليس لمؤمن ولا مؤمنة إذا أمر الله عر وجل ورسوله و بأمر أن 
تجا 


الثانية : لفظة: «ما كان» و«ما ينبغي» ونحوهماء معناها : الحظر والمنع. فتجيء 
لحظرٍ الشيء والحكم بأنه لا یکون. كما في هذه الآية» وربّما كان امتناع ذلك الشيء 
عقلاً كقوله تعالی : یا كات ل أن اشرما [النمل:10]. وريما كان العلم 
بامتناعه شرعاً كقوله تعالى: ما کان كر أن يُوْتِيَهُ أله الکتب والحكم والشْبوة» 
[آل عمران:۰]۷۹ وقوله تعالی: ڑوم کا ِبر أن کلم له إلا وا ار من رآ جاب 
[الشوری: ۱]. وربُما كان في المندوبات» كما تقول : ماکان لك یا فلان اند 
النوافل» ونحو هذا”؟؟. 

الثالثة: في هذه الآية دليلٌ بل نص في أنَّ الكفاءة لا تُعتبر في الأحسابء وإِنَّما 
تُعتبر في الادیان خلافاً لمالكِ والشافعی والمغيرة وشخنون. وذلك أنَّ الموالي 
تزوجت ب قريش؛ توح زید زينب بنت جحش. وتزوّج المقداد بنْ الأسود ضباعة 


بنت الزبير. وزج آبو حيفةً سالماً من هند بنتٍ الولید بن عتبة 


(۱) في (د): فزوجها؛ والمثبت من باقي النسخ وهو الموافق لما في المحرر الوجیز والکلام منه. وفي 
تفسیر الطبري : فزوجنا عبده . 

(۲) المحرر الوجیز ۳۸۱/۶ . وأخرجه بنحوه الطبري ۱۱4/۱۹ . وأم كلثوم رضي الله عنها كانت ممن 
اسلم قديماًء وبايعت» وهاجرت إلى المدینة» تزوجها زيد بن حارثة» ثم الزبير» ثم عبد الرحمن بن 
عرف» ثم عمرو بن العاص فماتت عنده. الاصابة ۲۷۸/۱۳ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۳۱۱/۳ . 

(4) المحرر الوجيز 4/ 786 . 

(5) في (د): من. 

3( أحكام القرآن لابن العربي ۱۵۲۸/۳ ۰ وخبر تزويج أبي حذيفة لسالم مولاه من هند بنت الوليد بن 
عتية» وهي بنت أخي أبي حذيفة» أخرجه البخاري (4۰۰۰) من حديث عائشة رضي الله عنها. 


سورة الأحزاب: الآيتان ۳۲۱ _ ۲۷ ۱0۳ 


عبد الرحمن بن عوف". وقد تقدّم هذا المعنی في غير موضع(؟) 

الرابعة: قوله تعالى: لآن يکن كم ليه من 1 من أمْرِهِم» قرأ الكوفيون: : أن 
يحو بالياء. وهو اختیاز أبي عبيد؛ لأنه قد فرق بين المؤنّثْ وبين فعله. الباقون 
بالتاء؛ لاد اللفظ مؤنتٌء فتأنیث فغله حَسَنٌ. والعفیر غل أن ال نح 
العخيز”"": فالخيّرةٌ مصدرٌ بمعتئ الاعتبار: وقرأ ابن السَّمَيْمَع : «الخيرة» بإسكان 
الیاء *. وهذه الآية في ضِمْنٍ قوله تعالی : الیل لموم ین أشي >. 

ثم توعد تعالى وأخبر أن من يَحْصٍ الل ورسولة فقد ضَلَ. وهذا أدلٌ دلیل على ما 
ذهب إليه الجمهور من فقهائنا وفقهاء أصحاب الإمام الشافعی وبعض الأصوليين؛ 
من أن صيغة «افْعَلَ» للوجوب في أَضل وَضيها ؛ لأنَّ الله تبارك وتعالى تَمَّى خی 
المکلّف عند سماع أَمْرِه وأمرٍ رسوله ۰4 ثم أَظلَقَ على من بقیث له یر عند صدور 
الأمر اسم المعصية» تم علق على التعصية بذلك الضلالء فَلَزِمَ حمل الأمر على 
الوجوب. والله أعلم. 
2 2 © عليه يك عك روک 
وهی و وس رو الاس وله احق أن مه لا 
قضی وید نا ور ویتکا یک لا یکره عل مین حر ف اع اتعآیهم 
إن را نج و رک اند ا مق ۳ 
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(۱) آخرجه الدارقطني (۳۷۹۷) من طریق حنظلة بن أبي سفیان عن أمه. ودُكر لیحبی بن معين فأنکره وقال : 
هذا باطلء ما كانت آخت عبد الرحمن بن عوف قط تحت بلال. تاريخ يحيى بن معين برواية الدوري 
۱ . 

(۲) ينظر 0۸/۳ وعند المسألة التاسعة عشرة من تفسیر الآيات (۲۲ - ۲۸) من سورة القصص . 

(۳) في (د) و(م): التخيير» والمثبت من باقي النسخ» وهو موافق لما في إعراب القرآن للنحاس ۰۳۱/۳ 
والکلام منه. وقرأ: : «تکون» بالتاء نافع وابن کثیر وأبو عمرو وابن ن عامر في رواية ابن ذکوان» والباقون 
من السبعة بالیاء. السبعة ص ۵۲۲ » والتیسیر ص ۱۷٩‏ . 


(4) ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص ١١9‏ عن عیسی بن سلیمان. 


۲۷ سورة الأحزاب: الآية‎ ۱ ١6 


الأولى: روى الترمذي"؟ قال: حدّئنا علی بن خجر قال: حدثنا داود بن 
الرَبْرقان» عن داود ب بن ابي هندء عن الشعبی» عن عائشة رضي الله تعالى عنها 
قالت: لو كان رسو الله # كاتماً شين من الخي كعم هذ الآية: <[ َو لدی 
نهم أنه يو يعني : بالإسلام مت يي بالعتق فأ عم : #أميِك عك زوجك 
وان له ونی فى تفلك ما له مبدیه د وى الاس واه من آن نت4 إلى قوله: 
وران مر الله مقعلا الي حيو اي : روج حَلِيلةً ابْيِه 
فأنزل الله تعالی : یا کن مد آبا لحر تِن رمالکم وللكن رسو أله وام یدنه 


[الأحزاب: ۰ ]. وکان س 0000 وهو صغيرٌ» و يقال له: 


۳۳ ممع 


تعلموأ ابَآءَهُمْ فونم ف ١‏ لن ولیک که [الاحزاب : 5] فلانٌ مولی فلان» وفلان أخو 
فلان » هو أقسظ عند الله [يعنى أعدل]. قال بو عيسى: هذا حديثٌ [غريبٌ] قد روي 


زيد بن محمد فأنزل الله تبارك وتعالی: «ادَعُوهُمْ ايهم هو قسطٌ عند ال نان له 
ن 


عن داود بن أبي هند؛ عن الشعبئ» عن مسروق» عن عائشة رضي الله عنهاء قالت : 
لو كان النبيئ يك كاتماً شيئاً من الوحي لكتم هذه الآية: «وَإذ ول أنعم اه علي 
وامتت یه “هذا الحرث لم بزو بطوله. 

قلت: هذا القَدْرٌ هو الذي أخرجه مسلم في (صحیحه» وهو الذي صححه 
الترمذئ في «جامعه)”". وفي البخاري عن أنس بن مالك أنَّ هذه الآية: فى في 
ینک ا انه جیید4 ترلت في شأن ردي بدب جحش وزید بن حارثة 


وقال عمر وابن مسعود وعائشة والحسن : ما آنزل الله على رسوله آية أشذ عليه 


)١(‏ في سننه (۷ ۰ وما سيرد بين حاصرتین منه. 
(۲) برقم (۱۷۷): (۰)۲۸۸ وهو عند أحمد (۲۱۰۶۱). وأخرجه البخاري (۷۲۰) من حدیث آنس #. 
(۳) برقم (۳۲۰۸). 


)€( صحیح البخاري (1۷۸۷). 


سورة الأحزاب: الآية ۳۷ ۱9۵ 


من هذه الاية ". وقال الحسن وعائشةٌ: لو كان رسول الله ول كاتماً شيئاً من الوحي 
لکتّم هذه الآية لشدَّتها علیه(۲). 

وروي في الخبر: أنه أمسى زيدٌ فأوى إلى فراشه» قالت زينب: ولم يَسْتَطعْني 
زید» وما أمتنع منه غير ما مَنَعَه الله مني» فلا يقير عَلَتَ7". هذه روايةٌ أبي عِصْمةٌ نوح 
ابن أبي مریم رَقَعَ الحديتٌ إلى زينب أنَّها قالت ذلك. 

وفي بعض الروايات: أنَّ زيداً تورّم ذلك منه حين أراد أن یقریها( فهذا قريتٌ 
من ذلك. 

وجاء زيدٌ إلى رسول الله يل فقال: ان زينب تؤذيني بلسانها وتفعل وتفعل! وإني 
أريد أن أطلّقهاء فقال له: أميك عك درك وی اه الآية"". فطلّقها زيدٌ 
فتزلت : «وإذ تقول لى نهم اه له ونت عو الآية. 

واختلف الناس في تأويل هذه الآية؛ فذهب قتادةٌ وابن زيد وجماعةٌ من 
المفشرين - منهم الطبري وغيره ‏ إلى أن النبی 4 وقع منه استحسادٌ لزينبٌ بنتٍ 
جحش وهي في عِضمة زید. وكان حريصاً على أن يطلّقها زيدٌ فيتزرّجها هوء ثم إنَّ 
زيداً لما آخبره بأنه يريد فراقهاء ويشكو منها غِلظَة قول وعصيانَ أمرء وأذى باللسان 


0( ذكره الماوردي في النكت والعيون 407/4 عن عمر ك وذكره البغوي ۵۳۲/۳ عن ابن عمر وابن 
مسعود وعاتشة» وأخرجه عن الحسن عبد الرزاق ۲ والطبري ۰۱۱۵/۱٩‏ 

(۲) آخرجه عن الحسن عبد الرزاق ۲ والطبري ۱۱۸/۱۹ ۰ وسلف عن عاتشة رضي الله عنها. 

(۳) نوادر الاصول ص ۱۸۹ . وذکره الالوسي في روح المعاني ۵/۲۲ ۰ مختصراً بلفظ : ما كنت أمتنع منه 
غير أن الله عز وجل منعني منه. 

)٤(‏ ونوح ابن أبي مریم قال فيه الحافظ ابن حجر في التقريب: كذبوه في الحدیث وقال ابن المبارك: 
كان يضع . 

(5) نوادر الاصول ص۱۸۹ . 

(5) أخرج نحوه البخاري (۷4۲۰) عن أنس © قال: جاء زيد بن حارثة يشكوء فجعل النبي يلل يقول: «ائَ 
الله وأمسيك عليك رَْجَك». 


۳۷ سورة الأحزاب: الآية‎ ١5 


وتعطّماً بالشرف» قال له: «اتّق الله أي: فيما تقول عنها ‏ وَأَمْسِكْ عليك زوجّك» 
وهو يخفي الحرمی علی طلاق ريد اجا وهنا اللي كان فلن في نفسه» ركه ار 
ما يجب من الأمر بالمعروف"* 

وقال مقاتل : زوّج الیش 8 زینب بنت جحش من زیلد» فمکثت عنده حيناً» ثم إنه 
عليه الصلاةٌ والسلام أتى زيداً يوماً يطلبه» فأبصر زینب قائمت وکانت بیضاء جميلة 
جسيمةٌ من أتمّ نساء قريش» فَهوِيّها وقال: «سبحان الله مقلّب القلوب»! فسمعت 
زینب بالتسبيحة فذكرتها لزيدء ففطن زيدٌ فقال: يا رسول الله» ائذن لي في طلاقها؛ 
فن فيها كِبْراًء تعظغ علی وتؤذيني بلسانهاء فقال عليه الصلاةٌ والسلام: «أَمْسِكُ 
عليك زوجّك وات الله». 

وفیل : إن الله بعث ريحاً فرفعت الستر وزينبُ مُتَفَضّلةٌ في منزلهاء فرأى زينب 
فوقعت في نفسه؛ ووقع في نفس زینب أنَّها وقعت في نفس النبيٌ يد وذلك لما جاء 
مایت فجاء زد قاخبرته بذلك: فوقع في نفس زیا أن بطلقها. وقال ابن 
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عباس : ونی في تفي الحبّ لها"". 
ES‏ ۳ تستحييهم. وقیل : تخاف وتَكرهُ لائمة | لل لو فلك 


(۱) المحرر الوجيز ۳۸٠/٤‏ ۰ وقول الطبري في تفسیره ١٠١/١۹١‏ > وأخرج الطبري خبر قتادة وابن زيد 
۱۱1-۹ . 

(۲) ذكر خبر ابن عباس الحكيم الترمذي في نوادر الأصول ص ۱۸۹ > وقد رد العلماء هذه الأخبار ونزَّهوا 
النبي ل عما تُسب إليه فيهاء فقد قال ابن العربي في أحكام القرآن ۱0۳۱/۳: وهذه الروايات كلها 
ساقطةٌ الاسانید وقولهم: إن النبي ل رآها فوقعت في قلبه . باطل. | ه. وقال ابن كثير عند تفسير هذه 
الآية: ذكر ابن جرير وابن آبي حاتم ها هنا آثاراً عن بعض السلف أحببنا أن نضرب عنها صفحاً لعدم 
صحتها فلا نوردها. | ه. وردَّها أيضاً القاضي عياض في الشفا ۲ وذكر عن القشيري قوله: وهذا 
إقدامٌ عظیم من قائله» وقلةٌ معرفةٍ بح النبي 4 وبفضله و کیف یقال : رآها فأعجبته» وهي ابنة عمته؛ 
EE‏ ل وهو زوّجها لزید. | ه. وقال أبو العباس في 
المفهم 505/1١‏ : قد اجترأ ب بعض المفسرين في تفسير هذه الآية» ونسب إلى رسول الله ل ما لا يليق 
به» ويستحيل عليه؛ إذ قد عصمه الله منه ونزّهه عن مثله. وينظر فتح الباري 577/4 . 


سورة الاحزاب: الآية ۳۷ ۱۷ 
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طلّقهاء ويقولون: أَمَرَ رجلاً بطلاقٍ امرأته ثم نکخها حين طلَّقها .واه حى أن 
هه في کل الأحوال. وقيل: واللهُ أحقٌ أن تستحی منه. ولا تأمر زيداً بإمساك 
زوجته بعد أن أَعْلَمّك الله أنها ستکونْ زوجّك. فعاتبه الله على جميع هذا. 

وروي عن عليٌ بن الحسين: أن النبی ك كان قد أوحى الله تعالى إليه أن زيداً 
يطلق وين وأنه یتزوجها بتزویج الله إياها [له]ء فلمّا تشکی زیذ للنبی کو خَلق 
زه امال طف رالد ا طا ۰ قال له رسول الله و غل جهة 
الأدب والوصية : اتن لَه [أي : ] في قولك : #وأمسك عليك زوجك» وهو یعلم 
أنه سیفارقها ويتزرّججهاء وهذا هو الذي خی في نفسه ولم يرد أن يأمره بالتّللاق 
لما عم أنه سیتزوجها. وخشي رسول الله ‏ أن يلحقه قولٌ من الناس في أن يتزرّج 
زينب بعد زيدٍء وهو مولاه» وقد أمره بطلاقهاء فعابّه الله تعالى على هذا القَّدْرٍ من 
أن حَشِيَ النامسَّ في شيء قد أباحه الله له بان قال: «أَمْسِكُ», مع عِلْمه بأنه يطلّق. 
وأغلكة أن الله أحقٌ بالخشيةء أي: في كل حال(). 

قال علماؤنا رحمة الله عليهم: وهذا القول أحسنُ ما قيل في تأويل هذه الآيةء 
وهو الذي عليه هل التحقيق من المفسّرين والعلماء ء الراسخين» > كالرهريٌ والقاضي 
بكر بن العلاء القشيريٌ”"2 والقاضي أبي بكر بن العربین" " وغيرهم. والمرادٌ بقوله 
تعالی : لمتحت ألآسَ» نما هو: إرجاف المنافقين بأنه نَهَى عن تزويج نساء الأبناء 
وتَروّجَ بزوجة ابنه. فأمّا ما روي أن النبيّ بخ موي زينب امرأةً زيد ‏ وربّما َظْلّنَ بعض 
المُجَانَ لفظ عَشِقَ ‏ فهذا ما يَضْدُرُ عن جاهلٍ بعصمة النبيّ ل عن مثل هذاء أو 


۱۱۹/۱۹ المحرر الوجيز ۰۳۸۱/۶ وما سلف بين حاصرتين منه. وأخرج خبر علي بن الحسين الطبري‎ )١( 
. 455/7 وابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير عند تفسير هذه الآيةء والبيهقي في الدلائل‎ ۰ ۱۱۷ - 
. 077/0 وأخرج نحوه ابن أبي حاتم عن السدي» كما ذكر ابن كثير» وذكره أيضاً الحافظ في الفتح‎ 

(؟) المفهم 1٠5/١‏ ۰ وبكر بن العلاء القشيري هو بكر بن محمد بن العلا أبو الفضل البصري المالكي» 
صنف التصانيف في المذهب» وسكن مصرء وتوفي فيها سنة (44"اه). السير ۵۳۷/۱۵ . 

(۳) في أحكام القرآن ۱۵۳۱/۳ . 


۱9۸ سورة الأحزاب: الآية ۳۷ 


وهوس ۰۱ 
بحرميه . 


قال الترمذيٌ الحكيمُ في «نوادر الأصول"”" ‏ وأسند إلى عليّ بن الحسين 
قولّه _: فعلی بن الحسین جاء بهذا من خزانة العلم جَؤْهراً من الجواهر؛ ودرا من 
الدزرة أنه ِنّما عّب الله عليه في أله قد أعْلّمّه أن ستكونُ هذه من أزواجك» فكيف 
قال بعد ذلك لزید : «أمْسِكُ عليك رَوجك وان(" خشيةٌ الناس أن يقولوا: تَرَوّجَ 
امزآة ابئه: والله احق آن تخشاه. 

وقال النگاسی: قال بعض العلماء: لیس هذا من النبی يك خطيئة؛ ألا تری أنه 
لم يؤمر بالتوبة ولا بالاستخفار منه. وقد یکون الشي؛ ليس بخطيلة الا أن غيره أَحْسَنُ 
منهء وأخفى ذلك في نفسه خشية أن یمن الناس. 

الثانية: قال ابن ال فان قيل: لأيّ معئى قال له : سای عك روبك » 
وقد أخبره الله أنّها زوجه؟ قلنا: آراد أن يختبر منه ما لم یمه الله به؛ من رغبته فيها 
أو رغبته عنهاء فأبدى له زيدٌ من الثفرة عنها والكراهة فيها ما لم يكن عَلمّه منه في 
أمرها. فان قیل : كيف يأمره بالتمسّك بها وقد علم أنَّ الفراق لا بدَّ منه؟ وهذا تنافْض. 
قلنا : بل هو صحيحٌ؛ للمقاصد الصحيحة. كإقامة" الحجة ومعرفةٍ العاقبة» ألا ترى 
أن الله تعالی يأمر العبدٌ بالایمان وقد علم أنه لا يؤمن» فليس في مخالفة ملق الأمرٍ 
لمتعلّق”" العلم ما یمن من الأمر به عقلاً وحم وهذا من نفيس العلم فتيقّنوه 
| وتقيّلوه. 


. 5/١ المفهم‎ )١( 


(۲) ص ۱۸۹ . 

(۳) في النسخ عدا (ظ): وأخذتك. والمثبت من (ظ). 

. ۳۱۰/۳ في إعراب القرآن‎ )٤( 

(۵) في أحكام القرآن ۱۵۳۲/۳ . 

(5) في (م) وأحکام القر آن : لاقامة. 

(۷) في النسخ الخطية : بمتعلق» والمثبت من (م) وأحكام القرآن. 


سورة الأحزاب: الآية ۲۷ ۱6۹ 


وقوله : «واتّق الله» أي : في طلاقهاء فلا تطلّقها. وأراد نهي تنزيه لا نهيّ تحريم ؛ 
لانْ الأَوْلَى ألا يطلق. وقیل : «انَّقِ الله» فلا تَذْمّها بالنسبة إلى الكِبْر وأذى الزوج. 
«رئْخفي في تفیك» قیل : تعلّقَ قلبه. وقیل : مفارقة زيدٍ إياها. وقیل : لعه بأنَّ زيداً 
سيطلّقها ؛ لأنَّ الله قد أعلمه بذلك. 

الثالثة: روي عن النبيّ و أنه قال لزيد: «ما َجدٌ في نفسي اوق منكَ» فاخب 
زينبٌ عَلَيّ قال : فذهبتٌ وولّيتها ظهري توقيراً لین . وخطبتّهاء ففرحتٌ وقالت: 
ما آنا بصانعة شيعا حتی آوایر ريل :تتامف إلى مسجدها ونزل القرآن» فتزوجها 
النيئ فل ودخل بها“ 


خُوبّ واستخارتها رها ۳ روی الأئمةٌ - واللفظ لمسلم ‏ عن أنس قال: لما انقضث 
عدَةً زينت قال رسول الله يك لزید : «فاذْكُرها عَلَىَ' قال : فانطلق زيدٌ حتی أتاها وهي 
تكد لیگران وان : فلمًا رآیشها عظمث في صدري حتى ما أستطيع أن آنظر إليها أنَّ 
رسول الله و ذكرهاء فولیثّها ظهري وتکضث على عقبي» فقلث: يا زینب» آرسل 
رسولٌ الله #6 يَذكُرك. قالت: ما أنا بصانعةٍ شيئاً حتی أُوامِرَ ربّي» فقامت إلى 
مسجدها ونزل القرآن. وجاء رسول الله ل فدخل علیها بغیر إذن. قال : فقال : ولقد 
رأیّنا أن رسول الله يل أطعمنا الخبرٌ واللحم حين امتدّ النهار» الحديتٌ””". في رواية 
احتى ترکوه»*. وفي روايةٍ عن أنس أيضاً قال: ما رأيتٌ رسول الله 5 أَوْلَّمَّ على 


(۱) المحرر الوجيز /٤‏ ۳۸۷ ۰ وأخرجه مطولاً ابن سعد ٠١٤/۸‏ عن أنس #؛ وهو في الصحيح ‏ على ما 
يأتي ‏ دون قوله: ما أجد في نفسي...الخ. 

(۲) المجتبى ۷۹/۱ . 

(۳) صحیح مسلم (۱8۲۸): (۰)۸۹ وهو عند أحمد (۱۳۰۲۵). قوله: فلما رأيتها عظمت.... قال النووي 
في شرح صحیح مسلم ۳۲۸/۹ : معناه أنه هابها واستجلّها من أجل ارادة النبی # تَرَوّجَهاء فعاملها 
معاملةً من تَرَوّجها ل في الاعظام والاجلال والمهابة. 

(4) صحيح مسلم )٩۱( :)۱٤۲۸(‏ بلفظ : أطعمهم خبزاً ولحماً حتى تركوه. قال التووي: يعني حتى شبعوا 


وترکوه لشبعهم. 


۱1۰ سورة الأحزاب: الآية ۲۷ 


امرأةٍ [من نسائه] ما ول على زینب. فانه دب شاة”". 

قال علماونا: فقولّه علیه الفياةة والسلام لزيد: «فاذکرها عَلَىَّ) أي : اخطبها 
كما ببّنه الحدیث الأول. وهذا امتحانْ لزید واختباژ له» حتی يَظهَرَ صَبْرّه وانقیاده 
و 

قلت: وقد یستنبّط من هذا: أن یقول الانسان لصاحبه: اخطبٌ على فلانت 
ل ل ولا حَرَجّ في ذلك. والله أعلم. 

الرابعة: لما وَكَلَتْ آمرها إلى الله وصح تفويشها إليه؛ تولى الل إنكاحها؛ 
ولذلك قال : #فلمًا قضئ رید يَنْهَا وطرا زوحتکهاکه. وروی الإمام جعفر بِنُ محمد عن 
آبائه عن النبی 6ل : «وطراً رَرَجْنکها»۳. ولمّا آغلمه الله بذلك دخل علیها بغیر إذنِء 
ولا تجديدٍ عقدِء ولا تقرير صداتي» ولا شيء مما يكون شرطاً في حقوقنا ومشيروعا 
لنا. وهذا من تحصوصیّاته 3# التي لا يُشاركه فیها أحذ باجماع ها 

ولهذا كانت زینب تفاخر نساء النبی ل وتقول: رَوَّجَكُنّ أباؤكنّ وزوجني الله 
تعالی. أخرجه النّسائيُ عن أنس بن مالك قال: كانت زينبٌ تَفْخَر على نساء النبي 6 
تقول : إِنَّ الله عنَّ وجل أَنْكَحَني من السماء. وفيها نزلت آيةٌ الحجاب”*. وسيأتي. 

الخامسة: المُنْحَمُ عليه في هذه الآيةٍ هو زيدٌ بنْ حارثة» كما بيّاه؛ وقد تقدّم خبره 
في أول السورة””. وروي أنَّ عمّه لقيّه يوماً وكان قد ورد مه في شغل له» فقال: ما 


)۱( صحیح مسلم (۱8۲۸): ۹۰ وما بین حاصرتين منه» وهو عند أحمد ۰۱۳۳۷۸ والبخاري 
2۱1۸ 


زفق المفهم 11/٤‏ . 


(۳) المحرر الوجيز ۲۸۷/۶ ۰ والكشاف ۰۲۱۳/۳ والقراءة شاذة . 

. ١497/4 المفهم‎ )5( 

(5) سنن النسائي (المجتبى) ۰۸۰/۲ وهو عند أحمد (۰)۱۳۳۱ والبخاري (۷۲۱) . 
() ص ۲۰۲ من هذا الجزء. 

(۷) ص٥٥‏ من هذا الجزء. 


سورة الأحزاب: الآية ۲۷ ۱1۱ 


اسمك يا غلام؟ قال : زید. قال: ابن مَن؟ قال: ابن حارثة. قال: ابنُ مَن؟ قال: ابن 
شراحیل الکلبی. قال : فما اسم أمّك؟ قال: سُغدّی» وکنت في أخوالي طَيَى. فضمّه 
إلى صدره» وارسل إلى آخیه وقویه» فحضروا وأرادوا منه أن یقیم معهم فقالوا: 
لمن آنت؟ قال: لمحهد بن عبد الله. فأئوه وقالوا: هذا اا رده علینا. فقال : 
«أَعْرضٌ عليه» فان اختارکم فخذوا بيده». فبعث إلى زيد وقال: «هل تغرف ھۇلاء؟» 
قال: نعم! هذا أبي» وهذا آخي وهذا عمّي. فقال له الب ك: «فأيّ صاحب کنث 
لك؟2 فبكى وقال: لِم سألتني عن ذلك؟ قال: «أخيّركء فان آخببت أن تَلْحق بهم 
فالحق» وان آردت أن ثُقيم فأنًا من قد عرَفت». فقال: ما أختارٌ عليك أحداً. فجذبه 
عمه وقال: يا زید» اتّرتٌ العبوديّة على أبيك وعمّك! فقال: اي واللهء العبودية 


2 


3 


عند محمدٍ أحبٌ إليّ من أن أكون عندکم. فقال رسول الله ل: «اشهدوا آني وا 


وموروث». فلم يزل يقال : زيد بن محمد» إل اناا فول كا 9# ادغوشم 


میم ونزل: تا کان محمد با اعد ين ولیک۳6 
چ 5 ھم س (۲). ۵ 2 و 
السادسة: قال الامام آبو القاسم عبد الرحمن السَهَيْلُ 4" : كان يقال: زيد بنْ 
محمد حتی نزل : « دمم بيهم فقال : آنا زيد بنُ حارثة. وحرم عليه أن يقول : 
آنا زيد بن محمد. فلمّا تزع عنه هذا الشرف وهذا الفخرٌ””". وعلم اللهُ وحشته من 
ذلك» شرفه بحصیصة لم“ يحص بها أحداً من آصحاب النبئ اء وهي أنه سمّاه في 


کر س ےم gor‏ 


القرآن» فقال تعالی : ##فلمًا فضی زید ا وطرا را يعني : : من زینب. . ومن ذکره ه الله 
تعالى باسمه في الذّكر الحكيم ختى صار اسمه قرآناً يْلّى في المحاريب» [فقد] نوه به 


(۱) أخرجه بنحوه ابن مردويه من حديث ابن عباس رضى الله عنهماء كما فى الدر المنثور ۱۸١/١‏ . 
واخرجه بنحوه مختصرً لترمذي (۳۸۱۵) عن جيّلة بن حارئة ألني زیت وقال: حدیث حسن غریب. 
وسلف الخبر بنحوه ۱۱۸/۱۶ . ۱ 

(۲) في التعریف والاعلام ص ۱۳۹ - ۱8۰ ۰ وما سيرد بين حاصرتین منه. 

(۳) بعدها في النسخ: منهء والمثبت من التعریف والاعلام. 

(6) في النسخ: لم يكن والمثبت من التعریف والاعلام. 


۱1 سورة الاحزاب: الآية ۳۲۷ 


غايةً النّنُويهه فکان في هذا تأنيسٌ له وعوّضن من الفخر بأبوّة محمدٍ ب له. ألا تری 
إلى قول أبن بن کعب حين قال له النيئ #: «إنَّ الله آمرني أن أقرأ عليك سورةً كذا» 
فبكى وقال: أوَدْكَرتٌ هنالك”''؟ وكان بكاؤه من الفرح حي عي ار ذال كمال 
ذکره» فكيف بمن صار اسمه قرآناً يُتلىء مخلّداً لا يبيد" 7 أهلّ الدنيا إذا قرؤوا 
القرآن. وأهل الجنة كذلك أبداًء لا يزال على ألسنة المؤمنين» كما لم یرّل مذكوراً 
على الخصوص عند رب العالمين؛ إذ القرآن كلام الله القديم» وهو باق لا ید 


وتنا 


فاسم رَيْدِ هذا في الصّحُف المكرّمة المرفوعة المطهّرة» تَذْكُره في التلاوة السَفرة 
الكرامُ البَرّرّة. ولیس ذلك لاسم من أسماء المؤمنين لا لنبئ من الأنبیای» ولزيد بن 
حارئة تعویضاً من الله تعالی لذ معا تزع عته. وزاد في الآلية آن قال ووز تقل لزت 
عم أله میک أي : بالایمان؛ فدلٌ على أنه من أهل الجنة. عَلِم ذلك قبل أن يموت 

هذ فضيلةً آخرنی. 


السابعة: قوله تعالی: ور الوّطر: کل حاجةٍ للمرء له فیها همه والجممٌ: 


الأوطار. قال ابن عباس : أي : بلغ ما أراد من حاجته» يعني الجماع"”". وفيه 


اضمان أي : لما قضى وره منها وطلّقهاء زوجناگها. وقراءةٌ أهل البيت: 
«رَوَجنکها»*. وقیل : الوطر عبارةً عن الطلاق؛ قاله قتادة. 


الثامنة: ذهب بعض الناس من هذه الآيةء ومن قول شعيب: إن ريد ا 8 
اک4 الان تيب هذا المعنى في المهور ينبغي أن يكون: «أنكخه إي إياها» فيقدّم 


(۱) آخرجه آحمد (۰)۱۲۳۲۰ والبخاري (۰)8۹7۰ ومسلم (۷۹۹) من حديث آنس 4 وعندهم: الله 
سمّاني لك بدل: آوذکرت هنالك. 

(۲) في (ظ): لا یبلی. 

(۳) ذکره ابن عطية في المحرر الوجیز ۶/ ۳۸۷ دون نسبة. 

(8) الکشاف ۲۱۳/۳ ۰ وسلفت هذه القراءة في المسألة الرابعة» وهي قراءة شاذة. 


(۵) آخرجه عبد الرزاق ۱۱۷/۲ ۰ والطبري ۱۱۸/۱۹ . 


سورة الاحزاب: الآية ۳۷ ۱1۳ 


ضمير الزوج كما في الآيتين''". وکذلك قولهٌ عليه الصلاةٌ والسلام لصاحب الرداء: 
«اذهَبْ فقد أنْکختّکها بما معك من القرآن»۳*. قال ابنْ عطية : وهذا [عندی] غيدُ 
لازم ؛ ؛ أن الزوج في الآية مخاطبٌ؛ فحسُنّ تقديمُه» وفي المهور يستوي الزوجان؛ 
ف شت شفت. ولم يبق ترجیځ الا ند رة الخال واد نهم القرّامون. 


التاسعة : قوله تعالى: «زیښتگټا) دليل على ثبوت الولي في التكاح » وقد تقدّم 
الخلاف في ذلك . زوي أنَّ عائشة تشه وزينب تفاخرتا فقالت عائشة: أنا التي جاء بي 
المَلّكُ إلى النبيّ بل في سَرَقةَ من حرير فیقول : «هذه امرأتّك» خرّجه الصحیح. وقالت 
زینب: آنا التي زوّجني الله من فوق سبع سماوات* 

وقال الشعبیٌ : كانت زینب تقول لرسول الله : إن لأَدِلُ عليك بثلاث؛ ما ین 

نسائك امرأةٌ تدل بهنّ: أنَّ جَدّي وجدّك واحث وأنَّ الله آنکحك إيّاي من السماء 
وأنَّ السّفير في ذلك چ 


وروي عن زينبٌ أنّها قالت: لما وقعثُ في قلب رسول الله وي لم يَسْتَطعْنِي زيدء 


)١(‏ المحرر الوجيز ۳۸۷/4 ۰ وفيه: لِمَا في الآيتين. 

(۲) قطعة من حديث سهل بن سعد 45 أخرجه أحمد (۰)۲۲۸۰۰ والبخاري (۵۰۳۰) ومسلم 2)١555(‏ 
وسلف بنحوه ۰۲۲۳/7 

(۳) في المحرر الوجیز 4/ ۳۸۷ وما سيرد بين حاصرتین منه. 

(8) قوله: يستوي» من (ظ). واللفظ عند ابن عطیة : وفي المهور الزوجان غاثبان فقدم... 

. 11۲/۳ (°) 

(7) کذا ذکره ابن عطية في المحرر الوجیز ۳۸۷/۶ وأخرجه الطبري ۱۷/ ۱۹۵-۱۹۶ ۰ والطبراني 
14) عن محمد بن عبد الله. بن جحش» وفيه قول عائشة : «أنا التي نزل عذري من السماء» بدلا 
من قولها أعلاه. . قال الهيثمي في مجمع الزوائد ۲8۰/۹ + وفیه المعلى ين زياف وهو متروك. اه. 
غير أن قول عائشة وقول زينب أعلاه كلاهما في الصحيح ولكن في خبرين منفصلين» وقد سلف حديث 
زینب رضي الله عنها في المسألة الرابعة» أما حديث عائشة رضي الله عنها فهو في صحيح البخاري 
(۰)۵۱۲۵ وصحيح مسلم (۰)۳4۳۸ وأخرجه أحمد (55147). قولها: سرقة من حريرء أي: في قطعة 
من جيد الحریر» وجمعها: سَرّق. النهاية (سرق). 

(۷) آخرجه الطبري ۰۱۱۸/۱۹ 


2۰ - ۲۷ سورة الأحزاب: الآيات‎ ٤ 


a‏ الله لم سْنَّةَ آله فى الْزِينَ حَلَوا 
و وت میم و 04 ا ر 5 مت 2 ر سسحت سرو ر ج 
من بل وان أمر له قدرا مقدويا © الب بلغو رسكت اله وتونم ولا 


يحْسون آحدا 1 7 


قوله تعالى: «#سُنَةَ له في لین او ين بل هذه مخاطبةٌ من الله تعالی لجمیع 
الأمة؛ اغلمهم أنَّ هذا Sas‏ أن ینالوا ما آل 
لهم أي: سَنَّ لمحمدٍ ل التوسعة عليه في النكاح سّنّةَ الأنبياء الماضية كداود 
وسليمان .فكان لداود مئةٌ امرأةٍ وثلاثٌ مئة سُرَيّةَ» ولسليمان ثلاث مئة امرأة وسبع مئة 
سُرّية”". وذكر الثعلبئُ عن مقاتل وابن الکلبی أنَّ الإشارة إلى داود عليه السلام 
حيث جمع الله بينه وبين مَن فتن بها*. و'سنَةَة نصبٌ على المصدر. أي: سن الله له 


وسور مه 


سُنةٌ واسعة. و«الذين لوا" هم الأنبیاء» بدلیل رضفهم بعد بقوله: « یت یلع 


فيه ثلاث مسائل : 


)١(‏ سلف في المسألة الاولی. 

(۲) المحرر الوجيز ۳۸۷/4 . 

(۳) الكشاف ۲۱4/۳ ۰ وسلف 418/5 . وما ذكره عن عدد النساء لداود وسليمان عليهما السلام ليس فيه 
نص صحيح» ويرجع ذلك إلى الاسرائیلیات . والأليق في تفسير الآية ما نقله المصنف عن ابن عطية قبل 
هذا | لكلام. وقال ابن كثير في معنى الآية: أي: هذا حكم الله في الأنبياء قبله» لم يكن ليأمرهم بشيء 
وعليهم في ذلك حرج» وهذا رد على من تومّم من المنافقين نقصاً في تزويجه امرأة زيد مولاء الذي 
كان قد تبنّاه. 

(8) كذا نقل المصنف عن ابن عطية في المحرر الوجيز ۰۳۸۷/4 وهو كلام باطل » لا يليق بمقام الأنبياء. 
قال الالوسي في روح المعاني ۲۷/۲۲ : هذا مما لا يُلتفت الیه» والقصة عند المحققين لا أصل لها. 
اه. وسلف الرد على من زعم أن النبي يك رأى زینب» فوقعت في نفسهء وسيرد الكلام على بطلان 
قصة افتتان داود عليه السلام بالمرأة عند تفسير الآية (۲4) من سورة ص . 


سورة الأحراب: الآية 2۰ ۱۹0 


الاولی: لما تَروَجّ زینب قال الناس: تَرَوّحَ امرأةً ابه ؛ فنزلت الآيةٌء أ اش 
هو بأبيه حتى تَحْرُمٌ عليه حَليلبُه: ولكنّه أبو أمّته في التبجيل والتعظيم» وأنَّ نساءه 
عليهم حرام. فَأذْهبَ الله بهذه الآيةِ ما وق في نفوس المنافقين وغيرهم» وآغلم أنَّ 
محمداً لم يكن أبا أحدٍ من الرجال المعاصرين له في الحقيقة. ولم يقصد بهذه الآية 
أن النبيّ 6 لم يكن له ولدء فقد وُلِدَ له ذكورٌ: ابراهیم» والقاسم» والطيّب» 
ور ۳ ولکن لم يعش له ابن حتى يصير رجلاً. وأمًّا الحسنٌ والحسين فكانا 

طفلین » ولم یکونا رجلین مُعاصریّن له. 

الثانية : قوله تعالی : ون يسُولٌ نوع قال الاخفش والفرًاء" : أي: ولكنْ 
کان ر سول الل واا : E‏ 
عَبْلة وبعض الناس : «ولكِنْ رسول اللو بالرفع» على معنى: هو رسول الله وخاتم 
النبيين”''. وقرأت فرقة: «ولكنٌّ» بتشديد النون ونصب «رسول الله؛ على أنه اسم 
«لكنّ)؛ والخبر محذوف"*. 

وات قر قرأ عاصم وحده بفتح التاء(؟» بمعنی وتو 
والطابّع لهم. وقرأ الجمهورٌ ر بِكَسْرٍ التاءء بمعنی أنه ختّمهم أي : : جاء آنجرهم !۲ 


. ۲۱/۱۶ أخرجه الطبري ۱۲۲/۱۹ عن قتادة وسيرد الكلام عن أولاده ول‎ )١( 

)۲( معاني القرآن للأخفش 11۰/۲ ۰ ومعاني القرآن للغراء ۲ ونقله المصنف عنهما بواسطة 
النحاس في إعراب القرآن ۳۱۷/۳ . ۱ 

(۳) في (خ) و(ظ) و(م): وأجازاء والمثبت من باقي النسخ» وهو موافق لما في [عراب القرآن للنحاس» 
والکلام عن الفراء» وهو في معاني القرآن له ۳4۸/۳ . 

(4) المحرر الوجیز ۳۸۸/4 > والقراءة في معاني القرآن للفراء ۳46/۲ ۰ والقراء‌ات الشاذة ص ۱۲۰ دون 

() القراءات الشاذة ص ۱۲۰ ۰ والمحتسب ۱۸۱/۲ » والمحرر الوجیز ۳۸۸/4 ۰ والکلام منه. 

(7) السبعة ص ۵۲۲ ۰ والتیسیر ص ۱۷۹ . 

(۷) المحرر الوجیز ۰۳۸۸/۶ 


۱13 سورة الأحزاب: الآية ۶۰ 


وقیل : الخاتم والخایم لغتان» مثل طابع وطابع» ودائق ودانق» وطابّق من اللحم 
E‏ 8 

الغالغة: قال ابن عطية : هذه الالفاظ عند جماعة علماء الأمة لفاً وسَلَمَا 
متلقّاةٌ على العموم التامٌ» مقتضيةٌ نضًا أنه لا نبي بعده ي. وما ذكره القاضي ابن 
الطیّب في كتابه المسئّى ب «الهدایة( من تَجُويز الاحتمال في ألفاظ هذه الایف 
ضعيف. وما ذكره الغرَّاليُ في هذه الآية وهذا المعنى في كتابه الذي سماه 
ب «الاقتصاد»”؟ إلحادٌ عندي» وتَطرّقٌ خبيثٌ إلى تشويش عقيدة المسلمين في ختم 
محمد با الب فالحدُرّ الحذرّ منه! واللهُ الهادي برحمته. ۱ 

قلت : وقد روي عن النبئ يك أنه قال : «لا نبوة بعدي الا ما شاء الله»“. قال آبو 
عمر: يعني الرؤيا ‏ والله أعلم ‏ التي هي جزءٌ منهاء كما قال عليه الصلاة والسلام: 
«ليس يبقى بعدي من النبرّة لا الرؤيا الصالحة». 

وقرأ ابن مسعود: «من رجالكم ولکنْ نيا َم النبيّين». قال الرْمّاني : ختم به عليه 
الصلاة والسلام الاستصلاح» لَمَن لم يَصْلّحْ به فميئوسٌ من صلاحه””". 


(۱) في اللسان (طبق): الطابّق والطابق: ظرف يطبخ فيه» فارسي معرب. 

(۲) في المحرر الوجيز ۳۸۸/٤‏ . 

(۳) واسمه: هداية المسترشدين في الکلام» والقاضي ابن الطيب هو أبو بكر الباقلاني. ينظر كشف الظنون 
0 

(4) واسمه: الاقتصاد في الاعتقاد وذكر فيه ص٣۲۲‏ أن منكر قوله و : «لا نبىّ بعدي» إنما هو مُيْكرٌ 
لاجماع الأمة على أنه لا نی ولا رسول بعده . وفي الکلام تفصیل؛ ینظر ثمة. 

(۵) آخرجه ابن الجوزي في الموضوعات (۳۱۵) عن أنس ف وذکره ابن عبد البر في التمهید 9۵/۰ عن 
المغيرة بن شعبة #8 » وقد سلف ۱۲۳/۱ . قال ابن الجوزي: هذا الاستثناء موضوع. اه وقد سلف 
دون الاستغناء ۳۹۸/۱ و9/ 779 و۳۶۱/۳ . 

(1) التمهيد ۳۱۶/۱ و05/5 . والحدیث آخرجه بهذا اللفظ مالك في الموطاً 405 وبنحوه البخاري 
(1440) عن آبي هربرة له وسلف ۲۵۱/۱۱ . 


(۷) المحرر الوجیز ۰۳۸۸/6 وقراءة ابن مسعود في القراءات الشاذة ص ۱۳۲۰ ۰ 


قلت: ومن هذا المعنى قولّه عليه الصلاة والسلام: «بِعِنْتٌ لأتمّم مکارم 
الأخلاق»'. وفي «صحیح» مسلم عن جابر قال: قال رسول الله ي: «مَثَلي ومع 
الأنبياء كمَكّل رجل بَنَى داراً فأتمّها وأَعمَلّها إل موضع لته فجعل الناس يدخلونها 
ویتعجبون منها ویقولون: لولا مَوْضِعٌ اللبنة!» قال رسول الله 6: «فأنا مَوْضِعٌ اللبنة ؛ 
جثت فختمت الانبیاء»". ونحوه عن أبى هريرة» غير أنه قال : «فأنا الل وأنا خانم 
ال 
قول تعالی : تاا لین اموأ روا لہ دک کر 46 

مر الله تعالی عباه بأنْ پذگروه ویشگروه ويُكْثِروا من ذلك على ما نم به 
عليهم. وجعل تعالى ذلك دون حدٌ؛ لسهولته على العبدء ولعظم الأجر فیه؛ قال ابن 
عباس : لم يُعْذّر أحدٌ في تلور الله لا من لب على عقله. وروی أبو سعيد عن 
النبيّ 8: «أكْرُوا ذكْرَ الله حتى يقولوا مجنون»). 

وقیل : الذکر الکثیر : ما جرى على الإخلاص من القلب» والقليل: ما يقع على 
كم النفاق كالذّكر باللسان. 
قوله تعالى : یح يكز یلا © > 


أي : اشغلوا آلسنتکم في مُعْظُم أحوالكم بالتسبیح والتهلیل والتحمید والتکبیر. 
قال مجاهد: وهذه كلماتٌ يقولهن الطاهر والمحدث وال 


(۱) سلف ۲۰/۹ . 

(۲) صحیح مسلم (۰)۲۲۸۷ وهو عند أحمد (۱۸۸۸) والبخاري (۳۵۳۶). 

(۳) صحیح مسلم (۲۲۸۲): (۰)۲۲ وهو عند آحمد (۱۷) والبخاري (۳۵۳۵). 

۹3 المحرر الوجیز ۳۸۸/٤‏ ۰ وخبر ابن عباس رضي الله عنهما آخرجه الطبري ۱۲4/۱۹ . وخبر أبي 
سعید 4 أخرجه آحمد (۰)۱۱۵۳ وابن عدي في الکامل ۹۸۰/۳ ۰ وفي إسناده دراج آبو السمح؛ 
ضعّفه أحمد والنسائي وأبو حاتم» وساق له ابن عدي ۹۸۰-۹۷۹/۳ آحادیث؛ منها هذا الحدیث. 
وقال: عامتها لا يتابع عليهاء وينظر ميزان الاعتدال ۲/ ۲۵-۲ . 

(6) الکشاف ۲۱۵/۳ . 


وقیل : ادعوه؛ قال جرير: 
فلا تنس تسبیم الضحی إِنَّ يوسفاً الاب ET‏ وی بش 

وقیل : المراد: صَلُوا لله بكرةً وأصِيلاً» والصلاةٌ تسمّى تسبيحاً. وخصٌ الفجر 
والمغرب والعشاء بالذكر لأنها أحنٌ بالتحريض عليها؛ لاتصالها بأطراف الليل. وقال 
قتادة والطبريٌ: الإشارةٌ إلى صلاة الغداة وصلاة العصر”". 

والاصیل: العشی وجمئه : أصائل. و الا ل بمعنی الاصیل» وجمه: آصال؛ 
قاله المبرّد. وقال غيره: أَضْل جمعٌ أصيل» كرغيف ورغف. وقد تقدَّم ". 

مسألة: هذه الآيةٌ مدنيّة» فلا تعلق بها لِمَن زعم أنَّ الصلاة ما فُرضت أولاً 
صلاتين في طرفي النهار. والروايةٌ بذلك ضعيفة”*'» فلا التفات إليها ولا معوّل عليها. 
وقد مضى الكلامٌ في كيفية فَرْضٍ الصلاة وما للعلماء في ذلك في «سبحان»*› 
الحم لله: 

قوله تعالی: هو ای یس موی يكم لیر من الظلْمْتٍ لک الور 


مر ود 


وکان بالمژمنین رحيما © 


قوله تعالی: هو اى e‏ لمّانزد: لن ا 
Sr‏ ور ۵ م لد 2 


که یصلون على 1 قال المهاجرون والأنصار: هذا لك يا رسول الله خاصّة» 
ولیس لنا فيه شيء» فأنزل الله تعالی هذه الآية. 


(۱) النكت والعیون ۰1۱۰/6 وفیه: ... إن يونساً. . . فانتاشه حين سبحاء ولم نقف عليه في دیوان 
جرير. قوله: انتاشه أي: أنقذه. 

(۲) تفسير الطبري ۱۳۳/۱۹ > وقول قتادة أخرجه عبد الرزاق ۰۱۱۹/۲ والطبري ۱۲۶/۱۹ . 

(۳) |عراب القرآن للنحاس ۳۱۸/۳ ۰ وتقدم 1۳۶/۹ . 

(4) المحرر الوجیز ۳۸۸/۶ . وأخرج البيهقي في السنن الکبری ۲۵۹/۱ عن قتادة قال: كان بدء الصلاة 
رکعتین بالغداة ور کعتین بالعشي. 

- ۱۲/۱۳ )0( 

(1) آخرجه بنحوه عبد بن حمید وابن المنذر عن مجاهد» كما في الدر المنثور ۰۲۰/۵ وذکره بنحوه أيضاً 
البغوي ۵٩۳۶/۳‏ عن نس ولم نقف عليه عن ابن عباس. 


سورة الاحزاب: الآيتان ٤۴‏ - 55 ۱1۹ 


قلت : کر ی ی ی ودلیل على 
فضلها على سائر الامم؛ وقد قال: كحم حَيْرَ أَمَةِ أرجت لاس [آل عمران:۱۱۰]. 
یک وروی الور 3۳۵ 
للمؤمنين واستغفاژهم له كما قال: سبو ی ءامنا [غافر :۷] وسيأتي. 
وفي الحدیث: أن بي (سرائیل سألوا موسی عليه السلام: ايضلى ربك جل وعد؟ 
فأغظلم ذلك. فأوحی الله جل وعرّ إليه : إن صلاتي بان رحمتي سَبَقَتْ غَضَبِي. ذکره 
ا 

وقال ابن عطية : ورَوَتْ فرقةٌ أنَّ النبی #6 قيل له: يا رسول الله» كيف صلاةٌ الله 
على عباده؟ قال : بوخ دوس رحمتي سَبَقَّتْ غضبي». واخثلف في تأویل هذا 
القول» فقيل : إنه کله" من کلام الله تعالى» وهي صلاته على عباده. وقیل : سبو 
قُدُوس من کلام محمدٍ اء E‏ 
«رحمتي سبقت غضبي» من حيث هم من السائل أنه ل ی 
وجهاً لا يلي بالله عزَّ وجل + فقدّم التنزية والتعظيم بين يَدَْ |خباره۳) 

قوله تعالی : یری ین المت ل الور أي : من الضلالة إلى الهْدّی 
e‏ لأنهم کانوا في وقتٍ الخطاب على الهداية. ثم 
بر تعالی برحمته بالمؤمنين تأنيساً لهم فقال : رَه بِالْمؤْمِننَ میایه. 


قوله تعالى : نمم بوم بقرت سم ود حم ج گرا @4 
اختلف في الضمير الذي في «يَلْمَوْنَه» على مَن يعود؛ فقيل: على الله تعالی 


)١(‏ في إعراب القرآن ۰۳۱۸/۳ وأخرجه عبد الرزاق في التفسير ۱۱۹/۲ عن الحسن قوله. 

)۲( في (د) : کلام وفي (م): كلمة. 

(۳) المحرر الوجیز ۳۸۹/۶ . والحدیث آخرجه الطبراني في المعجم الصغیر (4۳) عن أبي هريرة 5ه. 
وأخرجه عبد الرزاق (۲۸۹۸) ضمن خبر طويل عن عطاءء وذكره الدارقطني ف في العلل ۲۸۷/۸ عن آبي 
هريرة 45 وعن جابر 45 وعن عطاء عن بعض أصحاب النبي 25 قال الدارقطني : وهذا آصح. اه 
وفي جميع هذه الروايات أن النبي يخ هو السائلء وأن المسؤول هو جبريل عليه السلام. 


۱۷۰ سورة الأحزاب: الایات 55 . ٤1‏ 


أي : كان بالمؤمنين رحیماً فهو يمهم من عذاب الله یوم القيامة» وفي ذلك الیوم 
من یه أي: تحية بعضهم لبعض .سک أي: سلامةٌ لنا ولکم من 
عذاب الله. 

وقیل : هذه التحية من الله تعالی» المعنی : فیسلّمهم من الآفات» او یبشرهم 
بالأمن من المخافات .وم يلقوتم» أي : يوم القنامة نهد دحول الجنة. قال معناه 
الرْجَاجٍ”'"؛ واستشهد بقوله جل وعرّ : وب ف يا لَك [يونس: .]٠١‏ 

وقيل: «يوم يَلْقَوْنَها أي : : یوم يَلْقَون مَلّك الموت؛ وقد ورد أنه لا یقیض روح 
مومن ال سلّم عليه؛ روي عن البّراء بن ¿ عازب قال : : وهم بى بلقرز سل فيسلّم 
ملك الموت على المؤمن عند قَبْضٍ روجه» لا یقبض روحه حتی يسلّم عليه" . 


مور ی 


قوله تمالی : يكنا الى نا اتستك شهدا ومسا | وزیا © وداعبّا ال 
۳ باذنهه وسراجا ۳ © 


هذه الآيةٌ فيها تأنيسٌ للنبی يل وللمؤمنين» وتكريمٌ لجميعهم. وهذها الآية تَضْكَنَتْ 
من أسمائه بَا ستة آسمای ولنبيّنا ل آسماء كثيرةٌ وسماتٌ جليلة ورد ذكرها فى 
الکتاب والسئّة والکتب المتقذمة. وقد سماه الله فى کتابه محمدا وأحمد. وقال ا 
فيما رَوَى عنه التَّقَاتُ الول اللي خمسةٌ آسماء : آنا محمد » وأحمد وأنا الماحي 
الذي يمحو الله بي الكفرء وآنا الحاشر الذي يُحَشَرٌ الناس على قدمي» وأنا 
العاقب»(۳: وفى ااصحيحا مسلم من حديث جبير بن مُظعم: وقد سماه الله رَؤوَفاً 
CO‏ 
ر . 


(۱) في معاني القرآن ۲۳۱/4 . 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۰۳۱۹/۳ وأخرجه ابن أبي شيبة ۳۱۷/۱۳ . 

(۳) آخرجه آحمد (۰)۱7۷۳۶ والبخاري (۰)4۸۹7 ومسلم (۲۳۰6) من حديث جبير بن مطعم ۰4 وسلف 
۰ قوله : على قدمي» قیل: على سابقتي» وقیل: على سنتي» وقیل: بعدي» أي يتبعوني إلى 
يوم القيامة. المفهم ٠٤١/١‏ . 

)€( صحیح مسلم (۲۳۵4): (۱۲۵). 


سورة الأحزاب: الآيتان 0 - ۶1 ۱۷۱ 


وفيه أيضاً عن أبي موسى الاشعري قال: كان رسول الله ل يسمّي لنا نفسّه 
شما فقال : «أنا محمد» و من وال قفي والحاشن ونبئٌ التوبق ونب 
الا a‏ 

وقد تتبّع القاضي آبو الفضل عیاض في کتابه المسمّى ب «الْفا۳۷" ما جاء في 
کتاب الله وفي سنّة رسول الله يء وممّا نقل في الکتب القديمة”" واطلاق الامة 
آسماء کثيرة وصفاتٍ عديدة» قد صَدَقتٌ عليه ي مُسَمّياتها » ووجدت فيه معانیها. 


وقد ذكر القاضي أبو بكر بن العربی في «آحکامه» * في هذه الآية من أسماء 
النبیع يك سبعة وستین ن اسما. وذکر ساح «وسيلة المتعبٌدین إلى مُتابعة سيد 
57 عباس: أن لمحمد 8 مثة وثمانین اسماً من آرادها وجدها 
هناك. 

وقال ابن عباس : لمّا نزلت هذه الآيةٌ دعا رسول الله ل علیّا ومعاذاًء فبعثهما 


إلى اليمن» وقال: «اذهباء فبشّرا ولا تُتفّراه ويسّرا ولا سرا فإنّه قد أنزل علي...» 
REE‏ 


.)۱۹۵۲۵( صحيح مسلم (۰)۲۳۵۵ وهو عند أحمد‎ )١( 

٤٤٤/۱ )۲(‏ وما بعدها. 

(۳) في (م): المتقدمة. 

. ۱۵۳۶/۳ (£) 

(0) صاحبه عمر بن محمد بن خضر الأردبيلي الصوفي» نزيل دمشق» المتوقی سنة (١۷٠ه).‏ 
ينظر کشف الظنون ۲۱۰/۲ ۰ وإيضاح المکنون ۷۰۸/۲ . 

(1) المحرر الوجیز ۰۳۸۹/۶ وأخرجه ابن أبي حاتم كما في تفسیر ابن كثير عند تفسیر هذه الآية. وأخرجه 
أيضاً النحاس في معاني القرآن ۰۳۵۸/۵ والطبراني في الكبير (۱۱۸۶۱). قال الهيثمي في مجمع 
الزوائد 47/7 : رواه الطبراني» وفيه عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله العرزمي» وهو ضعيف. اه. 
وسيذكره المصنف بأطول مما هنا. والذي أخرجه البخاري (7:78): ومسلم (۱۷۳۳) عن أبي موسى 
الأشعري #د؛ أن رسول الله ل بعثه ومعاذاً إلى اليمن» فقال: «يسّرا ولا تُعسّراء وبشّرا ولا تنقّراء 
وتَطاوّعا ولا تختلفا». وليس فيه ذكر الآية. وخبر إرسال علي ۶ إلى اليمن ثابت في الصحيح أيضاً. 


۱۷ سورة الاحزاب: الآيتان 2۵ - 21 


قوله تعالی : شهدا قال سعید عن قتادة: «شاهذا» على أمّته بالتبلیغ ال 
و بار امش انا وود مسرا معناه: للمؤمنين برحمة الله 
وبالجنة ويدوا معناه: للعصاة والمکذبین من النار وعذاب الخُنّْد .«وَدَاعِيًا إل 
که الدعاء إلى الله هو تبليع التوحيدٍ والاخذٌ به» ومكافحةٌ الكَمّرة. و بان که معناه 
هنا: بأمره إياك وتقديره ذلك في وقته وأوانه .ورجا میاه استعارة للنور الذي 


56 53 4 ۰و (۱) 
یتصمه سرعه 


وقیل : «وَسِرَاجًا» أي: هادياً من ظلم الضلالة» وأنت کالمصباح المضيء. 
وَوَصَمَّه بالانارة لأنَّ من السُّرّج ما لا یُضيء إذا قَلَّ سليطه”" ودَقّت قَتيلتُه. وفي کلام 
بعضهم : ثلاثةٌ َضني : رسولٌ بطيء» وسِراجٌ لا يُضيءٌ» ومائدةٌ يُنتظر لها من يَجيء. 
وسئل بعضهم عن المُوْحِشَيْنَ فقال: ظلامٌ ساتّرء وسِراجٌ فایر"۳. 

واستد الاس فال : حدّثنا محمد بن إبراهيم الرازي» قال: حدّئنا 
عبد الرحمن بن صالح الأَرْديٌ» قال: حدَّثنا عبد الرحمن بن محمد المُحاربيي» عن 
شیبان النّحويٌ قال: : حدّئنا قتادةٌ» عن عکرمت عن ابن عباس قال TR E‏ 


له و ره 


لاا انی نا ازسلتك سَلهدًا مش وَيَذِيَا . وَدَاعِيًا إِلَ آله بإذنهء وَسِرَاجًا میاه دعا 
رسولٌ الله يك علیّا ومُعاذاً فقال: «انْطَلِقاء فيشرا ولا تُعَسْرَاء فانّه قد نزل علي الليلة 
آي : باب ای إا ازسلتك شهدا وم يبا من النار طوَدَاعِيًا إل أله قال : 

شهادة أن لا اله الا الله 8« باذنهکه بأمره ورجا میاه قال: بالقرآن». وقال 


. ۱۲۱/۱۹ المحرر الوجیز ۳۸۹/۶ ۰ وأخرج خبر قتادة بنحوه الطبري‎ )١( 

(۲) أي: زیته. القاموس (سلط). 

(۳) الکشاف ۲۱۱/۳ . 

(4) في معاني القرآن ۳۵۸/۵ . 

(0) سلف الخبر مختصراً قريباً» وسلف تخریجه. 
وجاء عند الطبراني وابن أبي حاتم: عبد الرحمن بن محمد بن عبید الله العرزمي» بدل: عبد الرحمن 
ابن محمد المحاربي» وعبد الرحمن ن العرزمي ضعيف» كما ذكر الذهبي في ميزان الاعتدال 0۸0/۲ . 


سورة الأحزاب: الآيات 2۵ . 6۸ ۱۷۳ 


الرّجاج”'' : «وسراجا» أي : وذا یراج مُنير» أي : کتاب تر واعاز ایشا آن كون 
بمعنی: :وتالا کنات الله. 

5 تعالى: وسر آلمژین اڇ ضلا کر © را فلع 
الكفيت واه ودع و کی هک بلا 68 

قوله تعالی : ویر الْمؤْمنت» الوا عاطفةٌ جملة على جملة» والمعنی منقطِعٌ 
من الذي قله. مره تعالی أن يبشّر المؤمنين بالفضل الکبیر من الله تعالی. 

وعلی قول الرَجاج: ذا سراج منيرء آو: وتالياً سراجاً منيراً» یکون معطوفا على 
الکاف في «اَرْسَلك»۳۳. ۱ 

قال ابن عطية”*“: قال لنا آبي #: هذه ین أَرْجَى آیة عندي في کتاب الله تعالی؛ 
و ا ی ی ی و 
تعالی الفضل الکبیر في قوله تعالی : لین منوا يلوا کت في رات 
لجاب لم ما ود ند هم لك هو التشل لک [الشوری: ۲۲]. فالآيةٌ التي 
في هذه السورة خبرء والتي في وحم عسّقٌَ» تفسيرٌ لها. 

لوا نع الْكَفِنَ وَين أي : لا هم فيما يُشيرون عليك من المُداهنة في 
الدّين ولا تمالئهم. والکافرون: أبو سفيان» وعكرمةء وأبو الاغور السَلّمِىُ؛ قالوا: 
يا محمد لا تَذْكُرْ آلهتنا بسوء نتَّبِعْك. والمنافقون: عبد الله بن ی وعبد الله بن 
شغد وظكمة., بن یر . و اي على إجابتهم بوه المصلحة”"». 


() في معاني القرآن ۲۳۱/4 . 

(۲) في معاني القرآن : بين 

(؟) الکشاف ۲۱۱/۳ . قال السمین في الدر المصون ۱۳۰/۹ : وفیه نظر ؛ لأن السراج هو القرآن » ولا 
یوصف بالارسال » بل الانزال » لا أن يقال : إنه خمل على المعنی کقوله : علفتها تبناً وماء بارداً ... 

(8) :في المحرر الوجیز ۰۳۸۹/۶ 

() سلف خبرهم ص ۵۰ من هذا الجزء. 


۱۷ سورة الأحزاب: الآيات 2٩ - ٤۷‏ 


وع دمم آي: دَعْ أن ُوذنهم مجازاءً على أَذِيّتهم إياك. فأمره تبارك وتعالی 
برك معاقبتهم» والصّمْح عن ژللهی فالمصدر على هذا مضاف إلى المفعول. ونسخ 
من الآية على هذا التأويل ما يحص الکافرین» وناسخه آيةٌ السيف. وفيه معتّی ثان : 
أي: آغرض عن أقوالهم وما يۋذونك» ولا تَشْتَفْلَ به» فالمصدرٌ على هذا التأویل 


و 
م 


مضافٌ إلى الفاعل. وهذا تأويلٌ مجاهي والآيةٌ منسوخة بآية السيف. 
وگل على اللو أمرّه بالتوكل عليه وآنّسّه بقوله: وکن بل وکيل . وفي قرّة 
الكلام وعد بتضر. والوکیل : الحافظ القائمُ على الأمر". 
قوله تعالى: تاا ان ءامنا وا كحنم لومت شم وه ين بل 


۳4 مس 
2 ۳۹ ص مر ۳ کے 2 ب رر ددسو ويه مرو ورام 
تون 


أن تسوه فما هن من عِدَوَ تعلدوتها فميّعوهن وسرَحوهنَ سراعًا 
لا @4 

فيه سبع مسائل : 

الأولى: قوله تعالی : یکا اَن اما ذا تکحشم المقیتت ر اوش4 لما 
جرت قصةٌ زيدٍ وتطليقه زينب» وكانت مدخولاً بها» وخطبها النبئُ ل بعد انقضاء 
عدّتها - كما بِيّنّاه ‏ خاطب الله المؤمنين بخکم الزوجة نطلّق قبل البناء» وبيّن ذلك 
الحكم للأمة» فالمطلّقةٌ إذا لم تكن ممسوسةً لا مد عليها بنصٌ الكتاب وإجماع الأمّة 
على ذلك. فان دخل بها فعلیها العدَّة (جماعا۳. ۱ 

الثانية : النکاح : الوطء”*'» وتسميةٌ العَقْدِ نكاحاً لمَلابْسَتهٍ له من حيث إنه طريق 


(۱) المحرر الوجیز ۰۳۹۰/4 وخبر مجاهد آخرجه الطبري ۱۲۷/۱۹ بلفظ : ودع اَذَه قال: آعرض 
عنهم. 

(۲) المحرر الوجيز ۳۹۰/۶ . 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ۱۵۳۹/۳ - ۱۵۰ . 

(4) في (ظ) و(م): النکاح حقيقة في الوطء والمثبت من باقي النسخ والکشاف ۲۱۷/۳ ۰ والکلام وما 


سيرد بين حاصرتين منه. 


سورة الأحزاب: الآية 54 Vo‏ 


لیه. ونظیره 7 تسميتهم الخمر إثماً؛ لأنه سببٌ في اقتراف الإثم. E‏ 
كاك الله رلا فى م ده لأنه في معنی الوَّظءِ [من باب التصریح به]» ومن” 
آداب القرآن الكنايةٌ عنه بلفظ : الملامسة والمماسّة والقزبان وَالتَّمَسّى والإتيان. 

الثالثة: استدلٌ بعض العلماء بقوله تعالى: نر طلْقَتْموش» وبمهلة ام » على أن 
الطلاق لا يكون إلا بعد نكاحء.وأنَّ مّن طلّق المرأة قبل نکاجها - وان عَيّنها - فإ 
ذلك لا يَلُوْمه. وقال هذا یت على ثلاثين من صاحب وتابع وإمام» سَمّی البخار 


CS‏ ت 


۷ (n te 


0 


فتهم انع وقد زوي عن النبی ي: «لا طلاق قبل نكاح»" ومعناه: أن 
الطلاق لا يقع حتى يحصل النكاح. قال حبيب بن أبي ثابت: شتل علي بن الحسين 
رضي الله عنهما عن رجل قال لامرأةٍ: إن تزوجتكِ فأنتٍ طالق؟ فقال: ليس بشيء؛ 
دک الله عز وجل النكاح قبل الطلاق. 

وقالت طائفةٌ من أهل العلم : إِنَّ طلاق المعيّنةٍ الشَّخْصٍ أو القبيلة أو البلدٍ لازمٌ 
قبل النكاح”*©؛ منهم مالك وجميعٌ أصحابه وجَمْعٌ عظيم من علماء الأمة. وقد مضى 
في «براءة» الكلامٌ فيها ودلیل الفريقين. والحمد لله''. فإذا قال: كل امرأةٍ أتزرّجها 


)١(‏ في النسخ: وهو من والمثبت من الكشاف. 

(۲) المحرر الوجيز ۳۹١ /٤‏ ۰ والذين سماهم البخاري في كتاب الطلاق» باب: لا طلاق قبل النكاح» هم 
خمس وعشرون. قال البخاري: وقال ابن عباس: جعل الله الطلاق بعد النکاح» ویروی في ذلك عن 
علي وسعيد بن المسيب. . . الخ» وذكرهم. قال الحافظ في الفتح 387/4 : وقد تجوّز البخاري في 
نسبة جميع من ذكر عنهم إلى القول بعدم الوقوع مطلقاًء مع أن بعضهم يفصّلء وبعضهم يُختلف علیه, 
ولعل ذلك هو النكتة في تصديره النقل عنهم بصيغة التمریض. 

(۳) أخرجه ابن ماجه (۲۰4۸) من حديث المسور بن مخرمة #. وأخرجه ابن أبى شيبة ۰/ 215-16 
والبيهقي ۳۱۸/۷ > وابن عبد البر في الاستذكار ١74/١14‏ بن عدي فيد له ره عمرو #. وأخرجه 
الترمذي (۰)۱۱۸۱ وأبو داود (۰)۲۱۹۰ وابن ماجه )3١41(‏ بلفظ : «لا طلاق فيما لا يملك» وقد سلف 
بهذا اللفظ ۳١١/٠١‏ . 

(4) أخرجه سعيد بن منصور (۱۰۳۳) بنحوه. ونقله المصنف من معاني القرآن للنحاس ۳۵۹/۵ - ۳۹۰ 

(0) ينظر المنتقی للباجي ۱۱۵/4 . 

(9) ۳۱۰/۱۰ - ۰۳۱۱ وينظر قول مالك وغيره من الأئمة في الاشراف ۱۸۵/6 ۰ والاستذكار ١١5/14‏ . 


۱۷۹ سورة الأحزاب: الآية 24٩‏ 


[طالقَ]۰۲۳ وکل عبدٍ آشتریه حر لم يَلْرَّمْه شية. وان قال: كل امرأةٍ َتزوَجُها إلى 
عشرين سنةء أو: إن تزوّجتٌ من بلدٍ فلان» أو من بني'فلان» فهي طالِقٌء لَزِمَه 
الطلاق ما لم یف العَنّتَ على نفسه في طول السّنين» أو يكون عمره في الغالب لا 
بل ذلك» فله أن يتزوّج. وإنّما لم يَلْرَنْه الطلاق إذا عمّم لأنه ضيّق على نفسه 
المناكح» فلو منعناه ألا یتزوج لَحَرِجَ ويف عليه العَنَتُ. وقد قال بعضن أصحابنا لب 
إن وُجد ما یتسرّر به لم ینکح» وليس بشيء» وذلك أنَّ.الضَّروراتٍ والأعذارَ ترفع ؛ 
الأحکام» فيصير هذا من حيث الضرورةٌ کمن لم يحلف؛ قاله ابن خُوَيْزِمَنْدَاد. 

الرابعة : استدلٌ داودٌ ومّن قال بقؤله: أنَّ المطلقة الرجعية إذا راجعها زوجٌها قبل 
أن تنقضي عِدَّتُهاء ثم فارَقها قبل أن يَمَسَّهاء أنه ليس عليها أن تیم عتها ولا عِدَهَ 
مسقل لأنها مطلفة قبل الدخولي بها. 

وقال عطاء بن ن أبي رباح وفرقة: تَمضي في عِدَّتها من طلاقها الأوّل ‏ وهو آحد 
قولي الشافعي لاد طلاقه لها إذا لم يمسّها في حكم من طلّقها في عِدَّتها قبل أن 
پراجعها. ومن طلّق امرأتّه في کل طهر مر بَنَتْ ولم تستأنف. 

وقال مالك إذا فارقها قبل أن يمسّها : إِنَّها لا تبني على ما مضی من عدّتها» وإنّها 
تنشئ من يوم طلّقها عِدَّةَ مستقبلَةً. وقد ظلم زوجها نفسّه وأخطأ ان كان ارتجعها ولا 
حاجة له بها. وعلى هذا أكثرٌ أهل العلم؛ لأنها في حكم الرَّوْجات المدخول بهن في 
النفقة والسّكنى وغير ذلك؛ ولذلك تستأنفٌ العِدَّة من يوم ظُلّقت» وهو قول جمهور 
فقهاء البَصْرةٍ والکوفة ومكة والمدينة والشام. وقال شور أَجْمَعَ الفقهاء عندنا على 
ذلك. 

الخامسة: فلو كانت بائنةً غيرٌ مبتوتة فتزرّجها في العدَّةة ثم طلقها قبل الدخول؛ 
فقد اختلفوا في ذلك آیضا ضاء فقال مالك والشافعی وزفُر وعشمان البَتّيُ: : لها نصك 


. ۱۷۷/۲ ما بين حاصرتین زيادة یقتضیها السیاق» وینظر عقد الجواهر الثمينة‎ )١( 


سورة الأحزاب: الآية 24٩‏ ۱۷۷ 


الصَّدَاقِ وتتم بقية الدّة الأولی. وهو قول الحسن وعطاء وعكرمةً وابن شهاب. وقال 
أبو حنيفة وأبو یوسف والتگوري والأوزاعی : لها مهرٌ کامل للنکاح الثاني وعِدَةٌ 
مستقبلة. جعلوها في 2 المدخول بها لاعتدادها من مائه. وقال داود: لها نصفٌ 
المذاق كولس علیها بقية الجذة الاولی ولا عد مستقبلة؟. والاولی ما قاله مالك 
والشافعیْ والله أعلى ٠‏ 

السادسة: هذه الآيةٌ مخصّصةً لقوله تعالی : «رَالسطلنت يربص باشهن كك 
قروو [البتر:۲۲۸] ولقوله : ول بسن ین ایض من شیک إن رش ی له 
وت :6 وقد مضی في «البقرة» ومضی فیها الكلامُ في ال فا 
عن الاعادة هنا 


مس نی ور و يه ات 2 


وَسَيَجُوَهُنَ سَرَلمًا جميلا» فيه وجهان: آحدهما : أنه دقع المتعة بخسّب المَيْسَرَةٍ 
والعْسْرة؛ قاله ابن عباس. الثاني : أنه طلاقها طاهراً من غير جماع ؛ قاله قتادة". 
واحد. 
السابعة: قوله تعالی : 8«مْميّعُوهُنَ» قال سعيد: هي منسوخة بالآية التي في 
(البقرة»» وهي قوله: #وإن تفع ين يِل أن کشو وقد وقد كم یه ّف 
ما رضم [لایة:۲۳۷] أي : فلم يذكر المتعة *. وقد مضی الکلام في هذا في «البقرة» 


. . (۵) 
مسو فی ۰ 


وقوله : «ومَُمُنْ»» : طلقوهنّ. والتسريح كناية عن الللاق عند أبي حنيفة؛ لانه 


۱۰۱ - ۱۰۵/۱۸ ذكر المصنف هذه المسألة والتي قبلها عن الاستذكار‎ )١( 

(۲) ينظر ۳۵/۶ و۱۱۲ وما بعدها. 

(©) النکت والعیون 1۱۳/6 » وقول ابن عباس أخرجه الطبري ۱۲۸/۹ . 

)٤(‏ معاني القرآن للنحاس ۳۷۰/۵ ۰ وأخرجه الطبری ۲۹۱/6 - ۲۹۷ و۱۲۹/۱۹. 
vh (0)‏ ۱ 


۱۷۸ سورة الأحزاب: الآيتان 8٩‏ - ۵۰ 


يُستعمل في غيره فیحتاج إلى النية. وعند الشافعی صريحٌ. وقد مضی في «البقرة» القول 
فيو( فلا معنی للاعادة (UF.‏ غير بذعة. 


ملكت یینک معا أقاء أله عك وتاب عيَكَ وتاب عَمَتِكَ وتاب خالك 
وتاب کیک ال هاج ملک وم مُؤْمِمَةَ إن وٽ تفا لت لن آراد 
ی أن کہا حالص لک من دون امین فد نكا ما تا علي 
ف رھم وتا نلک هم یکلا یکره کیت حع کات أله 


فيه تسم عشرة مسألة : 


الأولى: روى الْسَدَّيُ عن أبي صالحء عن أمّ هانئ بنتِ أبي طالب قالت : 


خطبني رسول الله يك فَاعْتَدَرتُ إليه فعذزني ثم أنزل الله تعالى: «إنا أحللنا لك 
و مر مر ور که اصح مم و م مر مر مر و مر ۳ رس چ ماماو رم ر ست ر 
أزوجك الى ءَاتَيتَ لجورشي وما ملكت يَمِِنْكَ ما أف اله عك ويتاتِ عك وَينَاتٍ 
ا کاک ر مر مر مر رگ مل مر مر رم ۳ ۰ 1 1 
عَنيِكَ وتات لک وتاب ليك الق مَابَرَيَ مع قالت: فلم أكن أجل له؛ لأني 


ا 


ت 


لم أهاجرء كنت من الطلّقاء. خرّجه أبو عیسی وقال: هذا خد لا نعرفه الا 


0 


من هذا الوجه””. قال ابن العربی": وهو ضعيفٌ جدّاء ولم يأتِ هذا الحديثُ من 

الثانية: لما خيّر رسول الله يِ نساءه فاختَرته» خرم عليه التزوجٌ بغيرهن 
اه a rf,‏ 5 4 1 ى مد 

والاستبدال بهنّء مكافأة لهنّ على فِعْلهنَّ » والدليل على ذلك قوله تعالى: لا يحل 

لك الِنَْآءُ من بعد الآية [الأحزاب: 0۲]. وهل كان يَجل له أن یطلق واحدةً منهنّ بعد 

۰ 1۷/6 )١( 

() سنن الترمذي (۰)۳۲۱4 ووقع في المطبوع: حسن صحیح..۰ وما ذکره المصنف موافق لما في تحفة 
الاشراف 1۵۰/۱۲ . 

(۳) في أحكام القرآن ۱۵۱/۳ . 


سورة الأحزاب: الآية ۵۰ ۱۷۹ 


ذلك؟ فقيل : لا یجل له ذلك جزاء لهنّ على اختيارهنّ له. وقیل : كان یج له ذلك 
كغيره من الناس ولکن لا يتزوّج بَدَلَهَا. 

ثم نسم هذا التحریم فأباح”'' له أن يتزوّج بمن شاء عليهنّ من النسای والدلیل 
عليه قوله تعالی : لا نا آک أَرُوببَكَ» والاحلال يقتضي تم حظر وان 
الاتي في حياته لم يكنَّ محرّماتِ عليه» وإنَّما كان حرم عليه التزويجٌ بالأجنبيّات» 
فانصرف الاحلال إليهنَّ. ولأنّه قال في سياق الآية: وتات عمك وتات یه 
الآية» ومعلومٌ أنه لم يكن تحته أحدٌ من بنات عمّه ولا من بناتِ عمّاته» ولا من بنات 
خاله ولا من بنات خالاته» فثبت أنه أحل له التزويج بهذا ابتداء. وهذه الآيةُ وان 
كانت متقدّمة في التلاوة فهي متأخرةٌ النزولٍ عن الاية المنسوخة بهاء كآيتي الوفاة في 
«البقرة»؟؟. 

وقد اختلف الناس في تأویل قوله تعالی : إا أحَلَلنَا لَك أَرْوجَكَ؟ فقيل : المراد 
بها أنَّ الله تعالی أحل له أن يتزرّج کل امرأةٍ يؤتيها مَهْرّها ؛ قاله ابن زيد والضكاك”". 
فعلى هذا تكونٌ الاي مبيحةٌ جميعَ النساء حاشا ذوات المحارم. 

وقيل: المراد: أحللْنا لك آزواجك الکائنات؟؟ عندك؛ لأنهنّ قد اختّنكَ على 
الدنيا والآخرة؛ قاله الجمهور من العلماء. وهو الظاهر؛ لأنَّ قوله: «آتَيْتَ أْجُورَهُنٌ» 
ماض» ولا يكون الفعلٌ الماضي بمعنى الاستقبال الا بشروط. 

ويجي؛ الأمر على هذا التأويل ضيّمًا على النبی ي. ويؤيّد هذا التأویل ما قاله ابن 
عباس : كان رسول الله ل يتزرّج في أيّ الناس شاءء وكان يسن ذلك على نسائه» 
فلمّا نزلت هذه الآيةٌ وحرم عليه بها النساء لا من سُمّيَء سر نساؤه بذلك"*. 


(؟) يعني الآية (۲۳۶) والآية (۲۸۰). 
(۳) آخرج قولهما الطبري ۱۳۰/۱۹ . 


)٤(‏ قبلها في (خ) و(د) و(م): آيء والمثبت من باقي النسخ وهو موافق لما في أحكام القرآن لابن العربي 
101/۳ » والکلام منه. 


(0) أخرجه الطبري ۰۱۳4/۱۹ 


۱۸۰ سورة الأحزاب: الآية ۵۰ 


قلت : والقول الاوّل أصح لما ذکرناه. ويدلٌ أيضًا على صحته ما خرّجه الترمذي 
عن عطاء قال: قالت عائشةٌ رضى الله عنها : ما مات رسول الله ل حتى أحلّ الله 


تعالى له النساء. قال: هذا حديثٌ حسنٌ صحیح ۲ . 


الثالثة: قوله تعالى: وما ملكت یه أَحَلَ الله تعالى الشَّراري لنبيّه تا 
ولأمّته مطلقاًء وأحَلَ الأزواج لنبيّه عليه الصلاة والسلام مُظلَقَاء وأحله للحَلق 
بعدو؟. وقوله : تًا أف لَه عي أي : رده عليك من الكفار. والغيمة قد تسمّى 
فیت أي : مما أفاء الله عليك من النساء المأخوذٍ على وجه القَهُر والغلبة. 

الرابعة: قوله تعالی: #9وَنَاتٍ عَيَكَ وتات عََتِكَ»ّ أي : آخللْنا لك ذلك زائداً 
[إلى ما عندّكَ] من الأزواج اللّاتي آنيتَ أجورهنٌّ وما ملكت يمينك» على قول 
الجمهور؛ لأنه لو أراد: أحللنا لك کل امرأةٍ زوجت وآتیت أَجْرّهاء لَمَا قال بعد 
ذلك : وتات عك وتات عَمَيِكَ» لأنَّ ذلك داخل فيما تقدّم”". 

قلت: وهذا لا يلزمٌ» وإِنَّما خصّ هؤلاء بالذکر تشريمّاء كما قال تعالى: فنا 
فيكهة ول وران [الرحمن : 7۸]. والله أعلم. 

الخامسة: قوله تعالی : الى ماب محَلكَ)ه فيه قولان: الأوّل: لا يَجل لك من 
قرابتك ‏ کبنات عمّك العباس وغیره من آولاد عبد المظلب. وبناتِ أولادٍ بناتِ عبد 
المطلب» وبنات الخال من وَلّد بنات عبد مناف بن زُهْرة ‏ إلا من آسلم؛ لقوله 6: 
«المسلم من سم المسلمون من لسانه ویده والمهاجرٌ مَن هَجَر ما نهى الله تعالى 


هه( 


(۱) سنن الترمذي (۰)۳۲۱۲ وهو عند آحمد (۰)۲۶۱۳۷ وضُفه ابن العربي في أحكام القرآن ۱۵۵۹/۳ . 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي ۱۵۲/۳ . 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ۱۵6۳/۳ ۰ وما سلف بين حاصرتین منه. 

(4) آخرجه احمد (۰)3۵۱۵ والبخاري (۰)۱۰ وسلف 507/1 ۰ وذکر هذا القول ابن العربي في أحكام 
القرآن ۱۵۳/۳ . 


سورة الأحزاب: الآية ۵۰ ۱۸۱ 


الثاني: : لا يحل لك منهنٌ لا مّن هاجر إلى المديئة؛ لقوله تعالی : ووا »ما 
ولم اجره ا ن و عق باجأ [الأنفال:۷۲] ومن لم يُهِاجِرْ لم 
يكمُل٬‏ ومن لم يكُمُل لم یَضلخ للنبيّ 6 الذي کمل وشرف وع بو 

السادسة: قوله تعالى: مك4 المَعِيَّةٌ هنا : الاشتراكٌ في الهجرة؛ لا في 
الصحبة فيهاء فَمَن هاجرٌ حَلَ له( كان في صُحبته إذ هاجرٌ أو لم يكن. يقال: دخل 
فلان معي وخرج معي» أي: كان عمله كعملي» وان لم يقترن فيه عَمَلُكما. ولو قلت : 
خرجنا معاً لاقتضّى ذلك المعنيين جميعاً : الاشتراك في الفعل» والاقتران [فيه]. 

السابعة: ذكر الله تبارك وتعالى العم فَرْداً والعمَّات جَمْعا. وكذلك قال: 
«خالِكٌ»: و«خالاتك»» والحكمةٌ في ذلك: أنَّ العم والخالَ في الإطلاق اسم جنس 
كالشاعر والرّاجز؛ وليس كذلك العمةٌ والخالة. وهذا عُرْفَ لغويّ» فجاء الكلامٌ عليه 
بغاية البيانٍ لرفع الإشكال» وهذا دقيق فتأمّلوه؛ قاله ابن العربی) 

الثامنة: قوله تعالى : وة مُوْمِمَةُ» عطف على «اَخلْنا». المعنی : وأخللنا لك 
امرأةً تهب نفسها من غير صَدَاق. وقد اختلف في هذا المعنى؛ فروي عن ابن عباس 
أنه قال: لم تكن عند رسول الله يك امر أ إلا بعقدٍ نكاح» أو مِلْكِ يمين. فامًا بالهبة 
فلم يكن عنده منهنّ أحر؟) 

وقال قومٌ: كانت عنده موهوبة. 


قلت: والذي في الصحيحين يقو وي هذا القول ویعضلنه؛ روى مسلم عن عائشة 


() أحكام القرآن لابن العربي ٠٠٤٤/۳‏ . 

(۲) في (ظ): فمن هاجرت حلت له والمثیت من باقي النسخ» وأحکام القر آن لابن العربي ۰۱۵4/۳ 
والکلام وما سيرد بين حاصرتین منه. 

(۳) في أحكام القرآن ۱۵16/۳ - ۱۵4۵ . 


(8) المحرر الوجیز ۳۹۱/۶ - ۰۳۹۲ وأخرجه مختصراً الطبري ۱۳4/۱۹ ۰ والطحاوي في شرح مشکل 
الآثار (1۰7). 


۱۸۲ سورة الاحزاب: الآية ۵۰ 


3 


ل قالت : کنث آغار على اللاتي وَهَبْنَ أنفسهنَّ لرسول الله 4# 


ا ا نفسها لرجل! حتی ان الله تعالی : e‏ 
یه زد مه که نع + والله ما أرق رك زلا بسارع ف هوا . وروی 
البخارئ عن عائشة أنّها قالت: كانت خوّلة بنث حكيم من اللائي وهبن آنفسهن 
لرسول الله 4 . فد هذا على أنهنّ كنَّ غير واحدةٍ. والله تعالی أعلم. 

ا وقيل: الموهوبات آربغ : م : ميمونة بنت الحارث» وزينب بنت 
ُرّيمة أم المساكين الأنصاريةٌ» وأمُ شَرَيكِ بنث جابر» وخَوْلة بنت حكيم. 

قلت: وفي بعض هذا اختلاف. قال قتادةٌ: هي میمونةٌ بنك الحارث"*. وقال 
الشعبغ : هي زينب بنتُ خزيمة أمٌ المساكين» امرأةٌ من الأنصار””“. وقال عليّ بن 
الحسين والضحّاك ومقاتل: هي أ شريكِ بنتُ جابر الأشدية". وقال عروة بن 
الزبير: أ حكيم بت الاْوْفص السلمية ۳. 


التاسعة: وقد اختلف في اسم الواهبة نَفْسَّها؛ فقيل : هي أَمْ شَرِيكِ الانصاریت 


.)4۷۸۸( والبخاري‎ »)55١77( وأخرجه أحمد‎ 2)١554( صحيح مسلم‎ )١( 

(۲) رواه البخاري بإثر الحديث (۵۱۱۳) عن عائشة تعليقاًء وأخرجه (بالرقم السابق) عن عروة قوله. ثم 
قال عروة: فقالت عائشة: أما تستحي المرأة. .. الخ بمثل ما سلف. والكلام في التعريف والإعلام 
للسهيلي ص۱۸۱ . 

(۳) في الكشاف ۲۱۸/۳ . 

. ۵۳۷/۳ ذكره عن قتادة البغوي‎ )٤( 

(5) النکت والعيون ٤٠١ /٤‏ . قال ابن كثير في البداية والنهاية ۲۲۳/۸ : وأما حكاية الماوردي عن الشعبي 
أن زينب بنت خزيمة أمَّ المساكين أنصاريةٌ فليس بجيد؛ فإنها هلالية بلا خلاف. اه وقد ذكره البغوي 
۳ عن الشعبي فقال: الهلالية. وينظر ما سلف ص۱۲۲ من هذا الجزء. 

(1) تفسیر البغوي ۵۳۷/۳ ۰ وأخرجه عن علي بن الحسین الطبري ۱۳۰/۱۹ - ۱۳٩‏ . ويقال: الأسدية 
والآزدية» وقد سلف ذکرها ص۱۲۵ من هذا الجز وینظر ما سيأتي في المسألة التي بعدها. 

(۷) آخرجه عبد الرزاق في المصنف (۰۱۲۲۹۸ والطبري ۱۳۹/۱۹ وذکره ابن عطية في المحرر الوجیز 
۶ وسوُها: خولة بنت حکیم بن الاوقص. وذکر الحافظ ابن حجر في الاصابة ۱۹۱/۱۳ أن ام 


سورة الأحزاب: الآية ۵۰ ۱۸۳ 


اها 1ة وقیل : غزیلة. وقيل: لیلی بنت حكيم . وقیل : هي ميمونة بت الحارث 
حين خطبها النبی بء فجاءها الخاطب وهي على بعيرها فقالت: البعیر وما عليه 
لرسول الله ##. وقيل: هي أم شريكِ العامرية» وكانت عند أبي العَكر الاژدي 
وقيل: عند الطفيل بن الحارث» فولدت له شَريكاً. وقيل: إن رسول الله # تزرّجها ؛ 
ولم يت ذلك. والله تعالى أعلم؛ ذكره أبو عمر بن عبد البر”'". وقال الشعبی 
وعروةٌ: هي زینب بنث خزيمة أَم المساکین(؟. والله تعالی آعلم. 

العاشرة: قرأ جمهور الناس: إن وَهْبتَ» بکشر الالف» وهذا يقتضي استئناف 
الأمرء أي : إن وقع فهو حلالٌ له. وقد روي عن ابن عباس ومجاهدٍ آنهما قالا: لم 
يكن عند النبی ب امرأةٌ موهوبة. وقد نا على خلافه. وروی الأئمة من طريقٍ سهلٍ 
وغيره في الصحاح : أنَّ امرأةً قالت لرسول الله 6 : جئتٌ أَهَبُ لك نفسي» فسكت 
حتى قام رجل فقال: زَوّجْنِيها إن لم يكن لك بها حاجة”". فلو كانت هذه الهبةٌ غيدٌ 
جائزة ّما سكت رسول الله ي؛ لأنه لا بر على الباطل إذا سمعه غير أنه یحتمل أن 
يكون سكوته منتظراً بان فنزلت الآية بالتحليل والتخيير. فاختار تركهاء وزرّجها من 
غيره. ويحتمل أن يكون سكت ناظراً في ذلك حتى قام الرجل لها طالبً*). 

وقرأ الحسن البصري وأَبَيُ بن كعب والشعبی : «أن» بفتح الألف”. وقرأ 
الاغمش : قوامراء موي وهَبّتْ». قال النحاس”" : وكَسْرٌ «إنْ؛ أجمعٌ للمعاني؛ لاه 


)۱( في الاستيعاب ۱۳/ ۲:۳ ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة السهيلي في التعريف والاعلام ص ل 
والكلام من بداية المسألة منه. قال الحافظ في الإصابة ۲۳۸/۱۳ : والذي يظهر أن أم شريك واحدق 
اختلف في نسبتها: أنصارية» أو عامرية من قريش» أو أزدية من دوس. ش 

() المحرر الوجيز ۳۹۲/٤‏ . 

(۳) أخرجه أحمد (۲۲۷۹۸)» والبخاري (۰)۲۳۱۰ ومسلم (۱4۲۵). 

(4) أحكام القرآن لابن العربي ۱۵4۱/۳ . 

)٥(‏ القراءات الشاذة ص ۱۲۰ ۰ والمحتسب ۱۸۲/۲ » والمحرر الوجيز ۰۳۹۲/۶ والكلام منه. 

( في معاني القرآن ۳۹۲/۰ » وما قبله منهء وذكر ابن خالويه القراءة في القراءات الشاذة ص ۱۲۰ عن 
ابن مسعود 4 ۱ 


۱۸ سورة الاحزاب: الآية ۵۰ 


قيل : إلّهن نساء. وإذا فتح كان المعنی على واحدة بعينها؛ لأنَّ الفتح على البدل من 
امرأة» أو بمعنى : ان 

الحادية عشرة: قوله تعالى : نید يدل على أنَّ الكافرة لا جل له. قال إمام 
الحرمين : وقد اختُّلف في تحريم الحرّة الكافرة عليه. قال ابن العرب"*: والصحيحٌ 
EE‏ و ی الف ال ورا 
فحظّه فيه أكثرء وما كان من جانب التقائص فجانه عنها آطهر"۳؛ جور لنا نکاح 
الحرائر الکتابیات» وقصر هو بل لجلالته على المؤمنات. وإذا كان لا جل له من لم 
تهاجز لنقصان فصل الهجرة؛ فأخری ألا تَحِلَّ له الكتابية الکافرة" لنقصان الكفر. 

الثانية عشرة: قوله تعالی: إن وَكَبَتَ تساه دليلٌ على أنَّ با 
على صفاتٍ مخصوصة قد تقدَّمت في «النساء» وغیرما؟. وقال الرجّاج : معنى (إِنْ 
وم * ت مها للنی»: حَلَتْ خلث. وقرأ الحسن: «أنْ وَهَّبث» بفتح الهمزة. e‏ 
نصب؛ قال الزجاج : أي : لأن. وقال غيده: أن وهبت» بدل اشْتِمَالٍ من «امرآ»!*؟ 

الثالثة عشرة: قوله تعالى: إن أَرَادَ ای أن تایه أي : إذا وهبت المرأة 
نفسّها وقَبلّها النبئ 186+ حَلَّتْ له وان لم يقبلها لم یرم ذلك. كما إذا وَهَبْتَ لرجل 
شيئاً فلا يجب عليه القبوك. ید أن من مكارم أخلاتي نبيّنا أن يقبل من الواهب هبتهء 


وء 


ویری الاکارم آن ردُها هُجنةٌ في العادةء وه علي الواهب وإذايةٌ لقلبه؛ 


۳ 


ذلك في حقٌّ رسوله بء وجعله قرآناً یی ؛ ليرفع عنه الحرج. ويُبْطلَ بُظلَ الناس ۲۳ 


(۱) في أحكام القرآن ۱۵۸۱/۳ » وما قبله منه. 

(۲) في (ظ): عنه أظهر. 

(۳) في أحكام القرآن: الحرة. 

(6) ينظر ۰۳۹6/6 و5/5١7.‏ 

)2( (عراب القر آن للنحاس ۳۲۰/۳ ۰ وقول الزجاج في معاني الق رآن ۶ - ۲۳۳ . وسلف هذا 
الكلام في المسألة العاشرة. 

(1) في أحكام القرآن لابن العربي */ ٠١٤١‏ (والكلام منه): وليبطل ظن الناس . 


سورة الأحزاب: الآية ۵۰ ۱۸۵ 


في عادتهم وقولهم. 

الرابعة عشرة: قوله تعالى: الم أك أي : هبةٌ النساء أنفسَهنّ خالصةٌ 
و "فلا ران تو المراه‌نفتها لرجل. ووجه الخاضیه: آنها لر طت 
فرض المهر قبل الدخول لم يكن لها ذلك. فأمًا فیما بیننا فللمفوّضة طلبٌ المهر قبل 
الدخول» ومَهْر ال بعد الدخول. 

الخامسة عشرة: آجمع العلماء على أنَّ هبةٌ المرأةٍ نفسها غيرٌ جائز» وأنَّ هذا 
اللّمْظْ من الهبة لا یت عليه نكاحٌ» الا ما ژوي عن أبي حنيفةً وصاحبیه فانهم قالوا : 
إذا وَهَبِتْ فأَشْهَدَ هو على نفسه بمهر + فذلك جائز. قال ابن عطیة۴: فليس في قولهم 
إلا تجویژٌ العبارة ولفظة الهبة» ولا فالافعال التي اشترطوها هي آفعال النکاح بعینه: 
وقد تقدّمت هذه المسألة في «القصص» مستوفا. والحمد لله”". ۱ 

السادسة عشرة: حص الله تعالى رسوله في أحكام الشريعة بمعانٍ لم یشارکه فيها 
أحدٌ ‏ في باب الفرض والتحريم والتحلیل - مَزِيّةَ على الأمة وهيبة”*' له ومرتبه حصن 
lep EEE E 1778‏ 
وخّلث له أشياء لم تُحَلّل لهم» منها مق عليه» و[منها] مختلف فيه. 

فأمّا ما فُرض عليه فتسعةٌ: الأوّل: التهجد باللیل ؛ يقال: إِنَّ قيام الليل كان واجباً 
عليه إلى أن مات؛ لقوله تعالی : ییا اس . فر الل الآيّة [المزمل:٠-۲].‏ 
والمنصوص أنه كان واجباً عليه ثم نُسخ بقوله تعالى: وین الل فَتَهَجَّدَ پو ا 


(۱) بعدها في (خ) و(د) و(م): لا تجوزء والمثبت من باقي النسخ» وهو موافق لما في المحرر الوجيز 
۶ والکلام منه. 

(۲) في المحرر الوجیز ۰۳۹۲/۶ وما قبله منه. 

(۳) عند المسألة التاسعة من تفسیر الآيات (۲۲ - ۲۸) من سورة القصص. 

(4) في (ظ): وهبةء وفي (خ) و(د) و(م): وهبت. والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي ۱۵۹/۳ 
(والکلام وما سيأتي بين حاصرتین منه) . 


۱۸۹ سورة الأحزاب: الآية ۵۰ 


أك [الاسراء:۷4] وسيأتي. الثاني : الضحی. الثالث: الأضحى”". الرابع: الوترء 
وهو یدخل في قِسْم التهجد. الخامس : السّواك. السادس : قضاء دين من مات را 
السابع : مُشاورةٌ ذوي الأحلام في غير الشّرائع. الثامن: تخييرٌ النساء. التاسع: إذا 
عَهل ا زاد غيره : وكان يجب عليه إذا رأى منکراً آنگره ی أن 
إقراره لغيره على ذلك علی جوازه؛ ذکره صاحب «البیان»(۳) 

وأمّا ما حرم عليه فجملّه عشرة: الأوّل: تحریم الزكاة عليه وعلى آله. الثاني : 
صدقةٌ التطوّع علیه وفي آله تفصيلٌ باختلاف. الثالث: خائنة الأْغْیْن» وهو أن يُظهِرَ 
خلاف ما پضین أو ينخدع عمّا يجب. وقد ذمٌ بعض الكفار عند إذنه» ثم ألانَ له 
القول عند دخوله*. الرابع: حرّم عليه و ی أو يحكمٌ الله 
بينه وبين مُحاربه. الخامس : الأكل متَّكِئاً. السادس : أكلّ الأطعمة الكريهة الرائحة. 
السابع : التبدّل بأزواجه» وسيأتي”. الا نكاخ امرأة تَكرهُ صٌحبته. التاسم : نكا 
الحرّة الكتابية. العاشر : نكا الم 

وحرّم الله عليه آشياء لم يحرّمها على غيره تنزيهاً له وتطهيراً. فحرّم عليه الكتابة 
وقول الشعر وتعليمه؛ تأكيدا لحه واا لمعجزته ؛ قال الله تعالی : وما کت تلا 
ون قبل من ین کتب ولا تم يلك [العنکبوت:4۸]. وذكر النقّاش أنَّ النبی 6 ما 


2 


(۱) يعني الأضحيةء وأخرج أحمد (۲۰۸۱) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما : «أمرتٌ بالأضحى 
والوترء ولم كتب» وفي رواية عند أحمد (۲۰۵۰): «ثلاث هن علىّ فرائض؛ وهن لكم تطوع: الوترء 
والنحرء وصلاة الضحی». وذكر الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبیر ۱۱۸/۳ أن هذا الحديث ضعيف 
من جميع طرقه. 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي ۱۵4۹/۳ - ۱۵۵۰ . 

(۳) ۱8۲/۹ ۰ وصاحبه هو آبو الحسین يحبى بن أبي الخیر العمراني اليمني. 

)٤(‏ آخرجه البخاري (۰)۱۰۳۲ ومسلم (۲۵۹۱) من حدیث عائشة رضي الله عنها. 

(0) ص۱۹۷ من هذا الجزهء. 

(1) أجكام القرآن لابن العربي ۱۵۵۰/۳ . 


سورة الاحزاب. الآية ۵۰ AV‏ 


مات حتی كنب والأول هو المشهور”". وحرم عليه أن يمد عينيه إلى ما متّع به 
الناس ؛ قال الله تعالی : ولا تَمدَّنَّ عتِِيكَ إل ما متا بو رما که الآية (طه:۱۳۱]. 

وأمّا ما أجل له 4 فجملثه ستةَ عَشّرّ: الأوّل: صَفی المَعْنَم. الثاني : الاستبداد 
بخمس الحمُس أو الخمس. الثالث: الوصال. الرابع: الزيادةٌ على أربع نِسُوةٍ. 
الخامس: النكاحٌ بلفظ الهبة. السادس: النکاح بغیر ولی. السایع: النکاح بغیر 
صَدَاق. الثامن : نکاحه في حالة الاحرام. التاسع : سقوط القَّسْم بين الأزواج عنه» 
نی : العاشر: إذا وقع بصره على امرأةٍ وجب على زوجها طلافها ؛ وحل له 
نکاخها ؛ قال ابن العربی"۳: هکذا قال إمامُ الحرمین» وقد مضی ما للعلماء في قصة 
زي من هذا المعنی. الحادي عشر: أنه أعتق صفيّة وجعل عنْقّها صَدَاقَها. الثاني 
عشر: دخوله مكةً بغير إحرام» وفي حقنا فيه اختلاف. الثالث عشر: القتالٌ بمكة. 
الرابع عشر: أنه لا يُوْرَث. وإِنّما ذُكر هذا في قسم التحليل لأنَّ الرجل إذا قارب 
الموت بالمرض زال عنه أكثرٌ ملكهء ولم يبق له إلا الغلتُ خالصاًء وبقي ملك 
رسول الله يك [بعد موته]ء على ما تقرّر بیائه في آية المواریث» وفي سورة مریم بيان 
اقا الاج عش فا زر فو الوت الا ره إذا طلق درا 
تَبْقَى حرمته عليها فلا تنکح. وهذه الأقسامٌ الثلاثة تقدّم مُعْطمُها مفصّلاً في مَواضِعِه. 
وسیأتی إن شاء الله تعالى. 

وأبيح له عليه الصلاةٌ والسلامٌ أحَدٌ الطعام والشراب من الجائع والعطشانء وان 
كان من هو معه يخاف على نفسه الهلاك؛ لقوله تعالى: لآ ر 
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(۱) وقد ذكر الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبیر ۱۲۱/۳ - ۱۳۸ عدداً من العلماء الذين قالوا بهذا 
القول والآثار التي استدلُوا بها. 

(۲) ص ۱۹۰ من هذا الجزء. 

(۳) في أحكام القرآن ۱۵۵۱/۳ ۰ وما قبله وما سيأتي بين حاصرتين منه. 

. 51١6 /1١"و‎ ۱۰۰/٦ ينظر‎ )٤( 


۱۸۸ سورة الاحزاب: الآية ۵۰ 


4 [الأحزاب:1] وعلی کل آحلٍ من المسلمین أن يقي النبيّ 4 بنفسه. وأبیح له 
ا 

وأكرمه الله بتحليل الغنائم. وجعلت الارض له ولأمّته مسجداً وطهوراً. وكان 
من( الأنبياء لا تصح صلاتهم الا في المساجد. ونصر بالرغب. فكان يخافه العدو 
من مُسِيرة شهر . وبعث إلى کافة الْحَلِْء وقد كان من قبلّه من الأنبياء يبعث الواحد 
ال الا وول هن 

وجُعلت معجزاته کمعجزاتِ الأنبیاء قبلّه وزيادة. وکانت معجزةٌ موسی عليه 
السلام العصا وانفجار الماء من الصخرة. وقد انشقّ القمر للنبئّ يو وخرج الماء من 
بين أصابعه يَل. وکانت معجزةٌ عیسی كل (حياء الموتی وابراء الأكْمَهِ والأبرص» وقد 
سبّح الحصى في يد النبيّ ۰336 وحن الجذعٌ إليه» وهذا آبلغ. وفضّله الله عليهم بأن 
جَعَلَ القرآنَ معجزةً له» وجعل معجزئّه فيه باقيةً إلى يوم القيامة» ولهذا جعلت نب 
مؤيّدة لا تنسخ إلى يوم القيامة. 

السابعة عشر: قوله تعالى: أن بستكا أي: ينكحهاء يقال: تكح 
واستنکح» مثل عجب واستَعْجَبَء وعَجل واسْتَعْجَلَ. ويجوز أن یرد الاستنكاح 
بمعنى طلّب النكاح» أو طلب الوَظء. و«خَالِصَةً» نصبٌ على الحال؛ قاله الزجاج"*. 


(۱) لقوله : «لا حِمَى لا لله ولرسوله» أخرجه أحمد »)١11477(‏ والبخاري (۲۳۷۰) من حديث الصّعب 
ابن جَنَّامَةَ ي4. ومعنى الحمی: أن يحمي أرضاً من الموات» يمنع الناس رَعي ما فيها من الکلا؛ 
ليختصيٌ بها دونهم» ولكنه ‏ لم يحم لنفسه شيثاًء وإنما حَمى للمسلمين. ينظر المغني لابن قدامة 
۸ - ۱111 . 

(۲) کذا في النسخ» وحق الکلام أن يكون دون كلمة من. 

(۳) يشير إلى حدیث النبي #: «أعطیت خمساً لم يُْطَهنَّ احدٌ قبلي...» وقد سلف ۰۲۹۸/6 وسيأتي عند 
تفسیر الاية (۳۱) من سورة الأحقاف. 

)٤(‏ من قوله: وأبيح له عليه الصلاة والسلام أخذ الطعام والشراب. إلى هذا الموضع ليس في (ظ). ولعله 
لیس من أصل الکتاب» إنما وقع في حواشیه ثم أقحم فیه. 

(0) في معاني القرآن ۲۳۳/6 . 


سورة الأحزاب: الآيتان ۵۰ ۵۱ ۱۸۹ 


وقيل : حال من ضمير منّصلٍ بفعل مُضْمَرٍ دل عليه المضمّرء تقديره: : أَخْلَلْئَا لك 
أزواجَك. وأخْدّلنا لك امرأء مؤمنة» أحللناها خالصة بلفظ الهبة وبغير صَدَاقٍ وبغير 
ولىّ. 

الثامنة عشرة: قوله تعالى: این دون الْمُوْمِنِينُ» فائدثه أنَّ الكفار وان كانوا 
مخاطبين بفروع الشريعة عندنا فليس لهم في ذلك دخولٌ؛ لأنَّ تصریف الأحكام إِنّما 
يكون فيهم على تقدير الاسلام"؟. 

قوله تعالى: قد عتتا ما فرَضْسًا عليِهِمْ في E‏ 1 : ما أَوْجَبْنا على 
المؤمنين» وهو ألا يتزرّجوا إل أربعٌ نسوة بمهر وبِيّنةٍ ووّليّ. قال معناه ین بن کعب 
وقتادة وغیرهما(؟؟. 

التاسعة عشرة: قوله تعالی : « لکلا بكو عك حَرَجٌ4 أي: ضِيقٌ في آمر آنت 
فيه محتاخ إلى السَمة ی ام ناهذا البيان وق هذا الشّرح «لكَيْلا يكونَ عليك 
حَرَح). . ف «لكيلا» متعلّىٌ بقوله : إن ۱ الا لك أ وجك أي : فلا یضیق قلبك حتی 
یر منك أنّك قد آئمت عند ربّك في شي». ثم آنّس تعالى جميمٌ المؤمنين بغفرانه 
ورحمته فقال تعالی : «إوَكنَ انه عفرا رجیماکه. 


قوله تعالى: لی من تین و بك من اه ومن مدت من رلت 
و جاح لے لك دق أن > تقر e‏ 1 رركت وبرضيت 4 ا 
ڪن لمکم ای فیک وکا آله ما عي @4. 

فيه إحدى عشرة مسألة: 


الاولی: قوله تعالی: ی من تا قرئ مهموزاً وغیر مهموز(" وهما 


(۱) أحكام القرآن لابن العربي ۱5۵۳/۳ . 

(۲) آخرجه عن قتادة عبد الرزاق ۲ - ۱۳۰ ۰ والطبري ۱۳۷/۱۹ . وأخرجه عن أبيّ 4 الطبري 
۸۹ دون ذکر المهر والبينة والولی. 

).قرأ ابن كثير وآبو عمرت.وابن عامر وعاصم في رواية آبي بکر: «ترجین» مهموزاً» والباقون من السبعة 
بغير همز . السبعة ص ۰۵۲۳ والتيسير ص ١١9‏ 5 


۱۹۰ سورة الأحزاب: الآية ۵۱ 


لغتان یقال: أَرْجَيْتٌ الامر وأجأته: إذا آخرته. لوشو تَضم یقال: آوی إليه 
- ممدودةً الألف ‏ : ضم إليه. وأوى ‏ مقصورة الألف - : انضم إليه. 

الثانية: واختلف العلماء في تأويل هذه الآية» وأصحٌ ما قيل فيها : التوسعةٌ على 
النبی يل في رل الق > فكان لا يجب عليه القَسُْمُ بين زوجاته. وهذا القول هو الذي 
يُناسب ما مضی» وهو الذي ثبت معناه في السحیح عن عائشة رضي الله عنها ؛ 
قالت: کنث آغار على اللّائي وَهَبْنَ أنفُسَهُنَّ لرسول الله كي وأقول: أوتَهَبٌ المرأة 
نفسها لرجل؟ فلمًا أنزل الله عز وجل : (ییی من تاه یروق من كت ومن 
نیت متن رت قالت: قلبٌ: والله ما أرى ربك إلا يُسارِعُ في هواك"'؟. قال ابن 
العرب ۴۳: هذا الذي ثبت في الصحيح هو الذي ينب ينبغي أن يعوّل عليه. والمعنى 
ا ها و ي ا ا وإن شاء أن 
يترك القَسْمَ تَرك. فخُصٌ النبئٌ لا بان عل الامر إليه فيه» لكنه كان يَقْسِمْ من قبل نفسه 
دون قَرْضٍ ذلك عليه ؛ تطييباً لنفوسهنٌء وصوناً لهنَّ عن آقوال العَيْرٍ التي ترقى " إلى 
ما لا ينبغي. 

وقيل: كان القَّسْمُ واجباً على النبيّ بء ثم نْسِحَ الوجوبٌ عنه بهذه الآية. قال أبو 
رزین : كان رسول الله يك قد هم بطلاق بعض نساثه فَلْنَ له: اقْسِمْ لنا ما شت. فكان 


ممن آوی عائشةٌ وحفصةٌ وأمٌ سلمة وزينبٌ» فعان ۳ 


بینه. وكان ممن أَرْجَى سودةٌ وجُوَيْرية ةوام حبيبةً وميمونةٌ وصفية؛ فكان يقسِم لهنَّ 
اشا 


(۱) سلف ص۱۸۲ من هذا الجزء. 
(۲) في أحكام القرآن ۱۵۵۲/۳ . 


(۳) في (م): التي تزدي» وفي أحكام القرآن: اا 
(4) في (ظ): فکانت قسمته لهن. 


۰ (۵) آخرجه بنحوه عبد الرزاق ۱۲۰/۲ ۰ والطبري ۱۳۹/۱۹ و۱6۰ و۱۶۱ . 


سورة الأحزاب: الآية ۵۱ ۱۹۱ 


وقیل : المراد الواهبات؛ روی هشام بن عروة عن أبيه» عن عائشة في قوله: 
نی من تاه ين4 قالت: هذا في الواهبات أنفسَهِنَ”". قال الشعبی: هن 
الواهباث أنفسَهن ؛ روج رسول الله يل منهنّ وترك منهن(. 

وقال الزُّمْريُ: ما علمنا أن رسول الله 36 أَرْجاً أحداً من آزواجه» بل آواهنٌّ 
و 

وقال ابن عباس وغیره: المعنی في طلاق من شاء ممن حَصَلَّ في عصمته» 
واٍمسالٍ من شاء“. وقيل غيرٌ هذا. وعلی كل معتّی؛ فالآيةٌ معناها النَّوسِعَةٌ على 
رسول الله 4# والاباحة. وما اخترناه أصحٌ» والله أعلم. 

الثالثة : ذهب هبة الله في الناسخ والمنسوخ إلى أنَّ قوله: نی من تناو الاي 
ناسح لقوله : لا يل لَك النساه من بعد الآية. وقال: ليس في كتاب الله ناسخ تقدّم 
المنسوخ سوى هذا. وكلامه يُضِعَّفكُ من جهات "*. وفي «البقرة» عِدَّةٌ المتوقی عنها 
أربعة آشهر وعَشْرٌ وهو ناس للحؤل وقد تقد عليه. 


ل 


الرابعة: قوله تعالى: «#إومن آبئنیت مِمَنْ عرلّت «ابْتَعَيْتَ): طلبت. والابتغاء: 
اللب. واعرّلت»: آزت والعزلة : الإزالة» أي: إن آردت أن تژوي إليك امرأةٌ 
ممن عزلتهنٌ من القسمة وتضمّها إليك؛ فلا بأسّ عليك في ذلك. وکذلك حکم 
الارجاء فدَلٌ أَحذ الطرفين على الثاني. 

الخامستة: قوله تعالی : «فلا جاح عی4 آي: لا میل یقال: جَنَحَتَ 


السفینت آي: مالت إلى الارض. أي : لا ميل عليك باللّؤم والتوبیخ. 


(۱) لم نقف عليه بهذا اللفظ» وسلف بنحوه مطولاً ص۱۸۲ من هذا الجزء وفي بداية هذه المسألة. 
)۲( د ني ی 

(( ۳( وأخرجه بنحوه ۳ 1 

(0) المحرر الوجیز ۳۹۳/۶ . وهبة الله هو ابن سلامة البغدادي آبو القاسم الضریر المفسّر. 


۱۹۲ سورة الأحزاب: الآية ۵۱ 


السادسة: قوله تعالی : تلك آذك أن تمر اعد قال قتادةٌ وغیره: ای : ذلك 
التخییر الذي خيّرناك في صحبتهنّ أدنى إلى رِضَاهُّنَّ إذ كان من عندنا؛ لأنهنّ إذا 
عَلِمْنَ أنَّ الفعل 9" من الله قرّت أعيُتّهِنَ بذلك ورَضِيْنَ”" ؛ لاد المرء إذا علم أنه لا 
حقّ له في شيي كان راضياً بما آوتي منه ون قلّ. وان عَلِم نله حمّاء مه ما 
آوتي ن منه» واشتدّث یره عليه وعظع جرضه فیه. . فکان ما فَعَل الله لرسوله من تفويض 
الأمر إليه في آحوالي آزواجه آقرب إلى رضاهنٌ معه» وإلى استقرار أَغيْنِهِنَ بما یسمح 
به هن دون أن تتعلّق قلويهيٌ بأكثر م 

وقری: : تقر أعيتهن» بضمٌ التاء ونصب الأعين. 0 وتَمَرّ أعيتهن» على البناء 

وكان عليه الصلاةٌ والسلام مع هذا يشدّد على نفسه في رعاية التَّسُويةٍ بينهنَ» 
تطيياً لقلوبه ۲ - كما قدَّمناه ‏ ویقول : «اللهمّ هذه فُذرَتي فیما أمْلِكُ» فلا تَلُمني فیما 
تَمْلِكُ ولا أَمْلِكُ)”"" يعنى قلبّه؛ لایثاره عائشةً رضي الله عنها دون أن يكون يظهر ذلك 
في شيء من فعله. وکان في مرضه الذي توف ی طاقن محمولاً علی بیوت 
آزواجه. إلى أن استأذنهنٌ أن يقيم في بت عائشة؛ قالت عائشةٌ: رل ما اشتکی 
- فاد له... الحديتٌ» خرجه الصحيح”". وفي الصحيح أيضاً عن عائشةً رضي الله 


(۱) في (د) و(ز) و(ظ): العدل. 

(۲) أخرجه الطبري ١50/١9‏ بنحوه. 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ۳/ ۱۵۵۷ . 

)٤(‏ قراءتان شاذتان» وقد ذكرهما الزمخشري في الكشاف ۳ وذكر الأولى ابن خالويه في القراءات 
الشاذة ص۱۲۰ عن ابن محيصن. 

(۵) في (خ): تطميناً لنفوسهن» وفي (ظ): تطييباً لنفوسهن. 

(1) أخرجه أحمد(1١١501)»‏ والترمذي (۰)۱۱6۰ وأبوداود(174١5)؛‏ والنسائي في المجتبى 
1-۷ ء وابن ماجه (۰)۱۹۷۱ من حدیث عائشة رضي الله عنها. وسلف ۱۱۷/۷ - ۱۱۸ . 

(۷) صحیح البخاري (۰)۱۹۸ وصحیح مسلم (4۱۸) واللفظ له» وهو عند أحمد (۲۵۹۱). 


سورة الأحزاب: الآية ۵۱ ۱۹۳ 


عنها قالت: إن كان رسول الله ل لیتفقد» یقول: «أين آنا الیوم أين آنا غدا» 
استبطاءً ليوم عائشة رضي الله عنها. قالت: فلمًا كان يومي قَبّضّه الله تعالی بين 
سخري وتخري» ۲3۶ . 

السابعة: على الرجل أن يعدل بين نسائه» لكل واحدة منهنّ يوم" ولیلة؛ هذا 
قول عامّةٍ العلماء. وذهب بعضهم إلى وجوب ذلك في الليل دون النهار. ولا يُسقَظ 
حقّ الزوجة مرضها ولا خیضها ويلزمه المقام عندها في يومها وليلتها. وعليه أن 
يعدل بينهنَّ في مرضه كما يفعل في صحته. إلا أن يَعْجِرْ عن الحركة» فيقيم حيث 
غلب عليه المرضء فإذا صح استأنف القَسْم. والاماء والحرائرٌ والكتابيّات 
والمسلمات في ذلك سواء. قال عبد الملك: للحُرّة ليلتان وللأَمَةٍ ليلة. وأمّا السّراري 
فلا قَسْمّ بينهنَّ وبين الحرائر» ولا حظ له فیه. 

الثامنة : ولا یجمع بينهنَّ في منزل واحدٍ الا برضاهّ» ولا یدخل لاحداهُن في 
يوم الاخری ولیلیها لغیر حاجة. واختلف في دخوله لحاجة وضرورة. فالأکثرون على 
جوازه؛ مالك وغیره. وفي کتاب ابن حبیب مَنْعُه". وروی ابن بُكَيْر عن مالك عن 
یحیی بن سعید: أن معاد بن جبل كانت له امرأتان فإذا كان يومُ هذه لم یشرب من 
بيت الأخرى الماء .قال ابن بکیر: ودا مالك عن یحیی بن سعید: أن معاذ بن 
جبل كانت له امرأتان ماتتا في الطاعون. فأشهم بینهما آیهما تُدلّى أرّل(*). 

التاسعة : قال مالك : ویعدل بينهنَّ في النفقة والکسوة إذا كنَّ معتدلاتِ الحال» 


() صحیح البخاري (۱۳۸۹) وصحیح مسلم (۲48۳) واللفظ له. قولها: سَخري ونحري» السَّحْر: الرئة 
والنحر: أعلى الصدر. المفهم ۸/٦‏ . 

)۳( في النسخ : یوم والمثبت من الكافي 0/۲« والکلام منه. 

. 0/٤ المفهم‎ (۳) 

(4) أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائده على الزهد للامام أحمد ص ۲۲۸ > وأبو نعيم في الحلية ۲۳۶/۱ . 


(0) أخرجه أبو نعيم في الحلية /١‏ 774 من طريق الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد به. 


۵۱ سورة الاحزاب: الآية‎ 14۹٤ 


ولا يلزم ذلك في المختلفاتٍ المناصب. وأجاز مالك أن يفضّل إحداهما في الكسوة 
على غير وجه المیل. فأمًا لحب والبخضٌ فخارجان عن الکشب. فلا يتأنّى العدل 
فيهماء وهو المعنئٌ بقوله 4# في قَسْيِه: «اللهمّ هذا فغلي فيما أَمْلكُ» فلا تَلّمْنِي فيما 
تَمْلِكُ ولا أَمْلِكُ». أخرجه النّسائيُ وأبو داود عن عائشة رضي الله عنها. وفي كتاب 
أبي داود: يعني القلبٌء وإليه الاشارة بقوله تعالى: «وَآن سَسْمَِيعُوا آن نیلوا بل 
له ولو م حرصم [النساء ۰ وقوله تعالى: وله بعلم ما في فلویکگ». وهذا 
هو وجه تخصيصه بالذکر هنا؛ تنبيهاً منه لنا على أنه يعلم ما في قلوبنا من ميل بعضنا 
إلى بعض مَن عِنْدَنا من النساء دون بعض» وهو العالِم بکل شيء «الا يخ عي ته ف 
لْأرْضٍِ ولا فى المآ [آل عمران:0] یلم ار وَأَخْتَىَ» (طه:۷] لكنه سمح في ذلك؛ 
إذ لا يستطيمٌ العبد أن يَصْرِفَ قلبّه عن ذلك الميل» وإلى ذلك یعوذ قولّه : ون ان 
عونا ينا . 

وقد قيل في قوله : ظدَلِكَ دق أن تَر مره وهي : 

العاشرة: أي : ذلك آقرب ألا حزن إذا لم تجتمع إحداهنّ مع الأخرى وتعاین 
الأئَرَةَ والميل”'". وروی أبو داود عن أبي هريرةً» عن النبی ب قال : «مَن كانت له 
امرأتان فمال إلى [حذاهمانجاء بوم القيامة وشقه مائل»(۳. 

وس يمآ هح مكُلهُن» توكيدٌ للضمير» أي: وَيَرْضَيْنَ كلّهن. وأجاز أبو 
حاتم والزجاج: «وَيَرْضَيْنَ بمّا هن كُلَهُنَّه على التوكيد للمضمّر الذي في «آتيتهنً». 
والفراء لا يُجِيدُه؛ لأنَّ المغنى ليس علیه؛ إذ كان المعنی : وترضى كل واحَدةٍ منهنٌء 
ولیس المغتى : نما أعطيتهنّ كلّهنّ. النحاس : والذي قاله حَسَن"*. 


(۱) المفهم ۲۰۵/6 - ۲۰۲ ۰ وسلف الحديث في المسألة السادسة. 
(۲) إعراب القرآن للنحاس ۳۲۱/۳ . 
(۳) سنن آبی داود (۰)۲۱۳۳ وسلف ۱۱۸/۷ . 


(6) |عراب القرآن للنحاس ۳۲۱/۳ - ۰۳۲۲ وقول الزجاج في معاني القرآن له 6/ ۲۳۳ ۰ وقول الفراء = 


سورة الأحزاب: الآيتان ۵۱ ۵۲ ۱۹۵ 


ر 


الحادية عشرة: قوله تعالى : وله یم ما في فأويكم خبر عام والإشارةٌ إلى 
ما في قلب رسول الله ل من مَحبّةٍ شخص دون شخص. وكذلك يَذْخل في المعنى 
أيضاً المومنون ". وفي البخاري عن عمرو بن العاص : أن النبيّ يك بعثه على جيش 
ذاتِ السلاسل» فأتیته فقلت: أي الناس أحبٌ إليك؟ فقال: «عائشة» فقلتٌ: من 
الرجال؟ قال: «أبوها» قلتٌ: ثم مَّن؟ قال: «عمر بن الخطاب...» فعدٌ رجالا" . وقد 
تقدّم القول في القلب بما فيه كفايةٌ في أوَّل «البقرة»" "۰ وفي أول هذه السورة. 
يروى أنَّ لقمان الحکیم كان عبداً نجاراً قال له سيّده : اذبح شاءً وائتني بأظيّبها 
بَضْعَمَيْنَء فأتاه باللسان والقلب. ثم أمره بذبح شاةٍ أخرى فقال له: أل أَخْبَتَهًا 
بَضْعَتِينَء فألقى اللسان والقلبّء فقال: أَمَرْتُكَ أن تأتيني بأظيّبها بَضعتين» فأتيتني 
باللسان والقلبء وأْمَرْتَكَ أن ثُلقي بأخبثها يَضْعَتينء فألقيتَ اللسانّ والقلب! فقال: 
ليس شيء أطيبَ منهما إذا طاباء ولا أخبتٌ منهما إذا بثا(*. 


تج نب 


r. 4 


الأولى: اختلف العلماء في تأويل قوله: «لا عل لَك الساء من بع على آقوال 


سبعة : 


و 


= في معاني القرآن له ۳4۱/۲ . وقرا: «كلّهن؛ بالنصب أبو إياس جُؤية بن عائذء كما في القراءات 
الشاذة ص ۱۲۰ ۰ والمحتسب ۱۸۲/۲ . 

() المحرر الوجیز ۳۹۳/4 . 

(؟) صحیح البخاري (۰)۳1۲۲ وهو عند أحمد (۰)۱۷۸۱۱ ومسلم (۲۳۸۶). 

. ۲۸۱/۱ )۳( 

)٤(‏ ص۵4 من هذا الجزء. 

(0) أخرجه ابن أبي شيبة ۲۱۸/۱۳ ۰ وأحمد في الزهد ص 15 ۰ والطبري ۹4۸/۱۸ ۰ وابن حبان في 
روضة العقلاء ص ۲۹ عن خالد الرّبَعي قوله. ووقع في جميع المصادر: مضغتين» بدل: بضعتین. 


۱۹۹ سورة الأحزاب: الآية ۵۳۲ 


الاول : أنّها منسوخةٌ بالسُنْة» والناسمْ لها حدیث عائشة؛ قالت: ما مات 
رسول الله # حتی أجل له النساء. وقد تقّم(؟. 
EEE 120111111131108‏ کت 


۳۹ 2 2 


وذلك قله وجل : «نزی من تتا من وتنوۍ لک من كما 4 . قال الحا : 
وهذا ‏ واللة أعلم ‏ أؤْلى ما قيل في الایت وهو وقول عائشة واحدٌ في النّسُحْ. وقد 
يجوز أن تكون عائشةٌ أرادت : أجل له ذلك بالقرآن. وهو مع هذا قول علي بن أبي 
طالب وابن عباس وعلي بن الحسين والضخال. وقد عارض بعض الفقهاء الكوفيين 


۳ 


فقال : شحال آن تس هذه الا يعني «لی و اء من # - جلا کل اک لاه من 
بَعَدُ» وهي قبلها في المصحف الذي آجمع عليه المسلمون» ورجح قول من قال : 

قال الناس(: وهذه المعارضةٌ لائر وقائلها غالِظ؛ لأنَّ القرآن بمنزلة 
سورةٍ واحدة» كما صح عن ابن : عباس : آنزل الله القرآنَ جملة واحدة إلى السماء 
الدنيا في شهر رمضان"". ويبيّن لك أنَّ اعتراض هذا لا يلزمٌ قوله عز وجل : وان 


3 ۹ مم 


َو منم ودرو آزوبا وَسِيَّةٌ لازدجهم مََدمًا إلى الحولٍ عي إخراج» 


6 ص۱۸۰ من هذا الجزء. 

(۲) في (ظ): ما شاء. 

(۳) شرح مشكل الآثار (۰)۵۲۶ وأخرجه أيضاً النحاس في الناسخ والمنسوخ ۲ وابن أبي حاتم كما 
في تفسير ابن كثير عند هذه الآية. وفي إسناده عمر بن أبي بكر الموصلي» قال فيه أبو حاتم كما في 
العلل لابنه ۱۰۰/٩‏ : ذاهب الحديثء متروك الحديث. اه. وأخرجه ابن سعد ۸/ ۱۹٤‏ باسناد آخر فيه 
الواقدي. 

(4) في الناسخ والمنسوخ ۲ ۷ - 5۸۸ . 

(0) في الناسخ والمنسوخ 9۸۸/۲ 

(1) آخرجه آبو عبید في فضائل القرآن ص ۲۲۲ ۰ وابن آبي شيبة ٩۳۳/۱۰‏ . 


سورة الأحزاب: الآية ۵۲ ۱۹۷ 


[البقرة: ۲۶۰] منسوخة على قول أهل التأویل لا تلم بینهم خلافاً ‏ بالآية التي قبلها 
وا يوقو منکم ویدرون آزوجا يريصن اسه َة بر ونر 4 [البقرة: 4 ۲۳]. 

الثالث : أنه يخ خحظر عليه أن يتزرّج على نسائه؛ نی اش نله ورس وله راداو 
الآخرة؛ هذا قول الحسن وابن سيرين وأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن 
هشام. قال النحاس"*: وهذا القول يجوز أن يكون هكذا ثم نُسخ. 

الرابع : أنه لمّا حرّم عليهنَ أن يتزوَّجْنَ بعده حرّم عليه أن يتزرّج غيرهنٌ؛ قاله أبو 
أمامة ین سهل بن حُتّيف”". 

الخامس: لا یل آكَ له ین بعد أي : من بعد الأصناف التي سُمّيت؛ قاله 
ی بن كعب وعكرمةٌ وأبو ّزین» وهو اختيارٌ محمد بن جرير' ". 

ومن قال: إِنَّ الإباحةً كانت له ملق قال هنا : «لا يَحِلُ لك النسا» معناه: لا 
كَل لك البهوديات ولا الاباك وهذا تأویل فيه بُعْدٌ'“» وروي عن مجاهدٍ 
وسعید بن ججبير وعكرمّة أيضاً. وهو القولٌ السادس؛ قال مجاهد: لعلا تکون كافرةٌ 
4 للمؤمنين. وهذا القولٌ يَبْعْد؛ِ لأنه يقدّره: مِن بَعْدٍ المسلمات ولم يَجر للمسلمات 
دفر“ . وكذلك قَدّر: ولا أن بَدَلَ ين أي: ولا أن تطلق مُسْلِمةً لتستبدل بها 


که 


(۱) في الناسخ والمنسوخ ۹۰/۲ ء وما قبله منه. 

(۲) الناسخ والمسوخ ۵۹۰/۲ . 

(۳) في التفسیر ۱۵۰/۱۹ > والکلام من الناسخ والمنسوخ للنحاس ۵۹۰/۲ - ۵٩۹۱‏ . وأخرجه عن أبي 
ابن کعب # ابن سعد ۱۹۱/۸ ۰ وعبد الله بن أحمد في زوائده على المسند (۰)۲۱۲۰۸ والطبري 
۹ - ۱4۸ . وأخرجه عن أبي رزين ابن سعد 145/4 . وعن عكرمة الطبري 149/١19‏ . 

(5) المحرر الوجيز ۳۹٤/٤‏ . 

() الناسخ والمنسوخ للنحاس ۹۹۱/۲ . 


1( آخرجه بنحوه عن مجاهد ابن سعد ۱۹۵/۸ - ۱۹٩١‏ ۰ والطبري ۱۵۱/۱۹ 2 وذكره ابن العربى فى 
أخكام القرآن ۱۵۵۹/۳ . 


۱۹۸ سورة الاحزاب: الآية ۵۳ 


السابع : أنَّ النمع ت كان له حلال أن يتزوّج مَن شاء ثم نسخ ذلك. قال : وکذلك 
كانت الأنبیاء قبله 1+ قاله محمد بن کعب القَرّظ. 


مرحم وم 


الثانية: قوله تعالی : «ولا أن دل بو ین أنواج »> قال ابن زید: هذا شيء كانت 
العرب تفعله؛ يقول أحذهم : ۳ زوجتي وأعطني زوجِتّك”''» روى الدّارَفُظنِْيُ عن 
أبي هريرةً قال: كان البَّدَلُ في الجاهلية أن يقول الرجل للرجل: تَنْزِلُ لي عن 
امرأتك» وأنزل لك عن امرأتي وأزيدُك» فأنزل الله عز وجل: وه أن ید ين ین 
ازوج ولو مج حى قال : فدخل عُيينة بن جضن القَرَارِيُ على رسول الله تا 
وعنده عائشةٌ» فدخل بغير اذن» فقال له رسول الله :هیا عُيينةء فأين الاستئذان؟» 
فقال: يا رسول الله» ما استأذنتٌُ على رجل من مُضَرَّ منذ أدركت. قال: من هذه 
الحميراء إلى جنبك؟ فقال رسول الله : ع عائشة أمُ المؤمنين» قال : أفلا أنزل 
لك عن أحسن الحْلق. فقال: «يا عیینت إِنَّ الله قد حرم ذلك». قال: فلمًًا خرج قالت 
عائشة: يا رسول الله» من هذا؟ قال: «أحمق مطاغ وإنّه على ما تَرَيْنَ لَسيّدُ 
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قویه» ". 


وقد أنكر الطبرئ والنكّاس وغیزهما ما حكاه ابن زيد عن العرب» من أنّها كانت 
ُبَادِلُ بازواجها*؟. قال الطبرى : وما فعلتِ العربٌ قط هذاء وما زوي من حديث 


عيينةَ بن حصن من أنه دحل على رسول الله ف وعنده عائشة... الحديث» فليس 
بتبديل » ولا أراد ذلك» الما احتقر عائشة لأنّها كانت صبيةً ) فقال هذا القول. 


. 097/5 الناسخ والمنسوخ للنحاس‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري ۱۵۲/۱۹ ۰ وذكره النحاس في الناسخ والمنسوخ ۵۹۱/۲ - ۵۹۲ . 

(۳) سنن الدارقطني (2)7015 وأخرجه أيضاً البزار 7701١(‏ - كشف). وهو من طريق إسحاق بن عبد الله 
ابن أبي فروة» عن زيد بن اسلم عن عطای عن أبي هريرة #: قال الهيشمي في مجمع الزوائد ٩۲/۷‏ : 
فيه إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة» وهو متروك. اه. وكذا قال فيه الحافظ ابن حجر في تقريب 
التهذيب» وتنظر أقوال الائمة في تكذيبه وتركه في تهذيب التهذيب ۱۲۳/۱ . 

(6) تفسير الطبري ۱۵۳/۱۹ ۰ والناسخ والمنسوخ للنحاس ٩۹۲/۲‏ . 

(4) هذا قول ابن عطية في المحرر الوجيز ۳۹6/4 ۰ وليس قول الطبري. 


سورة الأحزاب: الآية ۵۲ ۱۹۹ 


قلت: وما ذکرناه من حديث زید بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرةً» من 
3 بل كان في الجاهلية» يدل على خلافٍ ما أنكرا من ذلك» والله آعلم). 

قال المبرد: وقری: «لا يجل» بالیاء والتاء. فُمَن قرأ بالتاء؛ فعلی معنی جماعة 
النساء» وبالیاء من تحت على معنی جمیع النساء. وزعم الفرّاء قال : اجتمعت المرّاء 
على القراءة بالیاء. وهذا غلظ وکیف یقال : اجتمعت القراء» وقد قرأ آبو عمرو 
بالتاء بلا اختلافی عنه؟ !° 

الثالثة : قوله تعالی : ول مک سن قال ابن عباس : نزل ذلك بسبب 
أا میس ها ۶و۱ جر ای سل 
- خستها. فأراد أن یتزوجها. فنزلت الآية. وهذا حدیتٌ ضعیت؛ قاله ابن العریت !۳ 

الرابعة: في هذه الآية دلیل على جواز أن ینظر الرجل إلى من يريد زواجها. وقد 
أراد المغيرة بن شُعبة زواج امرأق د «انظر إليهاء فإنه أَجْدَرُ أن یود 
تک وقال عليه الصلاة والسلام لآخَرّ: «انظر إليهاء فإنَّ في أعين الأنصار 
شيئاً) آخرجه الصحیح". قال الحميدي وآبو الفرج الجوزي : يعني صنراً أو زَرَقاً. 
وقيل: را 

الخامسة: الأمرٌ بالنظر إلى المخطوبة ما هو على جهةٍ الارشاد إلى المصلحة؛ 


(۱) لا حجة للمصنف في قوله هذاء فان راوي الحديث عن زيد هو إسحاق بن عبد الله د بن أبي فروة» وهو 
متروك كما سلف ذكره. 

)۲( إعراب القرآن للنحاس ۳۲۲/۳ ۰ و کلام الفراء في معاني القرآن له 547/5 . وقراءة أبي عمرو في 
السبعة ص ۵۲۳ ۰ والتیسیر ص۱۱۹ . 

(۳) في أحكام القرآن ۱۵6۸/۳ > وقد ذكر ابن العربي الخبر دون نسبة» وآورده عن ابن عباس البغري 
۳۹/۳ 

)٤(‏ أخرجه أحمد (۷ والترمذي (۷ ) والنسائي في المجتبی ۱۹/۲ - ۷۰ ۰ وابن ن اجه 
(۱۸۱۲) من حديث أنس ك. قال الترمذي: هذا حديث حسن . قوله: أن يؤدم بينكماء أي : و 
ويؤلف. . شرح سنن ابن ماجه للسندي ۵۷۵/۱ . 

(۵) صحيح مسلم (۰)۱8۲4 وهو عند أحمد (۲٤۷۸)ء‏ وهو من حديث أبي هريرة ط#. 

10( المفهم ۱۲۷/۶ ۰ دون ذكر الحميدي» وقول الحميدي في مسنده إثر الحديث (۱۱۷۲). والرَّمَص 
وسخ أبيض یجتمع في الموق. القاموس (رمص). 


۲۰۰ سورة الأحراب: الآية ۵۲ 


فإنه إذا نظر إليها فلعلّه يرى منها ما یرغبه في نکاحها. ومما يدل على أنَّ الامر على 
جهة الإرشادء ما ذكره أبو داودٌ من حديث جابر عن النبي ل أنه قال: «إذا حَطبَ 
أحدُكم المرأة» فان استطاع أن ینظر منها إلى ما يَدْعوه إلى تکاجها كلْيفْعَلُ)!''. فقوله : 
«فإن استطاع تَلْيَئْعَلُ لا يقال مثلّه في الواجب. وبهذا قال جمهورٌ الفقهاء مالك 
والشافعئٌ والكوفيُون وغیرهم وأهلْ الظاهر. وقد كره ذلك قومٌ لا مبالاةً بقولهم؛ 
تا ما دی ات 


رم 


وقوله تعالی : ولو امک خَمبوّه. قال سهل بن أبي حَدْمَةَ: رأیث محمد بنّ 
ماه بط رد ثيه بنت الضحاك على ار من أجاجير المدينة» فقلتٌ له : أتفعل 
هذا؟ فقال: نعمء قال النبئ ق4: «إذا أَلْقَى الله في قلب أَحَدِكُم حظبة امرأةٍ فلا باس 
آن یط الها الجكان: السّطح بلغة أهل الشّام والحجاز. قال أبو عبيد : وجمعٌ 
الاجار : أجاجيرٌ وأجاجرةٌ. 


السادسة: اختْلف فیما يجوز أن ینظر منها؛ فقال مالك : ینظر إلى وجهها 
وکّیها» ولا ینظر الا باذنها. وقال الشافعی وأحمد: بإذنها وبغیر إذنها إذا كانت 
مستترة. وقال الأوزاعيٌ : ینظر إليها ویجتهد وینظر مَواضِحَ اللحم منها. وقال داود : 
ینظر إلى سائر جسدها؛ تممّكاً بظاهر اللفظ. وأصول الشريعة ترذ عليه في تحریم 
الاطلاع على العَوْرة". والله آعلم. 


(۱) سنن أبي داود (۰)۲۰۸۲ وهو عند أحمد (۰)۱8۵۸7 والکلام من المفهم ۱۲۵/4 . 

() المفهم ۶ - ۱۲1 . 

(۳) في (د) بثينة» وفي (ظ): ببثينة . قال الحافظ في الاصابة ۲ : المشهور آنها بالمثلثة. قاله آبو 
موسی . 

(4) المحرر الوجیز ۰۳۹4/4 وأخرجه بهذا اللفظ المزي في تهذیب الکمال ۳۰۲/۲۵ (في ترجمة محمد 
ابن سلیمان بن أبي حثمة) وبنحوه آحمد (۱1۰۲۸) وابن حبان »)٤۰٤۲(‏ وإسناده ضعیف» غير أن 
مرفوعه يصح بشواهده. 

() في غریب الحديث 795/١‏ . 

(0) في (ظ): متسترة. 


. 11/٤ المفهم‎ (۷) 


سورة الأحزاب: الآیتان ۵۲ _ ۵۳ 


بای ۱ 

السابعة: قوله تعالى: اما ملكت يبك يسنك اختلف العلماء في إحلالٍ الأمَة 
الكافرة للنبيّ ل على قولين : 

أحدهما: َج ؛ و و اما مت يسنك سبك 46. قاله مجاهدٌ وسعيد بن 
جبیر وعطاء والحکم؛ قالوا : قوله تعالی : لا يمل اک السا من بع أي : لا تحل 
لك النساء من غير المسلمات. فأمًا اليهودياتٌ والتصرانياث والمشرکات فحرامٌ 
عليك. أي : : لا جل لك أن تتروّج كافرة فتکون أن للمزمنین ولو أعجبك حُسْتُّهاء 
ا فا لكت فإن له آن ری 

القول الثاني : لا تجل؛ تنزيهاً لقَدْرِهِ عن مباشرة الكافرة وقد قال الله تعالى : 
وا تنسكأ بعصم الکواف که [الممتحتة:۰]۱۰ فکیف به :۱۹ 

و ما في قوله : لا ما ملَكّث یه في موضع رفع بدلٍ من «النساء». ا 
أن تكون في موضع نصب على الاستثناء» وفيه ضَعْفٌ. ويجوز أن تكون مصدرية» 
والتقدير: : إلا ملك يميِك؛ ويلك بمعنى مملوك» وهو في موضع نصب لأنه استثناء 
قر الم ول ۲ 


توله تعالی: ایا الب امنأ لا َو وت ال ولا أت بتک 0 
ِل لاه مر تردن 2 وکن إِذا دعي 0 فانتشروأ 

سني یی له دک كان بوّزی ب بسي نکم 1 0 
72 لحن ودا الوم متا متا نات ۳ 0 دلکم آطهر ی 
تون زا 56 سم ال فا 1 لآ أ ۳9 2 


() معاني القرآن للنحاس ۳۹۹/۵ - ۳۷۰ . 
قف المحرر الوجيز 1/5 . وتُعقّب بأنه إذا كان بمعنی مملوك صار من جملة النساء» فلا یکون منقطعا 
ويكون الرفع أرجح. ينظر البحر ۲4۵/۷ ۰ والدر المصون ۱۳۸/۹ . 


سور 5 ال حزاب: الآية ۵۳ 


۳ 
را سس سمس 


الأولی : قوله تعالی : طلا تذخاو بویت ال رل أن یود لک «آن» في موضع 
نصب على معنى : لا بان يؤدّنَ لكم» ويكون الاستثناء ء ليس من الأول .إل طعا 
ع تلق كه ست على ا آي : لا تدخلوا في هذه الحال. ولا یجوز في 
«عَيْر» الخفض على النّعت للطعام؛ لاله لو كان نعتاً لم يكن بد من إظهار الفاعِلِينَ» 
ا ر ا نه ا وير هذا من الحو هلا وجل مع دجل ‏ . 
له وان شئت قلت : e‏ له 

وهذه الآيدٌ تضّتَتْ قصّتین۲۳: (حداهما : الأدبٌ في آمر الطعام والجلوس. 
والثانية : أمرٌ الحجاب. وقال حماد بن زيد: هذه الآيةٌ نزلت في الثقلاء. 

ناكا القضة الاولی فالجمهرة من المفشرین على أن سییها : : أن رسول الله يِل لما 
تزوج زینب بنت جحش امرأةً زيد أُوْلَمّ عليهاء فدعا الناس» فلمًا طعموا جلس 
طوائفٌ منهم يتحدّثون في بيت رسول الله ل وزوجئّه موَلْيةٌ وجهّها إلى الحائط 
لوا على رسول الله . قال أنس: فما أدري أأنا آخبرث النبيّ ‏ أن القوم قد 
را او آخبرني . قال: فانطلَقٌ حتى دخل البيت» فذهبث آدخل معه» فأمّی السْثْرَ 
بيني وبيئه ونزل الحجاب. قال: ووَعِط القوم بما وُعظوا به» وأنزل الله عر وجل : 
یناما الب منوا لا دلوا وت 
یناه آخرجه الصحیح ۴ 


وقال قتادةٌ ومقاتل في کتاب الثعلبی : ال ها ايت عرف ات عل 


والأوَّلُ الصحیح كما رواه الصحیح. 
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ٍَ4 إلى قوله: : ل تیک كان عند الله 


(۱) إعراب القرآن للنحاس ۳۲۳/۳ . 

(۲) في (ظ): قضیتین. 

۳( آخرجه ابن آبي حاتم كما في الدر المنثور ۲۱۶/۵ عن سليمان بن أرقم. 

)€9 صحيح البخاري (41/ا8)؛ وصحيح مسلم )»)١578(‏ وهو عند أحمد (YT)‏ 


(0) المحرر الوجیز ۰۳۹۵/۶ وأخرجه عن قتادة الطبري 115/19 ۰ 


" سورة الأحزاب: الآية ۵۲ ۷۰۳ 


وقال ابن عباس : نزلت في ناس من المؤمنين کانوا يتحيّنون طعام النبی ل 
فیدخلون قبل أن يُذْرِكَ الطعامء فیقعدون إلى أن يدرك ثم یأکلون ولا یخرجون(. 

وقال إسماعيل بن أبي حکیم ۳: ومذا أدبٌ أدّبَ الله بهالسّتلا.. وقال ابن أبي 
عائشة في كتاب الثعلبيّ : حَسْبُكَ من القلاء أن الشَّرعَ لم یحتیلهم". 

وأمّا قصةٌ الحجاب فقال أنس بن مالك وجماعةٌ: سبّها آمر القعودٍ في بیت 
E‏ القصة المذكورةٌ آنفاً. وقالت عائشةٌ رضي الله عنها وجماعةٌ : يكيان ی 
قال: قلث: يا رسول الله» إِنَّ نساءك یدح علیهنْ الب والفاجر فلو أمرتَّهنٌ أن 
يَحتجِبنَ » فنزلت الایة*. وا ع قال عمر : وافقتٌ ربّي 
في ثلاث: في مقام إبراهيم» وفي الحجاب» وفي أسارى بدر”“. 

هذا أصحٌ ما قيل في أمر الحجاب. وماعدا هذين القولين من الأقوال 
والرواياتٍ فواهی لا يقوم شي؛ منها على ساق» وأضعمُها ما روي عن ابن مسعود: 
أن ع ام نساء النبيّ #6 بالحجاب. فقالت زينب بنت جحش: يا ابن الخطاب» 
إنك تَغَارٌ علينا والوحی ينزل في بيوتنا! فأنزل الله تعالى: #وإدًا اوه معا 


07 1 9 ۳ 54 1 : (VACE ممه اس‎ Ar 
هب من ورآء چاب 4 وهذا باطل؛ لان الحجاب نزل یوم البناء بزينب» كما‎ 


. ۳۹۵/4 ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) الفُرشيٌ مولاهم» المدني؛ كان عاملاً لعمر بن عبد العزیز» توفي سنة (۱۳۰ه). التهذيب 141/١‏ . 
وقوله في المحرر الوجيز ۳۹۵/4 . 

() المحرر الوجيز ۰۳۹۵/4 وابن أبي عائشة هو موسى. 

)٤(‏ هو قطعة من حدیث أنس 4۶ عند أحمد (۱۷ والبخاري (۰)4۰۲ وسيأتي في المسألة الثامنة. 
وأخرجه عن عائشة بمعناه أحمد (۰)۲۵۸17 والبخاري (0 ومسلم (۰)۲۱۷۰ وسيأتي حدیث 
عائشة رضي الله عنها في المسألة السادسة عشرة. 

(5) صحیح مسلم (۲۳۹۹). 

(1) آخرجه أحمد (۳۲۲؛) مطولاًء والطبري ۱۱۵/۱٩‏ و۱۹ . والکلام من أحكام القرآن لابن العربي 
ا 


۲۰ سورة الأحزاب: الآية ۵۳ 


بينّاه. آخرجه البخاري ومسلم والترمذي وغیرهم . 

وقیل : ان رسول الله ل كان يَظْعَمُ ومعه بعص أصحابه» فأصابت يد رجل منهم 
يد عائشة» فکره النبيُ اء فنزلت آيةٌ الحجاب”". 

قال ابن عطیة۳: وكانت سيرةٌ القوم إذا كان لهم طعامٌ وليمةٍ أو نحوٌه أن يبر 
من شاء إلى الدعوة ینتظرون طَبْعَّ الطعام ونضجه. وكذلك اذا فرغوا منه جلسوا 
کذلك. قَتَهَى الله المؤمنين عن أمثالٍ ذلك في بيت النبی ل ودخل في الٿهي سائر 
المؤمنين» والتزم الناس أدب الله تعالى لهم في ذلكء فَمَتَعهم من الدخول إلا بإذنٍ 
عند الأكل» لا له لانتظار نضج الطعام. 

الثانية : قوله تعالى: يوت الَو دليلٌ على أنَّ البيت للرجل» ويُحكم له به» 
فن الله تعالى أضافه إليه. فان قيل: فقد قال الله تعالى: وڏ ڪُر ما یت في 


: اذا 


2۶ »2 و 


ری من يات أله که إنَّ أله کات لیا خبراکه [الاحزاب:۳4] قلنا: اضافة 
البيوتٍ إلى النبئ يل إضافة یل وإضافةٌ البيوت إلى الأزواج إضافةٌ مَحَل» بدلیل أنه 
جعل فيها الا للنبئ بء والإذنُ نما يكون للمالك"*. 
الثالثة : واختلف العلماء في بيوت النبئ 6 إذ كان يَسْكُن فيها أهلّه بعد موته؛ هل 
هي یلك لهنَّ أم لا؟ على قولین : فقالت طائفةٌ: كانت ملكا لهن بدلیل أنهنّ سَكنّ 
فيها بعد موت النبيّ ت إلى وفاتهنّ» وذلك أنَّ النبيّ ل وهب ذلك هن في حياته. 
الثاني: أنَّ ذلك كان إسكاناً كما يُسْكِنُ الرجلٌ أهلّه» ولم يكن هب وتمادی 


(۱) صحيح البخاري (۰)4۷۹۱ وصحيح مسلم (۰)۱4۲۸ وسئن الترمذي (۰)۳۲۱۸ وهو من حديث أنس هه 
وسلف قریبا. 

(۲) آخرجه الطبري ۱۱۷/۱۹ ۰ والواحدي في آسباب التزول ص۳۷۹ عن مجاهد. وأخرج نحوه البخاري 
في الادب المفرد (۱۰۵۳) من طریق مجاهد عن عائشة. 

(۳) في المحرر الوجیز ۳۹۵/۶ . 

(4) آحکام القرآن لابن العربي ۱۵۱۳/۳ . 


سورة الأحزاب: الآية ۵۲ ۲۰۵ 


سُکناهنّ بها إلى الموت"؟. وهذا هو الصحيح» وهو الذي ارتضاه آبو عمر بن عبد 
لبر وابنُ العربیع وغیرهم"۰۳ فان ذلك من مزونتهنٌ التي كان رسول الله يك استثناها 
لهنّ. كما استثنی لهنَّ نفقاتِهنَّ حين قال: «لا تَقْتَسِم وَرَنَتِي دیناراً ولا درهماًء ما 
تركب بعد نفقة آهلي ومژونة عاملي فهو صدقة»”". هکذا قال هل العلم قالوا: 
ويدلٌ على ذلك أنَّ مساكنهنٌ لم یرنُها عنهنْ وَرَنَتْهِنّ. قالوا: ولو كان ذلك ملکاً له 
كان لا شك قد وَرِنّه عنهنّ وَرَنَتْهِنَّ. قالوا: وفي نَرْكِ وَرَتَتهنّ ذلك دليلٌ على أنّها لم 
تكن لين لکا رما کان ليخ شكنى ياين فلا وی عل لك زيادة في 
المسجد الذي يعم المسلمين نَمْعْهه كما جُعل ذلك [في] الذي كان لهِنَّ من النفقات 
في تركة رسول الله 4# لما مَضَيْنَ لسبيلهنَ» فزيد إلى أصل المال» فصّرف في منافع 
المسلمين مما يعم جميعّهم نفعٌه”*©. والله الموفق. 

قوله تعالی : عر تَظِرِينَ إتلة4 أي : غير مُنتظرین وقت نشجه. ونا؛» مقصورٌء 
وفيه لغات : «إنى» بكسر الهمزة؛ قال الشيبانة : 
وکشری لا تقشمبشوه مابات كما انت اللهام 


کح هت ال هرن اه بيوم اس ی اها 


)١(‏ المصدر السابق. 

() التمهید ۱۷۳/۸ ۰ وأحکام القرآن لابن العربي ۱۵۱4/۳ . 

(۳) آخرجه آحمد (۰)۷۳۰۳ والبخاري (۱ ۰6۲۷۷ ومسلم (۱۷۷۰) من حدیث آبي هريرة 4» ووقع 
عندهم: نساتي» بدل: آهلي» وینظر ما سيأتي ص۲۲۹ من هذا الجزء. قال الحافظ في الفتح 0۱/۵ : 
المراد بالعامل هنا: القيِّمُ على الارض والأجيرُ وغیرهما أو الخليفةٌ بعده. 

(؟) التمهید ۱۷۳/۸ - ۱۷ ۰ وما سلف بين حاصرتین منه. 

(0) هو خالد بن حِقٌ الشيباني» كما في سيرة ابن هشام 1۹/۱ . 

(1) سيرة ابن هشام 14/1 ۰ ونئسب البیتان أيضاً لعمرو بن حسان آحد بني الحارث بن همام» كما في 
اللسان (حمل) و(مخض). وذکر صاحب جمهرة آشعار العرب ۱۹۹/۱ البیت الثاني ضمن قصيدة للنابغة 
الذبياني . قوله: آنی» أي: حان» ومصدره: نی . واللحام جمع اللحم. الصحاح (لحم) و(نا). 


۹ سورة الأحزاب: الآية ۵۲ 


وقرأ ابن أبي عبلة : «غير ناظرین [ناه» مجرورا صفةً ل «طعام». الزمخشری: 
ولیس بالوجه؛ لأنّه جری على غير ما هو له» فمن حقّ ضمي ما هو له أن يبرز إلى 
اللَفْظِء فيقال: غير ناظرين إناه أنتم» كقولك: هندٌ زيدٌ ضاربَتُه هي" 

وأنّى - بِمَْحِها - وأناءً بفتح الهمزة والمدّ؛ قال الحطيئة : 
وأخرت العَشاءإلى شهَيْلٍ أو الشَّعْرَّى فطال بي الأناء'! 

يعني : إلى طلوع سهيل. وإناه مصدر أَنَى الشيء يأني : إذا فَرَعٌ وحان وأَذْرَك. 

الرابعة: قوله تعالی: «ءلَکن إا یم َأعو دا طشم فَانتَشرُواأ» فأكّد المنع» 
وحصر؟ وقت الدخول بأنْ يكونَ عند الإذنٍ على جهة الادب وجفظ الحَضْرَةٍ 
الكريمة من المُبَاسَطَةٍ المکروهة. قال ابن العربی"*: وتقديرٌ الکلام : ولکن إذا ذعیتم 
وأَذِنَ لکم في الدخول فادخلواء ولا َتَفْسُ الدعوة لا تکون إذناً كافياً في الدخول. 
والفا# في جواب «إذا» لازمة لمّا فیها من معنی المجازاة. 

الخامسة: قوله تعالی : ذا یت انرو آمر تعالی بعد الطعام بأن يتفرّق 
جنشهم وینتشر۴. والراه لام الخروج من المنزل عند انقضاء المقصود من الاکل. 
والدلیل على ذلك أن الدخول حرام وَإنَّما جاز لجل الأكل» فإذا انقضی الأکل زال 
السبب المُبِيحٌ» وعاد التحريم إلى أصله”". 

السادسة: في هذه الأية دلیل على أنَّ الضيف يأكل على مِلْكِ المْضیف. لا على 


)١(‏ الكشاف ۰۲۷۱/۳ وسلف نحو هذا الكلام في المسألة الأولى. 

(۲) الصحاح وأساس البلاغة (أني) وفيه: وآنیت» بدل: وأخرت. وهو في الديوان ص٤٠‏ برواية: وآنيت 
العشاء... فطال بي العشاه. 

(۳) في (د) و(ز) و(م): وخص. 

)٤(‏ في أحكام القرآن ۱۵۱۵/۳ ۰ وما قبله منه. 

(0) في (د) و(م): بأن یتفرق جمیعهم وینتشروا. 

(1) آحکام القرآن لابن العربي ۱۵۱/۳ . 


سورة الاحزاب: الآية ۵۲ ۲۰۷ 


یلك نَفْسِه؛ لانه قال : ذا طشر فَأنَشرُوأ» فلم یجعل له أكثرٌ من الأكلء ولا 
أضاف الیهم ۲۳ سواه وبقي الملكُ على أصله. 
السابعة: قوله تعالى: ولا مسين ریپ عطف على قوله: «غيرٌ ناظرِينٌ» 

واه لصيو مدي الو لوس لكات مسر في «لکم» أي : غیر ناظرين ولا 
متا ت للقي المقصود: لا تمكتر سین بالخدیت کما فمل اوبات 
رسول الله 8 في وليمة زینب. <4 لک صکان وی للستي نسم ره 5 
سحي من ال أي : لا يَمتنعُ من بيانه وإظهاره. ولمّا كان ذلك يقع من البشر لِعِلَةٍ 
الاستحياء نفی عن الله تعالى العلةً الموجبةً لذلك في البشر. وفي الصحيح عن أمٌ 
سلمة قالت: جاءت آم شلیم إلى النبن 88 فقالت: يا رسول اللهء إِنَّ الله لا يستحيي 
من الحق» فهل على المرأة من عُسْلٍ إذا احْتَلّمَتُ؟ فقال رسول الله 46: «إذا رَأتِ 
الا 


سم 


الثامنة: قوله تعالى: ود شون متام الآية. روی آبو داود الطَيَالِسيُ عن 
آنس بن مالك قال: قال عمر: وافقت ربي في آربع...۰ الحديتٌ. وفيه: قلت يا 
رسول الله: لو ضَرَيْتَ على نسائك الحجاب؛ فائه يذل عليهنّ ابر والفاجز فأنزل 
الله عر وجل : و ماوخ ما ىه 3 هب من ورآء ڃا . 

واختلف في المتاع؛ فقيل: ما يُتَمتَعُ به من العَوّاري “. وقيل : قَبّوّى. وقيل: 
صحف القرآن. والصوابٌ أنه عام في جميع ما يمكن أن يُظلّب من المَوَاعين وسائر 


(۱) في (م): إليه» والمثبت من النسخ الخطية وأحكام القرآن لابن العربي ۱۵۲۵/۳ ۰ والكلام منه. 

() المحرر الوجيز 747/4 ۰ وسلف الكلام على «غیر» أيضاً في المسألة الأولى والثالثة. 

(9) صحیح البخاري (۰)۱۳۰ وصحیح مسلم (۰)۳۱۳ وهو عند أحمد (۲7۵۰۳). 

(4) مسند الطيالسي ص۰۱۰-۹ وأخرجه أحمد (۰)۱۵۷ والبخاري (4۰۲) عن أنس بلفظ : وافقت ربي في 
ثلاث» فذكر ثلاثاً مما في حديث الطيالسي» منها ما ذکره المصنف في سبب نزول آيات الحجاب» 
وقد سلف نحوه في المسألة الأولى من حديث عمر ظك. 

(6) العواری: مشدّدة ومخففة جمع العاريّة مشددة وقد تخفف: ما تداولوه بينهم. القاموس (عور). 


۷۰۸ سورة الأحزاب: الآية ۵۲ 


المرافق للدّين والدنیا. 

التاسعة: في هذه الآية دليلٌ على أنَّ الله تعالی أَذِنَ في مَسْأْلتهنَّ من وراء حجاب 
في حاجة تَعْرض» أ لح ا ل 
وبما تضعَتته أصول الشریعة من أن المرأء كلّها عورةٌ» بدتها وصوتّها كما تقد 
فلا يجوز كف ذلك إلا لحاجةء كالشهادة عليهاء أو داء یکون ببدنها و 
عمَا عرض وتعین عندها”". 

العاشرة: استدلّ بعض العلماء بأخذٍ الناس عن آزواج النبی و من وراء حجاب 
على جواز شهادة الاعمی» وبأنَّ الاعمی يطأ زوجته بمعرفته بکلامها» وعلی إجازة 
شهادته آکثر العلمای ولم یجها آبو حنيفة والشافعی وغیرهما؛ قال آبو حنيفة: تجوز 
في الأنساب””". وقال الشافعغ: لا تجوز لا فیما رآه قبل ذهاب بَصَرِهِ. 

الحادية عشرة: قوله تعالی: دكم آلهر ویک وه رکه ريني ار 
الخواطر التي تَعْرِضٌ للرجال في آمر النسای وللنساء في آمر الرجال"* أي: ذلك 
مى للريبة وأَْعَدُ للنّهمة وأقوى في الحماية. وهذا يدل على أنه لا ينبغي لأحدٍ أن يث 
بنفسه في الخلوة مع مَن لا جل له؛ فاد مُجانبة ذلك أحسنٌ لحاله» وأَحْصَنٌ لنفسه. 
أن ا 


ا مو ب 


الثانية عشرة: قوله تعالی : #ومًا كن کم أن تُؤْذوأ سوک أل الایق هذا 
تکراز للعلّة وتأكيدٌ لحكيهاء وتأكيدٌ العلل أقوى في الاحکام. 


. ۲۳۷/۱۲ ۰۱۸۳/۷ (¥) 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي ۱۵۲۷/۳ ۰ وفیه : ويعن» بدل: وتعین. 

(۳) قال ابن حزم في المحلی 477/4 : ولا یعرف آصحابه هذه الرواية. وذکر أن هذا هو قول زفر ثم ذکر 
عن أبي حنيفة أنه قال في شهادة الاعمی: لا تقبل في شيء أصلاً. وهذا القول هو الذي ذكره الجصاص 
في أحكام القرآن 448/١‏ عن أبي حنيفة و محمد. 

(8) المحرر الوجيز ۳۹٦/٤‏ . 

(۵) أحكام القرآن لابن العربي ۱۵۲۷/۳ . 


سورة الأحزاب: الآية ۵۳۲ ۷۹ 


الثالثة عشرة: قوله تعالی : ولا أن تنكو روحم من بیبه بدا روی إسماعيل 
اه ی ی هقی Ae‏ 
قتادی أن رجلاً قال: لو فبض رسول الله 6 تَرَوّجَتٌ عائشةء فأنزل الله تعالی : وم 
كن كم أن توذوً ینوگ که الای ونزلت: « وازوجه: مب که [الأحزاب : :+۳2۹ 

وقال القٌشَيْرِيُ أبو نصر عبدٌ الرحيم: قال ابن عباس : قال رجلٌ من سادات قريش 
- من العشرة الذين كانوا مع رسول الله يك على جراء - في نفسه : لو توفي رسول الله ل 
لتزوّجت عائشت وهي بنت عم ۳ قال مقاتل : هو طلحةٌ بن عبيد الله”". قال ابن 
عباس : وندم هذا الرجل على ما حدّث به في نفسه» فمشی إلى مكةً على رجلیه؛ 
وخمل على عشرة آفراس في سبيل الله وأَغتق رقيقاًء فكمّر الله عنه(*) 

وقال ابن عطية: روي أنّها نزلت بسبب أن بعض الصحابة قال: لو مات 
رسول الله يك لتزرّجتٌ عائشةً» فبلغ ذلك رسول الله يخ فتأذّى بهء هکذا نی عنه ابن 
عباس ببعض الصحابة. وحكى مي عن معمر أنه قال: هو طلحةٌ بن عبيدٌ الله. 

قلت : وكذا حكى النحاس"'' عن معمر أنه طلحة. ولا يصحٌ؛ قال ابن عطية”" : 
لله در ابن عباس! وهذا عندي لا يصح على طلحة بن عبيد الله. 

قال شيخنا الإمامُ أبو العباس”": وقد حكي هذا القولٌ عن بعض فضّلاء 


۱( آخرجه عبد الرزاق 1۲/۲ عن معمر به» دون قوله : : ونزلت زنج مني . 


(۲) ذکره الواحدي في أسباب النزول ص۳۷۹ مختصراً وبنحوه آخرجه ابن أبي حاتم» كما في تفسیر ابن 
كثير عند هذه الآية. 


(۳) ذكره الواحدي في الوسيط 1۸۰/۳ . 

(4) ذكره السيوطي في الدر المنثور ۲۱۶/۰ - ۲۱۵ بنحوه مطولاً وعزاه للطبري؛ ولم نقف عليه في تفسير 
الطبري. 

(0) في المحرر الوجيز ۳۹۱/4 . 

(0) في معاني القرآن ۰/ ۳۷۳ . 

(۷) في المحرر الوجیز ۳۹۱/4 . 

(۸) في المفهم 145/4 . 


۳۹۰ سورة الأحراب: الآية ۵۳ 


الصحابة. وحاشاهم عن مثله! واما الكذبُ”'' في له وإنّما يلي مثل هذا القول 
بالمنافقین الجهّال. 

يُروى أن رجلاً من المنافقین قال حين تزوج رسول الله 6 آم سلمةً بعد آبي 
سلمةّ» وحفصة بعد خنیس بن حذافة: ما بال محمدٍ يتزوّج نساءنا! والله لو قد مات 
لاجلا" السهام على نسائه» فنزلت الآيةٌ في هذاء فحرّم الله نكاح آزواجه من بَعْدِى 
وجَعَلَ لهنّ حك الأمّهات”". وهذا من خصائصه تمييزاً لشرفه وتنبيهاً على مرتبته يل. 
قال الشافعي رحمه الله: وأزواجة 4# اللاتي مات عنهنّ لا يَحِلَّ لأحدٍ نکاشهنٌ» ومّن 
استَحَلَ ذلك كان كافراً؛ لقوله تعالى: ويا كن لَحكُم أن وڏوا رَس ان ولآ 
O E‏ ابا . 

وقد قيل : نما مَنع من التروّج بزوجاته؛ لانهنْ آزواجه في الجنةء وأنَّ المرأة في 
الجنة لاجر آزواجها؛ قال حذيفةٌ لامرأته: إِنْ سَرَّكِ أن تكوني زوجتي في الجنة ان 
جَمَعَنا الله فيها فلا تَزوجي من بعدي؛ فإِنَّ المرأة لاجر أزواجها“. وقد ذكرنا ما 
للعلماء في هذا في «كتاب التذكرة» من أبواب الجنة(*. 

الرابعة عشرة: اختلف العلماء في أزواج النبئ يك بعد موته؛ هل بَقِيْنَ أزواجاً أم 
الت من وإذا زال النكاحٌ بالموت فهل عليهنّ عِدةٌ آم لا؟ فقيل : عليهنّ 
العِدَّةُ؛ لأنه تُوْفيَ عنهنّ» والعِدَّةُ عبادةٌ. وقيل: لا عِدَّةَ عليهنّ ؛ لأنّها مده تربّص لا 
يُنتظر بها الإباحة. وهو الصحیح؛ لقوله عليه الصلاةٌ والسلام : «ما ترکت بعد نفقةٍ 


)١(‏ في (ظ): وإنما الوهم والكذب. 

(۲) الاجالة: الادارت يقال في المیسر : أجلي السهام» وأجال لسهام بين القوم: حرّكها وأفضى بها في 
القسمة. اللسان . (جول). 

(۳) المحرر الوجیز ۳۹/۶ . 

(4) آخرجه البيهقي في السنن الکبری 1۹/۷ . 


۰ (0) ص۸۱ - 1۸۲ . 


سورة الأحزاب: الآية ۵۲ ۲۱١‏ 


عيالي» وروي : «آهلي»۳ وهذا اسم خاص بالزوجیّة» فَأَبْقَى عليه النفقةً والسكنى 
مدةً حياتّهنّ لکونهنْ نساءه» وحرميّ على غيره» وهذا هو معنی بقاء النکاح. وإنَّما 
جُعل الموثٌ في حقّه عليه الصلاة والسلام لهنْ بمنزلة المغیّب في حى غیره؛ لكونهنٌ 
أزواجاً له في الا خرة قطعاً بخلاف ساثر الناس؛ لاد الرجل لا يُعلّم کوئه مع أهله في 
الدار الآخرة”'' في دار واحدة. فربّما كان آحذهما في الجنة والاخر في النار» فبهذا 
انقطع السببٌ في حقّ الحَلْقِ وبقي في حقٌّ النبئ اء وقد قال عليه الصلاة والسلام: 
«زوجاتي في الدنيا هن زوجاتي في الآخرة»”". وقال عليه الصلاة والسلام: «کل 
سبب وتَسَبٍ ينقطع إلا سببي ونسبي» فَإنّهِ باي إلى يوم القیامة(*. 

فرع : فما زوجائه عليه الصلاة والسلام اللاتي فارَقَهنَّ في حياته مثل الكلبية 
وغیرها ؛ فهل كان يحل لغيره نکاخهن؟ فيه خلاف. والصحيح جوارٌ ذلك؛ لِمَا روي 
أنّ الكلبيةً التي فارقها رسول الله يل تزرّجها عكرمة بن أبي جهل على ما تقدّم ا 
وقیل : الذي ترژجهاالاشعث بن قیس الکندي. قال القاضي آبو الطيّب: الذ 
تزوّجها مُهاجر بنْ آبي أَمّة ولم ینکر ذلك أحدٌّء فدلّ على أنه إجماع. 

الخامسة عشرة: قوله تعالى: لن دح كان ند أل عَظِيمًا؟ يعني أذ 
سول الله َء أو نكاح آزواجه فجعل ذلك من جملة الكبائر ولا ذنب اعظم منه. 


السادسة عشرة: قد بيّنًا سببّ نزول الحجاب من حدیث آنس وقول عمر» وكان 


)١(‏ أخرجه بالرواية الأولى ابن حبان (1۱۰۹) وبالثانية الشافعي في المسند ۱۹۰/۲ . وأخرجه أحمد 
(۰)۷۳۰۳ والبخاري (۰)۲۷۷۲ ومسلم (۱۷۱۰) بلفظ : نفقة نسائي» وسلف ص۲۰۵ من هذا الجزء. 
والکلام من أحكام القرآن لابن العربي ۳/ ۱۵۱۷ . 

(۲) قوله: في الدار الاخرق من (ظ). 

(۳) سلف ص1۱ من هذا الجزه. 

. ۱۵۹/۵ سلف‎ )٤( 

(۵) ص۱۲۵ من هذا الجزء. 

(0) القرشيٌ المخزوميٌ» آخو أمٌ سلمةً زوج النبي ل ولاه النبيٌ # على صدقات صنعاءء ثم ولاه أبو بكر ظ4 
وقاتل أهلّ الردّة. الاصابة ۲۹6/۹ . 


1۲ سورة الأحزاب: الایات ۳ ۵۵ 


تشون سوه ادا ع کو ات امر ار طا ف راا با سود رها على أن 
يتزل الحجاب فأنزل الله أيه الحجاب! . ولا بُعْدَ في نزول الآية عند هذه الأسباب 
كلّهاء والله أعلم. بَيْدَ أنه لمّا ماتت زینب بنث جحش قال: لا يشهد جنارتها لا ذو 
مَحْرّم منها ؛ مُراعاةٌ للحجاب الذي نزل بسببها. فدلّته أسماء بنت ڪُميس على سترها 
في افش فا وألمثه نها رأث ذلك في بلاد الحبشت فضَنعه عمر(۳. وروي 
e‏ 


قوله تعالی : #إن دوا سیا أو فو قن اله کات بکل مَيْءِ عَلِيمَا © 4 
البارئ سبحانه وتعالى عالم بما بدا وما خفي» وما كان وما لم یکن» لا يَحْمَى 
عليه ماض تَقَضَّىء ولا مستقبّلٌ يأتي. وهذا على العموم تمدخ به» وهو أهل المَذْح 
والحمد. والمرادٌ يه هاهنا ال والوعید لمن ن التعویض به ى الايد قبلها من 
أشيرٌ إليه بقوله : لم نهر ویک ولوبهن ی ومَن آشیر إليه في قوله: «وَبَا 
كانت تم أن وڏوا رسو ام ولا أن نكا | ررحم هن تة بدأ فقيل لهم في 
هذه الآيةِ: إن الله تعالى یلم ما شفونه من هته المعكقدات والخوایر المكروهة 
ويُجازيكم علیها*. فصارت ا ین 
قوله تعالی: لا جتاح من ف مایمن ولا اهن ولا إخوانين کل | 
و" له لته ولا 00 ولا ما ملت لسن ران 1 اک أنه كارت 
عل کل تنو سَهِيدًا 46 


فيه ثلاث مسائل : 


(۱) آخرجه آحمد (۰)۲۵۸۱7 والبخاري (۰)۱87 ومسلم (۲۱۷۰) من حدیث عائشة رضي الله عنها. وینظر 
ما سلف في المسألة الاولی في سبب نزول الحجاب. 

(۲) بنحوه في السنن الكبرى للبيهقي ۰۷۲/۷ وتهذيب الأسماء للنووي. ۳۵/۲ - ۳۱ . 

(۳) آخرجه ابن سعد ۲۸/۸ ۰ والبيهقي في السنن الکبری ۳۹/۶ . 

(؟) المحرر الوجیز ۲۹۱/۶ - ۲۹۷ . 


سورة الأحزاب: الآيتان ۵ ۵71 ۱۳ ۲ 


الأولى: لمّا نزلت آيةٌ الحجاب قال الآباء والأبناء والأقارب لرسول الله : 
وتف ایشا كلسي عن ورام E‏ فتلت هه الوا 

الثانية: ذكر الله تعالى في هذه الآية مَّن يَحِلَّ للمرأة البُرورُ له» ولم يذكر العم 
والخال لأنهما بجریان مجرى الوالدين. وقد یسمّی العمٌ أباً؛ قال الله تعالى: بد 
ِلَهَكَ ولل ءابایک إبَرَهمَمَ وَإِسْمجِيلٌ4 [البتره:۱۳۳] وإسماعيل كان العم"". 

قال الرْجّاج: العم والخال ربّما ان ال اه تر تسوج فزن الا کف 
لابن العم وابن الخال فکره لهما الرژیة؛ وقد گره الشعبی وعكرمةٌ أن تضع 
المرأة خمازها عند عمّها أو خالها“. وقد كر في هذه الآيةِ بعض المحارم وذکر 
الجميعٌ في سورة النور» فهذه الآيةٌ بعض تلك» وقد مضى الكلامُ هناك مستوقى”” 2 
والخند لله 

الثالثة : قوله تعالى: ونين ال لما ذكر الله تعالى الرخصةً في هذه الأصناف 
وانجزمت الاباح عَطفَ بأمرهنٌّ بالتقوى عَظلفَ جملة. وهذا في غاية البلاغة 
والإيجازء كأنه قال: اقْتَصِرْنَ على هذا واتَّقِيْنَ الله فيه أن تتعدّيّئه إلى غيره. وحص 
النساء باکر وعيَّنهِنَ في هذا الأمر؛ لقَلَةِ تَحمْظهنَ وکثرة استرسالهنّ. والله أعلم. ثم 
توعد تعالى بقوله: ل آله کال عَلّ کل شنم شَهِيدًا4. 


مت 9 


۰ 3 8 هم رر ےو ور شه سا ہہ مس ص ساس ر ره 
قوله تعالى: إن الله که بصلون عل النی بتاها الزیت ءامنوا صَلوا 
هذه الآيةٌ شرّف الله بها رسولّه عليه الصلاة والسلام حيائّه وموته» ودگر منزلته 


منه» وطهّر بها سوء فِعْلٍ مَن | ستَضْحَبَ في جهته فكرةً سوء» أو في أمر زوجاته ونحو 


(۱) الوسيط ”/ 58٠‏ ۰ والكشاف ۰۲۷۲/۳ وذكر نحوه الفراء فى معانی القرآن ۳4۹/۲ . 
(۲) الکشاف ۲۷۲/۳ . ۰ 

(۳) معاني القر آن للزجاج ۲۳۱/۶ . 

(4) آخرجه عنهما الطبري ۱۷۳/۱۹ ۰ وقوله: تضع المرأةٌ خمازها أي: تخلعه. 

(ه) ۲۰۸/۱۵ . 


۵1 سورة الأحزاب: الآية‎ ۱٤ 


ذلك”. والصلاةٌ من الله رحمّه ورضوانه» ومن الملائكة الدعاءٌ والاستغفار» ومن 
الأمّة الدعاء والتعظیم لامره. 

مسألة: واختلف العلماء في الضمیر في قوله : «يُصَلُونَ» فقالت فرقةٌ: الضمیر فيه 
لله والملائکت. وهذا قول من الله تعالی شرّف به ملائکته» فلا يَضْحَبّه الاعتراض 
الذي جاء في قول الخطیب: من يُطع الله ورسوله فقد رشد» ومن يَعْصِهِما فقد غُوّی. 
فقال له رسول الله ل : «بئس الخطيبٌ آنت. قُلْ: ومن يَعْص الله ورسوله» أخرجه 
الصحيح". قالوا: لاه ليس لأحدٍ أن يجمع ذِكْرَ اللو تعالى مع غيره في ضمير» ولله 
أن يفعل في ذلك ما يشاء. 

وقالت فرقة: في الكلام حَذَّفٌء تقدیژه: إِنَّ الله يصلّي وملائكته يصلُون» وليس 
في الآية اجتماع في ضمير. 

[وقالت فرقة: بل جمَعَ الله تعالى الملائكة مع تیه في ضمير] وذلك جائرٌ للبشر 
فغله. ولم يمل رسول الله ي: «بئس الخطيبٌ آنت» لهذا المعنی» واتما قاله لان 
الخطيب وقف على : وم تقد وين و كس ياف EB Sg‏ 
عدي بن حاتم: ا عطي تخب غند ال قله فقال: من بطع الله ورسوله ومّن 
يَعْصِهما. فقال : «قم - أو اذهب بئس الخطیبٍ أنت». الا أنه یحتمل أن یکون لما 
خطّأه في وَقْفِهِ وقال له: «بئس الخطيبٌ». أَضلح له بعد ذلك جميعَ کلامه. فقال: 
«قُل: ومن يَعْصٍ الله ورسوله» كما في كتاب مسلم. وهو يويد القول الاوّل بأنّه لم 


(۱) المحرر الوجيز ۳۹۷/٤‏ . 

(۲) صحيح مسلم (۰)۸۷۰ وهو عند أحمد (۰)۱۸۲۷ وهو من حديث عدي بن حاتم #. والكلام من 
المحرر الوجیز ۳۹۷/۶ . ۱ 

(۳) المحرر الوجیز ۳۹۷/۶ - ۰۳۹۸ وما سلف بين حاصرتین منه. 

(4) سنن أبي داود (۱۰۹۹) و(۰)4۹۸۱ وهو عند أحمد (۱۹۳۸۳). وقد ذکر ابن عطية في المحرر الوجیز 
۶ وأبو العباس في المفهم ٩۱۰/۲‏ دليلاً آخرء وهو حديث ابن مسعود # عند أبي داود 
(۱۰۹۷) و(۲۱۱۹): أن النبي 6 خطب فقال: «مَنْ یطع الله ورسوله فقد رشدء ومّن يعصهما فإنه لا 
يضر إلا نفسه...» فجمع ذکر الله تعالی مع رسوله في ضمیر واحد. 


سورة الأحزاب: الآية ۵*1 ۳۹۵ 


یقف على ومن یحصهما». 

وقرأ ابن عباس : «وملائکثه» بالرفع على موضع اسم اللو قبل دخول «. 
والجمهوز باللصب عطفاً غلى المکتوبة. 

قوله تعالی : یتام ای منوا سلوا مه وسَموا تایه فيه خمس مسائل : 

الأولی : قوله تعالی: يام الب ءامنا َو َيه وسلموا يما مر الله 
تعالی عبادّه بالصلاة على نبیّه محمدٍ ول دون آنبیائه تشريفاً له» ولا حلاف في أنَّ 
الصلاةً عليه فرضٌ في العمر مرةٌ» وفي كلّ حين من الواجبات وجوب السَّئَنِ المؤكدة 
التي لا بسغ تَرْكُها ولا یلهالا من لا خير فيه. الرّمَخْشَريُ©: إن قلث: الصلاءٌ 
علی رسول اواج آممندوبٍ إليها؟ قلتٌ: 0 وقد اختلفوا في حال 
وجوپها؛ فمنهم من من أَؤْجَبّها كلّما جری ذکره. وفي الحدیث: «مّن ذُكِرْتُ عنده فلم 
يُصَلّ عَلِىَ فدخل النار» فَأَبْعده الله" 

ويُروى أنه قيل له: يا رسول اللهء أرأيت قول الله عز وجل : إن له رلک 
Pe‏ عى له فقال النبل 6 : «مذا من العلم المکنون» ولولا نکم سألشُموني عنه 

ارب لا وگل ي نکن رد سم ملي عل ا 
ذانك المَلَكانَ: غفر الله لك» وقال الله تعالى وملاتکثه جواباً لذَيْنِك المَلّكين: آمين 
ل 0 
وقال الله تعالى وملائکته لديك الملکین : آمین»(*) 


ك4 يكن 5 9 م ۴ مر »رو هء ‏ (۵) ء 5 
ومنهم مّن قال: تجب في كل مجلس مرة وان تَكرّر ذکره كما قيل " في اية 


(1) المحرر الوجيز ۰۳۹۸/4 وقراءة الرفع في القراءات الشاذة ص۱۲۰ . 

)۲( في الکشاف ۳ - ۲۷۲ . 

(۳) قطعة من حديث أبي هريرة ه أخرجه ابن حبان (۷٠۹)ء‏ وفيه: ومن ذکرت عنده فلم يصل عليك . . .. 

)٤(‏ أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (۲۷۵۳) من حديث الحسن بن علي #. قال الهيثمي في مجمع 
الزوائد ۷/ ٩۳‏ : فيه الحکم بن عبد الله بن خطاف» وهو کذاب. ۱ 

(5) في (خ) و(د) و(م): قال» ولیست في باقي النسخ» والمثبت من الکشاف. 


۳۱۹ سورة الأحزاب: الآية ۵1 


السجدة وتشمیت العاطس. وكذلك فی کل دعاء فخ أوَّله وآخره. 


ومنهم من أَوْجَبها في العمر. وکذلك قال في إظهار الشهادتین. والذي یقتضیه 
الاحتیاط : الصلاء عند کل ذِكْرِء لِمَا ورد من الأخبار في ذلك. 

الثانية : واختلفت الآثارٌ في صفة الصلاة عليه يِه فروی مالك عن أبي مسعود 
الأنصاري قال : آتانا رسول الله ل ونحن في مجلس سعد بن عُبادة» فقال له بشیر بن 
سعد. أمَرّنا الله أن نصلّيَ عليك يا رسول الله. فکیف نصلّي عليك؟ قال: فسکت 
رسول الله ل حتی تمنّينا أنه لم یَنألّه» ثم قال رسول الله ي: «قولوا: اللهمَّ صل 
على محمدٍ وعلی آَل محمدٍ كما صلَّيتَ على ابراهیم؛ وبارِك على محمدٍ وعلى آل 
محمدٍ كما بارکت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمین» نك حميدٌ مَجِيدٌ 
والسلامٌ كما قد عَلمتّم»۳. ورواه النّسائيُ عن طلحةً مثله باسقاط قوله: «في 
العالمين» وقوله : «والسلامٌ كما قد علمتم*۳. وفي الباب عن كعب بن عُجِرةء وأبي 
حُمِيدٍ الساعدي» وأبي سعيد الخُذْريٌ» وعلی بن آبي طالب وأبي هريرة» وبُريدةً 
الخزاعيٌ» وزيد بن خارجة ويقال: ابن جارية”". أخرجها أئمة آمل الحديث في 
کتبهم"*. وصحّح الترمذيٌ حديتٌ كعب بن عُجرة. خرّجه مسلم في «صحیحه» مع 


)١(‏ الموطأ ۱۲۵/۱ - ۱۷۲ ۰ ومن طريق مالك أخرجه أحمد (۰)۲۲۳۵۲ ومسلم (۰)4۰۵ ووقع في جميع 
هذه المصادر: «... وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين...». 
قوله: «والسلام كما قد عَِمْتَم» أي : كما علمتم في التشهد. وهو قولهم: السلام عليك أيها النبي 
ورحمة الله وبركاته. وروي: عُلّمتې» وكلاهما صحيح. شرح النووي لصحيح مسلم ۱۲۵/6 . 

(۲) المجتبى ٤۸/۳‏ ۰ وهو عند أحمد (۱۳۹۲). والكلام من أحكام القرآن لابن العربي ۱۵۷۱/۳ . 

(۳) في النسخ: ابن حارثة» والمثبت من سنن الترمذي إثر الحديث (4۸۳). 

(8) حدیث کعب بن عجرة آخرجه أحمد (۰)۱۸۱۰۶ والبخاري (1۳۵۷) ومسلم (4۰01). 
وحدیث أبي حمید الساعدي أخرجه أحمد (۲۳۲۰۰)؛ والبخاري (۱۳۱۰) ومسلم (4۰۷). 
وحدیث أبي سعید الخدري أخرجه آحمد (۰)۱۱4۳۳ والبخاري (1۳۵۸). 
وحدیث آبي هريرة آخرجه النسائي في الکبری .)٩۹۷۹۲(‏ وحدیث زید بن خارجة آخرجه آحمد 
(۱۷۱6) والنسائي في المجتبی 4۸/۳ - ٩‏ . وحدیث بريدة أخرجه آحمد (۰)۲۲۹۸۸ وفیه أبو داود 
الاعمی نفیع بن الحارث» وهو متروك كما ذکر ابن کثیر عند تفسیر هذه الآية. وحدیث علي آخرجه 
البيهقي في الشعب (۱۵۸۸) وسيأتي. 


سورة الأحزاب: الآية ۵1 ۳۷ 


ك 


حدیث :أن خا لاع 


قال أبو عمر" : روى شعبة والثوري عن الحکم عن" عبد الرحمن بن آبي 
بلق عن ا فشر قال ل قرله كمالك باه ت اما سا مه 
وسلموا ليما جاء رجل إلى النبی يل فقال : يا رسول الله» هذا السلامٌ عليك قد 
عرفناه» فکیف الصلاة؟ فقال: «قل: اللهِمٌ صل على محمدٍ وعلی آل محمدٍء كما 
صَلَْيْتَ على إبراهيمَ» وبارك على محمدٍ وعلی آل محمدٍ كما باركتٌ على إبراهيم 
وعلى آل إبراهيم» نك حميد مجید» وهذا لفظ حديث الثوريّ لا حدیث شعبةً» وهو 
يدخل في التفسير الم لقول الله تعالى : ل اله ریک صل عل ال يتأي 
ل اما وه سرا ماه فبيّن كيف الصلاةٌ عليه» وعلّمهم في التحيات 
كيف السلام عليه» وهو قوله: «السلام عليك أيها النبيئُ ورحمةٌ الله وب رکاته». 

وروی المسعودي عن عون بن عبد الله» عن أبي فاختةً» عن الأسود» عن عبد 
الله أنه قال: إذا صلَيتّم على النبع ب فأخیُوا الصلاءً عليه ؛ فإنكم لا تدرون لعل 
ذلك يُعْرَضٌ عليه. قالوا: فعلّمنا! قال: قولوا: اللهمٌ ا مَل صلواتك ورحمّتك 
وبركاتك على سیّد المرسّلين وإمام المتّقين وخاتم النبيين محمدٍ عبدك ونبيّك 
ورسولك إمام الخير وقائدٍ الخير د الرحمة. اللهم ابعثه مُقاماً محموداً یه به 
الأوّلون اك و اللهمّ صل على محمدٍ وعلى آل محمدٍ كما صت علی ابراه 
وعلى آل إبراهيمٌ؛ نك حميدٌ مجيد. اللهمٌ بار على محمدٍ وعلى آل محمدٍ كما 
بارکت على إبراهيمٌ وعلى آل إبراهيم» إنك حميدٌ مجید(*. 


(۱) صحيح مسلم (4۰) (۰)4۰۷ وحديث كعب بن عجرة عند الترمذي (4۸۳) وقد سلف تخريجهما في 
التعليق السابق. 

(۲) في التمهيد ۱۸۵/۱۲ . 

(۳) في النسخ: ابن» وهو تصحيف. 

(5) بعدها في (د) و(م): إليه. 


(۵) أخرجه ابن ماجه (405). 


۳۱۸ سورة الأحزاب: الآية 05 


وروینا بالاسناد المتّصل في کتاب «الشفا» للقاضي عیاض عن علي بن أبي طالب له 
قال: عَدَّهْنَّ في يدي رسول الله ل وقال: «عَذَّهْنَّ في يدي جبریل وقال : هکذا آنزاث 
ِن عندٍ رب العرّة: اللهمٌ صل على محمدٍ وعلی آل محمدٍ كما صلَّيتَ على إبراهيمٌ 
وعلی آل ا ا یا مجید. اللي بار علن معدي وعلی ال هيل کما 
بارکت على إبراهيم وعلی آل إبراهيم» إنك حميد مجید. اللهمٌ وترَحَمْ على محمدٍ 
وعلى آل محمد كما ترخمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم» إنك حميد مجيد. اللهم 
وتحّنْ على محمد وعلى آل محمد كما تحنَّنتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم» إنك 


۱ 
حمید مجید»". 


قال ابن العربی ۳ : من هذه الروایات صحیخ ومنها سقيم» وأصخها ما رواه 
مالك فاغتّمدوه. ورواية غير مالك من زيادةٍ الرحمة مع الصلاة وغيرها لا يَقْوّى. وإِنّما 
على الناس أن ينظروا في أديانهم رهم في أموالهم» وهم لا يأخذون في البيع ديناراً 
مَعيباً» وإِنّما يختارون السالمَ الطيّب» كذلك لا يؤخذ من الروايات عن النبئ ل لا 
ما صم سنده» لثلا يدخل في حيّز الكذب على رسول الله ل فبينما هو يَظْلبُ 
الفضل إذا به قد أصاب النَقْصَء بل ریما صاب الخسرانَ المبين. 
- الثالثة: في فضل الصلاة على النبی لاء تَبِتَ عنه ف أنه قال: «مَن صلّی على 
صلاة؛ صل "الله علیه بها E E‏ از الصلاةٌ على محمد يِل 
أفضل العبادات؛ لأنَّ الله تعالی تاها هو وملائكتّة؛ ثم آمر بها المؤمنين» وسائر 
العبادات ليس کذلك. 


قال آبو سلیمان الدّارانخ : من آراد أن يَسْأل الله حاجة؛ فلیبداً بالصلاة على 


)١(‏ الشفا ۱۲۱/۲ - ۱۲۲ ۰ وأخرجه البیهقی فى الشعب (۱۵۸۸) وقال: وهو إسناد ضعیف. 

(۲) في أحكام القرآن ۱۵۷۲/۳ . 

۳( آخرجه آحمد (٤۸۸0)ء‏ ومسلم (۰۸:) من حدیث آبي هريرة أه. وأخرجه آحمد (۰)191۸ ومسلم 
(۳۸۶) من حدیث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. 


سورة الأحزاب: الآية 01 ۳۱۹ 


النبي ۰26 ثم یسأل الله حاجته» ثم يختم بالصلاة على النبع ۰ فان الله تعالی یقبل 
الصلاتین» وهو أكرمٌ ین أن یرد ما بينهما. 

وروی سعید بن المسیّب عن عمر بن الخطاب # أنه قال : الدعاء يُحجَبٍ دون 
السماء حتی يصلَّى على النبيّ بء فإذا جاءت الصلاءٌ على النبع و رُفع الدعاء“. 

وقال النبيُ #: «مَن صلَّى عليّ في كتاب لم برل الملائكةٌ يصلُون عليه ما دام 
اسمي في ذلك الکتاب»۲) 

الرابعة: واختلف العلماء في الصلاة على النبی بل في الصلاة؛ فالذي عليه الجم 
الغفير والجمهورٌ الكثير : أنَّ ذلك من سنن الصلاة ومُستَحَيّاتها. قال ابن المندر: 
يُستَحَبٌ ألا يصلي أحدٌ صلاةً الا صلّى فيها على رسول الله قل فان تَر ذلك تارك 
فصلائه مُجزيةٌ في مذهب مالكِ وأهل المدينة وسفيان الثوريّ وأهل الكوفة من 
أصحاب الرأي وغيرهم. وهو قول جمل”” أهل العلم. وخكي عن مالكِ وسفيانَ نها 
في التشْهدٍ الأخير مستحَبّةٌه وأنَّ تاركها في التشهّد مُسيء. وشذَّ الشافعيئٌ فَأَوْجَبَ على 
تاركها في الصلاة الاعادة. وأوجب إسحاق الإعادةً مع تعمّدٍ تَرْكها دون النسیان"*). 

وقال أبو عمر”": قال الشافعيٌ: إذا لم یصل على النبی يك في التشهّد الأخير 
بعد التشهّد وقبل التسليم أعاد الصلاة. قال: وان صلَّى عليه قبل ذلك لم تَجَزِه. وهذا 
قولٌ حكاه عنه حَرْملةٌ بن يحيى» لا يكاد یوج هكذا عن الشافعي الا من رواية حَرْملة 


(۱) أخرجه بنحوه الترمذي (4۸1). قال ابن العربي في عارضة الأحوذي ۲۷۳/۲ : مثل هذا إذ قاله عمر لا 
يكون إلا توقيفاً؛ لأنه لا يدرك بنظر. 

)۲( أخرجه الطبراني في الاوسط )١807(‏ من حديث أبي هريرة ##. قال الهيثمي في مجمع الزوائد 
۱ : فيه بشر بن عبد الله الدارسي. کذبه الأزدي وغیره. وقال المنذري في الترغیب والترهیب 
۱ وروي من کلام جعفر بن محمد موقوفاً علیه» وهو آشبه. 

() في (م): جل» والمثبت من النسخ الخطية وهو موافق لما في الشفا ۲/ ۱6۳ ۰ والکلام منه. 

(؟) الشفا ۱۶۲/۲ - ۱۶۳ 

(5) في التمهید ۱۹۱/۱٩‏ . 


۷۲۰ سورة الأحزاب: الآية ۵٩‏ 


عنه» وهو من کبار أصحابه الذين کتبوا ُنّه. وقد تقلّده أصحابٌ الشافعي ومالوا إليه 
وناظروا عليه وهو عندهم تحصيل مَذْهَبه. 

وزعم الطحَاويُ ي" أنه لم يَقْلْ به أحدٌ من أهل العلم غيره. وقال الخطَابيئ”'' وهو 
من أصحاب الشافعی : وليست بواجبةٍ في الصلاة» وهو قول جماعة الفقهاء ء إل 
الشافع ولا أعلمُ له فيها دود 

والدلیل على نها ليست من فروض الصلاة عَمَلْ السَّلَفِ الصَّالح قبل الشافعيّ 
و(جماغهم عليه» وقد شُنّع عليه في هذه المسألة جدًا. وهذا تَشَهُدُ ابن مسعود الذي 
اختاره الشافعی - وهو الذي علّمه [له] النبی 4# - لیس فيه الصلاءٌ على النبيّ لاء 
وکذلك کل مَنْ رَوّی التشهّد عنه 3 ". 

وقال ان مره كان انز كر ملكا التشقة على الم كما تعلموق المتیان ني 
الکتاب. وعلّمه أيضاً على المنبر عمرٌء وليس فيه ذِكْرٌ الصلاة على النبخ ک4 . 

قلت: قد قال بوجوب الصلاة على النبی ی في الصلاة محمد بن الموّاز من 
أصحابئا فيما دک ابن الفَضَّار وعبدٌ الومّاب”*'» واختاره ابن العربئ للحديث 
الصحيح: إِنَّ الله آمرنا أن نصلَّيَ عليك» فكيف نصلی عليك؟ فعلّم الصلاءً ورَكَتها 


2 2 کی و 


(۱) قوله في مختصر اختلاف العلماء للجصاص ۲۱۹/۱ . 

(۲) في معالم السنن ۰۲۲۷/۱ ونقله المصنف عنه بواسطة القاضي عياض في الشفا ۲/ ٠٤١‏ . 

(۳) الشفا ۱8۵/۲ ۰ وما سلف بين حاصرتين منه. وتشهّد ابن مسعود الذي علمه له النبي 5: «التحیات 
لله» والصلوات» والطيبات» السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته» السلام علينا وعلى عباد الله 
الصالحين - فإذا قالها أصابت کل عبد لله صالح في السماء والأرض أشهد أن لا إله إلا اللهء وأشهد 
أن محمداً عبده ورسوله...» أخرجه البخاري (۸۳۵) ومسلم (505). 

(4) الشفا ۱8۱/۲ ۰ وخبرا عمر وابن عمر رضي الله عنهما أخرجهما الطحاوي في شرح معاني الآثار 
۱ و . 

(0) الشفا ۱۶/۲ . 

(1) أحكام القرآن لابن العربي ۱۵۷۲/۳ ۰ والحديث سلف في المسألة الثانية عن أبي مسعود الانصاري ##. 


سورة الأحزاب: الآية 01 ۳۳۱ 


وذکر الدَارَفظنيٰ عن أبي جعفر محمد بن علیع بن الحسین أنه قال: لو صلَّيتُ 
صلاء لم أصل فيها على النبيّ 4 ولا على أهل بيته لرایث أنّها لا نَيِم. وروي مرفوعاً 
عنه عن ابن مسعود عن النبيّ ي. والصوابٌ أنه قول أبي جعفر؛ قاله الدَّارَقُظنت7". 

الخامسة: قوله تعالی: «وسلَم تسَلِيمًا» قال القاضي أبو بكر بنُ بُكَيْر: نزلت 
هذه الآيةٌ على النبيّ ت فأمر الله أصحابه أن يلموا عليه. وكذلك من بعدّهم أُمِروا 
أن يسلّموا عليه عند حضورهم قبرّه وعند ذکره(. وروی النسائیغ "۳ عن عبد الله بن 
أبي طلحةًء عن أبيه: أنَّ رسول الله يك جاء ذات يوم والبشری في وجهه فقلت: 
۳ لترى البُشْرى في وجهك! فقال : «إنه آناني المَلَكُ فقال: اا إن اراك 
یقول: ما رضيك أنه لا يصلّي عليك أحدٌ لا صلَّيتُ عليه عشراً» ولا یسلّم عليك 
أحد الا لمت عليه عشرا». 


وعن محمد بن عبد الرحمن: أنَّ رسول الله يك قال : «ما منکم من أحدٍ یسلم 
علي إذا مت الا جاءني سلامه مع جبریل؛ يقول: يا محمدء هذا فلان بُ فلان يقرأ 
عليك السلامٌ؛ فأقول: وعليه السلامُ ورحمةٌ الله وب رکاه»(*. 


وروی النسائيئع”'' عن عبد الله قال: قال رسول الله 4#: «إِنَّ لله ملائكة سيّاحين 


(۱) كذا ذکر القاضي عياض في الشفا ١47/7‏ عن الدارقطني» ونقله عنه المصنف رحمه اللهء وفي هذا 
الكلام وهمان: الأول: في قوله: ابن مسعود. والصواب: أبو مسعود الأنصاري» كما أخرجه عنه 
الدارقطني في السنن (۱۳6۳) مرفوعاً. والوهم الثاني: في قوله: الصواب أنه من قول آبي جعفرء 
والذي ذكره الدارقطني في العلل ۱۹۸/١‏ أن الصواب أنه من قول أبي مسعود وكذا أخرجه عنه موقوفاً 
في السنن (۱۳44) (۱۳4۵). والموقوف والمرفوع كلاهما مداره على جابر الجعفي» وهو ضعيف كما 
ذكر الدارقطني إثر الحديث (۱۳۶۳). 


(۲) الشفا ۱۳۸/۲ . 

(۳) في المجتبى 44/۳ و۰۰ وهو عند أحمد (۱۱۳۱۱). 
(4) في (م): والبشر يرى» وهي رواية. 

(0) لم نقف عليه» ويغني عذه الحديث الصحيح بعده. 
(7) في المجتبى ۳/۳ ۰ وهو عند أحمد (05757. 


۳۳۲ سورة الأحزاب: الآية ۵۷ 


في الارض يبلخوني من أمّتي السلام». قال الشيري : والتسلیم قولك: سلامٌ عليك 
وله تعالى : إن لد يؤذوت اله وروم لعتهم آله نی آلد الدنيا والكخرة ود هم 
ا مهب جهم 
الأولى: اختلف العلماء في إذاية الله بماذا تكون؟ فقال الجمهور من العلماء: 
معناه بالكفر ونِسْبة الصاحبة والولدٍ والشريك إليه» ووصفه بما لا يليق به كقول 
لیهود لعنهم الله: يد الله مغلولة. والنصارى: المسيحٌ ابن الله. والمشركون: 
الملائكةٌ بناثٌ الله والأصنامٌ شركاؤه. 
وفي «صحيح» البخاري قال الله تعالى : «كذيني ابن آدم ولم يكن له ذلك 
وشّتَّمني ولم يكن له ذلك..» الحديث. وقد تقدّم في سورة مريب" 


وفي «صحیح» مسله”" عن أبي هريرةً قال: قال الله تبارك وتعالى : «يؤذيني ابنْ 
دم يقول: يا خيبةً الدهر» فلا يقولنَّ أحدكم: يا خيبة الدهر» فإنّي أنا الدهرٌ؛ أقلْبُ 
لیله ونهارّه» فإذا شعتٌ قَبَضْيُهما». هكذا جاء هذا الحديثٌ موقوفاً على أبي هريرةً في 
هذه الرواية*. وقد جاء مرفوعاً عنه: «يُؤذيني ابن آدمَ یسب الدَّهْرء وأنا الدَّهْرٌ؛ 


(۱) المحرر الوجيز ۳۹۸/٤‏ . 
(۲) صحیح البخاري (۸۲٤٤)ء‏ وتقدم 9:۰۳« 
(۳) برقم (۲۲۶۷): (۳). 


(4) المفهم ۵2۷/۰ ۰ وکذا ذکر المزي في التحفة ۵۵/۱۰ أنه موقوف من رواية عبد الرزاق» عن معمر» 
عن الزهري عن سعید بن المسيب» عن أبي هریرة. وقد جاء ف في النسخ التي بين آیدینا مرفوعاً من رواية 
٠‏ عبد الرزاق وغيره. ولم يشر القاضي عياض في إكمال المعلم » ولا النووي في شرح صحيح مسلم إلى 
وقف رواية عبد الرزاق هذه ولعل ذلك راجع إلى اختلاف النسخ. قال أبو العباس: غير أنه مما يُعلم 
أنه من قول رسول الله # قطعاً؛ لان مضمونه حكاية عن الله تعالی» ولا یعرفها آبو هريرة إلا من جهة 
رسول الله يك وقد رُوي معناه مسنداً مرفوعاً من طریق آخر. اه. وأخرجه آحمد (۷۹۱۸) والبخاري 
(1۱۸۲) بنحوه عن أبي هريرة # مرفوعاً. قوله: «يوذيني ابن آدم» أي : يخاطبني من القول بما يتأذّى به 
من يصح في حقه التأذي. وقوله: «فإني آنا الدهر» أي: آنا الذي أفعل ما ينسبونه للدهر. ينظر المفهم 
۵1٩4 +. ۷۵‏ . 


سورة الأحزاب: الآية ۵۷ ۳۳۳ 


اقلت اليل والنهار» أخرجه أيضاً مسلم ۲ . 

وقال عكرمة: معناه: بالتصوير والتعرض لفعل ما لا یفعله إلا الله بنحتِ الصور 
وغیرها "۰ وقد قال رسول الله ي: «لَعنَ الله المصورین»۳ 

قلث : وهذا مما يقرّي قولّ مجاهدٍ في المنع من تصوير الشجر وغيرها؛ إذ ذ كل 
ذلك صفةٌ اختراع وتشبّهٍ بفعل الله الذي انفرد به سبحانه وتعالى. وقد تقدّم هذا في 
مروا والحمد ل ۱ 

وقالت فرفة :ذلك علی حذفب مضافب» تقدیره: یوذون أولياء الله. اما إذاية 

سوله ل فهي کل ما يؤذيه من الأقوال في غير معتّی واحدء e‏ 

ما قولّهم : فساحر» شاعر» کاهن» مجنون. وأمًا لهم : فَكُسْرٌ رباعیته وشح وجهه 
یوم أحدء وبمكة إلقاء السَلّى على ظهره وهو ساجد؟ إلى غير ذلك. 

وقال ابن عباس : نزلت في الذين طعنوا عليه حين انَّخْذْ صفية بدت حي . 

وأطلق إيذاء الله ورسوله وقيّد إيذاء المؤمنين والمؤمنات؛ لأنَّ ٍيذاء الله ورسوله 
ایکون إلا خير حى ابد واعا یداه امون والموسات ف و 

الثانية: قال علماؤنا: والطعنْ في تأمير أسامة بن زيد أذيّةٌ له عليه الصلاة 
والسلام ". روى الصحيح عن ابن عمر قال: بعث رسول الله يك بَعْاً وأمّر عليهم 


.)4۸۲۱( في صحیحه (۲۲4۲): (۰)۲ وهو عند آحمد (۰)۷۲4۵ والبخاري‎ )١( 

(؟) المحرر الوجیز ۰۳۹۸/4 وأخرجه بنحوه ابن أبي شيبة 4۸۰/۸ ۰ والطبري ۱۷۸/۱۹ ۰ 

(۳) قطعة من حدیث آبي جحيفة 49 آخرجه البخاري (۵۳۷). 

)٤(‏ عند تفسیر الآية (59) منها. 

(6) المحرر الوجيز ۳۹۸/۶ . 

(7) حدیث القاء السَلَى على ظهره يل آخرجه مطولاً آحمد (۳۷۲۲ والبخاري (۰)۲۰ Is‏ 
عن أبن مسعود ##. 

(۷) أخرجه الطبري ۱۷۹/۱۹ . 

(۸) الکشاف ۲۷۳/۳ . 


. ۳۹۸/٤ المحرر الوجیز‎ )٩( 


4 سورة الأحزاب: الآية ۵۷ 


أسامة بن زید» فطعن الناس في لِمُرته "۰۴ فقام رسول الله ل فقال: «إِنْ تَظعْنوا في 
إِمْرَتَه فقد کلم تطعُنون في إمرة أبيه من قبل وَايْمُ الله إِنْ كان لحْلیقاً للإمارة» ون 
كان لین أحبٌ الناس إليّء وإِنَّ هذا لَمِنْ أحبٌ الناس إلى بَعْدّه»". وهذا البعث 
- والله أعلم ‏ هو الذي جهزه رسول الله ل مع أسامة وأمّره عليهم» وأمَره أن يَعْزْو 
«أیّی». وهي القرية التي عند مُؤْنَّة الموضع الذي فتل فيه زيدٌ آبوه مع جعفر بن أبي 
طالب وعبد الله بن رَوَاحة. فأمره أن يأخذ بثار أبيه» فطعن من في قلبه رَيْبّ في 
ِمْرّتهء من حيث إِنَّه كان من الموالي» ومن حيث إِلّه كان صغيرٌ السنْ ؛ لأنه كان إذ 
ذاك ان ثمان عَشْرَةَ سنةّء فمات النبخ كك وقد برز هذا البعثُ عن المدينة ولم ینفصل 
عذاعنها قله أبو تكن اند رفول ال 

الثالثة: في هذا الحدیث أَوْضحٌ دليل على جواز إمامة المَوْلَى وَالَمَفُضول علی 
غيرهما ما عدا الإمامةً الكبرى. وقد قدَّم رسول الله يك سالماً مولى أبي خذيفةً على 
الصلاة بقيّاء فكان یمهم وفيهم أبو بكر وعمرٌ وغیرهم من كبراء قریش"*. وروی 
الصحيح عن عامر بن واثِلةً: أنَّ نافع بنّ عبد الحارث لقي عمر بِعُسْفانَء وكان عمر 
یستعمله على مكة» فقال : من استعملت على هذا الوادي؟ قال: ابن أَبْزى. قال: ومّن 
ابن أبْرّى؟ قال: مَوْلَى من مُوالينا. قال: فاستخلفت عليهم مَوْلَى! قال: إنه لقارئ 
لكتاب اللهء وإنه لعالمٌ بالفرائض. قال : أمَا إِنَّ نبیکم قد قال: إن الله يرفعٌ بهذا 
الكتاب أقواماً ويَضَعٌ به آخرین». 
الرابعة: كان أسامة # الحِبّ ابنَ الحبّ. وبذلك كان يُذْعَىء وكان أسودٌ شديد 


(۱) في (ظ): إمارته. وهو موافق لرواية البخاري للحديث على ما يأتي. 
)۲( صحیح البخاري (TTY)‏ وصحیح مسلم »)۲٤۲۹(‏ وهو عند أحمد .(OAAA)‏ 
)۳( المفهم ۳۸/٦‏ . 


. ۶۱/۲ سلف‎ )٤( 


)0( صحيح مسلم (۰)۸۱۷ وهو عند أحمد (۲۳۲). وابن أبزى هو عبد الرحمن بن أبزى الخزاعيٌ مولاهم 
وله صحبة. الإصابة ۲۵۸/۲ . 


سورة الأحزاب: الآية ۵۷ ۳۳۵ 


السواد» وکان زيدٌ آبوه آبیض من الفَظن. هکذا ذکره أبو داود عن أحمد بن صالح(. 
وقال غير أحمد: كويد ارف اللو وان نات مداد ون 
النبيّ ول كان يُحسّن أسامةً وهو صغيرٌ ويمسحٌ مُخاطه وينقّي أَنْقَهِ ويقول: «لو كان 
أسامةٌ جاريةً لاه وجَهّزناه وحيّبناه إلى الأزواج»”" 

وقد ذُكر أنَّ سبب ارتدادٍ العرب بعد النبع #: أنه لمّا كان عليه الصلاة والسلامُ 
في حجُة الوداع بجبل عرفة عَشِيّةَ عرفةً عند النَفْرء احتبس النبيُ ل قليلاً بسبب أسامةً 
إلى أن آتاء» فقالوا: ما احتّبس إلا لجل هذا! تحقيراً له. فكان قولهم هذا سببَ 
ارتداوهم. ذكره البخاري في التاريخ بمعناه"**. والله أعلم. 

الخامسة: كان عمرٌ 4 یفرض لأسامة في العطاء خمسة آلافي» ولابنه عبدٍ الله 
لَْينَ؛ فقال له عبد الله : فضَّلتَ علی أسامةً وقد شَهِدْتٌ ما لم يَشْهَدْ!ِ فقال: إن أسامة 
کان احتٌ إلى رسول الله 8# منك وآباه كان أا إلى رسول :الله من آبيك» 
ففضَّلَ ‏ محبوب رسول الله 4 على محبوبه. وهکذا يجب أن يُحَبّ ما َحَب 
رسول الله كه و یتفن ها ايفن 

وقد قابّل مز وان هذا الحك بنقیضه وذلك أنه مر بأسامةً بن زیلٍ وهو يصلي عند 
باب بيتٍ النبيّ ی فقال له مَرُوان: نما آردت أن يُرى مَکانك. فقد رأينا مکانك قَعَل 


)۱( سنن آبي داودء إثر الحدیث (۲۲۱۸). 

(۲) |کمال المعلم 151/4 ۰ والمفهم ۶ . وقال نحوه ابن آبي عاصم في الآحاد والمثاني: اثر 
الحدیث (۲۵۵). 

(۳) آخرجه بنحوه ابن سعد 1۲/4 ۰ آحمد (۲۵۰۸۲) من حدیث عائشة رضي الله عنها. وذکره السهيلي 
في الروض الانف ۲٤۸/٤‏ . 

(4) التاریخ الکبیر ۲۰/۲ عن عروة بن الزبیر» وأخرجه أيضاً ابن سعد ۱۳/4 . 

(5) في النسخ عدا (ظ): من» والمثبت من (ظ) والمفهم ۰۳۰۹/۲ والکلام منه. وخبر عمر © ذکره ابن 
عبد البر في الاستیعاب ۱4۰/۱ ۰ وأخرجه بنحوه الترمذي (۳۸۱۳) من حدیث عمر 4 وقال: حسن 
غریب. وأخرجه بنحوه أيضاً آبو یعلی (۰)۱۷۲ وابن حبان )۷۰٤۳(‏ من حدیث ابن عمر رضي الله عنهما. 


۳۳۹ سورة الأحزاب: الآيتان ۵۷ - ۵۸ 


الله بك وقَعَل! قولاً قبيحاً . فقال له أسامةٌ: إِنَّكَ اي وانك فاحثن سكين او 
سمعتٌ رسول الله ل يقول: yy‏ ل ا 
الفعلين» وقس ما بين الرجلين» فقد آذى بنو أمية النبی يل في أحبابه» وناقضوه في 
111 

قوله تعالی : هلمم له معناه: أبعدوا من کل خير. واللّعنُ في اللغة: الابعاث 
ومنه اللّعان .ود دابا مهيا تقدَّمِ معناه في غير نوضع. والحمدٌ لله رب 
العالمين. ١‏ 
قوله تعالی: ودين بوذت الْمُؤْنَ وآمزمتب بو ما اکتسبو فد أحتماوا 
هتنا وا يبنا © 4 

إذاية المؤمنين والمؤمناتٍ هي أيضاً بالأفعال والأقوالٍ القبيحة» كالبهتان 
والتكذيب الفاحش المختلّق. وهذه الآية نظيرٌ الاية التي في النساء: ومن یکی 
مَطِيكَهُ او لا ثم رم بو ریا فَقَدٍ احتَمل یتنا وَإِنْمَا مَبينًا [الآية:؟١١]‏ كما قال هنا. وقد 
قيل: إن من الإذاية تعييرٌه بحسب مذموم أو حِرْفَةٍ مذمومة» أو شيء یل عليه إذا 
سمعه؛ لأنّ أذاهُ في الجملة حرامٌ. وقد ميز الله تعالى بين أذاه وأذى الرسول وأذى 
المژمنین» فجعل الأول كفراً والثاني كبيرةً» فقال في أذى المؤمنين: «فتد 


كه 


بهتتا واشا ییاه وقد بينّاه. 


احملا 


وروي أنَّ عمر بن الخطاب قال لابی بن کعب : قرأتُ البارحة هذه الآيةَ نفزغث 


2 ا 


منها : ولد يدوت آمومیی والمُؤْمِتٍ بتتر ما أحَسسَبُوا» الآية» والله إن لأضربُهم 
وأَنْهَرَهُمْ. فقال له أب : يا آمیز المژمنین» لست منهم. اّما آنت مع و مقو ۶ 


(۱) المفهم ۳۰۹/۹ - ۰۳۳۱۰ وخبر مروان (وهو ابن الحكم) مع أسامة ذكره ابن عبد البر في الاستيعاب 
۱ ۰۱:۷ وأخرجه بنحوه آحمد (۰)۲۱۷۹۱۶۸ وابن حبان (۰)۵71۹4 والطبراني ف في المعجم الکبیر 
(۰)4۰0 والضیاء في المختارة (۱۳۱۲) و(۱۳۱۷). ولیس الامر على اطلاقه في بني أميةء ففیهم 
الصحابة الکبار» والائمة الثقات والخلفاء العدول . 


(۲) المحرر الوجیز ۳۹۸/6 ۰ وینظر الدر المنثور ۲۲۰/۵ . 


سورة الأحزاب: الآيتان ۵۸ . ۵٩‏ ۳۳۷ 
وقد فیل : إن مت نول هن الا الاب ان عمو رای اريه من الا ضار فضريها زگره 
ما رأی من زينتهاء فخرج أهلّها فادرا عمر باللسان قأنزل الله هذه الایة؟. 


وقيل: نزلت في علي فإنَّ المنافقين كانوا يؤذونه ويكذبون عليه ڪه" . 


مدي ا سور سا ررر 


قوله تمالی: اا ی قل لاروك بابك وا الْمؤْمِينَ يديت عن من 


ت 


2 


یهن کل آذ آن یرفن فلا بوذن وکات آله عفرا معا @4 


فيه ست مسائل : 


4 


الأولى: قوله تعالی : «فل لووك وبتايك قد مضی الکلامٌ في تفصیل آزواجه 
واحدة واحدة”". قال قتادةٌ: مات رسول الله يك عن تشع. خمس من قریش : عائشت 
وحفصة. وأم حبيبة» وَسَوّدة وم سلمة. وثلاث مین ساثر العرب: ميمونة» وزینب 
بنت جحش» وجُوَيْريّة. وواحدة من بني هارون : صفية“. 

وأمّا أو لاده؛ فکان للنبی و أولادٌ ذكورٌ وإناث . 

فالذكورٌ من أولاده: القاسم أمّه خديجةٌ» وبه كان يُكُنَى ل وهو ول مَن مات من 
أولاده» وعاش ستتين. وقال عروةٌ: وَلَدَتْ خديجة للنبئ 6 القاس والطاهِرٌ وعبدٌ الله 
والطيّب”*“. وقال آبو بكر البرقئٌ: ويقال: إِنَّ الطاهِرٌ هو الطیّب» وهو عبد الله0©. 


(۱) أسباب النزول للواحدي ص۳۸۲ عن ابن عباس. 

(۲) أسباب النزول للواحدي ص ۳۸۲ عن مقاتل. 

(۳) ص۱۱۹ من هذا الجزء وما بعدها. 

(4) تلقيح الفهوم لابن الجوزي ص۳۰ ۰ وأخرجه بنحوه مطولاً البيهقي في الدلائل ۲۸۹/۷ . 

(5) تلقيح الفهوم ص٠۳‏ ۰ وصفة الصفوة ۱۷/۱ - ۱:۸ ۰ وفيهما: المطيّب» بدل: الطيب. وفيهما 
أيضاً: ويقال: إن الطيب والمطيب ولدا في بطن. 

(1) وهذا هو الصحیح. كما قال ابن القيم في زاد المعاد ٠٠١ /١‏ ۰ وكذا سيرد آخر هذه المسألة. وينظر 
جمهرة الأنساب للكلبي ص۳۰ ۰ وإمتاع الأسماع ۳۳۶/۵ . والكلام من تلقيح الفهوم ص۳۱ . 


۳۳۸ سورة الأحزاب: الآية ۵٩‏ 


وابراهیم أمّه مارِيةٌ القبطيّةٌُ؛ ولد في ذي الحجة سنةً ثمانٍ من الهجرة وتُوفيَ اب 
سه عَشّر شهراً وقیل : ثمانية عشر؛ ذكره الدارقطني . ودُفنّ بالبقيع. وقال ي: «إِنَّ 
له مُرْضِعاً نْيِمّ رضاعه في الجنة». وجميعٌ أولادٍ النبيّ ی من خديجةً سوى إبراهيم. 
وکل أولاده ماتوا في حياته غيرٌ فاطمة". 

وأمًّا الإناثُ من أولاده؛ فمنهن : فاطمةٌ الزهراء بنث خديجةء وَلدَنّها وقريشنٌ 
تبني البیت قبل النبوّة بخمس سنينَ» وهي آصغر بناته» وتزوجها علي رضي الله عنهما 
في السنة الثانية من الهجرة في رمضان. وبتی بها في ذي الحجة. وقيل: تزوّجها 
في رجب» وئوفیت بعد رسول الله ل بیسیر ۳ وهي ول مَن لجمّه من أهل بيته 
رضي الله عنها. 

ومنهن : زینب؛ آمُها خديجة» تزوّجها ابن خالتها أبو العاصي بنْ الربیع» وكانت 
ام [أبي] العاصي هالة بنت خویْلد أخت خديجة“. واسم آبي العاصي لقیط. وقیل : 
هاشم. وقیل : هُشیم. وقیل : مهش . وکانت أكبرٌ بناتِ رسول الله ل وتوفیث سنه 
ثمانٍ من الهجرة» ونزل رسول الله ل في قبرها. 

ومنهنٌ: رَقَيَّة؛ أمّها خديجة. تزرّجها عُتبة بن أبي لَهّب قبل النبوّة» فلمّا بُعثْ 
رسول الله ل وأنزل عليه: تبت بدا لى لمب> قال أبو لهب لابنه: رأسي من 


۳ 
0 


۶ و زر ه‎ e Tok رر‎ A 7 و ان اد‎ 1f 
راسك حرام إن لم تطلق ابنته» ففارفها ولم يكن بنی بها. واسلمت حين اسلمت آمها‎ 


١ 


نذا 


() تلقيح الفهوم ص۳۱ ۰ دون قوله: ذكره الدارقطني» ولم نقف عليه عند الدارقطني» وأخرجه ابن سعد 
۳ من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس . 

(۲) تلقيح الفهوم ص 7١‏ ۰ وحديث: «إن له مرضعا...» أخرجه أحمد (۰)۱۸۵۰۰ والبخاري (۱۳۸۲). 

(۳) تلقيح الفهوم ص ۳۱ - ۳۲ . 

(4) تلقيح الفهوم ص ۰۳۲ وما سلف بين حاصرتين منه. 

(۵) في النسخ عدا (ظ): مقسمء والمثبت من (ظ) والاستيعاب ۲۶/۱۲ ۰ والإصابة ۲۳۱/۱۱ ۰ قال ابن 
عبد البر : والأكثر لقيط. 

(5) تلقيح الفهوم ص ۳۲ - ۳۳ . 


سورة الأحزاب: الآية ۵٩‏ ۲۲۹ 


خديجة» وبایعث رسول الله يل هي وأخواتها حين بايعه النسای وتزوّجها عثمان بن 
عفان" » وکانت نساء قریش یقن حين تزژجها عثمان : 
ايع عمسن زان اسان هه ا 

وهاجرت معه إلى أرض الحبشة الهجرتین» وكانت قد أَسْقَطْت من عثمان سقطاً 
ثم وَلدث بعد ذلك عبد الله. وكان عثمان یکت به في الاسلام» وبلغ ست سنين» 
فنقره ديك في وجهه فمات» ولم تلد له شيئاً بعد ذلك. وهاجرت إلى المدينة» 
ومَرِضَتْ ورسول الله ل يتجهّرُ إلى بدر» فخلّف عثمانَ علیها» فتوفیت ورسول الله 4 
ببدر» على رأس سبعة عَشَرَ شهراً من الهجرة. وقَدِمَ زيد بن حارثة بشيراً من بدرء 
فدخل المدينة حين سوّي التراب على رَُقَيّ. ولم يشهد دَفْتّها رسول الله ي. 

ومنهنٌّ: أمّ كلثوم؛ أمّها خديجة. تزوجها عُتيبةٌ بن أبي لهب أخو عتبة - قبل 
النبوّة» وأمره آبوه أن یفارقها للسبب المذكور في أمر رقية» [ففارّقها] ولم يكن 
دخل بهاء فلم تزل بمكة مع رسول الله اء وأسلمت حین آسلمت أمها» وبايعث 
رسول الله و مع أخواتها حين بايعه النساء» وهاجرت إلى المدينة حين هاجر 
رسول الله فلا توليك ر تزوجها عشمان؛ وبذلك سمّي ذا الورین. وتویت في 
حياة النبي ل في شعبان سنة تسع من الهجرة. وجلس رسول الله يل على قبرها» ونزل 
في حفرتها عل والفضل وأسامة . 

وذکر الزبیر بن بكار أنَّ أكبر ولدٍ النبی #6: القاسم؛ ثم زینب» ثم عبد اللهء 
وكان يقال له: الطيّب» والظّاهرء ولد بعد النبوّة ومات صغيراً. ثم ام كلثوم» ثم 
فاطمةٌ» ثم رقية. فمات القاسم بمکت ثم مات عبد الله(. 

الثانية : لا كات عاد المركات العدلة وكنّ يَكْشِفْنَ وجومَهنََ كما يفعل 
)۱( طبقات اين سعد ۳۱/۸ . وتلقیح الفهوم ص ۳۳ ۰ والکلام منه. 


(۲) ذکره السهيلي في الروض الانف ۷۹/۲ . 
۳( تلقيح الفهوم ص ۳۳ - ۳4 ۰ وما سلف بين حاصرتین منه ‏ وینظر طبقات ابن سعد ۷/۳ و۸/ ۳۷ . 


۷۳۰ سورة الأحزاب: الاية ۵4 


الاماء وکان ذلك داعية إلى نظر الرجال إليهنّ» وتشعب الفكرة فیهنٌ آمر الله 
رسوله يك أن یأمرهنٌ بارخاء الجلابیب عليهنّ إذا رذن الخروجٌ إلى حوایْجهنْ - وکنْ 
يتبرّرْنَ في الصحراء قبل أن تُتّخذ الکف - فیقع الفرق بينهنَّ وبين الاماء» فتُعرف 
الحرائر بسترهن » فيكف عن معارضتهنٌ مَن كان عَْياً أو شابًا('2. وكانت المرأةٌ من 
نساء المؤمنين قبل نزول هذه الآية تتبرّز للحاجة» فيتعرّضٌ لها بعض المُجَار يظنُ آنها 
أمة» فتصيحٌ به فيذهب» فشكا ذلك إلى النبی ي. ونزلت الآيةٌ بسبب ذلك. قال معناه 
الور 

الثالثة: قوله تعالی : «إين جهن الجلابيبُ جمعٌ جلباب؛ وهو وب أكبرٌ من 
الخمار. وروي عن ابن عباس وابن مسعود أنه الرداء". وقد قيل: إنه القّناع. 
والصحيحٌ أنه الثوبٌ الذي يستر جمیع البدن. وفي «صحيح» مسلم عن آم عطيّة : 
قلتٌ: يا رسول اللهء إحدانا لا يكون لها جِلْبابٌ؟ قال: «لِتُلْبِسُها آخشها من 
جلیابها»). 

الرابعة: واختلف الناس في صورة إرخائه؛ فقال ابن عباس وعَبيدةٌ السَّلْمانيٌ : 
ذلك أن تَلُويه المرأةٌ حتی لا یظهر منها إلا عينٌ واحدةٌ تُبِصِرٌ بها. وقال ابن عباس 
أيضاً وقتادةٌ: ذلك أن تَلْوِيَه فوق الجبين ونَشُدّه» ثم تغطفه على الأنف وان ظهرت 
عيناهاء لكنه يَسْثّر الصدرٌ ومُعْظمْ الوجه“. وقال الحسن: تغظي نصف وَجهها. 

الخامسة: آمر الله سبحانه جميعٌ النساء بالسَّيْرء وأنَّ ذلك لا يكون الا بما لا 


(۱) المحرر الوحيز ۳۳۹۹/6 ۰ ووقع في مطبوعه: غزلا بدل: عزباً. 

(۲) طبقات ابن سعد ۱۷۱/۸ ۰ وتفسیر عبد الرزاق ۱۲۳/۲ ۰ وتفسیر الطبري ۱۸۲/۱۹ - ۱۸۳ ۰ وأسباب 
النزول للواحدي ص ۳۸۲ - ۰۳۸۳ 

(۳) |عراب القرآن للنحاس ۳۲۵/۳ ۰ والمحرر الوجیز ۰۳۹۹/۶ 

.)۱1۵۲( صحیح مسلم (۰)۸۹۰ وأخرجه مطولاً أحمد (۰)۲۰۷۸۹ والبخاري‎ )٤( 

(0) المحرر الوجیز ۰۳۹۹/۶ والأخبار المذ کورة آخرجها بنحوها الطبري ۱۸۲/۱۹ . 

(1) معاني القر آن للنحاس ۳۷۸/۵ . 


سورة الأحزاب: الآية ۵4 ۳۳۱ 


يَصِفُ جلدّها إلا إذا كانت مع زوجها؛ ؛ فلها أن تلبس ما شاءت؛ لأنَّ له أن یستمتع 
نها کت شاه 


ثبت أنَّ النبع 836 استیقظ لیلاً فقال : «سبحانٌ الله» ماذا أنزل الليلةً من الفتن 


وماذا تح من الخزائن» من يُوقظ صواحت الحجّر؟ رب كاسية في الدنیا عارية في 
۳ 
الا خر 


ند 


وا م ار ب ۱ قَبْطِيَة؛ 
فقال: «اجعَلُ صَديعاً لك قميصاًء وأغط صاحبتَك”" صَديعاً نتم به» - والصَّديعٌ : 


النصف ‏ ثم قال له : «مرّها تجعل تحته 2 شيئاً لثلا يَصفت تا 
وذکر أيو هزيرةً رفّةً الثیاب للنساء فقال : و العاریات» الناعماتٌ 
العقتای(*) 


ودخل نسوةٌ من بني تمیم على عائشةً رضي الله عنها عليه ثيابٌ رقَاق فقالت 
عائشة: إِنْ کنثنّ مؤمناتٍ فليس هذا بلباس المومنات» وان كنتنَّ غيرٌ مؤمناتٍ 
فتمتّمنه(*. وأدخلت امرأةٌ عروسنٌ على عائشةً رضي الله عنها وعلیها خمارٌ قبط 
مُعَصْفَّرء فلمًا رأتها قالت: لم تؤمن بسورة النور امرأةٌ تلبس هذا. 


)١(‏ أخرجه البخاري (۱۱۵) و(57١١)‏ من حديث أم سلمة رضي الله عنها. قوله: الحُجّر. بضم الحاء وفتح 
الجيم» جمع حجرة» وهي منازل أزواج النبي ل وانما خصّهن لأنهن الحاضرات حینئلٍ» وفي قوله: 
«كاسية» و«عاریة» أقوال منها: كاسية في الدنيا بالثياب لوجود الغنی» عارية في الآخرة من الثواب لعدم 
العمل في الدنيا. ومنها: كاسية بالثياب لكنها لا تستر عورتهاء فتعاقب في الاخرة بالعري جزاء على 
ذلك. وقیل غير ذلك. بظر الفتح g۱۱‏ . 

(۲) في (ظ): زوجتك. 

(۳) آخرجه أبو داود (4۱۱7) من حدیث دحية . وفی الباب عن أسامة بن زید #5 عند أحمد (۲۱۷۸۲). 
قوله: قْطیة. هي الثوب من یاب مصر رقيقة بيضاء. النهاية (قبط). 

(4) في (د): المتنعمات. والخبر آخرجه بنحوه من قول آبي هريرة مالك في الموطأ ٩۱۳/۲‏ ۰ وسيأتي عنه 
مرفوعاً. 

(0) في (د) و(م): فتمتعينه. 

() لم نقف على هذين الخبرين عن عائشة رضي الله عنها. 


۳۳۲ سورة الأحزاب: الآية ۵4 


و ی E‏ 
مثل أسْنمة البْحْتِء لا يَدْحَلْنَ الجنهٌ ولا يَجِدْنَ ریخها». 

وقال عمر فه: ما يمنعٌ المرأةً المسلمة إذا كانت لها حاجه أن تخرج في 
آطمارها ۲۳ أو آطمار جارتها مُسْتَحْفِية» لا یعلم بها أحدٌ حتی ترجع إلى بیتها. 

السادسة: قوله تعالی : ذلك دق أن يعرف أي : الحرائر» حتی لا يَخْتلظنّ 
بالامای فإذا عُرِهْنَ لم یقابلنَ بأذى”" من المعارضة مراقبةً لرتبة الحرّية» فتنقطع 
الأطماع عنهن. ولیس المعنی أن تعرف المرأة حتی يُعلم من هي. وکان عمر ظه إذا 
رأی أمَةَ قد تقنعث ضَرَبَها بالدّرّة» محافظةً على زى الحرائر(*. 

وقد قیل : إنه يجب السّترٌ والتقئم الآن في حقٌّ الجمیع من الحراثر والاماء. وهذا 
كما أنَّ أصحاب رسول الله ل منعوا النساء المساجد بعد وفاة رسول الله ل مع 
قوله: «لا تمنعوا إماءً الله مساجدٌ الله“ حتى قالت عائشة رضي الله عنها : لو عاش 
رسول الله و إلى وقتنا هذا لْمَتَعهنَّ من الخروج إلى المساجد كما مُنعت نساء بني 
إسرائيل. 

فون أله عَفُوًا رَحيمًا تأنيسٌ للنساء في ترك الجلابيب قبل هذا الأمر المشروع. 


(۱) أخرجه أحمد (2)4556 ومسلم (۲۱۲۸) من حديث أبي هريرة 4. وسلف ۳۹۱/۱۵ قوله: كاسيات 
عاريات» أي: كاسيات بالثياب التي لا تستر منهن حجم عورة» أو تبدي من محاسنها ما لا يحل لها أن 
تبديه. والأسنمة جمع سنام» والبخت جمع بُختية» وهي ضرب من الابل عِظامٌ الأسنمة؛ شبّه رؤوسهن 
بها لِمَا رفعن من ضفائر شعورهن على أوساط رؤوسهن. ينظر المفهم 4۵۰/۵ - 450١‏ . 

(۲) جمع طِمْرء وهو الثوب الخَلَقَء أو الكساء البالي من غير الصوف. القاموس (طمر). 

(©) في (خ) و(د) و(م): بأدنى» والمثبت من باقي النسخ وهو موافق لما في المحرر الوجيز ۳۳۹۹/۶ ۰ 
والكلام منه. 

(4) المحرر الوجيز ۰۳۹۹/۶ وخبر عمر أخرجه ابن أبي شيبة ۲۳۰/۲ - ۰۲۳۱ وبنحوه عبد الرزاق 
(8كمهة). 

)٥(‏ أخرجه أحمد »)٤٦٥٥(‏ والبخاري ۰)٩۰۰(‏ ومسلم (557): (77) من حديث ابن عمر رضي الله 
عنهما. وسلف ۳۲۲/۲ . 


)1( آخرجه آحمد (۱۰۲ ۲ والبخاري ۸2۹0 ومسلم (4640) عن عائشة رضي الله عنها بنحوه. 


سورة الأحزاب: الآيات ۱۰ ۰ 1۲ ۲۳۳ 


5 5 اك كي سس 2 IC‏ بف ۷ 

قوله تعالى: #لين لر ينه اون وان في فلوبهم مرض «المرجفونَ في 

مت مر چ سس 4ے ی وس وہہ اسه اک ےک چے و سك مس لحر جه 

المرينة 2 لنغرينك 4 لا ماو رون و إلا قلیلا ۹ س أ قفوأ 
7 عد وه و و مرو و یط صر 

الله في الب خوا من قبل ولن تمد لسنة 


نم 
ما ۳ 5 < 


الأولى: قوله تعالى: لين لر يه اش الآية. آمل التفسیر على أنَّ 
ا ا ا ا عن أبي رَزين 
قال : « المتتففور تون ول في لوبهم عرض ولمرجفونَ فى المديتة» قال: هم شيءٌ واحدّء 
۳ هذه الأشياء” 8 والواق خی كما قال : 
إلى الملك القرم انالا “ .ولتت الکعيبة في الا 

آراد: إلى الملك القَرْم ابن الهُمام ليث الکتیبة» وقد مضی في «البقرة»”". 

ا 5 ووو ما 5-5 5 و .ا« 2 

وقيل: كان منهم قوم يرجفون» وقوم یتبعون النساء للریبة» وقوم يشككون 
المسلمین. 

قال عكرمة وشهر بن حَوْشَّبٍ: «الذين في قلوبهم مرض» يعني الذين في قلوبهم 
الرّنى. وقال طاومن : نزلت هذه الآية في أمر النساء. وقال سلمةٌ بن كُهيل : نزلت في 
أصحاب الفواحش(آ والمعنى متقارب. 

وقيل: المنافقون والذين في قلوبهم مرضٌ شيء واحدٌّء عبر عنهم بلفظین 
آيةُ المنافقين في ول «البقرة». والمُرْجِفون في المدينة قومٌ كانوا یُخبرون المؤمنين بما 


(۱) إعراب القرآن للنحاس ۳۲۲/۳ . 

. ۸۵/۲ )0 

(۳) معاني القرآن للنحاس ۳۷۹/۵ . وقول عکرمة آخرجه عبد الرزاق ۱۲4/۲ ۰ والطبري ۱۸4/۱۹ . 
وأخرج قول طاوس عبد الرزاق ۱۲۳/۲ . 


۳۳ سورة الأحزاب: الآيات ۱۰ ۰ 1۱۲ 


يَسوئهم من عدوهم فیقولون إذا حرجث سرایا رسول الله : إِنّهِم قد فتلوا أو 
هُزمواء وإِنَّ العدو قد آتاکم» قاله قتادةٌ وغیره. وقیل : کانوا یقولون: أصحابٌ 
الصّمّة قومٌ مراب فهم الذین یتعرضون للنساء. 

وقيل: هم قومٌ من المسلمين يَنْطقون بالأخبار الكاذبة حُبّا للفتنة. وقد كان في 
أصحاب الإفكِ قوم مسلمون» ولكنّهم خاضوا خبّا للفتنة. 

وقال ابن عباس: الارجاف: الیماس الفعنة؟. والارجافث : إشاعة الکذب 
والباطل للاغتمام به. وقیل : تحريك القلوب. یقال: رجفت الارض - أي: تحرکث 
وتزلزلت ‏ تَرْجُف رَجفا. والرّجَفان: الاضطراب الشدید. والرَجاف: البحرء سمي به 
لا ضطرابه ؛ قال الشاعر : 
المُطیمو الحم کل عَشِيَّةٍ حتی تغیب الشمس في الرَّجّاف!” 

والإرجاف: واحذ أَراجیف الأخبار. وقد أَرْجَمُوا في الشيء» أي: خاضوا فیه. 

. قال الشاعر : 
فا وان عات برها ق ات بالاسلام باغ وحاس ٩‏ 

وقال آخر : 
ابالاراجیف ها ايخ الوم غاي وفي انار لعلف الوم وا 


(۱) تفسیر الطبري ۱۸۵/۱۹ . 

(۲) النکت والعیون ۲8/6 ۰ 

(۳) تهذيب اللغة 1۳/۱۱ ۰ والصحاح (رجف) والكلام منهء وأساس البلاغة (رجف)» ام 
اا الشحمء بدل: اللحم. وذكره ابن إسحاق كما في سيرة ابن هشام ۱۷۸/۱ عن مطرود بن 


كعب الخحزا رثاء عبد المظلب» وصدره فيه: ۱ ٠‏ إذا | يا تناوحت. ۰ وات اللسان 
عي في ره.فیه. و ین 1 2 
(رجف). 


(5) قائله عبدالله بن جحش 5ه » وسلف 1۲۷/۳ . 
(0) نسب للّعينَ الملْقري كما في الکتاب ۱۱۹/۱ - ۱۲۰ والحیوان 4/ ۲۲۷ ۰ والخزانة ۲۵۷/۱ ونسبه 
صاحب اللسان (خیل) لجریر. ووقع في جميع هذه المصادر: آبالاراجیز» بدل: آبالاراجیف. وذکر = 


سورة الأحزاب: الآيات +" o TY‏ 


فالارجاث حرامٌ لأنَّ فيه إذاية» فدلّت الآيةُ على تحريم الایذاء بالارجاف. 

الثانية : قوله تعالی : لک بهم أي: لتلْطنّك عليهم”"' فتستأصلهم بالقتل. 

قال ابن عباس : الم توا عن إيذاء التساءء: وإنَّ الله عنَّ وجل قد آغراه بهم» ثم 
إنه”" قال عر وجل : «ولا صل عل أحلر ینبم مات آبدا ولا تم عل قرو [التوبة:۸4]) 
واه مره یه وهذا هو الإغراء. ا قد أغراه بهم في الآية التي 
ثلي هذه مع اتصال وام بهاء وهو قوله عز وجل: ايتا و درا و 
تفتِيلا» فهذا فيه معنى الأمر بِقَئْلِهم وأخذهم. أي: هذا خکمهم |ذا كانوا مقيمين 
على النفاق والإرجاف. وفي الحديث عن النبئٌ : «خمس يُقثَلْنَ في الجل 
والحَرّم»”" فهذا فيه معنى الأمر كالآية سواء. التحاس*: وهذا مِن اخسن ما قيل في 
الا 


3 


وقيل : هم قد تزا عن الارجاف فلم یر بهم. ولام الَنْعْرِيَئَكَ؛ لام القّسَمء 
واليمينٌ واقعة علیها وأدخلت اللا في «إِنْ) تون لها. 

الثالثة: قوله تعالى: ثد لا يجَاورُويكَ فب أي: في المدينة إلا ليلاي 
ع ا فكان الأمرٌ كما قال تبارك وتعالى؛ 
لأنهم لم یکونوا إلا أقلاء. فهذا أحدُ جَوَابي الفرّاء( وهو الأوْلَى عندهء أي: لا 
يجاورونك إلا في حال قِلَّتِهم. e‏ وقتاً قلیلگ 
اي: لا قو ممك لا مد یسیرت أي : لا يجاورونك فيها الا جواراً قليلاً حتى 


= البغدادي أن القصيدة لامية» وأن الصواب : والفشل بدل: والخور. ووقع في الحیوان: جَلْبٌ اللوم 
والکسل. 

)١(‏ هذا قول ابن عباس في تفسیر هذه الآية» كما آخرجه الطبري ۱۸۵/۱٩‏ ۰ وعلقه البخاري قبل الحدیث 
(1۷۹۷). 

(۲) في |عراب القرآن ۳۲/۳ (والکلام منه): لانه» بدل : ثم إنه. وقد ذکر النحاس هذا الکلام دون نسبة. 

(۳) سلف ۳۱۸/۱ . 

)٤(‏ في |عراب القرآن ۰۳۲۳/۳ وما قبله منه. 

(۵) في معاني القرآن ۳۵۰/۲ ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ۳۲/۳ . 


٩۲ ۰ ۱۰ سورة الأحزاب: الآيات‎ ۲۳٩ 


يَهْلّكواء فیکون نعتاً لمصدر أو ظرفب محذوف. ودلٌ على أنَّ من كان معك ساكناً 
بالمدينة فهو جارٌء وقد مضى في «النساء». 

الرابعة: قوله تعالی : ىلموك هذا تَمامُ الكلام عند محمد بن يزيدء وهو 
منصوبٌ على الحال". وقال ابن الأنباري”" : «قلیلاً ملعونين» وقفٌ حسن. 
الا ویجوز أن یکون الما ِل قليلاً»» وتنصب لراك مم كما 
كرأ عبس نو عم لوزاماقم كاله الخطي» السد :8" . وقد ځکي عن بعض 
انرون ام ال نا انما مار عدوا ماش مت متا خط + لا ته نا 
[كان] مع المجازاة فيما قَبْلّه. 

وقيل: معنى الآيةٍ: إِنْ أَصَرُوا على النفاق لم يكن لهم مُقَامٌ بالمدينة الا وهم 
مَطرودون ملعونون. وقد فُعِلَ بهم هذا؛ فإنّه لما نزلت سورةٌ «براءة» جوعواء فقال 
الننئ : «يا فلا قُمْ فاخرخ فإنك منافق» ويا فلان قم» فقام إخوانهم من المسلمين 
وولو إخراجهم من المسجد"؟. 

الخامسة: قوله تعالی: سن أن نصب على المصدر أي: سَنَّ الله جل 
وعرٌ فیمن أَرْجَف بالأنبياء وأَظْهَرَ نفاقه أن يؤخذ ویقتل ورك مه ره کر رک 
أي : تحويلاً وتغييراً؛ حكاه النقّاش. وقال السَّدّي: ي يعني أنَّ من تل بح فلا دی على 
قاتله!. 


۸۵ 


. ۳۰۲۱/۲ )۱( 

(۲) إعرات القرآن للنحاس ۳۲۷/۳ . 

(۳) في ایضاح الوقف والابتداء ۲/ ۸:۳ . 

(6) في إعراب القرآن ۰۳۲۷/۳ وما سيرد بين حاصرتین منه. 

(۵) وهي قراءة عاصم وقرأ الباقون برفع التاء. السبعة ص ۷۰۰ ۰ والتیسیر ص ۲۲۵ . 

(1) آخرجه الطبراني في الاوسط (۷۹۲) مطولاً من حدیث ابن عباس رضي الله عنهما دون قوله: فقام 
إخوانهم... » وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ۳۶/۷ : فيه الحسين بن عمرو بن محمد العنقزي» وهو 


)۷ النكت والعيون . 


سورة الأحزاب: الآيات 1۰ _ 10 YTV‏ 


المهدوي: وفي الآيةِ دليل على جواز نَرْكِ إنفاذٍ الوعيد» والدلیل على ذلك بقاء 
المنافقين معه حتى مات. والمعروف من أهل الفضل إتمامٌ وَعْدِهم وتأخيرٌ وعيدهم. 
نا 

قوله تعالى: يكف اش عن الما فل لا جلمها عند َه وما يدري کل 
لماع کون فلن يبا 6 » 

SEL‏ فو 
بالعذاب سألوا عن الساعة استبعاداً وتكذيباً» مُوهمين أنّها لا تكون 0 
ا ینیم من سوالیم: وقل : عِلْمُها عند اللهء وليس في |خفاء الله وَقُتّها 
عٿي ما يُبْطل نبو تي. ولیس من شرط النييٌ أن یعلم الغيبَ بغیر تعلیم من الله جل وعز. 

ويا رکه أي: اتيك چت لسَّاعَةَ تون قريب أي : في زمانٍ قريب. 
وقال 4: «بُعِئْتُ آنا والساعة كهاتين» وأشار إلى السبّابة والوسطى» > خرجه أهل 
الصحيح” ". 

وقيل: أي : ليست الساعة تكون قريباً. فحذف هاء التأنيث ذهاباً بالساعة إلى 
یوم E‏ الوا لك أفرم تر الحو 6 راغي ی و 
رة ذهاباً بالرحمة إلى العفو؛ إذ لیس تاها اصلیّا. وقد مضی هذا مستوئّی(۳. 


6 و 4 


وقیل : ما ES‏ 


توله تعالى: إن أله لعن الكفرين وأء ای م سا @ لین فا أبذا لا 
ذو ّا ولا تیا © 4 
قوله تعالى: ©# إن اله لمن الک فين أي : : ظرَدهم وأَبْعَدَهم. واللعنٌ: الظرد 
(۱) ۷۸/۵ . 


زفق صحیح البخاري (۰)1۰۳ وصحیح مسلم (۲۹۵۰) من حديث سهل بن سعد 24# وسلف ۲۱۸/۱۲ . 
۲۵۰/٩ )۳(‏ . 


۳۳۸ سورة الأحزاب: الآيات 1۶ ۰ 1۱۷ 


والإبعادٌ عن الرحمة. وقد مضی في «البقرة» بیاه(). ومد کم سرا . خلت فبا 


با فان السعیر لأنّها بمعنی النار لا دون ولا ولا تيبا ُنجیهم من عذاب 
الله والخلود فیه. 


قوله تعالی : ی تب مُُوهُهُمْ في الَا قراءءٌ العامة بضمٌ التاء وفتح اللام 
عن الل النجهرل: رثا یی الان ران اس بای ا ود وک 
الل“ (وجوههم» تت و فرا لير مت بضم التاء وكسشر اللا علی 
معنی: تُقلب السعيرٌ وجومّهم. وقرأ آبو حيوة باختلاف عنه» وأبو جعفر وشيبة : 
لب ؛ بفتح التاء واللام؛ على معنى ملب . 


وهذا التقليبٌ تغييرٌ ألوانهم بلفح النار» فَتَسْوَدْ مره وتَحْضَرٌ أخرى. وإذا بدّلت 
جلودُهم بجلود أَخرَ فحيتئلٍ تن أنهم ما كفرواء ويقولون: يا ليتنا. ویجوز أن يكون 
المعنی : یقولون یوم تقلب وجوههم في النار : وتا لت الله وأطعتا وله أي : 
لم نكفرٌ فننجو من هذا العذاب كما نجا الممنون. وهذه الألفٌ تقع في الفواصل» 
فیوفّك علیها ولا يوصَلٌ بها. وکذا «السبیلا» وقد مضی في آول السورة". 


. ۲۷/۲ )۱( 

(؟) في النسخ عدا (ظ): وابن إسحاق» والمثبت من (ظ) وفتح القدیر ۳۰۱/۶ . 

(۳) ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص ۱۲۰ عن أبي حيوة. 

)٤(‏ المحتسب ۱۸4/۲ ۰ والمحرر الوجيز ٠٠١/٤‏ » والكلام منه. وقد ذكر أبو حيان في البحر ۲۵۲/۷ أن 
الذي قرأ «نتلب» بالنون هو عيسى البصري (وهو ابن عمر الثقفي النحوي) أما الذي قرأ: ١تُقَلُب»‏ بالتاء 

(0) من قوله: وقرأ آبو حيوة. . . إلى هذا الموضع» ليس في (م). وقد ذکرها ابن عطية في المحرر الوجيز 
۶ عن أبي حيوة» وذکرها آبو حيان في البحر ۲۵۲/۷ عن آبي جعفرء لكن القراءة المشهورة عن 
أبي جعفر - وهو من العشرة - كقراءة الجماعة. 

)١(‏ ص۳٩‏ من هذا الجزء. 


سورة الأحزاب: الآيات 11 ۰ ۰۸ ۲۳۹ 


وقرأ الحسن : «با آَطغْنا ساداتنا» بکسر التاء ۲۳ جمع سادة» وکان في هذا زجرٌ 
عن التقلید. والسادة جمعٌ السید» وهو فَعَلةء مثل كَتَّبة» وفجرت وساداتنا جمع 
الجمع. والسادةٌ والکبراء بمعتی. وقال مقاتل ۴۳: هم المظهمون في غزوة بدر. 
و وی سونو ون في الشَرْك والصّلالت أي : آطغناهم في معصيتك 
ما دَعَوْنا إليه فلا اتبلاکه 9 عن السّبيل وهو التوحید» فلما مخذف الجارٌ 
ا ا د او I‏ 


م 


كقوله تعالی : لد اَی عن لكر که [الفرقان:9؟]. 


قوله تعالی : ربا ايم مین بت آمتاب ولسم ا كرا © »4 


هسه م 


قوله 0 رت ی ضعفن من مرج مزاب که قال قتادة: عذاب الدنيا 


وعذاب ال 


وقيل: عذاب الكفر وعذاب الإضلال» أي: عذبهم یل ما تُعَذّبناء فإنّهم لوا 
وأَضَلُوا .ل والعنهم نا كيا قرأ ابن مسعود وأصحابه ويحيى وعاصم بالباء. الباقون 
بالثاء“» واختاره أبو حاتم وأبو عبيد والنحاس*؛ لقوله تعالى : ظأوليِكَ عم له 
عم لته [البقرة:154] وهذا المعنى كثير. وقال محمد بن آبي السَّرِي: رأیث في 
المنام كأنئي في مسج عَنمّلان وكأنّ رجلاًيناظرني فيمّن يبغض أصحاب محمدٍ کل 
الْعَنْهُمْ لعناً كثيراً» ثم كرَّرَها حتی غاب عنّي» لا يقولّها الا بالثاء(. وقراءةٌ 


() إعراب القرآن لللحاس ۳۲۸/۳ ۰ وهي قراءة ابن عامر كما في السبعة ص ۵۲۳ ۰ والتیسیر ص ۱۷۹ . 

(۲) في (د) و(م): قتادة» وذکره عن مقاتل الواحدي في الوسیط 4۸۳/۳ . 

(۳) ذکره النحاس في معاني القرآن ۳48/۵ في تفسیر قوله تعالی: «یِسعّف لها الْسَدَابُ تیوه 
[الاحزاب : ۳۰]. 

. ۱۷۹ والتیسیر ص‎ ۰ ۵٩۲۳ السبعة ص‎ )٤( 

(۵) في إعراب القرآن ۳۲۸/۳ . 


(۱) آخرجه ابن عساکر في تاریخه ۲۳۲/۵۵ بنحوه مطولاًء ثم روی عن ابن عدي قوله: ابن أبي السري 
العسقلاني كثير الغلط. 


۲۶۰ سورة الأحزاب: الآية 59 


الباء تم في المعنی إلى الثاء؛ لانْ ما كبر كان کثیراً عظیم الیقدار. 
قوله تعالی : ا لت امن لا کون ۳3 ۳۹۶ موس 7 له 7 هما قا 
ن عند له با @) 
لمّا ذکر الله تعالی المنافقین والکفار الذين آدوّا رسول الله ق والمومنین؛ حدر 


۰ 200 ۲ ۰ 2 ۳ ء 7 ۶ ۷ (۱) , ء 
المؤمنين من التعرض للإيذاءء ونهاهم عن التشبه ببني إسرائيل في إذايتهم بيهم 


e 
و‎ 


وی 

واختلف الناس فیما آوذي به محمد ل وموسى» فحکی النقاش أنَّ إذايتهم 
محمداً عليه الصلاة والسلام قولهم : زید بنْ محمد. وقال آبو وائل : إذايته أنه يق قَسَم 
فما فقال رجلٌ من الأنصار: إِنَّ هذه القِسمةً ما أَرِيدَ بها وجه الله فذکر ذلك 
للنبئ ء فغضب وقال: «رَحِمَ الله موسی. لقد أوذي بأكثرٌ من هذا مَبَر۱). 

وأمّا إذاية موسى بل فقال ابن عباس وجماعةٌ: هي ما تضمّنه حديتٌ أبي هريرةً 5ه 
عن النبی بء وذلك أنه قال: «كان بنو إسرائيلَ يغتسلون عرات وكان موسى عليه 
السلام يتسئّر كثيراً ويُحْفِي بَدنّه» فقال قومٌ: هو آدز" وأبرصء أو به آف فانطلق 
ذات يوم يغتسل في عينٍ بأرض الشام وجَعَل ثیابّه على صخرة» ففرٌ الحجر بثيابه 
واتّبعه موسى عرياناً يقول: نَوْبِي حَجَرٌ ثوبي حَبجَرٌء حتى انتهى إلى ملأ من بني 
إسرائيل» فنظروا إليه» فإذا هو ین أَحْسَيِهِم خَلْقَاً وأغدّلهم صورةً» وليس به الذي 


اع 


قالواء فهو قولّه تبارك وتعالی : فبا َه مما قالوأ». أخرجه البخاري ومسلم 


3 كذا في النسخ الخطية في هذا الموضع. وفي المواضع التالية. وكذا ورد في سياق کلام ابن عطية في 
المحرر الوجيز 50٠١/4‏ ۰ ووقع في (م) أذيتهم. 

(۲) أخرجه أحمد (708)» والبخاري (۰)۳۱۰۰ ومسلم )١١17(‏ من طريق أبي وائل (وهو شقيق بن 
سلمة) عن ابن مسعود ك٠‏ والكلام من النكت والعيون 557/5 . 

(۳) الآدر هو ذو الأذْرة: وهي عِظَمُ الخصيتين وانتفاخهما. المفهم 190/5 . 

(4) تفسير الطبري ۱۹۰/۱۹ - ۱۹6 . وسيأتي شرح قوله: وبي حجر. 


سورة الأحزاب: الآية ٤١ 1٩‏ 


بمعناه”'". ولفظ مسلم: قال رسول الله : «كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراً ينظر 
بعضهم إلى سَوْءَةٍ بعض» وكان موسى عليه السلام يغتسل وَحَْدَّهء فقالوا: والله ما 
يمنعٌ موسی أنْ یغتسل معنا الا أنه درا قال: فذهب یوم" یختسل» فوضع ثويّه على 
حجرء ففرٌ الحجر بثوبه» قال: فجمّحَ موسى عليه السلام بإثره يقول: ثبي حَجَرٌ 
ثوبي حَجَرَء حتى نظرت بنو إسرائيل إلى سَوْءة موسى وقالوا: والله ما بموسى من 
باس فقام الحجر حتى نظر إليهء قال: فأخذ ثوبّه فطق بالحجر ضرباً». قال 
ألو رور ةو الله انم الجر تابن أو شيع :صرت مرش لج نهدا و 

وروي عن ابن عباس عن علی بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه قال: دا 
رع :بآن قالوا» فا هاروة + .وذلك أن ی وها رون رجا امن تن ا إلى 
جبل» فمات هارون فیه» فجاء موسى فقالت بنو إسرائيلَ لموسى: أنت قَتَلتَه» وكان 
لین لنا منك وأشدّ حبًا. فْآدَوْه بذلك» فأمر الله تعالى الملائكة» فحملته حتى طافوا به 
في بني |سرائیل» ورادا آيةٌ عظيمة دلّهم على صذق موسى » ولم يكن فيه أثرٌ القتل. 
وقد قيل: إِنَّ الملائكة تكلّمت بموته ولم یرف موضع قبره إلا الرّحمء وانه تعالى 
جعله أَصَم كه . 

ومات هارون قبل موسی في التّيه» ومات موسی قبل انقضاء مدّةٍ اليه بشهرین(. 


وحکی القَشَيري عن علیع بن آبی طالب رضی الله تعالی عنه : أن الله تعالی آخيا 


)۱( صحيح البخاري (۲۷۸) و( °(« وصحیح مسلم (۰)۳۳۹ وهو عند أحمد (۱۰۷۸). 

)۲( في صحيح مسلم : مرة. 

(۳) المَخْص: ما استوى من الأرض» والتّيه: المفازة يتاه فيهاء وهي هنا الموضع الذي تاه فيه بنو 
إسرائيل . اللسان (فحص) (تيه). 

۰ ۱۵۷۵/۳ وأحكام القرآن لابن العربي‎ ۰ ٤۲۷/٤ والنكت والعيون‎ ۰ 1۹٤/1١ تفسير الطبري‎ )٤( 
والرخم: طائر غزير الريش أبيض اللون مبقّعٌ بسواد. المعجم الوسيط‎ . 4٠٠/4 والمحرر الوجيز‎ 
(رخم).‎ 

(0) اللکت والعيون 1۲۷/6 . 


۳:۲ سورة الاحزاب: الآية 1٩‏ 


هارونْ فأخبرهم أنه لم يقتله» ثم مات. 

وقد قیل : إِنَّ إذاية موسی عليه السلام رَمْيّهم إياه بالسخر والجنون. والصحیح 
الاوّل. ویختَمل أن یکونوا فعلوا کل ذلك فبرّأه الله من جميع ذلك. 

مسألة: في وضع موسی عليه السلامٌ ثوبّه على الحجر ودخوله في الماء عُریانا 
دليلٌ على جواز ذلك» وهو مذهبٌ الجمهور. ومَتعه ابنُ أبي لَيْلَىء واخْتّجّ بحديثٍ لم 
يصحٌء وهو قوله ي: «لا تَدْحَلوا الماء الا بمتزر فان للماء عامراً». قال القاضي 
عیاض : وهو ضعيفٌ عند أهل العلم''". 

فلك" أن اه تشک اس لها رواد ان اک عن عبن الاغلن :أن الحسن بين 
عل دخل غَديراً وعليه بُرْدٌ له مُتوشّحاً به» فلمّا خرج قيل له» فقال: نما تَسثَّرتُ ممن 
يراني ولا أراه. يعني : من ربّي والملائكة”". 

فان قيل: كيف نادى موسى عليه السلام الحجر نداء من يَعْقِل؟ قیل : لأنه صَدَّر 
عن الحجر فِعْلْ من يَعْقِل. و« حجرًا منادى مُفْرَدٌ محذوف حرفي النداء» كما قال 
تعالی : وف عرض عَنْ داه [یوسف :۲۹]. وائوبي» منصوبٌ بفعل مُضْمَرِ 
التقدیر : أعطني ثوبي» أو اترك ثوبي» فحذف الفعل لدلالة الحال عليه”". 

قوله تعالی : وان عند أَلَّهِ حًا أي: عظیما. والوجية عند العرب : العظیم 
لمَذرٍ الرفيعٌ المنزلة. ویروی أنه كان إذا سأل الله شيئاً أعطاه إياه. وقرأ ابن مسعود: 


)١(‏ المفهم ۱۹۰/۹ - ۱٩۱‏ وكلام القاضي عیاض في إكمال المعلم ۳۵۰/۷ » والحديث أخرجه ابن عدي 
في الكامل ۷/ 5707 ۰ عن جابر #. وفي إسناده یحبی بن سعيد التميمي المدني» قال فيه البخاري وأبو 
حاتم : منكر الحديث» وقال ابن عدي وغيره: يروي عن الثقات البواطيل. الميزان 0 

(۲) لم نقف عليه بهذا اللفظء وأخرج عبد الرزاق (۱۱۱4) من طريق جابر الجعفي عن الشعبي» أو عن أبي 
جعفر محمد بن علي أن الحسن والحسين دخلا الفرات وعلى كل واحد منهما إزاره ثم قالا: إن في 
الماء ‏ أو إن للماء ‏ ساكناً. وجابر الجعفي ضعيف كما ذكر الحافظ في التقريب. 


)۳( المفهم 55 . 


سورة الاحزاب: الآيات 1٩‏ - ۷۱ ۲۶۰۳ 


«وکان عَبّدَا لله»۳. وقیل : معنی «وَجیهٌا» أي : کلمه تكليماً". 


قال أبو بكر الأنباري في «کتاب الرّدً) : زَعَم من طعَنَ في القرآن أنَّ المسلمین 
صَحفوا : وان عِندَ أله ًا وأنَّ الصواب عنده: «وكان عَبْدَا له وَجيْهًا». وذلك 
يدل على ضعف مَفْصِدِه ونقصان فَهمِه وقِلَّةِ علمه. وذلك أنَّ الآية لو حملت على 
قوله» وفرئت: «وكان عبداً»» نقص الشناء على موسى عليه السلام» وذلك أنَّ 
«وجيها» يكون عند أهل الدنيا وعند هل زمانه وعند أهل الآخرة» فلا یوقّث على 
مكان المدح؛ لأنّه إن كان وجيهاً عند بني الدنيا كان ذلك إنعاماً من الله عليه لا ین 
معه ثناءٌ عليه من الله. فلمًا رصح الله تعالى موضع المدح بقوله : ون عند أله 
وجا استحقٌّ الشَّرفَ وأَعْظّمَ الرفعة بأنَّ الوجاهة عند الله» قَمَن غیّر اللفظةً صَرَفَ 
عن نبي الله أَفْكَرَ الثناء وأَعْظمَ المَذح(. 


و ور ل و روه مد مره هر و مور 


قوله تعالى: پا ال ءامنوأ انوا اه روا قرلا سیا © بلح کہ 
e e |‏ وو ررعة رم مر مسبو سو کن ام بو سه 
امک ويخفر لک دنور ومن بطم اله ورسولم فد فاز فوزا عَظِيمًا © 
چ ولد ل موه مر ور مور مه ۶و مک ر کم 5 5 2 5 
قوله تعالی : با الزین ءامنوا انقوا اللَهَ وولو قولا سيدا أي : قصدا وحمًا. وقال 
ابن عباس : أي : صوابا*. وقال قتادة ومقاتل : یعنی قولوا قولاً سدیداً فى شأن 
زيب وزیدٍ» ولا تنسْيُوا النبی قل إلى ما لا جل. 
وقال عكرمة وابن غباس أيضا: القول السديد: لا إله إلا ال 
وقیل : هو الذي یوافق ظاهره باطتّه. وقیل : هو ما آرید.به وجه الله دون غیره. 


. ۲۵۳/۷ القراءات الشاذة ص ۱۲۰ ۰ والمحتسب ۰۱۸۵/۲ والبحر‎ )١( 
. ۳۸۲ /۵ معاني القرآن لللحاس‎ )۲( 

(۳) سلف الکلام بنحوه مفصلاً ۱۲۸/۱ . 

. ۵۱/۳ ذکره الواحدي في الوسیط 1۸4/۳ ۰ والبغوي‎ )٤( 


(۵) آخرجه عن ابن عباس رضي الله عنهما البيهقي في الأسماء والصفات (۲۰۵) وعن عکرمة الطبري 
4 . 


وقیل : هو الإصلاح بين المتشاجرین. وهو مأخودٌ من تسدید السهم لیْصاب به 
الفرضین: 

والقولٌ السدید يعم الخیرات» فهو عام في جميع ما ذکر وغیر ذلك» وظاهر الآية 
يعطي أنه ریما آشار إلى ما یکون خلافاً للأذى الذي قیل في جهة الرسول وجهة 
المزمنین. ثم وَعَدَ جل وعرّ بأنه يجازي على القول السدید باصلاح الاعمال وغفران 
الذنوب ۳ وحَسْبُكَ بذلك درجة ورفعة منزلةٍ .إو يطح أله سول أي : 


فیما آمر به وهی عنه «فتد ار نا عَظِيمًا4. 


۰ 
. 


قوله تعالی : إا تا امان عَلَ الب لاض والجال فا أن یلا 


مس رح رگم ص .ام 


رثن یبا وله الانكنَ یز ۵6 عون جهو @ میب اله تیه 
وسقت لسري ولنشرگ ووب آله عل امین والمژیکب ون اه مر 
تما 49 
لمّا بيّن تعالی في هذه السورة من الاحکام ما بيّن» أمر بالتزام آوّامره. والامانة 
تعمْ جميعٌ وظائف الدين على الصحیح من الأقوال» وهو قول الجمهور. روی 
الترمذي الحكيم آبو عبد الله: حدّئنا (سماعیل بن نصر» عن صالح بن عبد الله» عن 
محمد بن يزيد بن جوهر» عن الضحاك» عن ابن عباس قال: قال رسول الله وَ: 
«قال الله تعالى لآدمّ: يا آدمٌ» إِنْي عَرَضْتٌ الأمانة على السماواتٍ والارض فلم 
ها . فهل آنت حایلها بما فیها؟ قال: وما فیها يا رب؟ قال: إن حملا جرت 
وان ضيّعتّها غذبت. فاختملها بما فيهاء فلم يَلْبَثْ في الجنة لا مر ما بين صلاة 
الأولى إلى العصر حتی آخرجه الشيطانُ منها»(*. 


. 1۲۸/6 النکت والعیون‎ )١( 
. ۰۱/4 المحرر الوجیز‎ )۲( 
في (ظ): زید.‎ )۳( 


(5) لم نقف عليه عند الحکیم الترمذي» وأخرجه الطبري ۱۹۷/۱۹ ۰ وأبو بكر الأنباري في الأضداد 
ص۳۸۹-۳۸۸ . وأخرجه الطبري ۱۹۸/۱۹ عن الضحاك قوله. 


سورة الأحزاب: الآيتان ۷۲ ۰ ۱۷۲ ۳۶:۵ 


فالأمانةٌ هي الفرائض التي امْتَمَن اللهُ علیها العباة. وقد اختّلف في تفاصیل بَعْضِها 
على أقوال؛ فقال ابن مسعود: هي في أمانات الأموال كالودائع وغيرها. وروي عنه 
نها في كل الفرائض» وأشدّها أمانةٌ المال. 

وقال أَبَيَ بن كب : من الأمانة أن اتدّمنت المرأةٌ على فُرجها"۲. 

وقال أبو ی عسْلُ الجنابة أمانةٌ» وإِنَّ الله تعالى لم يأمن این آدم على شيء 
من دینه غيرها”” . وفي حاديثٍ مرفوع: : «الأمانةٌ الصلاةٌ» إِنْ شعت قلت : قد صلَیُ 
وان شعت قلت: لم أل وكذلك الصیامٌ وغل الجنابة؟, 

وقال عبد الله بن عمرو بن العاص: أولّ ما حَلْقّ الله تعالی من الانسان فُرْجه» 
وقال: هذه أمانةٌ استَؤْدَعْتُكَهاء فلا تلبسها الا بحق. فان حنظتّها فك فالفرجُ 
اسان ادن آمانه وال أمانة الان اشا وان اما ان مات 
والرجل آمانك ولا إيمانَ لمن لا أمانةً له٩.‏ 

وقال السَّدّيُ: هي انتمانْ آدع ابتّه قابیل على ولده وأهلهء وخیانثه إياه في قَْلٍ 
آخیه. وذلك أن الله تعالی قال له: يا دم هل تعلم أنَّ لي بيتاً في الارض. قال : 
اللهمّ لا! قال: فإنَّ لي بيتاً بمكة فاه » فقال للسماء: اخمّظي ولدي بالأمانة» فأبٌث. 
وقال للأرض: احفظي ولدي بالأمانة» فأَبَتْء وقال للجبال کذلك فأَبَتْ. فقال 


(۱) المحرر الوجیز ۰۲/4 ۰ وسلف 1585/5 . 

(۲) آخرجه عبد الرزاق ۱۲۵/۲ ۰ والطبري ۲۰۰/۱۹ 

(۳) آخرجه آبو داود إثر الحدیث (۰)4۲۹ والطبري ۲۰۰/۱۹ واللفظ له. 

(4) |عراب القر آن للنحاس ۰۳۲۹/۳ وأخرجه عبد الرزاق ۱۲۰/۲ من طریق زيد بن أسلم عن النبي ل 
مرسلاً بلفظ : «الأمانة ثلاث: الصلاة والصیام والغسل من الجنابة». 

(0) آخرجه ابن أبي الدنیا في مکارم الأخلاق (۰)۲۷۰ وذکره الحکیم الترمذي في نوادر الأصول ص۲۹۰ . 
وذکره الماوردي في النکت والعیون ٤۲۸/٤‏ - 4۲۹ مختصراً دون نسبة. قوله : فلا تلبسهاء أي: فلا 
تخلطها. ينظر اللسان (لبس). ووقع في مکارم الاخلاق: فلا تضمها إلا في حقها. ولفظ المصنف موافق 
لما في النكت والعیون. 


۷۴۳ ۰ ۷۲ سورة الأحزاب: الآيتان‎ ۲٤٦ 


لقابیل : اخمّظ ولدي بالأمانت E‏ 
فرجع فوجده قد قَتَلَ آخاه» فذلك قولّه تبارك وتعالی : إا عضا مان صل ال 
لاف ولال تب أن یلباک الآ . 

ووو لعي اليم أن الأمانةً عُرِضَتْ على السّماوات والأرض والجبال 
قالت”'؟: وما فيها؟ قيل لها : إن أَخِْسَئْتِ جوزیت» وان أسَأتٍ وقبت. فقالت: 
لا”". قال مجاهد: فلمًا“ حَلّقَ الله تعالى آدم عَرَضِها عليه قال: وما هي؟ قال: ان 
اح ارك وان اساث عذیئك, قال: فقد تاها یا رت. قال مجاهد: فما 
كان بين أن تحمّلها إلى أن أخرجَ من الجنة إلا قَدْرَ ما بين الظهر والعصر(*, 

وروی علی بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى: إا شتا الأمائة 


عَلَ لوت وَالْأَرضٍ ولال قال: الأمانةٌ الفرائض» عرضها الله عر وجل على 
السماوات والأرض والجبالء إن أذّؤْها ثابّهی وإِنْ ضيّعوها عذَبَّهم. فكرهوا ذلك 


اف 


es 


وَأَشْمَقُوا من غير معصية. ولکن تعظيماً لدين الله عرّ وجل ألا یقوموا به. ثم عرضها 
على آدمء فقّبلها بما فيها. قال النحاس**: وهذا القولٌ هو الذي عليه أهل التفسير. 


وقيل: لمّا حضرت آدع و الوفاةٌ أمر أن يَعْرِضَ الأمانةً على الَلْقَء فعرضها فلم 


)١(‏ أخرجه الطبري ۲۰۳/۱۹ - 7١4‏ ضمن خبر طويل من طريق السدي عن أبي مالك وعن أبي صالح 
عن ابن عباس» وعن مرة عن ابن مسعودء وعن ناس من أصحاب النبي 5ل. 

(۲) في (ظ): بما فيها فقالت. 

(۳) النكت والعيون ٤١ /٤‏ . وأخرجه مطولاً ابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير عند هذه الآية من طريق 
أبي معمر عون بن معمر عن الحسن البصري. 

(4) في (ظ): لما. 

(5) النكت والعيون ۳۰/۶؛ ۰ وأخرجه ابن أبى ي حاتم كما في الدر المنثور ۲۲۵/۵ ۰ والواحدي في 
الوسيط 4۸۵/۳ ۰ وسلف نحوه عن ابن عباس رضي الله عنهما أول تفسير هذه الآية. 

(7) في معاني القرآن ۰۳۸۳/۵ وما قبله منه. وأخرج خبر ابن عباس أيضاً الطبري ۱۹۸/۱۹ ۰ وابن 
الانباري في الاضداد ص ۳۸۹ - ۰۳۹۰ 


سورة الأحزاب: الآيتان ۷۲ ۷۴ ۳۱:۷ 


یقبلها ‏ بنو.“. 

وقیل : هذه الأمانةٌ هي ما أَوْدَعَه الله تعالی في السماوات والأرض والجبال 
وَالحَلْقِ من الدلائل على زبوبیته أن يُظهروهاء فأظهژوها. الا الانسان. فانه مها 
وجحٌدها ؛ قاله بعضن المتکلمین(): 

ومعنی «عَرَضتا» : أَظهَرْناء كما تقول : عَرَضْتٌ الجاريةً على البيع. والمعنی : لت 
عرضنا الأمانة وتضییعها على أهل السماوات وأهل الأرض من الملائكة والانس 


والجن أ أن ییاه ي: أن يَحْمِلْنَ ورْرَهَاء كما قال عر وجل: ولیک 


e r lek‏ عا س صصص ص رد 


ا نالا بح للم که (المنکبوت:۱۳]. وها لاسي قال الحسن: المراه: 
الكافرٌ والمنافق انم كان لوا لنفسه «جَهُولًا» بربّه. فيكون ‏ على هذا - الجوابُ 


ھور 


مجازا مثل : وَل الْمَرَيَةَ» [یوسف:۸۲]. 

وفیه جوابٌ آخَرٌ على أن یکون حقيقة: أنه عَرَضَ على السماوات والأرض 
والجبال الأمانة وتضييعّهاء وهي الثوابٌ والعقاب. أي: آظهّر هن ذلك. فلم یحملن 
وژزها وأَشْمَفْنَ وقُلْنَ: لا نبتغي”” ثواباً ولا عقاب وکل یقول: هذا أمرٌ لا 
نطیقه ونحن لك سامعون ومطیعون فیما متا به وسَخُرتنا له" ؛ قاله الحسن 
وغيره'". قال العلماء : معلومٌ أن الجماد لا يفهم ولا يُجِيبُء فلا بد من تقدیر الحياة 


على القول الاخیر. وهذا العرضن عَرضن تخیر لا الزام» والعرض على الانسان إلزام. 


: ۳۸۳/۵ معاني القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) اللکت والعیون 1۲۹/4 . 

(۳) |عراب القر آن للنحاس ۳۲۹/۳ . 

(۶) المصدر السابق. 

(5) في النسخ عدا (ظ): وأشفقت وقالت لا آبتفي. . . والمثبت من (ظ). 
(5) في النسخ عدا (ظ): فیما آمرن به وسخرن له والمثبت من (ظ). . 


(۷) شلف نحوه عن الحسن» وأخرجه بنحوه أيضاً عبد الرزاق ۱۲۵/۲ عن الحسن وقتادة. 


۳:۸ سور الأحزاب: الآيتان ۷۲ - ۷۴ 


وقال القمّال وغیره: العرض في هذه الآية ضَرّب مَثَلِء أي إِنَّ السماوات 
والارض - على عبر أجُرامها ‏ لو كانت بحيث يجوز تكليمُهاء لكَقّلَ عليها تقلّد 
الشرائع؛ لمّا فيها من الثواب والعقاب. أي: لد التكليف أمرٌ حقه أن تعجز عنه 
السماوات والأرض والجبال وقد کُلمّه الإنسان وهو ظلومٌ جهولٌ لو عمّل. وهذا 
كقوله: لو ارت هدا ألْتُرانَ عل جَبَلٍ» ثم قال: رتك الْأَمْدلُ تضربها للا 
[الحشر : ۲۱]. قال القال : فاذا 8 آنه تعالی يقترت الال وورد علینا من الخبر 
ما لا يخرجٌ الا على ضرب المثل» وَجَبَ حَمْلّه علیه. 

وقال قوم: إن الآيةَ من المجاز أي : نا ذا قايّسنا ثِقَلَ الأمانة بقوّةِ السماوات 
والارض والجبال رآینا أنّها لا نها وأنها لو تَكَلَّمتْ لاب وآشفقث. فعبّر عن 
هذا المعنی بقوله : «إِنًا عستا امن الاية. وهذا كما تقول : عرضث الحمُل على 
لبعیر فاباه» وانت ترید: ا البعنل فرایث نها تقصه ع(. 

وقیل : «عَرضنًا» بمعنی : عارضنا الأمانة بالسماوات والأرض والجبال» فضعمّث 
هذه الأشياء عن الأمانة» ورجَحت الأمانةٌ بثقلها علیها. 

وقیل : إن عَرْضَ الأمانة على السماوات والأرض والجبال إِنَّما كان من آدع عليه 
السلام. وذلك أنَّ الله تعالى لمّا استخلفه على ذزیته. وسلّطه على جميع ما في 
الأرض من الأنعام والطير والوحش» وعهد إليه عهداً أمره فيه ونهاه وحرّم وأحل 
فقبله و يرل عاملاً به. فلمّا أن حَضَرَئْه الوفاةٌ سأل الله أن يُعلِمه مَن یستخلف بعدهء 
ويقلّدهُ من الامانة ما تقد فأمره أن يعرض ذلك على السماوات بالشّرط الذي أخذ 
عليه» من الثواب إن أطاع» ومن العقاب إن عصىء فأبيْن أن یله شَفَعَاً من عذاب 
الله. ثم آمره أن يعرض ذلك على الأرض والجبال كلهاء فَأَبيئّه”". ثم أمره أن يعرض 
)١(‏ بعدها في النسخ عدا (ظ): «في». 


(۲) المحرر الوجيز 4۰۲/6 - 0۳ . 
(۳( المثبت من (ظ) وفي غيرها: فأبياه. 


سورة الاحزاب: الآيتان ۷۲ - ۷۲ ۲۶۹ 


ذلك على ولد فعرضه علیه. فقبله بالشرط. ولم يهب منه ما تهیّبت السماوات 
والارض والجبال «ِنمُ كن ظَلُومًا4 لنفسه #جَهُولًا؟ بعاقبة ما تَقلّد لربُه(). 

قال الترمذي الحكيم أبو عبد الله محمد بن عليّ: عجبثْ من هذا" القائل من 
أين أتى بهذه القصة! فان نظرنا إلى الآثار وجدناها بخلافي ما قال» وان نظرنا إلى 
ظاهرو وجدناه بخلاف ما قال وان نظرنا إلى باطنه وجدناه بعيداً مما قال! وذلك أنه 
ردّد ؤِكْرَ الأمانة ولم يذكر ما الأمانةٌ» الا أنه يُوْمئ في مَقَالَتِهِ إلى أنه سلّطه”" على 
جميع ما في الأرض» وعهد الله إليه عَهْداً فيه آمزه ونهیه وجله وحرامه وزعم أنه 
أمَره أن يعرض ذلك على السماوات والأرض والجبال! فما تصنعٌ السماوات 
والأرض والجبال بالحلال والحرام؟! وما التسليط على الأنعام والطير والوحش! 
وكيف إذا عَرَضه على ولده فَقَّبِلّهِ يكون”* في أعناق ذريته من بَعْدِه! وفي مبتدأ الخبر 
في التنزيل أنه عَرَضّ الأمانة على السماوات والأرض والجبال حتى ظهر الاباء 
منهم» ثم ذكر أن الإنسان حَمَلّهاء أي: من قِبّل نفسه» لا أنه حمل ذلك» فسمّاه 
«ظلُوما» أي : للفسه حيرلا بما فیها. 

وأمّا الآثارٌ التي هي بخلافی ما ذکر» فحدّئني آبي رَحمّه الله قال: حدثنا الفیض 
ابن الفضل الکوفی حدثنا السَّرِيُ بن (سماعیل» عن عامر الب عن مسروق» عن 
عبد الله بن مسعود قال: لما خَلّقَ الله الأمانة مَئّلِها صخرةً» ثم وَضَعَها حيث شای 
ثم دعا لها السماواتٍ والارض والجبال ليَحْمِلْتَهاء وقال لهنّ: إِنَّ هذه «الأمانةه» 
ولها ثوابٌ وعليها عقابٌ. قالوا: يا رب لا طاقةّ لنا بها. وأقبل الإنسان من قَبْل أن 
يُدعى» فقال للسماوات والأرض والجبال: ما وقوفکم؟ قالوا: دعانا رُنا آن حول 


)0 ذكره أبو بكر الأنباري في الأضداد ص ۳۹۰ - ۳٩۱‏ عن بعض المفسرين. 
(۲) في (ظ): عجبت لهذا. 

(۳) في (ظ): سلط. 

(4) قوله: يكون» من (ظ)» وليس في باقي النسخ. 


۳0۰ سورة الأحزاب: الآيتان ۷۲ - ۷۳ 


هذهء فَأَشْفَقْنَا منها ولم نها قال: فحرّکها بيده وقال: والله لو شثث أن آخیلها 
لحملتهاء > فحملّها حتى بلغ بها إلى رَُكْبَتَيهه ثم وضعها وقال: والله لو شعت أَنْ أَزْدادَ 
لازْدَدْتُء قالوا: دونك! فحملها حتى بلغ بها حَقُويها * ثم وضعها وقال: والله لو 
شعتٌ أن أزداد لارْدَدْتٌء قالوا: دوت» فحملها حتى وضعها على عاتِقه» فلمّا أَهْوَى 
لیضعها(؟ قالوا : مَکانك! إن هذه الامان ولها ثوابٌ وعليها عقاب» وآمرّنا ربا آن 
نحملها فأشفقنا منهاء وحَمَلتّها أنت من غير أن تدعی لهاء فهي في عنقك وفي عناق 
ذريتك إلى يوم القيامة؛ إِنْك كنت ظلوماً جهولا۳. ودّکر أخباراً عن الصحابة 
والتابعين تقدَّم أكثرها. 

وها نویه أي : التزم القياءَ بحمّهاء وهو في ذلك ظلومٌ لنفسه ‏ وقال 
قتادة: للأمانة ‏ جهولٌ بقَذر ما دخل فيه. وهذا تأویل ابن عباس وابن جبير”*. وقال 
الحسن: جهولٌ بربه. قال: ومعنى «حملها»: خان فيهاء وقاله”" الزججاج. والآيةٌ في 
الكافر والمنافق. والعصاءٌ على رهم على هذا التأویل". 

وقال ابن عباس وأصحابه والضحاك وغيره: «الانسان»: آدم تحمّل الأمانة فما ۱ 
تم له يوم حتی عصی المعصية التي آخرجته من الجنة”". 

وعن ابن عباس أن الله تعالی قال له : أتحمل هذه الأمانة بما فیها؟. قال: وما 


فا فال "إن ات ريك وزن اسات عوقيت: ال آنا ااا بما فیها بين 


(۱) الحقو : الخصر. 

(۲) في (ظ): فلما آراد أن یضعها. 

(۳) لم نقف على كلام الحكيم الترمذي وخبر ابن مسعود 4 ذكره بنحوه البغوي 041/7 . والسري ابن 
إسماعيل قال فيه الحافظ في التقريب: متروك الحديث. 

(8) المحرر الوجيز ۰۲/4 ۰ دون قول قتادة وأخرج قول قتادة الطبري ۲۰۵/۱۹ . 

(6) في النسخ عدا (ظ): وقال» والمثبت من (ظ). 

() المحرر الوجیز 4۰۲/4 ۰ دون قوله: وقاله الزجاج» وقول الزجاج في معاني القرآن له ۰۲۳۸/4 

(۷) المحرر الوجیز 4۰۲/۶ ۰ وسلف نحوه عن ابن عباس ص ۲4۶ من هذا الجزء. 


سورة الأحزاب: الآيتان ۷۲ . ۷۳ ۲٥١‏ 


0 


آذني وعاتقي. فقال الله تعالى له: زي سأعبلك؛ قد جعلتٌ لبصرك خجاباً تَأغْلِقه عب 
لا يحل لك» ولفرجك لباساً فلا تَكْشِفْهُ إلا على ما أَحْلَلْتُ لك0©. 
وقال قوم: «الإنسان»: النوع كله. وهذا حَسَنْ مع عموم الأمانة ۰۳ كما ذَكَرْناه 
أوّلاً. وقال السدّي : الانسان قابيل”". فالله أعلم. ۱ 
عدب 2 سین والْمسَفِمتِ» الام في «لیعَذّت» ا ب «حَمّل» أي: حملها 
اعات العاصي ويثيب المطیع» فهي لام التعلیل ؛ لأنَّ العذاب نتيجةٌ حَمْل الأمانة. 
وقيل ب «عرضنا»» أي : عَرَضْنا الأمانة على الجميع ثم قلُدناها الانسان هر شِرْكُ 
المشركِ ونفاق المنافق لیعذبهم الله» وإيمان المؤمن ليُثيبه الله. 
وتوب ا قراءةٌ الحسن بالرفعء يَقْطَعُهُ من الاوّل؛ أي: يتوبُ الله عليهم 
بكل حال .گان لها رنه خبرٌ بعد خبر ل «کان». ویجوز أن یکون نعتاً لغفور, 


ویجوز أن یکون خالا من الق والله أعلم بالصواب. 


(۱) ذکره ابن عطية في المحرر الوجیز ٩۰۲/۶‏ ۰ والبغوي ٩40/۳‏ دون نسبة. وأخرجه الطبري ۲۰۱/۱۹ 
عن ابن زید. وأخرجه ابن أبي حاتم كما في تفسیر ابن کثیر عند هذه الآية ‏ عن زید بن اسلم وعن آبي 
حازم. 

(۲) المحرر الوجيز ۰۲/6 . 

(۳) أخرجه الطبري ۲۰۵/۱۹ ۰ وقد سلف مطولاً ص۲4۵ من هذا الجزه. 

(4) وقال ابن عطية في المحرر الوجيز ٠٠١/٤‏ : اللام لام العاقبة؛ لأن الانسان لم يحمل ليقع العذاب» 
لكن حملء فصار الأمر وآل إلى أن يعذب مَنْ نافقَ ومن أشركء وأن يتوب على من آمن . وينظر الدر 
المصون ١177/9‏ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس ۳۲۹/۳ ۰ وذكر قراءة الحسن أيضاً ابن عطية في المحرر الوجيزء وذكرها ابن 
خالويه في القراءات الشاذة ص ۱۲۱ عن الأعمش. 


سورة سبأ 
مکی ف اقول الجمیع» الا أيه راع اخثلف فیا ومن قوله الى وی انين 
که الآية [1] فقالت فرقةٌ: هي مکی والمرادٌ المؤمنون آصحابٍ النبيّ ؛ 
قاله ابن عباس. وقالت فرقة: هي مدنية» والمرادٌ بالمؤمنين من أَسْلَمٌ بالمدينة [من 
أهل الكتاب] كعبد الله بن سلام وغیره(؟؛ قاله مقاتل. وقال قتادة: هم أمةٌ محمدٍ يل 


المومنون به؛ كائناً مَّن كان . وهي اربع وخمسون آية. 


ا ور افك َد ©4 

یه الى لم ما فى لسوت وما فى الْأَرْضٍ4 «الذي» في موضع 
حَمُْضٍ على النعتِ أو البدل. ویجوز أن يكونَ في موضع رفع على اضمار مبتد وأن 
يكون في موضع نصب بمعنی : أعنى. وحكى سيبويه : «الحمد لله أهل الحمد» بالرفع 
والنصب والخفض”". والحمدٌ الکامل والثناء السامل كله لله؛ إذ عم کلها مله ول 


مضی الکلام فيه في أَوَلٍ «الفاتحة»"*. 


قوله تعالی : اد 


(۱) المحرر الوجیز ۰/۶ دون قوله : قاله ابن عباس» وما سلف بين حاصرتین منه. وقول ابن عباس إن 
سورة سبأ مكية آخرجه النحاس في الناسخ والمنسوخ 9۹4/۲ . 

(۲) کذا نقل المصنف عن ابن عطية فى المحرر الوجیز 405/4 . وهو في تفسیر الطبري ۲۱/۱۹ ۰ 
والنكت والعيون ۰1۳۳/6 والوسيط 1۸۷/۳ > وتفسير البغوي ۵4۹/۳ بلفظ : هم أصحاب محمد يك 
وکذاذکره السيوطي في الدر المنثور 717/6 وعزاه لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم. 
وسيذ كره المصنف عند تفسير الاية عن ابن عباس . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۳۳۱/۳ . وقول سيبويه في الکتاب ٦۲/۲‏ - ۱۳ . 

. ۲۰۲/۱ (0 


سورة سبا: الآيات YoY ۶ ١‏ 


«وه لد في لخر قيل : هو قوله تعالى: ظوَمَالُوا لکد بر الى صَدَكَنَا 
وَعَدَمْ» [الزمر:04]» وقيل: هو قوله: وا مَعْوَسِهُمْ آن 0 علیرت که 
[یونس: 1٠١‏ فهو المحمودٌ في الآخرةٍ كما أنه المحمودٌ في الدنياء وهو الماك 
للآخرة كما آنه المالك للأولى”"". لوَهْوَ كم في فعله « لیر 4 بام خَلْقِ 


4 
و ان 


قوله تعالى: 9إيعلم ما يلج فى آلارض وما برج ينها وما بز ا 
بم فما وهر ال از © > 
قوله تعالی: يعَكَمٌ ما بلج في الأرْضٍ آي: ما يدخل فيها من قَظرِ وغيره» كما 
قال : فلکم بيع ف لض [الزمر: ۰]۲۱ ومن الکنوز والفائن والأمواتِ وما هي 
له كمَاتٌ”". وما برج ينها من نباتٍ وغيره «إومًا ينل م مرت السَماءٍه من الأمطار 
والثلوج والبرد والصواعق. والأرزاق والمقادير والبركات. وقرأ علی بن أبي طالب : 
«وما تنل" بالنون والتشديد”" .لوا یم فأ من الملائكة وأعمال العباد؛ قاله 
الحسن وغیره ' .وهو اليم امود ». 
قوله تعالی: وال آلب ترا لا تایا امه ف بل رمق کیک عر 
وا یدای ویس ولا فى الارض ولا اشر شک ین للك 
ین © لجرب لین منوا وعیلرا لصحت 
اولك كم 0 ن ور - E‏ 9 
قوله تعالی: وال َي كفا لا يتا یه قيل: المرادٌ ال مكة؛ قال 
مقاتل : قال أبو سفيان لكفار مكة: واللاتِ والعرّى لا تأتينا الساعة أبداً ولا ثبعت. 


سم میم رم م2 7 


ففال الله: فل يا محمد : بل ورف تأینک> . . وروی هارو عن کل المعلّم 


)١(‏ في (ظ): للدنيا. 
() مصدر کفت. ومعنى كَمَتَ الشيء أي: ضمّه إليه وقبضه. القاموس (كفت). 
(۳) القراءات الشاذة ص ۱۲۱ ۰ والكشاف ۲۷۹/۳ . 


3 ذکره البغوي /8:ه ¢ والزمخشري فى الكشاف ۲۷۹/۳ دون نسبة. 


۲۵ سورة سبا: الآيتان ۲ - ۶ 


قال : سمعث آشیانا یقرژون: «قل بلی ورَبّي بتکم بیاء ۲۲ حملوه علی المعنی؛ 
كأنه قال : لاتيم البعثٌ أو مر كما قال: هل ینظروة الا أن هم یکَة أو 
باق كر ریت [النحل:۳۳]. 


فهولاء الکفار مُقِرُونَ بالابتداء مُنْكرون الإعادّةً» وهو نقض لمّا اعترفوا به من 
القدر:۹؟ على البعث وقالوا : وإِنْ قَدر لا یفعل. فهذا تحكم بعد أن آخبر على ألسنة 
الرسل أنه یبعث الخلق» واذا ورد الخبر بشيء هو" ممكنٌ في الفعل مقدوژ 
فتکذیب مَن وَجَبَ ده مُحال. 

«عدلم امه بالرفع قراءةٌ نافع وابن ع عامر على الابتداء» وخبره: «لا يَعْزْبُ 
عنه». وقرأ عاصم وأبو عمرو: علو بالخفض”*', أي: الحمدٌ لله عالم» فعلى 
هذه القراءة لا يَحْسُنٌ الوَقْفُ على قوله: الَتَأْتيَنّكم». وقرأ حمزةٌ والكسائيٌ: «علّام 
الغیب» على المبالغة والنعت"؟. ۱ 


لا يِعَرْبٌ عند آي: لا يغيبٌ عنه» «ویَعْزب» ايشا قال الفراه والكسر 


أحبٌ إليّ. النحاس : : وهي قراءةٌ يحيى بن وتاب وهي لْةٌ معروفة. یقال: 
(A)‏ 


o و‎ Jor 


يَعْزْبٌ ويَعْزِبٌ . . إذا بعد وغاب 


» القراءات الشاذة ص ۱۲۱ » والمحتسب 185/7 ۰ والبحر ۰۲۵۷/۷ ووقع في المحتسب : طليق‎ )١( 
. بدل : طلق‎ 

(۲) في النسخ عدا (ظ) : وهو نقض لما اعترفوا بالقدرة» والمثبت من (ظ) . 

(۳) في (د) و(م) : وهو 

(5) في النسخ: ابن کثیر» وهو خطأ. 

(5) وهي قراءة ابن كثير أيضاً . 

. ۱۸۰ - ۱۷۹ السبعة ص 075 » والتسير ص‎ )١( 

(۷) في معاني القرآن ۳١۱/۲‏ . 

(۸) معاني القرآن للنحاس ۰۳۹۳/۵ وقرأ: «يَعزِبٌ» بكسر الزاي الكسائي » والباقون بضمها . السبعة 
ص57 ء والتيسير ص ۱۲۲ . 


سورة سبا: الآيات ۲ - ۵ Yoo‏ 


2 وه و رتسم 


. يقال روک أي : قذز تملة صغيرة. لف لسوت ولا الأرض ول" مر ین 
ذلك ولا کب وفي قراءة الأعمش : «ولا أصغرٌ من ذلك ولا آکبر» بالفتح 
فيهما''' عطفاً على «ذَرَةِ؛. وقراءةٌ العامّةِ بالرفع عطفاً على ١يثْقَالُ».‏ 

إلا في كنب مین فهو العالمٌ بما خَلَقَّ» ولا یخی عليه شيء .ره 
منصوبٌ بلام كي» والتقدیر: تاتینکم ليجزي ٣‏ « ای ءَامَنُوا ویوا الصكلِحَتٍ» 
بالغواب» والکافرین بالعقاب رید > يعني المؤمنين كم مَغْفْرَهُ > لذنوبهم 
ور كريهٌ» وهو الجنة. 


توله تمالی : ولس سو ف ٤اا‏ مه عجرن ریک کم عَدَاب ين جر 
بر 46 
قوله تعالی : وبين سَمَوْ ف اا4 أي : في ابطال أَدِلِّنَا والتکذیب بآياتنا. 


«معاجزين» : a‏ 0 ا 6 
الآخرة» وظئوا أنّا نُهْملُهِم فهؤلاء م عَدَابُ من يَجْرْ الي يقال: عاجَرٌَ 
وأغجزه: إذا غالبّه وسَبَقّه. 

وألیم» قراءة نافع بالکسر"" نععاً للرجز؛ إن الخد هو العذاب» قال الله 
تعالى: كارتا عَلَ اب كما روا ين العا [البقرة:05]. وقرأ ابن گثیر وحفص 
عن عاصم : داب من رجز اي4 برفع (المیم» هنا وفي 0000-6 1 للعذات. 


اا 


وقرأ ابن کثیر وان محیصن وخمید بن قيس ومجاهد وأبو عمرو: «مُعَجُزينَ» ئ 


مثبطين » أي : ثبّطوا الناسن عن الایمان بالمعجزات وآيات القرآن. 


(۱) القراءات الشاذة ص ۱۲۱ . 

(۲) |عراب القرآن لللحاس ۳۳۲/۳ . 

۳( وقرأ بها أيضاً من السبعة أبو عمرو وابن عامر وحمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم. السبعة ص۵۲ ۰ 
والتيسير ص ۱۸١‏ . 

(4) في الآية (۱۱) منها . السبعة ص ۵۲ ۰ والتيسير ص ۱۸۰ . 

(۶) السبعة ص ٤۳۹‏ ۰ والتيسير ص ۱۵۸ عن ابن كثير وأبي عمرو . 


۳۹ سورة سبا: الآية ٩‏ 


م2 م 2 و 


قوله تمالی: وی ان ثرا للم ایت زد یک من یک هر الک 
ویهری إل مط لمیر لیر ©4 

لما ذکر الذين سَعَوّا في إبطال النبوّة؛ بِيِّنَ أنَّ الذين أوتوا العلم يَرَوْنَ أن القرآن 
فال مقاتل : «الذین اوا الاح بردت هلكات وقال ابن عباس: هم 
آصحاب محمد 4 . وقیل : جميع المسلمين» وهو أصح لعمومه. 

والرؤيةٌ بمعنى العلم» وهي في موضع نصب عطفاً على «ليّجزي»» أي : ليجزي 
ولیری؛ قاله الزجٌاج والفرّاء ۳ وفيه نظن لأ قوله: «لیجزی» متعلْق بقوله 
«لتأتینکم الساعةٌه ولا يقال: لتأتیتکم الساعةٌ ری الذين أوتوا العلم أنَّ القرآن حىٌء 
فإلّهم يرون القرآنَ حمًا وان لم تأتهم الساعة. والصحيحٌ أنه رفعٌ على الاستتناف؛ ذکره 
القکتیزی: 

قلت : واذا كان «ليَجُزيّ» متعلّقاً بمعنی : آثبت ذلك في کتاب مبین» فيحسنٌ 
عط وریا آي: وآأثبت آیضاً لیری* الذین آوتوا العلم أن القرآن حى 
یکون مستانفاً. 

اى في موضع نصب على أنه مفعولٌ آول ل «یری». هرن مفعول 
ثانٍ. و«هو» فاصلةٌ» والكوفيون يقولون: عماد» ويجوز الرفعٌ على أنه مبتدأء و«الْحَنّ) 
خبرٌه؛ والجملة في موضع نصب على المفعول الثاني. والنصبٌ أكثرٌ فيما كانت فيه 
الألث واللّام عند جميع النحويين» وكذا ما كان نكرة لا يَدْخْلَّه الالك واللام» فيشية 
المعرفة. فان كان الخبر اسا معروفاً نحو قولك : کان أخوك هو ريد فزعم الفراء أن 


الاختيار فيه الرفع» وکذا : كان [أبو] محمد هو عمرو. وله في اختياره الرفع : أنه 


۰ 


. ویجوز أن 


(۱) لم نقف عليه عن ابن عباس» وأخرجه الطبري ۲۱۸/۱۹ عن قتادق وینظر ما سلف ص ۲۵۸ من هذا 
الجزء . ۱ 

)۲( معاني القر آن للفراء ۰۳۵۲/۲ ومعاني القرآن للزجاج 1/٤‏ . 

(۳) في النسخ الخطية: رژية » والمثبت من (م). 


سورة سبا: الایتان ١‏ ۰ ۷ ۳۷ 


لمّا لم تكن فيه الاك واللَامُ أَشْبة النكرةً في قولك : كان زيد هو جالسٌ؛ لاد هذا لا 


يجور فيه إلا الرفع 0 


لوَيَهَدِىَ إل صَطٍ المیز اليد أي : يهدي القرآنُ إلى طريق الإسلام الذي هو 
دين الله. ودل بقوله: «العزيز» على أنه لا يُعَالَبُ. وبقوله: «الحميد» على أنه لا یلق 
بهه صفةٌ العجز. 
توله تعالی: ٥ال‏ بت کف کل تنك عل زمر بینم إذا مزفشر کل مرق 
نک نیع عیبر 46 

قوله تعالى : وال َيب ال رل که وان شنت آذغمت الام في 
النون مرها ۹ بتک زا مزفشر كل 1 مرن هذا إخبارٌ عمّن قال : «لا تأتينا 
الساعة» أي: هل نُرشدُكم إلى رجل ينبنكم» أي: يقول لكم: إنكم ثبعشون بعد الپلی 
في القبور. وهذا صادرٌ عن فرط إنكارهم. 

الرَّمخْشَريُ”" : فان قلت: كان رسول الله ل مشهوراً عَلَّماً في قريش. وكان 
إنباؤه بالبعث شائعاً عندهم» فما معنى قولهم: هل نلک عل ييل کرک فنكروه 
لهمء وعَرّضوا عليهم الدلالةً عليه كما يدل على مجهولٍ في أمر مجهول. 

قلت: كانوا يقصدون بذلك ان والهُرْءَ والسّخرية» فَأَخْرَجوه مخرج 
کي ببعض الأحاجي التي يُتَحاجى بها للضّحك والتَِّهّى مُتَجَاهِلِينَ به وبأمره. 


(۱) إعراب القرآن للنحاس ۳۳۲/۳ - ۳۳۳ ۰ وقول الفرّاء في معاني القرآن له 07/7 . وما سلف بين 
حاصرتين منهما . 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۳۳۳/۳ ۰ وأدغمها الكسائي . 

(۳) في الكشاف ۲۸۱/۳ . 

)٤(‏ أي : السخرية. القاموس (طنز). 

)0( في (ظ): التحاكي٠‏ وفي الكشاف: التحلي. 


۲۸ سورة سبا: الآيتان ۰۷ ۸ 


و«إذا» في موضع نصب؛ والعامل فیها : «مُرّفتُم؛؛ قاله النحاس"") ولا يجوز أن 
یکون العامل فیها ايُنَبْنُكُم)؛ لانه لیس يُخْبِرُهم ذلك الوقت. ولا يجوز أن یکون 
العامل فیها ما بعد نک لأنه لا يعمل فيما قَبْلَهء و«إنَّ» لا تقدّم علیها ما بعدّها ولا 
معمولها. وأجاز الزجاج "۳" أن یکون العامل فیها محذوفاً التقدیر : إذا مرفثْم کل 
ممرّقٍ بعشتم. أو ينبئكم بأنکم تبون إذا مُرْفتم. 

المهدوي : ولا يعمل فيه «مُرّقتم»؛ لأنه مُضاف إليه» والمضاف إليه لا يعمل في 
المضاف. وأجازه بعضهم على أن تجعل دا" للمجازاة» فیعمل فيها حينئذٍ ما بعدّها 
لانها غیر مُضافة إليه. وأكثرٌ ما تقع «إذا» للمجازاة في الشعر. ومعنی منز کل 
مرق : فرقتم كل تفريق. والمَرْقٌّ: خرق الاشیاء؛ یقال : ثوب مَزِيقٌ وممزوق 


ومتمزّق وممرّق. 


قوله تعالى: #أفترف عل ال کذبا أ 
لْعَدَابٍ وَالصَّللٍ البعيد © »4 

قوله تعالى: ری عل له كيبا لما دخلت ألف الاستفهام استخنیت عن ألفٍ 

الوصل فحذفتها» وكان فتخ ألف الاستفهام فرقاً بينها وبين ألفٍ الوصل(۳. وقد مضى 


هذا في سورة مریم عند قوله تعالى: «أطلع ألمب [الآية :۷۰ مستوفى. 
3 ر 3 5 32 
«أم پو جِنّة 4 هذا مردودٌ على ما تقدَّم من قول المشرکین. والمعنی: قال 


سا 
0 
3 


(۱) في إعراب القرآن ۳۳۳/۳ ۰ وقاله أيضاً الزجاج في معاني القرآن 15١/5‏ . قال ابن عطية في المحرر 
الوجيز 107/4 : وهو خطأ وإفساد للمعنى. وتعقبه أبو حيان في البحر ۲۵۹/۷ بأنه ليس بخطأ ولا 
إفساد للمعنی» وأن الصحيح أن إذا الشرطية يعمل فيها فعل الشرط كسائر أدوات الشرط. قال السمين 
في الدر المصون ٠١٤/۹‏ : لكن الجمهور على خلافه. 

(۲) في معاني القرآن له ۲۶۲/۶ » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ۳۳۳/۳ ۰ وما 
قبله منه. 


(۳). إعراب القرآن للنحاس ۳/ ٣٣٣۳‏ . 


سورة سبا: الآيتان ٩۰۸‏ 4" 


المشرکون: أَفْتَرَى على الله كذباً ‏ والافتراء: الاشتلاق ‏ أَمْ به جِنَّةٌ أي : جنون 
سکن ابيد آي : لیس الامر كما قالواء بل هو أصدقٌ الصادقين» ومن يُبْكر البعك 
فهو غداً في العذاب. واليوم في الضّلال عن الصواب؛ إذ صاروا إلى تعجیز الاله 
ونسبة الافتراء إلى من أيّده بالمعجزات. 
قوله تعالى: #أقلر رو ما بب آبدیهم وما حَلْقَهُم قر السا 
F2‏ بت . مح کي سا کے ابره ^ مرس ۳ ۳ م ےرس 2 2 
ا یف بهم لکش آز سقط عم سنا م السماه إِنَّ في دلت ليه 
لکل عبر تیب 48 

ص ر“ 

الم الله تعالی أن الذي قَدَرَ على حلت السماواتٍ والأرض وما فیهنٌ قادرٌ على 
البعث» وعلی تعجیل العقوبة له فاسَدَلٌ بقدرته عليهی وان العارا تالا رض 
ِلْكهء وأنّهما محيطتان بهم من كل جانب» فكيف يَأْمَنون الحَسْف والکشف كما فُعِلَ 
بقارون وأصحاب الأيكة؟!. 


ع 
5 
8 


وقرأ حمزة والكسائيٌ: «إنْ یا يَحْسِفْ بهم الارض أو يُسْقِظ» بالياء في 
الثلاث. أي: إِنْ يشأ اللهُ مر الارض فتنخسف بهمء أو السماء فتُسقط عليهم كِسَفاً. 
الباقون بالنون على التعظیم ۲ . ۱ 

وقرأ السَّلَمِيُ وحفص : « ماه بفتح السین. الباقون بالاسکان. وقد تََدّم فان 
7 «سبحان» وغیرها. ۱ 

لإ في ذلك ية أي: في هذا الذي ذَكَرْناه من قدرتنا «لآية» أي: دلالة 
ظاهِرةً لكل عبد منيب أي: تائب رماع إلى الله بقلبه. وخصٌ المنيب بالذّكر؛ لأنه 
لمنتفع بالفكرة في حجج الله وآياته. ٤‏ 


)۱( السبعة ص ۵۲۷ 3 والتيسير ص ۱۸۰ . 


(۲) ۱۷۹/۱۳ وعند تفسیر الآية (۱۸۷) من سورة النمل. وینظر السبعة ص۳۸۵ والتیسیر ص۱1 . 


۳۹۰ سورة سبا: الاية ۱۰ 


0-4 و م 


قوله تعالى: وقد ٤ایا‏ داد ينا مضلا بال ی ممم رات رال له 
تلیید © > 
وقد نا داو نا صلا بيّن لمنكري نبوةٍ محمدٍ 6 أن إرسال الرسل ليس أمرًا 
بذعا بل ارسلا الرسل وأيّدناهم بالمعجزاث رأ خالنا بمن خالمَهم العقاب. «اتَيَْا» : 
أعطينا .فصلا أي : أمراً فضلناه به على غيره. 
واختلف في هذا الفضل على تسعة آقوال : 
الأوّل: النبوة. 
الثاني : الربور. 
الثالث : العلم ؛ قال الله تعالی : ولد ءانا داود وسلیمن لا # [النمل : ۱۵]. 
الرابع : القرّة؛ قال الله تعالى : وا بدا دود ذا الأ [ص :17]. 
الخامس : تسخير الجبال والناس؛ قال الله تعالى: يبال رى مَعَْ. 
السادس : التوبة؛ قال الله تعالی : «َ متفه لص:۲۵]. 
السابع: الحکم بالعدل؛ قال الله تعالی : یداو نا جَعلتک حَلِيقَةٌ في الْأرضٍ» 
الآية اص :۲۱]. 


الثامن : إِلَانَهٌ الحدید؛ قال الله تعالی: «ءَا 21 آلدیدکه. 

التاسع : خسن الصوت. وکان داوذ عليه السلام ذا صوتٍ حسن ووجه حسن. 
وخسن الصوت هبة من الله تعالی وتفضّلّ منه» وهو المرادٌ بقوله تبارك وتعالی : 
ليرد فى ان ما یه ناطر:۱] على ما يأتي إن شاء الله تعالی. وقال ل لابي 
عرد قد أ ی ای هام ال رل 


العنوث کته وبه شمیت آله از ی مارا داتس عر عن نمه 


(۱) أخرجه البخاري (۰)۵۰4۸ ومسلم (۷۹۳): (۲۳۲) من حديث أبي موسی الأشعري ففه. وأخرجه أحمد 
(۰)۳۲۹۲۹ ومسلم (۷۹۳): (۲۳۰) من حدیث بريدة الأسلمي طه. 


)۲( المفهم 1 . 


سورة سبا: الاية ۱۰ ۷۹۱ 


الامصار القراءةً بالتزیین والترجیع"؟ وقد مضی هذا في مقدّمة الکتاب "۳ 
والحمد لل ۱ 
قوله تعالی : لجال أي مَمَمُ» آي: وقلنا : يا جبال أوّبي معه أي: سبحي 
معه؛ لأنه قال تبارك وتعالی : لا سحا الال معم سبح بالعثی ولان [ص :18]. 
قال أبو میسرة: هو التسبیخ بلسان الحبشة !۳ ۱ 
تعالی خَلّقَ فیها تسبيحاً كما خلق الکلامٌ في الشجرة: فَيُسمَعُ منها ما يُسمَعُ من 
المسبّح. معجزةً لداود عليه الصلاة والسلام!*. 
وقیل : المعنی: سيري معه حبث شاء. من التأویب الذي هو سيرٌ النهار 
وینزل اللیل. قال ابن مقبل : 
لجنا بحي ربا السَّيرٌ بعدما فنا شعاع الشَّمِسٍ والرّف مُجتْحْ) 


ء 5 ٤‏ ا 0 1 
وقرأ الحسن وقتادة وغيرهما: «أوبي مَعَةُ) اي : ارجعي a‏ من آب يووب : 


5 
أ 5 


ر احم 


إذا رجع» أَوْبًا وأؤبة وإياباً. 
وقيل: المعنى: تصرّفی معه على ما يَتَصرَّفُ عليه داودٌ بالنهارء فكان إذا قرأ 
لوبو فوع اتان فس بو امكف له لظ وکا نها فلت رها فا 


وقال وهب ين منیه: المعنی : نوحی معه والطیر تساعده(۲) علی ذلك فکان إذا 


(۱) أحكام القرآن لابن العربي ۱۵۸4/6 ۰ وفیه : بالالحان والترجیع. 

. ۲۱/۱ )۲( 

(۳) آخرجه الطبري ۲۲۰/۱۹ ۰ وأبو ميسرة هو عمرو بن شُرَحبیل الهُمداني. 

. ۲۸۱/۳ الکشاف‎ )٤( 

(۵) تفسیر غريب القرآن ص ۳۵۳ ۰ والمحرر الوجیز 4۰۷/۶ ۰ والبیت في ذیل دیوان تمیم بن مقبل رقم 
(۱6). وذکره صاحب منتهی الطلب من آشعار العرب 47/7 عن الراعي النميري؛ وهو في دیوانه 
ص۳۹ . ووقع في (م6: یجنح» وهو موافق لما في تفسیر الغریب. 

(5) القراءات الشاذة ص۱۳۱ ۰ والمحرر الوجيز ٤٠١ /٤‏ ۰ قال ابن عظية: أي ا أو في التسبیح. 

(۷) في النسخ الخطية: تسعده» والمثبت من (م). 


۳۲ سورة سبا: الآية ۱۰ 


نادی بالنياحة آجابته الجبال بصَدَاهاء وعکفت الطير عليه من فوقه. فصَدی الجبال 
الذي یسمعه الناس إِنّما كان من ذلك الیوم إلى هذه الساعة”" 2 فأيّد بمساعدة الجبال 
والطير لثلا يجد قَثْرة فإذا دخلت الفترةٌ اهتاج» أي: ثار وتحرّك ووي بمساعدة 
الجبالٍ والطير. وكان قد أعطيَ من الصوت ما تتزاحمٌ الوحوشن من الجبال على حن 
صوته: وكان الما الجاري یط عن الْجَرْي وقوفاً لصوته. 

«وَالطيْرٌ» بالرفع قراءة ابن أبي إسحاق» ونصر عن عاصم وابن هرمز ومَسلمة 
ابن عبد الملك"» عطفاً على لفظ الجبال» أو على المضمّر في «أوّبي»» وحسّنه 
الفصل بمع. الباقون بالنصب عطفاً على موضع «يا جبال» أي: نادينا الجبالَ والطير؛ 
قاله سيبويه. وعند أبي عمرو بن العلاء بإضمارٍ فعل ا ا و وس اله 
الطير. وقال الكسائئٌ : هو معطوفٌء أي : وآتيناه الطيرّء حملاً على #ولقد انا دود 
6 ا .يجوز أن كرون عسولا مسف كما رل اسر المناء 
والخشبة. وسمعت الزجاج یجیز : ففت وزیدا > قالمعش : أوّبي معه ومع الطير”“. 

تًا له ید قال ابن عباس: صار عنده کالشمم*. وقال الحسن : 
کالعجین "۲ فکان یعمله من غير نار. وقال السدي: كان الحدید في يده کالطین 
لکا والعجین والشمع یصَرفه كيف شاء من غير إدخالٍ نار ولا ضرب 
بمظرَقة. وقاله مقاتل. وكان يَفْرَعٌ من الدُرع في بعض اليوم أو بعض الليل» 


(۱) هذا کلام یناقض سنة الله في کونه» والخبرُ من الاسراثیلیات . 
۱ (۲) القراءات الشاذة ص ۱۳۰ ۰ واعراب القرآن للنحاس ۳۳۳/۳ - ۳۳۶ ۰ والمحرر الوجیز ۰۷/6 
وقراءة عاصم المتواترة عنه كقراءة الجماعة. 
(۳) في |عراب القرآن ۳۳۳۶/۳ ۰ وما قبله منه. 
(4) معاني القرآن للزجاج ۲۶۳/4 . 
(0) الوسیط 1۸۸/۳ . 


(1) آخرجه ابن أبي حاتم كما في الدر المنشور ۲۲۷/۰ . 


٠‏ (۷) في (ظ): مطرقة. 


سورة سیا: الآية ۱۰ ۷۹۳ 


ثمنها آلف درهم. 

وقیل: أعطي قوة يني بها الحديدء وسَبَبُ ذلك: أنَّ داود عليه السلام ما مَلَْكَ 
بني ٍسرائیل؛ لَِْيَ َکاً وداودٌ يَظُنْه إنساناً» وداودٌ مُتنکز + خرج يسأل عن نفسه وسيرته 
في بني إسرائيلَ في حَمَاء» فقال داودُ لذلك الشخص الذي تَمثَّلَ له: ما قولّك في هذا 
الملِك داود؟ فقال له المَلَّكُ: يِعْمَّ العبدٌ لولا حََلَةٌ فيه. قال داودٌُ: وما هي؟ قال: 
یرت من بيت المال» ولو اكل ین عَمَل يده لت فضائله. فرجع» فدعا الله في أن 
یعلمه صنعةً ويسهّلّها عليه فعلّمه صنعةً ابوس كما قال جل وعرٌ في سورة الأنبیاء 
فألانَ له الحدید. فصنع الدَّروعَ» فكان يصنع الدّرعَ فيما بين يومه وليلته يساوي ألت 
درهم» حتى ادّخر منها كثيراً. وتوسَّعتٌ معيشة منزله» وتَصَدَّق على الفقراء 
والمساكين» وكان ینف ثلتّ المال في مَصَالح المسلمين'''. وهو أوَّلُ مَن اتّخذ 
الدروعَ وصَئّعها وكانت قبل ذلك صفائح. ويقال: إنه كان يبيع كل درع منها بأربعة 
آلاف”". والترغ مؤنثة إذا كانت للحرب. ودرعٌ المرأة مُذَكر0".. ۱ 

مسألة: في هذه الاية دليلٌ على تعلّم آهل الفضل الصّنائمَ؛ وان التحرّف بها لا 
ینقص من مناصبهم» بل ذلك زيادةٌ في فضلهم وفضائلهم؛ إذ یحصل لهم التواضعٌ في 
آنفسهم والاستغناء عن غیرهم وكَسْبٌ الحلال الخليٌ عن الامتنان. وفي الصحیح 
عن النبی و قال : «إنَّ خير ما اكل المرءٌ مِن عَمَل يَدِهء وان نبی الله داود كان یأکل 
من عَمَلِ يده“ . وقد مضى هذا في اه وال لله. ۱ 


(۱) المحرر الوجیز ٩۰۷/4‏ - 4۰۸ » وبنحوه في عرائس المجالس ص ۲۸۱ ۰ وتفسیر البغوي ۵۵۰/۳ . 

() عرائس المجالس ص ٠» ١‏ وتفسير البغوي 00/۳ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۳۳۶/۳ . 

(4) صحيح البخاري (۲۰۷۲) من حديث المقدام 4 و(۲۰۷۳) من خجديث أبي هريرة 4» وسلف 
۰ . 


. ۲۵۶/۱۶ )0( 


۳۹ سورة سبا: الآية ١١‏ 
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ررد 2 بے من ے م مر یط روس ر سا و 8 ر ت 
۳ ور 
بصب © 4 

قوله تعالى: آن آمل سَبِمَتِ» أي: دروعاً سابغات» أي: کال تامَّاتِ 
واسعات؛ يقال: سَبّعْ ازع والثوبُ وغیرهما : إذا غّى كل ما هو عليه فصل منه. 
هدر في ألشَردِ» قال قتادة: كانت الدروغٌ قبله صَفائح» فكانت بِقَالاً؛ فلذلك أُمِرَ 
هو بالتقدير فيما يجمع بين" الحْمّةِ والحَصّانة. أي: مدز ما تأخذ من هذين المَعنیین 
بِقِسْطهء أي: لا تَقْصدٍ الحصانة فتتمّل. ولا الخفة فتزيل المَنَعة. 
ل لها ی و 
فتَضْعُْفَء فلا وی الدروعٌ على الدفاع» ولا تَعْمَلّْها كبيرةً فیْنال لابشها [من 
خلا له ]۲۳۱ 


ىا 


وقال ابن زيد: التقدیر الذي أمر به هو فى قَذُر الحَلّقة» أ 


1 


وقال ابن عباس: التقديرٌ الذي أمر به هو في المسمار» أي: لا تجعل مسمار 


ماس معط 


هني رد6 السَّرْدُ: نسج حلّق الدروع» ومنه قيل لصانع الدروع: السّرّاد 
والِزْرّادء تبِدَلُ من السين الزاي» كما قيل: سراط وزراط. والسّرد: الخُرزء يقال : 
مرد سرد إذا خرز. والیسرد: الإشفى”" + ویقال : راد قال الشمالخ: 


)۱ في النسخ عدا (ظ): من ۰ والمثبت من (ظ) والمحرر الوجيز ۸/6 ۰ والکلام مند. 

زفق المحرر الوجیز ۶:۸۸ 3 وما بين حاصرتين مله وأخرج قول ابن زيد وقول قتادة الطبري ۳/14 
بت ۲۲6 

)۳( آخرجه بنحوه عبد الرزاق ۱۳۷/۲ . وقوله : فیقلق» أي : لا يستقر ولا يثبت. اللسان (قلق). وعلقه 
البخاري كما في الفتح ٤٥١/١‏ عن مجاهد قال: لا ترق المسامير فيسلس» ولا تعظم فينفصم. قال 
الحافظ : معناه : فيخرج من الثقب برفق» أو يصير متحركاً فيلين عند الخروج. 

(5) المحرر الوجیز ۰۸/4 . 

(5). وهو يثْقّب الاسکاف» جمعها: الاشافي. معجم متن اللغة (أشف). 


سورة سبا: الآية 31١‏ 10 


فظلث تِبَاعاً خيلنا في بیوتکم كما تابعث رالنان الخوار ۲ 
والسْراد: السَّيرُ الذي يُحْرَّرُ به؛ قال لبید: 
توكتك سنن عونا سا 15835 “نس حرج لمن ا 


ویقال: قد سرد الحدیت والصوم فالسَرّد فیهما : ن يَجيء به ولاءغ في نسق 


واحد» ومنه سرد الکلام. وفي ۳" حدیث عائشة : لم يكن النبی يك یسرد الحدیث 
کر وكان يحدرة الحديثٌ لو أراد العاد أن د اه قال ا 
ومنه ۰ رجل ستریدیه آي : جريء» قال : PT‏ وا وأصل ذلك فى سرد 
الدرع وهو أن یحکمها ويجعا نظام 4 حَلقَها ولاء غير مختلف. قال لبید : 

صَنَعٌ انیت اف اف ال طیرل یی یر مروم ۲ 


(VWs عدج‎ 


وعلیه ما مسرودتان قضاهما داود أو نم السَّوَابمْ تبع 


اع 


را ساي آي: 5 صالحاً. وهذا حطات لداود اقل کما قال: 
اغلا ءال ود شک (سب :۰0۱۳ إن يا تلود یبتک 


(۱) دیوان الشماخ ص٤۹٠‏ ا باحساء الات علی هى دعا تابمت ۰۰۰ یصف أا ورن 
مسر حَسَسْنَ بالصاند فتَُرْنَ على تتام واستقامة. اللسان (عرق). وذکر ابن قتيبة عجزه ه في غريب الق رآن 

۱ TN 

(۲) في النسخ الخطية: التعال» والمثبت من (م) وشرح دیوان لبید ص ۷۹ . وقال الشارح: : يشك : يطعن 
(وهو الثور) صفاحها: جُنوبها. والرّوق: القَْن. شَزراً: جانباً. والنقال واحدها تَقْل: وهو النعل الخَلَنَ 
تُرقع فشُخْرز. 

(۳) في (ظ): ومنه. 

(4) أخرج أوله أحمد (۰)۲4۸۱۵ ومسلم (۰)۲4۹۳ وعلقه البخاري (۳۵۹۸). وأخرجه من قوله: وكان 
یحدث الحدیث...۰ البخاري (۰)۳۵۲۷ ومسلم في كتاب الزهد (۲۹۳): (۱ ۷). 

(5) في الکتاب ۰۳۲۳/6 ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في معاني القرآن ۰/ ۳۹۷ . 

(1) دیوان لبيد ص ۱۰۹ برواية: صنع الحدید لحفظه آسراده...» قوله: غير مروم» قال شارح الدیوان: 
آي : لینال طول العيش وهو لا يُرام. 

. ۳۳٣/۲ سلف‎ )۷( 


۲۹۹ سورة سبا: الآية 1١‏ 


و و 7 36 مس عرص e‏ 4ص 7و رور رس و ط 
قوله تعالی : #ولساین سَليمن آلریح مرها خی زرواشها 6ه , وَأسلنا لم عَيْنَ القطر 
مر مه ام ار لولم مرش و ۳ ورو دهم وک عا ور و مم 


ةق نذفه من عذاب 


سر © »4 

قوله تعالى: وَِسَلَيْمنَ ارج قال الزجَاج”'': التقدير: وسخرنا لسليمانَ الريح. 
وقرأ عاصم في رواية ا «الرّيحٌُ» بالرفع ۲۳ على الابتداء» والمعنى: له 
تسخیر الريح» أو بالاستقرار» أي: ولسليمان الريحٌ ابتك وفيه ذلك المعنى الأول. 
فان قال قائل: إذا قلت: أعطيتٌ زيداً درهماً ولعمرو دينارٌ» فرفعيّه لم يكن فيه معنى 
الأولِء وجاز أن يكون لم تَغُطه الدیناز. قيل: الأمرٌ كذا؛ ولكن الآية على خلافٍ 
هذا من جهة المعنی؛ لاه قدعُلم أنه لم یسخرها أحدٌ إلا الله عن وجل(. 

عُدُوُهًا تب ورواعها تک أي : : مسيرةٌ شهر. قال الحسن: كان يغدو من دمشقّ 

فیقیل بِإصْطحْرَ وبينهما مسيرةٌ شهر للمُسْرِع» ثم يروح من اضطخر ویبیث بكايل» 
وبينهما شهرٌ للمشرع"*. قال السَدَّيّ: كانت تسیر به في اليوم مسيرةً شهرین (*۲ 

وروى سعيد بن جبير عن ابن ن عباس قال “كان فلیهان إذا لين تصيف وا 
أربعٌ مئةٍ ألفٍ کرسین» > ثم جلس رؤساء الاتس مما يليه» وجلس مله الانس مما 
يليهم» وجلس روسا؛ الجنْ مما يلي سِفلةً الإنس» وجلس سفلةٌ الجن مما يلبهم 
کل بکل کرسی طائرٌ لعمل قد عَرَّه» ثم تلهم الریخ والطیر تلهم من الشمس» 
فيغدو من بيت المقدس إلى إصطخر [فیقیل بهاء ثم یروخ من إصطخر] فيبيت ببيت 
المقدس. ثم قرأ ابن عباس : عدوا ر ها 0575 
(۱) في معاني القرآن 4/ 545 ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ۳۳۵/۳ . 
(۲) السبعة ص ۵۲۷ ۰ والتيسير ص ۱۸۰ . 
(۳) |عراب القرآن لللحاس ۳۳۵/۳ . 
(64) أخرجه عبد الرزاق ۲ والطبري ۲۲۸/۱۹ . وَإِصْطخْر: مدينة بفارس. معجم البلدان ۲۱۱/۱ . 
(0) آخرجه الطبري ۹ عن قتادة» وأخرجه عبد بن حمید كما في الدر المنثور ۵/ ۲۲۷ عن مجاهد. 


)1( إعراب القرآن للنحاس ۰۳۳۵/۳ وما سلف , بين حاصرتین منه» وأخرجه بنحوه ابن أبي شيبة 0۳۱/۱۱ 3 
والطبري ۳۰/۱۸ . 


سورة سبا: الآية ۱۳ 0 IVY‏ 


وقال وهب بن منبه : ذکر لي أنَّ منزلاً بناحيةٍ جل مكتوباً فيه - گتبه بعض صحابة 
سليمانٌ؛ إِما من الجن وإما من الإنس - ا وما بنیناه» ا وجدناه 
عَدَوْنا من إِضْطَحْرٌَ نا ونحن رائحون منه إن شاء الله تعالى فبائتون في الشام". 


وقال الحسن : تلك ستيان الخیل حتی فاتته صلاءٌ العصر ٠‏ فعقر الخيل فد 
الله خيراً منها ور ید الريح تجري بای خی حاب عدر فقي ورو ا 


e 
. سهر‎ 


وقال ابن زید: كان مستقرٌ سلیمان بمدينة تمر وكان مر الشياطينَ قبل شخوصه 
من الشام إلى العراق» فبَنَؤْها له بالصٌّفّاح والعَمَدٍِ والرّخام الأبيض والأصفر» وفیه 
يقول النابغة : ۱ ۱ 
إلا سليمان إذقال الإله له قُمْفيالبريّةفادُدهاعنالفَّنَدٍ 
وغیس الجن ني قد اولك لهمم يَبْمُونَتَدْمرَ بالصُفاح والعَمَدٍِ 
من اطاعك فانشفه بطاغیه کماأطاعك وائلله علی ال د 
ومن عصاك فعاقِبْه مُعائَبَة تلهی الظّلومَ ولا تَفعُذ على ضَمَّدِ"'' 


وواجدتٌ هذه الابیات منقورةً فى صخرة ار کر أنشأهنّ بعض 


(۱) المثبت من (ظ)ء وفي غيرها: نزلنا. 

(۲) أخرجه الطبري ۲۲۷/۱۹ ۰ وابن أبي حاتم 7807/9 . 

(۳) أخرجه ابن عساكر فى تاريخه ۲۳۹/۲۲ - ۲8۰ ۰ وذكره الثعلبى فى عرائس المجالس ض 7١4‏ » 
والبغوي ۲۵۵/۳ Et‏ السيوطي في الدر ال :۳۹۹/۵ لد الززای وآبن آي ةزع بن نديد 
وابن المنذر وابن أبي حاتم. 

(4) عرائس المجالس ص ۳۰4 ۰ والصّفاحَ: حجارة عراض رقّاق. القاموس (صفح).. 

(5) في (ظ): المليك. 

(7) ديوان النابغة ص ۳۳ ۰ وذكر البغدادي في الخزانة ۳/ ٠٠٥‏ البيت الأول وقال: قوله: فاخدذهاء أي : 
اا والحد: المنع. والفتّد: خطأ الراي والصنيع» وقال ابن الأعرابي: الفند: الظلم. اه 
وقوله: خیّس أي : دلل. والضَّمّد: الحقد. القاموس (خيس) و(ضمد). 

(۷) في (د) و(م): يشكرء والمثبت من باقي النسخ» وعرائس المجالس ص ۳٤‏ والکلام منهء وكسكر 
مکان بالعراق. ینظر معجم البلدان 41۱/4 . 


۸ ۱ سورة سباء الآية ۱۳ 


أصحاب سلیمان عليه الصلاة والسلام : 
وکو وا شن جو ول تا نروح إلى الاوطان من أرض دمر 


([۷) م 


ذا :تحن رخا كان ریت رواحنا مسیر: شهر وال و لا خر 


| 
اناد روا لله زا تر .تقر ابن داوة النبی اللي 
لهم في معالي الدّين فضل ورأفةٌ ‏ وان نُسِبُّوايوماً فمن خير مَعْشَرِ 
متى یرکبوا الريح المطيعة آسرعث مبایر: عن‌ شهرها E‏ 
تلهم ی سرت ایو متى رفرفث من فوقهم لم نتفر 

قوله تعالی: سنا رم الط » القّظر : النحاس؛ عن ابن عباس وغیره!) 
أا ثة آیام كما يسيلٌ الماء» وکانت بأرض الیمن؛ ولم يدب النحاسٌ 
فيما روي لأحدٍ قَبْلّه» وكان لا يذوب» ومن وقته ذاب» وإِنّما ينتفع الناس اليوم بما 
آخرج الله تعالی لسلیمان. قال قتادة: آسال الله عيداً یستعملها فيما يريد . وقیل 
لعکرمة : إلى أين سالت؟ فقال: لا آدري"*!. 
جریت له عينُ الصّفْر ثلانة آیام بلیالیهن "۲۴ ؛ 
قال القشيري: وتخصیض الاسالة بثلائة أيام لا يُدْرَى ما حدم ولعلّه وَهُمّ من 
الناقل ؛ إذ في رواية عن مجاهد: آنها SOL‏ توا لیال مما یلیها وهذا 
يشير إلى بیان الموضع لا إلى بيان المدّة. والظاهر أنه جعل النحاس لسلیمان في 


5 


وقال ابن عباس ومجاهدٌ والسْدّي : 


(۱) في عرائس المجالس : أمرء والرّیْث: المقدار. القاموس (ریث). 

() تفسیر الطبري ۲۲۸/۱۹ - ۲۲۹ . 

(۳) ذکره النحاس في معاني القرآن ۳۹۸/۵ بلفظ : آسال الله له عيناً من نحاس» أي : سالت وظهرت 
فکان یستعملها فیما يريد. 

. ۲۲۸/۵ أخرجه ابن المنذر كما في الدر المنشور‎ )٤( 

(۵) آخرجه عن السدي ابن آبي حاتم» كما في الدر المنثور ۲۲۸/۵ ۰ ولم نقف عليه عن ابن عباس 
ومجاهد. والصَّفْر هو النحاس أو النحاس الجید. معجم متن اللغة (صفر). 


سورة سبا: الآيتان ۱۲ - ۱۳ ۲۷۹۹ 


معدنه غا تسیل کعیون المیاه دلالة علی نرت 
قال الخلیل : القظر : النحاس المٌذَّابِ0) 


95 و 0 7 ۳ ۳۳ 

قلت : دليله قراءةٌ من قرأ: «ين قطر آنْ»”") 
سر اس جرحت ې ر ورش روم مرت و 2 حيرج مرو م 7 
وهن الجن من يعمل بين يديه بلذن رکه آي: بأمره #ومن يزه بزغ مهم عن آنا 


لزم و 2 


الذي أمرناه به من طاعة سليمان 9نِقَهُ من عَذاب رکه أي : في الآخرة؛ قاله أكثر 
ا 

وقیل : ذلك في الدنياء وذلك أن الله تعالى وگل بهم - فيما روي عن السَّدّي - 
مَلكاً بيده سوظ من نار» قَمَن زاغ عن آمر سليمانَ ضَرّبه بذلك السوط ضربةٌ من حيث 


لا یرای فأخرقته*. 


ی اب : وسخَرْنا له ین الجن من یعمل. ویجوز أن یکون 
ده( 


ا 55 1 ل ما یاه من حاريب وتمیل وجمان کللواب وقدور 
ست ام ي اما أ ءال داود شا وتیل ا 00 © 
فيه ثمان مسائل : 


4 ص ذ# رر 


الأولى: قوله تعالى: لین ریب ثيل المحرابٌ في اللغة: كل موضع 
مرتفع. ی بعلن فيه : محراب؛ لأنه يجب أن يرقع و وقال 


. ۹۰/۵ العين‎ )١( 

(۲) القراءات الشاذة ص ۰۷۰ والمحتسب ۰۳۹۲/۱ وسلفت ۱۷۲/۱۲ عند تفسير الآية (۵۰) من سورة 
إبراهيم. 

(۳) الوسيط ٤۸۹/۴‏ ۰ وذكره الماوردي في النكت والعيون ٤۳۸/٤‏ عن الضحاك والزمخشري في 
الكشاف ۲۸۲/۳ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

5 ۵۰۱/۳ الكشاف ۰۲۸۲/۳ وتفسير البغري‎ )٤( 

(5) |عراب القرآن للنحاس ۳۳/۳ . 

(7) إعراب القرآن للنحاس ۳۳۱/۳ . 


۳۷۰ سورة سبا: الآية ۱۳ 


الضحاك : «مِنْ مَحَارِيبَ» أي: من مساجد. وکذا قال قتادة. وقال مجاهد: المحاريبٌ 
دون القصنور ‏ . وفال أبو عبيدة: المخراب: اشرف بيوت الدار ۳ قال: 
وماذا علیه آن ذکرث آوانس] کنزلان رل في محاریب أقيالي'" 
وقال عدي بن زید: 
کندمی العاج في المحاریب أو كال بيض في الرَّوْضٍ زهره مُسْعْنیر*" 
وقيل: هو ما یرقی إليه بالدرج كالغرفة الحسنة؛ كما قال: «ذ شور ليحرب 
لص:۲۱] وقوله : غت ل رمو من آلیخراب؛ه [مریم:۱۱] أي : أَشْرَفَ علیهم. 
وفي الخبر: أنه أمر أن يُعمل حول كرسيّه أل محراب فیها أل رجل علیهم 
اسيرع تقلع شون إلى الله داب وهو علی الکرشی نقي موکبه والمعازیت حوله؛ 
ویقول لجنوده إذا رکب : سبّحوا الله إلى ذلك العَلم» فإذا بَلَغْوه قال : هِلّلوه إلى ذلك 
العلی فإذا بلغوه قال : كبّروه إلى ذلك العَلَّم ال خر فلج الجنودٌ بالتسبيح والتهلیل 


۳۹ 


َس واحدة. 


واه هه ۳ ا 500 1 2 

الثانية : قوله تعالی : و تملثيل» جمع تمثال. وهو کل ما ضور على مثل صورة 
غیره من حيوانٍ أو غير حیوان. وقيل : كانت من زجاج ونحاس ورخام تماثیل أشياء 
ليست بحیوان . 


وذکر آنها صورٌ الأنبياء والعلماء» وکانت تصوّر في المساجد لیراها الناس 
فیزدادوا عبادة واجتهاداً ؛ قال : «إِنَّ أولئك كان إذا مات فیهم الرجل الصالح 


. ۲۳۱ - ۲۳۰/۱۹ أخرج أقوالهم الطبري‎ )١( 

(۲) بنحوه في النكت والعيون 48/4 ۰ وفي مجاز القرآن ١44/7‏ لأبي عبيدة: المحراب: مقدّم كل 
مسجد ومصلى وبيت. 

(۳) البيت لامری القيس» وهو في ديوانه ص 4” . قال شارحه: الأقيال: الملوكء وهم يتخذون الغزلان 
ويُريُونهاء ومعنى قوله: أن ذكرت أوانسأًء أي: ما عليه في أن شيّيْتُ بهن وطَرِبْتُ إليهن!. 

(4) الكامل للمبرد 459/7 ۰ والمعاني الكبير لابن قتيبة ۰۳۹۰/۱ والبيان والتبيين /١‏ 45 ۰ والمحرر 
الوجيز ۲۹٤/٤‏ . 

(0) في (ظ): كانوا. 


سورة سبا: الآية ۱۳ ۲۷١‏ 


با على قبره مسجداً وصوّروا فيه تلك الضُورّ". أي : ليتذكّروا عبادتهم فيجتهدوا 


فى العبادة. 


وهذا يدل على أنَّ التصوير كان مباحاً في ذلك الزمان» وسخ ذلك بشرع 


محمد ب وسيأتي لهذا مزیذ بیان في سورة نوح إن شاء الله تعالى". 


وقیل : العدائيل طلسْمات"؟ كان یعملها: ویُحرم علی كل معدة 9" إن 
يتجاوزهاء فلا يتجاوزهاء فيعمل تمثالاً للذباب أو للبعوض أو للتماسيح في مکان؛ 
ويأمرهم ألا یتجاوزوه فلا يتجاوزه واحد بدا“ ما دام ذلك التمغال قائماً. وواحدٌ 
التمائیل تمثال بكر التاء ؛. قال: 
ویا رب يوم قدلَهِوْتُوليلة بايسّةكانها خط یمنال" 


وقيل: إِنَّ هذه التمائیل رجالٌ انّخذَهم من نحاس وسأل ربّه أن ينفخ فيها الروح 
ليقاتلوا في سبيل الله ولا يَجيك فيهم السلاح» ويقال: إن إسفنديارٌ كان منهم" 
والله أعلم.. 


وروي أنهم عملوا له أسدين في أسفل كرسيّه وتسرین فوقه فإذا أراد أن يصعد 


(۱) أخرجه أحمد (۰)۲4۲۰۲ والبخاري (471)» ومسلم (078) من حديث عائشة رضي الله عنهاء 
وتتمته : «... فأولتك شيرارٌ اللي عند الله یوم القيامة؛. وسلف ۲۹٤/۲‏ . 

(۲) عند تفسير الآية (۲۳) منها. 

(۳) هي نقوش تنقش على أجساد خاصة في ساعات مناسبة بكيفيات ملائمة لحوائج معلومة» واحدها: 

0 في (ظ): ويأمرهم ألا يتجاوزوه مرة واحدة أبداً. 

() البيت لامری القيس» وهو في ديوانه ص ۲۹ . قال شارحه: قوله: بآنسة» أي: بامرأة ذات أنس. 
وقوله: خط تمثال» أي: نقش صورة وإنما شبّهها بالتمثال لأن الصانع له يتانق في تحسينه. 

(۷) ذكره الحكيم الترمذي في نوادر الأصول ص ۱۱۲ عن ابن عباس رضي الله عنهماء وقوله: فلا يحيك 
أي : فلا يؤثّر. القاموس (حاك). قال الآلوسي في روح المعاني 114/۲۲ 3 وهذا من العجب العجاب» 
ولا ينبغي لأحد اعتقادٌ صحته» وما هو إلا حدیث خرافة. ٤‏ 


۳۷۲ سورة سبا: الآية ۱۳ 


َس الأسدان له ذراعيهماء واذا قعد أَظَلَقَ النُسران آأجنحتهما؟. 

الثالثة: حکی مکی في «الهداية» له: أنَّ فرقةً تجوز التصویر» وتحتخ بهذه الآية. 
قال ابن عطية""': وذلك خطأء وما أحفظ عن أحدٍ من أئمة العلم مَن يُجِوٌرُه. 

قلت : ما حكاه مي ذكره النحّاس قبله؛ قال النحاس”": قال قومٌ: عمل الصور 
جائرٌ لهذه الآية» وَلِما أخبر الله عزَّ وجل عن المسیح"*. وقال قومٌ: قد صح النهئ 
عن النبيّ ا عنهاء والتوعُدُ لمن عَمِلّهَا أو انَخذهاء فنسخ الله عزَّ وجل بهذا ما 
كان مباحاً قبله» وكانت الحكمةٌ في ذلك لأنه بُعث عليه الصلاة والسلام والصورٌ 
تُعبدء فكان الأصلحٌ إزالتها. 

الرابعة: التمثال على قسمین : حيوانٌ ومَوّات. والمواتٌ على قسمين: جمادٌ 
ونام؛ وقد كانت الجنْ تصنعٌ لسليمان جميعّه؛ لعموم قوله: «وتماثيل». وفي 
الإسرائيليات: أن التمائیل من الطير كانت على كرسي سليمان. 

فان قيل: لا عموع لقوله: «وَتَمّاثيل» فإنه إثباتٌ في نكرة» والإثباتُ في النكرة لا 
عمومَ له» اّما العمومٌ في النفي في النكرة. 

قلنا: كذلك هو بَيْدَ أنه قد اقترن بهذا الإثباتِ في النكرة ما يقتضي حمله على 
العموم» وهو قوله: «ما يشاء فاقتران المشيتة به يقتضي العموم له. 


فإن قيل: كيف استجاز الصور المنهی عنها؟”"2 


. ۲۸۲/۳ الكشاف‎ )١١: 

(؟) في المحرر الوجيز 504/5 ۰ وما قبله منه. وكتاب مكي اسمه: الهداية إلى بلوغ النهاية. كشف الظنون 
1/۲ . 

(۳) في إعراب القرآن ۳۳٣/۳‏ . 

(4) يعني قوله تعالى: أي ان کم يت آللین کید لبر اسح چیه قیکرد ليا ين ام [ آل عمران:۹٤].‏ 

(5) في إعراب القرآن: فنسخ ي. 

(5) في أحكام القرآن لابن العربي ٠١۸۸/٤‏ (والكلام منه): كيف شاء عمل الصور المنهي عنها. 


سورة سبأ: الآية ۱۳ ۳۷۳ 


اا ی ی 
آبي العالية : لم يكن اتخاذ الصور ناك فا 

الخامسة: مقتضی الأحاديث يدل على أنَّ الصور ممنوعةٌ» ثم جاء: (إِلّا ما كان 
رَفْمّا في ثوب“ فخص من جملة الصور. ثم ثبتت الكراهيةٌ فيه بقوله عليه الصلاة 
والسلام لعاتشة في الثوب [المصوّر]: «أخريه عنّىء فإنّي كلّما رأيثه ذکرث الدنيا». ثم 
ِهَنْكهِ الثوبّ المصرّرٌ على عائشةً مَنَعّ منه» ثم بِقَظعِها له وسادتين حتى تغيّرت الصورة 
وخرجت عن هيئتهاء بان" جواز ذلك إذا لم تكن الصورةٌ فيه مّصلة الهيئة» ولو كان 
مصلة الهيئة لم يَجِرْ؛ٍ لقولها في النمرّقة المصوّرة: اشتریثها لك لتقعد عليها 
وتَوَسَّدَهاء فمنع منه» وتوعّد عليه. وتبيّن بحديث الصلاة إلى الصور أن ذلك جائرٌ في 
الرَفْم في الثوب ثم نَسَحَه المنمُ منه. فهكذا استقرٌ الأمر فيه» والله أعلم؛ قاله ابن 
۱۳ 

السادسة: روی مسلم عن عائشةً قالت: كان لنا سِثْرٌ فيه تمثال طاثر» وکان 
الداجل إذا دخل استقبله» فقال رسول الله ي: «حوّلي هذاء فإِنّي كلّما دخلتٌ فرأيته 
ذكرثٌ الدنیا». قالت : وكانت لتا قطفة كنا نقول : عَلمها حری فکنا ه20 


. ۲۸۲/۳ الکشاف‎ )١( 

(۲) قطعة من حدیث آخرجه أحمد (۰)۱۳4۵ والبخاري (۰)۳۲۲۲ ومسلم (۲۱۰۲) عن أبي طلحة 
الأنصاري # وآخرجه مالك في الموطأ 457/7 ۰ وأحمد (۰)۱۵۹۷۹ والترمذي (۰)۱۷۵۰ والنسائي 
في المجتبی ۲۱۲/۸ عن سهل بن حنیف . قال الترمذي: حدیث حسن صحیح. والرَّقُم: النقش 
والوشي . النهاية (رقم). والکلام من أحكام القرآن لابن العربي ۱۵۹۰/6 . 

(۳) في (د) و(م): فان. 

(4) في أحكام القرآن ٠١۹١ /٤‏ ۰ وما بين حاصرتين منه. وقول عائشة رضي الله عنها ذ فى التُمرقة 
المصورة: اشتريتها لك...» قطعة من حديث أخرجه أحمد (۰)۲۰۰۹۰ والبخاري (۲۱۰۵): ومسلم 
(۲۱۰۷): (45) عن عائشة رضي الله عنها. والتّمرقة: الوسادة» وهي بضم النون والراء وبكسرهماء 
جمعها: نمارق. النهاية (نمرق). وسيأتي تخريج ما ذكر من أحاديث في المسألة التالية. 

(4) صحيح مسلم (۲۱۰۷): (۰)۸۸ وهو عند أحمد (11514). 


۳۷۶ سورة سبا: الآية ۱۳ 


وعنها قالت: دخل علي رسول الله ل وأنا مستترة "" پقّرام فيه صورةٌ» فتلوّن 
وجهه ثم تناول الستر فهتكه. ثم قال: إن من شد الناس عذاباً یوم القيامة الذین 
هون بخلقٍ الله عزَّ وجل»”". 

وعنها : أنه كان لها ثوبٌ فيه تصاويرٌ ممدودٌ إلى سَهُوةٍ فكان النبئ يخ يصلي إليه 
فقال: «أخريه عني» قالت: فأخرتّه» فجعلثه وسادتين”". 


قال بعض العلماء: ويمكن أن يكون تهتیکه عليه الصلاة والسلام الثوب وأَمْرُه 
تاخيره رعا لان فح الود والرسالة الکمال. اماه 


السابعة: قال المزني عن الشافعی: إن دعي رجل إلى رس فرأى صورةً ذات 
رُوح» آو صوراً ذات آرواح» لم يدخل إن كانت منصوية. وان كانت تُوطاً فلا باس 
وإن كانت صورٌ الشجر [فلا بأس]. ولم يختلفوا أنَّ التصاوير في الستور الا 
مكروهةٌ غيرٌ محرّمةٍ. وكذلك عندهم ما كان خرطاً أو نقشاً في البناء(. 

واستثنى بعضهم ما كان رَفْماً في ثوب؛ لحديث سهل بن خنيف””. 


و 


قلت: لعن رسول الله 6 المصورین ولا وقوله: ان أصضحات هذه 
الصور یعذبون یوم القيامة» ويقال لهم: أحيُوا ما ّما" ولم يَسْتَدْن؛ وفي الترمذي 


)0012 قال النووي في شرح صحیح مسلم ۸۸/۱4 : في معظم النسخ: متستر وفي بعضها: مستترة» أي : 
متخذة سترا. 

(۲) صحيح مسلم (۲۱۰۷): ۰)٩۱(‏ وهو عند أحمد (55751)» والبخاري (21865) و(1۱۰۹). 
والقّرام : الستر الرقيق. النهاية (قرم). 

(۳) صحيح مسلم (۲۱۰۷): ۰)٩۳(‏ وهو عند أحمد (۲۵۳۹۲) وفيهما: فجعلته وسائد. والسهوة: بيت 
صغير يشبه المَخْدَع» وقیل: هي ثيبهُ الطّاقٍ يُجعل فيه الشيء وقیل : شبه الخزانة الصغيرة. المفهم 
۰۸ 

(8) التمهید ۰۳۰۲/۱ وما سلف بن حاصرتین منه. 

(0) سلف في بداية المسألة الخامست. 

(7) سلف ص۲۲۳ من هذا الجزء. 

(۷) آخرجه أحمد (۰)۲۱۰۹۰ والبخاري (۰)۲۱۰۵ ومسلم (۲۱۰۷): (۹7) من حدیث عائشة رضي الله 
عنها» وسلفت قطعة منه في المسألة الخامسة. 


سورة سبا: الآية ۱۳ ۳۷۵ 


عن ابي هريرة قال: قال رسول الله : «یخرج من من النار یوم القيامة له عينان 


وت و 


ا وأذنان تسمعان» aE‏ و a‏ 


)۱( : مر 9 ا 1 
صحیح"! 3 وي البتخاري ومسل عن عد الله بن بعر قان قال رسول الله ي : 
«أشدٌ الناس عذاباً يوم القيامة المصوّرون”" : يدل على المنع من تصوير شيء 1 
شيء كان. وقد قال الله عر وجل : 8 كات لک أن ع ۳ شا سشجرما4 [النحل: ٠‏ 
على ما تقدَّم بیانه فاغلمه. 


الثامنة: وقد اسَْنی من هذا الباب لُعَبُ البنات» لِمَا ثبت عن عائشة شة رضي الله 


عنها : أن النبيّ #6 تزوّجها وهي بنت سبع سنين» ورف إليه وهي بنث تسع ولْعَبّها 
معهك ومات عنها وهی بشت ثمان عشرة سنة: وعنها اا قالت : کنت ألعث بالبنات 


عند النبی بء وکان لي صواحب يلعبنَ معي» فکان رسول الله و إذا دخل ینقمعن 
منه» فَيسَرْبْهنَ إليّ فیلعبن معي. خرّجهما مسلم"*. قال العلماء : وذلك للضرورة إلى 
ذلك» وحاجهة البنات حتى يتدرَّبنَ على تربية أولادهن. ثم إنه لا بقاء لذلك» وكذلك 


ما يُصنع من الحلاوة أو من العجين لا بقاء له» فزخص في ذلك» والله أعلم. 
قوله تعالى : وجمان اموا قال ابن عرفة: الجواب” جمعٌ الجابيةء وهي 


(۱) سنن الترمذي (٤۷٠٠)ء‏ وهو عند أحمد (۸4۳۰). قوله: عنْق. أي : طائفة وجانب من النار. الترغيب 
والترهیب 1۲۸/۳ . 

(۲) صحيح البخاري :)016٠0(‏ وصحيح مسلم (۲۱۰۹)؛ وهو عند أحمد (۳۰۵۸). 

(۳) في صحيحه (۱8۲۲): (۰6۷۱ و(۲44۰). والحدیث الثاني عند أحمد (۰)۲۲۹۸ والبخاري ( (UT‏ 
قولها: ینقمعن. أي: ینقبضن ویستیرن حياء من النبي # وهيبة له. وقولها: يُسَرّبْهِنَ» أي: پرسلهن 
ویژنسهنٌ حتی یزول عنهنٌ ما كان أصابهنٌ. 

)٤(‏ في (ظ): كالجوابي؛ وهي قراءة ابن کثیر من السبعة وصلاً ووقفاًء وأثبت الیاء في الوصل ورش وأبو 
عمرو. السبعة ص ۰۵۲۷ والتیسیر ص ۱۸۲ . 

(5) في (م): الجوابي. 


۲۷۹ سورة سبا: الآية ۱۴۳ 


خفيرةٌ کالحوض. وقال مجاهد: کحیاض الابل"*. وقال ابن القاسم عن مالك : 
كالجَؤْيَة من الارضص "۰۳ والمعنی متقارب. وکان یقعد على الم الواحدة ألفُ رجل. 
التخاس": «وجمّانٍ کالجوابي» الْأَوْلَى أن تکون بالیاء» ومّن حذّف الیاء قال : 
سبیل الألف واللام أن تدخل على النكرة فلا يغيّرها عن حالهاء فلمّا كان يقال : 
جواب؛ رت واللام ؛ أن على ال فحذف”؟' الياء. وواحذ الجوابي 
جابية» وهي القِدرٌ العظيمة» والحوض العظیم الکبیر الذي يُجُبَى فيه الشيء» أي: 
یجمع. ومنه: جَبَيْتُ الحراجَ وجَبِيتُ الجراد. أي: جعلت”*' الکساء فجمعته فیه. 
إلا أن ِا روی عن مجاهد قال: الجوابي جممعٌ جوبة. والجَوبهة: الحفرةٌ الكبيرة تکون 
في الجبل [یجتمع] فیها ماء المطر. 
وقال الکسائی: جَبَوْتٌ الماء في الحوض وجَبَیتّه. أي: جمعتّه والجابية: 
الحوض الذي یجبی فيه الماء للابل قال : 
تروخ علی آل الكو جفتة < کجابية الشیخ العراقی تفه" 
ويروى أيضاً : 
نَمَى الذمَّ عن آل المُحَلَّيٍ جَفْنَةٌ ‏ كجابيةالسّيح ۳ 
ذکره اللّحاس"۲. 


. ۲۳۳/۱۹ آخرجه الطبري‎ )١( 

(۲) آحکام القرآن لابن العربي ۱۵۹۰/4 . 

(۳) في إعراب القرآن ۰۳۳/۳ وما سيرد بين حاصرتین منه . 

(4) في إعراب القرآن: بحذف. 

(۵) في (ظ): بسطت. 

() البیت للأعشی میمون بن قيس» وسلف عجزه 45١/8‏ ۰ وذکره بهذه الرواية الطبري ۲۳۲/۱۹ 
والزمخشري في الکشاف ۲۸۲/۳ ۰ وهو في الدیوان ص ۲۷٩‏ برواية: نفی الذم عن آل المحلق... ۰ 
وستأتي. قوله تفه أي : تمتلی. 

(۷) في معاني القرآن ۰۳۹۹/۵ والسّيح: الماء الجاري على وجه الارض. آما رواية: الشيخ» فیقال: 
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سورة سبا: الآية ۱۳ VY‏ 


قوله تعالی : ھۆوقدور زاسین ته قال سعيد بن جبیر: هي قدوز النحاس تکون 
بفارس. وقال الضحٌاك: هي قدورٌ تعمل من الجبال ۳ غیره: قد تحت من الجبال 
الم هما عملت له الشیاطین تايها منها رة هکذا من الجبال. 

ومعنی «رَاسِيَاتِ»: ثوابت» لا تحمل ولا تحرّك لعظمها. قال ابن العربي" : 
وكذلك كانت قدورٌ عبد الله بن جُدعان» یُصعَدٌ إليها في الجاهلية بسلّی وعنها عبّر 
طرفةٌ بن العبد بقوله : 
الو لأتبى مره لفریالاصیات ارلامتتص 3 

قال ابن العربيّ: ورأيتٌ برباط أبي سعيد قدورٌ الصوفية على نحو ذلك» نهم 
یطبخون جمیع ويأكلون جميعاً من غير استتثار واحٍ منهم على أحد. 

قوله تعالی : الا ءال داد شک رل تن عا کوک قد مضی محنی 
الشكر في «البقرة0””' وغیرها. وروي أنَّ النبی #6 صعد المنبر فتلا هذه الآيةَ ثم قال : 
«ثلاث من أُوتِيهنَّ فقد أوتي مثلّ ما آوتي آل داود» قال: فقلنا : ما هنّ؟ فقال: «العدل 
في الرضا والغضب. والمَضْد في الفقر والغنی» وخشيةٌ الله في السرٌ والعلانية». 
خرجه الترمذي الحكيم أبو عبد الله عن عطاء بن يسارء عن أبي هريرة” . 

دورق أذ ذاو عليه انس قال كارك کیت ای رة مان تيمك 


= آراد كسرى» ويقال: أراد شیخاً من فلاحي سواد العراق غير معين. المحرر الوجيز 4۱۰/6 ۰ وينظر 
ما سلف 16۱/۸ . 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس ۳۳۱/۳ ۰ وفیه : ... تعمل من حجارة الجبال. 

(۲) جمع یت وهي الحجر يوضع عليه القدر. القاموس (ثفي). 

(۳) في أحكام القرآن ۱٥۹۰/٤‏ ۰ وما قبله منه. 

() ديوان طرفة ص ٩۰‏ » والخزانة ۰۳۷۹/۹ وفيه: لاتني» أي: لا تفتر ولا تزالء والقری: القيام 
بالضيف. والمحتضر: النازل على الماء. 

(6) ۱۰/۲ وما بعدها. 


(7) نوادر الأصول ص ۱۳۰ . 


۲۱۷/۸ سورة سبا: الآية ۱۳ 


والهامي وقدرتي على شكرك نعمةٌ لك» فقال : «يا داودٌء الآن عَرَفتني». وقد مضی 
هذا المعنی في سورة ابراهیم"۲۳ وأنَّ الشّكرٌ حقیقئه : الاعتراث بالنعمة للمنيم» 
واستعمالها في طاعته. وَالكُفْرانُ: استعمالُها في المعصية. وقلیل من یفعل ذلك؛ لأنَّ 
الخير أقل من الشرّء والطاعة أقل من المعصية» بحسب ساب التقدير””". 

وقال مجاهد: لما قال الله تعالى : اعرا ءال دوش قال داود لسلیمان: 
ن الله عر وجل قد ذكر الشكر فاكْفِني صلاةً النهار أَكْفِكَ صلاةً الليلء قال: لا 
یر قال: فاكفني؛ قال الفاریابع: أراه قال: إلى صلاة الظهر. قال: نع 
و( 

وقال الرهرئ : الا ءال داد سكي أي: قولوا: الحمذ لله. 

و«شگرّا» نصب على جهة المفعول» آي: اعملوا عملاً هو الشکر. وكأنّ الصلاة 
والصيامً والعباداتٍ كلَّها هي في نفسها الشكرٌ إذ سدّت مََدّه( ۰۲ ويبِيّنُ هذا قوله 
تعالى : لا ال ام یلوا ات ويل ما هم وهو المراد بقوله: اوقل من 
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عادی الشکرر. وقد قال سفيان بن عُيَيْئَةَ فى تأویل قوله تعالی : ان اشڪر لي» 
[لقمان: ۱۶]: أنَّ المراد بالشكر الصلواتٌ الخمسر””. 


(۱) المحرر الوجيز ٤٠١ /٤‏ ۰ وأورده بنحوه ابن آبي الدنيا في كتاب الشكر (۱۱). 

۱۰۹/۱۲ 0 

(۳) آحکام القرآن لابن العربي ۱۵۹۱/۶ . 
(4) معاني القرآن للنحاس 4۰۱/۵ ۰ وذکره السيوطي في الدر المنثور ۲۲۸/۰ وعزاه للفريابي وابن أبي 

حاتم. 

(۰) معاني القرآن للنحاس ۰۲/۵ . 

(7) المحرر الوجیز ۱۰/۶ ۰ وقال ابن عطية: ویحتمل أن یکون نَصّبّه على الحال» أي: اعملوا بالطاعات 
في حال شکر منکم لله على هذه التعم. 

(۷) سلف عند تفسير الآية )١5(‏ من سورة لقمان. 


سورة سبأ: الآية ۳ ۳۷۹ 


وفي «صحیح» مسلم”“ عن عائشة رضي الله تعالى عنها : أنَّ رسول الله يك كان 
يقومٌ من الليل حتى مر قدماه. فقالت له عائشةٌ رضي الله عنها : أتصنعٌ هذا وقد 
عَمَر الله لك ما تدم من دنك وما تأخر؟ فقال: «أفلا أكون عبدًا شكورًا». انفرد 
Î‏ 

فظاهِرٌ القرآنِ والسنَّةِ أن الشكر بعمل الأبدان دون الاقتصار على عمل اللسان» 
فالشکر بالأفعال عمل الارکان والشکر بالأقوال عمل اللسان. والله أعلم. 

قوله تعالى: اویل من ایک الشَّكُوْرْ » یَحتّمل أن یکون مخاطبة لآل داودء 
ويحتمل أن يكون مخاطبة لمحمدٍ #۶ ؛ قال ابن عطية: وعلى کل وجه ففيه تنبية 
وتحريض. وسمع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه رجلاً يقول: اللهمٌّ اجعلني 
من القليل» فقال عمر: ما هذا الدعاء؟ فقال الرجل : أردثٌ قوله تعالی : #إوقيل من 
عاوی الشّ‌کور . فقال عمر 45 : كل الناس أَغلمْ منك يا عمر(*؟!. 

وروي أنَّ سليمانَ عليه السلام كان يأكل الشعيرء ویْظعم أهلّه الحْشکاز ويُطعم 
الساكيق اتترمك ۳ وقد قيل: إنه كان يأكل الرماد ویتوََدُه» والأولٌ أصحٌء إذ 
الرماد لیس بقّوت. 

وروي أنه ما شبع فَظّ» فقيل له في ذلك» فقال: أخاف إِنْ شبعث أن آنسی 
الجیاع ". وهذا من الشکر ومن القلیل» فتأمَله» والله آعلم. 


۳ 


.)۲۸۲۰( برقم‎ )١( 

(۲) كذا قال المصنف. وقد أخرجه البخاري (۰)4۸۳۷ وهو عند أحمد .)۲٤۸٤٤(‏ 

() في المحرر الوجيز 5/ ٠١‏ (والكلام منه): لآل محمد 35. 

(۶) المحرر الوجيز 4/ 4٠١‏ ۰ وأخرجه ابن أبي شيبة ۰۳۲۲/۱۰ 

(5) قطعة من رسالة مطولة للحسن البصري أرسلها إلى عمر بن عبد العزيزء وقد أخرجها الفسوي في 
المعرفة والتاريخ ۳۳۸/۳ - ۳۹۶ . والخشکار: الخبز الأسمر غير النقي. والدّرْمَك: الدقيق الأبيض. 
المعجم الوسيط (خشكر) و(درمك). 

(5) المحرر الوجيز ٤٠١/٤‏ . 


۲۸۰ سورة سبا: الاية ۱۶ 


ی 3 0 َم عل مه إلا 1 لا 
أل منسانم فا تب الم آن و کارا ون ایب ما لكوأ ى 


رج م بر 


العذای المهين الك 


سس چم عم مس وم 


قوله تعالی : #قَلَمًا قَضِيْمًا عَليْهِ اَلْمَوْتَ» أي : فلمّا حکمنا على سلیمان بالموت 
الك ی و ی لْأرضٍ 
ككل ینسانم > وذلك أنه كان متكا على المِمْسأة ‏ وهي العصا بلسان الحَبَشة في 
قول السْدّي"؟. وقيل: هي بلغة اليمن؛ ذكره القشيري - فمات كذلك وبقي خافيّ 
الخال إلن ان سقط لانكياز المضا: لأكل الأَرَضَةٍ إياهاء فعُلم موثّه بذلك» 
فکانت الْأرَضَة دال على موته. آي: سبباً لظهور موته. وکان سأل الله تعالی الا 
یعلموا بموته حتی تمضي عليه سنة. 
واختلفوا في سبب سواله لذلك على قولین : 
أحدهما : ما قاله قتادة وغیره» قال: كانت الجن تدّعي عِلْمَ الغيب» فلمًا مات 
سلیمان عليه السلام وخفي موئّه عليهم «تبینت الانس أن الجن لو كانوا”'' یعلمون 
الغيب ما لبثوا في العذاب المهین». ابن مسعود: أقام حولاً والجنْ تعمل بين يديهء 
حتى أكلت الْأَرَضَهٌ مِنْسَأَتَهُ فسقط”". ویروی أنه لا سقط لم يُعلم منذ [كم] مات» 
فژضعت الْأَرَضْةٌ على العصاء فأكلت منها يوماً وليلةَ» ثم حَسَبوا على ذلك» فوجدوه 
ات ت 1 
)١(‏ آخرجه الطبري ۲۳۸/۱۹ . 


(۲) في (خ) و(د) و(م): تبینت الجن أن لو کانوا. والخبر آخرجه الطبري ۲8۲/۱۹ - ۲۳ ۰ وعبد بن 
حمید كما في الدر المنثور ۲۳۰/۵ وفیهما: ... فلما خر تبینت الجن» وفي بعض القراء: : فلما خر 
تبينت الانس أن الجن لو کانوا ...> وهي قراءة شاذة كما سیرد. 

(۳) ذکره النحاس في معاني القرآن 1۰۳/۵ 


(4) تفس الطبري ۲۶۲/۱۹ ۰ وعرائس المجالس ص ۳۲۹ - ۳۳۰ ۰ وما سلف بين حاصرتین منهما. 


سورة سبا: الآية ۱۶ ۲۸۱ 


وقیل : كان رؤساء الجن سبعة» وکانوا مُنْقَادِينَ لسلیمان عليه السلام وکان داود 
عليه السلام أسّس بيت المقدس. فلمّا مات أوصى إلى سلیمان في إتمام مسجدٍ بیت 
المقدس» فأمر سليمان الجنّ به» فلمًا دنت وفائّه قال لأهله: لا تُخبروهم بموتي حتى 
وا بناء المسجدة وكات قد .شن انامه ب 

وفي الخبر: أنَّ مك الموت كان صدیقه. فسأله عن آية موته فقال: أن تخرج من 
موضع سجودك شجرة يقال لها : الخروب "۰۳ فلم يكن يومٌ يصبح فيه الا تنبت في 
تارتین شدخ فاليا ما امكف مول الم :اس دا وکا فقول : 
ولاي شيء أنت؟ فتقول: لكذا وكذاء فيأمر بها فتقظطع. ویغرشها في بستان له» ويأمر 
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بكتب منافعها ومضارها واسیها وما تضلح له في الطب فبينما هو يصلي ذات يوم إذ 
زایشخره تمتو تين ينيد فقال لها :ها اسمف؟ قالت» الفرویه ۱ قال: ولأي 
شیء آنت؟ قالت: لخراب هذا المسجد فقال سلیمان: ما كان الله لیخربه وأنا 
حىٌ» آنتٍ التي على وَجْهِكِ هلاكي وهلاك بیتِ المقدس! فنزعها وغرسها في 
حائطه. ثم قال : اللهمٌ عَمّ عن الجن موتي حتی تعلم الانس أن الجنّ لا یعلمون 
الغیب. وکانت الجنْ تخر الانس آنهم یعلمون من الغیب أشياء» وآنهم یعلمون ما في 
غدٍ. ثم لبس كمه وتحنّطء ودخل المحرابٌ وقام يصلّيء واتكأ على عصاه على 
كرسيّه» فمات ولم تعلم الجن إلى أن مضت سنةٌ» وتم بناءً المسجد*. 


(۱) ذكره بنحوه الماوردي في النكت والعيون 44١/4‏ » والزمخشري في الكشاف ۲۸۹/۳ . 

(؟) في (م): الخرنوبة. 

( في (م): الخرنوبة. 

(5) أخرجه من قوله: فلم يكن يوم يصبح فيه ...۰ الطبري ۲۶۱/۱۹ عن ابن عباس وابن مسعود رضي الله 
عنهما. قال ابن كثير عند تفسير هذه الآية: وهذا الأثر - والله أعلم ‏ إنما هو مما لمي من علماء آهل 
الكتاب وهي وقف لا يصدّق منها إلا ما وافق الحقء ولا يكذّب منها إلا ما خالف الحق» والباقي لا 
یصدق ولا یکذب. ۱ 


۸۲ سورة سبا: الآية ۱۶ 


قال آبو جعفر الناس: وهذا أحسنٌُ ما قيل في الآية""» ويدل على صحته 
الحديثٌ المرفوع؛ روى إبراهيم بن طهمانء عن عطاء بن السائب» عن سعيد بن 
جبیر» عن ابن عباس» عن النبی يه قال: «كان نبي الله سليمان بن داود عليهما 
السلام إذا صلّی رأى شجرة نابتة بين يديه» فيسألّها : ما اسمّك؟ فان كانت لغرس 
عُرست» وان كانت لدواء كُتبت» فبينما هو يصلّي ذات يوم إذا شجرةٌ نابتةٌ بين يديه 
فقال: ما اسمك؟ قالت: الخرئوب"۳"؛ فقال: لاي شيء آ: نتِ؟ فقالت: لخراب هذا 
البيت» فقال: اللَّهُمّ عم عن الجنّ موتي حتی تعلم الإنسٌ أنَّ الجنَّ لا یعلمون الغيب. 
فتحتها عصاًء فتوگاً عليها حولاً وهم لا يعلمون» فسقطت» فعلم الإنسٌ أن الجن لا 
یعلمون الغیت» فنظروا مقداز ذلك:فوجدوه س 


وفي قراءة ابن مسعود وابن ع عباس : «تَبَيّنَت الانس أن لو كان الجن يَعلمون 
ال 


۶ وو 


وقرأ یعقوب في رواية ریس : نت ت الجن غير مسمّی الفاعل"*. ونا 


(۱) قال النحاس هذا الکلام في معاني القرآن ٩۰۳/۵‏ عقب قول قتادة: كانت الجن تخبر الانس آنهم 
یعلمون الغیب فلما مات سلیمان ولم تعلم به الجن. ّت الجن للانس آنهم لا یعلمون الغیب. وقد 
سلف قریبا. 

(۲) في (ظ): الخروب» وفي (م): الخرنوية. 

(۳) أخرجه البزار (۲۳۵۵ - کشف)» والطبري ۲۰/۱۹ من طریق إبراهيم بن طهمان به. وأخرجه البزار 
(۲۳۰۲) من طریق سفیان بن عيينة» عن سعيد بن جبیر عن ابن عباس رضي الله عنهما بنحوه موقوفا: 
قال البزار: لا نعلم آسنده إلا إبراهيم» وقد رواه جماعة عن عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبیر» عن 
ابن عباس موقوفاً. 
قلنا: وأخرجه الحسين المروزي في زياداته على الزهد لابن المبارك (۱۰۷۲) من طريق سلمة بن كهيل» 
عن سعيد بن جبیر عن ابن عباس موقرفاً أيضاًء وقال ابن کثیر عند تفسين هذه الآية: والأقرب آن یکون 
موقوفا. 

(4) معاني القر آن للنحاس 4۰5/۵ ۰ واعراب القرآن له ۳۳۸/۳ . وذکرها ابن جني في المحتسب ۱۸۸/۲ 
.بلفظ : «تبيّتِ الانسن أنَّ الجنّ لو كانوا يعلمون الغیب». 

(۵) النشر ۳۵۰۰/۲ . 


سورة سبا: الآية ۱۶ YAY‏ 


وأبو عمرو: #تأكل منسائه» بأل بين السين والتاء من غير همز. والباقون بهمزة 
مفتوحةٍ موضع الألف. لغتان إلا أنَّ ابن ذَكْوَان أَسکنّ الهمزةً تخفیفاً(۱). 

قال الشاعر في ترك الهمزة: 
اواو علی النتساومن كبر > :تعد اغد عك اللي وانةة © 


قفا اه سا هر ره وا و اعت ان 
وقال آخر : 


۳ 


امین ال سا ابا ركه بسا فد یرل اه 
وقال آخر فسکن همزها : 
واد ۶ 5 و ار 6 o‏ 
وقائنم قدفام من تکاتة کقومهء الشیخ الی بنسأن:* 
واصلها: من تسَأث الغنم اي: رَجَرتُها وسْفثها: فسمّيت العصا بذلك لانه 
یزجر بها الشيءٌ ویساق» وقال طرقة: 


امن کألواح الاران تسشاشها علیلاجب کانه هبور 


(۱) السبعة ص ۵۲۷ ۰ والتیسیر ص ۱۸۰ . ولم يذكر ابن مجاهد ابن ذکوان. وقال الداني: وحمزة إذا 
وقف جعلها بين بين على أصله. 

(۲) مجاز القرآن ١55/7‏ ۰ وتفسير الطبري ۲۳۹/۱۹ ۰ والمحتسب ۱۸۷/۲ ۰ والمحرر الوجيز 4١١/4‏ . 

)۳( ذكره الألوسي في روح المعاني ٠١١/۲۲‏ » وفيه: ضربت» بدل: ضربتا. 

(6) البيت لأبي طالب كما في المنمق لابن حبیب ص ۱۶۲ ۰ والأوائل للعسكري 54/١‏ ۰ والبيان والتبيين 
۳/۳ 0000 ا مجاز القرآن ۲/ ٠٤١‏ ۰ والمنصف لابن جني ٥۹/۲‏ ۰ ولفظ المصنف 
موافق لما في مجاز القرآن» وفي باقي المصادر اختلاف يسير. 

(5) ذکر آبو عمرو الداني في التیسیر ص ۱۸۰ برواية: ١‏ ' ۱ 

٠‏ صريع خمر قام من رَكَأَتَه كقبومةالشيسخ... 

(1) ديوان طرفة ص ۲۲. قوله: مونٍ أي: يُؤْمَن عِتَارهاء ويعني ناقته. والاران: تابوت يحمل فيه الميت» 

شبّهها بالواح الإران لشدتها. نسأتها: ضربتها بالمنسأت وهي العصاء ويروى: تَصَأْنّهاء وهما واحد. = 


4 سورة سبا: الآية‎ YAS 


فسگن مرها قال النحاس: واشتقاقها یدل على أنينا مهموزةً؛ لأنها مقتقة 
من نَسَأَنّه أي : آخرته ودفعته. فقيل لها : منساة؛ لانها يُدفع بها الشيء ویژشر 
وقال مجاهدٌ وعكرمةٌ: هي العصا. فمن" قرأ : «ینسائه» آبدل من الهمزة آلمّا» فان 
قیل : البدلُ من الهمزة قبيح جدّاء وإنّما يجوز في الشعر على بُعْدٍ وشذوذ وآبو عمرو 
ابن العلاء لا يغيبٌ عنه مثل هذا لا سيما وأهل المدينة على هذه القراءة. فالجوابٌ 
على هذا : أنَّ العربَ استعملث في هذه الكلمة البدلّ وتظقوا بها هكذاء كما یقع 
البدل في غير هذا ولا یقاس علیه حتى قال أبو عمرو: ولستٌ أدري ممن هو” ا 
نها غيرٌ مهموزة؛ لأنَّ ما كان مهموزاً فقد يرك همژه وما لم يكن مهموزاً لم يَجْرْ 
همزه بوجه. 
المهدوي : ومن قرا بهمزة ساكنة قهز شاد بعید؛ لأنّ هاء التاتيث لا يكونٌ ما 
لها الا متحرّكاً أو ألفاً. لكنّه يجوز أن يكون يما سُكُنَ من المفتوح اسیخفافا 
تجوز آن يكون لجا أبدل الهمزة الفا على غير قياس» قَلَبَ الالف همزةً كما قلبوها 
في قولهم: العَألّم والخاتی 
وروي عن سعيد بن جبير : «مِن» مفصولة «سَأَيِه؛ مهموزة مكسورة التاء*۴؛ فقيل : 
له من سِئَةٍ القوس في لغة من همزهاء وقد روي همر سِيّةٍ القوس عن رؤبة. قال 
= واللاحب: الطريق الذي قد أ فیه» وهو بمعنى ملحوبء ويجوز أن يكون على بابه» كأنه یّلحب 
أخفاف الابل» أي يؤثر فیها. والبرجد: كساء مخطط. شرح المعلقات للنحاس ٠١/١‏ ۰ وللتبريزي 
ص۸۱ . 
)١(‏ في إعراب القرآن ۰۳۳۷/۳ 
() في النسخ: ثم والمثبت من إعراب القرآن للنحاس. 
(۳) في إعراب الق رآن: مم هي. 
)٤(‏ المحتسب ۱۸۲۰/۲ > وهي في القراءات الشاذة ص ۱۲۱ دون نسبة. ویجوز فیها فتح السین و کسرها؛ 


مثل : الضّعَة والضّعة» ومعناها: من طرف عصاه. ینظر معاني القرآن للفراء ۳۵۷/۲ . والمحرر الوجیز 
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سورة سبا: الآية ۱۶ ۲۸۵ 


الجوهري *: سِيه القوس ما عطت من طرفیها والجمع سیّات والهاءفي الواحد] 
جوّض من الواوء والنسبة الیها سِيّويَ» قال آبو عبيدة: كان رؤبةٌ يهم سِيَة القوس 
وسائر العرب لا يهمزونها . 

وفي دابة الارض قولان: أحدهما: نها الأرَضَة؛ قاله ابن عباس ومجاهدٌ 
وغيرهما. وقد قرئ: «دابة الأَرَض» بفتح الراء» وهو واحذ الأَرّضة؛ ذكره 
الماوردي”". الثاني : نها دابةٌ تأكل العيدانَ. 

قال الجوهري ۳ : والأرّضَةٌ ‏ بالتحريك _ : دوب تأکل الخشب؛ يقال: رت 
الخشبة تورضض أرْضاً ‏ بالتسکین - فهي ماروضهٌ: إذا أکلتها. 

قوله تعالی : فما خر أي: سقط لبت لن قال الز جاج : أي: تيت 
الجن مونّه. وقال غيره: المعنى: تبيّن أمرٌ الجن مشل: لوَبَسَلٍ رید 
[يوسف: ۸۲]. وفي التفسير بالأسانيد الصّحاح عن ابن عباس قال: أقام سليمانٌ بن 
داود علیهما الصلاة والسلام بخ لا لا يُعلم بموته وهو متکیمٌ على عصاه والجنٌ 
منصرفة فیما كان مرها به» ثم سقط بعد حول [وقرأ ابن عباس :] «فلمًّا محر تيت 
الانس أن لو كان الجن يعلمون الغيبّ ما لبثوا في العذاب المهين» وهذه القراءةٌ من 
ابن عباس على جهة التفسیر . 

وفي الخبر : أن الخ شکرت ذلك للأرمة فأینما کانت یأتونها بالماء» قال 


)١(‏ في الصحاح: (سیا)؛ وما سيرد بين حاصرتین منه. 

() في النكت والعيون 45١/4‏ والقول الثاني بعده منه أيضاً. وقوله: وهو واحد الأرضةء خطأ. 
والصواب: وهو جمع الارضت كما ذكر ابن خالويه في القراءات الشاذة ص ۱۲۱ ۰ وابن عطية في 
المحرر الوجيز 4١١/54‏ . وقول ابن عباس ومجاهد أخرجه الطبري ۲۳۷/۱۹ - ۲۳۸ . 

(۳) في الصحاح (أرض). 

(8) في معاني القرآن 4/ ۲4۷ . 


() إعراب القرآن للنحاس ۳۳۷/۳ - ۳۳۸ ۰ وما سلف بين حاصرتين منه. 


۲۸۹ سورة سبا: الاية ۱۶ 


السْدُي : والطین» ألم تر إلى الطین الذي یکون في جوف الخشب؛ . فانّه مما یأتیها به 
الشياطين شكراً» وقالت : لو كنت تأكلين الطعام والشراب 

و«أن» في موضع رفع على البدل من الجِنّء والتقدیر  :‏ تبیّن أمرٌ الجن فحذف 
التشافه أى: قیرط تشن انكف له ۷ ا 
وهذا بدل الاشتمال. ويجوز أن تكون في موضع نصب على تقدير حذف اللاه”". 
والَبنُوا» : أقاموا. و«الْعَذَابِ المهین» : السّخُرة والحمل والبنیان وغير ذلك. 

وعمر سلیمان ثلافاً وخمستین سن ومدة هلك آریعون سنة» فملك وهو ابن ثلاث 
عشرة سنةٌ» وابتدأ في بنیان بیت المقدس وهو ابنْ سَبْعَ عَشْرَةَ سنة". وقال السّدّيّ 
وغیره: كان عُمر سلیمان سبعاً وستّین سنة ومَلَكَ وهو ابنُ سبع عشرةً سنة» وابتدأ 
في بنيان بيت المقدس وهو ابنُ عشرين سنة» وكان ملكه خمسين سنة. 

وحكي أنَّ سليمان عليه السلام ابتدأ بنيانَ بيتٍ المَقْدِسِ في السنة الرابعة من 
ملكه» وقرّب بعد فراغه منه اثني عَشَرٌ ألف ثور» ومتهً وعشرين ألف شاة» واتخذ 
الیوم الذي فرغ فيه من بنائه عيداًء وقام على الصخرة رافعاً يديه إلى الله تعالى بالدعاء 
فقال: الله أنت وهبتَ لي هذا السلطانْ وقوّيتني على بناء هذا المسجدء اللهم 
فأَوْزِعْنِي شكْرَّك على ما آنممت علىّ» وتوفّني على مِلّتكء ولا تُزِعّ قلبي بعد إذ 
هديتني» اللهمٌ اي اسألك لمَّن دخل هذا المسجد خمسٌ خصال: لا يدخله مذنبٌ 
دخل للتوبة الا غفرت له وتبت علیه ولا خائف إلا آمنته» ولا سقيمٌ لا شَفیتّه» ولا 
فقيرٌ إلا أغنيته. والخامس: ألا تصرف نظرك عمّن دخله حتی یخرج منه» الا مَن آراد 
إلحادًا أو ظلماًء يا رب العالمین؛ ذکره الماوردي"*. 


)١(‏ تفسیر الطبري ۰۲۲/۱۹ وعرائس المجالس ص ۳۳۰ ۰ والنکت والعیون ٤٤١ /٤‏ . والنکارة في 
الخبر ظاهرة. 

(۲) مشکل اعراب القرآن ۵۸۵/۲ . 

(۳) عرائس المجالس ص ۳۳۰ . 

(6) في اللکت والعیون 44۲/۶ . 


سورة سبا: الآيتان ۱۶ - ۱۵ ۳۸۷ 


قلت: ومذا أصحٌ مما تقدّم أنه لم يفرغ بناژه الا بعد موته بسنة» والدلیل على 
صحة هذا ما خرّجه النسائيٌ وغيره بإسنادٍ صحيح من حديث عبد الله بن عمرو عن 
النبيّ : «أنَّ سليمانَ بن داود لما بى بيت المقدس سال الله تعالی خلالا ثلاثة: 
حكمًا تضادف مه فار وسأل الله تغالى ملكا لا ينبغي لأحدٍ من بعدی 
فا وسأل الله تعالی حين فرغ من بنائه المسجد ألا يأتيه أحذ لا يَْهَرُه الا الصلاء 
فيه أن یخرج من خطيئته كيوم وله مه . وقد دَگرنا هذا الحديتٌ في «آل عمران») 
وذَكَرْنا بناعه في اشخان 


عع 


a 8 5‏ ےت ل 7 رر 2 ۳ ر رع 0 
o‏ 
قوله تعالی : #لقد كان لسباً في مساكنهم آية) قرأ نافع وغیره بالصَّرْفٍِ والتنوین 
على أنه اسم حي وهو في الأصل اسم رجل» جاء بذلك التوقيف عن النبی يلل" . 
الحسن بن الحكم النَخُعيّ قال: حدّئنا آبو سَبْرةَ التخعئ» عن قَروةٌ بن مُسيك المُرّادي 
قال: آتیث النبيّ 9# فقلث: يا رسول الله» ألا آقاتل مَن أَدْبَرَ من قومی بمن أَفْبَلَ 
منهم؟ تَأَذِنَ لي في قتالهم وأمّرني» فلمّا حرجت من عنده سأل عنّى: «ما فَعَلَّ 
العْطيفَيٌ»؟ فأخبر آي قد سرت قال : فأرسل في آثري فردّني فأتیته وهو في نمر من 
ا ل د تكن لم شل فلا تشكل 
خش ارت اليلق . قال : :وأنزل في «سباه ما أنرل: فقال رجل : يا رسول الله وما 


)۱( ۲۰۷/۵ > وهو في سنن النسائي (المجتبی) ۳۶/۲ . قوله: لا ینهزه. أي: لا یدفعه. وقوله: حكماً 
یصادف حکمه آي : یوافق حکم الله تعالى» والمراد التوفیق للصواب في الاجتهاد. قاله السندي. 

. ۱۵/۱۳ )۲( 

() إعراب القر آن للنحاس ۳۳۳۸/۳ ۰ وقرأ بالصرف والتنوین نافع وعاصم وابن عامر وحمزة والكسائي. 
السبعة ص 1۸۰ ۰ والتیسیر ص ۱۲۷ 


۱۵ سورة سبا: الآية‎ AA 


سیا؟ ارضی او امرأة؟ قال :“اليس بارض ول نامر اف ولكنةرجل ولد عشره من 
العرب» فتَيامَنَ منهم ستة وتشاءم منهم أربعة» فأمًا الذین تَشَاءموا فلخم وجذام 
#عسان و وأما الذین تیامنوا فالأرد وال شون وخم وگو ومذجج وأنمار» 
فقال رجل : يا رسول الله» وما آنمار؟ قال : «الذين منهم عم ويجيلةً). وروي هذا 


وقرأ ابن كثير””" وأبو عمرو: دبا بغیر صرّفب. جعله اسما للقبيلة» وهو اختیاز 
أبي عبید واستدلٌ على أنه اسم قبيلةٍ بأنّ بعده: «في مساكنهم»؛ النحاس”": ولو 
كان كما قال: لکان: في مساکنها. وقد مضی في الله راد بیان لهذا لسع 
وقال الشاعر في الصَّرّف: 
ال واردون قي رىسا قدعض اعات جل الجوامیس"* 
وقال آخر في غير الصرف: 
من سَبَّأاًالحاضرين مأرِبَإذ يَبْمُون من دون سَيْلِهالعَرِما"" 


مر ۶ ۶ 0 ەر و ۳ ےر 
وقرأ فيل وأبو حَيْوَةَ والجَخدري : «لِسَبَأ؛؛ باسکان الهمزة۳. 


(۱) سنن الترمذي (۰)۳۲۲۲ وهو عند أحمد (۰)۸۹/۲6۰۰۹ وأخرجه مختصراً أبو داود (۳۹۸۸). 
قوله: فتیامن» أي: آخذوا ناحية الیمن وسکنوا بها. وقوله : تشاءم أي: قصدوا جهة الشام. تحفة 
الاحوذي ۸٩/۹‏ . وَالعُطَّيْفي نسبة إلى غطیف. وهو بطن من مُراد. الانساب للسمعاني ۱۲۳/۹ . 
وحدیث ابن عباس أخرجه أحمد (۲۸۹۸). 

(۲) في رواية البزي . السبعة ص 48١‏ ۰ والتيسير ص ٠١۷‏ . 

(۳) في إعراب القرآن ۳۳۸/۳ ۰ وما قبله منه. 

)٤(‏ عند تفسير الاية (۲۲) منها. 

(۵) البیت لجریر وهو في دیوانه بشرح محمد بن حبیب ۱۳۰/۱ برواية: 

تدعوك تیم وتیم في قری سبأ قد عض آعناقهم جلد الجوامیس 

والبیت برواية المصنف في معاني القر آن للفراء ۳۵۸/۲ . 

() البیت للنابغة الجعدي أو أمية بن آبي الصلت كما في سيرة ابن هشام ۱4/۱ ۰ وطبقات الفحول 
۱ . وهو في دیوان النابغة الجعدي ص ۱۳۶ برواية: أو سبأ ... 

(۷) السبعة ص ۸۰ ۰ والتیسیر ص ١77‏ عن قنبل. 


سورة سبا: الآية ۱۵ ۲۸۹ 


#في مَسَاکنهم» قراءةٌ العامّةٍ على الجمع""*» وهي اختیاز أبي عبيدٍ وأبي حاتم ؛ 
لأنَّ لهم مساکنْ كثيرةٌ وليس بمسكن واحد. 

وقرأ إبراهيم وحمزةٌ وحفص : مهم موحد ا ازکانی(۲) 
وقرأ يحيى والاعمش والکساء ئ موحداً كذلكء إلا آنهم كسَروا الكاف”" 

قال النحاس : ومساكنٌ في هذا أَبْينُ؛ لأنه يجمع اللفظ والمعنى» فإذا قلت : 
«مسکنهم» كان فيه تقديران: أحدهما: أن يكون واحداً يودي عن الجمع. والآخر: 
أن يكون مصدراً لا يثِنّى ولا يُجمعء > كما قال الله تعالى: طاحَتَمْ له عَلَ فلوبهم وَل 
سَمْعِهِم وَل برهم [البقرة:۷]. فجاء بالسمع موحَدًا. وكذا: # مقع صِدْقِ» 
[القمر: 00]. وامَسْكِن» مثل مسجدء خارجٌ عن القياس» ولا يوجد مثله الا سماعاً. 

۷-2 اسم کان» أي: علامٌ وال علی قدرة الله تعالی علی أن لهم خالقاً 
حَلَقّهم» وأنَّ كل الخلائتق لو اجتمعوا على أن يُخرجوا من الخشبة ثمرةً لم یمکنهم 
دلك. ولم یهتدوا إلى اختلاف آجناس الثمار وألوانها وطعومها وروائحها وآزهارها 
وفي ذلك ما یدل على نها لا تکون لا من عالم قاور. 

جتان یجوز آن یکون بذلا من «آیةه ویجوز أن یکون خبرّ ابتداء محذوفي» 
فيوئّتٌ على هذا الوجه على «آية» وليس بتمام*. قال الزجَاج'2: أي : الآيةٌ جنتان» 


› ۵۲۸ وهي قراءة ابن كثير ونافع وابن عامر وآبي عمرو وعاصم في رواية أبي بكر. السبعة ص‎ )١( 
. 8٠ والتیسیر ص‎ 

(۲) السبعة ص ۵۲۸ ۰ والتيسير ص ۱۸۰ عن حمزة وحفص. وإبراهيم هو النخعي» وذکرها عنه النحاس 
في إعراب القرآن ۳۳۹/۳ . 

(۳) السبعة ص ٥۲۸‏ ۰ والتيسير ص ۱۸۰ عن الکسائی. واعراب القرآن للنحاس ۳۳۹/۳ عن یحیی (وهو 
ابن وثاب) والاعمش. ۱ 

(5) في إعراب القرآن ۳۳۹/۳ . 

(0) وهو وقف حسن كما ذكر الأشموني في منار الهدى في بيان الوقف والابتدا ص ۲۲۱ . 

(7) في معاني القرآن ۲٤۸/٤‏ . 


۳۹۰ سورة سبا: الآية ۱۵ 


فجنتان رفع لانه خبرٌ ابتداء محذوفي. وقال الفرّاء: رفع تفسيراً للیة ۳ ویجوز أن 
تنصب «آية» على أنَّها خبرٌ كان» ویجوز أن تنصب الجنتین على الخبر أيضاً في غير 
القران ‏ 

قال عبد الرحمن بن زيد: إِنَّ الآية التي كانت لأهل سبأ في مساكنهم أنّهِم لم 
یروا فيها بعوضة قظء ولا ذباباً ولا بُرغوئاً ولا فملةً ولا عقرباً ولا حية» ولا غيرّها 
من الهوامء وإذا جاءهم الرَّكْبٌ في ثيابهم القمل والدواب فإذا نظروا إلى بيوتهم 
مائت الدوای(۳ 

وقیل : إِنَّ الآية هي الجنتان» كانت المرأة تمشي فیهما وعلی رأسها یِکتَل 
فيمتلئ من أنواع الفواكه من غير أن تمسّها بيدها؛ قاله قتادة*. 

وووي آن الجن كاتا بين كتلين بالبمن "قال میاه “وعدا هما فص ان 
مكتوبٌ على أحدهما: نحن بنينا سَلْحِين!”' في سبعين خريفاً دائبين» وعلى الا خر 
مكتوبٌ: نحن بنینا صرواح مُقِيل ومراح» فكانت إحدى الجنتين عن يمين الوادي 
والأخرى عن شماله. 


قال القشيري : ولم یرد جنتین ائنتین» بل آراد من الجهتین يَّمنة ویّسرت آي : 


)١(‏ أي على البدل منهاء كما ذکره عنه الالوسي في روح المعاني ۱۲۵/۲۲ ۰ وقول الفراء في معاني 
القرآن له ۳۵۸/۲ . 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۰۳۳۸/۳ 

(۳) أخرجه مطولاً الطبري ۲٤۷/۱۹‏ . 

(4) أخرجه عبد الرزاق ۱۳۰/۲ ۰ والطبري 747/4 . والمكتل: الرّبیل الکبیر» قيل: إنه يسع خمسة عشر 
صاعاًء کأن فيه كتلا من التمر. النهاية (کتل). 

)6( في (د): سایحین» وفي (خ) و(ظ): سالحین وسقط هذا الموضع من (ز). ووقع في مطبوع النکت 
والعیون 44۳/6 (والکلام منه): سالمین. والمثبت من (م) وهو موافق لما ذکره ياقوت في معجم 
البلدان ۲۳۹/۳ وقال: سلحین به بفتح آوله وسکون انیه ثم حاء مهملة مکسورة ... » حصن عظیم بأرض 
الیمن. 


سورة سبا: الآيتان ۱۵ - ١١‏ ۲۹۱ 


كانت بلادهم ذات بساتین وأشجار وثمار» تستتر الناس بظلالها. 
ود لسك 2 - 1 . 2 و 0 ۶ 
هكوا ین رزق ريك أي: قیل لهم: کلوا ولم يكن ثم من ولکنهم تمکنوا 
من تلك النعم. وقیل : أي قالت الرسل لهم : قد آباح الله تعالی لکم ذلك» أي: آباح 
لکم هذه النعم فاشکروه بالطاعة .ین ررق ریک یه أي : من ثمار الجنتین ا واشكروا 
بده طَيبَد» هذا کلام مستائث أي: هذه بلدةٌ طيبةء أي: كثيرةٌ الشمار. 
وقيل: غيرٌ سَبْحةٍ. وقيل: طيبة ليس فيها هوامٌ لطيب هوائها. قال مجاهد: هي 
ان 
سم £ ۰ ۳ ۳ ل2 رنف مر وه مر 5 
«وربٌ غُفورٌعه أي: والمنیم بها علیکم رب غفوز یر ذنوبکم» فجمع لهم بين 
مخفرة ذنوبهم وطیب بلإهم» ولم یجمع ذلك لجميع خلقّه. وقیل : إنما ذکر المخفرة 
مشيراً إلى أنَّ الرزق قد یکون فيه حرام. وقد مضی القول في هذا في أوّل «البقرة»”". 
وقيل: اما امن عليهم بِعَفُوِهِ عن عذاب الاستتصال بتكذيب من كذّبوه من سالِفٍ 
الانبیای إلى أن استداموا الاصرار فاستؤصلوا. 
4 یه >“ مكو مر هه .< 
أكل خط ئل وء ین يڌر قيل 46 
قوله تعالی : موه يعني عن آمره واّباع رسله بعد أن کانوا مسلمین. قال 
السَّدَيُ ووهبٌ: بعث إلى أهل سبأ ثلاثة عَشَّرٌ نبيّا فکذبوهم. قال القَشيريٌ: وکان لهم 
رئيس یلقب بالحمارء وكانوا في زمن الفترة بين عيسى ومحمدٍ صلى الله عليهما 
وسلم. وقيل: كان له ولذ فمات» فرفع رأسه إلى السماء فبزق وكفرء ولهذا يقال: 
أكْمَرٌ من جمار. وقال الجوهري”": وقولهم: أَكْمَرٌ من جمارء هو رجل من عاد؛ 
)١(‏ ذكره الماوردي في التكت والعيون ٤٤٤/٤‏ . 


. ۲۷۲/۱ ( 


مات له ولا فکفر کفراً عظیماً فلا يمر بأرضه أحدّ لا دعاه إلى الكفرء فان آجابه 
والا قتله. 

ثم لمّا سال السيل بجْتیهم تفرّقوا في البلاد على ما يأتي بيانه» ولهذا قیل في 
المثل : «تفرّقوا آيادي سَبَّا*. وقیل: الْأَوْسُ والخزرخ منهم .سنا عم مَیل 
رکه والعرم في فیما روي عن ابن عباس : السَدٌ؟ فالتقدیر : سيل السَّدّ العرم. وقال 

چ ا 0 

دة: العرمٌ وادي سبأ؛ كانت تجتمع إليه مَسَايلُ من الأودية» قيل: من البحر 

كبن فردموا رَدْمَا بين جبلين» وجعلوا في ذلك الرَذْم ثلائة أبواب؛ بعضها 
فوق بعض» فکانوا تون من الاعلی ثم من اثني نم من الثالث علی ثرو حاجانهم؛ 
فأَخْصَبوا وکثرت آموالهي > فلا كذّبوا الرسل سلّط الله عليهم الفأر فنقب الرده” 0 

قال وب : کانوا یزعمون آنهم یجدون في علمهم وکهانتهم أنه یخرب سدّهم 
فار فلم يتركوا فُرجةٌ بين صخرتین إلا ربطوا إلى جانبها هرت فلمّا جاء ما أراد الله 
تعالی بهم أقبلت فأرةٌ حمراءً إلى بعض تلك الهرر فساوَرئها حتی استأخرث عن 
الصخرة» ثم وثبت ودخلت في الفرجة التي كانت عندهاء ونقبت السَّدَّ حتى أؤْهَنته 
للسيل وهم لا يدرونء فلمًّا جاء السيل دخل تلك الخلل حتى بلغ السدّء وفاض الماء 
على أموالهم» فغرّقها ودفن ببوتّهه*» 

وقال الزجاج": العَرِمُ اسم الجُرّذ الذي نب السّكْرَ عليهم» وهو الذي يقال له: 


(۱) أي : تفرّقوا تفرٌقاً لا اجتماع بعده. مجمع الأمثال للميداني ۲۷۹/۲ . وسيأتي ص ۳۰۲ من هذا الجزء. 
(۲) لم نقف عليه عن ابن عباس» وأخرجه الطبري ۲۵۱/۱۹ عن مجاهد. 

(۳) معاني القرآن للنحاس 4٠7/6‏ 

(6) أخرجه بنحوه الطبري ۲۵۱/۱۹ ۰ وذكره الواحدي في الوسيط 441/7 دون نسبة . 

(۵) أخرجه الطبري ۲۵۲/۱۹ - ۲۵۳ . والخبر من الإسرائيليات. 

(7) في معاني القرآن ۲4۸/6 . 


سورة سبا: الآية ۱۱ ۳۹۳ 


الخْلد ‏ وقاله قتادةٌ آیضّا"؟ _ فئسب السیل إليه لأنه بسببه. وقد قال ابن الأعرابی 
ی یز 01 (TY) f.‏ 
ایضا: العرم من آسماء الفار 1 

وقال مجاهد وابن أبي تجیح: العَرِمُ ما أحمرٌ أرسله الله تعالی في السَّدَّء فشقّه 


۳ 
ودم 0 


وعن ابن عباس أيضاً : أنَّ العَرِمَ المطرٌ الشديد. وقیل : العَرْم بسكون الراء. وعن 
الضحًاك كانوا في الفترة بين عيسى ومحمدٍ علیهما ا 

وقال :عمو بن فرخبيل: الحرم المُسَنًاة“. وقاله الجوهری)؛ قال : ولا واحد 
لها من لفظهاء ويقال: واحدها عرمة. 

وقال محمد بن يزيد: العَرم كل شيء حاجز بين شیئین» وهو الذي يشمئ: 

و مگ ل هم 5 2 (۷ِ. ۰ 

السکر؛ وهو جَمعٌ عرمة. النخاس ۲ : وما یجتمع من مطر بين جبلین وفي وجهه 
مُسَنَّاةٌ فهو العرم» والمُسَنَاةٌ هي التي يسمّيها أهل مصر الجسر" فکانوا یفتحونها إذا 


(۱) آخرجه الطبري ۲۵۳/۱۹ . 

(۲) تهذیب اللغة ۳۹۱/۲ . 

(۳) علقه البخاري كما في الفتح ٩۳۵/۸‏ عن مجاهد بأطول منه» ووصله الفريابي كما في تغليق التعلیق 
۶ من طریق ابن آبي نجیح عن مجاهد» وتتمته : وحَفْرّ الوادي» فارتفعتا عن الجَنْبَتَيْنْء وغاب 
عنهما الماء» فيبستاء ولم يكن الماء الأحمر من السدّء ولکن كان عذاباً آرسله الله علیهم من حيث شاء. 
اه. وذکر الحافظ ابن حجر عن القاضي عیاض أنه في رواية: ممه بدل: فشمّه؛ قال: وهو الوجه 
تقول: بلقت النهر : إذا كسرتّه لتصرفه عن مجراه. 

)٤(‏ الکشاف ۲۸۰/۳ ؛ إلا أنه ذكر قول ابن عباس دون نسبة» وذكره دون نسبة كذلك النحاس في معاني 
القرآن 1۰۷/۵ ۰ وابن عطية في المحرر الوجيز 4١5/5‏ . وأخرج الطبري ۲۵۲/۱۹ عن ابن عباس 
قال: سيل العرم: الشديد. 

(۰) علقه البخاري أيضاً كما في الفتح ۸/ ٠٠١‏ . قال الحافظ : قال ابن التين: المراد بالمسناة ما يبنى في 
عرض الوادي ليرتفع السيل ويفيض على الأرض. 

() في الصحاح (عرم). 

(۷) في إغراب القرآن ۰۳۳۸/۳ وما قبله منه» وقول محمد بن يزيد بنحوه في الکامل 1515/7 . 

(۸) في (د) و(ظ): الحبس. والجبس: حجارة أو خشب تبنى في مجرى الماء لتحبسه» كي يشرب القوم 
ويسقوا أموالهم. اللسان (حبس). 


١١ سورة سبا: الآية‎ 14٤ 


شاؤواء فاذا رَوِيَتْ جتاهم سدوها. 

قال الهرَوي : المُسَنَاة: الضفیرة بى للسیل ترده. سمّيت مسئاةٌ لآن فیها مفاتخ 
الما وژوي أن العَرِمَ سد به بلقیس صاحبةٌ سليمانَ عليه الصلاة والسلام وهو 
ی ی به بالمكر والقار» وجعلت له آبواباً ثلاثة بعضها فرق بخن 


5 


وهو مشتق من العرامة وهي الشدَّة» ومنه: رجل عارم» أي: شديد. وعَرَّمْتٌ العظمَّ 
ل : إذا عَرفْتَه ۰۲۳ وكذلك عَرّمت الابل الشجرّء أي: نالت منه. 
والعُرام بالضم : العْرّاق من العَظم والشجر. وتعرّمتٌ العَظمَ : تَعرّقته. وصبيٌ عارِم بيْنُ 
العرام ‏ بالضم ‏ أي: شرس.وقد عَرم یغرم ويَعْرم عَرَامَةَ ‏ بالفتح » والعرم : العارم؛ 
عن الجوهري”". 
قوله تعالی : ويد هم يتنهم جين دوا ا کل حي وقرأ أبو عمرو: «أكل 
e‏ مضافاً”". قال أهلّ التفسير والخلیل: الحَمْظ: الأراك“. 
الجوهري": الكفظ ضرت من الاراك له جيل یژکل. وقال آبو عبیدة(؟: هو كل 
حر ا ی 
الط کل ما تغیّر إلى ماكلا يمسو واللبنْ خبط اذا عمض. والاولن 
فى القراءة: دوا 3 سن ن ا عل أن ما أو بَدَلُ منه؛ 
SS SS‏ 


)١(‏ عرق العظم: أكل ما عليه من اللحم. القاموس (عرق). 

(۲) في الصحاح (عرم). 

(۳) السبعة ص ۵۲۸ ۰ والتیسیر ص ۱۸۰ . 

(6) إعراب القر آن للنحاس ۳۳۹/۳ . 

(۵) في الصحاح (خمط). 

() في مجاز القرآن ۲/ ۱8۷ ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في معاني القرآن 1۰۸/۵ . 


(۷) في معاني القرآن ۲4۹/۶ . 


سورة سبا: الآية 11 ۹0 


ذوات تي أُكُلٍ حموضةء أو أكل مرارة . وقال الأخفش: والاضافةٌ أحسنٌ في كلام 
العرب» نحو قولهم : وب خر" . 

والخمط [من] اللبن: الحامض. وذکر آبو عبید: أنَّ اللبن إذا ذهب عنه خلاوةٌ 
الحلب ولم يتغيّر طعمه فهو سایط. وان أخذ شيئاً من الریح فهو خايظ وخویط» فان 
أخذ شيئاً من طعم فهو مُمَحْل فاذا كان فيه طعم الحلاوة فهو قوهة”". 

وتخمّط الفحل : هَدَّر. وتخمّط فلانُ» أي: تغضّب وتكبّر. وتخمّط البحرء أي 
الْتَظم. وحَمَظْتٌ الشاءً أخيظها حَمْطًا : إذا نزعت جلدّها وشويئهاء فهي [تحميظ» فان 
نزعت شعرها وشویتها فهي] سَميظ. والحَمْطة: الخمرٌ التي قد أخذث ريح الادراك 
كريح التفاح ولم تدرك بعذ. ويقال: هي الحامضة؛ قاله الجوهري“. وقال الق في 
دب الكاتب»: يقال للحامضة: نطة. ریقال: الط التي قد أخذت شیگا من 
الریح» وأنشد: 
مْمَارٌ کماء النْيْءِ لیسث نخيظةة ولا لة يكزي الشروب ا 

طوَأتلِ» قال الفرّاء: هو شبيةٌ بالطرْفاء» الا أنه أعظمُ منه طولاً”» ومنه اتُخذ 


(۱) إعراب القرآن للنحاس ۰۳۰/۳ 

(۲) الحجة للفارسي ۱۵/۲ . 

(۳) في النسخ عدا (ظ): فوهة» والمثبت من (ظ)ء وهو ران لما في میب ا ۱۰7 ۰ 
والصحاح (خمط). والكلام وما سلف بين حاصرتين منه. قال صاحب اللسان (قوه): ورواه الليث: فُوهة 
بالفاءء وهو تصحيف. اه والقُوهة: اللبن إذا تغير طعمه قليلاً وفيه حلاوة الحلب. الصحاح (قوه). 

(4) في الصحاح (خمط)ء وما سلف بين حاصرتين منه. 

(۵) أدب الكاتب ص ۱۱۷ ۰ والبيت لأبى ذؤيب» وهو فى ديوان الهذلیین ص ۷۲ . يقول: هي فى لون ماء 
اللحم ايء وليست كالخمطة اتيك تدرك بعد وله كالخَلّة التي جاوزت القدر رم اد تصبح 
خلا. اللسان (خلل). وقال شارح الدیوان: قوله: يكوي الشروب» يقول: لها مضيْ شديد مثل النار. 
والشروب: النّدامَى. 


() معاني القرآن للفراء ۳۵۹/۲ . 


۳۹۹ سورة سبا: الاية ۱۱ 


مِنْبّرُ النبی 4 . وللأئل أصولٌ غليظةٌ تخد منه الأبواب» وورفه کورق الترفای 
الواحدة + اناد والجمع: أ 

وقال الحسن: الیل : الخشب. قتادة: هو ضَرْبٌ من الخشب يشبه الطرّفاء ريه 
تم وقیل : ار 

وقال آبو عبيدة: a‏ الحاو اليد وا ا نا 
منه صَاع ومنه : : فد ضار“ 

ن در قلیل6» قال الفراء فو ری ده تفاس وفال 
الأزهرئ"": اسر من الشجر بنرا بَرَيّ لا يُنتفع به ولا يصلح وَرَقّه للعَسُول» 
وله ئمز عَفِصل لا يؤكل» وهو الذي یسمّی الضّال. والثاني: سِدْرٌ ینبت على الماء 
وثمزه الق وورفه سول يشبه شجر الاب 

قال قتادة : بینما شجر القوم من خير شجر إذ صيّره الله تعالی من شر الشجر 
باعمالهم ". فأهلك آشجارهم المثمرةً وأبت بدلها الأراك والظرفاء والسذر. 


القُسَيْرِيُ: وأشجارٌ البوادي لا تسمّی جنةٌ وبستاناً» ولكن لما وقعت الثانيةٌ في 


(۱) أخرجه أحمد (۲۲۸۰۰) مختصراًء والبخاري (۳۷۷)» ومسلم (۳68) مطولاً من حديث سهل بن 
سعد #. ولفظه عنه آحمد: كان من آثل الغابة» يعني منبر النبيّ . ووقع عند مسلم: ...من طَرْفاءِ 
الغابة. 

(۲) فيد: بليدةٌ في نصف طريق مكة من الكوفة. معجم البلدان ۲۸۲/۶ . 

(۳) جمع سَمُرة بضم الميم: من شجر الطّلْح. اللسان (سمر). 

(4) الضار: أثل وَرْسيُ اللون بغور الحجاز. المعجم الوسيط (نضر) . 

(5) من قوله: النُضار الذهب. إلى هذا الموضع ليس في (د) و(ظ). وقوله: قدح تُضارء قال الجوهري في 
الصحاح (نضر): يضاف ولا يضاف. 

(7) في إعراب القرآن ۳۶۰/۳ ۰ وهو في معاني القرآن للفراء ٠١۹/۲‏ . 

(۷) في تهذيب اللغة ۳۵۳/۱۲ . 


(۸) أخرجه الطبري ۲٥۸/۱۹‏ . 


سورة سبا: الآيتان ١١‏ - ۱۷ ۹۷ 


رور 


مُقَابَلةٍ الأولى أطلق لفظ الجنة» وهو كقوله تعالی : كر ی سيه لما 
[الشوری: 4۰ ]. ویحتمل أن یرجم قوله: «قلیل» إلى جملة ما ذکر من الحَمْط والأثل 
والسدر. 
قوله تعالی : ذلك جیهم يما کنر وَل بر إلا کنر 49 

قوله تعالی : ذلك ۳۳ ا كوا » أي: هذا التبدیل جزاء كُفُرهم. وموضعٌ 
«ذلك» نصبٍ» أي: جزیناهم ذلك بکفرهم. #وهل يُجَارَّى إلا الكقُورُ4 قراءةٌ العامة : 
«ِيجَارَّى» بیاء مضمومة وزاي مفتوحة» «الکفوز» رفعًا على ما لم یسم فاعله. وقرأ 
يعقوبٌ وحفص وحمزةٌ والکسائی : «نجازي» بالنون وکسر الزاي» «الکفور» 
بالنصب "۲ واختاره أبو عبيد وأبو حاتم» قالا: لأنَّ قبله: «جَرّيناهم» ولم يقل : 
جوژوا. النحاس”'"': والأمر في هذا واسعٌ؛ والمعنى فيه بيّنْء ولو قال قائل: خَلَّقَ 
الله تعالى آدم ل من طين» وقال آخر: خلق آدمْ من طين» لكان المعنى واحداً. 

مسألة: في هذه الآيةٍ سؤالٌ ليس في هذه السورة أشد منهء وهو أن يقال: لم 
خصٌ الله تعالى المجازاءً بالكفور» ولم يذكر أصحاب المعاصي؟ فتكلّم العلماء في 
هذا؛ فقال قومٌ: ليس يُجارَّى بهذا الجزاء الذي هو الاصطلام والإهلاك الا مَن 
فشر وقال مجاهد: يجار بمعنی : یعاقب"* وذلك آن المومن ركفن الله تحال 
عنه سیئاته ‏ نیع ی فالمومن ب یجرّی ولا یجازّی لأنه یثاب. 
وقال طاوس : هو المناقشة في الحساب"* وأمّا المومنٌ فلا یناقش الحساب. 


وقال قرب خلات هذاء فجعلها في أهل المعاصي غير الكفار» وقال: المعنی : 


. ۳۵۰/۲ السبعة ص ۰۵۲۸ والتیسیر ص ۱۸۱ » والنشر‎ )١( 

(۲) في |عراب القرآن ۳۹۰/۳ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۳۶۰/۳ ۰ وقوله: الاصطلام أي: الاستصال. الصحاح (صلم). 
)٤(‏ آخرجه الطبري ۲۵۹/۱۹ . 

(۵) آخرجه عبد الرزاق ۱۲۹/۲ . 


۲۹۸ سورة سبا: الآيتان ۱۷ ۰ ۱۸ 


على من كر بالنعم وعَِلَ بالكبائر. النحاس”" : وی ما قيل في هذه الآية وأَجَل ما 
رُويّ فيها: أن الحسن قال: مِئْلاً بِمِئْلِ. وعن عائشةً رضي الله عنها قالت: سمعث 
رسول الله ل يقول: «مَن خوسب هَلّك» فقلتٌ: يا نبي الله» فأين قوله جل وعرّ: 
سرف ماسب چا سيا [الانشقاق :۸]؟ قال: «إِنَّما ذلك العَرْضُء ومن نُوقِشّ 
الحساب هَلّكَ!". وهذا إسنادٌ صحيح» وشرخه: أن الكافر يُكافأ على آعماله 
ويحاسّبٌ عليها ويحبط ما عَمِلَ من خير؛ ويبيّن هذا قولّه تعالى في الأوّل: ذلك 
يا ناه وفي الثاني : «وهل يُجَارَى الا القُورُ» ومعنى ايجَارَى»: يكافأ 
بکل عَمَل عَمِلهء ومعنى ١جَرَيْنَاهم»:‏ وفيناهم» فهذا حقيقةٌ اللغة» وان كان «جازى» 
بقع بمننی اجر مجاز۳. 


11 رک موه يچ مه 


ےرت وی مرو ۵ م ی ا ر ل 0 4 2 
قوله تعالى: #وجعلنا بینم ون آلقری الق برصِكنا فبا فری ظهره وقذرنا 
زا وای بو ی نان مس زو عع ری من خر 
فا اسر سِيروأ فما ليا ریما مین 469 
و ی وم ee‏ مخ E‏ مس م ار 
قوله تعالی : و وجعلنا يدهم وبين القری الق بلرکنا فا فری ظهره 4 قال الحسن : 
OT: 000 5 00 CD ۶‏ 
يعني بين اليمن والشام *. والقَرّى التي بورك فيها: الشام والازدن وفلشطین. 
والبرکة: قيل: إِنَّها كانت أربعة آلافي وسبع مئة قرية؛ بورك فيها بالشجر والثمر 
والماء. ويَحِتّمِلٌ أن يكون: بِارَكْنَا فيها بكثرة العدد*. 
هوي نهرای قال ابن عباس: يريد بين المدينة ا وقال قتادة: معنى 
«ظَاهِرَةً»: متَّصلةَ على الطريق» يغدون فيقيلون في قرية» ويروحون فيبيتون في قري 
(۱) في إعراب القرآن ۰۳۶۰/۳ وما قبله منه. 
(۲) أخرجه أحمد .)۲٤۲۰۰(‏ والبخاري (۰)۱۰۳ ومسلم (1815). 
(۳) إعراب القرآن للنحاس ۳۶۱/۳ . 
(5) ذكره النحاس في معاني القرآن ۱۰/۵ . 
(5) النکت والعيون ٤٤٤/٤‏ . 


(1) أخرجه الطبري ۲۱۲/۱۹ . 
(۷) آخرجه عبد الرزاق ۱۳۰/۲ .۰ 


سورة سبا: الآية ۱۷۸ ۲۹۹ 


وقیل : كان على كل مبل قرية بسوق» وهو سببٌ من الطریق. 

قال الحسن : كانت المرأة تخرج ومعها مِعْزَلُّها وعلی رأسها کته ثم تَلتهي 
بمغزلها فلا تأتي بيتها حتی یمتلی مکتلها من كل الثمارء فکان ما بين الشام والیمن 
کذلك"؟. 

وقیل: «ظاهرة» أي: مرتفعة؛ قاله المبرّد"*. وقیل : إنما قیل لها: «ظَاهِرَةً) 
لظهورها. آي: إذا حرجت عن هذه ظَهّرت لك الأخرىء فکانت قرّى ظاهرت أي : 
معروفة یقال: هذا آمر ظاهر أي: معروف. 

ودرا نا > اي: جعلنا السیر بين فُراهم وبين القری التي بارکنا فیها 
سَيْرًا مقدّراً من منزل إلى منزلٍ» ومن قريةٍ إلى قرية. الفراء۲ أي: جعلنا بين كل 
قريتين نصفت يوم» حتى يكون المقیل في قرية والمبيثٌ في قرية أخرى. وإِنّما يبالغ 
الإنسان في السير لعذم الزادٍ والماء ولخوف الطریق. فإذا وجد الزاد والأمنّ لم 
مشر عل نيه تمه رول ای أراد. 

يرا نبا أي : وقلنا لهم: سيروا فيهاء أي: في هذه المسافة» فهو أمرٌ 
تمکین أي : كانوا يسيرون فيها إلى مقاصدهم إذا أرادوا آمنين» فهو أمرٌ بمعنى 
الخبرء وفيه إضمارٌ القول. 

دلا ويام طَرْفان ءاميت نصب على الحال. وقال: «لیالی وأیامّا» بلفظ 
النكرة تنبیهاً على قِصّر أسفارهم» أي : كانوا لا يحتاجون إلى طول السفر لوجود ما 
يحتاجون إليه. قال قتادةٌ: كانوا يسيرون غير خائفين ولا جيّاع ولا ظماء **. وكانوا 


(۱) ذكره السيوطي في الدر المنثور ۳۳۳/۵ وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتی 
وهو في تفسير الطبري ۱۲/۱۹ ۰ دون قوله: فكان بين الشام واليمن كذلك. 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۳۶۱/۳ . 

(۳) في معاني القرآن 7 . وقوله: الفراء» ليس في (د) و(م). 

(4) معاني القرآن للنحاس 4۱۱/۵ ۰ وأخرجه مطولاً عبد الرزاق ۱۳۰/۲ . 


+۳۰ سورة سبا: الآيتان ۷ . ۱٩‏ 


یسیرون مسيرةً آربعة آشهر في آمانٍ لا يحرّكُ بعضهم بعضاً ولو لقي الرجل ال أبيه 


لم یحرکه "۲ . 
۳۹۹ 9 و جم ‌ سج مر 


قوله تعالى: نی کک ولا شم مجاهم يي 
رتم کل رم في ذلك لآب ا 0 


ار رخا معا رو م 2 و 


وله تا زج ید أَسَفَارِت© لمّا بطروا وطعَوّا وستموا الراحةً ولم 
یصبروا على العافية» تَمِنّوْا طول الأسفارٍ والكَدْحَ في المعيشة» کقول بني إسرائيل : 
فاع كنا رک مرج لا متا نت رش من بقلها الآية [البقرة:١11].‏ وکالنضر بن 
الحارث حين قال : الُم إن کات ها هو ألْحَنَّ ین جنک امور عنتا كا من 
السار [الاننال: ۰۲۳۲ فأجابه الله تبارك وتعالی» وقتل يوم بدر بالسیف 3 
فكذلك مولاء تبدّدوا في الدنیا ومُرّقوا کل مُمَرّق» وجعل بینهم وبين الشام قَلُواتٍ 
ومَقَاوِرٌ يركبون فیها الرَّوَاحلَ ویتزوّدون الأرُواد. 

وقراءةٌ العامّة: ربا بالنصب على أنه نداءٌ مضاف» وهو منصوبٌ لأنه مفعولٌ 
به؛ لأنَّ معناه: نادَيْتُ ودتمؤت”" .لإبعِد» سألوا المباعدةً في أسفارهم. وقرأ ابن 
ل ل ن عامر: ورا كذلك على الدعاء 
لبعد من التبعيد". النحاس (* : وباعذ وبِعّدْ واحدٌ في المعنى» كما تقول: قارب 
وقَرْب. 

وقرأ أبو صالح ومحمد ابن الحنفية وأبو العالية ونصر بن عاصم ويعقوب» 
ويُروى عن ابن عباس : رَبّنا» رفعاً #باعَدٌَ» بفتح العين والدال على الخبر*» 


(۱) اللکت والعيون 550/5 . 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۳۲/۳ . 

(۳) السبعة ص ۵۲۹ ۰ والتيسير ص ۱۸۱ عن ابن كثير وأبي عمرو وهشام. 

(4) في إعراب القرآن ۳۲/۳. 

(0) النشر ۳۵۰/۲ عن يعقوب» وهو من العشرة. والمحتسب ۱۸۹/۲ عن ابن عباس ومحمد بن الحنفية 
وأبي صالح ویعقوب وأبي رجاء وسلام والحسن - بخلاف - وابن أبي لیلی والكلبي. 


سورة سبا: الآية ۱٩‏ ۳۰۱ 


تقدیره : لقد باعد ریُنا بين أسفارناء كأنَّ الله تعالی يقول: قَرَّبْنا لهم أسفارّهم فقالوا 
۳ وَبَطَرًا : لقد بُوعدث علينا أسفارنا. واختار هذه القراءةً أبو حاتم قال : لأنّهِم ما 
طلبوا التبعيدٌ نما طلبوا أقربَ من ذلك القرب با وعجبّا مع کفرهم. 

وقرأ يحيى بن يَعُمر وعیسی بن عمر؛ وروی عن ابن عباس: «ربّنا بَعَّدَ بِينَ 
أسفارنًا» بش العين من غير آلف» وفسّرها ابن عباس قال: سوا أنَّ ربّهم باعد بين 
اسار 

وقراءةٌ سعيد بن أبي الحسن أخي الحسن البصري : «ربّنا بَعْدَ بَيْنُ آسفارنا» 
«رَيَنَا» نداءٌ مضاف» ثم آخبروا بعد ذلك فقالوا: «ِعْذُ بين أُسْمَارِنَاكف ورفع ابینْ) 
بالفعل» أي: بِعْدَ ما يتَصل بأسفارنا". 

وروی الفرّاء وأبو إسحاق قراءةً سادسةً مثل التي قبلّها في ضمٌ العين الا أن 
تنصبٌ «بينَ» على أنه ظرفٌ» وتقديره في العربية : بَعْدَ سيرّنا ین أسفارنا. النحاس”" 
وهذه القراءاتٌ إذا اختلفت معانيها لم يَجرْ أن يقال: إحداها أجودٌ من الأخرى» كما 
لا يقال ذلك في أخبار الآحاد إذا اختلفت معانيهاء ولکن خبّر عنهم أنهم دَعَوّا ربهم 
أن يبعٌّد بين أسفارهم بَطَرًا وَأشَرّا» وخبّر عنهم أنهم لما فعل ذلك بهم خبّروا به 
وشکوّا. كما قال ابن عباس. 

«#وظلموأ اس أي : : یکفرهم «#فجلتهم آحادیککه أي : تحدّت بأخبارهم؛ 
وتقديرٌه في العربية : ذوي أحاديث .« رهم کل مره أي : لما لمهم ما لْحِفَهُم 
تَفرّقوا وتمرّقوا. قال الشعبی : فلحقت الأنصارٌ بيَنْرِبَء وغسّان بالشام» والْأَسْدٌ 
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. ۱۸۹/۲ إعراب القرآن للنحاس 547/7 ۰ والقراءة في المحتسب‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۳/ ۲٤١١‏ ۰ والقراءة في المحتسب ۱۸۹/۲ . 

(۳) في إعراب القرآن ۳۶۲/۳ - ۳٤۳‏ » وما قبله منه. والقراءة في معاني القرآن للفراء ۳٥۹/۲‏ - ۳۹۰ ۰ 
وللزجاج ۲۵۰/4 . (وهو أبو إسحاق). 


۳۰۲ سورة سبا: الآيتان ۱٩‏ - ۲۰ 


بِعْمَانَء وغزاعهةٌ بهامة» وکانت العرب تضربٌ بهم المثل فتقول: تفرّقوا آيدي 
سباء وأيادي سباء أي: مذاهب سبأ وطرقّها”". 

لک ف لاک لین لک عبر كور الصبّار: الذي يصبرٌ عن 
المعاصي» وهو تكثيرٌ صابر» تمدح بهذا الاسم. فان آردت أنه صَبّر عن المعصية لم 
يُستعمل فيه إلا صبّار عن كذا. شکور لنعمه؛ وقد مضى هذا المعنى في 
«البقرة». 


قوله تعالى : وقد صَدّقَ ليم پیش عَم لبم إلا ما من المژیییه 46 


عار 


۰ مر عم‎ 2 e 


قوله تعالی: وقد صَدَّقَ عََهِمَ إنليش تمه فيه أربع قراء‌ات: قرأ آبو جعفر 
وشيبة ونافع وأبو عمرو وابن كثير وابن عامر» ويروى عن مجاهد: «#ولقد صَدَقٌ 
عليهم» بالتخفيف «اإنيش) بالرفع «ظَلَّمٌ4 بالنصب“ ٠‏ أي: في ظنه. قال الز جاج : 
وهو على المصدر أي: صَدَق عليهم ظنًا ظلَّه إذ صَدَّق في ظنّه”“. فتصب على 
المصدر او علی الظرف. 

وقال أبو علی: «ظنّه» نصب لاأنه مفعولٌ به أي: صَدّق الظنّ الذي ظنّهِ ؛ إذ 
قال: لاد م مر آلنستقم که [الاعراف:۱1] وقال: رتم مین که 
[ص: ۳۲۸۲ . ویجوژ تعدية الصدق إلى المفعول به؛ ویقال : صَدّقّ الحدیت أي: في 
الحدیث. 


(۱) آخرجه عبد الرزاق ۱۳۰/۲ والطبري ۲۱۷/۱۹ ۰ والکلام من إعراب القرآن للنحاس ۰۳۶۳/۳ 
(۲) معاني القرآن لللحاس ٩۱۰/۵‏ ۰ وسلف ۲۹۲ من هذا الجزء. 
(۳) ۱۵/۲ و۱۰ . 

(4) السبعة ص ٩۲۹‏ والتیسیر ص ۱۸۱ ۰ والنشر ۳۵۰/۲ . والکلام من |عراب القرآن للنحاس ۳4۳/۳ . 
() معاني القرآن للزجاج ۲۵۱/6 - ۲۵۲ ۰ وفيه: وصدق في ظنه» بدل: إذ صدق ... » والمعنی على هذا 
التأویل : أنه ظن بهم أنه إذا آغواهم اتبعوه فوجدهم كذلك . حجة القراءات لابن زنجلة ص۵۸۹ . 

(7) الحجة لابي علي الفارسي ۲۰/۱ . 


سورة سبا: الآية ۲۰ ۳۰۳ 


وقرأ ابن عباس ویحیی بن وتاب والاعمش وعاصم وحمزهً والكسائيٌ: 
«صِدَّقَ» بالتشديد َّم بالنصب”'' بوقوع الفعل عليه. قال مجاهد: ظنَّ ظناء 
فكان كما ظنّ فصدّق ا 

وقرأ جعفر بن محمد وأبو الهجهاج: «صَدَقٌ عليهم» بالتخفيف «إبليسٌ» بالنصب 
«ظنّه» بالرفع. قال أبو حاتم: لا وجة لهذه القراءة عندي. والله تعالى أعلم. وقد أجاز 
هذه القراءةً الفرَاء وذكرها الزجاج» وجَعَلَ الظنٌ فاعل «صَدّق» و«إبليس» مفعولاً 
به» والمعنی: أنَّ إبليس سوّل له ظنّه فيهم شيئاًء فصدّق ظنه» فکانه قال: ولقد صدّق 
علیهم فطل ابیت( 

واعلی» سلف ب «صدق» كما تقول : صدقتٌ عليك فیما طَته بك» ولا تتعلّق 
بالظنٌ لاستحالة تقدّم شيء من الصلة على الموصول(*. 

والقراءةٌ الرابعة: «ولقد صَدق عليهم إبليسٌ ظئه) برفع إبليس والظنّ» مع 
التخفیف في «صَدَقَ» على أن یکون «طنه» بدلا من و تعريدة از 

ثم قیل : هذا في اهل مدا اي: گقروا ويروا ويدوا بعد آن‌کانوا مسلمین» الا 
قوماً منهم آمنوا برسلهم. وقیل : هذا عام أي: صدق إبليس ظلّه على الناس كلّهم إلا 
من أطاع الله تعالی ؛ قاله مجاهد"؟. 


وقال الحسن : لا أهبط آدمٌ عليه السلام من الجنة ومعه حراء وهبط إبليس» قال 


() السبعة ص ۵۲۹ ۰ والتیسیر ص ۱۸۱ . 
(۲) إعراب القرآن للنحاس ۳۳/۳ ۰ وأخرج الطبري ۲۷۰/۱۹ قول مجاهد بلفظ : ظنّ ظنّاء فائبعوا ظلّه. 
(۳) ینظر معاني القرآن للفراه ۲/ ۰۳۲۰ وللزجاج ۲۵۲/6 ۰ واعراب القرآن للنحاس ۰۳۶۳/۳ والقراءة 
في المحتسب ۱۹۱/۲ عن آبي الهجهاج والزهري. 
(8) المحتسب ۱۹۱/۲ . 
۰( المحرر الوجیز 4/ ۱۷ ۰ وذکرها ابن خالویه في القراءات الشاذة ص ۱۲۹ . 
0( آخرجه عبد بن حميد وابن أبي حاتم كما في الدر المنثور ۲۳۵/۵ . 


۳۰ ۱ سورة سبا: الآية ۳۰ 


۳ 
3 


[بلیس : ما إذ أَصَبْتٌ من الابوین ما أَصَبْتٌ فالذريةٌ أضعفٌ وآضعث! فکان ذلك ظا 
م اة ا الله تعالی : «وَلْقَدَ صَدَّقَ عم نیش طن" . 
وقال ابن عباس : ان یی فان : خلت من نار» وخلق آدمٌ من طينء والنار 
تحرق كلّ شيء « یک درد إلا ياد [الإسراء: 17] فصدّق ظنّه عليهم'" . 
وقال زيد بن أسلم: إن إبلیس قال: با ربّء أرأيت هؤلاء الذين كرّمتهم 


وشرّفتهم وفص عليّء لا تَجدٌ أكثرهم شاکرین» ظنًا منه» فصدّق عليه إبليس 
022 


غواهم آجابوه وان أضلَّهِم آطاعوه فصدق 


نیع قال الحسن: ما ضَرَبَهم بسوط ولا بعصاًء وإِنّما ظنَّ ظنّاء فکان كما 


2 )2 
ظن بوسوسته . 


إل فا من امین نصب على الاستثنای وفیه قولان: أحدُهما: أنه يراد به 
بعض المومنین ؛ لأنَّ كثيرًا من المؤمنينَ من يُذْنبُ وينقادٌ لإبليسَ في بعض المعاصي, 
أي: ما سَلِمَ من المؤمنين أيضًا الا فریق وهو المعنی"؟ بقوله تعالی: اد ادى 
ی [الاسراء: 10]. فأمًّا ابنْ عباس فعنه أنه قال: هم المومنون 


0 


كھ" '» ف «من» على هذا للتبيين لا للتبعیض. 


(۱) النكت والعيون ٤٤١ /٤‏ ۰ وأخرجه مطولاً ابن أبي حاتم كما ذكر ابن كثير عند تفسير هذه الآية. 
(۲) النكت والعيون ٤٤١ /٤‏ ۰ وأخرجه عبد بن حميد وابن أبي حاتم كما في الدر المنثور ۲۳4/۵ . 
(۳) النكت والعیون 447/5 ۰ وأخرجه بنحوه الطبري ۲۷۰/۱۹ . 

(6) النكت والعیون ٤٤۷/٤‏ 

(۵) إعراب القرآن للنحاس ۳۹۶/۳ ۰ وأخرجه بنحوه عبد الرزاق ۰۱۳۰/۲ والطبري ۲۷۱/۱۹ . 
(5) في (ظ): وهم المعنیون. 

[49 آخرجه عبد بن حميد وابن أبي حاتم كما في الدر المنثور ۲۳۶/۵ . 


سورة سبا: الایتان ۲۰ - ۲۱ .۳ 


فان قیل : كيف عم ابلیس صذق ظتّه وهو لا يَعْلمُ الغيبَ؟ 

قيل له: لما نَقَدَّ له في آدم ما ند عَلَبَ على ظله أنه ينْمُدٌ له مل ذلك في ذریته» 
وقد وقع له تحقيقٌ ما ظنْ. 

فصو ات اخ وهوها حي ون وت یب «وَسْئَفزِرْ من سكعت ینبم 
بِصَوْيَكَ مب علوم میت 0 [الاسراء :۰ فأعطي القوة والاستطاعت 0 
يملكهم كلهم بذلك» > فلمًا رأى أنه تاب على اد وأنه سيكون له نسل يتبعونه إلى 
الجنة وقال: لد ای يو ارو [الحجر : ۲؛] 
علم ۳ أن له تَبَعَا ولادع تبعاء فظنٌ أن به أكثرٌ من تَبَع آدم؛ لما وضع في يديه من 
سلطان الشهوات» ووضعت الشهواث في أجواف الآدميين» فخرج على ماظن حيث 
نفخ فيهم وزيّن في أعينهم تلك الشهوات. ومدّهم إليها بالأماني والخدائع» فصدق 
عليهم الظن الذي ظنّهء والله أعلم. 


قوله تعالى: وما كان لم ڪهم ٿن سُلْطنٍ الا عم من يوين اضر من 
هر ينها فى کل ورك عل کل ىء یبد 469 
قوله تعالی : «وبًا کال لم هم ین سُلَطَّنِ» أي : لم يَمْهَرْهم إبليس على الكفرء 
وإنّما كان منه الدعاءٌ والتزيين. والسلطان: القوة» وقيل : اج أي: لم تكن له 
حب يَستَنِْعُهُم بهاء وإِنّما ابعوه بشهوة وتقليدٍ وی تفس لا عن حجة ودليل. 
1 نعم من ومن یار » يريد علم الشهادة الذي يقع به الثوابٌ والعقاب» 
فآمًا الغيبٌ فقد عَلِمّه تبارك وتعالی. ومذهبٍ الفرّاء" أن یکون المعنی: إلا لنعلم 
ذلك عندکم كما قال : این > [نصلت: 4۷] أي : على قولکم"* وعندکم. 
(۱) قبلها في (د) و(ظ): آن. 
(۲) في النسخ الخطیة: فعلم والمثبت من (م). 
(۳) في معاني القرآن ۳۰/۲ - ۳۱۱ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ٠٤٤/۳‏ . 


(4) في (ظ): زعمکم. 


۳۰۹ سورة سبا: الآية ۲۱ 


وليس قوله: لا له جواب «وبًا کال أَمُ هم ن سُلْطّن» في ظاهره 
نما هو محمولٌ على المعنی» أي: وما جعلنا له علیهم سلطاناً إلا للم فالاستثناء 
مق أي : لا سلطانٌ له عليهم ولکنا ابتلیناهم بوسوسته للم ف ٩"‏ بمعنی لكنْ. 

وقيل: هو متَّصِلٌء.أي: ما كان له علیهم من سلطانء غیر أنّا سلّطناه علیهم ليم 
الابتلاء. 


وقیل : «کان» زائدق أي: وماله عليهم من سلطان. كقوله: كُحُمْ خم ند 

وقیل : لمّا انَصل طرف منه بقصة سبأ قال : وما كان لإبليسٌ على أولئك الکفار 
ف مطاف 7 

وقيل: وما كان له في قضائنا السابق سلطا عليهم. 

وقيل : إلا مک : إلا لظهر وهو كما تقول: الناز تُحرق الحطبّ» فيقول 
آخر: لا بل الحطبٌ يُحرق النار. فيقول الأول: تعال حتى نجرب النارَ والحطب 
لَعْلّم أيهما یحرق صاحبهء آي: لتُظهر ذلك» وان كان معلوماً لهم ذلك. 

وفیل: الا ۳ آنتم. وقيل: آي: ليعلم أولياؤنا والملاتکث کقوله: اما 


ل سس فا 


جرا ألَذِنَ ارتو ردو لَه وَرَسُولمُ 4 [المائدة :۱۳۳ ئ : یحاربون أولياء الله ورسوله. 
وقیل: أي: لنميزء کقوله ۳ یب أله لح ین الطب [الانفال :۷۰ وقد 
مضی هذا المعنی في «البقرة» ۳" وغیر 


وقرأ الرُمري : را ۰ على ما لم یسم فاع 


(۱) في (ظ): لیظهر (في الموضعین). 
(۲) قبلها في (د): وقیل أي لیعلم على ما لم يسم فاعله. وهي قراءة كما سیرد. 
(۳) ۳۸/۲ . 


() القراءات الشاذة ص ۱۲۲ ۰ والمحتسب ۱۲۱/۲ ۰ والکشاف ۲۸۷/۳ ۰ والمحرر الوجیز ۱۷/۶ . 


سورة سبا: الآيات ۲۱ - ۲۳ ۳۷ 


ورك عل کل تیم حَفِيظ» أي : إنه عالمٌ کل شيء. وقیل : یحفظ کل شيء 
على العبد حتی یجازیه علیه. 


قوله تعالى: «شٍ ان یت رمن تن دون یر قال نوف 
لسوت ولا فى لاض با تا لم منهم من من هیر 406 

۶ 4 و مه عد 
قوله تعالی : ول أدعوأ الذي رم من دون اوه أي: هذا الذي مضى ذکرة من 


آمر داودٌ وسلیمان وقصة سبأ من آثار قُذرَتي» فقل يا محمدٌ لهژلاء المشرکین: هل 
عند شُرَكائكم قدرةٌ على شيء من ذلك. وهذا خطابُ توبیخ» وفیه إضمارٌء أي: ادعوا 
الذين زعمثم أنّهم آلهةٌ لکم من دون الله لفكي آو تندفع عنکم ما قضاه الله تبارك 
وتعالی علیکم» فانهم لا یملکون ذلك ولا يَيْلِكُونَ قال درز ف کوب وا 

في لاض وما م فیهما من شرك وما آ م ینبم ین ظهیر أي : 0 
على حلي شيء بل الله المنفردٌ بالایجاد» فهو الذي يُعبّدء وعبادةٌ غیرو مُحال. 


فوله تعالی: و فع لقع عنده * لا من آورک لم ی لا رم عن 


قلوبهتر او مادا قال ره ۰ ال لحن وهو الم الْكَيرَ © 4 

قوله تمالی : ون کتک آي : شفاعةٌ الملائكة وغیرهم ندم أي 
عند الله ین أت لذ قراءةٌ العامة: از 46 بتح ام لذكر اله تعالى 
أولاً . وقرأ أبو عمرو وحمزةٌ والکسائی : «أَذْدّ4 بضمّ الهمزة على ما لم یسم 
فاعله". والآذِنُ هو الله تعالى. وامَن» يجوز أن ترجع إلى الشافعی ويجوز أن 
ترجع إلى المشفوع لهم. 


خی إا فرع عن مويه » قال ابن عباس : جُلّي”" عن قلوبهم الفزغ. قظرب : 
(۱) إعراب القرآن للنحاس ٠٤٠/۳‏ . 


)۲( السبعة ص ۵۲۹ 3 والتیسیر ص ۱ . 
(۳) في (د) و(م): خلي» ولفظة: الفزع (الآتية) ليست في (ظ). 


۳.۸ سورة سبا: الآية ۲۳ 


آخرج ما فیها من الخوف. مجاهد : كُشِفَ عن قلوبهم الغطاء یوم القيامة”". أي: ان 
الشفاعة لا تکون من أحدٍ من هولاء المعبودِينَ من دون الله» من الملائكة والانبیاء 
والأصنام» لا أنَّ الله تعالی يأذنُ للأنبياء والملائكة في الشفاعة وهم على غاية الفزع 
من اللهء كما قال : وهم مِنْ خشییّو مَشْفِفُونَ» [الانبیاء:۲۸]. 

والمعنی: أنه إذا َو لهم في الشفاعة ووَرَدَ عليهم کلام الله فُزعوا؛ لما يقترن 
بتلك الحالٍ من الأمر الهائل والخوفي أن يقع في تنفيذ ما أَذِنْ لهم فيه تقصيرٌ» ناذا 
سُرّيَ عنهم قالوا للملائكة فوقهم وهم الذين يُوْرِدونَ عليهم الوحي بالإذن: ماذا قَالَ 
ث4 أي: ماذا آمر الله به؟ فیقولون لهم : تالو ان > وهو أن أَذِنَ لكم في 
الشفاعة للمؤمنين ظوَهُ ألْعلٌ الك فله أن یحکم في عباده بما يريد. ثم يجوز أن 
يكون هذا إذناً لهم في الدنيا في شفاعة أقوام» ويجوز أن يكون في الآخرة. 

وفي الكلام إضمارٌء أي: ولا تنفع الشفاعةٌ عنده لا لمن أَذْنَ له» فقزع لِمَا ورد 
عليه من الإذن تیا لکلا الله تعالى» حتى إذا ذهب الفزعٌ عن قلوبهم أجاب 
با لا نقیاد. ۱ 

وقیل : هذا الفزع يكون اليومٌ للملائكة في كل آمر يأمرٌ به الربٌ تعالی أي: لا 
تنفع الشفاعةٌ إلا من الملائكة الذين هم اليومَ فَزِعون مُطيعون لله تعالى» دون 
الجماداتٍ والشياطين. وفي صحيح الترمذي عن أبي هريرةً» عن النبی 6 قال : «إذا 
قضى الله في السماء آمرّا ضربت الملائكة بأجنحتها حَضَّعانًا لقوله. كأنها" سلسلة 
على صَفُوَانِء فإذا فُرّع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا الحقّ وهو العليٌ 


(۳( ۶ 


الکبیر» قال : والشياطينُ بعضهم فوق بعض» قال: حدیث حسنْ صحيحٌ 


(۱) ذکر هذه الاقوال الماوردي في النکت والعیون ٤٤۸/٤‏ ۰ وأخرج قول ابن عباس ومجاهد الطبري 
۰,۹ . 


(۲) في (ظ): کأنه. وهو موافق لرواية البخاري على ما يأتي. 
(۳) سنن الترمذي (۰)۳۲۲۳ وأخرجه البخاري (4۸۰۰) مطولاً. قوله: خضعاناً بفتحتین» وفي روایة: = 


سور سبا: الآية ۳۳ ۳۰۹ 
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وقال النوّاس بن سمعان: قال النبئٌ ي: «إِنَّ الله إذا أراد أن يُوحيَ بالأمر تكلم 
بالوحي» أخذت السماوات منه رَجْفَةٌ ‏ أو [قال:] رغدةٌ ‏ شديدةٌ خوفاً من الله 
تعالى» فإذا سمع أهلٌ السماوات ذلك صعقوا وخَرُوا لله تعالى سُبَدّاء فیکون ول 
من رف راسّه جبريل» فيكلّمه الله تعالى ويقول له من وځیه ما أراد» ثم يمر جبريل 
ال کنیا اال ماه فان ریا با خر فقون جيل : 
قال الخ وهو العلی الكبير» قال: فیقولٌ كليم کما قال جبریل فينتهي جبریل 
بالوحي حيث ا الله نال 

وذكر البيهقيٌ عن ابن عباس في قوله تعالى: حو إا فرع عن تلویهترک» قال: كان 
لكل قبيل من الجن مقعدٌ من السماء يستمعون منه الوحي» وكان إذا نز الوحي مع 
له صوتٌ کامرار السلسلةٍ على الصَّفُوانَء فلا ينزل على أهل سماء ال صَعِقواء فإذا 
فرع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق وهو العليٌ الکبیر» ثم يقول: يكون 
العامَ كذا ويكون كذا. فتسمعه الجْ فيخبرون به الكهنة فتقول الكهنةٌ للناس: يكون 
العام كذا وكذاء فيجدونه كذلك» فلمّا بعث الله محمداً ل دُحروا بالشهب. فقالت 
العرب حين لم تُخيرهم الجن بذلك: هَلَكَ مّن في السماء» فجعل صاحب الابل يَنحرٌ 
كل يوم بعيراً» وصاحبٌ البقر ينحر کل يوم بقرة» وصاحبٌ الغنم ينحر كل يوم شا 
حتی أسرعوا في آموالهيی فقالت تیف وکانت أَعْقّل العرب: آیها الناس» أمُسکوا 
على آموالکم. فان لم يمت من في السماء وان هذا ليس بانتثار» ألسثْم تَرَوْنَ 

= بضم آوله وسکون ثانیه. وهو مصدر بمعنی خاضعین. قوله: کأنه (وهي رواية البخاري)» أي: 


الصوت المسموع مثل جر السلسلة من الحدید. على الصفوان الذي هو الحجر الاملس. ینظر الفتح 
۸ وتحفة الأحوذي ۹۰/۹ . 

۰۲۷۸/۱۹ والطبري‎ » ١55 آخرجه ابن أبي عاصم في السنة (2010» وابن خزيمة في التوحيد ص‎ )١( 
والآجري في الشريعة ص ۲۹۶ ۰ والبيهقي في الأسماء والصفات (575)» وما بين خاصرتين من‎ 
المصادر. وفي إسناده نعيم بن حماد» قال الحافظ في التقريب: صدوق يخطئ كثيراً. وذكر أبو زرعة‎ 
الدمشقي في تاريخه ۱ أنه عرض هذا الحديث على عبد الرحمن بن إبراهيم (وهو دحيم) فقال:‎ 
لا أصل له.‎ 


۳۱۰ سورة سبا: الآية ۲۳ 


معالِمکم من النجوم كما هي» والشمس والقمر واللیل والنهار؟! قال: فقال ابلیس : 
لقد حدث الیومٌ في الأرض حدّث فائتوني مِن تربة کل أرض» فأئزء بها فجعل 
يَسَمُّهاء فلمًا شم تربةً مك قال: من ها هنا جاء الحَدَّثْء فنصتوا فإذا رسولٌ الله تا 
قد بُعث"*. وقد مضى هذا المعنى مرفوعاً مختصراً في سورة الحجر(" ومضى 
القول أيضاً في هم بالشهب وإحراقهم بهاء ويأتي في سورة الجن" بيان ذلك إن 
شاء الله تعالى. 

وقيل: نما يفزعون من قيام الساعة. 

وقال الكلبيُ وکعب: كان بين عيسى ومحمدٍ عليهما السلام رت خمس مئةٍ 
وخمسون سنة لا يَجِيِءٌ فيها الرسل» فلمًا بعث الله تعالى محمداً ب کلم الله تعالى 
جبريلَ بالرسالة» فلمّا سمعت الملائكةٌ الکلام ظنُوا أنّها الساعةٌ قد قامت» فصَعِقوا 
مما سمعواء فلمًا انحدر جبريل عليه السلام جعل يمر بكل سماء فيكشفٌ عنهم 
فیرفعون رژوسّهم ويقول بعضهم لبعض : ماذا قال ربكم؟ فلم یروا ما قال» ولكنهم 
قالوا : قال الحقّ وهو العلنٌ الكبير» وذلك أنَّ محمداً عليه الصلاة والسلام عند أهل 
السماوات من أشراط الساغة*. 

٠‏ وقال الضحاك: إِنَّ الملائكة المعقّباتِ الذين يختلفون إلى أهل الأرض يكتبون 

أعمالهم» يرسلهم الربٌ تبارك وتعالی فإذا انحدروا شمع لهم صوتٌ شديدٌء 
فيحسبٌ الذين هم أسفل من الملائكة أنه من أمر الساعة. فَيَخْرُون سُجّداً ويصعقون» 


)۱( لم نقف عليه عند البيهقي» وهو في تفسير مجاهد 577/7 - ۵۲۷ » وذكره السيوطي في الدر المنثور 
۵ وعزاه للبيهقي وابن آبي شيبة وابن مردویه وأبي نعیم في الدلائل. وهو من طریق حماد بن سلمة 
عن عطاه پن السائب» ھن سعید بن جییر» من اب عباس رضي الله عنهما. وعطاء بن السائب اختلط » 
وفي سماع حماد بن سلمة منه قبل الاختلاط أو بعده خلاف. 

۱۹۰/۱۲ )۲( 

(۳) عند تفسیر الآية )٩(‏ منها. 

(8) تفسیر البغوي ۰0۷/۳ عن مقاتل والكلبي والسدي. 


سورة سبا: الآية ۲۳ ۴11 


حتی یعلموا أنه ليس من آمر المناعة(؟. 

وهذا تنبية من الله تعالی وإخبارٌ أن الملائكة مع اصطفائهم ورفعتهم لا یمکنهم۲ 
أن يَشْمَعوا لأحدٍ حتی يؤذنَ لهم فاذا أذن لهم وسمعوا ضعقوا وکانت هذه حالّهی 
فکیف تشفع الاصنام أو كيف تؤمّلون آنتم الشفاعة ولا تعترفون بالقيامة. 

وقال الحسن وابن زيد ومجاهد: حتی إذا کشف الفزع عن قلوب المشرکین 
عند" نزول الموت» إقامةٌ للحجة علیهم قالت الملائكة لهم: ماذا قال ربكم في 
الدنيا؟ قالوا : الح وهو العلی الكبيرء فأقرٌوا حين لا ینفعهم الاقرار(* أي : 
قالوا : قال الحق. 

وقراءةٌ العامة : رع عن فلریهتریه. وقرأ ابن عباس: فرع عن قلوبهم مسمّی 
الفاعل*۰ وفاعله ضميرٌ يَرحِمُ إلى اسم الله تعالى. ومّن بناه للمفعول فالجارٌ 
والمجرورٌ في موضع رفع» والفعل في المعنی لله تبارك وتعالی. رالمعنی في 
القراءتين : أزيل الفح عن قلويهم» نیما تقكم یه( ومثله : 
N‏ 

وقرأ الحسن : «فْزع» كر فراءة العامف الا آنه خت الزاي: والجاز والمجروز 


(۱) آخرجه الطبري ۲۸۱/۱۹ بنحوه من طریق الضحاك عن ابن مسعود له . 

(۲) في (م): لا یمکن. 

(۳) قبلها في (د) و(ظ) و(م): قال الحسن ومجاهد وابن زید في الآخرة» وسقط هذا الموضع من (خ) 
و(ز)» والمشت من تفسیر البغوي ۳/ ۵0۷ » والکلام منه. 

(4) تفسیر البخوي ۵0۷/۳ - 508 » إلا أنه لم يذكر مجاهدأ وأخرجه عن ابن زید الطبري ۲۸۱/۱۹ . 
ولم نقف عليه عن مجاهد. 

(۰) قرأ: «فرّع» بفتح الفاء والزاي ابن عامر من السبعة» والباقون بضم الفاء و کسر الزاي. السبعة ص۵۳۰ ۰ 
والتیسیر ص ۱۸۱ . وذکرها عن ابن عباس النحاس في |عراب القرآن ۳۶۵/۳ وزاد نسبتها لابن مسعود 
وسعید بن جبیر و مجاهد. 


(5) ص ۳۰۸-۳۰۷ من هذا الجزء. 


۳۱۲ سورة سبا: الایتان ۳ :۳ 


في موضع رفع أيضاًء وهو کقولك : ارف عن کذا إلى کذا. وکذا معنی ار بالراء 
والعَيْنٍ المعجمّة والتخفیف غير مسمّی الفاعل» رُويت عن الحسن أيضاً وقتادة“ 
وعنهما أيضًا «فرغ» بالراء والغين المعجمة مسمّی الفاعل» والمعنی : فَرعٌ الله تعالى 
قلوبّهم» أي: کشت عنهاء أي: فرغها من الفزع والخوفء وإلى ذلك یرجم البناء 
للمفعول على هذه القراءة. وعن الحسن أيضاً «فرّغ) بالتشديد”". 


قوله تعالى: «قل من رفک يت لسوت ولا ف له ولا أو لیام 


لعل هی أو في سل نیب © » 

قوله تعالی: فل من یرف يت السَّموتِ ولاش لما ذكر أن آلهتهم لا 
کون منقال نو متا لیر قزر ذلك فقال : قل یا مهمد للمشرکین : 
من فک بر موب وآلأرض€ أي : مَن يخلق لکم هذه الأرزاق الکائنةً من 
السماوات» أي: عن المطر والشمس والقمر والنجوم وما فیها من المنافع. 
«وَالْأَرْضٍ» آي: الخارجة من الأرض» عن الماء والنبات. أي: لا یمکنهم أن 
یقولوا : هذا فغل آلهتنا. فیقولون: لا ندري. فقل : إِنَّ الله یفعل ذلك. الذي یعلم ما 
في نفوسکم. وان قالوا : الله يرزقناء فقد تقرّرت الحجة بأنه الذي ينبغي أن یعبد. 

وتا أو یاک لعل هُدّى أو في صل مين هذا على وجه الانصاف في 
الحُجََةَء كما يقول القائل: آحدنا کاذب» وهو يعلم أنه صادقٌء وأنَّ صاحبه كاذب. 
والمعنى: ما نحن وأنتم على أمر واحد» بل على أمرين متضادّین» وأحدٌ الفريقين 
مهتدٍ وهو نحنء والآحَرٌ ضالٌ وهو أنتم. فكذّبهم بِأَحْسَنَ من تصريح التكذيب» 
والمعنی: أنتم الضالُون حين أشركُتّم بالذي يرزقكم من السماوات والارض. 


و 
2 


2 


مَل رم 


. ۱۹۲ - ۱۹۱/۲ المحتسب‎ )١( 
۰ ۱۹۳-۱۹۱/۲ يعني بضم الفاء وبفتحهاء ینظر |عراب القرآن للنحاس ۳۵/۳ - ۳۲ ۰ والمحتسب‎ )۲( 
. ۱۸۲/٩ والمحرر الوجیز ۱۹/4 ۰ والدر المصون‎ 


سورة سبا: الآيتان ۲۶ - ۲۵ ۳۱۳ 


«أو إياكم» معطوف على اسم دإذى ولو عطت على الموضع لكان: «أو آنتم» 
ويكون الَعلَى مُدّی» للأول لا غير. وإذا قلت: «أو إِيَّاكُمْ» كان للثاني أؤلى» وحَدَفْتَ 
من الأول» ويجوز أن يكون للأول» وهو اختيارٌ المبرّد. قال: ومعناه معنى قول 
المستَبصر لصاحبه على صحة الوعيدٍ والاستظهار بالحجة الواضحة: أحذّنا كاذب 
وقد غرف المعنی» کما تقول : آنا أفعل کذا وتفعل انت كذا وأحذنا مخطیع وقد 
عرف أنه هو المخطی. ومکذا: ولا أو کم لمل هُدّى أو في کل يبي . 
و«أو» عند البَضريين على بابها وليست للشك. لكنّها على ما تستعمله العرب في مثل 
هذا إذا لم یرد المخبرٌ أن يبين وهو عالمٌ بالمعنى. وقال أبو عبيدةً والفرَاء: هي بمعنى 
الواوء وتقديره: وإنا على هدى وإياكم في ضلال مبین"» وقال جرير: 
انعلبء الفوارس أو رياحا عدلت بهم هة والربابا"" 

يعني : أئعلبة وریاحا. وقال آخر : 


فليا اشد أمرّالحرب فينا EE‏ تا EE,‏ أو رزام ا* 
قوله تعالی : فل لا لورت عَمَآ َع ولا شل عَمَا تلود @ » 
5 15 4 
قوله تعالى: #قل 


0 سے ص ا سم 


لا تلوت عم رکه أي : اكتَسَبْنَا «ولا سل نحن أيضاً 


. ۳۶۷ - ۳۶۱/۳ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 


(۲) مجاز القرآن ۲ ومعاني القرآن للفراء ۳۱۲/۲ ۰ ونقله الفراء عن المفسرين وقال: وهو في 
المعنی کذلك. غير أن العربية على غير ذلك؛ لا تکون أو بمنزلة الواو. وكذلك قال الزجاج في معاني 
القرآن ۲۵۳/6 ۰ قال: ومذا في اللغة غير جائز» ولکنه في التفسیر يول إلى هذا المعنی. قال الفراء: 
والمعنی في قوله: تًا أو یکمک : انا لضالون أو مهتدون وانکم لضالون أو مهتدون» وهو یعلم 
أن رسوله المهتدي» وأن غیره الضال. وهذا كما تقول للرجل : إن أحدنا لكاذب» فکذبته تکذیباً غير 
مکشوف. 

(۳) دیوان جریر بشرح محمد بن حبیب ۰۸۱8/۲ والکتاب ۱۰۲/۱ و۱۸۳/۳ ۰ ومجاز القر آن ۰۱4۸/۲ 
والخزانة ۱۹/۱۱ . ووقع فیها جميعاً: والخشّابا بدل: والربابا. قال البغدادي: أي: عدلتٌ هاتين 
القبیلتین بهاتین القبیلتین!. 

(4) لم نقف علیه. 


۳\4 سورة سبا: الآيات ۲۵ . ۳۰ 


«عََا موه أي : نما أقصدٌ بما أدعوكم إليه الغیر لكمء لا أنه ينالتي ضر 
کف رک وهذا كما قال: لک دين وَل دين [الکافرون:1] واللة مُجازي الجميع. 
فهذه آيةٌ مُهَادَئَةٍ ومُتَارَكَةِء وهي منسوخةٌ بالسیف. وقیل : نزل هذا قبل آية السیف. 


قوله تعالی : فل عم يننا را شر تم يسنا الح وهو القع یر © »4 


قوله تعالی : فل جع یت يناه يريد یوم القيامة ثم فح بيتتا باحق أي : 
يقضي»› فيئيبٌ المهتدي ویعاقب الضال #وهو النتاح» أي: القاضي بالحق 
التي باحوال الکلی. وهتا كله شيرع باية السیف: 


5 05ب ام ero‏ ۳۹ رع 0 
قوله تعالى: «فل ارون ال الحقثر بي شركاء كلا : 
۸۶ مم . 
جر @4 

5 = هوا عد مه مه ۳ ا 3 

قوله تعالى: فل أروق انیب الحقثر بي شْرَكاء» يكون «أروني» هنا من رؤية 
. القلب» فيكون «شركاء» المفعول الثالث» أي: عرّفوني هذه الأصناءٌ والأوثانَ التي 

جعلتموها شركاء لله عز وجل» هل شارکن في خلق شيءء فبینوا ما هو؟ والا فَلِمَ 
تَعبُدونها؟ ويجوز أن يكونّ من رؤية البصرء فیکون «شرکاء» حالاً”". 

معط 0 5 2 
کا آي : لين الا فن کم زعمتم. وقیل : إن «کلا» رد لجوابهم المحذوف» 

کانه قال : أَرُوني الذين ألحقتّم به شركاء. قالوا : هي الاصنام. فقال: كلاء أي: ليس 
له شركاء وبل هو الله الْمَزِيدٌ ] لَحَكِم». 

قول تمالی: 9 َك إلا انه نیس دم كينها د سار 

0 تن موه ور رصم مر ص ماسم اس - و 

لک يع ير أ کته عن ابا تنتقيفة 49 


قوله تعالی : وما ارس 1 حافة ناس تشر وكذيرا» أي: وما أرسلناك 


. ۳۷/۳ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 


سورة سبا: الآيتان ۲۹ . ١٠؟‏ وام 


لا للناس كافةٌء أي: عم ففي الكلام تقديمٌ وتأخير. وقال الزجًاج: أي: وما 
أرسلناك الا جامعاً للناس بالإنذار والإبلاغ”'". والكافةٌ بمعنى الجامع. 
وقیل : معناه: كان للناس» تَكفهم عمًا هم فيه من الكفر وتدعوهم إلى الإسلام. 
ا وقیل: أي : لا ذا کائّف فحذف المضاف. أي : ذا منع للناس من آن 
درا عن تلفق > أو ذا منع لهم من الكفرء ومنه : كف الثوب؛ لأنّه ضمّ طرفيه. 
یا أي : بالجنة لمن أطاع .وه من النار لِمَن کر .ول ترا 
لا لد ما عند الله» وهم المشركونء وكانوا في ذلك الوقتٍ أكثرٌ من المؤمنين 


عدداً. 
وروت مق هذا ألوَعَدُ» يعني موعدکم لنا بقیام الساعة «#إن كُشْرٌ صَیِقد>. 
فقال الله تعالى: ل لهم یا محمد: لک یماد بوم لا ست ا عله سم وكا 


e2‏ وم 


م6 فلا یغرّنکم تأخیره. والميعادٌ: الميقات. ويعني بهذا الميعادِ وقت البعث. 
وقیل: وقت حضور الموت. أي : لکم قبل یوم القيامة وقت معيِّنٌ تموتون فیه 
فتعلمون حقيقة قولي. 

وقیل : آراد بهذا الیوم یوم بدر؛ لأنَّ ذلك اليو كان ميعاد عذابهم في الدنیا في 
خکم الله تعالی. 

وأجاز النحویون: «ميعادٌ يومٌ» على أن یکون «میعادٌه ابتدا ودیوم» بدلاً منه» 
والخبر: «لكم». وأجازوا «ميعادٌ یوما» يكون ظرفاً» وتكون الهاء فى ي «عنه» ترجع إلى 
«يوم». ولا یصح: «میعاد يوم لا تستأخرون» بغير تنوين وإضافة «یوع» إلى ما بعده؛ إذا 
قذَّرتَ الهاء عائدةً على اليوم؛ لاد ذلك يكون من إضافة الشيء إلى نفسه من أجل 
الهاء التي في الجملة. ويجوز ذلك على أن تكون الهاءٌ للميعاد لا لليوم". 
(۱) معاني القرآن للزجاج ۲۵4/4 ۰ وتعقبه أبو حيان في البحر ۲۸۱/۷ بأنَّ «كنٌ» ليس بمحفوظ أنَّ معناه: 


جمع. . والمحفوط في معناه: : ملع٠‏ والمعنى: إلا مانعاً لهم من الکفر. وينظر الدر المصون ۱۸۵/٩‏ . 
)۲( بنحوه في إعراب القرآن للنحاس ۳4۸/۳ ۰ ومشکل اعراب القرآن ۵۸۸/۲ ۰ وقال السمین في الدر = 


۳۳ - ۲۱ سورة سبا: الآيات‎ ۳۱۰٩ 


توله تمالی: «وقال ال کنروا آن نیرت بهذا لمران ولا بای بین 


رمق مر مرو برو 


دی و نا إذ الطَِسُونَ مروت عند ريم جع بَعَضْهُمْ إل بض الول 
فول لت انتضیفوا ین استکروا لول ام لكا مؤت © ال ال 
سبوا لِلَدينَ انتضیفوا اض دنگ عن لت ند ادعب | 
رم © وال این ضیف للم أستكبروا بل مك اليل وَالنَهَارٍ با 
Lal 0 5‏ 00 1 وور ع بعت 


تاموتا أن حفر بال وضعل لم أندادا وسوا التَدَامَةَ لما رأوأ الاب علا 
نَل ن مان الیب کتووا ل مرت ولا ما کل توت © > 


قوله تعالى: وق ل ال كَدَرو» يريد كفار قريش لن نبرک بهندًا مان ولا 
بای بين یدید قال سعيدٌ عن قتادة : «ولا بالذي بين يديه» من الكتب والأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام! “.وقيل : من [أمر] الآخرة. وقال ابن جریج: قائل ذلك أبو جهل بن 
هشاه”". ۱ 
وقیل : إن آهل الکتاب قالوا للمشرکین :صف محمدٍ في تاره قلعا 
سألوه فوافَقَ ما قال أهلٌّ الكتاب» قال المشرکون: لن نوم بهذا القرآنٍ ولا بالذي 
قبلّه من التوراة والانجیل» بل نكفرٌ بالجمیع؛ وکانوا قبل ذلك یراجعون آهل الکتاب 
ویحتجُون بقولهم. فظهر بهذا تناقضهم وقلة علمهم. 
ثم آخبر الله تبارك وتعالی عن حالهم في مالهم"۳ فقال : رز ر يا محمد 
١‏ ذ العليلمُون موه موفوفو قوفت ند ريه أي : محبوسون في موقف الحساب» پتراجعون 
الکلام فيما بينهم باللوم والعتاب بعد أن كانوا في الدنیا أَخِلَّاءَ متناصرین. وجوابُ 
«لو) محذوف» ا : لرآیت أمراً هائلاً فظيعا: 
= المصون 184/4 : نصّوا على أن الظرف إذا أضيف إلى جملة لم يعد منها إليه ضمير إلا في ضرورة. 
وقد قرئ بجميع ما سلف من وجوه. ينظر الكشاف ۲۹۰/۳ ۰ والبحر ۲۸۲/۷ . 
(۱) أخرجه الطبري ۲۸۹/۱۹ - ۲۹۰ . 


(۲( ا بين حاصر تین منه. 


سورة سبا: الآيات ۲۱ _ ۳۲۲ ۳۷ 


1 ۶ و 


ثم ذگر أيّ شيءٍ برجم من القول بينهم فقال : يقو سفوا في 
الدنيا من الكافرين ول تراه وهم القادةٌ والروساء: ۳ نم a‏ موّینبرت>» 
ا E a SS‏ 
«لولاكم» حكاها سیبویه ؛ تكون «لولا» تخفض المضمَرٌء ٠‏ ويرتفع المُظِهَرٌ بعدها 
بالابتداء ويُحذف خبره. ومحمد بن يزيد يقول: لا يجوز «لولاكم»؛ لأنَّ المضمّر 
عَقيبٌ المُظْهَرِء فلمًا كان المظهرٌ مرفوعاً بالإجماع» وجب أن يكون المضمَرٌ أيضاً 


۶ ۱(۲) 
مرفوعا . 


الانکان آی: 2 آکرهناکم ۹ 0 او بر کم 
یه أي : مشرکین مصرّين على الکفر. 

وال لین اشتضيفو لي أستكبروا بل سر ای وَألتَّهَا ره المکز اصله في کلام 
العرب : الاحتیال والخديعة. وقد مكر به يمكرء فهو ماكر ومکٌار. قال الأخفش ) 
هو على تقدیر: هذا مَكْرٌ اللیل والنهار. قال النحاس”": والمعنی - والله أعلم -: بل 
مکرکم في الليل والنهار أي : مُسَارّتکم إيانا ودعاؤكم لنا إلى الکفر حَمَلّنا على هذا. 

عا لي و ل ور 
ی دواد ضيف المكر إليهما لوقوعه فيهماء وهو كقوله تعالى: إن مل أله 
5 باه لا بقع ۳ فأضاف الأَجَلَ إلى نفسه ثم قال : لد لبم لا 
ات کر 6 [الاعراف: ۳4] إذ كان الأجل لهم. ومذا من قبیل قولك : لیله قائمٌ 
ونهاره صائم. قال المبرد: آي: بل مكركم اللیل والنهار» كما تقول العرب: نهازه 


(۱) إعراب القرآن للنحاس ۳۸/۳ . وقول سیبویه في الکتاب ۲/ ۳۷۳ . 
(۲) في معاني القرآن ۱۱۳/۲ . 

(۳) في |عراب القرآن ۳۶۹/۳. 

(6) آخرجه عبد الرزاق ۲ دون قوله: صدنا. 


۳۱۸ سورة سبا: الآيات ۲۱ ۰ ۲۳ 


صائمٌ ولیله قائ وأنشد لجریر : 
لقد نمیا با ام عبان في الشری ونمت ومالیل الشطن وشا 

وان تیوه 

اک 

أي : نمت فيه. ونظيره: #واآلتّهَارَ مد مير 4 اون vw:‏ 

ی 
والتقدیر : بل مكرٌ كائنٌ في الليل والنهار» فحذف"". 

وقرأ سعید بن جبیر : «بل مَك بفتح الکاف وشدٌ الراء بمعنی الکرور» وارتفاغه 
بالابتداء والخبرٌ محذوفٌ. ويجوز أن يرتفع بفعل مُضْمَرٍ دل عليه : «أَنَحنْ صَدَدْنَاكُمْ4 
انهم لمّا قالوا لهم: أنحن صددناكم عن الهدى؟! قالوا: بل صدّنا مَكَرٌ اللیل 
والنهار“. 

وروي عن سعيد بن جبیر : بل س ال ل 
فغفلوا”. وقيل: غرّهم"؟ طول السلامة فيهما كقوله: ططَطَلَ عم الدع 
[الحديد: 15]. 


(۱) ديوان جرير بشرح ابن حبيب 497/7 ۰ وسلف ۲۰/۱۱ ۰ وهو في الكتاب ٠٠١/١‏ › والمقتضب 
۶ وفيه قول المبرد بنحوه» وإعراب القرآن للنحاس ۳۹/۳ وعنه نقل المصنف. 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۳۳۶۹/۳ ولم نقف عليه في الكتاب» والرجز لرؤية» وهو في ديوانه ص۱8۲ ۰ 
والمقتضب ۳۳۱/۶ . 


(۳) المحتسب ۱۹۳/۲ - ۱۹۶ . قال ابن جنی: وان شئت علقتهما بنفس «مكر»» كقوله تعالى: أو عنم 
في بور ذى مسب ٠‏ ینیما ذا مرب [الیلد : 6 ۱6۵-۱]. 

)٤(‏ المحتسب ۱۹۳/۲ - ۱۹۶ . قال ابن جنی: الم والكرور: اختلاف الأوقات. وذكر القراءة أيضاً ابن 
خالویه فى القراءات الشاذة ص ۱۲۲ . 

(0) آخرجه الطبري ۲۹۲/۱۹ ۰ وذکره النحاس في |عراب القرآن ۳۶۹/۳ . 


)٩(‏ قوله: غرّهمء من (ظ). 


سورة سبا: الآيات 0 - ۳۲ ۳۹ 


وقرأ راشد: «بل مَکرّ الليل والنهار» بالنصب. كما تقول: رأيته مَقَدم الحاجٌ» 
واا يجوز هذا فيما يعرف ؛ ولو قلت : رأيته مَقْدَم زید» لم یجز ؛ ذكره النحا 0 


و مه 


لِد تأمروينا أن أن تکفر باه ونجعل له أنداداً» أي : أشباهاً وأمثالاً وظراء. قال 
محمد بن یزید : ند فلان فلان"؟› ای مثلّه. ویقال : تدید» وأنشد : 
ال ما سجه ون ال نثا وماتَيعٌلذي حسب نديد 

وقد مضی هذا في «البقرة»*). 

ووسرو التَدَامَة م أي ای وشا وهو من الأضداد؛ يكون بمعنى الإخفاء 
والإبداء؛ قال امرژ القيس: 


5 ۰ °„ 2 )5( 
تجاوز ت أ خراساً وأهوالَ مَعْشْرٍ عَليّ حِرَاصٍ لو يُسِرُون مَفْتَلِي” 


000 
ویروی : «يُشِرُون0”" . 
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وقیل : DAE‏ امه اي : تست دام ا اروخ وقیل : : الندامةٌ لا 
تظهرء و[ وإنّما تکون في القلب. وانّما یظهر ما يتولّد عنها(» حَسْبّمَا تقدّم بیائه في 


سورة يونس ۰ وال كران“ 


. ۲۸۳/۷ في إعراب القرآن ۳4۹/۳ - ۳۵۰ ۰ وقراءة راشد في المحتسب ۱۹۳/۲ - ۱۹6 ۰ والبحر‎ )١( 
قال آبو حيان: وراشد هذا من التابعین» ممن صحح المصاحف بأمر الحجاج. اه. وهو ابن نجیح‎ 
(حاشية).‎ ٠١4 /١ الحِمّانيٌ » أبو محمد البصري. التهذيب ۵۸4/۱ . وقد سلف ذكره‎ 

() في (م): فلان ند فلان. 

(۳) البيت لجريرء وهو في ديوانه ۰۳۳۱/۱ وسلف ۳۳۹/۱۱ . 

۰۳۷/۱ )5( 

)6( دیوان امرئ القیس ص۱۳ » وفيه: یرون بدل: یسژون وهما روايتان كما سيرد. ووقع في (م): 
حراصك وهو موافق لما في شرح المعلقات للنحاس ۱۷/۱ وللتبريزي ص ۳۷ ۰ وهو فیهما برواية : 

تجاوزت أحراساً الیها ومعشراً عليّ حراصاً لو يُشِرُون مقتلي 

(7) وهي رواية الدیوان كما سلف» قال النحاس في شرح المعلقات ۱۷/۱ : من روی: يُسرُونء فیجوز أن 
يكون معناه عنده : یکتمون» ویجوز معناه: یظهرون. آما یرون فمعناه یظهرون لا غیر. 

(۷) إعراب القر آن للنحاس ۳۵۰/۳ . 

(۸) سلف في سورة الاعراف ۳۳۵/۹ ۰ وسورة يونس ۰۸/۱۱ ولم نقف عليه في سورة آل عمران. 


+ ۳۲ سورة سبا: الآيات ۳۸ 


وقیل : إظهارهم الندامة قولّهم : ولو أن 1) گر نکر من الْمُؤْمنيَ؟ [الشعراء:۱۰۲]. 


وقيل: أسروا الندامة فيما بينهم ولم يجهروا القول بها؛ كما قال: وسا 
ألتَجو؟ [الأنبياء : ۳]. 

وا ال ی ان ادن كُنَراً» الاغلال جمغ عل يقال: في رقبته عُلّ 
من حدید. ومنه قیل للمرأة السيتة الحْلن: عُل فيل واصله: أن الل كان یکون من 
قد“ وعليه شعرٌ فيَفْمَلُ. وعَلَلتُ يده إلى عنقه» وقد عُلّ فهو.مغلول» یقال: ماله ل 
وغل والعْلْ انشا وال حرارهٌ العطش» وکذلك الغلیل؛ يقال منه: غل الرجل 
یل علد فهو مغلول» على ما لم یسم فاعله؛ عن الجوهري””". 

أي : جعلت الجوامع في آعناق التابعین والمتبوعین. قیل : من غير هؤلاء 
الفریقین. وقیل : يرجع«الذين كَمَرُوا» إليهم. 

وقیل : تم الکلامٌ عند قوله : لتا راو داب ثم ابتدأ فقال: لوَجَمَلنَا الب 


سل ارو ساس مر ۳۹ روم سر مر ارم 
۰ 


بعد ذلك فى أعناق ساثر الکفار. هل مُجْرَوْنَ زا ما كا ملوك في الدنیا؟ 


: 1 | ار مر ال ی ل مر ام يك خسم إن AT‏ 

قوله تعالى: #وه سلنا فى فریة من تن ل قال مترفوها إا يمآ أرسلتم به. 
و 4 A‏ پر ور 4 و سک سي د کر لاس كور و ل حص هه د مس 
بفرون 69 وقالوا حن أكار آمو وأولندا وما نحن بمعذین © فل لن رق 


زر م لو ےر ۳ رار ر رص چ 2 2 موسو م ررس € ور مر سيم 
7 الرزق لمن شاءُ ومَیر ولدكنّ أكثر الاس لا يعلمون € وما اموک ولا 
وم 1 یوخ i E‏ كي سح مه سمس مه یرک مس زو دسو 
دم بالی قري عدا زفح لا من ءامن ويل صللحا فاولتیك هم جاه 
الف بِمَا لوا وهم في المت ءامو 69 وَالْدِينَ يسَعَوْنَ ف عابتا معلجزین 
ریک ن لتاب رة @) 

ودود ل 2 


قولهتعالى: #وما ارس فى فرية من تز 1 قال مترفوها» قال قتادة: أى : 


(۱) القِدُ هو السَيْرُ ید من جلدٍ غير مدبوغ القاموس (قدد). 
إفق ألَّ: دفع في قفاه؛ وعْلْ: وضع الم في يديه وعنقه» وهذا دعاء عليه. معجم متن اللغة (أل) و(غل). 
(۳0) في الصحاح: (غلل). 


سورة سبا: الایات ۶ - ۲۸ ۳۳۱ 


آغنیاژها ورژساژها وجبابرتها وقادة الشرٌ للرسل : إن يمآ اش بد کفرو. 
«والوا نحن ڪر انوا وَأوْلّدَا أي : فُضّلنا علیکم بالأموال والأولادء ولو لم 

يكن ربكم راضياً بما نحن عليه من الدّين والفضل لم يخوّلنا ذلك .وما تن یس 

لاد من أَحْسَنَ إليه فلا يُعذَيّه. فردٌ الله عليهم قولّهم وما احتجوا به من الَهِنّى فقال 


3 


لنبيّه ك: فل ید ری یس لزق لمن يسآ أي : يوسّعْه ويفير آي: يقثّْرء أي : 
إن الله هو الذي يُفَاضِلٌ بين عباده في الأرزاق امتحاناً لهم» فلا يدل شيءٌ من ذلك 
على ما في العواقب. قْسَعَةٌ الرزق في الدنيا لا تدلٌ على سعادة الآخرة» فلا تظنُوا 
أموالكم وأولادكم تُغني عنكم غدًا شيئًا .ول أَكْثْرَ الاس لا يعو هذا؛ لأنّهم لا 
يتأمُلون. 

ثم قال تأكيداً: وما رل 
أ قز وال لا ا 

وقال الأخفش”": أي: ازلافاً. وهو اسم المصدر. فیکون موضم ١قُرْيَى)‏ نصبّاء 
كأنه قال : بالتي تقرّبكم عندنا تقریبا. 

وزعم الفراء أن «التي» تكون للأموال والأولاد جميعاً. وله قول اراو 
مذهبٌ أبي !سحاق الْجََاجٍ ‏ يكون المعنی : وما آموالکم بالتي تقرّبكم عندنا زُلْمَىء 
ولا أولادكم بالتي تقرّبكم عندنا زُلْمَىه ثم حذف خبر الأول لدلالة الثاني عليه 
وأنشد الفراء : 


بألتى تقر عند رل قال مجاهد: 


و 


(۱) آخرجه الطبري ۳۹۲/۱۹٩‏ ۰ وذکره النحاس في |عراب القرآن ۳۵۱/۳ . 

(۲) التكت والعیون ۲۹۷/6 . وقول مجاهد آخرجه الطبري ۲۹۱/۱۹ . 

(۳) في معاني القر آن 11۱۳/۲ . 

)٤(‏ معاني القر آن للفراه ۰۳۷۳/۲ وإعراب القر آن للنحاس ۳۹۱/۳ وعنه نقل المصنف قول الفراء 
والزجاج» وقول الزجاج في معاني القرآن له ۲۰۵/۶ . وسلف البيت ۱۸۸/۱۰ . 


۲۸ - ۲۶ سورة سبا: الآيات‎ YY 


ويجوز في غير القرآن: باللّتین وباللّاتي وباللّواتي وباللَدَيْنٍ» وبالَّذِينَ للاولاد 
خا 

أي : لا تزیذکم الأموالٌ عندنا رفعةٌ ودرجةء ولا تقرّبكم تقریبا. 

لا من من وَعَسِلَ ماه قال سعید بن جبیر: المعنی: إلا من آمَنَ وعول 
صالحاً فلن يَضُرَّه ماله وولذه في الدني". وروی لیت عن طاوس أنه كان يقول: 
اللهمّ ارزقني الإيمانَ والعمل» وجتبني الما والولد» فإنّي سمعتٌ فيما أَوْحيتٌ: 
وبا امول ولا ولد بای ریگ عند رل را من ءامن ول صنْيساه7". 

قلت: قول طاوس فيه نظرء والمعنی والله أعلم: وجثبني المالَ والولد 
المُظفِيَيْنء أو اللَذَين لا خيرٌ فيهماء فأمًا الال الصالح والولدُ الصالح للرجل الصالح 
فنِعُمَ هذا! وقد مضی هذا في «آل عمران ومریم والفرقان»"*. ۱ 

و«مّن» في موضع نصب على الاستثناء المنقطع» أي: لکن من من وعمل صالحاً 
فایمائه وعمله یقزبانهمني. وزعم الزجماج أنه في موضع نصب بالاستثناء على البدل 
من الكاف والميم التي في «تقرّبكم». النحاس: ولال غ لأنَّ الکات والميم 
للمخاطب. فلا یجوژ البدل» ولو جاز هذا لجاز: رأیثك زيداً. وقول أبي اسحاق هذا 
هو قول الفا زلا أن الفراء لا یقول: بدل لاه لیس هن لفظ الکوفیین» ولک قوله 
يَؤولُ إلى ذلك» وزعم أنَّ مشله : إلا من ق لله مَل رکه [الشعراء:۸۹] یکون 
وبا عنده ب اینفع». وأجاز الفرّاء أن یکون «مّن» في موضع رفع بمعنی : ما هو ار 
من آمَنَّ» کذا قال: ولست أحصّل معناه؟. ۱ 


(۱) |عراب القرآن للنحاس ۳۵۲/۳ ۰ وبنحوه في معاني القرآن للزجاج ۲۵۵/4 . 

(۲) أخرج نحوه الطبري ۲۹۷/۱۹ عن ابن زيدء ولم نقف عليه عن سعيد بن جبیر. 

(۳) النکت والعیون 40۳/4 ۰ وأخرجه ابن أبي حاتم كما في الدر المنشور ۲۳۸/۰ . 

)€( ۱۱۰/۵ و1۱1/۱۳ و1۸۸/۱۵. 

(۰) |عراب القرآن للنحاس ۳۵۲/۳ ۰ وقول الزجاج في معاني الق رآن ۲۵۵/۶ ۰ وقول الفراء في معاني 
القرآن ۳۱۳/۲ . 


سورة سبا: الآيات ۲۶ . ۲۸ YY‏ 


اوک م جره الَف ما يلوا يعني قوله: ت جة السك مل عر انا ٩‏ 
[الأنعام: ]1٠١‏ فالضّعْفٌ : الزيادة» أي: لهم جزاء التضعيف. وهو من باب إضاة 
المصدر إلى المفعول. وقيل: لهم جزاء الأضعاف» فالضّعفٌ في معنى الجمع. 
وإضافةٌ الضعف إلى الجزاء كإضافة الشيء إلى نَفْسِهء نحو: حى اليقين» وصلاة 
الأرلن. آي : لهم الجزاء المضعّف؛ للواحد عهرة إلى ما پُرید الله من اة 

وبهذه الآية استدل من فضّل الغتّی على الفقر. وقال محمد بن کعب: إل المؤمن 
إذا كان غنيًا قيا آناه الله أَجْرَه مرّتين بهذه الایة۳) .وهم في لحرت امون ». 


`: 


قراءةٌ العامة : «جَرَاء الضّعْفٍ» بالاضافة. وقرأ الرهري ويعقوبٌ ونصر بن عاصم : 
«جزاء» توت متضیوبا افیف ۱ آي: فأولعك لهم الضعف جزاء» على 
التقدیم والتأخير. «وَجَرَاءٌ الضَعْفَ» على أن یجاوا الضعت. واجزاء الضعث» 
مرفوعان» الضْعف بدل من جزاء!۳. 
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وكّراً الجمهور أيضاً : لف فرب على الجمع» وهو اختيارٌ أبي عبيد؛ لقوله: 
لب من عرفا [العنکبرت:0۸] .الزمخشري : وقرئ «في الغرفات» بضمٌ الراء 
وقَنْحِها وسکونها*. 

وقرأ الأعمش ويحيى بن وناب وحمزةٌ وخلف : في الغرفة) على التوحید"؟؟؛ 
لقوله تعالى : «أوْلَهلك جروت الْمُرَهَهَ4 [الفرقان:۷۰]. والغرفةٌ قد يُرادُ بها اسم 


. 10۳/4 اللکت والعيون‎ )١( 

(۲) النشر ۳۰۱/۲ . و«جزاء» في هذه القراءة منصوب على الحال» كما ذكر أبو حيان في البحر 785/17 . 

(۳) الکشاف ۲۹۲/۳ . وقراءة: «جزاء الضعف» - برفعهما ‏ ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص ۱۲۲ » 
وابن عطية في المحرر الوجيز 477/4 عن قتادة. وقراءة: «جزاء» بالرفع والتنوين «الضعفٌ» بالنصب 
ذكرها الألوسي في روح المعاني ١54/57‏ . 

. ۱۲۲ الکشاف ۲۹۲/۳ ۰ والقراءة بفتح الراء وسكونها في القراءات الشاذة ص‎ )٤( 

(5) السبعة ص ۵۳۰ ۰ والتيسير ص ۱۸۱ عن حمزة. وأما قراءة خلف المشهورة عنه فكقراءة الجمهور. 


۳۲ سورة سیا؛ الآيات ۲۶ . ۳٩‏ 


: ۳ 8 و وف ۳ 8 وا ا 
الجمع واسم الجنس. قال ابن عباس : هي غرف من ياقوتٍ وزبرجد ودر. وقد مضى 
بان لل 


سس سج لدج رم 


ينونج أ ي: من العذاب والموت والاسقام والأحزان وان سعون ف 
ل وحججنا يانه ا اا 


مع هرد 


فيها. 


۶ م 5 و yy‏ مر مر رم 39 رد 3 
توله تعالی: فل إِنَّ ري سط لزق لمن ياء من عادو قر لم وم 
2و ۳ ۹ او 3 وار 7 ۳9 

آنفقتم من شىء فهو شم وهو حير الرزقیک © 


سح ور . 


قوله تعالی : اف لن وق یس الق من یم ین سادو. وقد رز رکه كدر تأكيدًا. 
وما فقثم من سىء فهو ية شم که أي : قل يا محمد لهولاء المغترّین بالاموال 
والاولاد: إن الله يوسّع على مَن يشاء ویضیّق على مَّن يشاءء فلا تختروا بالأموال 
والأولاد» بل أنْفِقوها في طاعة الله» فإِنَّ ما أنفقتّم في طاعة الله فهو يُخْلِمَه. وفيه 
إضمارٌء أي : فهو يُخْلِفُه عليكم؛ يقال: أَخْلّف له وأَخْلّف علیه» أي : يعطيكم له 
وبَدَلَّه» وذلك الیل إِمّا في الدنيا وم في الآخرة. 

وفي «صحیح» مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يِ: «ما من يوم يصبح 
العبادٌ فيه إلا ومَلّكان ينزلان» فيقول أحدهما: اللهمٌ أغط مُنْفِقَا حَلَمّاه و[يقول 
الآخَر: اللهم] أغط مُمْيِكا تَلنَا”". 

وفيه أيضاً عن أبي هريرةً» عن رسول الله ك قال : «إنَّ الله قال لي : أَنفِق أَنْفِقْ 
عليك...» الحديث”". وهفه إشارةٌ إلى الخَلّف فى الدنيا بمثل المنمّق فيها إذا كانت 


(۱) ينظر ۲۹۹/۱۰ و5١441/1‏ . وخبر ابن عباس سيأتي عند تفسير الآية (۲۰) من سورة الزمر. 
(؟) صحيح مسلم (۰)۱۰۱۰ وما بين حاصرتين منه» وهو عند أحمد (۰)۸۰۵۶ والبخاري .)۱٤٤٩(‏ 
,۳( صحيح مسلم ۰)٩۹۳(‏ وهو عند أحمد ۰۷۲۹۶۸ والبخاري (55484). 


سورة سبا: الآية ۳۹ Yo‏ 


النفقةٌ في طاعة الله. وقد لا يكون الَف في الدنياء فيكون کالدعاء - كما تقدّم - 
سواء في الاجابة أو التكفير أو الادّخارء والادّخارٌ ها هنا مثله في الأجر 

مسألة: روى الدّارفظنی وأبو أحمد بنْ عَدِيُ عن عبد الحميد الهلالن؛ عن محمد 
ابن المُنْكَدِرء عن جابر قال: قال رسول الله #: «كل معروفي صدقةٌ وما أنْفَ 
الرجل على نفسه وأهله كتب له صدقة وما وَقَى به الرجل عرضه فهو صدقةًء وما 
انم الرجل من نفقةٍ فعَلّى الله حَلَمُهاء الا ما كان من نفقةٍ في بنيانٍ أو معصية». قال 
عبد الحميد: قلت لابن المتكدر: ما «وَقَى الرجل عِرضّه)»؟ قال: يعطي الشاعر وذا 
اللثنان"" ای وا م 

قلت : ما ما آنفق في معصيةٍ فلا خلاف أنه غير مثاب عليه ولا مخلوفی له. وم 
البنیان فما كان منه ضروريًا يكن الإنسانَ ویحفظه فذلك مخلوفٌ عليه ومأجورٌ 
ببنيانه» وذلك لجفظ ۴ بنيته وستر عورته؛ قال #: «ليس لابن آدمَ حنٌّ في سوی هذه 
الخصال : بيت یسکئه» وئوب يواري عورتّه» وجلّف الخبز والماء»۳؟. وقد مضى 
هذا المعنی في «الأعراف» مستوفی 

قوله تعالی : وهر عَر الريك لما كان يقال في الانسان: إِنّه يَرْرُقُ عیاله» 
والأمير جنده. قال: «وهو - خيرٌ الرَازقینَ» والرزاق من الحْلْق يَرزْقُء لكنَّ ذلك من 


۹2 


. ۱۸۰/۳ )۱( 

(۲) في (ظ): الآخرةء وکذلك وقع في أحكام القرآن لابن العربي ۱۵۹۲/۳ ۰ والکلام فيه بنحوه. 

(۳) سنن الدارقطني (۰)۲۸۹۵ والکامل ۱۹۵۹/۵ وسلف ۲۱۸/۹ - ۲۱۹ . 

(8) الکامل ۱۹۵۸/۵ ۰ وعبد الحمید هو ابن الحسن الهلالي» وقال فيه أبو حاتم: شیخ» وضعفه ابن 
المديني وأبو زرعة والدارقطني. ميزان الاعتدال ٩۳۹/۲‏ . 

(5) في (د) و(م): وكذلك كحفظء وفي (خ): وذلك كحفظ. 

(5) أخرجه أحمد (110)» والترمذي (71741) من حديث عثمان له وهو حديث لا يصح كما سلف 
الكلام ۵/ ۵۷ . قوله: جلف الخبز» أي: وحده ليس معه إدام» أو: الخبز الغليظ الیابس. 

. ۲۱۹ - 5561/4 )۷( 


۳۳۹ سورة سبا: الآيات ۲۹ ۶۱ 


مال يُملك علیهم ثم ینقطع. والله تعالی یرزق من خزائنَ لا تفتی ولا تتنامی. ومّن 
أخرجَ من العدم إلى الوجود فهو الرّازق على الحقيقة» كما قال تعالی: إن أله هر 
رف ذو الْمَيَّ لین که [الذاريات:08]. 
قوله تعالی: رهم چا چم رل لاما كيك أعؤلة راز ڪاو دون 
© دالوأ سينك أنت وسا من دونهم بل 1 يتين الجر كرشم بيم 
ونود © 4 

قوله تعالی : #ويوم تحشرهم جميعاً» هذا متَّصلُ بقوله: وو تر إذ اون 
قوفو [الآية:1] أي : لو تراهم في هذه الحالة لرأيتٌ أمراً فظيعاً. والخطابُ 
للنبئ يو والمراد هو وأمته. ثم قال: ولو تراهم أيضاً يوم نخشرهم جميعاء العابدِينَ 
والمعبودین أي: نجمعهم للحساب لثم مول“ لک هو ليا ڪاو 
.ال سعيد عن قتادة: هذا استفهاٌ؛ قولهعژ وجل میسی :لت 
لاس دون وَأ هين من دون ۳ [المائدة:۱۱7] قال النحاس”"' : فالمعنى: أنَّ 
الملائكة صلواث الله عليهم إذا أكُذَبَنْهِم ؛ كان في ذلك تبکیت لهم» فهو استفهام 

لقالا سَبَحتكَ» أي : تنزيهاً لك ا نت وش من دونه أي: أنت ريّنا الذي 
ا بل ما شین جو4 أي : يُطيعون 
إبليس وأعواته. وفي التفاسير" OR‏ لهم: بنو مُليح من خُزاعة؛ كانوا 
یعبدون الجنٌّء ویزعمون أنَّ الجنٌ تتراءى لهم» وأنّهِم ملائكةء وأنّهِم بنات الله» وهو 
قوله تعالی : ولو بم وي ك َس [الصافات .]٠١۸:‏ 


(۱) قرأ حفص : «بحشرهم» و«يقول» بالياء» والباقون بالنون وهو ما وقع في النسخ. السبعة ص ۵۳۰ ۰ 
والتیسیر ص۱۰۷ 1 
(۲) في إعراب القرآن ۳۰۳/۳ - ۳۵6 » وما قبله منه. وقول قتادة قبله آخرجه الطبري ۲۹۹/۱۹ - ۳۰۰ . 


(۳) في (ظ): وفي التفسیر. 


سورة سبا: الآيات ۶۲ _ 2۵ ۳۳۷ 


۳ رو هم 


قوله تعالى: وم ا اس و و نا ولا ما ول لوا ُو 
عاب الّار ع O‏ 

قوله تحالی : فلوم لا سمل ب شه يعض تفه أي : شفاعةً وتجاء ولا > 
أي : عذاباً ومّلاكاً. 00 آي: : لا تملك الملائكة دفع ضر عن عاپیبهم» فحذف 
المضاف .وقول لزن ظاموا وا أ عَدَابَ آّار الى کہ يها کون يجورٌ أن يقول الله 
لهم أو الملاتکة: ذرقوا. ۱ 


قوله تعالی: ودا نر لن عم یا يتن قالوا ما هنذا الا رمل دید أن يد 
ا کم بمب ماب ام رل ما هک لہ فش فیک ,05 این تیا من 21 
هم إن ها لا ب ا © 
رد تماق كو سس ار 
يَعنون محمداً 6 یرید أن یدد عتا كن یب مره اي 1 
کا ا ۱ اه كه بو ادن أي :ما هر إلا کذث 
مختلق .وال آل کرو لح لح لا جاءهم إن ها لا حر ية فتارة قالوا : ف 
وتارة قالوا: إفك. ویحتمل أن یکون منهم مَنْ قال : سحر» ومنهم من قال : فك 
قوله تعالی: وما هم د ين کی دروا وم سکن للم ملك من ۳ 
ی رن _ وا با مشکد نب ما هم فكوا رش + کت 6 
نکر 469 
و 7 تن نت درد 
5 جا را ا a‏ 
ين قبلو که وه کیره [الزخرف ٩:‏ فلیس لتکذیبهم وجه یمد بش به ولا دب 


لي ها كما شرل آهل الکتاب - ون کانوا مُبْطلينَ - ره هر 


)۱( في (ظ): : وجه متشبث به ولا شبهة متعلقٌ بهاء وفي الكشاف ۲۹۳/۳ (والكلام منه) : وجه متشبث ولا 
شبهة متعلق. 


سورة سبا: الایات 51 


۳۳۸ 
اس سس سب 


ومستیدون إلى رسل من رسل الله. 


قبلهم أقوامٌ کانوا أشدّ من هولاء بطشاء واکثر آموالاً وأولاداً؛ وآوسع عیشا 
فَأْمْلكتُهِم؛ کنمود وعاد .رما بغوا معمّار مآ انيهم أي : ما بلغ أهل مكة مِعْشارَ 
ما آتینا تلك الأمم. والمغشار والعشر سواء» لغتان. وقیل : المغشار عشر ال 
الجوهري"۳*: ومغشاز الشيء ره ولا یقولون هذا في شيء سوی العْشْرٍ. 

وقيل : :ما بلغ الذين من تلهم يفشا شخر ما أعطيناه ؛ حکاه النمّاش. وقیل : ما 
آعقلی الله تعالى مَن قبلهم معْشار ما أعطاهم Et‏ . قال 
اتا كليس امه اعل من آمته» ولا کات ان من كاه 

وقیل : المِعْشارٌ هو عفر العشير» والعشيرٌ هو عُشْرٌ العْشْرِه فیکون جزءا من ألفٍ 
عر الا وهو الضهٌ؛ لاد المراد به المبالغةٌ في التقلیل. 

وكا مث کت كان كبر أي : عقابي في الأمم» وفيه محذوف وتقديره: 
فأهلكناهم فكيف كان نكيري. 


ي 2 را ررم وي سلس خا 


فوله تعالی : فز للم امک دة أن تومو لله مث وفرادئ ٿر ڪرو 
VA‏ کب لد 60 


كرح صلم 2 ۶ 7۳4 


و و وم حي رن اا 
ا 1 


(۱) اللکت والعيون ٤0٥/٤‏ . 
0( في الصحاح (عشر). 
(۳) اللکت والعيون ٤0٥ /٤‏ . 


)٤(‏ فى النکت والعیون 400/6 ۰ وما قبله منه. 


سورة سبا: الآية 57 ۳۳۹ 


الاله. قال مجاهد: هي لا إله الا الله" وهذا قول ابن عباس والسَّدّيِ”'"'. وعن 
مجاهد أيضاً : بطاعة الله”". وقیل : بالقرآن؛ لأنه یجمع كلّ المواعظ*. 


4 
بي اس ا سم 


.٤ 5 4 5 8 3 ۰ ۳ en‏ ع 5 رم م 

وفیل : تمذيره: بخصلة واحدةء ثم بینها بقوله: «آن تفوموأ له مث وفردئ» 
فتكون «أَنْ) في موضع خفض على الب من «وَاحِدَوَا أو في موضع رفع على اٍضمار 
مبتدأً آي : هي أن تقوموا. ومذهبٌ الزجًاج” نها في موضع نصب بمعنی : لأنْ 


تقوموا. 

وهذا القيامُ معناه: القيامُ إلى طلب الحتّ» لا القيامُ الذي هو ضدٌ القعود. وهو 
كما یقال : قام فلان بأمر کذا. أي : لوجه الله والتقرّب إليه. وکما قال تعالی: وت 
تَهُومُوأ لک بالْقَسط که [الساء: ۱۲۷]. 


سق رد6 أي : وحدانًا رئجئمعین؛ قاله السّدّيّ. وقیل : منفردًا برأيه 
ومُشاورًا لغيره» وهذا قولٌ مأثور. وقال ال : مناظرًا مع غيره و 7 | في نفسه(؟ 
وکله متقارب. 


ويحتمل رابعاً : أنَّ المَمْنَى عمل النهار» والمُرادى عمل الليل؛ لأنه في النهار 


مُعَانُء وفي الليل وحيد؛ قاله الماوزدی(. 


)١(‏ ذكره النحاس في إعراب القرآن ۲۵4/۳ ۰ وأخرجه الفريابي وعبد بن حميد كما في الدر المنثور 
3۸ ۱ ۱ ۱ 

(۲) النکت والعیون 455/4 عن السدي وأخرجه ابن المنذر عن ابن جریج» كما في الدر المنشور ۲۰/۵ ۰ 
ولم نقف عليه عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۳) أخرجه الطبري ۳۰٤/۱۹‏ . 

. 086/5 النكت والعيون‎ )٤( 

(5) في معاني القرآن له /٤‏ ۲۵۷ » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ۳۵4/۳ . 

(5) النکت والعيون 155/4 ٠‏ وقول ابن قتيبة بنحوه في تفسير غريب القرآن ص ۳۵۸ . ووقع في (ظ): 
ومتفكراً مع نفسه. 

(۷) في النكت والعیون 4557/4 . 


۳۳۰ سورة سبا: الآية ۶۱ 


وقیل : نما قال : «مَثْنَى وَفْرَادَى) لأنَّ الذهن حجةٌ الله على العباد وهو العقل 
َأَزْفرُهم عقلاً آوفزهم حظًا من اللهء فإذا کانوا فُرادی كانت فكرةٌ واحدة. وإذا کانوا 
ی تَقابَلَ الذهنان. فتراء‌ی من العلم لهما ما أَضو على الانفراد. والله أعلم. 

| + ثم 50 ڪا ۳ صَاحبکر من جِنَّدِ» الوقث عند أبي حاتم وابن الأنباري على : 
ند ی ص و . 

وقيل : لیس هو بوقف؛ لان الم ۸ ثم تتفگروا : هل جرّبتم على صاحبکم 
کنبا أو رأيتم فيه جِنَّةَ أو فى أحواله من فسادء أو الْتَلّف إلى أحدٍ ممّن يدعي 
العلع بالسحرء أو تعلّم الاقاصیص وقرأ الكتبء أو عَرَفتّموه بالطمع في أموالكم» أو 
یرون على معارضته في سورة واحدة؟ فإذا عرفتّم بهذا الفكر صدقّهء فما بال هذه 
المعاندة؟! 
قال: لما نزلت 100 دایز عَشِيرتَكَ الأقرييئّ. 0 خرج 
رسول الله ا حتى صعد الصَفا فهتف : «يا صباحاه» فقالوا : مَن هذا الذي يَهْتِفْ؟! 
قالوا: محمد فاجتمعوا إليه» فقال : «يا بنی فلان» يا بنى فلان» يا بنی عبد منافي» 
يا بني عبدٍ المطلب» فاجتَمعوا إليه فقال : «ارآیثم لو بتکم أن خيلاً تخرج من سفح 
هذا الجبل آکنم مُصَدَّقىَ؟» قالوا : ما جرّبنا عليك كذباً. قال : «فاٍني نذيرٌ لکم 
راح عاك یت لجال ابو لود ی أمَا جمعتّنا ال لهذا؟ ثم 
قام» فنزلت هذه السورة: #تَبّت يدا آبي لَهّب وقد تب كذا قرأ الأعمش إلى 
آخر السورة"۳ . 


(۱) إيضاح الوقف والابتداء ۲/ ۸4۷ ۰ وذکره عن أبي حاتم ابن عطية في المحرر الوجیز 4۲۵/4 . 

)۲( صحیح مسلم (۰)۲۰۸ وهو عند آحمد (۰)۲۸۰۱ والب‌خاري (4۹۷۱). قوله: ورهطك منهم 
المخلصين» قال آبو العباس في المفهم ۳۸۶/۷ : ظاهر هذا أنه كان قرآناً يُتلى» وأنه سخ؛ إذ لم يثبت 
نله في المصحف. ولا تُوائر. 


سورة سبا: الآيتان ۶۷ - 2۸ ۳۳۱ 


قوله تعالى : طقل ما کم ین َر هر کم إن رت له عل ال وفع 


قوله تعالی : فل ما ماک ین جره أي: جُعْلٍ على تب يغ الرسالة فهر لک > 
آي : ذلك الجْغْل لکم إن کنث سألخموه إن جر لا عل اه وهو على کل تنم بيد 
آي: رقيبٌ وعالم وحاضر لأعمالي وأعمالکی > لا يَحْمَى عليه شيء» فهو يجازي 


قوله تعالی : 8 4 ری یقذف ف الي عم 0 2 

قوله تعالی HECE‏ َقَذِفُ الي أي: ب یبیّن الحجهة ویظهرها. قال قتادة: 
بالحقّ : بالوحي. وعنه : الحق القرآن). 0 عباس : أي : یقذف الباطل بالحق 
علام النیوس() 

وقرأ عیسی بن عمر: «عَلامٌ الغیوب»"" على أنه بدل آي: فل: إن ّي علام 
الخیوب يقذف بالحقّ. قال الزجاج"**: والرفعٌ من وجهين: على الموضع؛ لاد 
الموضم موضعٌ رفع» أو على البدل مما في «یقذف». قال النخاس : وفي الرفع 
وجهان آخران: يكون خبرا بعد خبر؛ ويكون على إضمار مبتدأ. وزعم الفرّاء أن الرفع 
في مثل هذا أكثرٌ في کلام العرب إذا أتى بعد خبر «إنَّ» ومثله: «إنَّ ذلك عم 
هل انار [ص:4". 


+ 


» بلفظ: فل إِنَّ رى يَقَذِكُ بَِلَيّ» أي: بالوحي ي ملم الوب .قل جل كلق‎ ۳۰۷/۱٩ آخرجه الطبري‎ )١( 
. أي: القرآن. وسيرد في الآية التي بعدها‎ 

() ذكره الرازي ۲۷۰/۲۵ دون نسبتة. وربطه بقوله تعالى: بل قف لي عل الل دنأ 
[الانبیاء : ۱۸] 

(۳) القراءات الشاذة صن ۱۲۲ . 

(4) في معاني القرآن /٤‏ ۲۰۷ ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في |عراب القرآن ۳/ ۳۵۶. 

40 إعراب القرآن للنحاس ۳۵۶/۳ ۰ وقول الفراء في معاني القرآن له ۳۹۶/۲ . 


۳۳۲ سورة سبا: الآيات ٤۸‏ - ۵۰ 


وقری : «الغیوت» بالحرکات الثلاث» فالغیوب کالبیوت» الوت الو 


مرت وج رر دورو 


وله تعالی : #قل جاه الح وما یی البطل رما بمیذ 66 
قوله تعالی : «قل اه نی قال سعید عن قتادة: يزيد القرآن. الاس 
والتقدیز: جاء صاحبٌ الحقّ» أي: الکتاب الذي فيه البراهينٌ والخجج. #وما دی 
لْبتَطِلُ» قال قتادة : الشیطان أي: ما يخلق الشیطان أحداً” " وا دی ف «ما» 
نَفْى. ويجوز أن يكون استفهاماً بمعنی : أيّ شيء أي : جاء 0 فاي شيءٍ بقي 
للباطل حتی يُعيدّه ويبيئه» أي ا كقوله: «فهل تر لهم يَنْ باق » 
[الحاقة :۸] أي : لا تری. 


سو وس 2 ےھ مس سح یر مم و 


قوله تعالى: فل إن لت سا أل عل نقبی وان آهتدیت ًا بویی رل 
نا ب سخ نب 4 

قوله تعالی : فل إن مت تا أل عل تفي وذلك أنَّ الکفار قالوا: ترکت 
ديق نايك فتلت فقال له: قل یا محمد: إن ضللثٌ - کما تزعمون ‏ فانما أضتل 


على نفسي. وقراءةٌ العامّة ١صَلَلْتُ)»‏ بفتح اللام. وقرا ينعن نز نات ور «قل إِنْ 
ضللت» بكسر اللام وفتح الضادٍ من «أضَل»” ند والضلالٌ والضلالةً ضد الرشاد» وقد 


(۱) في (ظ): فالغیوب بالرفع والخفض كالبيوت والبیوت والعیون والهیون وبالنصب کالصیود. اه. 
والصّیود کقبول: الصياد. القاموس (صاد). ووقع في (م): کالصبور وهو موافق لما في مطبوع 
الکشاف ۰۲۹۵/۳ والکلام منه 
وقرأ بكسر الفین حیث وقع حمزةٌ وآبو بکر والبافون بضمها. السبعة ص‌۱۷۹-۱۷۸ > والتیسیر 
ص۱۰۱ ۰ والنشر ۲۲۱/۲ . 

(۲) في إعراب القرآن ۳۵۵/۳ ۰ وما قبله منه» وأخرج الخبر عن قتادة الطبري ۱۰۷/۱۹ ۰ 

)۳( آخرجه الطبري ۱۰۷/۱۹ . 

)€3 المحرر الوجيز ۲۱/۶ . 


سورة سبا: الایتان ۰ - ۵۱ TY‏ 


بفتح اللام ‏ أضلٌ بکسر الضاد؛ قال الله تعالی: فل إن مت شا ضل عل 
قى فهذه لغةٌ نج وهي الفصيحة. وأهل العالية یقولون: «ضَلِلتٌ» بالکسر 
«اضل». أي: انم ضلالعي على نفسي. رن ی ما ُي إل روت من 
الحكمة والبيان رن سم قريب أي : سميعٌ ممن دعاه قريبٌ الاجابة. وقیل : وجه 
النّم : قل لد ّي يَقْذِفُ بلح ويبيّنُ اج وضلال من ضل لا یل الحُسَجَة ولو 
0 بنفسي. لا أنه بل حجة الله. وإذا اهتدیث فذلك فضّل الله؛ إذ 


وله تعالى : زک إذ موأ فلا قوت تا ين تكن نیب ©» 
قوله تعالى: ولو تر إذ فرعو فلا فوت ذكر أحوالَ الكفار في وقت 
يُضْطَرُون فيه إلى معرفة الحقّ. والمعنى : لو ترى إذ فزعوا في الدنيا عند نزول الموت 
أو غیرو من بأس الله تعالى بهم ؛ روي معناه عن ابن عباس" . 
الحسن: هو فَرَعُهم في القبور من الصيحة. وعنه: أنَّ ذلك الفزع اما هو إذا 


خرجوا من قبورهم ؟. وقاله تتادة۳. 


(۲ 


وقال ابن معقل : إذا عاینوا عقابَ الله يوم القيامة”". 


(۱) بالکسر أيضاً كما في مختار الصحاح (ضلل). والکلام من الصحاح (ضلل). 

(۲) بعدها في النسخ عدا (ظ): ماء والمثبت من (ظ). 

(۳) آخرجه الطبري ۰۳۰۹/۱۹ 

. 10۸/6 اللکت والعیون‎ )٤( 

(0) أخرجه عبد الرزاق ۱۳۳/۲ ۰ والطبري ۳۱۲/۱۹ . قال ابن عطية في المحرر الوجیز 1۲7/4 : ومذا 
آرجح الاقوال عندي. 

() کذا ذکر المصنف. والذي آخرجه عبد الرزاق ۱۳۳/۲ عن قتادة في قوله تعالی : كلو تر إذ زعوأ 
آي: في الدنیا حين رأوا باس الله. وأخرجه عنه الطبري ۳۱۲/۱۹ - ۰۳۱۳ وعبد بن حمید وابن المنذر 
وابن أبي حاتم كما في الدر المنشور ۲۶۰/۰ . 

(۷) أخرجه بنحوه الطبري ۳۱۳/۱۹ . 


۳۳ سورة سبا: الآية ۵۱ 


2 Sê 


فراراً ولا رجوعاً إلى التوبة”". 

سعيد بن ججبير: هو الجیش الذي يُخسَفُ بهم في البیداء فيبقى منهم رجل 
فيخبرٌ الناس بما لقي أصحابه فيفزعون» فهذا هو قَرَعْهِم '". 

«فلا فو : فلا نجاةً؛ قاله ابن عباس”". مجاهد: فلا مهرب . 

۰ ۰ 5 5 5 ۳ 5 0-9 أ‎ e 4 

ونوا من کان قريب أي : من القبور. وقيل: من حيث كانواء فهم من الله 
قریب لا یعْبون عنه ولا یفوتونه. 

وقال ابن عباس: نزلت في ثمانين ألفاً يغزون في آخر الزمان الكعبةً لِيَحْرِبوهاء 
لما يدخلون”” البيداء يُحْسفُ بهم» فهو الأخذٌ من مكانٍ قريب. 

قلت: وفي هذا المعنى خبرٌ مرفوعٌ عن حذيفة ‏ وقد ذكرناه في كتاب «التذكرة» - 
قال: قال رسول الله يَ؛ وذگر فتنةً تکون بين أهل المشرق والمخرب : «فبينما هم 
کذلك. إذ خرج عليهم السْفیان من الوادي اليابس في قَوْرِه ذلك» حتى يَنْزِلَ دمشق» 
فيبعث جيشين ؛ جيشاً إلى المشرق» وجيشاً إلى المدينة» فيسير الجيش نحو المَشْرِقٍ 
حتى ينزلوا بأرض بابل فى المدينة الملعونة والبقعة الخبيثة ‏ يعنى مدينة بغداد ‏ قال: 
فیقتلون آکثر من ثلائة آلافب ویفتضون أك من مثة امرأق ویقتلون بها ثلاث ملة 
تب 1 (۷) ”" : ان ب« 8 9 
كبش من ولدٍ العباس "۰ ثم یخرجون متوجهین إلى الشام فتخرج رایه هدى من 
(۱) النكت والعیون 458/4 ۰ وأخرجه ابن أبي حاتم كما في الدر المنشور ۲4۰/۵ . 
(۲) النكت والعيون 46۸/4 ۰ وأخرجه الطبري ۳۱۰/۱۹ ۰ 


(۳) أخرجه الطبري ۳۱۳/۱۹ ۰ 

. 508/5 التكت والعیون‎ )٤( 

(۵) في (خ) و(م) وکما یدخلون . وفي (د): فلا یدخلون؛ والمثبت من (ظ). ووقع في الکشاف ۲۹۲/۳ 
(والخبر فيه بنحوه): فإذا دخلوا البيداء خسف بهم. 

(5) ص۲۰۹ . 

(۷) في (ظ): بني إسماعيل» بدل: ولد العباس. 


سورة سبا: الآيتان ۵۱ ۳ 5۲ ۳۳۵ 


الكوفة» فتلحَنُ ذلك الجيشَ منها على ليلتين» فيقتلونهم لا يُفْلِتُ منهم مُخْيرٌ 
ويَسْتَنقِذُون ما في أيديهم من السّبِي والغنائم» ويَحُل جيشه الثاني بالمدينة» فينتبهونها 
ثلاثة أيام ولياليهاء ثم يخرجون متوجهین إلى مكةء حتى إذا كانوا بالبيداءِ بعث الله 
شور الا مقر ا کر الع ربنعو ر ا یقت 
الله بهم وذلك قوله تعالی: ولو تر لذ فزعو فلا مرت وا من گان فرب . فلا 
یبقی منهم لا رجلان؛ آحذهما بشيرٌ والاخر نذيرٌء وهما من جُهَيْنة؛. ولذلك جاء 
القول : وعند جه الخبر ال" . 

وقیل : «أَِدُوا ین مكانٍ قريب» أي: فصت آرواخهم في أماكنهاء فلم یُنکنهم 
الفرارٌ من الموت» وهذا على قول مَن یقول : هذا الفزغ عند النّرْع. 

ويحتمل”" أن يكون هذا من الفزع الذي هو بمعنى الإجابة؛ يقال: فَِع الرجل» 
أي: أجاب الصَّارِخَ الذي یستخیث به إذا نزل به خوفٌ. ومنه الخبرٌ إذ قال للأنصار: 
«إنكم تقون عند الم وتکترون عند الفزع»”". ۱ 

ومّن قال: أراد الخسف أو القتل في الدنيا كيوم بدر قال: أخذوا في الدنيا قبل 
أن یزذوا في الآخرة. ومن قال : هوق یوم القيامة قال: عدوا ن لأ رفن 
إلى ظَهْرها. وقيل : «أَخِدُوا ین مکانٍ قريب»: مل چ ا نبا 

قوله تعالى : لوكلا اتا بر م الاش ين تک بير © > 

قوله تعالى: واا امنا پو أي : بالقرآن. وقال مجاهدٌ: بالله عر وجل. 
الحسن : بالبعث. قتادةٌ: بالرسول 4 .وان هم الاو من سان بويد قال ابن 
(۱) أخرجه الطبري ۳۱۰/۱۹ - ۳۱۱ . وذكر ابن كثير عند تفسير هذه الآية أن هذا الحديث موضوع. 
اق (ظ): جرد 
(۳) سلف ۰۹/1 . 


(6) ذکر هذه الأقوال الماوردي في النکت والعیون 10۹/4 ۰ وخبر مجاهد أخرجه الطبري ۳۱۶/۱۹ ۰ 


۳۳۹ سورة سبا: الآية or‏ 


عباس والضحال : التناوش: الرّجعة» أي: یطلبون الرجعة إلى الدنیا لیمنوا 
وهیهات من ذلك"! ومنه قول الشاعر : ۱ 
5 ی 2 ےت 1 2 .8 رافق 
تمنى أن تووب إلي مي وليس إلى تناوشهاسبیل 
وقال السدّي: هي التوبة”» أي: طلبوها وقد بَعُدت؛ لأنه نما تُقْبَلُ التوبة في 
الدنیا. وقیل : التناوشن : التناول؛ قال ابن الشكيت: يقال للرجل إذا تناول رجلا 
فهي تنوش الحوض نوشامن غلا زشابه تفظم آجواز القا“ 
آي : تتناول ماء الحوض من فوق» وتشرب شربًا كثيراء وتقطع بذلك اليرت 
َلّواتِء فلا تحتاج إلى ماء آخَر. قال : ومنه المناوشة في القتال» وذلك إذا تَدَانَى 
الفریقان. ورجل نوش أي: ذو بطش. والتناوش : التّناول» والانتیاش مثله. قال 
الر اج : 


کاک وی ا 


(۱) آخرجه عنهما بنحوه الطبري ۱۹/ ۳۱۷ و۳۱۹ . وذكره بهذا اللفظ عن ابن عباس الماوردي في النكت 
والعيون 529/5 . 

(۲) النكت والعيون 45۹/۶ ۰ والمحرر الوجيز 477/4 . ووقع في (ظ): تؤوب إليه» وفي المحرر 
الوجيز: تؤوب إليك. 

(۳) النكت والعیون 109/5 . 

(8) إصلاح المنطق ص 4۷۹ ۰ والصحاح (نوش)» والكلام منه. وهما في معاني القرآن للفراء ۰۳۱۵/۲ 
وتفسیر الطبري ۳۱۵/۱۹ - ۳۱۲ ۰ والمنصف لابن جني ۱۲/۱ ۰ والاقتضاب ص 4۲۷ ۰ والخزانة 
۹ وذكر سيبويه في الكتاب 10۳/۳ البيت الأول. قال البطليوسي: لا أعلم لمن هذا الرجز. 
وقال البغدادي: وهذا من أبيات سيبويه الخمسين التي لا يعلم قائلهاء وقال ابن بري: هذا الرجز لغيلان 
ابن حريث الرَّبَعي» ولم أقف على خبر لغيلان. اه. والضمير في قوله: فهي» للابل. اللسان (نوش). 

(5) يعني ابن السکیت» وكلامه في إصلاح المنطق ص 4۷۹ ونقله المصنف عنه بواسطة الجوهري في 
الصحاح (نوش)» وما قبله منه. 

(7) الصحاح واللسان (نوش)» وهو فيهما برواية: باتت تنوش ...۰ والعَئق: ضَرْبٌ من سير الدابة والابل. 
الصحاح (عنق). 


سورة سبا: الآية ۵۳۲ ۳۳۷ 

وقوله تعالی : وق هم شوش ین کان بییبرک» یقول: آنی لهم تَنَاولُ الایمان 
فى الآخرة وقد کفروا به فى الدنیا*؟. 

ع مع ع 4 2 50-6 cel.‏ زفق 

وقرا آبو عمرو والكسائيٌ والاعمش وحمزة: «وأنى لهم التنازش» بال" 5 
النحاس : وأبو عبد یستبعذ هذه القراءة؛ لاد «التناوش» بالهمز: الخد فکیف 
یکون : وی لهم البعذ من مکان بعید. قال أبو جعفر : والقراءةٌ جائزة حسنت ولها 
وجهان في کلام العرب ولا يُتَنَارَلُ بها هذا المتناوّل ** البعید. فأحدٌ الوجهین أن 
یکون الاصل غیر مهموزء ثم هُمزت الواو لأنَّ الحركة فیها یه( وذلك كثيرٌ في 
کلام العرب. ون ان سس : ودا سل [ أت 


كن 


[المرسلات : ۰۲۱۱ والاأصل: «وَفْتت» ؛ لأنه مشتقٌ ق من الوقت. ويقال في جمع دار: 


0 مي (VD‏ 
در ۰ 


والوجه الا خر ذکره آبو 4سحاق؛ قال : یکون مشتقًا من النئيش» وهو الحركةٌ في 
ابطاء أي: من أين لهم الحركةٌ فيما قد بَعْدا". يقال: تَأَشْتٌ الشيء 00 
كوف والصيس : الشيء البطي.. قال الجوهريٌ"*: التناوش د بالهمز - 
والتباعد. وقد تاشت الأمر أنأشه ناشا: + E‏ ویقال: فَعَلّهِ نثیشا» أي : 


أخيراً. قال الشاعر : 


(۱) الصحاح (نوش). 

)۲( وقرأ بها أيضاً عاصم في رواية آبي بكر السبعة ص۵۳۰ ۰ والتسیر ص۱۸۱ . 

(۳) في إعراب القرآن ۳۵۹/۳ . 

(4) في (م): ولا یتأول بها هذا المتأول وفي (ظ): ولا یتناول بهذا هذا التأویل. 

(0) في (ظ): خفيفة. 

(0) قال الزجاج في معاني القرآن ۲۵۹/4 : وکل واو مضمومةٍ ضمثّها لازمة؛ إن شئت آبدلت منها همزت 
وان شعت لم تُبُول. 

(۷) إعراب القرآن للنحاس ۳۵۲/۳ ۰ وقول الزجاج في معاني القرآن له ۲۵۹/۶ . 

(۸) في الصحاح (نأش). 


۳۳۸ سورة سبا: الآيات ۵۲ ۵۲ 


وقال آخر: 
قعندت زماناً من طلابك للعلا وجنت نيما بعد ما فائك الخ“ 
وقال الفرّاء: الهمرُ وتركٌ الهمز فی التنافش مُتقاربٌء مثل : ذِمْتٌ الرجل ودأمته» 
أي : عبته. 
ين تان بيد أي : من الآخرة. وروی آبو (سحاق عن التميمي عن ابن 
عباس : ان هب قال : الرة» سألوه ولیس بحین رد ". 
۳ ی سماو و ۳ مر مرج 4 7 رصم ۱ 
قوله تعالی : ود کفرو یه ين قبل زوت یالب من نکن بوي @) 
قوله تعالى: ود کفرواً بو أي: بالله عر وجل. وقیل : بمحمد يك لین 
و ۲ 577 < د ا 1 و 
بل يعني في الدنيا وق یه العرب تقول لكل مَن تكلّم بما لا یه : 
هو یقذف ويرججم بالغيب .«يّن نکن بير على جهة التمثيل لمن یرجم ولا 
بای ۱ أي : یرمون بالظنٌّ فیقولون: لا بعث ولا نشور ولا جنهة ولا نار رجما 
منهم بالظنّ ؛ قاله قتادة۳. 
وقیل : «یقذفون» أي : يرمون في القرآن فیقولون : سحر وشعرٌ وأساطيرٌ الأولين. 


وقیل: في محمد فیقولون: ساحرٌ شاعر کاهنْ مجنون .«يّن نکن بییرکه أي : إن 


(۱) معاني القرآن للفراء ۳۳۹۵/۲ ۰ وتفسیر الطبري ۰۳۱۵/۱۹ والصحاح (نأش) ونسبه البصري في 
الحماسة ۳۷/۲ ۰ والزمخشري في المستقصی ۰۳۰۲/۱ وصاحب اللسان (نأش) لتَهْشّل بن حَرَيْ. 
(۲) في (خ) و(د): الخيرء والمثبت من باقي النسخ» وهو موافق لما في معاني القرآن للفراء ۰۳۱۵/۲ 

وتهذیب اللغة ۱۷/۱۱ » واللسان (نوش). 
(۳) آخرجه الطبري ۰۳۱۷/۱۹ وسلف بنحوه عن ابن عباس والضحاك. 
(4) في (ظ): يحققهء وحن الأمر يَحُقّهِ وأحه: كان منه على يقين. اللسان (حقق). 
(۵) |عراب القرآن للنحاس ۳۵۱/۳ . 


(5) آخرجه الطبري ۳۲۰/۱۹ . 


سورة سبا: الایتان ۵۲ ۵4 ۳۳۹ 


الله بعد لهم أن یعلموا صِدْقَ محمد يِ. وقیل : أراد البُعْدَ عن القلب» أي: من مکان 
بعیلٍ عن قلوبهم. 
وقرأ مجاهد: «ويُقُدّفون بالغيب» غير مسمّى الفاعل أي: یُرمون به''. وقیل : 
يِف به إليهم مَن يُخويهم ويُضِلّهم. 
قوله تعالى: «وحل یم وت ما یعون كنا فول پاشیاعهم من بل یم ا 
في سل میب 406 
قوله تعالی : ول بيهم ون ما يشوت قيل: جيل بینهم وبين النجاةٍ من 
العذاب. وقيل: جيل بينهم وبين ما یشتهون في الدنیا من آموالهم وأهلیهم. ومذهبٌ 
قتادةً أنَّ المعنی : أنهم کانوا یشتهون لما رأوا العذاب أن یل منهم أن يُطيعوا الله 
جل وعزّء وینتهوا إلى ما يأمرهم به الله» فحیل بینهم وبين ذلك؛ لأنَّ ذلك إِنَّما كان 
في الدنيا وقد زالت في ذلك الوقت. والاصل : «خول» فقلبت حركةٌ الواو على 
الحاء فانقلبت ياءء ثم خذفت حركتها لثقلها”". 
كتا فيل نامهم الأشياع جمع شِيّع» وشِيّع جممٌ شِيعة .لين له أي : 
بمّن مضى من القرون السالفة الكافرة .لتم كاو في سل من أمر الرسل والبعث 
والجنة والنار. وقیل : في الدين والتوحید» والمعنى الواحد. 
مرب أي: يُسترابٌ به يقال: راب الرجل أي: صار ذا ريبة» فهو مُريب. 
ومّن قال: هو من الرَّيُْب ‏ الذي هو السك والتهمة ‏ قال: يقال: شك مريب» كما 
يقال: عَبجَبّ عجیب. وشِغْرٌ شاعرء في التأكيد. 


ختمت السورة والحمد لله رب العالمين. 


() القراءات الشاذة ص ۱۳۲ ۰ والمحتسب ۱۹۷/۲ .قال ابن عطية فى المحرر الوجيز 577/5 : معناه: 
ويرجمهم الوحي بما يكرهون من السماء. 
() إعراب القرآن للنحاس ۳۵۷/۳ ۰ وقول قتادة أخرجه بنحوه الطبري ۳۲۲/۱۹ . 


سورة فاطر 


۳ 
۰ 


مكية في قول الجميع» وهي خمس وأربعون آي 


ردو هي 29 مء رمج عي م َل ووء ۳ 4 شن ەر لوم م و ع 
للد له فاطر سم والارض جال المليكة رسلا أو ية منق ولت وريم 
م ور 111 2 رس که ر رمه رس ۳۹ 2 هو 
زد فى الخلق ما ينمه لن له مل کل کنر مي © 4 


قوله تعالی: « لد نله قاطر سوب والْارْض 4 يجوز في «فاطر» ثلاثة اجه : 
الخفض على النعت. والرفع على اضمار مبتد والنصبٌ على المدح. وحکی 
سیبویه : الحمذ لله أهل الحمد [مثله]ء وکذا «جاعل الملائکق»(؟. والفاطر : الخالق. 
وقد مضى في «یوسف»" وغیرها. والقّظر: الم عن الشيء؛ يقال : فَطرثه فانمَظر. 
ومنه: قر ناب البعير: طَلَّمَّ» فهو بعیرٌ فاطرٌ. وتفطّر الشيء: تَشَّقَ. وسیث فان 
أي : فيه تشقَّقٌّ؟ قال عنترة: 
وسيفي كالعقيقةفهوكِمْمِي | سلاحيلاأقلًولا قطار(” 

وَالمَظرٌ: الابتداء والاختراع؛ قال ابن عباس: كنتٌ لا أدري ما #قاطر اس 
لاض حتى أتاني أعرابيّان يختصمان في بتر» فقال أحدّهما: أنا قطرئها» أي: أنا 
ابتدأثها. والفّظر: حلبٌ الناقة بالسبّابة والابهام). والمرادٌ بكر السماوات والارض 


. 38-51 /۷ إعراب القرآن للنحاس ۳۹۹/۳ ۰ وما سلف بين حاصرتين منه. وقول سيبويه في الكتاب‎ )١( 

. ۱۳/۱۱ (© 

() دیوان عنترة ص45 ۰ والمعاني الکبیر ۱۰۸۲/۲ ۰ والصحاح (فطر) والکلام منه. قال ابن قتيبة: 
العقيقة : لمعة البرق. كمُعي: ضجيمي» يريد أنه إلى جانبي» أفلّ : به فلول» والفطار: الذي لم يصقلء 

(4) الصحاح (فطر) وخبر ابن عباس آخرجه آبو عبید في غریب القرآن 4/ 1۷۳ ۰ والطبري ۰۱۷۰/۹ 
وأبو بكر الانباري في ایضاح الوقف والابتداء ۱ وابن عبد البر في التمهید ۷۸/۱۸ . 


سورة قاطر: ۱ لآية ۱ ۲۳۱ 


العالغ كلّهء ونه بهذا على أن من قدر على الابتداء قادرٌ على الاعادة. 

«باع یک لا يجورٌ فيه التنوين؛ لأنّه لِمَا مَضَى .##رسْلًا» مفعول ثان 
ویقال : على إضمار فعل؛ لأنَّ «فاعلاً» إذا كان لما مضى لم يعمل” "2 قينا وإعماله 
على انه يعي" زف العوية م تخنيفاً. وقرأ الضحاك : «الحمذ لله فظر السماوات 
والأرض» على الفعل الماضی ۲۲ 

«ماص اک سلا الرسل منهم جبریل ومیکائیل واسرافیل ومَلّكُ الموت» 
صلی الله علیهم أجمعين. وقراً الحسن : «جاعل الملائكة» بالرفع" هرا لابن 
شيط : فمل الملائکةه٩)‏ وکله ظاهر. 

«أوْن َو نمث. أي: أصحاب أجنحة .همق وت وريم أي : اثنين اثنين» 
وثلاثة ثلاثة» وأربعة أربعة. قال قتادة: بعضهم له جناحان» وبعضهم ثلاثة» وبعضهم 
ازنعه ۸ غردرن وياحن السماه إلن الارضى 2 ویع جره ين الا ره إلن السماءة 
وهي مسيرة كذا في وقتٍ واحد» أي: جَعَلَهم رسلاً. قال يحيى بن سلام: إلى 
الأنبياء. وقال السْدّي : إلى العباد برحمة أو نقمة". 

وفي «صحیح» مسلم ۲ عن ابن مسعود 4 أنَّ النبيَ 4 رأى جبريل عليه السلام له 
ست مئة جناح. 


وعن الزُهريّ: أنَّ جبريل عليه السلام قال له: «يا محمد لو رأیت إسرافيل» إِنَّ 


(۱) بعدها في النسخ عدا (ظ): فیه» والمثبت من (ظ)» وإعراب القرآن للنحاس ۰۳۵۹/۳ والكلام منه. 

(۲) القراءات الشاذة: ص ۰۱۲۳ والمحتسب ۱۹۸/۲ . 

(۳) القراءات الشاذة: ص۰۱۲۳ والمحتسب ۱۹۸/۲ . 

. ۱۹۸/۲ المحتسب‎ )٤( 

(۵) آخرجه الطبري ۳۲۱/۱۹ . 

() ذکر القولین الماوردي في النکت والعیون 4۱۱/4 . وقول السدي آخرجه ابن آبي حاتم كما في الدر 
المنثور ۵/ ۲۶ . 


(۷) برقم (۰)۱۷4 وهو عند أحمد (۰)۳۷۸۰ والبخاري (۳۲۳۲). 


۳۶:۲ سورة فاطر: الآية ۱ 


له لاني عَشَرَ جناحً( منها جنا بالمشرق» وجناحٌ بالمغرب ولد العرش لَعَلَى 
کاهله وانه في الأحايين لیتضاءل لعظمة الله حتی یعود مثل الوّصّع ‏ والوّصَع : 
الف الف ی ماي عرش ریک إلا ع 


ول اسم جمع داذوا كما أن هؤلاء اسم جمع ل «ذا»» ونظیرهما في 
و ی ی 5 5 ٠.‏ عام راوص مر رو ر 1 
المتمکنة : المحاض والحلفة۳. وقد مضی الکلام في مت وت وريع في «النساء» 
وأنه غيرٌ ا 
3 


الق ما يسام أي : فى َلْقَ الملائكة» في قول آکثر المفسّرين؛ ذکره 
المهدوي. وقال الحسن : يرب فى لدآق» أي : في أجنحة الملائكة ما یشاء. 

5 1 0 و و 5 و و 2 ره 5 97 يك لقا وك عزن E‏ 
الکتاب ". وقال الهیثم الفارسی : رأيت النبی ل في منامي» فقال: أنت الهیثم الذي 
تین القرآن بصوتك» جزاك الله خير . 


وقال قتادة : يزيد فى لفق ما يسام الملاحة في العینین» والخشن في الانف» 
والحلاوة في الفم . 


)١(‏ في النسخ: لاثني عشر آلف جناح» والمثبت من المصادر على ما يأتي. 
(۲) آخرجه مطولاً ابن المبارك في الزهد (۰)۲۲۱ وذکره آبو الليث ۰۸۰/۳ والزمخشري في الکشاف 


۸/۳ . 
(۳) الكشاف ۳/ ۲۹۸. والمخاض اسم للنوق الحوامل» واحدتها خلِمة. النهاية (مخض). 
۳۰/٩ 49‏ . 


(5) النكت والعيون ٤٦١ /٤‏ ۰ وقول الزهري آخرجه البيهقي في الشعب (۰)۱۱۵ وعزاه السيوطي في الدر 
المنور ۵/ ۲48 لعبد بن حميد وابن المنذر وابن آبي حاتم. 

.۲۱/۱ (0 

(۷) المحرر الوجیز 579/5 . 

(۸) أخرجه ابن عدي ۹۱۷/۳ ۰ والبيهقي في الشعب )٩۱(‏ مختصراً بذ کر الملاحة في العینین. و کذا ورد 
في المحرر الوجیز 4۲۹/۶ ۰ والکشاف ۲۹۸/۳ . 


سورة فاطر: الآيتان ١‏ ۲ ۱ ۳۶۳ 


وقيل: الخط الحَسَن. وقال مُهاجر الکلاعی : قال الب 4# : «الخط الحَسَنُ يَزيدُ 
الكلام وضوحاً»”". 

وقيل: الوجه الحسن. وقيل في الخبر في هذه الآية: هو الوجه الحسن 
والصوتٌ الحَسّن» والشّعر الحسن”''؛ ذكره القُشَيرِي. 

النقّاش: هو الشعرٌ الجَعْد. وقيل: العقل والتمييز. وقيل: العلومٌ والصنائع””". 

اک أله عل کل میم َر من النقصان والزيادة. 

الزمخشري : والاية مُظلَّقَةٌ تتناولٌ کل زيادةٍ في الحَلْقٍ؛ من طول قامق 
واعتدالٍ صورة وتمام في الاعضای وقوة في البّطش وحَصافةٍ في العقل» وجَرَالةٍ 
في الرأي» وجرأةٍ في القلب» وسَماحة في النفس» ودّلاقةٍ في اللسان؛ ولَباقةٍ في 
الكل + وخشن تأث في ماود الامور؛ وما آم ذلك ا لا بحیظ هرضت 
قوله تعالی: ا نے ا لایس ین َو تلا شیک که وبا بشیقه تلا یل 

له ين بو مر تم @ 4 

قوله تعالی : ما يفتع أله لاس ین تلا میک لها وأجاز النّحويون في غير 
القرآن: «فلا مُمْسِكَ له» على لفط «ما». و«لها» على المعنى. وأجازوا: «وما يمك 
فلا مسل لها» [علی معنی «ما»]. وأجازوا : «ما یفتخ الله للناس من رحمةٍ» ‏ بالرفع - 


تون «ما» بمعنی الذي*. 


(۱) آخرجه ابن قانع في معجم الصحابة ۲۰/۳ ۰ وقال عن مهاجرء ولست آعرف له صحبة. وذکر الخبر 
ابن عطية في المحرر الوجیز ۶۲۹/۶ ۰ والذهبي في المیزان ۳۵۸/۲ وقال: هذا خبر منکر. ووقع في 
هذه المصادر: «... يزيد الحق وضوحاً». 

(۲) ذکره الزمخشري في الکشاف ۰۲۹۸/۳ 

(۳) النکت والعیون 1۲/۶ . 

(4) في الکشاف ۲۹۸/۳ . 

(5) وقال الزجاج في معاني القرآن /٤‏ ۲۱۲: ولا اعلم أحداً قرأ به. والکلام من إعراب القرآن للنحاس 
۳ وما سلف بين حاصرتین منه. 


۲ ۰ ۲ سورة فاطر: الآيتان‎ ٤ 


0-1 


اي: إن الرسل بُحثوا رحمةّ للناس» فلا يفير على إزباليج غير الله. وقیل : ما 
يأتيهم به الله من مطر أو رزق فلا يقدرٌ أحدٌ أن یمسکه وما يمك من ذلك فلا یقدر 
آحد على أن يرسله. 

وقيل: هو الدعاء؛ قاله الضحاك. ابن عباس : من توبة. وقیل: من توفیق 


ATT 


قلت: ولفظ الرحمة يجمعٌ ذلك؛ إذ هي منكرةٌ ة للوشاعة والابهام» فهي متناو 
لكل رحمة على البدل» فهو عام في جمیع ما ذکر. وفي «موطأ» مالك" : 31 
أبا هريرة كان يقول إذا أصبح وقد مطر الناس : مُطْرْنا بتْءِ الفتح» ثم يتلو هذه الآية: 
هما يفتج اله ا 

وش هو لمیر ال لح تقذّم”". 


قوله تعالی: ماس ارو نعمت أله أ رمق نع ر ائ 


رو ون 
مر 2 


CG 
ES 


۲ 
١ 


قوله تعالی : يناما الاس دروأ عست اله e‏ الذَكْرٍ الشّكْرٌ .هل ین 
خی عر أل يجوز في «غیر» الرفعٌ والنَضْبُ وَالحَفْضء فالرفعٌ من وجهين: أحذهما 
بمعنى : هل من خالق الا اللهُ؛ بمعنى ما الق الا اللهُ. والوجه الثاني : أن يكون نعتاً 
على الموضع ؛ لأن ال هل خالق غيرٌ الله و«من» زائدة. والنصبٌ على 
الاستثناء. والخفض على اللفظ. 


(۱) النکت والعیون ٤٦۳-٤٦١ /٤‏ . وخبر ابن عباس آخرجه عبد بن حميد وابن أبي حاتم» كما في الدر 
المنثور ۲/۵ . 

. 1۹۲/۱ 9 

(۳) 2۹/۱ و ۰۳/۲ . 

)٤(‏ |عراب القرآن للنحاس ۳۰۰/۳ . وقرأ بنصب «غیر» الفضل بن إبراهيم النحوي كما في القراءات الشاذة 
ص۱۲۳ ۰ وستأتي القراءة بالرفع والجر. 


سورة قاطر: الایات ۲ . ۵ ۵ ۳۶ 


قال خمید الطویل : قلت للحسن: من حلّق الشر؟ فقال: سبحان الله! هل من 
خالتي غير الله جل وعرّ خَلَقَ الخيرٌ والشر. 
وقرأ حمزةٌ والکسائی : «#هل ین خالتي غير الله بالخفض. الباقون بالرفع”". 
رفک ین المآ أي : المطر «والاضٍ» أي: النبات. لآ لله زلا هو 
أن تیک من الأفك ‏ بالفتح - وهو الصَّرْف؛ يقال: ما أَنَكَكَ عن كذا؟ أي: 
ما صَرَفَكَ عنه. وقيل: من الإفك ‏ بالكسر ‏ وهو الکذب. ويرجع هذا أيضاً إلى ما 
تقدّم؛ لأنه قول مصروفٌ عن الصّدْقٍ والصّواب» أي: بن آين يق لکم التعنيي 
بتوحيد الله. والآيةٌ حُبَةٌ على القَّدّرية لأنه نَمَى خالقاً غيرٌ اللو» وهم يُثْبتون معه 
خالِقينَ» على ما تقدَّم في غير موضع”". 
قوله تعالى : «إوَإن بک هد کیت بسن یك وق َه يح ان © » 
قوله تعالی : ون کدوک يعني کفاز قريش هقد کیت کک يعري 
تیه ونل 6 وليتأسّى بمَّن قَبْلّهِ في الصّبْر .«وَإِل اله جع أ ا 
والاعرجْ ويعقوبٌ وابن عامر وأبو حيوةً وابن مَحَیَصنِ وحمید 9 وحمزة 
ویحبی و وخلف بفتح ا ا الفاعل واا اتود قر 
تعالی: أل إل لَه تَر الامو [الشوری:۰۳]. الباقون: ي على الفعل 


سح وو د ہے ر 


المجهول 
مذ 
قوله تعالى : ای با ود ار کد کل نا ,5 بخ 
إل تن 4 
۳ و عد 
قوله تعالی : يكام اش إن وعد ان 4 هذا وغظ للمکذبین للرسول بعد ایضاح 


. ۳۱۰/۳ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) السبعة ص۵۳4 ۰ والتيسير ص۱۸۲ . 

(۳) ینظر ۲۳۰/۱ و۲۸۵ . 

() السبعة ص۱۸۱ ۰ والتیسیر ص ۸۰ ۰ والنشر ۲۰۹-۲۰۸/۲ . 


۳:۹ سورة فاطر: الآية ۵ 


الدلیل على صحة قوله: إن البعتٌ والثوابَ والعقاب حى .فلا نریم لو 


موم 


ديكا فال سین ر دغرو الا الا آن ينعد الإنسان ها ولذاتها 
عن عمل الآخرة: حتی یقول : کيا فلت لياق [الفجر: re:‏ 
ولا بتکم باو ری قال ابن السکیت وأبو حاتم: «الغّرور): 

الشيطان”": وغرورٌ : جمع غَرّء ور مصدر. ويكون «العُرور» مصدراً» وهو بعيدٌ عند 
أبي اين أن «غرَّرْته) متعدٌ والمصدر [من] المتعدّي ما هو على فَعْل؛ 
نحو: ضربتُه ضرباًء الا في آشیاء يسيرة لا یقاس عليها؛ قالوا: لزمته زوم ونَهّكه 
المرض ثهوكا. فأمّا معنى الحرف فَأَحْسَنٌ ما قيل فيه ما قاله سعيد بن جبير؛ قال : 
ا الله أن یکون الانسان یعمل بالمعاصي ثم بع علی الله المقفرة 

وقراءة العامة : نو بفتح الغین : وهو الشیطان أي: لا یُخرنکم بوساوسه 
في أنه تعالی * یتجاوژٌ عنکم لفَضْلِكم. وقرأ آبو حَيْوةَ وأبو السَّمّال العدوي ومحمد 
ابن السَّميْمَع : «العُرور» برفع الغین"* وهو الباطل أي : لا يغرّنّكم الباطل. وقال 
ابن السکیت: والعُرور بالضم: ما اتر به من متاع الدنیا". قال الزجًاج" : ویجوز 


أن یکون العُرور جمعٌ غا مثل قاعد وقعود. النحاس : أو جمع غَرٌء أو يشبّه بقولهم : 


۲4۵/۵ إعراب القرآن للنحاس ۳۰۱/۳ . وأخرجه عبد بن حميد وابن أبي حاتم كما في الدر المنثور‎ )١( 

(۲) قول ابن السکیت في إصلاح المنطق ص ۳۳۱۷ ۰ وأخرجه الطبري ۳۳۱/۱۹ عن ابن عباس. 

(۳) في النسخ: عند غير أبي إسحاق» والتصویب من |عراب القرآن للنحاس ۳۹۱/۳ (والکلام وما سيرد 
بين حاصرتین منه). وکلام أبي إسحاق (وهو الزجاج) في معانیه 4/ ۲۱۵-۲۱۳ . 

(4) قوله: تعالی» من (ظ). ۱ 

(۵) ذکرها التحاس في إعراب القرآن ۳۱۱/۳ عن سماك» ووقع في النسخ الخطیة: وأبو سماك بدل: 
وآبر السمال والمثبت من (م)ء وهو موافق لما في البحر ۳۰۰/۷ ووقع في المحزر الوجير 4 : 


سماك العبدي . وسلف ۸۱/۱ أن سماك بن حرب وأبا حيوة وابن ن السميفع قرؤوا : «العُرورا بالضم في 
الآية (TT)‏ من سوزة ة لقمان. 


- (5) إصلاح المنطق ص۳۹۷ ۰ والصحاح (غرر). 
(۷) في معاني القرآن ۲۰۳/4 . 


سورة فاطر: الآيات ۵ _ ۷ ۳:۷ 


که المرض تُهوكاًء وزمه زوم الزمخشري"۹: أو مصدر «غرّه» كاللّزوم 
والئهوك. 
قوله تعالى: #إنَّ امین لك عدو جد عدوا تما يدوا حريم کون من 
اب السّعِيرٍ @ این كفا لم عَدَابُ سَدِيدٌ وان امنوأ وعیلوا لصحت لم 
نز مذ کر ©4. 

قوله تعالی : إنَّ این ل e Tr‏ أي : فَعَادُوه ولا تطیعوه . ویدلکم 
على عداویه إخراججه آباکم من الجنة وضمائه اضلالکم في قوله: جرا 
وه الآية [النساء ۰ وقوله : لادد کم یت لتقم . ثم یر تب 
دج الآية [الأعراف:17-17]. فأخبرنا جل وعرّ أن الشيطان لنا عدر مبین» واقتصّ 
علينا قصته» وما قعل بأبينا آدم 4 وكيف انْتَدَبَ لعداوتنا وغرورنا من قَبْلِ وجودنا 
وبعده» ونحن على”" ذلك نتولاه ونطيعه فيما يريد منا مما فيه هلاكنا. وكان الفضيل 
ابن عياض يقول: يا کذاب يا مُفْمَرِهِ اني الله ولا تسب الشيطانٌ في الّلانية وأنت 
صديقه في السّرّ. وقال ابن السّمَاك: يا عجباً لمن عصّی المُحْسِنَ بعد معرفته 
بإحسانه؛ وأطاع اللَّعِينَ بعد معرفته بعداوته! وقد مضى هذا المعنى في «البقرة» 
2( 

و( في قوله: : لن شین لَك مره يجوز أن یکون بمعنی: مُعَادِء فيثنّى 
ويُجمع ويؤنّث””“. ویکون بمعنی اسب فیکون موداً بكلّ حال» كما قال جل وعرٌ: 
نهم عدو و6 [الشعراء لال وفي المؤنّث على هذا ابا عدر تعاس ۳ ناما 


(۱) معاني القرآن للنحاس 578/6 . 

(۲) في الکشاف ۳۰۰/۳ . 

(۳) في (د): مع. 

. ۰۱۳/۲ (© 

(5) بعدها في (ظ)ء ویذکر. 

() في إعراب القرآن 71/7 ۰ وما قبله منه. 


> 
0 


۳۶۸ سورة فاطر: الآيات ٩‏ 


قول بعض التّحويين: اد الوا خفیٌ( ۰۲ فجاژوا بالهاءء فخطأًء بل الواو حرف جَلْدٌ. 

ما يدعو حِرَيّم» کم «ما» «إِنَ) عن العمل فوقع بعدها الفعل .9 حریمکه أي : 
أشياعه کون م 8 من لس اسر که فهذه عداوتّه 

وان كتروأ لم عَذَابٌُ ره يكونٌ «الَّذِينَ؛ بدلاً من «أصحاب» فیکون في 
موضع حَمْضِ » أو يكونٌ بدلاً من «جزبه» فيكون في موضع نصب» أو يكون بدلاً من 
الواو» فیکون في برضع رم وقول رابع e‏ یکون في یت رفع 
بالابتداء» وک لهم عذابٌ شدي" '» وكأنه سبحانه بَيِّنَ حال موافقته 
ومُخالفته» ویکون الكلامٌ قد نم في قوله : ین أب البرک ثم ابتدأ فقال: ال 
كرا م عدا طب . 

وت اموا ولوأ للحت في موضع رفع تال بدا ایضا و لل 
مره > أي : لذنوبهم «وَعرٌ َير وهو الجنة. 


زى وو سمس مرح عو ساسا و ممه 


قوله اي #أفمن رین لم سوء عمله. فرءاه 931 لله 192 من تاه هی 
من يا لا ذهب تفشك عهم حر إن آله علي ب بما صتعون © 4 
e‏ ا SE‏ 


ی 


۳ حَسَرْتِ که فالمعنی : ل 
قال: وهذا کلام عربیٌ ظريف” ۲ لا یعرفه الا قليل ‏ وذکره الزمخشري عن الزجاج"* - 
قال النحاس : والذي قاله الكسائئ أحسنٌُ ما قيل في الآية؛ لِمَا ره من الدلالة 


(۱) في (ظ): خفيفة» والمثبت من باقي النسخ واعراب القرآن للنحاس. 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۰۳۱۲/۳ 

(۳) في (خ) و (م): طريف» والمثبت من باقي النسخ» وإعراب القرآن للنحاس ۰۳۲۲/۳ والکلام منه. 
(6) الکشاف ۰۳۰۱/۳ وقول الزجاج في معاني القرآن له ۲۹6/6 . 

(0) في إعراب القرآن ۳۱۲/۳ . 


سورة فاطر: الآية ۸ ۳:۹ 


على المحذوف. والمعنی: أنَّ الله جل وعرٌ نهى نيه عن شدة الاغتمام بهم والحزن 
علیهم كما قال جل وعرّ: عك بنج مه [الكهف:1] قال أهل التفسیر : قایل. 
قال نصر بن عليٌ : سألث الأصمعيّ عن قول النبيّ تلك في أهل الیمن: «هم أرق قلوبً 
بح طاعة""'' ما معنی أَبْحَعُ؟ فقال : أنْصَح. فقلت له: إِنَّ أهلَ التفسیر مجاهداً 
وغیره یقولون في قول الله عر وجل : : «لْعلّك بجع لك سک که [الشعراء ۰ معناه: قايّل 
نفسّك . فقال: هو ین ذاك بعینه» كأنه من شدة النْضح لهم قَايِلٌ نفسه. 

وقال الحسین بن الفضل : فيه تقدیم وتأخيرء مُجازه: أفُمن زین له سوءٌ عمله فرآه 
خسن فلا تَذهب نفسّك علیهم حسّراتِ» فان الله یُْضل من یشاء ويهدي مَن یشاء(. 

وقيل: الجوابٌ محذوف. المعنی: من ین له سوءٌ عمله کمن هدي ویکون 
يدل على هذا المحذوف : 9ن أله بل من باه وی من ۳ 

وقرأ يزيد بن القَعْقاع : فلا ندب تَفْسَك94© . 

وفي من زين لم سوه حمل أربعةٌ أقوال: 

احدعا: آنه الهو والنصاری والمجوس؛ قاله بو قلابة(؟. ويكون ور 
عمله) : معاندة الرسول عليه الصلاة والسلام. 

الثاني : آنهم الخوارج؛ رواه عمرو(" بن القاسم. فیکونْ «سُوء عَمَلِهه: تحریف 
التأویل. 


(۱) أخرجه أحمد (۱۷۰1) ووقع في مطبوعه: آنجم» وعلیه شرح السندي - كما في حاشية المسند - 
فقال: أنجع طاعةء أي: الطاعة فيهم أكثر نفعاً لخلوص قلوبهم! والذي في الفائق ۰۸۲/۱ والنهاية 
(بخع)؛ وغريب الحديث لابن الجوزي 8/١‏ : آبخع - بالخاء ‏ كما ذكره المصنف عن النحاس. 

(۲) تفسير البغوي ۵1۵/۳ . 

(۳) معاني القرآن للنحاس ۵/ 1۸۳ . 

)٤(‏ النشر ۳۹۱/۲ ۰ والقراءة من العشرة. 

(0) أخرجه مطولاً ابن أبي حاتم كما في الدر المنثور ۲۶۵/0 ۰ والكلام في النکت والعيون 41۳/4 . 

(7) في النسخ عدا (ظ): عمرء والمثبت من (ظ)»ء وهو الموافق لما في النكت والعيون. 


۳0۰ سورة فاطر: الآية ۸ 


الثالث : الشیطان؛ قاله الحسن"؟. ویکون «سوء عَمَلِه؛: الاغواء. 

الرابع : كفارٌ قریش؛ قاله الكلبيّ. ویکون «سو عَمَلِه : الشَّرْك. وقال: نها نزلت 
الس و ی جنل بن 
هشام .راه حستاً أي : صوابا؛ قاله الکلی. وا 

قلت : والقول بأنَّ المراة كفارٌ قريش أَظْهَرٌ الأقوال؛ لقوله تعالی: لش عي 
۱ هُدَهُرْ» [الب قر::۰]۲۷۲ وقوله: #إولا زنك ار عون فى الکنرکه 
[آل عمران:١1۷]ء‏ وقوله: Ey‏ رهم إن لر بو بدا أَلْمَدِيثِ 
سما [الکیف :۰۲1 وقوله: ات بح تس آلا يكرا مون [الشعراء:۰]۳ وقوله في 


هذه الآية: فلا تهب عب تلك عترم حب ت . وهذا ظاهر بیّن أي : لا ینم تَأْسُفْكَ 


على مُقايهم على كفرهم» فان الله أضلَّهم. وهذه اليه رد على القدرية قولّهم على ما 
تدم( أي : من ژیْن له سوه عمله فرآه حسناً تُرِيدٌ أن تَهْيِيّه» وانما ذلك إلى الله 


لا إليك» والذي إليك هو التبليغ. 


وقرأ أبو جعفر وشيبةٌ وابنُ مُحَيْصِن: «قلا تُذهِب» بضمٌ التاء وكَسْرٍ الهاءِء 
«نفسَك» نصباً على المفعول» والمعتیان مُتقاربان!*. 


«حسَراتِ» منصوبٌ مفعولٌ من أجل آي: فلا تَذْمَبْ نَفْسَكَ للحسرات. 
و«عليهم» صلةٌ «َلْعَب» كما تقو تقول: هَلَّكَ عليه خبّاء وا عليه ونا . أو هو بیان 
للمتحسّز علي . ولا بو ا على السعراكة لأنَّ المصدر لا يتقدّمُ عليه صِلَنّه. 


(۱) آخرجه الطبري ۰۳۳۶/۱۹ والكلام في النكت والعيون 0 

(۲) اللکت والعیون ۱۳/4 . 

(۳) ینظر ۲۳۰/۱ و۲۸۵ . 

)٤(‏ إعراب القرآن للنحاس ۳۱۳/۳ عن أبي جعفرء وهو يزيد بن القعقاع وهو من العشرة وسلفت قريباً. 

(۵) في النسخ : وهو بیان للمتحسّر عليه» والمثبت من الکشاف ۱/۳ ۰ والكلام منهء وكذا وقع في 
البحر ۳۰۱/۷ ۰ وروح المعاني ۱۷۰/۲۲ ۰ قال الالوسي : فیکون ظرفاً مستقراء ومتعلقهٌ مقدَّرٌء كأنه 
قیل: على من تذهب؟ فقيل : علیهم. 


سورة فاطر: الآيتان ۸ ۔ ٩‏ 


۳0۱ 

ویجوز أن یکون حالاً كأنّ كلّها صارث حسرات لفَرْط لح كما قال جرير 
a‏ و راس , #۶ ه م2 و )۱( 
مشق الهواجرٌ لحمَهُنٌ مع السرّی خی دهن کتلاکتلا ولو ر] 


ح ص o‏ 


يريد: رَجَعْنَ كلاكلاً وصدورآ أي: لم ي يَبْنَّ إلا کلانها وصدورها. ومنه قول 


الآخر: 
0 5 2 > و ی منم و ۰ ۲(۶) 
اګ 


5 1 “مو 2 2 ۷ ی a‏ ۳۹ 20 ر سرصم 4 م 
دوه سم ىن 00 له الزک آزسل الریح فتتیر معا با هرق بكر مس فاحیینا به 
فى موم مرو ميد شوو 
لاض بعد موت 553 نشور © 4 
قوله تعالى : وة أله لت یره إل بو یه میت ومنت 
واحد. وكذا مَيّنَةَ ومَيّتة» هذا قول o‏ وقال محمد بن يزيد: هذا 
قول البصريين» ولم يَسْتَئْنِ أحدا» واستدلٌ على ذلك بدلائل قاطعةء وأنشد: 
ليس من مات فاستراح بِمَيْتٍ لْماالمَیِت مین الاحیاء 
۳ المیث كن یمیش کشیباً ‏ کاس فا باه فلیل ال تا 
قال : فهل تری بين میب وميّتٍ فرقاً؟ وآنشد: 
مَيْنونَ لَيْنونَ أيسارٌ بنويّسَرٍ شواس مک رمة أبناء بسار 


۱0( دیوان جریر ۱ والکشاف ۰۱/۳ ۰ والكلام منه» وهو في کتاب سیبویه 157/١‏ ۰ قوله: 
مَشَقّء أي : آذهب لحومهن. والکلاکل: الصدور. کأنه آراد هنا أعلى الصدر فلذلك ذکر معه الصدرء 
وصف رواحل أهزلها وت السیر في الهواجر واللیل. شرح الشواهد للشنتمري ص۱۳۳ . 

(۲) البیت لابي دژاد الايادي كما في الشعر والشعراء ۲۳۹/۱ ۰ والاصمعیات ص۱۸۸ ۰ والحماسة 
البصرية ۲۳۸/۱ . . 

() البيتان لعديّ بن الرّعلاء النسائي» وسلف البيت الأول rr‏ ۰ ال من إعراب القرآن للنحاس 
۳ قال النحاس: ویروی: قليل الرجاء. 

(4) تسب لعبيد بن العرندس الكلابي كما في الكامل للمبرد ۱۰/۱ ۰ والحماسة البصرية ۰۱۵۰/۱ - 


سورة فاطر: الاية ٩‏ 


oY 
س‎ | 


5 ا ٤‏ ء 6 ده .)1 2 وم مه ۳ ەھ 
قال: فقد أجمعوا على أنَّ مَيْنون وهيّنون”'' واحك وكذا مَيْثّ ومَیّت» وسَيد 


ر 


وسید. 

وقال: «فَتدٌ6» بعد أن قال: وله ات يي ریم که وهو من پاپ تلوین 
الخطاب. وقال أبو عبيدةً: E PE‏ نه قال< افتثير ان 
الرّمخشري": فان قلت: لمَ جاء «فتثير» على المضارعة و 
قلت : لتحكيّ الحالَ التي تقعٌ فیها إثارةٌ الریاح السحات. وتَسْتَحْضِرَ تلك الصورة 
البديعةً الدالّةَ على القدرة الربانية» وهكذا ل 
شتغرب. أو تهم المخاطبّ» أو غير ذلك؛ كما قال تأبّط شَرًا: 
بأني قد لقیث الغول هوي بسَهّب كالصحيفةٍ صحخصحان 
فأضربهابلا دش فخرّث مرت مني یه لاه ان ۳ 

لأنه قَصَدَّ أنْ يصوّر لقومه الحالة التي تَشَجَع فيها برغمه على ضَرْبٍ العُول» كأنه 
يُبِضّرهم إياهاء ويُظلِعهم على کنهها مشاهدةً» للتعجب"؟ من جرأته على كل هَوْلٍ» 
ونّباته عند کل شدَّة. وكذلك سوق السحاب إلى البلد المیّت وإحياءً الأرض بالمطر 
بعد موتها لمّا کانا من الدلائل على القدرة الباهرة قیل : «قَسفنا» و«آأحیینا» معدولا 


= ونسب للعرندس كما في آمالي القالي ۱ ومعجم الشعراء ص۱۳۷ ۰ وشرح دیوان الحماسة 
للمرزوقي ٠١۹۳/٤‏ ۰ وقال المرزباني: وقیل: ا لت تین قوله : آیسار» قال المرزوقي: جمع 
سره يكم الذين يجتمعون في الميسر على الجزور عند الجدب والقحط› > فَيُجيلون القِدَاح عليهاء ثم 
یفرقونه في الفقراء وأرباب الحاجة. 

(۱) في النسخ: هینون ولينون» والمثبت عن إعراب القرآن للنحاس. 

(۲) مجاز القرآن ۰۱۵۲/۲ ووقع في (د) و(ز) و(م): فتسوقه. قال آبو عبیدة: والعرب قد تضع «فعلنا؟ في 
موضع «نفعل». 

(۳) في الکشاف ۳۰۲-۳۰۱/۳ ۰ وما سيرد بين حاصرتین منه. 

(6) دیوان تأبّط شا ص ۰۲۲۵-۲۲ والاغاني ۱ . قوله : بسهب. السهب: الفلاة» والصحصحان: 
ما استوی من الارض. قوله: وللجران جران البعیر : مقدّم عنقه من مذبحه إلى منحره. القاموس 
(سهب) و(صحح) و(جرن). 

(5) في الکشاف: للتعجیب. 


سورة فاطر: الآيتان Yor ۱۰ . ٩‏ 


بهما عن لفظ الغيبة إلى ما هو أَدْحَلُ في الاختصاص ود عليه. 

وقراءةٌ العامّة: « رکه وقرأ ابن مُحیصن وابنُ کثیر والاعمش ویحیی وحمزةٌ 
والكسائيٌ : #الريح» توحيداً”''. وقد مضى بيان هذه الآيةِ والكلامٌ فيها مستوفيت”". 

< كذرك لم4 أي: كذلك تحيّؤن بعد ما مثّم» من تشر الانسان نشوراً. فالكاف 
في محل الرفع» أي: مثل إحياء المواتٍ نَشْرٌ الأموات. وعن ابي رَزِين العَیلی قال : 
قلث: يا رسول الله» كيف يُخيي الله المَْتّی» وما آيةٌ ذلك في خلقه؟ قال: «أمَا 
مَرَرْتَ بوادي أهِلِكٌ مُمْحِلاء ثم مَرَرْتَ به يَهترُ ضرا؟» قلت: نعم يا رسول الله. 
قال: «فكذلك يُحيي الله الموتی» وتلك آیثه في حَلقه»" وقد ذكرنا هذا الخبرَ في 
«الأعراف» وغيرها“. 


8 ۳ مر وج دس ريل صه د عن ا ,دم اشر وه مو 
قوله تعالى: «من كت بي مره و ار جیما له يَصَعَدُ الکلر الب 


رھ رم ور 


ام اھ ی ار هم مرس توت مس ور نز ویک رانک هر 

والعمل الصَللح رفعم وألزين سرون السیات هم عذاب شديد ومکر وليك هو 
وو © ۲ 
بوږ 

قوله تعالی : من كن بي ار هلله الع یعاأکه التقدیر عند الفراء: من كان يريد 
عِلْمّ العرَةٍ. وكذا قال غیره من أهل العلم. أي: مَّن كان يريد عِلْمَ العرَة التي لا ذل 
معها؛ لانْ العزةً إذا كانت تَودّي إلى ذل فإنّما هى تَعَرْضٌ للذلّةء والعزةٌ التى لا ذُنَّ 
معها لله عر وجل .جما منصوبٌ على الحال. وقدر الزجًاج معناه: مَن كان يريد 
بعبادته الله عر وجل العرَةٌ - والعزةٌ له سبحانه - فان الله عر وجل یه في الآخرة 
ولد 


() السبعة ص۱۷۳-۱۷۲ ۰ والتيسير ص۷۸ عن ابن كثير وحمزة والكسائي. 

. o0-oF /g ۵۰۲-1۹۸/۲ )۲( 

(۳) الکشاف ۳۰۲/۳ . 

(8) ۲۹۱/۱ و۹/ ۲۵۵ . 

(۵) إعراب القر آن للنحاس ۳۹8/۲ ۰ وقول الفراء في معاني القرآن له ۳۲۷/۲ ۰ وقول الزجاج بنحوه في 
معاني القرآن له 4/ 554 . 


۳۵ سورة فاطر: الآية ۱۰ 


قلت : وهذا أحسنٌء وروي مرفوعاً على ما يأتي 

ويه ال جِيما» ظاهِرٌ هذا إيئاسُ السَّامِعِينَ من عرّته» وتعریفهم أنَّ ما وجب 
م ی ل ا 
وبما وَجَبَ له من ذلك» وهو المفهومُ من قوله الحقٌ في سورة يونس : ولا يزنك 
فولهر ان لیگ رة که [الآية: 56"]. 

ویحتمل أنْ يريد سبحانه أن يُنَبّهَ ذوي الأقدار والهمم من أين تنال العزةُ» ومن 
أين ُستحقٌ» فتکون الالف واللامُ للاستغراق» وهو المفهوم من آیات هذه السورة. 
فَمَن طلب العزةً من الله وصدقه في طلبها بافتقار وذل وسكونٍ وخضوع. وجذها عنده 
- إن شاء الله غير ممنوعة ولا محجوبة عنه؛ قال 9 : «مَن تَواضعٌ لله رَه الله»۲. 
ون ظلبها من غیره وگل" إلى من لبها عنده. وقد ذكر تعالى قوما طليوا العزة عند 


A 


من سواه فقال : این بن ينخذون لکفرت وَل من دون ا ايعو > نکم لع 


0-04 2 


إن له له جمِيمًا؟» [النساء:۱۳۹]. فأنباك”" صريحاً لا إشكال فيه أنَّ العزةً له يُعِرٌ بها 


ر يريبير 2 م ا م 


من یقتاء و مشاه SS e‏ : من کان ب امه مل لعز 
ع4 : «من آراد عر الدّارین قلطم العزیز»*. وهذا معنی قول الزجاج» ولقد 
ا من قال : ۱ ۱ 0 

وإذاتذنكت الرقاب تواشماً مثااليك نعژّمافي دى“ 


کمن كان يريد العزةً لینال الفورٌ الأکبر» ويدخل دار العرَّة ‏ ولله العزةٌ ‏ فليقصذ 
نالقز:۲۳ الله سبحانه والاعتزارٌ به؛ فائّه من اعتدٌ بالعبيد أذله الله ومّن اعترّ بالله 


(۱) قطعة من حدیث آخرجه آحمد (۰)۷۲۰7 و مسلم (۲۵۸۸) عن أبي هريرة ©#. 

(۲) في (ظ): وکل. 

(۳) في (ظ): فأبان. 

(۶) آخرجه الخطیب في تاريخ بغداد ۸۰/7 ۱۷۱/۸9 ۰ وابن عساکر في تاريخ دمشق ۷/۱۲ . 
(5) قائله آبو إسحاق الصابي كما في يتيمة الدهر ۳۲۰/۲ ۰ وسلف ۱۲۹/۱۱ . 

() في (خ) و(ط): بالذلة. 


سورة فاطر: الآية ۱۰ Yoo‏ 


أعرّه الله. 
قوله تعالی : لله يَصَمَدُ لكر ال والسمل اليح ممم فيه مسألتان: 
الأولى: قوله تعالى: إل يصعد آلكر یب وتم الکلام. ثم تبتدئ «والعمل 
A‏ مَل يغای ی : يرفعه الله أو يرفع صاحبه. ویجوز أن يكون المعنى : 
والعمل الصالح يرفعٌ الكلمَ الطیّب "۳+ فيكون الكلامٌ متّصلاً على ما يأتي بيانه. 
والصعود: هو -الحركة إلى فوق» وهو العروج أيضاً. ولا يُتَصَوَّرٌ ذلك في الكلام 
لأنّه عَرَضْء لک ضرب صعوده مثلا لقبوله؛ أن موضع الثواب فوق. وموضع 
العذاب أسفل”". 
وقال الزجًاج: يقال: ارتفع الأمر إلى القاضي» أي : عله ف بع العم 
وخص الكلام الطيب”“ بالذکر لبيانِ الثواب عليه. 
وقوله : «إليه» أي : إلى الله يصعد. وقيل: يصعد إلى سمائه والمحل الذي لا 
يجري فيه لأحدٍ غيره حُكُم. وقیل : أي : يُحمل الكتاب الذي كُتب فيه طاعاتٌ العبدٍ 
إلى السماء. ۱ 
و«الكلِم الطيّبٌ» هو التوحید الصایر عن عقیدة طَيِّبَةٍ 2. وفیل : هز التحمید 
والتمجید وذكرٌ الله ونحوه. وأنشدوا: 
لا نَرْضَ من رجل حلاوة قولِهو | حتی یریم مایقول فعال 
فذا ورّنت فعاله بمقایه فتوازتنان |خاء ذاك جمال) 
() إيضاح الوقف والابتداء ۸4۸/۲ ۰ والوقف عند لِه يصعَدٌ کر یب وقف حسن» کماذکر آبو 
بكر الأنباري. 
(۲) آحکام القرآن لابن العربي ٠١۹۳/٤‏ . 
)۳( ذکره الواحدي في الوسیط ۵٩۰۲/۳‏ دون نسبت ی ی ی 
(6) في (ظ): الکلم الطیب وفي (م): الكلام والطيب. 
)6( ا نر ا منه) 1 بدل : e‏ 
کسخاب: را الفعل الحسن. اا 


۳۵۹ سورة قاطر: الآية ۱۰ 


وقال ابن المُمَمّع : قولٌ بلا عمل» کثریدٍ بلا دسم » وسَحاب بلا مظر» ورس بلا 
وت وفیه فیل : ۱ 
ایکون المقال الا بفمل کا نول لا تال مسا 
رد قولاً بلا فمال جمیل ونکاحصابلاولی سوا 


وقرأ الضحاك : «یصعَد بضم الياء. وقرأ جمهورٌ الناس : «الکلم» جمع کلمة. 
وقرأ آبو عبد الرحمن : «الكلام»". 


قلت : فالکلام على هذا قد یل بمعنی الكلم وبالعکس؛ وعلیه یخرج قول آبي 
القاسم: أقسامٌ الکلام ثلا ۵ فوّضَعٌ الکلام مَوْضعٌ الكلم» والله آعلم. 


کیک ف ر 


«والعمل الما 7 قال ابن عباس ومجاهدٌ وغیرهما : المعنی: والعمل 
الصالح برقع ال الطيب *. وفي الحدیث «لا يَقْبِلُ الله قولاً الا بعملء ولا یقبل 
قولاً وعملاً إلا بنيَّ» ولا یقبل قولاً وعملاً ونيّةَ إلا بإصابةٍ السّنة)”''. قال ابن عباس : 
فإذا ذكر العبدُ الله وقال كلاماً طيّباً وأدّى فُرائضه» ارتفع قولّه مع عمله. وإذا قال ولم 
یود فرائضه ؛ رُدَّ قولّه على عمله. قال ابن عطیة: وهذا قول یره مُعتقد أهل السنق 


(۱) الكشاف ۳۰۲/۳ . 

(۲) الکشاف ۰۳۰۲/۳ والمحرر الوجيز ۳۱/6 . 

(۳) المحرر الوجیز ۳۱/۶ ۰ وقراءة: «الکلام» في القراءات الشاذة ص ۱۲۳ ۰ 

(4) الجمل في النحو لابي القاسم الرّجُاجي ص١‏ . 

(۵) إعراب القرآن للنحاس ۳۹۶/۳ ۰ وقول مجاهد آخرجه الطبري ۰۳۶۰/۱۹ 

(1) الکشاف ۰۳۰۲/۳ وأخرجه الخطیب في الجامع لأخلاق الراوي و آداب السامم (1۹۲) من حدیث 
آنس ك وفي اسناده آبان بن أبي عیاش وهو متروك. وأخرجه ابن حبان في المجروحین ۱۵۰/۱ من 
حديث ابن مسعود ظا وفي ا أحمد بن الحسن المصري قال ابن اة کذاب. وأخرجه ابن حبان 

فى المجروحین ۲۸۰/۱ ۰ وابن عدي في الکامل ٩۱۶/۳‏ من حدیث أبي هريرة ه» وفي إسناده آبو 
کا بن يحيى الوّقَارء قال ابن عدي : یضع الحدیث؛ کذّبه صالح جَرّرة. وینظر آیضاً الکامل 
لابن عدي ۱۰۷۱/۳ ۰ والميزان ۱۳۳/۱ و۲/ ۷۷ ۰ وتخریج أحاديث الکشاف ص۱۳۹-۱۳۸ . 


(۷) في المحرر الوجيز 47١/4‏ ۰ وما قبله منه» وخبر ابن عباس أخرجه بنحوه الطبري ۳۳۹/۱۹ . 


سورة فاطر: الآية ۱۰ ۳0۷ 


ولا يصح عن ابن عباس. والحق أنَّ العاصی التارِكَ للفرائض إذا در الله وقال كلاماً 
طا انه كتوق له قبل منه» وله حسنائه وعلیه سیثائه» وال تعالی يفيل ین کل عن 
اتقى الشّرك. وأيضاً فان الکلاع ۲۱ الطيبَ عمل صالح. وإنَّما يستقيمُ قول من یقول : إِنَّ 
العمل هو الرافع للکلم بأن تاو أنه يزيده''' في رَفْعِهِ وخشن مَوْقِعِه إذا تعاضَدٌ معه. 
کا مشب ال مان قر ميد وصيام وغير ذلك؛ إذا تخل أعماله کلم یب 
وَدِكُرٌ الله تعالی كانت الأعمال شرت فیکون قوله: ولل ال ی 
موعظةً وتذکرً وحضًا على الاعمال. وأمّا الأقوال التي هي أعمالٌ في نفوسهاء 
كالتوحيد والتسبيح فمقبولةٌ. 

قال ابن العربي””: إِنَّ کلام المرء بذِكْرٍ الله إِنْ لم يقترن به عملٌ صالح لم ینم 
لاد من خالّف قولّه فغله فهو وبا عليه. وتحقینٌ هذا: أنَّ العمل إذا وقع شرطاً في 
تو الزن E‏ يعن وا مرو SAA‏ رعو ريطا نه رولا مر 
به] فن كَلِمَه الطيب يُكتبُ له. وعمله ال يُكتبٌ عليه» وتقمٌ الموازنة بينهماء ثم 
يحكم الله بالفوز والربح والخسران. 

قلت : ما قاله ابنُ العربيّ تحقيقٌ. والظاهِرٌ أن العمل الصالح شَرّظ في بو القول 
الطیّب. وقد جاء في الآثار: «أنَّ العبدَ إذا قال: لا إلهَ إلا الله بنيّةٍ صادقق ترت 
الملانکه إلى عل فان كات العمل كوافتا القولة شتا حفيعا ورن كان عماه 
مخالفاً وقف قولّه حتى يتوب من عمله»””». فعلى هذا: العمل الصالح یرف الكل 


(۱) في (ظ) والمحرر الوجيز: الكلم. 

(۲) في المحرر الوجيز: يزيد. 

(۳) في أحكام القرآن ۱۵۹4/۶ ۰ وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(4) في (ظ): فان كان العمل صالحاً صعدا. 

(0) آخرجه بنحوه الثعلبي وابن مردويه عن أبي هريرة # مرفوعاًء كما ذكر الحافظ في تخريج أحاديث 
الكشاف ص۱۳۸ ۰ وذكر نحوه أيضاً الواحدي في الوسيط 507/8 عن الحسن قوله» وهو الأشبه. 


۳۸ سورة فاطر: الآية ۱۰ 


الطيّبٌ إلى الله» والكنايةٌ في «یرفعه" ترجمٌ إلى الم الطیّب. وهذا قول ابن عباس 
وشّهْر بن خوشب وسعيد بن جبير ومجاهدٍ وقتادةً وأبي العالية والصحاك. 

وعلى أنَّ «الكلم الطيّب» هو التوحيدٌ» فهو الرافِعُ للعمل الصالح؛ لأنه لا یل 
العمل الصالح الا مع الإيمانٍ والتوحید» أي: والعملٌ الصالح يرفعٌه الكَلِمُ الطيْبُء 
فالكناية تعودُ على العمل الصالح. وژوي هذا القول عن شّهْر بن حوشّب قال: «الكلم 
الطيّبُ) القرآن» «والعمل الصالخ يرفعٌه» القرآن”". 

وقيل: تعودٌ على الله جل وعرَّء أي: أنَّ العمل الصالحَ يرفعُه اللهُ على الكلم 
الطيّب؛ لأنَّ العمل تحقيق الکلم والعامل أكثْرٌ تعبا" من القائل» وهذا هو حقيقةٌ 
الکلام؛ لأنَّ الله هو الرافع الخافض. والثاني والاول مجاژ ولكنّه سات جائز. 

فالالا قول الال ار لاه واش وا لعلو قن فان وأنّه في العربية 
آولی؛ لأنَّ القُرّا على رَمُع العمل» ولو كان المعنی : والعمل الصالح يرفعُه الله» أو 
العمل الصالح ب بريه الكل ان لكان الاختيارٌ نَضْبَ العمل. ولا تعلم أحداً 
قراه متضویاً إلا فعا زوي عن غ بن عمر آنه قال: قرأه أناس : «والعمل الصالح 


یرفعه الله»۳؟. 


وقيل : والعمل الصالح يرفع م صاحیّه وهو الذي أراد العرَةَ وعلم نها ُطلب من 
الله تعالی ؛ ذکره القشيري. 
الثانية: ذكروا عند ابن عباس yT‏ فقرأ هذه الآية: ری 


(۱) تفسیر الطبري ۱۹/ ۳٠٠١-۳۳۹‏ ۰ ومعاني القرآن للنحاس ٤٤١/١‏ . 
(۲) ذکر هذا القول عن شهر بن حوشب النحاس في معاني القرآن 11۲/۵ . 
(۲) في (ظ): نفعا. 

(4) في معاني القرآن ۵/ 11۲ . 

(۵) في النسخ: يرفع» والمثبت من معاني القرآن للنحاس. 

( القراءات الشاذة ص۱۲۳ . 


سورة فاطر: الآية ۱۰ ۳۹ 


صد الْكم الب وال الم ره .وهذا استدلا بعموم» على مذهب السَّلَفٍ 
في القول بالعموم. وقد دخل [هذا] في الصلاة بشروطها. فلا یقطعها عليه شيء إلا 
بثبوتٍ ما يُوجبُ ذلك. من مثْل ما انعقدت به من قرآنٍ أو سُنَةِ أو إجماع. وقد تعلّق 
من رأى ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام: «يقطمٌ الصلاءً الما والحماژ والکلث 
الأسود» فقلت: ما بال الكلب الأسودٍ من الكلب الأبيض من الكلب الأحمر؟ فقال: 
إن الأسود شیطان» خرّجه مسلم(. وقد جاء ما ارف هذا وهو ما خرّجه 
البخاري عن اب بن أخي ابن شهاب أنه سأل عمّه عن الصلاة : يَفْطعَها شي۶؟ فقال : 
لا یقطعها شيء؛ أخبرني عروة ب بن الزبير أن عائشة زوج النبي # قالت : لقد كان 
رسولٌ الله #6 يقوم فْصلي من الليلء وائي لَمعتَرضةٌ بينه وبينَ القبلةٍ على فراش 
و 


رم 


قوله تعالی : ورین کون سا » ذكر الطبري في كتاب «آداب النفوس» 
حدئني يونس بن عبد الاعلی قال : حدثنا سفیانْ» عن لیب بن أبي سْلیم عن شهر 
ابن حَوْشَبٍ الاشعري في قوله عر وجل: لوازي نکن الات کم عات سي 
نکر أوْليِكَ هو یر قال: هم اصحاب الرّیاء*. وهو قول ابن عباس ومجاهدٍ 
وقتادة؟. 


وقال آبو العالية: هم الذین مَكروا بالنبی ل لمّا اجتمعوا في دار النَّدُوة. وقال 


(۱) أحكام القرآن لابن العربي 4/ 15454 ۰ وما سلف بين حاصرتين منه. وخبر ابن عباس رضي الله عنهما 
أخرجه عبد الرزاق (۰ ۰ والطحاوي في شرح معاني الآثار 1۵4۹/۱ . 


(؟) في صحيحه 2)01١(‏ وهو عند أحمد (۰)۲۱۳۲۳ وهو من حديث أبي ذر #. والقائل: فقلت» هو 
عبد الله بن الصامت الرواي عن أبي ذر . 

(۳) صحيح البخاري (۰)۵۱۵ وبنحوه عند أحمد (۰)۲:۰۸۸ ومسلم (017). 

(4) وأخرجه الطبري أيضاً بهذا الاسناد في التفسیر ۰۳۱/۱۹ وسلف الکلام على کتابه آداب النفوس 
۱ . 


(۵) أخرجه عن مجاهد ابن المبارك في الزهد (51- زوائد نعيم)» والبيهقي في الشعب (۰)۱۸4۵ ولم نقف 
عليه عن ابن عباس وقتادة. 


۳۹۰ سورة قاطر: الآيتان ۱۰ ۰ ١١‏ 


الكلبيُ: يعني الذين يعملزن الات فى لدا اتل انح لرك > فتكرن 


وال ایام وی نار عو ادا فرظ وتارت السوف» آي 
كَسَدتْء ومنه: نعودٌ بالله من بَوَارٍ الأيّم. وقوله: ونث تون رکه [النتح: ۱۲] 
آي : مَلكَى. والمَکُر: ما عمل على سبيل احتیالی وخديعة. وقد مضی في «سباء". 
قوله تعالى : ولھ علق ین ترپ كم ين شور جر اروا رما 2 
من انق ولا تم لا لیو وما مر ون شم ولا بش ین غمرره لا في ؟5 
إِنَّ لك على اه مر © 4 
قوله تعالی : واه کر يّن تب تم ين تلم قال سعيدٌ عن قتادةً: يعني آدمَ 
عليه السلام والتقديرٌ على هذا : حلَنَ اضلکم من تراب .2 ین تفه قال : أي : 
التي آخرجها من ظهور آبایکم اث جر یه قال: أي: زر بعضکم بعضاً“. 
فالذَرٌ زوج الأنثى ليم البقاء في الدنيا إلى انقضاء مُدّتها نا َل ن أن وا تع 
إل بعليو اي: جَعَلّكم أزواجاً» فيتزرّحٌ الذكرٌ بالأنثى فيتناسلان بعلم الله» فلا 
يكون حمل ولا وضمٌ إلا وال عالمٌ به» فلا يخرج شيء عن تدبيره. 
وما بر ین مر بل قش من عرو لا فى کب سمًّاه معمّراً بما هو صائرٌ 
إليه. قال سعيد بن جبير عن ابن عباس : وما بر ین رکه الا یب عمزه» كم هو 
سنّ» كم هو شهراًء كم هو یوماً؛ كم هو ساعة» ثم يُكتبٌ في کتاب آخرّ: نقص من 
عمره يوم نقص شهرٌ نقص سن حتى يستوفي أجَلها”. وقاله سعيد بن جبير أيضاً؛ 


> 
۹ 


(۱) ذکر هذه الأقوال البغوي ۵۱۷/۳ . 

(۲) يعني على قول الكلبي ومقاتل. حيث ضَمْن «یمکرون» معنی یکسبون» وعلی قول أبي العالية يتتصب 
«السیئات» على نعتِ مصدر محذوف. أي: المکراتِ السیثات» وهي : إثباته أو قتله أو اخراجه. ینظر 
البحر ۰۳۰۶/۷ والدر المصون ۲۱۸/۹ . 

(۳) ص ۳۰۲ من هذا الجزء. 

. ۳۶۲/۱۹ إعراب القرآن للنحاس ۰۳۹۵/۳ وأخرجه بنحوه الطبري‎ )٤( 

(۵) بنحوه في تفسیر الطبري 81 وإعراب القرآن للنحاس ۳۹۵/۳ ۰ ومعاني القرآن له ٤٤٤/٥‏ . 


سورة فاطر: الآية ١١‏ ۳1 


قال : فما مَضَى من أجَلِهِ فهو النقصانْ. وما يُستقبلٌ فهو الذي يُعَمّرُه('"» فالهاء على 
هذا للمعمّر. 

وعن سعید أیضاً: یکتت عمره كذا وكذا سنة» ثم يكتب في أسفل ذلك : ذهب 
یو ذهب یومان. حتی يأتيّ على آخره. وعن قتادةً: المعمّرٌ من بلغ سین سن 


توص من عمره من یموث قبل سين سنة”". 

ومذهبٌ الفراء" في معنى وما مر ين مره أي : ما کون من عمره ولا 
ص ین عرو بمعنی معمَّرٍ آخره أي : ولا يُنْقَصُ الآخرٌ من عمره للا غ ككل 
فالكناية في «عمره» ترجع إلى آخرّ غير الأوَلٍِء وكنّى عنه بالهاء كأنه الاو ومثلّه 


وقيل: اد الله كتب عمرٌ الإنسان متةً سنة إن أطاع» وتسعين إن عَصَىء فأیّهما 
بلغ فهو في کتاب(*. وهذا مثل قوله عليه الصلاة والسلام: «مَّن أحَبٌّ أن يُبْسَط له في 
رزقه» ويُنْسأ له في أَثَرِهء فص رَجمه». أي : اه يُكتّبُ في اللّوح المحفوظ : عمرُ 
فلان كذا سند فان وَصَلَ رَجمه زيْدَ في عمره كذا سنة. فبیّن ذلك في موضع آخَرَ من 
الوح المحفوظ أنه سَيَصِلُ رَحِمّه. من الع على الأوّل دون الثاني طن أنه زيادة أو 
نقصان. وقد مضى هذا المعنى عند قوله تعالی: «ینْحا أله ما ماه وش 
[الرعد: ۳۹]. والكناية على هذا ترجمٌ إلى العمر. 

وقيْل: الشعني: #وما نهر ون عر 4 أي : مرم ولا ينقص» آخر [ ين 


(۱) معاني القرآن للنحاس 40/۵ . 

(۲) الكشاف ۳۰۳/۳ ۰ وأخرج الخبرين ابن أبي حاتم» كما في الدر المنشور ۲٤۷/٥‏ . 

(۳) في معاني القرآن ۳۹۸/۲ . 

(4) معاني القرآن للنحاس 445/0 . 

(۵) آخرجه آحمد (۰)۱۳۵۸۰ والبخاري (۰)۳۰۲۷ ومسلم (۲۵۵۷) من حدیث آنس ۰ وسلف ۲۰۲/۱۰ 
و ۸۹/۱۲ . 


۳۹۲ سورة فاطر: الآيتان ۱۱ ۰ ۱۲ 


نیک ] من عمر الهَرِم لا فى کي أي: بقضاء من الله جل وعرّ. ژوي معناه عن 
الضحاك واختاره النځحاس» قال : وهو آشبهها بظاهر التنزیل". وزوي نحوه عن ابن 
عباس”". فالهاء على هذا يجوز أن تکون للمعمّرء ویجوز أن تکون لغيرٍ المعمّر. 

ل تلف عَلَ له ّ4 أي : كتابةٌ الأعمال والآجالٍ غير مُتَعذّرٍ عليه. وقراءةٌ 
العامّة: يقش بضمٌ الياء وفتح القاف. وقرأث فرقةٌ منهم يعقوبٌُ: «يَنْقٌُص» بفتح 
الياء وضمٌ القاف" ۳ أي : و شية. يقال : تمص الشي؛ بنفسه ونقضه 
غیره» وزاد بنفسه وزاده غيره» متعذ ولازم. 

وقرأ الأعرجٌ والرُعري: من مفره» بتخفيفٍ الميم”*“. وضمّها الباقون. وهما 
لغتان مثل: السحق والشخق. وایسیز» أي: إِخْصَاءٌ طويل الأعمارٍ وقصیرها لا يتعدّز 
عليه شيءٌ منها ولا يَعْرّب. والفعل منه: يَسُر. ولو سمّيتٌ به إنساناً الْصَرَفَ؛ لانه 


7 )2 
د معو 


Sr 2 E I E e e N 9. 1‏ 6 
قوله تعالى: #ومًا بستوی البحران هنذا عذب فرات سايغ شرايم وهلذا ملح أجاج 
3 رهم A‏ ل رف مرحم ی ۱ 


وین کل تلو لحَما طرِييًا وخر ية تلسنوتها وترى الفلك فيه مواخر 
تا بن کنو رمک کرد > 

قوله تعالی : وما ستّوی الْبَحرانٍ هلدا عَذب وات فيه آربع مسائل : 

الأولى: قال ابن عباس : «قراتٌ» حل وجا مو. وق اه «هذا مَلْح 


أجاخ» بفتح الميم وکشر اللام بغير ألف. وأمًا المالخ فهو الذي یُجعل فيه الملح. 


. ۳۶۳/۱۹ معاني القرآن للنحاس 1۳/۲ ؟ »> وما سلف بين حاصرتین منه. وقول الضحاك أخرجه الطبري‎ )١( 
۰ ۳۳/۱۹ أخرجه الطبري‎ )۲( 

(۳) النشر ۳۵۲/۲ . 

. ۱۲۳ ذکرها ابن مجاهد في السبعة ص۵۳4 رواية عن أبي عمرو» وهي في القراءات الشاذة ص‎ )٤( 

(0) إعراب القرآن للنحاس ۳۱۲/۳ . 

(7) المصدر السابق. 


سورة فاطر: الآية ۱۳ ۳۹۳ 


وقرأ عیسی وابِنْ أبي اسحاق: «سيّغ شرابه» مثل : سیّد ومیّت ۲ وین کل 
تَأكُُونَ لحم طَرِييّاه لا اختلاف في أنه منهما جميعاً. وقد مضی في «النحل» 
الكلامٌ نی 
ما تستخرج من الملح فقيل : منهما؛ لأنّهما مُختیطان. وقال غيره: إِنَّما تخر 
الأصداف التي فیها الحلية - من الدرٌ وغیره - من المواضع التي فيها العذبُ والملْْ 
نخو العیون" » فهو ماخر منهما؛ لاد في البحر عر ا علباٌ؛ وبینهما یخرج 
اللؤلؤ عند التَمَارْج. وقیل : من مطر السماء. 

وقال محمد بن يزيد قولاً رابعاً» قال: نما تُستخرّجٌ الحليةٌ من الملح خاصةً؛ 
الجا 60 : وهذا خسَنها؛ وليس هذا عندّه لأنّهما مُختلِطان» ولکن جُيعا ثم أخبر 
عن أحدهما كما قال جل وعرٌ: وین تیه جَصلَ ل ال والّهار لسكا 


الثانية: قوله تعالى : اَيَو لك توت مذهبٌ أبي (سحاق أن الحلية 


ال والتهار كوا فد 
ولغوا من ود فضلو [القصص:۷۳] وكما تقول: لو رأيتَ الحسنّ والحجاج لرأيتَ خيراً 
وا وكما تقول: لو ریت الأصمعيّ وسيبويه لملأت يدك لغةً ونَحُواً. فقد عرف 


روم .> ی 


معنى هذاء وهو کلام فصيحٌ کثیر» فكذا: «وين کل تلو لحم ریا ررض 
له لسوت فاجتمعا في الاو وانفرة الولْح بالثاني. 

الثالثة: وفي قوله: «تسوتَهَایه دلیل على أنَّ لبامَ کل شيء بخسبه؛ فالخاتمْ 
يُجعل في الإصبع؛ والسوارٌ في الدّراع» والقِلآدةُ في العنق» والحَلخال في الرّجل. 


() القراءات الشاذة ص۰۳۳4 والمحرر الوجيز 477/4 عن عيسى. وقرأ عيسى أيضاً: «سَيْغْ مخفا من 
المشدّد. وكذا ضبطت في (ز)» وهي في المحتسب ۱۹۸/۲ ۰ والبحر ۳۰۵/۷ . 

. ۲۹۰/۱۲ )۲( 

(۳) اعراب القرآن لحاس ۳۹۱/۳ ۰ وقول أبي إسحاق الزجاج في معانيالقرآن ۹/۶ . 

(4) في (ظ): منهاء ولیست في (د). والمثبت من باقي النسخ واللکت والعیون 40۷/6 ۰ والکلام منه. 

)٥(‏ في إعراب القرآن ۳۱۷/۳ ۰ وما قبله منه. 


۱۳ ۲ سورة فاطر: الآيتان‎ Tf 


وفي البخاري والنسائج عن ابن سیرین قال : قلتْ لعَبيدةً: افتراش الحریر گلبسه؟ 
قال: نعم. وفي الصّحاح عن أنس: فقمث على خصیر لنا قد اسْوَّدٌ من طول ما 
لال 


الرابعة: قوله تعالى : #وتري فلك فيه مَوَاحرَ» قال النحاس”” “: آي: ماء الملح 
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خاصدً ولولا ذلك لقال: فیهما. وقد محرت السفینة تمحر : إذا شّت الماء. وقد 
مضی هذا فى «النحل». 


rer 


لبوا ین مَضَلِيُ» قال مجاهد: التجارةٌ في المُلْكِ إلى البلدان البعيدة في مد 


E‏ في «البقرة»۳. وقیل : ما یُستخرج من جلیته ویْصادٌ من چیتانه. 


ورڪ ك4 على ما آناكم من فَضْلِه. وقیل : على ما آْجاکم من هَوله. 
قوله تمالی: 9و آل في لتهكار ومع امار ف آل رس انس 


۳ ر 


EF‏ € ری بل رح پر ل 2 2 کم له ۳ E‏ اخ رات 
دعو من دون ET‏ قير 06 


توت تج ی ۳۹ یل ني انار ولج تار في ليل تفلم في 


«آل عمران)»”" ' وغیرها .وسر اک وال کل ری ۳1 مس نم في القمان» 


(۱) ذكره البخاري تعليقاً في : باب افتراش الحریر فقال: وقال عبيدة: هو كښيه. ووصله الحارث بن أبي 
أسامة من طريق محمد بن سيرين بلفظ المصنف. كما في الفتح ۹۲/۱۰ ۰ ولم يخرجه النسائي» ولكن 
أخرجه من طريقه ابن عبد البر في التمهيد ۲۱۵/۱ . 

(۲) صحيح البخاري (۰6۳۸۰ وصحيح مسلم (۰)1۵۸ وهو عند أحمد (۱۲۳۶۰). 

(۳) في إعراب القرآن ۳۱۷/۳ . 

. ۳۲۰۲/۱۲ )6( 

(0) ذکره مختصراً الماوردي في النكت والعیون 4/ 11۷ . 

۰1۹۷/۲ )(( 


. ۸۷ - ۸۵/۵ (¥) 


سورة فاطر: الایتان ۳ ۱۶ ۳۹9 


بیانه"؟ .فلكم اله كم 4 امه أي : هذا الذي ین شنیه ما تَقَرَّرَ هو 
الخالقٌ المدبّرء والقادرٌ المقتدن فهو الذي يُعْبَد .هوين تَدَعُونَ من دونو يعني : 
الأصنامَ ما ينكرت من فِطمِيرٍ» أي : لا يقدرون عليه ولا على خَلْقِه. 0 
القشرة ۱ ء التي بين التمرة والنواة؛ قاله أكثر المفسّرين” 

این غباس: هو شی النواو ۳ وهو اغعیار العیرده:وقاله قا ی 9 
القظميرٌ: القَمْعٌ الذي على رأس النواة"*. الجوقريٌ*۴: ویقال : هي النكتةٌ البيضاء 
التی فى ظهر النواة» تنبت منها النخلة. 


ره > ۳ ا ر ئ 7 سر و مرگ مرموم 
قوله تعالى: #إن تدعوهر لا سمعوأ د56 وڙ سيفوأ ما أستجابوا لک ووم 
ید یدبک زا بت بقل جر ©4 : 
قوله تعالی : ان نهر لا َو دعا أي : إن تستفیوا بهم في النُوالب لا 
يسمعوا دعاءكم؛ لأنّها جماداث لا صر ولا تسمع .ور وا ما تابر لک که إذ 
ليس كل سامع ناطقاً. وقال قتادةٌ: المعنی: لو سَهعوا لم ینفعوکم"*.وقیل: أي: لو 
جَعَلّنا لهم عقولاً وحياةً فسمعوا دعاءكم لكانوا آطوع لله منكم» ولمّا استجابوا لكم 
علی الکفر. ۱ 


(۱) عند تفسیر الآية (۲۹) منها. 

(۲) ذکره ابن کثیر عند تفسیر هذه الآية عن ابن عباس و مجاهد وعکرمة وعطاء وعطية العوفي والحسن 
وفتادة وغیرهم. ۱ 

(۳) لم نقف علیه وقد روي هذا القول عن ابن عباس في تفسیر الفتیل» كما في معاني القرآن للنحاس 
۶۵ والدر المنثور ۱۷۱/۲ > وعزاه السيوطي لسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر» 
وروي عنه في معنی القطمیر أنه القشر - وفي لفظ : الجلد - الذي یکون على ظهر النواة. تفسیر الطبري 
۹ ومعاني القرآن للنحاس 4۸/0 ۰ والدر المتشور ۱۷۱/۲ و ۲4۸/۵ . 

(8) آخرجه الطبري ۳۹۰/۱۹ من طریق جویبر عن بعض أصحابه» وأخرج عن قتادة أنه قال : القطمیر : 
القشرة التي على رأس النواة. 

(۵) في الصحاح (قطمر). 

(7) آخرجه بنحوه الطبري ۳۵۱/۱۹ . 


«ويوم القيمة يكفرون د سیک آي : یجحدون أنكم عََدْتموهم» ویییرَون منکم. 
ثم یجوژ أن يرجم هذا إلى المعبودينَ مما یله كالملائكة والجنٌ والأنبياء 
والمیاطین» أي: يجحدون أن يكون ما فعللموه حقَّاء وأنَّهم أمروكم بعبادتهم كما 
آخبر عن عيسى بقوله: ما یکون لج أن آفوک ما لیس لى يحي [المائدة:7١1].‏ ويجورٌ أن 
یندرج فيه الأصنامٌ أيضاًء أي : یخییها الله حتى تخیر أنّها ليست أهلاً للعبادة .ولا 
ك مِثْلُ حير » هو الله جل وعزَّ أي : لا أحدّ أَحْبَرٌ بخلتي الله من الله» فلا ينبئك 


مله فى عمل . 
- رو مو ساس 2 7 سم 2 ر ملسم جح مس 2 
قوله تعالى : هباي ناش اند شترا إل زره ر یه لد © » 
قوله تعالى : ابا الاس أنسر امقر إل نب أ أي : المحتاجون إليه في بقائكم 


وکل أخوالكم. الرًمخشري : فإنْ قلت: لِم عرّف «الفقراء؟» قلتٌ: قَصَدَ بذلك أن 
بيهم ألم لشلّة افتقارهم إليه هم جنس الفقرام» وان كانت الخلائق كلهم مفتقرين 
إليه؛ من الناس وغیرهم؛ لأنَّ الفقر مما ینیع م السَعْ» وكلّما كان الفقيرٌ أَضعّت كان 
أفقرٌا” ؛ وقد شَّهِدَ الله سبحانه على الانسان بالضَّعْفٍ في قوله : وق لاضن 
صََعِيمًا» وقال: اله الى حَلقگ ین ضَعْفٍ» ولو نکر لكان المعنى: أنتم بعض 
الفقراء. 

فإن قلت: قد قُوبل «الفقراء» ب «الغنی» فما فائدةٌ «الحميد»؟ 

قلثْ: لما آثبت َفْرَهم إليه وغِناُ ع e‏ 
الغنينُ جواداً مُنْعِماّء وإذا جاد وأنْعمَ حَمِدّه المنْعَمُ عليهم واستحق 0 


«الحمید» ليدلّ به على أنه الغني النافع بغناه له الجواد E‏ 
بانعامه علیهم أن يَحْمَدوه”". 


(۲) في (خ): آحقر. 
(۳) الکشاف ۳۰۶/۳ - ۳۰۵ . 


وتخه تخفيفُ الهمزة الثانية اجرد الوجوه عند ا لخلیل 3 ویجوز تشه تخفیف الأولى 
و را میا جا واه مر اد لحد تکون «هو» 
زائدة» فلا يكون لها موضعٌ من الإعراب» وتکون مبتدأةً فيكون موضغها رف" . 


رر 


قولەتعالى: «إن تَا پڏهبڪم وا ت ي جير © وما ما ذلك آله 
بعري @) 2 
قوله تعالى: «إن یا هک که فيه حذفٌ» المعنى: إن يشأ [أن] يُذْهْبَكم 
يُلْمبْكه”" 2 أي: یفنیکم .وین ی جلا أي ا لم .رما دق 
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عل أله بعري زٍ #6 أي : : ممتنع عسیر مر وقد مضى هذا في «ابراهیم»"*. 


قوله تعالى : لاهلا رر وز وقد یذ وين نع تقل إل مها كا يمل ينة 
كان دا قرو تنذر د الین 5 لیب وكامو ساره 


27 مس سم 


تن يه وهو 0 هما َبله. 0 «تَوْزِر؛ خذفت الواو اتباعاً 
لیزر .زه نع لمحذوفی أي : نفس وازرة. وکذا ون نع مق رک حلهاکه 
قال الفراء۲۳: أي: نفس ملق أو دابّة. قال : وهذا یقع للمذگر والمؤنّث. تال 


الاخفش": أي : ون نع مق إنساناً إلى جملها» وهو ذنوبها . والجمُل: ما كان 


)١(‏ في (د): وحذفهاء والكلام من إعراب القرآن للنحاس ۰۳۱۸/۳ وسهّل الثانية كالياء وأبدلها واوا 
مكسورة: نافع وابن كثيز وأبو عمرو وأبو جعفر ورویس وحققها الباقون وأما تخفيف الأولى؛ فهو 
لحمزة وهشام عند الوقف حسب أصولهما فيه. 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۳/ ۳۹۸-۳۹۱۷ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۰۳۱۸/۳ وما سلف بين عاميرتين من 

. ۱۲۵/۱۲ )8( 

۱ . ۱۵/٩ )0( 

(1) في معاني القرآن ۲ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ۳۹۸/۳ . 

(۷) في معاني القرآن له ۲ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ۰۳۱۸/۳ 


۱۸ سورة قاطر : الآية‎ A 


علی ال والحمل: عمل المرأق وحمل النخلة؛ حکاهما الكسات بالفتح لا 
غير. وخگی ابن السّكُيت أنَّ حمل النخلة يُفتح ویکسر . 

لا حمل منه تیه ول کان دا شری» التقدير على قول الأخفش: ولو كان 
بیان الو راج كانتا ولو کات خی قز ميهد سان ال سوه 
ومثلّه: ون کات ذو سر © [البقرة: ۲۸۰] فتكون «كان» بمعنى: وقع» أو يكون 
الخبر محذوفاًء أي: وان كان فيمّن تطالبون ذو عسرة. وحكى سيبويه: الناس 
مَجِيُونَ بأعمالهم إِنْ خيرٌ فخيرٌ؛ على هذاء وخيراً فخير”''؛ على الأوّل. 

وروي عن عكرمةً أنه قال: بلغني أنَّ اليهوديّ والنَضْرانيَ يرى الرجل المسلم یوم 
القيامة فیقول له: ألم أكن قد أَسْدِيتٌ إليك ید ألم أكن قد أخسنتٌ إليك؟ فيقول: 
بلى. فیقول : انفعني؛ فلا يزالٌ المسلم يسأل الله تعالى حتى يُنْقِصَ من عذابه. وأن 
الرجل ليّأتي إلى أبيه يوم القيامة فيقول: ألم أَكُنْ بك بازا وعليك مُشْفِقَاًء وإليك 
مُحْسِناً؟ وأنت ترى ما آنا فيه» فهّبْ لي حسنةً من حسناتك أو احهل عني سيئةٌ) 
فيقول: إنَّ الذي سَأَلْتني یسین ولكني أخاف مثلّ ما تخاف. وأنَّ الاب ليقول لابنه 
مغل ذلك فِيرْدٌ عليه نحواً من هذا. وان الرجل لیقول لزوجته: ألم أك حش“ 
المشرة لكِ؟ فاخملي علي خطيئةً علي أنجوء فتقول: إِنَّ ذلك ليسيرٌ ولكني أخاف مما 
تخاف منه. ثم تلا عكرمة: ون دع مق إل جلها لا حل ينه تیم ولو گان دا 
فر" 


(۱) في (د) و (م): وخيراً فخيرٌء والمثبت من باقي النسخ وإعراب القرآن للنحاس» وكلا الوجهين 
صحيح» والتقدیر: إن كان الذي عمل خيراً جُزي خيرأًء آو: إن كان الذي عَمل خيراً فالذي يُجزى به 
خیو. وإذا رفع الاثنين فالتقدیر: إن كان في عمله خير فالذي یجزی به خير. ینظر الكتاب ۲٠۰-۲٥۸/۱‏ . 
وقول الفراء في معاني القرآن ۳۱۸/۲ . وقول الأخفش في معاني القرآن ۲/ 115 . 

(۲) في (د) و (م): آحسن. 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۰۳۹۹/۳ وأخرجه بنحوه عبد بن حميد وابن أبي حاتم كما في الدر المنثور 
4/0 . 


سورة قاطر: الآيات ۱۷۸ ۰ ۲۲ ۳۹۹ 


وقال الفُضيل بن عیاض : هي المرأةٌ تَلَْى ولدّها فتقول : يا ولدي» ألم يكن بطني 
لك وعاء؟ ألم يكن ثديي لك سیقّاء؟ ألم يكن ججري لك وطاء؟ فيقول: بلى يا أمّاه! 
فتقول: يا بنيّ» قد أثقلتني ذنوبي فاجمل عي منها ذنباً واحداًء فيقول: إلِيكِ عنّى يا 
أمّاهء فائي بِذَنِْي عنكِ مشغول. 

قوله تعالی: إما د لين ششوک ریم لیب أي : نما قبل إنذارك من 
يخشى عقاب الله تعالى» وهو كقوله تعالى: لا زر من ثم کر وَحَتِىَ 
ليحن لب [یس:۱۱]. 

قوله تعالی : وس کرک نَّمَا یرک 6 أي: من اهتذی فإنَّما يَهُعدي 
لنفسه. وفری: «وَن اذك فَإنّما ری ينفسه»”". درل لله لین آي: إليه مرجم 

قوله تعالی : 9وَمَا ستو ال وَابِصِيرٌ © ولا المت ولا اللوز 69 رل 


اس تم مریم 


الظل ولا روز @ وبا یی ایا وا شوت إن أله نیع من يَنَاءُ ومآ آت 


قوله تعالی: وما سى الْأَمَس وله أي : الکافر والمومنْ والجاهل 
والعالم. مشل: كل يسوی 1 وليب # [المائدة:١٠٠].‏ ولا الظلمت 1 
الور قال الأخخفشٌ سعید"؟*: «۷ا» زائد؛ والمعنی: ولا الات والنو ولا 
الظل والخرور. 


قال الأخفش : والخرور لا یکون الا مع شمس النهار» والسَّمُوم یکون باللیل(۳ 


(۱) المحرر الوجيز ۳۰۱/6 ۰ والبحر ۳۰۸/۷ عن طلحةء وهي قراءة شاذة. 

(؟) في معاني القرآن ۲/ 175 » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ۳۹۹/۳ . 

(۳) ذکره الماوردي في النکت والعیون 6 وفيه: ... والسموم یکون باللیل والنهار» ولم نقف على 
هذا القول في معاني القرآن للأخفش. 


۳۷۰ سورة فاطر: الآيات ۱٩‏ ۰ ۲۲ 


5 (۱) .۰ .. وو و ور و و 5 (۲) م و و 
وقیل بالعکس"". وقال رؤْبة بن العجاج : الحَرُورٌُ يكون باللیل"" خاصة والسموم 

ی و( . e ١‏ 7 2 
یکون بالنهار خحاصه حکاه المهدوي . وقال الفراء: السّموم لا یکون إلا بالنهار» 
والخرور کون ف العا 20 وهذا أصحٌ ؛ لأن الحَرُور فَعُولٌ من الحرٌّء وفیه 
معنى التكثير » أي : الحر الموذي. 

قلت : وفي «صحيح» مسلم عن أبي هريرةً عن رسول الله 4ل قال : «قالت النار: 
ربٌ اکل بَعْضِى بعضاًء فَأَدَنْ لي تشن فأذِنَ لها بنَمْسَيْنِ : تفس في الشّتاءء ونفس 
فيا لصیف. فما وجدئم من بَرْدٍ أو مهریر فمِنْ نَمْسِ - جهنم وما وجدتم من حر 
1 م و E E‏ )¥( 
أو حور فون نس جهنم» ". 

ورُوي من حديث الرُهري» عن سعیلٍ» عن أبي هريرة: «فما تجدون من الحر 
نَمِنْ سمویها. وشدَّةٌ ما تجدون من البرد فمن زَمْهَريرٍها»”* وهذا يجمعٌ تلك 
الأقوال» وأنَّ السَّمومَ والحَرُورَ يكون بالليل والنهارء فُتأمّلّه. 

وقيل: المرادُ بالظلٌّ والحَرُور: الجنة والنار» فالجنةٌ ذاث ظل دائم كما قال 


(۱) ذكره النحاس في إعراب القرآن ۳۹۹/۳ فقال: وقيل: الحرور لا يكون إلا باللیل» والسموم يكون 
بالنهار. 

(۲) في (د) و (م): بالنهار. 

(۳) في النسخ: بالليل» والمثبت عن مجاز القرآن ۲ وتفسیر الطبري ۰۳۹۹/۱۹ ومعاني الق رآن 
للنحاس ۵ والمحرر الوجیز 4۳۵/۶ وزاد المسیر 1۸۳/۲ . 

(6) بعدها في (ظ): وقال السموم في اللیل. 


(0) تفسیر الطبري ۸۹ والنکت والعیون ۶ والمحرر الوجیز ۶ وزاد المسیر 
۲ , ولم نقف عليه في معاني القرآن له. 


(5) في إعراب القرآن ۳/ ۳۷۰-۳۹۹ . 

(۷) صحيح مسلم (1۱۷) : (۷) ۰ وهو عند أحمد (۷۷۲۲) ۰ والبخاري )٥۳۷(‏ و(۳۲۲۰) . 

(۸) آخرجه بنحوه بهذا الاسناد مرفوعاً احمد (۰)۷۲6۷ والبخاري (۵۳۷). وأخرجه بلفظ المصنف ابن 
ماجه (4۳۱۹) وابن عبد البر في التمهید ۱۷-۰۵ عن طریق الأعمش» عن آبي صالح» عن آبي 
هريرة» عن النبي 3. 


سورة فاطر: الآیات ۱٩‏ - ۲۶ ۳۷1 


تعالى : « لها دایم وَظِلْهاً» [الرعد: ۰۲۳۵ والناز ذات خرور؛ قال معناه السدّئٌ. 
وقال ابن عباس: أي ظل الليل» وحَرٌ السّموم بالنهار. فطرب : الحَرُورٌ: الح 
والظل : البرد(؟. 

جوا ری یه وا رت قال ابن قُتيبة0: الاحیاء: الغقّلاء والأموات: 
الجهّال. قال قتادة: هذه كلها أمئالٌ» آي: كما لا تستوي هذه الاشیاء کذلك لا 


و )€( 
يستوي الکافر والمؤمن . 


لن نیع من يسآ أي : يُسمعٌ أولياءه الذين خلقّهم لجتته» طإومآ أت يشيع 
من فى الور » أي: الكفارٌ الذين أمات الكفرٌ قلوّهم» أي: كما لا تسمع من مات 


كذلك لا تسمع من مات قليّه. 
وقرأ الحسنُ وعيسى التْقَفَيُ وعمرو بن ميمون: «بمسيع من في القبور» بحذفٍ 
التنوين تفا 4 آي : هم بمنزلة [أهل] القبور في أنْهم له ينتفعون بما يسمعونه ولا 
لو 
قوله تعالی : إن أت إلا نز 465 
أي : رسول منز فليس عليك إلا التبلیغ» ليس لك من الهُدَى شيء نما 
الهْدّی بيد الله تبارك وتعالی. 
5 ۴ 1 ی سروم سا كلم سل م 3 م ا ی ا رم م م 
قوله تعالى: إا ازسلتاك بالق بَشيرا ونوا وإن من آم إلا حلا نها بر © © 


قوله تعالى: 15 أَرْسَلْتَكَ بالْحَنّ با وتذبایه أي: بشيراً بالجنة أهلّ طاعَتِه: 


. ۲4۹/۰ وأخرجه ابن ابي حاتم» كما في الدر المنثور‎ ۰41٩/4 ذكره عنه الماوردي في النکت والعيون‎ )١( 
ذكره الماوردي في النکت والعيون 414/4 ۰ ولم نقف على خبر ابن عباس.‎ )۲( 

(۳) في تفسير غریب القرآن ص۳۱۱ . 

(5) الوسيط ۵۰۶/۳ ۰ وأخرجه بنحوه عبد الرزاق ۱۳۵/۲ . 

(۵) إعراب القرآن للنحاس ۰۳۷۰/۳ وما سلف بين حاصرتين منه» والقراءة في القراءات الشاذة ص۱۲۳ 


عن علي ك. 


۳۷۲ سورة فاطر: الآيتان ۲5 - ۲۸ 


ابن جریج : الا یرب 


م وال <<“ ٤‏ وم ووشو 202104 
زت ین 5 هم جاتيم ره بالینتِ 


قوله تعالى: #وإن بوك فقد 2 
لیر والکتب من © و نات ل ا أ کت کے کر © > 
قوله تعالی : «وإن یکره يعني : کفاز قريش وقد کلب لت ين تلبم6 
آنبياءهی بسلي رسوله 8 .جاتيم لهم الكت أي : بالمعجزات الظاهرات 
والشرائع الواضحات .وله أي : الکتب المکتوبة «وبالكتب 6 أي : 
الواضح. وکرّر الُبرَ والکتاب وهما واحدٌ لاختلاف اللفظین. وقیل: ترجعْالبینا 
والزیز والکتابٌ إلى معنئ واحدٍء وهو ما أنزل على الأنبیاء من الکتب. 

7 2 ند ال كوا کت کت تکرب أي : كيف كانت عقوبتي لهم. وأثبت 
وَرْنٌ عن نافع وشيبة الياء في ي «نكيري» حيث وقعت في الوَضل دون الرَفف. وأنْبتَها 
يعقوب في الحالَيْن› وحَذََّها الباقون في الحالین"" . وقد مضى هذا کله 
والحمة للف 


ون عل اک 6 ينه قال مه القن 2ه ري پم كك قن الوم 
قوله تعالى: ال تَر أن َه آنزل من السَماه مله فاخرحنا بو تمرزت مخفا الوا 
ر مر مج مر روم و روو س خم او r‏ ور ۳ 1 

وین لجال جد یش ومر سلف الونها وبيب سود €9 وم الاس 


ر 


کک ار کر آک آله رل بر الکماء مآ4» هذه الرؤيةٌ رؤية القَلب 
SS 8‏ نزل» ف«أنَ» واسمها وخبرها 


(۱) النكت والعيون ٤۷٠/٤‏ . 
(۲) التيسير ص۱۸۳ ۰ والنشر ۳۵۲/۲ . 


سورة فاطر: الآيتان ۲۷ - ۲۸ VY‏ 


وم م > 


e‏ ۱ . وا و 
لاتا پو رتو هو من باب تلوین الخطاب .تفا ماه نصبث 
«مختَلفا» نعتاً لشمَرَات»» «أَلْوَانَْهًا» رفع ب «مختلف». وصلح أن یکون نعتاً لتَمَرّات» 
لما عاد عليه من ذکره. ویجوژ فى غير القرآن رَفْحّى ومثله: وا ا 


فيي أي: بالماء وهو واح والثمراثٌ مختلفة .وین الْجبَالٍ جد يش 
خر صرف الوثبا» الجْدَدُ: جم جُدَّة» وهي الطرائق المختلفةٌ الألوان» وال 
كان الجميعٌ حجراً أو تراباً. قال الأخفش ۲ : ولو كان جمعٌ جديدٍ لقال : جدد - بضمٌ 
الجيم والدال ‏ نحو : سریر وسرر. وقال زهير: 
کآنه سفم الخدين نو خن طاوويرتمٌ بعد الصيف مریان 

وقیل : اد الجدَدّ: القِطع. مأخودٌ من جددث الشيء: إذا قطعتّه؛ حکاه ابن 
۱ 
قال الجوهري **: والجِدّة: ال التي في ظهر الحمار تخالف لوئه. والجْدّة: 
الظريقة. والجمعٌ جُدد؛ قال تعالی: وین ألجبال جد پیش رن كرف لباک 
أي : طرائق تخالف لون الجبل. ومنه قولهم : رکب فلان جدَةٌ من الامر: إذا رأى فيه 
ایا وكساء فیجاد: فيه خطوط مختلفة. 


الزمخشری "۲ : وقرأ الرّهري : «جدد بالضم جمع جَديدة» وهي الجْدَّة؛ يقال: 


. ۳۷۰/۳ إعراب القرآن لللحاس‎ )١( 

(۲) في معاني القرآن ۲/ 110 . 

(۳) النكت والعيون ٤۷١ /٤‏ » ولم نقف عليه في ديوان زهير. قوله: أسفع الخدین» قال ابن قتيبة في 
المعاني الكبير ۲۷۲/۱ : السفعة في الخد: كل لون يخالف سائر لونه. 

(5) النكت والعيون 87١/5‏ . 

)6 في الصحاح (جدد). 

() في الکشاف ۳۰۷/۳ . 


۲۸ - ۲۷ سورة فاطر: الآيتان‎ V4 


سس سس سس سس سس سمت 


غويرة ا رخافت فة و رام وقد قر بها فول ان دوت : 
ST EE ETE EES‏ 

ورُوي عنه «جَدّد» بفتحتين» وهو الطريق الواضح المُسْفِر» وَضعَّه موضع الطرائتي 
والخطوط الواضحة المنفصل بعضها من بعض”". 

وب الاس ور وفری: «والدواب» مخمّفاً» ونظیر هذا التخفیف قراءة 
من قرأ: «وّلا الضّألّین»؛ << فرّ من التقاء الساکتین» فحرّك ذاك 
آوّلهما وحَذف هذا آخرهماه قاله الزمخشري". 

جوا ملف یه اي ی والابیض والأسود وغيرٌ ذلك» وکل 
ذلك دليلٌ على صانع مختار» وقال: «مُخْتَلِفٌ أَلْوَائْهُ» فذكّر الضمیر مُراعاةً ل«من»؛ 
قاله المرج. E‏ : نما ذكّر الكناية أجل أنّها مردودةٌ إلى «ما» 
مضعرة. مجاژه: ومن الناس ومن الدوابٌ ومن الأنعام ما هو مختلفٌ آلوانه. أي: 
ا ا راسك 

ولیب سود قال آبو عبیدة*۲: الغِربيبُ: الشديدٌ السَّوادٍء ففي الكلام تقديم 
وتأخيرٌء والمعنی: ومن الجبال سود غرابيب. والعربُ تقول للشديد السَّوادٍ الذي لوثه 
كَلَّوْنِ الغراب : أسودٌ غربیب. 


(۱) دیوان الهذلیین ص 4‏ والخزانة 4۲۰/۱ ۰ وصدره: والدهر لا یبقی على جذئانه قال البفدادي: 
الحدثان بمعنی الحادثة والشّراة: أعلى الظهر. والجَوّن: الاسود المائل إلى الحمرة» آراد الحمار 
الوحشي. اه. والجداند: الم التي لا ألبانَ لهاء واحدها جدود بفتح الجیم. أو آنها الخطوط التي 
على ظهر الحمار - وهو المراد هنا - كما نقل المصنف عن الزمخشري أعلاه. 

(۲) الکشاف ۳۳۰۷/۳ ۰ والقراء‌تان في المحتسب ۲۰۰-۲ ۰ وقراءة «جْدّد» بفتح الجیم ذکرها أيضاً 
اين خالویه في القراءات الشاذة ص۱۳-۱۲۳ . 

(۳) في الکشاف ۰۳۰۷/۳ وقراءة: #والدواب) بالتخفیف في المحتسب ۲۰۰/۲ عن الزهري. وقراءة: 
«الضألین» بالهمز في القراء‌ات الشاذة صا ۰ والمحتسب 45/١‏ عن أيوب السختياني. 

(4) بنحوه في مجاز اللغة ۱۵۶/۲ . 


سورة فاطر: الآيات ۲۷ ۲۸ Vo‏ 


قال الجوهري"۴: وتقول: هذا سود غِربيبٌ؛ أي: شدیدذ السّواد. وإذا قلت: 
a O E‏ ان تواكيدٌ الألوانٍ لا تَتقدّم. 

وفي الحديث عن النبی ل4 : «إِنَّ الله ییفض الشيحّ الغزبیب» يعني الذي يَخْضِبُ 
بالسّواد؟*. قال امرژ القیس : 
اله طامحة وال سا وال كل لا زاره ۱9 

وقال آخر يَصِفْ كرما : 
ومن تَعَاجِيبٍ حلي اللوغاطِيَةٌ يُعصّرمنها مُلآحِيٌ وغِرْبِيبُ9) 

ديك هنا تمامٌ الکلام؟ أي : كذلك تختلف أحوال العباد في الخشية» ثم 
استَأنف فقال: نا خش 1 له ین بر ما موی يعني بالعلماء : الذين يخافون 
قدرته» فْمّن عَلِم أنه عزَّ وجل قديرٌ أيْقنَ بمعاقبته على المعصية» كما رَوَى علی بن 
0 عباده اه قال: الذين عَلِموا أنَّ 
الله على كل شيء قدیر "*. 

وقال الربيع بن أنس : من لم يَحْسْنَ الله تعالى فليس بعالم" . 


1غ 


)١(‏ في الصحاح (غرب). 

)۲( النكت والعيون / . والحديث أخرجه ابن عدي ۱۰۱۲/۳ 3 وفي إسناده رشدين بن سعد قال 
فيه الحافظ فى التقريب : ضعيف. 

(۳) النكت والعيون ٤١١/٤‏ ۰ ورواية الدیوان ص۲۲ : 

والعينٌ قاوحة واليدٌ سابحةٌ والرجل طامحةٌ واللونُ غربيبٌ 

قال شارح الديوان: قادحة: غاثرق واليد سابحة: إذا مدّت يديها فكأنها تسبح» يريد السرعة (والكلام 
عن فرسه)» وقوله: طامحة أي: سريعة الدفع. وقوله: غربیب» يريد السوادء يعني أنها دهماء. 

دق أدب الكاتب ص‌۰۳۷۸ وجمهرة اللغة ۰۱۹۱/۲ واللسان (غطي). قال ابن دريد: كل شجرة منبسطة 
على الأرض فهي غاطية» يعني الکرم» وعنب مُلآحي: إذا كان أبيض. 

۹2 إيضاح الوقف والابتداء 149/7 . 

() آخرجه الطبري ۳٦٤/۱۹‏ . 

(۷) النكت والعیون 1۷۱/6 . 


۳۷۹ سورة فاطر: الآيات ۲۷ - ۲۸ 


وقال مجاهد: إِنَّما العالِمُ من حَشِيَ الله عزَّ وجل. وعن ابن مسعود: گُفی بخشية 
الله تعالی علماً وبالاغترار [به] جَهْلاٌ. 

وقيل لسعد بن [براهیم : من فْقه أهل المدینة؟ قال: أتقاهُم لربّه عر وجل 
ون سجاه قال انا الفقيهُ من یخاف الله عدّ وجل۳. وعن علخ له قال : إن الفقیه 
حقّ الفقیه من لم یط الناسَ من رحمة اللهء ولم يرخص لهم في معاصي الله تعالی؛ 
ولم یمهم من عذاب الله ولم يدع القرآنَ رغبةٌ عنه إلى غيره؛ له لا خيرٌ في عبادة 
لا علم فيهاء ولا جلم لا فة فيه» ولا قراءق لا تفه 

67 رز تن تن تن زان 
علی العابدٍ كتفي علی آذناکم». ثم تلا هذه الآية: اتتا شتی آله ين مارو 
الک إِنَّ الله وملاتکته وأهلٌّ سماواته وأهل أرَضِيه والنونَّ في البحر يُصلُونَ على 
التق عون النامن الک ار مرس ۳ 


قال الدا ا a‏ لنعمان» E E‏ 


۴۶ 


نعت قوم 1 هرن ی لاد ویطلبون TT‏ 


(۱) إعراب القرآن للنحاس ۰۳۷۱/۳ وما بين حاصرتین منهء وقول ابن مسعود هه آخرجه ابن المبارك في 
الزهد (57)» وابن أبي شيبة ۲۹۱/۱۳ . وسيرد تخريج قول مجاهد. 

(۲) أخرجه الدارمي (۲۹۵). 

(۳) آخرجه ابن آبي شيبة ۵1۷/۱۳ > والدارمي (۲۹۱). 

(4) آخرجه الدارمي (۲۹۷) و(۰)۲۹۸ وابن الضریس في فضائل القرآن (۰)1۹ والخطیب في الفقیه 
والمتفقه ۱۱۱-۱۲۰۲ . 

(0) سنن الدارمي (۰)۲۸۹ وأخرجه الترمذي (۲1۸0) مرفوعاً من حدیث آبي أمامة الباهلي ه وقال: 
هذا حديث غریب. 

e (0 


سورة قاطر: الآيات ۳۰-۰۷ VV‏ 


ويَلبَسون جلود الضَّأنِء قلوبهم أمَرُ من الصّبر؛ فبي يغترُونء وإياي یخادعون فبي 
حلفث ا لهم فته ر الحلیم فیهم كيان عون الترمذي مرفوعاً من حدیث 
آبي الدرداء» وقد کتبناه في مقدّمة الكتاب. 

الزمخشري ۴۳ : فان قلت : فما وجه قراءة مَن قَرأ: «إنّما يَحْشَى اللهُ» بالرفع این 


عباده العلماء» بالنصب» وهو عمر بن عبد العزیز» وتحکی عن أبي حنيفة. 


فلت الخشية في هذه القراءة امار وال EE‏ و تلشف د كما 


ور ۳ و ۳ کک ۶ 
یِجَل المَهِيبُ المحَشِیْ من الرجال بين الناس - من بين جمیع عباده .یک أله عزیز 


عور تعلیل لوجوب الخشية» لدلالته على عقوبة العَُاةٍ وففرهم وإثابة أهل 
الطاعةٍ والعفو عنهم. والمعاقبُ والمُثِيبُ حقّه أن بُْختّی. 

5 2 هی ام مر راس مريب رهسا وه م ساح سم رج تر م مر 

قوله تعالى: لن لن يتوت کلب الله وأقاموأ الصَلَوة وأنفقوأ معا 

وه 2 رم ر ,2 ۳ چرس مه ES‏ 33 و رود 

رزقنلهم سرا وعلانية برجوت ره ن تور لبوفِيهم آجورهم 


رض سير اس يو ب رعو م 


وَيَزِبِدَهُم تن فضلیه إِنَّمُ موز كر © »4 


قوله تعالى: لن ان تلوت كتب ان وأقامُوا ألصَلرة وأنققوا یا رهم ی 
وعَلانیدّ هذه آية القُرَّاءِ العاملين العالمينَ الذین يُقيمون الصَّلاءٌ الفرضن والنفل 


وكذا فى الانفاق. وقد مضى فى مقدّمة الكتاب ما ينبغى أن یتخلق به قارئ القرآن". 
بجوت ره أن بور قال أحمد بن یحبی : خبرٌ إلَّ): «يرجون». 
لوَيَزِيدَهُم تن فضل ي قيل: الزيادةٌ: الشفاعةٌ في الآخرة. وهذا مثل الآيةٍ 


ر و 0 وه 8 ر ا ا ی د مد 75 شرو اخ ۳ 2 8 
الاخری: ورال لا لهم م وا ب عن ور أنه إلى قوله: ريشم تن ید 
(۱) ۰۳۹/۱ ولم يخرجه الترمذي» وينظر الكلام على الحديث ثمة. 

(۲) في الکشاف ۳۰۸/۳ . 


٤۸4/۱ )۳(‏ وما بعدها. 


. ۳۷۱/۳ إعراب القرآن للنحاس‎ )٤( 


۳۷۸ سورة فاطر: الآيات ۲٩‏ - ۲۵ 


[النور: ۰۲۳۷ وقوله في آخر «النساء» : اما ليت متا یلوا لمحت وم 


مر ری لب ريو م 


جورم یرهم ين مسإ [الآية :۰ وهناك بيِّنًا ا عدر ت 


«#شكرر 4 يَقْبلٌ القلیل من العمل الخالص» ویثیب عليه الجزیل من الثواب. 
قوله تعالى: ول اوتا ایک من الكتب هو الْحَن مُصَيْكًا لا بين يدي زد 
أي بعبادوء لحي 2 عم م بر ©4 


1 000 9 


قوله تعالى: جالع til‏ ِلك من لكب يعني التران هو الق مصَیِف ما 


بين يدي أي : من الكتب. إن لَه _بعبادوء لحي بصِيرٌ4. 


5 ع e‏ مچ ص ر مك > م وب ل ۳ كه جر چا 0 
فول نالي 34 ریا آلکتب ان اصطنیتا من عبادنا فینهم ظالر 
4 ر وه و > دو م رد س هر 4 م وم مء و 
لنفسِيء ومنهم مقتصد ومنهم ماق بالخبات باذن الله ذللی هو الفضل 


1 ۳7 


ا 0 4 م 1 1 م جر زرط ر 0000 
لیام مت وقالوا امد يِه ای أذهب عتا الحرن إت ربا لعفورٌ 
1 © یت لا نار امه ین شی لا شتا نها تب ول شتا هب 
نوب © > 
فيه أربع مسائل : 
الأولى: هذه الآيةٌ مُشْكلةٌ ؛ ؛ لأنّه قال جل جل وعدّ: :افا ین عباتا ثم قال : 
ينهم ظالمٌ ا وقد تكلّم العلماء فيها من الصحابة والتابعين ومن بعدّهم. 
ا و لم اغبا ري ری الى ماس و مس 


لنفیه.ع» قال : الكافر؛ رواه ابن عَيَيْنةّء عن عمرو بن دينار”” ؟» عن ابن ن¿ عباس. وعن 


(۱) فى إعراب القرآن ۳۷۱/۳ . 
(۲) بعدها في النسخ: عن عطاء والمثبت من إعراب القرآن للنحاس» وكذلك أخرجه عبد الرزاق ۱۳۵/۲ ۰ 


والبيهقي في البعث والنشور »)۷٤(‏ وابن آبي حاتم كما في تفسیر ابن کثیر عند هذه الآية» ولیس فیه : 
عن عطاء. 


سورة فاطر: الایات ۲۳۲ _ ۲۵ ۳۷۹ 


ری مس ع - جوم ورج سر م 


ابن عباس أيضاً: نهر فا شيو ومنهم مفتصد ونم سَایلْحََّب 6 قال: 
نَج فرقتان"» ويكون التقدير في العربية: «فینهم» أي: من عبادنا «ظالمٌ لنفسه» 
أي: کافر - وقال الحسن: أي : yT‏ الضمیر الذي في ايدْحُلُونَهَا یمود 
على المقتصد والسابی لا على الظالم. 

وعن عكرمة وقتادةً والضحّالٍ والفرَّاءِ أن المقتصدّ: المؤمنٌ العاصي» والسابق: 
لتق على الإطلاق. قالوا: وهذه الآيةٌ نظيرٌ قوله تعالى في سورة الواقعة: وع 
وا روما نله که الآية [الواقعة :/]. قالوا: وبَعيدٌ أن يكون ممن يُصَطَمَى ظالم "۲. ورواه 
مجاهذ عن ابن عباس””. قال مجاهد: یه ظَالمٌ لَفَيِي» : أصحاب المَشامق 
وينم مُقْتصِدٌ> : أصحاب المَيْمَنة» «ومنهم سایق بِالْحَيرْتِ» : السابقون من الناس 
کل 

وقيل : الضمیر في «یذحلونََا» یمود على الثلاثة الأصناف» على لا يكون الظالمُ 
هاهنا كافراً ولا فاسقاً. وممّن روي عنه هذا القول عمر وعثمانْ وأبو الدّرْداءء واب 
مسعود وعقبةً بن عمرو وفاش والتقديرٌ على هذا القول : أن یکون الظالم لتفسه : 
الذي عمل الصغائر. والمقتصِدٌء قال محمد بن یزید: هو الذي يعطي الدنیا حمّها 
والآخرة حقهاء فيكون ١جَنْاتُ‏ عَدْنٍ يَدُلُونّها؛ عائداً على الجميع على هذا الشرح 
ا ٠‏ وروي عن أبي سعيد الخُذْرِيّ - 


(۱) آخرجه الطبري ۳۷۱/۱۹ بنحوه» والكلام من إعراب القرآن للنحاس. 

(۲) المحرر الوجیز ۳۹/4 ۰ وقول الفراء في معاني القرآن ۲/ ۳۷۰-۳۹۹ ۰ وأخرجه عن عکرمة وقتادة 
الطبري ۰۳۷۱/۱۹ ۳۷۲ . 

(۳) آخرجه الطبري ۳۷۱/۱۹ عن طریق عطية العوفي عن ابن عباس. 

(4) أخرجه الطبري ۳۷۲/۱۹ . 

(5) |عراب القرآن للنحاس ۳۷۲/۳ ۰ وأخرجه عن عمر وعثمان رضي الله عنهما سعید بن منصور 
(۲۳۰۸ والبيهقي في البعث والنشور (2)55 وإسناده غير قوي كما ذکر في البيهقي. وخبر عمز 4 
سيرد مرفوعاً من حدیثه, وسیأتی ي الخبر عن آبي الدرداء وابن مسعود وعائشة ؤ#. 

زفق آخرجه آحمد (۵ ۰۱۱۷ والترمذي (۳۲۲۵) وقال: هذا حديث غریب لا نعرفه الا من هذا الوجه 
وقال ابن كثير عند هذه الآية: وفي إسناده من لم يُسَم. 


۳۸۰ سورة فاطر: الآيات ۳۲ - ۳۵ 


وقال کعب الاحبار: استَوّث مَناکبهم ور الکعبة» وتفاضلوا بأعمالهم. وقال 
الو إنساق الي :اما الذق سبعت ند سن بن فكل ناج 

ولق سامت يذ أن النبى بل قرأ هذه الآية وقال: ١كلّهم‏ في الجنة»". 

وقرأ عمر بن الخطاب هذه الآيةَ ثم قال : قال رسول الله ي: «سابقنا سابقٌ» 
ومُقْتَصِدُّنا ناج وظالمنا مغفورٌ له)”". فعلى هذا القول يقدّر مفعولٌ الاصطفاء من 
قوله : أا لکتب ان صطفیْنا من بادا مضافاً خذف كما خذف المضافٌ في 

سل لْمَرِيَةَ»# [یوسف : ۸۲] اضطفینا دینهم» فبقي : اضطفیّناهم» فحذف 

العائدٌ إلى الموصول كما حذف في قوله : #وَلة امول یت تزدری أَعيِنَكُم4 [مود:۳۱] 
أي : تزتريهمی فالاصطفاء إذاً موجهُ إلى دینهم كما قال تعالی: «إنَّ له آضطتی لحم 
لَب [البقرة : ۱۳۲]. 

قال النتحاس(: وقولٌ ثالثٌ: یکون الظالمٌ صاحبّ الکباثر» والمقتصد الذي لم . 
بستحم الجنةً بزيادة حسناته على سيئاته» فيكون: جنك عن نویه للذين سَبّقوا 
بالخيرات لا غير. وهذا ول جماعة من أهل النطّر؛ لاد الضمير ‏ في حقيقةٍ ار - 
ِمَا يليه أؤْلى. 


تلت: القولٌ ال اؤ لها واصضها إن شاء الله؛ لان الکافر والمتاقق لم 


(۱) المحرر الوجیز ۳۹/۶ ۰ وأخرجهما الطبري ۳۷۰/۱۹ . 

(۲) المحرر الوجیز 479/4 ۰ وأخرجه بنحوه الطبراني في الکبیر (4۱۰). وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 
1/۷ : فيه محمد بن عبد الرحمن بن أبى لیلی وهو سين الحفظ. 

(۳) أخرجه البيهقي في البعث والنشور (10) عن طريق ميمون بن سياه عن عمر به» وهو منقطع كما ذكر 
البيهقي» وأخرجه العقيلي في الضعفاء ۳/ 44۳ 3 والبغوي ۵۷۱/۳ من وجه آخر من طریق میمون من 
سياه عن أبي عثمان النهدي عن عمر به» وفيه الفضل بن عميرة وهو ضعيف. ينظر تخريج أحاديث 
الكشاف لابن حجر ص۱۳۹ . وذكر البغوي عن أبي قلابة قوله: فحدثت به يحيى بن معين فجعل 
يتعجب منه. 


(4) فى إعراب القرآن ۳۷۲/۳ . 


سور قاطر : الآيات ۲۲ ۲۵ ۳۸۱ 


يُضْطَقُوًا بحمد اللی ولا اضطفي دينهم» وهذا قول ستة من الصحابت وحَسْبُك. 
وستزیده بياناً وإيضاحاً في باقي الآية. 

الثانية: قوله تعالی : اوتا ألكنبّ» أي : أغطينا. والميراثٌ عطاءٌ حقيقةً أو 
اا نه يقال فيما صار ا آخر. E‏ هاهنا يريد به معاني 
الكتاب وعِلْمّه وأحكامّه وعقائدّه وكأن الله تعالى لما أغْظى أمةً محمدٍ ل القرآنَ» 
وهو قد تضمَنَ› معاني الکتب المنزلة» فكأنه ورت أَمَّةَ محمدٍ عليه الصلاة والسلام 
الكتابَ الذي كان في الأمم قَبْلّها”". 

9 نناک أي : اخترنا. واشتقاقُّه من الصَّفُوه وهو الخلوص من شوائب 
الكو واصله: اشوا فأبْلّت افا طاء والواژ یام 

ين عِبَاوئا4 قیل : المراه أمةٌ محمد ؛ قاله ابنُ عباس وغیزه. وكأن اللّفطَا 
خقیل جمیعالمومنن من کل مه إلا أنَّ عبارة توريثٍ الکتاب لم تكن لا لامة 
محمد وق لول لم برو 

وقيل: المصطوّن الانبیاء» نَوَارَئُوا الكتابّء بمعنى : أله انتقل عن" بعضهم إلى 
آغر. قال الله تعالى: تیک سین که [النمل:17]» وقال: هبرش وير من َال 
یقرب > اسيم :۰ فإذا جاز أن تكون النبرَّةٌ موروثة فكذلك الكتابثء #فمنهم ظالم 
لضيو من وَقَعَ في صغيرة. قال ابن عطیة"*۴: وهذا قول مردودٌ من غير ما وَجْهِ. 

قال الضحاك: معنى طهْمِنْهُمم ظالم تیه أي: من ذريّتهم ظالمٌ لنفسه» وهو 
المُشْرك. الحسن: من أمَمِهم» على ما تقدّم ذكُرّه من الخلاف في الظالم. والآيةٌ في 
أَمَّةَ محمد يَل. 


۱( في النسخ عدا (ظ): قبلناء والمثبت من (ظ) والمحرر الوجيز م ۰ والکلام منه. 

() المحرر الوجیز ۳۸/4 ۰ وخبر ابن عباس أخرجه الطبري ۳۱۸/۱۹ ۰ والبيهقي في البعث والنشور 
(۷۳). 

() في (ظ): من. 

(6) في المحرر الوجیز ۳۹/4 . 


۲۵ - ۲۲ سورة فاطر: الآيات‎ AY 


وقد اختلفت عبارات آرباب القلوب في الظالم والمقتَصدٍ والسَّابقء فقال سهل 
ابن عبد الله : السابق العالم» والمقتصد المتعلّم» والظالم الجاهل. 

وقال: ذو النون المصريٌ: الظالم الذَّاكِرٌ الله بلسانه فقطء والمقتصدٌ الذاکر 
بقلبه» والسایق الذي لا ینساه. 

وقال الأنطاكئ : الظالم صاحبُ الأقوالء والمقتصد صاحبٌ الافعال والسابق 
طلاخ الا جوال ۱ 

وقال ابن عطاء : الظالمٌ الذي يحب الله من أجل الدنياء والمقتصد الذي يحبه 
من أجل العْْبّی» والسابق الذي اسقط مُرادّه بمراد الحق"۳. 

وقیل : الظالم الذي يعبدٌ الله خوفاً من النارء والمقتصد الذي یعبدٌ الله طمعاً في 
الجنة» والسابقٌ الذي یعبد الله لوجهه لا لسبب. 

وقيل: الظالم الزاهدٌ في الدنيا؛ لأنَّه ظلم تَفْسَّهِ فترك لها حظّاً وهي المعرفة 
والمحبة» والمقتصِدٌ العارف. والسابق المحِبٌ. 

وقيل: الظالم الذي يَجِرْعٌ عند البلاء» والمقتصدٌ الصابرٌ على البلاء» والسابق 
المتلدّدٌ بالبلاء. 

وقيل: الظالم الذي يعبدٌ الله على العَفْلةٍ والعادة» والمقتصدٌ الذي یعبذه على 
الرَعْبَةِ والرهُبة» والسابقٌ الذي يعبده على الْهَيْبة. 

وقیل : الظالمٌ الذي آغطی فمَتَعَّء والمقتصدٌ الذي أَعْطِيَ فبدّل» والسابقُ الذي 
منع فشّكر وآثر. 

ویروی أنَّ عابّین التقياء فقال: كيف حال إخوانكم بالبّصرة؟ قال: بخيرء ان 
أظوا شّكرواء وان مُنعوا صبروا. فقال: هذه حالةٌ الكلاب عندنا بِبَلْخَ! عُبّادُنا إن 


. 1۳۹/۶ ذكر هذه الاقوال ابن عطية في المحرر الوجيز‎ )١( 
(؟) في (ظ): بمراد الله:‎ 


سورة فاطر: الآيات ۳۲ ۰ ۳۵ YAY‏ 


ترا شکروا؛ وان اعا او 

وقيل : الظالم مَّن استغنّى بماله» والمقتصد من استختّی بدينه» والسابق من 
استخثی بربه. 

وقيل: الظالم التالي للقرآن ولا يعمل به والمقتصد التالي للقرآن ویعمل به 
والسابق القارئ للقرآن العامل به والعالم به. 

وقیل : السابق الذي یدخل المسجد قبل تأذين المؤدّنء والمقتصدٌ الذي یدخل 
المسجدّ وقد أذّْنء والظالم الذي یدخل المسجد وقد أقيمت الصلاة؛ لأنه للم نفته 
الجر فلم يحصّل لها ما حصّله غیره(). 

وقال بعض أهل العلم في هذا: بل السابقٌ الذي يدرك الوقت والجماعة فَيُدْرِكُ 
الفضیلتین» والمقتصد الني إن فاته الجماعة لم يُفرّط في الوقت» والظالمُ الغافل عن 
الصلاة حتی يفوت الوقث والجماعةٌ» فهو أَوْلَى بالظلم. 

وقيل: الظالم الذي يحب نفسّه والمقتصد الذي يحب يته والسابق الذي 

وقيل: الظالم الذي ینتصف ولا يُنصِفُء والمقتصدٌ الذي ینتصف وینصف. 
والسابق الذي ینصف ولا ینتصف. 

وقالت عائشة رضي الله عنها : السابقٌ الذي أسْلَّم قبل الهجرة» والمقتصا مَن 
الم بعد الهجرت والظالع من لم يُسْلِم الا بالسيف» وهم كلهم مغفورٌ پم 


(۱) ذکره آبو نعيم في الحلية ۸/ ۳۷ عن إبراهيم بن آدهم وشقیق البلخي . 

(۲) في (ظ): فلم یحصل له ما حصل لغيره. 

(۳) ذکره ابن عطية في المحرر الوجیز ٤۳۹/٤‏ وعزاه للثعليي إلا أنه قال في آخره: والظالم نحن» بدل: 
والظالم من لم يسلم...» وأخرجه بنحوه الطيالسي (۰)۱4۸۹ والحاکم 4۲۱/۲ وصححه» وتعقبه 
الذهبي بأن فيه الصلت بن دينارء قال النسائي: ليس بثقة وقال أحمد: ليس بالقوي. وقولها رضي الله 
عنها: والظالم نحنء (كما في رواية ابن عطية» وبنحوه عند الطيالسي والحاكم) هو من باب التواضع - 
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قلت : ذكر هذه الأقوال وزيادة عليها التعلب ذ في «تفسيره». وبالجملة فَهُمْ طَرَّفانٍ 

اة وهو المقتصد الملازِمُ للقَضدٍ تر تك اليل ومنه قول جابر بن حتىٌ 
التعلیی : 
تعاطي الملوك السَّلْم ما قَصَذوا لنا وبيس انشا كلهم بش 

أي : تُعاطيهه”" الصّلْحَ ما رکبوا بنا القَضدَء 50000 
بمحرّم علينا إن جارواء فلذلك”" كان المقتصِدٌ منزلةً بين المنزلتين» فهو فوق الظالم 
لقنيه رازن ات با خی رانا ۱ 

«ديلك هو الْفَصْلُ الْكَبيرٌ» يعني إتياننا“ الکتاب لهم. وقیل : ذلك 
الو 1 
کبیر. 

الثالثة : : وتكلّم الناسُ في تقديم الظالم على المقتص والسابت؛ + فقيل: التقديمٌ في 
الذكر لا يقتضي تشريفاًء كقوله تعالى: ذلا وى أب آلکار رب ن اجه 
[الحشر: ۲۰] 

وقيل: قدَّم الظالمَ لکثرة الفاسقين منهم وعَلَبتِهم» وأنَّ المقتصدین قلیل بالإضافة 
إليهم» والسابقون قل من القليل؛ ذُكّره الرّمخشري”” » ولم يَذْكُرْه غيره. 

وقیل : قدَّم الظالم لتأكيدٍ الرجاء في حقّه؛ إذ ليس له شيء کل عليه الا رحمةٌ 

= كما ذكر ابن كثير في تفسيره» وقال: وهي من أكبر السابقين بالخیرات؛ لأن فضلها على النساء 


كفضل الثريد على سائر الطعام. 
(۱) المفضليات ص ۰۲۱۱ ومنتهى الطلب 1۹/6 . 
(۲) في (ظ): نعطیهم. 
(۳) في (ظ): فکذلك. 
)٤(‏ في (ظ): ایتاژنا. 
)0( في الکشاف ۳۰۹/۳ . 
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ربّه. وال المقتصد على حُسْنٍ ظنّه» والسابق على طاعته. 

وقيل: قدَّم الظالمَ لثلاً يي من رحمة اللهء ا ا 

وقال جعفر بنْ محمد بن علي الصادق #5 : قدَّم الظالم لي لیخبر أنه لا يُتَقَرَّبُ إليه 
إلا بصرفب رحمته وکرمه» وأ الظلم لا بر في الاصطفائية إذا كانت كم عنايةٌ ثم 
ی بالمقتصدينَ لأنّهم بين الخوفي والرجاء» ثم عم بالسابقين لا یامن أحدٌ محر 
الله وکلّهم في الجنة بخرمة کلمة الاخلاص : لا له له الله محمد رسول الله؟. 

وقال محمد بن علي الترمذي : جَمَعَهم في الاصطفاء إزالة للعلل عن العطاء؛ 
لأن الااصطفاء رج الارت لا 5 يوجبٌ الاصطفای ولذلك قيل في الحكمة: 
صحح اسب ڈ ثم ادع في الميراث”") 

وقیل : الواح رار رن ات اكلم ارت بت 
في سورة الحج على المساجد. لتکون الصوامع أ آقرب إلى الهدم والخراب» وتکون 
المساجدٌ أقربٌ إلى ذکر الله. 

وقیل : إِنَّ الملوك إذا آرادوا الجمع بين الاشیاء بالذّكر”" قدّموا نی ؛ كقوله 
تعالی : لسريع آلیقاب وَإِنَّمْ لمَعْورُ َم [الاعراف: ۰۲۱7۷ وقوله : يبب لمن تاه 
إا وب لس اه الدُكوْرَ» [الشورى:44]» وقوله: يلا ترق اک كار ,ا رت 
لک [الحشر :۲۰] 

قلت : ولقد اخسن من قال : 
شاه فا ارو ان ورتسا يُوَامَى إلى الغایات في آخجر الامر 

الرابعة: قوله: جك صن یه جَمَعَهم في الدخول لأنَّه ميراتٌ» والعاق 
(۱) ذکره بنحوه البغوي ۰۷۲/۳ . 


فق في (ظ): ثم ادعی للميراث» وفي (خ) و (د) و (ز): ثم ادعی ذف في المیراث» والمثبت من (م). 
() في (ظ): في الذكر. 
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والبارٌ في الميراثِ سواءٌ إذا كانوا مُعبَرِفِينَ بالسّب» فالعاصي والمطیع مُقَرُون بالرّب. 

وقرئ : E)‏ عَذْنِ؛ على الإفراد» كأنّها جنةٌ مُختصَّةٌ بالسابقين لقلّتهم» على متا 
تقدّم'“. 

واجَنَاتٍِ عَذْنٍ» بالنصب على إضمار فعل یفسره الظاهِرٌء أي: يَدخُلون جنات 
عَدْنِ يَذخلونها". وهذا للجميع» وهو الصحيحٌ إن شاء الله تعالی. 

وقرأ أبو عمرو: #يُدْتَلونها» بضمٌ الياء وفتح الخاء””. قال: لقوله: «يُحَلّؤن). 
وقد مضی 7 الکلام في قوله تعالی : عون فا من أسَاورٌ من دعس ول 
ولاسم فا حير [الحج: ۲۳]. 

رز له ديد ال أشي ع لوه قال آبو ثابت: دخل رجل المسجد 
فقال: اللهم ارْحَمْ غربتي وان وخدتي ويّسّرْ لي جليساً صالحا. فقال أبو 
الدَّرْداءِ: لن کنت صادقاً قلائا أَسْعَدٌ بذلك منك سمعث النبيّ يق یقول : «مم وا 
الكتب ان اصلْفینا ین عاد يته طا تيه ونیم فيد وينم سای 


مج سور 


e‏ قال : فيجي ء هذا 0 ورا بلع 3 المقتصدٌ 
الجنة» فهم الذين قالوا: 0 أده م ا انگ تف مه 
وفي لفط آخر : «وأمًا الذين ظلموا أنفسَهم فأولئك يُحبّسون في طول المَحْشَرِء 


( في المسألة السابقة» والقراءة في الکشاف ۳۰۹/۳ ونسبها ابن عطية في المحرر الوجیز 480/6 لزر 

(۲) الکشاف ۳۰۹/۳ . والقراءة في القراءات الشاذة ص۱۲۳ عن الجحدري. 

(۳) السبعة ص5 ۵۳ ۰ والتیسیر ص ۱۸۲ . 

)٤(‏ آخرجه بنحوه آحمد (۰)۲۱۲۹۷ والطبري ۳۷۵/۱۹ ۰ والبفوي ۵۷۱/۳ ۰ من طریق الاعمش عن أبي 
ثابت. وآبو ثابت - أو ثابت كما وقع على الشك عند أحمد - غير منسوب» وفي إسناد الحدیث اختلاف 
على الأعمش. 
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ثم هم الذين يتلافاهم''' الله برحمته» فهم الذين يقولون: اللْمَد يِه الى أَدَهَبّ عَنَا 
لزنا رت رت کر إلى قوله : وا يسنا یبا و04" 

وقی : هو الذي یذ منه في مُقامه» يعني یر عنه بما يصيبْه من الهم والحزن» 
ماد له تعالی: #من يعمل سوا مج بو [النساء يعني : في الدنيا. قال 
التعلبی : وهذا ایب بالظاهر؛ لأنه قال : هجتت صن یناک ولقوله: ان 
اسلا من عبارنه» والکافر والمنافق لم یضطفوا. 

قلت: وهذا هو الصحیخ. وقد قال 4: «ومَثل المنافق الذي يقرأ القرآن مَكَلُ 
الرّيحانة» ٍیخها طيّبٌ وطَعْمُها مره فأخبر أنَّ المنافق يقرؤه» وأخبر الح سبحانه 
ا ا وكثيرٌ من الکفار الیهود*) والتصاری 
یقرژونه في زماننا هذا. وقال مالك: فد يقرا القرآن من لا یر فة وا 
التعب. واللغوب : الاعیاء. 


قوله تعالی: ولزن کفرا هم از جهن لا يقس مهم سونو ولاف 

2 مقر مليوس وس رس سم 
تتم هذ لي كت یک سیر 0 يصَطَرِحونَ فپا رب" 
د 2 2 تما ار 20 4 
2 جا قبل ملحا عر ۳۹ حك سيل عيرم د ما ڪُر فيه من 


وبا مور ۳ ف 


م زر فذوفو ویک 19 
قوله تعالی : ولت كفا له تاد جَهَتَمع لما در هل الجنة وأحوالهم 
ومَقَالتَهمء ذگر أهل النار وأحوالّهم ومقالتّهی ٠‏ ولا شتی عم يوا مثل : }ا 
يموت فیا ولا ی [طه: 4 0]. ولا ّف عَنْهُم من عَدَابِها» مثل : كا تج جلودهم 


)١(‏ في (م): يتلقاهم. 

(۲) أخرجه أحمد (۷۷ ) وفي إسناده انقطاع . 

(۳) قطعة من حديث أبي موسى الأشعري ك أخرجه البخاري (۵۰۵4) ومسلم (۰)۷۹۷ وسلف ۱۳/۱ . 
(4) في (م): وكثير من الكفار واليهود. وفي (ظ): وكثير من اليهود. 

(6) سلف ۱۱1/۲ . 
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Leo رو‎ 


لهم جُلُودًا غَيرَهَا لِيَدُوقُوأ ألْمَدَابَ» [النساء:51]. « کتک جرِى کل كثرر » أي : 
كافر بالله ورسوله. 


وقرأ الحسن: «فیموتون» بالنون؛ ولا يكون للنفي حينئذٍ جوابٌ» ويكون 
«فیموتون» عطفاً على نی تقدیژه: لا يُقضَى عليهم ولا یموتون كقوله 
تعالى: ولا بوذن م مزر [المرسلات:۳۹] قال الکسائی : «إولا بوذن کم 
ره بالنون في المصحف لاه رآمن آیق» ولا یی يهم موه [بغير نون] 
لأنه ليس رأسَ آية. ويجورٌ في کل واحدٍ منهما ما جاز في صاحبه". 


لوهم برع فبا أي : يستغيثون في النار بالصوت العالي. والضُراخْ: 


الصوتٌ العالي» والصارحٌ: المستغیث. والمُضْرِحٌ : المَغِيتُ؛ قال : 
كنا إذا ما أتانا صارحٌ فَرِعٌ کان الصرام له قرع الطنابيب””" 


ربناً أوْجَنَ4 أي : يقولون: ربّنا آخرجنا من جهنّم» وردنا إلى الدنيا .انعم 
صلا قال ابن عباس: تمل : لا إله إلا الله“ . وهو معنی(* قولهم: عي ألَزِى كا 


ی م وع 9 


تمَمَلُّ» أي: من الشركء أي: نؤمنٌ بَدَلَ الكفرء ونطيعٌ بل المعصية» ونمتثل آمر 
ال 

اور شم ا کر نو من تَدكرّه هذا جواب دعائِهم» أي: فیقالٌ لهی 
فالقولُ مضمّر. وترجم البخاري : باب مَن يَلَْ سين سنةً فقد أَعْدَّرَ الله إليه في العمرء 


(۱) المحتسب 7٠١7/7‏ ۰ قال ابن جني : والمفعول محذوف أي: لا يقضى عليهم الموت. 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۰۳۶۷/۳ وما سلف بين حاصرتين منه. 

(۳) البیت لسلامة بن جندل» وهو في دیوانه ص۱۲۵ ۰ والصحاح (ظنب). قال الجوهري: الظبوب: 
العظم الیابس من قدم الساق؛ عنی به سرعة الإجابة» وجعل قرع السوط على ساق الخف في زجر 
الفرس قرعا للظنبوب. وقال الأصمعي في شرح الدیوان: یقال: ضَرب لهذا الامر ظنبوبه: إذا هو جد 
فیه. 

. ۵٩۰۲/۳ الوسيط‎ )6( 


۹2 في (د) و (ظ): ومعنی» بدل: وهو معنی. 


9 ۳ 0 كدي وروص یی ملم ع .ا م سور مساو مار اک 

لقوله عر وجل : اوم مرک ما کر فيه من تذكر وجاءكم اَذ يعني الشيب. 
حدّئنا عبد السلام بن مر قال: حدّثنا عمر بن علي قال: حدّثنا مَعْن بِنُ محمد 
الغفاري عن سعيد بن أبى سعيد المقبري › عن أبن هريرةً) عن النبئ يل قال : «أَغْذَرَ 
الله إلى امرئ أ أجل حتی با تیه IT‏ 


۳ 


قال الکطّایی": أَعْذَّرَ إليه» أي: بلغ به آفصی الغذر ومنه قولهم : قد أَغْدَّرَ من 
نت آي: آقام عُذْرَ نَفْسِه في تقديم نذارته. والمعنی: أنَّ من عمّره الله سین سنةٌ لم 
يبْقَ له عذژ؛ لا الستين قريبٌ من مُعتّركِ المناياء وهو سن الانابة والخشوع. وترفب 
المنيّة ولقاء الله تعالی» ففيه إعذارٌ بعد إعذار الأول بالنبئ يي والموتان* فى 
7 )6( .- 0 ۰ 0 0 3-2 8 م 

الأربعين والستین *. قال علي وابن عباس وأبو هريرةً في تأويل قوله تعالى: اور 
نمیم ما کر فيه من تدر : له ون سنة". وقد روي عن النبی ك أنه قال في 
موعظته: «ولقد أَبْلَعَ في الإعذارٍ من تقدَّم في الإنذار» وإنه لينادي مُنادٍ من قِبَلِ الله 


۲ چگ و35 و 2l‏ 0 ر ص سر رر 01 يذ 
تعالی آبناء الستين : اور شم ا کر فيه من تدك راک َر 


)١(‏ صحیح البخاري (18۱۹) وهو عند آحمد (۰)۷۷۱۳ وقوله: يعني الشيب» هو في بعض روایات 
البخاري دون بعض كما ذکر الحافظ ابن حجر في الفتح ۲۳۹/۱۱ . 

(۲) بنحوه في غریب الحدیث له ۳۹۹/۲ . 

(۳) في (د): انذار» وفي (ظ): إنذاره. 

(6) أي: الموت الکثیر الوقوع. معجم متن اللغة (موت). ووقع في (ز) و(ظ): والمرتان» بدل: والموتان 
وینظر التعلیق التالي. 

(5) سلف نحو هذا الکلام ۰۳۲۲/۹ وفيه: ففیه إعذار بعد إعذارء الأول بالنبي يو والثاني بالشیب» 
وذلك عند كمال الأربعين. 

(7) أخرجه عن ابن عباس رضي الله عنهما عبد الرزاق ۱۳۸/۲ ۰ والطبري ۳۸۹/۱۹ . وأخرجه عن علي 4 
الطبري ۳۸۱/۱۹ .أما أبو هريرة #5 فقد سلف الحديث عنه مرفوعاً: «أعذر الله إلى امرئ...» وقد 
أخرجه بنحوه الرامهرمزي في الأمثال ص۹۸ وزاد بعده: يريد : ار تيم ا کر فيه من عدر 


[(49 لم نقف عليه بهذا اللفظ» وروي نحوه عن ابن عباس على ما يأتي. 
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وذکر الترمذي الحکیم من حديث عطاء بن أبي ربا عن ابن عباس قال: قال 
رسول الله #: «إذا كان یوم القيامة نودي آبنا الستّين» وهو العمر الذي قال الله : 
اور ميرم تا کر فيد من تدکر ې . 

وعن ابن عباس أيضاً ؛ أنه آربمون سنة. وعن الحسن البصري ومسروق عل . 
ولهذا القول أيضاً وجةٌء وهو صحیخ؛ والحجةٌ له قوله تعالی : حى إا ب شم وب 
بت سد الآية [الاحقاف: ۱۵]. فقي الأربعين باهي العقل» وما قبل ذلك وما بعدّه 
منتقصل عنه» والله أعلم. 

وقال مالك: آدرکت أهل العلم ببلدنا وهم يطلبون الدنيا والعلمّ ویخالطون 
النانن» حتی ياتى لأحدهم أربعون سندٌء فإذا أتت عليهم اعتزلوا النامنَ واشتغلوا 
بالقيامة حتى يأتيّهم الموث. وقد مضى هذا المعنى في سورة الأعراف”" 

وخرج ابن ماجه عن أبي هريرة أن رسول الله ل قال: «أعمار مت ما بين الستین 
أل الس وأقلّهم من يجاور ذلك». 

قوله تعالی : واكم له وقری: «وجاءتكم النُدره“ واخثلف فيه؛ 
فقيل : القرآن. وقیل : الرسول؛ قاله زيد بن علىٌ وابن زید" . وقال ابن عباس 
وعكرمةٌ وسفیان ووكِيعٌ والحسین ب بن الفضل والفرّاء والطيري : هو الشیب". 


)١(‏ نوادر الاصول ص ۰۱۷۷ وأخرجه الطبري ۳۸۵/۱۹ ۰ والطبراني في الكبير (۰)۱۱6۱۵ وفي إسناده 
إبراهيم بن الفضل» قال الحافظ في التقریب : متروك. 

(۲) أخرجه الطبري ۳۸4/۱۹ عن ابن عباس ومسروق. وذكره عن الحسن البغوي ٩۷۳/۳‏ . 

. ۳۲۲/۹ 5 

(8) سنن ابن ماجه (۰)8۲۳۰ وسلف ۲۱۸/۵ . 

. ۳۱۱/۳ الکشاف‎ )٥( 

(1) آخرجه الطبري ۳۸۷/۱۹ عن ابن زید. 


(۷) أخرجه عن ابن عباس البيهقي ۳/ ۰ وسلف ۰۳۲۲/۹ وذکره عن عكرمة وسفيان ووكيع البغو لبغويٌ = 


سورة قاطر: الآيتان ۲۱ _ ۲۷ ۳۹۱ 


وقیل : النذیرٌ الحُمَّى. وقيل: موث الأهل والأقارب. وقیل : كمال العقل . 
والنذير بمعنی الانذار. 
قلت : فالشيبٌ والخمی وموث الاهل كله نذا بالموت؛ قال ي: «الحمّی رائذ 
الوت قال الأزهري: معناه: أن الحمّى ززل الموت ۳ آي: كانها ع 
بقدومه وتُنْذْرُ بمجيئه. والشيبٌ نذيرٌ أيضاً ؛ لأنه يأتي في سنٌّ الاكتهال» وهو علامة 
لمفارقةٍ سنّ الصّبًا الذي هو سِنُ اللو واللّعِبء قال: 
دای ای هيو درو تمکتات لصاحبه وححسشبك ین نذير 
وقال آخر: 
فقلتٌ لها المَشیب نذيرٌ عمري | ولسث مُسَودا وَجْه الذي © 
وأمٌا موث الأهل والاقارب والأصحاب والإخوان؛ فإنذارٌ بالرحيل في کل وقت 
وان وحين وزمان قال: 
وآراك تحملهم ولست ريم فكائُني بك قد مت فل دة 
وقال آخر: 
الموث في كل حینِ ینشر الكَقَنَا ‏ ونحن في غفلة عا یراد بن 


= ۵۷۳/۳ . وذکره عن الفراء والطبري الماوردي في النکت والعیون ۷۱/۶ ۰ وسلف في ترجمة عند 
البخاري قريباً. ۱ 

(۱) ذکر هذه الأقوال الماوردي في النكت والعیون ٤۷1/٤‏ . 

(۲) قطعة من حدیث آخرجه ابن قانع في معجم الصحابة ۱۱6/۲ ۰ والطبراني كما في مجمع الزوائد 
٩۹۵-۵‏ من حديث عبد الرحمن بن المرقع #. قال الهيثمي: فيه المحبر بن هارون؛ ولم أعرفه» 
وبقية رجاله ثقات. ا ه. وأخرجه البيهقي في الشعب (۹۸۷۰) عن الحسن مرسلاً. 

(۳) تهذیب اللغة ۱۱۳/۱۶ . 

(5) نسبه المبرّد في الکامل ۷۰۳/۲ للعثبي» وهو بلا نسبة في عیون الأخبار ۵۱/6 » والعقد الفرید ۵۱/۳ . 

(۵) البیت لمحمد بن عبد الله بن عیسی المعروف بابن أبي زمنین كما في جذوة المقتبس ص ۰۵۷ 
والصلة لابن بشکوال ص ٤۸٤‏ . 


۳۹۲ سورة قاطر: الآيات ۔ ۳۹ 


وا كمال العقل فبه تعرف قا الامور» ویفْضّل بيخ الحستات والسیکاث 
فالعاقل يعمل لآخرته ورب فیما عند ربه» فهو نذیر. 

وأمّا محمدٌ بل فبعنّه الله بشیراً ونذیراً إلى عباده قَظعاً محججهم؛ قال الله تعالى : 
لا ین لد عل اه حه بعد ملک [النساء:6١1]‏ وقال: چوا کاس حو 
تک رسولا6» [الاسراء: ۱5]. 

قوله تعالی : دوف يريدُ عذاب جهئّم ؛ لأنّكم ما اعتبرثم ولا انعَظُم". 
تما لین من َير أي : مانع من عذاب الله. 


توله تعالى: #إرك ان يلد عيب السَّموتِ والازض إِنَمُ عليه پذاتِ 
أَلْصُّدُورٍ 69 
تقدَّم معناه في غير موضع. والمعنى: عَلِمَ أنه لو رذکم إلى الدنيا لم تعملوا 
صالحاًء كما قال: ولو وا لَعَادُوا ما وا عه [الانعام:۲۸]. ولؤعدلم» إذا كان بغيرٍ 


تنوين صلح أن يكون للماضي والمستقبل [والحال]ء وإذا كان منوّناً لم یج أن يكون 
3 (۲) 
E‏ 


قوله تعالی: ھر ی ملک عبت ف ال من کتر سه کنر بط 
کین کیش عند زیم با مقن ولا بريد الْكَفنَ كت رلا حا © > 
قوله تعالی : ھر ای جع یت في لاض تال قعاد: اا بعد لف 
وكَْناً بعد قرن”". والْكَلّفُ هو التالي للمتقدّم» ولذلك قیل لأبي بكر: يا خليفة الله 
فقال: لستٌ بخليفة الله» ولكثي خليفةٌ رسول الله » وأنا راض بذلك». 


)١(‏ في (ظ): ما آمنتم ولا أطعتم. 

(۲) إعراب القرآن للنحاس "/ ۳۷۵ » وما سلف بين حاصرتين منه. 

(۳) النکت والعيون ٤۷۷ /٤‏ ۰ وأخرجه عبد الرزاق ۱۳۷/۲ ۰ والطبري /١19‏ ۳۸۹-۳۸۸ . 

)٤(‏ آخرجه أحمد )۰٩(‏ من طريق ابن أبي مليكة قال: قيل: لأبي بكر...» وابن أبي مليكة لم يدرك 
آبا بكر . 


سورة فاطر: الآيتان ۲٩‏ ۰ 2۰ ۱ ۳۹۳ 


ر 7 02004 عر 
ون 71 بو کفرر 


۰ وهو العقاب والعذاب. #ولا بز 
مقنا4 اي: بغضاً وغضبا. «وا بريد الكت کنر لا 


لا از وم 

قوله تعالی یه 3 یم شراخ 7 ¿ عون که «شرکاءکم» منصوبٌ بالرژيت ولا 
يجوز رَفْعُه وقد يجوز الرفمٌ عند سيبويه في قولهم : قد علمث زيداً آبو من مو؟ لأنَّ 
زيداً في المعنى مُسْتَفَهَمٌ عنه. ولو قلت: أرأيتَ زيداً آبو مَن هو؟ لم يَجُز الرفع. 
والفرق بينهما أنّ معنى هذا: أخيرني عنه» وكذا معنى هذا: أخبروني عن شركائكم 
الذين تذعون من دون اللهء أَعَبَدْثُموهم لا لهم شَرِكة في حَلْقٍ السماوات أم حَلّقوا 
من الأرض شینا؟! ار يهم ك4 أي: ام عندهم کتاب أنزلناه إليهم بالشرگة. 
وكان في هذا رَد على من عَبَدَ غير الله عنَّ وجل ؛ لانّهم لا يجدون في کتاب من 
الکتب أن الله عر وجل آمر آن بد غ 

نیم ل یب ندیه قراً ابن کثیر وأبو عمرو وة وحفص عن عاصم: عل 
بيت بالتوحید. وجَمَّعَ الباقون”". والمَعْتيان مُتقاربان إلا أنَّ قراءءً الجمع أَوْلَى ؛ 
لأنّه لا يخلو من قرأه: عل یه من أن يكون خالّف السواة الأعظع أو يكون 
جاء به على لغة من قال: جاءني طلحت””» فوقف بالتاء وهذه لغةٌ شاد قليلة؛ 


(۱) إعراب القرآن للنحاس ۳/ ۳۷۱-۳۷۵ . 
)۲( السبعة ص ۰۵۳۵ والتیسیر ص ۱۸۲ ۳ 


( في (د) و (ظ): طلحة. وهو موافق لما في إعراب القرآن للنحاس ۳۷۱/۳ والكلام منه. 


سورة قاطر: الایتان ۰ ۶۱ 


۳۹ 
کاس تست 


قاله النحاس ”° 

وقال أبو حاتم وأبو عبيد: الجمعٌ أُوْلَى لموافقته الخظ لأنّها في مصحب 
عثمانَ: «بيّناتِ» بالألف والتاء. 

وبل إن ید سود بطم بَعْضًا إلا وا أي : آباطیل تَخن e‏ 
للسّفْلة : إِنَّ هذه الآلهة تلفغکم وتقرّبكم. وقیل : إِنَّ الشیطان يَعِدُ المشرکین ذلك 
وقیل : وعذهم نهم يُنصَّرون عليهم. 
توله تعالسی: 9 ات تناس التكوق والارض أن تا ولین زا إن 
آتسکهما من أل من بعرو نه کن حَليمًا نو © 4 

ون ال و که نت تون یت نت نت ین آن آلهتهم لا تنیز 
على حل شيء من السماوات والارض بیّن أن خالقهما ومُمُیکهما هو الله» فلا 
یوجد حادس لا بإيجاده» ولا يبقى لا ببقائه. و«أنَّ في موضع نصب بمعنی : كراهة 
أن تزولاء أو للا تزولا» أو يحمل على المعنی؛ لاد المعنی: اد الله یمن 
السماواتِ والارض ین" أن تزولا» فلا حاجةً على هذا إلى إضمارء وهذا فوك 
اا ش 

. وکین رال ان آتسکهما من عر يَنْ بقیوه» قال الفرًاء“ : أي: ولو زالتاما 
آمسکهما يِن أحدء و«إِنْ؛ بمعنی ما . قال وهو مكل قوله: : وكين آزسنا رصا فرأوه 


وه و 2 م 2 و 


مصته لوا من بعدوء یکفرونٌه [الروم:۵۱]. وقیل : الا ژوالیت یوم ماه 


(۱) في |عراب القرآن ۳۷۲/۳ . 


(۲) قوله: من من (ظ) وهو الموافق لما في معاني القرآن للزجاج ۶ واعراب القرآن للنحاس 
7 والکلام منه. 


(۳) في معاني القرآن ۲۷۳/4 . 
)€( في معاني القرآن ۲/ ۳۷۰ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في اعراب القرآن 7757/9 . 
)0( معاني القرآن للزجاج ا 


سورة قاطر : الآية ۶۱ ۳۹۵ 


وعن إبراهيمٌ قال: دخل رجل من أصحاب ابن مسعودٍ إلى كعب الاحبار يتعلّم 
منه العلم» فلمًا رجع قال له ابن مسعود: ما الذي أصبتٌ من كعب؟ قال: سمعتٌ 
كعباً يقول: لد السماء تدورُ على فپ مثل فب الرّحَى» في عمو على منکب 
مَلَكِء فقال له عبد الله: وددثٌ أنك انقلبتَ براحلتك ورَحْلِهاء كدب کم ما ترك 
يهوديّته! إن الله تعالى يقول: إن أله بيلف لسوت والرش أن تَْوًا» إِنَّ السماوات 
لا تدوز» ولو كانت تدور لكانت قد زالت؟. 

وعن ابن عباس نحوّه» وأنه قال لرجل مب من الشام: مَن لَقِيتَ به؟ قال: كعباً. 
قال: وما سمعتّه يقول؟ قال: سمعثه يقول: إِنَّ السماوات على منکب مَلَكِ. قال: 
ذب کمب؛ أمَا ترك يهوديّته بعد! ان الله تعالى يقول: «إنَ له بيلك اشكر 


f r‏ ذا 
والارض ا ن تزولا» 


والسماواث سبعٌ والارضون سبعٌء ولک لما 0 آجراهما مجری شیئین؛ 
فعادت الكناية إليهماء وهو كقوله تعالی : لن لسوت والس كان را نقتا » 


[الأنبياء: ۳۰]. 


ثم ختم الاية بقوله : لإ 6 عتا مره لا المعنی فيما ذكره بعض هل 
التأويل : إن الله يمسكُ السماواتٍ والأرض أن تزولا ین گر الکافرین وقولهم: 
انُخذ الله ولداً. قال الكلبئ : لما قالت اليهودٌ: عزيدٌ ابن اللی وقالت النصارى 
المسیخ ابنْ الله» كادت السماواتٌ والارض أن تزولا عن أمكنتهماء فمنعهما الله 
وأنزل هذه الاية فيه» وهو کقوله تعالی : «لَد جف سيا دا . تکاد سوت 
رن ينه الآية [مریم :۹۰-۸۹]. 


(۱) آخرجه بنحوه الطبري ۰۳۹۲/۱۹ وأخرجه أيضاً ۳۹۱/۱٩‏ من طریق آبي وائل عن ابن مسعود 5. 


(۲) الکشاف ۲۱۲/۳ . 


۳۹۹ سورة فاطر: الایتان 8۰ - ۶۳ 


مرج عم سم شرع ی - 


عم رء ر اس ا 47 7 7" ۰ ۶ 14 
لدی آلامم لما جاءه نز تا ا ا إل ۳9 5 انیا ف ٠‏ الاش 0 


02 ۱ و مرو ۳1 8ج مضت م۵ سم 3 ب م به 
اس ولا یق | اس الا بهل فهل + يت زا ست الأولِينَ فلن تی 
7 مه و 5 1 زا 2 يي مم و 

لست آله یلا ون تمد لست أله تولا 69 


قوله تعالی : « انوا باه جهد لبم لين مهم در هم قریش؛ آقسموا قبل 
أن يبعث الله رسوله محمداً 8 حين بَلّغْهم أنَّ ال الکتاب کذبوا رسلهم فلعنوا من 
کذّب نبيّه منهم» وأقسموا بالله جل اسمّه: کين جام ر اي: نبي لين 
مت ین دی لمم يعني ممن کب الرسل من أهل الكتاب'") 

وکانت العرب تتمئّى أن یکون منهم رسولٌ كما كانت الرسل من بني إسرائيل» 
ی وت 

لأَنْيَكيَارّ» أي : عُيُوًا عن الایمان لوَمَكْرٌ ال 4 آي: مَكْرَ العمل السیین» وهو 
الك ونم الضعفاءء وصدّهم عن الإيمان لیکثر أتباعُهم. وأنّث «من إحدى الأمم» 
لتأنيث أَمَة؛ قاله الأحفم ° 

وقرأ حمزةٌ والاعمش: «ومکر السيّئ ولا يَحِيق المَكْرٌ السیی/۹" فحذف 
الاعراب من الأول وأثبته في الثاني. قال الزجاج: وهر لو 0 وما ار لح لاه 
عَلّف الاعراب منه. وزعم المبرّدُ أنه لا يجوز في کلام ولا في شعر؛ لأنَّ حرکات 
الإعراب لا يجوز لها لانها دخلت للفرق بين المعاني. وقد أغظم بعض التحویین 
أن یکون الأعمشنٌ على جلالته ومحلّه يقرأ بهذاء وقال: نما كان يقف عليه» فغلط 


(۱) اللکت والعیون ۷۸/6 . 

(۲) في معاني القرآن ۲ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ۳۷۷/۳ . 

(۳) السبعة ص۵۳۲-۵۳۵) والتیسیر ص ۱۸۲ ۰ والکلام من إعراب القرآن للنحاس ۲۷۷/۳ . 

(4) معاني القرآن للزجاج 6 ونقله المصنف بواسطة النحاس في إعراب القرآن ۰۳۷۷/۳ وما 
سيأتي هو من کلام النحاس. 


سورة فاطر: الآيتان ٤١‏ - ۶۳ 


سس ا __._سص_ ۳٩‏ 
مَن أَدّی"؟ عنهء قال : : والدليل على هذا أنه تما الكلام» وأنَّ الثاني لما لم يكن تمامَ 
لكلا أعرب باق والحركة في الثاني أل منها في لول لأنها ضمةٌ ین كسرتين. 
وقد احتج ب بعض النحويين لحمزةً 6 في هذا بقولٍ سیبویه» وأنه أنشد هو وغيره: 
إذا اوّجَجنَ قلت صاجب نوم 
وقال الآخر: 
فاليوم أشْرّبْ غير مُسَتَحْقِبٍ إلمأيناللوولا واغر" 
وهذا لا حجة فیه؛ لآن سيبويه لم جز وإنّمااحكاء عن بعض التسويين» 
والحدیث إذا قيل فيه عن بعض العلماء لم يكن فيه حجةٌء فكيف وإنَّما جاء به على 
الشذوذ ولضرورة الشعر. وقد خولت فیه» وزعم الزجًاج أن أبا العباس أنشده: 
إذا اَوجَجن قلت صاح قرم 
وأنه آنشد: 
فاليوم فاشرَب " غير مُسْتَحْقِبٍ 
در جميعه النحاس *) 
الزمخشري : وقرأ حمزةٌ: «ومكر السيّة» بسكون الهمزة» وذلك لاستثقاله 
الحركات [مع الياء والهمزة]ء ولعله انلس فظنَّ سكوناً» أو وقّت وقفةً خفيفةٌ ثم 


(۱) في (د): ادعى. 

(۲) الكتاب ۲۰۳/4 ۰ وسلف ۱۱۲/۲ ۰ وعجزه: بالدَّرٌ أمثال السَّفِينٍ العُوّم. 

(۳) الکتاب ۲۰/6 > والبیت لامری القیس» وسلف ۱۱۲/۲ »> وجاء في رواية الاصمعي للدیوان 
ص۱۲۲ : فالیوم أسقى. . وفي رواية الطوسي ص۲۵۸ : فالیوم فاشرب» وستأتي. 

)£( في النسخ : اشرب» والمثبت من معاني القرآن للزجاج ۲۷۰/4 ۰ واعراب القرآن للنحاس ۳۷۸/۳ 
والکلام منه» قال النحاس: فالیوم فاشرب بالفاء. اه. وهذا موافق لرواية الطوسي للدیوان ص۸٥٠۲‏ . 

(5) في إعراب القرآن ۳/ ۳۷۸-۳۷۷ > ووقع في (د) و (م) قبل قوله ذکر جمیعه النحاس: بوصل الالف 
على الامر. 
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۳۹۸ 
سس س 


ابتدأ: «ولا یحیق». وقرأ ابن مسعود: ی تا 

وقال المهدويٌ: ون سکن الهمزةً من قوله: «ومکر السيّئ» فهو على تقدیر 
الوقف عليه» ثم أجرى الوصل مُجرى الوقفب. أو على أنه سکن الهمزة لتوالي 
الکشرات" والياءات» كما قال: ۱ 

فالیوم آشرب غير مستحقب 

قال القَّيري : وقرأ حمزة: «ومکر السییغ» بسکون الهمزة» وخظّأه آقوام. وقال 
قوم : لعله وقف عليه لأنه تمام الكلام» فیط الراوي ورَوّی ذلك عنه في الإدراج. 

وقد سبق الکلام في آمثال هذاء وقلنا: ما ثبت بالاستفاضة أو التواثر أن النب 6 
قرأه فلابدٌ من جوازی ولا یجوز أن يقال: إنه لحنٌ””". ولعل مراد من صار إلى 
التخطتة أنَّ غیره أفصحٌ منه» وإِنْ كان هو فصيحاً. 

ورا بق الم سيم لا يأَملِي» أي : لا تئرق عاق الشرك الا بسن اشر 

وقيل: هذا إشارةٌ إلى قتلهم ببدر. 

وقال الشاعر: 


با 


5 1 0 يب #2 9 5 1 ٤‏ 
وقد دفعوا المنیه فاستقلت اف تاش GE E‏ شين 


۳( الکشاف ۳۱۲/۳ ۰ وما سلف بين حاصرتین منه» وقراءة ابن مسعود في المحتسب ۲۰۲/۲ . 

(۲) في (ظ): الحرکات. 

(۳) ینظر ص ۱4۰ من هذا الجزء. 

(4) النكت والعیون ۰4۷۹/4 والبیثٌ للمفضّل اللْري كما في الأصمعيات ص۲۰۰ ۰ والمعاني الكبير 
۲ 9 ومنتهی الطلب ۰۲۳۹/۸ ونسبه الأخفش في الاختیارین ص۲4۵ لعامر بن معشر. وذکر 
السيوطي في شرح شواهد المغني ۱۷۱/۱ أن المفضل هو عارم بن معشرء وانما سمي مفضلاً لهذه 
القصيدة. ووقع في المصادر: وهمء بدل: وقد. ودراكاً: بدل: ذراعاً. وفي بعضها: رفعوا بدل: 
دفعوا. وكادت» بدل: کانت. قال الاخفش: المنية: الحرب» ویروی: رفعواء بالراء» أي: رفعوا 
الرایف وتحتها الموت. دراک أي: مُدازکة. 
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أي : تنزل. وهذا قول فظرّب. وقال الکلبغ : «یحیق» بمعنی یُحیط(. والحوق: 
الإحاطة. یقال : حاق به كذاء أي: أحاط به. 
وعن ابن عباس أنَّ كعباً قال له: ني أَجدُ في التوراة: من حَفَّر لأخيه حُفرةٌ وقع 
فيها. فقال ابن عباس : فاي أوجِدُكَ في القرآن ذلك. قال: وأين؟ قال: فاقرأ: ر 
یق المكز سيم الا بأملث 4 . وفي أمثالٍ العرب: من حفر لأخيه جُبًّا ومع فيه 
۳ 
وروی الرُهري أن اي ل قال : «لا تَمْكُرْ ولا تُعِنْ ماكراً؛ فان الله تعالی یقول : 
لتلا من الْمَكْرُ اس إلا هی ولا تب ولا تْعِنْ باغياً؛ فان الله تعالی یقول : 
من نكت تما ينف عل تيد [الفتح:١٠]‏ وقال تعالى : لإا نیک ل اشک » 
[يونس :57077 . وقال بعض الحکماء : 
یبا آیهاال ظالم في ففله والظلم مردود على مَن للم 
5 24 و 2 # ۵(۰) 
إلى متى أنت وحتّى متی تحصي المصيباتٍ وتنسى النعم 
وفي الحديث: «المكرٌ والخديعة في النار»(؟. فقوله: «في النار يعني: في 


() ذكر القولين الماوردي في النكت والعيون 4/٤‏ . 

(۲) ذكره الزمخشري في الكشاف ۰۳۱۲/۳ وابن عطية في المحرر الوجيز 4/ 44۳ . 

(۳) المستقصى ۳۹/۲ ۰ والکشاف ۳۱۲/۳ . 

43 آخرجه ابن المبارك في الزهد (١٠۷)ء‏ وفيه: ولا تبغ ولا تین باغياً؛ فإن الله تعالی یقول: کم نیک 
ع شیک ولا تنکث ولا تین ناكثاً؛ فان الله تعالى يقول: کمن تک تما ینک عل تي 
وهو مرسل. ۱ 

)٥(‏ البیتان لمحمود الوراق كما في الشعب للبيهقي (۰)40۳۰ والتدوین في آخبار قزوین ۵۰۰/۱ ٠‏ ووقع 
في (م): المصائب. بدل: المصیبات. وفي المصادر : تشكوء بدل: تحصي. 

(1) أخرجه ابن حبان (۵1۷) والطبراني في الکبیر (۱۰۲۳) من حديث ابن مسعود #. وأخرجه الحاکم 
4 من حديث أنس #ه. وأخرجه ابن عدي 4 من حديث قيس بن سعد . وأخرجه البزار 
(۱۰۳ - کشف) وابن عدي ۶ من حديث أبي هريرة #5 وأخرجه أبو داود في المراسيل (۱7۵) 
عن الحسن عن النبي ل مرسلاً» وزاد: والخيانة. 
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الآخرة تدخل أصحابّها في النار؛ لأنّها من أخلاق الکار لا من أخلاق المؤمنين 
الأخيار؛ ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في سياق هذا الحديث: «وليس من أخلاق 
المؤمن المكرٌ والخديعةٌ والخیانة۲۱. وفي هذا أبلغ تحذير عن التخلّقٍ بهذه الأخلاقي 
الذميمة» والخروج عن أخلاق الإيمان الكريمة. 
قوله تحالی : «فَهَل طروت إلا س سک > أي : نما ينتظرون العذابٌ الذي 
نزل بالکّار الاولین .ن يد لس آله دبلا ون ید لسن ان توبلا أي : أَجرّی 
الله العذات على الكفارء وجعل”" ذلك سُنةً فیهم» فهو يعدب بمثله مَن استحقّه» لا 
يقدر أحدٌ أن يبدل ذلك» ولا أن یحوّل العذاب عن نفسه إلى غيره. 
والسَّئّة: الطريقة» والجمع ستن. . وقد مضى فى «آل عمران»". وأضاقها إلى الله 
عر وجل وقال في موضع ا وة من قذ اراتا لَك ين تا [الإسراء : ۷۷] 
فأضاف إلى القوم؛ تمان لفن جاتن وهو كالأجل» تارةً يضاف إلى الله» وتارة 
إلى القوم؛ قال الله تعالى: ِن أجل اند لب [العنکبوت:۵] وقال: لذا جا 
همه [النحل :1۱]. 
قوله تعالی: ار بیان الأ روا کبک كن عة ین ين لهم انوا 
ی 3 يت ی ونا 6ج أنه يبد ين كيو فى الوت را 5 
كات عا ميا © » 
ین السّنَةَ التي ذّكرهاء أي : آولم یروا إلى ما أنزلنا بعادٍ وئموة ومذین وأمثالهم 
لمّا كذّبوا الرسلَء فيتديّروا ذلك بنظرهم" إلى مساكنهم وذورهم؛ وبما سمعوا على 


(۱) أخرجه بهذه الزيادة ابن وهب في الجامع ص۷۲ من طريق مجاهد عن النبي # مرسلاًء ولم ترد هذه 
الزيادة في الأحاديث التي ذكرناها في التعليق السابق. 

(۲) في النسخ عدا (ظ): ويجعلء والمثبت من (ظ) وإعراب القرآن للنحاس ۰۳۷۸/۳ والكلام منه. 

. ۳۳۲/۵ )۳۲( 

)٤(‏ في (د): فتدبروا ذلك بنظر کم وفي (خ) و (م): فتدبروا ذلك بنظرهم. 


٤۱ ٤۵ - ٤٤ سورة فاطر: الآيتان‎ 


التواثر يما حل بهم أفليس فيه عبرةٌ وبيانٌ لهم» ليسوا خيراً من أولئك ولا أقوى» بل 
کان آولعك آفوی؛ ليله قوله؛ وآ ی ود وم قنك ا ا ین ق 
الست ولا فى ار أي : إذا آراد إنزال عذاب بقوم لم يُعجزه ذلك .یر ات 
ليما قییراکه. 


چ 


دج وڪن بورشم إل أجل شس دا جعاء اجلهم قبت لله كان 


قوله تعالی : ول باخ د اله الاس يِمَا ڪَسَجُو يعني من الذنوب ما تراک 
ع ظهرهاین دة قال ابن مسعود: يريد جميمٌ الحيوانٍ مما دب ودّرّج. قال 
قتادةٌ: وقد قعل ذلك رَمنَ نوح عليه السلام. وقال الکلبی : «ين دب يريد الجن 
والانس دون غیرهما ؛ لأنّهما مان بالعقإ . 

وقال ابن جریج ۳" والأخفش والحسین بنْ الفضل : آراد بالدابّة هنا الناس 
وحدّهم دون غیرهم. 

قلت: والاولٌ أَظهَرٌ لاه عن صحابیْ کبیر. قال ابن مسعود: كاد الجْعَل أن 
بعلب في جحره بذنب ابن آدم ۳ وفال یحی بل أبن کثیر: امرترجل بالمعروف وهی 
عن المنکر فقال له رجل: عليك بنفسك؛ فد الظالم لا يَضُرٌ إلا نَمْسَّه. فقال 


آبو هريرة: کذبت؟ والله الذي لا إلهَ الا هو ثم قال: والذي نفسي بيده إِنَّ الحْبَارَى 


() ذکر هذه الاقوال الماوردي في النکت والعیون 4۷۹/4 ۰ وقول قتادة آخرجه الطبري ۱۹/ ۳۹۷ . 

(۲) ذکره عن ابن جریج الماوردي في النکت والعیون ۰4۷۹/4 ووقع في (م) بدلاً منه: ابن جرير» وهو 
تصحیف. 

۳( آخرجه ابن آبي شيبة ۰۳۰۱/۱۳ والحاکم 4۲۸/۲ وصححه. والججعَل: حیوان کالخنفساء یکثر في 
المواضع الندية. المعجم الوسيط (جعل). 
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لتموث عَزلاً في وَكْرِها بظلم الظالم". 
وقال الْمالیْ ویحیی بن سلام في هذه الآية: یحبس الله المطن فيهلك کل 


وقد مضى في «البقرة) ۷ نحو هذا عن عكرمةً ومجاهدٍ في تفسیر لاوَيلْمُهُمْ 
اديو [الآية:104]: هم الحشراتٌ والبهائم يصيبهم الجَدْبُ بذنوب علماء السوء 
الكاتمين فيلعنونهم. وذكرنا هناك حدیث البَّرَاء بن عازب قال: قال رسول الله #4 في 
قوله تعالی : یم اديوت قال: «دوابٌ الأرض». 

«ولكن یمق لب سس قال مقاتل: الأجل المسمّی هو ما وَعَدّهم في 
الوح المحفوظ. وقال یحیی : هو یوم القیامة* .فیک اله كان ببایود» أي : 
بمّن یستحقٌ العقاب منهم «بويا). 

ولا یجوز أن یکون العامل في «إذا» «بصیرا» كما لا یجوز: الیوم إن و خارج. 
ولکن العامل فیها «جاء؛ لعَبَهها بحروف المُجازاة”'» والأسماء التي يُجارَّى بها 
تفل فیها ما بعدها. وسیبویه لا یری المجازاء بٍذا» إلا في الشعرء كما قال: 
إذا فصر آسیافنا كان وضلها شطاناالی آعدائنا فنشارب" 


ختمت سورة افاطر» والحمد لله 


(۱) آخرجه بنحوه الطبري ۲۱۰/۱۶ ۰ وابن آبي الدنیا في العقوبات (514). والحباری: طائر طویل العنق 
رمادي اللون على شکل الاوزة الذ کر والأنثى والجمع فيه سواء. المعجم الوسیط (حبر). 


(۲) ذکره بنحوه عن یحیی بن سلام الماوردي في النكت والعيون 74/٤‏ " والگمالي : هو آبو حمزة ثابت 
ابن أبي صفیة» وسلف ذکره 1۸/۵ . 


(۳) 1۸۳/۲ . 
(8) النكت والعیون ۸۰/4 . 
(۵) |عراب القرآن للنحاس ۳۷۹/۳ . 


10( البیت لقیس بن الخطیم» وهو في دیوانه ص‌۸۸ ۰ والکتاب ٩۰/۳‏ > وسلف ۳۰۵/۱ . 


وهي مکی باجماع وهي ثلاث وثمانون آية إلا أنَّ فرقةٌ قالت: إِنَّ قولّه تعالی 


رر ا برو و ۶ 010 


وتحكتب ما قدموأ رکه [الآية ل و ال 

أن يتركوا ديارّهم» ويتتقلوا إلى جوار مسجد الرسول ی على ما يأتي”") 

وفي كتاب أبي داودٌ عن مَعْقِل بن يسار قال : قال النبی : «اقرؤوا یس على 
موتاكمة”". 

وذكر الْآجرَيٌ من حديث أمٌّ الدَّرْداءِ عن النبی ي قال: «ما مِن میب يُقرَأ عليه 
شور ن الا هر الله ل" 

وفي «مسند» الذارمی عن أبي هريرةً قال: قال رسول الله ي : الع قرأ ور ونوك 
في ليلةٍ ابتغاء وَجْهِ الله؛ غُفِرَ له في تلك اللیلة»۲. خرّجه أبو نعيم الحافظ أيض". 


(۱) ص 1۲۱-۲۰ من هذا الجزی والكلام من المحرر الوجيز 140/4 . 

(؟) سنن أبي داود (۰)۳۱۲۱ وسلف 444/0 ۰ وذكرنا ثّمة قول الدارقطني: هذا حديث ضعيف الاسناد؛ 
مجهول المتن» ولا يصح في الباب حدیث. اه. وأورده ابن حبان في صحیحه (۳۰۰۲) وقال: و 
«اقرژوا على موتاکم یس» : أراد به من حَضَرَلّه المنيّةء لا أنَّ المیت يُقرأ عليه» و کذلك قوله 86: «لقَنُوا 
موتاكم لا إله إلا الله» . واخرج أحمد في المسند (۱۱۹۹۹) عن أبي المغيرة» عن صفوان قال: : حدئتني 
المشيخة أنهم حضروا عُضيف بن الحارث الثُّمالي حين اشتدٌ سَؤْقُه فقال: هل منكم أحدٌ يقرأ «یس»؟ 
قال: فقرأها صالح بن شريح السّكونيء» فلما بلغ أربعين منها قبض. قال: وكان المشيخة يقولون: إذا 
قرئت عند الميّت خفف عنه بها. وحسّن إسناد هذا الأثر الحافظ ابن حجر في الاصابة (ترجمة غضيف). 

(۳) سلف 454/5 ۰ وينظر الكلام عليه هناك. 


(4) سنن الدارمي (۳۶۱۷) وهو من طريق الحسن عن أبي هريرة به والحسن لم يسمع من أبي هريرة» 
كما في المراسيل لابن أبي حاتم ص8” . وأخرجه ابن حبان (۲5۷4) من طريق الحسن عن جندب بن 
عبد الله عن النبي 6. قال أبو حاتم كما في المراسيل ص45 : لم يصح للحسن سماع من جندب. اه. 
وسئل الدارقطني عن حديث الحسن عن أبي هريرة فقال: اختلف فيه على الحسن... وليس فيها شيء 
ثابت. العلل ۲۷۱۷/۱۰ - ۲۱۹ . 

)0( حلية الأولياء 1۹/۲ . 


1 سورة يس 


وَرَوَى الترمذي عن نس قال: قال رسول الله : «إِنَّ لكل شيء قلباً» وقلبُ 
القرآن يَسء ومن قرأ يس کَتَب الله له بقراءتها قراءةً القرآن عَشْرَ مرّاتِ» قال: هذا 
حديثٌ غریب» وفي إسناده هارون أبو محمدٍ شیخ مجهولٌ» وفي الباب عن أبي بكر 
الصَّدَّيِقِء ولا يصح حدیث آبي بكر من قبل |سناوه E N‏ 

وعن عائشة أن رسول الله يل قال : : «إنَّ في القرآنٍ لسورة تشفع لقارئها ويُعْمَرٌ 
لمُستمِعِهاء ألا وهي سورة يَس» تُذْعَى في التوراة: المُّعِمّة» قیل : يا رسول الله» وما 
المُعِمَّةُ؟ قال : «تعمٌ صاحبّها بخیر الدُنياء وتدفمٌ عنه أهاويل الآخرة» وتدعی : 


2 ۲ و 


الدافع والقاضیه» قیل : يا رسول الله» وکیف ذلك؟ قال : «َْفعْ عن صاحبها كل 


0 
۰ 


سوء» وتفضی له کل حاجق ومن قرأها عَدَلَتْ له عشرین حَجّت ومن سمعها كانت له 


0 


كألفٍ دينار تَصَدَّق بها في سبيل الله ومن كُتَبّها وشربها أدخلتٌ جوقه ألف دواءء 
وألف نون وألف یقین» وآلف رحمة» وألف رأفت وألف هدی. وزع عنه کل داء 


فيه 5 5 )2 1 و ۱ 
وغل» ذكره الثعلبيُ من حديث عائشة > والترمذي الحكيم في «نوادر الأصول» من 
حديث أبى بكر الصدّيق #5 مدا" . 

وفي «مسندا الدارميّ عن شهر بن حشب قال: قال ابن عباس : من قرأ (یس» 
حين يُصبح ؛ أعطي يسر يومه حتی يُمسي» ومن قرآها في صَذر ليلةٍ آعطي یر ليله 


(€) 
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حتى یصیح 
وذكر النحاسٌ عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: لكل شيء قلبٌ وقلبٌ القرآن 


(۱) سنن الترمذي (۲۸۸۷). وسيأتي حديث أبي بكر ظك. 

(۲) وذکر ابن عطية في المحرر الوجیز 410/4 عن عائشة رضي الله عنها منه إلى قوله: «... ألا وهي سورة 
پس». 

(۳) نوادر الأصول ص۳۲۵ وليس في مطبوعه ذکر الاسناد. وأخرجه أيضاً البيهقي في الشعب (۰)۲1۵ 
وابن الجوزي في الموضوعات (۳۵7) وأخرجه ابن الجوزي أيضاً (۳۰۵) من حدیث أنس © وقال : 
هذا الحدیث من جميع طرقه باطل لا أصل له. 

. سئن الدارمي (۳4۱۹). وشهر بن حوشب؛ قال الحافظ في التقریب : صدوق كثير الارسال والاوهام‎ )٤( 


سورة یس 0 


«یس» من قرآها نهاراً كُفيَ همّه» ومّن قرآها ليلاً عَفِرَ ذنبه. وقال شهر بن حَوْشَّب: 
يقرأ هل الجنة «طه» وایس» فقط؟. رفع هذه الأخبارَ الثلاثة الماوزدي» فقال: روی 
الضحاك عن ابن عباس قال : قال رسول الله 6 : «إِنَّ لکل شيء قلباً وإنَّ قلب القرآن 
ایس ومن قرأها في ليلةٍ أعطي يُسْرَ رَ تلك الليلة» ومن قرأها في يوم أعطي يُسْرَ ذلك 
اليوم» وان آهل الجنة يُرفَمُ عنهم القرآن فلا يقرؤون شيعا لا «طه» ویو ٩‏ 

وقال یحبی بنُ أبي كثير: بلغني أن من قرأ سورة يس ليلاً لم يرل في فرح حتى 
يُصبحٌ ) متاح وت و ی بوي ال ۳ 
ذكره الثعلبئُ وابنُ عطية» قال ابن عطية“ : ويُصَدِّقُ ذلك التجربة. 

وذكر الترمذي الحكيم في «نوادر الأصول» عن عبد الأعلى قال: حدّئنا محمد بن 
الصَّلتَء عن عمرو بن ثابت» عن محمد بن مروان» عن أبي جعفر قال: مَن وَجَد في 
قلبه قساوةً َليكْدْبْ «يس» في جام برَعْمَران ثم يَشْرَبْه 0 

حدَّئني أبي رحمه الله قال: حدّثنا أَضْرّم بنُ حَوْسّبء عن بقيّة بن الولید» عن 
المعتمر بن أشرف» عن محمد بن علي قال: قال رسول الله : «القرآن أفضل من 
کل شيءٍ دون اللو. وفضل القرآن على سائر الكلام كَمَضْلٍ اللو على خَلْقِه من ور 
القرآنَ فقد ور الله E‏ وحرمةٌ القرآن عند الله کحرمة 


(۱) إعراب القرآن للنحاس ۰۳۸۱/۳ 

)۲( النکت والعیون ۳۹/۵ ۰ ولم نقف عليه عن غیره» وسلف بعضه وسلف کلام الدارقطني : لا يصح في 
هذا الباب حدیث. 

(۳) آخرجه ابن الضریس في فضائل القرآن (۲۱۸). 

(4) في المحرر الوجیز 5/ 450 ۰ والخبر فيه دون قوله: ومّن قرآها حين یصبح... 

() نوادر الأصول ص۳۳۵ ۰ وهو مقطوع على آبي جعفر» وهو محمد بن علي . وأخرجه البيهقي في 
ابن معين : لیس بشيء» وقال مرة: لیس بثقة ولا مأمون. وقال النساتي: متروك. المیزان ۲۹/۳ . 


۵ ۰۱ سورة يس: الآيات‎ ٤٦ 


الوالدٍ على ولده. القرآنُ شافع مشمّم» وماجل” مصدّقء فَمّن سَمَّع له القرآن شم 
و ل الان ضذق )وت 0 و وی حفله ەا 
إلى النار. وحَمّلةٌ القرآن هم المحفوفون برحمة الله» الملبّسون نورٌ الله» المعلّمون 
کلام الله» من والاهم فقد والی الله ومّن عاداهم فقد عادّى الله يقول الله تعالی : 
يا حخملةً القرآنٍ استجیبوا لربکم بتوقیر کتابه يَزِدذْكم حبّاً ويحبّبكم إلى عباده» يدفعٌ عن 
مستمع القرآن بَلْوَى الدنياء و[يدفع عن تالي القرآن] بَلْوَى الآخرة» ومّن استمع آي من 
كتاب الله كان له آفضل ممّا تحت العرش إلى الخوم وإِنَّ في کتاب الله لسورةً 
ل العزيزة» ويُذْعَى صاحبّها الشريف» يوم القيامة تشفع لصاحبها في أكثرٌ من 
ربیعةً ومُضْرٌء وهي سورة یس». 

وذكر التعلبيُ عن أبي هريرةً أن رسول الله يك قال: «مَن قرأ سورة یس ليله 
الجمعة أصبح مغقورا له" . وعن آنس أنَّ رسول الله يك قال: «مَن دخل المقابرَ فقرأ 
سورةً يس خمّف الله عنهم يومئذٍ» وكان له بعد خروفها حسنات». 


قوله تعالی: س © والثان كير © إِنَّكَ لین امرس © عل رط 
قوله تعالی : #يس» في «یس» أَوْجُهٌ من القراء‌ات: قرأ هل المدينة والکسائث : 
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ليس وتان الک بإدغام النون في الواو. وقرأ أبو عمرو والاعمش وحمزة: 


(۱) أي: خصم مجاول . النهاية (محل). 

(۲) نوادر الأصول ص۳۳۵ - ۳۳۳۲ ۰ وما سلف بين حاصرتين منهء وأصرم بن حوشب قال فيه يحيى: 
كذاب خبيث» وقال البخاري ومسلم والنسائي: متروك. الميزان ۲۷۲/۱ . 

(۳) وأخرجه أيضاً البيهقي في الشعب )۲٤۷۷(‏ بلفظ : «من قرأ ليلة الجمعة «حم» الدخان و«يس» آصبح...» 
وقال: تفرد به هشام (وهو ابن زياد) وهو ضعيف. اه. وقال النسائي: متروك» وقال ابن حبان: يروي 
الموضوعات عن الثقات. الميزان ۲۹۸/۶ . 


(5) أخرجه الثعلبي في تفسيره ۱۱۹/۸ ۰ وفي إسناده ضعفاء ومجاهيل. 


سورة يس: الآيات 1 ۵ ۶۰:۷ 


«یس» بإظهارٍ النون'. وقرأ عيسى بنْ عمر: «يس» بنصب النون. وقرأ ابن عباس وان 
آبي إستحاق ونضر بنْ عاصم: ين بالكسر: رقا هازون الاعوز ومحمد بن 
السَمَیْمم : «يس» بضمٌ النون» فهذه خمس قراءات(؟. 

القراءةٌ الاولی بالادغام على ما يجب في العربية؛ لأنَّ النونَ ندعم في الواو. ومن 
ین قال: سبيل حروف الهجاء أن یوقت عليهاء وإنَّما يكونُ الادغام في الإدراج. 

وذگر سيبويه النصبّ وجعله من چهْعّین : إحداهما: أنْ يكون مفعولاً. ولا 
تشرفة؟ و ام اه مد له ابل وای اکن ماه ر 
انها کش وولا أن يكونّ مبنيّاً على الفتح» مثل : کیت وأينَ. وأمًّا الکو 
فرعم الفرَّاءُ أنه مشبّهُ بقول العرب : جير لا َفعل"۰۳ فعلی هذا یکون فیس» قَسَما. 
وقاله ابن عباس . 

وقیل: مشبّه بامس وخذّام وهولاء وزقاش. وأما الف فمف بنذ وشيب وقطء 
وبالمنادی المفرد إذا قلت : e‏ لِمَن یقف علیه. قال ابن المَمیفُ وهارون : وقد 
جاء في تفسیرها : يا رجلء فالأوْلَى بها الضم. 

قال ابن الأنباری : ايس» وق حسیْ لمن قال: هو افتتاحٌ للسورة. ومّن قال: 
معنى «یس»: يا رجل» لم یقف عليه . 


وروي عن ابن عباس وابن مسعود وغیرهما أن معناه: يا إنسان» وقالوا في 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس ۳۸۱/۳ > وقد قرأ بإدغام النون ورش وأبو بكر وابن عامر والكسائي والباقون 
من السبعة بإظهارها. التيسير ص۱۸۳ ۰ وينظر السبعة ص‌۵۳۸ . 

(۲) تنظر هذه القراءات في القراءات الشاذة ص74١‏ ۰ والمحتسب ۲۰۳/۲ . 

() إعراب القرآن للنحاس ۳۸۱/۳ - ۳۸۲ ۰ وقول سيبويه في الكتاب ۲۵۸/۳ ۰ وقول الفراء فى معانى 
القرآن ۳۷۱/۲ وجي بكس الواهه وقد ينون + وكائن: يمين أي ا القاموس ير 7 

(4) أخرجه الطبري ۳۹۸/۱۹ . 

(5) إيضاح الوقف والابتداء ؟/ ۸۵۲ . 

0( أخرجه الطبري ۳۹۸/۱۹ عن ابن عباس رضي الله عنهماء ولم نقف عليه عن ابن مسعود. ووقع في 
(ظ): وروي عن ابن عباس وغیره آن... 


۹۸ سورة یس: الآيات ١‏ ۵ 


قوله تعالی : سَلام عَلَى آل يَاسِينَ» [الصافات:۱۳۰] أي : على آل محمدٍ. 

وقال سعيد بن جبیر: هو اسمٌ من آسماء محمد بء ودليله: وف لین الْمرسَِين». 
قال السیذ الحميري : 
یا نف لا تمخضي بالنشح جاهداً علی المودة إلا ال اسي" 

وقال أبو بكر الورّاق: معناه: يا سيد البشر(؟. 

وقیل : له اسم من أسماء الله؛ قاله مالك. روی عنه أشهبٌ قال: سألته هل ينبغي 
لاحدٍ أن يَتَسمّى ب هیس»؟ قال: ما أراء ينبغي؛ لقول الله: ليس لفان لذكير» 
یقول : هذا اسمي «يس). قال ابن العريئ”" : هذا كلامٌ بديعٌ» وذلك أن العبد يجوز له 
أن یسمّی باسم الربٌ إذا كان فيه معنی منه» کقوله : عالم وقادر ومرید ومتکلم. وإنّما 
كلم مالك من التسمية انين لانّه اسم من أسماء الله لا يُدْرَى معناه» فربّما كان 
معناه ينفردٌ به الربٌ فلا يجوز أن يُقْدِمَ عليه العبذ. فان قیل : فقد قال الله تعالی : 
«سَلامٌ عَلَى آل این » [الصافات:۱۳۰] قلنا : ذلك مكتوبٌ بهجاء فتجوز التسمية به» 
وهذا الذي ليس بمتهجٌی هو الذي تکلّم مالك علیه؛ لِمَا فيه من الاشکال والله آعلم. 

وقال بعض العلماء: افتتحَ الله هذه السورة بالیاء والمّین وفیهما مُجمع الخیر» 
ودلّ المْفْصَحُ على أنه قلبٌء والقلبُ أميرٌ على الجسدء وکذلك «يس» أميرٌ على سائر 
السورء مت على جميع القرآن. 

ثم اختلفوا فيه آیضاً*؛ فقال سعيد بن جُبير وعكرمةٌ: هو بِلّعْةٍ الحبشة. وقال 
لس : هو بِلْعْةٍ طتئ. 


(۱) المحرر الوجيز 140/6 . والسيد الحميري هو إسماعيل بن محمد بن يزيد» أبو هاشم» من فحول 
الشعراء» توفي سنة (۱۷۳ه) وقيل غير ذلك. السير 14/۸ . 

(۲) تفسير البغري ٥/٤‏ . 

(۳) في أحكام القرآن ۱۵۹۱/6 » وما قبله منه. 

)٤(‏ قوله: اختلفواء يعني به الذين قالوا: معناه: يا إنسان» وهو مروي عن الحسن وعكرمة والضحاك 
وسعيد بن جبير كما ذكر الماوردي في النكت والعيون ۵/۵ » والكلام الذي سيأتي منه. 


سورة يس: الآيات ١‏ . ۵ ۹ 


الحسن : بلْغة كلْب. الكلبئ: هو بالسريائيّة» فتکلّمث به العربُ» فصار من 
لغتهم. وقد مضى هذا المعنی في لطه»۰۲۳ وفي مقدّمة الكتاب مستوفت”". 

وقد سرد القاضى عياض أقوالَ المفسرين فى معنی ليس 4 فحكى أبو محمد 
مکی أنه زوي عن النبئ ي قال: «لى عند ربّى عشرةٌ آسماء» دَگر أن منها: طه ویس 
ا 

قلت: وذَكّر الماوردي عن علی # قال: سمعت رسول الله و يقول: «إنَّ الله 
تعالی سمانی فی القران سبعة أسماء: محمد» وأحمد» وطه. ویس والمرّمّل 


E‏ كاله اقا فک ار ار شا ای عو ی 
الصادق أنه آراد: يا سید" مُخاطبةً لنبيّه ل 


وعن ابن عباس: «يس»: يا (نسان آراد محمداً ك4 وقال: هو فسَمْ وهو 
فق اشتماه الله شیاه 


وقال الزجٌاج: قیل : معناه: يا محمدٌء وقیل: يا رجل وقیل: يا انسان؟. 


وعن ابن الحنفية : ایس : يا تا 


(۱) ۸/۱۶ وما بعدها. 

. ۱۹/۱ )۲( 

() الشفا ٤٤۸/١‏ ۰ وقد سلف الكلام على هذا الحدیث ۹/۱۶ . 

(8) النكت والعيون ۵/۵ ۰ وذكره ابن العربي في أحكام القرآن ١547/4‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما 
وقال: وهذا حديث لا يصح. قال النووي في تهذيب الأسماء ۲۰۰/۶ بعد أن ذكر الحديث عن 
الماوردي : قوله: سماني عبد اللهء يعني في قول الله تعالى: ار قمع يعو [الجن: ۱۹]. 

(5) في الشفا 4050/١‏ ۰ ووقع في (خ) و(ظ): قال القاضي. 

(7) ذكره القاضي عياض في الشفا 14/۱ . 

(۷) الوسيط ۵۰۹/۳ ۰ وأخرج الطبري ۳۹۸/۱۹ عنه في قوله تعالى: «يس» قال: يا إنسانء بالحبشية. 

(۸) أخرجه الطبري ۳۹۸/۱۹ . 

() معاني القرآن للزجاج ۲۷۷/۶ . 

(۱۰) النكت والعيون ۵/۵ . 


۶:۱۰ سورة یس: الآيات ١‏ ۵ 


ثم قال: وآلفرءان تکرب فان در أنه من أسمائه يل وصح فيه أنه فقس كان 
فيه من التعظیم ما تقدّمء ويؤكُدُ فيه القَسَمٌ عَطف القَسَم الا حر علیه. وان كان بمعنی 
النداء؛ فقد جاء سم آحَرُ بعده لتحقیق رسالته والشهادة بهدایته. أَفْسَم الله تعالی 
باسمه وکتابه إنه من المرسلين بوَخیه إلى عباده» وعلى صراط مستقيم من ع إيمانه» 
أي: طریق لا اعوجاج فیه» ولا عدول عن الحقّ. 

قال المّاش: لم یم الله تعالى لأحدٍ من أنبيائه بالرسالة في کتابه الا له» وفیه 
من تعظیمه وتمجیده على تأویل مَّن قال : إنه يا سیّد» ما فيه» وقد قال عليه الصلاة 
والسلام : «أنا سید وَلَدِ آدم»”" . انتهی کلامه. 

وحکی القُشيري : قال ابن عباس: قالت کفارٌ قريش: لست مسلا وها ارسلات 
الله إليناء فأقسم الله بالقرآن المُحكم: إِنَّ محمداً من المرسلین. 

و«الحكيم»: المُحْكم حتى لا يتعرّض لبطلان وتَناقُض» كما قال: مک 
َنم [مود: ۱]. وكذلك أَحكم في تمه ومّعانيه» فلا يَلْحَقُّه خلل. وقد يكونٌ 
«الحكيم» في حقّ الله بمعنى المخکم بكر الکافی» كالأليم بمعنى المؤلم. 

(۳( 

عل ری مُسَتَّقِي » أي : دين م وهو ام وقال الزجاج"": على 
طريق الأنبیاء الذين تَقَدَّموكء وقال: «إِنَّكَ من المُرْسَلِينَ» خبر إن واعلی صراط 
مُسْتّقيم خبرٌ ثانٍء أي: إِنَّك لَمِنَ المرسلين» وإنك على صراط مستقيم. 

وقيل: المعنی: لَمِنَ المرسلين على استقامة» فیکونْ قوله: «على صراط مُسْتّقِيم» 
(۱) أخرجه ابن مردويه كما في الدر المنثور ۲۵۸/۵ . 


(0) سلف ۲۵/۶ . 


(۳) فى معانى القرآن ۲۷۷/۶ - ۲۷۸ . 


سورة یس: الآيات ۱ - ۸ ٤١١‏ 


من صِلَة المرسلین. أ ی ی یلوا على طريقةِ مستقيمة» 
کقوله تعالی : : وگ ت لدع إل صرطر متیر . مط أله [الشوری: ۵۳-۵۲] أي : 
الصراط الذي آمر الله به. 
قوله تعالی : یل نیز امه قرأ ابن عامر وحفص والاعمش ویحبی وحمزةٌ 
والكسائيُ وحَلّتٌ: نيل بتضب اللام على المصدر؟» أي: نرّل الله ذلك تنزيلاً. 
وأضاف المصدر فصار معرفة كقوله: رب الاب [محمد: 4] أي: فضَرْباً 
للرقاب. الباقون: #تنزيل4 بالرفع على خبرٍ ابتداء محذوفيء أي: هو تنزيل» أو: 
الذي أنزل إليك تتزيل العزيز الرحيم. 
هذا وقرئ: : «تنزيل» بالجرٌ على البَدَل من «القرآن». 
والتنزيل یرجم إلى القرآن. وقيل: إلى النبئ ۰ أي : نك لَمِن المرسّلين» وإنّك 
تنزیل یزاجم فالتنزيل على هذا بمعنى الإرسال؛ قال الله تعالی : #قد رل اه 
اک دا . رشرل ولا يلوأ [الطلای: ۱۱-۱۰] ویقال: أَرْسَلَ الله المطر وأنزله بمعنی 
ا آنزلها " فن السماء. ومن نَضَتٌ قال: انك لمن النرسلین 
إرسالاً من العَزیز الرحيم. 
و«العزيز»: المنتقم ممّن خالفه» «الرجیم» بأهل طاعته. 
قوله تعالی: لير فما ًا نر ءباومم هم فلو © لد حى التول ع 
کم هم هم لا وه © له جملا ن آنتقهم فلا فهی رک آلاذقان قم 
او خرن © 4 


قوله تعالی : نر قوما ما آنزر با 4 (ما» لا موضعَ لها من الاعراب عند 


. ۳۵۳/۲ السبعة ص۳۹٩ والتیسیر ص ۱۸۳ ۰ والنشر‎ )١( 

(۲) |عراب القر آن لللحاس ۳۸۳/۳ > والکشاف ۳۱6/۳ ۰ ونسبها ابن خالویه في القراءات الشاذة ص؛ ۱۲ 
لليزيدي. 

(۳) في (خ): رحمة الله آرسلها. وفي (ظ) : رحمة آنزلها الله. 


۶:۲ سورة يس: الآيات ۱ - ۸ 


أكثر أهل التفسیر"؟ منهم قتادة" ؛ لأنّها نف والمعنی: لیر قوماً ما انى آباعهم 

وقیل : هي بمعنی الذي» فالمعنی: لتنذرهم مثلّ ما آنذر آباژهم؛ قاله ابن عباس 
وشكرمة وا افا وقیل : إن «ما» والفعل مسد آي: لتنذر قوماً ٍندار آبایهم. 

ثم يجوز أن تکون العرب قد بلغتهم بالتواتر أخبارٌ الأنبیای فالمعنی : لم دروا 
برسولٍ من أنفسهم. ويجوز أن يكون بل الخبرٌ ولكن غَفِلوا وأَغرّضوا وتسوا. 

ويجوز أن يكون هذا خطاباً لقوم لم يبلغهم خبرٌ نبيّ؛ وقد قال الله: وا انيهم 
ین كنب وھا وا اراتا زیم تلف ين تبرکه اسبا:؛؛] وقال: لشي تم تا 
تلهم ن تبر ین َك مهم يمتَدُوت» (السجد::۳] أي: لم يأتهم نبيٌ. وعلی قول 
من قال : بلغهم خبرٌ الأنبياء» فالمعنی : فهم مُعْرِضون الآن مُتَعَافِلونَ عن ذلك» ویقال 
للمغرض عن الشيء: إنه غافل عنه. وقيل : هم عوك عن عقاب الله. 

قوله تعالی : طلَمَدَ حَقَّ ال على أكيّم» أي : وَجَب العذابٌ على آکثرهم فهر 
كا ينوت بانذارك. وهذا فيمّن مَبَقَّ في علم الله أنه یموت على کفره. 

ثم بيّن سب تَرْكهم الإيمانَ فقال: إا بعلا مهم أعغدلا. قيل : نزلت في 
أبي جهل بن هشام وصاحیّه المخزومیین» وذلك أنَّ أبا جهل حلف لن رأى محمداً 
بصي لَيَرضَحْنَّ رأسّه بحجر. فلمًا رآه ذهب فرفع حجراً ليرميه» فلمًا أَوْماً إليه رَجَعتْ 
يده إلى عنقه» والتَصَّقّ الحجر بيده؛ قاله ابن عباس وعكرمةٌ وغيرٌهماء فهو على هذا 
تمثيلٌ» أي: هو بمنزلة مَن عُلَّثْ یه إلى عنقه. فلا عاد إلى أصحابه أخبرهم بما 
رأى» فقال الرجل الثاني وهو الولید ین المفیرة: آنا رفح راسه. فأتاه وهو يصلي 


(۱) إعراب القرآن للنحاس ۳۸۳/۳ . 
(۲) آخرجه الطبري ۰۱/۱۹ - 0۲ . 


(۳) آخرجه عن عکرمة الطبري 4۰۱/۱۹ ۰ وذکره ابن عطية في المحرر الوجیز 451/4 » ولم نقف عليه 
عن ابن عباس وقتادة. 


سورة یس: الآيات ۱ - ۸ ۱۳ 


على حالته ليرميّه بالحجر فأعمى الله بصره. فجعل یسمع صوته ولا يراه» فرجع إلى 
آصحابه فلم يرهم حتی نادوّه» فقال: والله ما رأيئُه» ولقد سمعث صوته! فقال 
الثالث : والله لأَشْدَحَنٌ آنا رأسّه. ثم أخذ الحجر وانطلق» فرجع القَهْمَرَى ینکص على 
عقبیّه حتی خر على قَمَاه مَغِْیَاً علیه. فقيل له : ما شأنك؟ قال: عظیم"؟! رأیث 
SS EES‏ 
بيني وبيئّه» فََاللاب والعُرَّى لو دنو منه لَأكَلّني! فأنزل الله تعالی : لا جع 
آعتمهم تلا قهی رک ادن فهم نقمي" . 
وقرأ ابن عباس: «با جَعَلْنَا في آیمانهم». وقال الزجاج: وفریع: "نا جَعَلْنا في 
آیدیهم». قال النحاس" ۳ : وهذه القراءةٌ تفسيرٌء ولا يقرأ بما خالف المصحت. وفي 
الکلام حذفٌ على قراءة الجماعة التقدير : نا جعلنا في أعناقهم وفي أيديهم آغلالا 
فهي إلى ا فهي كنايةً عن الأيدي لا عن الاعناق والعربٍ تحذف مثل هذا 
5 : سيل تقبحكم الْحَرَِّ4 [النحل :۰ وتقدیره: وسرابیل تقيكم البرد؛ 
فحذف؛ ا A‏ لأنَ"العُلَّ إذا كان في العنق فلا بدَّ أن 
يكون في اليد» ولاسيّما وقد قال الله عر وجل : ظقَهِىَ إل لته فقد عُلم أنه 
يراد به الايدي " هم تمد أي: رافعو رژوسهم لا يستطيعون الإطراق؛ لأنَّ 
مَن عُلَّتْ يده إلى دَفِْه ارم رآشه. روى عبد الله بن يحيى: أن علي بن أبي طالب 
عليه السلام أراهم الإقماخ» م ی ورفع رأسه. قال 
النحاس”*؟: وهذا بل ما رُوي فیه وهو مأخودٌ ممّا حكاه الاصمعیْ ؛ قال: يقال: 


(1) في (م): قال شأني عظيم. 

(۲) بنحوه في سيرة ابن هشام ۲۹۸/۱ - ۲۹۹ ۰ وتفسير الطبري 507/19 - 40۷ ودلائل النبوة لأبي 
نعيم (۱5۲) و(۱۵۳) و(55١)»‏ وإعراب القرآن للنحاس ۳۸۳/۳ - ۳۸6 ۰ وتفسير البغوي 1/4 . 

(۳) في إعراب القرآن ۳۸4/۳ وما قبله منه» وقول الزجاج في معاني القرآن ۲۷۹/4 . 

(5) في إعراب القرآن: فقد أعلم الله عز وجل أنها يراد بها الأيدي. 

(۵) في إعراب القرآن ۰۳۸۶/۳ وما قبله منه. وخبر علي # أخرجه مطولاً الطبراني في الأوسط 
( ۳۹۶ وقال الهيئمي في مجمع الزوائد ۱۳۱/۹: فيه جابر الجعفي» وهو ضعيف. 


۶:۱۶ سورة يس: الایات ۱ - ۸ 


مخت" الدابة : إذا جَذَّبْتَ لِجامّها لترفع راسها. قال النحاس: والقاف مُبْدَلةٌ من 
الکاف لمَربها منها. كما یقال : ره وكَهرتُه. 

قال الاصمیی : یقال: أَكْمَحْتٌ الدابّة: إذا جَذَّبْتَ عنائها حتى يَنْتصِبَ رأسُهاء 
ومنه قول الشاعر: 

لآ سكب 

ويقال: أكمحتُها وأَكْمَّحْتُها وكَبَحْتُهاء هذه وحدّها بلا ألفٍ عن الأصمعئ”". 
وفَمَح البعیر فُمُوحاً: إذا رفع رأسّه عند الحوض وامتنع من ارب فهو بعيرٌ قامِحٌ 
و[الجمع]: تُمّح؛ يقال: شرب فَقّمْحَ والْقَمَحَ بمعنی: إذا رفع رأسّه وثرك الشرب 
ِياً. وقد قامَحثْ إِبلّك: إذا وَرَدَتْ ولم تشرب» ورَفَعتُ رأسّها من داء یکون بها أو 
بردٍ» وهي إبل مُقامِحَةٌ وبعير مُقامِحٌ» وناقةٌ مُقامحٌ ایض والجمع قَمَاحْ على غير 
قیاس ؛ قال بشر يصفٌ سفينة : 
ونحن على جوانب ها فمود نمض الطَرْفَ کالابل القِمَاح“ 

والاقماح: رفع الرأس وغضٌ البصر؛ یقال: أَقْمَحه الخُل: إذا ترك رأسّه مرفوعاً 
ین ضیقه. وشهرا قماح: أشدٌ ما يكون من البرد» وهما الكانونان» سمِّيا بذلك لاف 


(۱) في إعراب القرآن: أكمحت. وكذا نقله الجوهري في الصحاح (كمح) عن الأصمعي على ما يأتي. 

(۲) البیت لذي الرْمّة» وهو في ديوانه ۱۲۲۱/۲ ۰ والكلام من الصحاح (کمح)» ورواية البيت في 
الديوان: تموجٌ ذراعاها وترمي بِجَوْزها حذاراً من الإيعاد والرامن مُكْمَحُ 
قال آبر نصر الباهلي شارح الدیوان: جَؤْرُُها: وَسَطُّها. وقوله: تموج ذراعاها یقول: ليست بلازقتین 
بالجنب. ومُكمّح: مرفوع. وفي اللسان(کمح): وأراد الشاعر بقوله: الإيعاد» ضريّه لها بالسوط فهي 
تجتهد في عَذوها لخوفها من سوطه. 

(۳) الصحاح (کبح). قوله: أکفحت. يقال : أکفحت الدابة: إذا تلقيت فاه باللجام تضربه به لیلتقمه. 
و کبحت الدابة: إذا جذبّها إليك باللجام لكي تقف ولا تجري. الصحاح (کفح) و(کبح). 

)٤(‏ دیوان بشر بن آبي خازم ٩۱‏ ۰ والصحاح (قمح)» والکلام وما سلف بين حاصرتین منه. 

(0) ککتاب وغراب. القاموس (قمح). 


سورة يس: الآيات ۱ - ۸ ۶:۱۵ 


الابل إذا وردت آذاها برد الماء فقامحث رژوسها(ا؟ ومنه فخت السّویق!؟) 

وقیل : ای ات او وب 
التصرّف]؛ قاله يحيى بن سلام وأبو عبيدة”". وکما یقال : فلا حمار» أي: لا يُبْصِرٌُ 
الْهُتَى. وكما قال : 

لهم عن الرَّشْدٍ أغلالٌ وأقياة9) 

وفي الخبر: أنَّ أبا آبا ذؤيب كان يَهْوَى امرأةً في الجاهلية» فلمّا أسلم راوَدَنُهء فأبی 
وأنشأ يقول: 
فليس كعهد الدارٍياأمَ مالك ولكن أحاطت بالرقاب السَّلاسِلُ 
وعاد الفتى كالكَهْلٍ ليس بقائل سِوى العدل شيئاً فاستراح العَوَازِلُ*» 

أراد: : معا بموانع الاسلام عن اطي الرّنى والفسق. 

وقال الفراء آیضا؟: هذا ضُرْبٌ مثلٍ» أي: حبسناهم عن الانفاق في سبيل اللهء 


(۱) الصحاح (قمح) دون قوله: رژوسها. 

(۲) قمح السّويق (کسمم): رفع رأسه لسفّه؛ والسّويق: طعام يُتخذ من مدقوق الحنطة والشعیر» سمي 
بذلك لانسیاقه في الحلق. (المعجم الوسیط). 

(۳) النکت والعیون ۷/۵ ۰ وما سلف بين حاصرتین منه» ولم يذكر آبا عبيدت ولم نقف علی هذا القول 
في مجاز القرآن لابي عبيدة. 

(5) البيت للأَفْرّه الأؤديٌّ صلاءة بن عمرو بن الحارث» كما فى الجماسة البصرية ۰4٩/۲‏ وصدره: كيف 
الرشاد إذا ما كنت من نفر» والكلام من إعراب القرآن للنحاس ۳/ ۳۸١‏ . 

() البيتان في ديوان الهذليين ۱۵۰/۲ ۰ وشرح أشعار الهذليين ۱۲۲۳/۳ وسيرة ابن هشام ۰4۷۳/۲ 
والكامل 516/7 » والبيت الثاني في العمدة لابن رشيق ص۲۷۸ ۰ وقائلهما أبو خراش وليس أبا ذؤيب 
كما ذكر المصنف» وقد سلف الأول منهما ۱۹۹/۲ .قوله: فاستراح العواذل» أي: لأنهن لا يجدن ما 
يعَذِلْنَ فيه سوى العدل» آي: سوى الحق. وقصة البيتين كما ذكر في المصادر السالفة أن جميل بن معمر 
الجمحي قتل قريباً لأبي خراش كان في ضمن الأسرى يوم حنين» فقال أبو خراش هذه الأبيات في 
رثائه» وهذا يخالف ما ذکره المصنف. وقوله: فليس كعهد الدار...» شرحوه أيضاً بخلاف ما سيشرحه 
فقال ابن رشيق: يقول: نحن من عهد الإسلام في مثل السلاسلء وإلا فكنا نقتل قاتله. 

() في معاني القرآن ۳۷۳/۲ . 


۶۰:۱۹ سورة یس: الآيات ۱ - ۱۱ 


el r e ر‎ 


وهو کقوله تعالى: ولا معل يدك مغلولة رک عن [الاسراء:۰]۲۹ وقاله الضحالك ۲ . 
وقيل : إِنَّ هؤلاء صاروا في الاستكبار عن الحقٌ گمَن جُعل في يده غل فجمعت 
إلى عنقه» فبقى رافعاً رأسّه لا یَخفضّه وغاضاً بصرّه لا یفتخه. والمتكبّرٌ يوصف 


2 


وقال الأزهريٌ”” : إِنَّ أيديّهم لمّا غلّت عند آعناقهم؛ رَفعت الاغلال آذقائهم 
ورؤوسّهم صُعُداً ؛ کالابل ترفع رژوسها. 

وهذا المنغ بِحَلْقٍ الکفر في قلوب الكمّار. وعند قوم : بسَلبهم التوفیق عقوبةً لهم 
على كفرهم. 

وقیل : الاية شا الج ل او و ا 
والسلاسل. كما قال تعالی : «إذ ال ف متفه كق اللي [غافر : ۷۱] وَأَخبرَ عنه 
بلفْظ الماضي. 


عد م و 


مُقَمَحُون6» تقلّم تفسیره. وقال مجاهد: «مقَمحونْ» نا که 


0 


دنهم 
قوله تعالی: وولا ین أن لدي سنا ومن خلنهم سنا ا فپ 


یرو 0 عم ار أو 3 تذرهم ا TS‏ ) اک د 
ل ار وین ام ال زا بر بار سكيم 140 


قوله تعالى: 0 لما عاد 


م 


أبو جهل إلى أصحابه» ولم يَصِلْ إلى النبئّ يله وسقط الحجر من یده أخذ الحجرً 


رجل آخر من بني مخزوم وقال: أنا أقتلّه بهذا الحجر. فلمّا دنا من النبئ ي؛ ظمس 
الله على بصره فلم یر النبی وَل فرجع إلى أصحابه فلم یرهم حتى نادّؤهء فهذا 
(۱) أخرجه الخرائطي في مساوئ الأخلاق (۳۹۲). 


(۲) فى تهذيب اللغة 87/6 . 
(۳) أخرجه عبد الرزاق ۱۳۹/۲ ۰ والطبري ۰۶/۱۹ عن قتادة» ولم نقف عليه عن مجاهد. 


سورة یس: الآيات ١١ . ٩‏ 41۷ 


یه 

وقال محمد بن إسحاق في روایته : جلس عتبةٌ وشيب ابنا ربیع وأبو جهل وأمية 
ابن لب يُراصِدون النبی 6 ليبلُغوا ین أذاهء فخرج عليهم عليه الصلاة والسلام 
وهو يقرأ ایس» وفي يده ترابٌء فرماهم به وقرأ: وَجَمَلَا ین بن ايديم سنا ومن 
نهر سنا فأطرقوا حتى مر عليهم عليه الصلاة والسلام”". وقد مضى هذا في 
توا یجان 0 ومضى في «الکهف» الكلامٌ في «سَّدَاً؛ بضم السين وفتحها( 
وهما لغتان. 

سيه أي : غظينا آبصارهم وقد مضی في آول «البقرة». وقرأ ابن 
عباس وعكرمة ويحيى بن يعمر: «فأعشیناهم» بالعين غير مُعْجمةٍ'' من العَشا في 
العين» وهو ضَعْفٌ بصرها حتى لا تبّصر بالليل» قال: 

متى تأیه تخشو إلى ضوء نارو 

وقال تعالى : #ومن یش عن ذكر الزن الاية [الزخرف:۰۲۳۹ والمعنی متقاربٌ. 
والمعنی : آعمیناهی كما قال: 
ومن الحوادث لا باتك انني . ضریث علق الارقن بالأشداد 


لا آمتدي فيهالموضع ئلْعَة بین‌الء لغذیب وبین أرض مرا 


(۱) ذکره عن مقاتل آبر الليث في تفسیره ٩۳/۳‏ - 44 ۰ وسلف مطولاً ص 1۱۳-8۱۲ من هذا الجزه. 

)۲( إعراب القرآن للنحاس ۰۳۸۵/۳ وبنحوه في سيرة ابن هشام ۸۳/۱ . 

. ۹۲/۱۳ )۳( 

۰ ۳۸۳/۱۳ (€) 

(ه) ۲۹۱/۱ . 

(0) القراءات الشاذة ص٤۱۲‏ ۰ والمحتسب ۲۰/۲ 

(۷) صدر بيت للحطینة. وعجزه: جذ خيرٌ نار عندها خير مُرقٍ. وهو في دیوانه ص۱۷۱ ۰ وسلف 1۹۱/6 . 
(۸) البیتان للاسود بن يَعْفُر النهشلي كما في المفضلیات ص۲۱۲ ۰ ومنتهی الطلب من آشعار العرب = 


۶:۱۸ سورة يس: الآيات ١١ - ٩‏ 


هم لا يزرد أي : الهَدّی؛ قاله قتادة"'". وقیل: محمداً حين التّمروا على 
قتله ؛ قاله اد" . 

وقال الضحاك : «#وجعلنا من بان بن سم دا آي : الدنیا ومن عَنهم سدّا 
أي: الآخرة» آي: عَموا عن البعث» وعموا عن قبول الشرائع في الدنیا؛ قال الله 
تعالى : « فا هم قرناء فنا م کاب یم وَمَا همه [فصلت :۲۲۵ أي : زيّنوا 
لهم الدنياء ودَعَوْهم إلى التكذيب بالآخرة» وقيل: على هذا لین بين أيديهم سدّأى 
أي: اغتروا”" بالدنياء «ومِن خلْفهم سدا» أي: كذبوا“ بالآخرة. وقيل: «ما بين 
أيديهم»: الاخرت «وما خلنهم»۳: | 

0 َأَدَرَتَهُمْ آم ر رهم لا منود تقدَّم في «البقرة»» والآيةٌ رد على 

القَدَرية وغیرهم !"۲ 

وعن ابن شهاب : أن عمر بنّ عبد العزیز أَخَضّرٌ غيلانَ القَدَرىّ فقال: يا غیلان 
بَلَغني نك تتكلّم بالقدّرء فقال: یکذبون علع يا أميرٌ المؤمنين. ثم قال: يا أميرٌ 
المؤمنين» أرأيتَ قول اللو تعالى : ًا َلقَنَا لاسن من مه أَمْمَاج تیه مَجَعلتَهُ سیب 

یبا إا میک الیک ما سَاكرَا وما كَفُورَا4 [الإنسان: ۳-۷] فقال: اقرأ يا غيلان» فقرأ 


حتى انتهى إلى قوله: هن شاء َد إل ربو سيا [الانسان:۲۹] فقال: اقرأء 
فقرأ: #وَمَاتَسَاءُونَ إلا أن يَمَاءَ الله فقال : والله يا أميرَ المؤمنين» إن شعرث أنَّ 


= ۶۱07/۱ » والاختيارين ص۵۵۹ ۰ وفيه: التّلّعة: المسیل من الرابية إلى الوادي» والجمع: تلاع. 
وقد سلف البیت الأول ۲۲۰/۱۳ . 


(۱) آخرجه الطبري ۰1/۱۹ . 

(۲) ذکره الماوردي في النكت والعیون ۸/۵ . وأخرجه ابن آبي حاتم» كما في الدر المنثور ۲۵۹/۵۰ . 
(۳) في (م): اغترارا. 

)٤(‏ في (م): تکذیبا. 

(۵) في (م): من بين آیدیهم... ومن خلفهم. 

() ینظر ما سلف ۲۸۱/۱ و۲۸۵ . 


سورة پس: الآيات ٩‏ - ۱۳ ۶:۱۹ 


هذا في کتاب الله قط! فقال له: يا غيلان» اقرأ أَوَّلَ سورة يس ٠‏ فقرأ حتی بلغ: 
وسو عل رهم از کر شذرهم لا یمود فقال غيلان: والله يا أميرٌ المؤمنين» 
لكأي لم أقرأها قط قَبْلَ الیوم! اشْهَدْ يا أمير المؤمنين أنّي تائبٌ. فقال عمر: الله إن 
كان ضادها ف علنه وه زان اق كاف غل لا ا ها له أب 
للمومنین . فأخذه هشامٌ فقطع يديه ورجليه وصَلبه. قال ابنْ عَوْنْ: فأنا براركة مصلوبا 
على باب دمشق» فقلنا : ما شأنك يا غیلان؟ فقال: آصابتني دعوةٌ الرجل الصالح 
عمرٌ بن عبد العزیز "". 


قوله تعالى: لما یر من ابع a‏ وعغمل به «وَحَبى 


ألبَّحَنَ بالْیّبه أي : : ما غاب من عذابه وناره؛ قاله قتادة(" . وقيل: أي: يخشاه في 
بمغفرق که أي : : لدَنْهِ جر حكرير 4# 


ف رو 


مَغِيبه عن آبصار الناس وانفراده بنفسه ۰ فلشره 
أي : الجنة. 


كه دوع و 


قوله تعالى: ئا حن ي الوک وتڪ ما دمو وگرهم ول شىء 
ا ف ما مین 6 

فيه آربع مسائل : 

الأولى : قوله تعالی : زا من شي الموتب>ه أَخُبّر تعالی بإحيائه الموتی را 
على الكمّرة. وقال الضحًاك والحسن: أي: نخييهم بالایمان بعد الجهل”". والأول 


)١(‏ بنحوه في السنة لعبد الله بن أحمد ص۱4۵ - ٠٤١‏ ۰ والشريعة للاجري ص۲۲۸ - ۲۲۹ ۰ وشرح 
أصول الاعتقاد ۰۷۸۸/6 وتاریخ مدينة دمشق ۲۰۸/6۸ - ۲۰۹ . وقول ابن عون (وهو عبد الله بن 
عون) آخرجه أيضاً احمد (۵۸۸۱) مختصراً بذ کر الصلب. وغیلان هو ابن آبي غیلان آبو مروان كان 
من بلفاء الکتّاب. وکان الاوزاعي هو الذي ناظره وأفتی بقتله. لسان المیزان 1۲6/4 . 

(۲) ذکره الماوردي في النکت والعیون ۸/۵ 

() النکت والعیون ۹/۵ عن الضحاك» وذکر الزمخشري في الکشاف ۳۱۲/۳ عن الحسن قوله: احیاژهم 
أن یخرجهم من الشرك إلى الایمان. 


۶۰:۳۰ سورة يس: الآية ١‏ 


ثم توعدهم بذکره كَنْبَ الآثارٍ ‏ وهي ا 
الثانية - احصاء کل شي: وکل ما يصنعُه الانسان. قال قتادةٌ: معناه: مِن عَمَلِ. 


eo ص‎ 


وقاله ماهد وان زید + ونظیره قولّه: : #عَلِمَتَ نفس نا دمت ولخت [الانفطار: 0] 
تقو : یی الان وین با مد رکه [القبامة: ۱۳]. وقال: انوا أله لطر تفس مَا 
مت که فآثارٌ المرء التي تَبْقَى وتُذْكرٌ بعد الانسان من خير أو شر يُجارَّى علیها : 
من أثرٍ حَسَنِء کیلم علّموه أو كتاب صنّفوه» أو حبيس اختبّسوه أو بناء بَنَؤْه: من 
مسجدٍ أو رباط أو قَنْطَرَةٍ أو نحو ذلك. أو سَيّيِء كوظيفةٍ وظفها بعض الظلام على 
المنتلمین؛ وک آخدئها فیها تخسیر تخسیرهم» أو شيءِ آخدئه فيه صد عن ذِكْرٍ اللو من 
ألحان ومّلاه. وکذلك كل سو حسنة أو سيئة يتن بها. 


وقيل : ياد ای اس وعلى هذا المعنى تَأَوَّلَ الآية عمرٌ وابن 
عباس وسعيد بن بير کک ن عباس أيضاً أن معنی : «رارمم»: : خطاهم 
إلى المساجد. قال النحاش"۳*: وهذا أَوْلَى ما قيل فيه؛ لأنه قال : إِنَّ الآية نزلت 
في ذلك؛ لأنَّ الأنصار كانت منازلُهم بعيدةٌ عن المسجد. وفي الحديث مرفوعاً إلى 
النبيٌ 4# قال: «يكتبُ له پرجل حسنةٌ وتْحط عنه برجل سيئةٌ» ذاهباً وراجعاً إذا خرج 
اا 

قلت : : وفي الترمذي عن أبي سعيد الخُدْريّ قال: كانت بنو سَلِمة في ناحية 
المدينة» فأرادوا النُّقلّةَ إلى فرب المسجد. فنزلت هذه الآية : تًا حن ني لمو 
رکب ما دموا وءاگرهمکه فقال رسول الله ي: «إِنَّ آنازکم بُ فلم ينتقلوا . قال: 


. 1۰۹ - ۰۸/۱۹ آخرج قولهم الطبري‎ )١( 

(۲) آخرجه عن ابن عباس ابن ماجه (۷۸۵) والطبري 0۹/۱۹ ۰ ولم نقف عليه عن عمر وسعید بن جبیر. 

(۳) في |عراب القرآن ۰۳۸۹/۳ وما قبله منه. 

(6) إعراب القر آن للنحاس ۰۳۸۱/۳ وأخرجه بنحوه أحمد (16۹۹) من حديث عبد الله بن عمرو 
رضي الله عنهما. وله شاهد من حدیث أبي هريرة # عند مسلم (177) » وسلف ۲۸۸/۱۵ . وآخر من 
حدیث آبي هريرة أيضاً عند البخاري (۰)18۷ وثالث من حدیث عقبة بن عامر عند أحمد (۰)۱۷44۰ 


والطبراني في الکبیر ۸۳۱(/۱۷). 


سورة يس: الآية ۱۳ 3 


هذا حديثٌ [حسنٌّ] غريبٌ من حدیث الثوري”". 


وفي «صحیح» مسلم عن جابر بن عبد الله قال: أراد بئو سَلِمَةَ أن يتحوّلوا إلى 
قرب المسجيء قال: والبقاع خاليةٌ» قال: فبلغ ذلك النبع 36 فقال : «يا بني سم 
دیازکم نکتّب آثاركم» دیازکم نتب آثاركم» فقالوا : ما کان يسنا آنا كنا تَحولن۱. 

وقال ثابت البتاني: مَشَيتُ مع أنس بن مالك إلى الصلاة فأسرعت. فُحبّسني» 
فلمًا انقضت الصلاة [قال لي : مشیت مع زيد بن ثابت إلى الصلاة فأسرعتٌ في 
مشيي فحبّسني » فلمّا انْقَضت الصلاةٌ] قال : مشیت مع النبی #6 فأسرعتٌ فحبسني» 
فلمّا انقضت الصلاءٌ قال: «أمَا علمت أن الآثار تُكتب» فهذا احتجاجٌ بالآية0". 

وقال قتادةٌ ومجاهدٌ أيضاً والحسن: الآثارٌ في هذه الآية: الحُطَا. وحكى الثعلبيٌ 
عن أنس أنه قال : الآثارٌ هي الخطا إلى الجمعة*. وواحدٌ الآثار أثَّرء ويقال: أَثْر. 

الثالثة: في هذه الأحاديث المفسّرةٍ لمعنى الآية دلیل على أن البُعْدَ من المسجد 
أفضل» فلو كان بجوار مسجدٍ؛ فهل له أن يُجاورّه إلى الأَبْعَدِ؟ اخثلف فيه؛ فروي عن 
أنس أنه كان یُجاوژ المُحَدَتٌ إلى القديم. وروي عن غيره: الأبعدٌ فالأبعد من 
المسجد اعظم أجراً. وكره الحسن وغیره هذاء وقال: لا يَدَعٌ مسجداً قُرْبّه ويأتي 
غيرٌه. وهذا مذهبٌ مالك وفي تَخَطَي مسجده إلى المسجد الأعظم قولان"؟. 


(۱) سنن الترمذي (۳۲۲). وما بين حاصرتين منه. وهو موافق لما في تحفة الأشراف 4577/7 ۰ وتحفة 
الأحوذي 40/9 . 

)۲( صحيح مسلم (559): (۰)۲۸۱ وهو عند أحمد بنحوه .)١15055(‏ وأخرج نحوه البخاري (5600) 
و(1۵7) من حدیث آنس 4 

(۳) المحرر الوجیز 44۸/4 ۰ وما سلف بين حاصرتین منه» والخبر آخرجه البخاري في الأدب المفرد 
(۰)49۸ والعقيلي في الضعفاء ۲۱۹/۲ ۰ وفي إسناده الضحاك بن نبراس» قال فيه ابن معين فیما ذکر 
العقيلي : ليس بشي». وآخرجه الطبراني في الکبیر باسناد آخر من طریق محمد بن ثابت البناني عن أبيه 
به» ومحمد بن ثابت قال فيه البخاري : فيه نظرء وقال ابن معین : لیس بشیء. وقال النسائي : ضعیف. 
المیزان 1٩0/۳‏ . وأخرجه الطبري 4۱۰/۱۹ باسناد آخر عن ثابت عن آنس عن زید # موقوفاً. 

)٤(‏ المحرر الوجیز ٤٤۸/٤‏ » وأخرجه عن الحسن ومجاهد وقتادة الطبري ۶۱۱/۱۹ . وعلقه البخاري عن 
مجاهد إثر الحدیث (1۵۵). 


42 المفهم 4/۲ . 


۲ سورة یس: الآيات ۱۲ ۰ ۱٩‏ 


و 


وخرّج ابن ماجه من حديثٍ أنس بن مالك قال: قال رسول الله : «صلاة 
الرجل في بيته بصلاق وصلائه في مسجدٍ القبائل بِحْمْس وعشرينَ صلاةً) وصلائه في 
المسجد الذي یجمع فيه بخمس مد صلا( 
الرابعة: «دیازکم» منصوبٌ على الاغراء. أي: الرّموا. واْکتَب»جزمٌ على 
جواب ذلك الأمر”". 
«وكُلَ» نصبٌ بفعل مضمَّر يدل عليه «أحصيناه»» كأنه قال: وأحصينا كل شيء 
افیا مین ره الاعف لان ف 011 طف ما عمل فة الق 
على ما عمل فيه الفعل. وهو قولٌ الخلیل وسیبویه"*. 
والامام : الكتابٌ المُقتَدَى به الذي هو حجة. وقال مجاهدٌ وقتادةٌ وابن زيد: أراد 
الوح المحفوظ. وقالت فرقةٌ: آراد صحائ الأعمال. 
قوله تعالی: وضرب لم سلا اب القرية إذ جاء‌ها مرلو © إذ ارس 
ام این فوشا رز اث 0 بآ ایک رساو © تلوأ مآ آشر إلا 
بت ی 


ت 
7۹ 


بش لصا وما ال لرن ين کی إن آشر لا تکیت ال رتا يعلَرُ لا 

مرا کو ےر کے ا د صر ے و 6 20 وکا + 

تن © اد لغ نيك © ترا تطيرنا يكم لين 
تھا ایتک وَلِسسَكوْ ين عدب آیے © تلا سيم شك إن سڪرو 


6 0 6 
و و ا Ir‏ م 


قوله تعالى : لغرب کم کل تا اه هذه القريةٌ هي 


(۱) سنن ابن ماجه (۱8۱۳). وإسناده ضعیف كما ذکر البوصيري في مصباح الزجاجة ۲۵۲/۱ . قوله : 
يُجمّع بالتشديدء أي :. يصلى فيه الجمعة. النهاية (جمع). 

(۲) المفهم ۲۹۲/۲ . 

(۳) المحرر الوجیز 558/5 . 

(5) |عراب القرآن للنحاس ۳۸۷/۳ . 

(۵) المحرر الوجیز 14۸/1 . 


سورة يس: الآيات ۱۳ - ۱۹ 1۲۳ 


أنْطاكِيَةٌ في قول ج جمیع المفسّرين» فیما وکر الماوزدی .نينت إلى أهل آنطبیس» 
عراضم الى افا ف كر لكا عُرّبَ ؛ ذكره السهيلئ". ويقال فیها : أنتاكيّة؛ بالتاء 
بَدَكَ الطاء. 

وكان بها فرعون يقال له: أنطيخس بن أنطيخس يعبد الأصنام؛ ذكّره المَهُْدَويُء 
بكاة ا رسي على ی و فأرسل الله إليه ثلاثة: وهم صادقٌ 
و( وشلوم هو الثالث. هذا قول الطبری"*. وقال عير شمن وشا 
وحکی النمّاش : سمعان ویحیی 2 ولم یذکروا اا ولا صدوقاً. 

ویجوز أن يكون «مَْل» و«صحات القرية» مفعولَيْنِ ل «اضرب»» أو «آصحات 
القریة» بدلاً من «مَعَلاً» آي: اضرب لهم مثلا ا أصحاب القرية» فحذف 
المضاف. 

آمر النبيٌ ‏ بإنذارٍ هولاء المشرکین أن يَحِلَّ بهم ما حَلَ بکفار أهل القرية 
المبعوثِ إليهم ثلاثةٌ رسل. قيل: رسلٌ من الله على الابتداء. وقیل : إن عيسى بعثهم 
إلى افا للدعاء إلى الله» وهو قوله تعالی : ##إذْ سنا هم آتتینکه . وأضاف الربٌ 
ذلك إلى نفسه؛ لاد عبد ارا بأمر الرت وکان ذلك حين رفع عیسی إلى 
السماء .9 نكدوهتًا) قیل : ضربوهما وسجنوهما. عرز َال أي : فقرَّيْنا وشددنا 
الرسالهً بثالث. 


۱۰/۵ في النکت والعیون‎ )١( 

( في التعریف والاعلام ص۱8۳ ۰ وفیه : أنطيقس» بدل: آنطبیس. 

(۳) في معاني القرآن ۵/ 4۸۳ . 

(5) في التفسیر 4۱8/۱٩‏ . 

() قول النقاش والقول الذي قبله ذكرهما الماوردي في النكت والعيون ۱۰/4 . 

(1) في (م): اضرب لهم مثل؛ وفي (ظ): اضرب لهم مثلاًء والمثبت من باقي النسخ ومشكل إعراب 
القرآن ۲ والكلام منه. وقال مكي: فالمثل الثاني بدل من الأول. 


۱٩ - ۱۲ سورة يس: الآيات‎ ٤ 


وقرأ أبو بكر عن عاصم: طفعَرَّرْنا بثالث€ بالتخفيف» وشدّد الباقون''". قال 
الجوهرئ: وقوله تعالی : فر باپ یِخمّف ويْسَدّد» آي : قرّینا وشدّدنا. قال 


الأصمعيٌ: أنشدني فيه أبو عمرو بن العلاء للم 
جد إذا رمث ئغرز لحشها وذانشژٌبینیهالائنیل؟ 

آي : لا غو فعلی هذا تکون القراء‌تان تمعد . 

وقیل : التخفیف بمعنى : عُلبنا وقَهَرّناء ومنه: «وعَرّن فى الطاب (ص:۲۳]. 
والتكيديد معنن : قوّينا وكثّرنا. 

وفي القصة: أنَّ عيسى أَرْسَلَ إليهم رسولین فاقيا شيخاً يَرْعَى عُنيماتِ له» وهو 
خب النجارٌ صاخب ایس!. فذعغژه إلى الله وقالا: تحن رسولا عیسی ندغوك إلى 
عبادة الله. فطالَبهما بالمعجزةء فقالا: نحن تَشْفی المرضّىء وکان له ابن مجنون. 
وقیل : مریض على الفراش» فمسحاه. فقام باذن الله صحيحاًء فآمنَ الرجل بالله - 
وفیل: هو الذي جاء من آفصّی المدينة يَسْعَئ ‏ ففشا آمزهما؛ وشقیا كثيراً من 
المرضی فأرسل الملكٌ إليهما ‏ وکان یعبذ الأصنام - یَستَخبرَهُما فقالا : نحن 
زیت لا ي فقال: وما آيتكما؟ قالا: برع الأكمة والْأَبْرصٌ ونبرئ المریض بإذن 
الله وندعوك إلى عبادة الله وحدهء فَهمٌ الملك بضَرْبهما. وقال وهب: حيسهما 


. السبغة ص۵۳۹ ۰ والتيسير ص۱۸۳‎ )١( 

(؟) في الصحاح (عزز). 

(۳) غريب الحديث لابن قتيبة ۰۷۹/۲ وجمهرة اللغة ۲۹۰/۱ ۰ والصحاح (عزز) والكلام منه» واللسان 
(عزز)ء وهو في المصادر عدا الصحاح برواية: ضمرت. بدل: رحلت. قوله: أجذ هي الناقة القوية 
المُونّقة الخَلْق. القاموس (أجد). والنم: سَيْرّ يُْفَرُ على هيئة أعنّة النعال تشد به الرّحال. اللسان 
(نسع). 

(5) يعني : غلبني في القول. تفسير أبي الليث ۹6/۳ ۰ والكلام فيه بنحوه. وقال مكي في الكشف عن وجوه 
القراءات :7١4/7‏ ويكون المفعول محذوفاً. وهو المرسّلٌ إليهم» تقديره: فَعَرّزناهم بثالث» أي : 
فغلبناهم بثالث. 


سورة يس: الآيات ۱۲ ۔ fo ۱٩‏ 


مس سرت سر ا 191 أل 
الملك وجَلّدهما من جَلْدةِ. فانتهی الخبر إلى عیسی فارسل ثالثاً - قیل : شمعون الصا 
رآ الحواریین - لتَضْرهماء فعاشّرٌ حاشية الملك حتی تمگن منهم واستأنّسوا به 
ورفعوا حدیه إلى الملك فیس به. وأَظهّر موافقته في دينه» فرضيّ الملك طریقته ثم 
قال يوماً للملك: : لني أك حَبَسْتٌ رجلین دَعَواكَ إلى الله» فلو سألت عنهما ما 
وراءهما. فقال : إن الغضب حال بيني وبين شوالهما. قال: فلو اضر فر تيا ار 
بذلك» فقال لهما شمعون: ما بُرهانكما على ما تدّعيان؟ فقالا: ُبْرِئُ الأكمَه 
والابرص. فجيء بغلام ممسوح العینین؛ موضمٌ عينيه کالجبهة. فَدَعَوًا ربّهما فانشٌّ 
موضغ البصرء فأَحَذا ین طيناء فوضعاهما في خلیه» فصارتا تین ید بهما. 
فعجب الملك وقال: إن اهنا غلاماً مات منذ سبعق أيام ولم َه حتى يَجية آبوه» 

يُحبيه ربکما؟ فَدَعَوًا الله علانی وه و فقام المیث حيّاء فقال 
للناس : : إي مت منذ سبعةٍ أيامء فوجدث مشرکاً دك في سبعة أودية من الناره 
فاحل رکم ما أنتم فيهء فآينوا بالله» ثم فتحت آبواث السماءه فرأیث شاا حر الوجه 
يشفع لهؤلاء الثلاثة شمعون وصاحبيه» حتى أحياني الله وأنا آشهد أن لا إلهَ إلا الله 
وحده لا شريك له. وأن عيسى روځ اللو وکلمثه وأنَّ هؤلاء هم رسل الله. فقالوا 
له: وهذا شمعون أيضاً معهم؟ فقال: نعم وهو أفضلّهم. فأغلمهم شمعون أنه رسو 
المسیح اليهم > فاثر قوله في الملك؛ فدعاه إلى الله» فآمن الملك في قوم کثیر؛ وگفر 
آخرون". . وحکی القشيري أنَّ الملك من ولم يُؤْمِنْ قوم وصاح جبریل صيحةً مات 
كل من بقي منهم من الكمّار. 

وروي أن عیسی لما أَمَرهُم أن یذهبوا إلى تلك القرية قالوا: يا بخ اللو لا لا 
رت أن تتکلم بألسنتهم ولغاتهم. فدعا اللة لهم فناموا بمکانهم» فهيُوا من مهم 


۱0( بنحوه في تفسير أبي الليث ۹۵/۳ ۰ وعرائس المجالس ص40۸ ۰ وتفسير ير البغري ۷/۶ - ٩‏ . قال ابن 
عطية في المحرر الوجیز 44٩/4‏ : واللازم من الآية أن الله تعالی بعث إليها رسولین» فدّعیا أهل القرية 
إلى عبادة الله وحده فكذّبوهماء فشدّد الله آمرهما بثالت» وقامت الحجة على أهل القرية. 


۶:۳۹ سورة یس: الایات ۱۳ ۰ ۱۹٩‏ 


وقد حملتهم الملائكة ؛ فألقتهم بأرض أنطاكِيّة فكلّم کل واحدٍ منهم صاحيّه بلخةٍ 
القوم» ا وی يروج القدین6» [البقرة ۲۳۰ فقالوا جميعاً : لا 
یک ساوح . الوا ما شم ولا بر نكا تأکلون ۳ وتمشون في الأسواق وم 
دك بای ولا یه وک کید في دغواکم الرسالت 
فقالت الرسل : را له رلک تایه وان كذَّبشُموناء وتا الا ام 
انیت که في آن الله واحذ الوا لهم : : ئا تیا پک أي : تَشَاءَمْنا بکم. 

قال مقاتل : حبس عنهم المطرٌ ثلاث سنينء فقالوا: هذا بشُژهکم "*. ویقال : 
إتهم آقاموا بنذرونهم عَشْرَ سنین. 

هلين لَرَ هوأ عن إنذارنا جنگ قال الفراء۴۳: لنقتلنکم. قال وغا یماما 
في القرآن من الرَّجُم معناه القتل. وقال قتادةٌ: هو على بابه من الرَّجُم بالحجارة”" 
وقيل : لمکم وقد تقدَّم جمیعه *. 

ولیس ی ماب أي قیل : هو القتل. وقیل: هو التعذیب المژلم. وقیل : 
هو التعذيبٌ المؤلم قبل القتل ا تن 

نقالت الرسل: ی تن أي: نکم معکم: أي: حتلکم من الخير 
ی تور ولیس هو من شومنا؛ قال معناه الضحاك"*. وقال 
قتادةٌ : آعمالکم معکم". ابن عباس : تحاف الارژای وال فذان ىگ ييه 


(۱) ذكره ابن عطية فى المحرر الوجيز 46٩/6‏ . قال ابن عطية: والأظهرٌ أنَّ تطيّر هؤلاء إنما كان بسبب ما 
دخل قريتهم من اختلاف الكلمة وافتنان الناس» وهذا على نحو تطبر قريش بمحمد ل 

(۲) في معاني القرآن ۳۷4/۲ . 

(۳) آخرجه الطبري 515/19 - 8۱۷ . 

۰۲۰۱/۱۱ )6( 

(۵) ذکره البغوي ۹/6 . 

. ۱۷/۱۹ آخرجه الطبري‎ )٩( 

(۷) معاني القرآن للنحاس ۸9/5 . 

(۸) في معاني القرآن ۳۷/۲ . 


سورة يس: الآيات ۱۳ - ۱۹ ۷ 


«طائركم معكم): رزفکم وعملكمء والمعنى واحد. وقرأ الحسن : «اطیرکم» أي 
تظیرکم ۲ . 
کر ادس لق وا ی و قوع ری RO‏ ی و ۲ 1 
این كر ې قال قتادة: إن ذكرتم تظیّرتم ". وفيه تسعة وج من القراءات: 
قرأ أهل المدينة : «أينْ ذُكْرثُم؛ بتخفیف الهمزة الثانية. وقرأ آهل الکوفة: أن بتحقیق 
الهمزتين. والوجة الثالث: «أَاإِنْ ذُكُرْتُمُ؛ بهمزتين بينهما ألف» أدخلت الألف كراهة 
للجمع بين الهمزتين. والوجة الرابع : «أاإِنْ» بهمزة بعدها آلف وبعة الألفٍ همزةٌ 


DAS 
5 معحووه‎ 


والقراءةٌ الخامسة: ان بهمزتين مفتوحتين بينهما آلف. والوجه السادس : 


5 5 
(آن 2 


ن» بهمزتین مُحققتین مفتوحتین. وحکی الفراء: أن هذه قراءةٌ ۳ ۳ 

قلت : وحکاه الثعلبنُ عن زِرّ بن خبیش وابن السَمَیمم. 

وقرأ عیسی بن عمر والحسن البصريٌ: «قالوا طاترکم معکم أَيْنَ ذُكُرْتُم) بمعنی 
حیث. وقرأ يزيد بن القعقّاع والحسنٌ وطلحةٌ: «دِرْمْ؛ بالتخفیف؛ ذکر جمیعه 
الا 

وذکر المهدوي عن طلحةً بن مُصَرّف وعیسی الهمدانی : «آنْ رئ بالمدٌ» على 
اد غم لیام لت عن عمو رة الماجشون: : أن ذكْرتٍ» بهمزة واحدة 


)١(‏ الكشاف 518/5 . قال السمين في الدّرٌ المصون ۲۵۲/۹ : «اطَيّركم) مصدر اطْيّر) الذي أصله 
الَطيّرا فلما آریة إدغامه أبدلت التاء طاء وسکنت واجتُلبت همزة الوصل فصار «اطیّره» فيكون مصدره 
«اطْمّراً». وذکر السمین أنه روي عن الحسن : «طی کم وقال: ويغلب على الظن أنها هذه وانما 
تصحفت على الرائي فحسبها مصدراًء وظن أن آلف «قالوا» همزة وصل. 

(۲) آخرجه بنحوه الطبري 518/19 - 4۱٩‏ . 

(۳) قرأ بتسهيل الهمزة الثانية نافع وابن كثير وأبو عمرو ورويس وأبو جعفر وقالون وأبو عمرو يدخلان 
بينهما آلفأ وكذلك أبو جعفر إلا أنه يفتح الثانية. وقرأ هشام بتحقيق الهمزتين مع الإدخال وعدمه 
والباقون بالتحقيق مع عدم الادخال. ينظر التیسیر ص ۳۲ ۰ والنشر ۰۳۷۰/۱ 

(4) معاني القرآن للفراء ۳۷/۲ ۰ وهي في القراءات الشاذة ص۱۲۵ 

(ه) في اعراب القر آن ۳۸۸/۳ . وذکر ابن خالویه ف في القراءات الشاذة ص۱۲۵ ۰ EEN‏ 
۲ عن الأعمش أنه قرأ: «أَيْنَّ ذكرتم». ل فكأنه قال : أين ذکرتم أو أين وجدتم وُجد 


شؤمكم معكم. 


۲۹ ۱۳ سورة يس: الآيات‎ EA 


مفتوحة”'". فهذه تسم قراءات. 


۶ و و 


وقرأ ابن هرمز: )2 يُركم 0 «َیْنْ ذکرتم» أي لإن رعظتّم؛ وهو کلام 
مستائت. آي: إن وعظثم تطيّرثم. وقيل : اّما تطيّروا لمّا بلغهم أن کل نبي دعا قومّه 
. فلم يُجيبوه كان عاقبة قومه الهلاك. 


6 وه هو وم و 


بل اس وم مسرت قال قتادةٌ: مُسرفون في تظیرکم. يحيى بن سلام: 
مسرفون في كفركم. وقال ابن بحر : السَّرَفُ هاهنا: الفسادء ومعناه: بل آنتم قوم 
و۰ نا 


7 


و و ۰ ۰ ۰ 2 ۳۹ (f).‏ 
وقیل : مسرفون: مشرکون» والاسراف: ماو و لیخد : والمشرك یجاوز 
الحد. ۱ 
۳۹ مس . تعس مس سل ا روس 2م ت م2 يرع off‏ 2 8 
قوله تعالی : #وَبَآءَ من أقصا الْمَدِيسَة رل یی قال يدوي انیعوا المرسلین © 


ی 2 
9 ,۳ ر # و بر ۳ بو ووو 


ثیعوا من لا ل 


ەو کچ 26 4 ۲ تا رگ ار 2 8 مر م 

حون € ١أذ‏ من دونهه -الهسة إن برد الرملن يضر لا تغن عي 

مس ور ری دك 2 . جم و ام كل o‏ @ .م 

هم سیا ولا يدون © إن إا لی صلل مين 9© لت ءاشت 
عم هم سم م EI‏ 0-4 2 مر 

اا ےد و ۳ 3 ۰ 

درب فاسمعون لول فر أ 


و 


م 2 ت 2 م )0( ۳ 
قوله تعالى: وجا ین أقصا الْمَدِيسَةٍ رل يس هو حبيب بن مری "۰ وكان 


(۱) ذكر هذه القراءة عن الماجشون ابن جني في المحتسب ۲۰۵/۲ . والماجشون هو يوسف بن يعقوب بن 
عبد الله بن أبي سلمة» توفي سنة (٤۲۸ه).‏ ينظر طبقات القراء لابن الجزري ۰۵/۲ ۰ وروح المعاني 
1 

(۲) المحرر الوجيز 10۰/6 عن ابن هرمز والحسن وعمرو بن عبید والقراءات الشاذة ص۱۲۵ عن 
الحسن. 

(۳) ذكر هذه الأقوال الماوردي في النكت والعيون ۱۲/۵ ۰. 

)5( في (خ): مجاوز» وفي (ظ): تجاوز. 

(۵) أخرجه الطبري ۱۹/۱۹ عن أبي مجلز. 


سورة يس: الآيات ۲۰ ۔ ۲۹ KÎ‏ 


نجاراً. وقیل : إسكافاً. وقیل : قضّاراً. وقال ابنُ عباس ومجاهدٌ ومقاتلٌ: هو حبیب بن 
|سرائیل النجار"*» وکان يَنْحَت الاصناع وهو ممن آمَنّ بالنبی ل وبینهما ست معةٍ 
سنق کما آمن به ز تب الأكبرٌ وورقَةٌ بنُ نوفل وغيرهما. ولم يؤمن بنبئ أحدٌ إلا بعد 
000 

قال وَهْب: وكان حبيبٌ مجذوماً» ومنزله عند أقصى باب من آبواب المدينة» 
وكان عكف على عبادة الاصنام سبعين سنا يدعوهم لعلّهم يرحمونه ويكشفون ضرّه 
فما استجابوا له فلمًا أَنْصَرَ الرسل دَعَوّه إلى عبادة اللهء فقال: هل من آية؟ قالوا: 
نعم» ندعو ريّنا القادِرٌ فیفرج عنك ما بك. فقال: إِنَّ هذا لَعَجَبٌ! آدعو هذه الآلهةً 
سبعين سنة تفرّج عنّي فلم تَسْتَطع» يرجه ربكم في غداة واحدة؟ قالوا: نعم» ريِّنا 
على ما یشاء قديرٌء وهذه لا تنفعٌ شيئاً ولا تضر. فآمَن» ودَعَوًا ربّهمء فكشف الله ما 
به» کأن لم يكن به بأسء فحينئذٍ أَقْبَل على التكشب» فإذا أمسى تَصَدَّق بکسبی 
فأظعم عيالّه نصفاً وتَصَدّقَ بنصف. فلمّا هم قومُه بقثل الرسل جاءهم ف قال وه 
نبوأ میک الآية”. 

وقال قتادةٌ: كان يعبدٌ الله في غارء فلمًا سمع بخبر المرسلين جاء يَسْعَىء فقال 
للمرسّلين: أَتَظلبون على ما جتثم به أجراً؟ قالوا: لاء ما أَجْرّنا الا على الله**. قال 
آبو العالية : فَاعتَقَدَ صِدْقَهم وآمَنَ بهه". وان قومه ذ بز[ ۳ 
لْمَرسَلِنَ * أتَبِعوا من sS‏ : لو كانوا متَّهَمِينَ لطلبوا منكم المال. 
وهم مهدو فامتذوا ب 


)١(‏ عرائس المجالس ص٠1‏ عن ابن عباس ومقاتل» وفي الکشاف ۳۱۸/۳ دون نسبة. 

(۲) الكشاف ۳۱۸/۳ . وتُبّع الأكبر: هو أسعد آبو كرب» ملك اليمن» آراد غزو البيت الحرام» ثم شرفه 
زط و کته البداية والنهاية ۱۲۲/۳ وسیذ کره المصنف عند تفسیر الآية (۳۷) من سورة الدخان. 

(۳) أخرجه الطبري ۱۹/۱۹ - 17١‏ مختصراً . 

(4) أخرجه عبد الرزاق ١5١/7‏ » والطبري 47١/١19‏ . 

(5) النكت والعيون ۱۳/۵ . 

() قال الالوسي في روح المعاني ۲۲۱/۲۲: ولا جَرْمَ لي بإيمانه ولاعَدَمِه قبل إرسال الرسل» = 


۶:۳۰ سورة يس: الآيات ۲۰ ۔ ۲٩۹‏ 


هرما ل ا أعَبْدُ الى لرن قال قتادة: قال له قومه : نت على دينهم. فقال : 
وال 7 ليد از رن أي : خلقني وه ْو . وهذا احتجاحٌ منه عليهم. 
وأضاف الفطرةً إلى نفسه؛ لأنَّ ذلك نعمةٌ عليه تُوجِبٌ الشكرء والبعت إليهم؛ لا 
ذلك وعيدٌ يقتضي الرَّجْرَء فكان إضافةٌ النعمة إلى نفسه أَظْهّرَ شکرآ وإضافة:البعث 
إلى الكافر أبلغ أثراً. 
ءاد ين دونو اة يعني أصناماً إن یرذن ضر 4 يعني ما أصابه من 
الس ل تتن عق مهم سيا ولا دون : يخلصوني مما أنا فيه من البلاء 
إن 46 يعني : إن فعلث ذلك لى سل بين أي : حُسرانٍ ظاهر إت ءَامنكث 
سْمَعُونِ4 قال ابن مسعود: خاطبٌ الرسل بأنه مؤمنٌ بالله ربّهم. ومعنى 


5 


ےد سم 
بریکم فا 
«فَاسْمَعُونٍ» أي : فاشهدوا» أي: کونوا شهودي بالایمان"*. وقال كعبٌ ووَهْبٌ: نما 
قال ذلك لقومه : إن آمنث بربکم الذي کفرتم به“ 
وقیل : E‏ ا يعوا المرسای اقترا موا من هم 
الرسل إلى آن قال : ّت ءَامَنث یکچ فوثبوا عليه فقتلوه. قال ابن مسعود: 
مر یی ەد درو دا .ع 69 كوس ا و م2 
وطئوه بارجلهم حتی خرج فضبه من دبره . وألقي في بئرء وهي الرس» وهم 
أصحابٌ الرَّمِنَّ. وفي رواية: آنهم قَتَلوا الرسل الثلائة. 
وقال السُّدَيُ: رَموّه بالحجارة وهو یقول : اللهمٌ اهْدٍ قومي» حتی قتلوه"*. وقال 
الكلبيئٌ : حفروا حفرة وجعلوه فيهاء ورَدّموا فوقّه الثراب» فمات رَدْماً. 
= وظواهر الاخبار في ذلك متعارضة. ومع ذلك لم یتحقق عندي صحة شيء منها. 
(۱) آخرجه الحاکم 1۲۹/۲ . 


(۲) آخرجه عنهما الطبري ۲۳/۱٩‏ . 
(۳) آخرجه الطبري 4۲/۱۹ . والقَصّب: الیعّی. القاموس (قصب)». 


. عراتس المجالس ص1۰۹‎ )٤( 


سورة یس: الآيات ۲۰ - ۲٩‏ ۰۳۱ 


وقال الحسن : خرفوا ا [في حَلْقِه]ء وعلقوه من سور المدينة وقبره في 
سور أنطاكيّة ؛ حکاه الثعلیث. 

وقال القشيري : وقال الحسن : لما آراد القوم أن یقتلوه رفعه الله إلى السمای 
فهو فی الجنة لا يموت إلا بفناء السماء وهلاك الجنف فإذا آعاد الله الجة أذخلها0. 


وقیل : تَغُروه با نشار حتی خرج من بين رجليه؛ قَوَاللهِ ما خرجت روخه إلا | 


الجنة فدخلها» فذلك قوله : موقيل نم ده فلا شامدما 6ل یت ی یلمون 

۰ ما عفر لي ری أي : بغفرانٍ ري لي» ف «ما» مع الفعل بمنزلة المصدر. وقیل : 
بمعنی الذي» والعائذ من الصلة محذوف. ترز ان کون استفهاماً فيه معنی 
التعججبء كأنّه قال: ليت قومي یعلمون بأيّ شيء غفر لي ربّي*؛ قاله الفراء. 
واعترضه الكسائي فقال : لو صح هذا لقال : : پم من غير ألف. وقال الفراء : يجوز أن 
يقال بما بالألف وهو استفها وأنشد فيه آبیاتا؟. 


الزمخشري"'': بم غَفَرَ لي بطرح الألف أَجْوُ وان کان إنانيا جائزاً؛ یقال: 
ل مسا ی وبم صنعت. 
المهدوي اياف الرلب في الاسعنيام قلیل, قير فِيُوقَفُ وی 


م حرط 


وقال جماعة: معنی «#قیل آدخل ندیه : و وج بن عب ا ا 


دخول الجنة؛ لان ونیا يستَحَقٌ بعد البعث. 


(۱) في (ظ) و(م): حرقوه حرقاً» وفي (ز): حفروا حرقاً. 

(؟) في عرائس المجالس ص۰۹٩‏ ۰ وما سلف بين حاصرتین منه. وفیه : وقبره في سوق أنطاكية. 

(۳). قال الالوسي في مجمع البیان ۲۲۸/۲۲: والجمهور على أنه قتل. وذکر ابن عطية في المحرر الوجیز 
۶ أن الاحادیث والروایات تواترت بذلك. 

(6) مشکل إعراب القرآن:1۰۱/۲. 

(۵) معاني القر آن للفراء ۳۷/۲ - ۳۳۷۵ . 


۳ في الکشاف‎ (U 


۲۹ - ۲۰ سورة یس: الایات‎ AA 


قلت : والظاهِرٌ من الآية أنه لما قُتل قيل له: ادخل الجنة. 
قال قتادةٌ: أدخله الله الجنةً وهو فيها حييٌ يُرِرَّقُء آراد قولّه تعالی : ولا تس 
ان فا في سیل ام نوت بل أحَيَآءُ ند رَيَهِمْ برد [آل عمران:۲۳]۱-۹ على ما تقدّم 
في «آل عمران» بیائه. والله أعلم. 
قوله تعالی : فا یت وي یه مرنّبٌ على تقدير سؤالٍ سائلٍ عمًّا وَجَدَّ من 
قوله عند ذلك الفوز العظيم الذي هو «یما عَمَرَ لي ری رح مِنَ کی وقرئ : 
امن الْمَكَرّمِينَ»”". 
وفي معنى تمه قولان : 
احدُهما : آنه تى آن یغلموا بحاله ليَعُلموا حشن ماله و خمد عاقبته . 


الثاني : تملّی ذلك ليؤمنوا مثل إيمانه فتصیروا إلى مثل حاله. قال ابن عباس : 
صح قومّه حياً وميتا”". رفْعه القشيري فقال: وفي الخبر أنه عليه الصلاة والسلام قال 
في هذه الآية: (إِنّه نَصَحَ لهم في حياته وبعد مَْته0». 

وقال ابن أبي لیلی : سباق الأمم ثلاثة لم يكفروا بالله طَرْفَةَ عين: علي بن أبي 
طالب وهو أَفْضَلْهِمء ومؤمنُ آل فرعون» وصاحبٌ يس» فهم الصدّيقون”*'. ذكره 
E OT‏ 0( ۱ 
الزمخشري مرفوعا عن رسول الله ۷۷۶ . 


. ۳۱۹/۳ الکشاف‎ )١( 

(۲) الکشاف ۳۲۰/۳ ۰ وهي قراءة شاذة. 

(۳) اللکت والعیون ۱8/۵ . 

(4) آخرجه مطولاً ابن مردویه - كما في تخریج أحاديث الکشاف لابن حجر ص۱6۰ - من حدیث المغيرة 
ابن شعبة 4. 

(0) المحرر الوجیز 4۵۰/6 بنحوه. 

(1) الکشاف ۰۳۱۹/۳ وأخرجه بنحوه أحمد في فضائل الصحابة (۱۰۷۲) و(۱۱۱۷) من طریق 
عبد الرحمن بن أبي لیلی» عن آبیه» عن النبي ل وفي إسناده عمرو بن جمیع البصري. قال فيه الحافظ 
في تخريج أحاديث الكشاف ص۱4۰ : متروك. وأخرجه بنحوه أيضاً الطبراني في الكبير (185١١)؛‏ 
وقال ابن كثير عند تفسير هذه الاية : حديث منکر. 


سورة يس: الایات ۲۰ - ۲۹ ۰:۳۳ 


وفي هذه الآيةٍ تنبیهٌ عظيمٌ» ودلالةٌ على وجوب گم الفیظ والجلم عن أهلٍ 
الجهل والتّروْفِ على من أَدْحَلَ نفسّه في غمارٍ الأشرار وأهل البغي» وَالتََشْمُرٍ في 
تخلیصه. والتلشلب في افتدانه؛ والاشتغال بنلك عن الشماتة به والدماء علیه. ال 
ترى كيف تمتی الخير َيِه والباغین له الغوائل» وهم كفرةٌ عَبَّدةٌ أصنام؟ !° 

فلا تل حبيبٌ غضب الله له» وعجّل النقمةٌ على قومه» فأمر جبریل فصاح بهم 
سهحة تدارا عن آعرهم» فللك قرله: بو 11 علطمو نو ول ريت 
سم وما كنا منزلیکه أي : ما أنزلنا عليهم من رسالةٍ ولا نبئّ بعد قتله؛ قاله قتادة 
ومجاهد والحسن ". قال الحسن : الجندٌ: الملائكة النازلون بالوحي على الأنبياء". 

وقیل : الجندٌُ: العساكرء أي: لم أَحْنَجْ في هلاكهم إلى إرسالٍ جنودٍ ولا جیوش 
ولأعساكر» بل املك ص واحدق. قا ل معتاه‌این مسعوه وغ تقول 
«وما كا مئزلین» تصغيرٌ لأمرهمء أي : أهلكناهم بصيحة واحدة من بعد ذلك الرجل» 
أو من بعد رَفعه إلى السماء. 

وقیل : المعنی : «وما كنا مُنزلِین» على مَّن كان قَبْلّهِم. الرمخشر خث ئ" : فان قلت : 
فلم أنزل الجنود من السماء ءيومٌ بدر والخندی؟ فقال: ارسلتا عم يا ودا َم 
تما4 [الاحزاب:۰]4 وقال: فيال ین الملتيكة ؤ4 [الانفال :۰۲۹ لح 
ءاي ین تیه مرلن [آل عمسران:۱۲4]» متس اللي من الْمليكة سَرَبيدي 


لآل عمران: ۱۲۵]. 


(۱) الکشاف ۳۱۹/۳ - ۳۲۰ . 

(۲) تفسير الطبري ۲۱/۱۹ - 1۲۷ عن مجاهد وقتادة. 
(۳) اللکت والعیون ٠٠ ٠١/١‏ 

(6) في (د) و(ظ) و(م): بل أهلكهم. 

(0) تفسیر الطبري 1۲۷/۱۹ . 


(7) في الکشاف ۳۲۰/۳ ۰ وما سيرد بين حاصرتین منه. 


۶:۳۶ سورة يس: الآيات ۲۰ - ۲۹ 


قلت : إِنّما كان يكفي مك واحدٌ. فقد أهلكثٌ مدائن قوم لوط بريشةٍ من جناح 
جبريل» وبلادُ ثمود وقومٌ صالح بصيحةٍ [منه]» ولكنّ الله فصل محمداً # بکل شيم 
على کبار"" الأنبیاء وأولي العَرْم من الرسل فضلا عن حبيب النجارء وأوْلّاه من 
أسباب الكرامة و بز احا فين ذلك أنه آنزل له جنوداً من السماء 
وکانه آشار بقوله: رما رتاک .وما كُنا مزل إلى أنَّ إنزالَ الجنود من عظائم 
الأمور التي لا یومُل لها لا مثلّكَء وما كنا نفعله لغيرك". 


لع ر کے م مر 


«إن كانت الا صَيْحَةَ وة قراءةٌ العامّة: طاصِيْحَة وم 


مس 
e‏ 


* بالنصب على تقدير: 
ما كانت عقوشهم إلا صيحة واحدةً. 

وقرأ آبو جعفر بنْ الَعْقَاع وشيبة والاعرج: ١صَيْحَة‏ بالرفع هناء وفي قوله « ان 
كانت الا صيحةٌ واحدةٌ فاذا هم جميعٌ) [الایة: ۰۳۲۵۳ جعلوا الكَوْنَ بمعنی الوقوع 
والحدوثء فكأنّه قال: ما وقعث عليهم الا صيحةٌ واحدة. ونر هذه القراءةً أبو 
حاتم وكثيرٌ من النَّحُويّينَ بسبب التأنيثِ فهو ضعیف. كما تکون: ما قامت الا هندٌ 
ما من حيث كان المعنى : ما قام أحدٌ إل هند. قال أبو حاتم : فلو كان كما قرأ 
ارو و لقال إن فاق زا نی 

قال انكاس : لا يمتنع شيء من هذاء یقال: ما جاءتني الا جاريئك» بمعنی : 
ما جاءتني امرأةٌ أو جاريةٌ الا جاریئك. والتقديرٌ في القراءة بالرفع ما قاله آبو 4سحاق؛ 
قال: المعنی: إن كانت علیهم صيحة إلا صيحةٌ واحدث وقدّره غیره: ما وقعت 
علیهم إلا صيحةٌ واحدةٌ. وکان بمعنی وَقَّمَ كثيرٌ في کلام العرب. 


وقرأ عبد الرحمن بنْ الأسود ‏ ويقال: إنه فى حرف عبد الله كذلك -: «إِنْ كانت 


(۱) في (خ) و(م): سائر» والمثبت من باقي النسخء وهو الموافق لما في الكشاف. 
(0) في (خ) و(ظ) والكشاف: بغيرك. 

(۳) النشر ۳۵۳/۲ عن أبي جعفرء وهو من العشرة. 

)€3 في إعراب القرآن ۰۳۹۰/۳ وما قبله منه. 


سورة یس: الایات ۰ . ۳۲ to‏ 


لذ و وتات ای أرقا :فزن اللكة المعوونة :> ریاف 
صاح. ومنه المثل : آثقل من الزَّوَاقَيء فكان يجب على هذا أن يكون: زَقُوةً. ذكره 
ا 
قلت: وقال الجوهري” : الزَّفْوُ والزَّمْْ مصدرء وقد رَقّا الصَّدَى يزقو [ويزقي] 
قَاء أي: صاحء وکل صانح زان وآلدّفية : الصيحة. 
قلت: وعلی هذا یقال: رة ورن لان فالا صحيحة لا اعتراضن 
علیها. والله أعلم. 
لذا هم یدود أي : میتون هایدون؛ تشبیهاً بالرّماد الخاید. وقال قتادةٌ: 
ملک والوحس واد 
قوله تعالى: یم ع لواد ما یایور تن سول الا کاو بو یسب 
© ديا له یم ته شود ام ریم لا جرد 9 وإن کل 
قوله تغالى : اة عل وباد فرت لأنه نداء نکر ولا یجوز فر 
النصب عند البصریین *. وفي حرفي أ ايا حسرةً العبّاد» على الإضافة. وحقيقة 
الحسرة في اللغة : أن يَلْحَقٌ الإنسانَ من النّدم ما يَصِيرٌ به حسیرا( 


(۱) في إعراب القرآن ۳۹۰/۳ - ۰۳۳۹۱ دون ذکر المثل» وهو في جمهرة الامثال ۰۲۹۳/۱ ومجمع 
الأمثال ۱۵۱/۱ . قال العسكري: الزواقي: الديکة وکان الفتیان یسمرون بالليل» فإذا زقت الديکة 
انصرف کل إلى رخْله. فاستثقلوها لقطعها علیهم سَمَرَهم. وقراءة: «إن كانت الا زقيةٌ؛ في القراء‌ات 
الشاذة ص۱۲۵ ۰ والمحتسب ۲۰۱/۲ . 

(۲) في الصحاح (زقاک وما سيرد بين حاصرتین منه. 

(۳) معاني القر آن للفراء ۳۷۵/۲ . 

(4) ذکره النحاس في إعزاب القرآن ۰۳۹۱/۳ 

(0) |عراب القرآن للنحاس ۳۹۱/۳ . 

(5) القراءات الشاذة ص۱۲۵ ۰ والمحتسب ۲۰۱/۲ . 

(۷) معاني, القر آن للنحاس 489/0 . 


۶:۳۹ سورة يس: الآيات ۳۰ - ۲۳ 


وزعم الفرّاء أنَّ الاختیار النصبٌء وأنه لو رفعت النكرة الموصولة بالصفة(؟ كان 

صواباً. واستشهد بأشياء؛ منها أنه سمع من العرب: يا مهتم بأمرنا لا هت وأنشد: 
تا دار وها ای ت 

قال النحاس : وفي هذا ٍبطال باب النداء أو آکثره؛ لأنه یرف التكرةً المَحضة 
ویرفع ما هو بمنزلة المضاف في طوله ويحذف التنوین متوسّطأًء ویرفع ما هو في 
المعنی مفعولٌ بغیر علَّةٍ أَوْجَبتْ ذلك. فأمّا ما حکاه عن العرب فلا يُشْبِه ما آجازه؛ 
لأنَّ تقدیر: يا مُهْتَمٌ بأمرنا لا تهتٌ على التقدیم والتأخيرء والمعنی: يا أيها المهتم 
لا تهتمْ بأمرنا. وتقديرٌ البیت : يا أيتها الدان ثم حول المخاطبة أي: يا هولاء غیّر 
هذه الداز البلی» كما قال الله جل وعز: حي إا كُثْرٌ ف الب وجرن بم » 
[يونس:7]57". ف #حسرةٌ» منصوبٌ على الندای كما تقولٌ: يا رجلا بل ومعنى 
النداء: هذا موضع خضور الحسرة. 

الطبريٌ *: المعنى: يا حسرةً من العباد على آنفسهم. وتندّماً وتلهُفاً في 
استهزائهم برسل الله عليهم السلام. 


۱ 


0١ 


(۱) في النسخ: بالصلة والمثبت من معاني القرآن للفراء ۲۷۱/۲ ۰ وإعراب القرآن للنحاس ۰۳۹۱/۳ 
وعنه نقل المصنف. 

() البيت للاحوص كما في الکتاب ۲۰۱/۲ ۰ ونسبه السيرافي في شرح أبيات سیبویه ٩۲۳/۱‏ للحارث بن 
خالد المخزومي» وهو بلا نسبة في معاني القرآن للفراء ۲۷۱/۲ ۰ واعراب القرآن للنحاس ۰۳۹۱/۳ 
وروایته في الکتاب : ۱ 

ناما رهبا الملل تیوه م .وس فا علبي الريك شلف مور 
قال السيرافي : حسّرها: آزال ما كان فیها من الأطلال» والمور: الغبار. 

(۳) |عراب القرآن للنحاس ۳۹۱/۳ - ۳۹۲ . وشرح الکلام أنه لما قال: يا دار نادی دارا بعینها فصارت 
معرفة ولذلك بناها على الضم» ثم انه أتى. بعدها بقوله: حسّرها البلی - والفعل لا ينعت به إلا النکرة - 
فكأنه قال : يا دار » ثم أقبل على إنسان فقال : حسّرها البلی» فحسّرها لیس بنعت للدار. ینظر الکتاب 
۲ وشرح آبیات سیبویه للسيرافي ۱/ ۵۲۳ . 

(4) في التفسیر ۲۹/۱۹ . 


سورة یس: الآيات ۲۰ - ۲۲ ۷ 


اوا فا ع و و ابا وت یش نز 
هولاء محل من يتحسّر عليه . 

وروی الربيع بن" آنس عن آبي العالية: أنَّ العباد هاهنا الرسل وذلك أنَّ 
الكفار لما روا العذابَ قالوا: «يا حسرةً على العبادِ»» فتحسّروا على قنْلهم وترك 
الإيمان بهم» فتمتوا الإيمانَ حين لم ينفعهم الإيمان“. وقاله مجاهد. 

وقال القحاك» إنها حسرهٌ الماك علی الکفار نين کذبوا الرْس 60 

وقيل: «يا حسرة على العباد» ِن قول الرجل الذي جاء من أقصى المدينة یسعی 
لما وثب القوم لقتله. ۱ 

وقیل : إن الرسلّ الثلاثة هم الذین قالوا لما قَتَلَ القومُ ذلك الرجل الذي جاء من 
أَقْصَى المدينة یسعی وحلّ بالقوم العذاب : يا حسراً على هولای كأنهم تما أن 
یکونوا قد آمنوا. 

وقیل: هذا من قول القوم؛ قالوا لما قَتَلوا الرجل وفارقتهم الرسل. أو قتلوا 
الرجلَ مع الرسل الثلاثة. على اختلاف الروایات: يا حسرةً على هولاء الرسل» 
وعلی هذا الرجل؛ لیتنا آمنّا بهم في الوقت الذي ينفعٌ الایمان. وتم الکلام على هذاء 
ثم ابتدأ فقال: ما یم ين تَسُولٍ». 

وقرأ ابن هُرْمُر ومسلم بن جُندب ويكرمة: «يا حَسْرهْ على العباد» بسكون 
الهاء'"“. للحرص على البيان وتقرير المعنى في النفس؛ إذ كان موضع وَعْظٍ وتنبيوء 


(۱) أخرجه الطبري ٩۳۰/۱۹‏ بلفظ : يا ويلاً للعباد. 

(۲) النكت والعیون ۱۵/4 . 

(۳) في النسخ. عن» والمثبت من إعراب القرآن للنحاس ۳۹۲/۳ . 

(:) بنحوه فى إعراب القرآن للنحاس ۳۹۲/۳ ۰ والمحرر الوجيز 407/4 ۰ وتفسير البقوئ ۶ .قال 
این عطیة : وقوله تعالی : ما باهم که الایف یدفع هذا التأویل. ۱ 

() اللکت والعیون ۱۵/۶ . 

() القراءات الشاذة ص۱۲۵ ۰ والمحتسب ۲۰۸/۲ . 


۶:۳۸ سورة يس: الآيات ۰۰ ۳۲ 


والعرب تفعل ذلك في مثله وان لم يكن موضعاً للوقف. وین ذلك ما روي عن 
النبئ #: أنه كان يُقَظمُ قراءعّه حرفاً حرف" ؛ حِرْصاً على البيان والإفهام . 

ويجوز أن يكون اعَلَى الْعِبَادِ» متعلّقاً بالحسرة. ويجوز أن يكون متعلقاً بمحذوفي 
لا بالحسرة» فكأنه قدَّر الوقت على الحسرة فَأَسْكَنَ الهاءء ثم قال: «على العباد»؛ 
أي تحشر على العباد. 

وعن ابن عباس والضحاك وغيرهما : «يا حسرةً العباد» مضاف بحذف «على)”". 
زمر لاف الج وهار آن نكرت من بات الأعافة ال الفاغ > فيكون العياة 
فاعلین كأنّهِم إذا شاهدوا العذاب تحسّرواء فهو کقولك: يا قیاع زیٍ. ویجوز أن 
تكونَ من باب الاضافة إلى المفعول» فيكون العبادُ مفعولين» فكأنّ العبادٌ يتحسّر 
عليهم من یفن لهم. وقراءةٌ من قرأ: «يا حسرةً على العباد» مقوّيةٌ لهذا المعنى”". 

قوله تعالى : أل بر گر الگا تلم تح الشون ل رن لا یشرت قال 
E‏ «أن» تال من (كماء ومعنی (گم» هاهنا الخبر؛ فلذلك جاز أن يُبِدَلَ منها ما 
لیس باستفهام. والمعنی: آلم يروا أن القرون الذين آهلکناهم آنهم الیهم لا 
تون وقال اقفر گم ١‏ في موضع نصب من وجهین : آحدهما ب «يَرَوا»» 
واستشهة على هذا بأنه في قراءة ابن مسعود: «آلم یروا من أَلکنا. والوجةٌ الآخَرُ أن 
يكون «گم» في موضع نصب ب «أهلكنا». 

قال النجاس*؟: القول الأول مُحَالٌ؛ لان «کم» لا يعمل فيها ما قَبْلّها؛ لأنها 


(۱) آخرجه بنحوه آحمد (۰)۲۵۸۳ وأبو داود (۰)4۰۰۱ والترمذي (۲۹۲۳) من حدیث آم سلمة رضي الله 
عنهاءقال الترمذي : حديث حسن صحيح غريب. ووقع عند أحمد وأبي داود: آية آية» بدل: حرفاً حرفاً. 

(۲) القراءات الشاذة ص۱۲۵ ۰ والمحتسب ۲۰۸/۲ ۰ وسلفت في بداية تفسير هذه الآية. 

(۳) بنحوه في المحتسب ۲۱۱/۲ . 

(4) بنحوه في الکتاب ۱۳۲/۳ . 

(۰) في معاني القرآن ۲ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ۳۹۲/۲ . 

(5) في إعراب القرآن ۳۹۲/۳ - ۳۹۳ . 


سورة يس: الایات ۲۰ ۰ ۳۲ ۶:۳۹ 


استفهام» ومحال أن يَدحْلَ الاستفهامٌ في خبر"" ما قَبْلّه. وکذا خکمّها إذا كانت 
زا وان كان هیا قد أَوْمأ إلى بعض هذا فجعل «أنّهِم) بدلاً من «کم». وقد رد 
ذلك محمد بن يريد اشد رد وقال: «اگم» في موضع نصب ب «أَهلکنا؛ و«أنّهم؟ في 
موضع نصبء والمعنى عنده: بأنهم» أي: ألم یروا كم أهلكنا بل ین القرون 
بالاستفصال. قال: والدلیل على هذا : أنَّها في قراءةٍ عبد الله: «مَن أهلكنا قبلّهم ین 
القرون هم إليهم لا یرجعون». 

وقرأ الحسن : هم إليهم لا يَرْجِعون» کر الهمزة على الاستئناف”". وهذه 
الآ ردٌ على مَن زعم أنَّ من الحَلْقٍ من یرجم قبل القيامةٍ بعد الموت. 

لون ل نا بي لیا مرت يريد يوم القيامةٍ للجزاء. وقرأ ابن عامرٍ وعاصمٌ 
وحمزةٌ: فون کل له بتشديدٍ «لمّاءء وخمّف الباقون». ف «إِنْ) محَقَّفَةٌ من الثقيلة» 
وما بعدها مرفوعٌ بالابتدای وما بعده الخبر. وبل عملّها حين تغيّر لفظها. ولَزِمَت 
اللامٌ في الخبر قَرْقاً بيتها وبين إن التي بمعنى ما. و«ما» عند أبي عبيدةً زائدة. والتقدير 
عنده: وان کل لجميع””. قال الفرّاء۲: ومن شدّد جعل «لمّا) بمعنى إل وان بمعنی 
ماء أي: ما کل إلا جمیم" كقوله: لن هو إل جل بي جلد [المزمنون:۲۵]. 
وحكى [ذلك] سيبويه في قوله : سألتك بالله لمّا فَعَلْتَ. وزعم الكسائيٌ أنه لا يعرف 


۲ ۲ ۱ 1 1 ی ۳ 0 
ا وقد مضی هذا المعنی فى (هودا؟. وفي حرفي أبِیْ : «وإن منهم إلا جميع 


(۱) في مطبوع إعراب القرآن: حيز. 

(۲) من قوله: قال والدليل على هذاء إلى هذا الموضع ذكره النحاس في معاني القرآن ۰/ 4٩۰‏ . 
(۳) القراءات الشاذة ص ۱۲۵ . 

(4) التيسير ص۱۲۹ . 

(۵) مجاز القرآن ۱۱۰/۲ . 

(1) بنحوه في معاني القرآن ۳۷۷/۲ . 

(۷) في النسخ عدا (ظ): لجمیع وهو خطأ. 

(۸) |عراب القرآن للنحاس ۳۳۹۳/۳ ۰ وما سلف بين حاصرتین منه. 

. ۲۱۹/۱۱ )9( 


۶۶۰ سورة يس: الایات ۲۰ ۳۱۰ 


لدینا وو 


۳4 


قوله تعالی : «وءَيةٌ هم الْأَرْضُ اس ايها وَلَحْرجًا ينها با هينه با ڪون 
© وتا فها جت من تيل وآعتب وَمَجِربَا فا ین آمیون 69 
یاکلرا ین ریب وما یه ايهم آلا بنگریة 69 سين الى لق 


2201 ل أي خا ير زمره سح 1 ا مه ری CIA‏ 

الازوج گنها مما تنبت الارض ومن أنفسهمٌ ویمّا لا تصلمون ©4 

. قوله تعالی : «واية هم اش الْمَِمَهٌ أَحِيِتَهَا؟ نبّههم الله تعالی بهذا على إحياء 
الموتی» وذگرهم توحیذه وكمال قدرته» وهي الارض الميتة أحياها بالنبات وإخراج 
الحبٌّ منها. «قَينة4 أي : من الحَبّ «یأكت6ه وبه يتغذؤن. وشدّد هل المدينة 


هس تفت وتو را مت ره 
«المیتة» وخفف الباقون ۳ وقد نقم!۳. 


«وَجَمَلَْا ياه آي: في الارض طاجَنّتٍ» آي: بساتين فين نَخِلٍ وأعتاب» 
وخصّصهما بالذكر لأنهما أعلى الثمار .وتا نها ین موه أي : في البساتين 
یک ين درو الهاء في «ثمرو؛ تعودٌ على ماء العيون؛ لاد الثمر منه انْدَرَج؛ 
قاله الجَرْجانيُ والمَهْدَويُ وغيرهما. وقيل: أي : ليأكلوا من ثمر ما ذكرناء كما قال: 
وو لک في ار ره شیک ينا في بُطُونو» [النحل :51]. 
وقرأ حمزةٌ والكسائئ : «من ثُّمُرِو» بضم الثاء والميم. وفْتَحَهما الباقون!*؟. وعن 
الأعمش ضمٌ الثاء وإسكانٌ الميم. وقد مضى الکلامٌ فيه في «الأنعام». 


لوا عَِلَتَهُ یه «ما» في موضع خفض على العطف على ١ن‏ تَمَرِوا أي : 


(۱) معاني القرآن للنحاس ۹4/۵ ۰ والمحرر الوجيز ٤٥١/٤‏ . 

(۲) قراءة التشديد هي قراءة نافع» والباقون من السبعة بالتخفيف. السبعة ص ۲۰۳ ۰ والتيسير ص۱۰۱ . 
فى ۲۳/۳ - 

(4) السبعة ص۲۱4 ۰ والتیسیر ص۱۰۵ . 

(۵) المحرر الوجیز 5۳/6 . 

. 1۷/۸ 0 


سورة یس: الایات ۲۲ ۰ ۳۱ ۱ ٤١‏ 


وممّا عملته أيديهم. وقرأ الکوفیون: «وما عَملَثْ»بغیر هاء”'". الباقون: «عَيلته» 
على الأصل من غير حذفي. وحذف الصلة أيضاً في الکلام كثيرٌ لطول الاسم. 

ويجوز أن تكون «ما» نافية لا موضعٌ لهاء فلا تحتاجٌ إلى صلةٍ ولا راجع؛ أ 
ولم تعمله أيديهم من الزرع الذي أنبته الله لهم. وهذا قول اين عباس والگاله 
ومقاتل”" . 

وقال غيرهم: المعنى: وین الذي عملته أيديهم» أي : من الثمار» ومن أصناف 
الحَلاواتِ والأطعمة. وممّا اخذوا من الحبوب بعلاج» كالخبز والهُن المستخرج 
من السَمْسِم والزيتون. وقيل: یرجم ذلك إلى ما يغرسه الناس. روي معناه عن ابن 
عباس أيضاً .«أقلا يكرد نِعَمّه؟ ! 

قوله تعالى : سح الى لق اج كُلَّهَا4 نرّه نفسّه سبحانه عن قول 
الكفار؛ إذ عَبَدوا غيرّه مع ما رَأَوْه من نِعَمِه وآثار قدرته. وفيه تقديرٌ الأمرء أي : 
سبّحوه ونرهوه عمّا لا يَلِيقُ به. وقيل: فيه معنى التعجُب أي: عجباً لهؤلاء في 
كفرهم مع ما يشاهدونه من هذه الآيات! ومّن تعجب من شيء قال: سبحان الله! 

والأزواج: الأنواعٌ والأصناف فكل صِنْفٍ روح ؛ لأنه مختلفٌ في الألوان 
والتّعوم والأشكال والصَكّرٍ والكبّرء فاختلامها هو ازدواجها. وقال قتادة: يعني الذّكر 


والأنثى .ما تبت الس يعني من النبات؛ لأنه أصناف .وین هد4 يعني 


ی رو ص 


ولق منهم أولاداً أزواجاً» ذکوراً وإناثاً .وتا لا مرد أي : من آصناف له 
في البرّ والبحر والسماء والأرض. ثم یجوز أن يكون ما يَحُلقُه لا يَعْلمُه البشر وتَعْلمُه 


(۱) قرأ بغير هاء أبو بكر وحمزة والكسائي» والباقون من السبعة بالهاء. السبعة ص ۵8۰ » والتيسير ص۱۸۶ . 

(۲) ذكره عن ابن عباس رضي الله عنهما النحاس فی معانی القرآن 447/0 ۰ وأخرجه عنه سعيد بن منصور 
وابن المنذر» کما في الدر المنثور ۲۹۳/۵ . وذكره عن الضحاك ومقاتل الواحدي فى الوسيط 617/7 ۰ 
والبغري ۱۲/6 . 1 

(۳) في (م): فكل زوج صنف. 


4۲ سورة يس: الآيات ۲۳ - ۲۸ 


الولاكة يج الا للق ووجة الاستدلالِ في | لآية : أنه إذا انفرد بالق 
فلا ینبغی أن يسرك به. 
ر مه سح هر وير 


وله تعالى رن 4 اليل نسح ينه لاد نذا هم مُظلِمُونَ 9 والشَمس 


اهر 


4 


ا ها ا مادا سواه 
وقدرته ووجوب إلاهِيّته. والسَّلْخْ : الکشظ والنزع؛ يقال: سلخه الله من دينه» ثم 
تُستعمل بمعنى الإخراج. وقد جََعَلَ ذهابَ الضوء ومجيء الظلمة كالسَّلْخْ من الشيء 
وظهور المسلوخ. فهي استعارة. 

نموت : داخلون في الظلام؛ يقال: أَظْلَمْناء أي: دخلنا في ظلام الليلء 
وأَظهّرنا: دخلنا في وقتٍ الظهرء وكذلك آصبحنا وأضحينا وأمسینا. وقيل: ٠‏ 
بمعنى : عنه» ا ا 
لاد ضوع ۶ النهار يتداخلٌ في الهواء فيُضية» فإذا خرج منه اظ . 

قوله تعالى: شس یر ری لت لوصأ یجوژ أن يكون تقدیره: و لهم 
الشمس. ويجوز أن يكون «الشمس» مرفوعا ا بإضمارٍ فعل يفسّره الثاني. ویجوز أن 
يكون مرفوعاً با لابتداء ۲۳ ر رى في موضع الخبر» أي: ا 

و و و و 
ولش تحر مت ماک قال «مَسْتَقرُها تحت العَرْشٍ 

وفيه عن أبي ذرٌ ان النبيّ 5 قال يوم یت 
الله ورسوله أعْلَمُ. قال: «إنَّ هذه تَجْرِي حتى لهي إلى مُسْتَقرُها تحت العرش فتَخْرٌ 
)١(‏ النكت والعيون ۱۷/۱۵ . 


(۲) إعراب القرآن للنحاس ۳۹۶/۳ . 
(۳) صحيح مسلم (۱۵۹): (۲۵۱) وهو عند أحمد (۰)۲۱6۰ والبخاري (4۸۰۳). 


سورة یس: الآيتان ۳۷ - ۲۸ EA‏ 


ساجدةً» فلا تَرَالُ کذلك حى يقال لها : ارْتَفِعيء ازجعي من حيتٌ جفت؛ فترجغ 
فتُصبحٌ طالِعةً من مَظلِعِهاء ثم تجري حتّی تنتهي إلى مستقرّها تحت العرش» فتخر 
ساجدت ولا تزا کذلك حتّی یقالّ لها : ارتفعي» ارجعي من حيث جثتٍ» فترجع؛ 
فصبخ طالِعةً من مَظلِعهاء ثم تجري لا يَسْتّدكرٌ الناسْ منها شيئاً حتی تنتهيّ إلى 
مستقرّها ذاك تحت العرش» فیقال لها : ارتفعي» أضبحي طالعة من مَخربلب فتُصبحُ 
طالعةً من مَغربها» فقال رسول الله : «آتدرون متی ذلکم؟ ذاك حين فلا یم تا 
ایسا لر نکن ءامنت من قبل أو کسبت فه إيميبا ا4 [الأنعام .“»]٠١۸:‏ 

ولفظ البخاري: عن أبي ذرٌ قال: قال النبی ل لأبي ذرٌ حين غَرَبت الشمس : 
«تذري أين تَذْهِبُ؟» قلتٌ: الله ورسوله غل فال «فإنها هتا خي تسد حت 


۳۹ 


0 


العرش» فتستأذن ید لهاء ويُوشِكَ أن تَسْحدَ فلا یقبل منهاء وتستأذنَ فلا يؤذنَ 
والس جح ل لمستقر ما ذلك تقد آلمّیز لمیر ۳7۷46 . 

ولفظ الترمذي : عن أبي ذرٌ قال: دخلتٌ المسجد حين غابت الشمس والنبئ 6 
جالسل. فقال انب : «يا أبا ذرّ أتدري أين تذهبٌ هذه؟» قال: قلت : الله ورسوله 
أَعْلَّمُ ؛ قال : «فإِنَّها تذهبُ فتستأذنُ في السجود فيؤذنُ لهاء وكأنّها قد قيل لها : اطلعي 
من حيث جِنْتِء فتطلعٌ من مَغربها» قال : ثم قرأ: «ذلك مُسْتَمَرٌ لها» قال: وذلك قراءةٌ 
عبدٍ الله. قال أبو عيسى : هذا حدیث حسنٌ صحیح!؟. 

وقال عكرمةٌ: إنَّ الشمس إذا عبت دخلت محراباً تحت العرش تسبح الله حتى 
تصبحَ» فإذا أصبحث استَعْفَتْ ربّها من الخروج. فيقولٌ لها الربٌ: ولم ذاك؟ قالت: 


)۱( صحیح مسلم (۱۵۹): )0۰( وهو بنحوه عند أحمد (۲۱۵۹). 
(؟) صحیح البخاري (۳۱۹۹). 


۳ سنن الترمذي (۰۳۲۲۷ وآخرجه البخاري ( ۰6۷۲ ومسلم :)١69(‏ (۰)۲۵۰ وبنحوه عند أحمد 
(۲۱۵۶۱). 


۲۸ - ۳۷ سورة يس: الآيتان‎ EE] 


اي إذا حرجت عبت من دونك. فيقول الربٌ تبارك وتعالى : اخرجي» فليس عليك 
من ذلك شيء. سأبعث إليهم"“ جهِنَّمَ مع سبعين ألف مَلّكِ يقودونها حتى يُدخلوهم 

وقال الكلبيُ وغيره: المعنى : تجري إلى أبعدٍ منازلها في الغروب» ثم ترجع إلى 
أدنّى منازلها””'» فمستقرّها بلوغها الموضعَ الذي لا تتجاوژه بل ترجعٌ منه» کالانسان 
يقطعٌ مسافةً حتى يبلغ أقصى مقصوده فيقضي وَطَرّهء ثم يرجمٌ إلى منزله الأول الذي 
ابتدأ منه سَمَرَه. وعلى تبليغ الشمس أقصى منازلهاء وهو مستقرها إذا طلعت 
الهَنْعَة". وذلك الیوم أطول الأيام في السّنة» وتلك الليلةٌ أقصرٌ الليالي» فالئّهارٌ 
خمس عَشْرةٌ ساعت وال تسم ساغات. ثم اعا في النقصان وترنجم الشمس: فإذا 
طلعت الثریّا استوی الیل والنهار» وکل واحدٍ ثنتا عَشْرةَ ساعةً. ثم تبلغ أدنى منازلها 
وتَظلعٌ العائم "۳ وذلك اليومٌ آقصر الأیام واللیل حَمْسَ عَشْرةَ ساعة. حتی إذا طلع 
2 الدَلْو المؤخَرُ”” استوی اللیل والنهارء فيأخذ اللیل من النهار کل يوم عُشْرَ ثلث 
ساعة» وكلّ عشرة أيام ثلتّ ساعةٍء وكلّ شهر ساعةً تام بع اها ناو 
حتويبن یقن باع ويأخذ النهارٌ من الليل كذلك. وقال الحسن: إِنَّ 
للشمس في السنة ثلاتٌ مثة وسين مطلعاء تنل في کل يوم مطلعاًء ثم لا تنزلّه إلى 


)١(‏ في (خ): عليهم. 

(۲) ذكره الماوردي في النكت والعيون ۱۷/۵ . 

(۳) الهنعة: كوكبان بينهما قيد سوط. وهی منزل من منازل القمرء ينظر الأزمنة والأمكنة ١95/١‏ و۰۱۷۹ 
زمنازل الق ر ثمانية وعشرون سرلا ملی ما يانيع وفي العمدة لابن رشیق ۲۵۳/۲: السنة ثلاث مثة 
وخمسة وستون یوماً؛ وهو المقدار الذي تقطع فيه الشمس بروج الفلك الائني عشرء لكل برج منزلتان 
وثلث منزلة. وینظر ما سيأتي ص۳۱ من هذا الجزء. 

() منزل من منازل القمر» وهو ثمانية کواکب. ینظر الأزمنة والأمكنة ۱۷۱/۱ و۱۸4 . 

(5) من منازل القمرء وهما فرغان؛ فرغ الدلو المقدم» وفرغ الدلو المؤخَّرء كل واحد منهما كوكبان. 
الصحاح (فرغ)» وینظر الازمنة والامکنة ۱/ ۰۱۸۵ 


سورة يس: الآيات ۴۷ _ ۲۹ ۶:۵ 


- الحول» فهي تجري في تلك المنازلب» وهي مستقرها(*. وهو معتّی الذي قبله سواء. 

وقال ابن عباس: إِنّها إذا غربث وانتهث إلى الموضع الذي لا تتجاوژه استقرّث 
تحت العرش إلى أن تطلع. 

قلت : ما قاله ابنُ عباس يَجِمعٌ الأقوال فتأمّله. 

وقیل : إلى انتهاء أَمَدِها عند انقضاء الدنیا. 

وقرأ ابن مسعود وابنُ عباس : ورال جريا متفر لها" آي: إنها تجري 

في الليل والنهار لا وقوت لها ولا قرا" إلى أن يُكوّرها الله يوم القيامة. وقد احتجّ 
مَن خالت المصحف فقال: أنا أقرأ بقراءة ابن مسعودٍ وا بن عباس. قال أبو بكر 
الأنباريَ: وهذا باطل مردودٌ على من نَمَلَه؛ لم الور 
عباس» وابنْ كثير رَوَى عن مجاهدٍ عن ابن عباس : ولش يخرى مت لاه 
فهذان السَّنَدانِ عن اب و اهن دن ما روی 
بالسند الضعيف مما یخالك مذهب الجماعة وما اتفقتٌ عليه الأمة. 

قلت: والأحاديتٌ الثابتةٌ التي ذكرناها ترذ قولّه» فما أَجْرأه على كتاب الله 
قاتله الله. 
وقوله : «لِمسَئَمَرٍ لها ماه أي : إلى مستقرهاء والمستقة: موضع القرار .لك 
ريد أي: الذي ذکر من آمرٍ اللیل والنهارٍ والشمس تقديرٌ « یز لیر ). 
قوله تعالی: «والقمر مَدَرْتَهُ مال حى عا كمون اتیب 463 


فيه ثلاث مسائل : 


در 


الأولى : قوله تعالى: #والقمرٌ» یکون تقديره: وآيةٌ لهم القمر. ویجوز أن یکون 


)۱( آخرجه بنحوه الطبري ۲۳/ ۲۸۳ عن ابن عباس رضى الله عنهماء ولم نقف عليه من الحسن. 


)۲( اللکت والعیون ۷/۵ والقراءة في المحتسب 1/۲ . 


55 سورة یس: الآية ۲۹ 


«والقمرً) مرفوعاً بالابتداء. وقرأ الكوفيون طوَالْفَمَرَ»ه بالنصب على إضمارٍ فعل"» 
وهو اختیار أبي عبيد؛ قال: لأنَّ قبله فعلاً وبعدّه فعلاً؛ قبلّه: «نسلخٌ»» وبعده 
اقنّؤناه». النحاس : وأهل العربية جميعاً فيما علمتٌ على خلافٍ ما قال» منهم 
الفراء”"؛ قال: الرفعٌ آغجبٍ إليّ. وإِنّما كان الرفعٌ عندهم أَوْلَى؛ لأنه معطوفٌ على 
ما قبله» ومعناه: وآيةٌ لهم القمرٌ. وقولّه : لد قبله «تَسْلَحُ»0 فقبله ما هو قرب [إليه] منه 
وهو «تَجْرِي) وقبله «والشمس» بالرفع. والذي ذکره نله وه اقذرناه» قد عمل في 
الهاء. قال أبو حاتم : الرفعٌ أَوْلَى؛ لانك شَغَلْتَ الفعل عنه بالضمير» فرفعتّه بالابتداء. 

ويقال: القمرٌ ليس هو المنازلء فكيف قال: رَد مَازِلّ4؟ ففي هذا 
جوابان: أحدهما: قدّرناه ذا منازل» مثل: وَسَمَلٍ امريد [يوسف :۸۲]. والتقدير 
الاعر: قدّرنا له منازل» ثم مخذفت اللام» وكان حَذْقُها حسناً لتعدّي الفعل إلى 
مفعولين» مثل : وناز موسق وم سبَعِين رجلا [الأعراف: ۱۵۵]. 

لازن ثمانيةً وعشرون منزلا نك الع کل لبلة منها بمنزل وهي: 
الشّرّطان. البطین. الثُريًا. الدَبّران. الَْعَة. الهَنْعة. الذراع. التّثْرة. الرّف. الجَبْهة. 
الحراتان. السَرْفة. القكلة الاك لخي بان . الاگلیل. الَلب. الول العاف 
ال سَغد الابخ. ا بل انف الشعود. ا ية ال المع ان 
الموخر. طن الحوت" *. فإذا صار القمرٌ في آخرها عاد إلى أوّلهاء فیقطع المَلَكَ في 
ثمانٍ وعشرین ليلة. ثم يَسْتَسِرٌ» ثم يطلع هلالاً» فيعودُ في قطع المَلّكِ على المنازل 
وهي منقسمةٌ على البروج لكل برج منزلان وثلث. فللحمّل الشَّرَطانُ والبْظِينُ وثلث 


. وهي قراءة عاصم وابن عامر وحمزة والكسائي. السبعة ص ۵۰ » والتيسير ص۱۸۶‎ )١( 

(۲) في إعراب القرآن ۳۹6/۳ وما قبله وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(۳) في معاني القرآن ۳۷۸/۲ . 

۰ ۲۵۷ - ۲۵۳/۲ ذکرها المرزوقي في الازمنة والأمكنة ۱ - ۱۸۱ ۰ وابن رشیق في العمدة‎ )٤( 
وینظر شرحها فیهما.‎ 


سورة يس: الآية ۳۹ ۷ 


الثرياء وللثور ثلثا الثريا والدبُران وثلثا الم ثم كذلك إلى سائرها. وقد مضى في 
«الحجر» تسميةٌ البروج "۰۲ والحمد لله. 

وقیل : إِنَّ الله تعالی لَقّ الشمس والقمر من نار» ثم كُسِيا النورٌ عند الطلوع 
فأمّا نو الشمس فمن نور العرش» وأمًا نو القمر فمن نورٍ ان فذلك أصل 
الخلقة وهذه الكسوة. فأمًا الشمس فثرکث کِسوئها على حالها لعشم وتُشْرِقَء وأما 
القمرٌ فأمرّ الروحٌ الأمينُ جناحه على وجهه فمحا ضوءه بسلطان الجناح» وذلك أنه 
روخ والروخ سلطائه غالِبٌ على الأشياء. فبقي ذلك المحرٌ على ما يراه الحَلْقُ؛ ثم 
جيل في غلافی من ماءء ثم ججعِل له مَجریٌ» فكل ليلةٍ يبدو للخلق من ذلك الغلافٍ 
قمراً بمقدارٍ ما یر لهم" حتى ينتهي بده ويراه الخلقٌ بكماله واستدارته. ثم لا 
يزال يعودٌ إلى الغلاف کل ليلةٍ شيء منه. فینقص من الرؤية والاقمار بمقدار ما زاد في 
لوي في التقصان من الناحية التي لا تراه الشمسن + وهي ناحيةٌ الغروب؛ 
حتى يعود 00 مرن وهو الیذق المتقوّس لیبّیه ودفْیّه. وإنّما قیل : القمر؛ 
لأنه يقمرء أي: يض الجر ببياضه إلى أن یر 

الثانية: حي رن لْقَرِِ» قال الزجٌاج: هو ود الیذق الذي عليه 
الشمّاریخ وهو فُعْلون من الانعراج» وهو الانعطاف» آي: سار في مَنازلِه» فإذا كان 
في آنجرها دق وَاسْتَفُوسَ وضاق حتی صار کالعُرجون". وعلی هذا فالنونٌ زائدة. 

وقال قتادة: هو الذّق الیابس المُنْحني من النخلة©». 


ثعلب : «کالعرجون القدیم» قال : العرجون: الذي يبقى من الکباسة في النخلة إذا 


(۱) ۱۸۱/۱۲ . 
)۲( کلام ظاهر البطلان . 
(۳) بنحوه في معاني القرآن للزجاج /٤‏ ۲۸۷ ۰ والکشاف ۳۲۳/۳ . 


(6) أخرجه عبد الرزاق ٠٤١/۲‏ . 


۳۹ سورة يس: الاية‎ EEA 


فطعث. و«القديم»: البالي. 


الخليل ‏ في باب الرباعع -: العُرْجون أصل العِذّقء وهو أصفرٌ عريض يشبّه به 
الهلال إذا.انحنر". 

الجوخری"۳: العرجون: أصل العذق الذي يَعْوَجّ وتُقْطعٌ منه الشماريحٌ» فيبقى 
على النخل یابسا وعرجّنه: ضَرَيّه بالعُْجون. فالنون على قول هؤلاء أصليةٌ» ومنه 
شعر آعشی بني قيس : 
شرق المنك والعبیرّبها فهي صفراء کفرجون القمر* 

فالعرجون إذا عَتقّ ويس وتقوّس شُبّه القمرٌ في دفته وضفرته به. ویقال له أيضاً : 
الاهان والكباسة والقُِوء وأهل مصر يسمُونه الاسباطة. 

وقری : «العِرْجَوْن' بوزن الفِرَجَون""*۰ وهما لغتانء كالبُرْيُون والیژیون؛ ذکره 
الزمخشري "* وقال : هو عودٌ العذق ما بين شماریخه إلى منبته من النخلة. 

واعلم أن السَّئّة منقسمةٌ على أربعة فصولٍ» لکل فصل سبعةٌ منازل: رن 


الربِيعٌ» وأوله خمسة عشر يوماً من آذار» وعددٌ أيامه اثنان وتسعون يوماًء تقطع فيه 


)0 ياقوتة الصراط لغلام ثعلب ص۲۲٤‏ . والكباسة: الق التام بشماريخه وژطبه. معجم متن اللغة 
(كبس). 

(۲) بنحوه في العين ۳۲۰/۲ . 

() في الصحاح (عرجن). 

)٤(‏ النكت والعیون ۱۸/۵ ۰ وليس هو في ديوان أعشى قيس» وهو في المفضليات ص ٩۲‏ ۰ والعمدة لابن 
رشيق ۱۱۸/۲ منسوب للمزّار بن منقذ» وبلا نسبة في العين ۱۸۲/۱ ۰ واللسان (عبق)» وروايته في 
هذه المصادر عدا النكت: عَيِقَ العنبرٌ والمسك بهاء وفي المفضليات والعمدة:... كعرجون العمر. 

() الرجَوّن کبرَذْونْ: المِحَسّة (آلة من حديد لها أسنان تنظف بها الدابة) القاموس والمعجم الوسيط 
(فرجن). 

)١(‏ في الكشاف ۳۲۳/۳ ۰ والقراءة في القراءات الشاذة ص۱۲۵ . والبزيون؛ كجِرْدَخْل وَعُصْمُور: 
السندس. القاموس (بزين). 


سورة يس: الآية ۲٩‏ ۹ 


الشمس ثلائة بروج: الحَمّلء والثورء والجَوْزاء» وسبعة منازل: الشَّرّطانء 
والبّطین» والشريًاء N‏ والهقعة والهنْعت والذراع. ثم یدخل فصل الصيف في 
خمسة عشر يوماً من حَزيران» وعددٌ أيامه اثنان وتسعون يوماًء تقطعُ الشمس فيه ثلاث 
بروج: السّرّطانء والأسد. والسّئْيلة» وسبعة منازِلٌ؛ وهي: التَّثْرة» والطَرْف» 
ا والخراتان والصَّرّفة» والعَوَّاءء والسّمّاك. ثم يدخل فصل الخريفٍ في 
خمسة عشر يوماً من أيلول» وعددٌ أيامه أحدٌ وتسعون يوماًء تقطعٌ فيه الشمس ثلاث 
بروج» وهي الميزان» والعقرب» والقوس» وسبعة منازِلَ: الغَفْرء والژبانان 
والإكليل» والقلب» والشؤلةء والنعائم» والبلدة. ثم يدخل فصل الشتاء في خمسة 
عَشَر يوماً من کانون الأوّل» وعدد أيايه تسعون يوماً» وربّما كان أحداً وتسعین یوم 
تقطع فيه الشمس ثلاثة بروج ؛ وهي : الجَذيء والدّلو والحوت. وسبعة منازل: 
سعد الذابح» وسعد بل ا وسعد الأخبية» والمّرْغْ المقدّم» والفرغ 
المؤخر» وبطن الحوت. وهذه قسمة السريانيين لشهورها: تشرين الاول» تشرين 
الثاني» كانون الأوّل» كانون الثاني» آشباط" آذار» نیسان» أيارء حزيران» تَمُوزء 
ان الول علي أحدٌ وثلاثون الا تشرينَ الثاني ونيسانَ وحزيرانٌ وأيلول» فهي 


03 4 و 
تلائون» واشباط ثمانية وعشرون يوما وربع يوم. 


برا 


وإنّما أردنا بهذا أن تنظر في قدرة الله تعالى» فذلك قولّه تعالى: #وَالْفَمَرَ مدرد 
ماز . فإذا كانت الشمس في منزل أهلّ الهلال بالمنزل الذي بعده» وكان الفجر 
بمنزلتين من قَبْلِه. فإذا كانت الشمس بالثريا في خمسةٍ وعشرين يوماً من نيسان» كان 
الفجرٌ بالشَّرَطَيْنَء وأهل الهلال بالدّبّران» ثم يكون له في کل ليلةٍ منزلةٌ حتى يقطع في 
ثمانٍ وعشرين ليل ثمانياً وعشرين منزلة» وقد قطعت الشمس منزلتين فيقطعُهماء ثم 
يَظْلعٌ في المنزلةٍ التي بعد منزلة الشمس ف تیب یز ليره . 


)۱( وفي القاموس : شباط کفُراب. 
(۲) من قوله: واعلم أن السنة منقسمة. إلى هذا الموضع وقع في (خ) و(ظ) قبل المسألة الثانية. 


۶9۰ سورة يس: الایتان ۳۹ . ۶۰ 


الثالثة: قوله تعالی : « الکریرع» قال الزمخشري": القديم: المُخول" ٠‏ ولذا 
0 دق وانحنی واصفٌ فيه القمرٌ به من ثلائة آوجه. وقیل : آقل عدَّةٍ الموصوفب 
لقديه”” الحَوْلُء فلو أنَّ رجلاً قال: كل مملوكِ لي قديم فهو حرّء أو تب ذلك في 


د 


قلت : قد مضى في «البقرة» ما يترنّب على الأهِلّة من الاحکام"* والحمد لله. 


و ير ع رو 
تعالی: «لا انش بی 1 أن در ام ولا الیل سایق اتب ول 
كلك تیف © > 


م ص-_ 


قوله تعالى: لا امس نی ها أن ندر لْقَمَرَّ4 رُفعت «الشمس» بالابتدای 
ولا يجوز أن تعمل «لا» في معرفة. وقد تكلم العلماء في معنى هذه الآية» فقال 
بعضهم: معناها أنَّ الشمس لا تُذْرِكُ القمرّ فطل معناهاگ أي : لكل واحدٍ منهما 
سلطا على جياله» فلا یل آحذهما على الآخَر فیّذهب سلطانه» إلى أن يُبْطِلَ الله 
ما ديّر من ذلك» فتطلع الشمس من مَعْرِبها على ما تقلّم في آخر سورة الأنعام بيانه”". 

وقيل: إذا طلعت الشمس لم يكن للقمر ضوءٌ» وإذا طلع القمرٌ لم يكن للشمس 
ضوءٌ. روي معناه عن ابن عباس ۱ 


وقال مجاهد: أي: لا یه ضوء أحدهما ضوء الآخَرا*. 


)0 في الکشاف ۳۲۳/۳ . 
(۲) من أَحْوَلَء يقال: أَحْوّل بالمكانء أي: آقام به حَوّلاً. ینظر القاموس (حول). 
(۳) في الکشاف: آقل مدة الموصوف بالقدم. 
(6) ۲۲۸/۳ وما بعدها. 
(۵) إعراب القرآن للنحاس ۳۹۵/۳ . 
(7) ۱۲۷/۹ وما بعدها. 
(۷) آخرجه الطبري 1۰/۱۹ عن الضحاك ولم نقف عليه عن ابن عباس. 
(۸) النکت والعیون ۱۸/۵ ۰ وعلقه البخاري عنه قبل الحدیث (۲ ۰ وفیه : لا يسترء بدل: لا يشبه» 
و کذا آخرجه الطبري ۳۹/۱۹ . 


سورة يس: الآية ++ ٤0١‏ 


وقال قتادةٌ: لكل حدٌ وعَلَم لا يَعْدُوه ولا یقصر دونه» إذا جاء سلطانْ هذا ذهب 
هزا. 
وقال الحسن: إِنّهما لا يجتمعان في السماء ليلةً الهلال خاصة". أي: لا تبقی 
. الشمس حتى يَظلَعَ القمرء ولكنْ إذا عبت الشمس طلع القمر. 

یحبی بن سلام: لا تذرك الشمس القمرّ ليلة البدرٍ خاصة؛ لأنه يبادر بالمَغيبٍ قبل 
9 وقيل: معناه: إذا اجتمعا في السماء كان آحذهما بين يدي الا خر في منازل 
لا یش رکان فيها ؛ قاله ابن عباس آیضا(۳. 

وقیل: القمر في السماء الدنياء والشم في السماء الرابعة» فهي لا تُدركه؛ 
ذکره النحاس"** والمَهْدَّوئ. 

قال النحاس: وأَحْسَنٌُ ما قيل في معناها وأبينه ممًا لا يُدفَع : أن سَيْرَ القمر سَيْرٌ 
سریع والشمس"" لا تُدْرِكُه في السَّيْر؛ ذكره المَهْدويُ أيضاً. 

فا قولّه سبحانه: ر انش ومر [القيامة:4] فذلك حين حَبْس الشمس عن 
اللوع على ما تقدّم بیائه في آخر «الانعام»۳ ١‏ » وبأتي في سودق القيامة أيضاً. 
وجمعهما علامة لا نقضاء الدنیا وقیام الساعة. 

7و 4 يعني من الشمس والقمر والنجوم طني فاي سبحو أي : یجرون. 
وقیل : یذورون. ولم يقل : : بح لانه وَصَمَها بل م من یعقّل. . 

وقال الحسن : الشمس والقمر والنجومٌ في فَلَكٍ بين السماء والأرض غير 


. (۱) في (م): ذهب سلطان هذاء والخبر آخرجه الطبري ۳۹/۱۹ . 

(۲) النکت والعیون ۱۸/۵ ۰ وأخرجه عبد الرزاق ۱۳/۲ . 

(r)‏ التكت والعیون ۱۸/۵ ۰ وقول ابن عباس رضي الله عنهما آخرجه الطبري ۱۹/ 460 بنحوه. 
(4) في إعراب القرآن ۳۹۵/۳ . 

() في إعراب القرآن: فالشمس. 

۹/۹ (0 
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ملْصَعَة. ولو كانت مُلْصَّقَةَ ما جَرَتْ؛ والعاوردی : 

واستدلٌ بعشهم بقوله تعالى : الق رکه على أنَّ النهار مخلوق قبل 
الليلء وأنَّ الیل لم يَسْبِقْه ام 

وقيل : TT‏ 
والقمر یوم م القيامة» كما قال: رم ای لمر [القيامة:4]» وإنّما هذا التعاقبٍ 
الآنَ لتتمّ مَصَالخ العباد ولع لما تَعَلَمُوأ عرد ال وساب [الاسراء: ۱۲] ويكون اللیل 
للاجمام والاستراحة» والنهاز للتصرّف. كما قال تعالی: وهن نی کل نک یل 
ولتار کوا فيه ولغوا من قشلی6» اد عصص:۷۳] وقال : وجلا مر سبلا 
[النبا:9] آي : راحة لابدانکم من عمل النهار. فقوله: ولا الل الا که أي : 
غالب النهار؛ یقال : سبق فلانْ فلاناًء أي : غلبه. 

وذکر المبرّد قال: سمعت عمارة”" يقرأ: «ولا اللیل سایق النهاز» فقلت : ما 
هذا؟ قال: أردثٌ: سابق النهاز فحذفتٌ التنوین لأنه آَخت. قال النحاس"**: يجوز 
أن یکون «النهار» منصوباً بغيرٍ تنوين» ویکون التنوینْ خذف لالتقاء الساکنین. 


ول تعالى : وای لَمْ ک حلا دب فى الب الْمَتَخون (© وَعَلنْنا لم ين 
ملو ما مكبو © وین نا نفرقهم فلا صر هم رلا شم بشید © له ته 
2 إل جن © 
قوله تعالی: وی هم يَحَتَمِلُ ثلاثة مَعَانٍ: آحدها: بر لهم؛ لانْ في 
الآياتٍ اعتباراً. الثاني : نعمةً علیهم؛ لأنَّ في الآياتٍ إنعاماً. الثالث: إنذارٌ لهم؛ لأن 


. 18/6 في النكت والعيون‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۳۹۵/۳ . 

(۳) ابن عقيل بن بلال بن جرير بن عطية اليربوعي؛ يكنى أبا عقيل» شاعر فصيح قدم من اليمامة فمدح 
المأمون. وبقی بقي إلى أيام الوائق ومدحه. معجم الشعراء للمرزباني ص۷۸ . 

)€( في إعراب القرآن ۳۹۰/۳ - ۰۳۹۲ وما قبله منه. 


سورة يس: الایات or ۶۶ 5١‏ 1 


فى الایات إنذارا'. 


«أنَا حَمَلْنا دراه ۳ في الفلْكِ المشحون) ين أشكل ما في السورة؛ لأنّهِم هم 
المحمولون ". فقيل : المعنی: وآيةٌ لأهل مكة أنّا حملنا درب القرون الماضية في 
الفلك المشحون» فالضمیران مختلفان؛ ره المهدوي. وحکاه الناس * عن علی 
اسان اه نکر رز 

وا اهر ان عشها لأهلٍ مكة» على أنْ یکون ذرياتهم آولاهم وضعفاء‌هم. 
لك على القولٍ الأولٍ سفينةٌ نوح. وعلی الثاني يكونٌ اسماً للجنس؛ خيّر جل وعدٌ 
له وامتنانه» وأنّهِ حَلّق السفن یُحمَلْ فيها مَن يَضْعبُ عليه المشئ والرکوب من 
ات والضعفای فيكون الصميران على هذا مكَْمّين. 

وقیل : الذَرَيُّ: الآباء والأجدادء حَمَلّهم الله تعالی في سفينة نوح عليه السلام. 
فالآباءً در والابناغ رَه بدلیل هذه الآية؛ قاله آبو عثمان. وسكى الآباء ده 
لأنّ منهم درا الأبناء“. ۲ 

وقول رابع : أنَّ الذرَيّة الط حَمَلَّها الله تعالی في بطون النساء تشبیهاً بالقُلْكِ 
المشحون؛ قاله علي بن أبي طالب #؛ ذكره الماوردي". وقد مضى في «البقرة» 
اشتقاق الذرَبّة والکلام فيها مُسْتَوفَ”. و«المَشْحُون»: المملوء الفوّی و«الثُلْكُ» 
یکون واحداً وجمعاً. وقد تقدَّم في «یونس» القول فیه). 


(۱) اللکت والعیون ۱۹/۵ . 

(۲) بالجمع؛ قراءة نافع وابن عامر من السبعة. وقرأ الباقون: «ذریتهم» بالتوحید. السبعة ص ۵4۰ ۰ 
والتیسیر ص۱۸۶ . 

(۳) |عراب القرآن للنحاس ۳۹۱/۳ . 

(4) في |عراب القرآن ۳۹۱/۳ . 

() النکت والعیون ۱۹/۵ ۰ وفیه: آبان بن عثمان بدل: آبو عثمان. 

() في النکت والعیون ۱۹/۵ . وقال آبو حیان في البحر ۳۳۸/۷: وها لا یصح؛ لأنه نوع من تفسیر 
الباطنية وغلاة المتصوفة الذین یفسرون کتاب الله على شيء لا ید عليه اللفظ بجهة من جهات 
الدلالت یحرفون الکلم عن مواضعه. 

. ۳۱۸/۲ 0 

(۸) ۶۷۹/۱۰ ۰ وینظر في الکلام فيه أيضاً 4۹1/۲ . 
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قوله تعالى : «وَعلنا هم تن يلو ما مكبو والاصل : يركبونه» فحذفت الهاء 
لطولٍ الاسم وأنّه رام آية. وفي معناه ثلاثةٌ أقوالٍ: 

ا و ا ل ناس > أن معيو 

له لاويل خلتها لهم للرکوب في البر مثل السفن المركرية في البحر؛ 
u‏ قال طَرَفةٌ : 
ان خدوج المالكيِّةَعُدوةَ خلایا سَفین بالُواصنفب ین دو" 

عن ع وهي السفينة العظيمة. 

والقولٌ الثاني أنه للإبل والدوابٌ وكل ما يُرْكَبٌ. 

ی النحاس : وهو أصخها؛ لأنّه مصلل الإسنادٍ عن ابن 
57 رفا م ين د ا 44 نال : ی لهم سفناً أمثالها ا 
وقال أبو مالك : نها السفنٌ الصغارٌ حَلّقها مثلَ السفن الكبار. وژوي عن ابن عباس 
أيضاً والحسن(*؟. وقال الضحاك وغيره: هي السفنٌ لخد بعد سفينة نوع 

قال الماوزدي : ويجي؛ ۶ على مقتضّى تأويل على 4 في أن الذَرَيَةَ في القُلْكِ 
المشحون هي ان في بطون النساء قول خامسٌ في قوله : اوقتا شم ين نله ما 
کون أن یکون تأويلّه : الساء حُلِقْنَ لرکوب الأزواج» لکن لم أرَه ه مکی ! 


قوله تعالی : ون نا همه أي : في البحر؛ فترچ الا إت اصحاب 


(۱) |عراب القرآن للنحاس ۳۹۱/۳ ۰ دون قوله: وروي عن ابن عباس. وأخرجه عن ابن عباس ومجاهد 
الطبري 11/۱٩‏ . 

(۲) دیران طرفة ص۲۰ ۰ والنکت والعیون ۲۰/۵ ۰ والکلام منه. الحدوج جمع جذج؛ وهو مَرْكَب من 
مراکب النساء. والمالكيّة منسوبة إلى مالك بن سعد بن ضبيعة. والنواصف جمع ناصفة» وهي الرحبة 
الواسعة تکون في الوادي. ودد: موضع. اللسان (ددا). 

(۳) |عراب القرآن للنحاس ۳۹۲/۳ . والخبر أخرجه الطبري ٤٤٤/١۹‏ . 

(6) أخرجه الطبري 444/۱٩‏ عن أبي مالك والحسن. 

(0) آخرجه الطبري 440/۱٩‏ . 

(5) النكت والعيون ۰۲۰/۵ وسلف الکلام على خبر علي # في تفسیر الآية السابقة» وأنه من تحریف 
الكلم عن مواضعه. 


سورة يس: الآيات ٤١‏ - ۵۰ 00{ 


انريف أو إلى الجميع. وهذا يدل على صحّة قولٍ ابن عباس ومن قال: إنَّ المرا 
«من مثله» السفنٌ لا الإبل. 

فلا سرع 6 أي : لا میت له رواه سعيدٌ عن قتادةً. ورَوّى شيبان عنه: فلا 
مَنَعةَ لهم(). ومعناهما متقاربان. و«صَرِيخ» بمعنى مُصرخ. فعیل بمعنى فاعل. 

ويجوزٌ: «فلا صَريحٌ لهم”” ؛ لأنَّ بعدّه ما لا يَجورٌ فيه إل الرفعٌ ؛ لأنّه معرفةٌ 
دهو وولا هُمْ يُنْقَذُون, والنحويون يختارون: لا رجل في الدار ولا زيدٌ. ومعنى: 
ينقَّذونَ» ا وقیل : من العذاب. 

الا رَه ناه قال الكسائيٌ: هو نصبٌ على الاستثناء. وقال الزجٌاج: نُصِبَ 
[لأنه] مفعول من آجله أي : ا «ومَعَاکه معطوف عليه" . 

لإ جين : إلى الموت؛ قاله قتادة. يحيى بن سلام: إلى القيامة"“ أي: إل 
أن نرحَمَهم ونمتّعهم إلى آجالهم. وان الله عجّل عذابَ الامم السالفة» وأحر عذاب 
أمّةٍ محمدٍ ل - وان كذبوه - إلى الموت والقيامة. ۱ 
قوله تعالی : ولا قیل هم اتقو ما بین آیدیکم وما نکر نکر َو 9 

e 


تأتبهم من یر نات ریم إل کانوا عنها معرضين © ددا ميل لج وا ما 
رَد أده له قال ان کفروا لین منوا انیم من لو ماه َه لممةء ان آنثر 


0 


إلا ف صلل مین © وقول می هذا ومد إن کر مَكْدِقِنَ © ما يطوق 
لمع وید هم رم منرت © كلا يسيمو ر رل" إل مهم 
جرت © »4 


قوله تعالى: ودا قبل منوا ما بين يكم وما کر قال قتادةٌ: يعني «انَمُوا 


۱0( اللکت والعيون ۲۰/۵ ۰ وأخرج الأول عبد الرزاق ١54/7‏ ۰ والطبري 447/19 . 

(۲) وقد قرئ بها كما ذکر العكبري في الاملاء ۲۲۹/4 . 

)۳( إعراب الق آن للنحاس ۳/ ۳۹۷ ۰ وما سلف بن حاصرتین منه» وقول الزجاج في معاني القرآن٤/‏ ۲۸۹ . 
() النكت والعيون ۲۰/۵ ۰ وقول قتادة أخرجه الطبري ٠ . 18۷/۱٩‏ 
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ما بين آیدیکم» أي: من الوقائع فيمّن كان قَبْلّكم من الأمم» «وما حْلْمُکم» من 
اا 

ال ب ین : «ما ی بين أيديكم»: ی مزر «وما 
لتق يديا ياتي من الدنوپ(؟ 

الحسن : «ما ب بين آیدیکم) : ما مضی من أَجَلْكُمْء «وما خَلنُکم» : ما بقي منه. 

وقیل : «ما بين آیدیکم»: من الدنياء «وما خَلْفّكم»: من عذاب الآخرة؛ قا قاله 
سفيان”". وحکی عَكْسٌ هذا القول التعلبئٌ و ان فا فان ایی اک 
من آمر ال خرة فاعملوا لها“ «وما خَلْمّكم»: من أمر الدنیا فاحذروها ولا تختووا 
بها. 

وقيل: «ما بين أيديكم»: ما طهّر لکم «ومَّا خَلْفَكُمْ): ما في عنکم. 

رالات ارف لدي إذا قيل لهم ذلك غرضوا ليله قوله بعدٌ: وما 
نیم ین ی من ایت رهم لا ا نها مین فاکتقی بهذا عن ذلك. 

قوله تعالى: لا ل َم أنَفِمُوا یا ررك َه أي : تَصَدَّقوا على الفقراء. قال 
الحسن: يعني اليهود أُمروا بإطعام الفقراء“. 

E‏ او وی غظونا ما زعمتم من 
أموالكم أنّها لله» وذلك قولّه : «وَجَمَلُوا َه كا را مرج الکزث والأشنر تیاه 
[الانعام :۰۲۱۳۹ فُحرّموهم وقالوا : لو شاء الله أظعَمّكم - استهزاء ‏ فلا نُظعِمُكم حتى 
تَرْجعوا إلى دیننا. قالوا : له أي: آنرزق «من و بنا عه أنَهُ له كان بَلَعْهِم 


ا 


(۱) أخرجه عبد الرزاق ٠٤٤/۲‏ ۰ والطبري 14۸/۱۹ . 

(۲) آخرجه الطبري 14۸/۱٩‏ عن مجاهد» ولم نقف عليه عن ابن عباس وابن جبير. 

(۳) النكت والعیون ۲۱/۵ . 

11 في النسخ: من أمر الآخرة وما عملوا لهاء والمثبت من الوسيط ۰۵۱۵/۳ وتفسير البغوي‎ )٤( 
. النكت والعيون‎ (o) 


سورة يس: الآيات 50 ۵۰ لامع 


من قول المسلمین: أن الرازق هو الله. فقالوا هزءاً: انررق من لو یشاء الله 
أغناه؟ ° 

وعن ابن عباس : كان بمكة زنادقةٌ» فإذا أمروا بالصدقة على المساكين قالوا: لا 
واللهء أَيُفْقِرُه الله ونُظعمُه نحن! وكانوا يسمعون المؤمنين يعلّقون أفعالٌ الله تعالى 
بمشيئته فيقولون: لو شاء الله لأَغْنَى فلاناً» ولو شاء الله لاعرژه( ولو شاء اللهُ لكان 
كذا. فأخرّجوا هذا الجواب مُخْرّجَ الاستهزاء بالمؤمنين» وبما كانوا يقولونه من تعليق 
الامور بمشيئةٍ الله تعالى. 

وقيل: قالوا هذا تعلقاً بقولٍ المؤمنين لهم : «ینفً ما وج اه أي : فإذا كان 
الله رَرَقَنا فهو قادرٌ على أن يرزقكم» فَلِمَ تلتمسون الرزق منا؟. وكان هذا الاحتجاجٌ 
باطلاً؛ لان الله تعالى إذا مك عبداً مالاً ثم أَوْجَبَ عليه فيه حمَّاً ؛ فكأنه انتزع ذلك 
الْقَدْرَ منه فلا معنى للاعتراض. وقد صَدَّقوا في قولهم : لو شاء الله أطعمهم» ولكنْ 
گذبوا في الاحتجاج. ومثله قولّه: سيفو ال أا أو سا أله ما ارت4 
[الانمام :۰۲۱6۸ وقوله: «قالوا نهد نک ارسول له وله یمکم نک لرسولم وال سهد اد 
ی کتک [المنافقون: .]١‏ 

«إن آنتر لا ی صلل یک قیل: هو من قول الکفار للمؤمنين» أي: في سوال 
المالٍ وفي اباعکم محمداً. قال معناه مقاتل وغیره. وقیل : هو من قول أصحاب 
النبيّ ل لهم. وقیل : هو من قول الله تعالی للکفار حين ردُوا بهذا الجواب. 

وقیل : ان أبا بكر الصدَیقَّ 4# كان يطعم مساکینّ المسلمین. فلقیه آبو جهل 
فقال: يا أبا بكرء أتزعم أن الله قادر على إطعام هؤلاء؟! قال: نعم. قال: فما باله 
لم يَظعِمْهم؟ قال: ابتّلى قوماً بالفقر» وقوماً بالغنی وأمر الفقراء بالصبر» وأمر 


)0( ذكره الزمخشري في الكشاف ۳۲۵/۳ إلى قوله: لو شاء الله أطعمكم. وذكره بنحوه البغوي ٠٤/٤‏ » 
وابن الجوزي ۲/۷ وعزاه لمقاتل. 
() في النسخ: لأعرًء والمثبت من الکشاف ۳۲۵/۳ ۰ والکلام منه. 


۶:9۸ سورة پس: الآيات 50 ۵۰ 


الاغنياء بالاعطاء. فقال : والله يا آبا بكر ما نت الا في ضلال! آتزشم أن الله قادرٌ 
على إطعام هؤلاء وهو لا یطعمهم ثم تطعمهم أنت؟! فنزلت هذه الآيةء ونزل قوله 
تعالی : 65# من مَل وق رَد انى( الآيات [الليل : ٦-٠‏ . وقیل: نزلت الآيةٌ في 
قوم من الزنادقة» وقد كان فیهم أقوام یتزندقون فلا یمنون بالصانع» واستهزژوا 
بالملمین بهذا القول؛ ذکره ای والماوزدي"". 

قوله تعالى : لوبو ی دا له لما قبل لهم: اناما ين يكم وا 
حلم قالوا: مق دا ودک وكان هذا استهزاء منهم أيضاًء أي: لا تحقيقٌ لهذا 
الوعید قال الله تعالى: تا یه أي : ما ینتظرون إلا صَيحَةٌ دة وهي نفخة 


4 


کر ری موی 


إسرافيل «تأخذَهُمَ وَهُمْ مود آي: بَخْتصمون في أمور دنياهم» فیموتون في 
مکانهم؛ ون كه الطنق: 

وفي (یخصمون»خمس قراءات : قرأ آبو عمرو وابن کمیز : وهم يَحَصَّمُونَ» 
بفتح الیاء والخاء وتشدید الصّاد. وکذا رزوی وزش عن نافع”". فأما آصحات 
القراءاتٍ وأصحابٌ نافع سوی ورش رووا عنه : «يَحْصٌّمُونَ» باسکان الخاء وتشديد 
الصاد على الجمع بين ساكنين. 

وقرأ یحیی بن وثاب والأعمش بخ «ورهم يَحْصِمُونَ4 بإسكان الخاء 


وتخفیف السّاد؛ من حَصَمّه. 


وقرأ عاصمٌ والکسائی : رُم صد بکشر الخاء وتقدین ل ا 


(۱) لم نقف عليه. 

(۲) في النكت والعيون ۲۱/۵ . 

(۳) وهي قراءة هشام أيضاً. غير أن آبا عمرو كان يختلس فتحة الخاء. السبعة ص۵8۱ ۰ والتيسير ص۱۸4 . 
والكلام من إعراب القرآن للنحاس ۳۹۷/۳ . 

(4) وقرأ بها أيضاً من السبعة ابن عامر في رواية ابن ذكوان. والكلام من إعراب القرآن للنحاس 
علوم . 


سورة يس: الآيات 4۵ _ ۵۰ £0۹ 


ومعناه: یخصم بعضهم بعضاً. وقیل : تأخذهم وهم عند أنفيهم يَحْتَصِمونَ في الحجة 
نهم لا ُبعثون. 

وقد روی ابنُ جبیر عن أبي بكر عن عاصمء وحمادٌ عن عاصم كَسْرَ الياءِ والخاء 
والتشدید(). 1 

قال النحاس: القراءةٌ الأولى أَبْينُها. والاصل فیها : یَختمون. فأذغمت التاءٌ في 
الصاد. فَقُلِبتْ حرکثها على الخاء ۰۲۳ وفي حزف أَبيّ: «وهم يخْتَصمون». واسکان 
الخاء لا یجوژ؛ لانه جممٌ بين ساکنین ولیس أحدُهما حرف مد ولِيْن””. وقیل : 
آسکنوا الخاء على أصلها. 

[فأمًا من قرأ: «یخصمون) فالتقدیر: ] يَحْصم“ بعضهم بعضاًء فحذف 
المضاف(* وجاز أن يكون المعنی: يَخْصِمون مُجادِلّهم عند أنمُيهم فحذف 
المفعول. قال الثعلبي : وهي قراءء أب بن کعب. 

قال النخاس": فأمًا هيَخِصّمُون؛ فالاصل فيه ایضاً : یختصمون فأدغمت التاء 
في الصاد. ثم كيرت الخاء لالتقاء الساکنین. وزعم الفرّاء”" أنَّ هذه القراءةً آَجُود 
وأكثر؛ فتَرَكَ ما هو أُوْلَى ‏ من القاء حركة التاء على الخاء - وَاجُتَلّتَ لها حركةً 


() جامع البیان للداني ۲ والمشهور عن عاصم فتح الياء كما سلف. وابن جبیر هو حمد بن جبیر 
ابن محمد» آبو جعفر الكوفي المقری. 

(۲) في (م): فنقلت حر كتها إلى الخاء. 

)۳( إعراب القرآن للنحاس ۳/ ۳۹۷ . وقراءة أبيّ أ ذكرها أيضاً الفراء في معاني القرآن 4/۲ . 

(4) قبلها في النسخ: والمعنی» والمثبت من الحجة للفارسي ٤١/١‏ . 

(4) قال مكي في الكشف عن وجوه القراءات ۲۱۷/۲ : حذف المضاف» وهو «بعض)» الأول» وقام 
الضمير المخفوض مقام «بعض» في الاعراب» فصار ضميراً مرفوعاًء فاستتر في الفعل؛ لأن المضمر 
المرفوع لا ينفصل بعد الفعل» لا تقول: اختصم هم. 

(7) في إعراب القرآن ۳۹۸/۳ . 

(0) في معاني القرآن له ۳۷۹/۲ . 


۵۰ 8۵ سورة يس: الآيات‎ aT 


آخری» وجَمَم بين ياء وكسرة» وزعم أنه أجودٌ وأكثر. وکیف یکون أكثرٌ وبالفتح قراءة 
الْخَلْقِ من أهل مک وأهل البصرة وأهل المدینة! 

وما رُوي عن عاصم من کسر الیاء والخاء فللثباع. وقد مضی هذا في «البقرة» 
فيطلت رفک [الآية: ۰ وفي ایونس» في زیت [الآية: ۳۵]. 

وقال عكرمة في قوله جل وعرٌ: إلا ميحد دة قال: هي النفخةٌ الاولی في 
الصّور. وقال آبو هريرة: ينفح في الصُور والناس في آسواقهم؛ فون حالب قح 
ومن دانع ثوباً» ومن مارٌ في حاجة. 

وروی تیم عن أبي هريرةً قال : قال رسول الله يِ: «تقومُ الساعةٌ والرجلان قد 
مرا وبهما يتبايعانه» فلا يَظويانه حتی تقوع الساعة» والرجل يَلِيظ حوضه لِيَسْقيَ 
ماشیته» فما یسقیها حتی تقوم الساعةٌ» والرجل یخفض ميزانه فما يرفعٌه حتی تقوم 
الساعة» والرجل يرفع کته إلى فیه» فما يبْتلعها("2 حتی تقوم الساعة»۳. 

وفي حدیث عبد الله بن عمرو: فوأول من یسمغه رجل تلوط وض ابله - قال - 
تشع ريشق نالخدي" 

فلا تیم تیه أي : لا يستطيعٌ بعشهم أنْ يوصي بعضاً لِمَا في يده من 
حر . وقيل: لا يستطيعٌ أن يوصي بعضهم بعضاً بالتوبة والإقلاع» بل يموتون في 
- أسواقهم ومَواضعهم. 


(۱) إعراب القرآن ا ۳۸/۳ . 

(۲) في(خ): يبلعهاء وفي (م): یتبلعها. 

(۳) التكت والعیون ۲۲/۱۵ » وأخرجه بنحوه آحمد (4 ۰6۸۸۲ والبخاري (۰)30۰7 ومسلم (۲۹۵6) من 
طریق الاعرج عن آبي هريرة عن النبي 5ل وأخرجه بنحوه أيضاً الداني في السنن الواردة في الفتن 


(۳۸۳) من طریق نعیم بن عبد الله عن أبي هريرة عن النبي 5. قوله : يليط حوضه - وفي روایة: یلوط - 


. ۳۰/۸ آخرجه أحمد (۰)1۵۵۵ ومسلم (۰)۲۹6۰ وسلف‎ )٤( 
. 0 النكت الجن‎ )5( 


سورة يس: الآيات 50 ۵٤‏ ۶:۱ 


«ولآ رل آملهم بجوت إذا ماتوا. وقیل: إن معنی «ولا إلى أهلهم 
يَرْجِعون :لا يَرْجعون إليهم قولاً. وقال قتادة: «ولا إلى أهلهم یَرجعون» أي: إلى 
منازلهم؛ لانّهم قد أغجلوا عن ذلك(). 


قوله تعالى : نح فى الشور تا شم ين الاب إل نیم بيت @ ١لا‏ 
رو مر سے م سے ری م 7 اا مر ررر ور رصم مه 
کویلنا من بعتتا من مرقينا هلدا ما وعد امن وصدف المرسلون إن 


رو 0 رح م 
8 


كات إلا صَبْحَهُ وده دا هم جيم لَدَينَا سوه © فلوم لا نكم 


خر ۶ e‏ مر م 


تفش سیا ولا مرو الا ما كر تلو © 4 

قوله تعالی : وح في لور هذه النفخة الثانية للنّشّأة. وقد ينا في سورة النمل 
انیا انل بات وعته ا اة اله على ذلك وروى المبارك بذ فال عن 
الحسن قال : قال رسول الله 5 :ليبن التتكدين آریمون ي الأول یمیت الله بها 
کل حىّء والاخری تحن ال بها کل و 

وقال قتادةٌ: الصُورٌ جمعٌ صُورّة؛ أي : نفخ في الصُّوّر الارواخ *. وصُورَةٌ وصور 
مثل سُورةٍ البناء وسور؛ قال العَجَاج: 
ورب ذي رای جور سُرْتٌ إليوفي أعالي السُور” 


و EEE‏ 2 70). واو 
وقد روي عن ابن هرمز أنه قرأ: «ونفخ في الصور»؛ النحاس”'" : والصحيح أن 


() النكت والعيون ۲۲/۰ ۰ وأخرجه الطبري 105/19 دون قوله: أي إلى منازلهم. 

(۲) عند تفسير الآية (۸۷) منها. 

(۳) النکت والعيون ۲۳/۵ ۰ وسلف عند تفسير الآية (۸۷) من سورة النمل. 

)٤(‏ في (م): والأرواح. 

(5) ديوان العجاج ص۲۲۹ - ۰۲۳۰ والكتاب ٩۱/۶‏ ۰ وإعراب القرآن للنحاس ۰۳۹۹/۳ والكلام منه. 
قوله: سرّت» أي: وثبت. شرح الشواهد للشنتمري ص۵4۹ ۰ 

(0) في إعراب القرآن ۰۳۹۹/۳ وما قبله منهء ووقع في النسخ: أبي هريرة» بدل: ابن هرمز» وهو 
تصحیف ‏ وینظر المحرر الوجیز 40۷/4 ۰ والبحر ۳4۱/۷ . والقراءة في المحتسب ۲۱۲/۲ عن قتادة. 


1۲ سورة یس: الایات ۵۱ - ۵٤‏ 


«الصّوْر» بإسكان الواو: القَرْنْء جاء بذلك التوقیف عن رسول الله ۰ وذلك 
معروفٌ في كلام العرب. أنشد اهل اللغة: 
ری تفت تحت 
تظحاً شدیداً لا كظح الضُورَین 
وقد مضی هذا في «الانعام» مستوفی". 
فا شم من ات أي: القبور. وفری بالفاء: «ين الأجداففي» ذکره 
الزمخشری. یقال : جَدَثٌ وَجَدَفٌ. واللغةٌ الفصيحةٌ: جَدَتْ؛ بالثاء» والجمعٌ 
أَجِدُثٌ وأجداث؛ قال المتنخُلٌ الهُذَّلىُ : 
عرفث بأجدْث فیعاف هرق عَلامات کشحپیر اللماط" 
واجَدت: اي: انّخذ جدنا. ۱ 
إل رهم ينيئوت4 أي: بخرجون؛ قاله ابنُ عباس وقتادة"*. ومنه قول امری 
القیس: 
فسلي يابي من ثیابك تنل“ 


ومنه قیل للوند: تشل؛ لأنّه یخرج من بطن أمّه. 


. (۱) ۳۰/۸ وما بعدهاء وسلف ثَمّة البیت الأول والثالث» والأول برواية: الجمعین بدل: الغورین» 
والأبيات الثلائة في آمالي القالي 77/١‏ . قوله : بالضابحات من ضبحت الخیل : إذا عَدّت. اللسان 
(ضبح). ۱ 

(۲) في الكشاف ۳۲۵/۳ . 

(۳) ديوان الهذليين 18/7 ۰ والصحاح (جدث). والكلام منه. قال شارح الديوان: أجدث ویعاف عِرقٍ: 
هي مواضم» کتحبیر : کتنقیش. والنماط جمع نمط. اه وفي القاموس (نمط): النمط : ضربٌ من 
اش 

(6) أخرج قولهما الطبري 06/۱۹ - ٠٥٦‏ . 

(۵) دیوان امرئ القیس ص۱۳ ۰ وسلف ۲۸۷/۱6 . وصدره: وان كنت قد ساءتك مني خليقة. 


سورة یس: الایات 0١‏ 04 ۶۰:۳ 


وقیل : یسرعون. والمَلان والعَسّلان: الإسراعٌ في السَّيْره ومنه مِشْيةٌ الذئب؛ 
قال : 
مان ا ای ا ا 

يقال: عَمّل الذئبٌ ونْسَلء یَعسل ویئیل» من باب ضَرّبَ يَضْرِب. ویقال: يَنسّل 
بالضم أيضاً. وهو الاسراع في المشي؛ فالمعنی : یخرجون مسرعین. وفي التنزیل : 
7 فک لا بعکم الا فی ووّیه [لقمان:۰]۲۸ وقال : یمرن ین لیات 
م جد مير [القمر : ۰0۷ وفي «سَأَلَ سادل»: میرن من اباب رها کم بل 
نصبٍ ون [الآية : 4۳] أي : یشرعون. وفي الخبر: شکونا إلى النبی يل الضعفت 
فقال : «عليكم بالل“ أي : بالاسراع في المشيء ف 

قوله تعالی : لقالا يوآ قال ابن الانباري"۳: هیا ويلنا» وقث حسنٌ» ثم 
تبتدی) : من بعتتاکه. وروي عن بعض القراء : «يا ویلنا من بَعْئِناه بکسر من والثاء من 
البعث» زوي ذلك عن علي 4ء فعلی هذا المذهب لا بسن الوقفٌ على قوله : «يا 
ويلنا»» حتی يقول: ين تیک وفي قراءة أبيَ بن كعب: امَنْ أَمَب8) 
بالوصل””' «من مَرْقّناء» فهذا دليلٌ على صحة مذهب العامّة. 


)١(‏ البيت للبيد أو للنابغة الجعدي وقد سلف 787/١4‏ . قوله: قارباً؛ القارب هو طالب الماء ليلاً. 
اللسان (قرب). 

زفق غريب الحديث لابن الجوزي 0۵/۲ ۰ والنهاية ۵/ ۵۰ ۰ وأخرجه بنحوه ابن قتيبة في غريب الحديث 
۱ من طريق ابن عيينة عن رجل: أن النبي # مر بأصحابه وهم یمشون. فشكوا إليه الاعیای 
فأمرهم أن ينسلواء وإسناده ضعيف. 

(۳) في إيضاح الوقف والابتداء ۸۵۶/۲ . 

(4) في (ظ): أبعثناء وفي (م): هبناء والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في إيضاح الوقف 
والابتداء إلا أن ابن الأنباري نسبها لابن مسعود . وذكر ابن جني في المحتسب ۲۱8/۲ عن آبی أنه 
قرأ: «هيّناة؛ وعن ابن مسعود أنه قرأ: «أهيّنا؛. 

(0) قوله: بالوصل» ليس في (خ) و(ز) ولا في إيضاح الوقف والابتداء (والكلام منه). وسيذكر المصنف 
عن ابن الأنباري لاحقاً أنها بالوصل . 


4 سورة يس: الآيات ۵۱ - ۵۶ 


قال المهدويٌ: قرأ ابن أبي ليلى : «قالوا يا وَيْلَئَنا» بزيادة تاء» وهو تأنیث 
الويل» ومثله : يونا مأل ون عجو [هود: ۷۲]. 

وقرأ علي # : « يا ویلتا من ا «ین) عا بالويل» أو حالٌ من «ویلنا» 
تعلق بمحذوف كانه فال يا ویلنا كان من اء وکما يجوز أن یکون خبراً عنه 


کذلك يجوز أن یکون حالا منه. وامن» من قوله : من د متعلْقةً بنفس البعث"۳. 


ء 2 


ثم قیل : كيف قالوا هذا وَهُم من المعدّبين في قبورهم؟ فالجواث: أن یی بن 
کعب قال : ینامون نومة" ". وفي رواية فیقولون: يا ویلنا من ها“ من مرقدنا. 

قال أبو بكر الأنباری: لا یْحمَل هذا الحديثٌ على أن «هبّنا» من لَمْظٍ القرآن كما 
قاله من طعَنَ في القرآن» ولكنه تفسيرٌ ناه أو مب عن بعض مَعَانيه. 

قال آبو بكر : وكذا حَفِظتهٌ : «مَنْ هیناه بغي رألفٍ في «هيّنا» مع تشکین نون من" 
والصوابُ فيه على طريق اللغة: مَنَ اه بفتح النون على أنَّ فتحة همزة أهبٌ ألقیث 
على نون «من» واسقطت الهمزة» كما قالت الات مَنّ اخْبَركٌ مَنَ اغلّمك؟ وهم 
يريدون: من أخيرك: ويقال: أَهْبِبتٌ النائم فهبٌ النائم. أنشدنا أحمد بن يحيى 
النحوي : 
َعَازِلَةٍ هَبِّتُ بلیل تَلُومُني ونم یَختمزني قبل داك عدون 


(١).:القراءات‏ الشاذة ص۱۲۵ . وذكر ابن جني عن ابن أبي ليلى : «يا ويلتا» بالتاء بعدها ألف. وذكر أبو 
حيان في البحر ۳۶۱/۷ القراءتين عن ابن أبي ليلى» وقال في الثانية: ومعنى هذه القراءة أن كل واحد 
منهم يقول: يا ويلتا. 

(۲) المحتسب ۲۱۳/۲ . وقراءة علي # ذكرها أيضاً ابن خالويه في القراءات الشاذة ص۱۳۵ وقد سلفت 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ٠٠٠/۳‏ . وأخرج قول أبيّ 4 الطبري 1۵1/۱۹ . قال ابن عطية في المحرر 
الوجيز 408/4 : وهذا غير صحيح الاسناد. 

)4( في (د) و(م) : أهبنا. 


= الأمالي للقالي ۱۳۸۹/۱ وزهر الآداب للحصري القيرواني ۱ . وأحمد بن یحی هو ثعلب. قال‎ (o) 


سورة یس: الآيات ۱- ۵۶ ۶۰.6 


5 0 گم 2 9( وم باع 0 
وقال أبو صالح: إذا نَفِحَ النفخةٌ الأولى رُفِعَ العذابُ عن أهل القبور وهجعوا 
هجعة إلى النفخة الثانية» وبينهما أربعون سنة؛ فذلك قولهم: لمن بت ین 


وقال هل المعاني: إِنَّ الکفار إذا عايّنوا جهنّمَ وما فيها من أنواع العذاب صار ما 
دبوا به في قبورهم إلى جنب عذابها كالنوم”". 

قال مجاهد: فقال لهم المؤمنون: «هذا ما وَعَدَ ألَّمنُ؟. وقال قتادة: فقال لهم 
من هَدَى الله : هذا ما وَعَدَ لرن وقال الفرّاء: فقال لهم الملائكة: هدا ما وَعَدَ 
من ». النخاس“ : وهذه الاقوال متَفِقَةُ؛ لأنَّ الملائكة من المؤمنين وممّن هَدَى 
الله عر وجل. وعلی هذا يُتأوَّلُ قول الله عر وجل : إت ان ءامنا وَحمِنُوا لمحت 
ریک هر ڪر اّ4 [البینة: ۷] وكذا الحدیث: «المومنْ عندٌ الله خي من کل ما 
حل“ . ويجورٌ أن يكون الملائكةٌ صلی الله علیهم وغیزهم من المزمنین قالوا لهم : 
«هذا ما وَعَدَ مه 

وقیل : إِنَّ الكمَّارٌ لما قال بعضهم لبعض : «من بَعَثَنا ِن مَرقٍناه صدّقوا الرسل 
لما عاينوا ما أخبروهم بهء ثم قالوا: «هذا ما وَعَدَ الرحمنُ وصدق المُرْسّلون» فكذَّيْنا 


7 


قروا حين لم ینفعهم الاقرار. 


2 


= البكري في سمط اللآلي شرح أمالي القالي: هذا الشعر لبعض بني فزارة» والاغتماز: 
الاستضعاف. 

. ۰۰/۳ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) تفسير البغوي ۱۵/4 ۰ وأخرجه عن قتادة الطبري 401/١9‏ . 

(۳) تفسير البغوي ۱۵/4 . 

(4) في إعراب القرآن 4۰۰/۳ » وما قبله من وقول الفراء في معاني القرآن ۰۳۸۰/۲ 

(5) لم نقف عليه بهذا اللفظ عند غير النحاس» وأخرج ابن ماجه (۳۹4۷) من حديث أبي هريرة #» عن 
النبي 6 قال : «المؤمن أكرم على الله عز وجل من بعض ملائكته». قال البوصيري في مصباح الزجاجة 
۲ : هذا إسناد ضعيف لضعف يزيد بن سفيان. 


۶:11 سورة يس: الایات 0١‏ 6۵۶ 


وکان حفص يقف على «مِن مَْقدنا" ثم يبتدئٌ فیقول : «هذا»۳. قال آبو بكر بن 
الأنباريٌ”"' : «مَن بنا من مَرْقَدِنا» وقث حَسَنٌء ثم تبتدئ: «هذا ما وَعَدَ الرحمن». 
ويجورٌ أن تقف على : «مرقدنا هذا» فتخفض «هذا» على الاثباع للمرقد» وتبتدئ: «ما 
وَعَدَ الرحمنٌ» على معنى : بعکم ما وعد الرحمنء أي: بعکم وعذ الرحمن. 

النحاس”": التمامٌ على من مَرَقَدنا)» و«هذا» في موضع رفع بالابتداء وخبره 
ما وَعَدَ الرحمن». ویجوژ أن يكون في موضع خفض على النعت ل (مَرقّدِنا": فيكون 
تما فين رین هذا [ويكون] «ما وَعَدَ الرَّحْمٌَ» في موضع رفع من ثلاث جهاتٍ: 
ذكر أبو 4سحاق منها اثنتين قال: يكون بإضمار هذا. والجهة الثانية أن يكون بمعنی : 
جى ما وعد الرحمن(*: والجهةٌ الثالئة أن يكون بمعنی :بعکم ما وعد الرحمن. 

«إن كات الا مبْحَةٌ ودک يعني : إِنَّ بعثهم واحیاء‌هم كان بصيحةٍ واحدق» وهي 
قول إسرافيل : أيتها العظام الباليةٌ» والأوصال المتقظعة» والعظام المتفرّقة» والشعور 
المتمرّقةُ» إِنَّ الله يأمركنّ أن تجتمعنّ لمَضل القضاء“. وهذا معنى قوله الحق: يم 
مفرح ألصَيْةَ بحن تک یرم ررم [ق :؟4]» وقال: مُهْطِوِينَ إل الاح [القمر:۸] 
على ما يأتي. وفي قراءة ابن مسعودٍ إن صح عنه -: «إِنْ كانت إلا رَقْيَةَ واحدةاء 
والزقيةٌ: الصيحةٌ» وقد تقدَّم هذا" . 

مب E‏ فرح و م 


نذا هم یم تا رودي «فإِدًا هم جمیع» مبتداً وخبره اجَمِيعٌ) نكر 


(۱) ذکر الداني في التیسیر ص۱8۲ عن حفص أنه كان يسكت مع مراد الوصل على الالف في قوله تعالی: 
«من مرقدنا؟» ثم یقول: «هذا». 

(۲) في ایضاح الوقف والابتداء ۸۵/۲ . 

(۳) في |عراب القرآن 4۰۰/۳ ۰ وما سيرد بين حاصرتین منه. 

(8) بعدها في النسخ: بعثکم» والمثبت من إعراب القرآن للنحاس ومعاني القرآن للزجاج ۲۹۱/4 ۰ 

(6) آخرجه بنحوه الطبري 1۷۵/۲۱ عن کعب الاحبار. 


(7) ص۲۱ من هذا الجزه. 


سورة یس: الآيات ۵٩ 0١‏ ۶:۷ 


و«مخضرون» من صفته"*. ومعنی امُحُضَرُونَ): مجموعون أحضروا موقت 
الحساب» وهو كقوله: ##ومآ أَمَرٌ أَلَاعَةٍ إل كى اسر [النحل : ۷۷]. 

قوله تعالی : فلم لا نظلم تفش س4 أي : لا نمض نْقَصٌ من ثواب عَمَل .ولا 
شک إلا ما سر تمو «تاء في محل نَضبٍ من وجهین: الأول انه مفعول 
ان لِمَا لم يُسمٌّ فاعله. والثاني برع حرف الصفة. تقدیژه: ال بما کنتم تعملون أي : 
تعملونه» فحذف. ۱ 
وله تعالى: 3 اب لت ان ُو فک © ثم یفن تک 
عل الاريك کون © لم فیا ككهَةٌ ثم تا غود © سَلَمْ لا ین رب 
َي @ وروا الوم أا الْمجَرمُونَ 

قوله تعالى: إن أضحب الَْنَّةَ لو فى قکھون# قال ابن مسعود وابن عباس 
O‏ '. وذكر الترمذي الحكيمٌ في کتاب 
«مشكل القرآن» له : حدَّئنا محمد بن حميد الرّازي حدّئنا يعقوبُ القَمي» عن حفص 
TGS‏ ی ای لدو سار ليله 
إن سب ال الوم ف في سل فهو قال: شغْلهم افیضاض العَذَارَى0”. حدَّئنا 
محمد بن حميد» حدّئنا هارون بن المغيرة» عن نهشل» عن الضحاك؛ عن ابن عباس 
بمعله٩.‏ 

وقال آبو قلابة: بينما الرجل من آهل الجنة مع أهله إذ قيل له: تحرّلْ إلى آملك» 
فیقول : آنا مع آهلي مشغول! فیقال: تحوّل أيضاً إلى آهلك. وقيل: اصحات الجنة 


() إعراب القرآن للنحاس 1۰۱/۳ 
(۲) اعراب القرآن للنحاس 40۱/۳ ۰ والنكت والعیون ۲۶/۵ ۰ وزاد المسیر ۲۷/۷ . 
(۳) أخرجه بهذا الإسناد الطبري 11۰/۱٩‏ . 


(5) أخرجه الطبري 470/14 من طريق عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما. 


5:۸ سورة يس: الآيات ۵۵ . 09 


لا اا اس کت سس تست رنب سبح 


في شغل بما هم فيه من اللَدَاتِ والنعیم عن الاهتمام بأهل المعاصي ومصیرهم إلى 
النار» وما هم فيه من آلیم العذاب» ون كان فیهم آقرباژهم وأملوهم"؟؛ قاله سعید 
ابن المسيّب وغيره. ۱ 

وقال وكيع: يعني في السماع. وقال ابن کیسان: «في شعُلٍِ» أي : في زيارة 
بعضهم بعضاً. وقيل: في ضيافة الله تعالى”". 

وروي: أنه إذا كان یوم القيامة نادى مناد : أين عبادي الذين أطاعوني وخفظوا 
عهدي بالغيب؟ فيقومون كأنّما وجومهم البدرٌ والكوكبٌ ال . ركباناً على نج من 
نور متا من الياقوت» تطیر بهم على رؤوس الخلائق» حتى يقوموا بين يدي 
العرش» فيقول الله جل وعرَّ لهم : السلام على عبادي الذين أطاعوني وَحَفِظوا عهدي 
بالغيب» أنا اضظفينّكم» وأنا اجتبیتکی وأنا اخترکم اذهبوا فادخلوا الجنة بغيرٍ 
حساب» د طلا و میک وم رل" آشر تحرت4. فيمرون على الصراط کالیرق 
الخاطف» فتفتح لهم آبوابها. ثم إن الْخَلْنَ في المحشر موقوفون» فیقولٌ بعضهم 
لبعض: يا قوم أين فلا وفلان!؟ وذلك حين يسألُ بعضهم بعضاًء فينادي مناد: 

وشغل» و«شفْل» لختان قُرئ تا ۱۳ مشل : الرغب والرغب؛ والسشخت 


والشخت» وقد تقدم*. 


(۱) |عراب القرآن للنحاس ۰۱/۳ . 

(۲) ذكر هذه الأقوال البغوي 11/4 . قال الألوسي في روح المعاني ۳ : ليس مراد أهل هذه الأقوال 
بذلك حصر شغلهم فيما ذكروه فقط بل بیان أنه من جملة آشفالهم. 

(۳) لم نقف عليه. 

(5) قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو: «شُّعْل» بإسكان الغين» والباقون بضمها. السبعة ص۵4۱ - 5457 » 
والتيسير ص۱۸۶ . 


. EAA - 1۸۷/۷ (ه)‎ 


سورة يس: الآيات ۵۵ . ۵٩‏ 2۹ 


«تَكهنَ» قال الحسن: مَسْرُورون. وقال ابن عباس: فرخون. مجاهدٌ 
والضحاك: مُعْجَبون. السّدّيُ: ناهمون". والمعنى متقارِبٌ. والفكاهةٌ: المزاح 
والكلام الطیّب. 

وقرأ أبو جعفر وشيبة والأعرحٌ: «نَكَهُون» بغير ألفي”"». وهما لغتان كالفاره 
والفره» والحاذر والخیر؛ قاله الفرّاء”". وقال الکسائی وأبو عبيدةً: الفاكة: ذو 
الفاکهق مثل: شاجم ولاجم وتار ولابن والفكه: المتفکه والمتنتم*. و«فکهون» 
بغير أل في قول قتادة : و وقال آبو زید: يقال: رجل فَکهٌ: إذا كان طیّب 
الفس ضَحوكا”". 

وقرأ طلحَةٌ بن مُصرّف: «فاکهین» نَصَبّهِ على الحال". 

طم وَأرْوجُفر فى کل عَلَ رای كنود مبتدأ وخبره. ویجوژ أن يكون «هم» 
توكيداًء «وأزواجهم» عطفٌ على المُضْمَرء و«متّكئون» نع لقوله: «فاکهُون» ٠‏ 

وقراءةٌ العامّة: «في ظِلَالٍ) بکشر الظَاءِ والألف. وقرأ ابن مسعود وعبيد بنْ عمير 
والاعمش ویحبی وحمزة والکسائی وخلف : «في لل» بضمٌ الظاء من غير ألف”". 


۰۱۹/4 تنظر هذه الاقوال في تفسیر الطبري 41۳/۱۹ ۰ والنکت والعیون ۲4/۵ ۰ وتفسیر البخوي‎ )١( 
. ۲۸/۷ وزاد المسیر‎ 

(۲) النشر ۳۵۹6/۲ عن أبي جعفر» وهو من العشرة. 

(۳) في معاني القرآن ۳۸۰/۲ . 

(8) بنحوه في مجاز القرآن ۱۸۳/۲ - ۱۹6 . ۱ 

(0) ذکره الازهري في تهذیب اللغة ۲۷/۲ ۰ وأبو اللیث ۱۰۳/۳ ۰ وابن عزیز في تفسیر الغریب ص۳۵۵ 
دون نسبة. قالوا: وفاکهون ناعمون. 

() تهذیب اللغة ۲۱/۰ . 

(۷) |عراب القرآن للنحاس ۰۱/۳ . 

(۸) المصدر السابق. 


۹( السبعة ص٤٥‏ ¢ والتیسیر ص۱۸4 ۰ والنشر ۲ عن حمزة والكسائي وخلف. 


5:۷۰ سورة يس: الآيات ۵۵ . 04 


فالقّلال جمعٌ ظل. وظلّل جمع له .«عَلَ الْأَرايك» يعني السُرّرَ في الججال"؟ 
واحذها أريكة» مثل سفينة وسفائن ؛ قال الشاعر : 
كأنَّ احمرار الوَزد فوق غضُونه ‏ بوقتِ الضحی في رَوْضِهٍ المتضاجك 
دود عذازی قد خجلن من الحَيًّا ‏ تَهَادَيْنَ بالریحان فوق الارایك 
وفي الخبر عن آبي سعيدٍ الحُدْريّ: قال التبم : «إنَّ ال الجنة كلّما جامَعوا 
نساءهم عُدْنَ آبکارآ». وقال ابن عباس: إِنَّ الرجل من أهل الجنة لَيعَانْقُ الحَْراءً 
سبعين سنتّ لا يَمَلّها ولا تَمَلّه كلّما أتاها وَجْدَّها بكرآء وكلَّما رجع إليها عادت إليه 
شهوته ؛ فَيُجايِعُها بقوة سبعين رجلاً» لا يکون بينهما مَنيٌّ؛ يأتي من غير مني منه ولا 
ا 

م نبا نيا تاه ابتداءٌ وخبر وم تا يعو الذَّالُ الثانيةٌ مُبْدَلةٌ من تاء؛ لأنّه 
یفتعلون من دعا E‏ من دعا بشيء أعبطيّه. قاله آبو عبيدة(“ ۰ فمعنی ايَدَّعُونَ): 
يتمئؤن» من الدعاء. 

وقيل: المعنی: أن من اذّعى منهم شيئاً فهو له؛ اد ای ند معا 
لا يدّعيَ منهم أحدٌ الا ما يَجِمُلُ ويَحسُنُ أن يذّعيّه. 


)١(‏ جمع حَجَلَة» وهو موضع مثل القبة يتخذ للعروس» يزين بالثياب والستور والأسيرّة. معجم متن اللغة 
(حجل). ۱ 

(۲) آخرجه البزار (۳۲۷ - کشف)۰ و الطبراني في المعجم الصغیر(٩1‏ ۰)۲ وابن الجوزي في العلل 
۲ . قال الهيثمي في مجمع الزوائد 1۱۷/۱۰ : فيه عبد الرحمن بن معلی الواسطي. وهو کذاب. 
اه وفي الباب عن أبي هريرة # عند ابن حبان (۷۰۲). 

(۳) لم نقف عليه بهذا السیاق. ولأجزائه شواهد وردت مرفوعة» ينظر حديث أنس # عند الترمذي 
(۲۰۳) وصححه أبن حبان (۰)۷۶۰۰ وحديث زيد بن أرقم عند أحمد (۰)۱۹۲۹ وحديث أبي أمامة 
عند الطبراني في الکبیر ٩(‏ ۰6۷۷ وحدیث آبي هريرة في المعحم الکبیر» الاحادیث الطوال ۳۰ 

(5) إعراب القر آن للنحاس 8۰۱/۳ ۰ 


(۵) بنحوه في مجاز القرآن ۱۱6/۲ . 


وقال یحیی بن سلام: 'يَدّعُونَ: يَشْتَهون. ابن عباس: يسألون”''. والمعنی 
متقارب. 

قال ابن الأنباري : «ولهم ما یدّعون» وقث خسن ثم تبتدئ: «سَلام»» على 
معنی: ذلك لهم سلام. ويجورٌ أن یرف السلامُ على معنی : ولهم ما یعون مُسَلّمْ 
خالِصٌ. فعَلّى هذا المذهب لا يَحسّنُ الوقث على «ما یدعون». 

وقال الزجاج"۳: «سلامٌ» مرفوعٌ على البدل من «ما»» أي: ولهم آن یسلّم 
الله علیهم. ومذا مُتَى أهل الجنة. وروي من خد جابر بن عبد الله*: أن 
٠‏ رسول الله ل قال: «بينا أهل الجنة في نعیمهم؛ إذ سَطَع لهم نورٌ» فرفعوا رژوسهم 
فإذا الربٌ تعالى قد اطلع عليهم من فوقهم فقال: السلامٌ عليكم يا آهل الجنق 
فذلك قوله: «سَلَجُ قو ین رب تح وِ». فينظر إليهم وينظرونٌ إليه» فلا یلتفتون إلى 
شيءٍ من النعيم ما داموا ينظرون إليه حتى يحتجبّ عنهم» فیبمّی نوزه وبركائه عليهم 
في دیارهم» ذَكره الثعلبيٌ والقشيري *. ومعناه ثابتٌ في «صحيح» مسلم» وقد بِيّنَاه 
في«يونس» عند قوله تعالى :الي ترا لتق وراد که 1الآية:+م]20. 

ویجوز أن تکون «ما» نکرت واسَلامْ» نعتاً لهاء أي: ولهم ما یعون 9 
ویجوز أن یکون «ما» رفع بالابتداء» وهسلاغ» خبر عنها. وعلی هذه الوجوه لا يوق 


على «ولهم ما يدَّعون». وفى فراءة ابن مسعود: «سلاماً» یکون مص در وان شعة فى 


)١(‏ التكت والعيون ۲۷۱/۵ ۰ وفيه: ابن زيادء بدل: ابن عباس. 

(۲) في إيضاح الوقف والابتداء ۸۵4/۲ - ۸٥١‏ . 

(۳) في معاني القرآن 4/ ۲۹۲ . 

(6) في النسخ: جرير بن عبد الله البجلي وهو خطأ وینظر التعلیق بعده. 

)٥(‏ أخرجه ابن ماجه (۰)۱۸6 وابن عدي ۲۰۳۹/۹ ۰ والعقيلي في الضعفاء ۲/ ۲۷۲ ۰ وأخرجه من طريق 
العلبي الواحدي في الوسيط ۵۰۱۷/۳ ۰ والبغوي ۱۱/4 جمیعهم من حديث جابر 45. قال البوصيري 
في مصباح الزجاجة 1۸/١‏ : هذا إسناد ضعیف لضعف الفضل بن عیسی الرقاشي. 

»( ۸۳/۱۲۰ والحدیث عند مسلم (۱۸۱) عن صهیب ك. 


۰:۷۲ سورة يس: الآيات ۵۵ - ۵٩‏ 


موضع الحال» أي: ولهم ما يدٌعون ذا سلام أو سلامةٍ» او تفای ها 
المذهب لا يَحسّنُ الوقفُ على «یدعون»" 0 

وقرأ محمد بن كعب القُرَظِئٌ ع : «سِلْمٌ؛ على الاستئناف» كأنّه قال: : ذلك سل لهم 
لا يتنازعون فيه» ويكون «ولهم ما يدّعون» تامّاً. ويجورٌ أن يكون «سِلّم”" بدلاً من 
قوله: «ولهم ما يدّعون»» وخبر «ما يدَّعون»: لهم. ويجوز أن يكون 'سِلّم) خبراً 
خر ويكون معنى الکلام: آنه لهم خالصٌ من غير منازع فيه. 

ظَولًا» مصدرٌ على معنی : قال الله ذلك قولاً. أو يقوله قولاًء ودلَّ على الفعل 
المحذوف لفظ مَضدره. ويجورٌ أن يكون المعنى: ولهم ما يدّعون قولاًء أي: عِدَةٌ 
من الله. فعَلّى هذا المذهب الثاني لا یَحسْنْ الوقف على «يدَّعون». وقال السجستاني 
الوق على قوله : «سلام» وهذا خطأ؛ لأنَّ القول خارخ مما ْله“ . 

قوله تعالی : مترو الوم أا الْمُجَرِمُونَ» ویقال : تمیّزوا وامّازوا وامتازوا بمعنی» 
0( “كن إى ھا مد ارون لوا سين 
يؤمر بأهل الجنة إلى الجنت أي: اخرجوا من جملتهم. قال قتادة: عزلوا عن كل 
زفق 


خير 


و 


وقال الضحاك : یمتا المجرمون بعضهم من بعض؛ فيمتازٌ اليهودُ فرقت 


(۱) إعراب القرآن للنحاس 4۰۲/۳ . وقراءة: «سلاماه في المحتسب ۲۱۵/۲ عن عیسی الثقفي. 

(۲) ایضاح الوقف والابتداء ۸۵۱/۲ . 

(۳) في (خ) و(ظ) و(م): سلام» وکذا في الموضع الذي بعده» والمثبت من (د) و(ز)» وهو موافق لما في 
المحتسب ۲۱۵/۲ . 

(4) المحتسب ۲۱۵/۲ . 

(5) إيضاح الوقف والابتداه ۸۵۵/۲ . 

(7) في (د) و(ز) و(ظ): ومزته» وهما بمعنی ینظر العين ۳۹6 والصحاح (ميز)ء واللسان (میز). 

(۷) آخرجه الطبري 0۹/۱٩‏ . 


سورة یس: الایات 0۵ 1۶ VY‏ 


والتصاری فرقة والمجوس فرقة: والصايئون فرقة» نله الا وتات ره وغنه أيضا : 
إن لکل فرقة في النار بيتاً تدخل فيه ویر بابه» فتكون فيه أبداً لا َرَى ولا ری" ۳" 

وقال داود بن الجرّاح: فيمتارٌ المسلمون من المجرمين» إلا أصحاب الأهوای 
: ا (r)‏ 
فيكونون مع المجرمين " 
قوله تعالى: #آلر آغهذ کم یبن ادم أن لا تَعبْدُوا لین تم لكر 
عَدُرٌ ن © ST‏ 6 قد ال منک جبلا 
کی أل تكبأ تلو © مذو جهنم ای کنر عدوت 69 اضما لو 
بع کی متو © 

قوله تعالی : لالز مهد کم ید يب ٤اد‏ العهدٌ هنا بمعنى الوصية أي: أَلْمْ 
لمك ابلح على اسن الرسل وات لا تعدوأ یمه أي : لا تطیعوه في 
مَعْصِيتي. قال الكسائيٌ : لا للنّهي رن سل ال 
نت و e e‏ كادي ی 
قا ناهن قاد عا کی ال کر اا ك وال واحد: 

وقرأ 0 وعاصم: E‏ والباء. وأبو عمرو وابنْ عامر : 
«جيلاً) ر بضم الجيم واسکان الباء. الباقون: «جبلاً» ر بضم الجیم والباء وتخفیف 


اللام". وشدّدها الحسنٌ وابنٌ أبي إسحاق وي بد عمو وعد الله بن عبيد والنَضْرٌ 


. ۲۱/۵ النکت والعیون‎ )١( 

(۲) تفسیر البغوي ۱۱/4 . 

(۳) النکت والعیون ۲۷/۵ . 

(4) إعراب القرآن للنحاس 1۰۲/۳ . 

(5) النكت والعیون ۲۷/۵ ۰ وقول مجاهد أخرجه الطبري 1۷۱/۱۹ . 


(7) وقرأ بها أيضاً من السبعة ابن كثير وحمزة والكسائي. السبعة ص۵4۲ ۰ والتیسیر ص۱۸4 . 


۶:۷ سورة يس: الایات ۱۰ 55 


ا 0 أبو يحيى والأشهبٌ العقیلی : «جِبْلاً؛ بكسرٍ الجیم وإسكان الباء 
وتخفیف اللّاه”" هله خمس قراءات. قال المهدوي والثعلبىٌ: وکلّها لغات بمعنی 
الخلق. 

الا :ااا ار والدليل على ذلك أنه قد أجمعوا على أن 
فرژوا : #والججلة وت [الشعراء :۰ فیکون نا عجوي والاشتقاق فيه کله 
واحد. واا هو من - : جَبَلَ الله عر وجل الحْلْقّ. آي: : خلمهم. وقد ذکرث قراءةٌ 

سادسة وهي : «ولقد أَصَلَّ منکم جيلاً كثيراً» بالیاء. 

وحكي عن الضحًاك أن الجبل * الواحد عشرةٌ آلافي» والکثیر ما لا بحصیه الا 
الله عنَّ وجلٌ؛ ذَكّره الماوردي*. 

طقلم كوا وه عداوته. وتغلموا أنَّ الواجب طاعة الله. مذو هه 
أي : تقول لهم خزنةٌ جهئّم : هذه جهنم التي وُعَدِتّم فکذبتم بها. وژوي عن أبي هريرةً 
أن رسول الله ل قال: «إذا كان یوم القيامةٍ جَمَعٌَ الله الإنسّ والجنّ وَالْأَرّلِينَ 
والاخرین في صعيدٍ واحدء ثم أَشْرف عنقٌ من النار على الخلائق فأحاط بهم ثم 

ينادي مناد: «هذو جَهَكمْ الى کشرز توعد . اضکزها الوم با کشر تروت » 

فحینئذ تس 2 تجثو الأمم على ركبهاء وتَضَعُ کل ذاتٍ حَمْلٍ حنلها > وتذهل کل مرخ ضعة عم 

وتری الناسَ سُكَارَى وما هم بسکارّی ولک عذاب اللو شدید»"". 

(۱) |عراب القرآن للنحاس ٩۰۲/۳‏ ۰ والمختسب ۲۱۱/۲ وشدّدها أيضاً يعقوب ‏ وهو من العشرة - في 
رواية رَوْح..اه. وعبد الله بن عبید هو آبو هاشم الليثي المکي» تابعي جلیل» توفي سنة (۱۱۳ه). 
طبقات القراء لابن الجزري 1۳۰/۱ . 

)۲( با 

(۳) في |عراب القرآن 1۰۳/۳ 

() في (م): الجیل. 

(0) في النکت والعیون ۲۷/۵ . 

0( آخرجه بنحوه الطبري 8۷۰۱/۱۹ » من طریق [سماعیل بن رافع» عمن حدثه» عن محمد بن کعب» عن 
أبي هريرة» عن النبي . واسناده ضعيف لضعف إسماعيل بن رافع» ولابهام شیخه. 


سورة يس: الآيات ۰۷۸۰۲1۵ . < V0‏ 


قوله تعالی : الم تخت ع4 آنومهم یکسا انیم نہد أجلم يما کثا 
بر © ول کته لکا کل انیم متا السرا کاک تنيزت 
ومن ترجه ن کل ألا ینیرن © 4 
قوله تعالى: هالوم تیم عل أفوههم وکا دِيم وکنبد آزبلهم يما كاثوأ 
كيبو في «صحیح» مسلم''' عن أنس بن مالك قال: كنا عند رسولٍ الله قل 
فضحك فقال: «هل تَدْرونَ یم أضحك؟» قلنا : الله ورسوله أَعْلمُ. قال: «من مُخاطبة 
العبدٍ ریّه» يقول: يا رت ألم تُجِرْني من الظلم؟ قال: يقول: بلىء فيقول: فائي لا 
أجيرٌ على نفسي لا شاهذاً منّي. قال: فیقول: کی بِنَفْسِكَ البوع علِيكَ شهيداء 
وبالکرام الكاتِبِينَ شهودً فقال: فیْحتَم على فیی فیقال لأركانه: اثطقي. قال: 
هلق باعماله: قال: ثم يُحُلَى بينه وبين الکلام» فیقول: بُعداً لَكُنَّ وشحفاً» فعنكنٌ 
كنت أناضل». 
خرّجه أيضاً من حديث أبي هريرة. وفيه: «ثم یال له: الان تبعت شاهدّنا عليك. 
ویتفکر(۳) في نفسه : من ذا الذي يَشْهِدُ علی فيُحْتَم على فیه» ويقال له [ولّحمه 
وعظامه]: انطقي» فتنطق فخنه ولحمّه وعظامه بعمله» وذلك لِيُعْذِرَ ين تسه وذلك 
المنافق وذلك الذي يَسْحَظ الله علیه»۲. 
وخرج الترمذي عن معاوية بن حَيْدَةَ عن النبی ل في حديث ذُكره قال : وأشار 
بيده إلى الشام فقال «ها هنا إلى ها هنا تحشّرون ركباناً ومشات وتُجرُون على 


وجوهكم یوم القیامق على أفواهكم الفِدَامٌ» تُوْقُونَ سبعينَ مه أنتم خيرُهم وأكرمُهم 


(۱) برقم (0879. 
زفق في النسخ الخطية : فیفک والمثبت من (م) وهو الموافق لما في صحيح مسلم. 


(r)‏ صحیح مسلم (۰)۲۹۲۸ وما سلف بين حاصرتين منه. 
۹3 في (د) و(م): من ها هنا. 


٩۸ 70 سورة یس: الآيات‎ ۷٦ 
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على الله وان ول ما يُعرِبٌ عن أحيكم فخ في رواية آخری : «فخذه وكمّه) 
الفدامٌ مِضْفَاةٌ الکوز والإبريق؛ قاله الليث. قال أبو عبيد: يعني هم مُنعوا الکلام 
حتى تکلّم أفخادُهم» فشبّه ذلك بِالفِدَام الذي يُجعل على الإبريق" 
عا ساد 


أحدها : لأنّهم قالواوأسَه ری ما گا مركن [الانعام:۲۳] فختم الله على أفواههم 
۶ 


زفق 


حتى نطقت جوارخهم؛ قاله أبو موسى الأشعري 

الثاني : ليَعْرِمَهم أهلّ الموقفٍ فيتميّزون منهم؛ قاله ابن زياد. 

الثالث: لأنَّ إقرارٌ غير النَّاطقٍ بل في الحجة من إقرارٍ النَّاطقٍ؛ لخروجه مخرجٌ 
الإعجازء وإِنْ كان يوماً لا يحتاج إلى إعجاز. 

الرابع : للم أنَّ أعضاءه التي كانت [له] أعواناً في حقٌ نفيه صارت عليه شهوداً 

فان قيل: لم قال: یکسا يدهم ود رجهم فجعل ما كان من اليد 
كلاماً» وما كان من الرّجل شهادة؟ 

قيل : لأنَّ اليد مُباشِرةٌ لعمله» والرجل حاضرةٌء وقول الحاضر على غيره شهادت 
وقول الفاعل على نفسه إقرارٌ بما قال أو فَعّل؛ فلذلك عبّر عمًا صَدّر من الأيدي 
الول ا صَدّر من الأَرْجل بالشهادة. وقد رُوي عن عُقبة بن عامر قال: سمعتٌ 
رسول الله ل يقول: «أولُ عظم من الانسان یتکلّم یوم يُحُْتَمُ على الأفوا فده من 


)١(‏ سنن الترمذي (۲۲۶) و(۳٤۳۱)»‏ وهو في مسند آحمد (۲۰۰۳۱) و(۰)۲۰۰۵۰ والنسائي في الكبرى 
(۱۱۳۲۷) ولفظ المصنف أقرب إليه. 

(۲) آخرجه أحمد (۲۰۰۲۱). 

(۳) تهذیب اللغة ١47/1١5‏ ۰ وقول أبي عبید في غريب الحدیث 1۹/۱ بنحوه. 

(4) آخرجه مطولاً الطبري 1۷۲/۱۹ - 1۷۳ ۰ والکلام من النکت والعیون ۰۲۷/۵ وما سيرد بين 
حاصرتین منه. 


سوزة يس: الآيات 1۵ . 1۸ VV‏ 


5 08( 2 0 )ا 5 2 
الرّجل الیسری» ذَكّره الماوردی"" والمهدوي. وقال آبو موسى الاشعري: إني 
ل سب أن اول ما ينطق منه فخله اليم ؛ ذکره المهدوی أيضاً. 


قال الماورديٌ”” : فاحتَمّل أن يكون تقدّمُ الفخذٍ بالكلام على سائر الأعضاء؛ 
لأنّ له معاصیه يُدْرِكُها بحواسّه التي هي في الشطر [الأعلى من جسده. وأقربُ 
اعضاء الشطر] الأسفل منها الفخذّء فجاز لقُّرْبه منها أن يتقدَّم في الشهادة عليها. 
فال وتقدمت الیسری؛ لأنَّ الشهوةً في میاین الاعضاء أقوى منها في مَيَاسِرِها؛ 
فلذلك تقدمت الیسری على البمنی لقلة شهوتها. 

قلت: أو بالعکس لغلبةٍ الشهوة» أو کلاهُما معاً والکفث؛ فإنَّ بمجموع ذلك 
يكونُ تمامٌ الشهوة واللذة. والله آعلم. 

قوله تعالى : او ناه لسکا ع أي را الط کاک بويت 4 
حكى الكسائيٌ : مَس يَطْوِسٌ ويَطمُس”“. والمطموسٌ والظلمیس عند أهل اللغة: 
الأعدى الذي لیس في عینیه شق قال اب عباس: المعنی: لأغميناهم عن الهدى: 
فلا يهتدون أبداً إلى طريقٍ الحق“. 

وقال الحسن والسّدَّي: المعنی: لتركناهم عُمْياً يتردّدون. فالمعنى: لأعمیناهم 
فلا يُبصرون طريقاً إلى تصرّفهم في منازلهم ولا غيرها. وهذا اخختيارٌ الطبري. 
وقوله : سيفوا لوط أي : استبّقوا الطریق ليَجُوزوا أف نيوت أي : 


۰ ه. ؟ و چ 
فمن آين يبصرون. 


(۱) في النكت والعیون ۲۸/۵ » وأخرجه أحمد (۱۷۳۷۶) وينظر الكلام عليه في حاشية المسند. 
(۲) قطعة من خبر طويل عن أبي موسى ‏ أخرجه الطبري ٤۷۳ - 1۷۲ /١9‏ ۰ وقد سلف بعضه. 
(۳) في النكت والعيون ۲۸/۵ ۰ وما سيرد بين حاصرتین منه. 

(5) إعراب القرآن للنحاس 1۰۳/۳ . 

(۵) أخرجه الطبري ٤۷٤/۱۹‏ بنحوه. 


(5) في تفسیره 1۷9/۱٩‏ ۰ وأخرجه عن الحسن. وذکره عن الحسن والسدي البخوي ۱۸/۶ . 


۹۸ - 1۵ سورة يس: الآيات‎ EVA 


وقال عطاء ومقاتل وقتادت وروي عن ابن عباس: ولو نشاء لمَقَأنا أعينّ 
ضلالتهم» وأعميناهم عن غَيّهم» وحولنا آبصازهم من الضلالة إلى الهدی؛ فاهَدَو 
وأَنْصرُوا زشدهم وتباتروا إلى طريقٍ الآخرة. ثم قال: اک یروت ولم نَفْعَلُ 
ذلك بقع أي : فکیف یهتدون وعينٌ الهذی مطموسة: علی الضلال باقية. 

وقد روي عن عبد الله بن سلام في تأويل هذه الاية غیر ما تقدّم» وتَأوّلها 
على أنّها في یوم القيامة. وقال : إذا کان یوم العامة ومد الصٌّراظء نادی مناد : ف 
محمد ف اش فيقومون برهم نچژم تبون ژر الصٌّراطء فإذا صاروا عليه 
مَس الله أعينَ فجّارهی فاستَبّقوا الصراط» فن أين يبصرونه حتى یجاوژوه؟ ثم 
ينادي مناد : لیم عیسی يك وأمثه. فیقوم فيتبعونه برهم وفاجزهی فيكون سبِيلُهم تلك 
السبيل» وکذا سائر الأنبياء علیهم السلام. ذکره النحاس”". وقد کتبناه في «التذکرة» 
بمعناه حَسَبّ ما ذکره این المبارك في «رقائقه»"؟. 

وذکر* القشيري : وقال ابن عباس #5 : اد اناه دا حجراً 
واجماكة موحي کر ل ی ی وألْصَقَ 
الحجرّ بيده نا ارد اهتَدّىء ونزلت الاية فيه" . والمطموسّ هو الذي لا 
يكونٌُ بين جهن مأخودٌ من: طْمَسَ الريحٌ الأثّر؛ قاله الأخفش والفتبی. 

lS e‏ ووو کےا لسختهر ڪل مکاتهر هَمَا اشتطهوا میا ولا 


. ۱۸/٤ تفسير البغوي‎ )١( 

(1) في إعراب القرآن 1۰4/۳ . 

(۳) برقم (۳۹۸ - زوائد نعيم)» وهو في التذكرة ص۳۳۸ . 

(4) في (ظ) و(م): وذكره. 

(5) في (م): الأسود بن الأسود. ولعل الصواب: الأسود بن عبد الأسدء وهو أخو أبي سلمة ك وكان 
الأسود من المستهزئين بالنبي يل ومات كافراًء كما ذكر الحافظ في الإصابة ۲۰۰/۱ . 

() لم نقف عليه بهذا السياق» وينظر ما سلف ص ۱۳-۱۲ و5١51‏ من هذا الجزء. 

(۷) النكت والعيون ۲۹/۵ ۰ وقول ابن قتيبة في تفسير الغريب له ص ۳۱۷ . 


سورة يس: الآيات 71۵ 4" ۱ ۹ 


برجفویک»» المسخ: تبدیل الخْلْقَةٍ وكَلبُها حجراً أو جماداً أو بهيمة. قال الحسن: أي 
أفْعَدْناهم فلا يستطيعون أن يُمضوا أمامهم ولا يرجعوا وراءی( “. وكذلك الجمادٌُ لا 
يتقدّم ولا يتأخر. وقد يكون المسحٌ تبدیل صورة الإنسان بهيمةٌ» ثم تلك البهيمةٌ لا 
ال سن 

ابن عباس ظ48: المعنی: لو نشاء لأهلكناهم في مساكنهه”". وقیل : المعنی: لو 

نشاء لمسخناهم في المكان الذي اجترژوا فيه على المعصية. ابن سلام: هذا كله يوم 
القيامةٍ» یمس الله تعالى أعيتهم على الصّراط”". 

وقرأ الحسن وانسَلمي ور بن شیش وعاصمٌ في رواية آپي بكر: «مکاناییع» 
على الجمع. الباقون بالتوحيد“. وقرأ أبو حَيْوّة: «فما استطاعوا میا بفتح 
الميم. والمُضيٌ بضمٌ الميم مصدر مَضَى يَمْضي مُضِيًا: إذا ذهب. 

قوله تعالی : وه مَن يره که ق الق قرأ عاصم وحمزةٌ: انْنَكْسْه؛ بضمٌ 
النون الأولى وتشديدٍ الکافب» من التنكيس. الباقون: اتَنْكُسْه) بفتح النون الأولى 
وضمٌ الکاف " ین نكست الشيء آنکسه نكسا : قلبته على رأسه فانتگس. 

قال قتادة: المعنی : أله يَصيرٌ إلى حال ارم الذي يبه حال الضّبا”". 

وقال سفيان في قوله تعالى: ون تیه که ن اه : إذا بلغ ثمانين سنة 
تغيّر جسمه وضَعْفَتٌ قوّته*» قال الشاعر: 


(۱) أخرجه الطبري 407/14 مختصراً بلفظ : لو نشاء لأقعدناهم. 

(۷) أخرجه الطبري 1۷۷/۱۹ - 1۷۸ . 

(۳) سلف قول عبد الله بن سلام بنحوه مطولاً في تفسیر الآية السابقة. 

. السبعة ص۵4۲ - 47 » والتيسير ص۱۰۷‎ )٤( 

(4) المحرر الوجيز 40۱/۶ . وقال الزمخشري في الکشاف ۳۲۹/۳: وقرئ «مضيّاً» بالحركات الثلاث. 
(7) السبعة ص۵۳ ۰ والتيسير ص۱۸۵ . 

(۷) آخرجه بنحوه الطبري ۷۸/۱٩‏ . 

(۸) ذکره بنحوه الماوردي في النکت والعیون ۲۹/۵ . 


۶:۸۰ سورة يس: الآيات 1۵ ۰ ۷۰ 


من عاش اخلقت الأيام جه وخانه اال والبصرل" 
فطولٌ العمر يصيّر الشباب كرما والقو؟ ضصعفاه والدیادة تقصا: وه نف 
الغالت. وقد نعود ييه من أن یرد إلى رد العمر"؟. وقد مضی في «النحل» اه 
أف فلو أنَّ من فَعَلَ هذا بكم قادرٌ على بَعْئِكم. وقرأ نافعٌ وابنُ ذکوان: 
«تعقلون» بالتاء. الباقون بالیاء!*. 
قوله تعالى: وما هلر وما يت له ان هو ولا ذكر فان مین 
مزر من کان حي وق الْمَْلُ مَل الکینیت 469 
قوله تعالی : وما تلع فيه أربع مسائل : 
الأولی: آخبر تعالی عن حال نبیّه ل ورد قول مَّن قال ين الکفار: نّه شاعر 
وإِنَّ القرآن شعن بقوله: وما عتهلعرَ وما نی ل۶ وکذلك كان رسول الله ل 
لا يقولٌ الشعرّ ولا ينه وكان إذا حاو انشاد بت قديم متمثّلاً كَسَر وَزنه» وتا ان 
رز المعانی فقط ف من ذلك اله ند برا قول ظرنة: 
مثبيي لك الأيام ما کنت جاحلا ٠‏ ویأتيك من لم ترؤذه بالا حبار 


ا ما و 


(۱) البیت لابن آبي فنن» كما في عيون الأخبار ۰۳۲۰/۲ والعقد الفرید ٩۷/۳‏ . 

(؟) صحیح البخاري (۲۸۲۲). 

. ۳۷۰/۱۲ )۳( 

)٤(‏ التیسیر ص۱۸۵ ۰ وذکرها ابن مجاهد في السبعة ص ۱8۳ عن نافع وحده. 

(۵) المحرر الوجیز 45١/5‏ ۰ والبیت من معلقة طرفة» وهو في دیوانه ص١٤‏ ۰ وأصله: ويأتيك بالاخبار 
من لم تزوّد. والخبر آخرجه مطولاً عبد الرزاق ۱۸۵/۲ ۰ وبنحوه الطبري 4۸۰/۱۹ من طریق قتادة عن 
عائشة رضي الله عنها. وحدیث قتادة عن عائشة مرسل كما في المراسیل لابن أبي حاتم ص ۱۶۲ . 
وأخرجه آحمد (۲:۰۲۳) و(۰)۲۵۰۷۱ والبخاري في الأدب المفرد (۰)۷۹۲ والترمذي )۲۸٤۸(‏ من 
طرق عن عائشة رضي الله عنهاء وفیه : ويأتيك بالاخبار من لم تزژد. على أصل رواية البیت. قال 
الترمذي: حسن صحیح. اه. وکذا آخرجه البخاري في الادب المفرد (۷۹۳) عن ابن عباس رضي الله 
عنهما. 


سورة يس: الآيتان 1٩‏ ۰ ۷۰ ۸۱ 


ا الات سا ج 0 مي بسي 


E RE‏ ی رو 


Cea 
n 


أنشد بيت ابن رواحة: 
۲ 37 1 :. افى 3 نْبَّهَ عن فراشه إذا استثقلت بالمشركين المضاجة”" 


وقال الحسن بن أبي الحسن : آنشد الب عليه الصلاة والسلام : 
كَفَى بالاسلام والشیب للمرء ناهیا 
فقال ایو یک كه با زسرل الل انا كال الفاعر: 
هريرةً ودغ إن تَجمِرْتَ غادیا کفُی الشيبٌ والإسلامٌ للمرء ناهیا 
فقال آبو بکر و عمرّ: أسهد آنك رسول الله یقول الله عز وجل : روما عة 
لمر وما یی ل . 
وعن الخليل بن أحمد: كان الشَّعرٌ حب إلى رسول الله ل من كثير من الكلام» 


)١(‏ المحرر الوجيز 40۱/۶ ۰ والبيت لامرئ القيس» وهو في ديوانه ص4۱ ۰ وأصله: وجدت بها طيباً 
وان لم تطیب. 

(۲) طبقات ابن سعد ۲۷۲/6 ۰ ودلائل النبوة للبيهقي ۱۸۱/۵ ۰ والبیت للعباس بن مرداس وأصل البیت : 
بين عيينة والأقرع» وسلف ۲۱۳/۱۰ . والکلام من المحرر الوجیز 10۱/4 . 

(۳) المحرر الوجیز 1۱/۶ . وینظر حدیث البراء بن عازب 6ه الذي سلف ۱۳۰/۱8 . وبیت عبد الله بن 
رواحة 4 سلف ۳۱/۲ . 

(6) آخرجه ابن سعد ۳۸۲/۱ - ۳۸۳ ۰ وابن أبي حاتم كما في تفسیر ابن کثیر عند هذه الآية. والبیت 
لسحیم عبد بني الحسحاس كما في شرح المفصل ۹٩۳/۸‏ ۰ والخزانة ۲۱۷/۱ ۰ وفیهما: عميرة» بدل 
هريرة. وعجزه في کتاب سیبویه ۲۱/۲ و۲۲۵/4 . 


ولکن [کان] لا يتأنّى له۳. 
الثانية : إصابُه الوزن أحياناً لا يُوجِبُ أنه يعلّم الشعرء وكذلك ما يأتي أحياناً من 

تشر كلامه ما يدخل في وزن» كقوله یوم حنین وغيره : 

«مل أنتٍ إل إصبع دهيتٍ وفي سبيل اللوما (EEE‏ 
وقوله : 

E,‏ تسین ارکنسلای. نطاب 
فقد يأتي مثل ذلك في آياتِ القرآن. وفي کل کلام» ولیس كل ذلك شعراً ولا في 


سس کر م ۵ و 


معناه*؟ کقوله تحالی : لن تالو ار حَيّ ثرا یگا یود [آل عمران: ۰1۹۲ وقوله: 

مر ی اه تنم ريد [ال_صف:۱۳]» وقوله: وتان لواب دور ایتک 
[سبا : ۱۳] إلى غير ذلك من الآيات. وقد ذکر ابن العربیع"* منها آياتِ وتکلّم علیها 
وأخرجها عن الوزن على أنَّ آبا الحسن الأخفشّ قال في قوله: «أنا النب لا 
كَذِبْ»: ليس بشعر. وقال الخليل في كتاب «العين»: اد ما جاء من السَّجَع على 
جزین لا يكون شعراً. ورُوي عنه: أنه من ملهو الرّجَزا"2. وقد فيل لا يكونُ من 
منهوك الرجز لا بالوقف على الباء من قوله: «لا كذن»؛ ومن قوله : «عبد المطلب». 
ولم يُعلم كيف قاله النب . قال ابن العربی ۳ : والاظهَر من حاله أنه قال : «لا 
كذْبٌ) [بتنوین] الباء مرفوعةٌ» وبخفض الباء من عبد المطلب على الاضافة. 


(۱) الکشاف ۰۳۲۹/۳ وما بين حاصرتین منه. 

(۲) آخرجه آحمد (۰)۱۸۷۹۷ والبخاري (۲۸۰۲) ومسلم (۱۷۹۲) من حدیث جندب البْجَلي 45: 
(۳) سلف ۱۹/۱۰ . 

)٤(‏ المحرر الوجیز 557/5 دون ذکر البیت الاول. 

(0) في أحكام القرآن ۱۵۹۸/4 - ۱۲۰۱ . 

0) بنحوه في العين ۱8/۷ - 1۵ . والکلام من أحكام القرآن لابن العربي ۱۱۰۱/۶ . 

(۷) في أحكام القرآن ۱۱۰۲/۶ ۰ وما قبله وما سيرد بين حاصرتین منه. 


سورة يس: الآيتان 14 ۰ ۷۰ AY‏ 


وقال النحاس”: قال بعضُهم: إِنَّما الروايةٌ بالإعراب» وإذا كانت بالإعراب لم 
يكن شعراً؛ لأنه إذا فتح الباء من البيت الأوَّلٍ أو ضمّها أو نوّنهاء وسر الباء من 
البيت الثاني» خرج عن وزنٍ الشعر. وقال بعضهم : ليس هذا الوزن من الشعر. وهذا 
مكابرةٌ العيان؛ لأنَّ أشعارٌ العرب على هذا قد رواها الخليل وغیره. 

وأا قوله: «هل أنتٍ إلا إصبعٌ دَمِيتٍ» فقيل : نه من بحر السریع وذلك لا يكونُ 
لا إذا كيرت التاء من «دميت». فن سکن لا يكونٌ شعراً بحال؛ لأ هاتين الکلمتین 
على هذه الصفة تكون فعول"*۰ ولا مدخل لفعول في بحر السريع. ولعل النبی 8 
قالها ساكنة التای أو ل من غير إشباع. والمعرّلُ عليه في الانفصال على 
تسلیم أن ا شعر» ويسقط الاعتراض› ولا يلزمٌ منه أن يكون النيئ ‏ عالماً بالشعر 
ااافا إنَّ التمملَ بالبيت الندر وإصابة القافيتين من الرّجن وغيره لا يوب أن 
يكون تائلها عالماً بالشعر» ولا سی شاعراً اغاق العلما کما ان من خاظ عا 
لا یکن خيّاطاً. ۱ 

قال أبو إسحاق الزجٌاح*: معنى «وما علّمناه السْعرّ»: وما علّمناه أن یش 
أي : ما جعلناه شاعراًء وهذا لا يمنعٌ أن يُنْشِدَ شيئاً من الشعر. قال انخاس : وهذا 
من اخسن ما قيل في هذا. وقد قيل: اما خيّر الله عد وجل أنه ما علّمه الله الشعرء 
ولم يُخبر أنه لا ینشذ شعراًء وهذا ظَاهِرٌ الكلام. وقيل فيه قول بینْ زعم صاحبه أنه 
إجماع من أهل اللغة» وذلك أنهم قالوا: کل مَّن قال قولاً موزوناً لا يَمْصِدُ به إلى 
شعر فليس بشعرء وإنَّما واكَقّ الشعر. وهذا قول بيّن. 


. ۰۵/۳ في إعراب القرآن‎ )١( 

(۲) في النسخ الخطية: لا تكون فعولاًء والمثبت من (م)ء وهو الموافق لما في أحكام القرآن لابن العربي 
6/ ل والکلام منه. 

(۳) في معاني القرآن 4/ ۲۹۶ ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس فى إعراب القرآن 1۰۵/۳ . 


(8) في إعراب القرآن 1۰۵/۳ . 


۷۰ ۰1٩ سورة یس: الآيتان‎ A4 


قالوا: وإِنّما الذي نفاه الله عن نبیّه عليه الصلاة والسلام فهو العلم بالشعر 
وأصنافهء وأعاريضه وقوافیه» والاتصاف بقوله ولم يكن موصوفاً بذلك بالاتفاق. 
ألا تری أنَّ قريشاً تَراوَضَتٌ فیما یقولون للعرب فيه إذا قیموا علیهم الموسمَء فقال 
بعضهم : نقول اه شاعرٌ. فقال أهل الفطنة منهم: والله لتکلبتّکم العربُ» نهم 
یعرفون أصناف الشعرء ارس وا O‏ 
ذر: رّ: لقد وضعث قولّه على آقراء الشعر فلم يلتئم أنه شعرٌ. أخرجه مسلم ''» 
انیس من أشعر العرب. وکذلك قال عتبة بن ربيعة لجا کلمه: شم 
كهانةٍ ولا سحرء على ما يأتي من خبره في سورة فصلت"؟*۰ إن شاء الله تعالی. 
وکذلك قال غیزهما من فصَحاء ء العرب العَرْباء» وان البلغاء. 

ثم لد ما يجري على اللسان من موزون الکلام لا يُعَدُ شعراً» وإنّما يعد منه ما 
يجري على وزن الشعر مع القََصْدٍ إليه» فقد یقول القائل : حدّئنا شيخ لناء وينادي: يا 
ضاحب الكسائي( ولا یُعدٌ هذا شعرا. وقد كان رجل ينادي في مَرَضِهِ وهو من 
عرض العامة العقلاء : اذهبوا ب بي إلى الطبيب وقولوا قد اكتّوى. 

الثالثة: روی ابنْ القاسم عن مالك أذ ه مُنل عن انشاد الشعر فقال: لا دُكْثِرنٌ 
منه» من عيبه أن الله یقول : وما لته لش وبا نی آل قال: ولقد بلغني أن 
عمر بنَ الخطاب # كتب إلى أبي موسى الأشعري : أن ا مع الشعراء بلك وسَلهم 
عن الشعر» وهل بقي معهم معرفت وأخضِر بیدا ذلك قال امهو بال 
فقالوا : تعره ونقوله» وسأل لبيد فقال: : ما قلث شعراً منذ سمعث الله عر وجل 


سو مس 


یقول : ال ذلك آلکتت لا رب فيه [البقرة 1 -۲]. 


قال ابن العربره*: هذه الآيةٌ ليست من عيب الشعرء كما لم يكن قوله : و 


)۱( في صحیحه (۰)۲۷۳ وسلف ۱ 

(۲) في أولهاء وسلف ۱۱۱/۱ . 

(۳) في أحكام القرآن لابن العربي ٠٠٠١/٤‏ . والکلام منه : الکساء . 
(5) في أحكام القرآن ۱۱۰۳/6 ۰ وما قبله منه. 


سورة یس: الآيتان 59 _ ۷۰ Ao‏ 


را من کل ب وا مُه یناکت یناک [العنكبوت ۰ من عيب الكتابة» 
یا وی ری وا اب ی 
الشعر. 


روي أن المأمون قال لابي علي المنقري: بَلَغْني انك أمئء وائك لا تُقِيمُ 
الي وان تلحر فقال: يا أميرٌ المؤمنين» أمّا اللحنُ فربّما سبق لساني منه بشيء» 
وآمًا الأميةٌ وكَسْرٌ الشعر فقد كان رسول الله يك لا یکتب ولا ية يقيم الشعر. فقال له : 
سألتك عن ثلاثة عيوب فيك فزذتني رابعاً وهو الجهل! يا جاهل إِنَّ ذلك كان 
للنبی 6 فضيلة» وهو فيك وفي أمثالك نقيصةٌ. وإنّما م مُنع النبيئ يخ ذلك لنفي الط 
عنه» لا لعيب في الشعر والكتابة”". 

الرابعة: قوله تعالى: وما نی ل أي : وما ينبغي له أن يقولّه. وجعل الله 
جل وعرّ ذلك عَلَّماً من أعلام نبيّه عليه الصلاة والسلام؛ لثلا تدخل الشبهةٌ على مَن 
رل إليه» فیظن أنه قَوِيَ على القرآن بما في طبه من القرّة على الشعر. ولا اعتراضل 
لیر على هذا بما یت الوزن فيه من القرآن وكلام الرسول؛ لآن وان مرته ورن 
الشعرء ولم يُمْصَدْ به إلى الشعرء ليس بشعرء ولو كان شعراً لكان کل من نطق 
بموزونٍ من العامّة الذين لا يعرفون الوزن شاعراً» على ما تقدَّم بياثه. 

وقال الزجٌاج"*: معنى وما یی ب أي : : ما يَتَسهِّلَ له قول الشعرء لا 
الانشاد ۲ .رن هو أي : هذا الذي يلو ه علیکم لا ذكر فان مبِين4. 

قوله تعالى: لتَنْذِرَ مَن كان حيّا» أي : حي القَلب؛ قاله قتادةٌ. الضکا : 
عاقلا" . وقيل: المعنى : لتُنَذِرَ من كان مؤمناً في علم الله. هذا على قراءة التاء خطاباً 


(۱) العقد الفريد 1۷۹/۲ . 

(۲) في معاني القرآن ۶۹ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في اعراب القرآن 1۰۵/۳ 
(۳) في (م): الانشاء. 

() أخرج القولین الطبري 1۸۱/۱۹ . 


۷۳ - 1٩ سورة يس: الآيات‎ ۸٦ 


للنبيّ عليه الصلاة والسلام» وهي قراءةٌ نافع وابن عامر. وقرأ الباقون بالياء"“» على 

معنى : ليُنَذِرَ الله عنَّ وجل» أو لينذرٌ محمد له أو لينذرٌ القرآن. وروي عن ابن 

الجميفع: «لِيَئْذّر؛ بفتح الیاء الال وق الْمَوَلُ عَلَ الْكيْرِنَ» أي : وتجبّ 

الحجةٌ بالقرآن على الكمّرة. 

. قوله تعالى: «اولر بو ردم سمه زب 
© لها کم یبا رقم تھا یأر © مم فا مکیغ وارب أن 
بتک © > 

تولك كان «أوكز باعلا هم هذه رؤيةٌ القلب» أي: أُوَّلَمْ ينظروا 
ويعتبروا ویتفگروا .ينا ین که أي : مما أَبْدَغناه وعملناه من غير واسطة ولا 

وكالة ولا شركة. و«ما» بمعنى الذيء وخذفت الهاءٌ لطول الاسم. وان جَعَلْتَ«ما؛ 

مصدرية لم تحت إلى إضمار الهاء. 

«أمما» جمع نَعَمء والنّعَمُ مذكّر. مهم لها سك : ضابطون قاهرون. 
تا هج آي: سخُرناها لهم» حتى يقود الصبیٌ الجمل العظيم ويضربه ويصرفه 

كيف شاء لا یخرج من طاعته. 

فنا رو قراءةٌ العامة بفتح الراءء أي: مَرُكوبُهم» كما يقال: ناقةٌ لوب 
أي : محلوب. وقرأ الأعمش والحسن وابن السَّمَيْمَع : «فونها زکوبهم» بضم الراء على 

المصدر””. وروي عن عائشة أنّها قرأت: «فينها رَكوبَتُهم»““وكذا في مُضْحَفِها!”. 


(۱) السبعة ص65 ۰ والتيسير ص۱۸۵ . 

(۲) المحرر الوجیز 557/54 › والبحر ۳۶۱/۷ ۰ قال آبو حیان: هو مضارع َير بکسر الذال إذا علم 
بالشيء فاستعدٌ له. وفیهما عن ابن السمیفع أيضاً أنه قرأ: «لیْندّره بضم الياء وفتح الذال. 

(۳) القراءات الشاذة ص۱۲1 ۰ والمحتسب ۲۱۱/۲ . 

)٤(‏ معاني القر آن للفراء ۰۳۸۱/۲ والقراءات الشاذة ص۱۲ ۰ والمحتسب ۲۱۱/۲ ۰ واعراب القرآن 
للنحاس 1۰1/۳ . 


0 آخرجه آبو عبید في فضائل القرآن ص ١87‏ عن عروة بن الزبير. 


سورة یس: الآيات ۷۱ - كلا SAV‏ 


کک ای ویو والخمول الحمولة. وحكى 
النحویون الکوفیون أنَّ العرب ة صبور وشکور بغير هاء. ویقولون: شاءٌ 
حَلوبةٌ» وناقةٌ رَكوبةٌ؛ لأنّهم آرادوا 0 بين ما كان له الفعل» وبين ما كان الفعل 
واقعاً عليه » فحذفوا الهاء مما كان فاعلاً وأثبتوها فيما كان مفعولاً كما قال: 
هیا امعان وا زیون عدو سُوداً كخافية الغراب الأشيًى7) 

فیجب أن یکون على هذا : ركوبتهم. فأمّا البصریون فیقولون: خذفت الهاء على 
النسب. والحجةٌ للقول الأول ما رواه البجَرْمِيُ عن أبي عبيدةً قال: البكوبةٌ تكون 
وا اا كرد اسان ررد يكرا ی زج 
وزعم أبو حاتم آنه لا یجوز: : «فهنها ركوبهم) بذ بض الراء لأنّه مصدرٌء و 
برکب: وأجاز الفكاء9©: «فمنها رُكوبُهم» بضمٌ الرای كما تقول : : فینها كلهم ومنها 
شربهم. 

ينها يو4 ين لخمانها طم نیا مه من اصوافها وأوبارها وأشعارها 
وشحومها ولحومها وغيرٍ ذلك .سارب يعني ألبائّهاء ولم يَنْصَرِفا لأنّهما من 
الجموع التي لا نظيرٌ لها في الواحد [ولا يُجْمَع]”” .«أقلا كرو الله على نعمه. 
قوله تعالی: وان ين د دون آله َالِهَدٌ للم يصون @ لا مَستَطِيعُونَ 
رهم وشم هم جند وة 69 كلا يربك ره إا تلم ما مروت وا 
توت © 4 


قوله تعالى : : ردو ين دوب أله الك أي : : قد رَأَوْا هذه الآياتٍ من فذرتناء 
ثم انحذوا من دوننا آلهة لا قدرة لها على فِغْلٍ لهم نمر صروت أ ي۰ : لما يرجون من 


1۰1/۳ البيت لعنترة» وهو في ديوانه ص ۱۷ ۰ وسلف ۱۱۸/۵ > والكلام. من إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
. 40۷ /۳ في معاني القرآن ۲ » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن‎ )۲( 


() إعراب القرآن للنحاس 40۷/۳ » وما بين حاصرتين منه. 


۳۱ ۷۶ سورة یس: الآيات‎ EAA 


نُصْرّتها لهم إِنْ نزل بهم عذابٌ. ومن العرب من يقول: لعلّه أن يفعل. 

لا يستطِيعُونَ رهم © يعني الآلهة. وجمعوا بالواو والنون؛ لأنّه أخبر عنهم بخبرٍ 
الآدميّين .وه يعني ا له أي : للالهت. جد سروك قال الحسن : 
يمنعون منهم ويدفعون عنهب" . وقال قتادة: أي: يغضبون لهم في الدنيا""". وقيل: 
المعنى أنهم يعبدون الآلهة ويقومون بها؛ فهم لها بمنزلة الجند وهي لا تستطيع أن 
تنصرهم. وهذه الأقوال الثلائةٌ متقاربةٌ المعنى. وقیل : إن الآلهة جندٌ للعابدين 
محضّرون معهم في النار» فلا يدفع بعضهم عن بعض.وقيل : معناه: وهذه الأصنام 
لهؤلاء الكفار جند الله عليهم في جهنم؛ لأنهم يلعنونهم ويَتَبرَؤونَ من عبادتهم. 
وقيل: الآلهة جندٌ لهم محضرون یوم القيامة لإعانتهم في ظنونهم. 

وفي الخبر: إنه يمثل لكل قوم ما كانوا يعبدونه في الدنيا من دون الله» فيتبعونه 
إلى النار؛ فهم لهم جند محضرون. 

قلت: ومعنى هذا الخبر ما بت في «صحیح» مسلم"" من حديث أبي هریرق 
وفي الترمذي عنه: أنّ الي يك قال: «يَجمعٌ الله الناسَ یوم القيامة في صَعيدٍ واحلٍ» 
ثم يلع عليهم رب العالمين فیقول : آلا لین کل إنسانِ ما كان يَعبدُ فيُمِئّلُ لصاحب 
الصليب صَليبُهء ولصاحب التصاوير تصاویره. ولصاحب النار نازه» فيَتْبَعون ما كانوا 
تلا وی السدليوةة ودک الذي بطو 

إلا زک وه هذه اللغةٌ الفصيحةٌء ومن العرب من یقول : بُحزنك *. 

والمرادٌ تسليةٌ نبيّه عليه الصلاة والسلام» أي : لا يَحرّنك قولّهم : شاعر ساحر. 


(۱) إعراب القرآن للنحاس ٩۰۷/۳‏ ۰ وأخرجه بنحوه ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم كما في الدر 
المنثور 5597/6 . 

(۲) أخرجه الطبري ۸9/۱۹ . 

(۳) برقم (۱۸۲) مطولأً» وسلف 10۸/۱۲ . 

. 1*۹ - 4۰۸/۱۲ سنن الترمذي (۰)۲۵۰۷ وقال: حسن صحیح. وسلف‎ )٤( 

(0) |عراب القرآن للنحاس 1۰۷/۳ . 


سورة يس: الآيات ۷۷ - ۷۹ ۸۹ 


وتم الکلام ثم اسكأنف فقال: إا تم ما يروب ين القول والعمل وما 
ُظهرون» فتجازبهم بذلك. 
قوله تعالى: لاوکر بر لاسن أنَّا تَا فته من تفه ادا هو حَصِيدٌ تيد © 4 

قوله تعالى: رز یر لضن قال ابن عباس : الإنسانُ هو عبد الله بن أب 0". 
وال و خب هر العام ی راك اهيل رل ای ار 
خلف”". وقال مجاهدٌ وقتادة : هو أَبِيَ بن خَلّف الجمَحی(؟. وقاله ابن إسحاق» 
ورواه ابن وهب عن مالك . 

«أنَا حَلَقَنَهُ ن نُطفَةٍ» وهو اليسيرُ من المای تَلف: إذا قر .لا هو خصیم 
سين أي : مُجادِلٌ في الخصومة مُبِينٌ للحجّة. بريد الصا بعد آن لم يكن 
شیا گور ما فا وذلك أنه أتى النبيّ ك بعظم حائل فقال : محمد ات 
أن الله يُحيى هذا بعد ما رَمً! فقال النبی : «نعمء ویبعثك الله ویْدخلك النار» 
فنزلت هذه الاية 
قوله تعالى : لوَصَرَبَ لا متلا وی عم ال من يحي لیم وی مب 68 
فل یب ات انا اه مس بت بل علق عي © »> 

قوله تعالى : ورب لتا متلا وی علقم 1 ل من يح العظم وهی رَمیم» 


۱0( ام وك الام . قال ابن كثير عند تفسير هذه الآية: هذا منكر؛ لأن السورة مكية» وعبد الله 
ابن أ بى ابن سلول نما كان بالمدينة. وقال ابن عطية في المحرر الوجیز ٤1٤/٤‏ : : وهو وهم ممن نسبه 
ا لأن السورة والآية مكية باجماع ولان عبد الله بن أبيّ لم يجاهر قط هذه المجاهرة. 


(۲) آخرجه الطبري 4۸۷/۱۹ . 

(۳) ذکره ابن عطية في المحرر الوجیز 4/ 4۱۳ ۰ ونسبه أيضاً لمجاهد وقتادة. 

)٤(‏ من قوله: هو آمية .. . إلى هذا الموضعء ليس في (م). 

(0) أخرجه عنهما الطبري 487/١9‏ » وأخرجه عن قتادة أيضاً عبد الرزاق ۲ . وقال ابن الجوزي في 
زاد المسير 4۱/۷ : وعليه المفسرون. 

() المحرر الوجيز 4/ 414 . وقول ابن إسحاق ذكره ابن هشام في السيرة ۳۱۱/۱ - ۳۱۲ . 

(۷) أخرجه عبد الرزاق ۲ . والطبري 487/١9‏ عن قتادة. وينظر الدر المنثور ۲۷۱/۵ -۲۷۲ . 


ع سورة یس الایتان ۷۸ - ۷۹ 


فيه مسألتان: 

الأولی: قوله تعالى : لوسرب لنَا ملا وَبَىَ علقم أي : ونسي آنا أنشأناه من 
نطفة ميتةء فرگُبْنا فيه الحياة. أي : جوابه من نفیه حاضر؛ ولهذا قال عليه الصلاة 
والسلام: «نعم» يُحييك”' الله ویدخلك النار» ففي هذا دليلٌ على صحة القياس؛ 
لأنَّ الله جل وعرٌ احتجّ على مُنْكري البعثِ بالنشأة الأولى. 

وال من + 3 یي الوم وهی رمي أي : بالية. رَمّ العظم فهو رمیم ورْمَّام. ا 
قال: رمیم› ولم يقل : رميمة؛ لأنّها معدولةٌ عن فاعلة» وما كان معدولاً عن وجهه 
ووزنه كان مصروفاً عن اعرابه۳؟ کقوله : #وما ما کات مَك باي [مريع :۰ أشقط 
الهاء؛ لأنّها مصروفة عن باغية. . 

وقیل: ان هذا الكافرٌ قال للنبع : أرأيتَ إن سحقئها وأَذْرَيتُها في الریح؛ 
أَيُعيرُها الله! فنزلت: طقل میا ال آنشآها ال مه أي : من غير شيء» فهو قاور 
على إعادتها في النشأة الثانية من شيء وهو ال ا ت 
بالباء . AE‏ : كيف ببدئ ویعید. 

الثانية: فى هذه الاية دل أن فل اا ا 

في في العظام وانها تتجس هو 

قول أبي حنيفةً وبعض أصحاب الشافعی. وقال الشافعئٌ ظ4: لا حياةً فیها."۳. وقد 
تقدّم هذا في «النحل»"*. 

فان قیل : أراد بقوله: من ب يي الوم أصحابٌ العظام وإقامةٌ المضاف مُقامَ 


)١(‏ في (م): ويبعثك. 

(۲) في تفسير البغوي 4/ ٠١‏ (والكلام منه): أخواته» بدل: إعرابه. 

(۳) بنحوه في أحكام القرآن للكيا الطبري ۳۰۵/۳ ۰ وأحكام القرآن لابن العربي ١5١5/4‏ . 

(5) 590/17 - ۳۳۹۷ ۰ ولكنه ذكر ثمّةَ عن أبي حنيفة قوله بطهارة القرن والسن والعظمء وأنها لا تنجس 
بموت الحیوان؛ وهذا يوافق ماذكره الجصاص في أحكام القرآن ۳۷۱/۳ ۰ والزمخشري في الكشاف 
بشي ْ 


سورة يس: الآيات ۷۸ - ۸۲ ۹۱ 


المضاف إليه کثیر في اللخة» موجودٌ في الشريعة. 
قلنا : تما يكون [ذلك] إذا احتيج [إليه] لضرورة؛ وليس هاهنا ضرورةٌ تدعو إلى 
هذا الإضمارء ولا یفتقر إلى هذا التقدیر» إذ الباري سبحانه قد أخبر به وهو قادرٌ 
عليه» والحقيقةٌ تشهدٌ له؛ فإنَّ الإحساس الذي هو علامةٌ الحياةٍ موجودٌ فيه؛ قاله ابن 
ال 
قوله تعالی : « ای ل لک من ۳۳۹ آلاحضّر تار إا سر من دون 
اويس ای حلق اسَتوت والازش قي ع أن بل ینلهم بل وف 
لی لمیر © کم اھر !15 اند سیا أن بول 2 كن تيكف @ 
بح الى دی مت کي تن وه نحل @ 4 
قوله تعالی: لالَذِى جَمَلَ کر من ألَّجَرِ الْحّمْضَرٍ كارا نبّه تعالی على وخدانیته. 
ود على كمال قدرته في إحياء المَؤْتَىء بما يشاهدونه من إخراج المُحرِقٍ اليابس من 
العود الندي الرطب. وذلك اد الكافر قال: النطفةٌ حارةٌ رطبةٌ بطبع الحياةء فخرج منها 
الحیاق والعظم باردٌ یاب بطبع الموت» فکیف تخرج منه الحیاة! فأنزل الله تعالی : 
ای جَمَلَ کک می جر اسر تاا أي : إِنَّ الشجر الاخضر من الماء والماء 
تاره و النار» وهما لا یجتمعان. فأخرج الله منه النارء فهو القادرُ على 
إخراج الضذ من الضدء وهو على كل شيء قدير. ويعني بالآية ما في المَرْخ والعَمَّارء 
وهي زنادةٌ العرب؛ ومنه قولهم : في کل شجر ناز واسْتَمجَدَ المَرْحٌ والعقّار ۴۱ فالعَما 
الزند. وهو الأعلىء والمَرْحٌ اند وهي الأسفل؛ یوخ منهما غصنان مثإ 


۱0( في أحكام القر آن ۶ وما سلف بين حاصرتین منه. 

(۲) جمهرة الأمثال ۲/ ٩۲‏ ؛ ومجمع الأمثال ۲ والمستقصی ۱۸۳/۲ ۰ والکشاف ۳۳۲/۳ . قال 
العسكري: یضرب في تفضیل الرجال بعضهم على بعض أي : لكل واحد من هؤلاء فضل» إلا أن 
فلاناً أفضل. 


٤ ۹۲‏ سورة یس: الایات ۰ الى 


المسواگین"“ يقطران ماع فيك بعضُهما إلى بعض» فتخرجٌ منهما النار. 

وقال: ين الشَّجَرٍ الأخضر» ولم يقل: الخضراء» وهو جمم؛ لأنه رده إلى 
اللّنْظ. وين العرب مَن یقول : الشجژ الخضراء؛ كما قال عر وجل : #ين مج تن نم 

رح یبا ار 4 [الواقعة : ۳(]۵۳-۵۲. ۱ 

ثم قال تعالی تا اوا ای لق موب والاْش بقیر َج أن یلق 
مِتْلَهُر4 أي : آمثال المُنكرين للبعث. وقرأ سلام أبو المنذر ويعقوبٌ الحضرميٌ 3 
8 يَقْدِرُ على أن یلق مثلهم» على أنه فِعْل. #بَق» أ ی كلد السماوات: وال رضن 
أعظمُ من خَلْقِهِمء ی كك مسار او لا عل سای پیت ۳۹ 
الى میرک وقرأ الحسن باختلافي عنه: «الحَالِنْ»*. 

قوله تعالى: گم نز إِذَآ اد میا أن يفول لم کن كوت قرأ الکسانی 
«فَيَكُونَ؛ بالنصب” عطفاً على «یقول» أي: إذا أراد خَلْقَ شيءٍ» لا يحتاج إلى تعب 
ومعالجة. وقد مضى هذا في غير موضع. 

بح اَی يدو کرت کل رکه نره نفسّه تعالى عن العجز والشر. 

وملکوث وَمَلّكُونَى في كلام العرب بمعنى ملْك. والعربٌ تقول: جَبّروتّی خير ین 
رَحَمُوتّی. وقال ستعيد عن قتادة: امَلَكُوتٌ کل شَيْءا : مفاتځ کل شيء”") 


وقرأ طلحةٌ بن مصرّفٍ وابراهیم الَیْمیْ والأعمش: ملک وهو بمعنی 


)١(‏ في (خ): السواكين. 

(۲) إعراب القرآن للنحاس 508/79 . 

(۳) في رواية رويس عنه. النشر ۳۵۵/۲ . 
(5) القراءات الشاذة ص۱۲1 . 

(۵) وقرأ بها ابن عامر أيضاً. التيسير ص۱۳۷ . 
)١(‏ إعراب القرآن للنحاس ۰۸/۳ . 

(۷) المحتسب ۲۱۷/۲ . 


سورة یس: الآيات ۸۰ ۔ ۸۳ ۹۳ 
ملکوت؛ إلا آنه خلاف المصحف .وله يعو اي: ثردون وتصیرون بعد 


مُماتکم. وقراءةٌ العامة بالتاء على الخطاب. وقرأ السلَمیْ وزِرٌ بنُ خبیش وأصحابٌ 
عبد الله : ١يرْجِعُونَ»‏ بالياء على الخبر. 


تم الجزء السابع عشر من تفسير القرطبي 
ويليه الحزء الثامن عشر ويبدأ بسورة الصافات 


تفسیر سورة الصافات 
مكية في قول الجميع'') 


1 4 س م 
سم ار الق یدز 


قوله تمالی: راب سنا @ تاره كما © اقب وكا 6 
لهك لوڈ 69 رب اسَتوب لاض وما تما رت آلسترن 465 
۱ وله تعالی : لتقت صَا لب ما الكت دكا هذه قراءةٌ أكثر القراء. 
وقرأ حمزة بالادغام فيهت”” '. وهذه القراءة التي مر منها أحمد بق تل لما يها 
النحاس”"': وهي بعيدةٌ في العربية من ثلاث جهات: إحداهنّ : أن التاء ليست 
من مرج الصادء e‏ ولآمن ارات 
وائما أختاها الطاء والدال وأختٌ الزاي الصاد والسین» وأختٌ الذال الظاء والثاء. 
والجهة الثانية : أن التاء في كلمة؛ وما بعدها في كلمة آخری. 
والجهة الثالثة: أنك إذا آدغمت جمعت بين ساكنين من كلمتين» وإنما يجوز 
الجمعٌ بين ساكنين في مثل هذا إذا كانا في كلمة واحدة؛ نحو: دابّة» وشابّة. ومجارٌ 
قراءة حمزة أن التاء قريبة المَخْرجٍ من هذه الحروف. 
«رالسَّافابِ» تس الواو بدل من الباء. والمعنى: برب الصَّافَاتء و«الرّاجراتٍ» 
عطف عليه .إن لهج لوبي جوابٌ القسم. وأجاز الكسائي ة e‏ 


. ٤٤/۷ زاد المسير‎ )١( 

(؟) وهي قراءة أبي عمرو في رواية السوسي. السبعة ص۵4۹ ۰ والتيسير ص۱۸۵ . 
(۳) في إعراب القرآن "/ 5١٠9‏ ۰ وما قبله منه. 

() إغراب القرآن للنحاس 4۱۰/۳ . 


سورة الصافات: الآيات ۱ - ۵ 


ا و مر مسبت 

والمراد ب «الضَّافَاتِ» وما بعدها إلى قوله: «قَالئَاليَاتِ ذكْراً» الملاتکة في قول ابن 
عباس وابن مسعود وعكرمة وسعيد بن جُبير ومجاهد وقتادة""» تصفٌ في السماء 
كصفوف الحََلُّقَ في الدنيا للصلاة”'". وقیل : تَصْتُ آجنحتّها في الهواء واقفةً فيه حتى 
يأمرّها الله بما يُريد. وهذا كما تقوم العبیذ بين أيدي ملوكهم صفوفاً. وقال الحسن : 
«صَنًا» لصفوفهم عند ربهم في صلاتهم!۳ 

وليل هي انطدة ليله قونّه تعالى : اد يردا ول ال نهر صت“ 
[الملك:9١].‏ 

والصف ترتيبُ الجمع على خط کالصفت في الصلاة. «وَالضَافَاتِ) جمع 
الجمع ؛ یقال : جماعةً صافْف ثم یْجمع صافاری(*) 

ف «الضّافات» جماعةٌ الناس المؤمنين إذا قاموا صفًا في الصلاة أو في 
الخهاد؛ ذكزه القشیری : 

| «قالرّاجِرَاتِ»الملائكةٌ في قول ابن عباس وابن مسعود ومسروق وغيرهم على ما 

ذکرناه. إما لأنها تزجر السحاب وتسوقه في قول السّدي. واما لأنها تزجر عن 
المعاصي بالمواعظ والنصائح. وقال قتادة: هي زواجر القرآن. 

«قَالئَالِيَاتِ ؤكراً» الملائكة» تقرأ كتابَ الله تعالى؛ قاله ابن مسعود وابن عباس 


0 )¥( 
والحسن ومجاهد وابن جبير والسدي : 


. 14/۷ الكت والعيون ۰۳۱/۵ وزاد المسير‎ )١( 

(۲) نزهة القلوب للسجستاني ص۲۹۹ . 

(۳) النكت والعيون ۳۱/۵ . 

. ٤٤/۷ تفسير البغوي ۲۲/6 ۰ وزاد المسير‎ )٤( 

(۵) تفسير الطبري 497/١9‏ بنحوه. 

. ۳٠/١ وذکره الماوردي في النكت والعیون‎ )١( 

(۷) النكت والعیون ۳۷/۵ . وقول قتادة آخرجه الطبري ۹4/۱٩‏ ۰ 


سورة الصافات: الآيات ١‏ 0 ۷ 

وقيل: المراد جبریل وحده. در بلفظ الجمع؛ لأنه كبيرٌ الملائكةء فلا يخلو 
من جنود وأتباع.. 

وقال قتادة: المراد: كل من تلا ذْكْرَ الله تعالى وعْب), وقيل: هي آیاث 
القرآن. وَصَفَّها بالتلاوة كما قال تعالی: و لا ان ی عل بى إنييل» 
[النمل:۷۱]. ويجوز أن يقال لآيات القرآن: تاليات؛ لأن بعض الحروف يتبع بعضاً ؛ 
ذكره القشيري. 

وذكره الماوردي0 : أن المراد ب «التَِّات» الأنبياء يتلون الذُكر على أُمَمهم. 

فان قيل: ما حكم الفاء إذا جاءت عاطفة في الصفات؟ قيل له: إما أن تدلّ على 
ترب معانيها في الوجود. كقوله : 
تا رت زَيَابَةَللحارث الص صابح فالعَائِم ایت 


2 


كأنه قال : الذي صَبِّحَ فَمَيمَ فآبّ. واما على تریها في التفاوت من بعض الوجوه» 
كقولك: حَُذٍ الأفضل فالأكمل. واعمّل الأحسنّ فالاجمل. واما على ترب 
موصوفاتها في ذلك» كقوله: رَحِمّ الله المحلقین فالمقصّرين. فعلى هذه القوانين 
الثلائة ینساق آمر الفاء العاطفة في الصفات قاله الزمخشری(*), 

«إِنَ إِلْمَكُمْ اجه جوابٌ القسم. قال مقاتل : وذلك أنَّ الکفار بمكة قالوا: 
4 [ص:0] وکیف یسم هذا الحْلْقَ فر اله ۱۲ فأقسم الله 


«أجمل الأيلَةَ لها ويد 
بهژلاء تشريفاًء ونزلت الآية. 


, ۳۳۳/۳ المحرر الوجيز 415/4 والکشاف‎ )١( 

(۲) في النكت والعیون ۵/ ۳۷ . 

(۲) البیت لابن زیابة التيمي» وهو في شرح دیوان الحماسة للمرزوقي ۱ وأمالي ابن الشجري ۰۰۸/۲ 
۰ وخزانة الأدب ۱۰۷/۵ . وزيابة اسم أمّ الشاعر» فیما قاله البغدادي. 

( في الکشاف ۳۳/۳ . 


)0( ذكره بنحوه البغوي في تفسیره ۶ دون نسبة. 


سورة الصافات: الآيات ۰۱ ۵ 


۸ 
سس سس 


قال ابن الأنباري: وهو وقك حسن» ثم تبتدی هرب ألسَموتِ وله على 
معنى : هو رت ا تا تاش 

النحاس'": جوز أن يكون «رَْ السَّمَارَاتِ والأرض» خبراً بعد خبر» ويجوز 
أن يكون بدلاً من «وّاجد». 

قلت: وعلى هذين الوجهين لا يوقف لَوَاجِدّا. وحكى الأخفش"": «رَبّ 
الكّماواتِ» و«رَبٌ الْمَشَارِقٍ» باب على النعت لاسم «إن». 

بین سبحانه معنى وحدانيّته وألوهيّته وکمال قدرته بأنه «رَبٌ السَّماواتِ والأرض؟ 
أي : حالشهما ومالِكُهما وما يما رتیت أي : مالك مطالع*" الشمس. ابن 
عباس: للشمس كل يوم مشرق ومغرب؛ وذلك أن الله تعالى خلق للشمس ثلاث مئة 
وخمسة وستين گرّة في مَظلِعهاء ومثلها في مَغْرِبها على لد أيام السنة الشمسية؛ 
تطلّع في كل يوم في کو منهاء وتغيبُ في كَوّة لا تطلعٌ في تلك الكو إلا في ذلك 
اليوم من العام المُقبل. ولا تطلعٌ إلا وهي كارهةٌ فتقول : رب لا تُطليني على عبادك 
فاني آراهم OEE‏ ۱ 

ذکر(۲ آبو عمر في کتاب «التمهید» وابنْ الأنباري في کتاب «الرد» عن 
عكرمة» قال: قلت لابن عباسن: آرآیت ما جاء عن النبي يك في أميّة بن آبي الصَّلْت: 


. ۸۵۷/۲ في إيضاح الوقف والابتداء‎ )١( 

(۲) في إعراب القرآن 1۱۰/۳ . 

(۳) في معاني القرآن ۲ ونقله المصتف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ۳/ 5٠١‏ ۰ 
)٤(‏ وهذا يجوز في اللغة لا في التلاوة. 

(0) في النسخ: مطلع» والمثیت من (م). 

(1) آخرجه آبو الشيخ في العظمة (1۵۰) و (1۷۲). 

(۷) في (د) و (ز) و (م): ذکره ولم تجود في (ظ)ء والمثبت من (ف). 

.۸- ۷/6 )۸( 


سورة الصاقات: الآيات ١‏ ۵ ۹ 


«آمنّ شِعرهُ وکفر فلب“ قال : هو حقٌء فما آنکرتم من ذلك؟ قلت : آنکرنا قوله: 
والشمن تطلْمٌ کل آغر لیلة حسمراء ُصیخ لوئهایتَورة 
ليست بطالعة لهم في لها لام نب ءولائ مج 

ما بال الشمس تجْلّد؟ فقال: والذي نفسي بیده. ما طلعث شم قط حتی 
يَنْحْسَّها سبعون آلف مَلّك» فیقولون لها : اطلعي اطلعي» فتقول : لا أظلْْ على قوم 
يعبدونني من دون الله فيأتيها ملك فیستقل لضیاء بني آدم فیأتیها شیطان يريد أن 
يصدَّها عن الظلوع» فتطلع بين قَرْنِيه فیحرقه الله تعالی تحتهاء فذلك قولُ رسول الله 
#8 «ما طلعث إلا بين قرئئ شیطان» ولا غربّثُ الا بين فزني شيطان»”" وما غریّث 
قط إلا كرت لله ساجدةٌ» فيأتيها شیطانْ يريدٌ أن يصدّها عن السجود؛ فتغرب بين 
قرنيه فيحرقه الله تعالى تحتها(*. لفظ ابن الأنباري. 

ور عن عكرمة» عن ابن عباس قال: صدّق رسول الله ل أميّة بن أبي الصَّلْتَ 
في هذا الشعر: ‏ 
رج وئزز تحت رجل يَمِيِيْهٍ 7 “والتتشر لالأخرى وتيك رة 
والشمن تطلم کل آعرليلة حمراء صخ لونهايتورة 


)١(‏ سلف ۳۸٤/۹‏ بهذا اللفظ وأخرجه مسلم (۲۲۵۵) من حديث الشّريد بن سُويد ه أن النبی قل 
استنشده من شعر أمية فانشده.. فقال النبي 6 : «فلقد كاد يسلم في شعره". 

() دیوان أمية بن أبي الصلت ص۵۰ - ۵۱ وصدر البیت الثاني فيه : تأبی فلا تبدو لنا في رسلها. 

(۳) لم نقف عليه بهذا اللفظ وفي الباب عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي 6 قال : «لا تحیّنوا 
بصلاتکم طلوع الشمس ولا غروبهاء فانها تطلع بين قرني شیطان» آخرجه أحمد (۰)47۱۲ والبخاري 
(۰)۳۲۷۳ ومسلم (۸۲۸) : (۲۹۰). 

)£( بعدها في النسخ الخطیة: فذلك قول رسول الله قل: «ولا غربت إلا بين قرني شیطان» والمثبت من 
(م). 

(0) في (م): زحل. وهو كذلك في الا صابة ۲۱۱/۱ ۰ والمثبت من النسخ الخطية» ودیوان أمية 
ص ۵۱-۵۰ ۰ وخزانة الأدب ۲۸/۱ . 


۱۰ سورة الصافات: الایات ۱۰1 


ا و ا ( مایت ولا تسد 

قال عکرمة: فقلت لابن عباس : يا مولاي َنجْلَدٌ الشمس؟ فقال : إنما اضطره 
ارو إلى الجلد. لکنها تخاف العقاب"۲ 

ودل بذکر المطالع على المغارب؛ فلهذا لم یذگر المخارب وهو کقوله: 
وسيل نکم ار [النحل:۸۱]. رخ المشارق بالذگرة لأن الشروق قبل 
الخروب". وقال في سورة «الرحمن»: رب لین ورب رکه [الکیة: ۱۷] آراد 
بالمشرقين أقصى مَظْلِع تطلّع منه الشمس في الأيام الطلوال» ال ا 
القصار على ما تقدَّم في «يس»" والله أعلم. 


قوله تعالی: إا ربا سا لیا رِنةٍ الكو © نظا من ك سيط مارم 
© لا یسم إل الغلا الق دفن ين کي جاب © خا م نب 
ويب © إلا من خطت الخطقة أبعم ہاب كاب 469 
قوله تعالی : إا را آماء انیا یت الک قال قتادة: خحلقت النجومٌُ ثلاثاً : 
رجوماً للشیاطین» ونوراً يُهِتدَّى بها وزينةٌ السماء الدنیا"*. 
وقرأ مسروق والأعمش والنخعي وعاصم وحمزة: «بزِينةٍ؛ مخفوض منوّن 
«الکواکب» خفض على البدل من «زينة» لأنها هي. وقرأ أبو بكر كذلك إلا أنه نصب 
«الكواكبٌّ»”*' بالمصدر الذي هو «زینة». والمعنی: بأنْ زيّنا الكواكبّ فيها. 
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ويجوز أن يكون منصوباً بإضمار أعني؛ كأنه قال: نا زيّنَاها «بزينة» أعني 


(۱) آخرجه ابن عبد البر في التمهيد ۶  -‏ دون قول عكرمة: يا مولاي» أتجلد الشمس.. وقول عكرمة 
هذا أخرجه أبو الشيخ في العظمة (۱۵۰). 

(۲) اللکت والعيون ۳۷/۵ -۰۳۸ وزاد المسير 8۵/۷ - 11 ۰ وينظر تفسير الطبري 1۹۱/۱۹ . 

. ۲۸/۱۵ )۳( 

(8) النکت والعیون ۳۸/۵ . 


(۵) السبعة ص۵81 » والتیسیر ص۱۸۲ . 


سورة الصاقات: الایات ۱۰.1 ۱۱ 


«الكواكت». وقیل : هي بدل من «زینة» على الموضع. 

ویجوز «بزینة الخواکت» ۰ رعش بان ژیتتها الكواكت. أو نمغ هي 
الکواکب. 

الباقون : «بزينة الکواکب» على الاضافة. والمعنی : زيّنا السماء بتزیین الکواکب؛ 
أي: بحشن الکواکب. ویجوز أن یکون کقراءة من نون إلا أنه حذف التنوین 
اسشا 

#يحِنظا»ه مصدر؛ أي: حفظناها حِفْظا ين کل میسن ار لما أخبر أن 
الملائكة تنزل بالوحي من السماء بیّن أنه خرس السماء عن استراق السّمع بعد أن 

زيّنها بالكواكب. 

والمارد: العاتي من الجنّ والإنس» والعرب تسمه شيطانً. 

قوله تعالى: له َو إلى ألملا الال قال أبو حاتم: أي: لثلا يسمّعواء ثم 
حذف [اللام و] «آن» فرفع الفعل. 

الملاً الاعلی : آهل السماء الدنیا فما فوقها وسمّی الكل منهم آعلی بالاضافة 
إلى ملأ الأرض. الضمير في «یْسَمَعُون» للشیاطین. 

وقرأ جمهورٌ الناس : «يَسْمَعُونَ؛ بسكون السين وتخفيف الميم. وقرأ حجمزة 
وعاصم في رواية حفص : «لا يَسَمُعُونَ» بتشديد السين والميم» من التسميع" . 

فينتفي على القراءة الأولى سماغهم وانْ كانوا يستمعون» وهو المعنى الصحيح. 
ویعضده قوله تعالی : تهر ع السّمع معزو لون [الشعراء: ۲۱۲] وينتفي على القراءة 


(۱) حکاها الزهراوي كما في المحرر الوجیز 11/۶ . 

( الکلام بنحوه في إعراب القرآن للنحاس 4۱۰/۳ - 4۱۱ ۰ وینظر الکشف عن وجوه القراءات ۲۲۱/۲ . 
(۳) |عراب القرآن للنحاس ۱۱/۳ . 

(5) ذکره السمین الحلبي في الدر المصون ۲۹۳/۹ (وما بين حاصرتین منه) ثم قال: وفیه تعسّف. 

(0) وهي قراءة الكسائي. السبعة ص۷٤٥‏ » والتیسیر ص۱۸۲ . 


۱۲ سورة الصافات: الآيات 1 - ۱۰ 


الأخيرة أن يقعٌ منهم استماع أو سَماع. 

قال مجاهد: كانوا يتسمّعون» ولكن لا يسمعون. وروي عن ابن عباس: «لَا 
يَسَمَعُونَ إِلَى الملأ» قال: هم يَسَمّعونَ ولا ا 

وأصل هيَتَمَعُونَ؛ يتسمّعون» فَأَدغِمَتٍ التاء في السين لِقّربها منها. واختارها أبو 
عن لان العرت لا تکاد تقزل : سمعث إليه» وتقول: تسععت الیه .۰ : 

ده ين كل جاني» أي : پرمون من كل جانب؛ أي: بالشهب .ري 

مصدر؛ لأن معنى (يُقُدَقُونَ» يُدْحَرون؛ دحرته دَخراً وذخورا أي : طردته. 

وقرأ السّلّمي ويعقوب الحَضرمي : «دَحُوراً» بفتح الدال ۳ يكون مصدراً على 
فعول. وأما الفرّاءء فقدّره”؟» على أنه اسمٌ الفاعل. أي : ویفذُفون بما يَذْحَرهم» أي: 
بدحور» ثم حذف الباء؛ والكوفيون يستعملون هذا كثيراً [كما أنشدوا]: 

تموون الدیاز ولم وج وا 

واخئلف هل كان هذا القذف قبل المَبْعتْء أو بعده لأجل المَبْعثْ؛ على قولین. 
وجاءت الأحاديثٌ بذلك على ما يأتي من ذكرها في سورة «الجن»" عن ابن عباس. 
وقد يُمكن الجمعٌ بينهما أن يقال: إِنَّ الذين قالوا: لم تكن الشياطين تُرْمَى بالنجوم 
قبل مَبْعث النبئ اء ثم ژمیت؛ أي: لم تكن تُرمَى رمياً ها عن السّمعء ولكنها 


)١(‏ في (خ) و (د) و (ز) و (م): هم لا يسمعون ولا يتسمعون. وفي (ظ): هم لا يتسمعون. والمثبت من 
إعراب القرآن للنحاس 1۱۱/۳ ۰ والنكت والعيون ۳۸/۵ » وتفسير الرازي ۱۲۲/۲۹ . 

(۲) المحرر الوجيز 5517/4 : ۱ 

(۳) وهي غير المشهورة عن يعقوب» وقراءته المشهورة عنه كقراءة الجماعة» وقراءة السلمي في القراءات 
الشاذة ص۱۲۷ . 

(4) في (م): فانه قدره. 

(5) إعراب القرآن للنحاس ۰4۱۲/۳ وما بين حاصرتین منه. والبیت لجریر» وهو في دیوانه ۲۷۸/۱ ۰ 
وعجزه: كلامُكُمٌ علي |ذاً حرامٌ. ووقع صدره في الدیوان: آتمضون الرسومٌ ولا حیّی. وهو برواية 
المصنف في الخزانة ۱۲۱/۹ ۰ 


(1) في تفسیر الآيات (۸ - ۱۰). 


سورة الصافات: الآيات  "‏ ۱۰ ۱۳ 


كانت ترمّی وقتاً ولا ری وفتا. وتُرمى من جانب ولا ثُرمّى من جانب. ولعل الإشارة 
بقوله تعالی : قفو ين کل جائ .فوا وم مدب واگ إلى هذا المعنى» وهو 
أنهم كانوا لا يُقذّفون إلا من بعض الجوانب» فصاروا يُرِمَوْنَ واصباً. وإنما كانوا من 
قبل الک من.الانس یبلغْ الواحدٌ منهم حاجتّه ولا یبلغها غیره. ويَسْلَمْ واحدٌ 
ولا یَسلم غیره» بل یقبض عليه ويُعاقب وینکل . 

فلما بُعث النبي © زید في جفظ السماء. وأدّت لهم شُهُبٌ لم تكن من قبل؛ 
لِیذخروا عن جميع جوانب السمای ولا يروا في مقعد من المقاعد التي كانت لهم 
منها؛ فصاروا لا یقیرون على سماع شيء مما يجري فيهاء إلا أن يَختطف أحد منهم 
بخمّة حركته خطفت فيتبعه شهاب ثاقبٌ قبل أن ينز إلى الارض» فَيُلقيها إلى إخوانه 
فیحرقه ؛ فبطلت من ذلك الکهانة» وحصلت الرسالةٌ والنبوّة. 

فان قیل : إن هذا القذف إن كان لأجل النبوّة فلع دام بعد النبي ع؟ فالجواب : 
أنه دام بدوام النبرّة؛ فإن النبي كلك أخبر ببطلان الكهانة فقال : «لیس من من تَكهّن»٠“‏ 
فلو لم تحرّمن بعد موته لعادت الجن إلى تسمعها؛ وعادت الكهانة. ولا يجوز ذلك 
بعد أن بطل» ولان فطع الحراسة عن السماء إذا وقع لأجل النبوّة فعادت الكهانة 
دخلت الشْبهة علی ضعفاء المسلمين؛ ولم يُؤْمَّن أن يظنُوا أنَّ الكهانة إنما عادت 
لتناهي النبوّة» فصمٌّ أن الجكمة تقتضي دوامً الحراسة في حياة النبي عليه الصلاة 
والسلام» وبعد أن توفاه الله إلى كرامته صلى الله عليه وعلى آله . 

ورم عَذَّاكُ واصبٍکه ای : دائم ؛ عن مجاهد وقتادة. وقال ابن عياس : شديد. 
الكلبي والسدّي وأبو صالح: مُوجع؛ أي : الذي یَصلْ وجغه إلى القلب؛ مأخودٌ من 
الوَصَب وهو المرض”"". 


)۱( آخرجه البزار في البحر الزخار (۳۵۷۸) من حدیث عمران بن حصين 4# بلفظ : «لیس منا تطير أو تطیّر 
لهء أو تَکهُن أو تكن له..» قال الهيثمي في مجمع الزوائد ۵/ ۱۱۷ : رواه البزار ورجاله رجال الصحیح 
خلا إسحاق بن الربیع» وهو ثقة. وسلف نحوه ۳۰۷/۹ . 


(۲) ت ۲ الطبري ٠۰٦/۱۹‏ - ۵۰۷ > والتكت والعيون ۳۹/۵ . 


11 سورة الصافات: الآيات 1 ۰ ۱۰ 


سس سس تسس 


الا من يلت له استثناء من قوله : دود ین کل جا وقیل : الاستشناء 
E‏ ؛ لقوله تعالى: « مر عن السّمْع رکه [الشعراء:۲۱۲] 
فيسترقٌ الواحدٌ منهم شيئاً مما يَتفاوضٌ فيه الملائكة مما سيكون في العالم قبل أن 
يعلمّه أهل الارض؛ وهذا لِخمّة اجسام الشياطين» فَيُرجَمون بالشّهب حينئذ. 

وژوي في هذا الباب آحادیث صحاح» مضمنها : : أن الشياطين كانت تَصِعَدٌ إلى 
السماء فتقعد للسمع واحداً فوق واحد» فیتقدّم الأجسرٌ نحو السمای ثم الذي یله 
ثم الذي يليه فيقضي الله تعالى الأمر من آمر الارض فیتحدّث به هل السماء 
فیسمعه منهم الشیطان الأذنى» فَيْلقيه إلى الذي تحته كه فربما آحرتّه شهاب وقد آلقی 
الکلاع وربما لم يُخرقه» على ما بیناه. فتنزل تلك الكلمةٌ إلى الكُهّانء فيكذبون معها 
مغةً کذبة» وتصدق تلك الکلمة. فَيُصدّق الجاهلون الجميعَء كما بيّناه في 
«الأنعام»"") 

فلما جاء الله بالإسلام حرست السماء بشدّة» فلا يُفلت شیطان سمع بَنَةً. 
والكواكبٌ الراجمة هي التي يراها الناس تنقض. قال الماش ومگي : ولیست 
بالکواکب الجارية في السماء؛ لان تلك لا ری حركتهاء وهذه الراجمة ری 
حرکتها ؛ لأنها قريبة ما" . 

وقد مضى في هذا الباب في سورة «الحجر»”" 
«سبأ)!؟' حدیث أبي هريرة. وفيه: «والشياطينٌ بعضهم فوق بعض» وقال فيه الترمذي : 
حديث حسن صحيح. وفيه: عن ابن عباس : «ويختطف الشياطينٌ السَّمْعَ فَيرِمَوْنء 


من البيان ما فيه كفاية. وذكرنا في 


(۱) 1۰0/۸ > وذكر المصنف ثمة في هذا المعنى حديث عائشة رضي الله عنهاء وهو عند البخاري 
(۰)۳۲۱۰ وینظر حدیث ابن عباس رضي الله عنهما عند مسلم (۰)۲۲۲۹ وهذا الکلام وما بعده من 
المحرر الوجیز 11۱/۶ . 

(۲) قال ابن عطية: في هذا نظر. 

(۳) ۱۸۷/۱۲ وما بعدها. 

. ۲۹۱/۱6 ):( 


سورة الصافات: الآيات ۱ _ ١6 ٠١‏ 


یل فونه إلى أوليائهم. فما جاءوا به على وَجْههٍ فهو حنٌء ولكنهم يُحرّفونه ویزیدون». 
قال : هذا مج نک حسن صحیح". 

والخظف: اعذ ال بسرعةه [بقال:) عحظت وغولت وعدت ردقت 
وخظف”". والاصل في المُشدّدات: اختطف. فأدعم التاء في الطاء لأنها أختهاء 
وفتحت الخاء؛ لأن حركة التاء ألقيت علیها. ومّن كُسَّرها فلالتقاء الساکنین. ومن كَسَرَ 
الطاء أتبع الكسر الكسر". 

قاعم سْبَابٌ اقب أي : مُضيء؛ قاله الضحاك والحسن وغیرهما(؟. وقيل: 
المراد كواكبٌ النار تثبعهم حتى تسقطهم في البحر. وقال ابن عباس في الشهب : 
تُحرقهم من غير موت"*. وليست الشْهُب التي يرجم بها من الكواكب الثوابت. يدل 
على ذلك رؤيةٌ حركاتهاء والثابتة تجري ولا ری حرکائها لِبُعْدها. وقد مضى هذا. 

وجمعٌ شهاب شهب. والقياسُ في القليل أشهبة وان لم يُسمّع من العرب". 
وانَاقِبٌ؛ معناه: مُضِيء؛ قاله الحسن ومجاهد وأبو مِجْلَّر. ومنه قوله: وَرَنْدُكَ أَنْمَثُ 
آزناوها"". أي: أضوأ. وحكى الأخفش في الجمع: شُهُبٌ تق وثواقب وثقاب. 
وحكى الكسائي : لت النارٌ تب تقابةً وثقوباء إذا انّقدتء وأثقبتها أنا"“. وقال زيد 


ابن أسلم في الثاقب: إنه المستوقد؛ من قولهم: أَنْقِبِ ردك أي: استوقد نارّك؛ 


.)۳۲۲ 4( سنن الترمذي‎ )١( 

(۲) وهذه قراء الحسن وقتادة وعیسی كما في القراءات الشاذة ص ۱۲۷ . 

(۳) |عراب القرآن لللحاس 1۱۲/۳ . 

(5) النكت والعیون ۳۹/۵ عن الضحاك. 

(۵) أخرجه الطبري ۰۰۸/۱٩‏ . 

(1) بعدها في (م): الناس. 

(۷) اعراب القرآن للتحاس 1۱۳/۳ . 

(۸) معاني القرآن للنحاس 1/5 ۰ والزَّند: خشبة یُستَفذح بها. اللسان (زند). 
)٩(‏ إعراب القر آن للنحاس ۱۳/۳ ۰ وینظر اللسان (ثقب). 


۳ سورة الصافات: الآيات ۱ - ۱۷ 


قاله الأخفش. وأنشد قول الشاعر : 
تیا ال ات تا اه ماه لمي 


2 هك 


قوله تعالى: تفم آَم أَمَدُ علا ام تن حلفا إا علفتهم بن طينو لازي 
© جل عبت رتیه ©) وتا بو لا بتک 69 نا و ی يشرو 
© 95 نع يت با © 11 يتا را 9 کت ذا کر © 1 
َب اور 69 4 

قوله تعالى: «#تَأسْنَفِمْ ی أي : سلهم. يعني أهل مكة؛ ؛ مأخوذٌ من استفتاء 
المُفتي .ام أَمَدُ علا آم تن نا که قال مجاهد: أي : مَن خَلّقنا من السماوات 
والارض والجبال والبحار. وقیل : یدخل فیه الملاتكة ومن سلف من الهم الناضية. 
یدل على ذلك أنه آخبر عنهم ب«مَنْ» قال سعيد بن جبیر : الملائكة. وقال غیره: من 
الأمم الماضية. وقد هلکوا؛ وهم أشد لقا مهم( 

نزلت في آبي الاشد بن كَلَدَة» وسْمّي بابي الاشد لِشِدَّة بَظشه وقوته ". وسيأتي 
في «ارپیرم) ذكره. ونظيرٌ هذه: للق الوت والارض کر من عَلن الاس 


د سدع اي 


[غافر : 1]» وقوله : مادعا ار ۳۹6 [النازعات:۲۷]. 


ونا حلفتهم : ين طبر لاب أي :لاض قاله ابن عباس: ومنه قول علي 45 : 
تلم فان الله رزادك نسبطة وأخلاق خير كلهالك لازِبٌ 


(۱) النکت والعیون ۰۳۹/۵ وقول زید بن أسلم آخرجه الطبري ٩۰۹/۱۹‏ ۰ والبیت لعبد الله بن عبد 
الاعلی الشيباني» ذکره الجاحظ في «البرصان» ص۱۲۲ . 

(۲) هذه الأقوال في النکت والعیون ۶۰/۵ ۰ وقول مجاهد آخرجه الطبري ٩۱۰/۱۹‏ . 

(۳) الکشاف ۳۳۷/۳ ۰ وأبو الأشد الجمحي قُتل كافراً» وذکر السهيلي في الروض الأنف ۲۵/۲ أنه قال 
للنبي #: إن صرعتّني آمنت بك» فصرعه رسول الله ك مراراً فلم يؤمن. 

(4) في تفسير الآيات (۵ - .)٩‏ 


(5) تفسير البغوي 77/4 . 


سورة الصافات: الآيات ۱۱ ۰ ۱۷ ۱ 5 


وقال قتادة وابن زيد: معنی «لازب» لازق. الماوردي ۳ : والفرق بين اللاصق 
واللازق: أن اللاصق: هو الذي قد لَص بعضه ببعض» واللازق: هو الذي یلتزق 
بما آصابه. 

وقال عکرمة: «لازب» لزج”". سعيد بن جبیر: أي: جید حر يَلْصَق بالید. 
مجاهد: «لازب» لاتم”". والعرب تقول: طينٌ لاب ولازِمٌ؛ تبدل الباء من الميم. 
ومثله قولهم : لاتب و لاتم"*. على إبدال الباء بالميم. واللازب الثابت؛ تقول: صار 
الشيء ضَرْبَةَ لازب» وهو أفصحٌ من لازم. قال النابغة: 
ولا يَحْسِبُونَ الخیر لا شم بعدَهُ 'ولايَحْسِبُونَ الشر ضربة لازن“ 

وحکی الفراء عن العرب: طين لاتب بمعنی لازم . واللاتب الثابت؛ تقول 
منه: لكت يلب لیب ولثوياًء مدل : زب یرب - بالضم - لزوباً ؛ وأنشد آبو الجراح في 
اللاتب: ۱ ۱ 
فان يك هندا من يا ا او من شرب اننيد تانب 
صداع وتزصیم الیظام وفشرة وعم مع الاضراني في الجوف لَاِبُ 

واللاتب أيضاً: اللاصق: مثل: اللّازب» عن الاصمعي كا الو 


(۱) في النكت والعیون ۰/۵؛ ۰ وما قبله منه» وقول قتادة آخرجه الطبري ۵٩۱۳/۱۹‏ . 

(۲) آحرجه الطبري ۵۱۲/۱۹ . 

(۳) تفسیر مجاهد ۵۰/۲ ۰ وأخرجه الطبري ۵۱۳/۱۹ . 

(؛) في (خ) و (ز) و (ف): لائب ولائم» وفي (د): لاثب و لازم وفي (م): لاتب ولازم» والمثبت من 
(ظ). واللثب والكْم: الطعن في النحر. اللسان (لتم). 

(0) تفسیر الطبري ۰0۱۱/۱۹ والصحاح (لزب) والبیت في دیوان النابغة ص۱۳ . 

(1) معاني القرآن للفراء ۲/ ۰۳۸۶ ونسب هذه اللغة لقيس» ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في اعراب 
القرآن ۱۳/۳ . 

(۷) في الصحاح (لتب) و (لزب) والبیتان فيه والبیت الثاني في معاني القر آن للفراء ۰۳۸6/۲ وتفسیر 
الطبري ٩۱۱/۱۹‏ ۰ وفيهما: وغثىٌء بدل : وغمٌ. 


۱۸ سورة الصافات: الآيات ۱۱ - ۱۷ 


وقال السدي والكلبي في اللازب: إنه الخالص. مجاهد والضحاك : إنه امس . 

قوله تعالی : بل عبت سروك قراءةٌ أهل المدينة وأبي عمر وعاصم بفتح 
التاء خطاباً للنبي 4 ؛ آي: بل عجبت مما نزل عليك من القرآن وهم يُسخرون به. 
وهي قراءة شُرَيح و[أنكر قراءة الضم وقال :] إن الله لا یعجب من شيء وانما 
یعجب من لا یعلم. وقیل : المعنی بل عجبت من إنكارها للبعث””". 

وقرأ الکوفیون إلا عاصماً بضم التاء*). 

واختارها أبو عبید والفراء» وهي مرويّة عن عليّ وابن مسعود؛ رواها شعبة عن 
الاعمش عن آبي وائل عن عبد الله بن مسعود أنه قرأ: بل عَجِبْتُ؛ بضم التاء. 
وروی عن ابن عباس . 

قال الفرّاء”'' في قوله سبحانه : بل عبت ورود قرأها الناس بنصب التاء 
وها والرفع أحبٌ إليّ ؛ لأنها 2208 وابن عباس. وقال آبو زکریا 
الفراء : لس إن سای الل رجو فى ما من اه با 
وكذلك قوله أنه یر بوم [البقرة:16] ليس ذلك من الله كمعناه من العباد. وفي 
هذا بيان الکسر لقول شُريّح حيث أنكر القراءة بها 

روى جرير عن الأعمش”" عن أبي وائل شقیق بن سَلّمة قال: قرأها عبد الله 
بح ناجوه 16 بست وس رن قا لتر جره إن للها ع رم تو 
إنما يعجبٌ من لا يعلم. قال الأعمش : فذكرته لإبراهيم فقال: إِنَّ شريحاً كان يُعجبه 


. ۲4/4 تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) السبعة ص۵۷ ۰ والتيسير ص۱۸۱ ۰ والنشر ۳۵۶/۲ . 

(۳) معاني القرآن للنحاس ٠١/١‏ ۰ وما بين حاصرتين منه. وقال الزجاج في معاني القرآن ۳۰۰/4 : 
وإنكارها هذا غلط ؛ لأن القراءة والرواية كثيرة» والعجبٌ من الله عز وجل خلافه من الآدميّين. 

(4) السبعة ص۵4۷ » والتيسير ص۱۸۲ ۰ والنشر ۳۵۱/۲ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس 1۱۳/۳ . 

() في معاني القرآن ۲/ ۳۸۲ . 

(0) في (م): والأعمش. وجرير: هو ابن عبد الحميد الضبي. 


سورة الصافات: الآيات ١١‏ ۱۷ 


ا 002ل 80 
رأيه» إن عبد الله كان أعلمَ من شُرَيح, وكان يقرؤها عبد الله : ابل عَحِبْتُ00". 

قال الهروي : وقال بعض الأئمة: معنى قوله: «بّل عَچبُ»: بل جازيتهم على 
عجبهه”"؛ لآن الله تعالی آخبر عنهم في غير موضع بالتعجب من الحقّ ؛ فقال : 
وا أن جم مزر تن (ص:۰]4 وقالوا”": إن ها له ما4 (ص:0] اکن 
للا عَجَبّا آن ریت إل َجَلٍ ينم آیونس: ۲] فقال تعالی: ابل عَجِبْتُ؛ بل جازیتهم 
علی التعجب. 

قلت: وهذا تمامٌ قول الفرّای واختاره البيهقي“ . 

وقال علي بن سلیمان: معنی القراء‌تین واحد. والتقدیر: قُلْ يا محمد: بل 
عجبت؛ لأن النبيّ کل مُخاطب بالقرآن. النحاس” : وهذا قول حسن» واضماژ القول 
كثير. 

الو والأول أصحٌ. 

المهدوي: ويجوز أن يكون إخبارٌ الله عن نفسه بالعجب محمولاً على أنه أظهر 
من آمره وسخطه على من گر به ما يقوم مقامٌ العجب من المخلوقين؛ كما يُحْمَل 
إخباره تعالی عن نفسه بالضجك لمن یرضی عنه ‏ على ما جاء في الخبر عن 
النبي 4 - على أنه أَظْهِرَ له من رضاه عنه ما يقوم له مقام الضحك من المخلوقين 
مجازاً وانّساعاً. 


(۱) أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات .)4٩۱(‏ 

( نسبه ابن الجوزي في زاد المسير ۷/ ۵۰ لابن الأنباري. 

( في (م): وقال. 

( في الأسماء والصفات 1۱1/۲ . 

(0) في إعراب القرآن للنحاس 4۱۳/۳ ۰ وما قبله منه. 

() في الأسماء والصفات 1۱1/۲ . 

(۷) مثل حديث: «يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنةء يقاتل هذا في سبيل الله 
فيقتل» ثم يتوب الله على القاتل فیستشهد» أخرجه البخاري (۰)۲۸۲7 ومسلم (۱۸۹۰) من حديث أبي 
هريرة 4. 


۲۰ سورة الصاقات: الایات ۱ ۱۷۲ 


قال الهروي: ویقال: معنی «عجب ربكم + آي : وشو رات اف ه عجباً 
وليس بعجب في الحقيقة؛ كما قال تعالى: # رین ل [الأنفال :۰ معناه: 
ويُجازيهم الله على مکرهم؛ ومثله في الحدیث: «عجب ربکم من الم وفنوطکم»۳. 
وقد يكون العجبٌ بمعنى وقوع ذلك العمل عند الله عظيماً. ا «بل 
عبت أي : بل عظم فغلهم عندي. 

قال البيهقي : ويُشبه أن يكون هذا معنى حديثٍ عُقبة بن عامر قال: سمعتٌ 
رسول الله 6 یقول : «عجب ربك من شاب ليست له صَبْوة" وکذلك ما خرجه 
البخاري عن [أبي هريرة عن النبي يل قال : «عَجبّ الله من قوم يدخلون الجنة في 
السلاسل»*]. 

قال البيهقي : aS‏ ارا روم امعان اناك باجم رن 
کرمه ورآفته بعباده*» حين حَمَلَّهِم على الایمان به بالقتال والأسْر في السلاسل» 
حتی إذا آمنوا آذخلهم الجنة. 

وقيل: معنی ابل عَجِبْتُ»: بل أنكرث. حكاه النقّاش. 

وقال الحسين بن المَّضْل : التعجبٌُ من الله إنكارٌ الشيء وتعظيمه» وهو له 
العرب. وقد جاء في الخبر : «عَجب ربكم من إلكم وقنوطکم». 


ی مو لس 


« حون قيل: الواو واو الحال؛ أي: عجبت منهم في حال سخريتهم. 


(۱) أورده أبو عبيد في غریب الحديث 1194/7. وقال : فان كان المحفوظ قوله: دمن زلکم» بكسر الالف» 
فإني أحسبها : من الک بالفتح وهو أشبه بالمصادر. وهو أن يرفع الرجل صوته بالدعای ويجأر فيه. 

)۲( في الأسماء والصفات ۱۷/۲ -518. 

(۳) أخرجه أحمد (۱۷۳۷۱). 

)٤(‏ من قوله : وکذلك.. إلى هناء ليس في (خ) و (د) و (ز) و (ظ) ووقع في (ف): وكذلك ما خرجه 


البخاري عن› وبعده بياض إلى هناء وما بين حاصرتين من صحيح البخاري ( 1°( وأخرجه أحمد 
(4۲۷۱(. 


0 الصواب إثبات صفة العَجّب لله عز وجل على ما یلیق بجلاله وعظمته . 


سورة الصافات: الآيات ۲١ ۲۱۰ ١١‏ 


وقيل: تمَّ الكلام عند قوله : ابَلْ عَجِبْتَ» ثم استأنف فقال: «وَيَسْخُرُون» أي: مما 
جثت به إذا تلوته عليهم. وقیل : يسخرون منك إذا دعوتهم. 

۲ 7 رز را واي کر فا ره الل یک جوب 

قوله تعالى: ولا دروا أي : وعظوا بالقران في قول قتادة 3لا درو که 

۷ - و 1 e‏ 3 و 
لاینتفعون به. وقال سعید بن جبیر: أي: إذا ذکر لهم ما حل بالمکذبین من فبلهم 
ره 2 (WD,‏ 
آعرضوا عنه ولم یتدبُروا ". 

وة را ليه أي : معجزة يَنَتسَدرُونَ4 أي : یسخرون في قول قتادة. ویقولون : 
٠.‏ ع كد مإ رك و E‏ ا ات رق 
إنها سحر. واستسخر وسخر بمعنی» مثل : استقر وفر» واستعجب وعجب ۰ 

وقیل : ایِستَسُخرون» آي : یستدعون الستخري هن غرف وفال مجاهد: 
ورن وكين : ام رن أن قلف الآية مج ند 

رالو إن هدا الا خر ميد أي : إذا عجزوا عن مقابلة المُعجزات بشيء قالوا : 
هذا سحرٌ وتخييل وخداع. 

«اَیدا وكا أي : أبعت إذا متنا؟. فهو استفهام إنكار منهم وسخرية . «أو ءابا 
له أي : أَوَ تبعت آباؤنا. دخلت ألفُ الاستفهام على حرف العطف. وقرأ نافع : 
أو باون" بسکون الواو"*. وقد مضی هذا فی سورة «الاعراف» فی قوله تعالی : عزاو 
ین هل رکه [الآية: ۹۷]. 


قوله تعالی: «فل تم وت ج © ونا هی َج وده نا م یر 9© 
وا بونکا عنام لین © متا م لقصل الى کش بو کی 46 


_ 


قوله تعالى: فل تمه أي : تُبعثون .ونم خرو أي : صاغرون ألا ؛ 


. ۵۱۵/۱۹ بنحوهء وقول قتادة أخرجه الطبري‎ 4١/5 النكت والعيون‎ )١( 

(۲) تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص۳۷۰ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس 1۱8/۳ . 

. ۵۱5 - ۵۱۵/۱۹ أخرجه الطبري‎ )٤( 

(۵) قرأ بها نافع في رواية قالون» وابن عامر. السبعة ص۲۸۷ ۰ والتیسیر ص۱۸ . 
(7) زاد المسیر ۵۲/۷ . 


۷۲ سورة الصافات: الآيات ۷ ۰ ۲۱ 


لانهم إذا رأوا وقوغ ما أنكروه فلا محالة يَذِلُون. وقيل: أي: ستقوم القيامةٌ وان 
گرهتم. فهو مر واقع على رغمكم وان أنكرتموه اليومَ بزعمكم. 

نما هى يبرد دة أي : صيحة واحدةٌ؛ قاله الحسن. وهی النفخة الثانية. 
وسْمّیت الصيحة زجرة؛ لأن مقصودها الزجر”''؛ أي: يُرْجَر بها كزجر الابل والخيل 
عند السّوق. 

هام 2 ا ر : : : 

«#فْذا هم» قبام «بنظرودع»ه أي : ينظر بعضهم إلى بعض. وقيل: المعنی : 
5-5 ۰ 5 م م ر م ع س 0 
ينتظرون ما يفعل بهم. وقيل: هي مثل قوله: «فذا هى شسَحِصَة أتصدر آلزین کنروا4 
[الأنبياء : ۹۷]. وقيل : ای ینظرون إلى البعث الذي اه 

قوله تعالى: ©وَهَالوا بويا ها يم لين نادَوًا على أنفسهم بالويل؛ لأنهم يومئذ 
يعلمون ما حل بهم. وهو منصوبٌ على أنه مصدر عند البصريين. وزعم الفراء أن 
تقديزة : يا وي لا ووی بمعنی خژن. اللحاس"۳۳: ولو كات كنا قال لكان منصلا : 
وهو في المصحف مُتّصلء ولا نعلم أحداً يكتبه إلا مُّصِلاً. 

و'يَوْمُ الدّينِ؛ يوم الحساب. وقيل: يوم الجزاء*. 

عدا بم الل يِه کہ بو رکه قیل : هو من قول بعضهم لبعض؛ أي : 
E 1‏ ا 5 8 مه = 
هذا الیوم الذي کذبنا به. وقيل: هو من قول الله تعالی لهم " . وقیل : من قول 
الملائکة؛ أي: هذا يوم الحکم بين الناس» فیبین المُحِقّ من المبطل. ف ريق في 
لت وَكرِيقٌ فى تعر »۲۳ [الشوری:۷]. 
(۱) اللکت والعیون ۵/ 1۲ . 
زفق النكت والعيون 7/0« والمحرر الوجیز 1 بنحوه. 
(۳) في إعراب القرآن "/ 4١4‏ ۰ وما قبله منه. 
(4) اللکت والعيون ۵/ 1۲ . 
(5) تفسير الطبري 518/١9‏ . 


(7) تفسير الرازي ۱۳۰/۲ بنحوه. 


سورة الصاقات: الایات ۲ . ۲۵ ۳۳ 


توله تعالى: «لخشا اي لها ونیم وا كنأ يبدو © من کون ال 
هتوم إل مد للم © وقد ينم تنشو © نا لک لا تام @ بل 
هر لوم مسْسَنسونَ 69 یل 1 مق بض یاوه © الوا تک كم تاوا عن 
ین © الوا بل لز تکووا مزه TT‏ 
که 0 64 نایم 9© عم 6 کا ۶ 
اهم تین في الْعدّاب شرك © إا كلك تَفْعَلُ بالَْجْرِيينَ 9© ام 00 
قِل هم لآ 4 الا آله َك ©4 
قوله تعالی : شرا الَِنَ را وم > هو من قول الله تعالی للملائكة: 
«خشروا» المشركين «وَأَرْوَاجَهُمْ» أي : آشیاعهم في الشرك, والشرك الظلم؛ قال الله 
تعالی : اک ارت لظا عَظِية» [لقمان: ۱۳] فيحشّر الكافر مع الكافر؛ قاله قتادة 
وأبو العالية . 
وقال عمر بن الخطاب في قول الله عز وجل : اشوا نوا روجهم قال : 
الزاني مع الزاني» و المي بار الخمرء وصاحبٍ السرقة مع صاحب 
السرقة. وقال ابن عباس : «وأَزْوَاجَهُمْ؛ أي : أشباههم. وهذا يرجم إلى قول عمر . 
وقيل: «وَأَرْوَاجَهُمْ) نساءهم المُوافقات عل الکفر؛ قاله مجاهد والحسن» ورواه 
النعمان بن شیر عن عمر بن الخطاب . 
وقال الضحاك: (رَأَرْوَاجَهُمْ) قُرّناءهم من الشياطين. وهذا قول مقاتل أيضاً: 
يُحشّر کل كافر مع شيطانه في سلسلة(؟ . 
وما كَانُوا يَعْبُدُون مِنْ دُونٍ اللو» أي: من الأصنام والشياطين وإبليس”". 


۹۹ 


هدوم لل رط لتعم که أي : سُوقوهم إلى النار. وقیل : «فامُدُوهُم» أي : دلوهم. 


(۱) الأقوال السالفة في إعراب القرآن للنحاس ۰4۱۵/۳ والنكت والعيون 47/6 ۰ وزاد المسیر ٥۲/۷‏ . 
وقول أبن عباس وعمر رضي الله عنهم آخرجه الطبري ۵۱۹/۱۹ - ۵۲۰ . 
(۲) النكت والعيون 27/6 . 


۲ سورة الصافات: الآیات۲۲ - ۳۵ 


يقال: هَدَيْنُه إلى الطریق. وعَدَیثه الطریق؛ أي : دَلَلْته علیه. وأهدیث الهديّة» ومدیث 
العروس » ویقال: أهديتها؛ أي : جعلتها بمنزلة الهديّة"". 

قوله تعالى : قفر تيم نر وحکی عیسی بن عمر: «أَنّهُمْ؛ بفتح الهمزة. 
قال الكسائي: أي: لانهم وبانهم ۳ یقال : وَقفث ۱ وَفْفاً فوقفث هي 
وقوفاًء یتعدّی ولا يتعدّى”"؛ أي: احبسوهم. وهذا یکون قبل السّوق إلى الجحیم؛ 
وفيه تقديمٌ وتأخيرٌء أي: فنُوهم للحساب. ثم سُوقوهم إلى النار. وقیل : يُساقون إلى 
النار أولاً» ثم يُحشّرون للسوال |ذا كَرُبوا من النار . 

«إِنَّهُمْ مسؤولون» عن آعمالهم وأقوالهم وأفعالهم؛ قاله القَرّظي والكلبي. 
الضحا : عن خطاياهم. ابن عباس: عن لا إله إلا الله*؟. وعنه أيضاً: عن ظلم 
الا 

وفي هذا کله دلیل على أن الكافر يُحاسّب. وقد مضّى في «الحجر» الكلام فيه“ 

وقيل: سؤالهم: أن يقال لهم: #آلر يأك سل مَك [الانمام:۱۳۰] إقامة 

للحجة. ويقال لهم : ما لكر لا تاره على جهة التقريع والتوبيخ؛ أي: ینضر 

مك ها فيمنعه من عذاب الله" . 

وقیل : هو إشارة إلى قول أبي جهل یوم بدر: إن جيم جع سير" [القمر: 46]. 
وأصلّه : تتناصرون» فظرحت إحدى التاءين تخفيفاً. وشد اي التاء في الوصل(. 


. ٤١١/۳ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ٤١٦/۳‏ ۰ وقراءة عيسى بن عمر في القراءات الشاذة ص ۰۱۲۷ 
(۳) الصحاح (وقف). ' 

(4) هذه الأقوال في زاد المسير ٥۳/۷‏ . 

. ۲۱۰ - ۲۵۹/۱۲ )6( 

(7) اللکت والعیون 48/5 بنحوه. 

(۷) المحرر الوجیز ٤1۹/٤‏ ۰ وزاد المسیر ٩۳/۷‏ . 

(۸) التیسیر ص ۸۳ . 


سورة الصافات: الآيات ۳۲۱ ۲۵ Yo‏ 


قوله تعالی : ##بل هر وم مسلون قال قتادة: مستسلمون في عذاب الله عز 
وجل" . ابن عباس : خاضعون ذليلون. الحسن: مُنقادون. الأخفش: مُلقون بأيديهم. 
والمعنی متقارب. 

ول بصم عل بض يعني : الرؤساء والأتباع « یود يتخاصمون”" . 

ويقال: لا يتساءلون» فسقطت لا. النحاس : وإنما غلط الجاهل باللغة» فتوهُم 
أنَّ هذا من قوله: #قلآ أضاب تهر ومين ولا باون [المومنون:۰]۱۰۱ إنما هو: 
لا يتساءلون بالأرحام» فيقول آحذهم : أسألك بالرَّحِم الذي بيني وبينك لما نفعتني 
أو آسقطت لي حقَاً لك علىّ» أو ومبت لي حسنة. وهذا بيّن؛ لأن قبله «قلآ امساب 
يته . أي : ليس ینتفعون بالأنساب التي بينهم؛ كما جاء في الحديث إن الرجل 
یس بان يصع له على أبيه أو على ابنه حى فیأخذه منه لأنها الحسناتٌ 
والسیئات»(* وفي حديث آخر: الرَحِمَ الله امرءا كان لأخيه عنده مَظلمة من مال أو 
عرض. فأتاه فاستحلّه قبل أن يُطالبّه به» فيأخدٌ من حسناته» فان لم تكن له حسناتٌ 
زيد عليه من سيئات المُطالِب» . 

وايَتَسَاءَنُونَ» هاهنا إنما هو أن یسأل بعشهم بعضاً ويُوبّخه في أنه أضلَّه أو فتح له 
باباً من المعصية؛ ين ذلك أن بعده رک كم تا عن آلییین۹۳6. 

قال مجاهد: هو قول الكفار للشياطين. قتادة: هو قول الانس للجن. وقيل: هو 
من قول الأتباع للمتبوعین"۳؛ دلیله قوله تعالى : ولو ري از وت میت عند 


. ۵۲4/۱۹ أخرجه الطبري‎ )١( 

(۲) تفسير البغويي ۲۵/4 . 

(۳) في اعراب القرآن 4۱۱/۳ - 1۱۷ . 

(4) لم نقف علیه. 

(0) آخرجه الترمذي (۲۸۱۹) بنحوه من حدیث آبي هريرة طه. وقال : هذا حديث حسن صحیح غریب. 
(۷) إعراب القرآن للنحاس 1۱۷/۳ . 

(۷) النكت والعیون 4۵/۵ ۰ والمحرر الوجیز 5579/4 ۰ وقول قتادة آخرجه الطبري ۵۲۶/۱۹ . 


۲۹ سورة الصافات: الآيات ۲۷ _ ۲۵ 


یم تج بَعْصهُمْ إل بض الْقوَل» الاية [سبأ :۲۳۱ . 

قال سعيد عن قتادة: أي: تأتوننا عن طريق الخير وتصدوننا عنها. وعن. ابن 
عباس نحو منه. وقيل: تأتوننا عن اليمين التي نحبها ونتفاءل بها لتغرونا بذلك من جهة 
الأصح. والعربُ تتفاءل بما جاء عن اليمين وتُسمّيه السانح. وقیل : نا عن اليمين» 
تأتوننا مجيء من إذا حلف لنا صدّقناه"؟. وقیل : تأتوننا من قبل الدّین فتهوّنون علينا 
أمر الشريعة وتتفروتا عنها!؟. 

فلك هد ن سیر ا لأن من جهة الذين يكون الخير والشن واليمين 
بمعنى الذین؛ أي : كتتم تزيّنون لنا الصّلالة . 

وقيل: اليمين بمعنى القوّة؛ أي : تمنعوننا بقوّة وغلبة وقهر؛ قال الله تعالى: 
لزاع عم ریا اين أي : بالقوة وقوة الرجل في يمينه؛ وقال الشاعر: 
إذا مسا زاية ژفمث لمجٍ ‏ ئلقاما راب بالیمین؟ 

أي : بالقرّة والقُدرة. وهذا قول ابن عباس. وقال مجاهد: اتَأَنُونََا عَن اليمين» 
اي: من قل ال آنه مك 420 وكلة امهارب المعنی : 

َالو بل ز تَكُوبُوأ مُؤْمننَ» قال قتادة: هذا قول الشیاطین لهم**. وقيل: من قول 
الرژساء؛ أي: لم تکونوا مؤمنين قط حتی ننقلکم منه إلى الكفرء بل کنتم على الکفر 
فأقمثّم عليه للإلف والعادة وما ان نا میرن لطن أي: من خجة في ترك 
الحق .بل كنم تما ين أي : ضالين مُتجاوزين الحدّ . 

ا هو أيضاً من قول المتبوعين؛ أي: وجب علينا وعليكم قول 


رر ال ەل ا 
۰ 


فحق علیّنا قول ربا 
(۱) اعراب القرآن للنحاس 1۱۷/۳ . 
(۲) زاد المسیر ۵4/۷ بنحوه. 
(۳) قائله الشماخ بن ضرار. وهو في دیوانه ص ۳۳۱ . 
(6) النکت والعیون 4۵/۵ - ٤1‏ . 
(۵) إعراب القرآن للنحاس 1۱۷/۳ . 


سورة الصاقات: الآيات ۲۱ _ ۲۵ ۷۷ 


ربناء فکلنا ذائقو العذاب. كما کتب الله وأخبر على ألسنة الرْسل «الأتلاقً جهر ین 


اة رس یت ۲۳ [مود:۱۱۹]. وهذا موافق للحدیث: «إِنَّ الله جل وعرّ کتب 


مر هه 


للنار أهلاً وللجنة هلگ لا یزاد فیهم ولا ینم ینقصر منهم»۳. 


م مه 25 58 ے رم مر 5 
دَأغْوبتَكُم» أي : زيّنا لكم ما كنتم عليه من الكفر إا كا عون بالوسوسة 
والاستدعاء. ثم قال خبراً عنهم: َم مينر في الاب مت الضال والمُضل. 
«إنًا کتک أي : مثل هذا الفعل طتَفْمَلُ الْمُجْرمِنَ» أي : المشركين. 
إت کا ذا قب هم لآ له إلا آله مكرود أي: إذا قيل لهم : قولواء فأضمرٌ 
القول . 
وايَسْتَكبرُونَ» في موضع نصب على خبر کان. ویجوز أن یکون في موضع رفع 
على أنه خبر ان وكان مُلغاة0©. ولما قال النبي 4 لأبي طالب عند موته واجتماع 


قريش «قولوا: لا إله إلا الله تملکوا بها العربّء وتّدين لكم بها العَججمه”* أَبَوْا 
ونوا من ذلك. وقال أبو هريرة عن النبي # قال: «أنزل الله تعالى في كتابه فذكر قوماً 


استکبروا فقال : وم کا دا یل م لا له الا مه كرود وقال تعالى: ِٳ 
جمد لت كفا فى تیه للد َة هرید مان له سبكم عل رشوله. رل 


هم لاع 


یت امه كمد رن وا یبا وَأمَلَهَأ4 (النسح:۲) وهي: لا إل إلا 
الله محمدٌ رسول الله» استكبر عنها المشركون یو الحُدَيْييَة يوم کاتبهم رسول الله يت 


(۱) الکلام بنحوه في تفسير البغوي ۳۱/6 ۰ وزاد المسير ۵1/۷ - ۵۵ . 

() لم نقف عليه بهذا اللفظ وأخرج نحوه أحمد (1077) من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهماء 
وإسناده ضعيف» وفي هذا المعنى عدة أحاديث ثابتة سلفت الإشارة إليها ۳۷١/۹‏ » منها حديث 
علي #» ولفظه: «ما منكم من أحلء ما من نفس منفوسة إلا کیب مكائها من الجنة والنار..» أخرجه 
آحمد (۰)1۲۱ والبخاري (۰)۱۳۹۲ ومسلم (۲۱6۷). 

(۳) إعراب القرآن للنحاس 1۱۸/۳ . 


(4) آخرجه أحمد (۰)۲۰۰۸ والترمذي (۳۲۳۲) من حدیث ابن عباس رضي الله عنهما بنحوه. 


۲۸ سورة الصافات: الایات 1 4۰ 


على قضية المَدَة؛ ذکر هذا الخبرٌ البيهقئ”' والذي قبله القشيري. 


ِل 5 له عليه 0 
وقوله تعالی : َو ينا ایا لها لا ينون أي : لقول شاعر مجنون؛ 
فر الله جل وعز علیهم فقال: بل جا > يعني القرآن والتوحید سل 
موه فیما جاژوا به من التوحید . 
د دا العتاب الاير الاصل : لذائقون» فَحُذِفَت النون استخفافاً وحفضت 
للإضافة. CY‏ اند متيو : 


ع سر ولا کر ان له الا یل 


وأجاز سیبویه «َالْمَقَيمي الصَّلَاة» [الحج:۲*]۳۰ على هذا. 

را رن الا ما کنر ملو آي: الا بما عملتم من الشر إلا عاد أله 
>> استثناء ممن يذوق العذاب. وقراءة أهل المدينة والکوفة: «المُخُلْصِينَ؛ 
بفتح اللام(۰۲ يعني الذین أخلصهم الله لطاعته ودینه وولایته. الباقون بکسر اللام؛ 
أي : الذين أخلصوا لله العبادة. وقیل : هو استثناء منقطع ؛ اي إنكم أبها المجرمون 

تقو العذاب» لكن عباد الله المخلصين لا يذوقون العذاب'' 


(۱) في الأسماء والصفات »)١97(‏ وأخرجه ابن حبان في صحيحه (۲۱۸). 

(۲) في الکتاب ۱ واقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 418/7 . 
(۳) قائله آبو الاسود الدژلي» وسلف ۱۵/۲ . 

(4) قرأ بها ابن آبي (سحاق» كما ذکرناه ۳۹۳/۱۶ . 

(۵) السبعة ص ۳4۸ ۰ والتيسير ص ۱۳۸ . 


(7) تفسير الرازي ۱۳۷/۲ بنحوه. 


سورة الصافات: الآيات ۱ - 4٩‏ ۲۹ 


وی عرد دوه وه ماوت 

00 کر © 4 

قوله تعالی : ری هم رزق َعم يعني المخلصین؛ أي: لهم عطيةٌ معلومة 
لاتنقطع. قال قتادة: يعني الجنة. وقال غيره: يعني رزق الجنة. وقيل : هي الفواكة 
التي ذكَر. قال مقاتل: حين يشتهونه. وقال ابن السائب: إنه بمقدار العُداة وَالعَشِيَ؛ 
قال الله تعالی : ولم رزفهم فا 02 رعنبا هه [مریم : 1۲]. 

رك جمع فاكهة؛ قال الله تعالى: #وأمددتهم که [الطور: ۲۲] وهي 
مار كلها رَطبها ویابسها؛ قاله ابن عباس؟. 

رهم کم وه أي : ولهم إكرامٌ من الله جل وعز برفع الدرجات وسماع كلامه 
ولقائه .في جس ابر أي : في بساتين یتنعمون فيها. وقد تقدّم أن الجنان سبع في 
سورة #يونس» منها النعيم'". 

قوله تعالى: عل سرر مُنْقَدإينَ» قال عكرمة ومجاهد: لا ينظر بعضهم في قفا 
بعض" ۳ تواصلاً وتحابباً. وقيل : الأسِرّة تدور كيف شاؤواء فلا يرى أحدٌّ قفا أحد. 
قال این اس + على :شور تكللة بالتز وال افر ت والر جد الستزتي ساب ماه 
إلى الجابية» وما بين عَدّن إلى أيلة“. وقيل: تدور بأهل المنزل الواحد. والله أعلم. 

قوله تعالی: یاف عم یکی ین مَعِنِ4 لما ذگر مطاجمهم ذّكر شرايّهم 


(۱) زاد المسیر ۵۰/۷ - ٥١‏ . 
(۲) 1۸۱/۱۰ . 


(۳) قول مجاهد آخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ۱۳۸/۱۳ ۰ وقول عكرمة آورده النحاس في إعراب القرآن 
4/۳ . 


(5) لم نقف عليه. وأيلة: جبل بين مكة والمدينة قرب ينبع. 


.۳ سورة الصافات: الآيات 4۵ . 2٩‏ 


والكأسُ عند أهل اللغة اسم شامل لكل إناء مع شرابه؛ فإ كان فارغاً فليس 
بكأس”"'". قال الضحاك والسدي: کل كأس في القرآن فهي الخمرء والعربٌ تقول 
للإناء إذا كان فيه خمرٌ : کأس ‏ فإذا قة شا الا انا وق 2 
3 ۶ - 0 اس ۶ . 3 جر 4 و E‏ 

الا وحکی من يُوثق به من أهل اللغة أن العرب تقول لِلقَدّح إذا كان فيه 
خمر: کأس؛ فاذا لم يكن فيه خمرٌ فهو قَدَّح؛ كما يقال للخوّان إذا كان عليه طعام : 
مائدة. فإذا لم يكن عليه طعام لم تقل له : مائدة. قال أبو الحسن بن كيسان: ومنه: 
ظعينة» للهودج إذا كان فيه المرأة . 

۲ ۲ (8). .2 و ا 3 1 

وقال الزجاج : «یکأس ین مَیین» أي : من خمر تجري كما تجری العیون على 
وجه الأرض. والمعین : الماء الجاري الظاهر ©. 

بيصا صفة للكأس. وقیل : للخمر .لدو شرت قال الحسن: خمر الجنة 
آشذ بياضاً من اللبن. «لَذَوَهء قال الزجاج": أي: ذات لدّة» فحذف المضاف. 
وقيل: هو مصدر جعل اسماء أي: بيضاء لذيذة؛ يقال: شراب لذ ولذیذ. مثل: 
نباث عض وعضیض. فأما قول القائل : 

۳ مواه ه 2 1 و و 2 2 ۹4 
ولذ کغم الصَرخيي ترکثه بأرض الیدا ین تحشية الختتان( 


. ۳۱۶/۱۰ زاد المسیر ۵۱/۷ ۰ وینظر تهذیب اللغة‎ )١( 

(۲) تفسیر الطبري ۵٩۳۱/۱۹‏ . 

(۳) في |عراب القرآن 1۱۹/۳ . 

(4) في معاني القرآن ۰۳۰۳/4 ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 1۱۹/۳ . 
(۵) تهذیب اللغة ۱۱/۳ . 

() المحرر الوجیز 1۷۲/6 ۰ وزاد المسیر ۵۰۱/۷ . 

(۷) في معاني القرآن ۰۳۰۳/6 ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 1۱۹/۳ . 
)۸( البیت للراعي النميري؛ وهو في دیوانه ص۱۸۲ ۰ وروایته : 


ولذ كطعم الصرخدي طرحشه عشية خمس القوم والعين عاشقه 
والبيت ذكره مثل رواية المصنف الازهري في تهذيب اللغة 1۰۹/۱6 > والزمخشري في الكشاف = 


سورة الصافات: الآيات 2۵ . 2٩‏ ۳۱ 


فإنه يريد النوم. وقیل : بَيْضَاءًَ» أي : لم یعتصرها الرجال بأقدامهم .لا نا 
مول أي : لا تغتال عقولهم ولا يُصيبهم منها مرض ولا ضُداع( . 
«ولا هُمْ عبا يفوت € أي : : لا تهب عقولهم , بغربها" ؛ بقال: الخنر ل 
للجلی والحربٌ غولٌ للنفوس؛ اي : تذهبٌ بها. ویقال: نُزف الرجل يُنْرَفْء فهو 
منزوف وئزیث. إذا سَکرّ. قال امرژ القیس : 
وإذ هي تمشي کمشي النَّزِي فف يَضرَعه بالکشیب اب۳۰ 
وقال أيضاً: 
نزیث إذا فاسث بوجه تمایاث ‏ راشي الفواةً ارحص ألا خر 
وقال آخر: 
فلشمت فاها آخذا بشقرونها شرب النَّزِيفٍِ ببرد ماء الث © 
وقرأ حمزة والكسائي بکسر الزاي”''؛ من آنزف القو إذا حان منهم النّزْفء 
وهو ال يقال : أحصد الرَّرِعٌء إذا حان حخصادی وأقطف الکرم إذا حان قِطاقف 
وَأركت اه إذا حان ركوبه. وقيل: المعنی: لا يُنفِدون شرابهم؛ لأنه دأبهم ؛ 
يقال : أترف الرجل» > فهو منزوف إذا فیث خمره. قال الحطيئة : 


= ۳۰۱۳ . وصرخد: موضع ینسب إليه الشراب. اللسان (صرخد). قال الازهري: آراد: أنه لما دخل 
ديار آعدائه لم ينم حذاراً لهم. 

.۵1/۷ تفسير البغوي 71/4 ۰ وزاد المسير‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري ۵۳۵/۱۹ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۳) ديوان امری القيس ص ١65‏ . قال شارحه: البهر: من الانبهار» وهو انقطاع التَّمّس. 

(5) ديوان امرئ القيس ص١1.‏ الرخص: الناعم. القاموس (رخص). قال شارح الديوان: أي: تداري 
فؤادها لتشتد عند المشي ولا تفتر. 

(0) البيت في الأغاني ۱۹۱/۱ ضمن أبيات لعمر بن أبي ربيعة. . وهو في اللسان (حشرج) وفيه: قال ابن 
بري: البيت لجميل بن معمر وليس لعمر بن أبي ربيعة. والنزيف: المحموم الذي مُنع من الماء. 
والحشرج: الثّقرة في في الجبل يجتمع فيها الماء فيصفو. 

(1) السبعة ص 047 والتيسير ص 185 . 


سورة الصافات: الآيات 0 1٩‏ 


ل ا عد ی 
لَعَمْرِي لعن آنزفشم أو صَحوئم لبن امن كنم آل انر 

التحاس(: والقراءءٌ الأولى”" أبينُ وأصحٌ في المعنى؛ لأن معنى 'يُنْرَفُونَ عند 
جلّة أهل التفسير ‏ منهم مجاهد ‏ : لا تذهب عقولهم؛ فنفى الله عز وجل عن خمر 
الجنة الآفاتٍ التي تلحق في الدنيا من خمرهاء من الداع والسُكر. ومعنى ون 
الصحيح فيه أنه يقال: أنزف الرجل إذا نفد شرابه. وهو يبعد أن يُوصَفَ به شرابٌ 
اله ولك مجازه آن یکون بععتی : لا يمد ادا 

وقیل : «لَايْنِْفُونَ بکسر الزاي: لا یُنگرون؛ ذکره الزجاج وأبو علي على ما 
ذكره الفُشّيري . 

المهدوي: ولا يكون معناه: يَسْكَرون؛ لأن قبله «لا فيها غَوْلٌ». أي: لا تغتال 
عقولّهم فيكون تكراراً؛ ويسوغ ذلك في «الواقعة»”'" . 

ويجوز أن يكون معنى «لا فيها ُوْلْ» لا يمرضون؛ فيكون معنى «ولاهُمْ عنها 
رفون لا یشکرون أو لا ینفذ شرابهم”". قال قتادة: الغول وجعٌ البطن. وكذا روى 
ابنُ أبي نجیح عن مجاهد: «لا فيها غَوْلٌ» قال: لا فيها وجمٌ بطن. الحسن: صُداع. 
وهو قول ابن عباس «لا فيها غَوْلٌ»: لا فيها صُداءع””. وحكى الضحاك عنه أنه قال: 


)۱( لم نقف عليه في ديوان الحطيئة» ونسبه الطبري في تفسيره ۵۳۷/۱۹ » والجوهري في صحاحه 
(نزف)» وابن عطية في المحرر الوجیز 4/ 4۷۲ للأَبيْرد الرٌياحي» والکلام بنحوه في معاني القرآن 
للزجاج ۶ والحجة لأبي علي الفارسي ۵4/1 - ۵۰ > والنکت والعیون 4۸/۵ وزاد المسیر 
5۷/۷ > وکلهم آورد البيت شاهداً على أن آنزف بمعنی سَكِرٌ. 

(۲) في إعراب القرآن ۱۹/۳ . 

(۳) يعني قراءة: «ينزفون» بفتح الزاي. 

. ۵۳۹/۱۹ آخرجه الطبري‎ )٤( 

(0) معاني القرآن للزجاج ۶ والحجة لأبي علي الفارسي ۰۵/۲ . 

(1) في تفسیر الآية (۱۹). 

(۷) الکلام بنحوه في الحجة لابي علي الفارسي ۵۵/۷ . 

(۸) آخرج هذه الأقوال ‏ ماعدا قول الحسن - الطبري ۵۳۲/۱۹ - ۵۳۳ وقول الحسن ذکره البغوي في 
تفسیره ۲۷ ۱ 


سور ة الصافات: الایات ۵ . 5٩4‏ ۳۳ 


في الخمر آربع خصال: الشّكر والصّداع والقيء والبول؛ فذكر الله خمرٌ الجنة فندّمَها 
عن هذه الخصال ". مجاهد: داء. ابن كيسان: مَعْص. وهذه الأقوال متقاربة . 
وقال الكلبي: «لا فيها غول» أي: إثم'"؛ نظيره: طلا لفو فيا ول تیک 
[الطور : ۲۳]. وقال الشعبي والسدي وأبو عبیدة: لا تختال عقولهم فتذهب بها. ومنه 
قول الشاعر : 
ومازالت السک اس تغتالنا . وتسنافست بسالاول الأول“ 
أي : تصرع واحدا واحداً . 
وإنما صرف الله تعالی السكر عن أهل الجنة لثلا ينقطعٌ الالتذاذ عنهم بنعیمهم . 
وقال أهل المعاني: العَؤْل فسادٌ یلحق في خفاء. یقال : اغتاله اغتیالاً (ذا أفسدٌ 
عليه آمره في حفية *. ومنه الَوّل والفيلة: وهو القتل شُفية. 
قوله تعالی : وعم قورت اه أي : نساء قد قَصَرْنَ طرفهنٌ على أزواجهنٌ 
eS‏ عكرمة : 
«قاصرات الظَرْف» أي : محبوسات على آزواجهن. والتفسير الاوّل أبینْ؛ لأنه ليس 
في الآية مقصورات» ولكن في موضع آخر: 8 تََصُورٌ4 [الرحمن: 0 E‏ 
و«قاصرات» مأخوذ من قولهم : قد اقتصر على كذاء إذا 0 
قال امرؤ القيس: 


)00( أخرجه ابن أبي حاتم وابن مردويه كما في الدر المنثور ۲۷6/۵ . 

(۲) النكت والعيون 1۷/۵ . 

(۳) مجاز القرآن لأبي عبيدة ۱3۹/۲ » وقول السدي آخرجه الطبري ۵۳۹/۱۹ ۰ والبيت نسبه الرازي 
في تفسیره ۱۳۷/۲۲ لمطیع بن إياس» وهو غير منسوب في تفسیر الطبري ۵۳۲/۱۹ ۰ والمحرر الوجیز 
۷۳/۶ 

(4) تفسیر البغوي ۲۷/۶ . 

(۵) إعراب ا ° وقول این عبان رضي الله عنهما رجاه ارج الطبري ۵۳۷/۱٩‏ 
„OFA —‏ 


8٩ 50 سورة الصافات: الآيات‎ ۳٤ 


من القاصراتِ الرّفب لو دب مُخول ند قزق اب ا 

ویروی: فوق الخد" . والأوّل أبلغ. القميص» والمُخول: الصغير من 
الا ا 

«عِينٌ» عظامٌ العیون. الواحدة عَيْناء؛ وقاله السّدي. مجاهد: «عِينْ» جسان 
ان الحسن : الشديدات بياض العين» الشديدات سوادها"*. والأوّل آشهر في 
اللغة. یقال : رجل أعینْ واسع العين» بين العَيّنْء والجمع: عين» وأصله فغل 
بالضم فکسرت العین؛ لثلا تنقلب الواو یاء. ومنه قيل لبقر الوحش : عِين» والثور 
أعينٌ» والبقرة عیناء. 

جع بص كنود أي : : مصون. قال الحسن وابن زید: شُبّهن ببيض التّعام» 
نها النعامة بالريش من الريح والغبار» فلوئها أبيض في صُفرة» وهو أحسنٌ ألوان 
النساء. وقال ابن عباس وابن جُبير والسدي: شُبّهن ببطن البيض قبل أن یف وتمسه 
الأيدي. ؤقال فا بت بانتجا الاي كر .نين الع الغلا ویاتبالیض ۰ 
وسَحَاةٌ كل شيء قشره والجمع سخا ؛ قاله الجوهري"*. ونحوه قول الطبري"* 
قال: هو القشر الرقيق» الذي على البيضة بين ذلك. وروی نحوه عن النبي كل . 


(۱) دیوان امرئ القیس ص ۱۸ . 

(۲) ذکره بهذه الرواية الماوردي في النكت والعیون ۰4۸/۵ والکلام السالف فیه. 

(۳) معاني القرآن للنحاس ۲۷/١‏ . 

. ٩۳۹/۱۹ اللکت والعیون 4۸/۵ ۰ وزاد المسیر ۰۸/۷ ۰ وقول السدي آخرجه الطبري‎ )٤( 

)0( مجمع البیان ۲۳/ ۵۷ . 

(1) إعراب القرآن للنحاس ۲۰/۳ ۰ والصحاح (عين). 

(۷) هذه الأقوال في تة تفسير الطبري ۵٩۰/۱۹‏ ۰ والنكت والعيون ۰4۸/۵ وتفسير البغوي ۲۷/4 » وزاد 
المسير ٥۸/۷‏ . 

(۸) في الصحاح (سحا). 

(9) في تفسيره 041/19 . 

(۱۰) من حديث أم سلمة رضي الله عنهاء بلفظ : قلت: يا رسول اللهء أخبرني عن قوله: « کنن ب تخود = 


سورة الصاقات: الآيات 51١ ۶٩‏ ۳۵ 


والعربٍ تُشْبّه المرأة بالبيضة لصفائها وبیاضها("؟؛ قال امرؤ القیس : 

وبيضة خدر لا يرام خباژها تَمنَّعتُ من لَهُو بها غير مُعْجَل'" 
وتقول العرب إذا وصفت الشيء بالحسن والنظافة: كأنه بيض النعام المغتی 

بالريقن''">وقيل#المكتررة + اون ال أي : 0 عذارّى. وقيل: المراد 

بالبیض اللولو + كقوله تعالی : 2 ۹3 ار ونه [الواقعة: ۲۲۳-۲۲ 

أي : في آصدافه؛ قاله ابن عباس أيضاً. ومنه قول الشاعر : 

وهي بیضاء مثل لولو: ا لغ راص بیرّث ین جوهر مَخنون 
وانما ذكر المکنون والبیض جمع؛ لانه رد النّعت إلى اللط(). 


توله 0 ایل تشم عل بتي یال © َل کل یم إن کان لي 
رين @ بل أ تن اه © هه يقن ترابا وعقلما آنا مدن ر 
لهل آنشر مهن © فطلم اه فى سول لحم € تال اله إن كدت 


e7 
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0 


ا لت بل 


لت 
ر 


موتا الأول وَمَا خن یی © إنَّ هدا هر نیز أل طمٌ © لينل ها 
عم الَیلرنَ © 4 


قوله تعالی : اقل : ررر بعصم عل بغش ساون آي : یتفاوضون فیما بینهم 


= قال: رهن كرقّة الجلدة التي رأيتها في داخل البيضة التي تلي القشرة ۰ وفي إسناده سليمان ابن آبي 
كريمة. ضْفه آبو حاتم: وقال ابن عدي: عامة أحاديثه مناكير» ميزان الاعتدال ۲۲۱/۲ . 


(۱) معاني القرآن للنحاس ۲۸/۲ ۰ و تفسير البغوي ۲۷/4 ۰ وزاد المسير ۰0۸/۷ وفيهما: والعرب تشه 
المرأة ببيضة النعامة. 


)۲( ديوان امری القيس ص ۱۳ 0 والبيت من معلقته. 
(۳) إعراب القرآن للنحاس 1۲۰/۳ . 
)٤(‏ آخرجه الطبري ۵4۱/۱۹ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 


)2 قائله أبو دهبل» وهو فى ته دشر الطبري 0/6 3 والد لنکت والعيون دامع 3 وخزانة الأدب (طبعة دار 
صادر) ۳/ ۲۸۰ وعند الطبري والبغدادي: زهراء بدل: بيضاء. 
() تفسیر البفوي ۲۷/4 . 


۳۹ سورة الصافات: الآيات ۵۰ - ٩۱‏ 


أحاديئهم في الدنیا. وهو من تمام الأنس في الجنة. وهو معطوفٌ على معنی اياف 
علیهم» المعنی : يشربون فيتحادثون على الشراب كعادة الشرّاب. قال بعضهم : 
وا ت من اللذاتِ الا احادیت الکرام علی المدام 
فیقبل بعضهم على بعض يتساءلون عمًا جرى لهم وعليهم في الدنیا؛ الا أنه جيء 
به ماضياً على عادة الله تعالى في [خباره". 
قوله تعالى: قال ایل مه أي : من أهل الجنة: «إني كان لي رين أي : 
صديقٌ مُلازم يفول ك ین يَف أي : بالمبعث والجزاء. وقال سعید بن جبیر : 
قرينه شريكه”". وقد مضى في «الكهف» ذكرهما وقصّتهما والاختلاف في اسميهما 
مستوفی عند قوله تعالی : انرب هم تلا که [الآية: ۲۲]. وفيهما أنزل اللهُ جل 
وعرّ: قال اپل یم ی کان لي رن إلى ين المخضیت؟» . 
وقیل : أراد القرین قريته من الشياطين» كان يُوسوس إليه بانکار البعث "۳ . 
وقری: «أَيِنّكَ لمنّ المُصَّدَّقِينَ؛ بتشدید الصاد. رواه على بن كِيْسة عن سلیم عن 
حمزة. قال النحاسر : ولا يجوز يلك لمن المُصَّدَقِينَ؛ لأنه لا معنى للصّدقة 
هاهنا . 


وقال القشيري: وفی قراءة عن حمزة: (أُيِنّكَ لَمنَّ المُصَّدّقِينَ» بتشديد الصاد. 


)١(‏ تفسير الرازي 7 ٠‏ والبيت فيه دون نسیة. 

زفق ذكره الماوردي في النكت والعیون 64/0 > وابن الجوزي في زاد المسير 59/1 عن ابن عباس 
رضي الله عنهما. 

(۳) النكت والعيون ۰4۹/0 وتفسير البغوي ۲۸/6 ۰ وزاد المسير ٥۹/۷‏ عن مجاهد. 

)€3 وهي غير المشهورة عن حمزة» والمشهورة عنه كقراءة الجماعة وذکرها عن حمزة غير المصنف ابن 
الجوزي في زاد المسير 0۹/۷ لكن من طريق بكر بن عبد الرحمن القاضي عنه. و بن كيّسة روى 
القراءة عن سليم» وهو ابن عیسی بن سلیم آبو محمد الحنفي» مولاهم الكوفي» المقرئ» توفي سنة 
(۱۸۸ ه). الإكمال لابن ماكولا ۷/ ۱۵۷ - ۱۵۸ ۰ وطبقات القراء ۰۳۱۸/۱ 


(۵) فی إعراب القرآن ۲۱/۳ . 


سورة الصافات: الآيات ۵۲ - ٩۱‏ ۳۷ 
واعرض عليه بان هذا من التصديق لا من التصدّق. والاعتراض باطل؛ لأن القراءة 
إذا ثبتث عن النبي يك فلا مَجال للكّلعن فيها . فالمعنى (أَيْنّكَ لمنّ المُصَّدَقِينَ» بالمال 
طلباً في ثواب الآخرة. 

ا نتا وا اا وا یا یه أي : مَجزیون مُحاسّبون بعد الموت . 

ف ال الله تعالى لأهل الجنة: «عَل آثثر > وقيل: هو من قول 
المومن لاخوانه في الجنة : هل أنتم مُطلعون إلى النار لِنَنظرَ كيف حال ذلك القرین() . 

وقيل: هو من قول الملائكة. ولیس «هَلْ شم مُطَلِعُونَ» باستفهام» إنما هو بمعنی 
الأمرء أي : اطَلِعوا؛ قال ابن الاعرابی۲) وغیره. ومنه لما نزلت آية الخمر قام عمرٌ 
قائماً بين يدي النبي ۰6 ثم رفع رأسّه إلى السماء ثم قال : يا رب بياناً أشفى من 
هذا في الخمر. فنزلت: هل أن مود [الماندة:۱٩]‏ قال: فنادى عم : انتهينا يا 
0 

وقرأ ابن عباس: «هل أنتم مُظْلِعُونَ؛ بإسكان الطاء خفيفة ايع بقطع الألف 

مخْفة" على معنی: هل أنتم مُقبلون فأقبل . 

قال النحاسر” ۳ «فأظلع قَرَآهُ» فيه قولان: أحدهما أن يكون فعلاً مستقبلاً» 

معناه: فأطلع أناء ويكون منصوباً على أنه جوا الاستفهام. والقول الثاني: أن يكون 

فعلاً ماضياًء ويكون الم وأطلع واحداً. قال ازجاع : يقال: طلّع وأظلَحَ والح 
بمعنئ واحد. وقد حُكي : «قل أ تالاكوو بکسر انون» وأنكره آبو حاتم" وغيره. 


. ۲۸/٤ تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) ياقوتة الصراط ص 1۲۷ - 1۲۸ ۰ وما بعده منه. 

(۳) آخرجه آحمد (۰)۳۷۸ وأبو داود (۰)۳۲۷۰ والترمذي (۰)۳۰8۹ وسلف ۵۷/۸ . 

(4) القراءات الشاذة ص ۰۱۲۸ والمحتسب ۲۱۹/۲ . 

(5) في إعراب القرآن 1۲۳/۳ . 

() في معاني القرآن ٤ /٤‏ ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ۳/ 1۲۲ . 


(۷) نسبها أبو بو حيان في البحر ۳۱۱/۷ لعمار بن أبي عمارء وإنكار أب بي حاتم ذکره ابن جني في المحتسب . 
۱۳۹/۲ 


سورة الصافات: الآيات ٩۱ - ۵٤‏ 


۳۸ 
سس سس سس سس سس 


النحاس”: وهو لح لا یجوز؛ لأنه جمعٌ بين النون والاضافة ولو كان مضافا 
لکان: هل آنتم مُلْعَ» وان كان سيبويه والفراء قد حکیا مثله» وآنشدا : 
مع القائلون الخیر والآهرونه إذا ما سوا ین مُحْدَثِ الأمر مُعْظما'") 

وأنشد الفراء : والفاعلونه. وأنشد سيبويه وحدّه: 

ذنم کی واتتاس 1 ۱۳ 

وهذا شا خارجٌ عن کلام العرب(* ۰ وما كان مثل هذا لم یج به في کتاب الله 
عز وجل» ولا يدخل في الفصيح. وقد قيل في توجيهه: إنه أجرى اسم الفاعل مجرى 
المضارع لِقُربه منه» فجرى «مُظْلِعُونِ» مجرى يُظلِعُونِ. ذكره أبو الفتح عثمان بن 
e E‏ 
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i CR‏ ان جع به آنلودا مُرَجَلاوَلْبسٌُالبُرودا 
آقائلن او رد 

فأجرى أقائلنَ مجرى أتّقولن. وقال ابن عباس في قوله تعالی : «مل أَنكُمْ مُطلِعُونَ 

فاطلَعَ رآ إن فى الجنة كُوَّى ينظر أهلّها منها إلى النار وأهلها””. وكذلك قال كعب 


)۱( في إعراب القرآن ۰4۲۲/۳ 

(۲) الکتاب لسیبویه ۱۸۸/۱ ۰ ومعاني القرآن للفراه ۳۸۹/۲ ۰ 

(۳) الشطر الثاني كما في الكتاب ۱ : جميعاً وأيدي المُعتّفِين رَواهِقُه. 

(4) هذا قول النحاس» وقد قال قبله: أما البيتان اللذان أنشدهما سيبويه وشر که الفراء في أحدهما فلا یعرف 
من قالهماء ولا تثبت بهما حجة اه . ونقل البغدادي في خزانة الأدب 77٠١/5‏ عن النحاس قوله: 
وهذا لا يلزم سيبويه منه غلط ؛ لأنه قد قال نصٌا: وزعموا أنه مصنوع» فهو عنده مصنوع لا یجوز» 
فكيف يلزمه منه غلط؟! 

(6) المحتسب ۲۲۰/۲ . 

(5) في النسخ: أرأيت» والمثبت من الخزانة ٠١/١١‏ ۰ قال البغدادي: أصله: أرأيت» بمعنى: أخبرني» 
حذفت الهمزة تخفيفا. 

(۷) في الخزانة: أحضري» قال البغدادي: رواه العيني: أحضرواء بواو الجمع» ولا وجه له. والأملود: 
الناعم. وهذا من رجز أورده السكري في آشعار هذيل لرجل منهم. 

(۸) تفسیر البغوي ۶ وزاد المسیر ۱۰/۷ . 


سورة الصافات: الآيات ۵۵ ٩۱‏ ۳۹ 
فيما ذكر ابن المبارك قال: إِنَّ بين الجنة والنار كُوَّىء فإذا أراد المؤمن أن ینظر إلى 
عدو كان له في الدنيا اطلع من بعض الکوی؛ فقال الله تعالی : عم و فى سو 
احير » أي: في وسط النار والحسّكُ حوالیه؛ قاله ابن مسعود( . 

ويقال: تعبث حتى انقطع سَوَائي : أي وسطي. وعن أبي عُبيدة: قال لي عيسى بن 
عمر: كنت أكتبٌ يا أبا عُبيدة حتى ينقطع وان( . 

وعن قتادة قال: قال بعض العلماء: لولا أنَّ الله جلّ وعرّ عرّفه إيّاه لما عَرَفَه 
لقد تغیر جبره وسِبرة””. فعند ذلك يقول: تاه إن كدت يوبن » إن مُخْمّفة من 
الثقيلة دخلث على كاد كما تدخل على کان. ونحوه «زن كاد تاک [الفرقان : 47] 
واللامٌ هي الفارقةٌ بينها وبين النافية©). 

9ووا مه رق لكت ین نویه في النار. وقال الكسائي: «لَنُرْوِين» أي: 
لَنّهلكني» والرَّدَى الهّلاك. وقال المبرد: لو قیل : « لتریین» لثُوقعني في النار لكان 
جاتن . «ولولا نِعْمَةُ رَبّي“ أي : عصمه وتوفیقه بالاستمساك بعروة الإسلام والبراءة 
من القّرين السوء. وما بعد «لولا» مرفوع بالابتداء عند سيبويه» والخبر محذوف, . 


)مایب 
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کیش ه و 


«لکنت من المخضَرينَ» قالالفراء : اي؛ لکتت معل فی التار تسم 
واحضر لا یستعمل مطلقاً إلا في الشرّ؛ قاله الماوردي. 
قوله تعالى: نا من ميت وقرئ: «بمائتين» ٠‏ والهمزة فى «أَمَما) 


ات سه" 


. 1۲۳/۳ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) مجاز القرآن ۱۷۰/۲ 

(۳) أخرجه الطبري 018/١19‏ عن قتادة عن مطرف بن عبد الله وأورده الماوردي في النكت والعيون 
٥‏ عن قتادة. وقوله: حبره وسبره» يعني : لونه وهيئته. الصحاح (حبر). 

() الكشاف ۳۱/۳ . 

() إعراب القر آن للنحاس ۸۶/۳ . 

,1( نقله المصنف عنه بواسطه النحاس في إعراب القر آن ٤۲ ٤/۳‏ »> وما قبله منه, 

(۷) في النکت والعیون ۵۰/۵ . 

)۸( قرأ بها زيد بن علي كما في البحر المحیط ۳۹۲/۷ . 


سورة الصافات: الآيات ۵۸ ۰ ٩۱‏ 


۶۰ 
سس سرامم 


للاستفهام دخحلث على فاء العطف؛ والمعطوف محذوت؛ معناه: أنجن مخُلّدون 
مُنَكّمون فما نحن بمیتین ولا م۳۹ ۱ 

ر تا لأر یکون استشناء لیس من الأول» ویکون مصدرا؛ لانه 
منعوت”". وهو من قول أهل الجنة للملائكة حين يُذبّح الموت» «ويقال: يا أهل 
الجنة» خلودٌ ولا موت» ويا أهل النارء خلودٌ ولا موت" . 

وقيل : : هو من قول المؤمن على جهة الحديث بنعمة الله في أنهم لا يموتون ولا 
ی هذه حالنا وصفتنا. 

وقيل : هو من قول المومن توبيخاً للکافر لِمَا كان يُنكره من البعث» وأنه لیس إلا 
الموت في الدنيا. ثم قال المؤمن مُشيراً إلى ما هو فيه: إن هنذا هو موز ر اللي 
يكون «هو» مبتدأ» وما بعده خبر عنه؛ والجملةٌ خبر «ِنْ». ويجوز أن يكون «هو» 
فاصلد”* .«لیثل هدا یمرن يَحتمل أن يکونٌ من کلام المؤمن لمّا رأى ما 
أعدٌ الله له في الجنة وما أعطاه قال: الِيئْلٍ َا العطاء والمَضْل «للیعمَلِ 
و )». نظير ما قال له الكافر: أا اكا منك ما ور تَر [الکهف:۳4]. 
ویَحتمل أن يكون من قول الملائكة. وقیل : ا عز وجل لأهل الدنیا؛ 
أي: قد سمعتم ما في الجنة من الخيرات والجزاء و«لمثل هذا» الجزاء «قَلْيَعْمَلٍ 
العاملُونَ»9 . 


النتحاس : وتقدیر الکلام - والله أعلم -: قلیعمل العاملون لمثل هذا. فان قال 


(۱) الکشاف ۰۳۶۱/۳ 

(۲) |عراب القرآن لللحاس ۲۶/۳ . 

(۳) قطعة من حدیث آبي سعید الخدري ۰4 آخرجه آحمد (۰)۱۱۰ والبخاري (۰):۷۳۰ ومسلم 
(۰)۲۸:۹ وأوله: «يُوْتَى بالموت كهيئة كبش آملح. .فیح وسلف بتمامه ۵۵/۱۳ . 

(6) زاد المسیر 1۰7/۷ - 1۱ . 

(0) إعراب النحاس 1۲4/۳ ۰ 

(7) زاد المسیر ۱۱/۷ بنحوه. 


سورة الصافات: الآيات ٤١ ۸ . 1١‏ 


ا TT ll‏ بعدها أن 
تکون متأخر تک 

قوله تعالی : ##أدَلِكَ عر را ام مَجَرَهُ رم © إا جعلتها َة یت 
© انها سجر تم ف سل لیر © لها که روش لین 


2 


ِنَم لکوت ينها تمارک ينها شوت © ثم إن لَه علا لوا من حيو 2 
قوله تعالی: «ذلاک خير مبتدأ وخبرء وهو من قول الله جل وعز .از 
على البيان؛ والمعنى : ا ' ام سج ار خيرٌ نزلاً؟. وَالنْزّل في 
اللغة: الرّزق الذي له سَعَة. النحاس”": وكذا التّزل والیزل ۳ إلا أنه يجوز أن 
يكون الرّل بإسكان الزاي لغة» ويجوز أن يكون أصلّه الل [َمذفت الضّمة لثقلها]؛ 
ومنه: أقيم للقوم تلهم واشتقاقه أنه الغذاء الذي يصلّح أن ينزلوا معه ویقیموا فيه. 
وقد مضى هذا في آخر سورة «آل عمران»*. وشجرةٌ الرّقُوم مشتقةٌ من التزقّم» وهو 
لبم على جهد لكراهتها وتنها* . 
. قال المفسرون: وهي في الباب السادس وأنها تحيا بلهّب النار كما تحيا 
الفجرة الها فلابدٌ لأهل النار من أن ينسدر إليها من كان فوقها فيأكلون 
منهاء وکذلك یصعد إليها من كان أسفل . 


() إعراب القرآن للنحاس 1۲/۳ . 

(؟) في إعراب القرآن ۳/ ٤۲٤‏ > وما قبله منه» وما بين حاصرتین الاتي منه. 
(۳) قوله: التّزْلء ليست في (م). 

. Af - 1۸۳/۵۰ (€) 

(۰) إعراب القرآن للنحاس 1۲/۳ . 


)1( ذکره الماوردي في النكت والعيون 01/0 عن يحيى بن سلام. 


۶:۲ سورة الصافات: الآيات ۱۲ ۰ ۸ 


واختلف فیها هل هي من شجر الدنیا التي تعرفها العرب أم لا؟ على قولین : 
آحدهما : آنها معروفةٌ من شجر الدنیا. ومن قال بهذا اختلفوا فيها؛ فقال قطرب : إنها 
شجرةٌ مر تکون بتهامة من أخبث الشجر. وقال غیره: بل هو كل نبات قاتل. القول 
الثاني : إنها لا ثعرف في شجر الدنيا. فلما نزلت هذه الآية في شجرة الزقوم قالت 
کفار قریش : ما نعرف هذه الشجرة. فَقَّدِمَ علیهم رجل من إفريقية» فسألوه فقال : هو 
عندنا اند والتّمر. فقال ابن الرٌبَعْرى: أكثرٌ الله في بیوتنا الزُوم. فقال آبو جهل 
لجاریته : رَقُمينا؛ فأتنْه برد وتمر. ثم قال لأصحابه تَرْقُموا؛ هذا الذي يُخوّفنا به 
محمد؛ يزعم أن النار تتبت الشجرء والنارٌ حرق الشجر”"". 

قوله تعالی : إا جَمَلْتَهَا َة لَطََبِيتَ» أي : المشرکین. وذلك آنهم قالوا: 
كيف تكون في النار شجرةٌ وهي تحرق الشجر؟ وقد مضی هذا المعنى في 
«سبحان». واستخفافهم في هذا كقولهم في قوله تعالى: لا َة عَثَرَ 4 
المدثر:۳۰]: ما الذي يُخصّص هذا العَدّد؟ حتى قال بعضهم : أنا أكفيكم منهم كذاء 
فاكمُوني الباقين”". فقال الله تعالی : هرما جملا دم لا هت كته [المدثر:۳۱) 
والفتنة الاختبار» وكان هذا القول منهم جهلاً» إذ لا يستحيل في العقل أن یلق الله 
' في النار شجراً من جنسها لا تأكلّه النارء كما یخلق اللهُ فيها الاغلال والقيود 
والحیات ا النار . 

وقیل : هذا الاستبعاد الذي وقع للکفار هو الذي وقع الآن للملحدة حتی حملوا 
الجنةً والنار على نعیم أو عقاب تتخلّله الأرواح» وحملوا وزنَ الأعمال والصراط 
واللوح والقلم على معان زژروها في أنفسهم» دون ما فهمه المسلمون من موارد 


)۱( النكث والعيون 6- ۱ . وخبر أبى جهل آخرجه الطبري ۵۵۲/۱۹ عن السدي» وسلف قوله 
وقول ابن الزبعری ۱۱۲-۱۱۱/۱۳ 


. ۱۱۱/۱۳ 0 


(۳) هو آبو الأشدّ الجمحي. وسيأتي خبره في تفسیر الآية (۳۰) من سورة المدثر. 


سورة الصافات: الآيات ۱۲ - 1۸ E‏ 


الشرع» وإذا ورد خبرٌ الصادق بشيء موهوم في العقل» فالواجب تصدیثه وان جاز أن 
یکون له تأویل ثم التأویل في موضع إجماع المسلمین على أنه تأويلٌ باطل لا 
يجوز» والمسلمون مُجمعون على الأَحْذٍ بهذه الأشياء من غير مصیر إلى علم الباطن 
وقيل: إنها فتنة» أي : عقوبة للظالمين؛ كما قال: «ذرؤوأ تک مدا ایی کم يد 


erer‏ رمه 


علوت [الذاریات : .]١5‏ 

قوله تعالى: ظإِنّهَا مج ترج ف سل احير أي: فَغْر النان ومنها 
منشؤهاء ثم هي متفرغة في جهنم . لطَلَمُهَا4أي : ثمرها؛ سمي طلعاً طلوعه 
اتم هس یط قيل : يعني : الشياطين بأعيانهم» شَبّهِها برؤوسهم له 
ورؤوس الشياطين متصوّر في النفوس وان كان غير مرئيّ. ومن ذلك قولهم لكل قبیح : 
هو كصورة الشيطان» ولکل صورة حسنة: هي كصورة مَلَك. ومنه قوله تعالى مُخبراً 
عن صَواحب يوسف: ما هلا برا ِن هلدا الا مَك كي [یوسف:۳۱] وهذا تشبية 
تخبيلي ؛ ژوي معناه عن ابن عباس والقرَطي”". ومنه قول امرئ القیس : 

ومَسْنُونةٌ ژزق كأنياب أَعْوَالٍِ9) 

وان كانت الغول لا تُعرّف؛ ولكن لِمَا تصوّر من قُبحها في النفوس. وقد قال 
الله تعالى: طن آلانی وَألْجنَ4 [الانعام:۱۱۲] فمردةٌ الانس شياطينٌ مرئية. وفي 
الحديث الصحيح : فان بشلا رژوس الشياطين»””' وقد ادّعى كثيرٌ من العرب 
رؤية الشياطين والغيلان . 


() ذكره ابن الجوزي في زاد المسير ۱۳/۷ عن الحسن بنحوه. 

() تفسير البغري 79/14 بنحوه. 

(۳) ديوان امرئ القيس ص ۰۳۳ وصدره: أيقتلني والمَشْرَفِيٌ مُضاجعي. قال شارحه: المَشْرّفي: سيف 
نسب إلى قرى بالشام يقال لها: المشارف. وأراد بالمسنونة الرق: سهاماً محدّدة الأزجّة صافية» شنهها 
بأنياب الأغوال تشنیعاً لها. 

(5) النكت والعيون ۵۱/۵ - ۵۲ بنخوه. 

(0) قطعة من حديث سخر النبي 5 أخرجه أحمد (0٠17؟)2‏ والبخاري (0157), ومسلم (۲۱۸۹) من 
حديث عائشة رضي الله عنها. 


31 سورة الصافات: الآيات 1۵ - 1۸ 


وقال الزجاج والفراء۴: الشیاطین حياتٌ لها رژوس وأعراف» وهي من أقبح 
الحیّات وأخبثها وأخمها جسماً. قال الراجز وقد شبّه المرأة بحية لها عُرْف : 
عَنْجَردٌ تخلف حین أحلف كمثل شیطان الحمّاط آغر رف 

الواحدة حَمَاطة۳*. والأعرف: الذي له عُرْف . 

وقال الشاعر بْصف ناقته : 
تُلاعِبُ مَنْنَى حضرمی كانه عمج شيطان بذي جرزع قفر 

الم : الاعوجاج في السّیر. وسهم عَموج: یتلّی في ذهابه. وتَّعمّجَتِ الحية : 
ذا تلوث في سبرها. وفال یت زمام الناق 
لاب مفنی خضرمی کانه ‏ عمج شيطانٍ بذي جز قفر" 

وقیل: نما شبه ذلك بِتَبِتٍ قبيح في الیمن يقال له: الأسْتَن والشیطان. قال 
النحاس”*؟2: وليس ذلك معروفاً عند العرب. الزمخشري(: هو شجرٌ حَشِنٌ مين مر 
مُنكر الصورة يُسمّى ثمره رؤوسن الشياطين. النحاس""؟: وقيل: الشياطين ضربٌ من 
الحيات قباح . 

تم کون ينبا تشرد متبا آلبلوت6 فهذا طعامّهم وفاكهتهم بدل ررق أهل الجنة. 
وقال في «الغاشية» : ولس کم طَمام إل من ضري که [الاية : 1] وسيأتي . 

م إِنَّ لَهُمْ علا أي : : بعد الأكل من الشجرة لتوا ين كير الشّوب 


(۱) معاني القرآن للزجاج ١7/4‏ ۰ ومعاني القرآن للفراء ۲/ ۳۸۷ . 
زف الصحاح (حمط)» والرجز فيه وفي معاني القر آن للقر اء ۳۸۷/۳ 3 وتفسير الطبري 00/89 دون نسبة. 


وامرأة عَنْجَرِدْ : خبيشة سية الخُلق. اللسان (عنجرد). والحماط: شجر شبيةٌ بالتين سب شجر إلى 
الحیّات. القاموس (حمط). 


(۳) الصحاح (عمج) والبيت فيه دون نسبة» ونسبه الجاحظ في الحيوان ۱۳۳/4 لطرفة. 
)٤(‏ في معاني القرآن ۰۳6/۲ وما قبله منه. 

(5) في الكشاف ۳۲/۳ . 

(7) في معاني القرآن ۳۵/۰ . 


سور 2 الصافات: الآيات f0٥ ۷۶ 1Y‏ 


الخلط. والشَّوْب والشُوب لغتان کالفْثر والفشر والفتح آشهر. قال الفراء©: 
شاب طعامّه وشرابه إذا خلظهما بشيء» یشوبهما شَوباً وشيابة. فأخبر أنه یشاب لهم. 
والحمیم : الما الحار» لیکون آشنع؛ قال الله تعالی : «وسقُوا ماء یت َعَم اهر 


[محمد : ۱6]. 


السدي : یشاب لهم الحمیم بغساق آعینهم وصديدٍ من قيحهم ودمائهم ۳ وقیل : 
مج لهم الزقوم ا a‏ الزقوم وحرارة الحمیم؛ تغليظاً 
لعذابهم و تفت " لبلائهم 

م ب ممم لول لتحي قیل: إنَّ هذا يدل على آنهم کانوا حين أكلوا ۳ 
في عذاب في غير النارء ثم یرون إليها. وقال مقاتل: الحميم خارجٌ الجحیم. فهم 
يُوردون الحميم لِشربه» ثم یرون إلى الجحيم؛ لقوله تعالى: «عذو جَهممُ الى یر 
يها لجرو . يَطْوفوب ييا وب میم تان [الرحمن : ۰۲14-1۳ 

وقرأ ابن مسعود: مإ مُنْقَلبَهُم لإلى الجحیم»(*) وقال أبو غبیدة: يجوز أن 
تکون اثم» بمعنى الواو. القشيري: ولعل الحميم في موضع من جهنم على طرف 
تک 

قوله ی من لا ءاباء هر 0 د © م 3 رم مْرَعُونَ € وقد 
ص له کر کر الْأرَلِنَ 9 لد ارسلنا فم منذرِن © فانظر کیت 
ان عَلقِبَةٌ لْمدَينَ © الا عِبَادَ آله 0 50 


ر 


قوله تعالی : و را ءابامهر م صَالِينَ# أي : صادفوهم کا 


)١(‏ معاني القرآن للزجاج /٤‏ ۳۰۷ ۰ وقال: الشُوب المصدر والشوب الاسم. 

(؟) في معاني القرآن ۳۸۷/۲ ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس فى إعراب القرآن ۲۰/۳ . 
(۳) آخرجه الطبري ۵۵۵/۱٩‏ عن ابن زید. 

(8) في النکت والعیون ۵/ ۲ (والکلام منه): وتشديداً. 


(5) تفسیر الطبري 007/١9‏ ۰ والمحرر الوجیز 4۷۱/۶ ۰ وتفسیر البغوي ۲۹/6 . 


۶:1 سورة الصافات: الآيات ۷۰ ۸۲ 


َل اله مرو غود أي : یسرعون؛ عن قتادة. وقال مجاهد: كهيئة الهرولة". قال 
الفراء۴۳: الاهراع الاسراع برغدة. فا ای ا عون بسن من 
خلفهم. ونحوه قول المبزد. قال : المهرع المستحت؛ یقال : جاء فلان يُهْرّع إلى النار 
إذا استحلٌه البردٌ إليها“. وقیل : یُزعجون من شِدَّة الاسراع؛ قاله الفضل. 
الزجاج(: یقال: هُرع وأهُرع» إذا استحتٌ وأزعج. 

لا : وقد عل یم خا لوب أي : من الأمم الماضية .ولق 
ارصلنا فم مدرک أ رسالا أنذروهم العذاب فكفروا. «فانظز حكيف کان علقبَة 


لْمندَنَ» أي : آخر آمرهم .إلا عباد نو ألْمَحْلَصِنَ» أي : الذین استخلصهم الله من 
الكفر. وقد تقدّم". ثم قيل: هو استثناء من «المُنْدَرِينَ». وقيل: هو من قوله تعالی : 
وقد صل بل کر اد 
قوله تعالی : قد تادسا يح عم الْمْحِبُونَ 69 ت وه بت الکری 
لے 8 وَحَعَلنًا درس هر لباقت (9)) وت ن الي سم عل نوج فى 
مین @ ٩‏ كتك ری المخییة © بر بن ایا آلمزینت @ مان 


قوله تعالی : وقد تاد نتا نو وح من النداء وم ودعك قیل: 
بمسألة هلاك قومه. فقال : رب لا در عَلَ الْأَرْضٍ يِن الْكَفْنَ دار ۳ [نوح:۲5]. 


(۱) آخرجهما الطبري ۱۹/ ۵۵۷ . 

زفق في معاني القرآن ۰۳۸۷/۲ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في |عراب القرآن ۳/ 4۲۵ . 
(۳) في مجاز القرآن ۱۷۱/۲ . 

(6) إعراب القرآن 1۲/۳ . 

(۵) ذکره النحاس في معاني القرآن ۳۱/۲ دون نسبة. 

(1) في معاني القرآن ۶ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ۲/۳ . 
)¥( ۳۱۸/۱۱ و ۲۱۲/۱۲ . 

(۸) تفسیر الرازي ۱8۵/۲۲ . 

(9) تفسیر الطبري ۵۵۹/۱۹ . 


سورة الصافات: الآيات ۷۵ _ ۸۲ ۷ 


موم ص 


فم لْمحِبُون # قال الكسائي: أي عم الملیبوتاته EAN IEC‏ 
رخ يعني آهل دينه؛ وهم من آمن معه؛ وکانوا ماني على ما تقدٌم. یرت 
لب لْمَظِير » وهو العْرّق . 

لوجعلا ری باقن قال ابن عباس : لما خرج نوخ من السفينة مات من معه 
من الرجال والنساء إلا ولده ونساءه؛ فذلك قوله : وجا درم هر الباق »”” . وقال. 
سعيد بن المسيّب: كان ولد نوح ثلاثة» والناس كلهم من: ولد نوح: فسام أبو العرب 
وفارس والروم واليهود والنصارى. وحام أبو السودان من,المشرق إلى المغرب: 
السّند والهند والنوب والزنج والحبشة والقبط والبربر وغيرهم. ويافث أبو الصقالبة 
والترك ولا والخزر ويأجوج ومأجوج وما هنالك. وقال.قوم: كان لغير ولد نوح 
أيضاً نسل ؛ بدلیل قوله: ری مَنْ کلام ري [الإسراء: ]. وقوله: ةر 


۳ ا 


عَدَابٌ ألِيمٌ» [مود:4۸] فعلی هذا معنی الآية: «وَجَعَلنا دربم هر الان دون ذرية من 


قوله تعالی : هركا عه في الآينَ» أي : ترکنا عليه ثناء حسناً فى کل أمةء فانه 
محیّب إلى الجمیع؛ حتى إن في المجوس من یقول : إنه آفزیدون". ژوي معناه عن 


ns 


وزعم الكسائي أن فيه تقدیرین : أحدهما: ورا کو فى الاخ يقال : وسلد 


() إعراب القرآن للنحاس ٤۲1/۳‏ . 

. ۱۱۷/۱۱ )0 

۳( ذکره الماوردي في النکت والعیون ۵/ ۵۳ » والبغوي في تفسیره ۳۰/6 . 

(8) كذا في النسخ: الأبرء ولم نقف على من ذکر أمة بهذا الاسم من أبناء يافث. وقول سعید بن السب 
هذا ذكره البغوي في تفسيره 70/4 . 

() المحرر الوجيز ٤۷۷/٤‏ بمعناه» وقال ابن عطية: والأول آشهر عند علماء الأمة. 

10( نسبه الطبري في تاریخه ۰۱ لبعض نسابي الفرس. 


سورة الصافات: الآيات ۷۸ ۰ ۸۲ 


1۸ 
رس سس سس سس 


عل زج > أي : ترکنا عليه هذا الثناء الحسن. وهذا مذهب آبي الا الد را 
ترکنا عليه هذه الكلمة باقية؛ يعني : ُسلّمون عليه تسلیماً ویدعون له؛ وهو من الکلام 
المخكي ؛ كقوله تعالی : سوه ره [النور :۲۳۲۱ . 

والقول الآخر: أن يكون المعنى: وأبقينا عليه؛ وتم الکلام» ثم ابتدأ فقال: 
«سَلام علی وح» أي : : سلامة له من أن يُذكر بسوء «في الآخرين». قال الكسائي: وفي 
قراءة ابن هعرد سلاماً* منصوب ب «تركنا» أي : ترکنا عليه ثناء حسناً سلاما" . 

وقيل: «فِي الآخِرِينَ أي : في أمة محمد ل . وقيل: في الأنبياء إذ لم يُبعث 
بعده نبیٌ إلا أمر بالاقتداء به؛ قال الله تعالى: شع لکم د ن أدبن ما وی بو وعاکه 
[الشوری: ۲۱۳ . 

وقال سعید بن المسیّب: وبلغني أنه من قال حين يمسي : هسَلَمٌ عل نوع في 
لته لم تلدغه عقرب. ذكره أبو عمر في «التمهيد“. وفي «الموطأ»: عن خولة 
بنت حكيم أن رسول الله 3 قال: «مَنْ نزل مَنزلا فليقل: أعودُ بكلمات الله لمات 
من شر ما حَلْقَ» » فإنه لن يضرّه شيء حتى ينجل" . وفيه : عن أبي هريرة أن رجلاً 
ين أسلم قال: ما نمث هذه الليلة؛ فقال رسول الله #: «ين أيّ شيء» فقال: لدغتني 
عقرب؛ فقال رسول الله 4: «أمَا نك لو قلت حين أمسيتٌ: أعودُ بکلماتِ الله 
التامّات من شر ما حلق لم 7 تظر 62 : 


(۱) إعراب القرآن للنحاس ۲۷/۳ . 

(۲) يعني کقولك : قرأت : «سورةٌ آنزلناها». الکشاف ۰۳۶۳/۳ والدر المصون ۳۱۷/۹ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس 1۲۷/۳ ۰ وقراءة ابن مسعود # ذکرها أيضاً ابن عطية في المحرر الوجیز 
0/1 . 

(4) مجمع البيان 1۵/۲۳ . 

۱ 0 

(1) الموطاً ۹۷۸/۲ » وأخرجه آحمد (۰)۲۷۱۲۲ ومسلم (۲۷۰۸). 

(۷) الموطاً ۹۵۱/۲ ۰ وأخرجه أحمد (۰)۸۸۸۰ ومسلم (۲۷۰۹). 


سورة الصافات: الآيات ۸۰ ۰ ٩۰‏ ۶:۹ 


قوله تعالی : ۳ تيك یی الْمحِِينَ4 أي : ثبقي علیهم التّناء الحسن. والکاف 
في موضع نصب؛ أي : جزاء كذلك .م بن عِبَاوًا ألْمُوْمنِينَ؟ هذا بیان إحسانه . 

قوله تعالی : ل م فا لت أي : من گفر. وجمعه آخر”'". والاصل فيه أن 
یکون معه «ین» الا أنها خذفت؛ لأن المعنی معروف» ولا یکون آخر إلا وقبلّه شيء 
من چنسه. و«ثم» ليس للتراخی هاهنا بل هو لتعدید النّعم ؛ کقوله: ار یسک دا 
مارير ن ور زین ءامنوأ [البلد: >۱۷-۱] أي : ثم أخبرکم آني قد آغرقث الآخرین» 


9 وق مادا تش @ 1 © ینک 2 دون 0 5 0 
© فظر نظرهٌ فى التجور قال ی سَقِيمٌ © فوا عَنْهُ مبين 469 

قوله تعالی : وإ من شیعند. هیک قال ابن عباس: أي : من أهل دينه. وقال 
مجاهد: أي : علی منهاجه نا قال الأصمعي : الشّيعة الأعوان» توا رد 
من الشياع» وهو الخظب الصغار الذي يُوقَد مع الكبار حتى يستوقد. وقال الكلبي 
والغراء9" : المعنى: : ون من شيعة محمد لإبراهيم. فالهاء ذ فی «شيعته» على هذا 

2 

لمحمد عليه الصلاة والسلام!*) وعلی ا لنوح» اوهو ا لانه هو المذکور 
ولا وما كان بين نوح وإبراهيم إلا نبیّان : یت وکان بين نوح وإبراهيم 
ألفان وست مئة وأربعون سنة؛ حکاه الزمخشري(*. 


۱ قوله تعالی : وإ جاءَ ی بقل سَلِيمٍ» أي : مخلص من الشّرك والمّك. وقال 


(۱) کذا في النسخ. والصواب: الأخرین جمع آخَر. والکلام من إعراب القرآن للنحاس 1۲۷/۳ . 

(۲) آخرجهما الطبري ۵14/۱٩‏ . 

۳( في معاني القرآن ۳۳۸۸/۲ ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة الماوردي في النکت والعیون ۵1/۵ » وما 
قبله منه. 

)£( قال الشوكاني في فتح القدير 4۰۱/4: ولايخفى ما في هذا من الضعف والمخالفة للسياق. 

.۳44/۳ في الکشاف‎ )٥( 


سور 5 الصافات: الآيات ۸۶ - 


۰ ۵ 
ل سسا 


ال اا ل ا 

0000 
يقول للحجَّاج : مسکین أبو محمد. إن عذبه الله فبذنبه» وان غَمَدَ له فهنیثاً له» وان 
القلب السلیم؟ قال: أن یعلم أن الله حقٌء وآن التباعة قالمة .وان الله پیحث من في 
الق وقال هشام بن عروة: كان أبي يقول لنا : يا بنيّ» له تكوتوا لتق آلم 
را إلى إبراهيم لم یلعن شيئاً قظ فقال تعالی: « جا َم يقل سير ) . 

ويحتمل مجيئه إلى ربّه وجهين: أحدهما عند دعائه إلى توحيده وطاعته» الثاني : 
مدرو اي ار 0 

1# ذ قال لِه وهو آزن وقد مضی الکلام فيه 9 .قوھ ماد دوه تكون 
(ما» في موضع رفع بالابتداء واذا» خبره. ويجور ل اك 
نصب ب اتعبدون» ی ی نز ار بنع الريذوت انکا. قال 
ای الاك انرا الكذب» وهو الذي لا یثبت ویضطرب. ومنه ائتفکث بهم 
الأرض .له بدل من افك ۳ . 

دی آل 4 ريون أي : تعبدود. یچو أن كرون خالا نم : آتریدون آلهة من 


دون الله آفكين”" .كما نکر برب اليك أي : ما ظتكم به إذا لقيتموه وقد عَبَدْتم 


(۱) إعراب القرآن للنحاس ”479/7 . 

(۲) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ۱۹۰/۱۲ . 
)۳( أخرجه الطبري 059/١9‏ . 

. ۰۵/۵ النكت والعيون‎ )٤( 

٤۳۲ /۸ )0(‏ وما بعدها. 

(7) إعراب القرآن للنحاس ٤۲۸/۳‏ . 

(۷) الکشاف ۳۶/۳ . 


سورة الصافات: الآيات ۸۷ ٩۰‏ ۱ 


غير ؟ فهو تحذير» مثل قوله : ما 4 رک لكر » [الانفطار:1] وقیل : المعنی : 
أ شق توهمتموه" " حتى آشرکثم به غیره؟. 

قوله تعالى: «فظر ره فى الجر مَقَالَ إقَ سیم قال ابن زيد عن أبيه: ا 
إليه مَلِكُّهم : إِنَّ غداً عيدُنا فاخرج معناء فنظر إلى نجم طالع فقال: إِنَّ هذا يطلّع مع 


5 وري 
سفقمی ۰ 


وکان علم النجوم مستعملاً عندهم منظوراً فيه» فأوهمهم هو من تلك الجهت 
وأراهم من مُعتقدهم درا لتقي وذلك آنهم کانوا أهلَّ رعاية وفلاحة» وهاتان 
المعيشتان يُحتاج فيهما إلى نظر في النجوم© . 

وقال ابن عباس : كان علم النجوم من النبوّة» فلما حَبّسَ الله تعالى الشمسّ على 
يوشع بن نون أبطل ذلك» فكان نظر إبراهيم فيها علماً نبوياً. وحكى جُوَيبر عن 
الضحاك: كان علم النجوم باقياً إلى زمن عيسى عليه السلام» حتى دخلوا عليه في 
موضع لا یطلم عليه منهء فقالت لهم مريم: من أين علمتم بموضعه؟ قالوا: من 
النجوم. فدعا ربّه عند ذلك فقال: اللهم لا تفهمهم في علمها. فلا يعلم علمٌ النجوم 
أحد؛ فصار حكمها في الشَّرعَ محظوراً» وعلمها في الناس مجهولاً . 

قال الكلبي: وكانوا في قرية بين البصرة والكوفة يقال لها: هرمزجردء وكانوا 
ينظرون في النجوم”*". فهذا قول . 

وقال الحسن: المعنی: أنهم لما كلّفوه الخُروجَ معهم تفكر فيما يعمل. فالمعنى 
على هذا: أنه نظر فيما نجَمٌ له من الرأي» أي: فيما ظلّع له منه» فعلم أن کل حي 


. 555/١9 تفسير الطبري‎ )١( 

( في (خ) و(ظ): توهموه وفي (م): آوهمتموه» والمثبت من (د) و(ز) و(ف). 

(۳) أخرجه الطبري 57/19 . 

(4) المحرر الوجیز 1۷۸/4 . ۱ 

)6( قول ابن عباس رضي الله عنهما وقول الضحاك وقول الكلبي في النكت والعیون ۵۵/۵ - ۵7 . 


۲ سورة الصافات: الآيات ٩۰ ۸٩‏ 


سم فقال: اي سيم 

الخلیل والمبزد: يقال للرجل إذا فگر في الشيء يدبّره: نظرٌ في النجوم. وقیل : 
كانت الساعةٌ التي دَعَوْهِ إلى الخروج معهم فیها ساعةً تغشاه فها الحُمّى. وقیل : 
المعنى: فنظر فیما نَجَمّ من الأشياء» فعلم أنَّ لها خالقاً ومُدبّراًء وأنه يتغير كتغيرها 
فقال : اي سَّقِيمٌ)”"“. وقال الضحاك : معنى اسَقِيمٌ) : ل لأنَّ من 
کتب عليه الموت يَسْقّم في الخالب» ثم يموت» وهذا توريةٌ وتعریض" ۳ كما قال 
للمَلِك لما سأله عن سارّة: هي آختي؛ يعني أخوّة الدين“. وقال ابن عباس وابن 
بير والضحاك أيضاً: أشار لهم إلى مرضي وسَقم يُعدي كالطاعون» وكانو يهربون من 
الطاعون! * فلذلك 77 لوا عله ميري آي : فازین منه خوفاً من العَدُوى . 

وروی الترمذي الحکیم قال: حدئنا آبي قال: حدثنا عمرو بن حماد» عن 
آسباط عن السَدي» عن آبي مالك وأبي صالح؛ عن ابن عباس» وعن سَمرة عن 
الهَمْداني» عن ابن مسعود قال: قال آبو إبراهيم: إِنَّ لنا عيداً» لو خرجت معنا 
لأعجبك ِیُنا. فلما كان یوم العيد خرجوا إليه وخرج معهم» فلما كان ببعض الطريق 
ألقى بنفسه» وقال : إني سقیم آشتکی رجلي؛ فوطئوا رِجُلّه وهو صریعٌ» فلما مضّوا 
نادی في آخرهم: « وتالله سید اتم . قال أبو عبد الله : : وهذا ليس بمعارض 
لما قال ابن عباس وابن جبیر؛ لأنه یْحتمل أن یکون قد اجتمع له آمران. 

قلت: وفي الصحیح عن النبي ول : «لم يكذبٌ إبراهيمٌ النبيّ عليه السلام إلا 
لاک كَذَّبات» الحدیث. وقد مضى في سورة «الأنبياء»” .وهو يدل علی آنه لم يكن 


(۱) معاني القرآن للنحاس 4٠/١‏ . 

(۲) معاني القرآن للنحاس 4١/56‏ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ٤۲۸/۳‏ بنحوه. 

)٤(‏ قطعة من حديث أخرجه البخاري (۰)۳۳۰۸ ومسلم (۲۳۷۱) من حديث أبي هريرة 4 وأوله: «لم 
يكذب إبراهيم عليه السلام إلا ثلاث کذبات..» وسلف ۲۲۲/۱۸ . 

(۵) أخرجه الطبري 077/19 عن ابن عباس رضي الله عنهما والضحاك بنحوه. 

() ۰۲۲۲/۱6 وينظر التعليق قبل السابق. 


o ٩٩۱ ٩۰ سورة الصافات: الآیات‎ 


سقيماً» وانما عَرَضن لهم. وقد قال جل وعرّ: «إِنَّكَ مت وم ميتو [الزمر:۳۰]. 
فالمعنی : إني سقیم فیما أستقبل» فتوهموا هم أنه سقيمٌ الساعة. وهذا من مُعاريض 
الکلام على ما ذكرنا”''» ومنه المثل السائر : «َمّی بالسلامة دا۲۳۳»۶» وقول لبيد : 
فدعوث ري بالسْلامة جاهداً ليصخيي فإذا الم لام دا 

وقد مات رجل فجأة فالتفٌ عليه الناس فقالوا : مات وهو صحیح. فقال أعرابي 
أصحيح من الموت في عنقه KOS‏ 

فابراهیم صادق» لكن لما كان الانبياء لمرب محلهم واصطفائهم عُدَّ هذا ذنباً؛ 
ولهذا قال : «والرى آلمع أن یر لى یکی یور نیع [الشعراء: ۸۲] وقد مضّى هذا 
كلقا ۱[ 

وقیل: آراد: سقیم اللفس لکفرهم(*) 

والنجوم یکون جمع نجٌم ویکون واحداً مصدرا 
قوله تعالی: َع لک رل ألا تک 6 تخر لا تیش (6 نع را 
عم ا بان 69 فافلا رکه ند © قال ادو ما ینود 69 و 
لتك ون َل © > 


وه م 


قوله تعالی : فراع أل تهب که قال السَّدي: ذهب إليهم. وقال أبو مالك: جاء 


اللا 


. 478/7” إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
.©# من حديث أنس‎ )١104( أخرجه القضاعي في مسند الشهاب‎ (۲) 
لم نقف عليه في دیوان لبید» وقد نسبه له الز مخشري في الکشاف (والکلام منه) ۰۳۶/۳ ونسبه‎ (۳ 


القيرواني في زهر الاداب ۲۳۳/۱ لعمرو بن قميئة» ونسبه البغدادي ف في الخزانة 17/۲ لبعض شمراء 
الجاهلية. 


(6) الکشاف ۳4۶/۳ . 
(5) المصدر السابق. 
0) إعراب القرآن للنحاس 1۲۸/۳ . 


6 سور 5 الصاقات: الآيات ٩۱ - ٩۱‏ 


إليهم. وقال قتادة: مال إليهم. وقال الكلبي: أقبل عليهم. وقيل: عَدّل0''. والمعنى 
مُتقارب. فراغ يَرُوغْ رَوْغَاً ورّوَغاناً» إذا مال. وطريقٌ رائغ» أي: مائل"". وقال 
الشاعر: 
يريك ین رفي اللسان حخلاوا ویّروغ عنك كما يروغ الشعلبٌ'" 

فقال: الا رد نخاظبها كما يُخاطب من یعقّل؛ لأنهم آنزلوها بتلك 
المنزلة. وکذا ما کک لا تفرد . 

قيل: كان بين يدي الاصنام طعامٌ ترکوه ليأكلوه إذا رجَعوا من العيد» وانما ترکوه 
لُِصيبه بركةٌ أصنامهم بزعمهم . وقیل : ترکوه لِلسَّدّنة. وقيل: قرّب هو إليها طعاماً 
على جهة الاستهزاء؛ فقال : »الا تا کون ما لکد لا تَطِفُون 7" . 

ع عم نا بيه حص الضّرب بالیمین لانها آقوی والضرب بها آشذ؛ 
قاله الضحاك والربیع بن آنس. وقیل : المراد باليمين اليمين التي حَلفها حين قال : 


وا ليده اتک" . 
وقال الفا وتملب شترباً بالقوة» والیمین القوة ۳ : 
وقیل : بالعذل واليمين هاهنا العَذل. ومنه قوله تعالى : یر تقو عتا بعش الأقاوبل 


وموم وو 


نذا منه اينه [الحاقة: 40-64] أي : بِالعَدْل» فالعَدْل لليمين؛ والجَور للشمال. ألا 


(۱) هذه الأقوال في معاني القرآن للنحاس ٤۴ - ٤١/١‏ ۰ والنكت والعيون ٥۷/١‏ ۰ وقولا السدي وقتادة 
آخرجهما الطبري ۵۷۰/۱۹ . 

(۷) الصحاح (روغ). 

(۳) لم نهتد إلى قائله. 

. 1۲۹/۳ |عراب القرآن للنحاس‎ )٤( 

(۵) النکت والعیون ۵/ ۵۷ . 

() تفسیر الطبري ۵۷۰/۱۹ - ۵۷۱ بنحوه. 

(۷) النكت والعیون ۵۷/۵ > ومجمع البیان ۱۹/۲۳ . 

(۸) قول الفراء في زاد المسیر 1۹/۷ ۰ وقول ثعلب في النکت والعیون ٥۷/١‏ . 


تری أن العدرٌ عن الشمال» والمعاصي عن الشمال. والطاعة عن الیمین؛ ولذلك 
قال : «إنَ ك تلا عن ايبن [الصافات:۲۸] أي: من قبل الطاعة .فاليمينُ هو 
موضع العَدُل من المسلم والشمال موضع الجَوّر. ألا تری أنه بایع الله بیمینه یوم 
الميئاق» فالبيعة بالیمین؛ فلذلك يُعطى کتابّه غداً بیمینه؛ لأنه وفی بالبيعة» 
الناكثٌ للبيعة الهارب برقبته من الله بشماله؛ لأنَّ الجَوْرَ هناك. فقوله : راع عَكْيْم مس 
مین أي : بذلك العَدْل الذي كان بايعَ الله عليه یوم المیثاق» ثم وقّى له هاهنا. 
فجعل تلك الأوثان جذاذ أي: فتاتاً كالجذِيدة»وهي السّويقء وليس من قبیل 
القوة؛ قاله الترمذي الحكيم . 

ماضلا که رو قرأ حمزة: رارم ا الباقون بفتحها"'". أي 
یسرعون؛ قاله ابن زید؟ ". قتادة والشُدي: ون اوقل : ال يمكرد 
بجمعهم على مَهّل آمنین أن يُصيب أحذ آلهتَهم بسوء. . وقیل : المعنی : يتسلّلون تسلا 

: بين المَشي والعَذو؛ ومنه زَفِيف النّعامة. وقال الضحاك : يسعؤن. وحکی یحیی بن 

158 يُرْعَدون غَضَباً. وقيل : یختالون» وهو مشئ م الخیلاء؛ كال مهاف ونته اد 
زفاف العروس إلى زوجها”*'. وقال الفرزدق : 
وجاء حي ی ی 3 وجاءث علْمه وهي فف“ 

ومن قرأ: «يرفُون» فمعناه: يُرفُونَ غیرهم أي: یَحملونهم على التزفیف. وعلی 
هذا فالمفعول محذوف. قال الأصمعي: أزففت الإبل» أي : حملتُها على أن ترف . 
وقیل : هما لغتان» یقال: رف القوم وأزفوا . 


(۱) السبعة ص ۵4۸ ء والتیسیر ص ۱۸۱ . 

(۲) ذکره الطبرسي في مجمع البیان ۱۹/۲۳ . 

(۳) آخرجه الطبري ۵۷4/۱۹ عن السدي. وذکره النحاس في معاني القرآن 44/۲ عن قتادة. 
)٤(‏ النكت والعیون ٥۷/١‏ . 

(0) دیوان الفرزدق ص۲۷ ۰ وفيه: وراحت» بدل: وجاءت. 

(1) الحجة لابي علي الفارسي ۱/ ۰۰۷ والکشف عن وجوه القراءات ۲۲۵/۲ . 


٩٩۱ _ ۹۶ سورة الصافات: الآيات‎ ۵٩ 


وزقفتٌ العروس وأزففتها وازدففتها بمعتّی والمزفة: المحَمّة التي ترف فیها 
)۱( 

العروس؛ حكي ذلك عن الخلیل" 3 

الا 00 زعم أبو حاتم أنه لا يعرف هذه اللغة» وقد 
فا جماعةٌ من العلماء منهم الفراء " وشيّهها بقولهم: أطردث الرجلء أي: صيّرته 
إلى ذلك. وطردته نحیته ؛ وأنشد هو وغیره: 
تسد ان ود خناعه ۰ .فا E‏ 
نمنی حصين أن يسود جذاعه مسى حصين فد ادل وافهر 

أي : یر إلى ذلك؛ فكذلك «يُرِفُونَ؛ يُصيرون على الزفيف. قال محمد بن يزيد : 
الزفيف الإسراع. وقال آبو إسبحاق”'': الزفيفٌ أول عَذو النّعام. وقال أبو حاتم : 


وزعم الكسائي أن قوماً قرؤوا: «تَأَقْبَلُوا إليه يَزْقُونَ»”'' خفيفة؛ من وَرّف یزف» مثل: 


قال النحاس"*: فهذه حكايةٌ أبي حاتم» وأبو حاتم لم يسمع من الكسائي شيئاً. 


وروی الفراء ۲ - وهو صاحبٌ الكسائى - عن الكسائى أنه لا یعرف «یفُونْ» تا 


(۱) الصحاح (زفف). 

(؟) في اعراب القرآن ۱۹/۳ ۱ 

. ۳۸۹/۲ ان القرآن‎ (r) 

)٤(‏ البيت للمخبّل السعدي يهجو به الرّبرقان بن بدر - وهو حصين المذكور في البيت - وهو في أدب 
الکاتب ص۷٤٤‏ ۰ والخزانة ۱/۸ ۰ . والچذاع: هم رهط حُصين. وهذه رواية الأصمعي للبيت 
ویروی: اذل وأقهرا؛ بالبناء للمجول. ینظر الاقتضاب في شرح أدب الکتاب ۲۸۰/۳ . 

(۵) هو هو الزجاج» وقوله في معاني القرآن ۳۰۹/4 ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 
۳ وما قبله وما بعده منه. ش 

0( اجات کت رم ی من 
حيان في البحر ۳۱۱/۷ نسبتها لمجاهد والضحاك ویحیی بن عبد الرحمن ن المقرئ وابن آبي عبلة. 

(۷) في إعراب القرآن 1۲۹/۳ . 

(۸) في معاني القرآن ۳۸۹/۲ . 


سورة الصافات: الآيات ٩4‏ ۔ oV ٩٩1‏ 


قال الفراء: وأنا لا آعرفها. قال أبو إسحاق”: وقد عَرقّها غيرهما [أنه يقال] ورف 
يرف إذا آسرع. قال النحاس: ولا نعلم أحداً قرأ : «يزفُون». 

قلت : هي قراءةٌ عبد الله بن يزيد فيما ذكر المهدوي . 

الزمخشري ٠‏ وهیرَفُون» على البناء للمفعول. وا ةا من ا [ذا + عاد 
بعضهم یزفو بعضاً تتسارعهم إليه . 

وذکر التعليي عن الحسن ومجاهد وابن السَّمَيْفع : «یرفون» بالراء [من] رفیف 
النعام وهو رکض بين المَشي والطیران. 

قوله تعالی : «قَال ادو ما حن فيه حذف؛ أي : قالوا : من قعل هذا بالهتنا؟ 
فقال مُحتجّا : «أَتَعْبُدُونَ ما تلحتونّ» أي: أتعبدون أصناماً آنتم تجتونها بأیدیکم 
روت وا الجر والبَرِي؟ نخته يَنْحُِه ‏ بالكسر ‏ نحتاء أي: بُراه. واللکانة 
البرایف والمنخت: ما يُنْحَتٌ به . 

وا حلقک وما مود «ما» في موضع نصب. أي: وخلق ما تعملونه من 
الأصنام * يعني الخشب والحجارة وغیرهما کقوله 69 بل رک رب ررض 
ی فطرَمر > [الانیاء:05] . 

وقيل: إن «ما» استفهام؛ ومعناه: التحقیر لعملهم. وقیل : هي تَفْي» والمعنی : 
وما تعملون ذلك» لكنّ الله خالقه. والاحسن أن تکون «ما» مع الفعل مصدر 
والتقدیر : والله لمکم وعملكه” . 


ومذا مذهبٌ أهل السنة: أن الافعال خلنٌ لله عز وجل واكتسابٌ للعباد. وفي هذا ابطال 


() هو الزجاج» وقوله في معاني القرآن ۳۰۹/4 » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 
٩۳۰ - ۴‏ وما بين حاصرتين الآتي منه. 

(۲) في الكشاف ۳/ ۳٤١‏ . 

(۳) الصحاح (نحت). 

(5) إعراب القرآن للنحاس 1۳۰/۳ . 

(0) معاني القرآن للنحاس 40/5 - 11 . 


0۸ سورة الصافات: الآيات ٩۳‏ ۔ ۹۸ 


مذاهب القَدَرية والجَبّرية. وروی أبو هريرة عن النبي يد قال : ١ن‏ الله خالق 3 صانع 
وصنعته» ذكره الثعلبي. وخرّجه البيهقي من حديث ذيفة قال: قال رسول الله 4#: 
«إنَّ الله عرّ وجل صنعَ کل صانع وصنْعته»۳ فهو الخالق وهو الصانع سبحانه» وقد 
تاهما في «الكتاب الا متشون في شرح أستجاء الله الحسنی» 0 
قوله تعالی : ٥لا‏ وا لم ہیا قالش فى التجیر © ارادا يوء کنا جعلتھم 
لْأَسْمَلِينَ © 4 
قوله تعالى : فلا انوا لم نيتاه أي : : تشاوروا في أمره لما غلبهم بالحُجّة حَسَبَ 
ما تقدّم في الانيا اه ف را نوا لم ر با تملؤونه حطباً ُضرمونه» ثم ألقوه 
فيه» وخر ت قال ابن عباس : بَنَوْا حائطاً من حجارة طوله في السماء ثلاثون 
ذراعاً ومَلَّؤوه ناراً وطرحوه فيها *. وقال عبد الله بن عمرو بن العاص: فلما صار 
فى البُنيان قال: حسبى الله ونعم ا والألف واللام في «الجحیم» ندل علی 
الكناية؛ أي: في جحيمه؛ أي: في جحيم ذلك البُنيان”'' . 


و أن قائل ذلك اس ال 2 '. رجل من أعراب فارس » وهو 


(۱) الأسماء والصفات للبيهقي (۰)۳۷ وأخرجه البخاري في الأدب المفرد ص ۲۵ . 

(۲) ص۳۳ و۳46 . 

. ۲۲۲/۱۶ )۳( 

(6) ذکره الرازي في تفسیره ۱۵۰/۲۲ ۰ والطبرسي في مجمع البیان ۷۰/۲۳ . 

(0) |عراب القرآن للنحاس ۳۰/۳ . 

(7) تفسیر الرازي ۱۵۰/۲۲ . 

42 في تفسیره ۰۳۰۵/۱۹ ونقله المصنف عنه بواسطة السهيلي في التعریف والاعلام ص ٠٤١‏ » وقد 
آخرجه الطبري عن ابن عمر رضي الله عنهما ومجاهد وابن جریج. وسلف ۲۲۹/۱۶ . 

(۸) اضطرب رسمها في النسخ» والمثبت من (م)» وتفسیر الطبري والتعریف والاعلام. وقال أبو حيان في 
البحر :۳۲۸/٩‏ وذکروا لهذا القائل اسماً مختلفاً فيه لا يوقف منه على حقيقة لکونه لیس مضبوطاً 
بالشکل والنقط » وهکذا تقع آسماء كثيرة أعجمية في التفاسیر لا يمكن الوقوف منها على حقيقة لفظ 
لعدم الشکل والنقط. 


سور الصافات: الایات ٩۹۸‏ . ۱۰۱ 6۹ 


التر ل ا ل ل 
یف به» فهو يَتَجِلْجَلُ في الأرض إلى یوم القيامة»” ". والله أعلم. 

اراو یی ك أي : بإبراهيم. والكيْد المَكر؛ أي: احتالوا لإهلاكه «اجْمَتَهُمُ 
لْأَسَمَِنَ4 المقهورين المغلوبين لد مد حُببّته من حيث لم يُمكنهم دَفُعهاء ولم یذ 
فيه مکزهم ولا كيذهم. 

قوله تعالى: رال ی اهب إل کب سيين © ری َب لى ید یی © 

به بل عبر 469 

فيه مسألتان : 

الأولى: : هذه الآيةٌ أصلٌ في الهجرة والعزلةء وأوّل مَن فَعَل ذلك ابراهیم عليه 
السلام» وذلك حيو خلّصه الله من النار قال : : لني دام ٍلی ربي» أي : مهاجر من 
بل قومي ومولدي إلى حيث أتمكن من عبادة ربي» فانه «سيهدين» فیما نوی إلى 
الصواب. قال مقاتل: هو ول مَن هاجر من الحَلّق مع لوط وسارّة إلى الأرض 
المقدّسة» وهي أرض الشام. وقيل: ذاهبٌ بعملي وعبادتي» وقلبي ونيّتي”". فعلى 
هذا ذهابّه بالعمل لا بالبدن. وقد مضى بيان هذا في «الكهف» مستوفی*. وعلى 
الأوّل بالمهاجرة إلى الشام وبيت المَقُْدس. وقيل: خرج إلى حرَّانء فأقام بها مُدَّة. ثم 
قيل: قال ذلك لمن فارقه من قومه؛ فيكون ذلك توبيخاً لهم. وقيل: قاله لمن هاجر 
معه من أهله؛ فيكون ذلك منه ترغيباً . 


aa‏ مر 


وقیل : قال هذا قبل إلقائه فى النار. وفيه على هذا القول تأويلان: أحدهما: إنى 
ذاهبٌ إلى ما قضاه عليّ ربي. الثاني : إني میّت؛ كما يقال لمن مات: قد ذهب إلى 


(۱) كذا في النسخ والتعريف والاعلام: الترك» وفي المصادر: الکرد» وهو الصواب. 
(۲) آخرجه أحمد (١٤4۳)ء‏ ومسلم (۲۰۸۸) من حديث أبي هريرة 4. 

(۳) اللکت والعیون ۵۹/۵ . 

(4) ۲۱۱/۱۳ وما بعدها. 


1۰ سورة الصافات: الآيات ۹٩‏ . ۱۰۱ 


الله تعالى؛ لأنه عليه السلام تصوّر أنه يموت بالقائه في النار» على المعهود من حالها 
في تلف ما يُلقى فيهاء إلى أن قيل لها : کر برا که [الأنبياء:14] فحينئذ سَلِمَ 
إبراهيم منها . 

وفي قوله: 'سَيهْدِينِ؛ على هذا القول تأويلان: آحذهما: «سَیَهُِینِ» إلى 
الحلاص منها. الثاني : إلى الجنة"؟ . 

وقال سلیمان بن ضرّد - وهو ممن أدرك النبی كل -: لما أرادوا القاء إبراهيم في 
النار جعلوا یجمعون له الحطب؛ فجعلت المرأةٌ العجوز تحمل على ظهرها وتة 
أذهبُ به إلى هذا الذي یذگر آلهتنا؛ فلما ذُعب به لِيُطرح في النار «قال إِنّي داب إلى 
رَبّي»» فلما ظرح في النار قال: «خشبي الله ونم الوّكيل» فقال الله تعالى: یا 

نی بدا ماه [الأنبياء:14] فقال أبو لوط وكان ابنَ عمّه ‏ : إِنَّ النارٌ لم تحرفه من 

أجل قرابته مني. فأرسل الله عُنقاً من النار فأحرقه”". 

الثانية: قول تعالى: رب هب لى من للل لما عرّفه اللهُ أنه مُخَلْصِه دعا الله 
ليعضّدّه بولدٍ ینس به في عُرْبته. وقد مضى في «آل عمران» القولُ في هذا" . وفي 
الكلام حذفٌ؛ أي : هَبْ لي ولداً صالحاً من الصالحین» وحذف مثل هذا كثيرٌ . 

قال الله تعالی : َه بل علي 4 أي : إنه يكون حليماً في بره » فكأنه 
شر ببقاء ذلك الولد؛ لان الصغیر لا یو صف بذلك» فکانت البُشرى على ألسنة 
الملائكة كما تقدَّم في «هود»"*. ويأتي أيضاً في «الذاریات»؟ 


(۱) هذه الأقوال في النكت والعيون ۵۹/۵ - ۲۰ . 

(۲) آخرجه عبد بن حمید كما في الدر المنثور ۰۳۲۲/4 والطبري ۵۷۷/۱٩‏ ۰ وفيه: فقال ابن لوط أو 
ابن أخي لوط. 

. ۱۱۰/۵ )۳( 

(5) اعراب القرآن للنحاس 1۳۰/۳ . 

. ۱۵۷/۱۱ )۵( 


(5) في تفسیر الآية (۲۸). 


سورة الصاقات: الایات ۴۳ 2 ۱۱۳ 1۱ 


ed ۳ 5 ۳‏ ام تمرم الم روصت م ۰ ا 7 1 4< رک 
قوله تعالى: فما بلع معة قال بى إن آری فى المتام أي أذبحك فانظر 
ما تم کال یات امل ا إن اه َه من ادبن © کا 


ر ت ها : زر 
كما وا َم جين © وده آن اور قد صَدَّقتَ را 1 کل ری 
تیه 9 إك کت كذ فل ) تهب ۵ َيِه 
رع 


تک © تلت ينع ّا ِن O‏ عه ۳ اتڪ ود 
ییا ی رم نی بت 49 

تون 

الاولی: قوله تعالی: اما بل مَعَهُ الى أي : فوهبنا له الغلام؛ فلما بلغ معه 
لل سم ۱ 


و 


أن سکب . 

وقال مجاهد: «فلما بلغ معه السَعُيَ» أي : شب وأدرك سَعْيَْهُ سَعْيَ 
ایراهیم ۲ .وقال الفراء!۴۳: كان يومئذ ابنَّ ثلاث عشرةً سنة. وقال ابن عباس: هو 
الاحتلام ۳. قتادة: مَشَّى مع آبیه. الحسن ومقاتل: هو سعي العقل الذي تقوم به 
الحْجّة. ابن زيد: هو السّعْي في العبادة. ابن عباس: صام وصلّی. ألم تسمع الله عر 
وجل يقول: فوس لا سَعَيهَا4”'' [الاسراء:۱۹]. 

واختلف العلماء في المأمور بذبحه. فقال آکثزهم : الذبیخ إسحاق. وممن قال 
بذلك العباس بن عبد المطلب وابنه عبد الله » وهو الصحيح عنه. روى الثوري 


. ۵۷۹/۱۹ آخرجه الطبري‎ )١( 

(۲) في معاني القرآن ۳۸۹/۲ . 

() لم نقف عليه بهذا اللفظ. وأخرج الطبري ۵۷۹/۱۹ عنه قال : السعي العمل. 

. ۵۸۰/۱٩ هذه الاقوال في النکت والعيون ۰ وقولا قتادة وابن زيد أخرجهما الطبري‎ )٤( 
۱ . ۵۸۸/۱۹ آخرجه عنهما الطبري‎ )0( 


1۲ ۱ سورة الصافات: الآيات ۱۰۲ - ۱۱۳ 


وابن جُریج یرفعانه إلى ابن عباس قال : الذبيح إسحاق. وهو الصحيح عن عبد الله بن 
مسعود أن رجلاً قال له : أنا ابن“ الأشياخ الكرام. فقال عبد الله: ذلك یوسفٌ بن 
قران (سحاق ذبیح الله بن ابراهیم خلیل لله صلی الله علیهم وسلم . 

وقد روی حمّاد بن زيد یرفعه ۳؟ إلى رسول الله يك قال : «إنَّ الكريمٌ ابنَ الکریم 
ابن الكريم ابن الكريم یوسف بِنْ يعقوب بن إسحاق بن |براهیم» 4# . 

وروى أبو الزبير عن جابر قال: الذبيح إسحاق. وذلك مرو أيضاً عن علي بن 
أبي طالب #ه. وعن عبد الله بن عمر: أن الذبيحَ إسحاق. وهو قول عمر 4 . 

فهؤلاء سبعةٌ من الصحابة. وقال به من التابعين وغيرهم عَلْقّمة والشّعبِي ومجاهد 
وسعيد بن جبیر وكعب الأحبار وقتادة ومسروق وعکرمة والقاسم بن أبي بَزَّةَ وعطاء 
ومقاتل وعبد الرحمن بن سابط والزهري والسدي وعبد الله بن أبي الهُذيل ومالك بن 
أنس» كلّهم قالوا: الذبيح إسحاق. وعليه آهل الكتابَيّن اليهود والتصاری؛ واختاره 
غیر واحد؛ منهم النحاس والطبري وغیرهما(". قال سعید بن جبیر: أري اه ذيخ 
إسحاق في المنام فسار به مُسيرة شهر في عُداة واحدة حتی أتى به المَنْحر من نی ؛ 
فلما صرف اللهُ عنه الذبح وأمره أنْ يَدْبِحَ الکبش فذبحه* وسار به مسيرةً شهر في 


)۱( في (ز) و(ظ): أيا ابن » وفي (د) و(ف) و(م): یا بن. والمثبت المصادر» والخبر أخرجه الطبري 
۹ والطبراني في الکبیر ( ۰۸۹۱ والحاکم ٩۷۱/۲‏ . 

)۲( الکلام من |عراب القرآن للنحاس ۳۱/۳ ۰ وفیه : وقد روی حماد بن زید» عن محمد بن عمرو» عن 
أبي سلمت عن أبي هريرة عن النبي ي.. وذکر الحدیث ۱. ه. وأخرجه آحمد )٩۳۸۰(‏ من طريق حماد 
ابن سلمة عن محمد بن عمرو به ولم نقف على الحدیث في المصادر من طریق حماد بن زيد كما ذکر 
النحاس. وسلف ۳۷۱/۱۱ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۳۱/۳ - والكلام السالف منه ‏ وتفسير الطبري 048/14 ۰ وليس فيهما نسبة 
القول لعمر # وقد ذكره عن عمر البغوي في تفسيره ۰۳۲/۶ وابن الجوزي في زاد المسير ۷۲/۷ . 
وقد استبعد الدكتور محمد أبو شهبة في كتابه الإسرائيليات والموضوعات في التفسير ص ۲۵۷ أن يكون 
عمر #ه قال ذلك. قال: وكذلك اختلف في عليّ له فالبغوي على أنه يقول: اسحاق» وابن أبي حاتم 
[كما في تفسير ابن كثير 7/ 5 7] على أنه يقول: إسماعيل. 

2 كذا في النسخ؛ ولعل الصواب : آمره أن یذبح الكبش فذبحه دون واو» ولم ترد لفظة: فذبحه في 
(ظ). والخبر في تفسیر البخوي ۳۲/6 وفیه : فلما آمره الله تعالی بذبح الکبش ذبحه وسار به... 


سورة الصافات: الآيات ۱۰۲ - ۱۱۳ ۳ 


رَوْحة واحدة ظويت له الأودية والجبال. وهذا القول آقوی في التّقل عن النبی يلوا 
وعن الصحابة والتابعين”" . 
وقال آخرون: هو إسماعيل. وممن قال ذلك أبو هريرة”" وأبو الطفیل عامر بن 
قلي وروي ذلك عن ابن عمر وابن عباس أيضاً» ومن التابعين سعیذ بن المسیّب 
والشعبي ويوسف بن مِهُْران ومجاهد والربيع بن أنس ومحمد بن كعب القُرَظيّ 
والكلبي وعلقمة. وسثل أبو سعيد الصرير عن الذبيح فأنشد: 
إا الذبیح مريت |سماعیل طق الككات بدا وال غيل 
شرف به خص الإلهُنبيّنا وأتىبهالتفسير والتأويل 
وکیا کو کے ا بش و 
وعن الأصمعي قال: سألت آبا عمرو بن العلاء عن الذبیح؛ فقال: يا أصمعيٌ » 
أين عَرّب عنك عقلك؟! ومتی كان إسحاق بمکة؟ وانما كان إسماعيل بمكة» وهو 
الذي بنى البيت مع أبيه والمَنْحر بمكة" . 


(۱) أخرجه الطبري ۵۸۸/۱۹ من حديث العباس هه مرفوعاً. قال الحافظ ابن كثير : في إسناده ضعيفان» 
وهما الحسن بن دینار البصري» متروك» وعلي بن زيد بن جدعان» منكر الحديث. 

() قال الحافظ ابن کثیر في تفسیره ۳۲/۷: وهذه الأقوال (يعني الواردة في أن الذبیح اسحاق عليه 
السلام) والله أعلم كلها مأخوذة عن كعب الأحبار» فإنه لما أسلم.. جعل یحدث عمر 45 عن كتبه.. 
ونقلوا عنه غنَّها وسمیتها» وليس لهذه الأمة حاجة إلى حرف واحد مما عنده. 

(۳) ذكره عنه النحاس في إعراب القرآن 1۳۱/۳. 

(5) أخرجه الطبري 0486/١9‏ . 

(5) هذه الأقوال في تفسير البغوي ۰۳۲/4 وزاد المسير ۷۲/۷ - ۷۳. وقال الحافظ ابن كثير في تفسيره 
1۳/۷ وهو الصحيح المقطوع به. وينظر كتاب الإسرائيليات والموضوعات للدكتور محمد آبو شهبة 
ص۲۵۲ -۲۱۰ . 

(5) ذکر هذه الأبيات الالوسي في روح المعاني ۱۳۳/۲۳ . 


(۷) تفسير البفوي ۳۳/4 . 


ع سورة الصافات. الآيات ۱۰۳ ۰ ۱۱۳ 


وژوي عن النبئ يق آن الذبييححَ اسماعیل) 

والأوّل أكثرٌ عن النبي ل وعن أصحابه وعن التابعين . 

واحتجُوا بأنَّ اللهَ عرّ وجل قد أخبر عن إبراهيم حين فارق قومّه. فهاجر إلى 
الشام مع امرأته سارّة وابن أخيه لوط فقال: ظإفٍ داهب إل رق سيين أنه دعا فقال: 


رر ی 


هري هب لي بِنّ اللي فقال تعالی: لما رم وما دوه من دون أله وهبنا لثم 


عد 


إِسْحَقَ ويََقُوبٌ4 [مريم:44]؛ ولأنّ الله قال: «وَمَديَكةُ پزنج عَظِيرٍ» فذكر أن الفداء في 
الغلام الحليم الذي بش به إبراهيم» وإنما بسر باسحاق؛ لأنه قال : وره بإسْحقٌ © 
[الصافات: ۰]۱۱۲ وقال هنا: سل لير وذلك قبل أن یتزوج هاجر وقبل أن یود 
له إسماعيل» ولیس في القرآن أنه بشر بولد إلا سحاق . 


احتجٌ من قال: إنه إسماعيل» بأن الل تعالی وصفّه بالصبر دون إسحاق في قوله 


ام ص صان عر ص ص سس ۶ رع م2 4 ۳ 
تعالی : «ولشکمیل ولذریی وا الْكفْل ڪل ین الصَّدرِينَ4 [الانبیاء:۸۰] وهو صبره 


على الب ووصّه بصذق الوغد في قوله: م كن سایق اوعد [مریم :104؛ لانه 
وعد أباه من نفسه الصبرٌ على الذّبح فوقّى به؛ ولان الله تعالی قال : رة باق 
۱ ی [الصافات: ۱۱۲] فکیف يأمرٌه بذبحه وقد وعدّه أن يكون نبیا» وأيضاً فان الله 
تعالی قال : «مَسَرَتَها باسحق وین وراو إِسْحَقَ یموب [مود: ۷۱] فکیف ومر بذبح 
(سحاق قبل إنجاز الوعد في یعقوب. وأيضاً ورد في الأخبار تعليقٌ قَرْن الکبش في 
الكعبةء فد على أن الذبيحَ إسماعيل» ولو كان إسحان لكان الذبخ يقع ببيت 
الق 

آوهذا الاستدلال كله لیس بقاطع ۳ قولهم : كيف يأمره بذبحه وقد وعده بأنه 
یکون نبا » فانه یحتمل أن یکونٌ المعنی: وبشّرناه بنبوّته بعد أن كان من آمره ما کان؛ 
(۱) لعله يريد حدیث معاوية 4# أن رجلاً قال للنبي 5: يا بن الذبیحین.. وهو ضعیف. وسيأتي بتمامه في 

المسألة السادسة عشرة. 


(۲) تفسير الرازي ۱۵۰۳/۲ - ۱۵۵ . 


سورة الصاقات: الآيات ۱۰۲ _ ۱۱۳ 10 
قاله ابن عباس: وس ۱) 

بن عباس. وسياتي . . 

وه بذبح إسحاق بعد أن ولد لاسحاق يعقوب””". أو یقال: لم يَرِدْ في 
القرآن أن یعقوب يولد من إسحاق . 

وأما قولهم : ولو كان الذبیح إسحاقٌ لكان الذبح یقع ببیت المقدس» فالجواب 

eT .)۳( ۰۱۱ ۱۶‏ ۱ ی 

وقال الزجاج ": الله أعلم أيّهما الذبیح. وهذا مذهبٌ الث. 

الثانية: قوله تعالى: طقال يمى إن آری فى المار أن سک ناش مادا رد » 
قال مقاتل: رأى ذلك إبراهيم عليه السلام ثلاث ليال مُتتابعات"*. وقال محمد بن 
كعب: كانت الرْسل يأتيهم الوحی من الله تعالى أيقاظاً ورُقوداً ؛ فا الأنبياء لا تنام 
قلوبهم. وهذا ثابتٌ في الخبر المرفوع» قال ل: «إنَّ معاشرّ الأنبياء تنام أعيئّنا ولا 
تنام قلوينا»0* . وقال ابن عباس : رؤيا الأنبياء وَحَىْ؛ واستدل بهذه الیة , 

وقال السدي: لما بر إبراهيم بإسحاق قبل أن يُولّد له قال: هو إذاً لله ذبيح. 


535 . في جف ساد أ بان : 
فقيل له في منامه : قد نذرت نذرا فف بنذرك9" . 


)١(‏ في المسألة السادسة عشرة. 

)۲( الكلام بمعناه في إعراب القرآن للنحاس 1۳۲/۳ دون ذکر ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۳) في معاني القرآن ۰۳۱۱/4 

(4) تفسیر البخوي ۳۳/4. 

(۵) آخرجه بهذا اللفظ ابن سعد في طبقاته ۱۷۱/۱ عن عطاء مرسلاً. وأخرج البخاري (۳۵۷۰) عن آنس بن 
مالك # قوله ضمن حدیث الاسراه: و کذلك الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم. وأخرج أحمد 
(۷ ) والبخاري (۰)۲۰۱۳ ومسلم (۷۳۸) حدیث عائشة رضي الله عنها ولفظه : «يا عائشة» إن 
عيني تنامان ولا ينام قلبي» وفي الباب عن ابن عباس رضي الله عنهما آخرجه أحمد (۱۹۱۱)» والبخاري 
(۱۳۸). 

(1) أخرجه ابن ابي حاتم كما في تفسیر ابن کثیر ۲۸/۷ ۰ الطبراني في الکبیر (۱۲۳۰۲) قال الهيشمي في 
مجمع الزوائد ۱۷۰/۷ : رواه الطبراني عن شيخه عبد الله بن محمد بن سعيد بن أبي مریم وهو 
ضعيف» وبقية رجاله رجال الصحیح. وأخرجه البخاري (۱۳۸) من قول عبيد بن عُمير. 

(۷) تفسیر البخوي ۳۳/4 . 


سورة الصافات: الآيات ۱۰۲ ۰ ۱۳ 


11 
ا 


و یرای رأى في ليلة التروية ان قائلاً يقول: : إِنَّ الله يأمركٌ بذبح 
ابنك؛ فلما اصح رَوّی في نفسه» أي فکر؛ أهذا الخلّم من الله أمُ من الشیطان؟ 
ی يوم التّرْوية. فلما كانت الليلةٌ الثاني رأی ذلك أيضاً» وقیل له: الوعد» فلما 
أصبح عَرَفَ أن ذلك من الله» قَْمَي يوم عرّفة. ثم رأى مثلّه في الليلة الثالثة» فهح 
بئحره» فشمّی یوم النخر(. وژوي أنه لما دٌبحه قال جبريل: الله أكبرء الله أكبر. 
فقال الذبيح: لا إله إلا الله والله أكبر. فقال إبراهيم: الله أكبرٌ والحمدٌ لله؛ فبقي 
سُنَة. وقد اختلف الناسسُ في وقوع هذا الأمر وهي : 

الغالثة: فقال أهل السنة: إن نفس الذبح لم يَقعْ» وإنما وقع الأمرٌ بالذبح قبل أن 
يقعَ الذبح ولو وقع لم يُتصوّر ره ل ی لانه لو 
حصل الفراعٌ من امتثال الأمر بالڏبح ما تحمّق تحمّق الفداء”'". وقوله تعالی : قد صَدَّقَتَ 
ی . اي : فقت ما هناك عليه» وفعلت ما أمكتك» ثم امتنعت لما منعناك. هذا 
أصِحٌ ما قیل به في هذا الباب . 

وقالت طائفة: ليس هذا مماینسخ بوجه؛ لأن معنی ذبحت الشيء قطعته. 
واستدل على هذا بقول مجاهد: قال اسحاق لابراهیم لا تنظر اي فترحمني» ولکن 
اجعَلْ وجهی إلى الأرض؛ فأخذ ابراهیم یم السّكين فَأمَرّها على حلْقه فانقلبث. فقال له : 
ما لكَ؟ قال: انقلبت السّكين. قال: اطعتي بها طعا" . 

وقال بعضهم : كان كلما قطعٌ جزء] إلْتأم. . وقالت طائفة: وش اف اها أو 
مُعْشَى بنحاس» وكان کلّما آراد قطعاً وج منعاً . هذا كله جائرٌ في المُدرة الإلهيةء 
لكنه يفتقرٌ إلى نقل صحيح فإنه أَمْرٌ لا يُدرك بالظر وإنما طريقّه الخبر“ . 


)١(‏ ذكره البغوي في تفسيره /٤‏ بنحوه عن محمد بن إسحاق» وفيه أن هذه القصة جرت مع إسماعيل 
عليه السلام. 

(۲) تفسير الرازي ۲ وأحكام القرآن لابن العربي ١1١5/4‏ بنحوه. 

(۳) |عراب القرآن للنحاس ۳۲/۳ . 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ۱۱۰۹/6 . 


سورة الصاقات: الایات ۱۰۲ ۳ 11 ¥۷ 


ولو كان قد جری ذلك لبیّنه الله تعالی تعظيماً لِرْنْبة إسماعيل وابراهیم صلوات 
الله علیهما وکان آولی بالبیان من الفْداء؟ . 
الدم» اا را أله اة للذبح فتوهم أنه أمر بالذبح الحقيقي فلما أتى بما آمر 
به من الاضجاع قيل له: «قَذ صَدَّفتَ الرؤنا» . 

وهذا كله خارج عن المفهوم. ولا ین بالخلیل والذبيح أن يَفهما من هذا الامر 
ما ليس له حقيقة حتى يكون منهما التومم. وأيضاً لو صخت هذه الأشياءً لما احتيج 
إلى الفداء. 


مرس 3 


الرابعة: قوله تعالی: «إكانظر مادا ر4 قرأ آهل الكوفة غير عاصم: «ماذًا 
ُري» بضم التاء وکسر الراء ین : أرى يُرٍي". قال الفراء۴۳: أي + فانظر ماذا تري 
من صبرك وجَرّعك. قال الزجاج"*۲: لم يَقَلْ هذا أحدٌ غيره» وإنما قال العلماء: ماذا 
تُشير؛ أي : ما تريك نفسّك من الرأي. وأنكر أبو عُبيد «تري» وقال: إنما يكون هذا 
من رؤية العين خاصة. وكذلك قال أبو حاتم . 

الاس : وهذا غلظء وهذا یکون من رژية العين وغیرها؛ وهو مشهور 
یقال : أريت فلاا الصواب وأریته رسد وهذا لیس من رژية العين . 

الباقون: «تَرَى» مضارع رَأيت . 


وقد ژوي عن الضحاك والاعمش: اثُرَى) غير مسمی الفاعل ". ولم يقل له ذلك 


(۱) آحکام القرآن للکیا /٤‏ ۳۵۷ . 

(۲) السبعة ص ۰۵۸ والتیسیر ص ١85‏ . 

(۳) في معاني القرآن ۲/ ۰۳۹۰ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ۳/ ۳۳ . 
(4) في معاني القرآن ۳۱۰/6 ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في معاني القرآن 41/5 . 
(۵) في إعراب القرآن ۳/ ٩۳۳‏ ۰ وما قبله منه. 


(7) تفسیر البغوي ۳۳/6 ۰ وزاد المسیر ۷۵/۷ . 


۸ سورة الصاقات: الایات ۲۳ ۱۱۳ 


على وجه المُؤامرة في آمر الله» وانما شاوره ليعلم صبره لأمر الله" ؛ أو لت عینه 
إذا رأى من ابنه طاعة فى أمر الله ف قال يتأت افعل ما ومد أي : ما تؤمر به 
فحذف الجار كما حذف من قوله: 
تر وام ۳ ەر 2 
مرك الخیر فافعل ما آرت ب" 

فوصل الفعل إلى الضمير فصار: تؤمرهءثم حذفت الهاء؛ كقوله: وم عل 
عادو الت مه [النمل:04] أي : اصطفاهم على ما تقدّم. و«ما» بمعنى الذي . 

سجن إن سل له ين اليك قال بعض أهل الإشارة: لما استثنى وقّقه الله 
للصبر. وقد مضى الكلامُ في«يا أَبَتِ؛ وكذلك في «يا بُنَيَ؛ في «یوسف» وغيرها”". 

الخامسة: قوله تعالى: #قَلمًآ اسما أي : انقادا لأمر الله. وقرأ ابن مسعود وابن 
عباس وعليٌ رضوان الله عليهم: «فلمًا سَلّما*؟ أي: فرّضا أمرّهما إلى الله. وقال 
٠ابن‏ عباس: استسلما. وقال قتادة: أسلم آحذهما نفسّه لله عز وجل وأسلم الآخر 
| 
يله . 

ولم جين قال قتادة : به وحوّل وجهه إلى القبله. وجواب «لمًّا» محذوف 
عند البصريين تقديره : E‏ 

وقال الکوفیون : الجواث : «تَادَيَْاةُ والواو زائدة مُفْحمة(۲؛ كقوله: طقدمًا دحا 
وقد وأعنموا أن ارم فت ال را E‏ ۰ آي: آوحینا. وقوله : وهم 
ین ڪل حدب يِنسِلُوبَ . وَافترَب که [الأنبياء:47-47] أي : اقترب. وقوله: حى إا 
)١(‏ المحتسب ۲۲۲/۲ . 
(۲) الكشاف 558/9 > والبيت سلف بتمامه ١77/5‏ ۰ واختلف في قائله» وقد بيّناه ثمة. 
۲٤/۱۱ )۳(‏ . 
)٤(‏ المحتسب ۲۲۲/۲ . 
)٥(‏ أخرجه الطبري ۰۸1/۱۹ . 
(7) إعراب القرآن للنحاس 1۳۳/۳ . 


سور الصافات: الآيات ۱۰۳۲ ۱۱۳ 1۹ 


جاوما وفحت اوها وال [الزمر: ۷۳] أي : قال لهم. وقال امرژ القیس : 
فلمّا أَجَؤْنا ساحة الحی وانتحى © 

أي : انتحى. والواو زائدة. وقال آیضا : 
حتی اذا مان بطون کم ورایستم ابب‌ناء‌کننم ششوا 
EE EE EE EE‏ ان E EE EE)‏ ۱ 

آراد: قلبتم. النحاس” : والواو من حروف المعاني لا يجوز أن تاد . 

وفي الخبر: إِنَّ الذبيح قال لإبراهيم عليه السلام حين آراد ذبحه: يا آبت اشدذ 
رباطي حتى لا ضطرب. واکفف ثيابّك لثلا ینتضخ عليها شيء من دمي فتراه أَمّي 
فتحزن» سرع مر السّكين على حَلْقي لیکونٌ الموث أهونّ علىّ» واقذفني للوجه؛ 
لثلا تنظر إلى وجهي فترحمني ولئلا آنظرّ إلى الشّفرة فأجزع» وإذا أتيت إلى أمي 
فأقرئها مني السلام. فلما جر (براهیم عليه السلام السّكين ضرب الله عليه صفيحةٌ من 
حاس؛ فلم تعمل السکین شيئاًء ثم ضرب به على جبینه وحرٌ في قفاه فلم تعمل 
الشّكين شیثا*؛ فذلك قوله تعالی : «وئلَ للجبین». كذلك قال ابن عباس : معناه: 
کبّه على وجهه "۰ ُنُودي هيم قد صَدَفتَ له فالتفت فإذا بکبش؛ ذکره 
المهدوي. وقد تقدّمت الاشارة إلى عدم صحته(؟ وأن المعنی لما اعتقد الوجوب 
و للعمل؛ هذا بهيئة الذبح» وهذا بصورة المَذبو أعطيا محلاً للذبح فداء ولم 


(۱) سلف ۸۰/۲ . 

() البیتان في معاني القرآن للفراء ۱۰۷/۱ ۰ وأمالي ابن الشجري ۱۲۱/۲ ۰ وخزانة الأدب ۰11/۱۱ 
واللسان (قمل) من غير نسبة» وفيها: لت 5 حملت. والعاجزء بدل: الفاجر. وقملت بطونکم؛ 
أي : كثرت قبائلكم. اللسان (قمل). 

(۳) في إعراب القرآن 1۳۳/۳ . 

)1( ذکره البغوي في تفسیره 6/ ۳۳ - ۳6 بنحوه عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

. ۵۸۵/۱۹ آخرجه الطبري‎ )٥( 

() في المسألة الثالثة. 


۷۰ سورة الصافات: الآيات ۱۰۲ ۰ ۱۱۲ 


يكن هناك مب سکیر؟. وعلی هذا یتصوّر النُسخ قبل الفعل على ما تقدَّم”"". والله 
أعلم . 

قال الجوهري: «وَتَلَهُ لِلْجَبِينِ) أي : صرعه؛ كما تقول: كَبّه لوجهه'". الهروي : 
وال الدَّفْع والسّرع؛ ومنه حدیث أبي الدرداء 45 : شوه تمعلک “يداي 
لمصرعك. ای : «فجاء بناقة كؤماء فَتلّها» أي: آناخها. وفي الحدیث : 
«بینا آنا نائم نیت بمفاتيح تحزائن الأرض فلت في يدي»” © قال ابن الانباري: آي: 
َألقيث في يدي؛ يقال: تَلَلْتُ الرجل» إذا ألقيته. قال ابن الأعرابي: قبت في يدي؛ 
وال الصَّتُ؛ يقال: تل بتل إذا صبٌء وثَلَّ یل - بالکسر - إذا سقط" . 

قلت : وفي «صحیح مسلم»: وه روسن القاغدي نا رسو الله #۷ اي 
بشراب فشرب منه» وعن يمينه غلامٌ وعن يساره أشياخ؛ فقال للغلام: تاد لي 
أن أعطي هولاء» فقال الغلام : لا والله» لا أوقر بنصيبي منك احدا. قال: فتلّه 
رسول الله کل في يده ؛ يُريد: جعله في يده . 


/ 


وقال بعض أهل الاشارة: إن إبراهيمَ ادّعی محبة الله» ثم نظر إلى الولد 
بالمحبت فلم یرض حبیبه محبهً مشترکة؛ فقيل له: يا إبراهيم» اذبح ولذك في 


)00 أحكام القرآن لابن العربي 4/ ۱۱۰۷ بنحوه. 

(۲) في المسألة الثالثة. 

(۳) الصحاح (تلل). 

(4) ذکره ابن الجوزي في غريب الحدیث ۱ وابن الأثیر في النهاية (تلل). 

(0) آخرجه الطبراني في الکبیر 8۰/۲۲ - ٤١‏ مطولاً من حديث وائل بن حجر #. وفي الباب عن سويد 
ابن غَفَّلّة ه آخرجه آحمد (۰)۱۸۸۳۷ والنسائي ۵ . وقوله: کوماء: أي: مشرفة السنام عالية. 
حاشية السندي على المجتبی. 

6 أخرجه أحمد (۷١١٠٠)ء‏ والبخاري (۲۹۷۷)» ومسلم (۵۲۳) من حديث أبي هريرة 4 وعند 
البخاري ومسلم : فَوْضِعَتُء بدل : فتلت. 

(۷) تهذیب اللغة ۲۵۱/۱۶ . 

(۸) صحیح مسلم (۰)۲۰۳۰ وأخرجه أحمد (۰)۲۲۸۲ والبخاري (۲۵۱). 


سورة الصافات: الآيات ۷١ ۱۱۳ ۰ ٠١١‏ 


مرضاتي» فشمّر وأخذ السكين وأضجع ولده. ثم قال: اللهم تَقبَلَهُ مني في مرضاتك. 
فأوحى الله إليه : يا إبراهيم لم يكن المرادٌ بح الولد» وإنما المرادٌ أن تَرُدّ قلبك إليناء 
فلما رددت قلبك بِعُليهِ إلينا رددنا ولدّك إليك . 

وقال كعب وغيره: لما أري إبراهيمٌ ذب ولده في منامه» قال الشيطان: واللهء 
لمعا ع للحي الم سا لح ا وس 
الرجل: ثم آتی أء الام وفال : ات 
إنه یذهب به لیذبحه. قالت: كلا E e‏ فقال: 00 ن ريه أمر 
بذلك. قالت: ا ا | 
فقال :«أتدوئ این ده بك أبوك قان: لا قال فان يذهب بك حك قال: 
ولم؟ قال: زعم أن ربّه أمره بذلك. قال: قَلْيفعَلُ ما أمره الله به» سمعاً وطاعةً لأمر 
الله. ثم جاء إبراهيمٌ فقال: أين تُريد؟ والله. إني لأظنٌ أن الشيطانَ قد جاءك في 
منامك» فأمرك بذبح ابنك. فعَرقه إبراهيم عليه السلام» فقال: إليك عني يا عدو الله 
فوالله لأمضِينّ لأمر ربي. فلم يُصب الملعونْ منهم شيئ" . 

وقال ابن عباس : لما أمر إبراهيم بذبح ابنه عرض له الشيطان عند جمرة العقبة 
ماه بسبع خصّيات حتى ذهب» ثم عرض له عند الجمرة الوسطى» فرماه بسبع 
ماح حا راض الح ارم حي مج 
ذهب. ثم مضّى إبراهيمٌ لأمر الله تعالى”" . 

واختّلف في الموضع الذي أراد ذبحه [فيه] فقيل: بمكة في المقام“. وقيل: في 
المَنحر بمنى عند الجمار التي رمّى بها إبليسٌ لعنه الله؛ قاله ابن عباس وابن عمر 


(۱) لطائف الاشارات ۲۳۹/۳ بمعناه. 
(۲) آخرجه الطبري ۵۹۰/۱۹ ۰ وذکره آبو الليث في تفسیره ۰۱۲۰/۳ والبغوي في تفسیره ٠٤/٤‏ . 
(۳) تفسير البغري ۳٤/٤‏ . 


)٤(‏ أخرجه الطبري ۰۱/۱۹ . عن عبيد بن عمیر. 


۷۲ سورة الصافات: الآيات ۱۰۶ ۰ ۱۱۳ 


ومحمد بن کعب وسعید بن المسیّب . 
وخكي عن سعيد بن جُبير: أنه ذبحه على الصخرة التي بأصل ثبیر بمنی. وقال 
ابن جریج : ذبحه بالشام» وهو من بيت المقدس على یلین" . 
' والاول أكثر؛ فإنه ورد في الأخبار تعلیق قَرْن الکبش في الكعبة» فدلٌ على أنه 
ذبحه بمكة. وقال ابن عباس : فوالذي نفسي بيده» لقد كان أول الاسلام ولد رأسّ 
الکبش لمعلّق بقرنیه في هیزاب الكعبة وقد يبس" . 
آجاب من قال بأنَّ الذبح وقع بالشام: لعل الرآس حُمِلَ من الشام إلى مكة. 
والله آعلم"*. 
السادسة: قوله تعالی: إا كذلك یی اسيك أي : نجزیهم بالخلاص من 
الشدائد في الدنیا والآخرة .اک هدا مر یو یه أي : النعمة الظاهرة؛ یقال : 
أبلاه الله لاء ولا إذا أنعم علیه. وقد يقال : بلاه. قال زهیر : 
فاآبلاهما یر البلاء التي ا 
فرع قومٌ آنه ننجاء باللغتين. وقال آخرون: بل الثاني من : بلاء بو إذا اختبره» 
ولا یقال من الاختبار الا لاه يلوت ولا یقال من الابتلاء: تر :وام هذا كله من 


الاعتبار أن یکون بالخیر والشرّ؛ قال الله عز وجل: لوَيَلُوم ار ور ندیه 


[الانبیاء : ۳۵]. وقال ابن زيد" : هذا في" البلاء الذي نزل به في أن يذب ابنه؛ قال : 


(۱) اللکت والعیون ۱۲/۵ . 

(۲) وقال ابن عطية في المحرر الوجیز 4/ 4۸۳: وما يستغرب في هذه الآية أن تُبيد بن غمیر قال: ذُبح في 
المقام.. وقال الجمهور: بح بمنی. 

(۳) أخرجه الطبري ۱۰۳/۱۹ . 

 .هوحنب‎ ۱۰۳/۱۹ تفسیر الطبري‎ )٤( 

)٥(‏ شرح ديوان زهیر ص۱۰۹ > وصدره: رأی الله بالاحسان ما فعلا بکم. وفي رواية: جزی الله.. 

(1) في النسخ: أبو زيد» وهو خطأء والمثبت من إعراب القرآن للنحاس ۳4/۳ والكلام منه. والخبر 
أخرجه الطبري ۵۸۷/۱۹ عن ابن زيد. 


(۷) في (م): من. 


سورة الصافات: الآيات ۱۰۷ ۰ ۱۱۳ ۷۳ 


وهذا من البلاء المکروه. 

السابعة: قوله تعالی : ویک يذِبْم ء َير البح | سم م المذبوح وجمعه ذبوح ؛ 
کالظحن | سم المطحون. نیح بالفتح المصدر). «عظیم» أي : عظیم القَذْر ولم یرد 
عظيم الجِنّة و اد دسي اليو ازاك لعزي 

قال النحاس ”" ': عظيم في اللغة يكون للكبير وللشريف. وأهل التفسير على أنه 
هاهنا للشریف» أي : المتقبّل. 

وقال ابن عباس : هو الكبش الذي تقرّب به هابيل» وكان في الجنة يرعى حتى 
فدى الله به إسماعيل. وعنه أيضاً : أنه كبثنٌ أرسله اللهُ من الجنة كان قد رعی في 
الجنة أربعين خريفاً. وقال الحسن : ما قُدِيَ إسماعيل إلا بتيس من الْأَرْوَى أهبط عليه 
من تبي فذبحه إبراهيم فداء عن ابنه» وهذا قول علي #”". فلما رآه إبراهيمُ أخدّه 
فذبحه وأعتق ابته. وقال: يا بنيّء اليوم وَهِبتَ لي . 

وقال أبو إسحاق الزجاج"**: قد قيل: إنه قُدِيَ بوَعْلء والوّغل: التيس الجبلی 
وأهل التفسير على أنه قُدِيّ بكبش. 

الثامنة: في هذه الآية دليلٌ على أنَّ الأضحيّةٌ بالغنم أفضل من الإبل والبقر. وهذا 
مذهب مالك وأصحابه. قالوا: أفضلٌ الضحايا الفُحول من الضَّأنء واناثٌ الضأن 
آفضل من فحل المَعْزء وفحول اسار یر من انا انش المعز خی من بل 
والبقر. وحجتهم قوله سبحانه وتعالی : وديك پذنج عي آي: ضخم الجنّة 
سمين» وذلك کبشش لا جمل ولا بقرةٌ . 


. ۳۶/۳ إعراب القرآن لللحاس‎ )١( 

( في معاني القرآن ۵۱/۰ . 

(۲) آخرج هذه الاقوال الطبري ٩۰۰/۱۹‏ - ۰ ۰ . والاروی: غنم الجبل» وثبير: النهاية (آرو) 
و(ثبر). 


. ۳۱۲/۲ في معاني القرآن‎ )٤( 


۷ سورة الصافات: الآيات ۱۰۶ - ۱۱۳ 


وروی مجاهد وغيره عن ابن عباس أنه سأله رجل: إني نذرت أن آنحر ابني؟ 
فقال : يجزيك كبش سمین "۰ ثم قرأ: ویک يديج عير . 

وقال بعضهم : لو علم الله حيواناً أفضلَ من الکبش لَفدَى به إسحاق. 

وضی رسول الله يل بكبشين أمْلحين”". وأكثر ما ضخی به الكباش. وذكر ابن 
آبي شيبة عن ابن عن اللیث: عن مجاهد قال: الدب المظیم الشا:"۳*؟ 

التاسعة: واختلفوا آیما آنضل : الأضحيّة أو الصدقة بثمنها. فقال مالك 
وأا أفضل إلا لأنه ليس موضع الأضحيّة ؛ ا 


0 
م و 
اي ۶ 2 


وقال ابن المنذر : روینا عن بلال اند قال: ما أباق الا مشي الا بديك ولان 
آضقه في يتيم قد ترب فيه - هکذا قال المحدّث - حك ال من أن أضشي به؟. 
قول الشعبي: إِنَّ الصدقةً أفضل. وبه قال مالك وأبو ثور. وفيه قول ثانٍ: وهو أن 
الضَّحِيَّة أفضل؛ هذا قول ربيعة وأبي الرّناد. زيه الآ ات الاي راد ابر قو" 
وأحمد بن حنبل قالوا : الضحيّة أفضل من الصدقة؛ لأن الضخية ساود کصلاة 
العيد» ومعلومٌ أن صلاةً العید أفضل من سائر النوافل وکذلك صلواثْ السْتَن أفضل 


قال أبو عمر : وقد ژوي فى فضل الضحایا آثارٌ حسان؛ قمتفا ما زوا سعد ف 


وهذا 


(۱) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (۰)۱۵۹۰ وفيه وفي التمهيد ۲ والكلام منه ‏ أن السائل نذر 
أن ينحر نفسه. 

(۲) أخرجه البخاري »)٥٥٥۸(‏ ومسلم )١955(‏ من حديث أنس #ه» وسلف 504/١5‏ . 

(۳) التمهيد ۲۹/۲۲ . 

(4) في التمهید ۱۹۲/۲۳ . 

(0) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (۰)۸۱۵7 وفيه:.. ولان أتصدّق بثمنها على يتيم أو مغبرٌ أحبٌ إليّ.. 

(7) في التمهيد ۱۹۲/۲۳ . 

(۷) في (م): مؤكدة» وكلاهما بمعنى. 

)۸( في التمهيد ۱۹۲/۲۳ - ۱۹۳ . 


سورة الصافات: الآيات ۱۰۷ - ۱۱۳ Vo‏ 


داود بن آبي بر" عن مالك عن ثور بن زید» عن عکرمة» عن ابن عباس قال : 
قال رسول الله : «ما من نفقةٍ بعد صِلَةِ الرحم أفضل عند الله من إهراق الدّم». قال 
ال وهو حدیث غریب من خدیث مالك . 

وعن عائشة قالت: يا أيها الناس» ضخوا وطيبوا + فإني سمعث رسول الله 6 
يقول: ی عبن تس اكات ضَحِيّته إلى القبلة إلا كان دَمُها وقَرْنُها وصوفها حسنات 
تحضرات في میزنه a‏ فيالراب نما يم في یز لاه 
حتی يوفيه صاحبه يوم القیامة» ذکره آبو عمر في کتاب «التمهید. وخرّجه الترمذي 
أيضاً عنها أن رسول الله ل قال : «ما عَمِلَ آدميٌ من عمل یوم النّحرٍ أحبّ إلى الله من 
إهراق الدم» إنها لاتي "یوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافهاء وإنَّ الثم ليقع من 
الله بمكانٍ قبل أن ي يقع إلى الأرض» قطيبوا بها نفساً» قا ل: وفي الباب عن عمران بن 
حصین وزيد , بن أَرْقَم» وهذا حديث حسن””". 

العاشرة: الضحيّة ليست بواجية» ولكنها سئّة ومعروف. وقال عكرمة: كان ابن 
عباس يبعثني يوم الأضحى بدرهمين أشتري له لحماًء ويقول: مَنْ لَقِيتَ فقل: هذه 
أْضحِيّة ابن عباس . 

قال أبو عمر : ومخمل هذا وما روي عن أبي بكر وعمر أنهما لا يُضَحَيان عند 
أهل العلم؛ لثلا يُعتَقّدَ في المواظبة عليها آنها واجبةٌ فرض» وكانوا أئمةً يقتدي بهم 


(۱) قال فيه الحافظ ابن حجر في التقريب ص ۱۷۵ : صدوقء له مناكير عن مالك ويقال: اختلط عليه 
بعض حديثه » وکذّبه عبد الله بن نافع في دعواه أنه سمع من لفظ مالك. 

() في النسخ الخطية: إنه ليأتىء والمثبت من (م)» وهو الموافق لسئن الترمذي. 

زرف سنن الترمذي (۱4۹۳) وقول الترمذي فيه: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث هشام بن 
عروة: لا من هذا الوجه. قال ابن العربي في عارضة الأحوذي /١‏ ۲۸۸: ليس في فضل الأضحية حديث 

(5) في التمهيد ۱۹4/۲۳ - ١46‏ ؛ وما قبله منه. وخبر ابن عباس رضي الله عنهما أخرجه عبد الزاق في 
لين 


۷۹ سور ة الصافات: الآيات ۱۰۷ - ۱۱۳ 


من بعدّهم ممن ينظر في دينه إليهم ؛ لأنهم الواسطةٌ بين النبي 8 وبين أمّتهء فساغ لهم 
ل ل 

وقد حكى الطحاوي في امختصره»" "+ وقال أبو خنيفة: مه واس علق 
المقیمین الواجدین من أهل الامصار ا ۱[ 
الرجل من الأضحيّة على ولده الصغیر مثل الذي يجب عليه عن نفسه. وخالفه أبو 
يوسف ومحمد فقالا: ليست بواجبة» ولكنها سنة غير مر حص لمن وجدّ السبيل إليها 
في تركها. قال: وبه نأخذ . 

قال آبو عمر(): وهذا قرول مالك؛ قال: لاينبغي لاحدٍ ترگها مسافراً كان او 
مقيماً فان ترکها فبئس ما صنع إلا أن یکون له عذرٌ إلا الحاجّ بمنق. وقال الامام 
الشافعي : ی او ی وی و ی . وقد احتج 
من أوجبها ان النبي 8 أمر أبا برد بن نيار أن يُعِيدَ ضَيِيّة أخرى” ۳+ لأنَّ ما لم يكن 
فرضاً لا يُؤمر فيه بالإعادة . 

احتجٌ الآخرون بحديث أَمّ سلمةً عن النبيّ 46 أنه قال: «إذا دحل العشرٌ وأراد 
آخدکم أن يُضَحيَ)”*'قالوا : فلو كان ذلك واجباً لم يَجعلٌ یجعل ذلك إلى إرادة اللي 
وهو قول أبي بكر وعمر وأبي مسعود البدريَ وبلال. 

الحادية عشرة: والذي يُضَحَى به بإجماع المسلمين الأزواج الثمانية: وهي : 
الضأن» والمّعْزء والابل والبقر”” . 


قال ابن المنذر: وقد حكي عن الحسن بن صالح أنه قال : يكن يفره الوحكن 


(۱) ص ۰۳۰۰ ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عبد البر في التمهيد ۱۸۹/۲۳ ۰ والاستذكار ۱۵۸/۱۵ . 
)۲( في التمهید ۱۹۱/۲۳ - ۱۹۲ ء والاستذكار ۱۵۵/۱۵ - ۱۵۱ . 

(۳) آخرجه أحمد (۰)۱4۸۵ والبخاري (۰)۹۵0 ومسلم (۱۹7۱) وسلف قسم منه ۷۵/۲ . 

(4) آخرجه أحمد (۰)۲۹6۷4 ومسلم (۱۹۷۷)) وتتمته : «.. فلا يمسن من شعره وبشره شینأ. 


. ۱۸۸/۲۳ التمهید‎ )٥( 


سورة الصافات: الآيات ۱۰۷ ۰ ۱۱۲ ۷۷ 


عن سبعة» وبالظبي عن رجل. وقال الامام الشافعي ۲ : لو نزا ثورٌ وحشیٌ على بقرة 
إنسيّة» أو ثورٌ إنسيٌّ على بقرة وحشية لا يجوز شيء من هذا أَضْحِيّةً. وقال أصحابُ 
الزاي: جائز ۳؛ لان ولذها بمنزلة أَمّه. وقال آبو ثور: يجوز إذا كان منسوباً إلى 
الأنعام. 

الثانية عشرة: : قد مضى في سورة «الحج»" " الكلامٌ في وقت الذبح والأكل من 
الأضحيّة مستوفی. . وفي «صحیح مسلم»: عن أنس قال: «ضحی النبئُ ل بكبشين 
ألحين أفْرنين ذَبَحهما بيده وسمّى وكبّرء ووضع رِجْله على صفاجهما». في رواية 
قال : «ویقول: بسم الله والله ا وقد مضی في آخر «الأنعام» حديثٌ عمران بن 
خصَین" "۰ ومضى في «المائدة» القول في التذكية وبيانها وما يُذَكّى بهء وأنَّ ذكاءً 
الجنين ذكاةٌ 9 ا . 

وفي «صحیح» مسلم : عن عائشة شةٌ أن رسول الله مر بكبش أقرنّ ِا في سوادء 
ويبرك في سواد» وینظر في سواد فأتي به لصحي به» فقال لها : «یا عائشةء َلْمّي 
المذیة» ثم قال : «اشْحَذِيها بحجر» ففعلت. ثم أخذها وأخد الکبش فأضجعه ثم 
ذبحهء ثم قال: البسم اللی اللهم تقبّل من محمد وآل محمد ومن أمة محمده ثم 
ضكى ب“ . 

وقد اختلف العلماء في هذا فكان الحسنْ البصري يقول في الأضحيّة : بسم الله 
والله أكبرء هذا منك ولك تقبّل من فلان. وقال مالك. إن فَعَلَّ ذلك فحسنء» وإن لم 


. ۱۱/۲ في الأم‎ )١( 

(۲) يعني في الحالة الأولى. 

(۳) ۳۱۱/۱۶ وما بعدها. ۱ 
۹3 صحیح مسلم (۱۹۲۱)وسلف في المسألة الثامنة وفي 1۰۳/۱۶ . 
۱۳/٩ )(‏ . 

() ۲۷/۷ وما بعدها. 


42 صحیح مسلم (۰)۱۹۱۷ وهو في مسند آحمد (۲8۹۱). 


۷۸ سورة الصافات: الآيات ۱۰۷ - ۱۱۳ 


یفعل وسمّی الله آجزآه. وقال الشافعي: والتسميةٌ على الذبيحة: بسم الله» فان زاد 
بعد ذلك شيئاً من ذگر الله أو صلَّى على محمد عليه الصلاة والسلام لم أكرههء أو 
قال: اللهم تقل مني» أو قال : تقيّلُ من فلان فلا بأس. وقال النعمان: یکره أن یذکر 
مع اسم الله غير '؛ یکره أن يقول: اللهمّ تقبّلْ من فلان عند الذّبح. وقال: لياس 
إذا كان قبل التسمية وقبل أن یضجع للذبح. وحديث عائشة يرذ هذا القول. وقد تقدّم 
أن إبراهيمَ عليه السلام قال لما أراد ذبح ابنه: : الله أكبرٌ والحمد لله. فبقي سئة”'"'. 

الثالثة عشرة: را ی E‏ 
الضحایا؟ فأشار بیده وقال: ا شیر بيده ویقول : يدي آقصر من يَدِ 
رسول الله ي: «العَرْجاء البَيِّنُ طلغها اه والعرواة ال رها والفريضة ان 
مرضها والعَجفاءً التي لا د لقي» لفظ مالك ولا خلاف فیه"۳. واختلف في اليّسير 
من ذلك . 


وفي الترمذي : عن علي 5ه قال : أمرنا رسول الله أن نستّشرف العينَ والأذن 


وألّا کی بمقابلة ولا مُدَابَرة ولا شَرْقاء ولا زقاء. قال: والمُقابلة: ما فطع طرف 
أذنهاء والمُدَابَرة: ما قطع من جانب الأذن» والشّرقاء المشقوقة» والخرقاء المثقوبة؛ 
قال هذا حديثٌ حسن صحیح"* . 

وفي «الموطأ» عن نافع : أنَّ عبد الله بن عمر كان يَتَّمّي من الضحايا والبُذن التي 
لم تین والتي نقص ین لقها. قال مالك : وه ا ها سحت إلى : 


(۱) ذکر قول آبي حنيفة وقول الحسن البصري السالف ابنْ قدامة في المغني ۳۹۰/۱۳ - ۳۹۱ . 

(۲) في المسألة الثانية. 

(۳) الموطاً ص۸۲ ۰ وأخرجه أحمد (۰)۱۸۰۱۰ وأبو داود (۰۲ ۰ ) والترمذي (۰)۱4۹۷ وعند أحمد 
وأبي داود: الکسیر بدل: العجفاء. وقوله: «لا تنقي»؛ من: أنقى» إذا صار ذا نِقّيء آأي: مخ» 
فالمعنی : التي ما بقي لها مخ من غاية العجف. . حاشية السندي على مسند أحمد. 

. ۳۷/۷ سنن الترمذي (۱8۹۸ وهو في مسند آحمد (۸۵۱). وسلف‎ )٤( 

(0) الموطاً ص ۸۲ . 


سورة الصافات: الآيات ۱۰۷ ۱۱۲ ۷۹ 


قال التبي : لم تسیر لم تنب استتا زوا > كأنها لم تُعْط آسنانا. وهذا کما 
يقال : فلانٌ لم لبم أي: : لم يط لبناء ولم ر يُسْمَنْء أي: لم يُعْط سمناًء ولم سل 
أي : لم يُغْط عسلا”''. وهذا مثل النهي في الأضاحي عن الهَتْماء . 

قال أبو عمر”" : ولا باس أن يُضْحُيَ عند مالك بالشاة الهَتْماء إذا كان سقوط 
أسنانها من الكبّر والهَرّم وكانت سميئة؛ فإ كانت ساقطةً الاسنان وهي فتيدٌ لم یج 
أن يَضحي بهاء > لأنه عيبٌ غير خفيف. والنقصان كله مکروه» وشرشه وتفصیله في 
كتب الفقه. وفي الخبر عن النبي 86: «استشرفوا ضحاياكم» فإنها على الصّراط 
مطایاکم» ذكره الزمخشري””". 

الرابعة عشرة: ودلّت الآيةٌ على أنَّ من نَذَّرَ تحر ابنه أو ذبحه أنه يَفديه بکبش» 
كما فذی به إبراهيمٌ ابنّه؛ قاله ابن عباس. وعنه رواية أخرى: يتحر مئه من الإبل كما 
قدی بها عبد الملب ابنّه؛ روى الروايتين عنه الشعبي. وروی عنه القاسم بن محمد: 
یجزیه كفارةٌ يمين. وقال مسروق: لا شيء عليه . 

وقال الشافعي: هو معصيةٌ يستغفر الله منها. وقال أبو حنيفة : هي كلمةٌ يلزمه بها 
في ولده ذبح شاة ولا یلزمه في غير ولده شيء *. وقال محمد: عليه في الحلف بنحر 


)١(‏ غريب الحديث لابن قتيبة ۰۷۷/۲ ونقله المصنف عنه بواسطة التمهيد ۰ وما بعده منه. وقوله: 
لم تسنن» قال ابن الأثير في النهاية (سنن): رواه القتيبي بفتح النون الأولى» قال الأزهري: وهم في 
الروايةء وإنما المحفوظ عن أهل الثبت والضبط بكسر النون» وهو الصواب في العربية. وقال 
الأزهري: وقوله أيضاً: : لم لبن ولم يُسمَّنء أي: لم يُعط لبناً وسمناً خطأ أيضاًء وإنما معناهما: لم 
يُطعَم سمناًء ولم ین عسلاً. . ينظر تهذيب اللغة ۳۰۰/۱۲ » واللسان (سنن). 

(۲) في الكافي ٤۲۲/۱‏ . 

(۳) في الكشاف ۰۳۹/۳ قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير 178/4 : لم أره» ونقل عن ابن 
الصلاح قوله فيه: هذا الحديث غير معروف ولا ثابت فيما علمناه. 

(104° ۰۳( الاستذكار ۰۵1/۱۵ وأقوال ابن عباس رضي الله عنهما أخرجها عبد الرزاق في مصنفه‎ )٤( 
و(۱۵۹۰۵) و(۱۵۹۰۸) و(۱۵۹۱۰).‎ 


(۰) أحكام القرآن لابن العربي 4/ ۱5۰۷ . 


۸۰ سورة الصافات: الآيات ۱۰۷ - ۱۱۳ 


عبده مثل الذي عليه في الحلف بنحر ولده إذا تفیش 

وذکره اب عبد الحکم عن مالك فیمن قال: أنا أنحرٌ ولدي عند مقام إبراهيم في 
یمین ثم حنتٌ» فعلیه هَدْيّ. قال : ومّن نذَّر أن ینحرّ اب ولم یقل : عند مقام ابراهیم 
وا ار فلا شيء علیه. قال : ومن جعل ابنه هَذياً أهدى عن" . 

قال القاضي ابن العربي ٩‏ : یلزمه شاةٌ كما قال آبو حنيفة ؛ لأنَّ الله تعالی جعل 
ذبح الولد عبارة عن ذبح الشاة شرعاً فألزم اللهُ إبراهيمَ ذبح الولد. وأخرجه عنه 
بذبح شاة. وکذلك إذا ندر العبدٌ ذبح ولده یلزمه أن يذب شاة؛ لأنَّ الله تعالی قال : 
وة ایک رید [الحج:۷۸] والایمانْ التزامٌ أصلی» والنّذر التزامٌ فرعیٌ؛ فیجب 
أن يون محمولاً غلیه.. ۱ 

فان قيل : كيف يُؤمر إبراهيمٌ بذبح الولد وهو معصيةء والأمرٌ بالمعصية لا یجوز. 
قلنا : هذا اعتراضٌ على کتاب الله ولا یکون ذلك ممن يعتقد الاسلام» فکیف بمن 
يُفتي في الحلال والحرام؟! وقد قال الله تعالی : ال ما ومد والذي یجلو 
الالباس عن فُلوب الناس في ذلك: أن المعاصي والطاعاتِ ليست بأوصافي ذاتية 
للأعيان» وانما الطاعاثٌ عبارةٌ عما تعلق به الأمرٌ من الافعال» والمعصيةٌ عبارةٌ عم 
تعلّق به النّهي من الأفعال؛ فلما تعلّق الأمرٌ بذبح الولدٍ إسماعيلَ من إبراهيم صار 
طاعةً وابتلاء» ولهذا قال الله تعالى: اک کال الد في الصبر على ذبح 
الولد والفس» ولما تعلّق النهي بنا في ذبح أبنائنا صار معصية . 

فان قيل: كيف يصير ترا وهو معصیة؟ . قلنا: إنما يكون معصيةً لو كان یقصد 


ذبحَ الولد بنذره ولا ينوي الفِداء. فان قيل: فلو وقع ذلك وقصدٌ المعصية ولم ينو 


(۱) مختصر اختلاف العلماء ۲۳۹/۲ . 
(۲) في (م): أراد. 
(۳) الاستذكار ۵۵/۱۵ . 


(4) في أحكام القر آن ۱۲۰۸/4 - ۱۱۰۹ ۰ والکلام منه إلى آخر المسألة. 


سورة الصافات: الآيات ۱۰۷ . ۱۱۳ ۸۱ 


الفداء؟ قلنا: :الركضه كلك لم نی تم ولا اف راان بد الود 
صار عبارة عن ذبح الشاة شرعاً 

الخامسة عشرة: قوله بعالو ورا عليه عَلّهِ فى لخن أي : على إبراهيم ثناءً 
جمیلاً في الأمم بعه؛ فما.می أن الا تصلي و د هن ود کت 
السلام : «واجعّل لي لِسَانَ صذق فى الأخرنَ»4”"' [الشعراء:؛ 

وقال عكرمة: هو السلامٌ على ابراهیم ۳ أي : er‏ لاه لته 
الآفات مثل : سر َل نوج فى امین [الصافات:74] حَسَبَ ما تدم .© کل نی 
میت . إل من عاد الْمؤْمنينَ؟ه أي : من الذين أعطوا العبودية حقّها حتى استحوٌرًا 
الإضافة إلى الله تعالى. 

السادسة عشرة: قوله تعالى: وه باسح با بو سلح قال ابن عباس : 
شش تن وذهب إلى أن البشارة كانت مرتين”''؛ فعلی هذا الذبيحٌ هو إسحاقء بر 
بنبوّته جزاء على صَبْره اف 0 واستسلامه له . 

وَبَركنا مه وق نع آي: تنینا عليهم النّعمة وقيل: كثَّرنا ولدّهما؛ أي : 

باركنا على إبراهيم وعلى آولاده وعلى إسحاق حين أخرجٌ آنبياء بني إسرائيل من 
صلبه. وقد قیل : إن الكناية في «عليه» تعودُ على إسماعيل وأنه هو الذبیخ . 

قال المفضّل: الصحيحٌ الذي يدل عليه القرآن أنه إسماعيلٌ» وذلك أنه وه 
الذبیح» فلما قال في آخر القِصّة: وه بذنج ء e‏ 
کنات حر امه قال : ورت نحق ییا ید سیم . ركا يد4 أي : 
إسماعيل وَل نحق كنّى عنه؛ لأ تنما ذكره ثم قال: 0 دُرَيّتَهمَا» فدل 


)١(‏ في (ظ) و(ف) وأحكام القرآن لابن العربي: ذبح. 

(۲) تفسير الطبري 19/ 5050-5980 . 

(۳) النکت والعيون 1۳/۵ . ' 

. 1۰۷/۱۹ إعراب القرآن للنحاس 4۳9/۳ ۰ وأخرجه الطبري‎ )٤( 


WNT سورة الصافات: الآية‎ AY 


علی آنها ذرية اسماعیل واٍسحاق» ولیس تختلف الرواة في أن إسماعيل كان أكبر من 


(سحاق قلاف عة سنة*. 


فلت دوا ا زلا ها يدل علي آذ ماق اعد سن إتسساغيل :وان ال سوه 
هو سحاق بنص التنزیل "۳۳+ فإذا كانت البشارة بإسحاق نصا فالذبیخ لاشكٌ هو 
اسحاق. وئر به ابراهیم مرتین؛ الأأولی بولادته» والثانية بنبرّته؛ كما قال ابن 
عباس””". ولا تکون النبوّة إلا في حال الكَبّر. ونيا نصب على الحال والهاء في 
«علیه» عائدةٌ إلى إبراهيم» وليس لإسماعيل في الآية ذکر حتى ترح الكناية إليه . 
وآما ما ژوي من طریق معاوية قال: سمعث رجلاً یقول للنبي 134 یا اين 
البيحين؛ نضحك النب ي. ثم قال معاوية: إِنَّ عبد المّعلب لما حفر بر زمزم» نذّر 
لله إن سل عليه آمرها لَّيذبحنَّ أحد ولده للم فسهّلَ الله عليه أمرّهاء فوقع السهم 
على عبد الله» فمنعه أخوالٌ بنو مخزوم وقالوا: اف ابتك : فقدا؛ بمئة من الإبل» 
وهو الذبیح» وإسماعيل هو الذبيح الثاني"*. فلا مج فيه؛ لأنَّ سندّه لا يثبتُ على ما 
ذكرناه في كتاب «الإعلام في معرفة مَؤلد المصطفی عليه الصلاة والسلام»؛ ولأن 
العرب تجعلٌ العم أباً؛ قال الله تعالى: الوا ند رکه وله ءابايک إِبَرََمَ وَإِسْمَعِيلَ 
سى [البقرة: ۱۳۳] وقال تعالی : #ورفع بوه عَلَ اعرش [یوسف:۱۰۰] وهما آبوه 
وخالته. وکذلك ما رُوي عن الشاعر الفرزدق عن أبي هريرة #ه عن النبي ل لو 
صمح إسناده فکیف وفي الفرزدق نقیه مَقال؟!. 


(۱) ذکره ابن کثیر في تفسیره 01/4 ۰ وسلف ذکر اختلاف العلماء في المأمور بذبحه في المسألة 
الأولى» ونقلنا ثمة قول ابن کثیر أن الصحیح المقطوع به أنه 4سماعیل عليه السلام 

(۲) ۱۳/۱۸ وما بعدها. 

(۳) سلف قريباً. 

(4) أخرجه الطبري 5917/19 - 548 . قال ابن كثير في تفسيره ۳۵/۷: وهذا حديث غریب جداً. 

)0( أخرج عبد بن حُميد كما في الدر المنثور 14١/0‏ عن الفرزدق قال: رأيت أبا هريرة # يخطب على 
منبر رسول الله و ويقول: إن الذي 5 بذبحه إسماعيل. 


سورة الصافات: الآیات ۱۱۳ ۱۲۲ ۸۳ 


السابعة عشرة: قوله تعالی : #ومن دریْتَهمَا محر ین وتالمک» لما ذکر البركة في 
الذرية والكثرة قال: منهم محسن» ومنهم مُسيء وأن اليم لا تنفعة ردرّة النبوّة؛ 
فاليهودٌ والنصارى وان كانوا من ولد إسحاق» والعربٌ وإِنْ كانوا من ولد إسماعيل» 
فلابدٌ من الفرق بين المُحسن والمُسيء والمؤمن والكافر» وفي التنزيل: طولب 
المهود والتصدرئ من أبنكوًا له و و > [المائدة:۱۸] الاية؛ آي : آبناء سل الله راذا 
لأنفسهم فَضَلاً. وقد تقدّم. 
قوله تعالى : وقد مَسَنَا ل موس ومترویت 0 وَهَوْمَهِمَا من الكَرْبٍ 
ير @ ررکم تک هم التي @ تاتا الكتب الْسْبينَ 8 
ويها لیرد 8 1 ركنا مهسا فى الاخرت (6 سل عل مو 
ودروت © تا گذلاک ری ی © تما من انا الوت 40 
قوله تعالی : «ولمَذ مستا عل مُوتی ومزوت4 لما ذكر [نجاء إسحاق من الذبح» 
وها مر به علیه يعد النبوة» ذکر ما من به أیضاً علی موسی وهارون من ذلك. وقوله: 
یرت الکرب الْمَظِيِوِ4 قيل : من الق الذي َجقّ بني إسرائيل. وقیل : من الغَرّق 
الذي لعن فرعون. 
رت قال الفراء(۲: الضمیر لموسی وهارون وحدهما؛ وهذا على أنَّ 
الائنین جمع؛ دلیلّه قوله : «وآتیناهما» (ومذیناهما». وقیل : الضمیر لموسی وهارون 
وقویهما وهذا هو الصوات؛ لان قبلّه«ونجیناهما وقََمهُما ۲۳ . 
و#«الكتبَ سيين التوراة؛ يقال: استبان كذاء أي : صار بَيّناً» واستبانه فلان 
مثل : تبيّن الشيء بنفسه وتبیّنه فلان . 
و الط لیر الدّين القّويم الذي لا اعوجاج فيه وهو دين الاسلام. 


(۲) معاني القرآن للنحاس ۵۳/٩‏ . 


۱۳۳ ۱۱٩ سورة الصافات: الآيات‎ Af 


ورگا عَهعان آلآخر4 يريد النّناء الجمیل. اسل عل موی وروت . إلا 
لاک رى الْمْحَسِنَ . تما من عاونا لمر ) تقدّم. 


قوله تعالی : وَل زیاس لمن الْمَرْسَلِيتَ © 1 قال وه ألا کون © اندعو 
ودروت َس لین 69 اله ري ورب ایک الأريت © نک 
و تخت © إلا عه لله نكي © ”7 ركنا عَليَهِ فى لحرت © سکم 

3 إل ياس © إن کلف رى الست 6 من عباینا مین © 4 

قوله تعالی: رَد لاس لن مرسٍَیتع» قال المفسرون: إلياس نبي من بني 
إسرائيل. وروي عن ابن مسعود قال : إسرائيل هو یعقوب, والیاس هو ادریس"* 
وقرأ: «وإِنَ اريس“ . وقاله عکرمة. وقال : هو في مصحف عبد الله : «وِنْ ٍذریس 
لَمِنّ المُرْسَلِينَ؛ وانفرد بهذا القول. وقال ابن عباس: هو عم الیّسم(؟ . 

وقال ابن إسحاق وغیره: كان القَيّمْ بأمر بني إسرائيل بعد یوشع کالب بن یوقنا؛ 

ثم حزقيل» ثم لمّا قبض الله جزقیل النبيّ عظمتٍ الأحداث في بني إسرائيل» ونوا 
عهدّ الله» وعبدوا الأوثان من دونه. فبعث الله إليهم إلياس نبيّاً» وتبعه اليّسع وآمن 
به» فلما عتا عليه بنو إسرائيل دعا ربّه أن يُرِيحَه منهم» فقيل له : اخرج يوم كذا وكذا 
إلى موضع كذا وكذا فما استقبلك من شيء فازکبه ولا تَهَبْه. فخرج ومعه اليّسع فقال: 
يا إليامُ» ما تأمرني» فقذف إليه بكسائه من الج الأعلی فكان ذلك علامة 
استخلافه إيّاه على بني إسرائيل» وكان ذلك آخر العَهْد به. وقطع اللهُ على الیاس لد 
فار وكساه الرّيش» وألبسه النُور* فطار مع الملائكة» فكان إنسياً 


۰۹ 


(۱) آخرجه الطبري ۳۸۳/۹ . 

(۲) القراءات الشاذة ص ۱۲۸ ۰ والمحتسب ۲۲/۲ . 

(۳) في تفسیر البفوي ۳۹/6 (والکلام فيه بنحوه): هو ابن عم الیسع. 

(4) التّور: الزّهرء أو الأبيض منه. القاموس (نور). 

() عرائس المجالس ص ۲۵۰۵ و۰۲۱۲ وینظر النکت والعیون ۰14/۵ وتفسیر البغوي ۳۱/4. 


سور الصاقات: الآيات WY‏ رون ۸۵ 


قال ابن قتيبة: وذلك أنَّ الله تعالی قال لالیاس: «سَلْنِي أعولت». قال: تَرفَعْني 
إليك وتَوَخرعني مَذاقة الموت. فصار يطيرٌ مع الملائكة 

وقال بعضهم : كان قد مَرِضَ وأحسٌ الموت فبکی. فأوحى الله إليه: لِمّ تبكِ؟ 
حرصاً على الدنياء أو جزعاً من الموت أو خوفاً من النار؟ قال: لاء ولا لشی, 
من هذا وعِرَّتِكء إنما جَرّعي كيف يَحْمَدُك الحامدون بعدي ولا أَحْمَدُكء ويذكرك 
الذاکرون بعدي ولا درك ویصوم الصائمون بعدي ولا أصوم» وتصلي المصلون 
ولا أصلي. 

فقيل له: «يا إلياسٌ» وعرّتي لاور إلى وقت لا يذگرني فيه ذاكر». يعني يوم 
القيامة . 

وقال عبدُ العزیز بن آبي رواد إِنَّ إلياسَ وَالحَضِرٌ علیهما السلام یصومان شهرٌ 
رمضانٌ في کل عام ببیتِ المَقُدس يُوافيان الموسم في کل عام" . ۱ 

وذکر ابن أبي الدنیا آنهما یقولان عند افتراقهما عن الموسم: ما شاء الله ما 
شاء الله» لا یسوق الخیر إلا الله» ما شاء اللهء ما شاء الله» لا يَصرِفُ السُوء إلا 
الله» ما شاء الله» ما شاء الله. ما یکون من نعمة فمن الله» ما شاء اللهء ما شاء 
الله توكّلت على اللهء حسيّنا الله ونِعُم الوکیل. وقد مضّی في «الکهف»"۳ . 

وذگر من طریق مکحول عن انس قال: و الق حتی ناكا 
الناقة عند الجضر» إذا نحن بصوت یقول: الهم اجعَلْني من أمّة محمدٍ المرحوم 
المغفورٍ لها » المّتوب عليهاء المستجاب لها. فقال رسول الله : «يا أنسٌء انظر ما 
هذا الصوت». لس اا فاذا آنا برجل آبیض اللْحية والرأس» عليه ثیابٌ 
بیْض» طوله أكثرٌ من ثلاث متة فراع» فلما نظر إليّ قال: أنت رسو النبي؟ قلت : 
(۱) في (م): ولا شيء. 


زفق آخرجه أحمد في الزهد ص ۲۸۱ . 
(۳) ۱۷۰/۱۳ . 


۸3 سورة الصافات: الآيات ۱۳۳ - ۱۳۲ 


نعم؛ قال : [رجغ إليه فأقرئه مني السلام وقل له: هذا أخوك الیاس یُرید لقاءك. فجاء 
النبي ل وأنا معه» حتی إذا كنا قریباً منه» تقدّم النبي ‏ وتأنغرت. فتحدّثا طويلاً» 
فنزل عليهما شيء من السماء شبه السّفرة فدعواني فأکلث معهماء فإذا فيها كَمْأة 
ورمّان وكَرَفْسء فلما أكلتٌ قمتٌ فتنحيتٌ» وجاءت سحابة فاحتملَتُه» فإذا أنا أنظرٌ 
إلى بَيَّاضٍ ثيابه فيها تهوي به. فقلثٌ للنبي : بأبي أنت وأمّيء هذا الطعامٌ الذي 
أكلنا ین السماء نزل عليه؟ فقال النبي 6 : «سألته عنه فقال: يأتيني به جبریل في كل 
أربعين يوماً أكلة» وفي كل حول شَرْبة من ماء زمزم» وربما رأيئُه على الجَبٌ يملا 
بالدّلو فیشرب» وربما سَعَاني»۳. 

قال ثملب: اختلف الناس في قوله عز وجل هاهنا: يغلأ فقالت طائفة: البغل 
هاهنا الصَّنَّم. وقالت طائفة: البعل هاهنا مَلّك. وقال ابن إسحاق: امرأة كانوا 
يعبدونها. والاول أكثر . 

وروی الحكم ب بن أبان عن عكرمة عن ابن ع عباس : «أَتَدْعُونَ بَعْلاً؛ قال ها 
وروی عطاء بن السائب عن عكرمة عن ابن عباس : «أْتَدْعُونَ بَعْلاًة قال: ریا . 

النحاس : والقولان صحیحان؛ أي : آتدعون صنماً عملتموه ربا. يقال: هذا بعل 
الدازء أي: ربّها. فالمعنی : آتدعون را اخلقتموه ولَأْتَدْعُونَ» بمعنی أتسمُون. حکی 


ذلك م 


وقال مجاهد وعكرمة وقتادة والسدي: البعل الربٌ بلغة اليمن”". وسمع ابن 
ء و یه ۳ 1 ۳ كھ © . 7 ۷" 
عباس رجلا من أهل اليمن یسوم ناقة بمنی فقال: من بعل هذه؟ . أي: من ریها؛ 


() الهواتف لابن أبي الدنيا ص ۷۸ - ۷۹ » وأخرجه بنحوه الحاكم 717/7 ونقله المصنف عن ابن أبي 
الدنيا بواسطة السهيلي في التعريف والاعلام ص ۱۰۷ -۱۰۸ . قال الذهبي في التلخیص : موضوع› 
قبح الله من وضعه وقال ابن كثير في البداية والنهاية ۲۷۵/۲: موضوع. وقد سلفت الاشارة إليه في 
تفسیر سورة الکهف [الاية : ۸۲] المسألة الرابعة. 

(۲) إعراب القرآن للنحاس 1۳۵/۳ ۰ ومعاني القرآن له ۵۵/5 . 

(۳) آخرجه الطبري ۲۱۲/۱۹ - 1۱۳ . 

(5) آخرجه الطبري 1۱۳/۱۹ بنحوه ونقله المصنف من النکت والعیون 14/۵ . 


سورة الصافات: الآيات ۱۲۵ AV ١١١٠.‏ 


ومنه سمي الزوج بعلاً, قال آبو دواد : 
ورايت ب ااك في السوشی E OIE‏ و 


مقاتل : صنم كسره الیاسن وهرب منهم. وقیل : كان ین ذهب وکان طوله عشرین 
ذراعا وله أربغة آوجه فُینوا به وعظموه ه حتی آخدموه آربع مثة سادن وجعلوهم 
أنبياءه» فكان الشيطان يدخل في جوف بَعْل ويتكلّم بشريعة الضلالة؛ والسَّدنة 
یحفظونها ویعلمونها الناس» وهم أهل بعلبك من بلاد الشام. وبه سُّمْيت مدينتهم 
بعليك كما ذكرنا0". 

وروت لَحْسَنَ للقي أي : أحسنّ من يقال له: خالق. وقيل: المعنى: 
این الصانعينء ان الاس يعون ولا يقر" : 

الله ریک ر ورب بيك اوه بالنصب في الأسماء الثلاثة قرأ الربجع بن 
خیم والحسن وابن أبي إسحاق وان وتاب والأعمش وحمزة والكسائي“. وإليها 
يذهب آبو عبيد وأبو حاتم. وحکی آبو تُبيد آنها على النعت. النحاس” : وهو غلظء 
وإنما هو على البَدَلء ولا يجوز النعت هاهنا؛ لأنه لیس بتحلية . 


۴ 


د ۰ ۳ مر 0" 

وقرا ابن كثير وابو عمرو وعاصم وأبو جعفر وشيبة ونافع بالرفع . قال أبو 
حاتم: بمعنى: هو الله ربكم. قال النحاس: وأولى مما قال أنه مبتدأ وخبر بغير 
إضمار ولا حذف. ورأيتٌ عليّ بن سليمان يذهبٌ إلى أن الرفع أولى وأحسن؛ لأن 


(۱) النكت والعيون ۰14/0 وقول مقاتل التالي منه. والبيت لعبد الله بن الربعری كما في المصادر وليس 
لأبي دؤاد كما ذكر الماوردي» وقد سلف ۲۹۱/۱ وفي عدة مواضع أخر. وأبو دؤاد اسمه: جارية بن 
الحجاج» كان في عصر كعب بن مامَةً الإيادي. الشعر والشعراء ۲۳۷/۱ 

(۲) عرائس المجالس ص ۲۵۷ . 

(۳) النكت والعيون 1۵/۵ . 

(6) وقرأ بها عاصم في رواية حفص. السبعة ص ۵4٩‏ » والتيسير ص ۱۸۷ . 

(۵) في إعراب القرآن ۰۱۱۷/۳ وما قبله منه. 


)1( السبعة ص 59ه 3 والتيسير ص ۱۸۷ ¢ والنشر ۳۱۰/۲ . 


۸۸ سورة الصافات: الآيات ۱۳ - ۱۳۲ 


قبله رأس آية» فالاستثناك آولی . 


ابن الانباري" ۲" من نصب أو رفع لم یف على «أحسَنَ الحَالِقِينَ؛ على جهة 
التّمام ؛ لان الله عر وجل مترجم عن «أَحْسَنَ الخالقین» من الوجهین 

قوله تعالی : تک أخبر عن قوم إلياس أنهم كذَّبوه .م نرود أي : 
في العذاب .لا عاد آَم نی أي : من قومه» فإنهم تجا من العذاب. وقرئ: 
«المْخلْصینَ» بكسر اللام» وقد تقد .ورتا له فى التخرنه تقدّم ۱ 

«#سَلام عَلَى آل ياسينَ4 قراءة الأعرج وشيبة ونافع". وقرأ عكرمة وأبو عمرو 
وابن كثير وحمزةٌ والكسائي: «سَلَامٌ على إِليَاسِينَ““. وقرأ الحسن: «سَلام على 
الياسِينَ» بوصل الالف * كأنها «ياسين» دخلث عليها الألف واللام التي للتعريف. 
والمراد إلياسسُ عليه السلام» وعليه وقع التسليم» ولكنه اسم أعجميّ. والعربٌ 
تضطرب في هذه الأسماء الأعجمية ویکثر تغییزهم لها" . 

قال ابن جنی" : العربُ تتلاعب بالأسماء الأعجمية تلاعباً ؛ فياسين وإلياس 
وآلياینین شي» واححد . ۱ 

الزمخشري"*: وکان حمزء إذا وصَلَ نصَبّء واذا وقت رفع. وقرئ: «علی 
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إلياسين» و«إذريسينَ وإِدْرّسين وَإِذْرَاسِينَ»“ على آنها لغات في إلياس وإدريس. ولعل 


. ۸۵۹/۲ في إيضاح الوقف والابتداء‎ )١( 

. ۲۸/۱۸ )۲( . 

(۳) وهي قراءة ابن عامر. 

)٤(‏ وهي قراءة عاصم. 

(0) المحتسب ۲۲۳/۲ . 

(۲) |عراب القرآن للنحاس ۳۱/۳ و۳۸ . 

(۷) ذکره عنه السّهيلي في الروض الأنف ۷۲/۱ . 
(۸) في الکشاف ۳۵۲/۳ . 

(9) المحتسب ۲۲۹/۲ . 


سورة الصاقات: الآيات ۱۳۰ ۰ ۱۳۲ ۸۹ 


لزيادة الياء والنون في السريانية معنی . 

الا ومن قرأ: «سَلَامٌ على آل ياسِينَ» فكأنه ‏ والله أعلم ‏ جعل اسمه 
إلياس وياسين» ثم سلّم على آله؛ أي: أهل دينه ومّن كان على مذهبه» وعَلم أنه إذا 
سلّم على آله من آجله فهو داخلٌ في السلام؛ كما قال النبئ ي: «اللهم صل على آل 


چ ور مس مر 


۳ آوفی»(۲ وقال الله تعالی : ادا ءال وروت أسَّدّ اماب [غافر:40]. ومن 
قرأ: «إلياسِين» فللعلماء فيه غير قول. فروی هارون عن ابن أبي إسحاق قال: إلياسين 
مثل إبراهيم ؛ يذهب إلى أنه اسم له. وأبو عُبيدة” “يذهب إلى أنه جمع جمعٌ التسليم 
على أنه وأهل بيته سلّم عليهم؛ وأنشد: 

يقال: قدني وقيي لغتان بمعنى خشب. وإنما يُريد أبا خْبَيْب عبد الله بن الزبير» 
فجمعه على أنَّ من كان على مَذهبه داخلٌ معه. وغير أبي عبيدة يرويه: الحُيَييْنَ» على 
التثنية » يُريد عبد الله ومُصْعباً. ورأيت علی بن سليمان يشرحه بأكثرٌ من هذا؛ [قال]: 
فان العرب تُسمّي قوع الرجل باسم الرجل الجليل منهمء فيقولون: المهالية على أنهم 
سما کل رجل منهم بالمهلب. قال: فعلى هذا 'سَلَامٌ علّى إِلْياسِينَ؛ سمّی کل رجل 
ا وقد ذكر سيبويه في «کتابه""" شيئاً من هذاء إلا أنه ذگر أن العرب تفعل 
هذا على جهة النسبة؛ فیقولون : الأشعرون» يريدون به النُّسب . 


المهدوي: ومن قرأ: الیایین» فهو جمع يدخل فيه إلياس» فهو جمع إلياسيّ» 


(۱) في إعراب القرآن 1۳1/۳ . 

(۲) آخرجه البحاري (۰)۱4۹۷ ومسلم (۰)۱۰۷۸ وسلف ۸۲/۲ . 

(۳) في مجاز القرآن ۱۷۲/۲ ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس. 

(8) الرجز لحُمَيْد الارقط وبعده: ليس الامام بالشحیح المُلجدٍ. وهو في الکتاب ۳۷۱/۲ ۰ والخزانة 
TAY /o‏ „ 


٠٠١/۳ )5(‏ ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس ۳/ ٤۳۷‏ ۰ وما قبله وما بين حاصرتين منه. 


۹۰ سورة الصافات: الآيات ۱۳۰ - ۱۳۲ 


فحذفت ياء البة؛ كما خذفت ياء النسبة في جمع المكسّر في نحو المهالبة في جمع 
مهلبی» كذلك حُذفت في المسلّم فقيل : المهلبون . 

وقد حکی سیبویه ۲۳: الأشعرون والنمیرون؛ پریدون الاشعریین والنميريّين . 

السهیلی": وهذا لا يصحٌ. بل هي لغة في إلياس» ولو آراد ما قالوه لادخل 
الالف واللام كما تدخل في المهالبة والاشعریین؛ فکان یقول: «سلامٌ على 
الالیاسین» لأن العَلم إذا جمع پُنکر حتی یعرف بالالف واللام؛ لاتقول : سلام على 
زيدين» بل: على الزيدين» بالألف واللام. فإلياسُ عليه السلام فيه ثلاث لغات . 

النحاس”": واحتجٌ أبو مُبيدة في قراءته : «سَلام على إِلِْاسِينَ؛ وأنه اسمه كما أن 
اسمّه إلياس؛ لأنه ليس في السورة سلامٌ على «آل» لغيره من الأنبياء ۰84 فكما سمي 
الأنبياء كذا سمي هو. وهذا الاحتجاجُ أصله لأبي عمروء وهو غيرٌ لازم؛ لأنّا بيّنا 
قول أهل اللغة أنه إذا سلّم على آله من أجلهء فهو سلام عليه. والقول بأن اسمه 
«إلياسين» يحتاجٌ إلى دليل ورواية؛ فقد وقع في الأمر إشكال . 

قال الماوردي : وقرأ الحسن: «سلامٌ على يِاسِينَ» بإسقاط الألف واللام””', 
وفيه وجهان: آحذهما : أنهم آل محمد يَلِ؛ قاله ابن عباس. الثاني : أنهم آل ياسين؛ 
فعلى هذا في دخول الزيادة في ياسين وجهان: أحدهما: أنها زيدت لِتّساوي الاي» 
كما قال في موضع: «طور سينا [المومنون:۲۰] وفي موضع آخر «طور © 
[التين :۲]» فعلى هذا يكون السلام على أهله دولّه» وتكون الاضافة إليه تشريفاً له. 
الثاني : أنها دخلت للجمع فيكون داخلاً في جملتهم فيكون السلام عليه وعليهم . 


() المصدر السابق. 

(۲) في التعريف والإعلام ص ۱۸ . 
(۳) في إعراب القرآن 1۳۷/۳ . 
(4) في النكت والعيون 1۵/۵ . 


(5) سلف أن الحسن قرأ: «سلام على الياسين» بغير همز. 


سورة الصافات: الآيات ۱۳۰ ۔ ۱۳۸ ۹۱ 


وقال السهيلي”: قال بعض المتكلّمين في معاني القرآن: آل ياسين آلُ محمد 
عليه الصلاة والسلام ونزع إلى قول من قال في ته تفسیر يمنا يا محمد. وهذا القول 
بطل من وجوه کثیر كثيرة: آحدها : أن سياقة الکلام في قصة إلياسين یلزم أن تکون كما 
هي في قصة إبراهيم ونوح وموسی وهارون» وان التسلیم راجمٌ علیهم؛ ولا معنی 
للخروج عن مقصود الکلام قول قيل في تلك الآية الأخرى مع ضَعْف ذلك القول 
أيضاً؛ فإنّ «يس» و«حم» و«الم» ونحوّ ذلك القولُ فيها واحث إنما هي حروفٌ 
مُقطعة؛ إما مأخوذةٌ من أسماء الله تعالى كما قال ابن عباس وإما من صفات 
القرآنء وإما كما قال الشعبي: لله في کل كتاب سر وسرّه في القرآن فواتحٌ 
القرآن”'“. وأيضاً فان رسول الله و قال: «لي خمسةٌ أسماء»”” ولم یذ فيها ايس». 
وایضا فان ل يس» جاءت التلاوة فيها بالسكون والوقف» ولو كان اسماً للنبي يك لقال: 
«یاسینْ» بالضم؛ كما قال تعالى: «یوسف أا لَب [يوسف:1:] وإذا بطل هذا 
القول ما ذکرناه؛ ف «إلياسين» هو إِلِياسَ المذكورء وعليه وقع التسليم . 

وقال آبو عمرو بن العلاء: هو مثل : إدريس وادراسین» کذلك هو في مصحف 
ابن مسعود: وان e‏ «سَلَامٌ على إدراسين» . ل 
کل نی المُحيِنِينَ ۰ | e‏ 


في ابیت 1 ۳ ره ۳ 6 وبال آنا 


خر 


5 9 ر ي بين -- و ار e‏ 22و وحم 01 1 4 م متام ۳ 
قوله تعالی : ون لوطا لَمِنّ مین . إذ جيه وأهلهر آجمویت . إلا عجوزا فى الْميرنَ» 


() في التعریف والاعلام ص 148 . 

(۲) سلفت هذه الاقوال والكلام على الحروف المقطعة أول سورة البقرة ۲۳۷/۱ . 

(۳) آخرجه البخاري (۰)۳۵۳۲ ومسلم (7701) من حديث جبير بن مطعم 4 وسلف 397/9 . 
(8) المحتسب ۲۲۹/۲ ۰ وسلفت الاشارة إليها قريباً. 


۹۲ سورة الصاقات: الآيات ۱۳۱ . 1١55‏ 


س ۷ )0۱ 9 دم GT‏ ی سم سم 
تقدَّم قصة لوط . م خرن أي : : بالعقوبة .ووک سرود عم مُصبِحِاِنَ که 
خاطب العرب : أي ۳ على منازلهم وآثارهم «مُصْبِحِينَ وقت الصّباح وبال 
تمرّون عليهم أيضاً. وتم الکلام. ثم قال : فلا تفت أي : تعتبرون وتتدبّرون. 
قوله تعالى: وه يوش لین الْمْرْسَلينَ ® إذ أَبَقَ إل املك المتخون © 
تتاف فة ین تکیت © لته لوث مر ملي © لا ار كن مد 
سبح © لت فى بطیهه إل تور عون © 4 
فيه ثمان مسائل : 
الأولى : قوله تعالی: إن بي لين ی یونس: هو ذو النون» وهو ابن 
تّی» وهو ابن ن العجوز التي نزل علیها إلياس» فاستخفى عندها من قومه ستة أشهر 
ويونس صب یرضع» وکانت أ یونس تخلمه بنفسها واف ولا تدّخر عنه کرامة 
تقدر عليها .ثم إن ! لياس سئم ضیق البیوت فلحق بالجبال» ومات ابِنْ المرأة یونس» 
فخرجت في إثر إلياسَ تطوف وراءه في الجبال حتى وجدَنّه» فسألته أن یدعو الله لها 
لعلّه يُحيي لها ولدها؛ فجاء إِلِياسُ إلى الصبي بعد آربعةً عشر يوماً من موته» فتوضأ 
وصلّی ودعا ال فأحيا اللهُ يونس بن متى بدعوة إلياس عليه السلام" . 
وأرسل الله يونس إلى آهل نینوّی من 1 المَؤصل وكانوا يعبدون الأصنام ثم 
تابواء حسبما تقدَّم بيانه في سورة «يونس»" شى فى في «الأنبياء» یه يونين قى 
خروجه مُغاضِباً . 
واختلف في رسالته هل كانت قبل التقام الحوت ایا أو بعده . 


قال الطبري”*2: عن شهر بن حَوْشَبٍ: إن جبريل عليه السلام أتى يونس فقال: 


)١(‏ ۱۷۳/۱۱ وما بعدها. 

(۲) تفسير البغوي ۳۹/٤‏ . 
(۳) ۶/۱۱ . 

(5) ۲۱۱/۱۶ ۰ وما بعدها. 
)٥(‏ في تفسیره ۱۳۹/۱۹ . 


سورة الصافات: الآيات ۱۳۹ . 155 ۳ 


انطلق إلى أهل نینوی فَأَنْذِرْهم أن العذاب قد حَضّرهم. قال : ألتمس دايّة. قال: الامر 
أعجل من ذلك. قال : ألتمس حذاء. قال: الامر أعجل من ذلك. قال: فغضب فانطلق 
إلى السفينة فركب» فلما ركب السفينةً احتبست السفينة لا تتقدَّم ولا تتأجّر. قال: 
فتساهمواء قال: فسُّهِمء فجاء الحوث يُبصيص بذنبه؛ فتُودي الحوت: آیا حوت. إِنَا 
لم نجعل لك يونس رزقاً؛ إنما جعلناك له جرزاً ومسجداً. قال : فالتقمه الحوث من 
ذلك المكان حتى مر به إلى ال .ثم انطلق به حتى مر به على دجلة» ثم انطلق 
حتى ألقاه في نینوی ١‏ 

حدئنا الحارث قال: حدثنا الحسن قال: حدثنا أبو هلال قال: حدثنا شهر بن 
عؤشب عن ابن عباس قال إنما كاتنت وسال برس يعدا ذه الحوت» واستدل 
هؤلاء بأن الرسول لا يخرج مُغاضباً لربّه» فكان ما جرى منه قبل النبوّة . 

وقال آخرون: كان ذلك منه بعد دعائه من أرسل [إليهم]" إلى ما أمره الله 
بدعائهم إليهء وتبليغه [یاهم رسالة ربّه» ولكنه وعدّهم نزول ما كان حذّرهم من بأس 
الله في وقت وَقَّته لهم ففارقهم لد لم يتوبوا ولم يراجعوا طاعة الله» فلما ال القومَ 
العذابٌ وغشیهم - كما قال الله تعالى في تنزیله - تابوا إلى الله» فرفع الله العذاب 
عنهم. وبلغ يونس سلامتهم وارتفاع العذاب الذي كان وعدهموه» فغضب من ذلك 
وقال: وعدتهم وعداً فكذب وعدي. فذهب مغاضباً ربّه وکرةٌ الرجوع إليهم» وقد 
جرّبوا عليه الکذب؛ رواه سعيد بن جُبير عن ابن عباس”". وقد مضى هذا في 
«الأنبياء»”*' وهو الصحيح على ما يأتي عند قوله تعالی : «وأرستته إل ياتَة الب أو 


)۱( هي بلدة على شاطئ دجلة. معجم البلدان ۰۷۷/۱ 
(۲) ما بين حاصرتین زيادة ليست في النسخ. 
(۳) آخرجه الطبري ۳۷۵/۱۲ و۳۷ . 


(6) ۰۲۲۱/۱۶ وما بعدها. 


1١155 - ۱۳۹ سورة الصاقات: الآيات‎ ۹٤ 


ولم ينصرف یونس؛ لأنه اسم آعجمی ولو كان عربيّاً لانصرف وان كانت في 
أوّله الياء؛ لأنه ليس في الأفعال يُفْعْل كما آنك إذا سمّیت بِيُعْمْر صرفته؛ وان سمّیت 
ا 2 )۱ 
بیعفر لم تصرفه ۰ 

الثانية: قوله تعالی : دبع قال المبرّد: اصل أَبَقّ تباعد؛ ومنه غلامُ آبق. 
وقال غیره: نما قیل لیونس : أبْق؛ لأنه خرج بغیر آمر الله عز وجل مستترا من الناس. 
إل اب الْمَئْحُونِ» أي : المملوءة. و«الملك» پُذگر ویونث ویکون واحداً وجمعاً(۲. 


وق تقد : 


قال الترمذي الحكيم: سماه آبقاً لأنه أَبَقّ عن العبودية» وإنما العبودية ترك الهوى 
وبذل النفس عند أمور الله؛ فلما لم يبذل امس عندما اشتدّت عليه العّزمة من المَلِك 
اندها تقدّم بیانه في N ١‏ ای هواه لَزِمَه اسم الابق» وكانت عزمة المَلك 
في أمر الله لا في أمر نفسه وبحظ حقٌ الله لا بحظ نفسه؛ فتحرّى يونس فلم يصب 
الصواب الذي عند اللهء فسماه : آبقاء وملیما. 

الثالثة: قوله تعالى: شام که قال المبرّد: فقارع قال: وأصلّه من السّهام التي 
تجال :361 ین الوه قال: من المغلوبین. قال الفراء: خضت جه 
وأذحضها الله» وأصله من الرّلن ؛ قال الشاعر : 
قاتا ال یی بل قفي هدنسیون 

آي: المغلوبین. 


(۱) |عراب القرآن للنحاس 1۳۸/۳ . 

(۲) |عراب القرآن للنحاس 1۳۹/۳ . 

. 1٩۲/۲ )۳( 

(8) ۲۲۸/۱6 ۰ واسم الملك: حزقياء كما سلف. 

(0) في معاني القرآن ۳۹۳/۲ > ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في |عراب القرآن 4۳۹/۳ ۰ وما قبله 
منه. 


)1( ذكره الماوردي في النكت والعيون 0 ونسبه لأبي قيس . 


سورة الصافات: الآية ۳4 مان 


رھ مسر 


الرابعة: قوله تعالی اسه وت 7 وهر وهو ملم أي : آتی بما یلام عليه فأما 
المَلوم : فهو الذي لام استحیّ ذلك أو لم يستحقٌ”" . 

وقيل: الملیم المعيب. يقال: لام الرجل إذا عمل شيئاً فصار معيباً بذلك العمل . 

ول َنَم كن ین الْمْسَبَحِينُ» قال الكسائي : لم تكسر «أن» لدخول اللام؛ لأن 
اللام ليست لها. النحاس”؟: والأمر كما قال؛ إنما اللام في جواب «لولا» .لكوك 
نَم ان ین السسَبَجيك أي : من المصلین «للتَ فى بَظيوء إل بر یمه أي : عقوبةً 
له؛ أي: يكون بطنٌ الحوت قبراً له إلى يوم القيامة . 

واختّلف كم أقام في بطن الحوت؟. فقال السديّ والکلبی ومقاتل بن سليمان: 
أربعيق يؤما: الق ل : عشرين يوماً. عطاء: سبعة أيام. مقاتل بن حيان: ثلاثة أيام. 
وقيل: ساعة واحدة”". والله أعلم. 

الخامسة: روى الطبري من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله ي: «لما أراد 
الله - تعالى ذِكْره ‏ حَبْسَ يونس في بطن الحوت أوحى اللهُ إلى الحوت أن حُذه ولا 
تخیش لحماًء ولا تكسِر عظماًء فأخذه ثم هوّى به إلى مَسْكنه من البحر؛ فلما انتهى 
به إلى أسفل البحر سَّمِعَّ يونسٌ حسّاًء فقال في نفسه: ما هذا؟ فأوحى الله تبارك 
وتعالى إليه وهو في بطن الحوت: إن هذا تسبي داب البحر قال: «فسبّحَ وهو في 
بطن الحوت» قال : امور بوكر يا ربّناء انا نسمع صوتاً ضعيفاً 
بأرض غريبة» قال : «ذلك عبدي يونس عصاني فحبسئُه في بطن الحوت في البحر. 
قالوا : العبذ الصالح الذي كان يَصِعَدُ إليك منه في كل يوم وليلة عمل صالح؟ قال: 
نعم. . فشفعوا له عند ذلك فأمرٌَ الحوت بِقَّذّفه في الساحل كما قال تعالى: وهو 


سق چ 
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. ٤۳۹/۳ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) في إعراب القرآن 4۳۹/۳ ۰ وما قبله منه. 

(۳) المحرر الوجيز 4۸۱/4 ۰ وتفسير البغوي ۳/4 . 

(:) تفسیر الطبري ۰۳۸۵/۱۲ قال الهيثمي في مجمم الزوائد ۹۸/۷: فيه ابن اسحاق» وهو مدلس وبقیه 


رجاله رجال الصحیح. 


04 سورة الصاقات: الآيات ۹ . ۱۶۶ 


a ESS‏ فا و 
كالصبي المَنْمُوس قد یر اللحمْ والعظم" . 

ري ا و یت 
يُفارقهم حتی انتَّهُوًا إلى البرّء فلفظةٌ سالماً لم ية يتغيّر منه شيء فأسلموا؛ ذکره 
الزمخشري في «تفسيره»”" . 

وقال ابن العربي”": أخبرني غيرٌ واحد من أصحابنا عن إمام الحرمين أبي 
المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجُويني : أنه سُثل : هل“ الباري في 
جهة؟ فقال: لاء هو يتعالّى عن ذلك. قيل له: ما الدلیل علیه؟ قال: الدلیل عليه قول 
النبي صله الله عليه وسلم: «لا تُفضّلوني على يونس بن متّی»"" فقيل له: ما وجه 
الدليل في هذا الخبر؟ فقال: لا أقوله حتى يأخُدٌ ضيفي هذا لت دينار يقضي بها 
ین . فقام رجلان فقالا: هي علينا. فقال: لا يتبع بها اثنين؛ لأنه يشقٌ عليه. فقال 
واحد: هي علی. OR‏ يردي ين E‏ ی و 
في قَعْر البحر في ظلمات ثلاث ونادى لا إل ال أت بتک إن ڪنٿ ین 
لطَدلِمِنَ» [الأنبياء: 417] كما أخبر الله عنه؛ ولم يكن محمد يه حين جَلّس على 
الرفرف الأخضر وارتقى به صعداًء حتى انتهى به إلى موضع يسمعٌ فيه صَرِيفَ 
الاقلام» وناجاه ره بما ناجاه به» وأوحى إليه ما آوحی. بأقربٌ إلى الله تعالى من 
يونس في بطن الحوت في لمة البحر. 

السادسة: ذكر الطبري: أنَّ يونس عليه السلام لما رکب في السفينة أصابَ أهلّها 


(۱) أخرجه الطبري ۱۳/۱۹ من قول ابن زيد. 

(۲) الكشاف ۳۵۹۳/۳ . 

(۳) في أحكام القرآن ۱۱۰۹/۶ . 

(4) في النسخ: عن» والمثبت من أحكام القرآن. 

(۵) آخرجه البخاري (۰)۳۱۳ ومسلم (۲۳۷۷) بنحوه» وسلف ۲۵/۶ و۱/ ۲۷ . 
0( في أحكام القر آن : دینه. 


سور 5 الصاقات: الآيات ۱۳۹ _ 1١55‏ ۹۷ 


عاصف من الریح؛ فقالوا : هذه بخطيئة آحیکم. فقال يونس وعرّف أنه هو صاحبٌ 
الذنب: هذه خطيئتي» فأَلقُوني في البحرء وأنهم أَبَوْا عليه حتی آفاضوا بسهامهم 
شا فک ین نیت فقال لهم: قد آخبرتکم أن هذا الأمرّ بذنبي. وأنهم أَبَوْ 
عليه حتى أفاضوا بسهامهم الثانية» فكان من المدحضين» وأنهم أَبَوْ أن يُلقوه في 
البحر حتى أعادوا سهامهم الثالثة فكان من المدحضين. فلما رأى ذلك ألقى نفسه في 
البحرء وذلك تحت الليل فابتلعه الحوت . 

وروي أنه لما رکب في السفينة تفن ورقدّء فساروا غیر بعيد لد جاءتهم ريح 
كادت السفينةٌ أن تغرق: فاجتمع آهل السفينة فدعَوًا فقالوا: أيقظوا الرجلّ النائم 
يدعو معنا؛ فدعا الله معهم فرفع الله عنهم تلك الريح. ثم انطلق يونس إلى مكانه 
فرقد» فجاءت ري كادت السفينة أن تخرق. فأيقظوه ودعوا الله فارتفعت الريح 

قال: فبينما هم كذلك إذ رفع حوت عظيم رأسّه إليهم أراد أن یبتلع السفينةًء فقال 
لهم يونس: يا قوم» هذا من أجلي» فلو طرحتموني في البحر لَسِرْثُم» ولَذّهب الريح 
عنكم والرّؤع. قالوا: لا نطرحك حتى نتساهم» فمن وقعت عليه رَمَيْناه في البحر. 
قال: فتساهمواء فوقع على یونس؛ ا يا قوم» اطرحوني فمن أجلي 
أوتيتم ؛ فقالوا ی اهب ری . ففعلوا فوقع على یونس. فقال لهم: 
يا قوم» اطرحوني فمن أجلي أوتيتم ؛ فذلك قول الله عز وجل : شا هكان ین 
لْمْنْحَضِينَ» أي : وقع السهم عليه ؛ فانطلقوا به إلى صَذر السفينة لِيُلقوه في البحرء فاذا 
الحوت. فاتح فاه» ثم جاءوا به إلى جانب السفينة» فإذا بالحوت. ثم رجّعوا به إلى 
الجانب الآخرء فإذا بالحوت فاتحٌ فاه؛ فلما رأى ذلك ألقى بنفسه فالتقمه الحوت؛ 
فأوحى الله تعالى إلى الحوت: إني لم أجعله لك رزقاًء ولكن جعلتٌ بطنك له وعاء. 
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GS cg‏ : أن 7 اه ال" ا كك 


إن كث ون الي . تیا 1 رکه ین ار ككك شبی اللزيي» 


_- 


[الأنبياء : ۸۸-۸۷] وقد تقدم ويأتي 


۹۸ سورة الصافات: الآيات ۱۳۹ - ۱۶۶ 


ففی هذا من الفقه أن القّرّعة كانت معمولاً بها في شرع من قبلنا» وجاءت في 
شرعنا على ما تقدّم في «آل عمران»۲۳ 

قال ابن العربي”" : وقد وردت القّرعة في الشَّرع في ثلاثة مواطن: 

الأول: كان النبي ب إذا أراد سفراً أقرعٌَ بين نسائه» فأيتهنّ خرج سَهُمها خرج بها 


(۳( 
معه ۰ 


ی 
سعد أ 


الثاني : : أن النبي 86 رفح إليه أن رجلاً أعتق عبد لا مال له غيرهم»ء فأقرعَ 
بينهم ؟ فأعتق انين وارق أربعة©) 

الثالث : أن رجلين اختصما إليه في مواريتٌ قد درست كال اذه وق یا 
الحق واسئّهما ولِيُحلل كل واحدٍ منكما صاحبّه ا" 

فهذه ثلاثة مواطن» وهي القَسْم في النکاح؛ تم هه بیان الدسة 
فيها لِرَفع الاشکال وحم داء التشهي . 

واختلف علماونا في القَرعة بين الزوجات في الغزو على قولین؛ الصحیح منهما 
الاقتراع ؛ وبه قال فقها؛ الأمصار. وذلك أن السّفر بجمیعهن لا یمکن. واختیار 
واحدة منهن إِيثارٌء فلم يبق إلا القُرعة. وکذلك في مسألة الأَعْبّد الستة؛ فان كل اثنين 
منهما ثلثء وهو القَّدْر الذي يجوز له فيه العتق في مرض الموت وتعيينهما بالتشهي 
لا يجوز شرعاً ؛ فلم يبق إلا القُرعة. وكذلك التشاجر إذا وقع في أعيان المواريث لم 
EY‏ القُرْعة» فصارت أصلاً في تعيين المستحق إذا آشکل. قال: الى 


. ۱۳۲/۵ )۱( 

(۲) في أحكام القرآن ۱۲۱۰/4 - ۱۱۱۱ ۰ والکلام منه إلى آخر المسألة. 

(۳) أخرجه البخاري (۲۹۸۸)» ومسلم (۰)۲۷۷۰ وسلف ۱۳۳/۵ . 

(8) أخرجه أحمد (۰)۱۹۹۳۲ ومسلم (۱۱7۸) من حديث عمران بن حصين #. 

(5) قطعة من حديث أم سلمة رضي الله عنهاء أخرجه أحمد (۱۷ ۰0۲۷ وأبو داود (۳۸۶) وأوله: 


«إنكم تختصمون الي» > وإنما أنا بشرء ولعل بعضكم ألحنٌ بحجته من بعض..» وأخرجه بأخصر منه 
البخاري (۰)۲۵۸ ومسلم (۱۷۱۳). 


سورة الصافات: الآيات ۱۴۹ - 1١55‏ ۹۹ 


عندي أن تجري في کل مُشکل»› SS‏ 
لرفع الإشكال عنها؛ ولذلك قلنا: إن القرعة ب بين الزوجات في الطلاق کالقرعة بين 
الإماء في العتق. 

السابعة: الاقتراع على إلقاء الآدمي في البحر لا يجوز. وإنما كان ذلك في يونس 
وزمانه مقدّمةٌ لتحقيق برهانه» وزيادةً في إيمانه؛ فإنه لا يجوز لمن كان عاصياً أن يُقتل 
ولا يُرمى به في النار أو البحرء وإنما تجري عليه الحدود والتعزير على مقدار جنايته. 
وقد ظنَّ بعض الناس أن البحر إذا هال على القوم فاضطروا إلى تخفيف السفينة أن 
القرعة نرب علیهم فَيُطرّح بعضهم تخفيفاً؛ وهذا فاسدٌ؛ فانها لا تخت برمي بعض 
الرجال» وإنما ذلك في الأموالء ولكنهم يصبرون على قضاء الله عز وجل". 

الثامنة: أخبر الله عز وجل أن يونس كان من المُسبّحين» وأن تسبیخه كان سب 
تجاته؛ ولذلك قيل: إن العمل الصالح يرفعٌ صاحبّه إذا عَر. قال ابن عباس : «مِنّ 
المُسَبْحِينَ؛ من المُصلين. قال قتادة: كان يُصلّي قبلَ ذلك لحفظ الله عز وجل له 
فنجاه . وقال الربيع بن أنس: لولا أنه كان له قبل ذلك عمل صالح ليك فى بيده رل 
بي ده قال : ومکتوب في الحکمة: إِنَّ العمل الصالح يرفع ربّه إذا عثر(۳ . 

وقال مات :يق الم هی »من التضلين المظیمین قل المعضيية يوقا 
وهب: من العابدین. وقال الحسن: ما كان له صلاةٌ في بطن الحوت؛ ولکنه قدّم 
عملاً صالحاً في حال الرَّحَاء فذکره اللهُ به في حال البلاء» وان العمل الصالح ليَرفع 
صاحبّه» وإذا عَكّر وجد مک .قلت: ومن هذا المعنى قوله : «مَنْ استطاعٌ منكم 
أن تکونْ له حَِيئة مِن عَمَّل صالح فليفعَل““ فيجتهد العبد. ويَحرص على حَضْلة من 


(۱) أحكام القرآن لابن العربي 1511/4 . 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۰44۰/۳ وتنظر الأقوال في تفسير الطبري 598/19 - ۱۳۰ . 

(۳) ذكر قولي وهب والحسن البغوي في تفسيره ٤/٤‏ . 

(5) أخرجه الدارقطني في العلل ۲۹۵/4 ۰ وابن الجوزي في العلل المتناهية (۱۳۷۲) من حديث الزبير بن 
العوام #ه مرفوعاًء وأخرجه الدارقطني عنه موقوفاًء وقال: وهو الصحيح. 


۱۰ سورة الصافات: الآيات ۱۳٩‏ - ۱2۶ 


صالح عمله» یخلص فيها بینه وبين ریّه» ویذخرها ليوم فاقته وففره» ویْحَوُها بجهده 
ویسثرها عن خلقه. يَصِل إليه نفغها آحوخ ما كان إليه. وقد خرّج البخاري ومسلم 
من حدیث ابن عمر عن رسول الله بل أنه قال : «بينما ثلاثةٌ نمر - في رواية ممن كان 
قبلّكم ‏ يتماشّؤن آخذهم المطر. فَأرَوا إلى غار في جبل فانحطّت على فم الغار 
صخرةٌ من الجبل فانطبقّث عليهم» فقال بعضهم لبعض انظروا أعمالاً عَوِلْتُموها 
صالحة لله» فادعوا الله بها له یفزجها عنكم» الحديث بكماله وهو مشهور”شُهْرثه 
أَغنث عن تمامه . 
00 وقال سعيد بن جبیر: لما قال في بطن الحوت: الآ له إل أتَ سکناک اي 
کت ین ادلي قَذَفهُ الحوث”". وقیل : ين یمه من المُصلين في بطن 
الحوت. 

قلت : والأظهر أنه تسبيحُ اللسان الموافق للجنان» وعلیه يدل حديتٌ أبي هريرة 
المذکورقبل الذي ذكره الطبري. قال: فسبّح في بطن الحوت. قال : فسمعت الملائكة 
تسبیکه؛ فقالوا : يا ربّناء إنا نسمع صوتاً ضعيفاً بأرض غريبة". وتکون «کان» على 
هذا القول زائدة؛ أي: فلولا أنه من المسبُحین. وفي کتاب أبي داود: عن سعد بن 
أبي وقاص عن النبي ف قال: «دعاء ذي النون في بطن الحوت: هل إِلَهَ ال" أت 
E ES‏ 
وقد مضّى هذا في سورة م 


فیونس عليه السلام كان قبل مصلیا مُسبّحا وقي بطن الحوت كذلك.وقي خر 


)١( ۰‏ أخرجه أحمد (۵۹۷) والبخاري (۰)۲۳۳۳ ومسلم (۲۷۳) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 

(۲) آخرجه الطبري ۱۳۱/۱۹ . ۱ ۱ 

(۳) سلف في المسألة الخامسة. ۱ 

() ۰۲۷۰/۱۶ وقد ذكرنا ثمة أننا لم نقف عليه في سنن أبي داود ولا في تحفة الاشراف» وهو في سنن 
الترمذي (۳۵۰۵). 


سورة الصافات: الآيات ۱4۶ - ۱۵۸ ۱۰۱ 


مج ۵( 6۱ 


قوله تعالى: «فبذته بالمرَك وهو سیر © ا سَجَرة من قطن 
@ رارساته ِل هِأَكَدِ لب ۳ يدوت سک © اموا هه متهم ال حن ;©< 
قوله تعالى: فته مره وهو سم . رابنا عله سَجَرٌَ ین يَفْطِينٍ»ه روي أن 
الحوت فَذّفه بساحل قرية من المَؤصل. وقال ابن فسَیّط عن ا هريرة: طرح يونس 
بالعراء وآنبت الله شط فق“ يا آبا هريرة» وما اليقطينة؟ قال : شجرةالدبّاء؛ مب 
الله له ری" وحشيّة تأکل من ساعن الارض - آو عشّاش الارض - كني ن 
فترویه من لبنها كل عشية وبکرة حتی نبت. وقال سعید بن جُبير عن ابن عباس قال : 
خرج به - 0 - حتى لَْظه في ساحل البحرء فطرحه مثلّ الصبی المنفوس لم 
a‏ 
وقيل: إن يونس لما ألقاه الحوتٌ على ساحل البحر أنبت الله عليه شجرةً من 
يقطين» - وهي فيما ذکر شجرةٌ القرع - یتقطر عليه من اللبن حتى رَجَحت إليه قوّته. ثم 
رجع ذات یوم إلى الشجرة فوجدها یس فحزن وبکی علیها فعوتب؛ فقيل له: 
أحَزِنت على شجرة وبكيتٌ علیها؛ ولم تحزن على مئة آلف وزيادة من بني اسرائیل 
من أولاد ابراهیم خليلي» أسرى في أيدي العدوء وأردت إهلاكهم جميعاً” ؟ . 
وقيل: هي شجرة التين. وقیل : شجرة الموز تغطّى بورقهاء واستظل بأغصانهاء 
وأفطر على ثمارها. والأكثرٌ على أنها شجرة اليقطين على ما يأتي . 


(۱) في المسألة السادسة. 

(۲) الأَروِيّة: أنثى الوعول. القاموس (روي). 
(۳) الفْشّْج: تفریج ما بين الرجلين. 

(5). آخرجهما الطبري ۱۳۵/۱۹ و1۳۲ .. 
)٥(‏ تفسير الطبري ۱۳۵/۱۹ - 1۳1 پنحوه. 


۱۰ سور ة الصاقات: الآيات ۵ . ۱۶۸ 


ثم إن الله تبارك وتعالی اجتباه فجعله من الصالحین. ثم آمره أن يأتي قومّه 
ویخبرهم أن الله تعالی قد تاب عليهم» فعمد الیهم حتی لقي راعيا فسأله عن قوم 
يونس وعن حالهم وكيف هم فأخبره أنهم بخیر وأنهم على رجاء أن یرجم ال 
رسولهم. فقال له: فأخبزهم أني قد لقيتُ يونس. فقال: لا أستطيعٌ إلا بشاهد. فسمّى 
له عنزاً من غنمه فقال: هذه تشهد لك أنك لقیت يونس. قال: وماذا؟ قال: وهذه 
البقعة التى أنت فيها تشهدٌ لك أنك لقیت يونس. قال: وماذا؟ قال: وهذه الشجرة 
تشهد لك أنك لقیت يونس. وأنه رجَم الراعي إلى قومه فأخبرهم أنه لقي يونس 
فكذَّبوه» وهمُوا به شراً فقال: لا تَعْجَلوا علي حتى أصبح» فلما أصبح غدا بهم إلى 
البقعة التي لقي فيها يونس» فاستنطقها فأخبرتهم أنه لقي يونس» واستنطق الشاءً 
والشجرةً فأخبرتاهم إنه لقي يونس» ثم إن يونس أتاهم بعد ذلك. ذكر هذا الخبر وما 
قبله الطبري رحمه الله“ . 
«فَتَبَذْنَاهُ طرحناه. وقیل : ترکناه ابالعراء» بالصحراء؛ قاله ابن الاعرابي "۳ . 
الا خفش : بالفضاء. آبو عٌبيدة: الواسع من الارض . 
الفراء: العراء المکان الخالي. قال : وقال آبو عُبيدة: العراء وجه الأرض "؛ 
وأنشد لرجل من خزاعة: 
ورفنعث رجلا لا آخاف چشارها هِنَبَذْتٌ بالبلد العراء ا 
.ا 9ه 36 5 ع ع هه 5 5 e.‏ 
وحکی الأخفش”* في قوله: «وهو سيم جمع سقيم [سَقَمى و] وسقامی 
وسقام . 
(۱) آخرجه ابن آبي شيبة في المصنف ۵4۱/۱۱ - ۵4۲ وابن أبي حاتم كما في الدر المنثور ۲۸۸/۵ . 
وهو في عرائس المجالس ص ۱۳ - 1۱8 . 
(۲) ياقوتة الصراط ص ۳۲ . 
(۳) مجاز القرآن ۱۷۰۹/۲ ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في معاني القرآن 1/ لاه ۰ وقول الفراء 
السالف منه وعبارة مجاز القرآن: بالعراء» أي: الارض الفضاء. 
(4) آورده المبرد في الکامل ۰۳۷۰/۶ والطبري في تفسیره ۱۳۱/۱۹ . 
(0) نقله المصنف عنه بواسطة التحاس في إعراب القرآن 44۰/۳ ۰ وما بين حاصرتین الآتي منه. 


سورة الصافات. الآيات ۵ . ۱2۸ ° 


وقال في هذه السورة: «قْنَبَذْنَاهُ بالعرّاء» وقال في «نون والقلم»: للا أن بر 
نة ین ريه لد باه وهو موم که [الآية:44] والجواب: أن الله عز وجل خيّر هاهنا 
أنه نبذه بالعراء وهو غيرٌ مذموم» ولولا رحمةٌ الله عز وجل لیذ بالعراء وهو مذموم؛ 
. قاله النحاس . 

وقوله : «وَأَنْبَبْنَا عَلَيِْ شَجَرَةٌ مِنْ یقن" يعني «عَلَيِْا أي : عنده؛ كقوله تعالى: 
إو عل دلب که [الشعراء: ]١4‏ أي : عندي. وقیل : «عَلَيّه» بمعنی له . 

جر ین یفطین» الیقطین : شجر اد وقیل غیرها ؛ ذکره ابن الاعرابي. 
وفي الخبر : «الدبّاء والبظیخ من الجنة"”" وقد ذکرناه في کتاب «التذکرة». 

وقال المبرد: يقال لكل شجرة ليس لها ساق يفترشٌ ورقها على الأرض : یقطینت 
تحو : الذبّاء» والبطیخ. والحنظل. فان كان لهاساق یلها فهي شجرة فقطء وان 
كانت قائمت أي : بعروق تفترش فهي نجمة» وجمعها : تج ؛ قال الله تعالی : 

َّم ولج ما6 [الرحمن:1] وژوي نحوه عن ابن عباس والحسن ومقاتل. 

الوا کل قث بح و عل ا رفن ر ی على وا عاق ت 
ال والبطيخ والقرع والحنظل فهو يقطين. وقال سعيد بن جبیر: هو کل شيء ينبثُ» 
ثم يموت من عامه“. فیدخل في هذا الموز. 

قلت: وهو مماله ساق. الجوهري"*: واليقطين مالا ساق له كشجر القرع 
ونحوه. الزجاج"؟: اشتقاق اليقطين من: قطن بالمکان. إذا أقام به فهو يَفُعيل. 


. 177 ياقوتة الصراط ص‎ )١( 

(۲) لم نقف عليه. 

(۳) إعراب القرآن للنحاس 14۰/۳ . 

(5) قولا ابن عباس رضي الله عنهما وسعيد بن جبير أخرجهما الطبري 1۳۳/۱۹ . 
() الصحاح (قطن). 


() في معاني القرآن 7١4/4‏ . 


۱۰ سورة الصافات: الآيات ۱4۵ - ۱2۸ 


وقيل: هو اسم أعجميٌ. وقیل : |نما خص الیقطین بالذکر؛ لأنه لا ينزل عليه 
ذباب "*. وقیل : ما.كان ثم يقطين فأنبته الله في الحال . 

القتشيري: وفي الآية ما یدل على أنه كان مفروشاً ليكون له ظل . 

التعلبي : كانت تُظِلّه فرأى حُضرتها فأعجبته» فیبسث فجعل يتحزن عليها؛ فقيل 
له: يا يونسء أنت الذي لم تَخْلّقَء ولم تست ولم تُنبثْ تحزن على شجيرة فأنا 
الذي خلقتٌ مئة ألف من الناس أو يزيدون تُريد مني أن أستأصِلَّهم في ساعة واحدة 


وقد تابوا وتبث عليهم؟! فأين رحمتي يا يونسء أنا أرحم الراحمين" . 
ورُوي عن النبی ب أنه كان يأكل الثرید باللحم والقرع. وكان يحب القرع ويقول: 
«إنها شجرةٌ اخي ۱۳ ۱ 
واش دم للنبی 36 مَرَقّ فيه دُبَاء وقدید. فجعل يبع الدّبّاء من حوالّی 
الق قال آنس: فلم أزن أحث اللباء من يومد آخرجه الائمق؟. 
قوله تعالی: رل إل یاقة الي أو رک قد تقذّم عن ابن عباس أن 
رسالةً يونس عليه السلام إنما كانت بعد ما نبذه الحوت”*» ولیس له طريقٌ الا عن 
انحاس : وأجودٌ منه إسناداً وأصحٌ ما حدّئناه علي" بن الحسين قال: حدّثنا 
الحسن بن محمد قال: حدّثنا عمرو بن العَنْمَرَيَ قال: حدّثنا إسرائيل» عن أبي 


(۱) المحرر الوجيز 1۸۷/6 . 

(۲) عرائس المجالس ص ۱۳ - 41١5‏ بنحوه. 

(۳) لم نقف علیه. 

(4) آخرجه البخاري (۰)۵1۳۹ ومسلم (۲۰6۱). 
٩۳ - ٩۲/۱۸ )0(‏ . 

(1) في إعراب القرآن 8۰/۳ ۰ وما قبله منه. 

(۷) في (م): عن علي. 


سورة الصافات: الآيات ۵ ۱۸ ۱۰۵ 


کی تس ا 
إسحاق؛ عن عمرو بن میمون قال: حدّثنا عبد الله بن مسعود في بيت المال عن 
يونس النبيّ ‏ قال: إِنَّ يونس وعد قومّه العذابَ وأخبرهم أنه“ يأتيهم إلى ثلاثة 
آیام ففرّقوا بين كل والدةٍ وولیها» وخرجوا فجأروا إلى الله عز وجل واستغفرواء 
فكفٌ الله عز وجل عنهم العذاب وغدا يونس عليه السلام ینتظر العذاب فلم یر شيعا 
- وكان مَن كذّب ولم تكن له ین َيِل - فخرج يونس مُعْاضِباً فأتى قوماً في سفينة 
فحملوه وغرفوه» فلما دخل السفينة ركدت السفينةٌ» والسّفن تسیر يميناً وشمال 
فقالوا: ما لسفينتكم؟ فقالوا: لا تدري. فقال يونس عليه السلام: إِنَّ فيها عبداً آبقاً من 
ربّه جل وعل وإنها لن تسیر حتى تُلقوه. قالوا: أمّا أنت يا نبي الله فا لا ثلقيك . 

قال: فافتیعوا فمن قرع مق . فاقترعوا فقرعهم يونس فأو أن یدعوه قال: 
فاقترعوا ثلاثاً فمن فرع فَليقع» فاقترعوا فقرعهم يونس ثلات مرات أو قال : ثلاثاً ‏ 
فوقع. وقد وگل الله به جل وعرٌ حوتاً فابتلعه وهو يهوي به إلى قرار الأرض» فسمع 
يونس عليه السلام 7 تسبیح الحصی «قكاتك ني آلشلکت أن له لله لل أ سبك إن 
سای و6 ANI‏ وظلمة بطن 
الحوت . 

قال: دة الم ء وهر مه قال: كهيئة المّرْحَ الممعوط الذي ليس عليه 
ريش. قال: وأنبت الله عليه شجرةً من يقطين فنبتت» فكان يستظل بها ويصيب منهاء 
فييست فبكى عليها؛ فأوحى الله جل وعز إليه: أتبكي على شجرة ییسث. ولا تبكي 
على مئة آلف أو يُزيدون آردت أن هم ۱۴۹۳ قال: وتحرج رسول الله يونس فإذا هو 
بغلام یرعی؛ قال: يا غلام» من أنت؟ قال: من قوم يونس. قال: فإذا جثت إليهم 
فأخبرهم أنك قد لقیت يونس. قال: إن کنت يونس فقد علمت أنه من كذب یل إذا لم 
تكن له بینة» فمن يشهد لي؟ قال: هذه الشجرة وهذه البقعة. قال : فمرهما؛ فقال لهما 


)١(‏ في النسخ: آن؛ والمثبت من إعراب القرآن. 


() في (د) و(م) : تهلکهم. 


۱۰۹ سورة الصاهات: الآيات ۵ . ۱۶۸ 


ا تس یی سح تست ی یسک سح 
یونس : إذا جاء‌کما هذا الغلامٌ فاشهدا له. قالتا : نعم . 

قال : فرجم الغلام إلى قومه وکان في مَنّعة» وکان له إخوة» فأتى المَلِكَ فقال : 
إني قد لقیث يونس وهو يقرأ عليك السلام. قال: فأمرٌ به أن یقتل؛ فقالوا: إن له 
فأرسلوا معه. فأتى الشجرة والبقعةً فقال لهما : نشدتکما بالله جل وعزء آتشهدان أني 
لقيتُ یونس؟ قالتا : نعم قال: فرجع القومٌ مذعورین یقولون له : شهدت له الشجرة 
والارض. فأتوا الملك فأخبروه بما رأَوًا. قال عبد الله: فتناول الملك يد الغلام 
فأجلسه في مجلسه وقال: أنت أحقٌ بهذا المکان مني . 

قال عبد الله : فأقام لهم ذلك الغلام أمرّهم أربعين سنة . 

قال آبو جعفر النحاس: فقد تبين في هذا الحدیث أن يونس كان قد أزسل قبل أن 
يلتقمه الحوث بهذا الإسناد الذي لا يُوْحَذْ بالقياس . 

وفيه أيضاً من الفائدة أن قوم يونس آمنوا وتیموا قبل أن یرو العذات؛ لأن فيه أنه 
أخبرهم أنه يأتيهم العذابٌ إلى ثلاثة أيام» ففُرّقوا بين كل والدة وولدهاء وضجوا 
ضجة واحدة إلى الله عز وجل. وهذا هو الصحيح في الباب» وأنه لم يكن حكم الله 
عز وجل فيهم كحكمه في غيرهم في قوله عز وجل : : «قلر يك يْمَعَهُم إِيمتهُم لما رآ 
سا که [خافر : 40] وقوله عز وجل : لوَكَبَسَيٍ ألتَوَبَةٌ أت یلو ألَسيِماتٍ حى إذَا 
عم أَحَدَهُمْ نَمَو الآية [النساء:18]. 

وقال بعض العلماء: إنهم رآژا مخائل العذاب فتابوا. وهذا لا يمنع”"2» وقد تقدّم 
ما للعلماء في هذا في سورة «يونس» قَلْيُنظر هناك .قوله تعالى: «أَوْ يَزِيدُونَ قد 


f‏ ور لا 


مضَّى في «البقرة»"“ محامل «أو» في قوله تعالی : أو أسَدٌ قَسوَة». وقال الفراء***: 


(۱) إعراب القرآن للنحاس ٤٤١/۳‏ . 

.۵۵ - ۵1/۱۱ )۲( 

. ۲۰۵/۲ )۳( 

. 44۳ /۳ في معاني القرآن ۰۳۹۳/۲ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في (عراب القرآن‎ )٤( 


سورة الصافات: الآيات ۱8۵ - ۱2۸ ۱۷ 


(آو» بمعنی بل. وقال غیره: إنها بمعنی الواوء ومنه قول الشاعر : 
نكا اف 21 ارت ا + ارفا ریا اورت 


افو 


آي: ورزاما. وهذا کقوله تعالی: رما أمر أَلمَاءَةَ الا کج اسر أو هر 
قرب که [النحل :۷۷] . 

وقرأ جعفر بن محمد: ١‏ إلى مثة ألف ویزیدون» بغير همز" ؛ ف «یزیدون» في 
موضع رفع بأنه خبر مبتدأ محذوف» أي: وهم یزیدون . 

النحاس”": ولا يصح هذان القولان عند البصريين» وأنكروا کون «أو» بمعنى 
بل وبمعنى الواو؛ لأن بل للإضراب عن الأوّل والایجاب لما بعده» وتعالى الله عز 
وجل عن ذلك» أو خروج من شيء إلى شيء» وليس هذا موضحَ ذلك؛ والواو معناه 
خلاف معنى «أو» فلو كان أحدهما بمعنى الآخر لبطلت المعاني؛ ولو جاز ذلك 
لكان: وأرسلناه إلى آکثر من مئة”*؟ ألف أخصرٌ 

وقال المبرد: المعنی : وأرسلناه إلى جماعة لو رأيتموهم لَقّلتم: هم مئه ألف أو 
آکتر» وإنما خوطب العباد على ما يعرفون . 

وقيل: هو كما تقول : جاءني زيد أو عمروء وأنت تعرف من جاءك منهما إلا 
أنك آبهمت على المخاطب . 

وقال الأخفش والزجاج: أي: أو يزيدون في تقدیرکم. قال ابن عباس: زادوا 
على مئة ألف عشرين ألفاً. ورواه أَبِيَ بن كعب مرفوعاً(". وعن ابن عباس أيضاً : 


. ۳۱۳/۱۷ لم نقف عليهء وسلف‎ )١( 

(۲) المحتسب ۲۲۹/۲ . 

(۳) في إعراب القرآن 11۳/۳ . 

)٤(‏ في النسخ: مئتي آلف» والمثبت من إعراب القرآن للنحاس. 

(5) معاني القرآن للاخفش 11۹/۲ ۰ ومعاني القرآن للزجاج ۰۳۱۶/۶ 

(7) آخرجه الترمذي (۰)۳۲۲۹ والطبري 1۳۷/۱۹ قال الترمذي: هذا حديث غریب. 


۱۰۸ سورة الصافات: الآيات ۱2۵ - ۱۵۷ 


ثلائین ألفا”''. الحسن والربیع: بضعاً وثلائین ألفاً. وقال مقاتل بن حیان: سبعین 
ألفا”"". فام تلهم إل جين أي : إلى مُنتهی آجالهم. 

قوله تعالى: هر آلرنک الْبَنَاتُ وله الوت 0 خا وت 
إككا رتم كيفك © که تيم ين یکین تشک © و له 
كنوت 6 1 ات 12 عل يم 0 لگ كت قي © الا ّ 
© 3 5 سل يت © كا کیک بد کر صن ©4 

قوله تعالی: ۱ رک متا وله آ4 لما ذكر أخبارَ الماضين 
تسلية للنبي و احتجٌ على کفار قريش في قولهم: إِنَّ الملائكةً بناثُ الله؛ فقال : 
«فَاسْتَفْتِهِمٌ». وهو معطوفٌ على مثله في أول السورة وإِنْ تباعدَتُ بينهم المسافة؛ أي : 
فسَل يا محمد أهل مكة: یرب البناث». وذلك أن جُهينةً وشزاعة وبني مُلَيْح وبني 
سلمة وعبد الدار زعموا أن الملائكة بناثُ الله. وهذا سوال توبيخ. 

ام عفنا یه إا وم هدوت أي : حاضرون لقن إيّاهم إناثً؛ وهذا 
كما قال الله عز وجل : «#وَجَمَلُوا المكتيكة لین هم عبن رن کم اون 
اله :۰ . ثم قال: آلا تیم تن إفْكهمْ» وهو أسوأ الكذب لون 

4 و ا + له لله ولداً وهو الذي لا یلد ولا يُولد . 

وذان ند ۷۱۷۱۱ مکسوروه لانها معدای وحکین طیویه آنها تکون يعد آنا ما مفتوحة 
آو مکسورة؛ فالفتح علق آن تکون أما بمعنی جا والکسر علی آن تکون ما بمعنی 
ألا. 


النحاس"*: وسمعث علي بن سليمان یقول : يجوز فتخها بعد ألا تشبيهاً بأمَاء 


(۱) آخرجه الطبري ۱۳۷/۱۹ ۰ 
() آخرجه الطبري ۱۳۷/۱۹ من قول سعید بن جبیر. 
(۳) تفسیر البغوي ٤٤/٤‏ بنحوه. 
() في إعراب القرآن ۳/ 48۳ - 446 وما قبله منه. 


سورة الصافات: الآيات ۱۵۰ . ۱۵۷ ۱۰۹ 


وأمًا في الاية فلا يجوز الا کسرها ؛ لأن بعدّها اللام۳؟ . 

وتمامٌ الکلام «لكاذِبُود». ثم یبتدی اس على معنی التقريع والتوبیخ كأنه 
قال: وَيُحَكم « أَصْطفَى البناتِ» أي : أختار البناتٍ وتركٌ البنين؟ . 

| وقراءةٌ العامة: «أضطفی» بقطع الألف؛ لأنها ألفُ استفهام دخلت على ألفٍ 

الوصلء فَحُذفت ألفُ الوصل وبقیث أل الاستفهام مفتوحةً مقطوعةً على حالهاء 
مثل : «أطلم یب ۲۳ [مریم :۷۸] على ما تقدَّم . ۱ 

وقرأ أبو جعفر وشيبةٌ ونافع وحمزة: «اصْطَقَى» بوصل الألف على الخبر بغير 
استفهام”". وإذا ابتدأ كَسَرٌ الهمزة. وزعم أبو حاتم أنه لا وجة لها؛ لأن بعدها نا 
لک کت کر فالكلام جار على التوبيخ . [قال أبو جعفر**: هذه القراءة وان كانت 
شاذة فهي تجوز من جهتین : إحداهما: أن يكون تبييناً وتفسيراً لما قالوه من الكذب 
ویکون ما لح کت تک منقطعاً مما قبلّه. والجهة الثانية : أنه قد جكى النحویون 
- منهم الفراء - أن التوبيخ يكون باستفهام وبغیر استفهام كما قال جل وعز: دهم 
ی فى ای ادنا [الاحقاف:۲۰]. 

قبل هر على إضمار القولة اي: ویقولون: «اصطفی البنات» آو یکون بدلا 
من قوله: «وَلَدَ الله لأنَّ ولادة البناتٍ واتخادَّهنّ اصطفاءٌ لهنّء فأبدل مثالَ 
الماضي من مثال الماضي فلا يوقف على هذا على الَكاؤْبُونَ». 

افلا دگ في أنه لا يجوز أن یکو له ولد. ل لک ساط 4 مد 


)١(‏ في النسخ: الرفع» والمثبت من.إعراب القرآن. 

(۲) تفسير البغوي ٤٤/٤‏ بنحوه. 

)۳( قراءة أبي جعفر في النشر ۲/ ۳۷۰ ۰ وقراءة نافع وحمزة - وهي غير المشهورة عنهما - ذکرها النحاس 
في إعراب القرآن 44/۳ » والکلام منه بنحوه. 

(4) هو النحاس وما بين حاصرتين منه من إعراب القر آن له. 

)٥(‏ الکشاف ۳۵۶/۳ بنحوه. 


۱۹۰ سورة الصافات: الآيات ۱2٩‏ - 


وبُرهان. اا یکتیکر6» أي : بحججکم إن َر صَدِونَه في قولكم. 
قوله تعالى : وكاو بم و َة با وقد عمت اس انبم تون 69 
سبح اله عَنَا يِف © إلا عباد اله انمتتیین © 4 

ی ی ی یی ۳9 
ا فقال: م فمن هاه i‏ : مُخدَّرات 
الج 

وقال أهل الاشتقاق: قيل لهم: جِنَّة لأنهم لا یرون" . وقال مجاهد: إنهم 
بط من بطون الملائكة يقال لهم : الجنّة"" . 


ورُوي عن ابن عباس. وروی ! إسرائيل عن السدي عن أبي مالك قال: إنما قيل 
لهم : جنة؛ لأنهم زان على الجنان والملائكة كلهم جِنّة ر 

«نَسَباً» مصاهرة. قال قتادة والكلبي ومقاتل : قالت اليهودٌ لَعَنهم الله: إِنَّ الله 
صاهر الجّ» فكانت الملائكة من بينهم . وقال مجاهد والسدي ومقاتل أيضاً : القائل 
ذلك کنانة وشزاعة؛ قالوا: إِنَّ الله خطبّ إلى سادَاتٍ الجن فزوجوه من سَرّوات 
بناتهم» فالملائكةٌ بناثُ الله من سَرّوات بنات الجنّ. وقال الحسن: أشركوا الشيطانَ 
في عبادة الله فهو اسب الذي جعلوه *. 


(۱) معاني القر آن للنحاس ۱۵/۷ ۰ وأخرجه الطبري ۱4۵/۱۹ مخدرات» جمع مخدرة قال ابن الأثير في 
النهاية (خدر): الخِدْر: ناحية في البيت. . تکون فيه الجارية البکر خُدَّرتء فهي مُخدّرة. اه» وفي 
تفسير الطبري: سروات الجن . يعني آشرافهم. اللسان (سرو). 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ٤٤٤/۳‏ . 

(۳) النكت والعيون ۷۱/۵ . 

(6) إعراب القرآن للنحاس ٤٤٤/۳‏ . 


(0) ذكر هذه الأقوال بنحوها الماوردي في النكت والعيون ۷۰/۵ - ۷۱ ۰ 


سورة الصافات: الآيات ١١١ ۱۱۲ 1١104‏ 


مام م ا 


قلت : قول الحسن في هذا أحسنُ؛ دلیله قوله تعالی : و شیک بت لین 
[الشعراء:۹۸] أي : في العبادة. وقال اش ا ألما e‏ 
لد الله تعالى وإبليسٌ آوان؛ تعالى الله عن قولهم علوَاً کبیر۱). 

قوله تعال: ولد عم انهه أي : الملائكة إت يعني قائل هذا القول 
لَمحصروك) في النار؛ قاله قتادة. وقال مجاهد: للحساب( . 

الثعلبي: الأول أولى؛ لأن الاحضار تکرّر في هذه السورة. ولم یرد الله به غیر 
العذاب .سبح نم معا ییوت أي : تنزيهاً لله عما يَصفون .إلا عاد أله 
لْمُخْلَصِنَ» فإنهم ناجون من النار. 


۷ 
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فيه ثلاث مسائل : 

الأولى: : قوله تعالى : ل و لت «ما» بمعنى الذي. وقيل: : بمعنی 
المصدر. أي : فإنكم وعبادتکم لهذه الأصنام. وقيل: أي: فإنكم مع ما تعبدون من 
دون الله؛ يقال: جاء فلا وفلان. وجاء فلانٌ مع فلان .3ا نم يو أي : :“علق 
الله % تین 4 ل 

و . أهل التفسیر مُجمعون فیماعلمت على أن المعنی : ما أنتم بمضلین 

e 

وقال الشاعر: 


)١(‏ أخرجه الطبري ۱8۶/۱۹ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(؟) النكت والعيون ۷۱/۰ ۰ وقول مجاهد أخرجه الطبري 545/19 . 
(۳) الكلام بنحوه في الكشاف ۰۳۵۵/۳ ا ال تفن 
(8) في إعراب القرآن 110/۳ . 


۱۱۲ سورة الصافات: الآيات ٠١١‏ - ۱۱۳ 


فردٌب نم سه کید علی هوک ان لنافاینا 


الثانية: في هذه الآية رد على القَّدّرية. قال عمر بن ذرّ: قَدِمنا على عمر بن عبد 
العزيز فذر عنده القَدَرء فقال عمر: لو آراد الله الا ينضن ما خلق إبليسن وهو راس 
الخطيئة» وان في ذلك لَعلماً في كتاب الله جل وعزء عَرفه من عَرّفهء وجهله مَن 
جَهِلّه؛ ثم قرأ: نگ وا نت . مآ َر عه تنه إلا من کتب الله عز وجل عليه 
أن يَصلَّى الجحيم: وقال: فَصَلَتُ هذه الآيةٌ بين الناس”" . 

وفيها من المعاني أن الشياطين لا يَصِلون إلى إضلال أحدٍ إلا من كتَبَ الله عليه 
أنه لا يهتدي ولو علم الله جل وعز أنه يهتدي لَحَالَ بينه وبینهم؛ وعلى هذا قوله 
تعالی : طولب عم ميلك ونجلکک» [الإسزاء:٤٠]‏ أي : لست تصل منهم إلى ر 
لا إلى ما في علمي”*“. وقال لبيد بن ربيعة في تثبيت القدر فأحست : 
ی ا یت فيل وبإذزٍ الله ريشي وجل 
ما فشر ال ا تاع اال وس شاه اميل 

قال الفراء(؟: أهل الحجاز یقولون: فتنتٌ الرجل» وأهل نجد یقولون: أفتنته. 


الغالثة: ژوي عن الحسن أنه قرأ: «ل من هو صَالُ الجحیم» بضم اللام. 


. ۷۲/۵ اللکت والعیون‎ )١( 

(۲) في (د) و(ز) و(ظ) و(م): عمروء والمثبت من (ف). وهو عمر بن ذر بن عبد الله بن زرارة الهُمداني» 
المرهبي» أبو ذر الكوفي» رمي بالارجاء. تهذيب التهذيب ۰۲۲۳/۳ 

(۳) أخرجه بنحوه الآجري في الشريعة ص ۲۳۰ ۰ واللا لكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (۰)۱۲40 
والبيهقي في الاعتقاد ص .٠١4‏ ش 

.546 /۳ إعراب القرآن للنحاس‎ )٤( 

(۵) ديوان لبيد ص٤۱۷‏ ۰ والبيت الأول سلف 41۳/۹٩‏ . 

(۱) في معاني القرآن ۲/ ۳۹١‏ ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 4467/7 . 


سورة الصافات: الآيات ۷۱۲ ۰ ١١١‏ ۱۱۳ 


الات ا ف ا ی إنه لحن؛ لأنه لا یجوژ: .هذا قاض 
المدينة. ومن أحسن ما قيل فيه ما سمعتٌ على بن سليمان يقوله؛ قال: هو محمول 
على المعنى؛ لأن معنى «مَنْ» جماعة؛ فالتقدیر : صالون؛ فحذفت النون للاضافت 
وخذفت الواو لالتقاء الساکنین. وقیل : أصلّه فاعل الا أنه فلب من صالٍ إلى صايل» 
وحذفت الیاء وبقیت اللام مضمومة» فهو مثل : «شَمًا جرف هَارِ) . 

ووجهٌ ثالث : أن تحذف لام «صال»تخفیفاً» وتجري الاعراب على عينه» كما 
خذف من قولهم: ما بالیت به بالة. وأصلها : بالية» من بالی» كعافية من عاقّی؛ 
ونظیره قراءة من قرا هوحن اجنین دان! ۲ [اللرحمن :۰۲۵4 «و4 الْجَوَارٌ 
الْمَنْشَاَتُ» [الرحمن:۲4] آجری الاعراب على العین *. والأصل في فراءة 
الجماعة : صالي بالياء» فحذفها الکاتب من الخظ لسقوطها في اللفظ. 


قوله تمالی: لوا ی ام کت @ وی ل الَا © و 
الخو © 4 

هذا يِن قول الملائكة تعظيماً لله عز وجل» وإنكاراً منهم عبادة مَنْ عَبَدَهم .ولا 
ليحن اسان . ون اسبح قال مقاتل : هذه الثلاثُ الآيات نزلث ورسول الله ل 
عت د سدرة المنتهی » فتأشحر جبريل ؛ فقال النبي : «أهُنا تُفارقني» فقال: ما أستطيع 
أن أتقدّمَ عن مكاني *. وأنزل الله تعالی حکايةً عن قول الملائكة : ما ما الا َم ممم 
مه الایات . 


والتقدیر عند الکوفیین: وما منا إلا من له مقام معلوم» فحذف الموصول. 


(۱) فى إعراب القر آن 110/۳ - 441 وما قبله منه» وقراءة الحسن في القراءات انشا می :۱۷ 5 
اليك ۸/۲ 

(۲) لم نقف على من قرأ بها. 

(۳) قرأ بها ابن مسعود والحسن كما في القراءات الشاذة ص۱6۹ . 

(4) الكشاف 707/7 ۰ وينظر البيان لأبي البركات الأنباري ۳۱۰/۲ . 

(6) لم يف ای 


۱۲۱ ۱۱۶ سور ة الصافات: الآيات‎ ١1 


والتقدير عند الكوفيين: وما منا إلا من له مقامٌ معلوم» فحذف الموصول. 
وتقديره عند البصريين: وما منا مَل إلا له مقامٌ معلوم"۲؟؛ أي : مكان معلوم 
في العبادة؛ قاله ابن مسعود وابن جبیر۳. وقال ابن عباس : ما في السماوات موضعٌ 
شبر إلا وعليه مك يُصلي ويُسبح”". وقالت عائشة رضي الله عنها : قال النبي 6: 
. «ما في السماء موضمٌ قَدَم إلا عليه مك ساجدٌ أو قاف“ . 

وعن أبي ذرٌ قال: قال رسول الله : «إني أرى ما لا ترون» وأسمع مالا 
تسمعون لت السماء وحْقّ لها أن تيص ما فيها موضعٌ أربع أصابعَ إلا مك واضعٌ 
جبهتّه ساجداً لله» والله» لو تعلمون ما أعلمُ لَضْحِكتُم قليلاً ولَبَكَيتُم كثيراًء وما 
تلذَّذتُم بالنساء على القُرشء ولخُرجتم إلى السُعُدات تجَارون إلى الله» لَوَدِدْتُ أني 
كنتٌ شجرةً تعضد. خرجه أبو عيسى الترمذي» وقال فيه: حديث حسن غريب. 
ويروى من غير هذا الوجه أن أبا ذرّ قال: لَوَدِدْتُ أني كنت شجرة تعضّد". ويروى 

۳ 28 000 
عن أبي ذر موقوفا . . 

وقال قتادة: كان يُصلي الرجال والنساء جمیعاً حتى نزلت هذه الآية: و 
جر مم ي 5 (A) 5 f as‏ 
لم مقام لو که. قال : فتمدم الرجال وتأخر النساء ٠‏ 


طون ناسون قال الكلبي : صفوفهم كصفوف أهل الدنيا في الارض" . 
وفي ا(صحیح مسلم»: عن جابر بن سَمرةّ قال: خرچ علينا رسول الله يك ونحن 


. 111/۳ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) النكت والعيون ۷۲/۵ . 

(۳) تفسير البغوي 150/5 . 

(6) أخرجه الطبري 501١/١9‏ . 

. ۲۸/۵ في سننه (۰)۲۳۱۲ وسلف‎ )٥( 

(1) آخرجه آحمد (۲۱۵۱۱). 

(۷) آخرجه الحاکم ٥۷۹/٤‏ مختصراً على قوله : لو تعلمون ما أعلم... إلى آخره. 
(۸) اللکت والعیون ۷۲/۵ . 

(9) تفسیر البغوي 05/4 . 


سورة الصافات: الآيات 170 1737 110 


كيف تَصُتٌ الملائكةٌ عند ربّها؟ قال: ايُتِمُونَ الصفوف الأول ویتراشون في 
الصف . 

وکان عمر یقول |ذا قام للصلاة: أقيموا ضُفْوفکم واستوواء نما يريدٌ الله بكم 
هدي الملائكة عند رها ويقرأ: وتا لحن تس سود تأر یا فلان» تقدّم یا فلان؛ ثم 
يتقدّم و( ونان ن سر «الحجر» بيان" . 

وقال أبو مالك: دكات اننا تلو تعتدية: نال اللد تال چووتا لحن 
الان فأمرهم الب ف أن يَصْطفُوا9؟ , 

وقال الشعبي: جاء جبریل أو مك إلى النبي بل فقال : تقوم آدنی من لشي الليل 
ونِضفّه ونه ؛ إن الملائكة لَتُصلي وشسبّح ما في السماء مك فارغ . 

وقيل: أي: لنحن الصافون أجنحتنا في الهواء وقوفاً ننتظرٌ ما نُومّر به. وقيل: 
أي : تحن الفا مول ال 

ووا لحن اسبح أي تون قاله قتادة. وقيل: أي : المنژهون الله عمًا 
أضافه إليه المشركون". والمراد أنهم يُخبرون أنهم يعبدون الله بالتسبيح والصلاة» 
وليسوا معبودين ولا بنات الله. 

وقيل : وما ی لا مامت من قول الرسول 6 والمؤمنين للمشرکین؛ أي : 
لكل واحدٍ منا ومنكم في الآخرة مقامٌ معلوم» وهو مقامٌ الحساب. وقيل: أي: هنا من 
له مقامٌ الخوف» ومِئّا من له مقامُ الرّجاءء وینا من له مقامٌ الإخلاص» ومنًا من له 
مقامُ اشكر إلى غيرها من المقامات. 


| 


(۱) صحيح مسلم .)٤۳۰(‏ وهو في مسند أحمد .)5١9514(‏ 
(۲) أخرجه الطبري ۱۵۳/۱۹ . 

. ۲۰۲ - ۲۰۱/۱۲ )۳( 

() النكت والعیون ۷۲/۵ . 

(0) ذکره أبو الليث في تفسیره ۱۲۱/۳ دون نسبة. 

(() اللکت والعیون ۰۷۲/۵ 


۱۹ سورة الصافات: الآيات ۲۱۱ - ۱۷۹ 


قلت : والأظهرٌ أن ذلك راجعٌ إلى قول الملائكة: هوو م متام موم که 

والله أعلم. ۱ 
U‏ مَنَ الأول € لک عباد الہ 

شای © كزرا ب مت لن @4 

عاد إلى الاخبار عن قول المشرکین» أي : كانوا قبل بعثة محمد 6 إذا عَيّروا 
بالجهل قالوا : لو أن عا ور مَنَ الاريك أي : لو بحت إلينا نب ببيان الشرائع 

لل ااا عن ی بين النّفي والإيجاب. 
والكوفيون يقولون: (إِنْ؛ بمعنى ماء واللام بمعنى الا. وقيل: معنى لو أَنَّ نا 
ور أي : كتاباً من کتب الأنبياء لک عبَادَ و ألْمَخْلَصِينَ» أي : لو جاءنا ذكرٌ كما جاء 
الاوّلین لأخلصنا العبادة لله .نوا ب أي : بالذکر. والفراء”" يقد اعسات 
أي : : فجاءهم محمد يك بالذكر فكفروا به. . وهذا تعجيبٌ منهمء أي : فقد جاءهم نبي 
وأنزل علیهم كات يوان ما یختاجون الیه فکفزوا وما وذ بما قالوا . 

طسوت يلوت قال الزجاج"۳: یعلمون مَعْبّة كفرهم. 


قوله تعالی : کک اليد © ج م مضه © وات 


م 2 ال © نو ي حي حب یم وک يِه © ايدب 
تلود © ا رل بسا صَبَاحٌ ادن © رول عَنْهُمَ حى جين ® 
۳ ۳ نوت 98 


رمه 


قوله تعالى: #وَلْمَدَ سَبَقَتَ كسا لباوت نله قال الفراء”؟؟: أي: بالسعادة. 


(۱) إعراب القرآن للنحاس 4671/۳ - 1۷ . 

(۲) في معاني القرآن ۰۳۹۵/۲ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في |عراب القرآن ۳/ 4۷ . 
(۳) في معاني القرآن ۰۳۱۲/۶ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ۳/ 44۷ . 
(4) في معاني القرآن ۰۳۹۵/۲ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 48۷/۳ . 


سورة الصافات: الآيات ۱۷۱ - ۱۷۹ ۱ ۱۱۷ 


رم مر هیر که 


وقيل: أراد بالكلمة قولّه عز وجل: کب أنه ا د N:‏ 
قال الحسن : لم يقل من [الرّسّل] أصحاب الشرائع قط اس 

يم كم و4 آي: سبق الوعدٌ بنصرهم بالحَجٌة والغلبة ی ا كنا کم 
و و ای تا لاس ون : هو الغالبَ مثل #جند ما هالک 
مَهَرُوم من راب که. وقال الشیبانی!۳ : جاء هاهنا على الجمع من أجل أنه رأسن آية. 

قوله تعالى: ##قولٌ ع أي : أعرض عنهم .حى جين قال قتادة: إلى 
الموت.وقال الزجاج"**: إلى الوقت الذي أمهلوا إليه. وقال ابن عباس: يعني القتل 
ببدر. وقيل: يعني فتح مكة. وقیل : الآيةٌ منسوخة بآية السیف*. 

چام وف E‏ : سوف يُبصروه حين لا يُنفعهم الإبصارٌ 
وعسی من الله للوجوب”"» وعبّر بالابصار عن تقريب الأمر؛ أي: عن قريب 
يبصرون. وقيل : المعنى : فسوف يُبصرون العذاب يوم القيامة . 

«أفعداتا مج كانوا يقولون من فرط تکذیبهم: متى هذا العذابُ؛ أي: لا 
تستعجلوه» فانه واقع بکم. 

قوله تعالی: لإا برل پاکیم أي : العذاب. قال الزجاج"*: وکان عذابُ 
۹0( 


۶ 


هولاء بالقتل. ومعنى ابسَاحَيَهِمْ» أي : بدارهم؛ عن السدّي وغيره. والساحة 

. ٩۳/۷ زاد المسير‎ )١( 

(۲) النکت والعیون ۰۷۳/۵ وما بين حاصرتين منه. 

(۳) في إعراب القرآن للنحاس ۳/ ٤٤١‏ (والكلام منه): الكسائي. 

(4) في معاني القرآن ۰۳۱۹/6 ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 44۸/۳ ۰ وقول 
قتادة الذي قبله منه» وأخرجه الطبري ۱۵۸/۱۹ . 

(6) النکت والعیون ۷۳/۵ بنحوه. 

(1) آخرجه الطبري ۱۵۹/۱۹ . 

(۷) کذا في النسخء ولیس في الایات لفظ و«عسی». 

(۸) في معاني القرآن ۰۳۱۷/۶ ونقله المصنف عنه بواسطة التحاس فى إعراب القرآن 14۸/۳ . 

(9) أخرجه الطبري 550/19 . 1 


۱۱۸ سورة الصاقات: الایات ۷ WY‏ 


والسّحْسّة في اللغة : فناء الدار الواسع"*. الفرّاء”" : رل پاخوهم» ونزل بهم سوام 

مو صَبَاحٌ الْمَدَّرِيَ» أي : بعس صباخ الذین آنذروا بالعذاب. وفیه اضما 
أي : فساء الصباح صباخهم(۳. وحص الصباح بالدكر؛ لأن العذاب كان يأتيهم فيه. 
ومنه الحديث الذي رواه أنس # قال: لما أتى رسول الله 96 خَيْبَره وكانوا خارجين 
إلى مزارعهم ومعهم المَّسَاحَيء فقالوا: محمد والخميسٌء ورجّعوا إلى جضنهم؛ 
فقال 4 : «اللهُ أکبن خربت خيبرٌء إنا إذا نَرَلْنا بساحة قوم فساء صباح المُندّرين»”*) 


وهو یبن معنى قدا رل بساحم يريد النبيّ 6 . 


وول عَنْهُمَ ی جبکه كرّر تأکید وكذا ویر شک مروت تأکیذ أيضاً 


قول تعالى : کی نت ا کا لت © رسک عل انز (© 
ولد و رب العليت © » 
فيه أربع مسائل : 
e‏ قوله تعالى : ECL‏ 
(o).‏ 
اة : 
عا يفوك أي : من الصاحبة والولد. ول روك اله ف عن مغن اسبحان 
له فقال : «هو تنزية الله عن كل سوء» وقد مضى فى «البقرة» مستوفى ۰ 


(۱) العين ۱۱/۳ . 

(۲) معاني القرآن ۳۹۲/۲ . 

(۳) معاني القرآن للنحاس ۷۰/۲ . 

: و(۸۷) مطولاً. والخمیس‎ )۸٤( )۱۳۹۵( آخرجه آحمد (۰)۱۱۹۹۲ والبخاري (۳۷۱)ء ومسلم‎ )٤( 
الجيش» سمي به لانه مقسوم بخمسة آقسام : المقدمة والساقة والميمنةء والميسرة» والقلب‎ 
وقیل: لانه تُخَمّس فيه الغنائم. النهاية (خمس).‎ 

. 11۸/۳ إعراب القرآن للنحاس‎ )٥( 


() ۶۱۲/۱ ۰ وهو حديث ضعیف. 


سورة الصافات: الآيات ۷۸۰ ۰ ۱۸۲ ۱۱۹ 


الثانية : سُّئل محمد بن سخنون عن معنی «رَبٍ العزَّة؛ لِمّ جاز ذلك» والْعِرَّةٌ من 
صفات الذَّاتء ولا یقال : رپ القّدرة ونحوها من صفات ذاته جل وعز؟ فقال : العِرّة 
تکون صفةً ذات وصفةً فِعْلء قَصِفَةٌ الذات نحو قوله: دي لحم [ناطر :۱۰ 
وصفةٌ الفعل نحو قوله: «رَتِ ال والمعنی: ربّ الهرَّة التي يتعارٌ بها الحلق فيما 
بينهم» فهي من حلْق الله عز وجل. قال: وقد جاء في التفسير: إِنَّ الِرَّة هاهنا يُراد 
بها الملائكة . ۱ 

قال: وقال بعض علمائنا۳): مَن حلف بعرّة الله» فان أراد عرَنّه التي هي صفته 
َحَيِتٌ فعليه الكمّارة» وان أراد التي جعلها اللهُ بين عباده فلا کمارةً عليه . 

الماوردي(۳؟: «رَبّ العِزَّة؛ بحتمل وجهين: أحدهما: مالك العزَّة» والثاني: رب 
كل شيء متعزّز من مك أو متجبر. 

قلت : وعلى الوجهين فلا كمّارَةَ إذا نواها الحالف. 

الثالثة: رُوي من حديث أبي سعيد الحُدريَ أن رسولّ الله يخ كان يقول قبل أن 
يُسلّم : یت که إلى ار السور:(۳)؛ ذکره التعلبي. 

قلت : قرأت على الشيخ الإمام المُحدّث الحافظ أبي على الحسن بن محمد بن 
محمد بن محمد بن عمروك البكريّ بالجزيرة قُبَالةَ المنصورة من الديار المصريةء 
قال: أخبرتنا الحرّة أمُ المُؤيّد زينبُ بنت عبد الرحمن بن الحسن الشَّعْرِي بنیسابور 
في المرة الأولى» أخبرنا آبو محمد إسماعيل بن أبي بكر القارئ» قال: حدثنا أبو 
الحسن عبد القادر بن محمد الفارسی» قال: حدّثنا أبو سهل بشر بن أحمد 
الإسفراييني» قال: حدّئنا أبو سليمان داودُ بن الحسين البيهقي» قال: حدّئنا 
أبو زكريا يحيى بن يحيى بن عبد الرحمن التميمي النيسابوري» قال: حدّئنا مشیم 


(۱) هو محمد بن سحنون كما في المحرر الوجيز ٩۰ /٤‏ . 
(؟) في النكت والعيون 74/0 . 


(۳) آخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة (۰)۱۱۹ والخطيب البغدادي في موضح أوهام الجمع والتفريق 
(1۷۸). 


۱۳۰ سورة الصاقات: الآيات ۷۸۰ ۱۷۸۲ 


عن أبي هارون العبدي» عن أبي سعيد الخدري قال: سمعث رسول الله يك غیر مرة 
ولا مرتين يقول في آخر صلاته أو حين ینصرف : سبح رَيْكَ رت ألم عا يشرب . 
وسم على المزسین . ومد یله رب ألمي . 

قال الماوردي: روى الشعبي قال: قال رسول الله ي: «مَنْ سره أن يكتالَ 
بالمكيال الأوفى من الأجرٍ يوم القيامة فَلْيقُلَ آخر مَجلسه حين يُريد أن يقوم : سکن 
ريك رب مره عا یصفوت . وسم عل الْمرْسَينَ . ولد بو رب المي . ذكره 
الثعلبي من حدیث علي 5ه مرفوع””". 

الرابعة: قوله تعالی: «وَسَكمٌ عَلَ آنمزسیی)» أي : الذين بلَّغوا عن الله تعالى 
التوحيد والرسالة . 

وقال أنسٌ: قال النبي 6: «إذا سلمتم على فسلّموا على المُرسلين» فإنما أنا 
رسولٌ من المرسلين»”” . 

وقيل: معنى «وسلامٌ على المرسلين» أي: من لهم من الله جل وعد يوم الق 
الأكبر. ۱ 

«والحمد لله رب العالمين» أي : على إرسال المرسلين مبشرین ومُنذرين. وقیل : 
أي : على جمیع ما أنعم الله به على الخَلق أجمعين» وقيل: أي: على هلاك 
المشرکین *؛ دلیله : «فَقْع دایز او الب لا و مد بو رب سید [الانعام:10]. 

قلت: والكل مُرادء والحمد يَعْم. ومعنی ايَصِفُونً) یکیبون والتقدير: عما 
یصفون من الكذب. + لم فير تفسيرٌ «الصافات». 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم 7174/٠١‏ . وهو مرسل. 

(۲) أخرجه البغوي في تفسيره 47/4 من طريق الثعلبي عن علي موقوفاً. 

(۳) أخرجه أبو الشيخ في طبقات المحدثين بأصبهان (۰4۹۲ وأخرجه الطبري 571/14 عن قتادة مرسلاً. 
(4) النكت والعيون ۷٤/١‏ . 

(6) زاد المسیر ۹۵/۷ . 


سورة ص 
مكيةٌ في قول الجمیع"" وهي ست وثمانون آية. وقیل : ثمان وثمانون آي" 


تا 1 اتر آل 7 


قوله تعالی : سل لفان زی الک (6 بل الب کنزما نی عرق وتان 69 كر 
هلكا ين تلهم من رو ماد ات جي ماس 469 
قوله تعالی : ص قراءةٌ العامة «صنَ» بجزم الدال على الوقف؛ لانه حرف من 
حروف الهجاء مثل : «الم» و«المر». وقرأ أبيَ بن کعب والحسن وابن آبي إسحاق 
ونصر بن عاصم: «صادا بکسر الدال بغیر تنوين”". ولقراءته مذهبان : آحدهما : آله 
من صادی بصادي إذا عارض» ومنه «فانت له تَصَدَّى» [عبس:1] أي : تعرّض. 
والمصاداة المعارضة ومنه الصَّدَى: وهو ما یُعارض الصوت في الأماکن الخالية. 
فالمعنی : صاد القرآنَ بعملك؛أي: عارضه بعملك وقابله به» فاعمل بأوامره» 
وانته عن نواهیه . ۱ 
التتخامر ۰ وهذا المذهب يُروى عن الحسن أنه فشر به قراءته رواية صحيحة 
عنه”* : أن المعنى : أثله وتعّض لقراءته. والمذهب الآخرٌ أن تکون الدال مکسورة 
لالتقاء الساكنين. وقرأ عيسى بن عمر «صاد» بفتح الدال"“مثله: «قات» وانون)بفتح 


(۱) تفسير البغوي ٠٤۷ /٤‏ وزاد المسير ۹۱/۷ . 

(۲) ذكرهما السيوطي في الاتقان 1/1 . 

(۳) القراءات الشاذة ص۱۲۹ والمحتسب ۲۳۰/۲ . 

. 449/7 في إعراب القرآن‎ )٤( 

(0) في النسخ: وعنه» والمثبت من إعراب القرآن للنحاس» وقول الحسن أخرجه الطبري 9/٠١‏ . 
(7) القراءات الشاذة ص۱۲۹ والمحتسب ۲۳۰/۲ . 


۱۳ سور ص : الایات ۰۱ ۲ 


آخرها. وله في ذلك ثلاثةٌ مذاهب: أحدهنٌ أن یکون بمعنی: انل صاد؟. والثاني 
أن يكون فُيِحَ لالتقاء الساكنين» واختار الفتَحَ للإتباع» ولأنه أخفك الحركات. 
والثالث: أن يكون منصوباً على الم بغير حرف؛ كقولك: الله لأفعلنَّ» وقيل: 
تُصب على الإغراء . 

وقیل : معناه: صادً محمدٌ قلوب الحَلّق واستمالها حتى آمنوا به”". 

وقرأ ابن أبي إسحاق أيضاً : «صاد» بكسر الدال والتنوين على أن يكون مخفوضاً 
على حذف حرف القسّمء وهذا بعيدٌ» وإن كان سيبويه قد أجاز مثلّه. ويجوز أن يكون 
مشبهاً بما لا يتمكن من الأصوات وغيرها””. 

وقرأ مارون الأعور ومحمد بن السَّمَيْمَع : «صادً؛ و«قات»* [ق:١]‏ وانون»(*) 
[القلم: ۱] بضمٌ آخرهن؛ لأنه المعروف بالبناء في غالب الحال نحو: منذٌ وقط وقبل 
وبعذ . 

واصن» إذا جعلته اسماً للسورة لم ینصرف؛ كما أنك إذا سمّيتَ مؤنثاً بمذکر لا 
ضرف وان اقا روي 

وقال ابن عباس وجابر بن عبد الله وقد سثلا عن «صن» فقالا : لا ندري ما 
هي" . وقال عکرمة: سأل نافعٌ بن الازرق ابنّ عباس عن «صَ» فقال: «صنَ» كان 
بحراً بمكة» وكان عليه عرش الرحمن إذ لا ليل ولا نهار. 


5 و 5 ۳ و و 5 ۰ (A)‏ 


(۱) قوله: صادء ليس في (م) . 

(۲) زاد المسیر ٩۷/۷‏ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ٤٥۱/۳‏ . 

(4) القراءات الشاذة ص۱۲۹ و۱44 ونسبها للحسن. 

(۵) زاد المسیر ۰۳۲۱/۸ وستأتي في موضعها. 

() |عراب القرآن للنحاس 1۵۰/۳ . 

)۷( آخرجه عبد بن خمید كما في الدر المنشور ۲۹۲/۵ . 

(۸) آورد هذا الخبر والذي قبله الالوسي في روح المعاني ۰۱۱۱/۲۳ ثم قال: الله أعلم بصحة هذین = 


سورة ص : الآيات ۱ - ۲ ۱۳۳ 


وقال الضحاك : معناه: صدق الله". وعنه: أن «صَ» قسم آقسم الله به» وهو 
من آسمائه تعالی. وقاله السدي» وزوي عن ابن عباس”'". وقال محمد بن کعب : هو 
مفتاح أسماء" الله تعالی : صمدّ» وصانمٌ المصنوعات؛ وصادق الوعد. 

وقال قتادة: هو اسم من آسماء الرحمن. وعنه أنه اسم من آسماء القرآن. وقال 
ناهد عو وتا 

وفیل : هو مما استأثر الله تعالى بعلمه وهو معنی القول الأوّل. . وقد تقدَّم جمیع 
هذا في «البقرة»*. 

قوله تعالی : ان خفض بواو القسم. والواو بدل من الباء"؛ أقسم 
بالقرآن تنبيهاً على جلالة قدره؛ فان فيه بيانَ كل شيء» وشفاء لما في الصدورء 
ومعجزة للنبی ب 

طإذى الزِرْ# خفض على النعت» وعلامة خفضه الياء» وهو اسم معتل والاصل 
و (VD) f‏ 
قبه . ذوي على قعل . 

قال ابن عباس: ومقاتل: معنی «ذي الذَّكْرِ؛: ذي البیان". الضحاك: 

= الخبرین. ونافع بن الأزرق من رژوس الخوارج له أسئلة عن ابن عباس آخرج الطبراني بعضها في 

المعجم الکبیر. لسان المیزان ۱86/٩‏ - ۱6۵ . 
(۱) آخرجه الطبري ۷/۲۰ . 
(۲) آخرجه الطبري 1/۲۰ . 
(۳) في النسخ الخطية: اسم» والمثبت من (م) . 
(4) هذه الاقوال في معاني القرآن للنحاس ۰۷۳/۲ 
(0) ۲۳۷/۱ . 
(7) |عراب القرآن للنحاس 16۰/۳ . 
)۷( المصدر الساپق . 


(A)‏ النكت والعيون ۰۵ وزاد المسير ۹۸/۷ عن قتادة» وفيهما وفي تفسير الطبري ° AY‏ والمحرر 
الوجيز ٤4١/٤‏ أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: معناه : ذي الشرف . 


۱۳ سورة ص : الآيتان ۲ - ۲ 


الشرف(؟ أي: من آمنّ به كان شرفاً له في الدارین؛ كما قال تعالى: لد رن 
اکم ڪا فيه وه [الانبیاء: ۱۰] أي : شرفکم. وایضاً القرآن شريفٌ في نفسه 
لاعجازه واشتماله على ما لا یشتمل عليه غيره. 

وقیل: «ذي الذَّكْرِ) أي : فيه كرٌ ما يُحتاج إليه من آمر الدین. وقیل : «ذي الذَّكْرٍ» 
اي: فة ذکز آسماء الله وتمجیده؟. وقیل : آي: ذي الموعظة والذكر, 

وجوابٌ القسم محذوف. واختلف فيه على آوجه: فقيل جوابٌ القسم اص»؛ 
لأن معناه: حقّء فهي جواب لقوله: «وَالْقُرآَنِ» كما تقول: حمّاً واللو» نزل واللی 
وجب والله؛ فيكون الوقث من هذا الوجه على قوله: «وَالْمُرآنِ في الذكر» حسّناًء 
وعلى «في عرو وَشِقَاق» تماماً؛ قاله ابن الانباري. وحکی معناه التعلبي عن 
الفراء“. 

وقيل: الجواب بل رن کرو في عرق وتا لأن «بل» نفی لأمر سبق واثباث 
لغیره؛ قاله القتبی"*۲؛ فکأنه قال : «والثرآن ذي الذَّكْرِ بل الذين كَمَرُوا في عِزَّة 
وشقاق» عن تبول الحقّ وعداوة لمحمد لك . أو «وَالْمَرَآٍ ذي الذَّكْرِ؛ ما الأمرٌ كما 
يقولون من أنك ساحرٌ کدّاب؛ لأنهم يعرفونك بالصّدق والأمانة» بل هم في تكبّر عن 
لا وسو و ین وی اس E‏ ۱ 

وقیل : الجواب «كُمْ أَمْلكُنا؛ کأنه قال : والقرآن لَكُمْ أهلكنا؛ فلما تأخّرت «کَمْ» 
خذفت اللام منها؛ كقوله تعالی : وای وضهاکه ثم قال: مد أَفْلَحَ» أي: لقد 


(۱) هذا قول ابن عباس رضي الله عنهما كما ذكرنا في التعليق السابق» وفي المصادر أن الضحاك قال: 
معناه : ذي التذكير. 

شف مجمع البيان ۹1/۲۳ بنحوه. 

(۳) في إيضاح الوقف والابتداء ۸۲۰/۲ . 

(4) في معاني القرآن ۳۹٦/۲‏ . 


)6( في تأويل مشكل القرآن 1 بنحوه. 


سورة ص ؛ الآيتان ۲ ۴۰ ۱ ۱۲۳۵ 


أفلحَ. قال المهدوي: وهذا مذهپٍ الفراء۳. 

ی فاص ی الوقف على قوله: .دفي ی 

وقال الاخفش ": جواب القسم إن کل عل إلا کلب الم نع عابي 
ٍص: ۱4] ونحو منه قوله تعالی : تاه إن كنا نی صلل مين [الشعراء:۹۷] وقوله: 
ووا رک إن كل ن4 [الطارق:۱ و4]. ابن الأنباري : وهذا قبيحٌ؛ لأن 
الکلام قد طال فيما بينهما وكرت الآياتٌ والقصص. 

وقال الكسائي” : جوابٌ القسم قوله : إن یقن مه تار [ص:4٦1.‏ 
ابن آلاتباری ۳۳ وهذا أقبخ من الأوّل؛ لأن الکلام آشد طولاً فيما بين القسم 
وجوابه. 

وقیل: الجواب قوله: لإ ها را ما زين تایه (ص:04]. وقال قتادة: 
الجوابُ محذوف تقدیره «وَالْقُرْآنِ في الک ونحوه. 

قوله تعالى: بل اين قروا فى یه أي : في تک وأمتشاع من قيول البحق ؛ کما 
قال جل وعرّ: ودا یل له أََقٍ له أده ره بالاشو که [البقرة:207] والعِرَّة عند 
العرب : العَلّبة والقَهْر. يقال: مَن عَرَّ بر ؛ يعني : مَن علب سَلب. ومنه: ورف في 
الطاب (ص:۲۳] آراد: علبني. 


وقال جریر : 


() في معاني القرآن ۲/ ۰۳۹۷ وینظر زاد المسیر /ا/ 44.. 

(۲) في ایضاح الوقف والابتداء ۸۱۰/۲ . 

(۳) في معاني القرآن ۱۷۰//۲ : 

)€( في ایضاح الوقف والابتداء ۸۱۰۱/۲ : 

: ۹۹/۷ ذکره عنه البغوي في تفسیره ۰8۷/4 وابن الجوزي في زاد المسير‎ )٥( 
. ۸۱۱/۲ في ایضاح الوقف والابتداء‎ (0 


- (۷) ذکره الميداني في مجمع الامثال ۰۳۰۷/۲ والز مخشري في المستقصی ۳۵۷/۲ . 


۱۳۹ سورة ص : الایتان ۲ ۲ 


57 )۱( 
آراد: یغلب .۷ 7 أي: في اظهار خلافي ومتایه:وهومن اشن ا هذا 


زرف 
في شق وذلك في شق. وقد مضی ف في «البقرة» مستوفی : 


قوله تعالی عوك متا ین تیم تن رو اي: مين قوم انوا امنغ من مولاه 
واکم» لفظة التكثير فاد وأ أي : بالاستغاثة والتوبة. واد رفع الصوت» ومنه 
الخبر : «أَلْقِه على بلالی. فإنه دی منك صوتاً»”" أي: أرفع . 

ولات جي 5 قال الحسن: نادَوًا بالتوبة وليس حين التوبة ولا حين ينفع 
العمل. النحاس”“ : وهذا تفسيرٌ منه لقوله عز وجل : «ولات حين مَنَاصٍ) فأما 
إسرائيل فروى عن أبي إسحاق» عن التميمي» عن ابن عباس «ولاتٌ حين مَناص» 
قال: ليس بحين بو ولا فرار؛ قال: ضُبط الوم جمیعا!** 

قال الكلبي : كانوا إذ قاتلوا فاضطرٌوا قال بعضهم لبعض: مناص؛ أي: علیکم 
بالفرار والهزيمة» فلما أتاهم العذابٌ قالوا: مناص؛ فقال الله عز وجل : «ولات 
حين مَناص». 

قال القشيري: وعلى هذا فالتقدیر: فنادّوا: مُناص فحذف لدلالة بقية الكلام 
عليه؛ أي: ليس الوقث وقت ما تُنادون به. وفي هذا نوع تحکم؛ لد يَبِعْدُ أن يقال: كل 
من هلك من القرون كانوا يقولون: مناص عند الاضطرار. 

وقيل: المعنى «ولات حين مَنَاص» أي : لا خلاص» وهو نصب بوقوع «لا» 
عليه. قال القشيري: وفيه نظر؛ لأنه لا معنى على هذا للواو في «ولاث حينَ مَناصٍ». 


. ۸۸/۱ ديوان جرير‎ )١( 

. 1۱۹/۲ )۲( 

(۳) آخرجه آحمد (۰)۱1۷۸ وأبو داود (4۹4) من حديث عبد الله بن زید #5. 
(6) في |عراب القرآن ۰15۰/۳ وما قبله منه. 


(0) آخرجه الطبري ۰۱۳/۲۰ والئّزو: الوئوب. اللسان (نزو). 


سورة ص : الآيتان ۲ . ۳ ۱۳۷ 


وقال الجرجاني"*: أي: فنادّوا حين لا مناص» أي: ساعةً لا مَنْجى ولا فوت. 
فلما قدَّم «لا» وخر « حین» اقتضی ذلك الواو» كما يقتضي الحال إذا جعل ابتداء 
وخبراً؛ مثل قولك: جاء زيد راكباً ؛ فإذا جعلتّه مبتدأ وخبراً اقتضى الواو مثل : جاءني 
زيد وهو راکب ف «حين» ظرف لقوله: «قَنَادَوا». والمّناص بمعنى التأخر والفرار 
والخلاص؛ أي : نادوا لطلب الخلاص في وقتٍ لا يكون لهم فيه خلاص. قال 
الفراء : 

ین ذكر ليلى إذ نَأتكَ توص 

يقال: ناص عن قرنه ينُوص نصا ومَناصاً. أي : قَرَّ وراغ. النحاس”": ويقال: 
ناص ينوص إذا تقدّم. 

قلت: فعلى هذا يكون من الاضداد؛ والتُؤص الحمار الوحشي. واستناص» 
آي : تأر ؛ قاله الجوهري. 

وتكلّم النحویون في «ولات حينَ» وفي الوقف عليه وکثر فيه آبو عُبيد القاسم 
ابن سلام في كتاب «القراءات» وکل ما جاء به إلا نسيرا فزردود. قال سیون ۰۱3 
«لات» مشبّهة بلیس والاسم فیها مضمر؛ اي : لیست اعانا جو مناص. وحکی آن 
من العرب من يرفع بها فيقول: ولات حِينُ مناص. وحگی أن الرفع قلیل» ویکون 


(۱) ذکره عنه السمین الحلبي في الدر المصون ۳۵۲/۹ . 

(۲) معاني القرآن للفراء ۲/ ۰۳۹۷ ونقله المصنف عنه بواسطة الجوهري في الصحاح (نوص)؛ وما بعده 
منه» والبیت في دیوان امرئ القیس ص۰۱۷۷ وفیه سلمى» بدل: لیلی. وعجزه: فتقصه عنها خطوة أو 
تبوصن. 

(۳) إعراب القرآن ۵۰7/۳ . 

(4) في الصحاح (نوص). 

)٥(‏ في (م): آپو عبيدة» وهو خطأ. 

فق في الکتاب ۵۷/۱ - ۰۵۸ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 4۵۱/۳ وما قبله 


وما بعده منه. 


۱۳۸ سورة ص : الآيتان ۲ - ۳ 


11152555551 1 1 ی سر ی ۳ 
الخبر محذوفاً» كما كان الاسم محذوفاً في النصب؛ أي: ولات حینْ مناص لنا. 
والوقفٌ عليها عند سيبويه والفراء""* «ولات» بالتاء» ثم تبتدئ «حينّ مَنَّاص» وهو قول 
ابن كيسان والزجاج”". قال أبو الحسن بن كيسان: والقول كما قال سیبویه؛ لأنه 
شيّهها بليس» فكما يقال: ليست يقال: لات. والوقوف عليها عند الكسائي بالهاء: 
ولاه. وهو قول المبرد محمد بن يزيد. وحكى عنه علي بن سليمان أن الحُجّة في ذلك 
آنها [لا] دحلث علیها الهاء لتأنیث الکلم کما یقال: نه وريه" 

وقال القشيري: وقد يقال: ثُمّتْ بمعنی : 5 ورب بمعنی : رب؛ فكأنهم زادوا 
في «لا» های فقالوا: لاه كما قالوا في ثم : مه عند الوصل صارت تاء . 

وقال الثعلبي : وقال أهل اللغة: و«لات حينّ» مفتوحتان كأنهما كلمة واحدة» 
وانما هي ٩‏ زیدث فيها التاء نحو: رب وربّث» 41 ولعت قال أبو زُبيد الطاتي : 
قاتا الات اران EE EEE‏ شتا 

. وقال آخر: 

تذگر مت لیلی لاك جینا وأمسی اليب قد فطع القرينا”' 

وین العرب من یخفض بها؛ وآنشد الفراء: 
فَلَعَعْرِفَنٌ انا رة ولتد ولاتساعة مد 


۳2 


وکان الكسائي والفراء والخلیل وسیبویه والأخفش"؟ یذهبون إلى أن «ولات 


)۱( في معان القرآن ۳۹۸/۲ 

(0) في معاني القرآن ۳۲۰/۶ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۰10۱/۳ وما بين حاصرتین منه. 

(4) البیتان في معاني القر آن للفراء ۲/ ۳۹۷ - ۰۳۹۸ وإعراب القرآن للنحاس ۰40۳/۳ والخزانة ۰۱5۹/6 
والبیت الثاني غير منسوب. 

(0) معاني القرآن للفراء ۲/ ۳۹۷ والذي فيه قوله: ولات ساعةٍ مندم. ثم قال الفراء: ولا أحفظ صدره. 
والبیت بتمامه في الخزانة ۶ وقوله: مشمولة» أي: مشژومت وأخلاق سوءء كما في الخزانة. 

(1) في معاني القرآن 1۷۰/۲ . 


سورة ص : الایتان ۲ . ۲ ۱۳۹ 


حینّ) التاء منقطعة من حین» ویقولون: معناها : لته وكذلك هو في المصاحف 
الجدد والعْتق بقطع التاء من حین. وإلى هذا كان يذهب آبو عبيدة مَعْمَّر بن المشتّی(. 
وقال آبو عبید القاسم بن سلام : الوقك عندي على هذا الحرف «ولا»» والابتداء 
«تحِينَ مَنَاص» فتکون التاء مع حین. وقال بعضهم : «لات» ثم يبتدئ فیقول: » 
مناص». قال المهدوي: وذکر آبو عُبيد أن التاء في المصحف متصلة بحين» وهو غلظ 
عند النحویین» وهو خلاف قول المفسرین. ومن خجّة أبي عُبيد أن قال : [ لم نجد 
العربٌ تزيد هذه التاء إلا في حين وآوان والآن؛ وأنشد لابي وَجَرَةَ السعدي : 
العاطفون تَجین ماين عاطف ‏ والمُظيمون رمان أَبْنَالمُظليه9) 
طلب وا ضل هن ا ولا أوان ESE‏ سس میتی ۱ 
فأدخل التاء في آوان. قال آبو عُبيد: ومن إدخالهم التاء في الآن حديثٌ ابن عمر 
وسأله رجل عن عثمان بن عفان 4 فذکر مَناقِبّه ثم قال : اذعبٍ بها تلا معك(. 
وکذلك قول الشاعر : 
تولی فيل تأ داري جنات وصلینا کما ژعشت ن 
۱ قال أبو عبيد: : ثم مع هذا كله إني تعمّدت النظر في الذي يقال له : الإمام 
مصحف عثمان - فوجدث التاء مُنُصلة مع حين قد تبت : : تحين. 


)0 في مجاز القرآن ۱۷۲/۲ . 

. ٤۷۸/۱ سلف‎ )۷( 

,۳ سلف قريباً. وینظر الكلام السالف في إعراب القرآن للنخاس ٤٥١/۳‏ — .3 والمحرر الوجيز 
۶ والدر المصون ۳٤۹ - ۳٤۷/۹‏ . 

)5( آخرجه أحمد «(oVVY)‏ والبخاري )۳14۸( بلفظ : اذهب بها: الآن معك. وأورده بلفظ المصنف ابن 
الاثیر في النهاية (تلن). 

)2 نسب في اللسان (تلن) لجميل بن معمرء ونسب في الخزانة ۱۷۹/۶ لابن الاحمر. 


۱۳۰ سورة ص : الآيتان ۲ - ۲ 


قال آبو جعفر التحاس *: آما البیت الأول الذي آنشده لابي وَجْة فرواه العلماء 
باللغة على أربعة أوجه» كلها على خلاف ما آنشده؛ وفي أحدها تقدیران؛ رواه آبو 
العباس محمد بن يزيد: 
العاطفون ولات ماين عاطف 
والرواية الثانية: 
العاطفون ولات جين تَعاطفي 
والرواية الثالثة رواها ابن گیسان: 
العاطفونة حِينَ ما من عاطف 
جعلها هاء في الوقف وتاء في الإدراج» وزعم أنها بيان الحركة شبّهت بهاء 
التأنيث. ۱ 
الرواية الرابعة: 
العاطفونه جين ما عاط 
وفي هذه الرواية تقدیران؛ آحدهما - وهو مذهب إسماعيل بن إسحاق - أن الهاء 
في موضع نصب؛ كما تقول : الضاربون زيداً» فاذا کتّیت قلت: الضاربوه. وأجاز 
سیبویه في الشعر : الضاربون» فجاء إسماعيل بالبيت" على مذهب سیبویه في إجازته 
مثلّه. والتقدیر الآخر: العاطفوتَف على أن الهاء لِبّيان الحركة» كما تقول : مر بنا 
المُسلموة» في الوقف» ثم أجريت في الوصل مُجراها في الوقف؛ كما قرأ أهل 
المدينة : طم أَفْى عن ماله . هلك عى شلطبية” [الحاقة:۲۹-۲۸]. 


() في إعراب القرآن ٤٥۳/۳‏ . 

(۲) في (م): بالتأنيث» والمثبت من (د) و(ز) وهو الموافق لاعراب القرآن للنحاس ۰40۳/۳ والكلام 
منه» والعبارة ساقطة في (ظ) و(ف). 

(۳) قرأ حمزة بحذف الهاءين في الوصل» والباقون بإثباتها في الحالين. التيسير ص٤٠۲‏ . 


سورة ص : الآیتان ۲ - ۲ ۱۳۱ 


وأما البیت الثاني فلا حَجّة له فیه ؛ لأنه یُوقف علیه : ولات أوانء غیر أن فيه 
شيئاً مُشكلاً ؛ لأنه يُروى: ولات أوانٍ؛ بالخفض. وإنما يقع ما بعد لات مرفوعاً أو 
منصوباً. وإ كان قد رُوي عن عيسى بن عمر أنه قرأ: «ولاتِ حين مناص» [بكسر 
التاء من لات والنون من حين» فإن الثبت عنه أنه قرأ: «ولات حينَ مناص»]( فبني 
«لاتِ؛ على الکسر ونصت الحينٌ 1. 

فأما: ولات وان ففيه تقديران؛ قال الأخفش”": فيه مُضمرء أي: ولات حين 
أوان. قال النحاس" : وهذا القول بِيِّنُ الخطأ. والتقدير الآخر عن أبي إسحاق©) 
قال: تقديره: ولات آواینا فحذف المضاف إليه فوجب ألا يعرب» وكسره لالتقاء 
الماك وأنشده محمد بن يزيد : ولات وان بالرفع. 

وآما البيت الثالث فبیت مولّد لا يعرف قائله") ولا نَصِحٌّ به خجّة. على أن محمد 
ابن يزيد رواه: كما زعمتِ الآن. وقال غیره: المعنی: كما زعمت آنت الآن. فأسقط 
الهمزةً من أنت والنون. 

وأما احتجاجه بحدیث ابن عمرء لما ذگر للرجل مناقب عثمان فقال له: اذْمَتْ 
بها تلان إلى أصحابكء فلا حُحجّةَ فيه؛ لأن المحدّث نما يروي هذا على المعنی. 
والدليل على هذا أن مجاهداً يروي عن ابن عمر هذا الحديثٌ وقال فيه : اذهب فاجهد 


)١(‏ القراءات الشاذة ص۰۱۳۹ وما بين حاصرتين من إعراب القرآن للنحاس ۰4۵۳/۳ والكلام منه. 

(۲) في معاني القرآن ۱۷۰/۲ . 

(۳) في إعراب القرآن ۳/ 504 » وما قبله منه. 

(4) هو الزجاجء وقوله في معاني القرآن ۳۲۰/4 - ۳۲۱ . 

(0) يعني : لما حذف المضاف إليه عوض من المضاف إليه تنويناًء والنون كانت في التقدیر ساكنة کسکون 
ذال «ذ»۰ فلما لقيها التنوین ساکناً کسرت النون لالتقاء الساکنین» كما کسرت الذال من*ٍذ» لالتقاء 
الساکنین. سر صناعة الاعراب ۰۰۹/۲ . 


(1) نسبه في اللسان (تلن) لجمیل بن معمرء وفي الخزانة ۱۷۹/4 لابن الأحمرء وقد ذکرناه عند تخریج 
البيت. 


۱۳۲ سورة ص : الآيات ۲ . ۵ 


جهدك0 , ورواه آخر: اذهب بها الآن ۳ 
وأما احتجاجه بأنه وجدّها في الإمام ١تَحِينَ».‏ فلا حَُةَ فيه؛ لأن معنى الإمام أنه 
إمامُ المصاحف. فن كان مُخالفاً لها فليس بإمام لهاء وفي المصاحف كلها «ولات» 
فلو لم يكن في هذا إلا هذا الاحتجاج لكان مُقنعاً. وجمعٌ مناص مناوص. 
قوله تعالى: عبرا أن ج مه نم ول الْكَفْرُونَ هلدا سح كَذَّابُ 


کے 


حمل لدم إلا وی إِنَّ هذا له ا 

قوله تعالی : « روا أن ام نو es‏ «آن» في موضع نصب» والمعنی: من أن 
جاءهه”". قیل : هو مُتّصل بقوله: «فى عرق وَشِتَاقٍ» أي : في عِزَّة وشقاق وعجبوا» 
وقوله: «کم أمْلَكُنا» معترض. وقيل: لاء بل هذا ابتداء كلام» أي : وین جَهْلهم أنهم 
آظهروا التعجبَ من أن جاءهم منذرٌ منهم. 

«قَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاجِرٌ» أي : يجيء بالكلام المُمرّه الذي یخدع به الناس؛ 
وقيل: یِفرّق بسحره بين الوالد وولده والرجل وزوجته « كراب أي: في دعوى 
النبوّة. 

قوله تعالی : احمل امد الها يدا مفعولان» أي: ا إلها واحداً. 
إن هذا للنء عاب أي : عجیب. وقرأ الشلمق: «عْجَابٌ» بالتشدير؛ وا ات 
والعَجَّاب والعَجَب سواء. وقد فرّق الخليل بين عجیب وعجاب فقال: العجيب 
العَجَبء والعجاب الذي قد تجاوز حدَّ العَجَبء والطويل الذي فيه طول» والطوال» 
الذي قد تجاوز حدّ الطول"؟. 


(۱) أخرجه البخاري (۳۷۰) من طريق سعد بن عبيدة» وابن حبان (1404) من طريق حبيب بن أبي مليكة 
كلاهما عن ابن عمر رضي الله عنهما. ولم نقف عليه من طريق مجاهد 

(۲) أخرجه أجمد .)٥۷۷۲(‏ والبخاري (۳۹۹۸) . 

(۳) |عراب القرآن للنحاس ٤٥٤/۳‏ . 

. ۲۳۰/۲ القراءات الشاذة ص۹ ۰۱۲ والمحتسب‎ )٤( 

(۵) التكت والعیون ۷۸/۵ پنحوه. 


سورة ص : الآية ۵ ۱۳۳ 


وقال الجوهري": العجيب الأمرٌ الذي يُتعجّبٍ منه» وكذلك العُجَاب بالضمء 
والعجاب بالتشدید أکثر منه. وکذلك الأعجوية. 

وقال مقاتل : «عجَابٌ» لغة أزد شنوءة". 

وروی سعید بن جبير عن ابن عباس قال: مرض آبو طالب فجاءت قريش إليهء 
وجاء النبئ بء وعند رأس أبي طالب مجلس رجل. فقام آبو جهل كي يمنعه» قال: 
وشکزه إلى أبي طالب» فقال: يا بنّ أخي ما تُريد من قومك؟ فقال: «يا عم نما 
أريدُ منهم كلمةٌ تذل لهم بها العربُء وتُؤدّي إليهم بها الجزيةً العَجَم» فقال: وما هي؟ 
قال: «لا إله إلا الله» قال: فقالوا َمل الْآلَةَ إا ويا قال : فنزل فيهم القرآن: 
ص . فان ذى الک . بل نی كقروأ فى عر شاق حتى بلغ إن مدآ لا أن 
خرّجه الترمذي أيضاً بمعناه. وقال: هذا حديثٌ حسن صحیح(. 

وقيل: لما سل عمر بن الخطاب # شقّ على قريش اسلامه فاجتمعوا إلى أبي 
طالب وقالوا: اقض بیننا وبين ابن أخيك. فأرسل أبو طالب إلى النبئ يه فقال: يا اب 
آخي. هؤلاء قومك يسألونك ذا السّواء ۲ فلا نَمِل کل الميل على قومك. قال: 
«وماذا يسألونني»؟ قالوا: ارفضنا وارفض ذْكْرَ آلهتنا وندعك وإلهك. فقال النبی 5 : 
١‏ اتقطوتتي كلمة وانحدة ويلك بها العرت» ونَّدِينُ لکم بها العَجَم؛ فقال أبو جهل : 
لله أبوك» لَتُعطِيتّكها وعشر أمثالها. فقال النبئٌ ي: «قولوا: لا إله إلا لله»؟ فنفروا من 
ذلك وقامواء فقالوا: أجل ال لها یاه فكيف يَسَعُ الْكَلْقَ كلهم ال واحد. 


د رع موه يرع بر 


فأنزل الله فيهم هذه الآياتٍ إلى قوله: «حكدَبت لهم كوم ر [الآية :1۱۲ . 


(۱) في الصحاح (عجب). 

)۲( ذكره الالوسي في روح المعاني 177/77 . 

(۳) سنن الترمذي (۰)۳۲۳۲ ولیس في مطبوعه قوله: صحیح. وأخرجه احمد (۰)۲۰۰۸ والواحدي في 
أسباب النزول ص۳۸ . وفي إسناده یحیی بن عمارة أو ابن عبادء أو عباد» مجهول. تفرد بالرواية عنه 
الأعمش فيما قاله الذهبي في الميزان ۳۹۹/4 . 

(4) في(م): بسآلرنلك السا ° 7 ۱ ۱ 

() ذكره الواحدي في أسباب النزول ص ۰۳۸۷ والبغوي في تفسیره ص 48/4 . 


۱۳ سورة ص : الآيات ۱ ۰ ۱۱ 


۳7 ر ا ر ا جره موو رمس و ام راز مق ال مرس مس‎ ٠. 
قوله تعالى: طوطن الملا یم أن آنشوا وأصَررُوأ ل کر لن هدا سىء يراد‎ 


© ما ینتا يدا فى ار که ان نا إلا خی © انر عله کر من 

ہے عع و ۹۰ ص اس ,0 ۳ کے ر بره سب ر و سيم روم 

یا بل م فی س ین ری بل لما یدوا عاب © أ عدهر خرن رة ك 
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لمر راب © آم لهم ملك السَموت والارضٍ وما ما رما فى الأسبب 
ص ر 


جند ما هتالت مهرم ين الگمرّاب 469 

قوله تعالی : وطن الا یم أن نشوا «الملا» الاشراف» والانطلاق الذَّهابُ 
بسرعة؛ أي: انطلق هؤلاء الکافرون من عند الرسول عليه الصلاة والسلام یقول 
بعشهم لبعض: «أن امشو أي: امضُوا على ما کنثم عليه» ولا تدخلوا في دینه 
اضرا ل اهي . وفیل : هو إشارة إلى مهم إلى أبي طالب في مرضه كما سبق . 

وفي رواية محمد بن إسحاق آنهم أبو جهل بن هشام وشيبةٌ وتبة ابنا ۲۳ ربيعة 
ابن عبد شمس. وأميّة بن خلف» والعاص بن وائل» وأبو مُعيط؛ جاژوا إلى آبي 
طالب فقالوا: أنت سيدنا وأنصمّنا في أنفسناء فاكفنا مر ابن أخيك وسْفهاء معهء فقد 
ترکوا آلهيّنا وطعنوا في ديننا؛ فأرسل أبو طالب إلى النبّ ل فقال له: إن قومّك 
يدعونك إلى السّواء والنّصَمّة. فقال النبئ 6: «إنما أدعوهم إلى كلمةٍ واحدة» فقال أبو 
جهل : وعشراً. قال: «تقولون: لا إله إلا الله» فقاموا وقالوا: #أجمل الآلَةَ لها 
یناک الآیات". 

«آن امُشُواف «أن» في موضع نصب. والمعنى: بأن امشوا. وقيل: «أن» بمعنى 
أي؛ أي: «وانْظَلّقَ الما منهم» أي: امشُوا؛ وهذا تفسيرٌ انطلاقهم» لا أنهم تکلموا 
بهذا اللّفظ. 

وقیل : المعنی : انطلق الأشراف منهم فقالوا للعوامٌ: انشا راما ل هی که 
أي : على عبادة آلهتکم «إِنَّ هذا» أي : هذا الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام 


)۱( في (م): أبناء . 


(۲) إعراب القر آن للنحاس 401/۳ - 80۵ وینظر السيرة النبوية ۲۱۹/۱ - ۰۲۲۵ وقصة ذهاب کفار 
قريش إلى آبي طالب سلفت قريباً. ۱ 


سورة ص : الآيات 1 ۰ ۱۱ ۱۳ 


لی يراد أي : يراد بأهل الارض من زوال نعم قوم وغِيّر تنزل ۳ 

وقيل : «#إِنَّ ها لك يراد كلمة تحذير؛ أي: إنما يريد محمد بما يقول الانقياد 
له ليعلرٌَ عليناء ونکون له أتباعاًء فيتحكّمَ فينا بما يُريدء فاحذروا أن تُطيعوه. 

وقال مقاتل : إِنَّ عمرّ لما أسلمَ وقّوِي به الاسلامٌ شىٌّ ذلك على قريش فقالوا : إِنَّ 
إسلامٌَ عمر في قوّة الإسلام لّشيء يُراد”". 

قوله تعالى: ما ناذا فى بل ار قال ابن عباس والقرظی وقتادة ومقاتل 
والکلیی والسّديّ: يعنون مِلَّةَ عيسى النصرانية» وهي آخرٌ الملل. والنصارى يجعلون 
مع الله الها. وقال مجاهد وقتادة أيضاً : يُعنون مِلَّةَ قريش. وقال الحسن : ماسّمعنا أنَّ 
هذا يكون في آخر الزمان. وقيل: أي: ماسمعنا من أهل الكتاب أن محمداً رسولٌ 

ليد 

إن هآ إلا نيان أي: كذب وتخرّص؛ عن ابن عباس وغیره*. يقال: خَلَقَ 
واختلق. أي: ابتدع. وخلقّ الله عرّ وجل الخَلّق من هذا؛ أي: ابتدغهم على غير 
مئال . 

قوله تعالی : آَل طبه لكر ین ییاه هو استفهامٌ إنكار» والذكر هاهنا القرآنُ؛ 
أنكروا اختصاصّه بالوّخي من بينهم؛ فقال الله تعالى: بل من سَّكِ ين و6 أي : 
من وحيي» وهو القرآن. أي: قد علموا أنك لم برل صَدُوقاً فيما بينهم» وإنما شکوا 
فيما أنزلته عليك هل هو من عندي ام لا. 


بل لا يدو عاب أي: إنما اغتَرُوا بظول الامهال ولو ذاقوا عذابي على 


(۱) إعراب القرآن للنحاس ٩۵۵/۳‏ . وقوله: غِيّر: في القاموس (غير): غیّر الدهر: أحداثه المتغيرة. 

(۲) النكت والعيون ۷۹/۵ . وفيه:.. فقالوا: إن إسلام عمر فيه قوة للإسلام وشيء يراد 

(۳) هذه الأقوال في النكت والعيون ۰۷۹/۵ وتفسير البغوي 44/4» وأقوال ابن عباس # والقرظي 
والسدي ومجاهد وقتادة أخرجها الطبري ۲۲/۲۰ - ۲۳ . 

(4) آخرجه الطبري ۲۵/۲۰ . 

(۵) |عراب القرآن للنحاس 1۵5/۳ . 


۱۳۹ سورة ص : الآيات ۸ ۰ ۱۱ 


الشرك لزال عنهم السك ولمّا قالوا ذلك؛ ولکن لا ینفع الایمان حينئذ''". و«لمّا» 
بمعنى لم» وما اكد كقوله: «عمًا تیه [المزمنون: 6۰] ويِّمَا تقضبم > 
[النساء : ۱۵۵]. ۱ 

قوله تعالی : لأر عندهر حَرْينُ رد ريك اریز الواب)» قیل : أمْ لهم هذا فیمنعوا 
محمداً عليه الصلاة والسلام مما آَنعم اللهُ عز وجل به عليه من النبوة"۳. وا قد ترذ 
بمعنى التقريع إذا كان الكلام مُتّصلاً بكلام قبلّه؛ كقوله تعالى: الم تيل تب لا 


د 
0 ع 


م يقولون أفتريله که [السجدة: ۲-۱ ]۰ 


و 


ریب فيه من رب الْملِمِينَ 

وقد قيل: إن قوله: ار عندهر خرن رد ريك مُمَصل بقوله: توا أن جم 
مد يتنه فالمعنی : أنْ الله عر وجل یُرسل من یشاء؛ لأنَّ خزائنَ السماوات 
والارض له( ر هم مك الككوتِ رالزض وا که أي : فان ادا ذلك لا 
في الأسبّب» أي : فلیصعدوا إلى السماوات ولیمنعوا الملائكة من إنزالٍ الوحي على 
محمد. يقال: رَقِيَ يَرْقَى وارتقی إذا صَعدّ. ورقی يرقي رَقْياً» مثل: رَمَى يرمي رَمْياً» 
من الرفة. ۱ ۱ 

قال الربیع بن أنس : الاسباب أرق من المّعر واش من الحدید ولکن لا ثرى. 
وله : كل ما يُوصَل به إلى الممطلوب من حبل أو غیره"؟. 

وقیل: الأسباب: أبوابُ السماوات التي تتزل الملائكةٌ منها ؛ قاله مجاهد وقتادة. 
قال زهیر : ۱ 
توا ا 


)١(‏ تفسیر الطبري ۲۱/۲۰ بنحوه. 

(۲) |عراب القرآن للنحاس ۵6/۳ . 

(۳) معاني القرآن للنحاس ۸۱/۲ بنحوه. 

. 4۵۵/۳ إعراب القرآن للنحاس‎ )٤( 

(0) تفسیر الطبري ۲۸/۲۰ ۰ وفيه : آدق» بدل: آرق. 

(7) معاني القرآن للنحاس ۸۲/۰ - ۰۸۳ والبیت سلف ۹/۳ ۰ وقول مجاهد وقتادة آخرجه الطبري ۲۷/۲۰ . 


سورة ص : الآية ١١‏ ۱۳ 


وقیل : الأسباب السماواث نفسّها؛ أي: فیصعدوا سماء سماء. وقال السدي : 
«في الاسباب» في الفَضْل والدین. وقیل : أي: فُليعلوا في أسباب القرّة إن ظَنُوا آنها 
مانعة. وهو معنی قول آبي عبيدة "*. وقیل : الأسبابٌ الحبال؛ يعني: إن وجدوا حبلا 
أو سيباً یصعدون فيه إلى السماء قليرتقوا؛ وهذا أمرٌ توبیخ وتعجيز". 

ثم وعدّ نه 4 النصرٌ عليهم فقال: ند ملک «ما» صِلةء وتقديره: هم 
جندء ف «جند» خبرٌ ابتداء محذوف. #مهرُوم» أي : مقموع ذليل قد انقطعث حجّتهم 
لأنهم لا یصلون إلى أن يقولوا: هذا لنا. ويقال: تهرّمت القربة» إذا انكسرت» 
وهزمتٌ الجيش : كسرته ". والكلام مرتبظ بما قبل أي: بل الذين کفروا في عِرَةِ 
وَشِفَاقٍ 4 وهم جند من الأحزاب مهزومون. فلا تَعْمّك عِزَّنَهم وشقاقهم فاني هزم 
جمعهم وأسلَُبُ عِزَّهم. وهذا تأنيسٌ للنبي 5 وقد قُجِل بهم هذا في يوم بدر. 

قال قتادة: وعد الله أنه سّيهزمهم وهم بمكةء فجاء تأویلها یوم بر 

و«هنالك» إشارةٌ لبدر» وهو موضعٌ تحرّبهم لقتال محمد ي. وقيل: المراد 
بالأحزاب الذين أنوا المدينةً وتحرّبوا على النبئ . وقد مضَّى ذلك في 
«الأحزاب)”*؟. والأحزابٌ الجندٌء كما يقال: جندٌ من قبائل شتّی. وقيل: أراد 
بالأحزاب القّرونَ الماضية من الكُمًار. أي : هؤلاء جندٌ على طريقةٍ آولئك ؛ كقوله 
تعالی: قن کب له میس مق وش آم يَظعمَة كَنَمُ مي [البقرة:144] أي : على 
ديني ومذهبي.وقال الفراء9" : المعنی : هم جند مغلوب؛ أي : ممنوغ عن أن يَصعَدَ 
إلى السماء. وقال القتبي: يعني: أنهم جنذ لهذه الآلهة مهزومٌ. فهم لايقدرون على أن 


. ۷۹/۵ البكت والعيون‎ )١( 

(۲) تأويل مشكل القرآن ص۲۷۲ بنحوه. 

(۳) معاني القرآن للنحاس 47/5 . 

(4) أخرجه الطبري ۲۹/۲۰ . 

(۵) ۷۰/۱۷ وما بعدها. 

(1) تفسیر البغوي 8۹/4 ۰ وزاد المسیر ۱۰4/۷ - ۱۰۵ . 

(۷) في معاني القرآن ۳۹۹/۲ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 1071/۳ . 


يدّعوا الشيء من آلهتم ولا لانفسهم شيئاً من خزائن رحمة الله» ولا من ملك 
النیماوات و أرط 
قوله تعالى: 9 کت كلهم كوم وج واد وَؤْرَعَوْنُ ذو الاد © وتمود 
ول وص گڊ ایک كاف © إن كل را کلب اسل مق 
عقاب 469 

قوله تعالى: كدت تلهم تم ج ذكرها تعزية للنبي يك وتسليةً له(" ؛ أي 
هؤلاء من قومك يا محمد جند من الأحزاب المتقدّمين الذين تحرّبوا على آنييائهی 
وقد کانوا آقری من هولاء فأ هلكو 

وذکر الله تعالی القوم بلفظ التأنيث» واختلف آهل العربية في ذلك على قولین : 
آحدهما : أنه قد يجوز فيه التذكيرٌ والتأنیث. الثاني : أنه مذكّر اللفظ لا يجوز تأنیثه 
إلا أن يقع المعنى على العشيرة والقبيلة» فيغلبٌ في اللفظ حکم المعنى المُضمّر تنبيهاً 
عليه؛ كقوله تعالى: كلا إا له . من شاه که ولم يقل : ذگرها؛ لأنه لما 
كان المُضْمَرٌ فيه مذكّراً ذكّرهء وإِنْ كان اللفظ مُقتضياً للتأنيف". 

ووصف فرعون بأنه ذو الأوتاد. وقد اختّلف في تأويل ذلك؛ فقال ابن عباس : 
المعنى: ذو البناء المحکم. وقال الضحاك : كان کثیر البُنيان» والبنيان يُسمَّى أوتاداً. 
وعن ابن عباس أيضاً وقتادة وعطاء :أنه كانت له أوتادٌ وأرسان وملاعت يُلْعَبٍ له 
عليها. وعن الضحاك أيضاً: ذو القوّة والبّش. وقال الكلبي ومقاتل: كان یُمذب 
الناس بالأوتاد» وكان إذا غَضِبَ على أحدٍ مدّه مُستلقياً بين أربعة أوتاد في الأرض» 


۳۹ 


۳7 


ويُرسل عليه العقارب والحيّاتٍ حتی یموت. وقیل : كان يشبح المُعذَّب بين أربع 


(۱) تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة ص ۰۲۷۳ والعبارة فيه:.. لأنهم لا يقدرون أن يدّعوا لآلهتهم شيئاً من 
هذاء ولا لأنفسهم. 

() تفسير البغوي 14/5 . 

(۳) التكت والعيون ۰۸۰/۵ 


سورة ص : الآيات ۱۲ - ۱۶ ۱۳۹ 


سَوارِء کل طرف من آطرافه إلى سارية مضروب فيه ود من حدید ویترگه حتی یموت. 
وقیل : ذو الاوتاد. أي: ذو الجنود الكثيرة» فَسُمّيت الجنود أوتاداً؛ لانهم یقوون 
آمره كما يقوّي الود الییت". 

وقال ابن قتيبة: العربٌ تقول: هم في عر ابت الاوتاد يُريدون: دائماً شدیدا. 
وأصل هذا أن البيتَ من بيوت الشّعر إنما َنْب ويقوم بالأوتاد. قال الأسود بن يَعْفْر: 
ولقدعَنَوًا فيهابِأنعَمِعِيْسْةٍ | في ظفل مللٍ ئابتالأوتاوا" 

وواحدٌ الأوتاد ود بالكسرء وبالفتح لغة. وقال الأصمعي: يقال: وَيِدٌّ واتث 
كما يقال : شفا. شاغا واكين: 
لاقت على الماء جُجذَيْلاً وایدا. ولم یکن بخیفها المراهد؟ 

قال : شبّه الرجل بالجذل . 

0 ا ر وا ك الى الشیشه ۹ وق مشي د اى 
«الشعراء»(“ 

وقرأ نافع وابن كثير وابن عامر : الَيْكَةَ) بفتح اللام والتاء من غير همز. وهمز 
الباقون وكسروا التاء". وقد تقدّم هذا. 

لايك التَمَربُ4 أي: هم الموصوفون بالقرّة والكَثْرة» كقولك: فلانٌ هو 
الرجل . 

(إن 6 بمعنى: ما کل «إلا کلب اسل َل یقاب» أي: فنزلٌ بهم 
العذابٌ لذلك التكذيب . 


(۱) هذه الأقوال في تفسير البغري 4۹/64 - ۰۵۰ وزاد المسير ۱۰۵/۷ - ۰۱۰۲ 
(۲) غريب القرآن ص۳۷۷ . والبيت في المفضليات ص ۲۱۷ 

(۳) نسبه في اللسان (وتد) لأبي محمد الفقعسي والكلام من الصحاح (وتد). 
(4) أخرجه الطبري ۳۱/۲۰ عن السدي. 

. ۱۳/۱۳ )0( 

(7) السبعة ص۷۳ والتیسیر ص5١‏ . 


۱۶۰ سورة ص : الآيات ۱۶ ۰ ١١‏ 


واثبت يعقوبٌ الیاء فى «عذّابی» و«عقابی» فى الحالین» وحذقّها الباقون فى 
الحالين. ونظیر هذه الاية قوله عز وجل : وال زک ءامََ یم إِيْه ناف یکم یل 
دور الاب : سل َب َو چ وعارٍ ونرد [غافر : ۳۱-۳۰] فسمّى هذه الم أحزاياً. 


قوله تمالی: وما یر واه الا مَيَحَدٌ وید ما لها ین نان 69 یلوا رب 


مه 


2 


َل كا لاج بتر اساب 4۵ 

قوله تعالی : وما یر توا لا صَيْحَدٌ ويد «يَنْظرُ؛ بمعنى ينتظر؛ ومنه قوله 
تعالی : #أنظروًا قيش ين نک ۲۳۵ [الحدید: ۱۳]. «هؤلاء» يعني كار فكة: إلا نة 
واحدةّ» آي: نفغة القيامة. آي: ما ینتظرون بعد ما منوا بیدر الا صیحّ القيافة. 
وقیل : ما ینتظر أحياؤهم الآن إلا الصيحةً التي هي النّفخة في الصّورء كما قال 
تعالى : ما رین إلا مه وده نذه وم وة . قلا يليش ييي“ 
[يس:50-49]ء وهذا إخبارٌ عن فرب القيامة والموت. وقيل::أي: ما ينتظر كُفَارُ آخر 
هذه الأمة المُتديّنين بدين أولئك إلا صيحةً واحدة» وهي التّفخة. وقال عبد الله بن 
عمرو: لم تكن صيحةٌ في السماء إلا بغضب من الله عر وجل على آهل الأرض”*. 

هما لها ين واه أي : من ترداد؛ عن ابن عباس. مجاهد: ما لها رجوع. قتادة: 
مالها من مثنوية. السّي : مالها من افاقة(؟. 

وقرأ حمزة والکسائي: «ما لها مِنْ فواق» بضم الفاء. الباقون بالفعح". 
الجوهري”" : والمّواق والقواق ما بين الَلبتین من الوقت؛ لانها تحلب» ثم تر 


(۱) النشر ۱۸۲/۲ . 

(۲) إعراب القرآن للنحاس 1۵۷/۳ . 

(۳) تفسیر الرازي ۱۸۲/۲۲ بنحوه. 

(6) |عراب القرآن للنحاس 1۵۷/۳ . وفي مطبوعه: عبد الله بن عمر. 

(5) آخرج هذه الاقوال الطبري ۳۶/۲۰ - ۳۵ وقوله: ما لها من مثنوية» ذکره البخوي في تفسیره 0۰/6 
عن الضحاك ثم قال: آي : اف ورد 

(7) السبعة ص۵۵۲ ۰ والتیسیر ص۱۸۷ . 

(۷) الصحاح (فوق). 


سورة ص : الآيتان ۱۵ - ١١‏ ۱۶۱ 


سُويعة یرضعها المٌصیل لِتَدِرَّء ثم تُحلّب. يقال: ما أقام عنده الا فوّاقا؛ وفي 
الحدیث : «العِيادةٌ قَدْر قواق الناقة»"؟. وقوله تعالی: «مالها من قَوَاق» يقرأ بالفتح 
والضم أي : مالها من نظرة وراحة وإفاقة. والفيقة» بالکسر: اسم اللبن الذي یجتمع 
بين الحلبتین ؛ صارت الواو ياء لكسر ما قَبْلّها؛ قال الأعشى یصف بقرةّ: 
حتی إذا فِيقَةٌ في ضرعها اجتمعث ‏ جاءث لشرضع شِقَّ النَفْس لو رضع 

والجمع فيق» ثم آفواق؛ مثل: شبر وأشبار» ثم آفاویق. قال.ابن هَمّام السَّلُوليَ : 
ومُوا لنا الدنیا وهم يَرْضَعُونها آقاییق حتی مايَّدُرُ لهاثغل" 

والافاویق أيضاً ما اجتمع في السحاب من ماء» فهو یمطر ساعة بعد ساعة. 
وأفاقت الناقة إفاقة» أي : اجتمعت الفيقة في ضرعها ؛ فهي مُفِيقٌ ومُفِيقَةٌ ‏ عن آبي 
عمرو - والجمع مفاویق. 

وقال الفراء وآبو عُبيدة وغیرهما : «من فَوَاقٍ)» بفتح الفای أي: راحة لا یفیقون 
فيهاء كما يُفيق المریض والمَعْسْيَ علیه. و«مِنْ فواق» بضم الفاء من انتظار*. وقد 
تقدّم آنهما بمعنی» وهو ما بين الحلبتین. 

قلت : والمعنی المُراد آنها مُمتدَّة لا تقطیع فیها. وروی أبو هريرة قال : حدّئنا 
رسول الله ل ونحن في طائفة من أصحابه الحدیت. وفيه «يأمر الله عر وجل 
إسرافيلَ بالنتّفخة الأولى» فیقول: نفخ نَفْحْةَ المرّع» فيفرَعٌ آهل السماوات وأهل 
الأرض الا من شاء الله ويأمره فیمذها ویْدیمها یُطوّلها یقول الله عز وجل : وما 
ر کل لاه ری ما َا ين نراق ' وذكر الحدیت. حَحرّجه علي بن عفبد وغيره 
)١(‏ أخرجه البيهقي في شعب الایمان ۰)٩۲۲۲(‏ في إسناده مندل بن علي أبو عبد الله العنزي الكوفي» 


ضعّفه أحمد كما في تهذيب التهذيب ۶ وأورد الحديث السيوطي في الجامع الصغير ۳۹۰/4 
(فيض القدير) ورمز لصحته. 

(۲) ديوان الأعشى ص۱۵۰ . 

(۳) الكامل للمبرد ۰۷۷/۱ وسمط اللالئ ٩۲۳/۳‏ . والتّمل: خِلْفٌ زائد صغير في أخلاف الناقة» وضرع 
الشاة لا يدرّ. اللسان (ثعل). 

(4) معاني القرآن للفراء 4۰۰/۲ - ولیس فيه هذا التفریق - ومجاز القرآن لابي عبيدة ۱۷۹/۲ . 


۱:۲ سورة ص : الآيتان ۷۵ ۱٩‏ 


كما ذکرناه في کتاب «التذکرو»۳. 

قوله تمالی : وال را يحل لا وکا ل بور السابک قال مجاهد: عذاینا. وکذا 
قال قتادة: نصیبنا من العذاب. الحسن : نصیبنا من الجنة لنتنغم به في الدنیا. وقاله 
سعید بن جبیر". ومعروف في اللغة أن يقال للنصیب : قظ» وللکتاب المکتوب 
بالجائزة قظ (. قال الفراء*: الق في کلام العرب: الحظ والنصیب. ومنه قيل 
للصكٌ: ق. وقال آبو غبيدة والكسائي : القِط الکتاب بالجوائز"**. والجمع القطوط ؛ 
قال الأعشى : 
ولا المَلِكُ النعمان يوم لَقِيثُهُ ‏ بنبطته بُعطي القطوط یاو 

يعني کتب الجوائز. ویروی: بِاِمّتوء بدل: بغبطته» أي : بنعمته وحاله الجليلةء 
ویأفق يصلحٌ. ویقال : في جمع فظ أيضاً : قططة. وفي القلیل : أقظ وأقطاط. ذکره 
الا 

وقال السدي: سألوا أن يُمَثْنَ لهم منازلهم من الجنة ليعلموا حقيقةً ما يُوعَدون به. 
E‏ المعنى: عججل لنا أرزاقتا“. وقيل: معناه: عجُل لنا 
مایکفینا؛ من قولهم: قظني؛ أي: يكفيني. وقيل : إنهم قالوا ذلك استعجالاً 


(۱) ص۱۷۳ والحديث آخرجه مطولاً اسحاق بن راهویه في مسنده (۰)۱۰ والطبري ۰۳۳/۲۰ وهو 
حديث ضعيف» وسلف قسم منه ۲۱۹/۱۹ - ۲۱۷ . 

(۲) أخرج هذه الأقوال الطبري ۳۷/۲۰ - ۳۸ . 

(۳) |عراب القرآن للنحاس 1۵۷/۳ . 

)5( في معاني القرآن | 

(0) تفسير البغري ۰۵۱/4 وقول أبي عبيدة في مجاز القرآن 4/۲ . 

)١(‏ دیون الأعشى ص۲۱۹ . وفيهء بإمّته» بدل: بنعمته. وذكره برواية المصنف ابن عطية في المحرر 
الوجيز 1۹1/۶ . 

(۷) في إعراب القرآن ۳/ 4۵۷ . وما قبله منه. 

(۸) أخرجهما الطبري ۳۸/۲۰ - ۳۹. 


سورة ص : الآیتان ١١‏ - ۱۷ ۱۶۰۳ 


لکتبهم التي يُعطؤنها بأيمانهم وشمائلهم حين تلي علیهم بذلك القرآن» وهو قوله 


تعالی : ما من أو کب نویه [الحافة:۰]۱۹ وا من آون كيم وه عهردک>ه 
[الانشقاق: ۰۲۱۰ وأصل القَظ الق وهو القّظع» ومنه: قط القلمَ؛ فالقظ اسم للقطعة 
من الشي» كالقَسْم والقشم» فأطلق على النصيب والکتاب والرزق لقع عن غيره» 
إلا أنه في الكتاب اک استعمالاً وأقوى حقيقة. قال أميةٌ بن أبي الصلّت : 
GE a‏ 

كَل وم ليساب أي: قبل يوم القيامة في الدنيا إِنْ كان الأمرٌ كما يقول 
محمد. وکل هذا استهزاء منهم. ۱ 

قوله تعالی: ابیز عل ما یقلت ودک عدا اود دا ال هرب 469 

قوله تعالی : ابر عل ما يون أمرّ نبیّه ‏ بالصبر لما استهزژوا به. وهذه 
منسوخة بآية السيف”". 

قوله تعالى: ودک عبد ماود دا الأ لما ذكر من أخبار الكفار وشقاقهم 
وتقريعهم بإهلاك القُرون من قبلهم أمَر نبيّه عليه الصلاة والسلام بالصبر على أذاهم» 
وسلاه بكل ما تقدّم ؤكره. ثم أخذ في ذكر داودٌ وقصص الأنبياء؛ لِيتسلّى بصبر مَن 
صَبّر منهم؛ ولِيعلمَ أن له في الآخرة أضعاف ما أُعْطِيّهُ داودُ وغيره من الأنبياء. 

وقيل: المعنی: اصبر على قولهم. واذگر لهم أقاصيصٌ الأنبياء؛ لتكون برهاناً 


(ذا الا ند ذا :القؤة فى الخاد وكان يوم برها تفط او ار 
ل في العبادة. وكان يصوم يوما ویفطر یوم و م 


(۱) ديوان أمية بن أبي الصّلت ص۱۲۸ وروايته فيه ۶ 
قوم لهم ساحة العسراق إذا ساروا جميعاً والقط والقلم 
وذكره كرواية المصنف الماوردي في النكت والعيون ۸۳/١‏ . 
(۲) ذكره مكي في الایضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ص ۰۳۹۱ وابن الجوزي في زاد المسير ۱۱۰/۷ . 


۱۷ سورة ص : الآية‎ 1٤€ 


وافضله؛ وكان يُصلى نصف الليلء وكان لا يفرٌ إذا لاقى العدو"؟ وكان قويّاً في 
الدعاء إلى الله تعالى. وقوله: «عَبْدَّنا» إظهاراً لِشَرَفهِ بهذه الإضافة. ويقال: الأيُد 
والاف کما تقول + العیت والعاب". قال: 


2 ۵ مه 2 


لم ك يناد E‏ اا 


۶ و 


ومنه: رجل آید» آي: قوي. وتأيّدَ الشيء تقَوّی» قال الشاعر : 
اه وی اال ر ات ای زیر 

۱ يقول: إذا الله ور القوس التي في السحاب رَمَى گلی الابل وأَسْيْمَتَها بالشحم. 
يعني من النبات الذي یکون من المطر. 

ؤإتك اک فال الضحاك: آي: تواب: وطن غیره: انه کلما:ذگر كليه آو عظر 
على باله استغفر منه؛ كما قال النبي 96 : «إني لأستغفرٌ الله في اليوم والليلة مئة 


سه 


مرة»". ويقال: آبَ يؤوب» إذا رَجَعء كما قال : 
CVD ۶ 5 2 ۰ 1 ۹‏ 
وکل ذي یب یوب وغائبٌالموت لايؤوبٌ” 


فکان داود رجّاعاً إلى طاعة الله ورضاه فى کل أمرء فهو أهل لأن یقتدّی به. 


(۱) آخرج البخاري (۰)۱۱۳۱ ومسلم (۱۱5۹) من ديك غي الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله 8 
قال له: «.. احبٌ الصیام إلى الله صیامٌ داود؛ وكان ينام نصفٌ الليلء ویقوم ثلنَّه» وینام سُدسّه» ویصوم 
يوماً ویفطر يوماً؛» وفي رواية عند البخاري (۳4۱۹) ومسلم (۱۱۵۹) (۱۸۷): «.. ولا يَفِرٌ إذا لاقی». 
وهو في مسند أحمد (11۷۷) . 

(۲) إعراب القرآن للتحاس 1۵۸/۳ . 

(۳) الرجز للعجاج كما في إصلاح المنطق ص ۰۱۰۷ وقبله: من أن تبدَّلتٌ بآدي آدا. ولم نقف عليه في 
دیوانه. 

(4) في (م): الذُّواء والبیت في مجالس ثعلب ص١٤٤‏ والصحاح (أيد) والکلام منه. 

(0) آخرجه احمد (۰)۱۷۸4۸ ومسلم (۲۷۰۲) من حدیث الأغرّ المزني #. وأوله: «إنه لَيُمَانُ على 
قلبي..» وسلف ۱۱۷/۲ . 


(7) قائله عبید بن الأبرص» وهو في دیوانه ص۲۲ . والکلام من اعراب القرآن للنحاس 1۵۸/۳ . 


سورة ص : الآية ۱۷۸ ۱ ۱:۵ 


قوله تعالی: إا سَخَرنَا البال معم ین بالعن راشای 69 

فيه أربع مسائل : 

الأولى: قوله تعالی: 9 سرا لجال معه ان N‏ 
علی الحال". ذکر تعالی فا TT‏ والمعجزة وهو تسبيحُ الجبال معه.قال 
مقاتل : كان داودٌ إذا ذگر الله جل وعرٌ ذگرت الجبال معه» وکان يفقة تسبي الجبال. 
وقال ابن عباس: يُسَبحَنَ» بصلین. وانما يكون هذا معتجزةً [ذا رآه الناس وغرفوه. 
ر ا شين اسوك ما کی ا 
حَسّن» وما تصعّى لحسنه [الطير] وتصرّت معهء فهذا تسبيحٌ الجبال والطير . 

وقيل : سخُرها الله عز وجل لِتَسِيرَ معه» فذلك تسبیشها لأنها دالَةٌ على تنزیه 
الله عن شبه المخلوقين”". وقد مضّی القولٌ في هذا في «سبأ»" وفي «سبحان» عند 
قوله تعالی : لوَإِنْ ین شى الا يُسَبْحُ بخمیه وَلكِنْ لا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ4 [الایة: 46] 
وأنْ ذلك تسبیخ مَقَال على الصحیح من الاقوال. والله أعلم. 

بلي روک الإشراق أيضاً بیضاغن الشمس بعد لوعها. يقال: شرت 
الشمسٌء إذا طلعت. وآشرقّث. إذا أضاءت” “. فکان داود يُسبّح ثر ۳ 
طلوع الشمس وعند غروبها. 

الثانية: روي عن ابن عباس أنه قال: كنت أمرٌ بهذه الاية «بالمثی ولإ ولا 
أدري ماهي» حتى حدّئتني َم هانئ أن رسول الله 5 دخلٌ عليهاء فدعا پوضوء 
فتوضأءثم صلَّى صلاةً الضُحىء وقال: «يا أَمّ هانئ» هذه صلاةٌ الاشراق». وقال 


. ٤٥۸/۳ |عراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) المصدر السابق. 

(۳) ۲۱۰۰/۱۷ وما بعدها. 

(4) الصحاح (شرق) . 

(۵) آخرجه الطبراني ف في الکبیر 4۰۱/۲۶ والبغوي في تفسیره ۵۱/4 . وفي إسناده حجاج بن تُصير وأبو 
بكر الهذلي و کلاهما ضعیف . میزان الاعتدال 405/۱ و 4/ ۰4۹۷ ومجمع الزوائد ۲۳۸/۲ و۹۹/۷ . 


۱۷۸ سورة ص : الآية‎ ١5 


عكرمة: قال ابن عباس : كان في نفسي شيء من صلاة الضحی حتى وجدئها في 
القرآن يسين ای را4 . قال عكرمة: وكان ابن عباس لا یْصلّي صلا 
الضحى» ثم صلاها بعد(". 

وروي أن كعب الأحبار قال لابن عباس: إني جد في كُنْبٍ الله صلاةً بعد ظلوع 
الشمس هي صلاة الأوّابين. فقال ابن عباس : وأنا أوجدك في القرآن ذلك في قصة 
داود ييحن بالعنى وَالْإسْراقٍ». 

الثالثة : صلاةٌ الضحى نافلةٌ مستحبة؛ وهي في العْداة بإزاء العصر في العَشی 
لا ينبغي أن صلی حتی تبیض الشمس طالعةٌ؛ ويرتفع كَدَرُها؛ وتُشرق بتورها؛ كما 
لا صلّی العصر |ذا اصفرّت العتمس"". .وق «صحیح» مسلم عن زید ين زئ أن 
رسولّ الله #5 قال : «صلاةٌ الأوّابين حين تَرْمَضُ الفْصالٌ»*۲. 

الفصال والمُصلان جمع فصیل وهو الذي يفطم من الرضاعة من الإبل. 
والرّمضاء شِدَّةُ الحر في الأرض. وخصٌ الفصال هنا بالذّكر؛ لأنها هي التي تَرْمَض 
قبل انتهاء شدّة الحر التي تَرْمَض به“ آمهائها لِقلّة جَلدما. وذلك يكون في الضحی 
أو بعده بقليل» وهو الوقتٌ المتوسط بين طلوع الشمس وزوالها"؟. 

قال" القاضي أبو بكر بن العربي"۲: ومن الناس من يُبادر بها قبل ذلك 


(۱) أخرجه عبد الرزاق وعبد بن حميد كما في الدر المنثور 548/08 . 

(۲) آخرجه عبد بن حميد كما في الدر المنثور ۲۹۸/۵ . 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ۱۱۱۳/4 . 

(4) صحيح مسلم (۰)۷4۸ وهو في مسند أحمد (۰)۱۹۲۷۰ وفي هامش (ز) حاشية نصها: تَرْمَض بفتح 
التاء والميم» يقال: رض يرمَّض» کعلم يعلم» والرمضاء: الرَّمْل الذي اشتدت حرارته بالشمس» أي: 
حين تحترق أخفاف الفصال» وهي الصغار من أولاد الإبل» جمع فصیل. من شدة حر الرمل» 
والأواب» المطیع» وقيل: الراجع إلى الطاعة. قاله النووي. اه [في شرح مسلم ۳۰/۲] 

(۵) في (م): بها. 

. ۳٣۹/۲ المفهم‎ )( 

(۷) في (م) و(د) و(ظ): قاله. 

(۸) في أحكام القرآن ۱۱۱۳/4 . 


سورة ص : الآية ۱۷۸ ۱:۷ 


استعجالاً» لاجل شغله فیخسر عمله؛ لأنه يُصليها في الوقت الْمَنْهِي عنه» ويأتي 
بعمل هو عليه لا له. 

الرابعة: روی الترمذي من حدیث أنس بن مالك قال : قال رسول الله : «2 
صلّی الضُحى ثنتي عشرة ركعةً بنی اللهُ له قصراً ين دعب في الجنة» قال: حدیث 
غریب '. ۱ 

وفي «صحيح» مسلم : عن أبي ذر عن النبي يك أنه قال : «يُصبح على كل سُلَامَى 
من أحیکم صدتةٌء فكل تسبيحة صدقةٌ» وکل تهليلةٍ صدق وكل تكبيرة صَدَقةء وأمر 
بالمعروف صدقةٌ» ونهئ عن المنکر صدقةً؛ ويُجزئ من ذلك رکعتان یرگعهما من 
الفح 

وفي الترمذي: عن آبي هريرة قال: قال رسول الله : «َنْ حافظ على شَفْعةٍ 
الضُحى عُفر له ذنوبه ون كانت مثل رَبّد البحرا"۳. 

وروی البخاري ومسلم عن آبي هريرة قال : «ًوصاني خليلي بثلاث لا أَدعْهُن 
حتى أموتٌ: عبرم ثلاثة أيام من كل شهرء وصلاة الضحى» رتوم على وثر» لفط 
البخاري"*. وقال مسلم : «وركعتي الضحی»". وه ون ديف أبن الترفاه كما 


خرّجه البخاري من حديث أبي هريرة” 0 


وهذا كله يدل على أنَّ أقلّ الضحى ركعتان وأكثرّه ثنتا عشرة. والله أعلم . 


وأصل السّلامى ‏ بضم السين ‏ عظامٌ الأصابع والأكف والارجل» ثم استعمل 
في سائر عظام الجسد وَمقّاصله”". 


(۱) سنن الترمذي» وفي إسناده موسى بن فلان بن أنس بن مالك ويقال: موسى بن حمزة. قال الحافظ 
ابن حجر في التقريب: مجهول. 

(۲) صحيح مسلم (۷۲۰)ء وأخرجه أحمد (۷۰ع۲۱). 

(۳) سنن الترمذي (477)» وفي إسناده نهاس بن قَهُمء ضعفه الحافظ ابن حجر في التقريب. 

)€( رقم (۱۱۷۸). 

(0) رقم (۷۲۱)» وهو في مسند أحمد .)۷٦۷۱(‏ 

(5) صحیح مسلم (۰6۷۲۲ وهو في مسند آحمد (۲۷۹۸۱). 

(۷) المفهم ۳۱۰/۲ . 


۱۶۸ سورة ص : الآيات ۸ . ۲۰ 


وروي من حدیث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ل قال : «إنه خُْلِقَ کل 
إنسان من بني آدمٌ على ستين وثلاث مئة مَفْصل» فمن كبّر اللةء وحیة اللة» وهلّل 
اللةء وسبّح الله واستغفرٌ الله وعَرّلَ حجراً عن طريق الناس أو شوكة أو عظماً عن 
طريق الناس» وم بمعروف. أو نی عن مُنكر عَدّدَ تلك الستين والثلاث مئة شلامی 
فإنه يمشي يومئذ وقد زَحْرْمَ نفسّه عن النار» قال أبو تَؤْبة: وربما قال: «يمسي» كذا 
ا 
وقوله: «ویجزی من ذلك رکعتان» أي: يكفي من هذه الصَّدّقات عن هذه 
الاعضاء ركعتان. وذلك أن الصلاءً عمل بجميع أعضاء الجسد؛ فإذا صلَّى فقد قام 
كل عضو بوظیفته التي عليه في الأصل. والله أعله”". 
قوله تعالی: ولط َو کل هه ون © وکیا بتکم رنه اكه 
رصل کناب 469 
قوله تعالی : ور > معطوف على الجبال. قال الفراء(۳: ولو قرئ: 
اه محشوره لجاز“ ؛ لأنه لم يظهر الفعل. 
قال ابن عباس : كان داودٌ عليه السلام إذا سبّح جاوبَنّه الجبال واجتمعت إليه 
الطير فسبَحث معه. فاجتماعها إليه حَشرّها *. فالمعنى : وسخّرنا الطیر مجموعة إليه 
تسبح الله معه. وقیل : ای ا الريح لِتَحْشْرٌ الطيورٌ إليه تسبح معه» أو آمزنا 
الملائكة تحشر الطيور. 


(۱) في صحيحه (۱۰۰۷). 

(۲) المفهم ۳۱۱/۲. 

(۳) في معاني القرآن ۰1۰۱/۲ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في |عراب القرآن ۰4۵٩/۳‏ وما قبله 
منه. 

(5) قرأ بها إبراهيم بن أبي عبلة كما في القراعات الشاذة ص۱۲۹. . 

(0) ذكره الفراء في معاني القرآن ۰1۰۱/۲ والطبري في تفسيره ۵/۲۰ ولم ينسباه لأحد. 


سورة ص : الایتان ۱٩‏ - ۲۰ ۱:۹ 


وکل له أي : لداود أب أي : مطيع ؛ أي : تأتيه وتُسبّحُ معه. وقيل: الهاء 
0 

قوله تعالى : ومد مُگ أي : قويناه حتى تَبَتَ. قيل: بالهيبة وإلقاء الرعب 
منه في القُلوب. وقيل: بكثْرة الجنود. وقيل: بالتأييد والنّصر. وهذا اختیاز ابن 
العربي'» فلا ينفع الجيششٌ الكثيرٌ التفافه على غیر منصور وغير مُعانٍ. 

وقال ابن عباس ه: كان داودٌ أشدَّ مُلوك الأرض سلطاناً. كان يحرسُ محرايّه 
كل ليلة نی وثلاثون ألف رجلء فإذا أصبح قيل: ارجعوا فقد رضي عنكم نبي 
ل 

والمُلّك عبارة عن رة الْك. فقد يكون للرجل ملك ولكن لا يكون مَلِكاً حتى 
یکثر ذلك؛ فلو مَلَكَ الرجل داراً وامرأة لم يكن مَلِكاً حتى يكون له خادمٌ يكفيه مؤنة 
التصرف في المنافع التي يفتقر إليها لضرورة(۳ الآدمية؟. وقد مضى هذا المعنى في 
«براءة»!* وحقيقةٌ الملك في «النمل» مستوفى. 

قوله تعالی : #وءَانِسَهُ لْحِكمَدَ وَفَصْلَ لطاب فيه مسألتان: 

الأولى: قوله تعالى: وه الْحِكمَةَ» أي: النبوّة؛ قاله السدي. مجاهد: 
العَذْل. أبو العالية: العلم بكتاب الله تعالى. قتادة: السنة. شریح: العلم والفقه. 


مده له 


وفصل لطاب4 قال أبو عبد الرحمن السْلَمي وقتادة : يعني : المَصْلَ في القضاء. 
وهو قول ابن مسعود والحسن والكلبي ومقاتل. وقال ابن عباس: بيان الکلام. علي 
ابن آبي طالب : هو البيّنة على المدّعي واليمينُ على من آنکر. وقاله شُرّيح والشعبي 


(۱) في أحكام القرآن ۱۱۱6/۶ وما بعده منه. 

(۲) ذکره البفوي في تفسیره ۵۱/4 مختصراً. 

(۳) في (د) و(م): لضرورته» وفي (ز): لضروریّة» والمثبت من (ظ). 
(4) أحكام القرآن لابن العربي 4/ ۰۱۷۱4 

. ۲۵۰/۱۰ )0( 


۱0۰ سورة ص : الآية ۲۰ 


وقتادة أيضاً. وقال آبو موسی الاشعري والشعبي أيضاً: هو قوله: آما بعد» وهو آول 
مَن تكلّم بها(۱؟. 

وقيل: «فضل الخطاب» البيان الفاصل بين الحقّ والباطل. وقيل: هو الایجاژ 
بجعل المعنى الكثير في اللّفْظٍ القليل”. والمعنى في هذه الأقوال متقاربٌ. وقول 
علي ه يجمعه؛ لأن مدا الخکم عليه في القضاء ما عدا قول أبي موسى. 

الثانية : قال القاضي آبو بكر بن العربى”": فأما علمُ القضاء فَلَعَمْرُ إلهك إنه لَنوحٌ 
من العلم مجرد» وفصل منه مؤكّدء غير معرفة الأحكام والبصر بالحلال والحرام؛ 
ففي الحديث: «أقضاكم علىٌ» وأعلمُكم بالحلال والحرام معا بن جبل». وقد 
يكون الرجل بصيراً بأحكام الافعال عارفاً بالحلال والحرام» ولا يقوم بفصل 
القضاء. 

يُروَى أن عليّ بن أبي طالب # قال: لما بعثني رسول الله ل إلى اليمن حَفَّرَ 
قوم زْيةَ للأسدء فوقع فيها الاسدٌ وازدحم الناسُ على الرُّبية فوقع فيها رجلٌ وتعلّق 
بآخر» وتعلّق الاخرّ بآخر» حتى صاروا آربع فجرحهم الأسدٌ فيها فَهَلكواء وحمل 
القومٌ السلاح وكاد يكون بينهم قتال؛ قال: فأتیتهم فقلت: أتقتلون مئتي رجل من 
أجل أربعة أناس؟! تعالوا فض بیتکم بقضاء؛ فان رَضِيتموه فهو قضاء بینکم وان 
ال رفعتّم ذلك إلى رسول الله ل فهو أحنٌ بالقضاء. فجعل للاوّل رَبّعَ الدّيّة» وجعل 
للثاني تلت الیّ وجعل للثالث نصف الذي وجعل للرابع ای وجعل الدّيَاتٍ 
على من حمر الزُبِيةَ على قبائل الأربعة؛ فَسَيْط بعضُهم ورضي بعضهم» ثم قدموا 


.٥۲/٤ والنکت والعيون ۰۸4/۵ وتفسير البخوي‎ ۰۵٩۱ - ۰ هذه الاقوال في تفسیر الطبري‎ )١( 

() أحكام القرآن لابن العربي 4/ ۰۱۹۱۵ 

(۳) في أحكام القرآن لابن العريي ۱3۱6/6 - ۰۱1۱5 

)٤(‏ آخرجه ابن ماجه (۱۵۸) من حديث آنس # مطولاًء ولفظه: «ارحم آمتي بأمتي ابر بكر».. واقضاهم 
عليّ.. وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل..» الحدیث. وأخرجه أحمد (۰)۱۲۹۰4 والترمذي 
(۳۷۹۱) دون ذكر علي 4. 


سورة ص : الاية ۲۰ ۱۱ 


على رسول الله ل فقصُوا عليه القصة؛ فقال : «أنا أقضي بینکم» فقال قائل : إن عليًاً 
قد قضي بیننا. فأخبروه بما قضي علی» فقال رسول الله ل: «القضاء كما قَضَى علخ» 
في رواية : فأمضی رسول الله يك قضاء علی . 

وكذلك یروی في المعرفة بالقضاء أن آبا حنيفة جاء إليه رجل فقال : إن ابن أبي 
لیلی - وکان قاضياً بالكوفة ‏ جلد امرأةً مجنونة قالت لرجل : يا ابن الزانیین حدّین في 
المسجد وهي قائمة. فقال : أخطأ من ستة آوجه. 

قال ابن العربي"۳*: وهذا الذي قاله آبو حنيفة بالبديهة لا درکه أحدٌ بالروية إلا 
العلمای فأما قضيةٌ علىٌ فلا يُدركها الشادي» ولا يلحقها بعد التمرّن في الأحکام إلا 
العاكف المتمادي. وتحقيقُها أن هؤلاء الأربعة مقتولون”" خطأ بالتدافع على الخفرة 
من الحاضرين عليهاء فلهم الدّيّات على من حَمَّرا “على وجه الخطأء بَيْد أن الأوّل 
مقتولٌ بالمُدائعة قاتل ثلائة بالمجاّبة» فله الدّيةُ بما قُتِلء وعليه ثلاثةٌ أرباع الدية 
بالثلاثة الذين قتلهم. وأما الثاني فله ثلث الدّيّة وعليه الثّلثان بالائنین اللذين قَتَلّهما 
بالمجاذبة. وأما الثالث فله نصفُ الدّية وعليه النصف؛ لأنه قتل واحداً بالمُجاذبة» 
فوقعت المحاصّة» وغرمت العواقل هذا التقدير بعد القصاص”'' الجاري فيه. وهذا 
من بديع الاستنباط. 


وأما أبو حنيفة فإنه نَظر إلى المعانى المتعلقة فرآها ستة: الأوّل: أن المجنون 


(۱) أخرجه أحمد (۰)۱۳۱۰ والبيهقي في السنن الكبرى ۰۱۱۱/۸ وفي إسناده حنش بن المعتمر الكناني» 
قال البخاري: يتكلمون في حدیثه. وقال النسائي: ليس بالقوي وقال ابن حبان: لا يحتج به يتفرد 
عن علي بأشياء. ميزان الاعتدال 1۱۹/۱. 


(۲) في أحكام القرآن ۱۱۱۵/6 - ۰۱۲۱7 وما قبله منه. 

(۳) في النسخ الخطية: المقتولون» وفي (م): المقتولين» والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي. 

(4) في النسخ: حضر والمثبت من أحكام القرآن. 

(۵) في النسخ الخطية ونسخة من أحكام القرآن لابن العربي: القضاءء والمثبت من (م) وأحكام القرآن. 


۲۰ سورة ص : الآية‎ ۱ 1o۲ 


لا حدّ عليه ؛ لأن الجنون یُسقّظ التكليف. وهذا إذا كان القذف في حالة الجنونء وأما 
إذا كان يجن مرةً ویفیق أخرى فانه يُحَدٌ بالقذف في حالة إفاقته. 

والثاني : قولها : يا ابن الزانیین» فجلدها حدّین لكل أب حذّ. فإنما خطّأه آبو 
حنيفة [فيه بناء]"؟ على مذهبه في أن حدّ القذف يتداخل» لأنه عنده حى اللو" تعالی 
کحد الخمر والزنى. وأما الشافعي ومالك فانهما يَرّيان أن الحدّ بالقذف حن للآدمي» 
فيتعدّد بتعدّد المقذوف. 

لالت أنه حلد عبن فطالية ادرف ولا تجوز إقامة حدّ القذف بإجماع من 
الأمة إلا بعد المطالبة بإقامته ممن يقول: إنه حق الله تعالی» ومن يقول: إنه حك 
الآدمي. وبهذا المعنى وقع الاحتجاج لمن يرى أنه حقٌّ للادمی؛ اد لو كان حمّاً لله 
لما توقف على المطالبة كحدٌ الرّنى. 

الرابع : أنه واّی بين الخدّین» ومّن وجب عليه حدّان لم يُوالَ بينهماء بل يُحَدٌ 
لأحدهما ثم يُترَكُ حتى یندمل الضرب» ثم يقام عليه الحذ الآخر. 

الخامس: أنه حدّها قائمدٌ ولا ند السراة إلا جال جور قال فن 
الناس: في زنبيل. 

السادس: أنه أقام الحدَّ في المسجدء ولا تقام الحدود فيه إجماعاً. وفي 
القضاء ۳" في المسجد والتعزيز فيه خلافٌ. 

قال القاضي : فهذا هو فصل اليخطاب وعلم القضاء الذي وقعت الإشارةٌ إليه على 
جد التأويلات في الحديث المروي «أقضاكم علی»*. وأما مَن قال: إنه الإيجاز 
فذلك للعرب دون العَجَّم» ولمحمد ل دون العرب؛ وقد بيّن هذا بقوله: «وأوتيتُ 


)١(‏ ما بين حاصرتين من أحكام القرآن لابن العربي. 
(۲) في أحكام لقرآن لابن العربي: حقٌّ لله. 

(۳) في أحكام القرآن لابن العربي: القصاص. 
)٤(‏ سلف أول المسألة. 


سورة ص : الآيات ۲۰ ۔. ۲۵ or‏ 


جوايعَ الکلم». 
وأما من قال : إنه قوله : أمّا بعد؛ فكان الب يك يقول فى خطبته : «أما بعد" . 
ویروی أن أَوّل من قالها في الجاهلية سحبان بن وائل» وهو أوَّلُ من آمنّ بالبعث» 
وأوّل من توكّأ على عصاء وعَمر مئة وثمانين سنة. ولو ص أن داود عليه السلام 
قالهاء لم يكن ذلك منه بالعربية على هذا الم وإنما كان بلسانه. والله أعلم”". 


قوله تعالى: «وعل أتَكَ بر الم إذ موی اليحاب (6 لد دحلو عل ماود 
مر ا 2 ۳1 ےب عط ت ع عا ۸ ما ف عر عر ب رص رور ر دور مر الع ى ۶ 
فرع ینبم الوا لا تحت حصان بی بعصا عل بعض فاخ تا یلح ولا نثطط 


سر را سر 


رم س5 رک مت ی عه سل سه 4 2 ۷ رم چە دع سا ۱ 2 
واهیناً إل سوي الط © إن هذا أ لم ع وضعو اجه ول جه ونیده فقال 


سح ۶ م ۳ 5 صرء م عه مده ررم 2 م مر 4 م وه ۳ 
آکنلیها ومرن في الطاب 69 قال لقد ظَلمَكَ سوال ميك اک اجو وَإنَّ كرا 
يل فا« قدت امه رذ وك اما ار تي کے روہ ہے برع مس رس 6 مي و يي ي سر 
ن الخلطك لقي بعصم عل بعض إلا الذي اموأ وعيلوأ الصَلِحتٍ وقیل مَا هم وظنٌ 


عط 


5اه أا قله اسَعْقر رم ور ركا وناب @ قفر م دك ملد لم ما 
ق مَعْننَ تتاب @) 
فيه أربع وعشرون مسألة : 
الأولى: قوله تعالى: وهل أتدك بوا لحم إذ سوا الاب «الحْضم؛ يقع 
غلل را وف وتان امه المصدر قال رک مد 
وخضم غضاب يَنْفُضُونَ لِحَامُمُ کنفض البَرَاذِينِ الیراب المَحَالِيا* 


(۱) سلف ۲۹۰/۱۳۲ 

)۲( ثمة عدة أحاديث في أن النبي #5 كان يقول في خطبته: «أما بعد منها حدیث الكسوف» هو عند 
البخاري )٩۲۲(‏ ومسلم .)٩۰۵(‏ وقد ترجم له البخاري: باب من قال في الخطبة بعد الثناء: آما بعد. 
وترجم في موضع آخر من صحیحه (۱۰۱): باب: قول الامام في خطبة الکسوف: أما بعد. 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي 4/ ۰۱1۱۷ 

(4) معاني القرآن للنحاس ۹4/۲. 

(۵) قائله الراعي النميري» وهو في دیوانه ص۲۹۱. 


۱0 سورة ص : الآيات ۲۱ - ۲۵ 


التحاس ۳*: ولا خلاف بين أهل التفسیر أنه راد به هاهنا مَلّكان. 


وقيل: 'تَسَوَّرُوا؛ وان کان اثنين حملاً على الحَضم إذ كان بلفظ الجمع 
وعضارعاً لب مثل الرّ کب والصخب. تقدیره للائنین : ذوا خضمء وللجماعة: ذوو 
خحصم. 
ومعنى : «تَسَوَّرُوا المحرات» ره ین اعلی سوره. يقال : تسور الحائط : تسلّقه 
والسور: حائط المدينة» وهو بغير همزء وكذلك السَوّرٌ جمع سورة» مثل: بسْرة 
وبْسَرء وهي كل منزلة من البناء. ومنه سورةٌ القرآن؛ لأنها منزلةٌ بعد منزلة مقطوعة عن 
الأحرى رامش فى یت الاب بیان و وون 
آلم رانا EE‏ طال نو رو تری کل م 1 ملك دونها EET‏ 
يريد شرفاً ومنزلة. فأما السژر بالهمزء فهو بقيةٌ الطعام في الاناء. ابن العربي "۲ : 
والسُور : الوليمة بالفارسي. وفي الحدیث : أن النبی ل قال یوم الأحزاب : إن جابراً 
ای e‏ 5000 2 
قد صنع لكم سرا فحيّ هلا بکم» 5 
E.‏ إنه صَدْر المَجلس» ومنه محرابٌ المسجد. وقد مضى القول فيه في غير 
. (4) 
EY‏ 


(۱) في معاني القرآن .٩٤/٦‏ 

(۲) في (ظ): كانواء وفي (م): كان. 

(۳) الصحاح (سور). 

۰۱۰۶/۱ )5( 

(۵) دیوان النابعة ص8١‏ ۰ وسلف ۱۰/۱ . 

)03 في أحكام القرآن ۱۹۱۸/۶ ۰ وما قبله منه. 

(۷) أخرجه البخاري »)٤۱۰۲(‏ ومسلم (۲۰۳۹) مطولاً من حديث جابر 4 وأخرجه أحمد بنحوه مطولاً 
(۱۵۰۲۸). 

(۸) في مجاز القرآن ۲ بنحوه؛ ونقله المصنف عنه بواسطة الماوردي في النکت والعیون ۰۸۵/۵ 
وما قبله منه» وقول یحیی بن سلام فيه: إنه المسجد. 

(؟9) ۱۰۷/۵ و۲۲۸/۱۳. 


سورة ص : الآيات ۲۲ - ۲۵ ١6‏ 


ر مار همم 


إو دلوا عل داد جاءت اذا مرتین؛ لأنهما فغلان. وزغم الفراء۳ أن 
إحداهما بمعنی لمّا. وقول آخر أن تکون الثانيةٌ مع ما بعدها تبييناً لما قبلها. 

قیل : إنهما کانا انسیین؛ قاله النّاش. وقیل : مَلَكَين؛ قاله جماعة. وعیّنهما 
جماعة» فقالوا : إنهما جبریل ومیکائیل ۳. وقيل : ملکین في صورة انسیّین بعثهما الله 
إليه في یوم عبادته. فمنعهما الحرسْ الدخول» فتسوّروا المحراب علیه» فما شعر وهو 


چ سد مره وت سرس 


في الصلاة إلا وهما بين يديه جالسين؛ وهو قوله تعالى: هَل تلك نبوا لحم لد 


صَوَروا اران © اي: لرا ونزلوا علیه من فوق المحراب؛ قاله سفیان الگوري 
(۳) 
وغ 


وسببٌ ذلك ما حکاه ابن عباس أن داود عليه السلام حدّث نفسّه إن ابثئلي أن 
يعتصم. فقيل له: إنك ستُّبتلى وتَعْلّمُ اليومَ الذي تُبِتلّى فيه قحد جذرك. فأخذ الزبور 
ودخل المحرابٌء ومنع من الدخول علیه» فبينا هو يقرأ الزبورٌ إذ جاء طائرٌ كأحسن ما 
يكون من الطیر» فجعل يَدرّجٍ بين يديه. فهمٌ أن یتناوله بیده» فاستدرج حتى وفع في 
َو المحراب» فدنا منه لِيأَحُدّه فطارء فاطلع لِيُبصِرَّه فأشرف على امرأة تغتسل» فلما 
رأته غت جسدها بشعرها. قال السذي: فوقعت في قلبه. 

قال ابن عباس: وكان زوجها غازياً في سبيل الله وهو أوريا بن حنان» فكتب 
داودُ إلى أمير الخُزاة أن يجعل زوبجّها في حَمَلَةٍ التابوت» وكان حَمَلَةٌ التابوت إما أن 
يفتح اللهُ عليهم أو يُقتلواء فقدّمه فيهم فقتل» فلما انقضت عِدَّتها خطبها داود» 
واشترطت عليه إن ولدث غلاماً أن يكون الخليفةً بعده» وكتبت عليه بذلك کتابا 
وأشهدث عليه خمسين رجلاً من بني إسرائيل» فلم تستقرٌ نفسه حتى ولدث سلیمان 
وش وتسوّر الملكان وكان من شأنهما ما قص الله في كتابه. ذكره الماوردي وغيره. 


(۱) في معاني القرآن 4۰۱/۲ ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ۰4۵٩/۳‏ وما قبله منه. 
(۲) أحكام القرآن لابن العربي 1519/4 . 
(۳) تفسير البغوي ۵۳/4 ء وزاد المسير ۰۱۱۵/۷ 


۱1 ۱ سورة ص : الآيات ۲۲ - ۲۵ 


ولا یم 

قال ابن العربي "۲ : وهو آمثل ما ژوي في ذلك. 

قلت: ورواه مرفوعاً بمعناه الترمذي الحکیم في «نوادر الأصول» عن يزيد 
الرقاشي» سمع آنس بن مالك يقول: سمعتٌ رسول الله ل يقول: «إنَّ داود النبی 
عليه السلام حين نظرٌ إلى المرأة فهمٌ بها قطع على بني إسرائيل بَعْثاأ» وأوصى صاحبَ 
البَعْث فقال : إذا حضر العدو قرب فلاناً. وسمّاه قال: فقرّبه بين يدي انارت 
قال : وکان ذلك التابوثٌ في ذلك الزمان يُستنصّر به» فمن قُدّم بين يدي التابوت لم 
یرجم حتی يُقتل أو ينهزمَ عنه الجیش الذي يُقاتله. فقدّم. یل زوج المرأة» ونزل 
المَلکان على داود» فقصًا عليه القَصَة»(۳. 

وقال سعید عن قتادة: كتبّ إلى زوجها وذلك في حصار عمّان مدينة بلقاء أن 
يأخذوا بحلقة الباب» وفیه الموت الاحمر فتقدّم فقتل. 

وقال الثعلبي””' : قال قوم من العلماء : !نما امتحنّ الله داود بالخطيئة؛ لانه تمنّى 
يوماً على ربّه منزلة إبراهيم وإسحاق ويعقوب» وسأله أن يمتحنه نحو ما امتحنهم» 
ويُعطيه نحو ما أعطاهم. وكان داودٌ قد قسمّ الدمر ثلاثة أيام» يوم يقضي فيه بين 
الناس» ویوم يخلو فيه بعبادة ربّه» ويومٌ يخلو فيه بنسائه وأشغاله. 


)١(‏ النكت والعيون ۸۰/۵ - ۸۱ ۰ وتفسير البغوي 4/ 07 ۰ وزاد المسير ۱۱۵/۷ . وينظر قول الحافظ ابن 
كثير الذي سنذكره في التعليق بعد التالي. 

)۲( في أحكام القرآن 1577/5 . 

)۳( آخرجه الطبري ۷/۲۰ ۰ وابن آبي حاتم والحكيم الترمذي في نوادر الأصولء فیما ذکره السيوطي في 

الدر المنثور ٠٠٠/١‏ وضمّف إسناده. قال الحافظ ابن كثير في تفسيره ۲۰/۷ : قد ذكر المفسرون هاهنا 

ش قصة أكثرها مأخوذ من الاسرائیلیات ولم يثبت فيها عن المعصوم حديث يجب اتباعه » ولكن روى ابن 
أبي حاتم هنا حديثاً لا يصح سنده؛ لانه من رواية يزيد الرقاشي عن أنس» ويزيد وإن كان من الصالحين 
لكنه ضعيف الحديث عند الأئمة. اه : 

(4) في عرائس المجالس ص۲۸۱ - ۲۸۳ » والكلام إلى نهاية المسألة فيه» وفي تفسير البغوي ٠۲ /٤‏ 
- ۵۳ بنحوه. 


سور ص : الایات ۲۳ ۲۵ ۱۷ 


وکان يجد فیما يقرأ من الکتب فَضْلَ إبراهيم واسحاق ویعقوب. فقال: يا رب 
إِنَّ الخيرٌ كلّه قد ذهب به آبائي ؛ فأوحی الله تعالی إليه : إنهم ایلوا ببلایا لم يُبتَلَ بها 
غیرهم فصبروا عليها؛ ابتلي إبراهيمٌ بنمروذ وبالنار» وبذیح ابنه» وابّليَ إسحاق 
بالذبح» وابئلي يعقوبٌ بالحزن على يوسف وذهاب بصره» ولم تُبِتَلَ أنت بشيء من 
ذلك. فقال داود عليه السلام: فابتلني بمثل ما ابتليتهم. وأعطني مثل ما آعطیتّهی 
فأوحى الله تعالی إليه : إنك مبتلی في شهر كذا في يوم الجمعة. فلما كان ذلك اليوم 
دخل محرايّه» وأغلق بابّه» وجعل يُصلي ويقرأ الزبور. فبينا هو كذلك إذ مثل له 
الشيطان في صورة حمامة من ذهب فیها من کل لون خسن فوقف بين رجلیه فمٌ 
يده لیأحُذها فیدفعها لابن له صغیر فطارث غيرٌ بعيد» ولم تُؤيسه من نفسهاء 
إليها لِيأحُذَّها فتنت» فتبعها فطارث حتی وقعث في كرَّة فذمب لیأخذها فطارت» 
ونظرٌ داود يرتفع في إثرها لیبعت إليها من يأخذهاء فنظر امرأةٌ في بستان على شط 
بركة تغتسل؛ قاله الكلبي. 

وقال الدی): : تغتسل عُريانة على سطح لها ؛ فرأى أجمل النساء ملق 
فأنضيرت:ظله فت كتير ها ف ردقه .قر اده اعا زا وكان زوجها أوريا بن 
حنان في غزوة مع أيوب بن صوريا ابن أخت داود. فكتب داودٌ إلى یوب أن ابعثُ 
بأوريا إلى مكان كذا وكذاء وقدْمه قبل التابوت» وكان مَن فد قبل التابوت لا یل له 
أن یرجح وراءه حتى يفتحّ الله عليه أو يستشهد. فقدّمه ففتح له» فكتب إلى داود يُخبره 
بذلك. 

قال الكلبي: وكان أوريا سيف الله في أرضه في زمان داودء وكان إذا ضرت 
ضربة وكبّر كبّر جبریل عن يمينه ومیکائیل عن شماله وكبّرت ملائكةٌ السماء بتكبيره 
حتى ينتهي ذلك إلى العرش. فتكبّر ملائكة العرش بتکبیره. قال: وكان سيوف الله 
ثلاثة؛ كالب بن يوفنا في زمن موسی» وأوريا في زمن داود» وحمزة بن عبد المقللب 


. 1۱/۲۰ أخرجه الطبري‎ )١( 


۱9۸ سورة ص : الآيات ۲۲ - ۲۵ 


في زمن رسول الله ك . 

فلما کتب أيوبٌ إلى داود یخبره أن الله قد فتح على آوریا كتبّ داود إليه: أن 
ابعثه في بَعْثِ كذا وقدّمه قبل التابوت؛ ففتح الله عليه» فقتل في الثالثة شهيداً. فتزوّج 
داودٌ تلك المرأةً حين انقضت عِدَّتها. فهي أمُ سليمان بن داود. 

وقيل: سببٌ امتحان داود عليه السلام أن نَمْسَّه حدّئته أنه يُطيق قطعٌ يوم بغير 
مقارفة شيء. ۱ 

قال الحسن: ان داود جدَأ الدهر أربعة أجزاء؛ جزءاً لنسائه» وجزءاً للعبادق 
وجزءاً لبني إسرائيل یذاکرونه ویذاکرهم ویبکونه ویبکیهم ویوماً للقضاء. فتذاکروا 
هل يمر على الانسان یوم لا يُصيب فيه ذنبا؟ فأضمر داود أنه يُطيق ذلك؛ فأغلق البابَ 
على نفسه یوم عبادته. وآمر ألا يدخل عليه أحد» وأكبٌّ على قراءة الزبور» فوقعت 
حمامة من ذهب بين یدیه. وذکر نحو ما تقدم. 

قال علماؤنا: وفي هذا دلیل» وهي : 

الثانية: على أنه ليس على الحاكم أن ينتصب للناس کل يوم» وأنه ليس للإنسان 
أن يترك وطء نسائه وإن كان مشغولاً بالعبادة. وقد مضَى هذا المعنى في «النساء». 
وحَكم كعبٌ بذلك في زمن عمرّ بمحضره رضي الله عنهما"". وقد قال عليه الصلاة 
والسلام لعبد الله بن عمرو”": «إِنّ لزوجت عليك حقَّاً» الحديث. 

وقال الحسن أيضاً ومجاهد: إن داودٌ عليه السلام قال لبني اٍسرائیل حين 
استُخلفت: والله لأَْدِلنٌَ بینکم ولم یتفن فابئلي بهذا. 

وقال أبو بكر الورّاق: كان داودُ كثيرٌ العبادة فأعجب بعمله وقال: هل في 
(۱) الذي في الصحيح أن خالد بن الوليد # هو من سمّاه رسول الله # سيفاً من سيوف الله. آخرجه 

البخاري (۳۷۰۷) من حديث أنس ك وأحمد (47) من حديث أبي بكر ا. 


(۲) سلف ۳۱/۹ - ۳۷ . 
(۳( في (م) عمرء والحدیث آرجه آحمد (۰)1۸7۷ والبخاري (۰)۱۹۷۵ ومسلم (0۹). 


سورة ص : الآيات ۲۲ _ ۲۵ ١8‏ 


لك : أ 


الأرض أحدٌ يعمل كعملي. فأتاه جبریل ۴۲؛ فقال: إِنَّ الله تعالی یقول لك: أُعجِبْتٌ 
بعبادتك» والعجب یأکل العبادة كما تأكل الناژ الب فان عجبت ثانية وَكَلْيُكَ إلى 
نفسك. قال : يا رب كِلني إلى نفسي سنّ. قال: إِنَّ ذلك لكثير. قال : فشهراً. قال : إِنَّ 
ذلك لکثیر. قال : فيوماً. قال: إِنَّ ذلك لكثير. قال : يا رب فَكِلْني إلى نفسي ساعةً 
قال: فشأنك بها. فوكل الأحراس, ولیسّ الصُّوفَء ودخل المحرابّ» ووضع الرّبور 
بين يديه؛ فبينما هو في عبادته إذ وقع الطاثر بين يديه» فكان من أمرٍ المرأة ما كان. 

وقال سفيان الثوري : قال داود ذات يوم: يا ربّء ما من يوم إلا وین آل داود 
لك فيه صائم وما من ليلةٍ إلا ومن آل داود لك فيها قائم. فأوحى الله إليه: يا داوث 
منك ذلك أو مني؟ وعرّتي لأكِلَنّك إلى نفسك. قال: يا رب» اعفك عنّي. قال: أَكِلّكَ 
إلى نفسك سنة. قال: لا بعرّتك. قال: فشهراً. قال: لا بعرّتك. قال: فأسبوعاً. قال: 
لا بعرّتك. قال: فيوماً. قال: لا بعزّتك. قال: فساعة قال: لا بعرّتك. قال: فلحظة. 
فقال له الشيطان: وما قدرٌ لحظة. قال: كني إلى نفسي لحظة. فک الله إلى نفسه 
لحظة. وقيل له: هي في يوم كذا في وقت كذا. فلما جاء ذلك الیومٌ جعله للعبادت 
ووكل الأحراسَ حول مكانه. قیل : أربعة آلاف. وقیل : ثلاثين ألفاًء أو ثلاثة وثلاثين 
ألفاً. وخلا بعبادة ربّه» ونشر الزبور بين يديه» فجاءت الحمامةٌ فوقعت له فكان من 
أمره في لحظته مع المرأة ما كان. وأرسل اللهُ عرّ وجل إليه المَلّكين بعد ولادة 
سليمان» وضربا له المثل بالتعاج؛ فلما سمع المع ذگر خطيئته فخرّ ساجداً أربعين 
ليله على ما يأتي 

الثالثة : قوله تعالی : «ْر > لأنهما أتياه ليلا في غير وقت دخول الخصوم. 
وقیل : لدخولهم عليه بغیر إذنه. وقیل : لأنهم تسوّروا عليه المحراب ولم يأتوه من 
الائ 


(1) في النسخ: فأوحى الله إليه جبریل» والمثبت من عرائس المجالس ص۲۸۳ ۰ والكلام منه. 
)۲( تفسير الطبري 05/٠‏ ۰ وزاد المسیر ۱۱۸/۷ بنتحوه. 


۱1۰ سورة ص : الایات ۲۲ . ۲۵ 


قال ابن العربي"*: وکان محرابٌ داو عليه السلام من الامتناع بالارتفاع 
بحیث لا يرتقي إليه آدميٌ بحيلة إلا أن يُقيم إليه أياماً أو أشهراً بحسب طاقته» مع 
أعوانٍ يكثر عَدَذّهم» وآلاتٍ جمّة مختلفة الأنواع. ولو قلنا: إنه بوضل إليه من باب 
المحراب لما قال الله تعالى مُخبراً عن ذلك : شور الْيِحرابَ» إذ لا يقال: تسو 
المحراب والعُرفةَ لمن طلع إليها مِن دَرَجِهاء وجاءها مِن أسفلها إلا أن يكون ذلك 
مَجازَاً؛ وإذا شاهدت الكرّة التي يقال: إنه دخل منها الحّضمان علمت قطعاً أنهما 
مَلَكَانَ؛ لأنها من العُلُوٌّ بحيث لا ینالها إلا عُلُويَ. 

قال الثعلبي : وقد قيل: كان المُتسوّران أخوين من بني إسرائيل لاب وأم. فلما 
قضى داود بينهما بقضية قال له مَلّك من الملائکة: فهلا قضیت بذلك على نفسك يا 
داود. قال الثعلبي : والأول أحسنٌ؛ أنهما كانا مَلکین نَبّها داود على ما فعَل. 

قلت: وعلى هذا أكثرٌ أهل التأويل. فإن قيل: كيف يجوز أن يقول الملكان: 
حصان بت بسا عل بض وذلك كَذِبٌء والملائكة عن مثله مُنزّهون. فالجواب عنه 
أنه لابد في الكلام من تقدير؛ فكأنهما قالا: قَدّرنا کأننا حَضْمان بَعَى بعضنا على 
بعض فاحکم بيننا بالحق» وعلى ذلك يُحمل قولهما : «إنَّ دآ أ لم ع رشعو 
مد لان ذلك وإن كان بصورة الخبر فالمرادٌ ایراه على طريق التقدیر لينبّه داود على 
ما فعل ؛ والله أعله”". 

الرابعة: إن قیل : لِم فَزِعَ داودُ وهو نب وقد قَوِيتُ نفسُه بالنبوّة» واطمانك 
بالوحي» ووَیْقَتْ بما آتاه الله من المنزلة» وأظهر على يديه من الآيات» وكان من 
الشجاعة في غاية المكانة؟! قيل له : ذلك سبيل الأنبياء قبلّه» لم يأمنوا القتل والاأذيةء 
ومنهما كان یخاف. ألا تری إلى موسى وهارون عليهما السلام كيف قالا : تا عاف 


ر رتم 


أن يفرط علا آز أن يط [طه:٠٤]‏ فقال الله عز وجل : طلا افی». وقالت الرّسل 


(۱) في أحكام القرآن ۱۱۱۹/۶ . 
(۲) احکام القرآن للکیا /٤‏ 59" . 


سورة ص : الآيات ۲۲ ۔ ۲۵ ۱۱ 


4 سم ی 


للوط : لا تحت [هود: ۷۰] إا زنل ريك أن يملا إن [مود:۸۱] وكذا قال 
الملكاق ها ۱1۸ تت : 

قال محمد بن إسحاق: بعث الله إليه مَلّكين یختصمان إليه وهو في محرابه مثلا 
ضربه الله له ولأورياء فرآهما واقفين على رأسه؛ فقال: ما أدخلكما علی؟ قالا: لك 


ر م عط 


حف حصان بن بسا بض فجئناك لتقضي بيننا. 

الخامسة: قال ابن العربى” ": فلن قیل : كيف لم یام بإخراجهما إذ قد علم 
مَظلبهماء وهلا" َدْبهما وقد دخلا عليه بغير إذن؟ فالجواب عليه من أربعة أوجه: 

الاوّل: نالم نعل فة شرعه في الحجاب والاذن؛ فیکون الجوات نتب 
تلك الاحکام وقد كان ذلك في ابتداء شَرْعنا مُهملاً في هذه الأحكام» حتی 
أوضحها الله تعالى بالبّيان. 

الثاني : أنا لو نرّلنا الجواب على أحكام الحجاب. لاحتمل أن يكون الفزغ 
الطارئ عليه أذهله عما كان يجب في ذلك له. . 

الثالث : أنه أراد أن يستوفي كلامهما الذي دخلا له حتى یعلم خر الأمر منهء 
ويرى هل يُحتول التقخم فيه بغير إذن أَمْ لا؟ وهل يقترن بذلك عذرٌ لهما أن لا يكون 
لهما عذر فيه؟ فكان من آخر الحال ما انکشف أنه بلاغ ومحنت وَمَكَلَ”*' ضربه الله في 
القصت وأدبٌ وقع على دعوى العصمة. 

الراب لع آنا يحل نوكردي اسه ولا وی ا و و عن 

ae OG‏ : لمّا لم یَأذنُ لنا الموگلون 

بالحجاب. توصّلنا إلى الدخول بالتَسُور وخفنا أن یتفاقم الامر بيننا. فقبل داود 


( في أحكام القرآن لابن العربي ١714/4‏ بنحوه. 
(۲) أحكام القرآن ۱۱۹/4 - ۱5۲۰ , 

)۳( في النسخ الخطية: ولا» والمشت من (م). 
(4) في النسخ الخطية: مثلاء والمثبت من (م). 


11۲ سورة ص : الآيات ۲ ۲۵ 


عُذْرَهمء وأصغى إلى قولهم. 

السادسة: قوله تعالى: «حَصْمان» إن قيل: كيف قال: «حَصْمانِ» وقبلَ هذا : «إِذْ 
تَسَوّرُوا المخراب» فقيل : لأن الاثنين جمع؛ قال الخلیل : كما تقول: نحن فعلنا إذا 
كنتما اثنين. وقال الكسائي: جمع لما كان خبراًء فلما انقضى الخبرٌ وجاءت 
المخاطبة» خيّر الاثنان عن أنفسهما فقالا : خضمان . 

وقال الزجاج": المعنی : نحن خضمان. وقال غيره: القول محذوف؛ أي: 
يقول خضمان بَعَى بعضنا على بعض. قال الكسائي: ولو كان بغى بعضهما على بعض 
لجاز. 

الماوردي”": وکانا ملکین» ولم یکونا خضمین ولا باغیین؛ ولا يتأنّى منهما 
كَذِب ؛ وتقدیر کلامهما ما تقول : إن أتاك خضمان قالا: بغی بعضنا على بعض. 

وقيل: أي : نحن فريقان من الخصوم بعّى بعضنا على بعض. 

وعلی هذا یحتمل أن تکون الخصومهٌ بين اثنين ومع کل واحد جمع. ویحتمل أن 
یکون لكل واحد من هذا الفریق حصومة مع واحد" "من الفریق الآخرء فحضروا 
الخصوماتِ ولکن ابتدأ منهم اثنان فعرف داودٌ بكر النکاح القصة. وأغنى ذلك 
عن الع ها الصو ما ال خر 

والبَعْي التعدّي والخروج عن الواجب. يقال: بغى الجرْح إذا أفرط وَجَعه وترامّى 
إلى ما يَفَحُْشٌء ومنه: بَعْتِ المرأةٌ إذا یت الفاحشة. 

السابعة: قوله تعالی : َك ییا بلح ولا دُنْلِط» أي : لا تَجُرْ؛ قاله السْدي *. 
وحكى أبو عبيد: شَططت عليه» وأشططت. أي: جرت. وفي حديث تميم الداري: 


(۱) في معاني القرآن ۰۳۲۹/۶ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 104/۳ - 45١‏ ۰ 
وما قبله وما بعده منه. 

(۲) في النكت والعيون ۸۱/۵ . 

(۳) في (م): كل واحد. 

. 45/6 النكت والعيون‎ )٤( 


سورة ص : الآيات ۲۲ ۰ ۲۵ ۱1۳ 


إِنكَ لشاظي. أي : جاثر علىّ في الخکم. 

وقال قتادة: لا تمل. الأخفش: لا تسرف". وقيل: لا تفرط. والمعنی متقارب. 

والاأصل فيه البعد» من شُعتِ الدان أي: بَعْدتْ؛ مت الدار تَشِط وتَشط شتا 
وشطوطاً : بَعْدَتْ. وأشطّ في القضية. أي: جار. وأشطّ في السَّوْم واشتط أي: 
آبعد وأشطوا في طلبي» أي : آمعتوا. قال آبو عمرو : الشطلطظ مجاوزةٌ القَدْر في كل 
شيء. وفي الحدیث: لها مهر مثلها لا وَس ولا شَطط”". أي: لا نقصان ولا 
زیادة*. وفي التنزیل : لد قتا إدَا که [الکیف:۱] أي: جوراً من القول ويُعداً 
عن الحق. 

غي إل مره ليسم أي : أرشدنا إلى قَضدٍ السبیل. 

الثامنة: قوله تعالى: لك مدآ ی لم ع وضعو تمه أي : قال المَلّك الذي 
تكلّم عن أوريا إن هذا أخي» أي: على ديني» وأشار إلى المُذَّعى عليه. وقيل: 
أخي» أي : صاحبي”'' «له يِسْعّ وتسعون نَعْجةً). 

وقرأ الحسن: اتَسْعٌ وَتَسْعُونَ نَعْجَةًا بفتح التاء فيهماء وهي لغةٌ شاذة» وهي 
الصحيحة من قراءة الحسن؛ قاله النحاس”. والعرب تحني عن المرأة بالنعجة 
والشاة؛ لِمَا هي عليه من السكون والمَعْجَزة وضَعْف الجانب. وقد یکتّی عنها بالبقرة 


(۱) الصحاح (شطط). وقول أبي عبيد في غريب الحديث ۰۳۰۸/۶ وقول تميم الداري # ذكره أبو عبيد» 
وابن الأثير في النهاية (شطط). وقصته: أن رجلاً كلّمه في كثرة العبادة» فقال: أرأيت إن كنتٌ مؤمناً 
ضعيفاً وأنت مؤمن قويّ» إنك لشاطّي حتى أحمل قوتك على ضعفي» فلا أستطيع فانبث. 

(۲) النكت والعيون 85/6 . 

(۳) هذا قول ابن مسعود ه في رجل تزوج امرأة لم يفرض لها ولم يدخل بها حتى مات. وسلف ۱۵۹/۶ . 

)٤(‏ الصحاح (شطط). 

. ۸۷/۵ اللکت والعیون‎ )٥( 

(7) |عراب القرآن 4۱۰/۳ ۰ وقراءة الحسن في القراه‌ات الشاذة ص ۱۳۰ ۰ والمحتسب ۲۳۱/۲ . 


٤ 


سورة ص : الآيات ۲۳۲ . ۲۵ 


والججر ”''والناقة؛ أن الكل مرکوب. قال ابن عون : 


أنا بوه تلات ف 


طيّ الْقّا في الجوع يَظْوِيهئَة 
وقال عنترة : 

یا شاء ما فنص من خلٌث له 

قالت رات من‌الاصادی رة 
وقال آخر: 


م هات 


فرت غضلة یه عن شاته 


هھ ۱۳ 


EN AS ET CGE كين‎ EY 
E E EE 
)۲(۰ 2 و 5 0 و »° عو‎ 


خرمث علي وَليتّها لم تخرم 
تسشن 2 
و 
شین ال فلا خر آزئنم"" 


وطحالها"* 


E‏ و 
فأصَبْت حَبَةً 


IE Is 

هذا من المَلكين تعريض وتنبيهٌ كقولهم: ضرب زيدٌ مرا وما كان ضربٌ ولا نعاج 
على التحقیق كأنه قال: نحن مضمان هذه حالنا. قال آبو جعفر النحاس : 
وأحسنٌ ما قيل في هذا: أنَّ المعنی: يقول خصمان بِعّى بعضنا على بعض» على جهة 


المسألة؛ كما تقول 


: رجل یقول لامراته کذا؛ ما یجب غ 


۱( في (د) و(ظ) و(م): والحجرة. والمثبت من (ز)» وهو الموافق لأحكام القرآن لابن العربي » والکلام 
منه ۱۱۲۰/۶ ۰ والججر : الأنثى من الخیل. اللسان (حجر). 

(۲) آورد البيتان الأول والثاني الالوسي في روح المعاني ۱۸۰/۲۳ . 

(۳) دیوان عنترة ة ص ۲۸ . الجداية: الغزال. والرشأ: الظبي إذا قوي ومشی مع آمه. القاموس (جدي) 


و(رشا). 
(5) قائله الاعشی» وهو في دیوانه ص ۷۷ . 
(۵) تفسير البغوي 04/4 بنحوه. 
(1) معاني القرآن للنحاس ۹۵/1 . 


سورة ص : الآيات ۲۳ ۔ ۲۵ 10 


قلت: وقد تأوّل المّزنی صاحبٌ الشافعي هذه الآية وفوله ل في حدیث ابن 
شهاب الذي خرّجه «الموطأ» وغیره: «مو لك يا عبدٌ بن زَمْعَة'''» على نحو هذا؛ قال 
المُزني: يحتمل هذا الحدیث عندي ‏ والله أعلم ‏ أن يكون النبيُ يك أجاب عن 
المسألة فأعلمهم بالخکم أنَّ هذا يكون إذا ادّعی صاحبٌ فراش وصاحبٌ زنی لا أنه 
بل على عُتبة قول أخيه سعدء ولا على زَمْعَة قول ابنه: إنه ولذ زنى» لأن كل واحد 
منهما أخبرٌ عن غيره. وقد أجمع المسلمون أنه لا يقبل إقرار أحَدٍ على غيره. وقد ذكر 
الله سبحانه في كتابه مثل ذلك في قصة داود والملائكة؛ إذ دخلوا عليه فَمَرِعَ منهم» 
قالوا: لا حف خضمان. ولم يكونوا حَصْمينء ولا كان لواحد منهم تسع وتسعون 
تَغجة. ولکنهم کلموه على المسألة لیعرت بها ما أرادوا تعریمّه. فیحتیل أن یکون 
النبي ي حکم في هذه القصة على المسألةء وان لم يكن آحد يُؤنسني على هذا 
التأویل في الحدیث» فانه عندي صحيح”". والله أعلم. 

التاسعة: قال النحاس”": وفي قراءة ابن مسعود: (إِنَّ هذا أخِي كان له یسم 
وتسعونٌ نعجة نی *» و«كان» هنا مثل قوله عر وجل : و اه ثرا ياه فاما 
قوله: «آنثی» فهو تأکید. كما یقال: هو رجل ذكرٌء وهو تأکید. وقیل : لما كان يقال: 
هذه مةه نعجة وإِنْ كان فیها من الذکور شي# يسيرء جاز أن یقال: أنثى لیعلم أنه لا 
کر فيها. وفي التفسير: له تسع وتسعون امرأة. 

قال ابن العربي” : إن كان جميعهن أحراراً فذلك شَرْعُهء وان كن إماءَ فذلك 
شرغنا. والظاهرٌ أن شرع من تقدَّم قبلنا لم يكن محصوراً بعدد» وإنما الحصر في 


(۱) الموطأ ۰۷۳۹/۲ وأخرجه أحمد (۰)۲6۰۸ والبخاري (۲۰۵۳) ومسلم )١401(‏ مطولاًء وفيه قصة. 
(۲) التمهيد ۱۸۱/۸ . 

(۳) معاني القرآن ۹۷/۲ - ۹۸ . 

(4) القراءات الشاذة ص۱۳۰ . 

(۵) في أحكام القرآن ۱۱۲۰/۶ . 


۱۹۹ سورة ص : الآيات ۲۳ - ۲۵ 


عر سيد كله ال تفه ال سین 

وقال القشيري : ویجوز أن یقال : لم يكن له هذا العدد بعینه» ولکن المقصود 
ضرب مثل. كما تقول : لو جنتني من مرة لم أقض حاجتّك. أي : مراراً كثيرة. 

قال ابن العربي”'' : قال بعض المفسرین : لم يكن لداود مثة امرأة» وإنما ذکر 
التسعة والتسعين مثلاً ؛ المعنی : هذا غنينٌ عن الزوجة وأنا مُتقِرٌ إليها. وهذا فاسدٌ من 
وجهين: آحدهما : أن العدول عن الظاهر بغير دليل لا معنى له ولا دليل يدل على 
أن شرع من قبلنا كان مقصوراً من النساء على ما في شرعنا. الثاني : أنه روى البخاري 
وغيره أن سليمانَ قال: «لأطوفنٌ الليلةَ على مئة امرأة تَلِدُ کل امرأة غلاماً يُقاتل في 
سبيل الله ونّسِيَ أن يقول: إن شاء الله»”"". وهذا نصٌ. 

العاشرة: قوله تعالى: لول تمد وحِدَةُ» أي : امرأة واحدة: طثَمَالَ ناک 
أي: انزل لي عنها حتى أَكْمْلّهاء وقال ابن عباس : أعطنيها. وعنه: تحوّل لي عنها 
وقاله ابن مسعود. وقال أبو العالية: ضَمّها ال حتى أَكْمُلّها. وقال ابن كيسان: اجعلها 
كفلي ونصيبي» لوَعَرّنِ في لطاب أي : غلبني. قال الضحاك: إن تکلّم كان أفصح 
مني» وان حارب كان آبطشن مني" 

یقال : عرّه يَعُزّ - بضم العين في المستقبل - عَرَاً: غلبه. وفي المثل : مَنْ عَزَّ بر 
أي: من عَلَبَ سَلَّب. والاسم العِرَّة» وهي القوّة والعَلّبة“. قال الشاعر : 
قطاء ماش رل فبائث تجافزبةوقدعَلِقَالجنائ©) 


۱ في أحكام القرآن ۶ 

(۲) صحیح البخاري (۰)۵۲4۲ وأخرجه آحمد (۰)۷۷۱۵ ومسلم (۱0۵4) من حدیث أبي هريرة ظ4. 

(۳) هذه الأقوال في المحرر الوجیز ۵۰۰/۶ ۰ والنكت والعیون ۰۸۷/۵ وتفسیر البخوي 04/4 . 

(4) الصحاح (عزز). والمثل: من عر بزّ. سلف ۱۲۹/۱۸ . 

(5) اختلف في قائله» فقیل: مجنون لیلی؛ وقیل: نُصَّيب بن رباح وقیل: توبه بن الخمیّر. ينظر دیوان 


مود اعلي من ۰۰ ا ا ۰ والعامل لجر ۹۹/۳۲ وشرح دیوان 


سورة ص : الآيات ۲۳ ۲۵ ۱۷ 


وقرأ عبد الله بن مسعود وغبید بن عُمير: «وعَارّني في الخظاب»۳ أي : غالبني ؛ 
من المُعَارة» وهي المغالبة؛ عارّه أي : غالبه. 

قال ابن العربی"۲۳: واخثلف فى سبب العّلّبة؟ فقيل : معناه: غلبنى ببيانه. وقيل: 
عَلبنى بسلطانه؛ لأنه لمّا سأله لم یستطغ خلافه. 

كان ببلادنا أميرٌ يقال له: سير بن أبي بکر"» فكلّمته في أن يسأل لي رجلاً 
حاجة؛ فقال لی: أما علمت أنَّ طلب السلطان للحاجة غعَصْبٌ لها. فقلت: أما إذا 
كان عَذلاً فلا. فعجبتٌ من جمته وحفظه لما تمثّل به وفطنته» كما عغچب من جوابي 
له واستغربه. 

الحادية عشرة: قوله تعالی : ##قَالَ لت لمك سوال ميك إل ناج قال 
الا : فیقال : إن هذه كانت خطيئة داود عليه السلام؛ لأنه قال : لقد ظلمك من 
غير تثبّت بينةء ولا إقرار من الخَصْم؛ٍ هل كان هذا كذا أو لم يكن. فهذا قول. 
وسيأتي بیائه في المسألة بعد هذاء وهو حسنٌ إن شاء الله تعالى . 

قال آبو جعفر النحاس : فأما قول العلماء الذين لا يُدقّع قولهم؛ منهم عبد الله 
ابن مسعود وابن عباس» فانهم قالوا: ما زاد داودٌ صلى الله على نبينا وعليه على أن 
قال للرجل : إنزل لي عن امرأتك. قال أبو جعفر: فعاتبه الله عر وجل على ذلك ونبّهه 
عليه» وليس هذا بكبير من المعاصي» ومن تخطّى إلى غير هذا فإنما يأتي بما لا يصح 
عن عالم» ويلحقه فيه إثم عظيم. كذا قال في كتاب «إعراب القرآن». 

وقال: في کتاب «معاني القرآن»"؟ له بمثله. قال #: قد جاءت أخبارٌ وقصصٌ 
في أمر داود عليه السلام وأورياء وأكثرها لا يصحٌ! ولا يتصل إسناده» ولا ينبغي أن 
)١(‏ المحرر الوجيز ۰۵۰۰/۶ ونسبها في القراءات الشاذة ص ۱۳۰ لمسروق وأبي وائل والحسن. 
(۲) في أحكام القرآن ٠ . ۱١۲1/٤‏ 
(۳) أحد أمراء السلطان يوسف بن تاشفين. نفح الطيب ۳۷۳/4 . 
)٤(‏ في إعراب القرآن 45١/7‏ . 


)0( المصدر السابق. 
(0) ۹۸/۱ - ۱۰۱ وما بين حاصرتین الآتي منه. 


يُجترأ على مثلها الا بعد المعرفة بصحتها. وأصح ما روي في ذلك ما رواه مسروق 
عن عبد الله بن مسعود قال : ما زاد دواد عليه السلام على أن قال : «أكفِلنيها» أي : 
إنزل لي عنها. وروی المنهال عن سعید بن جبیر [عن ابن عباس] قال: ما زاد داود ل 
على أن قال : «أَكْفِلْنِيها؛ أي: تحوّل لي عنها وضمّها إل . 

قال آبو جعفر: فهذا أجل ما ژوي في هذاء والمعنی علیه : أن داود عليه السلام 
سال ارتفا آن دلي اش ال همعان ا ج ال ل أواقيعة ساره یه نله ف 
وجل على ذلك» وعاتبه لما كان نبیّاً وان له تسعٌّ وتسعون أنكر عليه أن یتشاغل 
بالدنيا بالتزيّد منهاء فأما غير هذا فلا ينبغي الاجتراءٌ عليه. 

قال ابن العربي”؟: وأما قولهم: إنها لما أعجبته أمرّ بتقديم زوجها للم في 
سبيل اللهء فهذا باطل قطعاً؛ فإن داود ل لم يكن لِيريق دمّه في غَرَضٍ نَفْسهء وإنما 
كان من الأمر أن داود قال لبعض أصحابه: ال لي عن آملك» وعَرّمَ عليه في ذلك» 
كما يطلبٌ الرجل من الرجل الحاجة برغبة صادقة؛ كانت في الأهل أو في المال. 
وقد قال سعد "بن الربيع لعبد الرحمن بن عوف حين آخى رسول الله و بينهما : إن 
لي زوجتين أنزل لك عن أحسنهما ؛ فقال له: بارك الله لك في أهلك“. وما يجوز 
فعله ابتداءً يجوز طلبُه» وليس في القرآن أن ذلك كان» وات ينها بعد رول 
عِضْمةٍ الرجل عنهاء ولا ولادتها لسليمان» فعمن يُروّى هذا ویسند؟! وعلى من في 
له يعتمّد» وليس پاثره عن الثّقات الأئيات احد. 


أما أن فى سورة «الاحزاب» نكتةً تدلّ على أن داود قد صارت له المرأةٌ زوجت 


. ۵۹/۲۰ أخرجهما الطبري‎ )١( 
. ۱۱۲۵- ۱۹۲/6 في أحكام القرآن‎ )۲( 


.# آخرجه آحمد (۰)۱۳۱۲۳ والبخاري (۳۷۸۱) من حدیث آنس‎ )٤( 


سورة ص : الآيتان ۲۶ - ۲۵ ۱ ۱۹۹ 


مو 


وذلك قوله: «مًا کان عَلّ ی من حرج فیما فرص الله لم سل آله و ف الین لوا من قبل 
[الآية :۳۸] يعني في أحد الأقوال تزويج داود المرأة التي نظر إليهاء كما تزوج النبي تا 
زينبَ بنت جحش"*؛ إلا أن تزويج زينب كان من غير سؤال للزوج في فراق» بل 
أمره بالتمشك بزوجته» وكان تزويجٌ داود للمرأة بسؤال زوجها فراقها. فكانت هذه 
المَْقَبة لمحمد 4 على داودً مُضافة إلى مَتاقبه ال بل 

ولکن قد قیل : إن معنی #سُنَةَ لَه في ال ين لوا من هبل تزویج الأنبياء بغير بخیر 
صَداق مَنْ وهبث نفسّها لهم من النساء بغیر صداق. وقیل : آراد بقوله : «سُْدة له في 
لوا من كَل أن الانبياء صلواتٌ الله عليهم فُرضّ لهم ما یمتثلونه في النکاح 
وغيره. وهذا أصحٌ الأقوال. 

وقد روى المفسرون أن داود عليه السلام نكح مئة امرأة؛ وهذا نص القرآن. 
وروي أن سليمانَ كانت له ثلاث مئة امرأة وسبع مئة جارية؛ وربك أعلم”". 

وذكر الكيا الطبري في «أحكامه"”" في قول الله عز وجل: اوهل نك بر 
الحم إذ وروا لمحب الآية: ذكر المُحقّقون الذين یرون تنزية الأنبياء عليهم السلام 
عن الكبائر أن داودٌ عليه السلام كان قد أقدمّ على خطبة امرأة قد خطبها غیره يقال : 
هو أوريا؛ فمال الوم إلى تزويجها من داودٌ راغبين فيه» وزاهدين في الخاطب 
الأوّل» ولم يكن بذلك داود عليه السلام عارفاً» وقد كان یمکنه أن يعرف ذلك فيعدل 
عن هذه الرغبة» وعن الخطبة بهاء فلم يفعل ذلك» من حيث أعجبٌ بها ما وصفاً أو 
مشاهدةً على غير تَعَمّد؛ وقد كان لداود عليه السلام من النساء العَدَدُ الکثیر» وذلك 
الخاطبٍ لا امرأة له كيه الله تعالی علی ما فعل بما کانمن تسور الْملَکینَ؛ و 
آورداه من التمثیل على وجه التعریض؛ لكي یَفهم من ذلك موقعٌ العَتّب فیعدل عن 
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. ۱۸۹/۱6 سلف‎ )١( 
. ٠٠٠١/٤ أحكام القرآن لابن العربي‎ )۲( 
. ۳۱۰ ۳04/4 )۳( 


۱۷۰ سورة ص : الآیتان ۲۶ - ۲۵ 


هذه الطریقت ویستغفر ریّه من هذه الصغیرة. 
f A‏ سس 


الثانية عشرة: قوله تعالى : ال لد ظَلَمَكَ سوال ميك إل يماي فيه الفتوى في 
النازلة بعد السماع من أحد الحْضمينء وقبل أن يسمع من الآخر بظاهر هذا القول. 
قال ابن العربي"۴: وهذا مما لا يجوز عند أحدء ولا في یله من الملل» ولا يمكن 
ذلك للبشر. وإنما تقديرٌ الكلام أن أحد الحَضصْمين اذّعى والآخر سلّم في الدعوی؛ 
فوقعت بعد ذلك الفتوى. وقد قال النبي 5: «إذا جلسٌ إليك الحَضمان فلا تَفْض 
لأحدهما حتى تسم من الآخر»”". 

وقیل : إن داو عليه السلام لم يَفْضٍ للآخر حتى اعترف صاحبه بذلك. وقيل 
تقديره: لقد ظَلّمك إِنْ كان كذلك. والله أعلمُ بتعيين ما يمكن من هذه الوجوه. 

قلت : ذکر هذین الوجهین القشيري والماوردي'" وغیرهما. قال القشيري : 
وقوله : لد ظَلَمكَ سوال تمك من غير أن یسمع کلام الحَضم مُشكل؛ فیمکن أن 
یقال : [نما قال هذا بعد مُراجعة الحَضُم الآخر وبعد اعترافه. وقد رُوي هذا وإن لم 
تب روايتة» فهذا معلومٌ من قرائن الحال. أو آراد: لقد لمك إِنْ كان الأمرٌ على ما 
تقول فسکته بهذا وصیّره إلى آن وتال خشمه. فال ویَحتمل أن يقال كان من 
شرعهم التعویل على قول المُدّعي عند سُكوت المُدَّعى عليه إذا لم یظهر منه إنكارٌ 
بالقول. 

وقال الحليمي أبو عبد الله في كتاب «منهاج الدين»“ له: ومما جاء في شكر 
النعمة المنتظرة إذا حضرت. أو كانت خافية فظهرت السجودٌ لله عر وجل. قال: 
والأصل في ذلك قولّه عز وجل: مَل تلك بر الم إلى قوله: رُس 


)١(‏ في أحكام القرآن ۱۱۲۵/4 ۰ وما قبله منه. 

(۲) أخرجه أحمد (۰)۸۸۲ وأبو داود (۰)۳۵۸۲ والترمذي (۱۳۳۱) وقد قال النبي 45 ذلك لعلی 4 لما بعثه 
قاضياً إلى اليمن. 

(۳) في النکت والعيون ۸۷/۵ - ۸۸ . 

. oo - ۵۵۱/۲ )6( 


سورة ص : الآيتان 0.۲4 ۱۷۱ 


ماب أخبر الله عرّ وجل عن داود عليه السلام: أنه سمع قول المُتَظلّم من 
الحْصضمين» ولم يُخْبّر عنه أنه سأل الآخرء إنما كي أنه مه فكان ظاهرٌ ذلك أنه 
رأى في المُتكلّم مخائلَ الضَّعْف والهّضيمة» فحمل آمره على أنه مظلومٌ كما يقول» 
ودعاة ذلك إلى ألا يسألَ الحَصْمَ؛ فقال له مستعجلاً : لد ظَلَمَكَ»ه مع إمكان أنه لو 
سأله لكان يقول: كانت لي مئة نعجة ولاشيء لهذاء فسرق مني هذه النعجة فلما 
تزا عنده قلت له: ارْدُدْهاء وما قلت له: أكفلنيهاء وعلم أني مُرافعه إليك» 
فجرّني قبل أن أجرّه. وجاءك مُتلْماً مني“ قبل أن أحضره لِتَطنَّ أنه هو المُحِنُ 
وأني أنا الظالم. ولما تکلّم داود بما حملته العَجلة عليه؛ عم أن الله عر وجل خلاه 
ونفسّه في ذلك الوقت؛ وهو الفتنةٌ التي ذکرها(آگ وأن ذلك لم يكن إلا عن تقصير 
منه» فاستغفر ربّه وخر راکعاً لله تعالى شُكراً على أن عَصَمهُ» بأن اقتصر على تظليم 
المَشْكُرٌء ولم يَزِدْهُ على ذلك شيئاً من انتهار أو ضرب أو غيرهماء مما يُلِيق بمن 
تصوّر في القلب أنه ظالم» فغفر الله له. ثم أقبلَ عليه يُعاتبه؛ فقال: يَِدَاوْدُ زک 
جعلتك حَلِسَهُ فى ی کم ب الاس یل ولا تيّع الک مك عن يل اق 
[ص:٠۲]‏ فان بما اقتضّه" الله تعالى من هذه الموعظة التي توخّاه بها بعد المغفرة أن 
خطيئته إنما كانت التقصيرٌ في الحكمء والمبادرة إلى تظليم مَن لم یت عنده طلمه. 
ثم جاء عن ابن عباس أنه قال: سجدها داودُ شكراً. وسجدها النبی 6 اتبا 
فثبت أن السجوة للشکر سنةٌ متواترةٌ عن الأنبياء صلوات الله عليهم. 

سوال تيك أي : بسؤاله نعجتّك؛ فأضاف المصدر إلى المفعول. وألقى الهاء 
من السؤال» وهو كقوله تعالی: لا یم لسن ين دعاء لَب [فصلت : 44] أي : 
من دعائه الخير. 


(۱) في (م): من. 

(1) في (د) و(م): ذكرناهاء والمثبت موافق للمنهاج. 

(۳) في (م): بما قصّه. 

(4) أخرجه النسائي في المجتبى ۲ بلفظ : أن النبي هه سجد في «صَ» وقال: سجدها داود توب 
ونسجدها شكراً. 


۱۷۲ سورة ص : الایتان ۶ . ۲۵ 


ل مرح و برسم 


الثالثة عشرة: قوله تعالى: ون 5 كيرا من الخاطاء» يقال : خحلیط وخلطاء ولا 
يقال: طويل وظولاء. لِثِمَّل الحركة في الواو"". وفيه وجهان: أحدهما: آنهما 
الأصحاب. الثاني : أنهما الشرّكاء(". 

قلت: إطلاقٌ الحُلّطاء على الشّرَكاء فيه بُعْدء وقد اختلف العلماء في صفة 
الخُلّطاءء فقال أكثر العلماء: هو أن يأتی كل واحد بغنمه فيجمعها” راع واحدٌ 
والدّلو والمّراح. وقال طاوس وعطاء: لا يكون الحُلطاء إلا الشركاء. وهذا حلاف 
الخبر؛ وهو قوله #: لا يُجْمّع بين مُفْتّرِق ولا يُقَرّق بين مُجتمع خشية الصدقة» وما 
كان ین خليطين فإِنّهما يتراجعان بينهما بالسُویّة* ورُوي: فإنهما یترادان 
المَضْل” *. ولا موضع لترادٌ المَضْل بين الشرکاء؛ فاعلمه. 

وأحكامٌ الخُلْطة مذكورةٌ في كتب الفقه. ومالك وأصحابه وجممٌ من العلماء لا 
یرون [الصدقة]" على مَن ليس في حصّته ما تجب فيه الزكاة. وقال الربیع واللّيثْ 
وجمع من العلماء منهم الشافعي : إذا كان في جميعها ما تجب فيه الزكاة أخذت منها 
الزكاة. قال مالك: وان أخذ المُصَّدّق بهذا ترادُوا بينهم للاختلاف في ذلك. وتكون 
كحكم حاكم اختلف فيه. 

الرابعة عشرة: قوله تعالی : بني نهم مَل بت أي : يتعدَّى ويظلم .إلا ال 
اموا وَعَيلوا ألصَّلِسَتِ» فإنهم لا یظلمون أحداً ی ئا 4 يعني | د ای 
وقليل هی ف «ما» زائدة. وقيل: بمعنی: الذين» وتقديره: وقلیل الذين هم" '. وسمع 
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(1) إعراب القرآن للنحاس 0۱/۳ . 

(۲) النکت والعیون ۸۸/۵ . 

(۳) في (م): فیجمعهما. 

. ۳۹۹/۶ آخرجه البخاري (۰)۱8۵۰ وسلف‎ )٤( 

(0) لم نقف على هذه الرواية» وذکره مالك في الموطأ ۲۲۳/۱ من قوله. 
() ما بين حاصرتین زيادة ليست في النسخ. 

(۷) النکت والعیون ۸۸/٩‏ . 


سورة ص : الآيتان ۲۶ _ ۲۵ ۱۷۳ 


عمرٌ له رجلاً يقول في دعائه : اللهمْ اجعلني من عبادك القلیل. فقال له عمر : ما هذا 
الدعاء؟.فقال : آردث قول الله عر وجل : لا لزید منوا وعيو اسَیِحَت ويل ما هم 
فقال عمر : کل الناس أفقهُ منك يا عمر(۱). 

الخامسة عشرة: قوله تعالى: وطن اود انما سد أي : ابتلیناه. ون" معناه 
أيقن. قال أبو عمرو والفراء: ظنَّ بمعنی أيقن» إلا أن الفراء شرحه بأنه لا يجوز في 
المُعاين أن يكون الظن إلا بمعنى اليقين”'"'. والقراءة «قَتَنَاهُ) بتشديد النون دون التاء. 
وقرأ عمر بن الخطاب #: «فتَّنَاه بتشديد التاء والنون على المبالغة» وقرأ قتادة 
وعبید بن عمير وابن السَّمَيْمَع : «قُتَنَاهُ» بتخفيفهما. ورواه علي بن نَضْر عن أبي عمروء 
والمُراد به الملکان اللذان دخلا على داود عليه السلاء". 

السادسة عشرة: قيل: لما قضَّى داودٌ بينهما في المسجد نظر أحدهما إلى 
صاحبه فضحك. فلم ین داود؛ فأحبًا أن يعرفهماء فَصَّعِدا إلى السماء حِيالَ 
وجههء فعلم داوذ عليه السلام أن الله تعالی ابتلاه بذلك ونبّهه على ما ابتلاه. 

قلت: ولیس في القرآن ما يدل على القضاء في المسجد إلا هذه الآية» وبها 
استدلٌ من قال بجواز القضاء في المسجد. ولو كان ذلك لا يجوز كما قال الشافعي 
لما أقرّهم داود على ذلك. ويقول: انصرفا إلى موضع القضاء. وكان النبی ل 
والخلفاء يقضون في المسجد"*" وقد قال مالك: القضاء في المسجد من الأمر 


. ۲۷۷/۱۶ سلف‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ٤1١/۳‏ » وينظر معاني القرآن للفراء ٠٠٤/۲‏ . 

(۳) المحرر الوجيز 501/4 ۰ والقراء‌تان في القراءات الشاذة ص ۱۳۰ ۰ والمحتسب ۲۳۲/۲ . 

(4) ترجم البخاري قبل الحديث :)071١75(‏ باب من قضى ولا عَنَ في المسجد» ولا عن عمر عند منبر 
النبي 5 وفضی شريح والشعبي ويحيى بن يعمر في المسجد» وقضى مروان على زيد بن ثابت باليمين 
عند المنبر» وکان الحسن وژرارة بن أوفى يقضيان في الرحبة خارجاً من المسجد. ثم ترجم بعده: 
باب: من حکم في المسجد حتی إذا أتى على حدٌ آمر أن یخرج من المسجد یمام وذکر حدیث آبي 
هريرة # في الرجل الذي قال للنبي : يا رسول الله» إني زنیت ... فلما شهد على نفسه أربعاًء قال: 
«أبك جنون»؟! قال: لاء قال : «اذهبوا فارجموه. 


۱۷ سورة ص : الآيتان ۲۶ - ۲۵ 


القدیم. يعني في آکثر الامور. ولا باس أن يَجِلِسَ في رحبته؛ لیصل إليه الضعیف 
والمشرك والحائض. ولا يُقيم فيه الحدود؛ ولا بأس بخفیف الادب. وقد قال 
آشهب : يقضي في منزله وأين أحبٌّ”". 

السابعة عشرة: قال مالك رحمه الله: وكان الخلفاء يَقضون بأنفسهمء وأوّل من 
استقضى معاوية": قال مالك : وينبغي للقُضاة مُشاورة العلماء. وقال عمر بن عبد 
العزيز: لا يستقضي حتى يكون عالماً بآثار من مضی. مستشيراً لذوي الرأي» حليماً 
نزِهاً. قال: ويكون ورعاً. قال مالك: وينبغي أن يكون متيقظاً كثيرٌ التحذر من الجيل» 
وأن يكون عالماً بالشروط. عارفاً بما لا بُذَّ له منه من العربية؛ فان الأحكامًٌ تختلف 
باختلاف العباراتٍ والدعاوى والاقرارات والشهادات والشروط التي تتضمّن حقوق 
المحكوم له. وينبغي له أن يقول قبل إنجاز الحكم للمطلوب: أَبَقِيتْ لك حجّه؟ فان 
قال: لاء حَكمَ علیه ولا يقبل منه حُحبَةَ بعد إنفاذ حكمه إلا أن يأتي بما له وجة أو 
بيّنة. وأحكامُ القضاء والمّضاة فيما لهم وعليهم مذكورةٌ في غير هذا الموضع 

الثامنة عشرة: قوله تعالى: «فاسْتَعْتر ريم اختلف المفسرون في الذنب الذي 
استغفر منه على أقوال ستة: 

الأوّل: أنه نظر إلى المرأة حتى شَّبِعٌ منها. قال سعيد بن جبیر : إنما كانت فتنته 
التْظرة. قال أبو إسحاق”": ولم يتعمد داودٌ النظر إلى المرأة» لكنه عاود النظر إليهاء 
فصارت الأولئ له والثانية علیه. 

الثاني : أنه أغزى زوجها في حَمَلَةٍ التابوت. 

با أن يتزوّجها. 

الرابع ن آوریا كان خطب تلك المرأةً فلما غاب خطبها داود» فَرُوْجت منه 


(۱) أحكام القرآن لابن العربي ۱۷۲/6 بنحوه. 
(۲) التمهید ۹۷/۱۱ . 
(۳( هو الثعلبي» وقوله في عرائس المجالس ص ۰۸۶ وقول سعید بن جبير الذي قبله منه. 


سورة ص : الآيتان ۲۶ - ۲۵ ۱۷۵ 


لجلالته» فاغتم لذلك أورياء فَعَتَبَ اللهُ على داود إِذْ لم یترکها لخاطبها وقد كان 
عنده تسغ وتسعون امرأة. 

الخامس: أنه لم يَجزغ على قتل أورياء كما كان يجزع على من هَلَكَ من الجند 
ثم تزوج امرأته» فعاتبه الله تعالى على ذلك؛ لأن ذنوبِ الأنبياء وان رت فهي 
عظيمةٌ عند الله. 

السادس : أنه حکم لأحد الححضمين قبل أن یسم من الآخر. 

قال القاضي ابن العربي""*: آما قول من قال: إنه حم لأحدٍ الحضمین قبل أن 
یسم من الآخرء فلا يجوز على الأنبیاءی» وکذلك تعریض زوجها للقتل. وأما من 
قال : إنه نظر إليها حتی شَبعٌّ» فلا يجوز ذلك عندي بحال؛ لأن طموحٌ النظر لا یلیق 
بالأولياء المتجردین للعبادة» فکیف بالأنبیاء الذین هم وسائظ الله المکاشفون 
بالغیب. 

وحکی السدي عن علی بن آبي طالب # قال: لو سمعث رجلاً یذکر أن داود 
عليه السلام قارف من تلك المرأة محرّماً لجلدته ستين ومئة؛ لأن حدّ الناس ثمانون 
وحدٌ الأنبياء ستون ومئة. ذکره الماوردي"" والثعلبي أيضاً. 

قال الثعليي : وقال الحارث الأعور“ عن علی: من حدّث بحدیث داود على 
ما ترویه القُصَّاص مُتقداً جلدته حدّین؛ لعظم ما ارتکب برمي من قد رقع الله محلّه 
وارتضاه من حلْقه رحمة للعالمین» وحجة للمجتهدین. 


قال ابن العربي" : وهذا مما لم يَصِحّ عن علی. فان فیل : فما خکمه عندکم؟ 


(۱) في أحكام القرآن ۱۲۲۱/۶ -۱۱۲۷ ۰ وما قبله منه بنحوه. 
)۲( في اللکت والعیون ۸٩/۵‏ . 
(۳) عرائس المجالس ص ۲۸ . 


(4) هو الحارث بن عبد الله الَمُداني» صاحب علي #5 كذّبه الشعبي في رأیه. وژمي بالرفض» وفي 
حد بثه ضعف. تقریب التهذیب ص .۸٦‏ 


(5) في آحکام القرآن 4/ ۱۷۲۷ . 


سس سس ۱ سورة ص : الآيتان ۳۵۰۲4 


قلنا: آما مَن قال: إن نبیّا زنى» فانه يُقتل» وآما من تسب إليه ما دون ذلك من النظر 
والملامست فقد اختلف الناس في ذلك؛ فان صمّم أحدٌ على ذلك فيه ونسبه إليه 
قتلته» فإنه ناقض التعزير المأمور به. فأما قولهم e a‏ 
نز تسم و 
الامة؛ لأن النظرةً الأولى تکشف المنظور إليه ولا يأثم الناظرٌ بهاء فأما النظرة الثانية 
فلا أصل لها ۱ 

واما: تولوم: اه آنوی] زن مات زوجها ترژجها فلا شرو فه إ لم رش للموت. 
وأما قولهم: إنه تحب على خطبة آوریا فباطل يَردّه القرآن والاثار التفسيرية كلها 

وقد روى أ* آشهب عن مالك قال : بلغني أن قلق انامه انث قوقفت قرام 
داود عليه السلام وهي ین ذّهبء فلما رآها أعجبته فقام لِيأخُدّها فكانت فرب یده 
ثم صنع مثل ذلك مرتين» ثم طارت واتبعها ببصره فوقعث عيئه على تلك المرأة وهي 
دموع عينيه 0 

قال ابن العربي”"' : : وأما قول المفسرين: إن الطائرٌ درج عنده فهمّ بأخذه واتبعه 
فهذا لا یناقض العبادة ؛ لأنه مُباح فِعْلّه لاسيما وهو حلالٌ» وطلتٌ الحللال فريضة» 
وإنما اتبع الطیرّ لذاته لا لجماله فانه لا منفعة له فيه» وانما ذکرهم لحسن الطاثر 
خرق "في الجهالة. أما أنه روي أنه كان طائراً من ذهب فاتّبعه لیأخذه؛ ؛ لأنه من فضل 
الله سبحانه وتعالى كما روي في الصحیح: (إِنَّ یوب عليه السلام كان یختسل 
غریانً؛ فخرّ عليه جل من جراد [من ذهب] فجعل يَحثي منه ویجعل في َّوْبه؛ فقال 
الله تعالی له: «يا أيوبٌء ألم أكن أغنيتُكَ؟» قال: «بلى يا رب» ولكنْ لا غنی لي عن 


(۱) أحكام القرآن لابن العربي 4/ ۱۱۲4 . 
(۲( في أحكام القرآن ۱۱۲/4 و۱۱۲۷ ۰ وما قبله وما بين حاصرتين السالف منه. 
(۳) في أحكام القرآن: حذق. 


سورة ص : الایتان 5 ۲۵ ۱۷ 


بر کت ٩"‏ 


وقال القشيري: فهمٌ داودُ بأن يأخذه لیدفعه إلى ابن له صغیر فطار ووقع على 
كوّة البيت؛ وقاله الثعلبي أيضاًء وقد تقدّم”© 

التاسعة عشرة: قوله تعالى : ور راکنا وَأَنَابَ» أي :خر ساجناه وقد يُعبّر عن 
السجود بالركوع. قال الشاعر : 
فخر علی وجوش راکسا وتاب الی اللنه ین کل ذتب 

قال ابن العربي"**: لا خلاف بين العلماء أن المُرادَ بالرکوع هاهنا السجود؛ فان 
السجود هو الم ل» والرکوع هو الانحناء» وأحدهما یدخل"*" على الآخرء ولکنه قد 
يختصٌ کل واحد بهيئته» ثم جاء هذا على تسمية أحدهما بالآخرء فَسْمّي السجود 
ركوعاً. 

وقال المهدوي: وكان ركوعهم سجوداً. وقيل: بل كان سجودُهم ركوعاً. وقال 
مقاتل: فوقع من ركوعه ساجداً لله عرّ وجل. أي : لما أحسسّ بالأمر قام إلى الصلاة» 
ثم وقع من الركوع إلى السجود؛ لاشتمالهما جميعاً على الانحناء. 

«وأنَابَ4 أي : تاب من خطینته ورَجَمٌ إلى الله. 

وقال الحسين بن الفضل : سألني عبد الله بن طاهر ‏ وهو الوالي عن قول الله 
عز وجل : «رَحََرَّ رَاكعاً» فهل يقال للراکم: خََر؟. قلت : لا. قال: فما معنى الآية؟ 
قلت: معناها: فخرّ بعد أن كان راکعا أي: سَجَد". 


(۳) 


(۱) أخرجه أحمد (۹١٠۸)ء‏ والبخاري (۳۳۹۱) من حديث أبي هريرة 4 وما بين حاصرتين منهماء 
وسلف ٤۸4۳/٤‏ . 

. ۱۱۷/۱۵ )۲( 

(۳) النکت والعیون ۸۹/۰ . 

. ۱۱۲۷ /4 في أحكام القرآن‎ )٤( 

(۰) في أحکام القرآن: یدل. 

() تفسیر البغوي ۰۷/۶ ۰ وعبد الله بن طاهر : هو آبو العباس الامیر العادل» حاکم خراسان وما وراء 
النهرء مات سنة (۲۳۰ ه) السیر 1۸۶/۱۲۰ . 


الموفية عشرین : واختلف في سجدة داو هل هي من عزائم السجود المأمور به 
في القرآن أم لا؟ فروی آبو سعيد الخدري أن النبی و قرأ على المنبر: «ص والقرآن 
زي الذّكْر؛ فلما بلع السجدة نزل فسجدٌ وسَجّدٌ الناس معه. فلما كان يوم آخر قرأ بها 
فتَشَزّنَ الناسُ للسجودء فقال رسول الله : «إنها توبةٌ نبيّ» ولكني رأيتكم تَشَرّنتم 
للسجود» ونزل وسجدّ. وهذا لفظ أبي داود"؟. 

وفي البخاري وغيره: عن ابن عباس أنه قال: «صَ» ليست من عزائم القرآن» 
وقد رأیت النبيّ يخ يسجدٌ فيها”". ۱ 

وقد رُوي من طريق عن ابن مسعود أنه قال: «ص) توبةٌ نبيّ» ولا يُسجد فيها؛ 
وعن أبن عباس آنها توبة نين ونییکم ممن یر أن ينقد به 60. 

قال ابن العربي”*'؛ والذي عندي أنها ليست موضعٌ سجود. ولكن النبيّ ل سجدٌ 
فيها فسجدنا بالاقتداء به. ومعنى السجود أن داودٌ سجدٌ خاضعاً ربّه» معترفاً بذنبه» 
تائباً من خطینته؛ فإذا سجد أحذ فيها قلیسجد بهذه ايء فلعل الله أن یغفر له بحرمة 
داود الذي اثبعه وسواء قلنا: إن شَرْعَ من قبلنا شرعٌ لنا أم لا؟ فان هذا أمرٌ مشروع 
في کل أمة لكل أحد. والله أعلم. 

الحادية والعشرون: قال ابن خرويز مَنْداد: قوله: «وحَحَرّ راكعاً وأنّات» فيه دلالةٌ 
على أن السجود للشكر مُفرداً لا يجوز؛ لأنه ذُكر معه الركوع؛ وإنما الذي يجوز 
أن يأتي بركعتين شكراًء فأمًا سجدةٌ مفردةٌ فلا؛ وذلك أن البشاراتٍ كانت تأتي 
رسول الله ‏ والأئمة بعده» فلم یل عن أحدٍ منهم أنه سجد شكراًء ولو كان ذلك 
مفعولاً لهم لَنْقِلَ نقلاً متظاهراً لحاجة العامة إلى جوازه وكونه قربة. 


(۱) في السنن .)22151١(‏ والتشرّن: التأهّب والتهيّؤ للشيء. النهاية (شزن). 
(۲) صحيح البخاري »)٠١79(‏ وهو في مسند أحمد (۳۳۸۷). 

(۳) أخرجهما البيهقي في السنن الكبرى ۳۱۹/۲ ۰ 

(5) في أحكام القرآن ١778/5‏ ۰ وما قبله منه. 


سورة ص : الآيتان ۲۶ . ۲۵ ۱۷۹ 


قلت: وفي اسئن» ابن ماجه: : عن عبد الله ب بن آبي أوقی أن رسول الله # صلّی 
یوم بُشْرَ برأس أبي جهل ركعتين” ۱ وخرج من حديث أبي بَكْرةً أن النبی یل كان إذا 
أتاه أمرٌ يَسُرُه ‏ أو يسر به - خر ساجداً شكراً لله'"2. وهذا قول الامام الشافعي وغيره. 

الثانية والعشرون: روى الترمذي وغيره ‏ واللفظ للغير -: أن رجلاً من الأنصار 
على عهدٍ رسول الله يد كان يُصلي من الليل يستتر بشجرة وهو يقرأ : «ص والقرآنٍ ذي 
الذّكْرِ؛ فلما بلغ السجدةً سجدّ وسجدت معه الشجرة > فسمعها وهي تقول : 
أَعْظِمْ لي بهذه السجدة أجراًء وارزقني بها شكرا. 

قلت: خخرّج ابن ماجه في «سننه» عن ابن عباس قال: كنتٌ عند النبي كل فأتاه 
رجلٌّ فقال: إني ریت البارحة فيما يرى النائم كأني أصلّي إلى أصل شجرة» فقرأت 
السجدة [فسجدتٌ] فسجدت الشجرةٌ لسجودي فسمعتها : تقول: اللهم احظظ بها 
عني وژرل واکثْبٍ لي بها آجرل واجعلها لي عندك ذُخراً. قال ابن عباس: فرأيتُ 
رسول الله ل قرأ: «السجدة» فسجك فسمعتّه یقول فى سجوده مثل الذي آخبره 

ی O‏ 
الرجل عن قول الشجرة"*. 

ذکره التعلبي عن أبي سعید الخدري؛ قال: قلتٌ: يا رسول الله» رأيتني في النوم 
کأنی تحت شجرة والشجرةٌ تقرأ «صّ» فلما بلغت السجدةً سجدّث فيهاء فسمعتها 
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(۱) سنن ابن ماجه (۰)۱۳۹۱ وفي إسناده سلمة بن رجاء عن الشعثای وسلمة قال فيه ابن عدي : حدّث 
باحادیث لا یتابع عليهاء وعد منها هذا الحدیث. ميزان الاعتدال ۱۸۹/۶ . والشعثاء - وهي بنت 
عبد الله. الاسدية الكوفية - قال الحافظ ابن حجر في التقریب ص 17 : لا تعرف. 

(۲) سنن ابن ماجه (۱۳۹4) وأخرجه آبو داود (۰)۲۷۷۶ والترمذي (۰)۱۵۷۸ وقال: هذا حديث حسن 
غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حدیث بكار بن عبد العزیز» والعمل على هذا عند أكثر أهل 
العلی رَأَوْا سجدة الشكر. 

۳( سنن الترمذي (۵۷۹) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما بنحوه والكلام من أحكام القرآن لابن 
العربي ۱۱۲۸/6 ۰ وینظر الحدیث التالي. 


(4) سنن ابن ماجه (۰)۱۰۵۳ وما بين حاصرتین منه. 


۱۸۰ سورة ص : الآيتان ۲۶ - ۲۵ 


تقول في سجودها : اللهم اكب لي بها جر وخظ عني بها وزرا وارزقني بها 
شکرا وتقبّلها مني كما تقبّلت من عبدك داود سجدته. فقال لى النبی : «أمَسجِدْتٌ 
آنت يا أبا سعید» فقلت : لا والله يا رسول الله. فقال : «لقد كنت أحقّ بالسُجود من 
ال لشجرة» ثم قرأ النبی ا «صن» حتى بلغ | لسجدة ذ فسجد. ثم قال مثل ما قالت 
۰ 

الثالثة والعشرون: قوله تعالی : قرت لم کلف که أي : : فغفرنا له ذُنْبَه. قال ابن 
الانباري ۳ : «فغفرنا له ذلك» تا ثم تبعدی : «وإن له» وقال القشيري: ویجوز 
الوقف على «فغفرنا له" ثم تبتدی «ذلك ك وإِنَّ له» کقوله : «هنذًا وررک لِدِنَ» 
[ص: ۵۵] أي : الأمر ذلك. 

ا ی كب 
من حرٌ جوفه فَعفِر له ۳ ها فلا تیه كنا فين تا بش زبينك فد 
عَمَرْنّه» وکیف بفلان وکذا وکذا رجلاً من بني ٍسرائیل» تركت آولادهم آیتام 
ونساء‌هم آرامل؟ قال: يا داودء لا يُجاوزني یوم القيامة ظلمٌء أَمَكُنه منك ثم 
أستوهبُك منه بثواب الجنة. قال: يا رب» هكذا تکون المغفرة الهّنيئة. ثم قیل : يا 
داود» ارفغ رأسَك. فذهب یرف رأسّه فإذا به قد نشب في الأرضءفأتاه جبریل 
فاقتلعه عن وجه الارض كما يقتلم من الشجرة صمغها. رواه الولید بن مسلم عن ابن 
جابر””' عن عطاء. 


قال الوليد: وأخبرني مُنير بن الزبیر "؟» قال: قَلَزِقَ مواضعٌ مساجده على الارض 


. ۲۸۷ عرائس المجالس ص‎ )١( 

(۲) في إيضاح الوقف والابتداء ۸۱۲/۲ . 

(۳) في نوادر الأصول ص ۱۸۸ (والكلام منه): وبشر 

(4) في (م): الهيّنة» والمثبت موافق لنوادر الأصول. 

(0) هو عبد الرحمن بن يزيد بن جابر الأزدي» الشامي. تهذيب التهذيب ٥11/۲‏ . 

(1) الشامي أبو ذر الازدي» قال ابن حبان: يأتي عن الثقات بالمعضلات. لا تحل الرواية عنه إلا على 
سبيل الاعتبار. تهذيب التهذيب ١54/4‏ . 


سورة ص : الاية ۲۵ ۱۸۱ 


من فروة وجهه ما شاء الله. قال الوليد: قال ابن لهيعة: فکان یقول في سجوده: 
سبحانك هذا شرابي دموعي» وهذا طعامي في رماد بين يدي. وفي رواية: إنه سجدٌ 
أربعين يوماً لا يرفع رأسّه إلا للصلاة المكتوبة» فبکی حتی نبت العشب من دموعه"". 

وروي مرفوعاً من حديث أبي هريرة عن النبی : إن داود مت أربعين ليلة 
ساجداً حتى نبت العُشْبُ من دموعه على رأسه» وأكلتٍ الارض من جبينه وهو يقول 
في سجوده: يا ربّء داودٌ زل زلّة بَعْدَ بها ما بين المشرق والمغرب» رب إن لم 
ترحَمْ ضَعْفَ داود وتغفر نه جعلت ذَنْبَه حديثاً في الحْلّق من بعده» فقال له جبريل 
ا سنة: يا داود» إن الله قد عَمَرَ لك الهم الذي هممت e‏ 

وقال وهب: إِنَّ داود عليه السلام نُودي: إني قد غفرث لك. فلم يرفع رأسّه 
حتی جاءه جبریل فقال : لِم لا ترفع رأسك وربّك قد غَمَرَ لك؟ قال: یا رب» كيف 
وأنت لا تظلم أحداً. فقال الله لجبریل : اذمَبْ إلى داودٌ فقل له يذهب إلى قبر أوريا 
فیتحلْل منه. انا انيه ندا :فلس :دارة المُسوخ» وجلس عند قبر آوریا 
ونادی: يا أورياء فقال: لبيك» من هذا الذي قط علي لَذتي وأيقظني؟ فقال : أنا 
أخوك داودٌء أسألك أن تجعلني في حِلٌ» فاني عرّضتك للقتل؛ قال: عرّضتني للجنة» 
فأنت في جل. 

وقال الحسن وغيره: كان داودٌ عليه السلام بعد الخطيئة لا يجالس إلا 
الخاطئين» ويقول: تعالوا إلى داود الحَطّاء ولا یشرب شراباً إلا مزجه بدموع عينيه. 
وكان يجعل خبرٌ الشعير اليابس في قَصعة» فلا يزال يبكي حتى يبتل بدموعه» وكان 


(۱) هذه الأخبار من الإسرائيليات» وأوردها بنحوها الطبري ۱۸/۲۰ وما بعدهاء والثعلبي في عرائس 
المجالس ص ۲۸۶ وما بعدهاء والبغوي 50/4 وما بعدها. وسنذكر أقوال العلماء في رد هذه الأخبار 
ص ۲۰-۲۰۳ من هذا الجزءء ينظر ثمة. 

(۲) أخرجه الطبري ۷/۲۰ ۰ والثعلبي في عرائس المجالس ص ۲۸١‏ ۰ والبغوي في تفسيره 08/5 ؛ من 
حديث أنس #» وسلف قسم منه ۱۵۸/۱۸ ۰ وهو حديث ضعيف» كما ذكرنا سابقاً. 

(۳) في النسخ الخطية: نداءك. 


۱۸۲ سورة ص : الآية ۲۵ 


یر عليه الرماد والملح فیأکل ویقول: هذا ال الخاطئين. وکان قبل الخطيئة يقومُ 
نصف اللیل ويصومٌ نصف الدّهرء ثم صام بعده الدمر كله وقام اللیل کلّه. وقال : يا 
رب» اجعل خطيئتي في كي فصارت خطینته منقوشةً في کفه. فکان لا یبسظها 
لطعام ولا شراب ولا شيء إلا رآها فأبکته» وإِنْ كان ليُؤتى بالقَدّح تُلثاه ماع فاذا 
تناوله أبصرٌ خطیفته فما یضعه عن شَْته حتی یفیض من دموعه" ".وروی الولید بن 
مسلم: حدّئني آبو عمرو الاوزاعي أن رسول الله ل قال : «إنما مثل عيني داود مثل 
القربتين تنظفان ولقد خلّد الدموع في وجه داود خديد الماء في الأرض)”". 

قال الولید: وحدَّئنا عثمانُ بن آبي العاتكة أنه كان من قول داود إذ هو لو من 
الخطيثة شدَّة قوله في الخظائین أن كان يقول: اللهمٌ لا تخیر للخطّائين. ثم صار إلى 
أن يقول: اللهم رب اغفر للخاطئين لكي تغفرٌ لداود معهم؛ سبحان خالق النور. 
إلهي» خرجث أسأل أطباء عبادك أن يداووا خطيئتي فكلُهم عليك يَدُنّني. إلهي» 
أخطأتٌ خطيئةٌ قد خفتٌ أن تجعل حصادها عذابّك يوم القيامة إن لم تغفرها؛ سبحان 
خالق النور. إلهي» إذا ذکرث خطيئتي ضاقت الارض برخبها علىّ» وإذا ذکرث 
رحمتك ارتدّ ال روحي. 

وفي الخبر: أن داودٌ عليه السلام كان إذا علا المنبر رفع يمينه فاستقبل بها الناس 
لِيُريهم نش خطيئته ؛ فكان يُنادي: إلهي» إذا ذکرث خطيئتي ضاقت عليّ الارض 
برّخبهاء وإذا ذکرث رحمتك ارتدّ ال روحي؛ رب اغَفِرْ للخاطئين كي تغفر لداود 
معهم. وكان يقعدٌ على سبعة أفرشة من لیف محشوّة بالرماد» فكانت تستنقع دموعه 
تحت رجليه حتى تنفد من الافرشة كلها. 


۳ 


و 


وكان إذا كان یوم نحه نادى مُناديه فى الظرق والأسواق والأودية والشّعاب 
وعلى رژوس الجبال وأفواه الغيران: ألا إِنَّ هذا یوم تَوْح داود» فمن أراد أن يبكي 
علی ذنبه فلیأت داود فیسعده؛ فيهبط السياح من الغيران والأودية» وترتخ الأصواتٌ 


. ۲۸۸ عرائس المجالس ص‎ )١( 
آررده الحکیم في نوادره ص ۱۸۸ ۰ والبغوي في تفسیره ۵۸/4 ۰ واسناده هکذا معضل.‎ )۲( 


سورة ص : الآية ۲۵ ۱۸۳ 


حول منبره» والوحوش والسّباع والطیر مُكَفٌ؛ وبنو إسرائيل حول منبره؛ فلذا أخذ 
في العویل واللّوح» وأثارت الحرقات منابعَ دموعه. صارت الجماعة ضجةً واحدة 
نوحاً وبكاء» حتی يموت حول منبره بر كثير في مثل ذلك اليوم”'". 

ومات داود عليه السلام فیما قیل یوم السبت فجأة"". آتاه مَلّك الموت وهو 
يصعَدٌ في محرابه وینزل؛ فقال : جثث لأفْبض روحك. فقال : دعني حتی آنزل أو 
آرتقي. فقال : مالي إلى ذلك سبیل؛ تفت الأيامُ والشهور والسُنون والاثار 
والأرزاق» فما أنت بموثر بعدها أثراً. قال : فسجد داودٌ على مَرْقاة من الدرج فقبض 
نفسّه على تلك الحال. وکان بینه وبين موسی علیهما السلام خمس مثة وتسع وتسعون 
سنه. وقیل : تسع وسبعون. 

وعاش عة سنة» وأوصی إلى ابنه سلیمان بالخلافة"۳. 

الرابعة والعشرون: قوله تعالی : ون لم ندا لزل وَحْسَنَ ماب( قال محمد بن 
کعب ومحمد بن قيس : وة لم دا > فربة بعد المغفرة. وس ماب 
قالا : والله إن أوّل من یشرب الکأمن یوم القيامة داود"*. وقال مجاهد عن عبد الله 
ابن عمر: الرٌلفى الدنرٌ من الله عز وجل يوم القيامة ۳ . 

وعن مجاهد: یبعث داودٌ یوم القيامة وخطيئته منقوشة في یدهم فإذا رأی أهاويل 
يوم القيامة لم يجد منها محرزاً إلا أن يلجأ إلى رحمة الله تعالی. قال : ثم یری خطيئته 
فیقلق» فیقال له: هاهنا؛ ثم یری فيقلق» فیقال له: هاهناء ثم یری فیقلق» فیقال له : 


(۱) عرائس المجالس ص ۲۸۷ - ۲۸۸ ۰ ونوادر الأصول ص ۱۸۸ ۰ وتفسیر البغوي ۰۸/4 . وهذه 
الأخبار من الاسرائیلیات ینظر ما سنذکره في ردّها ص ۲۰-۲۰۳ من هذا الجزء. 

(۲) آخرجه الحاکم في المستدرك 1۳۳/۲ من قول ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۳) عرائس المجالس ص ۲۹۶ . 

(5) عرائس المجالس ص ۲۸۷ . 

(۵) |عراب القرآن للنحاس 11۱/۳ . 


۱۸۶ سورة ص : الآية ۲۵ 


هاهنا؛ فذلك قوله عز وجل: ون لم ندا لرل وَحْسَنَ ماب ذکره الترمذي 
الحکیم. قال : حدثنا الفضل بن محمد. قال : حدّثنا عبد الملك بن الأصبغ قال : 
حدثنا الولید بن مسلم قال : حدئنا إبراهيم بن محمد الفزاري» عن عبد الملك بن 
أبي سليمان» عن مجاهد فذکره؟. 

قال الترمذي: ولقد كنت أمُرٌ زماناً طويلاً بهذه الآيات فلا ینکش لي المُراد 
والمعنى من قوله: #إرينا ل لا نا [ص:١1]‏ والقظ الصحيفة في اللغة؛ وذلك أن 
رسول الله ل تلا عليهم: اما من أو كم بيميهِ24 [الحاقة:14]: وقال لهم 
«إنكم سَتجدون هذا كله في ضحاتفکم تُعَطَوْنّها بشمائلكم"”" قالوا: رل لا 
فصتا أي : صحيفتنا طقَبْلَ بو ساب قال الله تعالی : اضر عل ما شوو راک 
بدا اود دا الأ [ص :0117 فقص قصةً خطيئته إلى مُنتهاهاء فكنت أقول: أمره 
بالصبر على ما قالواء وأمره بذكر داودء فأي شيء أَرِيدَ من هذا الذُكر؟ وكيف اتَّصل 
هذا بذاك؟ فلا أَِكُ على شيء يسكن قلبي عليه» حتى هداني الله له يوماً فألهمبُه ؛ أن 
هؤلاء أنكروا قول أنهم يُعطؤن کتبهم بشمائلهم» فيها ذنوبهم وخطاياهم استهزاء بأمر 
الله؛ وقالوا: ربا ل لا قطن بل بوم اليساب» فأوجعه ذلك من استهزائهم» فأمره 
بالصبر على مَقَالتهم» وأن يذكر عبده داود؛ سأل تعجيل خطيئته أن يراها منقوشة في 
كمّه؛ فنزل به ما نزل من أنه كان ذا رآها اضطرب وامتلاً القَدَح من دموعه وكان إذا 
رآها یکی حتی تَنقُلٌ سبعة آفرشة من اليف مَحشوة بالرزماد فإنما سألها بعد المغفرة 
وبعد ضمان تَبِعَة الحضُم» وأن الله تبارك وتعالی اسمه یستوهبه منه» وهو حبیبه وله 
وصفیه؛ فرؤية تفش الخطيئة بصورتها مع هذه المرتبة صَنعت به هكذاء فکیف كان 
يحل بأعداء الله وبعُصاته من حَلّقه وأهل جژیه. لو عُجّلت لهم صحائفهم فنظروا إلى 
صورة تلك الخطايا التي عملوها على الكفر والجُحود» وماذا بل بهم إذا نظروا إليها 


(۱) وأخرجه أبو نعيم في الحلية ۲۹۷/۳ من طريق صفوان بن صالح عن الوليد بن مسلم» به بنحوه. 
(۲) لم نقف عليه. 


سورة ص : الآيات ۲۵ ۰ ۳۱ ۱۸6 


4 و 


في تلك الصحائف. وقد آخبر الله عنهم فقال: «فزی مجرمن مشفقین مما فيه 


0 


رسع بر ر ار 50 


یرون یتنا مَل هذا الب لا بای صر ولا که رل" أَحْصَنهَاً» [الكهف:4:]: 
فداود صلوات الله عليه مع المغفرة والبُشرى والعطف لم يقم لرؤية صورتها. وقد 
روينا في الحديث: إذا رآها يوم القيامة منقوشة في كمه قَلِنّ حتى يقال له: هاهناء ثم 
یری فيقلق» ثم يقال له: هاهناء ثم یری فيقلق» حتى يقرب فیسکن ". 


قوله تعالی: يداو نا مَلتَكَ علض لو یت اس بل لا تيع 


هون مت عن سیل اله لد ال يلوي عن سیل اه له عَنَابٌ یی با 
سوا یم ياب © 4 


الأولى: قوله تعالى: طإنًا تک حَلِمَةً ف الْأرّضِ» أي: ملّكناك لِتَأمُر 
بالمعروف وتنهئ عن المنكرء فتخلت من كان قبلك من الأنبياء والأئمة الصالحين0". 
وقد مضى في «البقرة» القولٌ في الخليفة وأحكامه مستوفی"" الخ للد 

الثانية : قوله تعالى: َعَم ین الاس یله أي : بالعدل. وهو مر على الوجوب 
وقد ارتبط هذا بما قبله» وذلك أن الذي عُوتب عليه داود طلبه المرأةً من زوجها ولیس 
ذلك س فقيل له بعد هذا م «ولا تن هد أي : لا 
تفت بهواك المخالف لأمر الله ميلك عَن سيل أل أي : عن طريق الجنة. 

لن ا يلو عَن تصبيلٍ م4 أي : يحيدون عنها ویترکونها «لَهُمْ عَذَابٌ شُیِیذ 
في النار يما توا بم لاه أي : بما تركوا من سلوك طريق الله؛ فقوله: «نَسُوا» 
أي : تركوا الإيمان به أو ترکوا العمل به فصاروا كالئّاسين. ثم قيل: هذا لداود لما 


(۱) سلف قريباً بنحوه من قول مجاهد. 
(۲) إعراب القرآن للنحاس 1۱۱/۳ . 

5960/١ )۳(‏ وما بعدها. 

(6) أحكام القرآن لابن العربي ١779/4‏ . 


۱۸3 سورة ص : الآية ۲۱ 


آکرمه الله بالنبوًة. وقیل : بعد أن تاب عليه وعْفر خطيئته. 
الثالثة: الأصل في الأقضية قوله تعالى: ياود لا جَعلََكَ َلِيِقَةٌ في الأرض كخم 
بن الاس بلحي 2 وقوله: ون اک بم يمآ رل اَم [المائدة:44]» وقوله تعالى: 


8 


لیخ بی الاس ما ارگ ان [الساء:٠۰٠]ء‏ وقوله تعالى: يابا الب انا 


ر 
رس میم 


نوأ عي یم شبد ولفسط» الآية [المائدة:۸]. وقد نقدّم الکلام فيه. 

الرابعة : قال ابن عباس في قوله تعالى: یداد ا جَعلَتَكَ حَلِيِقَةٌ فى الْأرضٍ نامه 
بن اس بل ولا تیم اهرك هيلك عن سل آمو قال: إن ارتفع لك الحَضمان فكان 
لك في أحدهما هوئ» فلا تشته في نفسك الحقٌّ له قلح ۲ على صاحبه فن فعلت 
محوث اسمك من نبوّتي» ثم لا تكون خليفتي ولا هل كرامتي”". 

فدلٌ هذا على بيان وجوب الحكم بالحق» وألا یمیل إلى أحد الحضمین لِقَرابةٍ 
أو رجاء تفع» أو سبب يقتضي المَيْل من صحبة أو صداقة» أو غيرهما”. 

وقال ابن عباس: إنما ابثلي سلیمان بن داود عليهما السلام لأنه تقدَّم إليه 
خضمان فَهَوِيَ أن يكون الحق لاحدهما(*. 

وقال عبد العزيز بن أبي روّاد: بلغني أن قاضياً كان في زمن بني إسرائيل بلغ من 
اجتهاده أن طلبّ إلى ره أن يجعل بينه وبينه عَلَّماُء إذا هو قضى بالحقّ عرّف ذلك؛ 
وإذا هو قصّر عَرَفَ ذلك. فقيل له: ادخل منزلك. ثم مُدَّ يدك في جدارك ثم انظر 
حيث تبلغ أصابعك من الجدار فاخطظ عندها خحظاً؛ فإذا أنت قمتّ من مجلس 
القضاءء فارجع إلى ذلك الخظ فامدّدْ يدك إليه» فإنك متى ما كنت على الحقّ فإنك 


() الفَلْج: الظّفّر والفوز. القاموس (فلج). 
(۲) أخرجه الحكيم الترمذي كما في الدر المنثور ۳۰۱/۵ . 
(۳) أحكام القرآن للكيا ۰۳۱۱/۳ 


(4) نوادر الاصول ص۱۸۷ بنحوه. 


سورة ص : الاية ۲۱ ۱ ۱۸۷ 


ستبلغه» وان قصّرت عن الحق قصّر بك» فکان یغدو إلى القضاء وهو مجتهد. فکان 
لا يقضي إلا بحقّ. وإذا قام من مَجلسه وفرع لم يَذْقْ طعاماً ولا شراب ولم يض 
إلى أهله بشيء من الأمور حتى يأتي ذلك الخظ. فإذا بلغه حَمِدَ الله وأفضى إلى کل 
ما أحل الله له من أهل أو مظعم أو مَشرب. فلما كان ذاتٌ يوم وهو في مجلس 
القضاءء أقبل إليه رجلان يريدانه» فوقع في نفسه أنهما يُريدان أن يختصما الیه» وكان 
أحذهما له صديقاً وخذناء فتحرّك قلبه عليه محبةً أن يكون الحقٌ له فيقضي له» فلما 
أن تكلما ذار:الَحَنُ على صاحبه فقضّى عليه فلما قام من مجه ذهب إلى حظه کما 
كان يذهب كل یوم فمدٌَ يده إلى الخظ فإذا الخظ قد ذهب وتشمّر إلى السّقف»ء وإذا 
هو لا يبلغه فخرٌ ساجداً وهو يقول: يا رب شيئاً لم أتعمَدْه ولم أرده» یه لي. فقيل 
له : أتحسبِنٌ أن الله تعالى لم يلع على خيانة قلبك» حيث أحيبتٌ أن يكون الى 
إصديقك فتقضي"" له به. قد آردته وأحببتّه» ولکن الله قد رد الحنٍّ إلى أهله وأنت 
كاره. 

وعن ليث قال: تَقدّم إلى عمر بن الخطاب خضمان فأقامهماء ثم عادا فأقامهماء 
ثم عادا فَمَصَلَ بينهماء فقيل له في ذلك. فقال: تقدّما إليّ فَوَجَدتثٌ لأحدهما ما لم 
أجذ لصاحبه نگرهت أن أفصل بينهما على ذلك. ثم عادا فَوَجَدتٌ بعض ذلك له 
ثم عادا وقد ذهب ذلك ففصلتٌ بینهما". 

وقال الشعبي: كان بين عمر وأَبَنْ حُصومةٌء فتقاضيا إلى زيد بن ثابت» فلما 
دخلا عليه أشار لعمر إلى وسادته» فقال عمر: هذا أوَّلُ جَوْرك؛ أجلسني وإيّاه ملس 
۳( 


واحداً؛ فجلسا بين يديه 
الخامسة: هذه اليه تمنعٌ من حُكم الحاکم بعلمه؛ لأن الخکام لو مُكُنوا أن 


)۱( في (م): لتقضي. 
(؟) ذکر هذا الخبر والذي قبله الحکیم الترمذي في نوادر الاصول ص ۱۸۱ - ۱۸۷ . 
۳( آخرجه ابن شبّه في تاريخ المدينة المنورة ۲/ ۷۵۵ . 


۱۸۸ سورة ص : الایات ۲۳۹ ۲۹ 


یحکموا بعلمهم» لم يشأ أحدُهم إذا آراد أن يحفظ وليه ويهْلِكَ عدرّه إلا اذّعى علمَه 
فيما حكم به. ونحو ذلك رُوي عن جماعة من الصحابة منهم أو بكر؛ قال رای 
رجا غلی عد من درو الل ما آخته حن بود غلی ذلك غيري ‏ . 

وروي أن امرأةٌ جاءت إلى عمرٌ فقالت له : احكمْ لي على فلان بکذا » فإنك 
تعلمٌ ما لي عنده. فقال لها : إِنْ أردتٍ أن آشهد لك فنعم وأما الحُكم فلا" . وفي 
اصحیح» مسلم : عن ابن عباس : أن رسول الله يك قضّى بيمين وشاهدا ". ورُوي عن 
النبي و أنه اشتری فرساً فجحده البائع» فلم یْححُمْ عليه بعلمه وقال : «مَنْ يَشَّهَّد لي» 
فقام حُزيمةٌ فَشَهِدَ فحكم. خرّح الحدیث أبو داود وغيره» وقد مضی في «البقرة»"*. 
قوله تعالى : را کٹا اه وال وما با بل درك کل اي کنو ل 
لت کنروا من انار © آز جل ات ءامنوا رعیلوا لمحت كيين في 


4 


مم 7 ےر و الا مر باه 0 حور کے 1 ات ما 
الکض از َل سم کلنبّار 68 کب أَرَلْنَهُ لك مه لسا ابي 


هر و 


ولد اور الأب © 4. 


۳ ع سب سات لم عت ا سام فد میگ د ورك 1 
قوله تعالی : «وما لقا لسم والازش وما یبا بطلا أي : هزلا ولعبا. أي: ما 
ي 


خسبان الذين کفروا أن الله حَلَقَهما باطلاً. 
err‏ ەرو مق ساس ر و 


فول ل كبوا ین اار4 ثم وب خهم فقال: فور َمل ای ءامنوا وها 
لصَّنِحَتِ»# والمیم صلة تقدیره : أنجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات « الْمَفَيِبِينَ في 


(۱) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ١55/٠١‏ من قول الزهري عن أبي بكر . 

(۲) لم نقف علیه وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف 5 عن الضحاك قال: اختصم رجلان إلى عمر 
ابن الخطاب ادّعيا شهادته» فقال لهما عمر: إن شنتما شهدت ولم أقض بینکما وان شنتما قضیت ولم 
آشهد. 

(۳) صحیح مسلم (۰)۱۷۱۲ وآخرجه آحمد (۲۲۲). 


(4) ۰41۲/6 والحدیث آخرجه آحمد (۰)۲۱۸۸۳ وأبو داود (۳۲۰۷). 


سورة ص : الآيات ۲۷ ۔ ۲٩‏ ۱۸۹ 


آلأأض فکان في هذا رد على المُرجئة؛ لأنهم یقولون: يجوز أن یکون المُفسد 
كالصالح أو أرفعَ درجة منه. وبعده آیضا: «آر نجل المَّقِنَ كلْتْبَارٍ»ه أي : أتجعل 
أصحابٌ محمد عليه الصلاة والسلام كالكفار؛ قاله ابن عباس. وقيل: هو عام في 
المسلمين المتقين والفجّار الكافرين» وهو أحسن» وهو ردٌ على مُنكري البعث الذين 
جعلوا مصيرٌ المُطيع والعاصي إلى شيء واحد. 
وله تعالى: كب أي: هذا كتاب له ی ب يا محمد لاي 
أي : ارا ا دش التاء في الدال. وفي هذا دلیل على وجوب معرفة معاني 
القرآن» ودليلٌ على أن الترتيلَ افضل من الهَذّ؛ إذ لا يصح التدبُر مع الهَدّ" على ما 
یناه في کتاب «التذکار». وقال الحسن : تدبّر آیات الله اتباغها؟. 
وقراءة العامة: الِيَدَبَّرُوا». وقرأ آبو جعفر وشیبة: الِتَدَبَرُوا بتاء وتخفیف 
الدال "۰ وهي قراءة علی 4 والأصل : لِتَتَدبّرواء فحذف إحدى التاءين تخفيفاً. 
وید را الأّب» أي: اصحاب العقول» واحدُها لَب وقد جمع على 
لب كما جمع یوس على أبؤسء وم على نم + قال أبو طالب: 
مقتني یت مت فان 
وربما آظهروا التضعیف في ضرورة الشعر؛ قال الکمّیت: ٠‏ 
(لیکم ذوي ال الب ل توازعٌ من فلبي نلماء لبم 


(۱) |عراب القرآن للنحاس 40۲/۳ بنحوه دون قول ابن عباس رضي الله عنهما. 
(۲) المحرر الوجیز 6/ ٩۰۳‏ بنحوه. والهذ: سرعة القراءة. القاموس (هذذ). 
(۳) تفسير البغوي 1۰/4 . 

(4) قراءة أبي جعفر في النشر ۰۳۱۱/۲ 

(۵) القراءات الشاذة ص۱۳۰ . . 


(VD‏ لم نقف عليه في دیوانه وهو في الصحاح (لبب). والکلام منه. 


۱۹۰ سورة ص : الایات ۳۰ ۔ ۳۳ 


توله تمالی : #ووعينا نداد سس زمر اک ارگ © د ع عه 
یی لصتت لاد @ تقال إن مب جع ال بل کی عل قت 
اب @ پا مق منطا باشرن رالنان @) 
فول هتمتالى : ررق لناود ن م ار اک وب لما ذکر داو ذكرٌَ 
مان وا وان معناه مُطيع ۰ 5 7 نی منت ياد يعني الخيل» 
جمع جواد للفرس إذا كان شديد الحضّر "+ كما يقال للانسان: جواد. إذا كان كثيرَ 
العَطِيّة غزیرها ؛ يقال: قوم أجواد وخیل چیاد "۰ جاد الرجل بماله يجود ججوداًء فهو 
جواد وقومٌ جود مثال: قَذَّال وقُذّلء وإنما سكنت الواو لأنها حرف عِلَّةء وأجواد 
وأجاود وجوداء. وكذلك امرأةٌ جواد. ونسوة جود مثل: توارٍ ونُورء قال الشاعر: 
صَناعٌ بإشفاها حصان بشَكُرٍها جوا وت البّظن وَالعِرْقُ زا“ 
وتقول: سرنا عُقْبة جَوَاداً» وغثبتین جوّادین وغقباً چیادا. وجاد الفرس» أي: 
صار رائعاً یجود جودة - بالضم - فهو جواد للذّكر والأنثى» من خیل چیاد وأجياد 
وأجاوید. 
وقیل : إنها الظوال الاعناق مأخودٌ من الجید وهو العُنق؛ لأن طول الاعناق 
[في] الخیل من صفات فَرَاهتها“. 
وفي «الصّافنات» أيضاً وجهان : آحدهما أن صُفونها قيامُها. قال القتبي والفراء: 


(۱) الخضر: ارتفاع الفرس في عَدُوه. القاموس (حضر). 

(۲) |عراب القرآن لللحاس 11۲/۳ . 

(۳) قائله أبو شهاب الهذلي. كما في الصحاح (جود) والکلام الذي قبله والذي بعده منه» وقوله: صَناع 
باشفاها : قال ابن السکیت: امرأة صَناع: إذا كانت رقيقة اليدين تسوّي الاشافي وتخرژ الدّلاء وتفريهاء 
وامرأة صَناع : حاذقة بالعمل. والاشفی: المثّب. والشکر: الفرج. وقوله: العرق زاخر: أي: تجود 
بقُوتها عند الجوع وهیجان الدم والطبائع. اللسان (صنع) و(شفي) و(شکر) و(جود). 

(5) النكت والعيون ۹۲/۵ . 


سورة ص : الآيات ۳۱ - ۳۳ 


۱۹۱ 
الصافن في کلام العرب الواقفُ من الخیل أو غيرها”". ومنه ما روي عن النبي ‏ أنه 
قال: «منْ سره أن یقوم له الرجال صفوناً فَلْيتبَوَأْ مَفْعَدّه من الناره() أي : يُديمون له 
القیام ؛ حکاه قطرب أيضا وأنشد قول النابغة: 
لاء و وة فناء ۱ عتاق ال اری والجيّاد ال واف 
وهذا قول قتادة. الثاني : أن صُفونها رف إحدى اليدين على طرف الحافر حتى 
یقوم على ثلاث؛ كما قال الشاعر: 
الت الضصفون تسا ا ات مِمّايقومُ على الئَّلاثِ کسیر 
وقال عمرو بن كلثوم:. 
EE E E E‏ ار لیه EFE CELE MEE‏ 
وهذا قول مجاهد”". قال الكلبي : غزا سلیمان آهل دمشق ونَصِیبین فاصاب منهم 
لت فرس. وقال مقاتل : وَرِتَ سلیمانْ من أبيه داود آلف فرس» وکان آبوه اصابها 
من العمالقة. وقال الحسن: بلغني آنها كانت خيلاً حرجت من البحر لها أجنحة". 
وقاله الضحاك. وأنها كانت خيلاً أخرجت لسلیمان من البحر منقوشة ذات أجنحة. 


)١(‏ معاني القرآن للفراء ٤٠٠٥/۲‏ > وغريب القرآن للقتبي ص۳۷۹ ۰ وعبارة الفراء: وقد رأيت العرب 
تجعل الصافن القائمٌ على ثلاث أو على غير ثلاث وأشعارهم تدل على آنها القيام خاصة. 

(۲) نقله المصنف بهذا اللفظ عن الماوردي في النكت والعيون ۵/ ٩۱‏ ۰ وما بعده منه. قال الحافظ ابن 
حجر في تخريج أحاديث الكشاف ص ۱۸۲ : لم أجده هكذا. ۱ ه وقال ابن العربي في أحكام القرآن 
۶ :هذا حديث موضوع. اه. وأخرج الترمذي (۲۷۰۵) من حديث معاوية # قال: سمعت 
رسول الله 6 يقول: «من سرّه أن يُتمثّل له الرجال قياماً فَلْيترَأْ مقعده من النار». 

() ليس في ديوانه المطبوع» ونسبه له الماوردي في النكت والعيون ۵/ ٩۱‏ » وأبو حيان في البحر ۳۸۸/۷ . 

(4) لم نقف على قائله» وهو في النكت والعيون ۶۰ ومعاني القرآن للزجاج 770/4 . 

(0) معلقة عمرو بن كلثوم بشرح ابن كيسان ص1۰ . 

(7) تفسير مجاهد ۰۵4/۲ وأخرج الطبري ۸۲/۲۰ . 

(۷) تفسير البغوي 4/ ۱۰ ۰ ومجمع البيان ۱۱۳/۲۳ . 


سورة ص : الایات ۳۳ 


۱۹۲ 
ا تست 


ابن زید: آخرج الشیطانْ لسلیمان الخیل من البحر من مُروج البحر» وکانت لها 
أجنحة. وکذلك قال على 45 : كانت عشرین فرساً ذوات أجنحة. وقیل : كانت مئة 
فرس. وفي الخبر عن إبراهيم التيمي: آنها كانت عشرین ألفا ۰۲۲ فالله أعلم. 

قال إن مت حب الم عن در رب يعني بالخیر الخیل» والعربٌ تسمیها 
كذلك» as‏ واللام؛ فتقول: انهملَتٍ العين» وانهمرَثُ» 00 
ورت إذا حَدَعْتَ0". قال الفراء(: الخيرٌ في كلام العرب والخیل واحد. 
النحامسس”؟2: في الحديث: «الخيل معقودٌ في نواصيها الخير إلى يوم القيامة»“ فكأنها 
سمّيت خيراً لهذا. وفي الحديث: لما وفد زيدٌ الخيل على النبي يلو قال له: « 
زیذ الخیر»۳* وهو زيدٌ بن مُهَلهل الشاعر. . 

وقيل: إنما سمت خيراً لما فيها من المنافع. وفي الخبر: إن الله تعالى غرض 
على آدم جميعٌ الدوابٌ» وقيل له : اختر منها واحداً فاختار الفرس؛ فقيل له : اخترت 
عرّك؛ فصار اسمه الخير من هذا الوجه. وسمّي خيلاً؛ لأنها موسومة الجر وسعي 
فسا لاه یفترش مساق الجو ارام الاسد ويا ویقطمهاکالاتهام بدیه علی 
كل شيء خبطاً وتناولاً. وسمّي عربيًا لأنه جيء به من بعد آدم لاسماعیل جزاء عن رفع 
ا قارف لو تقل ول اللا دی 


(۱) تفسیر البخوي 1۰/۶ ۰ وزاد المسیر ۱۲۸/۷ ۰ ونسبا قول علي 5 لابراهیم التيمي» وقول إبراهيم 
التيمي لمکرمة. قال أبو حيان في البحر ۳۹۷/۷ : وقد اختلفوا في عدد هذه الخیل على أقوال متکاذبة 
سوّدوا الورق بذكرها. 

(۲) تفسير البغوي 1۰/6 بنحوه. 

(۳) في معاني القرآن ٤٠٥/۲‏ 

)٤(‏ معاني القرآن ۹/ ٠١١-1١9‏ ۰ وقول الفراء الذي قبله منه. 

(0) أخرجه البخاري (۰)۸۹۹ ومسلم »)٤٤۲(‏ وسلف ۲۶۱/۳ . 

(1) ذکره ابن حجر في الاصابة 1۹-۶ ۰ وذکر أن ابن شاهين رواه من طریق بشیر مولی بني هاشم؛ 
وأخرجه ابن عدي في ترجمة بشیر وضعفه. وسلف ۲۹۸/۷ . 

(۷) سلف ۵۱/۵ . 


سورة ص : الایات ۲۲ . ۲۳ ۱۹۳ 


واححبٌ» مفعول في قول الفراء". والمعنی: إني آثرث حب الخیر. وغیره يُقدّره 
مصدراً أضیت إلى المفعول؛ أي : أحببت الخير حبًا فالهاني عن كر ريي. وقیل : إن 
:تاه قعدثٍ وتا خرف من فولهم: اب البعية |ذا برك وتا رواحت 
فلن ی طاطا امه فالا ابو وقد هال پم موف اب ساب زمر ان 
یصیبه مرض أو كَسْرٌ فلا يبرح مکانه حتی يبرأ أو یموت. وقال ثعلب : يقال أيضاً 
للبعیر الحسیر: مب" ؛ فالمعنی: قعدث عن ذکر ربي. و«حُبٌ» على هذا مفعول له. 
وذكر أبو الفتح الهَمُداني في کتاب «التبيان»: أحببثٌ بمعنی آُزمت؛ من قوله: 
فل عير السَوء 3 ا 
حَقٌ توارت لجاب يعني الشمس» كناية عن غير مذكور؛ مثل قوله تعالی : 
«ما ترلے عل ظهرها ین دآ [ناطر:40] أي : على ظهر الأرض؛ وتقول العرب: 
هاجت باردة» أي: هاجت الريحٌ باردة. وقال الله تعالى: فللا إا بل ألم 
[الواقعة: ۸۳] أي : بلغت النفس الحلقوم. وقال تعالى : إا ی بسر كَلْقَصَرٍ 4 
[المرسلات: ۳۲] ولم يتقدّم للنار ذكر. وقال الزجاج : إنما يجوز الإضمارٌ إذا جرى 
ذكر الشيء أو دليل الذکر» وقد جرى هاهنا الدليل» وهو قوله: «بالعَشی». والعشیْ ما 
بعد الزوال» والتواري الاستتارٌ عن الابصان والججاب جبل أخضرٌ محيظ 
بالخلائق؛ قاله قتادة وكعب. وقيل: هو جبل قاف. وقيل: جب دون قاف. والحجابُ 


الليل؛ سُمّى حجاباً لأنه يسثّر ما فيه ©. 


() معاني القرآن 1۰۵/۲ > ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ۳/ 11۳ . 

(۲) الصحاح (حبب). 

(۳) الکشاف ۳۷۳/۳ . والرجز لابي محمد الفقعسي كما في اللسان (حبب) وقبله: حُلْتُ عليه بالقفیل 
ضرباً. والقفیل : السوط. 0 

(4) في معاني القرآن ۰۳۳۱/۶ 

(۵) النكت والعیون ٩۳/۵‏ بنحوه وینظر تفسیر البغوي ٠١ /٤‏ . 


۲۳ ۰ ۲۲ سورة ص : الآيات‎ ١45 


وقيل: «حتّی توارّث» أي : الخيل في المسابقة. وذلك أن سليمانَ كان له میدان 
مستديرٌ يُسابق فيه بين الخيل» حتى توارى”'' عنه وتغيبَ عن عينه في المسابقة؛ لأن 
الشمس لم يَجْرِ لها ذكر. 

وذكر النحاس أن سليمانَ عليه السلام كان في صلاة» فجيء إليه بخيل لِتتعرض 
عليه قد عُنمت فأشار بيده» لأنه كان يُصلي حتى توارت الخيل» وسترتها جُدر 
الاصطبلات. فلما فرع من صلاته قال: ربوا کلف ما أي : فأقبل يمسحها 
مسحاً. وفي معناه قولان: آحذهما أنه أقبل یمسخ سُوقها وأعناقها بيده إكراماً منه 
لهاء وليرى أن الجليلّ لا يقح أن يفعل مثلّ هذا بخيله. وقال قائل هذا القول: كيف 
يقتلها؟ وفي ذلك إفسادٌ المال ومعاقبةٌ مَنْ لا ذنبَ له. وقيل: المَْح هاهنا هو القَظع. 
ُن له في نله. 

قال الحسن والكلبي ومقاتل : صلّی سلیمانٌ الصا الأول وقعد على کرسیه 
وهي تعرّض عليه» وکانت آلت فرس؛ فَعْرِضَ عليه منها تسع مثة فتنيّه لصلاة العصرء 
فإذا الشمسْ قد غربت وفاتت الصلاق ولم يُعلّم بذلك هيبةً لهء فاغتمٌ فقال : «رُدُوها 
علی» فَرُدّتء فعقرها بالسیف قرب لله وبقي منها مئة» فما في أيدي الناس من الخیل 
التاق الیوم فهي من تسل تلك الخیل!۳. 

وقال القشيري: وقيل: ما كان في ذلك الوقت صلاءّ الظهر ولا صلاة العصرء 
بل كانت الصلاة نافلاً فَشّغِْلَ عنها. وکان سلیمان عليه السلام رجلاً مهیبا فلم يُذكره 
أحدٌ ما نسي من الفرض أو النفل» وظنوا التأخُر مباحا(*۰۲ فتذگر سليمانٌ تلك الصلاء 
الفائتة» وقال على سبيل التلهّف: إن أحَبَتٌ حب أخرٍ عن زک رى أي: عن 
الصلاة» وأمر بردٌ الأفراس الیه وأمر بضرب عَراقيبها وأعناقهاء ولم يكن ذلك 


)١(‏ في (م): توارت. 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ٤1۳/۳‏ . 

(۳) قال ابن عطية في المحرر الوجيز ٩۰6/6‏ : وهذا بعيد. وينظر النكت والعيون ۹4/۰ . 
(5) زاد المسير ۱۲۹/۷ بنحوه. 


سورة ص : الاية ۲۳ ۱۹۵ 
معاقبة للأفراس؛ إِذْ بح البهائم جائدٌ إذا كانت مأكولة» بل عاقب نَفسَّه حتی لا تمه 
الخيل بعد ذلك عن الصلا:(). ولعله عَرْقبها ليذبحها فحبسها بالعرقبة عن التّفار» ثم 
ذبحها في الحال ليتصدّق بلحمها؛ أو لان ذلك كان مباحاً في شرعه فأتلفها لا شغلته 
عن ذكر الله» حتى يقطع عن نفسه ما يشغله عن الله فأثنى الله عليه بهذاء وبيّن أنه 
أثابه بان سر له الريح» فكان يقطع عليها من المسافة في يوم ما يقطع مثلّه على 
الخیل في شهرین غدوا وزواحا(۲). ۱ 

وقد قیل : إن الهاء في قوله: روما علی» للشمس لا للخيل. قال ابن عباس : 
سألت عليًا عن هذه الآية فقال: ما بلغك فيها؟ فقلت: سمعتٌ كعباً يقول: إن سلیمان 
لما اشتغل بعرض الأفراس حتى توارت الشمسٌ بالحجاب وفاتته الصلاگ قال: إن 
بت حب ار عن ور ري أي: ثرت حُبٌّ الخير عن ور ري الآية وا ّي 
يعني الأفراس» وكانت أربع عشرة؛ فضرب سوفها وأعناقّها بالسيف. وأن الله سلبه 
ملكه أربعة عشر يوماً ؛ لأنه ظلم الخيل. فقال علي بن أبي طالب: كذب كعب؛ لكن 
سليمان اشتغل بعرض الأفراس للجهاد حتى توارت؛ أي: غربت الشمسٌ بالحجاب؛ 
فقال بأمر الله للملائكة المُوكلين بالشمس: «رذوها» يعني الشمس» مرها حتى 
صلى العصر في وقتهاء وأن أنبياء الله لا یمن ؛ لانهم معصومون. 

قلت : الاکثر في التفسیر أن التي توارت بالحجاب هي الشمس» وترکها لِدّلالة 
السامع علیها بما ذکر مما يرتبط بها ويتعلّق بذكُرهاء حسب ما تقلّم بيانه. وكثيراً ما 
يضمرون الشمس؛ قال لبيد: 


)١(‏ النكت والعيون ۵/ ۹6 بنحوه. 

(؟) زاد المسير ۱۳۲/۷ بنحوه. 

(۳) مجمع البیان ۱۱۳/۲۳ . قال الحافظ ابن حجر في الفتح ۲۲۲/۹ : آورد هذا الاثر جماعة ساکتین عليه 
جازمين بقولهم: «قال ابن عباس: قلت لعلي» وهذا لا پثبت عن ابن عباس ولا عن غير والثابت عن 
جمهور أهل العلم بالتفسير من الصحابة ومن بعدهم أن الضمير المؤنث في قوله: «ردوها» للخيل» 
والله أعلم. 


سورة ص : الاية ۳۳ 


۱۹1 
سس سس سس سس سس سس سس 
ی اذا CECE‏ في کافر وأَجَنَّ عَوْرَاتِ المخور تاه 
والهاء في «رُدُوها» للخیل . ومششها ؛ قال الزهري وابن کیسان: كان یمسح 
سُوقّها وأعناقهاء ویکشف الغباز عنها خبّا لها"۳*. وقاله الحسن وقتادة وابن ۱ 
وقي الخديث أن النبيّ 8 ري ی بردائه. وقال: «إني عُوتبتٌ الليلة 
في الخیل»» خرجه «الموطا» عن يحيى بن سعيد مُرسلا*. 
TT‏ . وقد مضی في «الانفال» قوله 
عليه الصلاة والسلام : دواسبحوا بنواصیها وأكفالها»”: 


وهو في غير «الموطاً؛ 


وروی ابن وهب عن مالك أنه مسح ے أعناقها وشوقها بالسیوف" 

قلت: وقد استدلٌ الشبلي وغيره من الصوفية في تقطيع ثيابهم وتخريقها بفعل 
سلیمان هذا. وهو استدلال فاسد؛ لأنه لا يجوز أن يُنسب إلى نبي معصوم أن فَعَل 
الفساد. والمفسرون اختلفوا في معنى الآية؛ فمنهم من قال: مسح على آعناقها 
وسوقها إكراماً لها وقال: أنتِ في سبيل الله؛ فهذا إصلاح. ا : عرقبها 

ثم ذبحهاء ودَّبْحُ الخيل وأکل لحمها جائز. وقد مضی في «النحل» بیان" . وعلی هذا 
فما فَعَل شیا عليه فيه جناح. 


(۱) ديوان لبيد ص۳۱۲ . قال شارحه : كافر: ليل ساتر. عورات الثغور: مواضع المخافة منها. 

(۲) تفسير البغوي ۱۱/4 . 

(۳) أخرج أقوالهم الطبري ۸۷-۸٦/۲١‏ » لکن قول الحسن وقتادة عنده وفي تفسیر البغوي ۰۱/4 
والنكت والعيون ٩۳/١‏ أنه عقرها وضرب سوقها وأعناقها. 

(5) الموطأ 10۸/۱ . 

(5) أخرجه ابن عبد البر قي التمهيد ۱۶۰/۱۶ . وقال: وقد دُوي عن مالك مسنداً عن يحيى بن سعيد عن 
آنس» ولا يصح. 

(1) 0۸/۱۰ ۰ والحديث أخرجه أحمد (۱۹۰۳۲) وهو ضعيف. 

35 أحكام القرآن لابن العربي ۱۱۳۹/4 . 

(۸) ۲۸۱/۱۲ وما بعدها. 


سورة ص : الآية ۳۳ ۱۹۷ 


فأما إفسادُ ثوب صحیح لا لغرض صحیح فإنه لا یجوز. ومن الجائز أن یکون في 
شريعة سليمان جواژ ما فعل» ولا يكون في شرعنا. 

وقد قيل : إنما فعل بالخيل ما فعل بإباحة الله جل وعرّ له ذلك. وقد قيل: لد 
مَسُّحه إيّاها : وسَمَها بالكَيّ وجَعَلّها في سبيل الله؛ فالله أعلم. وقد صُعّف هذا القول 
من حيث إن السّوق ليست بمحلٌ للوسم بحال“. 

وقد يقال للكيّ على الساق: علاط وعلى العنق وثاق. والذي في «الصحاح» 
للجوهري": عَلّط البعیر عَلْطأء كواه في نقه بسمة العلآط. والهلاطان جانبا الُنق. 

قلت: ومّن قال: إن الهاء في «ردُوها» ترجع للشمس» فذلك من معجزاته. وقد 
افق مثل ذلك لنبينا 6 ؛ خرج الطحاوي في «مشكل الحديث» عن أسماء بنت عُمَيْس 
من طريقين أن النبي 5 كان يُوحَى إليه ورأسه في ججر علىّ» فلم يُصَلَّ العصر حتى 
غريت الس فقال رسول الله : «اصلیت يا علي» قال : لا. فقال رسول الله : 
«اللهمّ إنه كان في طاعتك وطاعة رسولك فارددُ عليه الشمس» قالت أسماء: فرأيتها 
غربث. ثم رأيتها بعد ما غربّتُ طلعث على الجبال والأرض» وذلك بالصّهْباء في 
خيبر. قال الطحاوي : وهذان الحديثان ثابتان» وروائهما ثقات". 

قلت: وضعّف أبو الفرج ابن الجوزي هذا الحدیث * فقال: وغل الرافضة في 
حُبٌ علي عليه السلام حملهم على أن وضعوا أحاديتٌ كثيرةً في فضائله؛ منها أن 


(۱) أحكام القرآن لابن العربي ۱۱۳۷/4 . 

(۲) الصحاح (علط). 

(۳) شرح مشکل الآثار (۱۰۷۷) و(۰)۱۰1۸ ولیس فيه قول الطحاوي: وهذان الحدیثان ثابتان» ونقله 
المصنف عن الطحاوي بواسطة القاضي عیاض في الشفا ۱/ ۵1٩-01۸‏ وینظر التعلیق التالي. 

(8) الموضوعات لابن الجوزي ۲۱۱/۱ ۰ وقال: هذا حدیث موضوع بلا شك... ونقل ابن عراق في تنزیه 
الشريعة ۳۷۹/۱ عن الذهيي في تلخیص الموضوعات أن آسانید هذا الحدیث ساقطة ليست بصحيحة. 
وقال الحافظ ابن حجر في الفتح ۲۲۲/۱ : وقد أخطأ ابن الجوزي بإيراده له في «الموضوعات» وکذا 
ابن تيمية في كتاب «الرد على الروافض» في زعم وضعه. والله أعلم. 


۱۹۸ سورة ص : الآيات ۲۳ - ٤١‏ 


الشمسّ غابت ففائّث عليّاً عليه السلام العصر فَرَدّت له الشمس» وهذا من حيث النقل 

محال» ومن حيث المعنی» فان الوقت قد فات وعَوّذها طلوعٌ مُتجدّد لا يرد الوقت. 
ومن قال: إن الهاء ترجمٌ إلى الخيل» وآنها كانت تبعذ عن عين سلیمان في 

السباق» ففيه دلي على المسابقة بالخيل» وهو أمرٌ مشروع. وقد مضى القول فيه في 


۳ 7 
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تب 46 

قوله تعالی : ولد ها سُلمنَ» قیل : فتن سلیمان بعد ما ملك عشرین سنت 
وملك بعد الفتنة عشرین سنة؛ ذکر الزمخشري"". 

و«فعَنا» أي : ابتلینا وعاقبنا. وسببٌ ذلك ما رواه سعید بن جبیر عن ابن عباس 
قال: اختصم إلى سليمان عليه السلام فريقان؛ أحدّهما من أهل جرادة امرأة 
سلیمان؛ وكان يُحبهاء فهوى أن يقع القضاء لهم ثم قضى بينهما بالحق» فأصابه 
الذي أصابه عقوبة لذلك الهوى. 

وقال سعيد بن المسیّب : إن سليمان عليه السلام احتجب عن الناس ثلاثة أيام لا 
يقضي بين آحد. ولا يُنصف مظلوماً من ظالم؛ فأوحى الله تعالی إليه: إني لم 
أستخلفك لتحتجبّ عن عبادي» ولكن لتقضيّ بينهم وتُنصف مظلومهم” ". 


(۱) ۲۸۱/۱۱ وما بعدها. 
(۲) الكشاف ۳۳۶/۳ . 


(۳) النکت والعيون ۰/ 40-94 . 


سورة ص : الآيات ۲۶ - 2۰ ۱۹۹ 


وقال شَّهْر بن حوشّب ووهب بن مُنبّه : إن سليمانَ عليه السلام سبی بنت ملكِ 
عَرَاهُ في البحر» في جزيرة من جزاثر البحر يقال لها : صیدون. فألقیت عليه محبئها 
وهي تُعرض عنه» لا تنظر إليه إلا شرا ولا تکلمه إلا ترا وكان لا يرقأ لها دمع 
حزناً على أبيهاء وکانت في غاي من الجمال. ثم إنها سألته أن یصنع لها مثالا على 
صورة أبيها حتى تنظر إليه» فأمر مَصّيْعَ لهاء فعظمته وسجدّث له» وسجدت معها 
جواريهاء وصار صنماً معبوداً في داره وهو لا يعلم» حتى مضت أربعون ليلة» وفشى 
خبره في بني |سرائیل؛ وعلم به سليمانُ فكسره» وحرقه ثم ذراه في البحر”"". 

وقیل : إن سلیمانْ لما أصاب ابنة ملك صیدون - واسمها جرادة» فیما ذکر 
الزمخشری"۲ - أعجب بها» فعرض عليها الاسلام فأَبّتْء فخوّفها فقالت: اقتلني ولا 
أسلی فتزرّجها وهي مُشركة» فکانت تعبدٌ صنماً لها من ياقوت آربعین يوماً في حُفية 
من سلیمان؛ إلى أن اسلمث فَعُوقِبَ سلیمانْ بزوال مُلكه أربعين یوماً . 

وقال کعب الأحبار: إنه لما ظلم الخیل بالقتل سلب ملكه. 

وقال الحسن : إنه قارب بعض نسائه في شيء من حیض أو غیره"*. وقیل : انه 
أُمِرَ الآ يتزرّج امرأة إلا من بني إسرائيل» فتزوّج امرأةٌ من غیرهم» فُعُوقب على ذلك؛ 
والله اعلم*. 

قوله تعالى : را مَك ريب بدا قيل: شيطان في قول أكثر أهل التفسير؛ 
ألقى الله شبةَ سليمان عليه السلام علیه» واسمه صخر بن عمير صاحب البحر» وهو 


. 5١/5 النكت والعيون ۹۰/۵ ۰ وتفسير البغوي‎ )١( 
. ۳۷۶/۳ الکشاف‎ )۲( 

(۳) عرائس المجالس ص۳۲۷ . 

. 95/6 اللکت والعیون‎ )٤( 


)٥(‏ عرائس المجالس ص۳۲۷ . وهذه الاخبار من الاسرائیلیات» وینظر ما سنذکره من الردٌ علیها في آخر 
القصت. 


۲۰۰ سورة ص : الایات ۲ - ۰ 


الذي دل سلیمان على الماس حين آمر سلیمان ببناء بيت المقدس(؟۰ فصوتت 
الحجارة لمّا صُنعت بالحدید. فأخذوا الماس فجعلوا یقطعون به الحجارة والفصوص 
وغیرها ولا تصوت. 

قال ابن عباس : كان مارداً لا يقوى عليه جميع الشياطين» ولم يزل یحتال حتی 
ظَفْرَ بخاتم سليمان بن داود وكان سليمان لا يدخل الکنیف بخاتمه» فجاء صخر في 
صورة سليمان حتى أخذ الخاتم من امرأةٍ من نساء سليمان أمٌّ ولد له يقال لها: 
الأمينة؛ قاله شَهْرٌ ووهب. 

وقال ابن عباس وابن جبير: اسمها جرادة. فقام أربعين يوماً على مُلك سليمانٌ 
وسلیمان هارب حتى رد الله عليه الخاتم والمُلّك. 

وقال سعيد بن المسیّب: كان سليمان قد وضع خاتمه تحت فراشه فأخذه 
الشيطان من تحته. وقال مجاهد: أخذه الشيطان من يد سليمان؛ لأن سليمان سأل 
الشيطان E‏ : كيف تُضِلُون الناس؟ فقال له الشيطان : أعطني 
اتىك حتی أخيرك: فاعطاه حانمه؛ فلما أخذ الشيطان الخاتم جلس على كرسي 
سلیمان» ٠‏ مُتَشبُّهاً بصورته» داخلاً عل نسائه» ۰ يقضي بغیر الحقّ» ویأمر بغیر الصواب. 

واختلف في اصابته لنساء سلیمان» فَخكي عن ابن عباس ووهب بن منيّه : أنه كان 
يأتيهنَ في حيضهنَ”". وقال مجاهد: مُنِعَ من إتيانهنَ. وزال عن سلیمانْ ملکه» فخرج 
هارباً إلى ساحل البحر يتضيّف الناس؛ ويحمل سمو الصيادين بالأجرء وإذا أخبر 
الناس آنه سليمان أكذبوه. قال قتادة”": ثم إن سليمانَ بعد أن استنکر بنو إسرائيل 
خکم الشيطان أخذ خوتة من صياد. قيل: إنه استطعمها. وقال ابن عباس : أخذها 
أجرة في حمل حوت. وقيل: إن سليمان صادهاء فلما شقٌّ بطنها وجد خاتمه فيهاء 


. ۳۷٤/۳ الكشاف‎ )١( 

(۲) هذا من أقبح الإسرائيليات التي ذکرت في قصة سيدنا سليمان عليه السلام» كما ذكر الألوسي في روح 
المعاني ۱۹۹/۲۳ »وقال: الله أكبر» هذا بهتان عظيم» وخطب جسيم. 

(۲) کذا في (ز) و(ظ) و(م) وفي (د): قاله قتادة» غير أن سياق الکلام في النکت والعیون ۵/ ۹۷-۹1 
(وعنه نقل المصنف) لا يدل أنه من کلام قتادة. 


سورة ص : الایات ۲۶ - 2۰ ۱۳۲۰۱ 


وذلك بعد آربعین يوماً من زوال مُلكه: وهي عدد الأيام التي عبد الصنم في داره؛ 
وإنما وجد الخاتم في بطن الحوت؛ لأن الشيطانَ الذي آخذه ألقاه في البحر. 

وقال علی بن أبي طالب #ه: بينما سليمان على شاطئ البحر وهو يَعبِتُ بخاتمه» 
إذ سقط منه في البحرء وكان مُلكه في خاتمه”". 

وقال جابر بن عبد الله : قال النبي 9 : «کان نقشش خاتم سليمان بن داود: لا له 
الا الله محمد رسوك الله . 

وحكى يحيى بن أبي عمرو السيباني”؟ أن سليمان وجد خاتمه بعَسقّلان» فمشى 
منها إلى بيت المقدس تواضعاً لله تعالى. قال ابن عباس وغيره: ثم إن سليمان لما رد 
الله عليه مُلكهء آخذ صخرا الذي أخذ خاتمه ونقر له صخرء وادخله فيا وسد 
عليه بأخرى وأوثقها بالحديد والرصاص. وختم عليها بخاتمه وألقاها في البحر؛ 
وقال: هذا مَحْبِسّكَ إلى يوم القيامة "۳ . 

وقال علي ه: لما أخذ سلیمانْ الخاتم» أقبلث إليه الشياطين والجن والانس 
والطير والوحش والریح» وهرب الشيطانُ الذي خلف في أهلهء فأتى جزيرةً في 
البحرء فبعث إليه الشياطينٌ فقالوا: لا نقدر عليه» ولكنه يرد علينا في الجزيرة في كل 
سبعة أيام يوماً» ولا نقدِرٌ عليه حتى يسكر. قال: فنزح سليمان ماءهاء وجعل فيها 
خمراء فجاء يوم وُروده فإذا هو بالخمرء فقال: والله» إنك لشرابٌ طیّب إلا آنك 


(۱) النكت والعيون ۹۷-۹٦ /١‏ ۰ وهذه الأخبار من الإسرائيليات» وينظر ما سنذكره من الرد عليها آخر 
القصة. 

(۲) أخرجه عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم كما في الدر المنثور ۳٠١/١‏ ۰ 

(۳) أخرجه ابن عدي في الكامل ۱۳٣۸/٤‏ ۰ وفي إسناده شيخ بن أبي خالد» قال ابن عدي: أحاديثه 
مناكير. وقال الذهبي في الميزان ۲۸۲/۲ : متهم بالوضع» وذكر هذا الحدیث وعدّه من أباطيله. 

(4) في النسخ : الشيباني» وهو خطأء والمثبت من تقريب التهذيب والأنساب 7/ 7١4‏ قال الحافظ ابن 
حجر: وهو آبو زرعة الحمصي. ثقة» روایته عن الصحابة مرسلة» مات سنة (۱4۸ه) أو بعدها. 

(0) اللکت والعیون ۹۸/۵ . 


۲۰۲ سورة ص : الآيات ۲۵ - ٤١‏ 


تُطيشين الحلیم» وئزیدین الجاهل جهلاً. ثم عطش عطشاً شديداًء ثم تاها" فقال 
مثل مالته» ثم شربهاء فغلبت على عقله؛ فأرّوه الخاتم فقال : سمعاً وطاعة. فأنوا به 
سليمانَ فأوثقه وبعث به إلى جبل» فذکروا أنه جبل الدخان. فقالوا : إِنَّ الدخان الذي 
ترون من سه والماء الذي يخرج من الجبل من بَوله”. 

وقال مجاهد: اسم ذلك الشيطان آصف. وقال السّدي: اسمه حبقيق؛ فالله 
اع 

وقد ضعُف هذا القول من حيث إن الشيطان لا يَتصرّر بصورة الأنبياء» ثم من 
المحال أن يلتبس على أهل مملكة سليمان الشيطان بسليمان حتى يظتُوا أنهم مع نبيهم 
في حقء وهم مع الشيطان في باطل. 

وقيل: إن الجسد ولد وید لسليمان» وأنه لما ولد اجتمعت الشياطين؛ وقال 
بعضهم لبعض: ان عاش له ابن لم ننفكٌ مما نحن فيه من البلاء والشخرة» فتعائوا 
نقتل ولده أو تُخبّله. فعلم سلیمان بذلك فأمر الريييح حتى حملته إلى السّحاب» وغدا 
ابنه في السحاب خوفاً من مضرّة الشياطين» فعاقبه الله بخوفه من الشياطين» فلم 
يشعر إلا وقد وقع على كرسيه ميتا. قال معناه الشعبي. فهو الجسد الذي قال الله 
تعالى : ایتا عل کید بسنا . 

وحکی النقاش وغیره: إِنَّ أكثر ما وئ سلیمان جواریه طلباً للولد. قَؤُلد له 
نصف إنسان»ء فهو كان الجسد الملقی على کرسیه جاءت به القابلة فألقته هناك 


)١(‏ في (م): آتاه. 

(۲) هذا الکلام لا يُعوّل عليه ولا یخفی على القارئ بطلانه. 

() النکت والعیون ۹۷/۵ ۰ وقول مجاهد آخرجه الطبري ۸۹/۲۰ ۰ والمشهور أن آصف اسم الرجل 
الذي عنده علم من الکتاب. كما قال الحافظ ابن حجر في الفتح 10۹/7 . 

(€( عرائس المجالس ص ۳۲۸-۳۲۷ . 

() النكت والعيون 0 . والعبارة فيه: إنه أكثر من وطء جواريه طلباً للولد... وسلف قريباً أن أكثر = 


سورة ص : الآيات ۶ 5۰ ° 


وفي اصحيح» البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله لهِ: «قال 
سليمانٌ: لأطُوفنٌ الليلً على تسعين امرأةً كلّهن تأتي بفارس يُجاهد في سبيل الله؛ 
فقال له صاحبه: قل : إن شاء الله» فلم يَقْلْ: إِنْ شاء الله فطاف عليهنٌَ جميعاًء فلم 
تحمل منهنّ إلا امرأةٌ واحدةٌ جاءث بِشِىٌّ رجل» وایم الذي نفس محمد بيده» لو قال: 
إن شاء الله» لجاهدوا في سبيل الله فان ا 

وقيل: إن الجسد هو آصف بن برخيا الصدّيق كاتب سليمان» وذلك أن سليمان 
لما قْيِنَ سقط الخاتم من يده وكان فيه مُلكهء فأعاده إلى يده فسقطء فأيقن بالفتنة؛ 
فقال له آصف: إنك مفتون» ولذلك لا يتماسك في یدك َف إلى: الله تعالى تاثباً من 
ذلك» وأنا أقومُ مقامك في عالمك إلى أن يتوب الله عليك؛ ولاف مه سين نيت 
اربعةً عشر يوماً. فَمَرَّ سلیمان هارباً إلى ربه» وأخذ آصف الخاتم فوضعه في يده 
فثبت» وكان عنده علمٌ من الكتاب. وقام آصف في ملك سليمان وعیاله؛ يسير بسيره 
ويعمل بعمله إلى أن رَجَعّ سليمان إلى منزله تائباً إلى الله تعالی» وردٌ الله عليه 
مُلكه؛ فأقام آصفٌُ في مَجَلسهء وجلس على كرسيه وأخذ الخاته'". 

وقیل: إِنَّ الجسد كان سَليمانً تَفْسَّه؛ وذلك أنه مرض مرضاً شديداً حتى صار 


خا رنه تفت الترض افش ”قال كاله الف ٠‏ 


= المفسرین قالوا: الجسد الملقی شیطان قال الحافظ ابن حجر في الفتح 15١/5‏ : وهو المعتمد» 
والنقاش صاحب مناکیر. 

)۱( صحیح البخاري (۰)11۳۹ وصحیح مسلم (۰)۱1۵4 وسلف ۱۱۱/۱۸ . 

(۲) عرائس المجالس ص۳۲۷ . 

)۳( هذه القصص التي ذکرها المفسرون في قصة سیدنا سلیمان عليه السلام كلها من الإسرائيليات فیما قاله 
الحافظ ابن كثير في تفسيره 1٩-۷‏ وقد ذکر الکثیر منهاء وقال فیما روي عن ابن عباس رضي الله 
عنهما : الظاهر أنه إنما تلقاه ابن عباس إن صح عنه ‏ من آهل الکتاب وفیهم طائفة لا یمتقدون نبوة 
سلیمان عليه السلام فالظاهر آنهم یکذبون عليه» ولهذا كان في السیاق منکرات أشدَّها ذکر النساء.. 
وقد رویت هذه القصة مطولة عن جماعة من السلف.. وکلها متلقاة من قصص أهل الکتاب. 
وذكر أبو حيان في البحر ۷/ ۳۹۷ أنها من وضع اليهود والزنادقة وأنه لا يحل نقلهاء ويجب براءة = 


۷۰ سورة ص : الآيات ۲۶ - ۶۰ 
صفة كرسي سلیمان وملكه 

روي عن ابن عباس قال: كان سلیمان يُوضع له ست مئة کرسی. ثم يجيء 
أشراف الناس فيجلسون مما يّلِيهء ثم يأتي آشراف الجن فيجلسون مما يلي الإنس» 
ثم يدعو الطير هم ثم يدعو الريح كلهم وتسير بالقّداة الواحدة مسيرة شه 0©. 

وقال وهب وكعب وغيرهما: إن سليمان عليه السلام لما مَلّك بعد أبيه» أمر 
بانّخاذ كرسي ليجلس عليه للقضاءء وأمر أن يُعمل بَديعاً مهولاً بحيث إذا رآ مُبِطلٌ أو 
شاهذ زور ارتدع وتهیّب؛ فأمر أن يُعمل من أنياب الفيلة مُفصّصة بالدُرٌ والياقوت 
والزبرجد» وأن حف بنخيل الذهب؛ فُحُفٌ بأربع تخلات من ذهب شماريخها 
الیاقوت الاحمر والرُمُرّد الأخضرء على رأس نخلتین منهما طاووسان من ذهب» 
وعلی رأس نخلتین نسران من ذهب بعضها مقابلٌ لبعض» وجعلوا من جنبي الكرسيّ 
آسدین من ذهب» على رأس کل واحد منهما عمودٌ من الرْمُرّد الأخضر. وقد عقدوا 
على النخلات أشجارٌ کروم من الذهب الأحمر؛ واتخذوا عناقیذها من الیاقوت 
الاحم بحيث أظل عريش الکروم النخل والكرسي. 

وكان سليمان عليه السلام إذا أراد صعودّه وضع قدميه على الدرجة السُفلى» 
فیستدیر الکرسي کله بما فيه دوران الرّحى المُسرعة» وتنشر تلك النُسور والطواويس 
أجنحتهاء ويبسط الأسدان آیدیهما ویضربان الأرض بأذنابهما. وکذلك يُفعل في كل 
درجة يَضْعَدها سليمان؛ فإذا استوى بأعلاه أخذ النسران اللذان على النخلتين تاج 
سليمان فوضعاه على رأسه ثم يستدير الكرسي بما فیه» ويدور معه النّسران 


= الانبیاء منهاء وقال: لم يُبيّن الله الفتنة ما هي ولا الجسد الذي ألقاه على كرسي سليمان» ويستحيل عقلاً 
- وجود بعض ما ذکروه. كتمثل الشيظان بصورة نبي حتى يلتبس أمره عند الناس» ويعتقدون أن ذلك 
المتصور هو النبي» ولو أمكن وجود هذا لم يوثق بإرسال نبي» وإنما هذه مقالة مسترقة من زنادقة 
السوفسطائية» نسأل الله سلامة أذهاننا وعقولنا منها. قال الدكتور أبو شهبة في كتابه الإسرائيليات في 
التفسير ص۲۷4 : وأيٌّ مُلك أو نبوة يتوقف أمرهما على خاتم يدومان بدوامه» ويزولان بزواله.. وإذا كان 
خاتم سليمان عليه السلام بهذه المثابة. فكيف يُعْفِل الله شأنّه في کتابه الشاهد على الكتب السماوية؟!!.. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة 077/1١١‏ > وفيه: ست مئة آلف كرسى. 


سورة ص : الآيات ۲۶ . 2۰ ۲۰0 


والطاووسان والأسدان» مائلان برژوسهما إلى سليمان» وينضحن عليه من أجوافهن 
المشك والعنبر» ثم تُناوله حمامةٌ من ذهب قائمةٌ على عمود من أعمدة الجواهر فوق 
الكرسي التوراة» فیفتحها سليمان عليه السلام ويقرؤها على الناس ويدعوهم إلى 
فصل القضاء. 

قالوا : ويجلس عظماء بني إسرائيل على كراسي الذهب المفصصة بالجواهر؛ 
وهي ألفُ كرسي عن يمينه» ويجلس عظماء الجن على كراسي سي الفضة عن یساره 
وهي أل كرسي» ثم تح بهم الطير لهم ويتقدّم النامنُ لفصل القضاء. فا 
تقرّمت الشهود للشهادات» دار الکرسی بما فيه وعليه دوران الرحی المسرعة» ويبسط 
الأسدان آیدیهما ویضربان الأرض بأذنابهماء وينشر الّسران والطاووسان آجنحتهما 
فتفزع الشهود فلا یشهدون الا بالحق. 

وقيل: إن الذي كان يدور بذلك الکرسی ينين من ذهب» ذلك الكرسيٌ م علیه 
وهو عظيم مما عمله له صخر الجني ؛ فإذا حت بدورانه تلك النسور والأسد 
والطواويس التي في أسفل الكرسيّ ن إلى أعلاه درن معه ا کاپ فلن 
زاس نان و ا د العزنا فى ا 
والعنبر. فلما توفي سليمانٌ بعث بُخْتَنصّر فأخذ الكرسي» فحمله إلى أنطاكية» فأراد 
أن يصع إليه» ولم يكن له علم كيف يصعد إليه؛ فلما وضع رِجُلّه ضرب الأسدٌ رِجله 
فكسرهاء وکان سلیمان إذا صَعدّ وضع قدمیه جميعاً. ومات يُحْتَنضّر) وحمل الکرسی 
إلى بيت المقدس, فلم یستطع قط مَلِكٌ أن يجلس عليه» ولکن لم يدر أحذ عاقبة 
أمرهء ولعله رفع 

قوله تعالی : مم أب أي : رَجَحَ إلى الله وتاب. وقد تقذم. 

قوله تعالی: َل رب أمْفِرَ لي أي : انز لي ذنبي هوم لي ملك لا يبت لاو 


(۱) آورده ابن كثير في تفسيره ۷/ ۷۰-٦۹‏ وعزاه لابن أبي حاتم» وقال: هو غریب جداً. 


۳۲۳۰۹ سورة ص : الآيات ۲۵ . 5۰ 


يَنْ بتيك» يقال : : كيف آقدم سلیمانْ على طلب الدنياء مع ذَمّها من الله تعالی» 
وبغضه لهاء وحقارتها لديه؟. فالجواب أن ذلك محمولٌ عند العلماء على آداء حقوق 
الله تال وسات مل وترتيب منازل حَلْقه» واقامة حدوده» والمحافظة على 
رسومه» وتعظيم شعائره» وظهور عبادتهه ولّزوم طاعته» ونظم قانون الخکم النافذ 
عليهم منه وتحقيق الوعود في أنه يعلم ما لا يعلم أحدٌ من خلقه حَسّبَ ما صرّح 
بذلك لملائكته فقال: 8«إِؤْة عم ما لا ودک [البقرة:0]» وخوشي سليمان عليه 
السلام أن يكون سؤاله طلباً لنفس الدنيا؛ لأنه هو والأنبياء أزهدُ خلق الله فيهاء وإنما 
سأل مملكتها لله» كما سأل نوخْ دمارّها وهلاگها لله؛ فكانا محمودين مُجابين إلى 
لا فأجيب نو فأَهْلِكَ من عليهاء وأعطي سليمان المملكة. 

وقد قیل : إن ذلك كان بأمر من الله جل وعرّ على الصّفة التي علم الله أنه لا 
يضبطه إلا هو وحده دون سائر عباده» أو أراد أن يقول: مُلكاً عظيماً فقال: طلا يني 
لمر ین سیک وهذا فيه نظر. والأوّل أصح. 

ثم قال له : ها او من أو سيك مر چتابکه» قال الحسن : ما من أحد الا 
oT‏ فانه قال : هدا تاه 
الآية“. 

قلت: وهذا یرد ما روي في الخبر: إن آخر الأنياء دعرلا الجنةً سليمان ينه 
داود عليه السلام لمكان مُلكه في الدنيا. وفي بعض الأخبار: يدخل الجنة بعد الأنبياء 


5-5 


باربعین خریفاً؛ ذكره صاحب «القوت» وهو حديث لا أصل له؛ لأنه سبحانه إذا كان 
عطاژه لا تبعةً فيه ؛ لأنه من طريق المِنّق فكيف يكون آخر الأنبياء دخولاً الجنة وهو 


() الكلام بمعناه في أحكام القرآن لابن العربي 4/ ۱۱۳۷ . 
(۲) الكشاف ۳۷۵/۳ . 
9 النكت والعيون ۱۰۰/۵ . 


(4) في (م): دخول. 


سورة ص : الایات ۲۵ . ۶۰ ۳۲۰ 


سس سس سس سس سس سس 


سبحانه یشول : : ون لم ار عا ق رشن ماب 4. وفي الصحیح: «لكل نبي دعوة 
مستجابة» فتعجُل كل نبي دعوته» الحديث” ۱ وقد تقد فجعل له من قَبْلٍ السژال 
حاجةً مْضيّةٌ فلذلك لم تكن عليه تبعة. 

ومعنى قوله: لا یی لاد 2 يِن یی أي : : أن يسأله. فكأنه سأل منم السؤال 
بعده» حتی لا يتعلّق به آمل أحدء ولم يسأل منع الاجابة. . وقیل : لو سُوالّهِ مُلكاً لا 
ينبغي لأحد من بعده؛ ؛ ليكون محلّه وکرامته من الله ظاهراً في خلق السماوات 
والأرض؛ ؛ فإن الأنبياء عليهم السلام لهم تناس في المحل عندهء فكل نج ان 
تكون له حُصوصيةٌ يستدلٌ بها على محلّه عنده» ولهذا لما أخذ النبئُ و العفریت الذي 
أراد أن يقطعَّ عليه صلاته وأمكنه الله منه» أراد رَبْطهء ثم تذگر قول أخيه سليمان: 
ورب انز لي مت لی ملگ لا نی یگس من بعر فردّه خاسنا” '". 

فلو أعطي أحدٌ بعدّه له ذهبت الحُصوصية» فكأنه كَرِهَ ‏ آن يزاحمه في تلك 
الخُصوصية» بعد أن عَلِمَ أنه شيء هو الذي حص به من سخرة الشياطين» وأنه اک 
إلى ألا يكون لأحدٍ بعده. والله أعلم. 

قوله تعالى : كرا لَه الح ترك مرو که أي : لَيّنة مع قوّتها وشِدَّتها حتى لا 
تضرّ بأحد» وتحمله بعسكره وجنوده وموكبه. وكان موكبه فيما رُوي فرسخاً في 
فرسخ» مئة درجة بعضُها فوق بعض» كل درجة صنفٌ من الناس» وهو في أعلى 
درجة مع جواريه وخشمه وخلمه؛ صلوات الله وسلامه عليه. 

وذكر أبو نعيم الحافظ قال: حدثنا أحمد بن جعفرء قال: حدّثنا عبد الله بن 
أحمد بن حنبل» قال حدّثنا أحمد بن محمد بن أيوب» قال: حدّثنا أبو بكر بن 
عیاش عن إدريس بن وهب بن مَنبّه» قال : حدّئني أبي قال: كان لسليمان بن داود 
عليه السلام لك بيت أعلاه قواريرٌ وأسفله حدید؛ ی 


)۱( آخرجه آحمد (۰)۷۷۱۶ ومسلم (۱۹۸) من حدیث آبي هريرة 4 . 


(۲) آخرجه أحمد (۰)۷۹۲4 والبخاري (۰)67۱ ومسلم (۵6۱) من حدیث أبي هريرة 45 وسلف ۱۸۹/۹ . 


سورة ص : الآيات ۲۱ _ 5*٠‏ 


۳۲۰۸ ا 

ای ال لق اویش الحاو ملكا اه > فحملت الریح کلامّه فألقته 
في أذن سلیمان قال : فنزل حتی أ تى الحرّاث فقال : إني سمعت قولك» وانما 
مشیث إليك الا نمی ما ار عليه؛ لتسبيحةٌ واحدة يقبلها الله منك خيرٌ مما أوتي 
آل داود. فقال الحرّاث: أذهبَّ اللهُ مَمّك كما آذهبت َم . 


قوله تعالى: حت اساب أي: أراد؛ قاله مجاهد". والعرب تقول : 
الصوات. وأخطأ الجواب. أي: أراد الصوات. وأخطأ الجواب؛ قاله ابن 
الأعرابي”". وقال الشاعر : 
آصاب الکلام ی فأخطا الجواب لَّدَى ۱ 

وقیل: اصاب آراد بلفة عم (0) . وقال قتادة: هو بلسان هَجَر. وقیل : ١‏ 
أصَابَ» حیثما"" قصد. وهو مأخودٌ من (صابة اسهم الغرض المقصود*؟ 225 َو 
1 و وعواصه أي : وسخُرنا له الشياطين» وما سشخرت لأحد قبله. «كُل 3 1 
من الشياطين» أي : كل بنّاء منهمء فهم يبنون له ما یشاء. قال : 
إلا مل وا0 حه قن الب ة فا نی الك 
یس الجن اني قد أوثث لهم يَبْنُونَ تَذمرٌ بالسْفاح والعَمر* 

«وغّاص» يعني : في البحر یستخرجون له الدُر فسلیمان أرّل من استخرجّ له 
اللؤلؤ من البحر. 


. ۵۹/۶ حلية الاولیاء‎ )١( 

(؟) آخرجه الطبري ۹۷/۲۰ . 

(۲) ياقوتة الصراط ص 44۰ وینظر النکت والعیون ۹۹/۵ . 

(5) المحرر الوجیز 5057/4 . 

(5) عرائس المجالس ص ۲۹۵ . 

(3) في (م): حينما. 

(۷) النكت والعيون ۹۹/۵ . 

)^( البيتان للنابغة الذبياني» وهما في دیوانه ص ۳۳ ۰ وقد سلفا ۲۱۷/۱۷ ۰ والبيت الأول سلف 7/17 . 
() النكت والعیون 11۱/۳ . 


سورة ص : الآية 8۰ ۲۰۹ 


وو او سسب سمت 


وت مت في الکنادکه آي: وسخّرنا له مردة الشیاطین حتی فرنهم في 
سلاسل الحدید وقیود الحدید؛ قاله قتادة. السّدّي: الاغلال""*. ابن عباس : في 
وثاق. ومنه قال الشاعر: 
فآبوا بالتهناب وَبْالسبايا وأبتابالملوك مُصَميِينَا" 


قال يحيى بن سلأم : ولم يكن يفعل ذلك إلا بکمّارهم فإذا آمنوا أطلقهم ولم 

قوله تعالی : هدا عَطَاونا»ه الإشارةٌ بهذا إلى المُلكء أي: هذا الملك عطاؤناء 
فأغط من شت أو امنع مّن شدت. لا حسابٌ عليك؛ عن الحسن والضحاك 
5 

قال الحسن: ما أنعم اللهُ على أحدٍ نعمة إلا عليه فيها تبعة إلا سليمان عليه 
السلام؛ فان الله تعالى یقول : عدا عطائ من آز سيك بر حاب . 

وقال قتادة: الإشارة في قوله تعالی : «هَذًا عاونا" إلى ما أعطيه من القرّة على 
الجماع» وكانت له ثلاث مئة امرأة وسبع مئة ری وكان في ظهره ماء مئة رجل؛ 
رواه عکرمة عن ابن عباس". ومعناه في البخاري". وعلی هذا 'قَامْئْنْ؛ من المني؛ 


(۱) أخرجهما الطبري ۹۹-۹۸/۲۰ . 

(۲) قائله عمرو بن کلثوم وهو في معلقته ص۱۰۰ (بشرح ابن كيسان). 

(۳) النكت والغيون ۹۹/۵ . 

(6) أخرجه الطبري ۰۹۹/۲۰ 

(۵) التكت والعیون ۹٩/۵‏ »> وسلف ۲۰۷۹/۱۸ . 

(1) آخرجه الطبري ۱۰۰/۲۰ . قال آبو حيان في البحر ۳۹۹/۷ : ولعله لا يصح عن ابن عباس ؛ لانه لم 
يجر هنا ذكر النساء ولا ما آوتي من القدرة على ذلك. 


(۷) يُشير إلى حدیث : «قال سلیمان: لأطوفن الليلة على تسعین امرأة.....» وهو في صحیح البخاري 
(11۳۹)» وسلف ۲۰۳/۱۸ . 


۳۰ سورة ص : الآيات ۶۰ . ٤‏ 
منی يمني في الامر : امن فإذا جثت بنون الفعل نون الخفيفة قلتَ: امْيْن. ومن ذهب 
به المنة قال : مَنَّ علیه؛ فإذا آخرجه مُخرجٌ الامر ابر النونین؛ لانه كان مضاعفاً 
فقال : امثن. فیّروی في الخبر أنه سر له الشیاطین» فمن شاء مَنَّ عليه بالعئق 
والتخلية ومَنْ شاء أَْسکه؛ قاله قتادة والشدي(, وعلی ما روی عكرمةٌ عن ابن 
عباس : أي : جامع من شئتَ من نسائك. واترك جماع مَنْ شفت منهنّ لا حسابَ 
عاك 9ون لم ندا زف رعن ستاب أي : : إن آنعمنا عليه في الدنیا فله عندنا في 
الآخرة فرب وشن مَرْجع. 
قوله تمالی : 2109 عيننا وب إذ اد ر آن مک ا ص وَعَذَّابٍ 
© رض راک دا هن هلا معتل بارد وسر ووهبتا لد أَهلمٌ لم ومهم مَعهم معهم رَحمةٌ ما 
دنر از الألبتب © »4 
قوله تعالى: وان عبر وب أمرٌ للنبي ف بالاقتداء بهم في الصبر على 
المكاره. «أيُوبَ» بدل. 
إذ تاد ری أن م مس ار 2 بنضب وعدا به وقرأ عيسى بن عمر. «إني» بكسر 
الهمزة. أي : قال. قال الف اء(۳) . وأجمعت القَرّاء على أن فرژوا: «بنضب بضم 
النون والتخفیف. النحاس : وهذا غلط وبعده مُناقضة وغلط ایشا لأنه قال : افش 
لقرّاء على هذاء وحکی بعده آنهم ذکروا عن يزيد بن القعقاع أنه قرأ : سای 
النون والصادء فَعَلِظ على أبي جعفرء وإنما قرأ أبو ج 6 جعفر: «بنضب» ب بضم النون 
الا کذا حکاه أبو غبید وغيره» وهو مَرُوي عن الحسن. 


(۱) أخرجه الطبري ۱۰۲/۲۰ . 

( ذكره الطبري ٠١/٠١‏ ولم ينسبه لاحد. 

( في معاني القرآن ٤٠٥/٣‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس 110/۳ »> وما قبله منه» وقراءة عيسى 
ابن عمر في المحرر الوجیز أيضاً 4/ ۰۰۷ . 

(8) النشر ۳۹۱/۲ . 

(6) القراءات الشاذة ص۱۳۰ . 


سورة ص : الآيات ٤١‏ - 517 ۲۱۱ 


فأما ابِنَصَب» فقراءة عاصم الجحدري ويعقوب ا مق رونت هه 
القراءة عن الحسن. وقد حكي «بتَضب» بفتح النون وسكون الصاد عن أبي جعفر. 
وهذا كله عند أكثر النحويين بمعنى اللَّصَبٍ؛ نب ونصَب گُن وحَرّن. 

وقد يجوز أن يكون نُصْبٍ جمع نَصَب کون وونْن. ويجوز أن يكون ُصْب بمعنى 
صب حُذفت منه الضّمة» فأما وما دی عَلَ لنب [الماندة: ۳] فقيل: إنه جمع 
تضات: وقال ابو یله وغره: القت الع ولا والتضت:اللعت والاعناه. 


۳۹ 


لا غیر. والله أعلم. ذکره النحاس”". 

وقیل : ان الب ما آصابه فی بدنه» والعذاب ما آصابه فى ماله(*؛ وفیه بُعد. 

وقال المفسرون: إن آیوب كان روما من البَتَِيّةا”'. وكنيته أبو عبد الله» في قول 
الواقدي؛ اصطفاه الله بالنبوّة» وآتاه جملة عظيمة من الثروة في آنواع الأموال 
والأولاد. وكان شاكراً لأنعُم الله موش لعباد الله نی ولم یمن به الا 
ثلاثةٌ نفر. وكان لإبليس موقفٌ من السماء السابعة في يوم من الأيام» فوقف به إبليس 
على عادته؛ فقال الله له» أو قيل له عنه : أَقَدَرْتَ من عبدي أيوبَ على شيء؟! فقال: 
يا رب وكيف أقدِرٌ منه على شيء» وقد ابتليته بالمال والعافية» فلو ابتليته بالبلاء 
والفقر ونزغت منه ما أعطيئّه لحال عن حاله ولخرج عن طاعتك. قال الله: قد 
سلطتك على أهله وماله. 


. ۳٣۱/۲ النشر‎ )١( 

(۲) في مجاز القرآن ۱۸۶/۲ . 

(۳) في إعراب القرآن 116/۳ . 

)٤(‏ النكت والعيون ۱۰۱/۵ عن السدي. 

(o)‏ قال ابن إسحاق ‏ كما في روح المعاني ۲۰۵/۲۳ -: الصحيح أنه كان من بني إسرائيل. والبَتَييّة : ناحية 


من نواحى دمشق. معجم البلدان ۸/۱ . 


۳۱۲ سورة ص : الآيات ۶۱ - ۶۳ 


فانحظ عدو الله فجمع عفاریت الجن» فأعلمهم وقال قائل منهم: أكون 
ای ها اهلك ماله فکان؛ فجاء أيوبَ في صورة قیْم ماله فأعلمه بما جری؛ 
فقال : الحمد لله» هو أعطاه وهو مَتعه. ثم جاء قصره بأهله وولده» فاحتمل القصر 
من نواحیه حتی ألقاه على أهله وولده. ثم جاء إليه وأعلمه فألقى التراب على رأسه 
وصَعِدٌ بلیس إلى السماء» فسبقته توبةٌ أيوب. 

قال: یارب سلّطني على بدنه. قال: قد سلّطتك على بدنه إلا على لسانه وقلبه 
وبصره» فنفخ في جسده نفخة اشتعل [منها] فصار في جسده ثآليلٌ» فحكّها بأظفاره 
حتى دیب ثم بالمّخَّار حتى تساقط لحمه. وقال عند ذلك : «مَسَّنِيَ الشيطان». ولم 
يخلص إلى شيء من حشوة البطن؛ لأنه لا بقاء للنّمْس إلا بهاء فهو يأكل ویشرب؛ 
فمكث كذلك ثلاث سنين. 

فلما غلبه یوب اعترض لامرأته في هيئةٍ َعظم من هيئة بني آدم في القدر 
والجمال. وقال لها : آنا له الأرض» وأنا الذي صنعتٌ بصاحبك ما صنعت» ولو 
سجدتٍ لي سجدةً واحدة لَردَدْتُ عليه أهلّه”'' ومالّه وهم عندي. وعرض لها في بطن 
الوادي ذلك کلّه في صورته؛ أي : أظهره لها فأخبرت أيوبٌء فأقسم أن يضربها إِنْ 
عافاه الله(۳؟. ۱ 

وذكروا كلاماً طويلاً في [سبب بلائه و]”" مراجعته لِرَيّه وتبرّمه من البلاء الذي 
نزل به» وأن التّفر الثلاثة الذين آمنوا به نَهَوْهُ عن ذلك واعترضوا عليه؛ وقيل: استعان 
به مظلومٌ فلم ينصره» فابئلي بسبب ذلك. وقيل: استضاف يوماً الناس فمنع فقيراً 
الدخول. فابتلي بذلك. وقيل: كان یوب يغزو ملک وكان له غنم في ولایته» فداهنه 


)۱( في النسخ الخطية : حالف والمثبت من (م). 

() آخرجه الطبري ۳۳۶/۱۲ وما بعدها عن وهب بن منبه» وما بين حاصرتین منه» وسلفت قصة آیوب 
عليه السلام ۲۵۲/۱۶ وما بعدهاء وذکرنا ثمة أن ما ورد من آخبار في مرضه المنفر كلها من 
الاسرائیلیات» وسیذکر المصنف قريباً رد ابن العربی على هذا الخبر. 

(۳) ما بين حاصرتین زيادة یقتضیها السیاق» وقد آضافها محققو (م). 


سورة ص : الآيات 5١‏ . 57 ۳۱۳ 


لاجلها بترك غزوه فابئلي. وقيل: كان الناس يتعدّون امرأته» ويقولون: نخشی 
العَدُوى» وكانوا يستقذرونها؛ فلهذا قال: «مَسَِّيَ الشَّيِطانٌ». 

وامرأته ليا بنت يعقوب. وكان أيوب في زمن يعقوب وكانت أمه ابنةً لوط . 
وقيل: كانت زوجة أيوب رحمة بنت إفرائيم بن يوسف بن يعقوب عليهم السلام. ذكر 
القولين الطبري رحمه الله”". 

قال ابن العربي : ما ذكره المفسرون من أن إبليس كان له مكان في السماء السابعة 
يوماً من العام فقولٌ باطل؛ لأنه أهبط منها بلعنة وسخط إلى الأرض» فكيف یرقی إلى 
محل الرّضاء ويجول في مقامات الأنبیاء» ويخترق السماواتٍ الغلى» ويعلو إلى 
السماء السابعة إلى منازل الأنبياء» فَيقِفُ موقف الخليل؟! إن هذا لخطبٌ من الجهالة 
عظيم. 

وأما قولهم: إن الله تعالى قال له: هل قدرت من عبدي أيوب على شي فباطل 
قطعاً؛ لأن الله عز وجل لا يُكلّم الكفار الذين هم من جند إبليس الملعون؛ فكيف 
یکلم من تَوَلّی اضلالهم؟!. 

وأما قولهم: إن الله قال: قد سلّطتك على ماله وولده» فذلك مُمکن في القّدرة» 
ولكنه بعيدٌ في هذه القصة. وكذلك قولهم: إنه نفخ في جسده حين سلطه عليه» فهو 
أبعدٌ» والباري سبحانه قادرٌ على أن يخلٌ ذلك كلّه من غير أن يكون للشيطان فيه 
كَسْبٌ حتى تَقَرّ له لعنةٌ الله عليه عينٌ بالتمکن من الأنبياء في أموالهم وأهليهم 
وأنفسهم. 

وأما قولهم: إنه قال لزوجته: أنا إله الأرض» ولو تركتٍ ذكرٌ الله وسجدتٍ أنتٍ 
لي لعافیته. فاعلمواء وإنكم لتعلمون أنه لو عرض لأحدكم وبه ألم وقال هذا الكلام 
)١(‏ الكشاف ۳۷۲/۳ . 


(۲) النکت والعیون ۱۰۱/۵ . 
۳( التعریف والاعلام للسهيلي ص ۱۵۰ ۱ 


1" سورة ص : الآيات 5١‏ ۶۳ 


ما جاز عنده أن يكون إلهاً في الأرض» وأنه يسجد له ل 
أب قر زوا نبيّ؟! ولو كانت زوجة سوادي أو قَدْم'' ' بربري ما ساغ ذلك 
عندها. 

وأما تصويره الاموال والاهل في واد للمرأة» فذلك ما لا يقدر عليه إبليس 
بحال» ولا هو في طريق السّحرء فيقال: إنه من جنسه. 

ولو ضور لعلمت المرأة أنه سحر كما نعلمه سوم وهي فوقنا في المعرفة بذلك؛ 
فإنه لم یخل زمان قظ من السّحرٍ وحديثه وجَريه بين الناس وتصويره. 

قال القاضي : والذي جَرَّأْهم على ذلك وتذرّعوا به إلى ذكر هذا قوله تعالى: 1 
تاد ريه أن مسن ألنَّيِطنُ سب وَعَدَابٍ» فلما رَأؤْه وقد شكا مَسسّ الشيطان أضافوا إليه 
من رأيهم ما سبق من التفسير في هذه الأقوال. 

وليس الأمرٌ كما زعموا والأفعال كلها خيرها وشرهاء في إيمانها وكفرهاء 
طاعتها وعصيانهاء خالقها هو الله لا شريك له في خلقه ولا في خلق شيء غيرهاء 
ولكن الشرٌ لا يُنسب إليه ؤكرأ. وان كان موجوداً منه حََلْقاً ؛ دبا أدبنا به وتحمیداً 
علّمئاه وكان من ذکر محمد کل لربه به قوله من جملته : «والخیر في يديكٌ» وَالْشر 
ليس إليك»"" على هذا المعنى. ومنه قول إبراهيم: رلا مت َو غیت وقال 
الفتى للكليم: وما سيه الا ألشَّيِطَنٌ» [الکیف: ۱۳]. 

وأما قولهم: إنه استعان به مظلومٌ فلم ینصره» فمن لنا بصحة هذا القول. ولا 
یخلو أن يكون قادراً على نصره فلا يحل لأحدٍ ترگه فَيُلام على أنه عصى وهو مُنر: 
عن ذلك. أو كان عاجزاً فلا شيء عليه في ذلك» وكذلك قولهم: إنه منع فقيراً من 
الدخول؛ إن كان علم به فهو باطل علیه» وان لم يعلم به فلا شيء عليه فيه. 


)۱( المَذم من الناس : العَيِيٌ عن الخجة والكلام مع ثقل ورخاوة وقلة فهم. اللسان (فدم). 
(۲) أخرجه احمد (۰)۷۲۹ ومسلم (۰)۷۷۱ وسلف مطولاً ٠٤١/۹‏ . 


سورة ص : الآيات ۶۱ - ٤‏ ۳۱6۵ 


وأما قولهم: إن داهن على غُتّمه الملك الکافر فلا تقل : داهن ولکن قل : 
دازی. ودفع الكافر والظالم عن النفس أو المال بالمال جائژ؛ نعم وبحسن الکلام. 

قال ابن العربي القاضي أبو بكر 4 : ولم يصح عن أيوب في أمره إلا ما أخبرنا 
الله عنه في كتابه في آیتین؛ الأولى قوله تعالى : ووب د اد َيه أن مسي لطر > 
[الأنبياء : ۸۳] والثانية في «صن» آي مَس این بضي وعذاب؟». 

وأما النبي #6 فلم يصح عنه أنه ذكره بحرف واحد إلا قوله: تا أيوبٌ يغتسل إذ 
حر عليه رجل ین جرا من ذْعّب» الحديث"'". 

وإذ لم يصح عنه فيه قرآن ولا سّنة إلا ما ذکرناه» فمن الذي يوصل السامع إلى 
أيوب خبره» أم على أيّ لسان سمعه؟ والإسرائيليات مرفوضة عند العلماء على 
البتات؛ فأعرض عن سطورها بصرك واصمم عن سماعها أذنيك» فإنها لا تُعطي 
فرك إلا خيالاًء ولا تزيد فؤادك إلا خبالاً. 

وفي الصحيح - واللفظ للبخاري أن ابن عباس قال : يا معشرّ المسلمين» تسألون 
أهلٌ الکتاب وكتابكم الذي أنزل على نبيكم أحدتٌ الأخبار بالله» تقرؤونه مَحضاً لم 
مب وقد حدَّئكم أن أهل الكتاب قد بدّلوا من كتب الله وغیّروا وكتبوا بأيديهم 


2 


الکتب؛ فقالوا : هدا ین عند أل لها بوه كَمَمًا قلي € [البقر::۷۹] ولا ينهاكم ما 
جاءكم من العلم عن مسألتهم فلا والله ما رأينا رجلاً منهم يسألكم عن الذي أنزل 
علیکم ۲ . وقد آنکر النبی ل فى حدیث «الموطأ» على عمر قراءتّه التوراة"۳. 

قوله تعالی : نکش بملاد» الرّكض الدَّفع بالرجل. یقال : رض الدابةً وزگض 
ثوبه برجله. وقال المبرّد: الرّكض التحريك؛ ولهذا قال الأصمعي: يقال: رکضت 
(۱) سلف ۸۳/۶ و۱۵/ ۰۱۸۲ 
(۲) صحيح البخاري (۷۰۲۳). وقوله: لم یشب أي : لم خالطه غیره 


(۳) أخرجه أحمد (۱۵۱۵) من حديث جابر رضي الله عنه» وفي إسناده مجالد بن سعید» وهو ضعيف» 
كما في التقريب. ولم نقف عليه في الموطأ. . 


۳۹۹ سورة ص : الآيات ۶۱ . ۶۳ 


الدابّة. ولایقال : رگضت‌هي؛ لأنالر کض|نما هوتحريك‌راکبها رجلیه‌ولافعل‌لها في 
ذلك. وحکی سیبویه : رگضث الدابة» فرکضث. مثل : جبرث العظم فَجبّر» وحزنته 
فحزن ؛ وفي الكلامإضمار : أي : قلناله : «ازض»قالهالكسائي". وهذا لما عافاه الله. 

«هنا معتل برد مرب أي : فُرکض فنبعث عينُ ماء فاغتسل به» فذهب الداء من 
ظاهره» ثم شرب منه فذهب الداء من باطنه. 

وقال قتادة : هما عینان بأرض الشام في آرض يقال لها : الجابية» فاغتسل من 
إحداهماء فأذهب الله تعالى ظاهرٌ دائه» وشرب من الأخرى» فأذهب الله تعالى باطن 
دائه. ونحوه عن الحسن”'' ومقاتل ؛ قال مقاتل : تبعت عينٌ حارّة واغتسل فيهاء فخرج 
صحيحاً» ثم نبعت عينٌ أخرى فشرب منها ماء عذباً. وقیل: أمر بالبّكض بالرجل ليتنائ 


عنه كل داء فی جسده. 

والمغتسًل الماء الذي یختسّل به؛ قاله القتبی۳. وقیل : إنه الموضع الذي یختسا 
فیه ؛ قاله مقاتل . 

الجوهري”: واغتسلت بالماء» والعْسُول: الماء الذي يُعْتسّل بهء وکذلك 
المُعْتَسَل» قال الله تعالی : هدا مت رد ورب والمغتسل آیضاً : الذي يُغتسا 
فيه» والمَعْسِل والمَعْسَّل بکسر السین وفتحها : مَعْسل الموتی» والجمع المغاسل. 


. 116/۳ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

() النکت والعیون ۱۰۲/۵ ۰ وقول الحسن آخرجه الطبري ۳۹8/۱ مطولاً. 
(9) في غریب القرآن ص ۳۸۰ . 

(4) النکت والعیون ۱۰۲/۵ . 

(0) الصحاح (غسل). 


)1( ذکره الرازي في تفسیره ۲ عن مقاتل. 


سورة ص : الآيات ۶۲ - ٤٤‏ 1¥ 


وسبعة‌آیام‌وسبع‌ساعات".وقال وهب بن منبّه : أصا ب أيوبّالبلاءسبعٌ سنین» وترك 
یوسف في السجن سبع سنين » وعذب بُختَنصّر وخوّل في‌السباع سبع سنین.ذکره‌آبو 
نعیم "۳ .وقیل : عشرسنین.وقیل : ثمانَّعشرةسنة.رواهأنسمرفوعاًفيماذكرالماوردي”" . 

قلت : وذكره ابن المبارك؛ أخبرنا يونس بن یزید» عن عقيل عن ابن شهاب أن 
رسول الله يك ذكر يوماً أيوب وما أصابه من البلاء» وذكر أن البلاء الذي أصابه كان 


به ثمان عشرةٌ سنة“. وذكر الحديث القشيري. وقيل: أربعين سنة. 


قوله : رومام رهم تمه تقدّم في «الأنبیاء» الکلام فيه“ .مه تایه 
آي : نعمة منا ور اللي لاه أي : عبرةً لذوي العقول. 
5 ۳ رف شا س عر ٠ے‏ 7 - مور 2 . 3 
فوله تعالی: # ود بيرك صْعْنًا فاضرب ہو ولا نحنث انا وه م نعم المد 
إن لد @4 

فیها سبع مسائل : ١‏ 

الأولى: كان أيوبٌ حلف في مرضه أن یضرت امرأته مئة جلدة؛ وفي سبب ذلك 
أربعة أقوال: 

أحدها: ما حكاه ابن عباس أن إبليس لَقِيّها فى صورة طبيب فدعته لمداواة 
آیوب؛ فقال : أداويه على أنه إذا رئ قال : آنت شفيئني» لا أريد جزاء سواه. قالت : 
نعم» فأشارث على أيوب بذلك فحلف لیضربنها. وقال : وَيْحَكِ ذلك الشیطان. 

الثاني : ما حکاه شعید بن المسیّب» آنها جاءته بزيادة على ما كانت تأتيه من 


. 0/4 في الحلية‎ )١( 

(۲) في النكت والعيون ۰۵ . والحدیث سلف تخريجه ۲۱۰/۱۶ ۰ وذكرنا ثمة أن الحافظ ابن كثير 
قال: وهذا رَفعه غریب جداًء والأشبه أن يكون موقوفاً. 

(۳) الزهد لابن المبارك (۱۷۹) (زوائد نعیم) وهو مرسل» وسلف مطولاً ۲۲۰/۱۶ ينظر الكلام عليه ثمة . 

(5/15-5“ وما بعدها. 


۳۱۸ سورة ص : الآية ٤٤‏ 


الثالث: ما حکاه یحیی بن سلام وغیره: أن الشیطان آغواها أن تحمل أيوبَ 
على أن يذبح سخلة تقرباً إليه وأنه يبرأ؛ فذکرث ذلك له» فحلف لیضربنها إن عُوفي 
مه 

و[الرابع] فیل : باعت ذوائبها برغیفین إذ لم تجد شيئاً تحمله إلى أيوب» وکان 
ات عاق ا إذا آراد القيام» فلهذا حلف لَيضربتها". فلما شفاه الله آمره أن یامد 
ضِعْئاً فیضرب به» فأخذ شماریخ قدر مئة» فضربها ضربة واحدة. وقیل : الصَّعْتْ 
قبضة حشیش مختلطة الرّطب بالیابس. وقال ابن عباس: إنه إثكال النخل الجامع 
ا 

الثانية: تضمّنت هذه الآيةٌ جوارٌ ضرب الرجل امرأته تأديباً. وذلك أن امرأة أيوبَ 
آخطأت فحلف لَيضرِبِنّها مئة» فأمره الله تعالى أن يضربها بعُذكول من عثاکیل النخل . 
وهذا لا يجوز في الحدود. نما أمره الله بذلك لثلا يضرب امرأته فوق حذ الأدب. 
وذلك أنه ليس للزوج أن يضرب امرأته فوق حدٌ الأدب؛ ولهذا قال عليه الصلاة 
والسلام: «واضْرِبُومْنَّ ضرباً غير مُبَرّح» على ما تقدَّم في «النساء» بيانه©». 

الثالثة: واختلف العلماء في هذا الحكم هل هو عامٌ أو خاصٌ بأيوب وحده؛ 
فروي عن مجاهد أنه عام للناس. ذكره ابن العربي(*. 

وحكي عن القشيري أن ذلك خاص بأيوب. 

وحكى المهدوي عن عطاء بن أبي رباح أنه ذهب إلى أن ذلك حُكُمٌ باقي» وأنه إذا 
ضرب بمئة قضيب ونحوه ضربة واحدة بَرّ. وژوي نحوه عن الشافعي ". وژوي نحوه 


() النکت والعيون ۱۰۳/۵ . 

(۲) ذكره ابن العربي بنحوه في أحكام القر آن ۶ وسلف ۲۹۹/۱6 . 
(۳) النکت والعيون ۱۰۳/۵ . 

(8) 581/7 ۰ والحدیث آخرجه مسلم (۱۲۱۸) مطولاً جداً من حدیث جابر 4. 
)02( في أحكام القر آن ۱۵۰/۶ . 


(1) ذكره الكيا في أحكام القرآن ۳۲۱/4 . وقع في (د) و(ز): وروی نحوه عنه الشافعي» وفي (م): وروی 
نحوه الشافعي» والمثبت من (ظ). 


سورة ص : الآية ٤٤‏ ۳۲۱۹ 


عن النبي ل في المُفّعَد الذي حملت منه الوليدة» وأمّر أن يُضْرَّبٌ بعتکول فيه مئة 
شمراخ ضربة واحدة. 

وقال القشيري: وقيل لعطاء: هل يُعمل بهذا اليوم؟ فقال: ما أنزل القرآن إلا 
ْمَل به ويتبع. 

ابن العربي ۳ ورُوي عن عطاء أنها لأيوبٌ خاصّة. وكذلك روى أبو زيد عن ابن 
واو لس ی ل اه 
یبر. قال بعض علمائنا: يريد مالك قوله تعالى : لكل جَعَلَنَا مَك یره زینمباه 
أي : إن ذلك منسوخ بشريعتنا. 

قال ابن المنذر" : وقد روينا عن علی أنه جلد الوليدَ بن عقبة بسوط له طرفان 
e‏ . وأنكر مالك هذا وتلا قول الله عز وجل : مد کل ودر یا ماه 
لد [النور: ۷] وهذا مذهبٌ أصحاب الرأي. وقد احتجٌ الشافعي لقوله بحدیث وقد 
تكلم في إسناده؛ والله أعلم. 


قلت : الحديث الذي احتجٌ به الشافعی خرجه أبو داود فى «سننه» قال: حدثنا 


أربعين جلدة 


أحمد بن سعيد الهّمُداني» قال: حدثنا ابن وهب» قال: أخبرني يونس عن ابن 
شيات قال: أخبرني أبو أمامة بن سهل بن تیف أنه أخبره بعض أصحاب النبي کل 
من الأنصارء أنه اشتكى رجلٌ منهم حتى أَضْنِي» فعاد جلدةٌ على عظم» فدخلت عليه 
جارية لبعضهم فهش لهاء فوقع عليهاء فلما دخل عليه رجالٌ قومه يَعودونه آخبرهم 


)١(‏ سيأتي قريباً بتمامه. 

(۲) أحكام القرآن 1540/4 . 

() في الاشراف ۲۹-۲۸/۲ . 

(4) آخرجه عبد الرزاق في مصنفه (۱۳۵۶۶) بهذا اللفظ وأصله عند مسلم (۰)۱۷۰۷ ولیس فيه أنه جلده 
بسوط له طرفان. 

(5) الحدیث (41۷۲). وأخرجه أحمد (۰)۲۱۹۳۵ والنسائي في الکبری (۷۲۷۸) من حدیث سعید بن سعد 
ابن عبادة رضي الله عنهما . 


۳۲۰ سورة ص : الاية 54 


بذلك وقال: استفتوا لي رسول الله ي؛ فاني قد وقعث على جاريةٍ خلت عليّ. 
فذکروا ذلك لرسول الله بء وقالوا: ما رأينا بأحد من الناس من الضّرّ مثلّ الذي هو 
به؛ لو حملناه إليك لَبَفْسَّحَتْ عظامّه» ما هو إلا جلد على عَظم؛ فأمر رسول الله لا 
أن يأخذوا له مئة شمراخ فيضربوه بها ضربة واحدة. 

قال الشافعي : إذا حلف يضري فلاناً مئة جلدة» أو ضرباً شديداً» ولم يقل:.ضرباً 
شدیداء ولم ينو ذلك بقلبه یکفیه مثل هذا الضرب المذكور في الآية وا 

قال ابن المنذر”" : وإذا حلف الرجل : ل عدم فضربه ضرباً حفیفً 
فهو بارٌ عند الشافعي وأبي ثور وأصحاب الرأي. وقال سالك لين الضرت الا 
الضربٍ الذي يؤلم. 

الرابعة: قوله تعالی : ر که دليلٌ على أن الاستثناء في اليمين لا يرفع 
كما إذا كان مُتراخياً. وقد مضى القول فيه في «المائدة»”" يقال: حَنِتٌ 


P1 


يَحنّتُء إذا لم یر بها. وعند الكوفيين الواو مقحمةء أي: فاضرِبٍ لا تحنّث. 

الخامسة: قال ابن العربي"**: قوله تعالى: شرب َم ولا تفه یدل على أحد 
وجهين: ما أن يكون أنه لم يكن في شرعهم كفارةٌء وإنما كان البرّ والجنث. 
والثاني : أن يكون صَدَرَ منه نذرٌ لا يمين» وإذا كان النذر مُعيِّئًا فلا كفارةً فيه عند 


Po 


مالك وأبي حنيفة. وقال الشافعي: في كل نذر کفارة. . 

قلت : قوله : إنه لم يكن في شرعهم کفارة لیس بصحیح ؛ فان أيوبّ عليه السلام 
لما بقي في البلاء ثمان عشرةً سنة» كما في حدیث ابن شهاب : قال ئة انا لقد 
أَذنبتَ ذنباً ما أظنٌ أحداً بلغه. فقال أيوب #5: ما أدري ما تقولان غير أنَّ ربي عز 


)۱( الام ۷/ ۷۳ . 

(۲) في الاشراف 1۷۳/۱ . 

۰۱۵۱/۸ )۳( 

. ١14١/4 في أحكام القرآن لابن العربي‎ )٤( 


سورة ص : الآية ٤٤‏ ۲۲۱ 


وجل يعلم أني كنت أَمُرٌّ على الرجلين يتزاعمان» فكل يحلف بالله» أو على التّفر 
یتزاعمون. فأنقلب إلى أهلي» فأكثّر عن آیمانهم اراد أل بات احد یذکره. دلا 
يذكره إلا بحق فتادى ربّه: أي مسن اضر رت كم ات4 وذكر الحدیت) 
فقد أفادك هذا الحديث أن الكفارة كانت من شرع أيوب» وأن من كمَّر عن غيره بغير 
دنه فقد قام بالواجب عنه وسقطت عنه الكفارة. 

السادسة: استدل بعض جُهّال المتزهّدة؛ aN AO E‏ 
ارش یه على جواز الرفص. 

قال أبو الفرج الجوزي": وهذا احتجاجٌ بارد؛ لأنه لو كان أُمِرَ بضرب الرّجل 
فرحاً كان لهم فيه شبهة» وإنما أُمِرَ بضرب الرّجل لِينبَعَ الماء. 

قال ابن عَقيل: أين الدلالة في مُبتَلّى أمر عند كشف البلاء بأن يضرب برجله 
الأرض لِينبَعَ الماء إعجازاً من الرّقص؟!» ولئن جاز أن يكون تحريك رجل قد أنحلها 
تحکم الهوام دلالة على جواز الرقص في الإسلام» جاز أن يُجِعْلَ قولّه سبحانه 
لموسی : أرب یمالک لَك دلالةَ على ضرب الجماد”” بالمُضبان! نعوذ بالله 
من التلاعب بالشّرع. 

وقد احتجٌ بعض قاصریهم بان رسول الله 4# قال لعلي : «أنت متي وأنا منك» 
فحَبجَلء وقال لجعفر: «أشبهت خَلّقي وخلقي» فخجل. وقال لزيد: «أنت أخونا 
ومولانا» فَحجل(*. 

ومنهم من احتج بأنَّ الحبشة رفنت والنبي ل ينظر إليهم. والجواب - أما 


(۱) سلف مطولاً ۲۷۰/۱ » ينظر الكلام عليه ثمة» وسلف مختصراً ص۲۱۷ من هذا الجزء. 

(۲) في تلبیس ابلیس ص۲4۹ . ۱ 

( في (د) و(ز) : المخاد وفي (ع): المحاد» والمثبت من تلبیس ابلیس. ۱ 

(4) آخرجه أحمد (۷۷۰) و(۸۰۷) من حديث علي ۰4 واسناده حسن دون ذکر الحجل» فقد تفرد بذکره 
هانی بن هانی ومثله لا یحتمل تفرده. 

(0) آخرجه أحمد (۰)۲۸۰6 وبنحوه البخاري (4۵۶) ومسلم (۸۹۲) من حدیث عائشة رضي الله عنها. 


۳۳۲ سورة ص : الآية 54 


الحجل فهو نوع من المشي یعَل عند الفرح» فأين هو والرقص؟!۰ وكذلك رَفْن 
الحبشة نو من المشي یفعل عند اللّقاء للحرب. 

السابعة: قوله تعالی: < كه صا اي: على البلاء .َم المد إل 
أب أي : توّاب رجاع مُطيع. وسّثئل سفیان عن عبدین ابثُلي احذهما فصبر وأنعم 
على الآخر فشكر؛ فقال: كلاهما سواء؛ لأن الله تعالى أثنى على عبدين» أحدهما 


< ۲ ۰ 1 0 مرا 0 9 
صابر والآخر شاكر ثناء واحداً؛ فقال في وصف آیوب : نعم الْمَبَدٌ لَه أب وقال 


e 


في وصف سلیمان : َم الْعَبَدٌ إن وب (ص:۳۰]. 

قلت: وقد رد هذا الكلامَ صاحبٌ «القوت» واستدلٌ بقصة أيوب في تفضيل 
الفقير على الغنيّ وذكر کلاماً كثيراً شيّد به کلامّه» وقد ذكرناه في غير هذا الموضع من 
كتاب «منهج العباد ومَحبَة السالكين والژهاد»؛ وخفی عليه أن أيوب عليه السلام 
كان أحدّ الأغنياء من الأنبياء قبل البلاء وبعده» وإنما ابتلي بذهاب ماله وولده وعظيم 
الداء في جسده. وكذلك الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه صبروا على ما به 
امتّحجنوا وفینوا. فأيوب عليه السلام دخل في البلاء على صفة» فخرج منه كما دخل 
فيه» وما تغيّر منه حال ولا مقال» فقد اجتمع"" مع أيوب في المعنی المقصود؛ وشو 
عدمٌ التغيّر الذي يفضل فيه بعض الناس بعضا. وبهذا الاعتبار يكون الغنیْ الشاكر 
والفقير الصابر سواء. وهو كما قال سفيان. والله أعلم. 

وفي حديث ابن شهاب عن النبي #: یوب خرج لما كان يخرج إليه من 
حاجته فأوحى الله إليه : رکش بلك هلا مت برد وكاب فاغتسل» فأعاد الله لحمه 
وشعره وبَشّره على أحسن ما کان» ثم شرب فأذهب الله کل ما كان في جوفه من ألم 
أو ضَعْفء وأنزل الله عليه ثوبين من السماء أبيضين فائتزر بأحدهما وا رتل نالا شر 
ثم أقبل يمشي إلى منزله ورات“ على امرأته» فأقبلت حتى لقیته. وهي لا تعرفه» 


(۱) ذكره أبو طالب المكي في قوت القلوب ۲۰۲/۱ ونسبه لبعض القدماء. 
(۲) ۲۰۳-۲۰۲۱ . 

(۳) يعني سلیمان عليه السلام. 

(4) أي :. أبطأ. القاموس (ریث). 


سورة ص : الآيات 8 5۷ ۳۷۳ 


فسلّمثْ عليه وقالت: أي يرحمك الله» هل ریت هذا الرجل المُبتلّى؟ قال: من هو؟ 
قالت: نبي الله أيوب» أما والله ماترایت أحداً قط أشبة به منك إذ كان صحيحاً. 
قال: فإني أيوبُ» وأخذ ضِعْثاً فضربها به». 

فزعم ابن شهاب أن ذلك الضّعْث كان تماما . ورد الله إليه أهله ومِثْلّهم معهم 
فأقبلت سحابةٌ حتی سَجَلتْ في أَنْدر") قمجه ذهباً حتى امتلاء وأقبلت سحابةٌ أخرى 
إلى أندر شعيره وقطانیه ۰۳ فسَجّلت فيه وَرِقَاً حتی اما : 


۳ ‌ ۰ 7 - مخ اک مر او ر وم مرمع يم هم سم 
قوله تعالی : # وذ عدا يرهم وَإِسْحَقَ ورب أؤلي آلاییی والاتستر © إا 
لتم ایو رست انار © رم ید لي لشت آختار © »4 
قوله تعالی : كر عدا ایهم وَإِسْحَقَ ویب وقرأ ابن عباس : «عَبْدَّنا» بإسناد 
صحيح ؟ رواه ابن عَيّينة عن عمرو عن عطاء اه وهي قراءةٌ مجاهد وحمید وابن 
مُحَيْصن وابن كثير”؟؛ فعلى هذه القراءة يكون «إبراهيم» بدلاً من «عبدنا» و#اوَإِسْكَقَ 
ووب # عطف. والقراءة بالجمع أبين» وهي اختيار أبي عبید وأبي حاتم» ويكون 
«ابراهیم» وما بعده على البدل. 
النحاس: وشرحٌ هذا من العربية أنك إذا قلت: رأیث أصحايّنا زيداً وعمراً 
وخالدا فزید وعمرو وخالد بدل» وهم الأصحاب» وإذا قلت: رأيتٌ صاحبنا ا 


(۱) القُمام: عشب من الفصيلة النجيلية. المعجم الوسيط (ثمم). 

(۲) الأندر: البيدر. القاموس (ندر). وسجل الماة: صبّه صبّا متصلاً. المعجم الوسيط (سجل). 

(۳) القطاني: الحبوب التي تدخر كالحِمُص والعدس والباقلا.. معجم متن اللغة (قطن). 

(4) أخرجه ابن المبارك في الزهد (۱۷۹) (زوائد نعيم)» وسلف قسم منه ۲۱۰/۱6 ۰ ينظر تتمة تخريجه 


ثمة. 
)0( أخرجه الطبري 1١16/٠‏ . 
() السبعة ص۵۵4 ۰ والتيسير ص۱۸۸ . 


(۷) إعراب القرآن 471/۳ ۰ وينظر ما قبله فيه. 


۲۳۲ سورة ص : الآيات 40 2۷ 


وعمراً وخالداً» فزيدٌ وحدّه بدل» وهو صاحبناء وعمرو وخالد") عطف على صاحبنا 
وليسا بداخلين في المصاحبة إلا بدليل غير هذاء غير أنه قد علم أن قوله: #وَإِسْحَقَّ 
رب 4 داخل في العبودية. 

وقد استدلٌ بهذه الآية من قال: إن الذبیح إسحاق لا إسماعيل”" )؛ و 
الصحيح”" على ما ذكرناه في كتاب «الإعلام بمولد النبي عليه السلام». 

«أوْلي آلأيرى لبر قال النحاس”'': آما «الأَبْصَار» فمتفىٌ على تأويلها أنها 
البصائر في الدين والعلم. وأما «الأيدي» فمختلفٌ في تأويلها؛ فأهل التفسير يقولون: 
إنها القوّة في الدين. وقوم يقولون: «الأيدي» جمعٌ يد» وهي النعمة؛ أي: هم 
أصحاب النعم؛ أي: الذين أنعم الله عز وجل عليهم. وقيل: هم أصحاب النّعم 
والاحسان؛ لأنهم قد أحسنوا وقدّموا خيراً. وهذا اختيارٌ الطبري. 

وم عِندَنا ین لسن الخَمبَارٍ» أي : الذين اصطفاهم من الأدناس واختارهم 
لرسالته. و والاصل مصتفي» وقد مضى في «البقرة» عند 
توله : «إنَّ أله أضطق کم لب » [الآية: ۱۳۲] «والأخيار» جمع خير. 

وقرأ الأعمش وعبد الوارث والحسن وعيسى الثقفي: «أولي الایدٍ» بغير ياء في 
الوصل والوقف على معنى أولي القوّة في طاعة الله. ويجوز أن يكون کمعنی قراءة 
الجماعة» وخذفت الياء تخفیفا؟؟. 


() في النسخ: وزيد وعمروء والمثبت من عراب القرآن للنحاس. 

(۲) المحرر الوجيز ۵۰۹/۶ » وقال: هذا ضعيف كله. 

(۳) هذا رأي المصنف رحمه الله» والصواب أن الذبيح إسماعيل عليه السلام» وهو الصحيح المقطوع به 
فيما ذكره الحافظ ابن كثير وغيره» وسلفت هذه المسألة مطولة 5١/14‏ وما بعدهاء فينظر أقوال العلماء 

(8) في إعراب القرآن ۳/ 11۷ . 

(0) القراءات الشاذة ص۱۳۰ ۰ والمحتسب ۲۳۳/۲ . 


() تفسير الطبري ۱۱۱/۲۰ بنحوه. 


سورة ص : الآيات Yo 4۷ . ٤۵‏ 


قوله تعالی : إت صم الم زك اار4“ قراءة العامة «بحَالِصةَ» منونة» 
وهي اختيار أبي عبيد وأبي حاتم. وقرأ نافع وشيبة وأبو جعفر وهشام عن ابن عامر : 
«بخالصة ذكرى الدَّارٍ؛ بالاضافة ٠‏ فمن نون خالصة فاؤِكْرّى الدَّار؛ بدل منها؛ 
التقدير: انا أخلصناهم بأن يذكروا الدار الآخرة ویتأمبوا لهاء ويرغبوا فيها ويُرَغْبوا 
الناس فيها. 

ويجوز أن يكون «خَالِصَة» مصدراً لخلص و «ذِكُرّى» في موضع رفع بأنها فاعله, 
والمعنى : أخلصناهم بأن خلصث لهم ذكرى الدار؛ أي: تذكير الدار الآخرة. 

ويجوز أن يكون «خالصة» مصدراً لأخلصث فحذفت الزيادة» فيكون «ذْكُرّى» 
على هذا في موضع نصب» التقدير: بأن أخلصوا ذكرى الدار. 

۱ والدار يجوز أن يُراد بها الدنيا؛ أي: لیتذکُروا الدنيا ويزهدوا فيهاء ولتخلص 
لهم بالثناء الحسن علیهم كما قال تعالی : فوجلا هي لِسَانَ صِدْقٍ لسا [مریم:0۰] 
ویجوز أن يراد بها الدار الآخرة وتذکیر الخلق بها. ومن أضاف خالصة إلى الدار فهي 
مصدر بمعنى الإخلاص» والذكرى مفعول به أضيف إليه المصدر؛ أي: بإخلاصهم 
ذكرى الدار. ويجوز أن يكون المصدر مضافاً إلى الفاعل والخالصة مصدر بمعنى 
. الخلوص؛ أي: بان خلصت لهم ذكرى الدارء وهي الدار الآخرة أو الدنيا على ما 
تقدّم”". 

وقال ابن زيد: معنى آخلصناهم. أي: بذكر الآخرة؛ أي: يذكرون الآخرة 
ويرغبون فيها ويزهدون في الدنيا. وقال مجاهد: المعنی: إنا أخلصناهم بأن ذكرنا 
الجنة ل 


(۱) هذه الآية قبل الآية السابقة لکن المصنف رحمه الله ذکر تفسیرها آخراً! ' 

فق فراءة نافع وهشام عن ابن عامر في السبعة ص۵۵4 ۰ والتیسیر ص۱۸۸ . 

() هذا الكلام بنحوه في الكشف عن وجوه القراءات السبع 7/ ۲۳۲-۲۳۱ ۰ والمحرر الوجيز 604/4 . ' 
(4) أخرجهما بنحوهما الطبري ۱۱۸/۲۰ . 


۳۳۹ سورة ص : الآيات 2۸ - 05 


ا ا و آ6“ 
توله تعالی: وکر یل لس وتا الكل کل ین ال 
رد لت لسن ماب ل © 
نها بتکهتر كير وتاب © ودم يرت ارف راب 09 


e 


وم ساب @ © إن كا لرا تا م ين اه © 


قوله تعالى: ودر - لسع وا الْكِتْلٍ» مضى ذكر اليسع في «الأنعام» 
وذکر ذي الکفل في « انیا ۲۲ 


و 


و ی الگنیارکه أي : ممن اختیر للنبوة .اعدا رکچ بمعنی هذا ذکر جمیل في 
الدنیا وشرف یدرون به في الدنیا بدا 

وإ لس لسن ماب أي : لهم مع هذا الذكر الجمیل في الدنیا حسنُ المَرْجع 
في القيامة. ثم بين ذلك بقوله تعالی : جت نتِ عن والعَدْن في اللغة الإقامة؛ يقال: 


عَدَنَ بالمكان إذا أقام. وقال عبد الله بن عمرو و ن مس اله لاد 


آلاف باب على كل باب خمسةٌ آلاف حیرة* لا يدخله إلا نب أو صِدّيق أو شهيد. 
ة4 حال لم > رفعت الأبوابُ لأنه اسم ما لم یسم فاعله. قال 

الزجاج۴: أي: مفتحة لهم الأبواب منها. وقال الفرّاء: مفتحة لهم أبوابها. وأجاز 

الفرّاء”"2: «مُمَنَحَةَ لهم الأبوات» بالنصب. قال الفرّاء: أي : مفتحة الأبواب» ثم جئت 


. 1۵۰-16۸۸ )۱( 

. ۲۱-۲۱۳/۱۶ )۲( 

(۳) في (د) و(ز) و(م): عمرء والمثبت من (ظ) والکلام من إعراب القرآن للنحاس 40۸/۳ . 

)٤(‏ في (م): حِبّرة» وهو خطأ. والخیرة: يعني ذات خيرء والجمع: خیرات والمراد الحور العین. وسلف 
الخبر ٠٠-١۹/١۲‏ والله أعلم بصحته. 

(0) في معاني القرآن ۳۳۷/4 . 

(1) في معاني القرآن 108/7 » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس ٤1۸/۳‏ ۰ والكلام منه. 


سورة ص : الآيات ۵٤ . ٤۸‏ ۳۳۷ 


وال بعد؛ بزناب عَيْشٍ اجب الشهر لیس لەسا“ 

وانما قال: ١مُمَتَّحَةً)‏ ولم يقل: مفتوحة؛ لأنها تفتح لهم بالأمر لا بالمس. قال 
الحسن: تكلم : انفتحي فتنفتح» انغلقي فتنغلق”". وقيل: تَفْتَحُ لهم الملائكةٌ 
الأبواب. 

قوله تعالى: مَك فياه هو حال قُدمت على العامل فيهاء وهو قوله: یس 
فياه أي: يَذْعُون في الجنات مُتکنین فيها”" . بتکهتر کیره أي : بألوان 
الفواكه وراب أي : وشراب كثيرء فحذف لدلالة الكلام عليه. 

قوله تعالى: ردم يرث لزي أي: على أزواجهنٌ» لا ينظرن إلى 
غيرهم» وقد مضی في «الصافات»(*) ارب أي : على سِنّ واحد. وميلاد امرأة 
واحدة؛ وقد تساوّيّن في الخسن والشَّباب» بنات ثلاث وثلاثين سنة. قال ابن 
عباس : يُريد الآدميات”'". و«أَثْرَابٌُ» جمع يَرْبِء وهو نعت لقاصرات؛ لأن «قَاصِرَاتُ» 
نكرة وإن كان مضافاً إلى المعرفة. والدليل على ذلك أن الألف واللام يدخلانه كما 
قال: 
ین القاصرات الظَرْفٍِ لودبٌ مُحْوِلٌ منالذَّرٌ فوق الاب منها لأثرا© 


قوله تعالى: هذا ما عدون یم ساب أي : هذا الجزاء الذي وعیتم به. 


(۱) قائله النابغة الذبياني» وهو في ديوانه ص۱۱۰ ۰ وفيه: وئمسيك. بدل: ونأخذ؛ وسلف ۰۱۲۹/۱۰ 
وهو في الكتاب 1945/١‏ . 

(۲) تفسير الطبري ۱۲۲/۲۰ . 

(۳) تفسیر الرازي ۲۱۹/۲۲ . 

(6) في الصفحة ۳۳ من هذا الجزء. 

(45) النكت والعيون ۵ عن يحيى بن سلام. 

»( ذكره الآلوسي في روح المعاني ۲۱6/۲۳ . 


(۷) قائله امرژ القيس» وسلف ص۳4 من هذا الجزء» وينظر شرحه ثمة» والكلام من إعراب القرآن 
للنحاس 41۸/۳ . 


۳۳۸ سورة ص : الآيات 0۲ WY.‏ 


وقراءة العامة بالتای آي: ما توعدون أيها المؤمنون. وقرأ ابن کثیر وابن محیصن وأبو 
عمرو ويعقوب بالياء على الخبر ۲ - وهي قراءة السَّلّمي واختيار أبي عُبيد وأبي حاتم - 
لقوله تعالى: ون ل لقن مب لسن ماي فهو خبر. «ليوم الحساب» أي: في يوم 
الحساب» قال الأعشى : 
المُهینین ما لَهُم لزمان الس وء حتى إذا أفاق آفاقوا 
أي : في زمان السوء. 
قوله تعالی : ل هندًا ارفا ما زين ستاو دلیل على أن نعیم الجنة دائم لا ينقطع؛ 
كما قال: «إعطة غَيْرَ دوه [مود:۱۰۸] وقال: لهم جر غَيْرٌ مَمَنُونِ# [فصلت :۸]. 


زفة 


قوله تعالى هنذا ور ل کر کاب © عم یس نی انمد © 
e‏ 8 وت من کک أ © كنا جم تي 
تک لا مرا بر که اهر © لا بل 1 رد مس که أ ر مه 01 
نی رار © تلا 7 1 لا مدا رده عَدَبَا نان لار 469 

قوله تعالی : نا وارک نی ر ستاب لما در ما للمتقین ذُكّر ما للاغین. 
قال الزجاج(: «هذا» خبر ابتداء محذوف. أي: الأمرٌ هذاء فیوقف على «هذا» 
قال ابن الأنباري): «هذا» وقف حسن» ثم تبتدی ود لِلطَاغِينَ» وهم الذين كذّبوا 
الرسل. «الَشَرّ ماب أي : : منملب يصيرون إليه. ثم بيّن ذلك بقوله: وجه يصَلوْنا فس 
لهاد أي : بئس ما مهّدوا لأنفسهم» أو بئس الفراش لهم. ومنه مَهْد الصبيّ. وقیل : 
فيه حذف» أي : بئس موضع المهاد. وقيل: أي : هذا الذي وصفت لهؤلاء المتقین» 
ثم قال: وان للطاغين لشر مَرجم» فيوقف على «هذا» أيضاً 
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(۱) قراءة ابن کثیر وأبي عمرو في السبعة ص۵۵۵ ۰ والتیسیر ص۱۸۸ . 
(۲) دیوان الأعشی ص۲۱۳ . 

(۳) في معاني القرآن ۳۳۸/٤‏ . 

. ۸۱۳/۲ في إيضاح الوقف والابتداء‎ )٤( 


سورة ص : الآيات ۵۷ "١‏ ۷۳۹ 


قوله تعالی : هدا تیوه چیه وا ان «هذا» في موضع رفع بالابتداء وخبره 
«حميم» على التقديم والتأخیر؛ أ هذا حمیم وغسّاق فلیذوقوه. ولا یوقف على 
اقلْيَذُوقُوه) ویجوز أن يكون «هذا» في موضع رفع بالابتداء یوق في موضع 
الخبرء ودخلت الفاء للتنبيه الذي في «هذا» فيوقف على اَلْيَذُوْقُوهُ» ويرتفع «١حَمِيمٌ»‏ 
على تقدير: هذا حميم. 

قال النحاس”'': ويجوز أن يكون المعنى: الأمر هذاء من وغسّاق إذا لم 
لواح د رام لومي : هو حميم وغسّاق. والفرّاء”"' يرفعهما بمعنی : 
منه حميم ومنه غسّاق) وأنشدَ 
حتّى إذا ما آضاء الشيعٌ في كلس وَعُووِرَ البَفْل مَلْوِيٌ وتخض ود 

وقال آخر: 
لهامتام وأغغوانٌ عَدَوْنَبهِ ‏ قَيْبٌوعَرْبٍإذاما أَفْرعَ الْسَحَقَا9» 

ويجوز أن يكون «هّذا؛ في موضع نصب بإضمار فعل سره «قَلْيَذُوقُوهُ» كما 
تقول : يدا اضربه. والنصب في هذا آولی("۰ فيوقف على «فليذوفر وتبتدئ «حویم 
وعسَاق» على تقدیر : الامر حميم وغّاق". 

وقراءةٌ أهل المدينة وأهل البصرة وبعض الکوفیین بتخفیف السین في «وعَسّاق». 
وقرأ يحيى بن وناب والأعمش وحمزة والكسائي : «وغسّاق» بالتشديد””' » وهما لغتان 


(۱) في إعراب القرآن للنحاس 45۹/۳ ۰ وینظر ما قبله فيه وفي مشکل إعراب القرآن ۷۲ .. 

() في معاني القرآن 1۱۰/۲ . 

(۲) وذکره الطبري في تفسیره ۱۲/۲۰ دون نسبة. 

() قائله زهير» وهو في دیوانه ص77 (برواية الشنتمري) وسلف ۲۱۰/۵ قال شارحه الشنتمري. قوله : لها 
متاع» أي : لهذه الناقة التي يُستقى عليهاء وقوله: نْب وغَرْبٌ تبيين للمتاع والقِنّب: أداة السانية» 
والغرب : الدلو العظيمة. 

(۰) |عراب القرآن ٤۷۰-٤1۹/۳‏ . 

(5) تفسیر الرازي ۲۲۱/۲ بنحوه. 

۹2 وقرأ بها عاصم في رواية حفص وخلف. السبعة ص ۵۵۵ ۰ والتیسیر ص۱۸۸ ۰ والنشر ۳۲۱/۲ . 


۳۳۰ سورة ص : الآيات ۵۷ ۰ ٩۱‏ 


بمعنی واحد في قول الأخفش . وقیل : معناهما مختلف ؛ فمن خمّف فهو اسم مثل : 
عذاب وجواب وصواب» ومن شدّد قال : هواسم فاعل قل إلى فعال للمبالغة» نحو 
ضراب وقتّال» وهو فقال من عَسَّق یغیق فهو غسّاق وغایق. 

قال ابن عباس : هو الزمهریر یخوّفهم ببرده. وقال مجاهد ومقاتل: هو الثلج 
البارد الذي قد انتهى برده. وقال غيرهما : إنه يحرق ببرده كما يحرق الحميم بحره. 

وقال عبد الله بن عمرو: هو قي غلیظٌ لو وقع منه شيء بالمشرق لأنتن مَنْ في 
المغرب» ولو وقع منه شيء في المغرب لأنتنَّ مَنْ في المشرق. 

وقال قتادة: هو ما يسيل من فروج الرّناة ومن نَنْن لحوم الكفرة وجلودهم من 
الصديد والقيح والتش". 

وقال محمد بن كعب: هو ُصارة أهل النار. وهذا القول أشبه باللغة؛ يقال: 
عَسّق الجرح یغیق غسقاً إذا خرج منه ماء أصفر؛ قال الشاعر : 
إذا ما تَذَكُرْتُ الحياةً وطِيبّها الی جَرَى دَمْمٌ من العين" غاسق 

أي : بارد. ويقال: ليل غاسق؛ لأنه أبرد من النهار. وقال السذي: الغسّاق الذي 
يسيل من أعينهم ودموعهم يُسقّؤْنه مع الحمیم"*. وقال ابن زيد: الحمیم دموع 
آعینهم» يُجمع في حياض النار فیْسموّنه» والصديد الذي يخرج من جلودهم. 
والاختیار على هذا «وعسَاق» حتی یکون مثل سیّال؟. 


وقال کعب: الغْسّاق عين في جهنم یسیل إليها سم کل ذي حُمَةٍ من عقرب 


۰ ۱۰۷ /۵ نقله المصنف عنه بواسطة الماوردي في النکت والعیون‎ )١( 

(۲) هذه الاقوال في تفسیر الطبري ۲۰/ ۱۳۲-۱۲۸ ۰ وإعراب القرآن للنحاس 1۷۰/۳ . 

(۳) في (د) و(ز) و(ظ) و(م): الليل» والمثبت من (ف)» والبیت لعمران بن حِطَّانء ذكره آبو بكر الأنباري 
في الأضداد صه . 

۰۱۲۸/۲۰ أخرجه الطبري‎ )٤( 

(0) معاني القر آن للنحاس ۱۲۹/۶ . 


سورة ص : الآيات ۵۷ . 51١‏ ۳1 


ید وق امو ماود بن الف وااو نالك آل للم الكل وقد 
یغیق. إذا أظله". 

وفي الترمذي”" من حديث أبي سعيد الخدري عن النبی 6 قال : «لو أن دلوا من 
عَسَّاق يراق في الدنیا لأنتنّ أهل الدنيا». 

قلت : وهذا أشبه على الاشتقاق الأول كما بيناء إلا أنه يحتمل أن يكون الغسّاق 
مع سيلانه أسود مُظلماً فيصح الاشتقاقان. والله أعلم. 

قوله تعالی : ظوَءَاخَرٌ من کو زوج » قرأ أبو عمرو: «رَأَخَر؛ - جمع أخرى مثل 
الكبرى والکبّر. الباقون: «وَآخَرٌ» مفرد مذکر"*. وأنكر أبو عمرو «وَآحَرَ لقوله تعالی : 
«آزواج» أي: لا پخبر بواحد عن جماعة. وآنکر عاصم الجحدري: درا قال: 
ولو كانت «رَأَخَرُه لکان: من شکلها. 

وکلا الردّین لا يلزم» والقراء‌تان صحیحتان. 

«وآخر» أي: وعذابٌ خر سوی الحمیم والغمّاق ؟. «ین شکله» قال قتادة: من 
نحوه. قال ابن مسعود: هو الزمهریر". 

وارتفع «وآخر) بالابتداء و«أَزْوَاجٌ» مبتدأ ثانٍ وین شکله» خبره» والجملة خبر 
أ ويور أن بکون فراع مدا والغی میم دل عليه اما فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيمٌ 
سای لأن فيه دليلاً على أنه لهم فكأنه قال: ولهم آخرء ويكون «مِن شکله 
أَزْوَاحٌ صفهٌ لا خر فالمبتداً متخصص بالصفة و«أزْوَاج» مرفوع بالظرف؟ 


. ۱۰۱/۵ النکت والعیون‎ )١( 

(۲) الصحاح (خسق). 

(۳) الحدیث (۲۵۸). 

(4) السبعة ص۵۵۵ » والتیسیر ص۱۸۸ . 
(5) معاني القرآن للنحاس ۱۳۰/۲ . 

(1) آخرجهما الطبري ۲۰/ ۱۳۲-۱۳۱ . 
(۷) مشکل إعراب القرآن ۱۲۸/۲ بنحوه. 


۷۳۲ سورة ص : الآيات ۵۸ ۰ ٩۱‏ 


ومن قرأ: درخ آراد: وأنواع من العذاب أ ومن جمع - وهو يريد الزمهریر - 
فعلى أنه جعل الزمهرير أجناساً فجمع لاختلاف الأجناس. أو على أنه جعل لكل جزء 
منه زمهریرآ ثم جمع كما قالوا: شابّث مفارقه. أو على أنه جمع» لِمَا في الكلام من 
الدلالة على جواز الجمع؛ لأنه جعل الزمهرير الذي هو نهاية البرد بإزاء الجمع في 
قوله: «هَذًا یوق حَمِيمٌ وَعَسَّاقٌُ» والضمير في 'شَكُلِهِ؛ يجوز أن یمود على 
الحميم أو الغسّاق. أو على معنی: «وَآخَرُ من شَكْلِه؛ ما ذكرنا. ورفع «أَخَرُه على 
قراءة الجمع بالابتداء و١مِنْ‏ شَكْلِه؛ صفةٌ له. وفيه ؤكر يعود على المبتدأء ودآژواخ» 
خبر المبتدأ. ولا يجوز أن يُحمل على تقدير: ولهم أَخَر. وامِنْ شَكُلِوه صفة لأخرء 
«أَزْوَاجٌ مرتفعة بالظرف كما جاز في الإفراد؛ لأن الصفة لا ضمير فيها من حيث 
ارتفع «أَرْوَاحٌْ» بالظرف» ولا ضمير في الظرف. والهاء في «شَكُله؛ لا تعود على خر 
لأنه جمع والضمیر") مفرد؛ قاله أبو علي ". واژواش أي : أصناف وألوان من 
العذاب. وقال یعقوب: ال بالفتح: المثل» وبالكسر: الدّلَ". 

قوله تعالى: هدا مح مج نت ته قال ابن عباس :: هو أن القادة إذا دخلوا 
النار 0 0 الأتباع» قالت الخزنة للقادة: «هَذَا قَوْجٌ» يعني الأتباع» والفوج 
الجماعت ١‏ مجم معَکم» أي :. دخل النار معكم؛ فقالت السادة: طلا مَرَحَبًا حا م > 
آي: لا اّسعت منازلهم في النار. والرحب السّعة”*'». ومنه رحبة المسجد وغيره. وهو 
في مذهب الدعاء فلذلك نصب؛ قال النابغة: 


o 


لامَْحَباأبعيولاآملاًبه لد کان تفریق الأَجِبّةفي عد. 
(۱) من قوله: بالظرف» ولا ضمیر.. إلى هنا سقط من (م). 

() في الحجة ۸۰/۱ ۰ وینظر اللام السالف فيه وفي مشکل اعراب القرآن ۸۰/۲ . 

(۳) معاني القرآن للنحاس ۱۳۱/٩‏ . والدل: مج المرأة. الصحاح (دلل). 

(4) تفسیر البخوي ۱۷/4 . 

() دیوان النابغة الذبياني ص۳۸ . 


سورة ص : الایات ۵4 1۶ ۲۳۳ 


قال بو عبیدة۲۳: العرب تقول: لا مرحباً بك؛ أى: وك ل عليك الأرض 
ولا السعة: 

| تم صَالوأ ناه قیل : : هو من قول القادة» أي: إنهم صالوا النار كما صلیناها. 
وقيل: هو من قول الملائکة متصل بقولهم : «مَذا قوج مفتجم معَکم» وه قَالُوا بل 
نتم لا مَرْحَبًا کم» هو من قول الأتباع”". 

وحکی النقاش أن الفوج الأوّل قادة المشرکین ومطعموهم یوم بدر» والفوج 
الثاني أتباعهم بېد 

والظاهر من الآية أنها عامّة في كل تابع ومتبوع. 

اسر مَدَمْمْنُْ تاکه أي : دعوتمونا إلى العصيان ينس انراز لنا ولكم. 
مالو يعني الأتباع ربا من عم آنا هدا قال الفراء: من سوغ"* لنا هذا وسَنّه. 
وقال غیره: من قَدّم لنا هذا العذاب بدعائه إيّانا إلى المعاصي فَرِدَهُ مد نان 
السار [أي : عذاباً بكفره] وعذاباً بدعائه إيانا فصار ذلك ضعفا. 

وقال این مسعود: من اانا عمسا فى کنات والأفاعي. ونظیر هذه 
الآية قوله تعالی : را هللاي أصلوتا فام م عدبا ضما من اار4“ [الاعراف:۳۸]. 

قوله تعالی: قال ما لا لا ری رالا کا نعدم ین الکشرار © آنحدتهم سخر 
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آم رات عنم الأبضدر © إن ذلك لمق عناص َم آفل آتار 69 4 
قوله تعالی : > يعني أكابر المشركين ما لا لا ری ربالا کا سدم ین 


. . ۱۸١/۲ في مجاز القرآن‎ )١( 

(۲) الكلام بنحوه في المحرر الوجيز 5١1١/5‏ ۰ وتفسير الرازي ۲۲۲/۲٢‏ . 

(۳) التكت والعیون ۱۰۸/۵ . 

(4) في معاني القرآن للفراء ۰4۱۱/۲ وإعراب القرآن للنحاس ۳/ ٤١١‏ (والكلام منه): شرع. 
(۵) ما بين حاصرتين من عراب القرآن للنحاس. 

(7) تفسير البغوي 1۸/٤‏ . 

(۷) تفسیر الرازي ۲۲۲/۲ . 


1 سورة ص : الآيات ۱۲ - 55 


1 


دشرا ار قال ابن عباس : : يريدون أصحاب محمد ي؛ يقول أبو جهل: أين بلال» 
أين صَهَيْب» أين عمّار" '". أولئك في الفردوس. واعجباً لأبي جهل! مسكين مسکین؛ أسلم 
ابه عكرمة» وابنته جُوّيرية» وأسلمث أَمه» وأسلم أخوه» وكفر هو؛ قال: 

ونورا آضاء الارضن شرفا وه مس وموضع رجلي منه ةا سود مُضی م۲ 


عم وه 


«آنتهم یه قال مجاهد: أنخذناهم سخرياً في الدنیا فأخطأنا از رَامَتْ 
عم الأبصرٌ» فلم نعلم مکانهم. قال الحسن : کل ذلك قد فعلوا؛ انخذوهم سخری 
وزاغت عنهم آبصارهم في الدنیا محر ةَ لهم. 

وقیل : معنی «أمْ راغ عَنْهُمُ الابصَاژه أي: آهم معنا في النار فلا نراهم 
وکان ابن کثیر والأعمش وأبو عمرو وحمزة والكسائي یقرژون: «مِنَ الأشرار 
انَحَذْنَاهُمْ» بحذف الالف في الوصل. وکان آبو جعفر وشيبة ونافع وعاصم وابن عامر 
يقرؤون: «أْتَحَذْنَاهُمْ» بقطع الالف على الاستفهام*۰۲ وسقطت ألف الوصل؛ لانه قد 
استئغني عنها + فمن قرأ بحذف الألف لم يقف على «الأَشْرَارِ» لأن «اتّحَذْنَاهُمْ» حال. 
وقال النحاس ©» والسجستاني : هو نعتٌ لرجال. قال ابن الأنباري: وهذا خطأ؛ 
لأن النعت لا يكون ماضياً ولا مستقبلاً. ومن قرأ: «أنّخذناهم» بقطع الألف وقف 
على «الأَشْرَارٍ). 

قال الش ۰:۱۳ والاستفهام هنا بمعنى التوبيخ والتعجب» «أمْ زاغت عنهم 
الأبصار»؛ إذا قرأتَ بالاستفهام كانت أم للتسوية واذا قرأتٌ بغیر الاستفهام فهي 
بمعنى بل. 


(۳ 


(۱) آخرجه الطبري ۱۳۱/۲۰ بنحوه من قول مجاهد. 

(۲) قائله البحتري» وهو في ديوانه ١917/7/7‏ » وفيه: وبدرء بدل: ونوراً. 

(۳) النكت والعیون ۰۱۰۹/۵ 

(5) السبعة ص۵۵1 ۰ والتیسیر ص۱۸۸ ۰ والنشر ۳۱۲/۲ ۰ وقراءة ابن كثير المتواترة عنه بقطع الالف. 
(0) في |عراب القرآن 1۷۱/۳ . وینظر ما قبله فیه. 

زفق في ایضاح الوقف والابتداء ۲/ ۸۱۵-۸16 وما قبله منه. 

(۷) في معاني القرآن 1١١/7‏ ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس 1۷۱/۳ . 


سورة ص : الآيات 1 ۷۰ 2 

وقرأ آبو جعفر ونافع وشيبة والمفضّل وهبيرة ویحیی والاعمش وحمزة 
والكسائي : «سْخْریّا» بضم السین. الباقون بالكسر”". قال أبو عبيدة": من کسر 
جعله من الهّرْءء ومن ضم جعله من التسخیر. وقد تقدم”". 

إن ذلك کی تام هل آتاریه «لَحَقٌ خبر إِنَّ واتَخاصُمُ؛ خبر مبتدأ محذوف 
بمعنی : هو تخاصم. ویجوز أن یکون بدلاً من حق. ویجوز أن یکون خبراً بعد خبر. 
ویجوز أن یکون بدلاً من ذلك على الموضع*. أي: إن تخاصم أهل النار في النار 
لحق. يعني قولهم : «لا مَرْحَبًا يَكُمْ) الآية» وشبهه من قول أهل النار. 


- 95 5 2 ص رو 3 رص ل 08 0 مو ۲2 2-21 4 
قوله تعالى: «قل انا 1 منذر وه من إل ر لله اليد ۱ 7 رب 
7 سم ر رم ۳4 رص ەروس به ۳ و مب و ام رم وم 5-0 ۹ e‏ 
الکو والازض وما يدها الْعزيرٌ الْمَقر © قل هو نبا عَم (6 انم عه 


عرشو @ ما کن ب ین عل ب 
رب 4 
قوله تعالی : فل ِا أا دّ4 أي : مخوفٌ عقاب الله لمن عصاه» وقد تقدّم. 
وما ین إو أي : معبود .إل اه یذ هار الذي لا شريك له رب لسوت 
ی وما با ام ره بالرفع على النعت» وان نصبت الأول نصبته. ويجوز 
رفع الأول ونصب ما بعده على المدح. «وَالْعَزِيزُ؛ معناه المنيع الذي لا مثل له. 
«الغَقّارُ» السار لذنوب شلقه. 
قوله تعالى: جل هر بو عطي أي : وقل لهم يا محمد: «هُو تب عظیم» أي : ما 
أنذركم به من الحساب والثواب والعقاب خبرٌ عظيم القدرء فلا ينبغي أن يُستخف به. 


. ۳۲۹/۲ السبعة ص۰۵1 ۰ والتيسير ص ۱۱۰ ۰ والنشر‎ )١( 

(۲) في مجاز القرآن ۸ 

. ۹/۱۵ )۳( 

. ۱۲۹/۲ |عراب القرآن للنحاس 1۷۱/۳ ۰ ومشکل اعراب القرآن لمكي‎ )٤( 
. 4۷۲/۳ وهذا يجوز في غير التلاوة» والکلام من إعراب القرآن للنحاس‎ )۵( 


۳۳۹ سورة ص : الآيات ۷۰۷۲ 


قال معناه قتادة ۲ نظیره قوله تعالی : عم یود . عن الب آلعطیر که [النبا :۲-۱]. وقال 
ابن عباس ومجاهد وقتادة: يعني يعني القرآن الذي أنبأتكه”" به خبر جليل”". وقیل : 
عظيم المنفعة ام عَنْهُ مُرصُو». 

قوله تعالى : ما کان ل ین عم باللا الأ إذ یرت الملاً الأعلى هم الملائكة 
n‏ 
نید ناه [البترة: ۳۰] وقال إبليس : اتا ع و ن“ (ص :۷۹ 

وفي هذا بیان أن محمداً ل آخبر عن قصة آدم وغيره» وذلك لا يُتصوّر الا بتأیید 
الهي؛ فقد قامت المُعجزة على صدقه فما بالهم أعرضوا عن تدیُر القرآن لیعرفوا 
صذقه؛ ولهذا وصل قوله بقوله : فل هو هر بو عم . ام عَنَهُ عه معرضون 4 

وقولٌ ثانٍ رواه آبو الأشهب عن الحسن قال: قال رسول الله ي: «سألني ربي 
فقال: يا محمد» فيم اختصم الملاً الاعلی» قلت: في الكفارات والدرجات قال: وما 
الكفارات» قلت: المشي على الأقدام إلى الجماعات» وإسباغ الوضوء في السَبَرّات 
والتعقيب في المساجد بانتظار الصلاة بعد الصلاة قال: وما الدرجات؟ قلت: إفشاء 
السلام» وإطعام الطعام والصلاة بالليل والناسسٌ نيام»”* خرجه الترمذي بمعناه عن 
ابن عباس » وقال فيه : حدیث غریب» وعن معاذ بن جبل أيضاً وقال: حدیث حسن 
صحيح”. وقد کتبناه بکماله في کتاب «الأسنى في شرح أسماء الله الحسنی»؛ 


. ۱۵۶/۷ ذكره ابن الجوزي في زاد المسير‎ )١( 

)۲( في (د) و(م): أنبأكم . 

(۳) آخرجه الطبري ۱6۰/۲۰- -۱۶۱ عن مجاهد والسدي وشریح؛ وذكره عن ابن عبائن رضي الله عنهما 
وقتادة الطبرسي في مجمع البیان ۱۳۱/۲۳ . 

(4) آخرجه الطبري ۱۲/۲۰ بنحوه. 

(۵) نقله المصنف من النکت والعیون ۱۱۰/۵ ۰ وهو هکذا مرسل. وینظر ما بعده. وأبو الاشهب: هو 
جعفر بن حیان العطاردي البصري» مات سنة (۱۱۵ه). تهذیب التهذیب ۳۰۳/۱ . وقوله: السّبّرات: 
جمع سَّبْرة» وهي شدة البرد. النهاية (سبر). 

(1) سنن الترمذي (۳۲۳۶) و(۰)۳۲۳۵ والحدیثان في مسند آحمد )۳٤۸٤(‏ و(۲۲۱۰۹). قال ابن الجوزي 
في العلل المتناهية ۳/۱ : أصل هذا الحدیث وطرقه مضطربة. وینظر تتمة تخریجه والکلام عليه في 


مسند أحمد. 


سورة ص : الایات 1٩‏ - ۷۶ ۳۳۷ 


وأوضحنا إشكاله والحمد لله. 

.وقد مضی في «یس) القول في المشي إلى المساجد وأن الخطا تکفر السيئات» 
وترفع ارات 

وقیل : الملا الاعلی الملائكة» والضمیر في ايَحْتَصِمُونَ» لفرقتین. يعني قول من 
قال منهم : الملائكة بنات الله» [ومن قال : آلهة تعبد]. وقیل : الملا الأعلى هاهنا 
قريش؛ يعني اختصامهم فيما بينهم سرا. فأطلع الله نيه على ذلك"؟. 


0-1 
۰ 4 


«إن بی إل إل أا آنا ره م أي : إن يُوحى إليّ إلا الإنذار» وقرأ آبو جعفر 
ابن القعقاع: «إلاً نما" بکسر الهمزة”"؛ لان الوحي قولٌء کأنه قال : يقال لي : نما 
أنت نذيرٌ مبين» ومّن فتحها جعلها في موضع رفع؛ لأنها اسم ما لم یسم فاعلّه. قال 
الفراء: كأنك قلت: ما يُوحَى إليّ إلا الانذار» النحاس”*” : ویجوز أن تکون في 
موضع نصب بمعنی : إلا لانما. والله أعلم. ۱ 
قوله تعالی : « کال وق إتمليكة إن حَيقٌ با نطو (© فا موم رت 
استکر وان مد الکننین 469 

قوله تعالی : ولد يك ِلْمَلَيِكَةِ؟ (ذ» من صلة «يَحْتَصِمُونَ» المعنی : ما كان لي 
من علم بالملاً الاعلی حين یختصمون حين طقال رک لکد إِنِ عیقب من طن ). 


وقیل : «إذ قال» بدل من (إِدْ یْحتَصمونَ»؟ وا«يَحْتَصمُونَ) یتعلق بمحذوف؛ لأن 


VO) 

(۲) المحرر الوجيز ٥٠٤-٥۱۳/٤‏ ۰ وما بين حاصرتين منه بنحوه. 
(۳) النشر ۳۱۲/۲ . 

(4) معاني القرآن ٤1۲/۲‏ . 

(۵) إعراب القرآن ۳/ 1۷۲ . 

(7) المحرر الوجیز ۵۱8/۶ . 


۲۳۸ سورة ص : الآيات ۷۱ ۰ ۸۲ 


المعنی : ما كان لي من علم بکلام الملا الاعلی وقت اختصامهم. 
دا سيم «إِذًا» ترذ الماضي إلى المستقبل؛ لأنها تشبه حروف الشرط 
وجوابها کجوابه"۲)؛ أي : خلقته. 
نت فيه ين وى أي : من الروح الذي أمْلكه ولا يَمْلكه غيري. فهذا معنی 
الاضافت وقد مضی هذا المعنی مجوّداً في «النساء» في قوله في عیسی «وروح > 
[الآية: ۱ ۱۷]. 
«َتَعْاً رز سَجدیّ» نصب على الحال. وهذا سجود تحية لا سجود عبادة. وقد 
مضی في «البقرة» "۳" 
«سَبَدَ لكك کلم امود أي : امتثلوا الأمر وسجدوا له خضوعاً له 
وتعظيماً لله بتعظيمه إل لیش»» أت من السجود له جهلاً بان السجوة له طاعة 
لله والاَمةٍ من طاعة الله استکباراً کف ولذلك كان من الکافرین باستکباره عن أمر 
الله تعالی. وقد مضی الکلامٌ في هذا في «البقرة» مستوفی"۳. 
قوله تعالی : #قال ببس ما منعلك أن شجدَ لما حلفت یدق سرت آم کنت من 
۱ حَلََنَمَ من طین 9© قال احج ما 
رن 2 قال 8 ۳ إل ته معنو 
وف المعلو © قال فيك رم 


© َ وگ ی مظن © إل بو ۲ 
9 إل اک ینم اَي © > 

قوله تعالى: قال بیش ما مََمَكَ؟» أي : صرفك وصد أن جد أي : عن أن 
تسجد الما خلت لب یت أضاف خَلْقه إلى نفسه تكريماً له» وان كان خالق كل شيء» 


(۱) إعراب القرآن للنحاس 1۷۲/۳ . 
(۲) ۳۱/۱ . 


. 14۱/۱ )۳( 


سورة ص : الایات ۷۵ - ۸۳ ۲۳۹ 


وهذا كما أضاف إلى نفسه الرُوح والبیت والناقة والمساجد؛ فخاطب الخلق"* بما 
یعرفونه في تعاملهم» فان الرئیس من المخلوقین لا يُباشر شيئاً بيده إلا على سبیل 
الاعظام والتکرم فَذِكْر اليد هنا بمعنی هذا. 

قال مجاهد: اليد هاهنا بمعنی التأكيد”' والصلة؛ مجازه: لِمّا خلقت أناء 
کقوله : وسن وَج ريك [الرحمن:۲۷] أي: یبقی ربك. وقیل : التشبیه في اليد في 
خلق الله تعالی دلیل على أنه ليس بمعنی النعمة والقوة والقدرة؛ وانما هما صفتان من 
صفات ذاته تعالی. وقیل : أراد بالید القدرة "۰ یقال: ما لي بهذا الامر یذ. وما لي 
بالجمل الثقیل يدَانِ. ويدلٌ عليه أن الحُلْقَ لا يقع إلا بالقدرة بالاجماع. وقال الشاعر : 
تَحمّلْتُ ين عَفْراء* ما لیس لي به ولا للسجبال الراسیات يَدَانِ 

وقيل : «لِمَا خَلَفْتُ بِيَدَيَ» لما خلقت بغیر واسطة. 

لأْسْتَكبْرتَ» أي : عن السجود ام كنت مِنّ اللي أي : المتکبرین على ربّك. 

وقرأ محمد بن صالح» عن شِبْلء عن ابن كثير وأهل مكة: «ِيَدَي اسْتَكْبَرْتَ» 
موصولة الألف على الخبر ۰ وتكون أم منقطعة بمعنى: بل» مثل : آَم يَقُولُونَ 
اقترا وشبهه. ومن استفهم : «أم» معادلة لهمزة الاستفهام» وهو تقرير وتوبيخ”". 
أي : استکبرت بنفسك حين أبيتَ عن السجود لادم أم كنت من القوم الذين يتكبرون 
كوت لبا 


)١(‏ في (م): الناس. 

(۲) في (م): التأكد. 

(۳) مذهب السلف أن صفة اليد ثابتة لله سبحانه» فَتبت ما أثبته الله لنفسه من غير تكييف ولا تمثيل ولا 
تشبيه ولا تعطيل. وينظر الكلام السالف بمعناه في الأسماء والصفات ۱۲۷/۲ . 

(4) في النسخ الخطية: دلفاء» والمثبت من المصادرء والبيت لعروة بن حزام» وعفراء ابنة عمه. الخزانة 
۳ و۳۷۸ ۰ والنكت والعيون ۰۱۱۱/۵ 

(0) ذکرها ابن مجاهد في السبعة ص۵۵ ۰ وهي غير المشهورة عن ابن کثیر. 

(۷) المحرر الوجیز ۵۱۵۰/۶ بنحوه. 

(۷) زاد المسیر ۱۵۷/۷ . 


۳:۰ سورة ص : الآيات 71١‏ ۸۸ 


قوله تعالی : 1 ا " ی قال الفراء: من العرب من یقول: آنا یه منه 
وأشر منه؛ وهذا هو الأصل إلا آنه حذف منه”'' لکثرة الاستعمال. 
لقت ين ثار وََلَقَتَهُ من طِينٍ» فَضّل الناز على الطین» وهذا جهل منه؛ لأن 


الجواهر متجانسةء فقامنَ فأخطأ القياس. وقد مضى في «الأعراف» بیانه. 


قال َج يباه يعني من الجنة و رجي أي: مرجومٌ بالكواكب 
والشُهب”" ون نی أي : طردي وإبعادي من رحمتي إل بر ان4 
تعريفٌ بإصراره على الگفر؛ لان اللّعنَ منقطعٌ حينئذ» ثم بدخوله النار يظهر تحقيق 
اللعن َل رب نرق إل َو سره أراد الملعون ألا يموت» فلم يُجَبْ إلى 
ذلك وَأخر إلى الوقت المعلوم» وهو يوم يموت الخلنٌ فيه. كَأَخر إليه تهاوناً به. 
قال مريك لخم َك لما طرده بسبب آدم حلف بعرَّة الله أنه يُضل بني آدم 
بتزیین الشهوات وادخال الشْبّه عليهم» فمعنی : «اْرتُ»: لأنتدعينهم إلى 
المعاصي. وقد عَلِم أنه لا بَصل إلا إلى الوسوسة ولا يُفسد الا من كان لا يصلحٌ لو 
لم بوسوسه"**؛ ولهذا قال: إلا عاك تم نمی اي: الذین آخلصتّهم 
لعبادتك» وعَصمتّهم مني. وقد مضَّى في «الحجر» بیانه!*. 
قوله تعالی: #اثَالَ ا وی آفول © للجم ينك ومن يَمَكَ منم 
aS‏ رن ین جر وبآ كأ ین انیت © إن هو إلا در 
یت 9 ون باو مد حن 469 


تراج كي و 


قوله تعالى: 0 الق وَالْحَقَّ أَقُولُ» هذه قراءة أهل الحرمين وأهل البصرة 


)١(‏ يعني: حذفت منه الالف كما في إعراب القرآن للنحاس 1۷۳/۳ . وسقطت لفظة «منه» من (م). 
۱۱۵/٩ )۲(‏ . 

(۳) إعراب القرآن للتحاس 1۷۳/۳ . 

() المصدر السابق. 

. ۲۱۲/۱۲ )0( 


سورة ص : الآيات ۸۶ ۔ ۸۸ ٤١‏ 


والكسائي. وقرأ ابن عباس ومجاهد وعاصم والأعمش وحمزة برفع الاول". وأجا 
الفراء ۳" فيه الخفض”". ولا اختلاف في الثاني في أنه منصوبٌ ب«أقول» وئصب 
الأول على الإغراءء أي: فاّبعوا الحقّ واستمعوا الحق. والثاني: بإيقاع القول 
علیه. وقیل : شوت ات ای أي : أفعله. 

قال أبو علي : الحقّ الاوّل منصوبٌ بفعل مضمر أي: يُجق الله الحّ أو 
على القسم وخذف حرف الجر كما تقول : الله لأفعلنّ» ومجازه: قال: فبالحقٌ» وهو 
الله تعالی أقسم بنفسه. و«الحَقَّ أقُولُ؛ جملة اعترضت بين القسم والمُقسم عليهء وهو 
توكيد القصة وإذا جعل الى متضويا بإضمار فعل كان «لأملان» على إرادة القسم. 

وقد أجاز الفرّاء”"2 وأبو عُبيد أن يكون الحق منصوباً بمعنى حمّاً «لأملانَ جَهَنَمَ) 
وذلك عند جماعة من النحويين خطأ؛ لا يجوز: زيداً لأضربن؛ لأن ما بعد اللام 
مقطوعٌ مما قبلها فلا يعمل فيه. e‏ . ومن رفع 
«الحق» رفعه بالابتداء؛ أي: فأنا الحقّ أو الحق مه مني. رُويا جميعاً عن مجاهد. 
ویجوز أن یکون التقدير : هذا الحق. 

وقول ثالث على ملعب سیپویه والفراء آن معنی : فالحن لأملان جهنم بمعنی 
فالحق أن آملاً جهنم. ۱ 


وفي الخفض قولان - وهي قراءة ابن السَّمَيْمَع وطلحة بن مُصَرّف -: آحدهما أنه 


)۱( ین ۰ والتیسیر ص۱۸۸ ۰ والنشر 1/۲ » وقراءة الأعمش وابن عباس رضي الله عنهما 
في القراءات الشاذة ص ۱۳۰ . 


(۲) في معاني القرآن ۲/ ۶۱۳ بنحوه» ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في |عراب القرآن ۰۷4/۳ 
رما i‏ 

(۳) ذكر ابن خالويه في القراءات الشاذة ص۱۳۰ أن عيسى بن عمر قرأ: فالحىٌّ والحنٌ» بالجر فيهما. قال 
ابن خالويه : الصواب أن يخفض الثانية» لأن القسم يكون بالواو ولا يكون بالفاء. 

(6) إعراب القرآن للنحاس 1۷۶/۳ . 

(۵) في الحجة ۱/ ۸۸-۸۷ . 

(1) في معاني القرآن ٤١١/۲‏ ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ٤١٤/۳‏ ۰ والكلام منه. 


۰:۲ سورة ص : الآيات ۸۶ - ۸۸ 


على حذف حرف القسم. هذا قول الفراء قال : كما يقول: الله لافعلن. وقد أجاز مثل 
هذا سیبویه وغلطه فيه أبو العباس ولم يُجز الخفض؛ لآن حروف الخفض لا تضمر 
والقول الآخر: أن تکون الفاء بدلاً من واو القسم؛ كما آنشدوا: 
فیفيكِ حُبْلَى قد رف وضع" 

«الَأَتلآنَ جَهَمّ ينك آي: من نَفْسِك ودُريّتك هوي يَمَكَ» من بني آدم 
«لتیدب. 

قوله تعالی: فل م کم مه ین مه آي: من جُخل على تبلیغ الوحي. 
وكنّى به عن غير مذکور. وقیل : هو راجع إلى قوله : تب ار من تأیه 
اص :۸]. 

«وبا اي نی أي : لا أتكلّف ولا أتخرّص ما لم أؤمر به. 


وروی مسروق» عن عبد الله بن مسعود قال: من سُئل عما لم يعلم فليقل: لا 
أعلم» ولا يتكلّف؛ فإن قوله: لا أعلم عِلمّء وقد قال الله عز وجل لنبيّه 5خ: فل مآ 
آنتلکر عو ين جر وبا ی انیت ۳. وعن رسول الله : «لِلْمْتَكلْفٍ ثلاث 
علامات : يُنازع من فوقه» ویتعّاطی ما لا يُنال» ویقولٌ ما لا یْعلم»؟. 


(۱) الکلام في إعراب القرآن لللحاس ۷4/۳ ۰ والبیت لامرئ القيس» وهو من معلقته ینظر شرح القصائد 
السبع للنحاس ۰۱۲/۱ وعجزه: فألهیثها عن ذي تمائم مُخوٍل. ورواية الدیوان ص۱۲ : ومرضعاً» وهي 
كذلك في (د) و(ز) و(ظ)ء بدل: ومرضع. ومُغيّلء بدل: مُخول. والمغیّل: المرضم وأمه حبلى. 
والمخول: الذي أتى عليه الحول» وينظر تحصيل عين الذهب للأعلم ص۲۹۹ . قال النحاس في شرح 
القصائد السبع : وخفض «فمئلك» على معنى: رب مثلك» والعربٌ تبدل من «رُبٌ» الواو» وتُبدل من 
الواو الفاء لاشتراكهما في العطف. 

(۲) بنحوه ضمن حديث طويل أخرجه أحمد »)51١4(‏ والبخاري (۰)4۸۲۲ ومسلم (۰)۲۷۹۸ ونقله 
المصنف عن النحاس في إعراب القرآن 1۷4/۳ . 

(۳) أخرجه الثعلبي . فيما ذكره الحافظ ابن حجر في تخريج أحاديث الكشاف ص۱۸۲ . من طريق محمد بن 
عون. . . وذكر إسناده إلى سلمة بن نفيل # مرفوعاً. ومحمد بن عون. قال النسائي: متروك» وقال 
البخاري: منكر الحديث. الميزان ۱۷/۳ ۰ وأخرجه أبو نعيم في الحلية 47/4 من قول وهب بن 
منبه» والبيهقي في شعب الایمان (۵۰6) من قول أرطاة بن المنذر. 


سورة ص : الآيات ۸۲۱ . ۸۸ ۲۶۰۳ 


وروی الذارَقظني من حديث نافع عن ابن عمر قال: خرج رسول الله يِه في 
بعض أسفاره» فسار ليلاً فمروا على رجل جالس عند مَقْرَاة له» فقال له عمر: يا 
صاحب المَقْرَاة» أو لغت السّباع الليلة في مَقْرَاتك؟ فقال له النبي ي: ايا صاحبٌ 
المَفْرَاةء لا تُخبره» هذا مُتكلّفء لها ما حملث في بطونهاء ولنا ما بقي شرابٌ 
وطهُور»”". 

وفي «الموطأ» عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب: أن عمر بن الخطاب خرج 
في رکب فیهم عمرو بن العاص حتی وردوا حوضا فقال عمرو بن العاص: 
يا صاحب الحوض» هل ترد حوضك السّباع؟ فقال عمر: يا صاحب الحوض» لد 
تُخبرناء فإنا نَرِدُ على السّباع ونرد علينا". وقد مضی القول في المیاه في سورة 
«الفرقان». 

إن هُوَ إلا كر يعني القرآن ليت من الجن والانس. 

نلسن بر مد وي أي : نبا الذکر - وهو القرآن - أنه حى «بعد جين» قال 
قتادة: بعد الموت(؟. وقاله الزجاج”. وقال ابن عباس وعكرمة وابن زيد: يعني يوم 
القیامة<؟ . 

وقال الفراء۳*: بعد الموت وقبله. أي: لتظهر لکم حقيقةٌ ما أقول: «بعدٌ جين» 
أي: في المستأنف. آي: إذا آخذتکم سيوف المسلمین. قال السّدي: وذلك يوم بدر. 
وکان الحسن یقول : یابن آدم عند الموت يأتيك الخبر الیقین (. 


)١(‏ سنن الدارقطني (۳4). والمقراة: الحوض الذي یجتمع فيه الماء. النهاية (قري). 

. ۲-۲۳ /١ الموطأ‎ )۲( 

. 165/۱۳ © 

(4) آخرجه الطبري ۱۵۱/۲۰ . 

(6) في معاني القرآن ۳4۲/4 . 

(7) آخرجه الطبري ۱۵۲/۲۰ عن ابن زید. 

(۷) في معاني القرآن ۲ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في اعراب القرآن 4۷4/۳ . 
(۸) النكت والعیون ۱۱۲/۵ ۰ وقول الحسن في تفسیر الطبري ۱۵۱/۲۰ . 


ء ۲ سورة ص : الآية ۸۸ 


وسئل عکرمة عمن حلف: لیصنعنٌ کذا إلى حين. قال: إِنَّ من الحین ما لا تُدركه 
کقوله تعالی : و بر مد يڼ ومنه ما تدرکه؛ کقوله تعالی : ڙن آکتها 
کل ین باذن ريما من صرام النخل إلى طلوعه ستة آشهر. وقد مضی القول في هذا 


في «البقرة» و«إبراهيم»"“ والحمد لله. 


. ۱۳۱/۱۲ و ۱۳۵/۱۲ ۰ وقول عکرمة سلف‎ ۷۷/۱ )١( 


سورة الرْمَر 
ویقال: سورة الغرف. قال وهب بن مُنبّه: من أحبٍ أن یعرف قضاء الله عز وجل 
في خلقه قیقر سورة الغرف"؟. وهي مكيةٌ في قول الحسن وعکرمة وعطاء وجابر بن 
زيد. وقال ابن عباس: الا آيتين نزلتا بالمدينة؛ إحداهما : اله رل َعَسَنَ تیه 
[الآية : ۲۳] والأخرى : «فل بیبّایی لین آترفرا عل یهن الآية [۰۳]. وقال آخرون: 
إلا سبع آيات؛ من قوله تعالى: فل یبای ال ترا عل سهم إلى آخر سبع 
آيات نزلت في وحشی وأصحابه على ما يأتي”". 
روى الترمذي عن عائشة قالت: كان رسول الله ل لا ينام حتى يقرأ «الزمر» وبني 


۶ ۳ ۰ 4 وزغ 5 ع .م2620 
[سرائیل"۳. وهي خمس وسبعون آية *. وقیل : ائنتان وسبعون آية"”". 


نم اف انز اج 


قوله تعالى: تيل آلکتب من ال آلمزیز اكير © إن زا رب 


00 ار من مه ی ۳ 5 کو ممم , وس م2 ميس و وم ع مت 

ألكتب بالق عبد اه سا له الت © الا لہ الین تالش ولیت 

و ۳ بر اس ٠‏ رگ مس و 4 < < > f‏ سس 

انوا ین ونی آولیے ما تدم إلا لبقروتا ال الله زلف ل لَه کم 

رومرس و سمس و وم 4 2 م2 کي له ت وم م ي 

ینم فى ما هم فيه یف لد آله لا يَهَدِى من هو كِب کنر © 
3 عه 


آز اراد اه أن خد ونا لاصطقن متا عناق ما باه سبحم هو أله 
الود لار 6 4 
قوله تعالی: نل الت رفع بالابتداء وخبره طن لَه مزيز لكر . 


(۱) معاني القرآن للنحاس ۱8۷/۲ . 

(۲) التكت والعیون ۱۱۳/۵ ۰ وینظر زاد المسیر ۱۱۰/۷ . 
(۳) سنن الترمذي (۳۰۵). 

. ۷۱/۶ تفسیر البغري‎ )٤( 

(0) ذکره السيوطي في الاتقان ۲۱۸/۱ . 


۲۶۰۹ سورة الزمر: الآيات ۱ ۰ ۶ 


ویجوز أن یکون مرفوعاً بمعنی : هذا تنزیل قاله الفراء(؟. وأجاز الكسائي والفراء 
أيضاً «تَنْزِيلَ» بالنصب على أنه مفعول به" . قال الكسائي: أي: اتبعوا واقرژوا 
«تنزیل الكتاب». وقال الفراء: هو على الاغراء مثل قوله: کلب لله 452 
[النساء: ۲4] أي : الزموا”". والكتاب القرآن سمي بذلك لأنه مكتوب. 

قوله تعالى: إن أَرلْنَآ یف الکتب يالْحَقّ» أي : هذا تنزیل الكتاب من الله 
وقد أنزلناه بالحق ؛ أي : بالصّدقء وليس بباطل وَهَرْل. 

الأولى: «مُخْيِصاً» نصب على الحالء أي : مُوحداً لا تُشرك به شيئاً «له ل 
أ : الطاعة. وقیل : العبادة . وهو مفعول به. 

آل له لين تالش آي: الذي لا يَشوبه شيء. وفي حدیث الحسن عن آبي 
هريرة أن رجلاً قال : يا رسو الله إني أتصدّق بالشيء» وأصنع الشيء آرید به وجه 
الله وثناءَ الناس. فقال رسول الله : «والذي نفس محمد بیده لا یقبل اللهُ شيئاً 
شورك فيه» ثم تلا رسول الله 1 يله ال الَالس که" . 

وقد مضی هذا المعنی في «البقرة» واالنساء» واالکهف» مستوفی"؟. 

الثانية : قال ابن العربي": هذه الآيةٌ دلیل على وجوب النية الخالصة"؟ في کل 
عمل. وأعظمّه الوضوء الذي هو شظر الایمان» خلافاً لأبي حنيفة والولید بن مسلم 


. ۱6/۲ في معاني القرآن‎ )١( 

() قرأ بها عیسی بن عمر وابراهيم بن أبي عبلق كما في القراءات الشاذة ص۱۳۱ . 
(۳) |عراب القر آن للنحاس ۳/۶ . 

(4) النكت والعیون ۱۱8۶/۵ . 

(0) إعراب القرآن للنحاس ٤/٤‏ ۰ والحدیث لم نقف علیه. 

(5) ۳۲۳/64 - ۳۲۶ و1/ ۲۹۷ وما بعدها و۳۹۸/۱۳ وما بعدها. 

(۷) في أحكام القرآن ۱۱44/4 . 

(۸) قوله: الخالصة. ليس في (م) ولا في أحكام الق رآن. 


سورة الزمر: الآيات ۲ - ۶ :۲ 


عن مالك اللَدَيْن یقولان: إن الوضوء يكفي من غير نية» وما كان لیکون من الایمان 
شطراًء ولا لِيُخرجَ الخطايا من بين الأظافر والشعر بغير نية. 

قوله تعالى: وريت ادا ين ذونيء ویب يعني الاصنام؛ والخبر 
محذوف. أي: قالوا: فما یدهم الا ری إل أله زلوّ»”'' قال قتادة: كانوا إذا 
۲ ا ع الو 
ماء؟ قالوا: اللهء فيقال لهم: ما معنى عبادتکم الاصنام؟ قالوا: ليُقرّبونا إلى الله 
زُلفى» ويشفعوا لنا عنده<؟؟. 

قال الكلبي : جواب هذا الكلام في «الاحقاف»: «فرْلا سم أ يي ادوا ِن 
دزن آي مركا لته [الآية : ۸۰ والژّلفی القربة؛ أي: لیقزبونا إليه تقريباًء فوضع 
رای في موضع ال 

وفي قراءة ابن مسعود وابن عباس ومجاهد : «والذین اتَّخَذُوا مِنْ دوه أولياء الوا 
0 + #والذين اتخدوا می دونه اول 


ما تَعْبدُكُمْ الا لبون إلى الله وُلْمَى؛ ذكره النحاسر ۵ قال : والحكاية في هذا بينة. 
لل هه کم تیه أي : بين أهل الأديان یوم القيامة قَیُجازي كلا بما 


EE‏ إن و دی عن : هر کنذِب كد مار أي : مَنْ سبق له القضاء 
بالکفر لم یهتد؛ أي : للدّين الذي ارتضاهء وهو دين الإسلام؛ كما قال الله تعالی : 
«وَرَضِيت لک الم د ينأ [المانده:۳] وفي هذا رد على القدرية وغیرهم على ما تقدّم. 


قوله تعالی : لو اد اله أن يد رما لین متا یل ما یک أي : لو اراد 


(۱) |عراب القرآن للنحاس ۰8/5 والمحرر الوجیز ۵۱۸/6 . 

(۲) تفسیر البغوي 97١/54‏ . 

(۳) |عراب القرآن للنحاس 1/1 . 

() في معاني القرآن ۱۵۰/۲ - ۱۵۱ ۰ وذکرالقراه‌تین ابن عطية في المحرر الوجیز ۵۱۸/6 . 
(۵) زاد المسیر ۷/ ۱۱۲ . 


۲۶۸ سورة الزمر: الآيات ۶ ۰ ٩‏ 


أن يُسمّيَ أحداً من خلقه بهذا ما جعله عرٌّ وجل إليهم .سبح سبح اي : تنزيهاً له 
عن“ الولد هو أله ومد الْتَهكارٌ». 


قوله تعالی: کی لسوت اليس بالق عکور اَل َو عَل ) با ويكور 
امار 12 کک وسر القَّنَىَ ا حكل ى 1 ل شی آي 
هو الْمَزِيرٌ نز © کلت ین تنس ریدو م جل یبا فما رارق لكر 
رتیه مت ا خَلقَا مَنْ بعد خَلْقٍ في لس 
تک دیکم اله رگم که الماك لا ال الا ه 2211120 © 
قوله تعالى : «عَلَن الوت والاّش بالْحَقّ4 أي : هو القادرٌ على الکمال؛ 
المُستغني عن الصاحبة والولة» ومن كان هااا ققعقه آن یفرد الاد لا آنه تدده 
به. ونبّه بهذا على أن له أن يُتعبّد العباد بما شاء وقد فعل. 
قوله تعالی : 9يْكَوَرُ ال عَلَ الا ویگور انار عک الل قال الضحاك: 
أي : يلقي هذا على هذا وهذا على هذا. وهذا على معنی التکویر في اللغة"» وهو 
طرح الشيء بعضه على بعض؛ يقال: كور المَتاع أي : ألقى بعضّه على بعض؛ ومنه 
كوو 2 ۳۶ ۱ 
رلك وري دن ايك ماس لعي هت نی وا قال : ما نقص من اللیل دخل 
في النهار» وما نقص من النهار دخل في اللیل *. وهو معنی قوله تعالى : یولج 
۳ ف التَّهَحَارٍ وولح هار في اس4 [الحج: 1۱]. 
وقیل: تكوير اللیل على النهار: تَعْشيته یاه حتی يُذْهِبَ ضوءه» ويغشي النهار 


)١(‏ في النسخ الخطية وإعراب القرآن للنحاس (والکلام منه) ٤/٤‏ : : من والمثبت من (م). 
(۲) اعراب القر آن للنحاس 1 
(۳) زاد المسیر ۱۱۳/۷ . 


(6) إعراب القرآن للنحاس 4/6 » وما بين حاصرتین منه. 


سورة الزمر: الآيتان ۵ ۰ ٩‏ ۲:۹ 


علی اللیل فَیْذهب لمته وهذا قول قتاد:(. وهو معنی قوله تعالی: «یفیی یل 
الا بطم حًا [الاعراف:04]. 
سر ان رنه اي : بالطلوع والغروب لمنافع العباد. کل ری 

کل شستى) أي : في فَلّكه إلى أن تنصرع الدنياء وهو یوم القيامة حتی ۳" تنفطر 
السماء وتنتثر الکواکب. وقیل : الأجل المسمی هو الوقت الذي ينتهي فيه سَیْر 
الشمس والقمر إلى المنازل المرتبة لِْروبها وطلوعها. 

قال الكلبي: یسیران إلى أقصى منازلهما؛ ثم یرجعان إلى أدنى منازلهما لا 
یجاوزانه. وقد تقدّم بيان هذا في سورة یس۲۳۷ .لا هو الْمَزِيرٌ رکه «ألا» تنبيهء 
أي : تنبّهواء فاني آنا «العزیژ؟ الغالب «الغمَارٌ» الساتر لذنوب خلقه برحمته. 

قوله تعالی : ین تس ون يعني آدع عليه السلام ثم جَمَلَ ينما رَْجهَا4 
يعني : لیحصل التناسل وقد مضی هذا في «الاعراف»* وغیرها. 

لو لكر يِنّ لامر کی ركم آخبر عن الازواج بالئزول لانها تكوّنت 
بالنبات» والنبات بالماء المُنرّل. وهذا یُسمّی التدریج"*۴؛ ومثله قوله تعالی : د زا 
َو لاسا الآية [الاعراف:۲1]. وفیل : آنزل: أنشأ وجعل. وقال سعید بن جبیر : 
تَلّق. وقیل : إِنَّ الله تعالی خَلّق هذه الانعام في الجنة» ثم آنزلها إلى الأرض"؛ كما 
قیل في قوله تمالی : «وَارنا لد فيو باس سَدِيدٌ» فان آدم لما هبط إلى الأرض 
أنزل معه الحدید.وقیل: ورل لكر يَنَ ایک أي : آعطاکم. وقيل: جعل الخلق 


)١(‏ اللکت والعیون ۰۱۱۵/۵ وأخرجه الطبري ۱۱۰/۲۰ بنحوه. 

(۲) كذا في اللسخ: حتىء وفي هامش (ز): لعلّه حین. قلنا: هو آوجه. 
(۳) 1۵۰/۱۷ وما بعدهاء وسلف قول الكلبي ٤٤٤/۱۷‏ 

. 1۰۸/٩ )2©( 

(0) المحرر الوجیز ۵۲۰/۶ . 

(5) اللکت والعیون ۱۱۵/۵ . 


۲9۰ سورة الزمر: الآية ٩‏ 


إنزالاً؛ لان الق نما یکون بأمر ینزل من السماء. فالمعنی: خلقٌ لکم کذا بأمره 
الارن 

ر م 

قال قتادة: من الابل ائنین» ومن البقر اثنين» ومن الضّأن اثنين» ومن المعز 
اثنين» كل واحد زوج”'". وقد تقدّم هذا”. 

يكم في بون أمَهنيَكُمْ عَلمًا ین بد حلي قال قتادة والسَدّي: نطفتٌ ثم 
یهن ثم مضفت ثم عظمك ثم لحما. ابن زید : لقا مَنْ بعد بعد له : خلقاً في بطون 
أمهايكم من بعد حَلقكم في ظهر آدم. وقیل: في ظهر الاب ثم خلقاً في بطن الا 
ثم خلقاً بعد الوضع. ذکره الماوردي سس 

لف لت ٍ4 طلمة البطن ولمة الرحم وظلمة المَشِيمّة. قاله ابن عباس 
وعکرمة ومجاهد وقتادة والضحاك. وقال ابن جبیر: ظلمة المَشيمّة وظلمة الرّحِم 
وظلمة اللیل(؟. والقول الأول أصح. وقیل : ظلمة صُلْبٍ الرجل وظلمة بطن المرأة 
وظلمة الرجم. ومذا مذهب آبي مُبيدة”". اي: لا تمنعه اللمة كما تمنع 
المخلوقین" .ان أي : الذي خلق هذه الاشیاء ريك که لت لا ال إل 
۳12 کان عور فرب أي : كيف تنقلبون وتنصرفون عن عبادته إلى عبادة غیره نف 

وقرأ حمزة: «مَهایکم» بکسر الهمزة والمیم. والكسائي بکسر الهمزة وفتح المیم. 
الباقون بضم الهمزة وفتح المیم۲). 


(۱) المحرر الوجیز ۵۲۰/4 بنحوه. 

(۲) آخرجه الطبري ۰۱۱۳/۲۰ 

. ۷۱/۹ )۳( 

(5) اللکت والعیون ۱۱۵/۵ ۰ وأقوال قتادة والسدي وابن زيد أخرجها الطبري ۱۹6/۲۰ - ۱۵ . 
(5) آخرجه الطبري ۱۹۵/۲۰ - ۱3۲ . 

(5) النکت والعیون ۱۱۲/۵ دون نسبة. 

(۷) مجاز القرآن ۲ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في معاني القرآن ۱96/۲ . 

(۸) |عراب القر آن للنحاس ٤/٤‏ . 

(9) تفسیر الطبري ۱۱۷/۲۰ . 

. قراءة حمزة والكسائي في الوصل. السبعة ص ۲۲۷ - ۲۸۸ ۰ والتیسیر ص۹۶‎ )١١( 


سورة الزمر: الاية ۷ ۲۰۱ 


قوله تصالی: #إن توا فک جع لا يض لباه الک وان 
کا وا ا و ود خی ثم بل یکر رگم کم با 
تون کم عبط 3 ألصّدُورٍ 


الي امسا وام 
معناه: لا يرضى لعباده المؤمنين الکفر EG‏ 
أك عم سُلْطَدنٌ» [الحجر :۰ وكقوله: لا یشرب ا عاد أله [الإنسان:5] أي : 
المؤمنون” الب 0 

وقيل : لا يرضى الكَفْرَ وان أراده؛ فالله تعالى يريد الكفر من الكافر وبإرادته 
کی ولایرضاه" وا سه قي نويد كرت غلا رفيا وقد أراد الله عز وجل 
خَلْقَ إبليس وهو لا يرضاه» فالارادة غير الرّضا. وهذا مذهبُ أهل السنة؟. 

قوله تعالى: : «وإن کنکوا َه لک > أي : يرضى ضى الشکر لكم؛ لأن «تَشْكُرُوا» 
يدل عليه. وقد مضّى القولٌ في الشُكر في«البقرة»؛ رها ور تی بجی ت 

مه رم کرک 

ويثني. فالرضا على هذا إما ثوابه فیکون صفة فعل «لين گنر لادک » 
[إبراهيم : ۰۲۷ وإما ثناؤه» فهو صفةٌ ذات. 

وايَرْضَةُ» بالإسكان في الهاء قرأ أبو جعفر" وأبو عمرو وشيبة وهبيرة عن 
عاصم. وأشبع الضّمّة اب ذكوان وابنُ كثير وابنُ محيصن والكسائي وورش عن 


. ۱۱۸/۲۰ تفسير البغوي ۷۲/۶ ۰ وأخرجه بنحوه عنهما الطبري‎ )١( 
(؟) في (م): كفر لا يرضاه.‎ 
. ۲:۷ ۲4۹/۲۱ ذكر هذه المسألة الرازي في تفسيره‎ )۳( 


٠١4/7 )8(‏ وما بعدها. 


(0) قراءة أبي جعفر في رواية ابن جمّاز. 


٩ ۰۷ سورة الزمر: الآيات‎ YoY 


نافع ”". واختلس الباقون. 
دي دع مد Î‏ 24 1 
وولا تَر وازرة وزر أخرئ 
تات لد 2 ,. (۲) 
بذاتٍ الصدور تقدم في غير موضع ‏ . 
5 53 7 ا سه ا ع ع د سص لهج کر ل لطت ری 2 و ررد رد 
قوله تعالی: #وَإدًا مس آلاسن ضر دعا رب متیبا و ثم إذا حولم نِعَمَهَ مه 
ع 4 موم 


مر i Ar I‏ ۰ ص 001 حر اه مه 2 عه ل 
ی ما کان یدوا لله من قبل وجل لے آندادا لَضِلَ عن سیل فل تمع بكفرك 


2 


2 حذ ار و چو ا کار م اس م م ص Fee e‏ 
یلا إِنَكَ من اب آلنار © آم هو فیث ان اليل ساجدا وقایمّا بحذر 


م2 
۳۳ 9 7 7 
2 2 - 
53 م ور رمدي دس e r‏ 4 
9 


ته ۰۶ ۳49 ر دت و رد 004 ر 4 
خرة ورجا رة ریم قل هل یستوی الذین یعون والزین لا یعلمون نما برد ۳1 
لأب 4۵ 
قوله الى : وتا مک الْإنسنَّ» يعني الکافر صر أي : شدّة من الفقر والبلاء 
لدع رم ما یه أي : راجعاً إليهء مُخْبتاً مطيعاً له مُستغيثاً به في إزالة تلك المد 
عنه. 


4 | مه إل رع رعو 


م إا حول مه ينه أي : أعطاه ومَلّكه. يقال: خوّلك الله الشيء أي : 
ملکك إياه؛ وکان أبو عمرو بن العلاء ينشد: ۱ 
مَُالِكَ إن يُسْتَحُوَّنُوا المال یخولوا ٠‏ وان یلوا يُمْظُوا وان يبروا یلو 
وحََوَلُ الرجل : حَسَمّه» الواحد خائل"*. قال آبو الجم: 
أغتلى فلم يَبْخَل ولميُبَخَلٍ كو الذُری ین حول الول 


)١(‏ المشهور عن ورش أنه قرأ بضم الهاء من غير صلة. السبعة ص ۵۱۰ ۰ والتیسیر ص۱۸۹ ۰ والنشر 
۱ - ۳۱۸ . 


۱ . و۲/۱۳‎ ۱۵۵/٩ )۲( 

(۳) معاني القرآن للنحاس ۱۵۵/۷ ۰ والبیت لزهیر» ویروی: هنالك إن يُسْتَخْبَلُوا يُخْبلوا.. وقد سلف بهذه 
الرواية 18۸/۱ . وقوله : إن يَبْسِروا يُغلواء أي: إذا قامروا بالمیسر یأخذون سمان الجزر فیقامرون 
عليهاء ولا ینحرون إلا غالية. قاله الشنتمري في شرح دیوان زهیر ص ۲۲ . 

)٤(‏ الصحاح (خول). 

(0) دیوان أبي النجم ص۱۷۵ . 


سورة الزمر: الآيتان م YoY ٩‏ 


سى مَا كان یَغوا إِليْهِ ين بل أي: نسي ربّه الذي كان يدعوه من قبل في 
كَشْف الضر عنه. ف «ما» على هذا الوجه لله عز وجل» وهي بمعنى الذي. وقيل : 
بمعنی مَنْ» کقوله تعالى: ولا" آنثم یدود مآ أَعَبْدُ» [الکافرون:۳] والمعنى واحد. 
وقیل : نسي الدعاء الذي كان يتضرع به إلى الله عز وجل. أي: ترك کون الدعاء منه 
الی الله» ف «ما» والفعل علی هذا القول مصدر(؟ ور داد آي : آوثانا 
وأصناماً. وقال السدي: يعني: آنداداً من الرجال یعتمدون علیهم في جمیع 
آمورهم '' .يِل عن سَسِلِد» أي : ليقتدي به الجْهّال. 

فل کم یک تبلا> أي : قُلْ لهذا الانسان: «تَمَتّم» وهو أمرٌ تهدید. فمتاع 
الدنیا قليل .نك من اتب ألَارٍ» أي : مصيرك إلى النار. 

قوله تعالى: #آَمَنْ هو قََيتُ ءَانَاه لل بیّن تعالی أن المؤمن ليس كالكافر الذي 
مضی ذکره. وقرأ الحسن وأبو عمرو وعاصم والكسائي : «أَمَنْ» بالتشديد. وقرأ نافع 
وابن کثیر ويحيى بن وتاب والاعمش وحمزة: «أَمنْ هو» بالتخفیف على معنی 
النداء ؛ کأنه قال: يا من هو قانت. قال الفراء*۴: الالف بمنزلة ياء تقول: يا زید 
أقبل» وأَزّيدُ أقبل. وسکِي ذلك عن سیبویه وجمیع النحویین؛ كما قال وس بن حجر: 
أبعي لْبَيْنَىلكُمْبيَدٍ إلا يدا ليسبت لها شه" 

وقال آخر هو ذو الرّمّة: 

(Vr مد‎ 


أداراً بحُزرَى مِجتٍ للعين عَبْرةَ ‏ فماء الهوی يَرْفض أو يَتَرَفْرَقُ 


(۱) المحرر الوجيز 077/4 بنحوه. 

(۲) أخرجه الطبري ۱۷۳/۲۰ بنحوه. 

(۳) السبعة ص۱۱٩‏ ۰ والتیسیر ص۱۸۹ . 

43 في معاني القرآن 1۱1/۲ . 

(۵) دیوان آوس بن حجر ص۲۱ . 

(7) دیوان ذي الرّمة ۱ قال شارحه آبو نصر: ماء الهوی. آراد الدمع الذي یدمعه من الهوی» 
یرفضن : یسیل متفرقاً. 


٩۸ سورة الزمر: الایتان‎ o٤ 


فالتقدیر على هذا فل تمتَّمَ يكر يلا لک ین آخصی آلترکه يا مَنْ هو قانث 
نك من أصحاب الجنة؛ كما يقال في الکلام: فلانٌ لا يُصلّى ولا يصوم» فيا من 
يُصلّي ویصوم أَبْشِرٌ؛ٍ فحذف لدلالة الكلام علیه. 

وقيل: إن الألف في «أْمَنْ؟ الث استفهام» أي: «أمَنْ هو قَانتٌ آناء الليل» 
أفضل؟ أمْ مَنْ جعل لله أنداداً؟ والتقدير: الذي هو قانث خيرٌ . 

ومَنْ شدّد «أمَّنْ؛ فالمعنی : العاصون المتقدّم ذكرهم خيرٌ «أَمّنْ هُوَ قَایِتُ»؟ 
فالجملة التي عادلت أَمْ محذوفة» والأصل: أمْ مَنْء فأدغمت في الميم. النحاس": 
وأم بمعنى بل» ومّن بمعنى الذي؛ والتقدير: بل الذي هو قانتٌ أفضل ممن ذکر. 

وفي كانت أريعة او أحدها: أنه المُطيع؛ قاله ابن مسعود. الثاني : أنه 
الخاشع في صلاته؛ قاله ابن شهاب. الثالث: أنه القائم في صلاته؛ قاله يحيى بن 
سلام. الرابع : بأنه الداعي لربه”". وقول ابن مسعود يجمع ذلك. وقد رُوي عن 
النبي وَل أنه قال : «كل قنوتٍ في القرآن فهو طاعة لله عر وجل» . وروي عن جابر 
عن النبي #5 أنه سئل: أي الصلاة أفضل؟ فقال: «طول القنوت»2”'' وتأوّله جماعةٌ من 
أهل العلم على أنه طول القيام. 

وروی عُبيد الله" عن نافع عن ابن عمر سُّئل عن القنوت فقال: ما أعرفُ 
القنرت إلا طول القيام» وقراءة القرآن. وقال مجاهد: من القنوت طول الركوع وغض 
البصرء وكان العلماء إذا وقفوا في الصلاة غضُوا أبصارّهم. وخضعوا ولم يلتفتوا في 
)١(‏ إعراب القرآن ۵/۳ - ١‏ وما قبله منه بنحوه» وينظر الحجة للفارسي ٩۳ - ٩۲/٦‏ . 
(۲) في النسخ: أم» والمثبت من البحر المحيط 1۱۹/۷ . 


(۳) اللکت والعيون ۱۱۷/۵ . 


(6) أخرجه الطبراني في الأوسط (۱۸۲۹) وفي إسناده رشدین بن سعد» وهو ضعیف. كما في التقریب 
وسلف ۱1/۱ . 


(۵) آخرجه مسلم (۰6۷۵7 وسلف ۳۳/۲ . 
»( في (د) و(م) وإعراب القرآن للنحاس 1/٤‏ (والكلام منه): عبد الله. والمثبت موافق لمصادر 
التخریج» وهو عبيد الله بن عمر العمري» والاثر آخرجه ابن أبي شيبة ۳۳۰۹/۲ ۰ والطبري ٠۷١/۲١‏ . 


سورة الزمر: الاية ٩‏ ۳0۵ 


صلاتهم ولم یعبثوا ولم یذکروا شيئاً من أمر الدنیا إلا ناسین. 

قال التحاس(۴: اصل هذا أن القنوت الطاعة فكل ما قيل فيه فهو طاعة لله عز 
وجل» فهذه الأشياء كلها داخلةٌ في الطاعة وما هو آکثر منها كما قال نافع : قال لي 
ابن عمر: كُمْ فصل فقمث أصلَّي وكان علي وب حلي فدعاني فقال لي: آرایت لو 
وجهتك في حاجة أكنتٌ تمضي هكذا؟ فقلت: كنت أتزيّنء قال: فاللهُ أحقٌ أن 
تتزيّن له" . 

واختلف في تعیین القانت هاهناء فذکر یحیی بن سلام أنه رسول الله ي. وقال 
ابن عباس في رواية الضحاك عنه: هو آبو بكر وعمر رضي الله عنهما. وقال ابن 
عمر: هو عثمان #. وقال مقاتل : إنه عمّار بن یاسر. الكلبي: ضُهّیب وآبو ذرّ وابن 
مسعود. وعن الكلبي أيضاً أنه مرسلٌ فيمن كان على هذه الحال”". 

ءانه ايل قال الحسن: ساعاته؛ أوله وأوسطه وآخره. وعن ابن عباس : 
ءات ايل جوف اللیل*. قال ابن عباس : من حتٍ أن يُهرّن الله عليه الوقوف یوم 
القيامة» كَلْيرَهُ اللهُ في ظلمة الليل ساجداً وقائماً يحذر الآخرة» ويرجو رحمة ريه ©. 
وقيل: ما بين المغرب والعشاء'''. وقول الحسن عام. 

«يحدّر لت قال سعيد بن جبیر : أي : عذاب الآخرة””) 


وبوا د رةه أ نعيم الجنة. وروي عن الحسن أنه سنل عن رجل يتمادى 


(۱) في إعراب القرآن 1/4 ۰ وما قبله منه. 

(۲) آخرجه بنحوه عبد الرزاق في المصنف (۱۳۹۰) و(۱۳۹۱). 

(۳) النکت والعیون ۱۱۷/۵ ۰ وینظر تفسیر البغوي /٤‏ ۷۳ ۰ وزاد المسیر ۱۹۹۱/۷ - ۱۱۷ . 
)٤(‏ اعراب القرآن للنحاس 1/4 . 

(۵) المحرر الوجیز ۰۲۳/4 . 

() النکت والعیون ۱۱۷/۵ . 

(۷) إعراب القرآن للنحاس ۱/4 . 


۲0۹ سورة الزمر: الآيات ٩‏ . ۱۰ 


سم (Ns‏ 
مسمن ۰ 


في المعاصي ویرجو فقال : هذا 
ولا یقف على قوله : «رَخْمَة رَبُوه من خمُّف «َمَنْ هُوَ قَانِتُ» على معنی النداء؛ 
لان قوله : ؤثل كل تسترى ال يتك ای متصل إلا ن یر في الكلام 
حذف» وهو آیسر" على ما تقدّم بیانه. قال الزجاج"۳: أي: كما لا يستوي الذین 
يعلمون والذين لا يعلمون كذلك لا يستوي المُطيع والعاصي. 
وقال غيره: الذين يعلمون هم الذين ينتفعون بعلمهم ويعملون به فأما من لم 


oS 
اک بدك او :لنب لب أي : آصحاب العقول من المؤمنين.‎ 
قوله تعالى: لفل ياد یت امنوا نوا ريك نم آحسنوا فى هذ ایا‎ 
۳ 


سا یش أله از وی یت يم بت حاو ©4 

قوله تعالی : فل بلیباد لين اميه أي : قل لامك لحار هو ون 
اتقو ريک أي : اتقو | معاصِيّهء والتاء مُبدَّلة من واو» وقد تقده ؟. وقال ابن 
عباس :یرید جعفر ب بن أبي طالب والذين خرجوا معه إلى الحبشة”*. ثم قال: 
فلأت أَحسَئْْ في هذه ایا ده يعني بالحسنة الأولى الطاعة. وبالثانية الثواب 
في الجنة. وقيل: المعنی: للذين أحسنوا في الدنيا حسنة في الدنياء يكون ذلك زيادة 
على ثواب الآخرة» والحسنة الزائدة في الدنيا الصحةٌ والعافية والظَمّر والعنیمة"؟. 
قال القَقّيري : والأول أصحٌ؛ لأن الكافر قد ينال" نِعَمَ الدنيا. 


(۱) الکشاف ۳۹۰/۳ . 

(۲) المحرر الوجیز ۵۲۲/6 - ۰۲۳ . 

(۳) في معاني القرآن 4/ ۳۶۷ ونقله المصتف عنه براسطة النحاس في |عراب القرآن 7/4 ۰ وما بعده منه. 
(5) إعراب القرآن للنحاس ۷/4 ۰ وتقدم ۲۶۸/۱ وما بعدها. 

(۵) المحرر الوجیز ۵۲۳/4 دون نسبة. 

() النكت والعیون ۱۱۸/۵ بنحوه. 

(۷) في (م): نال. 


سورة الزمر: الآية ۱۰ ۳۷ 


قلت : وینالها معه المومن ویْزاد الجنة إذا شکر تلك التعم. وقد تکون الحسنة في 
الدنیا الثناء الحسن» وفي الا خرة الجزاء. 

«وآزش ان که فهاجروا فیها ولا تقیموا مع من يعمل بالمعاصي. وقد مضّى 
القول في هذا مستوفی في «النساء». وقیل : المراد أرض الجنة؛ رعبهم في سَعَتها 
وسَعَة نعیمهنا + كما قال: وجب عَرْصُّهَا لسوت وَالْأَوْضُ؛ [آل عمران: ۱۳۳] 
والجنة قد تسمّی أرضاً؛ قال الله تعالی : الوا اند 


ما 


ال 


لہ ِى صدا وعدم ورب 
ل كر یت ا عد ناذه [الزمر: ]۷٤‏ والأول آظهن فهو آمر بالهجرة. أي : 
ارحلوا من مكة إلى حت تَأمنوة0.. 

العاوروق ۰ ويحتمل أن يريد بسعة الأرض سَّعَةَ الرزق؛ لأنه یرزفهم من 
الأرض فيكون معناه: ورژق الله واسعٌ؛ وهو أشبة؛ لأنه أخرج سعتها مُخْرَّجَّ 
الامتنان. 

قلت : فتکون الآيةٌ دليلاً على الانتقال من الارض الغالية إلى الأرض الراخية؛ 
كما قال سفيان الثوري : كن في موضع تملأ فيه جرابك خبزا بدرهم. 

دما ۳ درجم بر اب أي : بغير تقدير. وقیل : يُزاد على الثواب؛ 
لأنه لو أعطي بقدر ما عمل لكان بحساب. وقيل: (بغیر حساب» أي : بغير متابعة ولا 
مُطالبة كما تقع المطالبة بنعيم الدنيا. 

و«الصَابِرُونَ» هنا الصائمون؛ دليله قولّه عليه الصلاة والسلام مُخبراً عن الله 
عرّوجلّ: «الصومٌ لي وأنا آجزي iT‏ قال أهل العلم: کل أجر يُكال كيلا ويُورّن 


)١(‏ 1۵/۷ وما بعدها. 

(۲) النکت والعیون ۱۱۸/۵ . 

(۳) تفسیر الرازي ۲۵۳/۲۲ بنحوه. 

. ۱۱۸/۵ النکت والعیون‎ )٤( 

(۰) إعراب القرآن للنحاس ۷/4 . ۱ 

(1) قطعة من حدیث أبي هريرة ه آخرجه البخازي (۰)۱۸۹4 ومسلم (۰)۱۱۵۱ وسلف 1۷/۲ . 


۳۸ سورة الزمر: الآية ۱۰ 


وزنا إلا الصبر"؟۰ فانه يُحْنَى حَنُواً ويُغرّف غَرْفاً ؛ وحكي عن علي #. 

وقال مالك بن أنس في قوله: نا بوق رون جرم يعبر ساب قال: هو 
الصبرٌ على فجائع الدنیا وأحزانها. ولا شك أن كل من سلّم فیما آصابه» وترك ما هي 
عنه. فلا مقدار او 

وقال قتادة: لا والله» ما هناك يكيال ولا میزان؛ حدثني آنس أن رسول الله و 
قال : «تُنصَبُ الموازین» فَيُْنَى بأهل الصّدّقة یرون أجورّهم بالموازین» وکذلك 
الصلاة والحج ویژتی بأمل البلاء فلا يُنصب لهم ميزان ولا پنشر لهم ديوان» 
يصب عليهم الأجر بغير حساب. قال الله تعالی : لب روت رم يعبر حِسَاب » 
حتى يتمنى أهل العافية في الدنيا أن أجسادهم تُقرّض بالمقاريض مما يذهب به أهل 
البلاء من الفضل»". 

وعن الحسن بن علي“ رضي الله عنهما قال: سمعتٌ جدي رسول الله ل 
يقول: «أد الفرائض تكن من أعبدٍ الناس» وعليك بالقُنوع تكن من أغنى الناس» يا 
بنيّء إن في الجنة شجرة يقال لها : شجرة البلوىء يُوْتَى بأهل البلاء فلا يُنصب لهم 
ميزان» ولا يُنشر لهم ديوان» يُصبٌ عليهم الأجر صبَاًء ثم تلا النبئٌ و ار 
او َم يقث سای . 


ولفظ صابر يمدح به» وإنما هو لمن صَبّر عن المعاصي» وإذا أردتٌ أنه صبر على 


(۱) في النسخ: الصومء والمثبت موافق لمعنى ما في المصادر. ينظر النكت والعيون ۱۱۹/۵ ۰ وتفسير 
البغري 74/4 . 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي ٠٠٤١ - ١545/4‏ . 

(۳) قول قتادة أخرجه الطبري ۱۷۹/۲۰ ۰ وحديث أنس كه أخرجه ابن مردويه كما في الدر المنثور 
2۳۳/۵ 

)€( في (د) و(ز) و(ف) و(م): الحسین بن علي» والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لمصادر الحدیث. 

(۵) أخرجه الطبراني في الكبير (۲۷۲۰) دون قوله: «. .إن في الجنة شجرة. .» إلى آخره» قال الهيثمي في 
مجمع الزوائد ”/ :١‏ وفيه سعد بن طريف» وهو ضعيف جداً. قلنا: قال عنه الحافظ ابن حجر في 
التقريب: متروك ورماه ابن حبان بالوضع. وقوله منه: «أد الفرائض تكن من أعبد الناس» وعليك 
بالقنوع تكن من آغنی الناس» أخرجه الدارقطني في العلل ۸٤/١‏ من حديث ابن مسعود 4ء وقال 
الدارقطني : رفعه وهم» والصحيح من قول ابن مسعوده. 


سورة الزمر: الآيات ۱۰ ۰ ١١‏ ۲0۹ 


المصيبة قلت: صابر على كذا؛ قاله النحاس. وقد مضی فى «البقرة» مستوفر ". 


n 


قوله تعالی : فل مرت آن أَعبْدَ اه حيصا له لزن © وأمرتُ لان كن رل 
شید © 13 ی 1 ناك إن تنك کن ات مخ( یه أن تز سا 
ی © ابش ما نم ين دون فل إن كلكيريت انیت حيرا لشب وهلي يم 
اا اک كيد مر ادر ان ليث © لم تن كفم لكل بن کار وين مهم 
لل لك مو اه بب عادر بیباد انز 465 
قوله تحالی : فل اي یرت آن أَعبْدَ لَه نخِصًا له أل تقدّم أول السورة یرت لان 
أكون أو الشلييك من هذه الأمة» وكذلك کان؛ فانه كان ول من خالف دينٌ آبائهء 
وخلع الأصنام وحطّمهاء وأسلم لله وآمنّ به» ودعا إليه ل 
واللام في قوله: «لِأَنْ أكُونَ» صلة زائدة؛ قاله الجُرجاني وغيره. وقيل: لام أجل. 
وفي الكلام حذف» أي : ات بالعبادة «لِأنْ أكون أَوَّلَ المسلمين». 
قوله تعالی: فل ِيِْ ناف إن عَصَيَتُ ري عَدَابَ يوم عطیمر6» يريد عذابٌ يوم 
القيامة. وقاله حين دعاه قومّه إلى دين آبائه ؛ قاله أكثر أهل التفسير". 
وقال أبو حمزة الثُمالي وابن ¿ المسيّب: هذه الآية منسوخةٌ بقوله تعالى: لعفم لك 
اه ما تدم ِن دب وا مره [الفتح: ۲] فكانت هذه الآيةٌ من قبل أن يُغفر ذنبٌ النبي بل 
قوله تعالی : «فل له ˆ د4 «الله» نصب ب «أَعْبُدُ»”» يما لَمُ نى طاعتي 
وعبادتي .هبو ما ینم تن دون أمرٌ تهدید ووعید وتوبیخ؛ کقوله تعالی: »ال 
ما شم [فصلت: 4۰]. وقیل : منسوخة بآية السیف"؟. 


ا 


۹ 


(۱) في |عراب القرآن ۷/4 . 

)۲( 1۳/۲ وما بعدها. 

(۳) تفسير البخوي ۷/4 . 

(6) إعراب القرآن للنحاس ۷/٤‏ . 


(0) زاد المسیر ۱۱۹/۷ قال ابن الجوزي: وهذا باطل لانه لو كان أمرأء كان منسوخاًء فأما أن یکون 
بمعنی الوعید فلا وجه لنسخه. ۱ 


۳۹۰ سورة الزمر: الآيات ۲۱ ۰ ۷۸ 


قوله تعالی : فل إِنَّ لسري الب خیردا انش وآهلیی بو ماه قال میمون بن 
مهران عن ابن عباس : لیس من الحد لا وقد. خلت الله له ووجة في ات فا دعل 
الناز سر نَفْسَّهِ وأهله" “. وفي رواية عن ابن عباس: فمن عَمِلَ بطاعة الله كان له 
ذلك المنزل والأمل الا ما كان له قبل ذلك وعو قوله تحالی: «أزتيك هم 
ورن که [المومنون : ۱۰]. ۱ ۱ 

قوله تعالى : طلم ين زیم ار رین کہم عله سمّى ما تحتهم للا 
ال ویو واس ماو لم ین جَهَمَ مهاد وین نوقهم 

ش4 [الاعراف ۰ وقوله: «يوم یمهم لاب ين وهم وین تب آزجله رکه 
[العنکبوت : 60]. 


سا رت 2 رم 2 ور 


دک يخوف ن له بو ادل > قال ابن عباس: : أولياءه یاعباد انون أ اي : 


يا آوليائي فخافون. وقیل : هو عام في المؤمن والکافر. وقیل : خاصٌ بالکفار. 


قوله تعالى: و اج کک يَعيدُوهًا وأنابوأ إلى أله أله لم اس سر 
عاد © الد مغو الق يعو أحسكةه: أوْليكَ 0 عنم أله 0 
شم ولو الأب 2 
قوله تعالی : وي توا لنوت أن یتبشوهاکه قال الأحفش” : الطاغوت 
جمع» ویجوز أن تکون واحدةٌ مؤنثة. وقد تقد ©. آي: تباعدوا من الطاغوت» 
وکانوا منها على جانب فلم یعبدوها. قال مجاهد وابن زید: هو الشیطان. وقال 
الضحاك والسدي: هو الأوثان. وقيل: إنه الکاهن. وقیل: إنه اسم أعجمي مثل : 


. ۸/4 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) تفسير البغري ۷٤/٤‏ . 

(۳) المصدر السابق. 

. ۸/٤ في معاني القرآن ۲ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن‎ )٤( 


(ه) 11۱/1 . 


سورة الزمر: الآيتان ۱۷ - ۱۷۸ ۲۹۱ 


طالوت وجالوت وهاروت» ماروت. وقیل : إنه اسم عربي مشتق من الطغيان» 
و«أن»في موضع نصب بدلاً من الطاغوت. تقديره: والذين اجتنبوا عبادةً الطاغوت. 
«#وأنابوا إل أل أي : رَجَعوا إلى عبادته وطاعته .لهم الْشَرَْ» في الحياة الدنيا 
بالجنة في العُقبى. 

روي آنها نزلت في عشمان وعبد الرحمن بن عوف وسعد وسعيد وطلحة 
والزبير #؛ سألوا أبا بكر 4 فأخبرهم بإيمانه فآمنوا. وقیل : نزلت في زيد بن عمرو 
ا ل د 

وقوله: «فََر عبار . ال ؛ یعون الْقَوْلَ يعون أحسَكةة» قال ابن عباس : 7 
ا a‏ سد و لين دا تس رک عن الج ند لد وق 
وفیل : یستمعون القرآن وغیره فيتّبعون القرآن(*. وقیل: يستمعون القرآن وأقوال 
الرسول فییتّبعون آحسنه أي : محکمه فیعملون به. وقیل : یستمعون عَرْماً وترخيصاً 
فيأخذون بالعزم دون الترخیص. وقیل : یستمعون العقوبة الواجبة لهم والعفر فيأخذون 
با 

وقيل: إن أحسنّ القول على من جعل الآية فيمن وحد الله قبل الإسلام «لا إله 
إلا الله». 

وقال عبد الرحمن بن زيد: نزلت في زيد بن عمرو بن تفيل وأبي ذرٌ الغفاري 
وسلمان الفارسي» اجتتبوا الطاغوت أن يعبدوها في جاهليتهم» واتبعوا جسن ما 


صار من القول ال 


(۱) هذه الاقوال في النکت والعیون ٥‏ وزاد المسیر ۱۷۰/۷ ۰ وقول مجاهد وابن زید آخرجه 
الطبري ۱۸۳/۲۰ . 

(۲) تفسیر البغوي ۷۰/4 ۰ وزاد المسیر ۱۷۰/۷ . 

(۳) النکت والعیون ۱۲۱/۵ بنحوه. 

. ٠١۳/١ معاني القر آن لللحاس‎ )٤( 

() المصدر السابق. 

(1) التكت والعیون ۱۲۱/۵ ۰ وأخرجه الطبري ۱۸۵/۲۰ . 


۳۹۲ سور الزمر: الایتان ۹ ۲۰ 


جيك ات دمم ا لمایرضاه. «ویک شم ونوا الألبب» أي : الذ 
انتفعوا بعقولهم. 
قوله تعالى: ان حَقّ يه كمه آلعتاب آفانت تقد من في الا 469 

قوله تعالى: افم حى َه كمه الْمَدَابٍ ا 
یحرص على إيما إيمان قوم وقد سبقت لهم من الله الشّقاوة» فنزلت هذه الآية. قال ابن 
عباس : ا ات ورل وق لت ان مقر انیس عن الان : وكرّر 
الاستفهام في قوله: «أَانْتَ» تأكيداً ظول الكلام» وكذا قال سیبویه في قوله تعالی : 
اد کر إا , 0-8 اا وَعِظَنمًا أن َر [المزمنون:۳۰] على ما تقلم. 
والمعنى : ان ی عي کم 
بالاستفهام؛ 000 وقالالفرا ۱ المعتى: افانت قد من 
حمّت عليه كلمةٌ العذاب. والمعنی واحد. وقيل: إِنَّ في الكلام حذفاًء والتقدير: أفمن 


تم الاب أفأنت د تنقذه. والکلام شرط وجوابه. . وجيء 


حي عليه كلمة العذاب ينجو منه» وما بعده مُستأتف. 


وقال: «أفمن حَنَّ عليه» وقال في موضع آخر : «حَقَّتَ که ألْعَدّابٍ» [يونس: ۳۳] 
لأن الفعل إذا وس وی ای وب على أن 


التأنيتٌ هنا لیس بحقيقي» بل الكلمة في معنی الکلام والقول ؛ آي: أفمن حى عليه 
قول العذاب. 

قوله تعالی : e‏ يحم کم رت ین هوه عرف بيه ری ين تا 
الک وَعْدَ و 7 2 ییاد 69 4 


م وي 


قوله تعالی : #لكن ال أنَقََا ريم لما بيّنَ أن للكفار ظللاً من النار مِن فوقهم 


)۱( تفسير البغوي Vo /٤‏ بنحوه. 
(۲) في معاني القرآن 4۱۸/۲ ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في معاني القرآن ۱۱۳/۹ - ۱۹6 ۰ 


وما قبله وما بعده فيه بنحوه. 


سورة الزمر: الآيتان ۲۰ ۰ ۲۱ ۳۳ 


ومن تحتهم بیّن أن للمتقین غُرفاً فوفّها غرف؛ لأن الجنهٌ درجاتٌ یعلو بعضها بعضا 
و«لَکن» لیس للاستدراك؛ لأنه لم يأت نفي» كقوله: ما رأیث زيداً لکن عَمراً» بل هو 
لترك قصة إلى قصة مُخالفةٍ للأولى» كقولك: جاء‌ني زيدٌ لکن عمرو لم یأت. 


22 


عرف سني قال ابن عباس: من زَبَرجد ویاقوت یری ین ها ار 
أي : هي جامعة لأسباب التزهة. 


ود > نصب على المصدر؛ لأن معنى «لهم عُرَّفٌ»: وَعَدّهم الله ذلك 


2 ورور 


وعدا . ویجوز الرفع بمعنی : : ذلك عن ال ۰ لت أله لَهُ معاد أي : ما وعد 


الفريقين. 
قوله تعالى: طألَمْ كرَ نله رل ین لصم م2 سکم يكي ز د 
و هو ونم ضما امن 


لاک لز هرن ۳ لالب © 

قوله تعالی: ألم کر أت لَه ال بت الکاء ماب أي : انه لا بخلف 
المیعاد في إحياء الحْلْق» والتمییز بين المؤمن والکافر» وهو قادرٌ على ذلك كما أنه 
قادرٌ على إنزال الماء من السماء . 

«آنزل مِنَ السّماء؛ أي: من السحاب «ماء» أي: المطر که أي: فأدخله 
في الارض وأسكنه فیها؛ كما قال : اكه فى اه [المزمنون : ۰۲۱۸ ينبي » 
جمع يَنْبُوعَ وهو يَفْعُول من نَبَع یب ويَْبَع ويَنْبعُ» بالرفع والنصب والخفض - 
النحاس"۲۳: وحکی لنا ابنُ گیسان في قول الشاعر : 


م ,(۳) 
6 


يَنْبَاعَ مِنْ ذِفْرَى عضوب جسرء 


(۱) إعراب القرآن للنحاس ۸/٤‏ . 

(۲) في إعراب القرآن ۰۸/4 وما قبله منه. 

(۳) قائله عنترة» وهو من معلقته. الديوان ص ۲۲ . وعجزه : زيّافة مثل الفنيق المُكُدم. والذّفْرى من القفا: 
الموضع الذي یعرق من الابل خلف الأذنء والغضوب: الناقة العبوس» والجَسْرة: الماضية في 
سيرهاء والزيّافة: مبالغة زائف؛ إذا تبختر في مشيه» والفنيق: الفحل. والمُحُدَم: الذي لا يؤذى 
ولا يُرككب لكرامته على أهله. خزانة الادب ۱۲۶/۱ - ۱۲۵ . 


۲۱ سورة الزمر: الآية‎ ٤ 


آن معناه: ينبم › فأشبع الفتحةً فصارث ألفا - تُبوعاً : خرج. والينبوع عینْ الماء 
8 وج سس 
أي : ا لاد ا 
والضحاك : كل ماء في الأرض فمن السماء نزل» إنما ينزل من السماء إلى الصخرة» 
سود 2۰ يَهِيخُ» أي : بیبس .فته أي: بعد خضرته 
نتاه . 

قال المبرد: قال الأصمعي: يقال: هاجت الأرض تهيجٌ إذا أدبر تَبْنّها وولی. 
قال: وكذلك هاج النبتُ. قال: وكذلك قال غير الأصمعي"*. 

وقال الجوهري” : هاج النبثٌ هِياجاًء أي: يَبِسَ. و ا 
اصفرّء وأهاجت الریخ النَبْتَ: أيْبسَنْه» وأهيجنا الارض أي: وجذناها هائجةً 
النبات» وهاج هائجه» أي: ار غضبه» وهدأ هائجه» أي: سكنت فُوُرته . 


نر عم خعلمی آي : فاا من: تحطّم العو إذا تَفِعَت من 
الیبس". والمعنی: أن من قَدَر على هذا قَدَّر على الاعادة. وقیل: هو مَْل ضربه الله 
للقرآن ولصدور من في الأرض» أي: أنزل من السماء قرآناً فسلكه في قلوب المؤمنين 
ند مرج بو را یا که أي : ديناً مُختلفاً بمضه أفضل من بعض» فأما المؤمن 
فيزداد إيماناً ويقيناً» وأما الذي في قلبه مرضضٌ فإنه يهيج كما يهيج الزرع. وقيل: هو 
مل ضربه الله كلدنيا؛ أي: كما یتفیر النبت الاخضر فیصفر کذلك الدنیا بعد بَهُجتها. 
کا فى کیک اکر لأؤلى الأنبب». ۱ 


)۱( الصحاح (نبع). 

۰۱۷۶/۱۳ )۲( 

(۳) تفسير البغوي ۷۱/4 بنحوه. وقول الشعبي آخرجه الطبري ۱۸۸/۲۰ . 
)٤(‏ إعراب القرآن للنحاس ۸/۶ - ٩‏ . 

(0) في الصحاح (هیج). 

(7) إعراب القرآن للنحاس ۹/4 . 


سورة الزمر: الآية ۲۲ ش i‏ 


یی جع ملظ وه 
2 جه 6 4 ا ی 


قوله تعالى: #أفمن سرح أله صذرم لاسي فهو عل نور من ريض فویل یه 
وم تین گر أنه لك فى کل من © > 
قوله تعالى : فمن سرح أله درم لاسو شرح : فتح ووسّع. قال ابن عباس : 
وسّع صدره للإسلام حتى ثبت فيه. وقال السدي: وسّع صَذْره بالإسلام للفرح به 
والظمأنينة إليه؛ فعلى هذا لا يجوز أن يكون هذا الشرح إلا بعد الإسلام؛ وعلى 
الوجه الأول يجوز أن يكون الشَّرح قبل الإسلام”"". 
لفَهُوَ َل ورن ری أي: على هُدی من ربّه کمن طبع على قلبه وأقساه. ودلّ 
على هذا المحذوف قوله: ول تیب فلوم . قال المبرد: يقال: قسا القلبٌء 
إذا صَلب» وكذلك عتا وعسا مقاربة لها. وقلبٌ قاس أي : صُلْبٍ لا يرق ولا 
يَلين7". والمراد بمن شرح الله صَدْرّه هاهنا فيما ذكر المفسرون علي وحمزةٌ رضي 
الله عنهما*. وحكى النقّاش أنه عمر بن الخطاب . وقال مقاتل: عمار بن ياسر. 
وعنه أيضاً والكلبي : ول ۱ 
والآية عامة فيمن شرح الله صَدْره یلق الایمان فیه. 
وروی [عمرو بن] مُرَّة [عن أبي عبیدة]"" عن ابن مسعود قال: قلنا: يا رسولٌ 
الله قوله تعالى : فس رح اله صَدْرَمُ لاسار فهو عل ور من ريف كيف انشرح 
صدره؟ قال : «إذا دخل النورٌ القلبّ انشرح وانفتح»قلنا: يا رسول الله» وما علامة 
ذلك؟. قال: «الإنابةٌ إلى دار الحُلودء والتجافي عن دار العُرورء والاستعداد للموت 


(۱) النكت والعیون ۱۲۱/۵ ۰ ونسب القول الأول لابن عباس رضي الله عنهما والسدي» ولم ينسب الثاني. 
(۲) المحرر الوجیز ۵٩۲۷/۶‏ . ۱ 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۹/۶ . 

(5) المحرر الوجیز ۵۲۷/۶ . 

(۵) النكت والعیون ۱۲۲/۵ . 

(1) ما بين حاصرتین من مصادر التخریج وینظر التعلیق التالي. 


۲۹۹ سورة الزمر: الآية ۲۲ 


قبل تزوله»۱۳؟ وخرجه الترمذي الحکیم في «نوادر الأصول» من حدیث ابن عمر : أن 
رجلاً قال: يا رسول اللهء أي: المؤمنين أكيسٌ؟ قال: «أکثزهم للموت کر 
وأحسنهم له استعداداً» وإذا دخل النورٌ في القلب انفسح واستوسم» قالوا : فما آيهُ 
ذلك يا نبيّ الله؟ قال: «الإنابة إلى دار الخلود» والتجافي عن دار الخرور 
والاستعداد للموت”" فذکر و خصالاً ثلائة» ولا شك أن من كانت فيه هذه 
الخصال فهو الکامل الایمان فإنَّ الإنابةً إنما هي أعمال البر؛ لأن دار الخلود إنما 
وضعت جزاءً لأعمال الب ألا ترى كيف ذكره الله في مواضع في تنزيله» ثم قال 
بعقب ذلك : جر با نوا یلو [السجدة: ۱۷] فالجنةٌ جزاء الأعمال؛ فإذا انکمش 
العبدٌ في أعمال البر فهو إنابتّه إلى دار الخلودء وإذا حََمّد حِرْصه عن الدنياء ولها عن 
طلبهاء وأقبل على ما يُغنيه منها فاكتفى به وقَنِعَ» فقد تجافى عن دار الغرور. وإذا 
أحكم أموره بالتقوى فكان ناظراً في كل أمرء واقفاً متأدباً متا حرا يتورّع عما يُريبه 
إلى ما لا پریبه» فقد استعدٌ للموت. فهذه علامتّهم في الظاهر. وإنما صار هكذا لرؤية 
الموت» ورؤية صرف الآخرة عن الدنياء ورؤية الدنيا أنها داز الغرور» وإنما صارت 
له هذه الرؤيةٌ بالنور الذي تس 

وقوله : «فویل له لو بهم ين ذِكْرٍ لوه قيل: المراد أبو لهب وولده» ومعنی : 
ین 0 الله" أن قلوبهم رادي ميلك ذکره. وقیل : إن مِن» بمعنی عن 
لعن قَسَتْ عن قبول ذكر الله. وهذا اختیار الطبري"*. 


)0 ا قال الدارقطني في العلل5/ 184 : يرويه عمرو بن مرة واختلف عنه... 
وذكر عدة طرق له ثم قال: وكلها وهم والصواب: عن عمرو بن مرة عن أبي جعفر عبد الله بن 
المسور مرسلاً عن النبي قل كذلك قاله الثوري» وعبد الله بن المسور هذا متروك. اه قلنا: وأبو عبيدة 
وتسم اين أنه ان ره وقد سلف الحديث ۲۳/۹ ۰ ينظر ما ذكرناه ثمة. 

(۲) نوادر الأصول ص۱۲۵ - ۱۲۲ . وأخرجه مختصراً ابن ماجه (8۲۵۹) وفي إسناده نافع بن عبد الله عن 
فروة بن قيس» وهما مجهولان كما في التقريب. 

(۳) نوادر الأصول ص۱۲۷ . 

(5) تفسير الطبري ۱۹۰/۲۰ ۰ وينظر زاد المسير ۱۷/۷ . 


وعن أبي سعيد الخدري أن رسول الله يك قال : «قال الله تعالی: اطلّبوا الحوائج 
من السّمّحاءء فإني جعلتٌ فيهم رحمتي» ولا تطلبوها من القاسية قُلوبهم» فإني 

وقال مالك بن دينار: ما صرب عبدٌ بعقوبة أعظمَ من قسوة قلب» وما عضب الله 
على قوم إلا نع الرحمةً من قلوبي ° 

توله تمالی: اله ل اسن لت کنا مها ان فكي یله بر 
ی توت تاب م ی جراخ ورتم إل وك أ كيك شتى ان 
ہیی بو من یا ومن بشیل آله ما لَمُ ین ما © » 

فيه ثلاث مسائل : 

الاولی : قوله تعالی: رل َحْسَنَ ليث يعني القرآن لما قال: َيون 
اخس بيّن أن أحسنّ ما ُسمع ما آنزله اللم» وهو القرآن. قال سعد بن آبي وقّاص : 
قال أصحابٌ رسول الله ي: لو حدّثتناء فأنزل الله عز وجل : أنه یل أَحْسَنَ 
ليث فقالوا : لو قصصت علینا فنزل: إن تن عَلَيِكَ أَحْسَنَ لقص [یوسف:۳] 
فقالوا: لو ذکرتنا فنزل: الم پان ین ءامتراآن تم موم ڪر ار الآ 
[الحدید : ۱۲ ]. 

وعن ابن مسعود 4 أن أصحابٌ رسول الله 85 لام فقالوا له : حدثناء 
فترلث(*. 


(۱) آخرجه ابن حبان في المجروحین ۰۲۸۱/۲ بلفظ : : إن الله یقول: اطلبوا الفضل من الرّحَماء من 
عاديتمشرا في آکتنه» وا تطابوها من اقسيةقلبهم..٩وفي‏ راه معد بن مان لس 
كان ممن يروي الموضوعات عن الأثبات. لا يحل کتابة حدیثه إلا على جهة الاعتبار» قاله ابن حبان, 
وینظر لسان المیزان 141/۳ - 11۷ . 

)۲( المحرر الوجیز 4/ ۵۲۷ ۰ وتفسیر البخوي ۷۱/4 . 

(؟) ذكره البغوي في تفسیره 4۰۸/۲ ۰ وسلف ۲4۰/۱۱ دون قولهم: لو ذكرتنا... 

(4) المحرر الوجیز ۲۱۸/۳ - ۲۱۹ . 


سورة الزمر: الآية ۲۳ 


۳۹۸ 
سس سس سم 


والخدیت. نا دت نه المحدث. وسْمّي القرآن حديثاً ؛ لأن رسول الله يه كان 
یحدّث به أصحابّه وقومّه» وهو کقوله: : ياي حَدِيثٍ بَعْدَمْ یرو [الاعراف: 1۸۰] 
وقوله : يِن مَدَا لیب َج [النجم:0۹] وقوله : «وإن ر بیثوا بدا العیبكِ آسماک>ه 
[الکهف :۰۲7 وقوله : ومن مد من الله حل ا [النساء : ۷] وقوله : «9فَذرفِ ومن تکرب 
دا ریت که [القلم : 4 6 ]. 

قال القشيري: وتوم قومٌ أن الحديتٌ من الحُدوث» فلیدل على أن كلامه 
مُحدّثء وهو وهم؛ لانه لا يُريد لفط الحديث على ما في قوله: تَا بيهم ين 
زكر ين نيهم شنک [الأنبياء: 7] وقد قالوا: إِنَّ الخدوث يرجع إلى التلاوة لا 
إلى المَتْلرّه وهو کالدٌکر مع المذكورء إذا ذكرنا آسماء الربٌ تعالى. 

«#حیتبا6 نصب على البدل من «أَحْسَنَ الحَدِيثِ» ویحتمل أن يكون حالاً منه. 
بها يُشبه بعضه بعضاً في الخسن والجکمة ويُصدّق بعضه بعضا» » لیس فيه 
تناقضٌ ولا اختلاف. وقال قتادة: يُشبه بعضه بعضاً في الآي والحروف. وقیل : يشبه 
یب الله المُنزلة على أنبيائه؛ لما يتضمّنه من أمر ونهي وترغيب وترهيب وان كان عم 
e‏ ثم وصفه فقال: : تان ت تى فيه القصص والمواعظ والاحكام؛ 9 
للتلاوة فلا يُمَلَ. 

فَ4 تضطرب وتتحرك بالخوف مما فيه من الوعيد .م تین دهم 
aI‏ بم إل ذكْر اند أي : عند آية الرحمة. وقیل : إلى العمل بكتاب الله والتصديق 
e 1‏ : إلى ذكر اللو يعني الإسلام. 

الثانية: عن أسماء بنت أبي بكر الصدیق رضي الله عنهما قالت : كان أصحابٌ 
النبي 4 إذا قرئ عليهم القرآن كما نعتهم الله؛ تدمع أعينهم وتقشعر جلودهم. قيل 
لها : فان أناساً اليوم إذا قرئ علیهم القرآن کر أحدُهم مَعْشِياً عليه. . فقالت : أعودٌ بالله 


(۱) تفسير الطبري ۱۹۱/۲۰ ۰ 


(۲) النكت والعیون ۰۱۲۲/۵ وقول قتادة آخرجه الطبري ۱۹۱/۲۰ ۰ 


سورة الزمر الآية ۲۳ ۲۹۹ 
من الشیطان الرجیم 

وقال سعيد بن عبد الرحمن الجمحي: مر ابنُ عمر برجل من أهل القرآن ساقط 
فقال: ما بال هذا؟ قالوا: : إنه إذا فری عليه القرآن وسَمِمَ ذِكْر الله سقط. فقال ابن 

عمر: نا نخشی الله وما نسقط ثم قال: : إن الشيطان يدخل في جوف أحدهم؛ ما 
كان هذا صنیع أضحاب محمد 2085. 

وقال عمر بن عبد العزيز: ذكر عند ابن سيرين الذين يُصرعون إذا قُرئ عليهم 
القرآن. فقال: : بیننا وبينهم أن يقعد أحدُهم على ظهر بيت باسطاً رجلیه ثم يقرأ عليه 
القرآن من أوله إلى آخره فان رمى بنفسه فهو صادق(. 

وقال أبو عمران الجوني : : وعظ موسى عليه السلام بني إسرائيل ذاتٌ يوم فشقّ 
رجل قمیصه. فأوحى الله إلى موسى : قل لصاحب القميص: لا يشقٌّ قميصّهء فإني 
لا أَحِبُ المبذرين؛ يشرح لي عن قله" . 

الثالثة: قال زيد بن أسلم: قرأ أب بن كعب عند النبي ب ومعه أصحابه فرقواء 
فقال النبیٌ : «اغتنموا الدّعاء عند الرّقة فإنها رحمةا. وعن العباس أن رسول 
الله صلى عليه وسلم قال: «إذا اقشعرٌ جلدُ المؤمن من مَخافة الله تحائّث عنه خطاياه 
كما يتحاتٌ عن الشجرة البالية ورفها»(. 

وعن ابن عباس أن رسول الله ك قال: «ما اقَشعرٌ جلد عب من ححشية الله الا 
حرّمه الله على النار»””". وعن شهر بن حَوْشَبٍ عن أ الدرذاء قالت: إنما الوجل في 


. ۵۲۸/4 وذكرهما ابن عطية في المحرر الوجيز‎ > ۷۷/٤ أخرج الخبرين البغوي في تفسيره‎ )١( 
المصدران السابقان دون ذكر عمر بن عبد العزيز يه ولم نقف عليه من قوله.‎ (۲) 

(۳) آخرجه آبو نعيم في الحلية ۳۱6/۲ - ٠٠١‏ . 

(4) قوله: ومعه أصحابه. من (م). 

(0) آخرجه الشهاب في مسنده (1۹۲) وهو مرسل» فان زيداً لم يدرك أا . 

(1) آخرجه البزار في مسنده (۱۳۲۲). 

(۷) لم نقف علیه. 


سورة الزمر: الاية ۲۳ 


۳۷۰ 
سس سس سس سس 


قلب الرجل کاحتراق العف آما تجذ إلا قعغریرة؟ قلت : بلی؛ قالت: فاد اللةء 
فان الدعاء عند ذلك مُستجاب"". وعن ثابت البناني قال : قال فلان: إني لأعلم متی 
يُستجاب لي. قالوا : ومن أين تعلم ذلك؟ قال: إذا اقشعرٌ جلدي ووجل قلبي» 
وفاضث عيناي» فذلك حين يُستجاب 0 


يقال: اقشعرٌ جلدٌ الرجل اقشعراراً فهو مُفْشَّعِرّه والجمع قشاع حف الميم» 
لأنها زائدة؛ يقال: أخدّئه قُسّغريرة”". قال امرؤ القیس : 


نبث الايد يبل التشما موالة و EGLE‏ 


م ی 2 


وقیل : إن القرآن لما كان في غاية الجزالة والبلاغة» فکانوا إذا روا عَجُرّهم عن 
معارضته اقشعرّت الجلود منه اعظاما له» وتعجباً من خسن ر وتَهَيّبا لِمَا 
فیه ؛ وهو کقوله تعالى: «تز ارلا مدا لمران عل جل لرام عا ص را ین شید 
أ [الحشر:١1]‏ فالتصلّع قريبٌ من الاقشعرار» والخشوع قريبٌ من قوله: م تِن 
دهم وَمُلُوبهُمْ إل در لک ومعنی لين القلب رفته وطمأنينته وسکونه. 

ديك دی أله أي : القرآن هُدَى الله. وقيل: أي: الذي وهبه الله لهژلاء من 
خشية عقابه ورجاء ثوابه هُدَى الله'"". 

ومن صلل له ما از ین ماو أي : من له فلا مُرشِدَ له. وهو یرد على القَدَرية 

وغیرهم. وقد مضی معنی هذا كله مستوف في غير موضع» والحمد لله. 

ووقف ابن کثیر وابن مُحیصن على قوله : «هاد» في الموضعین بالیاء البافون 
ر 


(۱) آخرجه البيهقي في شعب الایمان (۱۱۳۸). 

(۲) آخرجه البيهقي في الشعب (۱۱۳۹)؛ وذکره الحكيم في نوادر الأصول ص۱۱6 ۰ 
(۳) الصحاح (قشعر). 

(5) دیوان امرخ القیس ص۱۵۸ . قال شارحه : ليل التّمام: آطول ليل في الشتاه. 
(۵) في (م): ترصیعه. 

(1) المحرر الوجیز ۵۲۸/۶ » وزاد المسیر ۱۷۸/۷ بمعناه. 

(۷) السبعة ص۰۳۰ والتیسیر ص ۱۳۳ . 


سورة الزمر: الآيات ۲۶ ۲١‏ ۲۷۱ 


5 5 ۱ 26 52 رز و روم اماع نم 4 له 
قوله تعالى: #أفمن قى وهي سوم العذاب يوم امه ول لاظلیین ذوفوا 
7 ۳ 5 ۹ ر K2‏ ےه ی گام همم . ص 1 
ما شم تبون رب الب من یله انهم الْمَدَابٌ ین یت لا 


یلو © 4 

قوله تعالی : «آَفتن بھی بوجهو. سوه الْعَدَابفِ» قال عطاء وابن زید: يُرْمَى به 
مكتوفاً في النار» فأوّل شيء تم منه النار وجهه. وقال مجاهد: یُجَرُ على وجهه في 
النار. وقال مقاتل : هو أن الکافر يُرمى به في النار مغلولة يداه إلى عنقه» وفي عنقه 
صخرة عظيمة کالجبل العظیم من الكبريت» فتشتعل النار في الحجر وهو مُعلّق عنقه» 
فحرّها وهجها على وجهه؛ لا يُطيق دَفْعها عن وجهه من أجل الاغلال"*. 

والخبر محذوف. قال الأخفش۱: أي : ##أفمن قى وهي سوه العتاب» افضل 
اَم من سعد مثل : أشن ب في لار حَيْرُ آم من يأ اما وم لبم (فصلت:4۰]. 

َيِل ليك آي: وتقول الحزنة للكافرين: «ذوفوأ ما كُمْ تبون أي : 
جزاء سکم من المعاصي. ومثله: هدا ما ڪرم لشیرکه ووأ ما كم 
تکنزوت6ه [التوبة : ۳۵]. 

قوله تعالى : « كدب رن من تلهم هم اَلْعَدَابُ ین حَيْتُ لا يعر . قانافهم 
اه زین کیره الذي » تقدَّم معناه ۳*. وقال المبرد: يقال لكل ما نال الجارحة من 
شيء: قد ذاقته» أي : وصل إليها كما تصل الحلاوة والمرارة إلى الذائق لهما. قال: 
والخزي المکروه!* والحّزاية من الاستحیاء(*. 


. ۷۷/4 تفسیر البغوي‎ )١( 

(۲) في معاني القرآن 77١/7‏ ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 4/4 . 
(۲) ۳۲۹/۲ . 

)٤(‏ في (م): من المکروه. 

(۵) |عراب القرآن للنحاس 9/8 - ۱۰ . 


۳۷۲ سورة الزمر: الایتان ۲۷ ۲۸ 


مولعلاب او اکر أي : مما آصابهم في الدنیا «إلؤ کال تلوت ». 
قوله تعالی: وقد َا لاس فى هذا فان ين کل مت للم بو 
ار نی يزع لمم ب 4 
قوله تعالی: وقد معا لاس فى مدا فان من کل مق أي : من کل مشل 
یحتاجون إليه؛ مثل قوله تعالی : ما فا في الكت من ىو [الانعام:۳۸] وقیل : 
5 ۳ 3 نابر اتور لل موم 0 
أي : ما ذکرنا "۲ من إهلاك الأمم السالفة مَل لهؤلاء لمهم يدروك يتعظون. 
نا ربياه نصب على الحال. قال الأاخفش": لأن قوله جل وعرّ: «في هذا 
القرآن» معرفة. وقال على بن سليمان: ١عَرَبِيَاً)‏ نصب على الحال» و«فرآنا» توطئة 
للحال كما تقول: مررث بزيد رجلاً صالحاً فقولك: صالحاً هو المنصوبٌُ على 
الحال. وقال الزجاج”" : «عَرَييَاًة منصوب على الحال و«فرآناً» توكيد. 
عر ِى عوج النحاس”؟: أحسنٌ ما قيل فيه قول الضحاك: قال: غير 
مختلف. وهو قول ابن عباس» ذكره التعلبي*. وعن ابن عباس أيضاً: غير مخلوق» 
ذكره المهدوي"؟ وقاله السدي فيما ذكره الثعلبي. وقال عثمان بن عفان: غير مُتضاد. 
وقال مجاهد: غير ذي لَبْس. وقال بكر بن عبد الله المُرّني : غير ذي لخن . وقیل : 
غير ذي شلكٌ. قاله السّدي فيما ذكره الماورديی". قال : 


۱ في (م): ما ذکرناه.‎ )١( 

(۲) في معاني القرآن ۱۷۱/۲ ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في |عراب القرآن ٠١/4‏ وما بعده 
منه. 

(۳) في معاني القرآن ۳۵۲/۶ . 

(6) في إعراب القرآن ۱۰/4 ۰ وما قبله منه. 

)0( وذكره ابن عطية في المحرر الوجيز ٥۲۹/٤‏ ۰ والبغوي في تفسيره ۷۸/٤‏ . 

() وذكره ابن الجوزي في زاد المسير ۱۷۹/۷ . 

(۷) المحرر الوجيز ٥۲۹/٤‏ . 

(۸) في النکت والعیون ۱۲4/۵ . 


سورة الزمر: الآيات ۲۷ ۔ ۲۹ VY‏ 


وقدأتاكَ یمین غيرذي مرج ين الإله وقول غير مكذوب" 
۱۳ 


لهم نون الكفرَ والکذب. 
قوله تعالی: صرب الله ماک رما فيه شرا منود ورجلا سما ري هل 


2 
فك 


نتم مل نله بل اک بش © »> 

قوله تعالى : صرب له متلا يهلا فيه ره تكس قال الكسائي: نصب 
«رجْلا» لأنه تمه للل وتف ۳ » وان شثت نصبته بنزع الخافض» مجازه: 
ضرب الله مثلاً برجل «فیه شرا متتكون»”". 

قال القواء؟؟؟ اى مرن وقال المبرد: ای دا ن مره ى 
یشک شّكساً فهو شکس, مثل: عَسِرَ يَعْسَرُ سره فهو عَسِرٌ يقال: رجل شک 
وشْرِسٌ وضَرسنٌ وضیس. ويقال: رجل ضَبِسٌ وضَبِيسٌ» أي : شرس عَسِر شکسل؛ 
قاله الجوهري". 

الزمخشري"': والتشاکس والتشاخس الاختلاف. يقال: تشاکسَث احواله 
وتشاخسث آسنانه. 

ویقال: شاكسني فلان. أي: ما كسني وشاني في حقّي. قال الجوهري : 
رجل شکس ‏ بالتسکین - آي: ضغب الكلق: قال الراجز : 

شکس عَبُوسٌ عنبس عَذور 


(۱) ذکره الز مخشري في الکشاف ۰۳۹۱/۳ 

(۲) تفسیر البخوي ۷۸/٤‏ . 

(۳) المحرر الوجیز ۵۰۲۹/۶ . 

(4) معاني القرآن ۲ ونقله المصنف عنه پواسطة النحاس في إعراب القرآن ۱۰/6 وما بعده منه. 
(5) في الصحاح (ضبس)». 

(7) في الکشاف ۳۹۷/۳ . 

(۷) في الصحاح (شکس). 


۳۷ سورة الزمر: الآية ۲٩‏ 


وقوم شک مثال: رَجل صَذق. وقوم صُدْق. وقد شكس - بالکسر - شُکاسة. 
وحکی الفراء۳): رجل شکس. وهو القياس» وهذا مثل مَنْ عبد آلهة كثيرة. 

ورجلا سَلَما رجحل » أي : خالصاً لِسيّد واحد» وهو مَعْلْ مَنْ یعبد الله وحده. 
هل سيان لا هذا الذي يخدم جماعة شرکاء آخلافهم مختلفة ونیاتهم 
متباینة لا يلقاه رجل إلا جره واستخدمه؛ فهو يَلقى منهم العَناء والنْصّب والتعب 
العظيم» وهو مع ذلك كله لا ُرضي واحداً منهم بخدمته لِكَثْرة الحقوق في رقبته؛ 
والذي یخلم واحداً لا يُنازعه فيه أحدء إذا آطاعه وحده عَرَفَ ذلك له؛ وان أخطأ 
فكع ع هه فا بیج ال تا ار هی مب 0 

وقراءة أهل الكوفة وأهل المدینة: «ورَجُلاً سَلما» وقرأ ابن عباس ومجاهد 
والحسن وعاصم الحَجدّري وأبو عمرو وابن كثير ويعقوب: «وَرَجلاً سَالِماً)”" 
واختاره أبو عُبيد يصحة التفسير فيه. قال: لأن السالمَ الخالصٌ ضد المُشْتَركء والسّلم 
ِد الحرب. ولا موضع للحرب هنا. 

النحاس“ : وهذا الاحتجاجٌ لا یلزم. لأن الحرف إذا كان له مَعنيان لم يُحمل 
إلا على أولاهماء فهذا وان كان السَّلمُ ضِدّ الحرب فله موضمٌ آخر؛ كما يقال: لك 
في هذا المنزل شركاء فصار سَلَّماً لك. ويلزمه أيضاً في سالم ما ألزم غيره؛ لأنه 
يقال: شيء سالم» أي: لا عاهة به. والقراءتان حستتان قرأ بهما الأئمة. 
۱ واختار آبو حاتم قراءةً أهل المدينة «سَلَّماً» قال: وهذا الذي لا تنازع فيه. وقرأ 
سعيد بن جبیر وعکرمة وأبو العالية ونصر : «سِلْماً؛ بکسر السین وسکون اللام"*. 


(۱) نقله المصنف عنه بواسطة الجوهري في الصحاح (شکس). 

(۲) الکلام بنحوه في اللکت والعیون ۱۲۶/۵ ۰ والکشاف ۳۹۹/۳ - ۰۳۹۷ وزاد المسیر ۷/ ۱۸۰-۱۷۹ . 
(۳) السبعة ص ۵۱۲ ۰ والتیسیر ص۱۸۹ ۰ والنشر ۳۱۲/۲ . 

)٤(‏ في إعراب القرآن ۱۰/۶ - ۰۱۱ وما قبله منه. 


(۵) ذکرها ابن عطية في المحرر الوجیز ۵۳۰/4 عن سعید بن جبیر. 


سورة الزمر: الآيات ۹ . ۲۱ ۳۷۵ 


وسِلْماً وسَماً مصدران» والتقدير: ورجلاً ذا سلم فحذف المضاف. وامَّلاً صفةٌ 
على التمییز» والمعنی : ل وم صفتاهما وحالاهما. وإنما اقتصر في التمييز على 


الواحد لبیان ال مد لله بل ڪهم لا « 17 يمون الحقَ فیتبعونه. 


نول تمالی: (لك ی وم بج © ند نگ 


نود 48 


رار ولم موی وقرأ ابن مُحیصن وابن أبي عَبلة وعیسی بن 
عم وان أ سحا أ تات ری ارو عي تر حسة» رها ترا داه 
بن الرٌبير"". النحاس”": ومثل هذه الألف تُحذف في الشواد و«مائت» في 
ال ا و 
وقال الحسن والفراء والكسائي: الميّت بالتشديد: من لم يَمْثْ وسيموت» 
ل وی ل 
إلى النبي ل نَفْسّْه وئعیث إليكم أنفسُكم”". وقال ثابت البُتَاني: نَعَى رجلٌ إلى صله 
ابن أَشْيّم أخاً له فوافقه يأكل» فقال: ادن فل فقد تم ال أخي منذ حین؛ قال: 
وكيف وأنا أوّل من أتاك بالخبر. قال: إن الله تعالى نعاه ال فقال: «إئك ميث وم 


th 
۷9 4 و‎ 


وهو خطاب للنبي يل أخبره بموته وموتهم؛ فاحتمل خمسة أوجه: آحدها أن 


(۱) الکشاف ۳۹۷/۳ . 

(۲) القراء‌ات الشاذة ص۱۳۱ . 

(۳) إعراب القرآن ۱۱/6 ۰ وما قبله منه. 

)٤(‏ في (د) و(ز) و(م): الشواذ؛ والمثبت من (ظ) واعراب القر آن. 
() ذکر قول الفراء والكسائي البغوي في تفسیره ۷۸/۶ . 

(7) ذکره العيني في عمدة القاري ۱۰/۱۸ . 


(v)‏ أخرجه أبو نعیم في الحلية ۲ . وصلة بن أشيم: أبو الصهباءء العدوي» البصري» زوج العالمة 
معاذة العدویت مات سنة (57ه). السير 4۷/7 . 


۳۱ ۲۰ سورة الزمر: الآيتان‎ ۲۷٦ 


يكون ذلك تحذيراً من الآخرة. الثاني : أن یکره حنّاً على العمل. الثالث: أن يُذكره 
توطثة للموت. الرابع : لثلا يختلفوا في موته كما اختلفت الم في غيره» حتى إن 
عمر # لما أنكر موئّه احتجٌ أبو بكر # بهذه الآية فأمسك. الخامس : لِيُعْلمه أن الله 
تعالى قد سوّی فيه بين خلقه مع تفاضلهم في غيره؛ لتکثر فيه السّلوة وتقل فيه 
ار . 

ر إن يم يمد عند ریم مود يعني تخاصم الكافر والمؤمن والظالم 
والمظلوم؛ قاله ابن عباس" وغيره. وفي خبر فيه طول: إن الخصومة تبلغ یوم القيامة 
إلى أن یُحاجٌ الروح الجسد(؟. 

وقال الزبير: لما نزلت هذه الآية قلنا: يا رسول الله» أَيُكَرّر علينا ما كان بيننا في 
الدنيا مع خواص الذنوب؟ قال: «نعم. لَيُكرَّرنَ علیکم حتى يؤدَّى إلى كل ذي حقٌ 
حقّه» فقال الزبير: والله إن الأمر لشديد“. 

وقال ابن عمر: لقد عِسْنا بُرهة من دهرنا ونحن نرى هذه الآية نزلت فينا وفي 
آهل الكتابين رلک بوم ألقبمَةٍ عند رَيَكُمْ حَنصِمُونَ» فقلنا: وكيف نختصم ونبينا 
واحد ودیننا واحد. حتى ریت بعضنا يضربٌ وجوه بعض بالسيف؛ فعرفتٌ أنها 
فينا نزلت””. ۱ 

وقال أبو سعيد الخدري: كنا نقول: ربنا واحد» وديئنا واحد ونبيّنا واحد 
فما هذه الخصومة. فلما كان يوم صِقين وشِدَّ بعضنا على بعض بالسيوف قلنا: نعم 
هو هذا. 


. ۳۲/۵ وسلف‎ )١741( النكت والعيون ۱۲۰/۵ » وخبر إنكار عمر 4 موت النبي #5 عند البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري ۲۰۱/۲۰ بنحوه. 

(۳) المحرر الوجیز ۵۳۰/۶ . 

)٤(‏ آخرجه آحمد (۱8۳۶) بهذا اللفظ وأخرجه الترمذي (۳۲۳۹) بنحوه مختصراً. 

(5) ذکره بهذا اللفظ البخوي في تفسیره ۰۷۸/6 وأخرجه بنحوه النسائي في الکبری (۰)۱۱۳۸۳ والطبري 
۰ وقوله: حتی رأیت بعضنا یضرب وجوه بعض بالسیف. يعني فتنة مقتل عثمان #5. 


سورة الزمر: الآيتان ۳۰ ۰ ۳۱ ۳۷۷ 


وقال ابراهیم اي : لما نزلت هذه الآية جعل أصحابٌ رسول الله يك یقولون : 


ما خصومتنا بیننا؟ فلما قُتل عثمان # قالوا : هذه خصومتنا بیننا؟. 


وقیل : تخاضمهم هو تحاگمهم إلى الله تعالی» فيستوفي من حسنات الظالم بقدر 
مَظلمته» ویردها في حسنات من وَجَبِتْ له. 

وهذا عام في جمیع المظالم» كما في حدیث أبي هريرة أن رسول الله و قال : 
«أتدرون من المُفْلس؟» قالوا : المُفْلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: «إنَّ المفلسّ 
من أمّتي من يأتي یوم القيامة بصلاةٍ وصيام وزكاقء ويأتي قد شتَم هذاء وقذف هذاء 
وأکل مال هذاء وسفك دم هذاء E‏ فيعظى هذا من حسناته وهذا من 
حسناته» فان قثیث حسنائه قبل أن یفْضی" ما عليه» خد من خطایاهم قرحت عليه 
ثم طرِحَ في النار» خرجه مسلم!۳. وقد مضی هذا المعنی مجوّداً ني «آل عمران». 

وفي البخاري عن أبي هريرة أن رسول الله يك قال : «من كانت له مَظلِمَةٌ لحر 
من عِرْضِه أو شيء فَليتحلله منه الیو قبل ألا يكونّ دينارٌ ولا یرهم إن كان له عمل 
صالح أَخِدٌ منه بقدر مَطْلِمته وان لم تكن له حسناتٌ أَخِدٌ من سيئات صاحبه فحمل 
عليه“ وفي الحديث المسند: أوَّلُ ما تقع الخُصومات في الدنیا"؟. وقد ذكرنا هذا 
الباب له في «التذكرة» مستوفى””". 


(۱) ذكر هذا الخبر والذي قبله البغوي في تفسيره 14 . وقول إبراهيم النخعي أخرجه الطبري ۲۰۲/۲۰ . 

(۲) في النسخ: قبل انقضاء والمثبت من (م) وهو الموافق لصحیح مسلم» والحدیث منه كما سيأتي. 

(۳) الحدیث (۰)۲۵۸۱ وسلف 1۱8/۵ . 

(4) في النسخ: من كانت له عنده لاخیه مظلمة. والمثبت من (م) وهو الموافق لصحیح البخاري. 

(0) صحیح البخاري )۲٤٤۹(‏ وسلف ۷1/۲ . 

(7) آخرجه ابن المبارك في الزهد (برواية نعيم بن حماد) (۳۸۸) من قول ابن مسمود 5 مطولاً بلفظ : إن 
الله یجمع الناس في صعيد واحد... ثم یکون آول ما یبدژون من الخصومات في الدنياء فیژتی بالقاتل 
والمقتول... 


6 ص1۷ و۳5 


۳۷۸ سورة الزمر: الآيات ۲۲ _ ۲۵ 


قوله عالی قن طلم من كدب ڪل الله وب نی اد امه ان 
فى جَهَئَمَ متك للْكَفِيت © ری ج بسن وى ب ایک هه 


ا ۳ شم 6 كا ماوت عند ۳ دك جرا ۳۹ 2 امین © لک ور 
لله عتم آنا یی ياوا رتم لتم ينس الى ڪاو یتلود 2 


کے کم ص مر بر 


قوله تعالى: «فْمَن قل أي: لا اعد ال رگن كت عل لوك فز ۱ 
له ولداً وشريكاً «#وَكَدب بصن ی»6 ر يعني القرآن» أ في جه استفهام تقرير 
موی آکیین» أي : مقامٌ للجاحدین ۲ وهو مشتقٌّ من : وی بالمکان. إذا آقام 
به نوي تاه ويا مثل : مَضَى مَضَاء ومُضیا!آ ا وهذا 
يدل على أن نَوَى هي اللغةٌ الفصيحة. وحكى أبو عبيدة" ': أثوى» وأنشد قول الأعشى: 
اوو و واخلف هن له ديا 


ان على الاستفهام. وأَنْوَيتُ 


۷ 
+ 
۳ 
1 
۰ 


والاصمعیْ لا یعرف إلا تَّی» ويروي البیت : 
غيري یتعدّی ولا یتعدّی(*) 

تول تعالى : وای جا ادق في موضع رفع بالابتداء» وخبره کیک هم 
آل ت4 "» واختلف في الذي جاء پالصدق وصَدَّقٌ به؛ فقال علي د: «الذي 
جاء بالصذق» النبئُ اء «رَصدَّقَ به» أبو بكر له" . وقال مجاهد: النبئُ عليه الصلاة 
والسلام وعليّ . السدي: الذي جاء بالصدق جبریل وء والذي صلّق به 


. ۷۹/6 تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) الصحاح (ثوي). 

(۳) في النسخ: آبو عبید» والمثبت من إعراب القرآن للنحاس ۱۱/۶ ۰ والکلام منه. 
وينظر مجاز القرآن لابي عبيدة 1۷/۲ . 

(4) ديوان الأعشى ص۲۷۷ . 

(۵) الصحاح (ثوي). 

() |عراب القرآن للنحاس ۱۲/4 . 

4 آخرجه الطبري ۲۰/۲۰ . 

(۸) المحرر الوجیز ۵۳۱/۶ . 


سورة الزمر: الایات ۲ ۳۵ ۳۷۹ 


محمدٌ '2. وقال ابن زيد ومقاتل وقتادة: «الذي جاء بِالصَّدّْق) الي 8 «وَصَدَقٍ به 
المومنون. واستدلوا على ذلك بقوله: «اولدك من الکو کما قال؛ : «هدى 
من [البقرة: ؟]. 

وقال اي ومجاهد: «الذي جاء بالصَّدْقٍ وصَدَّقٌ به» المؤمنون الذين يجيئون 
بالقرآن یوم القيامة فيقولون: هذا الذي أعطيتمُونا قد اتّبعنا ما فیه"*؛ فيكون «الذي» 
على هذا بمعنى جمع. كما تكون مَنْ بمعنى جمع» وقیل: بل حُذفت منه النون ظول 
الاسم. وتأوّله الشعبي على أنه واحد» وقال: «الذي جاء بالصَّذْق) محمد وَل 
وي اه م ۱ فیکون على هذا خبره جماعة؛ كما يقال لمن يُعظم : : هو 
فعلوا وزید فعلوا کذا وکذا. 

وقیل : إن ذلك عام في كل من دعا إلى توحید الله عز وجل؛ قاله ابن عباس 
وغیره واختاره الطبري"*. 

وفي قراءة ابن مسعود: «والذي جَاؤُوا بالق وَصَدَّقُوا به»۳" وهذه قراءة على 
التفسير. وفي قراءةأبي صالح الكوفي : «والذي جاء بالذق وق ب مُق على 
معنى: وت بمجيئه به» أي: َتَق في طاعة الله عز وجل * وقد مضى في 
«البقرة» الكلامٌ فو فى «الَّذِي) واه رها کون چ 


(۱) تفسير البغوي ۷۹/4 . 

(۲) تفسير البغوي ۶ وقول قتادة وابن زيد أخرجه الطبري ۲۰۵/۲۰ 

(۳) أخرجه الطبري ٠١5/7١‏ عن مجاهد. 

۱۲/۶ قوله وصدّق به محمد بء ليس في (د) و(ز) و(ع)۰ والكلام من اعراب القرآن للنحاس‎ )٤( 
وعبارته: الذي جاء بالصدق محمد يل وصدّق به أبو بكر الصديق © والصحابة. والمثبت من (ظ)‎ 
ونسخة من إعراب القرآن للنحاس آشار إليها محققه» وهو الصواب.‎ 

(5) في تفسير الطبري 7١7/٠١‏ » وأخرج قول ابن عباس 4 ۰۲/۲۰ . 


(5) القراءات الشاذة ص ۱۳۲ > والمحرر الوجيز ۵۳۱/۶ ۰ والدر المصون 477/9 ۰ ووقع في القراءات 
الشاذة: جاء» بدل: جاؤوا. 


(۷) إعراب القرآن للنحاس ١7/4‏ ۰ وقراءة أبي صالح في المحتسب ۲۳۷/۲ . 
(A)‏ ۳۲۰/۱ - ۳۲۱ . 


۳/۸۰ سورة الزمر: الآيات ۲۶ ۳۲۷ 


1 ا ساوت ون ريم أي : من النعیم في الجنة. كما یقال : لك إكرامٌ 
عندي؛ آأي: ینالك : مني ذلك .ذلك جر میت الثناء في الدنيا والثوابُ في 
الآخرة. ۱ 
قوله تعالى: ڪي له عَم أي : صَدَّقوا الِيُكَثْرَ الله عنهم» اسما الى 
يلا4 أي : يُكرمهم ولا يُؤاخذهم بما عملوا قبل الإسلام ويرم َم أي : 
يشيبهم على الطاعات في الدنیا بسن ای كاوأ ملد 4 وهي الجنة. 
توله تعالى: اش أله كاف عبَدَه اک بازیت من دون ومن 
شین آله هما م ین عاو © ومن یهد آله ما لم من مضل ین اه 
بعري ذى انار © 
قوله تعالی : أ أله يفي عَبَدَوّ4 غذفت الياء من «كاف» لِسُكونها وسكون 
التنوين بعدها؛ وكان الأصل ألا تُحذف في الوقف لزوال التنوین» إلا آنها خذفت 
یل أنها كذلك في الوصل. ومن العرب من يُثبتها في الوقف على الأصل فیقول : 
كاف ۱ ۱ 


وقراءة العامة: «عَبْدَه» بالتوحيد؛ يعني محمداً ل یکفیه الله وعيدَ المشركين 
وگیدهم. وقرأ حمزة والكسائي : «عِبَادَه»9) وهم الأنبياءء أو الأنبياء والمؤمنون بهم. 
واختار أبو عُبيد قراءة الجماعة لقوله عقيبه: رک پاک ین دوزي 7©. 
ویَحتمل أن يكون العبدٌ لفظ الجنس؛ كقوله عر من قائل: إن لاضن لبي خر که 
[العصر: ۲] وعلى هذا تكون القراءةٌ الأولى راجعة إلى الثانية. 

والكفاية من ]*) شر الأصنام» فإنهم كانوا يُخوّفون المؤمنين بالاصنام» حتى 
قال إبراهيم عليه السلام .وڪي أا مآ اترڪ ولا اوت اتک الارقثر 


(۱) إعراب القرآن للنحاس ۶/ ۱۲ . 

() السبعة ص ۵٩۱۲‏ ۰ والتیسیر ص۱۸۸ . 
(۳) تفسیر الرازي ۲۸۱/۲۲ . 

)€( ما بين حاصرتین زيادة ليست في النسخ . 


سورة الزمر: الآيات ۲۱ . 2۱ ۲۸1 


بأ [الانعام: .]۸١‏ وقال الجُرجاني: إِنَّ الله كاف عبدّه المؤمن وعبده الكافرء هذا 
بالئواب وهذا بالعقاب. 

قوله تعالی : ووفك الت من دونو وذلك أنهم خوّفوا النبيّ 4 مَضَرَة 
الأوثان» فقالوا: أتسبٌ آلهتنا؟ لعن لم تکت عن ذكرها لَتَخْبلنَكَ أو تُصيبئّك بسوء"*. 
وقال قتادة: مشى خالدٌ بن الوليد إلى العْرَّى ليكسرّها بالفأس» فقال له سادنها: 
أرکها يا خالد» فان لها شِدّةٌ لا يقوم لها شيء» فَعَمَدَ خالد إلى العُرّى فهشم أنفها 
حتى كسرها بالفأس”". وتخویفهم لخالد تخويفٌ للنبی 6+ لأنه الذي وجه خالداً. 
ويدخل في الآية تخویفهم النبئ ل بکثرة جَمْعهم وفریهم؛ كما قال: «أر بقل من 
جع مسر [القمر: 44]. 


و 


تن بل له نا رز بن حاو تقدّم .هومن يهد اه ّا َم من ملي لس اله يزير 


ذزى انار که أي : ممن عاداه أو عاذی ره 


ع 


۳ 5 5 رم ر و رم مرف مر رمع چ مر ورو رع 4. 
قوله تعالی: #ولين سَألَتَهُم من علنَ السَموتِ والازض لقو اله قل 
اتشر با ا اص کے 7ر2 


fon o. 2‏ و لم هه ره و کے 
فرع د تَنْعونَ من دون 1 إن اراد اله بص هل هن کیت ضروه َو 


٩‏ مه سان 4 : ع جه مه ی هر ورد 
آرادنی برد ۷۹ هأ هر es‏ کت يميه قل حسی 20 علد يتوحكل تون 


© فل قوم امعلرا عل مَاتیکم ان عیل شوت تلود @ من باه 
َا ربو ول ڪه عدب میم © با لا َك الكتب کاب 
وڪيل 4 ۱ 
قوله تعالی : رون مره أي : ولئن سألتهم يا محمد امَنْ حَلقَّ السَمْوتٍ 
لش یوک آل4 بيِّنَ أنهم مع عبادتهم الاوثان مُقِرُون بأنَّ الخالقٌ هو الله» وإذا 


0 


N 


(۱) المحرر الوجیز ۵۳۲/۶ بنحوه. 


(۲) آخرجه الطبري ۲۱۰/۲۰ . 


۶۱ ۸ سورة الزمر: الایات‎ YAY 


كان الله هو الخالق فكيف يُخرفونك بآلهتهم التي هي مخلوقةٌ لله تعالی» وأنت رسول 
الله الذي خلقها وخلق السماواتٍ والارض؟!. 

فل آف‌یتری أي قل لهم يا محمد بعد اعترافهم بهذا : «أَْرأَيثم» « إن ردن 
21 2 > بشدة وبلاء هل هُنَّ کیْتّت صرب يعني هذه الأصنام أو رن 

مه نعمة ورّخاء هل هر هرک منيكت َو قال مقاتل: فسألهم النبی ل 

0 وقال غيره: قالوا: لا تَدْهُمُ شيئاً قدَّره الله ولكنها تشفعء فنزلت: «فل 
نی ا وترك الجواب لدلالة الكلام عليه؛ يعني فسیقولون: لاء انت 
«حسبي الله“ أي: عليه توگلث. أي : اعتمدث وو ڪيه بر ڪل موود يعتمد 
المعتمدون". وقد تقدّم الكلام في التوكل”” . 

وقرأ نافع وابن كثير والکوفیون ما عدا عاصماً : «کاشمَاث ضره» بغير تنوین*. 
وقرأ آبو عمرو وشيبة - وهي المعروفة من قراءة الحسن - وعاصم” : «هَل هُنّ 
كَاشِفَاتٌ ضرَّة" «مْمْسِكَاتٌ رَحْمَتَهُ؛ بالتنوين على الاصل "۰ وهو اختيار أبي عُبيد 
وأبي حاتم؛ لأنه اسم E‏ وإذا كان كذلك كان التنوين أجود. 
قال الشاعر : 
الضاربون عُمَيْراًعن بیوتهم ‏ باللیل یوم غمّیر ظالمٌ عادي 

ولو كان ماضياً لم یْجْزُ فيه التنوین» وحذف التنوین على التخفيف“ فإذا 


(۱) ذکره البغوي في تفسیره ۸۰/4 . 

(۲) الکلام السالف في تفسیر الطبري ۲۰/ ۲۱۲-۲۱۱ بنحوه. 

(۳) ۲۹۱/۰ و۳۸۰۵ . 

(4) السبعة ص۵۱۲ ۰ والتیسیر ص۰٩۱‏ ۰ وقراءة عاصم المشهورة عنه بغیر تنوین» وقرأ بها ابن عامر أيضاً. 
(۵) هذه رواية الكسائي عن أبي بكر عن عاصم» كما في السبعة ص۵۱۲ ۰ وهو غير المشهورة عنه. 

() إعراب القرآن للنحاس ۱۳/۶ . 

(۷) قائله القطامي» وهو في ديوانه ص۸۸ ۰ وفي الخُلل للبطليوسي ص۱۱۹ . 

(۸) في (ف) و(م): التحقيق» والمثبت موافق لاعراب القرآن للنحاس ١/4‏ ۰ والكلام منه. 


سورة الزمر: الآيات ۲۸ ۶۱ YAY‏ 


حذفت التنوین لم يبق بين الاسمین حاجرٌء فخفضت الثاني بالاضافة. وحذف التنوین 

كثيرٌ في کلام العرب موجودٌ حسن ؛ قال الله تعالی : ی بلع ألْكعبَةِ [المائدة: ۹0] 

وقال : لا مسلا الاق [القمر:۲۷] قال سیبویه: ومثل ذلك *2 مَل ألصَّيِدِ» 

[المائدة : ۱] وأنشد بع 

هل آنت باعِتُ ینار لحاجینا ‏ أو عَبْدَرَبٌ احا عون بن مِحُراقي"ا 
وقال النابغة : 


اخکُم كَحُكم فتاة الخ إِذْ نَظْرَثْ ‏ إلى حمّام راع وارد الشمر"“ 

معناه: وارد التَّمَدَّءِ فحذف التنوين؛ مثل «گاشِمَات ضره»*. 

قوله تعالى : فل یت اعساو مل مایم ني ڪال أي : على مكانتي: أي : 
على جهتي التي تمکتث عندي" وف تتكئُوت». 

وقرأ أبو بكر: «مَكَانَاتَكُمْ؛ وقد مضى في «الأنعام)”". من انيه مدا 
زيه أي : يُهينه ويْيِلّه» أي: في الدنياء وذلك بالجوع والسيف .ييل يد4 
أي في الآخرة عدا > 

قوله تعالى: إا را َك اتب لاص بلح مسن أفكدّك تفه ومن 
سَل ناکما یضل مها و أت لهم وكيل تقدَّم الكلامُ في هذه الاية مستوفی في 
غير موضع”". 


. ۱۷۱/۱ في الكتاب‎ )١( 

(۲) قال البغدادي في الخزانة ۲۱۹/۸ : والبیت من أبيات سيبويه الخمسين التي لم يعرف قائلهاء وقال ابن 
خلف : وقيل: هو لجابر بن رألان السنبسي» وسینبس: أبو حي من طيئ» ونسبه غير خدمة سيبويه إلى 
جريرء والی تابط شرّا» وإلى أنه مصنوع. ا.ه . ۱ 

(۳) دیوان النابغة ص۳4 . 

(4) إعراب القرآن للنحاس ۱4-۱۳/4 . 

(۵) إعراب القرآن للنحاس ۱8/۶ . 

(5) ۳۳۹/۹ ۰ وقراءة أبي بكر في السبعة ص۲۹ ۰ والتیسیر ص۱۰۷ . 

. ۱۰/۱۱ )۷( 


۶۲ سورة الزمر: الآية‎ Af 


تر نمال :اه یوق الاس مِينَ متها والی ل تمت فى متایها 
اف ای شتی لیا توت ول الأقرت رل تین فى كلك 
لیت لو کرد @ 4 

فيه آربع مسائل : 

الأولی : قوله تعالی : اله یوق لامش مِيِنَ مَوْتِهسَا» أي : یَفبضها عند قناء 
آجالها وی لر مت فى مامه اختلف فیه. فقيل : یَفبضها عن التصرف مع بقاء 
آرواحها في آجسادها .فيك الى تى عيبا او 3 ره وهي 
E‏ کک 
المعنى : ويَقْيِض التي لم تَمُتْ في منامها عند انقضاء ان قال: وقد یکون تو 
STIR GO E‏ 

وقال ابن عباس وغيره من المفسرین : إن أرواح الأحياء والأموات تلتقي في 
المنام فتتعارف ما شاء الله منهاء فإذا أراد جميعُها الرجوع إلى الاجساد أَمْسك الله 
أرواح الأموات عنده» وأرسل أرواح الأحياء إلى أحسادها. 

وقال سعيد بن جبير: إن الله يقبض أرواح الأموات إذا ماتوا ا 
نامواء فتتعارف ما شاء الله أن تعمارف فيك ای ى عا لت بل 
المخرة» فیعیدها(۳. 

قال علي 4: فما رأته تفس النائم وهي في السماء قبل إرسالها إلى جسدها فهي 
الرؤيا الصادقة» وما رأته بعد إرسالها وقبل استقرارها في جسدها تلقيها الشیاطین» 
وتخیّل إليها الأباطيل فهي الرؤيا الکاذبة **. وقال ابن زيد: النوم وفاةٌ والموث 


. ۱۲۸/۵ النكت والعیون‎ )١( 

(۲) في معاني القرآن 1۲۰/۲ . 

(©) في (م): أي: يعيدها. 

lk ار‎ Eha EON » ۱۲۹ - ۱۲۸/۰ النکت والعیون‎ )٤( 


سورة الزمر: الآية ۶:۲ YAO‏ 


وفاة”'". وعن النبي و قال: «كما تنامون فكذلك تموتون» وكما توقظون فكذلك 
تبعثون». وقال عمر: النوم أخو الموت. وروي مرفوعاً من حديث جابر بن عبد الله 
قيل: يا رسول اللهء أينام أهل الجنة؟ قال: «لاء النومٌ أخو الموت والجنةٌ لا موت 
فیها» خرجه الدارقطني”". وقال ابن عباس: في ابن آدم نفس وروح بينهما مثل شعاع 
الشمس. فالنفس التي بها العقل والتمییز» والروحٌ التي بها امس والتحريك, فإذا 
نام العبدٌ قبض الله نَفْسَه ولم یقبض رُوحه”؟“. وهذا قول ابن الأنباري والزجاج"*. 

قال القشيري أبو نصر: وفي هذا بُعْدَّء إذ المفهوم من الآية أن النَمْسَ المقبوضة 
في الحالين شيء واحد؛ ولهذا قال: نی الى تى علا آلموت وَررسِلُ لخر 
إل بل سى فإذاً یقبض الله الروخ في حالين» في حالة النوم وحالة الموت» فما 
قبضّه في حال النوم فمعناه أنه يَعْمُرُه بما يسه عن التصرف. فكأنه شيء مقبوض» 
وما قبضه في حال الموت فهو يمسكه ولا پرسله إلى يوم القيامة. 

وقوله : ول التخر» أي : یزیل الحابسٌ عنه فيعود كما كان. قوفي الأنفس 
يخال الوم بإزالة الل وعلى الفقلة ول فة في مكل ا زتوقیها ی ا 
الموت بخلق الموت وازالة الجس بالکلية. 

فييك الق ى َا ألمت بألا يحل فيها الادراك كيف وقد خلقٌ فیها 
الموت؟ ##وَررسِلٌ شرع بان يُعيدَ إليها الاحساس. 

الثانية : ع نا ی اه 
واحد أو شيئان على ما ذکرنا. والاظهر آنهما شي؛ واحد. وهو الذي تدلٌ عليه 


(۱) آخرجه الطبري ۲۱۱/۲۰ . 

(۲) لم نقف علیه. 

(۲) لم نقف عليه عند الدارقطني» وسلف ۱۵۳/۵ . 
)٤(‏ المحرر الوجيز 6075/5 بنحوه. 


(۰) في معاني القرآن 705/4 . 


۶۲ سورة الزمر: الآية‎ YA 


الآثار الصحاح على ما نذكره في هذا الباب من ذلك حديث أمٌ سلمة قالت: دخل 
رسول الله و على أبي سلمة وقد شقٌّ بصره فأغمضه ثم قال: «إنَّ الرُوحَ إذا فيض 
تبعه البصر» وحدیث أبي هريرة قال : قال رسول الله از : «ألم تروا الإنسان إذا مات 
شخص بصره» قال : «فذلك حين یب بَصَره تفه خرجهما ۱ 

وعنه عن النبي ك قال : «تحضرٌ الملائكة فإذا كان الرجل صالحاً قالوا: اخرجي 
أيتها النَفْسٌ الطّيّبة كانت في الجسد الَیّب» اخرجي حميدةٌ» وأبشري برَوْح وریحان 
ورب راض غير غَضْبانء فلا یزال يقال لها ذلك حتى تخر ثم يُعرج بها إلى 
السماء» وذكر الحديث» وإسناده صحیح؛ خرجه ابن ماجه”"' ؛ وقد ذكرناه في 
«التذكرة»”". 


وفي «صحیح مسلم» عن أبي هريرة قال: «إذا حرجث روح المؤمن تلقّاها مَلکان 
يَضْعَدان بها». وذكر الحدیث*. 

وقال بلال في حديث الوادي: أخذ بسي يا رسول الله الذي أَخَدَ بنفسك©. 
وقال رسول الله ل مقابلاً له في حديث زيد بن أسلم في حديث الوادي: «يا أيها 
الناس» إن الله قبض أرواحناء ولو شاء ردَّها إلينا في حين غيرٍ هذا». 

الثالثة : والصحيح فيه أنه جسم لطیف مُشابِكٌ للأجسام المحسوسة يُجِذَب 
ویخرج وفي أكفانه یلف ویدرج؛ وبه إلى السماء یِعرج» لا يموت ولا يفنى» وهو مما 
له ول وليس له آخرء وهو بعینین ویدین» وأنه ذو ريح طيبة وخبيثة؛ كما في حديث 


.)۲۱۵۳( والحدیث الأول آخرجه آحمد‎ ۰)٩۲۱(و‎ )٩۲۰( برقم‎ )١( 

(۲) الحدیث (۰)6۲۱۲ وهو في مسند أحمد (۸۷۱۹). 

(۳) ص ۵۰۰ . 

.)۲۸۷۲( صحیح مسلم‎ )٤( 

(0) آخرجه مسلم (1۸۰) من حدیث أبي هريرة ع4. 

(5) آخرجه مالك ۱۶/۱ بهذا اللفظ وأخرجه بنحوه آحمد (۰)۲۲۱۱ والبخاري (۵۹۵) من حدیث آبي 
قتادة . 


سورة الزمر: الآية YAY ٤١‏ 


أبي هريرة. وهذه صفةٌ الأجسام لا صفة الاعراض؛ وقد ذكرنا الأخبارٌ بهذا کله في 


سر e‏ ر 


كتاب «التذكرة بأحوال الموتی وأمور الآخرة»"'. وقال تعالى: فرلا لا بلشي 
للم [الواقعة: ۸۳] يعني الس إلى خروجها من الجسد؛ وهذه صفةٌ الجسم. والله 
اعلم. 

الرابعة: خرج البخاري ومسلم من حدیث آبي هريرة أن رسول الله ل قال : «إذا 
أوى أحذكم إلى فراشه فَلْيأْحُذْ داخلةً ازاره فلینفض بها فراشه وَلْيْسَمٌ الله فانه لا 
يعلم ما خَلَفَهُ بعده”" على فراشه فإذا أرادَ أن یضطجع فَلْيضطجْ على شِقّه الأيمن» 
وليقل: سبحانك ربي» بك" وضعتُ جنبي وبك أرفعه» إن آمسکت تَفْسي فاغفِر 
لها». وقال البخاري وابن ماجه والترمذي: «فارحمها» بدل«فاغفر لها «وإِنْ أرسلتها 
فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين» زاد الترمذي «وإذا استيقظ فليقل: الحمد لله 
الذي عافاني في جسدي ورد علي روحيء وان لي بذکره»*. 

وخرج البخاري عن حُذَيْفة قال: كان رسول الله ل إذا أخذ مضجعه من الليل 
وضع يدّه تحت خده؛ ثم يقول: «اللهم باسمك أموتٌ وأحيا» وإذا استيقظ قال 
«الحمدٌ لله الذي أحيانا بعدما أمائّنا وإليه النُشور»(؟. 


قوله تعالى : فيك الق كسى علا ألْمَوْتَ» هذه قراءة العامة على أنه مسمّى 
الفاعل «المؤْتَ» نصباً ؛ أي: قضى الله عليهاء وهو اختيار أبي حاتم وأبي غبید؛ 


0 


لقوله في أول الاية: اله یوق الشن» فهو يقضي علیها. 


)١(‏ ص۷٥‏ وما بعدها. 

(۲) في النسخ: بعد» والمثبت من صحیح مسلم. 

(۳) قوله: بك ليس في (د) و(ز) و(م) وفي (ف): لك وأثبتناه من المصادر. 

(8) صحیح البخاري (۰)۱۳۲۰ وصحیح مسلم(۲۷۱8)» وسئن ابن ماجه (۳۸۷6) وسنن الترمذي 
(۱) وهو في مسند أحمد (۰)۷۸۱۱ وقوله: بداخلة إزاره: أي : بالطرف الذي يلي الجسد. قاله 
السندي في حاشية مسند أحمد. 

(0) صحیح البخاري (۰)۱۳۱6 وهو في مسند آحمد (۲۳۲۸۲). 


۳۸۸ سورة الزمر: الایات ۲ 0 


ور عمش ویحییبن وتاب وحمزةوانکساي: «قْضِيَ علیها الموث» على ما 
لم یسم فاع النساس"؟: والمعتی وانعل غير آن القزاءة الأولى ین وأشنبه بنسن 
الکلام؛ لأنهم قد أجمعوا على «وَيُرْسِلٌ)» ولم یقرژوا : «ویرسّل». 

وفي الآية تنبية تنبية على عظیم قُدرته ا وأنه یفعل ما یشاء» ويحيي 
ويميت» لا يقدر على ذلك سواه. 


رد ف ديك لآب ت يعني في قبض الله نس الميت والنائم» وإرساله نَفْسَ 
النائم وحَبْسه تمس الميت لقور يتَفَكرون. 

وقال الأصمعي : سمعث معتمراً يقول: روخ الانسان مثل كُبّة العَزْلء فترسل 
الروح» فتمضي ثم تمضي. ثم نطوی فتجيء فتدخل» فمعنی الآية أنه يُرسَّل من 
الروح شيء في حال النوم ومعظمها في البدن متصلّ بما یخرج منها اتصالاً خفیّا 
BE SSG EE‏ 
التنزیل : ويشتلونك عن الروج فل آلزوح من سر رقي [الاسراء 2 أي: لا یعلم حقيقته 
الا الله. وقد تقدم في «سبحان». 


a 0 ۰‏ 4 0000 ۲1 7 01 ۳*۳ 
یا ولا ینلرت © فل 1 ار کم جنا َم ملك الوت رالات كر 
عردو 2 رد 3e‏ 


یه تربجحعون © ولد کر لله وحده اڭ وب ارت 7 لا بوهنوت 
لخرمٌ وڌا کر یت من دونو إا هم یرون © 


اک 


قوله تعالی : دار أنحَدُوأ ِن دون أله شقن ی بل انّخذْواء يعني : الاصنام 
وفي الکلام ما يتضمّن لم؛ آي: 9إإنَّ ف ذَلِكَ ليت لو یرون لم يتفكّرواء 
ولکنهم انّخذوا آلهتهم شفعاء. 


)۱( قراءة حمزة والكسائي في السبعة ص۲٦٠‏ 3 والتیسیر ص ۱۹۰ ۴ 
(۲) فى إعراب القرآن ۱8/۶ › وما قبله منه. 


شا 


سورة الزمر: الآيات ٤١‏ - 56 ۲۸۹ 
م > سل ين سه دده نو بر مس 1 1 5۳۷ 
كل آرلز كانا لا بمیکون سا أي : قل لهم يا محمد: أتتخذونهم شفعاء 


وان كانوا لا یملکون شيئاً من الشفاعة ولا بعَقَت>ه لأنها جمادات''. وهذا 
استفهام إنكار. 


طقل و لمع ِي نص في أن الشفاعةً لله وحدّه كما قال: ووس دا الزی 
شفع عنده» 1 ادن [البقرة : ۲۵۶] فلا شافع إلا من شفاعته ولا دشفعور سس ت إل لمن 


آرتتی که [الأنبياء : ۲۸]. 

الما هنت على الا نان فتن انا يعون لاق انا 
والشفاعة واحدة. فالجواب أن الشفاعة مصدر والمصدر يؤدّى عن الاثنين والجميع”") 
«لَم مك سوب والارض شر یه ود. 

قؤلة كال ون دی ای وعد »تين عل ار دان وور 
وعلی الحال عند يونس .سارت قال المبرد: انقنضت : وهو قول ابن عباس 
ومجاهد*. وقال قتادة: نفرث واستکبرث وگفرث وتعصّثْ"*. وقال الموَرْج: 
أنكرت . واأصلّ الاشمتزاز الّفور والازورار. قال عمرو بن كُلُثوم : 
إذا عض العُقَاف بها اشُمَأرّث ووا IE SEE‏ 

وقال أبو زید: اشتمار ارج : رز من ال وهو المذعور"". وکان المشرکون 
إذا قيل لهم: لا له إلا الله نفروا وکفروا ۰ ظوَإدًا دک زیت ین دونوه6» يعني 


(۱) تفسیر البخوي ۸۱/4 بنحوه. 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۱8/۶ . 

(۳) المصدر السابق. 

فق ذکره البخوي في تفسیره ۰/۶ 

)0 أخرجة الطبري ۲۱٠/۲۰‏ بنحوه. 

(1) معلقة عمرو بن كلثوم (بشرح ابن كيسان) ص۸۵ . قال الشارح: التّقاف: الخشبة التي نََرّم بها 
الرماح» والعَشُّوْزنة: الناقة السيئة الخلق التي تزبن من يحتلبهاء أي: تدفعه بيدها ورجلها. 

(۷) الصحاح (شمز). 

(۸) تهذيب اللغة ۳۰۶۱/۱۱ . 


۹۰ سورة الزمر: الآيات 50 4۸ 


المع ی ی اس یت 
العُرانیق العُلَى وان شفاعتهم ترتجّی. قاله جماعةٌ المفسرین . إا هر یرود که 
۱[ 
توله تعالى: فل هم اطر لکوت وَالْارْضٍ عم ایب راب أت 
تح بین عبایك في ما کا فيه شوت ©© ور أن لب ظكموا ما ف 
لأ جیما متام تك کاب ون شو اماب يوم امه وا للم يست ) 
ما لم يووا یبود (© ودا لم سَيَعَاتُ ما ڪسبوا وَحَاقَ بهم ما كنأ به 
ترفن © 4 
موی مر لَه فاطر لسوت والارش4 نصب لأنه نداء مضافء وكذا 
0 لیب ولا يجوز عند سيبويه آن یکون تع 
کے ره فى ما كأ يد یرت وفي «صحیح» مسلم: عن أبي 
SS‏ 
النبع ل يستفتح صلاتّه إذا قام من الليل؟ قالت: كان إذا قام من الليل افتتح صلائّه : 
«اللهم رب جبريل ومیکائیل وإسرافيل «فَاطرَ آلسَمَوب والارض عم ایب واه 
اک( 
إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقیم»(۳ 
ولمٌا بلغ الربیع بن شيم قَثْلَ الحسین بن علي #6 قرأ: فل الم نار 


)١(‏ المحرر الوجیز ۵٩۳/۶‏ ۰ وتفسیر البغوي ۸۱/4 بنحوه وقصة الغرانیق باطلة موضوعة» وسلفت 
۶ ينظر الکلام علیها ثمة. 

(۲) |عراب القرآن للنحاس ۱۵/۶ . 

(۳) صحيح مسلم (۰)۷۷۰ وأخرجه أحمد (۲۵۲۲۵). 

)€( في (د) و(ظ) و(ف) و(م): خيثم» والمثبت من (ز) وکتب الرجال. 


سورة الزمر: الآيات ٤1‏ - 2۸ ۲۹۱ 


لسوت والاض عَم ایب واه أت تخر بين با 


وقال سه ون ر ا غرف اه ها ف اها اعد قط فال الل شتا إل اما 


اه قوله تعالی: طقل للم ر الوت والأيض عم ایب وکو آت ده ب 


قوله تعالی: وؤ أن لزت ظکنواکه أي : كذّبوا وآشرکوا ما فى الْأَرْضٍ چا 
یلم مر انوا بو مِن سو الْعَنَّابِ» أي : من سوء عذاب ذلك اليوم. وقد مضى هذا 
في سورة «آل عمران» و«الرعد)»”” . 

«ويدًا فم يس آلو ما لم كوا تبون که من أجل ما رُوي فيه ما رواه منصور عن 
مجاهد قال: عَيلوا أعمالاً توهُموا آنها حسناتٌ فإذا هي سيئات. وقاله السدي. 
وقیل : عملوا أعمالاً تومّموا أنهم يتوبون منها قبل الموت. فأدركهم الموث قبل أن 
یتوبوا وقد كانوا ظنوا أنهم ينجون بالتوبة. ويجوز أن يكونوا تومٌّموا أنه ُغفر لهم من 
غير توبة ف بدا للم رک لھ ما یک بو من دخول انار 

وقال سفيان الثوري في هذه الآية: ویل لأهل الرّياء» ويل لأهل الرّياء» هذه 
آيتُهم وقصّئُهم. وقال عكرمة بن عمار : جع محمد بن المنكدر عند موته جزعاً 
شديداًء فقيل له: ما هذا الجزع؟ قال: أخاف آية من كتاب الله ودا هم يس أله ما 


(۱) أخرجه أبو نعيم في الحلية ۱۱۱/۲ . 

(۲) اللکت والعيون ۱۳۰/۵ . 

(۳) ۱۹۸/۵ وما بعدها و ۵۳/۱۲ . 

(6) إعراب القرآن للنحاس ۱۵/6 دون قوله : وقاله السدي» وذکره عن السدي البغوي في تفسیره ۸۲/6 . 

(0) أبو عمار العجلي البصري. الحافظ من حملة الحجة وأوعية الصدق. مات سنة (۱۵۹ه). 
السیر ۱۳۶/۷ . وقوله هذا في المحرر الوجیز ۵۳۰/۶ ۰ وقول سفیان الذي قبله فيه وفي الکشاف 
41/۳ . 


۳۹۲ سور الزمر: الآيات ۸ ۵۲ 


َم كوا بو فأنا أخشى أن يبدو لي ما لم أكن أحتسب 
ودا 6 أي : ظهر لهم ات مَا حكَسَبوا» e‏ 

والمعاصي Grr J}.‏ آي: أحاط بهم ونزل جما ۳۹ پوه هرود . 

قوله تمالی: ا ت الإنتن مر د م ةا رات ية یک 6 | 
رم ل ول بل هی فتَة ول 00 ا © هَدَ كَاهَا ان من 
تلهم فا ای عتبم ا كاثوأ ب ۳ ) فاصایهم سات ما كسبوا وَالَذِينَ 
ا من هتؤلكء سيم مات ما گم وما هم بمعجرین تت © رن ۳۹۳ 
أن أ يبط الق لمن يا يقد إن فى كلل ليت لور بترم © 


وم إا ولت يعَمَدٌ َا ل ٍکماً ثم عل عل قال قتادة: «علی عل“ 
عندي بوجوه المكاسب» وعنه أيضاً «على علم» على خير عندي. وقیل : «على علم» 
أي: على علم من الله بفضلي. وقال الحسن: «على عِلم» أي: بعلم علّمني الله 
یا( وقیل : المعنی أنه قال: قد علمث آني إذا أوتيت هذا في الدنيا ۳ 
منزلة؛ فقال الله : بل هی وهی آي: بل النّعم التي أوتيتها فتندٌ ختبر بها(*, 

قال الق ان «هي» لِتأنيث الفتنة» ولو کان: بل هو فتنة لجاز. النحاس : 


(۱) لفظة: أبي» ليست في (م). والکلام من النکت والعیون ۱۳۰/۵ . 

زفق قوله قال: قتادة: «علی علم» من (م). 

(۳) الاقوال السالفة في المحرر الوجيز 07/4 ۰ والنكت والعيون ۱۳۰/۵ . 
(5). معاني القرآن لللحاس1/ ۱۸۲ - ۱۸۳ . 


(5) في معاني القرآن 47١/7‏ ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ٠ . ٠١/٤‏ 


سورة الزمر: الآيات 59 ۵٩‏ ۳۹۳ 


«ولكنّ آکارهم لا يَملَمُونَ4 أي : لا یعلمون أن إعطاءهم المالٌ اختبار. 

قوله تعالی : مد فاا نت على تأنیث الکلمة) اليك ين كلهم يعني 
الکفار قبلهم + کقارون وغیره حیث قال : ما رتش عل ور عِنيى) [القصص:۷۸]. 
ما مق نهم ما كنأ كيبو «ما» للجحدء أي : : لم تفن عنهم أموالّهم ولا آولاذهم 
a‏ الله شع" وقيل : أي : فما الذي أغنى أموالهم؟ ف «ما» استفهام. 

لنَصَبُِحَ میات ما كسبواأ» أي : عراحات لاني N EE‏ 
سین .وَين ظَلَمأ4 أي : أشركوا هين متؤلكة» الأمة مسیونیم سیقاث ما کسبواکه 
أي : بالجوع والسیف .رما هم بِمَعَحِرِينَ» أي : فائتین الله رد سابقيه. وقد تقدّم”". 

توله تعالی : َم یت نله که یط الق لمن یاه ورد ید فى درل لاک لات 
موم يو خحص المومن بالذکر ؛ لانه هو الذي يتدبّر الآياتٍ وینتفع بها. ویعلم أن 
سَعهٌ الرَزق قد یکون مكراً واستدراجاً وتقتیره رفعةً واعظاما. 
قوله تعالى: طقل کمبادی اَن نا عل اسهم 0 9 
لله یر اب يم | َم هو لتر اتيز © : © ونیا إل و 1 
من یل أن بانیکم تب حم 5 شمررت ‏ مج اخسن ما را ۶ 
ين رگم ین َل أن بایکم المذاب به واشم لا تنم یی 
قش حتت عل ما ف جلي آل ولد كث ين اه © از تل 

و 


قوله تصالی : «فْل ییبادی ان تفع مُه لا لفطو ين َد اد وان 


(۱) إعراب القرآن للنحاس ۱۵/۶ . 


)۲( تفسیر البغوي ۸/۶ پنحوه. 
۳۵۹/۹٩ )۳(‏ و۸/۱۱. 


09 ۵۲ سورة الزمر: الآيات‎ ۲۹٤ 


شنت حذفت الياء؛ لأن النداء موضع حذف. النحاس”: ومن أجل ما ژوي فيه ما 
رواه محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر عن عمر قال: لما اجتمعنا على الهجرة 
انَعَدْتُ أنا وهشام بن العاصي بن وائل السَّهُمي وعیّاش بن أبي ربيعة بن عثبةآگ 
فقلنا: الموعد أَضاءَ”" بني غفارء وقلنا: من تأخَّر منا فقد حبس قَلیمض صاحبّه 
فأصبحتٌ أنا وعيّاش بن عُتبة» وخبس عنا هشام وإذا به قد فتن فافتتن» فكنا نقول 
بالمدينة: هؤلاء قد عرفوا الله عز وجل وآمنوا برسوله وي ثم افتتنوا لبلاء لحقهم لا 
نرى لهم توبة» وكانوا هم أيضاً يقولون هذا في آنفسهم. فأنزل الله عر وجل في 
كتابه : فل ییبّایی رن نوا عل أيهم لا تشتطوا ين تاه إلى قوله تعالی : 
الس فى جَهَتَمَ جهنم منوى لکد . 

قال عمر: فكتبتها بيدي ثم بعثتها إلى هشام. قال هشام: فلما قدمّتُ علی خرجت 
بها إلى ذي طوّی. فقلت: اللهم فَهُمُنيهاء فَعَرَفْتُ أنها نزلت فيناء فرجَعْتٌ فجلست 
على بعيري» فلحقتٌ برسول الله ل . 

وعن سعيد بن جبیر عن ابن عباس قال: كان قومٌ من المشركين قَّتلوا فأكثرواء 
وزنوا فأكثرواء فقالوا للنبی 5 أو بعثوا إليه: نی مان ۳ 
أن لنا توبة؟ فأنزل الله عز وجل هذه الآية: فل يبا دن الي روا عق ليت هه 


)١(‏ إعراب القرآن ١7/5‏ ۰ وما قبله منه. 

(۲) كذا في النسخ: عياش بن أبي ربيعة بن عتبة» وفي إعراب القرآن للنحاس: عیّاش بن عتبة» والذي في 
المصادر: عياش بن أبي ربيعة بن المغيرة بن عبد الله القرشي المخزومي. الإصابة ۱۸4/۷ ۰ والقصة 
فيها في ترجمة هشام بن العاص ۲4۱/۱۰ وصحُح الحافظ ابن حجر إسنادها. 

(۳) الأضاة: الغدير. اللسان (أضي). 

() السيرة النبوية 4۷9/۱ - 417 ۰ ومن طريق ابن إسحاق أخرجه الواحدي في آسباب النزول 
ص ۳۹۱-۳۹۰ . 

(5) في (د) و(ز) و(م): أو تخبرنا» والمثبت من (ظ) وهو الموافق للمصادر. 

(1) إعراب القرآن للنحاس ٠١/٤‏ . 


سورة الزمر: الآيات ۵۳ ۵٩‏ ۹0 


ذکره البخاري بمعناه"؟. وقد مضی في آخر «الفرقان»*۳ 

وعن ابن عباس أيضاً نزلت في أهل مكة قالوا: يزعم محمد أن مَّن عَبَدَ الاوثان 
وقتل النّفس التي حرّم الله لم يُغفر له وکیف تهاجر وتلم وقد عَبّدنا مع الله إلها 
آخرّء وقتلنا النَمْس التي حرم الله؟! فأنزل الله هذه الآية”". 

وقیل : إنها نزلث في قوم من المسلمين أسرفوا على أنفسهم في العبادة» وخافوا 
ألا يتقبل منهم لذنوب سبقث لهم في الجاهلية. 

وقال ابن عباس أيضاً وعطاء: نزلت في وحشي قاتل حمزة؛ لأنه ظنَّ أن الله 
لا يقبل إسلامّه. وروی ابن جُريج عن عطاء عن ابن عباس قال: نی وَحُْشيٌ إلى 
النبی ؛ فقال: يا محمدء أتيتُك مُستجيراً نأجزني حتى أسمعٌ کلام الله. فقال 
رسول الله : «قد كنت أح أن أراك على غير جوارء فأما إذ أتيتني مُستجيراً فأنت 
في جواري حتى تسمعٌ کلام الله» قال : فإني أشركتٌُ بالله وقتلث النفس التي حرم 
الله وزنیث هل يقبل الله مني توبة؟ فصمت رسول الله 4# حتى نزلت : لول لا 
ينغو تح اه رها دعر ولا یلوج افش الى حرم مم له الا الح ولا مرک 
[الفرقان:1۸] إلى آخر الآية» فتلاها عليه؛ فقال: أرى 58 فلعلي لا أعمل سالا 
أنا في جوارك حتى سم كلام الله. فنزلت: إن أله لا یر أن برد بو ویر ما دون 
َلك لمن یاوه [النساء:8:] فدعا به فتلاها عليه؛ قال: فلعلي ممن لا يشاءء أنا في 
جوارك حتی أسمع کلام الله. فنزلت : اوی نت تفا عل أيهم لا نطو ون 
کم نو فقال : نعمء الآن لا آری شرطا. فأسلم"*. 


(۱) الحدیث (۰)4۸۱۰ والسائل هو وحشي بن حرب قاتل حمزة رضي الله عنهما فیما ذکره الحافظ ابن 
حجر في الفتح ٩۵۰/۸‏ . 

. 1۷۹/۱۵ )۲( 

(۳) آخرجه الطبري ۲۲4/۲۰ ۰ وذکره الواحدي في آسباب النزول ص۲۸۹ . 


)1( آخرجه البيهقي في الشعب (۰)۷۱۰ والواحدي في أسباب النزول ص۳۹ - ۳۵۰ . 


۲۹۹ سورة الرمر: الآيات ۳ ۵4 


النبئ ف يقرأ: «قلُ يا عباوي الذين أَسْرَهُوا على أَنْفْسِهِمْ لا تَفْنَظُوا من رَحمة الله إِنَّ 
الله يَْفِرٌ الذنُوبَ جهیعاً ولا يُبالي» إِنّه هو العَقُورٌ الزحية»”". وفي مصحف ابن 
مسعود : ان الك شي اندر فيا لِمنْ يشاءً» و 

قال أبو جعفر النحاس”": وهاتان القراءتان,على التفسيرء أي: يغفر الله لمن 
يشاء. وقد عرّف الله عز وجل من شاء أن يغفر له وهو التائب أو من عمل صغيرةً ولم 
تكن له كبيرة» ودل على أنه يريد التائب ما بعده واوا إلى ربكم فالتائب مغفور له 


ر س او 


نويه عا يدل على ذلك وان غفا من اب که [طه : ۸۲] فهذا لا إشكال فيه. 

وقال عليّ بن أبي طالب: ما في القرآن آيةٌ آوسع من هذه الآية طقل يعبَادِىَ ان 
سرا عل امهنم لا لا نطو من رَد َة أ“ وقد مضى هذا في «سبحان»(*) 

وقال عبد الله بن عمر: وهذه أرجى آية في القرآن؛ فردٌ عليهم ابن عباس وقال : 
آرجی آية في القرآن قوله تعالى : ولك ريك لذو مَمْفِرَةَ لاس عل ظُلمِهه”' وقد 
في «الرعد» [الآية:1]. , 5 

وقرئ: «لا تَفُنظوا» بكسر النون وفتحها(. وقد مضى في «الحجر» بیانه(". 


قوله تعالى: ييب إل نیک أي : ارجعوا إليه بالطاعة. لما بِيّن أن من تاب 


)١(‏ أخرجه الدوري في قراءات النبي 6 (۰)۱۰ والترمذي (۳۲۳۷) وقال: هذا حديث حسن غريبء لا نعرفه 
إلا من حديث ابت عن شهر بن حوشب. وأسماء هي بت بزید ام سامت الالصارية ري الل مه 

(۲) ذکره ابن خالویه في القراء‌ات الشاذة ص ۱۳۲ . 

(۳) في اعراب القرآن ۱۱/6 . 

(8) اللکت والعیون ۱۳۱/۵ . 

. ۳۲۳ - ۳۲۲/۱۰ (0) 

(7) إعراب القرآن لللحاس ۱۱/۶ . 

(۷) قرأ بکسر النون آبو عمرو والكساني» والباقون بفتحها. السبعة ص۳۹۷ ۰ والتیسیر ص۱۳۹ . 

. ۲۲ - ۲۲۳/۱۲ (A) 


سورة الرمر: الآيات ۵۶ ۵4٩‏ ۹۷ 


من الشرك یغفر له آمر بالتوبة والرجوع إليه» والإنابةٌ الرجوع إلى الله بالاخلاص. 
سما آم أي : اخضعوا له وأطيعوا ين بل أن يَأْتَِكُمْ المَاب»» في الدنيا شم 
لا تُصَرَوت»* أي : لا منعون من عذابه. وزوي من حديث جابر أن رسول الله تا 
قال: من السعادة أن يُطيل الله عم المرء في طاعة الله" “ ویرزقه ااا وان من 
الشّقاوة أن يعمل المرءٌ ويُعجب بعمله». 

قوله تعالى : ایا اخس مآ أن كم ين دم ين تن أن ايم الْعَدَاب 
بَعْنَهُ وم لا مَتْعرون» «أَحْسَنَ ما أنْزل» هو القرآنء که عمد ا 
الحسن : التزموا طاعتّه» واجتنبوا معصییّه. وقال السدّي: الأحسنٌ ما آمر الله به في 
کتابه۳۱. 

وقال ابن زید: يعني المحکمات» وکلوا عِلْمَ المُتشابه إلى عالمه. وقیل : آنزل 
الله كتباً : التوراة والانجیل والزبور ثم أنزل القرآن وأمر باّباعه فهو الأحسن» 
وهر ال وقل: هذا عم لأنه ناسح قاض على جمیع الکتب؛ وجمیع الکتب 
٠‏ منسوخة. وقيل: يعني العفو؛ لأن الله تعالى خيّر نبيّه عليه الصلاة والسلام بين العفو 
والقصاص. وقيل: ما علَّم الله النبيّ عليه الصلاة والسلام وليس بقرآن فهو حسن؛ 
وما آوحی الیه من القرآن فهو الاحسن. وقیل: آحسن ما آيرل الك من اخیار الا 
الماضیة. 

قوله تعالی : #أن تقول تم بَحَدْرَنَ 4 «أَنْ؛ في موضع نصب»ء أي : كرا «أنْ 

تقول» وعند الکوفیین : لئلا د ك ی وعند البصریین خذر «أنْ تقول». وقیل ی 


(۱) في (م):الطاعة. ٠‏ 

(۲) آخرجه البيهقي في شعب الایمان (۰)۱۰۵۸۹ ۱ ضعّفه آکثرهم. كما في 
المیزان ۰6/۳ . 

(۳) تفسیر البغوي ۸۵/6 . 

(6) إعراب القرآن للنحاس ۱۷/4 . 


۲۹۸ سورة الزمر: الآيات ۵۶ - 09 


من قبل «أنْ : تقول تفمل» لانه قال قبل هذا: ين یل أن يَأتَكُمْ ساب 
الزمخشري”'"': فان قلت: لم نکرث؟ قلت : لأن المراد بها بعض الأنفس» وهي 
نفس الكافر. ويجوز أن يُريد نفساً متميزة من الأنفسء إمّا بلجاج في الكفر شديد» أو 
بعقاب عظیم. ویجوز آن یراد التکثیر کما قال الأعشى : 
ورب تَقيعلوهَتَفْتٌُ بجوه أتاني كَرِيمٌ يَنْفْض الرأس مُعْضَبا © 
وهو يريد أفواجاً من الكرام ینصرونه» لا كزيماً واحداًء ونظيره: رب بلدٍ 
قطعت» وربٌ بطل قارعتٌ» ولا يقصد إلا التکثیر*. 
«يا حَسْرتا» والأصل «يا حَسرَتي» ناه آلف؛ لانها أخفٌ وآمکن في 
الاستغاثة بمد الصوت"؟؟» وربما آلحقوا بها الهاء؛ آنشد الفراء: 
با مرخباو بجسار ناجیه ۰ فا آئنی وا با سای 0 
وربما ألحقوا بها الیاء بعد الالف؛ لتدلّ على الاضافة. وكذلك قرأها أبو جعفر: 
«يا حسرتاي»". والخشرة الندامة. 
ول ما قرطت فى جب ال قال الحسن : في طاعة الله”*". وقال الضحاك: أي : 
في ذكر الله عر وجل. قال: يعني القرآن والعمل ب" “ وقال انو قيدة: افي جَنب 


() زاد المسير ۷/ ۱٩۲‏ بنحوه. 

(۲) الکشاف ۰1/۳ . 

(۳) ديوان الأعشی ص۱۱۵ . 

. 1۰1/۳ الکشاف‎ )٤( 

(0) إعراب القرآن للنحاس 4/ ۱۷ بنحوه. 

(1) معاني القرآن للفراء ۲/ 4۲۲ ۰ وفيه: ناهیه. بدل ناجیه. والرجز في الخزانة ۳۸۷/۲ . وفيها: السانية: 
الدلو العظيمة وأداتها. 

(۷) النشر ۳۱۲/۲ . 

(۸) ذکره البخوي في تفسیره ۸۵/6 . 

. ۱۷/۶ |عراب القرآن للنحاس‎ )٩( 


سورة الزمر: الآيات ۵7 - ۵٩‏ ۳۹۹ 


الله» أي : في ثواب الله". وقال الفراء : الجَنْب القرب والجوار؛ یقال : فلان یعیش 
في جنب فلان» أي: في جواره؛ ومنه الاب د اا ير 
ما فرظ في طلب جواره وقُربه » وهو الجنة". وقال الزجاج"*: أي: على ما 
فرطت في الطریق الذي هو طریق الله الذي دعاني إليه. 
والعرب تُسمّي السبت والطريق إلى الشيء جَنْباً؛ تقول: تجرعث في جَنبك 
غصصاً؛ أي: لأجلك وسببك ولاجل مَرضاتك. وقیل : 9 في 
الجانب الذي يودذي إلى رضا الله عرّ وجل وثوابه» والعرب تسم الجانب جثبا 
قال الشاعر : 
یم مَجهودا دال الیش ره ا 
يعني : الناس من جانب والأمیر من جانب. وقال ابن عرفة: أي: ترکت من آمر 
الله؛ يقال: ما فعلت ذلك في جَنب حاجتي ؛ قال كتير : 
الا تَمَّقِينَ الله في جَنْبٍ عاشتي له كيد حری علیكٍ تلم" 
وكذا قال مجاهد؛ أي : ضيعت من أمر الله”". ویروی عن النبي يك أنه قال: «ما 
جلسٌ رجل مَجلِساًء ولا مَشَّى ممشی؛ ولا اضطجع مُضطجعاً لم يذكُرٍ الله عر وجل 
فيه إلا كان عليه یر یوم القيامة» أي : حسرةً؛ خرجه أبو داود بمعناه””. وقال إبراهيم 
التيمي: من الحَسّرات يوم القيامة أن يرى الرجل مالّه الذي آتاه الله في الدنيا يوم 


() في مجاز القرآنء ۱۹۰/۲ لأبي عبيدة: «في جنب الله» وفي ذات الله واحد. 

(۲) ذکره عن الفراء ابن الجوزي في زاد المسیر ۱۹۲/۷ ۰ 

(۳) في معاني القرآن ۳٣۹/٤‏ . 

(4) تسیر البغري 860/4 . 

(0) لم نقف على قائل هذا الرجزء وأورد البيت الثاني الأخفش في معاني القرآن 140/۱ . 

() ديوان گر ص۱۷۷ » وفيه: حبّء بدل: جنب» وتصلّع بدل: تقطّع. 

(۷) المحرر الوجيز ۵۳۸/6 بنحوه. 

(۸) سنن أبي داود (4۸۵1) من حدیث آبي هريرة له وأخرجه أحمد (۹۵۸۳) بنحوه واللفظ الذي آورده 
المصنف في |عراب القرآن للنحاس ۱۷/۶ . 


۳۰۰ سورة الزمر: الآيات 67 ۵٩‏ 


القيامة في ميزان غيره قد ورثه وعمل فيه بالحق كان له آجره وعلی الآخر وژزه. 
ومن الحَسّرات أن يرى الرجل عبدّه الذي خوّله الله إياه في الدنیا أقربَ منزلة من الله 
عر وجل» أو يرى رجلاً يعرفه أعمى في الدنيا قد أبصر يوم القيامة وعَمِيَ هو”". 
«وإن کت لین خرن أي : وما كنت إلا من المُستهزئين بالقرآن وبالرسول في 
الدنیا بأولیاء الله قال قتادة: لم يَكْفِهِ أن ضيّع طاعة الله حتی سَخْرَ من أهلها”". 
ومحل «إن کنت» تا ی كأنه قال: فرط وأنا ساخر؛ أي: فرّطت 
في حال سشخريتي وف وما كنت إلا في سخرية ولعب وباطل؛ أي: ما كان 
معن ا ا ال تعالی. 
قوله تعالی : أو تقول هذه النّفس لو أك ان هَدَنن»ه اي: آرشدني إلى 
دینه « آکنت ین لته أي: الشرك والمعاصي. وهذا القول: لو أن الله هداني 
لاهتدیت. قول صذق. وهو قريبٌ من احتجاج المشرکین فیما أخبر الربٌ جل وعرّ 
عنهم في قوله : «سیِفول زین قرو لو شاه اه ما أ مآ رکه [الانعام:۱8۸] فهي كلمة 
حقٌّ أريد بها باطل؛ -كما قال علىٌ #5 لما وهی لا حکم إلا نله(*). 
«آز تقول يعني هذه النّفس ین ری الْعَدَابَ و رک كرّة» أي : رَجعة. 
3ا بك نصب على جواب التمني» ال ا 
أن أكرّ؛ كما قال الشاعر : ۱ 
تعبا رئقرعييیي ‏ أعنثإلئ بن لبس اتشرف 
وأنشد الفراء: 


. ۱۷/4 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
. ۲۳/۲۰ آخرجه الطبري‎ )۲( 

(۳) الکشاف ۰/۳ . 

(4) آخرجه مسلم (۱۰۷): (۱۵۷). 


)2( قائلته میسون بنت بحدل الكلبية» وسلف الشطر الأول ۵ ۰ ینظر تخریجه ثمة» والکلام من إعراب 
القرآن للنحاس ۱۸/٤‏ . 


سورة الزمر: الآيات ۵۷ ۵٩‏ ۳۰۱ 


فمالك ینهاغیر زذفری وی وتسأل عن رخْبّانها أين یْمُمُوا") 

فنصب وتسألَ على موضع الذكرى؛ لان معنی الکلام: فمالكٌ منها إلا أن تذکر. 
وان للش عياءة وت و ای لان الى غا و 

وقال أبو صالح: كان رجلٌ عالم في بني إسرائيل وجد رقعة: إن العبة يعمل 
الزمانَ الطويل بطاعة الله» فيختمٌ له عمله بعمل أهل النار فيدخل النار» وان الرجل 
لیعمل الزمنّ الطويل بمعصية الله ثم يختم له عمله بعمل رجل من أهل الجنة فيدخل 
الجنة؛ فقال تشه E‏ فترك عمله وأخذ في الفسوق والمعصيت 
وقال له إبليس: لك عمرٌ طویل + فتمتغ في الدنيا ثم تتوب» فأخذ في الفسوق وأنفق 
لقي الجر لان ارا ارطع EE‏ يا حسرتا على ما فرطت 
ا مر ا ا فندم حين لا ينفعه النّدم ؛ فأنزل الله 

را 

وقال قتادة: هژلاء أصناف؛ صِنْفٌ منهم قال : برقع ما فلت فى جب 
و وصنف منهم قال: لو آرک أله هَدَنن کت ا وقال آخر: 
ولو نك لى کر ا ین المُحْسِنَه”". فقال الله تعالی ردا لکلامهم: یل مد 
ء تک ءایقع» . 

قال الزجاج"**: «بلی» جوابٌ النفي» ولیس في الکلام لفظ النفي» ولکن معنی 
«لو أن الله هَدَاني» ما هداني وكأن هذا القائل قال: ما هُییت؛ فقیل: بلی» قد بِيّن 
لك طریق الهُدی» فکنت بحیث لو آردت أن تون أمكنك أن تُؤمن 

«آياتي» أي : القرآن. وقیل : عنی بالآياتٍ المُعجزاتِ؛ أي: وَضَمَ الدلیل فأنكرته 
وکذبته تکیت أي : تكبّرت عن الإيمان لرگ بت الْكيْريت». 

وقال: وگب وکت وهو خطاب الذَّكَر؛ لأن انس تقع على الذّكر 


)١(‏ معاني القرآن للفراء 477/7 ۰ وفيه: وحسبة» بدل: وخشية. ولم نهتد إلى قائله. 
(۲) ذكر القصة بنحوها ومختصرة الزمخشري في الكشاف ۰۶/۳ ولم ينسبها. 

(۳) أخرجه الطبري 575/٠١‏ . 

(8) في معاني القرآن ۳۵۹/۶ - ۳٠۰‏ . 


۳۰۲ سورة الزمر: الآيات ۵٩‏ . 1۶ 


لأف يقال ف اشن وان انش رل ار ف وا ا اناه 
وروی الربيع ب بن انس عن أمّ سَلّمة عن النبي 5 قرأ : «قد جاءَنْكِ آياتي فَكَذَّبْتِ 
بها واستَكُبّرْتِ وكنت من الکافرین»۳. 
وقرأ الأعمش: «بلى قد جاءَنة آياتي»”" وهذا يدل على التذكير. والربيع بن أنس 
لم يَلْحَنْ أمّ سَلَّمةٌ إلا أن القراءء جائزة؛ لأن النّفس تقع للمذگر والمؤنث. وقد أنكر 
هذه القرءاةً بعضهم وقال: يجب إذا كسر التاء أن تقول: وكنتٍ من الكوافر أو من 
الكافرات. 
قال النحاس”": وهذا لا يلزم؛ ألا ترى أن قبلّه «أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ) ثم قال: #وإن 
کت ین التَحِرينَ» ولم يقل : من السواخرء ولا من الساخرات. والتقدير في العربية 
على كسر التاء: «وَاستَكْبَرْتٍ وكنت» من الجمع"** الساخرین» أو من الناس 
الساخرين» أو من القوم الساخرين. 
قوله تعالی: َم اة تَر عل لله وهم مسو لیس 
فى جَهَتَمَ متوی امک وی أله ألذِينَ انوا بمتاتتهم لا يسهم 
2 وم روت > © أنه کل كل کي وَهُوٌ ڪل کل ئو وکيل 
© لم مد الوت لض لیے کنروا بات له یت هم 
اكير @ فل نت لل تأئزق ند با تمه © > 


0 وو 


فوله تعالی : 9إويوم الم تَر ری لیے كزوأ 32 ا وة ى 5 


2 ه 
42 


5 


حاط بهم من غضب الله ونقمته. وقال الأخفش «تَرّی» غير عامل في قوله: 


۰ أخرجها الدوري في قراءات النبي 6 (۰)۹۹ وذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص۱۳۱‎ )١( 
. ۱۸۸ - 141/5 والكلام من معاني القرآن للنحاس‎ 

(۲) ذكرها ابن عطية في المحرر الوجيز ۵۳۸/4 . 

(۳) في معاني القرآن للنحاس ۱۸۷/۱ - ۱۸۸ ۰ وما قبله منه. 

(4) في النسخ: الجميع» والمثبت من (م). 

(5) في معاني القرآن ۱۷۲/۲ . 


سورة الرمر: الآيات ۰ 1۶ ۳۰۳ 


وو وه و وه 


«وَجَوهُهُمْ مُسْوَدةُ» إنما هو ابتداء وخبر. 

الزمخشري"۲: جملة في موضع الحال إن كان «ترَی» من رژية البصر ومفعولٌ 
ان إِنْ كان من رژية القلب. 

لالس فى جَهَثَمَ موی الگ وبين رسول الله معنی الکبُر فقال عليه 
الصلاة والسلام: «سَمَهُ الحقٌ وعَمْص الناس» أي: احتقارهم. وقد مضى في 
«البقرة»”"' وغيرها 

وفي حديث عبد الله بن عمرو عن النبي ل «یحشّر المتكبّرون يوم القيامة كالذَّرٌ 
يلحقهم الصَّغَار حتى يُؤتى بهم إلى سجن جهنم»۹ 

قوله تعالى : وى أله الذي اه وثری: «ویُنجي» أي: من الشرك 
والمعاصي يمن مارم على التوحيد قراءة العامة؛ لأنها مصدر. وقرأ الكوفيون: 
«بِمَقَازَاتهمْ)”*'» وهو جائز كما تقول: بسعاداتهم. 

وعن النبي ك تفسير هذه الآية من حديث أبي هریرق قال: «یَحشّر اللهُ مع كل 
امرئ عمله؛ فيكون عمل المؤمن معه في أحسن صورة وأطیب ريح» فكلما كان رغب 
أو حََوْفٌ قال له: لا تْرَعُء فما أنت بالمراد به» ولا أنت بالمَعْنيٌ به» اك 
عليه قال: فما حسنك. فمن أنت؟! فيقول: أما تعرفني» آنا عَمَلْفَ الصالح حملتّني : 
على ثُقَلي: فوالله لأحملئّكَ ولأدفعنّ عنك. فهي التي قال الله: وج أله لت 
اغا مهد لا بمشهم الشوه ولا هم نكرب ۳۰6 


(۱) الکشاف ۰7۱/۳ . 

441١/1١ )۲(‏ ء والحديث أخرجه أحمد (10847) مطولاً من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهماء 
ومسلم )٩۱(‏ من حديث ابن مسعود 4 بلفظ : «. . الکیر بط الحقّ عمط الناس». 

(۳) أخرجه أحمد (۰)11۷۷ والترمذي (۰)۲4۹۲ وقال: هذا حديث حسن صحيح. والكلام السالف من 
إعراب القرآن للنحاس ۱۹/٤‏ . 

(4) قرأ بها يعقوب في رواية روح. النشر ۲۵۹/۲ . 

(۰) قرأ أبو بكر وحمزة والكسائي: «بمفازاتهم) بالالف على الجمع» والباقون بغير ألف على التوحيد. 
السبعة ص ٩۱۲‏ ۰ والتيسير ص ۱۹۰ . 

(1) لم نقف عليه بهذا اللفظ. ونقله المصنف من إعراب القرآن للنحاس ۱۹/4 ۰ 


۳۰ سورة الزمر: الآيات 1۲ - 1۶ 


اله حلي ڪل سيڪ وهو عل کل يو َكِيلٌ» أي: حافظ وقائم به. وقد تقدّم. 

قوله تعالی : لم مقاليد الوت وَالأرْضُ4 واحذها يفليد. وقیل : يِقْلادء وأكثر ما 
یستعمل فيه إقليد. والمّقالید المفاتیح؛ عن ابن عباس وغیره. وقال السدي: خزائن 
السماوات والأرض(. وقال غيره: خزائن السماوات المطرء وخزائن الأرض 
النبات”". وفیه لغة آخری: آقالید» وعلیها یکون واحذها إقلير". 

قال الجوهري*: والاقلید المفتاح» والمقلّد مفتاخْ کالمنجل» ربما يُقلد به 
e‏ ؛ أي : يُفتل» وا نک وأقلد البحرٌ على 
خلتي کثیر» أي: غرّقهم کانه أغلقٌ عليهم. 

وخرج البيهقي عن ابن عمر أن عثمانَ بن عفان # سأل رسول الله ل عن تفسير 
قوله تعالی : م ماد الوت وَالأرضْ» فقال رسول الله : «ما سألني عنها أحدٌ؛ 
لا ٍله إلا اللهء والله أكبر» وسبحان الله وبحمده. أستغفر الله» ولا حول ولا قوة الا 
بالله العلي العظیم» هو الأول والآخر والظاهر والباطن» يحيي ویمیت ؛ بيده الخیر 
وهو على كل شيء قدیر» . ذكره الثعليي في «تفسيره»» وزاد: «مَنْ قالها إذا أصبح 
أو آمسی عشرمزات اعطاه الله ت حصال : أولها: ی من [بلیس» والثانیة: 
یحضره اثنا عشر آلف ملك. والثالثة: يُعطى قنطاراً من الأجرء والرابعة: تُرفع له 
درجة» والخامسة: یزوجه الله من الحور العين» والسادسة: یکون له من الاجر کمن 
قرأ القرآن والتوراةً والانجیل والرّبور» وله أيضاً من الاجر کمن حجٌ واعتمر فْقّبلت 


)١(‏ المحرر الوجيز 575/4 ۰ وينظر إعراب القرآن للنحاس ۲۰/4 ۰ وقولا ابن عباس رضي الله عنهما 
والسدي أخرجهما الطبري ۲۲/۲۰ . 

() زاد المسیر ۱۹۶/۷ . 

(۳) تفسیر الطبري ۲۶۲/۲۰ . 

(4) في الصحاح (قلد). 

(۵) الاسماء والصفات للبيهقي (۰)۱۹ وینظر التعلیق الثالي. 


سورة الزمر: الآيات ۱۳ . 1۶ ۳۰۵ 


حبّته وغمرته فان مات من لیلته مات ۱ 


وروی الحارث”" عن علیْ قال: سألتُ رسول الله ل عن تفسیر المقالید فقال : 
«يا علی» لقد سألت عن عظیم؛ المقالید : هو أن تقول عشراً إذا أصبحت وعشراً إذا 
آمسیت : لا إله الا الله» والله أكبر» وسبحان الله والحمد للهء وأستغفر الله» ولا 
قوة إلا بالله الأول والآخر والظاهر والباطن» له الملك وله الحمد. بيده الخيرٌ وهو 
على کل شيء قدیر» من قالها عشراً إذا آصبح وعشراً إذا آمسی أعطاه الله خصالا 
سيا : آولها يَحْرّسه من الشیطان وجنوده فلا یکون لهم عليه سلطان» والثانية : یعطی 
قنطاراً في الجنة هو أثقلٌ في میزانه من جبل أحدء والثالثة : تُرفع له درجة لا ينالها إلا 
الابران والرابعة: یزوجه الله من الحور العین» والخامسة: يشهده اثنا غشرٌ ألف 
لك یکتبونها له في رق منشور ویشهدون له بها یوم القيامة» والسادسة: یکون له من 
الأجر كأنما قرأ التوراة والانجیل والزبور والفرقان» وکمن حح واعتمر فَقَبِلَ الله 
ججّته وغمرتّه» وان مات من یومه أو لیلته أو شهره طبعٌ بطابع الشهداء. 

وقیل : المقالید الطاعة یقال : آلقی إلى فلان بالمقالید» أي: أطاعه فیما يأمره؛ 
فمعنی الآية: له طاعةٌ من في السماوات والارض. 

قوله تعالی : «#وَالَدِيَ كمَرُوا بات أله أي : بالقرآن والخجَح والدلالات. 
« أوكيِك هه هم الكيزوت» تقدم. 

قوله تعالی : فل أمَميْرَ و مرو مده وذلك حين دعوا النبيّ ل إلى ما هم 
عليه من عبادة الأصنامء وقالوا: هو دینْ آبائك. 


(۱) أخرجه بتمامه ابن الجوزي في الموضوعات ۹۱/۱ - ۹۷ ۰ وقال: وهذا الحديث من الموضوعات 
النادرة التي لا تليق بمنصب رسول الله و لأنه مُنرّه عن الكلام الركيك والمعنى البعيد. قال الذهبي 
في الميزان ۸٤/٤‏ - ۸۵ بعد أن أورد الحديث: هذا موضوع فيما أرى» وقال الحافظ ابن كثير في 
تفسيره ۷/ ۱١١۲‏ : غريب» فيه نكارة شديدة» وفي صحته نظر. 

(۲) هو الحارث بن عبد الله الهمداني الأعورء کذبه الشعبي وابن المديني» وكان ابن سيرين يرى أن عامّة 
ما يرويه عن علي #ه باطل. ميزان الاعتدال 475/١‏ . 


۳۰۹ سورة الزمر: الآيات 1۶ . 1۱ 


واغيرا نصب ب اأْعْبُدٌُ؛ على تقدیر : أعبدٌ غيرٌ الله فیما تأمرونني. ویجوز أن 
ینتصب ب «َأَمرُوي» علی حدق حرف الجر التقدیر : أتأمروني بغير الله أن أعبْده 
اسان مرن والفعل مصدرء وهي بدل من غير؛ التقدير: أتأمروني بعبادة 
غیر الله""؟. 

وقرأ نافع : «تََمُرُونِيَ» بنون واحدة مخفقّة وفتح الياء. وقرأ ابن عامر: اتَْمُرُوننِي) 
بنونين مُحْمّفتين على الأصل. الباقون بنون واحدة مُشْدَّدة على الادغام(۳؟ واختاره أبو 
عبید وأبو حاتم؛ لأنها وقعت في مصحف عثمان بنون واحدة. وقرأ نافع على حذف 
النون الثانية» وإنما كانت المحذوفة الثانية؛ لأن التكرير والتثقيل يقع بهاء وأيضاً 
حذف الأولى لا يجوز؛ لأنها دلالةٌ الرفع. وقد مضى في «الأنعام» بیائه عند قوله 
تعالى : «أَنْحَاجُوني)”7. 


«أَغْبد» أي: أن أعبدّء فلما حذف «أن» رفع؛ قاله الکسائي"*. ومنه قول 


ألا أَيّهَذا کک E IS‏ 
والدليل على صحة هذا الوجه قراءة من قر : «أَغْبْدَ» بالنصب. 


قوله تعالی : قد أو ا رت لطن ع 
5 من يرين © بل آله عبد وکر نکر 


هو 


قوله تعالی : ند 0 ن ارت قيل : إن في الكلام 
ا و ل ا ل ل ي إلى الذين من قبلك 


. 1۳۲/۲ مشكل إعراب القرآن‎ )١( 
. السبعة ص۵۲۳ ۰ والتيسير ص۱۹۰‎ )۲( 
. 11۳/۸ )۳( 

(6) إعراب القرآن للنحاس ۲۰/4 . 

() قائله طرفة وسلف بتمامه ۱۸/۱۶ . 


سورة الزمر: الآيتان 1۵ . 11 oV‏ 


و 
۶ 


کذلك. وقیل : هو علی انه قال مقاتل : آي : [ 
بالتوحيد» والتوحيد محذوف. ثم قال: «لَيْنْ أَشْرَكْتَ» يا محمد لطن اك وهو 
حطات للنبى يك خاصّةً. وقیل : الخطاب له والمُراد أمته؛ إِذْ قد عم الله أنه لا يُشرك» 


وحى إليك وإلى الأنبياء قبلك 


ولا يقع منه إشراك. والإحباظ الإبطالٌ والفساد. قال القُشيري: فمن ارتدٌ لم تنفعه 
طاعاته السابقة» ولكن إحباط الرّدة العمل مشروظ بالوفاة على الكفر؛ ولهذا قال: 
ومن ردد ینم ڪن ينه ميمت وهو ڪاو رک حيطت أَعَمَلُهُمْ» [البترة:۲۱۷] 

فالمُطلق ها هنا محمول على المُقيّد؛ ولهذا قلنا: مَن حَجٌ ثم ارتد؛ ثم عاد إلى 
الاسلام لا يجب عليه إعادةٌ الحج. 

قلت: هذا مذهب الشافعي. وعند مالك تجب عليه الاعادة» وقد مضى في 
ال ايان هدا مو 

قوله تعالی : بل أله ماعب النحاس”": في كتابي عن آبي (سحاق"*؟ لفظ اسم 
الله عز وجل منصوب ب «اعبَّدُ؛ قال: ولا اختلاف في هذا بين البصریین والکوفیین. 

قال النحاس : وقال الفراء“ يكون منصوباً بإضمار فعل. وحكاه المهدوي عن 
الكسائي. فأما الفاء» فقال الزجاج: إنها للمجازاة. وقال الأخفش : هي زائدة. 

وقال ابن عباس : «فاغبذ» أي : فوخد. وقال غیره: «بل الله» فأطخ اوک يرت 


که لنعمه بخلاف المشرکین ". 


(۱) المحرر الوجیز ٩10/6‏ بنحوه. 

. 1۳۰/۳ )۲( 

(۳) |عراب القرآن ۲۱/۶ . 

۰۳۱۱/۶ هو الزجاج وقوله في معاني القرآن‎ )٤( 
. 1۲4/۲ في معاني القرآن‎ )۵( 


)1( تفسير أبي الليث ۱07/۳ بنحوه. 


۱۳۰۸ سورة الرمر: الایتان 1۷ - 71۸ 


قوله تعالی: وما درو له حى هدرو لأر ًا بصم وم امه 


َو مطوکت ینود سبحت وق عا بذرکرت © ریخ فى الشور 
فصق من فى ألسَموَتِ ومن في الارض 
ام تطروت 46 
قوله تعالى: وما درا له ی ندیود قال المبرد: ما عظموه حم عغظمته من 
قولك: قلان عظیم القدر. قال النحاس(٩:‏ والمعنی على هذا وما عر 
تظمته إ۳ عبدوا معه غیره. وهو خالقٌ الاشیاء ومالکها. ثم أخبر عن قُدرته 


و الود 


53 
و 2۵ 


س٠‏ عرس > . ا ری وه 
إلا من أله ثم نفخ فيه آخرئ دا هم 


وم 


ثم نره نفسّه عن أن یکون ذلك بجارحة فقال : سبحت ول عا شرفت 4. 
دای عو عيذ الله قال : جاء يهودي إلى النبي ول فقال : يا محمد إِنَّ الله 
يمسك السماوات على إصبع [والأرضين على اصبع» والجبال على إصبع] والخلائق 
على (صیع» ثم يقول: أنا الملك. فضحك النبي ف حتى بِدَتْ نواجذه. ثم قال: «ومًا 
قَدَرُوا الله حى قَذْرِه). قال : هذا حديثٌ حسنٌ صحيح”". 

وفي البخاري ومسلم: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله : «يَمْبِضُ الله 
الارض یوم القيامة ويطوي السماء بيمينه» ثم يقول: آنا المَلِكُء أين مُلوكٌ 
الارض»*. وفي الترمذي: عن عائشة أنها سألت رسول الله ب عن قوله : ولاش 
جصبعا بض وم قيمَة وَاَلسّموتُ مَطوکت بیمینهء4 قالت: قلت: فأين الناس 


یومثذ يا رسول الله؟ قال: «علی جسر جهنم» في رواية «على الصراط يا عائشة» قال : 


)١(‏ في |عراب القرآن ۲۱/۶ - ۲۲ ۰ وما قبله منه. 

(۲) في (م): إذاء والمثبت موافق لاعراب القر آن للنحاس. 

(۳) سنن الترمذي (۰)۳۲۳۸ وأخرجه آحمد (۰)4۰۸۷ والب‌خاري (۰)۷۱6 وما بين حاصرتین من 
المصادر. 


.)۸۸۲۱۳( صحیح البخاري (۰)۱۵۱۹ وصحیح مسلم (۰)۲۷۸۷ وأخرجه أحمد‎ )٤( 


سورة الرمر: الآيتان 1" 1۸ ۳۰۹ 


2 و ۶ )0 


وقوله: «##وَالَارَصٌ جمیکَا فة وايَفْيِيض الله الأرضَ» عبارة عن قُدرته 
وإحاطته بجميع مخلوقاته"۴۳؛ يقال: ما فلان إلا في قبضتي بمعنى: ما فلان إلا في 
فدرتي» والناس يقولون: الأشياء في قبضته يريدون في مُلكه وقدرته. وقد یکون 
معنى القَبْض والّلي افناء الشيء وإذهابّه فقوله جل وعرّ : لاش جک َة 
یحتّمل أن يكون المرادٌ به: والارض جميعاً ذاهبة فانية یوم القيامة. والمراد بالارض 
الأرَضون السَّبع؛ يشهد لذلك شاهدان: قوله: «والأرْضٌ جمیعاً». ولأن الموضع 
موضعٌ تفخيم» فهو مُقتض للمبالغة. وقوله: َو مَطويتٌ € ليس يريد 
به طب بعلاج وانتصاب» وإنما المرادٌ بذلك المناء والذهاب؛ يقال: قد انطوى عن ما كنا 
فیه وجاهنا غیره. وانطوی دكا ف بمعنی الع والذهاب. والیمین في کلام العرب قد 
تكون بمعنى القّدرة والمُلك؛ ومنه قوله تعالى: أو ما ملک یتک [الروم:۲۸] يريد به 
الملك؛ وقال ادا من َي [الحاقة:40] أي : بالقوّة والقّدرة» أي: لأخذنا قوتّه 
وقدریّه. قال الفرّاء”" والمبرد: اليمين القوّة والقدرة. وأنشدا: 
إذاهنا ؤائة و ل جي تناها عراته بال ييي" 

قال آخر : 
ولا رانف الم اشرق بوره تناولثت ينهاحاجتي بیّمین 
تعلث شیف انم فاران بد وکان على الآبات غير آمیسن 


وانما حص يوم القيامة بالذکر وان كانت فُدرته شاملة لكل شيء أيضاً؛ لأن 


(۱) سنن الترمذي (۳۲۱) و(۰)۳۲۲ وأخرجه أحمد (۲4۸۵۲) و(11059). 

(۲) الصواب إثبات صفة القبضة لله عز وجل من غير تشبيه ولا تأويل ولا تمثيل. 

(۳) نقله المصنف عنه بواسطة البيهقي في الأسماء والصفات ۱۵۹/۲ - 1٠١‏ ۰ والكلام السالف منه. 
)£( قائله الشماخ بن ضرار» وسلف ۳۸/۲ . 


۳۱۰ سورة الزمر: الآيتان 1۷ ۰ ۰۱۸ 


الدعاوى ولحت لور كما قال : «والکتر مین 00 [الانفطار:9١]‏ وقال: 
نلك دوم ال حسب ما تقدَّم في «الفاتحة»"'' ولذلك قال في الحديث: «ثم 
يقول: أنا الملكُ. أين ملوك الارض» و زدنا هذا الباب في «التذكرة» بيان“ 
وتكلّمنا على ذكر الشّمال في حديث ابن عمر قوله : «ثم يطوي الارخن بشمال»". 

قوله تعالی : َنيِح في آلشور فَصَعِقَ من فى التعوّت وَمَن في الْدَرضٍ لا من اء اه 
ثم نع یه ترا هُمْ هم يام برو بیّن ما یکون بعد قبض الارض وطی السمای 
وهو النفخ في 0 3 هما نفختان؛ يموت الحَلّق في الأولى منهما ویحیون في 
الثانية» وقد مضی الكلامٌ في هذا في «النمل» و«الأنعام» أيضا. والذي ينفخ في 
الصور هو إسرافيل عليه السلام. وقد قيل: إنه يكون معه جبریل؛ لحديث أبي سعيد 
الخدري قال: قال رسول الله ي: «إنَّ صاحبّي الصور بأيديهما ‏ أو في أيديهما - 
قرنان يلاحظان النّظر متى يُؤمران» خرجه ابن ماجه في «السنن». 

وفي كتاب آبي داود: عن أبي سعيد الخدري قال: ذكر رسول الله يخ صاحبٌ 
الصّورء وقال: «عن يمينه جبرائیل وعن يساره ميكائيل»”" . 

واختلف في المُستثنى مَنْ هم . فقيل: هم الشهداء مُتَقلّدِين أسياقّهم حول العرش 
روي مرفوعاً من حديث أبي هريرة فيما ذكر القشيري ۰۳ ومن حديث عبد الله بن 
عمر فيما ذكر الثعلبي. 


(۱) ۲۱۵/۱ وما بعدها. 

(۲) ص۱۹۰ . 

(۳) آخرجه مسلم (۲۷۸۸) وفيه : الأرضين» بدل: الأرض. 

)٤(‏ ۲۳۹/۱۳ وما بعدهاء ۳۰/۸ وما بعدها. 

2 الحديث (۰)4۲۷۳ وفي إسناده الحجاج بن أرطاة وغطية العوفي» وكلاهما ضعيف. تهذيب التهذيب 
۱ ۱۱/۳ . 

() سنن آبي داود (۳۹۹۹) وأخرجه آحمد (۰)۱۱۰4 وفي |سناده عطية العوفي وهو ضعیف كما ذکرنا 
في التعلیق السابق. 

(۷) وأخرجه البيهقي في البعث والنشور (1۷) . 


سورة الزمر: الآية 4" ۳۱ 


وقيل: جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت عليهم السلام.وزوي من حديث 
أنس أن النبي 4 تلا َنيِح في آلشور قصَیق من فى َو وین في الْأرْضٍ الا من شاه 
اله فقالوا: يا نبي الله مَنْ هم الذين استثنى الله تعالى؟ قال: «هم جبريل 
وميكائيل وإسرافيلٌ وملّك الموت» فيقول الله تعالى لمَلَّك الموت: يا مَلَْكَ الموت» 
من بقي من خلقي» وهو أعلمٌ فيقول: يا رب بقي جبريلٌ وميكائيل وإسرافيل وعبدّك 
الضعيف مَلَّكُ الموت» فيقول الله تعالى: حَُذْ نس |سرافیل وميكائيل» فَيَجْرّان ميتين 
كالظزدين العظيمين» فيقول: مُت يا مَلّك الموت» فيموت» فيقول الله تعالى 
لجبريل: يا جبريل» من بقي» فيقول: تبارکت وتعاليتَ يا ذا الجلال والاکرام 
وجهّك الباقي الدائم وجبریل الميثُ الفاني» فيقول الله تعالى: يا جبریل» لا بذ من 
موتك فيقع ساجداً يخفق بجناحيه يقول: سبحانك ربي» تبارکت وتعاليت يا ذا 
الجلال والإكرام» فقال النبي 6: «إنَّ قصل حَلقه على لُق ميكائيل كالطّود العظيم 
على الب من الظراب» ذكره الثعلبي”". وذكره النحاس أيضاً من حديث محمد بن 
إسحاق» عن يزيد الرّقاشي» عن أنس بن مالك عن النبيّ 6 في قوله جل وعر: 
#فَصَعِقٌ مَن في لسوت وَمَن في لاض الا من ام الک قال: «جبریل وميكائيل وحَمَلةُ 
العرفن وملك الوت وس اف ۴ ۰ 

وفي هذا الخبر( أنَّ آخرّهم موتاً جبریل عليه وعلیهم السلام» وحدیث أبي 
هريرة في الشهداء أصحٌ على ما تقذّم في «النمل»"*. 

وقال الضحاك: هو رضوان والحور ومالك والرّبانية. وقيل: عقاربٌ أهل النار 


و 


وحياتها. 


)۱( أخرجه البيهقي في البعث والنشور (1۸) وسنده ضعيف فيما قاله الحافظ ابن حجر في الفتح ۳۷۱/۱۱ . 
والظرب: الجبل الصغیر. القاموس (ظرب). 

(۲) معاني القرآن للنحاس ۱۹۳/٩‏ - ۱۹۶ ۰ وأخرجه الطبري ۲۵4/۲۰ من طریق محمد بن إسحاق به 
ويزيد الرّقاشي ضعیف كما في تهذیب التهدیب ۰۳/4 . 

(۳) في (م): الحديث. 

۰۲۱/۱۳ )۶( 


۳۲ سورة الزمر: الآية ۷۸ 


وقال الحسن : هو الله الواحد القهّار وما يدع أحداً من أهل السماء والارض إلا 
أذائه الموت ۳ وقال قتادة: الله أعلمُ ۳ 

وقیل : الاستشناء في قوله : إلا مَنْ شاء الله» یرجم إلى مَنْ مات قبل النفخة 
الأولى؛ أي : فیموت من في السماوات والارض إلا من سبق موته؛ لانهم کانوا قد 
مات 

وفي «الصحیحین» وابن ماجه - واللفظ له عن آبي هريرة قال : قال رجل من 
اليهود بسوق المدينة : والذي اصطفی موسی على البّشر؛ فرفع رجلٌ من الانصار یده 
لطمه ؛ قال : تقول هذا وفینا رسول الله ي. فذکرت ذلك لرسول الله يك فقال : «قال 
الله عز وجل : وف في آلشُور فصق من فى اموت وَمَن في الرض الا من شاه اه 2 
فيه رها هم وم بترو فاکون أوَّلَ من رفع راسه» فإذا آنا بموسی آخدٌ 
بقائمةٍ من قوائم العرش» فلا آدري رم رأسّه قبلي أو كان ممن استثنی الله؟ ومن 
قال : آنا خيرٌ من يونس بن متّى فقد کذب» وخرّجه الترمذي أيضاً وقال فيه : حديتٌ 
حسنْ صحیح؟*. 

قال القشيري: ومّن حمل الاستثناء على موسی والشهداء فهولاء قد ماتوا غير 
آنهم أحياءٌ عند الله. فیجوز أن تکون الصّعقة بزوال العقل دون زوال الحياةء ویجوز 
أن تکونْ بالموت» ولا يبعدٌ أن يكونَ المو والحياة» فكل ذلك مما يُجرّزه العقل 
والأمر في وقوعه موقوفٌ على خبر صدق. 


قلت : جاء في بعض طرق أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال : «لا تخيروني 


(۱) ذکره الماوردي في النکت والعیون ۱۳۹/۵ مختصراً. 
(۲) آخرجه الطبري ۲۵۸/۲۰ . 


فر6 صحیح البخاري 1م و(۰)۳۶۱۵ وصحیح مسلم (۰)۲۳۷۳ وستن ابن ماجه )2 وأخرجه 
آحمد (۹۸۲۱). 


(4) سنن الترمذي (۳۲6۵). 


سورة الزمر: الآيات 1۸ ۰ ۷۰ 1۳ 


على موسىء فد النامسَ یَضعتون» فأکونْ أل من يُفيق» فاذا موسی باطش بجانب 
العركن: فلا آدري أكان فیمن صَعِقَ فأفاق قبلي أَمْ كان ممن استثنی الله؟» خرجه 
مسلم(). ونحوه عن أبي سعيد الخدري”" ؛ والإفاقةٌ إنما تكون عن غشيةٍ وزوال 
عقل لا عن موت برد الحياة. والله أعلم. 
قوله تعالی : فا هد هم يام بنَظروتَ» أي : فإذا الأمواتثٌ من أهل الأرض والسماء 
أحياء بعثوا من قبورهم» وأعيدت إليهم آبدانهم وآرواحهم فقاموا ینظرون ماذا 
يُؤمرون. وقیل: قيامٌ على آرجلهم ینظرون إلى البعث الذي وعدوا به. وقیل : هذا 
النظر بمعنى الانتظار؛ أي : ینتظرون ما یفعل بهم 
وأجاز الكسائي قياماً بالنصب؛ كما تقول: خرجت فإذا E‏ 
قولهتعالى: «وَأسْرَيتِ الْارَضٌ بور ريا ووضع ضِعْ کب ومایء بِالبَيَعنَ 
رع ی ای دج ار رون رم رو مرو ۾ مه ذل سا ممه 
والبداه وقنی E‏ 5 تلك © لت کت كا عات 
وَهْوٌ الم يما برد 469 
قوله تعالى : وَأسْرَيّتِ الْأَرَضُ بثور ري إشراقها إضاءتها؛ یقال: آشر 
الشمس إذا أضاءث» وشرقت إذا طلعث. ومعنی : «بنور رَبّها» بعدل ربُها؛ قاله 
ال وغيره. وقال الضحاك : بحكم رها ؛ والمعنى واحد؛ أي : آنارث وأضاءث 
بعدل الله وقضائه بالحق بين عباده. والظلم ظُلّماتٌ والعذل نور. 
وقیل : إن الله يخلقُ نوراً یوم القيامة يُلبسه وجة الأرض قتشرق الأرض به. 


وقال ابن عباس : النور المذكور ها هنا ليس من نور الشمس والقمرء بل هو نور 


(۱) الحديث (۲۳۷۳): (۰)۱۲۰ وهو في صحيح البخاري (۲۱۱). 
(۲) آخرجه البخاري (۰)1۹۱۷ ومسلم (۲۳۷4). 

(۳) |عراب القرآن للنحاس ۲۲/٤‏ . 

(5) اللکت والعیون ۱۳۹/۵ . 


۷۰ 71٩ سورة الزمر: الآيتان‎ ۳1٤ 


يخلقه الله فيضيء به الأرض. وروي أن الارض يومئذ من فضة تُشرق بنور الله تعالى 
حين يأتي لفصل القضاء. والمعنی: أنها آشرقث بنور حَلّقه الله تعالى» فأضاف النور 
إليه على حذ إضافة المُلك إلى المالك. وقيل: إنه الیو الذي يقضي فيه بين خلقه؛ 
لأنه نهارٌ لا ليل معه. 

وقرأ ابن عباس وعُبيد بن عُمير : «وأَشْرِكَتٍ الأَرْضٌ» على ما لم يُسَمّ فاعله"» 
وهي قراءة على التفسير. 

وقد ضل قومٌ ها هنا فتومّموا أن الله عر وجل من جنس النور والضّياء 
المحسوس؛ وهو مُتعالٍ عن مُشابهة”'' المحسوسات. بل هو مُنرّر السماوات 
والأرض» فمنه کل نور خلقاً وإنشاء. 

وقال أبو جعفر النحاس”": وقوله عز وجل وسرت لاش بور ديَّا» يُبيّن 
هذا الحديث المرفوع من طرق كثيرة صحاح : «تنظرون إلى الله عز وجل لا تُضامون 
في رؤيته»”؟' وهو يُروى على أربعة أوجه: لا نُضامُونء ولا تضاژون ولا تضامُون» 
ولا تضاژون؛ فمعنى الانْضامُون» لا يلحقكم ضَيْم كما يلحقكم في الدنيا في النظر 
إلى الملوك. وهلا تضاژون» لا يلحقكم ضَيْر. وهلا تضامُون» لا ينضم بعضکم إلى 
بعض ليسأله أن يُريه. و«لا تضارُون» لا يُخالف بعشکم بعضاً؛ يقال: ضاره مُضارة 
وضرار آي : خالفه. 


(۱) القراءات الشاذة ص۱۳۲ ۰ والمحتسب ۲۳۹/۲ . 

( في النسخ الخطية: مباينة. وهو خطأ. 

( في معاني القرآن ۱۹۵/۲ - ۱۹1 . 

(4) آخرجه البخاري (۵۵6) ومسلم (۱۳۳) من حديث جریر بن عبد الله بلفظ : «إنكم سترون ربكم 
كما ترون الق لا تضامون في رژیته...» وسلف ۶ . وأخرجه البخاري (۰)40۸۱ ومسلم (۱۸۳) 
من حديث أبي سعيد الخدري # مطولاً وفيهما: «.. ما نُضارّون في رؤية الله تبارك وتعالى يوم القيامة 
إلا كما تضازون في رژية آحدهما..» يعني الشمس والقمر» وهو في مسند أحمد (۱۹۱۹۰) و(۱۱۱۲۱) 
ينظر أحاديث الباب ثمة. 


سورة الزمر: الآيات 1٩‏ - ۷۳ ۳۱۵ 


قوله تعالى: #وَوْضِعَ لْكِدثْ؟ قال ابن عباس: يريد اللّوح المحفوظ"؟. وقال 
قتادة: پرید الكت" والصحف التي فيها آعمال بني آدم؛ فا تسه زا خر 
بشماله”" .#وجأق یبن أي : جيء بهم فيسألهم عما أجابتهم به 4 امه 
رب الذين شهدوا على الأمم من أمة محمد 46 ؛ كما قال تعالى: 
رک جعلتکم اَم وَسَكلا اكوا شبَدَآ عَلَ الاس [البقرة:١٤٠].‏ وقيل: المراد 
بالشهداء الذین استشهدوا في سبیل الله» فیشهدون یوم القيامة لمن ذبّ عن دين الله؛ 
قاله السّدي. وقال ابن زید: هم الحَمَظة الذین یشهدون على الناس بأعمالهم قال 
الله تعالی : وات کل تفس تما ان وَعِيدُ» [ق:۲۱] فالسائق یسوفها إلى الحساب 
والشهید یشهد علیها اا بالانسان» على ما يأتي بیانه في «ق». 


یت وي أي : بالصدق والعذل OS‏ 
۵ ر تا ع 3 ی 


وشو مب ا ا o‏ 
ومع ذلك فتشهد الکتب والشهود إلزاماً للحجّة. 
دول سل تسق آل نت کم ا عل ا بها يد 
0 ا ا كا علد كن نكي ع الك شر 
© یز ان أوسا حك كبية نئابك تاك التعتية ©4 


ع ار مق 


قوله تعالی: #وَسِينَ بت كَترواً لل جهنم زه 


7 


رما هذا بیان توفية كل نفس 


(۱) ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز ۶ دون نسبة» وقال: وهذا شاذء وليس فيه معنى التوعَد» وهو 
مقصد الایة. 

(۲) في (م): الكتاب. 

(۳) النکت والعيون ۱۳۹/۵ ۰ وزاد المسير ۱۹۸/۷ بنحوه. 

(4) تفسیر البغوي ۸۸/6 وزاد المسیر ۱۹۸/۷ . 

(0) النکت والعیون ۱۳۷/۵ . 


۳۹۹ سورة الزمر: الآيتان ۰۷۱ ۷۲ 


عملها» فیساق الکافر إلى النار والمومن إلى الجنة. والْمر: الجماعاث» واحدتها 
زمرق. کف کطلمة وغُرْفة. وقال الأخفش وأبو عبیدة(: «زمرأً؛ جماعات متفرقةٌ بعضها 


إثر بعض. قال الشاعر : 


وقیل : دفعاً وزجراً بصوت کصوت المزمار(*. 


وف 
2 


حى إِذّا وا فحت بوبه جواب إذاء وهي سبعةٌ أبواب. . وقد مضى في 
«الحجر(؟. 

«وتال له حَرَبَهُا» واحدهم خازن» نحو سدنة وسادن یقولون رها 
وتوبیخا: الم یاک رس سل منک یتلود یکم ایک ریک آي الکتب المنزلة علق 
الأنبياء» مروگ أي : يُخرّفونكم لقا ویک هذا الوا بِلّ» أي : قد جاءتناء 
وهذا اعترافٌ منهم بقيام الحُجّة علیهم» « وون حَقَتَ ىة العداب عَلَ الْكفْرنَ» 
وهي قوله تعالی : « لاملا بن یه وس من که [السجدة:1]. 


«قِيِلَ ادوا و ات جَهَئَم» أي : : يقال لهم: ادخلوا جهنم. وقد مضَّى الکلام في 


)00 مجاز القرآن ۱٩۱/۲‏ ۰ وقول الاخفش ذکره البخوي في تفسیره ۸۸/٤‏ . 

)۲( في النسخ الخطية : زمرة» والمثبت من (م). والبيت لم نقف عليه. 

(۳) ذكره الزمخشري في الكشاف 4۱۰/۳ ۰ والسمين الحلبي في الدر المصون 441/٩‏ ۰ وقوله: 
احزألت. جاء في اللسان (حزل): احزألّت الإبلء إذا اجتمعت ثم ارتفعت عن متن من الارض في 
ذهابها. 

(4) النكث والعيون ۱۳۷/۵ . 


)0( ۲۱۷/۱۲ وما بعدها. 


سورة الزمر: الآيات ۷۲ ۷۵ ۳۷ 
آبوابها. قال وهب : تستقبلّهم البّبانية بمقامع من نار فیدفعونهم بمقامعهم. فانه لیقع 
في الدّفعة الواحدة إلى النار بعدد ربيعة ومُضَر .ین منوى اکن تقدّم بیاه(). 
قولەتعالى: اتقو ریم إلى الجة زمر حح إا جاوما 
وفحت ي وقال هشر حرا سکم َك سا طبتر ارما ليك © 
واوا اد ی الى 7 وعدم وا لش توا بت اد حَيْتُْ 
ا 2 2 اليج 9 وترىف المليكة عاو من حول العش َو 
ند وم شین ينم بل ول لد ر رب ان © 4 
قوله تعالی : #وبییق ای اقا أ ديجم إلى اجه و زمر يعني من الشهداء والژهٌاد 
والعلماء والمُرّاء وغيرهمء ممن اتّقى الله تعالی وعمل بطاعته. وقال في حقّ 
الفریقین : «وییق» بلفظ واحدء فسوق أهل النار طَرْدُهم إليها بالخژي والهّوان, كما 
يُفعل بالأسارى والخارجين على السلطان إذا سيقوا إلى حَبْس أو قتل» وسَوّق أهل 
الجنان سوق مراكبهم إلى دار الكرامة والرُضوان؛ لأنه لا يُذهب بهم إلا راكبين كما 
یفعل بمن يشرف ويكرم من الوافدين على بعض الملوك» فشتان ما بين السّوقين. 
حى لد جَامُوهًا وت يحت أَبَوبها» قیل : الوا ها هنا للعطف عطف على جملةه 
والجواب محذوف. قال المبرد: أي: سعدوا وفتحت. وحذفٌ الجواب بلي في کلام 
العرب. وأنشد: 
ند الما تفن ئوك ججييعة ولکنهاتنن كسَائظ انلس" 
فحذف جواب لو والتقدیر : لكان آروح. 


وقال الزجاج": «حتی إذا جاوها» دخلوهاء وهو قريبٌ من الأول. وفیل : 


١ 


( ۳۱۷/۱۲ . 
(۲) قائله امرژ القيس» وسلف ۰۷۱/۱۲ والکلام من إعراب القرآن للنحاس ۲۲/5 - ۲۳ . 
() فی معانی القرآن ۳۹6/4 . 


سورة الزمر: الآيات ۷۳ - ۷۵ 


۳۸ 
۸ 


الواو زائدة. قاله الکوفیون؛ .وهو خطأ عند البصریین "۲ 
وقد قیل :إن زيادةً الواو دليلٌ على أن الأبوات تحت لهم قبل أن يأتواء لکرامتهم 
على الله تعالی» والتقدير: حتى إذا جاءوها وأبوابّها مفتحة» بدليل قوله: وج عن 
عم الک ي وحذف الواو في قصة أهل النار؛ ؛ لأنهم وقفوا على النار وفتحت 
بعد وقوفهم إذلالاً وترویعاً لهم. ذکره المهدوي» وحکی معناه النحاس قبله. قال 
كارن : فأما الجكمة في إثبات الواو في الثاني وخذفها من الأول» فقد تكلّم فيه 
بعض أهل العلم بقول لا أعلمٌ أنه سبقه إليه أحد» وهو أنه لما قال الله عر وجل في 
امل النار عوج دا جاوما فحت آنوبهاکه دلّ بهذا على أنها كانت مغلقة ولما قال 
في أهل الجنة : : وخی ج لا جاوما وفحت أَبوبُهَا»ه دل بهذا على آنها کانت مفتحة قبل 
eT‏ 
وقیل : إنها واو الثمانية. وذلك من عادة قريش آنهم يَعدون من الواحد فیقولون: 
اة ةت سبعة» وثمانية» فإذا بلغوا السبعة قالوا: وثمانية. قاله أبو بكر بن 


غا 
قال الله تعالی : «سَحَرَهَا عم سبع سے يال و3 كَمِِيَةَ ما که [الحاقة:۷] وقال: 
ايبون آلمبدرن» [التوبة ات امه 58 وَاَلكَاهُونَ عن الدحكر » وقال: 


م غود گر 


وولو سبعَة وامنبم که [الکهف :۲۲] وقال کت وَأَبَكرَا» [التحریم:۵] وقد مضی 
القول في هذا في «براءة» مستوفى » وفي فى «الكهف» EN‏ 

قلت: وقد استدلٌ بهذا من قال: إن آبوات الجنة ثمانية؛ وذكروا حديثٌ عمر بن 
الخطاب» قال: قال رسولُ الله : «ما منكم من أحدٍ يتوضأ َيُبْلِعُ ‏ أو فیْسبغ - 


(۱) إعراب القرآن للنحاس ۲۲/6 . 

(۲) في إعراب القرآن ۲۳/4 . 

(۳) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير ۲۰۰/۷ ۰ ونسبه للثعلبي. 
)€( ۳۹۷/۱۰ و"١/715؟.‏ 


سورة الزمر: الآيات ۷۲ _ ۷۵ ۳۱۹ 


الوضوء ثم قال: آشهذ آن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله الا قمعت له 
أبوابٌ الجنة الثمانية یدخل من أيّها شاء» خرّجه مسلم وغیره". وقد خرج الترمذي 
حدیث عمر هذا وقال فيه : افيح له من آبواب الجنة ثمانيةٌ آبواب يوم القيامة»“ 
بزيادة بین»۰ وهو يدل على أن أبواب الجنة أكثرٌ من ثمانية. وقد ذکرنا ذلك في کتاب 
«التذكرة)9) وانتهى عددها إلى ثلائةً عشر باب وذکرنا هناك عظم أبوابها وسعتها 
حَسّبٌ ما ورد في الحديث من ذلك» فمن أراده وَقَف عليه هناك. 


A‏ وه 


وقال لهم حَرَئه» قيل : الواو مُلغاة تقديره: حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها 
«قال لهم حَرَيتها7). 
سم میک طبن أي : في الدنيا. قال مجاهد: بطاعة الله. وقيل: بالعمل 
الصالح. حكاه النقاش» والمعنى واحد””". وقال مقاتل : إذا قطعوا جسرٌ جهنم خبسوا 
على قنطرة بين الجنة والنارء فَيقَصٌ لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنياء 
حتی إذا مُذیوا وطیبوا قال لهم رضوان وأصحابه: سكم ی بمعنى التحية 
تشر انرما ريني . 
قلت: خرج البخاري حديتٌ القنطرة هذا في «جامعه» من حديث أبي سعيد 
الخدري قال: قال رسول الله 4#: «یَخلّص المؤمنون من النار فَيُحبّسون على قنطرة 
بين الجنة والنارء یمّص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنياء حتى إذا 
هُذبوا ونُُّوا أَذِنَ لهم في دخول الجنة» فو الذي نفس محمد بيده» لأحدهم أهدى 


.)۱۷۳۱۶( صحيح مسلم (۲۳۶4) وأخرجه أحمد‎ )١( 

() سنن الترمذي (۵۵) والمثبت في مطبوعه مثل رواية مسلم السالفة» وذكر محققو سنن الترمذي أنه في 
أكثر النسخ : ثمانية أبواب من الجنة. 

(۳) ص۵5 وما بعدها. 

(4) تفسير البغوي ۸۹/4 . 

(6) النكت والعيون ۱۳۸/۵ . 

(7) ذكره البغوي في تفسيره ۸٩/4‏ بنحوه ونسبه لقتادة. 


۳۲۰ سورة الزمر: الآيات ۷۳ - ۷۵ 


بمنزله فى الجنة منه بمنزله كان فى الدنيا». 


وحکی النمّاش: إِنَّ على باب الجنة شجرةً ینبع من ساقها عینان» یشرب 
المومنون من آحداهما فتطهر آجوافهم وذلك قوله تعالى: وق ریم شرا 
له [الانسان: ۲۱] ثم يغتسلون من الأخرى فتطيبٌ آبشارهم فعندها یقول لهم 
خزنتها : سکم کم طبر دموا لرن وهذا يُروى معناه عن عل له" . 

وتالا الصند یر الى صَدَقَمَا وَعْدَمُ» أي : إذا دخلوا الجنة قالوا هذا 
ووا الأ أي : أرض الجنة. قيل : إنهم وَرِئوا الأرضّ التي كانت تكون لاهل 
النار لو كانوا مومنین؛ قاله أبو العالية وأبو صالح وقتادة والسدي وأكثرٌ المفسرين 
وقیل : إنها أرضٌ الدنيا على التقديم والتاخیر ۳۱ 

قوله تعالى: َعَم لیر امین قيل: هو من قولهم أي: نعم الثوابٌ هذا. 
وقیل : هو من قول الله تعالی؛ أي: نعم ثواب المحسنین هذا الذي آعطیتهم. 

قوله تعالی : وتر ام کدی يا محمد ایت آي: مُحدفین ین حول 
لش في ذلك اليوم ييح ند رر مُتلذّذين بذلك لا مُتعبدين به؛ أي: 
ساون ول ال كي سک لربهم. والحافون أَحْذٌ من حافّات الشيء ونواحيه. قال 


الأخفش: واحذهم حافٌ. وقال الفرّاء: لا واحدٌ له لد لا يقع لهم الاسم إلا 
(o)‏ 


0 


ودخلت «ين» على «حؤل» لأنه ظرف» والفعل یتعدّی إلى الظرف بحرف وبغير 


(۱) صحيح البخاري (۰)1۱۵۳۵ وأخرجه أحمد (۱۱۰۹۵). 

(۲) آخرجه الطبري ۲۱۲/۲۰ - ۲۷۷ عن علي #» وذکره الماوردي في النکت والعیون ۱۳۸/۰ عن 
مقاتل. 

(۳) اللکت والعیون ۲۸۷/۵ ۰ وینظر إعراب القرآن للنحاس ۲۳/۶ . 

(4) ذکره الرازي في تفسیره ۲۳/۲۷ عن مقاتل. 

(5) إعراب القرآن للنحاس ۲۳/۶ . 


سورة الزمر: الآية ۷۵ ۳۲۱ 


حرف. وقال الاخفش ۱۳: «مِنْ» زائدة» أي: حافين حول العرش. وهو کقولك : ما 
جاءني من أحد» فمن توکید. 

التعلبي : والعرب تدخل الباء أحياناً في التسبیح وتحذفها أحياناً» فیقولون: سبح 
بحمدٍ ربّك» وسبّح حمداً لله؛ قال الله تعالی : سح ام رک الک e‏ :۱ 
وقال: يح اسم رَيْكَ آلعطیی6» [الوانعة:؛۷]. فى نم بلق بين أهل الجنة 
والنار. وقیل : في بین النبیین الذین جي» بهم مع الشهداء و اا 
فان 

َيل امد بر رب ليك اي: يقول المومنون: الحمدٌ لله على ما آثابنا من 
نعمه واحسانه ونصّرنا على من طَلّمناء 

وقال قتادة في هذه الآية: افتتح الله أول الحلّق بالحمد لله. فقال : اند یل 
لدی خَلَقَّ لسَّموتٍ وآلازش وَجْمَلَ لدت الور [الأنعام:١]‏ وحم بالحمد فقال: 
فی یم بلق وقیل امد ی رب ات۳6 فلزم الاقتداء به» والأخذ في ابتداء 
e‏ وخاتمته بحمده. 

وقیل : إن قول : الد لله رب المنلمیٌمن قول الملانکت فعلی هذا یکون 
حَمْدُهم لله تعالی على عَذّله وقضائ” *. وروي من حديث ابن عمر أن زسول الله ل 
قرأ على المنبر آخر سورة «الزمر» فتحرّك المنبر مرّتی(*) 

تم تفسير سورة «الزمر». 


. ۱۷۳/۲ في معاني القرآن‎ )١( 

(۲) تفسير الطبري ۲۷۲/۲۰ . 

(۳) آخرجه الطبري ۲۷۳/۲۰ . 

. ۱۳۹/۵ اللکت والعیون‎ )٤( 

(۵) أخرجه أحمد (5414), ومسلم (۲۷۸۸) بنحوهء وأورده بلفظ المصنف الذمبي في المیزان ۳۷۹/۲ 
وفي إسناده عبّاد بن ميسرة » که اد وبحي فسا قالة الذهبي. 


تفسیر سورة فافر 
وهي سورة المومن» وتسمی سورة الطوّل 
ند .۵ 5 )۱( ۲ ۰ 
وهي مكية في قول الحسن وعطاء وعکرمة وجابر ". وعن الحسن الا قوله: 
«وَسَبْحْ بِحَمْدِ ربَْ» لأن الصلواتِ نزلت بالمدینة""*. وقال ابن عباس وقتادة : إلا آيتين 
منها نزلتا بالمدينة» وهما له الت حون ف ءایت که [الایة:۳۰] والتي 
بعدها”". وهي خمسل وثمانون آية. وقیل : ثنتان وثمانون آية“. 
وفی «مسند» الدارمی قال : حدئنا جعفر بن عون» عن مسعر» عن سعد بن 
إبراهيم قال : کن الحوامیم يُسمّين العرائسّ”*'. وژوي من حدیث آنس أن رسول الله 4 
قال : «الحوامیم دیباج القرآن»۳؟. وروي عن ابن مسعود مشله. وقال الجوهري وأبو 
عمبيد”'؟: وال حم سورٌ في القرآن. قال ابن مسعود: آل حم دیباج القرآن. قال 
الفراء: إنما هو كقولك: آلُ فلان وال فلان» كأنه نَسَبَ السورةً كلها إلى حم؛ قال 
الكُمَيْت : 


وَجَدْنا لكم في آل اميم آية تأزلوا فنا تف ةو لدت 


. ۱۶۱/۵ النكت والعيون‎ )١( 

)۲۳( مجمع البيان ١9/8/75‏ . 

(۳) النکت والعیون ۱8۱/۵ ۰ وزاد المسیر ۲۰6/۷ . قال ابن عطية في المحرر الوجیز ٥٤٥/٤‏ : هذه 
السورة مكية بإجماع» وقد روي في بعض آياتها آنها مدنية» وهذا ضعيف» والاول أصح. 

(4) ذكرهما السيوطي في الإتقان ۲۱6/۱ . 

.)۳۶۲۲( سنن الدارمي‎ )٥( 

(1) آخرجه آبو الشیخ وأبو نعيم كما في الدر المنثور ۳4/۵ . 

(۷) في (د) و(م): أبو عبيدة. 

(۸) أخرجه البيهقي في الشعب (۲۷۱). 

(9) ديوان الكميت بن زيد ص۱۸ ۰ وفيه وفي الصحاح (حمم) والخزانة ۳۱۸/6: ومعرب. قال 
البغدادي: يقول الشاعر : من تأوّل هذه الآية لم يسعه إلا التشيّع في آل النبي 96 وإبداء المودة لهم على 
َقِيةَ كانت أو غير تقية. وقوله: تقيّ ومعرب» قال الجوهري [الصحاح (عرب)]: أعرب بحجته إذا 
أفصح بها ولم يت أحداً. 


سورة غافر: الآيات YY ۶ ۰ ١‏ 


قال أبو عُبيد”'2: هكذا رواها الأموي بالزاي» وکان أبو عمرو يرويها بالراء. فأما 
قول العامة: الحواميم» فليس من كلام العرب. 

وقال أبو عُبيدة: الحوامیم سور في القرآن على غير قیاس؛ وأنشد: 

وتا 5 اله EER‏ 

قال: والأولى أن تُجمع بذوات س“ 

ورُوي أن النبی يل قال: «لکل شيء ثمرةٌ» وان ثمرةً القرآن ذواث حم» هس 
روضات حسان م مخصبات متجاورات» فمن أحبٌّ أن يرتعٌ في رياض | لجنة فلةآ 
الحوامیم»*. وقال النبي ول : «مَعْل الحوامیم في القرآن کمثل الحِبَّرَاتِ في الثیاب» 
ذکرهما الثعلیی(*. 
قال: رأی رجل سبع جوار جسان مُزيّنات في النوم» فقال: لمن أنتنَّ بارك الله فيكنٌ؟ 
ETE‏ ی ۵ 10( 
فقلن : نحن لمن قرأنا» نحن الحواميم 


ell >‏ اس 


قوله تعالى: «حم © نبل الكت لب من له الْعرِيزٍ 


وَقَابلِ لوب مدید لقاب ذى الكلول 1 له إل هو یه لمیر © ۳ ِل 
ف ينث أله إلا ال كفروا لا يَمْرْزكَ تیم في اكد 46 


قوله تعالى: #حر» اختلف في معناه؛ فقال عكرمة: قال النبئٌ #5: «حم» اسم 


(۱) في (م): أبو عبيدة. والكلام في غريب الحديث لأبي عبيد ۹4/۶ . 
۳( ذكره صاحب اللسان (حمم)» وقبله: وبالطواسين ين التي قد تُلدْتْ. 
۳( الصحاح (حمم). 

(4) آورده السيوطي في الدر المنثور ۳۹۶/۵ وعزاه لابن الضریس. 
(0) لم نقف عليه. 

. ۹۳/6 غریب الحديث‎ )١( 


۳۳ سورة غافر: الآيات ١‏ ۶ 


من آسماء الله تعالی» وهي مفاتیخ خزائن ربّك»۳) قال ابن عباس: «حم) اسم الله 
الاعظم. وعنه: «الر» و«حم» وان» حروف الرحمن مقطّعة. وعنه أيضاً: اسم من 
آسماء الله تعالی أقسم به. وقال قتادة: إنه اسم من آسماء القرآن. مجاهد: فواتجْ 
و 

وقال عطاء الخُراساني : الحاء افتتاحٌ اسمه حَميدٌ وحنانٌ وحليمٌ وحكيمٌ» والمیم 
افتتاخ اسمه مك ومجيدٌ ومنَانْ ومُتكبّرٌ ومصور۳؛ یدل عليه ما روى آنس أن أعرابيًا 
سأل النبيّ و: ما «حم» فا لا نعرفها في لساننا؟ فقال النبئٌ 8#: «بَدْكُ أسماء وفواتح 
سوره»“. وقال الضحاك والكسائي : معناه: قُضِي ما هو کائن. كأنه آراد الاشارة إلى 
تهججّي «حم؟؛ لانها تصير حم بضم الحاء وتشدید المیم ؛ أي : قضي ووفْم؟. قال 
کعب بن مالك : 
فلماتلاقینا ودارت پثاالرحی ولیس لأمر مه الله ملع" 

وعنه أيضاً: إن المعنی : حُمّ أمرُ الله» أي: قَرْبَ؛ كما قال الشاعر : 
قدخم يومي فشر قومٌ | قومٌبهمغَفْلهةهونَومٌ 

ومنه شتيت الع اا ناب من ا 

والمعنى المراد: قَرْبَ نصرّه لأوليائه» وانتقامه من أعدائه كيوم بدر. وقيل: 
حروف هجاء؛ قال الجَرمي: ولهذا تُقرأ ساكنة الحروف» فخرجت مخرجٌ التهجٌي 


(۱) لم نقف علیه. وهو هكذا مرسل. 

)۲( ۳ الاقوال في تفسیر الطبري ۲۰/ ۲۷۵-۲۷ ۰ والنکت والعیون ۰۵ وتفسير البغوي ۹۰/6 . 
(۳) آورده البفوي في تفسیره ۹٩۰/4‏ . 

(4) لم نقف علیه. 

(۵) تفسیر البغوي ٩۰/6‏ . 

(0) دیوان کعب بن مالك ص۱۸۳ . 

(۷) النکت والعیون ۰۱8۱/۵ 


سورة غافر: الآيات ۱ - ۶ ۳۲۵ 


وإذا سَمّیت سورةً بشيء من هذه الحروف آعربت؛ فتقول: قرأتٌ «حمّ» فتنصب؛ قال 
الشاعر : ۱ 
مُذَكْرنِي حامیم والرمح شاجر نهلا تلا حامیم قبل العٌقَدُمِ" 

وقرأ عيسى بن عمر الثقفي : بل الف العم علو من اقرا حم» أو لالتقاء 
الشاكتين: وابن آبی إسحاق وأبو السَّمّال بكسرها. والامالة والكسر لالتقاء 
الساکنین"" أو على وجه القسم. وقرأ آبو جعفر بقطع الحاء من المیم. الباقون 
بالوصل. وکذلك في حر عَسَقَّ» [الشوری: ۲-۱]. وقرأ آبو عمرو وآبو بكر وحمزة 
والكسائي وخلف وابن ذكوان بالإمالة في الحاء. وروي عن ابي عمرو بين اللّفظين» 
وهي قراءة نافع وأبي جعفر وشيبة. الباقون بالفتح مشبعا"". 

قوله تعالى : یل ألَنّب» ابتداء» والخبر من لَه ریز الْعلِيرٍ»ه. ويجوز أن 
يكون «تثزیل» خبراً لمبتدأ محذوف؛ أي : هذا «تَنزيل الکتّاب»"*. ويجوز أن يكون 
(حم» مبتدأ واتَنْزِيل» خرهة والعتی: إن القرآن أنزله الله ولش تقولا ولا مما 
يجوز أن e‏ به. 

قوله تعالی : عفر ال ابل لب سَّدِ دید الاب قال الفراء*۴: جعلها 
کالنعت للمعرفة» وهي نكرة. وقال الزجاج : هي خفضٌ على البدل". النحاس*؟ 


(۱) قائله شریح بن آبي أوفى العبسي» آورده البخاري قبل الحدیث (۰)4۸۱۵ والطبري ۰۲۷۹/۲۰ وقیل : 
البیت للاشتر النخعي» وقیل غير ذلك» كما في فتح الباري ۵۵4/۸ . 

)۲( قراءة عیسی بن عمر في إعراب القر آن للنحاس ۲۵/6 ۰ وقراءة آبي السمال في المحرر الوجیز 
. ۱ 

(۳) السبعة ص۵31 ۰ والتيسير ص۱۹۱ ۰ والنشر ۷۰/۲ . 

(6) إعراب القرآن للنحاس ۲۵/۶ . 

(۵) في معاني القرآن ۵/۳ ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة التحاس في إعراب القرآن ۲۹/4 . 

(1) معاني القرآن للزجاج ۳۳۹۲/۶ ۰ وفيه: «غافرٍ الذنب وقابل التوب» على صفات الله فأما خفض 
«شديد العقاب» فعلی البدل لأنه مما یوصف به النکرة. 

(۷) إعراب القر آن ۲۱/۶ . 


۶ - ۲ سورة غاقر: الآيتان‎ ۳۲٩ 


وتحقیق الکلام في هذا وتلخیضه أن عفر ان وقابلِ له يجوز أن یکونا 
معرفتین على آنهما لِمَّا مضی فیکونا نعتين» ویجوز أن یکونا للمستقبل والحال فیکونا 
نکرتین» ولا يجوز أن یکونا نعتین على هذاء ولکن یکون حُفُشها على البدل» ویجوز 
النصب على الحال. فأما «شديدٍ العقاب» فهو نکرةٌ. ویکون خفضّه على البدل. 
قال ابن عباس : «غَافِرٍ الذنب» لمن قال: «لا إله إلا الله“ «وقابل التَّوْبِ؛ ممن 
قال : «لا إله إلا الله» «شیید العقاب» لمن لم يقل: «لا له إلا الله» . 

وقال ثابت اليناني: كنت إلى سرادق مُصْحَب بن الزبير في مکان لا تمر فيه 
الدوات قال: فاستفتحت حر تفزیل الكتب ین أله یز رکه فمر علی رجل 
على دابة» فلما قلت: «عَافرٍ الب» قال: قل : يا غافرٌ الذنب» اف لي ذنبي» فلما 
قلت : «قابل التؤب» قال: قل: يا قابل التوب تقبّل توبتي» فلما قلت: « 
العقاب» قال : قل : يا شدي العقاب اعث عني» فلما قلت : «ذِي الطول» قال : قل : 
ا ذا الثلول» تل علي بخير؛ فتمث هد يصري» فالفث يمينا وشمالا فلم آر 
ها 

وقال أهل الاشارة: «غافر الب قضلا «وقابل التّوب» وعداً (شدید العمّاب» 
عدلاً «لا إله إلا هو إليه المصیر» فرداً. 

وروي عن عمر بن الخطاب ۶ أنه افتقد رجلاً ذا بأس شديد من أهل الشام؛ 
فقيل له: تتاب في هذا السراب؛ فقال عمر لكاتبه: اكتب: من عمر إلى فلان» سلامٌ 
عليك. وأنا وی و لگ اريز ٭ 
حم زيل آلکتب ین اه یز لمیر عفر ال واب الب شیید آلیقاب زی ال 57 
إل إلا ره الب ثم ختم الکتاب وقال لرسوله: لا تدقغه إليه حتی جد 
صاحياًء ثم آمر مَن عنده بالدٌعاء له بالتوبة» فلما أنه الصحيفةٌ جعل یقرژها ویقول : 


. ۹۰/4 تفسیر البغوي‎ )١( 


(۲) آخرجه آبو نعیم في الحلية ۲/ ۳۲۸ بنحوه. 


سورة غافر: الآيتان ۲ ۰ 5 ۳۳۷ 


قد وعدني الله أن يغَفِرٌ لي» وحذرني عقابه. فلم یبرخ يردها حتی بکی. ثم نزع 
فأحسن النّزع وحسنت توبته. فلما بلغ عمر آمزه قال: هکذا فاصنعوا إذا رأيتم 
أحدّكم قد زلّ له فسدّدوه وادعوا الله له أن يتوبٌ عليه» ولا تکونوا أعواناً 
للشياطين عليه”''. 

و«التَّؤْب» يجوز أن يكون مصدر تابّ يتوبٌ تَوْباً» ویحتمل أن يكون جممٌ توبق 
نحو دَوْمَة ودوم وغزمة وعَزْم ؛ ومنه قوله : 

فَيَخْبِوساعَة ويَهُبُ ساعا" 

ويجوز أن يكون التوبٌُ بمعنى التوبة. قال أبو العباس: والذي يسبق إلى قلبي أن 
يكون مصدراً؛ أي: يقبل هذا الفعل» كما تقول : قال قولاًء وإذا كان جمعاً فمعناه: 
يقبل التوبات .هذى اطول على البدل [لأنه نكرة] وعلى النعت» لأنه معرفة". 

وأصل الطول الإنعام والفضل يقال منه: اللهم طل عليناء أي : أنعم وتفضّل. قال 
ابن عباس : «ذِي الطوْلٍ؛ ذي النعم. وقال مجاهد: ذي الغنى والسَعة"*؟؛ ومنه قوله 
تعالى: لوص لم يَسْتَطِعْ منم ولا [النساء:٠۲]‏ أي : غتّی وسّعَة. وعن ابن عباس 
أيضاً : «ذي الطَوْلٍ» ذي الغِنى عمن لا يقول: لا إله إلا الله*. وقال عكرمة: زی 
ر4 ال 

قال الجوهري" : والؤل بالفتح المنّ؛ يقال منه: طال عليه وتطوّل عليه إذا 


(۱) آخرجه آبو نعيم في الحلية ٩۷ /٤‏ بنحوه. 

(۲) قائله القطامي» وهو في ديوانه ص٤۳‏ ۰ وصدره: وکنا کالحریق أصاب غابا. 
(۳) إعراب القرآن للنحاس ۲٠/٤‏ ۰ وما بين حاصرتين منه. 

. ۲۷۸/۲۰ النكت والعيون ۱8۲/۵ ۰ وقول مجاهد أخرجه الطبري‎ )٤( 

(0) تفسير البغوي ۹۰/6 . 

(7) النكت والعيون ٠٤١/١‏ . 

(۷) في الصحاح (طول). 


۳۳۸ سورة غافر: الایتان ۲ - ۶ 


امتنَّ علیه. وقال محمد بن کعب : «ذي الطوْلٍ؛ ذي التفضل؛ قال الماوردي): 
والفرق بين المَنّ والتفضّل أن المنّ عفرٌ عن ذنب. والتفضل احسانْ غير مُستَحَقّ. 
والعول مأخوذ من التول كأنه طال بإنعامه على غيره. وقیل : لأنه طالت مُدَّة إنعامه. 

ل إل إلا هو یه یره أي: المرجع. 

قوله تعالى: ما يِل ف ايت آله إلا ال گفرواکه سجل سبحانه على 
المجاولین في آيات الله بالككفرء والمراد الجدالْ بالباطل؛ من الكّلعن فيهاء والقَّضْد 
إلى إدحاض الحقٌء وإطفاءٍ نور الله تعالى. وقد دل على ذلك في قوله تعالى: 

ودرا بالطل لیوا بد له [غافر :۰]. 

فأما الجدال فیها لایضاح مُلتبّسهاء وحل مشکلها. ومُقادحة أهل العلم في 
استنباط معانيهاء ورد أهل الزَّيْْ بها وعنهاء فأعظم جهاد في سبيل الله. وقد مضى 
هذا المعنى في «البقرة» عند قوله تعالى: ألم کر رل الى ع رهم فى يد 
[الآية : ۲۵۸] مستوفی. ۱ ۱ 

لا يعرز رفری: فلا یر قم آي: تصوفهم «ف اد4 فاني 
وان آمهلئهم لا آمیليی پل آخاقیهم: قال این عبانن: برید تارمت من مکة إلن 
الشام وإلى الیمن. وقیل : لا يَعْرْرْكٌ ما هم فيه من الخیر والسّعة في الرزق» فانه متاعٌ 
قلیل في الدنیا. وقال الزجاج"۳: «لا يَغْرٌرَْكَ؛ سلامثهم بعد كُفرهمء فان عاقبتّهم 
الهلاك. وقال آبو العالية: آیتان ما أشدّهما على الذین یجادلون في القرآن : قوله : طم 
جيل ف یکت لله إلا لت گنروای رف وله: وة ییانوا في الكتب لى مان 
ید [البقرة :۲ ۱۷]. ۱ 


)١(‏ في النکت والعیون ۱8۲/۰ ۰ وقول محمد بن کعب الذي قبله منه. 
(۲) قرأ بها زيد بن علي وعبيد بن عمیر» كما في البحر المحيط 1٩/۷‏ . 
(۳) في معاني القرآن ۳۹۱/4 . 


(5) تفسير البغوي ٩۱/6‏ . 


سورة غافر: الآيات ۵ ۔ ٩‏ ۳۲۹ 


o2 
ليما‎ 


5 له ا اسح 2 قراس دمعو 4 AIG‏ و ری ود وه 
قوله تعالى: «#«کگذبت لهم فوم نوج والاحزاب ین بعدهم وهمئت كل 
ری 0 ڪ ار 9 8۶ 2 م صم ص 4 f, oof‏ وک + 7 

ْم شوم ییاوه وَجَدَلُوا بالل لِبدَحِصُوا يه لی دمم کف كن عِقَابِ 


7 7-1 0 

عم عم > هود سكم 28 عد مخ 2 ملس ]يوس ٦ء‏ 21 م2 
© وكدلك حتَت کِمث ريلك عل ات مرا انم أصَحَنبٌ ألا © الذي 
e‏ رم oct‏ رمس مرو رص سے 2 4 لس ي مر وت 2 مرچ سرام ۳0 | اص 0 
لون العش من حولم سوت محمد ررم ویومتون بء ويسَتَعْفروتَ لت ءامنا 


َب جم © نا َر جلّت ڪي الى وت وَمَن مكلح ین 
ايهم رجهم وَدْريَتهِزٌ إِتَكَ أت لمر العکم © رهم السَيَات 
ومن كن أَلسَيَعَاتِ يَوْمَيِذِ فد رتم ودل هو ار لمیر 4 
قوله تعالی: كلت تلهم ى طم على تأنیث الجماعة أي: کذبت 
الرس“ .انرب ین بَتدِحِم» اي : والأمم الذين تحرّبوا على أنبيائهم بالتکذیب» 
نحو غاد ورد من بعدّهم ۲ . 
رت َل َم رسيم وة أي : ليحبسوه ویْنبوه. وقال قتادة 
والسُذّي: ليقتلوه" والأَخد يرد بمعنی الإهلاك؛ كقوله: ئة اهم لت كاد 
تكير [الحج: 44]. والعرب تَسمّي الأسيرٌ الأخيذ؛ لأنه مأسوز للقتل؛ وأنشد قطرب 
قول الشاعر : 
فإِمًا تأ ذونِي تفئلوني ‏ فگمین آجزیهوی لوي“ 


وفي وقت أخذهم لرسولهم قولان: أحدهما: عند دعائه لهم. الثاني : عند نزول 


(۱) إعراب القرآن للنحاس 75/5 . 

(۲) تفسير البغوي ۹۱/4 . 

(۳) النكت والعيون ٠٤١/١‏ . 

)٤(‏ جاء الشطر الثاني في النسخ الخطية: ومن أخذ فليس إلى خلودي» وضبط في (ز): أَخْذِء ووضع عليها 
«صح). والمثبت من (م)۰ وهو كذلك في الدر المصون ۵۸/۹ ۰ والبيت أورده الماوردي في النکت 
والعيون ۵/ ۱6۳ (والكلام منه) وعجز البيت فيه: ومن يأخذ فليس إلى خلودي. 


۳۳۰ سورة غافر: الآيات ۵ ۔ ٩‏ 


العذاب بهم. 

لودلا بالطل ليُتَحِصُّوا به تیه أي : لیوا و مکان دخض. أي: 
مَرْلّقَة"» والباطل داحض؛ لأنه یرل ويَِلَ فلا یستقر. قال یحیی بن سلام: جادلوا 
الأنبياء بالشرك لیبطلوا به الإيمان”" .م6 أي : بالعذاب .فک كاد 
قاي أي : عاقبة الأمم المُكذّبة. أي : أليس وجدوه حًا؟!. 

قوله تعالى: ظوَكدَلِكَ حَدَّتَ» أي: وجبت ولزمث؛ مأخوذ من الحق لأنه 
اللازم ۲ .« مت ری که هذه قراءةٌ العامة على التوحيد. وقرأ نافع وابن عامر: 
«کلمَات» جما . 

عل ال كقروا أن قال الأخفش”: اي: لأنهم وبانهم. قال الزجاج: 
ويجوز: إنهم بكسر الهمز:(؟ .لآب الَا أي: المُعذّبون بهاء وتمَّ الکلام» ثم 
ابتدأ فقال: لي جاو الع وَمَنْ عم سحو ند تیم وبزمثوت بو سكنيو 
للدت انا که ویروی: أن حَمَلّة العرش آرجلهم في الارض السفلى ورژوسهم قد 
ترقت العرش» وهم خشوعٌ لا يرفعون طرفهم. وهم آشراث الملائكة وأفضلهم. ففي 
الحدیث : «إن الله تبارك وتعالی أمرّ جميعَ الملائكة أن يَعْدُوا ویروحوا بالسّلام على 
حَمَلةٍ العرش تفضيلاً لهم على سائر الملائكة»”" . 


ويقال: خلقٌ الله العرشَ من جوهرة خضراءء وبين القائمتين من قوائمه حَمّقان 
الطير المسرع ثمانين ألف عام. وقيل: حول العرش سبعون ألف صف من الملائكة 


. 75/4 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) النكت والعيون ۱44/۵ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۲٠/٤‏ . 

(4) السبعة ص ۵3۷ ۰ والتيسير ص ۱۲۲ . 

(۰) في معاني القرآن ۱۷۵/۲ ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ۲۱/4 وما بعده 
منه. 

(0) يعني في اللغة لا في التلاوق والکلام في معاني القرآن للزجاج 7517/4 . 

(0) ذکره الزمخشري في الکشاف 10/۳ ۰ ولم نقف عليه عند غیره. 


سورة غافر: الآيات ٦‏ ۔ ۳۳١ ٩‏ 


یطوفون به مُهَلّلِين مُكَبّرِينَء ومن ورائهم سبعون آلف صف قيام» قد وضعوا أيديّهم 
على عواتقهم» ورافعين أصواتهم بالتهليل والتکبیر» وین ورائهم مئة ألف صفٌ» قد 
وضعوا الأيمان على الشمائل» ما منهم أحد إلا وهو يُسبّح بما لا یسح" 

وقرأ ابن عباس : «العُرْش» بضم العين؛ کر جميعه الزمخشري رحمه الله. 

وقيل: اتصل هذا بذكر الكفار؛ لأن المعنى ‏ والله أعلم - : الین یو العش 
وت عَم نون الله عن وجل عما يقوله الكفار تة اه أي : 
يسألون لهم المغفرة من الله تعالى”". 

وأقاويلٌ أهل التفسير على أن العرش هو السرير» وأنه جسم مُجَسّم خلقه الله ع 
وجل وأمرّ ملائكةٌ بحمله» وتَعبّدهم بتعظيمه والطواف به؛ كما خلق في الأرض بيتاً 
وأمر بني آدم بالطواف به واستقباله في الصلاة“. 


به الآخر. 


وروی ابن طَهُمان» عن موسى بن عقبة» عن محمد بن المنکدر» عن جابر بن 
عبد الله الأتصاري» قال: ھک ون لى ان خلت هن مك من 


ملائكة الله من حَمّلة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرٌ سبع مثة عام» ذكره 
الیهعی ۱ 10 الكرسي عظم العرش» وأنه أعظم 
المخا قار 0 


وروی ثور بن يزيدء عن خالد بن مَعْدانء عن کعب الأحبار أنه قال: لما خَلَّقّ 
اللهُ تعالى العرشَ قال: لن يخلقٌ اللهُ خلقاً أعظمٌ مني ؛ فاهترٌ فطوّقه الله بحية» للحية 


(۱) في النسخ الخطية: بماسبّح› ر من (م)ء وهو الموافق للكشاف 5/ 4١5‏ ۰ والكلام منه كما 
سيذ كر المصنف. 

(۲) القراءات الشاذة ص۱۳۲ . 

(۳) |عراب القرآن للنحاس ۲۷-۲٣/۲٤‏ . 

. ۲۷۲/۲ الأسماء والصفات‎ )٤( 

(0) في الأسماء والصفات (845). 


(1) ۲۷۵/6 وما بعدها. 


۳۳۲ سورة غافر الآيات ۷ ٩‏ 


سبعون أل جناح» في الجناح سبعون ألفٍِ ريشة» في کل ريشة سبعون ألف وجهء 
في کل وجه سبعون ألف فم» في کل فم سبعون ألف لسان. یخرخٌ من آفواهها في کل 
یوم من التسبیح عَدَدَ قَظر المطر» وعدد ورق الشجر» وعددٌ الحصی والثری؛ وعددة 
أيام الدنياء وعدد الملائكة أجمعين» فالبَوّت الحيةٌ بالعرش» فالعرشن إلى نصف 
الحية وهي ملتوية به . 

وقال مجاهد: بين السماء السابعة وبين العرش سبعون ألف حجاب» حجاب نور 
وحجاب ظُلْمة» وحجاب نور وحجاب للم 

ڃا اي: يقولون: ريا ینت ڪل کنر وضع یناه اي: زسعث 
رحمتّك ولمّك كل شي». فلما نقل الفعل عن الرحمة والعلم نصب على التفسیر(۳. 
«تأغفر بل تابوأ أي : من الشرك والمعاصي واتبعو سيك أي : دين الاسلام. 
ینیم عاب للم آي : اصرفه عنهم حتى لا يَصِلَ إليهم. 

قال إبراهيم النخعي: كان أصحابٌ عبد الله يقولون: الملائكة خيرٌ من ابن 
الکوّاء؛ هم يستغفرون لمن في الأرض وابن الكرّاء يشهد عليهم بالکفر ۰٩‏ قال 
إبراهيم: وكانوا يقولون: لا يخجبون الاستغفار عن أحد من أهل القبلة. وقال مُطرّف 
ابن عبد الله: وجدنا آنصحّ عباد الله لعباد الله الملائكة» ووجدنا شش عبادٍ الله 
لعباد الله الشيطان؛ وتلا هذه الآية0, 

وقال يحبى بن معاذ الرازي لاصحابه في هذه الآية: افهموهاء فما في العالم جنه 
أرجى منها ؛ إِنَّ مَلّكاً واحداً لو سأل الله أن يغفرٌ لجميع المؤمنين لَعْفّرَ لهم» كيف 


() هذا الخبر من الاسرائیلیات التي يرويها كعب الأحبار عن كتب أهل الكتاب. 

(۲) آخرجه الييهقي في الأسماء والصفات (865). 

(۳) |عراب القرآن للنحاس ۲۷/6 ۰ وتفسیر البغوي ٩۳/4‏ بنحوه. 

(4) آخرجه آبو عبید وابن المنذر كما في الدر المنثور ۳/١‏ ۰ وعبد الله هو ابن مسعود 4ء وابن الكوّاء 
رجل من الخوارج» كما في تفسیر آبي اللیث ۲ والخبر فیه. 

(0) آخرجه عبد الرزاق في تفسیره ۱۷۹-۱۷۸/۲ . 


سورة غافر: الآيات ۷ ۔ YY ٩‏ 


وجميعٌ الملائكة رَحَملةٌ العرش يستغفرون للمؤمنين. وقال خلف بن هشام البزار 
القاری: کنث أقرأ على سليم بن عیسی فلما بلغث: رل ءامنا بکی» ثم 
قال: يا خلف. ما أكرمَ المومن على الله نائماً على فراشه والملائكة یستغفرون له. 

قوله تعالی : لرَبَنَا رده جّتٍ عَدَنٍ يُروى أن عمر بن الخطاب قال لکعب 
الأحبار: ما جنات عدن. قال: قصورٌ من ذهب في الجنة يدخلّها النبيُون والصّدّيقون 
والشهداء وأئمة العدّل7. 

لالت وَعَدنَهُمْ4 «التي» في محل نصب نعتاً للجنات .وَين لح «مَنْ؛ في محل 
نصب عطفاً على الهاء والميم في قوله: «وَأَدْخِلُهُم)”". «وَمَنْ صَلَّحَ) بالإيمان. 

طاين بيو جهن ددرت وقد مضّى في «الرعد» نظيرٌ هذه الآية”". قال سعيد 
اله بره دس لطر را و أين أبي وجدّي وأمي؟ وأين ولدي 
وول ولدي؟ وأين زوجاتي؟ فيقال: إنهم لم يعملوا كعملك؛ فيقول: یارب کنب 
أعمل لي ولهم؛ فيقال: أدخلوهم الجنة. 2 : الزن كيلو مرن وَمَنْ حولم إلى 
قوله: «#ومن صَلح ین اباییم رجهم ودر e‏ 0 «والذین 
اموا وثبعناهم ذُريّاِهم بإيمانٍ ألْحَقْنا بهم ذُرَيّاتهم 4¢ [الطور : 

قوله تعالی : وة Ss‏ آي : هم ما يسوءهمء وقيل: 
التقدير: وَقِهم عذاب السیئات "۰ وهو أمْرٌ من : واه الله يقيه وقاية؛ بالکسر ؛ ۷ 
حَفِظه .من تن لیات یویر فد رم أي : بدخول الجنة رداک هو 
لیمک أي : النجاة الکبيرة. 


۶ب و 


(۱) آخرجه عبد الرزاق في تفسیره ۱۷۸/۲ . 

(۲) |عراب القرآن لللحاس ۲۷/۶ . 

. ۱۰/۱۲ )۳( 

. ۲۸۱/۲۰ آخرجه الطبري‎ )٤( 

(0) هذه قراءة أبي عمرو. السبعة ص 1۱۲ ۰ والتیسیر ص۲۰۳ . 
(3) المحرر الوجیز ۵4۸/6 بنحوه. 


۳۳ سورة غافر: الآيات ۱۰ ۰ ۱۳ 


توله تعالی: إا الت کنروا یَادزت مت أله کر من میک 
سکم إذ تدعت رل آلایتن مرون © الوا ا سا آنتین ریت 
ین عرفا يدوا ممل یک خیم ين میب © کیک باه لا ی 
اله ند کنزشد وین رذ یمه با نکم بر امن الک © > 
قوله تعالى : إا ات کنروا ادؤت لمَقَتُ اہ اکر من تفیگ شتکمه 
قال الأاخفش۲۳: «لَمَفْتُ» هذه لام الابتداء وقعت بعد ايُنَادَوْنَ لأن معناه: يقال 
لهم. والنداء قول. وقال غيره: المعنی : يقال لهم: «لمَمَتْ الله» إيّاكم في الدنيا «إِذْ 
ددعو إل آلایمتن شرو «أَكْبَرَا من مقت بعضكم بعضاً يوم القيامة؛ لأن بعضهم 
عادّى بعضاً وَمِقَّنَهُ یوم القيامة» فأذعنوا عند ذلك وخضعوا وطلبوا الخُروجَ من 
ار 
وقال الكلبي: یقول كل إنسان من أهل النار لنفسه: مَقَتّكِ يا نفس؛ فتقول 
الملائكة لهم وهم في النار : لمقث الله إيّاكم إذ آنتم في الدنیا وقد بت" الیکم 
الرّسل فلم تؤمنوا أشدٌ من مَفْتكم أَنْفُسَكم اليوم. 
وقال الحسن : يُعْظّون كتابّهم» فإذا نظروا إلى سيئاتكم مقتوا أنفسّهم» فينادؤن 
مت الله؛ إيّاكم في الدنيا «إذْ بت إل الین ترود اکر من فی 
سكم اليوم. وقال معناه مجاهد“. وقال قتادة: المعنى: «لَمَفْتُ الله» لكم «ذ 
دون اك الإيمان َتَكْفْرُونَ» «أكبرٌ من مَقْيَكُمْ أَنْفْسَكُمْ) إذ عاينتم النار. فإن قيل: 
کف یت أن شتت ام ا ایا ا جریا ا رت مر 


(۱) في معاني القرآن 1۷۰/۲ . 

(۲) |عراب القرآن لللحاس ۲۷/٤‏ . 

(۳) في (م): بعث. 

(5) معاني القر آن للنحاس ۲۰۷-۲۰٦/٦‏ . 


(۵) آخرج قول مجاهد بنحوه وقول قتادة الطبري ۲۸۸/۲۰ . 


سورة غافر: الایات ۰ ۱۳ ۳۳0 


الممقوت. الثاني : آنهم لما صاروا إلى حال زال عنهم الهوی وعلموا أن نفوسّهم هي 
التي أوبفتهم ۳" في المعاصي موه" . 

وقال محمد بن کعب المَرَّظي : إِنَّ أهل النار لا يسوا مما عند الخُرَنةٍ وقال لهم 
مالك : نكر تکتوتکه [الزحرف: ۷۷] على ما يأتي. قال بعضهم لبعض : يا هژلاء 
إنه قد نزل بكم من العذاب والبلاء ما قد ترون» فهلعٌ فلنصبر» فلعلٌ الصبر ینفعنا كما 
صبر أهل الطاعة على طاعة الله؛ فنفعهم الصبرٌ إذ صبرواء فأجمعوا رأيّهم على 
الصبر» فصبرواء فطال صبرّهمء ثم جزعوا فنادزا سء تا لَجَرعتا ام صر ما آنا 
من تَحِيصٍ» أي: من ملجأ؛ فقال إبليسٌ عند ذلك : «إرك اله وڪم ومد لي 
ومد فش وما ن لي يكم ين سُلْطن» إلى قوله: ا آتا مِم وما ثم 


ol‏ سا اڪ 


نفک یقول : بمغن عنکم شيئاً ی رت يمآ رسن ون ل [إبراهيم:؟؟] 
فلما سَمعوا مَقالّه مَمَتُوا أنْفْسَهم. قال : ُودوا : «الْمَفْتُ الله کر من میک سکم 
إذ تدعو رل آلایتن مرو إلى قوله: هَل إل روج ین سيل قال: فرد 
علیهم: دک یاک زا دج لَه یندم کلزشز وین بل یمه توا کم بو لین 
کیره ذکره ابن المبارك”". 

قوله تعالی : «َالواً ربا سنا تیه احتلف أهل التأویل في معنی قولهم : أشنا 
تین سا این فقال ابن مسعود وابن عباس وقتادة والضحاك : کانوا أمواتاً في 
أصلاب آبائهی ثم أحياهم» ثم آماتهم المَْتةَ التي لابدٌ منها في الدنياء ثم أحياهم 


للبعث والقيامة» فهاتان حياتان وموتتان» وهو قوله تعالى: «گیت كروت بش 
e‏ 6 م - 2 7 زره ۰ 
ونم آموتا بتکم ثم یک يكم [البقرة:۲۸]. 


(۲) اللکت والعیون ۵/ ۱8-۱6۵ . 


(۳) وأخرجه الطبري ۱۲۷/۱۳ و۱۳۱ من طریق ابن المبارك. 


۳۳۹ سور غافر: الآيات ۱ ۱۳ 


» 


وقال السدي: أميتوا في الدنیا» ثم آحیاهم في قور للمسالت ثم أمیتوا» ثم 
أحيوا في الآخرة”". وإنما صار إلى هذا؛ لان لفط المیت لا ینطلق في المرف على 
النطفة . 

واستدلٌ العلماء من هذا في إثبات سؤال القبر» ولو كان الثوابُ والعقابُ للروح 
دون الجسد. فما معنى الإحياء والإماتة؟ والروحٌ عند من يقصر أحكامٌ الآخرة على 
الأرواح لا تموتٌ ولا تتغير ولا تفسد» وهو حي لنفسه لا يتطرّق إليه موت ولا غشية 
ولا قناء. ۱ 

وقال ابن زيد في قوله: ربا سا اين الاية قال: خلقّهم في ظهر آدم» 
وأخرجهم"" وأحياهم. وأخدّ علیهم المیثاق ثم آماتهم. ثم أحياهم في الدنياء ثم 


امات وقد مضی هذا فى «البقرة»(*. 


٠‏ الئدم. 

«فهل إل حرج ین سيل أي: هل نرد إلى الدنيا لنعملَ بطاعتك؛ نظيره: 
هل إل مر ین سيل [الشوری:۰]41 وقوله: متا تم لضا [السجدة: ۱۲] 
وقوله : يلكا رَد الآية [الأنعام :۲۷]. 

قوله تعالی: لک باه دع له رَد كَدَرْثْرَ4 «ذلکم في موضع رف 
أي: الامر «دلکم» أو «ذَلْكُم؛ العذاب الذي أنتم فيه بکفرکم. وفي الکلام متروكٌ 
تقدیره: فأجیبوا بأن لا سبيلٌ إلى الرة. وذلك لانکم «إذا دُعِيَ الله» آي: رحد الله 


)١(‏ في (م): القبور. 

(۲) آخرج الاقوال السالفة الطبري ۲۰/ ۲۹۲-۲۹۰ . 

(۳) في النسخ الخطية : واستخرجهم والمثبت من (م). 

(8) ذکره ابن عطية في المحرر الوجیز 4٩/4‏ بنحوه وقال: هذا قول ضعیف. لأن الاحیاء فيه ثلاث 
مرات. 

. ۳۷۵-۳۷۱ )۵( 

10( في (م): حيث لا ینفعهم. 


سورة غافر: الآيات .۱۷ | TV‏ 


«وَحْدَهُ كمَرْتُمْ) وأنكرتم أن تکون الالوهية له خاصة» وان أشرك به مشر صلّفتموه 
مق (۱) 
وامنتم بقوله . 

قال الثعلبي: وسمعث بعض العلماء يقول: ون سرك بء بعد الرة إلى الدنيا 
لو كان وينوا تُصَدّقوا المُشرِك؛ نظيره: ولو ردو لمادوا ما هوأ که [الانعام:۲۸] 
فلکم یه امن ره عن أن يكون له صاحبة أو ولد. 

قوله تعالى: هر ی 3 وارك لک ین الله رذقأ وم 
ار إلا تن یب © تذخا لله ی أن وَل کر الكيثرة @ 
يع رک ذو المرض يلقى 0 ی رد 0 


و و 


لا © بم خم بر لد عن عل أله بتع كو لس ان ؛ 
اه © ای مر کل تفس با كَسَبَتْ لا طلم ام اک اله سیخ 
اساب © 4 

قوله تعالی: هو اَی برک ءابو أي : دلائل توحيده وقدرته وارك لک 
ناسمه یه جَمََ بين إظهار الآيات وإنزال الرّزق؛ لأن بالآيات قواع الادیان 
وبالرّزق قِوامً الأبدان. وهذه الآياتُ هي السماوات والأرضون وما فيهما وما بينهما 
من الشمس والقمر والنجوم والرياح والسحاب والبحار والأنهار والعيون والجبال 
والأشجار وآثار قوم هَلکوا. 

«وما َد ڪچ أي : ما یط بهذه الآياتِ» فیود الله ۳ ييب أي : 
يرجع إلى طاعة الله « دموا له أي : اعبدوه ( عبت له ایک أي : العبادة. 
وقيل: الطاعة”"' .ول كر الْكَفْرُونَ؟ عبادةً الله» فلا تعبدوا أنتم غیره. 

قوله تعالى: رفي رح ذو مرش «ذُو العزش» على إضمار مبتدأ. قال 


(۱) إعراب القرآن للنحاس 77/4 ۰ وتفسير البغوي ٩۳/4‏ . 
(۲) تفسير البغوي 44/4 بنحوه. 


۳۳۸ سورة غافر: الآيات ۱۵ . ۱۷ 


الاخفش"۴: ویجوز نصبّه على المدح . 

ومعنى 'رَفِيعٌ الدّرّجات» أي : رفیع الصّفات. وقال ابن عباس والكلبي وسعید بن 
جبير: رف ۳" السماواتِ السّبع. وقال يحيى بن سلام: هو رفعه درجات”" أوليائه في 
الجنة. فارَفِيعٌ؛ على هذا بمعنى رافع؛ فَعِيل بمعنى فاعل. وهو على القول الأول من 
صفات الذات» ومعناه: الذي لا ار قدراً منه» وهو المُستَحِقٌ لدرجات المّدْح 
والثناء» وهي أصنافها وأبوابها لا م مُستجقّ لها غیره؛ قاله الحليمي"*. وقد ذکرناه في 
«الکتاب الأسنی في شرح آسماء الله الحسنى»”*؟ والحمد لله. 

«ذو العَرْش» أي : خالقه ومالکه» لا أنه مُحتاج إليه. وقیل : هو من قولهم: ثُلَّ 
عرش فلان» أي: زال مُلكه وه" فهو سبحانه «ذُو الْعَرْش» بمعنی ثبوت مُلكه 
وسلطانه. وقد بيّناه في «الاسنی في شرح أسماء الله الحسنی»(. 

«إيلقى أل أي : الوحي والنبوة عل من یک ین اوه وسْمّي ذلك روحاً 
لأن الناس يَحيون به؛ أي: يَحيّوْن من موت الكفر كما تحيا الأبدان بالأروا 0 
وقال ابن زيد: الرُوح القرآن؛ قال الله تعالى: وديك وتآ یف زوا ین انرا 
[الشورى: ۵۲]. وقيل: الروح جبريل؛ قال الله تعالی : نَل بد الوح این . عل تلف 


ع مس ی وو مه و و 


[الشعراء: ۰۲۱۹6-۱۹۳ وقال: «قل نم روح اد من رب ۳ لق [النحل: ۱۰۲]. 


ین آنررک> أي: من قوله. وقیل : من قضائه. وقیل : ١مِنْ»‏ بمعنی البای أي : 


(۱) في معاني القرآن ۱۷۱/۲ ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة الناس في |عراب القرآن ۲۸/٤‏ . 
() في النسخ: رفیع» والمثبت من النکت والعیون ۱2۷/۰ . والکلام منه. 

(۳) في (م): رفعة درجة. 

(5) في المنهاج في شعب الایمان 190/١‏ . 

(0) ص۱۷۷ . 

(1) الصحاح (عرش) بنحوه. 

(۷) ص۱۸۳ . 

(۸) تفسیر البغوي ۹4/4 . 

. ۲۹۵/۲۰ آخرجه الطبري‎ )٩( 


سورة غافن: الایات ۵ ۱۷ ۳۳۹ 


مره . عل من ياء ین عِبَاوِو5» وهم الانبیای يشاء هو أن يكونوا أنبياة» وليس 
وه 

نز زر وم وم لاه أي : : إنما يبعث الرسول لإنذار يوم البعث. فقوله: یره 
يرجع إلى الرسل”". وقيل : أي : لينذر الله ببعثه الرُسل إلى الخلائق «يَوْمّ التلاقٍ». 
وقرأ ابن عباس والحسن وابن السَمَيْمّع : «لِتُنْذِرَه بالتاء خطاباً للنبي عليه الصلاة 
والسلاه9". 

درم التلاق» قال ابن عباس وقتادة: يوم تلتقي أهل السماء وأهل الأرض. وقال 
قتادة أيضاً وأبو العالية ومقاتل : يلتقي فيه الحْلق والخالق. وقيل: العابدون 
والمعبودون. وقیل : الظالم والمظلوم. وقیل : يمى کل إنسان جزاء عمله عمله. وقیل : 
يلتقي الأولون والآخرون على صعيدٍ واحد؛ رُوي معناه عن ابن عباس 3 
صحيح المعنى. 

يم ثم بر يكون بدلاً من «يوم» الاول ۲۳. وقيل: «هم» في موضع رفع 
بالابتدای ولبّارژون» خبره والجملة في موضع خفض بالاضافة؛ فلذلك حذف 
التنوین من «یوم» لي ی ل : لقيتك 
يوم زید آمیز. . فان كان بمعنی إذا لم يَجَرْء > نحو: آنا آلقاك یوم زید آم 


۳ و2‎ ۰ (A) ۰ ۳ ۰ ل‎ ١ 
ومعنى «بارژون» خارجون من قبورهم لا يسترهم شيء”” 0 لأن الارضن يومئذ‎ 


. ۳۱۱-۳۱۰ زاد المسير /ا/‎ )١( 

(۲) في (م): الرسول. 

(۳) القراءات الشاذة ص۱۳۲ ۰ وإعراب القرآن للنحاس 58/4 . 

(4) في النسخ الخطية: يلتقي» والمثبت من (م). 

(5) هذه الأقوال في النكت والعيون ۱8۸/۵ ۰ وتفسير البغوي ۹4/4 ۰ وزاد المسير ۰۳۱۱/۷ 
(0) المحرر الوجيز ۵۵۱/4 . 

(۷) |عراب القرآن لللحاس ۲۸/4 . 

(۸) تفسیر البغوي ۹4/۵ . 


۳۶۰ سورة غافر: الآيات 1١5‏ ۱۷ 


قاع صفصف» لا عوج فيها ولا أمْنَا على ما تقدَّم في «طه» بیانه". 

هلا ی عل لله يتب که قيل: إن هذا هو العامل في «يومً هم بارژون» أي : 
لا يخفى عليه شيء منهم ومن أعمالهم «يوم هم بارِزُونَ»”". 

ین امش > وذلك عند قناء الحلْق. وقال الحسن: هو السائل تعالى وهو 
المجیث"۳؛ لانه یقول ذلك حين لا أحد يُجيبه» فَيُجيب نَفْسه سبحانه فیقول : ی 
ویر لها 4. 

النحاس"*): وأصحٌ ما قیل فيه ما رواه آبو وائل عن ابن مسعود قال: پحشر 
الناسٌ على أرض بیضاء مثل الفضة لم يُعْصٌ الله جل وعرٌ عليهاء فیژمر مناد ينادي : 
«لِمَّن المُلْكُ اليوم» فيقول العباد مؤمنهم وكافرهم: الله الواحدٍ القهّارِ؛ فيقول 
المؤمتوة: هذاسروراً ولد ويقرل الکافرون غما واتقيادا وشوعا: ناما آن يكرت 
هذا وَالحَلّق غير موجودين فبعيد؛ لأنه لا فائدةً فيه» والقولٌ صحيح عن ابن مسعودء 
ولیس هو مما يُؤخذ بالقياس ولا بالتأويل. 

قلت : والقولٌ الأول ظاهرٌ جدًا؛ لأن المقصود إظهارٌ انفراده تعالى بالملك عند 
انقطاع دعاوى المُدَّعين وانتساب المُنتسبين؛ إذ قد ذهب کل مَلِك ومُلْكه ومُتكبر 
ومُلکه وانقطعت نسبهم ودعاويهمء ودلَّ على هذا قوله الحقّ عند قَبْضٍِ الأرواح 
وطی السماء: «أنا الملك» أين ملوك الارض» كما تقدَّم في حدیث أبي هو 
وفي حديث ابن عمر: «ثم يطوي الأرض بشماله» ثم يقول: أنا الملك» أين 
الجئارون: أين المتکترون(. وعنه: قوله سبحانه: لمن الْمُزْكُ > هو انقطاعٌ 
زمن الدنیا ؤبعدّه یکون البعث والنْشْر. 


(۱) ۱۳۱/۱۶ وما بعدها. 

(۲) المحرر الوجیز ۵۵۱/6 بنحوه. 

(۳) المصدر السابق. 

. ۲۹-۲۸/۲٤ إعراب القرآن للنحاس‎ )٤( 

)0( ۲۱۸/۱ و۳۰۸/۱۸ > وهو عند البخاري (۰)۷۳۸۲ ومسلم (۲۷۸۷). 
(7) آخرجه البخاري (۰)۷۱۲ ومسلم (۲۷۸۸). 


سورة غافر: الآيات ۱۷ - ۲۳ ۳۶۱ 


قال محمد بن کعب : قوله سبحانه : ِلِمَنٍِ فآ بين النفختین حين فني 
الخلائق وبقي الخالق فلا يرى غير نفسه مالكاً ولا مملوكاً فیقول : للم الم 
رم فلا يُجيبه أحد؛ لان الخلن اموات فجت تسه فقول: ي اليد یاه 
لأنه بقي وحده وقهر له ۳. وقيل: إنه ينادي مناد فيقول: هلمن الماك الو ¢ 
فيجيبه أهل الجنة: ي رَد الاک فالله أعلم. ذكره الزمخشري”". 

قوله تعالی : الوم بر کل تفس يما كَسَبَت أي : يقال لهم إذا أقرُوا بالملك 
یومثذ لله وحده: اوم ری کل تنس ِا کسبت»» من خير أو شر .«لا طلم 
لوم > أي : : لا يُنقّص أحدٌ شيئاً مما عَمِلّه «#إرك لله سَرِبيعٌ اساب أي : لا 
يحتاجُ إلى تفكر وعَقد يد كما يفعله الحُسَّاب؛ لأنه العالم الذي لا يَعَوْبُ عن عِلْمه 
شيء» فلا خر جزاء أحدٍ للاشتغال بغیره؛ وكما يرزقهم في ساعة واحدة يحاسبهم 
كذلك في ساعة واحدة. وقد مضّى هذا المعنى في «البقرة»”". وفي الخبر: لا ينتصف 
النهار حتى يقيل أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار!*. 
قونه تعالئ + اتح جم اليف إز آرت ی الج ٠‏ کیب تا اغا 
ین حيو كلا میم بطع @ یلم حَلْنَهَ لحن وما ضحْفى السُدود © وان 
ی بال وال ل سىء إِنَّ أله هو هُوٌ اسَمیم 
لیر © ألم بان الأ توا کف کان عَيقبَةٌ انیت كنا من 
لھم کا هم مد مهم هوه كارا في الْأَرَضٍ عم ۳ دوم وَمَا کات 
لهم من آلو من اق © للت باهر کات تانسم رسلهم بلي فكفرواً 
َد لام ر يي يقاب © > 


قوله تعالی : ندرم وم یه أي : يوم القيامة. میت بذلك لأنها قريبة؛ اد 


۷ 


(۱) النکت والعیون ۱8۸/۵ . 

(۲) في الکشاف ۲۰/۳ . 

(۳) ۳۹۹/۳ وما بعدها. 

(5) قاله ابن عباس وابن مسعود 4 كما سلف ۳۹۸/۱۵ . 


:۳ سورة غافر: الآيات ۷ ۲۳ 


کل ما هو آتٍ قریب. وأزف فلانْ» أي: قرب يَأرَفُ رها + قال النابغة : 
آزٍف الشرخل غیر أن رکاینا نانز[ برحالنا كان نی 
أي : قَرْبَ. ونظیر هذه الآية: «أرِفت قرف [النجم:۰۷] أي: قَرّبت الساعة. 
وکان بعضهم يتمثل ویقول: 
ازفا جيل وي اتن من راو ارت نوی و کو 
از اقب لک ی که الحال» وهو محمول علی المعنی. قال 
الزجاج”" : المعنی: إذ قلوبٌ الناس «لَدَى الحناجر في حال کظمهم. وأجاز 
الفراء "۲ أن يكون التقدیر : «وأَنْذِرْهُمْ کاظهین. وأجاز رفع «كَاظِمِينَ» على أنه خبرٌ 
للقلوب"*. وقال: المعنی : إذ هم كاظمون. وقال الكسائي: يجوز رفع « كَظِمِينَ» 
على الابتداء. 
وقد قيل: إن المراد ب«يوم الازفة» يوم حضور المنية؛ قاله قطرب» وكذا «إز 
قوب دی الاجر عند حضور المَنِيّة. والأوّل أظهر. وقال قتادة: وقعت في 
الحناجر من المّخافة» فهي لا تخرجٌ ولا تعود في آمکنتها"؟. وهذا لا یکون الا يوم 


2 رم برس 


القيامة كما قال: «وأفعدتمم هراء 4 [إبراهيم : 4]. 


وقيل: هذا إخبارٌ عن نهاية الجَرّع؛ كما قال: «وَيَتِ اقلوب الْحكاجرَ» 
[الأحزاب: .]٠‏ وأضيف الیوم علی انز علی تقدیر : یوم القيامة ارد أو 


يوم المجادلة لاآلْآرْفَةٍه. وعند الكوفيين هو من باب إضافة الشيء إلى نفسه. مثل : 


)١(‏ ديوان النابغة الذبياني ص۳۸ ۰ وفيه: أَفِدَ بدل: آزف» وهو برواية المصنف في إعراب القرآن 
للنحاس 587/5 ۰ وتفسير الرازي 14/۲۷ . 

(۲) قائله ابن الجهم الحوفي المصري. كما في خريدة القصر للعماد الأصفهاني (شعراء مصر) ۲۰۰/۲ . 

(۳) في معاني القرآن ۶ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ۲۹/۵ . 

. ۱/۳ في معاني القرآن‎ )٤( 

(۰) يعني في اللغة لا في التلاوة. 

(7) التکت والعيون ١59/6‏ . 


سورة غافر: الآيات ۷۸ ۰ ۲۲ EY‏ 


مسجد الجامع» وصلاة الأولی ۲ . 

ما یت ین كير أي: من قريب ینفع كلا شفیع یه فیشفع فیهم. 

قوله تعالی : «ینم عة لین قال المُوَرٌ ج: فيه تقديم وتأخیر. أي: یعلم 
الأعينَ الخائنة. وقال ابن عباس: هو الرجل یکون جالساً مع القوم فتمر المرأةٌ 
یسارقهم النظر إليها. وعنه : هو الرجل ينظر إلى المرأة فإذا نظر إليه أصحابه عض 
بصرّهء فاذا رأى منهم عَمْلةَ تدسّسٌ بالنظرء فإذا نظر إليه أصحابه عض بصره وقد 
علم الله عر وجل منه أن بودٌه”"' لو نظر إلى عورتها””. 

وقال مجاهد: هي مسارقة نظر الأعين إلى ما نهى الله عنه. وقال قتادة: هي 
الْهَمْزة بعينه وإغماضه فيما لا يحب الله تعالى © ). 

وقال الضحاك : هو قول الانسان: ما رأيتٌ» وقد رأى». ورأیت. وما رأى. وقال 
السدي: إنها الرّمْز بالعين. وقال سفيان: هي النظرة بعد النظرة. 

وقال الغراء9؟: اححَائِنة الأغْيْن» النظرة الثانية» «وما تَخْفي الصّدُورٌ النظرة 
الأولى. وقال ابن عباس : «ومّا تَخفي الضُدُور» أي : هل يزني بها لو خلا بها أو لا 
وقيل: «وما تخفي الصدور» نکنه وتُضيرُه0". 

ولما جيء بعبد الله بن أبي سرح إلى رسول الله ِء بعد ما اطمأنّ أهل مكة وطلب 
له الأمانَ عثمان بء صَمَتَ رسول الله يك طويلاً ثم قال : «نعم» فلما انصرف. قال 
رسول الله ك لمن حوله: «ما صَمَتٌ إلا لیقوع إليه بعضکم فیضرت عُْقهه فقال رجل من 


(۱) الكلام بنحوه في إعراب القرآن للنحاس ۲/ ۳۶۷ . 

(۲) في (م): أنه يودٌ. 

۳( معاني القرآن للنحاس 5١4/5‏ . 

(4) آخرجهما الطبري ۳۰/۲۰ 

(0) اللکت والعیون ۱۵۰/۵ . 

() معاني القرآن ۰۷/۳ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ۲۹/4 . 
(۷) النكت والعیون ۱۵۰/۵ . 


۲۳ ۱٩ سورة غافز: الآيات‎ r 


الأنصار: فهلا آومأت ال يا رسول الله؛ فقال: «إِنَّ النبئّ لا تكون له خائنة آعین») 

ته یی بل > أي : يُجازي من عض بصره عن المحارم» ومّن نظر إليهاء 
ومن عَزّم 5 مُواقعة الفواحش إذا قدر عليها"". 

الذي يدعو من وني يعني الأوثان الا يَقَصُونَ بء لأنها لا تعلم شيئاً ولا 
تقدر عليه ولا تملك“ . 

وقراءة العامة بالياء على الخبر على الظالمين» وهي اختيار أبي عُبيد وأبي 
وقرأ نافع وشيبة وهشام : «تذعون» بالتاء .اد نّ له هو میم ايم 
فاصلة. ویجوز أن تکون في موضع رفع بالابتداء وما بعدها خبرٌء والجملة خبر 
ردان »۰۱ 

قوله تعالی : لول برف فى الْرْضِ فا في موضع جزم عطف على ايَسِيرُوا»» 
OS‏ والجزم والنصب في التثنية 
والجمع واحد .« کف کان عفبة» اسم كان» والخبر في «کیف». و#كاق) في 
شم بای هی یمیت أن کرد كي سرت رك سار الیش 
فرفعٌه وحََفْضُه واحد؛ لأن الیاء تُحذف وتبقی الکسرة دالةٌ علیها(؟. وقد مضّى الکلام 


في معنی هذه الآية في غير موضع» فأغنی عن الاعادة. 


(۱) آخرجه أبو داود (۰)۲۱۸۳ والنسائي ۷/ ٠١7-1١6‏ من حديث سعد بن أبي وقاص ۰48 وعبد الله بن 
أبي سرح كان يكتب الوحي لرسول الله . ثم ارت ولحق بالمشرکین» فأمر النبي ل يوم فتح مكة 
بقتله... وأسلم أيام الفتح» وولآه عثمان رضي الله عنهما مصرء وسلفت قصته 10٩/۸‏ وما بعدها. 

(۲) تفسير الطبري ۳۰۳/۲۰ بنحوه. ش 

(۳) تفسیر البغوي ۹۰/4 . 

(4) السبعة ص۵۱۸ ۰ والتیسیر ص ۱۹۱ . 

. ۲۹/4 إعراب القرآن للنحاس‎ )٥( 

() إعراب القرآن للنحاس ۰۳۰/4 


سورة غافر: الآيات ۲۳ - ۲۷ هئ 


قوله تعالی: وقد اسآ موی اتتا وَسْلْطنٍ ميث © رگ فقوت 
من وروت تلا سجر کاب 69 كلما جَدَهُمْ بل من نیت کل 
افو آنا یت امن ماتخب ةم وََا کید لكف الا فى 
سک 69 وال فزعزرت درون فل مُومى وم ر إن ناف أن یبیل 


ويڪ أو آن نله في ال اساد © وَكَالَ موس ی مذ ري 
وَرَيَكُم ین کل متکير لا پین بو ساب 489 
قوله تعالی : #ولقد سنا موس بعایییتتای» وهي التسع الآياثُ المذكورة في قوله 


مر چم وی م موب ور 


5 5 7 ۳ ع ع حت سر ا 5 2 5 ۳ )1( مرج 7 2 ر. 
تعالى: #ولقد ءايبنا موسی يسع .اي بدت 46 وقد مضی تعیینها + وَسَلطدن مین 


-_ 


2 


أي : بِحُجّة واضحة بينة» وهو يُذكر ويُونْك”". وقيل : أراد بالسلطان التوراة. 

إل رعو ون وشرو خصّهم بالذكر لأن مدا التدبير في عداوة موسى 
كان عليهه”"؛ ففرعون الملك وهامان الوزير وقارون صاحب الأموال والكنوز 
فجمعه الله معهما؛ لأن عمله فى الكفر والتكذيب كأعمالهما. ‏ 


سس لير و 


5 عن ينك فه نما عا )عو معارضته حونو الشُعجزات علی 
الشحر. 

قوله تعالى: ما عم لح من نيا وهي المعجزة الظاهرة الوا فلا 
أا آل ءامَنرا مَحَمُ» قال قتادة: هذا عم غير القتل الاول؛ لأنَّ فرعون كان قد 
أمسك عن قتل الولدان وقت"* ولادة موسی» فلما بعت اللهُ موسى أعاد القتل على 
بني إسرائيل عقوبةً لهم فيمتنع الانسان من الإيمان؛ ولثلا يكثرٌ جمعُهم فیعتضدوا 
بالذکور من أولادهم» فشغلهم الله عن ذلك بما أنزل عليهم من أنواع العذاب» 


(۱) ۱۸۱/۱۸ ومايعدها. 
(۲) |عراب القرآن للنحاس ۰۳۰/4 
(۳( المحرر الوجيز 0/4 » بنحوه. 


)€( في (م): بعد. 


۳:1 سورة غافر: الآيات ۲۵ - ۲۷ 


کالضفادع والقّمّل والدّم والظوفان إلى أن خرجوا من مصرء فأغرقهم الله. وهذا معنی 
النامنَ لا يمتنعون من الإيمان وإن فعل بهم مثل هذا فكيده يذهب باطلا. . 

۳ ج12 موه و ر € و ۶ وه ۹ 

قوله تعالی: «وقال فِرَعَو دروف آأفتل مومى ولیدع ريد » «افتَل» جزم؛ لانه 
جوابٌ الأمر. 'وَلْيَدْعٌ) جزم؛ لانه أمرء وادْروني» لیس بمجزوم وان كان أمراًء ولکن 
. لفظه لفظ المجزوم وهو مبنی. وقيل: هذا يدل على أنه قيل لفرعون: إنا نخاف أن 
يدعو عليك فيجاب؛ فقال: «وَلْيَدْعٌ رَبّهلا" أي : لا يهولئّكم ما يذكر من ره فإنه لا 
حقيقةً له» وأنا ربكم الأعلى. 

طن اف أن یود ك أي : عبادتكم لي إلى عبادة ربّه از أن یله في 
لْأرْضٍ الْقَسَاد» ان لم یبدل دينكم ٠‏ فإنه يظهر في الأرض الفساد. أي: يقع بين الناس 

وقراءة المدنيين وأبي عبد الرحمن السلمي وابن عامر وأبي عمرو: «وَأنْ یظهر في 
الأزْض الفْسَادّ» وقراءة الكوفيين: «أو أن يَظْهرَ بفتح الياء «الفّسَادُ؛ بالرفع "2 
زيادة حرف وفيه فصل ؛ ولأن «أو» تكون بمعنى الواو. النحاس: وهذا عند حذاق 
النحويين لا يجوز أن تكون بمعنى الواو؛ لأن في ذلك بطلانَ المعاني» ولو جاز أن 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس ۳۰/4 بنحوه. وقول قتادة ذكره أيضاً البغوي في تفسيره /٤‏ 40 وابن الجوزي 
في زاد المسیر ۲۱۵/۷ بنحوه. ۱ 1 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۳۱/۶ . 

(۳) قرأ نافع أبو عمرو: «وأن یره وقرأ ابن كثير وابن عامر: «وأنْ یر وقرأ عاصم في رواية شعبة 
وحمزة والكسائي: «أو أن َهره. وقرأ عاصم في رواية حفص : «أَرْ أن یظهر». ومن قرأ: «یظهره بضم 
الياءء قرأ: «الفسادً؛ بالنصب. ومن قرأ: «يَظهر؛ بفتح الیاء قرأ: «الفسا» بالضم. السبعة ص۵14 ۰ 
والتیسیر ص۱۹۱ . 

(5) اعراب القرآن ۳۱/4 وما قبله منه. 


سورة غافر: الآيتان ۲۷ ۰ ۲۸ EV‏ 


تكون بمعنى الواو لما احتيج إلى هذا ها هنا؛ لأن معنى الواو «إِنّي اف" الأمرين 
تخمیعا ) ومعنی «آو» لأحد الامرین أي : «(إني اخاف أن يبدل دیتکم» فان أعوزّه ذلك 
أظهرٌ في الأرض الفساد. 

قوله تعالى: ول موس ی عدت ر ریم لما هدّده فرعون بالقعل . 
استعاذ موسى بالله ين کل متَكيْرٍ» أي : مُتعظّم عن الإيمان بالله» وصنثه أنه ل 
وین بر السَاب>. 


قوله تعالی: «وقال رجل مین من َال وروت يکر یمه اتقون رجلا 
أن يفول ری اله ود عم لت من ريک رین يك كبا 
کب وین یک سادق یک بنط اليد يتك إن اه لا ہیی عن هر 
مرف کنات 469 

فيه آربع مسائل : 

الأولی: قوله تعالی: «(وَقَالَ رَجُلّ مؤْمِنٌ» ذکر بعض المفسرین : آن اسم هذا 
الا وقیل : شمعان بالشین المعجمة. قال السهيلي : وهو أصحٌ ما 
قيل فیه. وفي «تاریخ» الطبري رحمه الله : اسمه خیر(۳. وقیل : حزفیل؛ ذكره الثعلبي 
عن ابن عباس *" وأکثر العلماء. الزمخشري*: واسمه سمعان آو حبیب. وقیل ؛ 
خربیل أو حزبیل. 

واختّلف هل كان إسرائيلياً أو قَبطی فقال الحسن وغیره: كان قبطياً. ويقال: انه 


)۱( ذکره الماوردي في اللکت والعيون ١/6‏ وعزاه لابن إسحاق. 
۱ . 

۳( في (ظ): جبرء والمثبت موافق للتعريف والاعلام» وفي تاريخ الطبري: حبرك» وفي تفسير الطبري 
۰ : خبرك. 


(4) في کتب التفسیر أن ابن عباس رضي الله عنهما قال : اسم الرجل : حزبيل. 
(0) الکشاف 1۲6/۳ . ۱ 


۳۶۸ سورة غافر: الآية ۳۸ 


كان ابنَ عم فرعون ؛ قاله السدي. قال : وهو الذي نجا مع موسی عليه السلام؛ ولهذا 
قال : «مِنْ آل فرعونّ» وهذا الرجُل هو المُراد بقوله تعالی : وجا رل من نصا المي 
يس قَالَ يمُومق» الآية [القصص :۲۰]. وهذا قول مقاتل. وقال ابن عباس : لم يكن من 
آل فرعون مؤمن غيره وغير امرأة فرعون وغير المؤمن الذي أنذر موسى فقال: #إرت 
اسلا یروت بك نوكه . 

وفي هذا تسليةٌ للنبي ل أي : لا جب من مُشركي قومك. وكان هذا الرجل له 
وجاهة عند فرعون؛ فلهذا لم يتعرض له بسوء. وقيل: كان هذا الرجل من بني 
إسرائيل یکشم إيمائّه من آل فرعون؛ عن السّدي أيضاً. ففي الكلام على هذا تقديم 
وتأخير» والتقدير: وقال رجل مؤمنٌ یم یمائه من آل فرعون”" . 

فمن جعل الرجل قبطيًا ذهمن» عنده متعلقة بمحذوف صفة لرجل؛ التقدير: وقال 
رجلّ مؤمن منسوبٌ من آل فرعون؛ أي : من أهله وأقاربه. ومن جعله إسرائيليًا ف«ين» 
مُتعلّقة بايكتم». في موضع المفعول الثاني ل«يكتم» القشيري : ومن جعله إسرائيليًا 
ففيه بُعْد + لأنه يقال: كمه أمر كذاء ولا يقال: تم منه. قال الله تعالى : #ولا یکشون 
أله حَدِيئًه”' [النساء: 47] وأيضاً ما كان فرعون يحتمل من بني إسرائيل مثل هذا 
القول. ۱ 

الثانية: قوله تعالی : «اأَنَْلودَ رلا أن يَقُولَ روت أله آي: لا يقول» ومن 
اجل أن قول ری الله تدان في موضع نصب بنزع الخافض . ۱ 

ود جء بت يعني الآيات التسع «ين ری ون يك کذبا تمه 
که ولم يكن ذلك لشكٌ منه في رسالته وصذقه» ولکن تَلظفًا في الاستکفاف 


(۱) هذه الاقوال في النکت والعیون ۵ وتفسير البغوي ۹۱/۶ ۰ وزاد المسیر ۲۱۷/۷ . 
(۲) المحرر الوجیز 007/4 » وتفسیر البغوي ۹۱/۶ بنحوه. 


(۳) الکلام بنحوه في تفسیر الرازي ۵۷/۲۷ . 


واستنزالاً عن الاذی"؟. ولو كان ون يكن» بالنون جاز(۳؟ ولکن مخذفت النون 
ِکثرة الاستعمال على قول سیبویه؛ ولانها نون الاعراب على قول أبي العباس". 
وون یك سا یکم بش الك یک اي : إن لم يُصبكم إلا بعضش 
الذي یعدکم. به مَلَكْتُم. ومذهبٍ آبي غمبید:) أن معنی عض له یدک کل 
الذي يَعِدُكم وأنشد قول لبيد: ۱ 
توا آیسکنت واه دم ا قیمع انوس تناها 
فبعض بمعنی کل "؟؛ لأن البعض إذا أصابهم آصابهم الكل لا محالة؛ لدخوله 
في الوعید. وهذا ترقیق الکلام في الوعظ. وذکر الماوردي”'' : أن البعض قد یستعمل 
في موضع الكل تلطفاً في الخطاب وتوسّعاً في الکلام؛ كما قال الشاعر : 
قديُذرك المتأنّي بعض خاجیه 2 وقديكون مع المُستعجل الوتَل) 
وقيل أيضاً: قال ذلك لأنه حذرهم أنواعاً من العذاب كل نوع منها مُهلِكٌ؛ فكأنه 
حذَّرهم أن يُصيبهم بعض تلك الأنواع. وقیل : وعدّهم موسى بعذاب الدنيا أو بعذاب 
الآخرة إن كفروا؛ فالمعنی : يُصبكم آحذ العذابين. وقيل: أي: يُصِبْكم هذا العذابُ 
الذي يقوله في الدنيا وهو بعض الوعد”*'؛ ثم يترادف العذابٌ في الآخرة أيضاً. 


)۱( في النکت والعیون ۱9۳/۰ . 

() يعني في اللغة لا في التلاوة. 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۳۱/4 . 

(4) مجاز القر آن ۰۲۰۵/۲ 

(4) شرح دیوان لبید ص ۳۳۱۳ ۰ وفیه : یعتلق» بدل: يرتبط. 

(7) قال النحاس في معاني القرآن 5 : وهذا قول مرغوب عنه. لأن فيه بطلان المعاني. وقال الرازي 
في تفسیره ٥۸/۲۷‏ : والجمهور على أن هذا القول خطأء قالوا: وأراد لبيد ببعض التفوس نفسه. 

(۷) النكت والعیون ۱۵۳/۵ . 

(۸) قائله القطامي» وهو في دیوانه ص۲۵ . 

(9) في (م): الوعید. 


۳۵۰ سورة غافر: الآية ۲۸ 


وقيل: وعدّهم العذابِ إن کفروا والثوابَ إن آمنواء فإذا کفروا يُصيبهم بعض ما 
وعدوا. 

«إِنَّ آله لا یی من خو سرف على نفسه « كَدَابُ» على ربّه» إشارة إلى 
موسی. ويكون هذا من قول المؤمن. وقيل: «مُسَْرِفٌ» في عناده» «گذَابٌ» في اذّعائه 
إشارة إلى فرعون» ويكون هذا من قول الله تعالی"*. 

الثالثة : قوله تعالى: يكم یمن6 قال القاضي أبو بكر بن العربي”"': ظِنّ 
بعضهم أن المُكلّف إذا كتم إيمائّه ولم یتلقْظ به بلسانه أنه لا يكون مومناً باعتقاده» 
وقد قال مالك : إن الرجل إذا نوی بقلبه طلاق زوجته أنه یلزمه» كما يكون مومناً بقلبه 
وكافراً بقلبه. فجعل مدارٌ الإيمان على القلب وأنه کذلك» لكن ليس على الإطلاق» 
وقد بيّناه في أصول الفقه؛ بما لبابه أن المُكلّف إذا نوی الكفر بقلبه كان كافراً وان لم 
یتلمَّظ بلسانه» وأما إذا نوی الإيمانَ بقلبه فلا يكون مؤمناً بحال حتى يتلفظ بلسانهء 
ولا تمنعه اة والخوف من أن لفط بلسانه فیما بیئه وبین الله تعالی» نما تمئعه 
لتقي من أن یسمعه غیره» ولیس من شرط الایمان أن يسمعّه الغيرٌ في صحته من 
التکلیف» وانما یشترط سماع الغیر له ليكفٌ عن نفسه وماله. 

الرابعة: روی البخاري ومسلم عن عروً بن الزبیر قال: قلث لعبد الله بن عمرو بن 
العاص: أَخْبِرْني بأشدٌ ما صنعه المشرکون برسول الله ي؛ قال : بینا رسولُ الله يل 
اء الکعبة» إذ آقبل عقبةٌ بن أبي مُعيطء فاخذ مكب رسول الله . ولوی ثوبّه في 
عنقه فخنقه به خْنْمّا شدید ی ایو وی وت ا 
وقال: انقو تلا أن ول روت آله وقد امک باکت ین ریک لفظ البخاري“ 

خرجه الترمذي الحکیم في «نوادر الأصول» من حديث جعفر بن محمد» عن 
أبيه» عن علي # قال : اجتمعث قريش بعد وفاة أبي طالب بثلاث» فأرادوا فْثلْ 


. ١67 النكت والعيون ه/‎ )١( 
. 1541/4 (؟) في أحكام القرآن‎ 
.)1۹۰۸( الحدیث (۰)4۸۱۵ ولم نقف عليه في صحيح مسلمء وأخرجه أحمد‎ )۳( 


سورة غافر: الآية ۲۸ ۳۱ 


رسول الله َل فأقبل هذا يجؤه وهذا لله" فاستخاث النبئٌ يك يومئذ فلم يُجْثْه أحدٌ 
إلا أبو بكرء وله ضفیرتان فأقبل يَأ ذا ویتلتل ذاء ويقول بأعلى صوته: ويلكم 
تلود رَجْلا أن یقول ری الله» والله. إنه لرسول الله؛ فَقْطِعَتْ إحدى ضفيرتي أبي 
بكر يومئذ. فقال عليٌ : والله» یوم أبي بكر خيرٌ من مؤمن آل فرعون؛ اد ذلك رجلٌ 
کم إيمائه» فأثنى الله عليه في كتابه» وهذا أبو بكر أظهر إيمائّه وبذلّ مالّه ودمّه لله 
و 

قلت: قول علي #: إن ذلك رجل كم إيمانه يُريد في أول آمره بخلاف 
الصدّیق. فإنه أظهر ٍیمائه ولم يَكّمْه ؛ وإلا فالقرآن مُصَرّح بأن مومن آل فرعون أظهر 
إيمانه لمّا أرادوا قَثْلَ موسى عليه السلام على ما يأتي بيانه". 

وفي «نوادر الاصول» أيضاً عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالوا لها 
ما ا شيء رای المشرکین بلغوا من رسول الله و فقالت: کان المشرکون قعوداً 
في المسجد» ویتذاکرون رسول الله ل ما يقول في آلهتهم» فبیناهم کذلك إذ دخل 
رسول الل ا فقاموا إليه باجمعهم وکانوا إذا سألوه عن شيء صدّقهم فقالوا: 
آلست تقول كذا في آلهتنا ٠‏ قال: «بلی» فْتَسْبُّوا فيه بأجمعهم فأتى الصّريخ إلى أبي 
بكر فقال له: أدرك صاحبّك. فخرج من عندنا وان له غدائرٌء فدخل المسجد وهو 
يقول: ویلکم انقو رما أن یو روت له رد جام بل ين تیک فلهوا 
عن رسول الله و وأقبلوا على آبي بكر قَرجَمَ إلينا آبو بكر فجعل لا یمس شيئاً من 
غدائره إلا جاء معه» وهو يقول: تباركتٌ يا ذا الجلال والإكرام» إكرام (کرام. 


)١(‏ قوله: يجؤه» أي: يضربهء والتّلتلة: التحريك؛ والإقلاق» والزعزعة. القاموس المحيط (وجا) 
و(تلل). 

(۲) نوادر الأصول ص۲44 ۰ وأخرجه البزار في البحر الزخار (7271) بنحوه مطولاً وقال: وهذا الحديث لا 
نعلمه پروی عن علي إلا من هذا الوجه بهذا الاسناد. 

(۳) في الآيات التالية. 

(4) نوادر الاصول ص۲4۵ ۰ وأخرجه الحميدي في مسنده (۳۲4). 


۳۳ - ۲۹ سورة غافر: الآيات‎ YoY 


1 ۲ ریچ مش و مرها 2 ك2 24 عر را 2 
قوله تعالى: يمور کم الم لیم هرب في لاض فن يَصريًا من بأ 
برس مت 42 لم هر منم 4 صو اي هر ر 2 صر 7 سم e‏ 
هن اءا قال وعو ما ریک الا مآ آری وم أهديك لا سيل شاد 69 
ص م رمرم مه 5 و-- ررس س ےوہ مرن مج و .ماله س0 
وقال از ءامن یمور ل لاف عم یثل وم آلاحزاب © يشل داب فور 
لھ اس ورس لگ ام سے ل رس ممو و 2 م که ام و ِ 
نوج وڪاو وود وَالْذِينَ من بعد« وما الله بر طا لاد © ویموم ای أخاف 


قوله تعالی : يموم لک لك یوم هذا من قول مؤمن آل فرعون» وفي قوله 
«يا قَوْم» دليل على أنه قبطىّ» ولذلك أضافهم إلى نفسه فقال: «يَا قَؤْم» ليكونوا قرب 
و وَعْظه «لکم المُلْكُ فاشکروا الله على ذلك. ۱ 

هري فى الأَرّض أي : غالبین وهو نصب على الحال" آي: في حال 
ظهورکم. والمراد بالأرض أرضٌ مصر في قول السدي وغیره؛ کقوله: «وَكَدَلِكَ 
مک ليوس في الْأرضِ [یوسف:۲۱] أي: في أرض مصر. 

ن یسم من بأ له إن جات أي : من عذاب الله؛ تحذيراً لهم من نقَمه 

إن كان موسی صادقاً» فذگر وحذَّرء فعلم فرعون ظهور خجّته فقال : ا ریک ل 
مآ أرن». قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: ما أشير علیکم إلا ما أرى لنفسي وا 
هدیک ل ميل آزشادک>ه في تكذيب موسى والایمان 2 

قوله تعالی : وال الى عام يمور زادهم في الوعظ فإ ناف ميم یل 
و الراب يعني أيام العذاب التي عُذّب فيها المتحرّبون على الأنبياء المذكورين 
فیما بعد. 

قوله تعالى: «اوَيمَرَرٍ إن اف عك نوم لتا زاد في الوعظ والتخويف 
وأفصح عن إيمانه» إما مستسلماً مُوَطْنَا نفسّه على القتل» أو واثقاً بأنهم لا يقصدونه 


(۱) إعراب القرآن للنحاس ۳٠/٤‏ . 


(۲) النکت والعیون ۱۵۶/۵ . 


سورة غافر: الآيتان ۳۲ ۔ ۳۳ or‏ 


بو وقد وكا الله شوهم بقوله الحق و ال ات ما ك هد 
العامة انتا بتخفيف الدال وهو يوم القيامة ؛ قال أمية بن أبي الصلت: 
وتا الحلق فیهالد تحهاها فهم شکانهاحتی ىا 

سمي بذلك لمناداة الناس بعشهم بعضاً؛ فينادي أصحابُ الأعراف رجالا 
یعرفونهم بسیماهم ويُنادي أصحابٌ الجنة أصحاب النار: أن فد وَجَدَنا ما وعدا ريا 
سما ويُنادي أصحابٌ النار أصحاب الجنة: أن وا عَکا ین المد الاعراف:۵۰] 
ويُنادي المنادي أيضاً بالشّقوة والسعادة: ألا إِنَّ فلانَ بن فلان قد شقي شقاوةً لا 
يسعد بعدّها آبد ألا إن فلان بن فلان قد سَعِدَ سعادةً لا يشقى بعدّها أبداً. وهذا عند 
وزن الأعمال. وتنادي الملائكة صحاب الجنة : أن ين اة اور ها ا ودر 

مود # مسلون [الاعراف: 1۳] ويُنادّى حين يذبح الموت: يا أهلّ الجنة لو اد موت؛ ويا 
أهلَّ النار» خلودٌ لا موت. ويُنادى كل قوم بإمامهم» إلى غير ذلك من النداء". 

وقرأ الحسن وابن السُميفع ويعقوب وابن كثير ومجاهد: «التّتَاد» بإثبات الياء في 
الوصل والوقف على الأصل”". وقرأ ابن عباس والضحاك وعكرمة: «يوم اناد 
بتشديد الدال *. قال بعض أهل العربية: هذا لحنٌّ؛ لانه من ند ید إذا مَرّ على 
وجهه هارباً ؛ كما قال الشاعر: 


ورك هشو قنذ ابارت محافعی. تواديهًا شعن و 2 


قال: فلا معنى لهذا فى القيامة. قال أبو جعفر النحاس : وهذا غلظ» والقراءة 


)۱( ذكره الماوردي في النکت والعيون 6 . 

(۲) الکلام بنحوه في النکت والعیون ۵/ ۱۵۵-۱۵۶4 ۰ والمحرر الوجیز ۵۵۸/6 ۰ وتفسیر الرازي ۱۱/۲۷ . 

(۳) قراءة ابن کثیر في التیسیر ص ۱۹۲ ۰ وقراءة یعقوب من العشرة في النشر ۳۹۷/۲ . 

. ۲۳/۲ القراءات الشاذة ص۱۳۲ ۰ والمحتسب‎ )٤( 

: قائله طرفة بن العبد» وهو في دیوانه ص ۳۷ ۰ وفیه : : بوادیها آمشي؛ بدل : نوادیها آسعی. وقوله : برك‎ )٥( 
آي: جماعة الابل الباركة» وهجود: جمع هاجد. وهو النائم. والعَضّب: السیف القاطع. اللسان (برك)‎ 
و(هجد) و(عضب).‎ 


() في معاني القرآن ۲۲۰/۲ ۰ وما قبله منه. 


۳۳ - ۲۲ سورة غافر: الآيتان‎ ot 


بها حسنةٌ على معنی يوم التنافر. 
قال الضحاك “ذلك إذا یراو یت وا شرا فلا بار ففرا من قطار 


(۱) 


ریت و یب مور ا ابا 


ررر 


کک «يَوْمَ التّنَادِه وقوله: یت للن ولا إِنِ استطمثم أن تمدو ین آقلار 

مت وألارض6ه الا ية [الرحمن: ۳۳]) 1 : الماك عل أرجابهاً [الحاقة:۱۷] ذكره 
2۳ ۳ عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال : حدثنا عبد 
الجبار بن عُبيد الله بن سلمان في قوله: 3 ناف عل رم اناد * بوم تب 
من ثم تستجيبٌ لهم أعينهم بالدّمع فیبکون حتی يَنْفَدَ الدّمع؛ ثم تستجيبٌ لهم 
آعینهم بالدَّم فيبكون حتى يَْمَدَ الدم» ثم تستجيب لهم أعينهم بالقَيْح. قال: يُرسَل 
ا یرون ُذبرين» ثم تسیب لهم أعينهم بالقيحء فييكون حتى 
فد القيح» فتغور أعينهم کالحْرّق في الطين. 

وقیل : إن هذا کون مخ سای ع انو في الصّور نَفْحْةَ المَرّع”". 

ذکره علي بن مَعْبد والطبري وغیرهما من حديث أبي هريرة» وفیه : افتکون 
الارض كالسفينة في البحر تَضربها الأمواجْ فيميدُ الناس على ظهرها وتَذْمَلُ 
المراضمٌ؛ وتضعٌ الحوامل ما في بطونهاء وتشيبٌ الولدانُ» وتتطایر الشياطين هاربة 
فتلقاها الملائكةٌ تضربٌ وجومّهاء ۳ الناس مُدبرين يُنادي بعضهم بعضاًء وهي التي 
كاله مالي یرم ناد * بوم ولو میت ما تک ین و ین عاصه ومن بل له قا : 
و من هاو الحديتٌ بكماله”". وقد ذكرناه في كتاب «التذكرة»”؟2 وتکلّمنا عليه هناك. 


. ۲۲۰/۷ زاد المسير‎ )١( 

(۲) الزهد لابن المبارك (زوائد نعیم) (۳۵۰). 

(۳) تفسیر الطبري ۳۱۷/۲۰ . وهو حديث طویل آخرجه الطبراني في الأحاديث الطوال )۳٩(‏ وآورده 
الحافظ ابن کثیر في تفسیره ۳/ ۲۸۷-۲۸۲ بطوله» ثم قال : هذا حديث مشهور؛ وهو غریب جداًء 
ولبعضه شواهد في الاحادیث المتفرقة وفي بعض ألفاظه نكارة. 

(8) ص۱۷۳ و۱۹۳ . 


سورة غافر: الآيات ۳۳۲ . ۳۲۵ ۳00 


وروی علي“ بن نصر عن آبي عمرو ٍسکانْ الدال من «التناد» في الوصل خاصة. 
وروی أبو معمر عن عبد الوارث"۳* زياد الياء في الوصل خاصة. وهو مذهب ورش. 
والمشهور عن أبي عمرو حَذَّقُها في الحالين. وكذلك قرأ سائر السبعة سوى ورش 
على ما ذکرنا عنه» وسوی ابن كثير على ما تقدّم ". 

وقيل: سمي یوم القيامة يوم التّناد؛ لان الكافرٌ ينادي فيه بالويل والثیور والحَسرة. 
قاله ابن جریج*. وقیل : فيه إضمارٌء أي: إني أخاف عليكم عذابٌ يوم التناد؛ فالله 
اعلم. 

$ يون نی که على البدل من یوم اند 


ومن سل لَه ما لم من ها أي : مَن لّق الله في قلبه الصَّلالَ فلا هادي له. . وفي 


قائله قولان: أحدُهما: موسى. الثاني : مؤمن آل فرعون”''» وهو الاظهر. والله أعلم. 


قوله تمالی: لود جڪ رف ين بل بيت قا لم في علو هم 
لام بدي ی له ملك فلز آن يبعت الله کک کل 


د سح ابرلا 5 22 5-2 ب 7 
ِل لله من هو صرق قوش @ الک مکیل ن عب ار من 


آتلهم " سیر ا عند الم عند ای :اكا كدر موم ڪل قلب 


قوله تعالی : وقد باءم يُوْسْفُ من كَل ايت قيل: إِنَّ هذا من قول 


موسی. وفیل : هو من تمام وعظ مومن آل فرعون ؛ ڏگرهم قدیم عُتُوٌهم على الانبیاء؛ 


(۱) في (م): عن علي. 

(۲) كذا في النسخ: عن عبد الوارث» ولعله يريد: عبد الوارث عن أبي عمرو. 
(۳) التيسير ص ۱۹۲ . 

. ۱۵4/۵ النكت والعیون‎ )٤( 

(0) |عراب القرآن للنحاس ۳۲/6 . 

. ۱۵۵/۵ النکت والعیون‎ )١( 


05 سورة غافر: الآيتان ۲۶ ۲۵ 


وآراد: یوسف بن يعقوب جاءهم بال نات : راب مرت ۹ أ ا 


امار“ [يوسف :۰ قال ابن جريج: هو یوسف بن یعقوب بعثه الله تعالی 
رسولاً إلى القبط بعد موت الملك من قَبْلِ موسى بالبينات؛ وهي الرؤيا””. وقال ابن 
عباس : هو يوسف بن إفرائيم بن يوسف بن يعقوب أقام فيهم نيا عشرين سنة". 
وحكى النقاش عن الضحاك: إن الله تعالى بعت إليهم رسولاً من الجن يقال له: 
ين 


وقال وهب بن منبّه: إن فرعون موسى هو فرعون يوسف عُمّر. وغيره يقول: هو 


النحاس “ارو دنا ملعن ead‏ بالبينات نبیْ لمن 
معه ولمن بعده فقد جاءهم جميعاً بهاء وعليهم أن يُصدّقوه بها. 

«قا رل في مش یا کم يوذ أي : : اسلافکم کانوا في عن ٠‏ کح زد 
هالک لتم أن يعت ال یز بتیو. سوه أي : من يدعي الرسالة « سکلت یل 

لَه أي : مثل ذلك الضّلال «ایضل أل من هو هو هو مرت مُشْرِك مراب شاك في 
وحدانية الله تعالی. 

قوله تعالی : الت : ديلو ف ءات ألو أي: في خجچه الظاهرة تير 
لطن أي : بغیر حُججة وبرمان. و«الذين» في موضع نَضْب على البدل من «مَنْ»» 
وقال الزجاج” : أي : كذلك يُضل الله الذين يُجادلون في آيات الله ف«الذين» نصب. 


() تفسير البغوي 6/ ۹۷ . 

(۲) النکت والعیون ۱۵۵/۵ . 

(۳) الکشاف ۲۱/۳ دون نسبة. 

() النکت والعیون ۱۵۵/۵ . قال ابن الجوزي في زاد المسیر ۲۲۱/۷ هو یوسف بن يعقوب» ویقال: انه 
لیس به» ولیس بشيء. 

() |عراب القرآن ۳۳/۶ . 

(1) في معاني القرآن ۲۷۶/۶ ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في اعراب القرآن ۰۳۳/6 وما قبله منه. 


سورة غافر: الآية ۳۵ ۳۷ 


قال: ويجوز أن يكون رَفْعَا على معنى: هم الذين» أو على الابتداء» والخبر 
ڪر ممتاکه. 

ثم قيل: هذا من كلام مؤمن آل فرعون. وقيل: ابتداء خطاب من الله تعالى. 
«مْتّا" على البيان» أي «كَبْرَ) جدالهم «مَمتّا»؛ كقوله: « كرت ری( 
[الكهف: 5] ومَقّتٌ الله تعالى دم لهم ولَعْنْه ایهم واحلال العذاب بهم. 

كلك أي : كما طبعَ الله على قلوب هؤلاء المُجادلين»ء فكذلك يطب > 
أي : يَحْيِمّ عل کل فلب مكبر جَبّارٍ»ه حتى لا يعقل الرّشادء ولا يقبلَ الحقّ. 

وقراءة العامة : عل کل فلب مكبر € بإضافة قلب إلى المتكبرء واختاره آبو 
حاتم وأبو عُبيد. . 


و و و 


وفي الكلام حذف» والمعنى: «كذلك يَظبَعٌ الل على کل قلب» على کل امْتَكبْرٍ 
جَبّارِه فحذف «كل» الثانية لِتقدّم ما يدل عليها. وإذا لم يُقدّر حذف "كل لم يستقم 
المعنى؛ لأنه يصير معناه: أنه يطبعٌ على جميع قلبه» وليس المعنى عليه. وإنما المعنى 
أنه يطبع على قلوب المتكبرين الجبارين قلباً قلباً. ومما يدل على حذف «كُلَ» قول أبي 
دُؤٌّاد: 
أككل امسر ا يا امار و رال ات ان 

يريد: وكل نار. وفي قراءة ابن مسعود: «علی قَلْبٍ کل مُتکَبْر»"" فهذه قراءةٌ على 
التفسير والإضافة. وقرأ أبو عمرو وابن مُحيصن وابن ذكوان عن أهل الشام: «قلب» 
مسون“ على أن «متكبر» نعت للقلب» فى بالقلب عن الجُملة؛ لأن القلب هو الذي 
يتكبّر» وسائرٌ الأعضاء تبح له؛ ولهذا قال الب : «إِنَّ في الجسد مُضْغَةً إذا صَلَحَتْ 


)١(‏ إعراب القرآن ۳۳/4 ۰ بنخوه. 

(۲) البيت في الكتاب 1۱/۱ > والحجة للفارسي 5/ ١١١-1١١١‏ والكلام الذي قبله فيه بنحوه. 
() القراءات الشاذة ص۱۳۲ . 

() السبعة ص۵۷۰ ۰ والتيسير ص۱۹۱ . وينظر الحجة للفارسي ٠٠١-٠٠۹/٦‏ . 


۳۵۸ سورة غافر: الآيات ۲۵ . ۳۲۷ 


صَلَحَ الجسد کله. وإذا مسدّت فسدٌ الجسدٌ کله. ألا وهي القلب» ویجوز أن یکون 
على حذف المضاف؛ أي : على کل ذي قلب مُتكبّر؛ تجعل الصفةَ لصاحب القلب. 


قوله تعالی : وال وی یهن أبن لي صا لمل أَبلُمْ انیب © اسب 
ام دش ر اص 2 راس م» ع 
اسَموت فطل (3 رکه موسي وَإِنْ لاظنم كبا وکئلك رين رڪ سوه 


م و 


علو رسد عن یل وَمَا کید روت إلا فى باب 48 

قوله تعالی : «وفال عون بنهنسن ابن لی صَرَعَا» لما قال مؤمنٌ آل فرعون ما قال» 
وخاف فرعونْ أن یتمکن کلام هذا المؤمن في قلوب القوم. أَوْ هم أنه يمتحن ما جاء 
به موسی من التوحيدء فان بان له صوابه لم يُخفِه عنهم. وان لم يَصِمَّ بهم على 
دینهم ؛ فأمر وزیره هامان ببناء الصّرح. وقد مضی في «القصص» ذكره”". 

لعل اهَل شنیب . انیب المَمَوتِ» «أسْبَابَ السَّمّواتٍ؛ بدل من الاوّل. 
وأسبابٌ السماء أبوابها في قول قتادة والزهري والسُذي والاخفش؛ وأنشد: 
ومَنْ هاب أسبابٌ المنایا یْنْلْنَه ولورام آشباب السّماء بشلم۳ 

وقال آبو صالح: آسباب السماوات طرقها"*. وقیل : الأمور التي تستمسك بها 
السماوات. وکرّر «أسباب» تفخيماً؛ لأن الشيء إذا أبهم ثم أوضح كان تفخيماً 
لشأنه””". والله أعلم. 

طتَأطَيعَ إل إِلَهِ مى فانظر إليه نظر مُشْرِفٍ عليه. تَوهَّم أنه جسم تحويه 
الأماكن. وكان فرعون يدعي الألوهية» ويرى تحقيقها بالجلوس في مكان مُشرف. 


. ۲۸۷/۱ أخرجه البخاري (۰)۵۲ ومسلم (۱۵۹۹) من حديث النعمان بن شیر #6» وسلف‎ )١( 

۰۲۸۸/۱۳ )۲( 

)۳( قائله زهیر» وهو في شرح دیوانه ص۳۰ ۰ والبیت من معلقته ینظر شرح المعلقات السبع للزوزني 
ص۸۷ . 

(4) اللکت والعیون ۱۵۹/۵ . والبیت وما قبله منه. 

(۵) الکشاف ۲۸/۳ . 


وقراءة العامة: «فَأَطلِمُ بالرفع نسقاً على قوله : «أَبْلُعُ»: وقرأ الاعرج والسلمي 
وعیسی وحفص : ۳ بالنصب27؛ قال أبو ۱ على جواب «لعل» بالفاء. 
النحاس : ومعنی النصب خلاف معنی الرفع ؛ لأن معنی النصب : متی بلغت الأسباب 
العتٌ. ومعنی الرفع لعلّي أبلمُ الاسباب ثم لعلي أَطلِمُ بعد ذلك؛ الا أن ثم أشدٌ 
تراخياً من الفاء. 

وني للم کنذبایه أي : وإني لاظن موسی كاذباً في ادّعائه إلهاً دوني» وانما 
أفعلُ ما آفعل لازاحة الهِنّة. وهذا يوجب شك فرعون في آمر الله. وقیل : إن الظن 
بمعنی اليقين» أي : وأنا أتيمّن أنه كاذب» وانما آقول ما أقوله لازالة الشبهة عمن لا 
یمن۳ ما آتینه. 

قوله تعالی : « وکتلك رن لِفِرَعَوْنَ سوه عَمَلِ.» آي: كما قال هذه المَقالة 
وارتاب رَيّن له الشيطانُء أو رَبّن الله سوء عمله» أي : الشرك والتکذیب. 

«وَصّدَّ عَنِ أَلسَييلٍ قراءة الكوفيين «وضْدّ» على ما لم يُسمّ فاعله*؟ وهو اختيار 
أبي عُبيد وأبي حاتم. ويجوز على هذه القراءة «وَصِدً؛ بكسر الصاد؛ قلت كسرة 
الدال *۲ على الصاد؛ وهي قراءة يحيى بن وناب" وعلقمة. وقرأ ابن أبي إسحاق 
وعبد الرحمن بن أبي بَكرة «وَصَدَّ عن السّبِيل» بالرفع والتنوين”". الباقون «وَصَدَ) 
بفتح الصاد والدال. أي : صد فرعونْ الناس عن السبيل. 


)۱( السبعة ص۵۷۰ 3 والتیسر ص ۱۹۲ ۱ 

() في (م): أبو عبيدة. والمثبت موافق لاعراب القرآن للنحاس ۳۳/4 ۰ والکلام منه. 
(۳) في (م): أتيقن. 

)€( السبعة ص۵۷۱ ۰ والتيسير ص۱۳۳ . 


)0( يعني الدال الأولى من اصد». والکلام من اعراب القرآن للنحاس ۳۳/۶ 03 وینظر الدر المصون 
۸۳/۹ 


)1( ذکرها آبو حيان في البحر 411/۷ . 
(۷) |عراب القرآن للنحاس ۶/ ۳4-۳۳ . وینظر المحرر الوجیز ۵1۰/6 . 


۳۹۰ سورة غافر: الآيات ۲۷ . 5۶ 


وما کید فزعوت لا فى با باپ أي : في خسران وضلال» ومنه : تبث 
بدا ان بي لهب“ [المسد :۰ وقوله: وما راهم عير تیه [مود: ۱۰۱] وفي موضع 


سوب دم 


عر ير [هود : ۲ فهدٌ الله صرحه» وغرّقه هو وقومه على ما تقدّم”". 


قوله تعالى: وال الَف e‏ ئون هکم سيل اراد 


تقزم كما ذم اليو الي نع که لج ج 25 ار 


LL {i‏ ني 2 1( بط ساس مر وهو 
عمل سيََة فلا حجر إلا منلها من عَمل صلخا من گر از نوا و 
2 کر ص سرح بغر ۸ و رم رص و ت 
موی الک ید © آل وه نا بتر اب وتقوم ما لي 
دعوم ول ألتّجَوة 0 ِلَ آلتار © تنغوتی ل ڪفر يالو وأشْرك بهء 


ا و رح إل مور کر © 5 جر کم بغرت 


رکه س 1 2 ٍ 51 وَل ف جنر 1۳ 00 إل ۳1 اک لْمسَرِفِينَ 


قوله تعالی : وال الى ءام يَمَوَرِ تبون هذا من تمام ما قاله مومنْ آل 
فرعون؛ أي: اقتدوا بي في الدین « میک سيل اساد أي: طریق الهٌدی. 
وهو الجنة. وقیل : من قول موسى”" 

وقرأ معاذ بن جبل : «الرَّشَّادِ؛ بتشدید الشین!*۲» وهو لح عند أكثر أهل العربية؛ 
لأنه إنما يقال: آرشد يُرشدء ولا یکون فَعّال من أفعل» إنما یکون من الثلائي» فان 
آردت التكثيرٌ من الرّباعي قلت: مفعال. قال النحاس : يجوز أن یکون رساد بمعنی 


. ۰1۰/4 المحرر الوجیز‎ )١( 

(۲) ۲۸۸/۱۳ وما بعدها. ۱ 

(۳) المحرر الوجیز ۵۱۰/۶ ۰ وزاد المسیر ۲۲6/۷ بنحوه. 
(8) القراءات الشاذة ص ۱۳۲ ۰ والمحتسب ۲۱/۲ . 

(۵) في معاني القرآن ۲/ ۲۱۹-۲۱۸ وما قبله منه. 


سورة غافر: الایات ۸ . £ ۳۱ 


پرشد لا على أنه مشتقٌ منه» ولکن كما یقال: لأال من اللؤلؤ. فهو بمعناه» ولیس 
جارياً علیه. ویجوز أن یکون رشاد من رَشَدَ يَرَشُّدُءِ أي: صاحب رشاد؛ كما قال : 
كليني لِه ياأمَيْمَة نامب" 

الزمخشري: وفری: «الرَّشَّادِ فُعّال من رید - بالکسر - كعَلام» أو من 
رسد بالفتح» كعبّاد. وقيل: من أرشد كجبّار من آجبر وليس بذاك؛ لأن فعّالاً من 
أفعل لم یجیع إلا في عدّة حرف : نحو دراك وسأر وقضّار وج ولا يصح القياس 
على هذا القليل. ويجوز أن يكون نسبته إلى الرشد» کعواج وبتات"** غير منظور فيه 
إلى فعل. 

ووقع في المصحف «اتَّبعُونِ؛ بغير ياء» وقرأها يعقوب وابن كثير بالاثبات في 
الوصل والوقف. وحَدَّمَها آبو عمرو ونافع في الوقف» وأثبتوها في الوصلء إلا 
وَرْشَّا حذفها في الحالتين» وكذلك الباقون"“؛ لأنها وقعت في المصحف بغير یاء 
ومّن آثبتها فعلی الأصل. ۱ 

قوله تعالی : يَف إِنَمَا عو یره لیا مسح آي: منم بها قليلاًء ثم 
تنقطع وترول .وان اللخ هى داز امار أي : الاستقرار والخلود. ومُراده بالدار 
الآخرة الجنة والنار» لأنهما لا يّفنيان. بين ذلك بقوله: همَنْ عَمِلَ سَيْكَةُ» يعني : 
الشرك ند رئ إلا ها وهو العذاب”'' .ومن عیل ملحا قال ابن عباس: 


(۱) قائله النابغة ایا وهل نن را ص٩‏ ۰ وعجزه: وليل أقاسيه بطيء الكواكب. 

(۲) الکشاف 1۲۵/۳ . ۱ 

(۳) في النسخ الخطية : آرشد. والمثبت من (م)» وهو الموافق للکشاف. 

(4) العوّاج: بائع العاج. والبّات : بائم الب وهو الطیلسان من خرّ ونحوه. القاموس المحیط (عوج) 
و(بتت). 

(0) يعني في رواية قالون. 

(7) السبعة ص۵۷۳ ۰ والتیسیر ص۱۸۲ ۰ والنشر ۳۱۱/۲ . 

(۷) تفسیر الطبري ۲۰/ ۳۳۰-۳۲۹ بنحوه. 


۳۹۲ سورة غافر: الآيات 8۰ . 26 


يعني لا له إلا الله .وهو مو4 مُصَدّق بقلبه لله وللانیاء. 


«فأولئكَ يُدْحَلُونَ الجنّة4 بضمٌ الياء على ما وهي راء ابن كثير 
وابن مُحَيْصن وأبي عمرو ويعقوب وأبي بكر عن عاصم”" » يدل عليه ررقن فا 
عير حِسَابٍ» الباقون: 'يَدْحُلُونَ؛ بفتح الياء. 

قوله تعالى: فوقوم ما لح أَدعُوكُمْ إلى آلنّجَزةِ» أي : إلى طريق الإيمان المُوصل 
إلى الجنان «ویَدعوَ إلى آتارک> بیّن أن ما قال فرعون من قوله : «وَمَاً میب الا 
سبل اراد سبیل الغی عاقبته النار» وکانوا دَعَوْه إلى اتّباعه؛ ولهذا قال : «اتَرْعُوتن 
کنر بال وارك بء ما لسن لى يو عل وهو فرعون وأا لمکم رل آلمزیز 


ديه 


آنتر >. 


2 


2 و 2ے 


00 ج تقد تقدم الکلام ننه" وتا وخ هنا 91 تدعونقی وه «ما" بمعنی 
۳ ليس لم دَعَوَةُ» قال الزجاج” : ليس له استجابة دعوة تنفع ؛ وقال غيره: 
ليس له دعوةٌ توجب له الألوهية نی انیا ولا فى اليخْرة». 

وقال الكلبي: ليس له شفاعةٌ في الدنیا ولا في الاخرة". وکان فرعون أولا 
يدعو الناس إلى عبادة الأصنام» ثم دعاهم إلى عبادة البقر» فکانت تُعبَّدُ ما كانت 
شابّة» فإذا هرمت آمر يذَّبْحهاء ثم دعا بأخرى لِتُعبد. ثم لما طال عليه الزمان قال: 
أنا ربكم الأعلى. 

«وأت الْمسرِؤينَ هم 2 أصَحَنبٌ آلثّارک» قال قتادة وابن سيرين: يعني المشركين. 


() ذكره ابن الجوزي في زاد المسير ۲۲۶/۷ دون نسبة. 

(۲) وهي قراءة أبي جعفر من العشرة. السبعة ص۵۷۱ ۰ والتيسير ص ۹۷ » والنشر ۲۵۲/۲ . 

۰۹۶/۱۱ )۳( 

(6) المحرر الوجیز 051/5 . 

(0) في معاني القرآن ۳۷۱/4 . ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في |عراب القرآن 4/ ۳4 ۰ وما بعده 
من 


() النکت والعیون ۱۵۸/۵ . 


سورة غافر: الآيات ٩۲‏ - 51 ۳۹۳ 


وقال مجاهد والشعبي : هم السفهاء السمّاكون للدّماء بغیر حمّها''". وقال عکرمة: 
الجیّارون والمُتكبّرون. وقیل : هم الذين تعدّوا ځدود الله. وهذا جاممٌ لما ذکر. 

و«أنَّ؛ في المواضع في موضع نصب بإسقاط حرف الجر. وعلی ما حکاه سیبویه 
عن الخلیل من أن لا جَرَمَ» رد لکلام يجوز أن يكون موضمٌ «أنَ رفعاً على تقدیر : 
وجب أن ما تدعونني إليه» كأنه قال : وجب يُطلانُ ما تدعونني إليهء والمَردٌ إلى اللهء 
وكون المسرفين هم أصحاب النار”". 

قوله تعالی : «فسکَدکرون ما ول تیه تهديد ووعید و«ما» يجوز أن تكون 
بمعنی الذي» أي: الذي أقوله لکم. ویجوز أن تکون مصدرية» أي: فستذکرون قولي 
لکم إذا حل بكم العذاب .اقرش قرت إل آمَوْ» أي : تول عليه وأسَلّم آمري 
إليه. وقیل : هذا يدل على آنهم آرادوا قَثْلّه. وقال مقاتل: هرب هذا المومنْ إلى الجبل 
فلم یقدروا علیه. وقد قیل : القائل موسى”". والأظهر أنه مؤمن آل فرعون» وهو قول 
ابن عباس. 
فرعون سوم اماب 


دلوا ءال فرعورت 


قوله تعالی: «#فوقده الله سات ما مکروا واف 
وو 0000 


© الاد یشرت علا عدوا وَعَشِيًا يوم تقوم الاه 
ند ألْعَدَابِ @4 
قوله تعالی : طهَوْقَدهُ أله سَيَكَاتِ ما مَحكَرُوأ» أي : من إلحاق آنواع العذاب به 
فطلبوه فما وجدوه؛ لأنه فَوَّضّ أمرّه إلى الله. قال قتادة: كان قبطیّا فنجَاه الله مع بني 
OO‏ : ا E‏ 0 
إسرائيل“. فالهاء على هذا لمؤمن آل فرعون. وقيل: إنها لموسى على ما تقدم من 
الخلاف. 


ی 
الي 
6 


)١(‏ ذكر هذه الأقوال الماوردي في النكت والعيون ٥‏ دون ذكر ابن سيرين» وقول مجاهد أخرجه 
الطبري ۳۳/۲۰ . 

(۲) الکلام بنحوه في المحرر الوجیز 571١/5‏ ۰ وینظر ما سلف ۹4/۱۱ ۰ 

(۳) الکلام بنحوه في النکت والعیون ۱۵۹/۵ دون ذکر مقاتل. 

(4) تفسیر البغوي ۹۹/4 . 


۶1 . ٤۵ سورة غافر: الآيتان‎ ۳٤ 


اق بای فقو سوم العدّاب4 قال الكسائي : يقال: حاق يَحِيقٌ حَيْقاً وخیوقا؛ 
إذا نزل ولزم". . ثم بیّن العذاب فقال : ألا یور علهَاکه وفيه ستةٌ أوجه: يكون 
رفعاً على البدل من «سُو». 0 ویجوز أن یکون مرفوعاً 
بالابتداء. وقال الفراء۲۳: یکون مرفوعاً بالعائد على معنى : النار علیها يُعرّضون» 
فهذه أربعة آوجه في الرفع» وأجاز الفراء النصب ؛ لأن بعدها عائداً وقبلها ما ينّصل 
به» وأجاز الأخفهث ۳ الخفض على البدل من «العَذاب». والجمهور على أن هذا 
العرض في البرزخ. 

واحتج بعض آهل العلم في تثبيت عذاب القبر بقوله : الا يُعْرَصُو علا عدا 
میاه ما دامت الدنيا”؟». كذلك قال مجاهد وعكرمة ومقاتل ومحمد بن كعب كلهم 
قال: هذه الآية تدلُ على عذاب القبر في الدنياء ألا تراه يقول عن عذاب الآخرة 
«ويوم تقوم أَلَاعَهُ دجاو َال فرعورت أسدّ الْمَدّاب». 

وفي الحديث عن ابن مسعود: : إن آرواخ آل فرعون ومّن كان منلهم من الكفار 
عرض على النار بالمّداة والعشی فیقال : هذه دازکم ؟. وعنه أيضاً : ان آرواخهم 
في أجواف طير سود تغدو على جهنم وتروح کل يوم مرتین» فذلك عرضُها(). 

وروی شعبة عن يعلى بن عطاء قال: سمعت ميمون بن مَيْسرة”" يقول: کان أبو 
هريرة إذا أصبح ينادي : أصبحنا والحمدٌ لله» وعُرِضّ آل فرعون على النار. فإذا أمسى 


() إعراب القرآن للنخاس ۳٤/٤‏ . 
(؟) في معاني القرآن ٩/۳‏ > ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 4/ ۳۵-۳6 وما قبله 


منه. 
(۳) في معاني القرآن 1۷۷/۲ . 
(؟) تفسیر الرازي ۷۳/۲۷ بنحوه. 
() إعراب القرآن للنحاس ۳۹/6 ۰ وینظر التعلیق التالي. 
(5) هذا الاثر والذي قبله واحد» آخرجه ابن أبي حاتم فیما ذکره ابن کثیر في تفسیره ۱۸/۷ . 
(0) غيّرها محققوا (م) إلى مهران» وهو خطأ. ۱ 


سورة غافر: الآية ۶1 ۳۹0 


نادی : آمسینا والحمد لله» وغرض آَل فرعون على النار؛ فلا یسمع أبا هريرة أحذ إلا 
تد ال ن انار 

وفي حديث صخر بن جُوَيْرية عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله ل : «إن 
الكافر إذا مات عُرضَ على النار بالعّداة والعَشِيَء ثم تلا: واتار ینوت عا عدا 
وَعَشِكًا» وان المومن إذا مات عُرضَ نَ روحه على الجنة بالعّدَّاة والعَشِيَ)”". 

وخرّج البخاري ومسلم عن ابن عمر أن رسول الله كل قال : «إنَّ أحدّكم إذا مات 
عُرِضَ عليه مَقُعده بالعٌداة والعشيّ» إِنْ كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة» وان كان 
من أهل النار فمن هل النار فيقال: هذا مَفْعدُك حتى يبعثكَ الله إليه یو القيامة»”" 

قال الفراء۴: في العّداة والعشی بمقادير ذلك في الدنيا. وهو قول مجاهد. قال: 


۶ و م 8 


«عُدُوًا وَعَشِيًا» قال : من أيام الدنيا. 


وقال حماد بن محمد الفزاري: قال رجل للأوزاعي» رأينا طیوراً تخرجٌ من 
البحر تأخذ ناحية الغرب» بيضاً صغارا قَوْجاً كَوْجاً لا يعلم عددّها إلا الله؛ فإذا كان 
العشاء رَجَعتٌ مشلها سوداً. قال: تلك الطيورٌ في حواصلها أرواح آل فرعون» 
يُعرضون على الناَغُدوًا وعَشِياء فترجع إلى أوكارها وقد احترقت ریاشها وضارت 
سوداء فينبتٌ عليها من الليل رياشها بيضاً وتتنائر السود» ثم تغدو فتعرض على النار 
عُدرًا وعشيّاء ثم ترجع إلى وكرهاء فذلك دَأبها ما كانت في الدنياء فإذا كان یوم 


ل سم 


القيامة قال الله تعالى: الوا ءال وروت أَسّدَّ أَلْمَدَابِ» وهو الهاوية. قال 


(۱) أخرجه البيهقي في شعب الایمان (4۰۰). 

(۲) ذكره بهذا الإسناد وهذا اللفظ النخاس في إعراب القرآن ۳۵/4 ۰ وعنه نقله المصنف» ولم نقف عليه 
بهذا السياق عند غيره» وينظر الحديث التالي. 

(۳) صحيح البخاري (۰)۱۳۷۹ وصخيح مسلم (584757)) وأخرجه أحمد .)۵٩۹۲(‏ 

(4) في معاني القرآن ٩/۳‏ > ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ٠١ /٤‏ . 

(۵) معاني القرآن للنحاس 719/7 ۰ وهو في تفسير مجاهد 517/7 ۰ وأخرجه الطبري ۳۳۹/۲۰ ولفظه: 
يعني : ما كانت الدنيا. 


دس سورة غافر: الآية ٤1‏ 


الأوزاعي : فبلغنا آنهم آلفا ألفف وس مئة آلف(۱؟. 

و«غذو!» مصدر جعل ظرفاً على السعة. وَاعَشِئا» عطف عليه ود تم الکلام. ثم 
تبتدی ويم وم لمع على أن تنصب يوماً بقوله : «أَدْخلوا» ویجوز 
منصوباً بايعْرَضُونَ؛ على معنی ايُْرَصُوَ» على النار في الدنیا هویوع تَقُومُ الساعةٌ» فلا 
يُوقف عليه”". 

وقرأ نافع وأهل المدينة وحمزة والكسائي : «َدْخِلُوا؛ بقطع الألف وكسر الخاء 
من أدخل 2 وهي اختیار أبي عبید؛ أي : يأمر الله الملائكة أن یدخلوهم. ودليله 
لباز ترون عليها». الباقون: «ادخُلُوا؛ بوصل الألف وض الخاء من دخلء أي : 
يقال لهم : «اذخلوا» يا «آل فرعون أَشَدٌَ العذاب» وهو اختيار آبي حاتم. قال: في 
القراءة الأولى : آله مفعول ول همع از بحذف الجرء وفي القراءة الثانية 
منصوب؛ O NN‏ 

وآل فرعون: مَنْ كان على دينه وعلی مذهبه» وإذا كان من كان على دينه ومذهبه 
في أشدّ العذاب كان هو آقرت إلى ذلك. وروی ابن مسعود عن النبي 5: «إنَّ العبد 
یود مؤمئاً » ویحیا مومتاً ويموت مؤمناً؛ منهم یحبی بن زكريا عليهما السلام ولد 
مؤمناًء وحيي مزمن ومات مؤمناًء وان العبد يُولَدُ كافراًء ويحيا كافراً؛ ویموت 
کافرا؛ منهم فرعون» ولد كافراًء وحبي كافراً» ومات كافراً» ذکره النحاسم (“ 

وجعل الفراء في الآية تفدیما وتأخيراً مجازه: الا ءال فتموی ام 

تمداب» الاد مروت علا مرا وَعَشِيًاه فجعل العرض في ال خرته وهو خلات 


(۱) آخرجه الطبري ۳۳۸/۲۰ . وفيه: إنهم ست مئة آلف مقاتل. 
)۲( الكلام بنحوه في إعراب القر آن للنحاس ۳۵/۶ 3 وینظر الدر المصون 1۸۵/٩‏ ۰ 


۳( وقرأ بها عاصم في رواية حفص: السبعة ص ۵۷۲ ۰ والتیسیر ص ۱۹۲ ۰ والنشر ۳۹۵/۲ . 
(4) الحجة للفارسي ۱۱۳/٩‏ بنحوه. 


)0( في إعراب القرآن ۳/۶ وما قبله منه. والحديث أخرجه ابن مردويه من حديث ابن عباس 4 كما 
في الدر المنثور ۲۲۷/۳ وليس فيه ذكر يحيى عليه السلام ولا فرعون. 


سورة غافر: الآيات ۷ ۵۰ ۳۹ 


قوله تعالی : وَل يَسَحَلَجُونَ في ألنَّارٍ فقول الصُّعَمَتوًا لزت کرو 
کا کہ عا مل آشر مُنئُوت عا يبا مت انار @ قل آلزیت 
ی 1 وم © كَمَاكَ لني فى 
الا لِحَرَبَةٍ جَهْتَم ادعو رَيِكُمْ یف قف عتا بوتا من الاب @ قالو ال 
َك تاي رسلگم بل ۳ بل تلو كاد 

في لرٍ 48 

قوله تعالی : ول یادن لسار أي : یختصمون فیها فيفل َو 
یب كرا عن الانقیاد لِلأَنْبِيَاءِ : إا كنا لح باه فیما دعوتمونا إليه من 
الشرك في الدنیا «قهل آشر منود آي: مُتَحمُلون ظعَنًا یبا یت آثار6 أي : 
جزءاً من العذاب. والتَّبَعُ یکون واحداًء ویکون جمعاً في قول البصريين» واحده تابع. 
وقال هل الكوفة: هو جممٌ لا واحدّ له كالمصدرء فلذلك لم يُجمع» ولو جمع 
لقيل: أتباع”"". 

قل ایت انتَكيرا تا کل ضهآ» أي: في جهتم. فال الق ل 
مرفوع بالابتداء. وأجاز الكسائي والفراء”" (إِنّا كلا فیها» بالنصب على النعت 
والتأكيد للمضمر في «إنّاك» وكذلك قرأ ابن السّمَيْمّع وعيسى بن عمد “. والكوفيؤن 
يُسمُون التأكيد نعتّا. ومنع ذلك سيبويه؛ قال: لأن «کلا» لا تنعت ولا يُنعت بها. ولا 
يجوز البدلٌ فيه؛ لأن المُخبر عن نفسه لا يبدل منه غيره» وقال معناه المبرد» قال: لا 


(۱) تفسير البغوي ۱۰۰/4 ۰ وينظر إعراب القرآن للنحاس ۳۹/۶ . 

(۲) في معاني القرآن ۱ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ۰۳۱/6 وما بعده 
منه. 

(۳) في معاني القرآن ۱۰/۳ . 


(5) ذکرها آبو حيان في البحر ٤1۹/۷‏ . 


يجوز أن یبدل من المُضمر هنا؛ لانه مُخاطب. ولا یبدل من المُخاطب ولا من 
المخاطب؛ لأنهما لا يُشكلان فیدّل منهما ؛ هذا نص کلامه. 

ت الله د حم ب الهباد» أي : لا بُواحذ أحداً بذنب غیره؛ فكل متا 
کاف (۱). 
قوله تعالی : قال لب فى اار4 من الأمم الکافرة. ومن العرب من يقول: 
للذون على أنه جمعٌ مُسِلَّم مُعرب» ومن قال: «الذین» في الرفع بثاه كما كان في 
الواحد مَبنيّا. وقال الأخفش: ضمت النون إلى الذي فأشبه حمسة عشرًء بني على 
الفتح .«الِحَرَبَةٍ جَهَئَمع خزنة جمع خازن» ويقال: ژّان وحُرَّن .ادعو رک 
فف عتَا يرما ای اعدا «یِحمُّف» جواب مجزوم وان كان بالفاء كان منصوباًء 
إلا أن الأكثرٌ في کلام العرب في جواب الامر وما آشبهه أن یکون بغیر فاء» وعلی 
هذا جاء القرآن بأفصح اللات كما قال : 

فا نَبْكِ من ؤكرى خپیپ ومنل 

قال محمد بن كعب القَرّظي: بلغني - أو کر لي أن أهلّ النار استغاثوا 
بِالخَرّنةِ؛ِ فقال الله تعالى: ظوَكَالَ لي ف الا لِحَرَبَةٍ جَهتَ آدغوا ريک وى عَنَا 
وما ين لداب فسألوا یوماً واحداً يُخنّْف يُخمُف عنهم فيه العذابٌ قرت عليهم لولم 
کف تأيخ شلك انیت كاذ أ بل الوا مادعا عُوأ وما دُعَكوًا ألْكََنِينَ إلا فى صَكلٍ» 
ال بطر 

وفي الحدیث عن آبي الدرداء - خرجه الترمذي وغیره - قال: يُلقى على أهل النار 
الجوع حتی يَعْدِلَ ما هم فيه من العذاب. فیستفیثون منه فَيُعْائُون بالضّریع لا يُسمن 
ولا يخني من جوع. فيأكلونه لا يُغني عنهم شیناً. فيستغيثون فَيُْائون بطعام ذي عُصَّةَ 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس ۳۹/6 بنحوه. 
() إعراب القرآن للنحاس ۳۷-۳۹/4 ۰ والبیت لامرئ القيس» وهو من معلقته» وسلف ۳۹6/۱۰ . 
(۳( ذكره البغري في تفسیره ۳/۳ 


سورة غافر: الایات ۰ Of‏ ۳۹۹ 


فِيعَصُون بی فیذکرون آنهم کانوا في الدنیا يُجيزون العْضص بالماء فیستغیثون 
بالشّرابِ یرف لهم الحميم بالكلاليب» فإذا دنا من وجوههم شواهاء فإذا دقع في 
عن وی فيستغيثون بالملائكة يقولون : ادعو روك 
رمام و 


وف عتا با ون 02 اعدا فیجيبونهم لولم تك ایک رَسُلَكُم ايسب ال لوأ بل 
الوا ا ادا وا وما دعكؤأ و وا آلکفرن رلا فى ّ E‏ خسار وتبار. 


قوله تعالى: إا تنص رُسْلنَا والزب ءامنا في ليوو آلدیا ويوم بفوم 
نهد جع .عء م لا الہ م2 ی هم لته 0 2 2 آلتّار 


2 


39 120 سی الهدى وازشٌا بن إشرويل ألكتبَ 


ع عر 
هدى 


و 


قوله تعالی : زان زشتتایه. کک الضّمة لثقلهاء فیقال : «رَسْلَا» 
والمراد موسی عليه السلام .رابت ءامَنوا في یرو لديا في موضع نصب عطف 
على الرْسل ۰*۳ والمراد المژمن الذي وعظ. وقیل : هو عام في الرُسل والممنین . 
ونضرهم بإعلاء الخجج وافلاحها في قول أبي العالية. وقیل : بالانتقام من أعدائهم. 
قال السدي: ما قتّل قوم قط نيا أو قوم من دُعاة الحقٌّ من المومنین إلا بعت الله عر 
وجل من ينتقم لهم» فصاروا منصورين فيها وان قُتِلوا"”. 

قوله تعالى: ويم يموم الْأسْهِددٌ 6 يعني: يومٌ القيامة. قال زيد بن أسلم: 
«لاشهاد» أربعة: الملائكة والنبيون والمؤمنون والأجساد”*. وقال مجاهد والسدي: 
«الأشْهادٌ؛ الملائكة تشهد للأنبياء بالابلاغ وعلى الأمم بالتكذيب. وقال قتادة: 


(۱) نقله المصنف بهذا اللفظ من إعراب القرآن للنحاس ۰۳۷/۶ وأخرجه لو وا 
إنما نعرف هذا الحديث..... عن أبي الدرداء قوله» وليس بمرفوع. 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۳۷/۶ . 

(۳) النکت والعيون ۱۲۰۰/۵ . 

(6) في النسخ الخطية: الأشهادء والمثبت من (م). 


۳۷/۰ ۱ سورة غاقر: الآيات ۵۱ 05 


الملاكة والانبیاء(؟. 


ثم قيل: «الْأَشْهَاد» جمع شهید مثل شریف وت اف وقال الزجاج"۳: 
«الْأَشْهَادُا جمع شاهد. مثل صاحب وأصحاب. النحاس"**: ليس باب فاعل أن 
يُجمع على آفعال ولا یقاس عليه ولكن ما جاء منه مسموعاً أُدّيَ كما سُمع» وكان 
على حذف الزائد. وأجاز الأخفش والفراء: «وَيَوْمَ تَقُومُ الأَشْهَادُ؛ بالتاء على تأنيث 
الجاع : 


وفي الحديث عن أبي الدرداء - وبعض المُحدثين يقول عن النبي % - قال: «من 
رد عن جرض أخيه المسلم كان حمًا على الله عر وجل أن يرد عنه ناز جهنم» ثم تلا : 
«إنًا صر رسكتا وَل اموأ . وعنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: من 
حمى مؤمناً من منافق يغتايّه بعت الله عرّ وجل یوم القيامة ملکاً يحميه من النار. ومّن 
دَكّر مسلماً بشيء يَشِينه به وق اللهُ عر وجل على جسرٍ من جهنم حتى یخرجٌ مما 
قال»". 


لم بدل من «يوم» الأول“ .طلا يع اللي زرم قرأنافع 
3 2 و 


والکوفیون: يمع بالياء. الباقون بالتاء" .وَلهُمُ لت ول وه الا 4 «اللّعنةا 


(۱) النكت والعيون ۵/ ١7١-١7٠‏ ۰ وقولا مجاهد وقتادة أخرجهما الطبري ۳۱/۲۰ . 

(۲) المحرر الوجيز ۵184/۶ . 

(۳) في معاني القرآن ۳۷٣/٤‏ . 

(4) في إعراب القرآن ۳۸/٤‏ . وقول الزجاج الذي قبله عنه. 

(5) معاني القرآن للأخفش 1۷۹/۲ ۰ ومعاني القرآن للفراء ۱۰/۳ ۰ و«تقوم؟ بالتاء؛ قرأ بها ابن هرمز 
وإسماعيل » كما في البحر المحيط ۷۰/۷ . 

(1) أخرجه أحمد (۲۷۵۳۹) مرفوعاً» وأشار إلى الموقوف أبو نعيم في الحلية ۷/ ۲۵۷ - ۲۵۸ . 

(۷) أخرجه أحمد (4۹٤۹١٠)ء‏ وأبو داود (4۸۸۳) من حديث معاذ بن أنس الجهني ك وفي إسناده 
إسماعيل بن يحيى المعافري» قال الذهبي في الميزان ۲۵۸/۱ : فيه جهالت وذكر هذا الحديث من 
غرائبه. وهذا الحديث والذي قبله نقلهما المصنف من إعراب القرآن للنحاس ۳۸/۶ . 

(۸) المحرر الوجيز ٥٦٤/٤‏ . 

. ۱۹۲ السبعة ص ۵۷۳ ۰ والتيسير ص‎ )٩( 


البعد من رحمة الله و«شُوء الذّارا جهنم. 

قوله تعالی : وت ءانا موسى الهدَئ» هذا دخل في نصرة الرّسل في الدنیا 
والآخرة» أي : آتيناه التوراة والنبوة. وسْمّیت التوراة هذى بما فیها من الهدی والنور؛ 
وفي التنزیل : 1 رلا ألتَوَرةَ فا هدّی ر [المائدة : 4 4]. 

ورا بن إِسرويلٌ اتب يعني : التوراة جعلناها لهم ميراثاً .«هدى» 
6 «الكتاب»» ويجوز بمعنى هو هُدّی؛ يعني ذلك الكتاب .ویک لا 
که أي : موعظة لاصحاب العقول. 


‌ ۳ 5 جع و رو ص 2 م د sr‏ 
2 


ریک یاف بكر © إل الت نيلوت ف 
24 ود ااء 3 فرص 2 
آتلهم إن في صدورهم الا كار نا هم بمللغيه 
کیب الد © لحل السَمَوتِ والأرضٍ 
ولک ١‏ ۳۳2 21 کي E. 7 Se‏ 0-4 


اموأ ولوا للحت ولا الْموة ياد مَا كرون 9© 
رب فیا ون کنر آلتاس لا بمرت © »4 
قوله تعالى: فاص اوعد و حى أي: فاصبز يا محمد على آذی 
المشركين. كما صبر من قبلك و وَعْدَ لو حَقّ بنصرك وإظهارك»› كما نصرث 
موسى وبني إسرائيل. وقال الكلبي : نْسِحّ هذا آي EE‏ 
فر لديك قيل: لذنب أنتك؛ حُذف المُضاف وأقيم المضاف إليه 
مُقامه. وقيل: لذنب نَفْسِكَ على من يُجَرّز الصغائر على الأنبياء". ومّن قال: لا 
تجوز قال : هذا تعبّد للنبي عليه الصلاة والسلام بالدعاء؛ كما قال تعالى: «وءایتا ما 


وعَدننایه [آل عمران: 114٤‏ والفائدة فاده الدرجات» وأن يصير الدعاء سند لمن 


(۱) ذکره ابن عطية في المحرر الوجیز 0514/4 > والبغوي في تفسیره ۱۰۱/6 . 
(۲) تفسیر الرزاي ۲۷/ ۷۸-۷۷ بنحوه. 


۳۷۲ سورة غاقر: الآيات ۵۵ . 04 


۱ وقیل : فاستخفر الله من ذنب صَدَّرَ منك قبل النبوة. 

«وسيّح ند رَيْكَ بالمثي وَالْإِبَِكَرِ4 يعني صلاة الفجر وصلاءً العصر؛ قاله 
الحسن وقتادة. وقيل: هي صلاةٌ كانت بمكة قبل أن تفرض الصلواتٌ الخمس؛ 
ركعتان غُذُوة ورکعتان عشيّة. عن الحسن أيضاًء ذکره الماوردي” ". فيكون هذا مما 
سخ والله أعلم. 

وقوله: جم ريك بالشکر له والثناء عليه. وقيل: «وَسَيَحْ صد رَبك أي : 
و الور ارجا وود وی 

قوله تعالی : «إنَّ ال > یا بخایمود و2 یب أله بر که أي : 
حبّة تلهم إن فى مبئوروم لا لا كبر ما وب : المعنى : 
ما في صدورهم إلا بر ما هم ببالغي إرادتهم فيه. قدّره على الحذف. وقال غيره: 
المعنی: ما هم ببالغي الکبّ على غير حذف؛ لان هؤلاء قومٌ را أنهم إن اتَبِعوا 
النبيّ ب قل ارتفاعهی ونقصث أحوالهم» وأنهم يرتفعون إذا لم يكونوا تبَعاء فأغلم 
اله عر وجل أنهم لا تبون الارتفاع الذي آملوهبالکذیب"* والمراد المشرکون. 
وقیل : الیهود! ۳ فالآيةٌ مدنيةٌ على هذا كما تقدّم أول السورة. 

والمعنی : إن تَعَظَموا عن اتباع محمد ب4 وقالوا : إن الدجٌال سیخرج عن قريب 
فيرد الملك إليناء وتسیر معه الانهان وهو آية من آیات اللهء فنزلت الآية فيهم. قاله 
أبو العالية وغیره". وقد تقدّم في «آل عمران» أنه يخرج ویطاًالبلاة كلّها إلا مك 


(۱) ته تفسير البغوني 0١/4‏ . 

( في النکت والعیون ۱۲۱/۰ > وفيه قول قتادة السالف وقول الحسن الأول ذكره ابن عطية في المحرر 
الوجیز ۵1۵/۶ . 

( في معاني القرآن ۳۷۷/4 ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ۳۹/۶. 

() إعراب القرآن للنحاس ۳۹/4 . 

(۵) اللکت والعیون ۱۲۱/۵ . 

(0) النکت والعیون ۱۷۱/۵ ۰ وتفسیر البغوي ۱۰۱/۶ بنحوه. 


سورة غافر: الآيات 7 ۵۹ VY‏ 


والمدينة. وقد ذكرنا خبره مستوفی في کتاب «التذكرة» وهو يهودي» واسمه 
CEE‏ يوست 

وقیل: كل من کفر بالنبی ل وهذا حسن؛ لأنه يَعُم. وقال مجاهد: معناه: في 
صدورهم عظمةٌ ما هم ببالغيهاء والمعنی واحد. وقیل : المراد بالكبْر الأمرٌ الکبیر. 
أي : یطلبون النبوة أو أمراً كبيراً بصن به إليك من القتل ونحوه؛ ولا یبلغون ذلك. 
أو یتمُون مونّك قبل أن تم دينك ولا یبلخونه. 

قوله تعالى : اتید ینک قیل : من فتنة الدجال على قول من قال : إن الاية 
نزلت في اليهود. وعلی القول ال خر من شرّ الکفار. وقیل : من مثل ما ابثّلوا به من 
الکفر والكبر .اَم هو سیخ لب «هو» یکون فاصلاً» ویکون مبتدأء وما بعده 
خبره. والجملة خبرٌ إن على ما تقّم. ۱ 

قوله تعالی : ظالَحَلْقُ أَلسَمَوتِ وَالْأَرْضٍ کنر من حلت الا مبتدأ وخبره. قال 
أبو العالية : أي : اعظم من حلّق الدجال حين عَلمَنْه البهود. وقال یحیی بن سلام: 
هو احتجاجٌ على مُنكري البعث؛ أي: هما أكبرٌ من ٍعادة حلّق الناس» قَلِمّ اعتقدوا 
عجزي عنها”'؟! .رلک كر الاس لا یعون ذلك. 

قوله تعالى: وما يمي ال واه أي : المؤمن والكافر والضال 
والمهتدي .ولت منوا ويوا ألَدحَتٍ» أي : ولا يستوي العامل للصالحات 


(۱) ۱۳۱/۵ وما بعدها. 

(۲) ص۱۵۸ وما بعدها. 

(۳) صاف هو اسم ابن صیاد. قال الامام النووي في شرحه على صحیح مسلم 11/۱۸ : قال العلماء: 
وقصته مُشكلة» وأمره مُشتبه في أنه هل هو المسیح الدجال المشهور أم غيره» ولا شك في أنه دجال من 
الدجاجلة. اه. وحدیث ابن صیاد آخرجه آحمد (۰)1۳۲۳ والبخاري (۰)۱۳۰0 ومسلم (۲۹۳۱) من 
حدیث ابن عمر رضي الله عنهما. 

. 111/٥ تفسير مجاهد 057/7 ۰ وذكره الماوردي في النكت والعيون‎ )٤( 

(۵) النکت والعیون ۱۱۲/۵ . 


۳۷ سورة غافر: الایات ۵۸ 1۵ 


وول السوة» الذي يعمل السيئات .قيا ما تَتَدَكَرُونَ» قراءةٌ العامة بياء على 
الخبرء واختاره أبو عُبيد وأبو حاتم؛ لأجل ما قبله من الخبر وما بعده. وقرأ الكوفيون 
بالتاء على الخطای(۱) 

قوله تعالى: إن أَلسَاعَةَ رب هذه لام التأكيد دخلت في خبر ان وسبیلها أن 
تكون في أوّل الكلام؛ لأنها توكيدٌ الجملة إلا أنها تُرَحلّقَ عن موضعها؛ كذا قال 
سيبويه. تقول: إن عمراً لخارجٌ؛ وإنما رث عن موضعها لثلا يُجمع بينها وبين اد 
لأنهما يُؤذيان عن معنى واحدء وكذا لا يُجمع بين إِنَّ وأنَّ عند البصريين. وأجاز 
هشام: إِنَّ أنَّ زيداً منطلنٌ حقّ؛ فان حذفت حمّا لم يَجْرْ عند احدمن ار ليث 
قاله النحاسر ”° 


5 7 » 


لا رب ناه لا شك ولا ية .ولک حر الاس لا بیترت أي : لا 
رس ا م 
قوله تعالی: وال رَيَْكُمْ او أسَتَحِبَ تیب لځ إن اليرت سکرو 
عبات ساون اريت © ال و جحل لک ۳ e‏ فيه 
وَالكَهَارَ ما إت آله لو مَل 1 س وک أ 
کید © سم a‏ َه ریک كين ڪل 9 لد إله إل ھر اى ریگ 
© کنلاک نك الب كنا بيت اه يجْسَدُونَ © ال الى 00 


۳ مر 7 22 5-7 رمرم یش پم 
كم الک كسلا اة رکه ورتم انسح شور وکت ب 


بت ذل الله ريڪ فتباراک ا و امک © ۳ بو 
5 إل ل خو صانش 0 بل نت اتب 45 


۱ السبعة ص "لاه ۰ والتیسیر ص ۱۹۲ 
( في إعراب القرآن /٤‏ 0-۳۹ . 


سورة غافر: الآيات ۰ 1۵ Vo‏ 


قال: سمعتٌ النبی #6 يقول: «الدّعاءٌ هو العبادة» ثم قرأ: «وَوَالَ کم أذعوفة 
أسْتَحِبَ 1 إنَّ لدبت بتتکرون عَنْ باد سَيَِدْعْلونَ جم دلخريت* قال أبو عيسى : 
هذا ند عبد ضحت . فدلّ هذا على أن الدعاء هو العبادة. وكذا قال أكثر 
المفسرین؛ وأن المعنى: وخدوني واعبّدوني أتقبّل عبادتكم وأغفر لكم. وقيل: هو 
الذكر والدعاء والسوال. قال أنس: قال النبق : ليسأ آحذکم رکه تاه كلينا 
حتی یسأله شِسع تغله إذا انقطم»". ویقال : الا هر ف التتو ۳ عکی فاده 
أن كعب الأحبار قال : أَعْطِيّتُ هذه الأمةً : ثا لم هن أمةٌ قبلّهم إلا نب : كان إذا 
ا قيل له: أنت شاهدٌ على آمتك» وقال تعالى لهذه الامة: انكو شهداء 
عَلَ الاس [البقرة:١٤٠].‏ وكان يقال للنبي : ليس عليك في الدين من حرج› وقال 
لهذه الامة : وبا جل میک في آلزین ین حرج » [الحج :۷۸] وکان يقال للنبی: ادعني 
"انیت لك» وقال لهذه الأمة : انقرف آنتیت لک 


قلت: مثل هذا لا يقال من جهة الرأي. وقد جاء مرفوعاً؛ رواه ليٹ» عن شهر 


رم و و ەه وه 
ابن حوشب» عن عبادة بن الصامت» قال: سمعت رسول الله يه یقول : «اغعطیّت 


أمتي ثلاثاً لم تعظ إلا للأنبياء : كان اللهُ تعالى إذا بعت النبع قال: ادعُني أستجبٌ 
لك وقال لهذه الامة: ادعو أستّجب ۳ وكان اللهُ إذا بعت النبئّ قال: ما جعل 
عليك في الدین من حرج؛ وقال لهذه الامة: رما جَعَلَ عك في لین ین حرج » 
[الحج: ۷۸] وكان اللهُ إذا بعتٌ النبع جعله شهيداً على قومه؛ وجعل هذه الأمة شهداء 


(۱) سنن الترمذي (۰)۳۳۷۲ وأخرجه آحمد (۰)۱۸۳۰۲ وسلف ۱۷۸/۳ ۰ 

(۲) آخرجه الترمذي كما في تحفة الاشراف ۱۰۷/۱ > وابن حبان (817). وفي إسناده قطن بن نُسَيرء 
قال الذهبي في الميزان ۳ : كان أبو حاتم يحمل عليه» وقال ابن عدي : كان یسرق الحدیث... 
رواه القواريري عن جعفر فأرسله» فقيل للقواريري: إن شيخنا يوصله. فقال القواريري: باطل. يعني 
وصله. اه 

۳( ذکره الز مخشري في الکشاف ۳۳/۳ عن الثوري. 

(5) اللکت والعیون ۱۱۳-۱۷۳/۵ . 


۳۷۹ سورة غافر: الآيات 1۰ - ٩۵‏ 
على الناس» ذکره الترمذي الحکیم في «نوادر الأصول»(). 

وكان خالد الربعي يقول: عجبث"" لهذه الأمة! قيل لها : ادعو سکب ا 
أمرهم بالدعاء ووَعَدَهم الاستجابت 0 قال له قائل : مثل ماذا؟ قال : 
مثل قوله تعالى: ور اديت انوا وَعیلرا ألصلِحت» [البقرة:5؟] فهاهنا شر 
وقوله: طبر یت ءامنا أذ له دم دي [يونس :۷ فليم فيه شت العمل؛ ومثل 
قوله: « ند عُوأ لله ميت له ایتک [خافر: : فهاهنا شرطء وقوله تعالی : آدعون 
ست سیب لک ليس فيه شرط» وكانت الامة تَفْرّعْ إلى أنبيائها في حوائجها حتی تسأل 
الأنبياء لهم ذلك(۳. 


0 


وغد قيل: إن هذا من باب المُطلق والمُقيد على ما تقدَّم في «البقرة؛ بیانه٩).‏ أي 
«أسْتَجِبْ لكم إن شئت نت؛ كقوله: 9فِيَكْسِتٌ ما ود له إن ع46. وقد تکون 
الاستجابة في غير عين المطلوب على حديث أبي سعيد الخدري على ما تقدّم في 
«البقرة» بيانه فتأملّه هناك(٩.‏ 

وقرأ ابن كثير وابن م محيصن وروّيس عن يعقوب» وعَباس“ عن أبي عمروء وأبو 
بكر والمفضّل عن عاضم: تسيدتحلوذه بض الباء ويح النخاء على ها ل 24 
فاعله۲. الباقون: «ايَدَخُلُونَ4 بفتح الياء وضم الخاء. ومعنى درک صاغرين 


5 ص۳۹۱ ۰ ولیث بن أبي سْلیم وشهر بن حوشب ضمیفان كما في تقریب التهذیب وسلف الحدیث 
۳/۲ . 

(۲) في (م): عجيب. 

() نوادر الاصول ص۳۹۱ ۰ وسلف ۱۷۹-۱۷۸/۳ , 

. ۱۷۹/۳ )( 

(۵) ۱۸۰/۳ ۰ وینظر مثن الحدیث وتخریجه ثمة. 

( في (م): عیاش وهو خطأء وعباس : هو ابن الفضل بن عمرو الواقفي الانصاري قاضي الموصل. 
من أكاير أصحاب أبي عمرو في القراءة. غاية النهاية ۳۵۳/۲ . 

)۷( وقرأ بها أبو جعفر من العشرة كما في النشر ۲۵۲/۲ » وينظر السبعة ص۵۷۲ ۰ والتيسير ص ۱۹۲ . 


سورة غافر: الآيات 1۰ ۰ 1۵ VY‏ 


1۹1 یی 8 (۱ 
أذلاءء وفد تقد 


و6 م 


قوله تعالی : ال ای جل لك ال لِتَسَكُوَا فِيو» «جَعَلَ) هنا بمعنى حَلْقَ ؛ 
والعربُ تفر بين جَعَلَ إذا كانت بمعنى حَلّقَّء وبين جعل إذا لم تكن بمعنى خن 
فإذا كانت بمعنى حََلَّقَ فلا تَعدّیها إلا إلى مفعول واحدء وإذا لم تكن بمعنى خلق 
عدّتها إلى مفعولین؛ نحو قوله: إن جَمَلَهُ مما عرَيي4 [الزخرف: ۳۲۳" وقد مضی 
هذا المعنى في غير موضع”". 

نار بي أي: مُضيئاً» لِمُبصروا فيه حوائجکم» وتتصرّفوا في طلب 
معائشكم .رک آله لو سل لی الاس رلک كر الاس لا نڪرت فَضله 
وانعامه علیهم. 

قوله تعالی : لک ان ريک یلق کل ىو بّن الدلالة على وحدانیته 
وفدرته .1 ره إلا هو ةنك نیع أي : كيف تنقلبون وتنصرفون عن الایمان 
بعد أن تبيّنت لکم دلائِلُه کذلك؛ أي: كما صُرفتم عن الحق مع قيام الدلیل عليه 
ف کدلاک بوك4 يضرف عن الحق ارت كنأ یکت أله يَجْسَدُوَ4. 

قوله تعالی : اله ی جَعلّ كم الازش مدا زاد في تأكيد التعريف 
والدليل؛ أي: جعل لكم الارض مستقرّا لكم في حياتكم وبعد الموت .امه 
44 تقد .ومر لس صُوَركُمْ» أي : خَلَفَكم في أحسن صورة. وقرأ أبو 
رزین والأشهبٌ العقيلي : ١«صِوَّرَكُمْ)‏ بكسن الصاد(؟. 


قال الجوهري"*: والصّوّر ‏ بکسر الصاد - لغة في الصّوّرهِ جمع صورة؛ وینشد 


. ۳۳۶/۱۲ )۱( 

(۲) |عراب القرآن لللحاس ۰/۶ . 

۰۳۱۷/۸ )۳( 

. ۳۹۵-۳۶/۱ )5( 

(۵) القراءات الشاذة ص۱۳۲ ۰ واعراب القرآن للنحاس ٤١/٤‏ . 
() في الصحاح (صور). 


القت على ده الف a‏ 
ا 2 لو ,2 و اي ۶ و م و ۰ )0( 
شبن ین تقر الخلضاء أعیْنّها وهن خسن من صیرایها صورا" 
[والصّیران جمع صوار؛ وهو القطیع من البقر» والصّوار أيضاً وعاءٌ المشك]“ 
وقد جمعهما الشاعر بقوله : 
إذا لاح الضواز ذگرث یی وأذش رم اذا تقشع لصو 
والصیار لغة فيه. 
ورگ ی لطبت دک له رمم مارك اله تسف اللي تقدّم. 
۳ أي : الباقي الذي لا يموت 1 رنه لا هو ادعو لصي لد اه 
آي : الطاعة والعبادة .المد يِه رب آلملمدک> قال القراء : هو خبن وفیه اضما 
آمر أي : ادعوه واحمَّدُوه. وقد مضی هذا كلّه مستوفی في «البقرة» وغیرها(؟؟. وقال 
ابن عباس : من قال: لا له لا الله» فلیقل : الحمدٌ لله رَب العالمین(*. 
قوله تعالى: 3 1 هی أن مب آلزبت عون هن دون مه لا امن 
منم نی وم 4 ر و ررم 
یت من رى کک لیت © هو الزی ا 
ین عفر 2 رمک لفلا ثم لوا تک ثم له تور 
4 3 ۳ و 4 سس ار ره 6 ر سل 
شیوغا وینکم من بوق ين قبل ولغوا اجلا س هم وَلَمَلَكُمْ يرت © 
ایی ی یت هذا قح نا تا بل نهک 115 © » 
قوله تعالى: فل إن يت أي : قل يا محمد: نهاني الله الذي هو الحي 
القيومء ولا إلهَ غيره أن ده غيره .لما جا ليست ین ري أي : دلائل 
توحیده جوا اه یم که ذل وأخضعٌ ورب ENA‏ وکانوا دعوه ه إلى دين آبائه, 


7 


(۱) قائله آبو ثروان كما في إصلاح المنطق ص۱۵۰ . والخَلْصاء: ماء بالبادية. اللسان (خلص). 

() ما بين حاصرتین من الصحاح. 

(۳) قائله بشار بن بردء وهو في دیوانه ۰۳۳۱/۲ 

)6( ۲۰۲/۱ في سورة الفاتحة. 

(0) تفسير البغوي ۱۰8/۶ » وفیه قول الفراء» وقول ابن عباس رضي الله عنهما آخرجه الطبري ۲۰/ ۳۵۷ . 


سورة غافر: الایات 11 بيك ۳۷۹ 


قامر ان تقول هذا. 
3 8 > ع و 7< 4ه هم اج سر 24 هه و 
قولهتعالى: هو الزٍی عم ناب 2 ين مق م ين علق 6 جر عه 


و 7 


طِنْلا» أي : أطفالاً. وقد تقدّم "اين 700 إتبلعوا شڪ وهي حالة اجتماع 
القرّة وتمام العقل. وقد مضی في «الأنعام» بيانه". 


رص و ع 1 5 م۳ 01 35 
ثم ل نوا شموخا بضم الشین قراءةٌ نافع وابن محيصن وحفص وهشام 
اي له ما لأنه جمع فَعْلء نحو: قلب وقلوب» ورأس 
ورژوس. 


وقرأ الباقون بکسر الشین لمراعاة الیاء* وکلاهما جمع كثرة» وفي العدد 
القليل أشياخ» والأصل أشيّخ؛ مثل لس وأفلس. إلا أن الحركة في الياء ثقیلة *. 
وقرئ: «شَيْخَا على التوحيد؛ كقوله: «طفّلا» والمعنى : 0 واقتصر 
على الواحد لأن الغرض بیان الجنس. وفي «الصحاح فك جمم الشيخ شیوخ 


وأشياخ وشِيّخة ة وشیخان ومَشْيّخة ة ومَشایخ ومَمیوخاء» والمرأة شيخة. قال عبید : 


وقد شاخ الرجل يَشِيخ شَيَِخًا - بالتحريك على أضله ‏ وشْیْخوخة. وأصل الياء 
متحركة فسکنت ؛ لأنه ليس في الکلام علول. - ی تذییخا. أي : شاخ. [وشیخته] 


دعوته شيخًا للتبجيل. وتصغير الشيخ شُيَيْخَ وشِيَيّخ أيضاً بکسر الشین - ولا تقل: 


AN. 4 


(۱) ۳۲۱/۱۶ وما بعدها. 

۱۱۱/٩ )۲(‏ وما پعدها. 

(۳) قرأ حمزة والكسائي وابن کثیر» وأبو بكر وابن ذکوان بکسر الشين» والباقون بضمها. السبعة ص۱۷۸ ۰ 
والتيسير ص۱۹۲ » والنشر ۲۲٠/۲‏ . 

. 4١/4 إعراب القرآن للنحاس‎ )٤( 

(۵) ذكرها الزمخشري في الكشاف ٤۳1/۳‏ . 

(1) الصحاح (شيخ). 

(۷) ديوان عَبيد بن الأبرص ص۲۹ ۰ وصدره: بائَّتْ على ارم عذوباً. 

(۸) الصحاح (شيخ) وما بين حاصرتين منه. 


۳۸۰ ۱ سورة غافر: الآيات 7۷ - ۷۸ 


النحاس"*: وان اضطرّ شاعرٌ جاز أن يقول: أشْيّخْء مثل: عَيْن وآغین. إلا أنه 
جسن في عين؛ لانها مؤنثة. والشیخ من جاوز آربعین سنة .وينم من یوق ِن 
ال مجاعد E‏ : من قبل أن يكون شيخاًء أو ین قبل هذه الاحوال إذا خرج 
سَمَطا .9 ونوا بک سى قال مجاهد: الموث للكل. واللام لام العاقبة. 
«ولَکُ تََقِوَست» ذلك فتعلموا أن لا له غيره. 
قوله تعالى: هو ای يحي ود يت زاد في التنبيه» أي: هو الذي يقدرٌ على 
الإحياء والإماتة .3۳ مى أمرا» أراد فِعْلّه قال : و : ونضب 
«فيكون» ابن عامر على جواب الأم ° . وقد مضی في «البقرة» القول فيه“ 
قوله تعالی: طألَرَ َر إِلّ یت جيلو ن بكب اث أن تشد 7 رن 
ڪديو السب وما سا بو 7 شوک بعلوت © از الل ف 
آتقهم الیل حون ل جد © 2 
هم أب ما کر مرك © ین شون ان کال سلوا عتا بل ل نکن توا 
ین قل متا كلك شل اه 2 الکفرن © دک يما کشر كد 5 
آلّض پیر کل وتا کم تیف © الا أب جهنم لري نبا 
ی منوى کین @ اص ود وَعَدَ آلو حَنٌّ لتا ريك 
يم ا َم هب © وق سل مشق متك قد 
e‏ تقسش می وَمَا کان ارول أن يأ رای إل 


ےک مم 


یادن آله قدا اه آتر أنه فى بلي وير هتالاک البطلونٌ ©4 
قوله تعالی : ار کر إل ارت مدلوت وه یکت اه َو که قال این ری 
هم المشركون بدليل قوله: ارت کدوا أ اجب وَيمآ سنا بي سنا ». وقال 


. 4١/4 إعراب القرآن‎ )١( 


(؟) السبعة ص۱۱۸ ۰ والتيسير ص77 . 
۳( ۰۳۳۹/۱ 


سورة غافر: الآيات 1٩‏ ۰ ۷۸ ۳۸۱ 


أكثرٌ المفسرین : نزلت في القَدّرية”'". قال ابن سیرین : إِنْ لم تكن هذه الآيةٌ نزلَتْ في 
القَدَريّة » فلا أدري فيمن نزلت. قال أبو قُبيل: لا أخيِبٌُ المُكذبين بالقَدّر إلا الذين 
يُجادلون الذين آمنوا". وقال عقبة بن عامر: قال النبي 5: «نزلّتُ هذه الآيةٌ في 
الق ذكره المهدو ي 

قوله تعالی : از ال ف أَعْتَقِهِمَ» اي: عن قريب یعلمون بُطلانَ ما هم فيه 
إذا دخلوا النار وعلّت أيديهم إلى أعناقهم. قال التّيمي: لو أن علا من أغلال جهنم 
وضع على جبل لوَهَّصه حتى يبلغ الماء الأسود“ ERS‏ بالرفع قراءة العامة 
عطفاً على الأغلال. 

قال آبو حاتم : سحو مستأنف على هذه القراءة. وقال غيره: هو في موضع 
نصب على الحال» والتقدیر: از ال ف آمکقه عکقهم وَالتَلَيِلٌ» مسحوبین. وقراً ابن 
عباس وأبو الجوزاء وعكرمة وابن مسعود: «رالگلاين بالنصب ايَسْحَبُونَ) بفتح 
الياء» والتقدير في هذه القراءة: ویسحبون السلاسل"*. قال ابن عباس: إذا كانوا 
يَجْرُونها فهو آشذ عليهه”. 

وحكي عن بعضهم: «والسلاسِل» بالجر"" ووجهّه أنه محمولٌ على المعنی؛ 
لأن المعنی : أعناقهم في الأغلال والسلاسل ؛ قاله الفرّاء*. وقال الزجاج”"2: ومن 


. ۵۰1۸/۶ المحرر الوجیز‎ )١( 

(۲) آخرجهما الطبري ۳۱۱/۲۰ . وأبو قبیل : هو حيّ بن هانئ بن ناضر - بمعجمة - المعافري» المحدّث؛ 
يماني استوطن مصر. مات سنة (۱۲۸ه). السیر ۵/ ۲۱۶ . 

(۳) لم نقف علیه. 

(5) آخرجه عبد الرزاق في تفسیره ۱۸۳/۲ . وقوله: وهصة: الوَمْص: الرمي العنیف. القاموس (وهص). 

(5) |عراب القرآن للنحاس ۶/ ٤١‏ . وقراءة ابن عباس وابن مسعود # في القراءات الشاذة ص۱۳۳ . 

(7) زاد المسیر ۲۳۱/۷ . ۱ 

(۷) ذکرها السمین الحلبي في الدر المصون 1۹۵/۹ عن ابن عباس وجماعة. 

(۸) في معاني القرآن ۱۱/۳ . 

. ۳۷۸/4 في معاني القرآن‎ )٩( 


۷۸ ۰ ۷۱ سورة غافر: الآيات‎ TAY 


قرأ: «والسلایل پُسحبون» بالخفض فالمعنى عنده: وفي «السلاسل يُسْحَبُونَ». 

قال ابن الأنباري”'2: والخفض على هذا المعنى غير جائز؛ لأنك إذا قلت: زيد 
في الدار» لم يحسن أن تضمر «في» فتقول: زيد الدار» ولكنّ الخفض جائرٌ على 
معنی : إذ أعناقهم في الأغلال والسلاسل» فتخفض السلاسل على التسق على تأويل 
الأغلال؛ لأن الاغلال في تأويل الخفض؛ كما تقول: خاصم عبد الله زيداً 
العاقِلَيْنَ؛ فتنصب العاقلين» ويجوز رَفْعُهما؛ لأن أحدّهما إذا خاصمَ صاحبّه فقد 
خاصمّه صاحبه ؛ أنشد القراء: 
قدسَالَّم الحيات ينه‌القدما اللأفُعُوانَ والفُجاعَ الشضعم) 

فنصب الأفعوان على الإتباع للحيات [لأن الحيّاتِ] إذا سالمت القدع فقد 
سالمتها القدم. فمن نصَبّ السلاسل أو حَمَضَها لم یف علیها!؟. 

و«الحميم» المتناهي في الحر. وقیل : الصدید المَغْلي .ثم في الا جردي 
آي : ھا خرن وَقوداً لها؛ قاله مجاهد*. يقال : ۱ اي : 
آوقدته وسجرته: ملاته ؛ ومنه لیر أَلْسَجُورِ» [الطور:1] أي : المملوء. فالمعنی 
على هذا : تملأ بهم النار وقال الشاعر يصف وَعْلاً : 


۰ 4 ما 1 ام 0 و ب .م2 8 و ,م (o)‏ 
إذا شاء ظ الع مش جورة تَرَى حولهاالنْبْعَ والسّاسَما” 


. ۸۷-۸۷۳ /۲ في إيضاح الوقف والابتداء‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للفراه ۱۱/۳ ۰ والرجز قیل: هو لمساور العبسي: وقيل: للعجَاج» وقيل: لابي حيان 
الفقعسي ؛ وقيل: للدتيري» وقيل: لعبد بني عبس» وقوله: الأفعوان - بالضم -: الذکر من الافاعي» 
والشجاع : الذكر : من الحيات» والشجعم: الجريء» وقیل : الطويل مع عِظَّم جسم. والميم زائدة. 


خزانة الأدب ۱۱/ 1۱۸-8۱۷ . 

(۳) إيضاح الوقف والابتداه ۲/ ۸۷-۸۷۳ ۰ وما بين حاصرتین منه. 

(8) معاني القرآن للنحاس ۲۳۹/۲ ۰ وتفسیر البغوي ۱۰۵/6 

(0) في (ظ): السماسماء وفي (م): السّمسما. والبیت للنمر بن تولب؛ وهو في معاني القر آن للنحاس 
۲ (وما قبله منه) وخزانة الادب ۱ . والتّبع والسْاسّم: شجر يُعمل منه القسي. القاموس 
(نبع) و(سسم). 


سورة غافر: الآيات ۷۳ - ۷۸ TAY‏ 


أي : عيناً مملوءة. «م قل کم لت ما کثر شرك . من دون ان وهذا تقريمٌ 
وتوبيخ”'" .لا َو مناه أي : هلكوا وذهبوا عنا وترکونا في العذاب؛ من ضَلَ 
TT‏ أي: خفي. وقیل: أي: صاروا بحیث لا تجذهم. 
وبل آز تکن نما ِن قَبَلُ میاه أي : شيئاً لا يُبصر ولا يسمع ولا يضرٌ ولا 
۳ وليس هذا إنكاراً لعباذة 0 ٠‏ بل هو اعترافٌ بأن عبادتهم الأصنامٌ كانت 
باطلة؛ قال الله تعالى: « كَدَلِكَ يِل أله الْكفْرتَ» أي : كما فعل بهؤلاء من 
الإضلال يفعل بكل كافر. 

قوله تعالى: ظدَلِكُم» أي: ذلكم العذابٌُ يما کت تَقَيَكرت» بالمعاصي 
يقال لهم ذلك توبيخاً. أي: إنما نالکم هذا بما كنتم تُظهرون في الدنيا من السرور 
بالمعصية وگثرة المال والأتباع والصّحة. وقيل: إن فرخهم بها عندهم أنهم قالوا 
للزسل : نحن نعلم انهل و مدت وكذا قال مجاهد في قوله جل وعرٌ: طقلم 
انهم ژملهم بانب دروا د وتات .ونا کم نرد قال مجاهد 
وغیره: أي: تَبطرون وتأشرون"". وقد مضّى في «سبحان» بیانه. 

وقال الضحاك: الفرح السروز» والمَرَح العدوان.» وروی خالد عن ثور عن معاذ 
قال: قال رسول الله ي: «إِنَّ اللهُ يُبغض البَذِخين الفرحين» ويحبٌ كل قلب حزين» 
تعر عر ابیت اه وان کل جردي" قاتا اخ بيجا سم ا 
يأكلون لحوم الناس بالغِيبة. وأما الحبّر السمين: فالمْتحبّرٌ بعلمه ولا يُخبر بعلمه 
الناس؛ يعنى المُستكيْرٌ من عِلْمه ولا ينتفع به الناس. ذكره الماوردي. وقد قيل في 


- 


. 559/5 المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) زاد المسير ۷/ ۲۳۷ بنحوه. 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۳/5 . 

۰۸۱/۱۳ (€) 

() نقله المصنف بهذا اللفظ عن الماوردي في النكت والعيون ۱۱۵/۵ ۰ وقوله منه : «إن الله يحب كل 
قلب حزين» أخرجه البيهقي في الشعب (15) من طريق ضمرة بن حييب عن أبي الدرداء مرفوعا. وهذا 


سناد منقطع» > فان ضمرة لم یلق آبا الدرداء # وقوله: #ویبعضص ض آهل بيت لَحِمِين» ويبغض كل حبر 
سمین» آخرجه أيضاً البيهقي في الشعب (۵۱۱۸) عن کعب قوله. 


۳۸۶ سورة غافر: الآيات ۳۱ - ۸۱ 


اللجهین : إنهم الذين یکثرون أكل اللحم؛ ومنه قول عمر: اتقوا هذه المجازر فا لها 
ضراوةً كُضَّراوة الخمر "۲+ ذکره المهدوي. والأوّل قول سفیان الثوري”" .ادحا 
م ۳ 


بت جَهَكمَ> أي : ان كك صر وقد قال الله تعالی: لا سَبَعَهُ وب 
[الحجر : 44] .فنس موی کین تقدم جمیعه؟. 


ت 


قوله تعالى : «افََصِيرٌ إِنَّ وه که هذا تسليةٌ للنبي عليه الصلاة والسلام؛ 
آي : إنا ننتقم لك منهم إما في حياتك أو في الآخرة .فما ريك في موضع 
جزم بالشرط› وما زائدة للتوکید » و کذا النون ل تن لت 


A: 


أو وفك عطف عليه قاتا مو4 الجوای(*) 


قوله تعالى : وقد سا رسا ین بلك عرّاه أيضاً بما لَّقِيّتِ الرّسل من قبله. 
نهر 2 کم ميك أي: آنباناك بأخبارهم وما لقرا من قومهم. ونم س لم 


يراس 117 


يك 


ما كن لرسول آن يأف َايَة 4 آي : :من قبل ES‏ وإ یادن له فَإدًا 
جا مر 0 أي إذا جاء الوقت المُسمى لعذابهم أهلكهم اللهُء وانما التأخیر 
لاسلام من عَلِمَ الله إسلامّه منهم. ولمن في أصلابهم من المؤمنين. وقيل: أشار بهذا 
إلى المَْل ببدر .فى بلي َير هتالاک الْمُبَطِلونَ» أي: الذين بتّبعون الباطل 
والشّرك. 


قوله تعالی : اله ویو تون رگا ينها یا 00 © 
0 م وإ بلا َه یا حا ا رها وق ام موه 


قوله تعالی : ال ای عل لک 8 إسحاق الزجاج”؟: الأنعام 


. ۲٠۸/۹ أخرجه مالك في الموطأ ۲ بلفظ : إياكم واللحمّء فان له ضراوءٌ کضراوة الخمر. وسلف‎ )١( 
. ۳۱۷/۲ ذكره ابن الجوزي في غريب الحديث‎ )۲( 

(۳) ۲۱۶/۱۲ وما بعدها. 

() إعراب القرآن للنحاس 57/5 . 

() في معاني القرآن ۳۷۸/6 . 


سورة غافر: الآيات ۷۹ - ۸۵ Ao‏ 


هاهنا الابل .لوا یا ويها تا وبك فاحتجٌ من من من أكل الخيل وأباح 
أكل الجمال بان الله عرّ وجل قال في الانعام: «إوينها تَأكلُونَه وقال في الخیل : 
وليل ولال وَالْحَمِِرَ لِرَكَبْوم» [النحل:۸] ولم يذكر إباحةً أكلها”''. وقد مضَّى هذا 
في «النحل» مستوفى”". 
قوله تعالی : ولک فا مم4 في الوبر والصوف والشّعر واللّبن ولد والسمن 
والجبن وغير ذلك ممما ليها حاب ب صَنُورِكمْ» أي : تحمل الأثقال والاسفار. 
وقد مضى في «النحل» بِيانُ هذا كلّه فلا معنى لإعادته””". ثم قال: وما يعني 
الانعام في البر و که في البحر سل . وريم ءاكب أي : آياته الدالة 
علی وحدانیته ودرته فیما ذکر .ی ءَاينتٍ آلو کرو نصب «أيّا» بتنکرون» 
لان الاستفهام له صدر الکلام فلا يعمل فيه ما قبله» ولو كان مع الفعل هاء لكان 
الاختيار في «أي» الرفع» ولو كان الاستفهام بألف آو هل وکان بعدهما اسم بعده 
فعل معه هاء لكان الاختيار النصب(* أي : إذا كنتم لا تنکرون أن هذه الأشياء من 
الله» فلم تنكرون فدرته على البعث والنّشر؟ ۱ 
قوله تعالى : ام یبا فى الأرض روا کف كن مه اليرت من تلهم 
وا كر مهم 558 وءاگارا في دض فما ی عنم ما کنو 
© فلا جَآءَنَْهُمَ رُسُلهُم بانب رخا بَا عِندَهُم ين الیل وعَات بهم 
ا بود سره © کلم 1 2 َالو 
۱ رک © قَلر یك بقعم إيكتهم لما اوا بسا ست آم آل فد حلت فى 


م هتالك a‏ د 


قوله تعالی : ار بیدا نی الأرّض حتى يُشاهدوا آثارَ الأمم السالفة E.‏ 


(۱) إعراب القر آن للنحاس ٤٤-٤۳ /٤‏ . 
(۲) ۲۷۸/۱۲ وما بعدها. 

. ۲۷۰/۱۲ )۳( 

(4) |عراب القرآن للنحاس 48/۶ : 


۳۸۹ سورة غافر: الآيات ۲ ۸۵ 


2-4 
a 


کر ینیم عددا ومد فو راتا فى الکزض فما خی عتم ا كنا یبود مسن 
الأبنية والأموال وما آدالوا به من الأولاد والأتباع؛ یقال : دلوت بفلان ٍليك. أي : 
استشفعت به إليك. وغلى هذا «ما» للجحدء أي: فلم يُعْنِ عنهم ذلك شيئاً. وقيل : 
«ما» للاستفهام. أي: أي شيء أغنى عنهم كسبهم حين هلكوا”". ولم ينصرف «أكُثْر) ؛ 
لأنه على وزن أفعل. وزعم الكوفيون أن كل مالا ينصرف فإنه يجوز أن ينصرف إلا 
أفعل من كذاء فإنه لا يجوز صرفه بوجه في شِغْر" ولا غيره إذا كانت معه من. قال أبو 
العباس : ولو كانت من المانعةَ من صرفه لّوجب ألا يقال: مررت بخير منك وشر من 
3 

قوله تعالی : فا عنم رُسُلُّهُم لک أي : بالایات الواضحات فرح بما 
جندهم ین رکه في معناه ثلاثة آقوال؛ قال مجاهد: إن الکفار الذين فرحوا بما 
عندهم من العلم قالوا : نحن أعلم منهم؛ لن تعذب ولن ثبعث. وقیل: فرح الکفار بما 
عندهم من علم الدنیا نحو تمد هرا ین لي لديا [الروم:۷]. وقیل : الذین 
ترا الرُسلُ» لمّا كذّبهم تومهم أعلمهم الله عر وجل أنه مُهلك الکافرین ومُنجيهم 
والمژمنین» ف «فرِحُوا بمّا عِنْدَهُمْ من الیلم» بنجاة المؤمنين وف يهم» أي : 
بالكفار ما کنو يو يَتَبْرِمُونَ4 أي : عقاب استهزائهم بما جاء به الرسل صلوات الله 

(۳ 
.  مهيلع‎ 


قوله تمالی: فا راو بأستا أي: عاینوا العذاب .الوا امنا له ود 


2 مرا یما كنا يو مُتركِنَ» أي : بالاوئان التي آشرکناهم في العبادة فار يك 


وه ص لاعس ع هی 210 


ینفعهم إيملنهم که بالله عند معاينة العذاب وحین راو الاش سنة اہ مصدر؛ 
۰ 5 2 5) فا 2 0 ۳ ۰ 
لأن العرب تقول: سن يسن سنا وسنة؛ أي: سنّ الله عرَّ وجل في الکفار أنه لا 


)۱( تفسير البخوي 11/٤‏ . 
(۲) في النسخ الخطية: معرفة. والمثبت من ٍعراب القرآن للنحاس 46/6 والکلام منه. 
(۳) |عراب القرآن للنحاس ٤٥-٤٤ /٤‏ . 


سورة غافر: الآية ۸۵ ٠‏ ۳۸۷ 


ينفعهم الإيمان إذا رأوا العذاب”'. وقد مضى هذا مب فى «النساء» و«يونس”" وأن 
التوبة لا تقبل بعد رؤية العذاب وحصول العلم الضروري. وقيل: أي : احذروا يا آهل 
مكة سنّة الله في إهلاك الکفرة ف «ستة الله» منصوب على التحذیر والإغراء9؟ 
رک مالك الْكَفرُونَ» قال الزجاج"*۴: وقد كانوا خاسرين من قبل ذلك إلا 

ان تن 57 الكمراق :لما زاوا العداب: 

وقيل : فيه تقديم وتأخير؛ أي : قاری يك یمهم إيمتهم لن کا ا بأساکه ویر 
هتالك لك الكفروت» کستتنا نا في جميع الكافرين ف اسنة» نصب بنزع الخافض» أي ۶ كسلة 
الله في الأمم كلّها. والله أعلم. 


تم ته تفسير سورة «غافر» والحمد لله. 


(۱) المصدر السابق بنحوه. 

(۲) ۱۵۲/۲ و۵۵/۱۱. 

(۳) تفسیر البغوي ۱۰۹۱/۶ . 

(4) في معاني القرآن ۰۳۷۸/۶ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 4۵/4 . 
(۵) في النسخ: بيّن لناء والمثبت من إعراب القرآن للنحاس. وفي معاني القرآن للزجاج: بين لهم. 


سورة فصلت مكية في قول الحم )0 
وهي أربعٌ وخمسون"" "» وقیل : ات وة آره ۳ 


تنل 0 2 
فا عَرَييًا قر : يَعَلْمُونَ کشا وی 0 . ِ 0 ۳9 ۷ د موسو چم فد © 
1 و ف ا 2 مه و مد جا م رو م مرن 
وقالوا قلوبتا ‏ ص سر | 
عم ایا 79 @4 

قوله تعالی : حر . یل ین رن لير قال الزجاج : «تَنْزِيلٌ» رفع 
بالابتداء وخبره # كنب فلت 3 فلت ءاسم وهذا قول البصريين. وقال الفراء: : يجوز أن 
يكون رَفْعُه على إضمار هذا. ويجوز أن يقال: «كِتَابٌ) بدل من قوله: «تَنْزَيل)0". 
وقيل: نت لقوله : «تَنَْزِيل». وقيل: «حم» أي : هذه «حم» كما تقول: باب كذاء أي 
هو باب کذا ف «حم» خبر ابتداء مُضمرء أي : هو «حم». وقوله : «تزیل» مبتدأ آخرء 
وقوله : «کِتاب» خبره. 

ره 1 ۶ ناه أ E‏ و ا 5 

فصلت يانه ي بيست وفسرت. قال قتادة : ببيان حلاله من حرامه» وطاعته من 
معصیته. الحسن : بالوعد والوعید. سفیان: بالثواب والعقای*) 


() المحرر الوجیز ۳/۵ ۰ وزاد المسیر ۲۰/۷ . 

(۲) تفسیر البغوي ۱۰۷/4 . 

(۳) ذکره السيوطي في الاتقان ۲۱۵/۱ 

(4) في معاني القرآن ۳۷۹/4 ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في اعراب القرآن ۶ وقول 
الفراء الذي بعده منه. 


(0) الکشاف 11۱/۳ . 
() النكت والعیون ۵/ ۱۱۷ . 


وفری: «فْضَلَثْ» آي: فرّقت بين الحق والباطل» أو فصل بعضها من بعض 
پاختلاف معانیها ؛ من قولك: فصل» أي: تباعد من البلد". 
نا عرَیّاٍ. في نصبه وجوه؛ قال الأخفش”"': هو نَضْبٌ على المدح. وقیل : 
على إضمار فعل؛ أي: اذکر «قرأنا عَربیّا*. وقیل : على إعادة الفعل؛ أي: فصّلنا 
«قرآناً عربیٌا*. وقیل : على الحال آي: «فُصّلَتْ یاه في حال کونه «فرآنً عَرَبيا». 
وقيل: لما شغل التفصیل “ بالایات حتی صارت بمنزلة الفاعل» انتصب «قرآنا» 
لوقوع البيان عليه. وقيل: على القطع"*. 
«لِمَوْم يَعَلمُونَ» قال الضحاك: أي: إن القرآن مُنرّل من عند الله. وقال مجاهد: 
أي: يعلمون أنه إله واحد في التوراة والإنجيل. وقیل: يعلمون العربية فيعجزون عن 
مثله”” » ولو كان غيرٌ عریی لما علموه. 
قلت: هذا أصح» والسورةٌ نزلت تقريعاً وتوبيخاً لقريش في إعجاز القرآن. 
َشِيرًا َنْبا حالان من الآيات» والعامل فيه «فْسْلَتْ»؟. وقیل : هما نعتان 
للقرآن ۲ «بشیرا» لأولياء الله «نذیرا» لأعدائه. وقرئ: ١بَشِيرٌ‏ ونذي”»" صفة للكتاب. 
أو خبر مبتدأ محذوف" .عم آکارشم»» يعني آهل مكة نهد لا مرت 
سماعاً ینتفعون به. ۱ 


. 14۱/۳ الکشاف‎ )١( 

(؟) في معاني القرآن ۱۸۰/۲ . 

(۳) في (م): فصلت. 

)٤(‏ إعراب القرآن للنحاس 47/5 بنحوه. 

(0) اللکت والعيون 158/60 . 

(7) مشكل إعراب القرآن لمكي ۱۳۹/۲ . 

(۷) ذكره السمین الحلبي في الدر المصون 505/9 . 
(۸) نسبها آبو حيان في البحر 4۸۳/۷ لزید بن علي. 
)٩(‏ الکشاف 26١/9‏ . 


سورة فصلت: الآيات ۱ ۵ ۳۹۰ 


وروي أن الرَيّال“ بن حرملة قال: [قال جابر بن عبد الله]" : قال الملاً من 
قريش وأبو جهل : قد التبس علینا أمرٌ محمد. فلو التمستّم رجلاً عالماً بالشّعر 
والكهانة والسّحر فکلّمه ثم آتانا ببِيانٍ من آمره؛ فقال عتبةٌ بن ربیعة: والله» لقد 
سمعث الكهانة والشّعر والسّحرء وعلمتٌ من ذلك علماً لا یخفی علی إن كان کذلك. 
فقالوا : إيته نحدثه. فأتی النب ل فقال له: يا محمدء أنت خيرٌ أمُ قصی بن کلاب؟ 
أنت خيرٌ أَمْ هاشم؟ آنت خير أَمْ عبد المطلب؟ أنت خيرٌ أم عبد الله؟ فبم تَشْيْمُ آلهتنا؛ 
وتا باه وئسفه أحلامّناء وتذمٌ ديننا؟ فإِنْ كنت إنما رید الرّياسة عَّدْنا إليك 
آلویتنا» فکنت رئیسنا ما بقيت» ون کنت ترید الباءة زوجناك عشر نساء من أي بنات 
قریش ششت. وإِنْ كنت ترید المال جمعنا لك ما تستغني به أنت وَعقّبك من بعدك 
وان كان هذا الذي يأتيك ریا من الجن قد غلب عليك بَذَلّنا لك أموالّنا في طلب ما 
تتداوى به أو نغلب فيك والنبئٌ ل ساكت» فلما فرغ قال: «قد قَرَعْتَ يا آبا الولید؟» 


e 


قال: نعم. قال: اسمع : «ينسم ایر الیک اید * حر * تفزیل ین ان 
لمیر * كلب فلت ايم رمات ريا قوم يَْلَمُون4 إلى قوله: إن ول 
ندر هی مَعِقَةِ عادٍ مود فوثب عتبةٌ ووضع يده على فم النبی قل وناشده 
الله والرّحِمَ ليَسْكْتَنَّ» ورَجَعَ إلى أهله ولم يَخرج إلى قريش فجاءه آبو جهل؛ فقال: 
أصبوت إلى محمد؟ أَمْ أعجبكَ طعامّه؟ فغضب غتبة وأقسم الا یکلم محمداً أبداء ثم 
قال: والله» لقد تعلمون أني من أكثر قريش مالاً» ولكني لما قصصت عليه القصة 
أجابني بشيء - والله ‏ ما هو بشعر ولا كهانة ولا سحر؛ ثم تلا عليهم ما سمع منه إلى 
قوله: لین سم عار نَمو وأمسكتٌ بفيه وناشدتّه بالرّحِم أن يَكُفٌء وقد علمتم 
أن محمداً إذا قال شيئاً لم یکذب. فوالله» لقد خفت أن ينزلَ بكم العذاب؛ يعني 
الصاعقة. 


(۱) في النسخ: الریان» وهو خطأء والمثبت من المصادر. 

زفق ما بين حاصرتين من مصادر التخريج . 

(۳) عبارة (م): «قد فرغت يا أبا الولید؟» قال: نعم. فقال: «يا ابن أخي اسمع» قال: أسمع» قال... 

هق آخرجه بنحوه عبد بن حمید في مسنده (۰)۱۱۲۳ والبغوي في تفسيره ۶ .. وفي إسناده الأجلح - 


۳4۹۱ سور فصلت: الآيات ١‏ ۵ 


وقد روى هذا الخبر أبو بكر الأنباري في كتاب «الرذ» له عن محمد بن كعب 
القرظي» وأن النبي ل قرأ الحم. فُصلَثْ؛ حتی انتهى إلى السجدة فسجد وعُتبة مُضْغْ 
پستمع» قد اعتمد على يديه من وراء ظهره. فلما قطع رسول الله ل القراءة قال له : 
«يا آبا الولید» قد سمعت الذي قرأتٌ عليك. فأنت وذاك» فانصرف عتبةٌ إلى قریش 
في ناديها فقالوا: واللهء لقد جاءكم أبو الوليد بغير الوجه الذي مضَّى به من عندكم. 
۵ (۱) © 5 1 ۳ 7 ع 2 1 
ثم قالوا: ما وراءك آبا الولید؟ قال : والله لقد سمعت کلاما من محمد ما سمعت 
مثله قط › واللهء ما هو بالشعر ولا بالسّحر ولا بالکهانة. فأطیعونی فی هذه وآنزلوها 
بی؛ خلوا مخمنداً وضانه واغعزلره» فرالله اکرو لا سمعت من کلامه تب فان 
آصابته العرب کفیثموه بأيدي غیرکم وان كان مَلِكاً أو نیا کنتم أسعدَ الناس به؛ لان 
مُه مُلْكُكُم وَشَرَقَهُ شرفکم. فقالوا : هیهات» سحرك محمدٌ يا آبا الولید. وقال : هذا 
رأيي لكم فاصنعوا ما ل 

ر ورس دس ار رربم 


قوله تعالى: لاوقالا وتا أحكِئَةَ َنَا َع إو الأكَئّة جمع کنان؛ وهو 


َة و 
الغطاء. وقد مضّى في «البقرة»”". قال مجاهد: الكنان للقلب كالجَغبة”؟ للنبل. رن 
52 ور أي : صَمَم؛ فكلامُك لا یدخل أسماعناء وقلوبنا مستورة عن فهمه. 

وم با ری جاب أي : خلاف في الدین لأنهم يعبدون الأصنام وهو يعبدٌ 
اللة عزّ وجل. قال معناه الفراء””' وغيره. وقيل: سیر مانمٌ عن الإجابة. وقيل: لد أبا 
جهل استغشى على رأسه ثوباً وقال: يا محمد بیننا وبينك حجاب؛ استهزاء منه. 


حكاه النقاش""؟ وذكره القشيري. فالحجابٌ هنا الثوب. 
= ابن عبد الله الكندي. قال الحافظ ابن كثير في تفسيره 177/17 : وقد ضعُف بعض الشيء. 


)۱( قوله: ثم من (م). 
)۲( وأخرجه عن محمد بن كعب القرظي ابن إسحاق كما في السيرة النبرية ۲۹۳/۱ - ۳۹۶ . 


(۳) ۲۱/۲ . 
)2 في النسخ : کالجنة. والمثبت من تفسیر مجاهد ۰۵۱۹/۲ وتفسیر الطبري ۰۳۷۷/۲۰ والنکت 
والعيون ١54/6‏ . 


(5) في معاني القرآن ۱۲/۳ . 
(7) النكت والعيون ۱۱۸/۵ . 


سورة فصلت: الآيات ۵ ۸ ۳۹۲ 


تعمل إا عَيلوك أي: اعمل في هلاكنا فإنا عاملون في ملاکك؛ قاله 
الكلبي. وقال مقاتل : اعمل لالهك الذي أرسلك» فانا نعمل لآلهتنا التي نعبدها. 
وقيل: اعمل بما يقتضيه دينك فإنا عاملون بما يقتضيه ديننا. ويحتمل خامسًا”"' : 
فاعمل لآخرتك» فإنا نعمل لدنیانا؛ ذكره 00 


قوله 397 ی اک أنأ بر منک يوحن إل آنا إل لله وح تما 


لآ 


ره واستفیروه وديل َمترکیت © ال لا بو الکو وَهُم بالخ هم 
7۹ 9 57 اموا وعملوا لمحت له جر عر منئون @4 
قوله تعالی : جثل ا سر ينل أي : لست بمَلّك» بل آنا من بني آدم. قال 
التحييد علي الله تعالى التواضع”" و 4 أي:: من السماء على أيدي 
الملائكة #أََا اهر إِلَهُ ود4 «ف» آینوا به وهاسْتَقِيمُوا إِلَيْوِ» أي: وجهوا 
وجوهكم بالدُعاء له والمسألة إليهء كما يقول الرجل: استقم إلى منزلك؛ أي 
لا تعرج على شيء غير المَضْد إلى منزلك واستنیروایه أي : من پرککم. 
ويل مركن . ات لا ینود الکو قال ابن عباس : لا يث 0-0 أن لا إله 
إلا اللهء وهي زكاءٌ الأنفس. وقال قتادة: لا يُقِرُونَ بالزكاة أنها واجبة“. وقال 
الضحاك ومقاتل : لا یتصدّفون ولا ینفقون في الطاعة و ق عهم بالشّح الذي یف 
منه ال وفیه: دلالةٌ علی أذ الکافر يعدب بکفره مع منع وجوب ال زكاة عليه . 
وقال الفراء! وغیره: كان المشرکون يُنفقون النّفقات» ویسقون الحجیج 
ویطعمونهم» فحرّموا ذلك على مَنْ آمن بمحمد 5ء فنزلت فیهم هذه الآية. 
)۱( كذا في النسخ : خامسّاء لکن المصنف رحمه الله لم يذكر الا أربعة آقوال. 
(۲) في اللکت والعیون ۱۱۸/۵ . ۱ 
(۳) المحرر الوجیز 1/0 . 
)٤(‏ آخرجهما الطبري ۳۷۹/۲۰ . 


(‌( المحرر الوجیز ۵/۵ ۰ 
(7) النکت والعیون ۱۱۸/۵ . 
(۷) في معاني القرآن 17/7 . 


۳۹۳ سورة فصلت: الآيتان ۰۷ ۸ 


و م 


ور ةم كَفروْنَ» فلهذا لا يُتفقون في الطاعة ولا یستقیمون ولا يستغفرون. 
الزمخشري"*: فإِنْ قلت: لم خصّ من بين أوصاف المشركين اب 1 
بالکفر بالآخرة؟ قلت: لأن أحتٌ شيء إلى الإنسان ماله وهو شقیق روحهء فإذا بذ 
في سبیل الله فذلك آقوی دلیل على تباته. ألا تری إلى قوله عر وجل: #ومگل 7 
ینففورک ت أموالهم اء مرضحاتٍ ال یبا من آشسهم4 [البقرة:٠٠٠]‏ أي : ییون 
ا ویدلون على تباتها بإنفاق الأموال» وما حدع المولفة قلوبهم إلا بلمظة) 
من الدنياء فقويت عضبتهم ولانت شکیمتهم؛ وأهل الرّدة بعد رسول الله يإ ما 
تظاهروا إلا بمنع الزكاة» فُنْصِبث لهم الحروب وجُوهدوا. وفيه بعث للمؤمنين على 
أداء الزكاةء وتخويفٌ شديدٌ من منْعها» حيث جعل المنع من أوصاف المشرکین؛ 
وقرن بالكفر بالاخرة. 

قوله تعالی: لد لت منوا یلوا لمحت له جر عير مَنتویویه قال ابن 
عباس : غير مقطوع ؛ مأخودٌ من : منت الحبل إذا قطعتّه؛ ۳ دب قول اي وضع 
إلي رة ما بابي بني لى على | لصديق ولا حيري بممنون 5 

وقال آخر : 
فَتَرى خَلْمَّهامِنَ الرّجْع والوّف ع مت خی E‏ ۱/9 

يعني بالعیین الغبار المنقطع الضعیف. وعن ابن عباس أيضًا ومقاتل : 7 
منقوص"**. ومنه المّنُون؛ لأنها تنقص مَل الإنسان. أي: قوّته؛ وقاله قطرب) 


(۱) الکشاف 11۳/۳ . ۱ 
(۲) اللّمظة: اللكتة من البیاض. اللسان (لمظ) والمراد هنا: الشيء الیسیر. 
(۳) البیت في المفضلیات ص ۱۱۰ . والکلام من اللکت والعیون ۱1۹/۵ ۰ وفیه: ابن عیسی» بدل: ابن 
عباس. 
)٤(‏ قائله الحارث بن حِلّزة اليشکري» والبيت من معلّقته. ینظر شرح القصائد المشهورات للنحاس ص۵۷ . 
(5) آخرجه الطبري ۳۸۱/۲۰ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
() ذكره الماوردي في النكت والعيون ١59/6‏ . 


سورة فصلت: الآيات ۸ ۰ ۱۲ عو 


وأنشد قول زهير: 
فَضْلَ الجیاد على الخيل البطاء فلا يُغْطي بذلك مَمْنُونًا ولا ترق" 

قال الجوهري”"': والمَنُ القطع. ويقال: الَص؛ ومنه قوله تعالى: لهم أَجْرُ 
ير مَمَنُونِ6. وقال لبید : 

قح ی هه ت۱۹ 

وقال مجاهد: «غيرٌ مَمْنُونٍ) غير محسوب. وقیل : «غيرٌ مَمُنون» علیهم به. قال 
السدي: نزلت في الزَّمْنى والمَرْضَى والهّرْمى إذا ضَعُمُوا عن الطاعة كُتب لهم من 
الأجر كأصحٌ ما كانوا يعملون فيه ». 

قوله تعالى : فل يدك لمر یی حَكقَ لأر ف یمین ولو له انح 


لك رب این © ول فا روبی ين فا ورك فها ود فآ افو ن 


ر کک مر و 


۳1 2 عم مرح مر 4< يم ۳4 هروس م 21 عرص 
ربعة آیار سوام این @ ۴ استووة إلى السملء وهی سان فقال ها وللارضش اتتا 
£ 1 رغط مه 02 ۳ ۳۳ یم د سرس مر سم ة منت ی 5 50 
را از کرها فالتا اتا طابیتَ (6 فدهن سَبْعَ ساب فى ومین وأو فى کل 


5 و مش 2 ومع 2 - 22 و 0-8 مر 
سماو أمرها ورَينا السَماء الدنیا يِمَصبِيحَ وحِفظا ذلك تَمَدِير العريز لمیر © 4 


59 8 2 رہ 9# مر مک سم ار er‏ َه 
قوله تعالی : فل بت لَكَدْرُونَ بازی خی ال ف يمن «أَيْنّكُمْ؟ بهمزتين؛ 
الثانية بين بَيْنء ود أْائِنَكُمْ؛ بألف بين همزتین"* وهو استفهام معناه التوبيخ. أمره 


)۱( شرح ديوان زهير ص14 . 

)۲( في الصحاح (منن). 

(۳) شرح دیوان لبيد ص ۳۰۸. وصدره: لمع قَهْد تنازع شْيلُوَةُ. قال شارحه: العُبس: الذئاب أو الكلاب 
ذات اللون الأغبر. كواسب: تتعيّش من الصيد. لا يُمَنَ طعامها: لا أحد یطعمها فَيّمنَّ عليها. 

. ١١8/4 تفسیر البغوي‎ )٤( 

)2( قرأ نافع في رواية قالون ‏ وأبو عمرو بتسهيل الهمزة الثانية مع إدخال آلف بینهما. وقرأ نافع - في 
رواية ورش - وابن كثير بالتسهيل من غير إدخال ألف. والباقون بتحقيق الهمزتين من غير إدخال ألف. 
السبعة ص ١77‏ 3 والتیسیر ص ۳۲ 


وموم سورة فصلت: الآيات ٩‏ ۰ ۱۲ 


بتوبیخهم والتعجب من فعلهم. آي : لِم تكفرون بالله وهو خالق السماوات 


والارض؟! «فِي يَوْمَيْنِ الأحد والاثنين”". 

وعو له ده أي: اضداداً وشركاء كلك رب الک .رل فا 
أي : في الارض «رکبی ين وها يعني الجبال. وقال وهب : لما خلق الله الأرض 
مادث على وجه الماء؛ فقال لجبریل: ثبّتها يا جبريل. فنزل فأمُسكها فغلبته الرياح» 
قال: يا رب أنت اعلم. لقد غلبث فيهاء كُتبّتها بالجبال وأرساها. 

ور فها» بما خلق فيها من المنافع. قال السدي: أنبت فيها شجرها .در 

نبا افا قال السدي والحسن: أرزاق أهلها ومصالحهم. وقال قتادة ومجاهد: 
خلق فيها أنهارها وأشجارها ودوابّها في يوم الثلاثاء والأربعاء. وقال عكرمة 
والضحاك: معنى اتَدَّرَ فيها آفوائها» أي : أرزاق أهلها وما يصلح لمعايشهم من 
التجارات والأشجار والمنافع في كل بلدة ما لم يجعله في الأخرى ليعيش بعضهم من 
بعض بالتجارة والأسفار من بلد إلى بلد". قال عكرمة: حتى إنه في بعض البلاد 
لیتبایمون الذهبّ بالملح مثلاً بمثل. وقال مجاهد والضحاك: السابري من سابورء 
والطيالسة من الرّي» والحبَّرٌ اليمانية من اليمه". 

ف أرب یرک يعني في تتمة أربعة أيام. ومثاله قول القائل : حرجت من البصرة 
إلى بغداد في عشرة أيام» وإلى الكوفة في خمسة عشر يوماً؛ أي: في تتمة خمسة 
عشر یوم *. قال معناه ابن الأنباري وغيره. 


سو لاب قال الحسن: المعنی: في أربعة أيام مستوية تامّة. الفراء”*»: في 


)١(‏ ذكره الماوردي في النکت والعیون ۱۷/۵ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
(۲) هذه الأقوال في النکت والعيون ۱۷۰/۵ ۰ وتفسير البغوي ٠٠۸/٤‏ . 

(۳) آأخرجه الطبري ۳۸۷/۲۰ - ۳۸۸ . 

(4) النکت والعیون ۱۷۱/۵ . 

(5) معاني القرآن ۱۲/۳ - ۱۳ . 


سورة فصلت: الایات ۰ ۱۳ ۳۹۹ 


الکلام تقديمٌ وتأخيرء والمعنی: وقدّر فیها أقواتّها سواء للمحتاجین. واختاره 
ال 

وقرأ الحسن البصري ويعقوبٌ الحضرمي: «سَوَاءِ للسَائِلِينَ؛ بالجر. وعن ابن 
القَعْقاع: «سَواء» بالرفع"۳؟؛ فالنصب على المصدرء واسَوَاء» بمعنى استواء» أي 
استوت استواء. وقيل: على الحال والقطع؛ والجر على النّعت لأيام أو لاربعت أي : 
«في أَرْبََةٍ یام مستوية تامّة. والرفع على الابتداء والخبر الِلسَّائِلِينَ؛ أو على تقدير 
هذه سرا للتازییی۳. 

وقال آهل المعاني: معنی «سَواء لِلسَائِلِينَ»: ولغیر السائلین؛ أي: خلق الأرض 
وما فيها لمن سأل ولمن لم يسأل. ويُعطي مَنْ سأل ومَنْ لا يسأل. 

قوله تعالى: طم اتر إل لم وی مُكاقُ»أي: عَمَدَ إلى خلقها وفضد 
لتسویتها(*؟. والاستواء من صفة الأفعال على أكثر الأقوال؛ يدل عليه قوله تعالى: 
وم اوی إل ألَمَلهِ وهی سب سوب [البتر::۲۹] وقد مضّى القولٌ هناك”. 
وروی أبو صالح عن ابن عباس في قوله تعالی : ظتُمَ توق إل أَلسَمَهِ يعني: صَعِدَ 
أمره إلى السماء۲؛ وقاله الحسن””". ومّن قال : إنه-صفةٌ ذاتية زائدة قال: استوی في 


(۱) تفسیر الطبري ۳۹۰/۲۰ . ٠‏ 

۳( قراءة يعقوب ويزيد بن القعقاع (من العشرة) في النشر ۳۹۱/۲ الع و 
1/۰ 

(۳) المحرر الوجیز ۱/۵ بنحوه. 

(4) تفسیر البغوي ۰۱۰۹/6 

(6) ۳۸۰/۱ وما بعدها. 

(0) آخرجه البيهقي في الاسماء والصفات (۸۷۲) من طریق محمد بن مروان - وهو السدي الصغیر - عن 
الكلبي عن آبي صالح به. ای OMSL‏ کی 
رواياتهم لکثرة المناکیر فيها. ذکره البيهقي. وینظر تقريب التهذیب. 

(۷) ذكره الماوردي في النكت والعيون ۷/٥‏ . 


۳۹۷ سورة فصلت: الآيات ١١‏ ۰ ۱۲ 


الازل بصفاته. را ترجع إلى نقل السماء من صفة الدخان إلى حالة الكثافة» وکان 
ذلك الدخان.من تنس الماء حین تنفس ؛ على ما مضی في «البقرة» عن ابن مسعود 
وغیره 

ال ا لکش نیا مر آز كرما > أي : جيئا بما خلقتٌ فیکما من المنافع 
والمصالح. وأرجاها لِحَلّقي. قال ابن عباس : 00 : آطلعین 


و و 


ا و شقي آنهارزك 
وأخرجي شجرّك وثمارَكِ طائعتین أوكارهتين 6لا ین ابیت وفي الکلام 
حذف» أي: نامر ای وتیل : معنى هذا الأمر التسخير؛ أي : كُونا فکانتا 
کما قال تعالی : ت ولا لِتَىء إا رت أن فو له كن فيكون» [النحل :۰ فعلی 
هذا قال ذلك قبل خلقهما خلقهما. وعلی القول الأول قال ذلك بعد خلقهما. وهو قول ۱ 
شمان 

وفي قوله تعالی لهما وجهان: أحدهما: أنه ول تکلّم به. الثاني: أنها قُدرةٌ منه 
ظهرث لهما فقام مَقَامَ الکلام في بلوغ المُراد؛ ذکره الماوردي!۳ 

«قَالنًا أا طَائِعِينَ» فيه أيضاً وجهان: آحذهما أنه ظهور الطاعة منهما حیث انقادا 
وأجاباء فقام مقامٌ قولهما» ومنه قول الراجز : 
امتلاً الحوّض وقال فظني مهل[اژویدا قدملأت يتظني9) 

يعني ظهرٌ ذلك فیه. وقال أكثرٌ أهل العلم : بل خلقّ الله فیهما الکلام فتکلمتا كما 
آراد تعالى؛ قال أبو نَضْر السّككسكي : فنطقّ من الارض موضم الكعبة» ونطقّ من 
السماء ما بحیالها ؛ فوضع الله تعالی فيه حَرّمه©. 


. ۳۸ - ۳۸۳/۱ (۱) 

(۲) آخرجه الطبري ۳۹۱/۲۰ . 

(۳) في النكت والعیون ۱۷۲/۵ . وما بعده منه. 
)٤(‏ سلف ۲۵۵/۲ . 

(0) اللکت والعیون ۱۷۳/۵ . 


سورة فصلت: الآيتان ۱۲ ۳۹۸ 


وقال : «طَائِعِينَ» ولم یقل : طائعتین على اللفظ ولا طائعات على المعنی؛ 
لانهما سماواتٌ وأرَضون؛ لأنه آخبر عنهما وعمن فیهما. وقیل : لما وَصَفَهُنَّ بالقول 
والاجابة وذلك ین صفات من یعقل آجراهما في الكناية مُجرى مَن یعقّل "۰ ومثله: 
أيهم لي متجییت»» [یوسف:4] وقد تقلّم. وفي حدیث: إن موسی عليه الصلاة 
والببلام فان : يا رت لو أن السماوات والارضّ حين قلت لهما : انتا طَوْمًا أو 
گرا عصیاك ما کنت صانعاً بهما؟ قال: كنت آمرٌ داب من دوابّي فتبتلعهما. قال : 
يا رت وأين تلك الدابّة؟ قال: : في مرج من مُروجي. . قال: يا رب» وأین ذلك 
المَرْج؟ قال : جلم من علمي. ذکره الثعلبي”". 

وقرأ ابن عباس ومجاهد وسعید بن جبیر وعکرمة: «آنِيا» بالمّدَ والفتح. وكذلك 
قوله تعالی : «آتَيْنَا طَائِعِينَ0”" على معنى : أَغْطِيًا(' الطاعةً من أنفسكماء «قالتا»: 
أَعْطَيْنَا «طَائِعِينَ؛ فحذف المفعولين جميعاً. ويجوز ‏ وهو أحسنٌ ‏ أن يكون «آتَيِنَا» 
فاعَلْناء فَحُذِفَ مفعولٌ واحد. ومن قرأ: «أَتَيْنَاه فالمعنى: جئنا بما فینا؛ على ما تقدّم 
بيائه في غير ما موضع؛ والحمد لله. 

قوله تعالى: لفْصَلهنٌَ سَبْعَ سوت فى یمه أي : أكملهنّ وفرغ منهنّ. وقيل: 
أحكمهنّ كما قال : 
وعليهمامَسْرُودَنَانٍ قضاه‌ما ‏ داو أو صَنع الشوابغ ت 

ن يوم سوی الا ربعة الأيام التي خلق فیها الارض؛ فوقع خلق السماوات 
والأرض في ستة آیام؛ كما قال تعالى: علق أَلسَّموْتٍ وَالْأرْضَ في َة أَبَارِ 4 
[الأعراف : 04] على ما تقذّم في «الاعراف» بيانه. 


(۱) إعراب القرآن للنحاس ۵۱/۶ ۰ وتفسیر البغوي ۱۰۹/6 بنحوه. 

(۲) هذا الخبر من الاسرائیلیات . 

(۳) المحتسب ۲۵/۲ ۰ وینظر الدر المصون ۵۱۱/۹ . 

(4) في النسخ الخطیة: أعطيناء والمثبت من (م). 

(۰) قائله أبو ذؤيب الهذلي» وسلف ۳۳۱/۲ . وقوله: مسرودتان أي: درعان. والصَّنّع : الحاذق بالعمل. 
شرح دیوان الهذلیین ص ١9‏ . 


۳۹۹ سورة فصلت: الآية ۱۲ 


قال مجاهد: ویوم من الستة الأيام كألف سنة مما تعدّون"*. وعن عبد الله بن 
سام قال: خلق الله الارض في يومين» وقدّر فيها آقواتها في يومين» وخلق 
السماوات في يومين؛ خلق الارض في يوم الاحد والائنین» وقدّر فیها أقواتّها یوم 
الثلائاء ویومٌ الاربعای وخلق السماواتِ في یوم الخمیس ویوم الجمعة وآخر ساعة 
في یوم الجمعة خلق الله آدم في عَجّل» وهي التي تقوم فیها الساعة. وما خلق الله من 
دابّة إلا وهي تفزع من يوم الجمعة إلا الانس والجن”". على هذا أهل التفسیر؛ إلا ما 
رواه مسلم من حديث أبي هريرة قال: أخذ رسول الله يل بيدي. فقال: «خلق الله 
التربةً يوم السبت» الحديث» وقد تكلَّمنا على إسناده في أول سورة «الأنعا»". 

وأو فى کل سمي مهاه قال قتادة والسدي: خلق فيها شَمْسَها وقمرها 
ونجومّها وأفلاگها» وخلق في كل سماء خَلّقها من الملائكة والخَلّق الذي فيها من 
البحار وجبال البَرّد والثلوج”*». وهو قول ابن عباس”*'؛ قال: ولله في كل سماء بيت 
تحج إليه وتطوف به الملائكة بحذاء الكعبة» والذي في السماء الدنيا هو البيت 
ال وقيل: أوحى الله في كل سماء؛ أي: أوحى فيها ما أراده وما أمر به 


فيها”". والایحاء قد یکون أمراً؛ لقوله : بان ریک ری لهاب [الزلزلة: 5] وقوله : 


6 مه 2 


ولذ أوحّت ال لْحَوَارِينَ » [المائدة: ۱۱۱] أي : أمرتهم . وهو آمر تکوین. 

. 44/4 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري 454/١‏ دون قوله: وما خلق الله من دابة إلا وهي تفزع من يوم الجمعة إلا الانس 
والجن. وهذا قطعة من حديث أبي هريرة 46. أخرجه أحمد (۷۱۸۷). 

)۳( ۸ وما بعدهاء وينظر تخريج الحديث ثمة. 

(4) النکت والعیون ۱۷۳/۵ ۰ وتفسیر الرازي ۱۰۷/۲۷ ۰ وأخرجه الطبري ۳۹۳/۲۰ - ۳۹٤‏ . 

(۵) ذکره البغوي في تفسیره ۱۰۹/4 . 

() ذکره الرازي في تفسیره ۱۰۷/۲۷ عن السدي. 

(۷) تفسیر البغوي ۱۰۹/6 بنحوه. 


سورة فصلت: الایات ۱۳ . 13 055 ٤‏ 


رحس 


ويا تمه لیا یسیع أي : بكواكب تُضيء. وقیل: إِنَّ في كل سماء 
كواكبٌّ تُضيء. وقیل : بل الكواكبٌ مختصةً بالسماء الدنيا .«وَحِنْطاه أي: وحَفظناها 
حِفْطًَا ؛ أي : من الشياطين الذين يسترقون السمع. وهذا الحِمْظ بالكواكب التي ترجم 
بها الشياطين على ما تقدَّم في «الحجر» بيانه". 

وظاهر هذه الآية يدل على أن الأرضّ حُلقت قبل السماء. وقال في آية آخری : 
ار لتم بها با [النازعات: ۲۷] ثم قال : ولاس بعد ذلك دَحَلهَآ» [النازعات:۳۰] وهذا 
يدل على خلق السماء أوّلاً. وقال قوم : لقت الارضن قبل السماء؛ فأما قوله: 
#والارس بَعْدَ دَلِكَ دنه فالدخو غیر الخلق. فالله خَلَّقَ الارض. ثم خلق 
السماوات. ثم دحا الأرضّ» أي: مدّها وبسَّطها؛ قاله ابن عباس. وقد مضَى هذا 
المعنی مجوّداً في «البقرة»۰۳ والحمد لله .ظدَلِكَ َير یز الْعلير». 


قوله تمالی: ن اعضو ققل دربي صقهة یل یمه عار تلود @ إذ 


. 0 << کوب 2 معط Cé‏ رت مر 
جه جم ألرسلٌ من ب ل لدو تعن لک كأ أ E‏ 
۳ ما 4 0 4 8 


با مه نی © ا اه تلا فى لاض 
الق را مذ اب ار ۳9 
ونوا ايتا دون © | تلا عَم یا سرا ف أي ۳ 
اب يق لديا راب الآيدرو آنری وهم لا رة 46 

قوله تعالی : إن ۹ - کفار قريش ‏ عمًّا تَدُعوهم إليه يا محمد من 
الایمان .فل نرب صَهِفَةٌ یل مه مار وَتنودکه أي : خوفتکم هلاكاً مثل هلاك 
عاد وثمود ۰« هب ۱ یه وین خَلَفهمَ4 يعني : مَنْ أرسل الیهم 
والی من قَبْلهم وال ترا رلا > موضع «أنْ؛ نصب باسقاط الخافض» أي : ب دالا 


(۱) ۱۸۷/۱۲ وما بعدها. 


(۲) ۳۸۳/۱ . وما بعدها. 


اک 3 سورة فصلت: الآيات ۱۶ - ۱۱ 


تَعْبُدُوا» .وا لو س ربا لرل ملھک بدل الرسل نا يمآ سم بوه گفرونک» 
من الانذار والتبشیر. قیل : هذا استهزا منهم. وقیل : اقراز منهم بإرسالهم» ثم بعده 
جحود وعناد. 

قوله تعالی : اما عاد سڪ في الْأيّضِ» على عبادٍ الله هود ومّن آمن معه 
عير أل ولا من مد ما فة اغتروا باجسامهم حين تهدّدهم بالعذاب» وقالوا: 
نحن نقدر على دَفْع العذاب عن آنفسنا بفضل قرّتنا. وذلك آنهم کانوا ذوي أجسام 
طوال وخلّق عظيم”". وقد مضی في «الاعراف»"" عن ابن عباس: أن أطولّهم كان 


17 عمسم 


مئةً ذراع وأقصرهم كان ستين ذراعاً. فقال الله تعالى را عليهم : اور با آرک اله 
الى حَلقَهُمْ هو امد یم ر وقدرت وانما يقدرٌ العبذ بإقدار الله؛ فالله أقدر إِذًا. 
وا ايتا يَحْحَدُونَ4 أي : بمعجزاتنا یکفرون. 

قوله تعالى : طاوسلا عم ريا مره هذا تفسیر الضاعقة التي أرسلها عليهم. 
أي: ريحاً باردة شديدة البرد:وشديدة الصوت والهبوب. ال یازا صَرَّرَ من 
الصر فأبدلوا مكان الراء الوسطى فاء الفعل؛ كقولهم: گبکواء أصله: كُبواء 


0 
يك روص وص 


وت لکوت اصله جف ار غ ٠‏ مهف ری یاه عاضقة. 
عکرمة وسعید بن جبیر : شديدة البرد. وأنشد قرب قول الحطيئة : 
الممظيمونإذا هب بضرضر:ة والحایلون إذا اسْتُودُوا على الئاس 


استودوا: إذا سثلوا الذيّة. مجاهد: الشديدة السموم". وروی معمر عن فتادة 


(۱) الكلام بنحوه في المحرر الوجيز ۰۸/۵ وتفسير البفوي ۱۰۹/4 . 

(۷) تفسير البغوي ۱۱۱/4 . 

. 16/۹ )( 

(4) الصحاح (صرر). 

() مجاز القران ۱۹۱/۲ . ۱ 

(1) النکت والعیون ۱۷4/۵ ۰ والکلام السالف منه» ولم نقف على البیت في ديوان الحطيثة المطبوع. 


3 


سورة فصلت: الآية ۱۱ ۲ 


قال : باردة""*. وقاله عطاء؛ لأن «صَرَصرا» مأخوذ من صرّء والصّرٌ في کلام العرب 
البرد» كما قال: 
۳( 


و 9 2 : 9 و و ت 8 
لهاعذركقرون‌النسا ء رکبن في یوم ريح وصر 
وقال السدي: الشديدة الصّوت”". ومنه صَرٌ القلم والبابٌ يَصِرّ صريراًء أي : 
صَوّت. ويقال: درهم رق وصري للذي له صوت إذا a‏ قال ابن ا 
صَرْصَر يجوز أن يكون من الصّرء وهو البرد» ويجوز أن يكون من صرير الباب» ومن 
الصّرةء وهي الصيحة. ومنه تلت أمرأتُمُ فى صَرََّ» [الذاریات:۲۹]. وصَرْصَر اسم نهر 
ا 
طن یا يسات أي : مشوومات؟؛ قاله مجاهد وقتادة. كُنَّ آخرٌ شوال من يوم 
الأريعاء إلى يوم الأربعاء» وذلك س يال وميه با حُمُومًاً» [الحاقة:۷] قال ابن 
عبان معدت قومٌ إلا في يوم الأربعاء. وقيل: «نحسَّاتِ» باردات؛ حكاه النقاش. 
وقيل : متتابعات؛ عن ابن عباس وعطية. الضحاك: شداد. وقيل: ذات غبار؛ حكاه 
ابن عيسى. ومنه قول الراجز : 
۳ : 2 7 2 و ته ه . 1 ۶ ه ۰ (۷) 
قدٍ اغتدی قبل طلوع الشسمس للصيد في يوم فلیل النحس 
قال الضحاك وغیره: آمسك الله عنهم المطر ثلات سنین» ودرّت الرياح علیهم 
(A)‏ ۱ 25 ۳ ی 0 و ی ۰ 
من غير مطر '» وخرج منهم قوم إلى مكة يستسقون بها للعباد» وكان الناس في ذلك 
)١(‏ آخرجه الطبري ۳۹۸/۲۰ . 
(۲) معاني القرآن للنحاس ۲۵۵/۹ ۰ والبيت لامرئ القيس» وهو في دیوانه ص۱۹۵ . والعُدَّر: شعرات 
من القفا إلى وسط العنق . اللسان (عذر). 
(۳) النکت والعیون ۱۷4/۵ . 
)5( الصحاح (صرر). 
(0) ذكره عنه الأزهري في تهذيب اللغة ۱۰۷/۱۲ . 
(3) ذكره ابن منظور في اللسان (صرر). 
(۷) الرجز والأقوال التي قبله كلها من النکت والعيون ۱۷/۵ - ۱۷۵ ما عدا قول الضحاك. فقد ذكره ابن 
عطية في المحرر الوجيز ۹/۵ . 
(۸) تفسير البغوي 111/5.. 


و32 سورة فصلت: الآية 15 


الزمان إذا نزل بهم بلاء أو جَهْدٌ طلبوا إلى الله تعالی الْمَرَحّ منه» وکانت طلبتهم ذلك 
من الله تعالى عند بيته الحرام مكة؛ مُسلمهم وكافرهم» فيجتمع بمكة ناس كثير شتى » 
مختلفةٌ أديانهم» وکلهم مُعَظُمٍ لمکت عارفٌ حُرمتها ومكانها من الله تعالى. 

وقال جابر بن عبد الله والّيمي: إذا أراد الله بقوم خيراً أرسلَ عليهم المطرّ 
وحبس عنهم كَثْرة الرياح» وإذا أراد الله بقوم شرّا حبس عنهم المطر وسلّط عليهم 
رة الرياح”". وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو: «نخساتِ» بإسكان الحاء على أنه 
جمع نخس الذي هو مصدر وصف به . الباقون: «نحسَات» بکسر الحاء( ۳ أ 
ذوات نحس. ومما یدل على أن اس مصدر قوله: نی ی تس مره [القمر:۱۹] 
ولو كان صفدً لم يُضف الیوم إليه؛ وبهذا كان يحتجٌ أبو عمرو على قراءته"*؛ واختاره 
أبو حاتم. واختار أبو غبید القراءةً الثانيةَ وقال: لا تصحٌ حُجَةٌ أبي عمرو؛ لأنه أضاف 
الیو إلى النحس فأسكن» وإنما كان يكون حَُبََةَ لو نون اليوم ونعت وأسكن؛ فقال: 
في يَوْم نخس وهذا لم يقرأ به أحدٌ نعلمه. وقال المهدوي: ولم يُسمَمْ في انَخْس» 
إلا الاسکان. 

قال الجوهري : وفری في قوله: «في يَوْم نخس» على الصفة والإضافة أكثر 
واجو. وقد ی الشي»- بالکسر - فهو تج ایشا ؛ قال الشاعر: 
بیغ جناما ولَحُماً ان پحوتهم طيًاوبَهُرَاءةَقومٌ نصرهم جس 

ومنه قيل: أيام نجسّات. دمه أي: لكي تذيقّهم عاب لخي في جر 
ری که بالريح العقيم «ظوَلمَدَابُ الكخرة أن أي : أعظمُ واشذ وهم لا يصَرُون>. 


(۱) المحرر الوجيز 4/0 . 

(۲) السبعة ص ۵۷۲ ۰ والتيسير ص ۱۹۳ . 
(۳( المحرر الوجيز ٩/۵‏ بنحوه. 

)٤(‏ في الصحاح (نحس). 

(0) لم نقف عليه في غير الصحاح. 


سورة فصلت: الآيتان ۱۷ ۱۷۸ ٤‏ 


توله تمالی: لما ام ی اسف 
آلمذاب هون يما کنو یبود © ويا ان “اموا 0 0 ©“ 
قوله تعالى : وما کم هت 7 ينا لهم الهُدى والضلال؛ عن ابن عباس 
وغيره'''. وقرأ الحسن وابن أبي إسحاق وغيرهما: «وَأمًا نَمُودَ بالتصب(" وقد 
مضى الكلامٌ فيه في «الأعراف»”" .«عسَعَ الک عَلَ ادى أي : اختاروا الكفر 
على الإيمان. وقال أبو العالية: اختاروا العمى على البيان. السدي: اختاروا المعصية 
على الطاعة”'. 
دتم مهاب المونْ» «الهُونِ؛ بالضم الهوان. وهون بن خُرَيْمة بن 
مدركة بن إلياس بن مُضَر أخو كنانة وأسد. وأهانه: استخفٌ به. والاسم الهّوان 
وتان براضت الصاعقة إلى العذاب. لأن الصاعقةً اسمٌ للمبيد المُهلك» فكأنه 
قال : مهلك العذاب؛ أي: العذاب المهلك. والهُون وان كان مصدراً فمعناه الاهانت 
والإهانة عذاب فجاز أن یجعل أحدهما وصفاً لا خر ؛ فکأنه قال: صاعقة الهون. 
وهو کقولك : عندي علم اليقين» وعندي العلم اليقین. ویجوز أن یکون الهُون اسماً 
مثل الدون؛ يقال: عذابٌ مون. أي: مُهین؛ كما قال : ما لث فى اب آلمهین> 
[سبأ: ۱6]. وقیل : آي : صاعقة العذاب ذي الهُون .ب کا یبود من تکذیبهم 
صالحاً وعقرهم الق على ما تفم ٠‏ 
ويا ات مَأ يعني صالحاً ومن آمن به؛ أي : : میرناهم عن الكفارء فلم 
يحل بهم ما حل بالكفار» وهکذا يا محمد نفعل بمؤمني قومك وکفّارهم. 


(۱) تفسير البغوي ۰۱۱۱/6 
(۲) القراءات الشاذة ص ۱۳۳ . 
۲۱۵/٩ 5‏ - ۲۱۱ . 

. ۱۷۵/۵۰ النكت والعیون‎ )٤( 
الصحاح (هون).‎ )( 

(5) ۱۵۲/۱۱ وما بعدها. 


۶:۰۵ سورة فصلت: الآيات ۱٩‏ - ۲۱ 


ER 


قدولة تتغالبى: دم : یکر أعداه امه إِلَ لار قم بمو 09 حو إا ما 
كا كيه تین تا رز یرشب كنا یه © تقلا 
تن يي لت : نطق کل سیو وهو کم اوک 
واه يُحَعُونَ © > 
قوله تعالی : ووم د کر اصداء أله إل لا هم رود قرأ نافع : «نَحْسْرٌ 
بالنون» «آغداء» بالنصب. لاقوت ایحشر) بیاء مضمومة ة «آغداء بالرفع"؟ 


ومعناهما بِین. وأعداء الله : الذین دبوا قله الا امن «فَهُمْ يُورَعُونَ» یساقون 
0 


¢ 
f: 
جع‎ ۱ 


ویدفعون إلى جهنم. قال قتادة والسدي: يُحبس ارم على آخرهم حتی یجتمعوا 
TT‏ فاذا تکاملت العدةٌ بُدئ بالأكابر فالاکابر جرما *. وقد مضّى في 
«النمل» الکلام في «يُورَعُونَ» مستوقی. 

قوله تعالى: احق إا ما جَآمُوَا؟ «مَا» زائدة شد عم سمعهم م برهم وجلوذهم 
يما انوأ یلد الجلود يعني بها الجلود بأعيانها في قول ا وقال 
السدي وغبید الله بن أبي جعفر””* " والفراء: أراد بالجلود الفروج"؟؛ وأنشد بعض 


مر اف 


الأقاء لخا و 
پا مسحي یاه وا الات چ 
أو سالك من د 
وقال: جلده كناية عن فرجه .1۳ EE ES‏ 


A‏ رم 


وإنما كنا نجادل عنکم الوا أنطقنًا 


5 


0 2 يفف 


ف 


نطقنا له آلزی أنطى کل س نوک لما تابث وشوطبث 


(۱) السبعة صن ۵۷۲ ۰ والتیسیر ص ۱٩۹۳‏ . 

(۲) تفسیر البغوي ۱۱۲/4 . وقول قتادة والسدي أخرجهما الطبري 06/۲۰ . 
(۳) معاني القرآن للنحاس ۲۵۷/۲ . 

(6) ۱۱۷/۱۲ وما بعدها . 

(0) آخرجه الطبري 1۰7/۲۰ . 

(7) معاني القرآن ۱۱/۳ . 

(۷) لم نقف علیهما. 


سورة فصلت: الایات 0 ۲۵ ES‏ 


أجريث مُجری من یعقل .ظوَهُرٌ علقم اول مرو اي: رگب الحياة فيكم بعد أن 
کنتم نطف فمن قدر عليه قدر على أن يُنطق الجُلودٌ وغیرها من الأعضاء. وقیل : 
و لک رک مر ابتداة كلام من ال 

ولك حون وفي «صحیح» مسلم: ن ات ن مالك قال: كنا عند 
رسول الله ل فضحجك فقال : «هل تدرون مِمّ أضحك؟» قلنا: الله ورسولة أعلمء 
قال: «من مخاطبة العبدٍ ربّه» يقول: يا رب» ألم تجرني من الظلم» قال: یقول: 
بلی» قال : فیقول: فاني لا أجيز على نفسي إلا شاهداً مني قال: یقول: کفی 
بنفيك الیوم عليك شههيداً» وبالکرام الکاتبین شهوداً» قال : فَيُحْتَم على فيه فیقال 
لارکانه: انطتي نع باعماله قال : ثم يُحخَلّى بینه وبين الکلام قال : فیقول: بُعْدًا 
لک وستها: فعنكن کنث أناضل»(). 

وفي حدیث أبي هريرة: ثم یقال : «الآن نبعثُ شاهِدّنا عليك» ویتفکر في نَفْسه ؛ 
مَنْ ذا الذي یشهد فیختّم على فیی ویقال لفخذه [ولحمه وعظامه]: انطقي فتنطق 
نَخُذَّه ولحمه وعظامه بعمله وذلك لِيُعْذِرِ من نفسه» وذلك المنافق» وذلك الذي 
سط الله عليه» خرجه أيضاً مسلم”". 


قوله تعالى: وما کشر رو أن شد یک سر وله صل ولا 
لود ولككن تنش أن لَه لا يلد کی نا مره @ ویرک عن الْرِى 
تنشد ریک انکر كَأمبَحَتُم ین نیرید @ قین سرا تاکز منوى م 
إن میا نا هم ین انیت 9© وَمَيضَا گر فرت نا كم ا ب 
َم وما لهم وسن هم القول ذه شم ند ڪلت ین تلهم منکن ولان 
ثم کا یرت © 4 


قوله تعالى: وما کنر سروت أن یہد کم سکره يجوز أن يكون هذا من 


)۱ صحيح مسلم (5959), 
(۲) الحدیث (۰)۲۹7۸ وما بين حاصرتین منه. 


سورة فصلت: الآيات ۲۲ - ۲۵ 


¥ 
ج 


قول الجوارح لهم ويجوز أن يكونّ من قول الله عز وجل أو الملائكة''". 

وفي «صحیح» مسلم : عن ابن مسعود قال: اجتمع عند البیت ثلاث نفر؛ قرشیان 
وثمّنی أو نان وقرشيٌ؛ قليلٌ فِفْهُ قلوبهم» كثيرٌ شحم بطونهم» فقال آحدهم: 
آترون الله يسمعٌ ما نقول؟ فقال الآخر: : يسممٌ إِنْ جَهَرْناء ولا يسمعٌ إن أخفينا؛ وقال 
ار ل ب اط يسيس : وم 

لوس ا 00 
وقال: حديثٌ حسنٌ صحيح؛ حدّثنا هَنّاد قال: حدلثنا أبو معاويت عن الأعمش» عن 
عمارة بن عُمَيره عن عبد الرحمن بن يزيد قال: قال عبد الله: كنت مستتراً بأستار 
الكعبة» فجاء ثلاثة نفر كثيرٌ شحمٌ بطونهم قليلٌ نا قلوبهم» قرشي وحَناه فيان 
أو تقفی وختناه قرشيان» فتكلّموا بكلام لم أَفْهَمه؛ فقال أحدّهم: أترون أن الله يسمع 
كلامّنا هذاء فقال الآخر: انا إذا رفعنا أصوائنا سَمِعَهء وإذا لم نرفع آصوائنا 
لم يَسْمعهء فقال الاخر: e‏ : فذكرت ذلك 
للنبي فل فانزل الله تعالى : وما کم نیرو أن نہد یکم ممع e‏ 
له إلى قوله : «تَأصبَحتم صبَحكّم ین لسرن قال : بو و 

قال الثعلبي : والثقفيّ عبد یالیل وشتّناه ربيعة وصفوان بن أمية *. 

ومعنی اتَسْتَيَرُونَ»: تستخفون» في قول أكثر العلماء؛ أي: ما کنتم تستخفون من 
آنفسکم حَدَّراً من شهادة الجوارح علیکم؛ لان الانساٌ لا يُمكنه أن يُخفي من تیه 
عملّه» فیکون الاستخفاء بمعنی ترك المعصية. وقیل : الاستتار بمعنی الاتقاء؛ أي: 


(۲) صحیح مسلم (۰)۲۷۷۵۰ وأخرجه آحمد (۳۲۱). 
(۳) سنن الترمذي (۳۲۸) و(۳۲۹). 


(4) المحرر الوجیز ۱۱/۵ ۰ 


سورة فصلت: الآيات ۲۲ . ۲۵ °۸ 


ما كنتم تتقون في الدنيا أن تشهد عليكم جوارخکم في ال خرة فتترکوا المعاصي خوفاً 
من هذه الشهادة. وقال معناه مجاهد. وقال قتادة: وما كُشْرّ نرو أي : تظنون 
وا یبد ع و6 بان یقول : سے ا وما ر وسمعت ما ٩‏ 
يجوز من المعاصي» «ولا أَصكرح» فتقول : رأيت آياتٍ الله وما اعتبرت» ونظرت 
فیما لا يجوز «ولا جَُلُودُكُمْ) تقدّم. 

«ولكن نز نله لا ینک کی ما سملو من أعمالكم» فجادلثم على ذلك 
حتی شهدث علیکم جوارخکم بأعمالکم. ۱ 

روی بهز بن حكيمء عن أبيهء عن جذه عن النبي يل في قوله : أن یب يک 
سک وله سرخ ولا جوک قال: «إنكم تذعون یوع القيامة مُقَدّمة أفواهُكم بفدام» 
فأول ما يُبين عن الإنسان فَخِذَّه وکه» قال عبد الله بن عبد الأعلى الشامی؟) 
فأحسن : ۱ 
الخ بیش وال ون ا وتقال ترات الفتی فنیعود 
هل یستطیع جخود دنب واي رجل جوارخه علیه شهود 
والمرء يسأل عن سنیه فيشتهي تقلیلهارعن المماتِ یجید 

وعن مَعْقِل بن يسار عن النبی يك قال : «ليس من يوم يأتي على ابن آدم إلا يُنادى 
فيه: يا اب اد آنا خلقٌ جديدء نانيع یر عدا سراف مره فاعمل فيّ خیرا 
آشهذ لك به غدّاء فإني لو قد مضیث لم ترني آبدآه ويقول الليلٌ مثل ذلك» ذكره أبو 


(۱) هذه الاقوال بنحوها في تفسیر الطبري 4۰۹/۲۰ - 1۱۰ »> واللکت والعيون ۱۷۱/۵ .. 

. (۲) آخرجه بنحوه ومطولاً أحمد (۲۰۰۵۳). والفدام: ما يُشَّدَ على فم الابریق والکوز من خرقة لتصفية 
الشراب الذي فيهء أي: إنهم یمنعون الکلام بأفواههم حتی تتکلم جوارحهم. النهاية (فدم). 

(؟) كذا في النسخ» وفي أدب الدنيا والدين ص ۸٩‏ - والأبيات التالية منه - وفي شرحه ص ١55‏ : 
عبد الأعلى بن عبد الله. وفي سير أعلام النبلاء ۲۲۸/۱۰ : عبد الأعلى بن مسهر بن عبد الاعلی» 
الإمام» توفي سنة (۲۱۸ه). 


۹ سورة فصلت: الآيات ۲۲ - ۲۵ 


تعیم الحافظ" "۰ وقد ذكرناه في كتاب «التذكرة»" في باب شهادة الأرض والليالي 
والأيام والمال. وقال مدن شر ات 
مَضَى آَمشك الأذنى شهیداً معدُلا . وبوثك هذاباليعال شهید 
فاتك بالأمساقترفتإساءةٌ ‏ فئن باحسان ولت مد 
ولا ئزج فعل الخير منك إلى غد لعل غداياأتي وانت فقید 

قوله تحالی : «وَدلك عت اذى تشر ریک ادنگ أي : آملککم نأوردکم 
النار. قال قتادة: الظنّ هنا بمعنی الیلم. وقال النبي ق: «لا يَمُوتنَ آحذکم إلا وهو 
يُحسِنٌ الم بالله» فان قوماً آساءوا الظنّ بربّهم فأملکهم. فذلك قوله : ودل تچ 
الى فش ریک یکره . 

وقال الحسن البصري: إِنَّ قوماً ألهتهم الأمانيئُ حتى خرجوا من الدنيا وما لهم 
من حسنة» ویقول أحدُهم: إني أَحسِنٌ الط برئي» وكذب» ولو احسنّ الظنَّ لأحسنَ 
اليا وتلا قول الله تعالى : «وَِکر که اذى تشر ریک أزدسك فاصم ین 
نیرت 6. 


(۱) في حلية الأولياء ۳۰۳/۲ . وفي إسناده زيد بن الحواري العَمّيء وهو ضعیف كما في تقریب التهذیب. 
قال أبو نعيم : حديث معاوية [يعني ابن قرة] تفرد به عنه زید» ولا أعلمه رُوي مرفوعاً عن النبي 5 إلا 
بهذا الاسناد. 

(۲) ص ۲۸۸ . 

(۳) لعله محمد بن بشير بن عبد الله بن عقيل أبو سليمان» من بني خارجة» ومن شعراء الدولة الأموية. 
الأغاني ۱۰۲/۱۲ . ووقع في (ق): يسيرء ولعله محمد بن يُسير الرّياسي» من شعراء أهل البصرة 
وأدبائهم. الأغاني ۱۷/۱6 . 

(4) قوله منه: «لا يموتن أحدُكم إلا وهو يُحسن الظن بالله؛ صحيح» أخرجه أحمد (۰)۱84۸۱ ومسلم 
(۲۸۷۷) من حديث جابر ك وأخرجه بتمامه أحمد (۰)۱۵۱۹۷ وفي إسناده النضر بن إسماغيل ومحمد 


ابن عبد الرحمن بن أبي ليلى» وهما ضعيفان كما في التقريب. 


سورة فصلت: الایات ۲۲ - ۲۵ ۶:۱۰ 


وقال قتادة: من استطاع منکم أن يموت وهو حسنٌ الظنٌ بربّه فلیفعل» فان الظنّ 
اثنان: ظنْ يُنْجي وظنْ پُردي". 

وقال عمر بن الخطاب في هذه الآية: هؤلاء قومٌ کانوا ُدینون المعاصي ولا 
یتوبون منهاء ویتکلّمون على المغفرة» حتی خرجوا من الدنیا مفالیش. ثم قرأ: 
کر که الذى تشر بریکر آزددکر نابحم ین لتیرین؟. 

قوله تعالى: ظفَإن صر ق تکاژ متوی َم أي : فن یصبروا في الدنیا على 
أعمال أهل النار فالنار مثوّى لهم. نظيره: فا رم عَلَ آلٌّار6 [البقرة:176] على 
ما تقدّم. 


ی 


وان يسم سيد ا ا EE‏ لْمَعيينَ». 
وقيل: المعنى: «فَإِنْ یم يَضْبِرُوا» في النار أو يَجرّعوا «قَالبَارٌ مُتْوَّى لهم» أي : لا 
مَحيصٌ لهم عنهاء ودلٌ على الجَرّعَ قوله: «وَإِنْ يَسْتَعْتِبُوا) ؛ 0 
والمعتب المقبول عتابه ؛ قال النابغة: 
فَإِنْأكُ مَظْلُوماً فَعَبْدٌطَلَمْتَه وإِنْتَكدَاعُيْبَى قَمِئْلكَ يعون“ 


أي : مثلك من قبل الصّلح والمراجعة إذا سّيْل. قال الخلیل : العتاب مُخاطبة 
الإدلال ومُذاكرة الممؤْجدة. تقول: عاتبته مُعاتبة» وبينهم أغتوبة يتعاتبون بها. يقال: 
تعاتبوا أصلحَ ما بينهم العتاب. وأعتبني فلان: إذا دي 
الإساءة» والاسم منه العْثبی كه اليعتوب عليه إا يُرضي العاتب. 
واستعتبِ وأعتب بمعنی» تا ب ایضاً طلب أن ت تقول: استعتبته فأعتبني» 


أي : استرضيئّه فأرضانی 


(۱) أخرجه بنحوه الطبري ۱4/۲۰ . 
(۲) ديوان النابغة ص ۱۸ . 


۳( الصحاح (عتب). 


۲۵ - ۲۶ سورة فصلت: الآيات‎ 5١١ 


فمعنى «وَإِنْ ین یستَعیبوا» أي : طلبوا الرّضا لم ینفعهم ذلك بل لا بِدَّ لهم من النار. 

وفي التفاسير: وإن يستقيلوا 0 

وقرأ عُبيد بن عُمير وأبو العالية: «وَإِن يُسْتَعْتَبُوا» بفتح التاء الثانية وضم الياء على 
الفعل المجهول «فما 000 أي: إن أقالهم الله وردَّهم إلى 
الدنيا لم يعملوا بطاعته لما سبق لهم في علم الله تعالى من الشقاءء قال الله تعالی : 
ور ردو لمادوا ما و مه [الانعام:۲۸] ذکره الهروي"". وقال ثعلب: تقال : آعتب 
إذا غَضِبَء وأعتب [ذا رضي. 

قوله تعالى: وفيض تا هر فة قال النقّاش: أي: هيّأنا لهم شياطين”". 
وقیل : سلّطنا عليهم قُرناء يُزيّنون عندهم المعاصي» وهؤلاء القرناء من الجنّ 
والشیاطین ومن الانس أيضاً؛ أي: سنا لهم قرناء؛ يقال: قَيِّض الله فلاناً لفلان 
أي : جاءه به وأتاحه له ومنه قوله تعالى : ریا هر فرنا#». القشيري : ويقال: 
قيّض الله لي رزف أي: أتاحه كما كنت أطلیّه» والتقييض الإبدال» ومنه المقايضة 


قايضتٌ الرجل مُقَايضةً أي : عاوضته بمتاع» وهما قیضان» كما تقول: بيعان. 


ملا لحم ماي روخ » من أمر الدنياء فحشنوه هلهم حتى آثروه غلى الآخرة 
وما لت > حسّنوا لهم ما بعد مّماتهم وَدَعَوْهم إلى التكذيب بأمور الآخرة؛ عن 
مجاهد. وقيل: المعنى: وتا هر فر في النار ينوا لم4 آعمالهم في 
الدنيا؛ والمعنى: قدَّرنا عليهم أن ذلك سیکون وحكمنا به عليهم. وقيل: المعنى : 


. ۱۷۷/۵ النكت والعيون‎ )١( 

() القراءات الشاذة ص ۱۳۳ ۰ والمحتسب ۲۵/۲ ۰ والمحرر الوجيز ۱۲/۵ ۰ والدر المصون ۵۲۲/۹ 
وعند جمیعهم : عمرو بن عبید» بدل: عبيد بن عمیر. 

(۳) تهذیب اللغة ۲۷۷/۲ . 

. ۱۷۷/۵ اللکت والعیون‎ )٤( 

(۵) المصدر السابق. 


سورة فصلت: الآية ۲۵ 1۲ 


أحوجناهم إلى الاقران؛ أي : أحوجنا الفقیر إلى الغني لینال منه» والغنع إلى الفقيرء 
. ليستعينَ به» فزيّن بعضهم لبعض المعاصي". وليس قوله: «وما خلْمْهُم» عطفاً على 
«ما بين أَيْدِيهِم' بل المعنی: وأَنْسَوهم ما خلمّهم» ففيه هذا الإضمار. 
قال ابن عباس: «ما بين آیدیهم» تكذيبهم بأمور الآخرة «وما خَلَْهُمُ» التسويف 
والترغيب في الدنيا”". الزجاج”": «ما بين أيديهم» ما عملوه «وما خلفهم» ما عَرَّموا 
على أن يعملوه. وقد تقَدّم قول مجاهد. 
. وقيل: المعنى : لهم مثل ما تقدم من المعاصي «وما خلفهم» ما يعمل بعذهم. 
م2 0 وجو و ۳ 5 
وحن يهم و ف رکه اي: وجب علیهم من العذاب ما وجب على الأمم 
الذین من قبلهم الذین کفروا گکفرهم. وقیل : «في» بمعنی مع ؛ فالمعنی هم داخلون 
مع الأمم الکافرة قبلّهم فیما دخلوا فیه(*. وقیل : في أمُم» في جملة أَمَم» ومثلّه قول 
الشاعر : 
تك عن آحسن الم نیع ءمَاً . فوکا ففي آخرین قدا ف کول 
يريد: : فأنت في جملة آخرين لست في ذلك بأوحد. ومحل «في أ مم النصب على 
الحال من الضمير في «عليهم» أي: حقٌّ عليهم القولٌ كائنين في جملة امم .هم 
کنو خسرت أعمالهم في الدنيا وأنفسَّهم وأهليهم یوم القيامة. 


(۱) |عراب القرآن للنحاس ٥۸/٤‏ . 

(۲) المصدر السایق. 

(۳) معاني القرآن ۳۸6/4 . 

(6) |عراب القرآن للنحاس ٥۸/٤‏ بنحوه. 

(0) قائله عروة بن أذينة» وهو في اصلاح المنطق ص ۲۷ ۰ وفیه: المروّة بدل: الصنيعة. قال ابن 
السکیت: الأفك: مصدر أَنَكَهُ عن الشي» یاک إذا صرفه عنه وقلبه. 


. ۱۱۹/۲۷ تفسیر الرازي‎ )١( 


۳ سورة فصلت: الآيات ۳۱ ۲٩‏ 


قوله تعالى : وال لرن كتا ل صَسَوا لدا اران التو فيد لم تيو 
© یمن آي 3 عذابا مَدیدا جر أ نوا ای انوا لون © 


ورسم ور ر ور 2 ع ب سر 2 
ذلك جرا لھ الا کم فہا دار الخد جزاء ا کاو پاتا مدوت © وال 
ىََ :| 11 


أن لله من ی وض تما ت نم یر 


قوله تعالی : وال ات کتووا لا مَمَعوا يا شمان لتوا فيو لما آخبر تعالی عن 
كُفر قوم هود وصالح وغیرهم آخبر عن مُشركي قريش وأنهم کذبوا القرآن فقالوا : «لا 
تَسْمَعُوا»: وقیل : معنی «لا تَسْمَعُوا» لا تطیعوا "4۲ یقال: سمعث لك أي: أطعتّك. 
«والعوُا فیه" قال ابن عباس : قال آبو جهل : إذا قرأ محمد فصیحوا في وجهه حتی لا 
يدري ما یقول. وقیل : إنهم فعلوا ذلك لما أعجزهم القرآن". وقال مجاهد: المعنی : 
«والعْوّا فیه" بالمُكاء والتصفیق والتخلیط في المَنْطِق حتی يصير لَعْوًا"". وقال 
الضحاك آکیروا ی مد یقول *. وقال أبو العالية وابن عباس أيضاً : 
قعوا فيه وعیبو 0 27. لح تعلو ده محمداً على قراءته فلا تظهر رل تج« 
القلوب. 

وقرأ عيسى بن عمر والجخدري وابن ¿ آبي إسحاق وأبو حَيُوةَ وبکر بن حبيب 
السّهمي: «والعُوا) رذ بضم الغين” “كن وهي لغةٌ مِن لغا يلغو. وقراءة الجماعة من لَغِيَ 
)١(‏ النکت والعيون ۱۷۸/۵ . 
(۲) إعراب القرآن للنحاس ٥۹/۰‏ . 
(۳) آخرجه الطبري 1۱۸/۲۰ . 
(4) تفسیر البغوي ۰۱۱۳/6 
(6) النکت والعیون ۱۷۸/۵ . 
)1( في (د) و(ز) و(م): فلا یظهر ولا یستمیل. والمثبت من (ظ). 
62 القراءات الشاذة ص ۱۳۳ ۰ والمحتسب 4/۲ 2 


سورة فصلت: الآيات 1٤ ۲۹ _ ۲٢‏ 


قال الهروي: وقوله: «والعُْا فیه» قیل : عارضوه بكلام لا يفهم. يقال: لَعَوْت 
ألغو وألْعّی ولعي يَلْعَىء ثلاث لغات. وقد مضَى معنی اللغو في «البقرة»"؟ وهو 
ما لا يُعلّم له حقيقةٌ ولا تحصیل. 


i عطق ردي‎ 
5 EG 


قوله تعالى: دِيم اي كَمَرُوا عَدَابًا ییاه قد تقدّم أن الذَّوقٌ يكون 


محسوساً» ومعنى العذاب الشديد: ما يتوالى فلا ينقطع. وقيل: هو العذابُ في جميع 
أجزائهم .وب انوا الى كوا یتمه أي: ولنجزينّهم في الآخرة جزاء قُبْح 
أعمالهم التي عَمِلُوها في اندنیا. وأسوأ الأعمال الشّرك. ۱ 

قوله تعالى: كلك جره له أله رکه أي : ذلك العذاب الشديدء ثم بيّنه 
بقوله: «النَّارٌُ». وقرأ ابن عباس : «ذلكَ جََرَّاءُ أغدَاءِ الله الثّارُ دار الْحُلْدِه”"' فترجم 
بالدار عن النار وهو مّجاز الآية. و«ذلك» ابتداء و«جرَاءُ» الخبر» و«النَّارُه بدل من 
«جَرَّاء»» أو خبر مبتدأ مضمر» والجملة في موضع بيان ا 

قوله تعالى: وال الب َرأ يعني : في النار» فذكره بلفظ الماضي› 
والمراد المستقبل ريا رن اسلا ین أِنَ راا يعني إبليس وابن آدم الذي 
قتل آخاه؛ عن ابن عباس وابن مسعود وغيرهما ؛ ويشهد لهذا القول الحديتٌ 
المرفوع : «ما مِن مسلم یل ظلماً إلا كان على ابن آدم الاوّل کفل من ده ؛ لانه أوَل 


من بن القَثّل» ويروى: لأسن القتل»“. خر جه الترمذي"؟. 


. ۱۷/۶ )١( 

(۲) ذکرها الطبري 1۱۹/۲۰ عن ابن مسعود #5. 

(۳) المحرر الوجیز ۱۳/۵ . 

)٤(‏ معاني القرآن للنحاس ۲۲۵/۷ وأخرجه الطبري 1۲۰/۲۰ - 1۲۱ عن علي # وقتادة. قال الآلوسي في 
تفسيره ۱۲۰/۲6 : ونعمّب بانه لا يصح عن علي کرم الله وجههء فان قابیل مؤمن عاصء والظاهر أن 
الکفار إنما طلبوا إراءة المضلین بالکفر المژدي إلى الخلود. و کونهم رئيس الکفرة ورئیس أهل الکباتر 
خلاف الظاهر. اه. 

(0) قوله: ویروی: «أسنْ القتل» من (ظ) و(ق). 

(1) في سننه (۲۱۷۳). وأخرجه آحمد (۰)۳۱۳۰ والبخاري (۰)۳۳۳۵ ومسلم (۱3۷۷) من حدیث ابن 
مسعود 4 وعندهم : نفس» بدل: مسلم. ودمهاء بدل : ذنبه . 


۲۲ - ۲۹ سورة فصلت: الآيات‎ t10 


وقیل : هو بمعنى الجنس ۰۳ وبني على التثنية لاختلاف الجنسين. 

<ِجَمَلْهُمَا کت آقدای یک ب اکت سألوا ذلك حتی یشتفوا منهم بأن 
ود عد ساي طلقا NSN‏ سألوا أن 
يُضِعُف الله عذاب مَنْ كان سببّ ضلالتهم من الجن والانس. 

وقرأ ابن مُحيصن والسوسي عن أبي عمرو وابن عامر وأبو بكر والمُفضّل : «أَرْنَا» 
بإسكان الراء(۳ وعن أبي عمرو”” أيضاً باختلاسها. وأشبع الباقون كسرتهاء وقد 
تقدّم في «الأعراف»“ 


2 


.- 5 2 ۳۹ ۶ موم 2 2 یم 12 و ر 
قوله تعالی : إن الذي قالوا رب َه ثم اممو رل عَليهم الماك 

ر 3 2 م 5 ر جر 
ألا تخافو نت روا وآبشروا بانة الي کت دون 9 س رک 


. قوله تعالی : إن لیس َالُواْ ربا آله شم اّممو قال عطاء عن ابن عباس : 
نزتث هذه الآيةٌ في أبي بكر الصدّيق 4؛ وذلك أن المشركين قالوا: ريّنا الله 
والملائكة ناته وهؤلاء شفعاونا عند الله؛ فلم يستقيموا. وقال أبو بكر: را الله 
وحده لا شريكٌ له ومحمد يلق عبده رك 0 


۳3 -ه 


E ال ادا رم ا‎ e 
استقام» قال: حدیث غريب» ال سا ور‎ 


. ١54/6 المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) وقرأ بها ابن كثير من السبعة. السبعة ص 05 ۰ والتيسير ص ۱۹۳ . 
(۳) في رواية الدوري. 

(4) كذا في النسخ: الاعراف» وصوابه في البقرة ۳۹۸/۲ . 

(0) أسباب النزول للواحدي ص ۳۹۶ . 


سورة فصلت: الآيات ۳۰ - ۳۲ ٦‏ 


وعثمان وعل معنی أسَتَقَمُواه”" . 

ففي «صحيح» مسلم : عن سفیان بن عبد الله الثقفی قال: قلتٌ: يا رسول الله 
قل لي في الإسلام قولاً لا آسأل عنه أحداً بعدّك ‏ وفي رواية ‏ غيرّك. قال: «قل: 
أمنث بالله ثم اتف زاد الترمذي: قلت: يا رسول الله ما احرف ما تخاف 
علی؟ فأخذ بلسان نميه وقال : «هذا»؟. 

وروي عن آبي بكر الصدّيق ‏ أنه قال : ثم أَسَتَصَمُوا» لم يُشركوا بالله شيئاً. 
ا ا ا ا ال : ما تقولون في هاتين الآيتين: «إِنَّ 
یت آلوأ ينا آله ثم انتتمواکه وظايِنَ مثا وَل يسا إيكتهر بطلیکه 
[الأنعام: ۸۲] فقالوا : استقاموا فلم يُذنبوا ولم يسوا إيمانهم بخطيئة؛ فقال أبو بكر : 
ون و با َه ثم مدموا فلم یلتفتوا إلى له غیره 
وَل يليوا ایتتهرکه بشرك طاوْلَهكَ کم الک وم مُهعَدرت6() [الانمام: 1۸۲ 

وزوي عن عمر ‏ أنه قال على المنبر وهو بخطب : رن ای َو ريسا ان 
أستَعَنموای» فقال: استقاموا ‏ والله و ا 
التعالت00. 


وقال عشمان #: ثم أخلصوا العمل لله. وقال علی 45 : ارا 
وأقوال التابعين بمعناها. قال ابن زيد وقتادة: استقاموا على الطاعة لله. الحسن: 


استقاموا على أمر الله فعملوا بطاعته واجتنبوا معصيته. وقال مجاهد وعكرمة: 
استقاموا على شهادة أن لا إله إلا الله حتى ماتوا. وقال سفيان الثوري: عَمِلُوا على 


() سنن الترمذي (۳۲۵۰) وليس في مطبوعه ذٍکر عثمان وعلي رضي الله عنهماء وسيذكر المصنف 
أقوالهم قريباً. 

(۲) صحيح مسلم (۳۸)» وأخرجه آحمد (15415). 

(۳) سنن الترمذي (۰)۲۱۰ وأخرجه آحمد (۱۵۱۹). 

)٤(‏ آخرجه الطبري 1۲۳/۲۰ بنحوه. 

(0) آخرجه الطبري ۲۵/۲۰ . 


۷ سورة فصلت: الآيات ۲۰ . ۲۳ 


وفاق ما قالوا. وقال الربیع : أعرضوا عما سوى الله. وقال الفُضيل بن عياض : رَهدوا 
في الفانية وزغبوا في الباقية. وقیل : استقاموا إسراراً كما استقاموا إقراراً. وقیل : 
استقاموا فغلاً كما استقاموا قولا؟. 

وقال آنس: لما نزلث هذه الآيةٌ قال الب #خ: «هم آمتي ورب الکعبة»". وقال 
الامام ابن فُورّك: السین سین الطلب» مثل : استسقی. أي: سألوا من الله أن يثبتهم 
على الدین. وکان الحسنٌ إذا قرأ هذه الآيةَ قال : اللهمٌ أنت ربا فارزقنا الاستقامة”". 

قلت : وهذه الأقوالٌ وان تداخّث فتلخیضها : اعتدّلوا على طاعة الله عقداً وقولاً 
وفعلاً» وداموا على ذلك. 

ترد يهم ایک قال ابن زيد ومجاهد: عند الموت. وقال مقاتل 
وقتادة: إذا قاموا من قبورهم للبعث. وقال ابن عباس : هي بشری تكون لهم من 
الملائكة في الآخرة. وقال وكيع وابن زيد: البشرى في ثلاثة مواطنَ عند الموت وفي 
القبر وعند البعث"*. 


۳ ص‎ rd 


«ألا خانوای» أي : بألا تَحَاقوا» فحذف الجار. وقال مجاهد: لا تخافوا الموت 


7 روا على أولادكم ۳ فن الله خليفتُكم عليهم. وقال عطاء بن أبي رباح : 
لا تخافوا رد ثوابكم فإنه مقبولٌ» ولا تحزنوا على ذنوبكم فإني أَغْفِرٌها لكم. وقال 
عكرمة: لا تخافوا أمامّكم. ولا تحزنوا على دُنوبكم نا ردأ الکو الى کنر 


دوع ودک 


(۱) هذه الأقوال في تفسير الطبري 1۲4/۲۰ - ٤٤١‏ » والنكت والعیون ۱۷۹/۵ ۰ والمحرر الوجيز 
۵ 1£ - ۱16 . 


(۲) لم نقف علیه. 
(۳) ذکره البغوي في تفسیره ١١4/4‏ . 


(4) الاقوال السالفة في تفسیر الطبري 4۲6/۲۰ - 4۲۷ » والنكت والعیون ۱۸۰/۵ ۰ وتفسیر البخوي 
2۹/4 


(6) النکت والعیون ۱۸۰/۵ . 


(1) تفسیر البغوي ۱۱8/6 بنحوه . 


سورة فصلت: الآيات ۲۱ ۰ ۳۳ 4۸ 


قوله تعالی: صن أوْلَآزْكمَ فى الْحَيَرةَ ایا وی اجره آي: تقول لهم 
الملائكة الذين تتنزل عليهم بالبشارة: «نحن أُوْلِيَاؤُكُمْ» قال مجاهد: آي: نحن 
فرناؤكم الذين كنا معكم في الدنیا فإذا كان یوم القيامة قالوا: لا تُفارقكم حتى 
تدخلکم الجنة. وقال السدي: أي: نحن الحَمَّطَهُ لأعمالكم في الدنيا وأولياؤكم في 
الآخرة” '“. ويجوز أن يكون هذا من قول الله تعالى» والله ول المؤمنين ومولاهم. 
و فهَامًا تفه نکم أي: من المَلادٌ .ول فيها ما تلود 
تب لو و و ن .لا أي: رزقاً وضيافة. وقد تقدّم في «آل عمران»“ وهو 
منصوت على المصدرء أي: آنزلناه نْزُلاً. وقیل : على الحال”". وقیل: هو جمع 
نازل» أي: لکم ما تدّعون نازلین» فیکون حالاً من الضمیر المرفوع في اتَدَّعُونَ أو 

من المجرور في «لکم». 
۳ 


8 5 1 2 کد رك سي م 4 رص 00 MEZ‏ ,> ۳ 
قوله تعالى: # و من أَحْسَنُ فولا یمن دع إلى الو وعَیل صَدِحًا وقال نی ین 


م توا Kı cet ea ۲ 0 ac‏ - سور 5 1 
ااي ب e‏ 
موم روحم عم سف رر عع دي سے 5 7 رن زم وده سم 
ننک وينم عدو كانم وله ڪي be‏ إلا لني صبروا وما یمه 

عك مره Zof,‏ معط 7 
يي عَنَكَ من یط تزع فأستعِذ باه لِم هو 


قوله تعالى: ومن اخسن ولا مَمّن دعا إل أله وَحَمِلَ میاه هذا توبيحٌ للذين 
تواصَوّا باللّغْو في القرآن. والمعنى: أي كلام أحسنٌ من القرآن» ومن احسن قولاً من 
الداعي إلى الله وطاعته وهو محمد . قال ابن سيرين والسّدي وابن زيد والحسن: 
هو سول الله ۱ 


() أخرجه الطبري 1۲۸/۲۰ ۰ وأورده البغوي في ته تفسيره ۱۱8/6 . 
)¥( ۸۲/۵ - 1۸۳ . 
(۳) |عراب القرآن للنحاس 1۰/4 . 


. ۱۱6/4 آخرجه الطبري 4۳۰/۲۰ عن السدي وابن زید» وذکره عن ابن سيرين البفوي في تفسیره‎ )٤( 


۹ سورة فصلت: الآيات ۳۳ . ۳۱ 


وكان الحسن إذا تلا هذه الآية يقول: هذا رسول الله» هذا حبيبٌ الله» هذا ولي 
اللهء هذا صفوةٌ اللهء هذا خيرة الله» هذا والله ‏ أحبٌٍ أهل الأرض إلى الله؛ 
أجاب اللهَ في دعوته ودعا الناسَ إلى ما أجاب إليه'". 

وقالت عائشة رضي الله عنها وعكرمة وقيس بن أبي حازم ومجاهد: نزلت في 
الموذْنی ۳ . قال فُضيل بن رُفيدة: كنت مُوَدْنَاً لأصحاب عبد الله بن مسعود» فقال لي 
عاصم بن هُبيرة: إذا أَذَّنتَ فقلت: الله أكبرء الله أكبرء لا إله إلا الله» فقل : وأنا من 
المسلمين؛ ثم قرأ هذه | ليت 

قال ابن العربي"*: الأول أصحٌ؛ لأن الآيةَ مكيّةٌ والأذان مدني؛ وإنما يدخل 
فيها بالمعنی؛ لا أنه كان المقصود وقت القول» ويدخل فيها أبو بكر الصذیق حين 
قال في النبی ل وقد حََنَقَهُ الملعون””©: ا لوب رجلا أن مول رق أله [غافر:۲۸] 
وتتضمّن كل كلام حَسَنٍ فيه ذكر التوحيد والإيمان. 

قلت: وقولٌ ثالث وهو أحسئُها؛ قال الحسن: هذه الآيةٌ عامةً في كل مَنْ دعا 
إلى الله. وكذا قال قيس بن أبي حازم قال: نزلت في كل مؤمن. قال: ومعنى «وَعَمِل 
صَالِحًا؛ الصلاة بين الأذان والإقامة. وقاله آبو آمامة؛ قال: صلى ركعتين بين الأذان 
والاقامة. وقال عکرمة: «وعمل صالخا صلّى وصام. وقال الكلبي: أدّى 
الفرائض "° 


قلت: وهذا أحسنها مع اجتناب المحارم وكَثْرةٍ المندوب. والله أعلم. 


. 1۲۹/۲۰ أخرجه الطبري‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري 47١/٠١‏ عن قيس بن أبي حازم» وذكره عن عائشة رضي الله عنها ابن عطية في 
المحرر الوجيز ۱۵/۵ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس 5١1/4‏ ۰ والمحرر الوجيز ۱۱/۵ . 

ل اد 

(0) يعني عقبة بن أبي مُعٌيطء وسلفت قصته 708/١6‏ . 

(1) هذه الأقوال في النكت والعيون 1۸١ /٤‏ ۰ والمحرر الوجيز ۱۵/۵ - ۱5 وتفسير البغوي ١١4/4‏ . 


سورة فصلت: الآيات ۳۳ ۰ ۳٩‏ 1۲۰ 


وتال إِنَن من المسلمیتّک»» قال ابن العربي: وما تقدّم تل على الاسلام؛ 
لكن لما كان الدعاء بالقول والسيف يكون للاعتقاد ويكون للحجة» وكان العمل 
يكون للرّياء والإخلاص» دل على أنه لا بد من التصريح بالاعتقاد لله في ذلك كلّه 
وأن العمل لوجهه. 

مسألة: لما قال الله تعالى: 9وَقَالَ ی من المشلييك ولم يقل له: اشترط ان 
شاء الله» كان في ذلك رد على من يقول: أنا مسلم إِنْ شاء الله(". 


3 
ےر ل م 2 


قوله تعالى: ولا ضَمَوى الحسنة ولا ی قال الفراء: «لا» صلة. أي: ولا 
سوي الحسنة والسيغة © وأنشد: 
ما كان يَرْضَى رسول الله فِعْلَّهُمٌ والْیّبان آبوبکر ولا یم ) 

آراد : آبو بکر وعمر؛ أي: لا يستوي ما أنت علیه من التوحيد» وما المشرکون 
عليه من الشّرك. قال ابن عباس: الحسنةٌ لا إله إلا اللهء والسيئة الشرك. وقیل : 
الحسنة الطاعة» والسيئة الشّرك. وهو الاو بعينه. وقيل: الحسنة المُداراة» والسيئة 
الغلظة. وقيل : الحسنة العفوء والسيئة الانتصار. وقال الضحاك: الحسنة العلم(* 
والسيئة الفحش. وقال علي بن أبي طالب #: الحسنة حب آل الرسول» والسيئة 

قوله تغالى : انقح ی هى سَ4 تحت بآية اليف وبقي المُسْتَحَبُ من 
ذلك : حسنٌ العشرة والاحتمال والإغضاء. قال ابن عباس : أي: ادفع بحلمك جهْلُ 


. 1560/4 في أحكام القرآن‎ )١( 

(۲) المصدر السابق. 

(۳) تفسير البغوي ۱۱۵/۶ . 

)٤(‏ قائله جریر» وهو في ديوانه ١69/١‏ » وفيه: دینهم» بدل: فعلهم. 

(0) في النکت والعيون ۱۸۲/۰ (والكلام منه): الحلم وكذا في زاد المسير 308/10 . 
( زاد المسیر ۲۵۸/۷ . 


۳۱ - ۴٤ سورة فصلت: الآيات‎ ١ 


من يجهل عليك". وعنه أيضاً: هو الرجل یَسبٌ الرجل فيقول الآخر: إن كنت 
صادقاً فغفر الله لي» وان كنت كاذباً فغفر الله لك. وكذلك يُروى في الاثر : إن آبا 
بكر الصديق 4 قال ذلك لرجل نال منه". 
قالش «بالتي هي أَحْسَنٌ» يعني السلام إذا لَقِيَ من یعادیه؛ وقاله عطاء. 
,وقول ثالث ذكرة القاضي أبو بكر بن العربي في «الأحكام»““ وهو المصافحة. وفي 
الأثر: «تصافحوا يذهب الفل»*. ولم یر مالك المصافحة» وقد اجتمع مع سفيان 
فتکلما فیها فقال سفيان: : قد صافح رسول الله ل جعفراً حين قَدِمَ من أرض 
الحبشة۲۳؛ فقال له مالك: ذلك خاصٌ. فقال له سفیان: ما ححص رسول الله كل 
يخصّناء وما عَمّه يعمّناء والمصافحةٌ ثابتةٌ فلا وجة لانکارها. 

وقد روى قتادة قال : قلت لأنس: هل كانت المصافحة في أصحاب رسول الله 5؟ 
قال: نعم. وهو حدیث صحيح. وفي الاثر: امِنْ تمام المحبة الأخذٌ بالید»(. ومن 
حديث محمد بن إسحاق ‏ وهو إمامٌ مقدّم ‏ عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: 
قم زيدٌ بن حارثة المدينةً ورسولٌ الله ل في بيتي» فقرع البابٌ فقام إليه رسول الله يل 
عُرياناً يَجُرٌ ثوبّه ‏ والله ما رأيّه عُریاناً قبلّه ولا بعدّه ‏ فاعتنقه وله( 

قلت: قد روي عن مالك جوا المصافحة وعليها جماعةٌ من العلماء. وقد مضى 
ذلك في «یوسف» "۰ وذكرنا هناك حديتٌ البراء بن عازب قال: قال رسولٌ الله ي: 


. ۱۸۲ /۵ النكت والعيون‎ )١( 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي ۱۱۵۱/4 . 

(۳) المحرر الوجيز ۱۱/۵ . 

. ۱۱۵۱/۶ )۶( 

(5) أخرجه مالك في الموطأ 408/7 عن عطاء مرسلاً. قال ابن عبد البر في التمهيد ۱۲/۲۱ : وهذا یتصل 
roa‏ وسلف 258/١١‏ .. 

(1) آخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار i‏ > وسلف 16۸/۱۱ . 

(۷) آخرجه الترمذي (۲۷۳۰) من حدیث ابن مسعود #ه» وفیه : التحية بدل: المحبة. قال الترمذي هذا 
حديث غريب. . سالت محمد بن إسماعيل عن هذا الحدیث فلم یه محفوظاً. 


(A)‏ أخرجه الترمذي (۲۷۳۲) وقال: هذا حديث حسن غريب» لا نعرفه من حديث الزهري إلا بهذا الوجه. 
10٩۹ - 1۵۸/۱۱ )٩(‏ . 


سورة فصلت: الآيات ۲۶ . ۳۱ YY‏ 


ها ین مسلمین بلتفیان فبأخد احذهما با صاحبه مرد بینهما ونصيح إلا ألقيت 
ذنوبهما بينهما»”"". 

قوله تعالى : 5دا ای یک وت عَدَهٌ َه وح عییم» آي: قريب صدیق. 
قال مقاتل : نزلت في أبي سفیان بن حرب. كان مُؤذياً للنبئ ۰36 فصار له وليّا بعد أن 
كان عدوآبالمصاهرة التي وقعت بينه وبين النبي يل ثم أسلم فصار وليّا في الاسلام 
حميماً بالقرابة”"". 

وقيل: هذه الآيةٌ نزلت في أبي جهل بن هشامء كان يُؤذي النبي ياء فأمره الله 
تعالی بالصبر عليه والصَّمْح عنه؛ ذكره الماوردي”". والأول ذكره الثعلبي والقشيري 
وهو أظهر؛ لقوله تعالى : ادا ای بيتك وتم عدو كنم ول حَيِيةٌ4. وقيل: كان 
هذا قبل الأمر بالقتال. قال ابن عباس : آمره الله تعالى في هذه الآية بالصبر عند 
الغضب. والجِلْم عند الجَهْلء والعفو عند الإساءةء فإذا فعل الناس ذلك عَصَمهِم 
الله من الشیطان» وخضع لهم عدوهم. وزوي أن رجلاً شتم قَنْبراً مولى علي بن أبي 
طالب فناداه على : يا قَنْبَرٌّ دَعْ شاتمكٌَء والَّهَ عنه ترض الرحمن وتسخط الشيطان» 
وتعاقب شاتمك» فما وقب الاحمق بمثل السكوت عنه. وأنشدوا: 
وتلکف عو قت اللقييم تکرما. ٠.‏ اضر لديز شمه مین ی ٩‏ 

وقال آخر: 
وماشيء أحب إلى شفیه إذا سب الکریم ین الجواب 
فار السفیهبلا جواب مذ علی السّفیه من الات“ 


(۱) آخرجه الطبراني في الأوسط (۰)۸۳۳۵ وابن عبد البر في التمهيد ۱۳/۲۱ . 

(۲) تفسیر البغوي ۱۱۵/4 . 

(۳) في اللکت والعیون ۱۸۲/۵ . 

(4) قائله المُؤّمّل بن آمّيل» وهو في شرح دیوان الحماسة للتبريزي ۸1/۳ . 

(0) آوردهما ابن عبد البر في بهجة المجالس ۱۰۸/۲ ۰ وعنده البيت الثاني قبل الاول» وعجز البيت الأول 
عنده: إذا وقع الکریم من السباب. وعجز البیت الثاني : آشد على السفیه من العذاب. 


۲٩ . ۲۶ سورة فصلت: الآيات‎ AA 


وقال محمود الوزاق : 
سَألزم نفسي السْفخ عن کل مذیب وان گشرث منه لدي الجرانم 
فماالناس الا واحد من ثلائة شریف ومشروف وشل مقاوم 
فأماالذي فقي فأعرف فذره ونم فنيه الحقّ والحق لازم 
وأما الذي دوني فإِنْ قال صنت عن (جابیه عرضي وان لام لايم 
وأما الذي مِنْلِي فان زَلَ نا تَمَضصَلْتُ إن المَضْلَ بالجلم حا 
وما > يعني هذه الفعلة الكريمة والحَضلة الشريفة إل اَن صَبرأ» 
بكظم الغيظ واحتمال الأذى .وما ها ٍلا ذو حَظٍ عَظِيرِ» أي : نصيب وافر من 
الخير؛ قاله ابن عباس. وقال قتادة ومجاهد: الحظ العظيم الجنة. قال الحسن: والله 
ما عظم حظ قظ دون الجنة”"“. وقیل : الكناية في لاه عن الجنة؛ أي : ما یلاها 
إلا الصابرون؛ والمعنی متقارب. 
قوله تعالی: وما یزغناک ین لین َر تقدّم في آخر «الأعراف» 
مستوفی"" .ند يأل من كيده وشره «َ هو بیغ6ه لاستعاذتك المي 
بأفعالك وأقوالك. 
قوله تعالى : رین اديه الل ألما ولش رف لا تجڈوا لیس 
لا مر وَأسْجْدُوا يِه یی هن إن کم که تبرت © نزن 
تک لت عند ریق شخ از يال قار رم لا بع © 
وین ليده انك ری اش حو ند رلت علا امه ات ومبت لح 
یی اما نت الموک لنم عل کل شیر َي © » 


قوله تعالی : ومن َاينيِدِه علامایّه الدالّة على وحدانیته وقدرته ال وَاَلتّهَارَ 


(۱) ذكر هذه الأبيات ابن عبد البر في بهجة المجالس ۱۰۱/۲ باختلاف يسير في بعض الألفاظ. 
(۲) النکت والعیون ۵/ ۱۸۲ . 
(۳) ۲۲/۹ وما بعدها. 


سورة فصلت: الآيات ۳۷ ۔ ۳۹ ٤‏ 


الم لمر وقد مضّی في غير موضع. ثم نهى عن السجود لهما؛ لأنهما وان 
كانا حَلّقين فليس ذلك لفضيلةٍ لهما في أنفسهما فيستحمَّان بها العبادةً مع الله؛ لان 
خالقّهما هو الله ولو شاء لأعدمهما أو طمس نورّهما. 
وسَجُدو بل آآزی حَلَقَهُنَ4 وصوّرهن وسخرهنٌ؛ فالكناية ترجع إلى الشمس 
والقمر والليل والنهار. وقيل: للشمس ا خاصّة؛ لأن الاثنين جمع". وقیل: 
الضميٌ عائدٌ على معنى الآيات2"0: «إن ير ی شَبدُورت»”". وإنما نک على 
جمع التكسير“» ولم يجر على طريق التغليب للمذكر والمؤنث لأنه فيما لا يعقل. 
وين ان ڪراي يعني الكفار عن السجود لله وين عند و من ¿ الملائكة 
سبحو َم بال ارم لا تشد أي : لا يمون عبادّه. قال زهیر : 
سَیمث تكاليف الجياة ومَنْ یم شمانین حولا-لاابالك يشام“ 
مسألة : هذه الاية 00 خلاف ؛ واختلفوا في موضع السجود منها. فقال 
مالك: موضعه إن تر یاه نبوت ؛ لأنه متصل بالأمر. وكان عليّ وابن 
مسعود وغيرهم يسجدون عند قوله: «تَعْبُدُونَ». وقال ابن وهب والشافعي: موضعه 
وهم لا يموك لأنه تمامٌ الكلام وغايةٌ العبادة والامتثال. وبه قال أبو حنيفة. وكان 
ابن عباس يسجد عند قوله: «يَسْأْمُونَ». وقال ابن عمر: السجدة''' بالآخرة منهما. 
وكذلك يُروى عن مسروق وأبي عبد الرحمن السّلمي وإبراهيم النخعي وأبي صالح 


وینخیی بن وكات وطلخة وژیید الیامیین والحسن وان سيرين. . وكان أبو وائل وقتادة 


. ۱۷/۵ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) معاني القرآن للنحاس ۲۷۲/۲ . 

(۳) وقع في النسخ قوله تعالى: «إن كر یه تبثرت» في هذا الموضعء وحقّه أن يُذكر بعد قوله: 
فيما لا يعقل الاتي. 

. ۵۲۸/٩ في (د) و(م): التکثیر» وینظر الکلام في التفسیر البغوي ۶ والدر المصون‎ )٤( 

. 101/6 دیوان زهیر ص ۲۹ ۰ وسلف‎ )٥( 

)١(‏ في (م): اسجدوا. 


۶:۲۵ سورة فصلت: الآيات ۲۸ ۳٩‏ 


وبکر بن عبد الله یسجدون عند قوله : «يَسَأْمُونَ». قال ابن العربي"۲: والامر فریب. 
مسألة: ذکر ابن خویز مُندّاد: أن هذه الآية تضمّنت صلا کسوف القمر 
والشمس؛ وذلك أن العرب كانت تقول: إن الشمس والقمر لا یکسفان الا لموت 
عظیم. فصلَّى النبی بل صلاءً الکسوف. 
قلت : صلاءّ الکسوف ثابتة في الصحاح البخاري ومسلم وغيرهما(". واختلفوا 
في كيفيتها اختلافاً کثیرآً. لاختلاف الآثار» وحسبّك ما في اصحيح» مسلم من ذلك 
وهو العمدة في البات. 
قوله 56 ومن یه أنك تى الْأرْضَ خَيْعَة» الخطاب لكل عاقلء أي: 
ومن ءانییی الدانّة على أنه يُحيي الموتى انك ری ا رش حَئِعَة» أي : يابسة 
جدبة» هذا وصف الأرض بالخشوع ؛ قال النابغة: 
رمادٌكَكُخل العين لأياً أَبِيئُهُ وني كَجِذْم الحَوْضٍ نم خاش" 
والأرض الخاشعة: الغبراء التي تنبت. وبلدة خاشعة: أي: مغبرة لا منزل بها. 
وان خحاشع؟*) فد ألا عَليّها الما اهرت أي: بالنبات؛ قاله مجاهد» 
یقال : اهترٌ الانسان» أي : تحرّك ؛ ومنه: 


ا 1 7 يَهْتَؤْلِلنَدى إذا لم تجذ عند امری السَّوْءِ مَظمّعا"') 


)١(‏ في أحكام القرآن ۶ “ وما قبله منه دون ذكر أبي حنيفة وزبيد اليامي. وقول أبي حنيفة ذكره 
الزمخشري في الكشاف 101/۳ . 

(۲) صحیح البخاري (۰)۱۰44 وصحيح مسلم ۰)٩۰۱(‏ من حديث عائشة رضي الله عنهماء وهو في مسند 
أحمد (۲۵۳۱۳) وفي الباب عن عدد من الصحابة رضوان الله عليهم» تُنظر في مسند أحمد. 

(۳) ديوان النابغة ۰۷۹ وسلف ۷۰/۲ ۰ والتّؤِيُ : حفيرة تُحفر حول الخباءء ويُجعل ترابها حاجزاً لثلا 
يدخله المطر. والجلّم: الأصل. خزانة الأدب 1۵۳/۲ . 

(4) الصحاح (خشع). 

(۵) أخرجه الطبري ۳۸/۲۰ . 


)1( قائله متمم بن ثویرة» وهو في الکامل للمبرد ۱4۶۱/۳ وا را هی ۲۲۳۰۰۱۰۲ 3 
وما قبله منه. 


سورة فصلت: الایات 9 ۶۲ ۶:۳۹ 


el 


ورت أي : انتفحَثْ وَعَلَنْ قبل أن تَنبْتَ؛ قاله مجاهد""؟. أي: تصعدت عن 
النبات بعد موتها. وعلی هذا التقدیر یکون في الکلام تقدیم وتأخیر وتقدیره: رَبَثْ 
واهتزت”". والاهتزاز والرَبُرُ قد یکونان قبل الخروج من الأرض؛ وقد یکونان بعد 
خروج النبات إلى وجه الأرض؛ فَرَبُوُها ارتفائُها. ويقال للموضع المرتفع: ربوة 
ورابية؛ فالنبات يتحرك للبروز» ثم يزداد في جسمه بالكبر طولاً وعرضاً. 

وقرأ أبو جعفر وخالد: «وَرَبَأْتْ؛ ومعناه: عَظَمّث؛ من الربيئة”". وقيل: 
«امْتََّت) أي : استبشرت بالمطر «وَرَبَتْ» أي : انتفخت بالنبات. والأرض إذا انشمّت 
بالنبات : وت بالضحك» فيجوز وَضصْفُها بالاستبشار أيضاً. ويجوز أن يقال: الربُوٌ 
والاهتزاز واحد؛ وهي حالة خروج النبات. وقد مضى هذا المعنى في «الحج»"**. 

لن ای اها لمي المودة نم عل کل متیر قَربرُ4 تقدّم في غير موضع. 


قوله تعالی : ۳ الذي يلْحِدُونَ فى ءاي تا لا موم اسا امن ينض في انار ع 

K2 2 @‏ 2 و وی 2 ر اگم له 0 7 ۳۹ 

م کن يأك ماتا بم از نما مق إل ينا نَ بيد © إن ال 

مور و مس میت مرسم عد 2 ۳ e‏ ث5 م رو رماس مس 
روأ لك لما جََهم وم تب عر © لا یه یل ي بین یه ولا 


قوله تعالی : و الزت بو ون »یاه اي: یمیلون عن الحق في آدغ 
والالحاد: المَيْل والعُدول. ومنه اللّحد في القبر؛ لانه ميل إلى ناحية منه. یقال : 
ألحدّ في دين اللهء أي : حاد عنه وعدل. لیر له فة وهذا یرجع إلى الذین قالوا : 


. ٤۳۹/۲۰ أخرجه الطبري‎ )١( 

(۲) النکت والعيون ۱۸۶/۵ . 

(۳) معاني القرآن للنحاس ۲۷۳/۲ ۰ وقراءة آيي جعفر من العشرة في النشر ۳۲۵/۲ . 
)€( ۳۲۶/۱ - ۳۲۵ . 


(5) تفسیر البغوي ۱۱۱/6 . 


¥ سورة فصلت: الایات ۰ - 8۳ 


ولا تبعترا لهذا القران:زالكوا فيه وهم الذين آلحدوا في آياته ومالوا عن الحق 
فقالوا : ليس القرآن من عند اللهء أو هو شعر أو سحر؛ فالآيا ت آيات ت القرآن. 
كال شا هد لون ف اانا یکذیون ف اناا . أي: عند تلاوة القرآن 


ر 


موضعه. . وقال قتادة: «یلحدُون في آياتِنًا» : یکذبون في آياتنا . وقال السدي : بغاندون 
ویشائون. وقال ابن زید: یشرکون ویکذبون. والمعنی متقارب. وال قاتا نزلت في 
ا 

وقيل : الآياتٌ المعجزات» وهو يرجع إلى الأوّل» فان القرآن مُعجر. 

لأ ق في الَا على وجهه. وهو آبو جهل في قول ابن عباس وغيره #حَيٌْ أ 
تن يأف ءامنا یوم امه قيل : النبي يل؛ قاله مقاتل. وقیل : عثمان. وقيل: عمار بن 
ياسر. وقيل: حمزة. وقيل: عمر بن الخطاب. وقيل: أبو سلمة بن عبد الأسد 
المخزومي. وقيل : المؤمنون. وقيل: إنها على العموم؛ فالذي يلقى في النار الكافرء 
والذي يأتي آمناً يوم القيامة المؤمن؛ قاله ابن بحر" . 


بالمُاءِ والتّضْدِيةٍ واللّغو والغناء. وقال ابن عباس : هو تبدیل الكلام ووضعه في غير 


موم ور 


واه موی آي a‏ لا یستویان فلا بد لکم من 
الجزاء .إن يما تمملوت بي وعيدٌ بتهدید وتوعٌد”". 

قوله تعالی : لد الله ا نکر ماهتا القرآنفي قول 
الجمیم؛ لأن فيه ذِكْرَ ما یحتاج إليه من الاحکام. والخبر محذوف [تقديره] : 
هالكوة او شد وقیل: الخبر « ایک يادوت من نکن بيار [الایة: 44] 
واعترض قولّه: «ما يقال لك» ثم رَجَمَّ إلى الذكر فقال : وؤ جملتة مانا ايا ثم 
قال: « ایک يادو والاوّل الاختيار؛ قال النحاس*۴: عند النحويين جميعاً 


(۱) الأقوال السابقة في النكت والعيون ۱۸4/۵ ۰ وتفسير البغري ۱۱۹/6 . 

(۲) الأقوال السابقة في المصدرين السابقين ما عدا قوله: أبو سلمة بن عبد الأسد المخزومي. 
(۳) النكت والعيون ۱۸۵/۵ . 

(4) ما بين حاصرتين زيادة ليست في النسخ. 

)٥(‏ في معاني القرآن ۲۷۰/۲ ۰ وما قبله فيه بنحوه. 


سورة فصلت: الآيات ۶۱ . ۶۳ ۶:۲۸ 


وتم لكتبٌ عَرِبِدُ4 آي: عزیز على الله؛ قاله ابن عباس ؛ وعنه : عزیز من عند 
الله. وقیل : كريم على الله. وقیل : «عزیژ» أي: أعرّه الله فلا یتطرق إليه باطل. وقیل : 
ينبغي أن يُعَزَّ ويْجَلَ وألا يُلغى فیه. وقيل : «عزیژ» من الشیطان أن یله ؛ قاله السدي. 
مقاتل : منع من الشیطان والباطل. السدي: غير مخلوق فلا مثل له. وقال ابن عباس 
أيضاً : «عزیژ» أي : ممتنع عن الناس أن یقولوا مثله. 


«لا یاه الَْلِلُ ین بن یه ولا من حلفي أي : لا يكذبه شىء مما آنزل الله من 


قبل ولا پنزل من بعده كتابٌ یبطله وینسخه؛ قاله الکلبی. وقال السدي وقتادة: 
«لا یه الباطل» يعني الشیطان ین بن یه لا ین که لا يستطيع أن يُغيّر ولا 


3 4 
يزيد ولا پنقص . 


وقال سعيد بن جبير: لا يأتيه التكذيب لین بَبْنِ يَدَيّْهِ ولا ین حَلْفِهْ؟ه. ابن جریج: 
لا أي ال4 فيما أخبر عما مضى ولا فيما أخبر عما يكون”". وعن ابن عباس : 
«مِنْ بين يَدَيْوا من الله تعالى «وَلَا من خَلْفِهِه يريد من جبريل اء ولا من محمد 5ل 

زل ین حكير یره ابن عباس : «حکیم» في خلقه «حوید» إليهم. قتادة: 
(حکیم) في أمره «حميد» إلى خلقه*. 

قوله تعالى: اما تال لك أي : من الأذى والتكذيب إلا ما فد فيل للرسل ین 
تنإ € يُعرّي نبيه ويُسلْيه «إن رك أو مَْفِرَوَ لك ولأصحابك «وَثو تاب یرک 
يريد: لأعدائك وجيعاً. وقيل: أي: ما يقال لك من إخلاص العبادة لله إلا ما قد 


أوحي إلى مّن قبلك» ولا خلاف بين الشرائع فيما يتعلّق بالتوحيد» وهو كقوله: 


(۱) الأقوال السالفة في المحرر الوجيز ۱۹/۵ ۰ والنكت والعيون ۱۸۵/۵ ۰ وتفسير البغوي ۱۱۱/6 . 
(۲) تفسير البغوي ١١5/5‏ بنحوه. 

(۳) التكت والعيون ۱۸۵/۵ ۰ وزاد المسير ۲۱۲/۷ . 

. ۱۸۱/۵ النکت والعیون‎ )٤( 


۹ سورة فصلت: الآيات 8۲ - 55 


لود أو یت رل أل ين بيك لين رت حى َك [الزمر:٠٠]‏ أي: لم 
تدعهم إلا إلى ما تدعو إليه جميعَ الأنبياءء فلا معنى لإنكارهم عليك. وقيل: هو 
استفها أي: أي شيء يقال لك لا ما َد ةيل رل من كبلك ؟ 
وقيل: (إِنَّرَبّكَ كلامٌ مبتدأء وما قبله كلام تام إذا كان الخبر مضمراً. وقيل: هو 

متصل ب «ما يقال ل»۳. إن رك لدو مَعْفْرَوَ وذو عِمَابٍ اليم أي : الما رت 
بالإنذار والتبشير. 

قوله تعالى : ولو جَعلته فا نیا لاوا لوا فلت اينهم این وا 5 مر مر 

و ليت منوا هکی وشا وال لا بیترت ن دنهم 77 وهو 

عبر 2 عم وليك ينادو من مَكَانٍ بصي يار د 468 


۳ م رەو ير ےہ 5 
قوله تعالى : یز له جا ی لا لا یکت مد میج ورو 
فيه ثلاث مسائل : 


الأولى : قوله تعالی: ور جَمَلْتَهُ فا یاه اي : بلغة غير العرب لَْانوا لا 
کت ءايه اي : بيت بلغتناء فإننا عربٌ لا نفهم الأعجميةً. فبين أنه آنزله بلسانهم 
ليتقرّر به معنی الاعجاز؛ إذ هم أعلمٌ الناس بأنواع الکلام نظماً ونثراً. وإذا عجزوا عن 
مُعارضته كان من أدلٌ الدلیل على أنه من عند الله ولو كان بلسان العجم لقالوا : لا 
عم لنا بهذا اللسان. 

الثانية : وإذا ثبت هذا ففيه دلیل على أن القرآن عربي» وأنه نزل بلغة العرب» وأنه 
لیس أعجميّاء وأنه إذا نْقِلَ عنها إلى غیرها لم يكن قرآنا(". 

الثالثة : قوله تعالى : اي ومر وقرأ أبو بكر وحمزة والكسائي : «أأَعْجَوِيٌ 
وَعَرَبيّ بهمزتين مُحقّقتين”" »2 والعجميَ الذي ليس من العرب كان فصيحاً أو غيرٌ 
(۱) بعدها في (ظ): أي: نما يقال لك. 
(۲) أحكام القرآن للكيا :/ ۳٣۳‏ . 


(۳) في النسخ: مخففتين» وهو خطأء والمثبت من كتب القراءات» ينظر السبعة ص ۵۷۷ ۰ والتيسير ص۱۹۳ . 


سورة فصلت: الآية ٤٤‏ . ۶۰.۳۰ 


فصیح. والاعجمی الذي لا يُفصح كان من العرب أو من العجم(. فالاعجم ضدٌ 
الفصیح» وهو الذي لا يبين كلامه. ويقال للحيوان غير الناطق: أعجم. ومنه «صلاةٌ 
النهار عجْماء»۳ أي: لا يُجهر فيها بالقراءة» فكانت النسبة إلى الأعجم اد لأن 
الرجل العجمي الذي ليس من العرب قد يكون فصيحًا بالعربية» والعربي قد يكون غير 
فصيح ؛ فالنسبة إلى الأعجمي آکذ في البيان. 

والمعنی: آقرآن أعجمٌ» ونییٌ عربي؟ وهو استفهامُ إنكار””". 

وقرأ الحسن وأبو العالية ونصر بن عاصم والمغيرة وهشام عن ابن عامر: 
«أَعْجَوِيّ) بهمزة واحدة على الخبر*. والمعنی : «لولا قُصّلَتْ ایا فكان منهم عربی 
يفهمه العرب» وأعجميٌ يفهمه العَجَم. وروی سعيد بن جبیر قال: قالت قريش: لولا 
أنزل القرآن أعجميًا وعربيّاء فيكون بعض آياته عجميًا وبعض آياته عربيّاء فنزلت 
الآيُ. وأنزل في القرآن من كل لغة فمنه «السّجِيل؛ وهي فارسيةٌ» وأصلّها سنگیل؛ 
أي : طين وحجر"*" ومنه «الفِرْدَوس» رومية» وكذلك «القسطاس». 

وقرأ آمل الحجاز وأبو عمرو وابن ذكوان وحفص على الاستفهام» إلا أنهم لينُوا 
الهمزة على آصولهم" *. والقراءة الصحيحة قراءة الاستفهام. والله أعلم. 


. ۲۰/۵ المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) قال السخاوي في المقاصد الحسنة (1۲۸): قال النووي: إنه باطل» لا أصل له وكذا قال الدارقطني : 
لم یرو عن النبي ۰8 وإنما هو من قول بعض الفقهاء. 

(۳) تفسير البغوي ۱۱۷/4 . 

(4) قراءة هشام عن ابن عامر في التيسير ص ۱۹۳ . وقراءة الحسن في المحرر الوجيز ۲۰/۵ . 

(0) أخرجه الطبري 18۸/۲۰ بنحوه. وفي المعجم الفارسي : سنكين» بالنون. 

() قرأ قالون وأبو عمرو وأبو جعفر بتحقیق الهمزة الاولی وتسهیل الثانية مع |دخال ألف بينهماء وقرأ ابن 
كثير وابن ذکوان وحفص وژویس بتحقیق الأولى وتسهیل الثانية من غير ٍدخال آلف» وسلفت قراءة 
هشامء وقرأ الباقون: بتحقیق الاولی والثانية من غير ادخال. السبعة ص ۵۷ - ۵۷۷ ۰ والتیسیر 
ص۱۹۳ ۰ والنشر ۰۳۱۱/۱ 


۶:۳۱ سورة فصلت: الاية 55 


قوله تعالى: فل هو للت ءَامَنُوأ هدتىف را4 أعلمَ الله أن القرآن هُدَى 
وشفاء لكل من آمن به من الشكُ والرّیب والأوجاع الیب لا بت فا انوم 
فرع أي : صَمَمٌ عن سماع القرآن. ولهذا ر باللْخو فیه. ونظیر هذه الآية: 
ورل من لقان ما هو ماه وه آنمییین ولا بزید یت الا سانا [الاسراء: ۸۲] 
وقد مضی مستوفی . 

وقراءة العامة حى على المصدر. وقرأ ابن عباس وعبد الله بن الزبير وعمرو 
ابن العاص ومعاوية وسلیمان بن قَنَّهَ: «وهو علیهم عم» بآ نمی آي: لا یتین 
لهم. واختار أبو عُبيد القراءةً الأولى؛ لاجماع الناس فيها؛ ولقوله أوّلاً: «مُدَى ریما 
ولو کان: هادٍ وشافيء لكان الکسر في «عَمّى» أجود؛ لیکون نعتاً مثلهما""*؛ تقدیره: 
«والذین لا يؤمنونَ» في ترك قبوله بمنزلة مَنْ في آذانهم «وقر وهو يعني يعني القرآن «علیهم» 
ذو عمی. لأنهم لا یفقهون فحذف المضاف. وقیل : المعنی : والوثر علهم ع 

« ریک یرت ين ىكن بييدر يقال ذلك لمن لا يفهم من التمثیل. وحکی 
أهلٌّ اللغة أنه يقال للذي يفهم: أنت تسمع من قریب. ویقال للذي لا يفهم: آنت 
تُنادَى من بعید. أي : کأنه يُنادى من موضع بعید منه» فهو لا یسمع النداء ولا یفهمه. 
وقال الضحا : (يُنَادَوْنَ؛ يوم القيامة بأقبح آسمائهم «مِنْ مَکان بَعِيدٍ» فیکون ذلك شد 
یوت ی 

وقیل : أي: من لم يتدبّر القرآن صار کالاعمی الأصمّء فهو ینادی من مكان بعيد 
فینقطع صوتٌ المنادي عنه وهو لم یسمع. وقال علي ف4 ومجاهد : آي : بعید من 
قلوبهم. وفي التفسير: كأنما يُنَادَوْنَ من النماء فلا یسمعون. وحکی معناه النقاش“. 


(۱) المحرر الوجیز ۲۱/۵ . 

(۲) تفسیر الرازي ۱۳۶/۲۷ . 

(۳) معاني القرآن لللحاس ۲۸۰/۲ . 

(5) معاني القرآن للنحاس ۲۸۰/۹ - ۲۸۱ > وقول الضحاك آخرجه الطبري ۵۱/۲۰ . 
(۵) اللکت والعیون ۱۸۷/۵ . 


سورة فصلت: الآيتان 2۵ _ 21 ۰:۳۲ 


قوله تعالی : #ولقد اننا موی الدب اَنَل فیه وولا کلمه مَبَقَتَ من 
ریلک E‏ سهم وَإِنّهُمْ لی شك مد مرب (© من عیل لحا له 
0 عن ا ا وما ريك بل لد © »4 


ره 


قوله تعالی : «ولقذ اتتا موتی الككبَ» يعني التوراة فاخت و آي : آمن به 
قوم وکذّب به قوم. والكناية ترجع إلى الكتاب» وهو تسلية للنبي ؛ أي: لا يحزنك 
اختلاف قومك في کتابك. فقد اختلّف من قبلهم في كتابهه”". وقیل : الكناية ترجع 
إلى موسی. ۱ 

«ولوؤلا كلسةٌ سبتت ین رکه أي: في إمهالهم .نی بهن أي : 
بتعجيل العذاب .وم لَنى سَكِ ينه من القرآن مريب أي: شديد الريبة. وقد 

0 

وقال الكلبي في هذه الآية: لولا أن الله أُخّر عذابَ هذه الأمة إلى يوم القيامة 
لأتاهم العذابٌ كما فعل بغیرهم من الأمم. وقیل : تأخیر العذاب لِمَا يخرج من 
أصلابهم من المؤمنين. 

قوله تعالى : من یل معا فة شرظ وجوابه» وكذا ومن أ ضَلدَهاً». 
والله جل وعرّ مستغن عن طاعة العبادء فمن أطاع فالثواب له ومن أساء فالعقاب 
عليه .وما ربك ِا یه ی الم عن نفسه جل وعر قليلّه وكثيرّه» وإذا انتفت 
المبالغة انتفى غيرهاء دلیله قوله الحق : ل أنه ا یم الاس شیاه [یونس : 44]. 
وروی العدول الثقات والأئمة الأثباتء عن الزاهد العدل» عن أمين الأرض» عن 
أمين السماء» عن الرب جل جلاله: «يا عبادي» إني حرَّمتُ الظلمٌ على نفسي. 
وجعلّه بینکم محرّماً. فلا تظالموا؛ الحديث”". وأيضًا فهو الحكيم المالك. وما يفعله 


() زاد المسیر ۲۹۶/۷ بنحوه. 
(۲) ۱۵۳/۱۱ . 


زضف قطعة من حديث آبي ذر کب آخرجه مسلم (۰)۲۵۷۷ وسلف م" . 


2۸ - ۶۷ سورة فصلت: الآيتان‎ As 


المالك في مُلكه لا اعتراضن عليه؛ إذ له التصرف فى مُلكه بما يُريد. 


قوله تعالی : لله برد عم الا وما رج من تَمَرْتِ ین آکمایها وما َمل ین 


نی ولا سم إلا بعلي روتوم اوم اين شرکاءی تلو َادَنَكَ ما ينا ین 


محر مر اسر 


0 رص ا صو ے 9 رورت E‏ ۳۹۹ أ 
سَبِيدٍ © وَصَلَّ ء: تم كا او ين قي ظنوا ما م تن تحص © » 
قوله تعالى: له برد یم تایه أي : حين وقتها. وذلك أذ نهم قالوا: 


يا محمد» إن كنت نبيا فخبّرنا متى قیام الساعة فنزلت” ”.لوا عع ين تمر دین؛ 
زائدة» أي: وما تخرج ثمرة .طبن أَكُمَايهًا» أي: من أوعيتهاء م أؤعية 


الثمرة» واحدها کم وهي كل ظرف لمال أو غيره؛ ولذلك سمى 5 قِشْر الظَلْ ‏ أعني 


3 


9و الذي ینشق.عن اللمرة كيه 4 قال انن عباس : الم ی تنشقٌّء فإذا 


04 


نشمّث فليست بكمّة'"". وسيأتي لهذا مزيد بيان في سورة «الرحمن؟(۳ 

وقرأ نافع وابن عامر وحفص : «مِنْ تَمَرَات) على الججمع. الباقون: اثْمَرَّة» على 
0 والمراد الجمع» لقوله: وما تَحَمِلُ بن أن والمراد الجمع» يقول: 
«إِلَيْهِ یرد علم الساعة» كما یرد إليه علم الثمار والتتاج .و ویو > أي : ينادي الله 
المشركين : ان شُكَلَِ» الذين زعمتم في الدنيا أنها آلهةٌ ته تشفع .تالو يعني 
الأصنام. وقيل: المشركون. ویحتمل أن يريدّهم جميعًا ؛ العابد والمعبود: دنه 
أسمعناكٌ وأعلمناكٌ *. يقال : 

آذن يُؤْذِنُ: |ذا آعلی قال: 

ااا تیا اميه رب تاو یسمل مسه GR‏ 


() زاد المسیر ۲۱/۷ . 

(۲) تفسیر البغوي ۱۱۷/4 . 

(۳) في تفسیر الآية (۱۱). 

(4) السبعة ص ۵۷۷ ۰ والتیسیر ص ۱۹6 . 

(0) تفسیر البخوي ۶ بنحوه. 

(1) قائله الحارث بن حِلّزة اليشكري» والبیت مطلم معلقته. شرح القصائد المشهورات للنحاس ص ٩۱‏ . 


سورة فصلت: الآيات ٤ ۵۱ . ٤١‏ 
«مَا مگاین بير آي: تُعَلِمُكَ ما منا أحدٌ يشهد بان لك شریکا؛ لمّا عاینوا 
القيامة تبرّؤوا من الأصنام" وتبرأتٍ الأصنامٌُ منهم كما تقدّم في غير موضع !۲۳ 
رح عَم أي : بَطلَ عنهم تا وا يدَعُونَ ِن نَل في الدنيا نویه أي : 
أيقنوا وعَلِموا ما هم من ن تيص أي : فرار عن النار. ومَّا» هنا حرف وليس باسم؛ 
فلذلك لم يعمل فيه الظنَ وجعل الفعل ملغى”"؛ تقديره: وظنوا أنهم ما لهم محيص 
ولا مهرب. يقال: حاص یحیص حیْصاً ومحیصاٌ إذا هرب. وقيل: إن الظنّ هنا 
م ی ولکن یطمعون أن یخر جوا 
a‏ بو سوا 


قوله تعالى: لا عم آلانسَن ين دعاء ال زان مَسَّهُ ار فيوس قنوطه 
sS 1 ®‏ 


r r‏ الم .ور f‏ راس #20 لو عت وس يع A‏ م5 ل E‏ سا ص للم 
GGG‏ م فلتنیان الزن أيما عملو 
ر مر © o2‏ 


توت من ااه لیف ولا تا شتا عل آلاشان َعَرَضَ وتا حاو ود 


2 


قوله تعالى: لا نتم a O‏ 
00 المال والصحة والسّلطان والعِرّ. قال السدي: والانسان هاهنا راد به 
الكافر“ . وقيل: الوليد بن المغيرة. وقیل : عتبة وشيبة ابنا ربيعة وأمية بن خلف. وفي 
قراءة عبد الله : «لا يسأمٌ الإنسان من دُعاءِ المال». 


(۱) تفسیر البغوي ۱۱۷/4 . 

(۲) ۳۰۳/۱۲ وما بعدها. 

(۳) إعراب القرآن للنحاس 1۷/۶ . 
)٤(‏ التكت والعیون ۱۸۸/۵ . 


e (2)‏ في المحرر الوجيز ۲۲/۰ 3 وفيه أن قراءة ابن مسعود هه : من دعاءِ بالخیر» وهي كذلك 
فى القراءات ۳ ص ۱۳۳ » والكشاف 10۷/۳ . 


سورة فصلت: الآيات 59 ۵۱ 


(o 
سس سس سس س‎ 


«وإن مَسَّهُ اسر الفقر والمرض طفَيَيُوسُ4 من روح الله € من 
رحمته(2. وقيل : «يَؤوسٌ» من إجابة الدعاء اتَنُوظ» بسوء الظن بربه"۳*. وقيل: «يؤوس» 
أي : يئس من زوال ما به من المكروه «قنوظ» أي: یظنْ أنه يدوم؛ والمعنى متقارب. 

قوله تعالى: وک اه یمه اه عاقبةٌ ورخاء وعِنّى ين بعر صر مسد 
ضر وسشم وشِدّة وقشر .طلبِقُوكنَ هدا لى أي : هذا شيء أستحقه على الله لرضاه 
بعملي؛ فيرى النعمة حتماً واجباً على الله تعالی؛ ولم يعلم أنه ابتلاه بالنعمة 
والمحنة؛ ليتبين شكره وصبره. وقال ابن عباس : «هذا لي» أي: هذا من عندي. 

جربا لج لام یمه وکین من إل ر إن لي عدتم ای اي: الجنة؛ 
واللام للتأكيد؛ یتمتّی الأماني بلا عمل. قال الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب : 
للكافر أمنيتان؛ أما في الدنيا فيقول : وکین تج إل رق إن لي عنم ی 
وأما في الآخرة فیقول : یلیکا رد ولا گب ایب زب ورد ین او [الانعام:۲۷] 
وطیلّتی کت تراه" [النبأ: 5]. 


نی این مروا بعا ڪيل أي : لَنجْینهم. تسم أقسم الله عليه .وم 


قوله تعالی : «#وَإدًا مسا عل نكن يريد الکافر عرش وتنا بجانیی». وقال ابن 
عباس : يريد عَتبةٌ بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأميةٌ بن خلف» آعرضوا عن الاسلام 
وتباعدوا عنه. 

ومعنى «تأی بِجَانِبه» أي: ترّع عن الانقياد إلى الحق وتكبر على أنبياء الله. 
وقيل: «تأى» تباعد. یقال : نأیثّه ونأیث عنه نأيّا بمعنی : تباعدت عنه وأنأيته فانتأی : 
أبعدته فبعُدء وتناءوا تباعدواء والمُنتأى الموضع البعید ؛ قال النابغة : 


(۱) تفسير البغوي ۱۱۸/٤‏ . 
(۲) اللکت والعيون ۱۸۸/۵ . 


(۳) ذکره ابن عطية في المحرر الوجیز ۵ مختصراً. 


سورة فصلت: الآيات ۵۱ - 05 


۰:۳ 


فك کاللیل الذي هو مُذركي .و جلت أذ الْمُنْقأى عنق واي 
وقرأ يزيد بن القعقاع : «وناء بجَانیه» بالالف قبل الهمزة”". فیجوز أن یکون من 
«ناء» إذا نهض. ويجوز أن يكون على قلب الهمزة بمعنى الأرّل". 
٠‏ ي مه ار أي: أصابه المكروه مد محل عرض كثيرء والعرب 
تستعمل الطول والعرض في الكثرة. يقال: أطال فلان في الكلام» وأعرض في الدعاء 
إذا آکثر *. وقال ابن عباس : «كَذُوا دعاء عریض» فذو تضرع واستغاثة. والكافر یعرف 
ربه في البلاء ولا یعرفه في الرخاء(*. 
قوله تعالی : «افل يشر إن ڪان م 


مج گرم 


ف ف نت مر @ كاز 


هم آنه ال ولع یکی ین 


مير ين لم رهم آلا اک ا 

قوله تعالى 07 یره أي : ی «أَرَأَيْتُمُ» يا مَعْشَرٌ المشركين 
رن کن هذا القرآن ین عند له ثم ڪفرم ہہ من اسل اي : فأي الناس 
اضل أي : : لا أحد أضل منکم لفرط شقاقکم وعداوتکم". وقیل : قوله: ین 
ڪان مِنْ عند لر برجع إلى الكتاب المذكور في قوله: دَاتَينَا موی اتب 
والاوّل أظهرٌء وهو قول ابن عباس. 


قوله تعالی : سیه ٤اا‏ فى آل تاق أي: علامات وحدانیتنا وقدرتنا افي 


(۱) دیوان النابغة ص ۸۱ » والبيت وما قبله من الصحاح (نأي). 

)۲( وقرأ بها ابن عامر في رواية ابن ذکوان. السبعة ص ۵۷۷ ۰ والتیسیر ص ۱8۱ ۰ والنشر ۳۰۸/۲ 
() معاني القرآن للنحاس ۲۸۰/۲ . 

() تفسیر البغوي ۱۱۸/6 . 

( النکت والعیون ۱۸۹/۵ . 


10( زاد المسیر ۱۷/۷ بنحوه. 


05 ۳ سورة فصلت: الایتان‎ EY 


الآقّاي» يعني: خراب منازل الأمم الخالية «وَف اشم بالبلايا والأمراض"'". 
وقال ابن زيد: «في الآقَاقٍ» آیات السماء 'وَفِي آنفیهخ» حوادث الارن .وقال 
مجاهد : «فِي القاتی» ذ فتح القری"؛ فيسَّرَ الله عز وجل لرسوله ‏ وللخلفاء من بعده 
وأنصار دينه في آفاق الدنیا وبلاد المشرق والمغرب عموماً وفي ناحية المغرب 
خصوصاً من الفتوح التي لم يتيسّر أمثانّها لأحد من خلفاء الأرض قبلهم ومن 
الإظهار على الجبابرة والأكاسرة وتغليب قليلهم على كثيرهم» وتسليط ضعفائهم على 
أقويائهم» وإجرائه على أيديهم أموراً خارجةًٌ عن المعهود خارقة للعادات. «وَفِي 
أَنْمْسِهِمْ) فتح مكة. وهذا اختيار الطبري"*. وقاله المنهال بن عمرو والسدي“ 

وقال قتادة والضحاك: «في الْآَقَاقٍ» وقائع الله في الأمم «وَفِي أَنْفْسِهِمْ؛ يوم بدر. 
وقال عطاء وابن زيد أيضاً : «فِي القای» يعني أقطار السماوات والأرض من الشمس 
والقمر والنجوم والليل والنهار والرياح والأمطار والرعد والبرق والصواعق والنبات 
والاشجار والجبال والبحار وغیرها". وفي «الصحاح»*: الآفاق النواحی» 
واحدها أَنْنٌّ وا مثل: مغشر وعُشر» ورجل أَْي؛ بفتح الهمزة والفاء: إذا كان من 
آفاق الأرض. حکاه أبو نصر. وبعضهم يقول: فقي ؛ بضمهما وهو القیاس. وأنشد 
غير الجوهري: 
أَحَذْنَا بآفاق الشماء علیکم لناكَمَّراها والنجَوم الطوالع* 


(۱) تفسیر البغوي ۱۱۸/6 . 

(۲) اللکت والعیون ۱۸۹/۵ دون نسبة. 

(۳) تفسير أبي اللیث ۱۸۸/۳ ۰ وتفسیر البغوي ۱۱۸/4 . 
)٤(‏ الکشاف 208/7 . 

)ه0( في تفسیره ° . 

(1) آخرجه الطبري ٤٤۱/۲۰‏ ۰ 

(۷) تفسیر البغوي ۱۱۸/6 - ۱۱۹ . 

(۸) الصحاح (أفق). 

۰ 1۱۹/۱ قائله الفرزدق؛ وهو في دیوانه‎ )٩( 


سورة فصلت: الآيتان ۵۲ ۵۶ ۶:۳۸ 


«وَفِي أَنْفْسِهِمْ؛ من لطیف الصنعة وبديع الحكمة حتی سبیل الغائط والبول؛ فان 
الرجل يشرب ويأكل من مکان واحد ویتمیز ذلك من مکانین ۰۲۲ وبديع صنعة الله 
وحکمته في عينيه اللتين هما قطرة ماء ینظر بهما من السماء إلى الأرض مسيرة خمس 
مثة عام وفي آذنیه اللتين یفرق بهما بين الأصوات المختلفة. وغیر ذلك من بدیع 
حكمة الله فیه. 

وقيل: طوف أَنْْسِمَ» من كونهم نُطَفًا إلى غير ذلك من انتقال آحوالهم( كما 
تقدّم في «المؤمنون» بيانه”". وقيل: المعنی : سيّرؤن ما أخبرهم به النبي کل من الفتن 
وأخبار الغيوب حى یب هم هلق > فيه أربعة أوجه: أحدها: أنه القرآن. 
والثاني : الاسلام جاءهم به الرسول ودعاهم إليه“. والثالث: أن ما يريهم الله ويفعل 
من ذلك هو الحق. والرابع : أن محمد ل هو الرسول الحق. 

لم يكف ربك 4 في: موضع رفع بأنه فاعل ب «یکب» ولاأَنَهُ» بدل من 
«رَبَكَ؛ فهو رفع إن قدّرته بدلاً على الموضع» وجَرّ إن قدرته بدلاً على اللفظ. ويجوز 
أن يكون نصباً بتقدير حذف اللام؛ والمعنى: أولم يكفهم ربك بما دلهم عليه من 
توحيده؛ لأنه عل کل سیو وی وإذا شهده جازى عليه. وقيل: المعنى: اول 
یکی رَبك في معاقبته الكفار. وقيل: المعنى : الم يَف بربْكَ» يا محمد أنه شاهد 
على آعمال الكفار (* 

وقیل : مب يربك شاهداً على أن القرآن من عند الله. وقيل : 0 

يف برك أنه عَلَى کل د شيء» مما یفعله العبد «شهیذٌ». والشهید بمعنی العالم(؟؛ أو 


)١(‏ زاد المسير ۲۹۸/۷ عن ابن زید. 
(۲) النكت والعيون ۱۸۹/۰ . 

(*) ۱۷/۱۵ وما بعدها. 

(5) النكت والعيون ۱۸۹/۵ . 

(۰) |عراب القرآن للنحاس 58/5 . 
(5) تفسير أبي الليث ۱۸۸/۳ بنحوه. 


سورة فصلت: الابتان ۵۲ - 05 


۳۹ 
ا 


هو من الشهادة التي هي الحضور. 

و م في يري في شك وين لمك يود في الآخرة . وقال السدي: أي: 
من البعث .آلا نم يكل کنر يي أي: أحاط علمه بکل شيء. قاله السدي 
وقال الكلبي: أحاطت 1 

وقال الخطابي: هو الذي أحاطت قدرته بجميع خلقه » وهو الذي أحاظ بكل 

شىء علمّاء وأحصى کل شيء عدداً . وهذا الاسم أكثرٌ ما يجيء في مَعْرض الوعید» 
ا واستتصال المحاط به وأصله مخیط» نقلث حرکة آلياء 
إلى الحاء فسكنت. يقال منه : أحاط يُحيط إحاطةً وحِيْطةٌ؛ ومن ذلك حائط الدار» 
يحوطها أهلّها. وأحاطت الخيلٌ بفلان: إذا أخذ مأخذاً حاصراً من كل جهة» ومنه 
قوله تعالی : «ولحیط بِتَمَرِقِ» [الکهف: 4۲] والله أعلم بصواب ذلك. 


(۱) اللکت والعیون ۱۹۰/۰ . 


مار الق ید 


ی ۵۱ رم 
سوره الشورزی 

مكُيّةٌ في قول الحسن وعکرمة وعطاء وجابر. وقال ابن عباس وقتادة: الا أربع 
آیات منها آنزلت بالمدینة: #ثل ل الک عدر َْرا إلا مره فى انش [1لیة:۲۳] إلى 
آخرها . وهي ثلاث وخمسون آية”"". 
aS‏ 3 © عسَقّ © کتک ری زب ول الین ين تک أنه 
یله 6 تا ن الشكوت تان ات و تن نم 4 

قوله تعالی : حم . عَسَقَّ» قال عبد المؤمن n‏ بن الفضل : لِم 
قطعٌ (حم» من «عسق» ولم تقطع «كهيعص» و«المر» و«المص»؟ فقال : لأن «حم 
عسق» بين سور أوّلها «حم» فجرت مَجری نظائرها قبلّها وبعدّها + فكأن (حم) مبتدأ 
واعسق» خبره. ولانها عدت آیتین» وغدّت آخواتها اللواتي كتبت جملة آيةَ واخ 

وقیل : إن الحروف المعجمة كلها ذ في المعنى واحدء بن خت إنها أذ ي البیان 
وقاعدةً الکلام ؛ ذکره الجرجانی. 

وکتبت «حم. عسق» منفصلاً واكهيعص» متصلاً لانه قیل : حم؛ أي: حُمّ ما هو 

۰ ففصلوا بين ما يُقذّر فيه فعل وبين ما لا یتتر. ثم لو فصل هذا وژصل ذا لجاز؛ 
حکاه القشيري. 


وفي فراءة ابن مسعود وابن عباس : احم. E‏ . قال ابن عباس؛ : وکان 


(۱) النکت والعيون ۱۹۱/۰ . 
)۲( تفسیر البغوي ۱۹/۶ دون ذکر عبد المؤمن» ولم نعر فه. 
(۳( القراءات الشاذة ص۱۳4 3 والمحرر الوجیز ۱9/۵ ۲ 


3 سورة الشوری: الآيات ۱ - 5 


على ضيه یعرف الوتنَ بها”'". 

وقال ارطاءٌ بن المنذر : قال رجل لاين عباض وعنده حذيقة بن الیمان: آترني 
عن تفسير قوله تعالی : «حم. عسق»؟ فأعرض عنه حتی آعاد عليه ثلائ فأعرض عنه. 
فقال محذيفة بن الیمان: آنا أنبئك بهاء قد عرفت لِم ترکها؛ نزلت في رجل من آهل 
بيته يقال له : عبد الاله» أو عبد الله؛ ینزل على نهر من آنهار المشرق» يبني عليه 
مدینتین يشق النهر بینهما شم فإذا آراد الله زوال مُلكهم وانقطاع دولتهم بعث على 
إحداهما ناراً ليلاً فتصبح سوداء مُِم فتحترق كلّها کأنها لم تكن مكائها؛ فتصبح 
صاحبتُها متعجبةً كيف فُلبت» فما هو إلا بياضُ يومها حتى يجتمع فيها كل جبار 
عنید» ثم یخسف الله بها وبهم جمیعاً؛ فذلك قوله: «حم. عسق» أي: عَرْمِةٌ من 
عَرّمات الله تعالی» وفتنةٌ وقضاء؛ «حم»: حُحم. «ع»: عدلاً مته #س»: سیکون» 
«ق»: واقع في هاتين المدينتين”". 

ونظير هذا التفسير ما روى جرير بن عبد الله البَجَلِينُ قال: سمعت رسول الله کل 
يقول: «ثبنی مدينةٌ بين جلة ودُجيل وقُطْرَبّل والصّراة» يجتمع فيها جبابرة الأرض 
تُجبى إليها الخزائنٌ يخسفُ بها وفي رواية: بأهلها ‏ فَلْهِيَ أسرع ذهاباً في الأرض 
من لد الجيّد في الأرض الرخوي". 

وقرأ ابن عباس : «حم. سق بغير عين. وكذلك هو في مصحف عبد الله بن 
مسعود؛ حكاه الطبري. 


(۱) تفسير الطبري 416/۲۰ » والمحرر الوجيز ۲۵/۵ . 

(۲) آخرجه الطبري 454/7١‏ ۰ وذکره الحافظ ابن کثیر في تفسیره ۱۸۹/۷ ۰ وقال: آثر غريب عجیب 
منکر . 

(۳) آخرجه أبو عمرو الداني في السنن الواردة في الفتن (۳۵۰)» وهو حدیث منکر جداً فیما ذکره الذهبي 
في المیزان ۱5۵/۳ ۰ وقد آخرجه ابن الجوزي في الموضوعات ۳۹۵/۱ ۰۳۷۲ من طرق عديدة 
واغلها كلّهاء ثم نقل عن الا مام أحمد قوله: لیس لهذا الحدیث اصل. ودجیل: اسم نهر مخرجه من 
أعلى بغداد. وفْطرَیّل : كلمة أعجمية» اسم قرية بين بغداد وعُكبّرا. والصّراة. نهران ببغداد؛ الصراة 
الکبری والصراة الصغری. معجم البلدان 11۳/۲ و۳۹۹/۳ و۰۳۷۱/4 

(4) في تفسیره 400/۲۰ ۰ وسلف قريباً. 


سورة الشوری: الآيات ۱ ۰ ۶ ۲ 


وروی نافع عن ابن عباس : «الحاء» جلمه(۱ و«المیم» مَجده» و«العين» علمه 

و«السين» سَنَاهء و«القاف» قدرته؛ أقسم الله بها”". 
۶ ی و 20 و 3 _ 

وعن محمد بن کعب : آقسم الله بجلمه "۳" ومجده وعلوه وسناه وقدرته الا یعذب 
من عاذ بلا له الا الله مُخلصاً من قلبه"**. وقال جعفر بن محمد وسعيد بن جُبير : 
(الحاء» من الرحمن واالمیم» من المجید. واالعین» من العلیم» و«السين» من 
ادوس و«القاف» من القاهر. 

وقال مجاهد: فواتح السور. وقال عبد الله بن بریدة: إنه اسم الجبل المحیط 
بالدنيا. 


سے 


وذكر القشيري» واللفظ للثعلیی: أن النبی ي لما نز هذه الآيةٌ عرفت الکابة 
في وجهه؛ فقيل له: يا رسو الله» ما أحزنك؟ قال: «أخبرث ببلايا تنزلٌ بأمتي ین 
و ورف ونارٍ تحشرهم» وريح تَقُذِفْهم في البحر وآياتٍ متتابعات مُنّصلات بنزول 
عيسى وخروج الدّجال». والله أعلم. 

وقيل: هذا في شأن النبی ي؛ ف «الحاء» حوضه المورودء و«الميم» مُلكه 
الممدود. و«العين» عژه الموجودء و«السين» سناه المشهود؛ و«القاف» قيامه في 
المقام المحمود. وقربه في الکرامة من المَِكَ المعبود. 

وقال ابن عباس : ليس من نبي صاحب كتاب إلا وقد أوحي إليه: احم. عسق»؛ 
فلذلك قال: «يُوحِي إِلَنِكَ وإلى الّذِينَ ین َلك" 

المهدوي : وقد جاء في الخبر أن «حم. عسق» معناه: أَرْحيتٌ إلى الأنبياء 
المتقذمین. 


(۱) في (د) و(ظ): حکمه. 
)۲( ذکره البغوي في تفسیره ۱۱۹/4 عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
(۳) في (د) و(ظ): بحکمه. 

)٤(‏ تفسير أبي الليث ۱۸۹/۳ عن ابن عباس رضي الله عنهما بنحوه. 

(۵) لم نقف عليه. 

(1) تفسير أبي الليث ۱۹۰/۳ ۰ والمحرر الوجيز ۵/ ۲۵ . 


5 سورة الشوری: الآيات ۰۱ ۵ 


رک ا تست 


و 


وقرأ ابن مُحَيْصِن وابن كثير ومجاهد: «يُوحَى» بفتح الحاء على ما لم يسم 
فاعله()؛ وژوي عن ابن عمر. فيكون الجار والمجرور في موضع رفع لقيامه مقام 
الفاعل» ویجوز أن يكون اسم ما لم يسم فاعله مضمراً؛ أي : يُوحَى إليك القرآن 
الذي تضمنته هذه السورة» ويكون اسم الله مرفوعاً بإضمار فعل» التقدير: يُوحيه الله 
إليك"؛ كقراءة ابن عامر وأبي بکر: #يُسَبّحُ له فیها بِالعّدُرٌ والآصَالٍ رجال ي" 
[النور ]۳٠:‏ أي : يُسبّحه رجال. وان وا 
لك يريد ضارع لخصوم:*» 2 وآشعث ممن طوّحتهالطوائح 

فقال : لك يزید ثم بیّن من ينبغي أن يَبْكيّه» فالمعنی : : یکیه ضارخ, 

ویجوز أن یکون مبتداً والخبر محذوف؛ کأنه قال : الله يُوحيه. أو على تقدیر 
إضمار مبتدأء أي: الموحي الله. أو یکون مبتدأ والخبر «العزیژ الحکیم». وقرأ 
الباقون: «يُوجي إلَيْكَّ» بكسر الحاء» ورفع الاسم على أنه الفاعإ ". 

لم مَا فى لسوت وما فى الأرض وهو ل اميم تقدّم في غير موضع "" 


وله تعالى: 368 نو : بن له والنتبكة بت ند َي 
تو لسن في لت آل إن اه هر اقفر الم © > 


له تعالی : #تکاد الس اءة العامة بالتاء. وقرأ نافع وا وتات والکسائی 
قو قر قرا نافع واین 


(۱) قراءة ابن كثير في السبعة ص ۵۸۰ ۰ والتیسیر ص ۱۹6 . وقراءة مجاهد في المحرر الوجیز ۲۱/۵ . 

(۲) إعراب القر آن للنحاس ۷۱/۶ بنحوه. 

(۳) السبعة ص ۵1 » والتیسیر ص ۱۲۲ ۰ وسلفت ۲۸۱/۱۵ . 

)٤(‏ في (د) و(ع): بخصومه والمثبت من (ظ) وهو الموافق لکتاب سیبویه ۲۸۸/۱ ۰ وقد نسبه للحارث 
ابن نهيك. قال البغدادي في الخزانة ۳۱۳/۱ : الصواب أنه لنهشل بن حرَي. 

(5) معاني القرآن للنحاس ۲۹۳/۷ . 

(1) إعراب القرآن للنحاس ۷۱/۶ بنحوه. وينظر السبعة ص ۵۸۰ ۰ والتيسير ص۱۹۶ . 


(۷) ۳۱۱/۲ وع/۰۲۷۱. 


سورة الشوری: الآية ۵ 4 


بالياء .«ينْتَطرن »> قرأ نافع وغيره بالياء والتاء والتشديد في الطای وهي قراءة العامة. 
وقرأ أبو عمرو وأبو بكر والمفضّل وأبو عُبيد: وه من الانفطار” ؛ كقوله 
تعالی : «إدًا سا َنفَطرَتَ 4 [الانفطار:١]‏ وقد مضى في سورة مریم" بيانُ هذا . 

. وقال ابن عباس : ١تَكَادُ‏ السَمَوَاتْ یمرن أي : تکاد کل واحدة منها تنفطر فوق 
التي تليها؛ من قول المشرکین: اَعَد أل وداي [البترة:>۱۱]. وقال الضحاله 
والسدي: يفطن“ أي : تشن من عَظمة الله وجلاله فوقَهرٌ *. وقيل: «فوقهنٌ»: 
فوق الأرَضین من خشية الله لو ك مما یعقل. 

قوله تعالى : «والمليكة شحو ند ریم أي : بُنژهونه عما لا يجوز في 
وَضفهء وما لا یلیق بجلاله. وقيل: يتعجبون من جرأة المشركين؛ فيذكر التسبيح في 
موضع التعججب. 


7 ا 


وعن علي ##: أن تسبیخهم تعجب مما يرون من تعرّضهم لسخط الله. وقال ابن 
عباس: تسبيحهم خضوع لما يرون من عظمة الله تعالى. ومعنى «بِحََمْدٍ رَبّهُمْ؟: بأمر 
ربهم؛ قاله السَّدّي. رسفو لمن فى الْأَنضٌ» قال الضحاله : لمن في الأرض من 
المومنین ؛ وقاله السدي. بيانه في سورة المؤمن : 9 ويستعفرون ِلَب اما که [الآية :۷]. 
وعلی هذا تکون الملائكة هنا حَمَلَةَ العرش. وقیل: جمیع ملائكة السماء؛ وهو 
الظاهر من قول اتکلبی"*. 

وقال وهب بن مُنَبّه: هو منسوخ بقوله: وسكي نام( وقال 
المهدوي : والصحیح أنه ليس بمنسوخ؛ لانه خبر» وهو خاص للمومنین. 


() السبعة ص ۶۱۳ و۰۵۸۰ والتسیر ص ۱۵۰ و٤۱۹‏ . 
)¥( ۵۲۱/۱۳ . ۱ 

( تفسیر البغوي ۱۲۰/4 دون نسبة. 

(4) اللکت والعیون ۱۹۲/۵ . 

() النکت والعیون ۱۹۲/۵ ۱۹۳ : 

(5) تفسیر أبي الليث ۱۹۱/۳ . 


0{ سورة الشوری: الآية ۵ 


وقال أبو الحسن الماوَرْدِيَ”" عن الکلبی : إن الملائكة لما رأت الملكين اللذین 
اخثبروا وبُعِئا إلى الأرض ليحكما بينهم» فافتتنا بِالزُّمَرّة وهربا إلى إدريس - وهو جد 
أبي نوح عليهما السلام ‏ وسألاه أن يدعُرَ لهما؛ سبّحت الملائكةٌ بحمد ربهم 
واستغفرت لبني آدم ۳ . 

قال آبو الحسن بن الحصّار: وقد ظنْ بعض من جهل أن هذه الاية نزلت بسبب 
هاروت وماروت» وأنها منسوخة بالآية التي في المؤمن» وما علموا أن حَمَلَةَ العرش 
مخصوصون بالاستغفار للمومنین خاصت وله لايك آخر بستغفروه لمن فی 
الأرض. 

الماوردي "۳ : وفي استغفارهم لهم قولان: أحدهما: من الذنوب والخطایا ؛ 
وهو ظاهر قول مقاتل. الثاني : أنه طلب الرزق لهم والسّعة علیهم ؛ قاله الكلبي. 

قلت: :وهو آظهر لان الارضن تعمْ الکافر وغيره» وعلی قول مقاتل لا یدخل فيه 
الکافر. وقد زوي في هذا الباب خبرٌ رواه عاصمٌ الأحولٌ عن آبي عشمان عن سَلْمان 
قال: إِنَّ العبة إذا كان يذكر الله في السرّاء فنزلت به الضّرَّاء قالت الملائكة: صوتٌ 
معروفٌ من آدمىّ ضعيف» کانیذکر الله تغالى فى السرا ا 
فيستغفرون له. فإذا كان لا يذكر الله في السراء فنزلت به الضرّاء قالت الملائكة: صوت 
منكرٌ من آدمئّ لا يذكر الله في السَّراءء فنزلت به الضَرّاء» فلا يستغفرون الله له . 

وهذا يدل على أن الآية في الذاكر لله تعالى في السرّاء والضراء» فهي خاصّة 
ببعض من في الأرض من المؤمنين. والله أعلم. 

ویحتمل أن يقصدوا بالاستغفار طلبّ الجلّم والعُفران في قوله تعالى: إل الله 


(۱) في النكت والعيون ۳/۵ . 

(۲) هذه قصة باطلة» وسلفت ۲۸4/۲ ۰ وينظر الكلام عليها ثمة. 
(۳) اللکت والعيون ۱۹۳/۵ . 

(5) آخرجه البيهقي في شعب الایمان (۱۱6۰). 
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مره ی 


تيك السَموبٍ والارش أن رولا إلى أن قال: رلم كن حَلِيمًا ره [فاطر:١4]ء‏ 
وقوله تعالی : ولد ريك لذو مَنْفِرَوَ E‏ والمراد الجلم عنهم 
وألا يُعاجلهم بالانتقام؛ فيكون عامًا ؛ قاله الزمخشري”'. 

وقال مُطَرّف: وجدنا أنصح عباد الله لعباد الله 0 ووجدنا أَغش عباد الله 


لعباد الله الشياطين. وقد تقدّم”". 


مس 


«آلا إن لله هو اور اليم قال بعض العلماء: عَیّب وعَظّم جل وعزّ في 
الابتداء» وألطف وبشَّرَ في الانتهاء. 
قوله تعالى : ورن اعدو ين دوزو َل اه فیط عم وم ات ملم 
ویر 48 

قوله تعالی : الب ادوا يت دونو أوَليسآة» يعني أصناماً یعبدونها .ال 
عفیظ عَم أي : يحفظ اعمالهم لِيُجازيهم بها .ون أت عم كيل وهذه 
فد عه باه ا . وفي الخبر: «أَطتٍ السماءٌ وحُقٌّ لها أن ت“ أي : صرَتَتْ 
من قل شکانها لِكَثْرّتهم» فهم مع کرتهم لا يرون عن عبادة الله؛ ومزلاء الکفار 
يُشركون به. 
توله تعالى: «وکنلك امتا یف فا6ا عَرَبيًا نذر ام الشری وَمَنْ حَوْهَا ور 
بوم لمع لا ريب فیه ب مي فى في للتَةٍ وتربن فى مر 4068 

قوله تعالى: كتك ری ی فرع عَريًا؟ أي : وكما أوحينا إليك وإلى من 
قبلك هذه المعاني فكذلك أوحينا إليك قرآناً عربيًا یناه بلغة العرب. وقیل : أي: أنزلنا 


. 11۰/۳ الكشاف‎ )١( 

. ۳۳۲/۱۸ )۲( 

(۲) زاد المسیر ۲۷۳/۷ » وقال: لا یصح. 
(4) آخرجه آحمد (۰)۲۱۵۱۲ وسلف ۲۸/۵ . 
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عليك قرآناً عربيًا بلسان قومك؛ كما أرسلنا کل رسول بلسان قومه. والمعنى واحد. 
زر افرط يعني مكة. وقيل لمكة: أم القُرَى؛ لأن الأرضَ دُحيت من 
تحتها”'' .ومن حرلا حل من سائر الخلق .لِد وم لع أي : بيوم الجمع 
يوم القيامة .دلا رب فده لا شك فيه. 
لدي ف َل رت في التَمِيرٍ» ابتداء وخبر. وأجاز الكسائي النصب""" على 
تقدير: لتنذر فريقاً في الجنة وفريقاً في السعير”". 
توله تعالى : وکو س اھ هم وید زاکن دل س با فى نتم 
ایس ما م ين وی ولا شب ۹0 
قوله تعالی : وز س لَه لمآ يدك قال الضحاك: أهل دين واحد؛ 
أهل ضلالة أو أهل هدّی ری نجل تن كه فى يميه قال أنس بن مالك : ف 
الإسلاء”؟» .ولیو رفع على الابتداء» والخبر نا م ن رز طاولا ضِير» 
عطف على اللفظ. ويجوز: ولا تصیز بالرفع على الموضع” وای» زائدة. 
قوله تعالى : آي او ين دوزو آلب كاله هو ال و ني اوق کف عل 
کي کنر بر © 4 
قوله تعالى: لأر دراه أي : بل انّخذوا .«ين دوه که يعني أصناماً. 
نه هو رکه أي : وَليّك يا محمد ووليٌ من اتّبعك”") > ولا ول سواه .فوشو ی 


(۱) سلف هذا الكلام ۱۷۳/۱ . 

(۲) قرأ بها زيد بن علي كما في البحر المحيط ۵۰۹/۷ . 
(۳) إعراب القرآن للنحاس ۷۲/٤‏ . 

. ۱۹4/۵ اللکت والعيون‎ )٤( 

(۵) يعني في اللغة لا في التلاوة. 


(1) ذکره البغوي في تفسیره ۱۲۱/4 عن ابن عباس رضي الله عنهما. 


سورة الشوری: الآيات ۱۱۰٩‏ ۶۰:۸ 


موق 6 يريد عند البعث .وهو عل ۵ كل ميو في وغیره من الاولیاء لا يقدر على شيء. 


قوله تعالى: وما للم فیه ين کنو نکن إل ال کم له ر َيه 


ڪات وو ا 4 


قوله تعالی : طإومَا خلفْمٌ يِه ین تیوه حكايةٌ قول رسول الله ل للمؤمنين 
N‏ 
خکمه إلى الله لا (لیکم"؟. وقد حكم أن الذین هو الاسلام لا غيره. وأمور الشرائع 
إنما تُتَلَقَى من بيان الله. 

«دلک اله ري أي : الموصوف بهذه الصّفات هو ربي وحه؛ وفيه إضمار: 
أي : : قل لهم یا محمد: E‏ اا 


وع رسای اعتمدت .و نی > زج 


قوله تعالى: #قاطر السَّمنوَتِ لاض جَعَلَ لكر ن اشک اروا ون 
لک اوا يدرك هو لبن ديو تی 2 ور تبیغ اسب ©4 
قوله تعالى : «فاطر اسشوت وَالارض» بالرفع على النعت لاسم اللهء أو على 
تقدير هو فاطر. ويجوز النصب على النداءء والجرٌ على البدل من الهاء في «عليه». 
والفاطر: المبدع والخالق. وقد تقدّم. 


بعل لک ین کر امه قیل : معناه: إنانًا. وإنما قال: : هين آنشیگنه لأنه 


لق حوّاء من ضلع آدم ۳ وقال مجاهد: ساد بعد ل وین ْنَعو انیب > 
يعني الثمانية التي ذكرها في «الأنعام»””' ذكور الابل والبقر والضأن والمَعْز وإنائها. 


. 11۲-871۱ /۳ الكشاف‎ )١( 
. ۷۳/٤ إعراب القرآن للنحاس‎ )( 
. ۱۲۱/4 تفسیر البغوي‎ )۳( 


() تفسير مجاهد 0۷۳/۲ ۰ وأخرجه الطبري 10/7١‏ لکن في تفسير قوله تعالی: يرگ 5 التالي. 
() ۱۷۱/۹ . 


۹ سورة الشورى: الآية ۷ 


e‏ ور 


يڏگ في أي: يخلقكم ویُنشتکم «فیو» أي : في الرحم. وقیل : في البطن. 
وقال الفرًاء" وابن كيسان : «فیه» بمعنى به. وكذلك قال الزجاح : معنی ايَذْرَؤْكُمْ 
فيا یکثرکم به؛ أي : یکثرکم بجعلکم"" أزواجاء أي : حلائل؛ لأنهن سبب النسل. 
وقیل : إن الهاء في «فیه» للجعل» ودل عليه «جَعَلّ»؛ فکأنه قال: یخلقکم ویکثرکم في 
الجعل. ابن فتيبة : «يَذْرَؤْكُمْ فیه» أي: في الزوج؛ أي: : یخلقکم في بطون الاناث. 
وقال: ويكون فيه في الرحم› وفيه بُعْدٌ؛ لأن الرحم مؤنثة ولم يتقدّم لها ذکر. 

ولیس کی ى وَهْرَ التییغ ایک تیل : إن الكاف زائدةٌ للتوکید؛ أي : 
لیس مثله شيء *. قال : 


ل ل ل 
تعلب": ليس كهو شيء؛ نحو قوله تعالى: طقَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلٍ مَا آمَنْثُمْ به فد 
امْتَدَوْا4”* [البقرة:۱۳۷]. وفي حرف ابن مسعود افَإِنْ آمَنُوا بِمَا آمَنْتُمْ به فقد o‏ 
قال او 


۰۱۰(۰ و م من و و‎ 8 5 Tez 
۱ وفتئلی كمثل جذوع النخي ل پعشاهم مظر منهیر‎ 


(۱) في معاني القرآن ۲۲/۳ . 

(۲) في معاني القرآن ۰۳۹۰/4 

(۳) في (م): یجعلکم . وعبارة الزجاج: أي: یکثر کم بجعله منکم ومن الانعام أزواجاً. 

. ۳۹۱ غریب القرآن ص‎ )٤( 

(0) إعراب القرآن لللحاس ۷٤/٤‏ . 

(1) نسبه سیبویه في کتابه ۰۳۲/۱ والبغدادي في خزانته ۳۱۳/۲ لخطام المجاشعي. رالصّالیات : الأئاني» 
وهي الأحجار التي يُنصب علیها القدر. قاله البغدادي. 

(۷) اللکت والعیون ۱۹۵/۵ . ۱ 

(۸) قال السمین الحلبي فى الدر المصون 94/ 046 : وهذا ليس بجید؛ لأن زيادة الاسماء ليست بجائزة 
تالا شیر ای ل کی ی ودخول الکاف على الضمائر لا يجوز إلا في شعر. 

(9) المحتسب ۱۱۳/۱ . 


(۱۰) دیوان أوس بن حجر ص ۳۰ » وفيه: تغشاهی بدل: يغشاهم . ومسبل بدل: مطر وکلاهما بمعنی 
واحد. 


سورة الشورى: الآيتان ۱۲ ١‏ 


أي: كجذوع. والذي يُعتقد في هذا الباب أن الله جل اسمه في عَظّمته وكبريائه 
وملکوته وخسنی أسمائه وعَلِىَ صفاته لا يُشبه شيئاً من مخلوقاته ولا يُشْيّه به» وإنما 
جاء مما أطلقه الشرغ على الخالق والمخلوق. فلا تشاب بينهما في المعنى الحقيقي؛ 
إذ صفاث القديم جل وعرّ بخلاف صفاتٍ المخلوق؛ إذ صفاتهم لا تنفكٌ عن 
الأغراض والأعراض» وهو تعالى منرّه عن ذلك؛ بل لم یزل بأسمائه وبصفاته على ما 
یناه في «الكتاب الأسنى في شرح أسماء الله الخسنی»۰ وكفى في هذا قولّه الحقّ: 

وقد قال بعض العلماء المحقّقين: التوحيد إثباتُ ذاتٍ غير مُشبهة للذوات ولا 
معطّلة من الصّفات. وزاد الواسطی رحمه الله تعالى بياناً فقال : ليس كذاته ذات» ولا 
كاسمه اسمء ولا كفعله فعل» ولا كصفته صفة إلا من جهة موافقة اللّفظ ؛ وجلّت 
الذات القديمة أن يكون لها صفةٌ حديثة؛ كما استحال أن يكون للذات المُحدثة صفةٌ 
قديمة. وهذا كله مذهبٌُ أهل الحنّ والسنة والجماعة 46. 
قوله تعالى: لم مَتَاِِدُ لسوت ولا بط لزق لمن يسا وقد یه 
بل ىء عم 46 

قوله تعالى: لم مَقًاليد سوت ولا تقدَّم في «الوْمَر» بيانه"". النحاس(): 
والذي يملك المفاتيح يملك الخزائن؛ يقال للمفتاح: إقليد» وجمعه على غير قياس ؛ 
تفع سین 


(۱) ۳۰/۱۸ . 
(۲) معاني القرآن ۲۹۸/۲ . 


)۳( ۰/۱۲ و۳۸۱/۱. 


3-۳ سورة الشوری: الایتان ۱۳ - ۱۶ 


قوله تغالی: رع کم من الدن ما وَضَّن بي نوا وی لوحت الک وَمَا 
وبا يوه زيم ومو ریت ن قبا لت ولا را نله كر على اريت 
ما وهم ره له تې له من یکا وَبَبْدِىَ له من یب 6 وبا 
را إلا من بعد ما جام الیلم نیا یم وولا که مسبت من کف إل 


رر 


قوله تعالی : وش ین الین مَا وی ب وعاکه فيه مسألتان : 

الأولى: قوله تعالى: س لک يَنَّ ألدّبنِ» أي : الذي له مقالیذ السماوات 
والأرض شرع لكم من الدين ما شرع لقوم نوح وإبراهيم وموسى وعیسی؛ ثم بین 
ذلك بقوله تعالی : أ اموا رتیه وهو توحيدٌ الله وطاعته» والإيمان برسله وكتبه 
وبیوم الجزای وبسائر ما یکون الرجل باقامته مسلماً. ولم برد الشرائع التي هي 
مصالح الأمم على خسب") أحوالهاء فإنها مختلفةٌ متفاوتةٌ؛ قال الله تعالی: «لْعلٍ 
جَمَلَنَا ینک سْرْعَةٌ وَمِنْهَاجَاً» [المائدة:48] وقد تقدم القول فيه. 

ومعنى «شرع) أي : نهج وأوضح وبیّن المسالك. وقد شَرَعٌ لهم یَشرع شَرْعَاء 
آي: سن والشارع: الطريق الأعظم. وقد شرع المنزل إذا كان على طريق نافذ. 
وَشَرَعْتٌ الابل إذا آمکنتها من الشريعة. وشرعت الادیم إذا تلا وفال عقوت ۳ : 
إذا شَقَفْتَ ما بين الرّجلينء قال: وسمعته من آم الْمّارس البَكْرِيّة. وشرعت في هذا 
الامر شروعك آي : خحضت. 

هآ ترا اليك «آن» في محل رفع» على تقدیر : والذي وصّی به نوحًا أن أقيموا 
الدذين» ويُوقف على هذا الوجه على «عيسى». وقیل : هو نصب» أي : شرع لكم إقامة 
الدين. وقیل : هو جر بدلاً من الهاء في «به»؛ كأنه قال: به أقيموا الدين. ولا يوقف 


)۲( في إصلاح المنطق ص 434 2 ونقله المصنف عنه بواسطة الجوهري في الصحاح (شرع)» وما قبله منه. 


سورة الشورى: الآيتان ۲ ۱۶ 3-1 


على «عیسی» على هذين الوجهين. ويجوز أن تكون «آن» مفسّرة؛ مثل: أن امشواء 
فلا يكون لها محل من الاعراب(؟. 

الثانية: قال القاضي أبو بكر بن العربي””': ثبت في الحديث الصحيح أن 
النبيّ ل قال في حديث الشفاعة الكبير المشهور: «ولكن ائتوا نوحًا فانه ول رسول 
ی فيأتون نوخا فيقولون له : أنت أوَّلُ رسول بعثه الله إلى 
أهل الأرض»”” وهذا ١‏ إشكالَ فیه. كما أن آدم أوّل نب“ بغیر (شکال؛ الا 
أن آدم لم يكن معه إلا نو" مراك قاری ره امد اه 
وإنما كان تنبيهاً على بعض الأمور واقتصاراً على ضرورات المعاشء واخذّا بوظائف 
الحياة والبقاء؛ واستقرّ المَدَى إلى نوح فبعثه الله بتحريم اا والبنات 
والأخوات» وتف عليه الواجبات وأوضح له الآداب في الديانات» ولم يزل ذلك 
يتأكد :بالرسل ویتناصر بالأنبیاء صلوات الله وسلامه عليهم واحداً بعد واحد وشريعة 
إثر شريعة » حتى ختمها الله بخير الملل ناء على لسان أكرم الرُسل نبينا محمد لاء 
فكان المعنى: أوصيناك يا محمد ونوحًا ديناً واحداً؛ يعني في الأصول التي لا 
تختلف فيه الشريعة» وهي التوحيد والصلاة والزكاة والصيام والحج والتقرّب إلى 
الله بصالح الأعمال» وال ا بما یر ا واا کے والصدق والوفاء 
بالعهد وأداء الأمانة وصلة الرحم؛ وتحريم الكفر والقتل والزنى والأذيّة'"" للخلق 


() المحرر الوجیز ۲۹/۵ بنحوه» وینظر إعراب القرآن للنحاس ۷٤/٤‏ . 

() في أحكام القرآن ۱۱۵۶/4 - ۱۱۵۵ . 

(۳) آخرجه آحمد (۰)۹0۲۳ والبخاري (۰)۳۳۶۰ ومسلم (۱۹4) مطولا من حديث آبي هريرة ۰4 وفي 
الباب عن عدد من الصحابة رضوان الله علیهم تنظر في مسند آحمد. وقد سلف قطعة من الحديث 
۹/۳« 

(4) في (د) و(ز) و(ي): آول رسول نبي» والمثبت من (ظ)؛ وهو موافق لاحکام القرآن لابن العربي. 

(5). في (م) وأحکام القرآن: لأنء والمثبت من النسخ الخطیة. 

() في (م): نبوة. 

(۷) في النسخ الخطية : الاذاية والمثبت من (م). 


€ ۳ سورة الشوری: الایتان‎ tor 


ل اس 


کیفما تصرفت ۰ والاعتداء على الحیوان كيفا دار واقتحام الدناءات وما یعود بخرم 
المروءات؛ فهذا كله مشروغ دیا واحذا لحي مم ده 
وإن 0 0 و طف سس 2 رين ولا تفرد عرفأ فيه أي : 
i‏ تسل تكد که ص ۳1 E‏ 
[الفتح:١٠].‏ واختلفت الشرائع وراء هذا فى معان حَسبّما أراده الله مما اقتضت 
المصلحةٌ وأوجبت الحكمةً وَضْعَه في الأزمنة على الأمم. والله أعلم. 

قال مجاهد : لم يبعث الله نبيًا نبا قط إلا ا ا 
لله بالطاعة» فذلك ينه الذي شرع له ؛ وقاله الوالبيَ عن ابن ¿ عباس» وهو قول 
الکلبی. 

وقال قتادة: يعني تحلیل الحلال وتحریم الحرام. وقال الحکم : تحریم الأمهات 
والأخوات والبنات"". وما ذکره القاضي یجمع هذه الأقوالَ ويزيد علیها. وخص 
نوحاً وإبراهيم وموسی وعیسی بالذکر لأنهم أربابٌ الشرائع 

قوله تعالی : « کر عل النشرکیت»» أي : عم عليهم تا رم یه من 
التوحید ورفض الأوثان. قال قتادة: كبر على المشرکین فاشتدٌ علیهم شهاد: أن لا اله 
إلا الله وضاق بها إبليس وجنوده فأبى الله عرّ وجل الا أن ینصرها ویعلیها 
ويُظهرها على من ناوأها”". ثم قال: باه تى له من سآ أي : يختار. 
والاجتباء الاختيار؛ أي : يختار للتوحيد من يشاء .ومع یه من يث 4 أي : 
يستخلص لدينه من رَجَع إليه. 


سر سے ۳ 


«ومًا لقرقوآی» قال ابن عباس: يعني قریشّا إلا بن بت بد ما جاءهم الیل که 


. ۱۲۲/۶ تفسير البغوي‎ )١( 
. ۱۹۷ ۱۹۱/۵ النكت والعيون‎ )۲( 


۳( المحرر الوجیز ۳۱۹/۵ بتحوه. 


سورة الشوری: الآية 14 fof‏ 


محمد 4+ وكانوا يتمنّون أن يُبِعَتَ إليهم : نب ؛ دلیله قوله تعالی في سورة فاطر : 
وا وله جد لم كيت جَدَهُمْ ذر4 [الآية 4 بريد تيا وقال في سورة 
البقرة: تلا جاءهم ما عَرفوا مروا ب [الآية ]۸٩:‏ على ما تقدّم بيانه هناك. 

وقيل: أمَم الأنبياء المُتقدّمِين؟ فإنهم فيما بينهم اختلفوا لما طال بهم المّدىء 
فآمن قوم وكفر قومٌ. وقال ابن عباس أيضًا: يعني أهلّ الكتاب؛ دلیله في سورة 
المنفخیت: وما لفق ی رثا الکتب إلا ین بد ما عم ت۲6 [الآبة: :]. 
ال و ر مدن للا رن التصاری. 

دبا یم أي : بغيًا من بعضهم على بعض طلبًا للرٌياسة» فليس تفرُقُهم 
لقصور في البيان والحجج. ولكن للبغي والظلم والاشتغال بالدنيا. 

«ولولا كيمة سَبَقَتْ من رَيْلَكت» في تأخير العقاب عن هؤلاء .ل کل 
مسي که قيل : القيامة؛ لقوله تعالى: بل امه مدمه [القمر:15]. وقيل: إلى 
الأجل الذي قضى فيه بعذابهم .فى همه أي : بين من آمن وبين من کم بنزول 
العذات: 


ع 


ون یت ورا الككبّ» يريد اليهود والنصارى .من بعَدهم# أي: من بعد 
المختلفين في الحق لى سَّكِ يِنْهُ مرب من الذي أوصى به الأنبياء. والكتابُ هنا 
التوراة والانجیل. وقیل : وك يِب ویو الكتبٌ» قريش . 

«مِنْ بَعْدِهِمُ؛ من بعد اليهود النصارى. «لَفِي شَكُ) من القرآن أو من محمد. وقال 
مجاهد: معنى ین بَعْدِهِمْ) من قَبْلهِم؛ يعني: من قبل مُشركي مكة» وهم اليهود 
والنصارى9”© 


)١(‏ تفسير أبي الليث ۱۹۳/۳ دون ذكر ابن عباس رضي الله عنهما. 
(۲) تفسير البغوي ۱۲۲/4 . 
(۳) المصدر السابق» ونسب قول مجاهد لقتادة. 


00 سورة الشوری: الآية 1۵ 


قوله تعالی : کک 3 وَأسْئَقَمَ ڪا رت ا ANT‏ 
پا نر آله ين ڪت ويرت لعل یج یبا ویک لا ا 
رك اقتا 7 خبة يتنا وم له که تم تست وه ي @) 
قوله تعالی : لدیل 55 وی لما جاز أن يكون الشكٌ لليهود والنصارى» 
أو لقريش قيل له: « يديك مادم أي : فتبينت شکهم فادع إلى الله؛ أي: إلى ذلك 


الدين الذي شرعه الله للأنبياء ووصّاهم به. فاللام بمعنی إلى ؛ کقوله تعالی : بان 
۳ 


ی وي 


ربك وی لها [الزلزلة : 0] أي : إليها. و«ذلك» بمعنى هذا. وقد تقدّم أولَ «البقرة» 
والمعنی : فإلى هذا" القرآن فادع. وفیل : في الکلام تقدیم وتأخير؛ والمعنی : كبر 
على المشرکین ما تدعوهم إليه فلذلك فادع"". وقیل : إن اللام على بابها ؛ والمعنی : 
فمن أجل ذلك الذي تقدم ذكره فادع واستقم(*. قال ابن عباس: أي: إلى القرآن 
فادغ ال 

«وأسْنَقَمَ » خطاتٌ له عليه الصلاة والسلام. قال قتادة: أي: استَقِمْ على آمر 
الله. وقال سفيان: أي: استَّقِمْ على القرآن. وقال الضحاك: اسنَقِمْ على تبليغ 
اه 

ول تم أَمءه > أي : لا تنظر إلى خلاف من خالفك .ول امنث يمآ رل 
20 ست واكك لرل تیه أي : أن امیل؛ كقوله تعالى: ايرث أن 
آشلی لت التكيرت» [غافر:73]. وقیل : هي لام کي أي: أعدِلَ”"'؛ قال ابن عباس 
وأبو العالية: لأسوّيّ بینکم في الدّين» فأؤمن بک كناب ویکل رسول. وقال غیزهما : 


. ۲۲/۱ )۱( 

(۲) في النسخ: فلهذاء والمثبت من إعراب القرآن للنحاس ۶/ ۷۱-۷۰ والکلام فيه بنحوه. 
)۳( معاني الق رآن للنحاس ۳۰۱۲/۲ . 

. ۷١/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )٤( 

(۵) النكت والعیون ۱۹۹/۵ . 

. ۲۷۹/۷ زاد المسیر‎ )١( 


سورة الشورى: الآيتان ۱۵ ١5‏ 55 


لِأَعدِلَ في جميع الأحوال: وقيل: هذا ع نی كد وقيل: في 
التبليغ . 

وا را روک نآ نكت کم اه NEA‏ يننا ونتک قال ابن عباس 
ومجاهد: الخطاب للیهود؛ أي : : لنا دنا ولکم هکم فال ثم نسخت بقوله: 
یلوا أت لا وبرت یله ولا يألو الاح رکه الاية [التوبة:۱۲۹] قال مجاهد: 
ومعنى لا حَجَّة تك لا خصومة بيننا وبینکم. وقيل: لیس بمنسوخ» لأن 
و و ی وبعد العناد لا حَبّةَ ولا 
جدال. ۱ ۱ 

تیان یخی ام یکود نی (1 مه نا رکه على ذلك القول : 
ری رت و سس زیر نسخ هذا کما آن قاثلاً لو قال من قبل آن 

تحوّل القبلة : لا تصَل إلى الكعبة» ول تس بدا لجاز أن یقال : نسخ ذلك. 


٠‏ له مع حسم نتا يريد یوم القيامة. وليو ی أي: فهو يحكم بیننا إذا 
صرنا إليه» ويْجازي گلا يما كان علیه. 


- 
e مرو‎ E e 


۱ 
وفیل : إن هذه الآيةَ تزلت في الوليد , و و و وقد سألا 


رسول الله # أن يرجع عن دعوته ودينه إلى دين قريش» على أن يُعطيّه الولیذ نصت 


ماله ویزوجه شە بابنته(*. ۱ 


۱ 
ام 
بغ 
5 
5 
۳۹ 
#۷ 
E‏ 
چپ 
6 
3 
Ê.‏ 
3 


جع إلى المشركين را ند 1 


1 

۱ 

| . ۱۹۹/٩ النکت والعیون‎ )١( 
في الناسخ والمنسوخ ۱۱8/۲ ۰ وما قبله منه.‎ )۲( 


(۳) عبارة (ظ): لن نؤمن أن نحتجٌ علیکم ونقاتلکم. 
(4) اللکت والعیون ۱۹۹/۵ . 


0۷ سورة الشوری: الآيتان 11 ۱۷ 


لم قال مجاهد: من بعد ما سلم الناس. قال: وهؤلاء قد توهُموا أن الجاهلية 
تعود(؟. وقال قتادة : الذين يُحاجُون في الله الیهوذ والنصارى» ومُحَاجّتهم قولهم: 
نبنا قبل نبیکم» وکتابُنا قبل کتابکم؛ وکانوا يرون لانفسهم الفضيلة بأنهم أهل كتاب 
وأنهم أولادُ الانیاء(۳. وكان المشركون يقولون: أي الفريقَين مر ماما ون نا4 


ےہ وص ا 
0 


[مریم: ۷۳] فقال الله تعالى: ودن حاجوت ف امه من بَعَدٍ ما سحيب لم جهم 
َاحِضَةٌ عِندَ رب أي : لا ثبات لهاء كالشيء الذي يرل عن موضعه. 
والهاء في «» يجوز أن يكون لله عز وجل؛ أي : من بعد ما وحََدوا الله وشهذوا 
له بالوحدانية. ويجوز أن يكون للنبی ي؛ أي : من بعد ما اسشجیب لمخمد”" 4 في 
دعوته على“ أهل بدر وتضر الله المؤمنين. 
يقال: 5 خضت خجّته ذُحوضًا بطلت. وأذحضها الله. والإدحاض: الازلاق. 
ومكان خض وَدَحَضٌ أيضًا ‏ بالتحريك ‏ آي : رَلق. ودعضت رجله تَدْحَض دَحْضًا 
ل ن الك غ ك الها رات 
وعم عَصَبُ4 يريد في الدنيا .9 عَدَابٌ يي يريد في الآخرة عذاب 
دائم. ۱ 
قوله تعالى: اله ات ال الکتب یل وان وما بذریك لمَلّ ليام 
قرب 48 


قوله تعالی : اله ألَدِىَ رل الْكِتبَ» يعني القرآن وسائرٌ الکتب المنزلة. 


(۱) زاد المسیر ۲۷۹/۷ . 

(۲) اللکت والعیون ۲۰۰/۵ ۰ وتفسیر البغوي ۱۲۳/۶ . 

(۳) في (م): محمد. 

(4) في النسخ : من» والمثبت من إعراب القرآن للنحاس ۷1/٤‏ - ۰۷۷ والکلام فيه بنحوه. 
(۰) الصحاح (دحض). 


سورة الشورى: الآية ۱۷ 0۸ 


لحن أي : بالصدق .امياد أي : العَذل؛ قاله ابن عباس وأكثر المفسرین. 
والعدل یسمّی ميزانًا ؛ لأن الميزانَ آله الانصاف والعدل. وقيل: الميزان ما بين في 
الکتب مما يجب على الانسان أن يعمل به. 

وقال قتادة: الميزان العَذْل فيما أمر به ونهى عنه. وهذه الاقوال متقاربةٌ المعنى. 
وقيل: هو الجزاءُ على الطاعة بالثواب وعلى المعصية بالعقاب. وقيل: إنه المیزان 
نفسه الذي يُورّن به؛ أنزله من السماء وعلّم العباد الوزن به؛ لثلا يكون بينهم تالم 
وتبا 0 قال الله تعالی : «لَد أَرَسَلْنَا رُسْلَنَا یالب راز مَعَهُمٌ الکتب رالممام 
وم الاش َس [الحدید:۲۵]. 

قال مجاهد: هو الذي يُورّن به. ومعنی انزال ۳ المیزان هو لهامٌه للخلق أن 
یعملوه ویعملوا [به]“. وقیل : المیزان محمد > يقضي بینکم بکتاب الله(*. 

وما يذريك لعل لاع كَربُ4 فلم يُخبره بها. يحضّه على العمل بالکتاب والعَذل 
والسّويّة والعمل بالشرائع قبل أن يُفاجئ اليوم الذي يكون فيه المُحاسبة ووزن 
الاعمال قيُوفى لمن آوفی ويُظففت لمن طفّف. 

ف «لَعَلَ السَّاعَةَ قَرِيبٌ؛ آي: منك وأنت لا تدري. وقال: «قَرِيبٌ» ولم يقل : 
قريبة؛ لأن تأنيكها غير حقيقي؛ لأنها كالوقت؛ قاله الزجاج ". والمعنی: لعل 
البعت. أو لعل مجيء الساعة قريب. وقال الكسائي: «قَرِيبٌ» نعت يُنعت به المُذگر 
والمُؤنّثْ والجمع بمعتّی ولفظ واحد؛ قال الله تعالى: ط1 يم ال قر ترح 


. ۲۸۰/۷ تفسير البغوي ۱۲۳/4 ء وزاد المسير‎ )١( 

() التكت والعيون ۲۰۰/۵ . 

(۳) في (د) و(م): أنزل» والمثبت من (ظ). 

(5) زاد المسیر ۲۸۰/۷ ۰ وما بين حاصرتین منه. 

(۵) ذکره الطبرسي في مجمع البیان 40/۲۵ عن علقمة. 

0 في معاني القرآن ۶ وينظر الکلام في إعراب القرآن للنحاس ۷۷/٤‏ . 


0 سورة الشوری: الآيات ۱۹.۷ 


لْمُحْسِنِينَ# [الاعراف:۵7] قال الشاعر : 
e a, SEET‏ توافت ا همخت ۲ 
قوله تعالی: 4 تمل بها اذب لا ومو يها وال ءامنا مُشْفِقُونَ وتا 


ص 
4 


ینود انا للق آلآ إن اليب يتاروت فى الکاعة نی صَكَلٍ بيد 668 


قوله تعالى: ©##يسْتَعْجِلُ سكعل بها الب لا سرد بها يعني على طريق الاستهزاء 
ظنا منهم أنها غير آنية» أو إيهاماً للضّعَفة أنها لا تكون .«وَال َامنُوأ مُشْفِفُونَ متباکه 
ي : خائفون وجلون و ا يك ارات نا وَالَنينَ 
بر مآ انوأ هلويم وة نم إلى رم دجمو [المؤمنون: .]1١‏ 

کا کی ا ا ي : التي لا شك فيها .آل بر لت يمَارُوت فى تیه 
اي: يشكُون ويخاصمون في قيام الساعة .ظلنى کل يي أي: عن الحق وطريق 
الاعتبار؛ إذ لو تذكروا لعلموا أن الذي أنشأهم من تراب ثم من نطفة إلى أن بلغوا ما 
بلغوا قادرٌ على أن یبعثهم. 

قوله تعالى : أله ابت بجاوو من رف لوف ام © 4 

قوله تعالی : اله ی يياو قال ابن عباس : حَفِئٌ بهم. وقال عكرمة: بار 
بهم. وقال السّديّ: رفيقٌ بهم. وقال مقاتل: لطيفٌ بالبّرُ والفاجر؛ حيث لم يقتلهم 
جوعاً بمعاصیهم(. وقال القُرَظِيَ : لطيفٌ بهم في العرض والمحاسبة. قال : 
غدًا عند مول اللو تا نت تفت الجن ا" 

وقال جعفر بن محمد بن علی بن الحسين: يَلطفٌ بهم في الرزق من وجهین : 
أحدهما: أنه جعل رزقّك من الطّيّبات. والثاني: أنه لم يَدْفَعْه إليك مرا واحدة 


e 


(۱) ذكره القزويني في تاريخ قزوین ۲۷۷/۳ ونسبه لأبي طاهر عبد العزيز الاسترابادي. 
(۲) تفسیر البغوي ٠۲۳/٤‏ . 
(۳) لم نقف عليه. 


سورة الشورى: الآية 18 ۶:۰ 


A 
فتبذره".‎ 


وقال الحسین بن الفضل : لطيفٌ بهم في القرآن وتفصیله وتفسیر 

وقال الجنيد: لطيف بأوليائه حتى عَرَفوهء ولو لعف بأعدائه لما 0 وقال 
محمد بن علي الكتاني"": اللطيف بمن لجأ إليه من عباده إذا يئس من الخلق وتوگل 
عليه» ورجم إليه» فحينئذ یقبله ویقبل عليه. وجاء في حديث النبئ يل : «إِنَّ الله تعالى 
يطلعٌ على القبور الدوارس فیقول جل وعز: لمحت آثارژهم واضمحلّث صُوَرُهم 
وبقي عليهم العذابت. وأنا اللطیف وأنا ال 
َبُخمّف عنهم العذاب»٩).‏ قال أبو علی الثقف طفه 
ار بافتاء القپور كاي a a‏ 
ون شق فاه الله فدر رزقه ورئي بمن يلجأ إليه لطي 

وقیل : اللطیف الذي ینشر من عباده المناقبٌ ویستر علیهم المثالب؛ وعلی هذا 
قال النبيٌ #: «يا من آظهر الجمیل وسَتَرّ القبیح»". وقیل: هو الذي یقبل القلیل 
ويبذل الجزیل. وقیل : هو الذي یجبر الکسیر ويسر العسیر. وقیل: هو الذي لا یخاف 
الاعذله.ولا برجي إلا قشل وقیل : هو الذي يبدل لعبده النعمة فوق الهمّة؛ 
ركلف الطاعة فؤق الطاقة؛ قال تعالى: وون دا نت ال لا عصوها > 
[إبراهيم : ۳۶]) «وبْ َ نعم هر ويد [لقمان: »]٠١‏ وقال : وما مَل کر 


. ۱۲۳/8 تفسير البغوي‎ )١( 

() المحرر الوجیز ۳۲/۵ . 

,۳( لعله آبو بكر محمد بن علي بن جعفر البغدادي» شيخ الصوفية. توفي سنة (۳۲۲ه). السیر ۵۳۳/۱ . 

(4) لم نقف علیه. 

() لم نقف عليهماء وأبو علي الثقفي: هو محمد بن عبد الوهاب بن عبد الرحمن» النيسابوري 
الشافعي» من ولد الحجاج؛ المحدث» شيخ خراسان. توفي سنة (۳۲۸ه). السير ۲۸۰/۱۵ . 

(7) قطعة من حديث آخرجه الحاكم في المستدرك 0/۱ . 

(۷) ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز ۳۲/۵ . 


1 سورة الشوری: الایتان ۲۰ 


و Cr‏ يچ ار سا 
۹ 


ف رین ین حرج » [الحج:۷۸]ء رد أله أن وف ¢ [النساء:۲۸]. وقیل: هو 
الذي یعین على الخدمة ويُكثر المذحة. وقيل: هو الذي لا يعاجل من عصاه ولا 
یب مَّن رجاه. وقیل : هو الذي لا يرد سائِلّه ولا يُؤيّس آمِلّه. وقيل: هو الذي يعفو 
عمن يهفو. وقيل: هو الذي يرحم مَّن لا يرحم نَفْسّه. وقيل: هو الذي أوقد في أسرار 
العارفين من المُشاهدة سراجٌا» وجعل الصراط المستقيمٌ لهم مِنْهاجَاء وأجزل لهم من 
سحائب بره ماء تَبَاجًا. وقد مضى في «الأنعام» قول أبي العالية والجتيد ایضا. ۲ وقد 
ذكرنا جميع هذا في «الكتاب الأسنى في شرح أسماء الله الحسنی» عند اسمه 
الط والحعيد لله 

ر من يآ ويَخرم من يشاء. وفي تفضيل قوم بالمال حكمةٌ؛ لیحتاج البعض 
إلى البعض؛ كما قال: « لخد بع بتكا سر که [الزخرف: ا فکان هذا لا 
بالعباد. وأيضًا لیمتحن الغنيّ بالفقیر والفقیر بالغنی؛ كما قال: لتا بتکم 
يعض فة َتَصیردُ» [الفرقان: ]٠١‏ على ما تقّم بیائه .وهو لك اتَژکه. 
قوله تعالی: 9ین کات رید رت لاخر ارد لم فى ری ومن كان رید 
حر ایا تیوه نها وَمَا لَمُ فى الاخضرة ين تهیب 469 

قوله تحالی : تن کات بيد رك الأينرة رد أ فى عرد الکزث العمل 
والكسب. ومنه قول عبد الله بن عمرو””: واخرّثُ لدنياك كأنك تعيش أبدّاء واعمّل 
لآخرتك كأنك تموث غذا*. ومنه سمي الرجل حارثا“. والمعنى: أي: مَّن طلبّ 


بما رزقناه حَرْنًا لآخرته» فأدّى حقوق الله» وأنفق في إعزاز الدّين؛ فإنما تعطيه ثُواتَ 


. 1۸1 - ۸۵/۸ )۱( 

)۲( وهو لیس في المطبوع منه. 

(۳) في (د) و(ز) و(م): عمرء والمثبت من (ظ) وهو الموافق للمصادر. 
(4) سلف ۳۸۲/۳ . 


(0) معانی القرآن للنحاس ۳۰۵/۲ - ۳۰۲ . 


سورة الشورى: الآية ۳۰ ۲ 


ذلك للواحد عشراً إلى سبع مئة فأكثر. 
ومن كانت بريد حَرتَ ادناه آي: طلب بالمال الذي آتاه الله رياسةً الدنيا 
والتوصّل إلى المحظورات» فإنا لا نحرمه الرّزق أصلاًء ولكن لا حظ له فى الآخرة 


2 وري میرم 


نا لم فيها ما مشاه لمن ريد ثم جعلتا 


اس ر ر 
۹ 


من ماله؛ قال الله تعالی : #إمّن کن بريد الماجلة ع 
رح مر دس ص سن سحو بر رو 2 يي کے سس ص کک سرس سس ررر وہ جر 1 م 
لم جهنم يصللها مذموما مُدحورا . ومن أراد آلا ة وسی لما سعيها وهو مین فَأوْلتِك 

رو ا 
كان سهم تَشْكورا © [الإسراء :۱۹-۱۸]. 

وقیل : «نزٍذ له في حرئه» نوفقه للعبادة وسهلها عليه. وقیل: حرث الاخرة 
الطاعة؛ آي: من آطاع فله الثراب. وقیل : «نزد لَه في حرئه» أي: تُعطه الدنیا مع 
الآخرة. وقيل: الآية فى العَرُو؛ أي : من أراد بعْرُوه الآخرةً أوتى الثواب» ومن آراد 
بغزوه | لغنيمة أوتي ا 

قال القشیری : والظاهر أن الايةً في الکافر؛ يُوسّع له في الدنیا ؛ آي: لا ينبغى له 
أن يَغْترَ بذلك؛ لأن الدنیا لا تبقی. 

وقال قتادة: إن الله يعطي على نية الآخرة ما شاء من أمر الدنیا» ولا یعطی على 
نية الدنيا إلا الدنیا(؟؟, وقال أيضاً: يقول الله تعالی: من عَمِلَ لآخرته زذناه في عمله» 
وأعطيناه من الدنيا ما گتبنا له» ومن آثْرٌ دنياه على آخرته لم تَجْعَلٌ له نصيبًا فى الآخرة 
إلا النان ولم يُصِبْ من الدنيا إلا رزقًا قد قسمناه له لاب أن كان يُؤتاه مع إيثار أو 
غير إيثار. قلت : قول قتادة حسن(۳. 

وروی جوَيرٌ عن الضحاك عن ابن عباس قال: وقوله عز وجل: من کات برد 
خر ألآْرّة» : من كان من الابرار يُريد بعمله الصالح ثواب الآخرة انزد له فى 
حریه» أي: في حسناته .ون کات بريد حَرتَ یاه أي : من كان من الجّار رید 


)۱( مجمع البيان ۲۵/ 4۷ بنحوه. 
(۲) النکت والعیون ۲۰۱/۵ . 
۳( قوله : قلت : قول فتادة حسن ۰ من (ظ). 


Wa f+ سورة الشورى: الآيتان‎ 1Y 


بعمله الحسن الدنیا «نژیه منها ثم نسخ ذلك في (سبحان» : ومن كا 334 ن برد ألْمَاجِلَة 


4 


ص جص 7و و 


مصلا لم فيا ما تاه لسن ريد“ [الآية:18]. والصواب أن هذا ليس بنسخ؛ لأن هذا 
خب والأشياء كلّها بإرادة الله عز وجل. ألا ترى أنه قد صح عن عن النبی کل أنه قال : 
«لا یل أحدُكم: اللهم اغفز لي» إن شفت. اللهم ارحمني إن شئت» . وقد قال 
قتادة ما تقدَّم ذکره» وهو يُبيّن لك أن لا نسخ. وقد ذكرنا في «هود» أن هذا من باب 
المطلق والمقیّد» وآن النسخ لا یدخل في الأخبار(۳. والله المستعان. 

مسألة: هذه الآيةٌ بطل مذهب آبي حنيفة في قوله : إنه من توضّأ ترا أنه يَجزيه 
عن فريضة الوضوء الموطّّف عليه؛ فإن فريضةً الوضوء من حرث الآخرة والتبزد من 
ی احدُهما على الآخرء ولا تَجزي نِيّته عنه بظاهر هذه الآية؛ 
قاله ابن العربي”*) 
قوله تعالی: د | سَرَعُوا لهم يِنَّ لیب ما لم ادن يو اه 
وَكَوْلَا ڪلمة القسل لفینی بلتم وَإِنَّ لیب لَهُمَ عَدَابُ لیم © » 

| والهمزة للتقریع 
ومذا مصلل بقوله 7 رع گم ن یو تا رن بو نع » وقوله تعالى : : اله یت 
رل الكتب بای وألا ان 6 کانوا لا يؤمنون به» فهل لهم آلهة شَرّعوا لهم الشّرك الذي 
لم يأذن به الله؟ وإذا استحال هذا فالله لم يشرع الشرك» فمن أين یدینون به؟! 

وولا حكَِمَةُ لَص يوم القيامة حيث قال: بل اسف موعِدُهُم» 
[القمر: 47]. ##لْعَضِى بد يته في الدنياء فعاجل الظالم بالعقوبة وأثابَ الطائع .ولگ 
یبتک أي: المشركين .له عَدَاب أي في الدنيا: القتل والأشر والقهرء وفي 


(۱) أخرجه النحاس في الناسخ والمنسوخ (١۷۸)ء‏ وما بعده منه. 

(۲) أخرجه البخاري (۰)۱۳۳۹ ومسلم (۲۱۷۹) من حديث أبي هريرة ۰4 وسلف ۱۸4/۳ . 
(۳) ۸۵/۱۱ -۸۱. 

. ۱3۵۵/۶ في أحكام القرآن‎ )٤( 


سورة الشوری: الآيات 1 ۳۳۰ ۶:1۶ 


الآخرة عذاب الدنیا. 

وقرأ ابن هُرْمّرْ: «وأن» بفتح الهمز:7 على العطف على «ولولا کلم 
ال 1 
«أنَّ) رفعاً على تقدیر : وجب أنّ الظالمین لهم عذابٌ أليم؛ فیکون منقطعاً مما قبلّه 
كقراءة الكسر؛ فاغلمه. 

قوله تعالی: رى الّللمیت مُشْفْقِنَ یه معا کسیر َف ل بهذ اب 
ءامَنوا وعَملوا لمحت فى رزضات امک تلم ما ناهول عند َيه دك 
خر ال الك 45 

قوله تعالی : رى اللیلییت مُمْفْقِنَ» آي: خائفين يِا كسب آي: من جزاء 
ما كسبوا. والظالمون هاهنا الکافرون؛ بدلیل التقسیم بين المومن والکافر .وهو 
رام همه أي: نازلٌ بهم .ورین اموا منوا وعیلواً لمحت في روضات لمات 
الروضة: الموضع الثّزه الكثير الخضرة ة. وقد مضى في «الروم»”". للم ما یاو عند 
یم آي: من النعیم والشواب الجزیل .كاد هر الْفَصْلٌ الكَبيرٌُ» أي: لا 
يُوصَفُ ولا تهتدي العقول إلى كُنْهِ صفته؛ لأن الحقٌّ إذا قال : كبيرء فمن ذا الذي 


“< رر م 24 ام گر و م ت 2 
قوله ا 1 لَذِى بت ار له عباده 2 ان ن امنوأ وعَیلوا لمحت قل 
1 0 ام م وم رة دم مرج »| سم لحك 2م لا رم 5 03 
سل عله أ جرا لا المودة في الفرن ومن یقرف حستة رد لم فا خسنا اد 


ند كيل و4 


قوله تال * لك الى یر له عاده ان ءامتراکه فری : «یبشر) ین بسر 


)۱( القراءات الشاذة ص ۳ والمحتسب 0۰/۲ 5 
(۲) ۱۱/۱8 + ۱۲. 


(۳) قرأ بها نافع وعاصم وابن عامر. السبعة ص ۲۰۵ - ۲۰۲ ۰ والتیسیر ص ۱۹۵ . 


60 سورة الشوری: الاية ۳۳ 


یره من أبشره””" » وَايَبْشْر من بَسّره"» وفيه حذف؛ أي : یبْشُر الله به عباده 
المؤمنين لیتعجلوا السرور ۰ منه وَجَْدًا في الطاعة. 

قوله تعالی : : «ثل که الک عي آجرا إلا الْمودَة فى ریت6 فيه مسألتان: 

الأولى: قوله تعالى: ور أ تاه ی فل با محمد: لا 
أسألكم على تبليغ الرسالة جُعْلاً .هرلا مود في اشر قال الزجاج 7 : ملا الْمَوَدَه 
استثناء ليس من الأول؛ أي: الا أن تَوَدُوني لقرابتي فتحفظوني. والخطاب لقريش 
خا قاله اب عبان وعکرمة ومجاهد وابو مالك والشعبی وغیرهم"**. قال 
الشعبی : خر الناس علينا في هذه الآية فکتبنا إلى ابن عباس نسأله عنها ؛ فکتب أن 
رسول الله ل كان أوسط الناس في قريش» فليس بَظْنٌ من بطونهم إلا وقد وَلّده؛ 
فقال الله له: طثل ‏ کر عَيْهِ جرا إلا مره في اشرق الا أن تَوَدُوني في قرابتي 
منکم؛ أي : تُراعوا ما بيني وبينكم فتصدّقوني”””. ف «الْقَرْبَى) هاهنا قرابة الرّحِم؛ كأنه 
قال : اتّبعوني للقرابة إن لم تتّبعوني للنبوة. 

قال عکرمة: وکانت قريش تصل أرحامّهاء فلما بُعث النبی 5 َطَعَنّْهُ؛ فقال : 
صِلُوني كما کنتم تفعلون. فالمعنی على هذا: قُلْ: لا أسألكم عليه جرا لکن 
أذكركم قرابتي؛ على أنه" استثناء ليس من الأوّل؛ ذكره النحاس””". 


وفي البخاري”: عن طاوس عن ابن عباس أنه سُئل عن قوله تعالى: «للا الْمودة 


(۱) قرأ بها مجاهد وحمید بن قيس. المحتسب ۲۵۱/۲ . 

(۲) قرأ بها ابن كثير وأبو عمرو وحمزة والكسائي. السبعة ص ۲۰۵ - ۲۰۱ » والتيسير ص ۱۹۵ . 
(۳) في معاني القرآن ۳۹۸/٤‏ . 

. 1٩1 - 140/۲۰ معاني القرآن للنحاس ۳۰۸/۲ ۰ وأخرج أقوالهم الطبري‎ )٤( 

(۵) آخرجه سعید بن منصور كما في فتح الباري ۵05/۸ ۰ وأخرجه بنحوه الطبري 140/۲۰ ۰ 
(1) قوله: آنه» لیس في (م). 

(۷) في معاني القرآن ۳۰۸/۲ . 

(۸) الحديث (8۸۱۸). 


سورة الشوری: الآية ۳۳ ۶:1 


ل 


وه ل ره 


فى القرق» فقال سعيد بن جبير: قُربى آل محمد؛ فقال ابن عباس: عَجلت» إن 
النبيّ و لم يكن بطنْ من قريش إلا كان له فيهم قرابة» فقال: إلا أن تصلوا ما بيني 
وبينكم''' من القرابة. فهذا قول. 

وقيل: القربی قرابةٌ الرسول ل أي : لا أسألكم أجرًا إلا أن تودُوا قرابتي وأهل 
بيتي» كما أمر بإعظامهم ذوي القربى. وهذا قول علي بن حسين وعمرو بن شعیب 
وا وفي رواية سعيد بن جبير عن ابن عباس : لما أنزل الله عز وجل : ف له 
كم عه جا رل لْمَودة في این قالوا: يا رسول الله» من هولاء الذين نرَده؟ 
قال: «علیْ وفاطمة وأبناؤهما»””". ويدلٌ عليه أيضًا ما ژوي عن علي © قال : 
شکوث إلى النبي يله حَسَدَ الناس لي. فقال: «أما ترضى أن تکون رابع أربعة أرّل من 
یدخل الجنة: أنا وأنت والحسن والحسين وآزواجنا عن أيماننا وشمائلنا ودُريتنا 
تقلفت زوا وعن النبي : «حرّمتٍ الجنهٌ على من ظلمَ أهل بيتي وآذاني في 
عثرتي» ومن اصطنع صنيعة إلى أحَدٍ من ولد عبد المطلب ولم يُجازه عليهاء فأنا 
أجازيه علیها غذّا إذا قيني بوع القيامة»©. 

وقال الحسن وقتادة: المعنی: إلا أن یتودّدوا إلى الله عز وجل ویتقربوا إليه 


4 


بطاعته. ف «الْقُرْبَى)» على هذا بمعنى القربة. يقال : رة وقربى بمعتی ؛ كالرلفة واللفی. 


)١(‏ في (د) و(ز) و(ف) و(م): إلا أن تصلوا ما بينكم» والمثبت من (ظ)ء وهو موافق لصحيح البخاري. 

(۲) أخرجه عنهم الطبري 44۹/۲۰ - ۵۰۰ . 

(۳) أخرجه الطبراني (۰)۱۲۲۵۹ وفي إسناده حسين الأشقرء قال الحافظ ابن حجر في تخریج أحادیث 
الكشاف ص ١45‏ : ضعيف ساقط. وقد عارضه ما هو أولى منه.. وذكر حديث طاوس عن ابن عباس 
رضي الله عنهما الذي أخرجه البخاري» وقد ذكره المصنف قريباً. 

42 ذكره الزمخشري في الكشاف ۳/ 41۷ » قال الحافظ ابن حجر في تخريج أحاديث الكشاف ص ٠٤١‏ : 
سنده وأو. 

(0) نسبه الحافظ ابن حجر في تخريج أحاديث الكشاف ص ١45‏ إلى الثعلبي من حديث علي ه. ثم قال : 
فيه عبد الله بن أحمد بن عامر الطائي» عن أبيه» وهو كذاب. 

. ۰۰۱ - ۵۰۰/۲۰ أخرجه الطبري‎ )١( 


۰:۷ سورة الشوری: الآية ۲۳ 


وروی قَرّعَةٌ بن سويد عن ابن أبي تجیح عن مجاهد عن ابن e‏ 
«قل: لا أسألكم على ما آنيتكم به أجرًا إلا أن تَوادُوا وتقرّبوا إليه بالطاعة»" زۇ 
MC‏ َيه ميا لا ار في آلفرینکه قال: يتودّدون 
إلى الله عز وجل ويتقرّبون منه بطاعته”") 

وقال قوم: الآيةٌ منسوخةٌ وإنما نزلت بمكة؛ وكان المشركون يُؤذون رسول الله 5 
فنزلت هذه الایت و ا و 


GS ۷ 


ونصروه» وأراد الله أن يلحقه باخوانه من الأنبياء حيث قالوا : وا لته من 


0 جر لا َل رب الْعَلَِينَ» الشعراء:۰]۱۰۹ فأنزل الله تعالی: «فْل ما سکم ین 

في هی لک إِنْ آجری نّ لا عل اه [سبا : ۷ فنسخت بهله الآية وبقوله: فل م 
کک له من جر وا َأ ِنّ نی (ص :0187 وقوله: فار لهم خا هحرج ريك 

حير [المزمنون: ۰]۷۲ وقوله : ام تَر جرا هم ین تفر ود که [الطور: 1۰]؛ قاله 
الضحاك والحسین بن الفضل! ۳ ورواه جویبر عن الضحالك عن ابن عباس. قال 
لب : ولیس بالقويّ» وكفى قُبْحَا بقول من يقول: إن التقرّبٌ إلى الله بطاعته ومودّة 
نبيه ل وأهل بيته منسوخ؛ وقد قال النبی #: «مَن مات على حُبٌ آل محمد مات 
شهیدا. ومن مات علی ت آل محمد جعل الله رُوَارَ قبره ملائكة الرحمة > ومن 
مات على حب آل محمد مات على السّنة والجماعة”*'. ومّن مات على بُغْض آل 


(۱) أخرجه أحمد (7415)» والطبري ۵۰۰۰/۲۰ ۰ والنحاس في الناسخ والمنسوخ (۰)۷۸۸ وَقَرَّعَةٌ بن 
سويد ضعيف» كما في تهذيب النهذيب 4۳۹/۳ . 

(۲) أخرجه الطبري ۵۰۰/۲۰ . 

(۳) تفسیر البغوي ۱۲۵/۶ . وقال: وهذا قول غير مرضي؛ لان مودة النبي كل وک الأذى عنه ومودّة 
آقاربه» والتقرب إلى الله بالطاعة والعمل الصالح من فرائض الدین. 

(4) في (د) و(ز) و(ف) و(م): الملائكة والرحمة وفي (ظ): الملائکت والمثبت من الکشاف 40۷/۳ - 
والکلام منه كما سیذ کر المصنف وسيأتي الحدیث مطولاً عند المصنف بهذا اللفظ. 

(۵) قوله: ومن مات على حب آل محمد مات على السنة والجماعة زيادة من (ظ)ء وهي قطعة من 
الحدیث. وسيذكره المصنف بتمامه. 


سورة الشوري: الاية ۲۳ ۶:1۸ 


خفن آل ميم لم رخ وابعة اج La‏ 
شفاعتي»۳. 

قلت : وذکر هذا الخبر الزمخشري في «تفسيره» بأطولٌ من هذا فقال : وقال 
رسول الله کل : (مّن مات على حب آل محمد مات شهیدا ألا ومن مات على حب 


َه 


آل محمد مات مومناً مستکمل الایمان الا ومن مات على بت آل محمد بَثَّرهِ ملك 
الموت بالجنة ثم مُنْكر ونکیر ألا ومّن مات على حب آل محمد يرك إلى الجنة كما 
رف العروس إلى بيت زوجهاء ألا ومّن مات على حب آل محمد تُتح له في قبره 
بابان إلى الجنةء ألا ومّن مات على حُبٌ آل محمد جعَلَ الله قبره مزارٌ ملائكة 
الرحمة. الا ومن عات على حت آل محمد مات علی ال والجماعة» آلا ون مات 
على بخض آل محمد جاء يوم القيامة مکتوباً بين عینیه : آيسٌ من رحمة الله ألا ومن 
مات على بُغض آل محمد مات کافر ألا ومّن مّات على بُغض آل محمد لم یشم 
رائحة المجنة» 0 , 

قال النحاس: ومذهب چکرمة ليست بمنسوخة؛ قال: كانوا يَصِلون آرحامهم. 
ی فقال: قل: لا آسالکم عليه أجراً إلا أن تَوَدُوني وتحفظوني 
لقرابتي ولا تکذبونی 

قلت : هت ی لساري ين یه زوا 

قال النحاس”*': وقول الحسن حسن» ويد على صحته الحدیتٌ المُسِنّدُ عن 


() ينظر التعليق التالي. 
(۲) الکشاف ٤1۷/۳‏ ؛ ونسبه الحافظ ابن حجر في تخريج أحاديث الكشاف ص ۱۰ إلى الثعلبي وقال: 
آثار الوضع عليه واضحة, 
() الناسخ والمنسوخ للنحاس 1۱۹/۲ ۰ وسلف قول عكرمة تن المسألة. 
۹3 في الناسخ والمنسوخ 1/۲ . 


1۹۹ سورة الشوری: الآية ۲۳ 


رسول الله و كما حدّثنا أحمدٌ بن محمد الأزدي قال: آخبرنا الربيعٌ بن سلیمان 
المرادی قال: أخبرنا أسدٌ بن موسى قال: حدثنا قَرَّعَةُ ‏ وهو ابن سويد" البصري - 
قال: حدثنا عبد الله بن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس أن رسول الله ك قال : 
«لا اسالکم على ما أنبئكم به من البيّنات والهُّدَى أجرًا إلا أن توادُوا الله عر وجل 
وأن تتقرّبوا إليه بطاعته». فهذا المبیّن عن الله عز وجل قد قال هذاء وكذا قالت 
الأنبياء صلی الله علیهم قبله : «إِنْ جر الا عل ان » [یونس : ۷۲]. 

الثانية: واختلفوا في سبب نزولها ؛ فقال ابن عباس : لما قَدِمَ النبئُ 9 المدينة 
كانت تنوبه نوائبٍ وحقوق لا یسعها ما في يديه؛ فقالت الأنصار: إن هذا الرجل 
هداكم الله به» وهو ابن أختكم”"» وتنوبه نوائب وحقوق لا یسعها ما في يديه 
فنجمع له؛ ففعلواء ثم اوه به فنزلت(؟. 

وقال الحسن : نزلت حين تفاخرت الأنصارٌ والمهاجرون فقالت الأنصار: نحن 
فعلناء وفخرت المهاجرون بقرابتهم من رسول الله 5. روى مِفْسَم عن ابن عباس 
قال: سمع رسول الله ل شيئاء فخطب فقال للأنصار: «ألم تکونوا أَوْلّاءَ فَأعرّكم الله 

بي. ألم تکونوا صُلّالاً فهداكم الله , بي. ألم تكونوا خائفين فأمنکم الله بي» ألا ترذون 
علیع»؟ فقالوا: بم نُجيبكَ؟ قال: « تقولون: ألم يَظرْدْكَ قومك فآويناك. ألم يُكُذّبك 
e‏ قال: تر متا امام 
فنزلت : قل 4 5 سل عد ج د آل ق RE‏ 
(۱) في النسخ: یزید. وهو خطأء والمثبت من المصادرء وسلف الحديث قريباًء وذكرنا أنه ضعيف. 
(۲) في (د) و(ز) و(ف) و(م): أخيكمء والمثبت من (ظ). 
(۳) آسباب النزول للواحدي ص ۳۹۳ . 


)٤(‏ أخرجه بهذا اللفظ الطبراني في الأوسط (۳۸۷۲). قال تفش نشت رر ۰ : رواه 
الطبراني عن شيخه علي بن سعید. وفيه لين. قلنا: وفيه يزيد بن أبي زيادء قال الحافظ ابن كثير في 
تفسيره ۲۰۱/۷ : هو ضعيف. والحديث أخرجه - دون ذكر نزول الآية - أحمد (۱۲۰۲۱) من حديث 
أنس له وأخرجه البخاري (۰)4۳۳۰ ومسلم (۱۰۱۱) من حديث عبد الله بن زيد # بنحوه. قال = 


سورة الشوری: الآيتان ۲۲ - ۲۶ ۶:۷۰ 


وقال قتادة: قال المشرکون: لعل محمدًا فیما یتعاطاه يطلب أجرًا؛ فنزلت هذه 
الآية» لیخنهم على مودّته ومودّة آقربائه. قال القعلبي: وهذا آشبه بالآية» لان 
اسر كا 
قوله تعالی : #ومن يقرف حَسَئَةُ» أي : یکتسب. اش القَرْف الکسب. يقال : 
فلان یقرف لعیاله» أي : یکیب. والاقتراف الاكتساب"» وهو مأخوذ من قولهم : 
رجل قُرَقَةَء إذا كان مُحتالاً0". وقد مضی في «الأنعام» القول في“ 
وقال ابن عباس : ومن قرف که قال: المودّة لآل محمد 4”*' .رد لو فا 
نتا أي : نُضاعف له الحسنة بعشر فصاعدًا. 
إن أله عفر سرد قال قتادة: «غَمُورٌ للذنوب» «شکور» للحسنات. وقال 
السّدي ؛ «عَمُورٌ؛ لذنوب آل محمد عليه الصلاة والسلام» «شْکوژ» لحسناتهم) 
قوله تعالى : لأ یل فک عَلَ اہ گی إن باه نیم عل کلف ونح له 
لل وين الى 0 نَم علِيم یز 
قوله تعالی : ان ۳ المیم صلة. والتقدیر : آیقولون: 
افتری. واْصل الکلام بما قبل؛ لأن الله تعالی لما قال: «وَقل ءَامَنتُ يمآ رل َه ین 
ڪب [الشوری :۰۲۱۰ وقال : أنه آل رل الكِتب بِأَلَقّ4 [الشوری:۱۷] قال 


دس ير و2 


إتماماً للبيان: ام یرو فک على أله کيا يعني : كفار قريش قالوا: إن محمدًا 


۸ 
© 

¢ 

3 
۷۳۰ ۱ 
١ 


= الحافظ ابن كثير: وَذكرٌ نزولها في المدينة فيه نَظَرّ لان السورة مكية» وليس يظهر بين هذه الآية 
الكريمة وبين السياق مناسبة. 

(۱) ذكره الواحدي في آسباب التزول ص ۳۹۵ بنحوه. 

(۲) الصحاح (قرف). 

(۳) معاني القرآن للنحاس ۳۱۰/۲ ۰ 

. ۰۰۵/۸ (€) 

(۵) ذکره الطبرسي في مجمع البیان ۵۱/۲۵ عن السدي. 

. ۲۰۲/۵ اللکت والعیون‎ )١( 


۳۶ سورة الشوری: الآية‎ ٤۷١ 


اختلق الكذب على الله. 

لان بل أنَهُ بر4 شرظ وجوابه .عل لبك قال قتادة: يطبع على قلبك 
فينسيك القرآن؛ فأخبرهم الله أنه لو افترى عليه لفعل بمحمد ما أخبرهم به في هذه 
الآية. وقال مجاهد ومقاتل : (إِنْ يشأ اللهُ» يربظ على قلبك بالصبر على آذاهم حتى لا 
يدخل قلبّك مشقَةٌ من قولهم. وقیل : المعنی : إن يشأ يُزِلُ تمييزك. وقیل : المعنی: لو 
حدّئت تَفْسَك أن تفتري على الله كذبًا طبع على قلبك؛ قاله ابن عیسی(. 

وقيل: فان يشأ الله يَحْتَمْ على قلوب الکفار وعلی ألسنتهم» ویعاجلهم۲ 
بالعقاب. فالخطاب له والمراد الكفار؛ ذكره القشيري. 

ثم ابتدأ فقال: ويح یه الط قال ابن الأنباري”": (يَحْيِمْ على قَلْبِكَ» تام. 

وقال الكسائى: فيه تقديم وتأخيد ؛ مجازه: والله يمحو الباطل؛ فحذف منه الواو 
في المصحف. وهو في موضع رفع. كما خذفت من قوله: سدع رده 
[العلی:۰]۱۸ وع لسن [الإسراء: ۱۱] ولأنه عطفٌ”*' على قوله: عير عل 


le 


وقال الزجاج: قوله: هوام یوخ اف على أله كبا تمام؛ وقوله: ونح أله 
له احتجاجٌ على من أنكر ما أتى به النب ي؛ أي : لو كان ما أتى به باطلا لمحاه 


كما جرت به عادته فى المفتریه". 


(۱) هذه الأقوال في النكت والعيون ۲۰۲/۵ - ۲۰۳ ۰ وتفسير البغوي ۱۲۹/4 . 

(۲) في النسخ : وعاجلهم والمثت من فتح القدیر ۵۳۹/4 ۰ وروح المعاني ۳۵/۲۵ ۰ والقول فيهما. 

(۳) في ایضاح الوقف والابتداء ۰۸۸۱/۲ 

(5) تفسير البغوي ۱۲۱/6 . 

(0) کذا في النسخ» والمفسرون على أنه مرفوع - كما ذکر المصنف آنفاً - ولیس معطوفاً على «یختم». ینظر 
الکشاف 11۸/۳ > ومجمع البيان 1۸/۲۵ > وروح المعاني . 


(7) إعراب القرآن للنحاس 8١/5‏ . 


سورة الشورى: الآيتان ۲۶ . ۲۵ EV‏ 


وين ل أي : الاسلام فییّنه ۲۳ « یکلییی» أي : بما آنزله من القرآن .5 
ليم بدا ألسشدورک»ه ما آي بما فى قلوب العباد. وقیل: خاص. والمعنی : إنك 
a‏ 

قوله تعالی: رر ایی قبل اب عن عبارو رثا ن الات و ما 

و 2ے َو © 4 

قوله تعالى اوش ان يبل ال عَنَ عبارو قال ابن عباس : لما نزل قوله 
تعالی : طقل لآ کر یه لج ر و فى مرن [الشورى :۰ قال قوم في نفوسهم : 
ما يريد إلا أن د بح یِخثنا على أقاربه من بعده؛ فأخبر جبریل النبی اء وأنهم قد انّهموه» 
فأنزل : ام يوو فک عل أل كيبا الآية؛ فقال القوم : يا رسول اللهء فانا نشهدٌ 
آنك صادق ونتوب. : وهو ای قا يشل ابر عن عبادو 4. قال ابن عباس : أي 
عن أوليائه وأهل طاعته۲ 

والاية عامة. وقد مضی الكلامٌ في معنی التوبة وأحکایها ۳+ ومضی هذا اللفظ 
و م 2 
في براءه 

يمُأ عن اه أي : عن الشّرك قبل الإسلام .یم ما سوه أي : من 

الخبر وال 

وقرأ حمزة والكسائي وحفص وخلف بالتاء على الخطاب(* وهي قراءة ابن 
مسعود وأا الباقون بالياء على الخبر» واختاره أبو عُبيد وأبو حاتم ؛ لأنه بين 


(۱) في (م): فيثبته. 
(۲) ذكر قولي ابن عباس رضي الله عنهما البغوي في تفسیره ۱۲/4 . 
(۳) ۱۹/۲ وما بعدها. 

+ ۲۱۱/۱۰ )8( 

(6) السبعة ص ٩۸۱‏ ۰ والتیسیر ص ۱۹۵ ۰ والنشر ۳٣۷/۲‏ . 

(1) ذکرها ابن عطية في المحرر الوجیز ۳۵/۵ . 


۲۷ . ۲۵ سورة الشوری: الآيات‎ VY 
خبرین : الأوّل: وهو الى قبل لوب عَنْ عِباووءه والثاني : وجيب ان اموأ ولوا‎ 
. لصحت‎ 


e‏ 5 مضه کش ون 


قوله تعالی : ستيب ان اما وعیلوا لصحت یریدم من کی وا 
هم عَدَابُ سَدِيدٌ © 4 
«الَذِينَ في موضع نصب؛ أي : ويستجيبٌ الله الذين آمنوا""" أي: يقبل عبادةً 
من أخلص له بقلبه وأطاع ببدنه. وقيل : يُعطيهم مسألتهم إذا دعوه. وقیل : ویجیب دعاء 


المؤمنين بعضهم لبعض؛ يقال: أجاب واستجاب بمعئّى» وقد مضى في «البقرة»”". 


اا عملأ 1 ص 


وقال ابن عباس : وجيب ان ءامنوأ ويوا ا یشفعهم في إخوانهم. 
َيرِيدُهُم ن َد قال : بُشفعهم في إخوان إخوانهم " 
وقال ج آل ت کک ين آمنوا الإجابة؛ 


es‏ #وَلرَ شط ال آلرزق اوو لَعَوا فى الأرض وکن ب 7 رل بِقَدَرٍ ما 
کا ا اد حي بيد 48 


»ص 


فيه مسألتان : 


الأولى: في نزولها؛ قیل : إنها نزلت في قوم من أهل الصّفة تمنؤا سَّعَةَ الرزق. 


وقال خبّاب بن الأرَتّ: فينا نزلت ؛ نظرنا إلى أموال ب بني النُضير وقريظة وبني قیمع 
5 یناه فنزلت". 


(۱) إعراب القرآن للنحاس ۸۲/4 . 
(۲) ۱۷۷/۳ وما بعدها. 

(۳) تفسير البغوي ۱۲۷/٤‏ . 

(8) في (ظ): ويستدع. 

(0) معاني القرآن للنحاس ۳۱۳/۲ . 
(7) المحرر الوجیز ۳۱/۵ . 


سورة الشوری: الآية ۲۷ V٤‏ 


ر 


ولو بس معناه: وَسّع. وبسط الشيء نشره. وبالصاد أيضًا .لما في لاض » 
طعْوّا وعصًوا. وقال ابن عباس : بَعْيهم طلبهم منزلة بعد منزلة» ودابّةَ بعد دايّة» ومركباً 
بعد مركب» ومَلْيِساً بعد مَلْبس!". 

وقيل: أراد: لو أعطاهم الكثيرٌ لطلبوا ما هو أكثرٌ منه» لقوله: «لو كان لابن آدم 
واديان من ذهب لابتغى إليهما الا" وهذا هو الب وهو معنى قول ابن عباس. 
وقیل: لو جعلناهم سواء في المال لما انقاد بعضهم لبعض» ولتعللت الصنائع. 
وقيل: آراد بالرزق المطر الذي هو سببٌ الرزق؛ آي: لو أدام المطر لتشاغلوا به عن 
الدعاء. فيقبض تارةً ليتضرّعوا وَيَنْسّط أخرى لیشکروا. وقیل : کانوا إذا أخصبوا آغار 
بعضهم على بعض؛ فلا يبعد حمل البغي على هذا. 

الرمخشري"۳: «لَبَعْوْا من البغي وهو الظلم؛ أي: لَبغى هذا على ذاك وذاك 
علن هذا + لان الفتى مبطره فأعترة» وكفى بقارون عبرق ومته قوله عليه الضللةة 
والسلام: «أَحُوَفُ ما أخاف على أمتي زهْرةٌ الدنيا وکرتها0. ولبعض العرب : 


۳ 9 ی ی 2 و dor.‏ کی ).2 
وقد جعل الوسمیٌ ينبت بیننا وبين بني رومان نبعا وشوخطا 


. ۱۲۷/6 تفسیر البغوي‎ )١( 

)۲( آخرجه أحمد (۲۱۱۱۱) من حديث أَبَيّ 4# بهذا اللفظء وأخرجه البخاري (184۳1) من حدیث ابن 
عباس رضي الله عنهماء ومسلم (۱۰6۸) من حدیث آنس ©# وفیهما: «من مال» بدل: «من ذهب». 
وفي الباب عن عدد من الصحابة رضوان الله عليهم» تنظر في مسند أحمد. 

(۳) الکشاف 14/۳ . 

3 آخرجه البخاري (۰)16۲۷ ومسلم (۱۰۵۲) من حديث أبي سعيد الخدري # بنحوه. وسلف 
2۱۳ 

)0( آورده أبو العلاء في رسالة الصاهل والشاحج ص 94۰ » وابن قتيبة في المعاني الکبیر ۸۹۵/۲ ۰ وابن 
منظور في اللسان (شحط). وفيه وفي (م): دودان» بدل: رومان. 
وبنو رومان: رهط من طيّئ» كما في الاشتقاق ص ۳۸۰ ۰ والوسميّ: مطر الربيع الأول. القاموس 
(وسم) والنّبع والشّؤحط ضربان من الشجرء وهي هاهنا القّسي. قاله ابن قتيبة. 


ملاع سورة الشوری: الآية ۲۷ 


يعني : أنهم أَحْيُوا فحدّئوا أنفسهم بالبغي والتفاتن”"". أو من البَغْي» وهو البَلّحُ 

0-7 أي : لتَكَبّروا في الأرض وفعلوا ما يتبع الكبْرَ من العلوٌ فيها والفساد. 

« ولكن رل در نا ا أي : يُنرّل أرزاقهم بقدر ما يشاء لکفايتهم. وقال 
مقاتل : (يُنَزّلُ در ما يشاء» يجعل من يشاء غَنيّا ومن يشاء فقيرًا. 

الثانية : قال علماؤنا : أفعالٌ الربٌ سبحانه لا تخلو عن مصالح وإن لم يَحِبْ على 
الله الاستصلاح؛ فقد يعلم من حال عبدٍ أنه لو بَسَط عليه قادّه ذلك إلى الفساد فَيَرْوِي 
عنه الدنيا؛ مصلحةً له. فليس ضيقٌ الرزق هوانًا ولا سعهٌ الرزق فضيلة؛ وقد أعطى 
أقواماً مع علمه بأنهم يستعملونه في الفساد» ولو فعل بهم خلاف ما فعل لكانوا قرب 
إلى الصلاح. والأمر على الجملة مفوّض إلى مشيئته» ولا يمكن التزام مذهب 
الاستصلاح في كل فعل من أفعال الله تعالى. وروی آنس عن النبي ب فيما يرويه عن 
ربّه تبارك وتعالى قال: «مَنْ أهان لي ولیّا فقد بازرني بالمحاربة» وإني ي لأسرِعٌ شيء 
إلى نُضرة أوليائي» وإني لأغضبٌ لهم كما يغضب الليث الحَردء وما تردّدت في شيء 
أنا فاعلّه تردّدي في قبض روح عبدي المؤمن یکره الموت وأنا أكره إساءتّه ولا بدَّ له 
منه. وما تقرّب إليّ عبدي المؤمنٌ بمثل آداء ما افترضتٌ عليه. وما يزال عبدي المؤمن 
رب اي بالنوافل حتى من أ لامتكا ويه اا ودا و 
فان سألني آعطیته وإن دعاني آجبثه. وإنَّ من عبادي المومنین من يسألني الباب من 
العبادة وإني عليمٌ آذ لو أعطيئه له تدخله العجب فأفسده. وان من عبادي المومنین 
من لا يُصلحه إلا الغنى» ولو آفقرثه لأفسده القفُر. وإنّ من عبادي المؤمنين من لا 
يُصلحه إلا الفقرء ولو آغنیثه لأفسده الفنی. وإني لأدَبّر عبادي لعلمي بقلوبهم» فاني 
علیم خبیرا. ثم قال أنس : اللهم إني من عبادك المؤمنين الذين لا يُصلحهم إلا الغِنى» 
فلا تُفقرني برحمتك ۳ . 


)۱ في (د) و(م) و(ي): التغاین» والمثبت من (ظ)ء وهو الموافق للکشاف. 
(۲) آخرجه بهذا اللفظ البغوي في تفسیره 4/ ۱۲۷ . دون قول آنس # وضّفه الحافظ ابن حجر في الفتح = 


قوله تعالی : وهو ای برل انیت من بد ما قتطوا وش رح وهو ال 


قرأابن کثیر وابن مُجیّصن وخمید ومجاهد وأبو عمرو ویعقوب وابن وتاب 
والاعمش وغیرهما والكسائي: «ینزل» مُحْمَّمًا. الباقون بالتشدید. وقرأ ابن وناب 
أيضًا والأعمش وغیرهما : «قنطوا» بکسر النون"؟؛ وقد تقدّم جميعٌ هذا". والغيث 
المطر؛ وسّمّي الغيثٌ غيئاً لانه يَعِيتُ الخلق. وقد غاث الغيثٌ الأرضّء أي : أصابها. 
وغاث الله البلاد يَغيئها غَيْئًا. وغيئت الارض تُغاث غَيْاء فهي أرض مَخيثة ومَعْيُوئة. 
وعن الأصمعيّ قال: مررث ببعض قبائل العرب وقد مُطرواء فسألتٌ عجوزاً منهم : 
أتاكم المطر؟ فقالت: غِثنا ما شنا غَيْئًا ؛ أي : مُطرنا. وقال ذو الرّمة: قاتل الله أَمَةَ 
ا ی و غثْنا ما شئنا. ذكر 
الأول الثعلبي والثاني الجوهري *. وربما سمي السحاب والنبات غَيْنًا. 

والقنوط الإياس؛ قاله قتادة”“. ذُكر أنَّ رجلا قال لعمر بن الخطاب: يا أمير 
الممنین» قحط المطر وَكَلَّ الغیث وقتظ الناس؟ فقال: مطرتم إن شاء الله؛ ثم 
قرأ: وهو ای ی ایک من نْ بعد ما نطو . والغیث ما كان نافعاً في وقته» 
والمطر قد يكون نافعاً وضارًا في وقته وغير وقته ؛ قاله الماوردي. 

يشر َس قيل : : المطر؛ وهو قول السّدي. وقيل: ظهور الشمس بعد 

- ۰۳۳/۱۱ وأخرج بعض آلفاظه البخاري (10۰۲) من حدیث آبي هريرة 4 وسلف 1۱۱/۷ ۰ 

وقول أنس ذکره ابن عطية في المحرر الوجیز ۳۹/۵ . 
)١(‏ قراءة ابن کثیر وأبي عمرو والكسائي ویعقوب - وقرأ بها حمزة - في السبعة ص ۱3۵ ۰ والتیسیر 

ص۷۹ ۰ والنشر ۲۱۸/۲ . 


(۲) المحرر الوجیز ۳۹/۵ . 
5 ۲۰۱/۲ و ۲۲۳/۱۲ . 


(8) في الصحاح (غیث). 
(0) بعدها في (م) و(ي): وغیره» قال قتادة. والمثبت موافق للنکت والعیون (والکلام منه) ۲۰۳/۵ . 
)1( وذکره ابن عطية في المحرر الوجيز ۳1/0« والزمخشري في الکشاف 11۹/۳ . 


32 سورة الشوری: الآيات ۲۸ - ۲۱ 


المطر؛ ذکره المَهدَوِي. وقال مقاتل : نزلت في حبس المطر عن أهل مكة سبعٌ سنین 
حتى قتطواء ثم أنزل الله المطر""*. وقیل : كر ا ا 


عن المطر یوم الجمعة في خبر الاستسقاء”" ؛ ذكره القشيري والله أعلم .وهو ال 
لْحِيد که «الوَّلٌِ ) الذي ينصر أولياءه. «الحَمِيدٌ» المحمود بكل لسان. 


قوله تعالی : #وَمِنَ ایو حَلَقُ أَلسَمْوتِ وَالْارّضٍِ وما ب فهعا من اَيَو وهو عل 
جمهم ذا ا مَرِيِرٌ @ 4 
قوله تعالی : #وَمِنَ َيِه علق ألسّمْوتٍِ وَالْارضِ4 أي : علاماته الدّالة على قدرته. 

وما یک هما من أب قال مجاهد: يدخل في هذا الملائكةٌ والناس”". وقد قال 
تعالی : ولق ما لا رن [النحل :۸]. وقال الفرّاء: أراد: ما بثَّ في الأرض دون 
السماء؛ کقوله: يج یتنا ال رالات [الرحمن:۲۲] وانما یخرج من الملح 
دون الا *. وقال أبو علی : تقديره: وما بث في آحدهما؛ فحذف المضاف. 
وقوله: يرج که أي : من آحدهما .9« وف عَلَ جمهم»» أي : يوم القيامة .دا 
مسَاءُ مَرِيرُ». 

قوله تعالى: وا مسبم ین مُصبةٍ فیا کیت ايکر وَيَعْفُواْ عن 

كَثر 9 وا آثر TT‏ نو ين وك ولا 


یر 4068 
قوله تعالی : «ومآ میم ین مر بخ مه فا بت ادیک قرأ نافع وابن عامر : 


. ۱۲۸/4 تفسیر البغوي‎ )١( 

(۲) آخرجه أحمد (۰)۳۹۳ والبخاري (۰)۱۰۳۳ ومسلم (۸۹۷) من حدیث آنس # وأوله: بینا 
رسول الله ل یخطب على المنبر يوم الجمعة قام أعرابيٌ فقال : يا رسول اللهء هلك المال وجاع العیال» 
فادع الله لنا أن یسقینا... 

(۳) أخرجه الطبري 9۱۲/۲۰ . 

. ۸۲ /4 معاني القرآن للفراء ۲۶/۳ ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن‎ )٤( 


سورة الشورى: الآيتان ۳۱۰۰ CVA‏ 


ما كَسَبَّتْ) بغير فاء. الباقون «قَيِمَا» بالفاء" ۰ واختاره أبو عُبيد وأبو حاتم للزيادة في 
الحرف والأجر. ۱ 

قال المهدوي: إن قدّرت أن «ما» الموصولة جاز حذف الفاء وإثباتّهاء والإثباتُ 
أحسنٌ. وان قدّرتها التي للشرط لم بجر الحذف عند سیبویه» وآجازه الأخفش واحتجٌ 
بقوله تعالی : ون أطعتموهم لح سر4 [الأنعام :۱۲۱]. 

والمصيبة هنا الحدود على المعاصي؛ قاله الحسن(*. وقال الضحاك: ما تعلّم 
رجل القرآن ثم َيه إلا بذنب؛ قال الله تعالى : وم أَصَبَكُم من مه فا 
کیت يديك ثم قال: وأيّ مُصيبة اعظم من نسیان القرآن؛ ذکره ابن المبارك(*) عن 
عبد العزیز بن آبي روّاد. قال آبو عبيد : نما هذا على الترك» فأما الذي هو دائبٌ 
في تلاوته» حريصٌ على جفظه إلا أن النّسيان یخلبه فليس من ذلك في شي». ومما 
يُحقّق ذلك أن النبی #۶ كان ينسى الشيء من القرآن حتى يذكره؛ من ذلك حديث 
عائشة أن" النبي # سمع:قراءةً زجل في المسجد فقال: «ماله - رمه الله لقد 
آذكرني آياتٍ كنت أنسيتها من سورة كذا وكذا»". 

وقيل: «ما» بمعنى الذي» والمعنی: الذي أصابكم فيما تغب اا کت 
اک وقال على ه: هذه الاَيةٌ أرجى آية في كتاب الله عز وجل. وإذا كان يُكمّر 
عني بالمصائب» ویعفو عن کثیر فيما یبقی بعد کفارته وعفوه؟! وقد روي هذا المعنی 


() السبعة ص 88١‏ ۰ والتیسیر ص ۱۹۵ . 

(۲) المحرر الوجیز ۵/ ۳۷ بنحوه. 

(۳) آخرجه الطبري ۵۱4/۲۰ . 

(4) في الزهد (۸۵). 

(4) في غریب الحدیث ۱4۹/۳ - ۱۵۰ . 

() في (د) و(م): عن. 

(۷) آخرجه أحمد (۰)۲۳۳۵ والبخاري (۵۰۳۸) ومسلم (۷۸۸). والرجل الذي سمع النبي ل صوته هو 
عاد بن بشر #. كما في صحیح البخاري (۲۵۵) وفتح الباري ۲۱۵/۵ . 

(۸) ذکره النحاس في إعراب القرآن 4/ ۸۳ واستبعده. 


۶:۷۹ سورة الشوری: الآيتان ۲۰ ۲۱ 


مرفوعًا عنه ظ4 قال علی بن أبي طالب # : الا أخبركم بافضل آية في کتاب الله 

حدئنا بها النبی 6 : را کر تن میم نما کب ادير الآية: «يا عل 
ان راض ار عقون أر لوقي الج نما کیت اب تلاخد من 
أذ ان خلیکم المقوبه نی الا حرف ورا عفا ف الما له ادل من أل ا 
بعد عَمُوه»۳؟. وقال الحسن : لما نزلت هذه الا ية قال النبی ي : «ما من اختلاج عرق 
ولا خذش غود ولا تکبة حجر الا بذنب» ولما یعفو اللهُ عنه أكثر»”" . 

وقال الحسن: دخلنا على عمران بن خصین فقال رجل: لا بد أن أسألك عما 
آری بك من الرَجم؛ فقال عمران: يا أخي لا تفعل» فوالله» اني لأَحِبُ الوّجَعء 
ومَنْ أحبّه كان أحبٌ الناس إلى الله قال الله تعالی : وما گم ین موه ما 
کسبت ایک وفوا عن کنر فهذا مما کسبت يدي» وعَفْرُ ربي عما بقي أکثر. وقال 
مُرّة الَمُداني : رای على ظهر کف شريح قرحة فقلت: يا أبا أميّةء ما هذا؟ قال: 
هذا بما کسبت آیدیکم ویعفو عن كثير””. 

وبال ان كوو اد یه ارك نی تالا اي 
لأعرف هذا ال هذا بذنب أصبته منذ أربعين سنة"*. وقال أحمد بن أب بي الحَوَارِي: 
قيل لأبي سلیمان الداراني: ما بال العقلاء أزالوا اللَرْمّ عمن أساء إليهم؟ فقال: 
لأنهم علموا أن الله تعالى إنما ابتلاهم بذنوبهم» قال الله تعالى : وما أُصَبَكُم ین 
مین فا کت يديك ریم عن كير 2*”4. وقال عكرمة: ما من نكبةٍ أصابت 
عبدًا نما فوقها إلا بذنب لم يكن الله لیخفره له إلا بها أو لينال درجة لم يكن 


(۱) أخرجه بهذا اللفظ أحمد (549)» والبغوي في تفسيره ۱۳۸/4 . وفي إسناده الأزهر بن راشد الكاهلي» 
وهو ضعيف» والخضر بن القواس وأبو سَّخْيلَةٌ؛ وهما مجهولانء فيما قاله الحافظ ابن حجر في 
التقريب. وقد أخرجه بنحوه ودون ذكر الآية أحمد (۷۷۰). والترمذي (1577) وقال: هذا حديث حسن 
غريب صحيح. 

(۲) أخرجه سعيد بن منصور وابن أبي حاتم كما في الدر المنثور 4/5 ۰ وهو هكذا مرسل. 

(۳) ذكر هذا الخبر والذي قبله ابن عطية في المحرر الوجيز ۳۷/۵ . 

۹3 أخرجه أبو نعيم في الحلية 1/۲ . 


(6) ذکره ابن عطية في المحرر الوجیز ۳۷/۵ ۰ وار بن الجوزي في زاد المسیر ۲۸۸/۷ . 


سورة الشوری: الآيتان ۳۰ ۰ ۳۱ م 


يُوصله إليها إلا بها”"". 

ورُوي أن رجلاً قال لموسى: يا موسىء سَّل الله لي في حاجة يقضيها لي هو 
اعلم بها؛ ففعل موسى؛ فلما نزل إذا هو بالرجل قد مرق السّبع لحمه وقتّله؛ فقال 
موسی: ما بال هذا يا رب؟ فقال الله تبارك وتعالى له: يا موسی إنه سألني درجة 
َلمث أنه لم يبلْعُها بعمله فأصبّه بما ترى لأجعلها وسيلةٌ له في یل تلك الدرجة. 
فكان أبو سليمان الدَّارَانى إذا ذكر هذا الحديث يقول: سبحان من كان قادراً على أن 
تیه تلك الدرجة بلا بلوى! ولكنه يفعل ما يشاء”". 

قلت: ونظيرٌ هذه الآية في المعنى قوله تعالى: من يعمل سُوءًا جر بو. © 

[النساء :۰ وقد مضّى القول فيه. 

قال علماونا “وهنا فى حبق امسن فاما اناف تقر و ق إل الاسر 
وقيل: هذا خطابٌ للكفارء وکان إذا أصابهم شر قالوا: هذا بشؤم محمد؛ فردٌ عليهم 

وقال ثابت البْنانی : إنه كان يقال: ساعات الأذى پذهبن ساعاتٍ الخطايا. ثم 
فیها قولان: أحدهما: أنها خاصة في البالغين أن تكون عقوبة لهم. وفي الأطفال أن 
تكون مَنُوبة لهم. الثاني : أنها عقوبةٌ عامة للبالغين ذ في أنفسهم والأطفال في غيرهم من 
والد ووالدة. 
مقتضى قول الحسن. وقيل: أي: يعفو عن كثير من العُصاة ألا يعجل عليهم 
بالعقوبة ۳ .ونا نشم بممجزيرت في ال رض أي : بفائتين ٠‏ الله؛؟ أي : لن تعججزوه ولن 


تفوتوه وما لَحكُم ین دومن اله يِن و وَل ولا تیک تم في غير موض اه 


(۱) تفسير البغوي ۱۲۸/6 . 
(۲) آخرجه البيهقي في شعب الایمان e‏ دون 7 سليمان. . 
(۳) النکت والعیون ۲۰/۵ . : 1 

۰۳۱۱/۲ (© 


با وم 


۸۱ سورة الشوری: الآيتان ۲۲ - ۲۳ 


قوله تعالى: وین یو لور في ار الأو © إن ا سکن أَرِيمَ 
قوله تعالی : وین كيه الور في لر الام أي : ومن علاماته الدالّة على 
قدرته السفنٌ الجارية في البحر كأنها من عظمها أعلامٌ. والأعلام: الجبال؛ وواحد 
الجواري جارية. قال الله تعالی : #إنَا لتا طعا ام حملن في لار [الحاقة: ۱۱]. 
سمیت جارية لأنها تجري في الماء. والجارية : هي المرأة الشايّة؛ سيت بذلك لأنها 
يجري فیها ماء الشباب. وقال مجاهد: الاعلام القصور واحدها علم؛ ذکره 
التعلبي". وذکر الماوَزدي ۳" عنه آنها الجبال. وقال الخلیل : کل شيء مرتفع عند 
العرب فهو علم”". قالت الخنساء ترثي أخاها صخراً: 
وا مسضرالتائم الهداةبة ۰ کانه عبلنم في راسو نار 
«إن يَنَأْ سکن البح کذا قراءة العامف وقراءة آهل المدينة: «الرّياح» بالجمع". 
ان رواکد عل فهرو أي : فتبقی السفنْ سواكنّ على ظهر البحر لا تجري. رگد 
الماء ركودًا سکن. وکذلك الریح والسفینة والشمس إذا قام قائم الظهيرة. وکل ثابت 
في مکان فهو راکد. ورکد المیزان استوی. ورکد القوم هذژوا. والمراکد: المواضع 
التي يرد فیها الانسان وغيره0. 
وقرأ قتادة: «قَيَظْلِلْنَ؛ بکسر اللام الأولی ۲" على أن یکون لغة» مثل ضللت 
أضل“. وفتح اللام هي اللغة المشهورة. 


(۱) وذکره البغوي في تفسیره ۱۲۸/۶ . 

زفق في النكت والعیون ۲۰۵/۵ . 

(۳) تفسير البغوي ۱۲۸/٤‏ . 

(6) ديوان الخنساء ص 48 . 

(0) السبعة ص۱۷۳ ۰ والتيسير ص۷۸ ۰ والنشر ۲۲۳/۲ . 

(7) الصحاح (رکد). 

(۷) المحرر الوجیز ۳۸/۵. 

(۸) في النسخ: ظللت آظل» والشت من الکشاف 1۷۱/۳ ۰ وینظر ما قاله أبو حيان في البحر ۵۲۰/۷ . 


سورة الشوری: الایات ۳۲ ۲۵ AY‏ 


«إدّ ف ذلك ليت آي: دلالات وعلامات لكل مكبَارٍ شکور » أي : 
صبّار على البَلْوَّى شکور على النعماء. قال فظرب : نِعُمَ العبد الصبّار الشّكورء الذي 
إذا أعطي شكر وإذا بلي صبر. قال عَؤْن بن عبد الله: فكم من منم عليه غير شاكرء 
وم من لی غير صا 

قوله تعالی : «أٌ بح يما كبوأ ریقف عن گنیر © وَيعَلمَ زین یل ن 
ییا ما م ين يب @4 

قوله تعالى: ار قهن ينا كَسَبَْ© أي : وان يشأ يجعل الرياح عواصف فَيُوبق 
السفن ؛ أى: بتر قهن بذنوب آملها. وقیل: يُوبق أهل السفن"؟ .لوعف عن كثير » 
من أهلها فلا يُغرقهم معها؛ حكاه الماوردي”". وقيل: «وَيَعْفُو عَنْ گییر» أي : 
ويتجاوز عن كثير من الذنوب فينجيهم الله من الهلاك. 

قال القُسَيرِيَ: والقراءة الفاشية: «وَيَعْفُ) بالجزم. وفيها إشكال؛ لأن المعنی : 
إن يشأ يُسكن الريح فتبقى تلك السفن رواکد ويُهلكها بذنوب أهلهاء فلا يحسن عطف 
«يَعْكُ) على هذا لأنه يصير المعنی: إِنْ يشأ يعفُ. وليس المعنى ذلك بل المعنى 
الإخبار عن العفو من غير شرط المشيئة» فهو إذا عطف على المجزوم من حيث اللفظ 
لا من حيث المعنی. وقد قرأ قوم: «ویعفو بالرفع» وهي جيدة في المعنى. 

لعل زیت بجر ن ءایا ما کم ین که يعني الكفار؛ أي: إذا توسّطوا 
البحر وعَشِيتهم الرياح من كل مكان» أو بقيت السفن رواكد علموا أنه لا مَلْجأ لهم 
سوى الله ولا دافع لهم إن أراد الله إهلاكهم, فَيُخلصون له العبادة. وقد مضى هذا 


(۱) النكت والعيون ۲۰۵/۵ . 

(۲) زاد المسیر ۲۸۹/۷ . 

(۳) في اللکت والعیون ۲۰۵/۵ . 

(6) ذکر قول القشيري آبو حیان في البحر ۵۲۰/۷ - ۵۲۱ ۰ ثم قال: ما قاله لیس بجید. إذ لم یمهم 
مدلول التر کیب والمعنی: أنه تعالی إن يشا آهلك ناساً وأنجى ناسا على طريق العفو عنهم. 


۲۵ - ۲۶ سورة الشوری: الآيتان‎ AY 


المعنی في غير موضع" ۰ ومضى القولٌ في ركوب البحر في «البقرة» وغيرها بما يُغني 
عن اعادته.۲ 

وقرأ نافع وابن عامر: «وَيَعْلَمُ) بالرفع الباقون بالنصب”". فالرفع على 
الاستئناف بعد الشرط والجزاء؛ كقوله في سورة التوبة : لوَعْخْرِهمْ مر يهد ثم 
قال: «ويوب الله لَه عى من ام که [التوبة :۱۵-۰] رفعًا. ونظيره في الكلام: إن تأتني 
آتِكَ وینطلق عبد الله. أو على أنه خبرٌ ابتداء محذوف. والنصب على الصرف؛ كقوله 
تعالى : ##ولمًا یمر لَه ار جھدوا منک وسته یلم یه [آل عمران: ]١47‏ صرف من 
حال الجزم إلى النصب استخفافاً كراهيةً لتوالي الجزم كقول التابغة: 
فإنيَهْلك أبوقابوسً يَهِْكڭ ربيعٌالناس والشهرالحرام 
تست ماه بذناب عیّش اجب الظهرليسلە سنا“ 


وهذا معنی قول الفراء( قال : ولو جزم (ویعلم» چا وقال الزجاج (. “تفلي 
BENGE‏ ما تصنع أصنع مثلّه وأكرمّك. وان شعت 

قلت : وأكرمْك› بالجزم. 

وفي بعض المصاحف : «وليعلم». وهذا يدل على أن النصب بمعنی : ولیعلم 


لأنْ يعلم. 


. ۱۹۳ و۱5/‎ ۷۰/۱۰ )١( 

. 1۹5/۲ )۲( 

(*) السبعة ص 88١‏ ۰ والتیسیر ص ۱۹۵ . 

)4( الحجة للفارسي ١7٠١/5‏ بنحوه. 

۹2 في النسخ : ويمسك» والمثبت من المصادر. 

(7) دیوان النابغة ص ۱۱۰ . وأبو قابوس: هو النعمان بن المنذر» وسلف البیتان ۱۲۹/۱۰ . وینظر ضبط 
قوله : أجبٌ الظهر في خزانة الادب الشاهد .)۷١١(‏ 

(۷) في معاني القرآن ۲4/۳ - ۲۵ . 

(۸) في معاني القرآن ۳۹۹/4 . 


سورة الشوری: الآيات ۲۵ ۳۷ Af‏ 


وقال أبو علی والمبرد: النصب بإضمار «آن» على أن یجعل الاوّل في تقدیر 
المصدر؛ أي: ویکون منه عَمْوٌ وأن یعلم فلما حَمّله على الاسم آضمر آن كما 
تقول: إن تأيِني وئمطيني أکرمك» فتنصب تعطيني. آي: إن يكن منك تیان وان 
تعطینی(؟. 


ومعنی «ين تمیصء» أي: من فرار ومَهُرب؛ قاله قظرب. السدي: من مَلجا. 
وهو مأخوذ من قولهم: حاص به البعیر حيصة إذا رمی به. ومنه قولهم : فلان يحيص 
عن الحق» أي : یمیل عنه”". 


قوله تعالى: ا اوي ين یم فت وه اليا وما جنک نو حير وی لب 
منوا ول ونیم وود © 4 
قوله تعالى: فا رم تن یو يريد من الغنی والسّعة في الدنیا .فستعیه أي : 
فإنما هو متاع في أيام قليلة تنقضي وتذهب؛ فلا ينبغي أن يتفاخرٌ به. والخطاب 
للمشركين .وما عند أله حَْنُ وَأبوّج» يريد من الثواب على الطاعة للدي امنا 
صدّقوا ووحّدوا #وعلٌ رهد يوون نزلت في أبي بكر الصديق حين أنفق جميعٌ 
ماله في طاعة الله فلامّه الناسن". وجاء في الحدیث أنه: آنفق ثمانین الفا 


قوله تعالی : ولیت یو كبر آلوتم والتزش ولد ما عيبا هم یروت 469 
فيه مسألتان : 


الاولی: قوله تعالی: ال یبد الذين في موضع جرّ معطوف على قوله: 


وی ربق رلک ما۹ أي : وهو للذين يجتنبون « کل وقد مضى القول 


- (۱) الحجة للفارسى ۱۳۰/۲ بنحوه. 

زفق الت والعيون ۵0 

(۳) الكشاف 475/8 ۰ وحديث إنفاق أبي بكر # ماله كلّه وإنفاق عمر 4# نصف ماله أخرجه أبو داود 
(۱۷۸) والترمذي (7016؟) من حديث عمر #5. 

. 25/4 إعراب القرآن للنحاس‎ )٤( 


۲۷ سورة الشوری: الآية‎ A0 


في الكبائر في «النساء». 

وقرأ حمزة والكسائي : «گبيرَ الا نم" والواحد قد یراد به الجمع عند الإضافة؛ 
کقوله تعالی : لوزن تكثرا نتت ار لا کی لربرامیم: :۰1۳ وکما جاء في 
الحدیث : معت العراق درهمها وَقَفِيرّها)” ۹ البافون بالجمع هنا وفي «النجم» 
[الاية : ۳۲] . 

#وَالْفَوحِسَ» قال السدي: ي يعت الزنقى”* . وقاله ابن عباس» وقال: کبیر الائم 
اه ۳ 

وقال قوم: كبائرٌ الائم ما تقع على الصغائر مغفورة عند اجتنابها. والفواحش 
داخلة في الکباثر» ولکنها تکون آفحش وأشنعَ» کالقتل بالنسبة إلى الجرح. والزنی 
بالنسبة إلى المراودة. وقیل : الفواحش والکبائر بحي واحد فکرر لتعدد اللْفْط؛ 
أي : یجتنبون المعاصي لانها کباثر وفواحش 

وقال مقاتل : الفواحش مُوچبا الحدود" 

الثانية : قوله تعالی : ولا ما عضب هُمْ وه أي : یتجاوزون ويَحلّمون عمن 
ظلمهم. قیل : نزلت في عمر حين شیم بمکة. وقیل : في أبي بكر حين لامّه الناس على 
إنفاق ماله كله وحين شتم مُحلّم. وعن علي قال : اجتمع لابي بكر مال مرت 
فتصتق به كله في سبیل الخیر؛ فلامه المسلمون وخظأه الکافرون فنزلت : قا أُوييمُ 
تن کم َنَم الیو لا رما ر عير وب لت “اموا ول ریم وكوك إلى قوله 


(۱) ۲۲۱/۲ وما بعدها. 

(۲) السبعة ص ٥۸١‏ › والتیسیر ص ۱۹۵ : 

(۳) آخرجه آحمد (۷۵۱0)» ومسلم (۲۸۹۱) من حدیث آبي هريرة #. والقفیز: اثنا عشر صاعاً. حاشية 
السندي على مسند آحمد. 

. ۵۲۲/۲۰ آخرجه الطبري‎ )٤( 

(۵) الکشاف 1۷۲/۳ . 

(1) المحرر الوجیز ۳۹/۵ . 


سورة الشوری: الآيتان ۲۷ ۳۸ آم 


لوا ما عبر هم ییوج . وقال ابن عباس : شتّم رجل من المشرکین آبا بكر فلم 
یرد عليه شيئًا؛ فنزلت الآية. وهذا من محاسن الأخلاق» يُشفقون على ظالمهم 
حون لمن جهل عليهم؛ بطلبون بذلك ثواب الله تعالی وعفوه؛ لقوله تعالی في 
آل عمران: لطي الْمَيْظ وَالْعَافِينَ عن الاس [آل عمران:۱۳4]. وهصو أن 
يتناولك الرجل فتكظم غيظك عنه. وأنشد بعضهم : 

إت عقت لالم لي ENE PEE ETT‏ 


(۳) ٤ 2 2 و‎ ٤ 0 تس‎ 


قوله تمالی: لین اناا یم وا لکلا وتلق شرت يتخ زیت رقم 
یش 486 
فيه ثلاث مسائل : 


الأولی : قوله تعالی: وين أسْتَجَابوا ريم وام أل قال عبد الرحمن بن 
زید: هم الأنصار بالمدينة؛ استجابوا إلى الایمان بالرسول حين آنفذ إليهم ائني عشر 
نقيباً منهم قبل الهجرة .َو رکه أي : أدّوها لموافیتها بشروطها وهيئاتها”*'. 

الثانية : قوله تعالی : »9و نی شوری یم که أي : یتشاورون في الامور. ژالشوری 
مصدر شاورته. مثل البشری والذکری ونحوه. 

فکانت الأنصارٌ قبل قدوم النبی يل الیهم إذا آرادوا آمرّا تشاوروا فيه» ثم عملوا 
علیه ؛ قَمدَحَهُم الله تعالی به؛ قاله النقاش. وقال الحسن : أي: إنهم لانقیادهم إلى 
الراي في آمورهم متّفقون لا یختلفون؛ قمحا باُفاق کلمتهم. قال الحسن : ما 
تشاور قوم قط إلا دُوا لأرشدٍ آمورهم. وقال الضحاك : هو تشاورهم حين سمعوا 


(۱) الكشاف 4۷۲/۳ ۰ وسلف الخبر في تفسير الآية السابقة. 

(۲) أخرجه أحمد (4514)» وأبو داود (4۸۹1) مطولاً دون ذكر الآية. 

(۳) ذكرهما ابن عبد البر في بهجة المجالس ۳۱۱/۱ ونسبهما لمحمود الوراق. 
)٤(‏ اللکت والعيون 7١57/6‏ . 


بظهور رسول الله ل وورد النقباء إليهم حتی اجتمع رآیهم في دار أبي أيوب على 
الإيمان به والنُصرة له. وقيل: تشاوژهم فيما يعرض لهم؛ فلا يستأثر بعضهم بخبر() 
دون بعض. 

وقال ابن العربي”" : الشورّی ألفةٌ للجماعة وسْبارٌ للعقول وسببٌ إلى الصواب» 
وما تشاور قومٌ قط إلا هُدُوا. وقد قال الحكيم: 
إذا بلغ الرآي المشورة فاستَعِنْ برآي لبيب أو مشورة حازم 
ولا تجعل الشورى عليك عْضَاضة . فإ الحوافي ناف للقوادم 

فمدح الله المشاورةً في الأمور بمدح القوم الذین کانوا یتمئّلون ذلك. وقد كان 
النبی يك يُشاور أصحابّه في الآراء المتعلقة بمصالح الحروب ؛ وذلك في الآثار”*» 
کثیز. ولم يكن يُشاورهم في الأحكام؛ لأنها مُنزْلةٌ من عند الله على جميع الأقسام من 
الفرض والندب والمكروه والمباح والحرام. فأما الصحابة بعد استئثار الله تعالى به 
علينا فكانوا يتشاورون في الأحكام ويستنبطونها من الكتاب والسنة. وأوّل ما تشاور 
فيه الصحابة الخلافةٌ؛ فان النبی للم ین عليها حتى كان فيها بين أبي بكر 
E TE‏ 

وقال عمر #ه: نرضى لدنیانا مَنْ رَضِيَهُ رسول الله ل لديا" . وتشاوروا في أهل 
الرّدّة فاستقرٌ رأي أبي بكر على القتال. وتشاوروا في الجَدّ وميراثه» وفي حدّ الخمر 


)١(‏ في النكت والعيون ۲٠٠/١‏ (والأقوال السالفة كلها منه): بخیر. 

(۲) في أحكام القرآن ۱3۵۱/۶ . والكلام منه إلى آخر المسألة. 

(۳) البيتان لبشار بن برد» وهما في ديوانه 505/7 ۰ وعجز البيت الأول فيه: برأي نصيح أو نصيحة حازم. 
وعجز البيت الثاني : مكان الخوافي قوة للقوادم. والخوافي: ريشاتٌ إذا ضمّ الطائرُ جناحيه خَفِيَتْ 
والقوادم: أربع أو عشر ريشات في مُقَدَّم الجناح. القاموس المحيط (خفي) و(قدم). 

(6) في النسخ: الاراء والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي. 

(0) ۳۹۵/۱ وما بعدها. 

() سلف ۰7/۱ - ۰۷ و٩/‏ ۱۸۷ من قول علي 4. 


سورة الشورى: الآية ۳۸ AA‏ 


وعدده. وتشاوروا بعد رسول الله ب في الحروب؛ حتی شاور عمر الهرمزان حين وَفد 
عليه مسلماً في المخازي فقال له الهُرْمُران: مها وَمَئَلُ من فیها من الناس من عدرٌ 
المسلمین مَل طائر له رأس”'' وله جناحان ورجلان فان گسر أحدٌ الجناحین تَهِضتِ 
الرّجلان بجناح والرأس» وان كُسِرٌ الجناح الآخر نَهَضتٍ الرّجلان والرأس وان شخ 
الرأسنُ ذهب الرّجلان والجناحان. والرأمنُ کشری والجناح الواحد قیصر والآخر 
فارس ؛ مر المسلمین فلینفروا إلى کشری. وذکر الحدیت "۳ 

وقال بعض العقلاء : ما خطأت قط! إذا حَرَّبَئي آمز شاورثْ قومي ففعلت الذي 
يَرَوْن؛ فان أصبتٌ فهم المُصيبون» وان أخطأتٌ فهم المخطئون”". 

الثالثة: قد مضى في «آل عمران» ما تضمّنته الشّورى من الأحكام عند قوله 
تعالی ؛ م وَسَاورَهُمْ في الک > [الآية166]. والمشورة بزكة. والمشورة: الشُورَى» 
وکذلك المَسُورة بضم الشین؛ تقول منه : شاوّزته في الأمر واستشرته بمعتّی"*. 

وروی الترمذي " عن آبي هريرة قال: قال رسول الله : «إذا كان آمراژکم 
خياركم وأغنياؤكم سُْمَحاءکم وأمْرکم شورّی بینکم فَظَهْرٌ الارض خيرٌ لکم من بطنهاء 
واذا كان أمراؤكم شرارکم وأغنياؤكم بُخلاءكم وآموژکم إلى نساتکم فیطل الارض 
خی لکم من رها قال حدیت غریب .ووا بر اي: وسا 
أعطيناهم يتصدَّقون. وقد تقدّم في «البقرة»۲. 


)١(‏ في النسخ: ریش وهو تصحيف» والمثبت من المصادر. 

(۲) آخرجه البخاري (۳۱۵۹). 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ۱۱۵۹/6 - ۱۱۵۷ . 

(6) الصحاح (شور). 

(5) في سننه (۲۲۲۲). 

(1) وقال أيضاً: لا نعرفه إلا من حديث صالح المْرّي» وصالح المُرّيُّ في حدیثه غرائب ینفرد بها لا يتابع 
علیها وهو رجل صالح. 

(۷) ۲۷۳/۱ وما بعدها . 


۸۹ سورة الشورى: الآيات - ۶۳ 


4 جب اسيم 7 راص ر ر ين ر 
قوله تعالى: و إذا تم جم ان هر رون د © ور سكة مک ۹3 


کر 2۶ 


فمن ص عا وصح 6 ا ئ ر ِنَم ل م لیامت @ وَلَمَنِ ا د ظلمه 


کی ما تا عَم ين ين سيل © زَا الیل ل يك یمرج الاس ويو فى الأرّضِ 
غير ۳۹ رک لقت له عاب اد © ومن ص وَعَفَرَ ل لك من عَرْوٍ 
امور © 


فيه إحدى عشرة مسألة : 


4 


الأولی : قوله تعالی : «وَالْيِينَ إا سم أ أي : أصابهم بي المشرکین. قال 
ابن عباس: وذلك أن المشرکین بَعَوْا على رسول الله 6 وعلی آصحابه ودره 
وأخرجوهم من مکة. فَأذِنَ الله لهم بالخروج» مک لهم في الأرض» ونّصَرهم على 
من بی علیهم ۲۲ ؛ وذلاك توا لي سورة anl‏ ون لِلَدِينَ بسو بام شیر ول 
َه عل تَصَرِهِر لقي . ان را4 الآيات [4۱-۳4] كلها. وقيل: هو عام في بحي 
كل باغ من كافر وغيره”"» أي: إذا نالهم ظلم لم يستسلموا لظلمه. وهذه إشارةٌ إلى 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقامة الحدود. 

قال ابن العربي” ۳ گر الله الانتصار في البغي في مَعْرِض المَذح» وذكر العفو 
عن الجرم في موضع آخرّ في مَعْرِض المدح؛ فاحتمل أن يكون آحذهما رافعاً 
للآخرء واحتمل أن يكون ذلك راجعًا إلى حالتين: 

إحداهما : أن يكون الباغي مُعلناً بالفجورء وَقِحَا في الجمهور مُوْذِيًا للصغير 
والکبیر؛ فيكون الانتقام منه أفضل. وفي مثله قال إبرا هيم النْحَعِيَ : كانوا يكرهون أن 


يلوا أنفسهم فتجترئ عليهم الفُسَّاق . 
الثانية : أن تكون القّلتة» أو يقع ذلك ممن يعترف بالرَلّة ويسأل المغفرة؛ فالعفو 


)١(‏ ذكره ابن الجوزي في زاد المسير ۲۹۱/۷ بنحوه عن عطاء. 
(۲) زاد المسیر ۲۹۲/4 . 
(۳) في أحكام القرآن 4/ ۱1۵۷ . 


سورة الشوری: الآيات ۲۹ . 57 ۹۰ 


هاهنا أفضلٌ» وفي مثله نزلت: إوآن تَمَهُوَا أب موی [البقرة ۷۰ وقوله : 
0 تمد بو نهر كَفَارةٌ أ [المائدة:8:]. وقوله: طوَلَمْنُوأ ولسوا آل 
فر أله کر [النور : ۲۲]. 
قلت : هذا حسن» وهكذا ذكر الکیا الطبري في «أحكامه»" قال: قوله تعالى : 

رل إا أسابهم آلب هم نرو نيرود يدل ظاهره على أن الانتصار في هذا الموضع 
أفضل؛ ألا ترى أنه قرنه إلى ذكر الاستجابة لله سبحانه وتعالى وإقام الصلاة؛ وهو 
حول على ها ذكر إيرا هيم لین آنهم كانوا يكرهون للمؤمنين أن يُذْلُوا أنفسهم 
فتجتری عليهم الفُسَّاق؛ فهذا فيمن تعدّى وأصرّ على ذلك. والموضع المأمور فيه 
بالعفو إذا كان الجاني نادماً مُفْلِعاً. وقد قال عقّیب هذه الآبة: ومن صر ید ظلَه 
ری ما توم د ین سَبيلٍ4. ويقتضي ذلك إباحةً الانتصار لا الأمر به؛ وقد عمَّبه بقوله : 

وم ص ور له كلك کین عم الور وهو محمول علی الغفران عن غير 
المصن. فأما المصر على البغي والظلم فالأفضل الانتصار منه بدلالة الآية التي قبلها. 
۱ وقیل: أي : الا 
600 


الثانية: قوله 9 وروا سد 7 قال العلماء: جعل الله المؤمنين 


صنفین : صنف یعفون عن الظالم فبدأ بذکرهم في قوله : ولد ما عضبوأ هم بففروت؟». 
وصنف ینتصرون من ظالمهم ؟. ثم بين حد الانتصار بقوله : ىرۇ مک مد 


۳ 2 


تلا فينتصر ممن ظلمه من غير أن يعتدي. قال مقاتل وهشام بن حجیر : : هذا في 
الح رود ينظ رون اھا ا عت وفيت ار وقالة ی ا 
تفه ونان فان هفات وق ابن مرف فول لیس يمك مل ههام 


(۱) ۳۱۷۱/۶ - ۳۱۷ . 
۲(۰) النکت والعیون ۲۰۱/۵ . 
(۳) زاد المسیر ۲۹۱/۷ بنحوه. 
)٤(‏ اللکت والعیون ۲۰۷/۵ . 
(۵) ذکره الحافظ ابن حجر في تهذیب التهذیب ۲۱۷/۶ . 


۶۲ 0۰ سورة الشوری: الایات‎ ٤۹۱ 


وتأوّل الشافعي في هذه الآية أنَّ للإنسان أن يأحُدَ من مال مَن خائّه مثلّ ما خانه 
من غير علمه؛ واستشهد في ذلك بقول النبي لا لهند زوج أبي سفيان: «خذي من ماله 
ما يكفيكِ وولدَك»"'' فأجاز لها أخذّ ذلك بغير إِذْنه. وقد مضی اكلام فى هذا مستوفی 
فى «البقرة»”". 

وقال ابن أبي نجیح: إنه محمولٌ على المُقابلة في الجراح. وإذا قال: أخزاه الله 
أو لعنه الله أن يقول مثله. ولا يُقابل القذف بقذف ولا الكذب بكذب“ 

وقال السدّي : إنما مدح اللهُ من انتصر ممن بغى عليه من غير اعتداء بالزيادة على 
مقدار ما فعل به؛ يعني كما كانت العرب تفعله"*. 

وسّمّي الجزاء سيئة لأنه في مُقابلتها؛ فالأوّل ساء هذا في مال أو بدن وهذا 
الاقتصاص يسوءه بمثل ذلك أيضاً ؛ وقد مضى هذا که في «البقرة» مستوفی(*. 

الثالثة: قوله تعالى: فمن عَم وه قال ابن عباس : من ترك القصاص 
وأصلح بينه وبين الظالم بالعفو طبرم عَكَ َر أي : إن اللة يأجُره على ذلك. قال 
مقاتل: فكان العفو من الأعمال الصالحة. وقد مضى في «آل عمران» في هذا ما فيه 
كفاية 2 والخند لل 

وذكر أبو نعيم الحافظ " عن علي بن الحسين # قال: إذا كان يوم القيامة نادى 
مُناو : أيكم أهل الفضل» فيقوم ناس من الناس» فيقال: انطلقوا إلى الجنةء فتتلقًاهم 


(۱) أخرجه البخاري (07714)»: ومسلم (1715) من حديث عائشة رضي الله عنها. 
() ۲4۹/۳ ۰ وسلف ثمة حديث هند زوجة أبي سفيان رضي الله عنهما. 

(۳) النكت والعيون ۲۰۷/۵ . 

(6) أحكام القرآن لابن العربي 4/ ۱3۵۷ . 

. ۲۹ - ۲۸/۳ (°) 

(5) ۳۱۹/۵ وما بعدها. 


(۷) في حلية الأولياء ۱۳۹/۳ . 


سورة الشوری: الآيات 2٠‏ 2۳ ۹۲ 


الملائكةء فيقولون: إلى أين؟ فیقولون: إلى الجنةء قالوا: قبل الحساب؟! قالوا: 
نعم» قالوا: من أنتم؟ قالوا: أهل المَضْل؛ قالوا: وما كان قُضلكم؟ قالوا: كنا إذا 
جهل علينا حلمنا وإذا ظُلِمنا صَبَرْنَا وإذا سيء إلينا عَمَوْنا؛ قالوا: ادخلوا الجنة» فنعم 
جر العاملين. وذكر الحديث. 

۶3 لا نب ابیت آي : من بدا بالظلم؛ قاله سعيد بن جبیر. وقیل: لايحب 
مَّن یتعدّی في الاقتصاص ویجاوز الحد؛ قاله ابن عیسی". 

الرابعة: قوله تعالی : ولمس سر بَعَدَ طلیدع» أي: المسلم إذا انتصر من الكافر 
فلا سبیل إلى لَؤْمهء بل يُحَمَّدُ على ذلك مع الكافر. ولا لوم إن انتصر الظالم من 
المسلم؛ فالانتصار من الكافر حتم» ومن 0 باح والعفو مندوت. 

الخامسة: في قوله تعالى: لمن انر بعد طلم تاو ما عم ين سل دليل 
على أن له أن پستوفي ذلك بنفسه. ۱۳ 

آحدها : أن يكون قصاصاً في بدن يستحقّه آدمٌ» فلا حرج عليه إن استوفاه من 
غير عُدوان وثبت حقّه عند الخکام» لكن يزجره الإمام في تفرّده ۳ بالقصاص لما فيه 
من الجُرأة على سفك الدم. وإن كان حمّه غيرٌ ثابت عند الحاكم فليس عليه فيما بينه 
وبين الله حرج» وهو في الظاهر مُطالّبٌ ویفعله موحد ومعاّب. ۱ 

القسم الثاني : أن يكون حدًا لله تعالى لا حقّ لآدمي فیه. كحدّ الزنى وقطع 
السرقة؛ فان لم یت ذلك عند حاكم أجل به وغوقب علیه» وان ثبت عند حاكم تُظرء 
فان كان قطعاً في سرقة سقط به الحدّ لزوال العضو المستحق قطعه ولم يجب عليه 
في ذلك حقٌّ إلا التعزير أدبا" وان كان جَلْداً لم يسقط به الحَدٌ لتعدّيه مع بقاء 
ملف کان مارا که 


(۱) النکت والعیون ۲۰۷/۵ - ۲۰۸ . 

)۲( في (د) : تقویه» وفي (ف) و(م): تفوته والمثبت من (ظ)۰ ومو الموافق فلتکت والعیون « 1 
والكلام منه إلى آخر المسالة. 

(۳) في النسخ: لأن التعزير أدب والمثبت من النكت والعيون. 


و سور الشوری: الآيات ۶۱ - ٤۴‏ 


القسم الثالث: أن يكون حمًا في مال؛ فيجوز لصاحبه أن يُغالب على حقّه حتى 
يصل إليه إن كان هو ممن هو عالمٌ به" وان كان غيرٌ عالم نُظرء فإِنْ أمكنه الوصول 
إليه عند المطالبة لم يكن له الاستسرار بأخذه. ون كان لا يصل إليه بالمطالبة لجحود 
من هو عليه من عدم بيّنةٍ تشهد له ففي جواز استسراره بأخذه مذهبان : أحدهما: 
جوازه؛ وهو قول مالك والشافعي. الثاني : المنع ؛ وهو قول أبي حنيفة. 
السادسة: قوله تعالی : الما الیل على الدب يموي الاس أي : بعدوانهم عليهم؛ 
في قول آکثر العلماء. وقال ابن جریح: أي: یظلمونهم بالشرك المُخالف لدينهم. 
وين فى الازض ی وه آي: في النفوس والاموال؛ في قول الأكشرين. وقال 
مقاتل: بذهم غملهم بالمعاصي. وقال آبو مالك: هو ما برجوه کار فریش أن یکون 
بمكة غير الاسلام دين" . وعلی هذا الحدّ قال ابن زید: إِنَّ هذا كله منسوحٌ بالجهادء 
ون هذا للمشركين خاصة. وقول قتادة: إنه عامٌ؛ وكذا يدل ظاهر الكلام””. وقد باه 
والحمد لله: 
السابعة: قال ابن العربي”*“: هذه الایهٌ في مقابلة الآية المتقدّمة في «براءة» وهي 
قوله: ما عَلَ الْمْحْسِدِينَ ين سيل [الآية :۹۲]؛ فكما نفى الله السبيل عمن أحسن 
فكذلك آثبتها "* على من ظلم؛ واستوفى بیان القسمين. 
الثامنة : واختلف علماؤنا في السلطان يضع على أهل بلد مالا معلوماً يأخذهم به 
ویودونه على قدر آموالهم؛ هل لمن قدر على الخلاص من ذلك أن یفعل» وهو إذا 
تخلص أخذ سائر أهل البلد بتمام ما جعل عليهم. فقيل : لا؛ وهو قول سّحنون من 
علمائنا. وقيل: نعم» له ذلك إن قدر على الخلاص؛ وإليه ذهب أبو جعفر أحمد بن 


(۱) في النكت والعيون: إن كان من هو عليه غالماً به» وكلاهما بمعنى. 
(؟) النکت والعيون ۲۰۸/۵ - ۲۰۹ . 

(۳) الناسخ والمنسوخ للنحاس ۱۲۳/۲ . 

. ۱۱۵۸/4 في آحکام القرآن‎ )٤( 

)٥(‏ في النسخ: نفاها والمثبت من آحکام القر آن. 


سورة الشوری: الآيات ۲ - 4 4٤‏ 


نصر الداودي ثم المالکي. قال : وید عليه قول مالك في الساعي يأخذ من غنم أحد 
الحُلطاء شاءً ولیس في جمیعها نصاب: نها مظلمة على من أخذت له لا یرجم على 
اصحابه بشيه. قال : ولست آشذ بما روي عن سحنون؛ لأن الم لا أشرة فيد ولا 
یلزم أحدٌ أن يُولج نفته في طلم مخافة أن يُضاعَف الظّلمُ على غيره» والله سبحانه 
يقول: تما یل عى ال یلو الاس . 

التاسعة: واختلف العلماء في التحلیل؛ فكان ابن المُسَيِّبٍ لا يُحلل آحذا من 
عرض ولا مال. وكان سليمان بن يسار ومحمد بن سیرین يُحلّلان من العرض والمال. 
ورأى مالك التحليل من المال دون العرض. روى ابن القاسم وابن وهب عن مالك 
وس غن فرل میاه ال احلل اعا فقال: دنك اف و لد با 
آبا عبد الله» الرجل يُسلف الرجل فَيَهْلِكُ ولا وفاء له؟ قال: أرى أن یحلله وهو 
أفضل عندي؛ فإن الله تعالى یقول : الي یکیو او یو أحسكهد» 
[الزمر:۱۸]. فقيل له : الرجل یظلم الرجل؟ فقال: لا آری ذلك» هو عندي مخالف 
للاول ؛ یقول الله تعالی : « ِا ای ل ان و الاس ویقول تعالی: ماع 
ألمُحْسِنِينَ ین سيل [التوبة: 4۲] فلا آری أن یجعله من ظلمه في جل . 

قال ابن العربي۴: فصار في المسألة ثلائة آقوال : أحدها : لا یحلله بحالل؛ قاله 
سعيد ابن المسیّب. الثاني : یحلله؛ قاله محمد بن سيرين. الثالث: إن كان مالاً حلّله 
وان كان ظُلماً لم يُحِلّلهِ؛ وهو قول مالك . 

وجه الأوّل الا يحلل ما حرّم الله؛ فيكون كالتبديل لحكم الله. ووجه الثاني أنه 
حقّه فله أن يُسقطه كما يُسقط دمّه وعِرْضه. ووجه الثالث الذي اختاره مالك هو أن 
الرجل إذا غلب على أداء حقك فمن الرفق به أن تحلْله!۰۲۳ وان كان ظالماً فمن الحق 
ألا تتركّه لئلا تغترٌ الظَلَمَةٌ ويسترسلوا”" في أفعالهم القبيحة . 


(۱) في أحكام القرآن ۱۱۵۸/4 ۰ وما قبله منه. 
فق في (د) : یحلله» وفي (م): یتحلله : والمثبت من (ظ). 
(۳) في النسخ الخطية: يستشرون» والمثبت من أحكام القرآن. 


£۹0 سورة الشوری: الآيات ٤١‏ - 57 


وفي «صحیح» مسلم حدیث أبي اليّسر الطويل وفيه أنه قال لغريمه: أخرج ال 
فقد علمت أين آنت؛ فخرج؛ فقال: ما حملك على أن اختبأت مني؟ قال: أنا والله 
دنك ثم لا أكذِبك, خشیث ‏ والله - أن أحدّئّك فأكذِيك. وان دك فأغلنك 
وکنت صاحب رسول الله ي وكنتٌ والله مُعْسِرًا. قال : قلت: آلله؟ قال الله" ؛ 
قال : فأتی بصحيفة فمحاها فقال : إن وجدت قضاء فاقض والا فأنت في جل. وذکر 
ال 

قال ابن العربي: وهذا في الحي الذي يُرجى له الأداء لسلامة الذّمّة ورجاء 
ال يكف بالمیت الذي لا حاللة له ولا دة معه. 

العاشرة: قال بعض العلماء: إن من لم وأخذ له ال فانما له ثواب ما احتّبس 
عنه إلى موته ثم يرجع الثواب إلى ورئته» ثم كذلك إلى آخرهم؛ لأن المال يصير 
بعده للوارث. قال آبو جعفر الداودي المالكي: هذا صحيحٌ في النظر؛ وعلى هذا 
القول إن مات الظالمُ قبل مَن مه ولم يترك شيئاً» أو ترك ما لم يعلم وارثّه فيه بظلم 
لم تنتقل باعةٌ المظلوم إلى ورثة الظالم؛ لأنه لم يبقّ للظالم ما يستوجبه ورثة 
المظلوم. 

الحادية عشرة: قوله تعالی : ومن صب وَعَفَرَ» أي : صبر على الأذى و«غفر» 
اي : ترك الانتصار لوجه الله تعالى؛ وهذا فيمن ظلمه مسلم. ويُحكى أن رجلاً سب 
رجلاً في مجلس الحسن رحمه الله فكان المسبوب يكظم ويعرق فيمسح العرق» ثم 
قام فتلا هذه الآية؛ فقال الحسن : عَقَّلها والله» وفهمها إذ ضيّعها الجاملون"؟. 


(۱) قال الامام النووي في شرح مسلم ۱۳۹/۱۸ : الأول بهمزة ممدودة على الاستفهام» والثاني بلا مده 
والهاء فيهما مكسورة؛ هذا هو المشهور. قال القاضي: رويناه بکسرها وفتحها معأء قال: وأكثر أهل 
العربية لا يجيزون غير كسرها. 

(۲) صحيح مسلم (0005. 

(۳) في أحكام القرآن ۱۱۵۹/۶ . 

(4) في النسخ: التمحل وجاء في هامش (ي): يقال: تمحل» أي: احتال» فهو مُتَمخّل. قاله الجوهري 
[الصحاح (محل)]. والمثبت من أحكام القرآن. 

(5) الکشاف ۷۳/۳ ۰ وما بعده منه. 


سورة الشورى: الآية ۹٦ ٤‏ 


وبالجملة العفو مندوب إليه» ثم قد ینعکس الأمر في بعض الأحوال فيرجع ترك 
العفو توت إليه كما تقدّم؛ وذلك إذا احتيج إلى كف زيادة البغي وقطع مادّة الأذى» 
وعن النبي ي ما يدل عليه» وهو أن زينب أسمعت عائشةً رضي الله عنهما بحضرته 
فكان ينهاها فلا تنتهي» فقال لعائشة: «دوئك فانتصري» خرجه مسلم في اصحيحه)» 
ا 

وقيل: 'صَبّرا عن المعاصي وستر على المساوی ۰« لین زر ره أي 
من عزائم الله التي أمر بها. وقيل من عزائم الصواب التي وفق لها. وذكر الكلبي 
والفراء”" أن هذه الآية نزلت في أبي بكر الصديق # مع ثلاث آيات قبلهاء وقد 
شتّمه بعض الأنصار فر عليه ثم أمسك. وهي المَدَنِيّات من هذه السورة. 

وقیل : هذه الآيات في المشركين» وكان هذا في ابتداء الإسلام قبل الأمر بالقتال 
ثم نسختها آي القتال؛ وهو قول ابن زید وقد تقدم". 2 

وفي تفسير ابن عباس: «وَلمَنْ انْنَصَرَبَعْدَ ظْلْمِهِا يريد حمزة بن عبد المطلب 
وعُبيدة”* وعلیّا وجميع المهاجرين رضوان الله عليهم .یک ما عم ین یله يريد 


حمزة بن عبد المطلب وغبيدة وعلیّا رضوان الله علیهم أجمعين .ها الیل عل اه 
يظلِمُونَ الاس يريد عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والولید بن عتبة وأبا جهل والاسود؛ 


وکل من قاتل من المشرکین یوم بدر .هوو في الْأرَضِ»ه يريد بالظلم والکنر .َو 
دعم میم ا 
هر عَذَابُ یره يريد وجيع .ون صََرّ وَعَمَرَ يريد آبا بكر وعمر وآبا عبيدة بن 


)۱( صحیح مسلم (۰)۲۶۲ وأخرجه آحمد (۰)۲۶۵۷۵ والبخاري (۲۵۸۱) بنحوه ایض وأخرجه بلفظ 
المصنف أحمد (۲۲۱۲۰). 

(۲) في معاني القرآن ۲۵/۳ ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة الماوردي في النکت والعیون ۲۰۹/۵ وما قبله 
وما بعده منه. 

(۳) تقدم آخر المسألة السادسة. 

)٤(‏ هو عبيدة بن الحارث بن المطلب» القرشي» اسلم قدیماً» وشهد بدرا وبارز فیها مع حمزة وعلي 
رضوان الله علیهم عتبةً وشيبة ابني ربيعة والوليدَ بن عتبة» وأصل فصتهم في صحیح البخاري (۳۹۱۵)) 
وینظر الاصاية ۰۳۱۹/۲ 


۹۷ سورة الشوری: الآيات 4۳۲ - 4۵ 


الجراح ومصعب بن عُمير وجميع أهل بدر رضوان الله عليهم أجمعين .ظإِنَّ ذلك ین 


عم لور حيث لوا الفداء وصبروا على الأذى. 


05 ی ۱ ہم ره 2و مس + لو اسم سس ق ی tt‏ 21 2 
قوله تعالى: وس یل اله فنا لم مِن ولي ین بعد ری الظلميت لما رأوأ 
مس سا مره و 37 سمس اس 

العذاب بقولوتت هل إل مرتر ین سيل 469 


قوله تعالی : ومن شلل لَه أي : بخذله ما م ین ول يَنْ َم هذا فیمن 
آعرض عن النبی يل فيما دعاه إليه من الایمان بالله والمودة في القربی؛ ولم یْصدّقه 
في البعث وأن متاع الدنیا قلیل. أي : من أضلّه اللهُ عن هذه الاشیاء فلا يهديه هاد. 
قوله تعالی : وى اليب أي الکافرین .لما را داب يعني جهنم. 
وقیل : رَأَوًا العذابِ عند الموت .9 یفک هل إل مر ین سيل یطلبون أن يُرَدُوا 
إلى الدنیا لیعملوا بطاعة الله» فلا يُجابون إلى ذلك'. 
5 3 سه ار کدرو | ر مر سمه 4 o2‏ ةق 
قوله تعالى: #وترثهم یمرو يها حَسْعِنَ من آلذل ينظروت من طرفي خن 
سرحي مک مس ر و Cé‏ ۲۵م 2 مم واو را ا رت نز و ر رف سم 
وقال آلزین منوا إن اريت الذِينَ حَيروا انبم وأهليهم يوم الْقِيمَةَ الا 
قوله تعالی : رتم يِعْرَضُونَ يها أي: على النار لأنها عذابهم؛ فکنی عن 
العذاب المذکور بحرف التأنیت؛ لأن ذلك العذاب هو النار وان شثت جهنم» ولو 
راعی اللفظ لقال : علیه. 
ثم قیل : هم المشرکون جميعاً يُعرّضون على جهنم عند انطلاقهم إليها؛ قاله 
الاکثرون. وقیل : آل فرعون خصوضّا. تحبس آرواخهم في أجواف طير سود تغدو 


> میس سس 4 چم 
إن الظلمین فى عذاب مَقيم 69 
صم 4 01 a‏ 2 


على جهنم وتروح؛ فهو عرضهم علیها؛ قاله ابن مسعود. وقیل : إنهم عامة 
المشرکین» تعرض عليه ذنوبهم في قبورهم» ویعرضون على العذاب في قبورهم؛ 


)۱( تفسیر الطبري ۰۱۹/۲۰ بنحوه. 


سورة الشورى: الآية 40 ۶4۸ 


مج جرع 00 


ِو ین ال ذهب بعض القُرّاء إلى الوقف على «حََاشِعينَ». وقوله: ین 
الذل» ا يا ينظ روود وقيل: متعلق ب ا والخشوع الانكسار 
والتواضع. 

ومعنی 9 ینظروت ين طرفي حَفيٌّ» أي : لا يرفعون أبصارهم للنظر رفعًا تامًا؛ 
لأنهم ناكسو الرژوس. والعرب تصف الذليل بعْض الطرف» كما يستعملون في ضده 
حديد النظر إذا لم يهم بريبة فيكون عليه منها غضاضة. وقال مجاهد: «مِنْ طرفی 
حَفِيٌ» أي : ذليل» قال: وإنما ينظرون بقلوبهم لأنهم يُحشرون میا ٠‏ وعين القلب 
طرف خی" **. وقال قتادة والسدّي والقُرَظِيَ وسعيد بن جبير: يسارقون النظر من شدّة 
الخوف”. وقیل : المعنى ينظرون من عين ضعيفة النظر. وقال يونس: امن بمعنى 
الباء ؛ آي: ینظرون بطرف خفي» أي : OEE,‏ والخوف» ونحوه عن 
الاخفش"؟. وقال ابن عباس : بطرف ذابل ذليل". وقيل: أي: یفزعون أن ینظروا 
إليها بجمیع آبصارهم لِمَا يرون من أصناف العذاب. 

ووا ان منوا ید أرب لت یروا شم هليه بر لیم أي : 
يقول المؤمنون في الجنة لما عاینوا ما حل بالکفار: إن الحُسران في الحقيقة ما صار 
إليه هولای فإنهم خسروا أنفسهم لأنهم في العذاب المُخلّد وخسروا أهليهم لأن 


(۱) اللکت والعيون ۲۰۹/۵ . 

(۲) المحرر الوجیز ۱/۵ ۰ والکشاف 1۷/۳ . 

(۳) معاني القرآن للنحاس ۳۲۳/1 . 

(8) قال ابن عطية في المحرر الوجيز 4١/8‏ : في هذا التأویل تكلّف» وقال الزمخشري في الکشاف 
۳ : فيه تعسّف, 

(5) أخرجه الطبري ٩۳۳/۲۰‏ عن قتادة والسدي. 

(7) ذكر الأخفش في معاني القرآن 5487/7 قول يونس. 

(۷) أخرجه الطبري ۵۳۲/۲۰ . 


۶:۹۹ سورة الشوری: الآيتان ٤۵‏ . 57 


الأهل إن کانوا في النار فلا انتفاع بهم وان کانوا في الجنة فقد حیل بینه وبینهم. 
وقیل: خسران الاهل آنهم لو آمنوا لكان لهم هل في الجنة من الحور العين. 

وفي «سنن» ابن ماجه : عن آبي هريرة قال: قال رسول الله ی : «ما منکم من 
أحدٍ إلا له مَنْزلان: منزلٌ في الجنة ومنزلٌ في النارء لات رو كار ررد ايل 
الجنة منزلّه فذلك قوله تعالی : وک هم ان »». وقد تقدم() 

وفي «مسند الدَارِمِيَ : عن أبي أمامة قال: قال رسول الله #: «ما مِنْ أحد 
يدخله الله الجنة إلا زوّجه اثنين وسبعين زوجة من الحور العين وسبعين من ميراثه من 
أهل النار» وما منهنَّ واحدةٌ الا ولها قبل شهی وله در لا يَنْدني». قال هشام بن 
خالد: «من ميرائه من أهل النار» يعني رجالاً أدخلوا النار فورث هل الجنة نساءهم 
كما ورئت امرأة فن 

ال | لآ إِنَّ ألظلِمِتَ في عَدَابٍِ مقي أي: دائم لا ينقطع. ثم يجوز أن يكون هذا 
من قول المؤمنين» ويجوز أن يكون ابتداء من الله تعالی(*. 


04 
0 


قوله تعالى : رتا کت كَم ین ایا بوم تن ون أ ون پل آله ا 
لم من سل 465 

قوله تعالى: وما ات هم ین أولية» أ 
ال أي : : من عذابه و من يُضْلِلٍ أنه 1 


عرو روز 


ي: أعواناً رت بنصروتم من دون 


ی طريق بل به إلى الحقّ 


3 ۳ 


)١(‏ المحرر الوجیز 1۱/۵ بنحوه. 

() سنن ابن ماجه (۰)4۳4۱ وصحُح |سناده الحافظ ابن حجر في الفتح 41۲/۱۱ ۰ وسلف ۱۱/۱۵ . 

() لم نقف عليه في مسند الدارمي. وأخرجه ابن ماجه (۰)8۳۳۷ وفي إسناده خالد بن يزيد بن آبي مالك. 
ومّاه ابن معين» وقال أحمد: ليس بشيء. ميزان الاعتدال 14۵/۱ . وهشام بن خالد هو شيخ ابن ماجه 
الذي روى عنه هذا الحديث. 


سورة الشوری: الآيتان ۶۷ - 2۸ 6۰۰ 


في الدنیا والجنة في ال خرة؛ لانه قد سدّت عليه طریق النجاة. 


قوله تعالی : نت متیر ریک تن بل أن بأ بم ل ا مر از بت نو ما ککم 
ين لجا بت نالک ین تسیر @4 
قوله تحالی : « جوا اريم أي : أجيبوه إلى ما دعاکم إليه من الایما 
والطاعة. استجاب وأجاب بمعتّی؛ وقد تقدّم .طبن بل أن 7 
يريد یوم القيامة؛ أي : لا یره أحدٌ بعد ما حکم اللهُ به وجعله أجلاً ووقتاً .ما لکم 
ین مَلَج أي : من ملجأ ینجیکم من العذاب. 
اک قاله مجاهد. وقيل: النكير 
بمعنی المُنكر؛ کالالیم بمعنی المُؤْلِم؛ أي : لا تجدون یومئذ مُنكراً لما ینزل بكم من 
ات حکاه ابن أبي حاتم ؛ وقاله الكلبي ۳ . الزجاج"۳*: معناه: آنهم لا یقدرون 
أن يُنكروا الذنوب التي یوقفون عليها. وقيل: «مِنْ تکیر» أي: إنكار ما ينزل بكم من 
العذاب» والنكير والإنكار تغییر المنكر. 
قوله تعالی : إن آعرضوا ما لتك عم فيضا ان عَكَكَ الا اک و 


سس | ۳ د هه م و 


إا أذقتا لسن متا رَعمَة هرح بح پا لن هم که يما مَدَمْتْ آیدیهم قن 
لسن کنو 49 
قوله تعالی : كن أَعَضُوا» أي : عن الایمان طامنا رسک عم حَفِيظًا» أي : 
حافظاً لأعمالهم حتى تُحاسبّهم عليها. وقيل : مُوَكلاً بهم لا تفارقهم دون أن يؤمنوا ؛ 
أي : لس الك إكراهم على یمان .إن لق إل نم وقيل : نسخ هذا بآية 
القتال(" .ولا إ1 ذقنا انسر الكافر یا رَحْمَةُ» رخاء وصحة .نی باج 


(۱) الكت والعيون ۲۱۰/۵ . 
(۲) في معاني القرآن 107/4 . 


(۳) زاد المسیر ۲۹۵/۷ . 


۵۰ 2۸ سورة الشوری: الآيات‎ 0*4١ 


بطر بها .وان تمه سَيكَةٌ» بلاء وشدَةٌ .«يما مَدَّمْتَ آیدیهم لد لا صن کر 
أي : لما تقدّم من النعمة» فيعدّد المصائب وینسی النعم. 


قوله تعالى : 5و مك الوت وال لن ما یاه یب لمن يقد دما 
وهب لمن يسا ار © آز رجيم دران 6 وکا 2 من یاه 3 
ِنَّمُ عَم َي 46 
قوله تعالى : لو ملف التعوب والارض خن ما يسا فيه أربع مسائل : 
الأولى: قوله تعالى: لله ملك السَموتِ وَالْأيْضْ» ابتداء وخبر .يلق 
تا من الخلق .يهب لسن یه تدكا رتهب لمن يتاه ادير > قال عغبید:() وأبو 
مالك ومجاهد والحسن والضحاك : يهب لمن يشاء إناثاً لا ذکور معهنّ» ویهب لمن 
يشاء ذكورًا لا !نات معهم؛ 20 الألف واللام علی الذکور دون الاناث لأنهم 
أشرف» فميّرهم بسمة التعريف”". وقال وائلة ب بن الأسقع : إن من یمن المرأة تبکین‌ها 
بالأنثى قبل الذكرء كد الله تعالی قال : يبب لمن باه اتنگا وه هب لمن یک 
رکه فبدأ بالانات(۳) 


-ِ یلق ما 


ھاو روجهم دران انا وَإِنَدمًا » قال مجاهد: هو أن تَلِدَ المرأة غلاماً ثم تلد جارية» 
(f) 5 .‏ 2 ۳ 5< ور 
ثم تلد:غلاماً ثم تلد جارية . وقال محمد بن الحنفیة: هو أن تَلْدَ تما غلاماً 
وجارية» أو یزوجهم ذكراناً ET‏ قال ال : التزويج هاهنا هو الجمع بين 


(۱) في النسخ: أبو عبيدة: والمثبت من المصادر» وهو عبيدة السلماني. 

(۲) النكت والعيون 5١١/6‏ ۰ وينظر معاني القرآن للنحاس ۳۲۷/٩‏ ۰ وأخرج أقوال عبيدة السلماني 
والحسن والضحاك الطبري ۰ ¬ ۵۳۹ . 

(۳) ذکره ابن عطية في المحرر الوجیز ۵/ ۳؛ . 

(4) آخرجه الطبري ۵٩۳۸/۲۰‏ . 

. ۲۱۱/۵ النکت والعیون‎ )٥( 


() في غریب القرآن ص ۳۹6 . 


سورة الشورى: الآيتان o۰٠ ۵۰ . ٤٩‏ 


البنين والبنات؛ تقول العرب : زوّجث ابلي» إذا جمعت بين الكبار والصغار. 

عل من کنا عَقِيِماً» أي : لا بو تلد يقال: رجل عقيمء وامرأة عقیم. 
عَقِمَت المرأة تَعْقّم عَفْمَا؛ مثل حمد يَحْمَدُ. وعَقّمت تَعْقُمء مثل عظم يَعْظم. وأصله 
القطع» ومنه المُلْك العقيم» أي: تقطع فيه الأرحام بالقتل والعقوق خوفاً على 
الملك. وریح عقیم؛ أي: لا تلقح سحاباً ولا شجراً. ویوم القيامة يوم عقیم ؛ لأنه 
لا یوم بعده. ویقال : نساء عم وغشم ؛ قال الشاعر : 


عقمالشساه قضا دة شببيه. 1 فتاه ت قلقم 
وحکی النقاش أن هذه الآية نزلت في الانبیاء خصوصًا وان عم خکمها؛ وَهَبّ 
لوط الإناث ليس معهنّ ذكرء ووهب لإبراهيم الذكور ليس معهم أنثى» ووهب 
لإسماعيل وإسحاق الذكور والإناث» وجعل عيسى ويحيى عقيمين"؛ ونحوه عن 
ابن عباس وإسحاق بن بشر. قال إسحاق: نزلت في الأنبياء» ثم عمّت .يبب لمن 
اء تًا يعني لوطا عليه السلام» لم يُولد له ذَّكَره وإنما ولد له ابنتان .رتهب 
لمن يسا درک يعني إبراهيم عليه السلام لم يُولّد له أنثى» بل ولد له ثمانية ذكور. 
از روجهم دران تایه يعني رسول الله يو ولد له أربعة بنين وأربع بنات. 
سل من یاه َقِمَاً» يعني یحبی بن زكريا عليهما السلام”” ؛ لم یذکر عیسی. 
ابن العربي : قال علماؤنا : يهب لِمَنْ يَشَاءُ إِنَانَا؛ يعني لوط كان له بنات ولم 
يكن له ابن .رب لسن یه لکد يعني إبراهيم» كان له بنون ولم يكن له بنت. 
وقوله: «أَوْ يُرَرَجَهُمْ رانا وَإِنَانَاه يعني آدم كانت حوّاء تلد له في كل بطن توأمين؛ 
ذكراً وأنثى» ويزوّج الذكر من هذا البطن من الأنثى من البطن الآخرء حتى أحكم الله 
(۱) البيت لابي دَهُبل الجُمحي كما في شرح الحماسة البصرية للمرزوقي ۱۲۰۵/4 . والكلام السالف من 
الصحاح (عقم). 
(۲) النكت والعيون ۲۱۱/۵ . 


(۳) المحرر الوجيز ۳/۵ . 
)٤(‏ في أحكام القرآن ٠١١١ /٤‏ . 


۳ سورة الشوری: الآيتان 8٩‏ ۰ ۵۰ 


التحریم في شرع نوح يل وکذلك محمد ي كان له ذکور وإناث من الاولاد: القاسم 
والطیب والطاهر وعبد الله وزینب وأم کلثوم ورقية وفاطمة؛ وکلهم من خديجة رضي 
الله عنهاء وإبراهيم وهو من مارية القبطية. وکذلك قسم الله الخلق من لدن آدم إلى 
زماننا هذاء إلى أن تقوم الساعة على هذا التقدير المحدود بحكمته البالغة ومشيئته 
النافذة؛ ليبقى النسل» ويتمادى الخَلْقَء وينفذ الوعدء ويحق الأمرء وتعمر الدنياء 
وتأخذ الجنة وجهنم كل واحد ما يملؤها ويبقى. ففي الحديث: (إِنَّ النارٌ لن تمتلئ 
حتى يَضَعٌَ الجَبَارُ فيها قَدمّه» فتقول: قَظ قَظ. وأما الجنة فيبقى منهاء فينشئ الله لها 
خلفا ل 

الثانية : قال ابن العربي”": إِنَّ الله تعالى لعموم قُدرته وشديد قوّته يخلق الخلق 
ابتداء من غير شيء» وبعظيم لطفه وبالغ حكمته يخلق شيئًا من شيء لا عن حاجة؛ 
فإنه قُدُوس عن الحاجات سلام عن الآفات» كما قال: ظالْتُدُوش سکم 
[الحشر: ۲۳] فخلق آدم من الأرض وخلق حوّاء من آدم» وخلق النشأة من بينهما منهما 
مرتبًا على الوطی كائناً على الحمل. موجوداً في الجنين بالوضع؛ كما قال 
النبي ي: «إذا سبق ماء الرجل ماء المرأة أَذْكَراء وإذا سبق ما المرأة ماء الرجل 
آننا»”". وكذلك في الصحيح أيضاً «إذا علا ما الرجل ماء المرأة أشبة الولد أعمامّه» 
وإذا علا ما المرأة ماء الرجل أشبه الولدٌ أخواله». 

قلت : هذا معنى حديث عائشة لا لفظه. خرجه مسلم من حديث عروة بن الزبير 
عنها أن امرأة قالت لرسول الله #: هل تغتسل المرأة إذا احتلمت وأبصرت الماء؟ 


(۱) أخرجه أحمد (۰)۷۷۱۸ والبخاري (4800)»: ومسلم )١1847(‏ مطولاً من حديث أبي هريرة #. وفي 
الباب عن أنس #ه أخرجه آحمد »)۱۲٤٤١(‏ والبخاري (۰6۷۳۸6 ومسلم (5844). 

(۲) في أحكام القرآن ۱۱۲۰/۶4 . 

(۳) هذا حديث ثوبان ‏ بنحوهء وسيذكره المصنف قريباً. 


)٤(‏ هو حديث عائشة رضي الله عنها بنحوه كما سيذكر المصنف بعده. 


سورة الشوری: الآيتان 4 ۵۰ ۵۰ 


فقال: «نعم» فقالت لها عائشة: تَرِبَتْ يداك وألّت؛ فقال رسول الله : «دَعِيهاء 
وهل يكون الشّبه إلا من قبّل ذلك. إذا علا ماؤها ماء الرجل أشبة الولد أخوالة» وإذا 
علا ماء الرجل ماءها آشبة أعمامة». 

قال علماؤنا”"2: فعلى مقتضى هذا الحديث أن العلو يقتضي الشبه؛ وقد جاء في 
حديث تُؤبان ‏ خرجه مسلم أيضاً ‏ أن النبي ت قال لليهودي: «ماءٌ الرجل أبيض» 
ومَاءٌ المرأة أصفْرٌء فإذا اجتمعا فعلا مَنِيُ الرجل مَنِيَ المرأة درا بإذن اللهء وإذا علا 
ی المرأة مَنِيّ الرجل آنثا بإذن الله» الحديث””. فجعل في هذا الحديث أيضاً العلو 
يقتضي الذكورة والأنوثة؛ فعلى مقتضى الحديثين يلزم اقتران الشَّبه للأعمام والذكورة 
إن علا مَنِىَ الرجل» وكذلك يلزم إن علا مَنِيَ المرأة اقتران الشبه للأخوال والأنوثة؛ 
لأنهما معلولا عِلَةِ واحدة» وليس الأمر كذلك بل الوجود بخلاف ذلك؛ لأنا نجد 
الشّبه للأخوال والذكورة والشّبه للأعمام والأنوثة» فتعيّن تأويل أحد الحديثين. 

والذي يتعين تأويله [العلو] الذي في حديث تَوْبان فیقال : إن ذلك العلو معناه 
سبق الماء إلى الرحمء ووجهه أنَّ العلرّ لما كان معناه العَلَبةَ من قولهم: سابقني فلان 
فسبقتهء أي : غلبته؛ ومنه قوله تعالی: وما نج سوفن که [الواقعة:١1]‏ أي : 
بمغلوبين» قيل عليه: علا. ويُؤيّد هذا التأويل قوله في الحدیث: «إذا سبق ماء الرجل 
ماء المرأة أذكراء وإذا سبق ماءٌ المرأة ماء الرجل آنثا». 


وقد بنى القاضي أبو بكر بن العربي * على هذه الأحاديث بناء فقال: إن للماءين 


)١(‏ صحيح مسلم »)۳۱٤(‏ وأخرجه أحمد (۰)۲4۲۱۰ وهو عند البخاري (۱۳۰) من حديث أم سلمة رضي 
الله عنها بنحوه ودون قوله: إذا علا ماؤها ماء الرجل...» وقوله: وألّت: أي: أصيبت بالالّ وهي 
الحربة. المفهم ۵۷۲/۱ . 

(۲) هو قول أبي العباس القرطبي في المفهم۱/ ۵۷۱ - 0۷۲ . وما بين خاصرتين الاتي منه. 

(۳) صحيح مسلم (۳۱۵). 

() في أحكام القرآن ۱۷۲۰/۶ - ۰۱۲۲۱ ونقله المصنف عنه بواسطة أبو العباس القرطبي في المفهم 
/١‏ والکلام منه إلى آخر المسألة. 


ممه سورة الشوری: الآيتان 8٩‏ . ۵۰ 


أربعةَ أحوال: الأوّل: أن يخرج ماء الرجل أولاً» الثاني: أن يخرج ماء المرأة ولا 
الثالث: أن يخرج ماء الرجل أوّلاً ويكون أكثرء الرابع: أن يخرج ما المرأة أوَّلاً 
ويكون آکثر. ويتم التقسيم بأن يخرج ماء الرجل أوَّلاً» ثم يخرج ماء المرأة بعده 
ويكون أكثرء أو بالعكس؛ فإذا خرج ماء الرجل أوّلاً وكان أكثرٌ جاء الولد ذكراً بحكم 
السّبق» وأشبه الولذ أعمامّه بحكم الكثْرة. 

وان خرج ماء المرأة أوّلاً وكان أكثر جاء الولد أنثى بحكم السّبق» وأشبه أخواله 
بحكم الْلبة. وان خرج ماء الرجل ولا لكن لما حرج ماء المرأة بعدهاكان أكثر» كان 
الولد ذكراً بحكم السّبق» وأشبه أخوالّه بحكم غَلَبة ماء المرأة» وإن سبق ماء المرأة 
لكن لما خرج ماء الرجل كان أعلى من ماء المرأة كان الولد أنثى بحكم سبق ماء 
المرأة وأشبه أعمامّه بحكم غَلّبة ماء الرجل. قال: وبانتظام هذه الأقسام يستتبٌ 
الكلام ويرتفع التعارض عن الأحاديث» فسبحان الخالق العليم. 

الثالئة: قال علماژنا): كانت الجْلقة مستمرةً ذكراً وأنثى إلى أن وقع في 
الجاهلية الأولى الحُنئى» فأتي به فریض العرب ومُعمّرها عامرٌ بن الب فلم ید ما 
يقول فيه وأرجأهم عنه؛ فلما جنّ عليه الليل تنككر موضعه. وأفْض عليه مضجعه 
وجعل یتقلی ویتقلب وتجيء به الأفكارٌ وتذهب. إلى أن أنكرت خادمّه حالّه» 
فقالت: ما بك؟ قال لها: سهرت لأمر فُصدت به فلم أدرٍ ما أقول فيه؟ فقالت: 
ماهو؟ قال لها: رجل له ذکر وفرج» كيف يكون حاله في الميراث؟ قالت له الأمّة: 
ورثه من حيث يبول؛ فعَقّلها وأصبح» فعرضها عليهم وانقلبوا بها راضين. 

وجاء الاسلام على ذلك فلم تنزل إلا في عهد علی #۶ فقضي فيها". 

وقد روى المَرَضيُونَ عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس عن النبيّ ل أنه 
سنل عن مولود له قبّل ودک من آين يُورّث؟ قال: «من حيث یبول». وروي أنه أتي 


)١(‏ هو قول ابن العربي في أحكام القرآن ۱۱۲۱/4 - ۱۲۷۲ ۰ والكلام منه إلى آخر المسألة. 
(۲) أخرجه البيهقي في السئن الكبرى 301/1 . 


سورة الشوری: الآيتان ٩‏ ۵۰ ) ۳ 


بخنثى من الأنصار فقال : «وزئوه من آول ما یبول»"*. وکذا روی محمد ابن الحنفية 
عن علی؛ ونحوه عن ابن عباس» وبه قال ابن المسیّب وأبو حنيفة وأبو یوسف 
ومحمد وحکاه المزني عن الشافعي. وقال قوم: لا دلالة في البول؛ فان البولٌ 
مما اء فال أبو برا : یحکم بالاکثر. وأنکره آبو حنيفة وقال : أتكيله! ولم 
يجعل أصحاب الشائمي للكثرة حكما. وكي عن علي والحسن نهم ا قالا: تُعَدٌ 
أضلاعهء فان المرأة و ی ا . وقد مضى ما للعلماء في هذا 
الحديث في آية المواريث في «النساء» مجو و اليد لله 

الرابعة: قال القاضي أبو بكر بن العربي: وقد أنكر قوم من رژوس العوامٌ 
وجود الحُنثىء لأن الله تعالى قسم الحلّق إلى ذكر وأنثى. قلنا: هذا جهل باللغ 
وغباوة عن مقطع الفصاحة. وقصور عن معرفة سّعة القٌّدرة. أما قدرة الله سبحانه فانه 
واسمٌّ عليم» وأما ظاهر القرآن فلا ينفي وجود الخنثی؛ لأن الله تعالى قال : له 
مك آلتعوت وَالْارْض علق اب فهذا عموم مدح فلا يجوز تخصيصه؛ لان 
القّدرة تقتضيه. وأما قوله: يهب لمن يا إا وهب لمن باه الک . أو رهم 
درا راکنا وَتجَمَلُ من یاه یا فهذا إخبارٌ عن الغالب في الموجودات» وسكت 
عن ذکر النادر؛ لدخوله تحت عموم الکلام الأوّل» والوجود يشهد له والعیان یِکذب 
مُنکرّه وقد كان يقرأ معنا برباط أبي سعید علي الامام الشهید من بلاد المغرب خنثی 
لیس له لحية وله ثديان» وعنده جارية؛ فربك أعلم به» ومع طول الصّحبة عقلني 
الحیاء عن سؤاله» وبودّي الیوم لو کاشفته عن حاله. 


)١(‏ آخرجه البيهقي في السنن الكبرى ۲٠١ /١‏ باللفظ الأول» ومحمد بن السائب الكلبي متهم بالكذب كما 
في تقريب التهذيب. 

(۲) قال أبو عبد الله الشقاق شيخ ابن العربي فيما نقله عنه في أحكام القرآن ۱۱۲۲/4 : ولو صح هذا لما 
أشكل حاله. 

١9/5 )۳(‏ وما بعدها. 

(5) في أحكام القرآن ٠١١۳/٤‏ . 


۰۷ سورة الشوری: الآية ۵۱ 


فيه مسألتان : 

الاولی : قوله تعالی : وم ك لبر آن یمه مه ٍلا و4 سبب ذلك أن الیهود 
قالوا للنبی : ألا تُكلّم الله وتنظر إليه إن كنت نبيًا كما كلّمه موسی ونظر إليه؛ فإنا 
لن ُؤمن لك حتى تفعل ذلك. فقال النبي ي: «إنَّ موسى لن ينظر إليه» فنزل قوله: 
لوا كان لبر أن یمه أله إلا و4 ؛ ذكره النقاش والواحدي”' والثعلبي. 

رخًا قال مجاهد: نَفْثّ يُنْفَثْ في قلبه فيكون الهاما""؟؛ ومنه قوله ي: «إن 
روح القَدّس نَمَتْ في رُوعِي أن نَفْساً لن تموت حتى تستکمل رزقها وأجلهاء فاتقوا 
الله وأجولوا في الطلب. حُذوا ما حل ودَعُوا ما حَرّم)”". 

ار ین ورای اب كما كلم موسى .أو يرْسِلَ رسوا كإرساله جبريل عليه 
السلام. وقيل: إلا وَحيًا» رؤيا يراها في منامه؛ فال ركيب ميد ااوف وراه 
حِبجَابٍ» كما كلم موسی. «أَْ یرل رَسُولا» قال زهير: هو جبريل عليه السلام. 
مى بِإذْنِهِ ما ياء وهذا الوحي من الرسل خطابٌ منهم للانبیاء يسمعونه تُطقاً 
ويرّونه عِياناً. وهكذا كانت حال جبريل عليه السلام إذا نزل بالوحي على النبي ل 
قال ابن عباس : نزل جبريل عليه السلام على كل نبي فلم يَرَهُ منهم إلا محمدٌ وعيسى 
وموسى وزكريا عليهم السلام. فأما غيرهم فكان وحياً إلهاماً في المنام””“. 


. ۲۱۲/۵ وذكره عن النقاش الماوردي في النكت والعيون‎ » ۳۹١ في أسباب النزول ص‎ )١( 

(۲) النكت والعیون ۲۱۲/۵ . 

(۳) آخرجه القضاعي في مسند الشهاب (۰)۱۱۵۱ والبغوي في شرح السنة (4۱۱۱) و(4۱۱۲) و(4۱۱۳) 
من حدیث ابن مسعود #. 

(8) في النسخ: محمد بن زهير» وهو خطأء والمثبت من النکت والعیون ۲۱۲/۵ ۰ والمصادر» وسلفت 
ترجمته ۳۹۹/۲ . 

. ۲۱۲/۵ اللکت والعیون‎ )٥( 


سورة الشوری: الایة ۵۱ 6۰۸ 


وقیل: إلا وَخیا» بارسال جبریل «أَوْ مِنْ وَرَاءِ ججاب» كما كلم موسی أو يُرْسِلَ 
رَسُولا» إلى الناس كافة. 

وقرأ الزهري وشيبة ونافع: «أَوْ یرسل رسولاً فَيُوحِي» برفع الفعلین ". الباقون 
بنصبهما. فالرفع على الاستئناف؛ أي: وهو يُرسل. وقیل : «يُرسل» بالرفع في موضع 
الحال؛ والتقدير: إلا مُوحياً أو مُرسلاً. ومن نصب عطفوه على محل الوحي؛ لأن 
معناه: وما كان لبشر أن يُكلّمه الله إلا أن بُوحي أو يُرسل. ويجوز أن يكون النصب 
على تقدير حذف الجار من أن المضمرة. ويكون في موضع الحال؛ التقدير: أو بأن 
برس رشولة: ولا تجوز ا طف و رس » تالت عدن أن یکلم ليناد 
المعنی؛ لأنه يصير: ما كان لبشر أن يُرِسِلّه أو أن رل إليه رسولاً» وهو قد أرسل 
الرَشَلَ من البشر وأرسل الیهم(؟. 

الثانية: احتجٌ بهذه الآية من رأى فيمن حلف ألا یکلم رجلاً فأرسل إليه رسولاً 
أنه حانث؛ لأن المُرسِلَ قد سُميّ فيها مُكلّماً للمرسّل الیه» إلا أن ينوي الحالف 
المواجهة بالخطاب. 

قال ابن المنذر : واختلفوا في الرجل يحلف ألا یکلم فلاناً فكتب إليه كتاباًء 
أو أرسل إليه رسولاً؛ فقال النَّؤْري: الرسول ليس بكلام. وقال الشافعي: لا يبين أن 
یحنث. وقال الّحْعي : والحكم في الكتاب يحنث. وقال مالك: يَحنّتُ في الكتاب 
والرسول. وقال مّرّة: الرسول أسهل من الكتاب.وقال أبو عُبيد: الكلام سوى الخط 
والإشارة. وقال أبو ثور: لا يحنث من الكتاب. قال ابن المنذر: لا يَْنَتُْ في الكتاب 
وال 

قلت : وهو قول مالك“ . قال أبو عمر : ومن حلف ألا یکلم رجلاً فسلّم عليه 


(۱) قراءة نافع في السبعة ص ٥۸۲‏ ۰ والتیسیر ص ۱۹۵ . 

(۲) الکشف عن وجوه القراءات ۲۵۳/۲ - ۲۵ بنحوه. 

(۳) في الاشراف 1۷4/۱ . 

(4) کذا قال المصنف وسلف أن مالکاً قال: یحنث فى الکتاب والرسول. وینظر المدونة ۰۱۳۱/۲ 
)6 في الكافي 10۰۰/۱ . 1 


۰۹ سورة الشوری: الآيات ۵۱ - ۵۳ 


عامداً أو ساهياً؛ أو سلّم على جماعة هو فیهم فقد حنث في ذلك كله عند مالك. وان 
أرسل إليه رسولاً أو سلّم عليه في الصلاة لم يحنث. 
قلت : يحنث في الرسول إلا أن ينوي المشافهة؛ للآية» وهو قول مالك وابن 
الماجشون. وقد مضى في آول «سورة مريم» هذا المعنى عن علمائنا مستوقی"؟ 
والحمد لله. 
۰ ۱ ۱ .2 رو ی ر 3 مگ مر ع سنا و ح یم ۳ 
توله تعالی: ولك اوا ی روا ین أقرنا ما کت ری ما اتب ولا 
آل ”ب > fre‏ هی 2م م مس اس مر مگ ام ۳ 
آلایتن ولکن بَعَلْنَهُ ور تَبَدِى به من اء من عباتا وَإِنَكَ لَتَبَرئ ال صرط 
منکیم © بل اله ای لم ما فى 
الشوز © > 
الأولى: قوله تعالى: وكيك ری إكّكَ أي : وكالذي أوحينا إلى الأنبياء من 
قبلك أوحينا إليك روا أي : نبوة؛ قاله ابن عباس. الحسن وقتادة: رحمة من 
عندنا. السّدَي: وخیّا. الكلبى: كتاباً. الربيع : هو جبريل. الضحاك : هو القرآن. وهو 
قول مالك بن دينار”''. وسمّاه روحًا لأن فيه حیاءً من موت الجهل. وجعله من أمره 
بمعنى : أنزله كما شاء على من يشاء من النّظم المُعجز والتأليف المعجب. 
ث اقا مس 5 ام رو سم سا کي 2 
ویمکن أن يُحمَل قوله : #ويسَْلُوتك عن اروج [الاسراء: ۸0] على القرآن أيضًا ظفل 
لر ین مر رى أي : يسألونك من أين لك هذا القرآن؟ قل : إنه من أمر الله أنزله 
علي مُعجزاً؛ ذكره المَسَيْري. وكان مالك بن دينار يقول: يا أهل القرآن» ماذا زرع 
القرآنُ في قلویکم؟ فان القرآنَ ربيعٌ القلوب كما أن الغيثٌ ربيعٌ الأرض”". 
الثانية: قوله تعالی : ما کت ری ما انب ولا اسن أي : لم تكن تعرف 
(۱ ۰۸1/۱۱ 


(۲) تفسیر البغوي ۱۳۲/4 ۰ ما عدا قول الضحاك فهو في النکت والعیون ۲۱۲/۵ . 
(۳) آخرجه آبو نعيم في الحلية ۳۵۸/۲ . 


سورة الشوری: الایتان ۲ ۵۲ ۰۱۰ 


الطریق إلى الایمان. وظاهرٌ هذا يدل على أنه ما كان قبل الایحاء منّصمَا بالإيمان. قال 
الُسَيري : وهو من مجوّزات العقول» والذي صار إليه المُعظم أن الله ما بعث نبياً إلا 
كان مؤمناً به قبل البعثة. وفيه تحكم» إلا أن يثبت ذلك بتوقيف مقطوع به. 

قال القاضي أبو الفضل عیاض"*: وأما عصمتهم من هذا الفن قبل النبوّة فللناس 
فيه خلاف؛ والصواب أنهم معصومون قبل النبوة من الجهل بالله وصفاته والتشكك 
في شيء من ذلك. وقد تعاضدت الأخبار والآثار عن الأنبياء بتنزيههم عن هذه 
النقيصة منذ وُلدوا؛ ونشأتهم على التوحيد والإيمان» بل على إشراق أنوار المعارف 
ونفحات ألطاف السعادة» ومن طالَّمَ سِيَرَهم منذ صباهم إلى مبعثهم حمّق ذلك؛ كما 
رف من حال موسى وعيسى ويحيى وسليمان وغيرهم عليهم السلام. 

قال الله تعالی : وین للم صا [مريم: ۱۲] قال المفسرون: أعطى يحيى 
العلم بكتاب الله في حال صباه. قال معمر: كان ابن سنتين أو ثلاث؛ فقال له 
الصبيان: لم لا تلعب! فقال: ألِلّعب شُلقت"۱۴ وقيل في قوله طمُصَرْهًا یکلستر ین 
وه [آل عمران:۳۹]: صدّق يحيى بعيسى وهو ابن ثلاث سنين» فشهد له أنه كلمة الله 
وروحه. وقيل: صدقه وهو في بطن أمه؛ فكانت أمّ یحیی تقول لمریم : إني أجد ما في 
بطني بسجد لما في بطنك تحية ه77 . 

وقد نص الله على کلام عیسی لامه عند ولادتها إياه بقوله: ألا ترف على 
قراءة من قرأ: «مَنْ تَحْنَهَاه!*' وعلى قول من قال: إن المُنادي عيسى» ونصٌ على كلامه 


في مهده فقال: «لِْ عبد و تن الكتب وَل باه [مریم:۳۰]. وقال: نها 


ان وحكلة عالدنا نشكا وينما [الأنبیاء: ۷۹] وقد ذكر من خکم سليمان وهو صبي 
يلعب فى قصة المرجومة وفى قصة الصبنت”' ما اقتدى به أبوه داود. وحكى الطبري 


. 0۷/۲ في الشفا‎ )١( 

(۲) سلف ۸۷/۱۱ . 

(۳) سلف ۱۱۲۰/۵ و۱۱/ ۹۳ . 

(4) قرأ بها ابن كثير وابن عامر وأبو عمرو شعبة. السبعة ص4۰۸ › والتیسیر ص۱۸ . وسلفت ٩۳/۱۱‏ . 
(0) سلفت ۲۶۱/۱6۶ - ۲۲ . 


۵۲ . ۵۲ سورة الشوری: الآيتان‎ 01١١ 


أن عمره كان حين أوتي الملك اثني عشر عاماً. وكذلك قصة موسى عليه السلام مع 


رن سح مره 


طون وا عله ا وقال المفسرون في قوله تعالى: ولد نا يرهم 
دم من قبل [الانبیاء: 0۱]: أي : هديناه صغيراً؛ قاله اعت وی '. وقال ابن 
عطاء: اصطفيناه قبل إبداء خلقه. وقال بعضهم: لما ولد ابراهیم بعث الله إليه مَلَكا 
يأمره عن الله تعالی أن یعرفه بقلبه ویذکره بلسانه فقال : قد فعلت ؛ ولم یقل : آفعل؛ 
فذلك رزشده. وقیل : إن القاء إبراهيم في النار ویحنته كانت وهو ابن ست عشرة 
سنة”". وان ابتلاء اسحاق بالذبح وهو ابن سبع سنين”". وإن استدلال [براهیم 
بالكوكب والقمر والشمس كان وهو ابن خمس عشرة سنة(*. وقيل: أوجي إلى 
يوسف وهو صبي عندما هم إخوته بإلقائه في الجَبٌ بقوله تعالى: راوتا رکه 


و مره 


یر بآمرهم هدا الآية؛ إلى غير ذلك من أخبارهم. 

وقد حكى أهل السّيّر أن آمنة بنت وهب آخبرث أن نبينا محمد يه ولد حين وَلِدَ 
ناسطا يديه إلى الأرض رافعاً رأسه إلى السماء"**۰ وقال في حديثه ِ: «لما نشأت 
بُعّضت الی الأوثان وبُعّْض إلي الشعر ولم أهمٌّ بشيء مما كانت الجاهلية تفعله إلا 
مرتين فعصمني الله منهما ثم لم اغد ثم یتمکن الأمر لهم ؛ وتترادف نفحاثٌ الله 
تعالى علیهم» وتشرق أنوار المعارف في قلوبهم حتى يصلوا الغاية؛ ويبلغوا باصطفاء 
ا ل عل 


3 


قال الله تعالی : «وَلما بل مد سدم وسوی َالسَهُ کم وعلما . 


(۱) آخرجه الطبري ۲۹۰/۱۲ . 

. ۲۲۸/۱6 )۲( 

(۳) سلفت قصة الذبیح في الصافات [۱۰۳ - ۱۱۳] وذکرنا ثمة أن الصحیح المقطوع به أنه إسماعيل عليه 
السلام. 

(4) في النسخ: خمسة عشر شهرأء وسلف هذا القول 1۳۸/۸ . 

(6) طبقات ابن سعد: ۱۰۲/۱ ۰ والبداية والنهاية ۳۸۵/۲ . 

(7) ذکره القاضي عیاض في الشفا ۲۱۳/۱ . 


سورة الشوری: الایتان ۵۲ ۵۲ o1۲‏ 


قال القاضي": ولم ینقل أحد من أهل الاخبار أن آحداً نی واضطفي ممن 
عرف بکفر وإشراك قبل ذلك. ومستند هذا الباب النقل. وقد استدلٌ بعضهم بأن 
القلوب تنفر عمن كانت هذه سبیله. قال القاضي : وأنا آقول : إن قريشاً قد رمت نبینا 
عليه الصلاة والسلام بکل ما افترته» وعیّر کفار الامم آنبیاء‌ها بکل ما آمکنها 
واختلقته» مما نص الله عليهء أو نقلته إلينا الروات ولم نجد في شيء من ذلك تعییرا 
لواحد منهم برفضه آلهته""" وتقريعه بِدَّمّهِ بترك ما كان قد جامعهم عليه. ولو كان هذا 
لكانوا بذلك مبادرين» وبتلونه في معبوده مُحتججين» ولكان توبيخهم له بنهيهم عما 
كان يعبد قبل أفظعَ وأقطعَ في الحُبَة من توبيخه بنهيهم عن تركههم”" آلهتهم وما كان 
يعبد آباؤهم من قبل ؛ ففي إطباقهم على الإعراض عنه دلیل على أنهم لم يجدوا سبيلاً 
إليهء إذ لو كان لنقل وما سكتوا عنه كما لم يسكتوا عن تحويل القبلة وقالوا: ما 
ا عن بكم ال وا يهأ كما حكاه الله عنهم. 

الثالغة : وتكلم العلماء في نبينا ي؛ هل كان مُتَعَبّدَا بدين قبل الوَخي أم لا؟ 
فمنهم من منع ذلك مطلقاً وأحاله عقلاً. قالوا: لأنه يبعد أن يكون متبوعاً من رف 
تابعاًء ويَنَوْا هذا على التحسين والتقبيح. وقالت فرقة أخرى بالوقف في أمره عليه 
الصلاة والسلام» وترككٍ قطع الحكم عليه بشيء في ذلك إذ لم یجل الوجهين منهما 
العقل» ولا استبان عندها في أحدهما طريق النقل» وهذا مذهب أبي المعالي. وقالت 
فرقة ثالثة: إنه كان متعبداً بشرع من قبله وعاملاً به؛ ثم اختلف هؤلاء في التعيين» 
فذهبت طائفة إلى أنه كان على دين عیسی. فإنه ناسخ لجميع الأديان والملل قبلها؛ فلا 
يجوز أن يكون النبي على دين منسوخ. وذهبت طائفة إلى أنه كان على دين إبراهيم ؛ 


)١(‏ هو القاضي عياض في الشفا ۲/ ۲۵۷ - ۲۵۸ ۰ والكلام منه إلى آخر المسألة. 
(۲) في (د) و(م): ألهتهم» والمثبت من (ظ) و(ي) وهو الموافق للشفا. 
)۳( في (د) و(ي) و(م): تركه» والمثبت من (ظ) وهو الموافق للشفا. 


)٤(‏ هذه المسألة في الشفا ۲/ ۲۹۷ - ۲۹۸ و۳۳۵ - ۳۳۷ ۰ وینظر الابهاج للسبكي ۲۷۹/۲ وما بعدها. 


۰۱۳ سورة الشوری: الآيتان ۵۲ . ۵۲ 


لأنه من ولده وهو آبو الأنبیاء. وذهبت طائفة إلى أنه كان على دين موسی ؛ لأنه آقدم 
الأديان. وذهبت المعتزلة إلى أنه لا بد أن يكون على دين» ولكن عين الدين غير 
معلومة عندنا. وقد أبطل هذه الأقوال كلها أئمتنا؛ إذ هي أقوال متعارضة وليس فيها 
دلالة قاطعة» وان كان العقل يجوز ذلك کله. والذي يُقطع به أنه عليه الصلاة والسلام 
لم يكن منسوبًا إلى واحد من الأنبياء نسبة تقتضي إلى أن يكون واحدًا من أمته 
ومخاطبًا بكل شريعته؛ بل شریعته مستقِلّة بنفسها مفتتحة من عند الله الحاكم جل 
وعزء وأنه و كان مؤمناً بالله عز وجل. ولا سجد لصنمء ولا أشرك بالله» ولا زنى 
ولا شرب الخمرء ولا شهد السامر"» ولا حضر حلف المطر"» ولا حلّت 
المُطيّبين”" ؛ بل نزمه الله وصانه عن ذلك. 

فان قیل : فقد روى عثمان بن أبي شيبة حديثاً بسنده عن جابر أن النبي ل قد كان 
يشهد مع المشركين مشاهدهم. فسمع مَلكين خلفه أحدهما يقول لصاحبه: اذهب 
حتى تقوم خلفه» فقال الآخر: كيف أقوم خلفه وعهده باستلام الأصنام فلم يشهدهم 
بعد"*؟ فالجواب أن هذا حدیث أنكره الإمام أحمد بن حنبل جدًا وقال: هذا 
موضوع أو شبيةٌ بالموضوع”. وقال الدَارَفُظني: إن عثمان وم في إسنادهء 
والحديث بالجملة منكر غير متفق على إسناده فلا لت إليه» والمعروف عن النبي 5 
خلافه عند أهل العلم من قوله: ابُعْضت إلى الأصنام»”'' وقوله في قصة بجیرا حين 


)١(‏ السامر: مجلس السمان: القاموس (سمر). 

(؟) كذا في النسخ. ولم نعرفه. والأحلاف المشهورة قبل البعثة هي حلف الأحلاف وحلف المطیّبین 
وحلف الفضول. ينظر السيرة النبوية ۱۳۰/۱ - ۱۳۳ , 

(۳) لم يشهد النبي يل حلف المطيبين لأنه كان قبل مولده #. كما في صحيح ابن حبان بعد الحديث 
(۰)4۳۷6 وسنن البيهقي ۳۱۷/۱ . 

(4) آخرجه أبو یعلی في مسنده (۱۸۷۷). 

(۵) نقله المصنف عنه بواسطة القاضي في الشفا ۲۱۷/۲ وما بعده منه. 

(7) سلف في المسألة السابقة. 


سورة الشورى: الآيتان ۵۲ . ۵۴ 015 


استحلف النبي ‏ بالات والعژی إذ له بالشام في سَفْرَتَه مع عمه أبي طالب وهو 
صبي» ورأى فيه علاماتِ النبوّة فاختبره بذلك؛ فقال له النبي 6 : «لا تسألني بهماء 
فوالله ما آبخضت شيئاً قط بُفْضَهُمَا» فقال له بُحيرا : فبالله إلا ما آخبرتني عما أسألك 
عنه» فقال: «سل عما بدا لك». وكذلك المعروف من سيرته عليه الصلاة والسلام 
وتوفيتي الله إياه له أنه كان قبل نبوّته یخالف المشرکین في وقوفهم بمزدلفة في الحج؛ 
وکان يقف هو بعرفت لانه كان موقف إبراهيم عليه السلام. 

فان قیل : فقد قال الله تعالی : فل بل بل هعم [البقرة:١١٠]‏ وقال: أن یم 
يِل إزهِيد» [النمل: ۱۲۳] وقال: شع تک ين أبن الآية [الشوری: ۱۳]. وهذا 
يقتضي أن يكون مُتعبّدًا بشرع. فالجواب أن ذلك فيما لا تختلف فيه الشرائع من 
التوحيد وإقامة الدّين؛ على ما تقدَّم بیائه في غير موضع وفي هذه السورة عند قوله: 
وس لم د من ألرين» والحمد لله. 

الرابعة: إذا تقرّر هذا فاعلم أن العلماء اختلفوا في تأويل قوله تعالى: اما کت 
ری ما لكب ولا الإيمن » . فقال جماعة: معنى الإيمان في هذه الاية شرائع الإيمان 
ومعالمه؛ ذكره الثعلبي. وقيل: تفاصيل هذا الشرع؛ أي: كنت غافلاً عن هذه 
التفاصيل. ويجوز إطلاق لفظ الإيمان على تفاصيل الشرع؛ ذكره القشيري. 

وقيل: ما كنت تدري قبل الوحي أن تقرأ القرآن» ولا كيف تدعو الخلق إلى 
الإيمان؛ ونحوه عن أبي العالية. وقال بكر القاضي"*: ولا الإيمان الذي هو 
الفرائض والأحكام. قال: وكان قبل مؤمناً بتوحيده» ثم نزلت الفرائض التي لم يكن 
يدريها قبل؛ فزاد بالتكليف إيماناً. وهذه الأقوال الأربعة متقاربة. وقال ابن خزيمة: 
عنی بالایمان الصلاة؛ لقوله تعالی : وما كن لَه لیضیع ایتک 6 [البقرة :6۳ 001 
أي : صلاتکم إلى بيت المقدس؛ فیکون اللفظ عاماً والمراد الخصوص. 


(۱) لعله بكر بن العلاء القشيري. وفي الشفا ۲۲۱/۲ (والكلام منه): آبو بكر القاضي. 
(۲) ذکره البغوي في تفسیره ۱۳۲/4 . 


0\0 سورة الشوری: الآيتان ۵۲ . ۵۳ 


وقال الحسين بن الفضل : أي : ما كنت تدري ما الكتاب ولا أهل الإيمان. وهو 
من باب حذف المضاف؛ أي: من الذي يؤمن؟ آبو طالب أو العباس أو غيرهما. 
وقیل: ما كنت تدري شيئاً إذ كنت في المهد وقبل البلوغ. وحكى الماوردي نحوه عن 
علی بن عيسى قال : ما كنت تدري ما الكتاب لولا الرسالةء ولا الإيمان لولا البلوغ. 
وقيل: ما كنت تدري ما الكتاب لولا |نعامنا عليك» ولا الایمان لولا هدايتنا لك» 
وهو مُحتّمل. وفي هذا الإيمان وجهان: أحدهما: أنه الإيمان بالله» وهذا یعرفه بعد 
بلوغه وقبل نبوته. والثاني : أنه دين الإسلام» وهذا لا يعرفه إلا بعد النبوّة""". 

قلت : الصحیح أنه ب كان مؤمناً بالله عز وجل من حين نشأ إلى حين بلوغه؛ 
على ما تقّم. وقیل : ما کت ری ما الْكِكَبُ ولا آي أي : كنت من قوم أمیین 
لايعرفون الکتابِ ولا الإيمان» حتى تکون قد أخذت ما جنتهم به عمن كان يعلم ذلك 
منهم؛ وهو كقوله تعالی: وما کت تنل ين و ین کیب ولا تم یک لا 
رباب ون [العنکبوت:1۸] روي معناه عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

«ولكن جک قال ابن عباس والضحاك: يعني الإيمان. السدي: القرآن”". 
وقيل: الوحي؛ أي: جعلنا هذا الوحي ورا یی بو من فسآ أي : من نختاره 
للنبوة؛ كقوله تعالى: يط حيو من ياء [البتره: ۱۰0]. وود الكنايةً لأن 
الفعل في کثرة أسمائه بمنزله الفعل في الاسم الواحد؛ ألا ترى أنك تقول: إقبالك 


ارك یعمجبنی؛ :فتن وهما ائنان؟. 


لوَإِنَكَ لد أي : تدعو وثرشد رل صر مُسْتَقِي ره دين قویم لا اعوجاج فیه. 
وقال عليّ: إلى کتاب ۳ 6 


. ۲۱۲/۵ النكت والعيون‎ )١( 
. ۱۳۲/۶ اللکت والعيون ۲۱۲/۵ - ۲۱۳ ۰ وتفسير البغري‎ )۲( 
. ۵1۳/۲۰ تفسير الطبري‎ )۳( 


. ۲۱۳/۵ اللکت والعیون‎ )٤( 


سورة الشوری: الایتان ۲۳ ۵۲ 1 ۰۱۹ 


وقرأ عاصم الجحدري وخزشب: «وَإِنّكَ لَتُهْدى؛ غير مسمّی الفاعل"؛ أي 
ُذعی. الباقون: «لنّهدي» مسمی الفاعل. وفي قراءة أب : «وَإِنّكَ لَذعُوه() 

قال التحاس ۳*: وهذا لا يقرأ به ؛ لانه مخالف للسواد» وانما یُحمل ما كان مثله 
على أنه من قائله على جهة التفسیر ؛ كما قال سفیان في قوله عز وجل : «وِنْكَ 
دی أي: لتدعو. وروی مَعْمَّر عن قتادة في قوله تعالی : #وَإِنَكَ لب إل مط 

مُسْتَقِيوٍ * قال : ولل و فوم ها [الرعد: ۷]. 

رط الک بدل من الأوّل بدل المعرفة من النكرة. قال علىّ: هو القرآن. وقيل 
الإسلام. ورواه النوّاس بن سمعان عن النبى كلإ . 

ایی لم ا فی آلسَّموَتِ وما فى لأر مُلكًا وعبداً ولا .آل إل آل بر 
الشوز > کک والجزاء. قال سهل بن أبي الجَعْد : احترق مصحق فلم ببق 
کک آله تیر ار 1 رغرق مصحف فائحَى کله إلا قول : > 5 
أ د ال که والحمد لله و ۱ 


[تم الجزء الثامن عشر من تفسیر القرطبي 


(۱) القراءات الشاذة ص ۱۳ . 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۹۵/۶ ۰ والمحرر الوجیز ٤٤/٥‏ ۰ ونسبها ین خالویه فيالقراهات الشاذة 
ص ۱۳۶ لابن مسعود 4. 

(۳) في معاني القرآن ۳۲۹/۲ . 

)٤(‏ قوله: سفیان في قوله عز وجل» لیس في (ع)۰ و(ظ) و(ي)» وأئبتناه من (د) ومعاني القر آن. 

(0) النکت والعیون ۲۱۳/۵ ۰ وحديث النواس بن سمعان ك أخرجه أحمد (19375) سر وسلف 
4/1 . 


(7) المحرر الوجيز 44/۵ . 


سورة الزخرف 


[الزخرف: 55]» وهي تسمٌ وثمانون آي“ 


۳ a ۳ 


قوله تعالی : حم © والكتب این © إا جع وما عریّا لمکم 
نیرت 69 
كوه تعالی: حر 2 والکتّب مین که تقدَّم الكلامُ فيه 0 وقيل: «حم» قسمء 
«والکثاب الْمُبِين؛ قسمٌ ان ولله أن يُقسمَ بما شاءء والجواب: (إِنَا جَعَلْنَاة". 
وقال ابن (لانیازی ۳ من جعل جوابت «رّالکتّاب) (حم» كينا تقول : كول واللن 
وَجَبٍ والله؛ وقت على الاب الْمْبین!۰ ومّن جعلَ جواب القسم لا جَعَلَ4*؛ لم 
يقف على الْکتّاب المبین». 
ومعنی : 'اجَعَلْنَاة أي : سَمْیناه ووْصفناه* ولذلك تعدّی إلى مفعولین ۲۳ کقوله 
تعالی : ما جَعَلَ أله من ره [المانده:۱۰۳]. وقال السَدّي : أي : أنزلناه قرآنا. 
مجاهد: قلناه. الزْجَاحٌ وسفیان النَوْري: یناه .عرَیّاه أي : آنزلناه بلسان العرب؛ 


)١(‏ الوسیط ۱۳/۶ ۰ والمحرر الوجیز ٤٥/١‏ ۰ والکشاف ۷۷/۳ ۰ وزاد المسیر ۰۳۰۱/۷ وتفسیر 
البغوي ۱۳۳/6 . 

(۲) عند تفسیر الاية الاولی من سورة غافر. 

(۳) |عراب القر آن للنحاس ۹۷/6 ۰ والکشاف ۰4۷۷/۳ وتفسیر السمرقندي ۲۰۲/۳ ۰ والنکت والعیون 
2۳۰/۵ 

(4) في إيضاح الوقف والابتداء ۸۸۳/۲ . 

. ۱۳۳/6 تفسير السمرقندي ۲۰۲/۳ ۰ والبغوي‎ )٥( 


(7) إعراب القرآن للنحاس ٩۷/٤‏ . 


۷ سورة الزخرف: الآيات ١‏ ۶ 


لأن کل نب أنزل كانه بلسان قومه ؛ قاله سفيان الثوري وغیره. وقال مقاتل : لأن 
لسان أهل السماء عربيٌ”''. وقیل : المرادُ بالکتاب جميعٌ الکتب المنزلة على الانبیاء؛ 
لان الکتاب اسم جنس" فک آقسم بجميع ما أنزل من الکتب أله جعل القرآنّ عرييًا. 
والكنايةٌ في قوله : «جَعَلنا4» ترجمٌ إلى القرآن”"' وان لم يجر له ذكرٌ في هذه السورة» 
کقوله تعالى: #إإنَا نله في بل آلْتَدْرٍ» [القدر:١].‏ #لَمَلَكُمْ هلوت أي : 
تفهمون أحكامّه ومعانيّه. فعلى هذا القول يكون خاصًا للعرب دون العجم؛ قاله ابنْ 
عيسى. وقال ابن زيد: المعنی : لعلكم تتفکرون فعلى هذا يكون خطاباً عامًا للعرب 
والعجه”". ونْعِت الكتابٌ بالمبین؛ لأن الله بيّن فيه أحكامّه وفرائضّه*؟2: على ما 
تقدَّم في غير موضع. 


قوله تعالى: َنَم ف أي الكت لَدَيَنَا له حَكيِمٌ © »4 


قوله تعالى: لوَإِنَمُ ‏ رکب يعني: القرآن في اللوح المحفوظ «له 

عندنا "۲ لمن یمه أي: رفيعٌ محكم لا يوجد فيه اختلافٌ ولا تناقض؛ قال الله 
تعالى : « ان لاد کم في کلب مَكُنونِ 4 [الواقعة:۷۸-۷۷] وقال تعالی : بل هو فان 
ید في و موه [البروج:۲۲-۲۱]. وقال ابن جُريج : المرادُ بقوله تعالی : هون 
أي: : آعمال الخلقٍ من إيمانٍ وکفر وطاعة ومعصية. «لعَِْ» أي ۰ وی 21۶ ا 
فیبدّل «حکیمْ». أي: محفوظ من نقص أو تغییر". وقال ابن عباس : أَوَّلُ ما خلق 
الله القلمُ» فأمره أن یکتب ما يريد أن يَخْلّقَء فالکتاب عنده ثم قرأ: َنَم فق أ 


۲۱۵/۵ النكت والعيون‎ )١( 

(۲) الطبري 015/٠١‏ ۰ والمحرر الوجيز 1۵/۵ . 
(۳) النکت والعیون ۲۱۵/۵ . 

(6) الکلام بنحوه في الکشاف ۷۷/۳ . 

(۵) تفسیر البغوي ۱۳۳/4 ۰ والسمرقندي ۲۰۲/۳ . 
() النکت والعیون ۵/ ۲۱۹-۲۱۵ . 


سورة الزخرف: الآيتان 5 0 0 


آآککب دیسا من حَكِدِءْ 2784. وکسر الهمزةً من «أمْ الکتاب» حمزةٌ والكسائيٌ» 
وضم الباقون» وقد تقده”". 


قوله تعالی : *أَفنضرِبٍ که ار صفحاآن نتم فوما رفت 6 4 

قوله تعالی : #أقَضْرِبُ عَکه الِكَرٌ صَنَحَا يعني : القرآن؛ عن الضَحالٍ 
وغیره. وقیل : المراد بالذکر العذاب أي: أفنضربٌ عنکم العذابٌ ولا نعاقبکم على 
(سرافکم وکفرکم؟ قاله مجاهدٌ وآبو صالح والسْدَي ۰ ورواه العَؤْفي عن ابن عباس. 
وال نی E E E‏ تمه عتک العنات لیا تسترا نذا ابرم 
وه ایض VENE SO‏ تعافيرنة زقال انستی ایض : 
المعنی : أفنترككم سُدّی فلا نأمُرکم ولا تنهاکم؟ وقال قتادة: المعنی: أَفتُهلكُكم و 
م الور O‏ 

فلا نُنزله علیکم؟ وقاله ابن زيد'''. قال قتادة: والله لو كان هذا القرآن رفع حين 
ل ل ل لق ع ا 
أفنطوي عنكم الذكر طَيّا فلا تُوعَطُون ولا تومرون؟ وقيل: الذکر: التذكرٌء فكأنه 


. ٠۳۳/٤ أخرجه الطبري ۵4۱/۲۰ ۰ وذكره البغوي‎ )١( 

(۲) التيسير ص٤٩‏ ۰ والسبعة ص۲۸۸ ۰ وسلف ١١9/5‏ . وکسر الهمزة لحمزة والکسائی فى قوله: «فى 
م هو عند الوصل» آما عند الابتداء ب مه فيضم الهمزة. 
04/۲ . 


. ۲۱۹۱/۵ آخرجه الطبري ۹۹/۲۰ ۰ والنکت والعیون‎ )٤( 

() تفسير البغوي ۱۳/۶ . 

(1) أخرجه الطبري 000-049/5١‏ بنحوهء والكلام في زاد المسير ۳۰۳/۷ . 
(۷) في النسخ: ردّدته؛ والمثبت من الطبري ۵4۹/۲۰ والبغري ۱۳4/4 . 
)۸( في (م) : ردّده وت 


(9) تفسير البغوي ٠۳٤/٤‏ . 


۸ سورة الزخرف: الآية ۵ 


رو f.‏ نم O EG‏ و 010 ی رش و عدوي ر ۲(۶) 1 
قال: آنترك تذکیرکم لان کنتم قوما مسرفین " "۰ في قِراءةٍ من فتح. ومن کسر" " جعلها 
للشرط وما قبلها جواباً لها ؛ لانّها لم تعمل في اللفظ”". ونظیره: «وَدَرُوأ ما بت ین 


ليا إن كسم موم [البقر::۲۷۸] وقیل : الجوابٌ محذوف دل عليه ما تقدّم؛ كما 


تقول: أنت ظالمٌ إن فعلت”*». ومعنى الكسر عند الزجاج الحا ؛ لأنَّ في الكلام 
معنى التقرير والتوبيخ. ومعنى «صتَحًا»ه إعراضاً ؛ يقال: صَفحتٌ عن فلان: إذا 
أعرضتٌ عن ذنبه؛ وقد ضريتٌ عنه صفحاً: إذا أعرضت غنه وثرکته(. والاصل فيه 
صفحه لین یقال : آَعرضت عنه ام له صفحةً عنقي. قال الشاعر: 

ضصفوحاً نما تلقااً الا بخیلَءة. فمن عل منها ذلك الوصل اي“ 


وت اه ای لد «أَفُنَضْرِبُ»: أفنص ف . قبل 
التقدیر: أننضرث عتکم الذكرٌ صافحین» كما بقال: جاء فلان مشا ومعنی : 
#مُشرفينت * مشر کی '. واختار أبو عبيدة الفح في «أن» - وهي قراءةٌ ابن كثير وأبي 
عمرو» وعاصم وابن عامر" ۲ قال: لأنَّ الله تعالى عاتبهم على ما كان منهمء 
مه قبل ذلك من فعلهم. 


. ۱۱۲/۳ المحرر الوجيز 45/6 ۰ وينظر أمالي ابن الشجري‎ )١( 

(۲) وهم: نافع وحمزة والكسائي. السبعة ص 284 ۰ والتيسير ص۱۹۵ . 

(۳) مشكل إعراب القرآن 11٩/۲‏ . 

۱ ۱ ۱ . 1٤/٤ الوسيط‎ )( 

(5) معاني القرآن للزجاج» ولفظه فيه: ومن كسرّها فعلى معنى الاستقبال. 4۰۵/۶ ۰ ونقله عنه ابن 
الجوزي في زاد المسير ۳٠۳/۷‏ . 

(1) الصحاح (صفح). 

(۷) البیت لكثيّر عزة في دیوانه ص ۷۷ ۰ وفیه : صفوخ بالرفع. وهو برواية المصنف في زاد المسیر ۳۰۲/۷ . 

(۸) البیان ۲/ ۳۵۲ . 

() إعراب القرآن للنحاس 98/4 . 

(۱) تفسير البغوي ۱۳٤/٤‏ » والنکت والعيون 75١7/8‏ » وزاد المسير ۳٠۳/۷‏ . 

(۷) السبعة ص٤۸٥‏ . قال الطبري ۵0۱/۲۰ : الكسر والفتح في الألف في هذا الموضع قراءتان 
مشهورتان في قرأة الأمصارء صحيحتا المعنى» فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب. 


سورة الزخرف: الآيات ٦‏ ۔ ٩‏ ۹ 


. 5 کے 20200 4 cK ٠‏ ۳ 7 ۳ 3 ى مس 

قوله تعالى: «وکم أَرَسَلْنَا من بي فى الأوليت 3© وما ياليهم من نبي 1 53 
مد مر سم و 

بو یرود © تأهلكنا أسدّ مم بطسا وممی مسل الْأَوَلينَ © 4 


ص مح هوه 


قوله تعالی : وگ أَرَسَلَنَا من بي نی الأول «كَمْ) هنا خبرية والمراذ بها 
اتکی تمدص نا کف ما اسان و ج کم فلت ود كرو من ی 
عون که [الدخان: ۲۵] أي : ما آکثر ما ترکوا .وم يأليهم من تیه أي : لم يكن يأتيهم 
نب إلا ثرا بو یره کاستهزاء قويك بك. يُعزي نبيّه محمداً ‏ ویسلیه 
هلک مد مب باه آي: قوماً أشدَّ منهم قوةً. والكناية في «مِنْهُمْ؛ ترجمٌ إلى 
العف کین الا بو له «أَمَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الأكرَ صَفْحاً» فكنّى عنهم بعد أن 
خاطبهم. وآشه تفي على الحال. وقیل : هو مفعول أف فقد أهلكنا أقوى من 
هولاء المشرکین في آبدانهم وأتباعهی «وَمَسَن کل الأول أي : عقوبنهم؛ عن 
قتادة ۳؟. وقیل : صفة”" الاولین؛ فخترهم بأنهم أهلكوا على کفرهم؛ حکاه لاش 
والمهدوي *. وَالْمَّلُ: الوصف والخبر. 


5 8 ۱ 1 مک و 7 AN AT‏ مح یه ب 2 241 GIL‏ سه 3 
قوله تعالی: وین سأللهم مَنْ حَلَقَ السَمَوَتِ والأرض ليفولن خلقهن العزيز 
عي 46 
قوله تعالى: وين سَالْتَهُرَ» يعني : المشركين ومن حَلَقَ السَّمواتِ والازش 
ون حَلَمَهُنَّ لْمَرِبرٌ العم فأقروا له بالخلق والایجاد ثم عَبدوا معه غيرّه جهلا 
a ۱‏ و (VD.‏ 
نهم مود یمیس مزع 
)۱( المحرر الوجيز 11/۵ 3 وتفسیر السمرقندي ۲۰۳/۳ 3 والكشاف 1۷۸/۳ 5 
(۲) آخرجه عنه عبد الرزاق في التفسیر ۱۹6/۲ ۰ والطبري 9۵۳/۲۰ . 
(۳) في (م): صفحت والکلام بنحوه في إعراب القر آن للنحاس ۹۹/6 ۰ وتفسیر البفوي ۱۳4/6 . 
)6( ذکره بنحوه الماوردي في النکت والعیون ۵/ 14 عن النقاش. 


(5) ۳۱۳/۸ وما بعدها. 


۱۱ ۱۰ سورة الزخرف: الآيتان‎ ٠ 


قوله تعالى : ای جم کم الأ مهد وتک لکم نها شهلا َلك 
مج مر 


ده 2 مر چک 


۳4 
۰ 


قوله تعالی : « ای جَمَلَ كم الگزش مَهَدَاة وف نفسّه سبحانه بکمال 
القدرق وهذا ابتداء إخبار منه عن نفیه» ولو كان هذا إخباراً عن قول الکفار لقالَ: 
الذي جعل لنا الارض مهدا : فراشاً وبساطاً. وقد تقدّم”'". وقراً الکوفیون: 
«مهُدا»۰ لوَحَمَلَ کک نها سبلا أي : معایش. وقیل : طرقاً(۰۳ لَسلکوا منها إلى 
حيثٌ أردتم» لعل تهتدوته فتستدلون بمقدورایه على قدریّه. وقیل : «لَعَلّكُمْ 
تَهْتَدُونَ» في آسفا رکم؛ قاله ابن عيسى. وقیل : لعلّكم تعرفون نعمةً الله عليكم؛ قاله 
سعيد بن جبير. وقیل : تهتدون إلى معایشکم"*. 

موم 


58 07 و م صر مسوم مر رچ متام مه برخ سرعم رم 
قوله تعالى: «#والزی تَرْلَ من السماء ما بقدر فأشرنا پو بلدة يتا كَدِكَ 
غخرخرت © 4 
وله تال وی لمج مالسا مار بِقَدَرِ» قال ابنْ عباس: أي: لا كما 
آنزل على قوم نوح بغیر قدر حتی أغرقهم» بل هو بقدرٍ لا طوفان مغرق» ولا قاصرٌ 
عن الحاجة" "۰۲ حتی یکون معاشاً لکم ولانعامکم. شاه أي : آحیینا") بد4 
ەرو 


أي : بالماء «بدةٌ ما أي : مقفرةً من النبات. 8 كدلك روت أي: من 


قبوركم؛ لآن ع قدر علی هذا قدر على ذلك. وقد مضی فى «الأعراف» مجودا. 


. ۷۸/۱۶ )۱( 

(۲) السبعة ص4۱۸ ۰ والتیسیر ص۱۵۱ . 

(۳) تفسیر الطبري ۰۹6/۲۰ ۰ والنکت والعیون ۵/ ۲۱۷ . 
(4) النکت والعیون ۲۱۷/۵ . 

(۵) الوسیط للواحدي ۱۵/4 . 

(7) تفسیر البغوي ۱۳4/6 » وزاد المسیر ۳۰6/۷ . 

. ۲۵۵/٩ )۷( 


سورة الزخرف: الآيات ۱۱ - ۱۶ ١١‏ 


زكرا يعي رت ونان و وحمره هُ والكسائي» 1۳ بن ذكوان عن ابن ن عامر: 
انَحْرجُونَ» بفتح التاء وضم الراء. الباقون على الفعل المجهول'. 


قوله تعالى: «#وَالَدِى حَلَقَ الازوج 11012 


ASL ۳ 


© شترا عل ظهوریه ثم اکا تعمة ویک دا يع ته ل تعد 


ر 


ای خی نا هدا وما ضکا مر مقرنت © هل دنا امقر من © > 


مر 


الأولى: قوله تعالى : وای حَلَقَ آلازنج» أي : واللة الذي خلق الازواج. قال 
gE Ob E‏ واللين 
والنهارء والسماوات والأرضء والشمس والقمرء والجنة والنار. وقيل: آزواج 
E‏ ؛ قاله ابن عیسی. وقیل : أرادَ آزواح النبات» كما قال تعالی : 


سا نها ِن کل زوم هيچ 1ق :۷]ء وطإين کل روم كرير [الشعراء:۷]. وقیل : ما 

SM 
)۲( 

وسقم. . 


قلت : وهذا القول يعم الاقوال كلّها ویجمعها بعمو مه . 

رل لك ین نیک : السفن «والکنتره: الابل ما له في البر 
والبحر ی ی ار ی 
اه ای عبر ال تاه GEOL‏ إلى CASAS‏ 
فصار الواحذ في معنی الجمع بمنزلة الجيش”*' والجند فلذلك در وجمع الظهور 


(۱) السبعة ص٤۸٥‏ ۰ والتیسیر ص۱۰۹ ۰ والمحرر الوجیز 1۷/۵ ۰ وزاد المسیر ۰۳۰6/۷ ووقع في (م) 
و(د) : يخرجون بفتح الياءء وهو خطأ. 

(۲) النكت والعيون ۲۱۷/۵ . دون: قول: أراد أزواج التبات؛ وهو في تفسير السمرقندي ۲۰۳/۳ . 

(۳) في زاد المسير ٠٠٤/۷‏ : أبو عبيدة. 

(4) في معاني القرآن ۲۸/۳ . 


. ۰۵۷-۵۵1 /۲۰ في (د) و(ظ): الجنس. والكلام أيضاً بنحوه في تفسیر الطبري‎ )٥( 


۱۲ سورة الزخرف: الآيات ۱۲ ۰ ۱۶ 


أي: على ظهور هذا الجنس. 

الثانية: قال سعيدٌ بن جبیر : الأنعامُ هنا الإبلٌ والبقر. وقال أبو معاذ: الابل 
وحدذهاء وهو الصحیخ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «بينما رجلّ راكبٌ بقرةً إذ قالت 
له: لَمْ أخلّق لهذاء إنما لت للحرث». فقال النبغ : «آمنتٌ بذلك أنا وأبو بكر 
وعمرا. وما هما في القوم. وقد مضى هذا في أوّل سورة النحل مستوفى. 
ولي ل 

الثالثة : قولّه تعالی : لتوا عل هرر يعني به الإبل خاصّةٌ بدليل ما ذكرناء 
ولآن الفُلكّ انما تركب بطوثهاء ولكنه ذگرهما جميعاً في رل الآية وعطف آخرها 
على آحدهما. ویحتمل أن یجعل ظاهرها باطنها" ؛ لأن الماء عُمَره وستره وباطنها 
ظاهرا۳؛ لأنّه انکشت للظاهرین وظهر للمبصرين. 

اراي فول يال : نم توا یمه ریک( تیم عي أي : رکبتم عليه 
وذکر النعمة هو الحمذ لله على تسخير ذلك لنا في البرٌ والبحر. وولو سبح الى 
سَخَّرَ لنَا هَدَا4 أي : دنل لنا هذا المركبَ. في قراءة على بن آبي طالب : «سُبْحَانَ 
ES‏ هذا“ .وما تًا لمُ مُفْرِِنَ4 أي : مطيقين؛ في قول ابن عباس 


4 


ولي وقال الأخفش وأبو عبيدة: «مُفْرِنِينَ ضابطین(. وقيل: ممائلين في 


(۱) ۲۷۷/۱۲ ۰ والحديث أخرجه أحمد (85)» والبخاري »)۳٤۷۱(‏ ومسلم (۲۳۸۸)ء عن أبي هريرة #5. 
قوله: وما هما بالقوم» أي : ليسا حاضرَيْن» والعبارة عند البخاري ومسلم: وما هما َم . 

( في النسخ الخطية: باطنهماء والمثبت من (م) وهو الموافق لما في أحكام القرآن لابن العربي 
۶ . والکلام منه . 

)۳( في أحكام القرآن: ظاهر . 

. ۲۱۸/۰١ الوسيط 75/4 . والنكت والعیون‎ )٤( 

(۵) لم نقف عليها عند غير المصنف. 

(5) النكت والعيون ۲۱۸/۵ ۰ وأخرج الطبري 004/7١‏ قول ابن عباس. 

(۷) مجاز القرآن لابي عبيدة ۲۰۲/۲ ۰ وقول الاخفش في النکت والعیون ۲۱۸/۵ . 


سورة الزخرف: الآيات ۱۲ - ۱۶ ۱۳ 


الايد والقرّة؛ من قولهم: هو مرنُ فلانِء إذا كان مثله في القوّة. ویقال : فلان مقر 

لفلان» آي: ضابط له. وأقرنتُ كذاء أي : أطقثه. وأقرنَ له أي: أطاقه وقرِي عليه» 

كانه انيار له نا قال الله تعالی: وھا كنا له مرا آي مطیقین. رات قظرب 

قول عمرو بن مَعْد یک رب : 

تددعت الال شيل كانت ااا رت ۳ 
وقال آخر: 

رکبمم صَعبّتي آشرا وَحَيْفَاً ‏ ولستم للضّماب بمقرنينا" 
والمُقْرِنُ أيضاً: الذي غلبته ضیعثه یکون له ابل أو غنم ولا معينَ له عليهاء 

ی و قال اتيك ل 


: إذا 
: أنه 


لفك کک کانه جمله ف ترد 0 عنتقم به وق والثاني 
ماعود من المقارنة ومو آن يقرن بحضها ببعض فى السیر. یقال: فَرنث کذا بکذا : إذا 
ربطتّه به وجعلته قریته ۳ 


الخامسة: علّمنا الله سبحانه ما تقول إذا ركنا الذوات »وعرفا في آية آخر 
على لسان نوح عليه السلام ما تقول إذا رکب السفن» وهي قوله تعالی : وبال کنو 
فا سیر نو رها ا إنَّ رك لور رح که [مود : 1۱]" “ فکم من راکب داب عثرت 
به أو شَمَّسّت» أو مَحمت أو طَاحَ من ظهرها فهلك "؟۰ وکم من راکبین في سفينةٍ 


(۱) النكت والعیون ۲۱۸/۵ . 

(0) البيت للكميت بن زيد الأسدي وهو في ديوانه ص ۱۲ ۰ ووقع في (ظ): وحيناً» بدل: وسيفاء وهي 
رواية أبي عبيدة في مجاز القرآن ۲/ ۲۰۲ ۰ وقال شارح ديوان الكميت: أي: ركبتم آمري» وأشرا: 
بطرا. 

(۳) الصحاح (قرن). 

(6) أحکام القرآن لابن العربي ۱۱۱6/4 ۰ والنکت والعیون ۲۱۸/۰ . 

(۵) أحکام القرآن لابن العربي ۱۱۱4/4 . 

(1) في (د) و(ظ): فهلکت . 


۱۶ سورة الزخرف: الآيات ۱۲ - ۱۶ 


انکسرث بهم فغرقواء فلمّا كان الركوبٌُ مباشرةً آمر مخطر واتصالاً بسبب" من 
آسباب التلفب؛ أمِر ألا ینسی عند اتصاله به يومّه» وأنه مالك لا محالةً فمنقلت إلى 
الله عر وجل غير منفلتٍ من قضائه» ولا يدع ذكرٌ ذلك بقلبه ولسانه حتی یکون 
مستعدًا للقاء الله باصلاجه من نفیه» والحذر من أن يكو ركويُه ذلك من أسباب 
موټه في علم الله وهو غافل عنه. 

حكى سلیمان بن يسار أنَّ قوماً كانوا في سفرء فکانوا إذا ركبوا قالوا: 'سُبْحَانَ 
سرا ها وا له فرنین» وکان فیهم رجل على ناقة له زازم -وهي التي 
لا نك مُزا۳۹۷ - فقال: انا آنا ی لقن . قال: م ت 
وروي أن أعرابيًا رکب فُعوداً له: وقال: إني لمقرنْ له» فرکضت به:القعودٌ حتی 
اند عق ذکر الأول الماورديٌ» والثاني ابن العربي”". قال : وما 
ينبغي لعبدٍ أن یدع قول هذاء ولیس بواجب ذکره باللسان؛ فیقول متی رکب وخاصّةً 
في السفر إذا تذگر: سبْحَانَ الَّذِي سَخَرَ نا هَذَا وما كُنَا لَهُ مفرنیق ولا ای رب 
لَمُنْقَلِيُونَ اللهمّ أنت الصاحب في السفرء والخليفةٌ في الأهل والمال * اللهمّ ٍني 
أعودُ بك من وَعْثاء السفرء وكابةٍ المنقلّب» والخور بعد الكَوْره وسوء المنظر في 
الأهل والمال. يعني ب «الخور بعد الكور» تَشتَّتَ تشتت أمرٍ الرجل بعد اجتماعه. 


وقال عمرو بنْ وینار: رکبت مع أبي جعفر إلى أرض له نحو حائط يقال لها : 


(۱) في النسخ: أمر محظور واتصالاً بأسباب» والمثبت من الكشاف 1۸۰/۳ والكلام منه. 

)۲( نت ی ی ی الرازم من الابل : الثابت على الارض لا يقوم من الهُزال» وقد 
رَرّمت الناقة تررم وترزم رُزوماً ورُزاماً لاحت بو ی والهزالء فلم تتحرك» فهي رازم. قاله 
جرعي افع اه. . وهذا الكلام قد أقحم في نص هاتين النسختين» فقد وقع حاشيةٌ في 
ا من (ز) و(ك)ء ولم يرد في (د) و(ظ). 

() الماوردي في النكت والعيون ۲۱۸/۵ ۰ وابن العربي في أحكام القرآن 11/4 . 

(4) أي: ابن العربي. 


(۵) هو بنحوه عند مسلم )۱۳٤۲(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 


مدركة» فركبّ على جمل صَعْبٍ فقلث له: آبا جعفر! آما تخاف أن یصرعك. فقال : 
إن رسول الله ف قال : "على سنام کل بعيرٍ شیطانْ إذا ركبتموهاء فاذکروا اسب الله 

كما آمرکم ثم امتهنوها لأنفسکم فَإنّما يحمل الله" . 

وقال على بن ربيعة: شهدث على بن أبي طالب رکب دابةً يوماً فلمّا وضع رجله 
فى الرّكاب قال: باسم الله» فلما استوى على الدابة قال: الحمدٌ للهء ثم قال: 
«سُبْحَانَ الي سک لتا هَذَّا وَمَا كُنَا لَه مفرنین. وا إلى را لَمُْقَلِيُونَ ثم قال: الحمدٌ 
لله والله آکبر - ثلاثاً ‏ اللهمَّ لا إله إلا أنتَّء ظلمث نفسي فاغفر لي له لا بغفر 
الذنوب إلا أنت؛ ثم ضحك. فقلت له: ما ضحکك؟ قال: ریت رسول الله 4# 
صنمٌ كما صنعتٌ» وقال كما قلت ثم ضحكٌ» فقلت له: ما يُضجكك يا رسول الله؟ 
قال : «العبدٌء أو قال: عجباً لعبدٍ أن يقولَ: اللهمْ لا له إلا أنت. ظلمت نفسي فاغفر 
ی ل ا 
الطيالسى فى (مسئده)” ۳ وأبو عبدٍ الله محمد بنْ خُوَيْرِمَنْدَاد في «أحكامه» . 

NS‏ سوه مختصرا هن عل له ولفظه عنه : أن النبئ کل كان إذا وضع 
رجله فى الرکاب قال: «باسم الله» فاذا استوی قال: الحمدٌ لله علی کل حال» 
سبحا الذي سر لنا هذا وما كنا له مُفْرِنِينَ ونا إلى ربّنا لمنقلبون. وإذا تزلتم من 
الفلكِ والأنعام فقولُوا : اللهمٌ أنزلنا منزلاً مباركاً وأنت خير المنزلين» . 

وروی ابنْ أبي نجيح» عن مجاهد قال: من رکب ولم يقل : 'سُبْحَانَ الذي سَحْرَ 
نا مَدّا وما كُنّا له مُثرنین» قال له الشیطانْ : تَعَنّهِ؛ فان لم يحسن قال له: تمنه. ذكره 
اا 


(۱) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (4۲۳۹) من طريق عمرو بن دينار» عن أبي جعفر محمد بن علي بن 
حسین» عن النبي ل“ مرسلاً. وأخرجه مرفوعاً أحمد (۱۷۹۳۸) (۰)۱۷۹۳۹ من حديث أبي لاس 
الخزاعي له و(۱۲۰۰۳۹)» من حديث حمزة الأسلمي ه. 

(۲) برقم (۱۳۲)» وهو عند آحمد (۰)۱۰۵ والکلام السالف في أحكام القرآن لابن العربي ١119/4‏ . 


(۳) في معاني القرآن ۰۳۸۰/۲ وينظر تفسير السمرقندي ۲٠٤/۳‏ . 


۱۹ سوره الزخرف: الآيات ۱۲ ۱۵ 


ویستعیذ بالله من مقام من يقول لقرنانه: تاه على الخيل أو في بعض 
الزوارق» فیرکبونٌ حاملينَ مع آنفیهم آواني الخمر والمعازف» فلا یزالون یسقون") 
حتی تمل طلاهم وهم على ظهور الدواب أو في بطونٍ السفن وهي تجري بهم لا 
یذکرون إلا الشیطان ولا یمتئلون إلا آوامره. الرّمخشري"۳: ولقد بلغتي أن بعض 
السلاطين رکب وهو يشرب الخمر من بلد إلى بلد بینهما مسيرةٌ شهر؛ فلم يَصضْحُ إلا 
تقد ها الها نیلوا فلم يشعرُ بمسیرو ولا أحسسٌ به؛ فكم بِينَ فعل أولنك 
الراکبین» وبينَ ما آمر الله به في هذه الایة؟! 


قوله تعالی : ولا 0 1 سکن KEES‏ و بد 48 

ا تعالی : #وجعلوا لم من عباوو جْرْءا» أي : عِذلاً؛ o.‏ ما عُبد 
من دون الله عر وجل. الزجاح والمبردُ: الجزء هاهنا E‏ 
جهلهم؛ إذ أقرُوا بأنّ خالق السماوات والارض هو الله ثم جعلوا له شريكاً أو 
ولد ولم یعلموا أن من قدرٌ على خلق السماوات والأرض لا يحتاج إلى شيء 
یعتضذ به آو یستانس به؛ لأنَّ هذا من صفات النقص. قال الماوردی : والجزه عند 
أهل العريية البناث يقال: قد أجزأتٍ المرأةٌ: إذا وّلدتِ البنات» قال الشاع*: 
إن ازات حر يدوا فلا غج قد جرال المذکا؛ ان 


الز 85 كلد ومن بدع التفاسیر ۳ ۳ الجزء با لاناث» واذعاء ان الجزء فی لغة 


() في (م): يستقون. 

(۲) في الكشاف 4۸۰/۳ ۰ وما قبله. 

)۳( أخرجه عبد الرزاق في التفسير ۲ ء والطبري 551١/5١‏ . 

() في معاني القرآن 101/4 . ۱ 

)٥(‏ النکت والعيون ۲۱۹/۵ . والبيت أيضاً في المحرر الوجیز ۰4۸/۵ ومعاني الق آن للزجاج V/t‏ ء 
واعراب القر آن للنحاس ۱۰۱/4 وزاد المسیر ۰۳۰۵/۷ واللسان (جزأ) . 

(5) الکشاف 1۸۱/۳ . 


سورة الرخرف: الایتان ۵ ۱۱ 1۷ 


العرب اسم للاناث وما هو الا كذبٌ على العرب» ووضعٌ مستحدّثٌ منحول» ولم 
يُقنعهم ذلك حتى اشتقوا منه : أجزأتٍ المرأة» ثم صنعوا بيتأء وبيتا : 
زُوجْثَّهَا من بناتِ الأوس مُجزئة""ا 

E O E‏ )شا E‏ تالت أي ونين 
سألتّهم عن خالتي السماوات والأرض لیعترفن به وقد جعلوا له مع ذلك الاعترافب 
من عباده جزءاً» فُوصفوه بصفات المخلوقين. ومعنى «مِنْ عِبَادِهِ جَرْءاً» أن قالوا: 
الملائكةٌ بناثُ الله» فجعلوهم جزءاً له وبعضاًء كما يكون الولدٌ بَضَعَةٌّ من والده 
وتا | ل روفرف روا ق" ۰ إدت الإضَلنَ» يعني : الكافر“ #لكفورٌ 


E a E 
> © قوله تعالى : رَد تا بلق بات انك بای‎ 


قوله تعالی : لآ اد متا ین باتک الميمُ صِلةٌ تقديره: أتخذ مما یخلق 
بناتٍ كما زعمتم أنَّ الملائكة بنات الله؟ فلفظه لفط الاستفهام ومعناهٌ التوبیخ. 
سمدم بالك أي : اختصّكم وأخلصكم بالبنین" يقال: أَصفیّه بكذاء أي : 


س و € و Ee‏ و .ع 98 ی (۷) - 
ثرته به. وأصفيته الود: أخلصته له. وصافیته وتصافینا: تخالصنا . عجب من 


(ضافتهم إلى الله اختيارٌ البنات مع اختیارهم لأنفسهم البنین» وهو مقدّس عن أن 


(۱) في النسخ الخطية: حمدة» والمثبت من المصادرء وهذا الشطر هو نفسه صدر البيت السالف قبله. 

(۲) هو صدر بيت» وعجزه: للعوسج اللَذْنِ في أبياتها رل وهو في مجالس ثعلب ص ١45‏ ۰ واللسان 
(جزأ)» وصدر البيت هذا والذي قبله في الكشاف 48١/7‏ ۰ والكلام بعده منه. 

(۳) لم نقف عليها عند غير الزمخشري. 

. 51/5 والوسيط للواحدي‎ ۰ ٠٠١ /۷ تفسير البغوي ۰۱۳۹/4 وزاد المسير‎ )٤( 

. ۲۱۹/۵ اللکت والعيون‎ )٥( 

) الوسيط 557/5 ۰ وزاد المسیر ۳۰۵/۷ . 

)¥( الصحاح (صفا). 


۱۸ سورة الرخرف: الایتان ۰ ۱۷۲ 


يكون له ولد إن توم جاهل أنه اتخذ لنفسه ولد فهلا أضاف إليه آرفع الجنسین! 
ول جعل مولاء لأنفیهم أشرف الجنسین وله الأخسّ؟ ومذا كما قال الله تعالی : 
اتک الک وله الا تک إذا سمه ضير [النجم : ۲۲-۲۱]. 


ور ار کر .2 


وقوله تعالى: وا بر أَحَدُهُمِ يِمَا صرب من متلا ظلّ وحهم مسون 
وَهْوَ كد 46 


ey‏ أحدهم يِمَا مَرّبَ لرن ما5 أي : بأنّه ولت له بن 
دعل هک أي : صار وجهه مودک قیل : ببطلان مله الذي ضربه. وقیل : بما 
نشر دام لان 7 '" دليله في سورة النحل ولا مر دهم یله [النحل:8ه]. 
وین حالهم أن أحدّهم إذا قيل له: قد ولدت له أنثى اغتمٌّ واربدٌ وجهه غيظاً 
وتأسّفاً وهو مملوء من الکرب. حب المرپ a‏ فهجر 
البيتَ الذي فيه المرأةٌ» فقالت: 
مالأبي حمزةلايأتينا یل في البيدٍالذييلينا 
یی و سا aa‏ اد Ole‏ 
وفری : الوذه و 
وعلى قراءةٍ الجماعة يكون وجهّه اسم «ظلَا. وامُسُوّدًا) - خبرَ «ظَل). وتخو ران 
يکود في «ظل» ضميرٌ عائد على «أحد» وهو اسمها و«وخهه) بدل من الضميرء 


وامَسُْوَّدًا) : خبر «طَل). ويجوز أن يكون رفع (وَجهَه) بالابتداء» ويرفع «مسْوذٌا» على أنه 


(۱) النكت والعيون ۲۱۹/۵ . 

() الرّجز في الکشاف ۸۲/۳؛ وفیه قبل البیت الاخیر: لیس لنا من أمرنا ما شینا. وفي البیان والتبیین 
۱ و ۷/4 . وفیه زيادة على ما آورده المصنف. 

(۳) لم نقف عليها عند غير الزمخشري 1۸۲/۳ ؛ قال: على على أن في «ظلٌ» < ضمير المبشّرء واوجهه مسوده 
جملة واقعة موقع الخبر. وسيذكر المصنف جواز هذا الوجه لت وذكر ذلك الفراء في معاني القرآن 
۳ والنحاس في إعراب القرآن ۱۰۲/۶ ۰ ولم يذكرا أنها قراءة. 


سورة الزخرف: الایات ۷ ۱۹ ۱۹ 


خبرّه» وفي «ظْل» اسمها والجملة خبرها .وهر کم که أي : حزین ؛ قاله قتادة. 
وقیل : مكروبٌ؛ قاله عکرمة. وقیل : ساکت ؛ قاله ابنُ آبي حاتم ؛ وذلك لفساد مَثْله 
وبطلان حجته(. ومن أجارّ أن تکون الملائكةٌ بناتٍ الله فقد جعلٌ الملائكة شِبهاً 
یله؛ لاد الولدَ من جنس الوالد وشبهه". ومن اسودٌ وجهّه بما يُضاف إليه مما لا 
يرضى» آولی من أن يسود وجهه بإضافة مثل ذلك إلى من هو أجل منه» فکیف إلى 
الله عرّ وجل! وقد مضی في «النحل» في معنی هذه الآية ما فيه كفاية”". 
قوله تعالى: ون تا في الملية ور في سار عر شیر (© وَجَمَلُوا 
وسو © 4 
قوله تعالى: اومن ينسوا فى الْحِلَيَةِ» فيه مسألتان : 
الأولق :قر له تعالی: وان ا آي: بر و مشاه واللشوء: التربيةگ 
یقال : شات في بني فلان نَشْئَاً ونشوءاً: إذا شَبَبْتَ فيهم» رن ی ۱۳ 
وقرأ ابِنْ عباس والضحاكٌ وابنُ وناب وحفص وحمزة والكسائي وخلف : يننا 
بضم الیاء وفتح النون وتشدید الشین» أي: يُربّى ویکبر في الجلية. واختاره آبو عبيد؛ 
لأنَّ الاسناة فيها أعلى. وقراً الباقون: «يْشأ» بفتح الیاء واسکان النون"» واختاره 
آبو حاتم» ا پرسخ و اسل ين فا ارتفع » قاله الهروي. ف 
«يُنَشَّأ) مععدل وايّنْشسَأ) لازم. 


(۱) النكت والعيون ۲۱۹/۵ ۰ وأخرج الطبري 0717/٠١‏ قول قتادة. 
(۲) بنحوه في زاد المسير ۳۰۵/۷ . 

(۳) ۳۶۰/۱۲ وما بعدها. 

(8) تفسیر البغوي ۱۳۰/۶ ۰ والنکت والعیون ۲۱۹/۵ . 

42 الصحاح (نشأ). 

. ۳۱۸/۲ السبعة ص۵۸6 ۰ والتیسیر ص۱۹ ۰ والنشر‎ )١( 

(۷) في (ظ): یثبت. 


۲۰ سورة الزخرف: الآيتان ۷ ۔ 18 


الثانية: وله تعالی: « نی الیل أي : في الزينة. قال اب عباس وغیه: هو 
الجواري زیّهن غيرٌ زِيّ الرجال. قال مجاهد: زخص للنساء في الذهب والحرير؛ 
قفا هر قال الكيا"" : فيه دلالةٌ على إباحةٍ الخلی للنسای والاجماعٌ منعقدٌ 
علیه. والأخباز فيه لا حصی. 

قلت : زوي عن آبي هريرةً أنه كان يقول لابنیه : يا بُیّ. إياكِ والّحلي بالذهب» 
فإني أخاف عليكِ اللهب(۳. 

قوله تعالی : وهو في لصا عَيْدٌ مُبِينِ» أي : في المجادلة والادلاء بالحبّة. قال 
قتادة : ما تکلمت امرأةٌ ولها حُجةٌ إلا جعلئها على نفیها(؟. وفي مصحف عبدٍ الله : 
اوهو في الكلام غير مبین*۳۳. ومعنی الآية: أَيُضاف إلى الله من هذا وصمُّه؟! أي : 
ل5ك2 

وقیل ؛ المُنَّأْ في الحلية اصنامهم التي صاعُوها من ذهب وفضة وحلّوما + قاله 
ابنُ زيد والضحاله( . ویکون معنی : وهر في الخصام غير مُبین) على هذا القول : 
أي : ساکت عن الجواب. وامن» في محل نصبء أي : اتخذوا لله من يُنشَّأْ في 
الخ ويجوزٌ أن يكون رفعاً على الابتداء والخبر مضمرٌ؛ قاله الفراء“. وتقديرة: 


. ۵11-071۳ /۲۰ تفسير الطبري‎ )١( 

( في أحكام القرآن ۳۹۹/4 . 

۳( آخرجه عبد الرزاق (۰)۱۹۹۳۸ وأحمد في الزهد ص۱۹۲ > وأبو نعيم في الحلية ۳۸۰/۱ ۰ والبيهقي 
في الشعب (۱۱۹۱) و(۱۰۱۹۱) بلفظ : ... لا تلبسي.. .. قال الذهبي في السیر ۱۲۹/۲ : هذا صحیح عن 
أبي هريرة» وكأنه كان يذهب إلى تحریم الذهب على النساء أيضاًء أو أن المرأة إذا كانت تختال في 
لبس الذهب وتفخر» فإنه يحرم» كما فيمن جر ثوبه خيلاء. 

() أخرجه الطبري ۵11/۲۰ . 

(6) المحرر الوجيز 1٩/۵‏ . 

) آخرجه الطبري ٩۱۵/۲۰‏ عن ابن زيد. 

)۷( الحجة لأبي علي الفارسي ٠٠١/١‏ . 

(۸) في معاني القرآن ۲۹/۳ ۰ وقاله مكي في مشکل إعراب القرآن 1۵۰/۲ . 


سورة الزخرف: الآيتان ۷۸ - ۲١ 1١9‏ 


َو من کان علی هذء الحالة تمق العبادة؟ وان شثت فلت: خفضي:رذا إلى اول 
الکلام؛ وهو قوله: (یما ضَرّب». أو على «ما» في قوله: «مِمَا ل ا 
وكون”" البدل في هذین الموضعین ضعيف؛ لکون أل الاستفهام حائلةً بين البدل 
والمبذل منه. 

«مجمَلوا المليكة لت هم عد اکن تما قراً الکوفیون: «عبّادْ؛ بالجمع"۳ 
واختاره آبو عبید؛ لاد الاسناة فها آعلی ولأن الله تعالی إنما کا ی 
هم بنات اللوء فأخبرهم هم عبیث رانف السو ببتاته. وعن این عباس أله قرأ : 
«عباد الرَحْمَن»؛ فقال سعید بن جبیر : إن في مصحفي : «عند"*" الرحمن» فقال : 
امحهًا واکتبها «عِبَادٌ الرَخمَن». اف ها لب اف نم ا دق بل اه 
مکو [الانبیاء ۰ وقوله تعالی :ایب ایت کنر أن توا ادف یت 
دون ند [الکهف :۰۲۱۰۲ وقوله تعالی : واه الزن نغور ین دون ألو عباد 
سالڪ » [الأعراف : ۱۹6]. 

وقراً الباقون : «عند الرحمن» بنون ساكنة. واختازه آبو حاتم وتصدیق هذه 
القراءة قوله تعالی : فلن أَلَِينَ ند رکه [الاعراف:۲۰7] وقوله: ول من 
الوك ول ومن عنم ۷ [الأنبیاء : ۰۲۱۹ والمقصود إيضاح کذبهم وبیان في 
نسبة الأولاد إلى الله سبحائه. ثم في تحکُمهم بأد الملائكةً إناثٌ» وهم بنا الله. 
وذكرٌ العباد مدخ له أي : كيف عَبّدوا مَّن هو في نهاية العبادت ثم كيف خکموا 
بأنهم انا من غیر دلیل. والجعل هنا بمعنى القول والخکم تقول: جعلثْ زيداً أعلم 


(۱) تفسير البغوي ۱۳۹/6 . 

(۲) في (ظ): وکونه. 

(۳) وکذا قرأ آبر عمرو. السبعة ص 586 ۰ والتیسیر ص۱۹۱ . 

(4) في (د) و(م): عبد. وهو خطأء والکلام بنحوه في إعراب للنحاس ۱۰۳/6 . 
(۵) ینظر تفسیر الرازي ۲۰۳/۲۷ . 

0) قرأ بها من السبعة نافع وابن کثیر وابن عا 


۳۲ سورة الرخرف: الآيتان ۸ ۔ ۱٩‏ 


الناس» آي: حکمث له بذلك؟. 


۱ م مو 


اسه دوا أ عم > ای جروا حالة خلقّهم حتی حکموا باتهم انا 
وقيل: إن النبيّ بل سألهم وقال: «فما يُدريكم أنَّهم إناتٌ؟» فقالوا: سَمعنا بذلك من 
آبائنا؛ ونحن نشهدٌ آنهم لم ینبوا في أنّهم إناث» فقال الله تعالى: مک 
عم وسلود أي : بسالون عنها في الا خرة ۳ .وقراً نافمٌ : «أأشهدوا» بهمزة 
استفهام داخلةٍ على همزة مضمومة مسهّلة ولا یمدٌ؛ سوی ما وی ا 
ا وروی المفضل عن عاصم مثل ذلك ود ف جات الهم ور .والناقون: 
«أسَهِدُوا) بهمزة واحدة للاستفهام( وژوي عن الزُهري : «أَشْهِدُوا خَلْقَهُمُ) على 
الخ .)٩(‏ 

سكب قراءة العامة بضمٌ التاء على الفعل المجهول. «شَهَاتهم» رفعاً. وقراً 
اللي وان السَمَيْمَع وهبيرة عن حفص : : «سَتَكتت» بنون» «شْهادَتَهم» ا بتسمية 
الفاعل” '. وعن أبي رجاء: 'سَتْكْتَبُ شَهَادَانَهُمْ» بالجمه'. 


(۱) تفسير الرازي ۲۰۳/۲۷ . 

() معاني القرآن للزجاج 4۰۷/4 ۰ والوسیط للواحدي /٤‏ 1۷ ۰ وزاد المسیر ٠٠۷/۷‏ . 

(۲) تفسیر آبي اللیث ۲۰۵/۳ 

(۶) الوسیط للواحدي 588/5 ۰ وتفسیر البغوي ۱۳۱/۶ . 

(0) اختلف رسمها في النسخ؛ فوقع في (د) و(ز) و(م): أَرُشُهدواء وفي (ظ) و(ف): أو اشهدواء والمثبت 
من (ق). 

() هي من رواية ورش عنهء وسهلها قالون مع إدخال آلف بخلف عنه. التبسیر ص۱۹ . 

(۷) المحرر الوجیز ۵۰/۰ . وذکر في السبعة ص 080 رواية المفضل عن عاصم مثل نافم. 

(۸) السبعة ص۵۸۵ ۰ والتیسیر ص۱۹۲ . 

() المحرر الوجیز ۵۰۰/۵ . 

(۰) رواية هبيرة عن حفص في جامم البیان 1۰۰/۲ . 

(۱۱) نسبها في المحرر الوجیز ۵۰/۰ ۰ والقراءات الشاذة ص۱۳۵ للحسن. 


سورة الزخرف: الآيتان ۳۰ 5 ۳ ۳۳ 


م سم و 


قوله تعالی : فلا سَهَ له يعني : قال المشرکون على طریق الاستهزاء 
والسخریة لوا الرعمی على ازغمکم ما عبدنا هذه الملائكة. وهذا منهم كلمة حى 
رید بها باطل. وکل شيء بارادة الله» واراده تجبء وکذا علمّهء فلا يُمكن 
الاحتجاج بهما"*؛ وخلاف المعلوم والمراد مقدورٌ وان لم يقع. ولو عَبّدوا الله بدل 
الاصنام» ا ا آراد منهم ما حصل منهم. وقد مضی هذا ال من 
«الأنعام» عند قوله: #سيفول اَن شا ز بسا آله مآ شرَکتَاگه [الایة:۰]۱6۸ وفي 
ین انیم من لو دماء أله امه ۲۳ [الآية ]٤۷:‏ . 

وقول : تا لمم یلک ین يِل مردوٌ إلى قوله : «َجَعَوا المَلَائكَة الَذِينَ هُمْ 
عَِادُ الرَّحْمَّنٍ إِنَائاً أي : ما لهم بقولهم: الملائكةٌ بناتُ الله من علم؛ قاله قتادة 
ومقاتلٌ والكلبي"". وقال مجاهدٌ وابن جريج : يعني الأوثان "۳ أي : ما لهم بعبادة 
الأوثانِ من علم. «من» صلة. 

ان هم إلا سوت أي : بخدسون ویکذبون فلا عذر لهم في عبادة غير الله 
عر وجل. وكان في ضمن کلامهم أنَّ الله أمرنا بهذاء أو رضي ذلك منّاء ولهذا لم 
يَنْهَنا ولم يعاجلنا بالعقوبة. 


قوله تعالی : ا تم ڪا ين وه مهم بو نیک 469 


هذا معادل لقوله : «آشهدوا حَلَقَهُمْ). والمعنی : آحضروا خلقهم أم آتیناهم کتابا 
من قَبْله؟ أي : من قبل القرآنٍ بما اذّعَوهء فهم به متمسكون يعملون بما فيه! 


)١(‏ في (م): بها. 
(۲) ۰۱۰۲/۹ و۱۷/ £071 - 16۵۷ . 
(۳) تفسیر البغوي ۱۳۱/۶ . 


(6) أخرجه الطبري ٩0۸/۲۰‏ عن مجاهد. 


۲۶ سورة الزخرف: الآيتان ۲۲ . ۲۳ 


قوله تعالی : بل قالوا نا وما 1م62 علج أُمَةٍ ول عل ءاگرهم مُفْسَدُونَ 69 
وہر ر مرن رمرم ۳ 


وله ۳ َرَسَلْنَا من ف قرب من تذر 1 قال مارفا إنا فد مامت عل 


2 مر کر 5 ۳2 
ید ولا عل ءاگرهم مُفْتَدُوتَ © 4 
- فيه مسألتان : 


الاولی: قوله تعالی: عل اک أي: على طريقة ومذهب؛ قاله عمر بن عبد 
ال وکان يقرأ هو ومجاهذ وقتادة: «على ما بکسر الألف”". والامَه 
اله وقال الجوهري”“ : والامّة. بالكسر: النعمة. وال أيضاً لخد في الأمّة ‏ 
وهي الطريقة والدين ‏ عن آبي و 

قال عدي بن زيد في النعمة: 
ثم بعد المَلاح والملك والأقنة ‏ ا وارت هم هتفال القسبوز 

عن غير الجوهري"* 

وقال قتادةٌ وعطية : «على أَمَّدَ) : على ون ومنه قول قيس بن الخطيم : 
کت تا ماس د اشتاشتشا: :ويه فتن الا ع يبوره 

قال الجوهري: والأمّةٌُ: الطريقةٌ والدّينء یقال: فلانٌ لا أ له» اي: لا دی له 
ولا شاه قال الشاعر : 


() النکت والعیون ۲۲۱/۵ . 

)۳( نسبها لعمر بن عبد العزیز ومجاهد الفراء في معاني القرآن ۳/ ۰ والنحاس في |عراب القرآن 
۶ والطبري ۰۷۰/۲۰ ء وار بن خالویه في القراءات الشاذة ص۱۳۵ وزاد نسبتها للجحدري. 

)۳( معاني القرآن للفراء ۳/ ۰ والنکت والعیون ۲۲۱/۵ ۰ وتهذیب اللغة ۱۳4/۱۵ . 

(4) في الصحاح (أمم). | 

(5) في (م)» وتفسير أبي الليث ۲۰۵/۳ : أبو عبيدة. 

0"( معاني القرآن للفراء ۳۰/۲ ۰ وتفسير الطبري ۵۷۱/۲۰ . 

)۷( التكت والعيون ۲۲۱/۵ ۰ وأخرجه الطبري 0۷۰/۲۰ ۰ عن ابن عباس وقنادة والسدي. 

(۸) اللکت والعیون ۲۲۱/۵ . 


سورة الزخرف: الآيات ۲۲ - ۲۶ ۲۵ 


)۱(۶ 


EEE E وش یموق‎ 

وقال مجاهد وقطرب: على دين» على مِلّة. وفي بعض المصاحف : كَالُوا إن 
ودا ااا على رهد الأقوال متقاربة. وخكي عن الفرّاء: على ملة: على قبلة. 
الأخفشٌ: على استقامت وأنشد قول النابغة: 
جلت فلم آترك ییات وعد وي را E‏ 

الثانية: وتا ع ءاگرهم موی أي : نهتدي بهم. وفي الآية الأخرى: 
نان أي: نقتدي بهم» والمعنى واحد. قال قتادة: مقتدون: a‏ وفي 
هذا دليلٌ على إبطال التقليد؛ لِذَمّه إياهم على تقليدٍ آبائهم» وتركهم النظرٌ فيما دعاهم 
إليه الرسول 3( . وقد مضی القولُ في هذا في «البقرة» مستوفی". 

يطعي يسا ی ی ید بن المغيرة وأبي سفيان وأبي جهل 
وعتبة وشيبة ابني ربيعة من قريش “مان رك قال زاك ۷ 
رئ تبيه ك ونظیره : اما یال لک الا ما َد فيل رس من ملك [فصلت:"4]. 
ل 


جتشکم من عند الله بأهدی» يريد: بارشد یا مدش عله بر الوا نا يمآ ازسلثر 


۱( الصحاح (أمم). 

(۲) قال في اللسان (أمم): ویروی ذو امة. 

(۳) النکت والعیون ۲۲۱/۵ ۰ والبیت في دیوان النابغة ص۰۸۱ وسلف ۲۱۰/۵ . 
(6) آخرجه الطبري 9۷۲/۲۰ ۰ وهو في النكت والعیون. 

(5) أحكام القرآن للکیا ۳۹۹/٤‏ . 

(5) ۱۱۰/۲ فما بعد. 

(۷) اللکت والعیون ۲۲۱/۵ . 


۳۹ سورة الزخرف: الآيات ۲۶ - ۲۷ 


يل" کر يعني: بکل ما آریل به الرسل. فالخطاب للنبي يو ولفظه لفظ الجمع؛ 
لأن کته کا رن 

وقری: «قل) وَ«قَّال»» وج ئک وَاجِمْنَاكُمْ) يعني : : أت تتبعون آباء كم ولو جئتكم 
لین آهدی من ین آبانکم؟قالرا غل كين اقا فلگ عنم وان تا 
اهو ا . وقد مضى في «البقرة» القول في التقليد ودم فلا معنی لاعادته. 
قوله تعالی : ## فاننتمتا . 0 منم فانظر 1 کین 4 

قوله تعالی مت منم بالقحط والقتل والسَّبي «إفاظر کیت كن عَبه 
ندیه : آخر أمر من کذب الرسل. 

وقراءة العامة : «قل أُوَلَوْ جْْم». وقرأ ابن عامر وحفص : «قَالَ ولو" على 
الخبر عن النذير أنه قال لهم هذه المقالة. وقرأ آبو جعفر: «قُلْ أَوَلَوْ جِتْنَاكُمْ؛ بنون 
ا ام ا الي من 
قوله تعالى: وذ ال ابرم ليھ وه إِنى ب معا مَنَبْدُونَ © إل الى 
فطرن ول سین 469 

قوله تعالی : رَد مَالَّ» أي : : ذگرهم إذ قال لبهم له رتیه نی ب يَنَا 
ار توت ارام پُستعمل الواسد نما فزت د قلا ی ولا جم ولا بوت؛ لأنه مصدرٌ 
وضع موضع النعت"*؛ لا یقال: البراءان والبراژون؛ لأن المعنی : ذو" البرای 


)١(‏ الکشاف 1۸4/۳ ۰ وسیرد ذکر القراءات. 

( ۱۱/۳ فما بعد. 

(۳) السبعة ص۵۸۵ » والتیسیر ص۱۹۲ . 

(4) النشر ۳۹۹/۲ . 

(۵) تفسیر الطبري 0۷۵/۲۰ > وتفسیر البغوي ۱۳۷/6 ۰ وینظر معاني القرآن للفراء ۰۳۰/۳ والکشاف 
۳ . 

(5) في (ف): ذواء والکلام بنحوه في معاني القرآن للزجاج ۰۹/6 ۰ وزاد المسیر ۳۱۹/۷ ۰ وینظر 
تفسير الرازي ۲۰۸/۲۷ . 


سورة الزخرف: الآيات ۲۱ - ۲۸ ۳۷ 


و 

قال اللسوهرئى :ورات من داو انامه ر و ا هلا ی و 
یجمم؛ لأنه مصدر في الأصل؛ مثل: سَمِع سماعا. فإذا قلت : أنا بريءٌ منه وحَليَ» 
نیت وجمعت وأنّثت» وقلتٌ في الجمع : نحن منه بُرآء» مثل : فقيةٌ وفقهاء» وبراء 
أيضاًء مثل: كريم وگرام؛ وأبراء» مثل : شريف وأشراف» وآبریاء مثل : نصيب 
ااا وبریگون. وامرأَء رة وهما بریئتان» وهن بریئات وپرایا ورجل بريء 
وبُراء» مثل : عجيب وغجاب. والبّراءء بالفتح: أرّل ليلةٍ من الشهرء سُمْيت بذلك 
يرو القمر من الشمس. 

موللا الى مَطرّن»ه استفناءٌ متصل ؛ لأنهم عبدوا الله مع آلهتهم. قال قتادة : کانوا 
یقولون : الل ۱۳ مع عبادة الأوثان. ویجوز أن يكون ا آي : لكن الذي 
فطرني فهو بهدین. قال ذلك ثقةٌ بالله» وتنبيهاً لقومه أن الهداية ین ربه. 

قوله تعالی : لوََعَلَهَا َة ان عقبهه للم تم 469 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى: قوله تعالى : ىلها كم ایک الضمیر في اجَعَلَّهَا عائدٌ على قوله : 
1 الَّنِي فَظْرَنِي». وضمير الفاعل في «جَعَلَهَا» لله عر وجل ؛ أي : وجعل الله هذه 


الكلمةً والمقالة باقية في عَقبه وهم ولده وولذ ولده؛ أي: انهم توارئوا البراءء عن 


EN 1 


عبادة غير الله وأوصى بعضهم بعضاً في ذلك. وا اه وقال 


و « و 


السدي : هم آل محمد ي . وقال ابن عباس : قوله: «فی عَقبه» أي : فى خلفه". وفی 


(۱) في الصحاح (برأ). 

(۲) آخرجه الطبري ۵۷/۲۰ . 

(۳) اعراب القرآن للنحاس ۱۰۵/6 ۰ وینظر تفسیر الرازي ۲۰۸/۲۷ . 
(6) ینظر إعراب القرآن للنحاس ۱۰۱/6 ۰ والکشاف 1۸1/۳ . 

. 5۷۸/۲۰ اللکت والعیون ۰۲۲۲/۵ وأخرج القولین الطبري‎ )٥( 


۲۸ سورة الز خرف: الآية ۲۸ 


الکلام تقدیم وتأخير؛ المعنی : فانه سیهدین لعلهم یرجعون وجعلها كلمة باقية في 
عقبه أي : قال لهم ذلك لعلهم یتوبون عن عبادة غير الله”“. 

قال مجاهدٌ وقتادة: الكلمة: لا إله إلا الله؛ قال قتادة: لا یزال من عقبه مَن یعبد 
الله إلى یوم القيامة”". وقال الضحال : الکلمة: أن لا تعبدوا إلا الله. عکرمة : 
الاسلام؛ لقوله تعالى: #هوٌ سکم امین من َل 4 [الحج: ۷۸]. القُرَطي : 
وجَعل وصية إبراهيم التي وصّی بها بنیه - وهو قولّه : EES,‏ اظن کم ینک 
اليه المذكورة في البقرة [الایة: ۱۳۲] - كلمَةٌ باقية في ذُرّيته وبنيه. وقال ابن زيد: 
الكلهة قوله : «أسْلَمَتْ لدت العالمین»» وفراً: هو سکم لْمُسَلِمِينَ من له . 

وقيل: الکلمة: النبوّة. قال ابن العربي ۳ : ولم تزل النبوّةٌ باقية في ذُرَيّة إبراهيم» 
والتوحيد هم أصلّه» وغیزهم فيه بم لهم. 

الشانية: قال ابن العربي": إنما كانت لإبراهيم في الأعقاب موصولة 
بالأحقاب؛ بدعوئیه المجابئین. إحداهما في قوله: فإ جاك لاس ماما ال کین 
يي فَالَ لا يال عَهْدى لشي [البقرة:4؟1] فقد قال: نعم لا من ظلم منهم فلا 
عهد. ثانيهما قوله: #واجنبی وین 30 الاصتا [إبراهيم: ۳۵]. وقیل : 0 
الاولی قوله: وال ٍ ناد سدق نی ی [الشعراء:۸4]) فك أمة تممه بنوه 
وغیرهم؟ ممن یجتمع معه في سام او نوح. 

الشالثة : قال ابن العربي"۳: جری ذِْكْرٌ العْیّب هاهنا موصولاً في المعنی 


(۱) الوسیط للواحدي 1۹/4 . 

(۲) آخرج قولهما الطبري ۲۰/ ۰۷۷-۵۷ . 

(9) النکت والعیون ۲۲۲/۵ . 

(6) ذکر القولین البغوي ۱۳۷/4 . وأخرج الطبري ٩۷۷/۲۰‏ قول ابن زید. 
(5) في أحكام القرآن ۱1۱۱/6 . 

() المصدر السابق. 

(۷) في أحكام القرآن: وقیل بدل . 

(۸) في أحكام القرآن ۱٦۷۰-۱٦٦7 /٤‏ ۰ وما بين حاصرتین منه. 


سورة الزخرف: الآية ۲۸ ۲۹ 


[بالجقب]» وذلك مما يدخل في الأحكام وترتب عليه عقودٌ العْمرّی وال 
قال النبئ : «أيّما رجل أعير عُمْرَى له ولعقبه» فإنها لذي أعيليّهاء لا ترجع إلى 
الذي آعطاها ؛ لانه اعظ عطاء وقعت فیه الوا 

وهي ترد على أحد عشَّرٌ لفظاً : 

اللفظ الأول: الولد. وهو عند الاطلاق عبارة عمن وُجد من الرجل وامرأته في 
الإناث والذكور. وعن ولد الذكور دون الاناث لغةّ وشرعاً؛ ولذلك وقع الميراثُ على 
الولد المعیّن وأولاد الذكور من المعیّن دون ولد الاناث؛ لأنه من قوم آخرین» ولذلك 
لم يدخلوا في الخبس بهذا اللفظ ؛ قال نالك تن ا 

قلت: هذا مذهبُ مالك وجميع أصحابه المتقدّمين» ومن حجّتهم على ذلك 
الإجماعٌ على أنَّ ولد البنات لا ميراث لهم مع قوله تعالى: سیگ آله ج 
دص که ی سا عضن العلماه الى أن ولد البنات من الأولاد 
والأعقاب یدخلون في الأحباس بقول”" المخیس : حبسث على ولدي» أو على 
عقبي. وهذا اجار آبي عمر بن عبد البر وغیرو"**؛ ای فالتا وم 

حرمت لمڪم اک ویتاتکرکه النساء:۲۳]. قالوا : فلما حَرّم الله البنات 

فَحَرّمت بذلك بنثٌ البنت باجماع عُلم آنها بنث» ووجب أن تدخل في حُبْس آبیها 


إذا حَبَسَ على ولده أو عقبه. وقد مضى هذا المعنى في «الانعام» E‏ 


(۱) العمرى: من قولهم: أعمرته الدار عمرى: أي جعلتها له يسكنها مدة عمره» فإذا مات عادت إلي. 
والتحبيس : الوقف. النهاية (عمر) (حبس). 

(۲) صحيح مسلم (۱۱۲۹) من حديث جابر» وسلف ۱١۱/۱۱‏ . 

(۳) في (م): یقول. 

)٤(‏ الذي قاله ابن عبد الب في الكافي ۲ : إذا حبس الرجل على ولده وولد ولده» أو على عقبه 
وعقب عقبه؛ فلا حقٌّ لولد البنات في حُبسه ذلك؛ إلا أن يُسميّهم ویدخلهم فيه» وإنما ذلك لولده ولد 
ولده الذكور ما تناسلوا. 


. 11۸ - 11۷/۸ )0( 


۳۰ سورة الزخرف: الاية ۲۸ 


اللفظ الثاني : البنون. فان قال : هذا حَُبْسٌ على ابني؛ فلا يتعدّى الولدَ المعین 
ولا یتعدّد. ولو قال : ولدي لتعدَّى وتعدّد في کل من ولد. وان قال: على بَنِيَ » 
دخل فيه الذکور والاناث. قال مالك : من تصدّق على بنيه وبني بنیه» فان باه وبنات 
بناته یدخلن في ذلك. وروی عیسی عن ابن القاسم فیمن حبس على بناته؛ فان بنات 
بنته یدخلن في ذلك مع بنات صُلْبه. والذي عليه جماعةٌ أصحابه أنَّ ولد البنات لا 
يدخلون في البنين. فإن قيل: فقد قال النبئُ يك في الحسن ابن ابنته : إن ابني هذا 
سيد ولعل الله أن يُصلِحَ به بين فئتين عظيمتين من المسلمين»'. قلنا: هذا مجازء 
وإنما أشار به إلى تشريفه وتقديمه؛ ألا ترى أنه يجوز نفيّه عنه» فيقول الرجل في ولد 
بنته: ليس بابني؛ ولو كان حقيقةً ما جاز نفیّه عنه؛ لأن الحقائق لا تُنفى عن 
ا ترى أنه ينتسب إلى أبيه دون آمه؛ ولذلك قيل في عبد الله بن عباس : 
إنه هاشميٌ وليس بهلالي» وإن كانت أَمّه هلالية. 

قلت : هذا الاستدلال غيرٌ صحيح» بل هو ولذ على الحقيقة في اللغة؛ لوجود 
معنى الولادة فيه» ولأن أهل العلم قد أجمعوا على تحريم بنت البنت من قول الله 
تعالى: حرمت عَم انگ وباگ [النساء:18]. وقال تعالى: وين 
ری داد وَسْلَيِمَنَ4 إلى قوله : يت اللو [الأنعام: ۰۲۸0-۸6 فجعل عيسى 
من ذریّه وهو ابنٌ بنته على ما تقدّم بیائه هناك”". فان قيل : فقد قال الشاعر : 


توت عسو ايتافناة.وبكاتياء ‏ سوه تاه اسان الأب 


)۱ صحیح البخاري (۰)۲۷۰ وسلف ۱۱۱/۵ . 

( في (ف): مشبهاتهاء وفي أحكام القرآن: مسمیاتها. 

. 11۷-111 /۸ )۳( 

(8) کتاب الحیوان للجاحظ ۰۳4۱/۱ والانصاف لابن الأنباري 11/۱ ۰ ومغني اللبیب ص۵۸۹ ۰ 
والخزانة 446/۱ دون نسبة. قال البغدادي: هذا البیت لا يعرف قائله مع شهرته في کتب النحاة 
وغیرهم. ورأيت في شرح الكرماني في شواهد شرح الكافية للخبيصي أنه قال: هذا البیت قائله آبو 
فراس همام الفرزدق بن غالب. والله أعلم بحقيقة الحال. 


سورة الزخرف: الآية ۲۸ ۳۱ 


قیل لهم : هذا لا دلیل فیه؛ لآن معنی قوله [نما هو 101" ولد بنیه الذُکران هم 
الذين لهم حکم بنیه في الموارثة والنسب. وأنَّ ولد بناته ليس لهم حکم بناته في 
ذلك؛ إذ ينتسبون إلى غيره» فأخبر بافتراة قهم بالحکم مع اجتماعهم في التسمیت ولم 
يَنْفٍ عن ولد البناتٍ اسم الولد؛ لأنه ابن؛ وقد يقول الرجل في ولده: ليس هو 
بابني؛ إذ لا يطيعني ولا يرى لي حمّاء ولا يريد بذلك نفي اسم الول عنه» وإنما يريد 
أن كو هه عرش انعد ا بهذا انوي ی أذ N‏ لتنج ولد برد 
أفسد معناه وأبطل فائدته» وتأوّل على قائله ما لا يصح؛ إذ لا يمكن أن يُسمّى ولد 
الابن في اللسان العربع ابناًء ولا يُسمَّى ولد الابنة ابناً؛ من أجل أن معنى الولادة 
التي اش منها اسم الولد فيه أَبِينُ وآقوی؛ لأن ولد الابنة هو ولدّها بحقيقة الولادةء 
وولد الابن إنما هو ولدّه بماله مما" كان سبباً للولادة. ولم يُخْرِجٌْ مالك رحمه الله 
ار البنات ین كن و ج علی ولده من أجل أن اسم الولد :غير واقع علیه 
عدى فن ی موی آ وی ای O‏ مقي ی 
لانعام)» زا له 

اللفظ الغالث : الذرّة. وهي اغود ودرا الله اتخلق فيفخ فيه و 
البنات» لقوله : طومن دري و دود روي إلى آن قال : «وَرَكرِيًا وی وَعِيسَى 
[الأنعام : ۸9-۸۶]. وإنما كان من ذريته من قبل ام وقد مضی في «البقرة» اشتقاق 
الذریة ۳" وفي «الأنعام» الکلامٌ على (وَمِنْ در" الآية [۸4]) ؛ فلا معنی للاعادة. 


(۱) لفظة: أن ليست في (د) و(م). 

(۲) في (د) و(ف): فما. 

(۳) قوله: من حبس» من (ظ). 

. 11۸-46۷ /۸ (©) 

)0( في أحكام القرآن 6/ ۱۱۲۷ زيادة: عند علمائنا. 
»( ۳۱۸/۲ . 


. ۷ - ۶71/۸ ۷( 


۳۲ سورة الز خرف: الآية ۲۸ 


اللفظ الرابع : العَقِب. وهو في اللغة عبارةً عن شيء بعد شيء كان من جنسه أو 
من غیر ضيه یقال: آعقب الله بخیر؛ اي + جاخبعد الد بال غا و آمقب الشیت 
السّواد. 

وعقب يَعْمَّب عُقوباً وعثبا : إذا جاء شيئاً بعد شيء؛ ولهذا قيل لولد الرجل : 


دي 0( 
عفه ‏ . 


والمغقاب من النساء: التي تلد ذکراً بعد آنثی. هكذا أبداً. وعقب الرجل : ولده 
وولذ ولده الباقون بعده. والعاقبة: الولد؛ قال یعقوب: في القران: «رَجَعَلها كَلِمَةَ 
باه في فا وقیل؛ بل الورثة كلت غق والعافية: الود زكدلك0 قشر 
مجاهدٌ هنا. وقال ابن زید: هاهنا هم الذرَية.. وقال ابن شهاب : هم الولد وولدٌ الولد. 
وقيل غيره على ما تقدّم عن السّذّيَ”". 

وفي الصحاح : والعَقِبء. بكسر القاف: مُؤْخَر القدم. وهي مؤنثة. وعقب الرجل 
أيضاً : وله وولدٌ ولده. وفيه لغتان: عَقِبٍ وعّب. بالتسكين. وهي أيضاً مؤنثة» عن 
الأ خفن وعَمّب فلن مكان أيه عاقب 0 خلفه؛ وهواسمٌ جاء بمعنى المصدرء 
کقوله تعالی : لس لوقا کازبة6 [الواقعة : 

ولا فرق عند حو من العلماء بين لفظ الب والولد في امن واختلف في 
ال واا فقيل: إنهما بمنزلة الولد والعقب؛ لا يدخل ولد البنات فيهما على 
مذهب مالك. وتیل : إنهم يدخلون فيهما. a E‏ 
(ا لا نعام». 


اللفظ الخامس: تشلي. وهو عند علمائنا کقوله: ولدي وولذ ولدي” ؛ فانه 


. ۲۷۱/۱ تهذیب اللغة‎ )١( 

( في (د) و(م): ولذلك» والمثبت من (ظ) و(ف) وهو الموافق لما في أحكام القر آن. 
(*) في المسألة الأولى. وقول ابن زيد وابن شهاب أخرجهما الطبري ۵۷۸/۲۰ . 

(4) الصحاح (عقب). 

(0) في أحكام القرآن: ولد ولدي» بدل: ولدي وولد ولدي. 


سورة الزخرف: الآية ۲۸ ۳ 


نوع فیه ولدٌ البنات. ویجب أن یدخلوا؛ لاه نشل بمعنی شرع وولد اثبنات قد 
خرجوا منه بوجی ولم يقترن به ما يَحُصّه كما اقترن بقوله : عَقبي ما تناسلوا. 

وقال بعض علمائنا : اد النسل بمنزلة الولد والعقب لا يدخل فيه ولد البنات؛ 
لا أن يقول المُحبس: نسلي ونسل نسلي؛ كما إذا قال : عقبي وعَقِبُ عقبي» وأما لذا 
قال : ولدي أو عقبي رَد فلا يدخل فيه البنات. 

اللفظ السادس : الال. وهم الأهل؛ وهو اللفظ السابع. قال ابن القاسم: هما 
سوای وهم العَصَبهٌ والاخوة والأتحوات”" والبنات والعمات؛ ولا یدخل فيه 
الخالات. وأصل الأهل: الاجتماغ یقال : مكان آهل : إذا كان فيه جماعة» وذلك 
بالعصبة ومّن دخل في العقد" والعَصّبة مشتمّة منه» وهي آخص به. وفي حدیث 
الافك : يا رسول الله» أَهْلّكَ! ولا نعلم الا خيراً؛ يعني عائشة”". ولکن لا تدخل فيه 
الزوجةٌ باجماع وان كانت أصل التأهّل؛ لاد ثبوتها لیس بيقين» إذ قد يتبدّل ربظها 
وینحل بالطلاق. وقد قال مالك :ال محمدٍ کل تقي *۲؛ ولیس من هذا الباب. وانما 
آواشآن نما اخصی ا عا العو وة الرسمة: 

وقد قال آبو إسحاق التونسي: یدخل في الأهل كل من كان من جهة الأبوین . 
فوقّی الاشتقاق حقّه. وعَفَلَ عن العرف ومطلق الاستعمال. وهذه المعاني إنما تبنی 


(۱) قوله : والأخوات لیس في (د) و(ظ) و(م). 

(۲) كذا في النسخ الخطية وأحكام القرآن ۶ والکلام منه» وبعدها في (م): من النساء. وقد ذکر 
أبو الوليد الباجي في المنتقى ٠١٤١/١‏ كلام ابن القاسم ثم قال: ومعنى ذلك عندي العصبة» أو من كان 
في دده من النساء. والقُعْدُد: الأقرب إلى الأب الأكبر. المصباح المنير (قعد). 

(۳) القائل أسامة بن زيد غه كما في البخاري (۰)۲۹۲۱ ومسلم (۲۷۷۰). وقد سلف ۳۹۹/۱ . 

(4) ذكره عنه ابن العربي في أحكام القرآن 1778/4 . وقد أخرجه مرفوعاً العقيلي في الضعفاء ۰۲۸۷/4 
وابن عدي في الكامل ۲١٠۳/۷‏ » والبيهقي ۱۵۲/۲ من طريق نافع السلمي» عن أنس ه. قال 
البيهقي : وهذا لا يحل الاحتجاج بمثله. وأخرجه الطبراني في الصغير (۰)۳۱۸ والأوسط (9907) من 
طريق نوح ابن أبي مریم» عن يحيى بن سعيد الأنصاري» عن أنس. قال الحافظ في الفتح ۱۱۱/۱۱ : 
سنده واو جدا. 


۳۶ سورة الزخرف: الآية ۲۸ 


على الحقيقة» أو على العرف المستعمل عند الاطلاق» فهذان لفظان. 

اللفظ الثامن : قرابة. فيه أربعة أقوال: 

الأرّل: قال مالك في كتاب محمدٍ وابن "؟ عَبْدوس: إنهم الأقربٌ فالأقربُ 
بالاجتهاد؛ ولا يدخل فيه ولد البنات ولا ولد الخالات. 

الثاني : يدخل فيه أقاربه من قِبّل أبيه ا قاله علي بنْ زياد. 

الثالث: قال أشهب: يدخل فيه كل رَجم من الرجال والنساء. 

الرابع : قال ابن كنَانة: يدخل فيه الأعمام والعمّات والأخوال والخالات) 
وبنات الأخت. ۱ 

وقد قال ابن عباس في تفسیر قوله تعالی : ول له اسل عله را لا مره فى 
رنه [الشوری: ۲۳] قال: الا آن تصلوا قرابةً ما بيني وبينكم؛ وقال : لم يكن بطنٌ 
من قريش إلا كان بينه وبين النبي ل قرابة ۳. فهذا یضیطه والله أعلم. 

اللفظ التاسع : العشيرة. ويضبطه الحدیث الصحیح: إن الله تعالی لما آنزل : 
ونر ریک > [الشعراء: 4١1؟]‏ دعا انب 3 بطونَ قريش وسمّاهم؛ كما 
تقدم ذکره!* وهم العشيرة الأقربون» ویواهم عشيرةٌ في الاطلاق. واللفظ يُحمل 
على الاخص الأقرب بالاجتهاد. كما تقدَّم من قول علمائتا. 

اللفظ العاشر : القوم. يحمل" ذلك على الرجال خاصّةٌ من العَصّبة دون النساء. 
والقوم یشمل الرجال والنساء؛ وان كان الشاعر قد قال : 


() لفظة: وء ليست في (م). 
(؟) في بعض النسخ الخطية من أجكام القر آن (کما في حواشیه) زيادة: وبنات الاخ. 
(۳) آخرجه أحمد (۰)۲۰۲ والبخاري (۳4۹۷). 


. ۸۳/۱۲ (0) 


() قبلها في المطبوع من آحکام القرآن : قال القرویون. 
ٍِ 42 1 


سورة الزخرف: الآيات ۲۸ - ۲۲ وم 


ولکنه أراد أنَّ الرجل إذا دعا قومه للنُصرة» عنی الرجال وإذا دعاهم للخرمت 
ل بو ای 
ا ۳ 
قال ابن العربي ۳ : والذي يتحصّل منه أنه یدخل فيه مَن يرثه بالولاء؛ قال : وهذه 
فصول الکلام وأصوله المرتبطةٌ بظاهر القرآن والسنة المبيّنة له ؛ والتفريعٌ والتتمیم في 
کتب"" المسائل والله علم. 
قوله تعالى: بل مت هلول ۳ هر ای وَرسولٌ مین 49 و 
مر ی ول هدا سِحَرٌ ور بهو كرون © علا أ زل هدا 00 1 
رل 7 رن ن عظجم © اد يَقَسِمُونَ َب 30 ن EE‏ هم 3 ف 
الح م خد بعصم بعضًا سخربًا مت 
قوله تعالی؛ و سم وفری: بل مَتَّعْنَا)” ' .هلول وَمَابَآءَهُمْ» أي : 
الدنيا با لامهال .حى جم ا مى أي : محمد تلا بالتوحيد والاسلام | 0 
دين إبراهيم؛ مسري رد يي سول مين أي : يبيّن لهم ما 
و 


وَلمًا عم َلَىُ» يعني القرآن .الوا هدا سر ولا بو. کفرودع» جاحدون. 


(۱) سلف ۱۰۹/۲ . 

(۲) و في أحكام القرآن /٤‏ ۷۰ وما قبله منه. 

(۳) المثبت من (ف) وأحکام القرآن» وفي باقي النسخ: کتاب. 

(4) هي قراءة الأعمش كما في المحرر الوجیز ۵۲/۰ ۰ وهي قراءة شاذة. 
(5) تفسیر أبي اللیث ۲۰۹/۳ . 


۳۹ سورة الزخرف: الآيات ۲٩‏ - ۲۲ 


واوا لوا ر أي: هلا نزل «هدًا لمران مَل رجي وقری: «علی رجل» 
بسکون الجیم .ین سین عَم أي : من إحدى القریتّین؛ کقوله تعالی : ی 
ES SSE‏ اندر تيد 
القريتين. القريتان: مكة والطائف. والرجلان: الولید , بنْ المغيرة بن عبد الله بن عمر 
ابن مخزوم عم أبي جهل. والذي من الطائف أبو مسعود عروة بنْ مسعود الثقفي؛ قاله 
قتادة. وقيل: عمير بن عبد یالیل الثقفي من الطائف» وعتبة بن ربيعة من مكة؛ وهو 
قول مجاهد. وعن ابن عباس: أنّ عظيم الطائف حبيب بن عمرو الثقفي. وقال 
السَّدَيّ: كنانة بن عبد بن عمرو. و و ركان سمو را 
ا ی 
فقال الله تعالی : اهر يَفْسِمُونَ یت ري“ يعني النبوَّةَ فيضعونها حيث شاژوا !۳۱ 

ن قتا ب م مش في الك افتاه أي : أفْقّرنا قوماً وأغنينا قوماً؛ فإذا لم 
يكن أَمرٌ الدنيا إليهم؛ فكيف نفوّض مر النبوّة إليهم؟ قال قتادة: تلَْاه ضعيف القرّة 
قليل الحيلة عَيىَ اللسان وهو مبسوظ له. وتلقاه شدیدّ الحيلة بسيط اللسان وهو مقر 
غ 


وقرأ ابن عباس ومجاهدٌ وابن مُحَيْصِن في رواية عنه : «مَعَايسَهُمْ»“. وقيل : أي : 
نحن أعطينا عظيمٌ القريتين ما أعطينا لا لكرامتهما علىّ» وأنا قادرٌ على نزع النْعمة 
عنهماء فأي فضل وقَدْرٍ لهما؟! 


ofl‏ ب سر و وبيس و 


ورفعتا بعضهم فوق بعض دَرَجَتٍ» أي : ا فمن فاضل ومفضول 


)١(‏ الكشاف ۸9/۳ . وقراءة «رَجُل» بسكون الجيم شاذة. 

() أخرج هذه الأقوال الطبري ۲۰/ ٥۸٤-٠۸١‏ ۰ وينظر الوسيط للواحدي 7١/4‏ . 
(۳) النكت والعیون ۲۲۳/۵ . 

(4) اللکت والعیون ۲۲۳/۵ ۰ وأخرجه الطبري ۲۰/ ۵۸۵-۵۸4 . 


() ذکر القراءة عن ابن عباس ابن خالویه في القراءات الشاذة ص۱۳۵ . 


سورة الزخرف: الآيات ۳.۹ ۳۷ 


ورئیس ومرژوس؛ قاله مقاتل. وقیل : بالحرية والرق؛ فبعضهم مالك وبعضهم 
مملوك. وقیل: بالغنی والفقر؛ فبعضهم غنیْ وبعضهم فقیر. وقیل : بالأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر'''. 

« تعد مهم يما خط > فال السدي وابن زید: ولا وجراف چ 
الأغنیاء الفقراع فیکون بعضهم سبباً لمعاش بعض. وقال قتادة والضحاك : يعني 
لیملك بعضهم بعضاً”". وقیل : هو من السَّحْرِيّة التي بمعنی الاستهزاء+ أي: لیستهزی 
الغنيٌ بالفقير”". قال الأخفش : سرت به وسَخرت منه» وضَحكت منه وضجکت 
به» وهزئت منه وبه؛ كل يقال والاسم: السَّخْرِيّة بالضم؛ والسَّخْرِيُ والسّخْرِيَ 
بالضمٌ والكسر. وکل الناس ضمُوا «سخْريًا» إلا ابنَ مُحَيْصِن ومجاهداً» فإنهما 


قرأ : «سخريًا». 

وم رَيْكَ حبر يما رده أي : أفضل مما يجمعون من الدنيا. ثم قیل : 
الرحمة: النبوّة» وقيل: الجنة. وقيل : تمام الفرائض خير من كثرة النوافل. وقیل : ما 
يَتفضّل به عليهم خيرٌ مما يجازيهم عليه من آعمالهم ". 


رم سرصم 


قوله تعالى: ول آن يک اش ام وَج تا لس یک بان 
آلاولوت فان العا در شار الدع رف خط رها واها عن الموان 


. ۲۲۳/۵ النکت والعیون‎ )١( 

(۲) آخرج أقوالهم الطبري ۲۰/ ۵۸1-۵۸۵ بنحوها. 

(۳) ینظر تفسیر أبي اللیث ۲۰۷/۳ . 

(4) الصحاح (سخر) وکلام الأخفش فیه. 

(0) ذکر قراءة ابن محیصن ابن خالویه في القراء‌ات الشاذة ص۱۳۵ . 
() النکت والعیون ۲۲/۵ . 


۳۸ سورة الزخرف: الآية ۲۳ 


بحيث كان یجعل بيوتٌ الکفرة ودَرّجَها ذمباً وفِضَّةٌ لولا غلبةٌ حب الدنیا على 
القلوب؛ فيَحمِلٌ ذلك على الكفر". 

قال الحسن: المعنی: لولا أنْ يكمْرٌ الناسُ جميعاً بسبب ميلهم إلى الدنيا وتركهم 
الااخرت لأعطيناهم في الدنيا ما وصفناه؛ لهوان الدنيا عند الله عر وجل. وعلى هذا 
أكثرٌ المفشرین» ابنُ عباس والسدّي وغيرهم. 

E‏ السو 
على الآخرة الَجَعَلنَا لِمَنْ یکفر بالرَخمن لِْيُوتِهمْ سْفاً ین فِضَّةه(". 

وقال الكسائي : المعنى لراك ليكو في ا و رفي المسلمين لينل 
ذلك» لأعطينا الکفار من الدنيا هذا لهوانها. 

الثانية: قرأ ابن کثیر وأبو عمرو: «سَقُقَا) , بفتح السين وإسكان القاف على 
الواحد ومعناه الجمع» اعتباراً بقوله تعالى: 000 
[النحل :۲۲]. وقرأ الباقون بضمٌ السین والقافٍ على الجمع”"؛ مثل : رَهْن ورهن. قال 
ی لكات تیدا وقیل : : هو جمع سقیف؛ مثل کر کی 
ورُعْف؛ قاله الفراء. وقیل : هو جمع سْقّوف؛ فيصير جَمْعَ الجمء ؛ سَفّف 
ی و بت جار ترا تام رای یرل از 

وروي عن مجاهد: «سَا» باسکان القافی) 


وقیل : اللام في للبیوتهم» بمعنی علی» أي: على بيوتهم. وقیل : بدل؛ كما 


. ۱۱۷۰/4 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(۲) آخرج هذه الاقوال الطبري ۲۰/ ۵۸۷ - ۵۸۸ . 

(۳) السبعة ص۹۸۵ ۰ والتیسیر ص۱۹۱ . وینظر تفسیر الطبري ۹۸۹/۲۰ . 
(6) في تفسیر البغوي ۱۳۸/6 والکلام منه : آبو عبيدة. 

(۵) بنحوه في معاني القرآن للفراء ۳۲/۳ . 

() المحرر الوجیز ۵4/۵ . 


۳۹ 


تقول : فعلت هذا لزید لکرامته؛ قال الله تعالى: «ولابويه لكل وجد یبا آلشٌدش>» 
[الساء: ۱۱] كذلك قال هنا : لَجعلتا لمن کنر لرن لوةه . 

الثالثة: قوله تعالی: 9رَمَعَارِجَ» يعني الدَّرّج؛ قاله ابن عباس» وهو قول 
الجمهور. واحدها معراج"۰ والمعراج: السْلّم؛ ومنه ليلة المعراج. والجمع : 
معارج ومعاریج؛ مثل : مفاتح ومفاتيح”" ؛ لغتان. 

«وَمَعَارِيجٌ» قرأ آبو رجاء العُطَارِدِيُ وطلحة بنْ مُصَرّف"*۳؛ وهي المراقي 
والسلالیم. قال الأخفش: إن شنت جعلت الواحد مفرح ومَعْرّج؛ مثل : مرفاة 
ومر فا . 

لا يظهَرُونَ» أي : على المعارج یرتقون ویصعدون؛ یقال: ظهرت على 

البيت» أي: علوت سطه. وهذا لاد من علا شيئاً وارتفع عليه ظهر للناظرین. 
ویقال : ظهرت على الشيء» أي: عَلِمْته. وظهرت على العدرٌّء أي: غلبته. 

وآنشد نابغةٌ بني جَعْدةَ رسو الله و قولّه : 
SEN UOTE NEE CEE IT EEE E‏ 

أي : مصعدا؛ فخضب رسول الله ي وقال : «إلى أين؟» قال : إلى الجنة؟ قال: 
«أجل إن شاء الله»". 


(۱) الكلام بنحوه في معاني القرآن للفراء ۳۱/۳ ۰ وإعراب القرآن للنحاس ٠١7/4‏ . 

(۲) النكت والعيون 7١14/05‏ ۰ وأخرج قول ابن عباس وغيره الطبري ۲۰/ ٥41-٥۹۰‏ . 

(۳) الصحاح (عرج). 

(4) قراءة طلحة في القراءات الشاذة ص٩۸‏ . والمحرر الوجیز ۵4/۵ . 

(5) الصحاح (عرج). 

(1) ورد البیت في الدیوان ص۱٩‏ و 1۸ في قصيدتين؛ في الاولی براویة: بلغنا السماء مجدنا وجدودنا؛ 
وفي الثانية : پلغنا السما ی وس ۱ 

(۷) آخرجه البزار (4 7١١‏ کشف الأستار). قال الهيثمي في المجمع ۱۲۰/۸ : فيه يعلى بن الاشدق؛ وهو 
ضعیف. اه . ورواية البیت فيه : علونا العباد عفة وتكرماً. 


۶۰ سورة الزخرف: الآية ۳۲ 


: قال الحسن: والله لقد مالت الدنیا بأكثر آهلها وما فعل ذلك! فکیف لو 
فعل؟ !0 

الوابعة » اتدل عفن العلمام بهده اة على أن السقت: لاحن قبه ثرت ال 
لأن الله تعالى جعل السقوف للبيوت كما جعل الأبوابَ لها. وهذا مذهبٌ مالك 
رحمه الله. 

قال ابن العربي": وذلك لأنَّ البيت عبارةٌ عن قاعة وجدار وسقف وباب» فمّن 
له البیت» فله أركانه. ولا حلاف أن الخلواله إلى السماء. وي في السفل؛ 00 
Sy‏ 
دار فبناها فوجد فيها جَرَّةَ ِن ذهب» فجاء بها إلى البائع فقال : إنما اشتريثٌ الدار 
0 وقال البائع : إنما بعثٌ الدار بما فیها» وكلاهما”" تدانعها. فقضي 
و ' أن يزوج أحذهما ولده من بنت الآخرَ ويكون الخال لي والصحيح أنَّ 
اللو والسّفل له الا أن يَخْرّجَ عنهما بالبيع» فإذا باع أحدهما أحدّ الموضعين فله منه 
ما ينتفع به» وباقيه للمبتاع منه. 

الخامسة: من آحکام العُلُو والسّفل: إذا كان العُلْوُ والسُّفْلٌ بين رجلین» فیعتل 
السفل أو يريذ صاحبه هَدْمَه؛ فذكر سُشحنون عن آشهب أنه قال: إذا آراد صاحبٌ 
ا آن یهرم أو أراد فاخت العلو انيت عليه فليس لصاحب السفل أن يهدم 
الا من ضرورة. ويكون هدمه له أرفقٌ لصاحب العلو؛ لئلا ينهدم بانهدامه العلوء 


(۱) آخرجه الطبري ۵۸۷/۲۰ . 

(۲) في أحكام القرآن ۱۱۷۰/۶ . وینظر المحرر الوجیز ۵4/۵ . 
(۳) في النسخ: و کلهم والمثبت من أحكام القر آن. 

)€( في النسخ زیادة: النبي ب 


(0) آخرجه بنحوه آحمد (۰)۸۱۹۱ والبخاري »)۳٤۷۲(‏ ومسلم (۱۷۲۱) من حديث أبي هريرة 4#. 


سورة الزخرف: الآية ۳۳ ۱ ٤‏ 


وليس لربٌ العلو أن يبنيَ على علوه شيئاً لم يكن قبل ذلك. إلا الشيء الخفیف الذي 
لا یش بصاحب السفل. ولو اتكسرت خشبةٌ من سقف العلوء لأدخلَ مکائها خشبة ما 
لم تكن أثقلَ منها ويّخافُ ضرزها على صاحب السفل. قال آشهب : وباب الدار على 
صاحب السفل. قال : ولو انهدم السُّفَلٌ أجبر صاحيّه على بنائه» ولیس على صاحب 
العُلُو أن ین السفل؛ فان أبى صاحبٌُ السفل من البناء» قيل له: بِعْ ممن يبني . 

وروی ابن القاسم عن مالكِ في السْفل لرجل والعلو لآخَرء فاعتل السّفْلء فان 
صلاحه على رب السّفلء وعليه تعليقٌ العلو حتى يُصِلِحَ سُفْلّهِ ؛ لأن عنليه: اما آن 
يَحمِلّه على بنيان» أو على تعليق» وكذلك لو كان على العُلو عُلْوٌ» فتعليق العُلو الثاني 
علی صاحب الأوسط. وقد قیل: :إن تعلیق اللو القائق علی رب الغلو حتی يبني 
ااتا ‏ 

وحدیث النعمان بن بشير عن النبی يك قال : «مَْل القائم على حدود الله والواقع 
فيها كمثل قوم اسَْهُمُوا على سفینت اساب ی ا وبعضهم أسفلهاء کان 
الذین فى آسفلها إذا استقّوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا: لو أنّا خرقنا في 
نصيبنا حرف ولم نوذ مَّن فوقنا. فإِنْ یترکوهم وما أرادواء هلکوا جمیعا. وان أخذوا 
على أيديهم نَجَوا ونّجَوا جميعاً»”' أصلّ في هذا الباب. وهو حُبَةٌ لمالكِ وأشهب. 
وفيه دليلٌ على أنَّ صاحب السفل ليس له أن يُحَدِتَ على صاحب العُلْوِ ما يضر به 
وأنه إن أحدث عليه ضرراً؛ زمه اصلاخه دون صاحب العُلوء وأنَّ لصاحب العُلو 
منعّه من الضرر؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «فإن أخذوا على أيديهم نجَوّا ونَجًَا 
جمیعاً» ولا یجوز الاخذ إلا على يد الظالم أو مّن هو ممنوع من إحداث ما لا يجوز 
له في السنة. 


وفيه دلیل على استحقاق العقوبة بترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وقد 


(۱) ینظر النوادر والزیادات ۲۲۷/۱۱ ۰ وعقد الجواهر الثمينة ۱۶۳/۲ . 
(۲) سلف ۸۷/٩‏ . 


۰۲ سورة الزخرف: الآیات ۲۳ _ ۲۵ 


مضی فى «الأنفال»'. 


وفیه دليل على جواز القّرعةٍ واستعمالها» وقد مضی في «آل عمران»*. فتأمّل 
کا فی م عد ا والحمد لله. 

1 ار اا . ادو . کم وو روس عع روعوعا ل وو رہ 
قوله تعالى: وض وبا وسريًا علا کوت €9 وزخرفا وان کل درك 


i r 2‏ م ادوس لمهي 


ره لديا والکضره ند رَيَكَ تن 9© 4 
قوله تعالی : «ولسيوتيم أبربا» أي: ولجعلنا لبيوتهم. وقیل : الِبيُوِتِهِمْ) بدل 
اشتمال من فوله  :‏ لمن یک امن 7" . «أبواباً» أي : من فضة سر که کذلك ؛ 


عا تتکوت» الانکاء والتّوكو: التحامل على الشيء؛ ومنه: «أْبوَكواأ 


عَهاه (طه:۱۸]. ورجل تُكأة» مثال هُمَرَةَ: كثير الاتکاء. والتّكأة أيضاً : ما نكأ علیه. 
وانّكأ على الشيء فهو متکی؛ والموضع میّاً. وطعنه حتی أتكأه» على أَفْعَلَه» أي : 
آلقاه على هيئة المُتَكى. وتوگأت على العصا. وأصل التاء في جمیع ذلك واو» 
قعل به ما فخا ت اون وان 


E 
سے کم‎ 


وزرا الرُخرف هنا الذهب؛ عن ابن عباس وغيره”". نظیره : او يَكوْنَ لک 


. 1۸۷/٩ )۱( 

. ۱۳۲/۵ )0( 

(۳) مضی في المسألة الثانية من الآية السابقة. 
)٤(‏ الوسیط للواحدي ۷۱/6 . 

. ۲۸۷/۱۲ ینظر تهذیب اللغة‎ )٥( 

(1) الوسيط للواحدي ۰۷۱/۶ 

(۷) الصحاح (وکا). 


(۸) أخرجه عنه وعن غيره الطبري ۲۰/ ۵۹۳-۵۹۲ . 


سورة الزخرف: الایتان ۶ - ۳۵ ۳ 


ود 


EEE‏ ولد 0 0 هو ما یتخذه الناس في 
منازلهم من الأمتعة والأثاك © و فان المحم ا “كو اه الزينف يقال 
زخرفت الدار» آي : زینتها. وتزخرف فلان» أي : ۳3 . وانتصب «رُخرفاً؛ على 
معنی : وجعلنا لهم مع ذلك زخرفاً. وقیل : بنزع الخافض؛ والمعنی: لجعلنا"" لهم 
ی سس ی نت 
«وإن کل سل کیت نا سم ال لدي قرأ عاصمٌ وحمزة وهشام عن ابن عامر 


مه 11 رورت 


وان کل دَلِكَ کم منم یز انیا که بالتشدید. الباقون بالتخفيف"'؛ وقد ذکر هذا. 
وروي عن آبي رجاء کسر اللام من «لما»؛ ف «ما» عنده بمنزلة الذي» والعائدٌ علیها 
محذوف؛ والتقدير : وإِنْ کل ذلك للذي هو متاغ الحياة الدنیا( وحذف الضمیر 

(0 e 


هاهنا کحذفه في قراءة من قرأ : #مَمَلَا ما بعوضة فما تراک 


0 [الأنعام : 6 ۱۵]. 

آبو الفتح : ر ینبغی أن یکون كل على هذه القراءة منصوبة؛ لان «إِن» فة من 
الثقيلة» وهي إذا ebe‏ لزمتها اللامٌ في آخر الکلام ؛ للفرق بینها وبين 
«إن» النافية ة التي بمعنی (ما + نحو تن ون لقائم ولا لام هنا سوی اقا 


2 


[البقرة:۲۲] ولاتمام 


. ۱۳۸/6 تفسير البغوي‎ )١( 

. ۱۷۱/۱۳ )۲( 

(۳) أخرجه الطبري ٩۹۳/۲۰‏ . 

(6) النکت والعیون ۲۲/۵ . 

(0) ینظر تهذیب اللغة ۱۷۲/۷ . 

(7) في (د) و(م): فجعلنا. وینظر معاني الق رآن للفراء ۳۲/۳ ۰ وإعراب القرآن لللحاس ۱۰۹/۶ . 
(۷) وهو الوجه الثاني لهشام. السبعة ص۹۸ ۰ والتیسیر ص۱۹ . 

(۸) المحتسب ۲۵۰۹/۲ ۰ والمحرر الوجیز 1/۵ . 

(9) أي: ما هو بعوضة. المحتسب ۲۵۵۹/۲ ۰ وهي قراءة شاذة وینظر ۳۹۵/۱ . 


() المحتسب ۲۹۵/۲ . وقال ابن جني بعد ذلك : وار عد تیا ارك اقول إن كز لت زان 


31 سورة الزخرف: الآيتان ۲۶ - ۲۵ 


«وَالْآحِرَهُ عند رف لِلْميِّينَ» برید: الجنهٌ لمن انق وخاف. 

وقال كعب: إني لاجد في بعض کتب الله المنزلة: لولا أن یخن عبدي 
المزمن. لكلّلتٌ رأمن عبدي الكافر بالاکلیل. ولا يتصدَّعٌ ولا ینبض منه عِرْقٌ 

0) 

وفي صحيح الترمذي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ل: «الدنيا سجنٌ 
المؤمن وجَنة الكافر)”". وعن سهل بن سعد قال: قال رسول الله #: «لو كانت 
الدنيا تغل عند الله جَناحَ بعوضة. ما سقى كافراً منها شَرْبةً ماء». وفي الباب عن أبي 
قزیر وتا فان سارت صحی !۳ رت 

وأنشدوا: 
فلو كانت الدنيا جزاء لمحسن لالم يكن فيهامعاشٌ لظالم 
لقد جاع فیها الانبیاء کرام وقد شبعت فيها بطون البهائم 


وقال آعر(*۲: 
2 م > E TET (Vo‏ لك و 3 1 
تَسَمّعْ' من الأيام إن كنت حازما فانك فیهابین ناو وآیر 


إذا نالتا على ال ود فواافاتةمنها فلس فا 


= متاعٌ الحياة الدنيا. وقال السمين الحلبي في الدرّ المصون 585/4 : كان الوجه أن تدخل اللام 
الفارقة لعدم إعمالهاء إلا أنها لما دلّ الدليل على الإثبات جاز حذفها. 

)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ۲/ ۱۹۷ عن معمرء عن أبان. 

(؟) سنن الترمذي (71714): وهو عند أحمد (۰)۸۲۸۹ ومسلم (۲۹۵7). 

(۳) في (د) و(م): حسن. 

(8) سنن التر مذي (۲۳۲۰). وسلف ۳۲۱۲/۸ . 

(5) هو أبو العتاهية» وقد سلفت الابیات ۳۲۳/۸ باختلاف يسير. 

0( في (م): تمتع. 

(۷) في (د) و(ز) و(م): رق» وفي (ظ): زق. والمثبت من الموضم السالف للابیات . والزف: صغار ریش 

. النعام» أو كل طائر. القاموس (زفف). 


سورة الزخرف: الآيات 4؟ ‏ ۳۸ 1 


فلم برض بالدنيا ثواباً لمحسن 2 ولازضي الدني 
قولہ تعالی: وم بنش عل وك اي یش تزا َي 09 
ورتم دوم عن التبيل سبو ینم مکوت © کی لا با ال يت 
بن که ند التقرقن تن تیه 48 

قوله تعالی : اومن بعش عن ذَكْرٍ من قيض لم سَيِطنا فهو لم ين وقراً ابن 


عباس وعکرمة: «ومن يَعْشَ) بفتح الشين” کو ارم يقال منه : عشی يَعْشََى 


3 
1 
1 
2 


عَشاً: إذا غمی. ورجل آعشی وامرأةٌ عشواء: إذا كان لا تبصر؛ وه فول ال ع 

وا واه اش افیا سرادم ن مختیف الحْلْقِ آغشی ضريرا" 
ول 

اان راث وحمل E PE‏ كه الم تون ودَهر مُفْيْدٌ خبل"" 
NG‏ 
وقال الخلیل : العَشُو هو النظر ببصر ضعيف؛ وأنشد: 

معی تأیه تغشو الی صو نارو تجذخير نار عندها خیر موقد 
وقال آخر: 

لجع ااي ى وان ها ارب هی تا والشكان عدي" 


(۱) قراءة ابن عباس في تفسیر البغوي ۱۳۹/6 . 

(۲) دیوان الاعشی ص۱4۵ . والوافد: المرتیع من الخد عند المضغ. ومن شاب غاب وافداه. القاموس 
(وفد). 

(۳) سلف ۱۷/۵ . 

(6) اعراب القرآن للنحاس ۱۱۰/6 . 

(5) البیت للحطیثة. وسلف 1٩۱/4‏ . و کلام الخلیل في تفسیر البخوي ۱۳۹/6 ۰ وینظر کتاب العین 
۲ . 


(1) قائله الحطيثة» وهو فى دیوانه ص۲۸ . قال شارحه : الشطر الثاني يعني في الشتاء والجدب. 


5 سورة الزخرف: الایات 1 ۲۸ 


الجوهري : والعشا - مقصور - مصدرٌ الأعشی» وهو الذي لا يُبصر بالليل ویبصر 
بالنهار. والمرأة عشواء وامرآتان عشواوان. وأعشاه الله فعَشِيَ ‏ بالکسر يَعْسّى 
عَشَّاء وهما يَعْشَّيانَء ولم یقولوا: يَعْسّوان؛ لأن الواو لما صارت في الواحد یاء 
لكسرة ما قبلهاء تُركت في التثنية على حالها. وتعاشی: إذا أرى من نفسه أنه آعشی. 
والنسبة إلى أَعْشَى آغشوي. وإلى العَشِيّة عَشَوِيَ. والعشواء: الناقة التي لا بصر 
أمامها؛ فهي تحرط بيديها کل شيء. ورب فلانْ العشواء: إذا تبط أمرّه على غير 
بصيرة. وفلانْ خابط خبط عشواء(. ۱ 

وهذه الاية تتصل بقوله أوَّلَ السورة: اضرب عَکم ال ڪر صفْحَاءه [الآية: ه] 
آي: نواصل لكم الذکر؛ فمن يَعْشُ عن ذلك الذكر بالاعراض عنه إلى أقاويل 
المضلین وأباطيلهم قيض لَه یناه أي : نسبّب له شيطاناً جزاء له على کفره اهر 
له َرِينٌ؛ قيل: في الدنياء يمنعه من الحلال» ويبعثه على الحرام وينهاه عن الطاعة» 
ويأمره بالمعصية؛ وهو معنى قول ابن عباس”". 

وقيل: في الآخرة إذا قام ین قبره؛ قاله سعيد الْجَرَيْرِي. 

وفي الخبر: أن الكافر إذا خرج من قبری یم بشيطان لا يزال معه حتی يدخلا 
النار. أن المؤمن يُشْفع بملّكَ حتى يقضي الله بين خلقه؛ ذكره المهدوی(؟. 

وقال القشيري : والصحيح: فهو له قرينٌ في الدنيا والآخرة. 

وقال أبو الهیثم والأزهري: عَشوث إلى كذاء أي: قصدته. وعشوت عن كذاء 
أي : أعرضت عنه» فتفرّق بين «إلى» و«عن»؛ مثل : ملْتٌ إليه؛ ومث عنه©. وكذا 


(۱) الصحاح (عشو). 
(۲) النكت والعيون ۲۲۱/۵ . 
(۳) وأخرجه الطبري 0۹۹/۲۰ عن سعید الجريري بنحوه ونسبه الماوردي في النکت والعیون ۲۲۱/۵ 
() تهذیب اللغة ۳/ ۵1-00 . 


سورة الزخرف: الآيات ٤۷ ۳۸ - ۳٩‏ 


قال قتادة : یَعش : یغرض ؛ وهو قول الفراء. 


۲ ۳4 9 ا ره e‏ ل 1 ۲ 

النحاس(۲: وهو غيرٌ معروفب في اللغة. وقال القَرّظي: يولي ظهره؛ والمعنی 
واحد. وقال أبو عبيدة والأخفش : تظلم عینه ۱۳ 

وأنكر القت عشوت بمعنى أعرضت؛ قال : وإنما الصواب: تعاشيت. والقول 
قول أبي الهیثم والأزهري. وكذلك قال جميع أهل المعرفة. 
(يقيّض» الاک فالر شمو ]ولا آي : خض لالخ شيط :لبون 
بالتون. 

E 0 . f) 1 1 0 تت‎ 

وعن ابن عباس : «یمَیْض له شیطان فهو له قرین»" " أي : ملازمٌ ومصاحب. قیل : 
«فَهُوَا كنايةٌ عن الشیطان؛ على ما تقدّم. وقیل : عن الإعراض" عن القرآن؛ أي: هو 
قرينٌ للشيطان. 

وم وش فرع 2۱۳ ا 5 1 ۹ 

وم يِصِدُومَ عن اليل أي : وان الشیاطین لیصدونهم عن سبیل الهدی ؛ 

وذُكر بلفظ الجمع؛ لأن «مَن» في قوله: «رَمَنْ يَعْشً» في معنی الجمع". 


(۱) معاني القرآن له ۰۳۲/۳ وقول قتادة آخرجه الطبري ۹۹6/۲۰ . قال الفراء: ومن قرآها: يَعْشَ عن : 
پرید : يَعْمَ عنه . 

(۲) في معاني القرآن ۳۰۷/٩‏ . 

(۳) مجاز القرآن لأبى عبيدة» وما بين حاصرتین منه» ونقله عنه ابن الجوزي في زاد المسیر ۳۱۵/۷ ۰ 
رذق اه 125/4 عن أن عند وا يلفط بطل يضرف وة 

(4) في تفسير غريب القرآن ص‌۳۹۸ . ووقع في (د) و(ز) و(م): العتبي. 

(5) قراءة السلمى والأعمش فى القراءات الشاذة ص۱۳۵ ۰ وقراءة يعقوب في النشر ۰۳۹۹/۲ 
او وه وار كد عو ا ل ا ا ۲ والنشر ۲ والقراءات 
الشاذة ص۱۳۵ . 

(7) المحرر الوجيز 08/8 . 

(۷) في النسخ الخطية : التعرض. 

(۸) ينظر معاني القرآن للفراء ۳۲/۳ » وإعراب القرآن للنحاس ۱۱۰/4 ۰ 


5۸ سورة الزخرف: الآيات ۳٩‏ ۰ ۳۸ 


د مهتدون n‏ 


رم ام 


حت إذا جَاءناه على التوحيد قرأ أبو عمرو وحمزة والكسائنٌ وحفص ؛ : يعني . 
الكافر يوم القيامة. الباقون: «جاءانا» على التثنية ۰۲۲ يعني : الكافر وقرينه وقد جُعلا 


في سلسلة واحدة۲۳؛ فيقول الكافر: یا لَيْتَ بَبنِي وَبَِنَكَ بُعْدَ المَشْرِقَيْنِا أي : شوق 
الا ورف الصيف" كما قال تعالی : رث ان ورب لسرن [الرحمن :17] 
ونحوّه قول مقاتل. 

وقراءة الترحید وان کان ام ما الافراد. فالمعنی لهما جمیعا؛ لانه 2 
ذلك یما بعده؛ كما قال : 
وین لد ماخ راب نز ششت ماقیهمامن أك 

قال مقاتل: OT‏ ال ل 
آقصر يوم في السنة» ولذلك قال : اعد المرقین»۳ 

وقال الف ع :| و 0( 
القمران: للشمس والقمرهء والعُمّران: لأبي بكر وعمرء والبصرتان: للكوفة 
والبصرة والعصران: للعَدَاة والعصر. وقال الشاعر: 
نيدن بافاق السماء علیکم لنا قمراها والنجوم الطوالة0) 


. ١95ص السبعة ص۵۸۲ ۰ والتيسير‎ )١( 

() الوسيط للواحدي 75/4 ۰ وتفسير البغوي ۱۳۹/۶ . 

(۳) معاني القرآن للفراء ۳۳/۳ > وتفسير الطبري ۹۸/۲۰ . 

(4) سيأتي قوله. 

(0) البيت لامرئ القيسء وهو في ديوانه ص۱35 ۰ وسلف 75/1١5‏ . 
20( ذكر قوله بنحوه ابن الجوزي في زاد المسير ۳۱۲/۷ . 

(۷) في معاني القر آن ۰۳۳/۳ 

(۸) سلف عند تفسير الآية (۵۲) من سورة فصلت. 


سورة الرخرف: الآيات ۲۱ ۰ ۳۹ 1۹ 


وأنشد أبو عبيدة لجریر : 
ماکان یرضی رسول اثل هعلق . والغمران"؟ آبوبکر ولا مر 
وأنشد سيبويه : 
يريد عبد الله ومصعباً ابني الزبير» وإنما أبو خبيب عبدٌ الله'"". 
تس لْمَرِينَ > ای فبئس الصاحبٌ أنت؛ لانه يوردة إلى النار. قال أبو سعيد 


الخدری : إذا بُعث الکاف روج بقرينه من الشياطين» فلا بفارفه حتى يصيّرّه إلى 
الا 


« 02-8 ل و رە مم رم ل 0 ل و گر مم 
قوله تعالی : #وَلن گم بوم اد طلَممْم آتکر فى الْعَدَاب مشترکون © 4 
قوله تعالى: ون بعکم الوم إذ لته «ذ» بَدَلُ من اليوم؛ أي: یقول الله 
رف .2 ی 59 0 5 و دش و هه 
للکافرین ۰ : لن ینفعکم الیوم إذ آشرکتم في الدنيا هذا الکلام ؛ وهو قول الکافر : «یا 
یت بيني وَبَيْنَكَ بغد المشرین» أي : لا تنفع الندامة اليوم. 
نگ بالکسر نی لاب مشر وهي قراءة اب عامر باختلاف عنه. الباقون 
: 0 ۲ 1 55 1 8 5 ل : : 1( 
بالفتح” ا وهي في موضع رفع» تقذیره : ولن ینفعکم الیوم اشتراککم في العذاب* 0 
لان لكل واحدٍ نصيبّه الأوفرٌ منه. أَعْلمَ الله تعالى أنه من أل النار التأسّيَ كما يتأسّى 
اه المصائب فى الدنياء وذلك أنَّ التأسّىَ يستروحه أهلُ الدنياء فيقول أحدهم: لي 


(۱) في (د) و(ز) و(ظ): والطيبان» وسلف بهذا اللفظ عند تفسير الآية (۳۶) من سورة فصلت. 

(۲) معاني القرآن للنحاس 77١/5‏ . وسلف الرجز عند تفسير الآية (۱۳۰) من سورة الصافات. 

(۳) تفسير البغوي 1794/4 . 

)٤(‏ في النسخ عدا (ظ): للكافر. 

(5) السبعة ص۵۹۸ . وقراءة ابن عامر المذكورة هي من رواية التغلبي عنه» كما ذكر أبو عمرو الداني في 
جامع البيان 101١/5‏ . 


(7) إعراب القرآن للنحاس ۱۱۱/۶ . 


0۰ سورة الزخرف: الآيات ۲۹ _ 1۲ 


فى البلاء وال موه ق ولك وم مه ات اه 
فلولا کشرة الب‌اکین حولي على |خوانهم لقتلت نفسي 
ومایبکون مثل آخي ولكن آعرّي النفس عنه بالعاشی 
فإذا كان في الا خرة. لم ينفعهم التأسّي شيئاً؛ لشغلهم بالعذاب. 
وقال مقاتل: لن ینفعکم الاعتذارٌ والندم اليوم؛ لأن قُرّناءكم وأنتم في العذاب 
مشتركون كما اشتركتم في الكفر”". 
توله تعالى: «َفأّت شیم سم آز دی الثتى و من کات فى صمل 
یب 469 
قوله تعالی : قات شیم اس آز ہیی لی يا محمد اون کات فى صل 
ييي أي : ليس لك ذلك ؛ فلا یضیق صدرّك إن کفروا؛ ففيه تسليةٌ للنبع ي. وفیه 
رذ على القَدّرية وغیرهم» وأنَّ الهدی والرْش والخذلان في القلب حََلْقُ الله تعالى» 
يُضل من يشاء ويهدي من يشاء. 
توله تعالی : لما هن 
انا علّهم مروت © 
قوله تعالی : فا هبن بک يريد: نخرجّك من مكة من أذى قريش”" .تًا 
مهم قوت . آز رسك RT‏ .3 عم 
رو قال ابن عباس : قد أراه اللهُ ذلك يوم بدر* '؛ وهو قول أكثر المفسرین. 


41 کے کے کار ےہ وہ 
هی يك وا منم تقوب © از ريتك ای وَعَذكه 


. ۸۵-۸ دیوانها ص1‎ )١( 
. ۱8۰/64 تفسیر البغوي‎ )۲( 
. ۲۲۷/۵ النکت والعیون‎ )۳( 
. ۳۱۷/۷ زاد المسیر‎ )4( 


(۵) تفسير البخوي ۱۶۰/4 . 


سورة الزخرف: الآيات ۶۱ - 2۶ ۵١‏ 


وقال الحسن وقتادة: هي في أهل الاسلام ؛ يريد ما كان بعد النبی ا من الفتن. 
وانَذهَبَنّ بكَ» على هذا : نتوفْينّك. وقد كان بعد النبی ل نِقمةٌ شدیدة فأكرم الله 
نیّه ‏ وذهب بهء 0 ا تفر یه یه وأبقی الثقمة بعده ولیس 
و . وژوي أن اللبی 4 آري ما یت امه ِن بعده» 

فمانزال مضا > ما انبسط ضاحكاً حتى لقي الله عر و وعن افو اه 
O O ARE E N‏ ركفا ورذا 
آراد بامة عذاباً» عذَّبها ونبيُها حي ؛ لمر عيه لمّا کذبوه وعضوا مره . 

ای و 0# 0 4 
بوت بعالتي # فَاسْتَمْسِكٌ سَتَمْسِك بال أو 
کر لك وموك 5-65 َر © > 

قوله تمالی : :و فاتك لزت أب ك برید: القرآن وان کذب به من کذب؛ 
و © إتك عل صل تیه یوصلك إلى الله ورضاه وئوابه. 

ونم لِك لك فريك يعني : القرآن شرف لك ولقومك من قریش"*؛ إذ نزل 
بلغتهم وعلى رجل منهم نظيره : وقد ارت رک ڪا فد وک [الأنبياء: ]٠١‏ 
أي : شَرَفکم. فالقرآن نزل بلسان قريش وإياهم خاطب؛ فاحتاج هل اللغات كلّها إلى 
لسانهم» كل مَن آمن بذلك» فصاروا عِيالاً عليهم؛ لأن أهل کل لغةِ احتاجوا إلى أنْ 
يأخذوه من لختهم» حتى يقفوا على المعنى الذي عني به» من الأمر والنهي وجميع ما 


) يم‎ aA 


)١(‏ في النسخ عدا (ظ): التي. 

)۲( أخرجه الطبري ۰۰۰/۲۰ عن الحسن وقتادة بنحوه. 

(۳) هو بعض أثر قتادة السالف. 

(4) لم نقف عليه من حدیث ابن مسعود ه. وأخرجه ابن حبان (111۷) من حديث آبي موسی #. وأورده 
مسلم (۲۲۸۸) وقال فيه : حدائت عن آبي أسامة. 

(5) النكت والعیون ۲۲۷/۵ عن ابن عباس رضي الله عنهما. وأخرجه عنه الطبري ۱۰۳/۲۰ ۰ والطبراني 
فى الكبير ۲۳۶ 2۱۲ 


۲ سورة الزخرف: الآيتان ۶۲ - 55 


فيه من الأنباء» فعَرفُوا بذلك على سائر أهل اللغات؛ ولذلك سمي عرييًا. 

وقيل: بیان لك ولأمتك فيما بكم إليه حاجة. 

وقیل : تذكرةٌ تذكٌرون به مر الدْین وتعملون به(. 

وقيل: (وَإِنَّهُ َذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْيِكَ؛ يعني الخلافة؛ فانها في قريش لا تکون في 
غيرهم؛ قال النبئٌ يِ: «الناس تَبَعٌّ لقريش في هذا الشأنء مشلمهم تبح لمسلمهم. 
وکافژهم تبع لکافرهم». 

وقال مالك : هو قول الرجل : حدّئني أبي عن أبيه» حکاه ابن أبي سلمة عن أبيه؛ 
عن مالك بن أنس» فیما ذکر الماوردي" ۳" والثعلبیْ وغیرهما. 

قال ابن العربي”*؟؟: ولم أجد في الاسلام هذه الرتبة ؟؟ لأحد إلا ببَعْدادء فان رم 
التمیمی بها يقولون: حدَّئني أبي قال: حدئني أبي» إلى رسول الله ولِ؛ وبذلك شرفت 
آقداژهم وعظّم الناس شأنهم وتهمّمت الخلافة بهم. وریث بمدينة السلام ابي 
الى نسو ررق له ین عد الركاف أي القرم بن عاو بن ااك بن سك ين 
الليث بن سليمان بن أسود بن سفيان بن يزيد بن أَكَيْنة بن عبد الله التمیمی وكانا 
يقولان: سمعنا أبانا رزق الله يقول: سمعت أبي يقول: سمعت أبي يقول: سمعت 
آبي یقول : سمعت آبي یقول : سمعت آبي و سمعت علي بن أبي طالب ڪه 
یقول - وقد سئل عن الحنّان المَنّان - فقال : الحنّان الذي يُقبل على من أعرض عنه 


)١(‏ النكت والعيون ۲۲۷/۵ عن ابن عيسى. 

(۲) أخرجه أحمد (۰)۷۳۰۲ والبخاري (۰)۳4۹۵ ومسلم (۱۸۱۸) من حدیث آبي هر 0 

(۳) النکت والعیون ۲۲۷/۵ . 

(؛) في أحكام القرآن ۱۱۷۱/4 . 

(۵) في أحكام القرآن: المرتبة. 

(7) عبارة: سمعت أبي؛ وردت في (ز) و(ق) سبع مرات؛ وفي (ظ) ثماني مرات» وفي أحكام القرآن 
ثلاث مرات. وقد أخرجه الخطيب في تاريخه ۳۲/۱۱ عن عبد الوهاب بن عبد العزيزء بهذا الإسناد. 


سورة الزخرف: الآيتان 1:۳ - 24 oY‏ 


والمّان الذي یبداً بالنوال قبل السوال). والقائل سيك كا أكثنة باعي لله 
جَدُمم الاعلی. والاقوی أن یکون المرادٌ بقوله: «وَهُ لَذِكُرٌ لك وَلِقَوْيِكَ» يعني 
القرآن؛ فعلیه انبنی الکلام» والیه يرجع المصيرء والله آعلم. 

قال الماوردی : «وَلِقَوْمِكَ» فيه" قولان: أحدهما: مَن انّبعك من آمتك؛ قاله 
قتادة» وذکره الثعلبئ”" عن الحسن. الثاني : لقومك من قریش؛ فیقال : ممن هذا؟ 
فیقال : من العرب» فیقال : من أيّ العرب؟ فیقال : من فریش؛ قاله مجاهد"*. 

قلت : والصحیح أنه شرف لمن ول به» كان من قريش أو من غیرهم. روي عن 
ابن عباس قال: أقبّل نب الله ل من سَرِيّة أو غَرَّاة فدعا فاطمةّ فقال : «يا فاطم 
اشتري نفسّك من الله» فإني لا أَغْني عنكِ من الله شيئاً». وقال مثل ذلك لَيِسْوته 
وقال مثل ذلك لعترته» ثم قال نبي الله 4#: «ما بنو هاشم بأولى الناس بأمتي ان 
أولى الناس بأمتي المتقون ولا قريش بأولى الناس بأمتيء إن أولى الناس بأمتي 
المتقونء ولا الانصاز بأولى الناس بأمتي» إن أولى الناس بأمتي المتقون؛ ولا 
الموالي بأولى الناس بأمتي. إن أولى الناس بأمتي المتقون. إنما أنتم من رجل 
وامرأت وأنتم كجمّاه”*) الصاع» لیس لاحد علی أحد فضل الا بالتقوی». 

وعن آبي هريرة قال: قال رسول الله ق: الينتهينٌ أقوامٌ يفتخرون بفحم من فحم 
جهنم أو يكونوا”" شرًا عند الله من الجعلان التي تدفع ان بأنفهاء کلکم بنو آدم 


(۱) أورده الذهبي في الميزان ۱۲۵/۲ - ۱۲۲ في ترجمة عبد العزيز بن الحارث وقال: آذی نفسه ووضع 
حديئاً أو حدیئین في مسند الامام أحمد. وقال: وأكثر أجداده لا ذكر لهم لا في تاريخ ولا في أسماء 
رجال. 

)۲( في النسخ : فیهم. والمثبت من النکت والعيون ۲۲۷/۵ للماوردي. 

(۳) وابن عطية في المحرر الوجیز ۵/ ۵۷ . 

(6) آخرجه عنه الطبري ۱۰۳/۲۰ . 

(۵) الجمام: الکیل إلى رأس المکیال. القاموس (جمم). 

(5) لم نقف علیه. وقد سلف بمعناه ۸۳/۱۲ من حدیث أبي هريرة #5. 

)۷( في (م): يكونون» وفي مصادر التخریج : لیکونن. 


50 - 8۳ سورة الز خرف: الآيات‎ 0٤ 


وآدم من تراب» إن الله أذهب عنکم عَبيهَ“ الجاهلية وفخرها بالاباء. مؤمن تقيّ 
ا شقن جين الط وان لهذا مزید بيان في «الحجرات» إن شاء 
اللا 
وس سلون أي : عن الشكر علیه؛ قاله مقاتل والفرًاء. وقال ابن جریج: 
أي: تسألون آنت ومن معك على ما اناك ٠‏ وقیل : تسألون عما عملتم فيه فيه ؛ 
والمعنی متقارب. 
عم n‏ وس که سح مگ 


قوله تعالى: 0 آزسلتا من كبلك من رسلا آجعلنا من دون الکن اه 
بدن 9© 
قال ابن عباس وابنٌ زيد: لما آسري برسول الله ي من المسجد الحرام إلى 
الد ال قصی وه جد ست العفدي نعف الله له ادم ومن ولد من 
المرسلین» وجبریل مع النبی ی ؛ فأذن جبریل تلا ثم أقام الصلاة ثم قال: يا محمد؛ 
تقدّم فصل بهم ؛ فلما فرغ رسول الله يل قال له جبریل ا : سل يا محمد مَن أرسلنا 
من فيلك فين رساتا : أجعلنا من دون الرخمن آلهه بعیدرن» فقال رسون الله ۷:5 
آسأل؛ قد اکتفیت»"*. قال ابن عباس : وکانوا سبعین بيا منهم إبراهیم وموسی 
1 7 4 027 5 5 69 


(۱) العبئّة: الکیر. النهاية (عبب). 

(۲) أخرجه أحمد (477)» وأبو داود (2117)» والترمذي (۳۹۵۵) وقال: حديث حسن غريب. 

(۲) لم نقف عليهما عنده. 

)٤(‏ عند تفسير الاية (۱۳) منها. 

(0) في معاني القرآن ۰۳۹/۳ وقول مقاتل في النكت والعيون ۲۲۷/۵ . 

(7) النكت والعیون ۲۲۷/۵ . 1 

(0) تفسیر الرازي ۲۱۵/۲۷ . 

(۸) ذکره عنهما الواحدي في الوسيط ۷۹/6 ۰ والبغوي في تفسیره ۱۸۱/4 ۰ وأخرجه الطبري 1۰6/۲۰ 
عن ابن زید. 

(9) النکت والعيون ۲۲۸/۵ . 


سورة الزخرف: الآية 50 5 


في غير رواية ابن عباس : فصلَّوا خلف رسول الله و سبعةً صفوف؛ المرسلون 
ثلاثةٌ صفوف» والنبيون أربعة؛ وكان يلي ظهر رسول الله ل إبراهيم خليل الله 
وعلى یمینه إسماعيل» وعلى ساره إسحاق» ثم موسی؛ ثم سائر المرسلين» فَأَمّهم 
رکعتین 4 فلا انفتل قام فقال: ن ربي آوحی لب أن اسالكم :هل أرسل أحدٌ منم 
هر ل فنا تقر ا نما لوا :محمد نید انا ردنا عطي يدعو 
واحدة: أن لا اله الا اللی أن هنا مخطلاوة د باطل» وأنك خاتم النبيين وسيد 
المرسلین» قد استبان ذلك لنا بإمامتك إيّاناء وأنْ لا نب بعدك إلى یوم القيامت إلا 
عيسى ابنّ مریم فانه مأمورٌ أن یت آثرك». 

وقال سعيد بن جبير في قوله تعالی : «وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا من قَبْلِكَ ین رُسْلِنَا» 
قال : لقن الرسل ليله آسري ۵ 

وقال الولید بن مسلم في قوله تعالی : ونل مَنْ سنا ِن كَبَلِكَ من رس قال : 
سألتٌ عن ذلك خلید بنَ دغلح ۰۲۳ فحدّئني عن قتادة قال : سألهم ليلة أسري به» لقي 
الأنبیای ولقي آدم ومالك خازن النار. 

قلت : هذا هو الصحيح في تفسير هذه الآية. و«مِنْ التي قبل «رسْلنا» على هذا 
القول غيرٌ زائدة . 

وقال المبرّد وجماعدً من العلماء: إن المعنی : واسآل آم عن قد آرسلنا من قبلك 
من رسلنا. وروي أنَّ في قراءة ابن تيدر ززكا لاكتي O‏ ریت رت 
ری وه ان دم CA‏ على هذا راكد :وهو كرك شاه والسدی 


5 


ee 


١ 


)۱( أورده السيوطي في الدر المنثور ١9/5‏ » ونسبه لسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن 
المنذر. 

)۲( أو تس ويقال: أنو عد وأبو عمرو» وأبو عمر» المّدوسي. محدث بصري ضعيف» نزل 
الموصل ثم سكن بيت المقدس. مات بحران سنة ۱۱۲ ه. السير ۱۹٩/۷‏ . 

(۳) في النسخ عدا (ف): الذي» وهو خطأ. 


)٤(‏ أخرج القراءة الطبري ۲۰6/۲۰ ۰ وذكرها البغوي في تفسيره ۱۸۱/6 ۰ وابن عطية في المحرر الوجيز 
0۷/٥‏ . 


65 سورة الزخرف: الآية 50 


والضحاك وقتادة وعطاء والحسن؛ وابن عباس ایضا. اي : واسال مؤمني آمل 
الکتابین : التوراة والانجیل(. ۱ 

وقیل: المعنی: سلنا یا محمد عن الأنبیاء الذین آرسلنا فلك + فحذفت 
«عن»» والوقف على «رْسْلتَا" على هذا تا ثم ابتدأ بالاستفهام على طریق الانکار. 
وقیل : المعنی: واسأل تباع من آرسلنا من قبلك ین رسلنا» فحذف المضاف. 
والخطابٌ للنبی اء والمراذ مه !۳. 

جما ِن دون من له يبدو أخبر عن الالهة كما آخبر عمن يعقل 
فقال : (يُعْبَدُونَ» ولم يقل : تاه ولا ن لأنَّ الآلهة جرت عندهم مَجرى من 
يعقل» فأجری الخبر عنهم مُجری الخبرٍ عمن يعقل“. ۱ 

وسبب هذا الأمرٍ بالسؤال أنَّ البهود والمشرکین قالوا للنبی : إِنَّ ما جئت به 
مخالفٌ لمن كان قبلك؛ فأمره الله بسؤاله الأنبياة على جهة التوقيف والتقرير؛ لا لأنه 
کان في شك منه(*. 

واختلف أهل التأويل في سؤال النبيّ ل لهم على قولین : أحدهما: أنه سالهي 
فقالت الرسل : بعثنا بالتوحيد؛ قاله الواقدي. الثاني : أنه لم يسألهم ؛ ليقينه بالله عل 
وجل؛ کی سكن ا ويد أن کار قال لجبريل: «هل سألك محمد عن ذلك؟ 
فقال جبريل: هو أشدٌ إيماناً وأعظم يقيناً من أن يسألَ عن ذلك»۳. وقد تدم هذا 
المعنى في الروايتين حسبما ذكرناه. 


۰۲۲۸/۵ أخرجه الطبري ۰ - ۰۰۵ عن مجاهد والسدي والضحاك وقتادة. وينظر النکت والعيون‎ )١( 
. ۵۷ /۵ والمحرر الوجيز‎ ۰ ٠١١ /٤ وتفسير البغوي‎ 

() ذکر هذا المعنی ابن عطية في المحرر الوجیز ۵/ ۵۷ . 

(۳) ینظر معاني القرآن للزجاج ۱4/4 . 

(4) الكلام بنحوه في معاني القرآن للفراء ۳۸/۳ ۰ وتفسير الطبري ۰۰۷/۲۰ eS‏ 

. ۲۲۸/۵ النکت والعیون‎ )٥( 

() المصدر السابق. 


سورة الزخرف: الایات 71 ۵۲ لاه 


رر 


۰ اسلا موی ایتا ال فعوت وملانه فما ای رسو 
ا إا م نا کون © وَمَا ربهر من ءاي !] 
100 مد | ۳ ر ر خر هام 
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رسد و هم چک 
کد جين @ > 


نو 


قوله تعالی : وقد اسلا موی یعاییت» لما أعلم النبی يل أنه منتقمٌ له ین عدوّه» 
وأقام الحجة باستشهاد الأنبياء واتفاق الكل على التوحید» أكنا ذلك بقصة موسی 
وفرعونء وما كان من فرعون من التکذیب. وما نزل به وبقومه من الاغرای 
والتکذیب» آي: آرسلنا موسی بالمعجزات, وهي التسع لیات كدت نجل 
العاقبةٌ الجميلة له» فکذلك أنت. ومعنی : #يَحَصَكوْنَ» استهزاء وسخریة؛ یوهمون 
آتباعهم أنَّ تلك الآياتٍ سحرٌ وتخييل» وأنهم قادرون علیها. 

وقوله: وا بهد تن ید إلى بر ای اي: كانت آیات موسی 
من کبار الآيات» وکانت کل واحدة أعظمَ مما قبلها. وقیل : ال مي أَكْبَرُ مِنْ أَخْيِهًا" 
لأن الأولى تقتضي علماًء والثانيةً تقتضي علماً ؛ > فتضم الثانية إلى الأولی فیزداد 
الوضوح› ومع الأخوة: المشاكلة والمناسبة؛ كما یقال : هذه صاحبة هذه آي : 
هما قريبتان في المعنى. 

«رَآحَدْتَهُم بِالْعَدَايِ» أي : على تكذيبهم بتلك الآيات» وهو کقوله تعالی: ##وَلَقَدَ 
اَذ ءال فَعَوْنَ بالسنت وَتَفْصٍ من مره [الاعراف:۱۳۰]؛ والطوفان والجراد 
والقَمّل والضفادع. وكانت هذه الآيات الأخيرة عذاباً لهم وآياتٍ لموسی .للم 
موه من كفرهم. 


وا مايه ا لما عاینوا العذاب قالواة يا آیها الساحر؛ ادو بما کانوا 


0۸ سور الزخرف: الآيات 55 _ ۵۲ 


ينادونه به من قبل ذلك على حسب عادتهم ". وقيل: كانوا یسمُون العلماء سَحرة» 
فنادوه بذلك على سبيل التعظيم. قال ابن عباس : «يا آیها الساجر»: يا أيها العالی 
وكان الساحر فيهم عظيماً”'" یُوفرونه؛ ولم يكن السحر صفةً ذمّ.وقيل: يا أيها الذي 
علبنا بسحره؟؛ یقال: ساحرثه فسحرته» آي: غلبته بالسحر؛ عقول العرت: 
خاصمته فخصمته أي : غلبته بالخصومة» وفاضلته ففضلته» ونحوها. ویحتمل أن 
یکون آرادوا به الساحرٌ على الحقيقة على معنی الاستفهام» فلم یله على ذلك رجاء 
أن يؤمنوا. 

وقرأ ابن عامر وأبو حَيْوَة وخی ی واب" «أيه الساحر» بغير آلف» والهاء 
قفون زهلكيا أنّ الهاء لطت بما قبلهاء وألزمت ضمّ الياء الذي أوجبه النداء 
المفرد. وأنقد ا 
يانه الت الا الي انزع الي الجسّان اللْخُس(*) 

فضمٌ الهاء حملاً على ضم الياء؛ وقد مضى في «النور» معنى هذا" . 

ووقف أبو عمرو وابنٌ أبي إسحاق ويحيى والكسائي : «أيها» بالألف على 
الأصل. الباقون بغير ألف؛ لأنها كذلك وقعت في المصحف. 

ام لا ريك يا هد مداه أي حبقا ا ع اليك ان الفا كدف 
عنا؛ فسله يكشف عنا”” لتا مهود أي : فيما يستقبل .لا كفا عم 


(۱) الكلام بنحوه في معاني القرآن للزجاج 1١4/4‏ ۰ والمحرر الوجيز ۵۸/۵ . 

(۲) ذكر قوله ابن الجوزي في زاد المسير ۳۲۰/۷ ۰ وينظر تفسير الطبري ۱۰۹/۲۰ » والنكت والعيون 
۰ والوسیط للواحدي ۶ وتفسير البغوي ۱4۱/6 . 

۳ تفسير البغوي ١5١/4‏ . 

() قراءة ابن عامر في السبعة ص٦۸٥‏ ۰ والتیسیر ص۱۲۱ - ۱۱۲ . 

(6) سلف ۲۲۸/۱۵ . 

() ۲۲۸/۱۵ . وسلف الشعر والکلام عليه ثمة. 

(۷) السبعة ص ۵۸۷ ۰ والتیسیر ص۱۱ و ۱۱۲ . 

(۸) تفسیر البغوي ۱۸۱/6 . 


سورة الزخرف: الآيات 7 ۵۲ ۹ ۵ 


لاب أي : فدعا فكشفنا .دا هم يكوك أي : ینضون العهدَ الذي جعلوه على 
أنفسهم فلم يؤمنوا. وقبل : قولهم : نا لَمُهْتَدُونَ؛ إخبارٌ منهم عن آنفسهم بالإيمان؛ 
فلما كشف عنهم العذاب ارتدوا. 

قوله تعالى: #وَبَادَئ فِرَعَوْنُ فى وه قیل : لمّا رأى تلك الایات» خاف ميل 
القوم إليه» فجمع قومه فقال. فنادى بمعنی : قال؛ قاله أبو مالك". فيجوز أن يكون 
عنده عظماء القبط » فرفع صوته بذلك فيما بينهم» ثم يُنشر عنه في جموع القبط ؛ 
وكأنه نودي به بينهم. وقيل: إنه أمر مَّن ينادي في قومه؛ قاله ابن جريج”'" .ال یمور 
لش لي مُلْكُ يمر أي: لا ينازعني فيه أحد. قيل: إنه مَلَكَ منها أربعين فرسخاً في 
لها ؛ حکاه الّاش. وقيل* أراه بالملك هنا الاسكدرية” , 

لوذه الکتهر ری ين تیه يعني: أنهار النیل» ومعظمها أربعة: نهر 
الملك» ونهر طولون؛ ونهر دمياط» ونهر ينيس . قال قتادة: كانت جتاناً وأنهاراً 
تجري من تحت قصوره. وقیل : من تحت سريره'”. وقیل : ١مِنْ‏ نَحْتِي) أي: تصرفي 
نافد فیها من غير صانم "؟. وقیل : كان |ذا آمسك عِتانه» أمسك النیل عن الْجَرْي. قال 
القشيري : ویجوز ظهورٌ خوارق العادة على مدعي الرٌبُوبية؛ إذ لا حاجة في تمبیز الاله 
من غير الاله إلى فعل خارق للعادة. وقیل : معنی «وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ نَجْرِي من تَحْتِي) 
أي : القوّاد والرژساء والجبابرة یسیرون تحت لوائي؛ قاله الضحال. وقیل : آراد 
بالانهار الاموال» وعبّر عنها بالأنهار لکثرتها وظهورها. وقوله: «تَجري مِنْ تَحْتِي) 


(۱) اللکت والعیون ۲۲۹/۵ . 

(۲) المصدر السابق» وینظر الکشاف 1٩۲/۳‏ والمحرر الوجيز ۵۹/۵ . 
(۳) النکت والعیون ۲۲۹/۵ ۰ والقول الثاني حکاه عن مجاهد. 

. 1٩۲/۳ الکشاف‎ )٤( 

(۵) النكت والعیون ۲۳۰/۵ ۰ وقول قتادة آخرجه الطبري 1۱۰/۲۰ . 


0( ذكره بمعناه الواحدي في الوسيط /5ظ, »> والبغوي في تفسيره ١1/5‏ ونسباه للحسن. 
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أي : أفرّقها على مَن يتبعني؛ لأن الترغيب والقدرة في الأموال دون الأنهار. 

انا رويك عظمتي وقرّتي وضَعْفَ موسی.وقیل : قدرتي على نفقتک ٩‏ 
وعجرٌ موسی. والواو في «وَهَذِ؛ يجوز أن تکون عاطفة للأنهار على «مُلْكُ مضر» 
و«تجري» نصب على الحال منها. ويجوز أن تكون واوّ الحال» واسم الإشارة مبتدأء 
و«الْأَنْهَار) صفة لاسم الإشارة» وانَجْرِي) ر ين 

وفتخ الياء من «تختيّ» أهل المدينة والبَرّيُ وأبو عمروء وأسكن الباقون*) 

راا فراع :ناك ربا اضر ا فو لاه لصوت 
وكان على وضوئه.و عن عبد الله بن طاهر أنه وَلِيّها فخرج إليها > فلمًا شارفها ووقع 
علیها بصره قال : آهذه القريةٌ التي افتخر بها فرعونُ حتی قال يس لي بلك 
مِضْرً»؟! والله هي عندي أقل من أن أدخلها! فثنى عنانه(؟. 

"ثم صرّح بحاله فقال: «أَمْ أا یره قال أبو عبيدة والسَّدّي : ةدمو بمعنی «بل» 
ولیست بحرف عطف؛ علی قول أك المفسرین". والمعتی “قال فرعون لقومه: یل 
آنا خير «مِنْ هذا الذي هُوَ مَهِينٌ» أي: لا عر له؛ فهو يمتهن نفسه في حاجاته لحقارته 
وضعفه رلا ياد بن يعني ما كان في لسانه من العقدة؛ على ما تقدّم في «طه»“. 


(۷ 


() النکت والعیون ۲۳۰/۵ ۰ وکلام الضحاك منه. 

(۲) في النكت والعیون : نفعکم. 

(۳) الکشاف ۹۲/۳ ۰ وینظر إعراب القر آن للنحاس ۱۱۳/۶ . 

() السبعة ص ٩۹۰‏ ۰ والتیسیر ص۱۹۷ ۰ والنشر ۳۷۰/۲ . 

(۵) في (م): آحسن؛ وهو خطأ. 

(5) الکشاف 1۹۲/۳ . 

(۷) النکت والعیون ۲۳۰/۰ ۰ و مجاز القرآن لابي عبيدة ۲۰4/۲ ۰ وأخرج الطبري ۲۰/ 11۲-1۲۱ قول 
السدي. 

(۸) تفسير البغوي ١57/4‏ . 


٩۱/۱6 )9(‏ . ونقلنا ثمة عن ابن كثير قوله: إن اتهام فرعون لموسى بأنه لا يكاد يبين» إنما هو افتراء من = 


سورة الزخرف: الآيات 571 ۵۲ ١ب‏ 


و في (أَمْ) وجهان: إن شنت جعلتّها من الاستفهام الذي جعل 
ب «أم) لاتصاله بکلام قبله» وان شنت جعلتّها تسَقاً على قوله : «أَلَيْسَ لي مُلْك مضره. 
وقیل : هي زائدة. وروی آبو زید عن العرب آنهم یجعلون «َم» زائدة؛ والمعنی : 
آنا خير من هذا الذي هو مهين”". وقال الأخفش : في الکلام حذف» والمعنی : أفلا 
تبصرون آم تبصرون؛ كما قال : 
ابا تة الرشساء بين خلاجل . ورال اانا ام ساك" 
أي : أنتِ آحسن آم اَم سالم؟ 
ثم ابتدأ فقال : ا 


وقال الخلیل وسیبویه : المعنی :افلا تبَصوون» آم انتم بُصّراء؟ فعطف ب «م» 
على افلا تُبْصِرُونَ)؛ لان معنی َم أَنَا ا أي : آم تبصرون؛ وذلك آنهم إذا قالوا 
4 أ عر تمتو كاثو ا دده ماهر 

وروي عن عيسى الثْقَفِيَ ویعقوبٌ الحضرمی أنهما وقفا على «أم» على أن يكون 
التقدير: أفلا تبصرون أم تبصرون؛ فحذف «تبصرون» الثاني. وقیل : من وقف على 


2 
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«أم» جعلها زائدة» وكأنه وقف على اتُبْصِرُونَ) من قوله: «أفلا تُبْصِرُون». ولا يتم 
الكلام على ام ن اد ال وسو أن «أم» تقتضي الاتصال بما قبلها. 


وقال قوم : الوقف على قوله : «أفْلا تُبْصِرُونَ ثم ابتدأ «أَمُ 


ER 
فرعون» حمله على هذا الكفْرٌ والينادء وليس عدم الافصاح من موسى بسبب لثغته بالجمرة؛ لأن‎ = 
موسى عليه السلام سأل الله عر وجل أن يَحُلّ عقدة من لسانه ليفقهوا قوله» وقد استجاب الله تبارك‎ 
.]۲٠:هط[ وتعالی له في ذلك في قوله : كذ رتیت سوك موی‎ 

. ۳۵/۳ في معاني القرآن‎ )١( 

(۲) قال ابن الأنباري في البیان ۲ : وزعم آبو زید أن «أم» زائدة» ولیس بشيء . اه. ونحوه في أمالي 
ابن الشجري ۱۰۹/۳ - ۱۱۰ . 

(۳) البیت لذي الرّم وسلف ۲۸۲/۱ . 


(6) كلام سیبویه في الكتاب ۱۷۳/۳ ۰ وینظر معاني القرآن للزجاج 10/6« وأمالي ابن الشجري ۱۱۰/۳ . 


1۲ سور الزخرف: الآيات 871 - ۵۲ 


وأنشد الفدّاء0؟ : 
فمعناه : بل أن أملح. 


دفر ار ان القراء قرأ : : «أمًا انا خر وفعت هلا 74 ال ا 
وروي عن مجاهد أنه وقف على تم ثم ييتدىئ دنا ا وقد ذكر. 


قوله تعالی: EF:‏ ألْ مه اسر من ذهب ۳ جاه مَعَ4 أ ملد كه 
مف رنِينَ نين @ 4 
قوله تعالى : كول أي : ملا أت عله نو ين ذهب إنما قال ذلك؛ لأنه 
كان عادةً الوقت وزِيّ أهل الشرف”؛ 
وقرأ حفص : «أَسْوِرَة»” جمع سوان تمان رو 
وقرا! 0« ا إسوانه وان ر ا البافون؟ «اسارزده 
جمع الأسُورة؛ فهو جمع الجمع. ویجوز أن یکون «أساورة» جمعَ «اسوّار ا 
الهاء في الجمع عوضاً من الياء؛ فهو مثل : زناديق وزنادقت وبطاريق وبطارقة . 
وشبهه. وقال أبو عمرو بنْ العلاء: واحد الأساورةٍ والأساور والأساوير إسوار””"', 
وهي لغةٌ في سوار. 


)۱( في معاني القرآن ۷۲/۱ . وسلف البيت ٠١65/7‏ 

)۲( ۴ معاني القرآن ۳۵/۳ . ۱ 

(۳) المحرر الوجیز ۵۹/۵ . 

(8) النکت والعیون ۲۳۰/۵ . 

(۵) السبعة ص ۵۰۸۷ ۰ والتیسیر ص ۱۹۷ . 

() المحرر الوجیز ۹۹/۵ . وقراءة «أساور؛ نسبها في القراءات الشاذة ص۱۳۵ للاعمش. وقراءة «آساویر» 
نسبها لاي أو عبد الله. وینظر تفسیر الطبري ۰ , وإعراب القرآن للنحاس ۱۱8/4 . 


(0) ذكره عنه بنجوه الطبري في نه تفسیره ۱۱۵/۲۰ ۰ والجوهري في الصحاح (سور). 
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قال مجاهد: كانوا إذا سوّدوا"" رجلاًء سوّروه بسوارين» وطوّقوه بطوق ذهب؛ 
عو اده ال شرن فد لق رت موي ةا اور فن اهن ان كان 
صادفا ! از ج مَعَهُ که منود که يعني : متتابعین؛ في قول قتادة. مجاهد: 
یمشون معا ابن عباس : یعاونونه على مَّن خالفه؛ والمعنی: هلا ضضم إليه الملائكة 
التي يزعم آنها عند ربه حتی يتكثّرٌ بهم ویّصرفّهم على آمره ونهیه؛ فیکون أَهُيّبَ في 
القلوب. فأوهعَ قومّه أن رسل الله ينبغي أن یکونوا کرسل الملوك في الشاهد. ولم 
يَعلم أنَّ رسل الله إنما أَيّدوا بالجنود السماوية؛ وکل عاقل یعلم أنَّ جفظ الله موسی. 
مع تفرّده ووّحدته» من فرعون. مع كثرة آتباعه» وامداد موسى بالعصا واليدٍ البيضاء 
كان أبلعَ ِن أن يكون له أسورت أو ملائكة يكونون معه أعواناً؛ في قول مقاتل» أو 
دلیلاً على صدقه؛ في قول الكلبي. وليس یلم هذا؛ لأن الإعجاز کافب؛ وقد كان في 
الجائز آن كدت مم مجيء الملانكة کما كذت مع ظهور الایات. ودک فرعون 
الملائكة حکايةً عن لفظ موسی؛ لأنه لا يؤمن بالملائكة من لا یعرف خالقهه”". 


قوله تعالی : « تحت هَرْمَمُ َأطَاغُوةُ هم کنر رما هسِقِينَ 469 


ره تین : «َستحَ مه قال ابن الأعرابي : المعنی: فاستجهل قومّه"" 
ف اوه كن لومي ونله مقرل : ؛ يقال : استخمّه الفرح» أي: : آزعجه 
وامحخمةة: أي: حمله على الجهل» ومنه: ولا سْتَحْفَنَكَ ان لا موقت »> 
[الروم: .]1١‏ وقيل: استفرّهم بالقول فأطاعوه على التكذيب”*'. وقيل: استخفٌ قومّه 


› ١47/4 في النسخ عدا (ف): سوروا. والمثبت من (ف)» وهو الموافق لما في تفسير البغوي‎ )١( 
والكلام منه.‎ 

(۲) أخرج قولهما الطبري ۱۱۱/۲۰ . 

(۳) النکت والعیون ۲۳۱/۵ » وفیه قول مقاتل والكلبي. 

(6) ياقوتة الصراط ص 11۰ . 

)٥(‏ اللکت والعیون ۲۳۱/۵ عن ابن زیاد. 


11 سورة الزخرف: الآيات ۵٤‏ . ۵1 


أي : وجدهم خمّات العقول. وهذا لا يذل على أنه يجب أن يطيعوه» فلا بد من 
إضمار بعيد» تقدیره: وجدهم خفاف العقول فدعاهم إلى العَوّاية فأطاعوه. وقیل : 
استخفٌ قومه وقهرهم حتی ابعوه؛ IE‏ اعفن اد ون | فا واستخفٌ به : 


أهانه .« لبم كان فا فَِقِينَ» أي : خارجین عن طاعة الله. 


قوله تعالی : لما َاسَمُونَا متا منم رهم لمع 468 


ر رت 


قوله تعالى : #قَلَمَا ءاسَمُوَا آنلقمتا منهم)» روى الضحال عن ابن عباس: أي : 
غاظونا وأغضبونا. وروی عنه على بن أبي طلحة: أي : أسخطونا. قال الماوردي”" : 
ومعناهما مختلف» والفرق بينهما أنَّ السّخط إظهارٌ الكراهة» والغضب إرادة الانتقام. 
القشيري : والأسف ها هنا بمعنى الغضب ؛ والغضب من الله إِمَّا إرادة العقوبة» 
فيكونٌ من صفات الذاتء وإما عينٌ العقوبة» فيكون من صفات الفعل ؛ وهو معنى 
قول الماوردي". ش 


وقال عمر بن ذَرّ: يا أهل معاصي الله لا تغتروا بطول جلّم اللو عنکم 
واحذروا أسفه؛ فانه قال: «فَلمَا ءَاسَمُوبَا تم مهم 4. وقیل : «أَسَمُونًا» أي : 
5 1 ۲ 5 )ع .ل Ms‏ 8 ۴ 
أغضبوا رسلنا وأولياءنا المؤمنين ؛ نحو السَّحَرَةٍ وبني إسرائيل. وهو كقوله تعالی : 


۳ 
ورب 1{ 


یدوب أله که [الأحزاب : لاه] و م َارِبونَ ۱ ۹4 [المائدة : ۳۳] آي: أولياءه فرشل 
قوله تعالی : لتم سَلَنَا وسل لخن © »4 


قوله تعالی : لمْجَمَئَهُمَ لاه اي : جعلنا قوم فرعون سَلَمًا. قال آبو مجلز: 
سنا لمن عمل عملهی «وملا» لمن [لم] يعمل ا وتال ماع و 


(۱) قاله الجوهري في الصحاح (خفف). 

(۲) في النكت والعیون ۲۳۱/۵ ۰ وما قبله منه. وقول ابن عباس رضي الله عنهما آخرجه الطبري ۱۱۷/۲۰ . 
(۳) الصواب إثبات صفة الغضب لله عز وجل بلا تشبیه ولا تمثیل ولا تأویل؛ على ما يليق بجلال الله وعظمته . 

(6) الوسيط 4/ ۰۷۸-۷۷ واللکت والعیون ۲۳۲/۵ . 


(0) معاني القرآن للنحاس ۳۷۳/۲ ۰ وما بين حاصرتین منه. 


سورة الزخرف: الآیتان ۵7 - ۵۷ 49 


إخباراً لأمة محمد ل «وَمََلُا؛ آي: عبر لهم. وعنه أيضاً : «سَلْمَا» لکفار قومك 
يتقدّمونهم إلى النار. قتادة: «سَلَمًا» إلى النار؛ «رَمَئَلُا : عظهّ لمن يأتي بعدهم. 
وال المتقدّم ؛ الم سا اناه 1 ليع بطاب ۳ لا أ تقدَّم 
ومضى. وسلف له عملٌ صالح. أي: تقدّم. والقوم السلاف : المتقدّمون. وسَلَت 
الرّجُل : آباؤه المتقدّمون؛ والجمع: أسلافٌ وسْلاف. 

وقراءة العامة: «سَلَّمًا» بفتح السين واللام: جمع سالف؛ كخادم وحَدّم؛ وراصد 
ورضّد. وحارس وخرس. وقرأ حمزة والكسائي : «سْلْما» بضم السین واللام ۳. قال 
الفراء*۲: هو جمع سیف نحو: سرير وسْرّر. وقال آبو حاتم : هو جمع سَلَّف؛ 
اه و 

وقرأ علي وابن مسعود وعلقمة وآبو وائل والخعی وخمید بن قيس : «سلفا» بضم 
السین وفتح اللام جمع سلفة ۳ أ فرقة متقدمة. قال الموج وش سمي 
«سلفا» جمع سلفة» نحو غَُرْفُةَ وغرّف» وطرّفة وظرّف» وظلمة وظلم. 

2 


قوله تعالى: لما صب أبن مرم ملا ذا فوم ينه يهِدّرت © 6 


0 


و ی که 


لما قال تعالی : ونل من أَيَسَلْنَا من تب من رسلا أَجَعَلنَا من دون ان َالهَةٌ 
رون سای المت گر امن عم 6 اايزية مد لا ان سهد نها که 
اتخذت النصاری عیسی ابن مریم إلهاء قاله قتادة. ونحوه عن مجاهد؛ قالت : إن 


u 


قریشّا قالت: ان محمدّا يريد أن نعبّدّه كما عبد قوم عیسی عيسى ؛ فأنزل الله هذه 


الآية“. 


(۱) أخرج هذه الآثار الطبري ۲۰/ 5751-37٠8‏ . 

(۲) قوله: يطلب من (ظ)ء وهو موافق لما في الصحاح (سلف)» والكلام منه. 

(۳) السبعة ص۸۷٥‏ ۰ والتيسير ص۱۹۷ . 

(4) كلامه في تفسير البغوي ١47/4‏ ۰ وينظر معاني القرآن له ۳۹/۳ . 

(5) قراءة علي #ه في المحرر الوجيز 1۰/۵ ۰ وقراءة حميد في القراءات الشاذة ص۱۳۹ . 
(7) أخرج قولهما الطبري ۱۲۲/۲۰ . 


4 سورة الز خرف: الآية ۵۷ 


وقال ابن عباس : آراد به مناظرةً عبدٍ الله بن الرُبَعْرَى مع النبی يه في شأن 
عيسى» وأنْ الضارب لهذا المثل هو عبد الله بنُ الربَعْرَى السَّهْمِيُ حالةً کفره؛ لما 
كال له ريش إِنَّ محمداً يتلو: کم وما دوه من دوين اله حصب 
جَهْت که [الأنبياء:48] الآية: فقال: لو حضرئه رددت عليه؛ قالوا: وما كنت تقول 
gS‏ ا 
جمت جيم اتيت كو من فتاه ور ار 47 ند حف؟ رات ب لول 


4 


تون E PITRE IEE‏ : رد ازب سَبَقَتْ لهم متا لضي 5 ریک عب ۹ 


رح سر ور 


معدو [الأنبياء: ۱۰۱]. 

ولو تأمل ابنْ الزبعری الآيةَ ما اعترض علیها ؛ لأنه قال : «وَمَا تعْبُدون» ولم يقل : 
ومن تعبدون» وانما آراد الاصنام ونحوّها مما لا يَعقِلء ولم یرد المسیح و 
الملائكة وإنْ کانوا معبودین. وقد مضی هذا في آخر سورة الأنبیاء(۱) 

وروی ابن عباس أنَّ رسول الله يك قال لقريش: «يا معشر قريش» لا خير في 
أَحَدٍ يُعبد من دون الله». قالوا: أليس تم أن عيسى كان عبداً نیا وعبداً صالحاء فإن 
كان كما تزعم فقد كان يُعبد من دون الله!. فأنزل الله تعالى : ولا صرب أبن مَرَيَمَ 
مسلا زذا فوم مِنْهُ يدوت 4 “. أي : يَضِجُون کضجیج الابل عند حمل تال 

وقرأ نافغ وابن عامر والكسائي : «يَصدّون». بضم الصاد» ومعناه: يعرضون؛ قاله 
النَحَعِيُ» وکسَرّ الباقون". قال الكسائي”“: هما لغتان؛ مثل: يَغْرشون ويَعْرُشُون 


مر ا اف عو و 
وینمود وینمون » ومعناه: تضجون. 


(۱) ۲۹۰/۱6 ۰ ومضی فيه آثر ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۲) آخرجه آحمد (۰)۲۹۱۸ والواحدي في أسباب التزول ص ۳۹۷ . 

(۳) السبعة ص ۵۹۸۷ ۰ والتیسیر ص۱۹۷ ۰ وقول النخعي في التكت والعیون ۲۳6/۵ . 

(4) ذکر قوله النحاس في إعراب القرآن ۶ والبغوي في تفسیره ۱8۳/6 ۰ وابن عطية في المحرر 
الوجیز ۱۰/۵ . 


سورة الرخرف: الآيتان ۵۷ . ۵۸ 1¥ 


قال الجوهري"؟: وه لد ا ان ضح. وقیل : إنه بالضم من الصدود 
۲ 5 5 مرو (۲) سد 1[ ۱ 4 
الصدود عن الجن لکانت: اذا قومك هته یضدون ۰۳ الفراء ۳ : هما سوا+وامته وصنة: 
ان تیه و بر ۱ ]لش رز اوه اس کون ۳ 
أبو عبيدة”"' : من صم فمعناه: یعدلون؛ فیکون المعنی: من أجل المیل یعدلون. ولا 
E COE OO‏ مهب ان دون 
والمعنی : یضجون منه. 
- 5 5 ری لہ رک و مر محف کر را رص و 01 ع مرت , fe‏ 
قوله تعالى: «وقالوا َألِهِمََا عبر ام هو ما صریوه لك إلا جدلا بل هر قوم 
حَصِمْرنَ © 4 
قوله تعالى: وَفَالوَا الها عير أ هو أي : آلهتنا خيرٌ أم عيسى؟ قاله 
السّدَيّ. وقال: خاصموه وقالوا: إِنَّ کل من عُبد من دون الله في النارء فنحن 
نرضى أن تكون آلهنا مع عيسى والملائكة وغزیر» فأنزل الله تعالى: لد الب 
متكت ليه هذا ال او عا TLE WTO‏ رز قال مان هار 
ول ر م 


(۱) في الصحاح (صدد). 

(۲) النكت والعیون ۲۳/۵ . 

(۳) ذکره النحاس في إعراب القر آن 4/ ۱۱۵ - ۰۱۱۲ ثم قال : وفي هذا رد على الجماعة الذین قراء‌تهم 
حجت وقد خالف بقوله هذا الکسائی والفراء والذي ذکره من الحجة لیس بواجب؛ لانه يقال: 
صددت من قولهء أي : لاجل قوله. ۱ 

. ۳۷/۳ في معاني القرآن‎ )٤( 

. ۱6۳/۶ في (ف) و(م): یضجون. وذکر هذا الأثر والذي بعده البغوي في تفسیره‎ )٥( 

(7) المشهور عن ابن عباس : یضجون؛ كما آخرجه الفراء ۳۷/۳ وغیره. وهو فى مسند آحمد (۲۹۱۸) وقد 
سلف قرسا تخر حه وقرله : یضحکون. نسبه فى النکت والعیون ۵ لقتادت وفی تهذیب اللغة 
۲ لللیت. وینظر المحرر الوجیز ۰1۰/۵ ۱ 

)۷ في مجاز القر آن ۲ ۱. 


(۸) أخرجه الطبري 1۱۲۷/۲۰ . 


۸ سورة ال خرف: الآيات ۵۸ 5٠‏ 


هوا کون متخن کو 
وفي قراءة ابن مسعود: «آلِهَثنَا حَيْرٌ اَم هدا“ . وهو يقرّي قول قتادة» فهو 
استفهام تقرير في أن آلهتهم خير. 


2 
0 


وقرأ الکوفیون ویعقوب : «آألهتنا» بتحقيق الهمزتين» ولیّن الباقون” "". وقد تقدّم. 


اتن ها جيب اضيا كم ال 
إرادةً الجدل؛ لأنهم علموا أنَّ المراد بحصب جهنم ما اتخذوه من المَوّا(*) 

بل مر رم حشر : مجاولون بالباطل. ۱ 

وفي صحیح الترمذِي عن آبي أمامة قال: قال رسول الله خ: «ما ضلّ قومٌ بعد 
ی كانوا عليه إا أوتوا الجدل» ثم تلا رسولٌ الله ك هذه الآية : يما ره کک إل 
E‏ وم حضون . 


مس( 


قوله تعالی : إن هو لا عبد نما عله سملت مثا ی شید © ور 
ا کا سک مک ق لاض وم 6 ۱ 

قوله تعالی: E‏ تا َيه أي : ما عیسی لا عبدٌ أنعم اللهُ عليه 
بالنبوّة» وجَعَله لا لبني إسرائيل» أي : آيةٌ وعبرةً يُستدلٌ بها على قدرة الله تعالی؛ 
فا عد کا هن رات ت جل له نو إعياء اللموتى. وار اال ررض 
والأسقام كلها مالم يجعل لغیره في زمانه؛ مع أن بني إسرائيل کانوا يوم حير 
الخلق و إلى الله غر وجل والتاس دونهم» لیس أحد عند الله عر وجل مثلهم. 


ak 


وقيل : المراد بالعبد المنعم عليه محمد لإ والأوّل آظهر. 


. ۱۰/۵ النکت والعیون ۲۳/۵ ۰ وتفسیر البغوي ۱۶۳/۶4 ۰ والمحرر الوجیز‎ )١( 

(۲) الکشاف 141/۳ . ۱ 

(۳) السبعة ص۵۸۷ ۰ والتیسیر ص۱۹۷ > وقراءة یعقوب هي من رواية روح كما في النشر ۱/ ۳۱۵-۳۹ . 
(5) الوسیط للواحدي ۷۹/۶ . 


.)۲۲۱۹6( سنن الترمذي (۳۲۵۳) وقال: حديث حسن صحیح. وهو في مسند أحمد‎ )٥( 


سورة الز خرف: الآيات ٩۲ - ۵٩‏ 4۹ 


وولو كله نا نکر أي : بدلا منکم میک یکونون خَلَّمًا عنکم؛ قاله 
السّدّيّ. ونحژه عن مجاهد قال : ملائكةٌ يَعمُرون الارض بدلاً منك . 

وقال الازهري : ان این" قد تکون للبدل؛ بدلیل هذه ا 2 

قلت : قد تقدّم هذا المعنی في «براءة»”" وغیرها. 

وقیل : لو نشاء ل > لجعلنا من الانس ملائكة وان لم تجر العادة و والجواهرٌ 
جنس واحد والاختلاف بالأوصاف؛ والمعنی : لو نشاء لااسکنا الاارض الملائكة» 
ولیس في إسكاننا (یاهم السماء شرف حتی یعبدوا أو يقال لهم : بنات الله. 

ومغ افون ا ی قاله این ا 

م 


قوله تعالى: وتم ص َسَاعَة ب يا تا هلدا مرب مَستْقَم 
© شلك اک م لك عاك ی ) 
قوله تعالی ور م للم لَسَاعَةٍ قلا تمر با قال الحسن وقتادة وسعيد بن 
جبیر : يريد القرآن "؟؛ لأنه يدل على فرب مجيء الساعة. أو به تُعلم الساعةٌ وأهوالها 
وأحوالها. وقال ابن عباس ومجاهذ والضحاك والسدي وقتادة أيضاً: إنه خروج 
عیسی عليه السلام ۳ وذلك من أعلام الساعة لأن الله ینزله من السماء قُبِيلَ قيام 
تاه كبا أن روم یشان انا 1 


e و‎ 


(۱) آخرج قولهما الطبري ۰ ار 

(۲) ذکر قوله الواحدي في الوسیط ۱۰۵/6 . 

. ۲۰۷/۱۰ )۳( 

(5) ینظر التكت والعیون ۲۳۹/۵ . 

)2 آخرجه الطبري 1۱۳۰/۲۰ . 

(5) أخرجه الطبري ۱۳۶/۲۰ عن الحسن وقتادة: وذكره عنهما ابن عطية في المحرر الوجيز 5١/8‏ » 
وذكره الماوردي في النكت والعيون ۲۳۰/۵ عن الحسن وسعيد بن جبير. 


(۷) أخرج أقوالهم الطبري ۱۳۱/۲۰ - ۱۳۳ . وقول ابن عباس قطعة من حديث عند أحمد (۰)۲۹۱۸ 
وسلف بعضه عند الآية (۵۷). 


۷۰ سور ال خرف: الآيتان ۱۱ _ ٩۲‏ 


وقرأ ابن عباس وأبو هريرة وقتادة ومالك بن دینار والضحاك : «وإِنَهُ للم للسَاعة» 
بفتح العین واللام "۳ آي : أمارة. وقد روي عن عكرمة: «وانه تلعلم» پلامین ٤‏ 
وذلك خلاف للمصاحف. 

وعن عبد الله بن مسعود قال: لما كان ليلة أسْريَ برسول الله لاء لقي |براهیم 
وموسی وعیسی علیهم الصلاة والسلام» فتذا کر وا الساعت. فدووا بإبراهيم فسألوه 
عنها فلم يكن عنده منها علم» ثم سألوا موسی. فلم يكن عنده منها علم؛ فرد 
الحديث إلى عيسى ابن مریم فقال: قد عهد إليّ فيما دون وَجْبّتِها. فأما وجبتها فلا 
يعلمُها إلا الله عر وجل؛ فَذَّكَرَ حرو الدجال. قال: فأنزلُ فأقثله. وذكر الحديث» 


2 و ۰ .. ۳2( 
خرجه ابن ماجه في سننه 5 


وفي صحيح مسل“ : « فبينما هو يعني المسيح الدجال ‏ إذ بعث الله المسيح 
ابنَ مريم» فيّنزل عند المنارة البیضاء شرقی دِمَشْق بين مَهْرُودَتِين واضعا کفیه على 
أجنحة مَلکین» إذا طأطأ رأسّه قطن وإذا رفعه تحدّر مئه جُْمَانَ کاللولق فلا يحل 
لكافر يجد ريح تیه لا مات» ونَمّسُّه ينتهي حيث ينتهي طَرْفْه فیطلبه حتى يدركّه 
بياب ل فیقتله...» الحديث. 


وذکر ال ب واه ي وغيرهما من حديث أبي هريرة, أن النبی ي قال: 
ينل ع ابنُ مریم عليه السلام””' على تيه من الارض المقدّست يقال لها : أَفِيقٌ» 


بين مُمَصََرَتَيْن » وشعرٌ رأسه دهين» وبيده حَرْبة يقتل بها الالء فيأتي بيت المقدس 


(۱) القراءات الشاذة ص۱۳۵ - ١5‏ والمحرر الوجيز 1۱/۵ . وقراءة ابن عباس أخرجها الطبري ۱۳۲/۲۰ . 

(۲) المحرر الوجيز 1۱/۵ ۰ والقراءات الشاذة ص۱۳1 . 

(۳) برقم (4۰۸۱). قال البوصيري في الزوائد ۳۱۲/۲ : هذا إسناد صحيح رجاله ثقات. قوله: وجبتهاء 
أي : قيامها. شرح السندي 017/7 . 

0( برقم (۰)۲۹۳۷ وسلف ۱۳۷/۵ . 


(۵) بعدها في (م): من السماء. 


۷١ 1Y ۰ 5١ سورة الزخرف: الآيتان‎ 


والناسنُ في صلاة العصر والإمامٌ یم بهم » فيتأخر الامام» فيقدّمه عيسى ويصلي خلفه 
على شريعة محمد ي ثم يقتل الخنازیر ویکسر الصلیب» ويخرب البِيّعَ والكنائس» 
ويقتل النصارى إلا من آمن به0”". 

و خا لدعو ا قال سرك النذه ك1 ا ار : ت 
آمهائيم شَنَّى وديئهُم واحدء وأنا ی الناس بعيسى ابن مريم» إنه ليس بيني وبينه 
نبی. وانه ول نازلٍ» فيَكسِرٌ الصليب» ويقتل الخنزیر» ویقاتل الناسّ على 
الإسلام»". 


قال الماوردي : وحکی ابن عیسی عن قوم آنهم قالوا: إذا نزل عیسی رفع 
التکلیف؛ لثلا يكونَ رسولاً إلى ذلك الزمان یأمرٌهم عن الله تعالی وینهاهم. 

وهذا قول مردودٌ لثلائة آمور؛ منها : الحدیث ولان بقاء الدنیا يقتضي [بقاء] 
الفا قیها ول نه یرل آمرا مغرو و اها عن مكر. ولس كر أن یکون ان 
الله تعالی له مقصوراً على تأييد الاسلام والأمر به والدعاء إليه”". 


قلت : ثبت في صحيح مسلم وابن ماجه عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ك3 : 
يرلن عيسى ابن مریم حَكمًا عادلاً» فليِكْيِرَنٌ الصليب» ولَيقعلَنٌ الخنزیر» ولَيَضَعنٌ 
الجزية» ولبتْرَكَنّ القلاص فلا يُسعَى عليهاء ولَتَذمَبَنَ الشحناءٌ والتّباغض والتحاسدء 
ولَيَدْعُوَنَ إلى المال فلا یقبله آحد»*. وعنه قال: قال رسول الله ي: «كيف أنتم إذا 


)١(‏ الكشاف 1۹4/۳ ۰ وتفسير البغوي ۱8۸/4 . وقوله: ممصرتين: هما الثوبان فيهما صفرة خفيفة. 
النهاية (مصر). وفي الكشاف: وعليه ممصّرتان. 

(۲) النكت والعيون 770/0 . وأخرجه أحمد )977١(‏ من حديث أبى هريرة كه بنحوه مطولاً. وهو عند 
البخاري (۳4۸۲) ومسلم (۲۳۹۵) مختصر. قوله: ٍخوة لات قال الحافظ ابن حجر في الفتح 
5 : العلات؛ بفتح المهملة: الضرائر. . . وأولاد العلات: الاخوة من الأب وأمهاتهم شتی .۰ . 
ومعنی الحدیث أن أصل دينهم واحد - وهو التوحید - وان اختلفت فروع الشرائم . وقیل : آزمنتهم 

(۳) النکت والعیون ۲۳۹/۵ ۰ وما سلف بين حاصرتین منه. 


)0( صحيح مسلم (۱۵۵): )2 وهو في سنن ابن ماجه (۰۷۸) مختصر. وسلف ۵ . 


۷۲ سورة الزخرف: الآيتان 1۱ ۰ ٩۲‏ 


نزل ابن مریم فيكم وإمامُكم منکم» وفي رواية: «فأنّكم منکم». قال ابن أبي 
ذئب: تدري: ما «أمّكم منكم؟» قلت : تخبرني قال: فأمّكم بكتاب ربكم وسَنَةٍ 
7 )0 
نبيكم کو . 

قال علماؤنا رجمةٌ الله عليهم : فهذا نص على أنه ینزل مجدّدًا لدین ن النبي ل 
للذي درس منه لا بشرع مبتّدأء والتکلیف باق؛ على ما بیّناه هنا هنا وفى کتاب 
«التذكرة)”". 1 


2 


وقیل : «وَإِنَهُ للم لِلسَّاعَةِ؛ أي : وان احياء عیسی الموتی دليلٌ على الساعة وبعثِ 
الموتق؟ قاله ای تاق 

قلت : ویحتمل أن یکون المعنی : واه 0 وان محمدًا و لعلم للساعة؛ بدلیل 
ا 00 «بعخت أنا ET‏ ی 
خرجه البخاري و وقال الحسن : أوَّلُ أشراطها محمدٌ يو . 

مفلا نر ا : فلا تشکرن فيها ؛ يعني : في الساعة؛ قاله يحيى بن سلام. 
وقال الذي وذ تخبون بي" ولا ججادترة فیهنا نانها كائدة لا سحاله. 
تبون أي : في التوحيد وفيما أبلخکم عن الله .اعدا رط مُسْمّقِيِعٌ» أي : 
طريقٌ قويم إلى الله» أي : إلى جنته. 

وآثبت الياء يعقوبٌ في قوله: «وانعُون» في الحالین» وکذلك «وأطيعُوث»: 
وآبو عمرو وإسماعيل عن نافع في الوصل دون الوقف "۰*۳ وحذف الباقون في الحالین. 


)١(‏ صحيح مسلم :)١155(‏ (۲46)) (۲4۹). وسلف ه/ ١66‏ . وابن آبي ذثب أحد رجال السند. 

. ۱۷۸ - ٦۷۷ص‎ )۲( 

(۳) اللکت والعیون ۲۳۰/۵ . 

)€3 صحیح البخاري (4 ۰615۰ وصحیح مسلم (۲۹۵۱) من حدیث أنس #ه. وسلف ۲۰۱۸/۱۲ . 

)0( أورده السيوطي في الدر المنثور /٩‏ ,66 بلفظ : محمد ي من أشراطها. ونسبه لابن أبى ي حاتم. 

)١(‏ النكت والعيون ۲۳۱/۵ . وأخرجه الطبري ۱۳4/۲۰ بلفظ : فلا تشکون فيها. 

(۷) يعني في قوله: رأتَّبعُونٍ. وقراءة نافع المشهورة عنه کقراءة الباقین. السبعة ص ۵۹۰ ۰ والتیسیر 
ص ۱۹۷ ۰ والنشر ۳۷۰/۲ . 


سورة الزخرف: الآيات VY 1€ 6١‏ 


رك صو 


رلا کنخ اه أي ۶ لا قفغر وا پوساوبه وشه الکتار ا واوا فان 
شرائع الأنبياء لم تختلف في التوحيد» E St‏ 


2 


بر ی ونان ان ۾ َو مين تقدَّم في «البقرت»۲ ' وغیرها. 


قوله تعالى : لتا ج عبتی یالب فال د نکر بالْحِكَة د رات لكم 

نص ای خفن فیه لا له وود © لد له هو رن دریگ ايدو 

ها صر سر ©4 

قوله تعالی : ولا جاه عِيسى باه قال ابن عباس : يريد إحياءَ الموتى وابراء 

الاسقام. وحْلْقَ الطیر والمائدةً وغيرّهاء والإخبارَ بكثير من الغيوب. وقال قتادة: 
البيّنات هنا الانجیل "۲۳ .6 فد فثك بالْحِكنَةِ» أي : النبرّة؛ قاله السُدَيّ. ابن 
عباس : علم ما يودي إلى الجمیل ویک عن القبیح. وقیل : الانجیل ؛ ذکره القشيري 
والماوردي!۳ 


چ 


اولان کم : بعش الى عون مدع قال مسجاهد: ین تبدیل التوراة". 
الرّجاج”*': المعنى: لأبين لكم في الإنجيل بعض الذي تختلفون فيه من تبديل 
التوراة. قال مجاهد: وبیّن لهم في غير الانجیل ما احتاجوا إليه. وقیل : بیّن لهم بعض 
الذي اختلفوا فيه من حکام التوراة على قَذْر ما سألوه. ويجوز أن يختلفوا في أشياء 
غیر ذلك لم الوه عنها. وفیل : إن بني [سرائیل اختلفوا بعد موت موسی في آشیاء 


۳۹ 

(۲) اللکت والعیون ۲۳۱/۵ . وقول قتادة أخرجه الطبري ۱۳۵/۲۰ . 

(۳) في النکت والعیون ۲۳۱/۵ ۰ وقول ابن عباس نسبه لابن عیسی. وقول السدي آخرجه الطبري 
۰ 2 

. ۱۳۱/۲۰ آخرجه الطبري‎ )٤( 


(5) معانى القر آن له 4۱۸/6 واعراب القرآن للنحاس ۱۱۸/٤‏ . 
ي ات س 


۷ سورة الزخرف: الآيات ۱۲ ٩۱۰‏ 


ومذهب آبي عبيدة”" أن البعض بمعنی الکل؛ ومنه قوله تعالی لى : بتکم 
رارق دک > [غافر :۲۸]. وآنشد.الاخفش قول لبيد : 
تراد اجه إذا RG‏ ارتا یتوس میا 
والموت لا بل بعمن النفوس دون عفن" وقال للم غلرن وعد قال 
المفمّل النکري(۳: 
وسائ له بشعلبءبن سیر رقد ملقت بعملبء العلوق) 
وقال مسقاتل: هو كقوله: ولل لک بعس ای حرم عي » 
[آل عمران:0۰]. يعني : ما أل في الانجیل مما کان محرّماً في التوراة؛ کلحم الابل 
والشحم ین کل حَيّوان» وصیدٍ السمك یوم السبت. 
نموا أل أي : اتقوا السُركٌ ولا تعبُدوا الا الله وحده؛ وإذا كان هذا قول 
عيسى» فکیف يجوز أن یکون لها أو ابنَ اله؟! ويون فیما آدعوکم إليه من 
التوحید وغیره .ل نه ُو ری کر اب هنذا مرب یمه أي : عبادةٌ الله 


صراط مستقیم» وما سواه معوحٌ لا يؤدّي سالکه إلى الحق. 


۳ 


قوله تعالى : نلف الراب من بينم یل لب ظلموا ین عداب يور 
لیر © هل تطروت لا أَلَاعََ أن ايهر َة وم لا يَنْعْرُوقَ © » 


و واس م مع و 


قوله تعالى : قاف الْأَحرَابُ ین بْب قال قتادة : يعني مابینهم وفيهم 
قولان: أحدهما: أنهم أهلّ الكتاب من اليهود والنصارى» خالف بعضهم بعضًا؛ 


(۱) في مجاز القرآن ۲۰۵/۲ 

(۲) النكت والعيون ۲۳۷/۵ . والبيت في شرح ديوان لبید ص۳۱۳ ۰ وسلف ۵/ ۱8۷ . 

(۳) في (ف) و (م): البكري» وفي (د): الکبری. وكلاهما خطأ. وهو المفضل بن معشر بن أسحم بن عدي 
ابن شيبان بن سود بن عذرة بن منبّه بن نُكرة. فضّلته قصيدته التي يقال لها: المُنصِفة. طبقات فحول 
الشعراء ۲۷/۱ - ۲۷۵ . والبیت من هذه القصيدة. ۱ 

(8) اصلاح المنطق ص۳۸ ۰ والصحاح (علق)۰ ورسالة الصاهل والشاحج ص ۸۰ ۰ واللسان (علق). 


سورة الزخرف: الآيات 1۵ . 1۷ Vo‏ 


قاله مجاهدٌ والسُّدّيّ. الثاني : فرَقْ النصارى من النْسْطورية والملْكية واليعاقبة: 
اختلفوا فى عيسى؛ فقالت النُسطورية: هو ابن الله. وقالت اليعاقبة: هو الله. وقالت 
الملكية: ثالث ثلاثةٍ أحدهم الله تعالى؛ قاله الكلبى ومقاتل "۰ وقد مضى هذا فى 

5 ۲2( 
سورة مريم 

مويل لب ظلما» أي: كفروا وأشركوا؛ كما في سورة مریم .لین عَذّاب 
ی أليرِ» أي : أليم عذابه ؛ ومثله: ليل نائم؛ أي : ینام فيه. 

هل یرود يريد: الأحزابُ لا ينتظرون”" لا أَلكَاعَةَ يريد القيامة «أن 
PY fo. f ALL a‏ ب بهو بي ا لدي . ۰ 8 ۰ (8) 
ايهر بت أي : فجاه «وهم لا شيد : یفطنون. وقد مضى في غير موضع . 
وقیل : المعنی: لا ینتظر مشرکو العرب إلا الساعة. ویکون «الأخرّات» علی هذا 
الذين تحرّبوا على النبی يه وکذبوه من المشرکین. ویْصل هذا بقوله تعالی : ما وه 
لک لا جلا [الآية:58]. 


قوله تعالی: « الماک ین بتشهم بغي عَدُرٌ لا الت © » 


قوله تعالى: لکلا يمين يريد: یوم القيامة .تشه لِبَعَضٍ عدو أي : 
الدنیا وال خرة؛ قال معناه أبن عباس ومجاهذ وغیرهما. 

وحکی النمّاش أنَّ هذه الآيةَ نزلت في أميّة بن خَلّف الجْمَحی وغقبة بن أبي 
مُعَيْطء كانا خليلين؛ وكان عقبةٌ يجالس النبی . فقالت قريش: قد صبأ عقبة بِنُ أبي 


قط فقال له آنيّة © وجهي ین وجهك حرام إن لقنت مجمذا ولم تفل في وجهه. 


(۱) اللکت والعیون ۲۳۷/۵ . وقول السدي أخرجه الطبري ۱۳۸/۲۰ . 
to - ۶۵۱/۱۳ )۲(‏ . 

(۳) في النسخ الخطية عدا (ق) : ینظرون. 

. ۲۹۹/۱ )4( 


ففعل عقبةٌ ذلك ؛ فنذر النبی يه قتلی فقتله يوم بدر صَبْرَاء وقتل أميةٌ في المعركة؛ 
وفيهم نزلت هذه الآية"". 

وذكر الثعلبئُ عن على #ه في هذه الآية. قال: كان خليلان مؤمنان وخليلان 
كافران» فمات أحدٌ المومئین فقال: يا ربّء إن فلانًا كان يأمرني بطاعتك وطاعة 
رسولك» وكان يأمرني بالخير وينهاني عن الشر؛ ويُحُبرني أني ملاقيك» يا ربٌ فلا 
تفلم بعدي واهده كما هديتني وأكرمه كما أكرمتني. فإذا مات خلیله المزمن جمع 
الله بينهماء فيقول الله تعالى : لین كل واحدٍ منكما على صاحبه» فيقول: يا رت إنه 
كان يأمرني بطاعتك وطاعة رسولك» ويأمرني بالخير وينهاني عن الشرّء ويخبرني أني 
ملاقيك فيقول الله تعالى: نِعْمّ الخلیل ونعم الأ ونعم الصاحبٌ كان. قال: 
ويموت أحد الکافرین فيقول: يا رب. إِنَّ فلائا كان ينهاني عن طاعتك وطاعة 
رسولك» ويأمرني بالشرٌ وينهاني عن الخير» ويُخبرني أني غيرٌ ملاقيك فأسألك يا 
را تهده بعدي» وان ف کما أضللتني» ES‏ أهنتني . فإذا مانت خليلة 
الکافر قال الله تعالى لهما: لین كل واحد منكما على صاحبه» فيقول: یارب إنه 
كان يأمرني بمعصيتك ومعصية رسولك» ويأمرني بالشر وينهاني عن الخيرء ويخبرني 
أني غير ملاقيك فأسألك أن تضاعف عليه العذاب؛ فيقول الله تعالى: بئسّ 
الصاحبٌ والأخ والخليل کنت. فیلعنْ كل واحدٍ منهما صاب ". 

قلت: والآية عامة في كل مؤمن وت وكافر ومْضِل. 

قوله تعالى : ییاد لا حرف ع الوم ول" ان روت © »4 


قال مقاتل ‏ ورواه المعتمر بن سليمان عن آبیه -: ينادي منادٍ فى العَرّصات: « 


() النكت والعيون ۲۳۸/۵ . وقوله: «ففعل عقبة ذلك» منکر» ونقلنا 1١07/16‏ عن عبد الرزاق والطبري 
أن الله لم يمكن عقبة مما أراد فعله. 

(۲) قوله: عن علي» ليس في (م). 

(۳) أخرجه البغوي في تفسيره 4/ ١40‏ من طريق الثعلبي. وأخرجه أيضاً الطبري 14۰/۲۰ . 


سورة الزخرف: الآيات ۸ - ۷۰ ۷۷ 


عبادي» لا خوفٌ عليكم الیوم" فيرفع هل العَرّصات''' رؤوسهم» فيقول المنادي : 
«الَّذِين آمنوا بایان وکانوا ل اجن اهل الأديان رژوشهم غير المسلمين ٠"‏ 
وذكر المحاسبيٌ ف في «الرعاية» : وقد روي في هذا الحديث أن المنادي ينادي يوم 
القيامة : «يا عبادي ۱ حَوْفٌ علیکم اليومَ ولا أنتم تحزنون» فيرفع الخلائق رؤوسهم» 
فیقولون : نحن عباد الله. ثم ينادي الثانية : «الذین امنوا بايايّنا وکانوا مشلمین» فینکس 
الکفار رژوسهم» ویبقی الموخدون رافعي رژوسهم . ثم ينادي الثالثة : «الذین آمنوا 
وکانوا یتقون» فینگس أهل الکباثر رژوسهم ویبقی أهل التقوی رافعي رژوسهم قد 
آزال عنهم الخوف والحزن كما وعدهم؛ لأنه آکرم الأکرمین» لا یَخذل ولیّه ولا 
يُسْلِمه عند الَلکة. وقری : «یا عباد»۲۹ 


قوله تعالی : الي منوا ايتا وسکانوا سبيت © الوا الْجَنَّدَ نم 
اریگ برد ©4 
قال الزجًا”“ : «الَّذِينَة نصب على النعت ل «عبادي»؛ لأن «عِبّادي» منادّى 
مات وق «الذية ام[ لد( مرف ار امام سيره حدر 
تقدیره : هم الذین آمنواء أو: الذین آمنوا يقال لهم : «ادْخُلُوا الْجَنَدا. 
وقرأ آبو بکر وز بن بیش : «یا عبايي» بفتح الیاء واثباتها في الحالین؛ وکذلك 
أثبتها نافع وار ترش غاس :و أب عرق روت "* ساکنة في الحالین. 5 الباقون في 
الخال 677 لأنها وقعت تة في مصاحف أهل الشام وال كن 


)١(‏ في النسخ عدا (ظ): العرصة. 

(۲) قول مقاتل في الوسيط للواحدي ۸۰/4 - ۰۸۱ ورواية المعتمر أخرجها الطبري 14۱/۲۰ بنحوها. 
(۳) سترد قريباً. 

(6) في معاني القرآن 4١19/4‏ . 

(6) ما بين حاصرتين زيادة لضرورة السياق. 

(5) بخلاف عنه كما فى النشر ۳۷۰/۲ . 

(۷) السبعة ص۵۸۸ یر 9 : 

(۸) المقنع لابي عمرو الداني ص۰۳4 والنشر ۳۷۰/۲ . 


۷۸ سورة الزخرف: الآيات 1٩‏ ۷۱ 


ا 


فو دحلو ] نة أي : يقال لهم ا الجنة أو: يا عبادي الذين آمنوا ادخلوا 
الجنة .سر موه المسلمات في الدنيا. وقيل: قرناؤكم من المؤمنين. وقیل : 
زوجائکم"" من الحور العين .رويك : تکرمون؛ قاله ابن عباس ؛ والكرامة في 
المنزلة. الحسن : تفرحونء والفرح في القلب. قتادة: تنعمون؛ النعيم في البدن. 
مجاهد : تسد ون السرور فى العین. ابن أبي نجیح : تعجیون ؛ والعجب هاهنا در ما 
یُستطرف. يحيى بن أبي کثیر : هو التلذذ بالسّماع”". وقد مضی هذا في «الروم»(۳ 


e‏ حت ام م ۵ و 


تاد ی یاف عم بِصِحَافٍ ين دعس واکراب وفیها ما تنتهبه الاش 
تلد لأت ار نها يدرت 468 

فيه أرد بع مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: «یْطاف عم بِصِحَافٍ ین ذهب وَآَكْوَاتَ» أي : لهم في الجنة 
أطعمةٌ وأشربة يطاف بها عليهم في صحاف يِن ذهب وأكواب. ولم يَذكر الأطعمةً 
والأشربة؛ لأنه يُعلم أنه لا معنى للإطافة بالسُحاف والأكواب عليهم من غير آن 
یکونٌ فیها شيء”*'. وَذَّكرٌ الذهبّ في الصحاف با 
کقوله تعالی : ورن له كشيرا وَالذكرت که [الأحزاب : ۳۵]. 

وفي الصحیحین" " عن خذيفة أنه سمع النبی ل یقول : «لا تلبّسوا الحريرَ ولا 
الیباج» ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة. ولا تأکلوا في صحافها ؛ فانها لهم في 
الدنیا ولکم في ال خرة». وقد مضی في سورة الح أن من أكل فيهما في الدنیا أو 


)١(‏ في النسخ الخطية: زوجاتهم والمثبت من (م). 

() النكت والعيون ۲۳۸/۵ . وقول قتادة أخرجه الطبري 14۲/۲۰ ۰ وعبد الرزاق ۲۰۲/۲ ۰ وقول يحيى 
أخرجه عبد الرزاق ۲۰۱/۲ . 

۰0/۱7 )۳( 

(8) الکلام بنحوه في تفسیر الطبري 11۵/۲۰ . 

(5) صحیح البخاري ( ۰6۵۳ ومسلم (۲۰۲۷). وهو عند أحمد (۲۳۳۱۶4). 

. ۳۸ - ۳۷/۱۶ )5( 


سورة الز خرف: الآية ۷۱ ۷۹ 


لبس الحریر في الدنياء ولم یتب» حرم ذلك في الآخرة تحريماً مؤيّداً. والله أعلم. 

وقال المفسرون: يطوف على أدناهم في الجنة منزلةً سبعون ألفٌ غلام بسبعين 
اوا مه ا وا اسر اش ا 
يأكل من آخرها كما يأكل من وله » ويجد طعمّ آخرها كما يجد طعم أوَّلهاء لا يشبه 
بعضّه بعضاًء ویراح عليه بمثلها. ويطوف على أرفعهم درجة کل يوم سبعٌ مئةٍ ألفٍ 
غلام » > مع كل غلام صحفةٌ من ذهب» فيها لون من الطعام ليس في صاحبتها ؛ ٠‏ يأكل 

من آخرها كنا یأکل من آولها. ویجد طعمٌ آخرها كنا یجد طعم آولها. > لا يشبه بعضه 
ی 

واک أي : ويطاف علیهم بأکواب؛ كما قال تعالی : اف عم ین 
صو اراپ [الانسان: ۱۵]. 

وذَكَرٌ ابنُ المبارك" قال: آخبرنا مَعْمَره عن رجل» عن آبي قلابة قال : يؤتون 
بالطعام والشراب. فإذا كان في آخر ذلك؛ أتوا بالشراب الطهورء تُتَضمُرٌ لذلك 
بطوتُهم» ويّفيض عرقاً من جلودهم أطيبّ من ريح المسك؛ ثم قرأ سر وه 
[الإنسان:١5].‏ 

وفي صحیح مسلم عن جابر بن عبد الله قال : : لمعك رول الله کل یفرل: :۱ 
أهل الجنة يأكلون فیها ویشربون» ل ۱7 
یمتخطون]. قالوا: فما بال الطعام؟ قال : جما وزشح کرشح المسك. همرن 
السب والتحمید - والتكبيرٌ في رواية - كما یلهمون الَس»"۳. 

الثانية : روی الأئمة من حديث ام سلمة عن النبئ بك قال : «الذي یشرب في آنية 
الذهب والفضة إنما يُجَرجِرٌ في بطنه نار جهنم“ . وقال : «لا تشربوا في آنية الذهب 


(۱) تفسیر عبد الرزاق ۰۲۰۱/۲ والطبري ۲۰/ 144-14۳ » وابن أبي حاتم ۳۲۸۲/۱۰ بنحوه. 
(۲) في الزهد (۲۷ زوائد نعیم). 

(۳( صحیح مسلم (۰)۲۸۳۵ وهو عند أحمد (۰۱ ۰ وما بین حاصرتین منهما. 

(4) مسند أحمد (۰)۲97۸ وصحیح البخاري (۰)9۱۳۶4 وصحیح مسلم (۲۰۲۵). 


۸۰ سورة الزخرف: الآية ۱۷۱ 


والفضة. ولا تأکلوا في صحافها»۳) وهذا يقتضي التحریم ولا خلاف في ذلك. 
واختلف الناس في استعمالها في غير ذلك. قال ابن العربي ۴۳ : والصحیح أنه لا 
يجوز للرجال استعمالها في شيء؛ لقول النبي 4# في الذهب والحریر : «هذان حرامٌ 
لذكور أمتي جل لانائها»۳. والنهي عن الأكل والشرب فیها يدل على تحريم 
استعمالها؛ لأنه نوعٌ من المتاع» فلم يّجْ؛ٍ أصله الأكل والشرب. ولأن العلّة في 


ذلك TE ١‏ مر“ الآخرةء ل ل 
الانتفاع ؛ ولأنه يه قال : «هي لهم في الدنیا ولنا فى الا خر:6(* 3 فلم يجعل لنا فيها 
طاقن الدنا: 


الثالثة: إذا كان الإناء ما بهما أو فيه حل متهما» قال انف لا يُعجبني أن 
یشرب فیه وكذلك المرآةٌ تكون فيها الحلقةٌ من الفضة. لا يعجبني أن ینظر فيها 
وجهه. وقد كان عند أنس إناءٌ مضب بفضة» وقال : لقد سَقِيتٌ فيه النبيّ 4 قال ابن 
سيرين : * اف خلقة دد فأراد آنن أن تخسر اه فعنة ال اط 
لا آغیّر E‏ رسول الله كف فترکه؟. 


الرابعة : إذا لم يَجز استعمالها لم یجز اقتناؤها؛ لأنَّ ما لا يجوز استعماله لا 


() سلف في المسألة السابقة» وهو من حذیث حذيفة نله . 

(۲) في أحكام القرآن ۱3۷۱/4 . 

(۳) آخرجه ابن ماجه (۳۵۹۵) من حدیث علي . وأخرجه آحمد (۰)۷۵۰ وأبو داود (۰)4۰۷ والنسائي 
۱۱۱-۸ دون قوله : حل لانائها. 
وله شواهد. منها حدیث أبي موسی ه عند أحمد (۰)۱۹۰۱۵ والترمذي (۰0۱۷۲۰ والنسائي ۰۱۹۰/۸ 

(8) في أحكام القرآن: أجر. ۱ 

(5) سلف في المسألة الأولى. 

(1) هو عند البخاري (0778) عن عاصم الأحول قال: رأيت قدح النبي يل عند أنس بن مالك وكان قد 
انصدع» فسلسله بفضة. . . الخ وفيه قول أبي طلحة لأنس: لا تغيرنَ شيئاً. . . الخ. وأبو طلحة: هو 
الأنصاري زوج أم سليم والدة أنس. وقد ساق. المصنف لفظ الحديث من أحكام القرآن لابن العربي. 


سورة الز خرف: الآية ۷۱ ۸۱ 


يجوز اقتناژه» کالصنم والطبور". وفي کتب علمائنا : أنه یلزم الِعُرْمُ في قیمتها لمن 
کسرها» وهو معتّی فاسد. فاِنْ رها واجب» فلا ثمن لقیمتها. ولا یجوز تقویمها 
في الوكاة بال وغ هذ ك اله . 

قوله تعالی : إبصحاف# قال الجوهري: الصَّحْفة کالقَضْعة» والجمع: صحاف. 
قال الكسائي : أعظم القصاع الجَفْنة» ثم القَضعة تليها تُشبع العشرة» ثم الصحفة تُشبع 
الخمستة. ثم المثکلة تشبع الرجلين والثلاثة» ثم الصّحَيفة تشبع الرجل. والصحيفة : 
الكتاب» والجمع : E EST‏ 

قوله تعالى : « وكاب قال الجوهري“ : الكوب: كور لا عُروةً له والجمع : 
أكواب. قال الأعشى يصف الخمر : 
لفو لا ا ا رجه ی کوب ودن 

وا ا 
مت تفت تسييق | واه ییسعی علیه العبة بالکوب 


وقال قتادة: الکوب: المدرَّرُ القصیر العنق القصیر العروة والابریق: المستطیل 
العنق الطویل العروة. وقال الأخفش : الأكواب: الأباریق التي لا خراطیم لها. وقال 
قَطرّب : هي الأباریق التي لیست لها عُرّى. وقال مجاهد : إنها الآنيةٌ المدوَّرةٌ الأفواه. 
الى هی ابن لا آذان لها. ابن غزیز : «آکواب»: آباریق لا عرق لها ولا 


(۱) آلة من آلات اللعب واللهو والطرب. المعجم الوسیط (طنب). 

(۲) نهاية کلام ابن العربي. 

(۳) الصحاح (صحف). 

() في الصحاح (کوب). 

(۵) في الدیوان ص1۷ : صليفية» وهي المعتْقَة كما قال شارحه. والصریفیة: نسبة إلى صریفون: بلدة 
بواسط منها الخمر الصريفية. أو قیل لها: صريفية؛ لأنها أخذت من الدن ساعتئذ» کاللبن الصریف. 
القاموس (صرف). 

() هو عدي بن زيدء والبیت في تهذیب اللغة 4۰۰/۱۰ والصحاح واللسان (كوب). 

(۷) النكت والعیون ۵/ ۲۳۹-۲۳۸ ۰ وقول السدي آخرجه الطبري ۲۰/ 14۵-164 . 


۷۱ سورة الزخرف: الآية‎ AY 


خراطيم؛ واحدها کوب 

قلت: وهو معنی قول مجاهدٍ والسَّدّيَء وهو مذهب آمل اللغة آنها التي لا آذان 
لها ولا عرّی. 

قوله تعالی : «وفیها ما تنتهیه الک وَبَلَدُ آَحَت»ه روی التّرمذيُ عن 
سلیمانٌ بن بُريدة» عن أبيه : ا جلا سال لفق : يا رسول اللهء هل في 
الجنة من خيل؟ قال : «إِنٍ الله أدخلك الجنة. فلا تشاء أن تحمل فيها على فرس من 
ياقوتة حمراء یطیر بك [في الجنة] حيث شثت ". قال : وسأله رجل فقال: يا رسول 
الله هل في الجنة مِن ابل؟ قال : فلم يقل له مثل ما قال لصاحبه. قال : (إِنْ پُد خلت 
الله الجنة» يكن لك فيها ما اشتهت نفشك ولَذّت عیئك»(۳. 


وقرأ 0 وابنٌ عامر وأهل 0 «(وَفِيهًا مَا تشه 0 و ۳ 


الباقون : «تَشٌ تفتهي الانفس» أي 1 تشتهیه لا نف ٩۱‏ 
الذي ضربته زید. 
لود لته تقول TS‏ ولذافة. ولذذت بالشيء لد 


دنا فى الماضی والفة 1 2 لذاذا ولاف أى : تفه لدیدا. 


. نزهة القلوب ص۹۸‎ )١( 

( في رواية أحمد زيادة: إلا ركبت. 

(0) سنن الترمذي (۰)۲94۳ وما بين حاصرتين منه. وهو عند أحمد (۲۲۹۸۲) كلاهما من طريق 
المسعودي» عن علقمة بن مَرْنّدء عن ابن بريدة... وخالف المسعوديّ سفيانٌ الثوري ‏ كما أخرجه 
الترمذي عقب الحدیث - فرواه عن علقمة بن مرئد» عن عبد الرحمن بن سابط مرسلاً. قال الترمذي: 
وهذا أصح من حديث المسعودي . 
وللحديث شواهد. 

() في (ز) و(ظ) و(ق): في أهل الشام . 

(5) السبعة ص۵۸۹ ۰ والتيسير ص ۱۹۷ ۰ والنشر ۳۷۰/۲ . وقرأ حفص أيضاً عن عاصم مثل قراءة أهل 
المدينة وابن عامر . 


() في النسخ الخطية: زيداً. والمثبت من (م). 


سورة الزخرف: الآيات ۷۱ - ۷۳ ۸۳ 


و شوک یه وا ادي ی أ في الجنة ما 7 تستلذه العین فکان خسن 


E RS‏ لبط ان قوع قالخ 
«اسالك لَذَه النظر إلى وهف وا ها علثرت»4 : باقون دائمون؛ لأنها لو 
اا + تم ۳ 


وله تعالى : وَيَكَ َة آل اورتشا يتا کشرز تنعل © » 

قوله تعالى : ری كلد أي : يقال لهم : هذه تلك الجنة التي كانت توصف 
لكم في الدنيا. وقال ابن خالويه: أشار تعالى إلى الجنة ب «تلك» وإلى جهنم ب 
«هذه»؛ لیخوّف بجهنم ويؤكَدَ التحذیر منها. وجعلها بالاشارة القريبة كالحاضرة التي 
يُنظر إليها. 

وال آرینشموها يما کر علوت قال ابن عباس : : خلق الله لكل تفس جنة 
نان ؟فالافر رك لشي ارا لت کار ۳ وقد تقدّم هذا مرفوعاً 
في طمَد ألم اممو ك [المؤمنون:١]‏ من حديث أبي هريرة 7" وفي «الأعراف» 
اشا 


قوله تعالى : لک فا مک کیره بنا تاگ @4 


الفاكهة معروفة» وأجناسّها الفواكهء والفا کهانی : الذي يبيعها. وقال ابن عباس : 
هي الثمارٌ كلهاء رَظَبّها ويابشهاء أي: لهم في الجنة سوى الطعام والشراب فاكهة 
كثيرة يأكلون منها. 


() الصحاح (لذذ). 

(۲) آخرجه آحمد (۱۸۳۲۵) والنسائي ۳/ 50-04 من حدیث عمار بن یاسر رضي الله عنهما مطولا. 
(۳) الوسیط للواحدي ۸۱/4 . 

. ۱1-۱۵ /۱۵ )6( 


. ۲۲۳/٩ (ه)‎ 


۸ سورة الزخرف: الآيات ۷۶ ۷۷ 


ی E‏ 
تيئر 69 وتا کلم ولك ا م ييي 9© »> 

قوله تعالی : إن امین في عَذَابِ جَهَمَ حَنِدُوتَ» لما ذكر أحوالَ أهل الجنة؛ در 
أحوال أهل النار أيضاً ؛ لِيبيّنَ فضل المطيع على العاصي .9 ی عَنْهْرَ» أي : لا 
يُحْمّف عنهم ذلك العذاب .وم فيد ما مون أي : آیسون من الرحمة. وقيل: ساكتون 
یکوت باس . وقد مضى في «الأنعام»"" .9 رما طلسم بالعذاب وکن كنأ هم 
اليك أنفسّهم بالشّرك. ویجوز: «وَلَكِنْ كَانُوا مُم الظَالِمُونَ بالرفع على الابتداء 
ال و لجنل یر ان 

قوله تعالی : واد کرٹ فض عا ربك كال بتک تكرت © » 

قوله تعالی : رَد يكرك وهو خازن جهنم حَلقّه لخضبه؛ إذا زجر انا زجرةً 
a‏ 

وقراً علي وابن مسعود رضي الله عنهما : «وتادوا با یا مال». وذلك خلافٌ 
اصح توفال این الدرداء وابن مسعود: قرأ النبئ ك: «وَنَادَوَا یا مَالٍ» باللام 
جاخ صة'*'؛ يعني رم الاسمّ وحذف الکاف. والترخيم الحذف؛ ومنه ترخیم الاسم 
في النداء» وهو أن يُحذف من آخره حرف أو أكثرء فتقول في مالك : يا مال» وفي 
حارث: يا حارٍ» وفي فاطمة: يا فاطم وفي عائشة: يا عائشش» وفي مروان: يا 
مر وهکذا. قال(*۲: 


. ۳۸۱/۸ ( 


)۲( الكلام بنحوه و فى القراءات الشاذة ص۱۳۲ 5 وهي قراءة ابن مسعود كما في معاني القرآن Es‏ 
واعراب القرآن للنحاس ۶ والمحرر الوجيز ٠٤/١‏ . قال الزجاج في معاني القرآن 4/ 4۲۰ : 
قران لا نها تا لت ال تفت - 


)۳( القراءات الشاذة ص۱۳ 3 والمحتسب ۷/۲ 2.۳ 
)٤(‏ أخرجها الدوري في قراءات النبي ك ص ٠٤١-٠٤١‏ عن أبي الدرداء ك. 
۹2 هو زهیر » والبیت في دیوانه ص ۱۸۰ 


سورة الزخرف: الآية ۷۷ Ao‏ 


ياحارلاأزمَيَنْمنكم بداهية لميَلْقَهاسُوفةّفبلي ولا مَلِكُ 
وقال امرژ ال 
ارت ةا رات ری کلمم الیدین في عبن مكلل 


EN وقال‎ 


یبا مرو از مطيّتي محبوسةً ترجوالجباء وربُهالم ييأس 

وفي صحیح الحدیث : «أي قُل» هه 

ولك في آخر الاسم المرحم وجهان: أحدهما: أن تُبْقَيّه على ما كان عليه قبل 
الحذف. والاخر: ا غل الف سكل نا ويك كأنك أنزلته منزلته ولم تراع 
وی ۳ ۱ 

وذکر أبو بكر الأنباري قال: حدَّئنا محمد بن يحيى المَرْوَرِيُ قال: حدثنا محمد 
- وهو ابن سعدان ‏ قال : حدّئنا حجاجٌ» عن شعبة» عن الحكم بن عتيبة"» عن 
مجاهد قال: كنا لا ندري ما ال خرف حتى وجدناه في قراءة عبدٍ الله: «بيتٌ من 
ذهب». وکنا لا ندري : «وَنَادَوًا با مالك أو: يا ملك 0 د بحت 
وجدناه في قراءة عبدٍ الله : «وَنَادَوَْا یا مَالِ؛ على الترخيم”". قال أبو بكر: لا يُعمل 


(۱) ديوانه ص٤۲‏ . وسلف 1۲۵/۳ . 

(۲) دیوانه ص ۱۲ . 

(۳) هو الفرزدق» والبیت في دیوانه ۳۸/۱ . 

(6) صحیح البخاري »)۲۸٤۱(‏ وصحیح مسلم (۱۰۲۷): )۸١(‏ من حدیث آبي هريرة مطولاً. وسلف 
۸ بنحوه. وقوله : فل أي: فلان. 

(0) بنحوه في اعراب القر آن للنحاس ۱۲۱/4 . 

() تحرفت في النسخ إلى : عيينة. 

(۷) ذكر قول مجاهد ابن خالويه في القراءات الشاذة ص۱۳۹ . وذكر القطعة الثانية منه النحاس في إعراب 
القرآن ۱۲۱/۶ . 


5خ سورة الزخرف: الآية 7 


على هذا الحديث؛ لأنه مقطوعٌ لا يُقبل مِثِلّه في الرواية عن الرسول عليه الصلاة 
والسلام؛ وكتابٌ الله أحقٌ بأن يُحتاط له ویْی عنه الباطل. 

قلت: وفي صحيح البخاري عن صفوان بن يَعْلَىء عن أبيه قال: سمعت النبی ف 
ي 50 ما 
يقرأ على المنبر : ودرا كيك مض عا ريك“ باثبات الكاف. 

وقال محمد بن کعب القّرَظئُ : بلغنی - أو ذکر لى أنَّ أهل النار استغاثوا 


ر رص ولاك 


بالحُرَنة» فقال الله تعالی : قال الدبنَ فى آلّار لِحَرََةِ جهنم آذغوا رک محَيْفَ عا 
و من ماه فسألوا يومًا واحداً يُحْمّف عنهم فيه العذاب؛ فردّت علیهم : «أَوَلَْ 
َك تأتیکم رُسُلُكُمْ بالییتاب قَانُوا لى قالوا فاذغوا وَمَا دُعَاءُ الکافرین إلا في لاله 
[غافر:50-44] قال : فلما ينسوا مما عند الخزنة نَادَوْا مالكًا؛ وهو مُشْرِفٌ”" علیهم 
وله مجلس في وسطهاء وجسورٌ تمر عليها ملائكةٌ العذاب؛ فهو يرى أقصاها كما 
يرى أدناهاء فقالوا: «يَا مَالِكُ لِيَقْض عَلَيْنَا رَبَكَ. قال : سألوا الموت» قال: 
فسكت عنهم لا يجيبهم ثمانينَ سَنةء قال: والسّنة سِنُونَ وثلاث مِئةٍ يوم» والشهر 
ثلاثون يوماء واليومٌ كألف سَنةٍ مما تَعدُونء ثم لحظ إليهم بعد الثمانين فقال: (ِإنَّكُمْ 
ماكو وذکر الحدیث؛ ذكزه ابن المبارك. 

وفي حدیث آبي الدرداء عن النبی يك قال : «فیقولون: ادعوا مالک فیقولون: يا 
مالك لِيقض علینا رنك. قال: إنكم”*' ماكثون». قال الأعمش: نب أنَّ بين دعائهم 
وبين إجابة مالك إياهم ألف عام. خرّجه الترمذي. 


وقال ابن عباس : يقولون ذلك فلا يجيبهم آلف سنة» ثم يقول: إنكم ماكثون. 


.)۸۷۱( صحيح البخاري (۳۲۳۰). وهو عند أ حمد (2)19/451 ومسلم‎ )١( 
قوله: مشرف» من (ظ).‎ )( 

(۳) لفظة: قال ليست في (م). 

(4) قبلها في سنن الترمذي: فيجيبهم. 

(۵) في سننه (۰)۲۵۸ ورجح وقفه. والأعمش أحد رجال السند. 


وقال مجاهد ونَوْفٌ البکالی: بين ندائهم واجابته إياهم مئةٌ سنة"". وقال عبد الله بن 
فود ری 
قوله تعالی : «لتَد يتك بِلَلَيّ ولک اکر لحن کرهون © 4 

یحتمل أن یِکونْ هذا من قول مالك لهم أي: انکم ماکثون في النار؛ لأننا 
جئناكم في الدنيا بالحقٌ فلم تقبلوا. ویحتمل أن یکون من کلام الله لهم اليوم» أي : 
نّا لكم الأدلة وأرسلنا إليكم الرسل””. 

کی أَكَرَهُمْ» قال ابن عباس : (وَلَكِنَ أَكْتَرَكُمْ أي : ولكنَّ کلکم *. وقيل : 
آراد بالكثرة الرساء والقادةً منهمء وأما الأتباعٌ فما كان لهم أثر. حى أي : 
للإسلام ودين الله ل كرهونَ». 


قوله تعالى: ام انوا أمرا كن مرن © 4 
قال مقاتل : نزلت في تدبیرهم بالمکر بالنبی يي في دار الندوق حتى استقر آمرهم 
على ما آشار به أبو جهل علي أن يبرّرَ من كل قبيلةٍ رجل لیشترکوا في قتله» فتضعهة 


المطالبةٌ بدمه + فنزلت هذه الآية» وقتل الله جمیکهم ببدر”. 


: أحكموا. والابرام : الاحکام. آبرمت الشيء: آحکمته. وأبرم الفتال‎ E 
: إذا أحكم الفتل» وهو الفتل الثاني» والأول سَجيل؛ كما قال‎ 
WD. o و‎ 9 
هن یل ومبرم‎ .... 


)۱( قولا ابن عباس ونوف البكالي آخرجهما الطبري ۰18۹/۲۰ 1۵۰ . 
(۲) في الزهد (۳۱۹ زوائد نعیم) مطولاً. وأخرجه أيضاً الطبري 4۹/۲۰ - 1۵۰ . 
(۳) الکلام بنحوه في المحرر الوجیز 1۵/۵ . وینظر الکشاف 1۹۱/۳ . 
(4) الوسیط للواحدي ۸۲/4 . 
(5) ذکره مختصراً الرازي في تفسیره ۲۲۸/۲۷ ۰ وذکره بطوله الماوردي في النکت والعیون ۲8۰/۰ غير 
أنه لم ينسبه لاحد. 
() قائله زهير» وهو في ديوانه ص4١‏ » والبيت بتمامه: 
نمیا لجنم السيدان وجدتما على كل حال من سحيل ومبرم 


۸۸ سورة الزخرف: الآيات ۷۹ ۸۲ 


فالمعنی: آم أحكموا كيدًا؛ فإنّا مُحكمون لهم كَيْدًا؛ قاله ابن زيد ومجاهد. 
قتادة: أم أجمعوا على التكذيب؛ فإنا مُجمعون على الجزاء بالبعث. الكلبي: أم قَضَوًا 
أمرًا + فا قاضون عليهم بالعذاب”''. وأم بمعنى: بل. وقیل : «أَمْ أَبْرَمُواه عطفك على 
قوله : «أجعنا من دون النحتن َإلِهَدٌ يُمْبَدُونَ» [الآية:40]. وقیل : أي: ولقد جثناکم 
بالحق فلم تسمعواء آم سمعوا فأعرضوا؛ لانهم في آنفسهم آبرموا أمرًا منوا به 
العقاب. 
قوله تعالى: «از یبود أا لا َنَم سرهم زود بل ریما لدم 
کب © > 

قوله تعالی : : «أم بود آنا لا سَْمَمٌ رهم وهم آي: ما یسرونه في آنفسهم 
ويتناجون به بينهم .بل نسمع ونعلم «٠‏ ورسلا یم كنبو أي : الحفظةٌ عندهم 
يكتبون عليهم. ورُوي أنَّ هذا نزل في ثلاثة نفر كانوا بين الكعبة وأستارها؛ فقال 
أحدهم : أترون أنَّ الله يسمع کلامنا؟ وقال الثاني: إذا جهرتم سَمِعء وإذا أسررتم لم 
يسمع. وقال الثالث: إن كان يسمع إذا أعلنتم فهو يسمع إذا أسررتم؛ قاله محمد بن 
كعب القَرَطي'". وقد مضى هذا المعنى عن ابن مسعود في سورة فصلت". 
قوله تعالى: «فل إن كن تن وف أو لبي © سبح رب الوت 
والرض َب امرش عَنَا یود © 4 

قوله تعالی : لقُن إن كن من ود متا أو یی احثلف في معناه؛ فقال ابن 
عباس والحسن والسّدّي : المعنی : ما كان للرحمن ولد ف «إن» بمعنی «ما»» ویکون 


۳۹ 


الکلام على هذا تامّاء ثم تبتدئ: «قَأَنَا أَوَّلُ الْعَابدِينَ» أي: الموخدین من أهل مک 


. 1۵۲/۲۰ وأخرج هذه الآثار عدا قول الكلبي - الطبري‎ . 51١/5 النكت والعيون‎ )١( 
. 1۵۳/۲۰ أخرجه عنه الطبري‎ )۲( 


(۳) عند تفسير الآية (۲۲) من سورة فصلت. 


سورة الزخرف: الآيتان ۸۱ - A۲‏ ۸۹ 


على أنه لا ولد له. والوقف على «العابدین» تام . 

وقيل: قل يا محمد: إن ثبت لله ولدء فأنا أَوَّلُ مَن يَعبد ولدّه» ولكن يستحيل أن 
یکون له ولد؛ وهو كما تقول لمن تناظره: إن ثبت ما قلت بالدليل» فأنا أَوَّلُ مَن 
یعتقده؛ وهذا بلحي ا و بان و ارديس في 
الکلام؛ کقوله : وآ أو ليام لعل هد هُدَّى أو في صلل تیب [سبأ:14]. والمعنی 
على هذا : فأنا أوّل العابدین لذلك الولد. لاد تعظیم الولد تعظيمٌ للوالد. 

وقال مجاهد: المعنی: إن كان للرحمن ولد فأنا ول من عبده وحده. على أنه 
لا ولذ له. 

وقال التق آیضا: المعتی: لو کان له ولد کفت رل عبده علی أن له 
ولداً؛ ولکن لا ينبغي ذلك. 

قال المّهدوی : ف «إن» على هذه الأقوالٍ للشرط » وهو الأجود. وهو اختیاز 
الطبري”"'؛ لأن کونها بمعنی «ما» یتوهم معه أن المعنی لم يكن له فیما مضی. 

وقیل : إن معنی «الْعَابِدِينَ» : الانفین. وقال بعض العلماء: لو كان کذلك لکان: 


العبدین. وکذلك قرأ آبو عبد الرحمن واليماني”" : «فَأَنَا رل الْعَبدِينَ» بغير آلف» 
يقال: عَبِدَ يَعْبَدَ عَبَدَا ‏ بالتحريك ‏ إذا أف وغضب. فهو عبد والاسم العَبّدة» مثل 


ااا هن ابو زود قال ال ند 


(1) تفسير الطبري ۱۵/۲۰ - 180 ۰ وزاد المسير ۳۳۲/۷ ۰ والنكت والعيون ۲۶۱/۵ . وينظر الوقف 
والابتداء لابن الأنباري ۸۸۱/۲ . 

(۲) في تفسيره ۱۵۷/۲۰ -1۵۸ ۰ وفيه أثر مجاهد والسدي ص194 ۰ ۱۵۱ . 

(۳) في النسخ الخطية: أبو عبد الرحمن اليماني والمثبت من (م)۰ والقراءة في المحتسب ۰۲۵۷/۲ 
ومجمع البيان ۹۹/۵۲ . ونسبها ابن عطية في المحرر الوجيز 11/5 لابي عبد الرحمن. ووقع في 
القراءات الشاذة ص ۱۳۷ : أبو عبد الله واليماني» وينظر البحر المحيط ۲۸/۸ . 

(4) الصحاح (عبد). 


۹۰ سورة الزخرف: الآيتان ۸۱ ۰ ۸۲ 


أولئك أحلاسي فجثني بمشلهم واَغبذآن آمجو کُلیْبٌّا بدارم۲ 
ویتفند ایض : 
أولئك ناس إن مَجَّوني همجوتهم واَغبّذ أن بُهجی كُلَيْبٌ بدارم 
قال الجوهري" ۳ : وقال أبو عمرو: وقوله تعالی : تاتا أو الْمَيدنَ» من الأئّف 
والغضب. وقاله الکسائن والقتّبي» حکاه الماوردی عنهما(*؟. وقال الهَرَّوِي : وقوله 
تعالی : فان ول امین قیل : هو من عبد يَعْبّدء أي : من الآنفين. وقال ابن عرفة: 
إنما یقال: عبد يَعبَدُ فهو عبد؛ وقلما یقال : عابد» والقرآن لا يأتي بالقلیل من اللغة 
وو الیش تفای اول من تعیب الف وجل عل أنه وراد ولد 
وروي أن امرأة دخلت على زوجها فوّلدت منه لستة أشهرء فذکر ذلك لعثمان 5ه 
فأمر برجمها؛ فقال له عليٌ #: قال الله تعالی : يمم فص زد ره 
[الأحقاف ]٠١:‏ . وقال في آية أ آخری : : «وفصل في امن [لقمان e‏ 
عثمان أن بعت إليها ترد قال عبد الله بن وهب: 5 ENDE‏ 
وقال ابن الاعرابي : «قَأَنَا أَوَّلُ العابدِينَ» أي : : الغضاب الآنفين. وقيل: «تَأَنَا أَوّلُ 
العابدِينَ» أي: آنا َوّل مَن یعبده على الوحدانية مخالفا اک اه ع متام 


۱ م2 7 ٤‏ 
الجاحدین؛ وخکی : عبد حف آي: جحدنی". 


() إصلاح المنطق ص69 ۰ والصحاح (عبد)» وفصل المقال لابي عبید البكري ص۳۸۱ . قوله : الاحلاس 
جمع جلس: وهو الکبیر من الناس. القاموس (حلس). 

(۲) مجاز القرآن ۲۰۲/۲ ۰ وجمهرة الأمثال ۵۱۲/۱ ۰ واللسان (عبد) باختلاف یسیر. 

(۳) في الصحاح (عبد). 

(6) في النکت والعیون ۲4۱/۵ . و کلام ابن قتيبة في تفسیر غريب القر آن له ص ۰۱؟ . 

(5) آخرجه الطبري 1۵۷/۲۰ . 

(7) ياقوتة الصراط ص1۱ - 11۲ . 

(۷) في مجاز القرآن ۰۲۰۷/۲ . 

(۸) المحرر الوجیز 11/۵ . 


سورة الز خرف: الایات ۸۱ - ۸6 ۹۱ 


وقرأ أهل الكوفة إلا عاصمّا : «وُلْدٌ؛ بضم الواو واسکان اللام. الباقون وعاصم : 


u ۳ 0‏ )1( 
«ولد». وقد تقدم . 


يقتضي الحدوت. وأمرّ النبيّ يك بالتنزیه .«إعمًا موه أي : عما یقولون من الکذب. 


مر مر ۰ 4 و ۸ و ل ل عر 


قوله تعالی : درشم حوضو وبا حَقٌّ هوا بوم ای برعو 69 6 
قوله تعالی : رهم یوس رکه يعني کفار مكةً حين کذبوا بعذاب الاخرة. 
أي : اتركهم يخوضوا في باطلهم ويلعبوا في دنياهم #وحقٌّ یلا وم لْذِى يُوعَدُونَ» 
إمّا العذاب في الدنيا أو في الآخرة. وقيل: ان هذا منسوخ بآية السيف. وقيل: هو 
مُحْكُمء وإنما أخرج مُخرج التهديد". 
وقرأ ابن مُحیصن ومجاهذ وحميد وابن القعقاع وابن السَمَیمع: «حَنَّى یلوا" بفتح 
الياء وإسكانٍ اللام من غير ألف وفتح القاف» هنا وفي «الطور» و«المعارج». الباقون: 
«یلاقوا»۳۱. 1 
قوله تعالی : «وَهو ای فى الکماء له ون الْأَرْضٍ که وهو الم الي (6 4 
هذا تكذيبٌ لهم في أن لله شریکا وولدّاء آي: هو المستجیْ للعبادة في السماء 


والأرض. وقال عمر غه وغیره : المعنی : وهو الذي في السماء ال في الأرض”*'؛ 
زوا ۰ 60505 )6 †. و 5 یب اه و 
وکذلك قرأ”'. والمعنی ۳ : أنه يُعبد فیهما. وروي أنه قرأ هو وابنْ مسعود وغیرهما: 


)۱ السبعة ص ۱۲ 3 والتیسیر ص۱۶۹ = ۱۵۱ وتقدم ٩۱۹/۱۳‏ . 
(۲) الکلام بنحوه في المصفی بأكف أهل الرسوخ من علم الناسخ والمنسوخ لابن الجوزي ص۸٤‏ . 


(۳) قراءة ابن القعقاع في هذه المواضع في النشر ۳۷۰/۲ ۰ وهي من العشرة» وقراءة ابن محیصن في 
القراءات الشاذة ص۱۳۷ . 


(8) في (د) و(ظ): وفي ... 
(5) بعدها في (ظ): إله. 
(5) في (د) و(ظ): قرئ» ولم نقف عليها. 


(۷) قبلها في (ظ): ويقرى بغير واو وهو الذي في السماء إله وفي الارض إله يعني إله السماء والارض 
واحد.. (وقع بعدها سواد). 


1۲ سورة الزخرف: الآيات ۸۶ ۸۱ 


«وَمُوَ الي في السَّمَاءِ الله وفي الْأَرْضٍ الله“ وهذا خلاف المصحف. وله رفع 
على أنه خبرٌ مبتدأ محذوف؛ أي: وهو الذي في السماء هو إله؛ قاله أبو علي . 
وخسن حذفه لطول الکلام"؟. وقیل : «في» بمعنی «علی»؛ كقوله تعالی : رصبت 
ف دوع ال که [طه : ۲۷۱ ی : علی جذوع النخل؛ أي : هو القادر على ایشا 
والأرض .وف اكيم یرک نقدّم(*. 
قوله تعالی : وتار الى لم مك السَموتِ والازض وما هما وعندم نم السَامَة 
وله جنرت 69 

تارك : تفاعل» من البركة. وقد تقدَّم”'' .ند لمْ یه أي : وق 
قيامها .وه رعو قرأ ابن كثير وحمزة والكسائي: ١وَإِلَيْهِ‏ يُرْجَعُونَ» بالياء. 
الباقون بالتاء". وكان ابن مُحَيْصِن وحُميدٌ ويعقوب وابن أبي إسحاق يفتحون أزَّلّه 
على أصولهم. وضَمٌ الباقون”". ۱ ۱ 


وهم یتلود @ > 
فيه مسألتان : 


الاولی: قوله تعالى : إلا من شید لحن «مَنْ» في موضع الخفض. وآراد ب 
«الذِينَ يَدْعُونَ من ذونه" عیسی وغزّیرا والملائكة. والمعنی : ولا يملك هؤلاء الشفاعة 


() القراءات الشاذة ص۱۳۲ ۰ والمحرر الوجیز ۱۱/۵ . 
(۲) تفسیر الرازي ۲۳۲/۲۷ . 

(۳) آمالي ابن الشجري ۱۱۳/۱ و ۳۳۱ بنحوه. 

. 6۹/1 )2( 

. ۲66/۹ )0( 

() السبعة ص۹۸۹ ۰ والتیسیر ص ۱۹۷ . 


(۷) قراءة یعقوب في النشر ۳۷۰/۲ ۰ وهي بالتاء من رواية روح» وبالیاء من رواية رویس. 


سورة الز خرف: الآية 47 ٩‏ 


إل لمنشهد بالحی وام على عل وتر قال نید بن جبیر وغیره ۳ قال : 
وشهادة الى : لا اله الا الله . ۱ 

وقیل : «مَنْ» في محل رفع ؛ أي : ولا يملك الذین یدعون من دونه الشفاعة 
- يعني الآلهة؛ في قول قتادةء أي: لا یشفعون لعابدیها - لا من شهد بالحق» 
يعني عُزيراً وعیسی والملائکة؛ فانهم یشهدون بالحق والوحدانية لله .وه 
مورک حقيقة ما شهدوا به. 

وقيل: إنها نزلت بسبب أن النضْر بنَ الحارث ونَمَراً من قريش قالوا: إِنْ كان ما 
يقول محمدٌ حقًا فنحن نتولّى الملائكة» وهم أحنٌّ بالشفاعة لنا منه؛ فأنزل الله: وك 
مك المت بدغُوت من دونه التَّمَمَدَ إلا من کید لحني أي : اعتقدوا أن الملائكة 
أو الأصنام أو الجن أو الشياطين تشفع لهم ولا شفاعةً لأحد يوم القيامة. 

إلا من کید یلق يعني المؤمنين إذا أن لهم. قال ابن عباس: "لا مَنْ شَهِدَ 
ِالْحَقٌ؛ أي : شهد أنْ لا إله إلا الله وان محمدًا رسول الله”. 

وقيل: أي: لا يملك هؤلاء العابدون من دون الله أن يَشْفْمَ لهم أحدٌ الا مَن شهد 
بالحق؛ فان من شهد بالحق يُشفع له ولا يُشفع لمشرك. ولا بمعنى: لكنء أي: لا 
ينال المشركون"'' الشفاعةً» لكن ينال الشفاعة مَن شهد بالحق؛ فهو استثنا منقطع. 


(۱) تفسير البغوي ١47/4‏ . وأخرجه الطبري 551/7١‏ عن مجاهدء والاستثناء على هذا التأويل منفصل» 
كما ذكر ابن عطية في المحرر الوجيز ۵/ ۱۷ . 

(۲) أخرج قوله الطبري 1۱۲/۲۰ . 

(۳) تفسیر البغوي ۱8۷/4 ۰ والاستثناه علی هذا التأریل متصل؛ وهر ما رجحه البفري واين عطية وتکون 


«مَنْ» في محل رفع على البدلية من «الذين»»› ويور اقا النصب على الاستثناء . ینظر إعراب القرآن 
للنحاس ۱۲۲/۶ . 


(8) النكت والعیون 757/5 » وزاد المسير ۳۳۳/۷ . 
() آخرجه البيهقي في البعث والنشور (۳) دون قوله: وأن محمداً رسول الله. 
(5) في النسخ الخطية : المشركين. 


۸۷ - ۸۱ سورة ال خرف: الایتان‎ ۹٤ 


ویجوز أن يكون متصلاً؛ لأن في جملة «الّذِينَ يَدْعُونَ من دُونه» الملائكة”"". ويقال: 
او ؛ مثل : کلته وکلت له. وقد مضی ذ في «البقرة» معنى الشفاعة 
واشتقاقها”'". فلا معنی لاعادتها. 

وقیل : لا مَمْ شهد بالحَن»: الا من تشهد له الملائکهً بأنه كان على الحق فی 
الدنياء مع علمهم بذلك منه بان یکون الله آخبرهم بهء أو بأنْ شاهدوه على الایمان. 

الثانية: قوله تعالى: إلا من هد الح وهم يَمَلَمُونَ# يدل على معنيين: 
و الشهادة”" بالحنٌ غيرٌ نافعةٍ الا مع العلم, وان ** التقليد لا يُغني مع 
عدم العلم بصحة المقالة. والثاني : آن شرط سائرٍ الشهادات في الحقوق وغيرها أن 
یکون الشاهذ عالماً بها. ونحوه ما زوي عن النبی ي «إذا ریت مثل الشمس فاشهد؛ 
2 


والا فَدَعَ). وقد مضی في «البقرة» 


قوله تعالی : وكين سالتهم من علقهم لول لد دن زگ @ 4 


۳ 


07 7 لق ق بو نت 0 زد‎ E لک‎ e 


أشي کا غرم راء E‏ قال 21008 


مس طسو cle‏ 


الشيء. ومنه قوله تعالى : تارا لا لگا عن اا4 [الاحقاف: ۲۲]. وقیل : 
أي: ولئن سألت الملائكة وعیسی ١مَنْ‏ خَلَقَهُمْ) لقالوا: الله. «قَأَنَى یفک أي 
فأنّى يُؤفك هؤلاء في ادعائهم إياهم آلهة! 


(۱) الكشاف 1۹۸/۳ . 

. ۷۱/۲ )0( 

(9) في (م): الشفاعة. 

(4) في أحكام القرآن للکیا 4/ ۳۹۹ - والکلام منه -: فان. 
(۵) 11۱/6 . 

)1( الصحاح (أفك). 


سورة ال خرف: الآية ۸۸ ۹۵ 


قوله تعالی : «وقبله- یرب إِنَّ هتوا نوم لا ؤمنوت @ 4 


في «قبله» ثلاث قراءات : النصب. والجرّء والرفع. فأمّا الجن فهي قراءةٌ عاصم 
ETE‏ یم ات ۱ وأما الرفع؛ فهي قراءة الاعرج وقتادةً وابن ۳9 
ود ی ۱ 

فمن جَرَّ حمله على معنی : وعنده علم الساعة وعلم قیله 

ومن نصب فعلی معنی : وعنده علم الساعة ویعلم قیله؛ وهذا اختیار الرّجاح. 
وقال الفرّاء والأخفش" "۳ : يجوز أن یکون لقِيلَهُ» عطفا على قوله: ان لا شنم 


لاو د 


سر تیودهم 46 [الآية : ۸۰ 

قال ابن الانباري ال آنا العباس محمد بن يريد المبرد: :بای شيء تنص 
القیل؟ فقال : آنصبه على «وَعِنْدَهُ علمْ السَّاعَةٍ ویغلم قیله». فمن هذا الوجه لا بَحسن 
م د و رت ويحسّن الوقثك على «یِکتَبُون». وأجاز 
الفراء والأخفش”" أن يُنصب القیل على معنی: [أنَا] لا نسمم سرهم ونجواهم 
وقیلّه ؛ كما ذکرنا عنهما. فمن هذا الوجه لا يحسّن الوقف على ایکیبُونْ»۳. 

وأجاز الفراء والاأخفش اا ان ینصب علی المصدر؛ کأنه قال : وقال فاه 


وشکا شکواه إلى الله وجل کما قال کعب بن زهیر : 


(۱) السبعة ص۰۸۹ والتیسیر ص ۱۹۷ . 
(۲) هو نفسه الاعرج المذ کور؛ واسمه عبد الرحمن؛ روی له الجماعة. 

(۳) المحتسب ۲۵۹۸/۲ ۰ والقراءات الشاذة ص۱۳ ۰ والبحر ۳۰/۸ . 

(4) في معاني القرآن 1۲۱/4 . 

)2( کلام الفراء في معاني القر آن له ۰۳۸/۳ و کلام لاخفش في معاني القرآن للزجاج 45١/4‏ . 
(7) في الوقف والابتداء ۸۸۲/۲ . 
(۷) كلام الفراء في معاني القرآن له ۳۸/۳ ۰ وكلام الأخفش في إعراب القرآن للنحاس ۱۲۳/4 . 
(۸) الوقف والابتداء ۰۸۸۷/۲ 


. ۱۲۳/6 کلام الفراء في معاني القرآن له ۳۸/۳ ۰ و کلام الأخفش في إعراب القرآن للنحاس‎ )٩( 


۹ سورة الز خرف: الآية ۸۸ 


يمشي E‏ جنابیها وقیلَهم لك یاابن آبي كلمت لمقتول 

أراد: ویقولون قیلهم". 

ومن رفع «قیله» فالتقدیر : وعنده قیله أو: قیله مسموع ( أو: قیلّه هذا 
القول. 

الزمخشري : والذي قالوه لیس بقوي في المعنی» مع وقوع الفصل بين المعطوف 
والمعطوف عليه بما لا يحسّن اعتراضًاء ومع تنافر النَظم. وأقوى من ذلك وأوجه أن 
يكونَ الجر والنصب على اضمار حرف الم وحذفه. والرفع على قولهم: أيمُنُ ال 
وأمانة الله» ويمين الله» ولَعْمِرُكء ويكون قوله: «إنَّ مَؤْلَاءِ رم لا يُؤْمِنُونَ جواب 
القسم؛ كأنه قال: وأقسم بقيله: ياربٌء أو: قیله: يا رب قَسَميء إِنَّ مولاء قوم لا 


وقال ابن الانباري *۴: ویجوز في العربية: «وقيله» بالرفع» علی أن ترفعه ب إن 
مزلاء قومٌ لا يؤمنون». المهدوي: أو یکون على تقدیر: وقیله قیله يا رب؛ فحذف 
قیله الثاني الذي هو خبر. وموضع «يا ربت» نصبٌٍ بالخبر المضمّر» ولا يمتنع ذلك 
من حيث امتنع حذفٌ بعض الموصول وبقي بعضه؛ لأن حذف القول قد گثر حتی 
صار بمنزلة المذکور. 

والهاء في 1 وقیل : لمحمد يل وقد جرى ذکُره إذ قال: «فُل إِنْ 
گان لر حمن 0 


۱( الوقف والابتداء AAY /Y‏ . وبيت كعب في ديوانه ص۹٩۸‏ 0 وروایته : يسعى الوشاة بجنيها وقولهم: _ 


(۲) مشکل |عراب القرآن 1۵۲/۲ . 
(۳) الکشاف 1۹۸/۳ . 


(4) في الوقف والابتداء ۰۸۸۷/۲ 

(5) في النسخ الخطیة : الاول. 

(7) ضعّف هذا القول ابن عطية في المحرر الوجیز 1۷/۵ . 

(۷) الكلام بنحوه في إعراب القرآن للنحاس ١١4/5‏ . وينظر تفسير الطبري 5754/7١‏ ۰ ومشكل إعراب 
القرآن 1۵۲/۲ . 


سورة الزخرف: الآيتان ۸۸ ۔ ۸٩‏ ۹۷ 


وقرأ أبو قلابة : «یاربٌ» بفتح الباء "*. والقيل مصدر كالقول؛ ومنه الخبر: « 
عن قِيْل وقال». ويقال: قلت قَوْلَا وقیلا وقالا. وفي النساء: #وَمَنْ أَسَ ین الله 
قیلاکه E)‏ 

وله تعالى : اشح عَم ول سل نوت بتك @ > 

قال قتادة: أمرّه بالصّفح عنهم. ثم أمره بقتالهمی فصار الصفخ منسوخاً بالسيف. 
ونحوه عن ابن عباس قال: «فاضْفخ عَنْهُمْ) : أعرض عنهم .قل سم أي : 
فور فا أي : قل لمشركي أهل مكة «فسَوّفَ تَعْلَمُونَ) ثم نسخ هذا في سورة براءةٌ 
بقول تعالى : «قتلوا انرك یت وَجَدشْوْهر» [الآية ١:‏ . وقیل : هي مُخكمة لم 

وقراءة العامة : «فْسَوّف یعلمون» بالیاء؛ على أنه خبرٌ من الله تعالی لنبیّه بالتهدید. 
وقرأ نافمٌ وابن عامر: اتَعْلَمُونَ» بالتاء'*'؛ على أنه من خطاب النبی ل للمشرکین 
بالتهديد. واسلَامٌ» رفع بإضمار: عليكم؛ قاله الفرّاء ". ومعناه: الأمر بتوديعهم 
بالسلام ولم يجعله تحيَّةَ لهم ؛ حكاه النقّاش. وروی شعيب بن الحَبُحاب أنه عرَّفه 
بذلك كيف السلامٌ عليهم" ؛ والله أعلم. 


(۱) مشكل إعراب القرآن 19۲/۲ ۰ والمحرر الوجيز ۱۷/۵ ۰ وهي قراءة شاذة. 

(۲) أخرجه مسلم (۱۷۱۵) من حديث أبي هريرة وسلف ۲١۱/۰‏ . 

(۲) أخرج قولهما النحاس في الناسخ والمنسوخ 1۲4/۲ ۰ وقول قتادة أخرجه أيضاً الطبري 115/۲۰ . 
(4) السبعة ص۰۸۹ ۰ والتیسیر ص ۱۹۷ . 

(۰) في معاني القرآن ۳۸/۳ . 

(5) النکت والعیون ۲۳/۰ . 


سورة الدخان 
5 .ارس دم 2۳ ' 2 وه مر مر 
مكية باتفاق؛ إلا قوله تعالی : ۴ كشفوا اماب ب ليلا [الآية ۰ وهي سبع 
: با ی )۱( 1 
وخمسون آية. وقيل: تسع'''. وفي مسند الدّارمئ”” ' عن أبي رافع قال: «مَن قرأ 
الدخان في ليلة الجمعة» أصبح مغفوراً له» وروج من الحور العين». رفعه الثعلبينُ من 
حديث أبي هريرةً أن النبيّ ب قال: «مَن قرأ الدخان في ليلة الجمعة؛ أصبح مغفوراً 
له»"”"". وفي لفظ آخر عن أبي هريرةً أن النبيّ ی قال: «مَن قرأ الدخان في ليلة» أصبح 
“. وعن أبي أمامة قال: سمعت النبيّ ك يقول: امن قرأ 
حم الدخان ليل الجمعة أو يوم الجمعةء بَنى الله له بيتاً في الجنة»(*. 


يستغفر له سبعون ألف ملّك» 


سم 


نسم ار الق الد 
قوله تعالی: «حم © ولىب لین © ما رت فى بر مرو 
کا مَذِرِيَ © » 


إن جعلت «حم» جواب القسمء تمّ الكلام عند قوله: «المُبين»» ثم تبتدئ: إا 
أَنْدَلْنَاه). وان جعلت ۳ کی مُنْذِرين» جواب القسم الذي هو «الكتاب». وقفت على : 


757/17 الكشاف 1۹۹/۳ » وذكر ابن عطية في المحرر الوجيز 18/5 ۰ وابن الجوزي في زاد المسير‎ )١( 
أن السورة مكية كلها.‎ 

(۲) برقم (۳۲۱). 

(۳) آخرجه الترمذي (۲۸۸۹) وقال : هذا حدیث لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وهشام أبو المقدام یضعف» 
ولم یسمع الحسنْ من أبي هريرة» هکذا قال أيوب ویونس بن عبید وعلي بن زید. 

(4) آخرجه الترمذي (۲۸۸۸) وقال : هذا حديث غريب لا نعرفه الا من هذا الوجه» وغمر بن آبي خْعم 
يضعف. قال محمد [يعني البخاري] : وهو منکر الحدیث. 

(5) آخرجه الطبراني في الکبیر (۰)۸۰۲ قال الهيثمي في المجمع ۱3۸/۲ : فيه فضًال بن جبیر وهو 


ضف جد 


سورة الدخان: الآيات "2١‏ ۹۹ 


«مُنْذِرِينَ»» وابعدأت: «فِيهًا ُفرَق کل أمر حكيم”". وقیل : الجواب: نرنا 
و كره تفن ض النحويين من حيث كان صفة للمسّم به» ولا تكون صفة 
المقسّم به جواباً للقّسَم. 

والهاء ف في «أَنْرَلنَاه» للقرآن . ومن قال : أقسم بسائر الكتب فقوله: 1 
ل 3 

وله المارعة نله تن وان له الست شاه ول اريك اا 
الله المیارکة»ولیله الاو وة الك ولبله القدر ۳ ووصفها بالبركة لما يرل 
الله فیها على عباده من البرکات والخیرات والثواب. وروی قتادة عن واثلة أن 
النبی ل قال : «آنزلت صحف إبراهيم في آول ليلة من رمضانء وأنزلت التوراة لست 
8 من رمضان. وآنزلت لكبو لائنتي عكر من رمضان وأنزل الانجیل لثمان 
عَشْرة خلت من رمضان» وأنزل القرآن لأربع وعشرین مضت من رمضان»؟ 

ثم قیل : آنزل القرآن كله إلى السماء الدنیا في هذه الليلة. ثم أنزل جما نجما في 
سائر الأيام على حسب اتفاق الأسباب”'". وقیل : كان ینزل في كل لبلة القدر ما ینزل 


(۱) إيضاح الوقف والابتداء ۸۸۸/۲ . 

(۲) الکشاف 1۹۹/۳ » وزاد المسیر ۳۳۱/۷ . 

(۳) زاد المسير ۲۲/۷ 

(4:) ص1 من هذا الجزء. 

(۵) الکشاف 1۹۹/۳ . 

(7) النکت والعیون ۲۸۵/۵ ۰ وأخرجه الطبراني في الأوسط (۰)۳۷۰۲ والبيهقي ۱۸۸/۹ وفيه أن الانجیل 
آنزل لثلاث عشرة خلت وأن الزبور أنزل لثمان عشرة خلت. قال الطبراني: لم يرو هذا الحدیث عن 
قتادة الا عمران القطان. ولا يروى عن رسول الله لا إلا بهذا الاسناد. قال الهيثمي في المجمع ۱۹۷/۱ : 
فيه عمران القطان. ضعفه یحیی » وونقه ابن حبان» وبقية رجاله ثقات. وسلف ۱۱۰۱/۳ دون ذکر الزبون 
وفیه أن الانجیل أنزل لثلاث عشرة. 

(۷) سلف هذا القول في سورة البقرة ۱۱۰/۳ - ۱۱۱ . 


في ساثر السنة". وقیل : كان ابتداء الانزال في هذه الليلة". وقال عکرمة: الليلة 
العارعةها فا اف من شاد والأوّل أصحٌ لقوله تعالی : نا ره ف 
َو اَلْمَدر [القدر:۱]. قال قتادة وابن زيد: آنزل الله القرآن کلّه في ليلة القدر من أمّ 
الكتاب إلى بيت العِرَّة في سماء الدنياء ثم أنزله الله على نبيه ك في الليالي والأيام 
في ثلاث وعشرين سنة*. وهذا المعنى قد مضى في «البقرة»"* عند قوله تعالی : 


“22 0 


هر رَمَصَانَ الى أَنزْلَ ِو الْشُرْءَانُ4 [الآية: 01180 ويأتي آنفاً إن شاء الله تعالى. 
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قوله تعالی: فا رن كل أَمْرٍ كر 469 

قال ابن عباس : یخکم الله أمرّ الدنیا إلى قابل في ليلة القدر ما كان من حياة أو 
موت أو رزق. وقاله قتادة ومجاهد والحسن وغیرهم"*. وقیل : إلا الشقاء والسعادةً 
فانهما لا یتغیّران. قاله ابن عمر("*. قال المهدوي: ومعنی هذا القول : مر الله ع؟ 
وجل الملائكةً بما یکون في ذلك العام» ولم يرل ذلك في علمه عرٍّ وجل. وقال 
عكرمة: هي ليلة النصف من شعبان., يُبْرَم فيها أمر السّنة» ويُنسّخ الاحیاء من 
الأموات» ويُكتّب الحاحٌ» فلا يراد فيهم أحد ولا يُنْقّص منهم أحد”) 


وروی عثمان بن المغيرة قال: قال النبی : «تقطع الآجال من شعبانٌ إلى 


(۱) ينظر تفسير أبي الليث ۲۱۵/۳ ۰ والوسيط ۸۵/4 . 

() المحرر الوجيز ۱۸/۰ . 

(۳) أخرجه الطبري ٩/۲۱‏ . 

(4) أخرج قول ابن زيد الطبريٌ 5/7١‏ ۰ وأورد قول قتادة البغوي في تفسيره ١48/4‏ . 
۱-۱٦1۰ /۳ )(‏ . ۱ ۱ 

() معاني القرآن للنحاس ۳۹٦/٦‏ - ۳۹۷ . 

(۷) عزاه السيوطي في الدر المنثور ۲۵/۲ لابن أبي حاتم. 

(۸) آخرجه الطبري ۹/۲۱ . 


سورة الدخان: الآية 4 ۱ ۰ ۱ 


شعبانَ حتى إِنَّ الرجل ليَنْكح ويُولّد له وقد خرج اسمه في الموتى»”'". وعن النبئّ يل 
قال : «إذا كانت ليلة النصف من شعیان» فقوموا ليلتهاء وصوموا نهارها"» فان الله 
ورك لغروب الشمس إن سماء الدنیا یقول: آلا مستغفر فأغفر له لايل فأعافیه» 
ألا مسترزق فأرزقی ألا کذا ألا كذاء حتی یطلع الفجر)”" ذکره التعلبي. 

وخرج الترمذي بمعناه عن عائشة عن النبی لا قال : «إن الله عز وجل ينزل ليلة 
التصف من شعبان إل سماء الدنیا؛ فیغفر لاك من عدد شعر غنم كلب وف 
الباب عن أبي بكر الصدیق قال أبو عیسی : حدیث عائشٌ لا نمرفه مرفوعاً الا من 
حدیث الحجاج بن أرطات عن بحیی بن أبي کثیر» عن عروة» عن عائشة» وسمعت 
ره الحدیث. وقال: یحیی بن آبي کثیر لم تمع من عروق 
والحجاجٌ بن أرطاة لم يسمع من یحیی بن أبي کثیر. 

فلت وقد دک حلیت ا ضاحت کناب الم وس 18 واشتار إن اليل 
التي یفرّق فیها كل آمر حکیم ليل النصف من شعبان وآنها تُسمّی ليلة البراءة. وقد 
ذکرنا قوله والردٌ عليه في غير هذا الموضع» وأنَّ الصحیح إنما هي ليلةٌ القدر على ما 


بیناه. 


روی حمّاد بن سَلَمةَ قال: أخبرنا ربيعة بن كُلْثوم قال: سأل رجل الحسن وأنا 
عنده فقال: يا أبا سعید. أرأيت ليلة القدر أفى كل رمضان هی؟ قال: اي والله 


(۱) كذا أخرجه الطبري ۱۰/۲۱ مرسلاًء وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان (۳۸۳۹) من قول عثمان بن 
المغيرة. وعثمان هذا هو ابن محمد بن المغيرة الأخنس منسوب إلى جده» قال ابن حجر في التقريب: 
صدوق له أوهام. 

(۲) في (ظ) و(ق): يومها. 

(۳) آخرجه ابن ماجه (۰)۱۳۸۸ والبيهقي في شعب الايمان (۳۸۲۲) وفيه ابن أبي سَبْرَة» واسمه أبو بكر بن 
عبد الله بن محمد بن أبي سبرة. قال في الزوائد: إسناده ضعيف؛ لضعف ابن أبي سبرة. . . قال فيه 
أحمد بن حنبل وابن مُعین : يضع الحديث. 


(4) سنن الترمذي (۷۳۹) والكلام بعده منه» وأخرجه أيضاً أحمد (۰)۲۰۱۸ وابن ماجه (۱۳۸۹). 


۱۲ سورة الدخان: الآية ۶ 


الذي لا إله إلا هوء إنها لفي”'' کل رمضان. إنها الليلةٌ التي یُفرّق فیها کل آمر 
حکیم. فیها يَقضي الله كل خلق وأجل ورزي وعمل إلى مثلها””". 

وقال ابن عباس : یکتب من أمّ الکتاب في لبلة القدر ما يكون في السنة من موت 
وحياة ورزق ومطر حتی الحجٌ» یقال : يحج فلان ويح فلان". وقال في هذه 
الایة : نك لتری الرجل يمشي في الأسواق وقد وقع اسمه في الموتی*. وهذه 
الابانة لاحکام السّنة انما هي للملائكة الموكّلين بأسباب الخلق. وقد ذکرنا هذا 
الى آنفا: 

وقال القاضي أبو بكر بنٌ العربي” : وجمهورٌ العلماء على آنها ليله القدر. ومنهم 
مو قال نها ليلة الضف من عات وهو باطل ؛ لأن الله تعالى قال في كتابه 
الصادق القاطع: کر رمان ال أَنَزِلَ ِي قران [البقرة:۰]۱۸۰ فنص على 
أن ميقات نزوله رمضانء ثم عيَّن من زمانه الیل ها هنا بقوله : فی نَل رگ » 
فمن زعم أنه في غيره فقد أعظم الفِرْية على اللهء وليس في ليلة النصف من شعبان 
حدیث يُعوّل عليه لا في فضلها ولا في نسخ الآجال فيهاء فلا تلتفتوا إليها”©. 

الزمخشري : وقيل: یبدا في استنساخ ذلك من اللّوح المحفوظ في ليلة 
البراءة» ويقع الفراغ في ليلة القدرء فدفع نسخة الأرزاق إلى میکائیل؛ ونسخةٌ 
الحروب إلى جبريل» وكذلك الزلازل والصواعق والخسف» ونسخة الأعمال إلى 


)۱( في (د) و(م): في. 

)۲( الاستذکار ۳۳۸/۱۰ ۰ وأخرجه الطبري ۷/۲۱ من طریق يزيد وابن عليه عن ربيعة بن كلثوم. 

۳( آورده السيوطي في الدر المنثور ۲0/٦‏ وعزاه لمحمد بن نصر وابن المنذر وابن أبي حاتم. 

(:) آخرجه الطبري ۱۰/۲۱ ۰ والحاکم 11۸/۲ - 14٩‏ . ۱ 

(0) في أحكام الق آن ۱3۷۸/4 . 

(1) غير أن فضلها ورد بمجموع أحاديث» وهي - وان كان في إسناد کل منها مقال - تتقوی ببعضها. تنظر 
أحاديث الباب فى حاشية المسند (114۲). 


(۷) فى الکشاف ۰۰/۳ ۰ والی آخر تفسير الاية منه. 


سورة الدخان: :1 لیات 4 5 ۱۰۳ 


إسماعيلَ صاحب سماء الدنياء وهو ملك عظيم» ونسخة المصائب إلى مَلّك الموت. 
وعن بعضهم : يُعطى کل عامل بركاتٍ آعماله فیلقی على ألسنة الخلق مدخه» وعلی 
قلوبهم هیبته. 

وقری: فیفری» بالتغديد» ویفرْق»۳ کل على بنائه للفاعل ونصب «کل»» 
والفارق الله ع وجل. وقرأ زید بن علي 4 : انفرق» بالنون. 


كل آنر حكر : كل شأنٍ ذي حكمة؛ أي: مفعول على ما تقتضيه الحكمة. 


قوله تعالی : آم ین عنيئاً إا کا مسل © © َة من ریک نم هو السَميم 
آلییر 4 
قوله تعالی : مرا من منیا » قال النقّاش : الأمرٌ هو القرآن؛ آنزله الله من عنده. 
وقال ابن عیسی : هو ما قضاه الله في اللّيلة المباركة من آحوال عباده 


وهو مصدرٌ في موضح الحال. وکذلك رة ن ريك وهما عند الأخفش”*) 


حالان تقدیرهما : آنزلناه آمرين به وراحمین. المبرّد: «أمرًا» في موضع المصدر 
والتقدیر : آنزلناه إنزالاً**". الفرّاء والزجًاج: «آمرا» نصب ب «يُمُرّق»» مثل قولك : 
يرق فرقا؛ فأمر بمعنی فرق فهو مصدر. مثل قولك : یضرب ضربا"''. وقیل : «فرّق» 
يذل على يؤر فيو مدر نهل فيه فا له 


2 و 2 و مر ےر م 
انا كنا مرلن E‏ من رَيْكَ» قال ا «رَحْمَةَ) مفعول ب «مرسلین). 


(۱) في (م): نفرق. وقراءة: یَرّق؛ بالتشديد» ذكرها الزمخشري في الكشاف ٩۰۰/۳‏ . 

(۲) قرأ «یفرق» بفتح الياء وضم الراء الحسن والاعرج والأعمش» وقرأها بفتح الياء وکسر الراء أبو المتوكل 
وأبو نهيك ومعاذ القارئ. ينظر القراءات الشاذة ص۱۳۷ ۰ والمحرر الوجیز 1۹/۵ ۰ وزاد المسیر ۳۳۷/۷ . 

(۳) النكت والعیون ۲۱/۵ . 

(4) في معاني القرآن 1۹۱/۲ . 

(0) مشکل اعراب القرآن ۱۵6/۲ . 

(1) معاني القرآن للفراء ۰۳۳۹/۳ ومعاني القرآن للزجاج 454/4 . 

(۷) مشکل اعراب القرآن 1۵4/۲ . 


(۸) في معاني القرآن ۳۹/۳ . 


66 سورة الدخان: الآيات‎ ١٠١5 


والرحمة ای ي. وقال الزجاج: «رَحْمَةَ) مفعولٌ من أجلهء أي : آرسلناه للرحمة 000 
وقیل : هي بدل من قوله: «أمُرا». وقیل: هي مصدر” "5 الزمخشری: اا نصب 
على الاختصاصء جمل کل آمر جَرْلاً فَحُماً بأن وصفه بالحکیم ثم زاده جَزالة 
وکسبه فخامة بأن قال: آعنی بهذا الأمر أمراً حاصلاً من عندناء كائناً من لَدُنَّاء وکما 
اقتضاه علمنا وتدبیرنا. 
وفي قراءة زيد بن علي : «أَمْرٌ من عنیتا» على : هو آمن وهي تنصّر انتصابه على 
الا ختصاص. وقرأ الحسن: «رحمة» على تلك هي رحمة وهي تنصر انتصابها بان 
۳( 
مفعول له ۰ 


عد 


قوله تعالى: رب السَموتٍِ وَالْأرَضٍ وما تھا إن کثر وفيت 68 له 
ِلَهَ الا هو يي. Gy‏ ریک ورب بابك الأوليرت بل هم فى کل 
بو © 4 
قوله تعالی : ري أسَمَوَتِ وَالْأَرْضِ» قرأ الكوفيون: «رَبّ» بالجر. الباقون 
بالرفع"**؛ ردا على قوله : «بم هر ای ألعلِمُه. وان شئت على الابتداء» والخبر : 
لا ٍله إلا هو. أو یکون خبر ابتداء محذوف. تقدیره: هو رب السماوات والأرض 
والجرٌ على البدل من «رَیْكَ». وکذلك : رك ورت بیج 
واا ي عن الكسائي. الباقون بالرفع على الاستثناف. 
ثم يحتمل أن يكون هذا الخطاب مع المعترف بأن الله خلق السماواتِ 
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رت که بالجرٌ فيهماء 


(۱) معاني الق رآن للزجاج 454/4 . 

(۲) مشکل إعراب القرآن 1۵0/۲ . 

(۳) الکشاف ۰۰۰/۳ - ۰۰۱ . 

. ۱۹۸ السبعة ص ۵۹۲ » والتیسیر ص‎ )٤( 

(ه) هو عیسی بن سلیمان آبو موسی الحجازي المعروف بالشيزري الحنفي» » مقری» عالمٍ نحوي كان 
حجازی ثم انتقل إلى شيزر» وأقام بها إلى أن مات فنسب إليهاء آخذ القراءة عرضاً وسماعاً عن 
الكسائي» وله عنه انفرادات. طبقات القراء ۲۰۸/۱ ۰ وقراءته في القراءات الشاذة ص ۱۳۷ . 


سورة الدخان: الآيات ۷ ۰ ۱۱ ۱۰ 


والأرض» أي : إن کنتم موقنین به؛ فاعلموا أنَّ له أن يُرسل الرسل» ويُتَرّلَ الکتب. 
ويجوز أن يكون الخطاب مع من لا يعترف أنه الخالق» أي : ينبغي أن یعرفوا أنه 
الخالق» وأنه الذي يحيي ويميت. وقیل : الموقن ها هنا هو الذي يريد اليقين ویطلبه؛ 
كما تقول : فلان ينجدء أي : ند دا . ويتهم أي رن يا 

ل" ]له الا هر قت روثي ها آي: هو خالق العالم »فلا يجوز أن یر به غیژه 
ممّن لا يقدر على خلق شيء. و«مُو يحي وَیْمیتَ» أي: يحيي الأموات ويميت 
الأحياء .ربك وب ءبایک رتیه أي : مالککم ومالك من تقدّم منکم. وانَّقُوا 
تكذيب محمد لثلا یرل بكم العذاب. 

بل هم فى سك عجوت أي: ليسوا على يقين فيما يظهرونه من الإيمان 
والإقرار في قولهم: إن الله خالقهم. وإنما يقولونه لتقليد آبائهم من غير علم» فهم في 
شت. وان توهُّموا أنهم مؤمنون» فهم يلعبون في دينهم بما ین من غير حجة. وقيل : 
«يَلْعَبُونَ؛: يضيفون إلى النبيّ ل الافتراء استهزاء. ويقال لمن أعرض عن 
المواعظ۲: لاعب. وهو کالصبی الذي يلعب فيفعل ما لا يدري عاقبته. 


رھ چ مله 


قوله تعالى: رقب یو تن السا بِدُعَانٍ ین 69 يَعْتَى النَاسٌ مدا 
عَدَابُ یم © 4 
قوله تعالی e‏ ِدْحَانِ مين ارتقب معناه: انتظرء أي : 
انتظر یا محمدٌ بهؤلاء”" الکفار یوم تأتي السماء بدخان مبین. قاله قتادة ". وقیل : 
معناه : احفظ قولهم هذا لتشهد علیهم یوم تأتي السماء بدخان مبين» ولذلك سمي 
لاف 


. ۲4۱/۲۷ ینظر هذا القول في تفسیر الرازي‎ )١( 

(۲) في (ظ): الذ کر. 

(۲) في (ظ): هولای وقوله: أي انتظرء من (ظ). 

(4) النكت والعیون ۲4۱/۵ وأخرجه الطبري ۱۳/۲۱ . 
)٥(‏ اللکت والعیون ۲۷/۵ . 


۱۰۹ سورة الدخان: الآیتان ۱۰ ۰ ١١‏ 


وفي الذخان أقوال ثلاثة 

الأول: أنه من أشراط الساعة لم يئ بعد وأنه یمکث في الارض أربعين يوماً 
يملا ما بين السماء والاارض. فأما المؤمنٌ فيصيبه مثل الرّكام» وأما الکافر والفاجر 
فیدخل في آنوفیم نب مسایتهم ويِضَيْقٌ آنفاسهم وهو من آثار جهنم يوم القيامة. 
وممّن قال إن الدخان لم یت بعد : علي واب ا واینْ عم وأبو هريرة» وین 
ابن علي» والحسنٌ» وابنُ أبي مُليكة» وغیرهم ". وروی أبو سعيدٍ الخُذري مرفوعاً 
أنه دخان يَهِيجٌ بالناس يوم القيامة» يأخذ المؤمنّ منه كالرّكمة» وينفحٌ الكافرٌ حتى 
یخرج من کل مسمع منه. ذكره الماوردي”". 

وفي صحيح مسلم عن أبي الظمّيل؛ عن حُذيفة بن سید الجْفاري قال : الع 
انب #6 علينا ونحن نتذاكر فقال: «ما تذکرون»؟ قالوا: نذكر الساعة. قال: نها لن 
تقوم حتى تَرَؤا قبلها عَشْرَ آيات - فذکر - الدَّخانَ» والدَّجًال» والابٌّه وطلوع الشمس 
من مغربهاء ونزول عیسی ابن مریم وخروجٌ يأجوجٌ ومأجوجًء وثلائة مخسوف: 
خسف بالعشرق» وحَسف E‏ وحَسْفٌ بجزيرة العرب» وآخر ذلك نار تخرج 
من اليّمَن ترد الناس إلى مَخشرهم»۳۹ 

وفي رواية عن خذیفة: «إن الساعة لا تکون حتی تکون عشر آیات: حسف 
بالمشرق» وحَسْفٌ بالمغرب وخحشف في جزيرة العرب» والدُخانْ» والدَّجَالُء وداب 
الأرض» ويأجوجٌ ومأجوجٌ؛ وطلوع الشمس من مغربهاء وناز كر من قر عَدَن 
رح الناس»*. 


)١(‏ قول علي في تفسیر عبد الرزاق ۲۰۱/۲ ۰ وتفسیر ابن أبي حاتم ۳۲۸۸/۱۰ (4 ۰۱۸۵۳ وقول 
ابن عباس وابن عمر والحسن في تفسير الطبري ۱۸/۲۱ - ۱٩‏ . وقول أبي هريرة في زاد المسير 
۷ وقول زيد بن علي في المحرر الوجيز 1۹/۰ ۰ وقول ابن أبي مليكة في المفهم ۲۳۹/۷ . 

(۲) في النكت والعيون 547/5 ۰ وأخرجه الطبري ۱۹/۲۱ » وابن أبي حاتم ۳۲۸۷/۱۰ (۱۸۵۳۳). 

)۳( صحيح مسلم (۲۹۰۱): (۳۹)» وهو عند أحمد .)١151١41(‏ 


)4( صحیح مسلم (۲۹۰۱): (۶۰). 


سورة الدخان: الآيتان ١١ ٠١‏ ۱۷ 


وخرّجه الثعلبی أيضاً عن خذيفة قال : قال رسول الله كه اول الایات روجا : 
الدَّجََالُء والدخان""؟ ونزول عیسی ابن مريم» ونارٌ تخرج من قغر عذن أَبْيَنَ تسوق 
الناس إلى المحشرء تبیت معهم حیث باتوا وتیل معهم إذا قالواء وتُصبح معهم إذا 
أصبحواء وتُمْسي معهم إذا أمسّوا». قلت: يا نب الله وما الذخان؟ قال: «هذه 
الآية: #َربَيِبَ بوم كأ اس یمان مین يملا ما بين المشرق والمغرب» يمكث 
ارسيو نوما وليلةك: آما Ss‏ 0 الكافرٌ فيكون بمنزلة 
السکران یخرج الدخان من فمه ومخره وعینیه وأدنيه' ودبره» .فهذا قول. 

القول الثاني : أن الدخان هو ما آصاب قريشاً من الجوع بدعاء النبی بء حتی 
كان الرجل يرى بين السماء والارض دخاناً. قاله ابن مسعود"”". قال : وقد کشفه الله 
عنهم ولو كان يوم القيامة لم يكشفه عنهم. 

والحدیث عنه بهذا في صحیح البخاري ومسلم والترمذي. قال البخاري: حدثني 
یحیی قال : حدثنا آبو معاوية» عن الأعمش» عن مسلم» عن مَسْروق قال : قال 
عبد الله: إنما كان هذا لأن قريشاً لما استعصت على النبی ك9 دعا علیهم بسنینَ 
کيني يوسف» فأصابهم فَحْظ وجَهٌّد حتى أكلوا العظام؛ فجعل الرجل ينظر إلى 
لام عر زا بينه وبينها كهيئة الدّخان من الجَهْدء فأنزل الله تعالى : قارب یوم 
أن التعاء عاو تین . ی التاق هنا عداك آلیم». فال: فان رسول الله 6 
فقيل : يا رسول الله استسق الله لمر فانها قد هلکت. قال: لجف ر ازنك لَجَريء». 
فاستسقی فسْمَوا» فنزلت : رک عیدوت که [الآية: ۱۵]. فلمًا آصابتهم الرفاهية» عادوا 
إلى حالهم حين آصابتهم الرفاهية» فأنزل الله عز وجل : بوم بش البطسَة الكبركة إا 
.قال ا ا 

)١(‏ قوله: والدخان» من (ظ). 
(۲) أخرجه الطبري ۱۹/۲۱ - 
(۳) ینظر التكت والعیون ۵/ ۲۷ ۰ والمحرر الوجیز 1۹/۵ ۰ وزاد المسیر ۳۰/۷ . 


)€3 صحیح البخاري (۰)4۸۲۱ وصحيح مسلم (۲۷۹۸): (۱ وسنن الترمذي (2)55554 وهو عند أحمد 
(T11)‏ 


۱۰۸ سورة الدخان: الآيات ٠١‏ ۱۲ 


قال أبو عبیدة۲: والدان الجَذب: الفتبْ ۲۳: سمي دخاناً لیبس الارض منه 
حين یرتفع منها کالدخان. 

القول الثالث: إنه یوم فتح مكة لما حجبت السماء الغبرةٌ. قاله عبد الرحمن 
الاعرج) 

ليَعْسَى الاس في موضع الصفة للدّخان» فان كان قد مضی على ما قال ابن 
مسعودء فهو خاص بالمشركين من أهل مکت. ون كان من أشراط الساعة فهو عامٌ 
على ما تقدم .نذا عَدَابُ ليم أي: يقول الله لهم : «هَذَا عَذَّابٌ أَلِيمُ». فمن قال : 
إن الدخان قد مضى› فقوله : هدا عَذَابٌ آییم» تاره حال ماضية» ومن جعله 
E‏ فهو حكايةٌ حال آثية. وقیل ى د وقيل : أي : یقول الناس 
لذلك الدخان: «هذاعذات ا و هو اجار عن دنر الا فيا فول هذا 
الشتاء فأعدٌ له. 


قوله تعالی : ربا اتف عَنَا العداب نا مُؤْمِنُونَ © 4 
أي: یقولون ذلك: اکشف عنا العذاب فهإِنًا مُؤْمِئُونَة أي: نومن بك إن 
كشفته عنا. قیل : إن قريضًا أَنَوّا النبی يك وقالوا: إن كشف الله عنا هذا العذاب» 
أسلمناء ثم نقضوا هذا القول"**. قال قتادة: «العَذَابَ» هنا الدخان. وقيل: الجوع. 
حکاه لقف 0 


قلت: ولا تناقض» فإن الدّخان لم يكن إلا من الجوع الذي آصابهم على ما 


. 587/0 في مجاز القرآن ۲ ونقله المصنف بواسطة الماوردي في النکت والعيون‎ )١( 
ونقله المصنف بواسطة الماوردي في النکت والعيون.‎ ۰ ٤١١ في تفسير غريب القرآن ص‎ )۲( 
.)۱۸۵۳۲( ۳۲۸۷/۱۰ أخرجه ابن أ بي حاتم‎ )۳( 

(5) هذا القول في معاني القرآن للزجاج ۰۲6/6 وزاد المسير ۳۱/۷ . 

(5) سلف هذا القول في الآية اه فى انيت الذي أخرجه البخاري عن ابن مسعود #5. 
(7) النكت والعيون ۵/ ۲:۷ . 


سورة الدخان: الایات ۲ - ۱۵ ۱۰۹ 


تقلم. ر الدخان؛ لیبس الارض في سنة الجَذب. وارتفاع 
الا س زاره و ا ا مرف 4 إن المذات هنا 
الثلج. قال الماوردي ۴۳ : وهذا لا وجه له؛ لأن هذا إنما یکون في الآخرة» أو في 
أهل مكة» ولم تكن مكةٌ من بلاد الثلج» غير أنه مقولٌ فحکیناه. 

9 وکن جر وتو می © مم تو نه الا مت 
َو 63 4 

قوله تعالی : أن کم له أي : من أين lS‏ وروی 
العذاب .99و د ما ز سول من # “يكو هت الحی واد ری وان کر رواحت قاله 
البخاری؟؟ م و عَنْهُ» أي : آعرضوا. قال ابن عباس: أي : متی يتَّعظون والله 
آبعدهم من الاتعاظ والتذکر بعد تولیهم عن محمد ل وتكذيبهم إيّاه؟! وقیل : أ 
نی ینفعهم قولهم: نَا مُوَمُود؛ بعد ظهور العذاب غدّ أو بعد ظهور اعلام الساعة! 
فقد صارت المعارف ضرورية. وهذا إذا جعلت الدخان آية مرتقبة 9۰ وقَالوا له خود 
اي: علمه ر E‏ 0( 

قوله تعالی : إا كيفو داب یلا تک عیدوت © > 

قوله تعالی : إا کْفوا الاب فلبلا أي : وقتاً قلیل وعَد أن یکشف عنهم ذلك 
العذابِ قلیلاً» أي: في زمانٍ قليل لیعلم أنهم لا يَقُون بقولهم بل یعودون إلى الکفر 
بعد کشفه. قاله ابن مسعود. فلمّا کف ذلك عنهم باستسقاء النبی يل لهم» عادوا إلى 
كني" ومن قال إن الدهان معط فاق سار كود إلى نا يكو مق الف عابي 


(۱) تفسير غریب القرآن ص ”107 . 
(۳) في صحيحه قبل حديث (1۸۲۳). 


(5) النكت والعيون ۲۷/۵ . 


۱۱۰ سورة الدخان: الآيتان ۱۵ . ١١‏ 


ا نتم للي انکفر وقیل : معنی 
اتک عَايِدُونَ 4 إلينا » أي : مبعوئون بعد الموت. وفیل : المعنی : نکم عَائِْدُونَ) إلى 
نار جهنم إن لم تومنوا". 

قوله تعالی : یو بطش البطمَة الکرت نا مَتَقِمُونَ 69 4. 

قوله تعالی : مه محمول على ما دل عليه موه أي : ننتقم منهم يوم 
نبطش. وأبعده بعض النّحُويين بسب أنَّ ما بعد «إلَّ» لا يفسّر ما قبلها. وقیل : إن 
العامل فيه امنْمَِمُونَ». وهو بعیذ أيضاء لأن ما بعد «إن» لا يعمل فیما قبلها. ولا 
لح و «عَائْدُونَ»» ولا بقوله: (إِنّا كَاشُِوا الْعَذَّابِ»؛ إذ ليس المعنى 
عليه. ويجوز نصبّه بإضمار فعل» كأنه قال: ذگرهم. أو: اذكر. ويجوز أن يكون 
المعنی : إنكم عائدون فإذا عُدتّم أنتَقِمُ منكم یوم نبطش البطشة الکبری. ولهذا وصل 
هذا بقصة فرعون» فانهم وعدوا موسی الایمان إن کشف عنهم العذاب» ثم لم يؤمنوا 
حتی غرقوا. وقیل : (إِنَا كَاشِقُوا الْعَذَابٍ قَليلاً کم عائِدُونَ؛ كلام تام. ثم ابتدأً: هم 
تبطش الب الکبری لا منتَمَمونْ» أي : ننتقم من جميع الكفار. وقيل: المعنى 
وارتقب الدخان وارتقب يَوْمَ بش فحذف واو العطف» كما تقول : اتق النار اتق 
العذاب. 

و« الْبطمَة الكبرئة» في قول ابن مسعود: يوم بدر. وهو قول ابن عباس وأبَىٌ بن 
كعب ومجاهد والضحاك”". وقيل: عذابٌ جهنم يوم القيامة. قاله الحسن وعكرمة 
واد بن عباس أيضا” * واختاره الرَّجَاج. وقيل : دخان يقع في الدنياء أو جوعٌ أو قحظ 
)١(‏ النکت والعيون ۵/ ۲۷ . 


(۲) أخرج قولهم الطبري ۲۵/۲۱ - ۲۷ . 
(۳) اللکت والعیون ۰۲4۸/۵ وأخرج قولهم الطبري ۲۷/۲۱ . 


سورة الدخان: الآيات ۱۲ - ۱٩‏ ۱۱۱ 


یقع قبل یوم القيامة. الماوردي ۲۳: ویحتمل آنها قیام الا عفن لأنيا شات بطشاته في 
الدنيا. ويقال: انتقم الله منه» أي: عاقبه. والاسم منه النَّقُمة» والجمعٌ التّقمات”". 
وقيل بالفرق بين الم والعقوبة» فالعقوبة بعد المعصية لأنها من العاقبة. والفْمة قد 
تكون قبلها. قاله ابن عباس”". وقيل : العقوبةٌ ما تقدّرت» والانتقامٌ غير مقدّر. 


الا ال ی ل سس فرح سر قر 


قوله تعالی : ومد هت له وم فرموت وام رَسُول كيم © 4 

أي : ابتلیناهم ومعنى هذه الفتنة والابتلاء الأمرٌ بالطاعة. والمعنى: عاملناهم 
معاملة المختبر ببعثة موسى إليهم» فكذبو! فأهلكواء فهكذا آفعل بأعدائك يا محمدٌ 
إن لم يؤمنوا. وقیل : فتناهم: عذبناهم بالغرق. وفي الکلام تقديم وتأخیر ای 
ولقد جاء آلَ فرعون رسولٌ كريمٌ وفتّاهم. أي: آغرقناهم؛ لأن الفتنة كانت بعد 
مجيء الرسل. والواو لا ترتب. 

ومعنى «إكرغ» أي : كريمٌ في قومه. وقيل: کریم الأخلاق بالتجاوز 
والصفح!*. وقال الفرّاء””2: كريمٌ على ربّه إذ اختصه بالنبوّة وإسماع الكلام. 
ی ی کر رر م ب ی 7 چے ریا سعدا رد ر 
قوله تعالى: أن ادوا إِكَ عاد ألَهِ ای کک سول امین © وآن لا لوا عى اه 

قوله تعالی : أن وا إل عِبَادَ أله قال ابن عباس: المعنی: جاءهم فقال: 
ار فاعِبَادٌ اللَّم) منادی. وقال مجاهد: المعنی : ام معی عباد الله 


. ۲۸/۵ في النکت والعیون‎ )١( 

(۲) الصحاح (نقم) . 

(۳) في النکت والعیون ۲4۸/۵ والكلام وما سيرد منه : قاله ابن عیسی . 
)٤(‏ النکت والعیون ۲۶۹/۵ . 

. ٠٠/۳ في معاني القرآن‎ )٥( 


. ۲۹/۲۱ آخرجه الطبري‎ )١( 


۱۱۲ سورة الدخان: الایات ۱۸ . ۲۰ 


وأطلقوهم من العذاب”". فاعِبَادَ له على هذا مفعول. وقیل : المعنی: أدُوا إلىّ 
عباد الله ما وجبٌ عليكم من حقوق الله. وقيل: أي : ادوا إلى مسعكم حتی 
الک رسالاً ربي . ۱ 

إن لكر نو أي أي: أمينٌ على الوحي فاقبلوا نُصحي. وقیل: أمينٌ على ما 
أستأديه منكم ٠‏ فلا أخونُ فیه"۳. 

«وآن لا ملاع ان أي : لا تتکبروا عليه ولا ترتفعوا عن طاعته. وقال قتادة: 
لا تبعُوا على الله. ابن عباس: لا تفتروا على الله **. والفرق بين البغي والافتراء: أن 
البغي بالفعل والافتراء بالقول. وقال ابن جریح: لا تَعْظْمُوا على الله. يحيى بن 
سلام: لا تستكبروا على عبادة” الله. والفرق بين التعظيم والاستكبار: أن التعظيم 
تطاول المقتیر» والاستكبار رف المحتقر. ذكره الماوردي”". 

ل ایک طن میک قال قتادة: بعذر بيّن. وقال يحيى بن سلام: بحجة بيّنة. 
والمعنی راد أ برهان بین. 
قوله تعالی: ولق عذت پر ونیک أن نزن © > 

كأنهم توعدوه بالقتل فاستجار بالله. قال قتادة: «تَرْجُمُونِ» بالحجارة". وقال 


ابن عباس : تشتمون» فتقولوا: ساحر کذاب *. وأظهر الذال من «عُذْتُ) ناف وابنُ 


( تفسير مجاهد ۵۸۸/۲ بنحوه . 

(1) من قوله : أدُوا إليّ» إلى هذا الموضع من (ظ) . 
() النکت والعیون ۲4۹/۵ . 

(4) أخرج قول قتادة وابن عباس الطبري ۰۳۱/۲۱ 
2( في (د) واللکت والعیون ۲4۹/۵ : عباد . 

)1( في النكت والعیون ۲۶۹/۵ وما سيرد منه . 

(۷) آخرجه الطبري ۳۲/۲۱ . 


(۸) آخرجه الطبري ۳۲/۲۱ بنحوه . 


سورة الدخان: الآيات ۲۱ - ۲۳ 1۳ 


كثير وار بن عامر وعاصم ویعقوب وأدغم الباقون ۳ والإدغامٌ طلباً للتخفيف› 
والاظهار على الأصل. ثم قيل : إني عذت بالله فیما مضی؛ لأن الله وعده فقال : 


م ا کک E‏ وقيل: إنى آعوذ» كما تقول : نشدتك بالله 


قوله تعالى: وان ل نا إ 007 © 

قوله تعالى: وان رل لي أي: إن لم تصدّقوني ولم تؤمنوا بالله لأجل 
برماني. لام آجل۳. وقیل: آي: وان نم تومنوا بس" 
کقوله : فام لَمُ لوط که [العنکبوت:۲۰] أي : به .که أي : دموني گُفافا لا لي 
ولا عَلَتَ”*“. قاله مقاتل. وقیل : أي: کونوا بمعزل ی وآنا بمعزل منکم إلى أن 
یحکم الله بیننا. وقیل : فخلوا سبيلي وگُفوا عن آذاي". والمعنی متقارب. والله 
آعلم. 
قوله تعالی : دعا ریہ ن تلا عَم خرو © > 

قوله تعالی : «#مَدعَا ريه فيه حذف» أي ا فدعا ربه .ان هول بفتح 
«أنَ» أي : تن هؤلاء” وم حرمو آي: IY‏ 2 قد امتنعوا من إطلاق بني 
إسرائيل ومن الإيمان. 


. ٠١/۲ التيسير ص45 » والنشر‎ )١( 

(۲) تفسير الرازي ۲16/۲۷ . 

(۳) المحرر الوجيز ۷١/١‏ . 

(4) معاني القرآن للنحاس ۲/۲ ٠‏ » والكشاف ۵۰۰۳/۳ . وفي القاموس : دعني كفاف» كقطام: كف عني 


زاك تلت قال الزَّبيدي في شرحه: : ويجيء ا ومنه قول عمر 4 : وددت أنى ي سلمت من 
الخلافة كفافاًء لا على ولا لی. 


(5) في (د) و(ظ): عني . 

(7) النكت والعيون ۲۵۰۰/۵ . 

(۷) معاني القرآن للزجاج 4۲۱/6 والوسیط ۰۸۸/4 والکشاف ۰۳/۳ . 
(۸) زاد المسیر ۳۶۳/۷ . 


۲۳ سورة الدخان: الآية‎ ۱1٤ 


قوله تعالی : انر بای لا اتکم مُتَبَمْرنَ © 4 
فيه مسألتان : 


أَنْ أ 


الأولى: قوله تعالى: فاس ر بعبایی للا أي : فأجبنا دعاءه وأوحينا إليه آن أسر 

سا 

بعبادي» أي: بمن آمن بالله من بني إسرائيل .یلا6 أي: قبل الصباح .گر 

که وقرأ ا E‏ 
() ی یه 8 (۲) a‏ عن 7 

الباقون: : اقَأْسْرِ» بالقطم. م فو أرق . وقد تقدم ". وتقلّم خروجٌ فرعونٌ وراء 


موسى في «البقرة والأعراف وطه والشعراء ۱ واغراقه وانجاء مو سى » فلا 


معنى للإعادة. 
الثانية: آیر موسى عليه السلام بالخروج ليلاً. وسّيْرٌ الليل في الغالب إنما يكون 
ا ل ی ع : إمّا من العدرٌ فيتخذ الليل ستراً مُسْدِلاَء فهو من 


استار الله تعالی. وا رن والأبدان بر أو جَذب» فيتخذ 
ند وکان النبی ل يَسْرِي ويُذْلج” '' ویترفّق ویستعجل؛ بحسب 
الحاجة وما تقتضیه المصلحة”*'. وفي الصحیح عن النبيّ 8#: «إذا سافرتم في 
الخشب. فأعطوا الابل ها من الأرض» وإذا سافرتم في الا فبادروا بها 
ا وقد مضی في أول «النحل» والحمد لله. 


() التيسير ص ۱۳۵ ۰ والنشر ۲۹۰/۲ . 

. ۱۸۲/۱۱ (۳) 

۰٩۳ - ٩۲/۲ )۳(‏ و 2/1 و۰۱۱۱/۱6 ۳۱/۱۲ ومابعدها. 

(4) قوله: ویدلج من الدْج وهو السیر من آول اللیل. القاموس (دلج). 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ۱۲۷۹/4. 

(1) آخرجه مسلم (۱۹۲7) من حدیث أبي هريرة 4#» وسلف ۲۷۷/۱۲ . والمراد بالسْنة القحط ‏ ونقیها 
- بکسر النون واسکان القاف - وهو المخ » أي : إن سافرتم في القحط فعجلوا السیر لتصلوا المقصد 
وفیها بقية من قوتها . شرح صحیح مسلم للنووي 1۹/۱۳ . 


سورة الدخان: الآية ۲۶ ۱۱ 


قوله تعالی : وارك ال فا رم جنگ مر © > 
قال ابن عباس : ى ا وقاله کعب والحسن. وعن ابن عباس 
أيضاً : سَمْتاً. الضحاك والربیع : سهلاً. عكرمة: یا" لقوله : اضر هم طریَا في 
لحر که (طه:۷۷] .وقیل : مفترقا. مجاهد: منفرجًا". وعنه : يابسًا"". وعنه 
ساكتا. وهو المعروف في اللغة. وقاله قتادة”*' والهروي. وقال غیرهما : منفرجًا. 
وقال ابن عرفة: وهما یرجعان إلى معنی واحد وان اختلف لفظاهما لأنه إذا سکن 
جَريّه انفرج. وكذلك كان البحر یسکن جریه وانفرج لموسی عليه السلام. والرَّهُوُ عند 
العرب : الساکن» يقال : جاءت الخیل رَهوّا؛ أي : ساکنة. قال : 
والخیل تَمْرَّعْ روا في أعنّتها کالطیر تنجو من لوب ذي ند 
الجوهری ۲ + ويقال: افعل ذلك رمواء آی: ساكدا على هيك وعيش رات 
أي : ساكنٌ رافة. وخمسل" راء: إذا كان سهلاً. ورها البحرء أي: سکن. وقال آبو 
عبيدة 7 رَهَا بین رجلیه يرغ رَهُوّا» آي : : فتح» ومنه قوله تعالی : وارد لح 


)١(‏ آخرج هذه الأقوال دون قول ابن عباس الأول وقول الحسن الطبريٌ ۲۱/ ۳۷-۴١‏ ۰ آما قول ابن عباس 
الأول فقد آورده الواحدي في الوسيط ۸٩۹/4‏ ۰ وقول الحسن أخرجه ابن الانباري في الاضداد ص۱۵۱ . 

(۲) أورد هذا القول أبو الليث في تة تفسیره ۲۱۸/۳ ۰ والماوردي في النکت والعیون ۵/ ۰۲۵۰ والسيوطي 
في الدر المنثور ۳۰/٩‏ وعزاه لعبد بن حميد. 

(۳) تفسير مجاهد ۰۰۸۹/۲ وعلقه عنه البخاري قبل الحديث (4۸۲۰) . 

(4) معاني القرآن للنحاس 107/5 ۰ والوسيط 88/4 ۰ وعلقه البخاري قبل حديث (1۸۲۰) . 

(5) أخرجه ابن الأنباري في الأضداد ص ۱۵۱ . 

(5) قائله النابغة الذبياني وهو في ديوانه ص ۳۸ ۰ وفيه : عَرْباً » بدل : رهواً . والغَرْب الفرس الكثير 
الجري . وتمزع أي: تسرع . والشؤبوب: الدّفعة من المطر . القاموس (غرب) و(مزع) و(شأب) . 

(۷) في الصحاح (رها) . 

(۸) الخمس: من أظمأ الابل » وهي أن ترعى ثلاثة أيام » وترد اليوم الرابع » وقد أخمس الرجل » أي : 
وردت إبله خمسا . الصحاح (خمس) . 


(9) في (م) : أبو عبيد . 


۱۱۹ سورة الدخان: الآية ۲6 


رفواک. والرّهُوُ: السيرٌ السَّهْلء یقال : جاءت الخیل رَهْرًا. قال ابن الاعرابي: رما 
یرو في السیر أي: رَقَقَّ. قال الطامي في نعت الراب : 
يَمْشِينَ روا فلا الأعجارٌ خاذلةٌ ‏ ولا الصدور على الأعجاز تى" 
والرّهُوٌ والرَمَُة: المکان المرتفع؛ والمنخفض أيضاً یجتمع فيه الماء» وهو من 
الاضداد. وقال آبو عبيد: الرَّهُو: الِجَوْبةٌ تکون في مَحَلَةَ القوم يسيل فیها ماء المطر 
وغیره(۳) ار ی مَلقبةٍ ولاركح 
ولا رَهُوِ)"*. والجمع رمّاء. والرَّهُوٌ: المرأٌ الواسعة الهَنْء > حکاه النّضْر بن شمیل. 
والرَّمُو : ضربٌ من الطير » ويقال: هو الکرکی. 
قال الهَرَويُ: ويجوز أن يكون «رَهُْوًا؛ من نعت موسى - وقاله القشيري - أي : سر 
ساکثا على هِينَتِكء فالرَّهِوُ من نعت موسى وقویه لا من نعت البحر. وعلى الأول هو 
من نعت البحرء أي : : اتركه ساكنًا كما هو قد انفرق» فلا تأمره بالانضمام حتى يدخل 


(۵ 
فرعون وفومه . 


قال قتادة : آراد موسی آن یضرب البحر لما قطعه بعصاه ه حتی یلتلم» وخاف أن 
ع 0 


9 


التجلین» ۳ فرج. فقوله: فتاه ی r‏ ي. و ۳ 


(۱) دیوان القطامي ص ۲۱ . 

(۲) بعدها في (د) و(ظ) : فناء. اه. والجَوْبة: الحفرة المستديرة الواسعة. المعجم الوسیط . 

(۳) غریب الحدیث ۱۲۲/۳ . 

(۶) آورده آبو عبید في غريب الحدیث ۱۲۱/۳ ۰ وابن الاثیر في النهاية ۲۸۰/۲ . قال آبو عبید : المَنْقبة 


هي الطريق الضيق يكون بين الدارين لا يمكن أن يسلكه أحد . والرُكح : ناحية البيت من ورائه » وربما 
كان فضاء لا بناء فيه . 


43 بنحوه في تهذيب اللغة ٠٠٤/١‏ . 
() آخرجه عبد الرزاق في تفسیره ۲۰۸/۲ ۰ والطبري ۳۵/۲۱ . 


سورة الدخان: الآيات ۲۶ - ۲۷ ۱۱۷ 


سکون"؟؛ یقال : رها پرهو رَهُوّا فهو راءٍ. وعيش راء: وادغ خافض. وافعل ذلك 
مهو را آي اکا پر فده وقد دکرتاه اقا 

« مه آي: إن فرعون وقومه جنك مرك آخبر موسی بذلك لیسکن قلبه. 
قوله تعالی: « کر ترا ين جلب وعبون €9 ودرو ومقاو گرم وتعمتر 
کا نبا مكهِينَ 3© ) 

قوله تعالى: # کر ترا أ من جت وعبونِ . وقد 
مضى الكلام في معنى هذه الاية في «الشعراء» مستوقی '' .وم كانوأ فا كهينَ» 
النّعغمة ‏ بالفتح - : التنعيم» يقال: E‏ واا تتشم اا 
معن واللعمة ار الیذ والصیعة وا را أنه به علیك. كاذك الى 
فان فتحت النون مددت وقلتٌ: النّعماء. والنعيم مثله. وفلان واسعٌ النعم 
واس المال» جمیعه عن الجوهري"". وقال ابن عمر: المراد بالنّعمة نيل مصر. ابن 
لهيعة : المَيُوم”*'. ابن زياد: أرضٌ مصر لكثرة خيرها. وقيل: ما كانوا فيه من السّعة 
والدّعَة. وقد يقال: نَعْمّة ونِعْمّة؛ بفتح النون وكسرهاء حكاه الماوردي”. قال: وفي 


الفرق بينهما وجهان: 
آحدهما : أنها بكسر النون في الملك وبفتحها في البَدَن والدّين. قاله النضْر بن 


الثاني : آنها بالكسر من المنّة؛ وهو الإفضال والعطيّة» وبالفتح من التنعيم؛ وهو 


(۱) ذكر قول الليث الأزهري في تهذيب اللغة 407/5 . 

(۲) ۱۰۲/۱۳ ومابعدها. 

(۳) في الصحاح (نعم). 

(4) الفیوم: موضع بمصر بینها وبين الفسطاط آربعة أيام » بینهما مفازة لا ماء بها ولا مرعی . معجم 
البلدان ۲۸۲۰/۶ . 


(5) في النکت والعیون ۲۵۱/۵ - ۲۹۲ . 


۱۱۸ سورة الدخان: الآيات ۲۵ ۲۸ 


مع لمعن وال اهر قاله ان ناد 

قلت : هذا الفرق هو الذي وقع في الصحاح وقد ذکرناه . 

وقرأ آبو رجاء والحسن وآبو الأشهب والاعرج وأبو جعفر وشيبة : «فْکهین» بغیر 
آلف" "۰ ومعناه: آشرین بطرين". قال الجوهري: فَکةّ الرجل - بالکسر - فهو فْکه: 
إذآ كان طیّب النفس راا والمکه أیضاً الاشر البّطر. وقری: «َنْعْمَة گانوا فیها 
فکهین»» أي : آشرین بطرین. وافَاكِهِينَ» أي : ناعمين”". القشيري: «قاکهین»: لاهين 
مازحین يقال: إنه لفاكهء أي مَرّاح. وفيه فكاهة» أي: مَزح. الثعلبی: وهما لغتان 
کالحاذر والحَذِرء والفاره والفره. وقيل: إن الفاكه هو المستمتع بأنواع اللذة؛ كما 
يتمتع الآكل بأنواع الفاکهة"*. والفاكهة: فضل عن القوت الذي لا بد منه. 

قوله تعالی : « کی وها تم رین 62 4 

قال الرَّجََاجَ: أي الأمر کذلك؛ فیوقف على «ذَلِك»*. وقیل : إن الکاف في 
موضع نصب. على تقدير: نفعل فعلاً كذلك بمن نريد إهلاكه. وقال الكلبي : 
«كَذَلِكَ» أفعل بمن عصاني”". وقیل : «كَذَلِكَ) كان آمرهم فأهلکوا #6٠‏ وتا وم 
رنه يعني بني إسرائيل» ملکهم الله تعالى أرض مصر بعد أن كانوا فيها 
مستعبّدين» فصاروا لها وارئین؛ لوصول ذلك إليهم كوصول المیراث . ونظيره: 


)١(‏ قراءة أبي رجاء والحسن في تفسير الطبري ۰۳۹/۲۱ والمحرر الوجيز ۰۷۳/۰ وقراءة أبي جعفر في 
النشر ۲۳۵۶/۲ ۰ وهو من العشرة. 

(۲) تفسير الطبري ۳۹/۲۱ . 

(۳) الصحاح للجوهري (فکه) . 

' . آورد هذا القول الماوردي في النکت والعیون ۲۵۲/۵ ۰ ونسبه لابن عیسی‎ )٤( 

(۵) معاني القرآن للزجاج ۲۱/4 . 

(7) مشکل إعراب القرآن 1۵1/۲ . 

(0) الوسيط ۰۸۹/6 وتفسیر البغوي ۱۵۲/4 . 

(۸) اللکت والعیون ۵/ ۲۵۲ . 


سورة الدخان: الآية ۲۹٩‏ ۱۱۹ 


واوا الوم ال كوا من مرک الکزض وربا الآية [الاعراف:۱۳۷]. 
قوله تعالی : #كمَا بت لاء والازش وما کنو مر © 4 
قوله تعالی : فما بك عم لاه الرس أي : لکفرهم .وا لوا مُظِرِنَ» 
أي : موشرین بالغرق ". وکانت العرب تقول عند موت السید منهم : بکت له السماء 
والارض. أي: عمّت مصیبته الأشياءَ حتی بکته السماءُ والاأرض والریح والبرق؛ 
وبکته الليالي الشاتيات. قال الشاعر : 
الریخ تب کي شضو؛ والبرق سلمم في غمامه؟ 
وقال آخر : 
اق طالعة ليست بکاشسته. فک هیک شوه اليل وا 
وقالت الفان ةة 
أيا شجر الخابور مالك مُورفا کانك لم تجزع على ابن ريف“ 
وذلك على سبیل التمثيل والتخبیل مبالغةً في وجوب الجَرَّع والبکاء عليه . 
والمعنی: آنهم هلکوا فلم تعظم مصيبتهم» ولم يوجد لهم فد 
وقیل : في الکلام إضمارء أي: ما بکی علیهم آمل السماء والارض من 


(۱) ذکر هذا الکلام الماوردي في النكت والعیون ۲۵۳/۵ ونسبه للكلبي . 

(۲) البیت ليزيد بن المفرّغ الحميري » وهو في دیوانه ص ۱۶۳ براویة: فالریح تبكي شجوها. . . والبرق 
یضحك في الغمامة. 

(۳) قائله جریر ۰ وهو في دیوانه ۷۳/۲ وجاء الشطر الأول فيه : فالشمس کاسفة ليست بطالعة . وهو 
برواية المصنف في الکامل ۰۸۳۳/۲ والعقد الفرید ۹۱/۱ ۰ والمحرر الوجیز ۷4/۵ وغیرهم 
وقوله: «نجوع» بالفتح » نصبت ب «کاسفة» يعني آنها تكسف النجوم والقمر بإفراط ضیائها. ینظر 
الکامل للمبرد . 

. ٩۰/۳ آورده ابن عبد ربه في العقد الفرید ۲۱۹/۳ ۰ والزمخشري في الکشاف‎ )٤( 


(5) الکشاف ۰۰/۳ . 


۱۲۰ سورة الدخان: الآية ۲۹ 


یر 


الملائكة» کقوله تعالی: «رَنکَلٍ الْمَرْيَة [یوسف:۸۲] بل سُرّوا بهلاکهم. قاله 
ای 

وروی يريك انرا شی ,هن أن ين الف فان قال رن نله ا ن وه 
إلا وله في السماء بابان: باب ینزل منه رزقه» وباب یدخل منه کلامه وعمله. فاذا 
مات» فقداه فبكيا علیه ثم تلا : فقا بکت عم اسَماء والزش۲۱»6 . 

يعني آنهم لم یعملوا على الأرض عملاً صالحاً تبكي علیهم لأجله» ولا صعد 
لهم إلى السماء عمل صالح فتبكي نفد ذلك. 

وقال مجاهد: إن السماء والأرض یبکیان على المومن آربعین صباحا(۳. قال أبو 
یحیی : فعجبت من قوله فقال: آتعجب! وما للارض لا تبكي على عبد [کان] 
يَعْمّرها بالرکوع والسجود! وما للسماء لا تبكي على عبد كان لتسبیحه وتکبیره فيها 
دوي كدوي النحل!*. 

وقال علیْ وابن عباس رضي الله عنهما : إنه يبكي عليه مُضَلّاه من الأرض› 
ومصعذ عمله من السماء. وتقدیر الآية على هذا : فما بکت عليهم مصاعذ عملهم من 
السماء ولا مواضمٌ عبادتهم من الأرض. وهو معنی قول سعید بن جبیر(*. 

وفي بکاء السماء والأرض ثلائةٌ آوجه : أحدّها أنه کالمعروف من بکاء الحیوان. 
ويشبه أن يكون قول مجاهد(؟. وقال شریخ الحضرمي: قال التب : «إن الاسلام 


. 507/0 ينظر التكت والعيون‎ )١( 

() النکت والعیون ۰ - Yor‏ » وأخرجه الترمذي (۳۲۵۵) وقال: هذا حديث لا نعرفه مرفوعاً إلا 
من هذا الوجه» وموسی بن عبيدة ويزيد بن آبان یضعفان في الحدیث. 

(۳) آخرجه ابن أبي شيبة ۵۷۰/۱۳ ۰ والطبري 1۲/۲۱ . 

(4) النکت والعیون ۲۵۲/۰ ۰ وما بين حاصرتین منه ۰ وأخرجه أبو الشیخ في العظمة (۱۱۸۹) وأبو 
يحيى : هو القنَّاتَء وهو لين الحدیث كما في التقریب . 

(4) النكت والعيون ۲۵۲/۵ وأخرج قول علي ابن المبارك في الزهد (۰)۳۳ وقول ابن عباس الطبري 
0 ». والبيهقي في الشعب (۳۲۸۸) بنحوه مطولا ۰ وقول سعيد بن جبير الطبري 1۳/۲۱ . 

(5) النکت والعيون ۲۵۹۳/۵ . 


سورة الدخان: الآية ۲۹ ۱۳۱ 


بدأ غريبّاء وسیعود غريبًا كما بدأء فطوبی للغرباء یوم القيامة. قیل : من هم يا 
رسول الله؟ قال : هم الذين إذا فسد الناس صَلَّحُوا». ثم قال: «ألا لا عُرْبَةَ على 
مؤمن» وما مات مؤمن في عُربة غائيًا عنه بواکیه إلا بکت عليه السماء والأرض». ثم 
قرأ رسول الله کا : مما بکت عم اه الرس ثم قال : «آلا إنهما لا یبکیان على 
الکافر»(۱) 
قال : حدثنا یحیی بن عبد الله قال : حدثنا الأوزاعئٌ قال : حدثنی عطاء الخراساني 
قال : ما من عبد یسجد لله سجدة في بقعة من بقاع الأرض ال شهدت له يوم القيامةء 
وبکت عليه یوم يموت"". 

وقيل : بكاؤهما هرد أطرافهها: قاله على ب بن آبي طالب 4 وعطاء والسدي 
والترمذئ محمد بن علئَ وحكاه عن الحسن. قال السدّي: لما قتِل الحسينٌ بن علي 
رضي الله عنهماء بكت عليه السمای وبكاؤها حمرتها"*. وحكى جرير عن يزيد بن 
آبي زياد قال : لمّا قیل الحسينٌ بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما » احمرّ له 
امرعه اي امير ل مطل الس موي 
أخبرونا أن الحمرة التي تكون مع الشَمَق لم تكن حتى یل الحسينٌ بن على رضي الله 
الع و دماً يوم فيل الحسين. 


(۱) أخرجه الطبري 47/١١‏ مختصراً » وهو مرسل» والصحيح منه قوله: «بدأ الاسلام غريباًء وسيعود كما 
بدا فطوبی للغرباء»» وسلف ۲۱۳/6 . 

(۲) حلية الاولیاء لأبي نعيم ۵/ ۱۹۷ وما ب بين حاصرتین منه ۰ وأخرجه أيضاً ابن المبارك في الزهد (۰ع۳) 
عن الأوزاعي عن عطاء . 

(۳) اللکت والعیون ۵/ ۲۵۳ ۰ وقول عطاء آخرجه الطبري ۱/۲۱ . 

(6) آخرجه الطبري 4۱/۲۱ ۰ والسّدي - وهو محمد بن مروان - مهم بالکذب كما في التقریب. 

(5) النكت والعیون ۰۲۵۳/۵ ویزید بن أبي زياد ضعفه ابن حجر في التقریب وقال: كير فتغیر وصار 
يتلقّن وكان شيعياً. ۱ ١‏ ۱ 


(1) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ۲۲۸/۱۲ . 


۱۳۲ سورة الدخان: الآية ۳۹ 


قلت: روى الذارفظنی من حديث مالك بن أ نس۰ عن نافع ق کت د 
قال النبئٌ يي: «الشفق الحمرة7" . 

وعن عُبادةَ بن الصامت وشاد بن أوس قالا: الشفق شفقان: الحمرة والبياض» 
فإذا غابت الحمرة حلت الصلاة. وعن أبي هريرة قال: الشفق الحمرة. وهذا یرد 
ما حکاه ابن سیرین . 

وقد تقدّم في اسبحان»”" عن قرَّةَ بن خالد قال: ما بکت السماء على أحد إلا 
على یحبی بن زكريا والحسین بن علىّ؛ وحمرتها بكاؤها. 

وقال محمد بن عليٌ الترمذي : البکاء إدرار الشيء فإذا أدرَّتٍِ العين بمائهاء 
قيل: بکت وإذا أدرّت السماء بحمرتهاء قيل: بكتء وإذا أدرّت الأرض بغبرتهاء 
قيل: بكت؛ لأن المؤمن نورٌ ومعه نورٌ الله» فالأرض مضيئةٌ بنوره وان غاب عن 
عينيك » فان فقدث نور المؤمن اغبرّت فدرَّت باغبرارها ؛ لأنها كانت غبراء بخطايا 
أهل الشرك وإنما صارت مضيئة بنور المؤمن؛ فإذا قيض المومنْ منها درت بغبرتها . 

وقال أنس: لما كان اليوم الذي دخل فيه الب بل المدينة» أضاء كل شيء» فلع 
کان الیوم الذي قبض تعد آظلم کل شيو وانا لفي دفنه ما نفضنا الايدي منه حتی 
آنکرنا eT‏ 

وأمًّا بكاءٌ السماء ء فحمرتها كما قال الحسن. وقال نصر بن عاصم : إن أول 
الآيات خَُمْرَةٌ تظهر» وإنما ذلك لدنوٌ الساعة» فد بالبكاء لخلائها من أنوار 
المؤمنين. 


() سنن الدارقطني (۱۰۵1). قال البيهقي في السئن الكبرى ۳۷۳/۱ : الصحيح موقوف. 

(؟) سنن الدارقطني (۱۰۵4) (۱۰۵۵). قال البيهقي في معرفة السئن والآثار ۲ : لا يصح فيه شيء 
وعن النبي . . ۱ 

. ۲۷/۱۳ 5 


(8) سلف ۳۶۱/۵ . 


سورة الدخان: الآيات ۲۹ ۰ ۳۲۲ ۱۳۳ 


وق بکاژها: مارد تظهر مها ندل على است ورن 

فلك" :ولول الأول طون اد لا جال سن دل وإذا كانت اللتمتازات 
والارض د تسبح ونسمع وتتکلم کما ا في (سبحان ومریم وحم وا فكذلك 
تبكي» مع ما جاء من الخبر في ذلك والله أعلم بصواب هذه الأقوال. 


مرو مر مر مر 


توله تمالی : ود اد ا الاب آلنهین ا ین فتوت نم 6 
ب نت 4 

يعني ما كانت القبط تفعل بهم بأمر فرعون» من قتل الأبناء واستخدام النسای 
واستعبادهم اياهم وئتکلفهم الأعمالَ الشاقّة .ین ورد بدلٌ من «لْعَذاب 
الْمَهین» ۳ فلا تتعلق «مِنْ» بقوله : «مِنَ الْعَذَاب» لأنه قد وصف. وهو لا يعمل بعد 
الوصف عمل الفعل. وقیل : أي: أنجيناهم من العذاب ومن فرعون .لکد ع 
القترو داه دنا تس لمع كد رنب ا ى 
الاسراف کقوله: إن فرت علاق الأض»ه [القصص:4] وقیل : هذا العلوٌ هو 
الترفعٌ عن عبادة الله. 
قوله تعالى : وقد لته عل علي على العلیت © 4 

قوله تعالی : لت أَخْرنَهُم» يعني بني إسرائيل .عل علیکه أي : على علم ما 
بهم لکثرة الأنبياء منهم. #على اميك أي : عالمي زمانهم بدلیل قوله لهذه الامة : 
« منم عر أَمَهِ مت لاس46 [آل عمران: ۱۱۰]. وهذا قول قتادةً وغيره E‏ 
على كل العالمین بما جعل فیهم من الأنبياء. وهذا خاصّةٌ لهم ولیس لغیرهم. حکاه 
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. ۲۵۳/۵ النكت والعيون‎ )١( 
وما بعدهاء و ۰۲۱/۱۳ - ۰:۲۲ وعند تفسير الآية (۱۱) من سورة فصلت.‎ ۸٩/۱۳ )۲( 
. ۷/۵ الکشاف ۰۰1/۳ والمحرر الوجیز‎ )۳( 


)٤(‏ آخرجه الطبري 40/۲۱ بنحوه. 


۱۲ سورة الدخان: الآيات ۲۰ ۰ ۲۳ 


این سی وال یری وغیرهما ويكون كول تم حي امَو أي : بعد بني 
إسرائيل. والله أعلم. وقيل: يرجع هذا الاختيار إلى تخليصهم من الغرق» وایرائهم 
الأرضّ بعد فرعون. 
قوله تعالى : اتهم انم ند با ثيك 48 

قوله تعالى: هم ين الاي أي : من معجزات موسى”" لاما ف بو 
یه قال قتادة: الایاث: إنجاؤهم من فرعون؛ ول البحر لهم وتظلیل الغمام 
علیهم وإنزالٌ المَنّ والسَّلْوَى!*“. ویکون هذا الخطاب متوجّهًا إلى بني إسرائيل. 
وقيل: إنها العصا واليد. ويشبه أن يكون قول الفرّاء”*'. ويكون الخطابٌ متوجّهًا إلى 
قوم فرعون. وقول ثالث: إنه الشر الذي هم عنه والخیژ الذي آمرهم به. قاله 
عبد الرحمن بن زید. ویکون الخطاب متوجهًا إلى الفريقين معًا من قوم فرعون وبني 
افير 

وفي قوله : «بّلاء مبینْ» أربعة أوجه: 

أحدها : نعمة ظاهرة. قاله الحسن وقتادة. 7 قال الله تعالی : ##وَلسُبْلَ لمیر 


5 
ره 2 
٠‏ ل ملم 


منه باه حسما » [الانفال:۱۷]. وقال زهير : 
فأبلاهما خير البلاء الذي 0 


الثانى : عذاب شدید. قاله الفراء", 


. ۲۵۶/۵ النکت والعیون‎ )١( 

(۲) في الکشاف ۰۰1/۳ . 

(۳) في (م) : من المعجزات لموسی . 

(6) النكت والعیون ۲۵/۵ ۰ وأخرجه الطبري 1۷/۲۱ . 

(۵) قول الفراء في معاني القرآن له 1۲/۳ بنحو قول قتادة السالف ولم یقل : انها العصا والید. 

() النکت والعیون ۲۵/۵ . 

(۷) عجز بيت له وصدره : رأى الله بالاحسان ما فعلا بكم ۰ وهو في دیوانه ص۱۰۹ . وسلف ۱۸/ ۷۲ . 
(۸) في معاني القرآن 47/7 . 


سورة الدخان: الآيات ۲۳ - ۳۱ ۱۲۵ 


الثالث : اختبار يتميّز به المؤمن من الکافر. قاله عبد الرحمن بن زید". وعنه 


أيضاً: ابتلاؤهم بالرّخاء والشدة'". ثم قرأ: وتلوم اسر ویر > 
[الأنبياء : ۳۵]. 


قوله تعالی : و ملا يمو يعني کفار فریش ۲۳ إن هن الا متا الأوك » 


ابتداء وخبرء مشل : إن هى لا فك [الاعراف: ۰۲۱۰۵ ین هی الا عانا لاه 
[الانعام : ۲۹] 

وما خن ِمْشَرِنَ» أي : بمبعوئین. اوا بای إن کر یفت» آنشر الله 
الموتی فنشروا. وقد تلم **. والمنشورون: المبعوئون. قیل : إن قائل هذا من کفار 
قريش أبو جهل» قال: يا محمد. إن كنت صادقاً في قولك» فابعث لنا رجلین من 
آبائنا: أحدُهما: قصی بِنُ کلاب. فانه كان رجلاً صادقاًء لنسألّه عمّا يكون بعد 
الموت. وهذا القول من أبي جهل من أضعفٍ الشبهات؛ لأن الإعادة إنما هي للجزاء 
لا للتكليف» فكأنه قال: إن كنت صادقاً في إعادتهم للجزاء» فأعذهم للتكليف. وهو 
كقول قائل لو قال: إن كان ينشأ بعدنا قوم من الأبناء» فلم لا يرجع من مضى من 
الآباء. حكاه الماوردي. 

ثم قيل: انوا باباینا» مخاطبةٌ للنبی يه وحده. كقوله: رب أرْجمُون» 
[المومنون : ]۹٩‏ قاله الفرّاء”'. وقیل : مخاطبة له ولاتباعه. 


(۱) آورد هذه الاوجه الثلائة الماوردي في النکت والعیون ۲۵۶/۵ . 
(۲) تفسیر البغوي ۱۵۲/4 . 

(۲) النکت والعیون ۲۵۵/۵ . 

. ۳۰۲۱/۶ )6( 

(5) في النکت والعیون ۲۵۵/۵ . 

(5) في معاني القرآن 1۲/۳ . 


قوله تعالى: ا ا حير آم فوم نب وال بن من ی نتم 4 ۳۹ میت 
© وا علا ستوب ولاس وها یتنا ليت @ ا کته إلا یل 


مع مو چ 


ولس مکارهم 7 لا يعلمون © 

قوله تعالى: هم حَيْدُ آز قم که هذا استفهامٌ إنكار» أي : إنهم مستحقّون في 
هذا القول العذاب؛ إذ ليسوا خيراً من قوم تع والأمم المهلكة. وإذا أهلكنا أولئك 
فكذا هؤلاء. وقيل: المعنى: أهم آظهر نعمةً وأكثرٌ أموالاً أم قوم تُبّع؟ وقيل: آهم 
أعرٌ وأشدٌ وأمنع أم قوم ّم؟. 

وليس المراد بتُبّع رجلاً واحداًء بل المرادُ به ملوك اليمن» فكانوا يسمّون ملوكهم 
التبابعة. فتَبّع لقب للملك منهم» كالخليفة للمسلمين» وكسرى للمُرْسء وقَيّْصر للروم. 
۳ سمي کل واحد منهم تما حا ماسو ا 
والتبابعةٌ ملوك الیمن» واحدهم تُبّعء والتبّم أيضاً الطلُء وقال: 
یرد المیاء حضیرء ونَفِيضةً ورْدَالقطَا |ذا اْمَألً الق 

الب أيضاً ضربٌ من الطیر. ۱ 

وقال السهيلي : تُبَع اسمٌ لكل مَلِك مَلَكَ اليمن والشخر "۲ وحضرموت. وإِنْ 
مَلكَ اليمن وحدها لم یْمّل له تُبَّ. قاله المسعودي. فمن التبابعة: الحارث الرائش» 


وقال آبو عبيدة 


() النکت والعیون ۲۵۵/۵ . 

(۲) في مجاز القرآن ۲۰۹/۲ . 

(۳) في الصحاح (تبع) . 

(4) آورده الأصمعي في الاصمعیات ص ۱۰۳ ۰ وابن السکیت في اصلاح المنطق ص ۰۳۹۲ وابن درید 
في الاشتقاق ۲۰۷/۱ ونسبوه لسعدی بنت الشمردل الجهنية» والحضيرة : النفر يُغزى بهم » ومقدمة 
الجیش . القاموس (حضر) . والتفيضة : القوم الذین ینفُضون ١‏ یتقدمون الجیش . واسمأل : ضَمّر 
ینظر الاشتقاق . 

(5) في التعریف والاعلام ص ۱۵۳ - ۱۵۵ . 

(7) الشّحْر : هو صقع على ساحل بحر الهند من ناحية اليمن . معجم البلدان ۳۲۷/۳ . 


سورة الدخان: الآيات ۳۷ ۔ ۲٩‏ ۱۳۷ 


وهو ابن ا دی ادد د وعمرو ذو الأذعار. وشمر بن مالك 
الذي تنسب إليه سَمَرْفَنْد. وآفریقیس "۳" بن قيس» الذي ساق البربر إلى أفريقيّةَ من 
أرض كنعان» وبه سميت إفريقية. 

والظاهر من ال او آن الله سبحانه نما راو واحداً من هولاء: وکانت العرب 
تعرفه بهذا الاسم أشدَّ من معرفة غیره؛ ولذلك قال عليه الصلاة والسلام : «ولا آدري 


۶ و 


نیع مین آم لا" ۴ ثم قد زوي عنه أنه قال : «لا تَسُبُوا تبحا فإنه كان مومنا»*. 


نهذا يد ها مان راكد پیت وهو _ والله اغ - آبو گرب الذي کسا البیت 


000 ست 0 ك 


1 ا‎ TT 
: ابن زید. وفیه‎ 
وتات بسانت تسیل انیب موسر مین اه سار انس‎ 


5 و 72 و 85 و 0 4 ۰ 1 رو )0( 
فل ومد عمري إلى عمرو لکنت وزیراله وابن عم" 


(۱) في (م) : ذي سدد » وفي الروض الأنف ۳4/۱ : وهو ابن همال بن ذي شدد . 

(۲) في التعریف والاعلام : وإفريقش . 

(۳) آخرجه آبو داود (47۷1) من طریق ابن أبي ذئب ۰ عن سعيد بن أبي سعید ۰ عن أبي هريرة مرفوعاً . 

وأخرجه البخاري في التاریخ خ الکبیر ۱۵۳/۱ عن الزهري مرسلاً » وقال : و هو آصح . 

() آخرجه أحمد (۲۲۸۸۰) ؛ والطبراني في الکبیر (۱۰۱۳) ۰ وابن شاهین في ناسخ الحدیث ومنسوخه 
(17۰) من طریق ابن لهيعة » عن عمرو بن جابر » عن سهل بن سعد . قال ابن حجر في تخریج 
أحاديث الكشاف ص ١58‏ : فيه ابن لهيعة عن عمرو بن جابر وهما ضعيفان. 
وأخرجه الطبراني في الكبير (۱۱۷۹۰) ۰ وفي الأوسط (۱86۱) ۰ والخطيب في تاريخ بغداد */ ٠١8‏ 
عن ابن عباس رضي الله عنهما . وإسناده ضعيف ۰ فيه مؤمّل بن إسماعيل وهو صدوق سين الحفظ › 
وفيه سماك بن حرب عن عكرمة ۰ وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة » وقد تغير بأخّرة » فكان ریما 
لقن . قاله ابن حجر في التقريب . 

(۵) أورد هذين البيتين غير السهيلي ابن رشيق في العمدة في محاسن الشعر وآدابه 557/5 . 


۱۳۸ سورة الدخان: الآيات ۲۷ ۰ ۲۹ 


وذکر ازجا" وابن أبي الدنیا والزمخشري”" وغیرهم أنه خفر قبر له بصنعاء 
ل EL‏ ل 
لوخ من فضةٍ مكتوبٌ فيه بالذهب: هذا قبر خبّی ولمیس. ويُروى أيضًا: خبّی 
وتماضر. ويُروى أيضًا: هذا قبر رضوى وقبر خبّی ابنتا نُبّعء ماتتا وهما يشهدان أن لا 
له الا الله ولا یشرکان به شا وعلی ذلك مات الصالحون قبلهما. 

قلت : وروی ابن إسحاق وغیره أنه كان في الکتاب الذي کنبه : «أما بعد» فاني 
آمنت بك وبكتابك الذي أنزل عليك» وأنا على دينك وسنتك. وآمنث برك ورپ کل 
شيء. وآمنت بكل ما جاء من ربّك من شرائع الاسلام فان آدرکتك فبها ونعمت» 
وان لم أَذرکك فاشفع لي ولا تسن یوم القيام» فاني من آمتك الأوّلین وبایعك قبل 
مجيئك؛ وأنا على ملتك ول أبيك إبراهيم عليه السلام». ثم تم الکتاب ونقش 
عليه : ی مر من مَل وین مد که [الروم: 4]. وكتب على عنوانه: الى لحار 
عبد الله نبئ الله ورسوله خاتم این ورسول رب العالمين 4 .من نَع الأوّل». وقد 
ذكرنا بقيّة خبره وأُوّلّه في «اللّمع اللؤلؤية في" شرح العشر بینات النبوية» للفارابي 
رحمه الله. وكان من اليوم الذي مات فيه تُبّع إلى اليوم الذي بث فيه النبيئ يلا أل 
سنة لا يزيد ولا ينقص. 

واختلف هل كان نبا أو مَلِكًا؟ فقال ابن عباس : كان تُبّعْ ی *. وقال كعب: 
كان تب ملكا من الملوك وكان قومه هن وكان معهم قوم من أهل الکتاب فأمّر 
الفريقين أن يقرّب كل فريق منهم قُرْيّاناً ففعلواء بل قربان أهل الکتاب فأسلم(*. 


. ۲۷ /6 في معاني القرآن‎ )١( 
. ٩۰۵/۳ في الکشاف‎ )۲( 

(۳) لفظة : في » لیست في (م) . 
(6) المحرر الوجیز ۷۰/۵ . 

(5) معاني القرآن للنحاس ۰۹/1 . 


سورة الدخان: الآيات ۳۷ ۲٩‏ ۱۳۹ 


وقالت عائشة رضي الله عنها : لا تسبُوا نبا فانه كان رجلاً صالحاً ۲ . وحکی قتادة 
أن نبا كان رجلاً من جميّره سار بالجیوش"" حتی عبر الجيرة وأتى سَمَرْقََدَ فهدّمها. 
حکاه الماوردي". صا ا ۱ أنه تب الجميري» وکان سار 
بالجيوش”* حتى عبر الجيرة. وبنى سَمَرْقَندَة* وقتل وهدم البلاد. 

وقال الكلبي : تُبّع هو أبو گرب أسعدٌ بن مَلكيكرب"''» وانما سمي با لأنه بع 
من قبله. وقال سعيد بن جبیر: هو الذي كسا البيت الحبّرات”". وقال كعب: ذم الله 
قومه ولم يذمّه» وضرب بهم لقريش مثلاً لقربهم من دارهم وعظمهم في نفوسهم. 
فلمًا أهلكهم الله تعالى ومّن قبلهم - لأنهم كانوا مجرمين ‏ كان مَّن أجرمً مع ضعف 
ارا وا بالهلاك. وافتخر أهل اليمن بهذه الآية» إذ جعل الله قوم تب 
خيراً من فريش . 

وقيل: سمي ارلهم تما لآنه اتبع قرن الشمسن» ومنافر فر في اشرق مع العساکر. 

قوله تعالى: وي ين لمکم المي وب 
یم «أُمْلَكَْاهُمْ) صلته. ویکون من بلهم» شمه به. 


(۱) آخرجه الطبري ٩۰/۲۱‏ ۰ وابن شاهین في ناسخ الحدیث ومنسوخه (11۳) . 

(۲) في (د) و(م) : بالجنود . 

(۳) في النکت والعیون ۲۶۵/۵ ۰ وأخرجه الطبري 1۹/۲۱ ۰ والحاکم في المستدرك 10۰/۲ . 

(4) في (د) و(م) : بالجنود . 

(5) تفسير البغوي ۱۵۲/6 . 

0 تفسير الرازي ۲۲۸۹/۲۷ ووقع في النسخ الخطية : ملکیکوب » وجاء في السيرة النبوية ۳4/۱ : 
كي كرب . وفي البداية والنهاية ۱۲۲/۲ : كُلكيكرب . 

(۷) تفسير البغوي ۱۵۳/4 ۰ والحِبّرات جمع حبّرة» وهي ضرب من برود اليمن . القاموس (حبر) . 

(۸) النكت والعيون ۲۵۱/۵ ۰ وأخرجه عبد الرزاق في تفسيره ۰۲۰۸/۲ والطبري 00/5١‏ منه قوله: 
ذم الله قومه ولم يذمّه. 

(9) في (د) و(ظ) : المشرق . 

(۱۰) إعراب القرآن للنحاس ٠۳۳/٤‏ . 


۱۳۰ سورة الدخان: الآيات ۲۷ . 5۰ 


ویجوز أن یکون «ین قَبْلِهِمْ؛ صلة «الّذين»» ویکودٌ في الظرف عاندٌ إلى 
الموصول. وإذا كان کذلك؛ كان اأَهُْلَكْنَاهُمْ» على أحد آمرین : ما أن يقدّر معه 
«قداء فیکون في موضع الحال. آونقدن حدق موصوف» کأنه قال : قوم أهلكناهم . 
والتقدير: فلا تعتبرون أنَا إذا كَدَرْنا على إهلاك هؤلاء المذکورین؛ تَدَرنا على إهلاك 
ال 

وزز ایکون رز مِنْ قَبْلِهِمْ) ابتداءء» خبره : «أْمْلَكْنَاهُمْ). 

ویجوز أن یکون «الذین» في موضم جر عطفاً على اتُبّع؛ کأنه قال : قوم تُبّع 
المهلکین من قبلهم. 

وجو آن یکون رن في موضع نصب بإضمار فعل دلَّ عليه «أَمْلَكَْاهُهُ)7". 
والله أعلم. 

قوله تعالی: وما حَلَقَنَا آلکَتوت والارش وما با عر أي : غافلین؛ قاله 
مقاتل. وقیل : لاهین؛ وهو قول الكلبي .ما علتَهما إلا لحن أي : الا بالامر 
الحّ؛ قاله مقاتل. وقیل : الا للحقّ؛ قاله الكلبي”" والحسن. وقیل : إلا لاقامة الحقٌّ 
واظهاره من توحید الله والتزام طاعته"*. وقد مضی هذا المعنی في «الأنبیاء»*. 


۰ و 


ووك أكارهم» يعني أكثرٌ الناس لا يَتَلَمُوت» ذلك. 


قوله تعالى: إن بوم الْمَصَلٍ متنهر لمع © » 
يوم لقصل هو یوم القيامة» وسّمّيَ بذلك لأن الله تعالى يَمُصل فيه بين خلقه. 
34 5 7 م رصا مر سر مس مگ رر و رار سم مت ی 
دليله قوله تعالی : «إآن مک ارام ولا وه يوم ألقبلمة يقل ينك» [الممتحنة:۳]. 


() المصدر السابق . 

(۲) النکت والعیون ۲۵۹/۵ . 

(۳) النکت والعیون ۲۵۲/۵ . 

(4) الوجیز بهامش مراح لبيد ۲۸۸/۲ . 
(۵) ۱۸/۱۶ . 


سورة الدخان: الآيات ۰ ۶۲ ۱۳۱ 


ونظيره قوله تعالى: رثوم لام بمب سره [الروم: .]١4‏ ف (يَوْم الفضل» 
ميقاتٌ الكلء كما قال تعالى: لد يرم سل كان ممما [النبأ:17] أي : الوقث 
المجعول لتمييز المسيء من المحسن والفصل بينهما؛ فريق في الجنة وفريق في 
السعیر. وهذا غا فی التحذیر والوعید. 

ولا خلاف بين القراء في رفع امِيقَاتُهُمْ) علی انه عي ادف واسمها «يَوْمٌ 
المَضل». وأجاز الكسائي والفرّاء”'' نصب «میقّاتهم». ب «إن»» وایوم الفصل» ظرفٌ 
في موضع خبر «إن»ء أي : إن میقاتهم يوم الفصل. 


5 ۳ روم سمس 5 و سا ع بد مسا ا 5 ۳ ONS‏ ص 
قوله تعالى: یوم لا یی مول عن مول سینا ولا هم صروت 9© الا من 


سرد ومع م2 ر مایم م 
ریم لَه إِنّمُ هو الْعَرِرٌ ریم © 4 


1 


قوله تعالی: وم لا یی نول عن فول معا يَوْمَ) ندال سد اليوم) الا 
والمَوْلى: الولیْ» وهو ابن العم والناصر أي: لا یدفع ابن عم عن ابن عمّهء ولا 
قريبٌ عن قريبه» ولا صديقٌ عن صديقه .ولا هم يَصَرُونَ» أي : لا ينصر المؤمنٌ 
الكافرٌ لقرابته. ونظیر هذه الآية: وفوا برا لا زى فس عن نفس ما [البقرة:48] 
الآية. 

امن تم أ «مَنْ» رفع على البدل من المضمر في «يُنْصَرُونَ»" كأنك 

ف مه e ODN‏ و ۶ ۹ 

رحم الله فمغفورٌ له 5 او : يجي عنه وبسفع ون أو على البدل من «موّلی» 
الأول» كأنه قال: لا يغني إلا من رحم الله"*. وهو عند الكسائي والفرّاء۲۳ نصب 


. 15۷ /۲ في معاني القرآن 8۲/۳ ۰ ونقله المصنف بواسطة مكي في مشكل إعراب القرآن‎ )١( 
. ۱۳۳/۶ إعراب القرآن للنحاس‎ )۲( 

(۳) مشکل إعراب القر آن 15۷/۲ . 

(6) في (ظ) : فانه مغفور له . 

(۵) ذکر هذا الوجه مكي في مشکل إعراب القرآن 15۷/۲ . 

(5) في معاني القرآن 1۲/۳ . 


على الاستثناء المنقطع ٠"‏ أي : لكل من رحم الله لا ینالهم ما یحتاجون فيه إلى من 
يغنيهم من المخلوقين. ويجوز أن يكون استثناء متصلاً» أي : لا يغني قريب عن قريب 

نه هو آلمَرِزٌ تیه أي : المنتقم من آعدائه. الرحيم بأوليائه» كما قال: 
سید لناب ذى الول [غافر :۳]» فقرن الوعد بالوعيد. 


0 


قوله تعالی : ٣‏ فور 69 ععام الاير @ که یفن فى 
آلبطون © کف الحمیم © 
قوله تعالی : وگ َرَت 0 کل ما في کتاب الله تعالی من ذکر الشجرة 


فالوقف عليه بالهای الا حرفاً واحداً فى سورة الدخان: اک َرَت الور . 
طعام ای 4 . قاله ابن الأنباری۲) 

وط الگیر که : : الفاجر؛ قاله أبق الدرداء۳۱. وكذلك قرا هواراين مسعود وفال 
همّام بن الحارث : كان أبو الدرداء یُقری رجلا تن E‏ ؛ اروم طعَامٌ الأثِيم» 

۹3 

والرجل يقول : طعام اليتيم» فلمًا لم يفهم قال له: «طعام الفاجر» ". قال آبو بكر 
الأنباري: حدّئني آبي قال : حدّثنا نصر قال: حدقا أبو عبيد قال: حدّثنا نُعيم بن 
حماد؛ عن عبد العزیز بن محمد؛ عن ابن عجلان» عن عون بن عبد الله بن عتبة بن 
مسعود قال : عل فيد الله بن مرد رچ : شَحرَةَ ارو طَعَامُ الأثيم» فقال 
الرجل : طعام اليتيم» فأعاد عليه عبد الله الصواب» وأعاد الرجل الخطاً فلمّا رأى 
عبد الله أن لسان الرجل لا يستقيم على الصواب قال له: أَمّا ثُحيِنٌ أن تقول: طعام 
الفاجر؟ قال : بلی» قال: فافعل. ولا حجةّ في هذا للجُهّال من أهل الرَيعْ أنه يجوز 


. ۱5۷/۲ إعراب القرآن للنحاس ۱۳4/۶ ۰ ومشكل إعراب القرآن‎ )١( 
. ۲۸۷/۱ (؟) في إيضاح الوقف والابتداء‎ 

(۳) معاني القرآن للنحاس 4١7/5‏ ۰ والكشاف 507/79 . 

(6) أخرجه عبد الرزاق (۵۹۸7) والطبري ٩4/۲۱‏ بنحوه . 

(5) آخرجه أبو عبید في فضائل القرآن ص ۱۸۳ بنحوه . 


تال الک مين تام ر ولك زنع کانمن د الي المضام و ا 
منه له للرجوع إلى الصواب» واستعمال السك والتکلْم بالحرف علی اٍنزال الله 
کارت سول( 9 

وقال الرمْخْشری ۲: وبهذا يُستدل على أن إبدال كلمة مکان كلمة جائرٌ إذا كانت 
مؤدٌّيةٌ معناها. ومنه أجاز أبو حنيفة القراءة بالفارسية على شريطة» وهي أن يؤدْيّ 
القاری المعانی على کمالها من غير أن یرم منها فعا قالوا : وهذه الشريطة تشهد 
آنها إجازة كلا إجازة؛ لأن في کلام العرب - خصوصاً في القرآن الذي هو معجرٌ 
لمحف زغرابة نظمهوآسالیبه دفو اف المعانی الا غر افوا لا یستقل اداه 
لان من فارسية وغيرهاء وها كان آبو حنيفة رحمه الله جين الفارسية فلم يكن 
ذلك منه عن تحلق وتيك وروی غل بن الجعد. عن آبي یوسف» عن آبي حنيفة 
مثل قول صاحبیه في إنكار القراءة بالفارسية. 

وشجرة الرَقّوم: الشجرة التي خلقها الله في جهنم» وسمّاها الشجرةً الملعونة 
فإذا جاع أهل النار التجؤوا إليها فأكلوا منهاء فغليت في بطونهم كما يغلي الماء 
الحاز. وشُبّه ما يصير منها إلى بطونهم بالمُهْلء وهو النحاس المذاب. 

وقراءة العامة: «تَغْلي» بالتاء حملاً على الشجرة. وقرأ ابن گثیر وحفص وابن 
مُحَيْصِن ورویس عن یعقوب : «يغلي» بالیاء حملاً على الطعام ۳ وهو في محتى 
ارو و عم فلن O‏ دک عي" وا 8 الانمهن O‏ 
إا قاله القشیریٌ وابن عیسی"*. وقیل : هو المشرك المکتسب للائم ؛ قاله یحبی بن 
سلام *. وفي الصحاح : وقد ثم الرجل - بالکسر - إثماً ومأثماً: إذا وقع في الإثم» 


. ٩۰۲/۳ في الکشاف‎ )١( 

(۲) السبعة ص 657 » والتيسير ص ۱۹۸ › والنشر ۳۷١/۲‏ . 
(۳) ينظر الحجة ١557/57‏ » وزاد المسير ۳٤۹/۷‏ . 

. 0۷/٥ نقله عن ابن عيسى الماوردي في النكت والعيون‎ )٤( 
. ۲۵۷/۵ النکت والعیون‎ )۵( 


۱۳ سورة الدخان: الآيات ۲ - 5۸ 


فهر آثم وأثيم وأثوم ی فمعنی اطعام الأثيم» أي : ذي الثم الفاجر وهو 
أبو جهل”". وذلك أنه قال: یدنا محمدٌ أن في جهنم الرّقوم؛ وإنما هو الثريد 
بالرُبد والتمرء فبيّن الله خلاف ما قاله. وحكى النقّاش عن مجاهد أن شجرة الرَُّوم 


3 


)۳( 
ابو جهل ۰ 
قلت: وهذا لا يصح عن مجاهد. وهو مردودٌ بما ذکرناه فى هذه الشجرة فى 
ور الاو[ لعا فالتا وان ا 


رو« 


قوله تعالى: #خذوه اوه إل سوا حبر @ 2 صَبُوأ نرق رأیو. ین 
عذاب آلحیر © 4 


قوله تعالی : ظخْدُوه» أي: يقال للرّبانية : خذوه يعني الأثيم”” .تعلو 
أي : جروه وسُوفوه. والعَثْل: أن تأخذ بتلابیب الرجل فتعتله. أي : تجرّه إليك لتذمب 
به إلى حبس أو بليّة''. عَتَلتَ الرجل أعّله وأعثله عَثْلا : إذا جذبئه”" جذباً عنيفاً. 


ورجل مغل د بالکسر - . وقال يضق فرساً: 
نشرغه فوعا وا E‏ تیا (^A)‏ 


وفيه لغتان» عَمَلَهُ عله وعتَتّه. باللام والنون جمیعا. قاله ار با EREN‏ قر | 


(۱) الصحاح (أثم). 

(۲) الوسيط ٩۱/6‏ ۰ وتفسير البغوي ۱۵/4 . 

(۳) النکت والعیون ۲۵۷/۵ . 

1۱/۱۸ ۰۱۱۲ - ۱۱۱/۱۳ (0 

(۵) الوسيط ٩۲/۶‏ » وتة تفسير البغوي 66/5 . 

() تهذيب اللغة ۲۷۰/۲ . 

(۷) بعدها في (د) و(ظ) : اليك 

(۸) أورده ابن قتيبة في المعاني الكبير ۱/ ۷۷ ونسبة لأبي النجم » وأبو علي القالي في آمالیه ۱ ۷ دون 


(9) الصحاح (عتل). 


سورة الدخان: الآيات ٤۷‏ - ۵۰ ۱۳۵ 


الکوفیون وأبو عمرو : «فَاغْيَلُوه» بالکسر. وضم الباقون "۲ .إل سو الجر : وسط 
الجحيه”" .لم صو موق ره ین عَذَابٍِ الْحَمِيوِ». قال كاب یضرب مالك 


031 


خازن النار ضربة على رأس أبي جهل بِمِفْمّع من حدید؛ فر فیتفتّت رأسه عن دماغه 
فيجري دماغه على جسده» رعيك انملك فوسك هنیا فا انور ره فیقع في 
بطنه» فيقول | CEE‏ 5 القلانت ۱ ونظیره: يصب من قوق موسيم الم 
قوله تعالى: ذف إت أت الْمَزِيرُ الگرم © إِنَّ هدا ما کت بد 
ره @4 
قوله تعالی : دق ننک أت الْمَرِيرُ الکرمه قال ابن الانباري : اجتمعت"* 
العوامٌ على كسر (إِنَّ». وروي عن الحسن بن علي رحمه الله: ١‏ 3 ادق أَنّكَ» بفتح 
«أن وبها قراً الکسائ ۳ . فمن کسر «ِنّ» وقف على «ذُقْ). ومّن فتحها لم يقف على 
«ذُقْ)؛ لأن المعنى: ذق لأنك وبأنك أنت العزيز الكريم. 
قال قتادة: نزلت في أبي جهل وكان قد قال: ما فيها أعرٌ مني ولا آکرم فلذلك 
قيل له: دق نک إت الْمَرِيرٌ ألكرم»**". وقال عكرمة : التقى النبی يل وأبو 
جهل» فقال النبئٌ ي: «إن الله أمرنى أن أقول لك: أوْلَى لك فأولى» فقال: بأيّ شىء 


. ۱۹۸ السبعة ص ”09 ۰ والتيسير ص‎ )١( 

(۲) النكت والعيون ۲۵۷/۵ . 

(۳) زاد المسير ۳۳۰۰/۷ ۰ وأورده مختصراً الواحدي ذ في الوسيط ۹۲/6 ۰ والبغوي في تفسيره ۱۵۵/6 . 

. ۸۸۹/۲ في إيضاح الوقف والابتداء‎ )٤( 

(5) في (ز) و (ق) : أجمعت . 

(7) في النسخ : عن » والمثبت من إيضاح الوقف والابتداء » ومعاني القرآن للنحاس 4١4/5‏ ۰ والكشاف 
۳ والمحرر الوجيز 40/4 . 

(۷) السبعة ص 097 ۰ والتيسير ص ۱۹۸ . 


(۸) أخرجه عبد الرزاق فى تفسيره ۰۲۰۹/۲ والطبري 5١/7١‏ بنحوه . 


۱۳۹ سورة الدخان: الآيات 4٩‏ _ ۵۳۲ 


تهدّدني! والله ما تستطیع آنت ولا ربك أن تفعلا بي شیثا» إني لین أعرٌ هذا الوادي 
وأكرمه على قومه . فقتله الله يوم بدر وأذلّه ونزلت هذه الایة"؟. أي یقول له الملك : 
دق إنك أنت العزيز الكريم بزعمك. وقيل: هو على معنى الاستخفاف والتوبيخ 
والاستهزاء والإهانة والتنقيصء أي قال له : إنك آنت الذليل المهان. وهو كما قال 
قوم شعیب لشعیب : نلک لأت ام ألرَشِيدُ» [مود: ۸۷] یعون السفية الجاهلَ في 
أحد التأويلات على ما تقدّم" ".هذا قول سد عي 


حا ربمم 


«إنَّ هدا ما كم بو ترود أي تقول لهم الملائكة TS‏ 
فی الدنیا. 


چ ا آل ف متا أمن (© فى حتت وعيو @ بِلَسُونَ 


دحوي سس ۳۹ 


قوله تعالی : إن الْمسَّقِينَ فى مقار أمين ين لما ذكر مستقرّ الكافرين وعذابهم» ذكر 
زل المزمنین ونعیمهم. وقرأ نافع وابن ن عامر: «في مقام» به بضم المیم الباقون 
بالفتح“. قال الكسائي: المُقام المکان» كما قال : 


ها وتا رت واه 
قال الجوهريٌ : وأمّ المع و وی رت 


(۱) آخرجه الواحدي في أسباب النزول ص ۳۹۸ مختصراً . وأورده السيوطي في الدر المنشور ۲/ ۳۳ بنحوه 
وعزاه للاموي . ۱ 

. ۱۹1/۱۱ )۲( 

(۳) آورده بنحوه الماوردي في النكت والعیون ۲۶۸/۵ ۰ وابن الجوزي في زاد المسیر ۳۰۰/۷ . 

. ۱۹۸ والتیسیر ص‎ ۰ ٥۹۳ السبعة ص‎ )٤( 

(0) صدر بيت للبید؛ وهو في دیوانه ص ۲۹۷ ۰ وعجزه : بملی تاد غولها فرجامها والکلام في معاني 
القرآن للنحاس ۱۵/۱ . وقوله e‏ : درست . والمحلٌ والمُقام » قال شارح الدیوان : هما 
مكان الحلول ومكان الإقامة . 


سورة الدخان: الآيات ۵۱ - ۵٤‏ ۱۳۷ 


من آقام يقيم ؛ فمضموم لأن الفعل إذا جاوز الثلاثة فالموضع ee‏ لأنه 
مشبّه ببنات الأربعة» نحو: دحرج وهذا مدَخرجنا". وقیل : المَقام؛ بالفتح: المشهد 
والمجلس» وبالضم يمكن أن يراد به المکان ویمکن أن یکون مصدراً ویقدّر فيه 
المضاف» أي: في موضع إقامة"") 


۳ فيه من الآفات ف جک ومع بدل من ام اھ 


اين : یمن 
#يْسَسُونَ من شندس ولتق یوت که لا یری بعضهم قفا بعض» متواجهین يدور 
بهم مجلسهم حيث داروا . والسَّنْدّس: ما رَقّ من الّیباج. والاستبرق: ما عُلْظ منه. 
وقد مضی في «الکهف»"*. 

قوله تعالی: كلك رهم ور عن © 4 

قوله تعالی : كَذَِكَ» أي : الأمرٌ كذلك الذي ذكرناه. فیوقف على «كَذَلِكَ». 
وقيل: أي: كما آدخلناهم الجنة وفعلنا بهم ما تدم ذكره» كذلك أكرمناهم بأن 
زوجناهم خوراً عِيناً. وقد مضی الکلام في العین في «والضَّافَاتِ)''". والخور : 
البیض ؛ في قول قتادّة والعامقف جمع خوراء. والحوراء: البیضاء التي پری ساقها من 
وراء ثيابهاء ویری الناظر وجهه في كعبهاء كالمرآة من رو الجلد وبضاضة البشرة 
وصفاء اللون. ودليل هذا التأويل آنها في حرف ابن مسعود: «بعیس عین». وذکر 
آبو بکر الانباري: آخبرنا أحمد بن الحسین قال حدثنا حسین قال: دنا عمار بن 


(۱) الصحاح (قوم) . 
(۲) ینظر مجمع البیان ۱۱۹/۲۵ . 

(۳) في (د) و(ظ) : يأمن 

. ۲۲۱۷ - ۲۱۲۱/۱۳ )8( 

(5) إعراب القرآن للنحاس ۱۳۷/۶ ۰ ومشکل اعراب القرآن 15۸/۲ . 
5 ۳۶/۱۸ . 

(۷) في (م) : دقة 

(۸) القراءات الشاذة ص۱۳۷ ۰ والمحتسب ۲۱۱/۲ . 


۱۳۸ سورة الدخان: الآية ۵٤‏ 


محمد قال: با لف م بن المعتمر» > فقرأ في «حم» الدّخان : (پهیس عین. 
لا یذوقون طعم الموتٍ إلا الموتة الأولى». والعیس : البيض؛ ومنه قيل للإبل البيض : 
فجن :ادها يعر اغى وتاقة عا قال مرق الق ؛ 
برشن الی صوتي إذا ما سمعته کما ترقوي عبط إلى صود ت اف 
فمعنی الخوّر هنا : الحسان الثاقبات البیاض بحسن. 

وذکر ابن المبارك: آخبرنا معمرء عن آبي إسحاق» عن عمرو بن میمون 
الأودي» عن ابن مسعود قال: إن المرأة من الحُور العين لیری مح سافها من وراء 
الحم والعظم» ومن تحت سبعين حُلّةَ كما يُرى الشراب الأحمر في الزجاجة 
الا و قال ساعد ا املف اور ور اكاك و جنك 
ا ۶ 

وفیل : نما قیل لهنَّ حور لحور أعينهنّ. والخور : شِدَّةُ بياض العين في شدة 
شواعفاه غالا افرأة حؤراء ی الكون لو اقا ل از رف ع اکرو را وا 
الشيء: ابیض. قال الأصمعي : ما أدري ما الحَوّر في العَيْن؟ وقال أبو عمرو: الحَوّر 
أن تسود العين كلها مثل أعين الظباء والبقر. قال: وليس في بني آدم حَوّرء وإنما قيل 
للنساء: ور العين لأنهنَّ يشبّهن بالظباء والبقر. وقال العجاج: 

بأغين مُحررات بيض" 

يعني الأعينَ النقيات البياض » الشديداتِ سواد الحدَق”. والعين جمع عیناء 


() دیوان امرئ القيس ص ۱۰۱ ۰ والعِيط : خيار الابل وأفتاؤها . القاموس (عيط) . 

(۲) الزهد لابن المبارك (۲۱۰ - زوائد نعيم بن حماد) » وأخرجه أيضاً عبد الرزاق (۲۰۸۲۷) » والطبراني 
في الکبیر (۸۸۱۶) . 

(۳) آخرجه الطبري ۱۵/۲۱ بنحوه . 

(4) دیوان العجُاج ص ۲۲۸ ۰ وفيه : حور » بدل : بيض » وقبله : 


(( الصحاح (حور) وما ب بين حاصرتين منه » وفیه : حور » بدل: بیض 


وهي الواسعةٌ العظيمةٌ العینین "*. وعن أبي هريرة 4# أن رسول الله ول قال : «مهور 
الخور العین قبضاثْ التمر وفق الخبز)”'". وعن آبي قرصافة : سمعت النبی ی يقول : 
(إخراج القٌّمّامة من المسجد مهورٌ الخور العين»". وعن أنس أن النبی يل قال : 
كنس المساجد مهورٌ الخور العین»"* ذکره التعلبي رحمه الله. وقد آفردنا لهذا 
العا منردا في کتاب «التذكرة» والحمد لله. 
واختلف آیما أفضل في الجنة؛ نساء الادمیات آم الحور؟ فذکر ابن المبارك قال : 

وأخبرنا رشیین» عن ابن عم عن جبّان بن آبي جَبّلة قال : إن نساء الادمیات من 
دخل منهنٌ الجنة» فُضّلن على الخور العين بما عملن في الدنیا ". وژوي مرفوعا : 
فإن ال دمیات أَفضل من الخور العين بسبعین آلف ضعف». وقیل : ان الخور العین 


() الطبري 1۱/۲۱ ۰ والوسیط ٩۳/۵‏ ۰ وتفسیر البغوي ۱۵۵/6 . 

(۲) آخرجه ابن عدي في الکامل ۱3۸4/۵ وفیه عمر بن صبح بن عمران التميمي» قال الذهبي في المیزان 
۳۳ - ۷ ۰ :الب يققة ولا ماموق فال حبان + کان یشم الح ف وقال داري 
مترولك. 

(۳) آخرجه الطبراني ف فى الكبير (۲۵۲۱) مطولا . قال الهيثمي في المجمع ۹/۲ : في إسناده مجاهیل . اه . 
الو تساف الله ا انرو a‏ الاي بلك ال زو ان EE‏ 
الاستيعاب بهامش الاصابة ٩٤ - ٩۳/۱۲‏ . 

(4) أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات 1۲۵/۲ وقال : هذا حديث لا يصح من جميع جهاته . وحديث 
أنس فيه مجاهيل » وعبد الواحد ليس بثقة » قاله يحيى . وقال البخاري والفلاس والنسائي . متروك 
االحدیث . اه . وسلف ۲۸۵/۱۵ بلفظ : ... ون كنس غبار المسجد نقد الحور العين . 

. 1۸۰ - ٤۷۸ ص‎ )0( 

() الزهد (۲۵۵ - زوائد نعیم بن حماد) » ورشدین؛ وهو ابن سعد المَهُري المصري ٠‏ قال الذهبي في 
الميزان 4۹/۲ : كان صالحاً عابدأ سین الحفظ غير معتمد. وقال ابن معين : ليس بشيء . وقال أبو 
زرعة : ضعیف . وقال النسائي : متروك . اه وابن أنعم وهو عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الافريقي 
ضعیف » الميزان 057/7 . 


(۷) آورده المصنف في کتابه التذ کرة ص 1۷۷ ۰ ولم نقف عليه . 


۱۶ سورة الدخان: الآيات ۵۶ ۵۷ 


أفضل ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام في دعائه : «وأبدله زوجاً خيراً من زوجه»"*. والله 
آعنم. 
وقرأ عكرمة : «بخورٍ عین» مضاف "۳ والاضافة والتنوین في «بحور عین» سواء. 
قوله تعالی : یعون فیا یکل كه ءلییت 469 
قال قتادة : «آمنين» من الموت والوَضصب والشیطان "۳ . وقیل : آمنین من انقطاع ما 


هم فيه من النعيم» أو من أن ینالهم من أكلها اذى ارو 


فوله تمالی: ل دوت فه المزت لا المرية الارن ووفتهم ذا 
یی @ مص ین ری دَلِكَ هو الْمَوْدُ لیم @ 
قوله تعالی : لا يوشو فیه ارت الا مت الأوآن» آي: لا يذوقون فیها 
الموت البتة لأنهم خالدون فيها”'. ثم قال : إلا مرت الأوآن» على الاستثناء 


۱ نقط الى 0 


أي : لکنْ الموتةٌ الاولی قد ذاقوها في الدنیا. وأنشد سيبويه : 

من كانأسرع في تَفَرّق فالج فلبوئه جربت معًاوأغدَّتِ 
ثم استثنی بما لیس من الأول فقال : ۱ 

اا اك ال مس نت كالغصن في عُلّوائه | MAREE‏ 


(۱) هو قطعة من حدیث أخرجه آحمد (۲۳۹۷۰) ۰ ومسلم (437) عن عوف بن مالك الاشجمي © . 

(۲) المحتسب ۲۱۱/۲ . 

(۳) آخرجه الطبري 1۱۷/۲۱ . 

(4) ينظر معاني القرآن للنحاس 4١97/5‏ . 

(6) المصدر السایق . 

(7) مشکل اعراب القرآن 1۵۸/۲ . 

(۷) الکتاب لسیبویه ۳۲۸/۲ ونسبه لعنز بن دجاجة المازني » وکذا نسبه لعنز آبو عبيدة في مجاز القرآن 
۱ والاعلم الشنتمري في تحصیل عين الذهب ص ۳۹6 . وسماه السيرافي في شرح أبيات سیبویه 
۲ - ۱۷۲ عتر بن دجاجة؛ قال : ویروی لمعاوية بن کاسر اه. ونسب البیت لغيره» ینظر 
الخزانة /١‏ ۳۱۲ ۰ والمقتضب 4١7/4‏ ۰ وسر صناعة الاعراب ۳۰۲/۱ . قوله : أغدّت؛ أي: اصابتها 
الغدة. 


سورة الدخان: الآيات ۵7 ۰ 09 ۱۱ 


وقیل : زن تله بمعنی تقد کقولك: ما کلمت رجلاً الیوم الا رجلاً عندك 
آي : بعد رجل عندك. وقیل : لذلا ممق س آي : سوی الموتة التي ماتوها في 
الدنياء کقوله تعالی : ولا تکضرا ما نک ؛باژطم بر السا الا ما مد سک 
[النساء: ۲۲]. أي: سوی ما قد سلف" . وهو كما تقول: ما ذقت الیوم طعاماً سوی 
ما آکلت آمس. 

وقال القتب : دإلا الْسَوتة الأولى) معناه آن المژمن |ذا آشرف على الموت 
استقبلته ملائكة الرحمة ويلقى الرَّوْح والریحان» وکان موته في الجنة لاتصافه 
بأسبابهاء فهو استثناء صحيح”". والموثٌ عرضل لا یذاق. ولکن جيل کالطعام الذي 
یکره ذوقه» فاستعیر فیه لفظ الذوق. 

«ورَقَنهر عَدَابَ لیم . لا ین رَبك أي: فعل ذلك بهم تفضّلا منه 
علیهم."** ف «فَضِلًا» مصدر عمل فيه «يَدْعُونَ). وقيل : العامل فيه (وَوَقَاهُ)”". وقیل : 
فعل مضمر. وقيل: معنى الكلام الذي قبله» لأنه تفضّلٌ منه علیهم إذ وفّقهم في 
الدنيا إلى أعمال يدخلون بها الجنة . 

ملك هو ور ألْمَظِيمَ» أي : السعادةٌ والربح العظيم والنجاة العظيمة. وقيل: 
هو من قولك: فاز بكذاء أي: ناله وظفر به. 


قوله تعالی : ما یره بملناک که يعني القرآن. أي: سهّلناه بلغتك عليك 
(۱) ذکر هذا القول الزجاج في معاني القرآن 1۲۸/4 ۰ وابن الجوزي في زاد المسیر ۳۵۱/۷ - ۳۵۲ . 
(۲) قوله : أي ما قد سلف . من (ظ) و(ق) . 

(۳) ینظر تأويل مشکل القرآن ص ۵۵ - ۵ . 

(5) تفسیر البغوي ۱۵۲/4 . 

(5) مشکل إعراب القرآن 15۸/۲ . 


۱:۲ سورة الدخان: الآيتان ۵۸ . ۵٩‏ 


وعلی من يقرؤه لهم ید و أي : یه يتَعظون وینزجرون. ونظیره: « ولد یت 
لمران لر مهل من مُدکر 46 [القمر: ۱۷]. فختم السورة بالحث على انبا القرآن وان لم 
یت ی تا نره فى کر ببرکییه. إا لته 


ب رو رو 


في بل آلْقَدَرِ» [القدر:۱] على ما تقد 


#فَاريَقِبَ | إِنّهُم موه أي ا وعدتك من النصر علیهم إنهم منتظرون 
للك المزت حکاه التقاش 0 

وقيل: انتظر الفتح من ربك. إنهم منتظرون بزعمهم قهرّك”" . 

وفيل: اننظ ر أن بحکم الله بيتك وبيتهم + فان يننظرؤن بك رنب الحدكاة: 
والمعنى متقارب . 

وقيل ارتقب ما وعدتك من الثواب فإنهم كالمنتظرين لِمَا وعدتهم من العقاب . 

وقيل : ارتقب يوم القيامة فإنه يوم الفصل› > وان لم يعتقدوا وقوع القيامت جولو 
كالمرتقبين لأن عاقبتهم ذلك. والله تعالى أعلم. 


. ۲۵۹/۵ النکت والعيون‎ )١( 


(۲) الوجيز بهامش مراح لبيد ۲۸۱/۲ . 


سورة الجاثية 


مكيّةٌ كلها في قول الحسن [وعطاء] وجابر وعکرمة. وقال ابن عباس وقتادة : الا 
آية» هي : فل لد انوا مرو لب لا برخون ام أ [الایه:۱] نزلت بالمدينة 
فى عمر بن الخطاب #ه؛ ذکره الماوردي"؟. 


و 


وقال المهدوي والحّاس عن ابن عباس : إنها نزلت في عمر #؛ شمه رجل من 
المشرکین بمكة قبل الهجرت فأراد أنْ يبطش به. فأنزل الله عر وجل : اف لت عم 


۳ 
مرح وام 


ور ات ۳ 2 م م2 ۳ 2 3 AE‏ 911 م مریم ور 


وَجَدتْمُوهْرٌ 6" [التوبة: 6]. فالسورة كلها مكيةٌ على هذا من غير خلاف. وهي سبع 


وقلا تون ات وها نيك 
نمام اک ايج :د 
ے2 ت ص ن ۰ سے 


قوله تعالی : حم © تل الكتبٍ بن آنه المرز اكير 46 
قوله تعالی : #حج# مبتدأ» و تل خبره. وقال بعضهم: «حم» اسم السورةء 
وَنزیل الکتاب» مبتدأ» وخبره امن اللّه». 
و«الكتاب»: القرآن. وال المنیع. «الحکیم» في فعله. وقد تقدم جمیع 


)۱( في النکت والعیون ۵ / ۲٠۰‏ » وما سلف بين حاصرتين منه . 
(۲) آخرجه النحاس في الناسخ والمنسوخ ۱۲۹/۲ ۰ وسیتکلم المصنف عليه ۱۵۰/۱۹ . 
(۳) الکشاف ۰۰۸/۳ . 


. 8۰6 - ۰۳/۲ ۰۲۹/۱ (0) 


۵ . ۲ سورة الجائیة: الآيات‎ ١5 


> و 2 1 MM‏ لل ا سس صو € 
قوله تعالی: #إنَّ فى ان وَالْارْضٍ لاب ي من د © وف لک وما يبت ین داب 
یت مرلو ع راشف ال ار وا آل َه من الکماه ين ریا به 
آلأرض بعد موا ضیف الح لنت نَم يقلن © 4 


قوله تعالى: إن في لنوت ررض أي : في خلقهما «الآَيت لوين . وق تیک 
رر ,7 و ورام رم 


وما يبت من داب ايت وم يُوقِنُونَ . رخف ال الا وما رل َه ین الکو ين یر يعني 
المطر. اا بو ال بعد موا ری آلریکج ءات لت یه تدم جمیعه مستوفی في 
«البقرة» وغیرها. 

. وقراءةٌ العامّة: هوا يبت من داب ايك تصرف آلییج ٤إ‏ بالرفم فیهما. وقرأ 
حمزةٌ والکسائی بکسر التاء فيهما”". 

ولا خلاف في الأول أنّه بالنصب على اسم «نْ*» وخبر‌ها «في السَماوّات». 
ووجه الکسر في «آیات» الثاني العطفٌ على ما عملت فیه؛ التقدیر: إن في خلقکم 


فأمًا الثالث فقيل : إِنَّ وج النصب فيه تكريرٌ «آيّات» لما طال الکلام؛ كما تقول : 


ضربت زیدا TY‏ 


وقيل : a‏ افي» ؛ التقدیر : 
CEs‏ ۱ 
الحذف .۰ : 


1٩۰/۲ )۱(‏ وما بعدها و5 11/۱ . 

(۷) السبعة ص ۰۹۶ ۰ والتیسیر ص ۱۹۸ . 

(۳) ویکرن قوله تعالی : «وَاتکف ال الا معطوفاً على ظاَشَيرْتِ4 . كما ذكر مكي في مشکل 
اعراب القر آن 1۰/۲ ۰ ومثل له بقوله: ماه قفا زا جات تفت يجاليا E‏ اتید 
الاخیر هو الاول ولکن آظهرته انيهةٌ للتأكيد. ومثل له العكبري في الاملاء ۲/ :۲۳۲ بقوله : إن بثوبك 
دماً وبثوب زيد دماً. فدم الثاني مکرر؛ لانك مستفن عن ذکره. ۱ 

(5) الكتاب 77/١‏ ۰ ونسبه لأبي دؤاد. 


سورة الجائیه: الآيات ۲ ٩۰‏ ۱۶۵ 


مع 2 4 
| 


ياسرف یی اهر اوا 

فحذف «كل» المضاف إلى نار المجرورة لتقدّم ذکرها. 

ا مويو اب تم مان ی سوه وا جا رما خن 
وجماعة من الكوفيين؛ فعطف «واحتَلافٍ» على قوله: «وفي حَلْقَِكُمْ) ثم قال: 
«وَتَضْرِيفٍ الرّيّاح آيَاتِ) فيحتاجٌ إلى العطف على عاملين» والعطف على عاملين قبي 
ف اج ان سوت العطف تنوب مناب العامل» فلم و أن تنوب مناب عاملين 
مختلفين؛ إِذْ لو ناب مناب رافع وناصب. لكان رافعاً ناصبًا في حال. 

وأمّا قراءةٌ الرفع فحملاً على موضع (إِنّ) مع ما عملت فيه. 

وقد آلزم ۲۳ النحويون في ذلك أيضاً العطت على عاملين؛ لأنَّهِ تلف 
(واختلاف) على «وفي حَلْقَِكُمْ2 وعطف «اآيات» على موضع «آيات» الأوّل» ولكنّه 
يقدّر على تکریر «في».۲۹ 

ویجوژ ان رکع علیانتطع ما ملل فیرع بالبندام» وما له خبره» ویکون 
عط جملةٍ على جملة. وحکی الفرّاء رفع «واخیلاف» و«آيات» جميعاً. وجعلٌ 
الاختلاف هو الا یات(*. 


وت( 4 
قوله تعالی : يلك ءایسث الچ أي : هذه آیاث الله أي: حجَجّه وبراهیتّه 
الذالة علی وحدانیته وفترته. 


)۱( في (د) و(ز) و(ق) : التزمت ۰ وفي (ظ) : التزم . 
(۲) بعدها في النسخ الخطية : على . 
(۳) ینظر معاني القرآن للزجاج ۶۳۲/۶ ۰ والبیان لأبي البر کات ابن الانباري ۳۱۳/۲ . 


() معاني القرآن للفراء 1۵/۳ . ونقله عنه النحاس في إعراب القرآن له ۱8۱/۶ وقال : وقد کفی المژونة 
فيه بان قال : ولم أسمع أحداً قرأ به . 


١.5 ۱‏ سور الجاثية: الآيات ۱ - ۸ 


رما عي ولي اي: بالضدق الذي لا باطل ولا كذب فيه . وثری: 
«یثْلُومَا» با 
ياي حَدِين ين أت أي : بعد حدیث الله» وقیل : بعد قرآن۳؟ وتا بل 


وقراءةٌ العامة بالياء على الخبر» وقراً ابن مُحَيْصنء وأبو بكر عن عاصمء وحمز 
والكسائيٌ : ١تَؤْ‏ مِنُونَ) بالتاء علی الخطاب(۲ 


قوله تعالى: یل لک أنَاكِ لير © مم یت آنه نل عه 2 بير مستا 
کن ز مستا ر بداب ألو © »> 


قوله تعالى: ول لک ال أير4 «وَيْلٌ) واد في جهنم . توعد من ترك 


الاستدلال بآياته. والائاك : الكذّاب» والافك : الکذب. «أثيم» أي: مرتكبٌ للائم *. 
والمراد فیما رُوِيَّ: ال ره الخاوی وا اس ارت بن كلو 
وحكى التعلبيٌ أنه ان ا وأصحابه. 


ديو رر لم 


یم ۶ات ت أله تن يد يعني آيات القرآن 2 برد مسْتَكِيرا» أي : يتمادى على 


(۱) ذکرها الز مخشري في الکشاف ۰۰۹/۳ ۰ وهي قراءة شاذة. 

(۲) ینظر الکشاف ۵۰۰۹/۳ . 

(۳) وهي قراءة ابن عامر - من السبعة - أيضاً . السبعة ص ۹۹6 ۰ والتیسیر ص ۱۹۸ . 

(4) قطعة من حدیث آخرجه أحمد (۱۱۷۱۲) عن أبي سعید الخدري. واسناده ضعیف . وسلف ۲۲۰/۲ 
-۰ ۲۲۱ . 

(5) في (ظ) : الاثم . 

(1) ذکر هذا القول آبو اللیث في تفسیره ۲۲۳/۳ ۰ ونسبه الماوردي في النکت والعیون ۲۲۳/۰ لابن 
جریج. 

(۷) قول ابن عباس كما فى إعراب القرآن للنحاس ۱8۲/4 : أن الآية نزلت في النضر بن كلدة » وفي زاد 
المسیر ۷/ ۳۵۵,عن ابن عباس ایض انها نرلت في النضر بن الحارث . ۱ ۱ 

(۸) وذکره ابن عطية في.المحرر الوجیز ۰۸۱/۰ وذکر القول الآخر في آنها نزلت في اللضر بن الحارث . 


ثم قال : ١‏ والصوات ليها جا كان ا ترا شا زانیا قن کر و عا فرت 
الاوصاف المذكورة إلى يوم القيامة . 


سورة الجائیة: الآيات ۷ - ۱۰ ١‏ 


کفره متعظّمًا في نفسه عن الانقیاد۲)؛ مأخوذ من صر الصّرة: إذا شدَّها . قال معناه 
ابن عباس وغیره""" 

وقیل : اصلّه من (صرار الحمار علی العانة"؛ وهو ان ينع علیها صازا آذنیه. 
و«أنْ) من ١كأَنْ)‏ مخففةٌ من الثقيلة ؛ كأنّه لم يسمعهاء والضميرٌ ضميرٌ الشأن؛ كما في 
قوله : 

الكو اش انشا 
ومحل الجملة النصب [علی الحال]» أي یْصرٌ مثل غير السامع”*'. وقد تقدَّم في 
ور دق 


أوّل «لقمان» القول فی معمی هذه ل وتقدم معنى 9# فلشره بعذاب ابر که في 


«البقرة». 


. ام مر ی و مر تن من مهم روت م ی ال 2 يبر ۳ 
قوله تعالى: #وَإدًا عم من َاينينَا شيعا اتخذها هزوا أؤلتيك هم عَذَابٌ مَهينْ 02 س 

ا وبر و ردس رط 0 
دنه e‏ یو ی خم شجر A a‏ يم 4د 7 مر 21 ےار اوہ 
ورایهم جهم ولا يغنى عنم 8 ا ضع لا ما امخذوا من دون الله ولیاء وشم 


هك 


قوله تعالى : ولا عم من نا سنا أنخذها هروا نحو قوله في الرَّقُوم : إِنّه رید 


)۱( مجمع البيان ۱۲۷/۲۵ . 

(۲) اللکت والعیون ۲۲۱/۵ . وفيه أن قائله ابن عیسی . بدل : ابن عباس . 

(۳) العانة : الاتان . القاموس المحیط (عون) . 

20( هو عجز بيت صدره : ویوماً توافینا بوجه مُقَّسَّم . نسبه سیبویه في الکتاب ۱۳۶/۲ لابن صریم 
اليشكري ۰ ونسبه صاحب الأصمعيات ص ۱۵۷ لعِلْبَاه بن أرقم . وتعطو : تناول » يقال: عطا يعطو » 
إذا تناول . ويروى : وارق السلم . بدل : ناضر . وناضر من النضارة » وهي الحسن وأراد به خضرته . 
والسَّلّم : ضربٌ من شجر البادية يعظم وله شوك » واحدته سَلّمة . ينظر خزانة الآداب 415/1١١‏ . 

. ۲۱۱/۲۷ وما سلف بين حاصرتين منه» وتفسير الرازي‎ . ٥۰۹/۳ الكشاف‎ )٥( 

. 115/۱۲ )5( 


. ۳۵۹۸ ۰۳۰۱/۱ (¥) 


۱:۸ سورة الجاثية: الآيات ل 


ال »وله ی سره تعيش 4 إن حانوا یمه عدر فان اقا 0 .ل وليك 
والتمر "۰ وقوله في خزنة جهنم : إن کانوا تسعة عشر هم وحدي .سأر 
هم عَدَابُ مهي مَل مخز. 

۳ عرد اهس ر 11 ۰ 3 3 

وا و 


(Ma, 


. وقال ابن عباس: ين ايه جه اي: آمامهم نظیره: ين وابد 


سم 
و۳ بو وم 2 
ماه 


جهنم وسفی من و صكديل که [إبراهيم : ۱5] أي : من آمامه. قال: 
انج وی ان ای مت یس اس مع الولدان أَرْحَفُ کالمُشر* 


فرلا ينی عم حم لا كا O‏ من المال والولد؛ نظیره: لن تن عنهم 
چ لے سرصم 6 ور + 2 


أموالهم ولا اک بے ا سنا [آل عمران :1۰[ 


و و و 2 


ول لا ما اعخذواً من دون الله د ارلا يعني ٠‏ : الأصنام .وهم عَذَاتُ عظی مر که آي : دائم 
مؤلم. 
قوله تعالى: مدا هی وان که وأ باب یم هم عاب من يَبْرْ لیر 6+ 


قوله تعالی : هدا هى ابتداءٌ وخبر؛ يعني القرآن. وقال ابن عباس : يعني کل 


ما جاء به محمد يِك. و کرو یت َب أي : جحدوا دلائله. 


طم عَدَابٌ من یج بر الرجز: العذاب أي: لهم عذابٌ من عذاب أليم؛ 


)١(‏ القائل أبو جهل كما أخرجه الطبري 548/١5‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۲) وهو حكاية عن استهزاء أبي جهل بالخَرَّنة التسعة عشر أخرجه الطبري 4۳/۲۳ عن ابن ء عباس وقتادة 
وابن زيد » ولفظ رواية ابن عباس أن آبا جهل قال لقريش : أسمع ابن أبي كبشة يخبركم آن خزنة النار 
تسعة عشر » وأنتم الدّهم » أفيعجز كل عشرة منكم أن يبطشوا برجل من خزنة جهنم ؟ 

(۳) مجمع البيان ۱۲۷/۲۵ . 

(6) ذكره الواحدي في الوسيط 40/4 . 

(0) ذكره الزمخشري في الكشاف ٩۱۰/۳‏ . دون نسبة واكك ی الوادت ی : لزوم 
العصا تحنی عليها الأصابعٌ . وهو في ديوانه ص ۱۷۰ ۰ وسلف ۱۲۰/۱۲ . 

30( بعدها في (د) و(ز) و(م) : أي من المال والولد . 


سورة الجاثية: الآيات ۱۱ - ۱۳ ۱۶۹ 


دلیله قوله تعالی : «كَأَرَنَا عَلَ ال کنو ری من اکاوژه [البقرة:59] أي : عذابا. 
وقيل: لزعو القدر مغل الرحسن ؛ وهو كقوله تعالى: وسفن من ما رید که 
[إبراهيم:15] أي: لهم عذابٌ من تَبَرُع الشراب القیر". 

(YT) ۳ 1 ۳ 2‏ ۳ ا 

ل ای ال ل هه 
وحفص : «أَلِيم» بالرفع” ۳ على معنى لهم عذابٌ ألم من رجز. . الباقون بالخفض سا 
للرجز. 


وک کیہ 9 وسر کر ما ف السَموتٍِ وما فى آلارض جیا نه إِنَّ في دلات 
وم 1 و © 

قوله تعالی : أله ای سر لک لحر ری اف ف بأمرو ولغوا ين صلی و 0117 
کون که ذ ES‏ ی وبیّن أنه خلقّ ما خلقٌ لمنافعهم. 
سر لک ان الفترق وبا نی ال یا م6 يني : أن له فلت امه خسان 
منه وإنعام. وقرأ ابنُ عباس والجحدري وغيرُهما: «جَمیعاً مِنَّهَا بکسر المیم وتشدید 
الوت وري اتیاهن مرها غا النصور” "قال ایو عجرو رک ناف ممعت هة 
یقرژٌها : «ینه؟؟ آي: تفضْلاً وکرما. وعن مشلمة بن محارت آیضا: «جمیغا مه 


(۱) الکلام بنحوه في الحجة لابي علي الفارسي ۱۷/7 - ۱۷۵ ۰ وینظر ما سلف ۱۳4/۲ . 
(۲) إتحاف فضلاء البشر ص ۱۸۰ . 
(۳) السیعة ص °۹٤‏ > والتیسیر ص ۱۸۰ . وقراءة ابن محیصن في المحرر الوجیز ۸۲/۵ . 


)4( المحتسب ۲ . ونقل ابن عطية في المحرر ۸۲/۰ عن أبي حاتم قوله: سند هذه القراءة إلى ابن 


عباس مظلم . 
نس SS e‏ 


yT ۳ ۱‏ 
وقال مجاهد : كان من العلماء بالعربية . غاية النهاية ۲۹۸/۲ . 


۱0۰ سورة الجاثية: الآيات ۱۲ - ۱۶ 


على إضافة المنْ إلى هاء الكناية. وهو عند أبي حاتم خبرٌ ابتداء محذوف. أي : 
ذلك اوش . وقراءة الجماعة ظاهرة إن في ذلك لاس لو يتَفَكرونَ4. 


قوله تعالى: فل لد ءامنا يعفرا للدت لا بو أَيَامَ اه لِجَرِىَ قرا يما 

كوا یب 469 

قوله تعالی : ف لِلَدنَ نا یره جزم على جواب «قُلْ) تشبيهًا بالشرط 
والجزاء؛ کقولك : فم تُصِبٍ خيرًا” ". وقیل : هو على حذف اللام. وقیل : على معنی 
قل لهم : اغفروا؛ یغفروا؛ فهو جوابٌ أمر محذوف؛ دلّ الکلامٌ علیه؛ قاله علی بن 
عیسی واختاره ابن العری !۳ 

ونزلت الایةٌ بسبب أنَّ رجلاً من قريش شتم عمرّ بن الخطاب» فهمٌ أنْ يبط به. 
قال ابن العربی : وهذا لم یم 

وذکر الواحدي 6 والقشيري وغيرهما عن ابن عباس أن الآية نزلت في عمرّ مع 
عبد الله بن أ بي في غُژوة بني المُصْطَلِقء > فانهم نزلوا على بثر يُقَال لها : المریسیع 
ا WI‏ 
الخطاب قعد على فم البئر» فما ترك أحداً يستقي حتى ملا قرب النبی ل وقرب أبي 
بكرء وملاً لمولاه. فقال عبد الله: ما مَكُلّنا ومثل هؤلاء إلا كما قيل: سَمِّنَ كلبك 
يأكلك. فبلغ عم له قوله؛ فاشتمل على سيفه يريد التوججه إليه ليقتله؛ فأنزلَ الله هذه 
الآية. هذه روايةٌ عطاء عن ابن عباس. 


. ۲۱۲/۲ المحتسب‎ )١( 
. ۱1۳/1 معاني القرآن للفراء 47/7 ۰ وإعراب القرآن للنحاس‎ )( 


2 نقله عن علي بن عيسى النحاسنٌ في إعراب القرآن ٠٤١/٤‏ ۰ واختيار ابن العربي في أحكام القرآن 
۶ . 


(4) أحكام القرآن لابن العربي ١78١/4‏ ۰ وسلف الخبر في سبب النزول ص۱8۳ من هذا الجزء. 
(۵) في أسباب النزول ص1۰۱ . 


سورة الجائیة: الآية 4 ١١‏ 


078 و 


وروی عنه ميمونُ بن مهران قال : لمّا نزلت من ذا آزی يقر أله قرسا حسما 
[البقرة: ۲60] قال يهودي بالمدينة يقال له فنحاص: احتاج رب محمد! قال: فلمًا 
سمع عمرٌ بذلك اشتملَ على سيفه وخرج في طلبه فجاء جبریل عليه السلام إلى 
النبئ يك فقال: إن ربك يقول لك : فل لت منوا یروا للت لا ْحُونَ ايام رکه 
واعلم أنَّ عمرٌ قد اشتملَ على سیفه وخرجٌ في طلب اليهودي؛ فبعتٌ رسولٌ الله ل 
في طلبه» فلمًا جاء قال: «يا عمر ضَعْ سيفك» قال: يا رسول الله» صدقت. آشهد 
انلك ات اليم قال : فان ريك یقول : اف ادنامرا نیوا اليرت لا عون 
یم أن قال: لا جرم! والذي بعثك بالحق لا ترى الغضب في وجهی». 

قلت: وما ذكره المهدوي والنّحخاس”' فهو رواية الضَّحََاك عن ابن عباس» وهو 
قول القُرَطىَ والسذّي"» وعليه يتوجّه النسحٌ في الآية. وعلى أنَّ الآية نزلت بالمدينة» 
أو في غزوة بني المَصْطَلِق؛ فليست بمنسوخة. 


ا 


ومعنى يُعْفْرُوا»: يعفوا ويتجاوزوا. ومعنى لا يَرْجُونَ یام الله»: أي: لا يرجون 
وابه. وقيل: أي لا یخافون بأس الله ونِقّمه. وقیل : الرجاء بمعنى الخوف؛ كقوله: 
کا لک لا نون له وراه أي :“لا تخافون له عظمة. والمعنی: لا تخشون ‏ مغل 
عذاب الأمم الخالية. والایام يُعبّر بها عن الوقائع. وقیل : لا یأمُلون نصر الله لأوليائه 
وایقاعه بأعدائه"". وقیل: المعنی: لا یخافون البعث. 


لیجری وما با كوأ يبود قراءة العامّة : «لِيَجَرِيَ» بالیاء على معنی : ليجزي الله. 


() أسباب النزول للواحدي ص 50١‏ - 1۰۲ . 

(۲) سلف قولهما أول السورة. 

(۳) قولهما كما ذكر البغوي في تفسيره ٠١۸/٤‏ : نزل في أناس من أصحاب رسول الله يه من أهل مكة 
كانوا في أذىٌ شديد من المشركين » من قبل أن يؤمروا بالقتال » فشکوا ذلك إلى رسول الله كه ؛ 
فأنزل الله هذه الآية . 

(4) في (م) لا تخشون . 

(6) ینظر الکشاف ٩۱۰/۳‏ . 


۱۲ سورة الجاثية: الآيات ۶ ۱۷ 


وقرأ حمزةٌ والکسائی وابن عامر : «لِنَجْزِيَ) بالنون على التعظیم. وقرأ آبو جعفر 

والأعرجٌ وشيبة : لينجزى» بياء مضمومة» وفتح الزاي على الفعل المجهولء قَوْماً) 

بالنصب"'". قال أبو عمرو: وهذا لحن ظاهر. وقال الكسائئ : معناه: ليُجرَى الجزاء 

قومًا"''» نظيره: لوَكَذَلِكَ نجي الْمُؤْمِنِينَ4 على قراءة ابن عامر وأبي بكر في سورة 

الأنبياء [الایة:۸۸] ۳ قال الشاعر: 

ولو ولد فُفَيِرَةجَرْرَ لب لس بذلك الجزر الکب) 
آي : یت اه 


قولهتعالى: تن یل وکا تقیسید وم له یا 2 ول رن 
حور 02 4 
0 


قوله تعالى : لول كا یبیل الكتب ور اف قم ب ینب 
قسلتم عى العلییت 69 ایهم بت من الم ما لوا الا من بَعدٍ ما 
عالق یله يندا یهد له یتک ينس GE‏ چا وا نید 
بت © 4ه 
قوله تعالى: وت اننا ب إِسْريهِيلَ تب يعني : التوراة .الم وَالشُبوة» 
الحكم: الهم في الكتاب. وقيل: الحكم على النَّاس والقضاء . «والْبوّة) يعني : 
الأنبياء من وقت يوسف عليه السلام إلى زمن عيسى عليه السلام. 


(۱) السبعة ص۹۵٩‏ ۰ والتيسير ص98١‏ ۰ والنشر ۳۷۲/۲ , 
(۲) تفسير البغوي ۱۵۸/6 . 

(۳) التیسیر ص ۱۵۵ . 

1 البيت لجريرء وسلف ۲۷۲۱/۱۶ . 

(0) عند تفسیر الآية (67) من سورة فصلت. 

(7) الکشاف ۰۱۱/۳ . 


سورة الجاثية: الآيات ١١‏ - ۱۸ 0 


بالشام. وقیل : يعني المَنَّ والسّلوى في التيه. 


«وَمصَلتَمْ عى الْمَلِينَ» أي : على عالّمي زمانهم؛ على ما تقلم في «الدخان) 


و 


رايهم یشب ین لام قال ابن عباس : يعني أمرّ النبي ۰3 وشواهد نبوّته 


79 
2 


اه يهاجر من تهامة إلى يرب وینصره هل پثرب"۳. وقيل : بيات من الأمر: شرائعٌ 
واضحات في الحلال والحرام ومعجزات. 

نما لوا لا من بعد ما جَآءَهُمُ یره يريد بوشم بن ُون؛ فآمنَ بعضهم وکفر 
بعضهم ؛ حکاه النقاش ۳ . وقیل : مر بت ما جام الیلرکه بنبوة النبئ يل فاختلفوا 

«بنا یره أي : حسدًا على النبع ؛ قال معناه الضحال *. وقیل : معنی 
دا ی تم ی ی و ی ی 
مشرکو عصرك يا محمد قد جاءتهم البيّناتُ؛ ولکن آعرضوا عنها للمنافسة في 
اا 


لد رک یی بس أي : يحكم ویفصل م الِِْسَةٍ فیتا كانوأ فيه مودک في 
الدنيا. 


ود @ 4 
فيه مسألتان : 


(۱) ص۱۲۳ من هذا الجزء. 
(۲) تفسیر الرازي ۲۱۰۵/۲۷ . 
(۳) التكت رالعیون ۲۹۳/۵ . 
)€( قول الضحاك كما في النكت والعيون 5 : بغیّا على رسول الله ل في جحود ما في کتابهم من 


نبوة وصفته. 


۱9 سورة الجاثية: الاية ۱۸ 


الأولی: قوله تعالی : لث جعلتك عل سَرِجَةَ مَنَ الأمر» الشريعة في اللّغة: 
المذهت والملة. ویقال لِمَشْرّعة الماء - وهي مورد الشاربة -: شریعة""*. ومنه الشارع؛ 
ان طريقٌ إلى المَقُصِد. فالشريعة: ما شرع الله لعباده من الدين» والجممٌ الشرائع٩.‏ 
والشرائع في الدین : المذاهبٌ التي شرعها الله لخلقه. فمعنی : «#جَعَلَتَكَ عل شَرِيَةٍ 
من آلامرٍ6» أي : على منهاج واضح من آمر الدّين يَشْرَعٌ بك إلى الحقّ. 

وقال ابن عباس : «عَلَى شَرِيعَةه أي : على هدّی من الأمر. قتادة: الشريعةٌ: الأمر 
والنهی والحدودٌ والفرائض””". مقاتل : البيّنة؛ لأنّها طرينٌ إلى الحقّ. الکلبی : الس ؛ 
لائه س بطريقة ع قبله من الانییاء. :ابن زید: الد لائّه طریْ النجاء*. 

قال ابن العربي "+ والامر برد في اللخة بمعنیین : آحدهما: بمعنی الشأن؛ 
کقوله : اعرا أن زعون وم أ فزعورک ررشيدر# [مود: .]٩۷‏ والشاني: أحد أقسام 
الكلام الذي يقابله النهي. وكلاهما يصحٌ أنْ یکون مرادًا هاهنا ؛ وتقدیره: ثم جعلناك 
على طريقةٍ من الدين» وهي ملة الإسلام؛ كما قال تعالى: #ثُمَ رح ایک آن أي 

کم او مر ام ی مس ص رامع 1 
ملة يم حنیفا وَمَا كن من آلمترکین» [النحل:۱۲۳]. 

ولا خلاف أنَّ الله تعالی لم يُكَاير بين الشرائع في التوحید والمکارم والمصالح 

وإنّما خالف بینها ۳ في الفروع؛ حسبما علمه سبحانه. 


الثانية: قال ابن العریی "۴: ظنّ بعض من تكله" في العلم أنَّ هذه الآيةَ دلیل 


. الصحاح (شرع)‎ )١( 

(۲) معاني القرآن للنحاس 4۲4/۲ - 1۲۵ . 

(۳) أخرجهما الطبري ۸۵/۲۱ . 

(8) النکت والعيون ۲۲۶/۵ . 

(5) في أحكام القرآن 4/ ۱۲۸۲ . 

(1) في النسخ: بينهما . والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي . 
(0) في أحكام القرآن ١187/4‏ ۰ وما سيرد بين حاصرتين منه . 
(۸) في (د) و(ز) و(ق) و(م) : يتكلم . 


سورة الجاثية: الآيات ۷۸ - ٠١‏ ۱۵ 


على أنَّ شرع مَنْ قَبْلَنا ليس بشرع لنا؛ لأنَّ الله تعلی أفرد الب ل وأمته في هذه الآية 
ر الب وه زاك مشردات بان ورن اوت نيما اک 
النبئُ يخ عنه من شرع مَّن قبلنا في مَعرض المدح والثناء [والعظة]. هل يلرم انُباعه 
أم لا؟ 

قوله تعالى: ولا لیم آمو ألَدِنَ لا يمْلَمُونَ» يعني: المشركين. وقال ابن 
عباس : فريظة والتضیر. وعنه: ا لما دعته قريش إلى دين a‏ 


۳ أله 


توله تعالی: رم ن با لك یا وان یمیت سم آزیاه 
بعض وة ول الق الك 

قوله تعالی : إِنَهُمَ ن لن ینوا عناک من نو سا أي : إِنْ انَبعتَ أهواءهم لا 
یدفعون عنك من عذاب الله شيعا .هين الظلييت بعصم وليك بتضع» أي : أصدقاء 


وأنصار وأحباب. قال ابن عا ل يد أنْ المنافقین أولیاء الیهود. 
وله ولك میب أي : يا ري : الذین انمو الشركٌ 
والمعاصى 


قوله تعالی : هذا سر لاس و وه َو وفنورت 4 
قوله تعالی : ۳ بَصَكيْرٌ لاس6 ابتداء وخبرء أي: هذا الذي آنزلث عليك 
براهينٌ ودلائل ومعالم للنّاس في الحدود والأحكام” . وفری: اهَل ضایر أي : 


هذه الا بان . وَهَدّى» أي : رَد وطریق بودی إلى اجه لمن اعد ب 4 


. في (خ) و(ظ) و(ق) : ینکر‎ )١( 

(۲) ذکره ابن الجوزي في زاد المسیر ۷/ ۳۰۰ . 
(۳) تفسیر البغوي ۱۵۹/6 . 

(6) في (ظ) :ابن زید . 


)2 تفسير البغوي 104/٤‏ . 
(7) الكشاف ۰۱۱/۳ ۰ والقراءة المذكورة شاذة. 


۲۱ سورة الجاثية: الآية‎ ۱ ١5 


في الآخرة «القوم نون ». 
قوله تعالی: #آمْ حیب الْدِنَ جارحو السیعاِ أن مهم كين منوا ويلا 
ف کی مر ررکم 2 رو م ر 5 E‏ تعن باقن ۳ 
ا ص للحت سوا اه رومام سم ما کون 46 
قوله تعالى: ام حَِبَ أل جارحو یاه أي : اكتسبوها. والاجتراح: 
E (0) 3‏ ۲(۰) 
الاكتساب؛ ومنه الجوارح » وفد تدم في المائدة : 
أن 1 23 مامتا وعتلوا لصحت که قال الکلبی : «الَّذِينَ اجتَرحوا» عُتبةٌ 
وشیبهٌ ابنا ربيعة والولید بن عتبة. و«الَذِينَ منوا" علي وحمزةٌ وعُبيدةٌ بن الحارث و# 
شم مکی O‏ ا 5 E‏ 
حين برزوا إليهم یوم بدر فقتلوهم . وقيل: نزلت في قوم من المشركين قالوا: إنهم 
يُعطون في الآخرة خيرًا مما يُعطاه المومن"*)؛ كما أخبر الربٌ عنهم في قوله: وین 
عقت 1 ر إن ی عنده ی » [فصلت : ۵۰]. 
وقوله: «أَمْ خیب» استفهامٌ معطوف معناه الإنكار. وأهل العربيةٌ يُجرّزون ذلك 
من غير عطف إذا كان متوسطأ للخطاب. وقوم يقولون: فيه إضمارء أي: والله ول 
المتقين؛ أفيعلمٌ المشركون ذلك؛ آم حسبوا آنا نسوي بينهم. 
وقيل: هي أم المنقطعة؛ ومعنى الهمزة فيها إنكار الخسبان؟. وقراءةٌ العامة : 
اسَوَاءُ» بالرفع على أنه خبر ابتداء مقدم أي : محياهم ومماتهم سواء. والضمير في 
«مَحْیاهم وَمَمَاتَهُمُ) يعود على الکفار" أي : محياهم محيا سوء» ومماتهم كذلك. 


. ۵۱۱/۳ الكشاف‎ )١( 

. ۳۰۰/۷ )۲( 

(۲) النكت والعیون ۲٠٠/١‏ . وخبر المبارزة آخرجه أحمد (۹4۸) عن علي # . 
(4) ذکر نحوه البغوي في تفسیره ۱۵۹/4 . 

(0) الکشاف ۵۱۱/۳ . 


() الکلام بنحوه في مشکل إعراب القرآن 11۲/۲ . 


سورة الجاثية: الآية ۲۱ ۱۷ 


وق | جروالا رالا ع : اا ا الست + واعازه رساد كال فتاه 


نجعلهم سواء”". وقرأ الأعمش أيضًا وعیسی بن عمر: «وَمَمَاتَّهم» با لب غل 


معنی سواء في محياهم ومماتهم؛ ENE‏ تیا وت نو 
«مَحَيَاهُمْ وَمَمَاتَهُمُ) بدلا من الهاء والمیم في نجعلهم؛ المعنی : أن نجعل محیاهم 
ومماتهم سواءً كمحيا الذين آمنوا ومماتهم”''. ویجوز آن يكون الضميرٌ في (مَحْيَاهُمْ 
وَمَمَانُهُمُ» للكفار والمؤمنين جميعًا”". 

قال مجاهد: المومنْ يموت مؤمنا ویبعث مومنا» والكافر ينوت كافرا ویبعث 
كافرًا”''. وذکر این المبارك : آخبرنا شعبة» عن عمرو بن مُرَّة» عن أبي الضحى ۰ عن 
مسروق قال: قال رجلٌ من أهل مكّة: هذا مقامُ تمیم الداري» لقد رأیثه ذات ليلةٍ 

حتى أصبح أو قرب أن يُصبح يقرأ آي من كتاب الله« وبرکم» وج وک و 
یب ان جوا الكينات آن مه E‏ لمحت الاية کلها(. 


20 ی او ليلق وی ۰ ۵ 


0 0 


(۱) وهي قراءة حفص عن عاصم أيضاً . السبعة ص ۹۹۵ ۰ والتيسير ص ۱۹۸ . وذكرها عن الأعمش ابن 
خالويه في القراءات الشاذة لابن خالويه ص ۱۳۸ . 

(۲) بنحوه في إعراب القرآن للنحاس ۱۵/4 . 

(۳) قراءة الأعمش في القراءات الشاذة ص ۱۳۸ . 

(4) الكلام بنحوه في معاني القرآن للزجاج 477/5 ۰ وإعراب القرآن للنحاس ۱۶۹/۶ - ۱۷ . 

. ۶ تفسير البغوي‎ )٥( 

(7) تفسير مجاهد ۰۹۹۱/۲ وأخرجه الطبري ۸۸/۲۱ بنحوه . 

(۷) الزهد لابن المبارك (14) » وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير (۱۲۵۰) ۰ وقال ابن حجر في 
الإصابة ۳۰۵/۱ : رواه البغوي في الجعديات بإسناد صحيح إلى مسروق . 

(۸) في النسخ : بشير » والمثبت من المصادر ۰ وهو تسیر بن ذُعْلُوق الثوري مولاهم ‏ أبو طعمة الكوفي . 
تهذيب التهذيب ۲۱۱/۶ . 

(9) أخرجه ابن أبي شيبة 1۷۷/۲ ۰ 397/17 . 


۱6۸ سورة الجاثية: الأیات ۲۱ - ۲۳ 


ما ریت الفضيل , بن عیاض يردّد من أوَّل اللیل إلى آخره هذه الآية ونظيرّهاء ثم 
يقول: و سا 


وكانت ا 


قوله تعالى : ولق أله لسوت والازش بل أي : بالأمر الحق .ری 
الورك تین ۳1 با ڪت أي : في الآخرة .وم کا و66 


مس ار ۳ رر ا 


قوله تعالی : e‏ الم حوب هه عل ار هكم عل تن وق 
وجل عل بَصَرِو غو فسن هيه ین بند اله أف دود 48 

قال ابنُ عباس والحسن وقتادة : ذلك الکافر انّخدّ ديه ما یهواه؛ فلا یهوی شيئًا 
الخ وقآن کر ام ای نيد الذي تفه سا ای وه 
فإذا استحسن شيئاً وی انّخذه إلهًا. 

قال سعيدٌ بن جبیر: كان آحذهم يَعبدٌ الحجر؛ فإذا رأى ما هو أحسنٌ منه رمى 
بهء وعبد الآخر”*) 

وقال مقاتل : نزلت في الحارث بن قيس السهمی؛ أحد المستهزثين؛ لأنّه كان 
ید ما هوا 


و فان بز هن او لأن اليك حجار 


() ذكرها الزمخشري في الكشاف ٩۱۲/۳‏ ۰ واب بن عطية في المحرر الوجيز ۸۵/۵ دون نسبة . 
(۲) المحرر الوجیز ۸۵/۵ ونسب عذا القول للعليي . 


(۳) تفسیر البغوي ۰۱۵۹/4 وینظر النکت والعیون ۲۱4/۰ ۰ وأخرج قول ابن عباس وقتادة الطبريٌ 
٩۳ - ۱‏ . 


(6) النکت والعیون ۲۱۵/۵ . 
(0) ذکره ابن الجوزي في زاد المسیر ۷/ ۳۱۲ . 


سورة الجاثية: الآية ۲۳ ١6‏ 


وقیل : المعنی : أفرأيتَ من ینقاد لهواه انقياده ايك ومعبوذه؛ تعجيباً لذوي 


العقول من هذا الجها ”". 
وقال الحسین ر بن الفضل : في هذه الاية تقدیم وتأخیر مجازه : آفرأیت من ان 
هواه إلهه. 


وقال الشَّعْبِيُ : ما سمي الهوی؛ لاله يهوي بصاحبه في النّار. 

وقال ابنُ عباس : ما ذکر الله موی في القرآن إلا دم قال الله تعالى : ا 
َو ل کل کلب [الاعراف:۱۷۰] وقال تعالی: وبع هوه وكات أ 
بت [الکهف : ۲۸]. وقال تعالی : بل ان 

من اش أن [الروم ۰ وقال تعالى: وس حل ع نم هوبله حبر هذى يرت 
أ [القصص :0۰]. وقال تعالى : ولا یم آلهری فيضك عن سيل ألو [ص :1]. 

وقال عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي #: «لا يُؤمن آحذکم حتى يكون 
فو ا ا 


تم یت ظلموا وهم بت ی فقس ری 


e‏ عه 


وقال أبو أمامة: سمعت النبئ و يقول : «ما عبد تحت السماء له أبغض إلى الله 
من الهوى»”". وقال شاد بن أوس عن النبيّ ك: «الكيِّس من دان نفسّهء وعمل لِمَا 


(۱) قوله : انقياده لإلهه . من (خ) و(ظ) . 

() التكت والعيون ۲۱۵/۵ . 

(۳) المحرر الوجيز .۸1/١‏ وقول الشعبي السالف منه . 

(4) أخرجه ابن أبي عاصم في السنة (۱۵) > والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد ۳۹۹/۶ ۰ والبغوي في 


شرح السنة ۲۱۳/۱ . 
قال الإمام النووي : حديث حسن صحيح . وينظر كلام الحافظ ابن رجب في جامع العلوم والحكم 
۲ - ۳۹۵ . 

TS‏ 0 اد 


رمه e E N E‏ 
رسول الله کل وفيه جماعة ضعاف . والحسن بن دينار والخصيب كذابان عند علماء النقل . 


۱1۰ سورة الجاثية: الآية ۲۳ 


بعد الموت. والعاجز"؟ من أُنْبِعَ نفسّه هواهاء وتمئّى على الله»۳*. وقال عليه الصلاة 
والسلام: «إذا رأيتَ شحًا مطاعًاء وهَوّى مبما. ودنيا موثرة» واعجاب كل ذي رأي 
برا فعليك بخاصّة نفجك» ودع عنك أمرّ العامّة)”". وقال ي: «ثلاث مهلکات 
وثلاتٌ منجیات. فالمهلكات : شح مطاغ وهوّى مُتَّبِعٌ» واعجاب المرء بنفسه. 
والمنجياتٌ: خشيةٌ الله في السرٌ والعلانيةء والقصدٌ في الغنى والفقرء والعدلٌ في 
الرضا والغضب». وقال أبو الدرداء : إذا أصبمٌ الرجل» اجتمعَ هواه وعمله 
وعلمه؛ فان كان عمله تبعًا لهواه فيومُه يومُ سوء» وإِنْ كان عمله تبعًا لعلمه فيومه يوم 
صالح””". 
وقال الأصمعي : معت رخالا رقو 
إِنَّ الْهَوانَ هو الهوی فلب اسمُه فلذا عویت فقدلقیت هَّوانا 
وسیّل ابن المقمّع عن الهوى فقال : هَوَانٌ شرقت نونه» فنظمه شاعدٌ فقال" : 
دوسي حو e‏ فا خر یت م۱3 
وقال آخر : ۱ 


ا او مت اورا حتفف فاد هریت ققد ك عون 


(۱) في (د) و(ز) و(ق) و(م): الفاجر وفي (ظ): العاجلء والمثبت من (خ) وهو الموافق للمصادر. 

(۲) أخرجه أحمد (۱۷۱۲۳) ۰ وفي إسناده أبو بكر بن أبي مريم» وهو ضعيف. لوطه 1 

(۳) سلف ۲۵۰۰/۸ . 

(6) آخرجه البزار (کشف الاستار) (۸۰) ۰ والظيراني في الاوسط (5454) عن أنس بن مالك #ه . قال 
المنذري في الترغیب والترهیب ۱ : وهو مروي عن جماعة من الصحابة ۰ وأسانیده وان كان لا 
يسلم شيء منها من مقال » فهو بمجموعها حسن إن شاء الله تعالی . 

(۵) ذکره ابن الجوزي في ذم الهوی ص ۲۳ ۰ وصفة الصفوة ۱۳۱/۱ بنحوه . 

. في (م) : فأخذه شاعر فنظمه وقال‎ )١( 

(۷) ذم الهوی لابن الجوزي ص ۳۳ . وهذا البیت نسبه الثعالبي في التمثیل والمحاضرة ص ۱۱۳ لعبيد الله 
ابن عبد الله بن طاهر . 


سورة الجائية: الآية ۲۳ 


وإذا مَويتَ فقد تعبّدك الهوى 
ولعبد الله پن الماك 

وت الةو ما 

العبد عبد النفس في شهواتها 
ولابن درد : 

إذا طالبتك التفس توما بشهوة 

فَدَعْها وخالفٌ ما هویت TEE‏ 
ولابي عبید الطوسی : 


والتقس إن أعطيتّها متاشا 


۱۱ 
له ا ماه ۶ او 2 (WD.‏ 
فاخضع لحبك كائنا من كانا 


الاجر ال عدر جرا لجرو 


راضم 


والحرٌيشبعتارةً رسجوع 


وكان إليهاللخلاف طريقٌ 


هواك عدو والخلاف ارت ۱ 


وقال أحمدٌ بن آبي الخواري : مررت براهب اه ا فلا اف 
علیل؟ قال: نعم. قلت: مذ كم؟ قال: مد عرقت نفسي! قلت: فتداوی؟ قال : قد 
أعياني الدواء وقد عزمث على الکی. قلت : وما الکی؟ قال: مخالفةٌ الهوی". 

وقال سهل بن عبد الله لت : هواك داؤك فان خالفته فدواؤك . 


وقال وهب : إذا شککت في أمرين ولم تدر خيرهماء فانظرٌ أبعدّهما من هواك 


Vv) £. 
فا‎ 


(۱) ذكر الثعالبي في التمثيل والمحاضرة ص 54؛ البيت الثاني» وقبله البيت السالف الذي أوله: نون 


الهوان . . . 


(۲) في (د) و(ز) و(م) : ومن البلايا للبلاء» وفي (خ) و(ق) : ومن البلاء للبلاء . والمثبت من (ظ) 


والمصادر ۰ 


(۳) البیتان في بهجة المجالس ۳۰۲/۲ ۰ وذم الهوی ص ۳۹ . 
5 الان ذکرهما الثعالبي في ا والمحاضرة ص 1۵۳ دون نسبة . وفیه : فخالف هواها ما استطعت . 


بدل : فدعها وخالف ما هویت . 


(5) البیت لابي العتاهية كما في آشعاره وأخباره ص 459 ۰ وفیه : اتبعتها . بدل : آعطیتها . 


(7) ذم الهوی ص ۲۸ . 


(۷) المحرر الوجیز ۸۱/۵ . ونسب القول الأخیر أيضاً لسهل بدل: وهب. 


۱۲ سورة الجاثية: الآية ۲۳ 


وللعلماء في هذا الباب في ذمٌ الهوی ومخالفته كتبٌ وأبوابٌ آشرنا إلى ما فيه 
كفايةٌ منه ؛ وحسبك بقوله تعالی : وا من حا حاف مقام ریم وهی لس عن افو . ون للم 


هی ماو [النازعات : 4۱-4۰]. 

قوله تعالى : وسل أله عل عر أي : على علم قد علمّه منه. وقیل: أضله عن 
الثواب على علم منه بأنّه لا یستحقه تانق و اسن أو عل عل تانق ا 
اله سيّضل. مقاتل : على علم منه أله ضا۰ والمعنی متقارب. وقيل: على علم من 
عابد الصنم أنه لا ينفع ولا يضر. ثم قيل : ی لم» يجودُ أن یکون حالاً من 
الفاعل؛ المعنی : أضلّه على علم منه به» أي : اضله عالماً بأنّه من أهل الضّلال في 
نارق عليه ووز أن کر ال ون ایل کی المع : أضلّه في حال علم 
الکاف‌باه ال 

ووم عل سید َكَل أي : طبع على سمعه حتى لا ب يسبع الوعظاء وطبع على 
قلبه حتى لا يفقّه الهدى .#وَجَعَلَ َل بَصَرِو عِسَّوَة» أي : غطاء حتى لا يبصر الرشد”" 
وقرأ حمزةٌ والکسائی: «عشوة» بفتح الغين من غير آلف"*۰ وقد مضى في 
«البقرة». وقال الشاعر: 
ااا ا اش يه ا واكك اسف ات 
E‏ یره RIE‏ حي 


و ندیه ین د آي: من بعد أن امل .الا نود : تعطون وتعرفون 


(۱) |عراب القرآن للنحاس 4/ ۱8۸-۱4۷ . 
(۲) النکت والعیون ۲۱۵/۵ . 

(۳) النکت والعیون ۲۱۵/۵ . 

(5) السبعة ص ۰۹۵ . والتیسیر ص ۱۹۹ . 
(0) ۲۹۱/۱ - ۲۹۲ . 


(0) لم نقف علیهما . 


سورة الجاشیه: الایتان ۳۳ 3 ۳۶ ۳ ۱ 


وهذه الآية تردٌ على القدريّة والإماميّة ومن سلك سبیلهم في الاعتقاد؛ لد هي 
مصرّحةٌ بمنعهم من الهداية. 
نم فيل : وخم عل سیو لبه 4 إِنَّه خارج مخرح الخبر عن أحوالهم. وقيل إنه 
خارج محرج 1 ا بذلك عل كما تقدم ى اول «البقرة)7” ند 
و و اكه ۳ ۲ ۳۰( 
وحکی ابن جریج آنها نزلت في الحارث بن قيس من الغياطلة . 
١‏ ا 1 2 DE‏ 
رالا :انلق قن أن هل ردك انه طاف بالیت ات ا وه الوليك 
ابن المغیرة؛ فتحدَّثا في شأن النبی با فقال آبو جهل : والله إني لأعلم اه لصادق! 
فان له مدا وم نف :ذلك قال با ابا یه كتفي كنا پمپ تا 
الصادق الأمين؛ فلما تم عقله وكمُل رُشْدهء نسمّیه الكذَّابَ الخائن!! والله إِنّي 
لأعلم إِنَّه لصادق! قال: فما يمنمك أنّْ تصدَّقَهُ وتومن به؟ قال: تتحدّتٌ عنی بناث 
قريش أني قد انّبعت تیم أبي طالب من أجل كسرة» واللذت وال :ات اداد 
فنزلت : و عل سمو رتیه . 
قوله تعالى: طأوََلوا ما هی لا حا لیا وت ونیا وا مہا لا ار رما لم 
ر ر رط ے يرم 2 
E‏ 
رس ل و 00 4 و 
قوله تعالى: : #وقالوا ما < لد حا الذيا تمر واه هذا إنكارٌ منهم للآخرةء 


. 756/0 النکت والعيون‎ )١( 

. ۲۸۶/۱ 0 

(۳) قال ابن درید في الاشتقاق ۱۲۰/۱ : بنو قيس بن عدي ٠‏ کانوا من رجال قريش ۰ يلمّبون الغیاطل . 
وکان قيس بن عدي سیّد قريش في دهره غير مُدافع. . . والغیاطل : جمع غيطلة » وهو الشجر الملتف. 

(4) النكت والعیون ۲۲۵/۵ ونسب القول الأخیر للضحاك بدل النقاش . 

(5) لم نقف عليه . 


۲۶ سورة الجاثية: الآية‎ ١ 


وتكذيبٌ للبعث» وابطال للجزاء. ومعنی : «نَمُوتٌ وَنَخيًا» أي : E‏ 
آولادنا؛ قاله الکلبي. وقرئ ی بضم النون. وقیل : يموب بعضنا ویحیا بعضنا. 
وقیل : فيه تقدیم وتأخيرء أي: نحیا ونموت؛ وهي قراءة ابن مسعود'". 

لا یا لا امد قال مجاهد: يعني السنین والأيام. وقال قتادة: الا 
العمر(؛ والمعنی واحد. وفری : «الا دهز ي 

وقال ابنْ عيينة : كان آمل الجاهلية یقولون: الدهر هو الذي يُهلكناء وهو الذي 
ا اتنا فلك ا توقای تارب دا تيل إلا اتوت ترانقه فون 
أبي ذویب : 
آین اتمشوة ورب ها نموم والذفر لیس بمغیب من جر 

وقال عکرمة: آي: وما پُهلکنا إلا الله" . ورژی أبو هريرة عن النبع 6 قال : 
«کان هل الجاهلية یقولون: ما بيلك ]لا اللیل والّهار» ومو الذي یهلکنا ویمیتنا 
تا رل فال الله ان : يؤذيني ابن آدم یب له وآنا :لد 
يدي الامژ اتلك الیل والنهار(». 


قلت: قوله: قال الله. إلى آخره. نص البخاري ولفظه. وخرّجه مسلم أيضاً 


(۱) في (د) و(م): يحيا . 

(۲) الکلام بنحوه في النكت والعیون ۲۱۱/۵ . 

(۳) آخرجهما الطبري ۰۹۱/۲۱ 

(4) هی قراءة ابن مسعود كما فى تفسیر الطبري ۹۱/۲۱ ۰ والمحرر الوجیز ۸۷/۵ . وقال ابن خالویه : 
يكنا را ١‏ ابن ترات إلا دمر ر 

(5) أخرجه ابن حبان (۵۷۱۵) » والحاكم 7/ 507 . 

. ۱/۱ والبیت في دیوان الهذليين‎ . ۲٠٠/١ النكت والعیون‎ )١( 

0) النكت والعیون ۲۱۱/۵ . 


(۸) أخرجه الطبري ۰۹۷/۲۱ 


سورة الجاثية: الآية ۲€ 0 ۱ 


وا 

وفي الموطأ عن أبي هريرة أنَّ رسولّ الله ل قال: «لا يقولنّ آحذکم : يا خيبة 
الدمر فان الله هو الدهره". 

وقد استدلٌ بهذا الحدیث من قال: إِنَّ الدهر من آسماء الله.”" وقال من لم 
يجعلهُ من العلماء اسماً :نما خرج ردًا على العرب في جاهليتها ؛ فإنّهم کانوا 
يعتقدونّ أن الدهرٌ هو الفاعل» كما أخبر اللهُ عنهم في هذه الآية؛ فكانوا إذا أصابهم 
ضر أو ضَيْمُ أو مکروی نسبوا ذلك إلى الدهرء فقيل لهم على ذلك: لا تسبّوا الدهر؛ 
فإنَّ الله هو الدهرء أي: إِنَّ الله هو الفاعل لهذه الأمور التي تضيفوئّها إلى الدهرء 
فيرجعٌ السب إليه سبحانه» قُنهُوا عن ذلك. ودل على صحة هذا ما ذكره من حديث 
5 هريرة قال: قال رسول الله يك: قال الله تبارك وتعالى: يؤذيني ابن آدم ... 
ال ولقد أحسنّ من قال» وهو أبو علي الثقفي : 
با ساسك تدش دا تایه ل ا الع عي یر 
الدهرمأمورٌ. لهآمرٌ | وينتهوالدهرّإلىأمره 
ES ERG aS‏ ین 
وس ژمنن لیس لسه درم یزداد ایمانا علی ور 


)۱( صحیح البخاري (4۸۲): وصحیح مسلم (۲۲6۲): (۲)» وسنن أبي داود (۵۲۷6)) وهو عند أحمد (0/110. 
(۲) الموطأ ۹۸۶/۲ ۰ وأخرجه أيضاً أحمد )٩۱۱۲(‏ ۰ ومسلم (۲۲1) )٤(‏ . 

(۳) الصحیح أن الدهر ليس من آسماء الله عز وجل . وانظر کلام المصنف بعده. 

. 044/9 سلف قريباً . والکلام بنحوه في المفهم‎ )٤( 

(5) الشطر الأول في المصادر الاتي ذکرها : يا لائم الدهر إذا ما نبا . 

(0) الشطر الأول في المصادر : كم كافر بالله آمواله . 


42 روضة العقلاء ص ۲۸۰ ۰ وشعب الایمان ۲۳۲/۱ . ونسب فيه لأحمد بن عبید الله الدارمی . 


۱311 سور الجاثية: الآية ۲۶ 


وروي أنَّ سالم بن عبد الله بن عمر كان كثيراً ما يذكرٌ الدَّهرّء فزجرهٌ آبوه وقال : 
ِيّاك يا بني وذِكْرٌ الدهر! وأنشك: 
فما الدهرٌ بالجاني لشيء لحه ولا جالبٍ البَلْوَى فلا تشتم الِدَهُرًا 
ولکن متى ما يبعت الله باعفا على معشر يَجِعلْ مياسيرهم عُسْرا 
وال ارف افا نح التلهدة قال الا تراه ی نو ان الامو 
الدهر»!؟ فقلث : وهل كان أحدٌ يسبٌ الله في آباد الدهر» بل كانوا يقولون كما قال 


إن متا وان تت ويك وان قي الف اد موا ميد 
اه ات اتلد ا اواك عقي د نيزتي ا 


۳ 


قال آبو عبيد" : ومن شأن العرب أن یدموا الدهر عند المصائب والنوائب؛ حتی 


ذكروه في أشعارهم» وا حا ل ال ع 
رمتني بناث الدّهر من حیث لا آری فكيف بمن یرمی وليس برام 
ندرائهانبنله تینما وتي آزتی‌بغیرسهام 
على الراحتین مزا وعلی العصا" آنوءئلاتاب دمن قيامي 
ومثله كثيرٌ في الشعر. ینسبون ذلك إلى الدهر» ویضیفوئه إليه» واللهُ سبحانه 
الفاعل لا رب سواه. 
جوا هم بل من عار آي: علم. و«من» زائدة» أي : قالوا ما قالوا شاکین. 
رن إل یه أي : ما هم الا يتكلمون بالن. وکان المشرکود أصنافاً؛ 


(۱) فى غریب الحدیث ۱8۵/۲ - ۱6۱ . 
(۲) دیوان الأعشی ص ۲۸۳ . وفيه : ما مضی . بدل : إذ مضوا. 
(۳) فى غریب الحدیث ۱۸۹/۲ - ۱8۷ . 


سورة الجاثيه: الایات ۶ - ۲۱ ۱۷ 


البعث ولا يَمْطعٌ بإنكاره. 
وحدث في الإسلام أقوام لیس یمکنهم انکار | لبعث خوفا من المسلمين؛ 


2 


فيتأرّلون ويرون القيامة موت البدن» ويرون الثوابٌ والعقابً إلى خيالاتٍ تَقَع 


ل 


الحقّء ویفتر بتلبیسهم الظاهر. والمشرك المجاهر بشركه یحذره المسلم. 

وقيل: نموث وتحیا آثارّنا؛ فهذه حياةٌ الذكر. وقيل: أشاروا إلى التناسخ» أي : 
يموت الرّجل فتجعل روحه في مواتٍ فتحيا به. 

و ار E‏ ای كلا 6 2 2 720 أ الا اما ارات 
قوله تعالی : و تلن عم ایشا بیت ما کان حم الا أن قالوا اتتا بتابایتا إن 
LR‏ بت حم Û‏ تم هر هه ع هم ی رک سس موی کي مس 
کت یقن © قل أنه جيك م ینک ثم بجر إل بم مة لا ریب فه 
ول أك الاين لا يعو 9 

yT ا ل کے ےی ر ی‎ SS 

قوله تعالی : ودا تتل جه ءایانا بيست أي : وإذ تقرأ على هؤلاء المشركين 


ت 


آیاتنا المنزّلةُ في جواز البعث» لم يكن نَم دفْْ 

لی کان حْبتهُمَ رل آن مَالُوأ انوا يَابآيتآ» «حجَتَهم» خبرٌ کان. والاسم یل" آن قال 
آنتوا ابیت » الموتی؛ نسآلهم عن صدق ما تقولون؛ فردٌ الله علیهم بقوله: لفل اله 
میگ يعني : بعد کونکم تا أموانًا م یتک م ص بل بن که كما أحياكم 
في الدنیا .ویک أكْثَرَ اي ا ینود أن الله يعيدهم كما بدأهم. 

الزمخشري : فان قلت لم سمّى قولهم حجة» ولیس بحجة؟ قلت : لانهم أذلَوا 
به كما يُذلي المحتج بحجته. وساقوه مساقّهاء میت حجةً على سبیل النَّهكُم. أو 
لاله في حسبانهم وتقديرهم حبَّةً. أو لانّه في أسلوب قولهه”" : 


۳ 
5 


o 2 1 4‏ و50 
هپ م جرت وجح 


كع 


(۱) في النسخ عدا (ظ) : قوله . والمثبت مواقق للكشاف . 


۱3۸ سورة الجاثية: الآيات ۲۵ - ۲۸ 


كأنّه قيل: ما كان حجُكَهم الا ما ليس بحُبَة. والمراد نف أنْ تکون 
الب فان قلت : كيف وقع قولّه : قل ا یکره جرب [لقولهم]: «اثثا یی 
رو فا ما انكو اليف کنیا اترشل ‏ .وسو ان ما فان و 
مبکت !۲ ألزموا ما هم مُقِرُون به من أنَّ الله عر وجل هو الذي يحييهم ثم يميتهم» 
وم إلى إلزام ذلك الزام ما هو واجبٌ الإقرارٌ به إِنْ أنصفوا وأصعَوا إلى داعي 
الحقٌء وهو جَمْعْهم إلى" يوم القيامة» ومن كان قادراً على ذلك» كان قادرا على 
الإتيان بآبائهم» وكان هون شيء عليه”". 


عر مق تين 


توله تعالى: فوا ملك ُ سکوب والارض ووم تقوم لاه يَوْمَيِذٍِ سر 
نات 46 
قوله تعالی : لَه مه سوت رالازض)» حَلْقًا وملکا. 
ووم موم ألتَامَهُ بوم عفر الْمبطلوت* «يَوم» الأول منصوت بایِخسَره وايَوْمَئِذٍ) 
تكريرٌ للتأاکید ٩‏ أو بدل. وقیل : إِنَّ التقدیر : وله الملك یوم تقوم السّاعة. والعامل في 
'ايَؤْمِئِلِ): ايخْسَراء ومفعول «يَخْسَرُ» محذوف؛ والمعنی: یخسرون منازلهم في 
سم كد 42 کم دهد 4 کرو وم د 
قولهتعالى: 05 هم جائية كل مت نع إلى کنیا اليو يرون ما کنر 
ملو © 
قوله تعالی : وی کل َة بايد أي: من هول ذلك اليوم. وَالأمّة هنا : آهل کل 
هله ونق ا یلاب شمش 


)١(‏ التبكيت: الغَلّبة بالحُجّة. القاموس (بکت). 
زفق قوله : إلى . ليس في (د) و(م) . 
(۳) الكشاف ۵۱۳/۳ ۰ وما سلف بين حاصرتين منه . 


. 1۱۳/۲ مشكل إعراب القرآن‎ )٤( 


سورة الجاثية: الآية ۲۸ ۱1۹ 


الاوّل : قال مجاهد: مستوفزة. وقال سفیان : المستوفز الذي لا يُصيب الأرضَ 
منه الا رکبتاه وأ طرا ف آنامله. الماك : ذلك عند الحساب. 

الثاني : مجتمعة؛ قاله ابن عباس. الفرّاء : المعنی : وتری أهل کل دين مجتمعین. 

الثالث : متمیزة؛ قاله عکرمة. 

الرابع : الرابع: خاضعة بلغة قریش؛ قاله موَّرّج. 

الخامس : باركة على الرّگب؛ قاله الحسن(. 

والجَنْوٌُ: الجلوسْ على الرکب. جثا على ركبتيه بثو ويجثي جرا وجییّا ؛ على 
فغوال فيهماء وقد مضو فی امب وأصل الجَنْوّة: | لجماعة من کل شيء. قال 
طرفة يصف قبرین : 
9 :رجه ۳ ر او ها 8 ۶ 2 فى (۳) 
تری جشئوتین من تراب علیهما صمائح صم من صفیح منضد 

و )| 8 : 1 .4 ۷ ۲ 
انار لاف 

وقد رّوی سفيانُ بن عيينة عن عمرو عن عبد الله بن باباه أنَّ النبع يك قال: «كأنى 
أراكم بالكؤم جاثينَ دون جهنم». ذكره الماوردی* . 

وقال سلمان: إِنَّ في يوم القيامة لساعةٌ هي عشر سنينَ یخر اناس فيها جُثاةٌ على 
(۱) النكت والعيون ۵/ ۲۱۷ عدا قول الضحاك والفراء . وأخرج قول الضحاك الطبريٌ ۱۰۱/۲۱ ۰ وقول 

الفراء في معاني القرآن 1۸/۳ . 
() 1۸۷/۱۳ . 
(۳) دیوان طرفة بن العبد ص۰۳۳ وسلف 1۸۸/۱۳ . 
() النکت والعیون ۲۱۷/۵ . 


6 في النکت والعیون ۲۹۷/9 . والحدیث أخرجه عبد الرزاق في تفسیره ۳۵۳/۲ وابن آبي حاتم 
۰ (۱ ورأبو نعيم في الحلية ۲۹۹/۷ ٠‏ عمرو: هو ابن دينار. قال ابن حجر في الفتح 
۱ : أخرجه البيهقي في البعث من مرسل عبد الله بن باباه بسند رجاله ثقات رفعه . اه. والكوم : 
بالفتح : المواضع المشرفة » واحدها : كومة . النهاية (كوم) . 


۱۷۰ سورة الجائیة: الآيتان ۲۸ - ۲۹ 


ركهم حتی إن إبراهيم عليه السلام ليناد + لا أسالك الوم إلا نفسي". 

ول أ نع إلى كيبا قال يحيى بن سلام: إلى حسابها. وقیل : إلى کتابها 
الذي كان يُستنسحٌ لها فيه ما عملت من خير وشرّ؛ قاله مقاتل. وهو معنى قول 
مجاهد””. وقيل : ١كتابهًا»:‏ ما كتبت الملائكةٌ عليها”". وقيل: كتابها المنرّل عليها 
لینظر هل عملوا بما فیه*؟. وقيل: الكتابُ ها هنا اللوح المحفوظ”*'. وقرأ يعقوب 
الحضرمی : دك 2 بالنصب على البدل من «کل» ارتا في الثانية من الایضاح 
الذي ليس في الأولى؛ إذ ليس في نوها شيء من حال شرح ال كما في الثانية من 
كن انيب تا الله وهو استدعاها إلى كتابها. وق 2 بإعمال «تری» 
مضمرا. والرفعٌ على الابتداء .ال بو ما کم ود من خير أو شر. 


قوله تعالی : لخدا کین یکم بل كا ننتنیخ ما کتر تسود © 4 
قوله تعالی : دا نت4 قیل : من قول الله لهم. وقیل : من قول الملانکة. 


3 


رر صد 


ليلق عَم باح أي : يشهد. وهو استعارة؛ يقال: نَطَقّ الکتابٌ بكذاء 
أي : بَيّن. وقيل: إِنّهم یقرژونه؛ فيُذَكُرهُم الكتابُ ما عملوا؛ فكأنّه ينطق عليه ؛ 


۶ 5 مر م2 ر مر رصم راصم م ۳ ۳2 02 سے سو عم مر رس را کل كوس سر شرع 
دلیله قوله: وولو ويلا مال هلا الب لا اور صَغيرة ولا که الا أحصلها» 


4 


[الکهف :14]. وفى «المؤمنين»: وديا كنب یط بل وهر لا بطم [الآية: ۲1۲ 


(۱) الوسیط للواحدي ۱۰۱/4 ۰ 

(۲) هو قول الكلبي » ولیس بقول مقاتل ولا مجاهد . كما في النکت والعیون ۲۱۹/۰ . وقول مقاتل 
ومجاهد فيه في تفسیر الآية التي بعدها. والله أعلم . 

(۳) ذکره بنحوه ابن عطية في المحرر الوجیز ۸٩/۰‏ . 

(6) ذکره بنحوه الماوردي في النکت والعیون ۵ ونسبه للجاحظ . 

)0 تفر البغوي ۶۵ . 

(6) ينظر مجمع البيان ۱۰۵ وقراءة يعقوب في النشر ۰۳۷۲/۲ وهو من العشرة. 


(۷) تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص 509 . 


سورة الجاثية: الآية ۲۹ ۱۷۱ 


57 ۶ ,۱ 
و فد تدم 1 


ويّنطق» في موضع الحال من الكتاب» أو من ذاء أو خبر ثان لذاء أو یکون 
«كِمَاينًا) بدلاً من «هذا)» ويَنْطقٌ) الع 

لا کا تیم م ما کم تَسْمَلُونَ؟ه أي : نأمرٌ بنسخ ما كنتم تعملون. 

E a hs 

وقال ابن عباس: إن الله وگل ملائكة مطهّرین» فينسخون من أمّ الکتاب في 
رمضان کل ما يكون من أعمال بني آدم» فیعارضون حَمَّظَةَ الله على العباد کل 
خميس» فيجدون ما جاء به الحفظه من أعمال العباد موافّا لما في كتابهم الذي 
استنسخوا من ذلك الكتاب» لا زيادة فیه ولا نقصان"*. قال ابن عباس: وغل یکون 
ا ال من کتاب(*) 

الحسن : نستنسحٌ ما كتبته الحفظة على , بني آدم؛ لأنَّ الحظهة تَرفعٌ إلى الحَرّنة 
ضا نلاعا 


۶ ره ر 


وه منه الحسنات والسیئات ؛ 1 0 
وقیل : إِنَّ الملائكة إذا رفعتٌ أعمال العباد إلى الله عر وجلّ أمر بان بت عنده 
منها ما فيه ثُوابٌ وعقاب» ويُسقَط من جملتها ما لا ثواب فيه ولا عقا ی( 


(1) ۲۹۷/۱۳ ۲۹۸ و۱۵/ 1۰ . 

(۲) مشکل اعراب القرآن 11۳/۲ . 

(۳) أخرجه الطبري ۱۰۵/۲۱ . 

(4) ذکره آبو اللیث في تفسیره ۲۲۷/۳ من رواية الضحاك عن ابن عباس . 
(5) آخرجه الطبري ۱۰۵/۲۱ . 

(7) النکت والعیون ۲۱۸/۵ . 

(۷) في (د) و(ظ) : نسخو 


(۸) معاني القرآن للفراء 1۸۳ - 1٩‏ . 


۱۷۲ سورة الجاثية: الآيات ۰۳۰ ۳۲ 


مره “ررم شور رود 6 م 


قوله تعالى: لم ارت ءامنواً ويوا الصَِحت يجهر نیم فى یه يك 
هر اور این © وان ال کنروا أف نکن 58 سل لیک مَأستَكرم وم كرما 
خی 663 ۱ 


قوله تعالی : فما آرت منوا وعیلوا لصحت فیدخلھر م في ر 2 ائ" 


جاتر مود الوا را ال كا ا ايت تمل عَلتِكد4 أي : فيقال لهم 
ذلك» وهو استفهام توبيخ 00017 رم عن قبولها .م رما رمك أي مشركين 


تكسيؤن الحا ف قال لان جر أهلة: yy‏ من 
آکسب نفسّه المعاصي. وقد قال الله تعالی : مَل انیت ريك [القلم:۳۰] 
فالمجرمٌ ضدٌ المسلم» فهو المذنبٌ بالكفر إذاً. 
قوله تعالى: دا قِبِلَ 0 رد اسوك والسَاعة لا ریب فا لم م 
إن تن لا طا وما خن َكِب © 4 
قوله تعالی : ودا قبل لد وَعَدَ أله حن أي : البعث کائن .واه لا مب فاه 
وقرأ حمزةٌ: «وَالسَّاعَة» بالنصب عطمًا على «رَغدّ». الباقون بالرفع""" على الابتدای 
أو العطف على موضع (إِنَّ وَعْدَّ الله». ولا يحسّنٌ على الضمير الذي في المصدر؛ 
لانه غير عوكد؛ ی ی یز نگ 
من د ما ساعد هل هي 00 آم باطل؟ ! 
4 ۳ إن تحن الا نی ظا وقیل: التقدیر : | 
نظن الا تكم نظنُون ظن*. وقیل : أي: وقلتم : إِنْ نظن إلا ظنًا. 


(۱) الصحاح (جرم) . 

(۲) السبعة ص ۹۹۵ . والتیسیر ص ۰۱۹۹ 
(۳) الکلام بنحوه في الحجة ۱۷۹/۲ - ۱۸۰ . 
(6) مشکل إعراب القرآن 11۳/۲ . 


ا 


قوله تعالى: #وَيدا لم سات ما عیلوا وساف بهم ما کا به سود 62 4 
قوله تعالى: ودا هم میات ما يلوأ أي : ظهر لهم جزاء سيقات ما عملوا. 
ات بهم أي : نزل بهم وأحاط ما كنأ ب یبود که من عذاب الله. 
قوله تعالی: # وقي الوم شنک کج یتم لقا يوم هلدا ومأويك” انار وَمَا کک 
ین تین @) 
قوله تعالی : «وقیل ألم تسن أي : نترقکم في النار كما ترکثّم لقاء یومکم 
هذاء أي: ترکتم العمل له .وم ار أي: مسکنکم ومستقرکم .یا 
کم تن يريت : مَنْ ینصرکم. 
قوله تعالى: کر بلكل ام دیب اه هر ورت یره اليا مال 
رجو مها ولا هم تبرت 09 * 
قوله تعالی : دلگ باک ام یت ألو يعني : القرآن هروا : لعبا .ورن 
نی یاه أي : خدعنکم بأباطيلها وزخارفها ؛ فظننشم أنْ ليس نَم غیزها» وأنْ لا 


3 
بعت . 


534 


دلوم لا يخْرَجُونَ متا أي : من النار .ولا هم سْتَعَببون» : يُستَرْضَؤن. وقد 
تقدّم”"2. 
وقرأ حمزةٌ والکسائی : افالیوم لا یخرجون» بفتح الياء وضمٌ الراء!۲۳؛ لقوله 
تعالى: « ظما أرادوأ أن رخا متها أعِيدواأ فيا [السجدة: ۲۰]. الباقون بضمٌ الياء وفتح 
الراء؛ لقوله تعالى: ربا تاه [النساء:00]. ونحوه". 


. 1۰۸ - ۰۷/۱۲ )١( 


(۲) السبعة ص ۵۹۵ ۰ والتیسیر ص ۱۷۵ . 


(۳) الحجة للفارسی ۱۷۹/۲ . 


۱۷ سورة الجاثية: الآيتان YY.‏ 


قوله تعالی : قل اند رب سوت ور رض رب لسن © و الكرياه 
فى السَعوت والض هو اسر اليد 468 
قوله تعالی : يبه لْنْدُ رب لسوت ورب الارض رت الْعَنَ4. 
فا مجاهد وخمید وابن شن :ارت السموات ورب الأرض :رت العالمین» 
بالرفع فيها لها على معنی : هو رب . 
له الكزية» آي : الْعَظَمَةٌ والجلالٌ والبقاء والسلطان والقدرةٌ والکمال في 


60 يح عرص مج م‎ e 
سوت و وهو الم لحم‎ 


)۱ المحرر الوجيز ۵/ ٩۰‏ 3 وذكر القراءة فيه عن ابن محيصن » وهي قراءة شاذة. 
)۲( بعدها في (د) و(م) : والله أعلم . ختم تفسیر سورة الجائية والحمد لله . 


سورة الأحقاف 


مكيةٌ في قول جميعهم. . وهي آربع وثلائون آية» وقیل : خمس"*. 
ا ی 1 ال اي 7 


قوله تعالى: 1 © تیل آلکتب بو اله المریز دير © ما لقا الکو 
لاف وا یت إلا بل وبل مس وال كَتروا عا را مرو 669 
قوله تعالی : #حم . تنل الکتب ین لَه ریز لفكي 4 تقدّم”". «إما لاتوت 
و اقا بای 4 تقدّم ایضا ۳ .را سى يعني القيامة ؛ في قول ابن 
عباس وغیره"*. وهو الأجل الذي تنتهي الیه السماواثٌ والارض؟. وقیل : انه هو 
الاجل المقدورٌ لكل مخلوق "۲ .لین کتردا عتا اروا : حرفا ترش 4 : 
ون لامون غیر مستعّین له. ویجوز آن تکون «ما» مصدریة. اي: عن |نذارهم ذلك 


)١(‏ الکشاف ٩۱8/۳‏ ۰ وقوله : مكية في قول الجمیم» فيه نظر ؛ فقد روي عن ابن عباس وقتادة أن فیها 
آية مدنية كما هو في النكت والعیون ۲۷۰/۰ ۰ وزاد المسیر ۳۹۸/۷ . وروي أيضاً عن مقاتل: نزلت 
بمكة غير آیتین. ذکره ابن الجوزي أيضاً . وینظر المحرر الوجیز ۵/ ٩۱‏ . 

(۲) ص۱۳ من هذا الجزء. 

. ۲۹/۱۲ )۳( 

(8) النکت والعیون ۲۷۱/۵ . 

(۵) الوسیط ۱۰۲/6 . 

() النکت والعیون ۲۷۱/۵ . 

(۷) الکشاف ۵۱۵/۳ . 


۱۷۹ سورة الأحقاف: الآية ۶ 
5 5 لر مر يب مه د 4 عراس ر ل مع و 
قوله تعالی : #قَلٌ ارتم ما دعوت من دون اله آرونی ماذا لوا من لارض ام هم 
e‏ ار مر غ و 28 ل ما ص سك كي چ سا 1 ۵ 
شرك فى اون آئئوی یکتب ين مَل هذا أو آترو يٽ علي إن کنم 
سم کے aS‏ 

سیت 9 4 


الاولی: قرله تعالی : فل ری ما دعوت من دون أله أي : ما تعبدون من 
الاصنام والأنداد من دون الله .۳آرونی مَادَا مُا من رکه أي : هل حَلّقوا شيئاً من 
الارض؟ ار َم شرك أي : نصيبٌ فى لسوت # آي: في خلق السماوات مع الله. 
نون یکتب ين قَبَلٍ هَددَآ» آي: من قبل هذا القرآن". 

الثانية : قوله تعالی : أو کر ین علي قراءة العامة: «أو أثارة» بالف بعد 
الثاء. 

قال ابن عباس عن النبئ يه: «هو خط كانت تخظه العرب في الأرض»"”'؛ ذكره 
المهدوي والثعلبئُ. وقال ابن العربي" : ولم يصحّ. وفي مشهور الحديث عن النبی تا 
قال: «کان نب من الأنبياء بح قَمَنْ وائّق خطّه فذاك» ولم يصمح أيضاً . 


قلت: هو ثابتٌ من حديث معاوية بن الحَكم السْلمي؛ خرّجه متام وأسئد 
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قال : حدّثنا یحیی بن سعید. عن سفیان الثوري» عن صفوان بن شليم عن أبي 
سلمة» عن ابن عباس؛ عن النبي يه في قوله عر وجل : از آنکرز ین عل قال: 


«الخظ» وهذا صحيح ا 


(۱) تفسیر آبي اللیث السمرقندي ۲۲۹/۳ - ۲۳۰ . 

(۲) آخرجه الطبري ۱۱۳/۲۱ ۰ وسیذکره المصتف بلفظ : ار رز ین وار > الخط . 

(۳) في أحكام القرآن ۱5۸۶/4 . 

(4) برقم (۵۳۷) ۰ وهو عند الامام أحمد (۲۳۷۲۲) . 

(5) في (خ) و(د) بالجريحي . وفي (ظ) بالحريجي . 

(1) آخرجه الامام آحمد (۱۹۹۲) » والبغدادي في تاريخ بغداد ۳۹۵/۶ ۰ وعبد الرزاق ۲۱۵/۲ ۰ والطبري 
۱ وسلف آنفاً : 


سورة الأحقاف: الآية ٤‏ ۱۷ 


قال ابن العربي''2: واختلفوا في تأويله؛ فمنهم من قال: جاء لإباحة الضرب؛ 
لأن بعض الأنبياء كان يفعله. ومنهم من قال: جاء للنهي عنه؛ لأنه لإ قال: «فَمَنْ 
وافق خطّه فذاك». ولا سبیل إلى معرفة طريق النبی المتقدّم فيه؛ فإذاً لا سبيل إلى 
العمل به. قال" : 
لعمرك ما تدري الضوارب بالحصا ولازاجراث الطير ما الله صانع 

وحقیقثه عند آربابه ترجع إلى صور الکواکب. فیدلٌ ما یخرج منها على ما تدل 
عليه تلك الكواكبٌ من سعدٍ أو نحس يحل بهم» فصار ناه علی ظنْ وتعلقّا 
امز غائب قد كرض طريقه وفات تحقیقه؛ وقد نهت ا لر هة عنه» وأخبرت آن ذلك 
مما اختص الله به وقظعه عن الحلى» وان كانت لهم قبل ذلك أسبابٌ يتعلّقون بها 
في درك الأشياء المغيّبة؛ فان الله قد رفع تلك الأسبابَ» وطمس تيك الأبوات» 
وأفرد نفسّه بعلم الغيب؛ فلا يجوز مزاحمته فى ذلك» ولا يح لاح دعواه. وطلبه 
عناء لو لم يكن فيه نهئ» فإذ وقد ورد النهي؛ فطلبه معصية أو كف بحسب قصد 
الطالب. 

قلت : ما اختاره هو قول الخطابي”". قال الخطابي : قوله عليه الصلاة والسلام : 
«فمن واقق خظّه فذاك» هذا یَحتمل الزجر إذ كان ذلك علماً لنبرّته» وقد انقطعت» 
فنهینا عن التعاطى لذلك. قال القاضى عیاض" : الأظهر من اللفظ خلاف هذاء 
وتصويب خط من يوافق خطّه ؛ لكن من أين تُعلم الموافقة والشرع من من التخرّص 
وادعاء الغيب جملة؟ فإنما معناه: أن من وافق خطه فذاك الذي يجدون إصابته؛ لا 
أنه يريد إباحة ذلك لفاعله على ما تأوّله بعضهم . 


)۱( في أحكام القرآن ۱۸۶/۶ - 15460 . 

(۲) لبيد بن ربيعة » دیوانه ص ۹۰ . 

(۳) ينظر معالم السئن ۲۲۲/۱ . 

(4) في إكمال المعلم ٤٦٤/۲‏ ؛ ونقله أبو العباس في المفهم ۱8۱/۲ - ۱۲ > والكلام وما قبله منهما . 


۱۷۸ سورة الاحقاف: الآية ۶ 


وحکی مکی في تفسیر قوله : «کان نبیْ من الأنبیاء يخظ»: أنه كان یخط بأصبعه 
السبابة والوسطی في الرمل ثم يَرْجُر. وقال ابن عباس في تفسیر قوله : «ومنًا رجال 
یخظون»۲۳: هو الخظ الذي يَحْطّه الحازی(۳ فيعطيه”” خلواناً فیقول : اقعد حتی 
أخطّ لك؛ وبين يدي الحازي غلامٌ معه میل ثم يأتي إلى آرض رخوق فيخط 
الأستاد حطوطاً معجلةً لا يلحمّها العدف ثم يزجع فیمحو على مَهَلٍ خطين خطّين» 
فان بقي خسان فهو علامة النجح» وان بقي خظ فهو علامة الخيبة. والعرب تسميه: 
الأسحمء وهو مشؤوم عندهم. 

الثالثة: قال ابن العربي”*': إن الله تعالی لم يبي من الأسباب الدالة على الغيب 
التي أذن في التعلّق بها والاستدلال منها إلا الرؤيا؛ فإنه آذن فيهاء وأخبر أنها جزء 
فى تیوه وكذلك الال واا الم وول جر انه نين تیان والما له عو 
الاستدلال بما يَسْمّع من الكلام على ما يُريد من الأمر إذا كان حسناً ؛ فإذا سيمع 
مكروهاً فهو تطيّرء أمرّه الشرعٌ بان یفرح بالقال ویمضی على آمره مسروراً . وإذا سمع 
المكروه أعرّض عنه ولم يرجع لاله وقد قال النبئ 6: «اللهمٌ لا طَيْرَ إلا طيرك 
ولا خیر إلى خيرك ولا اله غیرك»". وقد روى بعض الأدباء : 
ااا وان ان كل EEE‏ ودون الغيب آفف ال( 


(۱) هو قطعة من حدیث معاوية بن الحکم السلمي السالف . 

(۲) الحازي : هو الکاهن » ویقال له أيضاً : الحرّاء » وهو الذي یحزر الاشیاء ویْقدرها بظنه . النهاية 
(حزو) . ۱ 

(۳) في (م) و(د) و(ظ) فیعطی . والمثبت من (خ) و(ز) و(ق) والاکمال والمفهم. وهو في النهاية لابن 
الأثير (خطط) ذکره عن ابن عباس أيضاً . 

0( في أحكام القرآن ۱۱۸۵/6 . 

(5) سلف قوله و ۲٤۷/١١‏ عن الرؤيا «جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة) . 

(1) سلف ۲۹۰/۷ - ۲۹۱ حديث أبي هريرة # مرفوعاً: «لا طيرة » وخيرها الفأل» قيل : يا رسول الله » 
وما الفأل ؟ قال : «الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم»» وهو في الصحيحين . 

(۷) قطعة من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص » وسلف ۳۰۷/۹ . 

(۸) ذكره المبرد في الكامل ٩۱۹/۱‏ ۰ والبغدادي في الخزانة ۳۲۱/۱۰ دون نسبة . 


سورة الأحقاف: الآية ۶ ۱۷۹ 


وهذا کلام صحیح؛ إلا في الفأل فان الشرع استثناه وأقرّبهء فلا يُقبل من هذا 
الشاعر ما نمه فيه؛ فانه تكلم بجهل» وصاحب الشرع أصدق وأعلم وأحكم. 

قلت: قد مضى في الظيرة والفأل وفي الفرق بينهما ما يكفي في «المائدة»'") 
وغيرها. ومضى في «الأنعام»”") أن الله سبحانه منفردٌ بعلم الغيب» وأن أحداً لا يعلم 
من ذلك إلا ما أعلمه اللهُ» أو يجعل على ذلك دلالةٌ عادية يعلم بها ما يكون على 
جري العادق وقد يختلف. مثاله : إذا رأى نخلةً قد أطلّعَتء فإنه يعلم أنها ستثمر 
واذا رآها قد تناثر طَلمها عم آنها لا تغمر. وقد يجوز أن يأتي علیها آفة د بت ها 
فلا تعمر+ كما أنه جائز أن تکون النخلة التي قد تناثر َلْعُها يُطلع الله فيها طلعاً ثانيا 
فتثمر. وكما أنه جائز - أيضاً ‏ ألا يلي شهره شهرٌ ولا يومّه يوم إذا أراد اللهُ إفناء العالم 
ذلك الوقت. إلى غير ذلك مما تقدّم في «الأنعام» اد 

الرابعة: قال ابن حُوَيْرِْمَنْدَاد : قوله تعالی : أو نکر ین عر يريد الخطّ. وقد 
كان مالك رحمه الله يحكم بالخظ إذا عرف الشاهدٌ خطّله. وإذا عرف الحاكم خظه أو 
خط من كتب إليه حكم به» ثم رجع عن ذلك حين ظهر في الناس ما ظهر من الجيل 
والتزوير. وقد روي عنه أنه قال: يُحدِث الناس فجوراً فتحدث لهم أقضية. فأمّا إذا 
شهد الشهود على الخظ المحكوم به؛ مثل أن يشهدوا أن هذا خط الحاكم وکتابه» 
أشهدنا على ما فيه وان لم یعلموا ما في الكتاب. وكذلك الوصية أو خظ الرجل 
باعترافه بمال لغيره يشهدون أنه خطهء ونحو ذلك» فلا يختلف مذهبه أنه يحكم به" . 


وفیل : «أَوْ أَنَارَةِ من علم»: أو بقية من علم؛ قاله ابن عياس و وأبو بكر 


(۱) ۲۹۰/۷ . 
)۲( ۸ وما بعدها . 
)۳( ينظر الكافي لابن عبد البّرّ ۹۱5/۲ . 


(4) تفسير البغوي ٠١۳/٤‏ . 


۱۸۰ سورة الأحقاف: الآية 4 


3 ا 


إن ی 00 وغیرهم. وفي الصحاح ۳" أو أَنّارَةِ مِنْ علم»: بقية منه. وکذلك الأَكَرَة 
بالتحريك. ويقال: سّمِنت الإبل على أثارة» أي : رتیه حيس كان یل ذلك وأنشد 
الماوردي”" والثعلبي قول الراعي : 
وذاتِ أثارة أكلِتٌ عليها اا 
وقال الهَرّوي: والأثارة والأثر: البقيّة؛ يقال: ما ثم عين ولا آثر. وقال ميمون 
ابن مهران وأبو اة بن عبد الرحمن وقتادة : «أو انارو مِنْ جلم»: خاصة من عل 
وقال مجاهد: روا تأثرونها عمَّن كان قبلكهم”"". وقال عكرمة ومقاتل: رواية عن 
الأنبياء”'".وقال المُرَظي: هو الاسناد(. الحسن: المعنى شيء يثار أو یستخرح؟. 
وقال الزجاج'''': أو أَنَارَةِه أي : علامة. والأثارة مصدر كالسماحة والشجاعة(۱۱). 
رامن اک مه ای وهي الرواية؛ يقال: أثرت الحديث آثره را وأثَارَةٌ ور 
فأنا اثر؛ إذا ذكرته عن غيرك. ومنه قیل : حدیث مأثور» أي ا 
قال الاعشی : 


. ۱۱۵/۲۱ النکت والعیون ۲۷۱/۵ ۰ وأخرجه عنه الطبري‎ )١( 

(۲) مادة : (أثر) . 

( في النکت والعیون ۲۷۱/۵ . 

(4) دیوان الراعي النميري ص١٤٠‏ > وجاء في النسخ الخطية: قصاراء بدل: قفاراء والمثبت من (م)ء 
ونسب البیت أيضاً للشماخ» وهو في دیوانه ص145 . 
قوله: في أكمّته أي : في عُلفه » جمع کمام وهو جمع که والکم : غطاء التّور وغلافه . وقوله : قفارا 
أي : خالياً من الناس . فرعته الناقةٌ وحدها . وقفار: وصف نبات . الخزانة .3141/9١‏ 

(9) اللکت والعيون ۲۷۱/۵ ۰ وأخرجه الطبري ۱۱۶/۲۱ . 

() آخرجه الطبري ۱۱۶/۲۱ - ۱۱۵ . 

(۷) تفسیر البغوي ٠١۳/٤‏ . 

(۸) المحرر الوجیز ۵/ ٩۲‏ . 

(9) آخرجه عبد الرزاق ۲۱۶/۲ ۰ والطبري ۱۱6/۲۱ . 

(۱۰) في معاني القرآن له 1۳۸/۶ . 

. ۵۰/۳ معاني القر آن للفراء‎ )١١( 


إن الذي هت 0 E SEE EEE‏ نن للسامع وال مت 

ويروى: ین وقرئ : «أَو ترز بضم الهمزة وسکون الثاء. ویجوز أن یکون 
معناه: بقية من علم. ویجوز أن یکون معتاه تا مایا باه کیا 
والمأثور: ما یتحدّث به مما ص سنده عمن تحدّث به عنه . 

وقرأ السَّلَمِنُ والحسن وأبو رجاء بفتح الهمزة والثاء من غير آلف "۳ أي: خاصة 
من علم أوتيتموهاء أو آوثرتم بها على غیرکم. وروي عن الحسن آیضا وطائفة : 
یرو مفتوحة الألف ساكنة الثاء؛ ذكر الأولى التعلبئٌ والثانية الماوردي“. وحكى 
الثعلبي عن عکرمة : آو میراث منغ إن كر صَْدِقِنَ»4. 

الخامسة: قوله تعالى: «َنلونِ یکتب ين َو هدا أو آکرز ین عل فيه بیان 
مسالك الادلة بأسرها فأولها المعقول» وهو قوله تعالی : قل ریم ما دعوت من 
دون آله آرونی مادا مرا من آلاتض ام ل رد فى الکو وهو احتجاخ بدلیل العقل في 
أن الجماد لا يصح أن يُدعى من دون الله؛ فانه لا يَضْرٌ ولا ینفع. ثم قال : «آتلون 
يكب من تب هلدا فيه بيان أدلة السمع از آکرز ين عليه . 

قوله تعالى: : ومن آم فك متها عن دون اند يق لسن | دوم 
ألقيلمة وهم عن دعابهر عَلرت © 4 


قوله تعالى: وم من َل أي : لا ا اضل وأجهل وی ان دون له ص 


(۱) الصحاح (أثر) » والبيت في ديوان الأعشى ص ۰۱۹۱ وغريب الحديث ۵۹/۲ ۰ والمحرر الوجيز 
۰ والخزانة ٩۰۰/۳‏ ۰ ورواية الديوان والخزانة : والناظر » بدل : والاثر . 

(۲) زاد المسیر ۳۷۰/۷ . 

(۳) القراءات الشاذة ص ۱۳۹ ۰ والمحتسب ۲۱/۲ . 

(5) في النكت والعیون ۵ وذکرها أيضاً ابن الجوزي في زاد المسیر ۳۹۹/۷ . 

(5) المحرر الوجيز ٩۲/۵‏ . 

(5) أحكام القرآن للكيا ۳۷۱/۶ . 


۸ - ۵ سورة الاحقاف: الآيات‎ ۱A۲ 


ات له إل يو مه وهي الأوثان. لوهم عن دعآیهر عو يعني لا يسمعون 
ولا يفهمون؛ فأخرجها ‏ وهي جماد - مخرج ذكور بني آدم؛ إذ قد مَلتها عبدئها 
بالملوك والأمراء التي نخدم(. 

قوله تعالی : ودا حر التاش کنو م اعدا واوا انم کنرن © 4 

قوله تعالی : دا خر الاش يريد يوم القيامة .8 كانوأ هم أعداة» أي : هولاء 

المعبودون آعداء الکفار یوم القيامة. فالملائكة أعداء الکفار» والجنْ والشیاطین 
یتبرژون غداً من عبدتهم ویلعن بعضهم بعضاً. ویجوز أن تکون الأصنامُ للکفار الذین 
عبدوها أعداء؛ على تقدیر خلق الحياة لها + ليله قوله تعالی : تأت الک ما كا 
نا يبدو ۲۲6 [القصص : 1۳]. وقیل : عادوا معبوداتهم لأنهم کانوا سبب هلاکهم 
وجحد المعبودون عبادتهم؛ وهو قوله : روا ببادنیم كَفرنَ». 

توله تعالی : ودا نت عَم ءاشنا ینتب ال ال كفا رلک 

يخ ی 46 


عر ۶ و 


ار م 
جاءم هذا خر مین 


ا 
مح ومو رعو ی 2 


5 8 1 ۳1 4 م ۶ و له نوی ِ سم 2 7 روا 
قوله تعالى: ام يوون اه فل ان اف فلا تتلکوت لي من ان شتا هو 
re‏ 4 مر مه 4 ام و رر ص س رس 20 1 3 
آعلر يما نُقِيِصُونَ فيه ی بو شهیدا بن وسک وهو اور ِد © 4 
1 کی 2 میم ین A‏ هد ۰ ۲ 
قوله تعالی : 19 بقولون آفتریندکه المیم صلف التقدیر : آیقولون افتراه» أي: تقوّله 
محمذ. وهو إضرابٌ عن ذکر تسميتهم الآيات سحراً. ومعنی الهمزة في «أم» الانکار 
والتعجبٌ. كأنه قال: دغ هذا واسمع قولهم المستنگر المقضي”" منه العجبُ» وذلك 


(۱) تفسیر الطبري ۱۱۷/۲۱ . 
(۲) الکلام بنحوه في تفسیر آبي اللیث السمرقندي ۰۲۳۰/۳ والوسیط ۱۰۳/4 . 
(۳) في (د)ء والکشاف ٥۱٦/۳‏ : «المفضي". 


سورة الاحقاف: الایتان ۸ - ۹ AY‏ 


آن محمداً کان لا یقدرٌ علیه حتی يقر له ویفتریّه علی الله» لور و 
العرب لکانت قدرته علیه معجزةً لخرقها العادة» واذا کانت معجزة کانت تصدیقاً من 
اللو له والحکیم لا يصدّق الکاذب فلا یکون مفترياً» والضمیر للحق» والمراد به 
الایات .طقل نت على سبیل الفَرْض .لا یکت ل نله شیاه أي : لا 
تقدرون علی آن ترذوا عني عذابٍ الله؛ فكيف آفتري على الله لجلکم؟! ٩‏ .هر 
ار بما فيصو فيه أي : تقولونه؛ عن مجاهد”". وقیل : تخوضون فيه من 
التکذیب ۳" .والافاضة في الشيء: الخوض فيه والاندفاع. آفاضوا في الحدیث. أي : 
اندفعوا فیه. وأفاض البعیر أي: دفع جرته من گرشه فأخرجها؛ ومنه قول الشاعر : 

وأفضن بعد قظویهن بجوو 


وأفاض الناس من عرفات إلى متّی» أي : دفعواء وکل دَفعة إفاضة. 


کی بو ییاه نصب على التمییز .یی یه أي : هو يعلّمُ صدقي وأنکم 
مبطلون .لرَهْرٌ مور لمن تاب اريم بعباده المؤمنين. 


قوله تعالى: هفل ما كث بذعا من أَلرّسُلٍ» أي : أوَّل من أرسل» قد كان قبلي 


3 


Jo (0 5‏ ۹4 
رسل ؛ عن ابن عباس وغیره"" . والبدع : الاول. 


(۱) الوسیط ۱۰۳/4 ۰ وتفسیر البغوي ۱۱۳/۶ . 

(۲) تفسیر مجاهد ۹۹۳/۲ ۰ وأخرجه عنه الطبري ۱۱۸/۲۱ . 

(۳) تفسير البغوي ۱۱۳/۶ . 

)٤(‏ صدر بيت للراعي النميري» وهو في دیوانه ص ۶ وسلف ۳۳۱۸/۵ ۰ وعجزه: من ذي الابارق 
إذ رَعَيْن حقیلا وقوله: کظر مهن بچرة. قال الفيروز: کظم البعیر کظوماً: آمسك عن الجرة . والجرّة : 
وما يفيض به البعير فيأكله ثانية» واللقمة یتعلل بها البعير إلى وقت عَلَفِه. القاموس (كظم وجرر) . 

(5) الصحاح (فيض) » وبنحوه في تهذيب اللغة ۷۷/۱۲ - ۷۸ . 


(1) أخرجه الطبري ۱۱۹/۲۱ - ۱۲۰ ۰ وابن أبي حاتم كما في تغليق التعليق ۳٠١/٤‏ . 


۱۸۶ سورة الا حقاف: الآية ٩‏ 


وقرأ عکرمة وغیره : «بدَعًا» بفتح الدال» على تقدیر حذفٍ المضاف؛ والمعنی : 
ما كنثُ صاحبٍ پدع(. 
وشيء بذع - بالکسر - أي : مبتدع. وفلان بذغ في هذا الأمرء أي : بدیع. وقوم أبداع ؛ 
عن الأخفش "۳ . وأنشد قظرب قول عدی بن زيد: 
فلا آنا بذع من حوادت تعتري رجالاً غدت من بعد بوسي بأسعد 

عط 

مر که مر وم کم ۶ ۳ ۳1 : 4 2 ۳ 
والیهود والمنافقون. وقالوا : كيف نتبع نیا لا يدري ما یفعل به ولا بناء وأنه لا فضل 
له علینا» ولولا أنه ابتدع الذي يقوله من تلقاء نفسه لأخبره الذی بعثه بما يفعا به؛ 

يلاء و بتدع الذي يموله من حبر ي بعسه ب 1 
فنزلت : لر لك اه ما تدم ين دیف وَمَا مر [الفتح :۲] فنسخت هذه الایق وأرغم 
الله أن الکفار. وقالت الصحابة: هنيئًا لك يا رسول الله» لقد بين الله لك ما بقعا 
بك يا رسول الله. فلیت شعرنا ما هو فاعل بنا؟ فنزلت : نجل مین ولتت جتب 
ری من نبا لأر [الفتح:۵] الآية. ور لت وسر الْمَؤْمِِينَ يان هم ین له مضلا 
كيا [الأحزاب: ]47‏ قاله انس وابن عباس وقتادة والحسن وعكرمة 
الا 


. المحتسب ۲۱/۲ > وذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص ۱۳۹ عن أبي حيوة‎ )١( 

(۲) ينظر معاني القرآن له 1٩۹۳/۲‏ ولم نقف على كلامه بتمامه ثمة ۰ وهو بنحوه في تفسير الطبري 
١‏ والبغوي ۱۱8/6 دون نسبة . 

(۳) تفسیر الطبري ۱ والمحرر الوجیز ٩۲/۵‏ ۰ والحماسة البصرية 4٩/۲‏ ۰ وجمهرة آشعار 
العرب ٩۰۰/۱‏ ۰ وفي بعضها: عرت؛ بدل: غدت. و«أسعذ» بدل: بأسعد. وهو بهذا اللفظ في 
النکت والعیون ۲۷۲/۵ . 

(4) أخرجه الطبري ۱۲۱/۲۱ عن عكرمة والحسن البصري بنحوه» وسیذ کره المصنف عن عطاء عن ابن 
عباس أول سورة الفتح» وسیرد في الفتح أيضاً خبر قول الصحابة: هنیتاً لك يا رسول الله. . . الخء 
وهو من حدیث آنس ضف وهو في الصحیح؛ ولیس فيه ذکر لاية الاحقاف. 

(5) يعني قولهم في تفسیر الآية أعلاه: يريد يوم القيامة» كما في المحرر الوجیز ۹6/۵ ۰ وزاد المسیر 
۳۷۳/۷ 


سورة الاحقاف: الآية ٩‏ ۱۸۵ 


وقالت ام العلاء - امرأة من الأنصار -: اقتسمنا المهاجرین؛ فطار لنا عثمان بن 
مَطْلْعُونَ بن حُذافة بن جُمَح فأنزلناه أبياتناء فَتُونْيَء فقلت: رحمة الله عليك آبا 
السائب! إن الله أَكْرَمك. فقال النبيُ : «وما يدريكِ أن الله أكرمه»؟ فقلت: بأبي 
وأمي يا رسول الله! فمن؟! OF Ib‏ قن سا ليمي وما برابنا إلا عیرا: 
فوالله إني لأرجو له الجَنَّهَ ووالله إني لَرسولُ الله» وما أدري ما يفعل بي ولا بكم». 
قالت: فوالله لا آزگي بعدّه أحداً أبدا”'2. ذكره الثعلبيئ» وقال: وإنما قال هذا حين لم 
يعلّم بغفران دنه وإِنَّما غمّر اللهُ له ذنبه في غَرْوَةٍ الحُدَيْبيّة قبل موته بأربع سنين. 

قلت : حديتٌ أمٌّ العلاء ترجه البخاري» وروايتي فيه: «وما أدري ما يُفعل به» 
ليس فيه: «بي ولا بكم»» وهو الصحيح إن شاء الل" على ما يأتي بيانه. والاية 
ليست بمنسوخة؛ لأنها خبر. 

قال النحاس(۴۳: محال أن يكون في هذا ناسخ ولا منسوخ من جهتين: أحدهما 
آنه خبر والآخر أنه من أل السورة إلى هذا الموضع خطابٌ للمشركين واحتجاجٌ 
عليهم وتوبيخ لهم؛ فوجب أن یکون هذا أيضاً ‏ خطاباً للمشرکین كما كان قبله وما 
بعده» ومحال أن يقول النبئُ ‏ للمشرکین : ما أدري ما يُفعل بي ولا بكم في 


(۱) آخرجه بنحوه الامام أحمد )۲۷٤١۷(‏ ۰ والبخاري (۱۲4۳) عن خارجة بن زيد بن ثابت > عن ام 
العلاء. وأم العلاء الأنصارية » من المبایعات » حدیثها عند أهل المدينة » وقیل : هي بنت الحارث بن 
ثابت . الاصابة ۳۵۹۵/۱۳ . 

(۲) رواية : «وما آدري ما یفعل به» أخرجها البخاري - كما قال المصنف رحمه الله - (۲۲۸۷) ۰ ورواية : 
«ما یفعل بي ولا بکم» آخرجها البخاري - أيضاً ‏ (۷۰۱۸) وهي عند الامام آحمد )۲۷٤١۸(‏ . 
وأما قول المصنف - فیما یتعلق برواية : «ما یفعل به» - : وهو الصحیح ؛ فقد قال الحافظ ابن حجر 
في فتح الباري ۱۱5/۳ - ۱۱۱ : في رواية الكشميهني «به؟ وهو غلط منه... وانما قال رسول الله 296 
ذلك - أي : «ما يفعل بي ولا بکم» - موافقة لقوله تعالى في سورة الأحقاف .وما أدرى ما يُفْعَلُ بی ولا 
6 ركان كلت قل نزول قوله تعالى: «ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر» ... 

(۳) في الناسخ والمنسوخ 1۲۸/۲ - 1۲۹ . 


۱۸۹ سورة الا حقاف: الآية ٩‏ 


الآخرة؛ ولم يرل لك من أرّل مبعثه إلى مماته یخبر أن من مات على الکفر مخلّد في 
النارء ومن مات على الایمان واتبعه وأطاعه فهو في الجنة. فقد رأى يك ما یفعل به 
وبهم في الآخرة. وليس يجوز أن يقول لهم : ما أدري ما یفعل بي ولا بكم في 
الآخرة؛ فيقولون: كيف نتبعك وأنت لا تدري أتصير إلى حفض ودّعة» أم إلى عذاب 
وعقاب؟!. 

والصحیح في الاية قول الحسن؛ کما قری علی مخ بن جعفر بن حفص: 
عر وه موسر قال حدّثنا وكيع قال : حدّثنا أبو بكر الهذلي؛ عن الحسن : 
الما ذرٍي ما ينعن بي وليك في الا قال آبو جعفر(: ومذا أصمٌ قول 
وأحسنه» لا يدري كي ما یلحقه وإياهم من مرض وصحت وزخص وغلاء» وغنی 
وفقر. ومثله: ولو كنت نم میب تایه ین ار ونا مي او إن آنا إلا نير 
یره [الأعراف: 188]. وذكر الواحدي وغیره» عن الكلبي» عن أبي صالح عن ابن 
عباس : لما اشتد البلاءُ بأصحاب رسول الله ك رأى في المنام أنه يهاجر إلى أرض 
ذات نخل وشجر وما فقصّها على أصحابه» فا" ی كلو الف وی ا 
هم فيه من أذى المشرکین؛ ثم إنهم مکُثوا بُرْهةَ لا يرون ذلك فقالوا : يا رسول الله 
متى هاجر إلى الارض التي رأيتَ؟ فسکت النبن ل فأنرّل الله تعالی : وم آدری ما 
Es‏ : لا أدري أأخرجُ إلى الموضع الذي رأيته في منامي أم لا. 2 
قال : «إنما هو شيء رآیته في منامي ما أتبع إلا ما یوحی إلى“ أي : لم یوح ال ما 
آخبرتکم به. قال الفَشّيري : فعلى هذا لا نسح في الآية. وقیل : المعنى : لا أدري ما 


(۱) في النسخ: كما قرأ علي بن محمدء والمثبت من الناسخ والمنسوخ للنحاس. 

(۲) وأخرجه آيضاً الطبري ۱۲۲/۲۱ - ۱۲۳ مطولاً ٠‏ وسيأتي قريباً. 

( في الناسخ والمنسوخ 1۲۹/۲ . ش 

(5) أسباب النزول للواحدي ص 1۰۱ . وإسناده ضعيف» وذكره عن ابن عباس - أيضاً - البغوي في 
تفسيره ١54/54‏ »ء وابن بن الجوزي في زاد المسير ۳۷۲/۷ ۰ والرازي ۰۸/۲۸ وذكره ابن عطية في 
المحرر الوجيز ۹۵/۵ عنه مختصراً » وأبو الليث السمرقندي ۰/۳ ۰ عن الكلبي . 


سورة الأحقاف: الآية ٩‏ ۱۸۷ 


يُفْرَض علي وعلیکم من الفرائض 

واختار الطبری) أن یکون المعنی : ما آدري ما يَصِيرٌ إليه آمري وأمركم في 
الدنياء آتومنون أم تکفرون. أم تعاجلون بالعذاب أم تزخرون. 

قلت : وهو معنی قول الحسن والسدّيٌ وغیرهما. قال الحسن : ما آدري ما یفعل 
بي ولا بكم في الدنياء أما في الآخرة فاد الله! قد غلم أنه في الجنة حين أخذ 
ميثاقه في الرسل» ولكن قال : ما أدري ما يفعل بي في الدنيا أأخرج كما أخرجت 
الانبیاء قبلي آو أفتل کما فتلت الأنبیاء قبلى؛ وله الوا مل كانتي 
المصدّقة أم المکذبت أم آمتي المرمية اا من السماه قدفا» او شرف ا 
شاه نتم رای : هر الى ارس سول بای وَدِيِنِ الْحَنّ لظهرم عل لین 
کل .46 [الفتح:18]. يقول: ستطهوديتة عل الا دیا تر ی اد ىو 
ڪات آله لبم رت في [الانفال :۳۳]. فأخبرّه تعالی بما یصنع به وبأمته'") 

ولا نس على هذا كلّه» والحمدٌ لله. وقال الضحاك أيضاً: «ما آدري ما يفعل بي 
ولا بکم» أي : ما تؤمرون به وتنهون عنه”". وقيل: مر النبي ب أن يقول للمؤمنين 
ما أدري ما يفعل بي ولا بكم في القيامة» ثم بیّن الله تعالى ذلك في قوله : : # لغفر لك 
َه ما تلم من ديك وَمَا تاره [الفتح :۲] وبين فيما بعد ذلك حال المؤمنين» ثم بیّن 
Ek‏ 

قلت: ومذا معنى القول الأوّلء إلا أنه أطلّق فيه النسخٌ بمعنى البيان» وأنه أمَرَ 
أن يقول ذلك للمؤمنين» والصحیح ما ذكرناه عن الحسن وغيره. 


(۱) في تفسيره ۰۱۲۳/۲۱ والقول الذي قبله منه . 

(۲) آخرجه الطبري ۰۱۲۲/۲۱ وفي إسناده أبو بكر الهذلي؛ قال الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب: 
أخباري متروك الحديث. 1 ۱ ۱ 

(۳) ذكره عنه الماوردي في النكت والعيون ۰۲۷۳/۵ والرازي في تفسيره ۸/۲۸ > وذكره ابن عطية فى 
اکرو ال دون تمق ۱ ١‏ 

(8) تفسير الطبري ۱۲۰/۲۱ ۰ 


۱۸۸ ۱ سورة الأحقاف: الآیتان ٩‏ ۰ ۱۰ 


واما» في ما یل : يجوز أن تکون موصولةً» وأن تکون استفهامية مرفوعة. 
اتآ الا ما نوخ ال وا 5 ار مرد وفری : «يُوجي» آي: الله عر وجا“ 


قوله تعالی : #كُلٌ کک وعد و وتم یب وید شاد وذ بي 
یل عل ملو کمن اترم زک آله لا یی لقن اليك 65 4 
قوله تعالى: #قل ریسم إن ڪان من عند أو يعني القرآن نم بد 
دس مس 8 ی یله قال ابن عباس 
والحسن وعكرمة وقتادة ومجاهد: هو عبد الله بن ۶ شهد على الیهود أن 
ولام و الح 
ون الترملق " غنه؛ : ونرّلت فيّ آیاٹ من کتاب الله» نزلت فی : وب د ساد 


پم 2 


من بف اسيل عل متله فَامَنَ واكم اک آله لا ری ام الیت» وقد تقدَّم في 
ای وروا ع 
مسروق: هو موسى والتوراة لا ابنْ سَلام؛ لأنه أسلّم بالمدینة» والسورةٌ 
مكية. وقال : وقوله : عم بو مخاطبة لقريش. 
الشعبيّ : هو من آمن ین بني إسرائيل بموسی والتوراة؛ لأن ابن سَلام إنما أسلّم 


قبل وفاة النبی ي بعامین» والسورة مكية. 


( الکشاف ٩۱۸/۳‏ ۰ وذکر القراءة أيضاً أبو حيان في البحر ۷۰/۸ > وهي قراءة شاذة. 

(۲) النکت والعیون ۲۷۳/۵ . 

(۳) تفسير مجاهد ٩۹۳/۲‏ ۰ وتفسیر الطبري ۱۳۰-۱۲۸/۲۱ ۰ وتفسیر عبد الرزاق ۲۱/۲ ۰ والنکت 
والعیون ۲۷۳/۵ . ۱ 

() برقم (۳۲۵۱) . 


(ه0) ۹۸/۱۲ . 


)1( النكت والعیون ۳۷۳/۰ ۰ وبنحوه في تفسير الطبري 10/۲۱ - ۱۲١‏ . 


سورة ال حقاف: الآية ۱۰ ۱۸۹ 


قال القُشَيْرِيُ: ومن قال: الشاهذ موسی. قال : السورة مكية» وأسلم ابنُ سَلام 
قبل موت النبي لل بعامين”'"2. ويجوز أن تكون الآيةٌ رلت بالمدينة وتوضع في سورة 
مكية؛ فإن الآية كانت تنزل فيقول النب تل ضعوها في سورة كذا”. 

والآيةٌ في مُحاجّة المشرکین» ووجه الحبّة أنهم كانوا يراجعون اليهودٌ في 
قاد و عيضيو اك ميان يا و رك ات تا 
السورةٌ في مُحابّة الیهود. ولمّا جاء ابن سَلَام مُسْلِمًا من قبل أن تعلم اليهود بإسلامه 
قال: يا رسول الله» اجعلني حَكماً بينك وبين yT‏ «أيّ رجل هو 
فیکم؟) قالوا : سينا وعالمنا. فقال: «إنه قد آمن بي» فأساؤوا القول فيه... ا 
وقد تقدّم". قال ابن عباس : رضیّت اليهودُ بحکم ابن سلام» وقالت للنبی : إن 
يشهد لك آمنّا بك؛ فسئل فشهد ثم أسلّم'*' .عل ينلد أي : على مثل ما جنتکم 
به» فشهد موسی على التوراة ومحمدٌ على القرآن. وقال الجرْجَانَيُ. «یثل» صلت 
أي : وشهد شاهذ عليه أنه من عند الله. امن أي : هذا الشاهد .# کر 4 آنتم 
عن الإيمان. وجواب «إِنْ كَانَ؛ محذوف تقديره: فآمن» أتؤمنون؟ قاله الزجاج””". 


وقیل : «فَامَنَ وَاسْتَكيرْئَم) ال قد ظلمتم؟ يبيّنه : لن مه لا يَهَدِى القوم یی که 
وقیل : (فامَن وَاسْتَكبَرْتَم) أفتأمنون عذات الله؟” ۹ ارايم لفظ موضوع للسوال 
والاستفهام؛ ولذلك لا يقتضي مفعولا. وحکی النقاش وغیره: أن في الاية تقدیما 
وتا یر وتقدیره: قل أرأيتم إن كان من عند الله وشهد شاهد من ب: بني ٍسرائیل فآمن 
هو وکفرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين”". 


(۱) سلف قول القشيري هذا ۹۹/۱۲ . 

(۲) ذکر هذا القول الرازيٌ في تفسیره ۱۰/۲۸ عن الكلبي . 

(۳) آخرجه الامام أحمد (۱۲۰۰۷) ۰ والبخاري (۳۳۲۹) من حدیث آنس ‏ بنحوه . 
)٤(‏ آخرجه الطبري ۱۲۷/۲۱ - ۱۲۸ بنحوه . 

(5) في معاني القرآن له 4/ 45٠‏ ۰ وذکر هذا الکلام البغويٌ في تفسیره 4/ 118 . 
() الوسيط ۱۰6/6 - ۱۰۵ ۰ وزاد المسير ۳۷/۷ . 

(۷) النکت والعیون ۲۷/۵ . 


۱۹۰ سورة ال حقاف: الآية ١١‏ 


ل مر هر رس مه 


ما لت امنا لو کان را ما سبوا لب اختلف فى 


۱ ۳ 
COA 
3 
4 
6 
3 
2 
ب‎ 


TI 
ان أبا در الغفاري دعاه النبيّ ل إلى الإسلام بمكة فأجاب» واستجار به‎ 
قومّه» فأتاه زعيمُهم فأسلّم» ثم دعاهم الزعیم فأسلّمواء فبلعٌ ذلك قريشاًء فقالوا:‎ 
. غفارٌ الحلفاء لو كان هذا خيراً ما سَّبقونا إليه؛ فنزلّت هذه الآيةٌء قاله أبو المتوكإ‎ 
الثاني : أن زثيرة أسلّمت فأصيب بصرّهاء فقالوا لها : أصابك اللات والعژی؛‎ 
فردٌ الله عليها بصرّها. فقال عظماء قريش: لو كان ما جاء به محمدٌ خيراً ما سبقفنا إليه‎ 

زثيرة؛ فأنرّل اللهُ تعالى هذه الآية؛ قاله عروة بن الزیب ° 
الثالث: أن الذين کفروا هم بنو عامرء وغظفان» وتميمء وأسّد» و خلت 
شجع قالوا لمن أسلّم ین غفار وأسلّم وجهينة ومُزينة وخزاعة: لو كان ما جاء به 
محمدٌ خيراً ما سبقتنا إليه رُعَاةٌ الهم ؛ إذ نحن أعرٌ منهم؛ قاله الکلبن والرّجٌاج ۳ 
وحكاه القَشَيْريُ عن ابن عبا 


وقال فاده لزنت فی مرك فریفنه قالرا > لو كان ها بلاغ نا إليه محمد يرا ما 


. ۳۷۵/۷ النكت والعيون ۲۷/۵ ۰ وزاد المسير‎ )١( 

)۲( النكت والعيون ۲۷4/۵ ۰ وأخرج نحوه الواحدي في الوسيط ٠١5/4‏ عن أبي الزناد » عن أبيه » 
وذکره ابن الجوزي في زاد السیر ۳۷۵/۷ عن آبي الزناد » دون ذکر زنير . 
وزنيرة هي مولاة آبي بكر الصدیق كه وهي أحد السبعة الذين کانوا یعذّبون في الله » فاشتراهم آبو بكر » 
وأعتقهم . ینظر الاستیعاب على هامش الاصابة ۱4/۱۳ - ۱۵ . 

(۳) في معاني القرآن له 48۰/4 ۰ وذکره أيضاً الماوردي في النکت والعیون ۲۷4/۰ ۰ والبخوي في 
تفسیره ١11/4‏ ۰ وابن عطية في المحرر الوجیز ۹۵/۵ ۰ واب بن الجوزي في زاد المسیر ۳۷۰/۷ دون 
ذکر تمیم وحنظلة وخزاعة . 


سورة الأحقاف: الآية 1١‏ ۱ ۹ ۱ 


سبقنا إليه بلال وضهیب وعمّار وفلان وفلان"*. وهو القول الرابع. 

القول الخامس : أن الذين کفروا من اليهود قالوا للذین آمنوا يعني عبد الله بن 
سلام وأصحابه -: لو كان دين محمد حقّا ما سبقونا إليه؛ قاله أكثر المفسرین؛ حکاه 
التعلبيك ۳ . 

رال مسر وق ال الكقان الوا لى كان را ماقتنا الله اهر ده فلت هل 
الآية. 

وهذه المعارضة من الكفار في قولهم: لو كان خيراً ما سبقونا إليه من آکبر 
المعارضات بانقلابها عليهم لكل من خالّفهم؛ حتى يقال لهم: لو كان ما أنتم عليه 
خيراً ما عدلنا عنه» ولو كان تكذيبكم للرسول خيراً ما سبقتمونا إليه؛ ذكره 
الا وهی 

ثم قيل: فوله : ما سمو له يجوز أن یکون من قول الکفار لبعض 
المزمنین. ویجوز أن یکون على الخروج من الخطاب إلى الغيبة؛ کقوله تعالی: حى 
إا کر في الب مین م“ (یرنس:۲۲]. وذ لم يَهَسَدُوأ بو يعني الایمان. 
وقیل : القرآن. وقیل : محمد ق. فقو ها فك هَرِيمٌ أي : لما لم یصیبوا الهدی 
بالقرآن ولا بمن جاء به؛ عادّؤه ونسبوه إلى الكذب» وقالوا: هذا افك قدیم؛ كما 
قالوا : أساطير الاوّلین **. وقیل لبعضهم : هل في القرآن: من جُهل شيئاً عاداه؟ 
فقال : نعم قال الله تعالی : وذ لم يَهِنَدُوأْ يو فََیولود مدا فك یره ومشله : 


(۱) ذکره النحاس في إعراب القرآن ۰۱۱۱/۶ وابن عطية في المحرر الوجیز ۹۵/۵ ۰ وأخرجه بنحوه 
عبد الرزاق ۲۱۲/۲ ۰ والطبري ۱۳۲/۲۱ - ۱۳۳ ۰ وینظر ما سلف ۰۳۹۱/۱5 

(۲) المحرر الوجیز ۹۵/۵ . 

(۳) في النكت والعیون ۲۷4/۵ - ۲۷١‏ ۰ وقول مسروق هو القول السادس . 

(6) تفسير الرازي ۱۱/۲۸ . 


. تفسیر البغوي ۱۱۲/۶ بنحوه‎ )٥( 


۱۹۲ سورة الأحقاف: الآية ۱۲ 


«بل كَدَنوأ ما لر محطواً بولک [یونس :۳۹]. 
وله تیال رین فا کت مر مار رها کی تم ا 

ريا نود لین طنوا وشثری لین © 4 

قوله تعالی : وین موه أي : ومن قبل القرآن « کلب موس أي : التوراة 
لإمَام» يقتدى بما فيه لوَيَحَمَةٌ> من الله. وفي الکلام حذفٌ؛ أي: فلم یهتدوا به. 
وذلك أنه كان في التوراة نعث النبی كل والایمان به فتركوا ذلك. و( إِمَامًاة نصب على 
الخال لا نالمحي وتقدنه كنات شوسی ماما دور مه معطوف علیه. وقیل : 
انتصب باضمار فعل» أي: آنزلناه إماماً ورحمة”'". وقال الأخفش: على القطم؛ 
لأن کتاب موسی معرفةٌ بالاضافة؛ لآن النكرة إذا أعيدت أو أضیفت أو أدخل علیها 
آلف ولام صارت معرفة .ومد كت يعني القرآن «مُصَدَنٌ» يعني للتوراة ولِمّا 
قبله من الکتب. وقيل: مصدّق للنبی 96 .من میاه منصوب على الحال؛ أي: 
مصدّق لِمَا فبله عربيّاء واه توطئة للحال» آي: تأکید؛ کقولهم: جاءني زيدٌ 
رجلا صالحاً فتذکر وجلا توکیدً. وقیل : نصب باضمار فعل تقدیره: وهذا کات 
مصدّق؛ آعني لسأنا عریّا. وقیل : نصب باسقاط خرف الخفض تقديرة: بلسانٍ عربي. 
وقیل: إن لساناً مفعول» والمراد به انب ل أي : ومذا کتاب مصدّق للنبع 6 لانه 
معجزته ؛ والتقدیر : مصدّق ذا لسان عربيٌ. فاللسان منصوب بمصدٌّق. وهو الب #6. 
ويبعد أن يكون اللسان القرآنَ؛ لأن المعنى يكون يصدّق نفسّه 7. « زر لين 
ظلمواکه قراءة العامة : ولزن بالیام هر عن الکتات: ای یلوا تین لها أنفسهم 
بالكفر والمعصية. 


)۱( الکلام بنحوه في معاني القرآن للزجاج ۶ - 44۱ ۰ والوسيط ۱۰۵/۶ - ۰۱۰1 
(۲) ینظر کلامه في معاني القرآن له ۲/ 1٩۳‏ . 
(۳) معاني القرآن للزجاج 44۱/6 ۰ والوسیط ۱۰۹/4 . 


. 1۹۳/۲ تفسیر الطبري ۱۳4/۲۱ ۰ وبنحوه فى معانی القرآن للأخفش‎ )٤( 


وقیل : هو خبرٌ عن الرسول ي. وقراً نافغ وابن عامر والبرّي : بالتاء ۳" واختاره 
آبو عبيد وآبو حاتم ؛ على خطاب النبی ل 1 : اک ات ا 
[الرعد :۷]. #وسشّرى لمخد (بُشْرَى) في موضع رفع" "» آي: وهو بشری. وقیل : 
علدا aE SOE Ng E EOE‏ 
بإسقاط حرف الخفض. أي : لينذر الذين ظلموا وللبشرى؛ فلمّا حذف الخافض 
نصب. وقيل : على المصدر»ء أي : وتبشر المحسنين بشری» فلمَّا جعل مكان وتبشر 
ا تفش 4 ا ا و وكرامة لك وقضاء لحقك؛ يعني 


لأزورك وأكرمك وأقضى حقَّك؛ فنصب الكرامة بفعل مضمر”". 


رشت © الیک حب لقن حَيِدىَ نبا جر با كوا تلن @ 4 
قوله تعالی  :‏ رن الم تال روا سَسَمَمُوأ الآية تدم معناها*. وقال 
ابن عباس: نزلت في آبي بكر الصدّيق””'. والاية تعم .جر نصب على 
اا 


5 مس و عم مر ات سره ۳ عذ 
ماه رف که لاله 000 


8 2 


اتک مك أل ج آنمَمت عل وَل ولدى ون أَعَمَلَ ما تسه واسیخ لي في 


در إِنْ بت لک زان مت السلیت 469 
فيه سبع مسائل : 


(۱) السبعة ص1٩٥‏ ۰ والتیسیر ص۱۹۹ . 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ١١7/4‏ ۰ وینظر الکشف عن وجوه القراءات السبع ۲۷۱/۲ . 

(۳) تفسیر الطبري ۱۳۹/۲۱ ۰ وینظر معاني الق رآن للفراء ۵۱/۳ - ۵۲ . 

(6) عند تفسیر الآية (۳۰) من سورة فصلت. 

(0) تفسیر آبي اللیث السمرقندي ۲۳۲/۳ ۰ وعزاه السيوطي في الدر المنشور 4۰/۲ لابن عساکر . 
)7( امم عمق | ۰ على هامش الفتوحات الالهية . 


۱۹۶ سورة الأحقاف: الآية ۱۷۵ 


الأولى : قوله تعالی: روت ان بوبه إحسلًا) بیّن اختلافت حال الانسان 
مع آبویه. فقد يُطيعهما وقد يُخالفهماء أي: فلا يَبِعْد مثل هذا في حى النبی وله وقومه 
حتى يُستجيب له البعض ويكمّر البعض. فهذا وجه اتصال الكلام بعضه ببعض؛ قاله 
الق 

الثانية : قوله تعالی : شاک قراءة العامة : «حسْنًا» وكذا هو في مصاحف أهل 
الحرمین والبصرة والشام. وقراً ابن عباس والکوفیون: «ٍخسَانا» وخجتهم قوله تعالی 
في سورة الأنعام [الآية: ۱۵۱] وبني إسرائيل [الایة:۲۳]: باون إحسائا» وکذا هو 
في مصاحف الكوفة. 

وحجة القراءة الأولى قوله تعالى في سورة العنكبوت: وكيا لسن ره 
ا [الآية:۸]» ولم يختلفوا فيها. والخشن خلاف القُبْح. والإحسان خلاف 
الإ والتوصية: الأمر. على اللا ی و 

الثالثة: قوله تعالى: لته امم كرها وه كه أي : بکره ومشّد؟. 
وقراءة العامة بفتح الكاف. واختاره أبو عبيدء قال: وكذلك لفظ الكره في کل 
القرآن ‏ بالفتح - الا التي في سورة البقرة: کيب علتحكم الفتال وهو کره ل« 
[الآية:1] لأن ذلك اسب وهذه كلها مصادر. وقرّأ الكوفيون: «كُرْهّا» بالضه©. 
قيل: هما لغنان مثل الضغف والصضعف» والشهد والشَّهْد"'؛ قاله الكسائئ» وكذلك 


(۱) بعدها في (ظ) زيادة : وقتادة . 

(۲) قرأ : «إحساناً» عاصم وحمزة والكسائي » وقرأ الباقون من السبعة: «حسناً» السبعة ص۹۹5 ۰ والتيسير 
ص۱۹۹ ۰ وينظر معاني القرآن للفراء ۵۲/۳ ۰ والطبري 15/5١‏ - ۱۳۷ . 

(۳) تفسیر الرازي ۱/۲۸ . 

. ۳۲۹ - ۳۲۸/۱۳ (6) 

(0) تفسیر الطبري ۱۳۷/۲۱ ۰ 

»( قرأ بالضم عاصم وحمزة والكسائي وابن ن عامر في رواية ابن ذكوان» o‏ بالفتح . 
السبعة ص ۵۹۲ ۰ والتیسیر ص ۱۹۹ . 

(۷) الکلام بنحوه في تفسير الرازي ۱6/۲۸ . 


سورة الأحقاف: الآيه ۰ ۹۵ ۱ 


هو عند جميع البصريين. وقال الكسائيٌ أيضاً والفرّاء في الفرق بینهما : إن الكره ‏ 
بالضم -ما حمل الإنسان على نفسه وبالفتح ما حمل على غيره"؛ أي: قهراً 
وعضباً ؛ ولهذا قال بعض أهل العربية: إن گرهاً - بفتح الكاف - لَحنٌ”". 

الرافحة برقو هوالت هبل وت رن جه قال این عبات ]ذا غملت 
تسعة آشهر آرضعت (حدی وعشرین شهرا. وان حملت ستة آشهر آرضعت أربعة 
E‏ 

وروي أن عشمان قد أتي بامرأةٍ قد ولدت لستة آشهر فأراد أن يقضي عليها 
بالحذ؛ فقال له على #ه: ليس ذلك عليهاء قال الله تعالى: «#وحَلم وفصلم لشن 
َب وقال تعالى : رالات رم أوْلَدَهْنَّ عون کین که [البقرة:۲۳۳] فالرضاع 
أربعة وعشرون شهراًء والحمل ستة أشهرء فرجع عثمان عن قوله ولم یحدها "۳ وقد 
مضی فی ال 

وقيل : لم يعدَّ ثلاثة أشهر في ابتداء الحمل؛ لأن الولد فيها نطفةٌ وعلقة ومضفت 
فلا يكون له ثقل بُحس به» وهو معنی قوله تعالی : مَلَمًا تنتلها حََلَتَ حَنلا حَفِيمًا 
رت بٍ4 [الاعراف :۱۸۹]. والفصال : الفطام. وقد تقدّم في «لقمان» الکلام فيه”". 
)١(‏ النکت والعیون ۲۷۲/۵ . 
(۲) وقال صاحب هذا القول : لو حملته رها لَوَّمَتْ به عن نفسها ‏ لأن الكره القهدٌ والغضبٌ . وذکره 

النحاس في إعراب القرآن ۱34/6 ۰ وابن عطية في المحرر الوجیز ۹۷/۵ . ورده آبو جعفر النحاس بأن 

الكره والكره لغتان بمعنى واحد. 


۳( ذکره الماوردي في النکت والعیون ۳۷/۹/۵ 0 والواحدي في الوسیط ۱۰۷/۶ 3 وسلف 11۰/٤‏ 
- ۱۱۱ . 


3 سلفت ص ٩۰‏ من هذا الجزء. 
(5) الذي مضی الکلام عن أحكام الرضاع ۱۰۲/۶ وما بعد . 
(5) تفسیر الرازي ۱/۲۸ . 


. 1۷/۱۲ ۷( 


۱۹۹ سورة الأحقاف: الآية 6 


وقرّأ الحسنْ ویعقوب وغیرهما : «وفضله" بفتح الفاء وسکون الصاد. 

وروي أن الآية نَرّلت في أبي بكر الصدّيق» وکان حمله وفصاله في ثلائین 
شهرا ١‏ حملته آمه تشعة أشتهن» وارضعته احدی وعشرین شهرا: 

وفي الکلام اضما أي: ومدّة حمله وة نصاله ثلائون هرا ولولا هذا 
الإضمارٌ لنصب ثلائون على الظرف وتغيّر المعنی(. 

الخامسة: قوله تعالی : طحي بل شوه قال ابن عباس : ثماني عشرة سنة. 
وقال في رواية عطاء عنه : إن آبا بكر صحب النبی ی وهو اب بن ثماني عشرة سنة 
والنبي ي ابن عشرين سنةء وهم يريدون الشام للتجارة» فتزلوا منزلاً فيه سدرة فقعد 
الب في ظلّهاء ومضى أبو بكر إلى راهب هناك» فسأله عن الدّين. فقال الراهب : 
كن الكل التیرقی لل الج ال وا ن وعد الله بن داف 
فقال: هذا والله نب وما استظل أحدٌ تحنّها بعد عیسی . فوقّع في قلب أبي بكر 
اليقينُ والتصدیق؛ وكان لا يكاد یُفارق رسول الله ل في أسفاره وحضّره. فلما نب 
رسول الله يل وهو ابن أربعين سنة» صدّق أبو بكر ه رسول الله يك وهو ابن ثمانية 
وئلائین سنة. e‏ : رب آوزعی آن شک يتملك متك آل منت ع1 
ول وى الآية. وقال المع وابن زید: الآنة + الحلم. وقال الحسن: هو 


۱0( النحامنُ في إعراب القرآن ٠٠١ /٤‏ ۰ وابنْ عطية في المحرر الوجيز ۵/ ۹۷ ۰ وقراءة 
ب في النشر ۲۷۹/۲ وهي من العشرة. 

)۲( 0 ۶ بنحوه » وأخرجه الفراء في معاني القرآن ۳/ ۵۳ عن الكلبي عن 
أبي صالح » عن ابن عباس ۰ دون قوله : «وکان حمله وفصاله في ثلائین شهراٌ..» . 

(۳) مشکل إعراب القرآن 111/۲ ۰ وینظر إملاء ما به بن الرحمن ۳۲۰/4 على هامش الفتوحات . 

(4) لم نقف علیه. وأخرج الطبري ۱۷/۱۳ - ۱۸ عنه أنه بضع وثلائون» ثم قال: وروي عن ابن عباس من 
وجه غير مرضي أنه قال : ما بين ثماني عشرة سنةً إلى ثلائین . 

(5) آسباب النزول للواحدي ص 0۲-4۰۱ ۰ وزاد المسیر ۳۷۷/۷ - ۳۷۸ ۰ وأشار الحافظ ابن حجر فى 
الإصابة /١‏ 595 (ترجمة بحيرا) إلى ضعفه. ١‏ 

030 أخرجه الطبري في تفسيره عنهما 111/۹ ۰ وابن أبي حاتم ١515/6‏ (۸۰۸۸) عن الشعبي » وسلف 
۹ من قول ابن زيد . 


سورة الاحفاف: الآية ۱۵ ۱۹۷ 


بلوغ الأربعين'. وعنه : قيام الحجة علیه. وقد مضی في «الأنعام»"" الکلام في الاية. 
وقال السَدّي والضحاك: نزلّت في سعد بن أبي وقاص. وقد تقدم"". وقال الحسن : 
هي مرسّلة نزلت على العموم“. واللهٌ أعلم. 
السادسة: قوله تعالی: تا رب أَوَرِعَقٍ» أي : ألهمني .أن ره في موضع 
نصب على المصدر أي : شکر نعمتك عل أي : ما آنعمت به علىّ من الهداية 
َكَل ولِدٌَ» بالتحثن والشفقة حتی ربّياني صغيراً. وقیل : آنعمت على بالصحة 
والعافیت وعلی والديّ بالغنی و 
وقال على #ه: هذه الاية نزلت في آبي بكر الصدّیق #ه؛ أسلّم آبواه جميعاًء ولم 
یجتمع لأحدٍ من المهاجرین [آن] ۲۳ اسلم آبواه یره فأوصاه اللهُ بهماء ولزم ذلك 
من بعده'". ووالدُه: هو آبو قحافة عثمانْ بن عامر بن عمرو بن کعب بن سعدٍ بن 


-و 


(۹ ۲ f f, عم‎ (A) of 
سعد .وآم أبيه أبي قحافة : قَيْلةء بالياء المعجمة بائنتین من تحتها" ' وامرأة آبي‎ 


(۱) آخرجه ابن.أبي حاتم ۱۶۱۹/۵ (۸۱۸۷) . 

۱۱۱/٩ )۲(‏ وما بعد . 

. 1۷۳/۱۲ )۳( 

(5) زاد المسیر ۳۷۸/۷ . 

(5) النکت والعیون ۲۷۷/۵ . 

(5) لفظة أن من (م). 

(۷) الوسيط ۱۰۷/6 ۰ وتفسیر البغوي ٠١۷/٤‏ . 

(۸) الاستیعاب ٩۲/۱۲‏ على هامش الاصابة » والتعریف والاعلام للسهيلي ص ٠١١‏ . 

(9) في (د) و(ز) و(ظ) : عمرو . 

() الاستیعاب على هامش الاصابة ۲۱۰/۱۳ ۰ وفي الاصابة ۳۱۰/۱۲ و۲۰۳/۱۳ : بنت صخر بن عامر 
ابن کعب... » وقیل : بنت صخر بن عمرو بن عامر القرشية. 

(۱۱) ذکر ابن ماکولا في الاکمال ۱۳۰/۷ : أن اسمها : قيلة بنت أذة بن ریاح.. » وقال ابن حجر في 
الاصابة ۳۸۹/۲ : أمه : آمنة بنت عبد العزی العدوية » عدي قريش » وقيل : اسمها : قيلة .. 


۱۹۸ ۱ سورة الأحقاف: الآية ۱۵ 


بكر الصدیق اسمها له بالتاء المعجمة بائتین من فوقها ينث عبد ی 

ون ال صیحا صله قال ابن عباس : فأجابه الله فأعّق تسعةً من المؤمنين 
یعذبون في الله منهم بلال وعامر بن فهيرة؛ ولم يدّع شيئاً من الخیر إلا أعانّه الله 
له 

وفي الصحیح" " عن آبي هريرة قال : قال رسول الله يِ: «من أصبّح منکم الیوم 
صَائماً؟» قال أبو بكر : آنا. قال: «فمن تب منکم الیوم جتَاز؟ قال أبو بکر : أنا. 
قال: «فمن أطعَّم منکم الیوم مشکینا؟» قال أبو بكر : آنا. قال : «فمن عاد منکم الیوم 
مریضا؟» قال آبو بکر: آنا قال زسول الله 3 : (ما اجتمعن فى امری الا دحل 
الْجَنَةا. ۱ 

السابعة: قوله تعالى: وَآصَيِحٌ لى في دیق أي : اجعل ذرَيْتي صالحین*. قال 
ابن عباس : فلم يبق له ولذ ولا والد ولا والدة إلا آمَنوا بالله وحده"*. ولم يكن أحدٌ 
من أصحاب رسول الله ل أسلّم هو وأبواه وأولاده وبناته كلهم إلا أبو بکر 7 

وقال سهل بن عبد الله: المعنى اجعلهم لي خَلّف صدق. ولك عبيدٌ حقّ. وقال 
أبو عثمان: اجعلهم أبراراً لي مطيعين لك. وقال ابن عطاء: وفقهم لصالح أعمالٍ 
ترضى بها عنهم. وقال محمد بن علي : لا تجعل للشيطان والنفس والهوى عليهم 
ملا وقال الاك ره يفول" اشعکی ابو حلي ابته إلن طلقه یبن مره 
(۱) في (م): قتيلة» وهو صحیح أيضاً؛ توضیح المشتبه ۱44/۷ . 
() الوسيط للواحدي 4/ ۱۰۸-۱۰۷ ۰ وزاد المسیر ۳۸۷/۷ . وقد سمّی ابن هشام في السيرة ۳۱۸/۱ 


- ۳۱۹ سبعة ممن أعتقهم آبو بكر #. 
(۲) صحیح مسلم (۱۰۲۸) . 
(4) تفسیر أبي اللیث السمرقندي ۲۳۲/۳ . 
(5) الوسیط ۱۰۸/4 . 
() زاد المسیر ۳۸۷/۷ . 
(۷) النکت والعیون ۲۷۸/۵ . 
(۸) في (م) مقول » وهو خطأ. 


سورة الأحقاف: الآيتان ۱۵ ١١‏ ۱۹۹ 


فقال : استعن عليه بهذه الآية؛ وتلا : رب آوزمی أن أَشْكْرٌ مك آل َسَمت عل وَل 
TS‏ إن يت ال وني من 0 

<« إن بْب که قال ابن ي كنتٌ عليه .ونی من 
مت که 7 المخلصين بالتوحيد" 
قوله تعالى: «أولَيِكَ الب تقل عنم كحَسَنَ ما يلوا نجاور عن سَيَاتهِم في 


مر 


أععب 3 عَدَ سدق ۳۹ ۳11 أ بوعدون | © 

قوله تعالی : رک ال نَل عم أُحَسَنَّ ما لوا تاو عن سَينَاتهم» قراءة العامة 
بضم الياء فيهما. وقرئ: «يَمَبَلّ» وَيَتَجَاوزُ) بفتح الياء ؛ والضمير فيهما يرجم لله 
عنَّ وجل. وقراً حفص وحمزة والكسائئ : الَتَقَبّلُ ونَتَجَاوَرُ؛ بالنون فيهما ٠‏ أي : 
نغفرها ونصفح عنها. والتجاوزٌ أصلّه من جزت الشية: إذا لم تقف عليه. وهذه الا 
تدل على أن الآية التي قبلها ّيا لاسن إلى آخرها مرسلة نزلّت على العموم. 
وهو قول الحسن”. 

وس بل عَنْهَم» أي : نتقبل منهم الحسنات؛ ونتجاورٌ عن السیثات. قال زید 
ابن أسلم - ویحکیه ب -: انهم إا أسلموا قبلت حسناتهم وغفرت سيائ 
وقیل : الأحسن ما يُقتضي الثواب من الطاعات» ولیس في الحسن المباح ثواب ولا 


(۱) آخرجه ابن آبي حاتم كما في الدر المنشور 4١/5‏ ۰ وأبو نعیم في الحلية ۰۱۹/۵ 

(۲) النکت والعیون ۲۷۸/۵ . 

(۳) تفسیر آبي اللیث السمرقندي ۲۳۲/۳ . 

(1) هي قراءة عیسی والاعمش كما في القراءات الشاذة ص ۱۳۹ ۰ ونسبها ابن الجوزي في زاد المسیر 
۷ لابي المتو کل وأبي رجاء وأبي عمران الجوني ۰ ونسبها ابن عطية في المحرر الوجیز ۹۸/۵ 
للحسن. 

(0) وقرأ الباقون من السبعة بالیاء» كما سلف وهم نافع وابن کثیر وأبو عمرو وابن عامر؛ وعاصم في 
رواية آبي بکر . السبعة ص۵۹۷ ۰ والتیسیر ص۱۹۹ . 

(7) سلف قوله ص ۱۹۷ من هذا الجزء. 


عقاب+ حکاه ابن عیسی" .اق اهن د که «في» بمعنی مع ۲۳ أي : مع أصحاب 
الجنة» تقول : أكرمك وأحسن اليك في جميع أهل البلد» أي: مع جميعهه””". 

#وَعَدَ ألصَّدْقِ» نصب لأنه مصدرٌ مؤكد لما قبله؛ أي: وعد الله أهلّ الإيمان أن 
یتقبل من مُحسنهم ويتجاورٌ عن مسيئهم وعد الصدق"**. وهو من باب إضافة الشيء 
إلى نفسه؛ ن الصدى هو ذلك الوضد الذي وعده الل وهو کقوله تعالی : 
ین [الحجر: 4۹] وهذا عند الکوفیین» فأما عند البصریین فتقدیره: وَغْد الکلام 
الصدق أو الکتاب الصدق» فحذف الموصوف. وقد مضی هذا في غير موضع(* 
الى كنا ودوك في الدنیا على ألسنة الرسل + وذلك الجنة. 


قوله تعالی : ظوَلَرِى ال لرلدیه أف لما آتمدانی أن خر وید حلت لبود 
من ی وَهُمَا ييدان اله وت ءاین كن لم عل تل ت إ9 أطي 


لین © لك این عن اتهم ال ن أ ند عل من ما 
ولاس ریم كانوأ خن 46 

قوله تعالی : وی ال للدیه أي لک آیمدانی أن أي أي : أن آبعت۳. 
مرن من بلي قراءة 2 وحفص وغیرهما: : «أف مکسور منوّن. وقرأ 


ابن كثير وابن محيصن وابن عامر والمفضّل عن عاصم: + بالفتح من غير تنوين. 
الا فرن ها لکی E‏ کارا لات وقد مضى في «بني إسرائيل». 


و ر 2 


#وقد خلت ۱ 


(۱) اللکت والعیون ۲۷۹/۵ ۰ ولم نقف على قول زید بن أسلم مرفوعاً . 

(۲) زاد المسير ۳۷۹/۷ . 

(۳) الكلام بنحوه في الکشاف ٩۲۱/۳‏ . 

(6) الكلام بنحوه في معاني القرآن للزجاج 447/4 . 

(ه) ۱۲۸/۱۲ . 

(5) اللکت والعیون ۲۷۹/۵ . 

(۷) النکت والعیون ۲۷۹/۵ . 

(۸) وقرأ عاصم في رواية حفص: أَفّْء بالکسر منونء وقرأ في رواية شعبة: أف. السبعة ص ۰۵۹۷ 
والتیسیر ص ۱۳۹ ۰ والمحرر الوجیز ۹۹/۵ . 

. ۰۷/۱۳ )9( 


سور الأحقاف: الآيتان ۱۷ . ۱۸ ۱۲۲۰ 


وقراءة العامة : «أَتَعِدَانِني» بنونین مخففتین. وفتح ياءه هل المدينة ومكة. وأسكن 
الباقون. وقراً آبو حيوة والمغيرة وهشام: «أَتَعِدَانْي) بنون واحدة مشدّدة وكذلك هی 
. اع )١١‏ ۲ ۰ او ۶ #و م, 0 
في مصاحف اهل الشام . والعامة على ضم الا لف وفتح الراء من «أن اخرح». وقرا 
1 5 7 1 8 ۶ 5 ۹14 ع )۲( 
الحسن ونصر وأبو العالية والأعمش وابو معمر بفتح الا لف وضم الراء 8 
قال ابن عباس والسَّدَي وأبو العالية ومجاهد: نزلت في عبد الله بن أبي بكر 
رضي الله عنهماء وكان يّدعوه أبواه إلى الإسلام فيجيبهما بما أخبر الله عزَّ وجل”". 
وقال قتادة والسدي أيضاً: هو عبد الرحمن بن أبي بكر قبل إسلامه» وكان أبوه وأمه 
أمّ رومان يدعوانه إلى الإسلام ويّعدانه بالبعث؛ فيردٌ عليهما بما حكاه الله عر وجل 
عنه؛ وكان هذا منه قبل اسلامه"*. 


وروي أن عائشة رضي الله عنها أنكرت أن تكون نزلت في عبد الرحمن "*. وقال 
الحسن وقتادة أيضاً : هي نعثٌ عبدٍ كافر عاق لوالدیه۳؟. وقال الزجاج”؟: كيف يقال 


نزلت فى عبد الرحمن قبل إسلامه والله عنَّ وجل يقول: « وتيك اند عن لبهم 


لول ن رکه أي : العذاب» ومن ضرورته عدم الإيمان» وعبد الرحمن من أفاضل 
المزمنین ؛ فالصحيحٌ آنها نزلت في عبدٍ کافر عاقٌ لوالدیه. 


. ۱۹۹ التيسير ص‎ )١( 

(۲) ذکرها عن الحسن ابنْ خالويه في القراءات الشاذة ص ۱۳۹ ۰ وعن الأعمش ابن عطية فى المحرر 
الوجیز ۹۹/۰ . ۱ 1 

(۳) ذکره الماوردي في النکت والعیون ۲۸۰/۵ > وابن الجوزي في زاد المسیر ۳۸۰/۷ عن مجاهد . 

(6) ذکره الماوردي في النکت والعیون ۲۷۹/۵ - ۲۸۰ عن السدي ۰ وأخرجه عبد الرزاق ۲۱۹/۲ عن 
قتادة والكلبي . ۱ 

(5) آخرجه عبد الرزاق ۲۱۹/۲ . وأخرج البخاري في صحیحه (1۸۲۷) عن یوسف بن مامّك ... فقالت 
عائشة من وراء الحجاب : ما آنزل الله فينا شيئاً من القرآن » إلا أن الله آنزل عذري . 

(۷) آخرجه عنهما الطبري ۱1۵/۲۱ . 

(۷) في معاني القرآن له 41۳/6 - 146 » ونقله عنه بواسطة الواحدي فى الوسیط ۰۱۰۹/4 وابن ' 
الجوزي في زاد المسير ۷/ ۳۸۰. ۱ 


۱۸ ۰ ۱۷ سورة الأحقاف: الآيتان‎ YY 


وقال محمد بن زياد: كتب معاوية إلى مروان بن الحكم حتى یبایع الناس ليزيد؛ 
فقال عبد الرحمن بن أبي بکر : لقد جنتم بها مِرَفْلِيَة أتبايعون لأبنائكم! فقال مروان: 
هو الذي یقول الله فيه : وی قال له أي نكما الآية. فقال: والله ما هو به 
ولو شئتُ لسمّیت» ولكن الله لعن أباك وأنت في صلبه. فأنت فَضَضْ من لعنة الله۲. 

قال المهدويٌ: ومن جعل الآيةَ في عبد الرحمن كان قوله بعد ذلك ظوُلَيِكَ ادن 
حَنٌ لبهم الول يراد به من اعتقد ما تقدّم ذکره؛ فأول الآية خاص وآخرها عاه”". 
من قبل قال مع ذلك: فأين 
عبد الله بن جُدْعان» وأين عثمان بن عمرو وأين عامر بنْ كعب ومشايخ قريش حتى 


ی | ۸ ور 


وقیل : إن عبد الرحمن لما قال: ود خلت ۲ 


0 


اسالهم عمّا يقولون”". فقوله: أله ال حف بهم الول برجم إلى أولئك 
الا قوام. 

قلت : قد مضی من خبر عبد الرحمن بن أبي بكر في سورة الأنعام”*' عند قوله : 
«له: أصحب یدنه ال الْهٌدَى» [الآية:١۷]‏ ما يدل على نزول هذه الآية فيه؛ إذ كان 
كافراًء وعند إسلامه وفضله تعیّن أنه ليس المراد بقوله: ای َي حف عَلَيْهِمْ 


ضح سو گر 


القول که . 


(۱) آخرجه النسائي في الکبری (۱۱8۲۷) ۰ والحاکم 4۸۱/۲ عن محمد بن زياد الجمحي. وقوله: لقد 
جئتم بها هرقلية. آراد أن البيعة لاولاد الملوك سنة ملوك الروم والعجم . وهرقل : اسم ملك الروم . 
النهاية (هرقل) . وقوله : «فأنت فضض من لعنة الله» آراد قطعة وطائفة منها . النهاية (فضض) . 

(۲) ذکر الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح ۸/ ٩۷۷‏ أن القول في عبد الرحمن ضعیف؛ کالقول في 
عبد الله» وآن نفي عائشة أن تکون نزلت في عبد الرحمن و آل بیته آصح اسناداً وأولی بالقبول . 

(۳) في (د) و(ظ) : فأين عبد الرحمن بن جذعان » وابن عثمان بن عمرو ۰ وابن عامر بن كعب .. » 
وذکره الفراء في معاني القرآن ۵4/۳ » والواحدي في الوسیط ۱۰۹/6 ۰ والزمخشري في الکشاف 
٩۲۲ - ۳‏ ولفظه عند الفراء : ابن جدعان بن عمرو » وعثمان بن عمرو وهما من أجداده» وبنحوه 
عند الز مخشري . 

. 1۲۸/۸ )6( 


سورة الأحقاف: الآيات ۷ 35 18 ۳ 2 ۲ 


وهُا يعني والديه .تن له أي: يدعوان اللة له بالهداية""©. أ 
یستغیثان بالله من كفره؛ فلمًّا حذف الجارٌ وصل الفعل فنصب. وقیل : الاستغاثة : 
الدعاء؛ فلا حاجة إل الا قال الفكاء: آجاب الله دعاءه وغواثه. 


و رم 


راك ءامن که آي : صدّق بالیعث. ۳ ودا و حى آي : ب لا خلت فیه. 


لمَيَفُولُ ما هَدَآ» أي : ما يقوله والداه .إل مطی الأول أي : آحادیشهم وما 
وم I‏ 


ل E ٠ E‏ 
اي بكر عبد الل أو عي الرحمن نقد أجاب الل نه اد أيه في قول والح لي 


رر 


في دربي على ما تقدّم ' 

وم لا حى عَلَيْهِمُ الْمَْلُ؛ أي : وجب عليهم العذابٌ» وهي كلمة الله : «هؤلاء 
في الجنة ولا آبالي وهؤلاء في النار ولا آباليی» .«ف أُمَرِ» أي: مع أمم .فد 
لت : تقدّمت ومضت .ين تلهم رل ولان الكافرين َم أي: تلك 
الأمم الکافرة © انوا رکه هی أي : ضاع سعيهم وخیروا الجنة. 
قوله تعالى : کل درک يتا عملا رم موم یرت © 4 

قوله تعالى: ##وَلِكُلٍ درجت أي : ولکل واحدٍ من الفريقين المؤمنين 
والكافرين من الجن والإنس مراب عند الله یوم القيامة بأعمالهم. قال ابن زيد: 
درجاث أهل النار في هذه الآية تذهبٌُ سَفالاً» ودرجْ أهل الجنة ا Î‏ 


. ۱۰۹/۶ الوسيط‎ )١( 

(۲) تفسير الرازي ۲٤/۲۸‏ . 
(۳) ص۱۹۸ من هذا الجزء. 
)٤(‏ سلف ۱۵/۵ . 


(5) أخرجه الطبري ١57/5١‏ . 


۲۰ . ۱٩ سورة الأحقاف: الآيتان‎ Y€ 


هم که قرأ ابن كثير وابن مُحَيْصِن وعاصم وأبو عمرو ویعقوب بالیاء لكر الله قبلّه» 
وهو قوله تعالی: اوعد نو ی واختاره آبو حاتم. الباقون بالنون") را على 
قوله تعالی : نا لانن بودبد وهو اختیار آبي عبید .وهم لا يكوك أي : لا 
یزاد على مسيء ولا ینقص من محسن. 

قوله تعالى: وی برش ال کقروا عل الا دم یی فى ایک الدنيا 

تنم للع ره عب لوزي کنر کنتگیه و انب لك ری 

كم تشه > 

قوله تعالی : ##وَيَقَ که أي : ذگرهم يا محمد یوم يُعرض ظالْدِنَ توا على 

لار آي : یکشف الغطاء فیقربون من النار ورون اني .اذهب یره آي : 
يقال لهم : آذهبتم + فالقول مضمر. وقراً الحسْ ونصر وأبو العالية ويعقوب وابن 
کثیر : «أَأَدْمَبْتُمُ؛ بهمزتين مخففتين» واختاره أبو حاتم. وقرأ آبو حيوة وهشام: 
«آذهبتم ب بعر واحده مطرله على ۱2۳۰ الباقون بهمزة واحدة من غير مد على 
الخبر وکلْها لغات فصيحة ومعناها التوبيخ» والعرب توبّحٌ بالاستفهام وبغير 
الاستفهام !*۲؛ ؛ وقد تقدّم. واختار أبو عبید ترك الاستفهام؛ لانه قراءة آکثر أئمة 
السبعة: نافع وعاصم وأبي عمرو وحمزة والكسائي» مع مَّن وافقهم : شيبة والزهري 
وابن مُحَيْصن والمغيرة بن أبي شهاب ویحیی بن الحارث والاعمش ویحبی بن وتاب 
وغیرهم؛ فهذه علیها جِلَّهُ الناس. وتر الاستفهام أحسن؛ لأن إثباته يوهم أنهم لم 


(۱) وقرا باليه آیضاً من السبعة ابن عامز فى رواية هشام» وبالتون في رواية ابن ذکوان. السبعة ص ۵۹۸ ۰ 
والتيسير ص ۱۹۹ » والنشر ۳۷۳/۲ . 

(۲) تفسير آبي الليث السمرقندي ۲۳۳/۳ - ۲۳ . 

(۳) المحرر الوجیز ۱۰۰/۵ . 

(4) السبعة ص۹۹۸ ۰ والتیسیر ص۱۹۹ ۰ ومعاني القر آن للفراء ۵6/۳ ۰ وإعراب الق رآن النحاس 55/4 ۰ 
والنشر ۳۹۱/۱ . 

(5) معاني القرآن للنحاس 40١/5‏ . 


سورة الأحقاف: الآية ۲۰ ۲۰۵ 


يفعلوا ذلك. كما تقول: آنا ظلمئك؟ تريد: أنا لم أظلمك. وإثباته حسنٌ أيضاً؛ يقول 
القائل: ذهبت فعلت كذا؛ یریخ ويقول: أذهبت فعلت! کل ذلك جائز(؟. ومعنى 
دتم طَيْبَاتكُمْ) أي : تمنّعتم بالطيبات في الدنيا واتبعتم الشهوات واللذات؛ يعني 
المعاصي”" .لو مره عَدَابَ الْهُونِ؟ه أي : عذاب الخژي والفضيحة. قال 
مجاهد ۳ : الهُون: الهُوان. قتادة: بلغة قریش. 

ليما کر كرود في الاض یف له اي: نستعلون على أهلها بغیر استحقاق. 
ليا کم ضفو في أفعالكم بَعْيّا وظلماً. وقیل : «أَذْمَبْتُمْ طیبَایَم» أي: آفنیتم 
شبابکم في الکفر والمعاصي. قال ابن بحر : الطیباث : الشباب والقوَة؛ مأخوذ من 
قولهم: ذهب آطیبای أي : شبابه وقوّته. قال الماوردی"*۲: ووجدت الضحاك قاله 
أيضاً. 

قلت: القول الأول أظهرء روى الحسن عن الأحنف بن قيس» أنه سمع عمر بن 
الخطاب © يقول: لأنا أعلمُ بخفض العیش» ولو شنت لجعلتٌ أكباداً وصلاء 
وصنابًا وصّلایِقَ. ولكني أستبقي حسناتي؛ فان الله عر وجل وف أقواماً فقال: 

وقال أبو عبيد في حديث عمر: لو شنت لدعوت بصلائق وصناب وكَرَّاكِرَ 
وأسنمة. وفي بعض الحديث: وأفلاؤ"'. قال أبو عمرو وغیره: الصّلاءٌ ‏ بالمد 


. ۱١۷ - ۱١١/٤ الكلام بنحوه في إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) الكلام بنحوه في النکت والعيون ۲۸۱/۵ . 

(۳) في تفسيره 595/5 ۰ وأخرجه الطبري ۱۸۹/۲۱ - ۱۵۰ . 

(4) في النكت والعيون ۲۸۱/۵ وما قبله منه سوى قوله : أي أفنيتم شبابكم 5 

(0) أخرجه ابن أبي الدنيا في إصلاح المال (۳۵۷) ۰ وذكره الماوردي في النكت والعيون ۲۸۱/۵ عن 
الحسن بن دينار عن الأحنف . وأخرجه بنحوه ابن المبارك في الزهد (0۷۹) » وابن سعد في الطبقات 
۳ وأبو نعيم في الحلية 4٩/۱‏ عن جرير بن حازم قال : سمعت الحسن يقول ... وذكره . 


(5) ذكرها الزمخشري في الفائق ۳۱۱/۲ . 


۲۰ سورة الأحقاف: الآية‎ Î 


والکسر - : الشّواء؛ سمي بذلك لأنه يُصْلّى بالنار ۳ والصّلاء أيضاً: صلاء النار؛ 
فان فتحت الصاد قصرت وقلت : صَلَى النار. والصّنابُ: الأصبغة المتحّذة من 
الخردل والرّبيب”". قال أبو عمرو: ولهذا قيل للبردون: صنابیْ؛ وإنما شَبّه لونه 
بذلك. قال: والسلائق ‏ بالسين ‏ هو ما يسلّق من البقول وغيرها. وقال غيره: هي 
الصلائق بالصاد؛ قال جریر : ۱ 

تا تفن مه لاني .ومن لي بالصضلائق رالات 


والصّلائق : الخبرُ الرّقاق العريض. وقد مضى هذا المعنى في «الاعراف»"*. وأما 
الكراكرٌ فكراكر الإبل» واحدتها كزْكرّة» وهي معروفة؛ هذا قول أبي عبيد. وفي 
الصحاح”' : والکزکرة: رَحَى رور البعير» وهي إحدى التَّفِنات الخمس”". والكركرة 
أيضا : الجماعة من الناس. وآبؤ مالك عمرو بن كزكرة رجل من علماء اللغة"". قال 
آبو عبید: وأما الأفلاذ فان واحدها فلّذ وهي القطعة من الكبد. قال أَعْضّى باهلة : 


و 4 هم و نگ 2 وه چ وم + م ورف 
تکیه جرء فلز ان الم بها من الشواء ويروي شربه الغمر 


(۱) غريب الحدیث لابي عبید ۲۱۳/۳ - ۲5 

(۲) الصحاح (صلي - صنب) . 

(۳) غریب الحدیث ۲۹/۳ ۰ والبیت في دیوان جریر ۸۱۲/۲ . 

. ۲۰۷/٩ ):( 

(5) في غریب الحدیث ۲۹۹/۳ . 

(5) مادة (کرر) . 

(۷) الرّوُر: آعلی الصدر والنّفنات: جمع ثَْنة» وهي ما يقع على الارض من أعضاء البعیر إذا استناخ 
وغلظء کالر کبتین وغیرهما. الصحاح (زور) (ثفن). 

(۸) هو آبو مالك الاعرابي » دخل الحاضرة وأخذ الناس عنه » و کان مولی لبني سعد ‏ ویقال : إنه كان 
يحفظ اللغة كلها » وکان بصري المذهب ‏ ذکره الأزهري في التهذیب ۱۲/۱ في الطبقة الثانية من 
الأئمة الذين اعتمد عليهم في جمعه لكتابه ترجمته في إنباه الرواة سي الادباء ۱۳۱/۱۲ 
- ۱۳۲. 


= والخزانة‎ ۰ 459/١ والکامل للمبرد‎ ۰ ٩۱ غريب الحدیث ۲۱۵/۳ ۰ والبیت في الاصمعیات ص‎ )٩( 


سورة الأحقاف: الآية ۲۰ ۳۰۷ 


وقال قتادة: ذکر لنا أن عمر # قال: لو شعتٌ كنت أطيّبكم طعاماً وأليتكم 
لباساًء ولكني أستبقي طيباتي للاخرة. ولمّا قم عمر الشامَ صُنع له طعامٌ لم یر قط 
مثله؛ قال: هذا لنا! فما لفقراء المسلمین الذين ماتوا وما شیعوا من خبز الشعير! 
فقال خالد بنْ الوليد: لهم الجنة؛ فَاعْرَوْرَقَت عَيْنَا عمرّ بالدموع وقال: لعن كان حظنا 
من الدنيا هذا الحطام وذهبوا هم في حظهم بالجنة فلقد باينونا يَْنَا بعيد"'". 


وفي صحیح مسلم وغيره أن عمر ظ4 دل على النبيٌ 2 وهو في مَشربته حين 
همجر نساءه قال : القت فلم أر د شيئاً یرد البصر إلا أَمُباً جلوداً معطونة قد سطع 
ریخها؛ فقلت : يا رسول الله أن سول الله وخیرته» وهذا کسر و فیعتر في 
الدیباج والحریر؟ قال: فاستوی جالساً وقال : «أفي سك أنت يا ابن الخطاب؟! 
آولئك قوم مجلت لهم طیباتهم في حیاتهم الدنیا" فقلت : استغفر لي! فقال : «اللهم 


اغفر »۲۲ . 


وقال حفص بن أبي العاص : كنت آَتغّی عند عمر بن الخطاب رضي عنه الخبرٌ 
والزیت: والخبز والخل» والخبز واللین و وأقل ذلك اللحم 
ا E‏ ول لا تنخلوا الدقیق ؛ نانه طعامٌ عله فجيء ء بخبز متفلع”*) 
غليظ ؛ فجعل يأكل ویقول : کلوا؛ فجعلنا لا نأكل؛ فقال: ما لكم لا تأكلون؟ فقلنا : 
والله يا أمير المؤمنين نرجع إلى طعام ألين من طعامك هذا؛ فقال: يا ابن آبي 
العاص» أمَا ترى بأني عالم أن لو آمرث بعَناق””' سمينةٍ فيلقى عنها شَعَّرهاء ثم 

1948/1١ =‏ ء وقوله : «خُرَّة أي: قطعة من اللحم قطعت طولاً . و«ألمّ بها" : أصابها يعني أكلها . 

و«العُمَرُه : قَدَح صغير لا يروي . كذا في الخزانة . 
(۱) أخرجه عبد الرزاق ۲۱۷/۲ مختصراً » والطبري ١47/5١‏ بتمامه . 


(۲) صحيح مسلم :)۱٤۷۹(‏ (۳6) بنحوه عن ابن عباس رضي الله عنهماء وهو عند الامام أحمد (۲۲۲) » 
والبخاري ۰)1٩۱۳(‏ وسلف بنحوه ۱۹۰/۱۸ ۰ 


)۳( أي : الطري. 
(4) في (خ) و(ظ) : متقطع » وفي (د) و(ق) متقلع . والمتفلع : هو المشقق والمقطع . القاموس (فلع) . 


(0) العناق : الأنثى من آولاد المعز . القاموس (عنق) . 


۲۰۸ سورة الأحقاف: الآية ۲۰ 


اللا ا ال مور توریب ا 5 
أخاف أن تنقص حسناتي يوم القيامة لشاركناكم في العيش! ولکنی سمعتٌ الله تعالى 
يقول لأقوام : ام یک فى عیایکر ادا واستنتتم با . 

هالوم مود عَدَابَ آلهونکه أي: الهوان .ایا کش کر ف الْأرضٍ بر لَلَىّ» 
أي : تتعظمون عن طاعة الله وعلی عباد الله .هويا كم نف : تخرجون عن 
طاعة الله . 

وقال جابر: اشتهی آهلي لحماً فاشتریته لهم فمررث بعمر بن الخطاب كله فقال : 
ما هذا يا جابر؟ فأخبرته؛ فقال: آوکلما اشتهی أحدُكم شيئاً جعله في بطنه! أما 
يخشى أن یکون من أهل هذه الآية: طآَدَمَبَمٌ یو الاید۳. 

قال ابن العربي”'': وهذا عتابٌ منه له على التوسّع بابتياع اللحم والخروج عن 
چلف الخبز والماء؛ فن تعاطي الطيبات من الحلال تستشْرهُ لها الطباع وتستمرئها 
العاد فإذا Ea‏ المحض 
بغلبة العادة واستشراه الهوی على النفس الامارة بالسوء؛ فأخذ عم الا ول 
بغ عمر الامر من 
وحماه من ابتدائه كما یفعله مثله . والذي یتضبط هذا البابت ويحفظ قانوئه على المرء 
أن يأكل ما وجدء طيباً كان أو م قفار وا کل ان رن او وقد کان 


)۱( في (م) و(ز) و(ق) تنعت . ولم تجود في (خ) . 

(۲) أخرجه بنحو ه ابن سعد في الطبقات ۲۸۰/۳ ۰ وابن عساکر في تاريخ مدينة دمشق 1۱۵/۱۶ . وحفص 
ابن آبي العاص بن بشر الثقفي » هو آخر عثمان بن أبي العاص الصحابي المشهور ۰ ذکره ابن حجر في 
الاصابة ۲۲۱/۲ ۰ وقال: روی البلاذري بإسناد لا باس به أن حفص كان یحضر طعام عمر الحدیث . 

() آخرجه الواحدي في الوسيط ۱۱۱/6 - ۱۱۲ ۰ وبنحو ٠‏ الامام مالك في الموطأ ٩۳۱/۲‏ ۰ وأحمد في 
الزهد ص ۱۵۳ . 

43 في أحكام القر آن ۱۸۲/۶ - ۱۹۸۷ . 


سورة الأحقاف: الآيتان ۲۰ ۲۱ ۲۰۹ 


النبی 9 يشبع ادا وجدء ویصبر إذا عم ويأكل الحلوی إذا قدر عليهاء ویشرب 
العسل إذا اتفق له» ويأكل اللحم |ذا تیسر؛ ولا يعتمد أصلاًء ولا يجعله دَيْدَناً. 
ومعيشة النبی ل معلومة» وطريقة الصحابة منقولة؛ فأما الیوم عند استيلاء الحرام 
وفساد الحطام فالخلاص عسین والله يَهَبُ الاخلاص. ویعینْ على الخلاص 
بر حمته . 

وقیل : إن التوبیخ واقمٌ على ترك الشکر لا على تناول الطیّبات المحلل 
حسن ؛ فان تناو الطیب الحلال مأذونٌ فيه» فإذا ترك الشکر عليه واستعان به على ما 
لا يحل له فقد أذهبه. وال أعلم. 
قوله تعالی : ودک نا عاو :در هَوْمُمٌ بالق وَقَدَ لب نی 


مرح و رصم ۳ 


ین سَلْفِوء آلا توا إلا اه ان ناف عد عَذاب بور عظیم 69 »© 


ا 


قوله تعالی : ود لتا عایکه هو هود بن عبد الله بن رباح عليه السلام"* كان 
آخاهم في ال لب لا في الین“ 


Jee rl 


<إذ أَنَدّرَ نوم لاه أي : اذكر لهؤلاء المشركين قصة عاد ليعتبروا بها. 
وقیل : آمره بان يتذگر في نفسه قصةً هود ليقتدي به» ویهون عليه تکذیب قومه له" . 

والاحقاف: ديار عاد» وهي الرّمال العظام؛ في قول الخلیل وغیره"*. وکانوا 
قهّروا أهلّ الارض بفضل قوَّتِهم. والأحقاف جمع حقّف» وهو ما استطال من الرمل 
العظیم واعوجٌ ولم يبلغ أن یکون جبلاً» والجمع ساف و قاف زو حا 


(۷) التعریف والاعلام ص ۱۵۱ . 
(۲) النكت والعیون ۲۸۲/۵ . 

(۳) ینظر تفسیر الرازي ۲۷/۲۸ . 

(4) المحرر الوجیز ۱۰۱/۵ بنحوه . 
(۵) تفسیر الطبري ۱۵۰/۲۱ . 

(7) من (م) ۰ وینظر اللسان (حقف) . 


۳۰ سورة الأحقاف: الآية ۲۱ 


واحقوقف الرمل والهلال» أي: اعوج. وقیل : الجقف جمع جقاف. والاحقاف جمع 
الجمع. ویقال : حِقْفٌ أحقف. قال الأعشى : 
ناخد الى ES EEE ET‏ 

أي : رمل مستطيل مشرف. والفعل منه : احقوقف. قال العجاج : 
طحی الال رش هر شا او اتقلال جي او 

أي : انحنی وَاسْتَدَارَ. وقال امرژ القیس : 
کجقف النقا يمشي الولِيدَانِ فوفه ‏ بما احتمّبا من لین مس وتنهال 

ا ارس با لأ عاك اه وی فقال ابن زید: هي رمال مشرفة. مستطيلة 
كهيئة الجبال. ولم تبلغ أن تکون جبالاً؛ وشاهده ما ذکرناه(*. 

وقال قتادة: هي جبال مشرفة بالشخر» والسُخر قريبٌ من عدن؛ يقال: شخ 
عَمَان وشخر مان وهو ساحل البحر بين مان وعدن. وعنه أيضاً : ذکر لنا أن عاداً 
کانوا أحياءً باليمن» هل رمل مشرفین على البحر بأرض يقال لها : الشخر. 


(۱) الکلام بنحوه في تهذیب اللغة ۶ والصحاح (حقف) . 

)۲( کذا قال والرجز للعجاج بن رؤبة؛ وهو في دیوانه ص۲۷٤‏ ۰ ومعاني القرآن لابي عبيدة ۳/۲ 
وتفسیر الطبري ۱۵۳/۲۱ ۰ والنكت والعیون ۰/ ۲۸۲ . وقوله : «أرطاة»؛ الاطی : شجر ينبت بالرّمل. 
اللسان (أرط). أما بيت الاعشی فهو : 

یلوذ الی أرطاة حقف تلفه خریق شمال يترك الوجه أقتما 
وهو في دیوانه ص ۳۵ . 

(۳) دیوان العجاج ص 4۲5 ۰ قال شارحه: قوله «زلفاً فزلفاً» يريد: زلفة فزلفة أي : درجة فدرجة 
والزلف : الدرج . و«سماوة الهلال» هي أعلاه . 

(6) دیوان امرئ القیس ص ۳۰ قال شارحه : «النقا» : ما استدار من الرمل . «احتسبا» : اکتفیا . یقول : 
جسم هذه المرأة أو عجیزتها کهذا النقا في لینه وامتلائه » وهو مع لينه صلبٌٍ شدید لیس بمنهال 


ما ب 
در ۰۰ 
(5) النكت والعيون ۲۸۲/۵ ۰ وذكر قول ابن زيد أيضاً البغوي في تفسيره ١7١/4‏ 2 وأخرجه الطبري 
۱ . 


(5) تفسير البغوي ۱۷۰/4 ۰ وزاد المسير 7/ 784 ۰ وأخرجه عبد الرزاق ۲۱۷/۲ » والطبري ۱۵۲/۲۱ 
- ۱۵۳ بنحوه ۰ وينظر معجم البلدان ۰۳۲۷/۳ والقاموس المحيط (شحر) . 


سورة الأحقاف: الآية "۳ 51١١‏ 


وقال مجاهد: هي أرضٌ من حِسْمَى تسمّی بالأحقاف"*. وجشمّی - بکسر الحاء - 
اسم آرض بالبادیف فیها جبال شواهق؛ ملس الجوانب» لا یکاد القّتام يُفارقها. قال 


قاله الجوهری"". 

وقال ابن عباس والضحٌاك : الأحقاف جبلٌ بالشام. وعن ابن عباس أيضاً : واد 
بين مان ومَهْرة”". 

وقال مقاتل : كانت منازل عاد باليمن في حضرموت بواد يقال له: مَهَرَه» وإليه 
تنسب الابل الْمَهْرِيّة ؛ فيقال: إبل مَهْرِيّة ومّهاري. وكانوا أهل عمد سيّارة في الربيع» 
فإذا هاج العود رجعوا إلى منازلهم ؛ وكانوا من قبيلة إرم””. 

وقال الکلبی : أحقاف الجبل ما نضَّب عنه الماء زمان الغرّق» كان ینب الماء 
من الأرض ویبقی أثره. 

وروی [آبو] الطفیل عن علي بن أبي طالب #ه أنه قال : خيرٌ واديَيْن في الناس 
وا بمكة؛ وواد نرّل به آدم بأرض الهند» وشر وَادِييْن في الناس واد بالأحقاف؛ وواد 


۰ ۲۸۲/۵ بلفظ : خساف من حسمى ۰ وذكر قوله الماوردي في النکت والعيون‎ ٩۹6/۲ تفسير مجاهد‎ )١( 
. ۱۵۲/۲۱ وأخرجه الطبري‎ 

(۲) في الصحاح (حسم) ومن قوله: وجشمی. . . إلى هذا الموضم؛ ليس في (ظ). ولعله حاشية في 
الاصل. والبیت في دیوان النابغة الذبياني ص ۱۱6 وفيه: وأضحی ساطعا. وقوله: «القتام» » آي : 
الغبار . القاموس (قتم) قال ابن بري : أي: حِسْمى قد أحاط به القتام کالحزام له . اللسان (حسم) . 
وحسمی أرض ببادية الشام » ینظر معجم البلدان ۲۵۸/۲ - ۲۹۹ . 

(۳) النكت والعیون ۲۸۲/۵ ۰ وأخرجه الطبري ۱۵۱/۲۱ . 

(6) قال ياقوت الحموي في معجم البلدان ۲۳4/۵ : مُهرة قبيلة» وهي مهرة بن حیّدان بن عمرو بن 
الحاف بن قضاعة . 


(0) تفسير البغوي ۱۷۰/۶ . 


1۲ سورة الأحقاف: الآيات 0.۲1 


بحضرمَوّت يدعى بَرَهُوت تلقى فيه أرواح الكفار. وخير بثر في الناس بثر زمزم» وشرٌ 
بثر في الناس بثر بَرَهُوتء وهو في ذلك الوادي الذي بحضرموت ". 

وقد حلت حلت ندرک أئ: با تسیا .من بين يديه أي : من قبل هود .ومن 
حَلَِو» أي : ومن بعده؛ قاله الفراء. وفي قراءة أبن مسعود: «من بين يديه ومن 
بعده»۲۳ .۳ متكا رل لک هذا من فول المرسّل» و معترض”"". ثم قال 


هود: اه اف ا یک فاب بو غر عظيم# وقيل: مالا تَعْبْدُ دوا الا اللة» من کلام 
هود » والله اعلم. 
قوله تمالی : قارا لا ایکا عن ءانا قاتا بما ند إن کت من 


و ید راوه عَارضًا مُسَتَقَيلَ یج الوأ مدا عارش ميا بل هر 


تلم بو * ریخ فيا عَدَابُ ألم 69 دير کل کم بان را وم 
الا مكل کدف 0 آم که 48 

قوله تعالی : تالا تا هگا عن الينام فيه وجهان : 

آحدهما : لتزیلنا عن عبادتها بالانك. ۱ 

الثاني : لتصرفنا عن آلهتنا بالمنع ؛ قاله الضحاله . قال عُرْوة بن ین 
ان تك عن آحسن الصنيعة” مأ فوکاففي آخرین قد آفکوا 


(۱) النکت والعیون ۲۸۲/۰ - ۲۸۳ وما بين حاصرتین منه» وهو الصواب . وأخرجه ابن أبي حاتم كما في 
الدر المنثور 17/5 . وقوله بوخ بت في الناسن:زمرم: .. إلى قوله: بحضرموت» آخرجه الطبراني في 
المعجم الکبیر (۱۱۱۲۷) من حدیث ابن عباس مرفوعاً » بنحوه . قال الهيثمي في المجمع ۲۸۱/۳ : 
رواه الطبراني في الکبیر ورجاله ثقات » وصححه ابن حبان . 


(۲) النکت والعیون ۲۸۳/۵ ۰ وذکر القراءة أيضاً الطبريٌ في تفسیره ۱۵4/۲۱ ۰ والنحاس في |عراب 
القرآن ۱۲۸/۶ - ۱۱۹ . 


(۳) الکلام بنحوه في الوسیط ۱۱۳/4 . 
(:) النکت والعیون ۲۸۳/۵ . 
(۵) في (ظ) حسن الصنيعة . وسلف البیت عند تفسیر الآية (۲۵) من سورة فصلت. 


یقول : إن لم توقق للإحسان فأنت في قوم قد صُرفوا. 

أا يما ده هذا يدل على أن الوعدّ قد يوضع موضع الوعيد .إن کت 
من أَلصَّدِقِنَ4 آنك نب . «قال نا لیام که بوقت مجيء العذاب عد ان لا عندي 
واگ ما رسك پو عن ربكم .رکفت ارک تما ماوت في سؤالكم 
استعجال العذاب. فلا رَأوَهُ عَاضًا» قال المبرّد: الضمیر في راوه یود إلى غير 
مذکور ؛ ونه قوله : «عارضاا فالضمیر يعود إلى السحاب ؛ آي : فلما رأوا السحات 
عارضاً "؟. ف «عارضاً» نصب على التکریر؛ سمي بذلك لأنه يبدو في عُرض السماء. 
وقيل: نصب على الحال ". وقيل: يرجع الضمير إلى قوله : هقانا ما نت۳ فلما 
رأوه حسبوه سحاباً یمطرهم؛ وکان المطر قد أبطأ عنهم» فلما رأوه «مُسْتَفْيلَ أَؤدِيتِهِمْ» 
استبشروا“. وكان قد جاءهم من واد جرّت العادةٌ أنَّ ما جاء منه يكون غَيْئاً ؛ قاله ابن 
عباس وغيره. 

قال الجوهري : والعارض السحاب يُعترض في الأفق؛ ومنه قوله تعالى: اهذا 
عارش مره أي : ممطر لنا؛ لأنه معرفة لا يجوز أن يكون صفة لعارض وهو نكرة. 
والعربٌ إنما تفعل مثل هذا في الأسماء المشتقة من الأفعال دون غيرها. قال جرير: 
یارب غابطنالو کان یطلبکم لاقی مباعدةًمنكم وحِرْمَانَ9) 


ولا يجوز أن یقال: هذا رجل غلامنا. وقال أعرابيٌ بعد الفطر: رب صائمة لن 


() تفسیر الرازي ۲۷/۲۸ . 

. ٩۲/۳ الکشاف‎ )۲( 

(۳) تفسير الرازي ۲۸/۲۸ . 

() النکت والعیون ۲۸۳/۵ ۰ والرازي ۲۸/۲۸ . 

(0) دیوان جرير ۱۳/۱ ۰ وهو في الکتاب 471/١‏ ۰ والمقتضب للمبرد ۲۲۷/۳ و۱۵۰/4 ۰ وتحصیل 
عين الذهب ص ۲4۲ ۰ وشرح المفصل لابن يعيش ٩۱/۳‏ . قال الشنتمري في شرحه : رب من يغبطنا 
ویسرّنا بطلب معروفنا لو طلب ما عندکم لَبُوعد وخرم ۰ والشاهد في البيت إضافةٌ «رب» إلى غابطنا » 
ورب لا تعمل إلا في النکرة » فغابطنا في نية التنوین والانفصال . 


۲۵ _ ۲۲ سورة الأحقاف: الآيات‎ ۲۱٤ 


تصومه وقائمةٍ لن تقومه؛ فجعله نعتاً للنكرة وأضافه إلى المعرفة”". 

قلت : قوله : «لا يجوز أن يكون صفة لعارض» خلاف قول النحویین والاضافة 
في تقدير الانفصال» فهي إضافة لفظية لا حقيقية؛ لأنها لم تفد الاوّل تعريفاًء بل 
الاسم نكرة على حاله؛ فلذلك جرى نعتاً على النكرة. هذا قول النحويين في الآية 
والبيت. ونعت النكرة نكرة. وه«رّبّ» لا تدخل إلا على النكرة. 

بل هو أي : قال هود لهم. والدليل عليه قراءة من قرأ: «قال هود بل هو 
وقرئ: ال بل ما اسْتَعْجَلْتُمْ به هي ریخ»۲ أي : قال الله: قل بل هو ما استعجلتم 
به ؛ يعني قولهم: «فَأيَنَا ما تَعِدُنَاه ثم بيّن ما هو فقال : ريح فيا عَذَابُ أل والريح 
التي عبرا بها نشأت من ذلك السحاب الذي راوع وخرج هرد من نين آظهرهم 
فجعلت تحمل الفساطیط وتحمل الظعِينة فترفعها كأنها جرادة؟ ثم تضرب بها 
الصخور. قال ابن عباس : آول ما رآوا العارض قاموا فمدّوا آیدیهم فأوّل ما عرفوا 
أنه عذاب رآوا ما كان خارجاً من دیارهم من الرجال والمواشي تطيرٌ بهم الریح ما 
بين السماء والأرض مثل الریش فدخلوا بیوتهم وآغلقوا آبوابهم فقلعت الریخ 
الأبوات وصرعتهم وأمرَ الله الریح؛ فأمالت علیهم الرمال فکانوا تحت الرمال 
سبع ليا وثمانية أيام حسوما""» ولهم أنين؛ ثم آمر الله الريح فکشفت عنهم الرمال 
واحتملتهم فرمتهم في البحر فهي التي قال الله تعالی فیها : «امُدَمْرُ کل تنم با 
ربا آي : کل شيء مرّت عليه من رجال عاد وآموالها". قال ابن عباس: أي: كل 


(۱) الصحاح (عرض) . 
(؟) هي قراءة ابن مسعود كما ذکر ابن جني في المحتسب ۲۱۵/۲ . 

(۳) هي قراءة ابن مسعود أيضاً كما ذكر ابن خالويه في القراءات الشاذة ص ۱۳۹ . 
(4) الكشاف ۰۲/۳ . 

(5) قوله: حسوماًء ليس في المصادر الآتي ذكرهاء وهو الأشبه. 

(7) تفسير البغوي ۱۷۰/6 - ۱۷۱ ۰ والكشاف ۰۲/۳ والرازي ۲۸/۲۸ . 


سورة الأحقاف: الآيات ۲۲ - ۲۵ ۳۱۵ 


شيء بُعشت إليه» والتدمیر : الهلاكُ. وکذلك الدمار.وقری: ايَذْمُرُ گل شَيْءٍ) من َمَّر 
يعار" يقال و وها ذا ود هليه نمی ود يدم دهورا بوعل تین 
إذن. وفي الحديث: «مّن سَبَقَ طَرْفْه استثذائه فقد دَمَر» مخفف الميم. وتذمر : بلد 
بالشام. وَيَرْبُوع تَدْمُرِي إذا كان صغيراً قصيراً”" .يمر را : بإذن ربها”". وفي 
البخاري”*' عن عائشة رضي الله عنها زوج النبی يل قالت: ما رأیث رسول الله تا 
و تن أرق عته لبو اكد اهنا کان یتبشم. قالت: وكان إذا رأى عَيْماً أو ریخا 
رف في وجهه. قالت: يا رسولٌ الله» الناسٌ إذا رَأُوا العَيْمَ فرحوا رجاء أنْ يكو فيه 
المطرٌء وأراك إذا رأيته عرف في وجهك الكراهية! فقال: «يا عائشة» ما يُوَمُئْني أن 
يکود فيه عذابٌء عُذّْب قومٌ بالزیح وقد رأى قومٌ العذابِ فقالوا: هذا عارِضٌ 
مُمْطْرّنا» خَرّجه مسلم والترمذي» وقال فيه: حديث حسن. 

وفي صحيح مسلم''' عن ابن عباس» عن النبی كل أنه قال : «نصرث بالصّباء 
ا عاد بالدبُور». 

وذكر الماوردي ۳ أن القائل : «هَذَا عَارض مُمُطرنا» من قوم عاد: بكر بنْ 
معاوية؛ ولمّا رأى السحاب قال: إني لأرَى سحاباً مُرْمِداًء لا تدع من عاد آحدا. 


(۱) الكشاف ٩۲/۳‏ ۰ وهي قراءة شاذة. 

(۲) الصحاح (دمر) » وأخرج الحدیث الطبراني في المعجم الکبیر (۷۵۰۷) بنحوه من حدیث أبي آمامة . 
وفي إسناده عبد الله بن صالح : صدوق كثير الغلط ۰ ثبت في کتابه » وکانت فيه غفلة . والسفر بن 
سیر : ضعیف . کذا قال الحافظ ابن حجر في التقریب . 

(۳) تفسیر آبي الليث السمرقندي ۲۳۵/۳ . 

.)1۸۲۹ - ۸۲۸( (€) 

(۵) صحیح مسلم (۸۹۹): (۰)۱7 وسنن الترمذي (۳۲۵۷) بنحوه ۰ وهو عند الامام آحمد (۲۸۳۹۹) 
وسلف بلحوه ۵۰۰۳/۲ . 

)1( برقم )٩۰۰(‏ ۰ وسلف 4/۲ . 

(۷) في النکت والعیون ۳۸۲/۵ - ۲۸ . 


۳۱۹ سورة الأحقاف: الآيات ۲۲ - ۲۵ 


فذکر عمرو بنْ میمون : آنها كانت تأتيهم بالرجل الغائب حتی تقذفه في نادیهم. قال 
ابن إسحاق: واعتّزل هود ومن معه من المومنین في حظيرة» ما یصیبه ومن معه منها 
الا ها يلت على تاب وتليد الا شیب وا شیر مها تال و الما 
والأرض وتَدْمَعُهُم بالحجارة حتی مُلکوا. وحکی الكلبئٌ أنَّ شاعرهم قال في ذلك : 


فدعاهودٌعليهم تعر ممتي وة 
عصفت ریخ عليهم كداكت وك هجاوا متتس هت هونا 


ا ان اا ف ار یود 

وعمر هود في قومه بعدهم مئة وخمسين سنة . 

اصح لا برع الا مسك قرأ عاصم وحمزة: «لا يُرَى لا مَسَاکنْهم» بالياء 
غير مسمى الفاعل. وكذلك روی حماد بن سلمة عن ابن کثیر الا أنه قرأ: اتری» 
بالتاء. وقد ژوي ذلك عن آبي بكر عن عاصم. الباقون: «تری» بتاء مفتوحة. 
«مَسَاکتَهم» لض اک لا تری يا محمد إلا مساكتهم. قال المهدوي: ومن قرأ 
بالتاء غير مسمی الفاعل فعلی لفظ الظاهر الذي هو المساکن المونفت وهو قلیل لا 
یستعمل إلا في الشعر. وقال آبو حاتم : لا ستقیم هذا في اللغة إلا أن یکون فیها 
(ضمار؛ كما تقول في الكلام: لا تری النساء إلا زینب. ولا یجوز: لا تری إلا زینب. 
وقال سیبویه : معناه : لا تری أشخاصهم إلا مساکنهم . 

واختار آبو عبید وأبو حاتم قراءءً عاصم وحمزة. قال الکسائیْ : معناه لا يُرى 
شيء الا مساکنهم(آ فهو محمول على المعنى؛ كما تقول: ما قام إلا هنك والمعنی 
ما قام أحدٌ إلا هند. وقال الفراء: لا يُرى الناس لأنهم کانوا تحت الرمل» وانما ری 


. في النسخ : أعلى . والمثبت من (د) والنكت والعیون والعبارة فيه : إلا ما يلين على الجلود‎ )١( 

)۲( السبعة ص98ه 3 والتیسیر ص ۲۰۰ . ولم نقف على وجهي القراءة لابن كثير وعاصمء والمتواتر عن 
عاصم : يُرى » وعن ابن کثیر : ی 

(۳) تفسير الرازي ۲۸/۲۸ . 


سورة الأحقاف: الآيات ۲۳ - ۲۱ ۳۷ 


موم هه و 


مساکنهم لأنها قائمة"؟ .© کدِک ی ال میت أي : مثل هذه العقوبة نعاقب 


ا 
نو ۴ ا «#ولتَد م َو ۳ ان د 44 - فيه وحن سمعا وأ 
وه فيه ا ديق عم سور وم 51 رهم EF‏ أدبم من مق إذ 


سم 


مكدو مایت أله با كنا يد یه 6 


قوله تعالی : *#ولْتَد مکتهم فا إن مک فد قیل : إن إن زائدءً؛ تقدیره: 
ولقد مکناهم فيما مكناكم فیه. وهذا قول القتبئ”". 


وأنشد الا خفش : 

َرجي المرءماال لایرا؛؟ وتصرض دون آدنا؛ الخط و۳ 
وقال آخر : 

لالظ هوک E‏ ۳ 
وقيل : إن «ما» بمعنى الذي. و(إن» بمعنى ما؛ والتقدير: ولقد مكناهم في الذي 

ما مكناكم فيه؛ قاله المبرذ"*. 


وفیل : شرطیه وجوابها مضمر محذوف؛ والتقدیر : ولقد مکناهم في ما إن 


(۱) الکلام بنحوه في إعراب القرآن للنحاس ۱۷۰/۶ . 

(۲) تفسیر غریب القرآن ص ۰۸ ۰ وتفسیر الرازي ۲۹/۲۸ . 

(۳) النوادر في اللغة ص 1۰ ۰ والصاهل والشاحج ص ۲۵۹6 ۰ وخزانة الأدب 4۰/۸ . وقائله - كما في 
النوادر - هو جابر بن رألان الطائي جاهلي . 

(4) البیت لفروة بن مسيك كما في الکتاب ۱۵۳/۳ ۰ والصاهل والشاحج ص۲۵۵-۲۵4 ۰ وذکره المبرد 
في الکامل 45١/١‏ ۰ والبغدادي في الخزانة ۱۱۲/۶ درف و وه اه ان ی العلة 
والسبب» أي: لم يكن سبب قتلنا الجبن وإنما كان ما جری به القدر من حضور المنية وانتقال الحال عنا 
والدولة. قاله في الخزانة . 


(۵) |عراب القرآن للتحاس ۱۷۰/6 ۰ والوسیط ۱۱8/4 ۰ وتفسیر البغوي ۱۷۱/4 . 


۳۹۸ سورة الأحقاف: الآيات ۲۱ _ ۲۸ 


مكناكم فيه كان بغيّكم أكثرٌ وعنادكم أشدّ؛ وتم 01 ثم ابتدأ فقال: 0 
هم سا وابمترا رده يعني قلوباً یفقهون به(" '" .اما مق عم سَتَعْهُم ولا ام 

31 7 من نیک من عذابت الله. اد کا 7 0 e‏ له 
رمق بهم » : أحاط بهم ۳ ما كوأ بو یرود که. 


قوله تم السی: ومد مكنا ما لک من لتك وس الكت لله 
ص © 4 
قوله تعالی: # وقد أَهْلَكنا مَا حول ین ال يُرِيدُ ججر ثمود وفری لوط 
ونحوهما مما كان یجاور بلاة الحجاز» وکانت آخبارهم متواترة عندهم .وا 
یب يعني الحْجَجَ والدلالات وأ نواع البیّنات والعظات. آي : بیّناما لأهل تلك 
القری ".الم بنجو فلم يَرْجعوا. وقیل : آي: صرّفنا آياتِ القرآن في الوعد 
والوعيد والقصص والاعجاز لعل هؤلاء المشرکین يَرْجعون. 


ا 7 ۳1 لاح ے عير 


۲ ره ا 
قوله تعالی: کرک نصرهم أَلْذِينَ ند من دون لَه فربائا اة بل صَلُوا 
ود 7 که وبا وم كو | يمور @4 


قوله تعالی : ولا َرَهُمُ» لا" بمعنی هلا آي: هلا نصرهم آلهثهم التي 
تقرّبوا بها بزعمهم ‏ إلى الله لتشفع لهم حيث قالوا: هرلا سْتَكوُا عند ار 
لیونس :۰۲۱۸ ومنختهم من الهلاك الواقع بهم! قال الکسائی : بان کل ما رب یه 
إلى الله تعالی من طاعة ونسيکة» والجمع : قرابین ؛ کالرهبان والرّهاب. © 


وأحد مفعولي «اتخذ» الراج جع إلى «الذين» المحذوف. والثاني : «آلِهة). 


: ۲۸۵ - ۲۸6/۵ التكت والعیون‎ )١( 

() زاد المسير ۳۸۱/۷ . 

(۲) معاني القرآن للفراء ۵۱/۳ . 

() الکلام بنحوه في تفسیر الطبري ۱۱۱/۲۱ ۰ ومجمع البیان ۲۱/۲۲ . 
(5) ذکره البغوي في تفسیره ۱۷۱/۶ - ۱۷۲ دون نسبة . 


سور الأحقاف: الآية ۲۸ ۲۱۹ 


و«فُرْبَّاناً» : حال» ولا يصح أن يكون «فرْبَانًا» مفعولاً انیا و«آلِهة» بدل منه؛ لفساد 
المعنی ؛ قاله الزمخشري. وقرئ: «فْرْبان»؛ بضم الراء. 

«بل صَنُوا همه آي: هَلكوا عنهم. وقيل : ابل لوا عنهم» أي : ضلّت عنهم 
آلهتهم ؛ لأنها لم يُصبها ما أصابهم؛ إذ هي جماد. وقيل: اضَلُوا عَنْهُمُ)ء أي: تركوا 
الأصنام وتبرؤوا منها .رد إِفكه» أي : والآلهة التي ضلّت عنهم هي إفكهم في 
قولهم : إنها تقرّبهم إلى الله زلفی '". 

وقراءة العامة: (إِفْكَهُمْ» بكسر الهمزة وسكون الفاءء أي: كذبهم. والإفك: 
الكذب» وكذلك الأفیکت والجمع: الأفائك. ورجل أُثَاكُ أي : 6 

وفراً ابن عباس ومجاهد وابن الزبیر: «وَدَلِكَ أَفَكَهُمْ) بفتح الهمزة والفاء 
والکا على الفعل أي: ذلك القول صَرّفهم عن التوحيد””". والأقكُ ‏ بالفتح - 
مصدر قولك : آفکه يأفكه فک أي : قلبّه وصرّفه عن الشيء. 

وقرَأ عكرمة : «أنُكهم) بتشديد الفاء على التأكيد والتکیر (*. قال أبو حاتم : يعني 
قبهم عمّا كانوا عليه من النعيم. 


وذكر المهدوی عن ا بن عباس أیضا : «آفکهم» بالمد وکسر الفاء» بمعنى صارفهم . 


(۱) الكشاف 055/4 وقد أعرب «قرباناً» مفعول اتخذواء وآلهة بدلأمنه: العكبري فى الاملاء ۰۲۳۰/۲ 
وکوک ی 0 رضم أن بر ر و اا 
الخ قال السمين الحلبي في الدر المصون ۱۷۷/۹ : ووجه الفساد - والله أعلم - أن القربان اسم لما 
یتقرب به إلى الاله » فلو جعلناه مفعولاً ثانياً وآلهة بدلا منه لزم أن یکون الشيء المتقَّرّبُ به آلهٌ 
والفرض أنه غير الآلهة » بل هو شيء يتقرب به إليها فهو غيرها » فكيف تكون الآلهة بدلاً منه ؟ هذا ما 
لا يجوز. 

(۲) الكلام بنحوه في تفسير البغوي ۱۷۲/۶ . 

(۳) ذكرها عنهم جميعاً ابن خالويه في القراءات الشاذة ص ۱۳۹ ۰ وعن ابن عباس ابن جني في المحتسب 
۲ وأخرجها عنه أيضاً الطبري في تفسيره ۱۱۳/۲۱ . 

(6) قراءة عكرمة في المحرر الوجيز ٠٠٤/١‏ ۰ وذكرها ابن جني في المحتسب ۲۱۷/۲ ۰ وابن خالويه في 
القراءات الشاذة ص ۱۳۹ عن عياض . 


۳۳۰ سورة الا حقاف: الآيتان ۲۸ - ۲۹ 


وعن عبد الله بن الّبیر باختلاف عنه : «آقگهم» بالمد فجاز أن یکون 
افعلهی أي: أَصَارَهم إلى الافك. وجاز أن یکون فاعلهم كحَادَعَهم. 
ودلیل قراءة العامة: (إِفُكُهُمْ» قوله: وما کنو وه أي : يكذبون. 
وقیل : فْکهُم» مثل: «أفَكَهُم). الافك والأْقّك كالجذر والخذر(/؛ قاله 
المهدو 
قوله تعالی : «واذ صرف إِلَكَ تفر من آلجن یستَیمَونَ آلشرءانٌ قلمَا حَصَروه الا 
3 عن عمس مال لكو 4 2ه م4 © 
نیوا كلما ِى ولا إل مومهم مُذِرِينَ 469 
قوله تعالى: ولذ مرف یک نا يَنَ لجن هذا توبيخ لمشركي قريش» أي: إن 
الجنَّ سهعوا القرآن فآمنوا به» وعلموا أنه من عند الله» وأنتم معرضون مصرون على 
الكفر””". ومعنی: «صَرَفْنَا": وجٌهنا إليك وَبَعَثنا. وذلك أنهم صُرفوا عن استراق 
السمع من السماء برجوم الشهُب - على ما يأتي ‏ ولم يكونوا بعد عيسى قد صُرِفوا عنه 
إلا عند مبعث النبئ ك . 


(n 


قال المفسرون؛ ابنْ عباس وسعید بن جبیر ومجاعد وغیرهم : لمّا مات أبو طالب 
تحرج النبيُ 4# وحدّه إلى الطائف یتیس من تقيف النصرةً» فقصد عبد الیل ومسعوداً 
وحبيباً وهم إخوة» بنو عمرو بن عمير» وعندهم امرأة من قريش من بني جُمَح 
فدعاهم إلى الإيمان» وسألهم أن يَنْضُّروه على قومه» فقال أحدهم: هو يَمْرّط ثيابَ 
الخعة”؟ إن كان الله ارماك 1 وفال ال خر ماود الله اخدا رة غر 1۵ وقال 


(1) يعني بالمد وفتح الفاء والکاف كما في القراءات الشاذة ص۱۳۹ ۰ والمحتسب ۰۲۱۷/۲ والمحرر 
الوجیز ۱۰/۵ . 

(۲) المحتسب ۲۷۷/۲ - ۲۱۸ ۰ وذکر صاحب القاموس : آنها بکسر الهمزة وفتحها وبالتحريك . 

(۲) الکلام بنحوه في تفسیر الطبري ۱۱۳/۲۱ . 

. ۲۸۰/۵ النکت والعیون‎ )٤( 

(0) أي: ینزعه ویسقطه عنها . ینظر القاموس (مرط). 


سورة الأحقاف: الآية ۳۹ ۲۲١‏ 


الثالث : والله لا أكلمك كلمة آبدا؛ إن كان الله أرسلك كما تقول؛ فأنت أعظمٌ خطراً 
من أن رد عليك الکلا وإن كنت تكذبُ؛ فما ينبغي لي أن أكلّمك. ثم أغرّوًا به 
سفهاءهم وعبيدهم ره ويضحكون به» حتى اجتمع عليه النامنُ» وألجؤوه إلى 
حائط لعتبة وشيبة ابني ربيعة. فقال لِلْجْمَحِيَّة: «ماذا لقينا من حمائك»؟ ثم قال : 


۳۳۹ 


«اللهم إني آشکو اليك ضَفْفت قوتي وق جيلتي وهواني على الناس؛ يا آرحم 
الراحمین» انت رب المستضعفين» وأنت ربي» لمن تكلين! إلى عبد يمني » أو 
متیر نوی زود ال 
لي» أعوذ بنور وجهك من أن يُنزل بي غضبك أو يحل علىّ سخطك. لك العُتْبَى 
حتى ترضی» ولا حول ولا قوّة إلا بك». فرحمه ابنا ربيعة وقالا لغلام لهما نصرانيٌ 
EEE‏ الم وهی تا اس التي ةا 
الرجل . فلمًا وضعّه بين يدي رسول الله يه قال النبئٌ تا : «باسم الله» ڈ لم کل . فنظر 
عدّاس إلى وجهه ثم قال: والله إن هذا الكلامَ ما يقوله أهل هذه البلدة! فقال 
النبی كذ امن أي البلاد آنت يا عدّاس. وما ديئك؟ قال: آنا نصرانی من اهل 
نیوی. فقال له النبيئ 6 : «أمِن قرية الرجل الصالح يونس بن متّی؟» فقال ها تاک 
ما يونس بن متّی؟ قال : «ذاك أخي» كان نيا وآنا نبييٌ". فانكبٌ عدّاس حتی قبّل رأس 
النبی يك ویدیه ورجلیه. فقال له ابنا ربیعة : لِمَ فعلت هكذا!؟ فقال : يا مَيّدي» ما في 
الأرض خيرٌ من هذاء آخبرني بأمر ما يعلمه إلا نبيْ. ثم انصرف النبیْ يه حين يئس 
من خير تقیف» حتی إذا كان ببطن نُحْلة؛ قام من اللیل يصلّي فمرّ به نفرٌ من جنّ 
أعل سيين ب 

. أي: يلقاني بالغلظة والوجه الكريه . النهاية (جهم)‎ )١( 


(۲) السيرة النبوية 4۱۹/۱ - 4۲۲ بنحوه . وأخرجه مختصراً الطبراني في المعجم الکبیر ۰۳4۱/۲۵ 
والبغدادي في الجامع لأخلاق الراوي (۱۹۰۱) من حدیث عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما. 


وذکره ابن حبان في الثقات ۷۹-۷/۱ ۰ وابن حجر في الاصابة ۳۹۹/۲ مختصراً في ترجمة عداس #. 


۲۵۹ سورة الأحقاف: الآية‎ YY 


وكان سبب ذلك أن الجنّ كانوا يَسترقون السمعٌ» فلما حرست السماء ورُمُوا 
بالشهب قال ابلیس : ان هذا الذي حدّث في السماء لشيء حدث في الارض؛ فبعث 
سرایاه لیعرف الخبرّ ‏ آولهم رکب تصيبين» وهم آشراف الجن إلى تهامف فلما 
بلغوا بَظن نخلة سمعوا النبی # يصلّي صلاةً الخداة بيطن نخلة ویتلو القرآن 


۱ 
| 


فاستمعوا له وقالوا: آنصتو 

وقالت طائفة: بل أُمِر النبئ يك أن ُنذر الجن ویّدعوهم إلى الله تعالی ويترًا 
عليهم القرآن» فصرف الله عر وجل إليه نفراً من الجن من نیئوی وجمعّهم له؛ فقال 
النخ ي: «إني أريد أن فا القرآن على الجن الليلةً فأيكم يَتْبَعني؟» فأطرّقواء ثم قال 
الثانية فأطرّقواء ثم قال الثالثة فأطرقوا؛ فقال ابن مسعود: آنا يا رسول الله؛ قال ابن 
مسعود: ولم يحضر معه أحدٌ غيري» فانطلقنا حتى إذا كنا بأعلى مكة دتحل النبی يل 
شِعْبًا يقال له: «شِغب الْحَججون)”' وخطّ لي خا وأمرّني أن أجلس فيه وقال: 
«لا تخرج منه حتی أعود إليك». ثم انطلق حتى قام. فافتتح القرآن» فجعلت أرى 
أمثال النسور تهوي وتمشي في رفرفها"» وسمعت لَعّطا وعَمْعَمَةَ حتی خمّت على 
النبئ 4 وغشیته أَسْودةٌ كثيرة حالّت بيني وبينه حتى ما سم صوئّهء ثم طفقوا 
يتقطعون مثل قطع السحاب ذاهبين» ففرغ النبی ب مع الفجر فقال: «أَنْمْتَ»؟ قلت : 
لا واللهء ولقد هممتٌ مِرَاراً أن أستغيتٌ بالناس حتى سمعتك تَفْرّعهم بعصاك تقول : 
اجیسوا ؛ فقال: «لو خرجت لم آمَّن عليك أن يخطفكٌ بعضهم» ثم قال: «هل رأیت 
شيئاً؟» قلت : نعم يا رسول اللهء رأيثٌ رجالاً سوداً مُسْتَنْفِرِي ثياباً بیضاً *؛ فقال: 


(۱) أخرجه الطبري ۱34/۲۱ عن ابن عباس مطولاً . وأخرجه عنه الإمام أحمد (۲۲۷۱) ۰ والبخاري 
(۷۷۳) ۰ ومسلم )٤٤۹(‏ بنحوه . 

() الحجون : جبل بأعلى مكة عنده مدافن آهلها . معجم البلدان ۲۲۵/۲ . 

(۳) في (ظ) دفوفها . 

(4) کذا في النسخ» وفي تفسیر الطبري ۱۱۸/۲۱ : مستثفري ثیاب بیاض. والاستثفار : هو أن یدخل 
الرّجل وبه بين رجلیه كما یفعل الکلب بذنبه . النهاية (ثفر) . 


۲ ۾ ۴ مث دا : )١(‏ همه ۱ 
«أولئك جنْ تصیبین سألوني المتاع والزاة» فمتّعتهم بکل عظم حائل" ورَونة وبعرةا. 
فقالوا : یا رسول الله یِقُذرها الناس علینا. فنهی رسول الله # أن يُسْتَنْجَى بالعظم 
والرّوْثُ. قلت: يا نب الله» وما يُعْني ذلك عنهم! قال : (إنهم لا یجدون عظماً إلا 
وجدوا عليه لحمه یوم أكل» ولا رَوْثة إلا وجدوا فیها حَبّها یوم أكل» فقلت : يا رسول 
الله» لقد سمعت لَعَطأً شدیدا؟ فقال : «إن الجن تدارأت في قتیل بینهم» فتحاکموا 
إلىّ فقضیت بينهم بالحق». ثم تبرّز النبی يك ثم أتاني فقال : «هل معك ماء»؟ فقلت يا 
نب الله» معي إداوة فیها شيء من نبیذ التمر» فصببت على يديه فتوضأ فقال : «تمرة 
اه )۲( A A Se‏ 5 
طببة وماء طهور) . روى معناه معمر عن قتادة وشعبة أيضا عن ابن مسعود. وليس في 

وروي عن أبن عثمان اهدي أن ابن مسعود آبْضَر رطا فقال : ما مولاء؟ قال : 
هؤلاء الرّط. قال: ما رأيت شبههم إلا الجنّ ليلة الجن فکانوا مستفرّین یتبع بعضهم 


۳ 
۰ 


€3) 
e 


وذكر الدّارقظنة عن عبد الله بن لهیعة. حدّثني قيس بن الحجَاج» عن ختّش» 
عن ابن عباس» عن ابن مسعود أنه وضّأ النبيّ يك ليلة الجن بنبیلٍ فتوضأ به وقال : 
«شراب وطهور». ابنُ لهيعة لا يحتج به. وبهذا السند عن ابن مسعود: أنه خرج مع 


. أي متغير» قد عَيّره البّی . النهاية (حول)‎ )١( 

(۲) أخرجه مقطعاً الطبريٌ في تفسيره ۱۹۹/۲۱ - ۱۹۹ ۰ وأخرجه بسياق أخصر منه الإمامٌ أحمد »)٤۳۸١(‏ 
وإسناده ضعيف. وسلف 44۱/۱۵ قولّه : «تمرة طيبة وماء طهور» ومداره على أبي زيد » وهو مجهول 
اه . قال النووي في شرحه لصحيح مسلم ١79/4‏ : وحديث النبيذ ضعيف باتفاق المحدثين . 

(۳) الزط : جنس من السودان والهنود. النهاية (زطط) . 


(4) عزاه الزيلمي في نصب الراية ۱۶۰/۱ للبيهقي» وأخرجه بنحوه عبد الرزاق ۲۱۸/۲ - ۱۱۹ ۰ والطبري 


. )۲٤۳( برقم‎ )0( 


۲۲۶ سورة الأحقّاف: الآية ۲٩‏ 


نبي في إداوةٍ؛ فقال رسول الله : شب عليّ منه». فتوضأ وقال: «هو شراب 
وطهور» تفرّد به ابن لهيعة» وهو ضعیف الحدیث. ۱ 

قال الدَارَفظني: وقیل : إن ابن مسعود لم يشهد مع النبی ل ليلةَ الجیْ. كذلك 
رواه علقمة بن قيس وأبؤ عبيدة بن عبد الله وغيرهما عنه أنه قال: ما شهدت ليلة 
الجنْ. حذثئنا أبو محمد بن صاعدء حدّئنا أبو الأشعت. حدئنا بشر بن المفضّل9", 
حدثنا داود بن أبي هند» عن عامر» عن علقمة بن قيس» قال: قلت لعبد الله بن 
مسعود: آشهد رسول الله ل أحدٌ منكم ليلة أتاه داعي الجنّ؟ قال: لا. قال 
الدار قطن : هذا إسناد صحيح لا يُختلف في عدالة رواته©». 

وعن عمرو بن مرّة قال : قلت لابي عبيدة: حضر عبد الله بن مسعود ليلةَ الجنّ؟ 
فقال: لا؟. قال ابن عباس : كان الجن سبعة نفر من جنٌ تَصِيبين فجعلهم النبئٌ يل 
رسلاً إلى قومهم. 

وقال زر بن خبیش : کانوا تسعة؛ آحدهم رؤْبعة. وقال قتادة: (نهم من أهل 
ا وقال مجاهد: من أهل نجران. وقال عكرمة: من جزيرة الموصل. وقیل : 


إنهم كانوا سبعةء ثلاثة من أهل نجران» وأربعة من أهل تصیبین(" . 


. )۲٤٤( سنن الدارقطني‎ )١( 

() إثر الحديث السالف (۲۳) . 

(۳) في (ظ) و(م) الفضل . والمثبت من باقي النسخ وسئن الدارقطني . 

(4) في (م) راویه . والمثبت من باقي النسخ وسنن الدارقطني ورقمه (۲4۵) ۰ وهو عند الامام أحمد 
(4159) ۰ ومسلم (4۵۰). 

(5) سنن الدارقطتي (۲). 


00 آخرجه الطبري ۱5۵/۲۱ » والطبراني في المعجم الکبیر ۲۵۱/۱۱ (۱۱۲۲۰) وابن عدي في الکامل 
TEAA/V‏ . 


(۷) آخرج قولهما الطبري ٠١١ - ۱٦١/۲۱‏ . 
)۸( المثبت من (خ) وهو الموافق لما في النكت والعيون ۸1/٥‏ والکلام من وفي غير (خ): حرال . 


سورة الأحقاف: الآية ۳۹ ۵ ۲ ۲ 


وروی ابن أبي الدنيا أن النبی که قال في هذا الحديث وذكر فيه تصيبين فقال : 
«رفعت إلىّ حتى رأيتهاء فدعوث الله أن يكثر مطرها وينضر شجرها وأن يُعْزر 
نهرها؛؟. 

وقال السهيلي” : ویقال : کانوا سبعة» وکانوا یهوداً فأسلموا؛ ولذلك قالوا: 
«أَنِْلَ مِنْ بَعْدٍ مُوسَى). 

وقيل في أسمائهم: شاصر وماصر ومنشى وماشى والأحقب؛ ذكر هؤلاء 
الخمسة ابِنْ دريد. ومنهم عمرو بن جابر؛ ذكره ابن سلام من طريق أبي إسحاق 
السّبيعي عن أشياخه» عن ابن مسعود: أنه كان في تقر من أصحاب النبی يك يُمشون» 
ا ل ثم جاء إعصارٌ أعظم منه؛ فإذا حَيّةٌ قتيل» فعمد رجل منا إلى ردائه 

فشقّه وكمّن الحيةً ببعضه. ودفنهاء فلما جَنَّ الليل إذا امرأتان تسألان: أيُكم دفن 
عمرو بنَ جابر؟ فقلنا : ما ندري مَن عمرو بنْ جابر! فقالتا: إن كنتم ابتغيتم الأجرٌ فقد 
وجدتموه» إن فَسقَةَ الجن افتتلوا مع المؤمنين فقتل عمروء وهو الحيّة التي رأيتم» 
وهو ین النفر الذين استمعوا القرآن من محمدٍ لل ثم ولا إلى قومهم منیرین. وذكر 
ابِنُ سلام رواية آخری : أن الذي كمّنه هو صفوان بن المُعَطّل. 

قلت : وذكر هذا الخبر الثعلبي بنحوه فقال : وقال ثابت بن قُظبة: جاء آناس إلى 
ابن مسعود فقالوا: نا كنا في سفر فرأينا حية متشحّطة في دمائها "۰ فأخذها رجل 
ی فجاء آناس فقالوا: أيكم دفن عَمْرًا؟ قلنا: وما عمرو! قالوا: | 
التي دفنتم في مکان کذا؛ ما إنه كان من النفر الذين سمعوا القرآن من النبی تلا 
(۱) آخرجه ابن آبي الدنیا في الهواتف (۷4) بنحوه عن حذيفة بن غانم العدوي» وفي إسناده محمد بن عباد 

ابن موسی العكلي؛ قال فيه الحافظ ابن حجر في التقریب : صدوق یخطی . و محمد بن زياد بن زار 

الكلبي ۰ قال فيه يحبى بن معين : لیس بشيء » المیزان ۲۵۵/۳ . وحذيفة بن غانم العدوي لم نعرفه. 


(۲) في التعریف والاعلام ص ۱۵۱ - ۱۵۷ . 
(۳) أي : مضرجة بالدم . ینظر القاموس (شحط) . 


وكان بين ین من الجن مسلمین وکافرین قتال فقتل". 

ففي هذا الخبر أن ابن مسعود لم يكن في سفر ولا حَضّرٌ الدفن؛ والله أعلم. 
وذكر ابن أبي الدنيا عن رجل من التابعين سَمَّاه: أن حية دخلت عليه في خبائه تلْهَّثُ 
عطشاً فسقاهاء ثم إنها ماتت فدفنهاء فأتي من الليل فسلّم عليه وشكره؛ وأخبر أن 
تلك اله کانت رجلاً من جن تصن اسمه : زوبعة. 

قال السَهَيْلِيُ '': وبلغنا في فضائل عمر بن عبد العزيز ‏ مما حدَّئنا به آبو بكر بن 
طاهر الأشبيلي» أن عمر بن عبد العزيز كان يمشي بأرض فلاة» فإذا حية مت فكمَّنها 
بفضلة من ردائه ودفنها ؛ فإذا قائل يقول: يا سرق» أشهدٌُ لسمعث رسول الله بل 
يقول: «ستموث بأرض فلاة» فيكفنك رجل صالح». فقال: ومّن أنت يرحمك الله! 
فقال: رجل من الجن الذين استمعوا القرآن من رسول الله كي لم يبق منهم إلا أنا 
ای هذا شوق فنعا 

وقد فلت عائشة رضي الله عنها حيةً رأتها في خجرتها تستمع“ وعائشةٌ 
تفر + فأتیت في المنام ففیل لها : انك قتلت رجا مزمناً من ا الذین قدموا علی 
رسول الله 4 فقالت : لو كان مؤمناً ما دل على حرّم رسول الله ي؛ فقيل لها : ما 
دخل عليك إلا وأنت مقئَّعة» وما جاء إلا لیستمم الذکر. فأصبحت عائشةٌ فزعة 


5 جک و (ه) 
واشترت رقابًا فأعتقتهم ". 


(۱) ذكره عن ثابت الحکیم الترمذي في نوادر الأصول ص۱٩‏ بنحوه » والله أعلم بصحته. 

(۲) في التعريف والاعلام ص ۱۵۷ - ۱۵۸ وما قبله منه . 

(۳) وأخرجه ابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق ١57/46‏ عن أبي معمر الأنصاري... فذ کره» والله أعلم 

(4) بعدها في (ظ) : القرآن . 

(5) ذكره الحكيم الترمذي في نوادر الأصول ص 5١‏ ۰ وابن عبد البر في الاستذكار ۲۵۹/۲۷ عن ابن أبي 
مليكة وغيره عن عائشة رضي الله عنها . وذكره العيني في عمدة القاري ۰ عن ابن آبی مليكة عن 


عائشة بنت طلحة أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها رأت في مغتسلها حية فقتلتها... فذكره. 


قال السا : وقد ذکرنا من آسماء هولاء الجن ما حضرّنا؛ فان کانوا عة 
فالأحقب منهم وَضْفٌ لأحدهم. ولیس باسم علم؛ فان الأسماء التي ذکرناها آنفاً 
ثمانيةٌ بالأحقب. والله آعلم. 

قلت : وقد ذکر الحافظ ابن عساکر في تاریخه : هامة بن الهیم بن الاقیس " بن 
إبليس ؛ قیل : إنه من مؤمني الجن وممن لقي النبی ي وعلمه سورة إا معت الوم 


ر صت 


ول ولتت وعم بالود وط«إدًا انش کورت» وم الکندهه وهالْمُعَوُدْتَيْنٍِ». 
وذگر أنه حضر قتلَ هابيل وشرك في دمه وهو غلام ابن أعوام» وأنه لقي نُوحاً وتاب 
على یدیه. وهوداً وصالحاً ويعقوب ويوسف وإلياسَ وموسى بِنّ عمران وعيسى بن 
مریم عليهم السلام”". وقد ذكر الماوردي أسماءهم عن مجاهد فقال: حسى ومسى 
ومنشى وشاصر وماصر والأرد وأنيان والأحقم"**. وذكرها أبو عمرو عثمان بن أحمد 
الق وف بان الماك قال 7 یامعم یه البراء قال« دنا اليو ين بكار فال 
كان حمزة بن عتبة بن أبي لهب يُسَمي جِنَّ نصیبین الذين قدموا على رسول الله 6 


فیقول : حسى ومسى وشاصر وماصر والأفخر والأرد وأنيال. 


. في التعریف والاعلام ص۱۵۸ » وما فبله منه‎ )١( 

(۲) فى المصادر الاتية: لاقیس ‏ بدل : الاقیس وقال ابن حجر فى الاصابة ۲۲۷/۱۰ فى «هامة» : ذکره 
جعفر المستغفري فى الصحابة : وقال : لا پثبت اسناد خبره . 

(۳) آخرجه ابن آبي الدنیا في الهواتف (۰)۱۰۱ والعقيلي في الضعفاء 97/4 - ۹۷ ۰ من حدیث أنس 4 . 
وفي |سناده محمد بن عبد الله الانصاري » منکر الحدیث كما في الضعفاء وتهذیب الکمال 1۸۱/۲۵ 
- 1۸۲ . 
وأخرجه - أيضاً - العقيلي في الضعفاء ۱ - ۰۱۰۰ والبيهقي في الدلائل 1۱۸/۰ - 1۲۰ من 
حدیث عمر ابن الخطاب #ه. وقال الذهبي في المیزان ۱۸۹/۱ : لا أعلم آشنع من الحدیث الذي رواه 
العقيلي ... فذكره ثم قال : وهذا الحدیث قد رواه البيهقي بسناد أصلح من هذا.. اه وقال العقيلي 
۳ : ... وهو باطل بالاسنادین . 

)٤(‏ النكت والعیون ۲۸۱/۰ ۰ وأخرجه ابن أبي حاتم ۳۲۹۷/۱۰ (۱۸۵۸۰) عن سويد بن عبد العزیز » عن 
رجل سماه عن ابن جريج . وسويد ضعيف كما قال الحافظ ابن حجر في التقريب. ولم يذكر في 
المصادر اسم «منشی» 0 وينظر الدر المنشور /٦‏ 145 ۰ 


۳۳۸ سورة الأحقاف: الآية ۲٩‏ 


قوله تعالى: لما حَصَرُوهُ4 أي : حضروا النبی بل وهو من باب تلوین 
الخطاب . وقیل : لما حضروا القرآن واستماعه تالا انيا أي : قال بعضهم 
لبعض : اسكتوا لاستماع القرآن. قال ابن مسعود: هبطوا على النبي يه وهو یقراً 
القرآن ببطن نخلة. فلمّا سمعوه طلا یرآ > قالوا : صه. وکانوا سبعة: أحدهم 
زوبعة؛ فأنزل الله تعالی : «#وإذ صرفا إِلّكَ تفا من الجن يعون الفرءانَ فما حرو 
ار نو الآبة إلى قوله : ن کل نٍه". 

وقیل :انوا لسماع قول رسول الله » والمعنی متقارب وا یه وفرا 
لاحق بن خمید وخبیب بن عبد الله بن الزبیر : «قَلَمّا قَضَّى) بفتح القاف والضاد۳)؛ 
يعني النبيّ تلا قبل الصلاة. وذلك آنهم خرّجوا حين حرست السماء من استراق السمع 
ليستخبروا ما أوجب ذلك؟ فجاؤوا وادي نخلة والنبی ل يقرأ في صلاة الفجرء 
وكانوا سبعة» فسمعوه وانصرفوا إلى قومهم منذرین» ولم يعلم بهم النبی ي. وقیل : 
نل آمو التق که ركان انس ag‏ باتفآ مرف الله رنه ندرا مو لذ 
ليستمعوا منه وینذروا قومهم؛ فلمًا تلا عليهم القرآنَ وفرغ؛ انصرفوا بأمره قاصدين 
من وراء‌هم من قومهم من الجن منذرين لهم مخالفةً القرآن ومحذرین إياهم بأسّ الله 
إن لم يؤمنوا. وهذا يدل على أنهم آمنوا بالنبی ك وأنه أرسلهم. ويدلٌ على هذا 
فولهم: ها ا جرا دَاعِيَ الله وَآمِنُوا بو" ولولا ذلك لما آنذروا قومهم(*. وقد 
تقدَّم عن ابن عباس أن النبيّ ل جعلهم رسلاً إلى قومهم(۴؛ فعلی هذا ليلةٌ الجن 


. ۱۷۰/۲۱ تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) آخرجه الدارقطني في العلل 55/5 دون قوله : فأنزل : #إذ صرفنا ...© » وأخرجه بتمامه الحاكم في 
المستدرك 151/6 ۰ وعزاه السيوطي في الدر المنثور 46/٩‏ لابن أبي شيبة > وابن منيع وابن مردويه 
وأبي نعيم والبيهقي .' 

(۳) المحرر الوجيز ه/ ه١٠‏ » والبحر المحيط ۱۷/۸ ۰ وهي قراءة شاذة. 

(4) الکلام بنحوه في تفسیر الطبري ۱34/۲۱ و۱۷۱ . ۱ 

(0) ص۲۲4 من هذا الجزء. 


سورة الاحقاف: الآيات 1١١ ۲٩‏ ۲۳۹ 


ليلتان» وقد تقدَّم هذا المعنی مستوفی. وفي صحیح مسلم" ما يدل على ذلك؛ على 
ما يأتي بیانه في قل ری لک [الجن:١].‏ 

وفي صحیح مسلم عن من قال: سمعث آبي قال: سألت مسروقا :من آذن 
النبيّ و بالجنٌ ليلةَ استمعوا القرآن؟ فقال : حدَّئني أبوك ‏ يعني اب مسعود - أنه ادن 
بهم جر 
قوله تعالی : الوا یوس اا دا E‏ ها مان 
يديه یی إل ألْحَقّ وا طر و تم 49 بوتا 
یز تسم ند گر ی 2 

قوله تعالی : الوا يهم ما( سن کڪ ازل من ب موس که آي : القرآن؛ 
وکانوا مؤمنين بموسی. قال عطاء: کانوا يهوداً فأسلموا. ولذلك قالوا: «أَنْزِلَ مِنْ بَعْدٍ 
مُوسّى». وعن ابن عباس : أن الجنَّ لم تكن سيعت بأمر عیسی ؛ فلذلك قالت : رل 
من بَعْدٍ مُوسّی»". 

لمُصَدمًا لَمَا رک يديد يعني ما قبلّه من التوراة .لإيبيكة إل آلْحَقّ» : دين الحق. 
وول رن شنم : : دين ال القویم .یوس وا دای أل يعني محمداً توء وهذا 
يدل على أنه كان مبعوثاً إلى الجنّ والانس. قال مقاتل : ولم یّبعث اللهُ نبا إلى الجن 
والأفى قر عبد ا 


ما ا داع ۳ واا به 


۱( برقم (1149) من حديث ابن عباس ڪه » وسلف بنحوه ص ۲۲۲-۲۲۰ من هذا الجزء. 

(۲) صحیح مسلم (4۵۰) (۱۵۳) ۰ وقوله : «آذنته بهم شجرة» أي آعلمته بهم ۰ وظاهره أن الله تعالی خلق 
فيها نطقاً نهمه النبی ل › كما خلق في الذراع المسمومة نطقاً . المفهم 4۲۲/۷ . ومعن : هو 
ابن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود. 

(۳) الکشاف ٩۲۷/۳‏ ۰ وذكر قول عطاء ابنْ الجوزي في زاد المسير ۰۳۹۰/۷ وذكر قول ابن عباس ابن 
عطية في المحرر الوجيز ۱۰۹/۵ 5 

(8) الوسيط ۱۱۵/۶ ۰ والرازي ۳۲/۲۸ - ۳۳ . 


° سورة الاحقاف: الآيتان ۲۰ - ۳۱ 


قلت: يدل على قوله ما في صحيح مسلم : عن جابر بن عبد الله الانصاري 
قال : قال رسول الله : «أعطيتُ خمساً لم يُعْطَهُنَّ أحد قبلي» كان كل نب يُبعتُ 
إلى قومه خاصّةٌ وبُعثت إلى کل أحمرٌ وأسوّق وأجِلّت لي الغنائم ولم تحَلَّ لأحدٍ 
قبلي» وجُعلت لی الأرضٌ طيِّبَةَ طهوراً ومسجداًء فَأيُّمَا رَجُل أدركته الصلاءٌ صلّی 
حيثٌ کان» ونصرّث بالرّعْبٍ بين يَدَيْ مسيرة شَهْرِء وأعطيتٌ الشفاعة». قال مجاهد: 
الأحمرٌ والأسود: الجن والإنس”". وفي رواية من حديث أبي هريرة: «ويُعنتٌ إلى 
الحلق کاف وشتم بی النبيون»7". 
ایب بو أي : بالداعي وهو محمد يل وقیل : «به» أي: بالله؛ لقوله: 
یر ڪُم بن دنویکر. قال ابن عباس : فاستجاب لهم من قومهم سبعون رجلاً. 
فرجعوا إلى النبيّ 96 فوافقوه بالبطحاء؛ فقراً علیهم القرآن وأمرّهم ونهاهم. 
مسألة: هذه الآي تدل على أن الجِنَّ کالانس في الأمر والنهي والشواب 
والعقاب"**. وقال الحسن : ليس لمؤمني الجنٌ ثوابٌ غير نجاتهم من النار(*؛ يدل 
عليه قوله تعالی : ینز کم بن دري وم يِن عَذَابٍ أيرٍ4. وبه قال أبو حنيفة 
قال: ليس ثوابٌ الجن إلا أن يُجاروا من النار"" ثم يقال لهم: كونوا تراباًء مثل 
البهائم. وقال آخرون: إنهم كما يُعاقبون في الإساءة يُجازَّوْن في الاحسان مثل الإنس. 


(۱) برقم )07١(‏ ۰ وسلف ۲۵۸/4 و۳۲/۹ . 

(۲) مسند أحمد (۲۱۲۹۹) . 

(۳) صحیح مسلم (۵۲۳): (۵) وهو عند الامام أحمد (4۳۳۷) . 

. ۳۱/۲۸ تفسير الرازي‎ )٤( 

(۵) لم نقف عليه من قول الحسن ۰ وأخرج البيهقي في البعث (۱۱۷) عن الحسن ۰ عن أنس بن مالك 4 
عن النبي ب : «إن مؤمني الجن لهم ثواب وعليهم عقاب» فسألناه عن ثوابهم وعن مژمنیهم؟ فقال : 
«علی الاعراف ولیسوا في الجنة مع أمة محمد ۹3#... وفي إسناده: يوسف بن يزيد: صدوق ربما 
أخطأء وعروة بن رویم : صدوق يرسل كثيراً . کذا في تقریب التهذیب . ۱ 
قال الامام النووي في شرح صحیح مسلم ۱۱۹/4 : والصحیح آنهم یدخلونها [أي : الجنة] ویتنعمون 
فيها بالأكل والشرب وغیرهما . وهذا قول الحسن البصري وغیره ... 7 

(7) الکشاف ۵۲۷/۶ . 


وإليه ذهب مالك والشافعئٌ وابن أبي ليلى. وقد قال الضحاك : الجن يَدخلون الجنة 
ويأكلون ویشربون"*. قال القشيريٌ: والصحيح أن هذا مما لم يُقطع فيه بشيء 
والعلم عند الله. 

ملك لان GE‏ 
ین لأنه قال في أوَّل الآية: 2# من لس والاشن ار ایك مدل 
تک شود ملسم :يق 4 إلى أن قال: ا لڪل درجنت معا يا 
yT‏ والله أعلم؛ وسيأتي لهذا في سورة الرحمن ۲۲ مزیك بیان ان شاء 
الله تمالن. 


قوله تعالى : ی له یش بمَعجز في الارض ولس لم من دونو 
أزية ریک فى کي بن ©. 

مس ل ی ی 
ولا يَسبقه . ولس 1 م ین دونو که أي : أنصارٌ یمنعونه من عذاب الله ریک فى 
صلل مين . 


قوله تعالی: ور يروا أن له اى حَلَقَّ لسوت والاض وَلِمْ ب هن 
بمَدر لح أن خی اموق 0 ل کل یء يدير 48 


ت 


قوله تعالى : وکر بر َه الى عَلنَ لسوت وألأرّض) الرؤيةٌ هنا بمعنی العلم. 
و«أن» واسمها وخبرها سذت ا هران الرؤية .ولم یی مهن در بح أن ی 


مق > احتجاحٌ على منكري البعثِ. . ومعنی لم یعی ۷ : : يَعْجِرْ ویضعف عن إبداعهنٌ. 


يقال: عَی بأمره وعَيى : إذا لم يهتدٍ لوجهه" 2 والادغام كفن وتقول في الجمع : 
ما فا وغ ا أبضاء بات ین وال 


)۱( الکلام بنحوه في تفسیر الرازي ۳۳/۲۸ . 
(۲) عند تفسیر الآية (17) منها. 


۳( زاد المسير ۳41/۷ بنجوه . 


۳۳۲ سورة الأحقاف: الآية ۲۲ 


حورا حا سره ا ا 
وعییت بأمري : إذا لم تهتد لوجهه. وأعياني هو. 
وقرا الحسن: «وَلَمْ يَِيْ؛ بكسر العين وإسكان الياء"“؛ وهو قلیل شاد لم يأت 
إعلال العين وتصحيح اللام إلا في أسماء قليلة» نحو: غاية وآية. ولم يأت في الفعل 
سوى بيت أنشده الفرَّاءُ؛ وهو قول الشاعر: 


2 


يقير قال آبو عبيدة والاخفش : الباء زائدة للتوکید کالباء في قوله : «وَكقّ 
و تیاه [النساء: 175 وقوله: تبث یامه [المومنون:۲۰]. وقال الكسائيٌ 
والفرَاء والزجاج: الباء فيه خلف الاستفهام والجحد في أوّل الكلام“. قال 
الزجاج"۳: والعرب تدخلها مع الجحد؛ تقول : ما ظننت أن زيداً بقائم. ولا تقول : 
ظننت آن ندا بقائم. وهو لدخول «ما» ودخول «أنَ» للتوکید. والتقدیر: لیس الله 


رصم مر 


بقادر. کقوله تعالی : ویس اَی حَلَقَ اَلسَّمْوتِ وَالأَرْضَ سير [یس:1۸۱ 


وقراً ابن مسعود والأعرجٌ والجُحدري وابن أبى اسحاق ویعقوب : يقد“ 


() البیت لعبید بن الابرص كما في أدب الکاتب لابن قنيبة ص 1۷ - 1۸ > والصحاح (عيي) » وزهر 

الاکم ۱۹۰/۲ ۰ وهو في دیوان عبید ص ۱۳۸ بلفظ : ۱ 
میت توا ابد E‏ رمت ببيضتهاالحمامه 
ونسب لسلامة بن عند ياه رهق ف دیوانه ص۲۹۸ . 1 

(۲) القراءات الشاذة ص ۱۳۹ ۰ والمحتسب ۲۱۹/۲ . 

(۳( البیت للحطيثة كما في تاج العروس (عيي) ۰ وذکره الازهري في تهذیب اللغة ۲۵۸/۳ ۰ وابن جني في 
المحتسب ۲۱۹/۲ ۰ وقال آبو إسحاق النحوي - كما في تهذیب اللغة -: هذا غير جائز عند حذاق 
النحويين. ودکر أن البيت الذي استشهد به الفراء ليس بمعروف . وقال الأزهري : والقياس ما قال أبو 
إسحاق وكلام العرب عليه... 

(:) الوسبيط ۰۱۱۱/۶ وینظر مجاز القرآن لابي عبيدة ۲ ومعاني الأخفش 144/7 ۰ ومعاني 
القرآن للفراء ۵٩/۳‏ . 

(5) في معاني القرآن له ۶/ 44۷ بنحوه . 

10( قراءة یعقوب في النشر ۳۵۵/۲ ۰ وهي من العشرة. وعن الاعرج والجحدري وابن أبي إسحاق في 
تفسير الطبري ۰۱۷۹/۲۱ واعراب القرآن للنحاس ۱۷۳/6 - ۱۷ . 


سورة الاحقاف: الآيات ۲۳ - ۲۵ ۳۳۳ 


واختاره آبو حاتم؛ لأن دخول الباء في خبر «أن» قبیخ. واختار آبو عبيدة قراءةً 
العامة؛ لأنها في قراءة عبد الله: «حلَقّ السَّمَاواتٍ والأزض قَادِرٌ» بغير باء. 
والله أعلم. 
قوله تعالى: ظوَيَمَ برس لین كفروا على 
قال هَدُوهُواْ الْعَدَابَ بما کنر تکنروت 9© 4 


55 


قوله تعالی : َم بر ال کفا ی الَا أي : ذکرهم یوم يعرضون فيقال 


مور 13 ام 


لهم : ایی مدا ین لا بل f‏ * فیقول لهم المقرّر: دوف الاب با كنم 


2 5 د ء» م ا رر ۲ ۵ هم و ر مر > د ده 2و موم 
رم 2 کات 3 س اک هدع ریو ہر - تي موم 
برقن ما مورت و توا زا ناف من هار نم هل یه إلا القوم 


قال مجاهد : هم خمسة: نوح» وابراهيم وموسی » وعیسی » ومحمد علیهم 
۳ 1 5 ۰ (۳) 
الصلاة والسلام. رهم اصحاب الشرائع 


)۱( تفسیر الطبري ۱۷۵/۲۱ > والکشاف ۰۰۲۸/۳ والمحرر الوجیز ۱۰۲/۵ . 

)۲( زاد المسیر ۷/ ۳۹۲ دون نسبة وذکره عن ابن عباس البغويٌّ في تفسیره ۶ دون قوله : والصبر . 
وذکره عن الضحاك بلفظ : ذوو الجد والصبر . 

(۳( ذکره ابن الجوزي في زاد المسیر ۷/ ۲۹۲ عن مجاهد وغیره » وذکره البغوي في تفسیره ۱۷۲۱/4 عن 
ابن عباس وقتادة » وأخرجه الطبري ۱۷۷/۲۱ عن عطاء الخراساني . وهؤلاء الانبیاء الخمسة: هم 
المذكورون في قوله تعالى : وذ دا من لس يمهم وينت وین فوج فح هم ووی وی أبن ر 

. [الاحزاب: ۷] وأشار إلى ذلك المصنف ثمة. 


۲۳ سورة الأحقاف: الآية ۳۵ 


وقال آبو العالية : إن آولي العزم: نوح» وهود وابراهيم. فأمر الله عنَّ وجل نبيّه 
عليه الصلاة والسلام أن یکون رابعهم. وقال السدي : هم ستة: إبراهيم» وموسی 
وداود» وسلیمان؛ وعیسی ومحمدٌ؛ صلوات الله علیهم أجمعين”". 

وقيل: نوح» وهود. وصالح؛ وشعيب» ولوط وموسی وهم المذکورون على 
النسق في سورة الاعراف والشعراء”". 

وقال مقاتل: هم ستة: نوخ؛ صبر على أذى قومه مد وإبراهيم؛ صبر على 
النار» وإسحاق؛ صبر على الذبح» ويعقوب؛ صبر على فقد الولد وذهاب البصر. 
ویوسف؛ صبر على البثر والسجن. وأيوب؛ صبر على الضر”". 

وقال ابن جریج : إن منهم إسماعيل ويعقوب وأيوب» وليس منهم يونس ولا 
سليمان ولا آدم *. 

وقال الشعب والکلب ومجاهد ایضاً: هم الذین انرا بالقتال» فأظهروا 
المكاشفةً وجاهدوا الکفر:ة. وقیل : هم نجباء الرسل المذکورون في سورة 
الأنعام"» وهم ثمانية عشر: إبراهيم» وإسحاق» ویعقوب. ونوح» وداودء 
وسلیمان» وآیوب ويوسفء وموسىء وهرون» وزكرياء ويحيى» وعیسی؛ 


والیاس وإسماعيل» ا ویوس » ولوط. واختاره الحسن ب بن الفضل ؛ لقوله في 


عشه : ار لذن هدّی 71 دنهم آفتر فده ۲ [لانعام: ۹۰ 


(۱) اللکت والعیون ۲۸۸/۵ ۰ وزاد المسیر ۳۹۲/۷ . 

(۲) تفسیر البغوي ۱۷٦/٤‏ . 

(۳) الوسیط ۱۱۰/4 ۰ وتفسیر البفوي ۱۷/6 ۰ والمحرر الوجیز ٠١١/١‏ . 

() النکت والعیون ۲۸۹/۵ ۰ وزاد المسیر ۳۹۲/۷ . 

(0) ذکره الواحديٌ في الوسیط ۱۱۲/4 ۰ والبغوي في تفسیره ۱۷۲/4 عن الكلبي . 
(7) تفسير البغوي ۱۷١/٤‏ . 1 ۱ 
(۷) المحرر الوجيز ۵/ ۱۰۷ . 


وقال ابن عباس أيضاً: کل الرسل کانوا آولي عزم*. واختاره على بن مهدي 
الطبريٌ» قال: وإنما دخلت «من» ا وا اعات ل اشرت ارد 

فق ال واک سالج اى ناهين كما ف الل اتکی الأنياء أولو عَزم 
إا وکن ن “؛ ألا ترى أن النبی ي هي أن يكون مثلّه؛ لخمَّةٍ وعَجَلة ظهرت 
م جو ل ا تقو ا ل شخ مط هید الال ی اغازوا 
E‏ ماقا ا رت ا 
القاسم الحكيم . 

وقال بعض العلماء : أولو العزم اثنا عشر نبیّا أرسلوا إلى بني إسرائيل بالشام 
فعصوهم» فأوحى الله إلى الأنبياء: إني مرسل عذابي إلى عصاة بني إسرائيل؛ فش 
ذلك علی المرسلین. فأوحی الله ال اختاروا لأنفسکم. ان شختم آنزلث بکم 
العذاب وآنجیت بني |سرائیل» وان شفتم نجیتکم وأنزلتٌ العذاب ببني إسرائيل ؛ 
فتشاوروا بینهم» فاجتمع رأيهم على أن ينزل بهم العذاب» وينجي الله بتي 
ٍسرائیل "۳+ فأنجى الله بني إسرائيل وأنرّل بأولئك العذاب. وذلك أنه سلط عليهم 
ملوك الأرض؛ فمنهم من نشربالمناشین؛ ومنه من سَّلِحَ جلدة رأسه ووجهه» ومنهم 
من صلب على الخشب حتی مات ومنهم من حرّق بالنار. والله أعلم. 


وقال الحسن: آولو العزم أربعة: إبراهيم» وموسى» وداودء وعیسی؛ فأما 


(۱) أخرجه الطبري ۱۷۷/۲۱ عن ابن زید . 

(۲) المحرر الوجيز ٠٠١١/١‏ . 

(۳) تفسير البغوي ١77/5‏ . 

() ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز ۵/ ۱۰۷ من قول أبي القاسم الحكيم » وابن الجوزي في زاد المسير 
۷ ۳ عن الثعلبي . 

(0) تفسیر البغوي ۱۷1/6 بنحوه . 

() ینظر تفسیر أبي اللیث ۲۳۷/۳ . 


۲۳۹ سورة الأحقاف: الآية ۲۵ 


إبراهيم فقيل له : نف شنت لب الْمَلَمِينَ» [البتره:۱۳۱]) ثم ابتلي في ماله 
وولده ووطنه ونفسه فوجد صادقاً وافیا في جمیع ما ابتلي به. وأما موسی فعزمه حين 
35 2 2 ون مس م 2 معط عي مر نم مسر 1 1 
قال له قومه : نا مدرکن . قال کلا" لن معی يق سبد 4 [الشعراء : .]57-51١‏ وأما داود 
فأخطأ خطيئته فنبّه عليهاء فأقام يبكي آربعین سنة حتی نبتت من دموعه شجرة فقعد 
تحت ظلها. وأما عيسى فعزمُّه أنه لم يضع لَبئة على لبنة وقال: إنها مَعْبّرةٌ فاعبزوها 
ولا تعمروها". فكأن الله تعالى يقولٌ لرسوله يِةِ: اصبرء أي: كن صادقاً فيما 
ابتّليتَ به مثل صدق إبراهيم ؛ واثقاً بنصرة مولاك مثل ثقة موسى» مهتمًا بما سلّف من 
هفواتك مثل اهتمام داودء زاهداً في الدنيا مثل زهد عيسى . 

لاح حي ب ارت لور 
الور اكير لمارا ی ره ا 07 
وتثبيتاً له"". والله أعلم. 

إو جل بن قال مقاتل: بالدعاء عليهه”". وقيل: في إحلال العذاب 
بهم فان أبعدَ غاياتهم یوم القيامة. ومفعول الاستعجال محذوف» وهو العذاب*) 


ا 


م يوم یرت ما ودوب قال يحيى : من العذاب. النفّاش: من الآخرة .<« 
بع دوس 


له أي : في الدنيا حتى جاءهم العذاب» وهو مقتضى قول يحيى. وقال النمّاش: 
١ 2‏ 30 (0) اک ری يسع ۱ : ی 


. "6/78 الكشاف 558/9 ء والرازي‎ )١( 
. ۲۸۹/۵ الكت والعيون‎ )۲( 

(۳) المصدر السابق . 

€3 تفسير الرازي ۳۵/۲۸ . 


(0) النکت والعیون ۲۸۹/۰ . 


r 


وقيل: نَسَّاهم هَوْلُ ما عاينوا من العذاب طول لبلهم في الدنيا. ثم قال : ب4 
أي: هذا القرآن بلاغ؛ قاله الحسن'"''. فابلاغ» رفع على إضمار مبتدا" ؛ دليله 
قوله تعالی : هدا بل لاس ودا پر [ابرامیم:۰]۵۲ وقوله : اد ف هلدا لبم 
لو يريك [الأنبياء:7١1].‏ والبلاغ بمعنى التبليغ. وقیل : أي : إن ذلك اللّبث 
بلاغ؛ قاله ابن عيسى”", فيوقف على هذا على «بلاغ» وعلى «نهّار». وذكر أبو حاتم : 
أن بعضهم وقف على «وَلَا تَسْتَعْجِلٌ). ثم ابتدأ: «لَهُمْ)؛ على معنى: لهم بلاغ. قال 
ابن الانباري: وهذا خطأ؛ لأنك قد فصّلت بين البلاغ وبين اللام - وهي رافعة - 

ويجوز في العربية: بلاغاً وبلاغ؛ النصب على معنى إلا ساعة بلاغاً» على 
ال رقن لاعت الما والخفض على معنى من نهار بلاغ. وبالنصب قرا 
عبس و فر و نی وروي عن بعض القراء : بلغ على الأمر؛ فعلى هذه 
القراءة یکون الوقف على «مِنْ تار ثم یبتدی : له . 

هل يهك الا موم لفو أي : الخارجون على آمر الله" ؛ قاله ابن عباس 
وغیره. 


وقراً ابن لت فر عل م" على إسناد الفعل إلى القوم. 


. المصدر السابق‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۱۷۵/۶ . 

(۳) اللکت والعیون ۲۸۹/۵ . 

(6) المحتسب ۲۲۸/۲ ۰ والقراءات الشاذة ص ۱۶۰ . 

(0) ایضاح الوقف والابتداء ۲/ ۸۹4 - ۸۹۵ ۰ وقراءة «بلغ» ذکرها ابن خالویه في القراءات الشاذة ص۱4۰ 
وابن جني في المحتسب ۲۱۸/۲ من قراءة أبي مجلز وسراج . 

(0) الوسیط ۱۱۷/۶ ۰ وتفسیر ير البغوي ۱۷۷/6 دون نسبة . 

(۷) القراءات الشاذة ص ۱۶۰ ۰ والمحتسب ۲۱۸/۲ . 


۲۳۸ سورة الأحقاف: الآية ۲۵ 


وقال ابن عباس : إذا عَسِرَ على المرأة وَلَدُها؛ تکتب هاتین الآيتين والکلمتین في 
صحيفة. ثم تُغْسَل ونُسقى منهاء وهي: بسم الله الرحمن الرحيم؛ لا إله إلا الله 
العظیم الحليم الكريم» سبحان الله ربٌ السماوات ورپ الأرض ورب العرش 
العظیم: ٠‏ و 3 يبنا إلا ء دار لامر 
لا سا سا نا بكم هل یش إلا الف م ود" صدق الله العظیم. 

sS 


والله أعلم. 


(۱) أخرجه ابن أبي شيبة ۸/ ۲۷ وإسناده ضعيف. 

(۲) في (د) و(ظ) : لا يهلك إلا مالك مشرك . وذکره الواحدي في الوسيط ۶ وأخرجه الطبري 
۱ بنحوه . 

(۳) ذکره ابن عطية في المحرر الوجیز ۱۰۸/۵ عن الثعلبي . 


مدنية في قول ابن عباس؛ ذکره النحاس* 
وقال الماوردي”"' : [مدنية] في قول الجمیع الا ابن عباس وقتادة فانهما قالا: 
الا آيةَ منها نزلت عليه بعد حَسّجَة الوداع حين خرج من مكة» وجعل ینظر إلى البیت 


وهو يبكي خزناً عليه ؛ فنزل عليه رن ين ربق هی أَسَّد فة من رکه [محمد ۳2 
وقال التعلبي : ۳ مكية ؛ وحكاه ابن هبة الله عن الضحخاك وسعيد بن جبير. وهي 


تسع وثلاثون آية. وقيل : و 
5 0 ا 0 
سم ال از الم 


قوله تعالی : «الَدِنَ کتروا وَصَدُوأْ عن سيل آله صل اعنلهم و6 4 


قال ابن عباس ومجاهد: هم أهل مكة؛ كقروا توت الله »دوصدوا آنفسهم 
والمؤمنين عن دين الله وهو الإسلام ‏ بنهيهم عن الدخول فيه » وقاله السدي. وقال 
الضحاك : «عَنْ سبیل الله : عن بيت الله بمنع قاصديه””) 


ومعنى «اضل أعَمْالَهُمْ) : أبطل کیذهم ومکرهم بالنبی و وجعل الدائرة علیهم. 
قاله الضحاك "*. وقيل: أبطل ما عملوه في كفرهم مما كانوا يسمونه مكارم؛ من صلة 
الأرحام» وفك الا سارى وقزی الاضیاف وحفظ الجوار". 


(۱) في الناسخ والمنسوخ له 1/۳ . 

(۲) في النکت والعیون ۲۹۰/۵ ۰ وما بين حاصرتین منه . 
(۳) بنحوه في الکشاف ۵۲۹/۳ . 

(4) تفسیر أبي اللیث ۲۳۹/۳ . 

(۵) النکت والعیون ۲۹۰/۵ . 

() تفسیر البغوي ۱۷۷/4 . 

. ٥۳۰-٥۲۹ /۳ الکشاف‎ )۷( 


۲۶۰ سورة محمد: الآيتان ۰۱ ۲ 


وقال ابن عباس : نزلت في المطعهین ببدر» وهم اثنا عشر رجلاً : آبو جهل 
x: 3 5 -‏ 2 و له 
والحارث بن هشام» وعتبة وشيبة ابنا ربيعة» وأبی وأمَيّة ابنا خلف» وميه ونبَيْه ابنا 
الحجاج؛ وأبو البَحْتَري بن هشامء ورَّمْعة بن الأسود» وحکیم بن حزام» والحارثٌ 
(De ۰ 1‏ 
ابن عامر بن توفل ‏ . 
5 5 ۷ مس و 5 A‏ مد ومع رو 
الي در ی | ما ثرا 0 حمر وهو للق ین 


كد عن ی انع بان ©4 


2 )۳ یت | 4 عدو 


الس اي م سر يض ۳ 
هما عامّتان فيمن كفر وآم. ° 

ومعنی «أضَلَ أَعْمَالَهُمُ؛: أبطلّها. وقيل: أضِلَّهِم عن الهدى بما صرفهم عنه من 

۰ (4) 
ال 

«#وعیلوا للحت من قال : إّهم الانصار فهي ي المواساة في مساکنهم 
A > ۱ |‏ .)0( 5 ۰ 
E a‏ . ومن قال بالعموم» فالصالحات 
جميع الأعمال التي ترضي الله تعالى. 

وا يما رل ع که : لم يخالفوه في شيء. قاله سفيان الغوري”". وقیل : 
ضدقرا مدا 4 قينا اجاء نه وهو للق ن لَب يريد أن إيماتهم هو الحق من 


)١(‏ بنحوه في النكت والعيون ۲۹۱/۵ ۰ وفيه «الوليد بن عقبة وعقبة بن آبي معیط» بدل «الحارث بن 
هشام» وأبيّ بن خلف». 

(۲) النكت والعیون ۲۹۱/۵ دون ذكر مجاهد» وذكر قوله ابن عطية في المحرر الوجیز ۱۰۹/۵ . 

(۳) بنحوه في الکشاف ٩۳۰/۳‏ . 

(8) النكت والعیون ۲۹۱/۵ . 

(0) المصدر السابق. 


() تفسير البغوي ۱۷۷/4 . 


سورة محمد: الآية ۲ ۶۸ ۲ 


ربهم. وقیل : آيي: إن القرآن هو الحىٌ من ربهه'"', نسَح به ما قبله کنر عم 
هه أي : ما مضی من سيئاتهم قبل الایمان. 

«وضلعَ ب أي : شأنهم ؛ عن مجاهد وغیره. وقال قتادة: حالهم. ابن عباس : 
آموزهم. والثلاثة متقاربت وهي متأوّلة على إصلاح ما تعلق بدنياهم. وحكى النقاش 
أن المعنی : أصلح نياتهم ؛ ومنه قول الشاعر : 
فان تقبلي بالود آقبل بمشله وان تديري أَذهبٍ إلى حال ال" 

وهو على هذا التأویل "۳" محمول على اصلاح دینهم . 

«والبال» کالمصدر ولا یعرف منه فعل» ولا تجمعه العرب إلا في ضرورة الشعر 
ف 

المبرّد: قد يكون البال في موضع آخر بمعنى القلب؛ يقال: ما يخطر فلان على 
ال ای على قلی ۲ 

الجوهري”" : والبال رخاء النفس؛ يقال: فلان رخی البال. والبال: الحال؛ 
یقال : ما بالك؟ وقولهم : لیس هذا من بالي» أي: مما آبالیه. والبال : الحوت العظیم 
من حيتان البحر؛ وليس بعربی. والبالة: وعاء الطيب؛ فارسي معرّب» وأصله 
بالفارسية بيله. قال أبو ذویب : 


. ۲۹۱/۵ النكت والعيون‎ )١( 

(۲) النكت والعيون ۵/ ۲۹۲-۲۹۱ ۰ والبيت أيضاً في أمالي الزجاجي ص۱۲۱ غير منسوب. 

(۳) في (م): التأول. 

(8) النكت والعيون 597/8 . 

(5) المحرر الوجيز ۰۱۱۰/۵ وفيه: البال: مصدرء كالحال والشأن. 

. ۱۷۸/۶ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۷) في الصحاح (بول). 

(۸) البيت في ديوان الهذليين ص۹۹ . اللطميّة: أو: اللطيمة : هي العنبرة التي لُطِمت بالمسك. فتفتفت = 


- ۲ سورة محمد: الایتان‎ YY 


قوله تمالی : ظأدَلِكَ يان الت کفروا اوا الل وان لب اموا ینوا الى ين رم 
ديك بضرب أ للت للتاس أ مشه لمم © 4 
قوله تعالى: ذلك يان أل كفرا اموا الكل وان لن ءامنا انوا لى ق ين تب که 
«ذلك» في موضم رفع. أي: الأمر ذلك» أو ذلك الاضلال والهدی المتقدم ذكرهما 
سبیه هذا . فالكافر اتّبع الباطل» والمؤمن اثبع الحقّ. والباطل : الشرك. والحقّ : 
التوحيد والإيمان .كلك یشرب أله لاس أَمَلهم» أي : كهذا البيان الذي بين ؛ بين 
الله للناس آمر الحسنات ا “. والضمير في (أْمْتَالَهُم) يرجع إلى الذين كفروا 
والذین آمنوا!". 
قوله 0 4 قشم انیت کفروا صرب الرقاب حى دا انشموهر مشدوا لياق َه 
ما بد ونا فده حى کت رن آززیما کت دأو 55 آله لاتم متهم ولككن بر 


ال ا ل 


فيه أربع مسائل : 
الأولى: قوله تعالی : دا لقم ال كفروا نرب الراب لما ميّز بين الفريقين؛ 
أمرّ بجهاد الكفار. 


قال ابن عباس : الکفار المشرکون عير الاوثان. وقیل : کل من خالف ديد 
الاسلام من مشركٍ أو كتابيٌ إذا لم يكن صاحب عهد ولا ذِمّة. ذکره الماوردي”؟', 
واختاره ابن العربی" "" وقال: وهو الصحيح لعموم الآية فيه. 


= به حتى نشبت رائحتها. الدأي : : ضلوع الصدر في ملتقاه وملتقى الجنب. الاریج : : الريح الطيبة. اللسان 
(لطم) (دأي) (أرج). 

(۱) أي: تكون «ذلك» إما في موضع رفع خبرء على إضمار مبتدأء أي : الامر ذلك أو في موضع رفع 
بالابتداء» وما بعده خبره. إعراب القرآن للنحاس ۱۷۸/۶ . 

)۲( ا 

(۳) تفسير الرازي 4۳/۲۸ . 

(1) فى النكت والعیون ۲۹۳/۵ . 

)0( اا القر آن له ۱۱۸۸/۶ . 


سورة محمد: الآية r ٤‏ 


«قَضَرْبَ الرقاب مصدر"؟. قال الزجاج : أي : فاضربوا الرقاب ضرباً. 

وخصٌ الرّقاب بالذكر؛ لاد القتل أكثر ما يكون بها””. وقيل: نصب على 
ال ا 

وقيل : التقدیر: اقصدوا ضرب الرقاب. 

وقال : «قَضَرْبَ الرّقّاب» ولم يقل : فاقتلوهم؛ لاد في العبارة بضرب الرّقاب من 
الغلظة والشدة ما لیس في لفظ القتل؛ لما فيه من تصوير القتل بأشنم صورة؛ وهو حر 
العنق وإطارة العضو الذي هو رأس البدن وغلوه واوجة أعضائه۳. 

الثانية: قوله تعالی : عي إا ختنوفرگه أي : آکثرتم القتل. وقد مضی في 
«الأنفال» عند قوله تعالی : حى يخ ف الْأَرْضْ» [الاننال: ۰.۳۳۲۲۷ «سْدُوا الو 
أي : إذا آسرتموهم. والوئاق اسم من الایثاق» وقد یکون مصدراً؛ يقال : آوثقثه إيثاقاً 
وف 

وآما الوثاق - بالکسر - فهو اسم الشيء الذي یوثق به ؛ کالرّباط. قاله القشيري. 

وقال الجوهري" : وأوثقه في الوثاق. أي: شدّهء وقال تعالی: «مْشْدُوا 
الوثاق». والوثاق - بکسر الواو - لغة فیه. 


. ۱۷۹/۶ اعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) في معاني القر آن له ۱/۰ . 

(۳) معاني القرآن للنحاس 451١/5‏ . 

(4) |عراب القرآن للنحاس ۱۷۹/4 - ونسب القول فيه للفراء - وتفسیر البغوي ۱۷۸/4 . 
)٥(‏ في مجاز القرآن ۲۱۶/۲ . 

69 أحكام القرآن لابن العربي ۱۱۸۸/۶ . 

(۷) الکشاف ۰۳۰/۳ . 

. ۷۱/۱۰ ۸( 

() الوسیط ۱۱۹/4 ۰ وزاد المسیر ۳۹۷/۷ . 

(۱۰) في الصحاح (وثق). 


٤ سورة محمد: الآية‎ t٤ 


وإنما آمر بشد الوئاق لثلا يُفلتوا .نا مأ عليهم بالاطلاق من غير فِدية لو 
ف" . ولم يذكر القتل هاهنا؛ اكتفاءً بما تقدّم من القتل في صدر الكلام. 

و«منْا» وافداء» نصب بإضمار فعل. وقرئ: «فقَدّى» بالقصر مع فتح الفاء أي : 
فإما أن تمئوا علیهم مَنْاء وإما أن تفادوهم فداء(. 

روي عن بعضهم أنَّه قال: كنت واقفاً على رأس الحجاج حين أَنَيَ بالأسرى من 
أصحاب عبد الرحمن بن الأشعث وهم أربعة آلاف وثمانُ مئة» فقتل منهم نحواً من 
ثلاثة آلاف حتى قدم إليه رجل من كندة فقال: يا حجّاج لا جازاك الله عن السنّة 
والكرم خيراً! قال: ولم ذلك؟ قال: لأنَّ الله تعالى قال: هدا سر ال کرو مب 
رقاب إذ1 اتسور مَشدُوأ ات وما مد وم دة في حقّ الذين كفرواء فوالله ما 
نت ولا فَدَيتَ! وقد قال شاعركم فيما وصف به قومّه من مكارم الأخلاق: 
ولا نقفل الاسری ولکن نفخُهم ‏ اذل الاعناق حم امن © 

فقال الحجاج : أف لهذه الجيّف! أمَا كان فیهم مَنْ یحسن مثل هذا الکلام؟! 
لوا عيدو یهد رم الا تام ادلی هون ژزای 
ا 

الثالثة : واختلف العلماء في تأويل هذه الاية على خمسة آقوال : 

الأوّل: آنها منسوخةء وهي ذ aS‏ 
علیهم. والناسخْ لها عندهم قوله تعالی : ۷ فاقللو وا النذركِنَ ی وجشوفزی(0) 


(۱) تفسیر البغوي ۱۷۸/6 بنحوه. 

(۲) الکشاف ۵۳۱/۳ ۰ وتفسیر الرازي 44/۲۸ ۰ وذکر قراءة: قَدّىء الزمخشري وهي قراءة شاذة. 

(©) البيت للفرزدق كما في طبقات فحول الشعراء ۰۲/۲ ۰ والأغاني ۰۳۳/۱۵ 

)€3 القصة مختصرة في العقد الفرید ۱۷4/۲ ورواية البیت فیه : (القلائد) بدل : (المغارم)» وبهجة 
المجالس ۹۹/۱ ۰ ووقع في وفيات الاعیان لابن خلکان ۳۹/۲ أنه رجل من بني تميم. 

(5) الناسخ والمنسوخ للنحاس ٥/۳‏ . 


سورة محمد: الآية ٤‏ ۲۶۵ 


[انتوبة: 0] وقوله : نا نم في آلحرّب سرد يهم من لمهم [الاننال:0۷] وقوله: 
«وتیلوا مکی كآفَّه» [التربة:۳۰] الاية. قاله قتادة والضحاك والسَّدَي وابنُ جریج 
e ۳‏ 03 
والعوفي عن ابن عباس» وقاله کثیر من الكوفيين . 
وقال عبد الكو الغزري + كنب إلى آبي بکر في آسیر اسر فذکروا آنهم 
التمسوه بفداء كذا وكذاء فقال: اقتلوه» لقن رجل من المشرکین أحبٌ إلى من کذا 
وكذا©. 
الثاني : آنها في الكفار جميعاً. وهي منسوخة على قول جماعة من العلماء وأهل 
النظر متهم قتادة ومجاهد. قائوا: إذا أسِر المشرك لم یجز ان يُمَنّ عليه ولا أن 
یفادی به فير إلى المشرکین» ولا يجوز أن یفادی عندهم إلا بالمرأة؛ لأنّها لا قتل. 


والناسخ لها : الوا المشركن خی وربور 4 [التوبة: *] إذ كانت «براءة» آخر ما 
نزلت بالتوقیف؛ فوجب أن يُقتل كل مشرك الا من قامت الدلالة على ترکه من النساء 
والصبیان ومن تؤخذ منه الجزية”*' ‏ وهو المشهور من مذهب أبي حنيفة ۳ - خيفة أن 
یعودوا حَرْباً للمسلمین. 

ذکر عبد الرزاق آخبرنا معمر عن قتادة فما ما بد ولا فة4 قال : نسخها: 
سرد بهم من حلمم [الأنفال : 0۷]. وقال مجاهد : نسخها : «اقللوً المتركينَ حَيْتُ 
جر [التوبة:0]. وهو قول الحگ .© 


الثالث: آنها ناسخة. قاله الضحاك وغیره. روی الثوري عن جوّییر عن الضحاك : 


. ۱۸۵-۱۸۳ /۲۱ تفسیر الطبري‎ )١( 
في (م) و(د) و(ز) و(ق): الجوزي» والمشت من بافي النسخء وهو الصواب.‎ (۲) 


(۳) أخرجه عبد الرزاق في تفسیره ۲۲۰/۲ ۰ والطبري في تفسيره ۰۱۸۹/۲۱ وذكره أبو الليث في تفسيره 
.6/r‏ 


03 الناسخ والمنسوخ للنحاس 1۲/۲ ۰ ۷/۳ . 
(5) ینظر آحکام القرآن لابن العربي ۱۱۹۰/۶ . 
(7) الناسخ والمنسوخ للنحاس ۱۰/۳ ۰ وأثر قتادة في تفسیر عبد الرزاق ۲۲۱/۲ . 


۷۶5 سورة محمد: الآية ٤‏ 


قثوأ آلنشرکین حَيّتُ رجور [التوبة:0] قال : نسخها فنا مد ول نتکه. 
وقال ابن المبارك عن ابن جریج عن عطاء: اما مَنا بعد وم فداء» فلا یقتل المشرك 
ولکن یْمَنَ عليه ویفادی؛ كما قال الله عر وجل. قال الاشعت : كان الحسن یکره أن 
تل الا سیر ون «فَإِمّا ما بَعذ وم دا 
e‏ في الاية تقديم وتأخير؛ فكأنه قال: فضرب الرقاب حتى 
تضع الحربٌ آوزازها. ثم قال : طعي إا تور مدا ألراد. وزعم أته ليس للامام 
إذا حصل الأسير في يديه أن یقتلی لكنه بالخيار في ثلاثة منازل: اما أن يَمُنّء أو 


بفادی » أو یسترق! 8 


الرابع: قول سعید بن جبّیر: لا يكون فداء ولا آسر إلا بعد الائخان والقتل 
بالسیف؛ لقوله تعالی: ما کات نی أن يكن لہ آسری حى بے فى الک 
[الأتفال : ۲۷]. فإذا أسِر بعد ذلك فللامام أن یسک بما رآه من قتل أو غیره۳. 

الجا ار بارا ب ا و آبي 
طلحة عن ابن عباس وقاله كثير من العلماء؛ منهم ابن عمرٌ والحسن وعطای وهو 
مذهب مالك والشافعيّ والثوري والأوزاعيٌ وأبي عبيد وغیرهم. وهو الاختيار؛ لأنَّ 
النبيّ و والخلفاء الراشدين فعلوا كل ذلك ؛ قل النبي 4# غقبة بنّ أبي مُعَيط 
والنضر بنَ الحارث يوم بدر صَبْرًا( ات ومنَّ على أبي عروة 


. ۱۱-۱۰/۳ الناسخ والمنسوخ للنحاس‎ )١( 

(۲) آحکام القرآن للکیا ۳۷4/4 . 

(۳) الناسخ والمنسوخ للنحاس ۵/۳ ۰ ۱۱ . 

(4) الناسخ والمسوخ ٩/۳‏ . 

(5) آخرجه آبو عبید في الاموال ص۱۷۰ (۰)۳۲ والنحاس في الناسخ والمنسوخ ۱۲/۳ . 
(7) الاوسط لابن المنذر ۱۱/ ۲۲۷-۲۲4 ۰ وینظر تفسیر البغوي ۱۷۸/۶ . 

(۷) سلف ۲۳/۱۰ . 


سورة محمد: الاية ۶ ۳:۷ 


مام 


الجمحي" ۰ وقتل بني قريظة وقد نزلوا على حكم سعد وصاروا في يده سلما" . 
وك فلن اهن اال امن وهر تر ف ار عام بن الا کوج 
جاريةٌ نفدی بها أناساً من المسلمین * وهبط عليه عليه الصلاة والسلام - قوم من 
أهل مكة؛ فآخذهم انب ل وقد من علیهم» وميه ع نتن هقی ا 
ثابت في الصحيح» وقد مضی جمیعه في «النفال»۲۳ وغیرها. 

قال النحاسر : وهذا على أنَّ الآيتين محکمتان معمول بهماء وهو قول حسن ؛ 
لأنَّ النسخ إنما يكون لشيء قاطعء فإذا أمكن العمل بالآيتين فلا معنى للقول بالنسخ» 
إذ كان يجوز أن يقع التعبّدء إذا لقينا الذين كفروا قتلناهم فإذا كان الأسر؛ جاز 
القتل والاسترقاق والمفاداة والمنّ على ما فيه الصلاح للمسلمين. وهذا القول يروى 
عن أهل المدينة والشافعي وأبي عبيد. 

وحکاه الطحاوي مذهباً عن أبي حنيفة والمشهور عنه ما فتاه وبالله عر 
وجل التوفیق. 

الرابعة: قوله تعالى: وق تنم رب رما که قال مجاهد وابن جبیر : هو خروج 
عیسی غليه السلام". وعن مجاهد أيضاً: أن المعنى حتى لا يكون دين إلا دين 


(۱) الکشاف ٩۳۱/۳‏ وفيه (الحجبي) بدل (الجمحي). 

(۲) من قوله: «ومنّ على أبي عروة» إلى قوله: «في يده سلمأة. من (خ) و(د) و(ظ) و(ف). وحکم سعد في 
بني قريظة سلف ۱۳/5 . ووقع في (د) «وقتل من قریظة» بلد «وقتل بني قريظة». 

(۳) سلف 1۳۲/۲ . 

)٤(‏ آخرجه أحمد (۰)۱1۵۰۲ ومسلم (۱۷۵۵) مطولاً. 

. ۱۱/۱۰ سلف‎ )٥( 

(5) ۷۱/۱۰ فما بعدها. 

(۷) في الناسخ والمنسوخ ۱۲/۳ . 

(۸) الکشاف ۰۳۱/۳ . 


. ٩۹۷/۲ معاني القرآن للنحاس 4717/5 ۰ وقول مجاهد في تفسیره‎ )٩( 


۲۶۸ سورة محمد: الآية ٤‏ 


الاسلام فَيَسْلِمِ کل يهودي ونصرانی وصاحب يِلّة» وتأمن الشاة من الذئب(. 
ونحوه عن الحسن والكلبي والفرّاء'" والكسائي. قال الكسائي: حتی يُسْلِم الخلق. 

وقال الفراء: حتی یژمنوا ویذهب الکفر. وقال الكلبي : حتى يظهر الإسلام على 
الي که قال ال ی ی إلا ال 

وقیل : معنی الاوزار السلاح؛ فالمعنی : شذوا الوثاق حتی تأمنوا وتضعوا 
السلاح"*. 

وقیل : معناه حتی تضم الحرب؛ أي: الأعداء المحاربون آوزاژهم(؟۲؛ وهو 
سلاحهم بالهزيمة أو الموادعة؟. ویقال للکراع : آوزار. قال الاعشی : 
واعدذت للسصرب آوزازهما رماحاً طوالاً خی لا مورا 
ومن نشج داوةً يحدى بها على آثر الحی عیراً نهیم 

وقیل : «حتّی تضَم الْحَرْبٌ أَوْزَارَهَا) أي : آثقالها. والوزر : الثقل» ومنه وزير 
الملك؛ لاه يتحمّل عنه الائقال. وأثقالها : السلاح؛ لثقل حملها(. 

قال ابن العربي"**: قال الحسن وعطاء: في الآية تقدیم وتأخیر؛ المعنی : 


(۱) أحكام القرآن للكيا ۶ وقول مجاهد أيضاً في تفسیره ۲/ ۵۹۷ ۰ وأخرجه الطبري 
۱ . 


( في معاني القرآن له ۳/ ۵۸-۵۷ . 

(9) النکت والعیون ۲۹۳/۵ . 

(6) معاني القر آن للنحاس 414/7 بنحوه. 

(0) تفسیر الرازي 1۵/۲۸ . 

(7) النکت والعیون ۲۹۳/۵ . 

(۷) تفسیر غریب القرآن ص 1۰۹ ؛ والبیتان في دیوان الاعشی ص۱6۹ ۰ ورواية البيت الثاني فيه: 


(۸) النکت والعیون ۵/ ۲۹۳ . 


(9) في أحكام القرآن ۱7۹۱ - ۱۱۹۲ . . 


سورة محمد: الآية ٤‏ ۲۶۹ 


فضرب الرّقاب حتی تضع الحربٌ أوزارّهاء فإذا آلخنتموهم فشدوا الوّئاق» ولیس 
للإمام أن يقتل الأسير. وقد روي عن الحاج أنه دفع أسيراً إلى عبد الله بن عمر 
لیقتله . فأبى وقال: ليس بهذا أمرنا الله وقرأ: احق ۲ الخشوهر مدا ألوَاَ». قلنا : 

قد كاله رسول الله کل وفعله ۳ وليس في تفسير الله للم" والفداء منع من غیره؛ 
فقد بيّن الله في الزنی حکم الجلد. وبیّن النبي ل حکم الرجم؛ ولعل ابنَ عمر کره 
ذلك من يد الحجاج فاعتذر بما قال» ماو 
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قوله تعالی : كلك وو یاه أله سر م «ذَلِكَ) في موضع رفع على ما تقدم 
آي: الأمر ذلك الذي ذکرت وبینت" "قبسي عل عن افا دنك 
ویجوز أن یکون مبتد المعنی : ذلك حکم الکفار. زعو كلد تا تست و 
الخروج من کلام إلى کلام» وهو كما قال تعالى : ددا وت لین کر ماب 
[ص : ۵۵]. آی: هذا نف وأنا أعرّفكم أنَّ للظالمين كذا. 

ومعنی : « لَانْتَصَرَ مأ منهم» أي : : آملکهم بغیر قتال"*. وقال ابن عباس : لاهلکهم 
بجند من الملانکة؟ . طولكن لیر بتکم َي أي : آمرکم بالحرب لیبلو ویختبر 
بعضکم ببعض» فیعلم المجاهدين والصایرین؛ كما في السورة ة نفیها ۲ .وال یل 
في سيل ال يريد قتلی أحد من المؤمنين تلن بل أمْتَكَمُ» قراءة العامة : «قاتلوا» 
وهي اختیار أبي عبید. وقرأ آبو عمرو وحفص : «قُتِلوا» بضم القاف وکسر التاء(* 


. ۷۳/۱۰ سلف‎ )١( 

(۲) في النسخ الخطية (لكم) بدل (للمنّ)» وهي نسخة من أحكام القرآن كما في حواشیه» والمثبت من (م) 
والأحكام. 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ١79/54‏ . 

() معاني القرآن للزجاج 7/5 . 

(5) تفسير البغوي ۱۷۹/6 . 

(7) نسب القول في التكت والعيون ۲۹6/۵ للكلبي. 

(۷) الآية ۰۳۱ وينظر الكشاف ٩۳۱/۳‏ . 


. والتيسير ص۲۰۰‎ > 5٠١ السبعة ص‎ (A) 


۲6۰ سورة محمد: الآيتان 5 ۵ 


وکذلك قرأ الحسن إلا أنه شدّد التاء على التکثیر""*. وقرأ الجَخدري وعیسی بن عمر 
وأبو خیوة: لوا" بفتح القاف والتاء من غیر آلف(۳؟؛ يعني الذین قتلوا المشرکین. 

قال قتادة: ذکر لنا أنَّ هذه الآية نزلت یوم أحد ورسولْ الله ل في الشعب» وقد 
فشت فيهم الجراحات والقتل"» وقد نادى المشركون: اغلٌ هُبَلُ. ونادى 
المسلمون: الله أعلى وأجل. وقال المشركون: يومٌ بيوم يدر والحرب سجال. فقال 
النبي كِ: «قولوا: لا سواء. قتلانا أحياءٌ عند ربهم یرزقون؛ وقتلاكم في النار 
يعذّبون». فقال المشركون: اد لنا العُرّى ولا عُرّى لكم. فقال المسلمون: الله مولانا 
ولا مولى لكم. وقد تقدّم ذكر ذلك في «آل عمران»(*. 

قوله تعالی : سیم ریخ © 4 

قال القشيري : قراءة أبي عمرو: «فیلوا" بعيدة؛ لقوله تعالی: «سَيَفْدِيهِم وَيُصْلِحُ 
بالَهُمْ» والمقتول لا يوصف بهذا. قال غيره: یکون المعنی سیهدیهم إلى الجنة» أو 
سيهدي من بقي منهم. أي : يحقّق لهم الهداية. وقال ابن زياد: سيهديهم إلى محاجة 
منكر ونكير في القبرا”". 

قال أبو المعالي : وقد ترد الهداية والمراد بها إرشاد المؤمنين إلى مسالك الجنان 
والطرق المُفْضية إليها؛ من ذلك قوله تعالى في صفة المجاهدين: قن بل أعمَكَمٌ . 
یه ومنه قوله تعالی : نوم إل ی ال © [الصافات: ۲۳] معناه : فاسلكوهم 
إلا 


(۱) القراءات الشاذة ص١٤٠‏ . 

(۲) إعراب القرآن للنحاس 18١/54‏ ۰ والمحرر الوجيز ۰۱۱۱/۵ 

(۳) تفسیر البغوي ۱۷۹/٤‏ ۰ وأخرجه الطبري في تفسيره ۱۹۱-۱۹۰/۲۱ . 
(6) ۳۵۸/۵ - ۳۵۹۹ . 

. ۲۹۶/۵ اللکت والعیون‎ )٥( 


03 في (م) و(ق) : فاسلكوا بهم إليهاء والمثبت من بافي النسخ» وهو الموافق لما في المحرر الوجیز 
۱ و کلام أبي المعالي منه. 


سورة محمد: الاية ٩‏ ۱۳۱ 


قوله تعالی : رم لا اج © > 
أي : إذا دخلوها يقال لهم: تفرّقوا إلى منازلکم» فهم آعرف بمنازلهم من 
أهل الجمعة إذا انصرفوا إلى منازلهم. قال معناه مجاهد وأکثر المفسرین". 
وفي البخاري”'' ما يدل على صحة هذا القول عن أبي سعید الخُدْرِيَء قال : قال 
رسول الله 5ه لفن المومنون من النار؛ فیحبسون علی قنطرة ميق اة والنار 
[فَيْقَصسٌ لبعضهم من بعض مظالمٌ كانت بینهم في الدنیا] حتی إذا مُذبُوا ونُقُواء اون 
لهم في دخول الجنه فوالذي نفس محمد بيده لاحدهم أهُدى بمنزله في الجنة [منه] 
بمنزله کان" في الدنیا». 
وقیل : «عَرَفَهَا هم آي : بينها لهم حتی عرفوها مش زر الال 
قال الحسن : وصف الله تعالی لهم الجنة في الدنیا فلما دخلوها عرفوها 
1 0 ,م 5 2 ر ۱ o‏ 
بصفتها . وقيل: فيه حذف؛ أي: عرف طرقها ومساکنها وبيوتها لهم» فحذف 
المضاف. 
ويتبعه العبد حتى يأتي العبد منزله؛ ويعرّفه المَلّك جميع ما جعل له في الجنة. وحديث 


۳ سعد الخذريَ يرذه. 


وقال ابن عباس : «عَرََها لَّهُمْ) أي : طيّبها لهم بأنواع الملاد؛ مأخوذ من العَرّف» 


. ۳۹۸/۷ وزاد المسیر‎ ۰ ٩۳۲/۳ الوسیط ۱۳۱/۶ دون ذکر مجاهد. وینظر قوله في الکشاف‎ )١( 

(۲) في صحیحه (1۵۳) وما سيأتي بين حاصرتین منه» وسلف عند تفسیر الآية (۷۳) من سورة الز مر. 
القنطرة: الجسر. اللسان (قنطر). . 

(۳) لفظة «کان» ليست في (م). 

(5) الوسيط ۱۲۱/۶ . 

(5) النكت والعيون ۵/ ۲۹۵-۲۹۶6 . 


(7) تفسير الرازي 48/754 بنحوه. 


۷ 1 سورة محمد: الآيتان‎ YoY 


وهو الرائحة الطيبة. وطعام مُعَرّف» أي : مطیّب ۳ تقول العرب : عرفت القدر: إذا 
4 0 )۲( 
طيبتّها بالملح والأبزار"''. 
وقال الشاعر تخاطت رجلا ویمدحه : 
ایقول"۳: كما عرّف الاب وهو البّقِير والبّقيرة» وهو قمیص لا کمّین*؟ له 
تاه ا 
DRE‏ ۲ ۲ تف ا ووه اكاك بم 
وقیل: هو من وضع الطعام بعضه على بعض من کثرته » يقال: خزير معرف» 
آي : بعضه على بعض» وهو من العرّف المتتابع کغرف الفرس . 
وقيل: «عَرَّفَهَا لهم أي : وفقهم للطاعة حتی استوجبوا الجنة. وقيل: عرّف أهل 
السماء أنها لهم ؛ إظهارا لكرامتهم فيها. وقيل: عرّف المطيعين أنها لهم. 
قوله تعالی : اا این ءامنا إن مروا لله يمسر ریت امک © »4 
قوله تعالی : ییا ارين ءامنا إن صر أله صر أي : إن تنصروا دين الله 
ينصركم على الكفار. نظيره : ل ون من ينصروة» [الحج : ]4٠‏ وقد تقدّه0". 
وقال قظرّب: إن تتصروا نبي الله ينصركم الله وال واد : 
وت آُدامکرکه أي : عند القتال. وقيل: على الإسلام. وقيل: على الصراط. 
)١(‏ الوسيط ۱۲۱/4 ۰ وتفسير البغوي ۱۷۹/6 . 
(۲): المحرر الوجيز ۱۱۲/۵ بنحوه. 
() في (م): يقوله. 
(4) في النسخ الخطية: كمّي. 
(5) الصحاح (عرف) (بقر). اللطائم: - جمع لطيمة ‏ قطعة مسك. اللسان (لطم). 
(1) في النسخ حریر» والمثبت من تهذيب اللغة ۳۹۵/۲ . والكلام منه. والخزير: اللحم الغابٌ يؤخذ 


فيقطع صغاراً في القدرء ثم يطبخ بالماء الكثير والملح. اللسان (خزر). 


. ۱۲ /۱ )۷( 


سورة محمد: الآيتان ۷ - ۸ Yor‏ 


وقیل : المراد تثبیت القلوب بالامن ۴۲؛ فیکون تثبیث الأقدام عبارةً عن النصر 
والمعونة في موطن الحرب* 

وقد مضی في «لانفال» هذا المعنی(۳. وقال هناك : #إذ وی ریک إلى امک که 
آي مک با الت مه [الاتفال: ۲۱۲ فأثبت هناك واسطة ونفاها هناء کقوله 
تعالی : فل کک [السجدة: ۱۱] ثم نفاه بقوله : #أنَّهُ الى لک شر 
e‏ 


رزقکم ثم بستكم » [الروم: ۰ الى حى ألمت وي [الملك:۲] ومثله كثير؛ 
NES‏ 


قوله تعالی : طوَلدِبنَ كفا ما هم رال أك © »> 
ف ا ls‏ یت ا 
«فْتَعْسَا له كأنه فال انس الذین کفروا. 
وتا لهم» نصب على المصدر بسبیل الدعاء. قاله الاو ا سَقيا له 
ورعیا. 
وهو نقیض : لعا له. قال الأعشی : 
قاس ارلی RR‏ شن 


. ۲۹۵/۵ النکت والعیون‎ )١( 

(۲) المحرر الوجیز ۵۰۷/۲ . 

. 1۱1/٩ )۳( 

. ۰۳۲/۳ الکشاف‎ )٤( 

)2 نقله عنه البغوي في تفسیره ۱۸۰/4 . 

() الكشاف 575/4 ۰ والبيت في ديوان الأعشى ص۱۵۳ ۰ ودرة الغواص للحريري ص۱۱۰ وروايتهما 
(أدنى) بدل (أولى) وصدره: بذات لَوْث عَمَرْنَاةٍ إذا عثرت. اللوث بالفتح: القوة» وناقة عفرناة» أي: 
قوية. اللسان (لوث) (عفر). قال في درة الغراص: العرب تقول في الدعاء على العاثر: تعساً له وفي 
الدعاء له: لعا. 


۲0۶ سورة محمد: الآية ۸ 


وفيه عشرة آقوال : الاوّل : بدا لهم. قاله ابن عباس وابن جریج". الثاني : خزياً 
لهم ۳ قاله السدي. الثالث : شقاء لهم. قاله ابن زید. الرابع : شتماً لهم من الله. قاله 
الحسن. الخامس : هلاكاً لهم. قاله ثعلب . السادس : حََيْبَةَ لهم. قاله الضحاك وابن 
زيد. السابع : قبحاً لهم. حکاه النقاش. الثامن : رغماً لهم. قاله الضحاك أيضا"". 
التاسم : شرا لهم. قاله تعلب أيضا“. العاشر : شقوة لهم. قاله آبو العالية””. 

وقیل : إن امس الانحطاظ والعثار*. 


قال ابن السّكيت: التعس أن خر على وجهه”". والتّكس أن يَخْرٌ على رأسه. 
فال والتعتن آنضا الهنده”". 

قال الجوهري**: وأصله الب وهو ضدّ الانتعاش» وقد تعس بفتح العين - 
ينْعَس تَعْساًء وأتعسه الله. قال مُجَمّع بن هلال" : 


تقول وقد آفرذتها من حل |040 ےه کا ای ا چ 


(۱) تفسير البغوي ۱۸۰/6 . 

(۲) في (م) و(ز) و(ق): حزناً لهم. والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في النکت والعیون 
۶۰ والکلام منه. 

(۳) النكت والعیون ۲۹۵/۵ ۰ وتفسیر البغوي ۱۸۰/6 . 

(6) معاني القرآن للنحاس 457/5 . 

(0) تفسیر البغوي ۱۸۰/4 وفیه : (سقوطا) بدل (شقوة). 

(7) اللکت والعیون ۲۹۰۶/۵ . 

(۷) معاني القر آن للنحاس 457/5 ۰ والمحرر الوجیز ۱۱۲/۵ ۰ ونسبه في تهذیب اللغة ۷۸/۲ للرستمي. 

(۸) تهذیب اللغة ۰۷۸/۲ ومعاني القر آن للنحاس 11۸/5 . ۱ 

(9) في الصحاح (تعس). 

(۱۰) هو مجمّع بن مالك بن هلال شاعر جاهلي. معجم الشعراء ص‌۳۸؛ . 

(۱۱) في (م) و(ق) خليلهاء والمثبت من باقي النسخ. 

(۱۲) البیت في درة الغواص ص ۱۱۰ ۰ والخزانة 1۰۳/۱۰ . 


سورة محمد: الآيتان ۸ Yoo ٩‏ 


یقال : تعساً لفلان. أي : آلزمه الله ملاکا"*. قال القّسَيرِي: وجوز قوم تعس 
کر 

قلت : ومنه حدیث أبي هريرة قال : قال رسول الله 8#:: اتّعس عبد الدینار 
والدرهم والقّطيفة والحَميصة. إن أعطي ضي. وان لم ُْظ لم يرض» خرجه 
البخاري"". 95 عقن طرق هذا الحدیث : ات وانتکس. واذا شيك فلا احق 
9 

قوله تعالی : رل اكه آي: آبطلها؛ لانها كانت في طاعة الشیطان"*. 
ودخلت الفاء في قوله : «قَتَعْساً» لأجل الابهام الذي في ال لو وجاء ي 
أَعْمَالَهُمُ» على الخبر حملاً على لفظ الذین؛ لاه خبر في اللفظ. فدخول الفاء حملاً 
على المعنی» «وأضل» حملاً على اللفظ. 

فوله تعالی : ادك بان کرهوا ما انرک اه قاط آععلهر 69 4 

أي : ذلك الاضلال والإتعاس”* ؛ لانهم « کرفوا ما ان اه من الکتب 
والشرائم .عمط له أي : مالهم من صور الخیرات» کعمارة المسجد وقری 
الضيف وأصناف المرب ولا يَقبّل الله العمل إلا من مؤمن. وقیل : أحبط أعمالهم. 


آي : عبادة الصنم. 


(۱) الصحاح (تعس). 

(؟) في صحیحه (۲۸۸۲). قوله: القطيفة کساء له حَمْل؛ والخمیصة: ثوب من خر أو صوف مُعْلَمء 
وکانت من لباس الناس قديماً. النهاية (قطف) (خمص). 

(۳) في سننه (۰)8۱۳۹ وهو في صحیح البخاري أيضأ (۲۸۸۷) قوله : «انتکس» أي : انقلب على رأسه 
وهو دعاء عليه بالخيبة» وقوله: «وإذا شيك فلا انتقش» أي : إذا دخلت فيه شوکة. لا آخرجها من 
موضعها وهو دعاء عليه أيضاً. النهاية (نقش) (نكس). 

(4) تفسير البغوي ۱۸۰/4 . 

(5) الوسيط ۰۱۲۱/4 وتفسير البغوي ۱۸۰/6 . 


0" سورة محمد: الآيتان ۱۰ . ۱۱ 


رور و مر 3 


2 واف صييرذا ق الارض فنظروا كف 56 عة لذن من فهر د 
عم وللکنیت اسا 469 
e‏ ره 
دم ير 
أي : ألم يَسِرْ هولاء في أرض عاد وثمود وقوم لوط وغيرهم ليعتبروا بهم «فسنظرواکه 
E‏ آخِرٌ آمر الکافرین قبلهم «دمر له عتم أي : آملکهم 
ا و ودتر ا 
ثم توعد مشركي مكة فقال : وللکفرن أنتلها ۳ أي : آمثال هذه المَّعْلة!" ؛ يعنى 
التدمير. 
وقال الرَجَاح والطبري: الهاء تعود على العاقبة؛ أي : وللكافرين من قريش آمثال 
عاقبة تكذيب الأمم السالفة إن لم يؤمنوا. 


(۱) 


قوله تعالی : #دَلِكَ يان اله موق ان امنوأ وان الْكَفْرنَ لا 


لا موک هم © 4 

۲ . 20 و مث (ه) 

أي: وليهم وناصرهم 

وفي حرف ابن مسعود: «ذَلِكَ أن الله وك الب امكو الجر اا 


هاهنا . قاله ابن عباس وغيره. قال: 


3 


لات كناد الت ی | EIS‏ ليا 

(۱) الصحاح (دمر). 

(۲) تفسير البغوي ۱۸۰/4 . 

(۳) المحرر الوجيز ۱۱۳/۵ . 

(4) معاني القرآن للزجاج ۰۸/۰ وتفسير الطبري ١98/7١‏ . 

(5) تفسير البغوي ۱۸۰/6 . 

(1) إعراب القرآن للنحاس / ۱۸۲-۱۸۱ . والبيت للبید» وهو فى ديوانه ص١١”‏ ۰ والبيت أيضاً فى 
تهذیب اللغة ۱۳۹/۱۵ وروایته فیه : (فعدت) بدل (فغدت) وک ار فان تشم البيّت ا 


سورة محمد: الآيات ١١‏ - ۱۳ ۳۱۷ 


قال قتادة: نزلت يوم آخد والنبی يك في الشُعب إذ صاح المشرکون: يومٌ بيوم» 
لنا العرّی ولا عرّی لكم؛ قال النبي #: «قولوا: الله مولانا ولا مولى لکم» وقد 
تق ون الکفرن لا مول € آي : للا ینصرهم ان من الله" 
قوله تعالى: ل ال یدخل لَب منوا لوا ألصّلِحَتِ جلب ری من ا 
نکر ون کفروا عون رود كنا تال العم لار سنوی ل 465 


قوله تعالى: ل أله بل اما وعَیلوا للحت مت ری من تما 
ره تقدم في غير موضع. 

«وَاليِنَ كفروا مر في الدنیا كأنّهم آنعام» ليس لهم هِمَّة الا بطوئهم 
ا عن عمًا في غدهم. وقیل : المؤمن في الدنيا يتزوّد» والمنافق يتزين» 


والکافر یتمتع ۳ .لار موق > ای: مقام 0 
قوله تعالی : يكن ین رر هى أَسَدُ مُه ين فك ای أخرحنك آملکتهر كل 


نیز كم @) 
قوله تعالی : وڪن يد یه ۱۰ في «آل ا 

وات را تعاس متنك ۲ و و مفتاح قَیّد لا شی | EEE‏ 

> بقرة وحشية غرها القناص فعدت» وكلا فرجيها: وهما أمامها وخلفهاء وقال في اللسان (فرج): 
)١(‏ ص ۲۰۰ من هذا الجزء. 
(۲) معاني القرآن للزجاج ۸/۵ . 
(۳) تفسیر البغوي ۱۸۰/۶ . 
)٤(‏ الکشاف ۰۳۲/۳ . 
(ه) ۳۵۱-۳۶۹/۵ . 


وكائنْ رأيتٌ من ملوك وسوقة وصاحبّت من وفدٍ کرام وموکب 


۳6۸ سورة محمد: الایتان ۱۶:۰۳ 


۸ ريو وم مر 


فیکون معناه: وکم من أهل قرية هی أشد كو ين فربیك آل ايك أي : 
أخرجك آهلها؟. 

الک فلا صِرّ ج قال قتادة وابن عباس : لما حرج النبی يل من مكة إلى 
الغارء التفت إلى مكة وقال: «اللَّهُمْ أنتِ أحبٌ البلاد إلى اللهء وآنتِ أحبٌ البلاد 
إليّء ولولا المشركون أهْلَّكِ أخرجوني ما خرجت منك». فنزلت الآية'" ؛ ذكره 
التعلبي» وهو حديث صحيح. 


: 1 اك کک مک مسر لس بر اس فص اد وسو مس گوس 
قولهتعالى: #أمن كن ل ينه من رید ن زین لم سوم عملي وانبعوأ 


قوله تعالی اتن غل نة ین اور الات الف تقریر(۳. ومعنی «علی 
بینة» أي : على ثبات ویقین. قاله ابن عباس. 

آبو العالية: وهو محمد ي. والبينة : الوخی(*. 

« كن ُيْنَ لم سوم موه أي : عبادة الأصنامء وهو أبو جهل والكفار”* .وبا 
هوكم أي : ما اشتهوا. وهذا التزیینْ من جهة الله ختلقا..ونجوز آن یکون من 
الشيطان دعاء ووسوسة. ويجوز أن يكون من الکافر» أي: زین لنفسه سوء عمله 
وأصرٌ على الكفر. 


وقال: «سُوءٌ على لفظ «مَن» «واتَبَعُوا؛ على معناه*؟. 


(۱) اللکت والعيون ۲۹۱/۵ . 

(۲) آخرجه الطبري في تفسیره ۱۹۸/۲۱ عن ابن عباس» وأخرجه بنحوه الترمذي (۳۹۲۲). 
49 معاني الق رآن للزجاج ۹/۵ . 

(4) النکت والعیون ۲۹۱/۵ . 

(۵) تفسیر البغوي ۱۸۰/6 بنحوه. 


() الکشاف ۵۰۳۳/۶ . 


سورة محمد: الآية 16 4 ۲ 


2 عه 
ر کیو ر ی ب 002 كمسر ار 
الملقون فيا ان من ماه غير ءاسن ونر مُن 
سییر را مرو وج ۳ a‏ ما چو مم رم 2 رط كي عر 
ن مر بر و ونر من حمر لدو لشتربین واآنهر من عسل مُصفى وهم فيا 


لزه مار 


4 ,مر ۶ را ۳1 وسفوا > 
من الثمرتِ ومعفرة من رم ¿ هو خلد في آلار سفوا مآ خیم فقطع 


قوله تما لكل الْجَنّةِ الّی وید لشرد لما قال عدٍّ وجل : «إنَّ الله یُذخل 
الزیه اواو غيل الصالعات ات وف تلك الضات, ای : ءصقه ل المعده 
ين امنوا وعم لحا و 5 
للمتقين. وقد مضي الكلام في هذا في «الرعد)"' 
وقرأ على بن أبى طالب : همِثَالُ الجَنّةِ التى وعد المْتَقُونَ)”" .فيا اه من مه عير 
ت f‏ 00 5 ی ۹ 5 5 (۳ 
ءاسن أي : غير متغير الرائحة. والاسن من الماء مثل الاجن 
وقد ]سن الماء باسن ویأسن أسونا: إذا تغیرت رائحته. وکذلك أ جن الماء ياجن 


OE ویأجن‎ 


وأسِنَ الرجل أيضاً يأسَن؛ بالکسر لا غير : إذا دخل البثر فأصابته ريح منتنة من 
ريح البئر أو غير ذلك» فعشی عليه أو داز رأسه. قال زهیر : 


کح و > گر م ون 7 2 ۲ 5 )م3 
قداترل القرنمصفراانامله يميد في الرمح ميد المائح الاسن 


.۸۱-۸۰/۱۲ (0) 

(۲) المحرر الوجیز ١١٠٤/١‏ . 

إفرف زاد المسير ٤١١/۷‏ بنحوه. 

(4) تفسير البغوي 14١/5‏ . 

2 يعني في الماضي كما قيده صاحب القاموس على مثال : فرح. 

(7) الصحاح (أجن) (أسن). والبیت في شرح دیوان زهیر ص۱۲۱ ۰ وخزانة الأدب ۲۹۹/۱۱ ۰ ورواية 

یفادر المرن مصفرا أنامله يَميل في الرمح مَيْل المائح الاسن 

القَرّن: كفؤك في الشجاعة. الصحاح (فرن) د قال جارج الذیوان: مصفرًا أناملّه؛ دنا موته فاصفةت 
آنامله» والمائح : الذي ينزل إلى أسفل البثر يملا الدلو إذا قل الماء. 


۳۹۰ ۱ سورة محمد: الآية ۱۵ 


ويروى: «الوّسِن). وتأسن الماء: تغير. ۳ زید: تأسن غل اسا اعتل وأبطأ. 
أبو عمرو: تأسّن الرجل أباه: أخذ آخلائه. وقال اللّحيانِيَ: إذا نزع إليه في الب ). 

وقراءة العامة: «آسن» بالمد. وقراً ابن كثير وحمید: اس القع 
ی ره 0 ۲ ۳ E:‏ > 
لغتان*۲ > مثل حادر وحذر. وقال الا خفش: أسِنَ للحال» واسنّ مثل فاعل يراد به 
الاستقبال .9و من لبن گم یک یر طَعَمُمٌه أي : لم یحمض بطول المقام كما تتغیر آلبان 
الا غلن ال ره 

ام و مه 722 000 03 و وريه 5 

وار من حر لد و لب أي : : لم تدنسها الارجل ولم ترنقها الايدي کخمر 

الدنیا!*۲؛ ؛ فهي لذيذةٌ الطعم. طيبةٌ الشرب» لا يتكرّهها الشاربون. 


يقال : شراب لد ولذیذ س اوه عده ایتک 


ورا اتن ككل تضق 6 العسل ما يفيل من لاب اعا «مُصَمَى) أي : : من 
الشمع والقَّذَىء خلقه الله كذلك؛ لم يطبخ على نارء ولا دنّسه التّحل. 

وفي الترمذي عن حكيم بن معاوية» عن أبيه» عن النبي يه قال: «إنَّ في الجنّة 
بحر الماء» وبحرّ العسل» وبحر اللّبن وبحرٌ الخمره ثم تشقّق الأنهارٌ بعد). قال: 

وفي صحيح مسلم“ عن أبي هريرة ‏ قال: قال رسول الله ول : اجان 
وجَيْحانٌ والّيل والفرا گل من أنهان ال وقال کعب : نهر دجلة نهر ماء آهل 


(۱) الصحاح (أسن). 

(۲) السبعة ص 1۰۰ ۰ والتیسیر ص ۲۰۰ . 

(۳) الوسیط ۱۲۲/۶ . 

(6) تفسير البغوي ۱۸۱/4 بنحوه. وترنّق» أي: نكر . 
() الصحاح (لذذ). 

() تهذیب اللغة ۹۳/۲ . 

(0) سنن الترمذي (۰)۲9۷۱ وهو في مسند أحمد (۲۰۰۵۲). 
(۸) برقم (۰)۲۸۳۹ وسلف ۲۹/۱۲ . 


الجنة» ونهر الفرات نهر لبنهم؛ ونهر مصر نهر خمرهم ونهر سَیْحان نهر عسلهم. 
وهذه الأنهار الأربعةٌ تخرج من نهر الكوثر”"". 
والعسل : يذكّر ويؤنث. وقال ابن عباس : اين عَسَلٍ مُصَنَّى) أي : لم یخرج من 
بطون الح : 
جيه فیا ين کل ای «ين» زائدة للتأكيد. 
متفر بن ریم که أي : لذنوبهم .ظ کنن هر کل فى آثرکه قال الفرّاء: المعنی 
أفمن يخلد في هذا النّعيم کمن يخلد في النار". وقال الزجاج"**: أي: أفمن كان 
على بيّنة من ربّه وأعطي هذه الاشياء کمن رين له سوم عمله وهو خالد في النار؟! 
فقوله: ١كَمَنْ»‏ بدل من قوله: «فمَنْ رُيّن لَهُ سُوءٌ عَمَلِها. وقال ابن كَيْسان: مَْل 
هذه الجنة التي فيها الثمار والأنهار کت النار التي فيها الحميم والزفوم. ول أهل 
لل ا ال ی 
وسوا م4 یاه أي : حارّا شدید الغلیان إذا اذ امت شرع وجوههم 
ووقعت فروةٌ رژوسهم. فإذا شربوه قطّع أمعاءهم وأخرجها من دبورهم. والأمعاء: 
جمع یی . والتثنية ثیان؛ وهو جميعٌ ما في البطن من الحوايا"'". 


قوله تعالى: سم من یم لك حو ادا روا من عندك ۳11 لذبن را الجا 
مادا قَالَ انا اولك ان طبم 1 1 ری ور أهواء هر 0 ورن هو 


ردم وروو 


اهر هکی انهم نوم © 4 


قوله تعالی : رتم تن تم له أي : من هؤلاء الذين يتمتعون ويأكلون كما 


(۱) تفسیر البغوي ۱۸۱/6 . 

(۲) الکشاف ۵۳/۳ دون نسبة. 

(۳) زاد المسير 1١١/9‏ . 

(4) في معاني القرآن له ۱۰/۰ . 

(5) في النسخ الخطية : دنىء والمثبت من (م). 
(7) تفسير البغوي ۱۸١/٤‏ . 


۷۰۲ سورة محمد: الآيتان ۲۱ ۰ ۱۷ 


و وزین لهم سو عملهم» قوم یستمعون إليك. وهم المنافقون غد ائلة 
انق آبن ابن لول ورفاعة بن التابوت» وز بن الصسلیت» والحارث بن غمرو: 
ومالك بن دُخشم» کانوا يحضرون الخطبة يوم الجمعة فإذا سمعوا ذكرٌ المنافقین 
فيها أعرضوا عنه» فإذا خرجوا سألوا عنه. قاله الكلبي ومقاتل. وقیل : كانوا يخضرون 
عند رسول الله ول مع المژمنین» فيستمعون منه ما یقول فيّعيه المؤمن ولا يعيه 
الکافر ۲۲ .لحي إا روا من عندك أي : إذا فارقوا مجلسك .طتَالوأ لت وا الجاري 
قال عکرمة: هو هبد الله بن الخباس  ١‏ قال امن غا : کتت معو ا سال ای 
كنت من الذین آوتوا العلم. 

وفي رواية عن ابن عباس : أنه يريد عبد الله بن مسعود*. وکذا قال عبد الله بن 
يدة: هو عبد الله بن مسعود. وقال القاسم بن عبد الرحمن: هو أبو الدرداء. وقال 
ابن زيد: إنهم الصحابة”©. 

مادا قال > أي : الآن؛ على جهة الاستهزاء أ 
و'آنْفاً؛ يراد به الساعة التي هي أقربُ ey‏ من قولك : استأئفت الشىء: 


3 
م‎ 
E2 

Ce 
3 


إذا ابتدأت به. ومنه أمْرٌ نف وروضة أثف؛ أي: لم یزعها أحد“. وكأس أثف: إذا 


لم يشرب منها شيء كأنه استونف شربهاء مثل روضة أف“ 


)١(‏ النكت والعيون ۲۹۷/۵ وفیه: «ولا يعيه المنافق» بدل «ولا يعيه الکافر». 


(۲) المصدر السابق. 

(۳) تفسير البغوي ۰۱۸۱/4 والكشاف ۳۶/۳ ۰ وأخرجه الطبري في تفسيره 7١4/1١‏ ۰ والحاكم في 
المستدر لك 2۸ 

(6) تفسیر البغوي ۱۸۱/6 ۰ والمحرر الوجیز 5/ ١١5‏ دون ذکر أنه رواية عن ابن عباس. 


(5) النکت والعیون ۲۹۸/۵ . 

() في النسخ عدا (د) و(ظ): ألتفت 

(0) قوله: «إليك» من (م). 

(۸) معاني القرآن للنحاس 4٠25/١‏ بنحوه. 
(9) الصحاح (أنف). 


سورة محمد: الآيتان ١١‏ - ۱۷ ۳ 


قال الشاعر : 
ویخرم سر جارتهم علیهم ويأكل جارهم أف القصاع 
وقال آخر: 
إن النكمواة وا نی وال عف ۰ وال نت۶ وال ا الانت 
E‏ 
وال وهی 
قدغدا EE EEE‏ 
أي : في آوله. وآنث كل شيء آوّله. 
وقال قتادة في هؤلاء المنافقین : الناس رجلان: رجل عَمّل عن الله فانتفع بما 
سمع» ورجل لم یعقل ولم ينتفع بما سمع. وکان یقال : الناس ثلائة: فسامعٌ عامل» 
وسامعٌ عاقل» وساممٌ غافل تارك“ . 
قوله تعالی : ریک یت َب أله عل فلویهنکه فلم يؤمنوا .بر یه 
في الکفر .رَد یه أي : للایمان؛ زادهم الله هدّى. وقیل : زادهم النبی يل 


(0) 


(۱) 


هدی 


(۱) البيت للحطيئة؛ وقوله: أف القصاعء يعني جيد الطعام وصفوته وسلف البيت ۱۹/4 . 

)۲( الرجز للقيط بن زرارة كما في الكامل ۸۸۷/۲ ١‏ وهو أيضاً في الشعر والشعراء ۷11/۲ > وفيه: 
قطّف. بدل: خْف. والخنف جمم حتف وهي الدابة إذا مالت بيديها في أحد شقيها من النشاط. 
اللسان (خنف). 
ووقع في (خ) وهو حاشية في (ق) ما نصه: النشيل لحم يطبخ بلا توابلء والرغف جمع رغیف؛ 
ويقال: أرغفة ورغفان. اه . والكلام في الصحاح (نشل). 

6 دياق اهر ن ۱ ۵ ود اليف لاعی لطن مسر ل مر فال اه یسمل اف ق 
أي: في أول هذه المطرة وأنف کل شيء: آوله. لاحق الاطلین: يعني فرساً ضامر الکشحین» 
والمحبوك: المدمج الخ الشدید» والممر نحوه فى المعنی. 

. ۲۰۳/۲۱ أخرجه الطبري في تفسيره‎ )٤( 

(۵) تفسير الرازي ٩۹/۲۸‏ بنحوه. 


ع سورة محمد: الآيات ۱۷ - ۱۷۸ 


وقيل: ما يستمعونه من القرآن هدّی» أي: يتضاعف يقيئهم. وقال الفداء0؟: 
زادهم إعراضٌ المنافقين واستهزاؤهم هدّى. وقيل: زادهم نزول الناسخ هدّى. 
وفي الهدى الذي زادهم أربعةٌ أقاويل: آحدها : زادهم علماً. قاله الربيع بن أنس. 
الثاني: أنّهم علموا ما سمعوا وعملوا بما علموا. قاله الضحاك. الثالث: زادهم 
بصيرة في دينهم وتصديقاً لنبيّهم. قاله الکلبی. الرابع: شرح صدورّهم بما هم عليه من 
الایمان(؟. 
الهم نهر أي : آلهمهم ایاها". وقیل فيه خمسة أوجه: أحدها: آتاهم 
الخشية. قاله الربیع. الثاني : ثوابَ تقواهم في الآخرة. قاله السدّي. الثالث: وقّقهم 
للعمل الذي فرض علیهم. قاله مقاتل. الرابع: بیّن لهم ما یتقون. قاله ابن زياد 
والسدّي آیضا. الخامس : أنه ترك المنسوخ والعمل بالناسخ. قاله عطية. الماوردي. 
ویحتمل سادساً : أنه ترك ارحص والاخذٌ بالعزایم*) ۱ 
وقری ورن بدل : «وآنَاهُم” اه کی ی ار 
أهل الكتاب” ۱ 
قوله تعالى : هل زره الا امه 3 تیم بَنتد ند جاه لترملا ن م إت 
عاتم ركهم © » 


فوله تعالی : «#فهل نظرود رون سروب إل ألتَاعَد أن آن تاه يم تنه اي جاة. وهذا وعيد 


(۱) في معاني القرآن له RANE ER EN ESR ٩۱/۳‏ ۵ وما له 
(۲) النکت والعیون ۲۹۸/۵ . 

(۳) معاني القرآن للزجاج ۱۱/۵ . 

(6) التكت والعيون ۲۹۸/۵ وما قبله منه دون قول السدي: بين لهم فا جرت :زهو في الكشاف اف 
)2 جيم اکتا 75 . 

. ٩۳۶/۳ الکشاف‎ )5( 

(۷) زاد المسیر ۰۳/۷ . 


سورة محمد: الآية ۱۸ ۲۹ 


للكفار .هقد جاه أشراطهاه أي : آماراتها وعلاماتها”''. وکانوا قد قرؤوا في کتبهم أنَّ 
وفي الصحیح عن أنس قال : قال رسول الله + «بعثت آنا والساعة کهاتین» 
وضم السبابة والوسطی. لفظ مسلم : وخرجه البخاري والترمذي وابن ماجه(۳. 
ويروى: (بعثتٌ والساعة کر ی رهان»۱*. وفیل : آشراط الساعة: اشا التى 
هي دون معظمها ومنه يقال للدون من النّاس : ال 
وقیل : يعني علامات الساعة؛ انشقاق القمر» والدخان قاله الحسن آیضا(. 
وعن الكلبي: کثرهٌ المال والتجارق وشهادة الزور» وقطع الارحام وقلة 
الکرام» وكثرة اللثام"". وقد أتينا على هذا الباب في کتاب «التذكرة» مستوفیت 
وه 


وواحد الاشراط شرط. وأصله الأعلام. ومنه قیل : الشُرَّط؛ لأنَّهم جعلوا 


لانفسهم علامة یعرفون بهاء ومنه الشَّرْط في البیع وغیره. 


(۱) تفسیر البغوي ۱۸۲/6 . 

(۲) النکت والعیون ۲۹۹/۵ بنحوه عند الضحاك. 

(۳) صحیح مسلم (۲۹۵۱): (۰)۱۳۵ وصحیح البخاري (۰)1۵۰6 وسنن الترمذي (۲۲۱6) وهو في مسند 
أحمد (۱۲۲4۵) من حدیث آنس د وأخرجه البخاري (۰)۱۵۰۵ وابن ماجه (4۰60) من حديث آبي 
هريرة ه. وأخرجه أحمد 2)١5471١(‏ وابن ماجه (45) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. 
وسلف حديث أنس هه 758/١١7‏ . 

(4) أخرجه أحمد (۰)۳۲۸۰۹ والبيهقي في الشعب (۰۱۰۲۳۷ وأبو الشيخ في الأمثال (۳۶۷) من حديث 
سهل بن سعد #. قوله: كفرسي رهان: أي: يتسابقان إلى غاية . النهاية (فرس). 

(0) تهذيب اللغة ۳۰۹/۱۱ . 

() النکت والعیون ۲۹۹/۵ دون ذکر الدخان. 

(۷) الکشاف ۳۵۹۳/۳ . 

() ص٤۲٦‏ فما بعدها. 

(9) تهذیب اللغة ۳۰۹-۳۰۸/۱۱ . 


۳۹۹ سورة محمد: الآية ۷۸ 


قال آبو الاسود: 
فان کنت قد أزمفت بالصّرم بیننا ل هی ؟ 
ویقال : آشرظ فلان نفسه فى عمل كذا آي : أعلمها وجعلها له. قال أوس بن 
e :‏ 1 هه م ۰۰ (۲) بط 
حجر يصف رجلا تدلى بحبل من رأس جبل إلى نبعة ليقطعها يتخذ ' منها قوسا 
فأشْرّط فيها نفسّ”" وهومُعْصِمٌ ‏ والقی بأسباب له وَتركلا" 
أن انم ده «أنْ» بدل اشتمال من (الساعة). نحو قوله : #أن وم » من 
قوله : رال مرو وس مومت . 
Ri ١ 5‏ زا ۵(2۵2) ۰ 5 ۰ 20-7 شهدا اس 
وقرئ : «بعْتة» بوزن جربه E e‏ 
مك الحم ل كان ا ل انوت e‏ ۰ 
عن أبي عمرو. الزمخشري"'*: وما أخوفني أن تكون غلطة من الراوي عن آبي 
عمرو» وأن يكون الصواب ١بَعَتَة»‏ بف بفتح الغين من غير تشدید» كقراءة الحسن . 

وروی أبو جعفر الرؤاسي وغيره من أهل مكة: «إن تأیه یه 

قال المهدوي : ومن قرأ: «إن تأیه بَغْتَها كان الوقف على «السّاعَة»» ثم استأنف 
الشرط. وما يحتمله الكلام من الشك مردودٌ إلى الخلق» كأنه قال: إن شكوا في 
مجيئها «فَقَلُ جَاءَ أشرَاظها». 

قوله تعالى: نک ينا تم کر هم اذِكْرَاهُمْ) ابتدای ودانی له الخبر. 
والضمير المرفوع في «جَاءتهُمْ) للساعة؛ التقدیر : : فمن أين لھم التذگر إذا جاءتهم 


(۱) البيت في الأغاني E‏ > والكشاف ٩۳9/۳‏ . الصَّرْم: الهجران اللسان (صرم). E‏ قالها 
في أبي الجارود الشاعر وكان قد هجره كما في الأغاني. 

(۲) في (م): يقطعها ليتخذ. 

(۳) في النسخ : نفسه فیها» والمثبت من جمهرة اللفة (رشط) - والکلام فيه بنحوه ومماسلف ۲۳۷/۵ . 

(4) جاء في (خ) و(ز) بعد البيت ‏ وهو في حاشية (ق) ‏ ما نصه: النبع شجرٌ يتخذ منه القسيّ» الواحدة: 
نبعة» ويتخذ من أغصانها السهام .اه . وهذا الكلام في الصخاح (نبع). 

(5) أي: جماعة الحُمُر. اللسان (جرب). 

() في الكشاف 0۳۰/۳ وما قبله منهء والقراءة أيضاً في المحرر الوجيز ١١7/6‏ ۰ والمحتسب ۲۷۱/۲ . 

(۷) المحرر الوجيز ۱۱۱/۵ ۰ والقراءة في المحتسب ۲ ووقع في النسخ عدا (م) و(ق) تأتيهم . 


سورة محمد: الآيتان ۸ - 1١9‏ ۳ 


الساعة. قال معناه قتادة ری 

وقیل : E‏ 9 الساعة! قاله ابن زیو؟ 
oT‏ خوش | انس ۰ ا وی 
أسماءكم» فإنكم تدْعَونْ بها يوم القيامة: يا فلان قُمْ إلى نورك يا فلان قُم لا ور 
لك» ذكره الماوژوی"۳. 


محر چم 


توله تعالی : انار أَنَمُ 


ل اکه 
1۳ 20 بعکم و که و و 2 6 > 


سر چم سم 


قوله تعالی : وا 21 ل له الا له قال الماورديی*: وفیه وان كان 
الرسول عالماً بالله - ثلائة آوجه : يعني إعلم أن الله آعلمك أن لا له إلا الله. الثاني : 
ما علمتّه استدلالاً فاعلمه خبراً یقینا. الثالث : يعني فاذکر أن لا له إلا الله» فعبّر عن 
الذکر بالعلم لحدوثه عنه. 

وعن سفیان بن عبينة أنه سئل عن فصل العلم فقال و 
ودام انم ل له إلا اله وَاسْتَغْفْرَ لِذَيِكَ» فأمر بالعمل بعد العلم وقال : لوا نا 


7 5 ا 6 ص ر 


ل انا لیب ووچ إلى قوله: سَیفوا إل مَعْفْرَوَ ین ريح [الحدید:۲۱-۲۰] وقال: 
0 ام 0 00 ا [الأنفال: ۲۲۸ ل قال بعد: ا فاحذر ۹ 


۰۲۳/۳ مشكل إعراب القرآن ۱۷۳/۲ دون نسبة» وذكر معنى قول قتادة أبو الليث فى تفسيره‎ )١( 
. ۱۲/4 والواحدي في الوسيط‎ 

(۲) النكت والعيون ۲۹۹/۵ . 

E (r)‏ ۰۰ وذكره الديلمي في الفردرس ۹۸/۱ ۰ وسلف ۱۰۱/۱۳ بنحوه 
عن ا بي بی الدرداء واسناده منقطع. 

(5) في النكت والعيون ۳۰۰/۰ . 

0 كذا تفع في النسخ » ت ا ۰ لتو ولعله يريد الآية )١5(‏ من التغابن: لک من 


یک ودح عدوا لصفم درق 


۲۹۸ سورة محمد: الآية 1١9‏ 


بالعمل بعد. 

قوله تعالی : «#وَاسْتَغْفِرَ لِدَيْكَ» یحتمل وجهین : ی ا 
يقع منك ذنب. الثاني : استغفر الله لیعصمّك من الذنوب* 

وقیل : لما ذکر له حال الکافرین والمومنین» آمره بالثبات على الایمان آي: 
| 0 ۱ 

وقيل: الخطاب لهء والمرادٌ به الأمةء وعلى هذا القول توجب الآيةٌ استغفار 
الانسان لجميع المسلمين”". 

SS aR aE‏ فنزلت 
الآية. أي : : فاعلم أله لا کاشت يكشف ما بك إلا الله؛ فلا تعلق قلبّك بأحد سواه. 

وقيل : أمر نب لتقتدي به الامة ۹3 ٠‏ میت وَالْمُؤْمِتْ» أي : : ولذنوبهم. 
وهذا أمرٌ بالشفاعة!*؟ 


النبيّ يك وأكلتُ من طعامه فقلت: يا رسول الله غفر الله لك! فقال له صاحبي : هل 
استغفر لك النبي #؟ قال : نعم» ولك. نم تلا هذه الاية : سیر لديك میت 
رامیت ثم تحولت فنظرت إلى خاتم النبوة بين کتفیه؛ جم" ؛ خیلان كأنه 
ال 


. ۳۰۰/۵ النکت والعیون‎ )١( 

(۲) الکشاف ۵۳۹/۳ بنحو 

(۳) المحرر الوجيز ١١١/١‏ . 

)٤(‏ تفسير البغوي ١87/5‏ بنحوه. 

(۵) الوسيط ۱۲۵/۶ . 

(0) كذا في (خ) و(د) و(ز) و(ف) و(ق)۰ وفي (ظ): جمیع» وهي نسخة كما ذكر النووي في شرحه على 
صحيح مسلم ۹۹/۱۵ . ووقع في (م): جمعاً. 

(۷) صحيح مسلم (73747) بنحوه وما بين حاصرتين منه» وأخرجه أيضاً بنحوه أحمد (۲۰۷۷۸). قوله: = 


سورة محمد: الآيات ۱٩‏ ۲۱ ۲۹۹ 


eS‏ : آجدها تن ایب 
تصرفکم واقامتکم . الثا : مييه في أعمالكم تقار نو نراک في لیلکم 
تاه 
وقیل : «مُتَفَلَبَكُمْا فى الدنيا. الوَمَنْوَاكُمْ) فى الدنیا والآخرة. قاله ابن عباس 
والضحاك. وقال عکرمة: «مُتَقَلْبَكُمٌ) في أصلاب الاباء إلى آرحام الأمهات. 
«وَمَنْوَاكُمُ): مُقامكم في الأرض. وقال ابن كيْسان: «مُتَقَلَكُمْ؛ من ظهر إلى بطن إلى 
الدنيا. «وَمَئْوَاكُمُ» في القبور”". 
قلت : الوم بان على هذا کل فلا یخفی عليه سبحا ي؟ من حركات بني 
آدمّ وسّكناتهم» وكذا جميع خلقه. فهو عالم بجمیع ذلك قبل كونه؛ ج عمل و تفر لاخ 
او جد 
قوده تمالی lL‏ 
من الموت ناو له ل طاعه وقول 58 ۳ الم ل حدقا ا و 
كن حَرَا له © > 
قوله تعالى : وقول ان اميا أي : المؤمنون المخلصون .لول نرت سر 
اشتياقاً للوّخي وحرصاً على الجهاد وثوابه. ومعنى «لَولا» هلا .دآ أنزك سورة 
شکب که لا نسخ فیها. قال قتادة: کل سورة ذکر فیها الجهاد فهي مُحُكمة» وهي أشنا 
= جمع ؛ يريد مثل جمع الكف؛ وهو أن یجمع الأصابع ویضمها. خیلان: جمع خال؛ وهو الشامة في 


الجسد. الثاليل : جمع ثولول : وهو هذه الحبة التي تظهر في الجلد كالحمّصة فما دونها. النهاية (جمع) 
(خیل) (ثأل). 


. ۱۲ /۰ معاني القرآن للزجاج‎ )١( 
. ۳۲۰۰/۵ النکت والعیون‎ )( 
. ۱۸۳/۶ تفسیر البغوي‎ )۳( 


(4) زاد المسیر 1۰۵/۷ 


۳۷۰ سورة محمد: الآيتان ۲۰ ۲۱ 


0 


ع یه . وفي قرامة عبد الله : قدا آنزتث سُورَةٌ مد EE‏ 
محدّثةٌ النزول .ردك فبا سال اي : قُرض فيها الجهاد(۳. 


4 


وفری: « ادا تَرلت** شورف وذ كر فما القتال» علی البناء للفاعل ونصب 
القتال .رات في فلوم َر أي: شك ونفاق”” .مرو لك تشر 
المع عَّه نموت اي : نظر مغمومین"" مفتاظین بتحدید وتحدیق» کمن یشخص 
بصرّه عند الموت ؛ وذلك لجبنهم عن القتال جزعاً هلعا ولمیلهم في السرّ إلى 
الکنار. 


ریو رد يع و 2 


قوله تعالى: ناو لهر . طاعه وقول مروف «فأوؤْلى لَهُمْ» قال الجوهري": 
وقولهم: ای لت تهديد ووعيد. قال الشاعر: 
ناژلی دم آزئی نم آزنی وهل یدزی لب منم 
قال الأصمعي : معناه قاربّه ما یَهُلکه؛ أي : نزل به. وأنشد: 
فعادی بین ها و مها واولی ان مد ال شلاری) 


آي : قارب أن يزيد. قال ثعلب : ولم يقل أحد في «أوْلّى» أحسنّ مما قال 
إلا .۱۰( 


(۱) تفسير البغوي 187/4 ۰ وأخرجه الطبري في تفسيره ۲۱۰/۲۱ . 

(۲) النکت والعيون ۳۰۰/۵ ۰ والکشاف ۰۳۰/۳ . 

(۳) زاد المسیر ٤٠٥/۷‏ 

(4) في (م) و(خ): أنزلت» والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في الکشاف ۵۳/۳ والکلام منه. 

)2 تفسیر أبي الليث ۲۶/۳ . 

1( في (م) و(خ): مغموصين» والمثبت من باقي النسخ. 

(۷) تأویل مشکل القرآن ص ۳۵۲ ۰ والکشاف ۵٩۳۵/۳‏ بنحوه. 

(4) في الصحاح (ولى)» والبیت الآتي لعبد الله بن الزبیر الاسدي كما في الأغاني ۲۳۷/۱۶ . 

(9) البيت أيضاً في خزانة الأدب ۳۹۵/۹ قال البغدادي: قال ابن عقيل : عادى؛ من العداء» وهو الموالاة 
بين الصيدين بصرع أحدهما على إثر الآخر في طلق واحدء والهادية: أوّل الوحش 

(۱۰) الصحاح (ولی) وتهذيب اللغة 14۸/۱۵ . 


سورة محمد: الآيتان ۲۰ ۲۱ ۲۷۱ 


وقال المُْبَرّد: يقال لمن هم بالطب" ثم أفْلّت: أؤلى لك؛ أي: قاربت 
القطت : 

كما زوي أن أعرابيا كان يوالي رَميَ الصيد» فَيْمْلِت منه فيقول: أؤلى لك. ثم رمى 
صيداً ققاربه ثم أفلت منه فقال : 
فلو كان «أَوْلّى) يُطعم القوم صذئهم ولكنّ «أَوْلَى)» رة القوم 0 

وقيل: هو كقول الرجل لصاحبه: يا محروم» أي شيء فاتك*؟ 

وقال الجُرْجًانيٰ: هو مأخوذ من الويل» فهو آفعل» ولكن فيه قلب؛ وهو أنَّ عينَ 
الفعل وقع موقع اللام. وقد تم الكلام على قوله : «فأولی لَهُمْ). 

قال قتادة: كأنه قال: العقاب أوْلَى لهم"*. وقيل: أي : وَلِيّهم المکروه"؟ . 

ثم قال: «طَاعَةٌ وَقَوْلُ مَعْرُوفٌ» أي: طاعة وقول معروف أمثل وأحسن» وهو 
مذهب سيبويه والخليل . 

وقیل: ان التقدیر؛ آمرنا طاعة وفول مروف فحذف المبقدا: فیوقف علی 
«فأولی لَهُمْ». وکذا من قدّر: یقولون منا طاعة "۰ وهي قراءة آبی : 
طاعة). 


)١(‏ في (ظ): هم بالغعضب. 

00 في (ظ): قاربت الغضب. 

(۳) في (د) و(ظ) و(ق) صيدهمء والمثبت من باقي النسخء وهو الموافق لما في معاني القرآن للنحاس 
۲ والكلام من والبيت أيضاً في الكامل ۱6۱۱/۳ ۰ والخزانة 7547/9 . قال البغدادي: هو بيت 
لرجل یقتنص الصید. فإذا أفلته الصید قال : أولى لك . اه. وقوله: صدتهي أي : صدت لهم. قال في 
اللسان: صدت فلاناً صيداً: إذا صدتّه له. اللسان (صید). 

(6) تهذیب اللغة 1۸/۱۵ . 

(6) النکت والعیون ۳۰۱/۵ . 

(5) تفسیر أبي اللیث ۲4/۳ . 

(۷) إعراب القرآن للنحاس ۱۸۷/۶ . 

(۸) مشكل إعراب القرآن 1۷/۲ . 

= قوله: وهي قراءة آ. . . الخ» وقع في (ظ) في هذا الموضعء وهو الصواب» ووقع في باقي النسخ‎ )٩( 


۳۷۲ سورة محمد: الآيات ۲۰ _ ۲۶ 


وقیل : إن الآية الثانية متصلة بالأولی. واللام في قوله: الهم بمعنی الباء(6؛ 
اي : الطاعة أولى وألیق بهم وأحقٌ لهم من ترك امتثال أمر الله. 
وقيل إن : «طاعَةٌ» نعت ل اسورة»؛ على تقدیر : فاذا آنزلت سورة ذات طاعة. فلا 
يوقف على هذا على اتَأَوْلَى لَهُمْ)”". 
قال ابن عباس: إن قولهم: «طَاعَةٌ» إخبارٌ من الله عر وجل عن المنافقين. 
والمعنى: لهم طاعةٌ وقولٌ معروف» قيل: وجوب الفرائض علیهم. فإذا أنزلت 
الفرائض شن علبهم نزولها. فيوقف على هذا على «فَأَوْلَى). 
قوله تعالى : دا عَرَّمَ لامر أي: جد القتال أو وجب فرض القتال”", 
کرهوه. فکرهوه جواب «إذا» وهو محذوف. 
وقیل : المعنی فاذا عزم أصحاب الأمر .نز صف أل أي : في الایمان 
والجهاد”” .لكان را لهم من المعصية والمخالفة. 
قوله تعالى: «فهل عنم إن تیم أن نیوا فى الرض توا امک 
© أك نت سم اه م واممح رهم © الا و الفران 
أذ عل تب ان > 


فيه أربع مسائل : 
الأولى : قوله تعالى: #فَهَلْ عَسَيّْمَ إن لدم اختلف في معنی (إن د و 
فقيل: هو من الولاية. 
- بعد قوله: «وأحتُ لهم من ترك امتثال آمر الله؛. الآتي. وهي في الكشاف ۵۳۹/۳ ۰ والرازي 
۳/۸ . 


(۱) تفسیر البغوي ۱۸۳/4 . 

() مشکل إعراب القرآن 7۷۶/۲ . وقال مكي : القولان الأولان أبين وأشهر. 
(۳) معاني القرآن للزجاج ۱۳/۵ ۰ وتفسیر البغوي 4/ ۱۸۳ بنحوه. 

(6) الکشاف ۱۳۱/۳ ۰ وتفسیر الرازي ۱۳/۲۸ . 

)2 معاني القر آن للنحاس 1۸۱/۲ . 


سورة محمد: الآيات ۲۲ - ۲۶ ۳۷۳ 


قال أبو العالية : المعنی فهل عسیتم إن تولیتم الحكمّ فجیلتم حكاماً أن تفسدوا 
فيالارض باخذ الرشا . وقال الکلبی: اي : فهل عسبعم ان تولیتم آمر الامة آن 
نی کل رک با لطاتبي قال این جوري 1 تس یل مس | وزرا شم هی 
الطاعة أن تفسدوا في الارض بالمعاصي وقطع الارحام". 

وقال کعب : المعنی : فهل عسیتم ان تویتم الامر آن بقتل بعضکم ف 

وقیل : من الإعراض عن الشيء. 

قال قتادة: أي: كيل عسیتم إن تولیتم عن كنات الله أن تفسدوا في الارض 
بسفك الدماء الحرام» وتقطعوا آرحامکم۳. 

وقیل : «فَهَلْ عَسَيْتُمُ أي : فلعلکم إن أعرضتم عن القرآن وفارقتم أحكامّه. أن 
تفسدوا في الأرض فتعودوا إلى جاهلیتکم. 

وقرىء بفتح السين وكسرها. وقد مضى في «البقرة» القول فيه مستوفی". 

وقال بکر المزني : رها نزلت في الخرورية والخوارج. وفيه بعد والأظهر أنه 
إنما ممني بها المنافقون. وقال ابن حیان: قریش(. 

ونحوه قال المسیّب بن شريك والفراء» قالا: نزلت في بني أمية وبني هاشم( 
ودلیل هذا التأويل ما روی عبد الله بن مُعَمْل قال : سمعت النبی ی یقول : «مَهَلْ 


(۱) اللکت والعیون ۳۰۱/۵ - ۳۰۲ . 

(۲) معاني القرآن للنحاس 1۸۲/۲ . 

(۳) اللکت والعیون ۳۰۲/۵ . 

(4) تفسیر البغوي ۱۸۳/4 . 

(5) قرأ نافع بکسر السین والباقون بالفتح. السبعة ص۱۸1 ۰ والتیسیر ص۸۱ . 
(7) ۲۲۹/۶ . 


(۷) النکت والعیون ۳۰۲/۵ دون ذکر الحرورية. وذکر آنها في الحرورية النحاس في معاني القر آن له 
47/7 . 


(۸) تفسير البغوي ۱۸٤/٤‏ . 


۳۷ سورة محمد: الآيات ۲۲ . ۲۶ 


000 سس 


إن وم أن نیوا في لاض ثم قال: «هم هذا الحي من قريش؛ أخذ الله 
ی وَلُوا الناسَ ألا يفسدوا في الأرض ولا یقطعوا أرحامهم»'. 


وقرأ علي ‏ بن آبي طالب: «ن تیم أن تُفْسِدُوا في الأزض» بضم التاء والواو 


5 و ۳ (۳( 
وکسر اللام”” . وهي قراءة ابن أبي إسحاق» ورواها ریس عن يعقوب”". 


يقول : 0 خرجتم معهم في الفتنة وحاربتموهم ." .طعا 
سکره بالبخي والظلم وا لقتل 2*0 . 

وقرأ يعقوب وسلام وعیسی وأبو حاتم: « e‏ رتخفیف 
الفاكيم ين لكك عجارا E a‏ ما آمر الله يو أن وص 
[البقرة: ۲۷]. وروی هذه القراءة هارون عن أبي عمرو ٠‏ . وقرأ الحسن : «وَتَفَطَعُوا) 
وة الحروف مشتّد: ۳ ؛ اعتباراً بقوله قحالي :وو ةا أمرهم ی 
[الانبیاء : .]٩۳‏ الباقون : «وتقَظغوا» بضم التاء مشددة الطاء» من التقطیع على التکثیر 
وهو اختيار أبي عبيد. وتقدّم ذکر اعَسَيكم؛ في «البترت۹ 

وقال الزجاج”''' في قراءة نافع : لو جاز هذا لجاز اعَسِي» بالكسر. 

قال الجوهري": ویقال عَسَّيت أن آفعل ذلك» وعسیت بالكسر. وقریء: «فهَل 
عَسِيْتَمُ بالكسر. 


(۱) أخرجه الطبري في تهذيبه كما في فتح الباري ۵۸۱/۸ . 

(۲) تفسير البغوي ۱۸4/4 ۰ والقراءة في القراءات الشاذة ص١٤٠‏ ۰ ا ۲/۲ . 
(۳) النشر ۳۷۹/۲ ۰ وهي من العشرة. 

(4) تفسیر البغوي ۱۸4/4 . 

(۵) الوسیط ۱۲۷/۶ . 

() قراءة یعقوب في النشر ۳۷۹/۲ ۰ وهي من العشرة وقراءة سلام في القراءات الشاذة ص ۱4۰ . 
0 المحرر الوجیز ۱۱۸/۵ دون ذکر هارون. 

(۸) البحر المحیط ۸۲/۸ . 

. ۲۲۹/۶ )9( 

(۱۰) في معاني القرآن له ۱۳/۰ ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس ۱۸۷/۶ . 
(۱۱) في الصحاح (عسا). 


سورة محمد: الآيات ۲۲ - ۲۶ ۳۷۵ 


قلت: ویدل قوله هذا علی انين لغتان. وقد مضی القول فیه فی «البقرة» 


MD Ff, 
۰ مسو فی‎ 


2 ر 


ایک ان لمهم ا أي : ظردهم وأبعدّهم من رحمته”" «عَمَتََه عن 
الحق «رَل تفج أي : قلوبّهم عن الخیر. فأتبع الأخبار بأنَ من فعل ذلك 
حمّت عليه لعنته» وسلبه الانتفاع بسمعه وبصره حتى لا ينقاد للحق وان سمعه» فجعله 
كالبهيمة التي لا تعقل. وقال : «فَلْ یمه ثم قال : ولك الَّذِينَ لَعَنَهُمُ الله فرجع ۱ 
من الخطاب إلى العيبة على عادة العرب في ذلك. 

الثانية: قوله تعالى: #أفلا یدود شاه أي : يتفهمونه فيعلمون ما أعذ الله 
للذين لم یتولوا غير" الإسلام .«آمْ عَكَ فوب تالا أي: بل على قلوب أقفال 
أقفلّها الله عر وجل عليهم فهم لا يعقلون“. وهذا يرد على القدرية والإمامية 
مذهبّهم. 

وفي حديث مرفوع أن النبی يك قال : «إنَّ عليها أقفالاً كأقفالٍ الحديد حتى يكون 
الله يفتحها»”*؟. وأصل القَفُل : اليبس والصلابة. 

ويقال لما يبس من الشجر: القَفْل. والقفيل مثله. والقَفِيل أيضاً: نبت. والقفيل: 
السوط”'؟. قال الراجز: 


. ۲۳۰ - ۲۲۹/6 )۱( 

(۲) تفسیر أبي اللیث ۲۵/۳ . 

(۳) في (م): عن. 

(5:) تفسير الطبري ۲۱۹۸/۲۱ 

(5) کذا ذکر المصنف رحمه الله. والذي أخرجه الطبري في تفسيره ۲۱۷/۲۱ ۰ والواحدي في الوسيط 
٤‏ »۷ والبغوي ۱۸٤/٤‏ › مایت چا عن عرو عن أبيه. قال: تلا رسول الله 6: أ 
دوب ارات آم عل قلوب تال فقال شاب من أهل اليمن: بل على قلوب أقفالها حتى يكون الله 
يفتحها أو يفرّجها. واللفظ للبغوي . 

() في (م) و(د) و(ز) و(ق): الصوت. والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في الصحاح والكلام 


منه, 


۳۷۹ سورة محمد: الآيات ۲۲ - ۲۶ 


لماأتاك یاب‌سآقرشبا قمت الیه بالقفیل ضربا 
كيف فرَیّت شید لأر“ 

القرشت؛ بکسر القاف : المینْ؛ عن الأصمعي. وأقفله الصوم أي: أيبسه. قاله 
القشيري والجوهري”". فالأقفال هاهنا إشارة إلى ارتتاج القلب وخلوّه عن الایمان. 
أي : لا يدخل قلوبّهم الإيمان ولا یخرج منها الکفر؛ لاه له ای عم عاك ر 
وقال : «عَلَى قلوب» لانّه لو قال : على قلوبهمء لم یدخل قلبٌ غیرهم في هذه 
الجملة. والمراد: أم على قلوب هؤلاء وقلوب من کانوا بهذه الصفة أقفالها. 

الثالثة: في صحیح مسلم عن أبي هريرة قال : قال رسول الله نت : «إِنَّ الله خلقَ 
الخلى: حتی إذا فرغ منهم قامت الرَّحِم فقالت : هذا مَقَامٌ العائذ بك من القطيعة. 
ارسي بو سرس لو ليد 
فذاك لك - ثم قال سوك الله كه - اقرؤوا إن شتتم : لمَهَلْ عَسَبْجْمَ إن تم أن توا 
في الْأرضٍ ونتطعوا امک . اوک ل تنه د 6 امه وا مرف . فلا درو 
ارات آم ل قُلُوبٍ انتالها 04" 

وظاهر الآية أنّها خطاب لجميع الکفار. وقال قتادة وغيره: معنى الآية فلعلّكم» 
أو يخاف عليكم» إن أعرضتم عن الإيمانٍ أن تعودوا إلى الفساد في الأرض بسفك©) 
الدماء ۳ 


قال قتادة : كيف رأيتم القوم حين تلا عن کتاب الله تعالی! ألم یسفکوا الدماء 


)١(‏ الصحاح (قفل) (قرشب)» ونسب الرجزّ في اللسان (قفل) لابي محمد الفقعسي. وهو أيضاً في 
الاصمعیات ص۱۱۳ دون نسبة وباختلاف في ترتیبه» وفيه: (يائساً) بدل (یابسا) و(ضيفك) تذل 


(شیخك). قوله: الاب أي: کثیر شعر الذراعین والحاجبین والعینین. اللسان (زبب). 
)۲( في الصحاح (قرشب) دون قوله: وأقفله. الصوم أي : أيبسه. وهو في تهذیب اللغة ۱۱۱/۹ . 
(۲) صحیح مسلم ()۲9۵)» وأخرجه آحمد (۰)۸۳۱۷ والبخاري (1۸۳۰). 
۹3 في (م) لسفك. 


() المفهم 0/1 . 


سورة محمد: الآيات ۲۲ - VV ۲٤‏ 


الحرام ویقطعوا الأرحامَ وعصّوًا الرحمن". 

فالّحِم على هذا رَحِمُ دين الاسلام والایمان التي قد سمّاها الله أُخرّة بقوله 
تعالى : إِنَمَا منود لوه که اا برغل فول القزافة إن للا نزلت في 
بني هاشم وبني أمیة۰۳ والمراد: مَّن أضمر منهم نفاقاً؛ فأشار بقطع الرجم إلى ما 
كان بينهم وبين النبی وله من القرابة بتكذيبهم النبي يل وذلك يوجب القتال. 

وبالجملة؛ فالرحم على وجهین : عامّة وخاصّة. فالعامّة رجم الدین؛ ويجب 
مواصلتّها بملازمة الإيمان» والمحبة لأهله ونصرتهم والنصيحة وتر مضارتهم. 
والعدل بينهم» والضَفة في معاملتهم. والقیام بحقوقهم الواجبة؛ کتمریض المرضى» 
وحقوق الموتی من غسلهم والصلاة علیهم ودفنهم؛ وغیر ذلك من [الحقوق] 
المترتبة لهم: 

وأما الرّحم الخاصّة ‏ وهي رحم القرابة من طرفي الرجل أبيه وأمه ‏ فتجب لهم 
الحقوق العامة" وزيادة؛ كالنفقة» وتفقد آحوالهم وترك التغافل عن تعاهدهم في 
أوقات ضروراتهم؛ وتتأكد في حقّهم حقوق الرحم العامق حتى إذا تزاحمت الحقوق 
بدئ بالأقرب فالأقرب. 

وقال بعض أهل العلم: إِنَّ الرّحم التي تجب صلتُها هي كل زجم مَحْرّمء وعليه 
فلا تجب في بني الأعمام وبني الأخوال. وقيل: بل هذا في كل رحم ممن ينطلق عليه 
ذلك من ذوي الأرحام في المواریث مَحْرّماً كان أو غير مَحْرّم. فيخرج من هذا أنَّ 
رح الام التي لا يُتوارث بها لا تجب صلتّهم ولا يحرم قطعْهم. وهذا ليس بصحيح › 
والصواب أن کل ما يشمله ويعمّه الرحم تجب صلته على كل حال» قربةٌ ودينية؛ على 
ما ذكرناه أولاً» والله آعلم*. 


(۱) تفسير البغوي 4/ 184 . وفيه: الدم الحرام؛ وقطّعوا. . . 

. ٩۲۰/۲ المفهم‎ )۲( 

(۳) في (م) و(د) و(ز) و(ق) الخاصة. والمثبت من (خ) و(ظ)؛ وهو الموافق لما في المفهم والکلام منه. 
ددع المفهم ۲ و۰۷ - ۵۲۸ . 


۷۸ سورة محمد: الآيات ۲۲ ۲۶ 


وقد روى أبو داود الطيالسي في مسنده''' قال : حدثنا شعبة قال: أخبرني محمد 
ابن عبد الجبارء قال: سمعت محمد بن كعب القُرَِي يحدّث عن أبي هريرة قال: 
سمعث رسول الله ل يقول: «إِنَّ للرّحم لساناً يوم القيامة تحت العرش» يقول: 
يارب فطعث. يا رب ظلمت؛ يا رب أسيء الی» فیجیها رها الا تین آن اصل 
من وصلكِ وأقطمٌ من قطعك». 

وفي صحیح مسلم عن جبير بن مُطعم» عن النبی يك قال : «لا یدخل الجنة 
قاطع». قال ابن أبي عمر: قال سفیان: يعني قاطمٌ رَجم. ورواه البخاري۲) 

تس قوله عليه الصلاة والسلام : «إنَّ الله تمالی خلق الق تیا فرغ 

۰ «خحلق» ر بمعنی اخترع وأصله التقدیر» كما تقد" . والخلق هنا بمعنی 

ا ومنه قوله تعالی : «هُذا لق َو (لقمان: ۱۱] أي : مخلوقه. ومعنی «فرغ 
منهم»: کم خلقّهم. لا آنه اشتغل بهم ثم فرغ من شغْله بهم؛ إذ ليس فعله بمباشرة 
ولا مناولة» ولا حََلْقُه بآلة ولا محاولةء تعالى عن ذلك . 

وقوله: «قامت الرّحم فقالت» يحمل على أحد وجهین : 

آحدهما : أن يكون الله تعالى أقام من يتكلم عن الرّحم من الملائكة فيقول ذلك» 
وكأنّه وكل بهذه العبادة من يناضل عنها ويكتب ثوابَ من وصلها ووزر مَن قطعها؛ 
كما وكّل الله بسائر الأعمال كراماً کاتبین؛ وبمشاهدة أوقات الصلوات ملائكةً 
متعاقبين . ۱ 

ی آنْ ذلك على جهة التقدیر والتمثیل المُفْهِم للاغیاء؟) وشدة الاعتناء. 


)۱( برقم (۲۳). 
(۲) صحیح مسلم (۲۵۵) )۱۸ وصحيح البخاري (5985)» وهو في مسند اأحمد (۱۲۷۲۳). 
(۳) ۰۳۱/۱ وسلف الحدیث في المسألة قبلها. 


0©( المفهم ۱۸ 


.)٥(‏ في النسخ عدا (خ) للاعیاء» والمثبت من (خ) وهو الموافق لما في المفهم ۵۲۵/۷ والكلام منه. 


سورة محمد: الآيات ۲۲ _ ۲۵ ۳۷۹ 


فكأنه قال : لو كانت الرحم ممن یعقل ویتکلم لقالت هذا الکلام كما قال تعالی : 
ولو ارا هدا آلشرعان عل جل رتم حدما تُصَدْعًا من حَفْيَةَ لوه ثم قال: رتاک 
الک تیا للا لعل نمكروت 4 [الحشر .]1١:‏ 
وقوله : «فقالت : هذا مقام العائذ بك من القطیعة» مقصود هذا الکلام : الاخبار 
بتأكد آمر صلة الرحم وآن الله سبحانه قد نرّلها بمنزلة من استجار به فأجاره» 
وأدخله في ذمّته وخفارته"۳". وإذا كان كذلك فجارٌ الله غيرٌ مخذول» وعهده غیر 
منقوض. ولذلك قال مخاطباً للرّحِم: «أمَا تَرْضَيْن أن أصل من وَصَلكِ وأقطع من 
قطعكِ». وهذا كما قال عليه الصلاة والسلام: «من صلَّى الصبحٌ فهو في ذمة الله 
تعالى» فلا يطلبنكم الله من مه بشيء» فإنه من يطلبّه بذمته بشيء يدرکه» ثم كيه في 
النار على وجهه)”". 
قوله تعالی: کن الزرت ردو عل آذبرهر یر بد ما ب لهم لیف 
لين سو لم رال لز © » 
قال قتادة: هم كفار أهل الکتاب» كفروا بالنبي ‏ بعد ما عرفوا نعنّه عندهم. 
وقاله ابن جریج"*. وقال ابن عباس والضحاك والسدي: هم المنافقون» قعدوا عن 
القتال بعد ما علموه في القرآن. 
< شین سر همه أي : زین لهم خطاياهم. قاله الحسن .ام لَه أي 
مد لهم الشيطان في الأمل» ووعدهم طول العمر؛ عن الحسن أيضاً. وقال: إِنَّ الذي 


. ۰۲۵ - 5 المفهم‎ )١( 


(۲) الخفارة: الأمان. اللسان (خفر). 

(۳) آخرجه مسلم (1۵۷): »)۲٩۲(‏ وأخرجه أحمد (۱۸۸۱4) مختصراًء من حدیث جندب البجلي؛ 
وأخرجه أحمد  )0۸۹۸(‏ مختصراً أيضاً ‏ من حدیث ابن عمر رضي الله عنهما. 

(5) النكت والعیون ۳۰۲/۵ . 


(0) تفسیر البغوي ۱۸٤/٤‏ . 


۳۸۰ سورة محمد: الآيتان ۲۵ ۰ ۲۰۱ 


آملی لهم في الامل ومد في آجالهم هو الله عز وجل. قاله الفراء والمفضل. و 
الكَلْبِيَ ومقاتل : : إن معنی «أَمْلى لَهُمْ) : آمهلهم؛ فعلی هذا یکون الله مل نی 
بالامهال في عذابهم". 

وقرأ أبو عمرو وابن أبي إسحاق وعيسى بن عمر ا جعفر وشيبة : «وَأَمْلِيَ 
هم بضم الهمزة وكسر اللام وفتح الياء ؛ على ما لم يسم م فاعله”". وكذلك قرأ ابن 
هرمز ومجاهد والجَخدرِيٌ ویعقوب. إلا انهم سكنوا الياء؛ على وجه الخبر من الله 
تعالی عن نفسه أنه یفعل ذلك بهم؛ که قال : وأنا آملي لهم(* واختاره آبو حاتم» 
قال: لاد فتح الهمزة برهم أن الشیطان يملي لهم ولیس کذلك؛ فلهذا غدل إلى 
الضم. قال المهدوي: ومن قرأ: «رأنلی لَّهُمْ) فالفاعل اسم الله تعالی. وقیل : 
الشيطان. واختار أبو عبيد قراءةً العامق قال: لأنَّ المعنى معلوم؛ لقوله: نا 
يالو ورسوله. موه ونورو سبحو [الفتح:4] رد التسبیخ على اسم الله» والتوقیر 
والتعزير على اسم الرسول. 


مس ودل باتهم کال للزرت کرهوا ا اه اه سيڪ فى 


7 


کم عد مم 


ی ال وه يتا سراف © > 


قوله تعالی : ذلك یم ًالوأ أي : ذلك الاملاء لهم حتی یتمادوا في الکفر 
بأنهم قالوا؛ يعني المنافقین والبهود « لک کرهو ما ما تَر أله وهم المشرکون : 
«سَنْطِيعح فى بعض الْأَمْرّ » أي ني مجالعة خو لقان على عداو والقعوه 
عن ا معه وتوهين أمره في السرٌّ. وهم نما قالوا ذلك سرا فأخبر الله نبيّه0*». 


(۱) النکت والعیون ۳۰۳/۵ . 

)۲( قراءة أبي عمرو في السبعة ص 1۰۰ ۰ والتیسیر ص۰۱ ۰ وقراءة عیسی وشيبة في المحرر الوجیز 
۱۹/۵ . وقراءة أبي جعفر المشهورة عنه : «وأملّی» كقراءة العامة . النشر ۳۷٤/۲‏ . 

(۳) تفسیر البغوي ۱۸٤/٤‏ . 

(4) ذکرها ابن جني في المحتسب ۲۷۲/۲ ۰ وقراءة یعقوب في النشر ۰۳۷4/۲ وهي من العشرة وینظر 
معاني القرآن للزجاج ۵/ ۱4 . 

(5) تفسير البغوي ١85/4‏ بنحوه. 


سورة محمد: الآيات ۳۲۱ _ ۲۸ ۲۸۱ 


وقراءة العامة: «أُسْرَارَهُمْ» بفتح الهمزة ة جمع سر وهي اختیار آبي عبید وآبي 
حاتم. وقرأ الکوفیون وابن وثاب والأعفين وحمره والكسائي وحفص عن عاصم: 
«إِسْرَارَهُمْ) بكسر الهمزة على المصدر" نحو قوله تعالى: سمرت هم إِسرَارا» 
[نوح ]٩:‏ جمع لاختلاف ETE‏ 
قوله تعالى : مكف دا تفه المليكة سروت وجومَهر 00 © 

قوله تعالی: ظكَكَنْتَ» أي: فكيف تكون حالهم'" .إا نت الملتهكة 
سوه أي : ضاریین ؛ فهو في موضع الحال “. ومعنى الكلام التخويف 
والتهدید. أي : إن تأخر عنهم العذابٌ فالی انقضاء العمر. وقد مضی فى ي «الانفال» 
ودالنحل»؟. 

وقال ابن عباس: لا یتوفی آحد على معصية الا بضرب شدید لوجهه وقفاه". 

وقیل : ذلك عند القتال نُضْرَةٌ لرسول الله بء بضرب الملائكة وجوقهم عند 
الطلب. وآدباژهم عند الهرب. وقیل : ذلك في القيامة عند سَؤْقهم إلى النار"۳. 


قوله تعالی : N A‏ اتبغوا ما آسحط أنه وکرهوا رضوته اد 
ا © 


فلا هدك » أي: ذلك جزاژهم" .باتهم اتبعوا ما BEA‏ 


(۱) المحرر الوجیز ۱۱۹/۵ ۰ والسبعة ص۲۰۱ ۰ والتیسیر ص۲۰۱ ۰ واعراب القرآن للنحاس ۱۹۰/4 . 
(۲) الکشف عن وجوه القراءات ۲۷۸/۲ . 

(۳) |عراب القر آن للنحاس ۱۹۰/۶ . 

(4) مشکل اعراب القرآن 1۷/۲ . 

(ه) 1/۱۰ - ۵ و ۳۱۵/۱۲ . 

() الكشاف ۵۳۷/۳ بنحوه» ووقع في (ظ): يضرت ضرا كتلزيذا: 

(۷) النکت والعيون ه/ ۳۰-۳۰۳ . 

(۸) إعراب القرآن للنحاس ۱۹۰/4 . 


۳۲۰ - ۲۸ سورة محمد: الآيات‎ YAY 


قال ابن عباس: هو كتمانهم ما في التوراة من نعت محمد 4# وان حملت على 
المنافقين فهو إشارة إلى ما أضمروا عليه من الکفر .9 وگکرهواً رضواتم؟» يعني : 
الإيمان .«تحبط ری أي : ما عملوه من صدقة وصلة رحم وغير ذلك؛ على ما 


تقدّم”". 
٩‏ م رو 


رو مه & 2 له م مج 5 
قوله تعالى: اَم حَيبَ 2 ی 
وو اه رن یم رتم سِيِمهُم رهم في لحن القول وله يمك 
فتك © > 

قوله تعالی: ام کیب ال ف فلوبهم مرش : نفاق وشك( ی 
المنافقین .أن آن رح نأش الاضغان ما يُضمر من المکروه. 

واختلف في معناه؛ فقال السَّدّيَّ: غشّهم. وقال ابن عباس : حسدهم. وقال 
فظرب : عداوتهم» وأنشد قول الشاعر : 
قل لابين هكند منا اردت يمنظطىق ياء افد سید الا انا 

وقیل : أحقادهم . واحدها ضغ قال: 

وی ا ا 

وقد تقده. 

وان الضشعن بعد الشغن يفشو علیك وخر الداء اتويت“ 


. ۱۸۵/4 الوسیط ۱۳۸/4 ۰ وتفسیر البغوي‎ )١( 

(۲) معاني القرآن للزجاج ۱۵/۵ ۰ وسلف ص۲۵۵ من هذا الجزء. 

(۳) النکت والعیون ۲۰/۵ . 

(8) المصدر السابق» وفيه: (وسره ذا الاضغان) بدل (وشید الاضغانا). 

(6) تفسیر البغوي ۸/۶ . 

(0) صدر بيت للزبير بن عبد المطلب وعجزه: وکنت على مساءته مقیتا» وسلف 485/5 . 

(۷) شرح المعلقات للنحاس ۱۰۱/۲ - معلقة عمرو بن کلثوم - قال النحاس : الداء : يعني الحقد. 


سورة محمد: الآيتان ۲۹ - ۲۰ YAY‏ 


قال الجوهري : CRE EE‏ بالکس ها 


وتضاغن القوم وَاضْطَعَنُوا : انوا على الأحقاد. واضععُنت الصبی : إذا أخذته 


تخت سك وانشد.ا لا حمر: 
ا 

أي : حاملّه في جضره. وقال ابن مُقبل : 
إذا اضطغنث سلاحي عند مَعْرِضِها ویرفق كرئاس السيف إِذْ فا 

وفرس ضاغن : لا يعطي ما عنده من الجري إلا بالضرب. 

والمعنی : أم حسبوا أن لن يُظهرَ الله عداوتهم وحقدهم لأهل الاسلام .ور 
كك کرک أي : 0 
قال ابن عباس : وقد عرّفه إِيّاهم في سورة براءة“ 
تقول العرب: سأريك ما أصنع» أي: ساعلمك" ومنه قوله تعالی: يا أَركَ 
تین : بما أعلمك. 


رع 
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جنر هه أي : بعلاماتهم. : ما خفي على النبي ب بعد هذه 
لتو ا ۰ وقد كتا فى غَرَاة وفيها شبعة من 
المنافقين يشكونهم الناس "۳ فأصبحوا ذات ليلة وعلى جبهة كل واحد منهم مكتوبٌ 


(۱) في النسخ : أبطنواء والمثبت من الصحاح والكلام منه 

(۲) الصحاح (ضغن)» والرجز أيضاً في غريب الحديث لأبي عبيد ۱۹۳/4 . 

(۳) هذه رواية الصحاح» وفي ديوان ابن مقبل ص۱۸۲ : (ثم اضطبنت) بدل (إذا اضطغنت). اضطبنت: 
أي: احتضنت والمغرض: جانب البطن أسفل الاضلاع» ورئاس السيف: مقبضه وشسف. أي: 
يبس من الضمر والهزال. اللسان (ضبن) (غرض) (رأس) (شسف). 

(4) تفسير البغوي ۱۸۹/4 بنحوه. 

(0) آخرجه الطبري في تفسیره ۲۲۲/۲۱ . 

. ۲۲۲/۲۱ تفسیر الطبري‎ )١( 

(۷) تفسیر البغوي ۱۸۵/6 ۰ والکشاف ۵۳۷/۳ . 


(۸) في (ف): یشکوا الناس» وفي الکشاف ٩۳۷/۳‏ والکلام منه : یشکوهم الناس. 


۳۸ ۱ سورة محمد.: الآيتان ۲۹ . ۲۰ 


«هذا منافق» فذلك سیماهم ". 

وقال ابن زید: قدّر الله (ظهازهم. وأمر أن یُخرجوا من المسجد. فأبّوا إلا أن 
يتمسكوا بلا له إلا الله» فخقنت دماژهم ونکحوا وأنکحوا بها(". 

رتهم في لحن وله أي : في فحواه ومعناه. ومنه قول الشاعر: 

وخیر الکلام ما کان لختا 

أي : ما عرف بالمعنی ولم يُصَرَّح به(". 

مأخوذ من اللّحن في الإعراب» وهو الذهابٌ عن الصواب» ومنه قول النبی 5 : 
إنكم تختصمون إليّء ولعلّ بعضکم أن يكون ألحنّ بحجته من بعض» أي : أذهبٌ بها 
في الجواب لقوّته على تصريف الکلام(*). 

أبو زيد: لَحَنْتُ له بالفتح - أَلْحَنٌ لخناً : إذا قلت له قؤلاً يفهمه عنك» ویشمی 
على غيره. ولّحِنّه هو عَنّي -بالکسر -بلخنه لَحْناًء آي: فهمه. وألحنته أنا إياه. 
ولاحنت الناس : فاطنتهم قال المَزاري : 
ا ا و دما و ری BE‏ 
منطق رائ وتَلْحَنُ أحيا OE CA OETA EET‏ 

يريد أنّها تتکلم وهي تريد غير وتُعَرْض في حديثها فتزيله عن جهته من فطنتها 


وذكائها. وقد قال تعالی : « و في لخن القل». وقال ال الكلابن:. 


)١(‏ الکشاف ۵۳۷/۳ ۰ وفيه (تسعة) بدل (سبعة), 

(۲) آخرجه الطبري في تفسیره ۲۲۳/۲۱ . 

(۳) معاني القرآن للنحاس ٤۸1-٤۸٩ /١‏ ۰ وفیه : (وخیر الحدیث) بدل (وخیر الکلام)» والشعر لمالك بن 
آسماء الفزاري وسيأتي قريباً. 

(4) النکت والعیون ۳۰۵-۳۰/۵. والحديث سلف ۲۷/۲ . 

(0) الصحاح (لحن) وهذه روایته؛ والبیت أيضأ في الشعر والشعراء ۷۸۲/۲ » والأغاني ۲۳۲/۱۷ 


وروایتهما فيه : (صائب) بدل (رائع)» و(أحلی) بدل (خیر)» ووقع في الشعر والشعراء أيضاً (يشتهي) 
بدل (ينعت)» والفزاري قال ابن قتيبة : هو مالك بن أسماء بن خارجة» وآباژه سادة عطفان. 


سورة محمد: الآيات ۲۹ . ۲۱ ۲۸۵ 


ولقد وَحَيْتُ لکم لكيماتفهموا ولْحنث لحئالیس بالمرتاب" 
وقال مرار الأسدي : 
ولحنت لحنٌا فیه فش ورابني. ‏ صدولله فين الوّشاء الاعادیا 
قال الكلبي : فلم يتكلم بعد نزولها عند النبي 36 منافق إلا عرفه”". 
وقيل: كان المنافقون يخاطبون النبيّ 185 بكلام تواضعوه فيما بينهم» والنبى يله 
يسمع ذلك ويأخذ بالظاهر المعتاد» فنبهه الله تعالى عليه» فكان بعد هذا يعرف 
المنافقين إذا سمع کلامهم. 
قال آنس : فلم يَحَفَ منافق بعد هذه الآية على رسول الله ك؛ عَرّفه الله ذلك 
بوحي أو علامة عرّفها بتعريف الله یاه" . 
هوه یر سکره أي : لا يخفى عليه شيء منها. 
قوله تعالى : «رَلبَلوتَك ی تر الْمْحَهِنَ كد وَلصَِينَ ترا باد © )> 
قوله تعالى: ا ولتبلوتكم أي : نتعبّدكم بالشرائع وان علمنا عواقبّ الأمور 
وقیل : لنعاملتکم معاملة المختبرین"*. 


موحي عَم الْمْجَهِدنَ 9 رامین علیه. قال ابن عباس : «حتّی نغلع»: حتی 
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1 1١ 


نميّز. وقال علی #: «حتّی نَعْلَمَ): حتى نرى. وقد مضى في «البقرة 


)١(‏ الصحاح (لحن) وهذه روایته» وهو في ديوان القتال الكلابي ص" برواية: 
ولقد لحنت لکم لکیما تفقهوا ووحیت وتيا لیس بالمرتاب 
والقتال الكلابي: هو عبد الله بن مَحیّب بن المضرحی شاعر فارس. الموتلف والمختلف للآمدي 
ص ۲۵۲ . ۱ ١‏ 
(۲) النكت والعیون ۳۰۵/۵ ۰ والبیت السالف فیه. 
(۳) تفسیر البغوي ۱۸۰۶/6 ۰ والکشاف ۵۳۷/۳ . 
(8) تفسیر البغوي ۱۸۵/۶ . 


. ETA - ۳۷/۲ (°) 


۲۸۲ سورة محمد: الایتان ۳۲ 


وقراءة العامة بالنون في نکم وانعلم» فول وقرأ أبو بكر عن عاصم بالیاء 
فیهن . وروی 0 یعقوب إسكان الواو من «نبلو» على القطع مما قبل . ونصب 
الباقون ردا على قوله: «حتی تلم *». 

ومذا العلع هو الیلم الذي یقع به الجزاء؛ لأنّه نما يجازيهم بأعمالهم لا بعلمه 
القدیم علیهم. فتأويله: حتی نعلم المجاهدین علمَ شهادة؛ لأنّهم إذا آمروا بالعمل 
يشهد منهم ما عملواء فالجزاء بالغواب والعقاب يقع على علم الشهادة" . وتنا 
تاره :رها وتظهرها: 

قال إبراهيم بن الأشعث : : كان المُضيل بن عیاض [ذا قرأ هه الابة یکی وقال؛ 
اللهم لا تبتلنا ۳ ؛ فنك إذا بلوتنا فضختنا وهتکت أستارنا©». 


عرس سر لصيس 


ے م ر بوم ل ف د م عمد ون نم 
قوله تعالى: إن زیر تروا وصدوا عن سيل اس وشافوا السول من جد با بن 
م دی أن یروا أله سا خبط ال © 4 
يرجع إلى المنافقين أو إلى اليهود. 
وقال ابن عباس: هم المطعمون يوم بدر. نظیرها : لن آلیت کفروا ون 


(V0. 


م 2ء 


وم ليصدّوا عن سيل وک [الأنفال :۳۰ الآية 

واوا ات6 أي : عادوه وخالفوه .ين بت ما بي هر ألْهُدَْ» أي 
علموا أنه ف نال ۹ والآيات .لن e‏ ال ا 4 سا بكفرهم 2 وسح 3 له 4 
أ وات اا 


(۱) السبعة ص1۰۱ ۰ والتيسير ص۱٠۲‏ ۰ والنشر ۲/ ۳۷١‏ . والكلام بنحوه في المحرر الوجیز ۱۲۱/۵ . 
(۲) معاني القرآن للزجاج ۱۱/۵ بنحوه. 

(۳) المثبت من (ظ)ء وفي غیرها: لا تبتلینا. 

() الکشاف ۵۳۸/۳ ۰ والمحرر الوجیز ۱۲۱/۵ دون ذکر إبراهيم بن الاشمث. 

() المحرر الوجیز ۱۳۱/۵ . ۱ 

() تفسیر البغوي ۱۸۱/۶ . 

(۷) تفسیر أبي اللیث ۲۹۷/۳ . 


سورة محمد: الآية ۲۳ YAY‏ 


م ‏ ر ار 


قول تعالى : ی یت موا با لله ویر ار زا با نکر © »> 

فيه مسألتان : 

الأولى: قوله تعالی : ياعا لذن ءامنوا آطیغوا أله وَأَطِيعُوا السود لما بیّن حال 
الکفار» آمر المومنین بلزوم الطاعة في آوامره» والرسول في سننه. 

مووا بط رکه أي : حسناتکم بالمعاصي. قاله الحسن. وقال الزُّمْرِي: 
بالکبائر. ابن جریج: بالرّیاء والشمعة(. وقال مقاتل اا بالمَن؛ وهو 
خطاب لمن کان يمن على النبن ‏ پاسلامه. وکله متقارب؛ وقول الحسن یجمعه. 

وفيه إشارة إلى أن الكبائرٌ تحبط الطاعات. والمعاصي تُخرج عن الإيمان". 

الثانية: احتج علماؤنا وغيرُهم بهذه الآية على أن التحللَ من التطوّع ‏ صلاةً كان 
آو صوماً - بعد التلبس به لا یجوز؛ لا فيه إيطان العمل؛ وقد نهی الله عنه. وقال من 
أجاز ذلك وهو الامام الشافعي وغیره -: المراد بذلك إبطالٌ ثواب العمل 
المفروض» فنهی الرجل عن احباط ثوابه. فأمّا ما كان نفلاً فلا ؛ لأنه لیس واجباً علیه. 
فان زعموا أن اللفظ عام فالعامٌ يجوز تخصیصه. ووجه تخصیصه أن الل تطوّع 
ا ن م ف 

وعن أبي العالية: كانوا يرون أنه لا يضر مع الاسلام ذنب» حتى نزلت هذه الآية 
فخافوا الكبائر أن تحبط الأعمال. وقال مقاتل : يقول الله تعالى إذا عصيتم الرسول 


فقد أبطلتم أعمالكو”. 


. ۳۰۱/۵ التكت والعيون‎ )١( 

(۲) زاد المسير ۱۲/۷ دون نسبة. 

(۳) الكشاف ۵۳۸/۳ - ٩۳۹‏ بنحوه. وهذا كلام المعتزلة» ومذهب أهل السنة أن المعاصي لا تبطل 
الحسنات» ولا تُخرج صاحبها عن الإيمان» غير أن من أصرّ عليها خيف عليه أن يرين على قلبه؛ 
فیخرجه من الایمان . وینظر روح المعاني 17 -- ۰۸۰ والداء والدواء ص ۱۰۵-۱۰۳ . 

(6) أحكام القرآن للکیا الطبري ۳۷۵/6 . 


(0) لفظ قول مقاتل في تفسیر البغوي ۱۸۱/6 : «لا تَمُنُوا على رسول الله ؛ فتبطلوا آعمالکم». وذکر 
قول آبي العالية بنحوه أيضاً الواحدي في الوسیط ۱۲۹/4 ۰ وأبو الليث في تفسیره ۲4۷/۳ . 


۳۸۸ سورة محمد: الایتان ۲۶ _ ۲۵ 


قوله تعالی: إن ال قروا ومد عن سيل اه ثم ما وهم كفار فلن بعر 
نه ر 469 
ین أنَّ الاعتباز بالوفاة على الكفر يوجبُ الخلود في النار. وقد مضى في «البقرة» 
EDE‏ هط مرج کا 
الکلام فيه''". وقیل : إن المراد بالآية صحاب القلیب. وحکمها عاء”". 


۳۹1 


تمالی: 5# هنوا روا إل الل رالد واه مک ون یرک 
کہ © > 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى : قوله تعالى : ملا تهنوأ أي : تضعفوا عن القتال". 


والوَمن: الضعف. وقد وَمَن الانسان وَوَعَنَهُ 0 يتعدّى ولا يتعدّى. قال: 


۱ 


(f). 5 2 3 و‎ 


ورهن أيضاً ‏ بالكسر ‏ وَهْنَاء أي : 006 
وقریء: «فما وَهُنوا» بضم الهاء وكسرها. وقد مضى في «آل عمران)”© 
الثانية: قوله تعالى: ودع إِلَ لتلرکه أي : الل وآ ال ی 
نتم أعلمُ بالله منهم. وقيل: وأنتم الأعلون في الحجة"*: وقيل: المعنى: وأنتم 
00 لأنكم مؤمنون وان غلبوكم في الظاهر في بعض الأحوال“. 


. ۱۳۰/۳ )۱( 

(۲) الکشاف ۰۳۹/۳ ۰ والقلیب : البثر » والمراد: قلیب بدر. النهاية (قلب). 

(۳) آحکام القرآن للجصاص ۳۹۳/۳ . 

(4) عجز بيت لطرفة وصدره: وإذا تلسْني ألسُنهاء وهو في دیوانه ص ۵۳ ۰ والکلام في الصحاح (وهن). 
(6) الصحاح (وهن). 

(0) ۳۵۳/۰ ولم نقف على من قرأ «وهُنوا» به ا 

(۷) تفسير أبي الليث ۳۰۱/۱ . 


(۸) تفسير البفوي ۱۸۱/۶ . 


سورة محمد: الآية ۲۵ ۲۸۹ 


وقال قتادة: لا تکونوا أوّلَ الطائفتین ضرعث إلى صاحبتها؟. 

الثالثة : واختلف العلماء في حکمها؛ فقیل : نها ناسخة لقوله تعالی : وان 
جا للم بح ا لانناد: ۱*] لأنَّ الله تعالی منع من المَيْل إلى الصلح إذا لم 
يكن بالمسلمين حاجة إلى الصلح. وقيل: منسوخة بقوله تعالى: رن جتحا لس 
تم ها [الأنفال ۰ وقیل : هي محكمة. والآيتان نزلتا في وقتين مختلفي الحال. 
وقيل: اد قوله: «وإِنْ جَنَحُوا لِلِسَّلْم فَاجْنَح لَهّا» مخصوص في قوم بأعيانهمء 
والأخرى عا ۱ 

فلا يجوز مهادنة الكفار إلا عند الضرورة ؛ وذلك إذا عجزنا عن مقاومتهم لضعف 
الشتلمین اوقد مى هذا المج سر 0 

وواه عك أي : بالنّصر والمعونة"؛ مشل: هلك للع لخي 
[العنکبوت ]٦۹:‏ . 


ون کد 


«وولن یت ر کمک أي : لن ينقصّكم ؛ عو انو عبان وغ 

ومنه الموتور الذي فيل له قتيل فلم يدرك بدمه تقول منه: وره يره ثرا و 

ومنه قوله عليه الصلاة والسلام : «من فاتته صلاةٌ العصر فكأنَّما ور أهلّه وماله» 
أ ده با 


(۱) الکشاف ۵٩۳۹/۳‏ ۰ وفیه : ضرعت إلى صاحبتها بالموادعة. وأخرجه عبد الرزاق في تفسیره ۲۲/۲ . 
)۲( الناسخ والمنسوخ للنحاس ۱۳/۳ ۰ وینظر ۳۸۵/۲ منه. 

(۳) أحكام القرآن للکیا الطبري ۳۷۵/4 . 

(6) 1۲/۱۰ فما بعدها. 

(9) تفسير البغوي ۱۸۰/4 . 

)1( اللکت والعیون ۳۰۹/۵ عن مجاهد وقطرب» وقول مجاهد في تفسیره ۹۹۹/۲ . 

(۷) الصحاح (وتر). 


(۸) آخرجه أحمد (۰)1۳۲۶ والبخاري (۵0۲): ومسلم (1۲7): (۲۰۱) من حدیث ابن عمر رضي الله عنهما. 


۳۹۰ سورة محمد: الآيات ۲۵ - ۲۷ 


وكذلك وَتَره حقّه أي : نقصه. وقوله تعالى: وون بر دک أي : لن 
ا سم ا 0 


(0)0 

الجوهري" 
الفرّاء : «وَلنْ بیرکم» هو مشتق من الوتر وهو الفرد؛ فکان المعنی : ولن یفردکم 

بغير ثواب"۲ 


توله تعالی : إا لله الا کیت ولهو وان ويوا توا بيك جوم ولا 
17 ع 2 © إن سکم وھا 3 10 و را وم 57 حرج أذ ۹ 4 
قوله تعالی: کال اشيا ليث هى تقد في 20 .ورین زیا 
۳ فوا بی ج جوک "۳ وجوابه ولا ل نوک اي : لا يأمركم باخراج 
جمیعها في الزكاة؛ بل آمر باخراج البعض. قاله ابن عيينة وغیره تس 
وقیل : «لايَألكم آموالکم» لنفسه” أو لحاجة منه إليهاء نما یأمرکم بالانفاق 
في سبیله ؛ لیرجم واه لیکم . 
وقیل : «لا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ) اما يسألكم آمواله؛ لاه آملكُ"؟ لهاء وهو المنعم 
باعطائها). 
وقيل : ولا يسألكم محمدٌ أموالكم أجراً على تبليغ الرسالة. نظيره : «فل مآ 
كلحم َلَّهِ ین لجر [الفرقان: 07] الآية .إن يسَعَلْكْموهَا ینم : يلخ عليكم. 
)۱( في الصحاح (وتر). 


(۲) المحرر الوجیز ۱۲۲/۵ دون نسبة. وقال : والأول أصح. 

. ۳۲۱۱ - ۳۷۹۰/۸ )۳( 

(4) تفسیر البغوي ۱۸۱/۶ ۰ والمحرر الوجیز ۱۲۳/۵ بنحوه عن أبن عيينة. 
)٥(‏ النکت والعيون ۳۰۱/۵ . 

() في (م): المالك. 

(۷) النکت والعیون ۳۰۷/۵ . 


سورة محمد: الآيات ۲۷ - ۲۸ ۲۹۱ 


يقال: آحفی بالمسألة وألحف وألحَ بمعتّی واحد. والحَفيَ المستقصي في 
السؤال» وکذلك الاحفاء الاستقصاء في الکلام والمنازعة. ومنه أحفى شاربّه؛ أي : 


| ستصي فى آخذه. 


با جرج ضكر أي : يخرج البخل أضغاتكم. 

قال قتادة: قد علم الله أن في سؤال المال خروجٌ الأضغان”". 

وقرأ ابن عباس ومجاهد وابن مُحَيصِن وحميد: «وتخرح) بتاء مفتوحة وراء 
مضمومة. اأَضْعَانُكُمْ) بالرفع لكونه الفاعل”". وروی الوليدٌ عن يعقوب الحضرميّ 
(ونخرج» بالنون"*. وأبو معمر عن عبد الوارث عن أبي عمرو: «ويخرج» بالرفع في 
الجیم على القطع والاستثناف "۳ والمشهور عنه : «ویخرخ» کسائر القرّاء» عطف 
على ما تقلّم. ۱ 


2و 3 7۷ 3 2 
006 مر مر 2109 A er‏ چ EZ‏ .24 رک قرو و 7 ی 
ومن بحل ف عن دلفس4. والله ۱ - وأاسم الفقراء وت تتولوًا 


یل يما تیم ف 1 بکرژا انك © > 
قوله تعالی : هار مولا تدعو أي : هأنتم هؤلاء أيّها المؤمنون تُدعون 


ار مم . ام 0 ۲ 03 . ۳ ع نام 
إِتْنفِفُوأ في سيل ألو أي: في الجهاد وطریق الخیر .2 منم من حل وَمَن 


ب يڪل اّما یل عن هه أي : على نفسه ؛ آي: یمنعها الأجرّ والئواب وان 


3 7 


مه أي : ان ليس بمحتاج إلى آموالکم .ونر الْفقَرآة» إليها . 


(۱) الصحاح (حفا). 

(۲) تفسیر أبي اللیث ۲۸/۳ ۰ والوسیط ۱۳۰/4 ۰ وأخرجه عبد الرزاق في تفسیره ۲۲/۲ . 

(۳) القراءات الشاذة ص۱۶۱ ۰ والبحر المحیط ۸1/۸ . 

(6) البحر المحیط ۰۸۱/۸ وذکرها ابن خالویه في القراءات الشاذة ص۱8۱ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 


(5) المحتسب ۲۷۳/۲ ۰ والقراءات الشاذة ص۱۶۱ . 


۳۹۲ سور محمد.: الآية ۲۸ 


وت تا یسب تما عَرَكُم» أي : آطوع لله منک . 

روی الترمذي”'' عن أبي هريرة قال : تلا رسول الله يك هذه الآية: ریت 
ووا یل رما رک ثم لا یکوتوا ملم > قالوا: ومن یُستبدل بنا؟ قال: فضرب 
رسول الله ل على منکب سلمان ثم قال : «هذا وقومّه. هذا وقومُه» قال: حدیث 
غريب في إسناده مقال. 

وقد روی عبد الله بن جعفر بن نجیح والد علي بن المديني أيضاً هذا الحدیث 
عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال أناس من أصحاب 
رسول الله کق: يا رسول اللهء مَنْ هؤلاء الذين ذكر الله إن تَوَلّينا استبدلوا؛ ثم لا 
يكونوا أمثالنا؟ قال: وكان سلمانْ جنبٌ رسول الله # قال: فضرب رسول الله 6 
فخ سلمان قال: «هذا وأصحابه. والذي نفسي بيده لو كان الإيمانٌ مَنُوطا بِالدُرَيّ 
لعناوله ر جال من فارش ° 

وقال الحسن : هم العجم. وقال عکرمة: هم فارس والروم. قال المحاسبی : 
فلا حد بعد العرب من جمیع أجناس الاعاجم أحسنٌ دِيناًء ولا كانت العلماُ منهم 
ی 


() تفسیر آبي اللیث ۲۸/۳ . 

(۲) في سننه (۳۲۲۰). 

(۳) سنن الترمذي (۰)۳۲۱ وهو في صحیح ابن حبان (۷۱۲۳) من طریق مسلم بن خالد عن العلاء... 
وأخرجه البخاري (۰64۸۹۷ ومسلم (۲۵47) (۲۳۱) بلفظ : «... فوضع يده على سلمان ثم قال : «لو 
كان الایمان عند الثریا َال رجال من هزلاء». 
وأخرجه أحمد (۰۸۰۸۱ ومسلم (۲۵43) ( ۰ بلفظ : «لو كان الذين عند ار ا 
فارس - أو قال من أبناء فارس». 

() تفسير البغوي 4/ ۱۸۷ ۰ والكشاف ۵۰1۰/۳ . 

(۵) اللکت والعیون ۳۰۷/۵ . 


۳ 


هم الأنصار". وعنه : أنهم الملائكة". وعنه : هم التابعون. وقال مجاهد: إِنّهم من 


تناع دن نام ی 

«ثرّ لا يكوا سکره قال الطبري : أي: في البُخل بالانفاق في سبيل الله. 
وخكي عن أبي موسى الأشعري أنه لمّا نزلت هذه الآيةٌ» فرح بها رسول الله ول 
وقال: «هي أحبٌ إلىّ من الدنیا»*. والله أعلم. 

ن اتسیو اه الس وهو قن كع هی سا عب وهای اله 
وصحبه الأطهار. 


(۱) نسبه ابن الجوزي في زاد المسير ١77/17‏ لمقاتل. 
(۲) معاني القرآن للزجاج ١/0‏ دون نسبة. 

() زاد المسير ۱۱/۷ . 

(8) النكت والعيون ۳۰۸/۵ . 


۳0 


1 


لذ 


الحَدَيْبية. روى محمد بن إسحاق عن الزهري عن عروة عن المشوّر بن مَخرّمة ومروان 
ابن الحکم» قالا: تزلث سورة الفتح بين مكة والمدينة في شأن الحدّيبية من أوَّلها إلى 
7 (۱) 0 
ره 


وفي الصحیحین عن زید بن أسلم عن أبيه أن رسول الله يل کان يسيرٌ في بعض 
آسفاره» وعمر بنْ الخظاب يسيرٌ معه ليلا فسأله عمرٌ عن شيءٍ فلم يجبه رسول الله ي» 
ثم سأله فلم يُجبهء ثم سألّه فلم يُجبه؛ فقال عمرٌ بن الخطاب: تکلّث ام عمر. نَرَرْتَ 
رسول الله ل ثلاث مرّاتٍ کل ذلك لم يجبك؛ فقال عمر: فحرّكتٌ بعيري ثم تدم 
أمام القاس وخشیث أن يرل فن فرآن» فما تبث ان سمعث صارعاً بصوخ بي؛ 
فقلت : لقد خشیث أنْ یکون نَرْلَ فيّ قرآن» فجدث رسول الله ك4 فسلَّمتٌ علیه ؛ فقال : 
«لقد أنزلت عليٌ الیل سورةٌ لهي أحبٌ ال مما طلّعت عليه الشمس ثم قرا: ل کت 
لك تًا مُين2. لفظ البخاري”'". وقال الترمذي: حديث حسن غريب صحيح”". 


وفي صحيح مسلم عن قتادة أنَّ أنس بن مالك حدّثهم قال: لمّا نزلت: لا 


حا لك فسا ميا عفر لك أله ما تدم يمن دبک وما تأر وم عم لك وديك ورب 
تایه إلى قوله : فوا عَظِيمًا» مَرْجِعّه من الحْدَيْبية وَهُم يخالظهم الحزنْ والكآبة 
6 2 ۳ م ا ما 5 ۳ 

وقد نحر الهّدي بِالحَدَيْبيّة» فقال: «لقد آنزلث على آية هى أحبّ إلى من الدنيا جميعاً». 


(۱) أسباب النزول للواحدي ص ۰۳ . 

(؟) صحيح البخاري (4۱۷۷) و(4۸۳۳). وليس في صحيح مسلم ولم يعزه المزي إليه ۱/۸ . وهو في 
مسند أحمد .)۲٠۹(‏ وقوله: نزرت رسول اللهء أي : الححت عليه في المسألة إلحاحاً. ولم ينشب أن 
فعل كذا: أي لم يلبث. النهاية (نزر) (نشب). 

(۳) سنن الترمذي (۳۲۲). 


(4) برقم (۰)۱۷۸۲ وأخرجه أحمد (۱۳۲4۲). 


سورة الفتح: الاية ۱ ۳۹۵ 


وكا ف س: ان البهودة شتموا النبيّ ‏ والمسلمین لما زل قوله 
تعالی ٠‏ وتا ری ما بل بی وا يك [الأحقاف :9] وقالوا : كيف نتّبع رجلاً لا يدري 
ما يُفعل به! فاشتدٌ ذلك على النبی يو فأنزلَ الله تعالی: إا فحنا لك فا میا يعفر 
ك اه ما کم من دب وَمَا تأخَّرع”"©. 

ونحوه قال مقاتل بن سليمان: ل نر ال : وما آدری ما يفْعلُ بى ولا 
یه فرح المشرکون والمنافقون» وقالوا: كيف نتَّبع رجلاً لا يدري ما يُفْعَل به ولا 
بأصحابه فتزلث بعد ما رجع من الحديبية: : إا هنحا لک متا یه أي : قضینا لك 
نضا سكف EE E‏ :القن نات علق سورة نا يري بها 
حمر الَْم»۳). 1 ۱ : 

وقال المسعودي: بلغني أنه من قرأ سورةً الفتح في أوّل ليلةٍ من رمضان في صلاة 
التطوّع حفظه الله ذلك العام ". 


قوله تعالى : < نت تن نما 9© »> 
سیون 
حدّئنا غندر قال: حدّثنا شعبة قال: سمعت قتادةً عن أنس : إا سَحَنَا لک فسا ماه 

قال : لحد رة 

(۱) أسباب النزول للواحدي ص 4۰4-4۰۳ ۰ وسلف نحوه في موضعه من الاحقاف. 

(۲) ذکره بنحوه آبو اللیث في تفسیره ۰۲۹۹/۳ ولیس فيه ذکر النُّسخ» ولا قول النبي كل «لقد نزلت علي 
سور 5.... 

(۳( ذکر السيوطي في الدر المنثور ۷۰/۲ وعزاه للسَْفي في الطیوریات» ولم یذ کر المسعودي اسناده إلى 
من بلغه» فالخبر ضعیف . ثم إن المسعودي - وهو عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن 
مسعود - صدوق اختلط قبل موته؛ كما ذكر الحافظ ابن حجر في التقريب. 

(4) برقم (4۸۳4). 


5 
امه 


۳۹۹ سورة الفتح: ١‏ 


وقال جابر: ما كنا نعذ فتح مكّة إلا یوم یی ۱). 
وقال البراء”'": تعدُون أنتم الفتحَ فتح مک وقد كان فتح مكة فتحاًء ونحن نعد 


الفح بيعة الرضوان یوم الحديبية» كنا ند مع النبي يك أربع عشرة مئة» والحديبية 
۳ 
برد * 


واه E‏ واه رام 


وکان" " فتخ الحديبية آيةَ عظیمة نزح ماؤهاء فم فیها رخدي و 
)¥( 
شرب جميع من كان معه 5 

وقال موسى بن عقبة: قال رجل عند مُنصَرّفهم من الحديبية: ما هذا بفتح؛ لقد 
صدونا عن البيت. فقال النبيُ #: «بل هو أعظمٌ الفتوح قد رضي المشركون أنْ 
يدفعوكم عن بلادهم بالرَّاح» ويسألوكم القضیّ ويرغبوا إليكم في الامان» وقد رأوا 
منكم ما كرهوا»”" . 

وقال الشعبئُ في قوله تعالى : لا خا لك قتا میا قال : هو فتخ الحديبية» لقد 


. ۲۲/۲۱ آخرجه. الطبري‎ )١( 

(0) في النسخ :. الفراء. وهو خطأ. 

(۳) قطعة من حديث البراء أخرجه البخاري (۰)4۱۵۰ والطبري ۲۸۳/۲۱ ۰ وأخرج بعضه أحجمد 
(۱۸۵۷۳). وفي الطبري: خمس عشرة مئة. بدل: أربع عشرة مئة. قال الحافظ ابن حجر 44٠/7‏ : 
OL‏ ل ل فمن قال: هک بعل كد 
ومن قال ألفاً وأربع مثة آلفاه. ۱ 1 

. ۱۸۸/4 ذكره البغوي في تفسيره‎ )٤( 

(5) تفسير مجاهد ۰۰۱/۲ وأخرجه الطبري ۲۳۹/۲۱ . 

)1( في النسخ عدا (د) و(ز): وقال: کان. بدل: وکان. ۱ 

(۷) معاني القرآن للزجاج ۰۱۹/۰ والکشاف ۰4۰/۳ . وهذا المعنی هو بعض حدیث البراء عند البخاري 
(4۱۵۰) السالف ذكره. ۱ 

(۸) ذکره الز مخشري في الکشاف ٩4۱/۳‏ . وأخرجه البيهقي في دلائل النبوة ۱۷۰/4 ۰ 


سورة الفتح: الآية ۱ ۲۳۹ 


آصاب بها ما لم يصب في غزوة» غفر الله له ما تقدَّم من ذنبه وما تأخر وبویع بيعة 
الرضوان» وأطیموا نخل خيبر» وبلغ الهذي محلّ وظهرت الروم على فارس» ففرح 
المومنون بظهور آهل الکتاب على المجوس"* . 

وقال الزهري : لقد كان الحديبيةٌ أعظمَ الفتوح؛ وذلك أن النبی بل جاء إليها في 
آلف وآربع مئة» فلما وقع الصلخٌ؛ مشی الناس بعضهم في بعض وعلموا وسمعوا عن 
اللهء فما آراد أحدٌ الاسلام إلا تمکن منه؛ فما مضث تلك السنتان الا والمسلمونٌ قد 
جاؤوا إلى مکة في عشرة آلاف"". وقال مجاهدٌ أيضاً والعژفي"۳: هو فتح خیبر. 
والاوّل أكثر؛ وحَحَيبرٌ إنّما كانت وغدًا وُعِدُوه؛ على ما يأتي بیانه في قوله تعالی : 


«سيفول حون 5 نطلمتَم که [ال بفتح: ۰]۱5 وقوله: وعد 21 مغانم كير 
وبا ما تج هو [الفتح: ۲۰]. 


و م و 


مع النبی کل فلمّا انصرفنا عنها |ذا الناس هرون الأباع فقال بعض الاس 

لبعض : ما بال النّاس؟ قالوا: آوخی الله الى النبع كذ قال : فخرجنا ترجف فوجدنا 

نبي الله يخ عند گراع العّمیم فلمّا اجتمع الناس قرأ النبی ي: 6 متا کل نتم 

یناکه. فقال عمر بن الخطاب : أو فتخْ هو يا رسول الله؟ قال: «نعم» والذي نفسي 

هده انه لفتح». فقیمت خيبرٌ على أهل الحديبية» لم يذل فا اعد إل من شهد 

الخ ۱ 

(۱) آخرجه عبد الرزاق في تفسیره ۰۲۵۵/۲ والطبري 544/7١‏ ۰ والبيهقي في الدلائل 13۳-۴ . 

(۲) أخرجه النحاس في الناسخ والمنسوخ ۱۷/۳ . 

(۳) ذکر قولهما ابن الجوزي في زاد المسير ۲۳/۷ . 

(4) لفظة: فيها. ليست في (م). 

(۵) آخرجه أحمد (۰)۱۵۷۰ وأبو داود .)۲۷۳١(‏ قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري 58/5 : وفي 
ٍسناده ضعف . اه-. قوله: یهزون الاباعر: آي یحتُونها ویدفعونها» والوهز: شدّة الدفع والوطء. 
النهاية (وهز)ء وقوله: نوجف: الایجاف سرعة السيرء النهاية (وجف) . وگراع الغمیم: موضع بناحية 


۲۹۸ سورة الفتح: الآيات ۱ - ۲ 


وقیل : ]إن قوله تعالی :فیا يدل على أن مکة فتحت عر لأنّ اسم الفتح لا 
يقع مطلقاً الا على ما فیح عَلْوةً. هذا هو حقيقةٌ الاسم. وقد یقال: فیح البلد صُلحاً: 
فلا یفهم الصّلح إلا بأن يُقرن بالفتح» فصار الفح في الصلح مجازآ(. والاخبار دالةٌ 
على أنها فحت عَنُوة؛ وقد مضی القولْ فيهاء ويأتي”) 

قوله تعالى: عفر لك أله ما دم من ديك وما تأر وير يعمسم عك ريك 
فرط مقا وص آله سرا عا © 4 

قال ابن الأنباري : «فتحاً مُبيناً» غير تام ؛ لأنَّ قوله : ##ليغفر لك أَنَهُ ما َنَم متعلق 
لحولا ار حم دا وار اللاي اللي ی 
فیجمع الله لك به ما تم به عیك في الدنیا والآخرة. وقال أبو حاتم السجستانی : : هي 
لام القسم. وهذا خطأ؛ لأنَّ لام القسم لا تُكسر ولا يصب بها؛ ولو جاز هذا لجاز: 
ليقوم زید؛ بتأويل لیقومنٌ زيد”". 
علَّةَ للمغفرة» ولكن لاجتماع ما عدّد من الأمور الأربعة؛ وهي: المغفرةٌء وإتمامُ 
النعمة» وهدايةٌ الصراط المستقيم» ا ا نا لك فتح مک 
ونصرناك على عدوّك ليُجمع لك عِرٌ الدارین» وأغراضٌ''' العاجل والآجل. ويجوز 
أن يكون فتح مكة من حيتٌ اه جهادٌ للعدرٌ سبباً للغفران والثواب. 

وفي الترمذيّ عن أنس قال: أنزلت على النبئ ك4: لعي لك أله ما نکم ين ديك 


)۱ ينظر أحكام القرآن للجصاص ۳۹۳/۳ . 

(۲) سلف ۳۹۲/۱۶ ۰ وسيأتي ص ۲۸۲ من هذا الجزء. 
(۳) ایضاح الوقف والابتداء ٩۰۰/۲‏ و۷۰۰ . 

(4) في الکشاف ٩۱/۳‏ . 

(۵) في (م): قال. 


(0) في النسخ: آعراض. والمثبت من الکشاف. 


سورة الفتح: الآيتان ۲ - ۲ ۲۹۹ 


نا َر مرجعه من الحديبية؛ فقال النبي 8: «لقد أنزلت علی آيةٌ احبٍ إليّ مما 
على وجه الأرض». ثم قرأها النبی ی عليهم ؛ فقالوا : هنیثاً مريئاً يا رسول الله» لقد 
ین الله لك ماذا يُفُعَل بك ؛ فماذا يُفْعَل بنا؟ فنزلت عليه : تخل امین مومت جنب 
ری ين كيبا البرک حتى بلغ: را عَظِيمًا» [الفتح:0]. قال: حدیث حسنٌ 
صحیح. وفيه عن مُجَمُم بن جاریة". 

واختلف آمل التأويل في معنى 8لِتْيِرَ لك لَه مَا تم ين دبک وَمَا تَأَخَّرَ؟ فقيل : 
ما تم ين دبك قبل الرسالة .وما تأر بعدها؛ قاله مجاهد". ونحوه قال 
الطبري وسفیان الثوري. 

قال الطبري: هو راجعٌ إلى قوله تعالى: إا جآء نص ألو وَالْمَمْحُ» إلى 
قوله: واا [النصر:۳-۱]. لعف لك لَه ما كلم من ديك قبل الرسالة وا 
ارڳ إلى وقت نزول هذه الآية". 

وقال سفيان الثوري : لر لك أله مان ين ديك : ما عملّه في الجاهلية من 
قبل أن يوحى إليك .رما تخر : کل شيء لم تعمله؛ وقاله الواحدي"*. 

وقد مضى الكلام في جريان الصغائر على الأنبياء في سورة البقرة؛ فهذا قول. 

وقيل: «ما تَقَدَمَ: قبل الفتح. «ومّا تَأخَرَا بعد الفتح. وقیل : «مَا َمَدَمَ: قبل نزول 


)١(‏ سنن الترمذي (۳۲۹۳)ء وهو عند أحمد (١۱۲۲۲)ء‏ وأخرجه البخاري )٤۱۷۲(‏ من طريق شعبة عن 
قتادة. قال شعبة: فقدمت الکوفت فحدثت بهذا كله عن قتادة. ثم رجعت فذكرت له فقال: أما هلت 
تا 6» فعن أنس» وأما هنيئاً مريئأًء فعن عكرمة. ١‏ ه. وأخرج مسلم (۱۷۸) الشطر الأول منه. 
وحديث مجمّع بن جارية سلف قريباً. 

(۲) ذكره النحاس في إعراب القرآن ١95/4‏ . 

(۳) تفسير البغوي ۱۸۹/4 ۰ وعنه نقل المصنف كلام الطبري. إلا أن قول الطبري كما في تفسيره 
۱ :... ما تقدم من ذنبك قبل فتحه لك ما فتح. وما تأخر بعد فتحه لك ذلك. 

() في الوسيط ۱۳/4 . 


(ه) ۱/ 10-0۸( . 


۳۰۰ سورة الفتح: الآيتان ۲ ۲۰ 


هذه الاب وما تا نفتها . 


وقال عطاء الخراسانی : «مَا تَقَدَّمَ من ذَنْبِكَ» يعني من ذنب آبويك آدم وحوّاء. 


e 


«ومَا تاخر» من ذنوب أمتك. 

وقيل : من ذنب أبيك إبراهيم. «وَمَا تَأخْرّا من ذنوب النبيين. 

وقیل : «مَا تَمَدَمّا: من ذنب يوم بدر. «ومًا تَأخََرَا من ذنب يوم خنین. وذلك أنَّ 
الذنب المتقدّم يوم بدرء أنه جعل يدعو ویقول : «اللهم إِنْ تهلك هذه العصابة لا عبد 
في الارض آبدا». وجعل يردّدُ هذا القول دفعات» فأوحی الله إليه: من أين تعلم آني 
لو آملکث هذه العصابة لا أعبد أبداً؛ فکان هذا الذنب المتقدّم. وأمًا الذنبُ المتأخر 
فيوم حنین» لما انهزمٌ النَّامنُ قال لعمه العباس ولابن عمه آبي سفيان: «ناولاني کف 
من خضباء الوادي» فناولاه» فأخذه بيده ورمى به في وجوه المشركين وقال: «شاهت 
الوجوه. خم. لا ينصرون». فانهزمٌ القوم عن آخرهم فلم يبق أحدٌ إلا امتلأت عيناه 
رملاً وحصباء. ثم نادی في أصحابه فرجعوا و A‏ 
لم ینهزموا». فانزل الله عر وجل: وما ینک إذ ریت لكك لله ر 
[الأنفال:17] فكان هذا هو الذنبّ المتأخر . 

وقال أبو علي الرُودْبَاري: يقول: لو كان لك ذنبٌ قديم أو حدیث لغفرناه لك”". 

قوله تعالی : وبر یت يك قال ابن عباس : في الجنة**. وقيل: بالنبوّة 
والحكمة . وقيل: بفتح مکة والطائف وخيبر. وقيل: بخضوع من استکبر وطاعة 
من تجبّر””' .ریک مرا تایه أي : يبتك على الهدى إلى أن يقبضك إليه. 


(۱) اللکت والعيون ۳۱۲۰/۵ . 

(۲) ذکره البغوي ۰۱۸۹/4 وابن عطية في المحرر الوجیز ۱۲۹/۵ . 
(۳) ذکره الطبرسي في مجمم البیان ۵۳/۲٩‏ دون نسبة. 

(6) الوسیط ۱۳/۶ . 

(5) تفسیر البغوي ۱۸۹/4 . 

(7) اللکت والعیون ۳۱۰/۵ . 


سورة الفتح: الآيتان ٤‏ . ۵ ۳۰۱ 


توله تعالی : ۳ ِى آنزل هر لْمُؤْمِنِينَ لردادوا ا يمنا سم یشیم 


أ 


وله حَتُودٌ اَلسَّمْوتٍ والازض وان اله ميا نا 9 4 

1500 السکونْ والعمأنينة. قال ابو عباس: كل سكينةٍ في القرآن هي 
الطمأنينة إلا التي في «البقرة»۳. وتقدّم معنی زيادة الایمان في «آل عمران»۳" 

وقال ابن عباس : بُعث النبی بل بشهادة أنْ لا اله الا الله» فلمًّا صدّقوه فیها 

زا5هم الصّلاةء فلما صدّقوه زادهم الزکاق فلما صدّقوه زادهم الصّيامء فلما صدّقوه 
زادهم الحح اقم كدان ل د ؛ فذلك قوله ز ‏ دادو یمتا مع انم که آي : 
تصديقاً بشرائع الإيمان مع تصديقهم بالإيمان. وقال الربيعٌ بن أنس: حَشْيّةَ مع 
ا وقال الضَّكَاك : يقيناً کج ب 
و حَنْود سوت والارض که قال ابن عباس : يريد الملائكة والجنّ والشياطين 
والإنس”"' ورات ان لبا بأحوال خلقه ما فیما بریده. 


قوله تصالی : « تخل ای ولتت نب ری ین نبا لكر لرن فبا 


کر عَنْهُرَ یاهع وان َلك ند آله فوزا عنلیعا © 4 


أي : آنزل السكينة لیزدادوا إيماناً. ثم تلك الزيادة سبب "۳" دخالهم الجنة. وقیل : 


(۱) تفسیر البغوي ۱۸۹/4 . 
(۲) 1۲۳/۵ . 


(۳) آخرجه الطبري ۲۱/۲۱ ۰ والطبراني في الکبیر (۱۳۰۲۸). 

(4) قاله ا تعالى: ولذ تلبت عم ءيسم رام ایتاناکه [الأنفال: 7]. كما في تفسیر 
الطبري ۳۰-۲۹/۱۱ 

. ۱۸۹/۶ ذکره البغوي في تفسيره‎ )٥( 

() ذكره الواحدي في الوسیط ۱۳۹/4 . 

(۷) في (د) و(ز) و(ق): لسبب» وفي (م): بسبب. والمثبت من (خ) و(ظ) و(ف). وینظر تفسیر الرازي 
۸ ۸۲-۱ . 


۳۰۲ سورة الفتح: الایات 6 ۷ 


اللام في الَيدْخلَ» يتعلق بما يتعلق به اللّام في قوله : رلک ال 
ركان دلت أي : ذلك الوعدٌ من دخول مكّة وغفران الذنوب .#عندَ أنه 
7 يها آي: نجاء من کل ق بكر مطلوب. 
وقيل: لما قرأ النبخ ل على آصحابه : لعف لك أنَهُ ما نتم ين دیف وم رکه 
قالوا: هنیا لك يا رسول الله» فماذا لنا؟ فنزل : ْنل یت ليت .ول 
قرأ وم یت عك قالوا : هنيئاً لك؛ فنزلت: ومنت Ke‏ نِعَمَتى» [المائدة: ۳] 
فلمّا قرأ: ريك رطا تایه نزل في حقٌ الأمّة: ودیک مركا ما4 


- 


م 


[الفتح : .]٠١‏ ولما قال: ری اله را عا نزل : یات ما تا سر الْمُؤْمِنينَ» 
[الروم : 4۷]. وهو کقوله تعالی : لن له رکه يَصَلُونَ عل ال ا ارب ءامنا 
ما رت تیاه [الاحزاب:01]. ثم قال: هو الى صل عك 
[الأحزاب: 4۳] ذکره القشيري. 


قوله تعالى: لوَيْمَدْبَ منت سوت وَالْمتْرِكِنَ ولشرکب الطاب بان 


ر 


م26 و 


طرک الو میم دایرة اوه وعو اه ع رهم وامد هر جهکر سارت 
صا © وت وڈ الوت ررض ون اه مرا كينا 46 
قوله تعالی : ویب تفت لفقت رارکت وَالْمتْركّتِ» أي : بایصال الهموم 

القع سملت غای عد السسلمين ؛ وبأنْ يُسلّط النبی عليه الصلاة والسلام كَثْلاً وأسرًا 
واسترقاقا. ۱ 
أحدٌ من أصحابه حين خرج إلى الحدیبیق وان المشرکین یستأصلوتهم. كنا قال : 
بل تنم أن لن میب ول وَالْمؤْمسُونَ رک آهلیهم أَبَدَا» [الفتح: ۱۲]. وقال الخلیل 
وسیبویه : «السّوء» هنا الفساد". 


)۱ الكلام بنحوه في تفسير الطبري 1/١‏ ۰ 
(۲) معاني القر آن للزجاج ۲۰/۵ . 


سورة الفتح: الآيات 1 - ٩‏ ۳۰۳ 


ري م 


عم دایرَة أَلسَّوِ» في الدنيا بالقتل والسَّبِي والأسرء وفي الآخرة بجهنّم. 
وقرأابن كثير وأبو عمرو: #دائرةٌ السّوء» بالضم. وفتم الباقون"'". قال 
الجوهري”"' : ساءه يسوءه سَوّء؛ بالفتح» ومَسَاءة ومسائية؛ نقيض سره والاسم: 
السّوء؛ بالضم. وقری #علیهم دائرةٌ السوء€ يعني : الهزيمة والشر. ومن فتح فهو من 
المساءة. 

َب آله عبر ومر ود هرز جَهَئَمُ وتات مما . ور جنر اون 
ررض ن له عَزِيرًا حكيما4. تقدّم في غير موضع جميعه» والحمد لله. 

وقيل : لما جرى صُلح الحديبية قال ابن أی: ایظنْ محمد أنه | e‏ 
أو فتحها لا یبقی له عدو. فأين فارسْ والروم؟ فبيّنَ الله عر وجل أن جنود السماوات 
والأرض أكثرٌ من فارس والروم. 

وقیل : یدخل فيه جمیع المخلوقات. وقال ابن عباس : ولله جنود السماوات : 
ال وروا ری ال رخاف ی الدى سق عنيت دک المشر کی مق 
قريش» وهذا عقيبَ ذکر المنافقین وساثر المشرکین. والمراد في الموضعین التخویف 
والتهدید. فلو أراد إهلاك المنافقین والمشرکین لم يُعجزه ذلك» ولکن يؤخرهم إلى 
أجل مسَمُی. 

توله تعالى: #| إا سك شهدا وسر وتذیرا ۳۹ له ورسولهء 
مه یرو وَشَيَحُوهُ رة وميد @ * 

قوله تعالی : نا أَرَسَلَنَكَ شٌهداگه قال قتادة: على أمّتك بالبلاغ. وقيل: شاهداً 
علیهم بأعمالهم من طاعة أو معصية. وقیل : با لهم ما آرسلناك به الیهم ۳ وقیل : 
)١(‏ السبعة ۴ والتيسير ص۹١١‏ . 


(۲) في الصحاح (سوأ). 
(۳) النکت والعيون 3١77/6‏ . 


م سورة الفتح: الآیتان ۸ ٩‏ 


شاهدا غلبت بو اقات :فير شاهد فاليم اة ءال بالا وقد 
يوم القيامة. فهو يوم يد عليهم يوم الق 
مضی في «النساء» عن سعید بن المسیّب""؟ هذا الى :میا 


رمك » لمن آطاعه الةو داه من النار لمن عصی؛ قاله قتادة 
وغیره"". وقد مضی في «البقرة» اشتقاق البشارة والتذارة ومعناهما؟. وانتصب 
«شامدّا ومبشرا ونذيرا؟ علی الحال المقدّرة. حکی سیبویه(؟: مررثٌ پرجل معه صقل 
صانداً به غدا. فالمعنی : إا آرسلناك مقدّرين بشهادتك یوم القيامة. وعلی هذا تقول : 
رأيت عمراً قائماً غداً. 
ووا أله ورَسُولِه» قرأ ابن كثير وابنُ مُحيصن وأبو عمرو: ینوا" بالياءء 
وكذلك اوَيُعَرُرُوهُ وَيُوَفُرُوهُ سبح وه كله بالياء على الخبر. واختاره أبو غبيد لذكر 
المؤمنين قبله وبعده؛ فأمًا قبله فقولّه: تّ4 وأمّا بعدّه فقوله: رد ليرت 
بایمک که الباقون بالتاء على الخطاب*2, واختاره أبو حاتم. 


ل عرس و ۶ و و و 
ومززد؛» أي : تُعظموه وتفخموه؛ قاله الحسن والكلبي. والتعزير: التعظيم 
والتوقير. وقال قتادة: تنصروه وتمنعوا منه". ومنه التعزير في الحدّ؛ لاه مانع. قال 
)۸( 
القطام ‏ : 
مي 


آلا د رمن ۱ بعير 2 سَمَاهةَ باکت وا لمودود ینضعه ا لحور 


. ۳۲۹/۹ في النسخ عدا (خ) و(ظ): سعید بن جبیر - وسلف هذا المعنی عن سعيد بن المسيب‎ )١( 
. ۲۹۰/۲۱ وأخرج قول قتادة الطبري‎ ۰ ۳۱۳ /١ النكت والعيون‎ )( 

. ۳۵۸ ۰۲۸۱/۱ )۳( 

)1( في الکتاب 1۹/۲ . 

(۵) قراءة ابن کثیر وأبي عمرو في السبعة ص1۰۳ ۰ والتیسیر ص۲۰۱ . 

(5) النکت والعیون ۳۱۳/۵ . 

(۷) آخرجه الطبري ۲۵۱/۲۱ . 


: في دیوانه ص٤ ۱۲ . وذکره الماوردي في النکت والعیون ۳۱۳/۰۵ 3 والكلام فيه بنحوه.‎ (A) 


سورة الفتح: الآيات ۸ ۷۰ م.م 


وقال ابو عباس وعکرمة: تقاتلون معه بالسیف"؟*. وقال يعض آأهل اللغة: 
تطیعوه .ط رو مه أي : تسوّدوه؛ قاله السدي”. وقیل : تعظموه. والتوقير: التعظیم 
والتررین ایض والهاء فیهما للنبی كل وهنا وقك تام ثم تبتدی : «وتسَبَحوه) . 
أي : تسبحوا الله لكر وییلایه آي: عَشِيًا. 

وقیل : العا كني له تساك ای ها کرو ایل عرزو رتور وه أي 
توا له صحاّ الربوبية وتنفوا عنه أن يكون له ولد أو شريك”*'. واختاز هذا القول 
ا والاوّل قول الضَّحََاكَء وعلیه یکون بعضٌ الکلام راجعاً إلى الله سبحانه 
وتعالى» وهو: «وَنَسَبْحوه» من غير خلاف» وبعضه راجعاً إلى رسوله يل وهو 
«وَتُعَزّرُوهُ وَنَفْروه» أي : تذعوه بالرسالة والنبوّة لا بالاسم والكنية. 

وفي «ْسَبحَوه» وجهان: أحدهما: تسبیځه بالتنزیه له سبحانه من كل قبیح. 
والثاني : هو فعل الصلاة التي فيها التسبيح. «يُكْرَةٌ وَأْصِيلًا؛ أي : غُذوة وعَشِياً“. وقد 
نف لقو و I‏ 
لعنري لانت البیث كر اجن واجلس في آفیائه بالاصائل 

قوله تعالى: إن الب ببایعو َك نما ببایعور ا بدي من لگ 
ان كيه قَ بمَا عد عله لَه تیه جرا وتا 46 


(۱) قول ابن عباس من طريق مبشر بن عبيد عن الحجاج بن أرطأة عن عكرمة عنه أخرجه الحاكم في 
مستدركه 41۰/۲ وقال: صحيح الاسناد ولم يخرجاهء وتعقبه الذهبي فقال: قال أحمد: مبشر بن عبيد 
كان يضع الحديث. وقول عكرمة أخرجه الطبري ۲۵۲/۲۱ . 

(۲) الكت والعيون ۳۱۳/۵ . 

(۳) الصحاح (وقر). وسلف قوله: تعظموه عن الحسن والكلبي. 

(8) اللکت والعيون ۳۱۳/۵ . 

. ۳۲۱-۳۱۳ /۵ اللکت والعیون‎ )٥( 

. ۱۱۰۸ - ۱۰۷/۱۷ )5( 


(۷) هو آبو ذژیب. والبیت فى دیوان الهذلیین ۱۱/۱ . وسلف ۳۹/۹ . 


۳:۹ سورة الفتح: الآيتان ۱۰ ١١‏ 


4 


أن بیعتهم لنبيّه يخ ما هي بيعة الله؛ كما قال تعالی : من بیع لول مد ماع اه 
[النساء: ۸۰]. وهذه المبايعةٌ هي بيعةٌ الرّضوان؛ على ما يأتي بيانها في هذه السورة إِنْ 
شاء الله تعالی. 

يد أله و دی > قیل المعنى”" : یه في الثواب فوق آیدیهم في الوفاء» ویده 
في الجِنّة علیهم بالهداية فوق أيديهم في الطاعة”". وقال الکلبی : معناه نعمة الله 
عليهم فوق ما صنعوا من البيعة”". وقال ابن كَيْسان: قرَّةُ الله ونصرثّه فوق قرّتهم 
ا 

من نكت بعد البيعة .ما ينك عل فيو أي : یرجم ضرر النّكث عليه ؛ 
لله حرم نفسه العوات» وألزمها العقاب. ۱ 

ون أو يما علد یه أل قیل : في البيعة. وقیل : في إيمانه .تبون بر 

يمك يعني في الجلّة. 

وقرأ حفص والرهري : «علية الله» بضم الهاء. وجرّها الباقون. وقرأ نافعٌ وابنُ 
كثير وابن عامر: «قَسَنْوْتِيهِ؛ بالنون. واختاره الفراء وأبو معاذ. وقرأ الباقون بالیاء(*). 


وهو اختیاز أبي عبيد وأبي حاتم ؛ لِقُربٍ اسم الله منه. 


قوله تعالی : #سيقول لك تلو من آلاعراب سخلا آمولنا وأهلونا اة 
مس مر هر م 0 < رم و 3 ز.ه سل لع كر ص 27 سوس ٠‏ #6 م 
نا یقولون بالیتتهم ما یس فى قلویهم فل من یک لک بر اه سا إن اراد 
م 3 ا 7 م ۳2 
ضرا او اراد یکم تما بل کان آنه يسَا تمد عبر ©4 


قوله تعالی : سيفو لك اَمَو ین لاه قال مجاهدٌ وابن عباس : يعني 


)١(‏ لفظة: المعنی. ليست في (م). 

(۲) الکلام بنحوه في معاني القرآن للزجاج ۰/ ۲۲ . 
(۳) ذکره البغوي في تفسیره 4/ ۱۹۰ . 

(8) ذکره الواحدي في الوسیط ۱۳۹/4 . 

(4) السبعة ص۰۰۳ ۰ والتیسیر ص٤٤۱‏ ۰ ۲۰۱ . 


آعراب غفار ومُرَيْنة وجهينة وأسلم وأشجم والیل؛ وهم الأعرابٌ الذین کانوا حول 
المدينة؛ تخلْفوا عن رسول الله ی حين أراد السّفر إلى مكّة عام الفتح» بعد أن كان 
استنفرهم ليخرجوا معه حَذَّراً من قریش؛ وأحرم بعْمرة ساق معه الهَّدْيَ؛ لیعلم 
الا انهلا يريد خرب عافترا عه واععلرا بالشكل »فلت .واا عانا: 
ا لأنَّ الله خلفهم عن ضحبة نبيّه. اا ال وقد مضی في 


ا 


6 


نت آنا ألا أي : ليس لنا من یقوم بهما .کنر ْم جازوا 


ررر 


یطلبون الاستغفار واعتقاذهم بخلاف ظاهرهم ؛ ففضخهم الله تعالی بقوله: «یقولون 
تهر ما لس فى فلوبهةً ومذا هو التفاق المحض. 

یل س یناک لكمْ بر أله مب إن رد يكم سرا قرأ حمزةٌ والكسائيّ: «ضوا» 
بضمٌ الشّاد هنا فقطء أي: آمرا یضرکم. وقال ابن عباس : الهزيمة. الباقون 
بالفتح!۳؛ وهو مصدر ضررته ضَرًا. وبالضّمٌ اسمٌ لما ينال الإنسان من الهُزال وسوء 
الال والمصدر يوژي عن المرَة واکثر. واخناره آبو عبید رانو حائم؛ قالا : لاه 
قابله بالنفع» وهو هد الض . وقیل : هما لغتان بمعتّی؛ كالفقر والققرة والضْعْف 
والشٌمف" .از اه یک تقتا > اي: نصراً وا وهذا وا علیهم حین را أذ 
انتخلّف عن الرسول ينان عنهم الف ویعجّل لهم اه 


(۱) تفسیر البغوي ۱۹۱/6 . 

. ۳۱۱/۱۰ )۲( 

(۳) السبعة ص٤ ٠١‏ » والتيسير هن 2:۲۱ 

(6) ينظر الصحاح (ضرر). 

(5) ذكر قول أبي عبيد النحاس في إعراب القرآن ۱۹۹/4 . 

(5) حجة القراءات لابن زنجلة ص 1۷۲ ۰ والحجة للفارسي ۲٠۲/٠‏ . 
(۷) الوسيط للواحدي ۱۳۷/4 . 


۳۰۸ سورة الفتح: الآية ۱۳ 
قوله تعالی: #بل تنم أن آن يقب المول والمزیتون إل هلهم يا وت 
لِك فى فلویکم وظتنشر ی اوه ورڪ رما با © 4 

قوله تعالی : بل نم أن ن یب الرَسولُ یتح إل ایهم اه وذلك أنّهم 


ف فیک وهذا التزيينُ من الشيطان» أو يخلق الله ذلك في قلوبهم. 
لوسر شک اوه أن الله لا نصر رسوله .ونر تون برا أي : 
مَلْكَى؛ قاله مجاهد. وقال قتادة: فاسدين لا يصلحون لشيء من الخیر(. قال. 
الجوهِري”": البُور: الرجل الفاسذ الهالك الذي لا 0 قال عبد الله بن 
لربّعری السَهمي"*: 
بدارشرة الي لجا ایشا یرای هن 
وامرأة بور أيضاً ؛ حکاه أبو د وقوم بور مَلْكَى. قال تعالی : #وکنتر وی 
بورا» وهو جمع بائر؛ مثل: حائل وخود. وقد بار فلان أي: هلك. وأبارّه الله 
أي : آهلکه. 
و ر راود وقال حسان بن ثابت : 
لا ينفع الطول من نُوكِ القلوب وقد يهدي الاله سبيلَ المَعْشَرٍ البور0) 
أي : الهالك. 


0 تفسير البغوي ۱۹۱/4 . وقولهم: هم أكلة رأس» أي: هم قلیل يشبعُهم رأمنٌ واحد. الصحاح (أكل). 

() النکت والعیون ۳۱/۵ . 

(۳) في الصحاح (بور). 

() دیوانه ص۳۱ . 

(5) في الصحاح : أبو عبيدة. 

(5) النکت والعیون ۳۱/۵ . 

“4 ديوان حسان ص١١١‏ . وفیه : الرجال. بدل: القلوب. ونقله المصنف عن الماوردي في التكت والعیون 
000 ووفع في الدیوان» والخزانة ۷۲/۶ : ولا يهدي. بدل: وقد يهدي. وقوله: النوك» بضم 
النون» أي : الحماقة. 


سورة الفتح: الآيات ۳ 2 ۱۵ ۹ 5 ۳ 


قوله تعالی : ومن لَرْ بين بل وَرَسُولوء فا متا للکنرت سعيرا 469 
وعيدٌ لهم وبيان أنّهُم کفروا بالتّفاق. 
توله تمالی: وي مک التتوت وال یر لس ينآ ودب س يق 
وكات اله عفر تما 48 
أي : هو غنخ عن عباده» وإِنّما ابتلاهم بالتکلیف لیب من آمن» ويعاقبَ من کفر 
وعصى. 
Co E‏ اام رک معام دوه درو 
ل لن کف نیگن 16 اه ين نل 
إلا تید © > 
قوله تعالی : سيفو الْمَكَلَنَ إا انطلفثر إل مَمَانِمَ َِأَحْدُومَا يعني مخانم 
خيبر؛ لأنَّ الله عر وجل وَعَدَ أمل الحديبية فح حَيْبره وأنها لهم خاصّة من غاب 
منهم ومن حضر. ولم يَغْبٍ منهم عنها غير جابر بن عبد الله فقسّم له رسول الله تا 
سهم من حضر''. 


قال ابن إسحاق : eS‏ 


2 يا‎ r 


00 | لا یفمهون 


۳2۰( 7 5 0 5 ل rm‏ (۳) 
5 2 آي | . تقول: ۳ أئ: دعه. و أي : يَدَغْه. 


وأصله E‏ مال : و ها تساه وق بف سيو ال و وروی لا 


(۱) سيرة ابن هشام ۰۳2۹/۲ 
المشاهد» و کان أحد السبعین ليلة العقبة. توفي في المدينة سنة ثلائین . الاستیعاب (بهامش الاصابة) 
10/۲ . 

)۳( الدرر ص۲۳۷ ¢ ووفع في سيرة ابن هشام ۳۹۷/۲ 8 يزيد بن تابت. 


€3 في النسخ : صدره. والمثبت من الصحاح (وذر) و الکلام هنه. قال الزبيدي في تاج العروس (وذر) : 
أماتوا مصدره و ماضیّه. 


۳۰ سورة الفتح: الآية ۱۵ 


وَاذِرء ولكنْ ترکه وهو تارك . 

قال مجاهد: تخلفوا عن الخروج إلى مکة فلمًّا خرج النبي وء وأخدّ قوم 
ووجّه بهم قالوا: ذَرُونا نتیعکم فنقاتل معکم(. 

ف بریژویک أن جوا کم ا4 أي : یغیروا. قال ابن زيد: هو قوله تعالى: 
سوه خوج كفل أن نیوا مى آبه وگن نیلوا مى عدا الآية [التوبة: 8]. وأنكر 
هذا القول الطبري"؟ وغیره؛ بسیب أنَّ غزوة بوك كانت بعد فتح عیبر وبعد فتح مكة. 
وقیل : المعنی يريدون أنْ يغيّروا وعد الله الذي وَعَد لاهل الحُدَيبيّة» وذلك أنَّ الله 
تعالى جعل لهم غنائم خيبر عِرَضاً عن فتح مكة إذ رجعوا من الحديبية على صلح ؛ 
قاله مجاه وقتادة» واختارّه الطبري ۳ وعليه عامّةٌ أهل التاوير ١‏ . 

وقرأ حمزة والکسائی : «کلِم» بإسقاط الألف وكسر اللام؛ جمع كلمة؛ نحو 
سَلِمة وسَّلِم. الباقون: «كلَامَ» على المصدر”. واختاره أبو عبيد وأبو حاتم» اعتباراً 
بقوله : ۳ أمطْنْتک عل الاس رسكت وَیکللی>ه [الاعراف: »۲۱4 . ۱ 

والکلام: ما استقل بنفسه من الجمل. قال الجوهري : الکلام اسم جنس یم 
على القلیل والکثیر. والکلم لا یکون أقلّ من ثلاث کلمات؛ لانّه جمعٌ گلمة؛ مثل 
نبقة وثبق. ولهذا قال سيبويه" : هذا باب جلم ما الكَلِمُ من العربية» ولم یقل : ما 
الكلام؛ له آراد نفس ثلاثة آشیاء : الاسم والفعل والحرف؛ فجاء بما لا یکون الا 
جمعاً وترك ما یمکن أن يقعَ على الواحد والجماعة. وتميمٌ تقول: هي کلمت بکسر 


(۱) معاني القرآن للنحاس ٩۰۱/۹‏ ۰ وأخرجه الطبري ۲۱۲/۲۱ . 
(۲) في تفسیره ۲۱۳/۲۱ . 

(۳) في تفسیره ۲۱۲-۲۲۱۲۱ ۰ وخرج قولي مجاهد وقتادة فیه. 
() ینظر تفسير البغوي ۱۹۲/6 . 

() السبعة ص٤ ٠١‏ ۰ والتیسیر ص ۲۰۱ . 

(5) في الکتاب ۱۲/۱ . 


سورة الفتح: الآيتان ۱۵ - ۱۱ ۳ 


الکاف""؟ وقد مضی في ی اقا ل فا 

5 15 ون جرع اي: من قبل رجوعنا من الحدییة: لد غیمة خیی 
ليس خاصة ون بل سدوا آن نُصيبَ معكم من الغنائه”) 
وقيل: قال رسول الله ي: (إِنْ خرجتّم لم أمنعكم إلا أنه لا سهمّ لکم». فقالوا: هذا 
حسد. فقال المسلمون: قد أخبرنا الله في الحديبية بما سيقولونه وهو قوله تعالی : 
ی بل سدوا فقال الله تعالى : بل كنأ لا يَْفَهُونَ لا يل يعني: لا 
یعلمون الا آمر الدنیا. وقیل : لأينقهوة من آمر الدین | قلیلاً؛ وهو ترك القتال. 


رز فرع موم 


قوله تعالی : ول ا سین من الاعراب س عر ال نوم ول بأس ديد لمیلوهم 
از سلون إن نیمرا نآ حسكنا وین تتولزا كنا وم ين بل 
نکر عَدَابا ايا © 4 

فيه أربع مسائل : 

الأولى: قوله تعالى : فل لت ین ال أي: قل لهؤلاء الذين تخلْفوا 
عن الحديبية : سدع إل وم أولى باس سيد قال ابنْ عباس وعطاء بن أبي رباح 
ومجاهدٌ وابنٌ آبي لَيْلَى وعطاء الخراسانی : هم فارس. وقال كعبٌ والحسنَ 
وعبدٌ الرحمن بن أبي لَيْلَى: الروم. وعن الحسن أيضاً: فارس والروم. وقال ابن 
جُبَير : هوازن وتّقِيف. وقال عکرمة : هوازن. وقال قتادة: هوازن وغظفان يوم خنین. 
وقال الرهُري ومقاتل : بنو حنيفة أهل اليمامة أصحابٌ مُسَّيلِمة. وقال رافع بن حدیج : 
وائله لقد كنا نقراً هذه الاية فیما مضی : و مره إل قور أزل باس كد فلا نعلم 
من هم ؛ حتی دعانا آبو بكر إلى قتال بني حنيفة ؛ فعلمنا أنّهم هم. وقال أبو هريرة: لم 


(۱) الصحاح (کلم). 
(0) ۲-4/۰ . 


(۳) الوسیط للواحدي ۰۱۳۸/4 وتفسیر البغوي ۱۹۲/6 . 


۳۲ سورة الفتع: الآية ۱۱ 


تأت هذه الآية ا وظاهر الآية ا 


الثانية : في هذه الآية دلیل على صحة إمامة أبي بكر وعمرٌ رضي الله عنهما؛ لأنَّ 
آبا بكر دعاهم إلى قتال بني حنيفة» وعمر دعاهم إلى قتال فارس والروم. وأمّا قول 
عکرمة وقتادة: إن ذلك في هوازن وغطفان يوم حنین. فلا؛ لاه يمتنع أن یکون 
الداعي لهم الرسول عليه الصلاة والسلام لأنّه قال: «إآن رجو مى أبدا ون یلا 
يق ي دق علی آن اراد اناي خی اي ف رمان ك مدموا 
القومّ بعد النبي 6 الا أبو بكر وعمرٌ رضي الله عنهما”". الرَمَخْشَرِي”": فان صم 
ذلك عن قتادة؛ فالمعنی: لن تخرجوا معي أبداً ما دمتم على ما أنتم عليه من مرض 
القلوب والاضطراب في الدّين» أو على قول مجاهد؛ كان الموعدٌ أَنَّهم لا يتّبعون 
ی یی ۱ 

الثالثة: قوله تعالی : لت أو مه هذا حکم من لا تُخذ منهم الجزية» 
وهو معطوف على ای أ اسكرن نهد ا وین المقاتلة وما الإسلام» 
لا ثالث لهما ا ارت یی نی: حتی لفو کما تقول: کل 
أو تشبع» أي: حتی تشبع. قال : 
فقلت له لاب تنك اما نحاول ملكا آو نموت فئمتر(*) 

وقال الرَّجَاجِ “كال از موه لذن ال اوه عرصي عير 
فال وهذا في قتال المشرکین؛ لا في أهل الكتاب. 


(۱) هذه الاقوال في النکت والعیون ۳۱۲-۳۱۵/۵ ۰ وتفسير البغوي ۱۹۲/٤‏ ۰ وزاد المسير 1۳۱/۷ . 
(؟) أحكام القرآن للجصاص ۳/ ۳۹۹-۳۹۳ . 

( في الکشاف ۵10/۳ . 

(5) القراءات الشاذة ص۱8۳ . 

)2 البیت لامرئ القیس وهو في دیوانه ص11 ۰ وسلف ۱۷۳/۵ . 


(1) كلام الزجاج بنحوه في البيان لابن الأنباري ۳۷۷/۲ 


الرابعة : قوله تعالی : #فإن نطیعوا بوذ کر له جر حكن چ : الغنيمة والنّصر في 
الدنياء والجنّة في الآخرة .ون و كما ويم ین بل : عام الحُدَيْيَة « بط 
دابا آليمًا» : وهو عذاب الثار. 
قوله تعالى: لَب عل ال حح ولا على الامج حرج ولا على آلمریض 


1 ۳ و 2- سو حر ل جم م عمط مر سر وس  Jrrry‏ دي 
سم الم 1 أن 


حرج ومن بطع اله مور دج ده ری ین ھا ار ومن رل یوب عا 
ی © > 

قال ابن عباس : لما نزلت وین کل كنا تو ين َل يدبك عدبا آیناکه قال 
أل الرّمانة: كيف بنا يا رسول الله؟ فنزلت: ل ع الى حي ولا على الأضيع 
کے ولاق ال 2334 أي لا ام عليهم في التخلّف عن الجهاد لِعَمَاهُم 
وزمانتهم وضعفهم. وقد مضى في براءة» وغيرها الكلام فيه مُبيًّا'"2. 

والعرَجُ : آفةٌ تعض لجل واحدة» وإذا كان ذلك مؤثرًا ؛ فخلل الرعلين آولی أن 
یت 

و هم هل الزّمانة الذین تخلفوا عن الحديبية وقد عذرهم"۳. أي : 
شاء أن يسير منهم معکم إلى حبر فلیفعل. 

ووو بطع ال سوم فیما آمره .ظيدْجِله جس تجریف من تحیها 
هرک قرأ نافغ وابنْ عامر : «نُذْجِلة» بالنون على التعظیم. الباقون بالياء“» 


واختاره آبو عبید وأبو حاتم لتقدم اسم الله و .ون نول يوب دبا الما 4 


3 


(۱) ذكره أبو الليث في تفسيره ۲۵۱/۳ ۰ ونسبه للكلبي. 
(۲) ۰۳۳۱/۱۰ ل ال ا 
(۳) ذكره الواحدي في الوسيط ١59/5‏ . 


)€( السبعة ص٤ 5١‏ 3 والتیسیر ص۲۰۱ ۰ 


مر ماه ساس 


قوله تعالى : لت زیر ال عَنِ میت د يموك مت النَّجَرَةَ» هذه بيعةٌ 
الرضوانء وكانت بالحُديبية» وهذا خبرٌ الحديبية على اختصار: وذلك أن النبئ ي 
آقام مُنْصَرَفَه من غرُوة بني المصطلق في رمضان وشوّال وخرج في ذي المعدة 
مَعْتَمِرَاء واستنفر الاعراب الذین حول المدينة» فأبطأ عنه أكثرهم» وخرج النبی كله 
بمن معه من المهاجرين والأنصار ومن اتبعه من العرب؛ وجمیعهم نحو ألفٍ وأربع 
مئة''' وقیل : ألف وخمس منة"". وقيل غير هذاء على ما يأتي. وساق معه الهّذي» 
فأحرم رسول الله يذ لَِعْلّم النّاسُ أنه لم یخرخ لحرب» فلمّا بلغ خروجه قريشاً خرج 
جمْعُهم صادّين لرسول الله ل عن المسجد الحرام ودخول مکة وله ان قاتلهم قاتلوه 
دون ذلك وقدّموا خالدَ بن الوليد في خيل إلى کُراعالمویم ۳ . فورد الخبرٌ بذلك 
على رسول الله 3 وهو بعْسفان"* وكان المخبرٌ له بشرٌ بن سفيان الکعبی"*» فسلك 


:)۱۸۵7( هو قول جابر ف4 كما في مسند أحمد (۰)۱8۸۲۳ وصحيح البخاري (۰)4۱۵6 ومسلم‎ )١( 
وسيأتي بتمامه ص۳۱۷ من هذا الجزء. وسلف من قول البراء أيضاً ص۲۹۲ من هذا الجزء.‎ )7۷( 

(۲) هو قول جابر #ه ایضاً كما في مسند أحمد (۰)۱8۱۸۱ وسيأتي ص۳۱۷ من هذا الجزء. 

(۳) كذا في سيرة ابن هشام ۳۰۹/۲ ۰ والدرر لابن عبد البر ص ۲۲۲ والکلام منه. وفي صحیح البخاري 
(۲۷۳۲-۲۷۳۱) في حديث طویل عن المسور بن مخرمة ومروان... قال النبي 6: «إن خالد بن الولید 
بالغميم في خيل...» قال ابن حجر في فتح الباري ۳۳۵/۰ : وسياق الحديث ظاهر في أنه كان قريباً من 
الحديبية فهو غير كراع الغميم... وهو الذي بين مكة والمدينة» وأما الغميم هذا فقال ابن حبيب: هو 
قريب من مكان بين رابغ والجحفة. 

(4) عسفان: على مرحلتين من مكة على طريق المدينة. معجم البلدان 4/ ۱۲۲ . 

(0) سيرة ابن هشام ۳۰۹/۲ . ثم قال ابن هشام: ویقال: بُسْر. اه . والأخير هو الذي صححه الحافظ ابن 
حجر في فتح الباري ۳۳۸/۵ . وهو بر بن سفيان بن عمرو بن عويمر الخزاعي. أسلم سنة ست من 
الهجرة. الاستيعاب (بهامش الاصابة) ۳۰۹/۱ . 


سورة الفتح: الآيتان ۸ - 1١9‏ ملام 


طريقاً یخرج به في ظهورهم» وخرج إلى الحديبية من أسفل مکت وكان دلیله فيه“ 
رجل من أسلمء فلمّا بلغ ذلك خیل قريش التي مع خالد؛ جرت إلى قريش تُعلمهم 
بذلك. 

فلمًا وصل رسول الله ل إلى الحديبية؛ بركت ناقتّه يوه فقال الناس: خلت 
خلأت! فقال النبئُ ي: «ما خلاث؛ وما هو لها بِخُلُقَء ولكن حبسّها حابس الفيل 
عن مکة. لا تدعوني قريشٌ الیوع إلى مه يسألوني فيها صلة رَحِم الا آعطیتهم إيّاها». 
ثم نزل ي هناك؛ فقيل : يا رسول الله» ليس بهذا الوادي ماء! فأخرج عليه الصلاة 
والسلام سهماً من کتانته. فأعطاه رجلاً من أصحابه» فنزل في لیب من تلك الب 
فغررّه في جوفه فجاش بالماء الرّواء حتى كفى جميعَ الجيش"". 

وقيل: إن الذي نزل بالسّهم في القليب ناجية بن جُنْدبٍ بن عمير الاسلمي» وهو 
سائق بُذن النبی ‏ يومئذٍ. وقيل: نزل بالسّهم في القلیب البراء بن عازب. 

ثم جرت السَّمّراء بين رسول الله يك وبين كفار قريش» وطال التراجع والتنازع 
إلى أن جاءه”" سُهيل بن عمرو العامري» فقاضاه على أنْ ينصرف عليه الصلاة 
والسلام عامّه ذلك» فإذا كان من قابل» أتى مُعْتَمِراَء ودخل هو وأصحابه مكّة بلا 
سلاح(* حاشا السيوف في قُرَبهاء فيقيم بها ثلاثاً ويخرج» وعلى أن يكون بينه 


(۱) في (ز) و(ف) و(ق) و(م): فيهم. والمثبت من (خ) و(د) و(ظ) وهو الموافق للدرر ص ۲۲۲ والكلام 
منه. 

(۲) خبر وقوف ناقته وو ونبع الماء من القلیب عند أحمد (۰)۱۸۹۱۰ والبخاري (۰۲۷۳۱ ۲۷۳۲) من 
وقوله خلأت : الخلاء للنوق کالالحاح للجمال» والحران للدواب. النهاية (خلا). وماء رواء. أي : کثیر 
مرو. اللسان (روي). 

)€( في (د) و(م): بغير سلاح» وفي (خ): بالسلاح» وفي (ز): بسلاح. والمثبت من (ظ) و(ف) و(ق). 
وهو الموافق للدرر والكلام مه. 


۳۱۹ سورة الفتح: الآيتان ۷۸ - ۱٩‏ 


وبینهم صلح عشرة آعوام؛ یتداخل فیها الناس ویأمنْ بعضهم بعضاًء وعلی أن من 
جاء من الکفار إلى المسلمین مسلماً من رجل أو امرأةٍ رد إلى الکفار» ومن جاء من 
المسلمین إلى الکفار مرتداً» لم يروه إلى المسلمین؛ فعَظم ذلك على المسلمین حتی 
كان لبعضهم فيه کلام وکان رسولْ الله أعلم؛ لما" علمه الله من أله سیجعل 
للمسلمین فرجاًء فقال لاصحابه: «اصبروا؛ فان الله يجعلٌ هذا الصلح سبباً إلى 
ظهور دینه". فاس الناسْ إلى قوله هذا بعد نفار منهم. 

وأبَى سهیل بن عمرو أن یکتّب في صدر صحيفة الصّلح: من محمدٍ رسول الله 
وقالوا له" : لو صدّقناك بذلك ما دفعناك عمّا ترید! فلابدٌ أن تکتب: باسمك اللهم. 
فقال لعلىّ ‏ وکان یکتب صحيفة الصلح -: «امح يا علی» واکتب باسمك اللهم» فأبى 
علي أن یمحو بیده: «محمد رسول الله». فقال له رسول الله #: «اعرضه علی» فأشار 
إل را اسان ی لمن محمد بن عبد الله». 


وأتى آبو جندل بن سهیل يومئذٍ باثر کتاب الصلح» وهو يَرْسّفُ في قيوده» فرده 
رسول الله ك إلى آبیه؛ فعظم ذلك على المسلمین» فأخبرهم رسول الله يخ وأخبر أبا 
جل آن الله سل له فرعا وتا ۳ : 

وکان رسول الله ل قبل الصلح قد بعث عثمان بن عفان إلى مكّةَ رسولاًء فجاء 
خبرٌ إلى رسول الله يك بان أهل مكّة قتلوه» فدعا رسول الله ل حینتلٍ إلى المبايعة له 
على الحرب والقتال لأهل مکة؛ فرُوي أنه بایغهم على الموت. ورُوي أنه بايتهم على 
ألا يَفِرُوا؛ وهي بيعةٌ الرّضوان تحت الشجرة التي أخبرٌ الله تعالى أله رضي عن 
المبايعين لرسول الله ل تحتّها. وأخبر رسول الله انهم لا يدخلون النَّار. وضرب 


)00 في (م) والدرر ص٤۲۲‏ : بما. 

(۲) في الدرر: وقال له. 

(۳) الدرر ص۲۲۶ ۰ وقصة آبي جندل خرجها آحمد في الحدیث الطویل عن المسور بن مخرمة ومروان بن 
الخکم (۰)۱۸۹۱۰ وهي في صحيح البخاري (۲۷۳۲-۲۷۳۱) دون قوله : «آن الله سیجعل له فرجاً 
ومخرجا. : 


سورة الفتح: الآيتان ۱۷۸ ۱۹ ۳۷ 


زول كله تمه ار شاه تانب وقال هتفه مان له کی 
شهدها. وذکر وكيع عن اسماعیل بن آبي خالد عن الشعبی قال : أوَّلُ من بایع 
رسول الله يخ يوم الحديبية آبو سنان" الأسدي“ 


وفي صحيح مسلم عن أبي ال غ سار قال : كا يوم الحديبية ألفاً وأربع منة؛ 
فبایعناه وعمر آخدٌ بيده تحت الشجرة وهي سَمُرة» وقال: بایعناه على ألا نفرّء ولم 
باعل الو 

وعنه أنه سمع جابراً يُسأل: كم کانوا یوم الحديبية؟ قال: كنا آربع عشرة مئة؛ 
فبايعناه وعمرٌ آخذٌ بيده تحت الشجرة؛ وهي سَمُرة؛ فبایعناه غيرٌ جَدٌ بن قيس 
الأنصاري» اختبأ تحت بطن بعیرم*) 

وعن سالم بن أبي الجَعْد قال: سألتٌ جابرَ بن عبد الله عن أصحاب الشجرة» 
فقال : لو كنا مئة ألفٍ لكفاناء كنا آلفاً وخمس منة"*. وفي روايةٍ: كنا خمس عشرة 


45 
مه 6 


وعن غبد الله بن آبی آوفی قال: كان آصنحات الج رة آلقاً ولات :میت وکاتت 
وو (A)‏ 
أسلم ثم المهاجرين”* 


(۱) خبر مبايعة النبي ل عن عثمان #ه آخرجه البخاري (۳۹۹۸) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 

(۲) في النسخ: أبو سفيان. والمثبت من المصادر. 

(۳) الدرر ص ۲۲۵-۲۲۲ والكلام من أول قصة الحديبية منه. وخبر الشعبي أخرجه ابن أبي شيبة 7١4/١5‏ . 

(4) صحيح مسلم :)۱۸١١(‏ (7۷) وسلف طرفه ص۳۱6 من هذا الجزء. والسمرة: هي الشجرة التي 
كانت عندها بيعة الرضوان. النهاية (سمر). 

(5) أخرجه أحمد (۰)۱۵۲۵۹ ومسلم (۱۸۵7): (59). 

)١(‏ أخرجه أحمد 2»)١5141(‏ ومسلم :)١1867(‏ (۷۲). وقوله: لكفاناء يعني الماء الذي جعل يفور من بين 
أصابعه يل عند ما وضع يده الشريفة في الركوة» كما في رواية البخاري (4۱۵۲). 

(۷) آخرجه البخاري (۱ ۰0۳۰۷ ومسلم (1805): (۷۳). 

(۸) آخرجه البخاري (۰)4۱5۲ و مسلم (۱۸۰۷). 


۳۱۸ سورة الفتح: الآيتان ۱۸ - ۱٩‏ 


وعن يزيد بن أبي عبید قال : فلت لسلمة” على أي شيء بایعتّم رسول الله ول يوم 
الحديبية؟ قال: على الموت. 

وعن البَرَاء بن عازب قال: كتب عليٌ 4 الصّلح بين النبيّ يل وبين المشركين 
يوم الحديبية؛ فکتب : هذا ما كاتبّ عليه محمدٌ رسول الله يِه فقالوا: لا تكتب 


۳ 
e و‎ 


رسول الله» فلو نعلم آنك رسول الله لم نقاتلك. فقال النبي 6 لعلی : «امُحه». فقال : 
ما آنا بالذی آمحاه؛ فمحاه النبئٌ و بیده. وکان فیما اشترطوا: أن یدخلوا مكة 
فیقیموا فیها ثلاثاًء ولا یدخلها بسلاح إلا جُلبّان السلاح؛ القراب وما فيه" . 

وعن آنس: أنَّ قريشاً صالحوا النبی 448 فیهم سهیل بن عمری فقال النبش کل 
لعلي : «اکتب بسم الله الرحمن الرحیم» فقال سهیل بن عمرو: آما بسم الله فما 
ندري ما بسم الله الرحمن الرحیم! ولکن اکتب ما نعرف : باسمك اللهم. فقال : 
«اكتب من محمدٍ رسول الله» قالوا: لو علمنا أنّك رسوله لاتبعناك! ولکنْ اکتب 
اسمك واسم آبيك. فقال النبی و : «اکتب: من محمد بن عبد الله». فاشترطوا على 
النبی كلا أن من جاء منکم لم نردّه علیکم. ومن جاء۲ عا رددتموه علینا. فقالوا : 
يا رسول اللهء أنكتبٌ هذا! قال : «نعم إِلّه من ذهب منّا إليهم فأبعده الله ومن 
جاءنا منهم فسیجعلٌ الله له فرجاً ومخرجا»*. 

وعن أبي وائل قال : قام سهل بن خنیف يوم صفین فقال يا آیّها الناس» انّهموا 
آنفسکم. لقد كنا مع رسول الله ل یوم الحديبية» ولو نری قتالاً لقاتلنا؛ وذلك في 


(۱) آخرجه أحمد (۰)۱7۵۰۹ والبخاري (۰)۲۹۲۰ ومسلم (۱۸۲۰). 

(۲) آخرجه آحمد (۰)۱۸۰7۷ والبخاري (۰)۲۹۹۸ ومسلم (۱۷۸۳): .)٩۰(‏ وقوله: القّراب وما فیه. هو 
من کلام أبي إسحاق؛ راوي الحدیث عن البراء. كما في صحیح مسلم. 

(۳) في (م): جاء کم. 

۹3 في النسخ الخطية : جاء. والمثبت من (م). 


(6) أخرجه أحمد (۰)۱۳۸۲۷ ومسلم (۱۷۸4). 


سورة الفتح: الآیتان ۷۸ - ۱٩‏ ۳۹ 


الصّلح الذي كان بين رسول الله يي وبين المشرکین. فجاء عمرٌ بن الخطاب كه فأتى 
رسول الله و فقال: يا رسول الله» آلسنا على حقٌ وهم على باطل؟ قال: «بلی» 
قال: أليس قتلانا في الجنَّة وقتلاهم في النّار؟ قال: «بلى» قال: ففيّم نعطي 
الدَنِيِّة في ديئناء ونرجعٌ ولمّا يحكم الله بیننا وبينهم؟ فقال: «يا ابن الخطاب إِنْي 
وسو لاه ولن يُضَيّعَني الله أبداً» قال : فانطلق عم فلم يصبر میا فأتى أبا 
بكر فقال : يا آبا بكرء آلسنا على حق وهم على باطل؟ قال: بلى» قال : أليس قتلانا 
في الجنْة» وقتلاهم في النّار؟ قال : بلی. قال : فعلام نعطي الدَّنِيّة في دیننا» ونرجع 
ولمّا یحکم الله بیننا وبینهم؟ فقال : يا ابن الخطاب. إِنّه رسولٌ الله» ولن يُضيعه الله 
أبداً. قال : فتّزل القرآن على رسول الله ل بالفتح؛ فأرسل إلى عمر فأقرأه ایام 


فقال : يا رسول الله» أو نح هو؟ قال : «نعم». فطابث نفسّه ورجع". 


قوله تعالی : عَم ما فى قلویخ» من الصدق والوفاء؛ قاله الفراء”". وقال ابن 
جریج وقتادة: من الرّضا بأمر البيعة على ألا يفرُوا. وقال مقاتل: من كراهة البيعة على 
أن یقاتلوا معه على الموت”" .مر لته عليه » حتی بایعوا . 

وقیل : فلم ما فى فُلُويمَ» من الکابة بصد المشرکین یام وتخلف رژیا 
النبيئ 6 عنهم ؛ إذ”*' رأى أنه يدخل الكعبة» حى قال رسول الله 4: «ِنّما ذلك رؤيا 
منام». وقال الصّدّيق: لم يكن فيها الدخول في هذا العام . 

والسکیته "الظما به وسکون الشن الن دى الرعك وقيل + الصير. 

«وأتبهم تا بای قال قتادة وابن أبي ليلى : فتخ خيبر. وقيل: فتخ مكة. 


.)45( :)۱۷۸۵( ومسلم‎ :)7١857( أخرجه أحمد (۰)۱۵۹۷۵ والبخاري‎ )١( 

(۲) اللکت والعيون ۳۱۶۱/۵ . 

(۳) ذکر قول مقاتل الماورديٌ في النكت والعيون ۰۳۱۲/۵ وابن عطية في المحرر الوجیز ۱۳4/۵ قال 
ابن عطية : وهذا ضعیف : فيه مذمة للصحابة. 

(4) في (د) و(م) : إذا. 

(۵) النكت والعیون ۳۱۷/۵ ۰ وقول قتادة وابن أبي لیلی أخرجه الطبري ۲۷۸/۲۱ . 


۳۲۰ سورة الفتح: الآيات ۱٩‏ - 


وقرئ : اناهن" 
وم کیره یدبا يعني: أموال خيبر» وكانت خيبرٌ ذاتَ عقار وأموال» 
وکانت بين الحديبية وک فامَعَايِمَ) على هذا ندل من «قَنحَا ریا والواو مقحمة. 
وقیل : «وَمَعَانِمَ؛ فارس والروم. 
قوله تعالی : «وعَدک له مار ڪي تاخدوتبا که بل تج ذو کت یو 
الاس نکم ويك ءايه لوب وه Ee‏ 
وا وو له ا ر ادا قال ابن عباس ومجاهد: إنيا 
المغانمٌ التي تكون إلى يوم القيامة. وقال ابن زيد: هي مغانم خیبر .لمْعَجَلَ لح 
هلزو. که أي : خیبر؛ قاله مجاهد. وقال ابن عباس : عجّل لكم صلم الحديبية. 
فيكت أنه ای هنيدي اهل مگة؛ عل عنکم بالصلح. وقال فا عت 
آيدي الیهود عن المدينة بعد خروج النبی يل إلى الحديبية وخیبر. وهو اختیار 
الطبري"؟؛ لأنَّ کف أيدي المشرکین بالحديبية مذکوز في قوله : وهر الى کت 
دي 4 [الفتح: ۰۲۲۶ وقال ابن عباس : في «كَفتٌ أَيْدِيَ الاس عَنکم» يعني عُيّينة 
ابن جضن المَرَارِي وعوف بن مالك النََضْريَ ومن كان معهما؛ إذ جاژوا لينصروا أهل 
خيبر والنبئ ل محاصرٌ لهم؛ لا 0 وگفهم عن 
ال 
EKER‏ یه أي : نکن هزیمتهم ای آية للمؤمنين ؛ فیعلموا 
أن الله یحرسهم في مشهدهم ومغیبهم! ی أي: ی ۳ كنت أيديهم عنكم 


)١(‏ ذكرها أبو حيان في البحر ۹۱/۸ ۰ ونسبها للحسن ونوح القارئ» وهي قرءاة شاذة. 
(۲) في تفسيره ۲۸۲/۲۱ » والأقوال السالفة جميعها أخرجها الطبري ۲۸۲-۲۷۹/۲۱ . 
(۳) إعراب القرآن للنحاس ۲۰۱/4 . 

. ۲۸۳/۲۱ تفسير الطبري‎ )٤( 

(۵) في (ف) و(م): ولتکون. 


سورة الفتح: الآيتان ۲۰ ۲۱ ۳۳۱ 


أيه لين وقيل: أي : ولتکون هذه التي عجّلها لکم آية للممنین على صدقك 
حي وعدتهم أن يصيبوها""". 
والواو في «وَلِتَكُونَ؛ مقحمةٌ عند الكوفيين. وقال البصريون: عاطفةٌ على مضمرء 
3 2 ا ما 68 
أي: وكف أيديّ الناس عنكم لتشكروه ولتكون اية للمؤمنين . 
ص صر 4ء مر Ê‏ و 0 90 5 
هدبك رطا مُستقیماعه أي : يزيديكم هدی أو یثبتکم على الهداية. 


۵ مر مس اليا 


توله تعالی : «ولْنْر لر یرما ا د لاط اه يها ن آله عل ل 

قوله تعالی : ور که «أخری» معطوفة على «هذو»؛ آي : فعجّل لکم هذه 
المغانم ومغانم آخری ۳. 

لم یروا ما اط له يهنأ قال ابن عباس : هي الفتوح التي متحت على 
المسلمين؛ كأرض فارسَ والروم» وجميع ما فتحه المسلمون *. وهو قول الحسن 
ومقاتل واین ی . 

وعن ابن عباس أيضاً والضَّحَاك وابن زيد وابن إسحاق: هي خيبر» وَعَدَها الله 
نبي قبل آن يفتحهاء ولم يكونوا يرجونها حتى أخبرهم الله بها" . 

وعن الحسن أیضاٌ وقتادة: هو فتح مككة0". وقال عکرمة: خنین 480 لاه قال : 


. ۳۱/۷ ينظر النكت والعیون ۳۱۷/۵ ۰ وزاد المسیر‎ )١( 


(۲) ینظر الخلاف بين الکوفیین والبصریین على زيادة الواو في الانصاف في مسائل الخلاف لابي البر کات 
الأنباري 101/۲ . 


(۳) الکشاف 1۷/۳ . 

(64) النکت والعیون ۳۱۸/۵ . 

(۵) آخرج قول ابن عباس والحسن وابن أبي لیلی الطبريٌ ۲۸4/۲۱ ۰ وقول مقاتل في تفسیر البغوي 
Af‏ . 

() أخرج قولهم الطبري ۲۸۰/۲۱ . 

(۷) ذکره ابن عطية في المحرر الوجیز ۱۳۹/۵ ورجحه. ورجحه أيضاً الطبري ۲۸۲/۲۱ . 

(۸) تفسير البغوي ۱۹۸/6 . 


۳۲ سورة الفتح: الآيات ۲۱ - ۲۳ 


لم ترا علَّاه. وهذا يدل على تقدّم محاولةٍ لها وفواتِ دَرٍْ المطلوب في 
الحال» كما كان في مكة؛ قاله القشيري. 

وقال مجاهد: هي ما يكون إلى يوم القيامة. 

ومعنى «َ لاط ان بها : أي : أعدّها لكمء فهي كالشيء الذي قد أحيط به 
من جوانبه» فهو محصورٌ لا يفوت فأنتم وان لم تقدروا عليها في الحال؛ فهي 
محبوسة علیکم لا تفوتکم. 

وقیل : «َط اه بأ : علم أنّها ستکون لكمء كما قال : ون أله مد ما 
کل سَيَءِ لاه [الطلاق: ۱۲]. 


وقیل : حفظها الله علیکم ؛ لیکون فتخها لکم ".زارت اله عل ڪل نر كديرا » 


5 5 1 ع مرگ م ر 2 عو م 52 و 
قوله تعالى: ولو قلح ان ۳ و بر ثم لا يدوت نیا ولا 


تما @ شک اه لی مد حَلَتَ من بل ون ید لس او يبد © > 
قوله تعالى : «إوَلَر فلكم ان کنو راتکه قال قتادة: يعني : كفارٌ قريش 
ا یبیة. وقيل: «وَلَوْ قَائَلَكُم؛ غُطفان وأسدء والذين أرادوا نصرة أهل 
ی ٢‏ لكانت الدائرة عليهم. 


وعادائّه السالفةً نصر أوليائه على أعدائه. ا «سّة» على ار وقیل : الس 
الله» أي : کُسَْة الله . والسنة: الطريقة والسّيرة. قال 


(۱) معاني القرآن للنحاس ٩۰۷/5‏ . 
(۲) النکت والعیون ۳۱۸/١‏ . 

(۳) آخرجه الطبري ۲۸۷/۲۱ . 

(8) ذکره البغوي في تفسیره ۱۹۸/4 . 
(۵) تفسير البغوي ۱۹۸/4 . 

(7) الصحاح (سنن). 


۳ وه (۱) ۶۴ 2 فا عم و )۲( 
فلا تَجَرَّعَنْ من سُنَّوَا'' آنت سرتها . فاوّل راض سُئَةَ من يسيرها 
والسّنة أيضاً: ضَرْبٌ من تمر المدينة”" .ون ید یس و بُیلایه. 


قوله تعالی : کک E EC‏ م عك 6 عتم ین مک من بعد 


آطفرک يهم ون أله ب 0 ۳ @4 
قولهتعالى : #وهو الى کف لدبي هم کح وی عم ین مک وهي 
اللحديية 2 


) بعد آن أَظْفرَكُمْ عَم رزوی يزيد , بن هارون قال: اجون حماد ين سلمة 
عن ثابتٍ عن آنس أنَّ ثمانينَ رجلاً من أهل مد هبطوا على النبيّ يك من جبل التنعیم 
للعو ده ما اناهن ما اس اه ان 
اة تغالي: اوهو الى کت آیربهم مک وک تم تن مه من بعد أن رک 
وقال عبد الله بن مُعْمّل المرئْ : كنا مع النبئ ك بالحديبية في أصل الشجرة التي 
قال الله في القرآن؛ فيا نحن کذلك. إذ خرجٌ علينا ثلاثون شابَاً عليهم السلاح» فثاروا 
في وجوهناء فدعا عليهم النبي يل فأخذ الله بابصارهم فقال لهم رسول الله ي: 
«مل جئتم في عهد أحدء أو هل جَعل لكم أحدٌ أماناً». قالوا: اللهم لاء فخلّی 
سبيلهم. فأنزل الله تعالى: وهو ای كف لیم نک الاید. 


(۱) في (م): سيرة. 

() البيت لخالد بن زهير الهذلي؛ وهو في ديوان الهذلیین ۱۵۷/۱ 

(۳) الصحاح (سنن). 

(5) النكت والعيون ۳۱۸/۵ ۰ وهو قول أنس كما في زاد المسير 1728/10 . 

(5) أخرجه أحمد (۰)۱۲۲۵4 ومسلم (۱۸۰۸). وفيهما: فأخذهم سلما فاستحياهم. والهِرّة: هي الغفلة. 
الصحاح (غرر). 


(5) أخرجه مطولاً - أحمد (۰)۱1۸۰۰ والنسائي في الكبرى .)١١41417(‏ 


۳۳ سورة الفتح: الآية ۲۶ 


وذکر ابن هشام عن وکیع : وکانت قریش قد جاء منهم نحو سبعين رجلا 
أو ثمانین رجلاً للإيقاع بالمسلمین وانتهاز الفرصة في أطرافهم؛ ففطِنَ المسلمون 
لهم. فأخذوهم آسری» وکان ذلك والسفراء یمشون بينهم في الصلح. فأطلقهم 
رسول الله اء فهم الذین يُسَمّونَ العتقاء» ومنهم معاوية وأبوه". 

وقال مجاهد: أقبل النبئٌ و مرا إذ أخذ أصحايَُ ناساً من الحرم غافلين» 
فأرسلهم النبئ ي؛ فذلك الإظفارٌ ببطن مكة”". 

وقال قتادة: دعر لنا أن رجلاً من صحاب رسول الله كي يقال له: رُنيم» اصلع 
الثنيّة من الحديبية» قرماه المشركون بسهم فقتلوه؛ فبعث النبيُ 6 خيلاً» فأئوا بائني 
عشر فارسا من الكفارء فقال لهم النبِئٌ 6: «هل لكم علي ذمّة؟» قالوا: لا. 
فارسلهم. فنزلت””". وقال ابن أبْرّى والکلیی : هم أهل الحديبية» کت الله أيديّهم 
عن المسلمين حتى وقع الصّلحء وكانوا خرجوا بأجمعهم وقصدوا المسلمين» وکت 
آيدي المسلمين عنهم. 

وقد تقدَّم أنَّ خالدَ بق الوليد كان في خيل المشركين“. قال القشيري: فهذه 
رواية» والصحيح أنه كان مع النبئّ يخ في ذلك الوقت. 

وقد AT‏ الأكوّع: كانوا في أمر الصّلح إذ أقبل أبو سفيان» فإذا الوادي 
بو اا راا وان معت ا ن ال ا ي ن 
يملكون لأنفسهم نفعاً ولا ضرًا؛ فأتیث بهم رسول الله يي“ . 


وكان عمر قال في الطریق: يا رسول الله نأتي قوماً حَرْباً وليس معنا سلاح 


. الدرر لابن عبد البر ص۲۲۵‎ )١( 

(۲) تفسير مجاهد 1٠۲-٦۰۱/۲‏ » وأخرجه الطبري ۲۹۰/۲۱ . 
(۳) آخرجه الطبري ۲۱/ ۲۹۱-۲۹۰ . 

(4) ص۳۱6 من هذا الجزء. 


(0) آخرجه مطولاً ابن أبى شيبة فى مصنفه ۱6/ 14۱-46۰ . 


سورة الفتح: الآية ۳ ۳۲ 


ولا گراع؟ فبعث رسول الله ل إلى المدينة من الطریق. فأئوه بكل سلاح وكراع كان 
فيهاء رأخبر وسول الله 96 عکرمة بن اب دول حرج ليك في حمس متة فارس؟ 
فقال رسول الله يل لخالد بن الوليد: هذا ابنُ عمّك أتاك في خمس مئة. فقال خالد: 
أنا سيف الله وسیك رسوله» فيومئذٍ سمي بسيف الله» فخرج ومعه خيل» وهزم 
الكفارٌ ودفعهم إلى حوائط مکة*. وهذه الروايةٌ أصحٌ. 

وکان بینهم كاذ بالحجارة". وقیل : بالتّیل والظْفر(. وقیل : آراد بکف الید نه 
شَرَط في الکتاب أنَّ من جاءنا منهم فهو رَد علیهم فخرج أقوامٌ من مكّة مسلمون؛ 
وخافوا آن يردّهم الرسول عليه الصلاة والسلام إلى المشرکین» فلحقوا بالمّاحل» 
ومنهم آبو بصیر. وجعلوا يُغيرون على الکفار ويأخذون عیرهم. حتی جاء كبارٌ فریش 
إلى النبئ ب وقالوا : اضممهم إليك حتی نأمن؛ ففعل"*. 

وقیل: هت عفان وأسد منم المسلمین من یهود حي لني كاتا 
حلفاءهم» فمنعهم الله عن ذلك؛ فهو كف اليد. 

لطن مَك فيه قولان: أحدهما: يريد به مكة. الثاني : الحُديبية؛ لأنَّ بعضها 
مضافٌ إلى الحرم. قال الماوردي : وفي قوله: ین بعد أن أظفرکہ عه : بفتح 
مكّة". وتکون هذه نزلت بعد فتح مک وفيها دليلٌ على أنَّ مكّة فُتحت صُلحاً ؛ 


(۱) أخرجه الطبري ۲۹۱/۲۱ عن ابن أبزى. والكراع: اسم يجمع الخيل. الصحاح (كرع). 

(۲) هو قول ابن عباس كما في الكشاف ٥٤۷/۳‏ . 

(۳) هو قول مقاتل كما في زاد ال الط هو ما وراء معقد الوتر إلى طرف القوس» 
أو طرف القوس. القاموس (ظفر). 

(4) قصة أبي بصير أخرجها آحمد (۰)۱۸۹۱۰ والبخاري (۲۷۳۱ ۰ ۲۷۳۲) في الحديث الطويل عن 
المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم. 

(5) ذكره الامام السيوطي في الدر المنثور ۰۷۵/۲ وعزاه لابن المنذر عن ابن جريج. 

(5) في النكت والعيون ۳۱۸/۵ ۰ وما قبله منه. 


(۷) يعني آظفر کم عليهم بفتح مكة» وهو أحد ثلاثة أقوال في تفسير الاية» ذكرها الماوردي» واقتصر 
المصنف على الأول. 


۳۲۹ سورة الفتح: الآيتان ۲۶ - ۲۵ 


لقوله عر وجل : « کف ايھم عک ویک عم 
e‏ 
عن أهل التأويل من الصحابة والتابعين. 
وروی الترمذي قال: حدَّثنا عبد بن حُميد» قال: حدّثني سلیمانْ بن حرب» 
قال : حدّثنا حمّاد بِنُ سلمةً عن ثابتِ» عن آنس؛ أنَّ ثمانينَ هبطوا على رسول الله 6 
وأصحابه من جبل التنعیم. عند صلاة الصبح» وهم یریدون ان یقتلوه؛ فأغذوا 
أخذاً. فأعتقهُمْ رسول الله ي؛ فأنزل الله تعالى: وهو الى کت له يهم عن ویک 


0) 


دو 


عنم که الآية. قالا ابو عسي : هذا حدیث حسنْ صحیح. . وقد تقدّم 
وأمّا فتح مک فالذي تدل عليه الأخبارٌ آنها إِنّما متحت عَنوةء وقد مضی القول 
في ذلك في «الحج» وغیرها ۲۳ .وکا اله ما تون بصي 4. 


قوله ج وهم م أذرت: كوا کک عن السَجد الحرار واهدى مف أن 


مرچ سم غ عن" مم سوام و 1 8 4 
یلم مر ولا رال مزینون واه" متت لر تعلموهم 1 رقم تيدم 
ت هم ها 9 ۳ 1 م 8 ع سم مس مج 
TT‏ عدبا الت 


کتروا منم عَدَ يما 469 

قوله تعالی : هم ليت کنو ررکم عن السید العرار وی مفکون آن ی 
که فيه ثلاث مسائل : 

الأولی : قوله تعالی : : وهم م یت كفروأ يعني : : قريشاً؛ منعوکم دخولّ المسجد 
الحرام عام الحخذیبیة حين أحرم النبي # مع أصحابه بعْفرة ومنعوا الذي 
وحبسوةٌ عن أن يبلغ مُجله. وهذا كانوا لا يعتقدونه. ولكنّه حملتهم الأنّفة» وذعتهم 


)۱( سنن التر مذي (۰)۳۲۲۶ وتقدم ص۳۲۳ من هذا الجزء. 
() ۳۵۹۲/۱6 . 


(۳) النكت والعيون ۳۱۹/۰ . 


حَمِيَةٌ الجاهلية إلى أن یفعلوا مالا یعتقدونه وین فوبخهم الله على ذلك وتوعدهم 
عليه وا القن علو رسول الل نيان ل 

الثانية : قوله تعالى : وى نویه أي : محبوساً. وقيل: واقفا". وقال أبو 
عمرو بن العلاء : معا 

الجوهري ۳ : عَکَمّه. أي : حبسه ووَقَفهء يَعْكمُه ويَْكفه عکفاً؛ ومنه قوله تعالی : 
«وَفْدَی ماه ؛ یقال : ما عَكمَّكَ عن کذا. ومنه الاعتکاف في المسجد 


سے 0 


ا بل 9 أي : مَنْحَرّه؛ قاله الفراء“. وقال الشافعي #: الکرم(*. وكذا 
قال آبو حنيفة 4 : المُحصّر محل هَذيه الحرّم ا کر اجا عاد 
الشيء» وبالفتح وااو اللی اوا وکان الهَدْيُ سبعین بَدَنة» ولكنّ 
الله بفضله جعل ذلك الموضع له مس" E GT‏ 
بيانه في «البقرة»*۲ عند قوله تعالی : إن مرم [الآية TT‏ 


رسول الله ك عا الحديبية البدَنَةَ عن سبعة» والبقرة و 0 


(۱) أحكام القرآن لابن العربي 4/ ۰۱۹4 

(۲) في (م) موقوفاً. والمثبت من النسخ الخطية واللکت والعیون ۳۱۹/۵ ۰ والکلام منه 
(۳) في الصحاح (عكف). 

(4) في معاني القرآن 1۸/۳ . 

(5) اللکت والعیون ۳۱۹/۵ . 

(7) الکلام بنحوه في أحكام القرآن للكيا الطبري ۳۷۸/4 . 

(۷) النکت والعیون ۳۱۹/۵ . 

(۸) آحکام القرآن لابن العربي ۱۱۹۶/4 . 

. ۲۸-۲۸۳۳ (4) 


(۱۰) صحيح مسلم (۱۳۱۸): (۳۵۰) وأخرجه أيضاً أحمد .)١51717(‏ 


۳۳۸ ۱ سورة الفتح: الآية ۲۵ 


وعنه قال : اشترکنا مع رسول الله ج في الحج والعمرة» كل سبعةٍ فى بدنة. فقال 
يع تاه أيُشَرَكٌ في البدّنة ما يُشترك في الجَرُور؟ قال: ما هي إلا من البُڏن. 
وحضر جابرٌ الحديبية قال : ونحرنا يومئذٍ سبعین بَدّنة» اشترکنا کل سبعة في بدنة(). 

وفي البخاري""" عن ابن عمرّ قال: خرجنا مع رسول الله يك معتمرین ؛ فال 
كفارٌ قريش دون البیت» فنحر رسول الله ك4 يدن وحلق ران 

قيل: إن الذي حلق رأسّه يومئذٍ راش بن أميّة بن أبي العيص الخزاعي””. وأمر 
رسول الله 3# المسلمين أن ينحروا ويَجلوا؛ ففعلوا بعد توقّفٍ كان منهم آغضب 
ا ا ا 
ونحروا بر بجر هو » وخلق وول الله كك راسف ودعا للمحلّقین ثلاثاً لل هر 
ورأى كعبٌ بن عُجرة والمَمل يسقط على وجهه؛ فقال : «أيؤذيك هوامّك؟» قال : 
نعم ؛ فأمره أنْ يَحَلِقَ وهو بالحديبية. خرّجه البخاري والدّارفطنی(*. وقد مضی في 
«البقرة»*. 

الثالثة : فوله تعالی لتت ال الهدي والهدي لغتان. . وقرئ: ز ی بل دی 


.)۱۵۰6۳( صحیح مسلم (۱۳۱۸): (۳۵۳) وأخرجه مختصراً أحمد‎ )١( 

() برقم (۱۸۱۲). 

(۳) الدرر ص۲۲۵ > وفيه» وفي سيرة ابن هشام ۳۱۹/۲ : ابن الفضل الخزاعي بدل: ابن أبي العیص. 
وهو خراش بن أمية بن ربيعة بن الفضل الخزاعي» مدني؛ شهد مع رسول الله 4 الحديبية وخیبر 
وما بعدهما من المشاهد؛ توفي آخر خلافة معاوية. الاصابة ۰۸۱/۳ و اهاز مش الإصابة) 
۱۹۲-۳ . ۱ ۱ 

(8) الدرر ص۲۲۵ ۰ وقصة أم سلمة آخرجها البخاري في الحدیث الطویل عن المسور بن مخرمة ومروان 
ابن الحکم (۲۷۳۲-۲۷۳۱) وسلف بعضه ص ۳۲۵ من هذا الجزء. ' 
ودعاء النبي للمحلقین ثم للمقصرین سلف ۲۸۷/۳ . 


)2 صحيح البخاري (۰)۱۸۱۷ وسنن الدارقطني (۰)۲۷۸۰ وأخرجه أيضاً أحمد ( ومسلم 
(۱۳۰۱). 


ل ۲۹۰/۳ . 


سورة الفتح: الآية ۵ ۳۳۹ 


ره [البقرة:+19] بالتخفیف والتشدید؟؛ الواحدةً هَذية [وهَيّةَ]. وقد مضی في 
«البقرة» آیضاً(۳. وهو معطوفٌ على الکاف والمیم من «صَدُوكُمْ». ولَعکوفاکه حال» 
وموضع «أنْ» من قوله: «أن یل مجله» لصب على تقدير الحَمْل على «صَدَُوكُمْ) أى 
صدُوكم وصدُوا الذي عن أن يبلغ“ . ويجوز أنْ يكون مفعولاً له؛ كأنه قال: 
وصَدُوا الهدي كراهيةً أن يبلغ مَحِلّه. أبو علي: لا يصح حمله على القتكف*؛ لأنَا 
لا نعلم «عکف» جاء متعدياً”'': ومجي؛ «مَعْكُوفاً؛ في الآية يجوز أنْ يكون محمولاً 
على الحم كانه لا كان RR‏ ی دلقم كا یل الربت تمعن 
معنى الافضاء. فَعُدّيَ بإلى» فن حمل على ذلك كان موضعه نضباً على قياس قول 
وی وجرا على تیان فر الا او كون مشعولا 3۲ كان قال موس 
كراهة”" أن يبلغ مَحِلَّه. ويجوز تقدير الجر في «أن»؛ لان «عن» تقدّمت؛ فکأنه قال : 
وصدُّوکم عن المسجد الحرام وصِدُوا الهَدْيّ عن أن یبلغ مَحِلَّه. ومثله ما حكاه 
سیبویه عن يونس : مررت برجل إن زَيدٍ و إن عمرو؛ فأضمر الجارً لدم ذكره. 

قوله تعالی : وولا رال مون ونا مومت ل صَلَمُوهْ أن تلشومم بكم ینم 
مر ارفا 


فيه ثلاث مسائل : 


ور 


الأولى : قوله تعالی: ولا كال مود يعني المستضعفین من المؤمنين بمكّة 
(۱) القراءة بالتشدید هي قراءة الأعرج كما في القراءات الشاذة ص ۱۲ . وبالتخفیف قراءة الجمهور. 
(۲) الصحاح (هدي) وما بين حاصرتین منه. 
(۳) ۲۸۲/۳ . 
(4) الکلام بنحوه في إعراب القرآن للنحاس 7١7/4‏ . 
(5) المشت من (ق) و(م)۰ وفي غیرهما: العطف. 
(7) الکلام بنحوه في المحرر الوجیز ۱۳۱/۵ . 
(۷) في (م): كراهية. 


۳۳۰ سورة الفتح: الآية ۲۵ 


REY‏ كسلمة بن هشام» وعیّاش بن أبي ربيعة» » وأبي جَنْدل بن سهيل» 
وأشباههم. 

لر تعلموهم»» أي : تعرفوهم. وقيل لم تعلموهم أنهم مؤمنون". 

أن وم € بالقتل والإيقاع بهم؛ يقال: وَطِئتٌ القوم» أي : أوقعتٌ بهم. و«أنْ» 
NB‏ من «رجال» كا وان ؛ ولولا کم رجالاً 
مؤمنين ونساء مؤمنات. ویجوز أن يكون نصباً على البدل من الهاء والميم في 
«تَعْلَّمُوهُمْ»؛ فيكون التقدیر : لم تعلموا وَظأُهم؛ وهو في الوجهين بدل الاشتمال. 
وَالَمْ تَعْلْمُوهُمْ) نعت ل«رجال» وانساء». وجواب «لَوْلا» ی 
ولولا"" أن تطؤوا رجالاً مؤمنينَ ونساء مومنات لم تعلموهم» لأذِنَ الله لكم في 
دخول مکة؛ ولسَلّطكم عليهم؛ ولَكِنّا صُنّا من كان فيها يُكتمُ إيمائّه خوفا. وقال 
الضَّحَاك: لولا من في أصلاب الكفار وأرحام نسائهم من رجالٍ مؤمنين ونساء 
ممنات. لم تعلموهم( أن تطؤوا آباء‌هم فیهلك آبناژهم۳. 

الثانية: قوله تعالی : ييب ينهم مع حير عِلْوَ» المَعَرَّة: | > وهي 
مَفْعَلّة من العُر» وهو الجَرّب» أي: يقول المشركون: e‏ وقيل : 
المعنی : يصيبكم من تلهم ما یلزمکم من أجله كفارةٌ قتل الخطأ؛ لأنّ الله تعالى إنما 
آوجب علی تاتل المزمن في دار ا لم يكن هاجر منها و یعلمبلیمانه 


الكفارةً دون الدّية في قوله : فان كارت ین قوم عدو لک وَهُوَ موی تَر رقم 


. ۱٤۳/٤ الوسیط للواحدي‎ )١( 

() الوجیز بهامش مراح لبید ۳۰۹/۲ . 

(۳) مشکل اعراب القرآن 1۷۸/۲ . 

(6) في (م): لو. 

(۵) لفظة: خوفاً. ليست في (م). وینظر تفسیر الطبري ۳۰۷/۲۱ ۰ وأحكام القرآن لابن العريي ۱1۹۵/۶ . 
() في (ز) و(ظ) و(ف): تعلموا. والمشت من (خ) و(ق) و(م). 

(۷) النکت والعیون ۳۲۰/۵ . 


سورة الفتح: الآية ۲۵ ۳۳١‏ 


د 
مُوْمکر »# [النساء : ]٩۲‏ قاله الكلبي ومقاتل ET‏ وقد مضى في «النساء» القول 
MD ۰‏ 
شه ۰ 


وقال ابن زيد: «مَعَرَّة): إثم؛ وقاله الجوهري”". ابن اسحاق(*: غُرْم الدية. 
قرش له ا e‏ 

الثالثة : قوله تعالى : یب مره تفضيل للصحابة» وإخبارٌ عن صفتهم الكريمة 
من العمَة عن المعصية. والعصمة عن التعدّي» حتى لو أنّهم أصابوا من ذلك أحداًء 
لكان عن غير قصد. وهذا كما وصفت النملة عن جند سليمان عليه السلام في قولها : 
فلا وک سملن ونود وهر لا يشرو [النمل :۱۸]. 

قوله تعالی : يحل لَه فى ره من اء أو تربلا فيه أربع مسائل : 


۳ 


الاولی: قوله تمانی: تخل أله فى تیه من ناء و روأ اللام في 
«لیخل» متعلقةٌ بمحذوف ۳ أي : لو قتلتموهم لأدخلهم الله في رحمته "*. ویجوز 
أن تتعلّقَ بالایمان *؟. ولا تحمل على مؤمنينَ دون مؤمناتِ» ولا على مؤمناتٍ دون 
مؤمنين ؛ لأنَ الجمیعٌ یدخلون في الرحمة. 

وقیل : المعنی لم يأذن الله لکم في قتال المشرکین؛ ليُسلمَ بعد الصلح من قضی 
أن يُسلم من أهل مكة؛ وکذلك کان أسلم الكثيرٌ منهم وحسْنّ إسلامَةُ» ودخلوا في 


رحمته » ی حنته. 


(۱) نسبه للكلبي الماوردي في النكت والعیون ۳۲۰/۵ . وهو في تفسیر الطبري ۳۰/۲۱ . دون نسبة. 
(۲) ۲۵/۷ . 

(۳) في الصحاح (عرر)» وقول ابن زيد آخرجه الطبري ۰۳۰۵/۲۱ 

(1) في (م): وقال الجوهري وابن اسحاق. وهو خطأ. 

. ۳۲۰/۵ النكت والعیون‎ )٥( 

(7) أحكام القرآن لابن العربي ۱۱۹۵/4 . 

(۷) الوسیط للواحدي ۱۳/4 . 

(۸) معاني القرآن للنحاس ٩۱۰/۲‏ . 


)۹( والتقدیر - كما في المحرر الوجیز ۵/ ۱۳۷ - : لولا قوم مؤمنون آمنوا لیدخل الله من یشاء في رحمته. 


۳۳۲ سورة الفتح: الآية ۲۵ 


کي مق 


الثانية: قوله تعالی: هلو روأ أي : تميّروا؛ قاله الق "*. وقیل: لو تفرقوا؛ 
قاله الکلبی ول لو زان المومترة مین افر الان لعدب الا الت 
قاله الضَّحَاك. ولكنّ الله یدفع بالمؤمنينَ عن الکفار؟*. وقال علي #: سالك 
النبی يك عن هذه الآية : لو ترا با الک كفروأ فقال : «هم المشرکون من 
أجداد نبيٌ الله» ومن كان بعدهم وفي عصرهم. كان في أصلابهم قومٌ مؤمنون» فلو 
تزیّل المؤستون عن اصلاب الکافرین لعذّب الله تعالی الکافرین.عذاباً اا 

الثالثة : هذه الآيةٌ دليل على مراعاة الکافر في خرمة المؤمن؛ إذ لا یمکن إذايةٌ 
الكافر إلا بإذاية““ المؤمن. قال أبو زيد: قلت لابن القاسم: أرأيت لو أنَّ قوماً من 
المشركين في حصن من حصونهم؛ حَصّرهم أهل الاسلام» وفيهم قومٌ من المسلمين 
أشاوف د ا أتخرق هذا الخصنٌ أم ۷ قال متت مالك وسئل عن قوم 
مع الم کین فى ما کی ایی اقترا یه بات وفعيو الأسارق ان راکو ؟ 
قال : فقال مالك : لا آری ذلك؛ لقوله تعالی لأهل مکة: لو ریا لب یک 
کتروا نهر عَدَبًا آیمایه۳. وکذلك لو ترس كافرٌ بمسلم لم یجز رَميهُ. وان فعل 
ذلك فاعلٌ فأتلت.آحداً من المسلمین فعلیه الدّية والكمّارة. فإِنْ لم یعلموا فلا دية 
ولا كقّارة؛ وذلك أنّهم إذا علموا فليس لهم أنْ يرمواء فإذا فعلوه صاروا قَتَلّ خطأء 
والدّية على عواقلهم. إن لم يعلمواء فلهم أنْ يرمواء وإذا أبيحوا الفعل لم يجز أن 
ییقی علیهم فیها یباعة. ۱ 

قال ابن العربي: وقد قال جماعةٌ : إن معناه: لو تزيّلوا عن بطون النساء وأصلاب 


. في تأويل مشكل القرآن ص۲۸۵‎ )١( 

(۲) اللکت والعیون ۳۲۰/۵ . ۱ ۱ 
(۳) ذکره ابن عطية في المحرر الوجیز ۰/ ۱۳۷ مختصراً. وعزاه للثعلبي والنقاش. وفي رفعه نظر . 
(4) في (م): أذية الکافر إلا بأذية. 

(5) المدونة الكبرى ۲۶/۳ ۰ وأحكام القرآن لابن العربي 4/ ۱۱۹۱-۱۲۹۵ . 


الرجال. ومذا ضعیف؛ لأنَّ من في الصّلب أو في البطن لا يُوطأء ولا نصیب منه 
معرّة. وهو سبحانه قد صرح فقال: «ولزلا رال مُؤْمونَ ونا مومت لر تعلموهم أن 
رح 4 وذلك لا ينطلق على مّن في بطن المرأة وصلب الرجال» وإنّما ينطلق على 
مثل الوليد بن الوليد» وسلمة بن هشام» وعیّاش بن آبي ربيعة» وأبي جندل بن 
سهيل» وكذلك قال مالك. وقد حاصرنا مدينة للروم''' فخبس عنهم المای فكانوا 
ينزلون الأسارى يستقون لهم الماءء فلا يقدرٌ أحدٌ على رميهم بالتّبلء فيحصل لهم 
الماء بغير اختیارنا. وقد جوز أبو حنيفة وأصحابه والتوري الرّميَ في حصون 
المشرکین» وإِنْ كان قيتع انارق من المسلمين وأطفالِهم. ولو تتَرّس کافر بولدٍ 
مسلم رمی المشرك وان صیب الحد من المسلمین فلا دية فیه ولا كارف وقال 
الثوري : فيه الكمّارة ولا دية. وقال الشافعئٌ بقولنا. ومذا ظاهر؛ فإِنَّ التوصّلَ إلى 
المباح بالمحظور لا یجوز؛ سِيّما بروح المسلم؛ فلا قول إلا ما قاله مالك #ك. والله 
اعلم . 

قلت : قد يجوز قتل ارس ولا یکون فیه اختلاف إن شاء الله» وذلك إذا كانت 
المصلحةٌ ضروريةً كليَةٌ قطعيةً. فمعنی کونها ضرورية : أنّها لا بحصل الوصول إلى 
الکفار الا بقتل الکرس. ومعنی انها کلیة: آنه قاطعة لکل ا نی یحضل من قثل 
ارس مصلحةٌ کل المسلمین؛ فإِنْ لم يفعل» كَل الكفارٌ التّرسَ واستولوا على كل 
الامة. ومعنی كوه قطنية : أن تلك المصلحة حاصلهة من قتل الثرس فا 

قال“ علماژنا : وهذه المصلحةٌ بهذه القيود لا ينبغي أن يختلف في اعتبارها ؛ 
لأن المَّرْضَ أن الس مقتولٌ قطعاً؛ فإما بأيدي العدرٌ فتحصل المفسدة العظيمة» التي 


(۱) في النسخ عدا (ف): الروم. والمثبت من (ف) وهو الموافق لأحكام القرآن لابن العربي. 
(۲) أحكام القرآن لابن العربي ١197/4‏ . 

(۳) ينظر المستصفى ۰1۲۰/۱ والمحصول 1514/5.. 

(6) في (ظ): قاله. 


۳۳۶ سورة الفتح: الآيتان ۲۵ . ۳۱ 


هي استیلاء العدو علی کل المسلمین. واما بأيدي المسلمین. تبيلك العدو وینجو 
المسلمون آجمعون. ولا یتأتی لعاقل أن یقول : لا يُقتل ارس في هذه الصورة بوجه؛ 
لاه يلزم ۳ منه ذهابُ التّرس والاسلام والمسلمین؛ لكن لما كانت هذه المصلحة 
غير خالية من المفسدة» نفرث منها نفس من لم يمعن النظر فيها؛ فان تلك المفسدة 
بالنسبة إلى ما يحصل منها عدمٌ أو كالعدم. والله أعلم. 
الرابعة: قراءة العامة: «لَوْ تَرَيَلُوا» إلا أبا حَيْوَة فإنه قرأ: «تَرَايَنُوا»!' وهو مثل 
اتَرَيَلُواا في المعنى. والتزایل : التباين”". واتَرْيَلُوا؛ تفعّلواء من زٍلت. وقيل: هي 
«لَعَذَيْنَا لین كَمْرُوا) قیل : اللام جواب لکلامین ؛ أحدهما: «لَولاً رجَال» 
والثاني : َو یلو وقيل جواب «لَولا» محذوف؛ وقد تقدَّم. ولو تَرَيَلُوا 
ابتداء کلام. ۱ 
قوله تعالی: لد جَمَلَ یت كرو ی وهم لیب جيه تکیت تنل 
آله میت عل سوي ول آلمژییت وَألرَمَهُرْ له او رانا لعن يبا 


الما رات له يكل ىء عا © » 


العامل في (إِذْ؛ قوله تعالی : الَعَذْبْنَا؛ أي: لعذبناهم إذ فعلوا") هذا. أو فعلٌ 
مه وت 5 ۰ 4 
مصمر تمديره : وادکروا 


(۱) في (م): تلزم. 
(۲) المحرر الوجیز ۱۳۷/۵ . 

(۳) الصحاح (زیل). 

(4) تأویل مشکل القرآن ض۲۸۵:. 

(0) ص ۳۳۰ من هذا الجزء. 

() في (م): جعلوا. 

(۷) الكلام بنحوه في الكشاف ٥٤۹-٥٤۸/۳‏ ۰ والمحرر الوجيز ۱۳۹/۵ . 


سورة الفتح: الآية ۲١‏ ۳۳۵ 


لب فعيلة» وهي الانة. یقال: میت عن کذا حَميّةُ - بالتشدید - ومَحيية : 
إذا آنشت منه وداخلك عار وأَنَفدٌ أن تفعله"". ومنه قول المتلمس : 
الا اك سكيم ور ی عِرْضُهم كذيالأنْفٍِ يحمي أنمّه ا 

أي : یمنع. 

قال الزهري : حمیهم : أَنَمَنْهُم من الاقرار للنبی ‏ بالرسالة والاستفتاح ببسم الله 
الرحمن الرحیم؛ ومنعهم من دخول مکة". ركان الذي امتنع من كتابة بسم الله 


5 1 0 لت (4) 
الرحمن الرحیم» ومحمد رسول الله: سهيل بن عمرو؛ على ما تقدم 3 


وقال ابن بحر : حمِيتُهم عصبِيّتُهِم لآلهتهم التي كانوا يعبدونها من دون الله 
تغالى والائفهٌ من أن یعبدوا غیرها(". وقیل : حن الجَاهِلِيّة هم قالوا: فتلوا 
أبناءنا واخواننا ثم یدخلون علینا في منازلنا؛ واللات والغرّی لا بدخلها آبدا۳؟. 

انر اه که اي: الطمأنينة والوقار «ع رَسُولِه- ول لو ه. 
وقیل : ثبّتهم على الرّضا والتسلیم. ولم يُدخل قلوبّهم ما آدخل قلوب أولئك من 
الحميّة. 


ا ا 


«رََمَهُر که که قيل : لا إله إلا الله. روي مرفوعا من حديث أبيّ بن 


۷ 
کعب عن النبی ي . وهو قول عليّ؛ وابن عمرء وابن عباس» وعمرو بن میمون؛ 


(۱) الصحاح (حمی). 

(۲) في النسخ الخطية: كذا الرأس يحمي أنفه أن يهشماء والمثبت من (م) وهو الموافق لخزانة الأدب 
۸.۰ والبیت فيهء بلفظ : يهشما. بدل: يكشما. 

(۳) النكت والعيون ۳۲۰/۵ . 

(4:) ص۳۱۲ من هذا الجزء. 

(5) النكت والعيون ۳۲۰/۵ . 

(0) الوسيط للواحدي ٠٤١/٤‏ ۰ وتفسير البغوي 7١4/4‏ . 

(۷) أخرجه أحمد (۰)۲۱۲۵۰۵ والترمذي (۳۱۲۵). قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعا 
إلا من حديث الحسن بن قَرّعة. قال: وسألت أبا زرعة عن هذا الحديث فلم يعرفه مرفوعا إلا من 
هذا الوجه. 


۳۳۹ سورة الفتح: الآيتان ۲۱ ۰ ۲۷ 


ومجاهد وقتادة. وعکرمة. والضحاك وسلمة بن كُهيل» وعبید بن عمير» وطلحة 
ابن مُصَرّف» والربیع» والسَّدَّيَء وابن زید. وقاله عطاءٌ الخراسانی؛ وراد شيد 
شوك له 

وعن علي وابن عمر أيضاً : هي لا له إلا اللهء والله أكر". 

. وقال عطاء بن أبي رباح ومجاهد أيضاً : هي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له 
الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير””". 


وقال الزهری : بسم الله الرحمن الرحيم. يعني أن المشركين لم یروا بهذه 
الکلمة؛ فخص الله بها المؤمنين» وكلمة التَّمَوّى: هي التي قى .بها من الشر. 
وعن مجاهد أیضاً: أن كَلِمَةَ التّقوى : الا حلاص 0 


واوا یی با اهلها آي: أحّ بها من کفار مْكّة؛ٍ لأنّ الله تعالی اختارهم 
لدينه وضحبة نبيه .وان الله بل ی عَلِيسا». 

قوله تعالی: «لقد صَدَف اله سول اليا بلح كنحل اتید لحم إن 
م 0 9 ص س 


شاء اله و سکم مقون لا اوت فلم ما كم کنو هجر 


قال قتادة : 1۳۱ ۱7۲ 
فلمّا صالح قريشاً بالحُدّيبية ارتاب المنافقون» حتی قال رسول الله : إِنَّه يدخل 


(۱) أخرج هذه الأقوال الطبري ١؟/ ۳٠۳-۳٠١‏ . عدا أقوال ابن عمرء وسلمة بن كهيل» وعبيد بن عمين 
وطلحة بن مصرف» والربیع» والسدي. وذكر قول ابن عمر النحاس في إعراب القرآن 7١7/4‏ ۰ وذكر 
قول السدي ابن الجوزي في زاد المسير 14۱/۷ . 

(۲) أخرجه عنهما الطبري ۰۳۱۱-۳۱۰/۲۱ ۳۳۱۳ . 

فيه آخرجه الطبري ۳۱8/۲۱ من طریق ابن جریج عن مجاهد وعطاء. وقول ۳ : كلمة التقوی: 
الاخلاض وساي 


آخرج القولين الطبري ۰۳۱۶/۲۱ 


سورة الفتح: الآية ۲۷ TY‏ 


مک قافول الله تخا ولد ت ا س آلا باس ه:فاملمهم انمه 
سیدخلون في غير ذلك العام؛ وان زقناء هی وف ان أبا بر هو انتی فان 
السام ل يكن يونا بره وان سيده د وروی أن الرويا کانت الد 
ورؤيا”" الأنبياء حق. والرؤيا أحدُ وجوه الوحي 1 الأنياء. 


دده وريه 


تى أي : في العام القابل «االْمسْجِدَ الْحَرَامْ إن سا َه قال ابن كيسان: 
إِلّه حكايةٌ ما قيل للنبي بل في منامه؛ حوب في منامه بما جرت به العادة؛ فأخبر الله 
عن رسوله أنه قال ذلك» ولهذا استثنى؛ تأدّبَ بأدب الله تعالى حيث قال تعالی : 
#ولا نَكُولَنَ لِسَأىَءِ ان غل دا عدا ال SET CEE‏ 
شاط الك الاد ها ج ان رة اال : «ولا مرك لِنَأَىْءِ ان اعل دل 
َا ۹ أن يك 4 وقیل : استثنی فیما یعلم» ليستثني الخلق فيما لا يعلمونء قاله 
ثعلب؟. وقيل: كان الله علم أنه يُمِيتُ بعض هؤلاء الذين كانوا معه بالحديبية» فَوَّقع 
الاس لهذا المعنی. قاله الحمية ين القهيز”"". وقیل: الاستثناء من ا 
وذلك راجمٌ إلى مخاطبة العباد على ما جرت به العادة" “. وقیل : معنی (إِنْ شّاء الله» 
إن أمرَكُم الله بالدخول*. وقیل : آي: إِنْ سهّل الله. وقیل : «إن شاء الله» آي : 


(۱) القول بنحوه في النکت والعیون ۵ وأخرجه مختصراً الطبري ۳۱۱/۲۱ . 

(۲) هو قول مجاهد. وأخرجه الطبري ۰۳۱۱/۲۱ وذکر الألوسي ۱۲۰/۲ أن قول من قال: إن الرژیا قبل 
خروجه إلى الحديبية هو الاصح. 

(۳) في (م): وان رژیا. 

(4) القول بنحوه في تفسیر البفوي ۲۰۹/4 . 

(5) في (ظ): يجب 

(7) ذکره الواحدي في الوسیط ۶ . وابن الجوزي في زاد المسين 256۳/۷ 

(۷) ذکره البخوي في تفسيره ۲۰۵/4 

(۸) ذکره ابن الجوزي في زاد المسیر 444/۷ بنحوه وعزاه للثعلبي. 

. ۲۸/۵ هو قول الزجاج كما في معاني القرآن له‎ )٩( 


۳۳۸ سورة الفتح: الاية ۲۷ 


كما شاء الله. وقال أبو عبیدة: «إذ» بمعنی «ذ»۰ أي: إذ شاء الله کقوله تعالی : 
ترا آله درف ما بقی من ابأ إن كسم موم [البتره:۲۷۸] أي : إذ کنتم. وفیه بعد 
لان «إذ» في الماضي من الفعل» و«إذا» في المستقبل؛ وهذا الدّخول في المستقبل» 
فَوَعَدهم دخولٌ المسجد الحرام وعلقه بشرط المشيئة» وذلك عام الحديبية؛ فأخبر 
أصحابه بذلك» فاستبشروا؛ ثم تأخر ذلك عن العام الذي طمعوا فيه» فساء‌هم ذلك 
واشتدٌ علیهم» وصالحهم ورجم؛ ثم أَذِنَ الله في العام المقبل» فأنزل الله : لد 
صد اله موه اليا بل ه. وإنّما قيل له في المنام: تن اد لحَرام إن 


1 


رص م2 


شاه أله فحكى في التنزیل ما قبل له في المنام؛ فليس هنا شك كما زعم بعضهم أنَّ 
الاستخناء يدل علی الشك. والله تعالی لا ف ولدلا تحر فکیف یکون 
شك. ف(إِن) بمعنی (إذ|)”". 

ءاميت أي : من العدو .ی روسك وَمُقَصَرنَ» والتحليق والتقصير جميعاً 
للرجال ولذلك غلب المذكر علی الموت. والحلق انضل» ولیس للًساء الا 
التقصیر. وقد مضى القول في هذا في «البقرة»”". وفي الصحيح اد اوا 
من شعر النبيّ 6 على المَرْوَة بیشمّص*. وهذا كان في العمرة لا في الحج؛ لاد 
النبيّ يك حلق في حجته(*. 


عد 


فلا اورت حال من المحلّقي: والمقصّرين» والتقدير: غير خائفين” .طلم 


)0( ذكره عن أبي عبيدة الواحدي في الوسيط ١12/5‏ » والبغري في تفسیره /t‏ 0 » وأشار إليه النحاس 


في إعراب القرآن ۲۰۸/۵ ۰ ثم ردّه. 

( في النسخ الخطية: إذ» والمثبت من (م). 

. ۲۸۷/۳ )۳( 

)٤(‏ آخرجه آحمد (۰)۱:۸۸۵ والبخاري ۰۱۷۳۰۱ ومسلم (۱۲7). والمشقص: نصل السهم إذا كان 
طویلا غير عریض. النهاية (شقص). 

(۰) أحكام القرآن لابن العربي 4/ ۱2۹۷ وخبر حَلّق النبي ل في حجته ؛ آخرجه آحمد (4۸۸۹). والبخاري 
۰۱۷۲2 ومسلم (۱۳۰6). 


() مشکل إعراب القرآن 1۷۸/۲ . 


سورة الفتح: الآیتان ۲۷ ۰ ۲۸ ۳۳۹ 


ما كم تیه أي : علم ما في تأخیر الدخول من الخیر والصلاح ما لم تعلموه آنتم(. 
وذلك أنه عليه الصلاة والسلام لما رجم مضی منها إلى خَيْبِرَ فافتتحهاء ورجع 
بأموالٍ خیبر» وأخذ من العْدَّة والقرّة أضعاف ما كان فيه في ذلك العام وأقبل إلى 
ةعلق او با مداق ذللك: 


وقال الك : اي علم أن دخولها إلى سنوه ولم تعلموه آنتم. وقیل: عل آن 


2 5 


بمکةّ رجالاً مؤمنين ونساء مؤمناتٍ لم تعلموهه”". 

«مَجَمَلَ ين دون للك فَتَما دربا أي : من دون رؤيا النبی یلا فتح خيبر؛ قاله 
اريك وال ك وقيل: فتح مكة. وقال مجاهد: هو صلح الحدیبیة *۴؛ وقاله 
آکثر المفسرين. قال الزُهريٌ: ما فت في الاسلام كان أعظمَّ من صلح الحديبية ؛ 
لأنّه نما كان القتال حين تلتقي الناس» فلّما كانت الهدنةٌ؛ وَضعتٍ الحربٍ أوزارّهاء 
وأَمِْنَ الناس بعضهم بعضاً؛ فالتقوا وتفاوضوا الحدیث والمناظرق فلم یکلم أحدٌ 
بالاسلام یعقل شيئاً لا دخل فيه فلقد دخل في تينك السنتین في الاسلام مثلٌ ما كان 
في الاسلام قل ذلك اکر ید علی ذلك ليخ کانوا سنة سث یوع الحديية اا 
وأربع مثة» وکانوا بعد عام الحديبية سنةّ ثمانٍ في عشرة آلاف. 


ص مال 


قوله تعالى: هو ال أَرَسَلَ رمرم یلهد ودین اي لظهرم عل ألدنِ 
که رگن یه تیدا @ 4 


قوله تعالی: هْرٌ آلزکت ارس رسو يعني : محمدا يك «یالهدی ودین الْحَيّ 


. ۱45/4 الوسیط‎ )١( 

(۲) النکت والعيون ۳۲۲/١‏ . 

(۳) أخرج قول ابن زید الطبري ۳۱۹/۲۱ . 

(4) تفسیر مجاهد 507/5 ۰ وأخرجه الطبري ۳۱۸/۲۱ . 

)0( في (ز) و(م): ما فتح الله. 

(1) أخرجه الطبري ۰۳۱۸/۲۱ وفيه: ما فیح في الاسلام فتحٌ. 


۳۶۰ سورة الفتح: الآيتان ۸ 2 ۲۵ 


لِظهرم عل لين كزر. » أي : يُعليه على كل الأدیان. فالدین اسم بمعنی المصدر 
ويستوي لفظ الواحد والجمع فيه. وقيل: أي: لِيُظهرَ رسولّه على الدين كلّه ‏ 
على الدين الذي هو شَّرْعُهُ - بالحجّة» ثم باليد والسيف؛ ونسخ ما عداه. 
وگن بان سيد «شهیدا» نصبٌ على التفسیر والباء زائدة» أي: كفى الله 
شهيداً لنبیه #؛ وشهادته له تبيّن صحة نبوّته بالمعجزات. وقیل : «شهید» على ما 
آرسل به؛ ان الکفاز بوا ان یکتبوا: «هذا ما صالح علیه محمدٌ روك الله6(). 
قوله تمالی : محمد رال رات مه یاه عل تکار رعاه بم رم 
رکه سكن عون فلا ین اكد رسو ِیاه نی ژخومهم من أن السجود دک 
ملم في الم رل نی اليل كج خر احرج سطڪم ارده َاستَفلظ ستو ل 


سشُوقه. بسب ار نی هه هت منوا یلوا لمحت متهم 
تفر ولج يليا 46 ۱ 
فيه خمس مسائل : 

ا قوله تعالی : اند رس ل انه یوار )نهر وقیل : 


۳ 


ار و 


جمد ابتدای و«رسول اللَّها نعتهء ا مَعْه» عطفٌ على المبتدآً والخبر فیما 
بعده؛ فلا رقت علق هذا التقدیر علی ارون إل و وی و 
الل لاد صفایّه علیه الصلاة والسلام تزید علی ما رصي صحابّه؛ فیکون 
امد ااا وف سول الل الخبر؛ «وَالنَْذِينَ مَعَهُ) ابتداءٌ ثانِ» خبره؛ 
وارَحمّاء» خبر 5 

eT‏ النبع ‏ هو الاشبه. قال ابن عباس: أهل 
() سلفت القصة ۰۳۱۱/۱۱ ۳١۱۸‏ . 


(۲) لفظة: به. ليست في (م). 
(۳) مشكل إعراب القرآن 1۷۹-٦۷۸/۲‏ . 


سورة الفتح: الآية ۳۹ ۳۱ 


الحديبية أشدَاءٌ على الکفار. أي : غلاظ علیهم كالأسد على فريسته”'". وقیل : المراد 
این ا جمیع الممنین. 

2 یم > أي : برحم بعضهم بعضاً. وقیل : متعاطفون متوادُون'". وقرأ 
۳ «أَشِدَاءَ عَلَى الكفار روا بینهم) بالنصب الخال کا قال : والذین 
معه في حال شدَّتهم على الكفار وتراحمهم بينهم له 5 را سجٌداکه (خباز عن كثرة 
صلاتهم .یود ضلا من لو شون که أي : يطلبون الجتَّةَ ورضا الله تعالى. 

الثانية : قوله تعالی: لسِيمَاهُمَ في ژخودهم من آثر السود السّيما: العلامة؛ 
وفیها لغتان: المذ والقصر أي: لاحت علاماث التهجد باللیل وأمارات السهر. 

وفي سنن ابن ماجه قال : حدَّثنا إسماعيل بن محمد اللحیْ قال: حدّثنا ثابت بن 
موسی آبو ريك فو یر از مس کن ا SS‏ : قال 
رسول الله : «مَنْ کثرث صلاته باللیل» حَسْنَ وجهه بالنهار»(*) 

ت )0( م هس الس عل 0 

وقال ابن العربي : ودسه قوم في حديث النبی بو على وجه الغلط ولیس عن 
النبيّ يد فيه ذکز بحرف . 

وقد روى ابن وهب عن مالك : سِيمَاهمْ فى وحوههم بن أ 
كعلن نامك فیا ر بعد اتود وبه قال سعيد بن جبير. وفي الحديث 
ااج عن اله او ی كيه طلس رز رین روا رقن ا 


اسجَوکه ذلك مما 


. ۱11/4 الوسيط للواحدي‎ )١( 

() تسیر البفوي ۲۰/6 . 

(۳) القراءات الشاذة ص ۱8۳ ۰ والمحتسب ۲۷۲/۲ . 

(6) سنن ابن ماجه (۱۳۳۲). قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الكافي الشاف ص۱۵4 : واتفق أئمة 
الحديث وابن عدي والدارقطني والعقيلي وابن حبان والحاكم على أنه من قول شريك قاله لثابت لما 
دخل. . وقال ابن عدي: سرقه جماعة من ثابت كعبد الله بن شبرمة الشريكي وعبد الحميد بن بحر 
وغیرهما. 

(0) في أحكام القر آن 4/ ۱1۹۹-۱۹۸ . 


وکان على عریش؛ فانصرف النبی ي من صلاته وعلی جبهته وأرنبته أثرٌ الماء 
۱ 

وقال الحسن : هو بياضٌ یکون في الوجه یوم القيامة”''. وقاله سعید بن جبیر 
أيضاً» ورواه العَوفِنُ عن ابن عباس(۰۳ وقاله الزهري”*. 

وفي الصحيح عن رسول الله ## من حديث أبي هريرة» وفيه: «حتى إذا فرغ الله 
من القضاء بين العباد» وأراد أنْ يُخْرِجَ برحمته من أراد من أهل النار؛ أمر الملائكة 
أن يُخرجوا من النار من كان لا يشرك بالله شيئاً» ممن أراد الله أن يرحمه ممن يقول 
لا إله إلا الله فيعرفونهم في النارء یعرفونهم"" بأثر السجودء تأكل النارٌ ابن دم الا 
أثرَ السجود» حرم الله على الناز آن اكل اند السجود". 

وقال شَهْرٌ بن حشب: يكون موضمٌ السجود من وجوههم كالقمر ليلةٌ البدر. 

وقال این عباس ومجاهد: السّيما في الدنياء وهو السَمْتُ الحسن. وعن مجاهدٍ 
2 هو الخشوع والتواضع. قال متفر شالت مجاهدا عن قولة تعالى: 
لسِيمَاهُمْ في ژخومهر>» أهو أثرٌ یکون بين عيني الرجل؟ قال: لا؛ ربما یکون بين 
عيني الرجل مثل ركُبة العَنْرْه وهو أقسى قلباً من الحجارة ولكنّه نوژ في وجوههم من 
الخشوع“. 


(۱) صحیح البخاري (۰)۲۰۱۸ وصحیح مسلم (۱۱۹۷): (۲۱۳) من حدیث آبي سعید الخدري که وهو 
عند أحمد (۱۱۱۸۷). ومعنی و کف : قطر. الصحاح (و کف). 

(۲) آخرجه الطبري ۳۲۳/۲۱ . 

(۳) رواية العوفي عن ابن عباس في تفسیر البغوي ۲۰۹/4 . 

(4) في (ز) و(ف) و(ق) و(م): قاله. دون واو. والمثبت من (خ) و(ظ) ورواية الزهري ذکرها الواحدي في 
الوسيط ٠٤١١/٤‏ . 

(5) لفظة: يعرفونهم. ليس في (ز) و(ق) و(م). 

() قطعة من حديث طويل أخرجه أحمد (۰)۷۷۱۷ والبخاري »)۷٤۳۷(‏ ومسلم (۱۸۲). 

(۷) تفسير البغوي ۲۰۱/4 . 

(۸) أخرج أقوالهم الطبري ١؟/‏ 354-577 . 


سورة الفتح: الآية ۲۹ E‏ 


0 

قال الحسن : إذا سكن وما هم بمرضى. وقال الاك : أمَا 
إنه لیس بالنّدت في وجوههم ولکنّه الصفرة0, 

وقال سفیان الثّوري : یصلون بالليل» فإذا أصبحوا رُؤي ذلك في وجوههم؛ بیانه 
قوله يِ: «من کثرت صلاته باللیل حسن وجهه بالنهار». وقد مضی القول فيه آنفا. 

وقال عطاء الخراسانی : دخل في هذه الآية كل من حافظ على الصلوات 
۳ 

الثالثة: قوله تعالی : ذلك مهم فى ار ول في لانيل قال الفراء۲: 
وجهان» إن شنت كلت المعنی : ذلك مهم في التوراة وفى الإنجيل أيضاً ؛ و 
في القرآن؛ فیکون الوقف على «الانجیل». وإن شئت قلت : تمام الکلام : ذلك مهم 
في التوراة. ثم ابتداً فقال : وكليم فى الانجیل". وکذا قال اين عباس وغیره: هما 
مَتَلانَ؛ آحدهما في التوراة والآخر فى الانجیل؛ فیوقف على هذا على «الَورَا14" 
وقال مجاهد: هو مَكَل واحد”" ؛ يعني أن هذه صفتّهم في التوراة والإنجيل» فلا 
یوقف على «التوراة» على هذاء ویوقف على «الإلجيل»» ویبتدی : كررع آخرج آخرج 
ار 
شط على معنى : وهم كزرع. 
)١(‏ أخرجه الطبري ۳۲۵/۲۱ بلفظ : تَهيّح. بدل: صفرة. 
(۲) تفسير البغري ۲۰۱/6 . 
(۳) تفسير البغوي ۲۰۹۱/6 . 
(4) في معاني القرآن ۱۹/۳ . 
)1( الکلام بنحوه في المحرر الوجیز ۱۶۲/۵ دون نسبته إلى ابن عباس. 


(۷) آخرجه الطبري ۳۲۹/۲۱ . 


۳۶ سورة الفتح: الآية ۲۹ 


و«شطاه» يعني فراخه وأولاده» قاله ابن زيد وق وقال مقاتل : هو نبت 
واحد. فإذا خرج ما بعده فقد قَعاه ۳ قال الجوهري: شَظه الزرع والنبات: 
فراخث والجمعٌ: آشطاء. وقد أشطأ الزرع : خرج شطوه. قال الأخفش في قوله: 
«أخْرَجَ شَطاه» أي : ظرقه"". وحکاه الثعلبي عن الكسائي . وقال الفراء : أشطأ الزرعٌ 
فهو مُسْطِءٌء إذا خرج. قال الشاعر : 
ا اا فى رالرى ,وشن شهار انان الس 

اجاج“ : أخرج شطأه. أي : نباته. 

فا زان الط موك N‏ زالعرث ايها تشه الما زا ی ها 
فرت اوقت باس فیخرج من الحبة عشر سنبلاتٍ وتسعٌ وئمان؛ قاله 
الفراء ۰ حکاه الماوردي"۳ . 


وقرأ ابن كثير وابن ذكوان: : «شطاه» بفتح الطّاءء وأسكنّ الباقون" ل 
ونصرٌ بن عاصم وابنٌ وناب : «شَطاه4» مثل: عصاء” ''". وقرأ الجحدري وابن أبي 


. ۳۳۰/۲۱ أخرجه الطبري‎ )١( 

() تفسير البغري ۲۰/4 . 

)۳( الصحاح (شطا). 

(4) البيت للزبير بن العوام ه. وهو في جمهرة آشعار العرب ۱۳۹/۱ ۰ وفيه: يخرج. بدل: أخرج. 

(5) في معاني القرآن ۲۹/۵ . 

(7) في النسخ الخطية: السفا والبهم والمثبت من النكت والعيون والكلام منه. وقال في الصحاح: 
السْفا: شوك البَهُمى» ونحوه في (م). وقال في القاموس : السّفا: كل شجر له شوك. والبَهُمّى: هو نبت 
(يشبه الشعير) تجد به الغنم وجدا شديداً ما دام أخضرء فإذا يبس هر شوكه وامتنع. تهذيب اللغة 
ا 

(۷) في معاني القرآن 59/7 . 

(۸) فى النكت والعيون ۳۲۳/۵ . 

SE (4) 

(۱۰) نسب هذه القراءة ابنْ جني في المحتسب ۲۷۷/۲ لعيسى الهمداني» ونسبها أب بو حيان في البحر 
٠ ۲/۸‏ لزيد بن علي. 


سورة الفتح: الآية ۲٩‏ ۳۶۵ 


ای نوالا ا 

وهذا مَعْلْ ضربه الله تعالی لأصحاب النبی ت۱3 ي يعني هم یکونون قلیلاً ثم 
یزدادون ویکشرون؛ فکان النبی ل حين بدأ بالدّعاء إلى دينه ضعیفاً فأجابه الواحذ 
بعد الواحد حتی كوي آمرّه؛ کالزرع يبدو بعد البذر ضعيفاًء فيقوّى حالاً بعد حال 
حتی یف سائه ۳ وأفراځه. فکان هذا من أصمٌ ملٍ» وأوضح"" بیان. 

وقال قتادة: مَل أصحاب محمد ل في الانجیل مكتوبٌُ أله سيرج من قوم 
ینبتون نبات الرّرع يأمرون بالمعروف» وینهژن عن المنكر'“ . ۱ 

ارده أي : قوّاه وأغانة واه ای قوّی الشطء الزرع. وقیل بالعکس أي : 
قوّی الزرع اه2 

وقراءةٌ العامة : «آزَرَهُ) بالمذ. وقرأ ابن ذکوان وأبو حَيوةً وحمید بن قیس : «قَأَزَرَهُ) 
راو رس( قله" والمدروف الم قال اهرى ال 


بِمَعنيء قد آزز الشّال يا مك جیوش غانمین ویب" 
«َسَتَو عل سُوقه» : على عوده الذي یقوم علیه. فیکون ساقاً له*. والسوق : 


جمع الساق. 


(۱) نسبها للجحدري أبو حيان في البحر المحيط ۱۰۳/۸ . 

(۲) في (ز) و(م): نباته» وفي (ق): شانه. 

(۳) في (م): وأقوی. والمثبت من النسخ الخطية وهو الموافق للنکت والعیون ۵/ ۳۲6 والکلام منه. 

(6) آخرجه الطبري ۰۳۳۰/۲۱ 

(0) الکلام بنحوه في المحرر الوجیز ۱6۲/۵ . 

(7) قراءة ابن ذکوان - وهو راوية ابن عامر - في السبعة ص1۰ ۰ والتیسیر ص۲۰۲ . 

(۷) دیوان امرئ القیس ص٥٤‏ ۰ قال شارحه : المحنية: حيث ينحني الوادي؛ وهو آخصب مرضع فیه... 
وقوله: مجر جیوش. أي : هذه المحنية في موضع تمر الجبوش به من غانم أو خائب» فلا ینزلها أحد 
ليرعاها خوفاً من الجيوش؛ فذلك أوفر لخصبهاء وأتم لكلئها. اه. والضّالُ: السّذر البَرّيء أو ما لا 
يسقيه إلا المطر منه. القاموس (ضال). 

(۸) النکت والعيون ۳۲۳/۵ . 


5 سورة الفتح: الآية ۳۹ 


لے 


لمحب الزْرَم4 أي : يعجب هذا الزرع زُرّاعَه. وهو مَل كما بيّنّاء فالزرغ 
محمد که والشطء أصحابه» کانوا قليلاً نکثروا وضعفاء قَمَووا» قاله الضحاله 
وغیره. 

یت یم انار اللام متعلقة بمحذوف. أ + فك الله هذا لمحمد كد 
وأصحابه. لیغیظ بهم الكفار”"©. 

الرابعة: قوله تعالی : رَعَدَ اه رن ناه أي : وعد الله هزلاء الذین مع 
محمد ‏ وهم المؤمنون الذین آعمالهم صالحة .ظتَفْفرَةٌ جرا عَظیمَاکه أي : ثوابا لا 
ينقطع» وهو الجنة. 

ولیست «ین" في قوله : «منهم» مبعّضة لقوم من الصحابة دون قوم» ولكنّها غامة 
مجنسة» مثل قوله تعالی : اجنوا رزخ ین لرتنک [الحج:۰]۳۰ لا يقصد 
للتبعیض؛ لكله يدعب إلى الجنس: آأي: فاجتنبوا ال ر جس من جنس الاوثان اذ کان 
الرّجس یقع من أجناس شتّی؛ منها الرّنى» والزبا. وشرب الخمر والکذب. فأدخل 
«من» یفید بها الجنس وکذا «منهم»» أي : من هذا الجنس» يعني : جنس الصحابة. 
ویقال : أنفق نفقتَكَ من الدراهی آي: اجعل نفقتّك هذا الجنس. وقد كه 
أصحابٌ محم بل بوعد المغفرة تفضيلاً لهم وان وَعَدَ الله جميعَ المؤمنين المغفرةً . 

وفي الاية جواب آخر: وهو أن «من» مؤكدةٌ للكلام» والمعنی وَعَدهم الله كلهم 
مغفرةً وأجراً عظيماً. فجری مجری [قول] ۳ العربي : قطعتٌ من الثوب قميصاً؛ يريد 
قطعتٌ الثوب كله قميصاً. وامن» لم تبعٌض شيئاً. وشاهدٌ هذا من القرآن: ورل من 
لمران ما هو شعء 6 [الاسراء:۸۲] معناه: وننوّل القرآن شفاء؛ لاد كل حرف منه 
يشفي ؛ ولیس السَّفاءُ مختضًا به بعضّه دون بعض. على أنَّ من اللُغويين من یقول : 
(۱) الوجیز (بحاشية مراح لبید) ۳۱۲/۲ . 


() ما بين حاصرتین زيادة یقتضیها السیاق. 


«من» مجنسة ؛ تقدیرها لاعفا ی جنس القرآن» ومن جهة القرآن» ومن ناحية 
القرآن. قال زهیر(۲۱: 
آمن َم آوفی وه سم يتم 
أراد: من ناحية أمٌّ أَوْنَى دِمْنَةٌه أم من منازلها وم وقال الآخر: 


E ات ایا هه‎ a 


OE‏ ل ی 


فامن» لم تعض شیت ذ کان المقصد كان الطلامة؛ لاه رل ر والتوكن: 
الکثیر العطاء. والرْفر : حامل الأثقال والمون عن الناس. 

الخامسة: روی آبو عروة الزييري من ولد الزبیر : كنا عند مالك بن أنسء فذکروا 
ل ا ل فقرأ مالك هذه الآبة: محمد ول أله رال 


مور لیل 


َعَم حتى بلغ : يمب الع فیط بهم الْكَْار. فقال مالك: من آصبح من الناس 
ا ا 2 للف فقد آصابته هذه الآية؛ ذكره 
الخطيب آبو بكر" ". 

قلت: لقد أحسن مالك في مقالته» وأصاب في تأويله. فمن نم واحداً منهی 


ss‏ > وأبطل شرائعٌ المسلمين؛ 
قال الله تعالى: خد رس أله ولي معهء یداه عل الکتارکه الآية. وقال: لد 


رو أنَّهُ عن مربت إذ یواک نت النَّجَرَةْ» [الفتح:۱۸]. إلى غير ذلك من الآي 
التي تضمّنت الثناء عليهم» والشهادةً لهم بالصدق والفلاح؛ قال الله علي ورال 


| س 9 ساس م 


خن را عله دوا الله E‏ [الأحزاب (YY:‏ وقال : 88 للفقرا للفقراء المهنجین 11 ۳۹۹ من 


ور سس 2 


برهم وآمولهم یود مقلا ین لَه وضو إلى قوله: أوكيك هُمْ ايدني 


(۱) في دیوانه ص٤‏ ۰ وسلف ٤۷۳/٤‏ . 

(۲) الکلام بنحوه في کتاب الاضداد للانباري ص ۲۵۳-۲۵۲ . والبیت لاعشی باهلة كما في الاصمعیات 
ص ٩۰‏ . 

(۳) لم نقف عليه عند الخطيب» وأخرجه آبو نعيم في الحلية ۳۲۷/7 . 


۸ ۳۶ سورة الفتیح: الآية ۲۹ 


2 2و 


[الحشر :۰]۸ ثم قال عرَّ من قائل : لولدب بو ألدَّارَ يمن من تیه إلى قوله: 
فا ده هم الْمَفْلِحُونَ4 [الحشر .]٩:‏ 

وهذا كله مع علمه تبارك وتعالی بحالهم ومال آمرهی وقال رسول الله تا : «- 
الناس فُرني» ثم الذین یلونهم». وقال: «لا تَْبُوا أصحابي» فلو أن أحدكم أنفق مثل 
أحدٍ ذهباء لم يدرك مد آحدهم ولا تصیفه» خرّجهما البخاري . وفي حدیث آخر : 
«فلو أن أحدكم أنفقّ ما في الأرض» لم يُدرك مد آحدهم ولا تصيفه». 

قال آبو عبيد" : معناه لم يدرك مد أحدهم إذا تصدّق به یت نی 
فالنصیف هو النصفُ هنا. وكذلك يقال للعٌشر: عَشِير» وللخمس : خمیس وللنّسع : 
تسیع› ولا E‏ وللسّبع : : سبع » و : سَليس) وللربع : : ربیع. . ولم تقل 
العرب للثلث ثليث. 

وقح التر ار غ ا مر فرعا عضا : فان الله اختار امتحابئ على العالشين 
وعلیّا - فجعلهم أصحابي . وقال في أصحابي : كلهم خیر»"**. 

وروی عُوّیم بن ساعدة قال: قال رسول الله يِ: «إن الله عر وجل اختارني 
واختار لي أصحابي» فجعل لي منهم وزراء وأختانا وأصهاراء فمن سَبّهم فعليه لعنة 
الله والملائكة والناس أجمعين › لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عل 


(۱) الحديث الأول أخرجه البخاري (2)51697 وهو عند أحمد (2)90914 ومسلم (۲۵۳۳) عن عبد الله بن 
مسعود #ه»؛ والحديث الثاني أخرجه البخاري (2)757011 وهو عند أحمد (۰)۱۱۰۷۹ ومسلم (5041) 
عن أبي سعيد الخدري ه. 

(۲) أخرجه القزويني في التدوين في آخبار قزوین ۲/ ۳۹۸-۳۹۷ . 

(۳) في غریب الحديث ۱۱۸/۲ - ۱۱۵ . 

(6) آخرجه البزار كما فى کشف الاستار (۲۷۲۱۳). قال البزار: لا نعلمه یروی عن جابر الا بهذا الاسناد» 
لم ارد ا بن مالع ی روات مدو نانم بن بريد ادلي :ريال ای تن مضع 
الزوائد ۱۱/۱۰ : رجاله ثقات وفي بعضهم خلاف. 

(5) أخرجه ابن أبي عاصم في السنة »23٠٠١(‏ والطبراني في الأوسط (559)» والکبیر ۰)۳4۹(/۱۷ قال = 


والأحادیث بهذا المعنی کثیر "۰ فَحَذَارٍ من الوقوع في أحد منهم كما فعل من 
طعن في الدّين فقال : إن المُعَوٌدّتِين لیستا من القرآن. وما صح حديثٌ عن رسول الله 36 
في تثبيتهما ودخولهما في جملة التنزيل» لا عن عقبةً بن عامر( وعقبة بن عامر 
ضعيفٌ لم يوافق غيره عليهاء فروايته مُطرحة! وهذا رد لما ذكرناه من الكتاب 
والسنةء وإبطالٌ لما نقلته لنا الصحابة من الملّة. فان عقبةً بن عامر بن عيسى الجُهني» 
ممن رَوى لنا الشريعة في الصحيحين : البخاري ومسلم وغيرهماء فهو ممن مدحهم 
الله ووصفهم» وأثنى عليهم ووعدهم مغفرةً وأجراً عظيماً. فمن نسبّه أو واحداً من 
الصحابة إلى كذب» فهو خارجٌ عن الشريعة. مُبِطلٌ للقرآن طاعنٌ على رسول الله ي. 
ومتى آلجق واحدٌّ منهم تكذيباً فقد سب ؛ لأنّه لا عارٌ ولا عيبٌ بعد الكفر بالله أعظم 
من الكذب» وقد من رسول الله يل من سب أصحابه؛ فالمکذب لأصغرهم ‏ ولا 
صغيرٌ فيهم ‏ داخل في لعنة الله التي شهد بها رسول الله ل وألزمها کل من سب 
واحداً من أصحابهء أو طعن عليه. 

زغ عر حت فان رت جد هاررن ال شت لسرت مسال 
تنازعها الحضورء وعلث أصواتهم؛ فاحتجّ بعضهم بحديثٍ يرويه آبو هريرةً عن 
رسول الله ؛ فرفع بعضّهم الحدیث وزادت المدافعةٌ والخصام حتی قال قائلون 
منهم : لا يُقبل هذا الحدیث على رسول الله يَِ؛ لأن آبا هريرة مهم فیما يرويه. 

= الطبراني في المعجم الاوسط : لا يروى عن عویم بن ساعدة الا بهذا الاسناد» تفرد به محمد بن 


طلحة التيمي. وقال الهيثمي في مجمم الزوائد ١1/٠١‏ : وفيه من لم أعرفه. وأخرجه ابن حجر في 
الأمالي المطلقة ص۰ ۷۱-۷ وقال: هذا حديث حسن. 


)١(‏ في (م): كثيرة. 

() يشير إلى الحديث الذي رواه مسلم (۸۱6) عن عقبة بن عامر # قال: قال رسول الله #: «ألم تر 
آيات أنزلت هذه الليلة» لم ير مثلهن قط؟ : فل وه یرت امه وف و بر لاس 4. 

(۳) هو العدوي البصري القاضي قال البخاري : يتكلمون فيه» وقال يحيى بن معين: ضعيف» كان يكذب. 
مات بالبصرة سنة سبع ومئتين. سير أعلام النبلاء ۹/ 1٩۱-4۹۰‏ . 


مومع سورة الفتح: الآية ۲۹ 


وصَرّحوا بتکذیبه ورأيتٌ الرشيدَ قد نحا نحوهم» ونضّر قولهم فقلت أنا: الحدیث 
صحيحٌ عن رسول الله 4 وأبو هريرة صحيحٌ النّقلء صدوق فيما يرويه عن نبي الله 6 
وغيره. فنظر إليّ الرشيدٌ نظر مُغضَبٍء وقمتٌ من المجلس فانصرفتٌ إلى منزلي» فلم 
آلبث حتى قيل: صاحبٌ البريد بالباب. فدخل فقال لي: أجبٌْ أميرٌ المؤمنين إجابة 
مقتول؛ وتحنَّط وتكمّن! فقلت: اللهُم نك تعلم أي دفعتٌ عن صاحب نبیّك 
واجلاث نيك آن بط على آصحابه» فلتي منه. واد لك علی الرشيد وهو الل 
على كرسيٌ من ذهب» حاسرٌ عن ذراعيه؛ بيده السيف» وبين يديه الم" "*؛ فلما 
بَصُرٌ بي قال لي: يا عمرّ بنّ حبیب» أتتلقّاني من الردٌ والدفع بما تلقّيتتي به! فقلت: يا 
أمير المؤمنين» إِنَّ الذي قُلتَه وجادلت عنه» فيه !زرا۳(۶؟ على رسول الله يك [وعلى ما 
جاء به]. إذا كان صحابّه كذابين» فالشريعةٌ باطلةٌ» والفرائض والأحكامُ في الصيام 
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والصلاة والطلاق والنكاح والحدود؛ كله مردودٌ غير مقبول! فرجع إلى نفسه ثم قال: 
أحييتني يا عمر بنَ حبيب أحياك الله؛ أحييتني يا عمرّ بن حبيب أحياك الله ؛ وأمر 
لي بعشرة آلاف ۱ ۱ 

قلت: فالصحابة كلو عدول. أزلياء ائله تعالی وأصفیاژه» وخیرته من خلقه 
بعد آنبيائه ورسله. هذا مذهتٍ امن السنتة والذي علیه الجماعة من أئمة هذه 
الامة. وقد ذهبت شِرذمةٌ لا مبالاء بهم إلى أنَّ حال الصحابة کحال غيرهم» فيلزمُ 
البحث عن عدالتهم. 


(۱) النطم: بساط من الادیم. القاموس (نطع) . 

)۲( في (م) |زدراء. 

(۳) قوله : أحييتني يا عمر بن حبيب أحياك الله. الثانية من (خ) وتاريخ بغداد للخطيب البغدادي ۱۹۲/۱۱ 
- ۱۹۷ . والقصة مخرجة فيه. وما سلف بين حاصرتين منه. 

(6) آخرج هذه القصة الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد 191-1١93/1١١‏ ۰ ومن طريقه المزي في تهذيب 
الکمال ۲۱/ 590-795 .ولا یخفی ما فى هذه القصة من نكارة» فصاحبها عمر بن حبيب العدوي 


سورة الفتح: الآية ۲۹ ۱۴۳۱ 


ومنهم من فرق بين حالهم في بّداءة الأمر فقال: إِلّهم کانوا على العدالة إذ ذاك ؛ 
ثم تغیرت بهم الأحوال» فظهرث فیهم الحروب وسفك الدماء؛ فلا بُدَّ من البحث . 
وهذا مردودٌ؛ فان خيارٌ الصحابة وفضلاء‌هم کعلین وطلحةً والژبیر وغیرهم #6 
ممن آثنی الله عليهم وزگاهم» ورضی عنهم وأرضاهم ووعدهم الجنة بقوله تعالی : 
مَفْفْرَةٌ وج عَظيمًا» وخاصة العشرةً المقطوع لهم بالجنة باخبار الرسول» هم 
القدوة مع علمهم بکثیر من الفتن والامور الجارية علیهم بعد نبيّهم باخباره لهم بذلك. 
وذلك غیر مُسقط من مرتبتهم وفضلهم إذ كانت تلك الأمورٌ مبنيةٌ على الاجتهاد 
وکل مجتهد مصيبٌ . 


وسيأتي الكلامٌ في تلك الأمور في سورة الحجرات مبيّنةَ إن شاء الله تعالی۳ . 


تم تفسيرٌ سورة الفتح والحمد لله. 


.TYYT- ۲۱1/۱7 (1) 


مدنيّة باجماع» وهي ثماني عشرة آي“ 
تسبي ال E TE‏ 


ینا این اموأ لا تما بین يدي او وتسوله- وفوا أ 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولی: قوله تعالى: يناما ال ءاموا لا نیما ين يدي أله وسو قال 
العلماء : كان في العرب جَفَاءٌ وسوم أدب في خطاب النبی ‏ وتلقیب الناس. فالسورة 
في الا مر بمکارم الا خلاق ورعاية الا داب . 

وقرأ الضحاك ویعقوب الحضرمی : «لا تَقَدَمُوا» بفتح التاء والدال من التقلم(. 
الباقون: اتُقَدَمُوا؛ بضم التاء وکسر الدال من التقديم» ومعناهما ظاهر. أي: لا 
تقدموا قرلا ولا فعا نين يدي الله وقول رشن له ونحله قاسلاق تا عنوه عن من 
لان الرسول کل (نما يأمر عن أمر الله عر وجل. 

الاول : ما ذکره الواحدي" " من حدیث ابن جریج قال : حدّئني ابن أبي مُليكةً أن 
عبد الله بنّ الربیر آخبره أنه قم رکب من بني تمیم على رسول الله ل فقال آبو 
بكر: مر القَعْقاع بن مَعْبد. وقال عمر : [بل] مر الأقرع بن حابس. فقال آبو بكر : ما 


. ۲۰۸/4 تفسير البغوي‎ )١( 
المحتسب ۲۷۸/۲ ۰ والنشر ۳۷۵/۲ ؛ وهي من العشرة.‎ )۲( 


(۳) في أسباب النزول ص4۰۱ » وما سيرد بين حاصرتين منه . 


سورة الحجرات: الآية oY ١‏ 


آردت إلا خلافي. وقال عمر: ما رد خلاقك. فتماريا"'' حتى ارتفعت آصواتهما 
: یبا الم اموأ لا یموب يدي اه سول إلى 1 و 

مر خی تحرج لبم . رواه البخاري عن الحسن بن محمد بن الصباح" ۱ 
المهدوي أيضًا. 

الثاني : ما رُويَ أن النبی 6 آراد أن یستخلف على المدينة رجلا إذ مضی إلى 
خی فآشار علیه عمر برجل آخر؛ فنزل : ایا ان اما لا دمو بين يدي أ 
وَرَسُولِهء6. ذکره المَهْدَويُ أيضًا. 

الثالث : ما ذكره الماوردي عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن 
النبی و أنفذ أربعةً وعشرين رجلا من صحابه إلى بني عامر فقتلوهم؛ إلا ثلا 
تأخروا عنهم» فسلموا وانكفؤوا إلى المدينة» فلقّوا رجلين من بني لیم فسألوهما 
عن نسبهما فقالا: من بني عامرء لأنهم أعرُ من بني سُليم» فقتلوهماء فجاء نفر من 
بني سليم إلى رسول الله يل فقالوا: إن بيننا وبينك عهداً. وقد قُتِل منا رجلان» 
فوداهما الب و بمئة بعيرء ونزلت عليه هذه الآية في قتلهم الرجلين". 

وقال قحادة: زن ناسا کانوا یقولون: لو نزل نفع ذا لو رل فى کذا؟ فنزلت 
هذه الایة. 

این غاس نهوا أن یتکلموا بين بلق کی 


مجاهد : لا تفتاتوا على الله ورسوله حتی يقضيّ الله على لسان رسوله. ذکره 
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(۱) في (م): فتمادياء وهو خطأ. 

(؟) صحيح البخاري .)٤۸٤۷(‏ 

(۳) النکت والعیون۹/ ۳۲۶ ۰ والأقوال الآتية منه . قال ابن حجر في تخريج أحاديث الكشاف ص4 ۱۵ : 
وروي في الدلائل [۳/ ۳۲٤۱‏ - 17؟] من طريق ابن إسحاق » ومن طريق موسى بن عقبة هذه القصة 
على غير هذا السياق ۰ وأن المقتولين من بني كلاب ۰ وأن الثلاثة قتل منهم واحد » وهو المحفوظ 
والمشهور في المغازي . 

(4) أخرج قول قتادة وابن عباس الطبري 3877/7١‏ . 


ع وم سورة الحجرات: الآية ۱ 
البخاري أيضًا""'. 
الحم لت افج قوم سرا فيل آ کی سرت وه فأمرهم أن يعيدوا 
الذبح”". 

ابن جریج: لا تقدّموا أعمال الطاعات قبل وقتها الذي أمر الله تعالى به 
ورسوله کی" 

قلت: هذه الأقوال الخمسة المتأخرة ذكرها القاضي أبو بكر بن العربي 
وسردها قبله الماوردي . 

قال القاضي : وهي كلها صحيحةٌ تدخل تحت العموم فالله أعلم ما كان السبب 
المثیر للآية منهاء ولعلها نزلت دون سبب» والله أعلم . 

قال القاضي: إذا قلنا: إنها نزلت في تقديم الطاعات على أوقاتهاء فهو صحيح؛ 
لان کل عبادة مؤفتة بميقات لا يجوز تقديمها علیه کالصاد: والصوم والحجٌء وذلك 
بیّن. إلا أن الملماء اختلفوا في الزكاة» لمّا كانت عبادة مالبة وکانت مطلوبة لمعتّی 
مفهوم. وهو سدٌ حلَّة الفقير» ولأن النبع بل استعجل من العباس صدقة عامین؛ ولِمًا 
جاء ین جمع صدقة الفطر قبل يوم الفطر حتی تُعطى لمستحقّها"" يوم الوجوب؛ وهو 


(۱) علقه البخاري قبل (4۸40) ۰ ووصله الطبري ۳۳۲/۲۱ ۰ والبیهقی فى الشعب (۰)۱5۰۱7 وهو فى 
تفسیر مجاهد ۲/ ۲۰۵ . 5۹ ۱ 

(۲) آخرجه عبد الرزاق في تفسیره ۰۲۳۰/۲ والطبري ۳۳۰/۲۱ . 

(۳) هو قول الزجاج» ولیس قول ابن جریج» وهو في معاني القرآن للزجاج ۰۳۱/۵ ونقله المصنف عنه 
بواسطة الماوردي في النکت والعیون ۰۳۳۲/۵ وابن العربي في أحكام القرآن ۱۷۰۰/6 . 

(1) في أحكام القرآن ۱۷۰۰/۶ . والاقوال الخمسة يعني آقوال قتادة وابن عباس ومجاهد والحسن 
والزجاج المذ کورة. 

(5) في النسخ : وذلك أن » والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي . 

(1) في (خ) : مستحقها ‏ وفي (م) : لمستحقیها . 


سورة الحجرات: الآية Too ١‏ 


يوم الفطر فاقتضی ذلك كله جوا تقديمها العام والائنین(. فإن جاء رأس العام 
والتصابٍ بحاله وقعت موقعها. وان جاء رأس العام وقد تغیّر التصاب تين آنها صدقة 
تطوّع. وقال آشهب : لا يجوز تقدیمها على الحول لحظة. كالصلاة» وكأنه طرّد 
الاصل في العبادات» فرأى آنها (حدی دعائم الاسلام فوفّاها حمّها في النظام 
وحسن الترتیب. ورأى ساثر علمائنا أن التقدیم الیسیر فیها جائرٌ؛ لأنه معفرٌ عنه في 
الشرع بخلاف الکثیر. وما قاله آشهب أصحٌ» فان مفارقة الیسیر الكثيرٌ في أصول 
الشريعة صحيحٌ» ولكنه لمعانٍ تختص باليسير دون الكثير. فأمّا في مسألتنا؛ 1 
كالشهرء والشهرٌ كالسنة. فإما تقديم کل كما قال أبو حنيفة والشافعيٌ» وإمّا حفظ 
العبادة على ميقاتها كما قال أشهب. 

الثالثة: قوله تعالى: لا نیمرا يدي که أصل في ترك التعرّض لأقوال 
النبی يل وإيجاب اتباعه والاقتداء به» وكذلك قال النبئٌ ي في مرضه : «مُرُوا أبا بكر 
فَلْيُصلّ بالناس». فقالت عائشة لحفصة رضي الله عنهما : قولي له : إن أبا بكر رجل 
آییف وإنه متى يَقُم مَقَامَّك لا يُسْمِع الناسَ من البكاء» كَمْرْ عمر ۳ فليصل بالناس. 
فقال 38#: «إنكنَّ لأنتنّ صواحبٌ ريسن مُرُوا أبا بكر فليصل بالناس)”". فمعنى 


(۱) في (ظ) و(ف) : والعامين . 

(۲) في أحكام القرآن لابن العربي ۱۷۰۱/4 - ۱۷۰۲ (والكلام منه): علياً» وهو خطأ. 

(۳) أخرجه أحمد ( ۰۲۰۸۷ والبخاري (۰)۷۱۳ ومسلم (4۱۸): (۹۵) من حديث عائشة رضي الله عنها 
مطولاً » ولفظه لابن العربي في أحكام القرآن. ومعنى قوله : أسِيف » أي: سريع البكاء والحزن . 
النهاية (أسف) . وقوله : صواحب يوسف كما في فتح الباري ۱۵۳/۲ : أي إنهن مثل صواحب يوسف 
في إظهار خلاف ما في الباطن . ثم إن هذا الخطاب وان كان بلفظ الجمع » فالمراد به واحد وهي 
عائشة فقط » كما أن صواحب صيغة جمع والمراد زلیخا فقط » ووجه المشابهة بينهما في ذلك أن زليخا 
استدعت النسوة وأظهرت لهن الا کرام بالضيافة ومرادها زيادة على ذلك ۰ وهو أن ينظرن إلى حسن 
يوسف ويعذرنها في محبته » وأن عائشة أظهرت أن سبب إرادتها صرف الامامة عن أبيها كونه لا يسمع 
المأمومين القراءة لبكائه » ومرادها زيادة على ذلك وهو أن لا يتشاءم الناس به . وقد صرحت هي فيما 
بعد ذلك فقالت : لقد راجعته وما حملني على كثرة مراجعته إلا أنه لم يقع في قلبي أن يحب الناس 
بعده رجلا قام مقامه أبدا . 


۳۹ سورة الحجرات: الآيتان ۰۱ ۲ 


قوله : «صواحب یوسف» الفتنة بالردٌ عن الجائز إلى غير الجائز. 
وربما احتجٌ ناة ۲ القیاس بهذه الآيةء وهو باطل منهم فان ما قامت دلالته 
فليس في فعله تقدیم بين يديه. ك0 اد a‏ 
بالقياس في فروع الشرع» فليس لا تقدّمٌ بين يديه. 

تا أل يعني في التقدّم المنهيّ عنه .ال تيع لقولكم طعَلِمٌ» 
شلک 
قوله تعالی : ييا رت نوا را 0 صَوْتٍ اَي ولا و 
ل 0 تبط علخ وتر لا س © »4 

تست مسائل : 


رو 


الأولى: قوله تمالی : اما آلب اموأ لا رمَا وق سب روى 
البخاري والترمذي عن ابن أبي مُلّيكة قال : حدثني عبد الله ب بن الربیر آن الأقرع ن 
حابس قَدِمَ على النبی وء فقال أبو بكر: يا رسول الله استعمله على قومه» فقال 
عمر: لا تستعمله يا رسول الله» فتكلّما عند النبئ ل حتى ارتفعت أصواتهماء فقال 
آبو بكر لعمر: ما أردتٌ إلا خلافي. فقال عمر: ما أردثٌ خلافك. قال: فنزلت هذه 
الآية: یا ای امنأ لا ترا آسوتکم توق صَوتٍ ألبّيَّ4 قال: فكان عمر بعد ذلك 
إذا تكلم عند النبيّ يل لم يَسْمع كلامه حتى يستفهمه. قال: وما ذکر ابن ع الزبير جِدَه 
ES‏ ل 
أبي مُلّيكة مرسلا ۳ ٠‏ لم يذكر فيه عن عبد الله ؛ وا 


. ۳۸۱/4 في (ز) و(ظ) و(م): بغات. وهو خطأء والكلام في أحكام القرآن للكيا الطبري‎ )١( 
ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح 040/4 أن صورته الارسال. لكن ظهر في آخره أن ابن مُليكة حمله‎ )۲( 


على ابن الزبير» كما سيرد بعده. ثم إن ابن أبي ي شُليكة صرّح أن ابن الزبير أخبره» كما في رواية 
البخاري (4۸1۷). 


(۲) هذا لفظ حدیث الترمذي (۰)۳۲۷ وهو من رواية مؤمّل بن إسماعيل» عن نافع بن عمر» عن ابن = 


سورة ا لحجرات: الآية ۲ oV‏ 


قلت : هو البخاري» قال عن أبي مُلّيكة: كاد الخيّران أن يهلكا: آبو بكر وعمرء 
رفعا أصواتهما عند النبی ی حين دم عليه رك بني تميی فأشار أحدهما بالأقرع بن 
حابس أخي بني مُجاشم» وآشار الاخر برجل آخر - فقال نافع : لا أحفظ اسمه - فقال 
آبو بكر لعمر: ما أردت إلا خلافي. فقال: ما آردث خلافك. فارتفعت آصواتهما في 
ذلك؛ فأنزل الله عر وجل : يكام رت انوا لا رمعو آصوتگ نرق صوت ایک الآية. 
فقال ابن الزبیر : فما كان عمر يسيع رسول الله ‏ بعد هذه الاية حتی یستفهمه. ولم 
یذکر ذلك عن أبيه» يعني آبا بكر الصدیق". 


وذکر المهدوي عن علی #ه: نزل قوله : «لا ترا سوت وق صَوت الّیَكه فینا 
لما ارتفعت آصواتنا آنا وجعفر وزید بن حارثة» نتنازع ابنة حمزة لمّا جاء بها زيد من 
مک فقضى بها رسول الله يد لجعفر ؛ لأن خالتها عنده. وقد تقدَّم هذا الحدیث في 


(آل عمران»۲۲ 

وفي الصحیحین عن آنس بن مالك أن النبی ي افتقد ثابت بنّ قيس فقال رجل : 
يا رسول الله أنا اعلم لك عِلْمَهُ اتا فوجده جالسا فی بیته میکسا رأسه ؛ فقال له : 
ما شأنك؟ فقال : 0 كان يرفع صوته "۳" فوق صوت النبي ول فقد حبط عمله وهو 
من آهل النار. فأتى الرجل النبيّ ب فأخبره أنه قال كذا وکذا. فقال موسی *: فرجع 


= أبي مُليكة؛ وقد خالف مزمل اببنَ جریج - وروایته عند البخاري (۰)4۸۶۷ وسلفت أول السورة - في 
حكايته قول أبي بكر وعمر في طلب تأمير القعقاع وروايةٌ ابن جریج أثبت من رواية مؤمّلء كما ذكر 
الحافظ ابن حجر في الفتح 591١/8‏ . وقوله: وما ذكر ابن الزبير جده» يعني لم يذكر عن أبي بكر مثل 
ما ذكره عن عمر ظه في أنه لم يُسمع ك کلامه حتى یستفهمه يوضحه قول ابن الزبير الآتي» وهو عند 
البخاري كما سيذكر المصنف. 

() صحيح البخاري (18145) ۰ وهو عند أحمد (151177) > وقوله : ولم يذكر ذلك عن أبيه » يعني جده 
لامه أسماء . ينظر عمدة القاري ۱۸۳/۱۹ . 

(0) ۰۱۳۹/۵ وسلف أيضاً في البقرة ۱۱۳/۶ . 

(۳) قال الحافظ ابن حجر في الفتح ٠۲١/١‏ : كذا ذكره بلفظ الغيبة وهو التفات » وكان البيان يقتضي أن 
يقول : كنت أرفع صوتي . 

(4) هو موسى بن أنس » أحد رجال الاسناد . 


۳۵۸ سورة الحجرات: الآية ۲ 


المرة الآخرة ببشارة عظیمة؛ فقال : «اذهب إليه فقل له : إنك لست من أهل النارء 
ولکنك من آهل الجنة». لفظ البخاري'. 

وثابت هذا هو ابث بنْ قيس بن شمّاس الخزرجیْ يُكُنَى آبا محمد بابنه محمد . 
وقیل : آبا عبد الرحمن. أل له یوم ا وه من الولد؛ محمد ؛ ويحيى» وعبد الله. 
وکان خطیباً يبعا معروفاً بذلك كان يقال له : خطیب رسول الله كف کما يفال 
لحسان : شاعرٌ رسول الله و ولمّا قَدِمَ وفد تمیم على رسول الله َل وطلبوا المفاخرة» 
قام خطيبهم فافتخر» ثم قام ثابت بن قيس» فخطب خطبة بليغة جَزلة فخلبهم وقام 
شاعرهم وهو الاقرع بن حابس فأنشد: 
اا كنم ف لاس فلا إذا خالفونا عند ذکر المکارم 


وانا رژوسن الناس من كل معشر ٠‏ وان لیس في أرض الحجاز كدارم 

« 7 26 ۵ ل 2# 7 5 7 1 5 5 5 )4( 

ود لنا المربّاع في کل غارة تكون بنجد أو بأرض التهائم"" 
فقام حسان فقال : 


(۱) صحیح البخاري (4۸47) » وصحیح مسلم (۱۱۹) : (۰)۱۸۷ وهو عند أحمد (۱۲4۸۰) وجاء عند 
مسلم وأحمد أن الرجل الذي سأله النبي ل عن ثابت هو سعد بن معاذ » وسعد توفي في بني قريظة سنة 
خمس ٠‏ والاية المذكورة نزلت في زمن الوفود بسبب الأقرع بن حابس وغيره» وکان ذلك في سنة 
تسع . وجمع بينهما الحافظ ابن حجر في الفتح ۱۲۰/۲ : بأن الذي نزل في قصة ثابت مجرد رفع 
الصوت ‏ والذي نزل في قصة الاقرع آول السورة وهو قوله : لا مراب يدي اه وسلد . 

(۲) هي حرّة واقم إحدى حَرّتي المدینة» وهي الشرقية » و کانت بها الوقعة المشهورة أيام يزيد بن معاوية 
سنة ۱۳ ه مع أهل المدينة الذین لم یرضوا أن یبایموه. ینظر الکامل لابن الأثير ۱۱۱/4 - ۰۱۱۲ 
ومعجم البلدان ۲۹/۲ . 

(۳) بالنصب على اعتبار «ما" زائدة» وبالرفع على اعتبارها كافة . ینظر خزانة الأدب 1۹۸/۸ - 1۹۹ . 

)٤(‏ أورد هذه الأبيات الواحدي في أسباب النزول ص4۱۱ ۰ وآوردها دون البیت الأخير آبو العباس 
القرطبي في المفهم 549/7 . وذكرها ابن هشام في السيرة النبوية 576/7 - ۵17 باختلاف يسير 
ونسبها للرّبرٍقان بن بدر » وجاء فيه الشطر الثاني من البيت الأول هكذا: إذا احتفلوا عند احتضار 
المواسم . وقوله : كدارم » دارم هم من بني تميم . والمرباع : أخذ الربع من الغنيمة » يريد أنهم 
رؤساء . الإملاء المختصر في شرح غريب السير ٠١٤ - ۱١۳/۳‏ . 


سورة الحجرات: الآية ۲ ۳0۹ 


تيوان لا مرا ترك يرد وال عند ذکر المکارم 
قبلتم علینا تفخرون وان لنا حول من بين ظثر ونحادم'' 
في أبيات لهما. 
لوا: خطيبهم أخطبٌ من خطيبناء وشاعرهم أشعرٌ من شاعرناء فارتفعت 
أصواتهم فأنزل الله تعالى : لا ترا أصوتكم وق صَوْتٍ الب ولا هروا لم بلوده ۳ 
الإ لحرا حصي يه كدي هی فلت ۳( ۲ 
ءامنا ا رمعا آضوتکم رق سوت اليه الآية» دخل آبوها بيته وأغلق عليه بابه» ُفْقّده 
النبئٌ وء فأرسل إليه يسأله ما خبرّه» فقال: أنا رجل شديدٌ الصوت. أخاف أن يكون 
حبط عملي. فقال عليه الصلاة والسلام: الست منهم» بل تعيش بخیر» وتموت 
بخیر). 
قال : ثم أنزل الله : مون آله لا یب کل خالل حور که [لقمان:۱۸]) فأغلق بابه 
وطفق يبكي» ففقده النبی کل فأرسل إليه ما خبره ۰*۳ فقال: يا رسول الله إني 
o‏ ی ES‏ 
يدا وتدخل الجنة». قالت : فلمًا كان یوم الیمامت خرج مع خالد ب بن الوليد إلى 
مَسَيْلْمَةَ» فلما التقّوا انكشفواء فقال ثاب وسالم مولى أبي حذيفة: ما هكذا كنا نقاتل 
مع رسول الله ي. ثم حفر کل واحد منهما له حفرة» فثبتا وقاتلا حتى لاء وعلى 
ثابت يومئذ دِرْعٌ له نفيسة» فمرّ به رجل من المسلمين فأخذهاء فبینا رجل من 


(۱) ديوان حسان ص46۰ » وأوردها أيضاً ابن هشام في السيرة النبوية ٥٦٦/۲‏ ۰ والواحدي في أسباب 
النزول ص4۱۱ - ۱۲ ۰ وأبو العباس القرطبي في المفهم ۳۹۹/۷ . وجاء في السيرة النبوية : ما 
ظثر وخادم ۰ بدل : من بين ظثر وخادم . وقوله : هبلتم » أي : فقدتم . والخول : هم الخشم . والظتر : 
التي ترضع ولد غيرها وقد تأخذ على ذلك أجرأً. الاملاء المختصر ۱۵6/۳ ۰ وينظر لسان العرب (خول) . 

(۲) المفهم ۳۹۸/۷ - ۳۹۹ . 

(۳) في (ز) و(ظ) و(م) : فأخبره » والمثبت من (خ) و(ف) و(ق). وهو الموافق لما في المفهم ۳۹۹/۷ 
والکلام منه . 


۳۹۰ سورة الحجرات: الآية ۲ 


المسلمین نائم؛ آتاه ثابت في منامه فقال له : أوصيك بوصية. فإياك أن تقول : هذا 
للم تساي نما بنك مش مر بي رجل من المسلمین» فاخذ چرعي ورز ي 
أقصى الناس» وعند خبائه فرسٌ يَسْتَنُ في طرله""* وقد كفأ على الدُرع بُرْمَه0"), 
وفوق البرمة رَحْلَء كَأْتِ خالدًا نمره أن يبعث إلى درعي فيأخدّهاء وإذا قدمتٌ المدينة 
على خليفة رسول الله يخ يعني أبا بكر فقل له: إن عليّ من الدّین كذا وكذاء 
وفلان من رقيقي عتيقٌ وفلان. فأتى الرجل خالدًا فأخبره» فبعث إلى الدرع فأتّى بهاء 
وحدّث أبا بكر برؤیاه» فأجاز وصيته. قال: ولا نعلم أحدًا أجيزت وصيّته بعد موته 
غير ثابت رحمه الله ". ذكره أبو عمر في الاستیعاب گر 


1 و را رح مره 


الثانية : قوله تعالی : #ولا هروا لم بالْمَوَلِ» أي : لا تخاطبوه: يا محمدء ويا 
۱ ع رت 
آصواتهم عند النبی ي؛ ليقتدي بهم ضَعَفة المسلمین. د ني المسلمون عن ذلك . 
وقیل : ١لا‏ تَجَهَرُوا لَه أي : لا تجهروا علیه» كما يقال : سَقط لفیه» آي : على فيه. 
« کجهر مک عض الكاف كاف التشبيه في محل النصب. أي : لا تجهروا له 
جهرا مثل جهر بعضکم لبعض. وفي هذا دلیل [على] آنهم لم ینهُوا عن الجهر مطلقًا 
حتی لا يسوغ لهم إلا أن یکلموه بالهمس والمخافتة» وانما نُهُوا عن جهر مخصوص 


(۱) قوله : ب آي یعدو لمعه ونشاطه شوطاً آو شوطین ولا راکب علیه. :والطول : الحبل الطویل 
شد آحد طرفیه في وتد أو غیره » والطرف الآخر في يد الفرس لیدور فيه ویرعی ولا يذهب لوجهه 
النهاية (سنن) و(طول) . 

(؟) البرمة : القدر مطلقاً » وجمعها يرام » وهي في الاصل المتخذة من الحجر المعروف بالحجاز والیمن. 
النهاية (برم) . 

٤ ٠ - ۳۹۹/۷ المفهم‎ (۳) 

(4) الاستيعاب بهامش الإصابة ۷۰/۲ - ۰۷۸ وأخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (۰۱۹۲۱ 
والطبراني في الكبير (۱۳۲۰) ۰ والحاکم ۲۳۰/۳ . 


)0( المفهم ۱۰۰/۷ . 


(7) ينظر الکشاف ۰۵۰/۳ . 


سورة الحجرات: الآية ۳ ۳۹۱ 


مقيّد بصفة» أعني الجهرٌ المنعوتٌ بممائلة ما قد اعتادوه منه" ' فيما بينهم» وش الحا 
راغ و ا س 


«أن تحط علخ ور لا عوك أي : من أجل أن تحبط. أي : تبطل”"؛ هذ 
قول البصريين. وقال الكوفيون: أي : لثلا تحبّط أعمالكم وأنتم لا تشعرون* 

الثالثة: معنى الآية الأمرٌ بتعظيم رسول الله ي وتوقيره» وخفض الصوت 
بحضرته وعند مخاطبته » أي : إذا نطق ونطقتم فعلیکم ألا تبلغوا بأصواتكم وراء الحذ 
الذي يبلغه بصوته وأن تغضوا منها بحيث یکون کلامه عاليًا' لکلامکم» وجهره 
باهرّا لجهركم» حتى تكون مزیّته "" علیکم لائحة» وسابقئه واضحة وامتیازه عن 
جمهور کم كشِيّة الأبلق. لا أن تخمروا صوته بلغطکم وتَبْهَرُوا منطقه بصخبکم!؟ 
٠‏ وفي قراءة ابن مسعود: لا تَرْْعُوا بأضوَایَکم*(. وقد کره بعض العلماء رفع الصوت 
عند قبره عليه الصلاة والسلام. وکره بعض العلماء رفع الصوت في مجالس العلماء 
تشریفا لهم. إذ هم ل . 


الرابعة : قال القاضی آبو بکر پن العربی""۲۱: حرمةً ال ف ما کحرمته حیّا» 


(۱) في (ز) و(م) : منهم . 

(۲) الکشاف ٩۵۰/۳‏ ۰ وما بين حاصرتین زيادة یقتضیها السیاق . 

(۳) المفهم 1۰۰/۷ . 

(6) قوله : وأنتم لا تشعرون » ليست في (م) . 

() في (ز) و(ظ) و(م) : غالبّا » والمثبت من (خ) و(ق) وهو الموافق لما في الکشاف ۰۵6/۳ والکلام 
منه . وسقط هذا الموضع من (ف) . 

() في (خ) و(ز) : مرتبته » وفي (م): مزيتة . 

(۷) في (ظ) : بضجتکم . 

(۸) آورد قراءة ابن مسعود الزمخشري في الکشاف ٩۵۵/۳‏ ۰ وابن عطية في المحرر الوجیز ۱8۵/۵ . 

(9) ینظر إعراب القرآن للنحاس ۲۰۸/4 ۰ والمحرر الوجیز ٠٤١/١‏ . 


(۱۰) في أحكام القرآن ۱۷۰۲/6 - ۱۷۰۳ . 


۳۹۲ سورة الحجرات: الآية ۲ 


وكلامّه المأثورٌ بعد موته في الرّفعة مثل ۲۲ کلامه المسموع من لفظه فاذا قُرِئْ کلامه؛ 
وجب على كل حاضر ألا یرفع صوته عليه ولا یمرض عنه. کما كان بلزمه ذلكك في 
مجلسه عند تلفظه به. وقد نبّه الله سبحانه على دوام الحرمة المذكورة على مرور 
الأزمنة بقوله تعالى: #وَإِدًا رى“ اشنا امعو َم وأنصتواگه تالاعراف: ۲۰4]. وكلامٌ 
النبئّ بل من الوحي. وله من الحكمة”'' مثل ما للقرآنء إلا معاني مستثناة» بيانها في 
كتب الفقه. 


الخامسة: وليس الغرض برفع الصوت ولا الجهر ما یقصد به الاستخفافٌ 
والاستهانة؛ لأن ذلك كفرٌ والمخاطبون مومنون. وإنما الغرضٌ صوتٌ هو في نفسه 
والمسموع من جَرْسه”" اع ای ها ات میرن الک اتف نت 
الغضّ منه وردّه إلى حدٌ یمیل به إلى ما يستبين فيه المأمور به من التعزیر والتوقیر. ولم 
یتناول النهي أيضاً رفَعَ الصوت الذي لا یتأذی *" به رسول الله ل؛ وهو ما كان منهم 
في حرب أو مجادلة معاند أو إرهاب عدی أو ما آشبه ذلك» ففي الحدیث أنه قال 
عليه الصلاة والسلام للعباس بن عبد المطلب لما انهزم الناس یوم خنین : «اصرخ 
بالناس»*۰۳ وکان العباس أجهرٌ الناس صونًا”''. يُروى أن غارة أتتهم يومًا فصاح 
العباس : يا صباحاه! فأسقطت الحوامل لشدَّة صوته ۰۳ وفیه یقول نابغة بني جعدة : 


)۱( في (ز) و(خ) و(ق) و(ع) : مثال . 

(۲) في أحكام القرآن لابن العربي: وله من الحرمة. 

(۳) الرس : الصوت » ويكسر . القاموس (جرس) . 

(:) في (ف) و(ق) و(م) : الذي يتأذى > والمثبت من (خ) و(ز) و(ظ) وهو الموافق لما في الكشاف 
۳ 0 والکلام إلى آخر المسألة منه . 

(5) آخرجه مسلم (۱۷۷۰) : (۷7) بلفظ : أي عباس » ناد أصحاب السْمرة ... وسلف بلفظ مسلم 
۰ . 

(7) قال ابن خجر في الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشاف ص۱۵۵ : لم أجده . اه . وسلف 
.١ ۰‏ 


(۷) قال ابن حجر في الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشاف ص۱۵۵ : لم أجده . 


سورة الحجرات: الآيتان .۳ ۳۰۳ 


زر ا و الي زد "لشن ان بانط بان ۶ 
۱ 5 000 00 3 0 كعم .( 
زعمت الرواة أنه كان یزجر السباع عن الغنم فيفتق مرارة السبع في جوفه ۵ 


مه له 


السادسة: قال الزجاج : وان بط اعسلجه التقدیر : لأن تحبط آي : فتحبط 


5 
0 


أعمالكم» فاللام المقدرةٌ لام يوون "ل ولس قزله :هن E e‏ 
تَشْعْرُونَ) بموجب أن يكفر الانسان وهو لا یعلم نكما لا یکین الکان مرا لا 
باعتیاره الایمانٌ علق الکفر» کذلك لا یکون المومن کافراً من حیث لا یقصد إلى 
الکفر ولا یختاره بإجماع. کذلك لا یکون الکافر کافراً من حيث لا یعلم. 


- مر ھر ےر ےر 


قوله تعالی: 1 یت یود مهم ید رول آله لك الب انح اله 
قوله تعالی: ود لین یود أَصَوْمَهُمْ ند رَسُولٍ ألو أي : یخفضون آصواتهم 
سكناه اذا ور اراد لا له او ملهو اش شش تیه نحل له فال ایو هری لما 
نزلت : لا ترا تیه قال آبو بكر #ه: والله لا أرفع صوتي الا كأخي 
ال 
وذكر سيد قال: حدثنا عبّاد بن العوام عن محمد بن عمرو» عن أبي سلمة 
قال : لما نزلت : لا دموا بن يدي أله وَرَسُولِء» قال أبو بكر : والذي بعثك بالحق لا 
كمك بعد هذا الا کأخي انسرار: 


وقال عبد الله بن الزبیر : لما نزلت: «لا تَرْفَعُوا أَصْوَائَكُمْ» ما حدّث عمر عند 


(۱) دیوان التابغة الجعدي ص۱۵۸ ۰ وفیه : یلتبسن » بدل : یختلطن . 

(۲) قال ابن حجر في الكافي الشاف في تخریج أحاديث الکشاف ص۱۵۵ : لم آجده . 

(۳) معاني القرآن للزجاج ۳۲/۵ . 

(6) آخرجه الحاکم 457/7 ۰ والبيهقي في الشعب (۱۰۲۱) . 

(5) لم نقف عليه من حدیث آبي سلمة ۰ وأخرجه البزار (55) » والحاکم ۷۹/۳ ۰ والواحدي في آسباب 
النزول ص4۰۸ من حدیث أبي بكر ه . 


م سورة الحجرات: الآيتان ۲ ۶ 


النبي ك بعد ذلك فسمع كلامه حتى يستفهمه مما يخفض ؛ فنزلت : إن اين یعون 
اتهم عند رَسُول اله یک لدي امتح اله تم لقره . 
قال الفراء: أي: أخلصّها للتقوى”". وقال الاخفش : أي: اختصها للتَّفْوَى7. 
وقال ابن عباس : «امْتَحَنَ ال كُلُوبَهُمْ لِلتَقْوَى»: طهّرهم من کل قبیح» وجعل في 
قلوبهم الخوف من الله والتقوی. وقال عمر #: آذهب عن قلوبهم الشهوات* 
والامتحان افتعال من مَحَنْتَ الادیم مَحْنَا حتی آوسعته"*. فمعنی امتحن الله 
قلوبهم للتقوی : وسّعها وشرحها للتقوی. وعلی الاقوال المتقدمة: امتحن قلوبهم 
فأخلصهاء كقولك: امتحنت الفضة أي: اختبرتها حتی خلصت. ففي الکلام حذف 
يدل عليه الکلام وهو الإخلاص. وقال أبو عمرو: کل شيء جَهّدته فقد محنته. 
وأنشل: 
آتت رذابا اا اها قدمحنت واضطربت ن 
كم نة رم عفیث. 
قوله تعالی : إنَّ ٣ل‏ زیت مدرک من ور اجرب ڪهم لا ينقت 469 
قال مجاهد وغیره : ود یایب 
فدخلوا المسجد ونادوا النبيّ يك من وراء حجرته آن اخرج إليناء فان مَذحنا زَيْنّ ومن 


)١(‏ تفسير البغوي ۲۱۰/6 ۰ وهو بنحو حديث البخاري السالف في المسألة الأولى من الآية السابقة دون 
قوله : فنزلت إن ین يَْسُونَ أسواتَهُمَ © . 

(۲) معاني القرآن للفراء ۷۰/۳ . 

(۳) النکت والعیون ۳۲۷/۵ . 

(4) آورد قول عمر الز مخشري في الکشاف ۵۵۷/۳ ۰ وابن عطية في المحرر الوجیز ۱4۵/۵ . 

(5) في تهذیب اللغة ۱۲۱/۵ : محنت الادیم محناً: إذا مددئه حتی توسعه. 

)1( آورده مع قول أبي عمرو والزمخشري في الکشاف ٩0۷/۳‏ . قوله: رذایا جم رؤِيّة : وهو الضعیف 
من كل شيء . والآطال جمع إطل وهو الخاصرة والکلال : التعب. القاموس (رذي) و(اطل) . 

(۷) تفسیر مجاهد ۱۰/۲ ۰ وأخرجه الطبري ۳۷/۲۱ - ۳۷ . 


سورة الحجرات: الآية > ۳10 


شين وکانوا سبعين رجلا قَدِمُوا لِفِداءِ ذّرارِي لهم؛ وكان النبی بل نام للقائلة. 

ورُويّ أن الذي نادى الأقرعٌ بن حابس» وأنه القائل: إِنَّ مَذحي زَيْنّ وإنَّ دمي 
شَيْن؛ فقال النبئٌ 6: «ذاك الله)”'". ذكره الترمذي عن البَرّاء بن عازب أيضًا”". 

وروی زيد بن أرقم فقال: أتى أناس النبيّ #6 فقال بعضهم لبعض: | 
بنا إلى هذا الرجل» فإن يكن نبیّا فنحن أسعد الناس باتباعه» وان يكن ملكا نمش 
في جنابه. فأتّوا النبي ۰ فجعلوا ينادونه وهو في حجرته: يا محمدء يا محمدء 
فأنزل الله تعالی هذه الایة۳. 


ا : A OS‏ 
قيل: إنهم كانوا من بني تميم. قال مقاتل : كانوا تسعة نمر: قيس بن عاصمء 


والڙبرقان بن بَذْرء والأَفْرَع بن حابس» وسوید بن هشام !۳ وخالد بن مالك وعطاء 
ابن حابس» والمَعْقاع بن مَعْبَد ووکیع بن وكيع» وعَييْنة بن حضن وهو الأحمق 
المطاع» وكان من ا بحر عشرة الا اه + آي : یتبعه» وکان اسمه 


وم ده 


حذيفة» وسمي عَيْينة لتر" ' كان في عينيه. ذکر عبد الرزاق في عيينة هذا : آنه الذي 
نزل فيه : ولا ِم من نا بم عن دا4“ [الکیف:۲۸]. وقد مضی فى آخر 


(۱) آخرجه أحمد (۱۵۹۹۹۱) » وار بن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (۱۱۷۸) ۰ والطبري ۰۳4۱/۲۱ 
والطيراني في الکبیر (۸۷۸). 

() برقم (۳۲۷۷) وقال : هذا حديث حسن غريب . ولم یسم الرجل الذي نادی النبي 5 . 

(۳) آخرجه الطبري ۳4۵/۲۱ - ۳۹۲ ۰ والطبراني في الکبیر (۵۱۲۳) وفیه داود بن راشد الطْفَاوي لين 
اة انا کین حجر ي ا وره ف اش رسای شیامن يول ار 

€3 في النسخ عدا (ز) و(ظ) : عشر » والمثبت منهما وهو الموافق لما في النکت والعیون ۳۲۸/۵ 
والكلام منه 

(۵) في النسخ : وسويد بن هاشم » والمثبت من النكت والعيون » وزاد المسير ٤0۹/۷‏ ونسسب القول 
لابن إسحاق » والاصابة ۳۰/۶ . 

(5) القناة: الرمح» يعني كان يتبعه عشرة آلاف مقاتل. 

(۷) القت : انقلاب الجن من أعلى وأسفل . القاموس (شتر) . 

(۸) سلف ۲۱۰/۱۳ . 


دبع سورة الحجرات: الآية ٤‏ 


«الأعراف» من قوله لعمر # ما فيه كفاية.ذكره البخاري”) 

وروي أنهم وَفدوا وقت الظهيرة ورسول الله يك راقدء فجعلوا ينادونه: 
يا محمد" اخرج إلينا. فاستيقظ وخرجء ونزلت. وسيل رسول الله ول عن 
فقال: لهم جفاة بني تميمء لولا أنهم من أشدٌ الناس قعالاً للأعور الدجال» 
لدعوت الله عليهم أن یهلکهم»*. 

والحُجُرات جمع حجرةء كالعُرُفات جمع عُرْفة» والظُلّمات جممٌ ظُلْمة. وقيل: 
الحُْجُّرات جمع الخجر والخجر جمع حجَرق فهو جمع الجمع. وفيه لغتان: ضم 
الجيم وفتحها. قال: 
ولمّارآون باديًارْكبائنا على موطن لا نخلط الجدّ بالهْل 


ار : الرقعة من الأرض المحجورة بحائط بحوط علیها. وحظيرة الابل 
تسمی الحجرق وهي فْغلة بمعنی مه له 


(۱) ۲۱/۹ - ۲۲ . وخلاصته أن عيينة قال لأخيه الحر بن قيس بن حصن : هل لك وجه عند هذا 
الأمير» فتستأذن لي علیه. قال : سأستأذن لك عليه » فاستأذن لعيينة » فلما دخل قال : يا ابن الخطاب 
والله ما تعطينا الجَزّل » ولا تحکم بيننا بالعدل . قال : فغضب عمر حتى هم بأن يقع به... 

(۲) برقم (7585) . 

(۳) بعدها في (م) : يا محمد . 

(6) لفظة : عنهم » ليست في (ز) و(م) . 

(5) الكشاف 508/8 ۰ وأخرجه الثعلبي كما في تخريج أحاديث الكشاف ص۱۵1 من طريق يعلى 
ابن الأشدق عن سعد بن عبد الله. ويعلى بن الاشدق قال عنه البخاري: لا يكتب حديثه» وقال ابن 
حبان: وضعوا له اعات فحدث بها ولم يدر . المیزان 401/4 - 40۷ . وأخرج البخاري 49 
واللفظ له» ومسلم (۲۵۲۵) من حدیث آبي هريرة قال : ما زلت أحب بني تمیم منذ ثلاث » سمعت 
من رسول الله ل يقول فیهم » سمعته يقول : «هم آشد أمتي على الدجّال» . 

(1) الکتاب ۵۷۹/۳ ۰ وتفسیر غريب الق رآن ص 1١5‏ ۰ والمحتسب 081/١‏ . قوله: رُكبات: هو جمع 
رُكبة؛ وهو الشاهد في البیت على فتح جيم حجرات . وقال محقق الکتاب: بدو الركبة كناية عن 
التأهب للحرب . 

(۷) الکشاف ۵0۸/۳ . 


وقرأ آبو جعفر بن المَعْمَاع: «الخجرات» بفتح الجیم استثقالاً للضمتین . 
وفری: «الحُجرات» بسكون الجیم تخفيقًا . 

وأصل الكلمة المنع: وکل ما منعت أن یوصل إليه فقد حجرت علیه. ثم یحتمل 
آن یکون المنادي بعضّا من الجملة فلهذا قال : «َْرُْم لا یَعَْلون» آي: إن الذین 
ینادونك من جملة قوم الغالبٌ علیهم الجهل. 


توله تمالی: #وَلز أ صَبَرُوأ حى ج زیم 7 

تَحِمٌ © * 

يحتجبٌ عن الناس الا فى أوقات يشتغل فيها بمهمّات نفسه فكان إزعاجه في 

تلك الحالة من سوء الأدب. وقیل : کانوا جاژوا شفعاء فى أشارى بنی عنبر» فأعتق 

رسول الله و نصفهم » وفادی على النصف. ولو صبروا لاعتق جمیعهم بغیر فداء”". 
در مد و م 

#والله عفور رجيم . 


رصم 


توله تمالی: واا ال اموا إن ج52 فاس ينل وا أن یبا وم 


- 


مسر که 


هة فتصیجواً عل م ما فعلتر تدمن © 4 
فيه سبع مسائل : 
الأولى: قوله تعالی : اياجا اليب ءامنا إن جاک قاس بل قیل: إن هذه الاية 
نزلت في الولید بن عقبهً بن آبي مُعَيْط. وسببٌ ذلك ما رواه سعید عن قتادة أن النبي كل 
ست الوليد بن عقه مد دو إلى ب بني المُصْطَلقء فلمّا أبصروه أقبلوا نحوه فهابهم - 


(۱) النشر ۰۳۷۱/۲ وهي من العشرة. 
(۲) ذکرها ابن خالویه في القراءات الشاذة ص۱8۳ ونسبها لابن أبي عبلة . 
۳( بنحوه في تفسير البغوي ۲۳۲۱۸۶ 5 


(4) المصدّق : آخذ الصدقات . القاموس (صدق) . 


۳۹۸ سورة الحجرات: الآية 5 


في رواية : لاخنة كانت بینه وبینهم - ۰ فرجم إلى النبی َء فأخبره آنهم قد ارتذوا 
عن الاسلام. فبعث نبي الله ی خالد بن الولید وأمره أن يتثبّت ولا يَعْجَلُء فانطلق 
خالد حتی آتاهم لبلا» فبعث عُبُونّه» فلمّا جاژوا أخبروا اا 
بالإسلام» وسمعوا آذانهم وصلاتهم» فلما أصبحوا آتاهم خالد» ورأى صحة ما 
ذكروه» فعاد إلى نبيّ الله كي فأخبره. فنزلت هذه الاية» فکان یقول نبي الله ك: 
«التأني شن اه و اة متا اش ۵ 


وفي رواية : أن النبی ك بعثه إلى بني المُضْطَلِق بعد إسلامهم» ا 
رکبوا إليه» فلمّا سمع بهم خافهم» فرجع إلى رسول الله بل فأخبره أن القوم قد هموا 
بقتله» ومنعوا صدقاتهم. فهمّ رسول الله ا بغزوهم» فبينما هم كذلك إذ قدم وفدهم 
على رسول الله يك فقالوا : يا رسول الله» سمعنا برسولك فخرجنا إليه لنکرمه» 
ونودي إليه ما قِبَلَنَا من الصدقة. فاستمر راجعًاء وبلغنا أنه يزعم لرسول الله أن 
خرجنا لنقاتله» والله ما خرجنا لذلك» فأنزل الله تعالى هذه الآية”" ؛ وسُميَ الوليدٌ 
فاسمّا أي : كاذيًا. 


سك يا ای ا 
الوراق”': هو المعلین بالذنب. وقال ابن طاهر : الذي لا يستحي من الله. وقرأ حمز 
والكسائي : «فتثبتوا» من التثبّت. الباقون: «فتبيّنوا» من التبین ۲ طآن نيوأ أي : لثلا 


۳۰۱/۲۱ وأخرجه الطبري‎ ۰ ١17١/4 النكت والعيرة ۵ ۲۹ وآأحکام القرآن لابن العربي‎ )١١ 
وجاء عنده : التبين من الله » بدل : التأني من الله » وهو مرسل.‎ » 707 - 

(۲) أخرجه ابن إسحاق كما في السيرة النبوية 797/7 ۰ والطبري ۳۵۲/۲۱ - ۳۵۳ عن يزيد بن رومان 
مرسلا وینظر حدیث عمد (۱۸۸۵۹). وقال اين عبد البر في الاستیعاب في ترجمة ال تهون عقبة: لا 
خلاف بين أهل العلم بتأویل القرآن - فیما علمت - أن قوله عز وجل : «إن جر ای بر نزل في 
الولید بن عقبة . . . الخ وذکر الخبر . 

)۳( موعه الوجاب بن عبد السک‌زین نافع | بو الحسن البغدادي الوراق ۰ كان کبیر الشأن من خواص 
الامام أحمد » مات في ذي القعدة سنة إحدى وخمسين ومتتین . سير أعلام النبلاء ۱۲/ ۳۲۳ - ٠.٠۲٤۲‏ 


)4( السبعة ص۲۳۲ . والتيسير ص۰۹۷ ووقع في (ف) و(م) : التبيين » بدل : التبين : 


یی ف«أن» فى محل نصب بإسقاط الخافض .ر عمد اي : بخطأ. 
امََْيُوأ عل مَا مر يك على المجلة وتر التأني. 

الثانية : في هذه الآية دليلٌ على قبول خبر الواحد إذا كان عَذلا" لأنه إنما أمر 
فيها بالتثبت عند نقل خبر الفاسق. ومّن ثبت فسقه بطل قوله في الأخبار إجماعًا؛ لأن 
الخبر أمانةٌ والفسقّ قرينةٌ یبطلها ۳ وقد استثنى الاجماع من جملة ذلك ما يتعلّق 
بالدعوى والجحود» وإثباتِ حق مقصودٍ على الغير» مثل أن يقول: هذا عبدي» فإنه 
يُقبّل قوله. وإذا قال: قد أنفذ فلان هذا لك هدية. فإنه يقبل ذلك. وكذلك یقبّل في 
مثله خبرٌ الکافر *. وكذلك إذا أقرَّ لغيره بحق على نفسه فلا يبطل إجماعًا. وأمًّا في 
الإنشاء””' على غيره فقال الشافعي وغیزه: لا يكون ولیّا في النكاح. وقال أبو حنيفة 
ومالك: يكون وليًا؛ لأنه يلي ما لها فيي بُضْعَها ؛ كالعدل» وهو وان كان فاسمًا في 
دينه إلا أن غَيْرته موفّرة» وبها يحمي الحريم» وقد یب المال ويصونُ الحرمة» وإذا 
وَليَ المال فالنكاح أؤلى. 

الثالثة: قال ابن العربي : ومن العجب أن يجوز الشافعئٌ ونظراژه إمامة 
الفاسق. ومّن لا يؤتمن على حبة مال [كيف] يصح أن يؤتمن على قنطار دین؟ وهذا 
إنما كان أصله أن الولاة الذين كانوا 00 بالناس لما فسدت آدیانهم ولم یمکن ترك 
الصلاة وراءهم» ولا اسْتُطيعت إزالتُهم؛ صُلَىَ معهم ووراءهم» كما قال عثمان: 


الصلاة أحسن ما يفعل الناس» فإذا أحسنوا فَأَحَْسِنْ [معهم]ء وإذا أساؤوا فاجتنب 


(۱) الوسيط ۱۵۲/6 . 

(۲) النکت والعيون ۳۳۲۹/۵ . 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ۱۷۰۳/4 . 

. ۳۸۲ - ۳۸۱/6 أحكام القرآن للكيا الطبري‎ )٤( 

(۵) في أحكام القرآن لابن العربي ۱۷۰۳/۶ والکلام وما سيأتي منه : وأما في الانسان . 
(7) جاء في أحكام القرآن لابن العربي : فالبضع أولى . 

(۷) في أحكام القرآن ۱۷۰۳/۶ - ۱۷۰۶ ۰ وما سيأتي بين حاصرتين منه . 


۳۷۰ سورة الحجرات: الآية ٩‏ 


|ساء‌تهم .ثم كان من الناس من إذا صلّی معهم تیه آعاد( الصلاة لله ومنهم من 


كان یجعلها صلاته. وبوجوب الاعادة أقول» فلا ينبغي لاحد أن يترك الصلاة مع من 
لا یرضی من الائمة» ولکن يعيدٌ سِرًا في نفسه ولا يؤثر ذلك عند غیره. 

الرابعة : وأمًا أحكامه إن كان واليّا فيَنْقُذْ منها ما وافق الح وید ما خالفه» ولا 
نقض حکمه الذي أمضاه بحال. ولا تلتفتوا إلى غير هذا القول من رواية [توثرا أو 
قول يُحكى ؛ فإن الکلام كثيرٌء والح ظاهر”" . 

الخامسة: لا خلاف في أنه يصح أن يكون رسولًا عن غيره في قول يُبَلّغهه أو 
شيء يُوصلهء أو إذن يُعلِمهء إذا لم يخرج عن حقٌّ المريل والمبلّْء فان تعلّق به حقٌ 
لغيرهما لم يقل قوله. وهذا جائرٌ للضرورة الداعية إليه» فانه لو لم يتصرف بين الخلق 
في هذه المعاني إلا العدول لم يحصل منها“ شيء؛ لعدمهم في ذلك. والله أعلم. 

السادسة: وفي الآية دلیل على فساد قول من قال: إن المسلمين كلهم عدولٌ حتى 
تثبت الجرحة؛ لأن الله تعالى أمر بالتثبت قبل القّبول» ولا معنى للتثبّت بعد إنفاذ 
الحکم فان حك الحاكم قبل التثيّت» فقد أصاب المحكومٌ عليه بجهالة. 

السابعة: فان قضى بما يغلب على الظنٌ؛ لم يكن ذلك عملا بجهالة» كالقضاء 
بالشاهدين العدلین وقبول قول العالم المجتهد. وإنما العمل بالجهالة قَبولُ ول من 
لا يحصل غلبة الظنْ بقوله"*. ذكر هذه المسألة القُمَيْريُ والتي قبلها المَهْدَوي. 


(۱) أخرجه البخاري .)1٩0(‏ عن عبيد الله بن عديّ بن خیار أنه دخل على عثمان © وهو محصورء فقال: 
إنك إمام عامة» ونزل بك مانری» ويصلي لنا |مام فتنة وتحَرّجء فقال عشمان: الصلاهٌ 
أحسن. . . . الخ . 

(۲) في النسخ عدا (ف) » والأحكام: أعادوا » والمثبت من (ف) . 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي 4/ ۱۷۰6 وما بين حاصرتين منه . 

(4) في أحكام القرآن لابن العربي ۱۷۰/6 والكلام منه: لم يحصل منهم. 

(5) في (م) : بقبوله . 


قوله تعالى: ##رََلموا أن فیک رسو آله لو بیع في کت من لش ام 
یک اتن رکه ى مويك وک لم الكت شنک لضان 
رک هم یدمن © تلا من أله وه امه عع عم 4 

ولا وتا أن فک رو اک فلا تکنبوا» فان الله يُعلمه أنباءكم 
َمْفْضّحون'" .لو بیع ني كير ن له آي: لو تسارع إلى ما أردتم قبل 
وضوح الأمر لنالكم مشق وإثم» فإنه لو قتل القومٌ الذي سعى بهم الوليدٌ بن عُقبة 
إليهء لكان خطأء ولَعَنَتَ مَّن أراد إيقاع الهلاك بأولئك القوم لعداوة كانت بينه وبينهم . 

ومعنی طاعة الرسول لهم : الاتتماز ما یامزونه "قينا پیتغونههی الاش 
والسماع منهم. 

والعتّت: الإثمء یقال : یت الرجل. والعَنّت أيضاً: الفجور والزنی» كما في 
لووك ال 

والعفث أیشّا الوقوم في آمر شاق؛ وقد مضی في آخر «براءة*۹ العول في 
«عتم» بأكثرٌ من هذا. 

فول آله حب ریخ الْايسنَ» هذا خطابٌ للمؤمنين المخلصین * الذین لا 
یکذبون النبی ی ولا یخبرون بالباطل» أي: جعل الایمان أحبّ الادیان الیکم. 
و بتوفيقه «فى فوب أي: حمّنه إليكم حتی اخترتموه. وفي هذا رد على 
القدرية والامامية وغیرهم» حسب ما تقدّم في غير موضع. فهو سبحانه المنفردُ بخلق 
ذواتٍ الخلق وخلقٍ آفعالهم وصفاتهم واختلاف آلسنتهم وآلوانهم لا شريك له. 


)۲( في (ز) : يأمروهم 2 وفي (ق) و(م) : يأمر به . 
(۳) ۲۲۸/۲۰ . 
(غ) 16۱/۱۰ . 


() بعدها في (ز) : الصادقين . 


۸ ۷ سورة الحجرات: الآيتان‎ VY 


وره یو آلکتر والسَوق وَالْعِضَيَانَ» قال ابن عباس: يريد به الكذبّ خاصّهة. 
68 مرو 


وقاله ابن زید۳. وقیل : كل ما أخرج”" عن الطاعة» مشتق من فَسَقتِ الرُطبَةُ: 


خرجت من فشرها والفأرة من جحرها. وقد مضى في «البقرة» 2 القول فيه مستوفی. 


والعصيان جميع المعاصي 0 


5 ۱ ۱ 5 ی 5 ۳ 
ثم انتقل من الخطاب إلى الخبر فقال : «أوللیكع» يعني هم" الذین وفْقهم 
الله» فحبّب إليهم الایمان وكرّه إليهم الکفر أي: قبّحه عندهم هم ادون 


ور 
ا 


cor E ۳‏ ر ۳ 
ءاشم من رکو تربدوت وج الله رف هم لصفو [الروم :4[ 
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كقوله تعالی: جر 
قال النابغة : 


یا داز عب بالعلیاء اة ارت وطال علیها الث الا 
راك شید الاستهایه على طريق الحقٌ مع تَصَلَبِ فيه» من الرّشاد:"" وهي 
الصخرة. 
قال أبو الوازع : کل یی ور شا دم و اند 
وير ۳ ۱۳ وواه ليو الضوء من ضع الرشاو؟ 


. ۲۱۲/4 الوسیط ۱۵۳/4 ۰ وتفسير البغوي‎ )١( 

(۲) آخرجه الطبري ۳۹۲/۲۱ مطولا. 

۳( في (م) ۰ والنکت والعیون ۳۲۹/۵ وهذا القول منه : کل ما خرج . 

. ۳۹۱۸/۱ (© 

(۵) الوسیط 4/ ۱۵۳ . وتفسیر البغوي ۲۱۲/6 ۰ ووقع في (م): جمع» بدل: جمیع» وهو خطأ. 

() کذا في النسخ» ولعل لفظة: «هم» زائدة» فسیاق الکلام: أولئك ‏ يعني الذین وفقهم الله. فحبب 
إليهم الایمان. ۰ . الخ هم الراشدون. 

(۷) دیوان النابغة الذبياني ص ۳۰ ۰ وسلف ۷/۱۰ . 

)^( في (م) : الرشاد . 

(9) الکشاف ۰۱۲/۳ ۰ قال شارح شواهده ص۳۷ : الظاهر أن الشاعر يصف الديار بآنها لم يبق فيها غير 
وتد الخباء المقلد بالحبل وغير المغیر لونها بالنار. والوشم والتوشیم : تغییر اللون أي التي احترقت 
بضوئهاء آي: حرهاء ومن صم الرّشاد بیان لها» والصمٌ: جمع صماء أي : صلبة. 


سورة الحجرات: الآيات ۸ ۔ ٩‏ ۳۷۳ 


ف 


#فضلا من | أت : فعل الله ذلك بكم فضلاء أ من وا 
فهر مفعول له .واه عم کی اَلِيمٌ) بما يُصلِحكم ١حَكِيمٌ)‏ في تدبيركم. 
توله تعالی : #وإن طایفنان من الْمُوْمِنينَ افلا هد 


تال اه عقوا ای ی عق تنه رک أثر نم کین هه ت ی 
ادل ا 11 اه رت لْمُفَسِطِينَ 46 
فيه عشر مسائل : 


ص صم رر ر Al‏ 


الأولى : قوله تعالی: ون طایننان من منت الوا EFA:‏ رو 
المُختمرٌ بن سلیمان [عن آبیه] عن آنس بن مالك قال: فلت يا ب الله لو ابت 
عبد الله بن أب فانطلق إليه البق 35 تركب حمارًا وانطلق المسلمون یمشون؛ وهي 
آرض سَبخة فلمّا آتاه النبئُ ل قال : إليكَ عني! فوالله لقد أذاني نتّن حمارك. فقال 
زج لعن الا تار :توالله: لمار سرا الله كل اطیت ریصا منک فغضت لحد الله 
رجل من قومه» وغضب لكل واحد منهما أصحابهء فکان ۳ حربٌ بالجرید 
والايدي والنعال» فبلغنا أنه أنزل فیهم هذه الآية. 

وقال مجاهد: نزلت في الأوس والخزرج . قال مجاهد: تقاتل حيّان من الأنصار 


بالعصی والبّعال فنزلت الآية”. ومثله عن سعید بن جبیر: أن الأوس والخزرج كان 


() في النسخ: الفضل والمثبت من معاني القرآن للزجاج ۳۹/۵ ۰ والکلام منه» ونقله عنه النحاس في 
إعراب القر آن ۲۱۱/6 . 

)۲ كذا في النسخ ۰ ووقع عند أحمد والبخاري ومسلم : قيل ۰ قال الحافظ ابن حجر في الفتح ۲۹۸/۵ : 
لم أقف على اسم القائل. 

e (۳)‏ و(ق) : بينهما . 
ل ا ES‏ 
الأرض التي مر بها ك إذ ذاك . 


. ۳۹۱/۲۱ تفسير مجاهد ۱۰۱/۲ » وأخرجه الطبري‎ )٥( 


۳۷ سورة الحجرات: الآية ٩‏ 


بینهم على عهد رسول الله ل قتال بالسَّعَف والتعال ونحوه؛ فأنزل الله هذه الاية 
)۱( 


وقال قتادة: نزلت في رجلین من الأنصار كانت بینهما مُدارَاًة في حى بينهما ؛ 
فقال آحدهما : لاخذِنْ حقي منك" عَنوة؛ لکثرة عشیرته. ودعاه الآخر إلى أن 
یحاکمه إلى رسول الله بء فأبی أن يتّبعه؛ فلم يزل الأمر بینهما حتی تواقعا 
وتناول بعضهم بعضّا بالا بدي والتعال والسیوف» فنزلت هذه الایة"؟. 


وقال الكلبي: نزلت في حرب سُمیر وحاطب. وکان سمیر قتل حاطبّا فاقتتل 
الأوس والخزرج حتی آتاهم النبی بء فنزلت""2. وآمر الله نبیّه ل والمومنین أن 
يُصلحوا بینهما 

وقال السّدَيٌ: كانت امرأة من الأنصار يقال لها : «أم زید» تحت رجل من غير 
الأنصارء فتخاصمت مع زوجهاء أرادت أن تزور قومهاء فحبسها زوجها وجعلها في 
علي لا يدحل عليها أحدٌّ من أهلهاء وأن المرأة بعثت إلى آهلها ۰ فجاء قومها 
فأنزلوها لينطلقوا بهاء فخرج الرجل فاستغاث أهلّهء فجاء”” بنو عمه ليحولوا بين 


(۱) النكت والعيون ۰۳۳۰/۵ وأحكام القرآن لابن العربي ۱۷۰۶/6 ۰ وقوله: السْعّف هو جمع سَعَفة 
- بالتحريك - وهي أغصان النخيل . النهاية (سعف) . 

(۲) المدارأة : المخالفة والمدافعة . اللسان (درأ) . ووقع في (خ) : مولاة » وفي (ز) : مماراة . 

(۳) لفظة : منك ۰ ليست في (م) . 

(4) في (خ) و(ز) و(ظ) و(ف) : تواقعوا . 

(5) أخرجه الطبري ۱ مطولاً . 

(1) حرب سیر وحرب حاطب : حربان وقعتا بيخ الأو والخزرج » كان الظَمّر في حرب سیر للاوس ۱ 
وحرب حاطب للخزرج» وبینهما نحو مثة سنة على ما ذکرابن , الاثیر في الکامل ۱۷۱/۱ وقال: : حرب 
حاطب آخر وقعة بینهم إلا یوم بُعاث حتی جاء الله بالاسلام. 

(۷) في (ز) و(م) : قومها . 


(۸) في (م): فخرج . 


سورة الحجرات: الآية Vo ٩‏ 


المرأة واهلها» فتدافعوا واجتلدوا"" بالتعال فئزلت الایة۳. 


والطائفة تتناول الرجلّ الواح والجمع والائنین» فهو ممّا خمل على المعنی دو 
اللفظ ؛ لأن الطائفتين في معنى القوم والناس. وفي قراءة عبد الله : «حتی يفيئوا إلى 
آمر الله فان فاژوا فخذوا بینهم بالقسط». وقرأ ابن آبي عَبْلَة : «اقتتلتا» على لفظ 


7 وق مضی فى آخر ابراءة) القول فبه ر وقال اتن عباس فى قوله غر 


الطائفتین 
وجل : اشد میا طایَة من ینت6 [النور:۲] قال : الواحد فما فوقه؟ 
والطائفةٌ من الشيء : القطعةٌ منه. 

۳۹ ما بالدعاء إلى کتاب الله؛ لهما أو علیهما فان بت رِحَدَنهُمَا عل 
لح 6 ات ولم تجب إلى حکم الله وکتابه. والبغی : التطاول والفساد. #فقيلوا 
َل تھی ی فی“ إل آنر أله أي : ترجع إلى کتابه .نان مت : رجعت اسلا 
ما ال اي : احملوها على الانصاف .« نیلوا آیها الناس فلا تقتتلوا. 
وقیل : أقسطواء أي : اعدلوا .و له مب الْمُقَسِطِنَ» أي : العادلین المحفین. 

الثانية : قال العلماء: لا تخلو الفئتانٍ من المسلمین في اقتتالهما؛ ما أن یقتتلا 
على سبیل البغي منهما جميعًا أو لا 

فان كان الأوَّلُء فالواجبٌ في ذلك أن يُمْسَى بینهما بما يُصلِح ذات البیْن» ويثمر 
المكافّة والموادعة. فان لم يتحاجزا ولم يصطلحا وأقامتا على البغي» صِير إلى 
مقاتلتهما. 


وأا إن كان الثانی - وهو آن تکون |حداهما ناغية على الأخری - فالواجث أن 


)۱( في (م): وتجالدوا. 
(۲) النكت والعیون ۳۳۰/۵ ۰ وأحکام القرآن لابن العربي ۱۷۰۵/6 ۰ وأخرجه الطبري ۳۹۰/۲۱ بنحوه . 
(۳) الكشاف 577/9 ۰ وذكر قراءة ابن أبي عبلة أيضاً ابن الجوزي في زاد المسیر ۷/ 1۱۳ . 

. 64/1۰ ) 


. ۱۱٤/۱١ سلف‎ )٥( 


۳۷۹ سورة الحجرات: الآية ٩‏ 


تُقائّل فئةٌ البغي إلى أن تكُفٌ وتتوب فان فعلث أصلِح بینها وبين المبغئ علیها 
بالقسط والعدل. 

فان التحم القتال بینهما لشبهة دخلت علیهما وکلتاهما عند آنفسهما مُحتّت 
فالو ان ]إزالة الشيهة بالحجّة النيّرة والبراهین القاطعة على مراشد الحق. فان رکبتا 
متن اللجاج ولم تعملا علی شاكلة ما رتكا الیه وئصحتا به من اتباع الحق بعد 
وضوحه لهماء فقد لحقتا بالفئتين الباغیتین. والله أعلم. 

الثالثة: في هذه الاية دلیل على وجوب قتال الفثة الباغية المعلوم بغيّها 
على الإمام وی )کی ضاق ماو ان برس فان 
المؤمنينء واحتجٌ بقوله عليه الصلاة والسلام : «قتالٌ المؤمن كفر»”". ولو كان قتال 
المؤمن الباغي كفراً لكان الله تعالی قد آمر بالكفرء تعالی الله عن ذلك! وقد قاتل 
الصدّيق # من تمسك بالإسلام وامتنع من الزكاة وأمر ألا يُتبع مُوَلُ ولا بُجهز 
على جریج. ولم جل آموالهم؛ بخلاف الواجب في الكفار. وقال الطبري: لو كان 
الواجب في كل اختلاف يكون بين الفريقين الهرب منه ولزوع المنازل لَمَا أقيم حدٌ 
ولا أبطل باطل» ولَوَجد أهل النفاق والفجور سبيلاً إلى استحلال کل ما حرّم الله 
عليهم من أموال المسلمين وسَبْي نسائهم وسفكِ دمائهم بأن يتحرّبوا عليهم» ويكت 
ال آیدیهم عنهم. وذلك مخالف لقوله عليه الصلاة والسلام: «خذوا على 
آيدي E‏ 

الرابعة : قال القاضي آبو بكر بن العربي” : هذه الاية أصلُ في قتال المسلمین» 


لعو 


(۱) الکشاف ۵11/۳ . ۱ 

(۲) آخرجه أحمد (۳۹6۷) ۰ والبخاري (4۸) ۰ ومسلم (14) : (۱۱7) عن ابن مسعود # . 

(۳) آخرجه آحمد (۰)۱۱۷ والبخاري (۰)۱۳۹۹ ومسلم (۲۰) من حدیث آبي هريرة 5ه بلفظ : والله 
لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. 

. ۲۰/۷ سلف‎ )٤( 

(5) في أحكام القرآن ۱۷۰۵/6 - ۱۷۰۱ ۰ وما سيرد بين حاصرتین منه . 


سورة الحجرات: الآية ٩‏ ۳۷۷ 


والعمدةٌ في حرب المتأولین وعلیها عوّل الصحابة» والیها لجأ الأعيان من أهل 
الملّةء ولیاها عنی التبم يق بقوله : هل عَمَارّا ۳ الفئةٌ الباغیة». وقوله عليه الصلاة 
والسلام في شأن الخوارج: «یخرجون على حین"؟ فرقة» أو «علی خير" فرقة"؛ 
والروايةٌ الاولی أصحٌّء لقوله عليه الصلا: والسلام: «تقتلهم *؟ ألی الطائفتین إلى 
الحق»**. وکان الذي قتلهم على بن أبي طالب ومّن كان معه. فتقرّر عند علماء 
المسلمین وثبت بدلیل الدّين أن علياً # كان إمامّاء وأن كل من خرج عليه با 
وأنَّ قتاله واجبٌ حتى يفيء إلى الحق وينقاد إلى الصلح؛ لأن عثمان # یل 
والصحابةٌ بُرآء من دمه. لأنه مَنع من قتال من ثار عليه وقال: لا أكون أوّل من خلف 
رسول الله َه في أمته بالقتل» فصبر على البلاء» واستسلم للمحنة وفدى بنفسه الامة. 
ثم لم يمكن ترك الناس سُدَىء فعُرضت على باقي الصحابة الذين ذكرهم [عمر] في 
الشورى» وتدافعوهاء وكان علي کرّم الله وجهه أحقّ بها وأهلّهاء فقبلها حَوْطَةَ على 
الأمة أن تُسمَّك دماؤها بالتهارج والباطل أو يتخرق أمرها إلى ما لا يتحصّل. فربما 
تغيّر الذین وانقض عمود الإسلام. فلمًّا بويع له» طلب أهل الشام في شرط البيعة 


» )5720577( في النسخ الخطية : عثمان » والمثبت من (م) وهو الصواب» والحديث عند أحمد‎ )١( 
. عن أم سلمة رضي الله عنها‎ )۷۳( :)١51915( ومسلم‎ 

(۲) في (ق) و(م) وأحكام القرآن لابن العربي : خير » والمثبت من بقية النسخ . 

)۳( في (ق) و(م) وأحكام القرآن : حين › وجاء في نسخة من أحكام القرآن : خير » والمثبت من (خ) 
و(ز) و(ظ) و(ف)ء وهو الذي يريده المصنف كما سيرد» وهو ما رجّحه النووي أيضاً في شرح صحيح 
مسلم 177/10 ۰ والحافظ ابن حجر في فتح الباري ۲۹۵/۱۲ ؛ لقوله في رواية أخرى: «یخرجون في 
فرقة من الناس» و : «عند فُرقة». أي : في وقت افتراق المسلمين» وهو ما كان بين علي ومعاوية رضي 
الله عنهما. وأما رواية: خير؛ فقد نقل النووي عن القاضي عياض أن المراد به خير القرون؛ وهم 
الصدر الاول. أو أن المراد به علي وأصحابه» فعليه كان خروجهم حقيقة؛ لأنه كان الامام حينئذ. 
والحديث عند أحمد (۱۱۰۱۸) والبخاري )511١١(‏ و(۰)1۹۳۳ ومسلم )٠١14(‏ عن أبي سعيد 
الخدر يه . 

(6) في أحكام القرآن لابن العربي والكلام منه : لقتلهم» بدل : لقوله عليه الصلاة والسلام : تقتلهم . 

(۵) آخرجه آحمد (۱۱۰۱۸) » ومسلم :)١١54(‏ (۱۵۰) من حديث أبي سعيد الخدري # . 


۳۷۸ سورة الحجرات: الآية ٩‏ 


التمكنّ من قَتَلة عثمان وأَحْدَّ الَوّد منهم. فقال لهم علي #: ادخلوا في البيعة 
واطلبوا الح تصلوا إليه. فقالوا: لا تستحق بيعة وله عشمانَ معك نراهم صباحًا 
ومّساء. فكان علي في ذلك أسد رأيًا واصوب قیلا؛ لأن علیّا لو تعاطى القَوَّد منهی 
لتعصبت لهم قبائل وصارت حربًا ثالثة» فانتظر بهم أن يستوثق الأمر وتنعقد البیع 
ويقعَ الطلبٌ من الأولياء في مجلس الحكم؛ فيجري القضاء بالحق. 

ولا خلاف بين الأمة أنه يجوز للإمام تأخيرٌ القصاص إذا آدّی ذلك إلى إثارة 
الفتنة أو تشتيتٍ الكلمة. وكذلك جرى لطلحة والزبير». فإنهما ما خلعا عليًا من ولاية» 
ولا اعترضا عليه في ديانة» ها را تایه No E‏ 

قلت: فهذا قولٌ في سبب الحرب الواقع بينهم. وقال جلَّة من أهل العلم: إن 
الوقعة بالبصرة بينهم كانت على غير عزيمة منهم على الحرب. بل فجأةً» وعلى سبيل 
دَفْع کل واحد من الفريقين عن أنفسهم؛ لظنه أن الفريق الآخر قد غدر بهء لأنَّ الأمر 
كان قد انتظم بينهم» وتم الصّلح والتفرّق على الرضا. فخاف قَتَلةٌ عثمانَ ه من 
التمكين منهم والإحاطة بهم» فاجتمعوا وتشاوروا واختلفواء ثم اتفقت آزاؤهم على 
أن يفترقوا فريقين» ويبدؤوا بالحرب سَحَرةٌ في العسكرَّيّن» وتختلف السهام بینهم 
ويصيحَ الفريق الذي في عسكر علی : عَدَر طلحة والزبير. والفريقٌ الذي في عسكر 
طلحة والزبير: غدر علیْ. فم لهم ذلك على ما دَبّروه؛ وَنشِبّت الحرب» فكان کل 
فريق دافعًا لمَكُرته عند نفسه» ومانعًا من الإشاطة”" بدمه. وهذا صوابٌ من الفريقين 
وطاعة لله تعالی» إذ وقع القتال والامتناع منهما على هذه السبيل. وهذا هو الصحيح 
المشهور. والله أعلم. 
(۱) في النسخ الخطية عدا (ظ) فإنها غير واضحة فيه : رأوا » والمثبت من (م) وهو الموافق لما في أحكام 

القرآن لابن العربي والکلام منه . 
(۲) في (م) : البداءة . 


(۳) الإشاطة : الإهلاك » وشاط دمه وأشاط دمه وبدمه : آذهبه » وأشاط فلان فلاناً إذا أهلكه . اللسان 
(شيط) . ْ 


سورة الحجرات: الآية ٩‏ ۳۷۹ 


الخامسة: قوله تعالی : یا ای نی ع تفي اک آنر أ آمر بالقتال. وهو 
فرضٌ على الكفاية؛ إذا قام به البعض سقط عن الباقين» ولذلك تخلف قوم من 
الصحابة # عن هذه المقامات» كسعد بن أبي وَقَاص وعبدٍ الله بن عمر"" ومحمدٍ 
ابن مسلمةً وغيرهم. وصوّب ذلك علیْ بن أبي طالب له واعتذر إليه کل واحد منهم 

ویروی أن معاوية 4# لما آفضی إليه الم عاتب سعدا علی ما فعل + وقال له: 
لم تكن ممن أصلح بين الفئتين حين اقتتلاء ولا ممن قاتل الفئة الباغية. فقال له سعد: 
ندمث على تركي قتال الفئةٍ الباغية. فتبيّن أنه ليس على الكل در" فيما فعل» وإنما 
كان تصرّفاً بحكم الاجتهاد وإعمالاً بمقتضى الشرع. والله أعلم. 

السادسة : قوله تعالى : تن قات ناسحا ما مدل ومن العدل في صلحهم 
ألا پُطالبوا بما جرى بينهم من دم ولا مال» فإنه تلف على تأويل» وفي طلبهم [له] 
او بوشن ام رای ری وهذا أصل في المصلحة"**. وقد قال 
لسان الأمة”*': إن حكمة الله تعالی في حرب الصحابة التعریف منهم لأحكام قتال 
أهل التأویل. إذ كان آحکام قتال أهل الشرك قد غرفت على لسان الرسول يل 
وفعله"". 


السابعة : إذا حرجت على الإمام العدل خارجةٌ باغيةٌ ولا حجة لهاء قاتلهم الإمام 


(۱) في النسخ عدا (ف) : عمرو » والمثبت من (ف) وهو الموافق لما في أحكام القرآن لابن العربي 
۷۶ والکلام منه . 

(۲) الدَّرَك : التبعة. القاموس (درك). 

(۳) أي: تفاقم: القاموس (شری). 

)( بعدها في (ظ) : وأصلح في الجملة . 

(۰) هو أبو بكر ابن الطیب الباقلاني» مه بذلك القاضي عیاض في ترتیب المدارك 085/4 ۰ وسلفت 
ترجمته 54/١‏ . 


(7) أحكام القرآن لابن العربي ۱۷۰۸/4 وما بين حاصرتين منه . 


۳۸۰ سور الحجرات: الآية ٩‏ 


بالمسلمین کافة أو بمن فيه كفاية» ویدعوهم قبل ذلك إلى الطاعة والدخول في 
الجماعة» فإن أبّوا من الرجوع والصلح قوتلوا. ولا یقت اتير ولا > يتبع مُذبرهی 
ولا یذّْف"؟ على جريحهم. ولا تسبّی ذراریهم ولا آموالهم. وإذا قَتَل العادل 
الباغيّ» أو الباغي العادل وهو ولیّه لم یتوارا. ولا يرث قاتل عمداً على حال. وقد 
قیل : إن العادل يرث الباغي» قياسًا على القصاص”) 

الثامنة: وما استهلكه البغاة والخوارج”' من دم أو مال ثم تابواء لم یژاخذوا 
'*". وقال آبو حنيفة: یضمنون. وللشافعي قولان. وجه قول أبي حنيفةً أنه إتلاف 
بِعَدُوانَء فيلزم الضمان. والمعوّل في ذلك عندنا أن الصحابة # في حروبهم لم 
یتبعوا مُذبر ولا دفمُوا على جریح» ولا قتلوا أسيراًء ولا ضمنوا نفساً ولا مالاء 
وهم القدُوة. وقال ابن عمر: قال النبئُ ك: «يا عبد الله أتدري كيف حكم الله فيمن 
بَغَى من هذه الامة»؟ قال: الله ورسوله أعلم. فقال: رای جريحياء ولا 
يقتل أسيرهاء ولا بطلت هازیها ولا يُقسم یلها" . فأمّا ما كان قائما رد بعینه. هذا 
کله فیمن خرج بتأويل یسوغ له. 

وذكر الرّمخشري في تفسیره۳*: إن كانت الباغية من قلة العدد بحیث لا مئعة 
لها. شيت بعد الا ما منت وان کانت کثيرة ذات م وشوکةه لم تفن ؛ الا 
عند محمدٍ بن الحسن رحمه الله فانه كان يُفتي بأنْ الضمان يَلزمها إذا فاءت. وأا 
قبل التَجَمّع والتّجَنّْده أو حين تتفرّق عند وضع الحرب أوزارهاء فما جنته ضمنته عند 


)١(‏ أي : لا يُجهز. 

69 الكافي 1۷ . 

( في (ز) و(ظ) : وما استهلك البغاة من الخوارج » وفي (ف) : وما استهلك الخوارج أو البغاة . 

)€3 الكافي ۱[ . 

(5) في أحكام القرآن لابن العربي ۱۷۱۰/4 والكلام منه : خروجهم . 

(1) أخرجه البزار كما في کشف الأستار (۱۸4۹) > والحاکم ۱۵۵/۲ ۰ والبيهقي ۱۸۲/۸ وفیه کوثر بن 


حكيم تفرد به كما قاله البزار » وقال فيه ابن معين : ليس بشيء . وقال أحمد : آحادیثه بواطیل لیس 
بشىء . ميزان الاعتدال 5١77/7‏ 


٩14/۳ )۷(‏ والكلام منه إلى آخر المسألة منه . 


سورة الحجرات: الآية ٩‏ ۸۱ 


e 


الجميع. فَمَحْمَلَ"'' الاصلاح بالعدل في قوله : اسلا بنا لته على مذهب 
محمد واضح منطبق على لفظ التنزیل. وعلی قول غيره وجه أن يُحمل على کون الفئة 
الباغية قليلة العدد. والذي”" ذکروا أن الغرض إماتةٌ الضغائن وسل الأحقاد دون 
ضمان الجنایات» ليس بحسن الطباق المأمور به من أعمال العدل ومراعاة القسط. 

قال الزمخشري : فان قلت : فلِم قن بالإصلاح الثاني العدلٌ دون الاوّل؟ قلث : 
لأن المراد بالاقتتال في أل الآية أن يقتتلا باغيتين أو راكبتي شبهت وأينّهما كانت 
فالذي يجب على المسلمين أن يأخذوا به في شأنهما صلاخ ذات البَيْن» وتسكينٌ 
ا ای والمواعظ الشافية ونفي الشبهة إلا إذا أصرّتا فحينئذ تجب 
المقاتلة: وآما الضمان فلا بکجه, وليس كذلك إذا بغت إحداهما؛ فان الضمان منَّجٌ 
على الوجهین المذکورین. 

الغالسيعة ولو ا ولد فادرا الصدقاتِ وأقاموا الحدود وحکموا فيهم 
بالاحکام. لم تن عليهم الصدقات ولا الحدود ولا يُنقض من أحكامهم إلا ما كان 
خلافاً للکتاب أو السنة أو الاجماع كما تنقض [من] أحكام أهل العدل والسنة. 
قاله مطرّف وابن الماجشون. وقال ابن القاسم: لا تجوز بحال. وروي عن أَصْبَّغْ أنه 
جائز. وزوي عنه أيضاً أنه لا یجوز؛ كقول ابن القاسم. وبه قال أبو حنيفة؛ لأنه عمل 
بغير حقٌّ ممن لا تجوز تلیته. فلم يجز كما لو لم يكونوا بغاة. والعمدةٌ لنا ما 
قدّمناه من أن الصحابة # لمّا انجلت الفتنة وارتفع الخلاف بالهدنة والصلح» ك 
بعرضوا لأحد منهم في حكم. قال ابن العربی": الذي عندي أن ذلك لا يصلح؛ 


( في (ز) و(م) : فحمل . 

(۲) في الكشاف : والذين . 

(۳) في (م) : الدهماء . 

(8) الكافي ۸۱/۱ ۰ وما بين حاصرتین منه. 

6 وقع في أحكام القرآن لابن العربي ۶ والکلام منه : فلم یجز كما لو کانوا بغاة . وجاء في 
نسخة منه موافقأً لما ذكره المصنف . 

(5) في أحكام القرآن ۱۷۱۰/4 . 


٩ سورة الحجرات: الآية‎ YAY 


لأن الفتنة لمّا انجلت كان الإمام هو الباغي ولم يكن هناك مّن يعترضه. والله أعلم. 


01 و ۶ 3 1 0 
العاشرة: لا يجوز أن يُنسب إلى أحد من الصحابة خطأ مقطوع به » إذ كانوا كلهم 
ایو فا مار و ادو نله ف وا وهم كلهم لنا أئمةٌ وقد تسدنا الكت 


8 


عن هم( وأن الله غفر لهم وأخبرنا بالرضا عنهم. هذا مع ما قد ورد من 
الأخبار من طرق مختلفة عن النبئ 6 أنَّ طلحةً شهيدٌ يمشي على وجه الارض" ۳ 
فلو كآن ما خرج إليه من الحرب غصياناء لم يكن بالقتل فيه شهيداً. وكذلك لو كان ما 
خرج إليه خطأ في التأويل وتقصيراً في في الواجب عليه؛ لأن الشهادة لا تكون إلا بقتل 
في طاعت توف حون انر طن ما ا ا على تفه قوس ودر 
من إخبار عل بأن قاتل الزبير في النار. وقوله: سمعت رسول الله 4 يقول: « 

قاتل ابن صفية بالنار»””. وإذا كان كذلك فقد ثبت أن طلحة والزبيرٌ غيرٌ عاصيين ولا 
آثمين بالقتال؛ لأن ذلك لو كان كذلكء لم يقل النبئٌ يه في طلحة: «شهید». ولم 


0 زود e‏ بعرت شيا ی 
)1١041(‏ عن أبي سعيد الخدري هه أن النبي ب قال : «لا تسبوا أصحابي » فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد 
O‏ اممو و اا وق ما UD‏ 
الثاني الآيات والأحاديث التي ذكرها المصنف والتي تضمنت الثناء عليهم» والوعيد الشديد لمن سبهم 
وقلل من شأنهم . 

(۲) أخرجه الترمذي (۳۷۳۹) » وابن ماجه (۱۲۵) من حديث جابر ‏ » قال الترمذي : هذا حديث غريب 
لا نعرفه إلا من حديث الصّلّت » وقد تكلم بعض أهل العلم في الصلت بن دينار وفي صالح بن موسى 
من قبل حفظهما . 

(۳) أخرجه الخطيب البغدادي في الفصل للوصل المدرج في النقل ۱۹۰/۱ من طريق زيد بن أخزم عن 
علي مرفوعاًء وقال: : جعل هذا الراوي وأ و O‏ 
النبي ب وذلك وهم » إنما هو من قول علي بن أب بى طالب » روى ذلك أبو سلمة التبوذكي... وكذلك 
رواه زائدة بن قدامة وشیبان... اه. رای نها على ان أحمد (141) » وابن ¿ أبي عاصم في 
الآحاد والمثاني (۱۹) » والطبراني في الکبیر (۲4۳) . لکن الحافظ ابن حجر ذکر في الفتح ۲۲۹/۹ 
أن علياً رفعه إلى النبي و كما رواه أحمد وغیره من طریق زر بن حبيش عن علي باسناد صحیح . اه . 
ولم نقف عليه مرفوعاً عند آحمد. 


سورة ا لحجرات: الآيتان AY ۱۰ - ٩‏ 


يخبر أن قاتل الزبیر في النار. وکذلك من قعد غيرٌ مخطی في التأویل. بل صوابٌ 
آراهم الله الاجتهاد. وإذا كان كذلك لم یوجب ذلك لعتهم والبراءة منهم وتفسیقهم» 
وابطالٌ فضائلهم وجهادهم. وعظیم غنائهم في الذین #. 

الست ا e‏ : تلك أنه مد حَلَتْ تهنا 

که ولا شون عَمَا كانوأ وه [البترة:۱۳4]. وسّئِل بعضهم عنها 

ل اس سي مط مد 
من الوقوع في خطأء والحكم على بعضهم بما لا يكون مصيباً فيه. 

قال امو ورك و ااا مو تناها نوا 
المنازعات كسبيل ما جرى بين إخوة يوسفّ مع يوسف» ثم إنهم لم يخرجوا بذلك 
عن حدذ الولاية واليوّة؛: فکذلك الأمز فیما جری بین الصحابة. 

وقال المحاسبي : فأمًا الدّماء فقد أشكل علینا القول فیها باختلافهم. وقد سُیّل 
الحسن البصري عن قتالهم فقال: فتال شهده أصحاب محمد يي وغِبّناء وعلموا 
وجهلناء واجتمعوا فاتبعنا» واختلفوا فوقفنا. قال المحاسبي : فنحن نقول كما قال 
الحسن» ونعلم أن القوم کانوا أعلمَ بما دخلوا فيه مناء ونتبعٌ ما اجتمعوا علیه» ونقك 
عند ما اختلفوا فيه» ولا نبتدع رأیاً مناء ونعلمْ آنهم اجتهدوا وأرادوا الله عر وجل 
إذ کانوا غير متّهمين في الدّين» ونسأل الله التوفیق. 


ورا فا 


وله تال O‏ وا تا 
فو حو ۸ 
ون © > 


فيه ثلاث مسائل : 
الأولى: درك بعادي : لتا ییون إِحَوة که أي اي الذيق وال ره اي 
النسب؛ ولهدا قیل : 5 خوَّةٌ الذین أثبتٌ من ار والس ا خوّة النسب تنقطع 


بمخالفة الدین» وأخوّة الدّين لا تنقطع بمخالفة النسب. وفي الصحيحين عن آبي 
هريرة #5 قال : قال رسول الله عي : «لا تحاسدواء ولا تباغضواء ولا تَجَسسُواء ولا 


۳۸۶ سورة الحجرات: الآية ۷۰ 


تَحَسَّسُواء ولا تناجَشُواء وکونوا عباة الله إخوانًا»”''. وفي روایة : «لا تحاسدوا ولا 
تَناجَشُواء ولا تباعضوا» ولا تَدَابرواء ولا يبِعْ بعضکم على بَيْع بعض» وكونوا عباد 
الله إخوانًا. المسلم آخو المسلم؛ لا يمه ولا يُخْذْلُه ولا يَحَقِره. التقوی ها هنا 
ویشیر :إلى صدره ثلاث مرات خب امری من :الث آن يخهر آخاه المسلم. کل 
المسلم على المسلم حرام دمّه وماله وعزضه» لفظ مسل" . 

وفي غير الصحیحین عن آبي هريرة؛ قال النبی و : «المسلم أخو المسلم لا 
یظلمه» ولا یعبه» ولا یَخذله» ولا یتطاول عليه في البنيان فیستر عليه الریح إلا بإذنه» 
ولا يؤذيه بقتار قذره إلا أن يَغْرف له غرفة» ولا يشتري لبنیه الفاكهة فیخرجون بها إلى 
صبيان جاره ولا يطعمونهم منها). ثم قال النبی 6 : اا تا 
ا 

الثانية : قوله تعالى : اشير ریک اي بوك مسلمّین تخاصما(*. 
وقيل: بين الأوس والخزرج» على ماتقدّم. وقال آبو علیع: أراد بِالأخَوَيْن 
الطائفتین؛ لأن لفظ التثنية برد. والمراد به الكثرة؛ كقوله تعالى: بل یداه 


مَبَسُوطئَانٍ#”'' [المائدة:14]. وقال أبو عبيدة: أي: أصلحوا بين كل أخَوّينء فهو آت 


(۱) صحيح البخاري (5077) ۰ وصحيح مسلم واللفظ له (1518) : (۳۰) وهو عند أحمد أيضاً 
(86/) ۰ وسيرد معنی : ولا تحسسوا عند تفسير قوله تعالى: ولا يحَمَّسُوا». 

(۲) صحیح مسلم (۲۵74) : (۳۲) ۰ وهو عند أحمد أيضاً (۷۷۲۷) . والتّجش : هو أن یمدح السلعة 
لينفقها ویروجها ١‏ أو يزيد في ثمنها وهو لا يريد شراءها ليقع غيره فيها 2 . النهاية (نجش) . وسلف قطعة 
منه ۳۸۹/۱ . 

(۳) آخرجه الثعلبي كما في الكافي الشاف في تخریج أحاديث الکشاف ص۱۵۲ عن أبي هريرة # . قال ابن 
حجر : إسناده ضعيف .اه. والفتار : هو ريح القدر والشّواء ونحوهما . النهاية (قتر) . 

. ٠١٤/٤ الوسيط‎ )٤( 

(5) في المسألة الأولى من الآية السابقة . 

7( الحجة لأبي علي ٠١4/5‏ ۰ وقال: قوله: يل یه مس يريد بل نعمتاه » وليس هذه النعم 
بنعمتين اثنتين ۰ إنما يراد نعم الدنيا ونعم الآخرة . 


سورة الحجرات: الآيتان ۰ ۱۱ ۳۸۵ 


على الجميع. وقرأ ابن سيرين ونصرٌ بن عاصم وأبو العالية والجحدري ويعقوب: 
١بَيْنَ‏ إِخْرَتَكُمْ) بالتاء علی الجمع”". وقرا اه «خرّانکم»۳. البافون: 
«أَحَوَيْكُمْ» بالياء على التثنية. 

الثالثة : في هذه الآية والتي قبلها دلیل على أن البغي لا يزيل اسم الایمان؛ لاأن 
الله تعالى سماهم إخوة مؤمنين مع كونهم باغين. قال الحارث الأعور: سيل على بن 
أبي طالب #ه ‏ وهو القدوة ‏ عن قتال أهل البغي من أهل الجمل وصفین : أمشركون 
هم؟قال: لاء من الشرك فرُوا. فقيل له : أمنافقون؟ قال: لاء لأن المنافقين لا. 
يذكرون الله إلا قليلاً. قيل له : فما حالهم؟ قال: إخوائنا بَعَوْا علينا». 


چ يك - 7۳۳ سد بر .سروک 


ات لا مر قوم ين توب ی أن یجونوا خيرا منم 
ا E‏ نھن ولا کلیزوا اشک ولا ابروا بالالقب 
یی این و in‏ آلایتن ون يب ریک م الیش © 4 

قوله تعالی : : یا رت منوا لا حر قوم من قَوْمٍ عَمَوَ أن ا ۳۹ م ولا نس 
من شا عم أن ي ان را عبر که فيه أربعٌ مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: اما ین اما | لا محر قوم ین موم عم أن یکونا ميا 
ي قيل : عند الله. وقيل: خَيْرًا مِنْهُمْ) أي : معتقّدًا وأسلم باطنا. والسخرية: 
الاستهزاء. سَخرت منه آشخر سَحرّا؛ بالتحريك. ومَسخرا وسخرا؛ بالضم. وحكى 


ابو ر متفرع يه" وهی ارد للقتو ونال الا تن رورت 


(۱) قراءة يعقوب - وهو من العشرة - في النشر ۳۷۹/۲ ۰ وذكرها عن أبي العالية ابن الجوزي في زاد 
المسير ٤٦٤/۷‏ . 

(۲) المحتسب ۲۷۸/۲ » وهي قراءة شاذة. 

(۳) لفظة : له » ليست في (م) . 

(4) تفسير البغوي 4/ ۲۱۳ ۰ وأخرجه ابن أبي شيبة 503/18 > والبيهقي ۱۷۳/۸ عن أبي البْحْتري . 

() النکت والعيون ۳۳۲/۵ . 

(1) بعدها في (ظ) : وضحکت به وهزئت به . 


۳۸ سورة الحجرات: الآية ١١‏ 


وضحکت منه وضحکت به وهزئت منه وهزئت به کل ذلك قال والا سم 
السّخُرِية والسخري والسخري" ؛ وقرئ بهما قوله تعالی : « تخد بعصم بعصا 
شخ که [انزخرف: ۳۲] وقد تمده" وفلان سر ری العمل. یقال: ساد 
شخرة ورجل سُخرة أيضًا: يُسخر منه. وسّحّرة ‏ بفتح الخاء - یسح من الناس. 

الثانية : واختلف في سبب نزولهاء فقال ابن عباس : نزلت في ثابت بن قيس بن 
شماس كان في أذنه وَفْرء فإذا سبقوه إلى مجلس النبی بء أوسعوا له ذا أتى حتی 
يجلس إلى جنبه ليسمع ما یقول فأقبل ذات يوم وقد فاتته من صلاة الفجر ركعةٌ مع 
النبئ بل فلمّا انصرف النبخ 4 أخذ أصحابه مجالسّهم منه؛ فَرَبَضٍ كل رجل منهم 
بمجلسه"* وعضوا فيه فلا يكاد یسم آحد لأحد حتى يطل الرجل لا يجد 
نجلا فیظل قائمّا. فلا انصرف ثابت من الصلاة تختّلی رقاب الناس ویقول : 
تفسّحوا تفنّحواء ففسحوا له حتی انتهی إلى النبی يل وبينه وبینه رجل فقال له: 
تفسّح. فقال له الرجل : قد وجدت مجلساً فاجلس. فجلس ابت من خلفه مُعْضَبّاء ثم 
قال : تن مذا؟ قال: فلان فقال ثابت: ابن فلانة! یعیّره بها يعني أن له في 
الجاهلية» فاستحیا الرجل» فنزلت"*. 

وقال الضحاك : نزلت في وفد بني تمیم الذي تقدم ذکرهم في أوّل السورة“ 
استهزژوا بفقراء الصحابة مثل عمّار وخبّاب وابن فهيرة وبلال وضهیب وسلمان 


(۱) لفظة : ذلك » من (ظ) والصحاح (سخر) وما سيرد منه . 

69 في (ظ) و(م) : والاسم السخرية » والسخري. 

(۳) ص۳۷ من هذا الجزء. ۱ 

(4) آي: لصق به وأقام ملازماً له . ینظر اللسان (ربض) . 

)0( اي : لزم کل منهم مجلسه . 

(5) تفسير البغوي ۲۱6/6 ۰ وأورده الواحدي في أسباب النزول ص4۱۵ مختصراً دون نسبة . قال الحافظ 
ابن حجر في الكافي الشافي تخريج أحاديث الكشاف ص۱۵۷ : ذكره الثعلبي ومن تبعه عن ابن عبا 

(۷) في المسألة الأولى من كل من الآيتين الأولى والثانية . 


سورة الحجرات: الآية ۱ AV‏ 


وسالم مَؤْلى أبي خذيفة وغيرهم؛ لِمَا رأوا من رثائة حالهم؛ فنزلت في الذين آمنوا 
منهم ". وقال مجاهد : هو سُخرية الغنین من الفقیر"". وفال ابن زند: لا يسخر من 
ستر الله عليه ذنوبه ممن کشفه الله فلعل إظهارَ ذنوبه في الدنیا خيرٌ له في ال خرة ۳ . 
وقیل : نزلت في عكرمة بن آبي جهل حين قدم المدينة مسلماء وکان المسلمون إذا 
رأوه قالوا: ابن فرعون هذه الامة. فشکا ذلك إلى رسول الله كل فنزلت"*. 

وبالجملة؛ فينبغي ألا يجترئ آحد على الاستهزاء بمن یقتحمه بعینه إذا رآه رَثَّ 
الما لا خاهد ف له أو غير بنع فل مادک ا ف یش وا 
قلباً ممن هو على ضد صفته؛ فیظلم نفسه بتحقیر من وقره الله والاستهزاء بمن عظمه 
الله. ولقد بلغ بالسّلف إفراط توفیهم وتصوّنهم من ذلك أن قال عمرو بن شرخبیل : لو 
رأيتُ رجلا يُرضع عنز فضحكتٌ منه» لخشیث أن أصنع مثل الذي صنع" . 

وعن عبد الله بن مسعود 2 البلاء مُوَكّل بالقول؛ لو شت فين کلست» لشت 
قينا 

و«قوم» في اللغة للمذكرين خاصة. قال زهير: 


و(۸) 
۶ 


وماأدري وسوف اال آدري آفتتتوم آل تین ا شا 


e‏ قومّا لأنهم يقومون مع داعيهم في الشدائد؛ وقيل: إنه جمع قائم» ثم 


(۱) يعني من بني تمیم والکلام في تفسیر البغوي ۲۱8/4 . 

(۲) تفسير مجاهد ۱۰/۲ - 1۰۷ بنحوه . 

(۳) آخرجه الطبري ۳۹۵/۲۱ بنحوه . 

(6) المحرر الوجیز ١519/0‏ . 

(۵) في الکشاف ٩17 - ٩۱۵/۳‏ والکلام منه : أتقى . 

() قال ابن حجر في الكافي الشاف في تخریج أحاديث الکشاف ص ۱۵۷ : لم آره عنه » وفي ابن آبي 
شيبة [۸/ ۵۷۷] عن أبي موسی من قوله نحوه. 

(۷) آخرجه ابن أبي شيبة ۷۸/۸ . 


(۸) دیوان زهیر ص۱۳ ۰ وسلف ۱۰۹/۲ . 


۳۸۸ سورة الحجرات: الآية 311 


مضی في یرجه 
الثالثة: قوله تعالی : ولا ناه ین يِه ع أن ي زگ مب که آفرد النساء بالذکر ؛ 


و و مرجم هم 


لان السخرية متهن أك وقد قال الله تعالی : زا أزسلنا نومًا إل ومد [نوح :1[ 
قال المفسرون: نزلت في امرأتين من آزواج النبی لا سخرتا من أمّ سلم وذلك 
۳ د لا و مت ره و دا رو ١‏ و 4 (۲) ۱ 
آنها ربطت خضرئها بسَبِيبَّة وهو ثوبٌ أبيض» ومثلها السب" - وسدلت طرفیها 
خلفهاء فکانت تجرها. فقالت عائشة لحفصةً رضي الله عنهما : انظري [إلى] ما تج 
خلفها؛ کأنه لسان کلب» فهذه كان سخریتهما(". 
وكال ان واب زگ نزلت في نساء النبی يل عَيّرن أمّ سلمة بالقِصر”». وقيل : 
ولك لو :عانشة شارت يدها إلى أ مها نيك الله إا ل 0 
نزلت في ب 8 نبي 
ات :با رسول الله إن الشساء بت رین Ee‏ 
رسول الله ل : «مّلا قلت : إن آبي هارون» وان عمي موسى» وان زوجي تک 
فأنزل الله هذه الآية. 


(۱) ۱۰۸/۲ - ۱۰۹ . 
(۲) وقع في هامش (ق): الب : الخمار والعمامة » وقد تقدم . 
(۳) أسباب النزول للواحدي ص4۱ 3 وما بين حاصرتین منه . 


(4) آورده عن آنس الواحدي في آسباب النزول ص4۱7 > والبخوي في تفسیره ۲۱۸/6 ۰ والزمخشري في 
الکشاف ٩۰11/۳‏ . 


2 ينظر تفسير أبي الليث ۲۱۸۸/۲ وزاد المسير ٤11/۷‏ . 

(7) بعدها في (م) : لي . 

(۷) أسباب النزول ص۶۱ ۰ والکشاف ۳ قال ابن حجر في الكافي الشاف في تخریج آحادیث 
الکشاف ص ۱۵۷ : ذکره الثعليي عن عکرمة عن ابن عباس بغير إسناد . اه . وأخرجه الترمذي (۳۸۹۲) 
عن صفية پنت حيي بنحوه ۰ قال الثرمذي : هذا حدیث غریب لا نعرفه من حدیث صفیة الا من حدیث 
خا كر ول خاد بذاك هر 


سورة الحجرات: الایه 1١‏ ۳۸۹ 


الرابعة: في صحیح الترمذي عن عائشةً قالت : کیت للنبی يه رجلا فقال : 
اما يسرّني آني حکیت رجلاً وأنَّ لي كذا وکذا». قالت فقلت: يا رسول الله إِنَّ صفية 
امرأة؛ وقالت بیدها هكذاء يعني آنها قصيرة. فقال : «لقد مزجتٍ بكلمة"'' لو مُج بها 
ا 

وفي البخاري ۳ عن عبد الله بن رَمْعة قال : نهى الب 6 أن يضحك الرجل مما 
يخرج من الأنفس. وقال: «لِمّ يضربٌ أحدكم امرأته ضَرْبَ المَحْل»ء ثم لعله یعانقها». 

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله لا : «إن الله لا ينظر إلى 
صُوّركم وأموالکم ولكن ينظرٌ إلى قلوبكم وأعمالکم»"*. وهذا حديث عظيمٌ يترتب 
عليه ألا يقطع بمغيب”* أحد لِمَا يرى عليه من صور أعمال الطاعة أو المخالفت 
فلعل من يحافظ على الأعمال الظاهرة يعلم الله من قلبه وَضِْمًا مذموماً لا تصح معه 
تلك الأعمال» ولعل من رأينا عليه تفريطاً أو معصيةً يعلم الله من قلبه وصفا محمودًا 
يغفر له بسببه. فالأعمالٌ أماراتٌ ظنیت لا أدلةٌ قطعية. ويترئَّبُ عليها عدم العُلْرٌ في 
تعظيم من رأينا عليه أفعالاً صالحة» وعدمٌ الاحتقار لمسلم رأينا عليه أفعالاً سيئة. بل 
تُحتقر وید تلك الحالة السيئة» لا تلك الذاتٌ المسيئة. اال فإنه نظرٌ دقيق» 
وبالله التوفیق 

قوله تعالی : وولا لیر نک فيه ثلاث مسائل : 

الأولى: قوله تعالى : را ليرا تش اللْمرٌ: العَيْبِء وقد مضی في 


(۱) في (ظ) : لقد قلت كلمة . 

(۲) سنن الترمذي (۲۵۰۲) وهو عند أحمد (۲۵۵۲۰) . وأبى داود  )8۸۷۵(‏ وقوله : وقالت بیدها » آي : 
أشارت بها . وقوله : لقد مزجت بكلمة » أي : حت امالك ی هينه ا 

(۳) ر 

. )۷۸۲۷( صحیح مسلم (۲۵۱۶) : (۳۶) ۰ وهو عند آحمد‎ )٤( 


(5) في (خ) و(م) : بعیب ۰ وفي (ظ) و(ق) : بمعیب » والمثبت من (خ) وهو الموافق لما في المفهم 
20/5 والکلام منه . 


۳۹۰ سورة الحجرات: الآية 1١‏ 


اابراءة»”'' عند قوله تعالی: ومهم ن بيرك نی الصَّدَقَتِ» [آية:58]. وقال الطبري: 
ال اا ولا اش ریا يكن لا یازا 

وهذه الآية مثل قوله تعالى : ولا تارا أن » [النساء:ة؟] أي : لا يقخل 
بعضکم بعضًا؛ لأن المؤمنين كنفس واحدة فكأنه بقتل أخيه قاتل نفسّه. وكقوله 
تعالی :لوا ل که [النور:7۱] يعني یسلّم بعضکم على بعض ". والمعنی : 

وقال ابن عباس ومجاهد وقتادة وسعید بن جُبير: لا يطعن بعضکم على بعض"". 
وقال الضحاك: لا یلع بعضكم بعضًا”". وقرئ : «ولا توا بالضم. 

وفي قوله: «أَنْفسَكُم) تنبية على أن العاقل لا يعيب نفسه» فلا ينبغي أن يعيب 
غیره لأنه كنفسه؛ قال #ل: «المؤمنون کجسد"؟ واحدء إن اشتكى عضو منه» تداعى 
لاا ال ا 

وقال بكر بن عبد الله المُرّني : إذا أردت أن تنظر العيوب جمَّةَ فتأمل عَیبّا ؛ فانه 
إنما يعيب الناس بفضل ما فيه من العيب. وقال ي: «یبصر أحدكم القّذاة في عين 


أخيه ويدع الجذع في عينه»“. وقبل : من سعادة المرء آن یشتغل بعیوب نفسه عن 


. ۲۳/۱۰ )۱( 

(۲) آحکام القرآن للکیا الطبري ۳۸۳/4 . 

(۳) أخرجه عن ابن عباس و مجاهد وقتادة الطبري ۳۱۷/۲۱ . 

(4) النكت والعیون ۳۳۲/۵ . 

(0) قرأ بها یمقوب - وهو من العشرة - كما في النشر ۲۷۹/۲ - ۲۸۰ . 

(7) في (ظ) و(ف) و(ق) : کرجل . 

)۷( آخرجه البخاري (۰۱۱) ۰ ومسلم (۲۵۸۲) من حديث النعمان بن بشیر » وسلف ۰۳۳۳/۱۰ 

(۸) أخرجه البخاري في الأدب المفرد (۵۹۲) ۰ وابن حبان )01/7١(‏ من حديث أبى هريرة #ه . والمّذاة: 
ما یقع في العین والماه والشراب من تراب آو تین ار وسخ آو غير ذلك وهذا الحدیث ضوبه الي 8 
مثلاً لمن یری الصغير من عيوب الناس ويعيّرهم به » وفيه من العیوب ما نسبته إليه كنسبة الجلُع إلى 
القَذاة . النهاية (جذع) . 


سورة الحجرات: الآية ١١‏ ۳۹۱ 


عيوب غيره» قال الشاعر : 

ا اجا ورا اش این سوه ور 

كنا يفيت الع بدن لوحا حجن سم لحان ای ل 
وقال آخر: 

ات عجار تسا مت . SEES ٠‏ ناریا 


واذكر محاسن ما فيهم إذا ذکروا ولا تب أحداً منھم بما فیک" 


لس سير م C.C ra‏ 


الثانية : قوله تعالى : ولا کاب لاله التَبرُ ‏ بالتحريك - اقب والجمع 


۳ 


۳ 


الاتتازه وال با لشکیی + المصدر» تقول جره بر را0 ای: لقیه,وفلان ب 
بالصبیان آي: یلقبهم شدّد للکثرة. ویقال : ار واللرّب لقت السوه. وتنابزوا 
بالألقاب» أي: لب بعضهم بعضا(. 

وفي الترمذي عن آبي جبيرة بن الضخاك قال: كان الرجل منا یکون له 
الاسمین" ** والثلاثة» فیدعغی ببعضهاء فعسی أن یکره فنزلت هذه الآية : #ولا تابر 


التي قال هنا دیف خسن زان یره داهو او تا ت ي لفیا گنه 


۰ آوردهما ابن عبد البر في بهجة المجالس ۱۱۲/۱ ضمن آربعة آبیات ونسبهما لبشر بن الحارث‎ )١( 
: وجاء فيه الشطر الأول من البیت الأول : وکل من كان مسلماً ورعاً . وفیه أيضاً : عیوبهم ۰ بدل‎ 
. عیوبه‎ 

)۲( في (ظ) : من . 

(۳) آوردهما ابن عبد البر في بهجة المجالس ۲۵۲/۳ ونسبهما لمحمود الوراق . وأوردهما دون نسبة ابن 
قتيبة في عيون الأخبار ۱۸/۲ > وابن عبد ربه في العقد الفريد ۳۳۹/۲ ۰ والماوردي في أدب الدنيا 
والدين ص ۲4۲ ۰ ووقع في بهجة المجالس وعيون الأخبار وأدب الدنيا والدين : لا تلتمس من › 
بدل: لا تكشفن . وفي العقد الفريد : لا تهتكن » بدل : لا تكشفن . 

)4( الصحاح (نبز) دون قوله : ويقال : النبز والنزب لقب السوء 3 وقد ذكره الزمخشري فى الكشاف 
0/7۳ . 


(0) كذا في النسخ» وفي نسخة المباركفوري ۱۵۳/۹ : الاسمان. 


۳۹۲ سورة الحجرات: الآية ١١‏ 


خليفة الأنصاري. وأبو زيد سعيد بنْ الربيع صاحبٌ الهَرّوي 200 
سس سن ات في بني سلمة : و ابا 


۳ ور 


اسمان آو لته ی يا فلان» فیقولون : مَه يا رسول الله» انه 


A 2 


يغضب من هذا الاسم» فنزلت هذه الآية: ولا تب بالألقب”. فهذا قول. 

وقول ثانٍ: قال الحسن ومجاهد: كان الرجل يُعَيِّر بعد إسلامه بكفره: يا 
يهودي يا نصرانيٌ» فنزلت”". وروي عن قَتادةً وأبي العالية وعكرمة . 

GCS NEL EE NMEA EG 
a 

نس آلکتم سوق ی ا ا اقا ا ا 

که كاله اه ید وف المع آن من متا اه او سمل نی 
فاسق. وفي الصحيح: «من قال لأخیه : يا کافر» فقد باء بها أحذهما إن كان كما 
قال» وإلا رجعت علیه"*. فمن فعل ما نهى الله عنه من السّخرية وَالهّمْرْ والّبن 
ذلك فشرق ردنت ل يجو 

وقد روي أن آبا ذرٌ هه كان عند النبی يو فنازعه رجل» فقال له آبو در : يا ابن 


اليهودية! فقال النبئٌ ق: «ما ترى ها هنا من" أحمر وأسودّ»ء ما أنت بأفضل منه». 


)١(‏ سنن الترمذي (۳۲۹۸) 2 ووقع في مطبوعه : هذا حديث حسن صحيح » بزيادة : صحيح » ولم یذ کر 
هذه الزيادة المزي في التحفة ۱۳۸/۹ . وأبو جبيرة صحابي ذكره ابن حجر في الإضابة 51/1١‏ في 
ا ی ا ۰ 

(۲) سنن أبي داود (4۹1۲) » وهو عند أحمد (۸۲۸۸) » وسنن ابن ماجه (۳۷۱) . 

(۳) .أخرجه عن الحسن الطبري ۳۷۱/۲۱ بنحوه . 

(6) أخرجه عن قتادة و مجاهد الطبري ۳۷۰/۲۱ بنحوه ٠.‏ ' 

(4) ینظر النکت والعیون ۳۳۳/۵ ۰ وزاد المسیر 10۸/۷ . 

(3) آخرجه البخاري (1۱۰4) » ومسلم (1۰) ۰ وأحمد (۵۰۳۵) عن ابن عمر رضي الله عنهما . 

(۷) لفظة: من » ليست في (م) . 


يعني بالتقوی» ونزلت : ولا تابر اَل . 

وقال ابن عباس : التنابز بالالقاب: أن یکون الرجل قد عمل السیثات ثم تاب؛ 
فنهى الله أن يُعَيّر بما سلف". يدل عليه ما روي أن النبی ل قال: «مَن عَيّر مومئا 
پذنب تاب منه» كان حمًا على الله أن يلي به ويَفُضَحَه فيه في الدنيا والآخرة»”". 

الثالثة: وقع من ذلك مستثنی من غلب عليه الاستعمال» كالأعرج والأحدب 
ولم يكن له فيه کسب ؛ يَجد في نفسه منه عليه» فجوزته الأمة» واتفق على قوله آهل 
ا قال ابن العربئ”” : وقد ورد لَعَمْرُ الله من ذلك في كتبهم ما لا أرضاه 
[كقولهم] في صالح: جَرّرة؛ لأنه صحف «خرزة» فلقّب بها" . وكذلك تولهم في 
محمد بن سليمان الحضرمي: مطین؛ لأنه وقع في طين» ونحو ذلك ممّا غلب على 


المتأخرین ولا أراه سائعًا في الذین. وقد كان موسى بن علی بن رَباح المصري 


(۱) أحكام القرآن لابن العربي ۱۷۱۱/4 ۰ وأخرجه أحمد (۲۱6۰۷) عن أبي ذر أن النبي ب قال له: 
«انظرء فإنك ليس بخير من أحمر ولا أسود إلا أن تفضله بتقوی». وأورد الغزالي في الاحیاء ۱۷۰/۳ أن 
آبا ذر قال لرجل : يا ابن الحمراء - في خصومة بينهما - فبلغ ذلك رسول الله 3 فقال : «يا آبا ذر ارفع 
رأسك فانظر ثم اعلم أنك لست بأفضل من أحمر فيها ولا أسود إلا أن تفضله بعمل». قال العراقي في 
المغني عن حمل الأسفار في الأسفار: أخرجه ابن أبي الدنيا في العفو وذم الغضب بإسناد صحيح . 

(۲) تفسير البغوي ۲۱۵/6 ۰ وأخرجه الطبري ۰۳۷۱/۲۱ 

(۳) آخرجه الترمذي (۲۵۰۵) عن معاذ بن جبل مرفوعاً بلفظ : من عيّر آخاه بذنب » لم يمت حتی یعمله . 
قال أحمد بن منیع (هو شيخ الترمذي): من ذنب قد تاب منه . قال الترمذي: هذا حديث غريب ولیس 
إسناده بمتصل » وخالد بن معدان لم يدرك معاذ بن جبل ه . اه . قال ابن الجوزي في الموضوعات 
۲ : هذا حديث لا يصح عن رسول الله ل والمتهم به محمد بن الحسن . قال أحمد بن حنبل : 
ما أراه يساوي شيئاً » وقال يحيى : كان كذاباً » وقال النسائى : متروك الحديث » وقال الدارقطنى : 
لا شيء . ۱ ۱ 

(4) في (ظ) و(ف) و(ق) : اللغة ۰ والمثبت من (م) وهو الموافق لما في أحكام القرآن لابن العربي 
1۷11/6٤‏ والکلام منه . 

(0) في أحكام القرآن ۱۷۱۱/6 - ۱۷۱۲ وما سيرد بين حاصرتین منه . 

(7) في آحکام القرآن : زجره » بدل : خرزة » وهو تحریف. 

(۷) تاريخ بغداد ۳۲۲/۹ - ۳۲۳ . 


۳۹۶ سورة الحجرات: الآية ١١‏ 


58 والذي يضبط هذا كله | تودي به» فلا یجوز 
اجر الأؤيّة. والله أعلم. 
الصحيح في «باب ما يجوز من ذكر الناس نحو قولهم: الطويل والقصير لا راد به 


5 


شَیّن الرجل» قال : وقال الب : «ما يقول ذو اليَدَيْنَ)”" . 

قال آبو عبد الله بن خُوَيْزِمَنْدَاد: تضمنت الآية المع من تلقيب الإنسان بما 
یکره ویجوز تلقيبه بما يحبء ألا ترى أن النبىّ ل لَقّبِ عمر بالفاروق» وأبا بكر 
بالصدّیق. وعثمانٌ بذي الثورين» وشزيمهٌ بذي الشهادتين» وأبا هريرةً بذي الشّمالِين 
وبذي الیدین " في آشباه ذلك. 


.وى 8(۵). و ”5 : ِ عل ورام وا 
بأحبٌ آسمائه إليه». ولهذا كانت التَّكُبِيَةٌ من السنة والادب الحسن. قال عمر له : 


(۱) أخرج قوله الترمذي إثر حديث (۷۷۳) وقال : وأهل العراق یقولون : موسی بن عُلَّىّ بن رباح 
- بالتصغیر كما في تحفة الاحوذي 1۸4/۳ - وأهل مصر یقولون : موسی بن علي . 

(۲) علقه البخاري قبل حديث )5١51١(‏ وجاء فيه قوله : وما لا يراد به شين الرجل » بعد قوله : ما یقول ذو 
اليدين . ووصله آحمد (۷۲۰۱) ۰ والبخاري (۰)4۸۲ ومسلم (۵۷۳): )٩۷(‏ من حدیث أبي هريرة 45 . 
وذو الیدین صحابي اسمه :. خرباق» وقيل: عمیرء والاول هو الصواب كما في نزهة الالباب في 
الألقاب لابن حجر ۳۱۳/۱ . وذکره أيضاً فى الاصابة ۲۲۲/۳ قال : يقال هو الخرباق » وفرق بینهما 
ابن حبان . ۱ ۱ 

(۳) كذا في النسخء 500 سقطأء وذكر ابن حجر في نزهة الألباب ۲۹۱/۱ أن ذا الشمالين 
هو عمير بن عبد عمرو ۰ صحابي استشهد ببدر » وهو غير ذي اليدين. 

(4) في الكشاف 557/9 . 

(5) قال ابن حجر في الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشاف ص۱۵۷ : لم أجده هکذا > وروی البيهقي 
في الشعب في الحادي والستين [۸۷۷۲] عن عثمان بن طلحة رفعه : اثلاث مصفين لك ود أخيك... 
وتدعوه بأحب أسمائه إليه» وفيه موسى بن عبد الملك بن عمير وهو ضعيف . وروی أبو يعلى والطبراني 
(۳۹۹۹) عن حنظلة بن جذيم قال : كان رسول الله يك يعجبه أن يدعى الرجل بأحب الأسماء إليه . 


سورة الحجرات: الآيتان ١١‏ - ۱۳ ۳۹۵ 


آشیعوا الكُنّى فإنها منبّهة”'2. ولقد لب آبو بكر بالعتیق والصدّیق» وعمرٌ بالفاروق؛ 
وحمزةٌ بأسد الله» وخالدٌ بسیف الله. وَقلَّ من المشاهیر في الجاهلية والاسلام مَن 
ليس له لَمّب. ولم تزن هذه الألقاب الحسنة في الامم کلها - من العرب والعجم - 
تجري في مخاطباتهم ومکاتباتهم من غير نکیر. 

وقال الماوردی"۲۳: فأمًا مستحَب الالقاب ومستحسّئها فلا یکره. وقد وَصَّف 
رسول الله يخ عددًا من أصحابه بأوصاف صارت لهم من أجل الألقاب. 

كنس انانها كرت اه ها ها رطف اه اش کی 
وقد سَيْل عبد الله بن المبارك عن الرجل یقول : حمیذ الطویل» وسلیمان الأعمش» 
وحُميدٌ الاعرج ومروان الاصفر" "۰ فقال: إذا آردت صفته ولم ترد عیبه» فلا بأس 
به“ . وفي صحیح مسلم عن عبد الله بن سَرْجس قال : رأیت الأصلع ‏ يعني عمر - 
A OE‏ 

قوله تعالی : رمن لم شب أي عن هذه الألقاب الذي يتأذى بها السامعون. 
اوک هُمْ ابد لأنفسهم بارتکاب هذه 


۳ 


2 مر هل ری رم مين ع لظن ا م ۳ 


لظنِ 


وا و ا ا سس ۳ 0 حكن لحم انز ما 
مهم وق 44 لَه َب تیم 09 * 


(۱) في (ظ) : فإنها سنة . 

(۲) في النکت والعیون ۳۳۲/۵ . 

(۳) في (ف) و(م): الأصفر. وهو خطأ. ومروان الاصفر: هو أبو خَلف البصري» من رجال التهذیب . 

(6) آخرجه البيهقي في الشعب (1۷۹۷) ۰ والخطیب البغدادي في الجامع لأخلاق الراوي و آداب السامع 
(۱۲۷۳) . 


)0( صحيح مسلم (۱۳۷۰) : (Yo)‏ © وهو عند أحمد )۲۲۹٩(‏ . 


۳۹۹ سورة الحجرات: الآية ۱۲ 


الأولى : قوله تعالى : ابا ان ما نوا كيرا ين ليع قيل : إنها نزلت في 
او ا لوي لات ووو 
الرجل المحتاج إلى الرجلین المُوسِرَيْن فيخدمُهما. فضمٌ سلمان إلى رجلين» فتقدّم 
سلمان إلى المنزل» فغلبته عيناه فنام ولم يهيئ لهما شيئاًء فجاءا فلم يجدا طعاماً 
وإداماء فقالا له: انطلق فاطلب لنا من النبی ۶ طعامًا وإداماء فذهب فقال له 
النبيّ #: «اذهب إلى أسامة بن زيد فقل له: إن كان عندك فضل من طعام فليعطك» 
وكان أسامةٌ خازن النبی بى فذهب إليه» فقال أسامة: ما عندي شيء فرجع إليهما 
فأخبرهماء فقالا: قد كان عنده ولكنه بخل. ثم بعثا سلمان إلى طائفة من الصحاب 
فلم يجد عندهم شيئاء فقالا: لو بعثنا سلمان إلى بثر سُمَيحة”'"» لغار ماؤها. ثم 
انطلقا يتجسّسان؛ هل عند أسامة شيب فرآهما النبی و فقال: «ما لي أرى خضرة 
اللحم في أفواهكما» فقالا: يا نب الله» والله ما أكلنا في يومنا هذا لحمّا ولا غيره. 
فقال : «ولکنکما ظلتما تأكلان ن لحم سلمان وأسامة» هقی لت يا انين امتا اجنوا 

گرا من ان إت بعش القن اذ ند" ذکره التعلبی. أي : لا تظنوا بأهل الخیر سوءًا إن 
کنتم تعلمون من ظاهر آمرهم الخیر. 

الثانية: ثبت في الصحیحین عن آبي هريرة أن النبع و قال : «إياكم والظنَّء فإن 
ای اف RN‏ ات ار 
ولا تباغضوا ولا تدابروا وکونوا عباد الله إخوانًا» لفظ البخاري””". قال علماژنا : 
فالظنٌ هنا وفي الاية هو التّهمة. ومحل التحذیر والنهي نما هو نهم لا سبب لها 


. هي بثر بالمدينة غزيرة . القاموس (سمح)‎ )١( 

(۲) تفسیر البغوي ۲۱۵/6 ۰ وأورده الز مخشري في الکشاف ۵1۹/۳ مختصراً عن ابن عباس رضي الله 
عنهما . قال ابن حجر في الكافي الشاف في تخریج أحاديث الکشاف ص۱۵۸ : هکذا ذکره الثعلبي 
وربيعة بغیز سند ولا راو » وذ في الترغیب لابي القاسم الاصبهاني من طریق حماد بن سلمة » عن ثابت » 
عن عبد الرحمن بن أبي لیلی نحوه . 

(۳) برقم (1۰11) ۰ وهو عند مسلم (۲5۲۳) : (۲۸) وسلف في المسألة الاولی من الاية العاشرة: 


سورة الحجرات: الآية ۱۳ ۳۹۷ 


ب ل ا ا 
ودلیل کون الط هنا بمعنی الَهمة قوله بعد ع0 : لوا سوأ . وذلك أنه قد يقع 
له خاطر التهمة ابتداء فیرید آن یتجمُس خبر ذلك ویبحث عنه» ويتبصَّر ویتسمع 
لیحمّق" ۳" ما وقع له من تلك التّهمة. فنهی الب ی عن ذلك . 

وان شنت قلت: والذي تداز الظنون الى یجب اجتنابها عا سواها: أن كل ما 
لم تُعرّف له أمارةٌ صحيحة وسببٌ ظاهر كان حراماً واجبّ الاجتناب. وذلك إذا كان 
المظنونْ به ممن شوهد منه الستر والصلاح» وأونشت منه الأمانة في الظاهر» فظن 
الفساد به والخيانة محرّمٌ؛ بخلاف من اشتهره الناس ۳" بتعاطي الریّب» والمجاهرة 
بالخبائث . 


وعن النبی ل «إن الله حرم من المسلم دَمّه وعرزضه وأن ین به ظنّ 
السّوء»”*“. وعن الحسن : كنا في زمن الظنْ بالناس فيه حرام وأنتَ الیوم في زمن 
اعمل واسکث وض في الناس ما شنت 

الثالثة : للظنّ حالتان: حالة تعرف ویَفوَّی بوجه من وجوه الأدلة» فیجوز الحکم 
بها. وأکثر أحكام الشريعة مبنیةٌ على غلبة الظن» کالقیاس وخبر الواحد وغیر ذلك 
من قیّم المتلفات وأروش الجنایات. 


)١(‏ في (م) : قوله تعالی ۰ بدل: قوله بعد هذا. 

(0) في (ظ) : لتحقق » وفي (م) : لتحقیق » والمثبت من (ف) و(ق) وهو الموافق لما في المفهم 0۳1/5 
والکلام منه. 

(۳) في الکشاف ٩1۷/۳‏ (والکلام منه): اشتهر بين الناس . 

(6) قال ابن حجر في الكافي الشاف ص۱۵۷ : آخرجه ابن ماجه (۳۹۳۲) من حدیث ابن عمر باسناد فيه 
لين» ولفظه : رأيت رسول الله يك یطوف بالکعبة ... «والذي نفس محمد بيده » لحرمة المؤمن أعظم 
عند الله حرمة منك : ماله ودمه وأن يظن به إلا خيراً» . وروی ابن أبي شيبة عن ابن عباس أن النبي که 
نظر إلى الكعبة » فقال: ما أعظمك وأعظم حرمتك ۰ والمسلم أعظم حرمة منك . حرم الله دمه وماله 
وعرضه » وأن يظن به ظن السوء؟ اه . وأخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة مرفوعاً: کل المسلم 
على المسلم حرام دمه وماله وعرضه» وسلف في المسألة الأولى من الآية العاشرة. 


۳۹۸ سورة الحجرات: الآية ۱۲ 


والحالة الثانية: أن یقع في النفس شي* من غير دلالة» فلا یکون ذلك أولى من 
ضده. فهذا هو الشكٌء فلا يجوز الحکم به» وهو المنهئُ عنه على ما قررناه آنفاً. 

وقد أنكرت جماعة من المبتيعة تعّدَ الله بالظن وجوارٌ العمل به؛ تحکماً في 
الدّين ودعوى في المعقول "*. وليس في ذلك أصل يُعوّل عليه» فإن البارئ تعالى لم 
یذم جمیعه وانما ورو" الذم في بعضه. وربما تعلقوا بحديث أبي هريرة: «إياكم 
والظنّ» وهذا لا حجة فيه؛ لأن الظنَّ ذ في الشريعة قسمان: محمو ومذموم 
ند مالم مع ين الغا اوه عد يفره والمذمومٌ ضده؛ بدلالة 
قوله تعالی : رک بعص لسن إن [الحجرات: ۰۲۱۲ وقوله: لا إذ شوه فلن 
ومنو میت پام َب [النور:۰]۱۲ وقوله : ونر رک الوه ونر تون 
بوا [الفتح: ۱۲] وقال النبی يكِ: «إذا كان أحدكم مادحًا آخاه [لا محالة] فلیقل : 
أحسب كذاء ولا أزكي على الله أحذا:۳. وقال: «إذا ظننت فلا تُحمّق» وإذا 
حسدت فلا تَبْغْء وإذا تطيّرت فامض» خرّجه آبو داوو!*) ۱ 

وأكثرٌ العلماء على أن الظنَّ القبیح بمن ظاهرّه الخیر لا یجوز ‏ وأنه لا حرج في 
الظن القبیح بمن ظاهره القبح قاله المهدوي. 


الر ابعة : قوله تعالی : ولا سوا دوي انز ار ای عون 


. وقع في أحكام القرآن لابن العربي ۱۷۱۲/4 والکلام منه : تحکم في الدين ودعوی في العقول‎ )١( 

(0) في (م) : آورد . 

)۳( أخرجه أحمد (۲۰4۲۲) » والبخاري )1١71(‏ » ومسلم (۳۰۰۰) عن أبي بكرة كه ۰ والكلام في 
أحكام القرآن لابن العربي؛ وما بين حاصرتين منه. 

(4) لم نقف عليه عند أبي داود ۰ وأخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني )۱۹٦۲(‏ ۰ والطبراني في 
الکبیر (۳۲۲۷) ۰ وأبو الشيخ في التوبیخ والتنبیه (۱۵۲) و(۲۳۷) من حديث حارثة بن النعمان # . 
ووقع فیها : وإذا حسدت فاستغفر » بدل : وإذا حسدت فلا تبغ . وفي الاسناد إسماعيل بن قيس 
الانصاري » قال البخاري والدارقطني : منکر الحدیث ۰ وقال النسائي : ضعیف ٠‏ وقال ابن عدي : 
عامة ما پرویه منکر . میزان الاعتدال ۲۵/۱ . 


سورة الحجرات: الآية ۱۳ ۳۹۹ 


«ولا تسوا بالحاء"؟. واختلف هل هما بمعنی واحد آو بمعنیین؟ فقال الأخفش : 
لیس تبعد |حداهما من الاخری؛ لأن الجن :الج عما یکتم عنك. والتحسُس 
بالحاء - : طلبٌ الأخبار والبحث عنها''". وقیل : إن التجسّس - بالجیم - : هو 
البحث؛ ومنه قیل : رجل جاسوس: إذا كان يبحث عن الأمور. وبالحاء : هو ما آدرکه 
الانسان ببعض حواسّه. وقولٌ ثانِ في الفرق: أنه بالحاء یطلبه " لنفسه وبالجیم أن 
ون رو اف له الا رن اعرفت ET‏ ها 


)۵( 1 1 8 E 


ومعنی لا خذوا ما هر ولا تتبعوا عورات المسلمین آي: لا یبحث 
آحدکم عن عيب أخيه حتی یظلع عليه بعد أن ستره الله. 

وفي كتاب أبي داود"" عن معاوية قال: سمعت رسول الله ل يقول: «إنك إن 
اتبعت عورات الناس؛ آفسدتهم. أو کذت أن تفسدهم» فال أو ادرا كلم 
سمغها مخاوية من زسول الله 6ه نقعه الله تعالی بها. 

وعن المقدام بن مَعْدي گرب عن آبي مامت عن النبي يل قال : «إن الأمير إذا 
ابتغی الزية فى الناس آفسدهم»"۳. 


(۱) قراءة الحسن فى القراءات الشاذة ص۱8۳ ۰ وقراءة أبى رجاء فى المحرر الوجیز ۰۱۵۱/۵ وزاد 
المسیر 1۷۱/۷ ۲ ۱ ۱ 

(۲) مجمع البيان 07 . 

(۳) في (ق) و(م) : تطبه . 

(6) النکت والعیون ۰۲۳۳/۵ وینظر المفهم ۲ . 

(5) الصحاح (جسس) . 

() برقم (4۸۸۸) . 

(۷) آخرجه أبو داود (4۸۸۹) عن المقدام بن معد يكرب وأبي أمامة کلاهما عن النبي يل . وأخرجه أحمد 
)١172815(‏ عن المقداد بن الأسود وأبي أمامة عن النبي يك . 


53 سورة الحجرات: الآية ۲ 


عبد الله: انا قد نهینا عن الجسشس: ولکن ان یظهر لنا ا 

وعن آبي بَرزة الاسلمي قال : قال رسول الله : «يا معشر من آمن بلسانه ولم 
یدخل الایمان قلبهء لا تغتابوا المسلمين» ولا تتّبعوا عورایهم» فإنه”" من اتّبع 

ات اه غور و اه وا هر ا 
عورايهم ینیع جورت وین وس وره ر في ب 

وقال عبد الرحمن بن عوف: حَرّست ليلةً مع عمرّ بن الخطاب #ه بالمدينة إذ 
تبیّن لنا سراج في بیت» بابه مُجافی على قوم» Ty‏ 
هذا بيت ربيعة بن أمية بن خلف؛ وهم الآن شرب فا ترى؟ قلت: 2 از انم 
أتخا ها نهل اللهعتهه قال الله تحال فول تما :وقد تساه فانصرف عمر 
3 ۹2 
وتركهم . 

وقال أبو قلابة: خذث عمرٌ بن الخطاب أن أبا مخجن الم یشرب الخمر مع 
أصحاب له في بيته» فانطلق عمر حتى دخل عليه» فإذا ليس عنده إلا رجلّ» فقال أبو 
مخجن : إن هذا لا يحل لك! قد نهاك الله عن التجسّس» فخرج عمر وترکه(؟. 

وقال زيد , بن أسلم: خرج عمر وعبد الرحمن يَعْسَّان” رذ تيت ليع نان 
فاستأذناء فقتح الباب» فإذا رجل وامرأةٌ تغنى» وعلى يد الرجل قَدَحء فقال عمر: 
وأنت بهذا يا فلان؟ فقال: وأنت بهذا يا أمير المؤمنين! قال عمر: فمن هذه منك؟ 
قال: امرأتي» قال: فما في هذا القَّدَّح؟ قال: ماءٌ زلال؛ فقال للمرأة: وما الذي 
تغنين؟ فقالت: 


. )1۸۹۰( أخرجه أبو داود‎ )١( 

(0) في (م) : فان . 

(۳) أخرجه أحمد (۱۹۷۷۲) ۰ وأبو داود (1۸۸۰). 

©9 الشؤية. بفتح الشين : القوم یشربون. القاموس (شرب). 

(0) آخرجه عبد الرزاق (۱۸۹۸۳) ۰ والطبراني في مسند الشامیین (۱۸۰) ۰ والحاکم ۰۳۷۷/4 والبيهقي 
۳۳۳/۸ 


(7) آخرجه عبد الرزاق )۱۸۹٤٤(‏ . 
(۷) أي: یطوفان باللیل . ینظر اللسان (عسس) . 


سورة الحجرات: الآية ۱۳ ٤*١‏ 


تطاو هذا اللیل E E e‏ واا قت اوا تیلست 
فوالله لولا الله آني أراقبة ا GG‏ 
نکن عقلي والنحیا كرتي وأكرم بشلي آن تقال مراکم 6 

ثم قال الرجل : ما بهذا یرنا یا أمين المزمنین! قال اللا تعالی: ولا تسوا 
تال مد 

قلت: لا يُفهم من هذا الخبر أن المرأة كانت غير زوجة الرجل؛ لأن عمر لا بر 
على الزنى» وإنما غنّت بتلك الأبيات تذكاراً لزوجهاء وأنها قالتها في مَغِيبه عنها. 
والله أعلم. 

وقال عمرو بن دینار: كان رجل من أهل المدينة له أحتٌ فاشتکت. فكان 
يعودهاء فماتت فدفنها. فكان هو الذي نزل في قبرهاء فسقط من كُمّه كيسٌ فيه دنانير» 
فاستعان ببعض أهله» فنبشوا قبرهاء فأخذ الكيس ثم قال: لأكشفنّ حتى آنظرّ ما آل 
حال أختي إليه» فكشف عنهاء فإذا القبر مشتعل نار فجاء إلى أمه فقال: أخبريني 
ما كان عمل آختي؟ فقالت: قد ماتت أختك» فما سؤالّك عن عملها! فلم یرّ بها 
حتى قالت له: كانت من عملها أنها كانت توخر الصلاة عن مواقيتهاء وكانت إذا نام 
الجيران قامت إلى بيوتهم» فألقمت آذنها أبوابهم» فَتَجَسَّسٌ عليهم وتُخرج آسرارهم 
TE‏ 


2 01 


الخامسة: قوله تعالی : ولا : َنْب بش بسا نهى عر وجل عن الغيبة) وهي 


أن تذکر الرجل بما فيه» فان ذکرته بما ليس فيه» فهو البهتان. ثبت معناه في صحیح 
مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله و قال : «آتدرون ما الغیبة»؟ قالوا : الله ورسوله 
(۱) سلفت هذه الأبیات ۳۰/4 باختلاف يسير عما هنا وفي سياق غير هذا . 


)۲( آورده الطبرسي في مجمع البیان ۹۲/۲ - ٩۳‏ ولم ينسبه ولم نقف عليه في مصادر التخریج . 


۱۳۲ سورة الحجرات: الآية‎ te 


أعلم. قال : «ذكرك أخاك بما یکره». قال" : أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: 
إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته» وان لم يكن فيه فقد هه . 

كال اغتبهاغتاباً :نا وقع فیه والاسم الغی"؟؛ وهي ذکز انیب بتار 
العَيّب. قال الحسن : الغِيبة ثلامهٌ آوجه كلها في کتاب الله تعالی : الفيبة» والافك 
والبهتان. فأمّا الغيبة: فهو أن تقول في أخيك ما هو فیه. وأمّا الافك: فأن تقول فيه ما 
بلغك عنه. وأمًا البهتان: فأن تقول فيه ما ليس فيه . 

وعن شعبة قال: قال لي معاوية - يعني ابن قُرّة - : لو مر بك رجل أقطع. فقلت: 
هذا أقطع؛ كان غيبة. قال شعبة: فذكرته لأبي (سحاق فقال: صدق*. 

وروى أبو هريرة أن الأسلميّ ماعرًا جاء إلى النبی ت فشهد على نفسه بالرّنى» 
فرجمه رسول الله يد فسمع نبي الله ي رجلين من صحابه يقول أحدهما للآخر: 
انظر إلى هذا الذي ستر الله عليهء فلم تدعه نفسه حتى رجم رَجْمّ الكلب؛ فسكت 
عنهما. ثم سار ساعة حتى مر بجيفةٍ حمارٍ شائل برجله» فقال: «أين فلان وفلان»؟ 
فقالا: نحن ذا يا رسول ال قال: «انزلا فَكُلا من جيفة هذا الحمار» فقالا: يا نی 
الله» ومّن يأكل من هذا! قال: «فما نلتما من عرض أخيكما أشدٌ من الأكل منه 
والذي نفسي بيده إنه الآن لفي أنهار الجنة ينغمس فيها». 


)١(‏ في (م) : قيل. 

(۲) صحيح مسلم (۲۵۸۹) » وسلف ۱۲۲/۷ . 

(۳) الصحاح (غیب) . 

() اللکت والعیون ۳۳6/۵ - ۳۳۵ . 

(0) آخرجه الطبري ۳۷۹/۲۱ ۰ وأبو إسحاق هو الهمداني . 

(1) آخرجه أبو داود (44۲۸) ۰ وابن حبان (4۳۹۹) مطولاً » وفیه عبد الرحمن بن الصامت » قال البخاري 
- كما في تهذیب التهذیب - : لا یعرف الا بهذا الحدیث . وقال الذهبی فى المیزان ۵1۱۹/۲ - ۵۷۰ : 
55 واخد في شهادة الأسلمي على نفسه بالزنا » تفرد عنه أبو الزبير 5-7 ابن جریج ۰ فلا یعرف 


من هذا . اه , 


سورة الحجرات: الآية ۱۲ ۶۰۰ 


رده مار 


السادسة: قوله تعالی : یب أَعکُم أن يَأَكُلَ لحم آخیه ماه مَثّْل الله الغيبة 
بأكل الميتة؛ لأن المیت لا یعلم بأکل لحمه. كما أن الحيّ لا يعلم بغيبة مّن اغتابه. 
وقال ابن عباس : إنما ضرب الله هذا المثل للغيبة؛ لأن أكل لحم المیت حرام 
مستقدّرء وكذا الغيبة حرامٌ في الدّينء وقبيحٌ في النفوس. وقال قتادة: كما يمتنع 
أحدكم أن يأكل لحم أخيه میت كذلك يجب أن يمتنع من غيبته حيًا. واستّعمل أكل 
اللّحم مكان الغِيبة؛ لأن عادة العرب بذلك جارية. قال الشاعر : 
فان أكلوا لحمي وفرث لحومّهمُْ ‏ وإنهَدَمُوا مَجدي بَنَيْتُ لهم مدا“ 

وقال ي: «ما صام من ظلّ يأكل لحوم الناس»". فشبّه الوقيعة في الناس بأكل 
لحومهم. فمن تنقّص مسلماً أو تلم عِرْضَهء فهو كالآكل لحمّه حيّاء ومّن اغتابه» فهو 
كالآكل لحمه شتا : 

وفي كتاب أبي داود عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ي: «لمّا مرج بي؛ 
مررت بقوم لهم أظفارٌ من نحاس يَحْمِشُونَ وجوههم وصدورهمء فقلت: من هولاء يا 
جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس» ويقعون في أعراضهب»" 

وعن المستورد أن رسول الله يك قال: «مّن أكل بِرَجُلٍ مسلم أكلة» فان الله 
يطعمه مثلّها من جهنم؛ ومّن كُسي ثوباً ِرَجُلٍ مسلم» فان الله يكسوه مثلّه من جهنم» 
ومّن قام''' بِرَجُلٍ مَقام سُمْعة ورياء» فان الله يقوم به مُقام سُمُْعة ورياء يوم القیامة»"۳. 
وقد تقدّم قوله #: ايا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الایمان قلبه» لا تغتابوا 


() النکت والعیون ۵ وأورده أيضاً ابن قتيبة في الشعر والشعراء ۲ واین عبد ربه فى العقد 
الفرید ۳۱۸/۲ ۰ وابن الاثیر في المثل الساثر ۱۷/۲ ونسبوه للم الكلدي . 

(۲) آخرجه ابن أبي شيبة 4/۳ عن أنس بن مالك وفيه يزيد بن آبان؛ وهو ضعیف. والربیع بن صَّبيح ؛ 
وهو صدوق سیم الحفظ . كما ذكر الحافظ ابن حجر فى التقريب. 

إفرة سنن أبي داود (1۸۷۸) > وهو عند أحمد )١7750(‏ . 

. المثبت من (ق)» وهو الموافق للمصادرء وفي غيرها: أقام‎ )٤( 


(۵) سنن أبى داود (4۸۸۱) ۰ وهو عند أحمد (۱۸۰۱۱) . 


€ سورة الحجرات: الآية ۱۳ 


ا و للرجلين : «ما لي أرى خضرة اللحم في أفواهكما»”". 

وقال أبو قلابة الرقَاشي : سمعت آبا عاصم یقول : ما اغتبت أحداً مذ عرفت ما 
في ا وکان میمون بن سیاه لا یغتاب أحدأن ولا يدع أخدا یفتاب أحداً عندی 
ينهاه؛ فان انتهی؛ والا قام . ۱ 

وذکر الثعلبيْ من حديث آبي هريرة قال : قام رجل من عند النبع يل فرأوا في 
قيامه عجزاً فقالوا: يا رسول الله ما أعجز فلاناً! فقال: «أكلتم لحم آخیکم 
واغتبتموه»* . 

وعن سفیان الثوري قال : أدنى الغيبة أن تقول : إن فلاناً جَعْدٌ قَطط إلا أنه 
يكره ذلك. وقال عمر بن الخطاب : إياكم وؤِكْرَ الناس؛ فانه ذاء» وعلیکم بذکر 
الله» فإنه شفاء. وسمع على بن الحسین رضي الله عنهما رجلاً يغتاب آخر» فقال : 
إياك والغِيبةء فإنها إدام كلاب الناس". وقيل لعمرو بن عبيد: لقد وقع فيك فلان 
حتى رحمناك قال: إياه فارحموا. وقال رجل للحسن: بلغني أنك تغتابني ! فقال: لم 
يبلغ قذرك عندي آن أحكمك في حسناتي. 


السابعة: ذهب قوم إلى أن الخيبة لا تکون الا فى الدّين» ولا تکون فى الخلقة 


(۱) تقدم في المسألة الرابعة . 

(۲) تقدم في المسألة الأولى . 

(۳) أخرجه البخاري في النارية الكبير ۳۳۱/۶ بنحوه عن أبي عاصم» وهو الضحاك بن مَخُلد؛ روى له 
الجماعة. 

(4) أخرجه أبو الشيخ في التوبيخ والتنبيه (۱۷۷) » وأبو نعيم في الحلية ۱۰۷/۳ ۰ وميمون بن سیّاه 
البصري كنيته أبو بحر » من رجال البخاري والنسائي . 

() أخرجه أبو يعلى الموصلي (1۱5۱) ۰ والطبري ۰۳۷۹/۲۱ والطبراني في الأوسط (4۱۱) وفيه محمد 
ابن أبي حميد » ويقال له : حماد » وهو ضعيف كما في الميزان 0717/7 » والتقريب . 

(0) القطط : القصير الجعد من الشعر . 


(۷) أخرجه ابن أبي الدنيا في الصمت (۲۹۷) ۰ واب بن عساكر في تاريخ دمشق ۳۹۹/٤۱‏ . 


سورة الحجرات: الآية ۱۲ 0 


والحسّب. وقالوا: ذلك فعل الله به. وذهب آخرون إلى عکس هذا فقالوا: لا تكون 
الغيبة إلا في الخُلْق والخلّق والحسّبء والقيبة في الخَلّق آشذ؛ لأن من عیّب صنعة 
فإنما عیّب صانعها. 

و آما الاوّل فیرده حديث عائشة حين قالت في صفيةً : [نها امرأة 
قصيرةٌء فقال لها النبی : «لقد قلت كلمة لو مُرح بها البحر لمزجته». خرجه آبو 
داود. وقال فيه الترمذي : حدیث حسن صحیح "۲+ وما كان في معناه حسب ما تقدم . 
واجماع العلماء اق ا رشن الفنت: 

وأمّا الثاني فمردودٌ أيضاً عند جمیم العلماء؛ لأن العلماء من أرّل الدهر من 
آصحاب رسول الله يك والتابعین بعدهم لم تكن الغيبة عندهم في شيء أَعظم من 
الغيبة في الدّین ؛ لأن عيب الدین أعظمُ العيب» فكل مومن یکره أن يُذكر في دینه أشدّ 
مما یکره في بدنه. وكفى ردًا لمن قال هذا القولَ قولّه عليه الصلاة والسلام: «إذا قلت 
في أخيك ما یکره فقد اغتبته...» الحديث. فمن زعم أن ذلك ليس بغيبة» فقد رد 
ما قال النبیْ و نضًا. وكفى بعموم قول النبی يِ: «دماؤكم وأموالكم وأعراضكم 
عليكم حرام 5 ا «مَن كانت عنده لأخيه 
مَظلِمّة في عرضه أو ماله فلیتسلّله منهم(٩‏ . فعمّ کل عزض؛ فمن خحص من ذلك غا 
دون شيء فقد عارض ما قال النبي لا 

الثامنة: لا حلاف أن الغيبة من الكبائرء وأن على من اغتاب أحداً العویة؟ إلى 
الله عر وجل. وهل یستحل المغتات؟ اختلف فيه : 


)١(‏ سنن أبي داود (۰)4۸۷۵۰ وسنن الترمذي (۲۵۰۲) و(7007): وسلف في المسألة الرابعة في تفسير 
الاية قبلها. 

(۲) سلف في المسألة الخامسة . 

(۳) هو قطعة من حدیث عمرو بن الأحوص آخرجه الترمذي (۲۱۵۹) وقال: حدیث حسن صحیح . 

() سيأتي في المسألة الاتية مطولا . 


)0( في (م) : وأنه من اغتاب أحداً عليه أن يتوب . 


:۶ ۱ سورة الحجرات: الآية ۱۲ 


فقالت فرقة: ليس عليه استحلاله؛ وإنما هي خطيئةٌ بینه وبين ربه. واحتجت بأنه 
لم يأخذ من ماله ولا أصاب من بدنه ما ينقصهء فليس ذلك بمظلمة یستحلها منى 
وإنما المظلِمة ما يكون منه البدل والعوض في المال والبدن. 

وقالت فرقة: هي مَظلِمة» وكفارثها الاستغفاز لصاحبها الذي اغتابه. واحتجت 
بخديث یروی عن الحسن قال: كفارة الغيبة أن تستغفر لمن اغتبته(۱. 

وقالت فرقة: هي مَظْلِمةء وعلیه الاستحلال منها . واحتجّت بقول النبی 6 : 
من کانت لأخیه عنده مَمة في چرض او مال» فلیتحلله مته من قبل آن یوم 
ليس هناك دیناز ولا درهم؛ یوخذ من حسناته فان لم يكن له حسناٹ» أکد و 
سیئات صاحبه» فزید على سيئاته». خرّجه البخاري من حديث أبي هريرة # قال : 
قال رسول الله : «مَنْ كانت له مَظلِمةٌ لأخيه من جرضه أو شيءء فلیتحللُه منه اليوم 
قبلَ آلا یکون " دينارٌ ولا درهمء إن كان له عمل صالح أَغِدَّ منه بقَدْر مَظلِمَت إن 
لم يكن له حسناتٌ» خد من سيئات صاحبه» فحهل عليه»”" . 

وقد تقدّم هذا المعنى في سورة آل عمران”*' عند قوله تعالى: ولا سأر 
يلو ف سبل اه وت بل احا [آل عمران :. وقد رُوي من حديث عائشة 00 
وخلت علا فل قامته الف مرا ا اطرل ذيلها ا فقالت لها عا اعد 
اغتبتیها فاستحلیها. فدلّت الاثار عن النبی تا آنها مَظلِمة يجب على المغتاب 
استحلالها. ۱ 


(۱) لم نقف عليه وقد آخرجه الحارث في مسنده (۱۰۸۰ - بغية الباحث) » والخطیب البغدادي في تاریخه 
۷ من حديث انس #ه . قال المناوي في فيض القدیر ۷/۰ : قال الغزالي : وهذا الحدیث یحتج 
به للحسن في قوله : يكفيك من الغيبة الاستغفار دون الاستحلال . 

(۲) بعدها في (م) : له 

(۳) صحیح البخاري )۲44٩(‏ وسلف ۷۱/۲ . 

. 1۱6 - 1۱۳/۰ )6( 

(۵) آخرجه آبو الشيخ في التوبيخ والتنبیه )۱٩۳(‏ ۰ والبيهقي في الشعب (1۷۸) بنحوه . 


سورة الحجرات: الآية ۱۲ ۶:۰ 


وأمّا قول من قال : إنما الغيبة في المال والبدن» فقد أجمعت العلماء على أن 
على القاذف للمقذوف مَظْلِمَةَ؛ يأخذه بالحد حتى يقيمه عليه» وذلك ليس في البدن 
واي مرفي N‏ على أن E‏ ابورا نمال »دود قال الله 
تعالی في القاذف : دم یا ابا رلک عند اه هم الْكَدْبوْنَ» [النور: ۱۳]. وقد 
قال رسول الله : «من بَهَتَ مومنّا بما ليس فيه» حبسه الله في طينة الحبال»"". 
وذلك كله فى غير المال والبدن. 

وأمّا من قال: انها مَظلِمةء وكفارةٌ المَظلِمة أن یستغفر لصاحبهاء فقد ناقض؛ إذ 
سمّاها مظلمة» ثم قال: كفارتها أن يستغفر لصاحبها؛ لأن قوله: مَظلِمة» تُثبت ظلامة 
المظلوم. فإذا ثبتت الشّلامة لم يُزْلها عن الظالم الا احلال المظلوم له. وأمّا قول 
الحسن فليس بحجّة وقد قال الب : «مّن كانت له عند أخيه مَظْلِمَةٌ في عرض أو 
مال. فلیتحللها منه». 

وقد ذهب بعضهم إلى ترك التحلیل لمن سأله» ورأى أنه لا يُحل له ما حرّم الله 
عليه» منهم سعيدٌ بن المسيّب قال: لا أحذْلَ من ظلمني. وقيل لابن سيرين: يا أبا 
بكرء هذا رجل سألك أن تحلله من مَظْلِمِةٍ هي لك عنده» فقال: إني لم أحرّمها عليه 
اها ان الله حرم ال عليه رباكت ر ما حرم الله علیه ا 

وخبرٌ النبيّ #6 يدل على التحلیل؛ وهو الحجة والمبیّن. والتحليل يدل على 
الرحمة» وهو من وجه العفو» وقد قال تعالی: «فَمَن عَهَا وَأصلح فل جرم عل أله 
[الشورى:١٤].‏ 


التاشفه لبن مو هذا الات غ افا الل الاه فان في ال 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير )٠١٤١١(‏ ۰ وأبو نعيم في الحلية ۰۲۱۹/۱۰ والبيهقي في الشعب 
۰1۷۳۰1 والخطيب البغدادي في تاريخه ۲۰۰/۸ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما مطولاً وبنحوه . 
والخبال : هو غصارة أهل النار . النهاية (خبل) . 


(۲) آورده اللحاس فى اعراب القرآن ۲۱۵/4 . 


٤ ۸‏ سورة الحجرات: الآية ۱۳ 


امن آلقی جلباب الحياء» فلا غيبة له" . وقال ی : «اذکروا الفاجر بما فيه كي يحذره 
الناس»۳. فالغيبة إِذّا في المرء الذي یستر نفسه . 

وروي عن الحسن أنه قال : ثلائة ليست لهم خرمة: صاحبٌ الهوی والفاسق 
المعين» والامام الجائر””. وقال الحسن لما مات الحجّاج: اللهم أنت أَمنّه فاقطع 
عنا سنته - وفي رواية: شَّيْنه ‏ فانه أتانا اخيش اعيش يمد بيد قصيرة البّنان» والله 
ما عرق فيها غبارٌ في سبیل الله یرْجُل جُمُته» ویخطر في مفیته ويَضْعَد المنبر هر 
حتی تفوته الصلاة» لا من الله يَتّقَيء ولا من الناس يستحي» فوقه الله» وتحته مه 
آلف أو يزيدون. لا يقول له قائل : الصلاءّ آیها الرجل. ثم يقول الحسن: هیهات! 
تجال وو نالك السف والسوظ ۳ , 


(0) ٠ . و‎ 

وروی الربیع بن صبیح عن الحسن قال : ليس لأهل البدع غيبة ۱ 
وكذلك قزل للقا ف یی باعل ال عم سب فلمك ورن دن 
ظلمنى» أو س أو: خاننى» أو : ضربنى » أو قذفنى» أو: آساء الق ل 


(۱) أخرجه البيهقي 7١١/٠١‏ ۰ والخطيب البغدادي في تاريخه 4۳۸/۸ من حديث أنس هه . قال ابن حجر 
في الكافي الشاف ص 127 : إسناده ضعيف . وأخرجه ابن عدي في الكامل ۰۳۷۷/۱ والخطيب 
البغدادي في تاريخه ۱۷۱/۶ من طريق الربيع بن بدر » عن آبان عن أنس ه . قال ابن حجر : 
وإسناده أضعف من الأول . 

(۲) آخرجه العقيلي في الضعفاء ٠١7 /١‏ ۰ وابن عدي في الكامل ۲/ 040 ۰ والبيهقي ۲۱۰/۱ ۰ والخطيب 
البغدادي في تاريخه ۲۸۳/۳ من طريق الجارود بن یزید» عن بهز بن حكيم ۰ عن أبيه » عن جده . قال 
العقيلي : ليس له من حديث بهز أصل ۰ ولا من حديث غيره ولا يتابع عليه . وقال البيهقي : وقد سرقه 
عنه - أي عن الجارود بن يزيد جماعة من الضعفاء ۰ فرووه عن بهز بن حكيم» ولم يصح فيه شيء . 

(۳) أخرجه ابن أبي الدنيا في الصمت (۲۳۰) ۰ والبيهقي في الشعب (4379) . 

(4) الكشاف ٩1۱/۳‏ ۰ والأخيفش هو تصغير أخفش» وهو من الحْفُش» محركة: صغر العين». وضعف 
البصر خلقة» أو فساد في الجفون بلا وجع. والأعَيْمش هو تصغير أعمش» وهو من العمش» محركة: 
ضعف البصر مع سيلان الدمع في أكثر الآوقات . القاموس (خفش) و(عمش). 

(5) أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (۲۸۰) ۰ والبيهقي في الشعب (4518) . 

(1) في (ف) و(م) : غضبني » وفي (ق) : عطبني » والمثبت من (ظ) : 


سورة الحجرات: الآية ۱۲ ۶:۰۹ 


E‏ وقال: «مَظلَ الغنيٌ ظلم)”". وقال: الي الواجد بحل اه وعقوبته»۳۱. 

ومن ذلك الاستفتاء؛ کقول هند للنبی ی : إن آبا سفیان رجل شحیح لا يعطيني 
ما يكفيني أنا وولدي» فاخذ من غير علمه؟ فقال النبخ ك: «نعم فخذي»*. فذکرته 
بالشحٌ والظلم لها ولولدهاء ولم یرها مغتابة؛ لأنه لم يغيّر عليهاء بل آجابها عليه 
الصلاة والسلام بِالمُئْيا لها. وکذلك إذا كان في ذکره بالسوء فائدة؛ کقوله قل: «أمّا 
معاويةٌ فصعلوكٌ لا مال له وأمّا آبو جهم فلا یضع عصاه عن عاتقه»"۳. فهذا جائزء 
وان رت N‏ سواه انا E‏ اندي ريع ! 

العاشرة: قوله تعالی : لميا وقری م وه نصت علی الحال من 
اللْحم. ویجوز أن يُنصب على الاخ. 

ولمّا قرّرهم عر وجل بأن أحداً منهم لا يحب أكل جيفة آخیه. عَتّب ذلك بقوله 
تعالی : لامش .وفیه وجهان: 

آحدهما : فکرهتم أكل الميتة» فکذلك فاکرهوا الغِيبة» روي معناه عن مجاهد. 


الثاني : فکرهتم أن يغتابكم الناس: فاکرهوا غيبة الاس“ . 


pie 


(۱) هو قطعة من حديث آبي هريرة #ه آخرجه أحمد (۹۳۹۰ » والبخاري )۲۳٠١(‏ » ومسلم )۱٦١١(‏ : 
(۲۰). 

(۲) آخرجه أحمد (۸۹۳۸) ۰ والبخاري (۲۲۸۷) ۰ ومسلم (۱۵۲8) من حديث آبي هريرة #ه ۰ وسلف 
1/۷ . 

(۳) سلف ۲۵۹۲/۳ ۰ وهو من حديث الشريد بن سويد # . 

(6) أخرجه البخاري )٥۳٦٤(‏ ۰ ومسلم (۱۷۱6) من حديث عائشة رضي الله عنها » وسلف ۲4۹/۳ . 

(0) هو قطعة من حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها آخرجه أحمد (۲۷۳۲۷) » ومسلم (۱8۸۰) : 
(5). وسلف الشطر الثاني منه ۲۸۸/۲ . 

(1) قرأ من السبعة بالتشدید نافع . السبعة ص ۲۰۲ » والتیسیر ص ٠٠١‏ . 

(۷) الکشاف ۰1۸/۳ . 

(۸) النکت والعیون ۳۳۹/۵ . 


۰ سورة الحجرات: الآيتان ۱۲ ۰ ۱۳ 


وقال الفراء: آي فقد كرهتموه فلا تفعلوه""؟. وفیل : لفظه خبن ومعناه آمن 


أي : اکرهوه . 
وتو أ له عطف علیه. وفیل : عطف على فوله: : «اجِتَيْبُوا. ولااتسواة 
إن أ واب تَحم)4. 


قوله تمالی: ا الاس کک کک لق تلن شی وبل 

0 ڪرم عند اه انگ لد له بر © 4 ۱ 

الاولی: قوله تعالى: يتما الاش لا نکر ين در أن يعني آدم وحواء. 
ونزلت الآية في أبى هند ذکره آبو داود في «المراسیل»: حدثنا عمرو بن عثمان 
وكثير بن عبید قالا : حدَّئنا بقيّة بن الولید [حدئني الرُبيدي] قال: حدئني الزُهري قال : 
آمر رسول الله ل بني بِياضة أن يزوّجوا آبا هند امرأةً منهم» فقالوا لرسول الله يك: 
نزوّج بناتّنا موالينا؟! فأنزل الله عز وجل : نا لقت د ين كر نی وجعلن 8 شواک 
الآية. قال الزُهري : نزلت في أبي هنل خاصّة"". 

وقيل: إنها نزلت في ثابت بن قيس بن شمّاس. وقوله في الرجل الذي لم يتفسّح 
له: ابن فلانة» فقال النبئئٌ يق: «مَن الذاكر فلانة؟» قال ثابت: آنا يا رسول اللهء فقال 
النبيئُ و : «انظر في وجوه القوم» فنظرء فقال: «ما رأيت؟) قال: رأيت أبيض وأسود 
وأحمرء فقال : «فانك لا تفضلهم إلا بالتقوی». فنزلت في ابت هذه | الایة!۳. ونزلت 


(۱) معاني القر آن للفراء ۷۳/۳ . 

(۲) المراسیل (۲۳۰) وما بين حاصرتین منه . وسیرد في آخر المسألة السابعة من حديث عائشة رضي الله 
عنها. 

(۳) آورده الواحدي في آسباب النزول ص ٩۱۷‏ ۰ والبغوي في تفسیره 7١1/4‏ ونسباه لابن عباس 
رضي الله عنهما . وسلف في الآية (۱۱) في المسألة الثانية قصة ثابت بن قيس مع هذا الرجل مطولة 
لكن دون قول النبي و . 


سورة الحجرات: الآية ۱۳ ۱ 


في الرجل الذي لم يتفسّح له: مایا لی منوا إا یل لك توا ف انیس 


AA 


قال ابن عباس : لمّا كان يوم فتح مكةء أمر النبی ل بلالا حتى علا على ظهر 
الكعبة فأذَّنْء فقال عتَّاب بن أسِيد بن أبي العيص: الحمد لله الذي قبض أبي حتى لا 
يرى هذا اليوم. قال الحارث بن هشام: ما وجد محمد غير هذا الزات الا و 
اا و 0 شين 
أخاف أن يُخبرَ به رب السماءء فأتی جبريل النبی ي وأخبره بما قالواء فدعاهم 
وسألهم عمّا قالوا: فأقرٌواء فأنزل الله تعالى هذه الآية. زجرهم عن التفاخر 
e‏ وتان تا ها ترا الاب فان دنکن الفری ماه 
الجمیع من آدم وحوّاء نما الفضل بالتقوی 

وفي الترمذي عن ابن عمر أن رسول الله َل خطب بمكة فقال : «يا أيها الناس» 
إن الله قد أذهب عنكم عُبَيّةا" الجاهلية وتعاظمّها بآبائها. فالناس رجلان: رجل بر 
تم کریم على الله» وفاجرٌ شقيٌ هيّن على الله. e‏ 
تراب قال الله تعالى: «بنآپا الاش ئا لفن ين در وا وی کا و 
و م ۱ 
جعفر والٍ علىٌ بن المديني وهو ضعیف؛ ضتّفه يحيى بن معين وغیره"؟" 


(۱) سيرد في تفسیر الآية المذ کورة في المسألة الاولی . 

(۲) آورده الواحدي في آسباب النزول ص 4۱۷ ۰ والبغوي في تفسیره ۲۱۷/6 ونسباه لمقاتل . 

(۳) في (ظ) : غيبة » وفي (ق) و(م) : عيبة » وهو خطأ. واعَبَيّة) بضم العین المهملة وکسرها وکسر 
الموحدة وفتح التحتية المشددتین» يعني الکبر. النهاية (عبب). 

(6) سنن الترمذي (۳۲۷۰) وقال : هذا حديث غریب لا نعرفه من حديث عبد الله بن دینار » عن ابن عمر 
إلا من هذا الوجه. اه. وله شاهد من حديث أبي هريرة آخرجه آحمد (۰۸۷۳ وأبو داود (۰)8۱۱7 
والتر مذي (۰)۳۹۵۵ و(۳۹۵۱). 


1۲ سورة الحجرات: الآية ۱۳ 


حدّئنا إسماعيل قال: حدّثنا سعيدٌ الجُرّيري» عن أبي نضرة قال : حدّئني أو حدّئنا من 
شهد خظب رسول الله ل بمئی في وسط أيام التشريق وهو على بعير فقال: «أيها 
الناس» ألا ان ربكم واحد؛ وان آباکم واحد آلا لا فضل لعربین على عجمث؛ ولا 
لعجمی ۲" علی عربي؛ ولا لأسود علی اخم ولا لأحمر على أسود؛ إلا بالتقوی» 
آلا هل بلّفت؟ قالوا: نعم . قال: ليلغ الشاهدٌ الغاب»() 

وفيه عن أ ا : قال رسول الله 2 إن الله لا ینظر 
الی اا ولا إلى 0 ولا إلى أموالكم» ولكن ينظر إلى قلوبکم؛ 
فمن کان له قلبٌ صالح» تحنن الله عليه وإنما آنتم بنو آدم وأحبکم إليه آتقاکم»(؟. 


ولعليٌ 4 في هذا المعنی وهو مشهور من شعره: 


الناس في" جهة التمثیل ا 
نفس كنفس وأرواح مشاكلة 
فان يكن لهم من اصلهم حسبٌ 
ما الفضل إلا لأهل افق انهم 


(۲) وأخرجه أحمد (۲۳۹۸۹) ۰ وأبو نعيم في الحلية ۰/۳ 


() في (م) : عن مالك . وهو خطأ. 
۹3 بعدها في (م) : ولا إلى أنسابكم . 


آببیوهم دم والام حسسواهء 
وأعظمٌ خلقث فيهم واعضا؛ 
یفاخرون به فالطین و 

لی از توش نف ات ی هه 
وللرجال على الأفعال شتهاء 


. من طريق سعيد الجريري به‎ ٠ 


)0( أخرجه الطبراني في الكبير (7407) ۰ وفي مسند الشاميين (1778) عن أبي مالك الأشعري» 
وفي إسناده محمد بن إسماعيل بن عباس عن أبيه. قال أ, بو حاتم تکاس تایب ایلع 
من أبيه شيا > حملوه على أن يحدث فحدث . وقال ابن حجر في التقريب : عابوا عليه أنه حدث 

عن أبيه بغير سماع . اه وفي صحيح مسلم )١1574(‏ عن أبي هريرة أن رسول الله کل قال: «إن الله لا 
ينظر إلى صور کم وأموالكم » ولكن ينظر إلى ا الرابعة من تفسير 


الآية (۱۱). 
(7) في (م): من 


سورة الحجرات: الآية ۱۳ ۶:۱۳ 


رفا کل امری ما کان یجهله  .‏ والجاهلون لامل العلم آعدا۲۶) 

الثانية : بیّن الله تعالی في هذه الاية أنه خلق الخلق من الذکر والأنثى» وکذلك 
في آوّل سورة النساء. ولو شاء لخلقه دونهما؛ کخلقه لاد أو دون دَگر؛ کخلقه 
لعیسی عليه السلام أو دون أنثى؛ کخلقه حواء من [حدی الجهتین. ومذا الجائز في 
القدرة لم یرد به الوجود. وقد جاء أن آدم خلق الله منه حوّاء من ضلع انتزعها من 
أضلاعه فلعله هذا القسم. قاله ابن العربي”". 

الغالقة لي اللة«اللعلة رين الذكر والاقى ساب راما را وقائل وشفر اه 
وخلق لهم منها التعارف؛ وجعل لهم بها التواصل؛ للحكمة التي قدرها وهو آعلم 
بها: فضار کل اعد يحون شنیه» فاا نفاه رل عله اسخوجب الحد بقافه لدا مل 
2 


که 4 0 1 : 
أن ینفیه عن رهطه وحسبه”؛ > بقوله للعربي : يا اعجمي وللعجمي: يا عربي؛ ونحو 


ذلك مما يقع به النفي حقيقة. انتهى. 

الرابعة: ذهب قوم من الأوائل إلى أنَّ الجنين إنما يكون من ماء الرجل وحدهء 
ويتربى في رحم الأم» ويستمدٌ من الدم الذي يكون فيه. واحتجوا بقوله تعالى: ال 
نکر ین تلو هیر . جهن نار تكن 4 [المرسلات:۲۱-۲۰]. وقوله تعالی: 2 حمل 
كو 1 


لم من سل من ماو مهن که [ا لسجدة:8]. وقوله: ار يك هن من نى 
[القيامة : ۳۷]. فدل علی أن الحْلّق من ماء واحد. 


والصحیح أن الحْلق إنما یکون من ماء الرجل والمرأة لهذه الآية» فانها 


)١(‏ وقع في ديوان علي صه ۰ البيت الأول والثالث والرابع» وبیت آخر ملفق من الشطر الأول من 
الخامس والشطر الثاني من السادس. وكذا ذكرها الخطيب البغدادي في تاريخه ۳۹۱/6 قال : أنشدها 
أبو عبد الرحمن مؤذن المأمون. والجرجاني في أسرار البلاغة ص۲۲۹ ونسبها لمحمد بن الربيع 
الموصلي . 

. 1/7 )( 

(۳) في أحكام القر آن ۱۷۱۳/6 وما بعده منه. 

43 وقع في أحكام القر آن لابن العربي ۱۷۱۳/۶ : وجنسه. 


۱۳ سورة الحجرات: الآية‎ ٤ 


نص لايحتمل التأويل. وقوله تعالى : لق ين لو داف . یبن بن شب والب 
[الطارق:7-7]. والمراد منه أصلابٌ الرجال وترائب النسای على ما يأتي بیانه . 

وأمّا ما احتجوا به فليس فيه أكثر من أن الله تعالى ذكر خلق الانسان من الماء 
والسّلالةٍ والنطفةء ولم يُضفها إلى أحد الأبوين دون الآخر. فدلٌ على أن الماء 
والسّلالة لهماء والنطفةً منهما بدلالة ما ذكرنا. وبأن المرأة مني كما يُمْني الرجلء 
وعن ذلك يكون الشَبَه» حسب ما تقدّم بيانه في آخر «الشوری». وقد قال في قصة 
نوح : لیم عل مر فد هد [القمر: ۰۲۱۲ وإنما أراد ماء السماء وماء الأرض؛ 
لأن الالتقاء لا يكون إلا من ائنین فلا يُنكر أن يكون ل جَمَلّ فَمْ من سل من 
او نهين [السجدة:۸] وقوله تعالی : أل ننک بن کار تَّهِينٍ» [المرسلات: ۲۰] ويريد 
ماءین. والله أعلم. 

الخامسة: قوله تعالى : رح سا رل اه الشعوب رژوس القبائل» 
مثل ربيعة ومضر» والأؤس والخَرْرَجء واحذها شب بفتح الشین » سُمُوا به لتشعبهم 
واجتماعهم کشعب أغصان الشجرة. والشَّعْبٍ من الأضداد" يقال: شعبته إذا 
جمعته» ومنه المشعّب - بکسر المیم - وهو الاشْی"۳؛ لأنه يُجمع به ويشعب. قال : 
کاب على خر الجبین ومُئَّقٍ ‏ بِمَدريَةٍكأنهوْلْقُ یشب 

وشعبته : إذا فرقته. ومنه شمیت المنيّة شغوب "۳ لأنها مفرّقة. فأما السّعبٍ 


- بالکسر - فهو الطریق في الجبل ؛ والجمع الشعاب . 


(۱) عند تفسیر الآية )٤۸(‏ منها. 

(۲). تفسیر البغوي ۲۱۷/4 . 

(۳) الاشفی : السّرادء وهو ما يُحزز به. القاموس (شفی) . 

(8) البیت لامرئ القیس؛ وهو في دیوانه ص ٩۲‏ ۰ وقوله: الكابي أي: الساقط على وجهه . والمدرية: 
القرن . وذلق كل شيء: حذه . والمعنی أن من الثیران ما قد صرع » ومنها ما یتقی بقرن حدید کحد 
الاشفی . شرح الدیوان. 

(0) في (م): شعوباً» وهو خطأ. وشَّعُوبُ: علم على الم غير مصروف. ینظر القاموس (شعب). 


سورة الحجرات: الآية ۱۳ ۶:۱۵ 


قال الجوهري: الشّعب : ما تشعّب من قبائل العرب والعجم» والجمع الشعوب. 
والشُعُوبية : فرقةٌ لا تفضّل العرب على العجم. وأمّا الذي في الحدیث: أن رجلاً من 
الشعوب أسله”''؛ فإنه يعني من العجم. والشَّعْبٍ: القبيلة العظيمة» وهو أبو القبائل 
لز 5 5 ل ی ۰ ,۲( 
| ي ينسبون إليه» أي : يجمعهم ويضمهم ١‏ 

قافر این ا الو ا نها اميه والعتاقل < الا فخاه ونال 
مجاهد الت ال دن اا والقبائل دون ة9 وعنه ابضاً: آن الشعوت 
النسب الاقرب. وقاله فاد > ذکر الاوّل عته المهدوي والثانی الماوردی"؟*. قال 


الشاعر: 
الت انتقو الف تلقنو كيين فلم آر سعداً معن عو بن مالك 
وقال آخر: 


قال ف یوت ي EEE ARS‏ 


وقیل : إن الشعوب عَرَبٌ اليمن من قحطان. والقبائل من ربيعة ومضر وسائر 
عدنان. وقیل : إن الشّعوبٍ بطونْ العجم؛ والقبائل بطونُ العرب"*. وقال ابن عباس 


)١(‏ أخرجه أبو عبید في الأموال (۱۲۲) » والبيهقي ۱۹۹/۹ من حديث مسروق ۰ وتمام الحدیث : فکانت 
تؤخذ منه الجزية » فأتى عمر كه فأخبره » فكتب أن لا يؤخذ منه الجزية . 

(۲) الصحاح (شعب) . 

(۳) تفسیر أبي اللیث ۲۱۱/۳ ۰ ونسبه السيوطي في الدر المنثور ۹۸/۲ لعبد بن حميد وابن مردویه . 
وأخرجه الطبري ۳۸/۲۱ بلفظ : الغمرب الام الا : القبائل العظام كما فسرها أحد الرواة. 
وأخرج البخاري (۳۹۸۹) عن ابن عباس بلفظ : الشعوب القبائل العظام» والقبائل البطون . 

(4) تفسیر مجاهد 1۰۸/۲ . 

(5) أخرجه الطبري ۳۸۵/۲۱. 

(7) في النکت والعیون ۳۳۹/۵ القول الأول عن مجاهد وقتادة لا الثاني. 

(۷) البیت لطْرّقَة بن العبد وهو في دیوانه ص ۰۷۲ وفیه : فلم تر عيني » بدل : فلم آر سعداً . 

(۸) آورده الماوردي في اللکت والعیون ۳۳۹۱/۵ . 

() المصدر السابق . 


۶:۱۹ سورة الحجرات: الآية ۱۳ 


في رواية إن المرب الموالي» والقبائل العرب*. قال العَيْري: وعلی هذا؛ 
فالخرب من لا یعرف لهم اصل [ولا] نسبٍ؛ کالهند والحبش" والترك والقبائل 
من العرب. الماوردي: ویحتمل أن الشعوب هم المضافون إلى النواحي والشّعابء 
والقبائل هم المشترکون في الأنساب. قال الشاعر : 
وروا انكر جر هات آلشوم تین وین 
وحكى أبو عبيد عن ابن الكلبي عن أبيه : الب أكبر من القبيلة» ثم الفصيلةء 
ثم العمارق ثم البطن» ثم المَخذ“. وقيل: الشعب» ثم القبيلة» ثم الجمارة» ثم 
البطن ثم القخذء ثم الفصيلة ٠‏ ثم العشيرة وقد نَظمها بعض الأدباء فقال : 
اقصد الشمب دراج عددا في الجواء" ثم القبیله 
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ثم تتلوهاالیمارة ثم ال بطن والفخذ بعدها والفصیله 


نم من بعدها العشیرء لکن هي في جنب ما دکرنا فلیله 


و اه CEL‏ شغت وبعدهما عمارة نم , بط 3 ۱ يِلوهة 2 فُخذ 
و لتم بووي | لفتي الا و : فصلته ولا سداد ل ETS ETE ER‏ 


. ۱۵۸/۶ الوسيط‎ )١( 

(۲) في (ظ) : والخيل ۰ وفي (ف) و(م) : والجبل » وفي الوسيط للواحدي ١58/4‏ - والکلام فيه دون 
نسبة ‏ : الجيل » والمثبت من (ق3)» وما بين حاصرتين من الوسيط. 

(9) النکت والعيون 7957/6 . 

. الصحاح (شعب)‎ )٤( 

. ٠١۳/١ الكشاف ۵۱۹/۳ ۰ والمحرر الوجيز‎ )٥( 

0 الج واه" : جماعة بيرت الناس |ذا تدانت » والعرب تقول لمجتمع بیوت الحي: محتوی ومحوی 
وجواء . ينظر اللسان (حوا) . 

(۷) أورد هذه الأبيات الخمسة الآلوسي في روح المعاني ۲۲/ ۱6۲ > والقّذّدْ جمع فد وهو ريش السهم. 
القاموس (قذذ) . 


سورة الحجرات: الآية ۱۳ 4۷ 


السادسة: قوله تمالی: و ایی ند له لكك زد تفدم في سورة 
الز خرف عند قوله تعالی : راه لرك لک ولتريك [الزعرف: 44]. 

وفي.هذه الية ما يدك علی آن التقوی هي المراعی عند الله تعالی وعند رسوله 
دون ات والب 

وفری: «أنَ بالفتح. کأنه قیل : یم لا" يُتفاخر بالأنساب؟ قیل : لأن أكرمكم 
عند الله آتقاکم لا آنسبکم!" . 

وفي الترمذي عن سَمرّة» عن النبی و قال: «الْحَسَبٌ المال» والکرم التقوی». 
قال : هذا حدیث حسن غريب صحيح”“. وذلك یرجم إلى قوله تعالی : ین کرمگ 
عند أله دک که وقد جاء منصوصًا عنه عليه الصلاة والسلام : «مّن أحبٌ أن یکون 
أكرمَ الناس ۰ فلیتق الله0”*". والتقوی: معناه مراعاةٌ حدود الله تعالی أمرًا ونهيّاء 
والاتصاف بما آمرك أن تتصف به والتنزة عما نهاك عنه. وقد مضی هذا في غير 
موضع. ۱ 

وفي الخبر من رواية أبي هريرة عن النبي 6: إن الله تعالى يقول يوم القيامة : 
إني جعلت نسَبّا وجعلتم نسَبّا. فجعلت أكرمكم أتقاكم» وأبيتم إلا أن تقولوا: فلان 
ابن فلان» وأنا اليوم أرفع نسبي وأضع أنسابكم» أين المتقون» أين المتقون». 

وروی الطبري من حديث أبي هريرة أن رسول الله َل قال: «إن أوليائي المتقون 


يوم القيامة » وان كان نسبٌ أقربَ من نسب. [لا] يأتي الناس بالأعمال؛ وتأتون 


(۱) ص ٩۳‏ من هذا الجزء. 

(۲) لفظة : لا ۰ من (ف) و(ق) . 

(۳) الکشاف ۰۱۹/۳ . 

. ۳۹۰/۳ سنن الترمذي (۳۲۷۱) ۰ وسلف‎ )٤( 

(۵) قطعة من حدیث طویل لابن عباس رضي الله عنهما آخرجه العُقيلي في الضعفاء ۰۳۶۰/۶ وأبو نعيم 
في الحلية ۲۱۸/۳ . قال العقيلي : ليس لهذا الحذیث طریق یثبت. 

() آخرجه الحاکم ؟/ 414 ۰ والبيهقي في الشعب (۵۱۳۹) . 


۶:۱۸ سورة الحجرات: الآية ۱۳ 


بالدنیا تحملونها على رقابکم تقولون: يا محمد. فأقول هکذا وهکذا». وغرض في 
کل عطفْیه*. 

وفي صحیح مسلم من حدیث عبد الله بن عمرو قال: سمعت رسول الله يِل 
چهارا غير سر یقول : «إن آل آبي لیسوا لي بأولیای انما وَلِيّي الله وصالخ 
ال 

وعن آبي هريرة أن النبيّ 96 سنل : من أكرم الناس؟ فقال: «یوسف بن يعقوبٌ بن 
إسحاق بن إبراهيم». قالوا: ليس عن هذا ا قال: «فأكرمهم عند الله أتقاهم» 
فقالوا : ليس عن هذا نسألك» فقال: «عن معادن العرب؟ خيارُهم في الجاهلية 
خیاژهم في الإسلام إذا فُمَهّوا»". وأنشدوا في ذلك : 
او ادا لي ال ك الو ا شي 
مَنعرف الله فلمتخنه معرفة الله فذاك الق ° 

السابعة : ذكر الطبري حدّئني عمر بن محمد قال: حدَّثنا عبيد بن إسحاق العطار 
قال: حدَّئنا مندل بن عليّء عن ثور بن يزيد» عن سالم بن أبي الجعد قال : تروج 
رجل من الأنصار امرأة» فظعن عليها في حَسّبهاء فقال الرجل : إني لم آتزوجها 
لِحَسّبهاء إنما تزوّجتها لدينها وشلقها. فقال النبخ : «ما یضرّك ألا تكون من آل 
حاجب بن ژرارة؟. ثم قال النبيّ 4#: «إن الله تبارك وتعالی جاء بالإسلام» فرفع به 
الخسيسة» وأتمَّ به الناقصةء وأذهب به اللّومء فلا لوم على مسلمء إنما اللوم لَوْمُ 


)١(‏ لم نقف عليه عند الطبري » وأخرجه البخاري في الأدب المفرد (۸۹۷) ۰ وابن أبي عاصم في السنة 
(۲۱۳) وما بين حاصرتين منهما. ووقع في (ظ) و(ف): كلى (كذا)ء ولعلها: كلا (بالألف الممدودة) 
كما وقع في الأدب المفرد: في كلا عطفيه. والمطف : الجانب ۰ وعطفا كل شيء : جانباه . القاموس 
(عطف). 

(۲) صحيح مسلم  )۲۱۵(‏ وهو عند البخاري (9۹۹۰) ۰ وسلف ۰۸۱/۲ 

(۳) آخرجه أحمد (4074) ۰ والبخاري (۰)۳۳۵۳ ومسلم (۲۳۷۸) . 


(4) لم نقف علیهما . 


سورة الحجرات: الآية ۱۳ ۹ 


الجاهلية». وقال النبی يه: «إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما 
أتقي»”"' ولذلك كان أكرمً البشر على الله تعالى. 

قال ابن العربي : وهذا الذي لحظ مالك في الكفاءة في النكاح. روى عبد الله 
عن مالك : یتزوج المَؤْلى العربیت واحتخّ بهذه الآية. وقال أبو حنيفة والشافعي: 
اع ال وا ك وفي الصحيح عن عائشة أن أبا حذيفة بنّ عتبة بن ربيعة 
- وکان ممن شهد بدراً مع النبی و - تبنى سالماً وانکحه هندا بحت آخیه الولید بن 
عتبة بن ربیعف اشوا اد من لار وضباعه بدت الزيير كانت تخت 
دا لا موه 

قلت : وأأخت عبد الرحمن بن غوف كانت تحت بلال» وزینب بت تن كانت 
تحت زید بن حارثة*. فدلَّ على جواز نکاح الموالي العربية» وانما تراعی الکفاءة 
في الدّين. والدلیل عليه أيضًا ما روی سهل بن سعد في صحیح البخاري أن النبی تا 
مر عليه رجل فقال : «ما تقولون في مذا؟» فقالوا: خري إن خطب أن یُنکح؛ وان 
شفم أن يُشَمْع» وان قال أن يُسْمّع. قال: ثم سکت. فمرّ رجل من فقراء المسلمین 
فقال : «ما تقولون في مذا؟» قالوا : خريٌ إن خطب ألا ینکم. وان شَفع ألا يُشَمّ 
وان قال ألا بنمع. فقال رسول الله ق: «هذا یر من ملء الارض مثل هذا»۳*. 

وقال لا : «تنکج المرأة لمالها وجمالها ودینها - وفي رواية: ولحسبها - فعليك 


پذات الدین تربت يداف 


وقد خط لهات إلى این كر اه اا و خط العو ابم فار علي 


(۱) لم نقف عليه . 

(۲) قطعة من حديث أخرجه أحمد (14786) ۰ ومسلم (۱۱۱۰) عن عائشة رضي الله عنها. 
(۳) صحيح البخاري (4۰۰۰) . 

. ۱۷۱۶ - ۱۷۱۳/4 أحكام القرآن لابن العربي‎ )٤( 

(۵) سلف هذا الکلام ۱۵۲/۱۷ . 

() أحكام القرآن لابن العربي ۱۷۱۶/6 ۰ والحدیث في صحیح البخاري (۵۰۹۱) . 

(۷) آخرجه البخاري (۵۰۹۰) ۰ ومسلم )١577(‏ من حديث أبي هريرة كه » وسلف 16/9 . 


۶۰.۲۰ سورة الحجرات: الآيتان ۱۲ - ۱۶ 


ثم سأله أن ینکحها فلم یفعل سلمان. وخطب بلال بنك البکیر فأبی إخوتهاء فقال 
بلال: يا رسول اللهء ماذا لقیت من , بني البكير! خطبت إليهم أختهم فمنعوني 
وآڏوني» فغضب رسول الله يك من أجل بلال > فبلغهم الخبرء فأنّوا أختهم فقالوا: 
ماذا لقينا من سببك؟ فقالت أختهم: أمري بيد رسول الله 4؛ فزوٌجوها [بلالا](). 

وقال النبي فا في أبي هند حين حجمه : «آنکحوا آبا هند وأنكحوا الیه». وهو 
مولی بني بیاضة"" . 

وروی الدَارَفطني" من حدیث الرْهْريٌ عن عُرْوَةَ عن عائشة أن آبا هند مولی بني 
بياضة كان حجّاماً . فحجم النبی يك فقال النبی 4# : «من سره أن ینظر إلى من صوّر 
الله الایمان في قلبهء فلینظر إلى أبي هند». وقال رسول الله ي: «أنکحوه وأنکحوا 
إل ٠‏ ۱ 

قال القشيري آبو نصر : وقد يعتبر النسب في الكفاءة في النكاح» .وهو الاتصال 
بشجرة النبوّة» أو بالعلماء الذين هم ورثة الأنبیای أو بالمرموقين في الزُهد والصلاح. 
والتقَیْ المژمن ااام و ۰ فان كانا تین ؛ فحينئذ یقَدّم النسیب 
منهماء كما يُقدَّم الشيخ على الشاب” 0 

قوله تعالی: ال ارات عامتا قل کم ینوا لاما وخر 
یمن في وی وا ا ورسولم لا ل د 0 لَه مور 
نیم © > 

نزلت في أعراب من بني أسد بن خزیمة؛ قَدِموا على رسول الله # في سنة 
جَدْبة» وأظهروا الشهادتین» ولم يكونوا مؤمنين في السرّء وأفسدوا طرق المدينة 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي ۱۷۱6/4 > وما بين حاصرتين منهء ووقع فيه: فزوجهاء بدل: فزوجوهاء 
ولم نقف على هذا الخبر في مصادر التخريج. 
 )۰ eS (۲)‏ وابن حبان (4071) من حديث أبي هريرة 4 ٠‏ وسلف 
عن الزهري مرسلا. في المسألة الأولى . 
ا كا 


سورة الحجرات: الآية ۱۶ ۲١‏ 


بالغذرات وأغلوا آسعارها» وكاتوا یقولون لرسول الله ك أتیناك بالائقال والعیال» 
ولم نقاتلك كما قاتلك بنو فلان» فأعطنا من الصدقة. وجعلوا يمثون عليه» فأنزل الله 
تعالی فیهم هذه الآية"'". 


يهاجرواء فأعلم الله أن لهم آسماء الأعراب» لا أسماءَ الاجر 

وقال السدّي: نزلت في الأعراب المذكورين في سورة الفتح: [وهم] أعراب 
مُرَيْنَة وجهَینه» وأسْلمَ وغفان والدّيل وأشجع؛ قالوا: آمنا؛ ليأمنوا على أنفسهم 
وأموالهی فلما استنفروا إلى الحديبية ۳ تخلّفواء 

فنزلت. وبالجملة؛ فالاية خاصة لبعض الاعراب؛ لأن منهم مَن یمن بالله والیوم 
الآخر كما وصف الله تعالى”. 

ومعنی «وَلَكنْ لا ا أي : الما خوف القتل فالس وهذه صفة 
المنافقین؛ لأنهم أسلموا في ظاهر إيمانهم ولم تؤمن قلوبهم. وحقيقة الایمان 
الدّم. 

ون نيوا له موه يعني إن تخیصوا الإيمان طلا یت أي: لا ينقصكم 
يِن عسل سيا . لاته يليته ويلوته : نقصه . 


وقرأ أبو عمرو: «لا يألتكم' ا وات ا .وهو یار ایس 


. 4١9 أسباب النزول للواحدي ص‎ )١( 

(۲) ينظر اللکت والعيون ۰۳۳۷/۵ وأخرجه الطبري ۳۹۰/۲۱ بنحوه . 

(۳( في النسخ : المدينة ‏ والمثبت من تفسير البغوي ۶ والکلام وما سلف بين حاصرتين منه 2 
وینظر زاد المسیر ۷۱/۷ . 

(8) يشير المصنف إلى قوله تعالی في سورة التوبة: زیت آلاشراب من يوين باه رال اضر 
ويد ما فى فرب [الآية:19] . 

(0) السبعة ص1٠٠‏ ۰ والتيسير ص ۲۰۲ . 

(0) ينظر الكشف عن وجوه القراءات ۲۸/۲ ۰ والوسيط 50/4 . 


۲ سورة الحجرات: الآيات ۱۶ - ١١‏ 


حاتم ؛ اعتبارًا بقوله تعالی : وما هم ين عملهم ین سیو [الطور: ۲۱]. قال الشاعر : 
آبیغ بني تغل عني مُعَلْعَلَةَ EESTI CERES NDE‏ 
واختار الاولی أبو عبيد . قال رؤية: 
ولیلء ات ندی ریت ولم اى عن نواه ل" 
أي : لم يمنعني عن سُراها مانع» وكذلك آلاته عن وجهه فَعَلَ وأفعل بمعتی. 
ویقال أيضًا: ما آلاته من عمله شيئّاء أي : ما نقصه مثل أله . قاله الفراء: وأنشد: 
ویأکلن ما آغثی الولی قن لت ان PE AES‏ 
قوله: E‏ لم ینقص منه شيئًا. وأَعْنّى : بمعنی أنبت؛ یقال: ما أَعْنّت 
الارض شَيئًاء آي: ما آنبتت. والوليٌ: المطر بعد الوَسمي* سمي ولیّا لأنه يلي 
الوَسمي. ۱ ۱ 
ولم یقل : لا یتاکم "۳۳+ لأن طاعة الله تعالی طاعة الرسول. 
قوله تعالى: إل 0 اموا باه شا شم لم یراب هدوا 
باتولهم ولشهم في یل ال لك هُم الي © فل شون لله 
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۳1 


قوله تعالی : ##إِنَّما امین انين انوا بل د وتو شم م ابأ أي : صدّقوا 


(۱) البیت لحاتم الطائي وهو في دیوانه ص 74 » وفیه : لا محکاً ولا بطلا » بدل : لا ألتاً ولا کذبا . 
وأورده برواية المصنف الفراء في معاني القرآن ۹۲/۳ ۰ والازهري في تهذیب اللغة ۰۳۲۰/۱6 
والمُعْلْعَلة : الرسالة المحمولة من بلد إلى بلد . القاموس (غلل) . ۱ 

(۲) لم نقف عليه في دیوانه. وسلف ۱/۱۳ ۰ 

(۳) آورده ابن السکیت في اصلاح المنطق ص ۲۰۹ ونسبه لعدي » وفیه : یلث » بدل : يلت . وقوله : 
النّهاء هو جمع نهي - بالکسر والفتح - ۰ أي: الغدیر. القاموس (نهی). ۱ 

(4) الوسميٌ : هو مطر الربیع الأول » سمي بذلك لانه یسم الارض بالنبات . ینظر اللسان (وسم) . 

(5) في (م) : ولا يألتاكم. 


سورة الحجرات ۵ ۱۸ 1۲۳ 


زرا وحمّقوا ذلك بالجهاد والأعمال الصالحة .أو هم نویه في 
ايمانهم لا م من أسلم خوف القتل ورجاء الکسب. فلمًا نزلت حلف الأعراب أنهم 


چا عو سا مي 


مؤمنون في السرٌ والعلانية وكذبواء فنزلت : قل أَمَنْمُونَ أله دینک یه الذي أنتم 
عليه. لول عَم مان السَّمَنوتٍ وماق الأرض وان يكل تن میم . 


5 7 
5 رو 00 24 و2 0 2 24 ر تعن سر سا ماو لوخم ررس 


2 ۰ 

قوله تعالى : منوت لک أن سلما مرا إشارة إلى قولهم: جثناك بالأثقال والعیال. 

و«أن» في موضع نصب على تقدیر : لأن أسلموا ال لا تا عل لسري أي : 
باسلامکم .بل اله سن کر آن مَدَسْكْرٌ ليس «آن» في ۳" موضع نصب: تقدیره: 
بآن. وقیل : لاآن. وفي مصحف عبد الله : رد هَدَاكُمْ)”". ان کر صَدِوِنَ 4 آنکم 
مومنون. وقرأ عاصم : «إِنْ هداكم»“ بالكسرء وفیه بُعد؛ لقوله : إن کم صَادِقِينَ). 
ولا يقال : یمن علیکم أن بهدیکم إن صدفتم. والقراءة الظاهرة «أنْ هَدَاكُمُ». وهذا لا 
ید على آنهم کانوا مؤمنين» لأن تقدیر الکلام : إن آمنتم فذلك مِة الله علیکم. 

إن اله يتلا عب الوت والارض وله مر بما تلود قرأ ابسن کفیر وابن 
ا ی علق و غراف الباقون بالقاء على 
الخطاب. 


مخ ال ب 


. 1۷۷/۷ تفسير أبي الليث 7717/9 ۰ وبنحوه في تفسير البغوي ۰۲۱۹/6 وزاد المسير‎ )١( 

(۲) لفظة : في» من (ف) و (ق) . 

(۳) القراءات الشاذة ص ١55‏ . 

(5) قراءة شاذة» وذکرها الز مخشري ٩۷۲/۳‏ دون نسبة» وقراءة عاصم کقراءة الجماعة: أن هداکم. 


)6 بعدها في (ف) و(ق) و(م) : وأبو عمرو ۰ وهو خطأء وینظر السبعة ص ۱۰3 ۰ والتیسیر ص ۲۰۲ . 


مکی كلها في قول الحسن وعطاء وعکرمة وجابر. قال این عباس وقتادة: الا آیق 
وهي قوله تعالی : وقد لا أَلسَموتِ وَالْأرْسٌ وما تا فى سِئَةِ ابا ما متا ين 
وب [الآية : ۳۸ . 

وفي صحيح مسلم عن أمّ هشام بنت حارةً بن النعمان قالت: لقد کان ورن 
وتنوز زسول الله ل واحداء سنتين أو سنةً وبعض سنةء وما آخذث «ق وران 
ايد4 الا عن لسان رسول الله 4 یقرژها کل يوم جمعةٍ على المنبر» إذا خطب 
و ۱ 

وعن عمر بن الخطاب #. سألَ آبا واقٍ الليثي: ما كان يقرأ به رسول الله يل 
في الأضحى والفطر؟ فقال : كان يقرأ فیهما بق وان ندیه رات أليَاعهُ 
تک که [القمر: 0]1©. 
وعن جابر بن سر البق كان يقرأ : في الفجر بوک E‏ 
کان صلائه بعد تخفیف(*. 


Ef ۳‏ و 


(۱) النکت والعیون ۳۳۹/۵ . 

(۲) صحیح مسلم (۸۷۳): (۵۲)) وأخرجه أيضاً أحمد (۲۷)۵7). 
(۳) آخرجه مسلم (۸۹۱): (۱6). 

(4) في (ق) و(م): وکانت. 

(۵) آخرجه آحمد (۲۰۸۵6) (۰)۲۱۰۰۳ و مسلم (4۵۸). 


سورة ق: الآيات ١‏ ۵ 0{ 


قوله تعالى: لت والثرءان المجيد بل وا آن جاءهم r‏ فقال 
الكَفرونَ هدا میم يی © دا يننا وکا زا كَلِكَ مه ید © ند عا ما 
ا کش اش يتن یا كلت ع @ 0 4 مهم هر ف 
آمر م ر رج 409 

قوله تعالى: ف والفرءان المجيد قرا العامّةُ: «قاف» بالجزم. وقرأ الحسن وان 
آبي إسحاق ونصر بن عاصم: «قافي» بكسر الفاء۲؛ لاد الكسرٌ أخو الجزمء فلمًا 
سکن آخرهُ» حرّكوه بحركة الخفض. وقرأ عيسى الثقفي بفتح الفاء رکه إلى حت 
الحركات. وقرأ ارود ا لأنّه في غالب الأمر 
حرکة البنای تقو مدو وق ون 

واختلف في معنی «ق» ما هو؟ فقال يزيد زگره واكاك : هو جبل محیظ 
بالأرض من زمردة خضراء اخضرت السماء من وعلیه طرفا السماء» والسماء عليه 
مةد وما آصابِ الناس من زمر كان مما تساقظ من ذلك الجبل(. ورواه آبو 
الجوزاء عن عبد الله بن عباس. 

قال الفرّاء: كان يجب على هذا أن یظهر الإعرابٌ فى ي ى لاله اسم وليس 
بهجاء. قال: ولعلّ القات وحدها ذکرث من اسمه؛ كقول القائل9 © : 

أي : أنا واقفة”"'. وهذا وجه حسنْ. وقد تقدّم أوّل «البقره 80 


() قراءة الحسن وابن أبي إسحاق في المحتسب ۲۸۱/۲ . 

(۲) القراءات الشاذة ص55١‏ ۰ والمحتسب ۲۸۱/۲ . 

(۳) ینظر البحر المحیط ۱۲۰/۸ . 

(4) في (ف) و(ق) و(م): ابن زید. والمثبت من (ظ)ء وهو الموافق للمحرر الوجیز. 
(5) ینظر قولهم في تفسیر البغوي ۲۲۰/6 ۰ والمحرر الوجیز ۱۵۵/۵ . 

(1) هو الولید بن عقبة بن أبي معيط وقد سلف ۲۳۹/۱ . 

(۷) معاني القرآن للفراء ۷۰/۳ . 

. ۲۳۹/۱ ۸( 


۰:۳۹ سورة ق: الآيات ١‏ ۵ 


وقال وهب : آشرف ذو القرنین على جبل قاف. فرأى تحتّهُ جبالاً صغاراً. فقال 
له : ما أنت؟ قال: آنا قاف؛ قال: فما هذه الجبال حولك؟ قال: هي عروقي» وما 
من مدينةٍ إلا وفیها عرق من عروقي. فذا آراد الله أن یزلزل مدینت آمرني فحرّكتٌ 
عرقي ذلك» فتزلزلت تلك الارض؛ فقال له: يا قاف» آخبرني بشيء من عظمة الله؛ 
قال : إِنَّ شأن ربّنا لعظيمٌ» وإِنَّ ورائي أرضاً مسيرة خمس مئة عام في خمس مئة عام» 
من جبال ثلج يحطم بعضها بعضاًء لولا هي لاحترقثٌ من حر جهنّم. قال: زدني» 
OE‏ معد يا لبه ادن واف سم يدع الله عد قر اش یکی انس کر 
رعدة مئهَ ألف ملك. فأولئك الملائكة وقوفٌ بين يدي الله تعالى» > منكسو رؤوسهمء 
فإذا أذِنَ الله لهم في الكلام قالوا: لا إله الا الله؛ وهو قوله تعالى: يم ثم 
بيع الیگ سا لا کر الا من أَذِنَ له آلرعتن نُ وال صوابا التبا :۳۸] يعني قول : 
لا إله إلا الله . 


وقال الزجاج" : قوله: «ق» أي : قُضِيَ الأمرء كما قيل في «حم» أ ي: حم 
الامر. وقال ابن عباس: «ق» اسمٌ من أسماء الله تعالى أقسم به" . وعنه أيضاً : أنه 
اسم من آسماء القرآن. وهو قول قتادة" . وقال E‏ تعالی 
قديرٌ وقاهرٌ وقريبٌ وقاض وقابض". وقال الب : فاتحة السورة". وقال آبو بكر 


(۱) قال ابن كثير في تفسیره ۳۹۶/۷ : کأن هذه من خرافات بني |سرائیل التي آخذها عنهم بعض الناس» 
ما رأى من جواز الرواية عنهم فیما لا یصدق ولا یکذب. وعندي أن هذا وأمثاله وأشباهه من اختلاق 
زنادقتهم. يلبّسون على الناس آمر دینهم... وإنما آباح الشارع الرواية عنهم... فیما قد یجوزه العقل» فأما 
ما تحيله العقول ويحكم عليه بالبطلان» ویغلب على الظن کذبه. لامر ابل وم 

)۲( في معاني القرآن 2۱/۵ . 

(۳) آخرجه الطبري 1۰۰/۲۱ . 

(4) ذکره عن ابن عباس ابن عطية في المحرر الوجیز ۱۵۵/۵ ۰ وأخرجه عن قتادة الطبري 1۰۰/۲۱ . 

(0) تفسیر البغوي ۲۲۰/6 ۰ والمحرر الوجیز ۱۵۱/۵ . 

(1) المحرر الوجیز ۱۵۵/۵ ۰ وفيه: اسم السورة. 


سورة ق: الآيات ۰۱ ۵ EV‏ 


الوراق: تاه قف عند آمر نا وتهیتا ولا دارفال حك بن غاص 
الأنطاكئ : هو قَرْبُ الله من عباده. بيانه مض أب له ین حب الوريد. وقال ابن 
عطاء : أقسم الله بقرّة قلب حبيبه محمد ب حیث عمل الخطات» ولم يُؤثْر ذلك 


TEE 


رشان الْمَجِيدِ» أي : الرفيع القدر. وقیل : الكريم؛ فاله الحسن. وقیل : 
الکثیر ؛ مأخودٌ من کثرة القَدْرٍ والمنزلة» لا من كثرة العدد» من قولهم : كثير فلان"" 
في النفوس؛ ومنه قول العرب في المثل السائر: لها“ في کل شجر نار واا 
المَرْحُ والعفار""*. أي : استکثر هذان النوعان من النار» فزادا على سائر الشجر؛ قاله 
ا 


مر چام را 


وجواب القسم قيل هو: قد عَلنَا ما تفص آلارش که على إرادة اللام؛ أي : 
لقد علمنا. وقيل: هو اد فى دَلِكَ أَنِكَرَئ» [ق:۳۷] وهو اختيارٌ الترمذي محمد بن 
علی قال : «ق» قَسَمْ باسم هو أعظم الأسماء التي خرجث إلى العباد: وهو القدری 
وأفسم أيضاً شش ثم اقتصّ ما تحرج من القدرة من خلت السماوات 
والارضین وأرزاق العباد؛ وخلق الآدميين» وصفءة یوم القيامة والجنة والنار» ثم 
قال : رد فى دَلِكَ ازکری لمن كان لم قب [ق:۳۷] فوقع القسم على هذه الکلمت 
كأنّه قال : «ق» آي: بالقدرة والقرآن المجید. أقسمت أن فیما اقتصصت فى هذه 


(۱) زاد المسیر ۵/۸ . 

(۲) ذکر أبو حيان في البحر ۱۲۰/۸ أن المفسرین اختلفوا في مدلول «ق» على آحد عشر قولاً متعارضة؛ لا 
دلیل على صحة شيء منها . 

(۳) في النکت والعیون - والکلام منه - : فلان کثیر. 

(4) لفظة: لها. ليست في (م). 

(5) امرخ والعفار شجرتان من أسرع الشجر خروج نار» والاستمجاد: الاستکثار من المجد وهو كثرة 
الشرف؛ وهذا المثل یضرب في تفضیل القوم على بعض إذا کانوا كلهم ذوي خیر» ولبعضهم مزية 
وتَقدُمٌ ليس للآخرين . المستقصی في أمثال العرب ۲/ ۱۸4-۱۸۳ . 

. ۳۰/۵ النكت والعيون‎ )١( 


۶:۲۸ ۱ سورة ق: الآيات ۰۱ ۵ 


السورة آزکری لن کان لم تب أو الق لسن وهو سهیذکه. 

وقال ابن کیسان : جوابه تا يلظ من تولیکه. E‏ جواب هذا القسم 
بل يبوا . وقال الاخفش": جوابه محذوف» كأنّه قال: اف ان المجيدِ»ه 
بع » يدل عليه : ودا ینتا وتا زباکه. 

قوله تعالی : بل یال جَدَهُم مر يَنْهُرْ» «أنْ» في موضع نصب على تقدير : 
لأن جاءهم منذرٌ منهمء يعني محمداً بل وال كنار وقيل : للمژمنین والکفار 
جميعاً”". ثم میّز بينهم بقوله تعالى: قال الکښد ولم يقل : فقالواء بل قبّح 
ا ا جاءني فلانٌ فأسمعني المكروة» وقال 
لي الفاسق: أنت كذا وكذا. 

هدا یه ميب العجيب: الأمر الذي يتعجّبٌ منه» وكذلك العَُجابٌ؛ بالضمء 

وَالعُْبََابُ ‏ بالتشديد ‏ أكثر منه» وكذلك الاعجوبة. وقال قتادة: عجّبهم أن دُعوا 
إلى إله واحد. وقیل : من إنذارهم بالبعث والنشور"؟. والذي نص عليه القرآن أولى. 

قوله تعالى: ظأُودًا يتا رک َا ثبعث؛ ففيه إضمار .ذلك رم بيده 
الرّجع: الرّده أي: هو ردٌ بعید. أي: محال. يقال: رَجَعْته آزجعه رَجْعَاء ورَجَع هو 
يَرجع رُجوعاً» وفيه إضمارٌ آخرء أي: وقالوا أَنْبِعَتُ ذا متنا. وؤِكُرٌ البعث وان لم يخر 
هاهناء فقد جرى في مواضم. والقرآنُ كالسورة الواحدة. وأيضاً ِكْرُ البعثِ منطو تحت 
قوله: بل يوأ أن هم یر نه لأنه إِنّما يُنذر بالعقاب والحساب في الآخرة. 


. ۱۵۵/۵ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) في معاني القرآن له 197/7 بنحوه. وينظر المحرر الوجيز ۵/ ۱۵۵ . 
(۳) ينظر المحرر الوجيز ۱۵۱/۵ . 

(6) قوله: وفعلهم. من (م). 

(5) الصحاح (عجب). 

. ۳۹۰/۵ التكت والعيون‎ )١( 


سورة ق: الآيات ١‏ ۵ ۹ 


قوله تعالی : قد عتا ما تس رش یره أي: ما تأکل من أجسادهم فلا 
یَضل عن شي؛ حتى تعر علينا الاعادة. وفي التنزیل : قال هنا بال اون الاو . عَال 
مها عند ری فى کتّب لا یضل ری ولا يَشَى 4 [طه :0۲-0۱]. 

وفي الصحیح : "كل ابن آدم يأکله التراب إلا عَجبَ الذَّنَبِء منه خْلِقَ وفیه 
يُرَكّبُ) وقد تقدّم(. 

وثبت أنَّ الأنبياء والأولياء والشهداء لا تأکل الارض أجسادهم؛ حرّم الله على 
الأرض أن تأكلَ أجسادهم. وقد بيّنَا هذا في كتاب «التذكرة»» وتقدَّم أيضاً في هذا 
الکتاں 

وقال السّدّي: النقص هنا الموت» يقول: قد علمنا منهم من يموت ومن 
ییقی"؛ لأنّ من مات دُفن » فکأن الأرض تمص من الناس. 

رعن ابن عباس : هو من یدخل في الاسلام من المشركين“. 

وید نب حف آي: بعدتهم وأسمائهم فهو فعیل بمعنی فاعل. وقیل : 

اللوح المحفوظ" أي : محفوظ من الشياطين» أو محفوظ فيه کل شيء. ول 
الكتاب عبارةًٌ عن العلم والإحصاء؛ كما تقول: کتبث عليك هذاء أي: حفظتة. 
ومذا ترك الظاهر من غير ضرورة. وقيل: أي : وعندنا كتابٌ حفيظ لأعمال بني آدم 
لنحاسبهم علیها. 


قوله تعالی: «بل کنیا بلق آي: القرآن في قول الجمیع؛ حکاه 


(۱) صحيح مسلم (۲۹۵۵): (۰)۱8۲ وسلف معناه 1٩۰/۱۷‏ . 

(۲) التذ کرة ۱۱-۱۲۳۱ ۰ وسلف 1۰۹/۵ . 

(۳) تفسير البغوي ۲۲۰/۹ . 

(4) ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز 1917/0 نقلاً عن الثعلبي. ثم قال: وهذا قولٌ أجنبي من المعنى الذي 
قبل وبعد. 

(5) الوسيط للواحدي ١57/5‏ . 


۶:۳۰ سورة ق: الایات ١‏ ۵ 


الماوردي". وقال الثعلبئُ: بالحق : القرآن. وقیل : الاسلام. وقیل: محمد ل 
َر و مر مر أي : مختلط. یقولون مر : ساحرء ومرّةٌ: شاعر» ومرةّ: 
کاهن ؛ قاله الصا وابنُ زيد. وقال قتادة: مختلف. الحسن : مُلتبس؛ والمعنی 
متقارب. وقال آبو هريرة: فاسد"" ومنه: مَرِجَتْ أماناتُ الناس» أي: فسدت؛ 
ومرحَ الدینْ والامر : اختلط . قال أبو دژاد: 
مرح ال لین فاه ددت له مُشرف الحارك محبوك الكَمَر" 
وقال ابن عباس : المَریج: الأمر المنکر"*. وقال عنه عمران بن آبي عطاء: 
المريج) : مدال ا 
ات فا تست ينه تاها فخركأنه خوط مرخ 
الخوط : الغصن . 
وقال عنه العوفیٌ : في آمر ضلالة ۲ وهو قولهم : ساحرٌ شاعرٌ مجنونٌ کاهن. 


وقيل : متغير. 


. ۳۱/۵ في النکت والعيون‎ )١( 

(۲) النكت والعيون ۳۶۱/۰ دون ذكر ابن زيدء وأخرجه عنه الطبري 5٠08/7١‏ . وينظر إعراب القرآن 
للنحاس ۲۲۰/٤‏ . 

(۳) الصحاح (مرج)» والبيت أيضاً في إصلاح المنطق ص١3‏ ۰ وأمالي القالي ۰۳۱۰/۲ قال البكري في 
سمط اللآلي ۲/ ۹۵۷ : الكتد: موصل العنق في الظهرء ومخبوك: مُدمج. اه. والحارك: أعلى 
الکاهل» وقیل: الحارك منبت أدنى العُرف إلى الظهر الذي يأخذ به الفارس إذا ركب. 

)٤(‏ أخرجه الطبري 107/7١‏ ۰ واستدل عليه ابنُ عباس بالبيت الآتي. 

(۵) أخرج الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما مريج : مختلف. وكذا ذكره 
النحاس في إعراب القرآن ۲۲۰/۶ دون إسناد. 

() البيت لعمرو بن الداخل الهذلي» وهو في ديوان الهذليين ۱۰۳/۳ . وفيه: فراغت» بدل: فجالت. قال 
شارحه: راغت» أي: البقرة» وخر السهم: سقط كأنه خوط أي غصن. مريج» أي: سهل. 

(0) إعراب القرآن للنحاس ۲۲۰/۶ دون ذكر العوفي . 


سورة ق: الآيات ۱ ۱۱ ۶:۳۱ 


وأصل المَرَّج : الاضطراب والقلق. یقال: مرج أمرٌ الناس» ومرج الذین"؟ 
مرج الخاتم في إصبعي» إذا قَلِقَ من الهزال. 

وفي الحديث: «كيف بك يا عبد الله إذا كنت في قوم قد مَرِجَتْ عهوذهم 
أمانا تيه و ف هک هک وکت وه أضايعف اجه او کا 
واماناتهم نو و بك بين اصایعه. اخرجه ابو 


وقد ذکرناه فى کتاب «التذكرة)7". 

قوله تعالى: #أقَلٌ بظروا لل اس فوقهر کت بیتها وَرَسََهَا وَمَا ا من 
48 واد E a‏ ولول مور e‏ و وه بيات اد 

روج والارض مددتها وألقینا فپا روس وأنبتنا فما من کل روج بهیچ 
چ رک سمه له سم ۶ مرگ مر سس سم سس لس سس م و مر 2 
سصره ود ی لحل عبد منیب 9 ورلا ين الا م4 ر اا بب جلت 
مر مر وكاس رم ام ام مرحم 6 r‏ 2 س سے ے ل بجوم مرچ مر کر 
وب الصید 9 والتخل باسقلت ما طلغ نید © رقا لاد واجیتا ب : ه 


نا کلف نوج © » 
قوله تعالی : اند روا إل الل ا نظر اعتبار وتفکر؛ ران القادز علی 


إيجادها قادرٌ على الاعادة .8 کت بيكها فرفعناها بلا عَمَد «إوريتها) بالنجوم 
وما ا من وج » جمع فرج: وهو الشَّق؛ٍ ومنه قول امرئ القیس : 


2 و :2 ره وو ۰(ع) 
تسد به فرجهامن دير 
وقال الكسائي : ليس فيها تفاوت ولا اختلاف ولا فتوق ۳ .لاص مَدَدْسَهَا 


وتا بها رى تقدَّم في «الرعد» بیانه ۲ .وَأنْيتا فا من کل رفع أي : من كل 
نوع من النبات لابَهِيج» أي: حسَن يسرٌ الناظرين. وقد تقدّم في «الحج» بيانه”". 


)١(‏ في (م): ومرج أمر الدین» والمثبت موافق لغريب القرآن لابن قتيبة ص۷١٤‏ والكلام منه. 
(۲) في سننه (2)47747 (۰)4۳۳ وسلف 9۸/۱۳ . 

. ۵۵۱/۲ )۳( 

)٤(‏ دیران امرئ القیس ص۱۱4 ۰ وصدره: لها ذنب مثل ذیل العروس. 

(۵) مجمع البيان ۱۰۳/۲۲ . 

۰.۸/۱۲ (» 

. ۳۲۵/۱6 ۷( 


۶:۳۲ سورة ق: الآيات ۱ ۱۱ 


مق نت 


مره آي: جعلنا ذلك تبصرة لدل به على كمال قدرتنا. وقال آبو حاتم : نصب 

على المصدر؛ يعني : جعلنا ذلك تبصيراً وتنبيهاً على قدرتنا #وَوَكْرَئ» معطوف علیه. 

لكل عبد میب : راجع إلى الله تعالى» مفکر في قدرته. 

قوله تعالی : ولا من الس أي : من السحاب 4 سرك أي : كثير البركة. 
ی اش لحك سید 4 ای حك الك لسن وهر كر ما مد 
هذا قول البصريين”". وقال الکوفیون: هو من باب ضافة الشيء إلى نفسه. كما يقال : 
مسجد الجامع» وربيعٌ الأوّلٍء وح اليقين» وخبل الوريدء ونحوها؛ قاله 0 
والأصل : الع الحصيد» فحُذفتٍ الألف واللام وأضيف المنعوت إلى النعت. 

رال الا ت الد وال وال وفیا : کل عبت بحضد وید 
ویقتات(*. 

وَل بایستته ۱ ين على قوله: «وَحَبَّ الحصید) وایاسقّات» 
حال. والباسقات: الظوال؛ قاله مجاهد وعكرمة وقتادة. وقال عبد الله" بن شدّاد: 
بُسوقها : استقامتها في الطول(. 


و قال ید ین ریات بوفال ال وع ف اشا را مواقي 


(۱) معاني القر آن للزجاج ۵/ 1۳ . 

(۲) ینظر إعراب القرآن للنحاس ۲۲۱/4 ۰ ومشکل إعراب القرآن ۱۸۳/۲ . 

(۲) في معاني القرآن ۷۱/۳ . 

فق ذکره الماوردي في النکت والعیون ۳۶۲/۵ دون نسبة. 

() في النسخ: نصب على الحال» ولعل قوله: «على الحال» سبق قلم. والصواب حذفه. . 

(1) في (ف): معطوف. 

(۷) في (م): قاله مجاهد وعكرمة وقال قتادة وعبد الله.. . وهو خطأء والمثبت من النسخ الخطية» وهو 
الموافق لتفسير البغوي ۰۲۲۱/4 وغيره. 

(۸) أخرجه الطبري 4۱۲/۲۱ . 


(9) تفسیر البغوي ۲۲۱/6 . 


سورة ق: الآيات ۱ ۱۱ A‏ 


حوامل ؛ يفال للشاة : بَسَمَتُ» |ٍذا ولدت""*) قال الشاعر : 
فلما ترکنا الدار لت" كتميق O,‏ الباسقاث اكرات 
والأوّل في اللغة أكثر وآشهر؛ بسَقَ النخل بسوقا : إذا طال. قال“ : 
لنا خمر ولیست خمر گرم ولکن من تاج الباسقات 
کرام ني السماء مب لا وفات ثمازهاآيدي ا 
ویقال : بسق فلان على آصحابه» أي: علاهم وأبسقت الناقهٌ: إذا وفع في 
شوب قبل الشاعم فهق ميق » ولوق ماسيق. 
وقال قطبةُ بِنُ مالك : سمعت النبی يِل يقرأ : «بَاصقَاتِ» بالصاد؛ ذكره الثعلبئ. 


قلت: الذي في صحيح مسلم عن قطباً بن مالك قال: صلَّيتُ وصلی بنا 


ل الله ويه فقرأ: وت والقرءان ابر که حتى قرأ: #والتخل بَأسِقَاتٍ # قال: فج فجعلتٌ 
SEE N O O a‏ 


(۱) في النسخ الخطية: إذا بسقت ولدتء والمثبت من (م). وقول عكرمة في النکت والعیون ۵/ ۳۶۳ 
بنحوه» وأخرجه عنه الحربي في غريب الحدیث ۱۱۲۳/۳ بلفظ : بسوقها كبسوق الشاة عند الولادة. 
وآخرجه بنحوه عبد بن حميد وابن المنذر ضمن قصة كما في الدر المنثور ٠١١/١‏ : 

(۲) في (ق): طلّت. 

(۳) البيت للراعي النُميريء وهو في ديوانه ص۱۱۱ ۰ فلما تركنَ الدار قلت منيفة» بقرّان منها. . . وقوله: 
منيفة» أي: تامة الطول والحُسن» وفرّان : قرية باليمامة. 

. ۱۱۹/۸ هو آبو نواس» والبيتان في ديوانه ص۱۱۸ › وسلفا‎ )٤( 

(0) في (ظ) و(م): اللبن» والمثبت من (ف) و(ق) وهو الموافق للصحاح (بسق) والكلام منه. واللبا؛ 
کیب : آول اللبن في الستاج . 

(7) وأخرجه الطبراني في الأوسط (۰)1۷۹۷ والصغير .)1٩۰(‏ قال الهيثمي في مجمع الزوائد ٠١١/۷‏ : 
فيه عبد الله بن محمد بن صبيح» ولم أعرفه» وبقية رجاله ثقات. اه. 
وقطبة بن مالك هو الثعلبي» ويقال الذبياني. قال البخاري وابن أبي حاتم : له صحبة. الإصابة ۸/ ٠١١‏ . 

(۷) صحيح مسلم (۰)4۵۷ وأخرجه أحمد (۱۸۹۰۳). 

(۸) يعني في اللغةء لا في التلاوة» ووقع في (م): لا یجوز! 

(9) المحتسب ۲۸۳-۲۸۲/۲ والكشاف ۵/1 . 


۶:۳ سورة ق: الآيات 1 ۰ ۱۵ 


ع ی و 


نا طلْمٌ سيد الم : هو أرَّلُ ما یخرج من ثمر النخل؛ یقال : َع الطلْمُ 
ظلوعاً واطلعتِ النخلك وطلعها :كد اها قبل أن شي 

فيد أي : متراكبٌ قد نضّد بعضه على بعض. وفي البخاريّ: «النََضِيدَا : 
الى مادا في اکتا ونا مر مج على اعم + ف حر م كدان 
ا 

٠را‏ لاد أي : رزقناهم رزقا أو على معنى : أنبتناها رزقاً؛ لأنَّ الإنبات في 
معنى الرزق» أو على أله مفعولٌ لهء آي : آنبتناها لنرزقهه””"» والرزق: ما كان مهيا 
للانتفاع به. وقد تقدّم القول فيه“ . 

يتا بي بد٤‏ ما كيك أي آي: من القبورء أي: كما أحيا الله هذه 
الأرض الميتةً؛ فكذلك يخرجكم أحياءً بعد موتكم» فالكاف في محل رفع على 
الابتداء””. وقد مضى هذا المعنى في غير موضع"؟. وقال: «مَيْنَاه؛ لأنَّ المقصود 
الشکان ول "انا مت ار 


قوله تعالی : « کت مله م وج راب آزیی وو © ود ورد ملحن 


ا م سے ےہ 3 ويد كه م ميج وس سیم م 5 هر ام مج مرح 
۳ رصب الیک وقوم ع کل کذب الرسل حى ویر € أفعينا بالخلق 
»= 64 رو ۳ سو او ن م 

الاول بل هر في لس من ن مدید 469 


أولئك فحلّ بهم العقاب؛ ذگرهم نباً من كان قبلهم من المکذبین وخوّفهم ما آخذهم. 


(۱) الکفرّی: هو وعاء طلع النخل. الصحاح (کفر). 

(۲) صحیح البخاري قبل الحدیث (4۸1۸). 

(۳) في (م): لرزفهم. والمثبت من النسخ الخطية» وهو الموافق للکشاف ۵/4 ۰ والکلام منه. 
9( ۰۲۷۲/۱ ۱ 

(۵) الکشاف ۵/1 . 


. ۳۷/۱ )5( 


سورة ق: الآيات ۳ 14 ۶.۳۵ 


7 كدب مه من هذه الأمم المكذبة 3 وعد أي : ۳ عليهم وعيدي 
وعقابى. 


قوله تعالى: أفمٍيتا بان لأر أي : أفعيينا به فنعيا بالبعث. وهذا توبيحٌ 


لمنكري البعث. وجوابٌ قولهم: لك جع بعیدکه. يقال: عبیث بالامر إذا لم 
تعرف وجهه"". 

بل مر في لبي ین علق جَدِيرٍ» آي: في حَيْرةٍ من البعث» منهم مصدّقٌ ومنهم 
كدب ليا لشن غلية الأتمر يَليسنه لب 


2 


AO 


arl ٠ e‏ 4 سے ام 04 i‏ 2 رام م عر 
وريد €9 إذ بق لیا عي آیمین ون اال کید 9© تا بلفظ من نو 
ان 7 ر مخ کرم م رک م ا عن دما موم ۳ 
يب يد @ ریات سکره الوت یال ذلك ما کت مه مد © 4 


ی 5 ۲ ی مح م اي اع 12011 4 م 0 ۳ 2 - سے 
1 


صصح صمحو مر 
5 


ETE‏ عم امه ا لاا د ات 0907 رقم ر 
قوله تعالی : وقد نا الِإِشَنَ» يعني : الناس»› وقیل : آدم " .ور ما وسوس 

بو تسم » أي : ما یختلج في سره وقلبه وضمیره» وفي هذا زجر عن المعاصي التي 

یستخفی بها. ومن قال : إِنَّ المراد بالانسان آدم؛ فالذي وسوسث به نفسهٌ هو الأكل 

من الشجرة ثم هو عام لولده. والوسوسةٌ: حدیثْ النفس بمنزلة الکلام الخفی. قال 

ی 

تسمم للخلي وّسواساً اذا انصرفث کسمااستعان بریح عشرق ژجل 
وقد مضی .فى «الاعراف»*. 


وة رت له ین عل وريد هو حبل العاتق وهو ممتدٌ من ناحية لها 


. 47/0 معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(۲) هذا معنى قول قتادة الذي أخرجه عنه الطبري ۲۱/۲۱ . 

(۳) ينظر المحرر الوجيز ۱۵۹/۵ . 

(4) 175/4 . والبيت في ديوان الأعشى ص۱۰۵ . وسلف شرحه ثمة. 


۶:۳۹ سورة ق: الآيات ۱۱ ۱٩‏ 


عانقه وهما وریدان عن یمین وشمال. روي معناه عن ار غاس وغ وهو 
المعروف في اللغة. والحیل : هو الورید. فأضیف إلى نفسه؛ لاختلاف اللفظین(؟. 

وقال الحسن : الوريد: الوتین وهو عرق معلْق بالقلب”". وهذا تمثیل للقرب؛ 
آي : نحن أقربٌ إليه من حبل وریده الذي هو منه» ولیس على وجه قرب المسافة. 

وقیل: أي: ونحن آملك به من حبل وریده مع استبلائه علیه. وقیل : أي: ونحن 
آعلم بما توسوس به نفسه"** من حبل وریده الذي هو من نفسه؛ لأنّه عرق یخالط 
القلب. فَعِلْمُ الربٌ أقربُ إليه من علم القلب» روي معناه عن مقاتل قال : الورید 
عرق یخالظ القلب. ومذا القربٌ قرب العلم والقدرت وأبعاض الانسان یحجب 
البعض البعض» ولا يحجبٌ علمَ الله شيء . 

قوله تعالی : ک3ا نلق اتان عن الین كن اال یه ي: نحن أقربٌ إليه من 
حبل وریده حین یتلقّی المتلقیان» وما الملكان ال کان ی ؟ » آي : نحن أعلم 
بأحواله؛ فلا نحتاج إلى مَل يخبرء ولکنهما ولا به إلزاماً للحَجّة» وتوكيداً للأمر 
علبه. ۱ 


وقال الحسن ومجاهد وقتادة : «المُتَلَقَيَانِ»: ملکان یتلقیان عملك؛ آحدهما عن 

يعينك یکتب حسناتك» والآخر عن شمالك يكنب سيناتك. فال الحسن 0 
مت ظویت صحيفةٌ عملك وقیل لك یوم القيامة : «افراً كتبك کت بتفیك ايوم عك 
یبا [الاسراء: ۱6] عَدَلَ والله عليك من جعلك حسیت نفسك". 


0 


() النكت والعیون ۳۶۱/۵ . 

(۲) تفسیر غریب القرآن لابن قتيبة ص4۱۸ ۰ وتفسیر الطبري 1۲۱/۲۱ ۰ وتفسیر البغوي ۲۲۲/6 . 

(۳) النکت والعیون ۳۶۱/۵ . 

(6) بعدها في (ظ): وأقرب إليه» والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في النكت والعيون ۳۵- 
۷ والكلام منه ا 

. ۲۲۲/٤ ينظر تفسير البغوي‎ )٥( 

(7) زاد المسير ٩/۸‏ . 

(۷) النكت والعيون ۵/ ۳۷ . 


سور ق: الایات ۷ _ EV ۱٩۹‏ 


وقال مجاهد: وگل الله بالانسان - مع علمه بأحواله - مَلکین بالليل» وملکین 
بالنهار یحفظان عمله» ویکتبان آثره إلزاماً للحجة؛ آحدهما عن يمينه یکتب 
الحسنات» والآخر عن شماله یکتب السيئات» فذلك قوله تعالی : عن لین وکن 
ال مید . 

وقال سفیان: بلغني أن كات الحسنات مین" على کاتب الات ذا آذنب 
الا قل ل یل شمه شش انش 

وروي معناه من حديث أني أمامة؛ قال: قال النبیْ وَل : کا السات عي 
:ال :وکاب السفات على شنال ال جل وکاب اللحستات ام علي 
کاتب السیثات» فإذا عمل حسنة؛ کتبها صاحبٍ اليمين عشرً وإذا عمل سينة» قال 
صاحب اليمين لصاحب الشمال : دَعْهُ سبع ساعاتٍ لعله يَسبّح أو یستغفر»". 

وروي من حدیت على 5ه أن رسولّ الله يك قال : نْ مقعدٌ مَلکيك على یلك 
تما نك سويت وريقك مِدَادُهماء وأنت تجري فيما لا يعنيك» فلا تستحي من الله 
EY‏ 

وقال ا میجلسهما تحت الععر ٠‏ عل الك وزرا عرف ع الجن 


(۱) أخرجه الطبري بنحوه مختصراً ٤)٠١ /۲١‏ . 

(۲) في تفسير الطبري 4۲/۲۱ - والقول مخرحٌ فيه -: آمیر. 

(۳) قوله: العبد» من (ف) و(م). 

(4) في (م): على يساره. 

(0) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (۷۹۷۱). قال الهيثمي في مجمع الزوائد ۲۰۸/۱۰ : وفيه جعفر بن 
الزبير» وهو كذاب. اه. ورواه الطبراني في المعجم الكبير أيضاً (۷۷۱۵) بنحوه وضعفه العراقي في 
تخریج أحاديث الاحیاء ٠٤۹-۱٤۸/٤‏ . 

(7) قال الحافظ ابن حجر في الكافي الشاف ص۹١٠‏ الثعلبي من رواية جميل بن الحسن عن أرطأة بن 
الاشعث العدوي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي # عن النبي 6 قال : «مقعد ملكيك» فذكره. 
اه. وأرطاة بن أشعث؛ قال الذهبي في ميزان الاعتدال ۱۷۰/۱ : مالك . 

(۷) في (م): الثغر. 


۶:۳۸ سورة ق: الایات ۱۹۰۷ 


قال: وکان الحسن یعجنه أن ینظف ع 

وانما قال : «فَعِیدٌ» ولم يقل : قعیدان» وهما اثنان؛ لأنَّ المراد عن اليمين قعيدٌ 
وعن الشمال قعيدء فحذف الأول لدلالة الثاني علیه. قاله سیبویه"۳؟؛ ومنه قول 
الشاعر : 
تخ امهنا عفدنا و اس سا عندك راض والت ای شلف ۲ 

وقال الفرزدی : 
الى تمتك لسن انان ماجتی. “رات كناو رکشت یر مرو 

ولم يقل : راضیان ولا غدورین. 

و ا أن الذي في التلاوة أوَّلٌ» أَخُرَ انُساعاًء وحذف الثاني لدلالة 
الأول عليه. ومذهب الأخفش والفرًاء: أن الذي في التلاوة يودئ عن الائنین 
والجمع» ولا حذف في الكلام. 

واقعید» بمعنى قاعد» كالسميع والعليم والقدير والشهيد. وقیل : «قعِيدٌ بمعنى 
ُقاعد. مثل أكيل ونديم بمعنی مُوّاكل ومتّادم. 

وقال الجوهري: وفعیل وفعول؛ مما يستوي فيه الواحد والائنان والجمع؛ کقوله 
تعالی : نا رسول رب امین که [الشمراء:۱۱] وقوله: « رکه بعد ذلك طهير » 
[التحریم: ۳]4. وقال الشاعر في الجمع؛ آنشده الثعلبي : 


. ۲۲۳/4 تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) ينظر الكتاب /١‏ ۷1-۷۵ ۰ وإعراب القرآن للنحاس ۲۲4/۵ ۰ ومشكل إعراب القرآن ۲/ ۱۸۳ . 
(۳) البيت لقيس بن الخطيم كما نسبه سيبويه في الكتاب ۷۵/۱ ۰ وسلف ۱۸۸/۱۰ . ش 
(:) الكتاب ۷۱/۱ ۰ ولم نقف عليه في ديوان الفرزدق. 

(5) معاني القرآن للأخفش 1۹0/۲ ۰ ومعاني القرآن للفراء ۷۷/۳ ۰ ومشكل إعراب القرآن 585/7 . 
(5) الكلام بنحوه في تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص‌4۱۸ . 

(۷) الصحاح (قعد). 


انكس لیا وش الرسو: ال یه وای اله 

والمراد بالقعید هاهنا : الملازم الثابت» لا ضد القائم۳ 

قوله تعالى : تا يلط من كَل إلا له تب عي أي : ما يتكلّم بشيء إلا کب 
عليه ؛ مأخودٌ من لفظ الطعام وهو إخراجه من الفم. 

ف ای ار هه تن ۱ تخبون : أنّه الحافظ ؛ قاله 
السدّي. الثالت : أنه الشاهد؛ قاله الضَّحََاك. 

وفي العتید وجهان : : آحدهما : أنّه الحاضرٌ الذي لا يغيب. الثاني : أنه الحافظ 
| الل ور ل 


0 ا 9 0 ۳ ده 7 تعتيداً» د 


کے سے ا ص 


َوه بف اه رکه لدو 
قلت بو كله يريع ان م اور ومنه قول الشاعر: 
لفن کت یفن التكان میا . دی عند فى القؤاد ع 


تال ابو ی و 
ون ی واه ی یه ها ره ای زاوها 


(۱) البیت لابي ذژیب الهذلي. وهو في دیوان الهذلیین ۱۱/۱ ۰ وقوله: لني إليهاء أي: كُنْ رسولي 
الیها. وسلف ٠١/١١‏ . 

(۲) تفسیر البغوي ۲۲۲/4 . 

(r)‏ في (ف) : المنيع » وفي الكت والعیون - والکلام منه -: المتتبع. 

. ۳۷ /۵ اللکت والعیون‎ )٤( 

(0) في الصحاح (عتد). 

(1) لم نقف علیه. 

(۷) المحرر الوجیز ۱۲۰/۵ . 

(۸) لفظة : علیه. ليست في (م). 


(9) تفسير البغوي ۲۲۲/۶ . 


14 - ۱۱ سورة ق: الآيات‎ 55٠ 


يُكتب عليه کل ما يتكلّم به. فإذا كان آخر النهار مُحيَّ عنه ما كان مباحاًء نحو: 
اتطلق: اقعد. كُلْء مما لا يتعلّق به أجرٌ ولا وزر" والله أعلم. 

وروي عن أبي هريرة وأنس أن النبی بل قال: «ما من حافظين يرفعان إلى الله ما 
حفظاء فيرى اللهُ في أوّل الصحيفة خيراًء وفي آخرها خيراًء لا قال الله تعالى 
لملائكته : اشهدوا أني قد غفرث لعبدي ما بين طرفي الصحيفة»(". 

وقال عليٌ 2 : إِنَّ لله ملائكةٌ معهم صحف بیض. فَأَمْلُوا في أوَّلها وفي آخرها 
خيراء یغفر لکم ما بين وزری ٩۳‏ 

وأخرج آبو نعیم الحافظ قال: حدّثنا آبو طاهر محمد بن الفضل بن محمد بن 
إسحاق بن خزيمة» قال : حدثنا جَذي محمد بن إسحاق» قال: حدّثنا محمد بن 
موسى الحرَشیٌ» قال : حدّثنا سهيل بن عبد الله قال : سمعتٌ الاعمش يحدّث عن 
هی و ی قال: قال رسول الله ل : «إنَّ الحافظين إذا نزلا على 
العبد أو الم معهما كتابٌ مختوم. فیکتبان ما یلفظ به العبد أو الامت فاذا أرادا أنْ 
ارا و ل لبر لكر نات او ۱ لبوا 
كتب سواء» فذلك قوله تعالى : هتا يلظ ين فول إلا له تب يد غريبٌ من حديث 
الاعمش عن زید» لم یروه عنه اا سيا 

وروي من حدیث آنس أن نب الله يك قال : «إنَّ الله وگل بعبده مَلکین یکتبان 
عمله فإذا مات قالا: ربنا قد مات فلانٌ» فأَدنْ لنا أنْ نصعد إلى السماءء فيقولٌ الله 


تعالی : ن سماواتي مملوءةٌ من ملائكتي يسبّحونني» فيقولان: ربنا نقيم في الأرض» 


(۱) ذکر نحو هذا القول ابن عطية في المحرر الوجیز ۵/ ۱7۰ عن الحسن وقتادة. 

(۲) آخرجه عن أنس الترمذي (4۸۱). وفي إسناده تمام بن نجیح وهو ضعیف. وقال ابن الجوزي في العلل 
المتناهية 10/١‏ : هذا حديثٌ لا يصحء قال ابن حبان: تمام يروي أشياء موضوعة عن الثقات. كأنه 
المتعمد لها. 

(۳) ذكر نحوه الإمام السيوطي في الدر المنثور ۳۹۱/۲ . وعزاه للطبري. 

(4) حلية الأولياء ۰۱۷۳/۶ 9۷/۵ . 


سورة ق: الآيات ۷۸ ۔ ۱۹ ٤٤١‏ 


فيقولٌ الله تعالی: إِنَّ أرضي مملوءةٌ من خلقي يسبّحونني» فیقولان: یارب فأين 
کر فقرل ال ال قرا على فر یی كارا هلاي وا 
واکتبا ذلك لعبدي إلى يوم القيامة»”". 

قوله تعالى : رات سکره موب بال أي : غمرثه وشدئّه؛ فالإنسانٌ مادام حيّا 
کیب عليه أقواله وأفعاله» ليُحَاسَبَ عليهاء ثم يجيه الموت» وهو ما يراه عند 
الها كتف رز ال فا اش الله الى وغد و اوعدو تة الحن هو اليرت 
سمي حمّا + ما لاستحقاقه» وإمّا لانتقاله إلى دار الحقّ» فعلى هذا يكون في الكلام 
تقديمٌ وتأخیر وتقدیره: وجاءت سکرة الحقٌّ بالموت" "۰ وكذلك في قراءة أبي بكر 
زاین مسعوو ری الله ها ون ال الحو فا ف إلى تا 
لاختلاف اللفظين. 

وقیل : یجوز آں یکون الحقّ على هذه القراءة هو الله تعالی؛ آي: جاءت سکرة 
آمر الله تعالی بالموت. وقیل: الحق هوالموث؛ والمعتی وجاءت سکره الموت 
تالموت ۲۳ ؛ ذکره المهدوی: 

وقد زعم من طعن على القرآن فقال : أخالفٌ المصحف كما خالفه آبو بكر 


)١(‏ في (م): کونا. 

(۲) في (ف) و(ق): واذکراني» وفي (ظ): وسبحاني واذكراني. 

(۳) أخرجه أبو الشيخ في العظمة (۰)۵۰0 والبيهقي في شعب الإيمان (4971). وفي إسناده عثمان بن مطر. 
قال ابن الجوزي في الموضوعات 47/4 : وهذا لا يصحء وقد اتفقوا على تضعيف عثمان بن مطرء 
وقال ابن حبان: يروي الموضوعات عن الإثبات» لا يحل الاحتجاج به. 

. ۳۸-۳۷ /۵ الكت والعيون‎ )٤( 

(5) القراءات الشاذة ص٤٤٠‏ ۰ والمحتسب ۲۸۳/۲ عن أبي بكر #» وهي عن ابن مسعود في إعراب 
القرآن للنحاس ۲۲۵/۶ ۰ والنكت والعيون ۳۶۸/۵ . 

(7) إعراب القرآن للنحاس ۲۲/۶ . 


۰۱٩ سورة ق: الآية‎ E3: 


الصدَّيقُء فقرأ: وجاءت سكرة الحقٌ بالموت. فاحتجٌ عليه بأنَّ آبا بكر ژویت عنه 
روایتان: (جداهما موافقة للمصحف: فعلیها العمل والأخرى مرفوضة: تجري 
مُجری النسیان منه إِنّْ كان قالهاء أو الغلط من بعض من نَقّل الحديث. ` 

قال آبو بكر الأنباري: حدّئنا (سماعیل بن اسحاق القاضی» حدّئنا غلى بن عبد 
الله» حدئنا جرین عن منصور » عن ابي وائل» عن مسروق قال: لما احتَضر أبو بكر 
آرسل إلى عائشةًء فلما دخلث عليه قالت : هذا كما قال الشاعر : 

إذا حَشْرَجَتُ یوم E AL‏ 

شا هلا قُلتِ كما قال الله: بت سکره لوب بلق ديك ما کت 
یه ده وذکر الحدیث"؟. والسَکرة واحدة الک ات 

وفي الصحیح عن عائشة أن رسول الله يك كانت بين يديه رَكوةٌ ‏ أو عُلْبةٌ ‏ فیها 
ما > فجعل يُدخل يديه في الماء ل ا ل 
للموت سكرات». ثم نصب يده فجعل یقول : : «في الرفيق الأعلى» حتى و قبض ومالتٌ 
یده. خرّجه البخاري 

رو با و بو رید وم 
000 ۱ 


(۱) هو عجز بيت لحاتم الطائي» وهو في ديوانه ص۵۰ ۰ وفيه: النفس. بدل: يومأً. وصدره: أماويٌ ما 
يغني الثراء عن الفتى اا 
والحشرجة: هي الغرغرة عند الموت وتردد الفس. الصحاح (حشرج). 

(؟) وأخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ۱۹۵/۳ ۰ وأحمد في الزهد ص۱۳۱ من طريق إسماعيل بن أبي 
خالد عن عبد الله البهي مولى الزبير عن عائشة رضي الله عنها. 

(۳) في صحيحه (4449)» وسلف 408/7 . 

(4) لم نقف عليه. 


سورة ق: الآيات ۲-4۹ tr‏ 


وقال عيسى ابن مريم: يا معشر الحواریین» ادعوا الله أن يهوّن عليكم هذه 
السّكرة. يعني : سّكرات الموت. 

وروي: إن الموت اشد من ضرب بالسیوف» ونشر بالمناشير» وقرض 
EAL‏ 

تلك ما کت مِنْهُ صد أي : يقال لمن جاءته سکره الموت : ذلك ما كنت تفر 
منه» وتمیل عنه. يقال: حاد عن الشيء یحید حَيُوداً وحَيْدَة وحَيْدودَةً: مال عنه 
E‏ حَيَدَودة بتحريك الياء فسكنت؛ لأنّه ليس في الكلام فَعْلُولٌ غير 
صَعْمُوق". وتقول في الاخبار عن نفسك : حِدْتٌ عن الشيء أجيد حَيْداً ومجیداً : إذا 
اک قال طرفة : 


اننا يعدن تال فا تس نهد موددت كبااهاء الصا E‏ 


مرم ا ب م عر 2 ۳ ۹ مور مدآ ریم 
فوله تعالی: رو ف لصورٍ ذلك وم الوعید وجات 1 نفس مها شاق 


قوله تعالی : وخ في سُورکه هي النفخةٌ الآخرة للبعث 8دَلِكَ یرم لويد : الذي 
وعده الله للکفار أن يعذبهم فیه. وقد مضی الکلام في النفخ في الصور مستوقى. 
ال 

قوله تعالی : وجات کل تفس قَدَهَا مان وبي اختُلف في السانق والشهيد؛ فقال 
ا غا الساكق و التلاتكة» و الد من یه وفال لاك الا م 


(۱) آخرجه ابن عساکر في تاريخ دمشق 4۱۲/۲۲ من قول شداد بن أوس. 
(۲) الصحاح ( )6 وا رصع 3 الم 

(۳) تفسیر البفوي ۲۲۳/6 . 

. ۳۱۲/۱۳ سلف‎ )٤( 


. ۳۱-۳۰ /۸ )۵( 


5 سورة ق؛ الآيات ۲۱ ۰ ۲۲ 


الملائکة. والشهیذ"" من آنفسهم؛ الأيدي والارجل" "+ رواه العوفی عن ابن 
فا ۱ : 

وقال أبو هريرة: السائق: الملك» والشهیذ: العمل . 

وقال الجن وتتادة: المح مات ستوقياة وشاهد بشید عليه مك 

وقال اب مسلم: السائق قرينها من الشياطين؛ سمي سائقاً ؛ لأنه يتبُعها وان لم 
پا 

وقال مجاهد : السائق والشهید کان 

وعن عثمان بن عفان © أنَّه قال وهو على المنبر: ول كل تفس مها ماش 
رید ؛ سائق : مَلَكْ يسوقها إلى أمر اللهء وشهيدٌ: مك يشهدٌ علیها بعملها". 

قلت : هذا أصحٌ؛ فإِنَّ في حديث جابر بن عبد الله قال: سمعتٌ رسول الله کل 
يقول: إن اب آدم لفي غفلة مما(" خلقّه الله عزٌ وجل لهء إِنَّ الله لا له غیره إذا 
آراد خََلْقَهُ قال للملّك: اكتب رزقه وأثرّه واجله. واكتب'''' شقيًا أو سعيداًء ثم يرتفع 
ذلك المَلّك» ویبعث الله ملكا آخر فيحفظه حتى يُذْرك» ثم يبعث الله ملكين يكتبان 


)١(‏ من قوله: من نفسه. إلى هذا الموضع ساقط من (م). 
(۲) أخرج القولين الطبرىٌ ۳۱-4۳۰/۲۱؛ . 

(۳) تفسير البغوي ۲۲۳/4 . 

(8) المحرر الوجيز ٠١١/١‏ . 

(5) أخرج قولهما الطبري ٤۳١-٤۳١ /5١‏ . 

(5) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير ۸/ ۱۳ دون نسبة. 
(۷) تفسير مجاهد ۰۱۱/۲ وأخرجه الطبري 1۳۰/۲۱ . 
(۸) لفظة: ملك. ليست في (م). 

(9) أخرجه الطبري 1۲۹/۲۱ . 

(۱۰) في (م): عما. 

(۱۱) في (م): واكتبه. 


د 


سورة ق: الآيات ۲۱ - ۲۲ 0{ 


حسنایّه وسيئاته» فإذا جاءه الموث ارتفع ذلك الملکان. ثم جاءه۲۳ ملك الموت عليه 
السلام فیقبض روخه» فإذا أُدْخل حفرثّه رد الروح في جسده» ثم يرتفمٌ ملك الموت» 
ثم جاءه ملكا القبر فامتحناه ثم یرتفعان فإذا قامت الساعة انحط عليه ملّك 
الحسنات وملّك السیثات» فأنشطا کتاباً معقوداً في عنقه» ثم حضرا معه» واحد 
سائق» والاخر شهید. ثم قال الله تعالی : لد كُتَ فى عَنَْوَ يَنَ مدا مَكْمَنَا عَنكَ غا 
مص ألم حَيدّ. قال رسول الله ل: ولرک طبقا عن طَبْقٍ » [الانشقاق:5١]‏ قال: 
خالا بعد حا نا ثم قال النیْ 36 : إن فدّامکم أمراً عظيماًء فاستعینوا بالله العظیم». 
'' بن علي» عن جابر. 
وقال فيه هذا حدیث غريبٌ من حديث [أبي] جعفر» وحديتٌ جابر تفرّد به عنه جابر 
الجعفي وعنه المفضّل”". 

ثم في الآية قولان: آحذهما: آنها عامةٌ في المسلم والكافر؛ وهو قول 
الجمهور. الثاني : أنّها خاصة في الكافر؛ قاله الضحاك. 


قوله تعالی : لد كُتَ ف عَنْلَوَ ین هدا مکْفتا عَنكَ عا قال ابن زید : المراد به 
النبيئ لة؛ أي : لقد کنت يا محمد في غفلةٍ من الرسالة في قريش في جاهلیتهم*. 

وقال ابن عباس والضحاك: إِنَّ المراد به المشركونء أي: كانوا في غفلة 
مق عاقب آمورهم. مر وقال رامش إن الماك نهال والقاج وهر 


)١(‏ في (م): جاء. 

() في النسخ: من حديث جعفر بن محمد بن علي. وهو خطأء والمیت من المصادر. 

(۳) حلية الأولياء ۳/ ۱۹۰ > وأخرجه أيضاً أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير ۳۰۱/۸ والدر المنثور ١١57/5‏ . 
قال ابن کثیر : هذا حديث منکر؛ وإسناده فيه ضعفاء ولکن معناه صحیح. 

(5) النکت والعیون ۳۹/۵ . 

(۵) آخرجه الطبري ۳4/۲۱ ۰ وضعّفه ابن عطية في المحرر الوجیز ٠١١/١‏ . 


(1) آخرجه عن ابن عباس الطبریٌ 1۳۶/۲۱ . 


55 ۱ سورة ق: الآية ۲۲ 


اخشار الطبري"". 

وقيل: أي لقد کنت آیّها الإنسان في غفلةٍ عن أن كل نفس معها سائقٌ وشهيد؛ 
لأ نهدا لا تدرف إلا بالسعوضن لالب 

9نَكمَنَا عَنكَ عطاك أي : عَمَاك ؛ وفيه أربعة أوجه: أحدها: إذا كان في بطن. 
أمه فولد؛ قاله السدّي. الثاني : إذا كان في القبر فنشر. وهذا معنى قول ابن عباس. 
الثالث: وقت العَرْض في القيامة؛ قاله مجاهد. الرابع: أنه نزول الوحي وتحمّل 
الرسالة ودا سهان كول ا رید 

َم أل رده قيل : يراد به بصرٌ القلب كما يقال: هو بصیر بالفقه؛ فبصر 
القلب وبصيرته تبصرثّه شواهدٌ الأفكار ونتائج الاعتبار» كما تبصر العين ما قابلها من 
الأشخاص والأجسام. وقيل: المراد به بصرٌ العين وهو الظاهر"*؟» أي: بصر عينك 
اليوم حديدء أي : قوی نافذٌ یری ما كان محجوباً عنك. 

قال مجاهد: مه الوم رکه يعني : نظرك إلى لسان ميزانك حين توزن 
اتك وسييتاتك”*: وقالة الا 

وقيل: يعاينُ ما يصيرٌ إليه من ثواب وعقاب. وهو معنى قول ابن عباس" '. وقیل : 
يعني أنَّ الکافر پحشر وبصره حدید » و وقرئ: «لَقَدْ كنتى «عَنْكى 


؛ بالکسر علی خطاب اللفس(*. 


(۱) في تفسیره ۱ . واختاره أیضاً ابن عطية في المحرر ۱۱۲/۵ . 
(۲) اللکت والعیون ۳۹/۵ . 

(۳) المصدر السنابق. 

)٤(‏ المصدر السابق. 

(۵) تفسیر البغوي ۲۲۳/6 ۰ وزاد المسیر ۱۸/۸ . 

(1) النکت والعیون ۳۵۰/۵ . . 

(۷) القراءات الشاذة ص۱44 . 


كلم لنت نتر ثيب 6۵ 1 1 يه في اماب ابید 
(9) فل وينم ربا مآ له ولکن کان فى صلل بيد © قال لا صمو دی وقد 
و مت اک بالوچید © ما یبد القول لدی وما آنأ بط لد © 4 

قوله تعالی : هل ِنَم يعني : الملّك الموكّل به في قول الحسن وقتادة 


عدا بد 


EC E‏ ی وو اه اه مر یو 
وقال مجاهد: يقول: هذا الذي وكلتني به من بني آدم قد آحضرتّه وأحضرتٌ دیوان 
عمله "۲ و المعنی : هذا ما عتدى من العذاب حاضنر. 

وعن مجاهد أيضا ل ات 
ابن وهب عنه: إِنّهِ قریئه من الانس"*) 

فیقول الله تعالی لقرینه : لتاق جه قال الخلیل والأخفش : هذا كلام العرب 
الصحیح "؛ أن تخاطب الواحد بلفظ الائنین فتقول : ويلك ارخلاها وازجراها؛ 
وخذاه وأطلقاه؛ للواحد. 

قال الفرّاء”'': تقول للواحد: فُوما عنَّاء واصل ذلك أن آدنی آعوان الرجل في 
إبله وغنمه ورفقته في سفره اثنان. فجرى کلام الرجل على صاحبيه؛ ومنه قولّهم 
للواحد في الشعر: خلیلی ۰ ثم يقول: يا صاح. قال امرژ القیس : 


0 . وقال ابن زيد في رواية 


)١(‏ النکت والعيون ۳۵۰/۵ دون ذكر الضحاك. 
(۲) في (ظ): كتاب. 

(۳) تفسير البغوي ۲۲۳/٤‏ . 

(8) تفسير مجاهد 1۱۱/۲ . 

(0) اللکت والعيون ۳۵۰۰/۵ . 

( في (م): الفصیح. 

(۷) في معاني القرآن ۷۸/۳ . 


(۸) الکلام بنحوه في تفسیر البغوي 4/ ۲۲4-۲۲۳ . 


4۸ سورة ق: الایات ۶ - ۲۹ 


وت 1 و 7 1ه ٠‏ 
خلنیلی مرایتی على ام جد ۰ نقض لباتات الفواو المع رن" 


)۲( و 8 ال م دس 1 0( 2 م وس‎ ۳ 7 E 
قفا نبكِ من ذکری خبیب ومنزل بسقط اللوی بَيْنَ الدخول فحَوْمَلِ‎ 


وقال آخر: 


E الك‎ 7 


فإ تَرْجُراني يا ابن عَنَانَ ألْرَجِرْ ولا تدعاني" آخم عِرْضًا مُمِنّعَا 

وقيل: جاء کذلك؛ لأنّ القرین یقم للجماعة والائنین. ۳ : قوله: 
«ألْتِيَاه يدل علی ال الن ۳ 

وقال المبرد: هي تثنية غلى التوكيدء المعنی: أل ألق» فناب «أَْیّا» مناب 
ال 

ويجوز أن يكون «ألْقَيًا» تثنيةٌ على خطاب الحقيقة من قول الله تعالی يخاطبٌ به 
الاك ول + هی اة لا واا 

وقیل : إِنَّ الأصل: أَلقِنْ؛ بالنون الخفيفة؛ تُقلب في الوقف ألفاً؛ مَحُمِل الوصلُ 
على الوقف”". وقراً الحسنْ: الا بالنون الخفیفة؟ نحو قوله : ووا ین 
أَلصَغْرنَ» [یرسف :۳۲] وقوله : لته [العلق: ۱۵]. 

7" مكيار عیدکه أي : معاند؛ قاله مجاهد وه وقال بعضهم : العنید 


(۱) ديوان امرئ القيس ص۱٩‏ . واللبانات. جمع لبانة» وهي الحاجة. 

() ديوان امری القيس ص۸ ۰ وسلف ۳۹۶/۱۰ . 

() في النسخ الخطية : تدعواني» والمثت من المصادر. 

(5) البیت في معاني القرآن للفراء ۰۷۸/۳ وتفسیر الطبري 1۳۷/۲۱ . 

(۵) الکلام بنحوه في إعراب القرآن للنحاس ۲۲۸/4 ۰ وینظر مشکل إعراب القرآن 1۸6/۲ . 
(7) بنظر الکشاف ۰۸/4 والمحرر الوجیز ۱۱۳/۵ . 

(۷) المحرر الوجیز ۱۱۳/۵ ۰ والقول الاخیر اختاره الزجاج في معاني القرآن ۵/۵ . 

(۸) الکشاف للز مخشري ۸/4 . 

(4) المحتسب ۲۸/۲ . 

(۱۰) ینظر تفسیر البغوي ۲۲/4 . 


سورة ق: الآيات ۲۶ ۔ ۲٩‏ ۹ 


المعرض عن الحق. يقال : عَنّد يَعنِد ‏ بالكسر ‏ عُنوداً. أي: خالف ورد الحقّ وهو 
يعرفه» فهو عید وعاید» وجمع العنید عند" » مثل : رغیف ورُعْف. 

اع مه يعني : الزكاة المفروضة. وکل حقّ واجب”". 

منت في منطقه وسیرته وأمره» ظالم «مب)۹: شاك في التوحید؛ قاله 
الحسن وفعاو نشال" اراك الريك شير نريت” إذا جاء با وهو 
المشرك””. یدل عليه قوله تعالی : »اف جَمَلَ مم أن ِا ءار . 

وقيل: نزلت في الوليد بن المغيرة. وأراد بقوله: «مَنَّاع لِلْحَيْرِا أنّه كان یمن بني 
أخيه من الاسلام". ۱ 

لاء في الاب اليد تأكيدٌ للامر الأول. 

هقل م ربا ما لت يعني : الشیطان الذي فُیْض لهذا الکافر العنيد؛ تب منه 
وک 

وکن كَانَ فى صلم بيه عن الحق وكان طاغياً باختياره» وإنما دعوئه 

فاستجابٍ لي. وقريئه هنا هو شیطانه بغیر اختلاف. حکاه المهدوئ. 

وحکی الععلین: قال ابن عباس ومقاتل: قربثه المَلك» وذلك أن الولید ين 
المغيرة يقول للملّك الذي كان یکتب سيئاته : رب له أعجلني» فیقول الملّك: ربا ما 
أطفيئة» أي :نا أعجلته. وقال سعید بن جبیر : یقول الکافر : ربٌ إِته زاد علي في 
الكتابة» فیقول الملك: ربّنا ما أطغينّه» أي : ما زدث عليه في الكتابة؛ فحينئذٍ یقول 


(۱) الصحاح (عند). 

(۲) تفسیر البغوي ۲۲/4 . 

(۳) أخرجه عن قتادة الطبري 1۳۹/۲۱ . 

(4) الصحاح (ریب). 

() في (ظ): وهذا للمشرك» وفي (ق): وهذا المشرك. 

(7) ذکره الماوردي في النکت والعیون ۳۳۹۲/۵ ۰ ونسبه للضحال. 


ع سورة ق: الایات ۲۸ ۰ ۲۵ 
الله تعالى: طلا عنصم ى يعني : الكافرين وقرناءهم من الشیاطین". قال 
القشيری : وهذا يدل على أنَّ القرِينَ الشیطان. ۱ 

َد ندمت للع باآویییکه أي : آرسلث الرسل. وقیل: هذا خطابٌ لكل من 
اختصم. وقیل : هو للاثنين» وجاء بلفظ الجمع. ۱ 
ای ال مئ قيل: هو قوله: من جا بالستة رعش الها وسن باه 
لته فد مره إلا نكا [الأنعام: .]17١‏ 


ع عا ی 


وقيل: هو قوله: و لمان مهتم ین دة وألتّاس أجْمَعِينَ» [هود:۱۱۹]. وقال 
الفرّاء". ما يكذب عندي» أي : ما یراد فى القول ولا يُنْقَص؛ لعلمي بالغيب. 
وما آنا بكر یرک أي: ما آنا بمعذب من لم يُجرم؛ قاله ابنٌ عباس" . وقد 
مضى القول فی معناه فی «الحج» وش 
ة . AL cell‏ سیر tr < A IT O‏ 
قوله تعالى: يوم قول لهي هَل انتلاب وقول هَل من مزير 2 وآزلفت الجنة 
لین غْرَ بيد © ها ما َون لحل اوي حَفِيظٍ © ن خیی امن الب 


عد وم 


مون فا و 7 


مسح مع هه مس عر مر رصت بد لعو ور 2 7 
رب يقلي میب © ادها سل كلك بم لور © م ا یا 
قوله تعالی : يم تتول جه هَلِ استلاب ول هَل ین مزير قرأ نافع وأبو بكر: يوم 

0 


يَقُولُ» بالیاء اعتباراً بقوله : ۷ ونوا لدَىّ. الباقون بالنون على الخطاب من 
الله ا وهی نون التعظیم". وقرأ الحسن : ١يَوْمَ‏ أَفولْ». وعن ابن مسعود 


(۱) ینظر تفسیر البغوي ۲۲/4 . 

(۲) في معاني القرآن ۷۹/۳ . 

(۳) النکت والعیون ۳۵۲/۵ . 

(6) ۰۳۲۹/۱6 وعند تفسير الاية 47 من سورة فصلت. 
(0) السبعة ص۱۰۷ ۰ والتیسیر ص۲۰۲ . 

() في (م): العظمة. 


سورة ق: الآيات ۳۰ ۔ ۲۵ ٤0١‏ 


وغیره : «يَوْمّ یال( . وانتصب لیم" على معنی : ما یبدّل القول لدي يومّ. وقیل : 
بفعل مقدَّرٍ معناه : وأنذرهم يوم قول لطبك مل ا E‏ و انا 
له يملؤها. وهذا الاستفهام على سبيل التصديق لخبره؛ والتحقيق لوعده"" والتقريع 
لأعدائه» والتنبيه لجميع عباده. 


وقول ۳ جهنم : «مل من مَزیدا أي : وت و كقوله عليه 
ی * آي: ما ترك؛ فمعنی 
الکلام : الجحد. با یف ی بنع الا سراد ۶۳۰ أى هل من زيل 
زأزر و۴60 وانمّا صَلّحَ هذا للوجهين 31 لأنَّ في الاستفهام ات | یل 

ول لس © فرل: ا e‏ 
بمنزلة الناطقة بذلك ؛ كما قال الشاعر : 
امس الحوضٌ وقال قطني مَهْلاً رويداً قد ملأت بطن ی" 

وهذا تفسیر مجاهد وغیره؛ أي: هل فيّ من مسلك؛ قد امتلا ت٩۹‏ بوني 
ينطق الله النار حتی تقول هذا؛ كما تنطق الجوارح. وهذا أصحٌ على ما بیناه في سورة 


(۱) قراءة ابن مسعود في المحتسب ۲۸/۲ ۰ وزاد نسبتها فيه للأعمش والحسن. 
(۲) ینظر معاني القر آن للزجاج 10/۵ . 

(۳) تفسير البغوي ۲۲٤۲/٤‏ . 

(4) أخرجه البخاري (۳۰۵۸) من حديث أسامة بن زيد #ه» وعقيل هو ابن أبي طالب. 
(0) ينظر تفسير البغوي ۲۲/4 ۰ والمحرر الوجيز ۱۱۵/۵ . 

(7) في (م) فأزداد. 

(۷) في (ظ) هذين الوجهين. 

(۸) البيت في الصحاح (قطط) وسلف ۲۹۵/۲ . 

(9) تسیر مجاهد ۲۱۲/۲ . 


. ۳۷۸/۱۵ (1°) 


۲« سورة ق: الآيات ۳۰ ۰ ۳۵ 


وفي صحیح البخاري ومسلم والترمذي " عن أنس بن مالك عن النبی ب قال : 
0 تزال جهنم یلقی فیها وتقول : هل من مزید؟ حتی يضعَ رب العزة فیها قَدمه 
فينزوي بعضها إلى بعض» وتقول: قَظ قَظ'''. بعرَّتك وکرمك. ولا یزال في الجنة 
فَضلء حتى يُنشئ الله لها خَلقَاًء فيُسكِتَهُم فَضْلَّ الجنة» لفظ مسلم. 

وفي رواية أخرى من حديث أبي هريرة: «وأمًا الثار فلا تمتلئ حتى یضع الله عليها 
Site ۳ 5 ۸ (€) 0 ۳ sl. ۰ eG 9 , ۳ ۰‏ 
رجله تقول ۰ فط . فهنالك تمتلی. ویزوی بعضها إلى بعض. فلا یظلم الله 
من خلقه أحداًء وأما الجنة فان الله ینشر؛ لها خلقاًه(*. 

a ۱ 5 ۲‏ الم له کی و ی ی 

قال علماؤنا رحمهم الله: أما معنى القدم هنا : قوم یقدمهم الله إلى النار» قد 
سبق في علمه أنهم من أهل النار. وكذلك الرَّجَل؛ وهو العددٌ الكثير من الناس 
وغیرهم؛ يقال: رأیث رجلا من النّاس» ورجْلاً من جراد" قال الشاعر: 
فمرّبنارجل من الثاس والْرَّوَى ‏ الیهم من الحی الیمانین أربجل 
- و a?‏ و مد و م 2 5 ا of“‏ هم (AJ,‏ 
قبائل من لخم وعكل وجمير على ابْنَيْ نزار بالعَدَاوةأحمل” 


وين مذا المعنی ما زوي عن ابن مسعود أله قال ما فی التاربيك: ولا 


(۱) صحیح البخاري (۰6۷۳۸۶ وصحیح مسلم (۲۸4۸): (۰)۳۸ وسنن الترمذي (۰)۳۲۷۲ وهو عند أحمد 
(۰)۱۳6۵۷ وسلف عند تفسیر الایتین (49 - ۵۰) من سورة الشوری. 

(۲) قط بمعنی حسب» فهي مبنيةٌ على السکون» وقد تكسرء وتلحقها نون الوقاية إذا آضیفت. وتقال: 
بالدال» ليت ا المفهم ۱۹۱/۷ . 

(۳) في (م) و(ظ): یقول لهاء والمثبت من (ف) و(ق) وهو الموافق للمصادر. 

(4) في (م) و(ظ) وينزوي. 

(0) آخرجه أحمد (۰)۸۱۱4 والبخاري (۰)4۸5۰ ومسلم (۲۸4۲): (۳۱). وفي البخاري ومسلم تکرار 
لفظة : قط. ثلاث مرات. 

)1( بعدها في (م) لفظة : فهم. 

(۷) ینظر مشکل الحدیث لابن فورك ص۱۲ ۰ ۱۳۰ . 

(۸) ذکر البیت الأول منهما ابن عطية في المحرر الوجیز ۱۱۹/۵ . 


سورة ق: الآيات ۳۰ ۳0 for‏ 


1 


سلسلك ولا مقمّعء ولا تابوت إلا وعلیه اسم صاحبه» فكل واحدٍ من الخزنة ینتظر 
تیه آززی اناك شرك اه ومنتو فاد استونی کل راجن مه ما N‏ يونا 
ينتظره» ولم يبق منهم أحدء RO‏ قظ ككل حسبنا حسیبّنا آي: اکتفینا 
اكتفيناء وحينئذٍ تنزوي جهنم على من فيها وتنطبق. إذ لم يبق أحد ينتظر. فعبّر عن 
ذلك الجمم المنتظر بالرّجل والقَدَم؛ ويشهدٌ لهذا التأويل قوله في نفس الحديث”: 
«ولا یزال في الجنة فضلٌ حتى ینشیع اللهُ لها خلقاًء فيسكتهم فضل الجنة». 

وقد زدنا هذا المعنى بياناً ومهّدناه في كتاب الأسماء والصفات من الكتاب 
الاستی» والحمد لله. 

وقال النضر بن شُمّیل في معنی قوله عليه الصلاة والسلام : «حتی يصع الجّار 
فیها قَدمّه» أي : من سی فى علمه آنه من آهل التار. 

قوله تعالى : للدي لت لد عر بيد أي: قُرّبت منهم. وقیل : هذا قبل 
الدخول في الدنيا؛ أي : قُرّبت من قلوبهم؛ حين قيل لهم : اجتنبوا المعاصي. وقيل : 
بعد الدخول؛ قُرَّبتْ لهم مواضعُهم فيها فلا تبعد. ١غَيْرَ‏ بَعِيدِا أي: منهم» وهذا تأكيد. 

هذا ما عدون أي : ویقال لهم : هذا الجزاء الذي وعدتم في الدنیا علی ألسنة 
ا 

وقراءة العامة : «توعَذُوت» بالتاء علی الخطاب. وقراً انث کثیر بالیاء علی 
الكرودلانه |ىبعة ذكر 1 

ملل رب حَفِيظٍ» راب أي: راع إلى الله عن المعاصي» یذنب"* ثم 
یرجم ويذنب ثم يرجعء هكذا قاله الضَّحَاكُ وغيره. وقال ابن عباس وعطاء: 


(۱) في (ظ): فإذا استوفى ما أمرء وفي (ف) و(ق): فإذا استوفى منهم ما أمر. والمثبت من (م)» وهو 
الموافق للمفهم ۷/ ١97-١96‏ . والكلام منه. 

(۲) يعني حديتٌ أنس ك السالف قريباً. 

(۳) التيسير ص۲٠۲‏ . 

(6) قوله: يذنب. ليس في (م). 


۲۵ ۲ سورة ق: الآيات‎ tof 


الأرَابُ المسبّح؛ من قوله: ينال أو مَعَم [سبا: .]٠١‏ وقال الحم بن تيبة : 
هو الذاکر لله تعالى في الخلوة. وقال الشعبيٌ ومجاهد: هو الذي يذكر ذنوبه في 
الخلوة. فيستغفر الله منها". وهو قول ابن مسعود. وقال عبيد بن عُمير: هو الذي لا 
لین مها جين يتقف الله ال ف رع فال كنا تعدت آن الا رات 
الحفيظ الذي إذا قام من مجلسه قال: سبحان الله وبحمدهء اللهم إني أستغفرك مما 
أصبتٌ في مجلسي هذا. 

وفي الحديث: دمن قال إذا قام من مجلسه: سبحانك اللهم وبحمدكء لا إله الا 
أنت» أستغفرك وأتوب إليك» غفر الله له ما كان في ذلك المجلس»"*. وهكذا كان 
النيئ ی 

وقالابكن لاه آنا ات آن مرن اس ق امالك رها ار 
آقول : وأتوبٌ إليك» إلا على حقيقته. 


6066 


قلت: هذا استحسان. واتّباعٌ الحديث أولى. 
وقال أبو بكر الورّاق: هو المتوگل على الله في السرّاء والضراء. وقال القاسم : 
هو الذي لا تتفل الآ بالل عر وجل. 
د اه اس 1 . 2 8 69 EE‏ 
3 حَيفِيظٌ؟ه قال ابن عباس : هو الذي حفظ ذنوبه حتى رجع عنها . وقال قتادة : 
خفيظ الما اسر غه اللهمن حه ونه و ام ل ۱ 


(۱) المحرر الوجيز ١777/0‏ ۰ وقول ابن عباس أخرجه الطبري 10۰/۲۱ . 

(۲) أخرج أقوالهم الطبري ۲۱/ 40۱-10۰ 

(۳) النکت والعیون ۳۵۹۳/۵ . 

(4) المحرر الوجیز ۱۱۱/۵ . 

(0) آخرجه أحمد (۰)۱۰4۱۵ والترمذي (۰)۳4۳۳ والنسائی فى الکبری (۱۰۱۰۷) من حدیث أبى هريرة. 
وسیرد ص ۵8۳۲ من هذا الجزء. ۱ 5۹ ۱ 

(5) في (م): یرجم. 

(۷) تفسير الطبري 10۲/۲۱ . 


سورة ق: الآيات ۲۳۲ - ۲۵ £00 


وعن این:عباس ایضاً : هو الحافظ لامر اللي" . 

مجاهد : هو الحافظ لح الله تعالی بالاعتراف» ولنعمه بالشکر. 

قال الحا : هو الحافظ لوصیّة الله تعالی بالقبول. 

وروی مکحول عن أبي هريرة قال : قال رسول الله : (من حافظ علی آربع 
ركعاتٍ من أل النهارء كان آواباً حفیظا» ذکره الماوردی". 

قوله تعالی : من خثی ال بِالْعيبٍ # «مَنْ» في محل خفض على البدل من قوله : 
«ِکل آَوّاب» أو في موضع الصفة ل «أوّاب». ويجورٌ الرفع على الاستئناف» والخبر 
«اذخلوها» على تقدیر حذف جواب الشرط والتقدیر فیقال لهم : «ادْخُلُوهًا»7". 
والخشية بالغیب أن تخافه ولم تره. وقال الضحاك والسدي : يعني في الخلوة حين لا 
يواه آحد. وقال الحسن : (ذا آرخی الستر وأغلق الباب"*. 

هوبا بمب میب : مقبل على الطاعة. وقیل : مخلص. وقال آبو بكر الورّاق: 
علامه الت أن یکون عارفا لحرمته » واا ۹ متواضعا لجلاله رگا لهوی نفسه. 

قلت : ویحتمل أنْ یکون القلبٌ المنيبٌُ القلبّ السلیم؛ كما قال تعالی: إلا مَنْ 
آق لله بمب سیرک [الشعراء: ]۸٩‏ على ما تقدَّم ؛ والله أعلم. 

نوماه أي : يقال لأهل هذه الصفات : « آدخلوها بكر دَلِكَ بوم اوري أي : 
بسلامة من العذاب. وقيل : بسلام من الله وملائكته عليهم. وقيل : بسلامة من زوال 


التُعه””. 


. ۲۲۵/4 تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) في النكت والعيون 0/ ۳۹-۳۰۳ ۰ ومكحول لم يسمع من أبي هريرة كما ذكر ابن حجر في تهذيب 
التهذیب ١54/5‏ عن البزار. 

(۳) إعراب القرآن للنحاس 5/ ۲۳۱-۲۳۰ ۰ ومشكل إعراب القرآن 1۸۵/۲ . 

(8) تفسير البغوي ۲۲۵/6 . 

(9) تفسير البغوي ۲۲۵۹/4 . 


5 سورة ق: الایات ۶ ۳۵ 


وقال : «ادْخُلُوهًا» وفي أوَّل الکلام : «مَنْ حَشِيَ) ؛ لأنَ «مَنْ» و ل 

سكو ب 356 6 م 

قوله تعالی : وهم ا یاه ون ياك يعني : ما تشتهي امنب وین اف رت 

یه من النعم مما لم بخطر على بالهم. وقال أنس وجابر: المزيدٌ: النظر إلى وجه 
له لیب ی 


وقد ورد ذلك في آخبار مرفوعةٍ إلى النبيّ 4# في قوله 0 : لين خسوا التق 
TE‏ ۰ قال : «الزيادة النظر إلى وجه الله الكريم» " 

وذکر ابن المبارك ویحیی بن سلام قالا ا اس ها تراد 
عمرو» عن آبي عبيدة بن عبد الله بن عتبة عن ابن مسعود قال: تسارعوا إلى الجمعةء 
ان الله تبارك وتعالى يَبررُ لأهل الجنّة کل يوم جمعة» في کثیپ من كافور أبيض» 
فيكونون منه في القرب. قال ابِنْ المبارك: على قدر تسارعهم إلى الجمعة في الدنيا. 
وقال يحيى بن سلام: كمسارعتهم”*' إلى الجمعة؟ في الدنياء وزاد: «فیحدثٌ الله 
لهم من الکرامة شيئاً لم یکونوا رأوه قبل ذلك». ۱ 

قال یحیی : وسمعت غير المسعودي يزيد فیه : وهو" قوله تعالی: وديا 


ميد . 


)۱( في (م) و(ف) و(ق): تشتهيه. والمثبت من (ظ) والنكت والعيون ۵ . والكلام منه 

(۲) المحرر الوجیز ۱۱۷/۵ . 

)۳( أخرجه بهذا اللفظ ابن عدي في الکامل ۱۱۷۳/۳ E‏ بن سالم البلخي » وهو ضعیف ونوح 
ابن أبي مریم وهو كذاب. ويح ع RE‏ عبد بام ۲۱ : «إذا دخل أهل الجنة 
الجنة. . ۰ وفي آخره: افیکشف الحجاب. . فما أعطوا شيئاً أحبّ إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل» 
وسلف الحدیثان ۱۰/ 1۸۳-8۸۲ . 

)2( في النسخ عدا (ق) : الجمع. 

0( هو عند ابن المبارك في الزهد (457 - زوائد نعيم). وأخرجه أيضاً الطبراني في المعجم الكبير )91١79(‏ 
وأبو نعيم في صفة الجنة )۳۹١(‏ من قول عبد الله بن عتبة. قال ابن فورك في مشكل الحديث: تفرد به 
المنهال بن عمرو وهو ضعيف . اه. قلنا والمسعودي اختلط بأخرة. الميزان ٥۷٤/۲‏ . 


سورة ق: الآيات ۲۵ - ۲۸ 1:۷ 


قلت : قوله: «في كثيب» يريدٌ آهل الجنة» أي: وهم على کثیب؛ كما في مرسل 
الحسن قال : قال رسول الله 33#: «إِنَّ أهلّ الجنة ینظرون إلى رتهم في كل یوم 
جمعة» على گثیب من كافور» الحديث. وقد ذکرناه في کتاب «التذكرة». 

وقیل : ان المزید ما یزوجون به من الحور العين؛ رواه أبو سعيد الخدريّ 
را 

شید 8 لکد علقت نصا الوت الا ٠‏ ا تتا ف كد یا وَمَا مسا 
ین نو ۹ 

وف ی ار رو 
امَو هم آشذ منهم بطشاً وقرٌة وأ في لبد أي : اروا ها لا لای 
وقیل: آثروا في البلاد؛ قالدارن عباس. وقال مجاهد: ضربوا وطافوا. وقال التضر 
ابن شمیل : :دو روا ۱ 

وقال قتادة: طوّفوا"". وقال المورج: تباعدوا؛ ومنه قول امری القيس "؟: 
وفد نب في الاناق خی ری من الغفنیمتبالایاب 

ثم قیل : طافوا في آقاصي البلاد طلباً للتجارات» وهل وجدوا من الموت 
محیصا؟ وقيل: طرّفوا في البلاد یلتمسون مَحيصاً من الموت. قال الحارث بن جِلّزة : 


. 1۹۸-1٩۷ ص‎ )۱( 

(۲) وأخرجه أحمد (۱۱۷۱۵) مطولاً. 

(۳) الصحاح (نقب). 

(4) آخرج قولي ابن عباس ومجاهد الطبري 10۰/۲۱ . 
(۵) ينظر النكت والعیون ۳۰۵/۵ . 

(0) دیوانه ص۹٩۹‏ ۰ وسلف ۵/ ۰۷ . 


۳۸۰ ۳۹ سورة ق: الآيات‎ AK 


نمّبوا في البلاد من خذر المو ت وجالوا في الأرض كَل مجال 

وقرأ الحسنٌ وأبو العالية : «قُنََبُوَا بفتح القاف وتخفیفها ۳ والتقّب: هو الخرق 
والدخول في الشيء. وقیل : النقَبُ الطريقٌ في الجبل» ل 
ابن السکیت. ونَقّبَ الجداز تَقْبَاّ» واسم تلك التَّقُبة نَفْبٌ آیضاً ۰۳ وجمع التَّقْبِ 
التقوب» أي : خرقوا البلاد وساروا في نقوبها . وفیل : روا فيها کتأثیر الحديد فيما 

وقراً السْلمیْ ویحیی بن يَعْمَر: «فُنَقَبُواة بکسر القاف والتشدید على الأمر(*) 
للتهدید * والوعید» آي لزنو لاه وسیروا يها فانظرو هل ین الموت مجیض أو 
مهرب؟" " ذکره التعلبي. 

وحکی القشيري : بو" بکسر القاف مع التخفیف "۳" أ 


حتی نقبت دوابهم. 


أ ی :أ 


کثروا السير فيهاء 


رز 2 


الجوهري: ونقب البعیر بالکسر: إذا رَقَْتْ أخفافه وأنقب الرجل إذا نَقِبَ 
بير ةوقب الخف الملبوس أى تخرّق . 
والعجیض مصدر حاص عنه یجیص حَيْصاً وحُيوصًاء ومجیصاً ومَحاصاً 


وحَيّصاناًء أي: عَدلَ وحَادٌ. يقال: ما عنه محیصء أي: مَحِيدٌ ومَهْرّبٌ. والانحیاص 


(۱) ذكره الزمخشري في الكشاف ١١/4‏ ۰ وابن عطية في المحرر الوجيز ۱۲۷/۵ . 
(۲) نسبها في القراءات الشاذة ص ١44‏ لابن عباس وعبيد عن أبي عمرو. 

(۳) الصحاح (نقب). 

(6) ذکرها ابن جني في المحتسب ۲۸۵/۲ عن يحيى بن یعمر. 

(5) في (ظ) و(م): بالتهديد. 

() في (ظ) و(م): ومهرب. 

(۷) وذكرها الزمخشري في الكشاف ۰۱۱/4 

(۸) الصحاح (نقب). 


سورة ق: الآيات ۳۱ _ ۳۸ 0۹ 


طلغ يقال تاد رام ا فر ار ولا لام اتمه 

قوله تعالی : إن في دلت لَذكْرك» آي: فیما ذکرناه في هذه السورة تذكرةٌ 
وموعظةٌ طمن کل که آي: عقل يتدبّر به؛ فكنّى بالقلب عن العقل؛ لأنَّه 
موضعه؛ قال معناه مجاهذ وغيره. وقيل: لمن كان له حياةٌ ونفسٌ مميّزةٌ» فعبّر عن 
السا افا لا يوطي وعدن ها كمال لمرو ۳۳ 
آغرله متي ان حبك قاتلي وانك مهماتأمُري القلبَ یفعل 

وفي التتزیل : زر من كان ّا [يس: .]7١‏ 

وقال یحیی بن معاذ: القلبٌ قلبان؛ قلب محتش بأشغال الدنياء حتی إذا حضر 
آمز من الأمور الآخرة» لم يَذْرٍ ما يصنع» وقلبٌ قد احتشی بأهوال الا خر حتی |ذا 
حضر أمرٌ من آمور الدنياء لم يَدْرٍ ما يصنع» لذهاب قلبه في الا خرة. 

أو آل اسح أي: استمع القرآن. تقول العرب: آلق إليّ سمعك. أي: 
استمع' ". وقد مضی في «طه» كيفية الاستماع وثمرته(*. 

وم سَّهيدٌ» أي : شاهد القلب؛ قال الرَّجَّاجِ” : أي : قلبه حاضرٌ فيما يسمع. 

وقال سفیان: أى + لا یکون حخاضرا وقلبه غائب*. 

ثم قیل : الاية لأهل الکتاب؛ قاله مجاهد وقتادة. وقال الحسن : إِنَّها في اليهود 
والتصاری خاصة. وقال محمد بن کعب وأبو صالح: رها في أهل القرآن خاصّة””". 


(۱) الصحاح (حیص). 

() في دیوانه ص۱۳ ۰ والکلام في النکت والعیون ۳۵/۵ . 
)۳( معاني القرآن للزجاج 6 . 

. 1/4 )8( 

)0 في معاني القرآن 1۹/۵ . 

(1) تفسير الطبري 454/7١‏ بنحوه. 


(۷) النکت والعيون ۳۹۹۱/۵ دون ذكر مجاهد. 


5 سورة ق: الآيات ۸ ۶۰ 


l2 ر‎ 
5 


قوله تعالى: وقد حَلَقَنَا لسوت والرش وما تما فى سِنَّةِ أَنَامِ وَمَا مسا ين 
لوب تقدّم في «الاعراف»"؟ وغیرها. واللغوت : التعب والاعیای تقول منه: لمت 
لب بالضم لَعُوباً» ولغب بالكسر يَلْعَبِ لَعُوباً» لغةٌ ضعيفةٌ فيه. وألغبته أناء أي : 
f‏ لاضف 
انصیته ` . 

قال قتادة والکلبی : هذه الا نزلت فی یهود المدینة؛ زعموا أن الله تعالی خحلق 
السماوات والارض في ستة أيام» أوّلها يوم الأحد. وآخرها يوم الجمعت واستراح 
يوم السبت؛ فجعلوه راحةًء فأكذبهم الله تعالی في ذلك”". 


دس و 


قوله تعالى: صب على ما ولوت وَسَيْحَ يد رَيْكَ ل طلوع ألسَّميس وَقبْلَ 
آلفروب €9 وَمِنَ ل سيه در شحور © 4 

الاولی: قوله تعالی : اير على ما ولوك خطابٌ للنبی ا؛ أمرّه بالصبر على 
ما يقوله المشرکون. أي: هَوَّنْ أمرّهم عليك. ونزلت قبل الأمر بالقتال؛ فهي 
منسوخة. وقیل : هو ثابت للنبی ي وأمته. وقيل: معناه: فاصبر على ما يقوله اليهود 
من قولهم: إِنَّ الله استراح يوم السبت. 

الثانية : قوله تعالى: لوَسَيْحَ ند ريك مَل طلوع الشَّمِيس وَمَبَلَ روبع قیل : إنه 
اراد به الصلواتِ الخمس. قال آبو صالح: قبل طلوع الشمس: صلاٌ الصبح. وقبل 
اش ها نی ورام يوه قا یا ال کا سوب او 
النبی ب إذ نظر إلى القمر ليلة البدرء فقال: «أمَا إنكم سترون ربكم كما ترون هذا 


. ۲۳۸-۲۳۷٩ )۱( 

(۲) الصحاح (لغب) . 

(۳) النکت والعیون ۳۵۹۲/۵ . 

(4) ینظر الناسخ والمنسوخ لللحاس ۲۱-۲۰/۳ ۰ والکشاف ۱۲/4 ۰ والمحرر الوجیز ۱۱۸/۰ . 
(5) الكت والعیون ۳۵۷/۵ . 


القمر» لا تضامون في رژیته. فان استطعتم ألا تُخلبوا على صلاةٍ قبل طلوع الشمس 
وقبل غروبها» يعني : العصر والفجر» ثم قرأ جریر : لوَسَيَحَ ند رَيْكَ قبل طلرع 
لسن وف عزوي » [طه:۱۳۰]. متفق عليه» واللفظ لمسلم"؟ . 

وقال ابن عباس : طقَبْلَ امروب : الظهر والعصر وَين أل َب يعني : 
اة المع 

وقيل: المراد تسبیخه بالقول تنزيهاً قبل طلوع الشمس وقبل الغروب؛ قاله عطاء 
الحُراسانيٌ وأبو الأحوص”". 

وقال بعض العلماء في قوله تعالى: قَبَلَ طلرع لشيس قال: ركعتي الفجر 
وبل روپ الركعتين قبل المغرب"*. 

وقال ثُمامة بن عبد الله بن آنس": كان ذوو الالباب من أصحاب محمد لا 
يُصلُون الركعتين قبل المغرب. 

وفي صحيح مسلم عن أنس بن مالك قال: كنا بالمدينة» فإذا أَذّن المؤذن لصلاة 
المغرب» ابتدروا السّواريَ فركعوا ركعتين» حتى إِنَّ الرجل الغريبٌ لیدخل المسجدّ 
فيحسب أنَّ الصلاةً قد یت ین كثرة من یصلیهما*. 

وقال قتادة: ما تأورككة اجدا تمل الرکعتین قبل المغرب" الدانتا ر ا 
الأسلمي. ۱ 


. ۱۸۰/4 صحيح البخاري (004). وصحيح مسلم (۱۳۳). وسلف‎ )١( 

() المحرر الوجيز 1١58/0‏ . 

(۳) ذكره عن أبي الأحوص الماوردي في النكت والعيون ۵/ ۳۵۷ . 

(5) المحرر الوجیز ۱1۹/۵ . ۱ 

(5) ابن مالك الانصاري روی عن جده آنس بن مالك والبراء بن عازب رضي الله عنهماء وکان من 
العلماء الصادقین» ولي قضاء البصرة. وکان يقول: صحبت جدي ثلائین سنة. السیر ۲۰6/۵ . والاثر 
آخرجه عبد الرزاق في المصنف (۳۹۸۲). 

(1) صحیح مسلم (۰)۸۳۷ والقطعة الاولی منه عند أحمد (۰)۱۳۹۸۳ والبخاري (۵۰۳) (1۲۵). 


(۷) قوله: قبل المغرب ليس في (م): والمثبت من النسخ الخطية» وهو الموافق لما في المحور الوجیز 
۱/۰۵ ۵ والکلام منه. 


۶1۲ سورة ق: الآية 2۰ 


الثالثة: قوله تعالى: وم ال سَبَحَهُ وَأَدْسَرَ الُجورکه فيه أربعة أقوال: الأول : 
هو تسبيح الله تعالی في الليل» قاله أبو الأحوص. الثاني : أنها صلاة الليل كله قاله 
مجاهد. الثالث: أنها ركعتا الفجر قاله ابن عباس. الرابع: أنها صلاة العشاء 
الا قاله ابن زید"*: 

قال ابن العربي : من قال : إنه التسبیح في الليل» فیعضده الصحیح : «مَنْ تَعارٌ من 
اللیل فقال : لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد؛ وهو على كل 
شيء قدیر» سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله أكبرء ولا حول ولا قوَّة الا 
بالله؟». وآما من قال : انها الصلاة باللیل» فاد الصلاء تسمی تسبیساً لما فیها من 
تسبیح الله وف یه الم اما عد قال توا از اوو ا فلا نیما 
من صلاة اللیل» والعشاء أوضحه. . 

الرابعة: قوله تعالی : ور سُجورکه قال عمر وعلیْ وأبو هريرة والحسن بن 
على والحسن البصري والنَّخَعنُ والشعبی والأوزاعي والژهري : آدبار السجود 
الر کعتان بعد المغرب: وأدبار النجوم الرکعتان قبل الفجر ورواه العوفيٌ عن ابن 
عباس ۳ وقد رفعه ابن عباس» قال: قال رسول الله يكِ: «رکعتان بعد المغرب آدبار 
السجود» ذكره الثعلبي. ولفظ الماوردي: وروي عن ابن عباس قال: بت ليلةٌ عند 
النبع ل فصلّی رکعتین قبل الفجرء ثم خرج إلى الصلاة فقال : ”يا ابن عباس» 
رکعتان قبل الفجر أدبار النجوم. ورکعتان بعد المغرب آدبار السجود؛"*. 


(۱) اللکت والعیون ۳۵۷/۵ . 

(۲) بعدها في (ف) و(م): العلي العظیم. وتمام الحدیث كما في أحكام القرآن ۱۷۱۵/6 : کفر عنه وغفر 
له. وبنحوه آخرجه أحمد (۲۲۲۷۳) والبخاري (۱۱۵6) من حدیث عبادة بن الصامت # . وسیرد 
ص ۰۳ من هذا الجزء. ش 


(۳) تفسير البغوي ۲۲۷/٤‏ > وينظر تفسير الطبري 4۷۲-4۹۹/۲۱ ۰ ۱۱۰-۰۸ › واعراب القرآن 
للنحاس /٤‏ ۲۳۳-۲۳۲ ۰ والنکت والعيون ۳۵۷/۵ . 


)٤(‏ التكت والعیون ۳5۹۷/۵ 3 وأخرجه الترمذي «(TV¥0)‏ وسيرد ص۵1 من هذا الجزء. 


سورة ق: الاية 2۰ و3 


وقال آنس: قال الب : «مّن صلّی رکعتین بعد المغرب قبل أن یتکلّم» کتبت 
ا قال أنس: فقرأ في الرکعة الاولی: فل ییا كرون وفي 
الثانية : فل هو ال کد قال مقاتل : ووقتها ما E E‏ 

وعن ابن عباس أيضا : هو الوتر(؟. وقال ابن زید: هو النوافل بعد الصلوات(* 
رکعتان بعد کل صلاة مکتوبة. قال النّحاس: والظاهر يدل على هذاء إلا أنَّ الأولى 
انباع الأكثرء وهو صحيحٌ عن علی بن أبي طالب هه . 

وقال أبو الأحوص: هو التسبيح في أدبار السجود. قال ابن العربي: وهو الأقوى 
في النظر. وفي صحيح الحديث: أن النبيّ ب كان يقول في دُبّر الصلاة المكتوبة: «لا 
له إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد» وهو على کل شيء قديرء اللهم 
لا مانع لما أعطیت ولا معطي لما منعت» ولا ینفع ذا الْجَدٌ منك اله . 

وقیل : إنه منسوحٌ بالفرائض» فلا يجب على أحدٍ الا خم صلوات نم ذلك 
الجماعة۳. 

الخامسة: قرأ نافع وابن کثیر وحمزة: «وَإِدْبَارَ السُجَود» بکسر الهمزة على 
المصدر. ین : آدبر الشيء دبارا: اذا ولى: الباقون بفتحهاء جمع دب ". وهي قراءة 


(۱) آخرجه الدارقطني في غرائب مالك وقال: هذا موضوع. قاله الحافظ ابن حجر في الكافي الشاف 
ص۱۹۹ ۰ وقال في اللسان ۲8۸/۲ : خبر باطل. 

(۲) قوله: الاحمر؛ من (م). 

(۳) الکشاف ۱۳۲/۶ . 

() النکت والعیون ۳۵۷/۵ . 

(۶) الناسخ والمنسوخ ۳/ ۲۸-۲۳ . 

(1) آحکام القرآن ۱۷۱۲/۶ ۰ والحدیث آخرجه آحمد (۰)۱۸۱۳۹ والبخاري (۰)۸48 ومسلم )۵٩۳(‏ عن 
المغيرة بن شعبة له 

(۷) الناسخ والمنسوخ ۲6/۳ . 

(۸) السبعة ص 1۰۷ ۰ والتیسیر ص ۲۰۲ . 


5 سور ق: الآيات 8۰ . ٤۵‏ 


علىّ وابن عباس» ومثالها: طنب وأطناب. أو دب كَقُفْل وأقفال. وقد استعملوه 
ظرفاء نحو: جئتك في دبر الصلاة» وفي أدبار الصلاة. 
ولا خلاف في آخر «والظور» : یر جرک [الآية:44] أنه بالكسر مصدر؟ 
وهو ذهاب ضوئها إذا طلع الفجر الثاني» وهو البياض المنشقّ من سواد اللیل. 
قوله تعالى: وس بوم باد آلماد ين گان قرب © يم یمود لَه 
ال یف وم یج © إا من شه بيت وتا یه © بم من 
یش عم فا کیت حَدَمٌ متا یز © من ام 
از کر لزان من اف رويد @4 
قوله تعالی : رَأسَتَيعْ بوم باد الماد ين مان قرب مفعول الاستماع محذوف؛ 
أي : استمم النداء أو الصوت أو الصيحةء وهي صيحةٌ القيامة» وهي النفخة الثانی 
رالاق ریا اوقل رس اف ۱ 
الزمخشري ۲۳: وقیل : إسرافيل ینفخ» وجبریل ينادي فينادي بالحشر ویقول : 
َلْمُوا إلى الحساب. فالنداء على هذا في المحشر. وقیل : واستمع نداء الکفار بالویل 
والثبور من مکان قريب» أي: يسمعٌ الجميع فلا يَبْعْدُ أحدٌ عن ذلك النداء. قال 
عكرمة: ينادي منادي الرحمن» فكأنّما ينادي في آذانهم. وقيل: المكانٌ القريب: 
صخرةٌ بيت المقدس. ويقال: نها وسط الأرضء وأقرب الأرض من السماء بائني 
عشر ا برقال کعب: بثمانية عشر مل ودر الارن القشيري والزمخشريآگ 
والثانی الماوردي”". فیقف جبریل أو إسرافيل على الصخرة فينادي بالحشر : آیتها 
العظامٌ الباليةء ژالارضال الحتظعة :ويا اغظا با نة ونا أعنانا فة ويا قلؤيا 
خاو وا أيداناً فاد وا فا اه هوهو لر فن رت الغا لين قال قتادة: 
)١(‏ بنحوه في إعراب القرآن للنحاس ۲۳۳/4 . 


(۲) فى الكشاف ۱۲/۶ . 
(۳) فى النكت والعيون ۳۳۹۸/۵ ۰ وأخرجه الطبري ۷۹/۲۱ . 


سورة ق: الآيات ۲ ۶۵ £70 


هو إسرافيل صاحب الصور . 
ذم تيت لطيحة الك يعني : صيحة البعث. ومعنى «الخرُوج» الاجتماع إلى 
الحساب .لك بوم اروج أي : يوم الخروج من القبور. 


نان بي ونمیت : نميثٌ الأحياءَ ونحبي الموتى ؛ أثبت هنا الحقيقة. 

ويم تک اش عَبم یراع إلى المنادي صاحب الصّور؛ إلى بيت المقدس 
دك خثر ًا يبر أي : مين سهل. وقرأ الکوفیون: «تَشَفَّنُ) بتخفيف الشین 
على حذف التاء الأولى. الباقون بادغام التاء في الشین. وأثبت ابن محیصن وابن کثیر 
ویعقوب ياء «المنادي» في الحالین على الأصلء» وأثبتها نافعٌ وأبو عمرو في الوصل 
لا غير» وحذف الباقون في الحالين. 

قلت وقد زادت اله هذه الاية بیان فروی التريزئ "اع معاویةً بن يدق 
عن النبي ## في حديث ذكره» قال : وآشار بيده إلى الشام فقال : «هاهنا إلى هاهنا 
دع ركان و وئجرّون على وجوهكم يوم القيامة؛ على أفواهكم الفِدَامء 


3 


تست اب انم خیرممو تمه على الله: وان ول ما يُعْرب عن أحدكم 


2 


E‏ في رواية أخرى” اللو کر 


وخرّج علي بن معبد عن آبي هريرة» عن النبی ی في حديثٍ ذگره: ثم يقول 
- يعني الله تعالى - لاسرافیل : «انفخ نفخة البعث» فینفخ» فتخرج الأرواح كأمثال 


() السبعة ص۷٠1‏ ۰ والتيسير ص ۲۰۲ ۰ والنشر ۳۷۲/۲ . ووافق الكوفيين فى تخفيف الشين من قوله: 
«تشقق» آبو عمرو البصري من السبعة. ۱ 

(۲) في (ق): المهدوي. 

(۳) آخرجه الترمذي مفرقاً (۰)۳4۲6 (۰)۳۰۰۱ (۳۱6۳). وأخرجه بلفظ المصنف النسائی فى الکبری 
(۰)۱۱۳۷ وأخرجه أحمد (۲۰۰۱۱) بنحوه. والفدام: نايك عان SAS‏ وين کر رس 
الشراب الذي فیه أي آنهم یمنعون الکلام بأفواههم حتی تتکلم جوارحهم. النهاية (فدم). وسلف عند 
تفسیر الاية (19) من سورة يس . 

(64) آخرجها أحمد (۲۰۰۳). 


۶۹ سورة ق: الآيات 85 - ٤۵‏ 


التحل» قد ملأت ما بين السماء والارض فیقول الله عر وجل : وعرّتي وجلالي 
ل ل ل ا 
الخياشیم» فتمشي في الأجساد مه مشي الم في اللّديغ ؛ اشن الا رض عك + انا 
او من تش و عنه الارض» فتخرجون منها هيب كلك آبنء تلا وثلائین» واللسان 
يوم بالسريانيّة» وذگر الحدیث ۰ وقد ذکرنا جمیع هذا وغیره في «التذكرة»”") 
Els‏ 


1-2 25 NOE 


ار أي ا eys‏ 

والجیّار من الجبرية والتسلّط» إذ لا يقال جبّارٌ بمعنی مُجيرء كما لا يقال: خراج 
بمعنى مخرج ؛ حکاه القشيري. 

2 ۳ : . . |2.00 

النحاس""*: وقيل: معنى جبّار: لست تجبرهم وهو خطأ؛ لانه لا یکون فعال 
من أفعل. وحكى الثعلبی : وقال ثعلب : قد جاءت أحرف: فَعّال بمعنى مُفعل» وهي 
شاد جبّار بمعنى مجیر؛ ودرّاك بمعنى مدرك وسَرَاعَ بمعنى مُسرع» وکا بمعنی 
مب وعدّاء بمعنی مُعدٍ. وقد قُرئ: «وما آهدیکم إلا سبیل الرشاد»" [غافر:4؟] 
بتشدید الشین بمعنی المرشد» وهو موسی. 


۱ + 0 
وقیل : هو الله عرَّ وجل" ` . 


(۱) لم نقف على رواية علي بن معبد» وأخرجه الطبراني في الاحادیث الطوال (۳۲ المعجم الکبیر 
606 وأبو الشیخ في العظمة (۳۸۸) عن محمد بن كعب» عن أبي هريرة. وأخرجه البيهقي في 
البعث والنشور (114) عن محمد بن كعب القرظي» عن رجل من الأنصار» عن أبي هريرة #. قال ابن 
كثير في تفسير سورة الأنعام الآية (۷۳): هذا حديث مشهورء وهو غريب جداً. 

(۲) ص ۲۰۲ ۰ ۲۰۷ فما بعد. 

(۳) الوسیط للواحدي ۱۷۲/4 ۰ وزاد المسیر ۲۱/۸ . 

(6) في إعراب القرآن ۲۳4/4 . 

(۵) هي قراءة معاذ بن جبل 5ه كما في القراءات الشاذة ص۱۳۲ . 

(1) في النکت والعیون ۳۵۸/۵ : يعني برب قاله الضحاك ؛ لأن الجبار هو الله تعالی سلطانه. 


سورة ق: الآية ٤۵‏ 7۷ 


وكذلك قرئ: «أَمّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَّاكِينَ) [الكهف :۷۹] يعني : ممسكين. وقال 
آبو حامد الخارژنجی : تقول العرب : ات نخاط و 

وقیل : «بجبّار»: بمسیطر كما في الغاشية : «لََت علیهم بمصَیّطر € [الآية: ۲۲]. 

وقال الفرًاء“: سمعث من العرب من یقول : جَبّره على الام آي: قهره» 
فالجبّار من هذه اللغة بمعنی القهر صحیح. وقیل : الجبّار من قولهم : جبرته على 
الأمرء أي: آجبرته. وهي لغة كنانية» وهما لغتان. 

الجوهري" ۳ : وأجبرته على الأمر: آکرهته علیه وأجبرته - أيضاً ‏ نسبته إلى 
الجین؛ کما تقول: اکفرتف اذا نسته إلى الکفر: 

هدم بان من یاف وَعِيدِ» قال ابن عباس: قالوا: يا رسول الله» لو 
GENA‏ ال اتشاع ۱۳ 
وإنيّ إن" آزعذنه أو وَعَدْنَُهُ لْمَخَلِفُ إيعادي ومُنجرٌ موعدي 

وكان قتادة يقول: الله اجعلنا ممن يخاف وعيدَكٌ ويرجو موعدّك"'". 

وأثبت الیاء في «رَعِيدِي» يعقوبٌ في الحالين» وأثبتها ورش في الوصل دون 
الوقف» وحذف الباقون في الحالين". والله أعلم . 


تم ت تفسیر سورة دق والحمد لله. 


(۱) في معاني القرآن ۸۱/۳ . 

(۲) في الصحاح (جبر). 

(۳) أخرجه الطبري ۷۸/۲۱ . 

. هو عامر بن الطفیل والبيت في دیوانه ص۰۸‎ )٤( 

(۵) المثبت من (ق) وهو الموافق للدیوان وفي غير (ق): وان. وسلف 1۷۸/۵ . 
(7) اللکت والعیون ۳۵۹۹/۵ . 

(۷) التيسير ص۲۰۲ › والنشر ۳۷٦/۲‏ . 


مكّيةٌ في قول الجمیع( '. وهي ا 


سما اق اسم 


توده تمالی: « یت تا © قرب یا © ربب © 
تیب أذ © نا ده لب © یر یهن © > 

قوله تعالی : ارت دروا قال آبو بكر الأنباري: حدّثنا عبد الله بن ناجی 
حدّئنا يعقوب بن إبراهيم» حدّثنا مکی بن إبراهيم» حدَّئنا الجُعَيد بن عبد الرحمن» 
عن يزيد بن خصّيفة» عن السائب بن يزيد: أن رجلاً قال لعمر #: إني مررت برجل 
يسأل عن تفسير مُشکل القرآن» فقال عمر: اللهم آمكني منه. فدخل الرجل على عمر 
يوماً وهو لاس ثياباً وعمامت وعمرٌ يقرأ القرآن فلما فرغ قام إليه الرجل فقال: يا 
أمير المؤمنين» ما «الَذَّارِيَاتِ دواد فقام عمر» فحسر عن ذراعيه وجعل یٌجلده. ثم 
قال: آلبسوه ثیابه واحهلوه على قَتّب ی : ان 
ضیفاطلب العلم فأخطأه. فلم يزل وضيعاً في قومه بعد أن كان سيّداً ی۳٩‏ 

وع غاس ا : أن ابن الكوّاءِ سأل عليّاً د فقال: يا أمير المومنین ما 
«الذَّارِيَاتِ دوه فقال له: ويلّك! سَل تفه ولا تسأل سا + «وَالذَّارِيَاتِ ذَرْواً»: 
الریاح «قالْحاملات وقراً»: السحاب «فَالْجَارِيَات اا ال وال ۱ 
أمراً» : الملائكة. 


. ۲۷/۸ المحرر الوجیز ۱۷۱/۰ ۰ وزاد المسیر‎ )١( 

() الوسیط للواحدي ۱۷۳/4 ۰ وتفسیر البغوي ۰۲۲۸/۶ والکشاف ۱۳/4 . 
(۳) ذکره ابن حجر في الاصابة ۱۱۹/۵ . وقد سلف من وجه آخر ۲۳/۵ - ۲ . 
)٤(‏ سلف 5١/١‏ بنحوه. 


وروی الحارث عن علی ذه : «رّالذا ریات ذَرُواً» قال : الریاح «قالحاملات 
وفْراً» قال : السحاب تحمل الماء كما تحمل ذواث الأربع الور «فالجاریّات يُسْراً» 
قال السفن» وقوله"*: «قالْمقَسَمات ا قال : الملائكة تأتي بأمر مختلف ؛ جبریل 
بالغلظة» ومیکائیل صاحب الرحمة» ومَلكُ الموت يأتي بالموت. وقاله ۳" الفراء . 

وقیل : تأتي بأمر مختلف من الخصب والجَذب والمطر والموت والحوادث. 

ویقال : درب الريح التراب تَذْرُوه درو وتذریه دري" . 

ثم قیل : «وَالذَارِيَاتِ» وما بعده أقسامء وإذا أقسمَ الر بشيء أثبت له شرفاً. 
وقیل : المعنی: ورب الذاریات **۰ والجواب: »تک ما وعکنوکعه أي : الذي 
توعدونه من الخیر و الك والئواب والعقاب لماو : لا كَذِبَ فیه؛ ومعنی 
«لصادق) : لصذق. وقع الاسم موقع المصدر .ون ان رم که يعني : الجزاء نازل 
ی ابتدأ قَسماً آكَرَ فقال : «وَالسَّمَاء دا الْحبْكِ. نکم لَفِي قَوْلٍ مختلفب». 


وقيل: إن الذارياتٍ النساء الولودات؛ لأن في ترائبهنٌ” ذَرْرَ الحلق؛ لأنهنّ 
پذرین الاولاد» فصرنٌ ذاریات واف بهن ما في راهن من جير عباده 
الصالحین. وخص النساء بذلك دون الرجال وان کان کل واحدٍ منهما خاریا؛ لامرین: 
آحدهما: لأنهن أوعيةٌ دون الرجال فلاجتماع الذْرْوَيْن فيهنٌ خصصّ بالذکر. 


۳ 
3 


الثاني : أنَّ ار فيهنَ أطولٌ زماناً( ۰ وهنّ بالمباشرة أقربُ عهداً. 


)١(‏ في (ز): وقراءة» بدل: وقوله» وفي (م): موقرة. والمشت من باقي النسخ. 

(۲) في (ز) و(م): وقال. وكلام الفراء في معاني القرآن ۸۲/۳ دون نسبة. 

(۳) في (ف) و(ق) : وآذرته تذريه ذرياً» وفي (ظ): وأذرته تذريه وذرياً» وفي (ز): وأذرته ذرياًء والمثبت 
من (م). وقد قال الزجاج في معاني القرآن ۵۱/۵ : ذرت الريح وأذرت» بمعنی واحد وبنحوه في تفسير 
الطبري 1۷۹/۲۱ ۰ وإعراب القرآن للنحاس ۲۳۵/۶ ۰ وتفسير البغوي ۲۲۸/۲ ۰ وزاد المسیر ۲۷/۸ . 

(4) معاني القرآن للزجاج ۵۱/۵ ۰ وتفسیر آبي اللیث ۲۷۹/۳ . 

(۵) في (ظ) و(م): ذرایتهن» والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في النکت والعیون ۰۳۹۰/۵ 
والکلام منه. 

(7) في (ز) و(ف): لطول زمان؛ وفي (ظ) و(ق): آطول زمان. والمثبت من (م)» وهو الموافق لما في 
النكت والعیون ۳۱۱/۵ . 


.1:۷ سورة الذاریات: الایات ۲ . ٩‏ 


« یت وتا : السحاب. وقیل : الحاملات من النساء إذا تفن بالحمل. 
والوقر» بکسر الواو: ثقل الحمل على ظهر أو في بطن؟ یقال: جاء يحمل ور 
وقد أَوْفَرَ بعیره. وأكثرٌ ما یستعمل الوفر في جفل البغل والحمار» والوَسْقُ في جفل 
البعیر. وهذه امرأةٌ مُوقَرة - بفتح القاف - إذا حملت حَمْلاً ثقيلاً. وأوقرت النخلة : كر 
حَمْلُّها؛ یقال: نخلةٌ موقرة وموقر وموّرة» وخكي: مُوفّره وهو على غير القیاس: 
لأن الفعل [ليس] للنخلة. وانما قیل : مُوقِر ‏ بکسر القاف - على [قیاس] قولك : 
امرأةٌ حامل لأن حمل الشجر شَّبّهُ بحمل النساء؛ فأما مُوفّر- بالفتح - فشاف وقد 
روي في قول لبي يصف نخیلاً: 
عُصَبٌ گرارع في خلیج مُحَلُمِ حَمَلشْفمنهامُوئَرٌمَكْمُومُ 

والجمع : مَوَاقِر. فأما الوَفْر ‏ بالفتح - فهو ثقل الاذن وقد وَقِرَت أده تور وفرا 
أي: صَمّت» وقياسٌُ مصدره التحريك إلا أنه جاء بالتسكين". وقد تلم في 
«الأنعام» القول فيه”". 
نت س : السفن تجري بالرياح يُسراً إلى حيث سُيّرت. وقيل: السحاب؛ 
وفي جريها يُسْراً على هذا القول وجهان: أحدهما: إلى حيث يسيّرها الله تعالى من 
البلاد والبقاع. الثاني : هو سهولة تسييرها؛ وذلك معروف عند العرب» كما قال 
الا عشی : ۱ 
کاس یا ES oa‏ 


() المصدر السابق. 

(؟) الصحاح (وقر) وما بين حاصرتین منه» والبیت في شرح دیوان لبيد ص۱۲۰ ۰ والرواية فيه: نخل 
کوارع... قال شارحه: شبه الظعائن بالنخل. کوارع: آراد اللواتي في الماء. محلم : نهر بالبحرین 
وخلیجه ما اختلج منه. مکموم: مغطى بالکمامة من برد أو داء.. 

. ۳۵۸ )۳( 


(8) النکت والعیون ۳۱۱/۵ . وسلف البیت ۱۱/۱ . 


سورة الذاريات: الآيات ۷ - ٤۷١ 1٤‏ 


قوله تعالی : واس دات لب © اک فى مول ملیف ی مهم ی 
© مل رو © اين م ف رز ساهوت () یلو آیان بوم ليبن © 
بوم هم عل ل لار شون ®6 دوفوا تک هدا یی کم پو َو © > 
قوله تعالی : ورات ات أب قبل : المراد بالسماء هاهنا اجب" التي تل 
الارض. وقیل : السماء المرفوعة. ابنْ عمر: هي السماء السابعة؛ ذکره المهدوي 
مه ی ۳( 
والثعلیی والماوردي وغیرهم 
وفی «الْحْبْكِ» أقوالٌ سبعة: 
الاول : قال ابن عباس وقتادة ومجاهدٌ والربیع : ذات الحْلْقٍ الحَسَن المستوي. 
وقاله عکرمة! وال آلم تر "إلى التضاح إذا:: نسح الثوب فأجاد نشجه ؛ يقال منه : 
کف ری كه با نخس بان أي : أجاد نسبجه. قال ابن الأعرابی : کل شیء 
أحکمتّه وأأحسنت عمله فقد احتبکتّه "۳ . 
وعن الحسن أيضاً : ذات النجوم. وهو الثالث. 
الرابع : قال الضحاك : ذات الطرائق؛ يقال لِمَّا تراه فى الماء والرمل إذا آصابته 
الريح : وم اه واه ال اف تک كز قي كالردل إذا 
مرّت به الریخ الساکنت والماء القائم إذا مرت به الریح» ودرع الحدید لها حبك» 
)١(‏ في النسخ الخطیة: السحاب. والمثبت من (م)ء والقول في النکت والعیون ۳۹۲/۵ . والسحاب 
والسحب والسحائب: جمع سحابه. الصحاح (سحب). 
0( قال الماوردي في النکت والعیون : وهو المشهور . 
(۳) قول ابن عمر أخرجه الطبري ۸٩/۲۱‏ - ۱۹۰ . 
(6) آخرج هذه الاثار - عدا قول الربیع - الطبري 4۸1/۲۱ - 1۸۹ . 


(5) أخرج هذه الآثار - عدا قول الحسن الأول - الطبري 4۸۷/۲۱ ۰ ۸۹ . 
(۷) في معاني القرآن ۸۲/۳ . 


۱۶ ۰ ۷ سورة الذاریات: الآيات‎ VY 


والشعرة الجَعْدة تكسّرها خبك. وفي حديث الدجّال: «إنَّ شعره خبّك حبك . قال 
رهیر : 
کل بأصول النّجم تَنسِجَهُ ریخ ریق لضاحي مائه مب 
ولكنها تعد من العباد فلا يرونها.' 
الخامس: ذات الشَّدَّةَء قالهابن زيدء وقرأ: وتا تک سا سداد 
الب ۳۳]۱۲. والمحبوك : الشدید الكل من الفرس وغ قال امرو القیس : 
ون علي دف ا في آذ فه لاجق الاطلین و 
و 
مرح الذدیبن فاص ددث لسه مُشرف الحارك مَحَبُوكَ الكَبَدْ 
وفي الحدیث : أنَّ عائشة رضي الله عنها كانت تحتبك تحت الدّرْع في الصلاة؛ 
اا 


a 


السادس : ذات الصٌّماقة؛ قال خش » ومنه : : وت صفیق ووجه صَفِيق Ê‏ 
0 


راس الدجال من ورائه حبك حبك . . 
)۲( شرح دیوان زهیر ص ۱۷ . قال شارحه: قال الاصمعي : النجم : النبت الذي يقال له: الثّيْل. وقال 


یره : : الماء مكثل بالنجمء وهو كل شي» من النبات ليس له ساق ينبت حول الماء کالا کلیل. ویقال : 
نجم البقل : إذا طلع. .ريح خریق» يقال : هبت الشمال خريقاً : إذا هبت هبوباً شديداً. لضاحي مائه : ما 


ا لوي ل O‏ برز للشمس. 

(۳) أخرجه الطبري 1۸۹/۲۱ . 

(4) الصحاح (حبك). 

(۵) ديوانه ص۱۱ . وهو في وصف الغيث. قال شارحه : يحملني في أنفه أ في رمه لسار . لاحق 
الإطلين: يعني فرساً ضامر الكشحين. والمحبوك: ساف > الشدید. والممر نحوه في المعنی. 

(۷) هو أبو دؤاد وسلف ص ۳۰ من هذا الجزء. 

)۷ الصحاح (حبك). والحدیث آخرجه البيهقي ۲۳۰۵/۲ . 

(۸) النکت والعیون ۳۱۲/۵ . 


(9) الصحاح (صفق) وقوله: ثوب صفیق» أي: كثير الغزل. ووجه صَفیق» أي: وقح. القاموس (صفق). 


سورة الذاريات: الآيات ۷ ۶:۷۳ 


السابع: أنَّ المراد بالظرق المَجِرَّةُ التي في السماء؛ سمّیت بذلك لأنها كأثر 
e‏ 

و«الْحبْكٌ» جمع جبّاك قال الراجز: 
نقمي تا اش رای ا 

والحبّاك والحبيكة : الطريقة في الرّمل ونحوه. وجمع الحبّاك : حبك وجمع 
الحبيكة : عبانك۰۳ والحبّكة مثل العَبكةء وهي الحبّة من السّويق» عن الجوهري. 

وروي عن الحسن 85 قوله: «ذات الحبك» : «الحبك» و«الحبك» و«الجبك» 
و«الحيّك». و«الحبك» IR‏ دو عن عکرمة وأبي مجلر: «الحبّك»”. 

و«الحُبّك» واحدتها حبيكة؛ و«الحُبّْك» مخمَّفٌ منه. و«الحَبّك» واحدتها حبکة. 
ومن قرا «الحْبَك» فالواحدة هة كر ف ور + آو جک كظلمة وظلم. ومن قرا : 
«الحبك» فهو کابل واطل. و«الحبْك» مخفف منه. ومن قرأ: «الحیّك» فهو كاذ 4 لیس 
في کلام العرب فِعُلُء وهو محمول على تداخل اللغات» كأنه کسر الحاء لیکسر 


(۱) ينظر الصحاح واللسان (جرر). والمَجَرّ: هو الخشبة المعترضة بين الحائطین توضع عليه أطراف 
العوارض. 

(۲) تفسیر الطبري ۸۱/۲۱ ۰ والنكت والعیون ۳۷۱۲/۵ ۰ والمحرر الوجیز ۱۷۲/۵ . والطنفسة : البساط» 
والنّمُروقة فوق الرحل. المعجم الوسیط (طنفس). 


)۳( وخبّك أيضاً كما في معاني القرآن للفراء ۸۲/۳ ۰ وتفسیر الطبري ۸۱/۲۱ ۰ ومعاني القر آن للزجاج 
oY /o‏ . وسیذ کره المصنف. 


(4) في الصحاح (حبك). 

(۵) ضبطنا بالشكل القراءات الشاذة عن الحسن في هذا الحرف كما ذكرها ابن عطية في المحرر الوجيز 
۰ حيث قيّدها بالحروف» وذكر أن كسر الحاء وضم الباء فيها لغة غير متوجهة وأنه ليس في 
كلام العرب هذا البناء. 


(۷) نسب ابن عطية في المحرر الوجيز ۱۷۲/۰ قراءة «الحَبّك» بفتح الحاء والباء لابن عباس رضي الله 
عنهما ونسبها ابن الجوزي في زاد المسیر ۲۸/۸ لابن مسعود وعكرمة. 


۰:۷ سورة الذاریات: الآيات ۷ . ۱۶ 


الباء» ثم تصوّر «الحبك» فضم الام فان مه الما 


قوله تعالی : إن نی كول یه هذا جوابْ القسم الذي هو «والسّمَاءِ»» أي : 
إنكم يا أهل مكة «في قَوْلٍ مُحتَلِْ» في محمد والقرآن» فين مصدّق ومکب 
ول رلت ني العتسيمون ' "اوقل اعلا ر اج يل نامر جل 
افتراه» بل هو مجنون بل هو کاهن» بل هو أساطير الأوّلين“. وقيل: اختلافهم أنَّ 
منهم من نی الحشرء ومنهم من شك فيه. وقیل : المراد عَبّدة الأوثان والأصنام؛ 
رون بأن الله خالهم ويعبدون غيره . 

قوله تعالی : له عَنْهُ من أك أي : يُصرف عن الإيمان بمحمد والقرآن من 
صُرِف؛ عن الحسن وغيره" . وقیل : المعنی: يُصِرّف عن الإيمان مَن أراده بقولهم : 
هو سحر وكهانة وأساطير الأوّلين”''. وقيل: المعنی: يُصِرّف عن ذلك الاختلافب من 
غفا 

آَفکه یه أفكاً. أي : اك هن المي ؛ ومنه قولّه تعالى : ترا نا 
که ۲۳ [الأحقاف: ۲۲]. 


3 ر وه for‏ ا 1 1 
وقال مجاهد : معنی «يؤفك عنه مَنْ أفك»: یژفن عنه من آفن» والافن: فساد 


العقل ۲ . 


(۱) وهو بنحوه في المحتسب ۲۸۱/۲ - ۲۸۷ ۰ والمحرر الوجیز ۱۷۲/۵ - ۱۷۳ . 

(۲) أخرج هذا القول بنحوه الطبري 4۹۰/۲۱ عن قتادة. 

(۳) سيرد في تفسیر الآية بعدها؛ وینظر ما سلف في تفسیر الآية )٩۰(‏ من سورة الحجر ۱۲/ ۲۵۹-۲۵۵ . 

(6) آخرج هذا القول بنحوه الطبري ٩۰/۲۱‏ عن ابن زید. 

. ۳۱۳/۵ النکت والعیون‎ )٥( 

(5) آخرجه عن الحسن الطبري 1۹۱/۲۱ . 

(۷) |عراب القر آن لللحاس ۲۳۱/۶ بنحوه. 

(۸) المحرر الوجیز ۱۷۳/۰ بمعناهء وقال: وھا وچ ین لا بخل ی إلا أن عرف الاستعمال في «أفك» 
إنما هو في الصرف من خير إلى شرء وتأمل ذلك تجدها أبداً في المصروفین المذمومین. 

۹( الصحاح (أفك): 

() النکت والعیون ۳۷۱۳/۵ ۰ وأخرجه الطبري 1٩۱/۲۱‏ بنحوه. 


سورة الذاریات: الآيات Vo ۱۶ - ٩‏ 


e . )۱( ۲‏ ووو ورو ار ¢ os‏ و اس 
الزمخشري : وقرئ: «يؤفن عنه من اأفن» اي: یحرمه من حرم؛ من : أفن 
الضَّرْعَء إذا آنهکه حَلْباً. وقال فرب : يُخدّع عنه من خدع. وقال اليزيدي: یدفع عنه 
ء. 0١‏ 1 9 ۱ 
من دقع . والمعنى واحد. وكله راجع إلى معنى الصرف. 
ی سه ١ 0 f. LT‏ 
قوله تعالی : هَل انرصو في التفسير: لين الکذابون" ". وقال ابن عباس : 
.4 و (Du,‏ ما ۱ SS‏ لطا SS‏ 
أي : فل المرتابون؛ يعني الكهنة”**. وقال الحسن : هم الذين يقولون: لسنا نبعث. 
ومعنى «قُيِلَ) أي : هؤلاء ممن يجب أن يُدعى عليهم بالقتل على آيدي المؤمنين. 
وقال الفراء: معنی ل لعن؛ قال: ودالحراضوان»: الکذایون الذین 
نقد رای شا ن ان إن مهدا عون کر ناساس فاص رها 
دعاء علیهم؛ لأن مَّن لعنه الله فهو بمنزلة المقتول الهالك. 
قال ابن الأنباري: علَّمَنا الدعاء عليهم» أي قولوا : «قُيِلَ الْخَرَّاصُونَ). وهو جمع 
خارص » ژالخرصن الكدية وال راض الكدات: وقد تحرص يَحْرّص - بالضم ‏ 
خرصا آي: كذت» بقال : خرص واخترص ول واا وبَشَك وابتّشك› 
وسرج واسترج» ومان» بمعنى کذب ؛ حکاه النحاس. 
والخرّص - آیضا - خر ما على النخل من الرّطب تمرا. وقد خرّصت النخل» 
والاسم: الخرزص بالکسر ؛ یقال : كم جرص نخلك"" والخرّاص الذي یخرصها؛ 
فهو مشترك. 
وأصل الخحرص القطع. على ما تقدَّم بیانه في «الأنعام»”". ومنه الحخرٍیص 
)١(‏ في الكشاف ۱۵/4 . 
(۲) النكت والعيون ۳۱۳/۵ . 
(۳) نسبه في اللکت والعيون ۳۱۳/۵ للحسن. 
(4) أخرجه الطبري 1٩۲/۲۱‏ بلفظ : لعن المرتابون. 
(0) معاني القرآن للفراء ۸۳/۳ ۰ وزاد المسیر ۳۰/۸ . بنحوه. 


() المثبت من (ق) وهو الموافق لما في الصحاح (خرص) والکلام منه» وفي غیرها: خَرّص. 
(۷) ۷/۹ . 


۶۷ سورة الذاریات: الآيات ۱۰ ۰ ۱۶ 


للخلیج ؛ لأنه ينقطع إليه الماءء والحرْص : حبّة القُرْط إذا كانت منفردة؛ لانقطاعها 
عن أخواتهاء والخرص : العود؛ لانقطاعه عن نظائره بطيب رائحته. والخُرص 
به جوع ویرد؛ لأنه ينقطع بهء يقال: تحرص الرجل - بالكسر ‏ فهو خرص أي: جائع 
مقرورء ولا يقال للجوع بلا برد: خحرصء ويقال للبرد بلا جوع : حَصّر''. والخرص 
- بالضمٌ والكسر ‏ الحَلقة من الذهب أو الفضة؛ والجمع الخرصان. ويدخل في 
الْخَرْص قول المنجمین وكل مُن يدعي الحَدُس والتخمين. 

وقال ابن عباس : هم المقتسمون الذين اقتسموا عقّاب ۲ مكة» واقتسموا القول 
في نبي الله ؛ ليصرفوا الناسَ عن الإيمان به. 

قوله تعالی : ان هم في عبرو سَاهُوت4 الغمرة: ما مر الشيء وغطّلاه. ومنه نهر 
عَمْرء أي: یعْمر من دخله» ومنه غَمّرات الموت. «سَاهُونَ» أي : لاهون غافلون عن 
أمر الآخرة. 


وشکا في القيامة و A.‏ م ع ل ار ل آي: 
هذا الجزاء «يَوْمَ هُمْ عَلَى الثَارٍ ییون أي : يُحرّقون» وهو من قولهم: فتنت الذهب 
أي: أحرقته لتختبره؛ وأصل الفتنة الاختبار. وقیل : إنه مبنينٌ ؛ بنى لاضافته إلى غير 
: بي 5 ا مومع Fy‏ (ع) 
متمکن» وموضعه نصب على التقدير المتقدم أو رفع على البدل من 'يَوْمْ الدین» 
وقال الزجاج” : تقول: يعجبني يوم أنت قائم ويوم أنت تقوم وان شئت فتحت» 
(1) الصحاح (خرص). 
زفق في (ز) و(ظ) و(م): أعقاب» والمثبت من (ف) و(ق)» وهو بنحوه في تفسير أبي الليث ۷71/۳ « 
وتفسير البفوي ۲۲۹/4 . 


(۳) الوسيط للواحدي ١74/4‏ ۰ وتفسير البغوي 779/4 . 
(4) قرأ بالرفع ابن أبي عبلة كما في الكشاف ۱۵/4 . 


)0( في معاني القرآن oY /o‏ . وینظر اعراب القر آن للنحاس ۷۶ - ۲۳۸ 3 والمحرر الوجيز ۵/ ۱۷۳ 5 


سورة الذاريات: الآيات 1۲ ۔ ۱7 EVV‏ 


وقال ابن عباس : (يفتتون»: 500 ونه فول الشاعن: 
كل امرِئ من عباد الله مضه ببطنمكةًمقهور ومفتون" 
قوله تعالی : فو ذوفوا کرک أي : يقال لهم: ذوقوا عذابكم؛ قالهابن زيد. 
مجاهد: حریمّکم. ابن عباس : آي: تکذیبکم *. يعني جزاءكم. الفرّاء**: أي: 
عذابكم الى کم بد تیوه في الدنیا. وقال : اها ولم یقل : هذه؛ لأن الفتنة 
هنا بمعنى العذاب. 


وه سس 


قوله تعالى : إن من فى جت وَعْبُونِ @ نت مآ عاتنهع رم لبم کا بل 

قوله تعالى: إت الْمَُقِينَ فى جنب وَعْيُونِ» لما ذكر مال الکفار؛ ذَكَرَ مال 
المؤمنين» أي: هم في بساتينَ؛ فيها عیون جارية على نهاية ما يُنترَّه به. ین 
نصب على الحال. مآ ءاکهم رمم أي : ما أعطاهم من الثواب وأنواع الكرامات؛ 
قافتا وتال این اش و سد د یی اعدو ما ا رَبُهُمْ) أي : 
عاملین بالفرائض "۲ .9 كنا بل لك أي : قبل دخولهم الجنة في الدنیا مین 4 
بالفرائض. وقال ابن عباس : المعنی: کانوا قبل أن تُفْرَضَ”'' علیهم الفرائض محسنین 
في آعمالهم". 


. 1۹0/۲۱ أخرجه الطبري‎ )١( 

(۲) النكت والعيون ۳۹۸/۰ . وهو في قصيدة لعبد الله بن الحارث بن قيس بن عدي يذكر مهاجري 
الحبشة» كما في السيرة النبوية ۳۳۰/۱ - ۰۳۳۱ وقبله: 

يا راكباً بلمن عدي مغلمّلةً | من كان یرجوبلاغ الله والدین 

والمغلغلة : الرسالة المحمولة من بلد إلى بلد. الصحاح (غلل). 

(۳) أخرج هذه الآثار الطبري 4۹۹/۲۱ - ۵۰۰ . 

(4) في معاني القرآن ۸۳/۳ . 

)٥(‏ النکت والعیون ۳۱۵/۵ بنحوه. 

(7) قول ابن عباس رضي الله عنهما آخرجه الطبري ٩۰۱/۲۱‏ . 

(۷) في (م): يفرض . 

. ٩۰۱/۲۱ أخرجه الطبري‎ (A) 


۱٩ - ۱۷ سورة الذاریات: الآيات‎ EVA 


قوله تعالى: گا یلا من َل مَا ییجفون © الاسر م متننوه © وف 
آموزلهم حق ق سابل وَلَلْحَرُور © 4 
الأولن:“قوله الى 2632 كيلا ين اتنا جه معن يخر اون 
والهجوع: النوم لیا والتؤجاع+ النومة الخفيفة؛ قال ابو قیس بن الأشت: 
قد حسّت البيضة راسي نما عم نوماً غير تهجاع" 
وقال عمرو بنْ معدي گرب یت علق أختّه وکان أسرها الصمة آبو درید : بن الصمة: 


و یت ت 2 0 ا ۲)42( 
OS‏ ا ی ی 


ام وا ضرق مد د 27 ل ضا مر چم 


ا 


ا 5 

واختلف في «ما». فقيل : صلة زائدة قاله إبرا هيم انح والتقدیر : کانوا 
قلیلاً من الليل يهجعون» أي مت یا من اليل ويصلون اک . قال عطاء : وهذا 
لما أمروا بقيام الليل. وكان آبو ذرٌ يحتجزء ثم يأخذ العصا فيعتمد عليهاء حتى نزلت 
الرّخصة: ف الل را يلا الآية2). 

وقيل: ليس «ما» صلة» بل الوقف عند قوله : «قلِيلا»» ثم تبتدئ امن ع الیل ما 
يَهْجَعُونَ». ف «ما» للنفي» وهو نفی النوم عنهم البَثََّاث“. قال الحسن : كانوا لا ينامون 


(۱) الصحاح (هجع). وسلف البيت ۳۷/۱۱ . 

(۲) وهناك رواية ثانية تقو : إن ريحانة امرأته المطلقة. كما فى الأغانى ۲۲۵/۱۵ - ۲۲۰ ۰ والخزانة 
۸ - ۱۸۲ . والبیت - أيضاً - في الاصمعیات ص۱۷۲ ۰ والکامل ۱/۱ 

(۳) في الصحاح (هبغ). 

(4) آخرج الأثرين ابن آبي شيبة ۲۳۸/۲ . 

(0) وضعّف هذا القول الشوكاني في فتح القدیر ۸4/۰ ۰ ورده ابن الأنباري في البيان ۳۹۰/۲ 
والزمخشري في الکشاف ١7/4‏ وقال: لأن «ما» النافية لا يعمل ما بعدها فیما قبلها» تقول: زیداً لم 
آضرب. ولا تقول : زیداً ما ضربت. 


سورة الذاریات: الآيات ۱۷ - 19 ۶:۷۹ 


من اللیل الا أقلّهء وربما نَشِطوا فجدُوا إلى السَحر. 

روي عن یعقوب الحضرمي أنه قال: اختلفوا في تفسیر هذه الآية» فقال بعضهم : 
«گانوا قَلِيلاً» معناه: كان عددهم یسیر ثم ابتدأ فقال : «منَ الیل ما هن 
قال ابن الأنباري”": وهذا فاسد؛ لان الاية انما تدلٌ على قلّة نومهم لا على قلَّة 
عذددهم ویعذ فلو ابتدأنا فين اللّیل ما یهجعون» على معنى : من الليل یهجعون» لم 
يكن في هذا مدخ لهم؛ لأن الناس كلَّهم يهجعون من الليل» الا أن تکون «ما» جَخداً. 

قلت: وعلى ما تأوّله بعض الناس - وهو قول الضحاك 2 من أنَّ عددهم كان 
يسيراًء يكون الكلام متصلاً بما قبل من قوله: یم كنا مَل تلف ينك أي : كان 
المحسنون قليلا ثم استأنف فقال : ؤت اللا ججتوو»”". وعلی التأویل الأول 
والثاني یکون اكَانُوا قَلِيلاً مِنَ الیل" خطاباً مستأنفاً بعد تمام ما تقدّمه» ویکون الوقف 
على «مّا يَهْجَعُونَ). وکذلك إن جعلت «قلیلاً؛ خبرَ کان وترفع «ما» بمعنی قلیل "؟؛ 
كأنه قال: كانوا قليلاً من الليل هجوغهم. ف «ما» يجوز أن تکون نافية» ویجوز أن 
تكون مع الفعل مصدراً» ويجوز أن تكون رفعاً على البدل من اسم كان» التقدير: كان 
هجوعهم قليلاً من الليل. وانتصاب قوله: «قَلِيلاً؛ إن قدّرت «ما» زائدة مؤكّدة ‏ 
ب يَهْجَعُونَ4ء على تقدير: كانوا وقتاً قليلاً أو هجوعاً قليلاً بهجعون؛ وان لم تقدّر «ما» 


0 
“e‏ وس 5 5 4 ها ۰ ۰ مھ 7 54 000 
زائدة» كان قوله : » فليا ) خبر کان» ولم یجز نصبه ب ١يهْجَعَون)؛‏ لا نه إذا قدر نصبه 


)۱( آخرجه الطبري ۰۰۵-۱ . 

(۲) بعدها في(م): على معنی من الليل یهجعون. 

(۳) في ایضاح الوقف والابتداء ٩۰/۲‏ ۰ وما قبله منه. 

(4) أخرج قوله الطبري ٩۰۷/۲۱‏ . 

(5) بعدها في النسخ الخطية: وهو قول الضحاك. 

(1) في (م): بقليل» والمثبت من النسخ الخطية» وهو الموافق لما في الایضاح لابن الأنباري ۹۰۵/۲ . 
(۷) وهو بدل اشتمال كما في الدر المصون 1۵/۱۰ . 


۶:۸۰ سورة الذاریات: الایات ۷ ۱۹ 


ب ايَمْجَعُونَ) مع تقدیر اا مرا اا على الموصول ا 

. وقال آنس وقتادة في تأویل الایة: أي: کانوا رفي تا المخرت 
والفعتاه ‏ أب العالنة؟ قاتوا ا تافر سن الاين رفاله ابن رهت. وقال 
ا نزلت في الأنصار؛ کانوا باق العشاءین في مسجد النبی يل ثم 
يمشن إلى فا وقال محمد بن عليٌ بن الحسین : كانوا املع واوا 
العَتَّمة". قال الحسن : كأنه عَدَّ هجوعَهم قليلاً في جنب يقظتهم للصلاة. وقال ابن 
عباس ومطرّف: فن ل لا تأتي علیهم إلا بضلون لله اء ما ین أرّلها» واما من 
و 

الثانية : رُويَ عن بعض المتهجدین أنه أتاه آتِ في منامه فأنشده: 
وکیف تنام اللیل عينٌ قريرةٌ | ولم درفي أي المجالس تنل 

ووو ور اد ارد انه قال: كنت لا أنام الليل» فنمت في آخر الليل» فإذا 
آنا شان احسن ما رآیت» ومعهما لله فوقفا علی کل مل > وکسواه حل ف 
انتهیا إلى الثيام فلم یکسوهم فقلت لهما : اكسواني من خللکما هذه فقالا لي: نها 
ليست مه لباس» إنما هي رضوانٌ الله یل على كل مصل. 

ويُروى عن أبي حََلّادٍ أنه قال: حدَثْني صاحبٌ لي قال: بينما أنا نائمٌ ذات ليلة إذ 


ملت لي القيامة» فنظرت إلى أقوام من إخواني قد أضاءت وجومُهم؛ وأشرقت 


(۱) الكلام بنحوه في البيان ۰۳۸۹/۲ ومشكل إعراب القرآن 5845/5 - 1۸۷ . 

(۲) أخرجه أبو داود (۱۳۲۱) و(۱۳۲۲) من طريق قتادة عن أنس #ه. 

(۳) آخرجه الطبري ۰۰۳/۲۱ . 

(6) كلمة: مجاهد. ليست في النسخ الخطية. 

(۵) آخرجه الطبري ۵۰۲/۲۱ . 

(7) ذکر قولهما الواحدي في الوسیط ۰۱۷۹/4 والبغوي في تفسیره ۲۳۰/۶ . وأخرج الطبري ۵۰۲/۲۱ 
قول مطرف. 


سورة الذاريات: الآيات ۷ ۱۹ ۸۱ 


ألوانهم» وعليهم الخلل من دون الخلائق» فقلت: ما بال هؤلاء مكتسون والناس 
راة» ووجوههّم مشرقةٌ ووجوه الناس مغبرّة! فقال لي قائل: الذين رأيتهم 
2 تيم ال رة بي الأقان رانا وان ررم مظرقه ف سات 
السهر والتهجد قال: ورآیت ارا علی نجائب» فقلت: ما بال هؤلاء رانا 
والناسْ مشاة حفاة؟ فقال لي: هولاء الذين قاموا على آقدامهم تقرباً إلى الله تعالی» 
فأعطاهم الله بذلك خيرّ الثواب ؛ قال : فصحت في منامي : واهاً للعابدین ما شرت 
مقامهم! ثم استیقظت من منامي وأنا خائف. 

الثالثة: قوله تعالى: لاسر م متنزوای>ه : مدخ ثان؛ آي: یستغفرون من 
ذنوبهم» قاله الحسن”". والسَّحَر وقث يُرجى فيه إجابة الدعاء. وقد مضى في «آل 
عمران» القول ف 

فا این ضبن واه ای این وك ار توا الصا اهارا 
وقال الحسن في قوله تعالی : « كنا یلا ینآ ما جود مَدُوا الصلاةً من أوَّل 
اللیل إلى السَّحَرء ثم استغفروا في السحر“. 

ابن وهب: هي في الأنصار؛ يعني أنهم كانوا يغدون من بای فیصلون في 
مسجد النبيّ ي. ابن وَهْب» عن ابن لهيعة» عن يزيد بن آبي حبيب قال: كانوا 
لمرن لناس من الانصار بالل علی اجان ثم یهجعون قله ثم یصلون اه 
اللیل. 

الضحخاك : صلاة الفجر. 


وقال الأحنف بن قيس: عَرَضْتٌ عملي على أعمال أهل الجنة؛ فاذا قوم قد 


)۱( كذا في النسخ. 
(۲) النکت والعیون ۳۱۲/۵ بنحوه. 
(۳) ۰۹/۵ . 


(6) آخرج آقوالهم الطبري ۰۵۰۵/۲۱ ٩۱۰‏ . 


۱۹ ۷ سورة الذاریات: الایات‎ AY 


باينونا بَّْناً بعيداً لا نبلغ أعمالهم؛ «كانوا قليلاً من اللّیل ما يهجعون». وعرضتٌ 
عملي على آعمال آهل النار فإذا قوم لا خير فیهم» يكذّبون بکتاب الله» وبرسوله» 
وبالبعث بعد الموت» فوجدنا خیرنا منزلةً قوماً خلطوا عملاً صالحا وآجَرَ سيا 

الرابعة: قوله تعالى : رق نوله حى سای ولو که مد ثالث. قال محمد بن 
سیرین وقتاذة: الحق هنا الركاةٌ المفروضة: وقیل : انه حى سوی الزکاة؛ صل به 
رجماً أو يقري به ضیفاً. أو يحمل به لا أو يني به محروما. وقاله ابن عباس۲۳؛ 
CAE‏ وف رخف الوكاة TA‏ 

ابن العو ES‏ الزكاة؛ لقوله تعالى في سورة «سأل 
سائل»: ون رم حى نم سال ولو [المعارج ]۲٠:‏ والحق المعلوم هو 
الزكاة التي بيّن الشرع قذرها وجنسها ووقتهاء فأمًا غیرها لمن يقول به» فليس 
بمعلوم؛ لأنه غيرٌ مقدّر ولا مجّس ولا موفّت. 

الخامسة : قوله تعالی: «لِلسَائِل وَالمَحْرُوم؛؛ السائل الذي يسأل الناس لفاقته؛ 
ای یوار الق ER‏ واختلف في 
تن ارق E‏ یقت شا ره زو الذي ار 
له في الاسلام سهم"*. وقالت عائشة 2 المحروم المُحارّف الذي لا 
يتيسّر له مكسبّه”'؛ یقال: رجل مُحارّف ‏ بفتح الراء - أي : محدود محروم؛ وهو 
خلاف قولك : رو ی شُدّد عليه في معاشه؛ کأنه ميل 
برزقه عنه"؟. وقال قتادة والرهري: المحروم المتعفّف الذي لا يسال الناس شيعاً؛ 


() النکت والعیون ۳۱۱/۵ . 

(۲) المحرر الوجیز ۱۷۵/۵ . 

(۳) في أحكام القرآن ۱۷۱۸/6 . 

(4) أخرج قولهم الطبري ۵۱۱/۲۱ - ۵۱6 . 
(۵) النکت والعیون ۳۱۱/۵ . 

(۲) الصحاح (حرف). 


ولا يُعلم بحاجته. وقال الحسن ومحمد ابن الحنفية : المحروم الذي يجيء بعد الغنيمة 
ون وا و 

روي أن النبی 6 بعث سَرِيّة» فأصابوا وغیموا فجاء قوم بعد ما فرغوا» فنزلت 
هذه الآية: «وفي أَمْوَالِهِم)”". 

وقال عكرمة: المحروم الذي لا يبقى له مال" . وقال زيد بن أسلم: هو الذي 
أصیب تمزه أو زرعه آو نسل ماشیته. وقال الفرَظیَ : المحروم الذي آصابته الجائحة 
ثم قرأ: لا لمغري بل خن حرمو“ [الواقعة:17] نظیره في قصة أصحاب الجنة 
حيث قالوا: ١بَلْ‏ نَحْنُ مَحْرُومُونَ) [القلم : ۲۷]. 

وقال أبو قلابة: كان رجل من أهل اليمامة له مال فجاء سيل فذهب بماله فقال 
رجل من الصحابة: هذا المحروم فاقسموا له. 

وقیل : إنه الذي يطلب الدنيا وتدیر عنه. وهو يُرِوَى عن ابن عباس أيضاً. وقال 
عبد الرحمن بن ميد : المحروم المملوك. وقیلل: إن الکلب؛ روي أن عمر بن عبد 
العزیز كان في طریق مکة. فجاء کلب فانتزع عمر رحمه الله کت شاة فرمی بها 
إليه وقال : یقولون إنه المحروم. وقیل : إنه من وجبت نفقته بالفقر من ذوي الانساب؛ 
لأنه قد حرم كسب نفسه حتی وجبت نفقتّه في مال غیره". 


وروی ابن وَهْب عن مالك : أنه الذي يُحرّم الرزق ۰۳ وهذا قول حسن؛ لأنه 


(۱) النكت والعیون ۳۹۱/۵ دون ذکر الزهري. وأخرج قوله وقول قتادة الطبريٌ ۵۱6/۲۱ - ٩۱۵‏ . 

(۲) أخرجه آبر عبید في الأموال (۰)۱۷۰7 والطبري ٩۱۵/۲۱‏ - ۵۱ عن الحسن بن محمد ابن الحنفيت 
وهو مرسل . 

(۳) آخرجه الطبري ٩۱۷/۲۱‏ . 

(4) تفسیر البغوي ۲۳۱/6 بنحوه. وقول زید بن أسلم آخرجه الطبري ۲۱/ ٩۱۷‏ . 

(۵) آخرجه الطبري ٩۱۳/۲۱‏ بنحوه. 

(1) ذکر هذه الأقوال الماوردي في النکت والعیون ۳۹۰/۵ - ۳۱۷ . 

(۷) أحكام القرآن لابن العربي ۱۷۱۸/6 . 


۲۳ سورة الذاریات: الایات ۱۹ ۔‎ A 


يعم جميع الأقوال. 

وقال الشعبي: لي اليوم سبعون سنةّ منذ احتلمت أسأل عن المحروم فما آنا 
الیومٌ بأعلمَ مني فيه يومئذ. رواه شعبة عن عاصم الأحول» عن الشعبي". 

وأصله في اللغة: الممنوع؛ من الحرمان وهو المنع. قال علقمة”" : 
ومُظعَمٌ العُنْم يوم العُنْم مُظْعَمُهُ آنی توجّه والمحروم محرو 

NT‏ اي بل قال : «ويل للأغنياء من الفقراء يوم القيامة؛ يقولون: ربّنا 
ظلمونا حقوّنا التي فرضت لنا عليهم» فيقول الله تعالی : وعرّتي وجلالي لأقرّيّكم 
ولا . ثم تلا رسول الله 5ل : رف تلهم حى اسابل ولو که ذكره الثعلبي”". 

ا # ون لاف بت لموقیت 9© وق اشک ا ری @ وف [۳ 
و وا عدوت 09 فویب الم والأض تم لعن ا ما 53 تة ®< 

قوله تعالی : ون الا ءات شق لما ذکر أمر الفریقین» بیّن أنَّ في الأرض 
E‏ ی وکا اس رش فمنها : عَوْدُ النبات بعد أن صار 
هشیما وشتها ؟ أنه فذق الاقرانت فتها فراماً للحیوانات. ومنها: سیزهم في البلدان 
التي یشاهدون فیها آثار الهلالك النازل بالامم المكدية. والموقنون: هم العارفون 
المحقّقون وحدانيّة رهم وصذق نبوَّةَ نيهم ؛ خصَّهم بالذّكر لانهم المنتفعون بتلك 
الآياتِ وتديّرها. 

قوله تعالى: وف اشک أن مروك قيل : التقدير: وفي الأرض وفي أنفسكم 
آیات للموقنين. وقال قتادة: المعنى: من سار في الأرض رأى آیات وعِبراً» ومن 
RS 0‏ العريري 613/1 امن ی » عن ابن عون عن 


الشعبي قال: أعياني أن اعلم ما المحروم. 
(۲) هو علقمة الفحل. والبیت في دیوانه ص۰11 وسلف ۵/۱۰ . 


(۳) وأخرجه الطبراني في الصغیر (1۹۳) والاوسط (4۸۱۰). قال الهيثمي في یت ۳ فيه 
الحارث بن النعمان» وهو ضعیف. 


سورة الذاریات: الآيات ۲۱ - ۲۳ Ao‏ 


تفر في نفسه علم أنه حلق ليعبّدَ الله. ابنُ الزبیر ومجاهد : المراد سبیل الخلاء 
والبول". وقال السائب بن شريك: يأكل ویشرب من مکان واحد ویخرج من 
مکانین ؛ ولو شرب لبناً مَحضاً لخرج منه الما ومنه الغائط؛ فتلك الآيةٌ في التفس. 
وقال ابن زيد: المعنی: أنه خلقکم من تراب» وجعل لکم السمع والأبصار والاأْفئدة 
ثم ادا آثر شی یروک [الروم:۲۰]. السدي : «وفي أنفیکم» آي : في حیاتکم 
وموتکم وفیما یدخل ویخرج من طعامکم. الحسن : في الکبر بعد الشباب 
ضعت یهت الم والشیب بعد السواد"". وقیل : المعنی: وفي خلق آنفیکم من 
نطفة. وعلقت ومضفة. ولحم؛ وعظم. إلى نفخ الروح» وفي اختلاف الألسنة 
والالوان الور إلى غیر ذلك من الا بات الباطنة والظاهر:!۳. وحسبّك بالقلوب 
وما ركز فیها من العقول» وحصت به من آنواع المعاني والفنون؛ وبالالسن والنّطق 
ومخارج الحروف والأبصار والاطراف وسائر الجوارح؛ ها امه هو ها 
سوي في الأعضاء من المفاصل للانعطاف والتلني فإنه إذا جسَا"") شيء منها جاء 
الحَجْزء وإذا استرخى أناخ ال «تَبار له أَحَسَنْ امه [المومنون: ۱4]. 
«أفلا يرويت يعني : بصر القلب لیعرفوا كمال قدرته . 
وقيل : إنه ْح العاجزء وحرمان الحازم”"". 

(۱) النكت والعيون ۰۳۲۷/۵ وقول ابن الزبير أخرجه الطبري ۵۱۹/۲۱ . 
(۲) ذكر هذه الأقوال - عدا قول السائب - الماوردي في النكت والعيون ۵/ ۳۲۷ . وقول ابن زيد آخرجه 

الطبري ۵۱۹/۲۱ - ۵۲۰ . 
(۳) ذکره بنحوه مختصراً البغوي في تفسیره ۲۳۱/۶ ۰ والواحدي في الوسيط ۱۷۲/6 ونسباه لابن عباس 

رضي الله عنهما. 
(4) في النسخ الخطية: ذكرء والمشت من (م)» وهو الموافق لما في الكشاف ١7/5‏ - ۱۷ ۰ والكلام منه. 
© لق صل الارن هی 


(5) هذا أحد الاقوال في تفسير قوله: وفي آنفسکم أفلا تبصرون» كما ذكر الماوردي في النكت والعيون 
"1V ۵‏ . 


۳۲۳ ۷۱ سورة الذاريات: الآيات‎ A 


قلت: کل ما ذکر مراد في الاعتبار. وقد ق التوحید من سورة البقرة أن 
ما في بدن الانسان - الذي هو العالم الصغیر - شيء ال وله نظيرٌ في العالّم الكبيرء 
وذکرنا هناك من الاعتبار ما يكفي ويُغنى لمن تدب . ١‏ 

قوله تعالى: ون ألم رفك وما ودود قال سعيد بن جبير والضّال : الرّزق 
هنا ما ينزل من السماء من مطر وثلج ینت به الزرغ ويحيا به الخلق”'". قال سعيد بن 
جبیر: كل عين قائمة فانها من التلج. وعن الحسن آنه کان إذا رأی السحاب قال 
لأصحابه : فيه والله رزفکم» ولکنکم تُحرمونه بخطایاکم ". 

وقال أهل المعاني: وف ألم رفك معناه: وفي المطر رزقکم؛ سُمّي المطر 
سماء؛ لاه من السماء يرل قال الشاعر : 
إذا سقط السماء بارض قوم وو اا وان اتسوا متا شا 

وقال ابن كيْسان: يعني: وعلى رب السماء رزقكم؛ نظيره: #ومًا من دَآتَمَ في 
دض زا عَلَ أله رِرْمُهَا» [هود:1]. وقال سفيان الثوري : «وَفِي السَّمَاءِ ررفکم» أي : 
عند الله في السماء رزقكم. وقيل: المعنى: وفي السماء تقديرٌ رزقكم» وما فيه لكم 
مکنوب نی أء الکتاب(*۲ : 

وعن سفیان - أيضاً ‏ قال : قرأ واصل الأحدب : رن اس ررق فقال : ألا 
آری رزقي في السماء وأنا آطلبه في الارض! فدخل خربة. فمكث ثلاثاً لا يصيب 


. ۵۰1 - ۵۰/۲ )۱( 

() النکت والعیون ۳۱۷/۵ . وأخرجه عنهما الطبري ۵۲۰/۲۱ - ۵۲۱ مختصراً. 
(۳) الکشاف ۱۷/4 . وأخرج قولهما الطبري ۵۲۰/۲۱ -9۲۱ . 

. ۳۲۷/۱ هو معاوية بن مالك (معوّد الحکماء) وسلف البیت‎ )٤( 

)2 ذكره الماوردي في النکت والعیون ۳۱۸/۵ . 


() هو واصل بن حَيّان الأحدب الأسدي الكوفي. مات سنة ۱۲۰ أو ۱۲۹ . تهذيب التهذيب ٠٠٠/٤‏ . 


سورة الذاریات: الآيات ۲۳ ۔ ۲۴۳ CAV‏ 


فا فإذا هو في الثالثة بِدَوْحَلةٍ رطب" وکان له أحّ أحسنٌ نيّهَ منه» فدخل معه» 
فصارتا دوخلتین» فلم يزل ذلك دأيّهما حتی فرق الله بالموت بينهما”". 

وقرأ ابن محیصن ومجاهد: «وفي السَماء رازَفْکم» بالالف(؟ وکذلك في 
آخرها : «إِنَّ الله هو الرّازق». 

وبا نْعَدُونَ» قال مجاهد: يعني من خير وشر. وقال غیره: من خير خاصة. 
وقیل : الشر خاصة. وقیل: الجنة؛ عن سفیان بن عة .الاك «وَمَا 207 
مین دان و من أمر الساعة. وقاله الربیع ۲ 

قوله تعالی : فورب السار وَالَرضٍ نَم نه أگد ما آخبرهم به من البعث وما خلق 
في السماء من الرزق» وأقسم عليه: اه لَحقٌّء ثم أگده بقوله: یل مآ کم نَطِفُو». 
ل ا ل ا 
كالذي بری في المرآةء واستحالة الذوق عند غلبة الصفراء ونحوهاء والدَّويٌ والطنين 
في الأذنء والنطقٌ سالمٌ من ذلك» ولا يُعتَرض بالصَّدَى؛ لأنه لا يكون الا بعد 
حصول الكلام من الناطق غير مَسُوبٍ بما يشكل به. 

وقال بعض الحکماء: كما آن كل انسان ینطق بنفسه ولا یُمکنه آن ينطق بلسان 
غیره» فکذلك کل [نسان اکن رزقه؛ ولا یمکنه آن یأکل رزق غیرم(۸) 


(۱) الدَّوْخَلة؛ بتشدید اللام وتخفیفها: ما ینسج من الخُوص ویجعل فيه الرطْب؛ الصحاح (دخل). 

(۲) آخرجه الطبري ٩۲۱/۲۱‏ . 

(۳) في القراءات الشاذة ص۱۵ ۰ والمحرر الوجیز ۱۷۲/۵ عن ابن محیصن. 

(6) أخرجه الطبري ٩۲۳/۲۱‏ عن سفیان الثوري. وأخرج قول مجاهد ۰۵۲۲/۲۱ وینظر |عراب القر آن 
لللحاس ۲۰/6 - ۲۱ . 

(5) آخرجه الطبري ٩۲۲/۲۱‏ . 


69 ذكره عنه الماوردي في النكت والعيون ان 3 وقول ابن سيرين ذكره ابن عطية في المحرر الوجیز 
۵ . 


(۷) في (ز) و(ف) و(م): التشبیه والمثبت من (ظ). 


(۸) تفسیر البغوي ۲۳۱/4 . 


۳۳ سورة الذاریات: الآية‎ EAA 


وقال الحسن : بلغني أنَّ نبی الله ل قال : «قاتل الله آقواماً أقسم لهم ریُهم بنفسه 
ثم لم يصدقوه» قال الله تعالی : ورب السا لاب رل . 

وقال الأصمعي : أقبلتٌ ذات مرو من مسجد البصرة إذ طلع أعرابيٌ جلف جافٍ 
عل لكا شه وبيذه قوسّه فدنا وسلّمء وقال :. ممّن الرجل؟ قلت : 
من بني أَضَمَم قال : آنت الاصمعي؟ قلت : نعم. قال : ومن أين أقبلت؟ قلت : من 
موضع يُتَلَى فيه کلام الرحمن؛ قال: وللرحمن کلام یتلوه الآدميون؟ قلت: نعم؛ 
قال: فائل على منه شيئاً؛ فقرأت: «والذاریّات درو" إلى قوله : «وَفى السَّمَاءِ رِرْقكُمْ)» 
فقال: يا آصمعی حسبّك!! ثم قام إلى ناقته فنحرها وقطعها بجلدهاء وقال: أعني ' 
على توزيعها؛ ففرّقناها على مَّن آقبل وأدبر» ثم عمد إلى سيفه وقوسه فكسرهما 
وجعلهما تخت الر حل؛ وولی نحو البادية وهو یقول: اوفي السَمَاء رزفکم وما 
تُوعَدُونٌ»» فمقتٌ نفسي ولمتها. ثم حججث مع الرشید. فبینما آنا أطوفء إذا آنا 
بصوت رقيق» فالتفت. فذا آنا بالاعرابی ناحل مصفَ» فسلّم على وأخذ بيدي 
وقال: تل عليّ کلام الرحمن» وأجلسني وراء المقام» فقرأت : «رَالذاریّات». حتی 
وصلت إلى قوله تعالى: وق ار ررق وَمَا دود فقال الاعرابی: لقد وجدنا ما 
قاتا ربا عنام وقال: هل غيرٌ هذا؟ قلت: نعم ؛ يقول الله تبارك وتعالی : نورب 
لتم وَالأرضٍ ای لحن یل مآ نکم مود فصاح الأعرابی وقال: يا سبحان الله! من 
الذي أغضب الجلیل حتى حلف! ألم يصدّقوه في قوله حتى ألجؤوه إلى اليمين؟ 


فقالها ااا وحرجث بها 


وقال يزيد بن مَرْثد : إِنَّ رجلاً جاع بمکان ليس فيه شيء» فقال : اللهم رزقّكَ 


. ۰۲۳/۲۱ أخرجه الطبري‎ )١( 

(۲) القَعُود؛ بالفتح: البعير من الابل» وهو البکر حين يُركب» أي: يمكن ظهره من الركوب. وأقلّه سنتان 
إلى أن يثني» فإذا أثنى سمّي جملاً. الصحاح (قعد). 

(۳) آخرجه البيهقي في الشعب (۱۳۳۷). 

(4) آبو عثمان الهمداني الشامي الصنعاني من صنعاء دمشق. تابعي» ذكره ابن حبان في الثقات. وكان 
کثیر البکاء. تهذیب الکمال ۲۳۹/۳۲ . ۱ 


سورة الذاريات: الآية ۲۳ A۹‏ 


الذي وعدتني فأتني به؛ فشبع وزوي من غير طعام ولا شراب 

وعن آبي سعيد الخدري قال: قال النبغ : «لو أن أحدكم فر من رزقه» لتّبعه 
كما ینیع الموت» أسنده الثعلبي رحمه الله "۲ 

وفي سنن ابن ماجه عن حَبَّة وسَوّاء ابتي خالد قالا : دخلنا على النبي ي وهو 
یعالج شیناً. فأعناه عليه» فقال: «لا تيأسا من الرزق ما تهرّزت رژوسکما؛ فان 
الانسان تلده أن أحمرٌ ليس عليه قِشرء ثم يرزقه الله»”". 

دروي أن قفا من الا رات زرفو زرغا فاا ف اة فا زا سا 
فخرجت علیهم أعرابيّةٌ فقالت: ما لي آراکم قد نکستم رؤوسّكم» وضاقت 
صدوزکم هو ریا والعالم بناء رقنا عليه» يأتينا به من حيث شاء! ثم أنشأت تقول : 
لو كان في صخرة في البحر راسيةٍ صَمَاململمة ملس" "نواحیها 
رزق لنفس برّاها الله لانفلقث کی ی نها کل اقا 
أو كان بين طباق السبع مسلكها تسیل الله في المرئی مراقیها 
حتی تنالَ الذي في اللوح حط لها الم نله وا سوف یاتیه 


قلت: وفي هذا المعنی قِصَّهُ الاشعریین حین آرسلوا رسولهم إلى النبی كل 


(۱) وأسنده ابن عدي في الكامل ۲۰۰/۲ من طريق فضيل بن مرزوق» عن عطية» عن أبي سعيد ك. 
وقال: لفضيل أحاديث حسان» وأرجو أن لا بأس به. 

(۲) سنن ابن ماجه (۰)4۱76 وهو عند أحمد (۱۵۸۰۵). قوله: تهززت رؤوسكماء أي: تحركت؛ كناية 
عن الحياة. قوله: أحمرء أي: كاللحم الذي لا قشر علیه» ويحتمل أن المراد بالقشر الثوب. وفي 
الزوائد: إسناده صحیح» وسلام بن شرحبيل ذكره ابن حبان في الثقات» ولم أر من تكلم فيه» وباقي 
رجال الاسناد ثقات. شرح سنن ابن ماجه للسندي 0/۲ . 

(۳) في (م): ملسا. وقوله: ململمة» أي: مستديرة صلبة. الصحاح (لمم). 

(4) قال ابن حبان في روضة العقلاء ص۱۵4 : آنشدني عبد العزیز بن سلیمان الأبرش» فذکر الابیات. 


الأبيات. 


۶۹۰ سورة الذاریات: الآية ۲۳ 


سدم وي 


فسمع قولّه تعالی : : وما من دب في آلْأرْضِ لا عل أله رفا فرجع ولم يكلم النبی ل 
وقال: ليس الأشعريون بأهونَ على الله من الدوابٌ؛ وقد ذكرناه في سورة هود" 

وقاللقمان: 2 و 
الات آو في لاض يَأتِ با 4 القمان :۰ وقد مضی في «لقمان»۲ 

وقد استوفینا هذا اش کاب a‏ 

وهذا هو التوكل الحقيقئُ الذي لا يشوبه شيء وهو فراغ القلب مع الرب؛ رَرَقنا 
الله إياه» ولا أحالنا على أحد سواه بِمنّْه وكرمه. . 

قوله تعالى: يتل مآ كك نطود قراءة العامة: «مِثْلَ» بالنصب» أي: كمثل ما 
نکم فهو منصوبٌ على تقدير حذف الکاف» أي: كمثل نطقكمء واما» زائدة؛ قاله 
بعض الكوفيّين'". وقال الزجَاج والفرّاء: يجوز أن ينتصب على التوكيد» أي: لَحَقٌّ 
حمًا مِئْلَ نطقک ؛ فعانه عتا لمعندر دوف وقول سيبويه : إنه مبني؛ بُني حين 
ا إلى غير متمکن"* واما» زائدة للتوكيد. المازني : هثل" مع «ما» بمنزلة شي: 
واحد» فبني على الفتح لذلك. واختاره أبو عبيد وأبو حاتم؛ قال: ولأن مِن العرب 
من يجعل يِْلاً منصوباً أبداً؛ فیقول: قال لي رجل مثلّك» ومررت برجل مثلّك» 
ينضسا. 


وقرأ أبو بكر وحمزة والكسائئٌ والأعمش: «مثل» بالرفع على أنه صفةٌ لح ؛ 


Vé - ۷۳/۱۱ (1) 

(۲) ۷۲۱/۱۲ وما بعدها. 

(۳) مشکل إعراب القرآن 1۸۸/۲ بنحوه. قال السمین الحلبي في الدر المصون 1٩/۱۰‏ : وفي هذا نظرء 
أي حاجة إلى دخول الکاف ومثل تفيد فائدتها؟ 

(4) المثبت من (ز) وفي غیرها: نطقك» والکلام في معاني القرآن للزجاج ۵4/۵ ۰ وللفراء ۸۰/۳ . 

(۵) ذکر قوله اللحاس في إعراب القر آن ۲۱/6 . 

(7) ذکر قوله ی ۲ , ومكي في مشکل اعراب القرآن 1۸۷/۲ . 

(0) السبعة ص1۰۹ ۰ والتیسیر ص ۲۰۳ . وهي عن الاعمش في معاني القرآن للفراء ۰۸۵/۳ والمحرر 
الوجیز ۱۷۱/۵ . 


سورة الذاريات: الآيات YA. YT‏ ۱ ۹ 


لأنه نکر وان أضيف إلى معرفة» إذ لا يختصٌ بالاضافة؛ لكثرة الأشياء التي يقع 
بعدها التمائل بين المتمائلین. وامثل مضاف إلى نکم و«ما» زائدة» ولا تکون مع 
ما بعدها بمنزلة المصدر؛ إد لا فعل معها تکون معه مصدر" وص ۱ 
من ١لَحَق).‏ 
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قوله تعالی : هل آنلك حَدِيتُ صَيْقٍ ام م العکرین © إذ دلوا عه فقالوا سلما 
2 مدعو بغر سر 75 


ال سم ف که © ئ بك اتی e‏ 1 
3 اومن یم یه 6 ٩‏ شلف تور کم يم 

ا بسن وی :۱۳ 
ليبن بها أنه أهلك المکذب بآياته كما فعل بقوم لوط . 

همل أَنَا 3 آي : ألم يأتك. وقیل : «مُلّ» بمعنی قد" ؛ کقوله تعالی : وهل اق على 
لانن جين من اهر که [الانسان:۱]. وقد مضى الكلام في ضيف إبراهيم في «هود» 
واا 

ی أي : عند الله ؛ دلیله قوله تعالی: بل عاد ذكرئرت » 
تیاه ۲۹۱] فان این ا يري جریا وکال وس افیل کاو عغمان بن 


و 


,0 ورفائیل عليه ال لاة والسلام”". وقال محمد بن کعب : كان جبریل 


)00( الكلام بنحوه في الحجة ۲۱۱/۹ . 

() الوسيط للواحدي ۷۷/۶ عن ابن عباس ومقاتل. 

(۳) ۱۵۷/۱۱ فما بعد ۲۲۱/۱۲ فما بعد. 

(4) الوسيط للواحدي ۱۷۷/6 ۰ والنکت والعیون ۰۳۱۹/۵ وتفسیر البغوي ۲۳۲/6 ۰ والمحرر الوجیز 
٥‏ وزاد السیر ۳۵/۸ . 

(5) الوسیط للواحدي ۱۷۷/4 . 

(1) في (): حصین؛ وهو خطأ. وعثمان بن محصن روی عن ابن عباس» مرسل. روی عنه نوح بن قيس 
الحداني. الجرح والتعدیل ۱۱۷/۱ . 


(۷) النكت والعیون ۰۳۱۹/۵ وأخرجه ابن أبي حاتم ۲۰۵۶/۲ (۱۱۰۱۲). 


۹۲ سورة الذاریات: الایات ۶ ۲۸ 


ومعه لي وقال عطاء وجماعة: كانوا ثلاثة: جبریل» وميكائيل» ومعهما ملك 


آخَر”'". قال ابن عباس : سمّاهم مكرّمين لأنهم غير مَدْعُوّين!". وقال مجاهد: 
سمّاهم مكرمين لخدمة إبراهيمَ إياهم پنفسه *. 

قال عبد الومَّاب: قال لي علي بن عياض : عندي هريسة» ما رأيك فيها؟ 
قلت: ما أحسنّ رأيي فيها! قال: امض بنا؛ فدخلت الدار؛ فنادى الغلام» فإذا هو 
غاتب» فما راعتی الا به ومعه الفاق والطشت: وغل عانق الد فلت إنا 
اقا انش وه بر علس جا اب انش أن الأ مز هك كال مرن ما 
فانك عندنا مکرم» والمکرم إنما يُخدم بالتفس؛ انظر إلى قوله تعالی : مَل انلك حَدِيتُ 
ی ریم لنکرینع». ۱ 

(v) ۷ و‎ es ۰ 

علیکم سلام. ویجوز بمعنی : آمري سلام» آو: ردي لکم سلام ". 

وقرأ أهل الکوفة الا عاصماً : اسِلْمٌ) بکسر السین(. 

۳ J). ٠ e fê E TP aS 

رم م رون أي : أنتم قوم منكرون» أي : غرباء لا نعرفكو'". وقيل : لأنه 
رآهم على غير صورة البشرء وعلى غير صورة الملائكة الذين كان یعرفهم فنکرّهم 


)۱( مجمع البيان ۱۵/۲۷ . 

)۲( ذکره في الکشاف ۶ دون نسبة. 

(۳) في (ظ) و(م): مذعورین» وهو خطأء وینظر تفسیر البغوي ۲۳۲/4 . 

(6) النكت والعیون ۰۳۹۹/۵ وأخرجه الطبري ۵۲5/۲۱ بنحوه. 

(۵) في (ز): قال لي عیاض. وعلي بن عیاض ذکره ابن عساکر في تاریخه ۱۹/۵ فیمن روی عن أحمد بن 
عطاء الروذباري الصوفي. فقال : القاضي آبو الحسن علي بن عیاض بن آحمد بن آیوب بن آبي عقيل 
الصوري. 

. ۲/۱۲ (» 

(۷) إعراب القر آن للنحاس ۲۳/6 بنحوه. 

(۸) السبعة ص۳۳۷ » والتیسیر ص۱۲۵ . 


(9) تفسير البغوي /٤‏ ۲۳۲ . 


سور الذاریات: الایات ۵ . ۲۸ ۳ ٤‏ 


فقال : «قَوْمٌّ مُنَكَرُونَ"'". وقیل : آنکرهم لأنهم دخلوا عليه من غير استئذان. وقال آبو 
العالية: آنکر سلامهم في ذلك الزمان وفي تلك الأرض”". وقیل : خافهم؛ یقال : 
أنكرته إذا خفته » قال الشاعر : 


6 رم 


فار نی وها كان الندى تكرت جم الخوادف إلا انیب واد 


قوله تعالی : فا إت آهل قال الزجُاح”“ : أي: عَدَل إلى آهله. وقد مضی في 
«والصافّات»؟*. ويقال: أراغ وارتاغ بمعنى طلب» وماذا تريغ» أي: تريد وتطلب» 
وراغ"" إلى كذاء أي: مال إليه سرا وحاد. فعلى هذا يكون راغ وأراغ لغتين 
ET‏ 

و پیج و آي: جاء ضیفه بمجل قد شواء لهم کما ني امود»: وا 
I AE E‏ هيم انطلق إلى منزله كالمستخفي 
Ty‏ 

قوله تعالی : قفري ال يعني العجل .قال ألا تاكرب قال قتادة: كان عامه 
مال إبراهيم البقر. واختاره لهم سميناً زيادة في اکرامهم . وقیل : اليجل في بعض 
sg‏ ۱ 
والجمع العّجاجيلء والأنثى عجلة» عن أبي الجراح وبقرة مُعْجل: ذات عِجل› 
وعجل قبيلة من زنيعة. 


و عدا مس 1 
قوله تعالى : توس مب يمَةٌ © أي : أحسسٌ منهم في نفسه خوفا. وقيل: أضمر 


. ۳۷۰/۵ النكت والعيون‎ )١( 

(۲) تفسير البغوي ۲۳۲/٤‏ . ْ 

(۳) النكت والعیون ۳۷۰/۰ ۰ والبیت في ديوان الاعشی ص۱۵۱ ۰ وفیه كلام؛ سلف ۱۱۳/۱۱ . 
(4) في معاني القرآن ۵۶/۰ ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة النکت والعیون ۳۷۰/۵ . 

(ه) ۳/۱۸ . 

(5) في النسخ: وآراغ» والمثبت من الصحاح وغیره. 

(۷) لم نقف عليه في کتب اللغة. 

(۸) النکت والعیون ۳۷۰/۵ ۰ وقول قتادة آخرجه الطبري ٩۲۹/۲۱‏ . 


۹4 سورة الذاریات: الآيات ۲۸ ۰ ۳۰ 


لما لم یتحرّموا بطعامه'. ومن أخلاق الناس أنَّ من تحرّم بطعام إنسانِ یه 


وقال عمرو بق دینار : قالت الملائکة: لا نأکل الا باللمن. قال: کلوا وأدُوا ثمنه. 
قالوا : وما ثمثه؟ قال : تسمون الله إذا أكلتم» وتحمدونه إذا فرغتم. فنظر بعضهم إلى 


بعض وقالوا: لهذا اتخذك الله خليلا. وقد تقدّم هذا في «هود)(۳؟. 


م 22 


ولمّا رأوا ما بإبراهيم من الخوف ةلا لا َف وأعلموه آنهم ملائكة الله 
ورل وو شم عدر اي: بولد يولة له من سارة زوجته. وفیل :لا آخبروه 
أنهم ملائكةٌ لم يصدّقهم. دَعَوا الله. فأحيا العجل الذي قرّبه إليهم. وروی عون بن 
آبي شذاد: أَدٌ جبریل مسح العجل باخ فقام بدرج حكن لعن بامه» وال العجل 
في الدار” " . ومعنی «عَليم» أي : یکون بعد بلوغه من أولي العلم بالله وبدینه. 


والحيهون على أن الم يدهو سای وتال شا هد رخف هر اسان 


ولیس بشیء؛ فان الله تعالی : یقول : وت باق [الصافات: ۱۱۲]. وهذا نصر ° . 


سس مر مزر سم مه 


7 رچ رم صر ا ر رصم و« سوق م جع ره 
قوله تعالی : # فقت مرن فى صر فصکت وجهها رات جوز عم قالوا 
ا ساي بر عد 2 7 04 
كَذَلِكِ ال رَبك اتم هو الْسكيم لیر ©4 

قوله تعالى : ملت ارتم في مره أي : في صيحة وضجُة؛ عن ابن عباس 
00 3 5 ر 0 . ام 1 
وب در وه ال ر نات وهر صوق" وقال عك هة واو إنها الرية 


ء۶ 


والتأوه. ولم يكن هذا الاقبال من مکان الی مکان؛ فال الفواء۳*: وانما هو 


(۱) الکشاف ۱۸/٤‏ ۰ وقوله: يتحرموا بطعامه» أي: يحرم علیهم بسببه ما بریدون به من سوء. 

(۲) ۱۱۱/۱۱ . وینظر النکت والعیون ۳۷۰/۵ ۰ والمحرر الوجیز ۵/ ۱۷۷ - ۱۷۸ . 

(۳) النکت والعیون ۳۷۰/۵ . 

)1( الکلام بنحوه في النكت والعیون ۵۰ والکشاف ۱۸/۶ ۰ والمحرر الوجیز ۱۷۸/۵ . وقول 
مجاهد آخرجه الطبري ۵٩۲۷/۲۱‏ ورجح خلافه. 

(0) اللکت والعیون ۳۷۱/۵ بنحوه» وأخرج قول ابن عباس الطبري ۵۲۸/۲۱ - 014 عنه وعن غیره : 

۰۳۷۱/۵ ذکر قول عکرمة الز مخشري في الکشاف 18/4 ۰ وقول فتادة الماوردي في النکت والعیون‎ )١( 
عن قتادة.‎ ٩۲۹ - ۵۲۸/۲۱ وأخرجه الطبري‎ 

(۷) في معاني القرآن ۸۷/۳ . 


سورد الذاریات: الایتان ۳۹ ۳۰ ۶:۹۵ 


کقولك : أقبل يشتمني» أي : أخذ في شتمي. وقیل : أقبلت في صَرَة» أي: في جماعة 
من النساء تسمع ۳1 الملائکة(. 

قال الجوهري: الصّرَّة: الضْجِهة والصيحة. والصّرَّة: الجماعة والصَّرَة: الشّدَّة 
من كرب وغیره» قال امرژ القيس: 
]ال تمه بالهادیات ودوئه جواجرهافي صَرَّةلم تریل 

یحتمل هذا البيث الوجوء الللائة. ور القیظ : شِدّة عره(. 

فلما سمعت سارة البشارة» صت وجهها. أي : ضربت يدها على وجهها على 
لاس لمحي ی ی ی يكت 
وجهها : لطمته"*. وأصل الصّك: الضرب؛ صکه. أي ضربه؛ قال الراجز : 

با کت قاتا و 
قال الأموي : کین الظبي: إذا لطأ بالأرضء واكبّآن: انقبضی(). 


ےہ مرق > ع 


«#وقالت وز تم » أي : : أتلد عجوز زعقیم؟!۳. 


(۱) ذكره النحاس في إعراب القرآن ۲6/4 . 

)۲( الصحاح (صرر). وبيت امرئ القيس في ديوانه ص۲۲ ۰ وروايته: فألحقنا.. قال شارحه: قوله: فألحقنا 
بالهادیات» أي : ألحقنا الفرس بالمتقدمات من البقر. والجواحر: ما تخلف منها. والصرة: الجماعة. 
ومعنى: لم تزيل: لم تفرق أي: جمع الفرس بين أواخرها وأوائلها؛ فلم يفت منها شيء. 

(۳) أخرجه الطبري ۵۳۰/۲۱ عن الثوري وغيره. 

(4) أخرجه الطبري ۵۲۹/۲۱ . 

(0) الصحاح (صكك».؛ وينظر (كبن). والرجز لمدرك بن حصن؛ وهو في إصلاح المنطق ص1٩‏ » 
والمعاني الكبير ۲۹6/۱ > واللسان (كبن)ء والخزانة ۳/ ۱۸۷ (دار صادر). والكَرّوان: طائرء قيل: هو 
الْحُبَارَى: الصحاح (كرى). والمقصود به هنا عامل الزكاة هجي بهء کأنه قال: يا رجلاً كرواناً. أي: یا 
مثل الكروان بضعفه. الخزانة. 

(7) الصحاح (كبن). 

(۷) النکت والعيون ۳۷۱/۵ عن مجاهد والسدي. 


۹ سورة الذاریات: الآيات ۲۰ ۰ ۳۷ 


الزجاج”: آي: وقالت : أنا عجوز عقيم فكيف آلد؟! كما قالت : «يا وَيْلَتا أألد 
وأنا عجوز؛ [هود:۷۲]. 

انا كَدَلكِ» أي : كما قلنا لك وأخبرناك هال رکه فلا تَشْكي فیه» وكان 
بين البشارة والولادة سَنَّة» وكانت سارة لم تلد قبل ذلك» فولدت وهي بنت تسع 
وتسعین سنة» وا راف یومتذ ابن هده سنة» وقد مضی هدا بوا هر 2 
تي حکیم فيما يفعله؛ عليمٌ بمصالح کته 


قوله تعالى: طتَلَ قا حَنتك: اا مساو © ٤لا‏ إت یت ل تب نمی 


وو 


یل عم حِجَارَهٌ ين طبن © شوه مد ك لسن © كارا من 
کان فیا ین الموییی 69 ما دا ها ع ینب من اللي © وکا نمآ ءايه 
لت اف اب الم © > 
قوله تعالی : 6ل متا بكم أا السو لما تین ابراهیم عليه السلام أنهم 
ملائكة باحیاء العجل والبشارة قال لهم : ۳۹1 حَظبكُمْ) أي : ما شأنكم له 
«أيُها المرسلون» طتَلْوَا إا أزبياتا إل مرم ريت يريد قوم لوط .یل عم 
حِجَارَةٌ بُن طبن أي : لنرجمهم بها. 
شَرَمَّه أي :. مُعلّمة. قيل : كانت محتلطةً بسواد.وبياض. وقیل : بسواد وخمرة. 
وقيل: «مُسَوَّمَةَ أي : معروفة بأنها حجارة العذاب. وقيل: على كل حجر اسم من 
هك به. وقیل : علیها انال الخوانیم. وقد مضی هذا كلاق هره فجعلت 
الحجارة تتبع مسافریهم وشدّادْهم* فلم يُقلت منهم مُخبر .عند ك آي: عند 
الله» وقد أعدَّها لرجم من قضی برجمه. ثم قيل: كانت مطبوخة طبخ الاجَرّ» قاله 


() في معاني القر آن ۵۵/۵ . 
(۲) ۱۱۸/۱۱ - ۱1۹ . 


.۱۸۹- ۱۸۷/۱۱ )۳( 


(8) المثبت من (م)» وفي غيرها: شدادهم. وفي القاموس: الشذّاذ: الذین لم یکونوا في حيّهم ومنازلهم. ۱ 


سوره 5 الذاريات ت ۲۳ ۷ ۹۷ 1 


ابن زيد؛ وهو معنی قوله تعالی: #حِجارَةٌ تن سبل [مود: ۸۲] على ما تقدّم بیانه 
في «هود»". وقیل : هي الحجارة التي نراهاء وأصلها طين» وانما تصیر حجارة 
باحراق الشمس إياها على مر الدهور. وانما قال : ١مِنْ‏ طین» لیعلم آنها ليست حجارة 
الماء التي هي البَرّد؛ حکاه القشيري”". 

قوله تعالی : لا مَن كان فپا من الْمُؤْمنَ» أي : لما أردنا ا 
آخرجنا من كان في قومه من المؤمنين؛ لثلا يهِلِكَ المؤمنون» وذلك قوله تعالی : 
«تأشر اهلك [مرد: ۸۱] .فا ودا فيا مر بت من ایتک يعني لوطا وبنتيه» وفیه 
(ضمار؛ أي : فما وجدنا فیها غیر أهل بیت. وقد یقال : بيت شريف. يراد به الأهل. 
NSE‏ الم مقهوع ۳۱ BE‏ 
تمالی : إا یلا تم نیمک يدل على القرية؛ لأن القوم إنما یسکنون قرية. 
وقیل : الضمیر فیها للجماعة!* ی جاب سوای فجتّس اللفظ 
لثلا یتکرر كما قال: تما أَفْكوأ ّى مرف إل ان لیرسف::۸]. وقیل : الایمان 
تصدیق القلب» والاسلام الانقیاد بالظاهر» فكل مزمن مسلم ولیس كل مسلم مؤمناً. 
ا ا ل ا ل ِ 
الكلام في هذا المعنى في «البقرة» ود وقول : قات الات 
نویه [الحجرات: ]١4‏ يدل على الفرق بين الإيمان والاسلام وهو مقتضى حد 
جبريل عليه السلام في صحيح مسلم ۷" وغيره. وقد بيّناه في غير موضع . 

قوله تعالی : وکا نا ايد أي : عبرةً وعلامة لأهل ذلك الزمان ومّن بعدهم؛ 


. ۱1۹-۱٦۸/۱ )١( 

(۲) وحکاه ابن عطية في المحرر الوجیز ۱۷۸/۰ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۲۸۵/6 ۰ والكشاف ۱۹/٤‏ . 
(6) إعراب القرآن للنحاس 710/4 . 

(5) الوسيط للواحدي ۱۷۸/4 ۰ وتفسیر البغوي /٤‏ ۲۳۳ . 
(0) ۰۳۹۱/۲ ۰۸-۰۷ 1۸/۵ . 

)¥( برقم (۸) و(٩).‏ وسلف 76 . 


۹۸ سورة الذاریات: الآيات ۳۷ . 5۰ 


نظیره : اوقد ركت مها ءايه بيك لَعَوْرِ يَمْقَنُونَ» [العنکبوت:۳۵]. ثم قيل: الاية 
المتروكة نفس القرية الخُربة. وقیل : الحجارة المنضودة التي رُجموا بها هي الآية. 
لين يحاون لأنهم المنتفعون. 

کک e‏ لد سل ال عون سُلْطن مین © ۳ که وقال 

مت وخوم بت في آل وهو میم © 4 
مواد E‏ رید ور 

معطوف على قوله: «وفي الأَزْض آیاث «وفي مُوسی»۲ .۳ أرسلتة إل ون 
بسلطن سن أي : بحجّة بیْنة. وهي العصا. وقیل : أي: بالمعجزات؛ من العصا 


اعد کر 


وغیرها. 


قوله تعالی : فول که أي : فرعون؛ ل ا 


بجموعه وآجناده؛ قاله ابن زید. وهو معنی قول مجاهد”". ومنه قوله: « آیي إلى 
ركن شدید» [مود: ۸۰] یعنی المنْعة والعشيرة. وقال ابن عباس وفتادة؛ بقوته .وه 
قول عنترة : 


و 


(o) 5 : 90 7 5 0‏ 
فمااوهى مراس ل الحرب ركني ولکن ماتقادم من زماني 


() معاني القرآن للفراء ۳/ ۸۷ بنحوه. 

(۲) لم نقف على كلام الفرای وذكر الوجهين الزجاج في معاني القرآن 01/0 ۰ والزمخشري في الكشاف 
9/5 . 

(۳) أخرجه وقول ابن زيد الطبري ۵۳1/۲۱ - ۵۳۵ . 

(4) فى (ظ): لقومه (كذا) والاثر ذكره الماوردي في النكت والعيون ۳۷۲/۵ عن ابن عباس رضي الله 
ون وأخرجه عنه الطبري ۱ على الشك فقال: بقوته أو بقومه. أبو جعفر يشك. أي : ات 
وأما قتادة فقد أخرج عنه ۵٩۳۰/۲۱‏ قوله: بقومه» وکذا آخرجه عبد الرزاق ۲44/۲ ۰ وذکره النحاس 
في إعراب القرآن ۲۶۳/4 ۰ وابن عطية في المحرر الوجیز ۱۸۰/۵ . 

(0) ونسبه أيضاً لعنترة المبرّد في الکامل ۲۸۵/۱ ۰ ولیس هو في المطبوع من دیوانه. والکلام في النكت 
والعیون ۳۷۲/۵ . 


سورة الذاریات: الآيات ۲۹ - ۶۲ ۶:۹۹ 


وفیل : بنفسه. وقال الا تفه ° : بجانبه؛ كقوله تعالى: ۳9 وت وَكَا جانه که 
[ا لا سراء : ۸۳] وقاله المؤرج. 

الجوهري” ورن ال جانبه الأقوى. وهو يآوي إلى رکن شدید. آي : عر 
و متا القشيري : والركن جانب البدن. وهذا عبارةٌ عن المبالغة في الإعراة ص عن 


الشیء. 
رل سور آز موه «أو) بمعنی الواوء لأنهم قالوهما جميعاً”". قاله الموزج 
والفراءی E‏ ۱ 
ا ا لت بهم ‏ لهي وا E ELE‏ 
وقد توضع «(أو) ر بمعنی الواو؛ كقوله تعالى : ولا نِم و م یم “لثما أو کنوراکه 


[الإنسان:٤۲].‏ والواو بمعنی «أو»». كقوله تعالى: فانک ما طاب لک من السا من 


وکت وم که [النساء : ۳] وقد تقدَّم جمیع هر 


2l 


«تلكذكة ونودو هه لکثرهم وتولیهم عن الایمان فتبدته مه أي : طرحناهم 
ونی ال هر مَل يعني فرعون» لأنه أتى ما يلام عليه 


فوله تعالی : « وی عاد إذ سا عنم ألرِيمَ العم ©) ما لَدَرُ من سىء ت لَه 
لا جه بر 46 


قوله تعالی : رن عاو أي: وترکنا في عاد آيةً لمن تأمّل .لد آرستا عم لیم 
عَم وهي التي لا تلقح سحاباً ولا شترا لاا وه اوا برقة ولا مت 


)١(‏ المصدر السابق. 

( في الصحاح (رکن). 

(۳) مجاز القر آن ۲ . وقد ضعفه النحاس في |عراب القرآن ۲4۱/۶ > وابن عطية في المحرر الوجیز 
6 . 

(4) آنشده أبو عبيدة في مجاز القرآن. وسلف ۳۱۳/۱۷ . 


. ۳۵ - ۳۳/۱ ۰۳۲۵/۱ (0) 


۰۰ سورة الذاریات: الآيتان 5١‏ ۶۲ 


ومنه : امرأة عقیم لا تحمل ولا تلد. ثم قیل : هي الجَنُوب؛ روی ابن آبي ذئب عن 
الحارث بن عبد الرحمن؛ عن النبی ولا قال" : «الری یح العقیم الجرب) اوقا 
e‏ ۳ كما في الصحیح عن النبئ 6 : ارت بالا بر اهلکت غاا 


3 


بالدبور»"۳. وقال ابن عباس الح لحك برا تاي صق تيدتها ان 
الرابعة» وما فتح على عاد منها إلا كمَّدْر مَنْخْر الثور. وروی ابن أبي نجیح عن مجاهد 
أنها الصّبا"” ؛ فالله أعلم. 

قوله تعالى: ما در من ی آت عليه لا جع کالیبرکه أي : كالشيء الهشيم؛ 
يقال للنبت إذا یبس وتفتّت : رميم وهشيم. قال ابن عباس : كالشيء الهالك البالي؛ 
وقاله مجاهد". ومنه قول الشاعر"۳*: ۱ 


ترفتّني حين كف الدّهرُ من بصري . ولا بَُیث كمّظمالرّمّةالبالي 

وقال قتادة: إنه الذي ديس من یابس النبات. وقال آبو العالية والسَّدّيّ: کالتراب 
المدقوق. فظرب : الرَّمِيم: الرماد". وقال یمان: ما رَمَته الماشية من الکلاً بِمِرَمّتها. 
فا م نو مه الم تا زکرم والمَرّمّة - بالفتح - لخةٌ فیه. وأصل الكلمة 
مِن: رم العظم : إذا بلي؛ تقول منه : رم العظم یرم - بالکسر رمّةء فهو رميمء 


(۱) کذا في النکت والعیون ۳۷۳/۵ ۰ وأخرجه الطبري ۵٩۳۸/۲۱‏ ۰ وأبو الشیخ في العظمة (۸۰۱) بهذا 
السند عن سعيد بن المسیب من کلامه. 


(۲) اللکت والعیون ۳۷۳/۵ . والدّبُور: الریح التي تقابل الصّبا. النهاية (دبر). 

(۳) صحیح البخاري (۰)۱۰۳۵ وصحیح مسلم .)٩۰۰(‏ وسلف 1۹٩/۲‏ . 

(5) ذکر هذا القول الز مخشري في الکشاف ۱۹/4 ۰ وابن عطية في المحرر ۱۸۰/۵ عن علي د و کذا 
آخرجه الفريابي وابن المنذر كما في الدر المنثور ۱۱۵/5 . 

(5) اللکت والعیون ۳۷۳/۵ . 

(7) آخرج قولهما الطبري ۵۰/۲۱ . وقول مجاهد في النکت والعیون. 

(۷) هو جریر؛ والبیت في شرح دیوانه ۰۸6/۲ باختلاف یسیر؛ وهو براوية المصنف في النکت والعیون. 


(۸) النکت والعیون ۵/ ۳۷۳ دون ذکر أبى العالية» وقوله في تفسیر البغوي ۲۳۳/4 . 


سورة الذاريات: الآيات 7 0 أده 


قال الشاعر: 
ورأىاعتواقت شلف ذاك د ثبقی علیه والیظام ا 


والرّمّة ‏ بالکسر - العظام البالية» والجمع : رِمَم ورمّام""*. ونظيرٌ هذه الآية: 


ند کا ىء [الاحقاف: ۲۰] حسّب ما تقدّم' . 


قوله تعالی: 9 وق ن إذ ل هم تا ن يو 9 تما عن ا 
دنهم اه وهم بتظروت @ ها استطعوا من مام رما کنو مرت © 4 

قوله تعالی: ون ود أي : وفيهم أيضاً عِبْرَةٌ واية حين قيل لهم: عیشوا 
متمتّعین بالدنیا عق جن أي : إلى وقت الهلاك» وهو ثلاثة أيام كما في هود: 
تَمْنّعُوأ في دارکم تنه یار که [الآية :]. وقيل: معنی اتَمَتَّعُوا) أي SE‏ 
وھ ا إلى وقت فراغ اجالکم .عو عَنَ مر رکه أي : خالفوا أمر اللهء فعقروا 
الناقة «تَأَخَدَنَهُمُ آلصَسِنَةُ»4 أي: الموت. وقيل: هي كل عذاب مُهيك. قال 
الحسين”' بن واقد: كل صاعقة في القرآن فهو العذاب. 

وقرأ عمر بن الخطاب وحميد وابن مُحَيْصِنَ ومجاهدٌ والكسائي: «الصّعْقة)9©؛ 
اجو جا ١‏ ال ا ع او اليد 
عليهم الصاعقة. والصاعقة أيضاً صيحة العذاب". وقد مضى في «البقرة»“ وغير 


(۱) لم نقف عليه. 

(۲) الصحاح (رمم). 

(۳) ص ۲۱۵-۲۱ من هذا الجزء. 

(4) الوسيط للواحدي ١79/4‏ ۰ وتفسير البغوي ۲۳۹/6 ۰ والقول الأول نسباه لابن عباس. 

(5) في النسخ الخطية : الحسن. 

(7) أخرجها عن عمر الفراء في معاني القرآن ۸۸/۳ > والطبري في تفسيره 047/7١‏ ۰ وهي عن الكسائي 
في السبعة ص 5١9‏ ۰ والتيسير ۲۰۳ . 

(۷) الصحاح (صعق). 

. ۳۳۲ - ۳۳۰/۱ (A) 


2٩ - 6۶ سورة الذاریات: الآيات‎ A! 


لوَهُمْ رد6 إليها نهار . 

مما استَطعوا من رکه قيل : معناه: من نهوض”. وقیل : ما أطاقوا أن یستقَلوا 
بعذاب الله وأن یتحملوه ویقوموا به ویدفعوه عن أنفسهم ؛ تقول : لا أقوم لهذا الأمرء 
ا كد وقال ابن عباس : أي : ذهبت آجسامهم وبقیت آرواحهم في 
العذاب .وما انوا منتصرت» أي : ممتنعين من ا أي: ما كان 
لهم ناصر. 
قوله تعالی  :‏ وم نوج من للم ڪا رما نیتم © 4 

قوله تعالی : تم وج ین َل قرأ حمزة والکسائیْ وآبو عمرو: اوَقَوم نوح» 

7 0 9 و‎ E E 

بالخفض› آي : : وفي قوم نوج آیه ابضا: الباقون بالج على معنی : واهلکنا قوم 
نوح» أو یکون معطوفا على الهاء والمیم في «خلَنهْم». أو الهاء بالا أي 
فأخذثهم الصاعقة وأخذث قوم نوح» أو: انَبَذْنَاهُمْ ذ في اليم ونبدنا قوم نوج" ۱ أو 
یکون بمعنی : ار 
وله تعالى : «(وائمة بها بابر ر رة © یقت تم هش 
د کر تدحو ۹۹ 

قوله تعالى: واس بها يأب لما بیّن هذه الآيات قال: وفي السماء آياتٌ 
ویر تدل على أن الصانع قادر على الكمال» فعَظف أمر السماء على قصة قوم نوح 


. 1١9/4 الكشاف‎ )۱( 

(۲) أخرج هذا القول الطبري ٩4۳/۲۱‏ عن قتادة. 

(۳) ذكره بمعناه الفراء في معاني القرآن ۸۸/۳ . 

(4) السبعة ص۱۰۹ ۰ والتيسير ص۲۰۳ . 

(۵) وهو الوجه الذي استحسنه الزجاج في معاني القرآن ۵/ ۵۷ وقال: لأن المعنی: فأغرقناه وجنوده 
وأغرقنا قوم نوح من قبل. 

(7) كره الفراء في معانيه ۸٩-۸۸/۲‏ هذا التقديرء وكره أيضاً النصب على معنى: وأهلكنا قوم نوح» 
والعطف على الهاء والميم في «أحَذَنهم». وذكر هذه الأوجه مكي في مشكل إعراب القرآن ۱۸۹/۲ . 


سورة الذاريات: الآيات 4.۷ ۳ ۵ 


لأنهما آيتان. ومعنى «بأيْد» أي : : بقوة وقدرة. عن ابن عباس وغيره 

و مسون قال ابن عباس : لقادرون. وقیل : أي : ایا تن سوه سای 
وخلق غيرها؛ لا يضيق علينا شيءٌ نريده. وقيل: أي : وإنا لموسعون الرزق على 
كلكا دعر ابره اف ا انس وا لمطفون: وع ایض + ولا تم عون الى 
بالمطر. وقال الضکٌاله اننا كم وین : عل لیم مدرم [البتر::۲۳۰]. وقال 
القُتّبِي : ذو سَعة على خلقنا”". والمعنی متقارب. وقیل : جعلنا بينها وبين الارض 
تقد هرن لي 9 ومنه وله تكالن: 
لَه بها یی و لمُوسِمُونَ» أي : أغنياء قادرون"*. فشمل جمیع الاقوال. 

لاض وهای أي : بسطناها کالفراش على وجه الماء ومددناها .يم 
TT O‏ 
الفراشَ مَهْداً : بَسَظته ووطّأته. وتمهيد الأمور: تسویثها واصلاحها". 


رور رورو 


قوله تعالى : وین ڪل سىء خلفنا رون أي 00 الاين 
یت أى در | وای ور وتا مار هو ذلك چا بدن الک 
والاأنثی» والسماء والأرض› والشمس والقمر واللیل والنهار والنور والظلام 
والسهل والجبل» والجنَّ والإنس» والخیر والشرَّء والبکرة والعشی» وکالاشیاء 
المختلفة الالوان من الطعوم والاراییح والأصوات. آي : جعلنا هذا هكذا”" لاله 


(۱) أخرجه عنه وعن غیره الطبري ۵4۵/۲۱ - ۵11 . 

(۲) هذه الأقوال في النكت والعیون ۳۷۳/۵ - ۳۷6 ۰ وتفسیر البغوي ۲۳4/4 . 
(۳) تفسیر غريب القرآن ص 4۲۲ ۰ وفي زاد المسیر ٩۱/۸‏ نقلاً عنه : أي لقادرون. 
(4) معاني القرآن للزجاج ۵/ ۵۷ . 

(6) الصحاح (وسع). 

12( الصحاح (مهد). 

(۷) آخرجه الطبري ۹4۸/۲۱ ۰ وینظر معاني القرآن للفراء ۸۹/۳ . 

)۸( أخرج قوله الطبري 04۷/۲۱ بنحوه. 

(9) في (م): کهذا. 


6.5 سورة الذاریات: الآيات ۶٩‏ - ۵۵ 


على قدرتناء ومّن قَدَرَ على هذا فليقدر على الاعادة. 

وقيل: وین کل شي: حَلَفُنا زوجین» لتعلموا أن خالق الازواج فرد» فلا يقدّر 
في صفته حركةٌ ولا سکون» ولا ضياء ولا ظلام ولا قعود ولا قيام» ولا ابتداء ولا 
انتهاء؛ إذ هو عر وجل وتر لیس کله شي «العلك تَدَكرون4. 


ی إلى رلك رع 


قوله تعالى: 8 ففرا إل آلو إن لكر یه یر مين © ولا لوا مَمَ أله رکه 
آ e‏ 
تیر آز جر © وسوا بو بل شم نم سرد (۶ 
© دم فا لدی عم اموم @4 


ی م رط چ رعو ب بر 


قوله تعالی : نوا إِلَ آلو إن لكر یه ر م لما تقدّم ما جری من تکذیب 
آممهم لأنبيائهم وإهلاكهم ؛ لذلك قال الله تعالی لنبیه ي: قل لهم يا محمد أي: قل 
لقومك : افْفِرُوا إلى الله اي کم منه نذيرٌ مبینْ» أي : فِرُوا من معاصيه إلى طاعته . 
وقال ابن عباس : فروا إلى الله ا وعنه: فرّوا منه إليه» واعملوا 
بطاعته""*. وقال محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان" : «فَفِرُوا إلى الله» 
اخرجوا إل مکة. وقال الحسین"؟* بن الفضل : احترزوا من کل شيء دون الله؛ فن 
ف إلن شک کم وفال ]نوكر ال ات و وا مر طا یمان إلى طا 
الرحمن. وقال الجنید : الشیطان داع إلى الباطل ؛ ففروا إلى الله یمنعکم منه. وقال ذو 
النون المصري: فَفِرُوا من الجهل إلى العلم» ومن الکفر إلى الشکر. وقال عمرو بن 


< 


(۱) قوله: هو عز وجل وترء قطعة من حديث أبى هريرة # أخرجه عنه أحمد (۰)۷۱۲۳ (۰)۸۱ 
والبخاري (۰)14۱۰ ومسلم (۲۱۷۷). وفي الباب عن غلن ن أخرجه أحمد (۰)۸۷۷ وأبو داود 
7 والترمذي (۰)1۵۳ والنساني ۲۸۸/۳ - ۲۲۹ واین ماجه (۱۱۱۹). 

(۲) ذکر قوله الثاني البغوي في تفسیره ۲۳4/۶ . 

(۳) هو آبو عبد الله العثماني المدني الملقب بالدیباج لحسنه. كان جواداً سخيأًء ذا مروءة وسژدد 
وحشمة. توفي سنة ۱6۵ ه. السیر ۲۲۹/۲ . 


() في (ز): الحسن. 


سورة الذاریات: الآيات ۵۰ - ۵۵ 


عثمان: فِرُوا من آنفسکم إلى ربكم. وقال أيضاً : فِرّوا إلى ما سبق لکم من الله ولا 
تعتمدوا علی حرکاتکم. وقال سهل بن عبد الله: فِرُوا مما سوى الله إلى الله ۳ 

ان لك یه د م أي : آنذرکم عقابّه على الکفر والمعصیة. 

قوله تعالی : ولا ما مَمَ آله لها کی 0۳9 9 ثلناس 
و لل تو ا 0 نه أي : من محمد وسیوفه 

قوله تعالى : « کلف مآ نت من تلهم من رکه هذا تسلية للنبی وء أي: كما 
كذبك قومك وقالوا: ساحر أو مجنون» کذب من قبلهم وقالوا مِثْلَ قولهم. 

زاف ره وات رز أن تکون تس عل در انترکم إنذارا كإتذار من 
تقدّمنى من الرسل الذين أنذروا قومهم أو رفعاً على تقدير: الأمرٌ كذلك» أي : 
کالاول. والاول تخویف لمن عصاه من الموخلین؛ والثاني لمن أشرك به من 
ال والتمام علی قوله : «َدَلِكَ»(۳ عن یعقوب وغیره. 

امس : تاه أي SS‏ 
جمّعهم الطغیان» وهو مجاوزة الحذ في الکفر. 

قوله تعالی : : فول عا مه أي : أعرض عنهم واصفح عنهم فا نت بو که عند 
الله ؛ لانك أدّيت ما عليك من تبلیغ الرسالة. ثم نسخ هذا بقوله تعالی : ردول 
یی تم لْمُؤْيننَ4. وقیل : نسخ باية السیف. والأوّل قول الضحَاك؛ لأنه قد آمر 
بالاقبال علیهم بالموعظة”'". 


(۱) ذکر قوله البفوي في تضیره ۲۳۶/۶ . 

)۲( الكلام بنحوه فى و في إعراب القرآن للنحاس / ۳۰۰ 

)۳( المكتفى في الوتف والابتداء ص۰۳۸ 

)4( الكلام بنحوه في الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ص4۱۹ ۰ والناسخ والمنسوخ للنحاس ۲۸/۲ › 
والمحرر الوجيز ۱۸۲/۵ 8 


كوم ۱ سورة الذاريات: الآيات 0۵ 8 


وقال مجاهد: : فول عَنْهُمْ): : فاخزضن عتهم" مما نت پعلوم» أي :اليس 
يلومك ربك على تقصير كان منك ردكا اي :. بالمظة؛ فان اة 0 


المومیین». قتادة: «وَذَكْرْ) بالقرآن۳ ' إن الذَكْرَى» به 57 تم المُؤْمِنِينَ). وقيل: ذ 


4 


2000 مس مه 216 سرياس رك انه هم ir‏ 
قوله تعالى: # وما حَلَفَتٌ ْلَنَّ الا إلا جدود 69 ما رد منم من ررق 


7 سے رر 
رك 4 4 9 ۶ 2 مه مر م2 مدرم مور حم لد عسل ا مس 
وما ار أن بطعمونِ © إنَّ آله هو ذو ارو أَلْمَيِينُ @ َو نت طا 
ی مج يي كعم ع ين رر ما عه 1 
زب ايوم قلا بستنجاودر © فول لین کَمروا ين ومهم الى 


قوله تعالی : وما علقت للم والادى إلا یرنه قيل : إن هذا خاصٌ فیمن سبق 
قي علم الله انه یعیذه» فجاء بلفظ العموم ومعناه الخصوص» والمعتی : وما و 
أهل السعادة من الجن والانس إلا لیوخدون. قال القشيري : والآية دخلها التخصیصض 
على القطع ؛ لأن المجانین والصبیان ما أمروا بالعبادة حتی يقال أراد منهم العبادة» 
وقد قال الله تعالی : رَد درا لجهتَ ڪا بر أبن رالاس که [الاعراف ۰ آومن 
لق لجهنم لا یکون ممن ملق للعبادة. فالآية محمولةً على المزمنین منهم ؛ وهو 
کقوله تعالی : لالب ال اب امتا [الحجرات :۰ وانما و ذکره 
الضخاك والكلبي والفرّاء والقتبيی*. 

وفي قراءة عبدٍ الله : «رمَا خَلَفْتُ الجن وَالإِنْسَ من المُؤْمِنِينَ ال ییون 


(۱) أخرجه الطبري ۵۵۱/۲۱ . 

(۲) الناسخ والمنسوخ للنحاس ۲۹/۳ . 

() النکت والعیون ۳۷۶/۵ ۰ والاول ذکره عن مجاهد. 

(5) معاني الق رآن للزجاج بنحوه ۸/۵ . 

(0) ذکر قولهم الواحدي في الوسیط ۱۸۱/۶ > وقول الفراء في معاني القر آن له ۸٩/۳‏ » وقول القتبي في 
: تأویل مشکل القرآن له صی ۱۱۷ - ۱۱۸ . 

(0) القراءات الشاذة ص۱8۵ . 


سورة الذاريات : الآيا ت ۵٦‏ ۔ 5٠١‏ ۰۷ 


وقال عل ه: آي: وما خلقت الجن والانس الا ارم 7 غ 
الجَاج على هذا القول" ویدل عليه وه تعالى : رمآ أه روا الا لت ترا ا 
وداک [التوبة: ۳۱]. 

فان قیل : كيف کفروا وقد خلقهم للاقرار بربوبيّته والتذلل لأمره ومشینته؟ قیل : 
قد تذللوا لقضائه علیهم ؛ لأن قضاءه جار علیهم لا یقدرون على الامتناع منه وانما 
خالفه "۳" مَن کفر في العمل بما آمره به فأما التذلل لقضائه فانه غير ممتنع منه. 

وقیل : «ّ لِيَعْبُدُونِ» أي : الا ليقَرُوا لي بالعبادة طوعاً أو گرهاً؛ رواه علي بن 
آبي طلحة عن ابن عباس" . فالکره ما يُرّى فیهم من آثر الصّنعة. مجاهد: الا 
ليعرفوني. الثعلبي : وهذا قول حسن؛ لانه لو لم يخلقهم لَْمَا عُرف وجوه وتوحیده. 
ودلیل هذا التأویل قوله تعالی : وكين سآلتهم من عم رن اس [الزخرف : ۲۸۷ 
ین TT‏ ل ار منم ون 
TT O N‏ 
وخلق الاشقياء منهم للمعصية. وعن الکلبی أيضاً: الا لیوخدون. فأمّا المؤمن 
فیوخده في الشّدَّة والرّخاءء وأما الكافر فیوخده في الشِدَّة والبلاء دون النعمة 
اه یه ها وا یم س کل دعوا آله مخلصِينَ لَهُ ال4“ 
الا وا یو ا ۳ وأعاقب 


الجاحد. وقيل : المعنى : إل لأستعبدهم. والمعنى متقارب؛ تقول: عبد بين العبودة 


. ۱۸۲/۵ معاني القرآن للزجاج ۰0۸/۰ وقول علي #ه في تفسير البغوي ۲۳۹/6 ۰ والمحرر الوجيز‎ )١( 
. ٥٥٥/۲١ في (م): خالفهم؛ والمثبت من النسخ الخطية» وهو الموافق لما في تفسير الطبري‎ )0( 

(۳) أخرجه الطبري 005/7١‏ . 

(6) تفسير البغوي 770/54 . 

(5) التكت والعيون ۳۳۷4/۵ ۰ وقول زيد بن أسلم أخرجه الطبري ۵۵۳/۲۱ - 004 . 

(7) تفسير البغوي 770/54 دون نسبة. 


0.۸ سورة الذاريات: الآيات 0 


والعبوديّة وأصل العبودية الخضوع والل. والتعبید التذلیل ؛ يقال : طريق 2 مور 
)۳( 
قال : 


وظیفا وظیفا فوق مَوْرٍ مُعَبَدٍ 
والتعبید الاستعباد» وهو آن تة عدا وکذلك الاعتباد. والعبادة: الطاعت 
والتّعبد السك ". فمعنی الِيَعْبْدُون) : ۳۹۹ ویخضعوا ویعبدوا. 
«إما ارد میم من رکه این" صلة. أي: رزقا» بل آنا الررّاق والمعطي. وقال ابن 
عباس وأبو الجوزاء: أي: ما أريد أن يرزقوا آنفسهم ولا أن يطعموها“. وقیل : 
المعنی : ما أريد أن یرزقوا عبادي ولا أن یطعموهم *. 


لاإ له هو رفک وقرأ ابن محيصن وفیره : «لرّازق»۲۳ .در ارو يني 


أي : الشدید القوی. 
وقراً العمش تسو ارات وا ته «الميّين» بالجر على النعت 
ل «القَوًة»". 


الباقون بالرفع على النعت د «الرژاق». أو «ذُو) من قوله : "ذو موه أو یکون 
خبر ابتداء محذوف؛ اا لا سم «ِنْ» علی الموضم» أو ا بعد ر قال 


(۱) الصحاح (عبد). 

(۲) هو طرفة» والبیت في دیوانه ص۲۲ ۰ وسلف ۰۳۹۱/۱ 

(۲) الصحاح (عبد). 

)٤(‏ أخرجه بنحوه الطبري ۵۵6/۲۱ عن أب ا عن ابن عباس» ونسبه الماوردي في النکت والعیون 
۳۷۵/۰ لأبي الجوزاء. 

(5) النکت والعیون ۳۷۵/۵ . 

() القراءات الشاذة ص۱۵ . 

(۷) ذکرها عن الاعمش ویحیی بن وثاب ابن جني في المحتسب ۲۸۹/۲ ۰ وذکرها ابن خالویه فى 
القراءات الشاذة ص۱8۵ عن يحيى بن وثاب. ا ۱ 

- (۸) إعراب القرآن للنحاس 767/4 . 


سورة الذاریات: الایات ۸ 5٠١‏ ۹ 0۰ 


الفرّاء۴۱: كان حقه : المتينة؛ فذكره لانه ذهب بها إلى الشيء المبرم المحگم القثل ؛ 
یقال : حبل متین. وأنشد الفراء: 
کل فقس فيد لينشف از ربا جو ی رال اب تاضق اميك 
EEE EBE TEE‏ 

فذگر القع لأن اليمنة صت من الثیاب؛ ومن هذا الباب قوله تعالی : ون 
امد موف # [البقرة : ۲۷۵] آي : وف رَد لیے 8 ألصّيِحَةُ # [هود:/ا"] أ 
الصياح والصوت. 

وله تعالی: ل لت نوا أي: کفروا من أهل مكة' " ود یل دنب 
أ أي : نصيباً من العذاب مثلَ نصیب الکفار من الأمم السالفة. وقال ابن 
الاعرابي : یقال: یوم دوي آي: طویل الشر لا ينقضي. وأصل الَنوب في اللغة 
O‏ کار شلاب یو ةلك على | تساو کنیل للد رت 
نضیت من هذا 4 قال الراجز: 
لفیا وی وک یو N‏ الا ال 


وقال علقمة : 


. ۹۰/۳ في معاني القرآن‎ )١( 

(۲) البیت الأول والثالث في معاني القرآن للفراء ۹۰/۳ ۰ وتفسیر الطبري ۵0/۲۱ . 
والابیات ضمن آرجوزة نسبت لمعروف بن عبد الرحمن» كما ذکر محقق دیوان حمید بن ثور ص۱۱ . 
الريطة: المّلاءة من قطعة واحدة. والیمتة؛ بضم الیاء وفتحها: برد يمني. والمعصّب : ضرب من البرود 
یصبغ غزله ثم ینسج. شرح الدیوان. 

(۳) تفسیر البغوي ۲۳۹۱/4 . 

(4) تهذیب اللغة ۰1۰0/۱6 ۳۹ . 

(0) الکلام بنحوه في تفسیر غريب القرآن ص1۲۳ ۰ والکشاف ۲۱/4 . 


)1( معاني القرآن للفراء ۳/ ٩۰‏ 2 وتفسير الطبري o0¥/۲۱‏ > والکشاف SE‏ واللسان (ذنب) دون 


01۰ سورة الذاريات: الآيات 84 5٠١‏ 


22 ء )\( 


وفي کل یوم قد عبت بنعْمة فجن باس ین تداك دنرت 
ا 
ا و الات طارقاث لكلبّني آب منهاذَئوبُ 
الجوهري: واللوب: الفرس الطويل الذّنب» وَالذَّنُوبِ: النصيب» والذَّنُوبٍ : 
لحم اسفل امن وا ر الدّلو الملای ماء: وقال اين السکیت: فیها ما قریب 
مو الكل يونت وی مرو ولا يقال لها وهي فارغة : دنب والجمع في آدنی العدد 
دی والكثير دایب مثل: لوص وئلانص(۳. 
«قلا تیه أي : فلا یستعجلوا نزول العذاب بهم؛ لأنهم قالوا: يا محمد 
«فأتنا بما دنا إن نت من الصّادقين» [الاعراف: .]7١‏ فنزل بهم يوم بدر ما حقّق الله 
تعالى به وعده وعجّل به انتقامه "۰۳ ثم لهم في الآخرة العذابٌ الدائم» والخزي 
القائم الذي لا انقطاع له ولا نفاد» ولا غاية ولا آباد. 


تم تفسير سورة الذاريات» والحمد لله 


)١(‏ ديوان علقمة الفحل ص8؛ . وشأس آخوه. 

(۲) هو أبو ذؤيب الهذلي والبيت في ديوان الهذليين ۹۲/۱ . 
(۳) الصحاح (ذنب). 

() النکت والعيون ۳۷۵/۵ . 


سورة (والطور) 
لك (e‏ ۶ ی 
مكية كلها في قول الجميع» وهي تسع واربعون ايه 


الم :من عله 


نسم اتر التق ارم 


قوله تعالى : «والظلور (© وکت سور 2 ف رق نشور © وليت السترر 
© وت اتش © انر تفر © إن عاب ت لرن © 6 له من 
دافم @4 
قوله تعالی: وار الظور ان الجبل الذي كلم الله علیه موسی(۰۳ آقسم 
الله به تشریفاً له وتکریماً وتذکیراً لعا فیه من الایات» وهو حل حال الجنة . 
ورو اعاعا ن حاف فا« ديا سحا عل تن أبن آزمن: قال حدننا 
كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف؛ عن أبيه» عن جذه أنه قال: قال رسول الله يلك : 
«أربعة اجبل من جبال الجنة» وأربعة أنهار من أنهار الجنة» وأربعة ملاحم من 
ماحم الجنة» قیل : EE‏ انان جز ES‏ 
من جبال الجنة ونان جبلٌ من جبال الجنة» والجودي عدن من جبال الجنت(*) 


٠ في النسخ الخطية : ثمان » وذکر هذا القول الزمخشري في الکشاف ۲۲/4 بصيغة التضعیف‎ )١( 
. والمثبت من (م) وهو الموافق لما في التفاسير‎ 

(۲) صحيح البخاري (۷۱۵) ۰ وصحيح مسلم )٤٩۳(‏ > وهو عند أحمد (۱۱۷۳۵). 

(۳) معاني القرآن للزجاج ۱۱/۰ ۰ وتفسیر البغوي ۲۳۹/6 ۰ والکشاف ۲۲/4 . 

)٤(‏ آخرجه ابن شبة في تاريخ المدينة ۱ - ۰۸۱ وابن عدي في الکامل ۲۰۸۰/۹ ۰ والطبراني في 
الكبير ۱۸/۱۷ (۱۹) من طريق كثير بن عبد الله » به. ولم يذكر ابن عدي والطبراني جبل الجودي» 


ووقع بدله عند ابن شبة : وَرْقَان » واسناده ضعيف جداً. كثير بن عبد الله ضعفه ابن معين وأحمد = 


۸ - ۱ سورة الطور: الآيات‎ o1۲ 


وذكر الحديث» وقد استوفیناه في كتاب «التذكرة»'. 

قال مجاهد: الظور هو بالسريانية: الجبل""*) والمراد به طور سیناء. وقاله 
ادى وال ا هما طوران؛ يقال لأحدهما: طور سیناء» والآخر 
ا لكان العو ر ی و 
فيز" كال الجوهری وال ت الجبل الذي کلم الله علیه موسق علیه السلام 80 

قلت : ومدینْ بالأرض المقدست وهي قرية شعیب عليه السلام. 

وقیل ان لور کل جيل آنیت+وما لا نیت فلیس بطور قاله ابن عباس .وقد 
مضی في «البقرة» مستوفی". 

قوله تعالی: کلب تَسَطور»4 أي : مکتوب. يعني القرآنَ يقرؤه المومنون من 
المصاحف. ویقرژه الملائكة من اللّوح المحفوظ كما قال تعالی : م ان کم . 


- وأیو حانم والنسائي» وقال الدارقطني وغیره: متروك وقال ابن حبان: له عن آبیه عن جذه نسخة 
موضوعة» وقال ابن عدي: عامة ما يرويه لا يتابع علیه. اه. وأبوه عبد الله بن عمرو مجهول. فقد 
تفرد بالرواية عنه ابنه كثير: ميزان الاعتدال 11۷/۲ و105/7#-لا١1.‏ 

. .1415- 446 ص‎ )١( 

(۲) تفسير مجاهد ۱۲۳/۲ ۰ وأورده الطبري ۵۱۱/۲۱ ۰ وحكى ابن عطية عن الطبري إيراده قول مجاهدء 
ثم تعقبه بقوله: وهذا ضعیف لأن ما حكاه ذ في العربية يقضي على هذاء ولا خلاف أن في الشام جبلاً 

يسمى بالطورء وهو طور سيناء . 

(۳) النکت والعيون ۳۷۷/۵ . 

(4) طور زیتا : هو جبل بقرب رأس عين قنطرة الخابور ۰ على رأسه شجر زیتون » یسقیه المطر » ولذلك 
سمي طور زیتا . معجم البلدان 4/ 4۷ - 1۸ . 

(0) قول مقاتل في المحرر الوجیز ۱۸۰/۵ مختصر بلفظ : هما طوران . 

() مراح لبید ۳۲۷/۲ ۰ وفي النکت والعیون عن مقاتل : یسمی هذا الطور زبیر . 

(۷) لم نقف عليه من کلامه» وذکره ابن الاثیر في النهاية (زبر) دون نسبة. وأورده الربيدي أيضاً في تاج 
العروس دون نسبة وقال: أجمع المفسرون على أن جبل المناجاة هو الطور. 

(۸ النکت والعیون ۳۷۱/۵ . 

. ۲۱۱۶/۲ 0 


سورة الطور: الآيات ۲ - ۸ 2۱۳ 


في ككس حون [الواقعة :۷۸]. وقیل : يعني سائرٌ الکتب المنرّلة على الأنبياء . 
وکان کل کتاب في ری ينشره آهله لقراءته. وقال الكلبي : هو ما کتب الله لموسی 
بيده من التوراة وموسی یسمع صَرِيرٌ القلم "". وقال الفراء: هو صحائف الاعمال 


فون آخذٍ کتابه بيمينه» وین آخذٍ كتابّه بشماله ۰۲۳ نظیره : «ورج لَه بوم الْقيَمَةٍ تب 
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رساب ر عراس ۾ سء 
بل ‌ 


یلق نشوا [الاسراء: ۰]۱۳ وقوله : ظوَإدًا اف شرت که [العکویر: ۱۰]. وقیل : انه 
الکتاب الذي کتبه الله تعالی لملائکته في السمای ون ها کان وها كرو 
وقیل : المراد ما کتب الله في قلوب الأولياء من المؤمنين» باه : «أوليك حكتبَ فى 


رو 


بهم الْإيِمَنَ» [المجادلة : ۲۲]. 

قلت: وفي هذا القول تجوز لانه عبر بالقلوب عن الرّق. قال المبرّد: الرّقّ: ما 
ری ین الجلدليكتب فیه. والمنشور: المبسوط. وکذا قال الجوهري في 
الصحاح!* قال : والرّق - بالفتح -: ما یکتب فيه وهو جلد رقيق» ومنه قوله تعالی : 
فون رت مور . والرّق أيضًا: العظیم من ال ی وا سا فسوی نرق 
والمعنی المراد ما قاله الفرای والله علم. وکل صحفة فهي رق لرثة حواشیها؛ ومنه 
قول المتلمس: 

فكأنّماهي من تام ها ری اه ای و 


قاس الرّق: ‏ بالكسر ‏ فهو الما يقال عد مرقوق. وحکی لماوز 


(۱) آورده البغوي في تفسيره ۲۳/4 . 

(۲) معاني القرآن للفراء ٩۱/۳‏ » ونقله المصنف بواسطة الماوردي في النكت والعيون ۳۷۷/۵ . 
(۳) النکت والعيون ۳۷۷/۵ . 

(4) مادة (رقق) . 

() في (د) و(م) : أبو عبيدة . 

(7) اللکت والعيون ۳۷۷/۵ . 

(۷) الصحاح (رقق) . 

(۸) في اللکت والعیون ۳۷۷/۵ . 


١ه‏ سورة الطور: الآيات ۲ ۸ 


عن ابن عباس: أن الرّق - بالفتح -ما بين المشرق والمغرب. 

قوله تعالی : ول اوه قال علیْ وابن عباس وغیرهما: هو بيت في 
السماء جِيّال الکعبة. يدخله كل يوم سبعون ألف مّك. ثم یخرجون منه. فلا یعودون 
إليه"". قال علي يه: هو بيت في السماء السادسة”". وقیل : في السماء الرابعة(؟. 
روى أنس بن مالك عن مالك بن صَعْصّعة قال: قال رسول الله ي: «أتيّ بي إلى 
السماء الرابعة» فرَفِع لنا البیت المعمور؛ فإذا هو جیال الکعبق 21 مدو 
یدخله كل یوم سبعون ألف مَلّك» إذا خرجوا منه لم یعودوا إليه» ذکره الماوردء؟() . 

وحکی القشيري عن ابن عباس : إنه في السماء الدنیا. وقال أبو بكر الأنباري: 
سأل ابن الكوّاء علیّا 4 قال : فما البیت المعمور؟ قال : بِيتٌ فوق سبع سماوات 
الح ار GC‏ الود بساني 
السماء وهو البيت المعمور عن ابن عباس" '. وعمرانه : كثرةٌ غاشيته من الملائكة. 
وقال المهدوي عنه : جذاء العرش. 

والذي في صحیح مسلم» عن مالك بن صعصعة عن النبی ل في حديث 
الاسراء: «ثم ر الت المعمور» فقلت: يا جبریل» ما هذا؟ قال: هذا البیت 


(۱) تفسیر آبي اللیث ۲۸۲/۳ ۰ والنکت والعیون ۳۷۷/۵ ۰ وأخرجه عنهما الطبري 554/7١‏ . 

(۲) أخرجه الطبري ۵1۳/۲۱ . 

(۳) تفسیر آبي اللیث ۲۸۲/۳ وروی البخاري (۳۲۰۷) و(۳۸۸۷) ومسلم (۱34) من حديث أنس بن مالك 
SE‏ لاسي اف تاه ۶ السابعة. 

(4) في النکت والعیون ۳۷۷/۰ » وفیه : السماء السابعة : بدل : السماء الرابعة» وهي رواية عن أنس كما 
ذكر الحافظ في الفتح ۳۰۹/۷ ۰ وقال: أكثر الروایات أنه في السماء السابعة. 

(۵) آخرجه الطبري ۰۱۳/۲۱ ۰ وآورده السيوطي في الدر المنثور ۱۱۷/۲ وعزاه لابن الأنباري في 
المصاحف . ۹ ۱ 

(0) الصحاح (ضرح) » وأخرجه البيهقي في شعب الایمان (۳۹۹۷) عن ابن عباس بلفظ : إن في السماء بيتاً 
يقال له : الضراح » وهو فوق البیت العتیق من حياله ... 

(۷) في (د) و(م) : إليّ . 


سورة الطور: الآيات ٤‏ ۔ ۸ 010 


المعمورء يدخله كل يوم سبعون ألف مَلّك» إذا خرجوا منه لم يعودوا إليه آخر ما 
عليهم»"“ وذكر الحديث. 

وفي حديث ثابت عن آنس بن مالك أن رسول الله کل قال : «أتیت بالبُرَاق» 
الحديث» وفیه : «ثم رج بنا إلى السماء ۳" السابعة» فاستفتح جبریل عليه السلام 
فقيل : مَن هذا؟ قال : جبریل. قیل : ومن معك؟ قال: محمد يِل قیل : وقد بعث الیه؟ 
قال : قد بُعث الیه. ففتح لناء فإذا أنا بإبراهيمَ عليه السلام مسنداً ظهره إلى البیت 
المعمور وإذا هو یدخله کل یوم سبعون ألف ملك لا یعودون إليه»". 

وعن ابن عباس آيفا فال: لله في السماوات والارضین خمسهٌ عشر بیتا» سبعة 
في السماوات» وسبعة في الأرضين» والكعبة» وكلّها مقابلة للكعبة . 

وقال الحسن: البيت المعمور هو الكعبّة؛ البيت الحرام؛ الذي هو معمور من 
الناس» یعمره الله کل سنة بسث ملة آلف» فإن عجز الناس عن ذلك اتمه الله 
بالملائکة» وهو أوّل بيت وضعه الله للعبادة في ی 

وقال الربيع بن أنس : إن البيت المعمور كان في الأرض موضم الكعبة في زمان 
آدم عليه السلام» فلمّا كان زمانُ نوح عليه السلام أمرهم أن يحجُواء فأَبّوا عليه 
وعصّوهء فلمًا طغى المای رُفِع» فجعل بجذائه في السماء الدنياء فیعمره كل يوم 
سبعون ألف ملّك. ثم لا يرجعون إليه حتى يُنفخ في الصورء قال: فبرّأ الله جل وعرَّ 
لإبراهيم مكانّ البيت حيث کان» قال الله تعالى : ول بوتا ره مکارت ای 


)١(‏ صحيح مسلم )١14(‏ : (775)ء وعلقه البخاري (۳۲۰۷) وهو عند أحمد .)۱۷۸۳١(‏ وينظر کلام 
الحافظ ابن حجر ۲۱۵/۷ على رواية قتادة. وقوله : آخر ما عليهم؛ قال النووي في شرح صحيح مسلم 
۲ روي برفع الراء ونصبها ۰ فالنصب على الظرف ۰ والرفع على تقدير : ذلك آخر ما عليهم 
من دخوله » والرفع أوجه. 

(۲) لفظة : السماء » ليست في (د) و(م) . 

(۳) أخرجه أحمد (۱۲۵۰۵) ۰ ومسلم (۱۹۲) : (۲۵۹) واللفظ له . 

(5) آورده الماوردي في النكت والعیون ۳۷۸/۵ عنه بلفظ : البیت المعمور هو البیت الحرام . 


۸ - ٤ سور الطور: الایات‎ 01١ 


35 1 گم . 34 هوس س ےک ر ر ر سيك ري ص 
أن لا شرلف فى میا وهر بني لطاینت وَالْفَإنِمِينَ الحم السجور 4 [الحج :17]. 
ّمض الع يعني السماء؛ سمّاها سقفا؛ لأنها للارض کالسقف للبیت؛ 


سے س ر ص 2ے ا 7 


بیانه : #وَحَمَلنَا اَلسَّمَه سَْمّا حَفوضًا) [الانبیاء: ۳۲]. وقال ابن عباس : هو العرش 

وهو سقف الجنة .وَالبَحْرٍ تور قال مجاهد: الموقّد۲۳. وقد جاء في الخبر: «إن 

البحر یُسجر یوم القيامة فیکون ناراً»”". وقال فتادة : المملوء*. وأنشد التّخویون 

للنمر بن تولب : 

إذا شاء طالم مش جورة . تری خولها التبم والسَاسَمَا9» 
يريد وَغلا يطالع عينا مسجورة مملوءة . 
فیجوز أن یکون المملوء نار فیکون کالقول المتقدّم. وکذا قال الضحاك وشمر 

ابن عطية ومحمد بن کعب والأخفش*: إنه" الْمَؤْقِد المحمی بمنزلة التّثُور 

المسجور. ومنه قيل: للمسْعر: مِسْببجَرء ودليل هذا التأويل قوله تعالى : «ولذا لحار 

حت ا ی آوقدت سَجرث التنوز آسجره تجا أن احمیته. 

(۱) النكت والعیون ۳۷۸/۵ . 

(۲) تفسیر مجاهد ۱۲4/۲ » وأخرجه الطبري ٩۱۸/۲۱‏ . 

(۳) لم نقف عليه بهذا اللفظ » وآورد الواحدي في الوسیط ۱۸۵/۶ » والبغوي في تفسیره ۳۷/۶ 
والز مخشري في الکشاف 4 - ۲۳ _ واللفظ له - وابن الجوزي في زاد المسیر 4۸/۸ : «إن الله 
تعالی یجعل یرم القيامة البحار كلها ناراً تسجر بها نار جهنم». 

)6( آخرجه الطبري ٩۸/۲۱‏ . 

)0( أورده أبو عبيدة في مجاز القرآن ۲۳۰/۲ ۰ والطبري ۵۷۰/۲۱ » والبغدادي في الخزانة ۹۵/۱۱ . 
وسلف عند تفسير الآية (۷۲) من سورة غافر. 

)1( آورد قول الضحاك ومحمد بن كعب البغوي في تفسيره 4» وقول شمر الطبري ۰۵۱۸/۲۱ 
وقول الأخفش الطبرسي في مجمع البيان ۲۷/۲۷ . 

(۸) الصحاح (سجر) . 


سور الطور: الایات 1 - ۸ ۰۷ 


وقال سعيد بن المسیّب : قال على #ه لرجل من اليهود SE e‏ 

ما أراكَ إلا صادقاً . وتلا : ور الجر › «إوَإذا اللِحَارٌ سجرّث؟» [العکویر:1] 
ا وقال عبد الله بن عمرو: لا يُتوضاً بماء البحر لانه طبق جهنم" . وقال 
کعب : يُسجّر البحر غداً فیزاد في نار جهنم" . فهذا قول. 

وقال ابن عباس : المسجور الذي ذهب ماژه. وقاله بو العالیة(. وروی عطية 
وذو الرّمّة الشاعر عن ابن عباس قال: خرجت أَمَة لتسقي فقالت: إن الحوض 
مسجورٌء أي : فارغ ٠‏ قال ابن أبي داود: ليس لذي الرّمّة حديتٌ إلا هذا. وقيل: 
المسجورء أي : المفجورء دليله: «وَإدا ار تبرت [الانفطار: *]» أي : تَنْشِمُها 
الأرض فلا يبقى فيها ماء. 

وقول ثالث قاله علىٌ # وعكرمة» قال أبو مَكين: سألت عكرمة عن البحر 
المسجور فقال: هو بحر دون العرش. وقال على : تحت العرش؛ فيه ماء غليظ 
يقال له: پحر الحیوان يُمطر العیاد منه بعد النفخة الاولی آربعین صباحاً» فینبتون 
في ررم وقال الربیم بن أنس: المسجور : المختلط العذب بالملم". 

قلت: والیه يرجع معنی «فْجُرَتْ» في أحد التأويلين» أي: مجر عذبُها في 


(۱) آخرجه الطبري 518/17١‏ ؛ وقرأ من السبعة: سُچرت ‏ بالتخفیف: ابن كثير وأبو عمرو . ینظر السبعة 
ص1۷۳ » والتيسير ص 7٠١‏ . 

(۲) سلف قول ابن عمرو في البحر: هو نار 44۲/۱۵ وهو عند الترمذي (19). 

)۳( أخرجه أبو الشيخ في العظمة ٩۳۲(‏ ۰ وأبو نعيم في الحلية ۳۷۵/۵ بنحوه . 

)1( آخرج قول ابن عباس الطبري ٩۱۹/۲۱‏ . وآورد قول أبي العالية البغري في تفسیره ۲۳۷/٤‏ » وابن 
الجوزي في زاد المسیر 1۸/۸ . 

(5) آورده السيرطي في الدر المنشور ۱۱۸/۲ عن ذي الرمة عن ابن عباس ۰ وعزاه للشيرازي في الالقاب . 

(7) في (م) : ویقال . 

(۷) الوسيط ۱۸۹/4 ۰ وتفسیر البغوي ۲۳۷/4 بنحوه. وأخرجه الطبري ٩۷۰/۲۱‏ عن علي بلفظ : 
(والبحر المسجور) قال : بحر في السماء تحت العرش . وأبو مكين: هو نوح بن ربيعة البصري» روی 
له آبو داود والنسائي وابن ماجه . تهذیب الکمال. 

(۸) تفسیر البغوي ۲۳۷/6 ۰ وزاد المسیر 1۸/۸ . 


0۱۸ سورة الطور: الآيات 1 - ١١‏ 


۶ 6 
مالحها والله أعلم. وسياتي". وروی علیْ بن أبي طلحة عن ابن عباس قال : 
المسجور : لو 
RES E‏ اي واة ا ا 
r‏ 55-0 إن عَدَابَ يك كه ٠‏ رین تاو فکانما صدع 
قلبى» فأسلمت خوفاً من نزول العذاب» وما كنت أَظنْ أن أقوم من مقامي حتی يقع 
وب (۳ 


ریش 


وقال هشام بن حسان: انطلقت آنا ومالك بن دینار إلى الحسن وعنده رجل يقرأ : 
«والظور» حتی بلغ : «ِنْ عذاب رَبك لا مَالَهُ مِنْ دافم فبکی الحسن وبکی 
آصحابه فجعل مالك یضطرب حتی غ علیه. 

ولا ولی بکار القشناه» خاء البه رجلان یشتصمان » فترجهت غلی الحدهما 
اليمين» فرغب إلى الصّلح بينهما ؛ وأنه يُعطي خصمه من عنده عوضاً من يمينه» فأبى 
إلا اليمين» فأحلفه بأوّل «رَالظُورٍ» إلى أن قال“ له: قل: «إنَّ عَدَابَ ریک لو که إن 
کنب کاذب فقالها فخرج ؛ ۷ 


۰ 5 5 موم 4 رم مرو ۲ م4 مه جوم 7« وم 
کته © الي شخ فى حرس نی (6 رک بل کر تب 
ا 0 کت بها مُكَرْوْنَ 6 سومان 
O EEN EEE‏ 
قوله تعالی : 5 مور السا مورا» العامل في «یوم» قوله : درا أي : یقع 


(۱) عند تفسیر الآية (7) من سورة التکویر والآية (۳) من سورة الانفطار . 

)۲( تن الطبري ٩۱۹/۲۱‏ . 

(۳) 7 و ۶ والنکت والعيون ۰۳۷۹/۵ والكشاف ۲۳/4 . وسلف في أول السورة مختصراً. 
(4) في (م) : 


)0( 00 هو ابن قتيبة» ابو بكرة» كاي ااا بعص توفي سنة (' (AY‏ 
سير أعلام النبلاء 949/17 . ْ 


سورة الطور: الآيات ١١ - ٩‏ ۱۹ 


العذاب بهم یوم القيامة» وهو الیوم الذي تمور فيه السماء ". قال أهل اللغة: مار 
العیء تدر 353 الى مزه وعدا وزشبه کم تیا الففله المتدانة ای 
ل ل ا ات و 
ور ابو یه وال خی PSA‏ 

كنار بو امن تيس ها ينا كور الستشاحة لا ریت ولا ميل 


وقیل: تجري جرياء ومنه قول جرير: 
وما زالتِ المتلى تحور ارقا بدجلء حت ماء وجل ا 
وقال ابن عباس : تمور السماء يومئذ بما فيها وتضطرب"''. وقيل: يدور أهلها 
فیها ویموج بعضهم في بعض. 
والموّر أيضاً: الطریق. ومنه قول طرفة : 


3 م 2 3 62 
۰ سس وف موز ییحی 


والعوزة المَوّح. وناقة مَوّارة الید. آي: سريعة. والبعیر یمور عضّداه: |ذا ا 
في عرض جنبه» قال الشاعر : 
على هر مَوّار الملاط حِصَانٍ 


. 14۰/۲ ينظر مشکل (عراب القر آن‎ )١( 

(۲) أخرج قول الضحاك ومجاهد الطبري ۵۷۲/۲۱ - ۰۷۳ . 

(۳) في مجاز القرآن ۳/۲ . 

(4) في (ز) و(ظ) و(ف) : الاعشی ۰ والمثبت من (د) و(م)» وهو الموافق لما في الصحاح (مور) والکلام 
منه » والبیت في دیوان الأعشى ص۱۰۵ ۰ وفیه : مر » بدل : مور . 

(5) النكت والعیون ۳۷۹/۵ ۰ والبیت في دیوان جریر ص ۳۹۷ ۰ والاشکل : ما فيه حمرة وبیاض مختلط . 
القاموس (شکل). 

(7) آخرجه الطبري ۵۷۲/۲۱ بلفظ : يوم تَمُورُ السام موراکه قال : یقول : 

(۷) دیوان طرفة ص ۲۲ ۰ والبیت بتمامه: تباري عتاقاً ناجيات وأتبعت وظيفاً وظيفاً فوق مور معبد 


وسلف ۳۱/۱ . 


2۲۰ سورة الطور: الآيات ١١ - ٩‏ 


الملاط: الجنب. وقولهم : لا آدري آغاز أم م0 أي : اتن غوراء أم دار 
١ :‏ و ۲ ۹9 
فرجع إلى نجد. والمُور ‏ بالضم ‏ الغبار بالريح”'". 


وقيل: إن السماء هاهنا المَلَّكء وموژه اضطراب نظمه واختلاف سيره. قاله 


| 
بن بحر . 


ويي الیبال سيا قال مقاتل : تسیر عن أماكنها حتى تستوي بالأرض. وقيل : 
تسیر کسیر السحاب اليوم في الدنياء بيانه: «وویری ابال قبا جاده وهی تمر مر 
ألسَحَابً [النمل :۸۸]ء وقد مضى هذا المعنی في «الكهف»'“. 

وبل تومینر اذيك «وَيْل» : كلمة تقال للهالك وإنما دخلت الفاء لأن في 
الكلام معنى المجازاة .« لین هم في حَوْضٍ یم أي : في تردد في الباطل؛ وهو 
خوضهم في أمر محمد بالتكذيب. وقیل : في خوض في آسباب الدنيا یلعبون» لا 
يذكرون حساباً ولا جزاء. وقد مضی في «براءة». 

قوله تعالی : يم يدعو «يَوْم» بدل من يومئذ'"". وايُدَعُونَ؛: معناه يُدفعون 
إلى جهنم بشلة وعنف» یقال : دَعَعْنّه أذْعّه دعَاء أي : دفعته» ومنه قوله تعالی : 
دلت الى يَدُعٌ اليم“ [الماعون:۲]. وفي التفسير: إن خزنة جهنم يقلو 


)۱( مجمع الأمثال للميداني ۹۳/۲ 

(۲) الصحاح (مور) و(ملط) . 

(۳) النكت والعیون ۰۳۸۰/۵ 

. ۲۹۵ - ۲۹6/۱۳ )6( 

(5) اعراب القر آن للنحاس ۲۵/۶ . 

. ۲۹۲۱/۱۰ )5( 

(۷) اعراب القرآن للنحاس ۲۵۶/6 ۰ ومشکل إعراب القرآن ۱۹۰/۲ . 


7 الصحاح (دعع)‎ (A) 


سورة الطور: الآيات ۱۲ ۰ ۲۰ o1‏ 


ا لووط عرد و اليد 

بن السَمَيْمَع : «يَوْمَ يُدعَوْنَ إلى ار جَهَنّمَ دَعَا؛ بالتخفيف من الدعاء”"» فإذا نوا من 
Ty‏ : هر الَا ی کشر ب بها دود في الدني“. 

قوله تعالى: «#أَفَيِحر هدا ع ري أي :يقال لهم: 
سر هَذَا الذي تَرَونَ الآن بأعينكم هام أ نالا قزرت 8؟ وقیل : «أم» بمعنى بل 
أي : بل كنتم لا تبصرون في الدنيا ولا تعقلون. 

CS‏ : تقول لهم الخزنة: ذوقوا حرّها بالدخول فيها. 
میا أ و لا توا سول که أي : سواء كان لكم فيها صبرٌء آو لم یکن. 
ف اسواء' [مبتدأ] خبرّه محذوف» أي: سواء علیکم الجزع والصبر "۰ فلا ینفعکم 
شيء» كما آخبر عنهم آنهم یقولون: سوام سا آحرعتا آم صرت [براهیم:۲۱]. 


لإ نما رون ما تر 5 


ان اليم © لا اترا تا با کته( تم خر 


ل 
م eure‏ 


مَصَفُوقةٍ وزوجناهر حور عن 45 
قوله تعالى: رن لقن في جَنّتٍِ ويره لما ذكر حال الكفار؛ ذكر حال 
المؤمنين أيضًا. #فَكهينَ» أي : ذوي فاكهةٍ كثيرة» يقال: رجل فاكةء أي: ذو 


(۱) في النسخ الخطية: وزجّاء والمثبت من (م)ء ويقال: زخه في قفاهء أي: دفعه. 

(؟) تفسير البغوي ۲۳۸/4 ۰ والكشاف ۲۳/4 ۰ ونسب هذا الكلام لمقاتل الواحدي في الوسيط ۰۱۸۰/4 
وابن الجوزي في زاد المسير 1٩/۸‏ . 

(۳) ذكرها عن أبي رجاء العطاردي ابن عطية في المحرر الوجيز ۰۱۸۷/۰ وذكرها الزمخشري ۲۳/4 عن 
زيد بن علي . قال الألوسي في روح المعاني ۳۰/۲۷: وتكون «دعا» حال» أي: ينادون إليها مدعوعين . 

. 1۹/۸ الوسيط ۱۸۵/4 ۰ وتفسير البغري ۲۳۸/4 ۰ وزاد المسير‎ )٤( 

(5) ما بين حاصرتين للايضاح» والكلام بنحوه في إعراب القرآن للنحاس ۲۵۵/۶ . ومعاني القرآن 
للزجاج ۱۲/۵ . 


۲۰ ۰ ۱۸ سورة الطور: الآيات‎ oY 


فاكهة» كما يقال: لابنْ وتایز أي: ذو لبن وتمر"" قال: 
و یواست .ان ا ق حا 

آي : ذو لبن وتمر . 

وقرأ الحسن وغیره : «فکهین» بغیر ألف”"» ومعناه: معجبین ناعمین في قول ابن 
عباس وغيره» یقال: فَكه الرجلٌ ‏ بالکسر - فهو فَكة : إذا كان طيّب النفس مرَّاحًا. 
والفکه أيضًا: الاشر البطر”*“. وقد مضى في «الدخان»””' القول في هذا .لیم 

همه أي : أعطاهم ویم تلهم ریم عَدَابٌ. لح رکه. 

«کلرا وَغربوأ أي : يقال لهم ذلك .اهيبا الهنيء ما لا تنغيض فيه ولا نکد 
ولا گذّر. قال الزجاح": أي : لِيَهْيكم”"' ما صرتم إليه هَِيئًا. وقیل : أي : مَتّعتم بنعيم 
الجنة امتاعا هنيئًا. وقيل: أي: كلوا واشربوا هنم هَنِيئاً. فهو صفة في موضع 
المصدر. وقيل : هنيئاً؛ أي : حلالاً. وقيل: لا أذى فيه ولا غائلة. وقيل: هَنِيئَاء أي : 
لا تموتون» فإن ما لا يبقى ‏ أو لا يبقى الانسان معه ‏ منعص غير هنيء. 

قوله تعالى : منکن عل سر سر جمع سرير» وفي الكلام حذف تقديره: 
متّكئين على نمارق على“ سر .مت قال ابن بحر" : أي : موصولة بعضها 
إلى بعض حتى تضير صمًا. وفي الأخبار أنها تصفٌ في السماء بطول كذا وكذاء فإذا 


. ۳۸۰/۵ بنحوه في النكت والعيون‎ )١( 

(۲) البيت لحطيئة » وهو في ديوانه ص ١7١8‏ ۰ وفيه : أغررتني » بدل : وغررتني . 

(۳) وهي قراءة أبي جعفر يزيد بن القعقاع» وهو من العشرة . النشر ۳۵۶/۲ 

(6) الصحاح (فكه) . 

(۵) ص8١١‏ من هذا الجزء. . 

(5) في معاني القرآن 57/0 . 

(۷) في (م) : لیهشکم . 

(۸) لفظة : على » ليست في (م)» والکلام بنحوه في تفسیر الطبري ۵۷۸/۲۱ ۰ وزاد المسیر ۵۰/۸ . 
)٩(‏ في (د) و(م) : ابن الاعرابي » وقول ابن بحر في النكت والعیون ۳۸۱/۵ . 


سورة الطور: الآيات ۲۰ - ۲۶ ۳۳ 


أكلة الغ ان لس عليهنا تواضعت له فاذا جلس علیها عادت إلى حالها"*. قال 
وو : ا 2 5 )۲( 0 

ابن عباس : هي سرر من دهب » فکلله بال جد والدنواليا قوت ۳ 2 والسرير ما بين 

مكة وأيلة”". 

رهم بجر عن أي : قرناهم بهنَّ. قال يونس بن حبيب: تقول العرب : 

زوجته امرأة وت وت آمراة وليس من كلام العرب: تزوّجت بامرأة. قال: وقول الله 
ر ۲ ع2 2( 5 5 :2 رو 

عز وجل : لوَرَئّجتَهُم عور عن أي : قرناهم بهن مِن قول الله تعالی : شرا 

نا وَأَريحهُمَ ‏ [الصافات: ۲۲] أي: وقرناء‌هم. الال بر توت باس ام A‏ 

ون اق .)0( )1( 

في ارد شنوءة . وقد مضى القول في يعت الت وال 


ار 


قوله تعالی : ودی 2اا ات 1 و این الفا بم ریم وما أللتهم من 
هرق ع کل نري جا کلب توت @ وأتتذتهم يتمق وخر ين بر 
© يع نبا کم ےا لہ لك يها و5 مه © عم غاد له کاب 
لو کون © > 

قوله تعالی : وَالَدِنَ ميا رام ری © قرأ العامة: «وَاتَبَعَنْهُم بوصل الألف 
وتشدید التاء وفتح العین واسکان التاء. وا أبن عمرو: «وَأْنْبَعْنَاهُمْ» بقطع الألف 
ولسکان التاء والعین ونون. اعتبارا آ بقوله : «ألْحَقْنَا بِهِمْ»؛ لیکون الکلام على نسق 


واحد. 


(۱) سيرد في تفسیر سورة الواقعة الآية )١15(‏ من قول الكلبي . 

(۲) تفسير البغوي ۶ وزاد المسیر ۹۸/۹ ۰ وتفسیر الرازي ۱۵۱/۳۱ . 

(۳) لم نقف عليه. وأيلة : جبل بين مكة والمدينة قرب يَنْبُع. وأيلة أيضاً بلد بين ينبع ومصر. القاموس 
(أيل). 

(4) تهذيب اللغة للأزهري 157/١١‏ » ونسب هذا القول لابن السكيت . 

(0) المصدر السابق . 


(7) ص۱۳۷ من هذا الجزء وما بعدها . 


1 سورة الطور: الآيات ۲۱ _ ۲۶ 


فأمًّا قوله : «رَینهْم» الاولی فقرآها بالجمع ابنْ عامر وأبو عمرو ويعقوبُ 
ورواها عن نافعء الا أن آبا عمرو کسر التاء على المفعول» وضم باقیهم. وقرأ 
الباقون: اذْريُهُم على التوحید وضمٌ التاء» وهو المشهور عن نافع. 

فأمّا الثانية» فقرأها نافع وابن عامر وأبو عمرو ويعقوب بكسر التاء على الجمع. 
الباقون: ١درْيتَهُما‏ على التوحيد وفتح ال 

واختلف في معناه» فقيل عن ابن عباس آریغ ووابات : الأولى أنه قال: إن الله 
ليرفع ذِرية المؤمن معه في درجته في الجنة ۳" وان كانوا دونه في العمل ؛ لور بهم 
عينهء وتلا هذه الآية”". ورواه مرفوعًا النحاس في «الناسخ والمنسوخ» له عن سعيد 
ابن جبیر.عن ابن عباس أن رسول الله ی قال: «إن الله عز وجل ليرفع ذرية المؤمن 
معه في درجته في الجنة " وان كان لم يبلغها بعمله؛ تب عينه؛ ثم قرأ : ولي 
اما وب ریم بإيسي الایة۳. قال أبو جعفر”': فصار الحديث مرفوعا عن 
النبي 3 . وکذا يجب أن یکون؛ لأن ابن عباس لا يقول هذا إلا عن رسول الله ع:؛ 
لأنه إخبار عن الله عز وجل بما يفعلهء وبمعنى أنه أنزلها جل ثناؤه. الزمخشري”” : 


فيجمع الله لهم أنواع السرور بسعادتهم في أنفسهم. وبمزاوجة الحور العين» 


)١(‏ السبعة ص ٦۱۲‏ ۰ والتيسير ص ۰۲۰۳ والنشر ۲۷۳/۲ ٠‏ ۷ ولم نقف على رواية الجمع عن نافع 
في اللفظة الأولى. 

(۲) في النسخ الخطية : إن الله لیرفع ذريّة المؤمن إليه . والمثبت من (م) وهو الموافق للمصادر اتب . 

(۳) آخرجه الطبري ۰۵۷۹/۲۱ ول و یا > والنحاس في الناسخ 
والمنسوخ (۸۸) . 

(8) قوله : في الجنة : من (ف) و(م) . 

(۵) الناسخ والمنسوخ  )۸4۹(‏ وآخرجه آیضاً الطحاوي في شرح مشکل الآثار ۱۰۲/۳ (۱۰۷۰) کلاهما 
من طریق سفیان الثوري عن سماعة... > وهو منقطع ۰ كما ذکر البخاري في التاریخ الکبیر ۲۱4/۶4 . 

)1( في الناسخ والمنسوخ TAIT‏ 

(۷) في الکشاف ۲6/۶ . 


سوره 5 الطور: الآ ت ۳۲۱ ۳ 0۲۵ 


وبمؤانسة الاخوان المؤمنين» وباجتماع آولادهم ونسلهم بهم. 

وعن ابن عباس أيضًا أنه قال : إن الله لیّلحق بالمؤمن ذريّته الصّغار الذين لم 
يبلغوا الایمان"؟. قاله المهدوي. والذريةٌ تقع على الصغار والكبارء فان جولت الذرية 
ها هنا للصغارء كان قولّه تعالى : ابإِيمَانٍ؛ في موضع الحال من المفعولين» وكان 
الخدم عاضا ين اکتا زوزق لت الدوية لكايه کان فرله اا من 
الفاعلین"۳. 

القول الثالث عن ابن عباس: أن المراد بالذین آمنوا المهاجرون والانصار 
والذرية التاهون: 

وفي رواية عنه: إن كان الآباء آرفع درجة؛ رفع الله الأبناء إلى الآباءء وان كان 
الأبناء أرفعَ درجة؛ رفع الله الآباء إلى الأبناءء فالآباء داخلون في اسم الذريّة» كقوله 
تعالن :توراه ل أ لتا ریم فى الب الْسَمْحُونٍ» [یس:4۱]. 

وعن ابن عباس أيضًا يرفعه إلى النبی يك قال: «إذا دخل أهل الجنة الجنة» سأل 
أحدهم عن أبويه وعن زوجته وولدهء فيقال لهم : إنهم لم يُدركوا ما أدركت» فيقول: 
يا رب إني عملت لي ولهم فيؤمر بإلحاقهم به" 

وقالت خديجة رضي الله عنها : سألتٌ النبيّ #4 عن ولدين لي ماتا في الجاهلیف 
فقال لي : «هما في الناراء فلمّا رأى الكراهية في وجهي قال: «لو ریت مکاتهما 
لابغضتهما». قالت : يا رسول الله» فولدي منك؟ قال: «في الجنة»ء ثم قال : إن 
المؤمنين وأولادّهم في الجنة» والمشرکین وأولادّهم في النار"» ثم قرأ: رابت 


. ينظر تفسير البغوي ۰۲۳۹/6 وأخرجه الطبري ۵۸۰/۲۱ - ۵۸۱ بنحوه‎ )١( 
. ۲۲۵ - ۲۲/۲ الحجة لابي علي الفارسي‎ )۲( 
آخرجه الطبراني في الکبیر (۱۲۲۸) ۰ قال الهيلمي في المجمع ۷/ ۱۱6 : فيه محمد بن عبد الرحمن‎ )۳( 


ابن غزوان وهو ضعیف . 


"ع0 سورة الطور: الآيات ۲۱ - ۲۶ 


امنوأ عم درم بایتنکه الآية. 
وما الهم من علهم ین ىو أي : بات ی مایم مقي 

آعمارهم وما نقصنا الاباء من ثواب آعمالهم شتا بالساو الات بهم. والهاء 
والمیم راجعان إلى قوله تعالی : «وَالَّذِينَ آمنوا». 

وقال ابن زيد: المعنى: واتبحتهم درَيتهُمْ ب بإيمَانِ ألحقنا بالذرية أبناتهم الصغار 
الذين لم يبلغوا العمل" فالهاء والمیم علی هذا القول للد ا 

وقراً ابن کثیر : وما تا هم» بکسر اللام. وفتح باقن وعن آبي هريرة : 
١لَتتَاهُمْ‏ بالمدا قال ابن الاعرابي : آله يألته أَلْنَاء والته يُؤْلته ایلائا. ولاه يَلِيته 
لبك کلها ذا نمّصه. وفي الصحاح : ولاه عن وجهه یلته ویلیته» أ + حبسه عن 
وجهه وصرفه وكذلك ألاته عن وجهه. فَعَل وآفْعل بمعنی مر ما آلاته 
من عمله شيئًاء أي : ما تَقّصهء مثل ار(“ . وقد مضی في «الحجرات») 


و نري يا كسب ر هأ قیل : یرجع إلى أهل النار". قال ابن عباس: ارتهن 
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(۱) أخرجه عبد الله ب بن أحمد بن خنبل في زوائد المسند (۱۱۳۱) ۰ وابن أبى ي عاصم في السنة (۲۱۳) من 
حديث علي 4 ؛ وفيه محمد بن عثمان ۰ قال الذهبي ذ في الميزان 14۲/۳ : لا یدری من هوء فتشت 
عنه في أماكن » وله خبر منكر . اه . ثم ساق هذا الحديث من طريقه. وقال ابن الجوزي في جامع 
المسانيد - كما في كنز العمال ۵۱۲/۲ : في إسناده محمد بن عثمان لا يقبل حدیثه » ولا يصح في 
تعذيب الأطفال حديث . 

(۲) أخرجه الطبري 08١/5١‏ بنحوه . 

(۳) السبعة ص 1۱۲ ۰ والتيسير ص ۲۰۳ . 

() في (ظ) : ابن هرمز » ولقبه الأعرج » وقراءته في القراءات الشاذة ص ١55‏ ۰ والمحتسب ۲۹۰/۲ 
ولم نقف على من نسبها لأبي هريرة» ولعله محرّف عن ابن هرمز» وقد نسب ابن الجوزي القراءة في 
زاد المسير ٩۱/۸‏ لابن السميفع.. 

(5) الصحاح (ليت) . 

(5) ص۲۱ - ۲۲ من هذا الجزء . 


(0) ينظر زاد المسیر ۵۱/۸ . 


سورة الطور: الآيات ۱ - ۲۶ ۰۳۷ 


أهل جهنم بأعمالهم» وصار أهل الجنة إلى نعیمهم» ولهذا قال : کل تين د ا كك 
رم . إل َب آَل [المدثر :9-84]. وقيل: هو عامٌ لکل إنسان مُرْتَهَن بعمله فلا 
ینقص أحد من ثواب عمله فأمًا الزيادءٌ على ثواب العمل فهي تفصل من الله. 
ویحتمل أن یکون هذا في الذرية الذین لم يؤمنواء فلا یلحقون آباء‌هم المؤمنين» بل 
یکونون مُرْتَهنين بکفرهم. 

قوله تعالی : ودک بِمَكهَةٍ خر یا رکه أي : آکثرنا لهم من ذلك زيادة 
من الله» أمدَّهم بها غير الذي كان لهم. 

قوله تعالی : رع فبا كسا أي : يتناولها بعضهم من بعض وهو المؤمن 
وزوجاثه وخدمّه في الجنة. والكأس: اناء الخمر وکا نامر ام قرات 
وغیره فإذا فرغ لم یسم كأسًا. وشاهدٌ التنازع والكأس في اللغة قول الاأخطل : 
وشارب مریح بالكأس ناني لابالحصورولا فیهابسّوار 


نازغثه َيب الرّاح الشَّمُّولٍ وقذ ‏ ص الجا وطانث وفعه السازی ٩۳‏ 


وقال امرژ القیس : 
فلا تاره انیت رای هی سار مان ۳ 


و في «والصافات»!۲۹ 
ولا ل لغو فبا أي : : في الكأس» أي : لا يجري بينهم لخو ولا تیم ولا ما فيه 


. في النكت والعيون 787/0 والكلام منه - : والكأس إناء مملوء‎ )١( 

(۲) ديوان الأخطل ص۱۱۱ ۰ قال الشيخ محمود شاكر رحمه الله في تعليقه على طبقات فحول الشعراء 
۲ مرب : من قولهم: أربحه بمتاعه أو سلعته : أعطاه ربحاً . أراد الأخطل أنه لا يبالي أنه يغالي 
بثمنها فيصيب الخمار منها ربحا وافرا » یمدحه بحب اللهو وبالکرم . الحصور : البخیل الممسك 
المنوع . والسّرّار : الذي تور الخمر في رأسه سريعاً. 

(۳) دیوان امرئ القیس ص ۰۳۳۲ قال شارح الدیوان : قوله : فلما تنازعنا الحدیث : أي حدئتني وحدثتها . 
ومعنی أسمحت : انقادت وسهلت. وقوله : هصرت : يعني جذبت ومددت. 

. ۳۰۱/۱۸ )6( 


۰۸ سوره الطور: الآيتان ۲۲ _ ۲۶ 


إثم. والتأثيم تفعیل من الائی أي: تلك الکأس لا تجعلهم آئمین "" لأنه مباح لهم. 
وقیل: لا لعو فياه آي: في الجنة؟. قال ابن عطاء : أي لعو يكون فى مجلس 
وه ا وسقاتهم الملائکت وشربهم على ذکر الله وریحائهم وتحیتهم من 
عند الله» والقوم أضياف الله(؟. «وَلا أَئِيمٌ) أي : ولا کذب. قاله ابن عباس . 
الضحاك : يعني لا یکذب بعضهم بعضًا". 

وقرأ ابن كثير وابن محيصن وأبو عمرو: ١لا‏ لَعْوَ فيهًا ولا َأَئِيمَ) بفتح آخره. 
الباقون بالرفع والتنوین "*. وقد مضى هذا في «البقرة» عند قوله تعالى : ولا حل 
و شفع > [الاية : ۲۵۶] والحمد لله. 

قوله تعالی: « ول عم غاد لَهْمَ» أي : بالفواکه والحف والطعام 
والشراب» ودلیله : یاف عم بصحافی من ده [الزخرف :۰0۷۱ یات عم 54 
من تین 4 [الصافات : ۵ ]. نم قيل : هم الاطفال من آولادهم الذین سبقوهم» فأقرَّ الله 
تعالی بهم أعيتهم.وقيل: إنهم من أخدمّهم الله تعالی إيَّاهم من آولاد غير “. 
وقیل : هم غلمان خُلِقوا في الجنة. قال الكلبي: لا یکبرون بدا که في الحسن 
والبیاض اول عون که في الصَّدَفء والمکنون: المَضون. وقوله تعالی: #يَطْفُ 
م ودن مدرد که [الواقعة: ۱۷] قیل : هم آولاد المشرکین وهم حدم أهل الجنت 
ولیس في الجنة نب ولا حاجة إلى خدمة. ولکنه آخبر بأنهم على نهاية النعیم . 


() الوسیط ۰۱۸۸/6 وزاد المسیر ۵۰۲/۸ . 

(۲) اللکت والعیون ۳۸۳/۵ ونسبه لابن عباس رضي الله عنهما . 
(۳) نسبه الثعالبي في تفسیره 6/ ۲۱۷ للثعلبي . 

(6) آخرجه الطبري ۹۸۸/۲۱ . 

)0( آورده الماوردي في النكت والعیون ۳۸۲/۵ بنحوه . 

() السبعة ص ٦۱۲‏ » والتيسير ص ۸۲ . 


۲۱۲ ~- ۳۱/۶ ۷) 


(۸) نسب الماوردي القولین في النكت والعیون ۵/ ۳۸۳ لابن بحر . 


سورة الطور: الآيات ۶ ۲۸ ۳۹ 


وعن عائشةً رضي الله عنها : أن نبي الله يه قال : : «إن أدنى أهل الجنة منزلة من 
ينادي الخادم من خدمه فيجيبه ألفٌ؛ + كلهم : ا" 


وعن عبد الله بن عمر قال: قال النبی ةِ: «ما من أحد من أهل الجنة إلا يسعى 
عليه لك غلام کل غلام على عمل ليس عليه صاحبه»”") 

وعن الحسن أنهم قالوا: يا رسول اللهء إذا كان الخادم كاللؤلؤ» فكيف يكون 
المخدوم؟ ف ا ا کا و لش کل لدو وی امش اراک 

ل ل ل 
آسررته. وقال أبو زید : کننته وأکننته بمعتی : في الكنّ وفي النفس جميعا. : تقول : كننت 


العلم وأكننته» فهو مکنون ومُكنّ. Ea‏ فهي مكنونة e‏ 


ررر ل م جر 


ا وال بعص عل بض سای © لا ا ڪا بل ف أهيتا 
مُنْفِقِينَ 68 ت oT‏ © اتا ڪا ين قبل 
تفر که هر ار ارم © > 
قوله تعالی : مل بَنَصُمْ عل بَعْضٍ یتلود قال ابن عباس : إذا بیشوا من قبورهم 
سأل بعضهم بعضّا"*. وقيل : في الجنة يَتَسَاءَلُونَه أي : يتذاكرون ما كانوا فيه في 
الدنيا من التعب والخوف من العاقبة"" ويحمدون الله تعالى على زوال الخوف 


(۱) أورده الديلمي في مسند الفردوس ۲۱۷/۱ ۰ وأخرجه الثعلبي بنحوه كما في تخريج أحاديث الكشاف 
ص ۱٦۰‏ . 

(۲) تفسير البغوي ۲٠١ /٤‏ ۰ وأخرجه ابن المبارك في الزهد (۱۵۸۰) كلاهما عن عبد الله بن عمرو 
رضي الله عنهما . 

(۳) أخرجه اللعلبي كما في تخريج أحاديث الکشاف ص ۱۰۰ . 

() الصحاح (کتن) وقوله: الكِنّء أي: السترة. 

(۵) آخرجه الطبري ۵۹۰/۲۱ بنحوه قال الألوسي في روح المعاني ۳۵/۲۷: ولا آراه يصح عنه لبعده جداً. 

(1) آورده الواحدي في الوسيط ۱۸۸/4 ۰ والبغوي في تفسیره 4/ ۲4۰ ۰ وابن الجوزي في زاد المسیر 
۸ - ۵۲ ونسبوه لابن عباس رضي الله عنهما . 


0۳۰ سورة الطور: الآيات ۵ ۲۸ 


ف 


عنهم. وقیل : يقول بعضهم لبعض : بم صرت في هذه المنزلة الرفيعة 
الوا را ڪت َل ف آهلتا َفيك أي : قال کل مسؤول منهم لسائله: «إنا كُنَا 
قَبْل؛ أي: في الدنيا خائفین انب .قى أله تاه بالجنة 
والمغفرة. وقیل : بالتوفيق والهداية”'' .#وَوَفَنَ عَذّاب السو لسَّمُووِ» قال الحسن : السَموم : 
اسم من أسماء النار» وطبقةٌ من طباق جهنم””. وقیل : هو النار كما تقول: جهنم. 
وقيل: عذاب نار السَمُوم“. والسَّمُوم : الريح الحارّةُ تؤنّثء يقال منه: سم يومُنًا فهو 
مسموم» والجمع سَمّائم. قال أبو عبيدة: السَّمُوم بالنهار» وقد تكون باللّيل» والعروژ 
باللّيل» وقد تكون بالنهار» وقد تستعمل السَّمُوم في لمح البرد؛ وهو في لمح الحَرٌ 
والشمس أكثرء قال الراجز: 
الیوم یوم بحازة ية من جزع الیسوم فلا ا وم 
قوله تعالى: « ۱ نا ين فل دعر أي : في الدنیا ا 
عن تقصيرنا ا «ذغوه» أي: نعبده .9 هو أل ايد4 وقرأ نافع 
والكسائي : «أنّه» بفتح الهمزة» أي: لأنه. الباقون الوه ور 


. 14/6 معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

() النکت والعيون ۳۸۳/۵ . 

(۳) آورده الواحدي في الوسیط ۱۸۸/4 ۰ وابن عطية في المحرر الوجیز ۱۹۰/۰ ۰ وابن الجوزي في زاد 
المسیر ۵۳/۸ عن الحسن بلفظ : السْموم اسم من آسماء جهنم . 

() في (د) و(م) : نار عذاب السموم » وسقط هذا الموضع من (ف) ۰ والمثبت من (ز) و(ظ) . 

(5) الصحاح (سمم) . 

(5) النکت والعیون ۳۸۳/۵ ۰ وآورد الرجز أيضاً الأزهري في تهذیب اللغة ۰۳۲۰/۱۲ والميداني في 
مجمع الأمثال ۱۰۰/۱ 

(۷) ذکر هذا القول ابن عطية في المحرر الوجیز ۱۹۰/۰ . 


)۸( السبعة ص ۲۱۳ ۰ والتيسير ص 7١7”‏ . 


سورة الطور: الآيات ۸ 2 ۲۶ 2۳۱ 


الطیف. قاله انو عام © وعنه انا انه الصادق فیما وعد. وقاله ابن جریج". 


قوله تعالی: د ڪر ٿا آت بت ريك بکاهن ولا نون 09 آم بقولون 
رف الم خم تم مات (© ام لین تم بل لا بزلرت 9© یز 
يث لیے إن کنو یقت © » 

قوله تعالی : دک أي : فذكّر يا محمد قومّك بالقرآن .فا انت تب ريك 
يعني برسالة ربّك”" طيكاهن» تبتدع القول وتخبر بما في غدٍ من غير خي رلا 
وه وهذا رد لقولهم في النبئ 338+ فعقبة بن أبي مُعَيْط قال: إنه مجنون» وشيبة بن 
ربیعة!؟؟ قال: اٍنه ساحر» وغيرهما قال: کاهن؛ فأكذبهم الله تعالی ورد علیهم. ثم 
قبل إن معنی «فما آنت بنعمة ركف الق أي: وبنممة اثله ما نت بکاهن ولا 
مجنون. وقیل : ليس قَسَمّاء وإنما هو كما تقول: ما آنت بحمد الله بجاهل» آي: قد 
رأك الله من ذلك" . 


قوله تعالی : 3 تقو لون ماع أي : بل یقولون: محمد شاعر. قال سیبویه : 
خوطب العبادٌ بما جرى في كلامهه'". قال أبو جعفر النخاس : وهذا كلام حسن؛ 


لا أنه غير مبیّن ولا مشروح؛ ويريد سیبویه أن «أمْ» في کلام العرب لخروج من 


(۱) أخرجه الطبري ۰۹۱/۲۱ . 

(۲) آورد قول ابن عباس ابن الجوزي في زاد المسیر ٩۳/۸‏ ۰ وقول ابن جریج الماوردي في النکت 
والعیون ۳۸۳/۵ . 

(۳) النکت والعیون ۳۸/۵ . 

(6) الوسیط للواحدي ۱۸۹/4 . 

)2 في النكت والعیون ۳۸6/9 : عتبة بن ربيعة . 

() ينظر تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص 459 . 

(۷) ينظر الكتاب ۱۷۲/۳ - ۱۷۳ . 


۳۶ 2 ۰ سورة الطور: الآيات‎ oY 


حديث إلى حديث؛ كما قال الشاعر : 


فتم الكلام» ثم خرج إلى شيء آخر فقال : 
أم | لحبل واوبهام: كد 

فما جاء في كتاب الله تعالى من هذاء فمعناه التقريرٌ والتوبیخ» والخروجٌ من 
حديث إلى حدیث. والنحویون يمثُلونها ب: بل. 

س بو ریب لمن قال قتادة: قال قوم من الكفار: تربّصوا بمحمد الموتٌ 
جر امي ا ی و تیوه إلن 
أنه شاعر؛ أي ی مس ی وان آباء مات 
شان فربفا يحوت كما مات ارو( رل لاخ ا ریصن به إلى زب مرن 
فحذف حرف الجرّء كما تقول: قصدت زيدّاء وقصدت إلى زيد” "برو المون ونت 
في قول ابن 0 قال أبو الغول الظهوي : 
دالب ايد اه قري ری مزع 

أي : المنايا؛ يقول: ان الضرب يجمع بين قوم متفرقي الأمكنة؛ لو أتتهم مناياهم 
في آماکتهم لاقن قراف کاجتمعوا فى موضح واحذه ا اف ی 


)١(‏ البیت للأعشىء وهو في دیوانه ص ۸۰ . قوله: ثُلِمَ > يقال : ألم بالقوم : زارهم زيارة قصيرة قاله 
شارحه . 

() في تفسير الطبري ۰۹۹۳/۲۱ والنکت والعيون 5815/6 : كفاكم . 

(۳) النکت والعيون 785/6 . 

(5) ينظر تفسير أبي الليث ۰۲۸۵/۳ وت تفسير البغري 71٠/4‏ . 

(5) معاني القرآن ۲/ 1۹۷ للأخفش بنحوه . 

(7) أخرجه الطبري ۹۲/۲۱ - ٥۹۳‏ . 

(۷) کتاب الحیوان ۱۰۷/۳ ۰ والشعر والشعراء 4۲۹/۱ ۰ والامالي ۰۲۰/۱ والخزانة 1۳۶/۲ . 
قال البغدادي : الوقبی » بفتح الواو والقاف : موضم بقرب البصرة . 


سورة الطور: الآيات ۰ ۳۶ oY‏ 


وقال السُدذي: عن أن مالك» عن ابن عباس : «رَيْبَ في القرآن شك» إلا 
ما نفد اور ون اش ما اوت: امور تفاي العام 
تو شش ان لمكي “الك انار سمو لها 
قال تاف ارت اونا 2 ووت الد راون هو ادس فال ابو 
يه (0D‏ 
دويب 8 
ین المنود وريه تتوجم والدّهرٌ ليس بمَغهيِب مَنْ یِجرع 
وال E‏ 


91 


اا ت ا اه در ال ول وش شيل عبر 
قال الأصمعي: المَئون: اللیل والنهار؛ وسمّیا بذلك لأنهما ینقصان الاعمار 
ویقطعان اا جال ف آنه قیل للدهر: منون؛ لأنه یذهب هة الحیوان آي: قوّته 
وکذلك المَنِيّة. آبو عبيدة : قيل للدهر: منون؛ لأنه مضعف؛ من قولهم : حبل مَیین» 
أي ضعیف؛ والمنین : الغبار الضعیف. قال الفرّاء : والمنون مؤنثة» وتکون واحذا 
وحتدكا لأفوي :1 كلظ اهيل جواعة لت الا ی تساه لا وان له 
تلود ی وزيز كن قم د كرو اله الله أو الوم من | ع فلن اعون عا 
المعنى» كأنه آراد المنية. 
قوله تعالى: «إفل تساه أي : قل لهم يا محمد: تربّصواء آي: انتظروا .9 


موده 


ري مره أي : من المتتظرین بكم العذاب» فعذیوا يوم بدر بالسيف”". 


(۱) أخرجه عنه ابن الأنباري في الوقف والابتداء كما في الدر المنشور ٠١١/١‏ . 

(۲) في النسخ : وقال ابن عباس وهو خطأء والشاعر هو فراص بن عتبة الازدي» وسلف البیت ۲۹/4 . 
(۳) آخرجه الطبري ۹۹۲/۲۱ . 

(4) دیوان الهذلیین ۰۱/۱ وسلف ص۱۱ من هذا الجزء. 

(۵) دیوانه ص ۱۰۵ ۰ وسلف ۱۷/۵ . 

(7) قولا الأصمعي والأخفش في المحرر الوجیز ۱٩۱/۰‏ ۰ وقول الفراء في الصحاح (منن) . 

(۷) الوسیط للواحدي ۰۱۸۹/4 وتفسیر البغوي ۲4۱/4 . 


مم سورة الطور: الآيات ۲۲ ۲۶ 


قوله تعالی : ام تم حلمم > أي : عقولهم «بهندذا» أي: بالکذب عليك .3 
هم وم طَاعُوتَ# أي : آم طَعّوا بغير عقول. وقیل : ١أَم)‏ بمعنی : بل أي: بل کفروا 
طغیانا وان ظهر لهم الحقّ. 

وقیل لعمرو بن العاص : ما بال قويك لم یژمنوا وقد وصفهم اللهُ بالعقل؟ فقال : 
تلك عقول کادها الله» أي : لم يصحبها بالتوفیق"). 

وقیل : «أحلامُهُمْ» أي : آذهانهم؛ لأن العقل لا يُعطى للکافر ولو كان له عقا 
لامن. وانما یعطی الکافر الدع" فصار عليه كك الدع ل العلح جمله» والعقل 
يميّر العلم ویقذر المقادیر لحدود الأمر والنهي. 

وروي عن النبی ل أن رجلاً قال: يا رسول الله» ما أعقلَّ فلائا النْصرانی! 
فقال: همه إن الکافر لا عقل له آما سمعت قول الله تعالی : یلا لو کا نع آو 
َعْقِلُ ما كا ف ی السّعيرٍ» [الملك:۴]۱۰٩.‏ وفي حديث ابن عمر: فزجره النبيٌ لاء 
ثم قال: «مَهُ فإنَ العاقل مَن يعمل بطاعة الله» ذكره الترمذي الحكيم أبو عبد الله 
OE‏ 


ll 2 yr 


ام ولون > أي : افتعله وافتراه يعني القرآن. والتقول : تلف التو 
وإنما يُستعمل في الکذب في غالب الامر. ویقال : قّلّني ما لم أقل! وآفولتني ما لم 
آقل. أي: ادْعیّه عل. وت عليه أي: کذب عليه. واقتال عليه: تحكمء قال: 
ومنزلة في دار صدق وغِبِطةٍ وما افتّال من خکم علي طبيبُ9" 


ف«أم» الأولى للانکار» والثانية للایجاب. أي : ليس كما یقولون .بل لا 


() زاد المسير ۵1/۸ - ۵۵ > وفيه: لم يصحبها التوفيق. 

(۲) لم نقف علیه. وأخرجه الحارث في مسنده (۸۳۲ بغية الباحث) . قال ابن حجر في المطالب العالية 
۴ - ۲۱۵ : حدیث موضوع . 

(۳) الصحاح (قول) ۰ والبیت لكعب بن سعد الغْنّوي ۰ وهو في طبقات فحول الشعراء ۲۲۲/۱ ۰ والحیوان 


«۷/۳ 


سورة الطور: الآيات ۲۲ - oo ٤٣‏ 


ینوت که جحداٌ واستكبارًا. 

نیوا دب ينلد أي : بقرآن يُشْبهه من تلقاء آنفسهم لین كانوأ صدقیت؟» 
في أن محمداً افتراه. 

وقرأ الجحدري : «فلیأتوا بحدیث مثله» بالاضافة. والهاء في «مثله» للنبی 39۶ 


3 7 
واضیف الف الذي يراد به القرآن إليه؛ لأنه المبعوث به. "۳ على قراءة 
لته ار 


EEE‏ 19 لا من E‏ © ام حلفا اسَمَوَت 
والأرض بل لا بون © ام عندهم رای ريك آم هم مرو © ام هم سر 


#۶ 44 ۳۹ مر 


eS‏ 4 ابتك وک منود © ا تر 
را مهم من مر مرت © آم نهر الب فم یبود © ام دون کا اي 
کتروا هر الْمَكِدُونَ © ل 0 © 

قوله تعالی : ام عفر ین عبر ني «أمْ» صله زائدة» والتقدير: أخُلقوا من غير 
sS‏ 
فهم کالجماد لا يعقلون ولا تقوم لله عليهم حجة ة٤‏ ليسا كدذلك! اليس فن خلقوا من 
eS‏ قاله ابن عطاء. وقال ابن كيسان: أم حُلِقوا عبئًا وترکوا سَدَى 
این غَيْرِ شي" أي : لغير شيء» ف «من» بمعنى اللام”*) 1 وو هم للود أي : 
أيقولون إنهم خَلّقوا أنفسهم فهم لا يأتمرون لامر الله» وهم لا یقولون" “ ذلك» وإذا 
أقرُوا أن تم خالقًا غیرهم. فما الذي یمنعهم من الاقرار له بالعبادة دون الأصنام» 


(۱) الکلام بنحوه في المحتسب ۲ والمحرر الوجيز ۱۹۲/۵ . 

(۲) تفسیر الطبري ٩۹۲/۲۱‏ بنحوه ۰ وقول ابن عباس في تفسیر البغوي ۰۲4۱/6 وینظر الکشاف ۲۹/۶ . 
(۳) ذکر قوله الواحدي في الوسيط ۱۸۹/4 ۰ والبغوي في تفسیره ۲4۱/6 . 

. 1۵/۵ الکلام بنحوه في تفسیر الطبري ۹۹۲/۲۱ ۰ ومعاني القرآن للزجاج‎ )٤( 


(0) في (ظ): یقرون. 


0 سورة الطور: الآيات 0۵ . ۶۲ 


ومن الإقرار بأنه قادرٌ على البعث. 

لآم حَلَمُواْ سوب وَالْأَرْسَ» أي : ليس الأمر کذلك. فإنهم لم يخلقوا شيئاً بل 

لب بالحق. 

بام دهم خر ریک اسيم داتس و 
وقال ابن عباس : خزائن ربّك: المطر والرزق". وقیل : مفاتیح الرحمة”". وقال 
عكرمة: النبوّة. أي : أفبأيديهم مفاتيحٌ ربّك بالرسالة یضعونها حيث شازوا. وضرب 
المثل بالخزائن؛ لان الخزانة بيت یه لجمع أنواع مختلفةٍ من الذخائر؛ ومقدوراتٌ 
الربٌ كالخزائن التي فيها. من كل الأجناس» فلا نهاية لها. 

وام ال فال ابن عبان : المسلّطون الجیارون. وعنه آبضّا: 
المبطلون. وقاله”؟؟ الضحاك. وعن ابن عباس أيضًا : أم هم المتولون. عطاء : أم هم 
اربات قاهرون0©. قال عطاء"'': يقال: تسیطرت علي أي: اتخذتني حرلا لك. 


وقاله آبو ۱ 


وفي الصحاح : المسیطر والمصیطر : المسلّط على الشيء ليْشرف عليه ويتعهدَ 
أحواله ویکتب عمله» وأصله من السّطر؛ لأن الکتاب يُسطرء والذي یفعله مُسظر 
ومسَیُطر. یقال : سیطرت علینا. 

ابن بحر: «أم هم المسیطرون» أي : آهم الحفظة؛ مأخوذ من تسطیر الکتاب 


() زاد المسیر ۵1/۸ . 

(0) النكت والعیون ۰ . وقول عكر مة الا في تفسیر البغوي ۶ وزاد المسیر ۵1/۸ . 
(۳) آخرج قوله الطبري ٩۹۷/۲۱‏ . 

(4) في (ز) و(ظ) و(ف) : قاله ؛ دون واو . 

(۵) قول عطاء في تفسیر البفوي ۲4۱/4 ۰ وقول ابن عباس في النكت والعیون 9/ ۳۸۵. 

() کذا في النسخ. ولعل قوله : (قال عطاء) مقحم. فقول عطاء هو السالف. ولم یذ کر الکلام بعده عنه. 
(۷) في مجاز القرآن ۲۳۳/۲ . والخوّل : اسم يقع على العبد والامة . (مختار الصحاح) . 

(۸) الصحاح (سطر) . 


سورة الطور : الایات ۳۷ ۶۳ oY‏ 


الذي يَحفظ ما تب فیه؛ فصار المسیطر هنا حافشّا ما کتبه الله في اللوح 
و۱۱ 

وفيه ثلاث لغات : الصادء وبها قرأت العامت والسين» وهي قراءة ابن مُحيصن» 
وخمید. ومجاهد. وقلبّل وهشامء وأبي حَيْوة"» وبإشمام الصاد الزاي؛ وهي 
قراءة حمزة كما تقدَّم في «الصّراط)"". 

قوله تعالى : هام لم سر أي : أيدّعون أن لهم مُرتقی إلى السماء ومصعدًا 
وسببًا يسيمو ف أي : عليه الأخباز ويصِلون به إلى علم الغيب» كما يصل إليه 
محمد # بطریق الوحي .قت سیم يشلطّن مين أي : حكة 1 آن هذا الذی 
هم عليه حقٌ. 

والسُّلّم واحد السلالم التي يُرتقى عليها. وربما سمي العَرْرُ بذلك؛ قال أبو 
ارييس الثعلب ** يصف ناقته : 


99 3۳ و o‏ ام هك و : a‏ و د 0 ۵(۰) 
مطارة قلب إن ثنى الرجل ربها بسلم غُرز في مناخ تعاجلة” 


- 


(۱) النكت والعيون ۳۸۵/۵ . 

(۲) وقرأ بالسين ‏ أيضاً - حفص بخلاف عنه . السبعة ص ۳۲۳ ۰ والتيسير ص 7١4‏ . 

. ۲۲۸/۱ )۳( 

(6) هو شاعر اسلامي ؛ وقد اضطربت المصادر في اسمه ونسبه > فقيل : عبّاد بن طهفة » وقیل : عبادة » 
وقیل : هباد بن عباس ۰ وقیل : عباد بن طّهمة . وقيل في نسبه : اللعلبي ۰ وقیل : التغلبي » قال 
الزبيدي في التاج (ربس) : هو من بني تعلبة بن سعد بن ذبيان > مکذا قاله الصاغاني. وفي اللسان: 
وأبو الربيس التغلبي من شعراء تغلب . وهو تصحيف› والصواب مع الصاغاني . اه . وينظر الصحاح 
(سلم)» والاکمال لابن ماکولا ۱۲۳/6 - 1١15‏ ۰ واللسان (ربس) و(سلم) و(لوي)» والقاموس 
(ریس). والخزانة 89/7 - ۹۰ والتاج (ربس) . 

(5) الصحاح (سلم)» وشرح دیوان الحماسة للمرزوقي ۱۲۹۱/۳ » واللسان (سلم). قال المرزوقي: 
والمراد آنها ذكية الفژاد» شهمة النفس» فكأن بها لنشاطها وذکائها جنوناً آطار قلبهاء وأزال مُسکتها. 
قوله : تعاجلّف أصله: تعاجلكٌ» اللام ساكنة للجزم» لکنه نقل الیها حركة الهاء» وهو ضمیر یرجع إلى : 
ريّها . والغرز: الرّكاب» عاجلته فنهضت به قبل تمکنه من ركوبهاء واستقراره على ظهرها. 


۲ . ۲۸ سورة الطور: الآيات‎ ۱ oA 


5 ۱ )۱( 
وقال زهير : 


و «لتوراء الات ايباتك 
وقال آخر: ۱ 
نجيت لي ذنبًا وما إن جَنَيِمُه ‏ لِتتّخذي عذْرًا إلى الجر لا" 
وقال ابن مقبل في الجمع : ۱ 

لا تخر المرء أخجاءٌ البلاد ولا تنتى له في السُماوات السا" 
الاحجاء : النواحي مثل الأرجای واحدها حا ورَجّاء مقصور. ویروی: أغناه 
البلادء والأغناء - أيضاً ‏ الجوانب والنواحي. واحدها: عو» بالکسر. وقال ابن 
الأعرابي: واحدها: عَنَاء مقصور. وجاء‌نا أعناءٌ من الناس؛ واحدهم: عِنُو 
بالكسرء وهم قوم من قبائل شتّی"*. 

تیوه ي أي : عليه؛ كقوله تعالى: نی جذوع اَل (طه:۷۱] أي : 
علیها ؛ قاله الأخفش. وقال آبو عبيدة : یستمعون به. وقال الزجاج(: اي : آلهم 
کجبریل الذي يأتي النبيّ يل بالوحي! 

قوله تعالى: ام لَهُ لت ولج الود سم أحلامهم توبيحًا لهم وتقريعًاء أي: 
أتضيفون إلى الله البناتِ مع أَنَفَتكم منهن» ومّن كان عقله هكذا فلا ستبعد منه إنكارٌ 
الك 

ام تتلهر جا أي : على تبليغ الرسالة. انهم ين تنم سلود أي: فهم من 


. ۸۳/۱۱ دیوانه ص ۳۰ » وسلف‎ )١( 

(۲) النکت والعیون ۳۸۵/۵ . 

(۳) دیوان ابن مقبل ص ۲۷۳ برواية : لا تمنع المرء...» وهو براوية المصنف في الصحاح (حجا). 
)٤(‏ الصحاح (حجا) . (عنا) . 

() في مجاز القرآن ۲۳۳/۲ . 

() في معاني القرآن 1۷/۰ . 


سورة الطور: الآيات „ 7 ۳۹ 


المغرم الذي تطلبهم به مُنْقَلونَء مُجْهّدون لما كلّفتهم به. 

«أم چندهر ایب َم يبود أي : يكتبون للناس ما أرادوه من علم الغيوب. وقيل : 
أي: أم عندهم علمٌ ما غاب عن الناس حتی علموا أنَّ ما آخبرهم به الرسول ل من 
آمر القيامة والجنة والنار والبعث باطل. وقال قتادة: لما قالوا: نترئص به رَيْبَ 
المَنّون» قال الله تعالی : «أَمْ عندهُمُ العَيْبُ» حتی عَلِموا متی يموت محمدء أو إلى ما 
يؤول إليه أمرّه. وقال ابن عباس : أم عندهم اللوخ المحفوظ فهم يكتبون ما فيه 
ويخبرون الناس بما فيه. وقال القَتّبي: يكتبون: يحكمون» والكتاب: الحكم؛ ومنه 
قوله تعالی : و كنت ریک عل تیه كمه [لانمام:04] اي: حكم» وقوله علیه 
الصلاة والسلام : «والذي نفسي بيده امن بینکم بکتاب الله» أي : بحکم الله۲. 

قوله تعالی : ام دون کنا أي: مکرا بك في دار النَّدُوة رن کتررا مر 
مكدو أي : الممکور بهم ولا ین امک اس لا یأهکه [ناطر: 1۳] وذلك 
آنهم فتلوا ببدر ۲۳ .9 هم إل عر رکه يخلق ویرزق ويمنع .هاسْبَحَنَ آله عا يشرد 
نه نفسّه أن يكون له شريك. 

قال الخلیل : كل ما في سورة الطور من ذکر «َمْ» فکلمة استفهام ولیس بعطف "۳ . 
قوله تعالى: ا ۳ کک | سَسَابُ تم © درم 
حى يلوا يُوْمَهُمُْ أَلَذِى فیه يصعفو د © يوم لا يى عم کدهم سا ولا هم 
زره > 


قوله تعالی : زان برا كنا تن ألما ساط قال ذلك جوابًا لقولهم: «فأسقط 


(۱) ذکر هذه الاقوال البغوي في تفسیره ۰۲8۲/4 والحدیث أخرجه آحمد (۱۷۰۳۸) ۰ والبخاري (۲۳۱6 


- ۲۳۱۵) ۰ ومسلم )١198-17910(‏ ء عن أبي هريرة وزيد بن خالد رضي الله عنهماء وهو قطعة 
منه ‏ وسلف ١56/5‏ 5 


(۲) الوسيط للواحدي ۰۱۹۰/6 وتفسیر البغوي ۲۶۲/6 ۰ والکشاف ۲۹/6 . 


(۳) تفسیر البخوي ۲۶۲/6 . 
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علینا كِسَفًا ِن السَماء» [الشعراء: ۱۸۷] وقولهم : «أَوْ تُسقِِط السَّماءَ كما زعمت علینا 
st 5 1 rR 0‏ 3 7 2 01 ۱ »+ 
کسفا» [الإسراء: ]٩۲‏ فاغلم أنه لو فعل ذلك لقالوا: «سحاب مرکوم» أي : بعضه فوق 
بعض » سقط علينا وليس سماء؛ وهذا فِعْلَ المعاند أو فعل مَن استولى عليه التقليدء 
وكان في المشرکین القسمان". 

والکشف جمع کشْفت وهي القطعة من الشيء؛ یقال : أعطني كِسّفة من ثوبك 
ویقال فى جمعها أيضًا: کسّف. ویقال: الکشف والكِسّفة واحد. وقال الأخفش : من 
قرأ: ١كِسْفاً»‏ جعله واحدّاء ومن قرأ: «یِسَفا» جعله جمعا ۳ . وقد تقدّم القولْ في هذا 
فى «سبحان» وغیرها» والخعد ل : 

قوله تعالى: ظمَدَرَهُمَ»ه منسوخ بآية السیف* .لح يلقو يمهم ای فد 
ا ا ۰ ۳ 2 مس ۲ ig...‏ (۵) مه (VD (s.‏ 
يَضْعَقَون» بفتح الیاء قراءةٌ العامّف وقرأ ابن عامر وعاصم بضمها ". قال الفراء"": 
هما لغتان: صَعق وضعق. مثل : سعد وسْعد. 

قال قتادة: يوم یموتون ". وقيل: هو يوم بدر. وقيل: يوم | الأولى. وقيل: 
يوم القيامة يأتيهم فيه من العذاب ما يُزيل عقولهم. وقيل: «یضْعَّون» بضم الیاء» من : 


أصعقه الله. 


۰۲4۲/4 الكلام بنحوه في تفسير غريب القرآن ص 475 ۰ وتفسير الطبري ۱۰۱/۲۱ ۰ وتفسير البغوي‎ )١( 
۱ . ۲۹/4 والکشاف‎ 

(۲) الصحاح (کسف). وقد اتفق العشرة في هذا الموضم على إسكان السین . 

. ۱۷۵/۱۳ )۳( 

(4) المحرر الوجیز ۱۹۳/۰ . قال ابن الجوزي في زاد المسیر 04/8 : ذکر المفسرون أن هذه الآية 
منسوخة بآية السیف » ولا يصح » لأن معنی الآية الوعید . 

(۵) السبعة ص ۲۱۳ ۰ والتیسیر ص ۲۰ . 

(7) في معاني القرآن ٩٤/۳‏ . 

(۷) النکت والعیون ۳۳۸۲/۵ ۰ والأقوال الاتية فيه وفي الکشاف ۶ والمحرر الوجیز ۱۹6/۵ ۰ وزاد 
المسیر ٩۹/۸‏ . 
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قوله تعالی : يوم لا یی عنم كَيِدُهُمٌ میاه أي : ما كادوا به النبيَ ي في الدنيا. 


و هم ينصَرُونَ 6 من الله. وایوم) منصوتك علی البدل من (یومهم الذي فيه 


2 ن . 
قوله تعالى : لوَإنَّ بعكو عدبا دو لك ولك ام لا نون 69 وضیز 


ور 


قوله تعالی : ورن لین ظلَموأهه أي : كفروا عَدَبًا دون دل قيل: قبل موتهم. 
ابن زيد: مصائب الدنيا من الأوجاع والأسقام والبلاياء وذهاب الأموال والأولاد. 
مجاهد: هو الجوع والجَهْد سبع سنين. ابن عباس : هو القتل. وعنه: عذاب القبر. 
وقاله البَرَاء بِنُ عازب وعلىٌ #. ف «دُونَ» بمعنی : غير. وقیل : عذابًا أخفٌ من عذاب 
الا خر .وکن آکارهم 1 بعلمو چە أن العذاب 505 بهم. وقیل : «ولكنّ آکثرهم 
لا یعلمون» ما یصیرون إليه. ۱ 

قوله تعالى : ویر شك رت ری . 

فيه مسألتان : ` 

الأولى : رام لحك َك قيل : لقضاء ربّك فیما حمّلك من رسالته. وقیل : 
لبلائه فیما ابتلاك به من قومك”" ؛ ثم تسخ باية السیف"*. 


الثانية : قوله تعالی : نك مه آي: تا ومنظر متّا؛ نرى ونسمع ما 


(۱) اعراب القرآن للنحاس ۲۱۳/۶ . 

(۲) هذه الاقوال في تفسیر الطبري ۰۰۳/۲۱ - ۱۰ ۰ والنکت والعیون ۳۸۱/۵ ۰ والوسیط للواحدي 
٤‏ »۰ وتفسير البغوي ۲4۳/6 ۰ والکشاف ۰۲۱/4 وتفسیر الرازي ۲۷۳/۲۸ . 

(۳) النکت والعیون ۳۲۸۷/۵ . 


)٤(‏ قال ابن الجوزي في زاد المسیر 1۰/۸ : وذکر المفسرون أن معنى الصبر نسخ بآية السیف . ولا 
يصح ؟ لانه لا تضاد . 
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تقول وتفعل. وقيل : بحيث نراك ونحفظك ونحوطك وتحرسك ونرعاك. والمعنى 
وأخفةه ومكة ق تعالى لموسی عليه السلام : «وَلْصَئَمَ عَكَ عبن [طه:۳۹] أي : 
بحفظي ا 7 و 

قوله تعالی : طوَسَيْحْ مد يك ين قوم . وم أل ية ویر الور 

فيه مسألتان : 

الاولی : قوله تعالی : رس ند ی موم اخثلف في تأویل قوله : «جینَ 
تقر تقال رق شالف زان موه رفا وم بير رشان 
ا يسبّح الله حين یقوم من مجلسه؛ فیقول : سبحان الله وبحمده أو: 
سبحانك اللهم وبحمدك؛ فان كان المجلس خیرا ازددت ثناء حسئاء وان كان غير 
ذلك كان كفارة له؛ ودليل هذا التأويل ما خرّجه الترمذي""" عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله يِ: «مّن جلس في مجلس فكثر فيه لَمَظْهء فقال قبل أن يقوم في مجلسه: 
سبحانك اللهم وبحمدك. أشهد أن لا إله إلا آنت» أستغفرك وأتوب إليكء إلا عُفر 
له ما كان في مجلسه ذلك» قال: حديث حسن غریب صحيح. وفيه”"" عن ابن عمر 
قال: كنا تمد لرسول الله ل في المجلس الواحد م مرو من قبل أن يقوم: «رب اغفر 
لي وتب عليّء إنك أنت التواب الغفور» قال حديث حسن صحيح غريب. 


(۱) النكت والعيون 7817/6 » وينظر تفسير أبي الليث ۰۲۸۷/۳ وتفسير البغوي ۲۳/6 ۰ ومعانى القرآن 
للزجاج 58/6 ۰ وإعراب القرآن للنحاس 000 1 

. ۵٩ - ۵۸/۱۶ )۲( 

(۳) في (د) و(م) : عون بن مالك وهو خطأء والاثر آخرجه الطبري ۲۰۵/۲۱ - ٠٠١‏ عن عوف بن مالك 
آبي الاحوص . 

(4:) بعدها في النسخ عدا (ف) : وأبو الاحوص > وهو عوف بن مالك السالف . وقول ابن مسعود في 
أحكام القرآن للکیا ۶/ ۳٩۱‏ ۰ وقول عطاء وسعید بن جبير في تفسیر البخوي ۲8۳/6 . 

(۵) في سننه (۳۳۳) » وهو عند أحمد (۰)۱۰۱۵ وسلف ص1۵4 من هذا الجزء. 


(5) برقم (۳۸۳۶4) » وهو عند أحمد (1۷۲۲) . 
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وقال محمد بن كعب والضاك والربيم" : المعنى : حين تقوم إلى الصلاة. قال 
اا یقول: الله آکبر و و ا 

قال الكيا الطبري”": وهذا فيه بُعد؛ فان قوله: «حينَ تقوم» لا يدل على التسبیح 
بعد التكبير» فإِنَّ التكبير هو الذي يكون بعد القيام» والتسبيح يكون وراء ذلك» فدلٌ 
أنَّ المراد به: حين تقوم من كل مکان كما قال ابن مسعود #5. 

وقال أبو الجوزاء وحسّان بن عطية: المعنى: حين تقوم من منامك. قال حسان : 
لیکون مفتتخا لعمله بذکر الله(. 

وقال الكلبي: واذکر الله باللسان حين تقوم من فراشك إلى أن تدخل الصلاة””". 
وهي صلاة الفجر. وفي هذا رواتات مختلفات صحاح ؛ منها حدیث عبادة عن 
النبی ل قال : «مَنْ تعارز من الليل فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك 
وله الحمدء وهو على كل شيء قديرء الحمد"" لله وسبحان الله [ولا له إلا الله] 
والله أكبرء ولا حول ولا قوّة إلا بالله» ثم قال: اللهم اغفر لي» أو دعاء استجيب 
فان توما وس هه بات ام ابي و یا ات من اللين ۱3۱ 
هب من نومه مع صوت؛ ومنه : ار الم يَعارٌ عِرَارَاء وهو صوته؛ وبعضهم یقول : 
عَرَّ الظلیم یر عِرَارَاء كما قالوا : رَمّر لام يَرْمِرٌ مارا (. 


وعن ابن عباس : أنَّ رسول الله ل كان يقول إذا قام إلى الصلاة من جوف اللیل : 


. ۲4۳/4 ذكر قول الضحاك والربيع البغري في تفسيره‎ )١( 

(۲) أخرجه عبد الرزاق في التفسير ۲4۹/۲ . 

(۳) في أحكام القرآن ۳۹۱/4 . 

() التكت والعيون ۳۸۷/۵ عن حسان بن عطية. 

(0) تفسير البغوي 547/4 . 

)1( المثبت من (ز) و(ظ). وفي غيرهما: والحمد. 

(۷) في صحیحه (۱۱۵4) وما بين حاصرتین منه. وسلف ص۲٦٤‏ من هذا الجزء. 
(۸) الصحاح (عرر) . 
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«اللهم لك الحمد. أنت نور السماوات والأرض ومن فیهن» ولك الحمد. أنت قَيُوم 
السماوات والأرض ومن فيهنّ» ولك الحمد. أنت رب السماوات والأرض ومن 
فيهنَ» أنت الحقٌء ووعدك الحقّء وقولك الحقٌء ولقاؤك الحقّ» والجنة حقٌء والنار 
حقٌء والساعة حقّ» والنبيُون حقٌء ومحمدٌ حقٌ. اللهم لك أسلمت» وعليك توكلت» 
وبك آمنت» وإليك أنبت» وبك خاصمت. وإليك حاکمت؛ فاغفر لي ما قدّمت 
وأخرت. وأسررت وأعلنت» أنت المقدّم» وأنت الموخر لا إله إلا آنت» ولا له 
غيرك». متفق عل ۱ 

وعن ابن عباس أيضًا : أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا استيقظ من الليل» مسح 
النومَ عن وجهه؛ ثم قرأ العشرّ الآياتِ الأواخر من سورة آل عمران". 

وقال زيد بن أسلم : المعنى: حين تقوم من نوم القائلة لصلاة الظهر”". قال ابن 
العربي*: اما نوم القائلة فليس فيه أثرء وهو ملق بنوم اللیل. 

وقال الضحًاك : إنه التسبيح في الصلاة إذا قام إليها“. الماوردي : وفي هذا 
التسبيح قولان: أحدهما: وهو قوله: سبحان ربي العظيم؛ في الرکوع» وسبحان ربي 
الأعلى؛ في السجود. الثاني : أنه التوججه في الصلاة. يقول: سبحانك اللهم 
وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جَدّك» ولا إله غيرك. 


قال ابن العربي”"' : مّن قال: إنه التسبيح للصلاةء فهذا آفضله. والآثار في ذلك 


(۱) صحيح البخاري (۱۱۲۰) ۰ وصحيح مسلم (0719) > وسلف تخريجه 497/٠١١‏ . 
(۲) أخرجه أحمد (۳۳۷۲) ۰ والبخاري (۱۸۳) ۰ ومسلم (7377) : (۱۸۲) بنحوه مطولاً . 
(۳) النکت والعیون ۳۸۷/۵ . 

(4) في أحكام القرآن ۱۷۲۱/4 . 

(۵) آخرجه الطبري ۱۰۱/۲۱ بنحوه . 

() في النکت والعیون ۳۸۷/۵ . 


(۷) في أحكام القرآن ۱۷۲۱/4 . 
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كثيرة» أعظمها ما ثبت عن علی بن أبي طالب #ه عن النبی ل : أنه كان إذا قام إلى 
الصلاة قال : «وجّهت وجهي» الحديث. وقد ذكرناه وغیزه في آخر سورة الأنعام۲. 
واا عانق ا طه انه قال : قلت: یا رسول الله» عَلمني 
دعاء آدعو به في صلاتي؛ فقال : «قل: اللّهم إني ظلمت نفسي ظلمًا کثیرّا ولا يغفر 
الذنوبَ إلا أنت» فاغفر لي مغفرّة من عندك» وارحمني إنك أنت الغفور الرحیم». 
الثانية: قوله تعالی : إو َكل يت ردیر آلجورکه تقدَّم في «ق» مستوفى عند 
قوله تعالى : وَمِنَ ال حه وأتبتر آلشجور6 [الآية : .")٤ ٠‏ 
وأما اإدبارَ النْجوم» فقال علیْ وا بن عباس وجابرٌ وأنس: يعني ركعتي الفجر. 


فحمل بعض العلماء الآية على هذا القول على الندب» واه مقس خة 4 بالصلوات 


ان 
وعن الضخاك وابن زيد: ا قوله: (وإدبارٌ النجوم» يريد به صلاة الصبح› 
اعقاو الطبری"*. 


وعن ابن عباس : أنه التسبیح في آدبار * الصلوات. 
ویک ال زة في «دباز النجوم» كر لش غل تفن ين ها اب ادن 
(ق». وقرأ سالم بن ابي الجعد ومحمد بن السَمَيْقّم : «وآدبار» بالفعح "لگ واه روي 


۰ نعم 90 سلا أ دود در الأ د ° 
عن .يعقوت - :وشسادم.وايوب + وهو جمع دين ودر ودر الاامن وديرة وی 


۱۰/٩ )۱(‏ ۰ والحدیث آخرجه أحمد (۹ ۰۷۲ ومسلم (۷۷۱) . 

(۲) برقم (۸۳۶) ۰ وهو عند أحمد (۸) » ومسلم (۲۷۰۵) . 

(۳) ص1۲٤‏ من هذا الجزء. 

(4) في تفسیره ۰۱۰۹/۲۱ وفیه الآثار السالفة عدا قول جابر وأنس رضي الله عنهما . 
(0) في (م) : آخر » والاثر ذکره الماوردي في النكت والعیون ۳۸۸/۵ . 

(7) المحتسب ۰۲۹۲/۲ والمحرر الوجیز ۱۹٤/١‏ عن سالم. 


(۷) ذکرها عنه ابن عطية فى المحرر الوجیز ۱۹4/۵ ۰ والمشهور عنه کالعامة . 
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MWe. _‏ : 1 و ٤‏ 
وروى الترمذي من حديث محمد بن فضیل » عن رشدین بن کریب» عن أبيه» 


عن ابن عباس » عن النبيّ ی قال : «ادبار النجوم الركعتان قبل الفجرء وإدبار السجود 
الرككات سن O‏ هد وه 
حديث محمد بن فُضيل» عن رِشْدِين بن گریب. وسألت محمد بن إسماعيل» عن 
محمد بن فضیل» ورضدین بن كُريب: أيُهما أوثق؟ فقال: ما أقرَبّهماء ومحمدٌ عندي 
۳ عن هذاء فقال: ما آفرتهما؛ 
ورشدین بن کریب أرجحهما عندي. قال الترمذي: والقول عندي ما قال أبو محمدء 
ورشدین بن كريب أرجح من محمد وأقدم» وقد أدرك رِشْدِينُ ابنَ عباس ورآه. 

وفي صحيح مسلم”" عن عائشة رضي الله عنها قالت: لم يكن النبئُ يخ على 
شيء من النوافل أشدَّ معاهدة منه على ركعتين قبل الصبح. وعنها " عن النبيّ لا قال : 
«ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فیها». 


تم الجزء التاسع عشر من تفسير القرطبي 
ويليه الجزء العشرون» ويبدأ بتفسير سورة النجم 


(۱) في سننه (۳۲۷۵) » وسلف بنحوه ص۲٤٤‏ من هذا الجزء. 
(۲) هو أبو محمد الدارمي . 
(۳) برقم (۷۲4) : (۹4) ۰ وهو عند آحمد (۲4۱۳۷) ۰ والبخاري (۱۱5۹) . 


(4) برقم (۷۲۵) ۰ وهو عند آحمد (۲۶۲۶۱) و(۲۲۸۲) . 


سورة «والخُم» 


ان 
مكية» وهي إحدى وستون آية 


مكيّة كلها في قول الحسن وعكرمة وعطاء وجابر. وقال ابن عباس وقتادة: إلا آية 
منها وهي قوله تعالى : الین بو کر الاثر موحش" '' الآية [۳۲). وقيل: 
اثتان وستون آية”"". وقیل : إن السورة كلّها مد والصحيح نها مكيّة؛ لما روى ابن 
مسعود #5 آنه قال : هي أوَّل سورة آعلنها رسول الله 3 بمكة”". وفي «البخاري٩)‏ 
عن ابن عباس : أن النبيّ ‏ سجد بالجم وسجد معه المسلمون والمشرکون والجنٌ 
والإنس. وعن عبد الله أنَّ النبيّ 2 قرأ سورةً النجم فسجد لهاء فما بقي أحدٌ من 
القوم إلا سجد. فأخذ رجل من القوم كما من حصباء أو تراب فرفعه إلى وجهه 
وقال: يكفيني هذا. قال عبد الله: فلقد رأيته بَعْدُ فیل كافراً. متفق علیه(*. الرجل 
بقل له امنة ووو قلت ۱ زنطن وید بخ تابث ان مر 
النبی ل سورة «وَالنَجِم إِذًا هُوی» فلم یسجد. وقد مضی في آخر «الأعراف»"" القول 
في هذا بر اليل للف" 


(۱) النکت والعيون ۳۸۹/۵ . 

(۲) الوسیط ۱۹۲/6 . 

(۳) آخرجه عنه ابن مردویه كما في الدر المنثور ۱۲۱/۷ ۰ وآورده ابن الجوزي في زاد المسیر ۸/ 1۲ ۰ 
وعزاه لمقاتل. ۱ 

(4) في صحیحه  .)۱۰۷۱(‏ 

(۵) البخاري (۰)۱۰۷۰ ومسلم (۵۷۱) وهو عند أحمد (۳۱۸۲). 

0( ا ا ال ا سد وقیل هو: الولید بن المغیرة. وقیل هو: 

بق العاص بن أمية. فتح الباري 1۱5/۸ . 
(۷ ۳۱/۹ ۰ والحدیث عند البخاري (۰)۱۰۷۲ ومسلم (۰)5۷۷ وأحمد (۲۱۵۹۱). 


5 1 سورة النجم: الآيات ۰۱ ۱۰ 


قوله تعالی : ولج دا هوی © ما صل صَابَك وما عون ل ما بطق عن 
ور 


لوق © إن هر إلا صق" ب © عم سَدِيدُ التق © در برد تون © 


| 
0001 


رف بل ال © 2 ا ند © کل اب نویه آز اد © كي اک 
بدو م تک © » 
قوله تعالى: لجر إِدَا مر قال ابن عباس ومجاهد: معنى «والنجّم لد 
قري رس مش رلیرت سا قا ون كاده فى 
العدد نجوماً» يقال: إِنَّها سبعةٌ آنجم سنَّةَ منها ظاهرةٌ» وواحدٌ حَفِيٌ يَمتحن الناس به 
ا 
وفي «الشّفا»“ للقاضي عياض : أنَّ النبيّ يخ كان يرى في الثريا أَحَدَ عشّر نجماً. 
وعن مجاهد أيضاً أنَّ المعنی : والقرآن إذا نزل؛ لأنه كان يَنزل نجوماً. وقاله الفراء”””. 
وعنه أيضاً : يعني نجومٌ السماء كلّها حين ترب . وهو قول الحسن" قال : 
أقسم الله بالنجوم إذا غابت. وليس يمتنع أن يعبر عنها بلفظ واحد ومعناه جَمُع» 
كقول الراعي: 


(۱) أخرجه عنهما الطبري ۵/۲۲ ۰ وابن أبي حاتم ۳۳۱۸/۱۰ (2)187917 وقول مجاهد في تفسيره ۲/ 1۲۷ 
> وأخرجه عنه عبد الرزاق في التفسير ۲۵۰/۲ . 

(۲) غريب القرآن لابن قتيبة ص8۲۷ . 

(۳) زاد المسير 1۲/۸ . 

. ۱۱۶/۱ )8( 

(۰) في معاني القرآن له ۹6/۳ ۰ وأخرجه عن مجاهد الطبري 1/۲۲ . 

(7) تفسیر البغوي ۲٤٤/٤‏ . 

(۷) النكت والعیون ۳۸۹/۵ . 


سورة النجم: الآيات ۱ - ۱۰ ۷ 
بات تمد المَّجْمَ في مُسْتَحِيرةٍ سَرِيع بأيدي الأكلين جمُوژی۱) 

وقال عمر بن أبي ربيعة : 
ا النجم في السماء الشریا.. اندي في الارض وين التي 

وقال الحسن أيضاً : المراد بالنجم النجوم إذا سقظت یوم القيامة. وقال السَّدّيُ : 
إن التجم ههنا الرْهرة؛ لأنَّ قوماً من العرب کانوا يعبدونها. 

وقيل : المراد به النجوم التي تُرجَم بها الشياطين» وسببه أنَّ الله تعالى لما آرّاد 
بعثة محمد # رسولاً کر انقضاض الكواكب قبل مولده» فذعر أكثْرُ العرب منهاء 
وفزعوا إلى کاهن كان لهم ضريراً» كان يُخبرهم بالحوادث فسألوه عنها فقال: انظروا 
البروج الاثني عشّرء فان انقض منها شي فهو ذهاب الدنياء فان لم ينقضل منها شيء 
فسيحدث في الدنيا أمرٌ عظيم» فاستشعروا ذلك » فلما بث رسولُ الله يك كان هو 
الأمرّ العظیم الذي استشعروه» فأنزل الله تعالى: «وَالتجم إِذَا مُوّی» أي : ذلك النجم 
الذي هوى هو لهذه النبوّة التي E‏ وقيل : النجم هنا هو النبت الذي ليس له 
ساق٩.‏ 

و«هَرّى» أي : سقط على الأرض . وقال جعفر بن محمد بن علي بن الحسین # : 
«رَالجُم» يعني محمّدا ل «إذًا هوى إذا نزل من السماء ليلةٌ المعراج”. وعن عروة 


. ۹۲ مجاز القرآن لابي عبيدة ۲۳۰/۲ > والبیت للراعي النميري عبيد بن حصین؛ وهو في دیوانه ص‎ )١( 
بعد أن آورد البیت: یصف قدراً كثيرة الاسم؛ ومعنی : تعد النجم.‎ 1٩/۰ قال الزجاج في معاني القرآن‎ 
أي : من صفاء دسمها ترى النجوم فيه والمستحیرة: القدر فقال ؛ یجمد على الايدي الدسم من‎ 
كثرته.‎ 

)( لم نقف عليه في دیوانه؛ وهو في النكت والعيون ۸۹/٥‏ . 

(۲) النکت والعیون ۳۹۰-۳۸۹/۰ . 

(8) تفسير البغوي ۲٤٠٤/٤‏ وعزاه إلى الأخفش. 

. ۲۷/٤ الکشاف‎ )( 


(0) تفسیر البغوي ۲٤٥-۲٤٤/٤‏ . 


سورة النجم: الآيات ۱ - ۱۰ 


۸ 
A‏ سب گت 


ابن الزبير رضي الله عنهما أنَّ بب" بن أبي لهب وکان تحته بنث رسول الله 6 أراد 
الخروجٌ إلى الشام فقال: لآتينّ محمّداً فلأوذِيئّه فأتاه فقال: يا محمّد هو كافر 
بالنجم إذا هوىء وبالذي دنا فتدلّى. ثم تَقَلَ في وجه رسول الله 46ء ورد عليه این 
وطلّقهاء فقال رسول الله : «اللَّهِمَ سَلْط عليه كلباً من كلابك» وكان أبو طالب 
حاضراً فوجَم لها وقال: ما كان أغناك يا بِنَ أخي عن هذه الدعوق فرجع عتيبةٌ إلى 
أبيه فأخبره» ثم خرجوا إلى الشام» فنزلوا منزلاً» فأشرف عليهم راهبٌ من الدَيْر فقال 
لهم: إِنَّ هذه آرض مُسْبعةٌ. فقال أبو لهب لأشكابة: اغ ابا شیر فريس هذه 
اللیلة! فإنّي أخاف على ابني من دعوة محمّد. فجمعوا جمالهم وأنّاخوها حولهي 
وأحدقوا بعتيبة» فجاء الأَسَدُ یتشم وجوقهم حتى ضرب عُتَيبةً فقتله» وقال حسان: 
مَنْيَرْجعالعامإِلك ألو كما آکیل الح بالراجه" 

وأصل النَّجُم: الطلوع» يقال: نجَم السنُء ونم فلانْ ببلاد كذاء أي: خرج 
على السلطان. 

والَهُوِيُ: النزول والسقوطء يقال: هَوَى يَهْوِي هُوِيَاًء مثل مَضَى يَمْضِي 
و قال زهير: 


(۱) في النسخ: عتبة. وكذا في المواضع الآتية» والتصويب من تصحيفات المحدثين للعسكري ۷۰۸/۲ ۰ 
والروض الأنف للسهيلي ”58/7 ۰ وبعض مصادر التخريج. 

(۲) الكشاف 4/ ۲۸-۲۷ ۰ والحديث أخرجه أبو نعيم في دلائل النبوة (۳۸۱) عن محمد بن كعب القرظي» 
عن عثمان بن عروة بن الزبير» عن رجال من أهل بيته» والدولابي في الذرية الطاهرة (۷۶4) عن محمد 
ابن كعب القرظي وعثمان بن عروة بن الزبير بنحوه» مع ذكر قصيدة مطولة لحسان وفيها البيت الآنف 
الذكرء والحاکم في المستدرك 074/1 من طريق أبي نوفل بن أبي عقرب. عن أبيه قال: كان لهب بن 
أبي لهب يس النبي 6 .. فذكره بنحوه مختصراًء وقال: صحيح الاسناد ولم يخرجاه. وأخرجه أيضاً 
ابن قانع في معجم الصحابة ۲۰۷/۳ > وأبو نعيم في دلائل النبوة (۰)۳۸۰ وابن عساکر في تاريخ مدينة 
دمشق ۳۰۲/۳۸ من طريق عروة بن الزبير» عن هبار بن أسود قال: كان أبو لهب وابنه عتبة بن أبي 
لهب تجهزا إلى الشام» فتجهزت معهما فقال ابنه عتبة: والله لأنظلقن إلى محمد ولأوذينه... الخبر 
بنحوه دون ذكر البيت. 


(۳) الصحاح (نجم) و (هوي) بنحوه. 


سورة النجم: الآيات ۱ ۰ ۱۰ ۹ 


شخ بهاالام از زفي‌تموي موي الثلو آنآمهاال شا 

وقال آخر : 
تا تسه بالبلاكت فالقا ع سراعاً والهیس هوي وبا 
خظرث حظرة على القَلب ین ذف را وهنا نما استطفث مغ“ 

الاصمعي: مَوّی - بالفتح يَهُوِي هَوِيَاًه أي: سقط إلى أسفل. قال : وکذلك 
انهوی في السیر إذا مضی فیه وهَوّى وانهّوی فيه لختان بمعتّی» وقد جمعهما الشاعر 
في قوله : 
وگم مَنزٍلٍ لولاي طخت كما هوّی ‏ بأجرایه من فلة النيق منهوي۳ 

ویقال في الحبٍ: هوي ‏ بالکسر يَهْوَى هَوَّىء أي: أحب. 

ی ی ل 0 أي : ما ضل محمد ي عن 
الحق وما خاو . وما عو 4 العَن: ضد الرشدء أي: ما صار غاوياً“. وقیل : 
اي: ما تكلم بالباطل". وقیل: آي: ما خاب مما طلب. رال ؛ اة قال 
الشاعر : 


“f~ ۳‏ ا اه و و رو 4 4 )۰۷ 
فمن یلق خيرا خمد الثامن مره وم يَعْوَ لا يَعْدَمْ على العَّيّ لائِمَا"” 


(۱) شرح دیوان زهیر ص1۷ ۰ وفیه : شجٌ: علا. بها: بان والأماعز: المكان الغليظ الكثير الحصى . 
فشبّه موی الحبل إذا انقطع بهُويٌ الأبن. 

() القائل مجنون لیلی قيس بن الملوّح» والبیتان في ديوانه ص۲۹۱ ۰ والبلاکث والقاع: موضعان من 
المدينة. معجم البلدان 1۷۸/۱ و ۲۹۸/4 ونسب البیتین فيه إلى کر 

)۳( الصحاح (هوي) وما بعده منه» والبیت ليزيد بن الحكمء و 3 ۱۷۷/۳ > وعیون الأخبار 
۳ وُلّة کل شيء : أعلاه. والثیق: آرفع موضع في الجبل. لسان العرب (قلل) و (نوق). 

. ۱۹۳-۱۹۲/٤ الوسیط‎ )4( 

(0) الکشاف ۲۸/۶ . 

0 تفسير البغوي ۲۵/4 . 

(۷) النکت والعیون ۳۹۰/۵ وما بعده منه» والبيت للمرش» وسلف 1۷۷/۱۳ . 


۱۰ سورة النجم: الآيات ۲ - ۱۰ 


أي : من خاب في طلبه لامه الناس. 

ثم يجوز أن یکون هذا إخباراً عما بعد الوحي. ویجوز أن یکون إخباراً عن 
أحواله على التعميم؛ أي: كان أبداً 00 لله. وهو الصحيح على ما بيِّنَاه في 
«الشوری»" عند قوله : لما كت تدری ما لكب ولا الْايِمَنُ4 [الآية: 51]. 

قوله تعالی : ويا ييلقُ من اله و لا وت برع : 

فيه مسألتان: 

الأولى: قوله تعالى: وما بطق من الموج قال قتادة: وما ينطق بالقرآن عن 


> معي وم 


هواه إن هو إلا وى يى الیه ۳ وقيل: «عَن الْهَوَى؛ أي: بالهوىء قاله أبو 
عبيدة”" كقوله تعالى: ظصَسْكَلٌ به خَِيرا» [الفرقان:۲۵] أي : فاسأل عنه. 
النتّاس”؟“: قول قتادة أولى» وتكون «عن» على بابهاء أي: ما يخرج نظقه عن رأيه» 
نما هو بوخي من الله عر وجل ؛ ك رن هُوَ إلا وخ يُوحَى). 

الثانية: ليجع يهن الایة من ۷ بجوز لرسول الله 88 الا a‏ 
الحوادث*. وفیها أيضاً دلالة على أنَّ السّنَهَ كالوحي المنزل في العمل. وقد تقدَّم في 
مقدّمة الکتاب "۲ حديث المقدام بن معدي كرب في ذلك» والحمد لله. 

قالالسجستانيٌ: إن شئت ت آبدلت «إِنْ هُوَ إِلّا وخ یوخی م من ما صل 
صاحبکم» . قال ابن الانباري"۷ : وهذا لظ لان «إِنْ) الخفيفة لا تكون مبدلة من 
«ما» الدلیل على هذا نك لا : تقول : : والله ما قمتٌ» ِنْ أنا لماعد. 


۵۱۰ - ۵۰٩۹/۱۸ )۱( 

(۲) آخرجه عنه الطبري ۸/۲۲ . 

(۳) في مجاز القرآن له ۲۳۹۱/۲ . 

(4) في معاني القرآن له ۲۱۵/۶ بنحوه. 

. ۳۹۳/4 أحكام القرآن للهراسي‎ )٥( 

. 1۵/۱ )0 

(۷) في ایضاح الوقف والابتداء ٩۱۰/۲‏ ۰ وما قبله منه. 


سورة النجم: الآيات ۵ ۱۰ ١‏ 


د لي م 


قوله تعالى: لم سد أ يعني : جبريل عليه السلام» في قول سائر 
المفسرین""* سوى الحسنء فإنَّه قال : هو الله عر وجل" . ويكون قوله تعالى: «دُو 
مرو على قول الحسن تمام الكلام» ومعناه: ذو قرَّة» والقرّة من صفات الله تعالی؛ 
وأصله من شدَّة قثل الحبل””"» كأنّه استمرّ به المَنْل حتى بلغ إلى غاية يَصعُب معها 
الحل. 

ثم قال: 9مَاسَتوَئ» يعني : الله عزَّ وجل» أي : استوى على العرش. روي معناه 
عن الحسن *. وقال الربيع بن أنس والفراء: «تَأسْترى . وَفر بل الال أي : 
استوى جبريل ومحمّد عليهما الصلاة والسلام“. وهذا على العطف على المضمر 
المرفوع ب « هو ». وأكثر العرب إذا أرادوا العطف في مثل هذا الموضع أظهروا كناية 
المعطوف عليه» فيقولون: استوى هو وفلان» وقلّما يقولون: استوى وفلان(. 
وأنشد الفراء: 
الم نز ادال تم تتا رة ولا يَسْتوِي والخرَوَمٌ المتقص تن" 

آي : لا يستوي هو والخروع» ونظير هذا: اوا کنا تم وءباژا > [النمل : 71۷] 
والمعنی: أئذا كنا تراباً نحن وآباژنا. ومعنی الآية: استوی جبریل هو ومحمّد علیهما 
السلام ليله الاسراء بای الاعلی. 


. ۳۹۱/۵ النکت والعیون‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز ١957/6‏ . 

(۳) المحرر الوجيز ۱۹۷-۱۹٦/۰‏ . 

(5) المحرر الوجيز ۵/ ۱۹۷ . 

(5) أخرجه عن الربيع الطبري ۱۱/۲۲ > وأبو الشيح في العظمة (0758). وقول الفراء في معاني القرآن له 
0/۳ . 

() تفسیر الطبري ٠۲-۱۱/۲۲‏ . 

(۷) معاني القر آن للفراء ۳/ ٩0‏ » والبیت لجریر» وهو في شرح دیوانه ٩۳۲/۲‏ ۰ والنبع : شجر من آشجار 
الجبال تتخذ منه القسي. والخروع: كل نبات قصیف ریان من شجر أو عنب. لسان العرب (نبع) 
و(خرع). ووقع عند الفراء: یخلق» بدل: یصلب. 


۱۳ سورة النجم: الآيات ۱۰ 


وأجاز“ العطف على الضمیر؛ لثلا یتکرّر. وأنکر ذلك الرَّجَاج”"' الا في ضرورة 
الشعر وقیل : المعنی فاستوی جبریل بالأفق الأعلى» وهو آجود. وإذا كان المستوي 
جبریل فمعنی «ذُو روا في وَضفه: ذو منطق حسّن. قاله ابن عباس. وقال قتادة: ذو 
تلق طویل خسن ". 

وقيل: معناه: ذو صحة جسم» وسلامة من الآفات» ومنه قول النبی ل « لا 
تحل الصدقة لخنيّ ولا لِذِي مِرّةِ سوي“ . وقال امرؤ القيس: 
فت نهم ايد ذاحيلة مُخكمالمرةمامُوةالعُقر“ 
< وقد قيل: «ذُومرة»: ذو قوّة. قال الكلبيٌ : وكان من شدَّة جبريل عليه السلام: أنه 
اقتلعَ مدائنَ قوم لوط من الأرض السفلی» فحملها على جناحه حتى رفعها إلى 
السمای حتى سمع أهلٌ السماء بح كلابهم وصیاح دیکتهم» ثم قَلبَها. وكان من شدّته 
ایضا: أنّه أبصر إبليسٌ یکلم عیسی عليه السلام على بعض عقاب من الارض 
المقدّسة» فنفحه بجناحه نفحة آلقاه بأقصى جبل في الهند. وکان من شدّته : صیحته 
بثمود في عددهم وكثرته» فأصبحوا جائمين خامدين. وكان من شدَّته : هبوطه من 
السماء على الأنبياء وصعوده إليها في أسرع من ارف 

وقال تُظرُب: تقول العرب لكل جزل الراي حصيف العقل: ذو مر قال 
الشاعر : 


(۱) آي: الفراء في معاني القرآن له ۹۵/۳ . 
(۲) في معاني القرآن له ۷۰/۵ وما بعده منه. 
(۳) تفسیر البغوي ۲4۵/4 وأخرجه عنهما الطبري ۱۰/۲۲ ۰ 
(4) تفسیر الطبري ۱۱/۲۲ ۰ والحدیث سلف ۲۵۹۳/۱۰ . 
(5) کذا آورده الماوردي في النکت والعیون ۰۳۹۱/۵ والبیت في دیوان امرخ القیس ص۲۱۹ إلا أن 
صدره هکذا: 
ولبيب ایند ذو حسیساستة 
قال شارحه : الاید : الشدید. ومأمون العمّد: یمن انحلالها. 
(1) الکشاف ۲۸/۶ دون عزوء وخبر تعذیب قوم لوط في عرائس المجالس ص۱۰۷ . 


سورة النجم: الآيات ۱ ۰ ۱۰ ۱۳ 


قد کت فيل لفاك غ فا مر عندي لكل مُخاصم بزان۷) 
وکان من جزالة رأيه وحصّافة عقله : أنَّ الله اتتمنه على وَخیه إلى جميع رسله. 
قال الجوهری"۳: والجرّة: إحدى الطبائع الاربع» والمرّة: القرّة» وشدَّة العقل 

أيضاً. ورجل مریر: أي: قوي ذو رة. قال : 

ترى ال رجتل النحيفت فتزدریه وخشیبوسیسابه اس ری 
وقال لقیط : 

حتی استمرّت على شَرْرٍ مریرثه ‏ مر العزيمة لا رتا ولا ضر 
وقال مجاهد وقتادة: «ذُو مره : ذو قرَّة» ومنه قول حاف بن نَذْبة: 

اي امرژ ذو مرو فاستبهني ‏ فيمايَنُوبُ ین الحظوب صَلِيِبُ0“ 
فالقوّة تکون من صفة الله عر وجل» ومن صفة المخلوق. 
افاستوى» يعني : جبريل على ما بينّاء أي : ارتفع وعلا إلى مكانه في السماء بعد 

أن علّم شا 46ء قاله سعيد بن.المسيّب وابن ی ۳ 


وقیل : «قَاسْتَوَى' أي : قام في صورته التي حَلّقه الله تعالى علیها؛ لأنه كان يأتي 


(۱) سلف ۱۹۱/۱۲ . 
(۲) في الصحاح (مرر). 
(۳) القائل العباس بن مرداس» وهو في الحماسة البصرية ۷/۲ ۰ ورواية عجزه هکذا: 
وف ي أئوابهأسد مسزير 
والمزير: الشديد القلب القوي. اللسان (مزر). 
(8) الکامل ۱۸۲/۲ ۰ والرتٌ: الرئیس من الرجال في الشرف والعطاه. والضّرّع: اتید ات الت 
اللسان (رثت) و(ضرع). 
(0) النكت والعیون ۰۳۹۱/۰ وقول مجاهد في تفسیره ۱۲۷/۲ ۰ وأخرجه عنه الطبري ۱۰/۲۲ . والبیت 
في الاصمعیات ص۲۷ ۰ وورد فيه هكذا: 
فا اني ارو ذو ما نيما انس هط تفت 
() النكت والعیون ۳۹۲/۵ وعزاه إلى ابن جبیر. 


۱۰ - 1 سورة النجم: الایات‎ ١ 


إلى النبيّ يخ في صورة الآدميين كما كان يأتي إلى الأنبياء» فسأله النبی ك أن يرِيّه 
نفسّه التي جَبّله الله عليهاء فأراه نفسه مرّتين» مرّة في الأرض» ومرّة في السماءء فأما 
في الأرض ففي الافق الاعلی» وكان النبی 36 بحراء» فطلع له جبريل من المشرق 
فسدٌ الأرض إلى المغرب فخر النبئ يك مخشياً عليه» فنزل إليه في صورة الآدميين 
وضمّه إلى صدره» وجعل يمسح الغبار عن وجههء فلما أفاق النبئٌ يل قال: «يا 
جبریل ما فت أن الله خلى أ خدا على مثل هذه الصورة». فقال : با محمّد نما تشر 
جناخین من أجنحتيء وان لي سك مثة جناح سّعة کل جناح ما بين المشرق 
والمخرب. فقال: إن هذا لعظيم» فقال: وما آنا في جَنْب ما خلقّه الله إلا یسیر 
ولقد خلّق الله إسرافيلَ له سث مئة جناح کل جناح متها قَدْر جميع أجنحتي» وان 
لیتضاءل أحياناً من مخافة الله تعالی حتی یکون بقَذُر الوصّع. يعني : العصفور 
الصغیر دلیله قوله تعالى : ولد راه بل الي وأما في السماء فعند سدرة 
المنتهى» ولم یره أحد من الأنبیاء على تلك الصورة الا محمّداً 28" . 

وقول ثالث أنَّ معنى «قَاسْتَوَى) : أي: استوى القرآن في صدره. وفيه على هذا 
وجهان : آحدهما في صدر جبریل حين نزل به علیه. الثاني : في صدر محمد 6 حين 


ال 


نزل عليه. وقول رابع آن معنى «فَاسْتَوَى»: فاعتدل» یعنی : محمّداً ي. وفيه على هذا 
وجهان: أحدهما: فاعتدل فى قرّته. الثانى : فى رسالته. ذكرهما الماوردي". 


قلت: وعلى الأوَّل يكون تمام الكلام «دُو مرَّةِ» وعلى الثاني 'شَدِيدٌ الْقُوَى). 
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وقول خامس أنَّ معناه: فارتفع. وفيه على هذا وجهان: أحدهما: أنه جبريل عليه 


)١(‏ تفسير البغوي 155/5 دون قوله : فلما أفاق النبي يَ... إلى قوله: يعني العصفور الصغير. حيث 
أخرجه ابن المبارك في الزهد (۲۲۱) عن ابن شهاب مرسلاً بنحوه. 
ورؤية النبي 6 جبریل مرتين أخرجها البخاري (58505): ومسلم (۱۷۷) عن عائشة رضي الله عنها. 
وقول جبريل : إن لي ست مثة جناح. أ خرجه البخاري (۰)۳۲۳۲ ومسلم )۱۷٤(‏ عن ابن مسعود ط#. 
(۲) في النكت والعيون ۳۹۲/۵ . 


سورة النجم: الایات 1 ۱۰ ۱ 


السلام ارتفع إلى مکانه على ما ذکرنا آنفاً. الثاني : أنه النبئ ل ارتفع بالمعراج". 
وقول سادس : «فَاسْتَوَّى»: يعني الله عر وجل» أي : استوی على العرش» على قول 
الحسن”. وقد مضى القول فيه في «الأعراف)”" 

قوله تعالی : وش بل ال جملة في موضع الحال» والمعنی: فاستوى 
عالياً“» أي: استوى جبريل عالياً على صورته» ولم يكن النبیْ ل قبل ذلك يراه 
عليها حتى سأله إِيّاها على ما ذكرنا. 

والأقُقَ: ناحية السماءء وجمعه: آفاق(؟. وقال قتادة: هو الموضع الذي تأتي 
منه الشمس"'". وكذا قال سفيان: هو الموضع الذي تطلع منه الشمس» ونحوه عن 
مجاهد. ببب022 في «حم السجدة*۳. وفرس 
میا علي دسا 

وقيل : «وَهوّ» أي : النبيئ 6 «بالْأقق الْأعلّى» يعني : 57 وهذا ضعيف» 
لأنه يقال: استوى هو وفلان» ولا يقال: استوى وفلان إلا في ضرورة الشعر. 


والصحيح استوى جبریل عليه السلام؛ وجبريل بالأفق الأعلى على صورته 
الأصليّة؛ لأنّه كان يتمثّل للنبيئ ‏ إذا نزل بالوحى فى صورة رجلء» فاأحت النبث تلا 


. ۳۹۲/۰ النكت والعيون‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز ۵/ ۱۹۷ . 

. ۲۳۸/۹ )۳( 

. ۲۱۱/۶ |عراب القرآن للنحاس‎ )٤( 

(5) الصحاح (أفق). 

(7) اللکت والعيون 97/6" عن قتادة ومجاهد. وأخرجه الطبري ۲۲/ ۱۳ عن قتادة بنحوه. 

(۷) عند الآية (۵۳). 

(۸) الصحاح (أفق)» والبيت لعمرو بن قعاس بن عبد يغوث المرادي وهو في منتهى الطلب لابن ميمون 
۸ وفيه: ذمّتي» بدل: لمّتي» واللّمّة: : شعر الرأس إذا كان فوق الوفرة. والشّكة: السلاح. لسان 
العرب (لمم) و (شكك). 


۱۹ سورة النجم: الآيات ۰۷ ۱۰ 


أن يزاه على ضووته:الحققیته فاستوی في أفق المشرق» فملاً الأفق. 
قوله تعالى: م :) دل أي: دنا جبریل بعد استوائه بالأفق الأعلى من 
الأرض انْتَدَلَىا فنزل على النبی # بالوحي. المعنى : أنه لما رأى النبيئ # من 
عظمته ما رأى» وهالّه ذلك. رده الله إلى صورة آدميخ حين قَربَ من النبیع يل 
بالوحي» وذلك قوله تعالی: «فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِو» يعني أوحى الله إلى جبريلَ» وكان 
جبريل اب فآ قاله لبن عباس والحسن زقتادة والربيع وغيرهم'''. وعن 
ابن عباس أيضاً في قوله تعالی : 4 ثم دا دی" أنَّ معناه : أن الله تبارك وتعالى «دَنَا» 
من محمد 5ل «تَدلّی»۱ ۳ وروی نحوه أنس بن مالك عن النبئ 6 *. والمعنى: دنا 
منه ره وخکمه"؟. وأصل التدلي: النزول إلى الشيء حتى یقرب منه» فوضِعٌَ موضعٌ 

القرب» قال لبید : ۱ 
ترا نت ما یت E E‏ وعلی الارض غیّابات ال گت © 


وذهب الفرّاء”" إلى أن الفاء في «قْتَدَلَى» بمعنی الواوء والتقدیر: ثم تدلّى جبریل 
عليه السلام ودنا. ولكنه جائز إذا كان معنى الفعلين واحداً» أو کالواحد. قدّمت 
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اهما شه فقلت: فدتا فقون وقرب فدناه وششنی فأساء وآساء فعتمتی؛ لان 


(۱) الوسیط ۱۹۳/۶ . 

(۲) تفسیر البغوي 557/5 عن ابن عباس والحسن وقتادة» وأخرجه عبد الرزاق في التفسیر ۲۵۰/۲ ۰ ومن 
طریقه آبو الشیخ في العظمة (۰)۳۹ والطبري ۱8/۲۲ عن الحسن وقتادة» والطبري ۱8/۲۲ ۰ وأبو 
الشیخ في العظمة (۳۹۸) عن الربیع. 

(۳) آخرجه الطبري ۱8/۲۲ ۰ والطبراني في الکبیر (۱۱۳۲۸). 

(6) آخرجه البخاري (۰)۷۵۱۷ وینظر کلام اين حجر حول الحدیث في فتح الباري 4۸۳/۱۳ وما بعدها. 

(0) الشفا ۳۹6/۱ ۰ 

(7) شرح دیوان لبيد ص۱۸۹ ۰ قال شارحه: الغيابة : ظل الشمس» أو کل شي» أظل الانسان. والطَفًل : 
حين تهمٌ الشمس بالوجوب وتدنو للغروب. ۱ 

(۷) في معاني القرآن له ۳/ ۹1-۹۵ . 


سورة النجم: الآيات ۰۸ ٠١‏ ۱۷ 


الشتم والاساءة شيء واحد. وکذلك قوله تعالى: #أقتريتٍ ألسَّاعَهُ وق سره 
[القمر: ۱] المعنی - والله أعلم -: انشق القمر واقترنت الساغة. 

وقال الجرجان : في الکلام تقدیم وتأخیر» آي: تدّلى فدنا؛ لأنَّ التدگي سبب 
الدنژ. 

وقال ابن الأنباري: ثم تدلی جبریل» آي: نزل من السماء فدنا من محمد كيا . 

وقال ابن عباس : تدلّی الرفرف لمحمّد و ليلةً المعراج» فجلس عليه ثم رُفع 
فدنا من ره" ۰۳۳ وسيأتي. ۱ 


ومن قال : المعنی : فاستوی جبریل ومحمّد بالأفق الاعلی» قد یقول : ثم دنا 
محمد من ربه دنر کرام فتدلی أي : هوّی للسجود. وهذا قول الضحاك. قال 
القشيري : وقيل على هذا E‏ آي : دز کقولك: تَقنّی: بمعنی نظن وهذا 
بعيد؛ لاد الدّلال غير مرضي في صفة العبودية. 

قوله تعالى: #فَكَانَ اب توس أو أَدْقَّ» أي : كان محمّد من ربّه أو من جبريل 
«قَابَ قَوْسَيْن» أي: قَدْرَ قوسين عربيّتين”". قاله ابن عباس وعطاء"** والفراء*. 
الزمخشري”'': فان قلت: كيف تقدير قوله: «َكَانَ اب قَوْسَيْنِ»؟ قلت: تقديره: 


. ۳۹۳/۵ اللکت والعيون‎ )١( 

(۲) الشفا ۳۹۶/۱ والرفرف: البساط. النهاية ۲۶۳/۲ . 

(۳) غريب القرآن لابن قتيبة ص1۲۸ . 

(4) تفسیر البفوي ۲۹/4 . 

(5) في معاني القرآن له ۳/ ۹۰ . 

(1) الکشاف ۲۹/4 ۰ والبیت الآتي نسب للاسود بن یعفر» وهو في شرح المفصل لابن یعیش ۳۱/۳ . 
وللکلحبة هبيرة بن عبد منان العرّني» وهو في المفضلیات ص ۳۲ ۰ ورواية صدره: 

فأدرك إبقاةالعراذة للع پا 

قال محققه: المبقية من الخیل: التي تبقي بعض جریها تدخره. الظلع: العرج والغمز في المشي. 
یقول : إن شرب العرادة أضعف جریها» فغلب ظلعها إبقاءهاء ففاتها حزيمة وهو قيد (صبع منها. 


۸ سورة النجم: الآيتان ٩‏ ۰ ۱۰ 


فكان مقدارٌ مسافة قربه مثل قاب قوسين» فحذفت هذه المضافات» كما قال أبو علن 
في قوله : 
وقذ جَعَلْنْيي ین حَزِيمَةً (ضبعا 

أي : ذا مقدار مسافة إصبع . «أَوْ أَدْنَى) على تقديركم» کقوله تعالی : أو 
يَزدُوست#4 [الصافات:147]. وفي «الصحاح»۳*: وتقول: بينهما قابُ قَوْسء وقِيبُ 
قَؤْسء وقادٌ قَوْسء وقید قَؤْسء أي : قَذْر قؤس. 

وقرأ زيد بن علي : «قاد» وقرئ: «قِيدَ؛ و «قَذْرَ». ذكره الزمخشری"؟. 

والقابٌ: ما بين المَمْيِض والسّيّة. ولگ قوس قابان.وقال بعضهم في قو 
تعالى: «قَابَ قَوْسَيْنِ): أراد قابي قوس فقلبه”". وفي الحديث: «ولقاب قوس 
أحدكم من الجنة وموضع قَدّه خيرٌ من الدنيا وما فیها» والقِدٌ: السّوط* و في 
(الصحیح» عن أبي هريرة قال : قال النبئ كي : «ولّقابُ قوس أحدكم في الجنة خيرٌ من 
الدنيا وما فيها““. وإنّما صرب المثل بالقوس؛ لأنّها لا تختلف في القاب. والله 
اع ۱ ۱ 

قال القاضي عياض : اعلم أن ما وقع من إضافة الدنژ والقرب من الله أو إلى 
الله» فليس بدنوٌ مكانء ولا قرب مَدَىء وإِنَّما دنو النبئ يك من ربّه وقربه منهء إبانة 
عظيم منزلته» وتشريف رتبته» وإشراق أنوار معرفتو» ومشاهدة آسرار غيبه وقذرته. 
ومِنَ الله تعالى له: مبرّةٌ وتأنیس وبّسْط وإكرام. 


)١(‏ مادة (قوب). 

(۲) في الكشاف ۲۸/٤‏ . 

(۳) الصحاح (قوب)» والسّيّة: ما عطف من طرفي القوس. الصحاح (سيا). 

(6) غریب القرآن لابن قتيبة ص۲۸٤ ٠»‏ والكشاف 78/5 . 

(۵) أخرجه بهذا اللفظ أحمد (۰)۱۰۲۷۰ وهو عند البخاري (۲۷۹۳) بلفظ : لقاب قوس في الجنة خير مما 
تطلع عليه الشمس وتغرب. 


زفق في الشفا ۳۹۷-۰۱ » وفيه: وشریف. بدل: وتشريف. 


سورة النجم: الآيتان 4 ۱۰ ۱۹ 


ويتأوّل فيه ما یتأوّل في قوله عليه السلام: «یتزل ربّنا إلى سماء الدنیا»۲۳ على 
آحد الوجوه: نزول إجمال وقبول إحسان.”" قال القاضي: وقوله: «فَكَانَ قاب 
قَوْسَيْنٍ أو أذّى» فمن جعّل الضميرَ عائداً إلى الله تعالى لا إلى جبریل كان عبارة 
عن نهاية القرب. ولطف المحلٌ؛ وإيضاح المعرفةء والإشراف على الحقيقة من 
محمد ل وعبارة عن إجابة الرغبة» وقضاء المطالب. وإظهار التحفي وإنافة 
المنزلة والقرب من اللهء ويتأوّل فيه ما يتأوّل في قوله عليه السلام: «من تقرّب منْی 
شبراً تقرّبت منه ذراعاً» ومن أتاني يمشي أتيته هرولةً» قربٌ بالإجابة والقبول» وإتيان 
بالإحسان وتعجيل المأمول". 

ل ا ل 
ويدلٌ عليه ما وي في الحديث : «إنَّ أقرب الملائكة من الله جبریل عليه السلام»(*) 


وقيل : «أو) ر بمعنى الواو» أي : قاب قوسين وأدنى. وقيل : بمعنى «بل». أي : بل 


CD 6۲ 
۰ آدنی‎ 


وقال سعید بن المسیّب : القاب: صدر القوس العربية حيث يشدٌ عليه السیر الذي 
قاب قوسين. 
وقال سعيد بن جبير وعطاء وأبو إسحاق الهَمُداني وأبو وائل شقيق بن سلمة: 


«فَكَانَ اب قَوْسَيْن ُن» أي : قدر ذراعين» والقوس : الذراع يقاس بها کل شيء ۳ وهي 


)١(‏ أخرجه البخاري »)١١55(‏ ومسلم (0758. وهو عند أ حمد (۷۵۹۲) عن أبي هريرة ك. 


(۲) الصواب إثبات صفة الدنو والقرب والنزول لله تعالى بلا تشبيه ولا تمثيل ولا تأويل على ما يليق بجلال 
الله وعظمته . 


(۲) الشفا ۱/ ۰۳۹۷-۳۹۶ والحديث سلف ۰۲۹۰/۷ 
(4) في تفسیره ۲/ 1۲۷ ۰ وأخرجه عنه الطبري ۱۹/۲۲ . 


)0( أخرجه أبو الشيخ في العظمة (۰)۲۷۷ وفي إسناده الأحوص بن حکیم» وهو ضعیف. تهذیب التهذیب 
۱۰۰-۱ . 


() تفسير أبي اللیث ۲۸۹/۳ ۰ وينظر تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة ص4١15-4١4‏ . 


۲۰ سورة النجم: الآيتان ٩‏ - 


لغةٌ بعض الحجازیین. وقیل : هي لغ آزد شُّوءة أيضاً. وقال الكسائيٌ: قوله: 
«مْكَانَ قاب قَوْسَيْنِ آز ذْنّى» آراد: قوسا واحدآً؛ کقول الشاعر: 


ټ 2 ۳۹ 


مهن EE E‏ رتنس ER‏ ما تال ۲9 
أزاد: مهفا ادا 
والقوس تذگر وتؤنّث» فمن أنَّثْ قال في تصغیرها : قويسة» ومن ذگر قال: 
فويس» وفي المثل: هو من خير قُوَيْس سَهُما. والجمع قِسِيٌ وفييٌ وأقواس وقِياس» 
وزشر الاساوز القِياتَا” 
والقّؤْس آیضاً : بقية الثَّمْر في الجْلّة أي: الوعاء. والقّؤْس: برج في السماء. 
فأما وس بالضمٌ: فصومعة الراهب» قال الشاعر وذكر امرأةً: 
ell‏ 3 م )4( 
له ستفتتيي وذا | لمسحین في الوس“ 


فص 


۳ 5 ۳ 1 مه مه کے ۰ ع 0 4 
قوله تعالی : طرخ إل عبد مآ أن تفخيم للوحي الذي أوحي الیه. وتقدّم 


)۱( المحرر الوجيز ۱۹۸/۵ وحكاه عن الثعلبي. 

(۲) هکذا ذکره الازهري في تهذیب اللغة ۲/۸ ۰ ولم ینسبه وفیه : : بالام بدل: بالسمت. وذکره 
الزجاجي في الجمل ص ۳۱۳ ۰ والجاحظ في البيان والتبیین ۱ ولم ینسباه» ونسبه ابن السیّد 
البطليوسي في الحلل ص۳۱4 إلى خطام المجاشعي» وجاءت رواية الرجز في البیان والتبيين هکذا: 


ومهمهين قذفین مرتين جبتهمابالنغت لا بالنعتين 
ظهراهمامثل ظهور الترسين قطعتهبالامٌ لا بالسمتين 
وقول الراجز: 
ظهراهمامثل ظهور الترسين 


ذكره سيبويه في الكتاب 48/7 ونسبه لخطام» و ۱۲۲/۳ ونسبه لهميان بن قحافة. والمهمه: القَمُْر 
المخوف. والقَّذف: ما ارتفع من الأرض. والمرت: التي لا ماء بها ولا نبات فيها. والظهر: ما ارتفع 
من الأرض» يشبهه بظهر الترس في ارتفاعه. الحلل ص۳۹۵ . والسمت: الطريق. لسان العرب (سمت). 

(۳) الصحاح (قوس) وما بعده منه» والمثل في جمهرة الأمثال للعسكري 47١/١‏ وهو من أرجوزة لخالد 
ابن معاوية» وقصته ثمة. 

)٤(‏ القائل جریر» وهو في دیوانه 0١‏ وصدره: لا وصل إذا صرمت هند ولو وقفت. 

. ۲۹/٤ الکشاف‎ )۵( 


سورة النجم: الآيات ۱۰ - ۱۸ ۲۱ 


معنی الوحي "۰ وهو إلقاء الشيء بسرعة» ومنه: «الوخی الوخی». والمعنی: فأوحی 
الله تعالی إلى عبده محمّد يق ما آوحی. وقیل : المعنی: «فَأَوْحَى إِلَى عَبْوا جبریل 
عليه السلام ما أؤْحَى». وقیل : المعنی: فأوحى جبریل إلى عبد الله محمد ل ما 
ون إليه ربه"۳*. قاله الربیع والحسن وابن زید وقتادة””. قال قتادة: آوحی الله إلى 
جبريل» وأوحى جبریل إلى محمٌد*. 

ثم قيل: هذا الوحي هل هو مبهم لا تلع عليه نحن وتُعْبّدْنَا بالإيمان به على 
الجملةء أو هو معلوم مفسّر؟ قولانء وبالثاني قال سعيد بن جبيرء قال: أوحى الله 
إلى محمّد: ألم أجدك يتيماً فآويتك! أَلّم اجذك ضالا فهديتك! آلم أجذك عائلاً 
فأغفنيتك! أل شح لك صَدْرَكَ . ومع عندک ودرك . ارت مش هرك . ورقتا لك 
وک [الشرح:4-۱]. وقيل: أوحى الله إليه أنَّ الجئّة حرام على الأنبياء حتى 
تدخلها يا محمّدء وعلى الأمم حتى تدخلها مك( 


قوله تعالی: اما کب الماد ما رائ ((6 اروت على ما يرد () قد ره رل 


لی © مد ینید شت ©) عِدَهًا جه أك © إذ ينتى لين ما تتن 
© ما ع اسر وا علق © لد ند ین یب يد الک @4 


es 


قوله تعالى: ما كدب نود ما رآ أي: لم يكذب قلب محمد كك ليله 
المعراج» وذلك أنَّ الله تعالى جعل بصره في فؤاده حتى رأى ربّه تعالى» وجعل الله 


)١(‏ ۱۳۱/۵ » وسلف تخريج الحديث هناك.. 
(۲) زاد المسير ۱۷/۸ . 
(۳) أخرجه عن الربيع: الطبري ۲۱/۲۲ ۰ وأبو الشيخ في العظمة (074» وعن ابن زيد وقتادة: الطبري 


۲ وعن الحسن : أخرجه أبو الشيخ في العظمة (0757), وذكره الماوردي في النكت والعيون 
۳/0" . 


(5) الوسيط ۱۹۵/6 . 


)٥(‏ تفسير البغوي ۲8۱/۶ بنحوه. 
() لطائف الاشارات 1۸۲/۳ . 


۳۲ سورة النجم: الآيات ١١‏ ۰ ۱۸ 


تلك و رها كافك وید مه با لش رال رن وی عن ابن عیاش ون 
صحيح مسلم»!۳ أنه رآه بقلبه. وهو قول آبي ذرٌ وجماعة من الصحابة E‏ 
فول أن معا “. وروي عن ابن مسآ هار أن تكرن الخ 
لإبراهيم» والكلام لموسى» والرؤية لمحمّد كل" . وروي عن ابن عباس أيضاً أنه 
قال: أمّا نحن بني هاشم فنقول: ان محمّداً رأى ربّه مرّتين”". وقد مضى القول 
في هذا في «الأنعام)” عند قوله: لا تُدَرِكُهُ الابصر وهو بدر الم » 
[الانعام: ۱۰۳]. وروی محمّد بن کعب قال: قلنا : يا رسول الله صلی الله عليك» 
رأيتٌ ربّك؟ قال: ارأيته بفژادي مرتین" ثم قرأ: «ما گذّب الْمُوَادُ ما رای“ 
وقول ثالث: أ نه رأى جلالّه وعظمته» قاله الحسن. وروی أبو العالية قال: سئل 
رسول الله ول هل رأيتَ ربّك؟ قال : E‏ ی 
وراء الحجاب نوراًء لم أَرّ غيرٌ ذلك»"'. وفي «صحيح مسلم»""“ عن آبي ذرٌ قال : 
سالث رسول الله ل هل ریت ربّك؟ قال: «نورٌ تى أراه» المعنى: غلبني من النور 


(۱) الوسيط ۱۹۵/4 . 

(۲) آخرجه الترمذي (۰)۳۲۸۱ والطبري ۲۲/۲۲ . قال التر مذي : هذا حديث حسن. 

(۳) برقم »)۱۷١(‏ وهو عند أحمد (۱۹۵7). 

(5) المحرر الوجيز ۱۹۸/۵ ۰ وأخرجه عن أبي ذر: النسائي في الكبرى (۱۱۷۲). 

(0) الوسيط ۱۹۵/6 ونسبه إلى أنس وعكرمة والحسن. 

)١(‏ أخرجه النسائي في الكبرى »)١١4175(‏ وابن خزيمة في التوحيد ص۱۹۷ ۰ وصحّحه ابن حجر في فتح 
الباري 508/4 . 

(۷) أخرجه الترمذي (۳۲۷۸) بنحوه وسلف ۸4/۸ . 

. 1۸۳/۸ (۸) 

)٩(‏ النكت والعيون ۳۹6/۵ وما بعده منه» وأخرجه الطبري ۱۹/۲۲ عن محمد بن كعب القرظي» عن 
بعض أصحاب النبي يله بنحوه. 

(۱۰) النکت والعیون ۳۹۶/۰ ۰ وأخرجه عنهما ابن أبي حاتم ۱۰/ ۳۳۱۹-۳۳۱۸ (۱۸۹۹۷) و (۰)۱۸۹۸ 

(۱۱) برقم (۱۷۸). 


سورة النجم: الآيات ۱۱ - ۱۸ ۷ 


وبهرني منه ما منعني من رژیته. ودلٌ على هذا الرواية الاخری: «رأیت نوراً»”'2. وقال 
ابن مسعود: رأى جبریل على صورته مرّتين”") 

وقرأ هشام عن ابن عامر وأهل الشام: «مّا كَذَّبٌ» بالتشدید» أي: ما كدب 
قلت محمّد ما رأی بعینه تلك الليلة بل صلقه: ف اما مفعوله.بغیر حرف مقثر؛ لأنه 
يتعدّى مشدّداً بغیر حرف. ویجوز أن تکون «ما" بمعنی «الذي» والعائد محذوف» 
ویجوز أن یکون مع الفعل مصدرا*. الباقون مخففاًء أي : ما کذب فؤادُ محمّد فيما 
رأىء: فأسقط حرف الصفة. قال حسان خي : 
لو کنتِ صادقة الذي حدّئتني لنجوتِ مَنْجَا الحارثٍ بن هشام 

آي : في الذي حدّئتني. ویجوز أن یکون مع الفعل مصدراً. ویجوز أن یکون 
بمعنى «الذي». أي : ما كذب فواد محمّد ي الذي رأ 

قوله تعالی : فرتم عل ما رى قرأ حمزة والكسائي : «أَفَتَمْرُونّةُ) بفتح التاء من 
غير آلف "" على معنی: آفتجحدونه. واختاره آبو عبید؛ لأنه قال : لم يُماروه» و 
جحدوه. يقال : مراه حمّ» أي: جحد" ومریته أناء قال الشاعر: 
لین همجرت آخاصدق ومَكْرْمَةٍ لقد مرت أخاً ما کان یمریگ» 


.)۲۹۲( :)۱۷۸( مسلم‎ )١( 

(۲) آخرجه آحمد (۰)۳۸۶6 والطبراني في الکبیر (۰)۱۰۵6۷ وأبو الشيخ في العظمة (777). وفي |سناده: 
إسحاق بن آبي الكهتلة» ذکره البخاري في التاريخ خ الکبیر ۱/ ۰۱-4۰۰ ۰ وابن أبي حاتم في الجرح 
والتعديل ۲۳۲/۲ ولم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً» وذكره ابن حبان في الثقات ۲۵/4 . 

(۳) السبعة ص1۱4 ۰ والتيسير ص۲۰ . 

(4) مشکل إعراب القرآن لمكي ۲/ 1٩۹۳-7۹۲‏ ۰ والبیان لابن الانباري ۲/ ۳۹۷ . 

)٥(‏ دیوانه ص8 5١‏ ۰ وورد فيه هکذا: 

إن كنت كاذبة الذي حدّئتني فنجوت ا ا وم و2 

(1) السبعة ص۱۱6 ۰ والتيسير ص4 7١‏ . 

(۷) الصحاح (مرا). 

(۸) الکشاف ۲۹/٤‏ ولم ينسبه. 


۱۷۸ ۰ ۱۲ سورة النجم؛ الآيات‎ ۲٤ 


أي : جحدته. وقال المبرّد: يقال: مراه عن حمّه» وعلی حقه : إذا منعه منه ودفعه 
عنه. قال: ومثل «على » بمعنى «عن» قول بني كعب بن ربيعة : رضي الله عليك» أي : 
زضي عنك.:. 

وقرأ الاعرج ومجاهد: رو" بضمٌ التاء من غير آلف"۳؟ من آمریت» أي : 
تریبونه وتشگکونه. الباقون: «أكَتْمَارُوتَه بالف» أي: أتجادلونه وتدافعونه في أنه رأی 
الله» والمعنیان متداخلان؛ لأنَّ مجادلتهم جحود. وقیل: إِنَّ الجحودً كان دائماً 
منهم» وهذا جدال جديد» قالوا: صف لنا بیت المقدس وأخيرنا عن جیرنا التي في 
E OS‏ 

قوله تعالی : وقد ءاه اة أن »> ول مصدر في موضع الحال» كأنّه قال: 
ولقد واه تازلا ل ازى 

قال ابن عباس: رأی محمّد 3 ربّه مرّة أخرى بقلبه". روی مسل" عن أبي 
العالية عنه قال : «ما تَزَّبٌ الْمُوَادُ ما رَأى»» «وَلَقَدْ را نز آخی» قال: رآه بفؤاده 
مرتین. فقوله : انَزْلَة أخرَّى' يعود إلى محمد ؛ فإنه كان له صعود ونزول مراراً 
بحسّب آعداد الصلوات المفروضة. فلکل عَرْجة تلد *. وعلی هذا قوله تعالی : «عند 
سِدْرَةٍ الْمَهی» أي : ومحمّد يك عند سدرة المنتهی» وفي بعض تلك النزلات. 


(۱) |عراب القرآن لللحاس ۲۹۹/۶ . 

(۲) البحر المحیط ۱۵۹/۸ ۰ وآوردها ابن خالویه في القراءات الشاذة ص۱6۲ وعزاها إلى ابن مسعود 
والشعبي» وابن عطية في المحرر الوجیز ۱۹۹/۰ وعزاها إلى النخعي . 

(۳) الوسیط ۱۹۷/4 . 

(4) في سورة الإسراء» عند الآية الاولی. 

(0) مشکل إعراب القرآن لمكي ۲/ ۱۹۳ . 

(1) زاد المسیر 1۸/۸ ۰ وأخرجه عنه الطبري ۰۳۲/۲۲ واللالكاتي في اعتقاد آهل السنة .)41١(‏ 

(۷) في صحیحه برقم (۱۷۲): (۲۸۹). 


(۸) تفسیر البغوي ۲۷/4 . 


سورة النجم: الآيات ۱۲ ۱۸ ۲۵ 


o لبو‎ 


وقال ابن مسعود وأبو E‏ تعالى : «وَلَقَدْ رآ نز أخرَى' أنه 
جبريل. ثبت هذا أيضاً في (صحیح مسلم»۲ وقال ابن مسعود: قال النبي 99 : 
«رأيتُ جبریل بالأمْی الأعلى له ست مئة جناح» يتنائر من ريشه اد والياقوت» ذكره 
المهدويئ”". 

قوله تعالى: عند یدرز الق «عند» من صلة «رآ:» على ما بِيّنَا(”. والسَّدْر: 
الق ار فا ماه لاس واه ف القيناء الما راد نیزا 
في اصحیح مسلم» ؛ الأوّل: ما رواه مرَة عن عبد الله قال : لما آسري برسول الله كل 
انتهي به إلى سدرة المنتهی» وهي في السماء السادسة إليها ينتهي ما یعرج به من 
الأرض فيقبّض منهاء وإليها ينتهي ما يُهِبَط به من فوقها فرق فیقیض منها > قال : «ذ يَعْسَى 
السترة ما يَعْسََّى) قال : فراش من ذهب» قال: ا الله يه ثلاثاً : أعطيّ 
الصلواتٍ الخمسٌء وأعطي خواتيمَ سورة البقرةء وعُفِر لمن لم یُشرك بالله من أمّته 
شيئاً المقحمّاتُ””. 


84 56 


الحدیث الثاني : رواه قتادة عن آنس أن النبی 6 قال : «لما رفعت إلى سدرة 


المنتهى في السماء السابعت نبقها مثل قلال هجر وورقها مثل آذان الفِيّلة» یخرج من 
ساقها نهران ظاهران ونهران باطنان» قلتٌ: يا جبريل ما هذا؟ قال: أما الباطنان ففي 
الجنّة» وأما الظاهران فالنيل والفرات» لفظ الدارقطتی(. 


والنبق» بكسر الباء: ثمر السذر» الواحد: تبقة". ويقال: نَبْقَء بفتح النون 


)١(‏ أثر ابن مسعود أخرجه النسائي في الکبری »)1١14177(‏ والطبري ۳۰/۲۲ ۰ وأبو الشيخ في العظمة 
»)٠١(‏ وأما أثر أبي هريرة فهو عند مسلم (۱۷۵). 

(۲) وأخرجه أحمد (۰)۳۹۱۵ والنسائي في الكبرى .)١1478(‏ 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۲۷۰/۶ . 

() تفسير الطبري ۳۳/۲۲ . 

(5) مسلم (۱۷۳)» والمقحمات : الذنوب العظام التي تقحم أصحابها في النار. النهاية ٠۹/٤‏ . 

(1) في سننه (۰)۳۳ وهو عند البخاري (۰)۳۸۸۷ ومسلم (۱۲۲)) وأحمد (۱۲۵۰۵). 

(۷) النهاية ۱۰/۵ . 


۳۹ سورة النجم: الآيات ۱۶ - ۱۷۸ 


وسکون الباء» a‏ في «الاصلاع»۲۳: وهي لله المصریین»۰والاولی 
أفصح وهي التي ثبتت عن النبی 3 

وروى الترمذي عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: سمعت 
رسول الله ي يقول - وقد ذكر له درة المنتهى قال: «يسير الراكب في ظل الغصن 
منها مثة سنة» اوی هلي مد تراك وك ي فیها تراش الذهب عان 


ثمرها القلال فال أبو عیسی : هذا حدیث خد 


قلت: وكذا لفظ مسلم"" من حديث ثابت عن أنس: اثم ذُهِبٍ بي إلى سدزة 
المنتّهی وإذا ورقها كآذانٍ الفيّلة» وإذا ثمرها کالقلال فلما غشيها من أمر الله 
عر وجل ما غشِي» تغيّرت» فما أحد من خَلْق الله يستطيع أن ينعتها من خشنها». 

واختلف لم شمیت سِدْرة المنتهى على أقوال تسعة: 

الأرّل: ما تقدَّم عن ابن مسعود أنه ينتهي إليها کل ما يهبط من فوقها ويصعد من 


الثاني : أنه ينتهي علم الأنبياء إليها ويَعرْبٍ علمهم عما وراءهاء قاله ابن عباس. 
الثالث: أنَّ الأعمال تنتهى إليها وتقبض منهاء قاله الضحاك. 

الرابع : لانتهاء الملائكة والأنبياء إليها ووقوفهم عندهاء قاله کعب"*. 
ای لأنّها ينتهي إليها أرواح الشهدای قاله الربيع 


۱ 1 00 
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. ۱۹۱ إصلاح المنطق ليعقوب بن إسحاق المعروف بابن السكيت ص‎ )١( 

(۲) الترمذي »)504١1(‏ وفيه: هذا حديث حسن غريب اه. وفيه أيضاً: الفنن؛ بدل: الغصن. 

.)١١01( برقم‎ )۳( 

(4) الأقوال الأربعة ذكرها الماوردي في النكت والعيون ۰۳۹۹/۵ وأثر ابن مسعود أخرجه مسلم (۰)۱۷۳ 
وأحمد (۳۱۲۵). وأثر الضحاك أخرجه ابن أبي شيبة 177/17 > والطبري ۰۳/۲۲ وأثر كعب 
آخرجه ابن أبي شيبة ۱۵۰/۱۳ > والطبري ۰۳۳/۲۲ 


(5) إعراب القرآن للنحاس ۲۷١ /٤‏ ۰ وفيه المؤمنين» بدل: الشهداء. 


سورة النجم: الآيات ۱۶ ۰ ۱۷۸ ۳۷ 


السادس : لأنّه تنتهي إليها آرواح المومنین قاله قتادة. 

السابع : لأنه ينتهي إليها کل من كان على سنة محمد ب ومنهاجه قاله علي ڪه 
والربيع بن أنس أيضا”". 

الثامن: هي شجرة على رژوس حملة العرش إليها ينتهي علم الخلائق» قاله 
كع اشا 

قلت: يريد والله أعلم أ : ن ارتفاغها وأعالي أغصانها قد جاوزت رژوس حملة 
العرش» ودليله ما تقدَّم من أنَّ أصلها في السماء السادست وأعلاها في السماء 
السابعة» ثم عَلّت فوق ذلك حتى جاوزت رؤوس حملة العرش. والله أعلم. 

تانيع : سمیت بذلك؛ لأنّ من رُفمَ إليها فقد انتهى ذ في الكرامة. وعن أبي هريرة 
لما آسري برسول الله 3# انتهى به إلى سدرة المنتهی» فقيل له : هذه سدرة المنتهى 
ينتهي إليها کل أحد لا من مك على سئنك. فاذا هي شجرة یخرج من أصلها آنهار 
من ماءِ غير ین وآنهار من لبن لم يتخيّر طعمه» وأنهار من خمر لذّة للشاربین» 
وآنهار من عسل مُصَفّی وإذا هي شجرة يسير الرّاكب المسرع في ظلَّها مئة عام لا 
يقطعهاء والورقة منها تغطي الأمّة كلّهاء ذكره التعلبك9؟». 

قوله تعالى : تا کل تعريف بموضع جنّة المأوى» وأنها عع ساره 
المنتهی"*. وقرأ على وأبو هريرة وأنس وأبو سَبرة الجهنئٌ وعبد الله بن الزبير 
ومجاهد : «عِنْدَهَا جَنَّهُ اما يعني : جنه المبیت. قال مجاهد: يريد دين 


() إعراب القرآن للتحاس ۲۷۱/۶ . 

(۲) النکت والعیون ۳۹۵/۵ دون عزوه إلى علي 4. 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۲۷۰/۶ ۰ وأخرجه الطبری ۳۳/۲۲ . 

۱ . ۳۸-۳۷ /۲۲ وأخرجه الطبري‎ )٤( 

(۵) النكت والعیون ۳۹۲/۵ . 

(7) المحتسب ۲۹۳/۲ » والقراءات الشاذة ص۱۶۲ ۰ ولم يذكرا آبا سبرة الجهني و مجاهدا وزادا زر بن 


حبيش ومحمد بن کعب» وزاد ابنُ جني أيضاً قتادق ووقع في مطبوع القراءات الشاذة: اعنده » 
بدل : «عندها). 


(۷) في (ظ) و (د): الجنة. 


۲۸ سورة النجم: الآيات ۱۵ - ۱۷۸ 


والهاء للنبی ۲ . وقالالأخفش: آدرکه كما تقول: جنّه الليل» أي : سره 
وأدركه. وقراءة العامة : «جَنَةُ الْمَأرى»» قال الحسن: هي التي يصير إليها المتّقون"". 
وقیل : إِنَّها الجئّة التي تصير إليها أرواح الشهداء قاله ابن عباس. وهي عن يمين 
الغرش". وفیل:. هي اة التي آوی إليها آدم عليه الصلاة والسلام إلى أن أخرج 
منهاء وهي في السماء السابعة“. وقیل : إِنَّ أرواخ”” المزمنین كلهم في جنّة المأوى. 
وإنّما قيل لها: جنة المأوى؛ لأنّها تأوي إليها أرواح المؤمنين» وهي تحت العرش 
فيتنكّمون بنعيمهاء وينتسّمون بطيب رِيْحها. وقيل: لأنَّ جبريل وميكائيل عليهما 
السلام يأويان إليها”'". والله أعلم. 

قوله تعالى: «إذ يَعْتَى در ما يَقَتَى» قال ابن عباس والضحخاك وابن مسعود 
واصحابه: درا ده ورواء مرفوعاً ابن مستعود وابنْ عباس إلى اللبی 5و" . 
وقد تقدَّم في «صحیح مسلم»* عن ابن مسعود قوله. 

وقال النسنم؛ غشیها وزرب العالمین» فاستنارت" "۳ . قال القشیری : وستل 
رسول الله يك ما غشیها؟ قال : «فرّاش من ذهب»۲۱. وفي خبر آحر: «غشیها نوز 


(۱) المحرر الوجیز ۱۹۹/۵ . 

(۲) زاد المسیر ۰714/۸ وذکره الرازي ۲۹۲/۲۸ دون عزو. 

(۳) النكت والعیون ۰۳۹۹/۵ وأخرجه عنه الطبري 4۰/۲۲ . 

)٤(‏ اعراب القر آن للنحاس ۲۷۱/۶ ۰ وآشار محققه إلى أن لفظة: السابعة. جاءت في إحدى النسخ: 
الرابعة. وكذا وردت في النسخة (ظ) عندنا. 

(5) في (م): آزواح. 

(7) الوسيط ١98/5‏ بنحوه. 

(۷) أثر ابن مسعود ذكره البغوي في التفسير 14 » وهو جزء من الحديث المتقدم قريباًء وسلف 
تخريجه هناك. 

(۸) حديث ابن عباس أخرجه أبو يعلى (52557)» والطبري ٤۱/۲۲‏ . 

(9) برقم (۱۷۳) وسلف قريباً. 

(۱۰) تفسير البغوي ۲۸/6 . 


)١١(‏ أخرجه الطبري 47/77 عن يعقوب بن زيد. 


سورة النجم: الآيات ١١‏ - ۱۷۸ ۲۹ 


من الله حتی ما یستطیع احذ أن ینظر إليها»"'". وقال الربیع بن انس: غشیها نوز 
الرب» والملائكة تقع عليها كما یقع الفربان على الشجرة”". وعن النبي يل قال : 
هریت السّدرةٌ يغشاها قَرَاش من ذهب. ورأيت على كل وَرَقَةٍ ملک قائماً يسبّح الله 
تعالى» وذلك قوله: (إِذْ يُعْسّى السَذْرَةَ مَا يَعْسََّى) ذكره المهدوي والتعلبيغ”. وقال 
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أنس ابن مالك: إِذ يَعْشَى السْراً ما يَعْسَى؛ قال: جراد من ذهب. وقد رواه 
مرفوها”-ؤقال مجاهد: اند رَفرّف أخضرٌ. وعنه عليه الصلاة والسلام: «يغشاها 
رَفرّف من طير حضر؛"*. وعن ابن عباس : یغشاها رب العزة» اي: أَمْرْه كما في 
«صحیح مسلم"”" مرفوعاً : «فلما غشیها من آمر الله ما غشي». وقیل : هو تعظیم 
الأمرء كأنّه قال: إذ يغشى السَّدْرة ما أعلم الله به من دلائل ملکوته. وهکذا قوله 
تعالى: «فَأَوْحَى ی عَبْدِهِ مَا أؤحى»»: «وَالمؤتفكةً أهوى . فغشاها ما غشی» 
[النجم: ۵۳] ومثله : الاد . ما لاف [الحاقة: ۲-۱]. 

وقال الماوردي في «معاني القرآن» له : فان قیل: لم اختیرت السْذُرة لهذا 
الأمر دون غیرها من الشجر؟ قیل: لأنَّ السّدْرةَ تختصٌ بثلاثة آوصاف: ظل مدید 


(۱) آخرجه مسلم (۱۱۲) عن أنس بن مالك # بنحوه. 

(۲) |عراب القرآن للنحاس ۲۷۱/6 ۰ وأخرجه عنه الطبري 4۳/۲۲ . 

(۳) وأخرجه الطبري ۲/۲۲؛ عن عبد الرحمن بن زید. قال ابن حجر في الكافي الشاف ص ۱۹۱-۱۲۰ : 
وعبد الرحمن ضعیف. وهذا معضل. ۱ 0 

)€3 آخرجه ابن مردویه كما في الدر المنثور ۱۲/۲ . 

() الکشاف ۲۹/٤‏ ۰ ولطائف الاشارات ۳/ ٤۸۳‏ ۰ قال ابن حجر في الكافي الشاف ص۱۱۱ : لم آجده. 

0) آخرجه الطبري ٤۲/۲۲‏ . 

(۷) برقم (۱۱۲) عن آنس بن مالك #. وتقدم. 

(۸) النكت والعيون ۳۹۲/۵ » والعبارة من قوله: قال الماوردي... إلى قوله: صوب الله رأسه في النار. 
جاءت في النسخ الخطية قبل تفسير قوله تعالى : ظلَْد رن ين لت ريد لح والمثبت من (م) وهو 
الصواب. 


۳۰ سورة النجم: الآيات 11 ۱۷۸ 


وطعم لذيذء ورائحة ذكيّة» فشابهت الایمان الذي يَجمع تولاً وعملاً وی فظلها من 
الإيمان بمنزلة العمل؛ لتجاوزه» وطعمها بمنزلة النيّة؛ لکمونه ورائحتها بمنزلة 
القول؛ لظهوره. 

وروی أبو داود في «سننه»۳ قال : حدَّئئا نصر بن علي قال: حدّئنا آبو أسامة» 
عن ابن جریج» عن عثمان بن أبي سلیمان؛ عن سعید بن محمد بن جُبّير بن مظعم 
عن عبد الله بن خبّشي» قال: قال رسول الله ي: «مَن فطع سِدْرَة صَوّب الله رأسَه 
في النار» وسئل أبو داود عن معنى هذا الحديث فقال: هذا الحديث مختصر» يعني : 
من قطع سذرة في فلاة - يستظلٌ بها ابن السبيل والبهائم ‏ عَبَئاً وظلماً بغير حنْ يكون 
له فيهاء صَوّب الله رأسّه في النار. 

قوله تعالى: ما رع ألَصَرُ نا ئى قال ابن عباس: أي: ما دل يميناً 
ولا شمالاًء ولا تجاوز الحدّ الذي رای" وقيل: ما جاوز ما أمر به. وقيل: لم یمد 
بصرّه إلى غير ما رأى من الآيات. وهذا وصف أدب للنبی ب في ذلك المقام» إذ لم 
يلتفت يميناً ولا شمالاً0". 

که تال لد نك ین ليت ري الک قال ابن عباس : رأى رَفْرَفاً سد 
الأفق. وذکر اليبهقي عن عبد الله قال : «رَأى من آيَاتٍ رب الْبْرَی»*: رأى رَفْرَفا 


(۱) برقم (۰)۵۲۳۹ وأخرجه أيضاً النسائي في الکبری (۰)۸0۵۷ من طریق مخلد بن يزيد» عن ابن جریج؛ 
به. قال المنذري في مختصر السنن ۹٩/۸‏ : وحبشي: بضم الحاء المهملةت. وسکون الباء الموحدة 
وكسر الشين المعجمة» وياء النسب. اه وآخرجه أيضاً ابو داود (۵۲۶۰) عن عروة بن الزبیر مرسلاً. 

(۲) أخرجه الطبري ۰16/۲۲ والحاكم ۲ وقال: هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه. 
وقال الذهبي في التلخیص : على شرط البخاري ومسلم. 

(۳) تفسیر البغوي ۲8۹/4 . 

(5) المحرر الوجیز ۲۰۰/۵ . 

(۵) بعدها في (م) و (د): قال ابن عباس. ولم ترد هذه العبارة في (ظ) وهو الصواب» وهي کذا في دلائل 
النبوة للبيهقي ۳۷۲/۲ والنقل منه» والحدیث عند البخاري (4۸9۸). 


سورة النجم: الآيات ۱۷ - ۱۷۸ ۳۱ 


آخضر سدَّ أفق السماء. وعنه قال : رأى رسولْ الله ل جبریل عليه السلام في حُلَّة 
رفرف آخضر. قد ملأ ما بين السماء والارض. قال البيهقی ۲۳: قوله في الحدیث : 
«رآی رَفرفا» يريد جبريلَ عليه السلام في صورته على رفرف. والرفرف: البساط. 
ویقال : فراش”"“. ویقال : بل هو ثوب كان لباساً له» فقد روي أله رآه في حُلَّةِ رفرفی. 

قلت : خرّجه الترمذیٌ*" عن عبد الله قال : «مّا کذت الْقُوَادُ ما رأی» قال: رأی 
رسول الله يِ جبريلَ عليه السلام في حل من رفرف» قد ما ما بين السماء والارض 
قال: هذا حديث حسن صحیح. 

قلت: وقد روي عن ابن عباس في قوله تعالی : «دَنَا فَتَدَلَّا أنَّه على التقديم 
والتاخیر أي: تدلّى الرفرف لمحمّد 8 ليله المعراج فجلس علیه» ثم رُفع فدنا من 
ربّه. قال: «فارقني جبريل» وانقطعت عنْي الأصواتٌ» وسمعتٌ کلام ربّي» فعلى هذا 
الرَهْرَفُ : ما يُقْعَد ویْجلس عليه كالبساط وغيره. وهو بالمعنى الاوّل: جبريل. قال عبد 
الرحمن بن زيد ومقاتل بن حيّان: رأى جبریل عليه السلام في صورته التي يكون فيها 
في السماوات"*. وكذا في «صحیح مسلم» عن عبد الله قال : «لَقَدْ را 
الْكْبْرَى» قال : رأى جبریل في صورته له ست مئة جناح”. ولا يبعد مع هذا أن يكون 
في حُلَةٍ رفرفي» وعلی رفرفيء والله أعلم. ۱ 

وقال الضحخاك : رأى سذرة المنتهی. وعن ابن مسعود: رأى ما غشي السّدرة من 
فرّاش الذهب حكاه الماوردي"؟. وقيل: رأى المعراج. وقيل: هو ما رأى تلك 


۳2 


مد ری مِنْ یات رنه 


. ۳۷۲/۲ في دلائل النبوة‎ )١( 

(۲) النهاية ۲/ ۲۳-۲۲ . 

(۳) برقم (۳۲۸۳) وأخرجه أيضاً النسائي في الکبری (۰)۱۱4۲۷ وأحمد (۳۷۹۰). 
)٤(‏ إعراب القرآن للنحاس ۲۷۱/٤‏ ونسبه لابن زید» وأخرجه عنه الطبري 45/177 . 
(0) سلف ص۲۵ من هذا الجزء. 

10( في النكت والعيون ۰۳۹۷/۵ وسلف تخريجه عنه ۹۹/۱۷ . 


۳۲ سورة النجم: الآيات ۸ ۲۲ 


الليلة في مَسْراه في عوده وبدنه(). وهو احسن دلیله: و یه 
[الاسراء:۰]۱ ولین» يجوز أن تکون للتبعيض» وتکون «الْكُبْرَى» مفعولة ل «رأى» وهي 
في الاصل صفة الآيات» ووخدت لرژوس الایات. وأيضاً يجوز نعت الجماعة بنعت 
الأنفى”” »: كقوله تعالى: وَل فا مارب اى [طه:۱۸] وقيل: «الْكُْبْرَى؛ نعت 
لمحذوف» أي: رأى من آيات ربّه الكبرى”". ويجوز أن تكون «ین» زائدة» أي : 


0 


قوله تعالى : ميم لت وال © رَو ال آلشتریة © الك ار 
وه الق © بك إا نت بت 48 
وله تعالی: طأَميمُ لت و . وة اقا الاريك لما ذکر الوحي إلى 
النبئ لاء وذکر من آثار قدرته ما ذکر» حاجّ المشرکین إذ عبدوا ما لا يعقّل وقال: 
أفرأيتم هذه الآلهة التي تعبدونها أَوْحَيْنَ إليكم شيا كما أوجی إلى محمد » وكانت 
اللات لتقيف» والعُرَّى لقريش وبني كنانة» ومنَاةٌ لبني هلال. وقال هشام” : فكانت 
مناة لِهُذَيْل وَحْرّاعة» فبعث رسول الله ل عليّاً ‏ فهدمها عام الفتح. ثم اتخذوا 
اللات بالطائف» وهي أحدث من مَنَاة» وكانت صخرة مُربّعة» وكان سَدنتها من 
تیف وكانوا قد بنا عليها بنا فكانت قريش وجميع العرب تُعظّمها. وبها كانت 
العرب تسمّي: زيد اللّات» وتي اللّات. وكانت في موضع منارة"“ مسجد الطائف 


)١(‏ في (د): وتدنیه. 

(۲) المحرر الوجيز ۲۰۰/۵ بنحوه. 

(۳) تفسیر الرازي ۲۹۰/۲۸ . 

)٤(‏ المحرر الوجیز ۲۰۰/۵ بنحوه. 

(0) في النسخ الخطية: ابن هشام. والمثبت من (م) وهو الصواب. وهو آبو المنذر هشام بن محمد بن 
السائب الكلبي» وكلامه في كتابه «الاصنام» ص4١-19‏ . 

(7) ليست في النسخ الخطية». وهي زيادة من (م) والاصنام ص۱1 . 


سورة النجم: الآیات ۱٩‏ - ۲۲ ۳۳ 


الیسری فلم تل كذلك إلى أن أسلمت ثقیث» فبعث رسول الله بلا المغیرة بنّ شعبة 
فهدمهاء وحرقها بالنار. ثم اتخذوا العُرّى وهي أحدث من الللات» اتخذها ظالم بن 
أسعد”''؛ وكانت بوادي نَخُلة الشاميّة فوق ذات عِرّْقء فبنوا عليها بيت" » وكانوا 
يسمعون منها الصوت. 

قال هشام” ": وحدّئني أبي» عن أبي صالح» عن ابن عباس قال: كانت العُرّى 
شيطانة تأتي ثلا سَمُرات ببطن نَخُلة فلما افتتح رسولٌ الله ب مء بعث خالدَ بن 
الوليد 4# فقال : «إيتِ بَظْنَ نخلة فإِنّك تجد ثلات سَمرات» فاغضد الأولى» فأتاها 
فعضدها. فلما جاء إليه قال : «هل رأيتَ شيئاً؛ قال: لا. قال: «فاعضد الثانية» فأتاها 
فُعضّدهاء ثم أتى النبی ل فقال: «هل رأيت شيئاً؛؟ قال: لا. قال: «فاعضد الثالثة» 
فأتاها فإذا هو بحبشيّة نافشة شعرهاء واضعة يَدَيْها(» على عاتقها تصرف“ بأنيابهاء 
وخلفها ذَبِيّةالسَلَمِىُ وكان سادنّها فقال: 
ياممركْمْرَانِكلا سبحانيك لإي رَأبْتاللةقدأهاتي 

ثم ضربها ففلق رأسهاء فإذا هي خَمَمة ۳ ثم عَضَّد الشجرة» وقتل دَبيّة السادن 
ثم أتى النبيّ ل فأخبره فقال: «تلك العْیّی»(. 


)0( في النسخ الخطیة» سعد والمثبت من (م) وكتاب الأصنام ص18 . 

(۲) في الأصنام: بساً. 

(۳( في النسخ: ابن هشام. والمثبت من الأصنام ص۲۸-۲۵ ۰ وهو الصواب» والكلام منه. 

(6) في النسخ الخطية: یدها. والمثبت من (م) وهو الموافق لما جاء في الاصنام. 

(0) في النسخ الخطية : تضرب. والمثبت من (م) وهو الموافق لما جاء في الاصنام وصَرّف الناب : 

0 القائل: خالد بن الولید كما في الاصنام ص۲۷ ۰ والکلام منه» والبیت آخرجه عنه الطبراني في 
الکبیر(۳۸۱۱) عن أبي عبد الرحمن السلمي مرسلاً . قال الهيثمي في مجمع الزوائد ۱۷۱/۲ : رواه 
الطبراني ورجاله رجال الصحیح إلا أنه مرسل . : 

)۷( في النسخ الخطية : جمجمة. والمثبت من (م) والأصنام» والحممة» الفحم البارد. لسان (حمم). 

(۸) وأخرجه الفراء في معاني القرآن له ٩۸/۳‏ من طریق الكلبي» عن أبي صالح؛ عن ابن عباس = 


۳ سورة النجم: الایات ۱٩‏ . ۲۳ 


راان ی فرع سر ايش كانوا پستره فاد د بيك" كان طن 


ة: صنم لخزاعة””. وقیل : إنَّ «اللّات» فیما ذکر بعض المفسرین آخذه 
E‏ و«العُرّى) من العزیز» و«مَنَّاة» من مَنَى الله الشيء: إذا 
قدّره 

وقرأ ابن عباس وابن الزبير ومجاهد وخمید وآبو صالح : «اللّاتَّ) بتشديد 
التاء”*©» وقالوا: كان رجلاً يَلْت السّويقَ للحاجٌ - ذكره البخاري" عن ابن عباس - 


فلما مات عكفوا على قبره فعبدوه. ابن عباس : كان يبيع السّوِيق والسَّمْن عند صخرة 
ويصبه عليهاء فلما مات ذلك الرجل» عَبَدَتٌ ده 2 ثقيفٌ تلك الصخرة؛ إعظاماً لصاحب 


7 5 4 ا 1 6 
أبو صالح : إنما كان رجلا بالطائف فكان يقوم على الهتهم. ویلت لهم السويق» 
فلما ات 


= مختصراًء وأخرجه أيضاً النسائي في الکبری (۸۳٤١۱)ء‏ وأبو يعلى )٩۰۲(‏ عن أبي الطفيل بنحوه. قال 
الهيئمي في مجمع الزوائد ۱۷۱/۷ : رواه الطبراني» وفيه يحيى بن المنذر» وهو ضعيف. اه. والواقدي 
في المغازي ۳/ ۸۷۳- - ۸۷ ۰ ومن طريقه الازرقي في آخبار مكة ۱/ ۱۲۸-۱۲۷ عن سعيد بن عمرو 
الهذلي بنحوه. 

(۱) آخرجه الطبري 1۹/۲۲ . 

)۲( في 0 نبت. وأخرجه عنه الطبري ۵۰/۲۲ . 

(۳) تفسیر البغوي ۲۵۰/6 ۰ ونسبه للضحاك. 

(6) |عراب القرآن للنحاس ۲۷۲/۶ . 

(0) القراءات الشاذة ص ۱۶۷ ۰ والمحتسب ۲۹٤/۲‏ . 

(3) في صحيحه (4۸0۹) ولت السويق» أي: یله بالماء ونحوه. والسویق: ما يتخذ من الحنطة والشعیر. 
لسان العرب (لتت) و (سوق). 

(۷) آخرجه الفراء في معاني القرآن له ۹۸/۳ ۰ والطبري 4۸/۲۲ بنحوه» وینظر التعلیق السابق. 


. A/YY أخرجه عنه الطبري‎ (A) 


سورة النجم: الآيات ۱٩‏ ۰ ۳۳ ۱ ۳۵ 


مجاهد: كان رجل في رأس جبل له عُنَيْمة يَسلي منها السَّمْنْء ويأخذ منها 
العام بان جا لشو دیس م 
مات عبدوه وهو اللات"*. وقال الكلبئٌ : كان رجلاً من تيف يقال له: صرمة بن 
15 60 
وقیل : اه عامر بن ظرب العَدُوانِيَ. قال الشاعر: 
لا تَنْصُروا اللات إنَّ الله مُهْلِكُهًَا وكين شوق ول ا 
والقراءة الصحيحة «اللّاتَ» بالتخفيف» اسم صني والوقوف عليها بالتای» وهو 
اختيار الفرّاء. قال الفرّاء **: وقد رأيت الكسائيئ سال أبا قَفْعَس الْأَسَديّ فقال: ذاه 
لذات» وقال: اراك ال وكذا قرأ اور عن الكساء تي ء والبڙي عن ابن كثير 
«الّلام» بالهاء في الوقفی(* 5 ومن قال: 2 «اللات» من اللهء وقف بالهاء أيضاً. 
وقيل: أصلها لاه مثل شاه وهي من لاهت. أي: اختفت» قال الشاعر: 
لامَث فماعُرفت يوماًبخارجة ياليتها حرجث حنَّى رأيناها 
وفي «الصحاسح» : اللات: اسم صنم كان لتقيف وكان بالطائف. وبعض العرب 
يقف عليه بالتاء» وبعضهم بالهاء» قال الأخفش: سمعنا من العرب من يقول: اللا 


(1) تفسير البغوي ۲۲۹/٤‏ » وذكره الفاكهي في أخبار مكة 5/ ١14‏ ۰ وسلاً السَّمْنَ : طبخه وعالجه فأذاب 
زبده. والاقط : شيء يتخذ من اللبن المخيض» يطبخ ثم يترك حتى يمصل. والرّسل: اللبن ما كان. 
والحیّس : الطعام المتخذ من التمر والأقط والسمن. لسان العرب (سلا) و (أقط) و (رسل) و (حيس). 

(؟) تفسير البغوي ۲۹/6 . 

(©) النكت والعيون ۰۳۹۸/۵ وذكر البيت هشام الكلبي في الأصنام ص۱۷ ۰ ونسبه لشداد بن عارض 
الجشمي. ۱ 

(8) في معاني القرآن له ۳/ ۹۷ . 

(4) الحجة في القراءات السبع لابن خالویه ص۳۳ ۰ والنشر في القراءات العشر ۱۳۲/۲ عن الكساني 
وحده. 


() مادة: (ليه). 


۳۹ سورة النجم: الآيات ۱٩‏ ۰ ۲۳ 


والعّی» ویقول : هي اللات» فیجعلها تاء في السّكوت» وهي اللّاتِ فاعلم أله جر 
في موضع الرفع» فهذا مثل : آمس؛ مکسوز على کل حال» وهو آجوذ منه؛ لأن 
الألف واللام اللّین في اللات لا تسقطان وان كانتا زائدتین. وأمّا ما سمعنا من الأكثر 
فى اللات والعُرّى فى السّكوت علیها فاللاه؛ لأنّها هاءٌ فصارت تاء فى الوصل» وهي 
في تلك اللغة مثل : كان من الأمر كَيْتِ وكَيْتِء وکذلك هيهاتٍ في لغة من کسر ؛ 
الا انه یجوز فی هیهات آن تکون جماعة؛ ولا یجوز لك فی اللاتِ؛ لأنْ التاء لا 
تراد في الجماعة إلا مع الألف» وان جعلت الألف والتاء ۳ زائدتین بقي الاسم على 
حرف واحد. 

قوله تعالی : و للَةَ که قرأ ابن کثیر وابن مُحیصن وحمید ومجاهد 
الل وال عش عن اتن يكن را المد و الیش رالافون :بت الوم : 
لختان. وقیل : سمي بذلك؛ لانهم کانوا يريقون عنده الدماء؛ يتقرّبون بذلك إليه. 
وبذلك سيت متّی؛ لکثرة ما يراق فیها من الدماء"**. وکان الكسائيُ وابن كثير وابن 
مُحیصن یقفون بالهاء على الأصل. الباقون: بالتاء؛ اباعاً لخظ المصحف ". 


وفي «الصحاح»۳ : ومناة: اسم صنم كان [لهذیل وخزاعة] بين مگة والمدينة» 
والهاء للتأنیث» ویسکت علیها بالتای وهی لغة» والنسبة الیها : مَنّوي. وعبد مَناةً بن 


(۱) في (م): کسرها. 

(۲) في (د) و(ظ): واللام. 

(۳) قراءة ابن كثير في السبعة ص 1۱5 3 والتیسیر ص۲۰ . 

(6) تهذیب اللغة ۵۳۱/۱۵ والکشاف ۳۰/۶ . 

(5) قال ابن الجزري في النشر في القراءات العشر ۱۳۳/۲ : وشدٌ جماعة من العراقیین فرووا عن الكسائي 
وحده الوقف على مناة بالهاء» وعن الباقین بالتاء» ذکر ذلك ابن سوار وأبو العز وسبط الخیاط ‏ وهو 
غلط... وأكّد ذلك في ۳۷۹/۲ بقوله: وما وقع في کتب بعضهم من أن الكسائي وحده یقف بالهاء 
والباقون بالتاء» فوهم لعله انقلب علیهم من اللات كما قدمناه في بابه. 

(1) معاني القرآن للزجاج ۵/ ۷۳ . 

(۷) مادة: (منا)» وما بين حاصرتین منه. 


سورة النجم: الآيات ۲۰ - ۲۲ ۳۷ 
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د بن طابخت وزیذ مناةً بن تميم بن مُرٌء يمد ويقصرء قال هَوْبّر الحارثيٌ: 
ألا هل أ تى التَيْم بن عبد مناءة على الم ء فیما بیننا ابن تهیم" 

قوله تعالی : « لک العرب 0]0/1" 7 تقول للثالثة : آخری» اناا خرف تدك 
للثانية؛ واختلفوا في وجهها فقال الخلیل: تما قال ذلك؛ لوفاق رژوس الآي». 
کقوله : مارب ای [طه ۰ ولم یقل : آأخر. . وقال الحسین بن الفضل : في الاية 
تقديم وتأخیر. مجازها : أفرأيتم اللات والعُرَّى الاخری ومناة الثاللة(۳. 

وقیل : نما قال: 'ومَتَاةً النَالِعَةٌ الأحرّى» لأنّها كانت مریّبة عند المشرکین في 

3 0 و2 E‏ ا ۱۶ f . (DD‏ 2ج 
التعظيم بعد اللات والعُرّى) فالکلام على نسقه. وقد ذکرنا عن هشام”” : أن مناءً 
كانت أولاً في التقديم» فلذلك كانت مقدّمة عندهم في التعظیم والله أعلم. وفي 
الآية حذف دلّ عليه الکلام» أي: أفرأيتم هذه الآلهة هل نفعت أو ضرّت حتى تكون 
شرکاء لله. 

ثم قال على جهة التقریع والتوبیخ: ألم الک و الأ ردًا علیهم قولهم: 
الملائكة بنات الله» والأصنام بناثٌ الله" . 

قوله تعالی: يك إذا يعني: هذه القسمة فة 6 أي : جائرة عن 
العدل» خارجة عن الصواب مائلة عن الحق. 


يقال: ضاز في الحکم. آي : جَارَء وضازه حقّه يَضِيزه ضَيْاً ‏ عن الأخفش - 


ياست 


)١(‏ ذكره أيضاً أبو العلاء المعري في الفصول والغايات في تمجيد الله والمواعظ ص1۳ ۰ والشّنْة: 
البغض. لسان العرب (شنأ). 

() ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (م)ء وهو الصواب. 

(۲) زاد المسير ۷۲/۸ - ۷۳ . 

(5) النكت والعیون ۳۳۹۸/۵ . 

(0) في النسخ: ابن هشام» والصواب ما أثبتناف وكما أسلفناء وهو هشام بن محمد بن السائب» واشتهر 
بابن الكلبي» وكلامه في الأصنام ص۱۳ . 

() المحرر الوجيز ۲۰۱/۵ . 


۳۸ سورة النجم: الآية ۲۲ 


أي : نقصه وبخسّه. قال: وقد يهمز فيقال: اوه شار هارا رانين 
فان تتأ نانفك وان نقم و و واتعک راغ 
وقال الكسائيٌ : يقال: ضار يَضِيز ضَيْرَاًء وضاز يَضُوز ضَوْزاً» وضأز يَضأز 
ضازا : إذا ظلم دى ویک وا قتف .قال لقاع : 
موی اموي هی .روا ان الاب ۲ 
قوله تعالی : «قِسْمَةٌ ضیرّی» أي: جائرة» وهي فُعْلى» معا : لوق وین »: وإثما 
کسروا الضاد؛ لتسلم الياء؛ لأنه لیس في الکلام «فغلی" صفةٌ» وإِنَّما هو من بناء 
الأسماء کالشغری والدّفْلی. قال الفرّاء: وبعض العرب تقول : ضزی وضئزی 
بالهمز. وحکی آبو حاتم عن آبي زید: أنه سمع العرب تهمز «ضیزی»"*. 
قال غیره: وبها قرأ ابن کثی جعله مصدراً؛ مثل ذکری "۰ ولیس بصفة إذ 
ليس في الصفات «فغلی»۰ ولا يكون أصلها «فْعلی»۰ إذ لیس فيها ما يوجب القلب؛ 
وهي من قولهم: ضأزته» أي: ظلمته. فالمعنی : قسمة ذات ظلم. وقد قیل : هما 
لغتان بمعتّی. وحکی فیها أيضاً سواهما : ضیْرّی وضازی. وضُورّى وضوزی"؟. وقال 
المؤرّج: کرهوا ضضم الضاد في ضیزی» وخافوا انقلاب الیاء واواً. وهي من بنات 
الواو» فکسروا الضاد لهذه العلّة» كما قالوا في جمع آبیض: پیش والأصل بُوضٌ» 


(۱) الصحاح (ضيز)» وذکر البیت أيضاً الازهري في تهذیب اللغة ۵۲/۱۲ ۰ والماوردي في النکت والعیون 
۰۵ وجاء في الصحاح: فحقك» وفي التهذیب : فحظك. بدل: فقسمك وفي النسخ الخطية : 
تغب» بدل: تقم. 

(۲) تفسیر البغوي ۲۵۰/4 . 

(۳) القائل امرژ القیس كما ذکر ذلك السيوطي في الدر المنثور ۱۲۷/۲ وعزاه إلى الطستي في مسائله عن 
ابن عباس رضي الله عنهما رورد في الدر: ا بدل : یجعلون. 

. ۹۸/۳ الصحاح (ضیز) وكلام الفراء في معاني القرآن له‎ )٤( 

(5) المحرر الوجيز ۲۰۱/۵ ۰ والقراءة في السبعة ص1۱۵ ۰ والتيسير ص4 7١‏ . 

(1) معاني القرآن للزجاج ۷۳/۰ . 


سورة النجم: الایات ۲۲ . ۲۹۱ ۳۹ 


مثل : حمر وصم وخضر. فأمّا من قال: ضاز یَضوزء فالاسم منه: ضورّی مثل 


۶ ۰2 (۱) 
سوری . 
قوله تعالی: إن هی إل آسما" میتموهاً آنتم اباو ما ول َه ها ین سکن 


ممه 6 لو جم عم e‏ رصم ری يه رو 
ما تمق ل € وم من ملك فى السموات لا تغنى شفعنهم 


يا إلا من ب أن أذ له سن یتاه ورن © > 

قوله تعالى: ان هی إل أا ا ما هي يعني هذه الأوثان ‏ «إلّا 
اا سمته ها» يعني لت رها وسمّیتموها آلهد 17 6 سر وءابازکک> آي: قلدتموهم 
في ذلك .لم رَد اه ّا ِن سُلْطَن» أي : ما آنزل الله بها من حب ولا برهان .إن 


یود إل ل اَي عاد من الخطاب إلى الخبر””"» أي: ما يبع هؤلاء إلا الطَّنَّ .وم 


وقراءة العامة: ايَتَبِعُونَ؛ بالياء. وقرأ عيسى بن عمر وأيوب وابن السَّمَيْمَع 
اتتَِعُونَ بالتاء على الخطاب. وهي قراءة ابن مسعود وابن عباس .ولق هم يّن 
تیم هدك أي : البيان من جهة الرسول نها ليست بالهة .آم لاضن ما تیه أي : 
اشتهی» ا وقيل: اسان ما تَمَنّى» [من البنين» أي : يكون له 
دون الات وقیل : ملاسان ما تَمَنّى» من غير جزاء! لیس الأمر کذلك. وقیل: 
آم لانسَان ما تَمَنّی» من النبوة آن تکون فیه درن غ . وقیل : «أَمْ لِلْإِنْسَانٍ ما 


(۱) تفسير البغوي ۲۵۰/4 ولم ينسبه للمؤرّج. 

(۲) تفسیر البغوي ۲۵۱/6 . 

(۳) الکشاف ۰۳۱/4 وتفسیر الرازي ۳۰۰/۲۸ دون عزوء والبحر المحیط ۸/ ۱۱۳-۱۲ .. 
(4) تفسیر البغوي ۲۵۱/4 . 

(۵) |عراب القرآن للنحاس ۲۷۳/۶ . 

() النکت والعیون ۳۹۹/۵ . 

2 النكت والعیون ۳۹۹/۵ وما بين حاصرتین ليست في (د). 


۶۰ سورة النجم: الآيات ۲۲ ۳۲۰ 


تَمَنّى)] من شفاعة الاصنام نزلت في النضر بن الحارث. وقیل : في الولید بن 
المغیرة ؟*. وقیل : في سائر الکفار. 

م اله وَالأوك» يعطي من يشاءء و لاما اج" 
قوله تعالى: لوگ ین تی فی أَلسَموتٍ لا تن سَتَعَئهُمَ سیا الا من بعد أن ده له من 
ياء وت هذا توبيخ من الله تعالى لمن عَبَدَ الملائكة والأصنام» وزعم أنَّ ذلك 
يقرّبه إلى الله تعالى» فأعلم أنَّ الملائكة مع كثرة عبادتها وكرامتهم على الله لا تشفع 
إلا لمن أذنَ أن يشفع له“. قال الأخفش: الملّك واحدء ومعناه جمع » وهو کقوله 
تعالى : نا منک ین لد عه حزن [الحاقة: 4۷]. وقيل : اّما ذكر ملکاً واحداً؛ لا 
25 تدك علی الجمع(*. 

قوله تعالى : إن باقن بالآيرّة سره اللتيكة هَن الق © وبا کم 

1 ا أ ليق من ال يك © مق عرش 
یل عن ورا ور إل الحو ال © ديك مبکنهر نن الیلر إن ريك هر آَم 
ین صَلَّ عن سيلو وهو أعلَدُ بِمَنِ هدک ©+ 

قوله تعالی eS‏ : الملائكة بنات 
الله» والاصنام بنات الله .8 سمو سیون ایک َة ال که أي : اكد الامش ع 
ل ا .وما کیم يد ین ' یرک أ نيوك 
يشاهدوا خلقّه الملائكة» ولم يسمعوا ما قالوه من رسول الله يل ولم يَرَوْهُ في كتاب. 


(۱) الوسيط ۲۰۰/۶ . 

(۲) الکشاف ۰۳۱/۶ 

. ۳٠/٤ الکشاف‎ )۳( 

(۶) اعراب القر آن للنحاس ۰۲۷۳/۶ 
(0) معاني القرآن للفراء ۹۹/۳ . 
(5) الوسیط ۲۰۰/۶ . 
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بے 5 


«إن يموك أي : ما یعون إل ألظنَّ» في أنَّ الملائكة إناث .ود لسن لا نی 
قوله تعالی: عض عن تن وَل عن و4 يعني : القرآن والإيمان» وهذا 
منسوخ بآية السيف” .ور برد إلا ایا نزلت في النّضر. وقيل: في الوليد. 
ذلك مبلتهر من آلیلرکه أي : نما یبصرون أمر دنياهم» ويّجهلون أمر دينهم. قال 
الفرّاء۳: صغَّرهم ا بهم» أي : ذلك قَدْر عقولهم ونهاية علمهم أن آثروا الدنيا 
على الآخرة. وقيل: أن جعلوا الملائكة والأصنام بناتٍ الله .«#إنَّ ريك هو أَعَلرٌ يمن 
صل عن سَببِلِيت» أي : حاد عن دينه «وهر أل د من هه فيجازي كلا بأعمالهم. 


** سے 


قوله تعالى: لول ما فى لسوت وما فى الْأَرّضِ جر ال وا يما هلوا 
لله ر ما م هم 0 و 2 ەاور صر ر ص raf‏ 2 م2 

یی الین سنا يلتق © الین يبو کر الائ الموج لا الم إن 
رب وبیع امفرة هو ار بك إذ نناک رت الأرْضٍ ولد آنشر ای فى بطون 


یک هو ا لشم ۵8 

ات حسنوا بلس ا اة 006 الذي 1 عليه : u‏ ما في ا وَمَا في 
الأرْض» کانه قال : هو مالك ذلك» يهدي من یشاء» ویضل من یشاء؛ ليجزي المحسنّ 
پاحسانه والمسیء اسا وقيل : «لله ما فى السَمَاوات وما 1۳ الأض» معترضص 
في الکلام» والمعنى : إن ريك هو أعلم بمن ضل عن سبیلی وهو أعلم بمن اهتدی؛ 
لحرت وقيل: هي لام العاقبة" أي: ولله ما في السماوات وما في الأرض» 


. ۲۵۰۱/6 تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) الوسيط ۲۰۱/4 . 

(۳) في معاني القرآن له ۱۰۰/۳ . 

(4) مشكل إعراب القرآن لمكي ۱۹۳/۲ - 1۹4 . 
() المحرر الوجیز ۲۰۳/۵ . 

(7) زاد المسیر ۷۵/۸ . 


35 سورة النجم: الآيتان ۲۱ ۰ ۳۲ 


أي : وعاقبة أَمْرٍ الحَلق أن یکون فیهم مسیء ومحسن ؛ فللمییء السُوأَى وهي جهن 
وللمحسن الحستی وهي الجنة. 

قوله تعالی : ان یره کی الان والوحت ولا ألم فيه ثلاث مسائل: 

الأولی: قوله تمالی: اين وه کر آلاثر الیش هذا نعت 
للمحسنین(؟ آي: هم لا یرتکبون کباثر الائم وهو الشّرك؛ لأنّه أكبر الاثام وقرأ 
الأعمش ويحيى بن وتاب وحمزة والکسائی: «گبیر» على التوحید""» وفسّره ابن 
عباس بالشّرك. «وَالَْوَاحِشَ» الزنى””. وقال مقاتل: اكَبَائِرَ الْإنم؛: كل ذنب تم 
بالنار. «وَالْمَوَاجشَ»: کل ذنب فيه الحلٌ*. وقد مضى في دالا( القول في هذا. 


ثم استثنی استثناء منقطعاً وهي : 

المسألة الثانية : فقال : إلا اللّمَم؛: وهي الصغائر التي لا يَسلم من الوقوع فيها 
إلا من عصمه الله وحفظه. 

وقد اختلف في معناهاء فقال أبو هريرة وابن عباس والشعبی : «للْم»: كل ما 
دون الزنی. وذکر مقاتل بن سلیمان: أنَّ هذه الآيةَ نزلت في رجل کان يُسمّى نبهان 
التمار» كان له حانوت یبیع فيه تمرل فجاءته امرأة تشتري منه تمراً فقال لها : 1 
داخل الدکان ما هو خيرٌ من هذاء فلما دخلت راودها. فأبت وانصرفت. فندم 
نبهان» فأتی رسول الله يِه فقال : يا رسول الله! ما من شيء یصنعه الرجل الا وقد 


(۱) المحرر الوجیز ۲۰۳/۵ . 

(۲) قراءة حمزة والكسائي في السبعة ص1۱5 ۰ والتیسیر ص۱۹۵ ۰ وقراءة الاعمش ویحبی بن وثاب في 
المحرر الوجیز ۰/ ۲۰۳ . 

(۳) تفسیر الطبري ۲۰/۲۲ . 

)٤(‏ زاد المسیر ۷۰/۸ ولم ينسبه. 

. ۲۲۱۲/۲ )0( 


(() الوسیط ۰۲۰۱/4 
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فعلته إلا الجماع. فقال: «لعلَ زوجَها غاز» فنزلت هذه الآية”''» وقد مضی في آخر 
«هود»(۲) 

وکذا قال ابن مسعود وأبو سعید الخُدري وحذيفة ومسروق: إِنَّ اللمم ما دون 
الوطء من القبلة والعْمُزة والنظرة والمضاجعة(؟ 

وروی مسروق عن عبد الله بن مسعود قال: زنی العینین النظر وزنی الیدین 
البطش. وزنی الرّجلين المشي. لوم ري ل سس 
زنی» وان تأر كان لمما*. وفي «صحیح البخاري ومسلم»”” عن ابن عباس قال : 
ما رآیث شيئاً آشبه باللمم مما قال آبو هريرة: ان النبع بك قال : «إِنَّ الله کتب على 
ابن آدم حه من الزنی» آدرك ذلك لا محالت فزنی العینین النظی وزنی اللسان 
النطق» والنفس تمنّی وتشتهي» والفرج يصدّق ذلك أو يكذّبه». والمعنی: أنَّ الفاحشة 
العظيمة والزنى التامّ الموجب للحدٌّ في الدنيا والعقوبة في الآخرة» هو في المَرْج» 
قشع من الائم :االله أعلم: 

وفي رواية أبي صالح. عن أبي هريرة» عن النبی ج قال: «كُتِبٍ على ابن آدم 
نصيبه من الزنی مُدْرِكٌ ذلك لا محالةً» فالعينان زناهما النظرء والأذنان زناهما 
الاستماع» واللسان زناه الکلام واليد زناها البطشء والرّجل زناها الحُطَاء والقلب 


. ۳۲۲/۵ سلف‎ )١( 

. ۲۳۰/۱۱ )۲( 

(۳) تفسیر البغوي ۲۵۲/4 . 

5( آخرجه عبد الرزاق في التفسیر ۱99/۲ > والطبري ۱۲/۲۲ ۰ والحاکم في المستدرك ۰1۷۰/۲ 
والبيهقي في شعب الإيمان )7١٠(‏ من طريق أبي الضحی» عن مسروق» عن ابن مسعود به» ولم يرد: 
مسروق» في إسناد عبد الرزاق والطبري. قال الحاکم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم 
يخرجاه» ووافقه الذهبي. 

.)۷۷۱۹( البخاري (11۱۲)» ومسلم (۲۵۷) واللفظ له وهو عند أحمد‎ )٥( 

() إكمال المعلم ٠٤١/۸‏ . 
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يَهْوَى ويتمئّى» ويصدّق ذلك القَرْجٌ ویکذبه». خرّجه مسلم۳؟. وقد ذکر الثعلبيُ حديتٌ 
طاوض ان غا فنك قن الأذن واوا جل وراة عه الم زان 
«وزنى الشفتين القبلة»”"2. فهذا قول. 

وقال ابن عباس أيضاً: هو الرجل يلم بذنب ثم يتوب. قال: أَلّم تسمع النبی 4# 
كان يقول: 
اتف انلف مغر یا بای هت وتا اسب 


رواه عمرو بن دینار» عن عطاء» عن ابن وا قال النحخاس : هذا أصح ما 
قيل فيه وأجلّها ٍسنادا. 


وروی شعبة» عن منصور» عن مجاهدء عن ابن عباس في قول الله عر وجل : 
«ِّا اللَّمَبَ» قال: هو أن یم العبد بالذنب ثم لا یعاوده» قال الشاعر: 
ان و 3 نيل لوذه ِ ۱ وا ۱ ۳ كَ لا أ 0 O,‏ 


وكذا قال مجاهد والحسن: هوالذي يأتي الذنب ثم لا تخاو ونحوه عن 


.)۲۱( :)5161/( في صحيحه‎ )١( 

(۲) وقد وردت هذه الزيادة في حديث ابن مسعود السالف الذكرء وثمة تخريجه هناك. 

(۳) أخرجه الترمذي (7784) من طريق زكريا بن إسحاق» عن عمرو بن دينارء به. وقال: هذا حديث 
حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث زكريا بن إسحاق. اه. والبيت لأمية بن أبي الصلت» وهو 
في ذيوانه ص۸٥‏ » ونسبه بعضهم لأبي خراش الهذلي كما في أمالي ابن الشجري ۵۳۱/۲ ۰ وشرح 
أشعار الهذليين ۱۳۶۱/۳ وغيرها من المصاردء لكن قال البغدادي في خزانة الأدب ۲/ :۲۹١‏ وزعم 
العيني أنه لأبي خراش الهذلي وهذا خطأء وإنما هو لأمية بن أبي الصلت. قاله عند موته» وقد أخذه 
أبو خراش منه. وينظر التعليق الآتي. 

(4) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ١186/٠١‏ » وفي شعب الايمان )۷٠١۷(‏ من طريق آدم بن أبي إياس» 
عن شعبةء به. وقال: هذاهو المحفوظ موقوف. اه. وأخرجه أيضاً الطبري ۱4/۲۲ من طريق محمد 
ابن جعفرء عن شعبة» به. إلا أنه لم يذكر ابن عباس في إسناده. 

(۵) النكت والعيون ٠٠٠/١‏ ۰ وأخرجه الطبري ۱۶/۲۲ عن مجاهد بنحو قول ابن عباس الآنف الذکر» 
وأخرجه مجاهد في التفسير ۱۳۱/۲ ۰ والطبري ۱4/۲۲ - 1۵ عن الحسن بنحوه. 
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الزهري: فال: اللمم: أن یزنی ثم یتوب فلا بعود» وآن بسرق أو یشرب الخمر ثم 
یتوب فلا یعود. ودلیل هذا التأویل قوله تعالی : ولیک إا ملوأ َحِمَة أَوْ تما 
نشیم دروا أله تفا لديِهِمَ» الاية [۱۳۰ من آل عمران]. ثم قال : لک روم 
مه ّن رهم [آل عمران:۱۳] فضمن لهم المغفرة» كما قال عقیب اللّمم : ۳ 
ریک بیع ره فعلی هذا التأویل یکون «إلّا اللّمَم استثناء متصل. قال عبد الله بن 
عمرو بن العاص: اللّمم: ما دون الشرك”". وقیل: اللّمْم: الذنب بين الحدّين» وهو 
ما لم يأتِ عليه حذ في الدنياء ولا توعد عليه بعذاب في الآخرة» تكمّره الصلوات 
الخمس. قاله ابن زيد وعكرمة والضحاك وقتادة"''. ورواه العوفیْ والحكم بن عتيبة 
عن ابن عباس”". ۱ 

وقال الكلبيُ: اللّمم على وجهين: کل ذنب لم يذكر اللهُ عليه حدًّا في الدنيا ولا 
عذاباً في الآخرة» فذلك الذي تکفره الصلوات الخمس» ما لم يبلغ الكبائرٌ 


والفواحشّ. والوجه الآخر: هو الذنب العظيم یلم به الإنسان المرّة بعد المرّة فيتوب 
)4( 
منه . 


وعن ابن عباس أيضاً وأبي هريرة وزيد بن ثابت: هو ما سلف في الجاهلية فلا 
يؤاخذهم به. وذلك أنَّ المشركين قالوا للمسلمين: إِنّما كنتم بالأمس تعملون معناء 
فنزلت» وقاله زيد بن أسلم وابنه» وهو كقوله تعالى : «وآن دجوا بترت اکن 
لا ما َد سك [النساء:۲۳]. 


. ۱۱/۲۲ تفسیر البغوي ۲۵۲/6 ۰ وأخرجه عنه الطبري‎ )١( 

زفق المحرر الوجیز ۵/ ۲۰4 وعزاه إلى آبي هريرة وابن عباس» والنکت والعیون ٩۰۱/۵‏ وعزاه إلى ابن 
عباس وقتادة» وأخرجه الطبري ۲ - 1۸ عن ابن عباس وابن الزبير وعكرمة وقتادة والضحاك. 

(۳) أورده ابن كثير في التفسير 41۲/۷ عن العوفي عن ابن عباس» وأخرجه الطبري 1۷/۲۲ عن الحكم بن 
عتيبة» عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

۰ . ۲۵۳ - ۲۵۲/6 تفسیر البغوي‎ )٤( 

)2( المحرر الوجیز ۲۰۶/۵ ولم ينسبه لابي هريرة» وذکره عنه أبو الليث السمرقندي في التفسیر ۲۹۳/۳ . 


۶11 سورة النجم: الآيتان ۲۱ ۰ ۲۲ 


وقیل: اللمم: هو أن يأتي بذنب لم يكن له بعادة» قاله نفطویه"؟. قال : والعرب 
تقول: ما يأتينا الا لِمَاماً؛ أي: في الحین بعد الحین. قال: ولا یکون أن یم ولا 
یفعل؛ لاد العرب لا تقول: ألم بناء إلا ذا فعل الانسان لا إذا همّ ولم یفعله. وفي 
«الصحاح»۲: وألم الرجل» من الم : وهو صغائر الذنوب» ویقال: هو مقاربة 
المعصية من غير مواقعة. وأنشد غير الجوهري : 
بزيتب لهم قبل ان يَرْحَلَ الرَکب وفل ان تَمَلْينَا نما مك الْمَلب"؟ 

أي : اقرب. 

وقال عطاء بن أبي رباح: اللّمم: عادة النفس الحین بعد الحين”*». وقال سعید 
ابن المسیّب: هو ما ألعّ على القلب» أي: خطر. وقال محمد ابن الحنفيّة : كل ما 
هممت به من خير أو شرّء فهو لم . ودلیل هذا التأویل قوله عليه الصلاة والسلام: 
«إنَّ للشيطان لَمّة» وللملّك لَمَّة الحدیث. وقد مضی في «البقرة»”" عند قوله تعالی : 
« امین يدك لمر [الایة:۲۳۸]. 

وقال آبو إسحاق الز جاج : أصل اللّمم والالمام: ما یعمله الانسان المرّة بعد 
المرّة ولا يتعمّق فيه ولا يقيم علیه ". یقال : آلممت به» إذا زرته وانصرفت عنه 
ویقال : ما فعلته إلا لَمَّماً وإلماماًء أي: الحین بعد الحین. وإنما زيارتك المام 


(۱) المحرر الوجیز ۲۰/۵ . 

(۲) مادة: (لمم). 

(۳) القائل نُصَیّب بن رباح» والبيت في دیوانه ص 1۰ . 

۰۳۲/۶ الکشاف‎ )٤( 

. ۲۰۶/۵ المحرر الوجیز‎ )٥( 

(7) زاد المسیر ۷۲۱/۸ . 

. ۳۵۵/۶ )۷( 

(۸) معاني القرآن للزجاج ۰۷6/۵ والوسیط ۲۰۲/۶ بنحوه. 
)٩(‏ لسان العرب (لمم) بنحوه. 


سورة النجم: الآيتان ۲۱ - ۲۲ ۷ 


ومنه إلمام الخیال قال الأعشی( : 
ألم یال ین فُمَيْلَةَبَعْدَمَا وَمَى خبلهامن حَبْلِبًا مُتَصَرّمَا 
وقیل : «إلا» بمعنى الواو”. وأنكر هذا الفرّاء" وقال: المعنى إلا المتقارب من 
صغار الذنوب. وقیل : اللّمم : النظرة التي تكون فجأة9». 
قلت: هذا فيه بعك إذ هو معفرٌ عنه ابتداغ غير مؤاخذ به؛ لأنه يقع من غير قصد 
واختیار» وقد مضى في «النور» بیانه*. 
واللمم ایضاً: طرّف من الجنون» ورجل ملموم: اي: به لَممْ. ویقال ا 
آصابت فلاناً لمهٌ من الجن وهي الم والشيء القليل» قال الشاعر : 
فإذا وديك يا كبْیْف مین للاکنن: حایم بحيال“ 


میم مریم مر ور مد 3 


الثالثة : قوله تعالی : إن ريك وسع الْمَغْفْرَةِ# لمن تاب من ذنبه واستغفر» قاله ابن 
عباس”". وقال أبو ميسرة عمرو بن شَرَخبیل وکان من أفاضل أصحاب ابن مسعود: 
رأيثٌ في المنام كأني دخلثْ الجنّةء فإذا قباب مضروبة» فقلت: لمن هذه؟ فقالوا: 
لذي الکلاع وحوْشب - وکانا ممن تل بعضهم بعضاً - فقلت : وکیف ذلك؟ فقالوا: 
يهنا لقیا الله فوجداه واسع المغفرة. فقال آبو خالد: بلغني أنَّ ذا الکلاع أعتق ائني 
فقن ا 


(۱) في ديوانه ص٥٥‏ . 

(۲) تفسير أبي الليث ۲۹۳/۳ . 

(۳) في معاني القرآن له ۱۰۰/۳ . 

(4) المحرر الوجيز ۲۰6/۵ ونسبه للحسين بن الفضل. 

. ۲۱۰ - ۲۰۹/۱۵ )0( 

(1) الصحاح (لمم) ولم ينسب البیت فیه» ونسب في لسان العرب (لمم) إلى ابن مقبل» ولم نقف عليه في 
دیوانه. 

(۷) الوسیط ۲۰۲/6 . 


= آخرجه سعيد بن منصور في السنن ۰۳۶۰/۲ وابن أبي شيبة ۰۲۹۰/۱۵ وأبو نعیم في الحلية‎ (A) 


۶:۸ سورة النجم: الآيتان ۳ - ۳۳ 


قوله تعالی : هو رز ب4 من آنفسکم لإإذ انار یرت الأْرضِ) يعني : آباکم 
آدم من الطين”' . وخرج اللفظ على الجمع. 

قال الترمذي أبو عبد الله: ولیس هو كذلك عندنا» بل وقع الانشاء على التربة 
التي رفعت من الأرض» وکنّا جمیعاً في تلك التربة وفي تلك الطینة» ثم خرجت من 
الطينة المیاه إلى الاصلاب مع ذُرْوِ النفوس على اختلاف هيئتهاء ثم استخرجها من 
صُلْبها على اختلاف الهیثات» منهم كالدّرٌ یتلا لك وبعضهم آنور من بعض» وبعضهم 
آسود كالحُمَمَة» وبعضهم أشدٌ سواداً من بعض» فکان الانشاء واقعاً علینا وعلیه. 
حدّئنا عيسى بن حماد العسقلانيُ قال: حدَّئنا بشر بنْ كر قال: حدَّئنا الأوزاعي» 
قال: قال رسول الله ي : «عغرض علي الأوّلون والآخرون بين يدي حجرتي هذه 
اللیلة» فقال قائل: يا رسول الله! ومّن مضى من الحَلّق؟ قال: «نعم» عُرض علي آدم 
فمن دونه» فهل كان حُلِقّ أحده قالوا: ومن في أصلاب الرجال وبطون الأنّهات؟ 
قال : «نعم» مثلوا في الطين فعرفتهم» كما علم آدم الأسماء كلّها»”". 

قلت : وقد تقدّم في أوّل نا أن كل إنسان يُخلّق من طين البقعة التي 
یدفن فیها. 

«وَإِدْ نز اَن جمع جنین: وهو الولد ما دام في البطن» سمي جنینا؛ لاجتنانه 
واستتاره"*. قال عمرو بن کلثوم: 

یجان اللْزن لَم تفر جییت* 
= ۱۳/6 ۰ والبيهقي في السنن الکبری ۱۷/۸ . وقول أبي خالد - وهو يزيد بن هارون من رجال 


الاسناد جاه عقب رواية البيهقي هکنا: ...فان ذا الکلاع وحوشب آعتقا اثني عشر ألف أهل بيت» 
وذکر من محاسنهم آشیاء. اه. وجاء في (م) و(د): بنت» بدل: بيت 

(۱) تفسیر البغوي ۲۵۳/4 . 

(۲) لم نقف علیه. 

. ۳۱۹/۸ )۳( 

(6) تفسیر البغوي ۲۵۳/4 . 

(۵) سلف ۳۸/۶ . 


سورة النجه: الآيتان ۲۱ . ۲۲ ۹ 


وقال مکحول : كنا أجنّة في بطون أمهاتناء فسقط متا من سقط» وکا فیمن بقي» 
ثم صرنا رَضْعاً» فهلك ما من هلك» وکنا فیمن بقي» ثم صرنا یف فهلك ما من 
هلك» وکنا فیمن بقي» ثم صرنا شباباًء فهلك منّا من هلكء وکا فيمن بقي» ثم 
صرنا شیوخاً - لا آنا لك! - فما بعد هذا ننتظر(۱۴)۱. 

وروی ابن لهيعة» عن الحارث بن يزيد» عن ثابت بن الحارث الأنصاري قال : 
كانت اليهود تقول إذا هلك لهم صبيٌ صغير: هو صِدَّيق. فبلغ ذلك النبی ل فقال: 
«کذبت يهودء ما من نُسَمة يخلقها الله في بطن أمّه إلا أنه شقئٌ أو سعيد» فأنزل الله 
تعالى عند ذلك هذه الآية: «مُوَ أَغْلَّمُ بكم لد أَنْسَأَكُمْ مِنَ الأزض» إلى آخرها". 
ونحوه عن عائشة : «كان الیهود». بمغله!؟. 

20 «4 أي: لا تمدحوها ولا توا عليها ٠‏ فإنَّه آبعد من الریای 
وأقرب إلى الخشوع .هر مد بتن أن أي : آخلص العمل» واتّقَى عقوبة الله. عن 
الحسن وغیره". قال الحسن : قد عَلِم ال سبحانه کل نفس ما هي عاملة» وما هي 
صانعة» وإلى ما هي صائرة'''. وقد مضى في «النساء»۲ الكلام في معنى هذه الآية 
عند قوله تعالى: ألم َر إل برع اس4 [الآية:44] فتأمّله هناك. وقال ابن 
عباس : ما من أحد من هذه الأمّة أزكيه غير رسول الله ل“ . والله تعالى أعلم. 


. ۰۲/۵ النكت والعيون‎ )١( 

(؟) أسباب النزول للواحدي ص4۲۲ ۰ وأخرجه الطبراني في الكبير (۱۳7۸) من طريق يحبى بن بکیر» عن 
ابن لهيعة به. 

(۳) المحرر الوجيز ۲۰/۵ . 

(4) تفسير أبي الليث ۲۹۳/۳ . 

(5) زاد المسير ۷۷/۸ . 

(5) النكت والعيون 5٠7/60‏ . 

. 6۷/٦ )۷( 


(۸) آخرجه عبد الرزاق (۰)۲۰۵۲۵ والطبراني في الکبیر (۱۱۰۲4). 


6۰ سورة النجم: الایات ۳۳ - ۲۵ 


قوله تعالی: اریت ی توق © ماعط یلا رک © ند یر لیب 
ر بر 4689 

قوله تعالی: ریت لى كول وآغلی قي وأشكة» الایات» لما بیّن جهل 
TT‏ ذکر واحداً منهم معيّناً بسوء فعله. قال مجاهد وابن زید 
ومقاتل : نزلت في الوليد بن المغيرة» وكان قد انبم رسول الله ل على دینه» فعیّره 
بعض المشركين» وقال: لِمَ ترکت دينَ الأشياخ وضَلَّلتهه”" وزعمت أنّهم في النار؟! 
قال : إنّي خشیث عذاب الله» فضمن له إن هو آعطاه شيئاً من ماله» ورجع إلى شركه 
أن يتحمّل عنه عذاب الله "۰*۳ فأعطى الذي عاتبه بعض ما كان ضمن [له] ثم بَخْل 
ومنعه» فأنزل الله ا 

وقال مقاتل : کان" الوليد مدح 0 «وَأَعْطَى قَلِيلاً؛ أي: من 
الخير بلسانه «وَأَكْدَى» أي : قطع ذلك وأمسك عنه“. وعنه: أنه أعطى رسول الله ل 
عقد الإيمان ثم تولّى» فنزلت: «أَكْرَآَيْتَ الَذِي تَوَلَى) الآية. 

وقال ابن عباس والسَّدَيٌ والکلبی والمسيّب بن شريك: نزلت في عثمان بن 
عفان 4 كان یتصدّق وينفق في الخیر فقال له أخوه من الرضاعة عبد الله بن أبي 
سَرَح: ما هذا الذي تصنع؟ يوشك ألا يبقى لك شيء. فقال عشمان: إن لي ذنوباً 
وخطاياء وائي أطلب بما أصنع رضا الله تعالى» وأرجو عفوه! فقال له عبد الله: 
أعطني ناقتك برَحْلها وأنا أتحمّل عنك ذنوبك کلها. فأعطاه وأشهد علیه. وأمسك عن 
() في (ظ): وملکهم وفي (د): وملتهم» وفي (ف): ومللهم والمثبت من ()» وأسباب النزول 

للواعدي من 111 جر والكلام مه دون تسه إلى بقائل؛ رما بين حاصرتین منه أيضاًء والخبر آخرجه 

الطبري ۷۲/۲۲ عن ابن زيد بتمامه» وعن مجاهد مختصراًء وهو في تفسير مجاهد ۱۳۱/۲ . 
(۲) بعدها في (د) و(ظ) و(ف): ففعل. ولم ترد في أسباب النزول. 1 
(۳) في (م): كال. وهو خطأ. 


() تفسير البغوي ۲۵۳/4 . 


سورة النجم: الایات ۲ ۳۲۵ ۵١‏ 


بعض ما كان يصنع [من الصدقة] فأنزل الله تعالی : «أَقْرََيْتَ الَّذِي تَوَلّى. وَأَعْطَى قَلِيلاً 
وَأَكْدَى) فعاد عثمان إلى أحسن ذلك وأجمله. ذكر ذلك الواحديُ”" والثعلبيئ. 

وقال السَّدّيُ أيضاً: نزلت في العاص بن وائل السَّهْمىَء وذلك أنَّه كان ربّما 
يوافق النبّ ل في بعض الأمور”". وقال محمد بن كعب القرظييٌ : نزلت في أبي جهل 
ابن هشام» قال: والله ما يأمر محمدٌ إلا بمكارم الأخلاق» فذلك قوله تعالى: 
«وأغظى یلا وَأكدّى)””". وقال الضشّاك: هو النّضْر بن الحارث أعطى خمس 
قلائص لفقير من المهاجرين حتی""" ارتدٌ عن دينه» وضمن له أن يتحمّل عنه مأثم 
رجوعه. 

وأصل «أَْدّی» من الکذية يقال لمن حَمّر بتراً ثم بلغ إلى حجر لا يتهيّأ له فيه 
حَفْر: قد أكُدّىء ثم استعملته العرب لمن أعطى ولم یشنم ولمن طلب شيئاً ولم يبلغ 
آخره. وقال اللي(" : 
فأعطى قليلاً نم دی عطاءه ومن يَبْذْلٍ المعروف في الناس يُحمَدٍ 

قال الكسائيٌ وغيره: أَكْدّى الحافرٌ وأجبل: إذا بلغ في حَفْره كُدْية أو جبلاً» فلا 
يمكنه أن يحفِر. وحفر فأَكْدّى: إذا بلغ إلى الصُّلْب. ويقال: كيت أصابعه: إذا كَلّتْ 
. 


)١(‏ في أسباب النزول ص ٩۲۳-۸۲۲‏ ۰ وما بين حاصرتين منه» وذكر الخبر أيضاً الزمخشري في الكشاف 
۶۸ وابن عطية في المحرر الوجيز ۲۰۵/۰ ونسبه للثعلبي» ولكنّ ابن عطية رد الخبرٌ بقوله: وذلك 
كله عندي باطل وعثمان منزه عن مثله. 

(۲) قوله: في بعض الأمور. لم يرد في (م). 

(۲) تفسير البغوي ۲۵۳/4 ۰ وزاد المسير ۷۸/۸ . 

(4) في (م): حين. والمثبت من النسخ الخطية وزاد المسير ۷۸/۸ والكلام منه. 

(0) غریب القرآن لابن قتيبة ص4۲۹ . 

() لم نقف عليه في ديوانه. 

(۷) الصحاح (كدي). 


8۲ - ۲۵ سورة النجم: الآيات‎ oY 


وگڍیت یده: زذا كَلَّتْء فلم تعمل شيئاً. وأكْدَى النّبتُ: إذا قلّ ریْعه. وگدَتِ 
الأرض تَحْدُو كَدُواً فهي كَادِيَة : : إذا أبطأ نباتهاء عن أبي زید" . وأَكُدَيْتٌ الرجل عن 
الشيء: رددته عنه. وأكْدَى الرجل: إذا قل خيره. وقوله: «وَأغطى یلا وَأكدَّى» أي : 
قطع القلیل(۳). 
قوله تعالى : «آمندم عم نیب فهو رئ أي : أعند هذا المكدي علم ما غاب عنه 
من أمر العذاب؟! «قَهُوَ يَرَى أي: يعلم ما غاب عنه من أمر الآخرة» وما يكون من 
أمره حتى يضمن حَمْلَ العذاب عن غيره”"؟! وكفى بهذا جهلاً وحمقاً. وهذه الرؤية 
هي المتعدّية إلى مفعولين» والمفعولان محذوفان» كأنّه قال: فهو يرى الغيبَ مثل 
الشهادة. 
قوله تعالى: لطأ لم ِب يما فی صحف مر © رهی ای رف © آلا 
کرد وز وله له وك کی لاهن با مس © وان اس عرق ره 
© ۸ مره الج الاق © با إل دیف آشتی © > 
قوله تعالی : ا م ا با فى صحف موتن . وهي آي : وصحف ایراهیم 
ری ر4 كما E‏ «الأعلى» : ص انهم وَمُوسَى؟ [الآية:9١]أي:‏ لا 
توخذ نفس بدلاً عن آخری» كما قال: لا رد وز وزد أ وخص صحف 
إبراهيم وموسی بالذكر؛ لأنّه كان ما بين نوح وإبراهيم يؤخذ الرجل بجريرة ابنه 
وأبیه!* قاله الهذیل بن شرحيبل. 


. ۳۲۵/۱۵ تهذيب اللغة‎ )١( 

(۲) الصحاح (كدي). 

(۳) غریب القرآن لابن قتيبة ص۲۹٤‏ . 

(4) في (د) و(م): أخيه وابنه وأبیه. والمثبت من (ظ) و (ف) وهو الموافق لما في النکت والعیون ۰۳/۵ 
والکلام منه. 


سورة النجم: الآيات ۲۱ - ۶۲ or‏ 


و «أنْ) هذه المخمفة من الثقیلت وموضعها جر مزلا مین ن «مااء أو یکون في 
)۱( 


موضع رفع على إضمار «هو» 
وقرأ سعيد بن جبير وقتادة: «وَفی» خفيفة”"2» ومعناها: صَدَّق في قوله وعمله 
وهي راجعة إلى معنى قراءة الجماعة: «وَفّى) بالتشدید أي: قام بجميع ما فرض 
ا وقد مضى في «البقرة»" عند قوله تعالى: ول آل برهم 
ری بكلمي ا > [الآية : ۱۲۶] والتوفية : الاتمام. وقال أبو بكر الوراق: قام بشرط ما 
ادّعی. وذلك أن الله تعالی قال له : اس قال مت لب ملين [البقرة:۱۳۱] 
فطالبه الله بصحة دعواه فابتلاه في ماله وولده ونفسه فوجده وافياً بذلك» فذلك 
قوله : «وَإبْرَاهِيمَ الَّذِي وفی» أي: ادّعی الإسلام» ثم صمح دعواه. 
وقیل : «وفی عمله کل يوم بأربع رکعات في صدر النهار» رواه الهیشم عن آبي 
آمامة عن النبي كا . وروی سهل بن سعد الساعدي عن أبيه : الا آخبرکم لم سى 
الله تعالى خليكه إبراهيمَ: «الَّذِي وََى)؛ لأنّه كان یقول كلما أصبح وأمسى: 
بح أله جين تسوت وين تسَیحَوت6 ۲۳ الآية [17 من سورة الروم]. ورواه سهل بن 
معاذ به" اتر عن أبيه» عن النبيئ ب . 


(۱) الکشاف ۳۳/۶ . 

(؟) القراءات الشاذة ص ۱۶۷ ونسبها إلى ابن جبیر واليماني» والمحتسب ۲۹4/۲ ونسیها إلى ما نسبه ابن 
خالویه في القراء‌ات الشاذة وزاد: آبا آمامة وأبا مالك. البحر المحیط ٠١۷/۸‏ . 

يم ۳۹۱/۲ . 

(4) النکت والعیون 10/5 ۰ وأخرجه أيضاً الدوري في جزء فيه قراءات النبي % (۰)۱۰۹ والطبري 
۷۹۰/۳۲ > والبغوي في التفسير 554/4 ۰ من طريق القاسم. عن أبي آمامت به. وفي إسناده: جعفر 
ابن الزبیر» قال عنه ابن حجر في التقریب ۲۱۷/۱ : متروك الحدیث وکان صالحاً في نفسه. 

(0) لم نقف عليه وینظر الحدیث التي ٠‏ 

(7) في النسخ عدا (ف): عن : والمثیت من (ف) ومصادر التخریج. 

(۷) آخرجه آحمد (۰)۱۵۲۲4 والطبري ۲۲/ ۰۷۸-۷۷ والطبراني في الکبیر 4۲۷(/۲۰) و (۰)4۲۸ وابن 
عدي في الکامل ۱۰۱۱/۳ . قال الهيثمي في مجمع الزوائد ۱۱۷/۱۰: رواه الطبراني» وفیه ضعفاء 
وثقوا. 


٤١ - ۲۸ سورة النجم: الآيات‎ o4 


وقیل: «ونَّى) أي: وی ما أرسل به" وهو قوله: أن لا تَزِرُ وَازِرَة ور 
آغزی» قال ابن عباس: کانوا قبل ابراهیم عليه السلام يأخذون الرجل بِذَّنْب غیره؛ 
ويأخذون الولی بالولین في القتل والجراحة. فیِقتّل الرجل بأبيه وابنه وآخیه وعمه 
وخاله وابن عمه وقريبه وزوجته وزوجها وعبده» فبلّعْهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام 
عن الله تعالى : «أن لا تَر وَازَِةٌ ور أخرّى0(". وقال الحسن وقتادة وسعيد بن جبير 
في قوله تعالى «وَقّی»: عمل بما أمر به» وبلّغ رسالات ريه" . وهذا أحسن؛ لأنه 
عام. وکذا قال مجاهد: نی بما فُرض علیه"**. وقال أبو مالك الخفاري : قوله 
ا 8 واي وژز أخری» إلى قوله: «قَبِأيّ آلاء رَبّكَ تَتَمَارَى' في صحف 
ابراهیم وموسی"*. وقد مضی في آخر «الانعام»۲۳ القول في : بر تزر وَاذِرَةٌ وِزْرَ 
آخرَی» مستوفی. 

قوله تعالی : «وآن نی لسن لا ما س رد روي عن ابن عباس" أنّها منسوخة 
بقوله تعالی : ریت امنوأ وم ریم بایتن لقا بیم دريب [الطور:۲۱] فیحصل 
الولد الطفل یوم القيامة في ميزان آبیه» ویشفع الله تعالى الاباء ف الأبناء» والاأبناء 
في الآباءء يدل ذلك على قوله تعالی : اک راک لا تدرو يم زب کک 
نناک [النساء : ۱۱ ]. 


)١(‏ زاد المسیر ۸/ ۸۰ وعزاه إلى ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۲) تفسیر البغوي ۲۵1/4 بنحوه. 

(۳) تفسیر البغوي ۲۵۳/6 . 

(6) تفسیر البغوي ۲۵۳/6 . 

(۰) آخرجه الطبري ۷۹/۲۲ إلا أن فيه: إلى قوله : هدا تب من ار الأوك». 


(6 ۱6/۹4 . 
(۷) أخرجه الطبري ۸٠/۲۲‏ ۰ والنحاس في الناسخ والمنسوخ ۳۱/۳ ۰ قال ابن عطية في المحرر الوجيز 
۵ بعد أن آورد الخبر: وهذا لا يصح عندي على ابن عباس؛ لانه خبر لا ينسخ» ولان شروط 


النسخ ليست هناء اللهم الا أن يتجوز في لفظة النسخ لیفهم سائلاً. 


سورة النجم: الآيات ۲۹ . ۲ ه66 


وقال أكثر أهل التأویل : هي محکمق ولا ينفع أحداً عمل أحدٍء زاغو لا 
ع 58 3 و ۳۳ ۳72 
يصلي أحد عن أحد. ولم يُجز مالك الصيام والحجٌّ والصدقة عن المیت» إلا أنه قال : 
إن أوصى بالحجٌّ ومات» جاز أن يُحجّ عنه. وأجاز الشافعيٌ وغيره الحجّ التطوّع عن 
E 00‏ 2 : 
الميّت . وروي عن عائشة رضي الله عنها أنها اعتكفت عن أخيها عبد الرحمن 
وأعتقت ع" . وروي أنَّ سعد بنّ عبادة قال للنبی 6: إن أمّي توفيت أفأتصدَة 
عنها؟ قال : «نعم» قال : فأي الصدةة أفضل؟ قال : «سقي الماء»“. وقد مضى جميع 
هذا مستوفی في «البقرة»(* و «آل عمران»" ودالاعرانی»") 
وقد قیل : إن الله عز وجل نما قال: «وَأَنْ لیس للانسَان الا ما سعی» ولام 
الخفض معناها في العربية المِلْكُ والایجاب فليس يجب للانسان إلا ما سعی. ناذا 
تصلّق عنه غیره» فليس يجب له شيء» إلا أنَّ الله عر وجل یتفشّل عليه بما لا يجب 
CE‏ ل عمل”". وقال الربیع بن آنس: 


«وَأنْ لیس لِلْإِنْسَانٍ إلا ما سَعَى» يعني : الكافرء وأما المؤمن ¿ فله ما سَعَى» وما سعى 
ف 
له غير 


قلت: وکثیر من الاحادیث يذل علی هذا القول» وأنّ المؤمن یصل إلية ثواب 
العمل الصالح من غيره» وقد تقدّم كثير منها لمن تأملهاء ولیس في الصدقة اختلاف؛ 
كما في صدر «کتاب مسل“ عن عبد الله بن المبارك. وفي «الصحیح»: «ذا 


(۱) قول مالك في المدونة ۵۸/۲ ۰ وقول الشافعي في الأم 15/4 . 
(۲) آخرجه سعيد بن منصور في السئن ۱۲۵/۱ ۰ وابن أبي شيبة ٩٤/۳‏ . 
(۳) سلف ۲۳۳/۹٩‏ . 

. ۵۰۰/6 )8( 

. ۲۲۷/۵ (0) 

فى ۲۳۳/۹ . 

(۷) المحرر الوجیز ۵/ ۲۰۷-۲۰ بنحوه. 

(۸) المحرر الوجیز ۲۰/۵ . 

(9) في مقدمة كتابه 5/1 . 

(۱۰) مسلم (۰)۱۲۳۱ وسلف 8/١‏ . 


1 سورة النجم: الایات 9 ۲ 


مات الإنسان انقطع عمله الا من ثلاث» وفيه: «أو ولد صالح يدعو له» وا كلد 
تفضّل من الله عر وجل كما أن زيادة الأضعاف فصل منه؛ کتب لهم بالحسنة 
الواحدة عَشْراً إلى سبع مئة ضعف إلى ألف ألف حسنة» كما قيل لأبي هريرة: أسمعتٌ 
رسول الله ل يقول: «إنَّ الله ليجزي على الحسنة الواحدة ألف ألف حسنة»؟ فقال 
سمعته يقول: إن الله ليجزي على الحسنة الواحدة ألفي ألف حسنة)”" فهذا تفضّل. 
وطريق العدل : أن لي للإنسان إلا ما س 

قلت: ويحتمل أن يكون قوله: «وَأَنْ لَيْسٌ وتان لا ما سَعَی» خاص في 
السيئة؛ بدليل ما في «صحيح مسلم» عن أبي هریرق عن رسول الله ي قال : «قال الله 
عنَّ وجل : إذا هم عبدي بحسنة ولم يعملهاء كتبتها له حسنةء فإن عملها كتبتها له 
عشر حسنات إلى سبع مئة ضعف» وإذا هم بسيئة ولم يعملهاء لم أكتبها عليه فان 
علنها ها سا واد ۱ 

وقال أبو بكر الوراق: در ما سَعَى) الا ما نوى”". بیانه قوله #: «یبعّث الناس 
یوم القيامة على ی 

قوله تعالی : و سیم سوک ك4 آي: ثيه الله تعالی جزاءه یوم القیام2(*) 
2 ر4 أي : يُجرَّى به الجر الْأوْقٌّ4. قال الأخفش: یقال : جزیته الجزاء 
وجزيته بالجزاء» سواء لا قَرْقٌ بينهماء قال الشاعر : 


۳ 1 2 o مر ] مه مس ۳ 0 م و م2‎ of? 
ن آجز علقمه بن سعد سعیه لم آجزو ببلاء سوم واحد‎ 


ِ 


. ۳۲/۱ سلف‎ )١( 

(۲) سلف ۳۱۵/۱۱ . 

(۳) زاد المسیر ۸۱/۸ . 

)٤(‏ آخرجه ابن ماجه (4۲۲۹) عن أبي هريرة كه قال البوصيري في الزوائد: في [سناده ليث بن سلیم» 
وهو ضعیف ويشهد له حدیث جابر» وقد رواه مسلم [(۲۸۷۸)] .اه. وأخرجه أيضاً مسلم (۲۸۸۶) عن 
عائشة رضي الله عنها بنحوه. 

. ۷۱/۵ معاني القرآن للزجاج‎ )٥( 


سورة النجم: الآيات 7 لاه 


فجمع بين اللختین ۲. 
قوله تعالى: رن إل ريك الستبن» أي : المرجع والمردٌ والمصیر» فیعاقب 
ويثيب. وقیل : منه ابتداء المئت والیه انتهاء الامان. وعن أبی بن کعب قال: قال 
النبيُ تل في قوله : «وَأَنَ إِلَى رَبك الْمُنْتَهَى؛ قال: «لا فكرة في الربٌ»0". وعن آنس: 
قال الب ي: «إذا دک اللهُ تعالى فانتى". 
قلت: ومن هذا المعنى قوله عليه الصلاة والسلام: «يأتي الشیطانْ أحدّكم 
فيقول: من حَحلّقَ كذا وكذاء حتى يقول له: مَن خَلّق ربّكَ. فإذا بلغ ذلك» فأْيستهِدٌ 
بالله ينوا وقد تقدّم في آخر «الاعراف»"*. ولقد أحسن من قال : 
ولا تنكرن في :ؤي الغلا عر هة ,فإك تردى إن فلت رل 
ودوئك مصنوعَاتِه فاعتَبِرُ بها وهی 
قوله تعالی : رای هه ۶ ا و © را که و © ور عَ r‏ 
یت الگ الق © ين نله ا نت 46 
قوله تعالی : رآ هو أضْحَكَ نع بی ذهبت الوسائط وبقیت الحقائق الله سجاه 
وتعالی فلا فاعل الا هو. وفي «صحیح مسلم» ۳" عن عائشة رضي الله عنها قالت : 


۳( تفسير البغوي 6/ ۲۵۵-۲۵4 بنحوه» والبیت لرجل من بهراء اسمه فدکی كما في شرح دیوان الحماسة 
للتبريزي ۷۰/6 ۰ وسماه المرزبانيّ في معجم الشعراء ص41 4 المرفاق الطائيٌّ وقال: واحسبه لقباً .اه 
وجاء فیهما: سیف بدل : سعد. 

(۲) آخرجه البفوي في التفسیر 4/ ۲۵۵ ۰ وأخرجه أيضاً آبو الشیخ في العظمة (1) عن سفیان» قوله. 

(۳) أخرجه ابن عدي في الکامل ۱۱۹۳/۳ عن أنس» وفي إسناده: سنان بن سعد» ویقال: سعد بن سنان» 
وقد اختلف فيه فقال النسائي عنه: منكر الحدیث. وقال أحمد بن حنبل: روى خمسة عشر حديثاً منكرة 
كلهاء ما أعرف منها واحداً. تهذيب التهذيب 1۹۲/۱ - 1٩۳‏ . وأخرجه أيضاً إسحاق بن راهويه في 
المسند (۰)۳۹۵ والطبراني في مسند الشاميين ( ۰ من طريق عطاء الخراساني» عن أبي هريرة 
مرفوعاً. . وإسناده منقطع. لأن عطاء لم يسمع من أبي هريرة. 

. 1۲۳/٩ ):( 


)2 برقم ۰۹۳۹ وهو عند آحمد (۲۸۸). 


0۸ سورة النجم: الایات ود 1 


لا والله ما قال رسولٌ الله قط : اد المیّت یعذب ببكاء أحی ولكنّه قال: «إنَّ الکافر 
یزیثه الله ییکاء ا و الله لهو اضحك رای وما وزو وزرا ری 

وعنها قالت: مر النبی ل على قوم من أصحابه وهم یضحکون. فقال : «لو 
تعلمون ما أعلم لضحکتم قليلاً ولبکیتم كثيراً» فنزل عليه جبريلٌ فقال : يا محمد! إِنَّ 
الله یقول لك «وانه هو آضعك وآبکی. فرجع الیهم فقال: «ما خطوث أربعين 
خطوةٌ حتی أتاني جبریل فقال : إيتِ هؤلاء فقل لهم : إِنَّ الله تعالی یقول : هُو أَضْحَكٌ 
وأبكى». أي: قضی آسباب الضحك والبکاء. وقال عطاء بن أبي مسلم: يعني : 
آفرح وأحزن؛ لأنَّ الفرح یجلب الضحك. والحزن یجلب البكاء". وقیل لعمر: هل 
كان أصحابُ رسول الله کل یضحکون؟ قال: نعم! والایمان والله آثبت في قلوبهم 
من الجبال الرواسي”". وقد تقدّم هذا المعنی في «النمل» و «براءة»۳ . 

قال الحسن: أضحك الله أهلّ الجنة في الجنة» وأبكى أهل النار في النار"؟. 
وقيل: أضحك من شاء في الدنيا بأن سَرَّهء وأبكى من شاء بأن غم . الضحا : 
آضحك الارض بالتبات» وأيكى السماء بالمطر (*. وقيل : أضَحَك الاشجار بالتوّارء 
وآبکی السحاب بالامطار(؟. وقال ذو النون: اميك فلؤت المژمنین والعارفین 
بشمس معرفته. وأبكى قلوب الکافرین والعاصین بظلمة نکرته ومعصیته. وقال سهل 


(۱) زاد المسیر ۰۸۳/۸ وأخرجه ابن رد کت في الدر المنثور ۱۳۰/۲ . 
(۲) تفسیر البغوي ۲۵۵/6 . 

(۳) تفسیر البغوي ۲۵۵/6 عن ابن عمر بنحوه. 

(4) عند الآية .)۱٩(‏ 

۰۳۱۸/۱۰ )( 

() تفسير البغوي ۲۵۵/4 لكن عزاه إلى مجاهد والكلبي. 

(۷) إعراب القرآن للنحاس ۲۷۸/۶ . 

(۸) تفسير البغري ۲۵۵/4 . 

)٩(‏ مجمع البيان للطبرسي ٩۹/۲۷‏ والّار: الزهر. اللسان (نور). 


سورة النجم: الآيات 4۳ - 57 ۹ 


ابن عبد الله: أضحك الله المطیعین بالرحمة» وأبکی العاصین بالسخط. وقال محمد 
ابن علي الترمذي : أضحك المومن في الاخرت وأبكاه في الدنیا. وقال بسام بن 
عبد الله" : أضحك الله اسنانهم وأبكى قلوبهم. وأنشد: 
السَنْ تضحل والاأحشاء تخترق واشماضششگها زور ولق 
یارب باك بعیِن لاسوع‌ لها ورب ضاجك سم مابو رمق 

وقیل : اد الله حص الانسان بالضحك والبکاء من بين سائر الحیوان» ولیس في 
سائر الحیوان من یضحك ويبكي غير الانسان. وقد قیل : ان القَرْدَ وحده یضحك ولا 
يبكي» وإنَّ الابل وحدها تبكي ولا تضحك". وقال یوسف بن الحسین: سئل طاهر 
المقدسي : أتضحك الملائکة؟ فقال: ما ضحکوا ولا کل من دون العرش منذ شلقت 
جیم 

وام هر آمات واه اي : قضی آسباب الموت والحياة. وقیل : حَلّق الموت 
والحياة كما قال تعالی : ی حى وت وليو [تبارك: ۷] قاله ابن بحر””. وقیل : 
أمات الکافر بالكفرء وأحيا المومن بالایمان قال الله تعالی : ا من ان معا 
که الا ية [۱۲۲ من سورة الأنعام]. وقال : الا ی الب يسمعون رامق يجمه 
> [الأنعام :7؟] على ما تقدّمء وإليه یرجم قول عطاء: آمات بعَذله» ا بفضله. 
وقول من قال : آمات بِالمَئْع والبخل» وأحيا بالجود والبذل. وقیل : آمات النطفة» 
وأحيا النّسَّمة. وقيل: مات الآباء» وأحيا الأبناء. وقیل : يريد بالحیاة: الخصب. 


(۱) هو: بسام بن عبد الله الاسدي الكوفي الصيرفي» سمع عكرمة وأبا جعفر محمد بن علي» روی عنه أبو 
آحمد الزبيري وأهل الکوفة» وعنده مراسیل . التاریخ الکبیر ۱86/۲ ۰ والثقات لابن حبان ١19/5‏ . 

(۲) اللکت والعیون ۰6/۵ . 

(۳) اللکت والعیون ۰1/۵ . 


5( المحرر الوجیز ۵/ ۲۰۷ وعزاه إلى الثعلبي. 


1" سورة النجم: الآيات 6 - ۵۵ 


وبالموت: الجدب. وقيل : أنام وأنقطلة”. وقيل : أمات في الدنيا وأحيا العف 


۰ ھە 2 م‎ (۳ 6 o م 5 ۶ ۰ 2۰ و‎ ٠ 

والنطفة: الماء القليل» مشتق من نطف الماء: إذا فظر .تق © تصبٌ في 
الرحم وثراق قاله الکلبیْ والضحاك وعطاء بن أبي رباح“ يقال: مَنَى الرجل 
0 20 0 2 ۰ وو ب عه (۵) 
وأمنی من الْمَنِي. وسْمّیت یی بهذا الاسم؛ لما يُمْنَى فيها من الدماء» أي: يراق . 
وقيل: اتّمْنَى) تُقدّرء قاله آبو عبیدة"؟. يقال: مَنّیت الشيء: إذا قَدّرتهء ومني له 

أي : قُدّر له» قال الشاعر: 

حَنَى تلاقی مايَمْنِي لك المَانِي 


أ ما يقدّر لك القادر 0 . 


قوله تعالى : وا عه الا الت © ونر هر آفق اق © ور هر َب 
لمر © و امک مادا رک © وكثررا فا ایی © وتنم شج ن 
كوا هم فک وال @ الیگ ای @ مَسَنَّدهَا ما عَنَى © بای 212 رید 


قوله تعالى : وَآنَ مه الاه الى أي : إعادة الأرواح في الأشباح للبعث 


(۱) النكت والعيون 8۰1/۵ . 
(۲) تفسیر أبي اللیث ۲۹٤/۳‏ . 


(۳) تهذيب اللغة ۳۹۱/۱۳ . 


. 1۰5/۵ تفسیر البغوي ۲۵۵/6 > ولم يعزه للكلبي» وعزاه إليه الماوردي في النکت والعيون‎ )٤( 
. ۵۳۱/۱۵ تهذیب اللغة‎ )۵( 
. ۲۳۸/۲ فى مجاز القرآن له‎ )7( 


(۷) الصحاح (مني)» والبیت سلف ۲۱۹/۲ . 


وقرأ ابن کثیر وأبو عمرو: «النَّمَاءَةَ» بفتح الشین والمد"» آي: وعد ذلك ووغده 
صدق .وام هو و عن وقي قال ابن زید : آغنی من شاءء وآفقر من شاء" ثم قرأ: 
«بسط الرزق لمن يما من عباده ویقرز ۳ [العنکبوت : 1۲] وقرأ : #يقيصٌ رفک 
[البقرة: 4 ؟] واختاره الطبری(۳. 

وعن ابن زید أيضا ومجاهد وقتادة 0 «أَغْنَّى) : ول «وآفنی» : أده . 

وقیل : «َفّی» جعل لکم قي تقتنونها ۳ *'. وهو معنی أخدم یضا". 

وقیل: معناه: آرضی بما آعطی. آي: آغناه ثم رضاه بما أعطاهء قاله ابن 
ا 

وقال الجوهري"": قَنِيَ الرجل يَقْنَى تى » مثل عَنِيَ يَعْنَى غتى» وأقناه الله أي : 
أعطاه الله ما يُقتئى من المَنية والشب. وأقناه أيضاًء أي : أرضاه. والقِئّى: الرضاء 
عن أبي زيدء قال: وتقول العرب: من أععطي مئةً من المعزء فقد أعطي القِنّىء ومن 
أعطي من من الضان. فقد أعي الغنى» ومن أعطي مئة من الإبل» فقد أعطي المُنى. 
ويقال: أغناه الله وأقناه» أي : أعطاه ما بسكن إليه. 


وقیل: «أغنى وأفتّى» أي : آغتی نفسه وأفقر حَلقه إليه» قاله سليمان التيمة©». 


(۱) السبعة ص۹۸٤‏ ۰ والتيسير ص۱۷۳ . 

(۲) |عراب القر آن للنحاس ۲۷۹/۶ . 

(۳) في التفسیر ۸۵/۲۲ دون ذکر آية البقرة. 

(6) آخرجه الطبري ۸۳/۲۲ عن مجاهد وقتادة والحسن. 

(0) غريب القرآن لابن قتيبة ص1۳۰ . 

(7) تفسیر البغوي ۲۵۲/4 وعزاه إلى قتادة والحسن» وأخرجه عنهما الطبري ۸۳/۲۲ . 
(۷) تفسیر البغوي ۲۵۱/6 ۰ وأخرجه عنه الطبري ۸۳/۲۲ . 

(۸) في الصحاح (قني). 

.)۱۷۰( آخرجه الطبري ۸4/۲۲ ۰ وأبو الشيخ في العظمة‎ )٩( 


۲ سورة النجم: الآيات ۶۸ . ۵۵ 


وقال سفیان: آغنی بالقناعة وأقنى بالرضا"*. وقال الأخفش : أقنى: أفقر. قال ابن 
كيسان: ول وهذا راجع لما تقدم. 


وآتم هو رت آلقعری «الشّعْرَّى»: الكوكب المضيء الذي يطلع بعد 
الجوزاء ۰*۳ وطلوعه في شدّة الحرّء وهما الشّعريان: العَبُور التي في الجوزاء 
والشّعرى العُمَيْصَاءُ التي في الذراع * وتزعم العرب أنّهما آختا سُهیل. 

واا ذکر ان رب الشْغُری وان کان ریا لغیره؛ لأ العرب کانت تعبده؛ فأعلمهم 
اللهُ جل وعرّ أنَّ الشّعْرى مربوب ولیس برب. واختلف فیمن كان یعبده فقال 
السدي : كانت تعبده جر وحْرّاعة. وقال غيره: أوَّل من عبّده آبو كبشة ‏ أحذ أجداد 
النبی ول من قَبل أمّهاته» ولذلك كان مشرکو قريش یسمون النبيّ 4: ان أبي کبشف 
حين دعا إلى الله وخالف آديانهم وقالوا: ما لقینا من ابن آبي کبشة! وقال آبو 
سفیان یوم الفتح وقد وقف في بعض المضایق وعساكرٌ رسول الله ل تمر عليه : لقد 
مر أمْرُ ابن آبي كبشة ‏ وقد كان من لا يعبد الشّعْرى من العرب یعظمها ویعتقد تأثیرها 
في العالم» قال الشاعر : 
مقس ال ول وارتفع الخرور وأخبّث نازها الشعرى العَبْور“ 


وقيل: إن العرب تقول في خرافاتها : إن سُهِيْلاً والشّعرى کانا زوجین؛ فانحدر 


. 10۵/۵ النكت والعيون‎ )١( 

(۲) تفسير البغوي ۲۵۷۱/6 . 

(۳) غريب القرآن لابن قتيبة ص1۳۰ . 

(4) تفسير البغوي ۲۵۹/4 . 

(۵) النکت والعیون 1۰۵/۵ عدا ما بين معترضتین فمن النهاية (کبش)۰ وشرح مشکل الآثار ۱۸۰/۲ 
بنحوه» وقول أبي سفيان أخرجه البخاري (۰0۷ ومسلم (۰)۱۷۷۲ وأحمد (۲۳۷۰) عن ابن عباس رضي 
الله عنهما. قال ابن الأثير في النهاية (أمر): ومنه حديث آبي سفيان: لقد أُهِرَ مر ابن أبي كبشة: أي: 


كثر وارتفع شأنهء يعني النبي ي. اه. والبيت لأبي نواس وهو في ديوانه ص۳۲۱ . 


سورة النجم: الآيات ٤٩‏ . ۵۵ ۳ 


سهّیل فصار يمانيّاء فاتبعته الشّعرى العَبُور فعبرت المجرة فسمّیت العبور» وأقامت 
العْمَيْصاء فبکت لفقد سُهَيل حتی عُومصت عیناه فسمّيت غميصاء؛ لأنّها أخفى من 
ال 

رنه آهاک عادا الأو »> سمّاها الأولى؛ لأنّهم كانوا من قبل ثمو 


۳ 


. وفیل : 

شود ین قبل ' عاد. e‏ : قيل لها : عاد الأولى ؛ ا 
الصّرصرء ثم كانت الأخرى فأهلكت بالصيحة. وقیل : عاد الأولى هو: عاد بن ارم 
این غزص بن سام بن نوج وعاد الثانية من ولد عاد الاولی"*. والمعنى متقارب. 
وقیل : : إنَّ عاداً الآخرة الجبّارون» وهم قوم هود" 0 

وقراءة العامّة: «عاداً الأولّى» ببيان التنوين والهمز. وقرأ نافع وابن مُحَيصِن وأبو 
عمرو: «عادا و بنقل حركة الهمزة إلى اللام وإدغام التنوين فيهاء إلا أنَّ قالون 
والسوسيّ یظهران الهمزة الساكنة. وقلبها الباقون واواً على أصلهاء والعرب تقلب 
هذا القلب فتقول: قُمْ ان عنّاء وضُمْ للین أي: قُم ال وضّم الائتین( 

ورا فآ ب ثمود: هم ة اف اتمه و يدا 

فا یقن نمود: هم قوم صالح هلکوا ر 7 . قرئ: المود 

و«تمُود» وقد تقدّم. وانتصب على العطف على عاد" 


إن 


(۱) مجمع الأمثال للميداني ۳٠٤/۲‏ بنحوه. 

(۲) في (ظ): نسل. 

(۳) الکشاف ۱۲۰/4 ولم يعزه. 

(4) إعراب القرآن للنحاس ۲۸١ /٤‏ وعزاه إلى ابن إسحاق. 

. ۲۰۸/۵ المحرر الوجيز‎ )٥( 

(1) السبعة ص1۱۵ ۰ والتيسير ص۲۰4 - ۲۰۵ ۰ والنشر 4٠١/١‏ ۰ وحجة القراءات لابن زنجلة ص1۸۷ . 
(۷) معاني القرآن للفراء ۱۰۲/۳ . 

(۸) الوسيط ۲۰۵/6 . 

. ۲۱۱/۹ )9( 

(۱۰) |عراب القرآن للنحاس ۲۸۱/۶ . 


۹1 سورة النجم: الآيات ۵۲ . ۵۵ 


وت وج بن َل أي : وأهلك قوم نوح من قبل عاد وثمود اتهم كانوأ هم أظلم 
طن وذلك لطول مدَّة نوح فيهم''"؛ حتى كان الرجل فيهم يأخذ بيد ابنه فينطلق إلى 
نوح عليه السلام فيقول: احذر هذا؛ ل 
لي مثلّ ما قلت لك”". فيموت الكبير على الكفرء وينشأ الصغير على وصيّة 

وقیل : إِنَّ الكناية ترجع إلى کل من ذکر من عاد وثمود وقوم نوح» 7 كانوا 
أكفرٌ من مشركي العرب وأطفی. فیکون فيه تسلية وتعزية للنبی و فكأنّه یقول له: 
فاصبر أنت أيضاً» فالعاقبة الحميدة لك. 

متفگ اهو يعني : LE‏ ی 
انقلبت"۳ وصار عالیّها سافلها. يقال : أَکته» أي : قلبته وصرفته“. «أَهْوَى؛ آي : 
خسف بهم بعد رَفْعها إلى السماء» رفعها جبريل ثم أهوى بها إلى الأرض. وقال 
المبرّد:. جعلها تهوي. ويقال: هَوَى ‏ بالفتح يَهْوي مُويّاء أي: سقط" و«أَهْوَى» 
أي: أسقط”". 


مس وه 


ئها مَا عَنّى أي : ألبسها ما آلبسها من الحجارة قال الا : جا 
علا سَافلهَا وََمْطَرَنا عم حِجَارَة من سيل“ [الحجر: ۷4]» وفيل: إنَّ الكناية ترجع 
ون آي : تاها من العذاب ما غشَّاهمء و بهم؛ لأنَّ کلا منهم 


ات رف رن شیر ما | هلت وه ال وی هذا تعظیم الأمر. 


(۱) الوسیط ۲۰۵/۶ . 

(۲) |عراب القرآن للنحاس ۲۸۱/۶ ۰ والمحرر الوجیز ۲۰۹/۵ بنحوه» وأخرجه الطبري ۸٩/۲۲‏ عن قتادة. 
(۳) غریب القرآن لابن قتيبة ص۳۰ . ۱ 

)٤(‏ الصحاح (أفك). 

(0) تفسير أبي الليث ۲۹۵/۳ . 

(7) الصحاح (هوي). 

(۷) تهذیب اللغة 1۸۹/۲ . 

(۸) تفسیر أبي اللیث ۲۹۵/۳ . 


سورة النجم: الایات ۵۵ . 1۲ 4 


لمأي َال ريك تما أي : فبأيّ نِعَمٍ ربك تشك والمخاطبة للانسان 
المکذب: والآلاء: النّعَمء واحدها: آلّی ولّی ول ۳؟. وقرأ يعقوب: تَمَّارَى؛ 
بإدغام إحدى التاءين في الأخرى والتشديد". 
قوله تعالى: «هذا تنب مِنَ اد الأو © أرب ار © 
لَه کم @ امن ها لیب تون (© وشک ول 0 © ونم سيدو 
9 تمد بر اذا 46 
قوله تعالی : هدا بر من ال الأوك» قال ابن جُریج ومحمد بن کعب: يريد أنَّ 
محمداً ل نذيرٌ بالحق الذي آنذر به الانبیاء قبله ۰۳ فان آطعتموه افلحتم وإِلّا حل 
بكم ما حل بمكذّبي الرسل السالفة. 
وقال قتادة: يريد القرآن. واه نذير بما أنذرت به الكتب الاولی٩.‏ 


¢ 
N 
3 


وقيل: أي: هذا الذي أخبرنا به من أخبار الأمم الماضية الذين هلكوا تخويف 
لهذه الأمّة من أن ينزل بهم ما نزل بأولئك من النذرء أي: مثل النذر””» والنذر في 
قول العرب بمعنى الانذار"؟ كالنكر بمعنى الإنكار» أي: هذا إنذار لكم. وقال أبو 
مالك: هذا الذي أنذرتكم به من وقائع الأمم الخالية هو في صحف إبراهيم 
7 وقال السدي: أخبرني أبو صالح قال: هذه الحروف التي ذكر الله تعالى 
من قوله تعالی : آم یبا بما في صخر موسي وَإِبْرَاهِيمَ» إلى قوله: هذا نَذِيرٌ ین 


. ۲۸۲/۶ إعراب القرآن لللحاس‎ )١( 

() النشر ۳۰۰/۱ ۰ وذکرها ابن خالویه في القراءات الشاذة ص١٤٠‏ ونسبها إلى ابن محیصن. 
() النكت والعیون ۰۱/۵ ۰ والمحرر الوجیز ۲۰۹/۵ . 

. 1۰1۱/۵ اللکت والعیون‎ )٤( 

(۵) معاني القرآن للزجاج ۷۸/۰ . 

)١(‏ لسان العرب (نذر). 


(۷) أخرجه الطبري ۹4/۲۲ . 


در الأولّى» كل هذه في صحف إبراهيم وموسی(. 
قوله تعالی : ارت الَْزقَة» أي : قربت الساعة ودنت القيامة. وسماها آزفة؛ 


سس ار 2 


لقرب قیامها اه كما قال : ##يروتم بیدا . وثرئه زیا [المعارج:7-7]. وقیل : 
سماها آزفة؛ لدنژها من الناس وقربها منهم(؟؛ لیستعدُوا لها؛ لآن كل ماهوا 


20 2 م 82 9 e‏ تر م 2 > ره gog‏ 
اوت ابرقم غیت أن وك با سا رل یشالت وان ند 


وفي «الصحاح»: أزف الترشل یَارّف أزَّفاً» أي: دنا وآفد» ومنه قوله تعالی: 
«أَزِمَتٍ الْآزِفَةُ» يعني القيامة» وأزت الرجل أي: عجل. فهو آزن على فاعل» 
والمتآزف: القصير وهو المتداني. قال أبو زيد: قلت لاعرابی ما الْمُحْبَنْطئ؟ قال: 
المتَكأكئ. قلت: ما الْمُتَكأكَئ؟ قال: المتآزف. قلت: ما المتآزف؟ قال: أنت 
أحمق! وتركني ومر 

ویس لها ين دون ندیه أي : ليس لها من دون الله من يؤخُرها أو یقذمها. 
وقيل: کاشفة أي: انکشاف» أي: لا يكشف عنها ولا يبديها إلا الله» فالكاشفة 
اسم بمعنى المصدر والهاء فيه کالهاء في العاقبة والعافية والداهية والباقیة 
کتولهم : ما لفلان من باقيةء أي : من بقاء”". وقيل: اي: لا أحد برد ذلك“ أي : 


(۱) سلف ص۰4 من هذا الجزء عن أبي مالك الغفاري بنحوه. 

(۲) التكت والعیون 1۰7/۵ . 

(۳) معاني القرآن للزجاج ۷۸/۰ . 

)€( القاتل النابغة الذبياني» وهو في دیوانه ص۳۸ ۰ وفیه : آفد بدل : أزف» وهما بمعنی. وجاء البیت في 
البيان والتبیین ۲۸۰/۲ كما في الرواية هنا. 

(0) مادة (آزف)» وحكاية آبي زید الاتية ذکرها أبو طاهر المقرئ في کتابه آخبار النحویین» في ترجمة آبي 
زید. 

. ۲٥۷/٤ تفسیر البغوي‎ )١( 

(۷) معاني القرآن للفراء ۱۰۳/۳ . 


(۸) تفسیر البغوي ۲۵۷/6 . 


سورة النجم: الایات 89 1۲ ۷ 


إن القيامة إذا قامت لا یکشفها أحدٌ من آلهتهم ولا ينجُيهم غير الله تعالی. وقد 
سمّیت القيامة غاشيةً» فإذا كانت غاشية» كان ردُها كشفاًء فالکاشفة على هذا نعت 
مؤنث محذوف. أي: نفس كاشفة» أو: فرقة كاشفة» أو: حال كاشفة. وقيل: إِنَّ 
«كاشفة» بمعنى کاشف والهاء للمبالغة» مثل راوية وداهیة. 

قوله تعالى: يِن ها لَِثِ» يعني : القرآن. وهذا استفهام توبيخ”" َج 
تكذيباً به وشک استهزاء وا بد انزجاراً وخوفاً من الوعيد”". وروي أنَّ 
النبئّ ول ما ري بعد نزول هذه الآية ضاحكا إلا تبشا. 

وقال آبو هريرة: لما نزلت: «أَكَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ؛ قال أهل الصّمّة : 5 
روا یه رجف [البقرة:۱51] ثم بكوا حتى جرت دموعهم على خدودهم فلما 
سمع النبيٌ ل بکاءهی بكى معهم فبكينا لبکائه. فقال النبئٌ 6 : «لا یلح النارَ مَن 
بكى من خشية الله» ولا يدخل الجنّة مُصِرِّ على معصية الله» ولو لم تذنبوا لذهب الله 
بكم» ولجاء بقوم يُذنبون» فيغفر لهم ویرحمهم اه هو الغفور الرحیم»(*. 

وقال أبو حازم: نزل جبریل على النبع يخ وعنده رجل يبکي. فقال له : من ذا؟ 
قال : «هذا فلان». فقال جبریل : إِنّا رن أعمالَ بني آدم كلّها إلا البکای فان الله تعالی 
لیطفی بالدمعة الواحدة بحوراً من جهدّ . 

قوله تعالی : ونم سَهِدُود» أي : لاهون معرضون. عن ابن عباس» رواه الوالب 
والعوفىٌ عنه. وقال عکرمة عنه : هو الغناء بلغة حمیر - یقال: سمّد لناء آي: غنٌ لنا - 


. ۲۱۰/۵ المحرر الوجیز‎ )١( 

(۲) المحرر الوجیز ۲۱۰/۵ . 

(۳) تفسیر أبي الليث ۲۹۱/۳ . 

(8) الکشاف ۳۵/۶ . 

(5) آخرجه البيهقي في شعب الایمان 1۸۹/۱ بنحوه. 


(7) آخرجه آحمد في الزهد ص۳۵ عن رجل يقال له : خازم. 


۸ * سورة النجم: الایات ۱۱ ۰ ٩۲‏ 


فكاتو] إذا شجهوة ال آن باه توا ولعيو ای( مرا .وقال الاك 
سامدون: شامخون متکبّرون"۳. وفي «الصحاح۳۳: سمَدٌ سُمُوداً: رفع رأسه تکبر 
وکل رافع رأسه» فهو سامد. قال : 
سواد الیل جمّات الازواد* 
" یقول : ليس في بطونها عَلف. وقال ابن الاعرابی : مسملت مدا" فلوت: 
وسّمّدتٍ الابل في سيرها : جَدّت: وا اللي والسامد : اللامي يقال للمَينة : 
أسمديناء أي: ألهينا بالغناء. وتسميد الأرض: أن يجعل فيها السماد» وهو سرجین 
وزماد. وتفید الرآس: استتصال شعره: لخة في الكسبيد.:واسناأء الرجل - بالهمز - 
اسْمئْداداً» أي: وَرِم غضبا. 
وروي عن علي ذه أن معنی «سَایدون»: أن یجلسوا غير مصلین ولا منتظرين 
الصلاة. وقال الحسن : واقفون للصلاة قبل وقوف الإمام» ومنه ما روي عن النبي تا 
اله حرج والناس ینتظرونه قیاماً فقال : «ما لي أراك سامدین» حکاه الماوردي(؟. 
وذکره المهدوي عن علخ وأنَّه خرج إلى الصلاة فرأی الناس قیاماً فقال : «ما لکم 
سامدون» قاله المهدوي"؟. 


(۱) تفسیر البغوي ۲۵۷/4 عدا ما بين معترضتین فمن غريب الحدیث لابي عبید ۰۸۱/۳ وقول عکرمة 
آخرجه الطبري ۹۷/۲۲ عنه عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۲) آخرجه الطبري ۹۸/۲۲ » وأبو يعلى (۲۲۸۵) عن الضحاك» عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۳) مادة (سمد). 

(8) الراجز رؤبة بن العجاج» وهو في دیوانه ص۳۹ ۰ وقبله : 

قنّصن تقلیص النعام الوشاد 

(5) في النکت والعیون 107/5 ۰ وفیه قول علي والحسن. والحدیث آخرجه أبو عبید في غريب الحدیث 
۳ ۸۰ مرفوعاً؛ وذکر محققه أن في بعض النسخ الخطیة: عن علي رحمة الله علیه. اه. ولم نقف عليه 
مرفوعاًء وسيأتي من قول علي في التعلیق الآتي. 

(۱) وأخرجه ابن أبي شيبة ۰۰/۱ ۰ والطبري ۱۰۰/۲۲ 


سورة النجم: الایات 1۱ - ٩۳‏ 2۹ 


والمعروف في اللغة: ES‏ تس مدا إذا ۳۹ وأعرض. وقال المبردة 
سامدون خامدون؛ قال الشاعر : 


21 و و م مس و ت 8 ع و ,0 
أتى الحدثان نسوة ال حرب یممدور بدن EEE‏ 


وقال صالح أبو الخليل: لما قرأ النبی : «أَقَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ. 
وَتَضْحَكُونَ ولا تَبْكُونَ. وَأَنْتُمْ سَاهِدُونَ» لم یر ضاحكاً إلا مبتسّماً حتى مات 48. ذكره 
السام 

قوله تعالی : ©« تنمدا ی عدوأ قيل : المراد به سجود تلاوة القرآن. وهو قول 
ابن مسعود 0 . وبه قال أبو حنيفة والشافعی"*. زف اول و ن ليت 
ابن عباس أن النبی 4# سجد فيهاء وسجد معه المشركون. وقيل: نما سجد معه 
المشركون؛ لأنّهم سمعوا أصواتٌ الشياطين في أثناء قراءة رسول الله يك عند قوله : 
«أَمْرَأَيْثُمُ اللات وَالْعُرّى. وَمَنَاةَ الثَّالِمَةَ الأخرّى» وأنّه قال: تلك العَرَانِيقُ الما 
وشفاعتهنٌ ُرْتَجَى.كذا في رواية سعيد بن جبیر : ترتجى. وفي رواية أبي العالية: 
وشفاعتهنٌ ترتضی» ومثلهنّ لا ينسى. ففرح المشركون وظنوا أنه من قول محمد لاء 
على ما تقدّم بيانه في «الحج»". فلما بلغ الخبرٌ بالحبشة من كان بها من أصحاب 
النبيّ ل رجعوا ظنًا منهم أن أهل مكة آمنواء فكان أهل مكة أشدَّ علیهم وأخذوا في 


(۱) النكت والعيون 101/5 » والبيت اختلف في نسبته» فنسبه المرزباني في معجم الشعراء ص ۱۷۷ ۰ 
وابن قتيبة في عيون الأخبار 1۷/۳ إلى فضالة بن شريك» ونسبه القالي في ذيل الأمالي ۱۱۵/۳ إلى 
الكميت الأسدي» ونسبه المرزوقي في شرح ديوان الحماسة 451١/7‏ لعبد الله بن الزبير الأسدي. 

(۲) لم نقف عليه عند النحاس» وسلف ص۷٦‏ من هذا الجزء. 

(۳) النكت والعيون 1۰۷/۵ . 

. ۱۷۲۳/۳ أحكام القرآن لابن العربي‎ )٤( 

(4) صه من هذا الجزء. 

. ۲۵/۱6 )5( 


۷۰ سورة النجم: الآية ٩۲‏ 


تعذیبهم إلى أن کشف الله عنهم. 

وقیل : المراد سجود الفرض في الصلاة» وهو قول ابن عم كان لا يراها من 
عزائم السجود". وبه قال مالك. 

وروی أب بن كعب #ه: كان آخر فِعْلٍ النبيّ ب ترك السجود في المفصّل. 
والاوّل أصٌ وقد مضی القول فیه آخر االاعراف»۱"؟ مبین والحمد لله رب 
العالمین. 


تم تفسیر سورة «والنجم» 


(۱) آحکام القرآن لابن العربي ۱۷۲۳/۳ . 


. 1۳۱/٩ (؟)‎ 


سورة القمر 
مكيّة كلها في قول الجمهور. وقال مقاتل : إلا ثلات آيات من قوله تعالی : «أْرٌ 
و ن حي میم [الایة: 46] إلى قوله : وَآلمَامَةُ أذ وم [الآية:+:] ولا 
يصح على ما يأتي” وهی سن ومرن آ۳ 
١‏ ل 1 
4 5 0 1ه 2 م > مو 5 بم وه و و e‏ 
قوله تعالى: ® أفريت ألسَاعَةُ وانققَ الْصَمرُ © وین يرا ءايه مرش ويقولوا 
. شوه م در ی 64 5 2 م۳ 
سجر مسر © وحكذوا واا و م 
هم من ابا ما ند ریم © مک مگ بل کا مين اندر 2 
ول عَنْهُمٌ يوم نع دم ال کی و گر ل کشا ماهر رم 3 
الات كن جرد م مُهَطِعِينَ إلى الداع یل الْكَفرونَ هذا بوم عير @ 4 
قوله تعالی : فرت الساعة وانه ES‏ «افَتَرَبّت» : آي: : قربت» مثل ارت 
یتک [النجم: 0۷] على ما بيتّاه. فهي بالاضافة إلى ما مضى قريبة ؛ لألّه قد مضى کر 
الدنياء كما روی قتادة عن آنس قال: خطب رسول الله يك وقد كادتٍ الشمس تغیب 
فقال : «ما بقي من دنیاکم فیما مضی لا مثل ما بقي من هذا الیوم فیما مضی» وما نری 


(۱) التكت والعیون 1۰۸/۵ . 

(۲) عند الاية (40) من هذه السورة. 

(۳) الوسیط ۲۰۱/۶ . 

)٤(‏ أخرجه بهذا اللفظ الضياء المقدسي في الأحاديث المختارة ۱۲۱/۷ ۰ وأخرجه أيضاً ابن عدي في 
الكامل ۲۳۹۶/۰ بنحوهء قال ابن عدي : ولموسى بن خلف عن قتادة» عن أنس غير هذا يرويه عن 
موسى ابنه خلف وغير ابنه» ولا أرى بروايته بأساً. 
وأخرجه أيضاً الحاكم في المستدرك 444/۲ عن ابن عمر #5 بنحوهء وقال: : هذا حديث صحيح الاسناد 
ولم یخرجاه. وقال الذهبي ف في التلخیص : كير [من رجال الاسناد] ضعُفه النسائي» و مشاه غیره. 


۷۲ سورة القمر: الآيات ۰۱ ۸ 


وهاه 5 2 5 ا 3 
مضی منها خمسة الاف سنت وست مئه سنه. ذكره النحاس. 


ی «وَاَْقّ الْقَمَرُ أي : وقد انش القمر. وکذا قرأ خذیفة: «افْتَرَبَتِ 
السَاعَة وَقَدِ انْسَىّ الْقَمَره”'' بزيادة «قده؛ وعلى هذا e‏ ثبت ذلك 


: 0 5 
في (صحیح البخاري» وغیره من حديث ابن مسعود”" وابن عمر"" وأنس "" وجبیر 


ابن ميم وابن عباس #. وعن أنس قال : سال أهل مکة النبی ك آيةء فانشق 
القمر بمكة مرتین فنزلت : «اقْتَرَبَتِ السَاعَةٌ وان الم إلى قوله: «سخر مُسْتَمِرَ) 
يقول: ذاهب. قال أبو عيسى الترمذي : هذا حديث حسن صحيح”". 

ولفظ البخاري " عن أنس قال: انش القمر فرقتين. وقال قوم: لم يقع انشقاق 
القمر بعد وهو منتظرء أي: اقترب قيام الساعة وانشقاق القمرء وأنَّ الساعة إذا قامت 
نشقت السماء بما فیها من الق وغیره"؟. وکذا قال القشيري. وذکر المازردی "۲۳: 
أنَّ هذا قول الجمهور وقال: لاله إذا انش ما بقي أحد إلا رآه؛ لانه آية» والناس في 
الآيات سواء. وقال الحسن: اقتربت الساعة. فإذا جاءت انشقّ القمر بعد النفخة 
الثانية. وقیل : «وَانْسَقَّ الْقَمَرُا أي : وضح الامر وظهرء والعرب تضرب بالقمر مثلاً 
کک قال : ۱ 
اقپ موا ئبني امي سدور ميك E E EEE‏ ۰ 


(۱) القراءات الشاذة ص١٤٠‏ ۰ والمحتسب ۷/۲ . 

(۲) البخاري (۰)۳1۳۱ ومسلم (۲۸۰۰)ء وأحمد (۳۵۸۳). 

(۳) مسلم (۲۸۰۱). 

(5) البخاري (۰)۳۱۳۷ ومسلم (۰)۲۸۰۲ وأحمد (۱۲۲۸۸). 

(0) الترمذي (۰)۳۲۸۹ وأحمد (۱1۷۵۰). 

() البخاري (۰)۳۲۳۸ ومسلم (۲۸۰۳). 

(۷) الترمذي (۳۲۸۲) وهو عند أحمد (۰)۱۲۲۸۸ ومسلم (۰)۲۸۰۲ ولم يرد ذکر الآيتين عند مسلم. 
(۸) برقم (4۸7۸) وهو عند مسلم (۲۸۰۲): (۰)6۷ وأحمد (۱۳۹۱۸). 

)٩(‏ المفهم ۰5/۷ وعزاه للحسن البصري. 

(۱۰) في اللکت والعیون 4۱۹/۰ . 


سورة القمر: الآيات ۱ ۰ ۸ ۷۳ 


فقد خَمّتِ الحاجاث واللیل مُفُمِرٌ ‏ وشدّت لِطيّاتٍمَطايا وارخل 

وقیل : انشقاق القمر: هو انشقاق الظلمة عنه بطلوعه في أثنائهاء كما يُسمّى 
الصبح لا لانفلاق الظلمة عنه. وقد يعبّر عن انفلاقه بانشقاقه كما قال النابخة: 
فل انب روا ولمم دري دعانا عند شق الضشبح داع" 

قلت : وقد ثبت بنقل الآحاد العدول أنَّ القمر انش بمكّة» وهو ظاهر التنزیل 
ولا يلزم أن يستوي الناس فیها؛ لانها كانت آيةً ليليّة» وأنّها كانت باستدعاء النبی يل 
من الله تعالى عند التحدّي””. فروي أنَّ حمزة بن عبد المطلب ‏ حين أسلم غضباً من 
سب أبي جهل الرسول يخ طلب أن يُريّه آية يزداد بها يقيناً في إيمانه“. وقد تقدَّم في 
الف أن اهل مک هم الذین سأنوا وطلبوا أن پُریهم آيةء فأراهم انشقاق القمر 
فلقتین كما في حدیث ابن مسعود وغیره . 

وعن حذيفة أنه خطب بالمدائن ثم قال: ألا إِنَّ الساعة قد اقتربت» وإِنَّ القمر قد 

انشقٌّ على عهد نبیکم تا . 

وقد قيل: هو على التقديم والتأخیر وتقديره: انشقّ القمر واقتربت الساعةء قاله 
ابن كيسان. وقد مرّ عن الفرّاء أن الفعلين إذا كانا متقاربي المعنى» فلك أن تقدّم 
وتو عند قوله تعالى: م د6 كتدك0©. 


قوله تعالی : رن : 5 ا برضو هذا يذل على أنهم رأوا اتشقاق الي 


)00( 0 الشنفری الازدي» وهو في ذیل آمالي القالي ص ۲۰۳ ۰ وخزانة الادب ٩۳۰/۳‏ ۰ وقوله: آقیموا 
بني أ ۰ خ يقال: أقام صدر مطيّته : : إذا جد في السیر» يؤذن قومه بالرخيل. وقوله: حمّت 
الاجا ..إلخ» يريد: تنبّهوا من رقدتکم فهذا وقت الحاجة. وال : الّة. الخزانة ۰۳6۱/۳ 

(۲) النکت والعیون ٩/۵‏ ۰ ونسبه للنابغة الجعدي. ولم نقف عليه في دیوانه. 

(۳) المفهم 1۰1/۷ . 

(؟) النکت والعیون 1۰۹/۵ . 

)2( آخرجه بهذا اللفظ الزجاج في معاني القرآن له ۸4/۰ ۰ وأخرجه أيضاً عبد الرزاق »)٥۲۸٥(‏ وابن آبي 
شيبة ۱۱۵/۲ > و۳۷۸/۱۳ ۰ والطبري ۲ - ۱۰۸ > والطحاوي في شرح مشكل الآثار (5 44 
و(۷۰۷) عن آبي عبد الرحمن السلمي. 

() الآية (۸) من سورة النجم» وسلفت ص١١‏ من هذا الجزء. 

(۷) الوسیط ۲۰۷/4 


۷ سورة القمر: الآيات ۲ - ۸ 


قال ابن عباس: اجتمع المشرکون إلى رسول الله يِه وقالوا: إن كنت صادقاً فاشقق 
لنا القمر فرقتين» نصف على أبي فیس ونصف على فان فقال لهم رسول الله : 
«إن فعلتٌ تومنون»؟ قالوا: نعم؟ وكانت ليلةَ بدرء فسأل رسول الله يق ربّه أن يعطيّه 
ما قالواء فانشقّ القمر فرقتین» ورسول الله بل ينادي المشركين: «يا فلان يا فلان 
ایدو 

وفي حدیث ابن مسعود: انشق القمر على عهد رسول الله ۰3 فقالت قريش 
هذا من سحر ابن آبي كبشة» سَحرّکم فاسألوا السمًار. فسَألوهم فقالوا: قد رأينا القمر 


o ٩ 3‏ مره وه 


نشق» فنزلت: «اقْتَرَبَتِ السّاعَةُ وَانْشَقَّ القَمَرُ. و یروا آية بغرضوا»" "". أي : إن یروا 
ال ۳ تن 


رر 1۳ 


«وفولوا حر مره أي : ذاهب» من قولهم: مر الشيءٌ واستمرً: إذا 
ذهب 6 قاله أنس وقتادة ومجاهد والفراء والکسائی وأبو عبیدة"" “. واخعتاره 


النخاس. وقال بو العالية والضحاك : محکم قوي و وهو من المرّة: و 
القوَة ۰۲ كما قال لقیط : 


5 8 2 )۲ ۰ 7 مر ع ع ام 5 (ADÎ = a.‏ م 
حتی استمرت على شزر مریرته مرالعزيمهء لا رتنا ولا ضرعا 


)١(‏ زاد المسير ۰۲۸۷/۸ وأخرجه أبو نعيم في دلائل النبوة (۲۰۹) بتمامه. وضعّفه ابن حجر في فتح 
الباري ۱۸۳/۷ . وأخرجه أيضاً الزجاج في معاني القرآن له 44/0 -۸۵ عن ابن زيد مختصراً. وأبو 
قبيس وقعيقعان: جبلان بمكة. معجم البلدان ۱ 7/4 7 . 

(۲) آخرجه الطيالسي (۰)۲۹۵ والطبري ۱۰۱/۲۲ - ۱۰۷ ۰ وأبو نعيم في دلائل النبوة (۲۱۱). 

(۳) الوسیط ۲۰۷/4 . 

(4) الصحاح (مرر). 

(0) النکت والعیون 4۱۰/۵ عن آنس وأبي عبيدة» والمحرر الوجیز ۲۱۲/۰ عن قتادة ومجاهد والكساتي» 
وأما قول الفراء فهو في معاني القرآن له ۱۰6/۳ ۰ وقول مجاهد في تفسیره ۲ وأخرجه عنه 
- وعن قتادة أيضاً ‏ الطبري ۱۱۳/۲۲ . 

() تفسیر البغوي ۲۵۸/6 ۰ وزاد المسیر ۸۹/۸ . 

(۷) الصحاح (مرر). 

(۸) في (م): لا قحماً. و کذا جاءت الرواية في الکامل للمبرد ۱۳۵۰/۳ ۰ والقحم: الکبیر المست. اللسان 
(قحم) والبیت سلف ص۱۳ من هذا الجزء. 


وقال الأخفش : هو مأخوذ من إمرار الحبل» وهو شدّة قله . 

وا فتاه مر هت المرازی قال رز لش صار مُرَأَء وکذلك مر الشيء 
يَمَر] بالفتح مرارة. فهو مر وأمَرّه غیزه ومرَرّه ۳. وقال الربیع : مستمر: نافذ. یمان: 
ماض. أبو عبيدة : باطل. 

وقیل : دائم. قال : 

ولیس على شيء قویم بمُسْتهِر”" 

أي : بدائم. وقیل : يُشبه بعضه بعضا” ۳ أي : قد استمرّت أفعال محمد على هذا 
الوجه فلا يأتي بشيء له حقيقة» بل الجميع تخييلات. وقیل : معناه: قد مر من 
الأرضن إلى السماء”". 

دوا نبيّنا راما هوم > ۰ ضلالاتهم واختياراتهم .لرَكُل 


تُسََقِةٌ» أي : يستقرٌ بكلّ عامل عمله» فالخير مستقرٌ بأهله في الجنة» ا 
بأهله فى النار”. 


وقرأ شيبة: «مُسْتَمّرا بفتح القاف"» أي: لکل شيء وقت يقع فيه من غير تقدّم 
E ۰ 5 0 5‏ 7 ۶ 6مس مب 6ه 
وتأخر. وقد روي عن أبي جعفر بن القّعْماع: «وَكُل آثر مسْتَقِر» بكسر القاف 
والراء» جعله نعتاً ل «أمراء و ١كُل»‏ على هذا يجوز أن يرتفع بالابتداء» والخبر 


. 1۱۰/۵ النكت والعيون‎ )١( 
الصحاح (مرر)» وما بين حاصرتين منه.‎ )۲( 
القائل امرژ القيس» وهو في ديوانه ص۰۱۰۹ وصدره:‎ )۲( 
الإ لديا نيال رافك‎ 
. ۱۰/۵ اللکت والعيون‎ )6( 


)0( النكت والعیون 1۱۰/۵ وعزاه إلى مجاهد. 

() النكت والعيون 1۱۰/۵ وعزاه إلى قتادة» وأخرجه عنه الطبري ۱۱۶/۲۲- ۱۱۵ . 

(۷) الکشاف ۳۱/4 ولم یعزها؛ وعزاها ابن عطية في المحرر الوجیز ۲۱۲/۵ إلى نافع وابن نصاح. 
(A)‏ القراءات الشاذة ص۱۶۷ 3 والمحتسب ۲۹۷/۲ 3 والنشر . 


۷۹4 سورة القمر: الایات ۲ ۰ ۸ 


: یه‎ 01) ۶ ۰. 35 ۰ a 
محذوف» كأنّه قال: وكل أمر مستقر في أمّ الكتاب کائن"". ويجوز أن يرتفع بالعطف‎ 
اقتربت الساعة وکل أمر متفر آأي: اقترب استقرار‎ E 

الأمور يوم القيامة" . ومن رفعه جعله خبراً هقی 


و 1 ر 


قوله تعالى: وقد هم ین الأبَلو» أي : من بعض الانباء» فذکر سبحانه من 
ذلك ما علم أنهم يحتاجون إليهء وان لهم فيه شفاء. وقد كان هناك آمور أكثر من 
ذلك. وإنّما اقتصّ علينا ما عم أن بنا إليه حاجة» وسكت عمًّا سوى ذلك وذلك 
قوله تعالى: «وَلَمَّدُ جَاءَهُمْ من الْأنْبَاءِه أي : جاء هؤلاء الكفار من أنباء الأمم 
الخالیة) ما في مُرْمجَرٌ» أي: ما يزجرهم عن الكفر لو قبلوه"". و 


0 


مُرْتَجَره فقلبت التاء دالاً؛ لأنَّ التاء حرف مهموس» والزاي حرف مجهورهء فأبدل 

58 دالاً توافقها في المخرج› وتوافق الزاي في الجهر” . و «مردجَر» من الزجر: 

وهو الانتهاء ۳ يقال: رجره وازدّجَره» فانزجر وازدّجَر*» وزجرته آنا فانزجرء 

أي : كففته فک كما قال : 

فأصبح ما تال انیا ادخ | عن رادار“ 
وقرئ: «مُرجَرٌ» بقلب تاء الافتعال زاياًء وإدغام الزاي فيهاء حكاه 


NV. 


(۱) إعراب القرآن للنحاس 785/4 . 

(۲) الكشاف 75/4. 

(۳) المحتسب ۲۹۷/۲ . 

. 1۱۰/۵ النكت والعيون‎ )٤( 

(۰) تفسیر أبي الليث ۲۹۸/۳ . 

0) البيان لابن الأنباري ٤٠٠١/۲‏ ۰ ومشكل إعراب القرآن لمكي ۱۹۷/۲ . 
(۷) المحرر الوجیز ۲٠۲/١‏ . 

(۸) الصحاح (زجر). 

(۹) القائل الاعشی ميمون بن قيس» وهو في دیوانه ص۹۵ بنحوه. 

(۱۰) في الکشاف ۳۱/۶ . 


سورة القمر: الآيات ۵ - ۸ ۷۷ 
5 

«حِكمَة بلِمَةُ» يعني : القرآن؟» وهو بدل من «ما» من قوله: امَافِيهٍ 
مُردَجَر. ویجوز أن یکون خبر ابتداء محذوف» آي: هو حك 

لقنا تن ادد إذا کذبوا وخالفواء كما قال الله تعالی : ما نی ال بر 
عن کر لا وت [یونس :۱۰۱] ف «مّا» نفي أي : ليست تغني عنهم النذر. ویجوز 
أن یکون استفهاماً بمعنی التوبيخ» أي: فأيٌ شيء تغني النذر عنهم وهم معرضون 
عنها. و«الذر» يجوز أن تکون بمعنی الانذار ویجوز أن تکون جمع نذیر"*. 

قوله تعالی : ول عن أي : أعرض عنهم". قيل: هذا منسوخ باية السيف””". 
وقیل : هو تمام الکلام. 

ثم قال: یوم ینم نوی العامل في ١يَوْم):‏ يعون به الأخدات»: أو 
«حشْعا»۰ أو نعل مضمر تقدیره: واذکر یوم. وقیل : على حذف حرف الفاء وما 
عملت فيه من جواب الأمرء تقدیره: فتولٌ عنهم فإنَّ لهم یوم يدعو الداعي. وقیل : 
تون ن با مد نفد نت الحكة» را هیرهم يرم باغو الذاعيه رقل: أي 
آعرض عنهم يوم القيامة ولا تسأل عنهم وعن أحوالهمء فانّهم يدعون لل سیو 
نكر وینالهم عذاب شدید. وهو كما تقول: لا تسأل عما جری على فلان : إذا 
آخبرته بأمر عظیم. وقیل : أي: وكل أمر مستقر یوم يدعو الداعي. 

وقرأ ابن کثیر: «نکر» باسکان الکاف "۰ وضمّها الباقون» وهما لغتان» کفشر 


(۱) تفسير آبي الليث ۲۹۸/۳ . 

(۲) الکشاف ۳۱/۶ . 

(۳) تفسیر البغوي ۲۵۹/6 . 

(6) معاني القرآن للزجاج ۸۵/۵ . 

(۵) تفسیر البخوي ۲۵۹/4 . 

(7) تفسیر آبي اللیث ۲۹۸/۳ . 

(۷) زاد المسیر ٩۰/۸‏ . 

(۸) إعراب القرآن لمكي 1۹۸/۲ . 

() السبعة ص1۱۷ ۰ والتیسیر ص۲۰۵ . 


۷۸ سورة القمر: الآيات 1 ۰ ۸ 


و و ی ۶ ۶ (۱) 5 2 : ۲(۰) 

وعُسر» وشعْل وشغل"" "۰ ومعناه: الأمر الفظیع العظيم» وهو یوم القيامة”". والداعي 
هو : إسرافيل عليه السلام"۳. وقد روي عن مجاهد وقتادة أنّهما قرأا: «إِلَى شَيْءِ نکر» 
بكسر الكاف وفتح الراء على الفعل المجهول"*. 


حسما أتصرهر ېه الخشوع في البصر : الخضوع والذلت وأضاف الخشوع إلى 
انار لان آثر ال والدل ين فى ا الاد ا0ال ا اسا 
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راس مرو 


َد [النازعات:4] وقال تعالی : « یی مِنَ اذل ینظروت من طرفي حَفيٌ»# 


[الشورى: 40]. ويقال: سم واختّشّع : إذا ذلَّ. وخشع ببصره أي: غضّه”". 

وقرأ حمزة والكسائيٌ وأبو عمرو: «خاشعا بالألف"» ويجوز في أسماء 
الفاعلين إذا تقدّمت على الجاع الترسيل» كر + ايتا أَبْصَارُهُم» والتأنيث نحو: 
وا یار ^ ویجوز الجمع تحو : «خشعا أَنْصَارُهُمْ» قال: 


م ۳9 ۳9 5 مو و 0 . 5 ت 69 
وشباب خسن اوجههم من إيادٍ بن نزار بس معد 


ا 


فى 2م 


و «خشعا» جمع خاشم. والنصب فيه على الحال من الهاء والميم في اعَنْهُمْ) 
فيقبح الوقف على هذا التقدير على اعَنْهُمُ. ويجوز أن يكون حالاً من المضمر في 


. حجة القراءات لابن زنجلة ص588‎ )١( 

(۲) الكشاف ۳۱/۶ . 

(۳) تفسیر آبي اللیث ۲۹۸/۳ . 

(4) القراءات الشاذة ص ۱8۷ ۰ والمحتسب ۲۹۸/۲ ۰ ونسباه إلى مجاهد والجحدري وأبي قلابة. وینظر 
البحر المحیط ۱۷۵/۸ . 

(6) الکشاف ۳۱/۶ . 

(1) الصحاح (خشي). 

(۷) السبعة ص۱۸ ۰ والتیسیر ص ۲۰۵ . 

(۸) معاني القرآن للزجاج ۰۸۱/۵ وما بعده منه» و«خاشعة» روا وابن مسعود. القراءات الشاذة 
ص۱8۷ . 


. القائل : آبو دؤاد الايادي وهو في دیوانه ص۳۰۵‎ )٩( 


سورة القمر: الآيات 1 - ۸ ۷۹ 


«يَخْرجُونَ) فيوقف على «عَنهُم». وفُرى : اشع أَنْصَارُهُمْ؛ على الابتداء والخبرء 
ومحل الجملة النصب على الحال» كقوله: 
حَاضِراه الجودٌ وا لک رم 

رون من داب أي القبور» واحدها: جدّث 7 جراد مير * عفن 
إل نوک وقال في موضع آخر: يوم یَکونْ آلکاش کالترش ابوک [القارعة: ؛] 
صفتان في وقتین مختلفین» آحدهما: عند الخروج من القبور» یخرجون فزعین لا 
یهتدون أين یتوجّهون» فیدخل بعضهم في بعض» فهم حينئذٍ کالفراش المبثوث بعضه 
في بعض لا جهة له یقصدها. فإذا سمعوا المنادي قصدوه فصاروا کالجراد المنتشر ؛ 
لان الخاد رج تة 


و«مَهْطِعِينَ؛ معناه: مسرعين» قاله أبو عبيدة. ومنه قول الشاعر : 
بیجلء دارهم ولقدأراهم بيِجلَة مُهْطيينً إلى السماع* 

الضحاك : مقبلين. قتادة: عامدين. ابن عباس: ناظرين. عکرمة: فاتحين آذانهم 
إلى الصوت”". والمعنى متقارب. 

يقال: هَظع الرجل يَهْطَمٌ هُظوعاً: إذا أقبل على الشيء ببصره لا يُقَلِم عنه» 
وأهطع : إذا مدّ عنقه وصوّب رأسه. قال الشاعر : 


)١(‏ مشكل إعراب القرآن لمكي 1۹۸/۲ ۰ وذكر الانباري في إيضاح الوقف والابتداء ٩۱۳/۲‏ أن الوقف 
على «فتولّى عنهم»: وقف غير تام . 

(۲) الكشاف ۰۳۹/6 والقراءة في البحر المحيط 176/8 ۰ والبيت للأخطل وهو في ديوانه ص۳۹ ۰ 
وروايته هكذا: 

انا أتيتّأبامروان تسأله وجدتّه حاضراه الجود والحَسَتٌ 

(۳) المحرر الوجيز ۲۱۳/۵ . 

(8) النکت والعیون ۱۱/۵ ۰ وقول آبي عبيدة في مجاز القرآن له ۲۶۰/۲ ۰ والبیت ليزيد بن مفرّغ». 
وسلف ۱۵۸/۱۲ . 

(0) النكت والعیون ۱۱/۵ . 


وم سورة القمر: الآيات ۸ ۰ ۱۷ 


ت دی تر ين سهد وقد آرزی تمر بن من لِي مُطِيعٌ ومُهطع 
۱ 8 08 5 امي ۶ 7 م9 f‏ 7۶ ۰ (۱) 
وبعير مَهْطع : في عنقه تصويب خلقة. وأهطع في عدوه» اي : أسرّع''". 
یب الْكَْروتَ هذا يوم عير » يعني : يوم القيامة؛ لما ينالهم فيه من الشّدَّة”". 


قوله تعالى: ٭ کذبت له قوم نوج مکنوا عبدنا ولو جنون وازدیرٌ 69 هدعا ري 


. موق ۳9 f rec‏ م ررس لبك وکر رم سم م كي سا و وگ 
أي مفلوت ای ©) تفتحا وب السمه باو مُبمر © وبا الأرض و 


ر م« رسو 7 


فاق الماء عْكَ مر فد ©) وله عل دا و ودسر © ری ا 
كن 54 کر © قد ها عية ھل ين مئر @ یکت که میں ور 
© و يرا ود يور هذ يه لكر 46 
قوله تعالى: كدت تلهم تم ج ذكر جملاً من وقائع الأمم الماضية؛ 
تأنيساً للنبی تل وتعزيةً له. «قَبْلَهُم» أي : قبل قومك .ل مكدو ده يعني : نوحا”". 
I‏ قلت: ما معنی فوله: REC‏ بعد فرله :كربق قلت: 
معتاه: کذبوا فکذبوا عبدنك أي : دو كني عر من کیت کلما مضی منهم 
o o‏ 5 ۶ 2 و 2 ءِ 7 
نکی باعل ادن ا راما وا ا ا جن اا 
«وَهَالوأ حجنو أي : هو مجنون لاوَرْدْجِرَ» أي: زجر عن دعوی النبوّة بالسبٍ 
والوعيد بالقتل *. وقيل: نما قال: «وَارْدُجِرَ بلفظ ما لم يُسَمّ فاعله؛ لأنه رأس آية. 


«فدَعا ريم أي: دعا عليهم حینثذٍ نوح وقال: رب اي مَمْلُوبُ» أي : غلبوني 


)۱( الداع رم والبيت ذكره الز مخشري في الكشاف ۳۷/4 ۰ ولم ینسبه» ولم نقف على قائله. 
(۲) النكت والعیون 1۱۱/۵ . 

)۳( تفسير أبي الليث ۲۹۸/۳ . 

. ۳۷/٤ الکشاف‎ ):( 


. ۲٠۰ /٤ تفسير البغوي‎ )0( 


سورة القمر: الآيات ۱۰ ۰ ۱۷ ۸۱ 


بتمرّدهم نهر » أي : فانتصر لي . وقیل : إِنَّ الأنبياء کانوا لا يَدْعُونَ على قومهم 
بالهلاك الا باذن الله عنَّ وجل لهم فيه. 

نحا و السا أي : فأجبنا دعاءه وأمرناه باتخاذ | لسفینة) و فد فتحنا أبواب 
السماء یو نمر أي : كثيرء قاله السّدَّي. قال الشاعر : 


آعيني جوا بالدُموع الهَوَامرٍ 2 على خير بادٍ من مَعَدٌ وحاضر"" 


وقیل : إِنّه المنصبٌ المتدقق. ومنه قول امری القیس یصف غَيثاً : 
رَاحَ تشریه الشبّائم انتخی . فیه شوبوب جنوب مُنهم ۳ 

الهَمْر: الصَّبٍّ. وقد هَمَر الما والدّمْعٌ يَهْمِرُ هَمْراً. وهمر أيضاً : إذا أكثر الکلام 
وأسرع. وهّمّر له من ماله» أي: أعطاه"*. قال ابن عباس : ففتحنا أبواب السماء بماء 
مُنْهَمِر] من غير سحاب لم يقلع أربعين يوما””. 

وقرأ ابن عامر ويعقوب: «فْفْْختَا» مشدّدة على التكثير. الباقون: «فَمَتَحَْنًا) 
مخْفا". ثم قيل: اه فتح رتاجها وسعة مسالكها. وقيل: إِنّه المجرة» وهي شَرَج 
السماءء ومنها فتحت بماء منهمرء قاله علي 5ه(" . 


و مص وو 


2 5 و ۳ 3 ۶ على عمال / 
وفجرنا آلازض عونا قال عبّید بن عمير: أوحى الله إلى الأرض أن تخرج . 


. 7١5/6 المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) النكت والعيون 4١7/0‏ ۰ وما بعده منه أيضاًء ولم نقف على قائل البيت. 

(۳) ديوان امرئ القيس ص٥٤۱‏ › قال شارحه: راح: يعني السحاب. وتمريه: تحركه وتديره. والصبا: 
أحمد الرياح عند العرب وأجلبها للخير. والشؤبوب: دفعة المطر وشدته. 

(6) الصحاح (همر) دون قوله: وهمر أيضاً: إذا أكثر الكلام وأسرع. فهو من تفسير أبي الليث ۲۹۹/۳ . 

(۵) عرائس المجالس ص08 بنحوه» وما بين حاصرتين لم يرد في النسخ الخطية. 

(1) تفسير أبي الليث ۲۹۹/۳ ۰ وقراءة ابن عامر في السبعة ص۱۱۸ ۰ والتيسير ص ۱۰۲ ۰ وقراءة يعقوب 
في النشر ۲۵۸/۲ . 

(۷) النکت والعیون ۱۲/۵ ۰ وأخرجه عنه ابن أبي حاتم ۰ والشّرَج: العروة. 
الصحاح (شرج). 


۱۷ ۱۲ سورة القمر: الآيات‎ AY 


07 اعيا فخا اا اجا 
إلى يوم القيامة. 

إفالفى ألما أي : ماء السماء وماء الأرض لعل آمر مر هيد أي: على مقدار 
لم يزد أحدهما على الآخرء حکاه ابن قتيبة''2. أي: كان ماء السماء والأرض سواء. 
وقيل: «قُدِرَ؛ بمعنى : قُضي عليهم. قال قتادة: قدّر لهم إذا كفروا أن يَغْرَهُوا. 

وقال محمد بن كعب: كانت الأقوات قبل الأجسادء وكان القَّدّر قبل البلای 
وتلا هذه الآية”". وقال: «الْتَقَى الْمَاءُ» والالتقاء إلّما يكون في اثنين فصاعداً؛ لأنَّ 
ناه كرون ا زرا رات ل ا ها ها را ماء وا 

وقرأ الجخدريٌ: «فَالْتَقَى الْمَاءَانِ». وقرأ الحسن: «فَالْتَقَى الْمَاوَانِ» . وهما 
خلاف المرسوم. القُشِيرِيٌ: وفي بعض المصاحف: «فَالتَمًى الْمَاوَانِ؛ وهي لغة طيّء. 
وقيل: كان ماء السماء بارداً مثل الثلج؛ وماء الأرض حارًاً مثل الحميم. 

مه داب لوم أي: على سفينة ذات ألواح”" .وس رکه قال قتادة: 

يعني : المسامير التي دُسِرت بها السفينة» أي : شدّت» وقاله لقن وابن زيد وابن 


42 8 5 ۰ هه سب 
بخ" ¢ ورواه الوالبيئُ عن ابن عباس". وقال الحسن وسهر بن حو سب وعكرمة: 


(۱) النکت والعیون 4١7/6‏ ۰ وما بعده منه» وکلام ابن قتيبة في غریب القرآن له ص۳۲٤‏ . 

(۲) أخرجه الطبري ۱۲۳/۲۲ . 

. ۲٠۰ /٤ تفسیر البغوي‎ )۳( 

(6) إعراب القرآن للنحاس ۲۸۸/٤‏ . 

(6) القراءات الشاذة ص١٤٠‏ . 

(7) معاني القرآن للزجاج ۵/ ۸۷ . 

(۷) إعراب القرآن للنحاس 789/4 عدا قول ابن جبير فنسبه إليه الماوردي في النكت والعيون ۸۱۲/۵ ۰ 
وأخرجه عنهم الطبري ۱۲۳/۲۲ - ۱۲6 . 

(۸) زاد المسیر ٩۳/۸‏ . 


سور القمر: الآيات ۱۳ ۰ ۱۷ ۸۳ 


هي صدر السفينة التي یضرب بها المَوْجء سُمُیت بذلك؛ لأنّها دسر المای آي: 
نذه وال الف والمخر. ورواه العَوْفىُ عن ابن عباس قال: الدَّسْر: 
گلكل السفينة". 

وقال الليث: الدّسار: خيط من ليف تشد به آلواح السفينة. وفي «الصحاح»۲: 
الدسار واحد الدّسّر: وهي خيوط تشد بها ألواح السفينة. يقال : هي المسامير» وقال 
تعالى : «علی دا الواح وَدُْسْرِه. ودر أيضاً مثل مسر وعشر. والدَّسْر: الدفع» قال 
الور یناف شرت موی میرن الیش E‏ 
ورجل مِدْسّر. 

#تجرى بل أي : رای سا ؤقيل: بأمرنا. وقیل : بحفظ ما وكلاءة» وقد 
مضی في «مود»(*. ومنه قول الناس للمودع: عينٌ اللو عليك أي: حفظه 
وكلاءته.”'' وقيل: بوّحينا. وقیل: آي: بالاعین النابعة من الارض ۲ . وقیل: باعي 
أوليائنا من الملائكة الموكّلين بحفظها” » وکل ما خلّق الله تعالى يمكن أن يُضاف 

ده (ه) 


إليه. وقيل: أي: تجري بأوليائناء كما في الخبر: مرض عين من عيوننا فلم تَعُذْه 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس ۲۸۹/٤‏ وعزاه للحسن وأخرجه عنه الطبري ۱۲۶/۲۲ ۰ والنكت والعيون 
۵ وعزاه لعكرمة. 

(۲) الصحاح (دسر). 

(9) زاد المسیر ٩۳/۸‏ ۰ وأخرجه عنه الطبري ۱۲۵/۲۲ . 

(4) (دسر) وقول ابن عباس علْقه البخاري قبل حديث (۰)۱4۹۸ ووصله البيهقي في السنن الکبری ٠٤١١/٤‏ . 

. ۱۰:۹ - ۱۰۸/۱۱ )۵( 

(1) تفسیر البغوي ۲۱۰/4 . ومذهب السلف إثبات العین لله تعالی بلا تشبه ولا تأويل ولا تمثیل على ما 
يليق به سبحانه وتعالی. 

(۷) المجرر الوجیز ۲۱۵/۵ . 

(۸) النكت والعیون 1۱۳/۵ على أن الصواب إثبات العین لله عز وجل على ما يليق بجلاله . 


(9) لم نقف عليه بهذا اللفظء بل الوارد قوله ¥ في الحدیث القدسي عن رب العزَّة: «مرضث فلم 
تعذني..» وسلف اا . 


۸ سورة القمر: الآيات ۱۶ - ۱۷ 
جرا جر لمن کان کر أي : جعلنا ذلك ثواباً وجزاء لنوح على صبره ه على أذى 

000 فاللام في «لِمَنْ» لام المفعول له" . وقيل: «کفِر» أي : 
جحد ف«من» كناية عن نوح” . وقیل : كناية عن الله» والجزاء بمعنى العقاب» أي : 
عقاباً لكفرهم بالله تعالى”". 

وقرأ يزيد بن رومان وقتادة ومجاهد وحميد: «جََاء لِمَنْ گان كمْرَا بفتح الكاف 
والفاء!* بمعنى : كان العَّرّق جزاء وعقاباً لمن كفر بالله"؟. 

وما نجا من الغرق غير عوج بن عنق» كان الماء إلى حُجزته» وسبب نجاته أنَّ 
نوحاً احتاج إلى خشبة السَاج لبناء السفينة فلم يمكنه حملهاء فحمل عُوجٌّ تلك الخشبة 
إليه من الشام فشكر الله له ذلك ونجاه من الغرق”"2. 


روب مر 1 


ولقد رها ءايه يريد هذه الفعلة عبُرة. وقیل : آراد السفينة » تركها آيةَ لمن 
بعد قوم نوح» بت ری بها فلا يكذيوة ترس قال قتادة: آبقاها الله تباقردی من 
أرض الجزية عبرةً وی حتى نظرت إليها أوائل هذه الأمَّة وكم من سفينة كانت 
بعدها فصنارت رادا 


(۱) الکشاف ۳۸/۶ . 

(۲) معاني القرآن للفراء ۳/ ۱۰۷ 

(۳) اللکت والعیون ۶۱۳/۵ . 

(4) المحرر الوجیز ۲۱۰/۵ دون ذکر مجاهد وحمید. والقراءة عن يزيد وقتادة في القراءات الشاذة 
ص۷٤۱‏ > والمحتسب ۲۹۸/۲ . 

(0) تفسیر أبي اللیث ۲۹۹/۳ . 

(5) تفسیر البغوي ۰۳۸۱/۲ والسَّاجٌ: خشب یجلب من الهند. واحدته: ساجة. اللسان (سوج). والخبر 
من الاسرائیلیات التالفة كما آشرنا إليه ۳۹۲/۷ - ۳۹۸ . 

(۷) معاني القرآن للزجاج ۸۸/۵ . 

(۸) تفسير البغوي ۲۱۱/6 . 

۰0۱۸۷۰۹ ۰ النكت والعيون 1۱۳/۵ ۰ وأخرجه عنه الطبري ۰۱۲۸/۲۲ وأبن آبي حاتم‎ )٩( 


وبازدی : موضع بالجزيرة يقع شرقي دجلت بالقرب من جبل الجودي. معجم ما استعجم AAA‏ 
ومعجم البلدان 1171/۱ ۰ 1۷7 . 


سورة القمر: الآيات ۱۵ - ۱۷ Ao‏ 


«فهلْ بن دک رکه مُتّعظ خائف"؟ وأصله مُذْتَكر ‏ مُفْتَعِل ‏ من الذَّكْرء فشقلت 
على الألسنة» فقلبت التاء دالاً؛ لتوافق الذال في الجهرء وأدغمت الدال فيها(". 

كت ك عَدَانِ ندر أي: انذاري قال الفرّاء: الانذار والنذر مصدران". 
وقیل : اذا جمع نذيرء وتذير بمعنی الإنذان) كتكير بمعنی الانکار(*, 

#وولقد را فان للذ أي : سهّلناه للحفظ. وأعنًا عليه من آراد حفظه. فهل 
من طالب لحفظه. فیعان علیه؟ ویجوز أن یکون المعنی: ولقد هيّأناه للذّكرء من يسر 
ناقته للسَّفْر: إذا رَحَلهاء ویر فرسه للغزوء إذا آسرجه وألجمه» قال : 
وقُمْتٌإليوباللجاممُيَسْراً هنال يَجزِيني الذي کنث أطت“ 

وقال سعید بن جیر : لیسن من کتب الله کنات یقرا كله ظاهرا الا ا وقال 
غيره: ولم يكن هذا لبني إسرائيل» ولم یکونوا یقرژون التوراة إلا نظراً» غير موسی 
وهارون ويوشع بن نون وغزیر صلوات الله عليهم» ومن أجل ذلك افتتنوا بغزیر لما 
گب لهم التوراة عن ظهر قلب حين أحرقت > على ما تقدّم بيانه في سورة «براءة»”") 
فيسّر الله تعالى على هذه الأمّة جفْظ كتابه ليذَّكّروا ما فیه أي : يفتعلوا الک 
والافتعال هو أن ينجع فيهم ذلك حتى يصير كالذات وكالتركيب فيهم. 


ر 


«نهل ین مدکر که قاری یقرژه. وقال انو بكر الوزاق وابن شوذب : فهل من طالب 


(۱) تفسیر البغوي ۲۱۱/۵ . 

(۲) |عراب القرآن لمكي 1۹۷/۲ . 

(۳) ونقله عنه البغوي ۲۱۱/4 . 

(4) غريب القرآن لابن قتيبة ص1۳۲ . 

)٥(‏ الکشاف ۰۳۸/۶ والبیت للاعرج عدي بن عمرو الطائي المعنی» وهو في شرح دیوان الحماسة 
للمرزوقي ۳۵۱/۱ . 

(0) تفسير البغوي ۲۲۱/6 ۰ والوسیط ۲۰۹/۶ . 

(۷) ۱۷۳/۱۰ ۰ وینظر معاني القرآن للزجاج ۸۸/۵ . 


۸۷1 سورة القمر: الآيات ۱۷ - ۲۳ 


خير وعلم فيُعانَ عليه » وکرّر في هذه السورة؛ للتنبيه والإفهام. وقيل : إن الله تعالی 
اقتص في هذه السورة على هذه الأمّة آنباء الأمم وقصص المرسلین وما عاملتهم به 
الأمم؛ وما كان من عقبى أمورهم وأمور المرسلين» فكان في کل قصة ونبأ ؤِكُرٌ 
للمستمع أن لو اذّكرء وإنّما کر هذه الآية عند ذِكْر كلّ قصة بقوله: «قْهَلَ من مُذَّكِرِ) 
أن «مَلْ» كلمة استفهام تستدعي أفهامهم التي ركبت في آجوافهم وجعلها حجّة 
عليهم» فاللام من «هَل» للاستعراض والهاء للاستخراج. 


قوله تعالى: ٭ كَدَبَتَ عاد کت کن عدا ونذر © إا اسلا عم رعا ما 


در © ود مسا مرا لذ َمل ين كر © » 


قوله تعالى : « کت 4 هم قوم هود .کف كن عَدَينِ ويد ره وقعت ندرا في 
هذه السورة في سنَّة أماكن محذوفة الياء في جميع المصاحف» وقرأها يعقوب مثبتة 
في الحالين» وورش في الوصل لا غير» وحذف الباقون. ولا خلاف في حذف الياء 
من قوله: «فمَّا تَعُن الّذْرُ) [الآية: 0] والواو من قوله: «یذْع». فأمّا الياء من «الذّاع» 
الأول فأثبتها في الحالین أبن مُحیصن ویعقوب وخمید والبَرّي» وأثبتها ورش وآبو 
عمرو في الوصل وحذف الباقون. وأما «الذّاع» الثانية فأثبتها یعقوب وابنُ مُحَيْصن 
وب كثير في الحالین» وأثبتها آبو عمرو ونافع في الوصل. وحذفها الباقون”". 

إا با عم رها رکه أي : شديدة البرد» قاله قتادة والضحََاك”". وقیل : 
شديدة الصوت *. وقد مضی في «حم» السجدة"؟. 


)١(‏ أخرجه الدارمي (۰)۳۷ والطبري ۱۳۲/۲۲ ۰ و وأبو نعیم في الحلية ۷۱/۳ من طریق ابن شوذب» 
عن مطر الوراق» وأورده الماوردي في النکت والعیون ۵ ونسبه لقتادة» وأخرجه عنه الطبري 
۲۲ . 

(۲) السبعة ص1۱۷ - 1۱۸ » والتيسير ص۹٦۲۰‏ ۰ والنشر ۱۳۸/۲ ۰ ۰۱۶۱ ۳۸۰ . 

(۳) النكت والعيون 6/ 5١5‏ ۰ وأخرجه عنهما الطبري ۱۳۳/۲۲ . 

(6) غريب القرآن لابن قتيبة ص۲" . 

(۵) عند الاية .)١١(‏ 


سورة القمر: الآیات ۱٩‏ ۔ ۲۲ AV‏ 


ف بر نخ أي: في یوم كان مشزماً علیهم. وقال ابن عباس: أي: في یوم 
كانوا يتشاءمون به''". الزجّاج”"“: قيل: في يوم أربعاء. ابن عباس : كان خر أربعاء 
في الشهرء أفنى صغيرهم وكبيرهم . 

وقراً مارون الاعور: «تّجس» بکسر الن": وقد مضى القول فيه في «حم» 
السجدة: #ښؤ َر سات »4 [الآية: ۱۲ ]. 

وك و و و 1 ۳7 )ع2 ۰ 

وافي يَوْم نخس مُسْتَمِرَ أي : دائم الشژم استمرٌ عليهم بنحوسه" "۰ واستمرّ فيه 
العذاب إلى الهلاك. وقیل : استمرٌ بهم إلى نار جهّم *. وقال الضحّاك : كان مُرًا 
علیهم"*. وکذا حکی الكسائي أنَّ قوماً قالوا : هو من المرّارة» يقال: مر الشيء 
وأمر"" أي: كان كالشيء المرٌ تکرهه النفوس. وقد قال : «مذُووا" والذي يُذاق قد 

۱ ۱ 5 ۸(,۵) كر .هه ۱ 

يكوك مرا وقد قل هو ال تع ال . آي : في يوم نحس مستمر 
مستحكم الشوم. كالشيء المحكم الفتل الذي لا یطاق نقضه. 

فان قیل : فإذا كان يوم الأربعاء يوم نحس مستمرٌء فكيف يُستجاب فيه الدعاء؟ 
وقد جاء أن النبئ 6 استجيب له فيه فيما , بين الظهر والعصر. وقد مضى في «البقرة»“ 
حي a E E‏ سس اعم ما جاء في خبر يرويه مسروق عن 
النبی ل أنه قال : «أتاني جبريل فقال: إن الله يأمرك أن تة تقضي باليمين مع الشاهدء 


. ۲٠۰/٤ الوسيط‎ )١( 

() في معاني القرآن له ۸۹/۰ . 

(۳) لم نقف علیها. 

() زاد المسیر ۹۵/۸ . 

(0) آخرجه الطبري ۱۳۹/۲۲ عن قتادة. 
() المحرر الوجیز ۲۱۱/۵ . 

(۷) الصحاح (مرر). 

(۸) تهذیب اللغة ۱۹۱/۱۵ . 


. ۱۸/۳ (0) 


۲۲ 9 سورة القمر: الایات‎ AA 


وقال : يوم الاربعاء یوم ىستيا ومعلوم أنّه لم یرد بذلك أله نحس على 
الصالحين”" :بل آراد أنه نجس على الفجار والمفسدین» کما کانت الأيام النحسات 
المذكورة في القرآن» نحسات على الکفار من قوم عادٍ لا على نبیّهم والمژمنین به 
منهم» وإذا كان كذلك لم یبعد أن یمهل الظالم من أوّل یوم الاربعاء إلى أن تزول 
الشمس» فإذا آدبر النهار ولم يحدث رجعة ۰۳ اسئجیب دعاء المظلوم علیه» فکان 
الیوم نحساً على الظالم» ودعاء النبی ل نما كان على الکفار؛ وقول جابر في 
حديثه“ : لم ینزل بي أمر غلیظ ؛ (شارة إلى هذاء والله أعلم. 

قوله تعالی: َع الاس في موضع الصفة للريح» أي: تفا من 
مواضعهم ". ۱ 

قیل : قلعتهم من تحت أقدامهم افتلاع النخلة من أصلها". وقال مجاهد: كانت 


تقلعهم من الأرض» فترمي بهم على رژوسهم فتندق أعناقهم وتبین رژوسهم عن 


)١(‏ لم نقف عليه من رواية مسروق» وأخرجه ابن عدي في الکامل ۲۳۸/۱ من طریق ابراهیم بن أبي حية» 
عن آبیه. عن النبي ف مرسلاً» وابن حبان في المجروحین ۱۰۹/۱ ۰ والبيهقي في السنن الکبری 
۰ من طريق إبراهيم بن أبي حية» عن جعفر بن محمد» عن أبيه» عن جابر بن عبد الله مرفوعاً. 
قال ابن حبان: إبراهيم بن أبي حية يروي عن جعفر وهشام مناكير. 
وأخرجه أيضاً ابن عدي في الكامل ۱۸۸۳/۵ من طريق عيسى بن عبد الله» قال: حدثني أبي» عن أبيه» 
عن جده» عن علي موقوفاً. وعيسى بن عبد الله هو: عيسى بن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي بن 
أبي طالب» الكوفي» قال عنه ابن حبان في المجروحين ۱۲۱/۲: يروي عن أبيه» عن آبائه أشياء 
موضوعة. 

(۲) في (د) و(ف) و(م): المصلحين» والمثبت من (ظ) و(ك)ء والمنهاج في شعب الإيمان للحليمي 
۱ والكلام منه. 

(۳( في المنهاج : ولم تحدث رجفة. 

(4) السالف ۱۸4/۳ ۰ والذي آشار إليه القرطبي آنفاً. 

(6) غريب القرآن لابن قتيبة ص1۳۳ . 

(1) تفسیر آبي اللیث ۰۳۰۰/۳ 


سورة القمر: الآيات ۲۰ ۲۲ ۸۹ 


اجسادهم". وقیل: تنزع الناس من البیوت. وقال محمد بن کعب عن آبیه : قال 
النبيٌ #: «انتزعت الريح الناس من قبورهم»"؟*. وقیل : حفروا حُمَّراً ودخلوهاء 
فکانت الریح تنزعغهم منها وتكسرهم» وتبقی تلك الحفر كأنّها أصول نخل قد هلك ما 
كان قيهاء فقن مواضعها عقی ۳۶ 

ويروى أنَّ سبعةٌ منهم حفروا حفراً وقاموا فيها ليردُوا الريح . قال ابن إسحاق: 
لما هاجت الريح قام نفرٌ سبعة من عادٍ سمي لنا منهم سه من ايد“ عاد وأجسيهاء 
منهم عمرو بن الحليّ» والحارث بن شداد والهِلقام» وابنا یفن وخلجان بن 
سعدء فأؤلجوا العیال في شِعْب بين جبلين» ثم اصطمُوا على باب الشّعبٍ ليردُوا 
الريح عمّن في الشّعب من العیال» فجعلت الريح تفه رجلاً رجلاً» فقالت 
امرأة من عاد : 

ذهبّالدهرٌبعمروب نٍ حلي وال . 

ثم بالحارث والهل ا 

والذي سد سپ ار يبح یام البلیات 

الطبري" ۲ : : في الکلام حذف» والمعنی: تنزع الناس فتترکهم كأنّهم أعجاز نخل 


(A) 


و اه زه u‏ 
4 ۱ 


منقعر»› فالكاف في موضع نصب بالمحذوف. الرجاج : الکاف في موضع نصب 

. ۲۱۱/۵ المحرر الوجیز‎ )١( 

(۲) ته تفسیر البغوي ۲۱۱/4 دون عزوٍ» ولم نقف عليه عند غیره. 

(۳) المحرر الوجیز ۲۱۱/۵ . 

(4) في (م): آشد. والمثبت من النسخ والطبري ۰۱۳۰/۲۲ والکلام منه؛ والابیات الاتية منه أيضاًء 
والاید : القوي. التاج (آید). 

(0) في الطبري: تیقن. 

(7) جعفه : صَرَعه» وضرب به الارض. اللسان (جعف). 

(۷) في التفسیر ۱۳۸/۲۲ ۰ ومشکل |عراب القرآن لمكي 1۹۹/۲ . 

() في معاني القرآن له ۸۹/۰ . 


۹۰ سورة القمر: الآيات ۲۰ ۰ ۲۱ 


على الحال» والمعنی: تنزع الناس مشبّهين بأعجاز نخل. والتشبیه قیل : له للخفر 
التي کانوا فیها ۲ . 

والأعجاز جمع عَجُز: وهو موسر الشيء”. وکانت عاد موصوفین بطول القام 
فشُبّهُوا بالنخل انكبّت لوجوهها. وقال: «أَعْجَازُ تخل مُْمَعِرٍ» للفظ النخل» وهو من 
الجمع الذي يذكّر ويؤنّث! ا المنقلع من صله قعرتٌ الشجرةً قعراً: 
قلعتّها من أصلها نانقعرت. الكسائي: قعرت البثرّء أي: نزلث حتى انتهیث إلى 
قعرهاء وكذلك الإناء إذا شربت ما فيه حتى انتهيت إلى قعره. وأقعرث البثر: جعلت 
ا 

وقال أبو بكر بنْ الأنباري: سئل المبرّد بحضرة إسماعيل القاضي عن آلف مسألة 
هذه من جملتهاء فقيل له: ما الفرق بين قوله تعالی: اسمن رم ايند 
[الأنبياء: ۸۱] وبا ریخ عاص [يونس:۲۲]ء وقوله: کا عجار تخل عارةکه 
[الحاقة : ۷] و مار نحل مقر [القمر:۲۰] فقال : : کل ما وَرَدَ عليك من هذا الباب فان 
شثت رددته إلى اللفظ تذكيراء أو إلى المعنی تأنیشا. وقیل : سل والخیل بمعئی بذگر 
ویوتّث كما ذکرنا .کف كن مدای ودر . ومد را ان للم فهل من مُدکرکه تقدم. 


ای ۳ 


00 اب « كَدَبتْ تمو بان © الوا ما يك وجدا تیه إا إا نی 
شغر 69 نى ی عليه رک ی © سَيَعَلَُونَ دا من 
لک 77 5 13 
قوله تغالى لح ا لا 
بالآيات التي هي النذر فلا را با وجدا نی وندع جماعة. 


. 597/5 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
الصحاح (عجز).‎ )۲( 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۲۹۱/۶ . 
(6) الصحاح (قعر). 

(0) تفسیر الطبري ۱۳۹/۲۲ . 


سورة القمر: الآيات ۲۶ . ۲١‏ ۹۱ 


وقرأ آبو الأشهب وابن السَّمَيْمَع وأبو السَّمّال العدوي : «أَبَشَرٌ» بالرفع «وَاجل» 
كذلك رفع بالابتداء» والخبر: انْتَبعْهُ». الباقون بالنصب على معنى: آنتبع بشراً ما 
واحداً نتبعه. وقراً أب و الال : (أَبَشَد) ب (منًا واخدا» بالنصب» رفع «أَبَشَد) 
بإضمار فعل يدل عليه «َژْقی» كأنّه قال : یبا بشر منّاء وقوله: «واجدا» يجوز أن 
یکون حالاً من المضمر في «ينًا والناصب له الظرف. والتقدیر : أينيّأ بش کائن من 
منفرداً ویجوز أن یکون حالاً من الضمیر في عه منفرداً لا ناصر له“ 

إا إا ی سل أي : ذماب عن الصواب" ون 4 اي: : جنون» من 
قولهم : ناقة مسعورة ».آي : كأنّها من شدَّة نشاطها مجنونة » ذکره اين عباس (“ 
قال الشاعر يصف ناقته : 
تخال a‏ اذا الم م6 هرما ييل وإيقاعٌ من السَّيْر منیب" 

وقال ابن عباس أیضا: السْعر: 00 


)۱( المحتسب ۲۹۸/۲ ۰ واعراب القرآن للنحاس ۲۹۳/4 ۰ والکشاف ۳۹/۶ ۰ والمحرر الوجیز ۰۲۱۷/۵ 
والبحر المحیط ۱۷۹/۸ . 

(۲) تفسير الطبري ۱۳۹/۲۲ . 

(۳) الکشاف ۳۹/۶ . 

(4) غريب القرآن لابن قتيبة ص 1۳۳ . 

(0) الوسیط ۲۱۱/4 ۰ وزاد المسیر ۹۱/۸ . 

(7) في (د). و(ظ): العيس» وفي (ف): الشعرء والمثبت من (ك) و (م). 

(۷) آورده الز مخشري في الکشاف ۳۹/4 وروایته : 

كأن بها سعراً إذا العيس هدّها ذميل وإرخاء من السير متعب 

وجاء بهامش (ك) وبعد البيت في (م): «الذميل: ضرب من سير الابل. قال أبو عبيد: إذا ارتفع السير 
عن الق قليلاً فهو التزيّدء فإذا ارتفع عن ذلك فهو الذميل» ثم الرسيمٌ» يقال: ذَمَل يَذْمُْل ويذمل 
ذّمِيلاً. قال الأصمعي: ولا یَدمُل بعير يوماً وله إلا مَهْريّ. قاله الجوهري». اه. الصحاح (ذمل). 

(۸) تفسير البغوي 51١7/4‏ . 

ره في معاني القرآن له ۱۰۸/۳ . 


۹۲ سورة القمر: الآيات € ۲۹۱ 


الحق'. السدي : في احتراق”". قال : 
أصحوت الیوم ام شَائَبْكَهِرَ وین الْحب جنون‌مُشتیر 
أي : متّقد ومحترق. آبو عبیدة"*: هو جمع سعيرء وهو لهیب النار. والبعیر 
المجنون يذهب کذا وکذا كا يتل به من.الحدّ. ومغنی الآية: نا إذآ لفي شقاء 
وعناء مما پلزمنا. ۱ 
قوله تعالی : ی ار عليه من ییاه أي : نحص بالرسالة من بين آل مود 
وفیهم من هو أكثر مالاً وأحسن حالاً؟! وهو استفهام معناه الانکار * .بل هو کناب 
ير أي : لیس كما يذّعيه» وإنّما يريد أن یتعاظم ویلتمس التكبّر علینا من غير 
استحقاق. والأشّر: المَرّح والتَجَيّر"" والتّشاط”". يقال : فرس أَشِرء إذا كان مرحاً 
نشيطاً» قال امرژ القيس يصف كلباً : 
لَص الصُرُوس خی الشلوع تَبُوئٌأرِيبٌ نشي ظ آیز" 


وقيل: «أَشِرٌ) بطر. والأشّر: البَطرء قال الشاعر: 


(۱) في تفسير مجاهد ۱۳۷/۲ : السعر: الضلال أيضاً. 

(۲) النكت والعيون 5١5/5‏ » وفيه: الافتراق» بدل: الاحتراق. 

(۳) القائل طرفة بن العبدء وهو في ديوانه ص۰۰ . 

(4) في مجاز القرآن له ۲۶۱/۲ . ۱ 

(۵) تفسیر الطبري ۱8۰/۲۲ بنحوه. 

(7) تفسیر البغوي ۲۱۲/۶ . 

(۷) مجاز القرآن لابي عبيدة ۲۶۱/۲ . 

(۸) دیوان امرئ القیس ص۱۱۰ - ۱۱۱ ۰ وفيه: أريب» بدل: طلوب قال شارحه: الففم: المولع 
بالشيء الحریص علیه. وداجن : آلف. قد عاود الصید غير مرّة. وألصنْ الضروس : ملتصقة بعضها إلى 
بعض. وحن الضلوع : ضلوعه منحنية معطوفة. 


سورة القمر: الآيات 1.0 ۹۳ 


3e 5‏ و ا 69 
ارم بلین الكر نكا ل ومن قبل ما تذرون مَنْ فَسَحَ ری( 

وقد أَث مر با تخس اشر أشرا :فهو اشر و نان قوع أشاري تفل سکن 
وشکاری» قال الشاعر: 
رغلت زمولا آتازی بها وتدأفت لسن ابطالی 

ول ا الي إلى ملد یی ".و السستن واحد نوفا ان ری 
وعبد الرحمن بن حمّاد : الأشر : الذي لا يبالي ما قال 

وقرا أأبو جعفر وأبو قلابة أن بفتح الشين وتشديد الراء” 3 يعني به : : أشرّنا 
وأخبثنا. 

«سَيَعَلمُونَ عدا أي : : سيرون العذاب يوم القيامت أو في حال نزول العذاب بهم 
فی الدنیا۳؟. 

وقرأ ابن عامر وحمزة بالتاء» على أنه من قول صالح لهم على الخطاب. الباقون 
بالیاء؛ إخبار من الله تعالی لصالح عنهم 

وقوله : «غدا» على التقریب على عادة الناس في قولهم للعواقب: لد مع الوم 


غا ل 


)١(‏ النكت والعيون 5١16/0‏ ۰ ولم ينسبه. 

(؟) الصحاح (أشر)ء قال ابن برّي في التنبيه والایضاح ۷۸/۲ : البيت لميّة بنت ضرار الضبَيّة ترئي أخاهاء 
وأزهف الطعنٌ أبطالها: أي: صَرّعهاء 

(۳) النکت والعيون ۱۵/۵ . 

)٤(‏ آخرجه الطبري ۱6۰/۲۲ عن عبد الرحمن بن أبي حماد. 

(0) ذکرها العكبري في إملاء ما من به الرحمن ۶ - ۳۹۷ ۰ والفخر الرازي ۵۱/۲۹ ولم ينسباها. 

(7) الوسیط ۲۱۱/۶ . 

(۷) تفسیر أبي اللیث ۳۰۰/۳ ۰ والقراءة في السبعة ص1۱۸ ۰ والتیسیر ص۲۰۲ . 

() تفسیر البغوي ۲۱۲/6 . 


۳۹ سورة القمر: الآية‎ ۹٤ 


للموتِ فيها سهامٌ غيرمُحطئة مَنْ لم يكن مَيتاً في اليوم ماك عدا“ 

وقال آبو الان : 
ألا عللاني قبل نزح الُوَایح ‏ وبل اضطرّاب النَفْس بين الْجَوَانِح 
وقبل عَديالَهْف نفيي على عد اذا راح أصحابي ولست براح 

نما أرادَ وقت الموت» ولم یرد غداً بعينه. 

وسن کاب رکه وقرأ أبو قلابة : «الاشَرّ» بفتح الشین وتشدید الراء(۳) جاء 
به على الأصل. قال آبو حاتم : لا تكاد العرب تتكلم بالأْشَرٌ والأخيّر إلا في ضرورة 
الشعرء كقول رؤبة : 

بلال تحير الناس وابن لایر 

وإلّما یقولون: هو خير قومه» وهو شرٌ الناس» قال الله تعالی: كم حير امه 
أرجت للا [آل عمران: ۱۱۰] وقال : يلمي من هو َر مانا [مریم:۷۵]. وعن 
آبي حيوة : بفتح الشين وتخفيف الراء. وعن مجاهد وسعیدبن جر ف الشین 
والراء والتخفیف("؟؛ قال النتماس: وهو معنی «الأثره ومثله : رجل خر وخذر. 


(۱) القائل آبو العتاهية» وهو في دیوانه ص۱۱۱ ۰ وجاءت رواية عجزه هکذا: 
من فاته الیوم سهم لم یفته غدا 

(۲) في النسخ الخطیة : آبو الطماح» وفي (م): الطر مّاح. والمثبت من مصادر التخريج» فالبیتان ذکرهما 
المرزوقي في شرح دیوان الحماسة ۱۲۱۱/۳ ۰ والبصري في الحماسة البصرية ۱۳۲/۱ ۰ ونسباهما إلى 
آبي الطّمّحان القيني» وجاء فيه : صدحء بدل: نوح. وارتقاء» بدل: اضطراب. وذکرهما ابن عبد ربّه في 
العقد الفرید ۲۸/۳ ونسبهما إلى هدبة العذري» وفیه : اطلاع» بدل : اضطراب. ولم نقف على البیتین 
في دیوان الطرماح. 

(۳) القراءات الشاذة ص ۱1۷ ۰ والمحتسب ۲۹۹/۲ . 

(4) ذکره ابن جنىّ في المحتسب ۲۹۹/۲ ۰ ولم نقف عليه في ديوان رژبة ولا العجاج. 

(۵) القراءات الشاذة ص۸٤٠‏ ۰ 

(7) القراءات الشاذة ص۲۸٤۱‏ ۰ والمحتسب ۰۲۹۹/۲ والبحر المحیط ۱۸۰/۸ . 


سورة القمر: الآيات ۲۷ - ۳۲ ۹0 


قول له تعالی : و را اه و يبوم واصطیر © ونیم الما يسم 
۳۹ 4 شري مر ر © فد نا اة تعاطی َر © کان دای ونذر 
إا رسلا عم سح وید فكاو کي لطر © ود ی اراد يليك 
و © 
قوله تعالی : إا مرلو ناه أي : مخرجوها من الهضبة التي سألوها» فروي 
ا ی و 
ناقة عُشّراء جرداء ۲ .ره أي : اختبار وهو مفعول له(" .رقت أي : 
انتظر ما یصنعون .مره آي: اصبر على آذاهم "۰ وأصل الطاء في اصطبر تای 
فتحوّلت طاء؛ لتکون موافقة للصاد في الإطباق. 
«#وَنبْتَهُم» : أ ي : أخبرهم لن الله نة يس أي : , بين آل ثمود وبين الناقت 
لها يوم ولهم یوم" 0 كما قال تماق ١‏ :ها عت ولگ شن تم علوم [الشعراء: ۱۵۵] 
قال ابن عباس : كان يوم شربهم لا تشرب الناقةٌ شيئاً من الماء» وتسقيهم لبناًء وكانوا 
في نعيم» وإذا كان يوم الناقة شربت الماء كله فلم بي لهم شینا". اما قال : 
نَم لان العرب إذا آخبروا عن بني آدم مع البهائم» غلّبوا بني آدم(. 


وروى أبو الزبير عن جابر قال: لما نزلنا الحجر في مغزى رك 
قال: «أيّها الناس لا تسألوا في هذه الآيات» هؤلاء قوم صالح سألوا نيهم أن يعت الله 


)١(‏ عرائس المجالس ص18 ۰ وفيه: وبراء» بدل: جرداءء وكذا جاءت في (م). 
(1) معاني القرآن للزجاج ۸۹/۵ . 

(۳) الوسيط ۲۱۱/6 . 

(4) إعراب القرآن للنحاس ۲۹4/۶ . 

(0) غريب القرآن لابن قتيبة ص۳۳ . 

(7) الوسیط ۲۱۱/۶ 

(۷) تفسیر البغوي ۲۱۲/4 . 


۹5 سورة القمر: الآيات ۲۸ - ۳۲ 


لهم ناقّ. فبعث اللهُ عر وجل إليهم الناقة» فکانت ترد من ذلك الف فتشرب ماءهم يوم 
وردها ویحلبون منها مثل الذي کانوا یشربون یوم غبها» وهو معنی قوله تعالی : «وبنهم 
أنَّ الْمَاءَ و مهبم 


و شري ر الشَّرْبٍ ‏ بالكسر - الحَظ من الماء» وفي i‏ آخرها اقلْها 
شِرْباً. وأصله في سقي الابل؛ لأنَّ آخرّها یرد وقد نزت الحوضٌ ر 

ومعنى «مُحْتَضَرٌ؛ أي : بحضره من هو له فالناقة تحضر الماء يوم وردهاء وتغيب 
عنهم يوم وردهم قاله مقاتل. وقال مجاهد: إِنَّ ثمود يحضرون الماء يوم غبّها 
فيشربون» ويحضرون اللبنَ يوم وردها فيحتلبون ". 


| 4 


قوله تعالی : فاد ماج يعني بالحض على ۶ عمرها مان عقرها 
فر 4 ها ومعنی تعاطی : تناول الفعل من قولهم : عقوت أي: تنا ول 
ومنه قول حسان: 


ي تایه شاه للم 


قال محمد بن إسحاق: فَكَمِنَ لها في أصل شجرة على طريقهاء فرماها بسهم 
فانتظم به عَضّلة ساقهاء ثم شد علیها بالسیف فکشف عُرْقوبهاء فخرت ورغت رُغاءة 


(۱) النکت والعیون 4۱۰/۵ ۰ وعرائس المجالس ص۷۳ ۰ والحدیث أخرجه أحمد (۰)۱4۱۲۰ والبزار 
(۱۸66 کشف الاستار)» والطبري ۲۹۱/۱۰ والطحاوي في شرح مشکل الآثار (۳۷۰۵) من طریق 
ابن حُنَيُم» والطبراني في الاوسط )٩۰7۵(‏ من طریق ابن لهيعة» کلاهما عن آبي الزبیر» عن جابر 
بنحوه. قال الهيثمي في مجمع الزوائد 5 و ۳۸/۷ : رواه آحمد والبزار والطبراني في الاوسط 
ورجال أحمد رجال الصحیح. 

(۲) الصحاح (شرب)» والمثل في مجمع الامثال للميداني 4۱/۱- ٤١‏ . 

(۳) اللکت والعیون 4۱7/۵ ۰ وخبر مجاهد في تفسیره ۱۳۷/۲ . 

. ۲۹۵/۶ إعراب القرآن للنحاس‎ )٤( 

(5) دیوان حسان ص۱۸۱ ۰ قال البغدادي في خزانة الادب ۳۸۹/4 : کلتاهما. 0 آراد کلتا الممزوجة 
والصرف» حلبٌ العنب» فناولني أشدَّهما إرخاء وهي الصرف. والحلب : بمعنی المحلوب. والمفصل : 
روي بكسر الميم وفتح الصادء وهو اللسانء لأنه آلة يُفصّل به» ويروى بفتح الميم وكسر الصادء وهو 
موضع انفصال العضو. 


سورة القمر: الآيات ۲۰ . ۲۲ ۹۷ 


واحدة تخذر سَقبها من بطنهاء ثم تحرها وانطلق سَعْبها. حتى أتى صخرة في رأس 
جبل فرغا ثم لاد بهاء فأتاهم صالح عليه السلام» فلما رأى الناقة قد عُقّرت» بكى 
وقال: قد انتهكتم حرمة الله فأبشروا بعذاب الله(). وقد مضى فى «الأعراف»”" بیان 
هذا المعنى. قال ابن عباس : وكان الذي عقرها: أحمر أزرق أشقر أكشف آقفی(. 
ويقال في اسمه : قُدَار بن سالف. وقال الأفوه الاودی : 

أو قبْله کقتار حين تَابَعَهُ على القَّوَايةٍأقوامٌ فقد باذوا 
والعرب تسمّي الجرّار قدارا؛ تشبيهاً بمَدّار بن سالف مشؤم آل ثمود. قال 
مهلهل : 
EE‏ © رت رؤُوسَهِممْ صَرْبَالقُّدَارٍ نقِيعةَالقٌدَاءم9) 

وذكره زهير فقال: 

e EGS 0‏ ات 
فتنتج لکم غلمان آشام كلهم كأحمرعاوئمٌ ترضغ نتم 


قوله تعالى: 3إا اسلا عم صبْحَةٌ وة يريد صيحة جبريلَ عليه السلا وقد 
مضی فى «هود»() ۰ نکانوا كهشِير الختظر 4 وقرأالحسن وقتادة وأبو العالية: 
«المختظر» بفتح الظاء ٠‏ آرادوا الحظيرة. الباقون بالکسر» أرادوا صاحت الحظیرة. 


. ۱1/۵ اللکت والعیون‎ )١( 

. ۲۷۰/۹ )۲( 

)۳( النكت والعيون 11/0 »> وما بعده من والبیت في زهر الاکم لليوسي ۳۱۷۰/۲ » وفيه: أو بعدی 
بدل : أو قبله. 

)٤(‏ المحرر الوجیز ۲۱۸/۹ ۰ والبیت في الامتاع والمژانسة لابي حيان التوحيدي ۷۱/۳ ۰ وشرح دیوان 
الحماسة للمرزوقي ۱۰۲۵/۳ . قال أبو حيان: والقدّام: رؤساء الجيوشء والواحد: قادم. وقال 
المرزوقي: والنقيعة: بعير ينحره رئيس القوم قبل القسمة فيطعمه الناس كذلك. 

02 شرح ديوان زهیر ص ۲۰ 3 قال شارحه : تج : يعني الحرب. غلمان أشأم : غلمان شؤم. أي : كلهم في 
الشزم كأحمر عاد وانما آراد آحمر ثمود. ثم ترضع فتفطم : يريد أنه یی آمر الحرب. کالمرأة إذا 
آرضعت ثم فطمت فقد تمّمت. 

. ۱۵۱/۱۱ 0 

(۷) القراءات الشاذة ص۸٤۱‏ ۰ والمحتسب ۲۹۹/۲ ۰ والمحرر الوجیز ۲۱۸/۵ . 


۹۸ سورة القمر: الآيتان ۲۱ - ۳۲۲ 


وفي «الصحاح») والمحتظر: الذي يعمل الحظيرة. وقری : «كهشيم المحتظر» 
فمن کسره جعله الفاعل» ومن فتحه جعله المفعول به. ويقال للرجل القلیل الخیر : له 
لکد الحظيرة. قال آبو عبید: أراه سمّی آمواله حظیرة؛ لأنّه حظرها عنده ومتَعّها 
وهي فعيلة بمعنی مفعولة'". 

المهدوي : من فتح الظاء من «المحتظر» فهو مصدر. والمعنی : کهشیم الاحتظار. 
ویجوز أن یکون «المحتظر» هو الشجر المتّخذ منه الحظيرة. قال ابن عباس : 
«المحتظر»: هو الرجل یجعل لغنمه حظيرة بالشجر والشوك فما سقط من ذلك 
وداسته الغنم فهو الهشيم”". قال 
ازن عَجاجَةًكدخاننار ‏ تشببِعَرْقوبالٍ مشي 

وعنه: كحشيش تأكله الغنم. وعنه أيضاً : كالعظام النخرة المحترقة» وهو قول 
قتادة(؟. وقال سعيد بن جُبير: هو التراب المتناثر من الحيطان في يوم ریح"*. وقال 
سفيان الثوري: هو ما تناثر من الحظيرة إذا ضربتها بالعصاء وهو فعيل بمعنى 
مفعول”". وقال ابن زيد: العرب تسمّي كلّ شيء كان رطباً فيس هشيماً”". والحظر : 
المنع» والمحتظر المفتعل» ويقال منه: احتظر على إبله وحظر أي: جمع الشجر 
ووضع بعضه فوق بعض؛ ليمنع بر الريح والسباع عن ابله "۰ قال الشاعر: 


(۱) مادة: «حظر؟. 

(۲) مجمع الامثال للميداني 4۷/۱ . 

(۳) تفسیر البغوي ۲۹۲/6 . 

)٤(‏ التكت والعیون ۱۷/۵ ۰ وما بعده منه أيضاًء ولم نقف على قائل البیت. 
(0) آخرجه عنهما الطبري ۱۵/۲۲ - ٠٤١‏ . 

(7) اللکت والعیون 1۱۷/۵ . 

(۷) آخرجه الطبري ۱8۸/۲۲ . 

(۸) تفسير البغوي ۲۰۲/6 . 

(9) الوسیط ۲۱۱/۶ . 


سورة القمر: الآيات ۲۲ . 5۰ ۹۹ 


نَرَى جيف المولی بجانبيه كاد عظاتها عقب الي 
وعن ابن عباس : آنهم کانوا مثل القمح الذي ديس وهشم. فالمحتظر على هذا : 
الذي یتخذ حظيرة على زرعه» والهشیم: فُتات السنبلة والتبن .9 ود را ان 


قوله تعالى: « كدت تم لوط بار © إا اما عم ابا ال ءال ول 
ر ع ع دص س م 7 هم 


ماروا با بالتثر © ولقد رودوة عن ا 34 تیم موف أ عذاه ونر 
ود صبحهم که عاب مُسَمَرَ @ دوقو عدَابى وید 9 وقد سر ان 
لر ھل ين نکر © > 
قوله تعالى: کت تم لوط ده أخبر عن قوم لوط أيضاً لما کذبوا لوطاً إا 
را عم ابا أي : ريحاً ترميهم بالحصباء وهي الحصی(. قال النّضر: الحا 
الحصباء في الريح. وقال أبو عبيدة: الحاصب: الحجارة”". وفي «الصحاح(*) 
والحاصب: الريح الشديدة التي تثير الحصباء» وكذلك الحصبة» قال 55 
جَرّتْ عليها أن خَوَثْيِنأهلها أذيالّهاكُلعَصُوفٍِحَصِبَة 
عصفت الریح» أي: اشتدّت» فهي ريح عاصفٌ وعّصوف””. وقال القَرَرْدق : 


() القائل عمرو بن معدي كرب» وهو فى الأصمعيات ص۱۷۲ .۰ الا أنه ورد فيه البيت هكذا: 


ترى جيف المطیع بحافتيه كان عظامهاالرتم الوقوع 
(۲) الکشاف 50/4 . 


(۳) الوسيط ۲۱۱/6 ۰ وكلام أبي عبيدة في مجاز القرآن له ۲/ ۲٤١‏ . 


(6) مادة (حصب)» e‏ للبید وهو في شرح ديوانه ص۳۰۵ ۰ وسلف ۱۲/۱۳ . 


(5) في دیوانه ۱ وسلف ۱۲٤/۱۳‏ . 


58 سورة القمر: الایات ۲۶ . 8۰ 


إل ال لوم يعني : من تبعه على دینه» ولم یکن إلا بنتاء'"© یتم سر 
قال الأخفش: إِنَّما أجراه؛ لأنَّه نكرة» ولو أراد سَّحَرٌ يوم بعينه لما آجراه» ونظيره: 
ظأهْيطُوا سكا [البقرة:١1]‏ لما نگره» فلما عرّفه في قوله: « ادا مِصَرَ إن شاء 
6 [يوسف:44] لم يُجِرِء وكذا قال الزَجَاج”"©: «سحر» إذا كان نكرةً يُراد به سخراً 
من الأسحار یصرف. تقول: أتيته سحراًء فإذا آردت سَحَرَ یوملت» لم تصرفه» تقول : 
أتيته سَحَر يا هذاء وأتيته بسحر. والسَّحَرٌ: هو ما بين آخر الليل وطلوع الفجرء وهو 
في كلام العرب اختلاظ سواد الليل ببياض أرَّل النهار؛ لأنَّ في هذا الوقت يكون 
مخاییل الليل ومخاييل النهار””". 
یتمه يَنْ عند إنعاماً مئّا على لوط وابنتَيُه» فهو نَضْب؛ لأنّه مفعول له*. 
« کل ری من شَكْرَ» أي : من آمن بالله وأطاعه©. 
وقد درم که يعني : لوط خرّفهم ل يتنه عقوبتناء وأخذنا ِيّاهم بالعذاب 
مارا رک أي : شکوا فيما آنذرهم به الرسولٌ ولم يصدّقوه”"'» وهو تفاعل من 
ا ۱ 
و ودره عَن صَيْفِو4 أي : آرادوا منه تمکیتهم ممّن كان أتاه من الملائكة في 
هيغة الأضياف ؛ طلباً للفاحشة على ما تقدّم"*. يقال: راوَدْته على کذا مُرَاوَدةَ وروّاد 
آي: ود وراد الكلاً يَرُودُه رود وریاد وارتاده ارثيادا تخت اف طلبه» وفي 
الحدیث : «إذا بال أحدكم یرد لبوله» أي : یطلب مکاناً متا آو متحدرا. 


. ۲۱۳/6 تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) في معاني القرآن له ۹۰/۰ . 

)۳( النكت والعيون 1۱۸/۵ . 

(4) في النسخ: (به)» والمثبت من معاني القرآن للزجاج ۵/ ۹۰ ۰ والكلام منه. 

. ٤١/٤ الکشاف‎ )۵( 

(() الوسيط ۲۱۲/۶ . 

(۷) تفسير الطبري ۱٤۹/۲۲‏ . 

(م) ۱۷۱/۱۱ . 

(9) الصحاح (رود)ء والحدیث أخرجه أحمد (۰)۱۹۵۳۷ وأبو داود (۳) عن أبي موسى الأشعري #. قال 
المنذري في مختصر السنن ٠١/١‏ : فيه مجهول. 


سورة القمر: الآيات ۲۷ . ۶۲ ۱۰۱ 


e‏ سوام و ع 5 3 کر که 

«#فطلستاً امیت پروی أن جبریل عليه السلام ضربهم بجناحه فعموا!" ٠‏ وقیل : 
صارت أعينهم كسائر الوجه لا يُرى لها شىء كما تطمس الريح الأعلامٌ بما تسفي 
علیها من التراب”"". وقيل: لاء بل أعماهم اللهُ مع صحة آبصارهم فلم يروه" . 
قال الضحًاك: طمس الله على أبصارهم فلم يروا الرسل» فقالوا: لقد رأيناهم حين 
دخلوا البیت» فأين ذهبوا؟ فرجعوا ولم يروهم”'' .لمَدُووُا عد وتثرکه أي : فقلنا 
لهم : ذوقواء والمراد من هذا الأمر الخبرء أي: فأذقتهم عذابي الذي أنذرهم به 
و 


صر 


وقد صَبَحَهُم بود ای مد مسر أي : دائم عام استقر فيهم حتى يفضي بهم إلى 
عذاب الآخرة”"'. وذلك العذاب كَلْبِ قريتهم عليهم» وجعل أعلاها أسفلها. و«بکر:ٌ» 
هنا نكرة» فلذلك فف .یدوا عابي ودره العذاب الذي نزل بهم من طمس 


الأعين غير العذاب الذي أهلكوا”” به فلذلك حشن التكرير .طولب ان 


قوله تعالی : وقد ج ال وعو ار @ كنبا تا كلها تم ند عرز 
متیر 46 


فوله تعالى: وقد ج4 ال وعو درک یعنی: القبط و9النذزا موسی 


() معاني القرآن للزجاج ۹۱/۵ ۰ وأخرجه الطبري ۱۵۰/۲۲ عن قتادة. 
)۲( مجاز القرآن لابي عبيدة ۲ وتفسير الطبري ۱4۹/۲۲ - ۱۵۰ . 
(۳) النکت والعیون 1۱۸/۰ . 

(4) تفسیر البغوي 777/4 . 

(0) تفسیر الطبري ۱۵۲/۲۲ بنحوه. 

(5) تفسیر البغوي ۲۱۳/4 . 

(۷) اعراب القرآن للنحاس ۲۹۸/5 . 

(۸) تفسیر الرازي ۱۳/۲۲ . 

() الوسيط ۲۱۲/۶ . 


۱۰ سورة القمر: الآيات ۶۱ ۰ 557 


وهارون“ وقد یطلق لفظ الجمع على الائنین. « کنو اا4 معجزاتنا الدَّانّة على 
توحدینا ونبوّة آنبیائنا !۳ وهي العصا. والید. والسنون» والطمسة والطوفان» 
والجراده والقمّلء والضفادع» والدم. وقیل : «التّذْرُه: الرسل» فقد جاء‌هم یوسف 
وبَتُوهُ إلى أن جاء‌هم موسى» وقیل : «النذر» الإنذار”" .َنَم لد ع زٍ» أي 
غالب في انتقامه یره أي: قادر على ما أراد. 


قوله تعالى: کنر ڪر من ولچ از لك رة في لز © ام يمون من 
جع شیم © میب لت ورد ار © بل الاه وشم وان أدج 
د © 
قوله تعالى: که يد وني خاطب العرب. وقيل: أراد کفار أمّة 
محمد 4“ . وقيل: استفهام وهو استفهام إنكار” "» ومعناه النفي؛ أي: لیس 
ree (10‏ . 
کفارکم خيراً من كمّار من تقدَّم من الأمم الذین أهلكوا بكفرهم "۲ .ار لک بر في 
لر أي : في الکتب المنزلة على الأنبیاء بالسلامة من العقوبة". وقال ابن عباس : 
أم لكم في اللوح المحفوظ براءةٌ من العذاب .ار يوون عن يع متو > أي : 
جماعة لا تطاق ؛ لكثرة عددهم وقوّتهم" د ل 
الا" فر اللهُ عليهم فقال: میم یه آي: جَمُعْ کار مكّة» وقد كان ذلك 
۶ (۱۰) 
يوم بدر وعيره : 
)١(‏ تفسير أبي الليث ۲۰۳/۳ . 
(۲) الوسيط ۲۱۲/۶ . 
(۳) زاد المسیر ۱۰۰/۸ . 
)€( آخرجه الطبري ۱۹/۲۲ عن الربيع بن آنس. 
(0) تفسير البغوي ۲۹/۶ . 
»( اللکت والعیون 1۱۹/۵ . 
(۷) غريب القرآن لابن قتيبة ص٤۳٤‏ . 
(۸) النکت والعیون 1۱۹/۵ . 


. ۲۹4/4 تفسير البغوي‎ )٩( 
. 1۱۹/۵ تفسیر آبي الليث ۳۰۳/۳ ۰ والنکت والعیون‎ )۱۰( 


سورة القمر: الآيتان ۵ - ۶۱ ۱۰۳ 


وقراءة العامة: «سَيَهُرَّمٌ» بالياءء على ما لم يُسَمّ فاعله «الْجَمْعٌ) بالرفع. وقرأ 
رويس عن يعقوب: 'سَنَهْزِم) بالنون وكسر الزاي «الْجَمْعَ» نصا . 


رو 


وت الدب قراءة العامة بالیاء؛ على الخبر عنهم. وقرأ عيسى وابن إسحاق 
ویس عن يعقوب: «وَتُوَلُونَ» بالتاء؛ على الخطاب”". 

و«الدَيُرً» اسم جنس كالدرهم والدينار» فوخد. والمراد الجمع(*؛ لأجل 
نحن ننتصر اليوم من محمد وأصحابه؛ فأنزل الله تعالى : «نحنْ جَميع منتصِر. ميرم 
الْجَمْعْ وولو الدَيرَه29. 

وقال سعيد بن جبیر: قال سعد بن أبي وقّاص: لما نزل قوله تعالى: مب 
St:‏ رو ع وور 1 ۴ مر 8 5 5 ا ع و 
مع وود الل كنت لا آدري أيّ الجَمْع ینهزم فلما كان يوم بُذر رأیث النبی لا 
یب في الدرع ویقول: «اللّهمَّ إنَّ قريشاً جاءتك تُحَادُك وئحادٌ رسولّك بفخرها 
وخيلها”” اجن“ الغداة». ثم قال: «سَيْهْرَمٌ الْجَمْعٌ وَيُوَلُونَ الَبرّه فعرفتٌ 
تأويلها'”". وهذا من معجزات النبیع 6؛ لأنّه أخبر عن غيب» فکان كما أ . 


(۱) النشر ۳۸۰/۲ . 

زفق المحرر الوجيز ۲۲۰/۵ 3 وزاد المسير ۱۰۰/۸ 3 والبحر المحیط ۱۸۳/۸ ۲ 

(۳) تفسير البغوي ۲۱/6 . 

)٤(‏ الکشاف 4١/4‏ ولم ينسبه. 

)1( في (م) : فأخنهم . ولم تنقط في النسخ الخطية» والمثبت من مصادر التخریج » والحَیْنْ : الهلاك وقد 
حان وأحانه الله. القاموس (حین)؛ وأخنی علیهم بمعناه. القاموس (خني)» وسيذكره المصنف قريباً. 
ودعاژه #5 على قريش ورد في خبر آخر عند ابن هشام في السيرة ۱ والواقدي في المغازي ۹/۱ 

(۷) لم نقف عليه من رواية سعد بن أبي وقاص» وأخرجه عبد الرزاق في التفسير ۲۵۹/۲ ۰ والطبري 
10۷/۲ 8 من طریق عكر مة» أن عمر قال : لما نزلت : وسن ن.. بنحوه. 
وأخرجه الطبراني في الأوسط (7841) من طريق معمرء عن قتادة» عن أنس: أن عمر بن الخطاب 
قال: لما نزلت: سيرم للم وود لدبْره.. بنحوه. وبرقم (4111) عن أبي هريرة مطولا» وذکرهما 
الهيئمي في مجمع الزوائد ۰۷۸/۲ وقال عن الأول: وفيه محمد بن إسماعيل بن علي الانصاري» ولم 
أعرفه. وقال عن الثاني : وفيه عبد العزيز بن عمران» وهو ضعيف. 

(۸) تفسير أبي الليث ۳۰۲/۳ . 


۱۰ سورة القمر: الآيات 8۵ - 8٩‏ 


أخنى عليه الدهر. أي: أتى عليه عليه وآهلکه ومنه قول النابغة : 


م مس ۶ و م 


أا تنه الى آختن على اكد 

وأخنيت عليه : آفسدت". قال ابن عباس : كان بين نزول هذه الآية وبين بدر سبع 
سنين» فالآية على هذا مكيّة. وفي «البخاري»” عن عائشة آم المؤمنين رضي الله عنها 
قالت: لقد أنزل على محمّد ل بمكة وإنّي لجارية ألعب: بل السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ 
وَالسّاعَةٌ أَدْمَى وَأَمَرُ». وعن ابن عباس أنَّ النبی ل قال وهو في َة له يوم بدر -: 
«أَنْشدُكَ عهدّك ووعدّكء اللَّهِمّ إن شنت لم تعد بعد اليوم أبداً» فأخذ أبو بكر ظ4 بيده 
وقال: حسْبّك يا رسول الله فقد آلححت على ربّك؛ وهو في الدْرع» فخرج وهو 
يقول: «سَيهْرَمُ الْجمْحُ ویو .بل السَاعَة مهم »۳ يريد القيامة. 

«وَالسَاعَة آذعی وَأَمَرُ أي: أدهى وأمَرٌ مما لحقهم يوم بدر*. وَاأدْمَى) من 
الداهية» وهي الأمر العظيم» » يقال: دهاه أَمْرُ كذاء أي: أصابه دهواً ودهياً. وقال ابن 
السکیت: دَهَنْه داهيةٌ دَهُواء ودَهْياء» وهي توكيدٌ لها . 
قوله تعالى: اد الجر فى کل تشثر © يم عون ف في الا عل جرهم 
وا مس سَهَررَ @ إا کل عه حلفت يقر ( © 

قوله تعالى: إن المجِمينٌ في صلل سر فيه آربع مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: «إنَّ الْمُجْرِمِينَ في ضَلَّالٍ وَسْعْرِ أي : في حَيْدةٍ عن الحق 
واسعرا أي : احتراق"). وقيل: جنون”"؟» على ما تقدّم في هذه السورة. 


(۱) الصحاح (خني)» والبيت في ديوان النابغة الذبياني ص۳۱ ۰ وروايته هكذا: 
أمست خلاءَ وأمسى أهلّها احتملوا أخنى عليها الذي أخنى على لبد 
(۲) برقم (441/5). 
(۳) البخاري (۰)4۸۷۷ وهو عند آحمد.(۳۰۲). 
(4) معاني القرآن للفراء ۱۱۰/۳ . 
(0) الصحاح (دهي)ء وکلام ابن السکیت في إصلاح المنطق ص ۱۵۷ . 
(1) تفسیر الطبري ۱۵۹/۲۲ . 
(۷) المحرر الوجیز ۲۲۱/۵ . 


سورة القمر: الآیتان 54 1٩‏ ۱۰۵ 


ليدم شحف لار عل وجوههم درف مس سَمَرع : في «صحیح مسلم» عن آبي 
هريرة قال: جاء مشرکو فريش یخاصمون رسول الله يك في القّدّرء فنزلت: لیم 
يُسْحَبُونَ في النّارٍ علی وَجُومهم ذوقوا مس سَفر. إِنَا کل شیء حَلَفْنَاهُ بقدره. خرّجه 
الترمذي أيضاً وقال : ی و 

وروی مسلم عن طاوس قال: أدركتٌ ناساً من أصحاب رسول الله ل یقولون : 
كل شيء بقدّر. قال : وسمحت عبد الله بنّ عمر يقول: قال النبئُ 86: «كل شيء بقّدر 
حتی العَجز والکیّس آو: الکیس والعَجز»"". وهذا إبطال لمذهب القدرية. 

«ذْوفوا» أي: يقال لهم: ذوقوا”. ومشها: ما یجدون من الألم عند الوقوع 
فيها». وسر ۵ لا ینصرف» لاله اسم مؤنّث معرفة وکذا: 
لفی» وجهنم. . وقال عطاء: مر : الطبق السادس من جهنم. وقال قظرب : «سَمَرا 
من سَفَّرته الشمس وصقرته: لَوَّحَنْه. ويوم مُسَمْقِرٌ ومُصَمْقِرٌ: شدیذ الحر". 

الثانية: قوله تعالئ: إا كل موي قراءة العامّة: «كل» بالنصب. وقرأ آبو 
السّمّال: «گل» بالرفع على الابتداء””. ومن نصب؛ فبإضمار فعل» وهو اختیار 
الكوفيين؛ لأنَّ + تطلب الفعل» فهي به أولى "۰ والنصب أدلٌ على العموم في 
المخلوقات لله تعالی ؛ لاك لو حذفت حلفا المفشر» وا طهر ت الاول» لصار إنا 


)١(‏ مسلم (55605)., والترمذي (۰)۲۱۵۷ وهو عند أحمد (۷۳) وابن ماجه (۰)۸۳ والواحدي في 
آسباب النزول ص۵6 ۲] . 

(۲) مسلم (۰)۲۱۵۵ وهو عند أحمد (۵۸۹۳). 

(۳) معاني القرآن للزجاج ۰/ ٩۲‏ . 

. ۱/۶ الکشاف‎ )٤( 

(5) معاني القرآن للزجاج ۷/0 . 

(5) الصحاح (سقر) و(صقر). 

(۷) القراءات الشاذة ص۸٤۱‏ ۰ والمحتسب ۳۰۰/۲ . 

(۸) |عراب القرآن للنحاس ۳۰۰/۶ . 


۱۰۹ سورة القمر: الآية 24٩‏ 


خلقنا کل شيء بقدر. ولا يصح کون خلقناه صفة لشيء؛ لأنَّ الصفة لا تعمل فيما قبل 
الموصوف» ولا تکون تفسيراً لما يعمل فیما قبله"؟؟. 

الثالثة: الذي عليه أهل السنة أنَّ الله سبحانه قدر الأشیاء أي: عَلِمَ مقادیرها 
وأحوالها وأزمانها قبل إيجادهاء ثم أوجد منها ما سبق في علمه أنه يوجده على نحو 
ما سبق في علمه فلا يحدث حدث في العالم العلوي والسفليٌ إلا وهو صادر عن 
جلمه تعالى وقدرته وإرادته دون خََلّقهء وان الخَلّقَ ليس لهم فيها إلا نوع اكتساب 
ومحاولة ونسبة وإضافةء وأنَّ ذلك كله نما حصل لهم بتيسير الله تعالى وبقّدرته 
وتوفيقه والهامه سبحانه لا إله إلا هو ولا خالقٌ غیره. كما نص عليه القرآن 
والسنةء لا كما قالت القدّريّة وغيرهم من أنَّ الأعمال إليناء والآجال بيد غيرنا. 

قال آبو در ذه 48 : قدم وفد نجران على رسول الله ي فقالوا ااال الا 
والآجالُ بيد غيرناء فنزلت هذه الآيات إلى قوله : «إِنّا کل شَیء حَلَقْنَاهُ ده فقالوا : 
تا سید يكت كنا ود قال : «أنتم خصماء الله يوم القيامة»”“. 

الرابعة: روی آبو الزبیر عن جابر بن عبد الله 5 قال : قال رسول الله ل: « 
مجوسّ هذه الأمّة المكذبون بأقدار الله» إن مرضوا فلا تعودوهم؛ وان ماتوا فلا 
تشهدوهم. وان لقیتموهم فلا تسلْموا علیهم». خرّجه ابن ماجه في «سننه»؟. وخرج 
أيضاً عن ابن عباس وجابر قالا : قال رسول الله 1: «صنفان من آمتي لیس لهم في 
الاسلام نصيب: أهل الارجاء والعدره!*. 


. ۷۰۲/۲ مشکل إعراب القرآن لمكي‎ )١( 

(۲) آخرجه الواحدي في أسباب النزول ص4۲ عن عطاء مرسلاً بنحوه. 

(۳) برقم ۰)٩۲(‏ وأخرجه أيضاً ابن آيي عاصم في السنة (۰)۳۲۸ والطبراني في الاوسط (410۲) من طریق 
ابن جریج» عن أبي الزبير» به. قال البوصيري في مصباح الزجاجة /١‏ 06 : هذا إسناد ضعيف» فيه بقية 
ابن الولید. وهو مدلس» وقد عنعنه. اه. وفى الباب عن ابن عمر وعن حذيفة» وهما عند أبي داود 
(4191) و(4197)؛ وینظر کلام المنذري في مختصر الستن ۵۸/۷ - ٩۱‏ حول الحديثين. ۱ 

(4) سنن ابن ماجه (۰)۷۳ وأخرجه أيضاً ابن آبي عاصم في السنة (۹4۸). قال البوصيري في مصباح = 


سورة القمر: الآيات 1٩‏ - ۵۵ ۱۷ 


ا اا وات ات إن رف اکر و ا نكيم 
الضْبیٌ قال: حدّئنا يونس بن بكي ۰ عن ما بن ميسرة» عن أنس قال: قال 


رسول الله : «القدّريّة الذين يقولون: الخير والشرٌ بأيدينا. ليس لهم في شفاعتي 
( 


نصيب ولا آنا منهم ولا هم متي»'. ٠‏ 
وفي «صحیح مسلم'”" أنَّ ابن عمر تبرَّأ منهيی ولا یتبراً إلا من كافرء ثم أکُد 

8 ۲ 2 رو 2 ۳ 2 ,+ مر نحو .ات 
هذا بقوله: والذي يَحلِفُ به عبد الله بِنُ عمر لو أن لأحدهم مثل آخد ذهباً فأنفقه. ما 
بل الله منه حتى يؤمن بالقَّدّر. وهذا مثل قوله تعالى في المنافقين: وما مه أن 


همه سر قرو سم 9 يي سامير 


تقبل ینبم نفقتهم الا آنهر كفروا لو وَبرسُولِ © [التوبة: 04] وهذا واضح. وقال 
آبو هريرة: قال الب 4: «الایمان بالقَّدَر يذهب الهم والحزن»””". 

٠ 5 ۳۳‏ لت وو اک ل لا کے مس مر جع رای کح رلوم نه ره زه 

قوله تعالی : وم مر ا واجده كلمج بالبصر ولقد اها شياع 
5 42 جع س 4 ہے مد ۳۹ مود ر سم ر 
هل ين مُرَحكر ©) ول کنو نله في الب © وکل صغير وَكِيرٍ مُسْعَطرٌ 

© إن لد و جلب ویر © و معد صِنْقٍ عد ملك یر © 4 

قوله تعالى: وما نز الا دة أي: إلا مره واحدة .« كلتج بِالبِصَر» 

أي: قضائي في خلقي أسرعٌ من لَمْح البصر””. واللّمْحُ: النظر بالعجلة. يقال: لمح 


= الزجاجة ۵۲/۱ : هذا إسناد ضعیف. نزار بن حيان الاسدي قال ابن حبان في الضعفاء: يأتي عن 
عكرمة بما ليس من حديثه حتى يسبق القلب أنه المتعمّد» لذلك لا يجوز الاحتجاج به بحال» وعبد الله 
ابن محمد الليئي مجهول. قاله الذهبي. اه 

وأخرجه أيضاً الترمذي )5١154(‏ عن ابن عباس وحده. قال الترمذي عقبه: وهذا حديث غريب حسن 
ی 

(۱) وأخرجه أيضاً ابن عدي في الکامل ۱۲۲/۳ باسناده ومتنه» وورد في مطبوعه: عتبة بدل : عقبة. 
وهو خطأ. قال ابن الجوزي في العلل المتناهية ۱۲۱/۱ - ۱۲۲: هذا حدیث لا یصح. وقال ابن 
حبان : سعيد بن ميسرة [من رجال السند] يروي الموضوعات. اه 

(۲( برقم (۸). 

(۳) أخرجه القضاعي في مسند الشهاب (۲۷۷)ء وفيه مجاهيل. 

. ٠٠١/۳ معاني القرآن للفراء‎ )٤( 

(۵) الوسيط ۲۱۱/۶ وعزاه إلى ابن عباس رضي الله عنهما. 


5 سورة القمر: الایات 0۵ 


ال ف وفي «الصحاح»: لمحه وآلمحه: إذا آبضره كظر خفیف 
والاسم : اللّمْحة ولمَحَ البَرقُ والنجم لمح أي: لمّع. 

قوله تعالی : ول لا اا | ي: أشباهكم في الکفر من الأمم 
الخالية”". وقیل : آتباعکم وأعوانکم *۲ .مهل من تُذَّكر» أي: من یتذگر. 

E u 
. خير أو شر کان مكتوباً علیهم» وهذا بيان قوله: (إِنّا كل شیء حََلَقْنَاهُ بقدر»‎ 

«في له أي : في اللوح المحفوظ. وقیل: في كتب الحفظة”. وقیل : في أَمُ 
لكتاب”" .ول صَغِير وگب مُسْتَطرٌ © أي : کل ذنب كبير وصغير مکتوب على عامله 
۱ 07 یفعله ؛ ليجازى به» ومكتوب إذا فعله”". سَطر يَسْظرٌ سَظراً: گتّب» واستظر 
مغل ^ . 

قوله تعالى : «إنَّ أي فى جدّتٍ وبر لما وف الکفار وف المؤمنين أيضاً. 
دور يعني آنهار الماه والخبر والعسنل واللین: قاله ابن جريج” (. ووشد؛ لاه 
رأس 1 2 عن الجمیع" '. وقیل : في «نهَر : : في ضیاء 
وسَعت ومنه النهار؛ لضیائه ومنه : نهر الجَرْحَ» قال الشاعر : 


() تهذیب اللغة ۹۸/۵ . 

۵9 مادة (لمح). 

(۳) الوسیط ۲۱۱/۶ . 

(4) تفسیر أبي الليث ۳۰۳/۳ . 

(0) تفسیر البغوي ۲۱۱/4 . 

)٩(‏ تفسیر الطبري ۲۲/ ۱۹6 - ٠٠١‏ وأخرجه عن ابن زید. 
(۷) معاني القر آن للزجاج ٩۲/۵‏ . 

(۸) الصحاح (سطر). 

(9) النکت والعیون ۲۰/۵ . 

(۱۰) معاني القرآن للفراء ۱۱۰/۳ - ۱۱۱ . 
(۱۱) معاني القرآن للزجاج ۰/ ٩۳‏ . 


سورة القمر: الآيات ۵۰ . ۵۵ ۱۰۹ 


مَلَحْتُ بها كمي نآنهرث فَتمّها ‏ يَرَى قائمٌ من دونهاماوراعی) 
وقرأ آبو مجْلز وأبو هيك والأعرج وطلحة بن مصرّف وقتادة: «ونهُر» 
بضمُنین» كأنّه جمع نهار» لا ليل لهم» كسحاب وسُحُب. قال الفراء” : أنشدني 
بعض العرب : 
كو سفاني کم اد علطتو ييه و 
أي : صاحب النهار. وقال آخر: ۱ 
ENN‏ ورد یله ۲۳ 
ف دة آي : مجلس حق لا لخو فيه ولا نات وهو الجنّة «عِندٌ ميك 
یه أي : يقدر على ما يشاء. و«عندّ» هاهنا عنديّة المُربة والزلفة والمكانة والرتبة 
والکرامة والمنزلة؟ قال الصادق: مدح الله المكانَ الصدق فلا يَمَعّد فيه إلا أهل 
الصدق. وقرأ عثمان الثّي : «في مَمَاعِدٍ صذقٍ» بالجمع"" والمقاعد : مواضع قعود 
الناس في الأسواق وغیرها . 
قال عبد الله بن بريدة: إن أهل الجنّة یدخلون كل یوم على الجیّار تبارك وتعالی» 
فيقرؤون القرآنَ على ربّهم تبارك وتعالی؛ وقد جلس کل إنسان مجلسه الذي هو 
مجلسه» على متابر من الدّرّ والیاقوت والرّبرجد والّهب والفضّة در أعمالهم» فلا 


(۱) غريب القرآن لابن قتيبة ص4۳۵ ۰ والقائل: قيس بن الخطیم» وسلف ۰۳۲۰/۱ 

(۲) القراء‌ات الشاذة ص۱8۸ ۰ والمحتسب ۰۳۰۰/۲ والمحرر الوجیز ۰۲۲۲/۵ والبحر المحیط ۱۸4/۸ 

(۳) في معاني القرآن له ۱۱۱/۳ ۰ وینظر تفسیر الطبري ۱۱۷/۲۲ . 

. 1٩۹۲/۲ النکت والعیون ۰۲۰/۵ والبیت سلف‎ )٤( 

ره رق یت ی E E A‏ له بان ی رزو تن الوه وما تسه رامن 
قرائن» فما كان ظاهره إرادة المکان ولم يرد ما یحمله على معنی آخر فينبغي أن يحمل على ظاهره وهو 
العلرٌ والقرب من الله عز وجل» وینظر مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية ۲۲۹/۵ . 


(1) تفسیر البغوي ۰۲/4 والمحرر الوجیز ۲۲۲/۵ . 


۱۱۰ ۰ سورة القمر: الآية ۵۵ 


مر أعينهم بشيء قط كما تفر بذلك. ولم یسمعوا شيئاً أعظم ولا أحسن منه» ثم 
ینصرفون إلى منازلهم قريرةً أعينهم إلى مثلها من الغد". 

وقال ثور بن يزيد عن خالد بن مَغْدان: بلغنا أنَّ الملائكة یأتون المزمنین یوم 
القيامة فیقولون: يا أولياءَ الله انطلقوا. فیقولون: إلى أين؟ فیقولون: إلى الجنة. 
فیقول المومنون: إنكم تذهبون بنا إلى غير بغیتنا . فیقولون: فما بفیتکم؟ فیقولون: 
مقعد صذق عند مليك مقتدر"؟*. وقد روي هذا الخبر على الخصوص بهذا المعنى ؛ 
ففي الخبر : أنَّ طائفةً من العقلاء بالله عر وجل تزفها الملائكة إلى الجنَّة والناس في 
الحساب. فیقولون للملائکة: إلى این تحملوننا؟ فیقولون إلى الجة. فیقولون: إنكم 
لتحملوننا إلى غير بغیتنا. فیقولون: وما بغیتکم؟ فیقولون : المقعد الصَّذْق مع الحبیب 
كينا خی «في مَفْعَدٍ صذق عند ميك مَقْتَدِره والله أعلم. 


تم تفسیر سورة «القمر» والحمد لله. 


(۱) آورده الحکیم التررمذي في نوادر الأصول ص۱۵۲ عن النبي 5ل من غير اسناد» وآورده السيوطي في 
الدر المنثور ۱۳۹/۲ وعزاه للحكيم الترمذي بإسناده عن بريدة مرفوعاً. 

)۲( آورده الحکیم الترمذي في نوادر الاصول ص۱۵۲ دون عزو والسيوطي في الدر المنثور وعزاه للحکیم 
الترمذي بإسناده عن ثور بن يزيد . 


سورة الرحمن عر وجل 

مكيّة كلها في قول الحسن وعروة بن الزبير وعکرمة وعطاء وجابر. وقال ابن 
عباس : إلا آيةَ منهاء هي قوله تعالى : یلم من في ارت وَالأرضٍ» الآية [۲۹]» وهي 
ديك وون ای وال ابن جود وال هی د کا 

والقول الأول أصحٌ”"؛ لما روى عُزوة بن الزبير قال: أوَّل من جهر بالقرآن بمكة 
بعد النبئّ 6 ابن مسعودء وذلك أنَّ الصحابة قالوا: ما سمعت قریش هذا القرآنَ يُجهّر 
يداف اقم ربعل سمهو فقال انو مسفود: آناء فقالوا:. إن تخقی غلك ونا 
نريد رجلاً له عشيرة يمنعونه» فأبى» ثم قام عند المقام فقال: «بشم الله الرَّحْمَن 
الرَحِيم. الرَّحْمَنُ. عَلَّمَ رده ثم تمادى رافعاً بها صوته وقريش في أنديتهاء فتأمّلوا 
وقالوا : ما يقول ابن آم عَبُد؟ قالوا: هو یقول: الذي یزعم محمّد اله آنزل علیه» ثم 
ضربوه حتی ثرا في وجهه ۳. 

وصح أنَّ النبيّ # قام يُصلّي الصبح بنخلة» فقرأ سورة «الرَّحْمَنَ» ومرٌ النفر من 
الجن فآمنوا به“ . وفي «الترمذي» عن جابر قال: خرج رسول الله ل على أصحابه 
فقرأ عليهم سورةً «الرَّحْمَن) من أولها إلى آخرها فسكتواء فقال : «لقد قرأتها على 
الجن ليلةَ الجن فكانوا أحسنّ مردوداً منکم» كنت كلّما اتيت على قوله: «يِّأَيَ 
َال ریک که قالوا: لا بشيء من نِعَمِك ربّنا تکذب. فلك الحمدٌ» قال: هذا 


حديث غریب"*. وفي هذا دليل على نها مکیّة» والله أعلم. 


. 1۲۲ /۵ النكت والعيون‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز ۲۲۳/۵ . 

(۳) أخرجه أحمد في فضائل الصحابة )٠٠١١(‏ عن عروة بن الزبير مرسلاً. 

)٤(‏ أخرجه البخاري (۰)8۹۲۱ ومسلم ۰)48٩(‏ وأحمد (۲۲۷۱) عن ابن عباس دون ذكر سورة الرحمن» 
وذكرت في الخبر الاتي. 

(5) الترمذي (۳۲۹۱). 


۱۱۲ سورة الرحمن: الآيات ۱ - ۱۳ 


وروي أنَّ قبس بنَ عاصم الونقري قال للنبی #8: اثل علع مما أنزل عليك» فقرأ 
عليه سورة «الرخمن» فقال: آعذها. فأعادها ثلاثاً. فقال: والله إِنَّ له لطلاوت وان 
عليه لحلاوةً؛ وأسفله لَمُغْدِقّء وأعلاه مثمرٌء وما يقول هذا بش وأنا أشهدٌ أن لا ال 
إلا الله وا رسولٌ الله”"". وروي عن علي خ4 أنَّ رسول الله ل قال : «لكلّ شيء 


3 ع 5 0 )۲( 
عروس ۰ وعروس القران سورة الرحمن» 


ارت © عَم تشرد @ کی الس © عل اباد ۵ افش 
قمر بان © ولجم لجر سَنْجْدَانِ © والس رها وو ليبرا 
© ألا را فى لیا © وما الوت یط ولا يِرُوأ ایا © 
ولاف رها لاتار @ نا مهد رال دات الْأكْار © وَل ذر 
لصف وَاليْحَانُ @ يي »1 ریک تکرب © 4 2 


عو 


قوله تعالى: ال . عم لاد قال سعيد بن جبير وعامر الشَّعْبِيُ : 
«الرَّحْمَنٌ) فاتحةٌ ثلاث سور |ذا جع كن اسا من آسماء الله تعالی : «الره واحع» 
وان" فيكون مجموع هذه «الرَّحْمَنُ»”". اعَلَّمَ الْقُرْآنَ أي : علّمه نبيّهِ کل حتى أذّاه إلى 
الغا (8) 
ونزلت حين قالوا: وَمَا الرَّحْمَنُ؟ وقيل: نزلت جواباً لأهل مكّة حين قالوا : نما 


)١(‏ لم نقف عليه هكذاء بل جاء وصف القرآن هكذا في خبر الوليد بن المغيرة»؛ وسلف 4۱۱/۱۲ » وذكر 
ابن عبد البر في الاستيعاب /٤(‏ 177 بهامش الإصابة) خبراً عن خالد بن عقبة بنحوهء إلا أن فيه أن النبي 
ل قرأ عليه قوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان..» الآية» بدل سورة الرحمن. 

(۲) أخرجه البيهقي في شعب الایمان (۲4۹6). قال المناوي في فيض القدير ۲۸۱/۰ : فيه علي بن الحسن 
دبيس» عدّه الذهبي في الضعفاء والمتروكين. وقال الدارقطني: ليس بثقة. اه 

(۳) النكت والعيون 4754/6 ونسبه لابن جبير وابن عباس. 

. ۲۳/۵ النكت والعيون‎ )٤( 


سورة الرحمن: الآيات ۱ ۱۳ ۱۱۳ 


نکل ا وهو رحمان الیمامت یعنون مسيلمة الکذاب» فأنزل الله تعالی : 
«الوّحْمَن. عَلَّمَ مرن . وقال الزجاج": معنی «عَلَمَ ان أي : سهّله لأنْ يُذكر 
ممه ےو مج هر 


ويُقرأء كما قال : ولد را الاح اذد [القمر:۱۷]. وقیل : جعله علامة لما تعبّد 


«عَلت الْإنسّنَ» قال ابن عباس وقتادة والحسن: يعني آدم عليه السلام. 
عة ليان اسماء کل شي». وفیل : عليه اللعات كلها وعن ابن عباس اشا 
وابن کیسان: الانسان ماهتا راد نه حيدق © والبیان: بیان الحلال من 
الحرام ۰ والهدی من الضلال“. وقیل : ما كان وما یکون؛ لأنّه بَيّن عن الأولين 
والآخرين ویوم الدّين”"". وقال الضكًاك : «البیان»: الخیر والشو" "*. وقال الربیع بن 
آنس : هو ما ينفعه وما یضره وقاله قتادة. 


وقیل : «الانسان» يُراد به جمیع الناس» فهو اسم للجنسء و«البَيّان» على هذا: - 
الکلامٌ والفهم وهو مما فصل به الانسان على سائر الحیوان". وقال السَّدّيُ: علّم 


(۱) تفسير البغوي ۲۱۱/۶ . 

(۲) تفسير أبي الليث ۳۰/۳ . 

(۳) في معاني القرآن له ۹۰/۰ . 

(4) النكت والعيون 477/5 عن الحسن وقتادة» وتفسير البغوي 717/4 عن ابن عباس» وأخرجه الطبري 
۱۱٩ - ۲‏ عن قتادة. 

. ۲۱۱/۶ تفسير البغوي‎ )٥( 

() تفسیر البغوي ۲۱۸/۶ والمحرر الوجیز ۲۲۳/۵ عن ابن کیسان. 

(۷) النکت والعیون ۵/ 4۲۳ وعزاه لقتادة» وأخرجه عنه الطبري ۱۱۹/۲۲ . 

(۸) النکت والعیون 1۲۳/۵ وعزاه لابن جریج. 

(9) تفسیر البغوي ۲۱۷/6 . 

(۱۰) التكت والعيون ۳/0 . 

)١١(‏ معاني القرآن للزجاج ۹۰/۰ ۰ وتفسير البغوي 7717/4 » وقوله: البيان: الكلام والفهم. أخرجه 
الطبري ۱۷۰/۲۲ عن ابن زيد. 


کل قوم لسانهم الذي یتکلّمون به(. وقال یمان: الكتابة والخظٌ بالقلم"؟. نظیر 
لعل بل . عر لسن ما َر یه [العلق: 0-4]. 

« انش ار بحُسَبَانِ» أي: یجریان بحساب معلوم» فأضمر الخبر”". قال 
ابن عباس وقتادة وأبو مالك : أي : یجریان بحساب في منازل لا یعدوانها ولا حیدان 
عنها“. وقال ابن زيد وابن کیسان: يعني أنَّ بهما تحسب الاوقات والاجال 
والاعمار ولولا اللیل والتهار والشمس والقمر لم يَدْرِ احذ كيف یحسب شيئاً لو كان 
الاه لبلاً أو ا وقال السَّدَيٌ: : «بحسبَان» تقدیر آجالهما » آي: تجري 
بآجال کآجال الناس» فاذا جاء أجلهما آملک نظیره: ل ری لب شس 
[الرعد: ؟]. وقال الضحاك : بقَدّر". مجاهد: «بِحُسْبَانِ؛ كحسبان الع ی 
قطبها یدوران في مثل القطب. 

والخشبان قد یکون مصدر خّبته أَخمبّه - بالضّمٌ ‏ حَسْباً وخشبانً؛ مثل العُفْران 
والکفران والرجُحان» وجسابة أيضاًء أي: عَدَذته. وقال الاخفش: ویکون جماعة 
الجسَاب مثل شهاب وشهبان. والخشبان. أيضاً بالضم : العذاب» والسهام القصارء 
وقد مضی في «الكهف»''' الواحدة خسبانة» والحشبانة أيضاً: الوسادة الصغيرة» 


تقول منه : حسْبتّه» إذا وسَّدْته» قال: 


. ۲۱۷/4 تفسیر البغوي‎ )١( 

(۲) زاد المسیر ۱۰۹۱/۸ . 

(۳) معاني القرآن للاخفش ۷۰۱/۲ . 

(8) المحرر الوجیز ۲۲4/۵ ۰ وأخرجه عنهم الطبري ۱۷۰/۲۲ - ۱۷۱ . 

(5) النکت والعیون ۲۲۳/۵ - ۲۲4 ۰ وتفسیر البغوي ۲۷۷/4 ۰ وأخرجه الطبري ۱۷۱/۲۲ عن ابن زید. 

(7) التكت والعیون 1۲۳/۵ . 

(۷) النکت والعیون 1۲4/۵ ولم یعزه. 

(۸) تفسیر مجاهد ۱۳۹/۲ ۰ وأخرجه عنه الطبري ۱۷۲/۲۲ ۰ وعلّقه البخاري في کتاب التفسیر قبل حدیث 
(۰)4۸۷۸ قال ابن حجر في فتح الباري ۲۹۸/۲ عن قول مجاهد: ومراده آنهما یجریان على حسب 
الحر كة الرحوية الدورية» وعلی وضعها. 

.)4۱( عند الآية‎ )٩( 


سورة الرحمن: الآيات ۵ . ۱۳ 110 


أي : غير موسّدء يعني : غيرٌ مکرّم ولا مکفن 
ولجم وَالشَّجَرٌ يَسَجْدَان» قال ابن عباس وغيره: النجم: ما لا ساق له 
والشجر: ما له ساق" وأنشد ابن عباس قول صفوان بن أسد التميمي : 
لَقَدأَنْجَمَ انقاغ الکبیر عِضَاهه وم به خا میم وونل 
وقال زهیر بن أبي سُلْمى : 
مُكَلَلٌ بأصول النجم تنیجه ‏ ريخ الجنوب لضاجي مائه حبك 
واشتقاق النجم من نجّم الشيء ينجُم بالضَّمٌ ا ظهر وطلّع””. 
وسجودهما بسجود ظلالهما قاله الضحٌَاك ". وقال الفرّاء'2: سجودهما أنّهما 
یستقبلان الشمس إذا طلعت. ثم یمیلان معها حتی ینکسر الم ». وقال الزجاج(: 
سجودهما : دوران اللْ معهماء كما قال تعالی : یکی ظِلَدُمُ4 [النحل :4۸]. وقال 
الحسن ومجاهد: النجم: نجم السماء» وسجوده في قول مجاهد دوران ظلّ وهو 
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)۱( الصحاح (حسب)» والبيت لنهيكة الفزاري يخاطب عامر بن الطفيل» وتمامه: 
للمست بالرصعاء طعنة فاتك حرّان أو لشوييت غير محسب 
وأورده ابن منظور في لسان العرب (حسب) وجاءت روايته هكذا: 
یت بالوجعاء طعنةمرهف 2 مُرَّانأولثويتَ غيرّمحسّب 
والوجعاء: الاست» أي: لو طَعنتّك لوليتني دبرك. 

(۲) إيضاح الوقف والابتداء لابن الأنباري 45/١‏ ۰ وما بعده منه أيضأًء والمحرر الوجيز ۲۲4/۵ ونسبه 
لابن عباس والسدي وسفيان» وأخرجه الطبري ۱۷4/۲۲ - 177 عن ابن عباس وسفيان وسعيدء وابن 
أبي حاتم ۳۳۲۲/۱۰ (۱۸۷۱۷) عن ابن عباس. 

(۳) آورده الشوكاني في فتح القدير ۱۳۱/۵ ولم ينسبه. 

. 1۷۲/۱٩ سلف‎ )8( 

(۵) الصحاح (نجم). 

() النکت والعیون 1۲1/۵ . 

(۷) في معاني القرآن له ۳/ ۱۱۲ . 

(۸) في معاني القرآن له ۹۱/۵ . 


۱۱۹ سورة الرحمن: الآيات ۱ ۰ ۱۲ 


اختیار ا حکاه المهدوی: وقیل: سجود النجم: الول وسجود الشجر : 
(مکان الاجتناء لثمرهاء حکاه الماورديٌ”". وقیل : إن جميع ذلك مسر لله" فلا 
تعبدوا النجم كما عَبَدَ قوم من الصابئین النجوع وعبّد كثير من العجم الشجر. 

والسجود: الخضوع والمعنی به آثار الحدوث حکاه القشيري. النحاس: أصل 
السجود في اللغة: الاستسلام والانقیاد لله عرّ وجل فهو من الموات كلها : 
استسلامها لأمر الله عنَّ وجل وانقيادها له» ومن الحيوان كذلك» ويكون من سجود 
الصلاة» وأنشد محمد بن يزيد في النجم بمعنى النجوم قال: 
ا ات فى خی سَرِيع بأيْدي الآكلينَ جَمُودُقَا”' 

والسَماة مها وقرأ أبو السّمّال: «والسَّمَاءُ» بالرفع على الابتداء”* » واختار 
ذلك؛ لما عطف على الجملة التي هي: «وَالنَجُمْ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ فجعل المعطوف 
مركباً من ابتداء وخبر کالمعطوف عليه. الباقون بالنصب؛ على إضمار فعل يدل عليه 
ما بعده. 

وومع لْمِيرَات» أي : العدل عن مجاهد وقتادة والسدي"؟. أي: وضع في 
الأرض العدل الذي آمر به يقال: وضع اللهُ الشريعةً» ووضع فلا كذاء أي : ألقاه. 
وقيل على هذا: الميزان: القرآن؛ لأنَّ فيه بيان ما یحتاج إليه» وهو قول الحسين بن 
الفضل. وقال الحسن وقتادة - أيضاً ‏ والضحًاك: هو الميزان ذو اللسان الذي يوزن 


به ؛ لینتصف به الناس بعضهم من ر 


(۱) في التفسیر ۱۷٤/۲۲‏ - ۱۷۷ وأخرجه عنهما» وقول مجاهد في تفسيره ۱۳۹/۲ . 

(۲) في النكت والعيون ٤٠٤/٥‏ ۰ واقّل: غاب. اللسان (أفل). 

(۳) تأويل مشکل القرآن لابن قتيبة ص۲۳" . 

(5) القائل الراعي النميري» وسلف ص۷ من هذا الجزء. 

(۵) القراءات الشاذة ص۸٤۱‏ ۰ والمحتسب ۳۰۲/۲ . 

(7) النكت والعیون ۲/۵ » وأخرجه الطبري ۱۷۸/۲۲ عن مجاهد» وهو في تفسيره ۱8۰/۲ ۰ 
(۷) زاد السیر ۱۰۷/۸ . 


سورة الرحمن: الآيات ۷ - ۱۳ ۱۷ 


وهو خبر بمعنی الأمر بالعدل يدل عليه قوله تعالی: «وَأَِيمُوا الْوَرْنَ بالقشط» 
الفط : الغدل ‏ , 

وقیل : هو الحكه”". وقیل : آراد وضع المیزان في الآخرة لوزن الاعمال. واصل 
ميزان مژزان وقد مضی في «الأعراف»" القول فیه. 

ألا وان > موضع «أنْ» يجوز أن يكون نصباً على تقدیر حذف حرف 
الجر كأنّه قال: لغلا تطغواء کقوله تحالی: يئ له لحك أن يذاه 
[النساء:۱۷۲]. ويجوز ألا يكون ل «آن» موضع من الإعراب» فتكون بمعنى «أي» 
و«تَظعَوًا؛ على هذا التقدير مجزوما* كقوله تعالى: وطق اللا يتب أن انشواه 
[ص :71] اي : امشوا. 

والطغیان: مجاوزة الحذ. فمن قال : المیزان: العدل قال: طغیانه: الجَوّر. 
ومن قال: اه المیزان الذي يُورَّن به» قال: طغیانه: البخْس. قال ابن عباس : أي : لا 
تخونوا من وزنتم له. وعنه أله قال: يا معشر الموالي! وُلّيتم أَمرَيْن بهما هلك الناسن : 
المکیال والمیزان. ومن قال: اه الحم قال: طغیانه: التحریف". وقیل : فيه 
إضمارء أي : وضع المیزان وآمرکم ألا نوا فیه. 

لوَأَقِيِمُوأ لورت ,ِلْقِسَطِ)» أي : انعلوه مستقیماً بالعدل. وقال آبو الدرداء #: 
آقیموا لسان المیزان بالقسط والعدد. وقال ابن عيينة: الاقامة بالید. والقشط 
E‏ وقال مجاهد: القسط: العدل ۳ بالروميّة. وقیل : هو کقولك: آقام 


. ۲۱۸/٤ الوسيط‎ )١( 

(۲) النكت والعيون ۲1/۵ . 
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() إعراب القرآن لللحاس ۲۰/۶ . 

() النکت والعیون ۳۵/۵: ۰ وعزا القول الأول لمجاهد والثاني لمقاتل» وقول ابن عباس أخرجه 
الطبري ۱۷۸/۲۲ . 


( تفسير البغوي ۲۱۷/4 . 
(۷) النکت والعیون ۲۵/۵ . 


۱۱۸ سورة الرحمن: الآيات ٩‏ - ۱۳ 


الصلاةء أي: آتی بها في وقتهاء وأقام الناس آسواقهم آي: أَنَوْها لوقتها. أي: لا 
تدعوا التعامل بالوزن بالعدل. 

«ولا زوا أَلِْيرَآانَ» ولا تنقصوا المیزان""؟ ولا تبخسوا الکیل والوزن» وهذا 
کقوله : ولا تَقصوا کیال اراد [هود: ۸4]. وقال قتادة في هذه الآية: ايل 
يا اب آدمَ كما تحبٌ أن یُعدّل عليك» وأَوْفٍِ كما تحب أن يُوفى لك؛ فد بالعدل 
صلاخ الناس”". وقيل: المعنى : ولا تخسروا ميزانَ حسناتكم يوم القيامة '' فيكون 
ذلك حسرة عليكم. وكرّر الميزان؛ لحال رؤوس الآي. وقيل: التكرير؛ للامر بإيفاء 
الوزن ورعاية العدل فيه“ . 


وقراءة العامة: ١تُخْسِرٌوا»‏ بضمٌ التاء وكسر السين. وقرأ بلال بن أبي بردة وآبان 
عن عثمان: «تَحسَرّوا» بفتح التاء وال وبا لعقان »يقال ارت اسان 
وخسرته» كأجبّرته وجبرته. وقیل : «تَحْسَرٌوا» بفتح التاء والسین ‏ محمول على تقدیر 
حذف حرف الجرّء والمعنی : ولا تخسروا فى الميزان. ۰ 


ی م ا ال 


© وا لارض وضعها للأناو» الأنام: الناس» عن ابن عباس. الحسن : الجن 
والانس"؟. الضحاك : کل ما دب على وجه الأرض. وهذا عام. 


«فبا هة أي: کل ما يتفكّه به الانسان من آلوان الثمار”” .وال ات 
لاه الأكمام: جمع كِمٌء بالكسر”“. قال الجوهري**: والكمّة ‏ بالکسر - 


(۱) زاد المسیر ۱۰۷/۸ . 

زفق آخرجه الطبري ۲ . 

(۳) اللکت والعیون 1۲۵/۵ . 

. 45/5 الکشاف‎ )٤( 

(۰) المحتسب ۳۰۳/۲ ۰ وذکر ابن خالویه في القراءات الشاذة عن بلال أنه قرأ: ولا تخیر المیزان. 
بالمفرد» وعنه أيضاً: تخیر وا 

(7) النكت والعيون 4۲۵/۵ ۰ وأخرجه عنهما الطبري ۱۸۰/۲۲ . 

(۷) الوسيط ۲۱۸/۶ . 

(۸) مجاز القرآن لابي عبيدة ۱۵۱/۲ . 


)٩(‏ في الصحاح (کمم). 


سورة الرحمن: الآيات ۱۱ - ۱۳ ۱۱۹ 


والکمّامة: وعاء الع وغطاء التّوْره والجمع: کمّام وأكِمّة وأَكْمَام والأكاميم أيضاً. 
وم الفصیل : إذا أشفق عليه قَسْيِر حتى يَقْرَىء قال العجّاج: 
بللوؤشهذت‌الناس إذنكموا بغمُوء للم تنشرج ممول 
وتکموا أي: ات ۱ 
واگکت [النّخْلةُ] وكَمّمَتْء أي : آخرجت أكمامها. والکمّام - بالکسر - والكِمّامة 
و 0 
وکَمَمت الشيء: غطیته. والکم : ما ستر شيئاً وغظاه. ومنه کم القمیص بالضمٌ» 
والجمع: أَكُمَام وكِمَمَةء مثل حُبٌ وحِبّبّة. والكّمّة: القَلّنسوة المدوّرة؛ لأنّها ثي 
الرأس”'". قال : 
فقلث لهم كيلو بِكمَةٍبِعضِكُعْ وَرَامَكعْإني كذلك أي“ 
قال الحسن: «ذَاتُ الْأَكُمَام) أي : ذات الليف» فإنَّ النخلة قد نکمم بالليف» 
وکمامها: ليفها الذي في أعناقها. ابن زيد: ذات الطلع قبل أن یتفّق*. وقال 
عکرمة: ذات الأحمال. 
«ولبٌ ذو أَلْصَفٍ وارسان الحبٌ : الحنطة والشعیر ونحوهما(؟. والعصف : 
التَبْنَء عن الحسن وغیره". مجاهد: ورق الشجر والزرع. ابن عباس: يَِبْنْ الزرع 


(۱) دیوان العجاج ص؛ ۳۷ ۰ والرجز یذکر فيه مقتل مسعود بن عمرو العتكي من الازد» وروایته هکذا: 
بل للم سهدت الناس إذتكمُوا بترم لسهم وخسش وا 
ركه لولم ترج مرا إذزعمت ربِي عةالقِشْعَمُ 

قال شارحه : قوله: تكمُّوا: أي : اغثمدوا وستروا بهذا القَدر وغمُوا به. أي: قُدّر القَدّر لهم وقُدّروا له. 
والغمّة: ما غطاك من شيء وغمّك. والقِشْعقٌ: مت 

(۲) الصحاح (كمم)» وما بين حاصرتين منه. 

(۳) لم نقف عليه. 

(4) النكت والعيون 476/0 ۰ وأخرجه عنهما الطبري ۱۸۱/۲۲ - ۱۸۲ . 

(6) الوسیط ۲۱۸/۶ . 


(1) تفسير البغوي ۲٦۸/٤‏ عن ابن عباس والضحاك وقتادی وأخرجه عنهم الطبري ۱۸۳/۲۲ - ۱۸۵ . 


۱۳۰ : سورة الرحمن: الایات ۳ ۱۳ 


وورقه الذي تعصفه الریاح". سعید بن جبير: بُل الزرع أي: اول ما ينبت من 
وقاله الفرّاء”". والعرب تقول: خرجنا تعصف الزرع : إذا قطعوا منه قبل أن یُدرك. 
وکذا في «الصحاح»۳: وعصَفث الرّرع أي : جززته قبل أن يُدرِك. وعن ابن عباس 
أيضاً: العصف: ورق الزرع الأخضر إذا قطع رژوسه ويبسء نظيره: «جعَلَهُمَ 
كصب تَأْكُولٍ4” [الفیل : 0]. الجوهريٌ: وقد أعصف الزرغ ومكان مُعْصِفء 
أي : كثير الزرع. قال أبو قيس بن الأسُْلت الانصاري : 

إذا جمَادَى مَنَعَثُ قَطظرَهَا ران جَتَابي عطن م CITE‏ 


والعشف أيضا: الکشب. ومنه قول الراجز: 
بغیر ما عضف ولا كاده كين 
وكذلك: الاعتصاف. والعصيفة: الورق المجتمع الذي یکون فيه السُنبل. وقال 
الهروي : والعصف والعصیفة: ورق ال وحکی الثعلبیْ : وقال ابن السکیت : 
تقول العرب لورق الزرع : العصف» والعصيفة والجل» بکسر الجیم. قال عَلْقّمة بن 


n2 


عَبّدة: 


نی مَدَایب قد مالك عَصیعنْها خدوزمامن آي الماء مَظموة 


(۱) النكت والعیون ۲7۲/۵ ۰ وزاد المسیر ۰۱۰۸/۸ 

(۲) في معاني القرآن له ۱۱۳/۳ ۰ وما بعده منه. 

(۳) مادة: (عصف). 

(6) تفسیر البغوي 578/5 ۰ وأخرجه عنه الطبري ۲۲/ ۱۸۳ . 

(۵) الصحاح (عصف) وما بعده منه أيضأء والبیت ذکره المرزوقي في الأزمنة والأمكنة ۲۷۹/۱ دون نسبةء 
وقال ابن بري: هو لاحيحة بن الجلاح لا لابي قیس. لسان العرب (عصف). 

() الصحاح (عصف). والرجز في دیوان العجاج ص۱۶۷ ۰ قال شارحه: والاصطراف: التقلب في 
الأمورء والتصرّف في المعيشة. 

(۷) تهذیب اللغة 57/7 دون عزو إلى الهروي. 


(۸) دیوان علقمة بن عبدة ص6۵ . 


سورة الرحمن: الآيات ۱۲ ۰ ۱۳ ۱۳۱ 


وفي «الصحاح»۲: والجل بالکسر: قصب الزرع إذا خصد. 

والریحان: الرزق» عن ابن عباس ومجاهد". الضکاك: هي لغة حِمْير”". وعن 
ابن عباس أيضاً والضحاك وقتادة: أنه الریحان الذي یشم وقاله ابن زيد“. وعن 
ابن عباس اقا خضرة الزرع“» وقال سعید بن جبیر : هو ما قام على ساق"؟. 
وقال الفرّاء”'': العصف: المأكول من الزرع» والريحان: ما لا يؤكل. وقال الكل : 
آن العضقك الورق الذي لا یوک وال بهان هن الث اتان و 
الريحان: كل بقلة طيّبة الريح» سميت رَيْحاناً؛ لأنَّ الانسان يَراحُ لها رائحة طيبة. 
أي : یشم فهو فَعُلان رَوْحان من الرائحة» وأصل الياء في الكلمة واو قلب ياء؛ 
للفرق بينه وبين الرُوحانيّ: وهو کل شيء له رُوح. قال ابن الأعرابي: يقال: شيء 
زوحاني وريحاني» أي: له روح. ويجوز أن يكون على وزن فَيْعَلانَء فأصله 
رَيْوَحانء فأبدل من الواو ياء وأدغم كهَيّن لین ثم آلزم التخفیف؛ لطوله 
ولحاق الزائدتین الألفٍ والنون» والأصل فیما یتر کب من الراء یت 
الاهتزاز والحركة. وفي «الصحاح»: والرّيْحان: نبت معروف» والریحان: الرزق» 
تقول : خرجت أبتغي رَيْحَانَ اللو» قال الم بن تولب : 


(۱) مادة: (جلل). 

(۲) آخرجه عنهما الطبري ۱۸۱/۲۲ ۰ وقول مجاهد في تفسیره 110/۲ . 

(۳) تفسیر آبي اللیث ۳۰۵/۳ وفیه : الورق بلسان حمیر. 

(؟) النکت والعیون 1۲۱/۵ عن الحسن والضحاك وابن زید. وزاد ابن الجوزي في زاد المسیر ۱۰۹/۸ 
ابن عباس » وأخرجه عنهم الطبري ۱۸۷/۲۲ . 

(0) اللکت والعيون 557/6 ۰ وأخرجه عنه الطبري ۱۸۷/۲۲ . 

(1) المحرر الوجيز ۲۲۵/۵ ۰ وأخرجه عنه الطبري ۱۸۸/۲۲ . 

(۷) في معاني القرآن له ۳/ ١١54‏ . 

(۸) النکت والعيون 1455/0 . 

(9) البيان لابن الأنباري ۰۸/۲ ۰ ومشكل إعراب القرآن لمكي ۷۰۵/۲ . 

(۱۰) الصحاح (روح)» والبيت في ديوان النمر ص ۵۵ . 


و و 
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مكلام الالو ورك ختائبة ' اور وم ء درر 

وفي الحديث: «الولد من ريحان الله»؟. وقولهم: سبيحان الله وريحاتّه» 
نوها علی المقدن» بریتون یه له وا زاف واه فرله: «والعت ذو العطت 
وَالرَيْحَانُ؛ فالعصف : ساق الزرع والریحان: ورقه عن الفرّاء(. 

وقراءة العامة: «وَالْحَبُ ذو الْعَضْفٍ وَالرَيحَانُ» بالرفع فیها لها ؛ على العطف 
علق الفاكية. و ها لیا آي عاض واب خو زاره عط ع لر 
وقيل: باضمار فعل» أي: وخلق الحبّ ذا العصف والریحان» فمن هذا الوجه یحسن 
الوقف على اذَّاتٌ الْأكُمَام»). وجرٌ حمزة والكسائي: «الریحان»؛ عطفاً على 
العصف» أي : فيها الحبٌٍ ذو العصف والريحان» ولا يمتنع ذلك على قول من جعل 
الریحانْ الرزق» فیکون كانه قال : والحتٌ ذو الرزق. والرزق من حیث كان العصف 
رزقاً؛ لأنَّ العصف رزق للبهائم» والریحان رزق للناس» ولا شبهةً فيه في قول من 
قال : إِنّه الریحان المشموم. 

قوله تعالی : ياي 4 ريا تُكَذْبَا نه خطاب للإنس والجنْ؛ لأنَّ الانام واقع 
غلیهما ‏ وهتا قزل الجميور» يدل عله خدیی سایر المذكور اون السوزة» و نود 


() آخرج أحمد (۰)۲۷۳۱6 والترمذي (۱۹۱۰) عن خولة بنت حکیم أن رسول الله 6 خرج ذات یوم وهو 
محتضن أحد ابي ابنته وهو یقول: إنكم لتبخلون وئجّبُنون وتجهّلون» وإنكم لمن ریحان الله. قال 
الترمذي: لا نعرف لعمر بن عبد العزیز سماعاً من خولة. 

(؟) الصحاح (روح)» والذي في معاني القر آن للفراء ۱۱۳/۳ : العصف: بقل الزرع» والریحان: رزقه. 

(۳) السبعة ص۱۱۹ ۰ والتیسیر ص۲۰۱ ۰ والبحر المحیط ۱۹۰/۸ ۰ وحجهة القراءات لابن زنجلة 
ص 1۹۱-1۹۰ . 

(4) ایضاح الوقف والابتداء ۹۱۵/۲ - ۹۱۱ . 

(0) السبعة ص۱۱۹ ۰ والتیسیر ص۲۰۲ ۰ وحجة القراءات لابن زنجلة ص 1۹۰ - 1۹۱ . 


() المحرر الوجیز ۲۲۱/۵ . 


سورة الرحمن: الآية ۱۳ ۱۳۳ 


الترمذي وفیه : «للجِنْ احسنْ منکم را وقیل : لما قال: «حلَقّ الانسَان» و«خَلَّنَ 
الْجَانَّه دل ذلك على أنَّ ما تقدّم وما تار لهما". وأيضاً قال: «سَتَفْرُعٌ لَكُمْ یه 
لثملا وهو خطاب للإنس والجنٌ؛ وقد قال في هذه السورة: ایا مَعْشَرٌ الجن 
وَالْإنْسٍ». وقال الجرجانخ : خاطب الجن مع الإنس وان لم يتقدّم للجنْ ذِكْرء كقوله 
تعالى: حى توارت رجاب [ص:۰]۳۲ وقد سبق ذكر الجن فيما سبق نزوله من 
القرآن والقرآن كالسورة الواحدة. فإذا ثبت أنّهم مكلّفون كالإنس شوطب الجنسان 
بهذه الآيات. وقيل: الخطاب للإنس على عادة العرب في الخطاب للواحد بلفظ 
التنية "۰ حسب ما تقدَّم من القول في باق َهَ4”*' [ق: 1]. وكذلك قوله: 


و لت اس ما ی 

فأما ما بَعْدَ «حَلَّىَ الانسَان» و«حَلَنَ الْجَانَ) فان خطاب للانس والجنٌء والصحيح 
قول الجمهور؛ لقوله تعالی: «وَالأَرْضَ وَضَعَها للآنّام؛ والآلاء: الم وهو قول 
جمیع المفسرین» واحدها إِلَى وَأَلَى مثل مِعَى وعصاًء ون وألَيّ آربع لغات حکاها 
النحاس "۳ قال: وفي واحد «آنَاء ال ثلاث تسقط منها المفتوحة الال المسکنة 


(۱) هذا لفظ الحاکم في مستدر که ٤۷٤/۲‏ وقال: صحیح على شرط الشیخین ولم یخرجاه. ووافقه الذهبي. 
اه وسلف ص۱۱۱ من هذا الجزه عن الترمذي بنحوه. 
(۲) المحرر الوجیز ۲۲۱/۵ . 
(۳) |عراب القرآن للنحاس ۳۰۵/4 
4۷/۱٩ )6(‏ . 
)٥(‏ البیت مطلع معلقة امرئ القیس وسلف ۳۹۶/۱۰ . 
() القائل امرژ القیس» وهو في دیوانه ص١4‏ ۰ وتمامه: 
خليليّمُرًا بي على آم جندب 2 ثُقضٌ لبانات الفواد الممدّب 
قال شارحه : اللانات : جمع لبانة» وهي الحاجة. 
(۷) في إعراب القرآن له ۲۸۲/4 . 


۱۳ سورة الرحمن: الآية ۳ 


اللام» وقد مضی في «الأعراف» و«النجم»". وقال ابن زید: إِنَّها القدرق وتقدیر 
الکلام: فبأيٌ قدرة رتکما تکبان» وقاله الکلبیْ "۳ واختاره الترمذي محمد بن 
علیع» وقال : هذه السورة من بين السور علّم القرآن والعلّم إمام الجند؛ والجند 
عه وإ نما صارت غا لانها سورة صفة الملك والقدرة فقال: الان َلم 
لْقُرْآنَه فافتتح السورةً باسم الرحمن من بين الأسماء؛ لیعلم العباد أنَّ جمیع ما یصفه 
بعد هذا من أفعاله ومن ملکه وقدرته» خرج IR DS‏ 
فقال: «الرَّحَمَنٌ . عَلَّمَ رن : ثم ذكر الانسان فقال : حلي الْإنْسَانَ» : ثم ذکر ما صنع 
به وما من عليه به» ثم ذكر حسبان الشمس والقمر وسجود الأشياء مما جم وشجر» 
وذكر رَفْع السماء ووّضع الميزان وهو العدل» ووضع الأرض للأنام» فخاطب هذين 
الثقلين الجنٌ والانس حين رأوا ما خرج من القدرة والملك برحمانيته التي رحمهم بها 
من غير منفعة ولا حاجة إلى ذلك» فأشركوا به الأوثانَ وكلّ معبود اتخذوه من دونه» 
یا لريب اي خرچ اهده انا بها زیم > فقال سائلاً لهم: قب «قًباي آلاء 
ا تکنبان» أي : بأيّ قدرة ریکما تكذبان» وا كان تکذیبهم آنّهم جعلوا له في 
هذه الأشياء التي خرجت من ملكه وقدرته شريكاً يَملك معه ويقدر معه» فذلك 
تکذیبّهم. ثم ذكر خَلّق الانسان من صلصالء وذكر لُق الجان من مارج من نار ثم 
سألهم فقال : «قبأي آلاء رَيَكُمَا تُكَذْبَانِ» أي : باي قدرة ربّكما تكذّبان» فان له في کل 
خَلّق بعد حلْق قدرة بعد قدرق فالتکریر في هذه الآيات للتأكيد والمبالغة في التقریر» 
وائخاذ الحبّة علیهم بما وقفهم على خلت خلق. 

وقال الب : إن الله تعالی عدّد في هذه السورة نعماءه وذگر حَلْقه الاءه» ثم 
أتبع كل خَلَّةَ وصفها ونعمة وضعها بهذ وجعلها فاصلة بين كل نعمتین لینبّههم على 
النّعم ويقرّرهم بها كما تقول لمن تتابم فيه إحسانك وهو یکفره وینکره: أَلّم تكن 


)۱( ۳۲۶۰۹ = ۲۲۱۵ 0 و ص 1۵ من هذا الجزء. 
(۲) النکت والعیون 1۲1۱/۵ . 


سورة الرحمن: الآيات ۱۳ ۰ ۱۸ ۱۳۵ 


فقيراً فاغنيتك. أفتنكر هذا؟! ألم تكن خاملاً فعززتك» أفتنكر هذا؟! أَلّم تكن صَرُورة 
فحججتٌ بك» أفتنكر هذا!؟ ألم تكن راجلاً فحملتك أفتنكر هذا؟! والتكرير خسن 
في مثل هذا"'". قال : 
وقال: 
لا فئلي مُنْیما ان كنت مُسْلِمَة یال ین دنه ال ال 
وقال آخر: 
لا تقطعنَّ الصديقَ ما ظرفنثك عيناك من قول کاشح أشر 
وا من سن رار وززة د وزز وژز ۰ مزر 
وقال الحسین بن الفضل : التکریر؛ طرداً للغفلة» وتأكيداً للحجة. 
قوله تعالی: ڪا الْانسنَ ون سَنْصلٍ تکار © ولق لصا ِن 
ارچ من ار @ ياي ءال رکا تکذبان @ رب شرن رب تر © 
ی »کر را نکزبان @ 4 
قوله تعالی: لف الان لما ذكر سبحانه خَلْق العالم الكبير من السماء 
والأرض» وما فيهما من الدلالات على وحدانيته وقدرته. در حلْق العالم الصغير 
فقال: «خَلَّقَّ الإنْسَانَ» باتفاق من أهل التأويل يعني : آدم(*). 


)١(‏ تفسير البغوي ۲۹۸/٤‏ > وزاد المسير ۱۱۱/۸ - ۱۱۲ ۰ والصرورة: الرجل الذي لم يحجٌّ قط. اللسان 


(صرر). 
(۲) تأویل مشکل القرآن لابن قتيبة ص۱۸۳ ۰ وزاد المسير ۱۱۱/۸ ۰ وأمالي المرتضى ۱۲۱/۱ ولم 
يلسبوه. 1 


(۳) لم نقف عليه. 
(4) المحرر الوجيز ۲۲۹/۵ . 


۱۳۹ سورة الرحمن: الآيات ۱۶ - ۱۸ 


ر مسرب 
9 


لين صَلَصلٍ كَلْفَخَارٍ»ه الصلصال: الطین الیابس الذي يُسمّع له صلصتة. شبّهه 
e 2‏ هر ۰ (۱) ® 4 ت 
بالمَخَار الذي طخ "؟. وقيل: هو طين ملظ برمل”". وقيل: هو الطين المنتن» من 
صل اللحم وَأصل* إذا انیت( وقد مضی في «الحجر»"*. وقال هنا : «من صلصال 
كَالْمَخَارٍاء وقال هناك : ین صَلْصّلٍ من حمل مَسَنُونٍ» [الحجر:۲۸]. وقال: إا خن 
۳ 1 2 ارس ر رر 2 5 
من طبن لاب [الصافات : ۱۱]. وقال : كمل ءادم عم من راپ [آل عمران:۵۹] 
وذلك متّفق المعنی وذلك أنه أخذ من تراب الارض فعجنه فصار طيئاً» ثم انتقل 


۳ 
7 


فصار کالحما المسنون» ثم انتقل فصار صلصالاً كالفخًار”. 

كق الصا من مَارِج ين کار قال الحسن : الجانْ: ابلیس وهو آبو الجنْ(؟. 
وقیل : الجان: واحد الجن والمارج: اللهب؛ عن ابن عباس"۰ وقال: خلق الله 
الجا من خالص النار. وعنه أيضاً : من لسانها الذي یکون في طرفها إذا التهبت”". 
وقال اللیث: المارج : الشّعْلة الساطعة ذات اللهب الشدید". وعن ابن عباس أنه 
اللهب الذي یعلو النار فیختلط بعضه ببعض آحمر وأصفر وأخضر» ونحوه عن 
اد وکله متقارب المعنی. وقیل : المارج: کل آمر مرسل غير ممنوع» ونحوه 
قول المبرد قال المبرّد: المارج: النار المرسلة التي لا تمنع "۲ وقال أبو عبيدة 


(۱) غريب القرآن لابن قتيبة ص۳۷ . 

(۲) معاني القرآن للفراء ۱۱6/۳ ۰ والنکت والعیون 4۲۸/۰ وعزاه لابن عباس. 

(۳) النكت والعیون ۲۸/۵ وعزاه للضحاله. 

. ۲۱/۱۰ 40 

(۵) معاني القر آن للزجاج ۹۸/۰ . 

(0) زاد المسیر ۳۹۹/٤‏ . 

(۷) النكت والعیون 1۲۸/۵ ۰ وأخرجه عنه الطبري ۱۹۵/۲۲ . 

(۸) آخرجه عنه الطبري ۱۹۹/۲۲ . 

(9) تهذیب اللغة ۷۲/١١‏ . 

(۱۰) المحرر الوجیز ۲۲۹/۵ عن ابن عباس والنکت والعیون 478/0 عن مجاهد» وهو في تفسیره 
۲ وأخرجه عنه الطبري ۱۹۱/۲۲ . 

(۱۱) النکت والعیون ۲۸/۵ . 


سورة الرحمن: الآيات ۷۵ ۲۳ ۱۳۷ 


والحسن : المارج: خلط النار. وأصله من مرج : إذا اضطرب واختلط. ویروی أنَّ 
الله تعالی خلّق نارَيْن فمرج إحداهما بالأخری» فأکلت |حداهما الأخرى وهي نار 
السموم» فخلق منها ٍبلیس. قال الَعَيري : والمارج في اللغة: المرسل أو المختلط 
وهو فاعل بمعنی مفعولء. کقوله: كلو داف [الطارق:۰]7 وله ریک 
[الحاقة: ۲۱] والمعنی : ذو مرج» قال الجوهري في «الصحاح»۲7: وهمارج مِنْ تار»: 
تار لا يهان ليا حل ی الان .وای الله ریا تُكَذْبانْ». ۱ 
قوله تعالی : رب لین وب له أي : هو رب المشرقین. وفي «الصافات»: 
«وربٌ اشرق [الآية:0] وقد مضی الکلام في ذلك هنالك”". 
قوله تعالى: 0 لحر بیان © ينتسا برح لا بیان @ ی اله ریک 
كنا © بل متنا ریات © بل تلد نينا گناد © > 
قوله تعالى: 3 رن یلا . یا روم لا ميان «مَرَجَ) أي : حلیوارشل.: 
وأهمل يقال: مرج السلطان الناس : إذا أهملهم. وأصل المَرْج: E‏ 
مرج الدابَةٌ في المرعى. ويقال: مَرَجّ: خلظ. وقال الأخفش: ويقول قوم: أَمْرَّج 
البحرین» مثل مَرّج» فَعَل وأَفْعل بمعئى”*. 
«الْبَخْرَ ین» قال ابن عباس: بحر السماء وبحر الأرض» وقاله مجاهد وسعيد بن 
٩‏ یاه في کل عام وقیل : يلتقي طرفاهما. وقال الحسن وقتادة: بحر 


(۱) مجاز القرآن لأبي عبيدة ۲/ ۲:۳ . 

(۲) مادة: (مرج). 

۰۸/۱۸ )۳( 

. غریب القرآن لابن قتيبة ص1۳۸‎ )٤( 

() تهذیب اللغة ۷۲/۱۱ . 

(1) اعراب القرآن للنحاس ۳۰۲/۶ عن ابن عباس وابن جبير» وأخرجه عنهما الطبري ۲۰۰/۲۲ . 


)۷ آخرجه الطبري ۲۰۰/۲۲ عن ابن عباس رضی الله عنهما. 


۱۳۸ سورة الرحمن: الآيات ۰ ۲۳ 


فارس والروم". وقال ابن جریج: إِنّه البحر المالح والانهار العذبة. وقیل : بحر 
المشرق والمغرب يلتقي طرفاهما. وقیل : بحر اللؤلؤ والمرجان”". 

بِيْنَهُمَا بَرْرَخا أي: حاجزء فعلی القول الاوّل ما بين السماء والارض. قاله 
' الضحٌا. وعلی القول الثاني : الارض التي بینهما وهي الحجاز قاله الحسن 
وقتادة. وعلی غیرهما من الأقوال : القدرة الإلهية» على ما تقدّم في «الفرقان»"*. 

وفي الخبر عن آبي هريرة عن النبئ 6: «أنَّ الله تعالی كلم الناحية الغربيّة فقال : 
ني جاعل فيك عباداً لي يُسبُحوني ويُكبّروني ويهللوني ويمجدوني فکیف أنتٍ لهم؟ 
فقالت: أغرقهم يا رب. قال: ني أحملهم على يدي» وأجعل بأسك في نواحيك. ثم 
لّم الناحية الشرقيّة فقال: إِنّي جاعل فيك عباداً لي يُسبّحوني ويكَبّروني وبهللوني 
ويمجدوني فكيف أنتٍ لهم؟ قالت: أسبّحكٌ معهم إذا سَبّحوك» وأكبّرك معهم إذا 
كروك وأُهلّلك معهم إذا لك وأْمَجدُّك معهم إذا مجّدوكء فأثابها الله الجلیت 
وجعل بینهما يررك ٠‏ وتحوّل آحدهما ملحا اجاج وبقي الأخر علی حالته عذيا 
فراتً* ذکر هذا الخبر الترمذي الحکیم آبو عبد الله قال: حدّثنا صالح بن محمدء 
حدَّئنا القاسم العمري» عن سهل» عن أبيه» عن أبي هريرة. 

«لَا يَبْعِيَانِ» قال قتادة: لا يبغيان على الناس فیغرقانهم» جعل بينهما وبين الناس 
ا واه انها وا لا يبغي أحدهما على صاحبه فيغلبه. ابن زيد: المعنى 
دلا يَبْغِيّانِ» أن يلتقياء وتقدیر الکلام: مرج البحرین یلتقیان لولا البرزخ الذي بینهما 
لا يبغيان أن يلتقيا. وقيل: البرزخ: ما بين الدنیا والآخرة"» آي: بینهما مذة 


(۱) تفسیر البغوي ۲٦۹/٤‏ ۰ وأخرجه عنهما الطبري ۲۰۰/۲۲ . 

(۲) اللکت والعیون ۲۹/۵ - ۳۰ . 

(۳) اللکت والعیون ۳۰/۵ . 

. 16۱/۱۵ )6( 

(۵) تفسیر البغوي ۲۱۹/4 ۰ وأخرجه عنه الطبري ۲۰۳/۲۲ . 

(7) اللکت والعیون ۳۰/۵ ۰ وأخرجه الطبري ۲۰۶/۲۲ عن ابن زید. 
(۷) مجاز القرآن لابي عبيدة ۲۶۳/۲ . 


سورة الرحمن: الآيات ۲۰ ۰ ۲۳ ۱۳۹ 


قدّرها الله وهی مدّة الدنياء فهما لا يبغيان» فاذا أذن الله فى انقضاء الدنیا صار 
النخران ها واحدآ وهو کقوله تعالی : را بار فجرت [الانفطار:۳]. وقال سهل 
ابن عبد الله: البحران: طریق الخیر والشن والبرزخ الذي بینهما: التوفیق 
وا 3 

5 5 58 2 وم مخ و ره 

قوله تعالى: #يخرج مها ال والمیعات؟» أي : يخرج لكم من الماء اللؤلؤ 
والمرجان» كما يخرج من التراب الب والعصف والريحان. 

وقرأ نافع وأبو عمرو: «ِيُخْرَحٌ» بضمٌ الياء وفتح الراء» على الفعل المجهول. 
الباقون: «يَخْرُجٌ بفتح الياء وضمٌ الراء على أن اللؤلؤ هو الفاعل”". 

وقال: مِنْهُمَا وإنّما يخرج من الملح لا العذب؛ لأنَّ العرب تجمع الجنسين ثم 
2 01 5 ل ساس م 2 مرمع € مسر 
تخبر عن أحدهماء کقوله تعالی : ##يمَعْسَرَ امن رالاض ار یک رس يك » 
[الانمام:۱۳۰] وإنَّما الرسل من الانس دون الجن قاله الکلبیْ وغيره”. قال 

47 له 1 ا 5 

الزجاج " : قد ذكرهما الله» فإذا خرج من أحدهما شيء فقد خرج منهماء وهو كقوله 
تعالی: ار ا کت عق آله يع سوت يا . َمل ارف و4 انرح:15] 
والقمر في سماء الدنيا ولكن أَجْمَلَ كر السبع» فكأن ما في إحداهنّ فيهنّ. وقال أبو 
عليٌ الفارسي : هذا من باب حذف المضاف”. أي : من أحدهماء كقوله: إل رَجُلٍ 
ن ارت عظم» [الزخرف:۳۱] أي : من إحدى القریتین "*. وقال الأخفش سعيد”" : 


. ۳۰/۵ اللکت والعيون‎ )١( 

() المحرر الوجیز ۲۲۸/۵ ۰ والقراءة في السبعة ص۱۱۹ ۰ والتبسیر ص۲۰ ۰ والنشر ۰۳۸۰/۲ إلا أنه 
جاء في السبعة برفع الیاء و کسر الراء. وقد آشار إلى هذه القراءة آبو اللیث في التفسیر ۳۰۷/۳ ۰ ونسبها 
ابن عطية في المحرر الوجیز ۲۲۸/۰ إلى أبي عمرو في رواية حسین الجعفي عنه. 

(۳) منهم البغوي ۲۰۹/4 . 

(4) نقله عنه ابن الجوزي في زاد المسیر ۱۱۳/۸ . 

(0) زاد المسیر ۱۱۳/۸ . 

(7) مشکل إعراب القرآن لمكي ۷۰۵/۲ . 

(۷) في کتابه «الحجة» كما ذکره عنه ابن عطية في المحرر الوجیز ۲۲۸/۵ . 


۱۳۰ سورة الرحمن: الایات وف YO.‏ 


زعم قوم أنه یخرج اللولژ من العذب. وقيل: هما بحران یخرج من آحدهما اللؤلؤء 
ومن الآخر المرجان. ابن عباس : هما بحرا السماء والارض ". فإذا وقع ماء السماء 
في صدف البحر انعقد لؤلؤاً فصار خارجاً منهماء وقاله الطبری. 
قال الثعلبی : ولقد دُكر لي أنَّ نواة كانت في جوف صدفة» فأصابت القطرةٌ بعض 
النواة ولم تُصب البعضٌ» فكانت حيث أصاب القطرة من النواة لؤلؤة» وسائرها نواة. 
وقيل: إِنَّ العذب والملح قد يلتقيان» فيكون العذب كاللقاح للملح» فنسب 
الها كنا بسب لر لد إلى الذکن الا :إن ولت الانی»»ولذلك فيل اند 
وکباره» قاله علیٌ واب a‏ ا صغاره. وعنهما آنا 
بالعکس : إن اللولو : کبار اللؤلؤ» والمرجان: صغاره وقاله الضصّاك وقتادة؟. 
وقال ابن مسعود وأبو مالك: المرجان: الخرز الأحمر. 
قوله تعالی : وه تلور انا فى ابعر اکم © بای الل ریا نکن 469 
قوله تعالی : وة رکه یعنی : السفن"؟. لساك قراءة العامة : «الْمُنْسَاَتُ) 
بفتح الشین. قال قتادة: أي: المخلوقات للجري مأخوذ من الإنشاء". وقال 
مجاهد: هي السفن التي رفع قلعها قال: وإذا لم برقع قلعها فلیست بمنشات" 


(۱) |عراب القر آن للنحاس /٤‏ ۰۳۰۷ والنکت والعیون 1۳۱/۵ . 

(۲) في التفسیر ۲۰۹/۲۲ - ۲۱۰ ۰ وأخرجه عن ابن عباس وعکرمة. 

(۳) النکت والعیون ۳۱/۰ ۰ وأخرجه الطبري ۲۰۹/۲۲ - ۲۰۷ عن ابن عباس» ومجاهد في التفسیر 
۲ عن علي 45. 

. ۲۰۲ - ۲۰۵/۲۲ أخرجه عنهم الطبري‎ )٤( 

> (۵) النكت والعيون 47١/5‏ عن ابن مسعودء وأخرجه عنه عبد الرزاق في التفسير ۲۲۳/۲ . 

() غریب القرآن لابن قتيبة ص۳۸٤‏ . 

(۷) النكت والعيون ۳۱/۵ . 

(۸) تفسير مجاهد 14۱/۲ ۰ وأخرجه عنه الطبري ۲۱۰/۲۲ - ۰۲۱۱ وعلّقه البخاري في كتاب التفسير 
قبل حدیث (۰)4۸۷۸ والقلع : شراع السفينة. لسان العرب (قلم). 


سورة الرحمن: الآيات ۲۶ - ۲۸ ۱۳۹۱ 


وقال الاخفش:. نها المجریات؟. وفی الحدیث: أن علیٌا # رأی سفناً مُقْلّعة 
فقال: ور هذه الجواري المنشآتِ ما قَتلتٌ عشمان ولا مالأث في قتله". وقرأ 


حمزة وأبو بكر عن عاصم باختلاف عنه: «الْمُنْعَاك» بکسر الشين ٠‏ أي :الشات 
السير» أضيف الفعل إليها؛ على التجوّز والاتساع. وقيل: الرافعات الشُرّعء أي : 


الفَلّم. ومن فتح الشين قال: المرفوعات الشرع"*. 
الام أي : کالجبال. والعَلّم : الجبل الطویل"؟ قال: 
إذا قطن علمابداعلم۷ 
فالسفن في البحر کالجبال في الب وقد مضی في «الشوری»"" بيانه» وقرأ 
یعقوب : «الْجَوّاري» بياء في الوقف» وحذف الباقون". 


- رمع 


قوله تعالى : # کل من عا © وی وه رك و الک رگا © مب 
2 رکا تبان @ 4 
قوله تعالی : کل نع و الضمیر في «عَلبا؛ للأرض'"» وقد جری ذکرها 
في أرّل السورة في قوله تعالى: «وَالْأَرْضَ وَضَعَهًا لِلَأنَام؛ وقد يقال: هو أكرم مَنْ 


. ۳۱/۵ النكت والعيون‎ )١( 
أخرجه أحمد في فضائل الصحابة (۰)۷۳۹ والبخاري في التاريخ الكبير ۸/۷ عن عميرة بن سعد.‎ )۲( 
. السبعة ص۱۲۰ ۰ والتيسير ص۲۰۲‎ )۳( 
. ۲۲۰/۶ الوسیط‎ )5( 
. 55/5 الکشاف‎ )۵( 
. ۱۱۵/۳ معاني القرآن للفراء‎ )7( 
وبعده:‎ ۰٩۱۲/۱ القائل جریر یصف الابل» والرجز في دیوانه‎ )۷( 
فهر بحثاً کمضلات الخدم‎ 

قال شارحه : يريد أنهنَّ يبحثن بمناسمهن الارض كما تبحث النساء المضلات خلاخیلهن في التراب. 
(۸ 1۸۱/۱۸ . 
(9) النشر ۱۳۸/۲ . 
(۱۰) معاني القرآن للزجاج ۹۹/۰ . 


۱۳۲ سورة الرحمن: الآيات ۲٩‏ - ۲۸ 


عليهاء یعنون الارض وان لم يَجر لها ؤكْر. وقال ابن عباس : لما نزلت هذه الاية 
قالت الملائکة: لك أهل الارض فنزلت : « هل سى مايك لا نهک 
[القصص :۸۸] فأيقنت الملائكة بالهلاك" "۰ وقاله مقاتل. ووجه النعمة في فناء الحْلْق 
التسوية بينهم في الموت» ومع الموت تستوي الأقدام. وقیل : وجه النعمة أنَّ الموت 
سبب النقل إلى دار الجزاء والثواب. 

وق وه ريك أي : ویبقی الله. فالوجه عبارة عن وجوده وذاته سبحانه قال 
الشاعر : 
تفي عنقي افوا اا ی تس واه اف ان 

وهذا الذي ارتضاه المحمّقون من علمائنا: ابن فورك وأبو المعالي وغیرهم. وقال 
ابن عباس : الوجه عبارة عنه كما قال: «وَيَبْقَى وَجَهُ رب ذو الْجََالٍ وّالاکُرام». وقال 
و لالز وأما الوجه فالمراد به عند معظم آئمتنا وجرد الباري تعالی» وهو الذي 
تاه تسا وش الدليل غلی ذلك وها :لوقن ره ریت ولو ميف 
بالبقاء عند تعرّض الحَلْقَ للفناء وجود الباري تعالى. وقد مضى في «البقرة» القول 


رس رس و سس مرو كر 


في هذا عند قوله تعالى : «كأيتما ولو أ هكم وه أله [الآية:5١١]‏ وقد ذكرناه في 


۱ الكتاب «الأسنى)( 69 بو 


قال القشيري : قال قوم : هو صفة زائدة على الذات لا تکیف» بحصل بها 
الاقبال على من أراد الربٌ تخصیصّه بالاکرام. 

والصحيح أن يقال : وجهه: وجوده وذاته» يقال : هذا وجه الم ووحه 
الصواب» وعين الصواب”. وقيل: أي: یبقی الظاهر بأدلته کظهور الإنسان 


(۱) تفسير أبي اللیث ۳۰۷/۳ دون عزو. 

(), القائل أبو العتاهیف وهو في دیوانه ص۳۸۵ . 

(۳) ۳۳۰/۲ - ۳۳۲ وتقدم هناك قول ابن عباس وابن فورك وأبي المعالي. والصحیح: آن صفة الوجه من 
الصفات الذاتية لله سبحانه فیجب إثباتها له على وجه يليق به . 

(4) لم نقف عليه في المطبوع منه . 

(0) المحرر الوجیز ۲۲۹/۵ . 


سورة الرحمن: الآيات ¥ .۳۲۰ ۱۳۳ 


بوجهه”''. وقیل : وتبقی الجهة التي يتقرّب بها إلى الله. 

: ذو َكل الجلال: عظمة الله وکبریاژه واستحقاقه صفات المدح" ۳ یقال‎ ٠ 
جل الشي آی: عَظي وأجللته أي : عظمته. والجلال: اسم من جل”".‎ 

رکه أي : هو أهل لأنْ يُكرّم عمٌا لا يلي به من الشرك» كما تقول: آنا 
أكريك عن هذاء ومنه إكرام الأنبياء والاولیاء*). وقد أتينا على هذین الاسمين لغة 
ومعتّی في الکتاب لاسا می ودف کن أن النبی يك قال : «أَلِظوا بيا ذا 
الجلال والاکرام»؟. وروي أنه من قول ابن مسعود» ومعناه: الزموا ذلك في 
الدعاء". قال آبو عبید : الالظاظ : لزوم الشيء والمثابرة علیه. ویقال : الالظاظ : 
الالحاح. 


ي 


وعن سعيد المقبري : أن رجلا لح فجعل يقول: اللْهُمّ يا ذا الجلال والإكرام! 
للم يا ذا الجلال والإكرام! فنودي: إِنْي قد سمعتٌ» فما حاجتك"*؟ . 


9 پر ی 
ریک تكبا 469 
رمح ے € 


قوله تعالی : *« تم من في َو والأرضٍ* قیل : المعنى يسأله من في السماوات 


(۱) الوسیط ۲۲۱/۶ . 

. ۲۲۱/٤ الوسیط‎ )۲( 

(۳) تهذیب اللغة ۰1۸1/۱۰ 

(5) الوسیط ۲۲۱/۶ . 

. ۳۲۵ - ۳۲٤ص‎ )۵( 

() آخرجه الترمذي (۳۵۲) و(۰)۳۰۲۵ وقال: هذا حدیث غریب. وأخرجه أيضاً آحمد (۰)۱۷۰۹7 
والبخاري في التاریخ الکبیر ۲۸۰/۳ عن ربيعة بن عامر ف والحاکم 1۹۹/۱ عن آبي هريرة ف 
وینظر الكافي الشاف ص۱۲۲ . ۱ 

(۷) الصحاح (لظظ)؛ وما بعده منه أيضاً. 


(۸) الاسنی ص ۳۲۵ . 


۱۳۶ سورة الرحمن: الآيتان ۲٩‏ - ۳۰ 


الرحمةً؛ ومن في الأرض الرزق". وقال ابن عباس وأبو صالح: أهل السماوات 
يسألونه المغفرة ولا يسألونه الرزق» وأهل.الأرض يسألونهما جميعا". وقال ابن 
جریج : وتسأل الملائكة الرزقٌ لأهل الأرض» فكانت المسألتان جميعاً من أهل 
السماء وأهل الأرض لأهل الأرض”". 

وفي الحديث: «إِنَّ من الملائكة مَلكاً له أربعة أوجه» وجه كوجه الإنسان وهو 
يسأل الله الرزق لبني آدم» ووجه كوجه الأسد وهو يسأل الله الرزق للسباع» ووجه 
" كوجه الثور وهو يسأل الله الرزق للبهائم» ووجه كوجه النّسر وهو يسأل الله الرزق 
لط وقال ابن عطاء : نهم سألوه القرّة على العا ٠‏ 

ووک بور هو في ا4 هذا کلام مبتداً. وانتصب: «کل يَؤْم؛ ظرف لقوله: «في 
شَأن» أو ظرفاً للسژال» ثم يبتدئ: «هوّ في شَأنِ». 

وروى أبو الدرداء 4 عن النبی بل قال : «كُلّ یرم هُوَ في شأن» قال : «من شأنه 
أن یغفر ذنباً» ویفرج كرباً» ويرفع قوماًء ویضع ا وعن ابن عمر عن النبيّ ولي 
في قول الله عر وجل : «کل يَوْم هُوَ في شَأنِ» قال: «يغفر ذنباً» ويكشف كربا 


(Wf 


۳ ۰ ھ اه ۰ + ,-. (A)‏ 
ويجيب داعیا» . وقيل: من شأنه أن يحي ويميت» ويعرّ ويذل. ويرزف ويمنع : 


وقيل: آراد شأنه فى يومى الدنيا والآخرة. قال ابن بحر : الدهر کله یومان» 


. ۲۳۲۱/۶ الوسيط‎ )١( 

() الوسيط 75١/4‏ عن أبي صالح» وتفسير البغوي ۲۷۰/4 عن ابن عباس. 

(۳) اللکت والعيون 1۳۲/۵ . 

(8) لم نقف علیه. 

(0) النکت والعیون ۳۲/۵ . 

(7) آخرجه ابن ماجه (۰)۲۰۲ قال البوصيري في الزواند: إسناده حسن. اه. وعلّقه البخاري في صحیحه 
في التفسیر» قبل حديث (4۸۷۸) عن أبي الدرداء موقوفاً. 

(۷) أخرجه البزار (۲۲۹۸ كشف الاستار) وفي إسناده عبد الرحمن بن البيلماني» وهو ضعيف. 

(۸) الوسيط ۲۲۱/4 . 


سورة الرحمن: الآيتان ۲۹ . ۳۲۰ ۱۳۵ 


آحدهما : مدة آیام الدنیا والآخر: يوم القيامة» فشأنه سبحانه وتعالی في أيام الدنیا 
الابتلاء والاختبار بالأمر والنهي» والاحیاء والاماتف والاعطاء والمنع» وشأنه یوم 
القيامة الجزاء والحساب. والثواب والعقاب. وقیل : المراد بذلك الاخبار عن شأنه 
في کل یوم من أيام الدنیا"؟. وهو الظاهر. والشأن في اللخة: الخطب العظیم 
والجمع الشوون" والمراد بالشأن هاهنا الجمع. کقوله تعالی : م ركه 
طفل [غافر: 0۷]. وقال الکلبخ : شأنه سوق المقادیر إلى المواقيت”". وقال عمرو بن 
میمون في قوله تعالی: «كُلّ يَوْم هُوَ في شَأن»: من شأنه أن يميت حَيّاء ويُقِرٌ في 
الأرحام ما شاء ویْعرٌ ذليلاً» را 

وسأل بعض الأمراء وزیره عن قوله تعالى: «کل يَوْم هُوَفِي شَأن» فلم يَعرِفْ 
معناها واستمهله إلى الخد» فانصرف كئيباً إلى منزله تقال له غلام له آسود: ما 
شانك؟ فآخبره. فقال له: مُذ إلى الامیر فاني أفسّرها له» فدعاه فقال: أيُها الأمیر! 
شأنه أن یولج اللیل في النهارء ويولجٌ النهار في اللیل» ویخرج الحيّ من المیّت؛ 
ویخرج المیّت من الحی» ويَشفي سقیما» ویسقم سلیم ويّبتلي معافى» ويعافي 
مبتلی. ویْعرٌ ذلیلا ویذلٌ عزیزا ویفقر غنيّاء ويغني فقيراً. فقال له: فَرّجت عني 
َرّج اللهُ عنك» ثم أمر بل ثياب الوزير» وکساها الغلام» فقال: يا مولاي! هذا من 
شأن الله تعالی" *. وعن عبد الله بن طاهر : أنَّه دعا الحسین بنّ الفضل وقال له: 
آشکلت عليّ ثلاث آيات دَعوتُكَ لتکشفها لي : قوله تعالی : #قَأْصبَحَ ین التَددِمِنَ» 
[الماندة: ۳۱] وقد صح أنَّ الندم توبة» وقوله: « کل بور هو في مَأُوه وقد صم أنَّ القلم 
جف بما هو كائن إلى يوم القيامة» وقوله: «وآن لس لسن زا ما سى [النجم:۳۹] 


(۱) النكت والعيون 477/8 . 
(۲) تهذيب اللغة 1۱۵/۱۱ . 


(۳) تفسير البغوی ۰۲۷۰/6 وا را جيز ۲۲۹/۵ ۰ ونسباه | 1 ين بن المذ 5 
ر لى الحسین بن الفضل 
(5) الكشاف 47/4 » وما بعده منه أيضاً. 


۳۱ - ۲٩ سورة الرحمن: الآيات‎ ۱۳٩ 


فما بال الأضعاف؟ فقال الحسین : يجوز ألا یکون الندم توبة في تلك الأمّة» ویکون 
توبةً في هذه الأمَّة؛ لأنَّ الله تعالی حص هذه الأمة بخصائص لم تشارکهم فیها 
الأمم. وقيل: اد ندم قابيل لم يكن على قتل هابيل» ولكن على حمله. وأما قوله: 
«كُلّ يَوْم هُوَ في شَأَنْ» فإنّها شؤون يبديها لا شؤون يبتديها. وأما قوله: «وَأَنْ لَيْسَ 
لاانسان الا ما ن قمعداه: لیس له الا ما سعی عدا ولي أن أجزيّه بواحدة ألفاً 
فضلاً. فقام عبد الله وقبّل رأسَّه وسوّغ خراجه. 
قوله تعالی : وی نب © بای 212 ریک نکب © يمسر 
لین وآلانی إن ستل أن دوا من آقلار لكوت لاص تانثوا لا تفذوت 
1 © بای 2 ریک © بل یکا شواظ من ار وضاس کل 
تنصران © اي ءال ریک بان 19 
قوله تعالى: «سَقم كى أيه ذِ4 یقال: فُرغت من الشغل آفرغ فروغا 
وفراغا وتفرّغت لكذاء واستفرغت مجهودي في كذاء أي: بذلثّه۲. والله تعالی 
ليس له شغل يفرغ منه. إِنَّما المعنی : معد ی ۳ وهذا وعید 
وتهديد لھ كما يقول القائل لمن يريد تهديده: إذاً أتفرّغ لك» آی : 1 فصدك. 
وفرغ بمعنى قصد" ۳ وأنشد ابن الأنباري في مثل هذا لجرير: 


آلان وقذ قرغث إلى فمبیسر فهذا حین كُنْتٌلهاعَناب**) 


سس اح 
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پرید : وقد قصندت. وقال ایضاه وانشده النتناس: 


فُرعغث إلى العَبْدٍ الممَيِّدِ في الحجْل "۳ 


(۱) الصحاح (فرغ). 

(۲) التكت والعیون ۳4/۵ . 

(۳) معاني القرآن للزجاج ۹۹/۰ . ۱ 

(5) النكت والعیون 4۳6/۵ ۰ والحجة لأبي علي الفارسي ۲۵۲/4 و ۰۲4۹/۹ ولم نقف على البیت في 
دیوان جریر. 

(0) شرح دیوان جریر ۹۵۲/۲ ۰ الا أن فيه: القين» بدل : العبد. 


سورة الرحمن: الایات ۲۱ ۳۱۰ ۱۳۷ 


وفي الحدیث : أن النبی 4 لما بايع الانصار لیلةً العقبة» صاح الشیطان : يا أهل 
الجَبّاجب! هذا مُذَمَّم يبايع بني قَيْلة على حربكم. فقال النبی 5: «هذا أرب العف 
أمَا والله يا عدر الله لأتفرغنّ لك“ أي: أقصد إلى إبطال أمرك. وهذا اختيار 
القتبيع” "2 والكسائيئ وغيرهما””". 

وقيل: إن الله تعالى وعد على التقوى» وأوعد على الفجورء ثم قال: «سَتَفْرْعٌ 
لَکم» مما وعدناکم» ونوصل كلا إلى ما وعدناه» أي: أَقْسِمٌ ذلك وأتفرّغ منه. قاله 
الحسن ومقاتل وابن زید؟. وقرأ عبد الله وأَبَيٌ: «سَنفْرُعٌ يكم وقرأ الأعمش 
وإبراهيم : «سَيْفْرَعٌ لکم» بضمٌ الياء وفتح الراءء EE‏ وقرأ ابن 
شهاب والاعرج: «سَتَفْرَعٌْ لحم بفتح النون والراء قال الكسائيٌ: هي لغْةٌ تميم» 
یقولون: فرغ یر وحکی آیضا: فرع يفرع" ورواهما هُبيرة» عن حفص» عن 
عاصم"". وروی الجَعْفَيُ عن أبي عمرو : «سَيَفْرَعٌ» بفتح الیاء والراء» ورویت عن 


(۱) آخرجه أحمد .)٠١۷۹۸(‏ والفاكهي في آخبار مكة (۰)۲۰6۲ والطبراني في الکبیر ۱۹/ (۱۷۰) عن 
كعب بن مالك. قال الهيثمي في مجمع الزوائد 1/ 45 : رواه أحمد والطبراني بنحوةء ورجال أحمد 
رجال الصحيح غير ابن إسحاق» وقد صرّح بالسماع. اه. ومعنى: هذا مذمّم: أنَّ عدو الله صرخ بما 
Sa‏ والجباجب: جمع جُبْجُبٍ ‏ بالضمٌ ‏ وهو المستوي من الارض ليس 
بحژن» وهي أسماء منازل منى. وَأَرْتُ العقبة : اسم شيطان. كان بالعقبة. النهاية (جبجب) و(أزب). 

(۲) في تأویل مشکل القرآن له ص ۷۷ . 

(۳) منهم الزجُاج في معاني القرآن له ۹۹/۵ ۰ وابن الاعرابي كما في تهذیب اللغة ۰۱۱۱/۸ 

(4) تفسیر البغوي ۲۷۱/۶ عن الحسن ومقاتل. 

(0) الحجة للفارسي ۲4۹/۷ ۰ والکشف لمكي ۰۳۰۲/۲ والکشاف للز مخشري 497/4 عن أَبَّء وذکر 
محقق الكشف أن في إحدى النسخ الخطية: ابن مسعود» بدل: ی 

() القراءات الشاذة ص۹٤۱‏ ۰ والمحتسب ۰۳۰/۲ والبحر المحيط ٠۹٤/۸‏ . 

(۷) الحجة للفارسي IEA‏ 

(۸) المحرر الوجيز ۲۳۰/١‏ . " 

(9) المحتسب ۳۰/۲ ۰ وذکرها مجاهد في السبعة ص۱۲۰ . 


۱۳۸ سورة الرحمن: الآيات ۲۱ - ۳۱ 


عه ن اف مرن 3 زلف ۳ 
ابن هُرْمز. وروي عن عيسى القفی : «سَيِفْرَعْ لَك بكسر النون وفتح الراء ٠"‏ وقرأ 
حمزة والكسائئٌ : «سَيَفْرُعٌ لَكُمْ) بالياء» الباقون بالنون"۲۳» وهي لغة تهامة. 

والثقلان: الجن والإنسء سُّمّيا بذلك؛ لیظم شأنهما بالإضافة إلى ما في 
الأرض من غيرهما بسبب التكليف”". وقیل : سُّمُوا بذلك؛ لأنهم یم على الأرض 
أحياءً وا ناه قال الله تعالى : #وَأَخْرجَتٍ ددص ض الاک [الزلزلة : ۲] ومنه قولهم: 
أعطه له أي : وزنه. وقال بعض أهل المعاني : كل شيء له قدر ووزن ینافس فيهء 
فهو نقل. ومنه قيل لبيض النعام : ثقل ؛ لذن واسدة وصائده يفرح به إذا ظفر به. وقال 
جعفر الصادق : شما تقلين 4 لا نهما معتلان بالزتوی*؟ 

وقال: «اسَتَفْرْعْ كما فجمع» ثم قال: أيه المَلان» لأنهما فريقان» وكل فريق 
جمع. وکذا قوله تعالی: «يا مَعْشَّرّ الجن والانس إن استَطغتَم» ولم يقل 
استطعتما” ؛ لأنّهما فريقان في حال الجمع. كقوله تعالی : : و يكن 
یختَصمُون که [النمل : 10] ول هذان خصمان اخلصهواً او > [الحج : ]۱٩‏ ولو قال: سنفرغ 
لكماء وقال: إن استطعتما لجاز. 

وقرأ أهل الشام: أي النَقَلَانِ) به بضمٌ الهاء. الباقون بفتحهاء وقد تقلم". 

مسألة: هذه السورة و«الْأخقّاف» ول أُوبىَ» [الجن:١]‏ دليلٌ على أنَّ الجن 
مخاطبون و مأمورون منهیون مثابون معاقبون» کالانس سوای ممنهم 
كمؤمنهم » وکافرهم ککافرهم؛ لا فرق بیننا وبینهم في شيء من ذلك. 


(۱) البحر المحيط ٠۹٤/۸‏ . 

(۲) السبعة ص ۱۰۲ ۰ والتيسير ص۲۰۱ . 
(۳) تفسیر البغوي ۲۷۱/4 . 

(۶) المحرر الوجیز ۲۳۰/۵ . 

(5) معاني القرآن للفراء ۱۱۹/۳ . 

. ۲۲۸/۱۵ )0 


(۷) التمهید ۰۱۱۷/۱۱ 


سورة الرحمن: الآيات ۲۲ ۳۱ ۱۳۹ 


قوله تعالی : یمک أن والإنس» الآية» ذکر ابن المبارك : وأخبرنا جویبر عن 
الضحاك قال: إذا كان يوم القيامة مر الله السماء الدنیا فتشمّفت بأهلها فتکون 


الملائكة على حافّاتها حتى يأمرهم الربُء فينزلون إلى الأرض» فيحيطون بالارض 
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ومن فيهاء ثم يأمر الله السماء التي تلیها کذلك فینزلون فیکونون صمًا في جوف“ 
ذلك الصف. ثم السماء الثالثة ثم الرابعة ثم الخامسة ثم السادسة ثم السابعة» فینزل 
e‏ ۱ وة ها وها : 
SS‏ ی ان فذلك قوله تعالی : «يا 

ل ل من آفظار السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ فَانْقُذُوا لا 
EE‏ بِسُلْطَانِ» والسلطان: العذ 

وقال الضحاك أيضاً: بينما الناس في أسواقهم انفتحت السماء ونزلت 
الملائکة فتهرب الجن والانس فتحدق بهم الملائكة. فذلك قوله تعالی : « 
دود لا بسُلْطانِ» ذکره النحاس. قلت: فعلی هذاء یکون في الدنياء وعلی ما ذکر 
ابنُ المبارك يكون في الآخرة. وعن الضحًاك أيضاً : إن استطعتم أن تهربوا من 
الموت فاهربوا”''. وقال ابن عباس: إن استطعتم أن تعلموا ما في السماوات وما في 
الارض فاعلموه ولن تعلموه إلا بسلطان» أي: ببيّنة من الله تعالى". وعنه أيضاً أنَّ 
معنى : «لا تَنْقُذُونَ إِلّاسْلْطَانٍ» لا تخرجون من سلطاني وقدرتي عليكم. قتادة : لا 
تنفذون الا بملك» ولیس لکم مك "*. وقیل : لا تتفذون إلا إلى سلطان الباء بمعنی 


مس هه 


«إلى»» کقوله تعالی : «وقَد أَحْسَنَ بح [یوسف:۱۰۰] أي: ال "*. قال الشاعر : 


(۱) في (م): من خلف. والمثبت من (د) و(ظ)ء والزهد لابن المبارك (۳۵۶ زوائد نعيم)ء واخرجه أيضاً 
الطبري ۲۱۷/۲۲ - ۲۱۸ من طریق الاجلح عن الضحاك به. 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۰۳۱۰/۶ وما بعده منه أيضاً. 

(۳) تفسير البغوي ۲۷۱/4 ۰ وأخرجه عنه الطبري ۲۱۹/۲۲ . 

(6) آخرجه الطبري ۲۱۹/۲۲ . 

(۵) اللکت والعیون 5/ 475 ۰ وأخرجه عنه الطبري ۲۲۰/۲۲ . 


() تفسیر البغوي ۲۷۱/6 . 


۱۶۰ سورة الرحمن: الآيات ۲۳ - ۳۱ 


ای من ان عيضن یرل لساري يي یت 


وقوله : «قانفذوا آمن تعجیذ. 

قوله تعالی : بزل یکا سانا ین تار واس آي: لو خرجتم آرسل علیکم 
شواظ من نار وأخذكم العذاب المانع من النفوذ. وقیل : ليس هذا متعلّقاً بالنفوذء 
تل ات آله ا الحم بالنار. وقیل : أي: بآلاء رتکما تکذبان» یرسل 
عليكما شواظ من نار ونحاس ؛ عقوبة على ذلك التكذيب. وقيل: يحاط على الخلائق 
بالملائكة وبلسان من نار ثم ينادون: «يا مَعْشَرٌ الْجِنْ وّالانس»۰ فتلك النار قوله: 
هيُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شواظ مِنْ تار» والشواظ في قول ابن عباس وغيره: اللهب الذي لا 
دخان له. والنخاس: الدخان الذي لا لهب فيه””. ومنه قول أميّة بن أبي الصَّلْت 
يهجو حسان بن ثابت 4» كذا وقع في تفسير الثعلبيٌ والماوردي”" : ابن أبي 
الصَّلْتَء وفي «الصحاح»“ و«الوقف والابتداء»"؟* لابن الأنباري: أميّة بن خَلّف 
قال: ش 
الاين تقلع خشان عي . . مخشئلة تاب إلى غ حاط 
E E‏ سا سان يهنا دی الْمَیْتَابِ فلا في الجفاظ 
يمايا با بنشند يرا ۰ ونم افيا لهت انوا 

فأجابه حسان #5 فقال: ۱ 


(۱) القائل کثیر عرّة» وهو فى دیوانه ص۸۰ . وفلته قِلّى وقلاء ومَقّلية: أبغضته وکرهته غاية الکراهة. 
اللسان (قلا). ۱ 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۰۳۱۱/۶ وأخرجه عنه الطبري ۲۲۲/۲۲ ۰ ۲۲ . 

(۳) في النكت والعیون 1۳4/۵ - 470 ومقتصراً على البیت الثالث. 

(:) مادة (شوظ) ومقتصراً على البيتين الثاني والثالث. 

. ۹۰/۱ )0( 

(1) دیوان أمية بن أبي الصلت ص۱۱۸ ۰ والمغلغلة: الرسالة. والقین : العبد. والفسل: النذل. والکیر : 
منفخ الحداد. اللسان (غلل) و(فین) و(فسل) و(کیر). 


سورة الرحمن: الایات ۳۵ - ۳۱ ۱۱ 


هجوت فاغتضخت لها يدل بقافيه نَأجم کال شوانو" 
وقال رژبة: 

رد هم من رتفت فياك وناز حرب شیر الوا 
وقال مجاهد: الشّواظ : اللهب الأخضر المنقطع من النار". الضحاك : هو 

الدخان الذي یخرج من اللهب لیس بدخان الحطب "*. وقاله سعید بن جبير. 

وقدقيل؟ إن الكبواظ الناز والدهان عمیی كاله ام وه واه ال عفن عد 


| 


بعض العرب”"". 
وقرأ ابن كثير: «شواظ» بكسر الشين. الباقون بالضع "۰ وهما لغتان مثل صُوَّار 
(A) 5 5‏ 
وصوار لقطيع البقر”". 
ماس قراءة العامّة: «ونخاس» بالرفع عطف على «شرّاظ». وقرأ ابن كثير وابن 
محيصن ومجاهد وأبو عمرو: «ونحَاسٍ) بالخفض”'' عطفاً على النار. قال المهدوي : 


۱0( ديوان حسان ص ۱۶۲ ۰ وروايته فيه هكذا: 


وجاءت روایته في النکت والعیون ۵/ 4۳ هكذا: 
همزتك فاختضفت بذل نفس بقافيةتأجج کالشواظ 


(؟) مجاز القرآن لابي عبيدة ۲44/۲ ۰ وتفسیر الطبري ۲۲۱/۲۲ - ۲۲۲ ۰ والصحاح (شوظ). ولم نقف 
عليه في دیوان رؤبة» وذکره ابن درید في جمهرة اللغة ۱۲۳/۳ ونسبه للعجاج» ولم نقف عليه في 
دیوانه أيضاً. 

(۳) تفسير البغوي ۲۷۱/4 ۰ وتفسیر مجاهد 18۲/۲ ۰ وأخرجه عنه الطبري ۲۲۳/۲۲ . 

(6) آخرجه عنه الطبري ۲۲۳/۲۲ . 

(0) اللکت والعیون 1۳۵/۵ . 

(1) الوسیط ۲۳۲۳/4 ۰ ومشکل إعراب القرآن لمكي ۷۰۱/۲ . 

(۷) السبعة ص1۲۱ ۰ والتیسیر ص۲۰۲ . 

(۸) معاني القرآن للفراء ۱۱۷/۳ . 

)٩(‏ قراءة ابن کثیر وأبي عمرو في السبعة ص1۲۱ ۰ والتیسیر ص۲۰۱ ۰ وقراءة مجاهد فى إعراب القرآن 
للنحاس ۳/۵ ۱ ۱ 


۱:۲ سورة الرحمن: الآيتان ۲۵ - ۳۱ 


من قال: إِنَّ الشّواظ النارٌ والدخانْ جميعاً» فالجرٌ في «نخاس» على هذا بيّن. فأما 
الجر على قول من جعل الشواظ اللهبّ الذي لا دخان فيه» فبعيد لا يسوغ إلا على 
تقدير حذف موصوف كأنَّه قال: هِيُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظ من تاره وشي؛ من نحاس» 
فشيء معطوف على شواظ› وامن نحاس» جملة هي صفة لشيء وحذف شيء» 
وحذفت «ین»؛ لتقدّم ذكرها في ین نار كما حذفت «على» من قولهم: على من 
تنزل» أنزل عليه. فيكون «نحاس» على هذا مجروراً ب «من» المحذوفة. 

وعن مجاهد وحمید وعكرمة وأبي العالية: «ونحاس» بكسر النون”'" + لغتان 
كالشّواظ والشواظ. والتّحاس - بالكسر أيضاً -: الطبيعةٌ والاصل يقال: فلان كريم 
التحاس:.والتحائن - أيضاً بالف - آي: کریم النجار؟. وعن مسلم بن جنْدّب: 
«ونخس؟ بالرفع"*. وعن حنظلة بن مرّة بن النعمان الأنصاري: «ونخس» بالج“ 
عطف على نار. ویجوز أن یکون «ونحاس) بالکس جمع نخس كصَغب وصعاب 
«ونخ) بالرفع عطف على «شواظ»۰ وعن الحسن : «ونخس؟ بالضمٌ نب حم 
نخس. ویجوز أن یکون أصله: ونخوس فقصر بحذف واوه؛ حسب ما تقدّم عند 
قوله : یلحم هم یود [النحل:۱۰]. وعن عبد الرحمن بن أبي بکرة: «وَنَحْسٌ) 
بفتح النون وضمٌ الحاء وتشدید السین !۳ من خس يخس سا : إذا استأصل» ومنه 
قوله تعالی : لد تَحُْسُونَهُم باذنهء6» [آل عمران: ۱0۲] والمعنی : ونقتل بالعذاب. 


. ۷۰۱/۲ حجة القراءات للفارسي ۲۵۰/۲ - ۲۵۱ ۰ ومشکل إعراب القرآن لمكي‎ )١( 

(۲) القراءات الشاذة ص۱۹ عن مجاهد والكلبي مع إمالة الحاء» واعراب القرآن للنحاس ۰۳۱۱/6 
والمحرر الوجیز ۲۳۱/۵ عن مجاهد. وینظر البحر المحیط ۱۹۵/۸ . 

(۳) الصحاح (نحس). 

(5) القراءات الشاذة ص۱8۹ ۰ واعراب القرآن للنحاس ۳۱۱/۶ . 

(5) القراءات الشاذة ص۱۹ وسمّاه حنظلة بن یعمر ولم نعرفه. 

(0) في (م): فيهماء والمثبت من النسخ الخطية والقراءة في البحر المحیط ۱۹۰/۸ . 

(۷) القراءات الشاذة ص۱8۹ ۰ والمحتسب ۰۳۰۶/۲ وما بعده منه. 


سورة الرحمن: الآيات ۲۵ _ ۶۰ ۱۶:۳ 


وعلی القراءة الأولى : «ونخاسْ» فهو الصُفْر المذاب يصب على رژوسهم قاله 
مجاهد وقتادة» وروي عن ابن ا وعن ابن عباس أيضاً وسعيد بن جبير أن 
التحاس : الدخان الذي لا لهبّ فيه وهو معنى قول الخلیل ۳ وهو معروف في 
كلام العرب بهذا المعنی» قال نابغة بني جَعْدة : 
ی 6 كضصَوءِ سِرَاجٍ اللي ط لم یَجْعَل اللهُ فيه تحاص“ 


قال الأصمعی : سمعث أعرابياً يقول: السّليط : دهن السّمسم بالشام ولا دخان 


وقال مقاتل: هي خمسة أنهار من صُمْر مُذاب» تجري من تحت العرش على 
رژوس أهل النارء ثلاثة آنهار على مقدار اللیل» ونهران على مقدار النهار. 

وقال ابن مسعود: النحاس: المُهْل”". وقال الضکاك : هو دُرْدِيُ الرّیت المخلی. 
وقال الکسائیْ: هو النار التي لها ريح شديدة .قلا تنتورانع» أي : لا ینصر بعضکم 
ا 


قوله تعالى: دا آَقّب السا أي: انصدعت يوم القيامة كات وزده 


() تفسير البغوي ۲۷۲/6 ۰ وأخرجه عنهم الطبري ۲۲۵/۲۲ . 
(۲) زاد المسیر ۱۱۱/۸ ۰ وأخرجه عنهما الطبري ۲۲/۲۲ . 
(۳) في العین ۲۷۸/۲ . 


(8) دیوان النابغة الجعدي ص۸۱ ۰ والسلیط : الزیت عند عامة العرب؛ وهو دهن السمسم عند آهل 
الیمن. اللسان (سلط). 


(۵) تفسیر البغوي ۲۷۲/۶ . 


(7) آخرجه عبد الرزاق في التفسیر ۲/ ۲۱4 عن قتادة. 


:۱ سورة الرحمن: الآيات ۲۷ - 2۰ 


الان الذَهَان: الدَّمْنَء عن مجاهد والضکّاك وغیرهما"؟. والمعنی أنّها صارت 
في صفاء الدهن» والدهان على هذا جمع دُهْن”". 

وقال سعيد بن جبیر وقتادة: المعنی : فكانت حمراء”". وقيل: المعنى: تصير في 
حمرة الورد وجريان الدهن» أي: تذوب مع الانشقاق حتى تصير حمراء من حرارة 
نار جهنّم» وتصير مثل الدهن؛ لرفتها وذوبانها. وقيل: الدّهان: الجلد الأحمر 
الصّرفء ذكره آبو عبيد والفراء*. أي: تصیر السماء براه عالادت! لشدة خر 
النار. 

ابن عباس: المعنی: فكانت کالفرس الوود(۲. يقال للكُمّيت: وَرد؛ إذا كان 
يتلوّن بألوان مختلفة "*. قال ابن عباس : الفرس الوَرد؛ في الربيع كميت أصفرء وفي 
أوّل الشتاء كُمَيت آحمر. فإذا اشتدّ الشتاء كان كُمَيتاً أغبر. وقال الفرّاء*: أراد 
الفرس الوَرْديّة» تكون في الربيع وَزدة إلى الصفرة فإذا اشتدّ البرد كانت وَرْدةٌ 
حمرای فإذا كان بعد ذلك كانت وَرْدةٌ إلى العُبرةء فشیّه تلوّن السماء بتلژن الْوَرْد من 
الخيل. وقال الحسن : «كَالدَّمَانِ» أي: كصب الدَّمْنَء فانك إذا صببته ترى فيه ألواناً. 
وقال زيد بن أسلم : المعنی انبا تصیر ك الريكة وقیل : المعنى أنّها تمر وتجيء. 
قال الزْجَاج : أصل الواو والراء والدال [للمجيء والإتيان. وهذا قريب مما قدّمناه من 
أن الفرس الوَّرْدة تتغيّر ألوانها. وقال قتادة]: إِنّها اليوم خضراءء وسيكون لها لون 


)١(‏ |عراب القرآن للنحاس ۳۳۱۲/۶ » وأخرجه عنهما الطبري ۲۲۸/۲۲ - ۲۲۹ ۰ وقول مجاهد في تفسيره 
5 . ۱ 

(۲) غریب القرآن لابن قتيبة ص۳۹ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۳۱۲/۶ عن قتادة» وأخرجه عنه الطبري ۲۲۸/۲۲ . 

(5) في معاني القرآن له ۱۱۷/۳ . 

(0) المحرر الوجيز 7١/65‏ ۰ وأخرجه عنه الطبري ۲۲۷/۲۲ . 

(5) معاني القرآن للزجاج ۱۰۱/۰ . 

(۷) في معاني القرآن له ۱۱۷/۳ . 


سورة الرحمن: الآيات ۲۷ - 2۰ ۱۶۵ 


أحمر» حکاه الثعلب "*. وقال الماوردي ۳: وزعم المتقدمون أنَّ اصل لون السماء 
الحمرة» واأنها لکثرة الحوائل وبُعد المسافة تری بهذا اللون الازرق» وشیّهوا ذلك 
بعروق البدن» وهي حمراء کحمرة الدم» وتری بالحائل زرقاء» فان كان هذا صحيحاً 
فان السماء لقُربها من النواظر يوم القيامة وارتفاع الحواجز ثُری حمراء؛ لأنَّه أصل 
لونها. والله أعلم. 

قوله تعالی : مب لا کل عن دلبو انی ولا جا هذا مثل قوله تعالی : لا 
كَل عن دهم یرنه [القصص :۷۸] وأنَّ القيامة مواطن ؛ لطول ذلك الیوم 
فيسأل في بعض» ولا يسأل في بعض» وهذا قول عكرمة””". 

وقيل: المعنی: لا يسألون إذا استقووا في النار. 
- وقال الحسن وقتادة: لا يسألون عن ذنوبهم؛ لأنّ الله حفظها عليهي وكتبتها 
علیهم الملائكة. رواه العوف عن ابن عباس . ۱ 

وعن الحسن ومجاهد أيضاً: المعنی: لا تسأل الملائكة عنهم؛ لأنهم یعرفونهم 
بسیماهم» دلیله ما بعده. وقاله مجاهد عن ابن عباس*. وعنه أيضاً في قوله تعالی : 


ريك لاه ْنَع [الحجر: 4۲] وقوله : «فَيَوْمَيِذٍ لا يُسْأَلُ عَن دنب ال ولا 
جا [الرحمن:۳۹] وقال: لا يسألهم لیعرف ذلك منهم؛ لاله اعلم بذلك منهم 
ولکثه یسألهم لم عملتموهاء سژالّ توبیخ. وقال أبو العالية: لا يسأل غير المجرم عن 


(۱) والواحدي في الوسیط ۲۲۳/4 ۰ وأخرجه الطبري ۲۲۸/۲۲ عن قتادة» وما بين حاصرتین ليست 
في (د) . 

(؟) في النکت والعیون ۳۹۱/۵ . 

(۳) المحرر الوجیز ۲۳۲/۵ ۰ وتفسیر البغوي ۲۷۲/6 . 

(5) تفسیر البغوي ۲۷۲/6 ۰ وأخرجه عبد الرزاق في التفسیر ۲۱۵/۲ عن الحسن والطبري ۲۳۰/۲۲ عن 
قتادة. ۱ ۱ 

(5) تفسير البغوي ۲۷۲/4 ۰ والمحرر الوجيز ۲۳۲/۰ ۰ وأخرجه الطبري ۲۳۰/۲۲ عن مجاهد وهو في 
تفسيره ۱8۲/۲ - 18۳ بنحوه. 


٤۵ ۲۹ سورة الرحمن: الآيات‎ ١5 


ذنب المجرم". 

وقال قتادة: كانت المسألة بل ثم ختم على آفواه القوم وتکلمت الجوارح 
شاهدة عليه 

وفي حدیث أبي هريرة عن النب كل وفیه قال : «قیلقّی العبد فيقول: أي فُل؛ ألم 
أَكْرِمْك وأسوّذك وأرَوْجك وَأْسخرْ لك الخیل والإبل» وأذرك ترآم وتَرْيَمُ؟ فیقول : 
بلی. فیقول : آفظننت أَنك مُلاقت؟ فیقول: لا. فیقول: إن أنساك كما نسيتني. ثم يُلقى 
الثاني فیقول له مثل ذلك بعینه» ثم یلقی الثالث فیقول له مثل ذلك» فیقول : يا رت 
آمنت بك وبکتابك وبرسول» وصلیث وصمتٌ وتصدّّقت» ويْني بخیر ما استطاع» 
فیقول : هاهنا إذاً. ثم يقال له: الآن نبعثٌ شاهدّنا عليك فیفتکر في نفسه مَن هذا الذي 
يشهد على » فیختّم على فیّه. ويقال لفخذه ولحمه وعظامه: انُطقى» فتنطق فخذه 
ولحمه وعظامه بعمله وذلك ليَعْذِرَ من نفسه وذلك المنافق وذلك الذي يَسخط 
اللهُ علیه» وقد مضی هذا الحدیث في «حم السجدة» وغيرها”". 


وی 32 


3 5 د ور 2 5 موم رفح عم م۳ رم رصا 
قوله تعالى: #يِعْرَفُ آلمجرمون سيمهم مود بالوضى والأقدام © بای 1 ریک 
٩ E‏ 2 1 ع Died‏ ار مر ور صو 

تکزبان مذو جع ای يُكَدْبُ ا لجو © بطو يتما وب حير ان 9© 
ی 2 ریک تبان © 4 


قوله تعالی: يعرف اون بيك قال الحسن: سواد الوجه وزرقة 
الاعین* قال الله تحالی : ور الْمُجَرمِينَ ومين زا [طه: ۱۰۲] وقال تعالی : 


يوم رە يد ووو معط 


3 5 
يوم تیش وجوه وود وجوه [آل عمران:۱۰]. 


(۱) تفسیر البغوي ۲۷۲/٤‏ . 

(۲) النكت والعیون 577/65 ۰ وأخرجه عنه الطبري ۲۳۰/۲۲ . 

(۳) آخرجه مسلم »)۲۹٦۸(‏ وسلف ٤۷٥/۱۷‏ و ٤۰1/۱۸‏ ۰ ومعنی : فُلّ: يا فلان» ولیس ترخیماً له... 
وقال قوم: إنه ترخیم فلان. وترأس: أي صرت رئيس القوم ومقدّمهم. وتربع : تأخذ ربع الغنيمة. النهاية 
(فلل) و(رأس) و(ربع). 


(4) المحرر الوجیز ۲۳۲/۵ ۰ وأخرجه عنه عبد الرزاق في التفسیر ۲۵/۲ ۰ والطبري ۲۳۱/۲۲ . 


سورة الرحمن: الآيات ۶۱ - 50 ۱:۷ 


ر ر 


يود یی الاقم أي : تأخذ الملائكة بنواصيهم» أي: بشعور مقدّم 
رژوسهم وأقدامهم فیقذفونهم في النار. والنواصي جمع ناصية. وقال الضحًاك : 
یجمع بين ناصیته وقدمَيْه في سلسلة من وراء ظهره”''. وعنه : یژخذ برجلي الرجل 
فیجمع بینهما وبين ناصیته حتی يندقٌ ظهره» ثم يُلقى في النار””. وقیل : یفعل ذلك به 
لیکون أشدّ لعذابه وأكثر لتشویهه. وقیل : تسحبهم الملائكة إلى النار» تاره تأخذ 
بناصیته وتجره على وجهه وتارةٌ تأخذ بقدمیه وتسحبه على رأسه*. 

قوله تعالی : زر جَهَمّ الق یب يها له أي : يقال لهم : هذه النار التي 
آخیر ھا وزيب © طرق تا ری عم ار قال فتاه طرفو ابید 
الحمیم؛ ومرّة بين الجحیم والجحیم : النار. والحمیم : الشراب". 

وفي قوله تعالی : «آنْ»: ثلائة أوجه: 

آحدها: أنه الذي انتهی خره وحميمه. قاله ابن عباس وسعید بن جبیر 
والسدى ومنه قول النابغة اي : 
وئخضب لِحْيَةٌ غدرث وخانث ‏ بأحمرّمن نجیم الجوف ن“ 


قال قتادة: «آنٍ»: طبخ منذ خلقّ الله السماوات والأرض *. یقول : إذا استخائوا 


(۱) تفسیر الطبري ۲۳۱/۲۲ ۰ وتفسیر أبي الليث ۳۰۹/۳ . 

(۲) الکشاف ٤۸/٤‏ » وأخرجه عنه هناد في الزهد (۲3۸). 

(۳) آورده السيوطي في الدر المنثور ۱4۵/٩‏ وعزاه إلى ابن المنذر. 

(4) الکشاف ٤۸/٤‏ ۰ والمحرر الوجیز ۲۳۲/۵ بنحوه. 

(۵) الوسیط ۲۲/6 . 

() النکت والعیون 1۳۷/۵ . 

(۷) النکت والعیون 477/0 ۰ وما بعده منه أيضأء وأخرجه الطبري ۲۳۳/۲۲ عن ابن عباس وسعيد 
ابن جبير. 

(۸) ديوان النابغة ص۱۲۰ ۰ ونجيع الجوف: الدم. اللسان (نجع). 

(9) أخرجه عنه الطبري ۲۳۶/۲۲ . 


۱:۸ سورة الرحمن: الآيات 8۲ . ٤۷‏ 


من النار. جعل غياثهم ذلك. وقال کعب : «آن»: واد من أودية جهنّم یجتمع فيه 
صدید أهل النار» فيغمسون بآغلالهم فيه حتی تنخلع آوصالهم» ثم یخرجون منها وقد 
أحدث الله لهم حلْقاً جدیداً فیلقون في النار» فذلك قوله تعالی : «يَطوفون بَْنَهَا وَبيْنَ 
حَمِيم آن»۳. وعن کعب أيضاً : أنّه الحاضر. وقال مجاهد: له الذي قد آنْ شربه وبلغ 
غاي 

والنعمة فيما وصف من هول القيامة وعقاب المجرمين ما في ذلك من الزجر عن 
لمعاي والترفیب فيالطاعات. وروي من الني 6 ای هلي شاب في الیل 
يقرأ: «قَإذًا انْسَقَتِ السَمَاء فَكَانَتْ وَرْدَةَ کالدُمَان»۰ فوقف الشاب وخنقته العَبْرة 
وجعل يقول: وَبْجي من يوم تنشقٌ فيه السماء وَيْحِي! فقال النبئُ ل : «رَيْحَك يا فتى 
مثلهاء فوالذي نفسي بيده لقد بكت ملائكة السماء لبكائك»”". 


قوله تعالى : #وَلِمَنْ عاک متام یجان @ اَی »1 ریا تا @ 4 

قوله تعالی : ون اف متام ری سان فيه مسألتان : 

الاولی: لما ذکر أحوال أهل النار ذکر ما أعدَّ للابرار. والمعنی: خاف مقامه 
بين يدي ربّه للحساب. فرك المعصية. ف «مََامّ» مصدر بمعنی القیام. وقيل: خاف 
قيام ربّه علی آي: إشرافه واطلاعه علیه» بیانه قوله تعالى: ََْ هو نیع کل 
فين يما کته [الرعد :۰ وقال مجاهد وإبراهيم النخعی : هو الرجل يَهُمْ بالمعصية 
فیذکر اللة» فیدعها من خوفه"*. 


الثانية : هذه الآية دلیل على أن من قال لزوجه: إن لم أكن من أهل الجنّة» فأنتِ 


. ۲۷۳/4 تفسير البغري‎ )١( 
. 8437/7 النکت والعيون ۵/ ۳۷؛ ۰ وأخرجه الطبري ۲۳۳/۲۲ عن مجاهد» وهو في تفسيره‎ )۲( 
e (۳) 


(5) تفسیر البغوي ۲۷۳/6 ۰ وأخرجه عنهما الطبري ۲۳۵/۲۲ - ۲۳۱ ۰ وقول مجاهد آخرجه أيضاً ابن 
أبي شيبة ۱۳/ ۷۰ وهناد في الزهد (۸۹۹). 


سورة الرحمن: الآيتان 51 ٤۷‏ ۱۶۹ 


طالق. أنه لا يحنث إن كان هَعّ بالمعصية وتركها خوفاً من الله وحياءً منه. وقاله 
سفيان الثوري وأ 

وقال محمد بن على الترمذيٌ: جنةٌ لخوفه من ریّه» وجنةٌ لتركه شهوته". وقال 
ابن عباس : من خاف مقام ربّه بعد أداء الفرائض”". وقيل : المقام: الموضعء أي: 
خاف مقامه بين يدي ربّه للحساب؛ كما تقدّم“. ويجوز أن يكون المقام للعبد ثم 
يضاف إلى الله وهو کالاجل في قوله: نها جاه لهم [الاعراف:۳4] وقوله في 
موضع آخر: إن آجل ال إا ج لا برع که [نوح E‏ 


al 


جتان أي : لمن خاف جتان على جدّة. فلکل خائف جنتان. وقیل : جتان 
لجع الا "“. والاوّل أظهر. وروي عن ابن عباس عن النبی 6 أنّه قال: 
«الجنّتان بستانان في عرض الجنَّة» كل بستان مسيرة مثة عام» في وسط کل بستان دار 
من نورء وليس منها شيء إلا يهتز نغمة وخضرة. قرارها ثابت وشجرها ثابت» ذکره 
المهدوي والثعلبيٌ أيضاً من حدیث آبي هريرة”". 

وقیل : إن الجنتین جنّته التي خلقت له وجنّة ورثها. وقیل : إحدى الجنّتين منزله» 
والأخري منزل آزواجه. کما یفعله رژساء الدنیا. وقیل : إن (حدی الجنتین مسکنه 
والأخرئ بستانه:“وقيل: إن إحدى الجنّین أسافل القضنوز: والاجری اغالینا. وقال 


۳ 


مقاتل : هما جنّة عدن وجنَّة النعیم". 


(۱) هذه اليمين كرت عن هارون الرشید وأنَّ الليث بن سعد هو الذي آفتاه فیها كذلك» وقد آخرج القصة 
أبو نعيم في حلية الأولياء ۳۲۳/۷ - ۳۲۶ ۰ ولم نقف على فتيا سفيان الثوري في المسألة. 

(۲) تفسير البغوي ۲۷۳/4 . 

(۳) اللکت والعیون 1۳۷/۵ ۰ وأخرجه عنه الطبري ۲۳۵/۲۲ . 

. ۲۲۵/6 الوسیط‎ )٤( 

(۵) تفسیر الرازي ۱۲۲/۲۹ . 

() المحرر الوجیز ۲۳۳/۵ . 

(۷) وأورده السيوطي في الدر المنثور ١47/57‏ وعزاه لابن مردویه عن عیاض بن تمیم. 

(۸) النکت والعیون ۳۸/۵ ۰ والوسیط ۲۲۵/6 . 


۱6۰ سورة الرحمن: الآيات 57 ۵۱ 


وقال الفرّاء: نما هي جنّة واحدة» فثنى؛ لرؤوس الآي. وأنکر القتبئُ هذا وقال : 
لا تجوز أن قال :2 النان ععرونه ونما قال تة ی لمزاعاة رووس الأى: 
وأيضاً قال : «ذْوَانَا أَفْنَان»”'". وقال أبو جعفر النحاس: قال الفرًاء" : وقد تكون جنّة 
نی في الشعر. وهذا القول من أعظم الغلط على كتاب الله عزَّ وجل» يقول الله عر 
وجل: «جَنْتَان» ویصفهما بقوله: «فیهمّا» فیدَع الظاهر ویقول : يجوز أن تکون جنّة 
ويحتجٌ بالشعر! وقيل: إِنّما كانتا اثنتين؛ لیضاعف له السرور بالتنقّل من جهة إلى 
جهة. 

وقیل : : نزلت في أبي بكر الصديق ه ححاصَّة حين ذكر ذات یوم الجنّة حين 
لت والنار حين بررّت» قاله عطاء وابن شوذب. وقال الضحخا : بل شرب ذات 
يوم لبن على ظمأ فأعجبه. فسأل عنه. فأخيرٌ أنه من غير حل فاستقاءه ورسول الله 
ل ينظر إليه» فقال: «رحمك الله لقد أنزلت فيك آية» وتلا عليه هذه الایة(۳. 


قوله تعالى: «دوناً از @ يي 10 ریا كزان @ فیما عبان ترا 
ی 2 نیک کین 4 
قوله تعالی : درا نانک قال ابن عباس وغیره: أي : ذواتا آلوان من الفاکهت 
الواحد: قَوٌ”؟'. وقال مجاهد: الأفنان: الاغصان واحدها فَتْ*. قال النابغة۳؟: 


(۱) تفسیر آبي اللیث ۰۳۱۰/۳ وکلام القتبي في غريب القرآن له ص 48۰ - 18۱ . 

(۲) في معاني القرآن له ۱۱۸/۳ ۰ 

(۳) التكت والعیون 1۳۷/۵ . 

)٤(‏ النکت والعیون 8۳۸/۵ عن ابن عباس والضحاك والوسیط ۲۲٠/٤‏ عن الضحاك وسعید بن جبير» 
وأخرجه عنهم الطبري ۲۳۹/۲۲ - ۲۰ . 

(0) تفسیر البغوي ۲۷/۶ ۰ وأخرجه عنه الطبري ۲۶۱/۲۲ . 


() في دیوانه ص۱۲۲ . 


سورة الرحمن: الآيات 58 ۵۱ ١6١١‏ 


وقال آخر يصف طائرین : 
باتا على عُضْن بَانٍ في ذُرَى فتن.. E ١‏ جوا دات اون 

أراد باللحون: اللغات. وقال آخر: 
ما ماج شَوْقَك مِن هَدِيلٍ حمامة تذعو على فن العُصونٍ حماما 
تدعوأبا فرخین صادف ضارياً E‏ بوي الضكوز قا“ 

والفنن جمعه: آفنان ثم الأفانين» وقال يصف رَحَى: 

لها زمامٌ من آفانین الشجر 

وشجرة فتّاء أي : ذات آفنان وفنواء أيضاً على غير قياس (۳) 

وفي الحدیث : إن أهل الجنّة مُرْدٌ مكّلون أولو أفاتين؟ يريد: أولو قَتَنْء وهو 
جمع أفنان» وأفنان جمع فنن [وهو الحْضلة] من الشعر شبّه بالغصن. ذكره الهروی. 

وقيل : اذَوَانًا اه أي : ذواتا سعة وفضل على ما سواهماء قاله قتادة*©. وعن 
مجاهد أيضاً وعکرمة: إِنَّ الأفنان: ظلّ الأغصان على الحیطان"). 

قوله تعالى: افیا عبان تمان أي : في کل واحدة منهما عين جارية". قال 
ابن عباس : تجريان ماء بالزيادة والكرامة من الله تعالى على أهل الجئّة. وعن 


)۱( آمالي القالي ۱ ولم ينسبه. 

(۲) سلف 1۵/۱ . 

(۳) الصحاح (فنن)ء والبیت ذکره ایضاً ابن منظور في اللسان» ولم ينسبه. 

(4) تهذیب اللغة 111/۱۵ > وما بين حاصرتین منه» والحدیث آخرجه الترمذي (۲۵۳۹) عن أبي هريرة 
و(۲۵4۵) عن معاذ بن جبل بنحوه وقال بعدهما: هذا حديث حسن غریب. 

)2( تفسیر البغوي ۲۷۹/4 ۰ وأخرجه عنه عبد الرزاق في التفسیر ۲/ ۲۷۵ » والطبري ۲۱/۲۲ . 

(7) تفسير البغوي ۲۷٤/٤‏ . 

(۷) تفسير الطبري ۲۲/۲۲ ۰ وتفسير الرازي ۱۲4/۲۹ . 

(۸) تفسير البغوي ۲۷/4 . 


۱6۲ سورة الرحمن: الآيات +6 ۵۵ 


او تجریان بالماء الالال احدی العینین التسنیم» والاخری 
السلسبیل(*. وعنه أيضاً : عینان مثل الدنیا أضعافاً مضاعفة» حصباژهما الياقوت 
الأحمر والرَّرْجَد الأخضرء وترابهما الکافور» وحَفاًتهما المسك الأذفر» وحافتاهما 
الزعفران. وقال عطيّة: إحداهما من ماء غير آسنء و فيك لذ 
للشاربين”". وقیل : تجریان من جبل مسلی"۳. وقال آبو بكر الورّاق: فیهما عینان 
تجریان لمن كانت عیناه في الدنیا تجریان من مخافة الله عر وجل . 
قوله تعالی: «فیتا ين کل نکر وان © ین »له ریا نگذبان (6 متكي 
تکام 0 یکا کان @4 
قوله تعالی : افیا ین کل تک رَوَبَا نه أي تصتان ی ا د ره 
قال ابن عباس: ما في الدنیا شجرة حلوة ولا مُرّة إلا وهي في الجْة حتی الحنظل إلا 
أنه خلو**. وفیل : ضربان رطب ویابس لا یقصر هذا عن ذلك في الفضل 
والقلیب"(. وقیل : آراد تفضیل هاتين الجتینَ على الجنتین اللتيّن دونهما؛ فانّه ذکر 
هاهنا عینین جاریتین» وذکر تم عينين تلضخان بالماء» والنّضخ دون الجري» فكأنّه 
قال : في بنك الجنّین من کل فاكهة نوع» وفي هذه الجن من کل فاكهة نوعان”"". 
قوله تحالی: مي ع فشي هو نصب على الحال”". والفرّش: جمع 


(۱) زاد المسیر ۱۲۰/۸ عن ابن عباس» والوسیط ۲۲۹۱/۶ عن الحسن. 
(۲) زاد المسیر ۱۲۰/۸ ۰ والأذفر: الطيّب الريح . اللسان (ذفر). 

(۳) الکشاف 1۹/1 . 

(4) زاد المسیر ۱۲۰/۸ . 

(0) تفسیر البغوي ۲۷۹/4 . 

(1) زاد المسیر ۱۲۰/۸ . 

(۷) تفسير الرازي ۰۱۲/۲۹ ۱۳۳ بنحوه. 

(۸) |عراب القرآن للنحاس ۳۱/۶ . 


سورة الرحمن: الآيتان 25 ۵۵ ۱0۳ 


فا وقرأ ابو ی و افش بإسكان ا 6 بطاينها که جمع بطانة» وهي التي 


تحت اما والاستبرق: ما غلظ من الدیباج وخشن؟؟ أي: إذا كانت البطانة 
التي تلي الارض هکذا. فما ظئك بالظهارة. قاله ابن مسعود وأبو هريرة. وقیل 
لسعيد بن جبير : البطائن من ستبرق» فما الظواهر؟ قال: هذا مما قال الله تعالی : 
9لا تلم تنس مآ لخن کم ن ف أو [السجدة:17]. وقال ابن عباس: اما 
وصف لكم بطائنها لتهتدي إليه قلوبكم» فأمًّا الظواهر فلا يعلمها إلا الله". وفي 
الخبر عن النبی ل أنه قال: «ظواهرها نور يتلألأً»”". وعن الحسن : بطائنها من 
إستبرق» وظواهرها من نور جامد"*. وعن الحسن أيضاً : البطائن هي الظواهر( 
وهو قول الفرّاء. وروي عن قتادة”''". والعرب تقول للظهر بطناً فيقولون: هذا بطن 
السماء وظهر الأرضء وقال الفراء: قد تكون البطانة الظهارة والظهارة البطانة؛ لأنَّ 
كل واحد منهما يكون وجهاً. والعرب تقول: هذا ظهر السمای وهذا بطن 
. السماءء لظاهرها الذي نراه. وأنكر ابن قتيبة”"'' وغيره هذاء وقالوا: لا يكون هذا إلا 


(۱) تفسير البغوي ۲۷/6 . 

(۲) المحرر الوجيز ۲۳۳/۵ ۰ والبحر المحيط ۱۹۷/۸ . 

(۳) زاد المسیر ۱۲۱/۸ . ۱ 

. ۲۶۲/۲۲ تفسیر الطبري‎ )٤( 

(0) الوسیط ۲۲۹/6 ۰ وتفسیر البغوي ۲۷4/4 ۰ وأخرجه الطبري ۲۶۳/۲۲ عن ابن مسعود #. 
(7) تفسیر آبي اللیث ۰۳۱۰/۳ والوسیط ۲۲۹/6 . 

(۷) النکت والعیون ۳۹/۵ . 

(۸) المحرر الوجیز ۲۳۳/۵ ۰ ولم نقف عليه مسنداً. 

)٩(‏ تفسیر البغوي ۲۷۹/4 عن سعيد بن جبیر. 

(۱۰) تفسیر أبي الليث ۳۱۰/۳ عن مقاتل» وزاد المسیر ۱۲۱/۸ عن قتادة. 

(۱۱) معاني القرآن للفراء ۱۱۸/۳ ۰ وقول قتادة في زاد المسیر ۱۲۱/۸ . 

() ليست في (م)۰ وکلام الفراء في معاني القرآن له ۱۱۸/۳ ۰ وینظر زاد المسیر ۱۲۱/۸ . : 
() في غریب القرآن له ص 44۲ . 


غ6١‏ سورة الرحمن: الآيات ۵۶ . ۵۷ 


في الوجهين المتساویین إذا وَليَ كل واحدٍ منهما قوماً» كالحائط بينك وبين قوم؛ 
وعلى ذلك أمر السماء. 


و ےر 


وح الْجَنَِينِ دان الجتى : : ما يُجتتى من الشجر يقال: أتانا بِجَنَاةٍ طيّبة لكل ما 
یجتنی. وثمر جییْ - على فعیل - حين جني وقال الشاعر: 
ها ١‏ لش ا اد از ای رت 
وقری: «جتی» بکسر الجيم”". «دان»: قریب. قال ابن عباس : تدنو الشجرة حتی 
یجتنیها ول الله إن شاء قائماًء وان شاء قاعدا وان شاء مضطجعاً لا یرد يده 
دو 


۳30۵ 


الا رَيَكُمَا تکلبان :0< 
فيه ثلاث مسائل : 
الأولی : قوله تعالی: نگ کی ارف قیل : في الجنتین المذکورتین. قال 
الزجاج": وإنَّما قال: «فيهِنَ» ولم یقل : فیهما؛ لأنّه عنی الجنّتين وما أعدّ 
لصاحبهما من النعيم. وقيل: «فِيهنَ» يعود على رش" التي بطائنها من إستبرق» 
أي : في هذه الفرش «قَاصِرَاتٌ الظَرْفِ» أي: نساء قاصرات الطَرْف» قَصَرْنَ أعينهنٌ 


(۱) الصحاح (جني). 

(۲) هذا مثل یضرب في إيثار الرجل على نفسه» والقائل عمرو بن عدي اللخمي؛ وقصة المثل في مجمع 
الأمثال للميداني ۱۳۸/۲ ۰ ۳۹۷ ۰ والمستقصی للزمخشري ۳۸۹/۲ . 

(۳) القراءات الشاذة ص ۱۵۰ عن محبوب. 

(4) تفسیر البغوي ۲۷٤/٤‏ . 

(0) النكت والعیون 4۳۹/۵ ۰ وأخرجه عنه عبد الرزاق في التفسیر ۲۷۵/۲ ۰ والطبري ۲6/۲۲ . 

(1) في معاني القرآن له ۰/ ۱۰۳ . 


(۷) زاد المسیر ۱۲۲/۸ . 


سورة الرحمن: الآيتان ۵1 . ۵۷ 100 


على آزواجهنٌ فلا يَرَيْنَ غيرهم'''. وقد مضی في وت ووشد الطرّف مع 
الاضافة إلى الجمع؛ لاه في معنى المصدرء من طرّفت عينه تطرف طرْفا ۳ ثم 
ای و یت ور ای ی ری 

الثانية: قوله تعالی : مل يَطَيِئْبنَ» أي : : لم يُصِبْهِنَّ بالجماع قبل أزواجهنّ هؤلاء 
أحذ. الفرّاء: والطمث: الافتضاض» وهو النكاح با9 طمَتّها يَطمثها ويطمثها 
طمْثاً: إذا افتضّها. ومنه قیل : امرأة طایث. أي: حائض”. وغير الفرّاء يخالفه في 
هذا ويقول: طمثها بمعنى وَطِئَها على أيّ الوجوه كان. إلا أنَّ قول الفراء أعرف 
وأشهر. وقرأ الكسائيٌ: «لَم يَظْمُنْهُنَ , 00 يقال: مت المرأة تطمّث 
- بالضم ‏ حاضت. وطوثت بالکسر لغة» فهي طامث” ۲ وقال الفرزدق: 
وفعي إليّ لم قلي وهنَّأَصَعٌ من بَيْضٍالنْعَام” 

وقيل: الَمْ يَظَمِنْهُنَ؛ لم یَمُسسهِن " قال أبو عمرو: والطمث: المَسْ» وذلك 
في كل شيء یم یمس. ويقال للمَرْتع : ما ّمث ذلك المرتع قبلنا أحدّء وما مت هذه 
الناقةً بل أي : ما مها جقال" . وقال المبرّد: أي : لم يدلنهن انس قبلهم ولا 
تفا والطمت : تیا وقرأ الحسن: «جَأن» بالهمز۲۳. 


. ٤۹/٤ الکشاف‎ )١( 

۰۳۳/۱۸ (0 

(۳) الصحاح (طرف). 

. ۲۲۷/۶ الوسیط‎ )٤( 

(4) الصحاح (طمث). 

(7) السبعة ص۲۱ ۰ والتیسیر ص۲۰۷ . 

(۷) الصحاح (طمث). 

)۸( ثمار القلوب ص44۲ ۰ وفیه: خرجن» بدل: وقعن . وأغضضٌ» بدل: أصحٌ. ومنتهی الطلب ۰40۸/۵ 
وفیه : مَشَيْنَ» بدل: وقعن. 

(9) مجاز القرآن لأبي عبيدة ۲۹۱/۲ ۰ ومعاني القرآن للزجاج ٠٠۳١/١‏ . 

(۱۰) الصحاح (طمث). 

. 1۳۹/۵ النکت والعيون‎ )١١( 

(۱۲) القراءات الشاذة ص ۱۵۰-۱۹ عن عمرو بن عبید» والمحتسب ۳۰۵/۲ عن الحسن وعمرو بن عبيد. 


٩۱ - ۵1 سورة الرحمن: الآيات‎ ١65 


الثالثة: في هذه الآية دليل على أنَّ الجنَّ تغشى کالانس "۰ وتدخل الجنّة» 
ويكون لهم فيها جِئيات”". قال ضمرة: للمؤمنين منهم أزواج من الحور العين» 
فالإنسيات للإنس» والجنّيات للجنّ”". وقيل: أي: لم يطمث ما وهب الله للمؤمنين 
من الجن في الجنّة من الحور العين من الجئیات جِنٌء ولم يطمث ما وهب الله 
للمؤمنين من الإنس في اج من الحور العين من الإنسيات إنس» وذلك لاد الجنَّ لا 
تا بناتٍ آدم في الدنيا. ذكره القشيرئ: 

قلت: قد مضى في «النمل» القول في هذاء وفي «سبحان» ا واأنّه جائز 
أن تا بناتِ ** آدم. وقد قال مجاهد: إذا جامع الرجل ولم یس انطوی الان علی 
إحليله فجامع معه. فذلك قوله تعالی : لز بل ی هر لا جا وذلك بان 
الله تارك وتعالی وصف الخو العین باه ال يطمتهن انس قبلهم ولا جات يعلمك 
أن نساء الآدمياتٍ قد يطمثهنّ الجانْ وأنَّ الحور العین قد بَرِئْنَ من هذا العیب 
ونُرَّمْنَّ» والطمث: الجماع. ذكره بكماله الترمذي الحكيم» وذكره المهدوي أيضاً 
والثعلبيئُ وغيرهماء والله أعلم. 

قوله تعالی: « 6 الث ولرد @ یی که ریا گان © مَل 
جرم اخسن إلا ان © ياي الم تیک یبا (6> 

قوله تعالی : کن لاقوت وَالْمَرْجَانُ» روی الترمذي عن عبد الله بن مسعود» عن 
النبئ ب قال: «إِنَّ المرأة من نساء أهل الجنّة لیری بیاض ساقیها من وراء سبعين حُلَة 


(۱) معاني القرآن للزجاج ۳/۵ . 

(؟) في (د) و(ظ): جنتان. 

(۳) نوادر الأصول ص۱۱ ۰ ۲۶۳ » وأخرجه عنه الطبري ۲4۸/۲۲ ۰ وأبو الشيخ في العظمة (۱۱۲۸). 
(6) ۱۷۷/۱۲ و ۰۱۲۰/۱۳ 

(0) في (د) و(ظ): بني. 


(7) تفسیر البغوي / ء وأخرجه الطبري ۲ . 


سورة الرحمن: الآيات ۵۸ . 1۱ ۱۷ 


حتی یری میاه وذلك بان الله تعالى يقول: ١كَأَنْهُنَّ‏ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ» فأما 
000 كاله تعسو لور ادات ف یلها ثم استصفیته لأريته [من ورائه] ویروی 


موقوفاً”''. وقال عمرو بن میمون: إِنَّ المرأة من الحور العين لتلبس سبعين حُلَّة فيرى 
مخ ساقها من وراء ذلك كما رى الشراب الاحمر في الزجاجة البیضاء؟. وقال 
الحسن : هن في صفاء الیاقوت» وبیاض المرجان(؟. 

قوله تعالی : هل جراء آلاسن 1 الاح که «هَل» في الکلام على أربعة 
آوجه: تکون بمعنی «قد» کقوله تعالی: وهل أن عل آلانتن مب > 
[الإنسان:١]»‏ وبمعنى الاستفهام كقوله تعالى: هَل وتم ما ومد ری > 
[الأعراف: ۰]46 وبمعنى الأمر كقوله تعالى: له آنم مهود [المائدة:۱٩]۰‏ وبمعنى 
«ما» في الجحد کقوله تعالی : «إفهل عل الس إل 7۳ [النحل :۳۰] واهل جَرَاءٌ 
الاخسَان لا الاخسان»٩).‏ 

قال عكرمة: أي : هل جزاء من قال : لا له إلا الله إلا الجئة(. ا بن عباتن :ها 
جزاء من قال: لا إله إلا الله» وعمل بما جاء به محمد يك إلا الجئّة. وقيل: هل 
جزاء من آحسن في الدنيا إلا أن يُحسّن إليه في الآخرة قاله ابن زير" 
وروی آنس أن النبيَ 4 قرأ: «مَلْ جَرَاء الاخسّان إلا الْإْسَاتٌ) ثم قال: «هل 


(۱) الترمذي (۲۵۳۳) مرفوعك و(۲۵۳4) موقوفًه وقال عنه: وهذا أصحٌ. اه وما بين حاصرتین منه» وفي 
الباب عن أبي هريرة 5 في صفة الحور العین عند البخاري (۳۲4۵) ومسلم (۲۸۳۶) بلفظ : «ولکل 
واحد منهم زوجتان» ری مخ سوقهما من وراء اللحم من الخسن...» الحديث. 

() تفسیر البغوي ۲۷۱/6 ۰ وأخرجه عنه هناد في الزهد (۰)۱۲ والطبري ۲۵۰/۲۲ . 

(۳) آخرجه الطبري ۲۵۰/۲۲ . 

(8) الازهية للهروي ص۲۰۹-۲۰۸ ۰ وحروف المعاني للزجاجي ص۲ ۰ ومغني اللبیب ص1 0۰-46 . 

(0) آورده السيوطي في الدر المنشور ۱6۹/۲ وعزاه إلى عبد بن حميد. 

(1) تفسیر البغوي ۲۷۱/6 ۰ وزاد المسیر ۱۲۳/۸ . 

(۷) النکت والعیون 44۰0/۵ وأخرجه عنه الطبري ۲۵۲/۲۲ - ۲۵۳ . 


10۸ سورة الرحمن: الآيات 1۰ - 1۵ 


تدرون ماذا قال ربكم» قالوا: الله ورسوله أعلم. قال : «يقول: ما جزاء من أنعمتٌ 
عليه بالتوحيد إلا الجنّة)”". 


وروی ابن عباس أنَّ النبی #6 قرأ هذه الآية فقال: «يقول الله: هل جزاء من 
ا تحرص و رسي ذسي بت ۳. وفال 
الصادق: هل جزاء من أحسنتٌ عليه في الأزل إلا حفظ الاحسان عليه في الابد"۳. 
وقال محمّد بن الحنفيّة والحسن: هي مُسْبجَلة للبّرٌ والفاجر“ > أي : مرسلة علیه 
الفاجر في الدنياء والبَّرٌ في الآخرة. 
قوله تعالى: وین ونا ان © بای 2 ریک تُكَذْبَانِ 69 مدعانتان 
© بای »له نیک نکب 469 


قوله تعالی: طون ا جاه "أي وله من دون الجُتین الأرلسن جنْتان 
أخریان. قال ابن عباس: ومن دونهما في الَرْج. ابن زید: ومن دونهما في القَضل“. 
ابن عباس: والجات لمن حاف مقام ریّه» فیکون في الأرليين النخل والشجر؛ وفي 
ا ¿ الزرع والنبات وما انبسط. الماوردي "*: ویحتمل أن یکون «وَمِنْ دُونِهمًا 
جَنَّتَانِ» لأتباعه؛ لقصور منزلتهم عن منزلته» إحداهما للحور العين» والأخرى 


(۱) أخرجه البغوي في التفسير ۲۷٦/٤‏ . 

(۲) لم نقف عليه. 

(۳) النكت والعيون 18۰/۵ بنحوه. 

(5) الكشاف 1٩/۶‏ عن محمد بن الحنفیة. وأخرجه عنه أبو عبيد فى غریب الحديث ۳۹۹/6 والبخاري 

۱ فى الأدب المفرد (۰)۱۳۰ والطبري ۰۲۵۳/۲۲ والبيهقى فى شعب الایمان (4191)» وأورده الطبرسي 
تي مجمع بیان ۱۰۳/۲۷ عن علي فل وعزاه إلى المياشي. 
وأخرجه البيهقي في شعب الایمان (۹۱۵6) عن ابن عباس مرفوعاًء وفي إسناده الهیثم بن عدي» متروك 
الحدیث. 

)٥(‏ تفسیر البخوي ۲۷۱/4 ۰ وقول ابن عباس آخرجه الطبري ۳۳۳/۱۲ و ۲۵۳/۲۲ ۰ وأبو الشیخ في 
العظمة (۰)۲۲۸ وقول ابن زید آخرجه أيضاً الطبري ۲۵6/۲۲ . 

(7) في النكت والعیون 11۰/۵ - 44۱ » وما قبله منه أيضاً. 


سورة الرحمن: الآيات 1١‏ _ 1۵ ۱9۹ 


للولدان المخلدين؛ ليتميّز بهما الذکور عن الاناث. وقال ابن جریج: هي أربع : 
جنّتان منها للسابقين المقرّبين «فيهما من كل فاكهة زوجان» واعینان تجريان»» وجّان 
لأصحاب اليمين «فیهما فَاكِهَةٌ تخل وَرُمّان؛ و«فِيهمًا عَيْنَانٍ نَضَّاحَتَانِه". وقال ابن 
يد: إنَّ الأوليين من ذهب للمقرّيين» والأخريين من ور لأصحاب اليمين”". 

قلت: إلى هذا ذهب الحَلِيميُ أبو عبد الله الحسين بن الحسن”" في کتاب 
«منهاج الدین»(*) له» واحتمٌّ بما رواه سعيد بن جبیر عن ابن عباس: «وَلِمَنْ تحاف 
مَقَامَ رَه جَنْتَان» إلى قوله: «مُدْهَامتَانِ» قال: تانك للمقرّبین» وهاتانِ لأصحاب 
ات وعن أبي موسى الأشعري نحوه. ولما وصف الله الجتتين أشار إلى القَّرّق 
بینهما فقال في الأولتین : «فیهما عَيْئَانٍ تَجْرِيَانِا» وفي الأخريين: «فیهما عَيَْانِ 
نضَاختان» أي : فوّارتان ولكنّهما لیستا کالجاریتین؛ لاد النضخ دون الجري. وقال 
في الأولتين: «فیهمّا من کل فَاكهَةٍ زَوْجَانِ؛ فعمّ ولم یخص. وفي الأخريين: «فیها 
هة نحل وَرْمَان؛ ولم يقل : من کل فاكهة» 0 في 00 مکی عَلَى فرش 
بَطَائِئُها مِنْ إستبرق» وهو الديباج» وفي الأخريين : ١مْتَكيِينَ‏ عَلَى رَفْرَفٍ خضر وَعَبْفَرِيُ 
جسّان» والعبقري: الوَشي” ا ل 
کنر الخباء» ولاشاكٌ أنَّ الفرش المعدَّة للاتکاء علیها أفضل من فَضل الخباء. 

وقال في الأولتين في صفة الحور: «كأنَهُنٌ الْيَاقُوتٌ وَالْمَرجَان» وفي الاخرتین : 
افیهنْ خیرات خان ولیس کل حسن کحسن الیاقوت والمرجان. 


. ۲۷۹/۶ تفسیر البغوي‎ )١( 

() النکت والعیون 11۱/۵ . 

(۳) في النسخ: الحسن بن الحسین. وکذا وقع في التذكرة ص 48۱-46۰ والکلام من وما اییتاه جو 
الصواب وتنظر ترجمته في سير أعلام النبلاء ۲۳۱/۱۷ . 

(4) المنهاج في شعب الایمان 1۷1/۱ - 1۷1 . 

(0) سيأتي التعریف بها قريباً. 

)1( ا 


۱۹۰ سورة الرحمن: الآيات ۱۲ ۰ 1۵ 


هه 


وقال في الأولتين: «ذُوَانَا أَفْنَانِ) وفي الأخرتین : «مَدْهَامَتَانِ؛ أي : خضروان» 
انما من دة خضرتهما سوداوان» ووصف الأولتين بکثرة الأغصنانء والآخرتين 
بالخضرة وحدهاء وفي هذا كله تحقيق للمعنى الذي قصدناه بقوله: «وَمِنْ دُونِهِمَا 
جَنَنَانِ؟ ولعلّ ما لم يذكر من تفاوت ما بينهما أكثر مما ذكر. 

فان قيل: كيف لم يَذكُر آهل هاتين الجنّین كما ذكر أهل الجنّتِين الأولتين؟ قيل : 
الجنان الأربع لمن خاف مقام ربّه إلا أن الخائفين لهم مراتب» فالجّتان الأوليان 
لأعلى العباد رتبة في الخوف من الله تعالی» والجتتان الأخريان لمن قصرت حاله في 
الخوف من الله تعالی(. ومذهب:الضكاك أن الجتتين الأولتين من ذهب وفضّةء 
والأخرتين من ياقوت وزمردء وهما أفضل من الأولتين» وقوله: «رَین دما جََان؛ 
أي : ومن أمامهما ومن قبلهما(". وإلى هذا القول ذهب أبو عبد الله الترمذي الحكيم 
في «نوادر الأصول»”" فقال: ومعنى «وَمِنْ دُونِهِمَا جَنْتَانِ؛ أي: دون هذا إلى 
العرش» أي: أقرب وأدنى إلى العرش . وأخذ يفضّلهما على الأولتين بما سنذكره 
عنه. وقال مقاتل : الجنّتان الأولتان جنّة عدن وجنّة النعيم» والآخرتان جتة الفردوس 
وة الاو 

قوله تعالی : #مدهامتان أي : خضراوان من الري» قاله ابن عباس وغیره. وقال 
مجاهد: مُسُودّتان. والدَّهُمة في اللغة: السؤاد» يقال: فرس أدهَّم» وبعير أدمّمء 
وناقة دَهُماءء أي: اشتدّت ورقته۳؟ حتى ذهب البياض الذي فيه» فإن زاد على ذلك 


(۱) إلى هنا نهاية النقل من المنهاج في شعب الإيمان» وما بعده من التذكرة ص44۱ . 

(۲) تفسير البغوي ۲۷۱/۶ . 

(۳) ص۱۲۹ . 

. 4۱/۵ التذکرة ص44۱ ۰ وذکر الماوردي قول مقاتل في اللکت والعیون‎ )٤( 

(5) النکت والعیون 8۱/0 ۰ وقول ابن عباس أخرجه الطبري ۲۹۵/۲۲ ۰ والبيهقي في البعث والنشور 
(۳۰۸) وقول مجاهد في تفسیره ۱8۳/۲ ۰ وأخرجه عنه الطبري ۲۹۷/۲۲ . 

() في (م): زرقته. والتصویب من النسخ والصحاح (دهم) والکلام منه. 


سورة الرحمن: الآيات 1۶ - 1٩‏ ۱3۱ 


حتی اشد السواد فهو جَوّن. وادهم الفرس ادهماما أي : صار آدهم. وادهام الشیء 
ادان أي: اسوادً» قال الله تعالی: ظمُدْهَامَّتَانِ؛ أي: سوداوان من شدَّة 
الخضرة من الري» والعرب تقول لكل أخضر: آسوذ. وقال لبيد يرثي قتلى هَّوازن: 

ENTE, ۱‏ ا ری مع (WD‏ 
وجاؤوا به في هم ودح وَوَرَاءه كَتَائِبَ خضر في نيج السَنَوَّرٍ ١‏ 

جم ار وعم ابي 2 ۶ 9 03 ۳ م 2201 

السنوّر: لبوس من قد کالدزع. وسمّيت قری العراق سواداً؛ لكثرة خضرتها . 
ویقال لليل المظلم : ا ویقال : باد الله خضراءهم» أي : سوادهم؟. 
قوله تعالی : «فیعا عتا ع َضَاحَنَانِ © فاي ا تکزّبان ® فنا 
۹ ۳۳ 3 نخل وان © 2۷ يکنا بان 63 ۱ 

قوله تعالی : : #فيهما عیتان خسان أي : فوارتان بالماء عن ات عتا 
والنضخ بالخاء أكثر من النضح بالحاء". وعنه أنَّ المعنی نضّاختان بالخیر والبرکت 
(A)‏ آ و هد مر ا 
SS‏ 
بالمسك والعنبر والكافور في دور أهل الجنّة» كما یَنضخ ا وقال سعید 


(۱) في (م): ادهيماماً. 

( الصحاح (سنر) وما بعده منه. ولم نقف على البيت في ديوان لبيد. 

(©) الصحاح (دهم). 

(4) تهذيب اللغة ۱۰۵/۷ 

(0) الصحاح (خضر). 

0 التذکرة ص١٤٤‏ ۰ وما بعده منه أيضاً حتی قوله: بانواع الفواکه والماء. وذکر قول ابن عباس 
الماورديٌ في النکت والعیون ۵/ 11۱ > وأخرجه عنه الطبري ۲۵۹/۲۲ ۰ وابن أبي حاتم في التفسیر 
20> والبيهقي في البعث والنشور (۳۰۸). 

(۷) الکشاف ۰۰/4 . 

(۸) تفسیر أبي اللیث ۳۱۱/۳ عن مجاهد. والنکت والعیون 44١/5‏ عن الحسن والكليي؛ وزاد المسیر 
۸ عن الحسن. 

() النکت والعیون 4۱/۵ عن آنس» والوسیط ۲۲۸/4 عن ابن عباس» وتفسیر البغوي ۲۷۱/6 عن ابن 
مسعود وأنس » وأخرجه - عن الأخير ‏ ابن أبي حاتم في التفسیر ۳۳۲۸/۱۰ (۱۸۷۵۷). 


۱۲ سورة الرحمن: الآيات 11 ۰ 59 


ابن جبیر: بأنواع الفواکه والماء". الترمذي : قالوا: بأنواع الفواکه والنعیم 
والجواري المزیْنات والدوات المسرجات والثياب الملوّنات. قال الترمذي : وهذا 
يدل على أنَّ النضخ أكثر من الجري. وقیل : تنبعان ثم تجريان”". 

قوله تعالی : افیا تکهة ول ومان فيه مسألتان : 

الأولى: قال بعض العلماء: لیس الرمان والنخل من الفاکهة؛ لأنَّ الشيء لا 
ُعتلف على نفسه إِنَّما يُعطف على غیره. وهذا ظاهر الكلام”". وقال الجمهور: هما 
من الفاكهةء وإِنَّما أعاد ذکر النخل والرمان؛ لمَضلهما وخشن موقعهما على الفاكهة ؛ 
كقوله تعالی : «حَنفِظُوأ عَلَ الصََلوْتِ وَاَلصَحكَؤةٍ الْوْسَط» [البقرة:۲۳۸] وقوله: وسن كان 
دنه کیکیه وزشلی وحنریل وَمِيَكَدلٌ» [البقر::4۸] وقد تقلّم *. 

وقیل : اّما كرّرهما؛ لأنَّ النخل والرمان کانا عندهم في ذلك الوقت بمنزلة البر 
عندنا ؛ لاد النخل عامّة فُوْتهم والرمان كالشمرات”*'» فکان یکثر غرسهما عندهم؛ 
لحاجتهم إليهماء وکانت الفواکه عندهم من آلوان الثمار التي یعجبون بهاء ودک 
الفاكهة ثم ذکر النخل والرمان؛ لعمومهما وکثرتهما عندهم من المدينة إلى مكة إلى ما 
والاها من آرض الیمن» فأخرجهما في الذکر من الفواکه وأفرد الفواکه على جذتها. 

وقیل : أفردا بالذکر؛ لأنَّ النخل ثمره فاكهة وطعام» والرمان فاكهة ودواء» فلم 
یخلصا للتفکه ۲۱+ ومنه قال ابو حنيفة رحمه الله» وهي المسألة: 


الثانية: إذا حلف أن لا یأکل فاکهت فأكل رمّاناً أو رب لم يحنث. وخالفه 


(۱) اللکت والعيون 44١/5‏ ۰ وأخرجه عنه ابن ابن شيبة ۱۳۳/۱۳ ۰ والطبري ۲۵۹/۲۲ . 

(۲) التذكرة ص١5‏ . 

(۳) أحكام القرآن للجصاص ۱۵/۳ > وللهراسي ۰۳۹۷/4 والكلام في التذكرة ص48۲ » وما بعده منه 
أيضاً. 

. ۲۱۲/۲ و‎ ١/5/5 (© 

(5) في النسخ الخطیة: کالتمرات والمثبت من (م) والتذکرة ص48۲ والکلام منه. 

(1) الکشاف 9۰/4 وما بعده منه أيضاً. 


سورة الرحمن: الآيات 71۸ - ۷۱ ۱1۳ 


صاحباه والناس. قال ابن عباس : الرمّانة في الجنّةَ مثل البعیر المُقتب. 

وذكر ابن المبارك قال: أخبرنا سفیان» عن حماد؛ عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس قال: نخل الجنّة جذوعها زمرد أخضرء وكرانيفها ذهب أحمرهء وسَعَفها كسوة 
لأهل الجنّة منها مُقطّعاتهم وخللهم. وثمرها أمثال القلال والدّلاءء أشدٌ بياضاً من 
اللبن» وأحلى من العسل» وألين من اد ليس فيه ع . 

قال: وحدّئنا المسعودي» عن عمرو بن مرّة» عن أبي عبيدة» قال: نخل الجنّة 
نضيد من أصلها إلى فرعهاء وثمرها أمثال القلال كلّما نزعت ثمرة» عادت مكانها 
أخرى» وإِنَّ ماءها ليجري في غير أخدود» والعنقود انا عشر ذراع(؟. 

قوله تعالى: فی رت حِسَانٌ (6 ی ءالا ریا تکزبان 4068 
قوله تعالی : ب 
الاولی : قوله تعالی: «فیهنْ خیرات جسّاذ» يعني النسای والواحدة: حَيْرة» على 


۰ ۳ س0 هن 
معنی : ذوات خیر ". وقیل : خیرات بمعتی خیرات .فخف» کهین ولید(*. 


(۱) آورد ابن كثير في التفسیر ٩۰۸/۷‏ عن ابن أبي حاتم» عن آبیه. عن موسی بن إسماعيل» عن حماد بن 
سلمة؛ عن أبي هارون» عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله ل قال: نظرت إلى الجنة فإذا الرمانة من 
رمانها كمثل البعير المقتب. 

(؟) الزهد لابن المبارك »)١584(‏ وأخرجه أيضاً ابن أبي حاتم في التفسير ۳۳۲۸/۱۰ (۰)۱۸۷۵۸ 
والحاكم في المستدرك 4۷۵/۲ - 475 من طريق سفيان» بهء وقال: هذا حديث صحيح على شرط 
مسلم ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي. اه. وجاء عند ابن المبارك وابن أبي حاتم: وكربهاء بدل: 
و کرانیفها. والکرّب والکرانیف : أصول سَعّف النخل. النهاية (کرب) و(كرنف). والعَجّم: النوی. 
اللسان (عجم)ء والمقطّعات : شبه الچباب ونحوها من الحْرٌ وغیره. اللسان (قطع). 

(۳) التذکرة ص4۵۲ عن ابن المبارك بهذا الإسنادء ولکن هو فى کتابه الزهد (۱8۹۰)- وزهد هناد أيضاً 
(۱۰4) - من طریق سفیان» عن عمرو بن مرة» بهء وأخرجه ابن المبارك في الزهد أيضاً برقم (۱4۸۹) 
من طریق سفیان» عن عمرو بن مرة؛ عن أبي عبيدة بنحوه. 

(8) اللکت والعیون 44۲/۵ » والتذکرة ص 14۲ . 

(5) غريب القرآن لابن قتيبة ص41۳ . 


5 سورة الرحمن: الآيتان ۷۰ ۷۱ 


ابن المبارك : حدثنا الاوزاعیْ» عن حسان بن عطيّة» عن سعيد بن عامر قال: لو 
أن حَيْرة من «حََيْرَات جسّان» اطلعت من السماء لأضاءت لهاء ولقهر ضوءٌ وجهها 
ekl‏ نعلي E‏ اناوت نی ۱ 

«جسان» أي : حسّان الحْلن(۳ وإذا قال الله تعالی: «جسّانْ» فمن ذا الذي بقدر 
أن يصف خسنهنّ(! وقال الزهری وقتادة : «یْرَاْ» الأخلاق «جسان» الوجوه*. 
وروي ذلك عن النبيّ ل من حدیث أمّ سلمة. وقال آبو صالح: لأنهنّ عَذَارى 
EA‏ 


وقرأ قتادة وابن السَّمَيْمَع وأبو رجاء العُطاردي وبكر بن حبيب السهميٌ : «حَيْرَاتٌ» 
بالتشديد على الأصل”". وقد قيل: إِنَّ خیرات جمع خیر» والمعنى: ذوات میر. 
وقیل : مختارات" . 


قال الترمذي : فالخیرات: ما اختارهنٌ الله فأبدع خلْقهن باختیاره» فاختیار الله 


(۱) الزهد لابن المبارك (۲۱۱ زوائد نعیم) موقوفاًء ورفعه البزار (۳۵۲۸ کشف الاستار) والطبراني في 
الکبیر (۵۵۱۲) من طریق مالك بن دينار» عن شهر بن حوشب» عن سعید بن عامر مرفوعاً. 
قال الهيثمي في مجمع الزواند 4١7/٠١‏ : رواه الطبراني مطولاً... ورواه البزار باختصار كثيرء وفیهما: 
الحسن عن عنبسة الوراق؛ ولم أعرفه» وبقية رجاله ثقات» وفي بعضهم ضعف. اه قلنا: لیس في إسناد 
الطبراني: الحسن بن عنبسة» بل فيه حماد بن الحسن بن عنبسة وهو ثقةء وفیه الحارث بن نبهان 
وهو متروك ولکن تابعه جعفر بن سلیمان. اه. والتصیف : الخمار. اللسان (نصف). 

(۲) معاني القرآن للزجاج ۱۰۶/۰ . 

(۳) التذ کرة ص 44۲ . 

. ۲۲/۲۲ عن قتادة» وأخرجه عنه عبد الرزاق في التفسیر ۲۹۷/۲ ۰ والطبري‎ ٤٤١ /۵ النكت والعیون‎ )٤( 

(۵) آخرجه الطبري ۲۲۳/۲۲ ۰ والطبراني في الکبیر ۳۱۷/۲۳ (۸۷۰) مطولاً. قال الهيثمي في مجمع 
الزوائد ۱۱۹/۷ : رواه الطبراني» وفیه سلیمان بن أبي كريمة» ضمُفه آبو حاتم وابن عدي. 

(7) النكت والعیون ۵/ 14۲ . 

(۷) القراءات الشاذة ص۱۵۰ عن آبي عثمان النهدي» والمحرر الوجیز ۲۳۵/۵ ۰ وزاد المسیر ۱۲۵/۸ ۰ 
والبحر المحیط ۱۹۸/۸ . 

(۸) النکت والعیون 44۲/۵ . 


سورة الرحمن: الآيتان ۷۰ الا ۱ 116 


لا شبه اختیار الآدميين. ثم قال : «جسَانْ» فوصفهنّ بالخسن. فإذا وصف خالق 
الخشن شیثاً بالخشن فانظر ما هناك؟! وفي الاولتین ذکر بأنهنٌ «قَاصِرَاتٌ الطرف» 
وکا هن لْيَاقُوتٌ والمَرجَا» فانظر کم بين الخيرة وهي مختارة الله» وبين قاصرات 
الطرف"؟! 

وقي الحديث: «إِنَّ الحور العين يأخذ بعضهنٌ بأيدي بعض» ویتختین بأصوات لم 
تسمع الخلائق بأحسن منها ولا بمثلها: نحن الراضيات فلا نسخط آبد ونحن 
المقیمات فلا نظعن آبد ونحن الخالدات فلا نموت آبد ونحن الناعمات فلا 
باس ادا ونحن خیرات حسان؛ حبیبات لأزواج کرام». خرّجه الترمذي بمعناه من 
حدیث على ك4 . وقالت عائشة رضی الله عنها : إِنَّ الحور العين إذا قُلْنَ هذه المقالة 
جاب المومنات من نساء اهل الدنیا : نكن المصلیات وما صك 
الصائمات وما ضْمتنّ» ونحن المتوضآت وما توضأتنّ» ونحن المتصدّقات وما 
تصدّقتنَ. فقالت عائشة رضى الله عنها : فَعَلَيْتَهُنّ والله!؟. 

الثانية: واختلف آیهما أكثر حسناً وأبهر جمالاً» الحور أو الآدميات؟ فقيل : 
الحور؛ لما ذكر من وصفهنّ ذ في القرآن والسنّةء ولقوله عليه الصلاة والسلام في دعائه 
على المیت فى الجنازة : «رائیله زوجاً خيراً من زوجه». وقیل : الادمیّات أفضل من 
الحور العين بسبعين ألف ضعف» وروي مرفوعاً. وذكر ابن المبارك: عير 
رشدین» عن ابن أَنْعُمه عن حبان بن أبي جبلة» قال: إِنَّ نساء الدنيا من دخل منهنٌ 
اجه مسن على الحور العين بما ها في الد 


(۱) التذكرة ص 81۲ . 

(۲) الترمذي (۰)۲۵4 وهو عند أحمد (*175)» وهناد في الزهد (9). قال الترمذي : حدیث علي حديث 
غريب. 

(۳) لطائف الاشارات ۵٩۱۰/۳‏ > والتذکرة ص۷1٤‏ ۰ ومجمع البيان ۱۰۷/۲۷ . 

(8) التذكرة ص4۷ - 4۷۷ ۰ والحديث المرفوع سلف ۰۱۳۹/۱۹ وقول ابن أبي جبلة في الزهد لابن 
المبارك (۲۵۵ زوائد نعيم) . 


۱۹1 سورة الرحمن: الآيات ۷۰ - ۷۵ 


وقد قیل : إِنَّ الحور العين المذکورات في القرآن هن المومنات من آزواج النبيين 
والممنین یِخلقّن في الآخرة على أحسن صورت قاله الحسن البصري. والمشهور أن 
الجور الغين لسن من نساء هل الدنیا» وتّما هن مخلوقات فی الجنة؛ لان الله تعالی 
قال : «لَم يَظَمِئْهُنَ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جان» واکثر نساء أهل الدنیا مطموئات ولا 
النبی ل قال : ِن أقل ساكني الجنَّةِ النساء»۲* فلا يصيب کل واحد منهم امرأت 
قوله تعالی : #حور مرت فى آلیار © فاي ام ربکا تُكَدْبَانِ © لر 
مت إن تلهم ولا بان © بان کر ما کیان © 4 
قوله تعالى: حور مَفْصْويَاتٌ فى لياو که (خوز» جمع حوراء» وهی : الشدیدة 
بياض العين» الشديدة سوادهاء وقد تقدّم'". امَفْصُورَاتٌ»: محبوسات مستورات 
«فِي 9 في العا لس بالطوّافات في الطرق» قاله ابن عباس"". وقال 
َ3 َو( 5 ا : و 
عمر 4 : الخيمة: درة مجوّفة “. وقاله ابن عباس. وقال: هي فرسخ في فرسخ. لها 
1 
وقال الترمذي الحكيم أبو عبد الله في قوله تعالى: «حُورٌ مَفْصُورَاتٌ في 
الْخِيَام) : : بلغنا في الرواية أنَّ سحابة أمطرت من العرش فخلقت الحور من قرات 
شرت هی كز وا ني BEE‏ بان مدنا N‏ 
میلاً. ولیس لها باب» حتی إذا دخل ولئ الله بالخيمة " انصدعت الخيمة عن باب 


(۱) آخرجه مسلم (۰)۲۷۳۸ وأحمد (۱۹۸۳۷) عن عمران بن حصين #. 

. ۱۳۷/۱۹ )۲( 

(۳) اللکت والعیون 44۲/۰ ۰ وأخرجه عنه الطبري ۲۹۱/۲۲ ۰ وسيأتي معنی : الحجال» قريباً. 

(4) آخرجه الطبري ۲۸/۲۲ - ۲۹۹ . 

(0) تفسیر أبي اللیث ۰۳۱۲/۳ وأخرجه عنه عبد الرزاق في التفسیر ۲/ ۲۲۷ ۰ والطبري ۲۷۱/۲۲ . 

(7) في (م): بالجنة. وكذا هي في التذكرة ص۵۰۹ ۰ والمثبت من النسخ الخطية والتذکرة 
ص ۲ 11۳-6 . 


سورة الرحمن: الآيات ۷۲ - ۷۵ ۱۷ 


ليَعلّم ولي الله أن آبصار المخلوقین من الملائكة والخدم لم تأخذهاء فهي مقصورة 
قد قُصِرَ بها عن آبصار المخلوقین. والله أعلم. وقال في الأولتين: «فیهنٌ قَاصِرَاتُ 
السرّفِ» قصرنّ طرَفهنْ على الازواج ولم يذكر أنهنّ مقصورات فدلَّ على أنَّ 
المقصورات أعلى وأفضل'''. وقال مجاهد: «مَفْصُورَاتٌ» قد قُصِرن على أزواجهنٌ. 
فلا ردن بدلاً منهم(۲) 

وفي «الصحاح»”" : وقَصَرْتٌ الشيء آفصره قَضْراً: حبسته» ومنه : مَفُصورة 
الجامع» وقَصَرْتُ الشيء على كذاء إذا لم تجاوز به إلى غیره» وامرأة قَصِيرة 
وفقضورة أي : مقصورة في البيت لا نرك أن تخرجء قال کتیر: 

وأنتٍ التي حَبَّبْتٍ کل فصیر:ة إلى ومائنري بذاك الْمَصَائرٌ 

عَنَيْتُ قصیراتِ الحجال ولم ارذ فار الخطا شر الس 

وأنشده الفرّاء : قَضورة ذکره ابن السْکیت"؟. 

وروی آنس قال: قال الب #: «مررث لبلةًآسري بي في الجنة بنهر حائتاه قاب 
المرجان فنودیت منه : السلام عليك يا رسول الله. فقلت: يا جبریل من هؤلاء؟ 
قال : هولاء جوار من الحور العِين استأذنْ ربّهنّ في أن یسلمن عليك. فأذن له 
فقلنّ : نحن الخالدات فلا نموت آبداً» ونحن الناعمات فلا نَبْؤْس آبد ونحن 
الراضيات فلا نسخط آبد أزواج رجال كرام» ثم قرأ ابن : «حورٌ مَفْصُوراتٌ في 


. 14۲ التذكرة ص‎ )١( 

(۲) سلف ۳۳/۱۸ . 

(۳) مادة: (قصر). 

(4) دیوان کر ص۱4۹ ۰ والججال: جمع حَجَلة» وهي ستر يُضرب للعروس في جوف البیت. والبحاتر: 
القصیرات المجتمعات الخَلّْقَ. الوسیط (حجل) و(بحتر). 

. ۱۲۰/۳ في معاني القرآن له‎ )٥( 


)1( في اصلاح | لمنطوّ ص۲۱۵ . 


۷۵ - ۷۲ سورة الرحمن: الآيات‎ YA 


الْخّام». أي : محبوسات حبس صيانة وتكرمة. 

وروي عن أسماء بنت يزيد الأشهلية نها أتتِ النبی ل فقالت : ارول إن 
معشر النساء محصورات مقصورات» قواعدٌ بیوتکم وحوامل أولادكم» فهل نشارککم 
في الأجر؟ فقال الب 4: «نعم إذا أحستتنّ تَبعُلَ أزواجكنٌ» وطلبتنَّ مرضاتهم»”". 

قوله تعالی : لز یبن أي: لم يمسسهنّ» على ما تقّم قبل . 

وقراءة العامة : امه" بكسر الميم. وقرأ آبوحيوة الشامئٌ وطلحة بن مُصرّف 
والأعرج والشيرازي عن الکسائی بضمٌ الميم في الحرفين. وكان الكسائيٌ يكسر 
إحداهما ویضم الأخرى» ويُخيّر في ذلك فإذا رفع الأولى كسر الثانية» وإذا كسر 
الأولى رفع الثانیة(۳. وهي قراءة آبي إسحاق السّبيعي. قال آبو إسحاق: كنت أصلي 
خلت أصحاب على فيرفعون الميم» وكنت أصَلِي حلف أصحاب عبد الله 
فيكسرونها» فاستعمل الکسائی الاثرین"*. 

وهما لغتان مُث وظمث » مثل یعرشون ويَعْكمُونَء فمن ضمٌّ؛ فللجمع بين 
اللغتین» ومن کسر؛ فلأتها اللغة.السائرة. وإنّما أعاد قوله: «َم يَظُمِئْهُنَ؛ ليبيّن أن 
صفة الحور المقصورات في الخيام كصفة الحور القاصرات الطرف". يقول: إذا 


(۱) أخرجه البيهقي في البعث والنشور (١۳۷)ء‏ وفي إسناده: الكديمي؛ وهو محمد بن یونس» ضعيف 
وكان يهتم ا ودين التهذيب ۰۷۱/۳ 50-6 ۳۱۳-۷۲ 

(۲) النكت والعيون ۵/ 447 » وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان (41747) مطولاً» والقواعد: جمع قاعدء 
وهي المرأة الكبيرة المُسئّة. النهاية (قعد). وتبعّل أزواجكنّ: أي: مصاحبتهم في الزوجية والعشرة. 
والبعل: الزوج» ويجمع على بُعولة. النهاية (بعل). 

(۳) السبعة ص۱۲۱ ۰ والتيسير ص7١7‏ ۰ والنشر ۳۸۱/۲ - ۳۸۲ . 

(4) تفسیر البغوي ۲۷۰۹/6 ۰ وأخرجه عن آبی إسحاق الفرَاءٌ فى معاني القرآن له ۱۱۸/۳ - ۱۱٩‏ بنحوه 

(۵) الحجة للفارسي «۳/٦‏ والکشف لمكي ۲۰۳/۲ . 

(5) مجمع البيان ۱۰۸/۲۷ . 


سورة الرحمن: الایات ۷۶ . ۷۸ ۱1۹ 


ضجرن "؟ كانت له الخیام في تلك الحال. 


كز © کب نم ی زی لفكل وم © > 

قوله تعالى : متكي َل هري ره الرفرف: المحابس”". وقال ابن عباس : 
الرفرف : فضول الفزش والبسط(. وعنه أیضاً الرفرف: الاي » يتكتون علی 
فضولها وقاله قتادة*. وقال الحسن والمرظیُ : هي البسّط . وقال ابن عيينة: هي 
الزرابئ. وقال ابن کیسان: هي المرافق"؟ وقاله الحسن آیضا(. وقال آبو عبيدة: 
هي حاشية الثوب. وقال اللیث: ضَرْبٍ من الثیاب الخضر تبسّط. وقیل : افش 
المرتفعة. وقیل : كل ثوب عریض عند العرب فهو رفرف". قال ابن مقبل : 
قاتا EER‏ مقس بای قطن متحت رب E‏ ره 


۱۰ 


قوله تعالی: منکن مآ ڪل ففخم وت حِسَانِ © اي ٤ال‏ ما 


٤‏ والرفرف: ثياب مضّر تتّخذ منها 
المحابس» الواحدة: رَفْرّفة. وقال سعيد بن جبير وابن عباس أيضاً: الرفرف: رياض 
الجنة۲۲؟. 


وهذه أقوال متقاربة. وفي «الصحاح»! 


(۱) في (ف): ضجرت. وفي (م): قصرن. 

(۲) غريب القرآن لابن قتيبة ص444 » والوسیط ۲۳۰/4 . 

(۳) النکت والعیون 41۳/۵ ۰ وأخرجه عنه الطبري ۲ والبيهقي في البعث والنشور (۳۳۸). ٠‏ 

(6) النکت والعیون 44۳/۵ ۰ والمحرر الوجیز ۰۲۳۹/۵ وأخرجه الطبري ۲۷۹/۲۲ عن ابن عباس 
رضي الله عنهما. 

(0) تفسیر البغوي ۲۷۸/6 ۰ وأخرجه ابن أبي شيبة ۰۱۳۷/۱۳ والطبري ۲۷/۲۲ عن الحسن. 

(0) تفسیر البغوي ۲۷۸/6 . ۱ 

(۷) المحرر الوجیز ۲۳۰/۵ ۰ وأخرجه عنه الطبري ۲۷۱/۲۲ . 

(۸) تفسیر البغوي ۲۷۸/4 ۰ ومجمع البیان للطبرسي ۱۰۵/۲۷ وما بعده منه أيضاً. 

۹( ديوان تمیم ؛ بن آبي مقبل ص۱۹۸ ۰ وفیه: : سوابغ بدل: سواقط. وسبغ الشيء: طال إلى الارض 
وانسع. والریط و ار 

(۱۰) مادة: (رفف). 

(۱۱) زاد المسیر ۰۱۲۷/۸ ا ابن المبارك في الزهد (۲۷۰ زوائد نعیم)» والطبري ۲۷۳/۲۲ عن 


۱۷۰ سورة الرحمن: الآيات ۳۱ - ۷۸ 


واشتقاق الرفرف من رَفّ یرف : إذا ارتفع» ومنه: رفرّفة الطاثر؛ لتحریکه جناخیه 
في الهواء. وربما سمّوا القلِیم رَفرافاً بذلك؛ لاه يرفرف بجناحیه ثم يَعْدُو. ورَفْرّف 
الطاثر أيضاً إذا حرّك جناحَيّْه حول الشيء يريد أن يقع عليه. والرفرف أيضاً: كِسَر 
الخباء وجوانب الدّرْع وما تدلّى منهاء الواحدة: رَفْرَفة. وفي الخبر في وفاة الب 6: 
فرفع الرفرف فرأينا وجهه كألّه وَرّقة [نُخَشْخْش] أي: رفع طرف الفسطاط”"". 

وقيل: أصل الرفرف من رف النبثٌ یرف : إذا صار غضًا نضيراًء حكاه الثعلبيٌ. 
وقاله القتبي . يقال للشيء إذا كثر ماؤه من التّعمة والعُصّاضة حتى كاد يهتز: رت يرفٌ 
رفیفً حكاه الهروي. 

وقد قیل : ان الرفرف شيء إذا استوی عليه صاحبه رفرف به وآهوی به کالمرجاح 
يميناً وشمالاً» ورفعاً وخفضاًء يتلذَّذ به مع آنیسته» قاله الترمذي الحکیم في «نوادر 
الأصول» وقد ذكرناه في «التذكرة»(". قال الترمذي : فالرفرف أعظم خطراً من 
الفرش» فذكره في الأولتين: «مُتَكِئِينَ عَلَى فرش بَطَائِنُهَا من إِسْتَبْرَقِ» وقال هنا : 
«مُتّكئِينَ عَلَى رَفْرَفٍ مضر؟ فالرفرف هو شيء إذا استوى عليه الول رفرف به» أي : 
طار به هكذا وهكذا حيث ما يريد كالمرجاح» وأصله من رفرف بين يدي الله عرَّ 
وجل روي لنا في حديث المعراج أن رسول الله ی لما بلغ سِدْرةٌ المنتهى جاءه 
الرفرف فتناوله من جبريل وطار به إلى مسند العرش فذكر آنه قال: «طار بي 
يخفضني ويرفعني حتى وقف بي بين يدي ربُي*" ثم لما حان الانصراف» تناوله 
فطار به خفضاً ورفعاً بهوي به حتی آدله إلى جيل صلوات الله وسلامه علیه؛ 


(۱) الصحاح (رفف)» وتهذیب اللغة ۱۷۰/۱۵ ۰ وما بين حاصرتین منه. وخبر وفاته ‏ آورده ابن الجوزي 
في غریب الحدیث 4۰۷/۱ ۰ وابن الاثیر في النهاية ۲۸۲/۲ ۰ والخشخشة: صوت السلاح ونحوه. 
الصحاح (خشش). 

(۲) ص۰۰۹ . 

(۳) التذکرة ص44۳ ۰ و کلام الترمذي في نوادر الاصول ص۳۷ - ۳۷ بنحوه. 

(4) لم نقف عليه الا في نوادر الاصول ص۳1 ۰ ونقله عنه القرطبي في التذكرة ص44۳ ۰ والکلام منه. 


سورة الرحمن: الآيات ۳۱ ۰ ۱۷۸ ۱۷۱ 


وجبریل يبكي ویرفع صوته بالتحمید. فالرفرف : خادم من الخدم بين يدي الله تعالی» 
له خواصٌ الأمور في محل الدنو والقرب» كما أنَّ البُرّاق دابّة يركبها الأنبیاء 
مخصوصة بذلك في آرضه فهذا الرفرف الذي سره الله لأهل الجنّتين الدانيتين هو 
متكؤهما وفرشهماء يرفرف بالولئ على حافات تلك الأنهار وشطوطها حيث شاء إلى 
خيام أزواجه الخيرات الحسان. ثم قال : وبري حِسَانٍ» والعبقری: ثياب منقوشة 
تبسط. فإذا قال خالق النقوش: إِنَّها حسان» فما ظنك بتلك العباقر! . 

وقرأ عثمان 4 والجحدري والحسن وغيرهم: «مُتَكِيِينَ عَلّى رَفَارِفَ» بالجمع» 
غير مصروف» كذلك: «وَعَبَاقِرِيَ جِسَانْ)"'' جمع رَفْرّف وعَبْقري. و«رَفْرّف» اسم 
رت واعَبْقري» واحد و المنسوب إلى عَبْقَر. وقد قيل: إن واحد 
رفرف وعَبْقري : رفرّفة وعَبُقريَّة”"2» والرفارف والعباقر جمع الجمع. والعبقري 
الطّنَافس الشخان منهاء قاله الفرّاء”". وقیل : وزاب فن آنن عاش وين . 
الحسن : هي البسط. مجاهد: الذیباج"؟. القتبئٌ: گل قوت وشي عند العرب 
عبقري". قال أبو عبيد" : هو منسوب إلى أرض يعمل فیها الوشي» فینسب [لیها 
كل وَشي خبك. قال ذو الم 


7 ,ام ff Seh‏ م در 
حتی كأن ریاض القّف آلبسها من وشي عَبْقر تجلیل وتنجید A‏ 


() القراء‌ات الشاذة ص ۱۵۰ ۰ والمحتسب ۳۰۱۵/۲ ۰ والبحر المحیط ۱۹۹/۸ . 

(۲) مشکل |عراب القرآن لمكي ۷۰۸/۲ . 

(۳) في معاني القرآن له ۱۲۰/۳ ۰ وقاله ابن قتيبة في غريب القرآن ص٤٤٤‏ . 

(5) زاد المسیر ۱۹۲/۸ عن ابن عباس وعطاء وقتادة والضحاك وابن زید» وأخرجه الطبري ۲۷۱/۲۲ عن 
ابن عباس وابن جبیر وقتادة. 

() المحرر الوجیز ۲۳۰/۵ ۰ وأخرجه ابن أبي شيبة ۱۳۷/۱۳ ۰ والطبري ۲۲/ ۲۷۷ عن مجاهد. 

(5) تفسیر البغوي ۲۷۸/4 ۰ وفیه: موشّىء بدل: وشي. 

(۷) في غریب الحدیث ۸۸/۱ - ۸٩‏ و ۰۰/۳ - ۰۱ . 

(۸) دیوان ذي الرمة ۱۳۹۹/۲ ۰ قال شارحه: وال ما غلظ من الارض ولم يبلغ أن یکون جبلاً في 
ارتفاعه. والتنجید: التزیین. فشبّه الزهر بوشي عبقر. ۱ 


۱۷۲ سورة الرحمن: الآيات ۷1 ۰ ۷۸ 


ویقال: عَبْقر: قرية بناحية اليمن تسج فیها بُسُط منقوشة'''. وقال ابن الأنباري: 
إن الاصل فيه أنَّ عَبْقر قرية یسکنها الجن یسب إليها كل فائق جلیل. وقال الخلیل : 
كل جليل تفس فافنل وفاخر من الرتجال والتنناء وغیرهم عند العرب عیفر من 
قول النبع ‏ في عمر #: «فلم أرَ عبقریا من الناس يَفْرِي فَرِيّهها" . وقال آبو عمرو 
ابن العلاء وقد سئل عن قوله يَ: «فلم أرَ عَبْقَر يا يَفْرِي فریّه» فقال : رئيس قوم 
وجلیلهم"*. وقال زهیر : ۱ 0 ۱ 
بِخَيْلِعَليهِاجِئَةعَبْقَرِيةٌ جدیرون یوم أن ياوا یلوا 

وقال الجوهريٌ” : العبقري: موضع تزعم العرب أنه من أرض الحِنٌ. 

قال لبيد: 

مهو وشبّان کچنه عبقي" 


ثم نسبو نسبوا إليه کل شيء یعجبون من جذقه وجودة صنعته وقرّته فقالوا : عبقري. 


وهر الجن وجمع. وفي الحديث: «نّه كان يسجد على عبقری» 


وهو هذه البسط 

)00( بع ادك . 

(۲) تفسير البغوي ۲۷۸/6 . 

(۳) أخرجه البخاري (۰)۳۲۳۶4 ومسلم (۰)۲۳۹۳ وأحمد (4414) عن ا مر رفي الله عنهماء وأخرجه 

. أيضاً البخاري (۰)۳۲۳4 وأحمد (۸۲۳۹) عن أبي هريرة #ه وهو عند مسلم (۲۳۹۲) بنحوه. 

(8) تهذیب اللغة ۰۲۹۳/۳ وما بعده منه أيضاًء وغریب الحدیث لايي عبید ۸۷/۱ . 

(0) شرح دیوان زهیر ص۱۰۳ > قال شارحه: الجنّة: جمع چْ. وجدیرون: خلیقون. ویستعلوا: یظفروا 
ویعلوا. 

(5) في الصحاح (عبقر). 

(۷) شرح دیوان لبید ص۵4 ۰ وهذا عجز البيت» وصدره: 
۱ . ون فاد من اخوانهم وبنیهم 
قال شارحه: فاد: مات. ۱ ۱ 

(۸) الصحاح (عبقر)» وما بعده منه أيضاًء وظريب تیه لابن سند ۱ و 1۰۰/۳ والحدیث 
آخرجه البيهقي في السنن الکبری 475/7 عن عمر © أنه كان يسجد على عبقري. وأخرج ابن أبي شيبة 
0 عن أنس أن النبي فك نضح بساطاً لهم فصلی عليه» وعن ابن عباس بنحوه. 


۰ سورة الرحمن: الآيات ۷۱ ۰ ۷۸ ۱۷۳ 


حاو اا ار موز : ظلم عبقري» وهذا عبقري قوم» للرجل 
القوي. وفي الحديث: «فلم أَرَ عبقريًا يمري قَرِيّه”" . 

ثم خاطبهم الله بما تعارفوه فقال : «وعَبْقري جسانا. وقرأ بعضهم : «عَباقري» 
وهو خطأ؛ لأنَّ المنسوب لا يُجمّع على نسبته”". وقال فظرب: ليس بمنسوب وهو 
مثل: كُرْسيَ وكراسِيء وبُحْتيّ وبخاتی. وروی آبو بكرة”” أن رسول الله ل قرأ : 
امتَكِيِينَ عَلَى رفارت حُضْر وَعَبَاقِرَ جسَانٍ» ۳ ذكره الثعلبيٌ. وضمٌ الضاد من حضر 

قوله تعالى: برك انم ریک ذى الكل اد 00 ار ی یز وقد 
تقدّم"*. «زي الْجّلال» أي : العظمة. وقد تقدَّم «رالرگرام" وقرا ايو" قاس لذ 
الْجَلَالٍ) بالواو؛ جعله وصفاً للاسمء وذلك تقوية u E‏ 
«زي الْجَلَالٍ»؛ جعلوا «ذٍي» صفة ل «ربْكَّ». وكأنّه يريد به الاسم الذي افتتح به . 


)١(‏ سلف قريباً. 

(۲) الصحاح (عبقر)» والقراءة في القراءات الشاذة ص۱۵۰ . 

(۳) في (د) و(م): أبو بكرء والمثبت من (ق) و(ظ) و(خ) والقراءة في إعراب القرآن للنحاس ۰۳۱۸/4 
والقراءات الشاذة ص ۱۵۰ ۰ والمحتسب ۰۳۰۵/۲ وأخرجها أبو حفص الدوري في جزء فيه قراءات 
النبي 35 (4١١)ء‏ والبزار (۰)۳۱۷۳ والحاكم ۲۵۰/۲ من طريق عبد الله بن حفص» عن عاصم 
الجحدري» عن أبي بکرة به. 
قال النحاس : وٍسنادها لیس بالصحیح. وقال الطبري في التفسیر ۲۷۷/۲۲ : وذکر عن النبي و خبر غير 
محفوظ ولا صحیح السند. وقال الحاکم : حديث صحیح الاسناد» ولم يخرجاه. وقال الذهبي : 
منقطع» وعاصم لم يدرك آبا بكرة.:اه. ووردت القراءة في مصادر التخریج: وعباقري؛ بالیاء» بدل: 
وعباقر. 

. ۳۰۱/۲ المحتسب‎ )٤( 

(ه) ۳۹/۱۵ - ۳۱۵ . 

(5) ص۱۳۳ من هذا الجزء. 

(۷) قوله: ابن. ليست في (م) و(خ) و(د). والمثبت من (ق) و(ظ). والقراءة في السبعة ص۱۲۱ ۰ والتیسیر 
ص۲۰۱ ۰ والحجة للفارسي ۲۵۳/۷ . 


۱۷ سورة الرحمن: الآية ۷۸ 


السورة» فقال : «الرّحْمَنُ؛ فافتتح بهذا الاسم. فوصف حلْق الانسان والجن" 
رای اا زاف رالا رف رتیه اد کل يوم موقن فان وض رة 
فيهم» ثم وصف یوم القيامة وأهوالها وصفة النار» ثم ختمها بصفة الچنان. ثم قال 
في آخر السورة: اتَبَارَكَ ام رَبك ذِي الَْلال والاگرام» أي: هذا الاسم الذي افتتح 
كاه تدر كانه ین مكل عع ل سن ي رحس 
خلقتکم؛ وخلقتٌ لكم السماء والأرض والخلّْق والخليقة والجنّة والنارء فهذا كلّه 
لكم من اسم الرحمن فمدح اسمه ثم قال: «ذِي الْجَلَالٍ وَالْوِكرَامٍ؛ جلیل في ذاته» 
كريم في أفعاله. 

ولم يختلف القرّاء في إجراء النعت على الوجه بالرفع في رل السورة» وهو يدل 
على أنَّ المراد به وجه الله الذي يلقى المؤمنون عندما ينظرون إليه» فیستبشرون بحسن 
الجزای وجميل اللقاء» وحسن العطای والله أعلم. 


(۱) بعدها في (د) و(خ): والشياطين. 


مكيّة في قول الیحس. وعكرمة وجابر وعطاء. وقال ابن عباس وقتادة : إلا ايد منها 
نزلت بالمدينة وهي قوله تعالى: ولون رک زونك" [الآية:4]. وقال 


2 


الکلی : مكيّة إلا أربع آیات منهاء آیتان: دا لیب ام مهنود © ومون رک 
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أ کہ كرون [۸۲-۸۱] نزلتا في سفره إلى مه وقوله: نل مب الاو © وله مر 
الآخرينَ» [40-۳۹] نزلتا في سفره إلى المدينة. 

وقال مسروق: من آراد أن يعلم نبأ الأوّلين والآخرين» ونباً أهل الجنّة» ونبأ 
أهل النارء ونبأ أهل الدنياء ونبأ أهل الآخرة» فليقرأ سورة الواقعة”". 

وذكر أبو عمر ابن عبد البر في «التمهید»"" و«التعلیق». والثعلبيُ أيضاً: أ 
جو سود ا ل اس م ل 
ذنوبي. قال: فما تشتهي؟ قال: : رحمة ربي. قال: أفلا ندعو لك طبيباً؟ قال: 
أمرضني. قال: أفلا نأمر لك بعطائك؟ قال: لا حاجة لي فيه ان 
وتدفعه لي عند مماتي؟ قال: یکون لبناتك من بعد. قال : آتخشی علی بناتي الفاقة 
من بعدي؟ اني أمرتهنٌ أن يقرأنَ سورةً «الواقعة» کل لیلف فاي سمعث رسول الله تا 
یقول : «من قرأ سورة الواقعة کل ليلة لم َصِبّه فاقة أبد». 


. 10/۵ النکت والعیون‎ )١( 

(۲) آخرجه الواحدي في الوسیط ۲۳۱/4 . 

. ۲۱۹/۰ )۳( 

(4) وأخرجه أيضاً البيهقي في شعب الایمان (۲4۹۷) بتمامه؛ و(۲4۹۸) و(۲4۹۹) و(۲۵۰۰) مقتصرین 
على الحديث المرفوع وآخرجه أيضاً ابن الضریس في فضائل القرآن (6۳۲۹» وابن السني في عمل - 


۱۷۹ سورة الوافعة: الآيات 1-١‏ 


توله تعالی : 5ا رت او @ نی لب کب @ عَسه ری © لا 
مح و کر 


2 ۳ > مر وم و رم جك مص‌سه 2- مك 
یس لش يا © رش لجال ما © کت مه تب 46 


قوله تعالی : لا وت ای أي : قامت القيامة» والمراد النفخة الأخيرة”". 


وسمّیت واقعة؛ لأنّها تقع عن قرب. وقیل : لكثرة ما يقع فیها من الشدائد". وفیه 


إضمارء أي: اذکروا إذا وقعت الواقعة”". وقال الجرجانی : «إذا» صلت أي: وقعت 
الواقع کقوله: اقرب أَلسَاعَةُ» [التمر:۱]» ولا أَمْرٌ أ [النحل:۱] وهو كما 
یقال : قد جاء الصوم آي: دنا واقترب. وعلی الأول «د۱» للوقت والجواب قوله: 

لش لوا بد4 الكاذبة مصدر بمعنی الکذب"* والعرب قد تضع الفاعل 
والمفعول موضع المصدر کقوله تعالی : طلا شم فا ی [النائیة:۱۱] أي: لغو 
والمعنی: لا يسمع لها كذب» قاله الكسائئ. ومنه قول العامّة : عائذاً بالله أي : 
معاذ الله» وقم قائماً: أي: قم قياماً. ولبعض نساء العرب ترفْص ابنها : 


= اليوم والليلة (185) بنحوه مختصراً. وفي إسناده: السري بن يحيى» قال ابن حجر في الكافي الشاف 
ص۱۲۳ : وقد اختلف في شيخهء هل هو شجاعء أو: أبو شجاع؛ واختلفوا أيضاً في شيخ شجاع» هل 
هو أبو فاطمة أو: أبو ظبية» ثم اختلفوا في ضبط أبي ظبية» فعند الدارقطني بالطاء المهملةء بعدها 
تحتانية» ثم موحدة» وانه عیسی بن سلیمان الجرجاني؛ وأن روايته عن ابن مسعود منقطعة. . . وعند 
البيهقي أنه بالمعجمة. بعدها موحدة ثم تحتانية» وأنه مجهول. وقال أحمد بن حنبل : هذا حديث 
منکر» وشجاع لا أعرفه. أه. 

. ۲۷۹/6 تفسیر البغوي‎ )١( 

(۲) النکت والعیون 110/0 . 

(۳) الکشاف ۵۱/۶ . 

(8) معاني القرآن للفراء ۱۲۱/۳ . 


سورة الواقعة: الآيات ۲ ۰ ٩‏ ۱۷۷ 


وقيل: الکاذبة صفة. والموصوف محذوف. أي: ليس لوقعتها حال كاذبة» أو 
نفس كاذبة» أي : كل من يخبر عن وقعتها صادق". وقال الزجاج*: «لَيْسَ لِوَفْعَتِهَا 
اوه أي: لا يردها شيء. ونحوه قول الحسن وقتادة”". وقال الثوريٌ: ليس لوقعتها 
أحد یکذّب بها. وقال الكسائئ أيضاً: ليس لها تکذیب» أي: ينبغي ألا يكذّب بها 
أحد. وقيل: إِنَّ قيامها جدٌ لا هژل فيه. 


ر رکو ل مرو 


قوله تعالى: حَافِضَة رَافِمَةه قال عکرمة ومقاتل والسَّدّيُ: خفضت الصوت 
فأسمعث من دنا» ورفعث فأسمعت من نای . يعني : اوت القريب والبعيد. وقال 
السّدّيُ: خفضت المتكبّرين» ورفعت المستضعفین. وقال قتادة: خفضت أقواماً في 
عذاب الله» ورفعت أقواماً إلى طاعة الله(؟. وقال عمر بن الخطاب #ه: خفضت 
أعداءً الله في النار» ورفعت أولياء الله في الجنة. وقال محمد بن کعب : خفضت 
آقواماً کانوا في الدنیا مرفوعین؛ ورفعت أقواماً کانوا في الدنیا مخفوضین"*. وقال 
ابن عطاء: خفضت أقواماً بالعدل» ورفعت آخرین بالمْضل. والحفُض والرَفْع 
یستعملان عند العرب في المکان والمکانة والعرٌ والإهانة. ونسب سبحانه الخفض 
والرفع للقيامة؛ توسّعاً ومجازاً على عادة العرب في إضافتها الفعل إلى المحل 
والزمان وغیرهما مما لم يكن منه الفعل یقولون: ليل نائم ونهار صائم. وفي 
التنزیل : بل مَكْرُ الل رکه [سبا:۳۳] والخافض والرافع على الحقيقة نما هو 
الله وحده فرقع آولیاء» في أعلى الدرجات وخفض أعداءه في أسفل الدرکات . 

وقرأ الحسن وعيس الثقفی : «حَافضَة رَافِعَةَ بالنصب”". الباقون بالرفع؛ على 


(۱) الكشاف ۵۱/6 . 

[49 في معاني القرآن له ۰/ ۱۰۷ . 

(۳) المحرر الوجیز ۲۳۸/۵۰ ۰ وأخرجه الطبري ۲۸۰/۲۲ عن قتادة. 

. ۲۸۱/۲ النكت والعیون 557/0 عن عكرمة» وأخرجه عنه الطبري‎ )٤( 

(0) أخرجه عبد الرزاق في التفسير 7519/1 ۰ والطبري ۲۸۱/۲۲ . 

(0) النكت والعيون 457/0 ۰ وقول عمر أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير ۳۳۲۹/۱۰ (17837). 
(۷) المحتسب ۰۳۰۷/۲ وذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص۱۵۰ وعزاها إلى اليزيدي. 


۱۷/۸ سورة الوافعة: الآيات ۴ - ٩‏ 


إضمار مبتدأء ومن نصب. فعلی الحال. وهو عند الفرّاء" على إضمار فعل» 
والمعنی: (إِذَا وَفَعَتٍ الْوَاقِعَةُ یس لِوَفْحَتِهَا كاذب وقعت حََافِضّةً رَافِعَةً. والقيامة لا 
شك في وقوعهاء وأنّها ترقع أقواماً وتضع آخرین على ما بِينّاه. 

قوله تعالى : «ذ رم لاش رجا أي : ژلزلت وخرکت» عن مجاهد وغيره”". 
يقال: رجه یرجه رجّاء أي: حرکه وزلزله. وناقة رجّاء» أي: عظيمة السَّنَام. وفي 
الحديث: امَنْ ركب البحر حين رح فلا و ۵" يعني : إذا اضطربت أمواجه””. قال 
الکلبی : وذلك أن الله تعالی إذا أوحى إليها اضطربت تما من الله تعالی. قال 
المفسرون: نج كما بنج الصبِي في المهد حتى ينهدم كل ما عليه . ويتكسز كل 
شيء عليها من الجبال وغیرها ". وعن ابن عباس : الرّجّة: الحركة الشديدة يسمع لها 
ا 

وموضع 3" نصب على البدل من «إذا وَقَعَتٍ»» ويجوز أن ينتصب ب«حَافِضة 
رَافِعَةه آي: تخفض وترقع وقت رج الأرض ویس الجبال؛ لاد عند ذلك ينخفض ما 
هو مرتفع» ويرتفع ما هو منخفض”. وقيل : أي : وقعت الواقعة إذا رجّت الأرض»› 
قاله الزجًاج" والجرجانئ. وقیل : أي: اذكر (إِذَّا زج الْأَرْضُ رَجٌا» مصدر؛ وهو 
دلیل على تکریر الزلزلة. 

قوله تعالی : «وَشتَتِ الْجِبَالُ ماه أي : فّتت» عن ابن عباس". مجاهد: كما 


. ۱۲۱/۳ في معاني القرآن له‎ )١( 

(۲). تفسیر مجاهد 18۵/۲ ۰ وأخرجه عنه - وعن ابن عباس - الطبري ۲۸۲/۲۲ . 

(۳) الصحاح (رجج)ء والحديث أخرجه أحمد ۰)۲۰۷6٩(‏ والبخاريٍ في الأدب المفرد (۱۱۹6) والبيهقي 
في شعب الايمان (۰)4۷۲۵ عن رجل من أصحاب النبي ‏ مطولاًء وأورده أبو عبيد في غريب الحديث 
۱ وقال: وأكثر ظني أنه النَجّ ‏ باللام. اه وهما بمعنّى. 

(8) تفسير البغوي ۲۷۹/4 . 

(۵) زاد المسير ۱۳۱/۸ . 

(7) الكشاف ۵۲/۶ . 

)۷ في معاني القرآن له ۱۰۸/۵ . 

(۸) زاد المسیر ۱۳۲/۸ ۰ وأخرجه عنه الطبري ۲۸۳/۲۲ . 


سورة الوافعة: الآيات ۵ ٩‏ ۱۷۹ 


هی ات 
والبسِيسّة : السويق أو الدقیق الث بالممن آو بالزيت» ثم یژکل ولا یطبخ وقد 
ّخذ زاداً. قال الراجز : 
ا ولا تطیا بمُتَاخحَبِسّا" 
وذکر أو عة : أنه لص من عفان أراد أن یخبز فخاف أن یُمجّل عن ذلك 
فأکله عجيناً. والمعنی نها لطت فصارت کالدقیق الملتوت بشيء من الماء. ی" 
ا ی ار وقال الحنن : ویسّت: قلعت من أضلها 
هبت» نظیره: ينها رق تا [طه:۱۰۰]. وقال عطيّة : بسطت کالرمل 
واف وقول ال؟الصوی و ای« سيقت الجبال. قال انى زره ال 
السّوقء وقد بسسث الإبل أبْسّها ‏ بالضمٌ ‏ بسّا. وقال آبو عبید"): بَسَسْتٌ الابل 
وأبسست لغتان : إذا زجرتهاء وقلتٌ لها : بس بس. وفي الحديث: «يخرج قوم من 
المدينة إلى اليمن أو الشام أو العراق يَبُسّونء ی ل 
ومنه الحديث الآخر ra SS aS‏ 
من خسكک وت ورو اها ا زیا بالکستر» فی عه تله هن ف 
آحسستی وبَسك من حيث بلغه مسيرك» وقال مجاهد: سالت سيلاً. عكرمة : 


تن 
ت 


8 
3 


. ۲۸۳/۲۲ المحرر الوجيز ۲۳۹/۵ ۰ وهو في تفسير مجاهد 140/۲ ۰ وأخرجه عنه الطبري‎ )١( 

(۲) النكت والعيون 447/5 ۰ والصحاح (بسس»» وما بعده منه أيضأء والرجز لبعض لصوص العرب» 
كما ذكر ذلك الجاحظ في كتابه الحيوان 4/ ۹۱-44۹۰ ۰ وذكرها المرزباني في معجم الشعراء ص 470 
بنحوه ونسبها إلى الهفوان العقيلي أحد بني المنتفق وأحد اللصوص. 

(۳) في مجاز القرآن له ۲/ ۲1۷ - ۲:۸ . 

. ۲۷۹/4 تفسیر البخوي‎ )٤( 

(۰) معاني القرآن للزجاج ۱۰۸/۰ . 

() في غريب الحدیث ۹۰-۸۹/۳ ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة الجوهري في الصحاح (بسس). 

(۷) أخرجه البخاري (۰)۱۸۷۰ ومسلم (۰)۱۳۸۸ وأحمد (۲۱۹۱) عن سفيان بن أبي زهير البهزي دك. 

() لم نقف عليه بهذا اللفظ. 

(9) الصحاح (بسس)» والمثل في المستقصی في أمثال العرب للزمخشري ۰۳۹/۲ 


۱۸۰ سورة الواقعة: الآيات ۵ - ١‏ 


هلا. محمد ين کعب: سيرت سیر ومنه قول الأغلب العجلیح"۱*: 
ات یشان ا ۰ شاه تست میت شتا زا ] 

وقال الحسن : قطعت قطعاً. والمعنی متقارب. 

قوله تعالی : « کات هبه نا قال علىٌ #: الهباء المنبث : الرْمُج الذي یسطع 
من حوافر الدوابٌ ثم يذهب» فجعل الله آعمالهم كذلك» وقال مجاهد: الهباء: هو 
الشعاع الذي يكون في الكرّة كهيئة الغبار". وروي نحوه عن ابن عباس”". وعنه 
أيضاً : هو ما تطاير من النار إذا اضطربت يطير منها شرر» فإذا وقع لم يكن شین . 
وقاله عطيّة. وقد مضى فى «الفرقان»"* عند قوله تعالی : «وقینا إل ما لو ین عَمَلٍ 
مس نرا [الآية rr:‏ 

وقراءة العامّة: «مُنْبنًا» بالثاء المثلثة» آي: متفرقاً من قوله تعالى: وك فا من 
كل دا [لقمان: ۱۰] أي: فرّق رر وقرأ مسروق والنخعئٌ وأبو حَيُوة: «مُنْبّا) 
بالتاء المشناة"“» أي : منقطعاً من قولهم : به الله أي : قطعه» ومنه البتات. 


فونه تعنالى: ورم أا تة @ نضحب ام ا اب سس @ 
أت لتقتو مآ مب النتقتة @ والتنيثرة التبثرة © تبك ارو © في 
جت لير 469 


قوله تعالی : وش ربا تیه أي : أصنافاً ثلاثة» کل صنف يُشاكل ما هو 


(۱) النكت والعیون 441/۵ وما بعده منه أيضاًء ولم يرد في النسخ قول الاغلب العجلي» واستدر کناه منه. 

(۲) النكت والعیون ۵/ 41۷ > وقول علي آخرجه مجاهد في التفسیر 140/۲ ۰ وعبد الرزاق في التفسیر 
۲ والطبري ۰۲۸۵/۲۲ وقول مجاهد آخرجه الطبري ۲۸۵/۲۲ . 

(۳) آخرجه الطبري ۲۸4/۲۲ . 

. 4۷ /۵ اللکت والعیون‎ )٤( 

. ۳۹۱/۱۵ )۵( 

() المحرر الوجیز ۲۳۹/۵ عن النخعي؛ والبحر المحیط ۲۰/۸ . 

(۷) غريب القرآن لابن قتيبة ص141 . 


سورة الوافعة: الآيات ۸ ۰ ۱۲ ١م4١‏ 


منه» كما يُشاكل الزوج الزوجة. ثم بيّن من هم فقال: نضحب ال َضعب 
له و السود فأصحاب الميمنة : هم الذين يؤخذ بهم ذات اليمين إلى الجنّة. 
وأصحاب المشأمة: هم الذين يؤخذ بهم ذات الشمال إلى النّار. قاله امد ؟. 

وَالمَشّأمة: المیسرت وكذلك الشأمة. يقال + قعد.فلان شأفة. ويقال: يا فلان 
شایم باصحابك. اي: خذ بهم شامة اي: ذات الشمال”". والعرب تقول للید 
الشمال: الشؤمىء وللجانب الشمال: الأشأم”". وكذلك يقال لما جاء عن اليمين: 
اليْمْنْء ولما جاء عن الشّمال: الشژم"*. 

وقال ابن عباس والسَّدّيٌ: أصحاب الميمنة: هم الذين كانوا عن يمين آدم حين 
أخرجت الَرْيةِ من شلبه فقال الله لهم: هؤلاء في الجنّة ولا أبالي!. وقال زيد بن 
اسل" :هنم الذي أجدوا من شن آدم الأبمن وفك واصنعاب المشامة: الذین 
أخذوا من شق آدم الأيسر. وقال عطاء ومحمد بن كعب: أصحاب الميمنة: من أوتي 
كتابه بیمینه . وأصحاب المشأمة: من أوتيَ كتابه بشماله. وقال ابن جريح: أصحاب 
الميمنة: هم أهل الحسنات. وأصحاب المشأمة: هم أهل السيئات. وقال الحسن 
والربيع: أصحاب الميمنة: الميامين على أنفسهم بالأعمال الصالحة. وأصحاب 
المشأمة : المشائيم على أنفسهم بالأعمال السيئة القبيحة". 
(A)‏ 


. 14۸/۵ النكت والعيون‎ )١( 

69 الصحاح (شأم). 

(۳) مجاز القرآن لابي عبيدة ۲4۸/۲ . 

. ۱۳۲/۸ زاد المسیر‎ )٤( 

(5) تفسير البغوي 6 عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(1) بعدها في (م): أصحاب الميمنة. ولم ترد في النسخ الخطية. 

(۷) النكت والعيون ۵ دون ذكر عطاء والربیم؛ وذكره عن الربيع ابن عطية في المحرر الوجيز 


۵ وابن الجوزي في زاد المسير ۱۳۲/۸ مقتصرين على الشّق الأول من قوله. 
(۸) برقم (1777)» هو عند البخاري أيضاً (149). 


۱۸۲ سورة الواقعة: الآيات ۸ ۱۲ 


عَلّونا السماء الدنیا فإذا رجل عن يمينه أسُودة» وعن یساره أسُودة ‏ قال: ‏ فإذا نظر 
بل يمينه ضحك. وإذا نظر قبل شماله بکی - قال : -فقال: مرحباً بالنبخ الصالح 
والابن الصالح - قال : - قلت : يا جبریل مَن هذا؟ قال: هذا آدم عليه السلام وهذه 
الأسودة التي عن يمينه وعن شماله تسم َيه » فأهل اليمين أهل الجنّة» والأسودة التي 
عن شماله أهل النار» وذكر الحديث. 

وقال ال ند واضهاب اله اصات E‏ وامتعات المشامة: 
اصحاب التأخر. والعرب تقول: اجعلني في يمينك ولا تجعلني في شمالك أي: 
اکا ر و ی آَضحات r‏ 


Ares 


وما أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةه للتفخيم والتعجُب» کقوله : لام . ما له [الحانة:۲-۱] 
و قارع . ما الْقَارعَةُ4”' القارعة:۲-۱] كما يقال: زید ما زید"؟! وفي حدیث أمّ 
زَرْع رضي الله عنها : مالك وما مَالِكُ”"! والمقصود تکثیر ما لأصحاب الميمنة من 
الثواب» ولاصحاب المشأمة من العقاب. 

وقيل: وا او عر «ما أَضحَاب الْمَیمَن» كأنّه قال: 
«فَأَضْحَابُ الْمَيْمَئَةِ ما هم؟ المعنى: أي شيء هم””. وقيل: يجوز أن تكون «ما» 
تأكيداًء والمعنی: فالذين یعطون"؟ كتايهم بأيمانهم هم أصحاب التقلم وعلرٌ المنزلة. 

قوله تعالى : وليفو البو روي عن النبئ تك أنه قال: «السابقون الذين إذا 
أغطوا الخىّ قبلوه وإذا سُیْلوه بذلوه» وحکموا للناس کحکمهم لانفسهم» ذکره 
المهدوئ. وقال محمد بن کعب الفرَظی : إِنّهم الأنبياء. الحسن وقتادة: السابقون 


۰ ۱۰۹-۱۰۸/۵ معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(۲) معاني القرآن للأخفش ۷۰۱/۲ . 

(۳) سلف ۲۹۳/۱ . 

. ۳۲۶/4 إعراب القرآن للنحاس‎ )٤( 

(0) في (ظ): یژتون. 

(7) وأخرجه آحمد (۰)۲۶۳۷۹ وأبو نعيم في الحلية ١7/١‏ و۱۸۷-۱۸۲/۲ عن عائشة رضي الله عنها. وفي 
إسناده ابن لهيعة» وهو ضعیف. 


سورة الواقعة: الآيات ۰ ۱۳ ۱۸۳ 


إلى الإيمان من كل مه" ونحوه عن عكرمة. محمد بن سيرين: هم الذين صَلُوا إلى 
عَيْن؛ دليله قوله تعالى: ولو ارو من المهچرن والأتسا ري ”") 
[التوبة: ۰]۱۰۰ وقال مجاهد وغيره: هم السابقون إلى الجهاد وأوّل الناس رواحاً إلى 
الصلاة. وقال عليٌ 4: هم السابقون إلى الصلوات الخمس. الضحًّاك : إلى الجهاد. 
سعيد بن جبیر: إلى التوبة وأعمال البرّء قال الله تعالى: ایا إل مَمْفْرَوَ ن 
ریک یه [آل عمران: ۱۳۲] ثم آثنی علیهم فقال : ری برعو في لت وهم ما 
سَليقُونَ4” ۳ [المزمنون: 71۱]. ۱ 
وقیل : إِنّهُم أربعة» منهم سابق أمة موسی وهو حزقیل مومن آل فرعون» وسابق 
أمّةَ عیسی وهو حبیب النجار صاحب أنطاكيّة» وسابقان في أمّةَ محمد 6 وهما آبو 
بكر وعمر رضي الله عنهماء قاله ابن عباس» حکاه الماوردی*). 
وقال شُمَیط بن العجلان : الناس ثلاثة» فرجل ابتکر للخیر في حداثة سه ثم داوم 
عليه حتی خرج من الدنياء فهذا هو السابق المقرّب. ورجل ابتکر عمره بالذنوب ثم 
طول الغفلة؛ ثم رجع بتوبته حتى ختم له بها» فهذا من أصحاب اليمين» ورجل ابتکر 
عمره بالذنوب ثم لم يزل علیها حتی ختم له بهاء فهذا من أصحاب الشمال(*. 
وقیل : هم كل من سّبق إلى شيء من أشياء الصلاح. 
ثم قيل : «السَّابقُونَ» رفع بالابتدای والثاني توکید له والخبر : «أرْليِكَ المترؤة». 
وقال الزجٌاج"*: «السَّابِقُونَ) رفع بالابتداء والثاني خبره. والمعنی: السابقون إلى 


() النکت والعیون 18۸/6 . 

(۲) تفسیر البغوي ۲۸۰/6 ۰ وأخرجه الطبري ۲۹۰/۲۲ عن ابن سیرین. 

(۳) تفسیر البغوي ۲۸۰/6 . 

(4) في النکت والعيون ۰ وأخرجه ابن آبي حاتم في التفسیر ۳۳۲۹/۱۰ (۱۸۷۷۳) عن ابن عباس 
(5) الكشاف ٩۲/4‏ دون عزو. 

() في معاني القرآن له ۱۰۹/۵ وما قبله منه أيضاً. 


۱۸ سورة الوافعة: الایات ۱۲ ۰ ١١‏ 


طاعة الله هم السابقون إلى رحمة الله» «أُوْلَيِكَ الْمُقَرَبُونَه من صفتهم. وقیل : إذا 

خرج رجل من السابقین المقرّبین من منزله في الجنّة كان له ضوء یعرفه به مَّن دونه. 
قوله تعالی : لله ین ارت © یل من لحرت © عل سر موم © 
تکیت عا سبلت 469 


قوله تعالی : «ْل ین ره أي: جماعة من الأمم الماضية .یل من 
خرن أي : هن امن باد 146" . قال السه: ثلة مين فد مض قبل هته المع 
وقليل من أصحاب محمد (". اللهم اجعلنا منهم بكرمك. وسْمُوا قليلآء بالإضافة 
إلى مَن كان قبلهم؛ لاد الأنبياء المتقدّمين كثرواء فكثر السابقون إلى الإيمان منهم 
فزادوا على خدد من سبق إلى التضديق من مدا(" وقیل : لما نزل هدا شى علی 
امات رسول الله کف ل او وله من الا خرین» فقال التب تل 
«إِنّي لارجو أن تکونوا ربع أهل الجنّة» بل ثلت أهل الجنّة» بل نصت أهل الجنّة 
وتقاسمونهم في النصف الثاني» رواه أبو هريرة» ذكره الماوردي ' وغيره. ومعناه 
ثابت في «صحیح مسلم»”*2 من حديث عبد الله بن مسعود. وكالة آراد انها منسوخت 
والأشبه نها محكمة؛ لأنها خبر”2؛ ولأنَّ ذلك في جماعتين مختلفتين. قال الحسن : 
سابقو مَن مضى أكثرٌ من سابقيناء فلذلك قال: یل يِنّ له وقال في أصحاب 
اليمين وهم سوی السابقین : الم الْأَوَلِينَ. وله من الا جرین» ولذلك قال التبيك : 
«ي لارجو أن تکون أمبي شطر آهل الجقء ثم تلا وله تعالی: هه من ال ولیق. و 


(۱) تفسیر الطبري ۲۹۱/۲۲ . 

(۲) الفحرر الوجیز ۵/ ۲4۱ بنحوه. 

(۳) معاني القرآن للزجاج ۱۰۹/۵ بنحوه. 

(6) في النكت والعیون 9/ 450-449 ۰ والحدیث سلف ۲/۱۲ . 
(۵) برقم (۰)۲۲۱ وهو عند البخاري أيضاً (16۲۸) وأحمد (۳۹۱۱). 


(5) الکشاف ۳/۶ 3 وتفسير الرازي ١48‏ بنحوه. 


سورة الواقعة: الآيات ۱۶ - ١١‏ ۱۸۵ 


NEE‏ ووو ای اناف سر سه 
جبیر» عن ابن عباس» عن النبيّ : «الدُلَتان جميعاً من آمتي»۳) يعني : 'ثُلَةَ من 
رین ول من الاخرین». وروي هذا القول عن أبي بكر الصديق #. قال أبو بكر #: 
لا الثْلتين من أمّة محمّد ء فمنهم من هو في اول أمّتهء ومنهم من هو في آخرهاء 


A ةأيه خی لا وي لعو شع هم موی سل خم‎ |e 
وهو مثل قوله تعالی: «فینهم ظالم فيه ومنهم مقتصد ومنهم سای بلحت یادن‎ 


لَه [ناطر : ۳۲]. وقیل : سل ا آي: من أوّل هذه الأمّة. «رَقلیل من 
الآخِرينٌ» يسارع في الطاعات حتی بلحق درجة الاژلین . ولهذا قال عليه الصلاة 
والسلام: «خيركم قرْني”" ثم سَّی في أصحاب اليمين بين الأوّلين والآخرين. 
والثلّة: من تَلَلْت الشيءء أي: قطعته. فمعنى نله كمعنئ فرقة» قاله الزجاج. ٠‏ 

قوله تعالى: «إعل سرر من أي: السابقون في الجنّة اعلی سره أي: 
مجالسهم على سرر» جمع سرير”". «مَوْصُوَةِ؛ قال ابن عباس : منسوجة بالذهب. 

وقال عكرمة: مشبكة بالرٌ والياقوت. وعن ابن عباس أيضاً: «مضُویَة» 
مصفوفة» كما قال في موضع آخر: عل سیر تیک [الطور: ۲۰]. وعنه أيضاً 
وعن مجاهد: مرمولة الا وفي التفاسیر : «موَضونة» أي : منسوجهة بقضبان 
اللهتت + مك بالا واا ت وال رد 

والوضن : النسج المضاعف والنّضدء يقال: وَضَن فلان الحجر والآجْرّ بعضه 
فوق بعض» فهو موضون» ودرع موضونة» أي: مُحكمة النّسْحجء مثل مصفوفة 
قال الأعشى : 


)١(‏ الكشاف 57/5 بدون إسناد. 

. ٤16٥/٤ سلف‎ )۲( 

۳( معاني القرآن للزجاج ۵/ ۱۱۰ . 

(4) زاد المسیر ۱۳۹/۸ ۰ وأخرجه عنهما الطبري ۰۲۹۲/۲۲ ۲۹6 . 

(۵) آخرجه عنهما الطبري ۲ وهناد في الزهد (۷۷) و( ۷). وقول مجاهد في تفسیره 147/۲ . 
() الوسیط ۲۳۳/6 . ۱ 

(۷) تهذیب اللغة 1-۲ . 


كما سورة الوافعة: الآيات ۱۵ - ۳۱ 


ین نشج اوه مسوضوتة ساق مم الحی‌هیرانهین 
وال 
وبَیضاء کالنهي مَوْضُونَة 2 لهافزتس فوق جَيْب المَدَنْ 
والسریر الموضون: الذي سطحه بمنزلة المنسوج» ومنه الوَضِين: بطان من سيور 
ینسح فیدخل بعضه في بعض ؛ ومنه قوله : 
إليك تَعْدُوا قلشا زضینه ۲ 


سكين عا أي : على السرر .َمل أي: لا یری بعضهم قفا بعض» 
بل تدور بهم الأسرّة» وهذا في المژمن وزوجته وأهله أي: يتّكئون متقابلین. قاله 
مجاهد وغیره"*. وقال الکلبی : طول کل سرير ثلاث مثة ذراع فإذا آراد العبد أن 
تبلس علیها ترا ضعت فإذا جلس علیها ارتفعت. 


قوله تعالی : «یرف عم ول ود © غاب وا ؛ اس من تَعِين © لا 
م ا ولا ره @ کتک یا ینک © مَك طبر نا تنتئرة © 


رر مب © كنكل ال اتکی © جر" ينا كا يتنو © لا بسع ف 
لو ولا تیا © الا تلا سک سنا 468 


قوله تعالی : طوف 27 عم ودن لد أي غلمان لا یموتون» قاله خاد 
الحسن والكلبيٌ: لا هرمون ولا یتغیرود» ومنه قول امری القیس : 


)١(‏ ديوان الأعشى الكبير ص54١‏ » قال شارحه: والدروع الكثيفة قد نسجت نسجاً مضاعفاًء تحمل فوق 
الجمال عِيراً من ورائها عير. 

(۲) آي : الأعشى الكبيرء والبيت سلف ٤4/١١‏ . 

(۳) مجاز القرآن لأبي عبيدة ۲4۸/۲ ۰ والرجز ذكره ابن هشام في السيرة النبوية /١‏ 01/4 ونسبه لرجل من 
نجران. وقال: الوضين: الحزام» وذكره أيضاً ابن عبد ربّه في العقد الفريد ۰۳۳۳/۵ عن عمر بن 
الخطاب فيما يرتجز به من شعر 

. ۲۲۰ - ۲۱۹/۱۲ سلف‎ )٤( 

(0) تفسیر مجاهد 141/۲ ۰ وأخرجه عنه الطبري ۲۹۵/۲۲ . 


سورة الواقعة: الآيات ۱۷ - ۲۱ ۱۸ 


ول یَنعشن لا سَهِيدٌَمُخَلدٌ ‏ فلیل الهموم مایبیث باوجال“ 
وال یت رو عير دوت مقر رن برقال تا LU OE‏ 
الحلی : الخد وقيل : مسورون ونحوه عن الفراء(گ قال الشاعر : 
وت نات بادلجین‌گانشما عازن آفاوژ ال نب ان 
وقيل: مقرّطون. يعني: مُمَنْطقون من المناطق. وقال عکرمة: «مُحْلْدُونْ»: 
منعّمون. وقیل: على سن واحدة"؟» آنشأهم الله لأهل الجنَّة يطوفون علیهم كما 
شاء من غير ولادة. وقال عليٌ بن أبي طالب 4 والحسن البصري : الولدان هاهنا: 
ولدان المسلمين الذين يموتون صغاراً ولا حسنة لهم ولا سيئة”". وقال سلمان 
الفارسيٌ : أطفال المشركين هم خدم أهل الجنّة”*. قال الحسن: لم يكن لهم حسنات 
يُجرّون بهاء ولا سيئات يعاقبون عليهاء فوضعوا في هذا الموضع". والمقصود: أنَّ 
أهل الجنّة على أتمْ السرور والنعمة» والنعمة نما تتم باحتفاف الخدم والولدان 
بالإنسان. 


ااا ور أكواب: جمع کوب وقد مضى في «الزخرف»”''“. وهي الآنية 


() النكت والعيون 10۰/۵ دون ذكر الكلبي» والبيت في ديوان امرئ القيس ص۲۷ ۰ وفيه: يَعِمَنْء بدل: 
ينعمن. ومعناه: يقيم. وقال شارح الديوان: الأوجال: جمع وَجَلء وهو الفزع. 

(۲) تفسير البغوي ۲۸۱/6 . 

(۳) تهذيب اللغة ۲۷۹/۷ . 

() في معاني القرآن له ۱۲۳/۳ > والمصنف نقله عنه بواسطة الماوردي في النکت والعيون 4۵۰/۵ ۰ وما 
بعده منه أيضاً. 

)2( ذكره ابن قتيبة في غريب القرآن ص١٤٤‏ ولم ینسبه» وابن دريد في الاشتقاق ص۳١٠‏ وعزاه إلى أبي 
عبيدة» والأقاوز: جمع قوزء والقوز من الرمل: صغير مستديرء تشبّه به أرداف النساء. اللسان (قوز). 

() معاني القرآن للفراء ۳/ ۱۲۲ . 

(۷) الكشاف ۵۰۳/۶ . 

)۸( أخرجه عبد الرزاق في المصنف (۲۰۰۷۹). 

() زاد المسير ۱۳۵/۸ . 

. ۷۹/۱۹ ۱۰( 


۱۸۸ سورة الواقعة: الآيات ۷۸ ۰ ۳۱ 


التي لا غری لها ولا خراطیم. والاباریق: التي لها غری وخراطیم» واحدها : إبريق» 
سب بذلك؛ لاله يبرق لونه من صفائه() .یاس من تين مضی في «والصافات»۳۹ 
القول فیه. والمعین : الجاري من ماء أو خمر؛ غير أن المراد في هذا الموضع الخمر 
الجازيةٌ من العیون". وقیل: الظاهرة للعیون؛ فیکون «معین» مفعولاً من المعاينة. 
وقیل: هو فعیل من المَعْنْء وهو الکثرة؟. وبيّن آنها ليست کخمر الدنیا التي 
تستخرج بعصر وتکلف ومعالجة. 


۳ 
3 


قوله تعالی : لا يصع متا أي : لا تنصدع رؤوسهم من شربها"" اق : إنها 
لذة بلا أذّى» بخلاف شراب الدنیا .ولا زود تقدّم في «والصافات»" ۷ 
يسكرون فتذهب عقولهم. 
وقرأ مجاهد: لا يُصَدَّعُونَ» بمعنى: لا يتضدّعون: أي: لا يتفرّقون» كقوله 
تعالی : یوب يصَدَّعُونَ [الروم ۰ وقرأ أهل الكوفة: ايُنَزِفُونَ بكسر الزاي» 
أي : لا ینفد شرابهم "۰ ولا تفنی خمرهم ومنه قول الشاعر : 
لَعَمْرِي لین آنرنشم أو صحوئم تس نام کت ال اسر 
وروی الضحاك عن ابن عباس قال: في الخمر آربع خصال : السکر والضٌداع 


(۱) الوسيط ۲۳۳/6 . 

. ۳۰ - ۲۹/۱۸ )۲( 

(۳) اللکت والعیون 1۵۱/۵ . 

. ۲۶۲/۵ المحرر الوجیز‎ )٤( 

(0) تفسیر البغوي ۲۸۱/4 . 

.)1۷( عند الاية‎ )١( 

)۷( الکشاف ۵4/۶ ۰ والقراءة في البحر المحیط ۲۰۵/۸ . 

(۸) تفسیر البغوي ۰۲۸۱/4 والقراءة في السبعة ص۵4۷ ۰ والتیسیر ص ۲۰۷ ۰ والنشر ۳۸۳/۲ عن ابن 
كثير ونافع وأبي عمرو وابن عامر. 

(9) اللکت والعیون 4۵۱/۵ ۰ وما بعده منه أيضاًء والبیت للحطيئة وسلف ۰۳۲/۱۸ 


سورة الوافعة: الآيات ۱٩‏ ۰ ۲۱ ۱۸۹ 


والقيء والبول وقد ذکر الله تعالی خمر الجنّة فنرُهها عن هذه الخصال(. 

قوله تعالی : «وَتَکهْة تا مرت أي : يتخيّرون ما شاژوا؛ لکثرتها. وقیل : 
وفاكهة متخيرة مرضيّة» والتخير : الاختيار .طوَلَدِ کر ما یبود روی الترمذي عن 
TS‏ الام م ل ام 
ديعي في الجثة - اشد يناضاً من اللينء واخلى من العسلء'فبه طیر آعناقها كاعناق 
الجژر» قال عمر: إنَّ هذه لناعمةٌ. قال رسول الله 46 : ادا ا هذا 
حديث حسن 5 

وخرّجه الثعلبئُ من حديث أبي الدرداء أن النبع ت قال: «إنَّ في الجنّة طيراً مثل 
أعناق البّحْتَ تصطفٌ على يدي ولی الله فيقول أحدها: يا ولي الله رَعيتٌ في مُرُوج 
تحت العرش» وشربت من عيون التّسنيم» فكل مئّي» فلا يزلن يفتخرنٌ بين يديه حتی 
يخطر على قلبه اكل أحدهاء فتخرٌ بين يديه على ألوان مختلفة فيأكل منها ما أرادء 
فإذا شبع نُجمع عظام الطائر» فطار يرعى في الجنّة حيث شاء». فقال عمر: يا نبی الله 
نها لناعمة. فقال : : كلها أنعم aR‏ 

وروي عن أبي سعید الخدري أنَّ النبيّ 36 قال : «إِنَّ في الجنة لطيراًء في الطائر 
منها سبعون ألف ريشة فيقع على صحفة الرجل من أهل الجنّة» ثم ينتفض فيخرج 
من کل ريشة لون» طعام أبيض من الثلج» وأبرد وألين من الزبدء وأعذب من الشهدء 
ليس فيه لون يشبه صاحبه» فيأكل منه ما آراد» ثم يذهب آي 


۶ 


A 


(۱) آخرجه ابن آبي حاتم في التفسیر ۳۲۱۱/۱۰ (۱۸۱۷۷). 

(۲) الترمذي (۲۵۸۲) وفیه: حدیث حسن غريب . وأخرجه أيضاً النسائي في الکبری (۱۱۱۳۹)) وأحمد 
(۰)۱۳۳۰ ووقع عند الترمذي: أحسن. بدل : آنعم. وهذه وردت هکذا في التذكرة ص4۸۵ ۰ والنقل 
منه . والجژر : جمع جزورء وهي الابل. وقوله: لناعمة: أي : سيمان مترفة. النهاية (نعم). 

(۳) التذ کرة ص 1۸۵ . 

(6) آخرجه هناد في الزهد (۱۱۹)) وأبو نعیم في صفة الجنة (۰)۳۶۰ وفي إسناده: عبید الله بن الولید 
الوضافي وعطية بن سعد العوفي» وهما ضعیفان. تقریب التهذیب. : 


۱۹۰ سورة الواقعة: الآيات ۲۲ - ۳٩‏ 


قوله تعالی : ظوَحُورٌ عن قری بالرفع والنصب والجرٌ؛ فمن جر وهو حمزة 
ی سا او اس 2 E‏ 
المعنی ؛ لان الس : یتنمون بأكواب وفاكهة ولحم وخور؛ قاله الزجاج 0 
أن يكون معطوفاً على «جَنّات» أي : هم في «جَنّاتِ لیم" وفي حورء 8 
حذف المضاف» كأنّه قال: وفى معاشرة حور" . الفراء*۲: الجر على الاتباغ في 
اللفظء وإن اختلفا في المعنى؛ لاد الحور لا يطاف بِهنَّء قال الشاعر: 


ت 
سر م9 


E OE ER تاه نا و‎ 

واا ا اف الي « مشقلنتها ا 

وقال قظرب : هو معطوف على الأكواب والأباريق من غير حمل على المعنی. 
قال: ولا ينكر أن يطاف عليهم بالحور ويكون لهم في ذلك لذّة”" . 

ومن نصب - وهو الأشهب العقيلي والنخعي وعيسى بن عمر الثقفي» وكذلك هو 

في مصحف أب فهو على تقدير إضمار فعل ؛ کته قال: ویزوجون خوراً ین" 

والحمل في النصب على المعنى أيضاً حسن؛ لأنَّ معنى يطاف عليهم به : یعظو : يعظو 0 


() السبعة ص1۲۲ » والتیسیر ص۲۰۷ عن حمزة والكسائي» وزاد ابن الجزري في النشر ۳۸۳/۲ آبا 
(۲) في معاني القرآن له ۱۱۱/۰ . 

(۳) الحجة للفارسي ۲۵۷/۲ ۰ والکشف لمكي ۳۰4/۲ . 

. ۱۲۳/۳ في معاني القرآن له‎ )٤( 

(0) البيت للراعي التميري» وهو في شعره ص۱۵۲ . 

(0) البیت لعبد الله بن الزبعری» وسلف ۲۹۱/۱ . 

(۷) الکشف لمكي ۰۳۰۹/۲ 

(۸) القراءات الشاذة ص۱۵۱ ۰ والمحتسب ۰۳۰۹/۲ والبحر المحیط ۲۰۲/۸ 

(9) معاني القر آن للفراء ۱۲/۳ . 

(۱۰) معاني القرآن للزجاج ۱۱۱/۵ . 


سورة الواقعة: الآيات ۲۲ ۰ ۲۱ ۱۹۱ 


ومن رفع - وهم الجمهورء وهو اختیار آبي عبید وأبي ام د فعلی معنى : 
وعندهم حور عين ؛ ؛ لأنّه لا يُطاف عليهم بالحور. وقال الكسائيٌ : ومن قال: «وَحور 
عین» بالرفع و نا ل بات ین لاه ذلك في کاک وبحم ؛ لأنّ ذلك لا 
یطاف به. ولیس یطاف إلا بالخمر وحدها”''. وقال الأخفش : يجوز أن یکون 
محمولاً على المعنی؛ لاد المعنی : لهم أكواب» ولهم حور عين". وجاز أن یکون 
معطوفاً على اله ال ابتداء» وخبره: «علی سوه وکذلك َو ين 
وابتداً بالنكرة؛ لتخصیصها بالصفة. 

امل أي : : مغل أمثال لور آلمَكُونٍ» أي : الذي لم تمسّه الأيدي» ولم 
يقع عليه الغبار» فهو شد ما یکون صفاء وتلالواء ع هن في تشاكل أجسادهنّ في 
الحسن من جميع جوانبهنَ » كما قال الشاعر : 
كأنْمَا حُحلِمَث في قفر لولو:. فکل‌آفنافها وج لمزصاو“ 

هجر با كانوأ یرنه أي : ثواباً» ونضبه على المفعول له. ویجوز أن یکون 
aT‏ ال e‏ 
الكلام في الحور العين في «والطور» وغیرها*. 

وقال أنس: قال النبئٌ ي: «خلّق الله الحورٌ العين من الزعفران». وقال خالد 


(۱) معاني القرآن للفراء ۱۲/۳ بنحوه. 

(۲) تفسير البغوي ۲۸۱/٤‏ . 

(۳) النکت والعيون ۵/ ٤٥۲‏ » والبيت لبشار بن برد» وهو فى ديوانه ۳/۲ » والکتف: الجانب والناحية: 
اللسان (كنف). 1 

(4) مشكل إعراب القرآن لمكي ۷۱۲/۲ . 

(0) ۵۲۳/۱۹ و۱۹/ ۱۳۷ . 

(7) آخرجه الطبراني في الکبیر (۰)۷۸۱۲ وفي الاوسط (۰)۲۹۰ ومن طریقه آبو نعیم في صفة الجنة (۳۸۳) 


و(۳۸۵) عن آبي آمامة #. قال الهيثمي في مجمع الزوائد 4۱۹/۱۰ : رواه الطبراني في الکبیر 
والاوسط وفي [سنادهما ضعفاء. | ه. ولم نقف عليه من حدیث آنس #. 


۱۹۲ سورة الوافعة: الآيات ۲ - ۲١‏ 


ابن الولید: سمعث النبع ب یقول : «إنَّ الرجل من أهل الجنّة ليمسك التفّاحة من 
تفاح الجن فتنفلق في یده» فتخرج منها حوراء لو نظرت للشمس لا خجلت الشمش 
عن وا من ی ان يتقض من الفاح فقال له رتخا يا ابا سلتا آن هذا 
لعجبٌ ولا يُنقّص من التفّاحة؟ قال: نعم» كالسّراج الذي يوقد منه سراج آخر وسرچ 
ولا ینقص. والله علی ما یشاء قدیر. 

وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: خلّق اللهُ الحور العينَ من أصابع 
رجليها إلى ركبئَيُها من الزعفران» ومن ركبئَيُها إلى ثديَيُها من المسك الأذفر» ومن 
ثدييْها إلى عنقها من العَنْبر الأشهب. ومن عنقها إلى رأسها من الكافور الأبيض» 
عليها سبعون ألفف حلَة مثل شقائق النعمان» إذا أَقبلّث یتلالا وجهها نوراً ساطعاً كما 
تتلالاً الشمس لأهل الدنياء وإذا أدبرت يرى كبدها من رف ثيابها وجلدها» في رأسها 
سبعون ألف ذؤابة من المسك الأذفرء لكل ذؤابة منها وصيفة ترفع ذيلها وهي تنادي: 
هذا ثواب الأولياء «جَرَاء ما كَانُوا يَعْمَنُونَ»”© 

قوله تعالى: «إلا مع فا لوا ولا تیاه قال ابن عباس: باطلاً ولا كذبا”". 
واللغو: ما یلغی من الکلام والتأئيم مصدر,أنّمته أي: قلت له: آثمت"". محمد 
ابن كعب: «وَلا تأثيماً» أي: لا يونم بعضهم بعضاً. مجاهد: «لا يَسْمَعُونَ فِيهًا لَْعْوَا 
ولا تَأَثِيمًا؛: شتماً ولا مأئما*. 

إلا تلا سَلَمَا سلما (قیلاً" منصوب بايَسْمَعُونَ؛ء أو استثناء منقطع» أي: لكن 
يقولون قِيلاً أو يسمعون. و«سَلاماً سلاماً» منصوبان بالقولء أي: إلا أنهم يقولون 
الخير. أو على المصدرء أي: إلا أن يقول بعضهم لبعض: سلاماً. أو يكون وصفاً 


)۱( التذكرة ص۸۱٤‏ ۲ 
(۲) النکت والعیون ۱/۸ 


(۳) المحرر الوجیز ۲۳/۵ . 
)٤(‏ اللکت والعیون ۵/ 40۲ . 


سورة الواقعة: الآيات ۲۱ - 2۰ ۱ ۱۹۳ 


اقیلاٌ». والسلام الثاني بدل من الاوّل» والمعنی: الا قيلاً یسلم فيه من اللخو. 
ویجوز الرفع على تقدير: سلام علیکم". قال ابن عباس : أي: يُحيّي بعضهم بعضاً. 
وقیل: ی ی 
قوله تعالى : واب ابن با طب آلییین © ف يدر سور ® 37 
ضور © ول دور IT‏ کر 68 لا مقطو 
ل علق © نل کر © ٩‏ نلا به © مه 16 © 2 
) © کب یں © لآ نے اليه و وله ِن الجن ۳4 
قوله تعالى: لواحب لبون مآ نکب آلییین6» رجع إلى ذكر منازل أصحاب 
الميمنة وهم السابقون على ما تقذّم» والتكرير؛ لتعظيم شأن النعيم الذي هم فيه .لإ 
در تحصو أي : في بق قد حُْضِدَ شوکه أي : قطع. قاله ابن عباس وغيره”") 
وذكر ابن المبارك: حدثنا صفوان» عن سليم بن عامرء قال: كان أصحابٌ 
النبي تل یقولون : له لينفعنا الأعراب ومسائلهم قال: أقبل أعرابينٌ يوماًء فقال: يا 
رسول الله! لقد ذكّر الله في القرآن شجرةً مؤذية» وما كنت أرى في الجنّة شجرة تؤذي 
صاحبها؟ قال رسول الله #: «وما هي؛؟ قال : السدر؛ فا له شوكاً مؤذياً. فقال 3 : 
«أوّلیس يقول: «فِي سذز مخضُوٍه حضد الله شوگه» فجغل مکان کل شوكة لمر 
نها تنبت ثمراً فثّق الشمر منها عن اثنين وسبعین لوناً من الطعام» ما فيه لون يشبه 
الآخر)” 
وقال أبو العالية والضکال : نظر المسلمون إلى وَج - وهو واد بالطائف مُحصب - 


() إعراب القرآن للنحاس ۳۳۰/6 ۰ ومعاني الق رآن للزجاج ۵/ ۱۱۲ . 
(۲) تفسیر البغوي ۲۸۲/۶ عن ابن عباس وعكرمة» وأخرجه عنهما الطبري ۳۰۷/۲۲ . 
(۳) الزهد لابن و قال المنذري في الترغیب والترهیب 4۳4/4 : رواه ابن أبي 


2۰ - ۲۸ سورة الواقعة: الآيات‎ ۱ ۱۹٤ 


فأعجبهم سذره» فقالوا: يا ليت لنا مثل هذاء فنزلت'. قال أميّة بن آبي الصَّلْت'") 
تضق الحنة: 
إن الحدائق في الجنان ظليلةٌ فيهاالكَرَاعِبٌ سدرهامَخضود 
وقال الضحاك ومجاهد ومقاتل بن حیان: «في سذر مَُخْضُووا: وهو الموقر 
حَملاً *. وهو قريب مما ذکرنا في الخبر. سعيد بن جبير: ثمرها أعظم من القّلال"*. 
وقد مضی هذا في سورة «النجم»"* عند قوله تعالی : ند یره لني [الایة: ۱5] 
وأنَّ ثمرها مثل قلال هَجّر» من حدیث أنس عن النبئ 6. 
قوله تعالی : ون مور اللح: شجر الموزء واحده: طلحة. قاله أكثر 
ا عر AT e‏ رال ال الس قو اموه بر لکد 
شجر له ظل بارد رطب" . وقال الغرّاء وأبو عبيدة: شجر عظام له شوك" قال 


بعض الحداة وهو الجعدي : 


. ۲۸۲ /٤ أسباب النزول للواحدي ص۲۸٤ ۰ وتفسير البغوي‎ )١( 

(۲) دیوانه ص۰4 . 

(۳) النکت والعیون ٩۵۲/۵‏ ۰ وتفسیر البغوي ۲۸۲/6 عن مجاهد والضحاك وأخرجه عنهما الطبري 
۳۰۹-۳۲ . ۱ 

. ۳۰۹/۲۲ تفسیر البغوي ۲۸۲/6 ۰ وأخرجه عنه الطبري‎ )٤( 

(۵) ص ۲۵ من هذا الجزء. 

() تفسیر البغري ۲۸۲/6 . 

(۷) آخرجه عبد الرزاق في التفسیر ۲۷۰/۲ ۰ وهناد في الزهد (۰)۱۱۲ والطبري ۳۱۱/۲۲ . 

(۸) آخرجه عبد الرزاق في التفسیر ۲۷۰/۲ ۰ وهناد في الزهد (۰)۱۱۱ والطبري ۰۳۱۱/۲۲ 

)۹( منهم أبو سعید الخدري وأبو هريرة والحسن وعکرمة. النکت والعیون ۵4/۵ ۰ وأخرجه الطبري 
۲ - ۳۱۲ عن مجاهد وعطاء وقتادة وابن زيدء وقول مجاهد في تفسیره ۱۶۷/۲ . 

(۱۰) المحرر الوجیز ۲۶6/۵ . 

)١١(‏ تفسیر البغوي ۲۸۲/6 ۰ و کلام أبي عبيدة في مجاز القرآن له ۰۲۵۰/۲ وما بعده منه» والبیت ذکره 
أيضاً الطبري ۰۳۱۰/۲۲ والماوردي في النکت والعیون 4۵4/۵ ۰ وابن الجوزي في زاد المسیر ۱۸۰/۸ 
ولم ینسبوه ولم نقف عليه عند النابغة الجعدي. 


سورة الواقعة: الآيات ۲٩‏ _ 5۰ ۱۹۵ 


بشرمالیلهارلا E N‏ انلع والاخب‌الا 

فالظلح: كل شجر عظیم کثیر الشول. الزجٌاج: يجوز أن یکون في الجنّة 
وقد أذيل شوکه. وقال الزجَاج أيضاً: کشجر أمّ غیلان [له] ؤر طيّب جدَّاء فخوطبوا 
ووعدوا بما يُحبُون مثله» إلا أن فضله على ما في الدنيا كفضل سائر ما في الجنّة على 
ما في الدنيا. وقال السَّدَّيُ: طلح الجنة يشبه طلح الدنياء لكن له ثمر أحلى من 
الفتل : 

وقرأ عليٌ بن آبي طالب 4 : «وَطَلْع مّنضُودِ) بالعین ** وتلا هذه الآية: ول 
طلا مت O‏ وهو لا الم سیر وفي رواية أنه قُرئ بين يديه: 
«وطلح منضوده فقال : ما شأن الطلح؟ تا هو «وَطَلْع مَنِضْودِ» ثم قال : وتا طلم 
َي [ق: ۱۰] فقيل له : أفلا نحوّلها؟ فقال: لا ينبغي أن يهاج القرآن ولا يحوّل©. 
فقد اختار هذه القراءة ولم یر إثباتها في المصحف؛ لمخالفة ما رَسْمّه مجمّع عليه. 
قاله القشيري. وأسنده أبو بكر الأنباري قال: حدثني أبي» قال: حدثنا الحسن بن 
عرفة» حدثنا عيسى بن يونس» عن مجالد» عن الحسن بن سعد عن قيس بن عبّاده 
قال: قرأت عند علی» أو فرئت عند على شک مجالد ‏ : «وَطلْح مُنضووه فقال 
علي : ما بال الطلح؟ أما تقرأ: «رَطَلّْع؛ ثم قال: لا کم ميد [ق:٠٠]‏ فقال 
له: يا أمير المؤمنين أنحكها من المصحف؟ فقال: لا يهاج القرآن اليوم”". قال أبو 
بكر: ومعنى هذا أنه رجع إلى ما في المصحف. وعَلِمَ أله هو الصواب» وأبطل الذي 
كان فرظ من قوله. 


. ۳۳۱/۶ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) في معاني القرآن له ۱۱۲/۰ ۰ وما بعده منه أيضأء وما بين حاصرتين منه ومن (م). 

(۳) الكشاف ۵۰1/۶ . 

(6) القراءات الشاذة ص۱۵۰ . 

(0) الكشاف 05/4 » وهاج الشيء: ار لمشقّة أو ضرر. اللسان (هيج). : 

(5) وأخرجه الطبري ۲۲/ ۳۱۰-۳۰۹ من طريق مجالد» به» وبنحوه» وأورده البغوي في التفسير ۲۸۲/4 
عن مجاهد عن الحسن بن سعيد» عن علي هه . ۱ 


۱۹ سورة الواقعة: الآيات ۲۹ . 8۰ 


والختصودة المتراکپ الذي قد نضة اوّله وآخره بالحمل لیست له سوق 
ا بل هو مرصوص » والنُضد: هو الرصٌء والمنضد: المرصوص. قال النابغة: 
خی ی أنه ئّ كان يخبسهة ر إلى السَّجْمَيْنِ فين 
و سس ور لی آفنانها نتضيدة ثمر کله؟. كلما أکل 
ثمرة» عاد مکانها أحسن منها. 
قوله تعالى: ول مور أي : دائم باق لا روك ولا لته الم > كقولة 
تعالى: ألم تر رک ریق کت مد ال ولو شاء جعم ساكا [الفرقان:10] وذلك 
بالغداة وهی ما ا طلوع الشمس 0 تقدّم بيانه هناك *. والجنّة 
ميمون ا ا 00 ۲ تقول احرج الف ازور 
والعمر الطویل والشيء الذي لا ینقطع : ممدود. وقال بر 
غلب العراء EE EE‏ رتوتلل دا ب دود 
وفي «صحیح الترمذي» وغيره من حديث أبي هريرة عن النبی لا : «وفي الجنّة 
شجرة يسير الراكب في ظلها مئة عام لا يقطعهاء واقرؤوا إن شنتم : #وَظِلٍ دور 4 . 
ماو سکوب أي : جار لا ينقطع”"'. وأصل السّكب: الصبٌٍء يقال: سكبه 


(۱) غريب القرآن لابن قتيبة ص۸٤٤‏ » وتهذيب اللغة 1/۱۲ . 

(۲) ديوان النابغة الذبياني ص۳۱ ۰ والأتيٌّ: سَیْل لا يدرى من أين أتى. والسجفان: الستران المقرونان 
بينهما فرجة. اللسان (أتي) و(سجف). 

(۳) تفسير البغوي ۲۸۲/6 . 

(6) الوسيط ۲۳۶/۶ . 

(ه0) ۱۹/۱۵ . 

(۷) في مجاز القرآن له ۲۵۰/۲ . 

(۷) شرح دیوان لبید ص۲۲۷ . 

(۸) الترمذي (۳۲۹۲) مطولاًء وقال: هذا حديث حسن صحیح. ١‏ ه. وهو عند البخاري (۰)۳۲۵۲ ومسلم 
(۲۸۲) وأحمد (۱۰۲۵۹). 


() غریب القرآن لابن قتيبة ص14۸ . 
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سکب والسکوب: انصبابه؛ یقال: شكن سكوياء وانسکب اکان ای وماء 
o 1‏ 5 فق ۱ 
مصبوب يجري الليل والنهار في غير أخدود لا ينقطع عنهم ''. وكانت العرب 
أصحاب بادية وبلادٍ حارّة» وكانت الأنهار في بلادهم عزيزة لا يصلون إلى الماء إلا 
بالدّلو والرّشاءء فوعدوا في الجنّة حلاف ذلك» ووصف لهم أسباب النزهة المعروفة 
في الدنیا » سس وظلالها » والمياه والأنهار واطرادها. 
قوله تعالی : وفكهة رکه أي: ليست بالقليلة العزيزة» كما كانت في بلادهم 


لا مقطوءَةٍ O‏ 
مور أي : لا بحظر عليها كثمار الدنيا”". 

وقیل : «وّلا مَمنوعَة أي: لا يُمنع من آرادها بشوك ولا بعد ولا حائط* بل 
إذا اشتهاها العبد دَنَتْ منه حتی یأخذها قال الله تعالی : ولت قطوفُهًا تیلای(*) 
[الانسان: ۱6]. 

. وقیل : ليست مقطوعة بالازمان ولا ممنوعة بالأئمان"*. والله أعلم.. 

قوله تعالی : وش مرم روی الترمذي عن أبي سعید عن النبی بل في قوله 
تعالی : «وفزش مَرْفُوعَة) قال : «ارتفاعها لَكُمَا بين السماء والارض مسيرةً خمس مئةٍ 
ب قال؛: خدیت غریب لا تعرفه لا من بيت رشیین بع شهد: وقال بمض هل 
العلم في تفسیر هذا الحدیث: الفْرّش في الدرجات» وما بين الدرجات كما بين 
السنماء زالارش ۱۳ 


وقیل : إِنَّ رش هنا كناية عن النّساء اللواتي في الجنّة» ولم یتقدّم له ؤِكْرء 


(۱) الصحاح (سكب). 
(۲) الوسيط ۲۳/4 . 

(۳) غریب القرآن لابن قتيبة ص۹٤٤‏ . 

(:) تفسير الطبري ۳۱۸/۲۲ . 

. 477/1١ سيأتي‎ )0( 

(5) تفسير البغوي 787/4 . 

(۷) الترمذي )501٠(‏ و(۰)۳۲۹6 وهو عند أحمد (۱۱۷۱۹). 


۱۹۸ سورة الواقعة: الآيات ۲۶ - 2۰ 


ولکن قوله عر وجل: 'وَفُرُشٍ مرف وال نها هل اسان فالممین واه 
مرتفعات الأقدار في حسنهنّ وکمالهنّ دلیله قوله تعالی : إا أَنتَأتهِنَ إن أي : 
خلقناهنٌ خَلْقاً وأبدعناهنٌ إبداعاً. والعرب تسمّي المرأة فراشاً ولباساً وإزاراًء وقد 
قال تعالى: هَن باس لك [البقرة:187] ثم قيل على هذا: هی الحور العین؛ 
أي : خلقناهنّ من غير ولادة". وقيل: المراد نساء بني آدم. أي: خلقناهنٌ خَلْقاً 
جدیدا ۰*۳ وهو الاعادة» أي: أعدناهنّ إلى حال الشباب وكمال الجمال. والمعنی : 
أنشأنا العجوز والصّبية إنشاءً واحداً. وأضمرن ولم يتقدَّم ذكرهنٌ؛ لأنهنّ قد دخلن في 
أصحاب اليمين؛ ولا الفُرْش كناية عن النساء كما تقدّم. 


وروي عن النبئ ل في قوله تعالى: «إنا أنْضَأْنَامُنَّ إِنْشَاءً قال: «منهنّ البکر 
واللیب»**. وقالت أمّ سلمة رضي الله تعالى عنها : سألتٌ النبيّ ی عن قوله تعالى : 
1 إنشاء. لام ایکا عُرَيًا انا فقال : «يا 3 سلمة هن اللواتي 
فين فى اندها عجائرٌ شمطا شمف رفص جعلهنْ الله بعد الك آتراباً علی ميلاه 


واج 


أَنْضَأْنَاهُنٌ 


واحد فق الاستواء»"۳. آسنده الاس عن آنس قال: سدقا آحمد بن عجرو قال: 
زتها عمرو بن عليٌّء قال: حدَّثنا أبو عاصمء عن موسی بن عبیدة» عن يزيد 
الرقاشئ» عن أنس بن مالك رقّعه: (إِنَا ناهن نشاء» قال: «هنّ العجائز العْمُش 


و 


الرْمْصء كُنَّ في الدنيا نا رُمْصاً»""". وقال المسیّب بن شريك: قال انب في 


(۱) التذكرة ص/45 . 
(۲) معاني القرآن للزجاج ١١77/0‏ . 
(۳) تفسير البغوي 4/ ۲۸۳ . 

(4) آخرجه الطيالسي (۰)۱۳۰۷ والطبراني ۳۲۰/۲۲ والطبراني في الكبير (۰)۱۳۲۲ عن سلمة بن يزيد 
مرفوعاء قال الهيئمي في مجمع الزوائد ۱۱۹/۷ : رواه الطبراني» وفيه: جابر الجعفي» وهو ضعيف. 
(0) أخرجه الطبري ۳۲۲/۲۲ ۰ والطبراني في الكبير ۰)۸۷۰(/۲۳ وفي الأوسط .)3١75(‏ قال الهيثمي في 
مجمع الزوائد ۱۱۹/۷ : رواه الطبراني» وفیه: سليمان بن أبي كريمة» ضعفه أبو حاتم وابن عدي. 
() أخرجه الترمذي (77847)» والطبري ۳۲۰/۲۲ من طريق موسى بن عبيدة» به. قال الترمذي: هذا 
حديث غریب لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث موسى بن عبيدة» وموسى بن عبيدة ويزيد بن آبان يضعّفان 

فى الحدیث. ۱ 


سورة الواقعة: الآيات ۳۱ _ ۶۰ ۱۹۹ 


<a 


قوله : (إِنَا أَنسَأْنَاهْنَّ إنسّاء» الآية» قال: «منّ عجائز الدنيا آنشأهنٌ الله خَلْقَاً جديداًء 
كلّما أتاهن lT‏ واوجعاه! فقال 
الب کل : «ليس هناك وجه 
عا جمع عروب". قال ابن عباس ومجاهد وغیرهما : العْرّب: العواشق 
لأزواجهنَّ””. وعن ابن عباس أيضاً : إِنّها العَرُوب المَلّقة. عکرمة : العنجة“. ابن 
زيد: بلغة أهل المدينة”*". ومنه قول لبيد: 
وفي الخْبَاءِ عَرُوبٌ غيرٌ فاجشة ريا الروادِفٍ يَعْشَى دُونّها البصر" 
وهي الشَّكلةء بلغة أهل مکة. وعن زيد بن أسلم أيضاً : الحسنة الکلام". 
وعن عکرمة أيضا وقتادة : الغرّب* المتحیّبات إلى آزواجهن *. واشتقاقه من آعرب 
إذا بیّن» فالعروب تبیّن محبتها لزوجها بسكل وغنج وخسن کلام. وقیل : نها الحسنة 
الل رد الا اع ".وروي عفر ين يعمد عن ابش خن جد قال 
قال رسول الله ی : «عُرَباً» قال: «كلامهنّ عربیٌ»۱. 


(۱) التذكرة ص 6 ۵۰۵-۵۰ ۰ وأخرجه الثعلبي كما في الكافي الشاف ص۳١٠‏ ۰ وأورده البغوي في التفسير 
۶ عن المسیب بن شريك موقوفاً. 

(۲) مجاز القرآن لابي عبيدة ۲۵۱/۲ . 

(۳) زاد المسیر ۱8۲/۸ عن ابن عباس والحسن وقتادة ومقاتل والمبرد ومجاهد وأخرجه الطبري 
۲ عن ابن عباس والحسن ومجاهد وغیرهم. 

(4) تفسیر البغوي ۲۸6/۶ ۰ وأخرجه عنهما الطبري ۲۲/ ۳۲۶-۳۲۳ ۰ والمَّلّق: الود واللطف الشدید. 
اللسان (ملق). 

(0) اللکت والعیون 4۵0/۵ وما بعده منه أيضاً. 

() شرح دیوان لبيد ص١8‏ ۰ وفیه : الحُدُوجء بدل: الخباء. وهما بمعنی. 

(۷) آخرجه الطبري ۲۲/ ۳۲۵ عن ابن بريدة» والشكلة : ذات الدّلٌ والحُسن والتغتّج. اللسان (شکل). 

(۸) تفسیر البغوي ۰۲۸4/4 وأخرجه عنه الطبري ۳۲۵/۲۲ . 

(9) النکت والعیون 400/۵ عن عکرمت وأخرجه الطبري ۲۲/ ۳۲۷.عن قتادة. 

(۱۰) النكت والعیون 1۵1/۵ . 


(۱۱) آورده ابن أبي حاتم في التفسیر ۳۳۳۲/۱۰ (۱۸۷۹۳) بلفظ + ودک هن سهل بن ان لري 2 


۳۰۰ سورة الواقعة: الآيات ۲۷ _ 5۰ 


وقرأ حمزة وأبو بكر عن عاصم: «عُرْباً»» باسکان الراء". وض الباقون» وهما 
جائزان في جمع فَعُول. 

«أثراباً» على میلاد واحد في الاستواء وسنْ واحدة» ثلاثِ وثلائین سنة. يقال في 
النساء: آتراب» وفي الرجال: أقران”''. وكانت العرب تميل إلى من جاوزت حدّ 
الصّبًا من النساء وانحطت عن الكبر. وقيل : «أثْراباً أمثالاً وأشكالاً» قاله مجاهد۳) 
السدی: آتراب في الأخلاق لا تباغض بينهنَّ ولا تحاسد. 


اسح ألِمِينِ» قیل : الحور العین للسابقین والأتراب العرب لاصحاب 


as‏ لیب ول َد یت رجع الکلام إلى قوله تعالی: 
«وَأْصْحَابُ الْيَمِينِ مَا ضحابٍ اليّمِينَ؛ أي: هم ْلة مَنَ الَأَوَلِينَ. ولمم الا جریق» 
وقد مضی الکلام في معناه. 

وقال آبو العالية ومجاهد وعطاء بن آبي رباح والضكاك: لَه مَنَ الْأَوَلِينَ» يعني 
من سابقي هذه لام تلم الآخِرِينَ؛ من هذه الام من آخرها؛ يدل عليه ما روي 


عن اب بن عباس في هذه الآية له مج وین رة ن الآخرينَ» فقال الق (هم 


جميعاً من امي“ 
EAS‏ اه ۰ الخبر» 
ولم يذكر فیه : عن جده. 

(۱) السبعة ص ۱۲۲ » والتیسیر ص۲۰۷ ۰ والحجة للفارسي ۲۵۸/5 . 

(۲) النكت والعیون 1۵1/۵ . 

(۳) النکت والعیون 61/۵ وما بعده منه أيضاًء وقول منجاها نفي تفسیره ۲ وأخرجه عنه الطبري 
۹۲ ۱ 

() تفسیر البغري ۲۸۵/4 ۰ والحدیث آخرجه ابن عدي في الکامل ۰۳۷۸/۱ والواحدي في الوسیط 
۶ والبغوي في التفسیر ۲۸۵/6 ۰ وفي |سناده: (سماعیل بن أبي عياش قال عنه ابن عدي: 


وعامة ما يرويه لا يتابع علیه» وهو بیّن الامر في الضعف. | ه. وآورده الطبري في التفسیز ۳۳۳/۲۲ 
وضگفه. ش 1 7 = 


سورة الواقعة: الآيات ۰ . ۵1 ۲۰١‏ 


. وقال الواحدي”"'2: أصحاب الجنّة نصفان» نصف من الأمم الماضية» ونصف 
من هذه الأمّة. وهذا يردّه ما رواه ابن ماجه فى «سننه» والترمذي فى «جامعه» عن بريدة 
ابن حصيب # قال: قال رسول الله ل: «أهل الجنَّة عشرون ومئة صف» ثمانون 
منها من هذه الم وأربعون من سائر الأمم». قال أبو عيسى : هذا بون ات 

وله رفع على الابتداءء أو على حذف خبر حرف الصفة ومجازه: لأصحاب 
اليمين ثلتان: ثلة من هؤلاءء وئلة من هؤلاء”". والاوّلون: الأمم الماضیت 
والآخزون: هذه الامّ» على القول الغانی (*) 

قوله تعالی : #اوَأَصَصَبُ الا مآ أَحْحَبُ اما @ نی سور َير 69 ول 

امعو كام ی بح چک ری مهم یه مرس وس هم مدا 

ين بو © لا بارر ولا کر © إِنَمْمَ كوا بل ذلك متروت ل واا 
یروت على آلنت ألم » كنا كارت آیذا متا وکا شراب معظما .انا عون 
© ار 3 لار © 0 لگ الي ونر © لمَجْمْوعُونَ إل بیقت 

5 5 6 ص ۳ لکد و عر ر جوم 

يتم تلم @ م کم أي © لک ين سجر من تقو 9© 

فال مها 0 67 07 0 7 اق € فشربون رت افير ها نزم 

َم آنین 406 

قوله تعالی: لواحب الب َب التمَالِ4 ذگر منازل أهل النار وسماهم 
أصحاب الشمال؛ a‏ ثم عظم رهم في البلاء 
والعذاب فقال: ما آَضََبُ ] لمال . في سور» والسموم: الريح الحارّة التي تدخل في 


= وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد ۱٠۹-١١۸/۷‏ عن أبي بكرة مرفوعا وقال: رواه الطبراني 
بإسنادين رجال أحدهما رجال الصحيح غير علي بن زيد وهو ثقة سيئ الحفظ. ١‏ ه. ولم نقف عليه في 
معاجم الطبراني الثلاثة. 

(۱) في الوسيط ۲۳۵/6 بنحوه. 

(؟) ابن ماجه (4۲۸۹) والترمذي (50457). 

(۳) معاني القرآن للفراء ۱۲۱/۳ . 

(؟) المحرر الوجيز ۲۵/۵ . 


۲۰۲ سورة الوافعة: الآيات ۲ ۵1 


مسامٌ البدن ". والمراد هنا حر النار ولفحها ۲ .ظوَجِيرِ» أي: ماء حارٌ قد انتهی 
حر إذا أحرقت النارٌ أكبادتهم وأجسادهم فزعوا إلى الحمیم كالذي یفزع من 
النار إلى الماء لیطفی به الحرّ» فیجده حميماً حاراً في نهاية الحرارة والغلیان. وقد 
مضى في «القتال»” 4 : #وسقوأ ما يما فطع انم َه [الآية: ۱۵]. 

«وفل من عم رکه أي : يفزعون من السّموم إلى الظْلَّ كما يفزع أهل الدنيا فيجدونه 
ظلاً من يموم أي : من دخان جهنم أسود شديد السواد. عن ابن عباس ومجاهد 
وغیرهما! “. وكذلك اليّحموم في اللغة: الشديد السواد» وهو حول من الحَمٌء وهو 
الشحم المسودٌ باحتراق النار. وفیل : هو مأخوذ من الحَمّم و وقال 
الضحاك : النار سودای وأهلها سود وکل شيء فيها أسود””" . وعن ابن ن عباس 
آیضاً : النار سوداء(. وقال ان زید: الیْخْموم: جبل في يك یستخیث إلى ظلّه آمل 
الا ۹( 

ر .۰ 


«لّا بارر» بل حارٌ؛ لأنّه من دخان شفیر جهنم .لا کر عذب» عن 
الا وقال سعید بن المسیّب : و ی ف وكل ما لا خير فيه 


۰ . 8 ری 9 و سا و و 4 وة 0 
فلیس بکریم. وقیل : اوظل من یحموم» آي : من النار یعذبون بها کقوله : وهم تن 


. ۵۰۵/۶ الکشاف‎ )١( 

(۲) غريب القرآن لابن قتيبة ص144 . 

. ٥١/٤ الکشاف‎ )۳( 

. ۲۱۱/۱۹ )4( 

(۵) المحرر الوجیز ۲4۲/۵ ۰ وأخرجه عنهما الطبري ۳۳۵/۲۲ . 
)3( الصحاح (حمم)» وتهذیب اللغة ۱۹-۱۸/۲٤‏ . 
(۷) تفسير البغري ۲۸٦/٤‏ . 

(۸) اللکت والعيون 455/6 . 

(9) المحرر الوجيز 715/6 . 

(۱۰) أخرجه الطبري ۳۳۷/۲۲ . 

. ۲۸۱/۶ تفسیر البغوي‎ )١١( 


سورة الوافعة: الآيات 1۵ .057 ۳۰۳ 
رهم كَل ین الا و ومن یم ری [الزمر: ۱۱ ]۰ 

إن كنا مل لك مترؤرت» أي : نما استحمّوا هذه العقوبة؛ لأنهم کانوا في 
الدنيا متنعّمين بالحرام. والمتّرف: المنمم» عن ابن عباس وغيره. وقال السدي : 
امترفین ا آي E‏ 

لل وو اطي ايا اودر ی نت عن الحسن والضکاك 

E‏ ". وقال قتادة ومجاهد : الذنب العظیم الذي لا یتوبون منه* الشعبی : هو 
اليمين العّمُوس” “. وهي من الكبائر. يقال: حَدْث في يمينه» أي: لم برها ورجع 
فیها ". وكانوا يقسمون أنْ لا بعت وأنَّ الاصنام آنداد الله» فذلك حنثهم قال الله 
متا لین مكبر عشيت ١‏ رانا ول عهد انس لا ی أن م بترت 14" 
[النحل :۰۲۳۸ وفي الخبر: كان يَتحنَّث في حِرَاءء أي: يفعل ما یُسقط عن نفسه 
الحنثء ا 

#وكانوا ولوت ید متا هذا استبعاد منهم لامر البعث وتكذيب له فقال الله 
تعالی : 3ف لهم يا محمّد : لت الارن من آبانکم وکین منکم بش 
إل مت بوم بعلم يريد یوم القيامة. ومعنی الکلام المَسَم» ودخول 
تعالی : المَجْمُوعُونَ» هو دلیل المَسَم في المعنی» آي: نکم لمجموعون قسّماً حقّ 


. ۱۱۳/۰ معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(۲) النکت والعیون 1۵۷/۵ . 

(۲) النكت والعيون 101/5 ۰ وأخرجه الطبري ۳۳۹/۲۲ عن الضحاك وابن زید» وابن أبي حاتم في 
التفسير ۳۳۳۳/۱۰ (181747) عن ابن عباس رضى الله عنهما. 

(5) النكت والعيون 407/0 ۰ وأخرجه عنهما الطبري ۳۰-۳۳۹/۲۲ . 

. 1۵۷ /۵ النكت والعيون‎ )٥( 

)1( الصحاح (حنث). 

(۷) معاني القرآن للزجاج ۱۱۳/۵ . 

)۸( الصحاح (حنث) وتهذیب اللغة 1۸۰/۶ . 


۲۰ ۱ ۱ سورة الواقعة: الآيات ۵۰ - 057 


خلاف قَسَمكم الباطل. 

م یتح با السا عن الهدی « > بالبعث ۳ .۳ یو گنر4 
وهو شجر گریه المنظرء كريه القلعم» وهي التي ذکرت في سورة «والصافات»۳ 
فَاُِونَ یا ود أي : من الشجر:۳؛ لأنَّ المقصود من الشجرة شجرة. ویجوز أن 
تکون «من» الأولی زائدة. ویجوز أن يكون المفعول محذوفاً كأنّه قال : «لأكِلُونَ ِن 
جر من روم طعاماً. وقوله ان زَقُوم) صفة لشجر والصفة إذا قدّرت الجارٌ زائد 
یت هعیش | سورت هن تفای رکشل سردا لب 
الصفة الا في موضع جر. 

قوله تعالى: فشر عي أي: على الزقوم. أو على الأکل أو على 
الشجر؛ لأنّه يذكّر ويؤنّث .«ينَ لب وهو الماء المغلنٌ الذي قد اشتدٌ غلیانه: 
وهو صديد أهل النار”*. أي: يورثهم حر ما يأكلون من الزقوم مع الجوع الشديد 
عطشاء. فيشربون ماء.یظیُون أنه يزيل الغطشء فيجدونه حميماً مُغْلَى. 

قوله تعالى: رو شرب أَلْيرٍ قراءة نافع وعاصم وحمزة: «شرّب» بضم 
الشین» الباقون بفتحها" لغتان جيّدتان» تقول العرب: شربت شرباً وشرباً وشِرباً 
وشرباً بضمّتين”". قال أبو زيد: سمعت العرب تقول بضمٌ الشين وفتحها وكسرهاء 
والفتح هو المصدر الصحيح؛ لأنَّ کل مصدر من ذوات الثلاث فأصله فُغْل» ألا ترى 
انه ترده إلى المرّة الواحدة. فتقول: فة نحو شَزبة + وبال الاسم. وقیل: إن 


(۱) الکشاف ۰۵/۶ . 

(۲) بقوله تعالی : «أدلك یر رلا آز سجر رکه وسلف 4۱/۱۸ . 
)۳( معاني القر آن للأخفش ۲/۲ ۷۰ 

(4) المحرر الوجيز ۲٤۷/١‏ . 

. ۳۲/۲۲ تفسیر الطبري‎ )٥( 

(0) السبعة ص1۲۳ ۰ والتیسیر ص۲۰۷ . 


(۷) الصحاح (شرب) دون ذکر: وشرّباً بضمتین. 


سورة الوافعة: الآيات ۵۵ . 051 ۳۲۰6 


الفتح والاسم مصدران» فالشرّب كالأكل» والشرب کالذكرء وال الک 
المشروب› كالطحن اون : 
والهيم : الابل العطاش التي لا تروی لدَاءِ يصيبهاء عن ابن عباس وعکرمة وقتادة 
والسّديّ وغيرهم" ٠‏ وقال عكرمة أيضاً: هي الإبل المراض””". الضحاك: الهيم: 
الابل يصيبها داء تعطش منه عطشاً شديداًء واحدها: أهْيّم» والانشی: هَيْماء“. 
ويقال لذلك: الداء الهيّام» قال قيس بن الملوح : 
يقال به داء الهیّام آصابه وقد علمت نفسي مکان شفائها* 
وقوم هيم أيضاًء آي : عطاش وقد هاموا هی ومن العرب من يقول في 
الإبل: هائم وهائمةء والجمع هيم قال لبيد: 
جَرّت إلى معارفهابشفب وأطلاح ين الييدي ا 
وقال الضحاك والأخفش وابن عيينة وابن کیسان: الهیم: الأرض السهلة ذات 
a» > 1 (A)‏ 0 ۰ ۹( 
المهدوي : ويقال لكل ما لا يروى من الابل والرمل: أهيم وهيماء. 


(۱) الحجة للفارسي 1٦‏ والبيان ۲/ ٤1۱۸-٤1۷‏ . 

(۲) النكت والعيون 0۷/۵ ۰ وتفسير البغوي ۰۲۸۱/۶ والمحرر الوجيز ۲٤۷/١‏ ۰ وأخرجه الطبري 
۲ عن ابن عباس وعکرمة ومجاهد؛ وقول مجاهد في تفسیره 14/۲ . 

(۳) آخرجه الطبري ۳۳/۲۲ . ۱ ۱ 

. ۱86/۸ زاد المسیر‎ )٤( 

)٥(‏ النكت والعیون t0۷ /o‏ » ولم نقف عليه في دیوان فیس. 

(1) تهذيب اللغة 458/5 . 

(۷) شرح دیوان لبيد ص۱۰۳ ۰ قال شارحه : شعث : رجال سيئة حالهم من الجهد والسفر. وأطلاح : یل 
رزايا مهازیل. والعيدي: ابل منسوبة إلى فحل أو إلى قوم. 

(۸) تفسیر البغوي ۲۸۱/4 عن الضحاك وابن عيينة» والصحاح (هیم) عن الأخفش. 

() المحرر الوجيز ۲۷/۵ 7 


۲° سورة الوافعة: الآيات ۵1 ۰ ٩۲‏ 


وفي «الصحاح الها م بالضم : أشد العطش. والهیام كالجنون من العشق. 
والهُيّام: داء يأخذ الابل فتّهیم في الأرض لا ترعى. يقال: ناقة هَيْماء. والهیماء 
أيضاً : المفازة لا ماء بها. والهَيّام بالفتح: الرمل الذي لا يتماسك أن يسيل من اليد 
للینه » والجمع یم مثل قَذَال وفذل. والهیام بالكسر: الابل العطاش» الواحد هیمان» 
وناقة هَيْمَى مثل عطشان وعطشی. 

قوله تعالی : ها نرم نوم لين أي : رزقهم الذي ب يعد لهم» کالتژد الذ ي يعد 
للاضیاف؛ تكرمةً لهم وفیه تهکی > كما في قوله تعالی: « بیرف یکذاب أي 
[آل عمران: ۲۱] وکقول أبي الشعر”'" الضَبی : 
وكمًا ذا الجَبَّارٌ بالجیش انا لها ال وال ات ل 


ع 4 و ا 8 
وقرا يونس بن حبيب وعباس عن أبي عمرو: هلا نزلهع» بإسكان الزاي" ۳ وقد 


مضى في آخر «آل عمران»“ القول فيه. یرم این" يوم الجزاء يعني في 7 


قوله 0 4 e‏ ولا تمد @@ أفرم ما ثنثو 69 ءآشر 
لته آم خن تفر © عن دزا يدك الوت وما ع 0 6 54 
أن ول كل 5 لا تلو © ولد عنثر انا اوق مكرك 
کرد © > 


قوله تعالی : نت نکم فلا شید أي : فهلا تصدّقون بالبع۳۹ لا 


(۱) مادة: (هیم). 

(۲) في (م) و(د): السعد» والمثبت من (ظ) والکشاف 51/5 ۰ وأورده أيضاً الزمخشري في الکشاف 
۱ وسمّاه: أبو الشعراء الضبي. 

(۳) قراءة أبي عمرو في السبعة ص1۲۳ ۰ وأوردها ابن خالویه في القراءات الشاذة ص۱۵۱ وقال: هذا 
نزلهم» بالاسکان هارون عن أبي عمرو وعیاش. 

. 1۸۳/۵ (€) 


(0) تفسير البغوي ۲۸۷/4 . 


سورة الوافعة: الایات ۷ ۲" ۳۲۳۰ 


الإعادة كالابتداء. وقيل: المعنى: نحن خلقنا رزقکم» فهلًا تصدّقون أن هذا 
طعامكم”"'' إن لم تؤمنوا؟ . 

قوله تعالی : یم ما یه أي : ما تصبُونه من المَنِىٌ في أرحام النساء". 
«آشر علقوته.» أي : ما تصوّرون منه الانسان م تحن تيش المقدّرون 
المصوّرون”". وهذا احتجاج عليهم وبيان للآية الأولى» أي: إذا أقررتم بأنّا خالقوه 
لا غيرناء فاعترفوا بالبعث. وقرأ آبو السَمَال ومحمد بن السميفع وأشهب العقيليٌ: 
انَمْنُونَ» بفتح التاء"*» وهما لغتان أمْنى ومّنى» وأمذى ومَذَّىء يُمني ويّمني» يُمذِي 
. (۵) 


ويمدي 


الماوردي : ویحتمل أن یختلف معناهما عندي» فیکون أمتى : إذا آنزل عن 
جماع. ومَنّى: إذا أنزل عن الاحتلام. وفي تسمية المنی مَنِيّا وجهان: آحدهما: 
لامنائه وهو إراقته. الثاني : لتقدیری ومنه الما الذي يُورّن به ؛ لأنّه مقدار لذلك» 
كذلك الم مقدار صحيح لتصویر الخلقة. ۱ 

قوله تعالی : من درا بكر ألْمَوَتَ4 احتجاج أيضاًء أي : الذي یقیر على الاماتة 
يقير على الحْلق» وإذا قدر على الحْلق قدر على البعث. ۱ 


() اللکت والعیون 1۵۸/۵ . 

(۲) غريب القرآن لابن قتيبة ص10۰ . 

(۳) الکشاف ۵1/۶ . 

)٤(‏ القراءات الشاذة ص۱۵۱ ۰ والکشاف ٩1/4‏ عن آبي السمّال» والمحرر الوجیز ۲۸/۵ عن ابن عباس 
وأبي السمّال. 

(5) معاني القرآن للفراء ۱۲۸/۳ . 

() في النکت والعیون 10۸/۵ . ۱ 

(۷) الما والمنٌ بلغة تميم» والمنا آفصح: كيل يكال به السمن. أو ميزان یوزن به» ویقدّر بنصف كيلو 
غرام تقريباً في زمانناء أو يزيد أو ینقص قليلاً حسب نوعه» فمنه المنا المصري وهو 4۱۲/۳4۷ غرام؛ 
والرومي وهو ٩4۱/06۳‏ غرامء والطبي وهو ۱۱۸/۵۲۳ غرام. معجم متن اللغة ۰۸۱/۱ ومادة (منن) 
و(منی). 


۰۸ ۲ سورة الوافعة: الآيات ۷۰ - 1١‏ 


وقرأ مجاهد وحمید وابن مُحَيّْصن وابن كثير : «فَدَرّنا» بتخفیف الدال» الباقون 
بالتشدید؟. 


قال الضحاك: أي: سوَّينا بين أهل السماء وأهل الأرض”". وقیل : قضینا. 


0 ۳( 5 ۲ 2 0 
دا ل ای وی بای 


۳۹ مس > 


وما عن تبرت . عل أن دل متك أي : إن آردنا أن نبدّل أمثالكم لم یسبقنا 
از ا «وَمَا نحن بِمَسْبُوقِينَ) معناه: بمغلوبين“. وقال الطبرئ : 
المعنى: نحن قدّرنا بينكم الموت على أن نبدّل أمثالكم بعد موتكم بآخرين من 
جنسکم وما نحن بمسبوقين في آجالکم» أي: لا يتقدّم متأخرء ولا یتأخر متقدّم. 

نکم فى ما لا تنو من الصور والهيئات”". قال الحسن: أي: نجعلکم 
قردةً وخنازيرٌ كما فعلنا بأقوام قبلکم"۲. وقیل: المعنی: ننشئكم في البعث على غير 
صورکم في الدنياء فيجمّل المؤمنُ ببياض وجهه؛ ويُقبّح الكافرٌ بسواد وجهه. سعيد 
انش الخسیت :قله ال" «فیما لا تَعْلَّمُونَ» يعني في حواصل طير سود تكون 
اهوت كأنّها الخطاطیف. ويَرَمُوت: واد في اليمن. وقال مجاهد: «فیما لا تَعْلَمُونَ 


(۱) قراءة ابن كثير في السبعة ص۲۳٦‏ ۰ والتيسير ص۲۰۷ . 

(۲) تفسير البغوي /٤‏ ۲۸۷ . 

(۳) النكت والعیون 10۸/۵ . 

(8) معاني القرآن للزجاج ۵/ ۱۱8 . 

(0) غريب القرآن لابن قتيبة ص10۰ . 

0) في التفسیر ۲۲/ ۳۸-۳۷ . 

۹2 تفسیر أبي الليث ۳۱۸/۳ . 

(۸ تفسیر البغوي ۲۸۷/6 . 

(9) إعراب الق رآن للنحاس ۳۳۹/۶ بنحوه. 

(۰) في النسخ عدا (ظ): جبیر» والمثبت (ظ) وتفسیر البغوي 4/ ۲۸۷ والکلام منه. 


سورة الواقعة: الآيات 7١‏ 51۷ ۳۰۹ 


في أي خلق شننا". وقیل : المعنی: ننشثکم في عالم لا تعلمون» وفي مکان 
لا تعلمون. 

قوله تعالی : ولد عَثر ال الأول أي : إذ خلفتم من نطفت ثم من علَقة» ثم 
من مَضغة» ولم تکونوا شيئاًء عن مجاهد”" وغیره. قتادة والضحاك : يعني خَلْق 
آدم عليه السلام!*) .لا دوه أي : فهلا تذكّرون. وفي الخبر: عجباً کل العجب 
للمکذّب بالشاهة الاخری:وهو پری النشاه الاولی؛ وعجباً للمصدق بالنشاه الآخرة 
زخو ل م لدان الا 

وقزاءة العام ال ا6 بالقضر وق مجاهد والحتن وان کفیر واو عمرو؛ 
«النّشَاءَة» بالمكٌ وقد مضى في «العنکبوت»"؟ بیانه. 


2 


د إر. ل . اک AA‏ ا ی ا م 5 د اء 
قوله تعالی : ايم ۳ رنوت © ۳ روه 1 ن عون © لو نشاء 
الک شلا که کرد © يذ تشرد © بن کل ره © » 

قوله تعالی : اويم ما روت هذه حبّة آخری» أي آخبروني عمًا تحرئون 

۴ ۰ 0 ۰ ۰ 51 5 : ۳ ۳2 ۵ اه 
من آرضکم فتطرحون فیها البذر» آنتم تنبتونه وتحصّلونه زرعا فیکون فيه السنبل 
والحَبٌء أم نحن نفعل ذلك”"؟ وإنَّما منکم البَذْر وش الأرض» فإذا أقررتم بأنَّ 
إخراج السُنبل من الحبٌ ليس إليكم» فكيف تنكرون إخراج الأموات من الأرض 
وإعادتهم؟! وأضاف الحرث إليهم» والزرع إليه تعالى؛ لأنَّ الحرث فِعْلهِم ويجري 


(۱) تفسير مجاهد 1۵۰/۲ ۰ وأخرجه عنه الطبري ۰۳۶۱/۲۲ 

(۲) الوسیط ۲۳۷/4 : 

(۳) في تفسیره 1۵۰/۲ . 

(4) آخرجه عبد الرزاق في التفسیر ۲۷۲/۲ ۰ والطبري ۳4۷/۲۲ عن قتادة. 
(۰) آخرجه ابن الجوزي في المنتظم ۳۲۸/۹ عن علي بن الحسین بنحوه. 
6 ۲۵۲/۱۲ . 


)¥( تفسیر الطبري ۲ 


۳۱۰ سورة الوافعة: الایات ۱۲ ۰ 1۷ 


على اختیارهم» والزرع من فعل الله تعالی وینبت على اختیاره لا على اختیارهم "!۲ 
وکذلك ما روی أبو هريرة عن النب 36 أنه قال : «لا يقولنَ أحدكم: زرعت» ولیقل: 
حرثث. فان الزارع هو الله» قال أبو هريرة: ألم تسمعوا قول الله تعالی : ار 
یشیم ندیه( ۱ 


5 5 
۳۷ 01 


والمستحبٌ لكل من يُلقي البذر في الارض أن يقرأ بعد الاستعاذة: ریم ما 
تَحْرُنُونَ» الآية» ثم يقول: بل الله الزارع والمنبت والمبلغ» الله صل على محمدء 
وارزقنا ثمره» وجثبنا ضرره» واجعلنا لأنعمك من الشاكرين» ولآلائك من الذاكرين» 
وبارك لنا فيه يا ربّ العالمين. ويقال: إِنَّ هذا القول أمان لذلك الزرع من جميع 
الآفات؛ الدود والجراد وغير ذلك» سمعناه من ثقة» وجرّب فوجد كذلك. 


ومعنى «أَأَنتُمْ تَرْرَعُونَهُ؛ أي : ا وقد يقال : فلان زرّاع كما يقال: حرَّاث» 
أي : يفعل ما يؤول إلى أن يكون زرعاً يعجب الزرّاع. وقد يطلق لفظ الزرع على بَذر 


الأرض وتکرییها ‏ تجوزاً 

قلت: فهو نهي إرشاد وآدب. لا نهي حظر وایجاب ومنه قوله عليه الصلاة 
والسلام: «لا يقولنَّ أحدكم: عبدي وأمتي» ولیقل : غلامي وجاريتي» وفتاي 
وفتاتي»”*' وقد مضی في «یوسف») القول فیه. وقد بالغ بعض العلماء فقال : 


)١(‏ النكت والعيون 45١0/6‏ » وما بعده منه اقا 

(۲) آخرجه البزار (۱۲۸۹ کشف الأستار)» والطبري ۰۳۶۸/۲۲ وابن حبان في صحيحه »)٥۷۲۳(‏ 
والطبراني في الاوسط (۸۰۲4). قال الهيشمي في مجمع الزوائد ۱۲۰/4 : رواه الطبراني في الأوسط 
والبزان وفیه مسلم بن آبي مسلم الجرمي, ولم أجد من ترجمه وبقية رجاله ثقات. اه قلنا: مسلم 
ابن أبي مسلم الجرمي ذکره ابن حبان في الثقات ۱۵۸/۹ > ووثقه الخطیب في تاريخ بغداد ۱۰۰/۱۳ 

(۳) بعدها في (م): زرعاً. 

(4) كرب الارضن یکربها كَرْباً وكراباً: قَلَبها للحرث. وأثارها للزرع . اللسان (کرب). 

(0) سلف ۲۱۳/۰ . 


. ۳۵۶/۱۱ )5( 


سورة الواقعة: الآيات ۱۲ ۰ 1۷ ۳۱۱ 


لا يقل : حرئت فأصبت. بل يقل : آعانني الله فحرثت» وأعطاني بفضّله ما أصبت. 
قال الماوردي": وتتضمّن هذه الاية آمرین : آحدهما: الامتنان علیهم بأن أنبت 
زرعهم حتی عاشوا به لیشکروه على نعمته علیهم. الثاني : البرهان الموجب للاعتبار 
بأنه لما أنبت زرعهم بعد تلاشي بذره وانتقاله إلى استواء حاله من العَمّن والتتریب 
حتی صار زرعاً أخضرء ثم جعله قوياً مشتداً أضعاف ما كان عليه» فهو بإعادة من 
أمات أخفٌ عليه وأقدرء وفي هذا البرهان مقنع لذوي الفظر السليمة. 


2 رص م مر مه 


ثم قال: هالو نا لجعلة حطمًا أي : متكسّراً: يعني الزرع. والخطام : الهشيم 
الهالك الذي لا ينتفع به في مطعم ولا غذاءء فنّه بذلك أيضاً على أمرين: أحدهما : 
ما أولاهم به من النُعم في زرعهم إذ لم يجعله حطاماً ليشكره. الثاني : ليعتبروا بذلك 
في آنفسهم. كما آنه یجعل الزرع حطاماً إذا شاءء وكذلك يُهلِكهم إذا شاء ليتعظوا 
فینزجروا. 

لماش نود أي: تعجٌبون بذهابهاء وتندّمون مما حل بكم» قاله الحسن 
وقتادة وغیرهما" ". وفي «الصحاح» : وتفگه» أي : تعجّب» ويقال: تندّم قال الله 
تعالى : «قَظَلتُمْ تَفَكَهُونَ» أي : تندّمون. وتفگهت بالشيء: تمبّحت به. 

وقال يمان: تندمون على نفقاتكم. دليله: اصح بقلب که عل مآ ی ذبا 
[الكهف: 4۲]. وقال عكرمة: تلاومون”” وتندّمون على ما سلف منكم من معصية الله 
التي أوجبت عقوبتکم حتى نالتكم في زرعكم. ابن كَيْسان: تحزنون"*. والمعنى 


متقارب. 


. 41۰/۵ في النکت والعیون‎ )١( 

(۲) النکت والعیون 11۰/۵ . 

(۳) |عراب القرآن للنحاس ۰۳4۰/4 وأخرجه عنهما الطبري ۳۵۰/۲۲ 

(۶) مادة: (فکه). 

(5) تفسیر البخوي /٤‏ ۲۸۷ ۰ وتتمة قول عکرمة ذکره عن الحسن لا عن عكر مة» و کذلك ذکره الزمخشري 
في الکشاف 4/ ۵۷ عن الحسن. 

(5) التكت والعیون 11۰/۵ . 


۳۱۲ سورة الواقعة: الآيات 1۵ - 1۷ 


وفیه.لختان: تفكهون رتفکنون(؟ قال الفرّاء : والنون لغة عل" وفي 
«الصحاخ)”” “: التفکن : التنم على ما فات. وقیل : التفکه et‏ 
ومنه قيل للمزاح: فکاهت بالضمٌء فأما المّكاهة ‏ بالفتح ‏ فمصدر فة الرجل 
الي افير لع اإذا كان ت ال و امد + 

وكراءة الحافة: «فَظَلَكُمْ) بفتح الظاء. وقرأ عبد الله : «َظِلْتُمْ» بكسر الظاء"؟ 
ورواها هارون عن حسين عن أبي بكر. فمن فتح فعلى الأصل» والأصل: ظَلَلتُمْ 
فحذف اللام الاولی تخفيفاً: ومن كسر نقل كسرة اللام ا 

إِنًا لمعرمور ك وقرأ أبو بكر والمفصّل: «أيْنّا بهمزتين على الاستفهام” "يووا 
عاصم عن زر بن حُبّيش. الا 5 م تاه على الآ زاره ۲۱ 
لَمُغْرَمُونَ» أي: معذّبونء عن ابن عباس وقّتّادة قالا: والغرام: العذاب”" » ومنه قول 
ابن المحلم : 
وشقت بان الجفئظ متي سجيّةٌ. ٠‏ وأن فوادي بل بك غرم“ 

وقال مجاهد وعکرمة: لمولع ا ره قول ار بن توليك : 
CCE‏ ۳ وكا رفا طا ۰ عقا ِ 


() تهذيب اللغة ۲۸۰/۱۰ ونسبها إلى تميم. 

(۲) الأضداد لأبي بكر الأنباري ص50 دون عزوه للفرّاء . 

(۳) مادة: (فكن). 

)٤(‏ الصحاح (فکه). 

(۵) |عراب القرآن للنحاس /٤‏ ۳۱-۳۶۰ . 

. السبعة ص۱۲۳ ۰ والتیسیر ص۲۰۷‎ )١( 

(۷) تفسیر البغوي ۲۸۸/4 ۰ وأخرجه الطبري ۳۵۲/۲۲ عن قتادة. 

(۸) النكت والعیون ۱/۵ . 

. ۲۸۸/6 تفسیر البغوي‎ )٩( 

(۱۰) مختارات ابن الشجري ص۱۲ ۰ ومنتهی الطلب لابن میمون ۲۸۱/۱ . 


3 
۳3 


یقال : آغرم فلا بفلانة» أي : أولع بها ومته الغرام» وهو ال اللازم۲ . وقال 
محاهة أرقا امون را وقال مقاتل بن حيان: مهلكون. التصٌامر 9 0 
لَمُعْرَمُونَ؛ مأخوذ من العّرام وهو الهلاك كما قال: 
يومٌالنسَارويومٌ الجا ركانا غلابا وكانَاغَرَائَ9) 


الضحاك وابن كيسان: هو من العُرْم» والمَعْرّم: الذي ذهب ماله بغير عوض” , 
أي : غرمنا الب الذي بذرناه. وقال مر الهمداني : محاسبون. 


+ و و + 


ابل خن موسو ی و ۱ 00 00 
الرزق. والمحروم ضذ المرزوق؛ وهو المحارف في قول قتادة. وعن أنس 
النبی ب مر بأرض الأنصار فقال : «ما یمنعکم من الحرث»؟ قالوا : الجدوبة. فقال : 
با 


fy >‏ >ه وه نَأ وسو oof‏ 


بالريح» وإن شئت زرعت بالبَذْر) ثم تلا : آیتم ما تخرئون 


الرارعُونَ»“. 


قلت : وفی هذا الخبر والحديث الذي قبله ما یصحح قول من أدخل الزارع في 
آسماء الله سبحانه وأباه الجمهور من العلمای وقد ذکرنا ذلك في «الکتاب الأسنى 
في شرح أسماء الله الحسنی»*. 


. ۱۳۱/۸ تهذيب اللغة‎ )١( 

۰ (۲) تفسیر مجاهد 1۵۰/۲ ۰ وأخرجه عنه الطبري ۳۵۲/۲۲ . 

(۳) في اعراب القرآن له ۳4۱/4 . 

(4) القائل بشر بن أبي خازم الأسدي. وهو في دیوانه ص۱۹۸ . 
(۵) تفسیر البغوي ۲۸۸/۶ . 

(7) الوسیط ۲۳۸/6 . 

(۷) آخرجه عبد الرزاق في التفسیر ۲۷۲/۲ ۰ والطبري ۳۵۳/۲۲ . 
(۸) لم نقف علیه. 

(9) ص۹4 و۱۰۳ . 


51 سورة الواقعة: الایات ۸ ۷۶ 


قوله تعالى: «آفءیتر الماء ای َر © 7 آنرلتموه من المرب أ خن 
مروت © لو ناء جماعه ما فلو مکوت (© او سم الا 
© اشر نتا لحي 7 4 1۷ 
© نیم اسر ریک اللي 469 
قوله تعالی : لاتم ألما 1 ازی تبون که لتحیوا به آنفسکم» وتسکنوا به عطشکم؛ 
TT‏ یکون تبعاً للمطعوم. ولهذا جاء الطعام مقدّماً في الآية قبل ألا 
تر أك تسقي ضيفك بعد أن تطعمه. الزمخشري : ولو عکست قعدت تحت قول أبي 
العلاء: 
إذا سُقِيَتْ ضیوف الناس مَخضاً تقر اانه ا زا 
وسقي بعض العرب فقال: آنا لا آشرب إلا على تّميلة”". 
أن لوه ین الزن أي : السّحاب» الواحدة: مُْنة"» فقال الشاعر: 
ys e‏ 
دا ل ان عباس شمسا هت نها آن الم ن السات دوعن أبن عباس 
أيضاً والثوري: المّؤْن: السّماء والسحاب"؟. وفي «الصحاح» : أبو زيد: المُزنة: 
السحابة البیضای والجمع: مرن والمزنة: المظرة قال: 


(۱) الكشاف ۵۷/6 ۰ وما بعده منه أيضاًء والمحض: اللبن الخالص الذي لم يخالطه ماء. والشَّيم: الماء 
البارد. اللسان (محض) و(شبم). 

(۲) الاشتقاق لابن دريد ۳۱۵/۲ وقال: أي : على شيء في بطنه . ويقال: ثمل الرجل: إذا سَكِرَ. 

(۳) مجاز القرآن لأبي عبيدة 0/۲ . 

(4) القائل: السموأل بن عاديا اليهودي» والبيت في ديوانه ص34 ۰ والنصاب: الأصل. ورجل كهام 
وكهيم: ثقيل مسن دثور لا غناء عنده. اللسان (نصب) و(كهم). 

(۵) أخرجه الطبري ۳۹/۲۲ عن مجاهد وقتادة وابن زيد» وقول مجاهد في تفسيره 501/1 . 

(1) أخرجه الطبري ۳۵۶/۲۲ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۷) مادة: (مزن). 


سورة الوافعة: الآيات 1٩‏ ۰ ۷۶ ۳۱۵ 


المع شیر از الله أنرلمُزنة وعغفر الظْبَاءِ في الکناس تقمّه() 

ام رتیه أي : فإذا عرفتم بائي آنزلته. قَلِمَ لا تشكروني باخلاص العبادة 
لي؟ وَلِمّ تنکرون قدرتي على الاعادة؟ .لو اء جَعَلَْهُ أجَاجًا» آي: ملحاً شدید 
الملوحة قاله ابن عباس. الحسن : مرا" قُعَاعاً لا تنتفعون به في شرب ولا زرع ولا 

غيرهما”" .وله أي : فهلا تشکرون الذي صنع ذلك بکم"*. 

قوله تعالی : اميم ار یز روك أي : آخبروني عن النار التي تظهرونها 
بالمَدح من الشجر الب سر نان سجر يعني التي تکون منها الزنادء وهي 
المرخ والعَمَار” ۳ ومنه قولهم: في کل شجر ناژ وَاسْتَمْجدَ المَرخ والعَقاژ» أي 
امك ميا ٠‏ کانهها لاش ال ماعو ماه ونال لاما معان 
الوزی» يقال : آوربت لاز إذا قدحتهاء ووَرَى الزَّنْدُ يري : إذا انقدح منه النار. وفيه 
لغة أخرى: ووَرِي الرَندُ يري بالكسر فيهما(". «أمّ تن اننوك أي : المخترعون 
امس ال 2 

قوله تعالی : وحن جعلتها نز رکه يعني نار الدنی موعظة للنار الكبرى» قاله قتادة. 
ومجاهد: تبصرة للناس من الظلام! “. وصح عن النبی بلك أنه قال : «إِنَّ نارکم هذه 
التي یود بنو آدم جزءٌ من سبعين جزءاً من نار جهنّم» فقالوا: يا رسول الله» إن كانت 


(۱) القائل: أوس بن حجرء وهو في ديوانه ص۰۵۷ والكناس: مَوّلج الوحش من الظباء 00 
من الحَرّ. اللسان (كنس)ء قال ابن قتيبة في المعاني الكبير ۱۰/۲ تقمّع: تطرد عنها القمعة» و 
ذباب أزرق» یقول : : خصّه الله بهذه المزنة في غير وقت مطر ف في الحر» ETT‏ 

(۲) تفسیر البغوي ۲۸۸/٤‏ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۶/ ۳۶۲ والقّعَاع : الماء المّرُ الخليظ . اللسان (قعع). 

(:) معاني القرآن للزجاج ٠٠١/١‏ . 

(۵) تفسير البغوي ۲۸۸/٤‏ . 

(1) الكامل للمبرد /١‏ ۲۷۲-۲۷۰ ۰ والمثل في المستقصی للز مخشري ۱۸۳/۲ . 

(۷) الصحاح (وري). 

(۸) النکت والعیون 1۱/۵ . 


۳۱۹ سورة الوافعة: الایتان رم ۳ 


5 2 2 5 5 2 ۶ 2 ۱ 
لكافية. قال: «فإنّها فلت عليها بتسعة وستين جزءاًء كله مثل خرها. 


وتا ِلمُقَوسَ» قال الضحًاك : أي : منفعة للمسافرين» سمُّوا بذلك؛ لنزولهم 
القَوَىء وهو القَفْر". الفرّاء””: اما يقال للمسافرين: مُقُوين إذا نزلوا القىّء وهي 
الأرض القَمْر التي لا شيء فيها. وكذلك القّوى والقَوَاء بالمدٌ والقصرء ومنزلٌ قواء : 
لا آنیسی نه یقال : أفْرّتِ الدار وقویّت انا أ : ا قال 
النابغة: 


سے 
ساس N‏ 


OE EET E ELE BE 


وقال عنترة: 
خیّیت ین فطل تقانم غهل؛ آقوی وافتربمد ام الهینم؟" 
ویقال : أقْوَىء أي : قَويَ وقوي أصحابه» وأقوى: إذا ساف أي: نزل القَوَاء 
والقِىّ. وقال مجاهد: الِلمُفُوينَ» المستمتعین بها من الناس آجمعین في الطبخ والحَبْز 
والاصطلاء والاستضاء: ۰ ويتذكّر بها نار جهنم فیستجار بالله منها. وقال ابن زيد: 
للجائعین في اصلاح طعامهم(. یقال: آقویت منذ كنذا وگذا؛ آي: ما أکلت 
شيئ" ۰۴۲ وبات فلان القّواء» وبات القفر: إذا بات جائعاً على غير ظغْم"" "۰ قال 


(۱) آخرجه البخاري (۰)۳۲7۵ ومسلم (۳٤۲۸)ء‏ وأحمد (۸۱۲۰) عن آبي TT‏ 
(۲) النكت والعیون 55١/6‏ ۰ وأخرجه عنه الطبري ۳۵۷/۲۲ . 
(۳) في معاني القرآن له ۱۲۹/۳ . 

)٤(‏ الصحاح (قوا). 

(0) سلف ۷۶/۱۰ . 

(7) سلف ۱۰۷/۲ . 

(۷) اعراب القرآن للنحاس ۳۶۳/۶ . 

(۸) تفسیر البغوي ۲۸۸/4 ۰ والصحاح (قوا). 

(9) النکت والعیون 55١/5‏ ۰ وأخرجه عنه الطبري ۳۵۸/۲۲ . 
(۱۰) تفسیر الطبري ۳۵۸/۲۲ . 

(۱۱) الصحاح (قوا) وما بعده منه أيضاً. 


وائي لأختارٌ الفْوّی طَاوي الحَشَّى. . محافظَه من آذیقال لیم 

وقال الربيع والسدي : «الْمُفْوِينَ؛ المنزلین الذين لا زناد معهم؛ يعني ناراً یوقدون 
فیختبزون بها؟ ورواه العوفي عن ابن ن عباس. وقال قظرب : المُقْوِي من الاضداد یکون 
بمعنى الفقير» ويكون بمعنى الغني» يقال: أقوى الرجل: إذا لم يكن معه زاد. 
وأقوى: إذا قويت دوابه وكثر ماله”". المهدويٌ: والآية تصلح للجميع؛ لأنَّ النار 
يحتاج إليها المسافر والمقيم والغني والفقير. وحكى الثعلبی أنَّ أكثر المفسرين على 
القول الأوّل. القشيري : وخصٌ المسافر بالانتفاع بها؛ لأنَّ انتفاعه بها أكثر من منفعة 
المقيم؛ لأنَّ أهل البادية لابدٌ لهم من النار يوقدونها ليلاً؛ لتهرب منهم السّباع» وفي 
كثير من حوائجهم. 

قوله تعالى: ضيح باس رَيْكَ العظی وه أي : فنژه الله عما أضافه إليه المشركون 
من الأنداد» والعَجز عن البعث. 

قوله تعالی: قل أَنَسِمٌَ برقع الجر © ول 

© لم اد کم © ف كتب تكن ©© لا یتشد إلا ایرد © 
تزیل ین رت یی @ 4 

فيه سبع مسائل : 

الأولى: ا : قلا أَثیژ6 «لا» صلة في قول أكثر المفسرین 
والمعنی : فأقسه”" بدلیل قوله: «ونه لَقَسَمٌ». وقال الفراء: هي نمي» والمعنی : 


)۱( آورده المرزوقي في شرح دیوان الحماسة ۶ ولم پنسبه» وجاءت رواية صدره عنده : 
لقد کنت آختار القری طاوي الحشا 
ثم قال: وبعضهم رواه: «لقد كنت آختار المَرّی وزعم أنه مقصور من القَوّاء» ولیس بشيء. اه 
(۲) تفسير البغوي ۲۸۸/6 . 
(۲) تفسیر البغوي ۲۸۹/۶ . 


۳۱۸ سورة الواقعة: الآيات ۷۵ - ۸۰ 


لیس الامر کما تقولون؛ ثم استأنف ا وقد يقول الرجل : لا والله ما كان 
کذا . فلا يريد به نفي اليمين» بل يريد به نفي كلام تقدّم. أي: ليس الأمر كما ذکرت» 
بل هو كذا. وقيل : «لا ب بمعنى «ألّا» للتنبيه كما قال: 
اه أيّها اللل البالي”) 

ونبّه بهذا على فضيلة القرآن؛ ليتدبّروه» وأنّه ليس بشعر ولا سحر ولا كهانة كما 
اا 

وقرأ الحسن وحميد وعيسى بن عمر: لا أف بغير ألف بعد اللام على 
التحقيق: وهو فعل حال» ويقدر مبتدأ محذوف. التقدير: فلأنا أقسم بذلك. ولو آرید 
به الاستقبال للزمت النون» وقد جاء حذف النون مع الفعل الذي يراد به الاستقبال» 
زو اد 

الثانية : قوله تعالی : یوق لجر مواقع النجوم: مساقطها ومغاربها في 
قول قتادة وغیره(*. عطاء بن آبي ربا : منازلها. الحسن : انکدارها وانتثارها یوم 
القيامة. الاك : هي الأنواء التي كان أهل الجاهلية یقولون إذا مُطروا قالوا: 
مُطرنا يكوء کذا. الماوردي ۳ : ویکون قوله تمالی: ۹ أقينة © مستعفلاً على 
حقيقته من نفي القسم. القشيري : هو قَسَمء ولله تعالی أن يُقسِم بما يريد» ولیس لنا 
أن ثقیم بغیر الله تعالی وصفاته القديمة. 


(۱) تفسیر الطبري ۳۹۹/۲۲ ولم ینسبه. 
(۲) القائل امرژ القیس وهو في دیوانه ص۰۲۷ وتمامه : 
وهل يَعِمَنْ من كان في العصر خالیا 
(۳) تفسير البغوي ۲۸۹/6 . 
)٤(‏ القراءات الشاذة ص۱۵۱ ۰ والمحتسب ۳۰۹/۲ ۰ وما بعده من ومن الکشاف ۰۸/4 . 
(۵) آخرجه الطبري ۲۲/ ۳۱۱-۳۱۰ عن قتادة ومجاهد وقول مجاهد في تفسیره ۱۵۲/۲ . 
)١(‏ تفسیر البغوي ۲۸۹/4 ۰ وأخرجه الطبري ۳۱۱/۲۲ عن الحسن. 
(۷) في النکت والعيون ٤٦۳/١‏ » وما قبله منه أيضاً. 


سورة الوافعة: الآيات ۷۵ - ۸۰ ۲۱۹ 


قلت : يدل على هذا قراءة الحسن : افَلأقْسِمٌ» وما أقسم به سبحانه من مخلوقاته 
في غير موضع من کتابه. وقال ابن عباس: المراد بمواقع النجوم: نزول القرآن 
نجوماً» أنزله الله تعالی من اللوح المحفوظ من السماء العلیا إلى السَّمّرة الكاتبين» 
فنجُمه السفرةٌ على جبریل عشرین ليلة» ونجمّه جبریل على محمد علیهما الصلاة 
والسلام عشرین سنةًء فهو ینزله على الأحداث من أمَته» حکاه الماوردي "؟ عن ابن 
عیاش زوالسدی: 

وقال أبو بكر الأنباري: حدّئنا إسماعيل بن إسحاق القاضي» حدَّئنا حجَاج بن 
المنهال حدَّئنا همّام عن الکلب» عن أبي صالح» عن ابن عباس قال: نزل القرآن 
الی سماء الدنیا ا ثم تزل إل الارض جوا وفرق بمد ذلك من 
آیات خمسّ آيات» وأقلّ وأكثر» فذلك قول الله تعالی: "فلا أفم بِمَوَاقِع ع النجُوم. 
ره سم لو تَعْلَمُونَ عظیم. مرن گریم». 

وحکی الفرّاء”" عن ابن مسعود أنَّ مواقع النجوم هو مُحگم القرآن. 
مَوْقِع»““ على التوحيد» وهي قراءة عبد الله بن مسعود 
والتّحُعيَ والأعمش وابن مُحيصن وروّیس عن يعقوب. الباقون على الجمع؛ فمن 
أفرد؛ فلأنّه اسم جنس يؤدي الواحد فيه عن الجمع» ومن جمع؛ فلاختلاف 


أن | 2 
دواعه 


الثالثة: قوله تعالی : إن لقان يم قبل : 0 


القرآن لقَّسَم عظيم» قاله ابن عباس وغیره"؟. وقیل : ما أقسم الله به عظیم له لمر 


وقرأ حمزة والكسائي : )2 


3 Cn 


(۱) في النكت والعیون 577/6 . 

(۲) وأخرجه مجاهد في تفسیره 1۵۱/۲ ۰ والطبري ۳۵۹/۲۲ من طریق حکیم بن جبير» عن سعید بن 
جبیر» عن ابن عباس رضي الله عنهما بنحوه. 

(۳) في معاني القرآن له ۱۲۹/۳ بإسناده إلى ابن مسعود. 

(8) السبعة ص۱۲4 ۰ والتيسير ص۲۰۷ ۰ والنشر ۳۸۳/۲ . 

(0) الحجة للفارسي ۲۱۳/۲ . 

(1) النکت والعیون 11۳/۵ . 


۳۲۰ سورة الواقعة: الآيات ۰۷۲۷ ۸۰ 


گریم» ذکر المقسم علیه. أي : أقسم بمواقع النجوم إِنَّ هذا القرآن قرآن کریم ۰ لیس 
بسحر ولا کهانة» ولیس بمفترى» بل هو قرآن كريم محمود. جعله الله تعالی معجزة 
لنبيّه ۰ وهو كريم على المؤمنين؛ لأنّه کلام ربّهم» وشفاء صدورهم» کریم على 
أهل السماء؛ لأنّه تنزيل رهم ووخیه. 

وا «كَرِيمٌ) أي: غير مخلوق. وقيل: «كرِيمٌ) لما فيه من كريم الأخلاق 
ومعاني الأمور”". وقیل : لاه یکرّم حافظه ویعظم قارئه. 

الرابعة: قوله تعالی: لف کک مرن مصون عند الله ا و 
مکنون: محفوظ عن الباطل. والکتاب هنا کتاب في السمای قاله ابن عباس"*. 
وقال جابر بن زيد وابن عباس أيضاً: هو اللوح المحفوظ ". عكرمة: التوراة 
والانجیل فیهما ذر القرآن ومن ينزل علیه. السدّي : الزبور. مجاهد وقتادة: هو 
المصحف الذي في آیدینا. ۱ 

الخامسة: قوله تعالی : لا هه 51 مرن که اختلف في معنی الا یمن۱ 
هل هو حقيقة في المسٌ بالجارحة أو معتّی؟ وکذلك اختلف في «الَمطَرَون» من هم؟ 
فقال أنس وسعید بن جبیر: لا یمس ذلك الکتاب إلا المطهّرون من الذنوب» وهم 
الملائكة“. وکذا قال أبو العالية وابن زيد: إِنّهم الذین ل NES‏ 


(۱) الوسیط ۲۳۹/۶ . 

(۲) اللکت والعیون 11۳/۵ . 

(۳) تفسیر البغوي ۲۲۹/4 . 

(8) اللکت والعیون 41۳/۵ ۰ وما بعده منه أيضاً. 

(0) آخرجه عنه مجاهد في تفسیره ۵۲/۲ ۰ والطبري ۳۱۲/۲۲ . 
(1) آخرجه عنهما الطبري ۳۱۳/۲۲ . 

(۷) اللکت والعیون 4۱۳/۵ ۰ وأخرج قول عکرمة الطبري ۳۱۵/۲۲ . 


(A)‏ تفسیر البغوي ۳۸۹/۶ 3 وما بهده منه أيضاًء وأخرجه الطبري ۳۱۱-۲ عن سعيد بن جبیر وأبي 
العالية وابن زيد» وذکره ابن المنذر في الأوسط ۲ عن أنس. 


سورة الواقعة: الآيتان ۰۷۹ ۸۰ ۲۲١‏ 


من الملائكة والرسل من بني آدم» فجبریل النازل به مُطهّر» والرسل الذین يجيئهم 
بذلك مرون الكلية : هم السَمرة الکرام اة رعا کلّه قول واحد» وهو نحو 
ما اختاره مالك حيث قال: أحسنٌ ما سمعث في قوله: یمس لا الْمُظهُرُونَ : 
انها بمنزلة الآبة التي في عبس وقولى» + قمن كة تنص . يخي تلو . کنر 
٠ ۳۹۹‏ دی سر كام بر [عبس: ۱5-۱۲] ويريد أن المطهّرين هم الملائكة الذين 
وصفوا بالطهارة في سورة «عبس»”. 

ی ی ون : الرسل من الملائكة على 
الرسل من الأنبياء' ". وقیل : لا یمس اللوح المحفوظ الذي هو الکتاب المکنون الا 
الملائكة المطهرون"*. وقیل : إن إسرافيل هو الموكّل بذلك» حکاه القشيري. ابن 
العربي” : ومذا باطل؛ لأنَّ الملائكة لا تناله في وقت ولا تصل إليه بحال» ولو كان 
المراد به ذلك لما كان للاستثناء فيه مجال. وأما من قال: إِنَّه الذي بأيدي الملائکة 
من الصحف. فهو قول محتمل» وهو اختيار مالك. 

وقیل : المراد بالکتاب المصحف الذي بأیدینا"؟ وهو الأظهر. وقد روی مالك 
وغیره أنَّ في کتاب عمرو بن حزم الذي کتبه له رسول الله و ونسخته : «من محمد 
النبيّ إلى شُرَخبیل بن عبد كاذل والحارث بن عبد کلال ونْعَيْم بن عبد گلال قَيْل ذي 
رَعَين ومَعّافر وهمدان : أما 58 وکان في کتابه : ألا یمس القرآن الا طاه © 


)00 تفسير البغوي ۲۸۹/6 . 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي a EG ١۷۲١/٤‏ 

(۳) النكت والعيون ۵/ 414 وعزاه إلى ابن زيد. 

(4) معاني القرآن للزجاج ۱۱۹/۰ . 

(5) في أحكام القرآن له 4/ ۱۷۲۱-۱۷۲۵ . 

() النکت والعیون 154/6 . 

(۷) احکام القرآن لابن العربي ۱۷۲/۶ ۰ والحدیث عند مالك في الموطأ ۱۹۹/۱ - ومن طریقه أبو داود 
في المراسیل  )٩۳(‏ عن عبد الله بن آبي بكر بن حزم مرسلاً. وأخرجه أيضاً آبو داود في المراسیل = 


۳۳۲ سورة الواقعة: الآيتان ۹ - ۸۰ 


وقال ابن عمر: قال الب : «لا تمس القرآن إلا وأنت طاهر»""*. وقالت آخت عمر 
لعمر عند إسلامه وقد دخل علیها ودعا بالصحيفة: «لا يَمَسّهُ إلا الْمُطَهّرُونَ» فقام 
واغتسل وأسلم". وقد مضی في أوّل سورة «طه»"۳. وعلی هذا المعنی قال قتادة 
وغیره: «لا يَمَسّهُ الا الْمُطهّرُونَ؛ من الأحداث والانجاس. الكلبي : من الشَّرّك. الربیع 
ابو ات ال ت والتظا یا 

وقیل : «لا يَمَسّه): لا یقرژه «إلا المطهّرون» الا الموخدون قاله محمد بن 
فضیل وعَبّدة . قال عکرمة: كان ابن عباس ینهی أن يمحن أحدٌ من البهود والتصاری 
من قراءة القرآن!*. 

وقال الفرّاء۲: لا یجد طعمّه ونفعه وبرکته إلا المطهّرون آي : المومنون 
بالقرآن. ابن العربي" : وهو اختیار البخاري» قال النبی ي: «ذاق طفْم الایمان من 
رضي بالله رب وبالاسلام دیناً» وبمحمّد يل نبياً». وقال الحسین بن الفضل : 


)٩۲( =‏ و(44)» والدارقطنی ۱۲۱/۱ من طرق آخری مرسلاًء قال آبو داود: روي هذا الحدیث 
مسندا ولا یصمْ. ۱ه. وقال الدارقطني عن |حدی طرقه: مرسل» ورواته ثقات. اه . 
وأخرجه موصولاً ابن حبان في صحيحه (1009)» والدارقطني ۰۱۲۲/۱ والحاكم في المستدرك 
۱ ۷ والبيهقي 44/4 مطولاًء وفي إسناده: سليمان بن آرقم» وهو متروك الحدیث. وقد أخطأ 
بعض الرواة فسمّاه سليمان بن داودء ينظر التفصيل في ذلك في الجوهر النقي ۸۹/4 . 
قال ابن عبد البر في الاستذكار ۱۰/۸ > وفي التمهيد ۳۹۷/۱۷ : وكتاب عمرو بن حزم هذا تلقّاه 
العلماء بالقبول والعمل» وهو عندهم أشهر وأظهر من الاسناد الواحد المتصل. 

(۱) أخرجه الطبراني في الكبير (۰)۱۳۲۱۷ وفي الصغير »)١١17(‏ والدارقطني ۱۲۱/۱ ۰ والبيهقي 48/١‏ . 
قال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه الطبراني في الكبير والصغير» ورجاله موثقون. 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي ۱۷۲/4 . 

(۳) 14/ 5-0 ۰ وسلف تخريج الخبر هناك. 

. 111/۵ اللکت والعيون‎ )٤( 

(۵) تفسير البغوي ۲۸۹/4 . 

(1) في معاني القرآن له ۱۳۰/۳ » والمصنف نقله عنه بواسطة الماوردي في النكت والعيون ٤٦٤/٥‏ . 

(۷) في أحكام القرآن له ۱۷۲۱/۶ ۰ والحديث الآتي سلف 7١7/8‏ . 


لا یعرف تفسیره وتأویله إلا من طهّره الله من الشّرْك والنفاق. وقال أبو بكر الورّاق : 
لا پرهی الل یهلا الوا ول "الت ابش تراه لا المزمون: وروا معا 
عن النبي کل . ثم قیل : ظاهر الآية خبر عن الشرع آي: لا یمه لا الْمُظِهّرُونَ 
شرعاًء فان وجد خلاف ذلك فهو غير الشرع» وهذا اختیار القاضي أبي بكر بن 
العربي'". وأبطل أن يكون لفظه لفط الخبرء ومعناه الأمر. وقد مضى هذا المعنى في 
سورة «البقرة»"” ". المهدوي : يجوز أن يكون أمراًء وتكون ضمّة السين ضمَّة إعراب. 
ويجوز أن يكون نهياً وتكون ضمّة السين ضمَّة بناء» والفعل مجزوم. 

السادسة: واختلف العلماء في مس المصحف على غير وضوءء فالجمهور على 
المنع من مسّه؛ لحديث عمرو بن حزم. وهو مذهب عليٌ وابن مسعود وسعد بن أبي 
وقاص وسعيد بن زيد وعطاء والزُهريّ والنخعی والحكم وحمّاد» وجماعة من الفقهاء 
منهم مالك والشافعي"*. واختلفت الرواية عن أبي حنيفة» فروي عنه أنه يمسّه 
المحدِث””'» وقد روي هذا عن جماعة من السّلف منهم ابن عباس والشعبی 
وغيرهما"''. .وروي عنه أله بیس ظاهرّه وحواشيّه وما لا مکوت فة ,وما الکتات 
فلا یمه إلا طاهر. ابن العربی : وهذا إن سلّمه مما يُقرّي الحبّة عليه؛ لأنَّ حريم 


)١(‏ النكت والعيون 554/0 ۰ والحديث أخرجه ابن عدي في الكامل ۰۳۰۹/۱ وفي إسناده: إسماعيل بن 
أبي زياد» وهو منكر الحديث. 

)۲( في أحكام القرآن له ۱۷۲۱/۶ . 

. 14۰/۳ )۳( 

() التمهید ۱۷/ ۳۹۹-۳۹۷ ۰ والاستذکار ۱۰/۸ ۰ و کلام الشافعي في الام ۲۲۱/۱ . 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 4/ ۱۷۲۷ ۰ ولم نقف على هذه الرواية فیما بين آیدینا من مصادرء بل الذي 
ورد أنه يحرم مس المصحف للمحدث - كما ذهب إليه الجمهور - ورواية آخری عن بعض مشایخ 
الحنفية أنه يكره له مسن الموضع المكتوب دون الحواشي؛ لأنه لم يمسنّ القرآن حقيقة» والصحيح أنه 
نما یکره مسن کل لان الحواشي تابعة للمکتوب. فكان مها مما للمكتوب. بدائع الصنائع 
۲۱۱-۱ ۰ وحاشية ابن عابدين ۱۷٤-۱۷۳/۱‏ . 

(1) المحرر الوجيز ۲۵۲/۰ . 

(۷) في أحكام القرآن له ۱۷۲۷/4 ۰ وما قبله منه أيضاً. 


۳۲ سورة الواقعة: الآيتان ۷۹ ۰ ۸۷ 


الممنوع ممنوع. وفیما کتبه لبیل لعمرو بن حزم أقوى دلیل علیه. وقال مالك: لا 
یحمله غيرٌ طاهر بعلآقة ولا على وسادة"'". وقال آبو حنيفة : لا باس بذلك. ولم یمنع 
من له بعلاقة أو مسّه بحائل". وقد روي عن الحکم وحمّاد وداود بن علي أنه لا 
باس بحمله ومسّه للمسلم والکافر» طاهراً أو محدثاً”". الا أن داود قال: لا يجوز 
للمشرك خمله. واحتجوا في إباحة ذلك بکتاب النبي ب إلى قيصرء وهو موضع 
ضرورة فلا حبَةَ فيه. وفي مس الصبيان إِيّاه على وجهين: أحدهما: المنع؛ 
اعتباراًء بالبالغ. والثاني: الجواز؛ لأنّه لو منع لم يحفظ القرآن؛ لأنَّ تعلّمه حال 
الصغر؛ ولأنَّ الصبی وان كانت له طهارة إلا أنّها ليست بكاملة؛ لأنَّ النْيّة لا تصحٌ 
منه» فإذا جاز أن يحمله على غير طهارة كاملة» جاز أن یَخمله محيثا. 

اه سای زيل ن رب یت أي : منز كقولهم: ضَرْبُ 
الامیر تنج اليم“ . وقيل: اتَنْزِيل» صفة لقوله تعالی: له رن کریم»۳. وقیل : 
آي : هو تنزیل. 


قوله تعالى: ادا لیب ث َنم مد مود © تون رکه نک نكرو 6 
رل e‏ رب دا وی 


لا یود © ولا إن کے ع مرت © رمآ إن کم میقم 


قوله تعالی : هادا الي يعني : القرآن هنم نویه اي: مكذّبون» قاله 
ابن عباس وعطاء وغیرهما(. والمذُهن : الذي ظاهره خلاف باطنه" كأنه شبّه 


)۱( المحرر الوجیز ۲۵۲/۵ » وما بعده منه أيضاًء ومن تفسير البغري 2/4 وقول مالك في الموطاً 
۰۹/۱ وفي المدونة ۱۱۳۲/۱ . 


(۲) مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ۱۵۱/۱ . 

(۳) التمهید ۱۷/ ۳۹۸-۳۹۸ ۰ والاستذ کار ۱۲/۸ . 

(5) الوسیط ۲۰/6 . 

(5) الحلل للبطليوسي ص۱۵۵ . 

(7) المحرر الوجیز ۲۵۲/۵ . 

(۷) النكت والعیون وی وأخرجه عنه الطبري ۳۱۸/۲۲ . 
(۸) الوسیط ۲۰/۶ . 


سورة الواقعة: الآيات ۸۱ - ۸۷ ۳۳۵ 


امن قي سهولة ظاهرد وقال مقاتل بن سلیمان وقغادة: مذهنون: کافرون(؟ 

نظیره : #ودواأ و ندهن هرن [القلم :4]. وقال المورج : المدهن : المنافق أو الکافر 
الذي يلين جانبه ليّحْفِي كفره» والإدهان والمداهنة: التکذیب والکفر والتفاق» وأصله 
اللو وآن ي غلاتِ ما ي وقال او فیس يك الاشلت: 
الحرم والقوَّةُخيرٌمِنَال إدهانوالفية والهاع ۲ 

وأدهن وداهن واحد. وقال قوم: داهنت بمعنى واریت» وأدهنت بمعنی 
عُمّشت *. وقال الضحاك: امُدْهِنُونَ»: معرضون. مجاهد: ممالئون الکفار علن 
الکفر به ١‏ اين كيسان المدهن: الذي لا یعقل ماعن الله.علیه» ویدفعه بالعلل. 
وقال بعض اللغویین : مدهنون: تارکون للجم في قبول القرآن. 

قوله تعالى : وعو رکم أن نود قال ابن عباس: تجعلون شکرکم 
التكذيب”". وذكر الهيثم بنْ عدي : أن ع لغة از شنوءة: ما رزق فلان؟ ات ما 
شكره"". وإنما صلح أن يوضع اسم الرزق مكان شكره؛ لاد شكر الرزق يقتضي 
الزيادة فیه» فيكون الشكر رزقاً على هذا المعنی. فقيل : «وَتَجعَلُونَ رِرْفَكُمْ؛ أي : شكر 
رزقكم الذي لو وجد منكم لعاد رزقاً لكم ال تكو بالرزق» أي: تضعون 
e‏ ۰ کقوله تعالی: : ونان لام عند الب إلا نُك 
رتیه [الانفال: ۳۵] أي : لم يكونوا e‏ ولكنّهم کانوا یصفرون ویْصفْقون 


(۱) تفسیر البغوي ۲۹۰/6 عن قتادة. 

(۲) الوسیط ۲۰/۶ . 

)۳( آمالي القالي ص۲۱۵ > والمفضليات ص۲۸۵ » وورد عندهما: والفكّق بدل : والفهّة. اه یقال : في 
فلان فة : أي استرخاء في رأيه. والفهّة: مثل السَّقْطة والجهلة ونحوها. ورجل هاعٌ لاغ: جبان ضعیف 
جزوع. اللسان (فكك) و(فهه) و(هوع). 

(4) الصحاح (دهن). 

(5) النكت والعيون 115/۵ . 

() إعراب القرآن للنحاس ۳4۶/4 . 


(۷) تفسير الطبري ۳٦۸/۲۲‏ . 


۳۳۹ سورة الواقعة: الآيات ۸۲ - ۸۷ 


مکان الصلاة. ففیه بيان أنَّ ما أصاب العباد من خير فلا ينبغي أن يَرَوْهِ من قِبَلٍ 
الوسائط التي جرت العادة بان تكن أسبابًء بل ينبغي أن یره من بل الله تعالى» ثم 
يقابلونه بشكر إن كان نعمةٌء أو صبر إن كان مكروهاً ؛ تعدا له وتذلّلاً. 

وروي عن علی بن أبي طالب كه أنَّ النبيّ ‏ قرأ : ولون سفرك ان 
تكذبُونً» حقیقة). وعن ابن عباس أيضاً : أنَّ المراد به الاستسقاء بالأنواء» وهو قول 
العرب : مُطرنا بنّوء كذاء رواه على بنْ أبي طالب عن النبی 4 . وفي اصحيح 
مسلم»”” عن ابن عباس قال: مُطر الناسُ على عهد النبی ا فقال النبيٌ : «أصبح 
من الناس شاكرء ومنهم كافرٌء قالوا: هذه رحمةٌ الله. وقال بعضهم: لقد دق نز 
کذا وکذا. قال : فنزلت هذه الآية: لا یم مواقي ع النجُوم» حتی بلع : رن 
رقکم نکم تُكَذْبُونَ»». 

وعنه أيضاً أنَّ النبی ل حرج في سفر فعطشواء فقال النبیٌ : «أرأيتم إن دعوث 
الله لک فسقیتم » لعلكم تقولون: هذا المطر بنوء كذا». فقالوا: يا رسول الله ما 
هذا بحين الأنواء. قال : فصلّی رکعتین ودعا ربّه» فهاجت ريح» ثم هاجت سحابق 
فمطروا؛ فمرّ النبيُ ي ومعه عصابة من آصحابه برجل یخترف بقدح له وهو یقول : 
قينا وء كذاء ولم يقل : هذا من رزق الله فنزلت :ا وتجعلون ررقم أن 
تُكُذْيُونَ» أي : شكركم لله على رزقه إياكم «أَنَكُمْ تُكذبُونَ» بالنعمة و تقولون: سينا 
بنوء كذاء كقولك : جعلت إحساني إليك إساءةً منك إليّ» وجعلت إنعامي لديك 
أن انّخذتني عدوا . وفي «الموطأً عن زيد بن خالد الجُهنيّ أنّه قال: E‏ 


(۱) الكشاف 54/4 » والقراءة في القراءات الشاذة ص١5١‏ ۰ والمحتسب ۳۱۰/۲ . 

(۲) اللکت والعيون 55/5 ۰ وقول ابن عباس أخرجه الطبري ۰۳۷۰/۲۲ وأما خبر علي المرفوع فأخرجه 
عبد الله بن أحمد في زيادات المسند ۹۷/۲ (1۷۷)ء والطبري ۳۹۹/۲۲ . 

(۳) برقم (۰)۷۳ وأخرجه أيضاً الواحدي في آسباب النزول ص۲۹٤‏ ۰ والكلام - وما بعده - منه أيضاً. 

(5) المحرر الوجیز ۲۵۲/۵ . 

(0) ۰۱۹۲/۱ والحدیث سلف 4۰۳/۸ ۰ وقوله: على إثر سماء كانت من اللیل. فانه آراد سحاباً حيث 
نزل من اللیل» والعرب تسمي السحاب والماء النازل منه سماء . التمهید ۲۸۵/۱۳ . 


سورة الوافعة: الآيات ۸۲ ۸۷ ۳۳۷ 


رسول الله ي صلاة الصبح بالحديبية على اثر سماء كانت من الليل» فلما انصرف 
أقْبَلَ على الناس وقال: «آتدرون ماذا قال ربکم»؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال : 
«أصبح من عبادي مؤمن بي» وکافر بالکوکب. فأما من قال: مُطرنا بْضل الله 
ورحمته» فذلك مؤمن بي کافر بالکوکب. وآما من قال: مطرنا بتوء کذا وكذاء فذلك 
مؤمن بالکوکب کافر بي». 

قال الشافعی "۲ رحمه الله : لا أحبٌ أحداً أن یقول : مُطرنا بتّوء کذا وكذاء وان 
كان ال عندنا الوقت المخلوق لا يضرٌ ولا ينفع» ولا یمطر ولا یحبس شيئاً من 
المطر والذي أحبٌ أن یقول : مُطرنا وقت كذاء كما تقول : مُطرنا شهر کذا. ومن 
قال : مُطرنا بتوء كذاء وهو يريد أنَّ اللّوء آنزل الماء» كما عنی بعض أهل الشرك من 
الجاهلية بقوله فهو كافرء حلال دمه إن لم یتب. 

وقال آبو عمر بن عبد البر۲۳: وأما قوله عليه الصلاة والسلام حاكياً عن الله 
سبحانه: «أصبح من عبادي مومن بي وکافر" فمعناه عندي على وجهین: أما 
آحدهما : فان المعتقد بان اللوء هو الموجب لنزول الماء وهو المنشی للسحاب دون 
الله عر وجل» فذلك کافر کفراً صريحاً يجب استتابته عليه وله ؛ لبه الإسلام» 
وردّه القرآن. والوجه الا خر : أن يعتقد أنَّ النّوء يُنزِل اللهُ به الما وأنّه سببٍ الماء 
على ما قدّره الله وسَبَق في علمه» وهذا وان كان وجهاً مباحاًء فان فيه أيضاً كفراً 
بنعمة الله عرّ وجل وجهلاً بلطيف حكمته في أنه بزل الماء متى شا مرّة بتّوء كذاء 
ومرّة دون النوء "۰ وكثيراً ما يخوي النّوء فلا ينزل معه شيء من الماءء وذلك من 
الله تعالى لا من النّوء. وكذلك كان أبو هريرة يقول إذا أصبح وقد مُطر: مطرنا بتوء 


. 780 /١1 في الأم ۲۲۳/۱ ۰ والمصنف نقله عنه بواسطة ابن عبد البر في التمهيد‎ )١( 

)۲( في التمهيد 587/1١5‏ . 

(۳) في النسخ عدا (ظ): بنوء كذاء والمثبت من (ظ) والتمهید ۲۸۹/۱۹ . 

(4) في النسخ عدا (ظ): ینوء. والمثبت من (ظ) والتمهید ۲۸۱/۱۷ ۰ وخوّت النجوم تخوي خیّا: 
الت وقیل : خَوّت وأخوّت: إذا سقطت ولم تمطر في نونها. اللسان (خوا). 


۳۳۸ سورة الواقعة: الآيات ۸۲ - AY‏ 


الفعح» ثم یتلو: وما يفتع له لاس من َو قلا میک لا [فاطر:۲] قال آبو 
عمر(۲: وهذا عندي نحو قول رسول الله 6 :. «مُطرنا مضل الله ورحمته»۳. ومن 
هذا الباب قول عمر بن الخطاب للعباس بن عبد المطلب حين استسقی به: يا عم 
رسول الله. کم بقي من توء الثریا؟ فقال العباس: العلماء یزعمون أنّها تعترض في 
الائ عا تفر ها قا شب ساب ی مف قال عم العمد له ها 
مضل الله ورحمته. وكأنَّ عمر # قد عَلِمَ أنَّ نّوء الثریا وقت يُرجى فيه المطر ويؤمّل» 


فسأله عنه . آخرج» أم بقیت مئه تفه a‏ 


وروی سفيان بن عيينة عن إسماعيل بن أميّة ميّة أن النبي 5 سمع رجلاً في بعض 
أسفاره يقول: مُطرنا ببعض عتانين الأسد. فقال رسول الله ل : «کذبت» بل هو سا 
الله عنَّ وجل» قال سفیان : عنانین الأسد: الذراع والجبهة"*. 

وقراءة العامة : اتُكَذَّبون» من التکذیب. وقرأ المفضّل عن عاصم ویحیی بن 
اب : ١تَكُذْبُونَ»‏ بفتح التاء مخمَفاً. ومعناه ما قدّمناه من قول من قال : مطرنا بنَوْء 
کذا. ۱ 

وثبت من حدیث آنس بن مالك قال: قال رسول الله #: «ثلاثٌ لن یزلن في 
أمّتي : التفاخر في الاحساب. والتياحة» والأئواء»"؟ ولفظ مسلم" في هذا : «آربع 
في أمّتي من أمر الجاهلية لا یترکونهن : القخر في الأحساب» والظعن في الانساب؛ 


. 785/١5 في التمهید‎ )١( 

(؟) سلف قريباً. 

,۳( التمهید ۲ وخبر عمر أخرجه ادي في بيده (۱۰۰) ۰ والطبری ۲۲/ ۳۷۱-۳۷۰ » 
والبيهقي في السنن الکبری ۳۵۹/۳ مطرّلا ۱ ۱ 

(5) التمهيد ۰۲۸۶/۱۲ والحديث أخرجه الطبري 01١/7١‏ و۳۷۰/۲۲ عن يونس» ا به. 

(5) قراءة عاصم في السبعة ص٤۲٦‏ . 

(5) أخرجه أبو يعلى (۰)۳۹۱۱ وابن عبد البر في التمهيد 547/١7‏ و١٠/۲۹۲‏ . قال الهيثمي في مجمع 
الزوائد ۱۲/۳ : رواه أبو يعلى» ورجاله ثقات. 


(۷) في صحيحه () ۰٩۳‏ وهو عند أحمد (۲۲۹۱۲). 


سورة الوافعة: الآيات ۸۲ ۔ ۸۷ ۳۲۳۹ 


والاستسقاء بالنجوم والیاحة». 

قوله تعالی : فرلا لها بل فوم أي : فهلا إذا بلغت النفس أو الروح 
السْلقوم ". ولم يتقدّم لها ذكر؛ لأنَّ المعنی معروف» قال حاتم : 
| 

وفي حديث: «إنَّ مَلّك الموتٍ له أعوان يقطعون العروق» ويجمعون الروح شیف 
فشيئاًء حتى ينتهي بها إلى الحْلْقوم» فیتوفاها مَلَّك الموت»"". 

لواش نينر تظروتکه أمري وسلطاني *. وقیل : تنظرون إلى المیّت لا تقدرون 
له على شيء. وقال ابن عباس: يريد من حضر من أهل المیت ینتظرون متی تخرج 
نفسه. ثم قیل : هو رد علیهم في قولهم لاخوانهم : لو اا عند ما مان وما فوأ 
[آل عمران:151] أي : فهلا رذوا رُوح الواحد منهم إذا بلغت الحلقوم. وقیل : المعنی : 
فهلا إذا بلغت نفس آحدکم الحلقوع عند النزع وآنتم حضورء آمسکتم روحه في 
جسده مع حرصکم على امتداد عُمُره» وحبکم لبقائه. وهذا رد لقولهم : نموت وتا 
وما یک لا رکه [الجائية: 4؟]. وقیل : هو خطاب لمن هو في النزع» أي: إن لم 
يَكُ ما بك من الله فهلا حفظت على نفسك الروح. 

وون أب ره ینک أي : بالقدرة والعلم والرژیة(؟؟. قال عامر بن عبد قيس : 
ما نظرت إلى شيء الا رأيت الله تعالى قرب إلىّ منه. وقیل : أراد: ورسلنا الذين 
بو اد رخ له نکمٌ» «ولكن لا رود آي : إو 


مرس سم وم م 


قوله تعالى : ولا إن کم عير مَك أي : فهلا إن کنتم غير محاسبین ولا 


(۱) غريب القرآن لابن قتيبة ص 1۵۲ . 
(۲) دیوانه ص۰۳۹ والحشرجة: الغرغرة عند الموت وتردد النّمّس. الصحاح (حشرج). 
(۳) لم نقف علیه. 


(4) تفسیر البخوي ۲۹۰/6 . 


مَاوِئُما يُعُنى الُراء عن الفتم إذا حشر جت توما وضای بها الكو 


من غير تشبيه ولا تأويل ولا تمثيل ولا تعطيل . 
1( المحرر الوجيز ۰۲۵۳/۵ وتفسير الطبري ۳۷/۳/۲ 


۴ ۲۳ سورة الوافعة: الایات ۹ ۹ 


ا ومنه قوله تعالى : «إِنَا لَمَدِيئُونَ» أي رن اسن وقد 


تقد . وقيل: غير مملوكين ولا مقهورين. قال الفرَّاء وغيره: د لك وأنشد 


اوه تابر تس ي کيا من الي" 
يعني: مُلْحَتٍ. ودانه» أي: أذلّه واستعبده يقال: دنْته فَدَان. وقد مضی في 
«الفاتحة»”" القول في هذا عند قوله تعالی: « نوم یت [الایة:4]. 
رفوناه ترجعون الروح إلى الجسد. إن کشرز صَْدِقِنَ آي: ولن 
تُرجعوهاء في فبطل زعمکم نکم غير مملوکین ولا محاسبین. واترجعونها» جواب لقوله 
تعالی : «قَلْوْلَا لذا بَلَعَتِ الْحُلْقُومَ»؛ ولقوله: «قَلَوْلَا إن کم غَيْرَ مَدِينِينَ؛ أجيبا 
بجواب واحدء قاله الفراء*. وربما أعادت العرب الحرفين ومعناهما واحدء ومنه 
قوله تعالى: ما یتم من هُدَى من يع مدای فلا وف عم ولا هم عرد 
[البقرة: ۳۸] أجيبا بجواب واحد؛ وهما شرطان. وقیل : حذف آحدهما؛ لدلالة الآخر 
علیه. وقیل : فیها تقدیم وتأخيرء مجازها: فلولا وهلا إن کنتم غير مَدِينين ترجعونها؛ 
ترژون تمس هذا الميّت إلى جسده إذا بلغت الحلقوم. 
قوله تعالى: انا إن ان ًّ سيد © من ان َك جر © وأا 
إن کات من أب این © كه لد ین نب این © رل إن ده 
0 از ۵ ند یر © ینمی جر © لد دا و حى 
© صخ بأنم یک الم 469 
قوله تعالی : دما إن ان ین مین ذكر طبقات الحْلْق عند الموت» وعند 


3-9 


. ۱1۱۶ - ۱۱۳/۱٩ )١( 


(۲) الصحاح (دین) وما بعده منه أيضاًء والبیت في دیوان الحطيثة ص1۵ ۰ الا أنه ورد فيه : فقد سوْست» 
بدل : لقد دشت. 

. ۲۲۱/۱ )۳( 

(4) في معاني القرآن له ۱۳۰/۳ ۰ وما بعده منه أيضاً. 


سورة الواقعة: الآيات ۸۸ ۲۳١ ٩۳۱‏ 


البعث» وبیّن درجاتهم فقال: «فَأمًا إن كَانَ؛ هذا المتوفی ١مِنّ‏ ارين وهم 


BZ ۱‏ وران وَحَنَّثُ نيو » وقراءة العامة : : فوح بفة بفتح الراء" و 
عند این عباس رعیوه ۶ فراحة من ال وقال الحسن : الروح: الرحمة. 
الضحاك : الرّوح: الاستراحة. الب : المعنی: له في القبر طیب نسیم. وقال أبو 
العباس بن عطاء: الرّوح بالنظر إلى وج الله» والریحان: الاستماع لکلامه ووحیه. 
«وَجنة يم هو ألا یَحجب فیها عن الله عر وجل. وقرأ الحسن وقتادة ونصر بن 
عاصم والجحدري ورُرّیس وزید عن یعقوب : «فروځ» بضم الراء» ورویت عن ابن 
عباس" . قال الحسن : الرّوح: الرحمة؛ لأنّها کک وقالت عائشة رضي 


الله عنها: قرأ النبی ل : «فُرُوح» بضم الراء”" ومعناه: فبقاء له وحياة في الجنّف 
وهذا هو الرحمة. 
«وَرَيْحَانُ) قال مجاهد وسعيد بن جبير : أي TE‏ قال مقاتل: هو الرزق» 


بلغة حمیر» يقال : خرجت ا اللهء آي : رزقه؛ قال الثّمِر بن تَوْلَب 


o‏ 3 ه(4 
لدم الاله وان ه ک  E E‏ 0 


(۱) تفسیر البغوي ۲۹۱/6 . 

(۲) النشر ۳۸۳/۲ . 

(۳) النكت والعيون 555/6 > وأخرجه عنه الطبري ۲۲/ ۳۷۷-۳۷۹ ۰ واب بن أبي ۳ 1° فين 
(18809). 

. ٠٠/٤ الکشاف‎ ):( 

(5) في غریب القرآن له ص10۲ . 

() القراءات الشاذة ص ۱۵۲ ۰ والمحتسب ۳۳۱۰/۲ ۰ والنشر ۳۸۳/۲ . 

(۷) الكشاف 5١/5‏ ۰ وأخرجه آحمد (74767) ۰ وأبو داود (۳۹۹۱) > والترمذي (۰)۲۹۳۸ والنسائي في 
الكبرى (۱۱۵۰۲). 


(۸) تفسیر البخوي ۶ وما بعده منه أيضاًء وأخرجه عنهما الطبري ۲ وقول مجاهد فى 
تفسیره ۳۲ . 


() سلف ص ۱۲۲ من هذا الجزء. 


۳۲ سورة الواقعة: الآيات ٩۳ ۸٩‏ 


وقال قتادة: له الجئّة. الضحاك: الرحمة. وقيل: هو الريحان المعروف الذي 
يُشَ. قاله الحسن وقتادة أيضا”'. الربيع بن خیثم : هذا عند الموت. والجنّة مخبوءة 
له إلى أن پبعت. آبو الجوزاء: هذا عند قَبْضِ روحه يتلقّى بضَبّائر الریحان ۳ ۳ 
العالية: لا یفارق آحد روحه من المقرّبين في الدنیا حتی يؤتى بغصن من ریحان» 
فیشمها ثم یقبض روحه فیها ؟ وأصل ریحان واشتقاقه تقدَّم في أوّل سورة 
«الرحمن» فتأمّله. وقد سرد الثعلبيٌ ف في الرَوْح والرّيحان أقوالاً كثيرةٌ سوئ ما ذکرنا من 
أرادها وجدها هناك. 

قوله تعالى: وما إن كان مِنْ أعطب اين أي : «إِنْ كَانَ» هذا المتونی این 
أضحَاب اليَمِينٍ» صلم لک لك ين أمحب البَدينِ» أي: لست ترى منهم إلا ما تحب من 
املاع فاد تيده لهم» فير مود من عذاب اله وقیل: المعتی + سلام ذلك 
منهم آي: انت سالم من الاغتمام لهم. والمعنی واحد. وفیل: آي: ان اجات 
اليمين يَدْعُونَ لك يا محمد أن يصلي الله عليك ويُسلم. وقیل: المعنی إنهم یسلمون 
غلك نا مد رق ماد تلمك اا ال ها كرو فانک من ااب 
اليمين» فحذف : نك . وقیلل: إنه يُحيًا بالسلام؛ إكراماً. 

فعلی هذا في محل السلام ثلاثة آقاویل : أحدها : عند قَبْضٍِ روحه في الدنیا يُسِلّم 
عليه مَلّك الموت قاله الضحَاك. وقال ابن مسعود: إذا جاء مَلَّك الموت لیقبض روح 


(۱) إعراب القرآن للنحاس ۳۷/6 ۰ والنکت والعيون 157/5 » وزاد المسير ۱۵۷/۸ ۰ والمحرر الوجيز 
۵ وقول الحسن أخرجه الطبري ۳۷۸/۲۲ ۰ 

(۲) تفسیر السمعاني ۰۳۹۲/۵ والضباثر : الجماعات. اللسان (ضبر). 

(۳) تفسیر البغوي ۲۹۱/6 ۰ وأخرجه عنه الطبري ۳۷۸/۲۲ . 

(6) اعراب القرآن للنحاس ۳٤۷ /٤‏ ۰ ومعاني القرآن للزجاج ۱۱۸/۵ ۰ وتفسیر البغوي 4/ ۲۹۱ ۰ وزاد 
المسیر ۱۵۸/۸ . 

(5) |عراب القرآن للنحاس ۳4۷/4 ۰ ومعاني القرآن للفراء ۱۳۱/۳ . 


سورة الواقعة: الآيات ٩۱‏ ۔ ٩٩‏ "۷ 


المومن قال : e‏ وقد مضی هذا في سورة «النحل»""" عند قوله 
تعالی : ان وهم الم ین 4 [الآية: ۳۲]. 

الثاني : عند مساءلته في القبر یُسلّم عليه منکر ونكير. 

الثالث: عند بعثه في القيامة تُسلّم عليه الملائكة قبل وصوله إليها(". 

قلت: وقد يحتمل أن تسم عليه في المواطن الثلاثة» ويكون ذلك؛ إكراماً بعد 
إكرام. والله أعلم. وجواب «إن» عند المبرّد محذوف» التقدير: مهما يكن من شيء 
«ْسَلَامٌ لك ین أَصْحَابٍ الْيَمِينَ؛ إن كان من أصحاب اليمين «فسَلامْ لك مِنْ ن آضکاب 
الْيَمِينِ» فحذف جواب الشرط ؛ لدلالة ما تقدّم علیه كما حذف الجواب في نحو 
قولك: أنت ظالم إن فعلت؛ لدلالة ما تقدَّم عليه. ومذهب الأخفش أن الفاء جواب 
«آمّا» و (إِنْ4» ومعنى ذلك أن الفاء جواب «أمّا» وقد سدّت مسد جواب (إِنْ؛ على 
التقدیر المتقدم والفاء جواب لهما على هذا الحد. ومعنى نی «أما» عند الرْجاج: 


۰ 3 ۰ »۰ (۳( 
الخروج من شيء إلى شيء» أي : دع ما كنا فيه» وخذ في غيره 0 


قوله تعالی : وما إن کن من الْمَكَْبِينَ» بالبعت 8 الضَّانَ» عن الهدی وطریق 
الحق " رل تن من ٣‏ جير أي : فلهم رزق من حمیم؛ کماقال: ونه تک اما 
العالون رة 227 قال : 3 إن لَه ڪا وبا من ير 
[الصافات : 1۷]. #وَيَضَليَةٌ خير إدخال في النار. وقيل: إقامة في الجحيم ومقاساة 
لأنواع عذابهاء یقال: أصلاه النارٌ وصلاه أي : جعله یَضلاها والمصدر ههنا 
انیت إلى التقيولة كماايفان ادن ع مان اي یی ان 


«وَتَضلِيةٍ» بکسر التاء» أي: ونزل من تصلية جحیم. ثم آدغم أبو عمرو التاء في 


. ۳۲۰/۱۲ )۱( 

(۲) الاقوال الثلائة في النكت والعیون 10۷/۵ . 

(۲) مشکل إعراب القرآن لمكي ۲/ ۰۷۱۵-۷۱۶ وقول المبرّد في المقتضب ۲۷/۲ . 
(4) تفسیر البغوي ۲۹۱/4 . 


۷۳۶ سور الواقعة: الآيات ۹۶ ۔ ۹٩٩‏ 


ال ر 

۱ ان هلدا هر حى لبن أي : هذا الذي قصصناه مَحض اليقين وخالصه. وجاز 
إضافة الحقّ إلى اليقين» وهما واحد؛ لاختلاف لفظهما. قال المبرد: هو کقولك: 
عين اليقين » ومحض الیقین» فهو من باب إضافة الشيء إلى نفسه عند الکوفیین. وعند 
البصریین : حقٌ الأمر اليقين» أو الخبر اليقين. وقیل : هو توکید. وقیل : أصل اليقين 
أن یکون نعتاً للحقٌء فأضیف المنعوت إلى النعت على الاتساع والمجاز» کقوله: 
«وَلْدَارٌ رة" [یوسف:۱۰۹]. 

وقال قتادة في هذه الآية: إِنَّ الله لیس بتارك أحداً من الناس حتی يقِفه على 
اليقين من هذا القرآن فأمًا المؤمن فأيقن في الدنيا فنفعه ذلك يوم القيامة» وأما 
الكافر فأيقن يوم القيامة حين لا ينفعه اليقين. 

لسَيّحَ بسر رَيْكَ الْعَِيِِ » أي : نَرّه الله تعالی عن السّوء. والباء زائدة» 10 
سبّح اسم ربّك» والاسم المسمُى". وقيل: «قَسَبّحْ) أي : فصل بذكر وك واش 
وقيل: فاذكر اسم ربك العظيم وسبّحه. وعن عقبة بن عامر قال: لما نزلت: شیم 
اسر رَيْكَ أَلْعَيلِيي » قال النبي يةِ: «اجعلوها في رکوعکم"۰ ولما نزلت: میج انم 
ری أل [الاعلی:۱] قال النبی قل: «اجعلوها في سجودکم» خرّجه أبو داود(" 
والله أعلم. 


. ۲۱۹/۸ القراءات الشاذة ص۱۵۲ ۰ والکشاف 7۰/4 ۰ والبحر المحیط‎ )١( 

(۲) الانصاف في مسائل الخلاف للأنباري ٤۳۸-٤۳٦/۲‏ ۰ واعراب القرآن للنحاس ۳۹۸/۶ . 

(۳) الوسیط ۲۳/۶ . 

(8) تفسیر البغوي ۲۹۲/6 . 

(0) برقم (۰)۸1۹ وأخرجه أيضاً ابن ماجه (۰)۸۸۷ وأحمد (۰)۱۷4۱4 والحاکم 4۷۷/۲ وقال: صحیح 
الاسناد» ولم یخرجاه. ووافقه الذهبي. 


سورة الحديد 


مدنيةٌ في قول الجمیع. وهي تسع وعشرون آي(“ 
عن العرباض بن سارية آن لحي مرو بالمسبّحات قبل أن يرقد» ویقول: 
1 فيهنَ آبة أفضل من أل آي“ يعني بالمسبّحات: «الحديد» و«الحشر» و«الصف» 
و«الجمعة» و«التغابن». 


SSS‏ یس بل لوت ولاز وهو اميد کم © 4 مك 
کے یر میب © مر ال ریز 
اللیئ ون کل خر عم © > 

قوله تعالی : 0 وت والارِ4 أي : مجّد الله» ونرّهه عن السوء. 
وقال ابن عباس : صلّی لله «مّا في الْسَمَواتِ» ممن حَلّق من الملائكة رم 
شيء فيه رُوح أو لا رُوح فیه. وقیل : : هو تسبیح الدلالة. وأنکر الزجٌاج"" هذا وقال : 
ركان ذا ابيع اللا وظهور آثار الصنعة لكانت مفهومة؛ فَلِمَ قال : 9 
لَففَهُونَ تیه يهم [الإسراء: 44] وإنّما هو تسبيح مقال. واستدلٌ بقوله تعالى : رسک 
مع داود ] اس سبح [الأنبياء:74] فلو كان هذا تسبيح دلالة» فأي متسيس 
لداود؟! قلت : : وما ذکره هو الصحیح. وقد مضی بیانه والقول فيه في «سبحان»*) 
عند قوله تعالی : وان ین سىء إلا ميم يري [الآية:٤٤].‏ وهو لْعَرِيرٌ الَحَیمُ. 


() تفسیر البغوي ۲۹۳/4 . 

(۲) آخرجه آبو داود  )۷(‏ والترمذي (۲۹۲۱) » والنسائي في الکبری (۷۹۷۲) ۰ وأحمد (۱۷۱۲۰). 
قال الترمذي : : هذا حديث حسن غریب. 

( في معاني القرآن له ۱۲۱/۰ . 

.۸۹/۱۳ (€) 


۲۳۹ سورة الحديد: الآيات Ta‏ 


قوله تعالی : لم مك لوب وَالأيّضَ» أي : انفرد بذلك. والْملك عبارة عن المَلْك 
ونفوذ الأمرء فهو سبحانه الملك القادر القاهر. وقیل : آراد خزائن المطر والنبات 
وسائر الرزق .#إيّحيء يميت يميت الأحیاء في الدنیا ويحيي الأموات للبعث. 
وقيل : يحيي الف وهي موات» ویمیت الأحياء. وموضع «يخيي وَيْمِيتُ» رفع على 
معنی : وهو يحيي ويميت. ويجوز أن كن نضا هد عله فلك« ارات وَالْأَرْضٍ) 
محيياً ومميتاً على الحال من المجرور في « والجار عاملاً فیها ۲۳ .فرع کي نو 
باه أي الله لا يعجزه شيء. 

قوله تعالی : هو ال وار الور وان > اختلف في معاني هذه الاسماء 
وقد بیناها في الكتاب «الأسنى»". وقد شرحها رسول الله ي شرحاً يخني عن قول 
کل قائل» فقال في «صحیح مسلم» من حديث أبي هريرة : «اللهٌ أنت الأول فليس 
قَبْلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت 
الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدَّيْنَء واغننا من الفقر»”" عنی بالظاهر 
الغالب» وبالباطن العالم» والله أعلم .وهو یل ىء عم که بما کان أو یکون. فلا 


” 
يد تا بل في ال وما بیع ينا ونا يل من ال وما ييخ نا وهو مك ين 
٤ ۳‏ وم 7 رقم م ۲1 ۰ 2 م مر ور مه 
کم وه يما رت یی © لم ملف الوت ولاز وال اه نع الامو 
© بیغ آل نی انار ملع ار في الل تفر عم یب لور 4 


قوله تعالی : ظهُرٌ ازى حل التعوت والگنش ف مه ام نه نی عَلَ ادش » 


(۱) معاني القرآن للزجاج ۱۲۱/۰ . 
زفق ص۱۳۳ ۱۵۱ ۰ ۲۰۹ . 


(۳) مسلم (۲۷۱۳) : (1۱) ۰ وهو عند أحمد (489450). 


YY ۱ ٩ - ٤ سورة الحدید: الآيات‎ 


تقدّم في «الاعراف» "۲ مستوفى. 

قوله تعالی : «يعلم ما لح فى الْأرْضٍ» أي : یدخل فيها من مطر وغيره #وما يحرج 
نباک» من نبات وغیره وناز يس ألسَّمَآِ» من رزق ومطر ومَلّك وما مج نبأه 
یصعد فیها من ملائكة وأعمال العباد '' وهر موه يعني: بقدرته وسلطانه 
وعلمه فان ما کم وله ما تمن بصن یبصر أعمالكم ويراهاء ولا يخفى عليه 
شيء منها. وقد جمع في هذه الآية بين «اسْتَوَى عَلَى الْعَرشٍ؟ وبين «وَهُوَّ مَعَكُمًا 
والأخذ بالظاهرين تناقض» فدلّ على أنه لا بُدّ من التأويل» والإعراضٌ عن التأويل 
اعتراف بالتناقض. وقد قال الامام أبو المعالي: إِنَّ محمّداً 6 ليلةً الإسراء لم يكن 

)4( <. 

بأقربّ إلى الله عر وجل من يونس بن متی حين كان في بطن الحوت. وقد تقلم *. 

قوله تعالی : ار مله ملك لسوت وال 4 هذا التكرير؛ للتأكيد» أي : هو المعبود 
على الحقيقة ول الله يحم الود أي : آمور الخلائق في الا خرة. 

وقرأ الحسن والأعرج ويعقوب وابن عامر وأبو حَيْوة وابن مُحَيصن وحميد 
والأعمش وحمره والکسائی وخلف: «تَرجع»۳ بفتح التاء وکسر الجيم» الباقون: 
کک هار وولح ثهَار في یله تقدّم في 
«آل عمران“" .ظوَهُوَ عم بات ألصُدُورِ؟ أي : لا تخفى عليه الضمائر ۳ ومن كان 
ey‏ 


. ۳۷/۹ ( 

(۲) معاني القرآن للزجاج ۱۲۲/۰ . 
(۳) النكت والعيون ٤۷١/٥‏ . 

. ۹۱/۱۸ )٤( 

(۵) النشر ۲۰۸/۲ - ۲۰۹ . 

. A1 - ۸۵/۵ )5( 

(۷) تفسیر الطبري ۳۸۸/۲۲ . 


۲۳۸ سورة الحدید: الآيات ۷ ۰ ٩‏ 


قوله 0 منوا له وشوو ونوا ما کر نی فيه تلد ما 
بك اققو لح لبت كِب © وما لد لا ومون يله 0 دعوو لوا 
برک ود َد 00 د 00 0 هو الى يل عل عبیوه ءإينت بیش 
کر 2 شا و لر ن اه پک روف بح @©) 


قوله تعالى: 9ءامنوا باه وَرَسُولِء » أي : صقرا آناللهترانعده وان مین 
رسوله) نفو تصلّقوا. وقیل : آنفقوا في سبیل الله. وقیل : المراد ال زكاة 
المفروضة. وقیل : المراد غیرها من وجوه الطاعات وما یقرب منه(" یا جع 


e دص‎ 


تن فد دلیل على أنَّ أصل الملك لله سبحانه» وأنَّ العبد لیس له فيه الا 
التصرّف الذي يُرضي الله فیثیبه على ذلك بالجنّة» فمن آنفق منها في حقوق الله 
وخاد عليه الانفاق منها» كما یهون على الرجل النفقة من مال غیره إذا أذن له في 
كان له الثواب الجزیل والأخر العظیم ۳ وقال الحسن : «مُسْتَحْلَفِينَ فیه» بورائتکم 
إيّاه عّن كان قبلکم*. ومذا يدل على نها ليست بأموالکم في الحقيقة. وما آنتم 
فیها إلا بمنزلة الاب والوکلای فاغتنموا الفرصة فیها باقامة الحقٌّ قبل أن تزال عنکم 
إلى من بعدکم ۲۳ .نایک ءمتراکه وعملوا الصالحات ینگ ره في سبیل الله 
ِل بر کر وهو الجنة. 

قوله تعالى : وا لک لا نو با استفهام یُراد به التوبیخ. أي: أي غذرِ لکم 
في لا تومنوا وقد أزيحت العلل؟! اسو يڏوڪ بين بهذا أنه لا حكم قبل 
ورود الشرائع 


وقرأ أبو عمرو : «وقد أَخدَّ میثافکم» على غير مسمّی الفاعل(". والباقون على 


(۱) معاني القرآن للزجاج ۱۳۲۲/۵ . 

(۲) النكت والعيون 1۷۱/۵ . 

(۳) الكشاف ۱۱/۶ بنحوه . 

. 1۷۱/۵ اللکت والعیون‎ )٤( 

(0) الکشاف 1۱/۶ . 

(1) السبعة ص ۰7۲۵ والتیسیر ص ۲۰۸ . 


سورة الحدید: الآيات ۰۸ ۱۰ ۲۳۹ 


مسمّی الفاعل؛ أي: أخذ الله میثاقکم. قال مجاهد: هو المیثاق الأول الذي كان 
وهم في ظهر آدم بأن الله ربكم لا إله لكم سواه". وقيل: أخذ ميثاقكم بأن رگب 
فيكم العقول» وأقام عليكم الدلائل والحجج التي تدعو إلى متابعة الرسول ل" . 
«إن کنتم مُؤمنيرت » أي : إذ کنتم. وقيل: أي: إن كنتم مؤمنين بالحجج 
والدلائل(۳. وقيل: أي: إن كنتم مؤمنين بحقٌّ يوماً من الأيام؛ فالآن أحرى الأوقات 
أن تؤمنوا؛ لقیام الحجَح والأعلام ببعثة محمد ل فقد صحت براهینه!؟. وقیل : إن 
کنتم مومنین بالله 9 وکانوا یعترفون بهذا. وقیل : هو خطاب لقوم آمنوا» وأخذ 
النبی ول میثائهم. فارتدُوا . وقوله : «ن كُنْتُمْ مُْمیینَ» أي : إن کنتم تقرژون بشرائط 
الایمان. 

قوله تعالی: هو الى يرل عل عبرو ینس بيب يريد القرآن "**. وقيل: 
المعجزات؛ أي: لزمکم الإيمان بمحمّد يِ؛ لما معه من المعجزات» والقرآن أكبرها 
وأعظمها .تم أي: بالقرآن. وقيل: بالرسول. وقيل: بالدعوة ف 


رہ مال صد 


لت وهو الشرك والكفر إل الور وهو الایسان(؟ .وا لله بي توش 


قوله تعالی: وما لک ألا وفوا نی سیل ار و برف وت ال 
يسوی م eee‏ نی أنققواً من 
ند وکا و وعد اه ال له بنا تمو یره (6 > 


الاولی: قوله تعالی: وا جر ألا توا في سيل نی أي : آي شيء یمنعکم من 


. ۳۹۰/۲۲ تفسیر مجاهد ۱۵۱/۲ ۰ وأخرجه عنه الطبري‎ )١( 
. ۲۹4/4 تفسیر البغوي‎ )۲( 

(۳) زاد المسیر ۱۱۳/۸ . 

(4) تفسير الطبري ۳۹۰/۲۲ . 

(0) الوسیط ۲۵/4 . 

() تفسیر البغوي ۲۹6/4 . 


۱۰ سورة الحدید: الآية‎ Y6 


الانفاق في سبيل الله» وفيما يقرّبكم من ربّكم» وأنتم تموتون وتخلفون أموالكم» 
وهي صائرة إلى الله تعالى. فمعنى الكلام التوبيخ على عدم الانفاق. ولو مك 
سوب ول أي : انهما راجعتان إليه بانقراض من فيهما كرجوع الميراث إلى 
ی ن" 

الثانية : قوله تعالی : ل نتوی مدکر من أن ين قبل التتح وه اال 
على أنَّ المراد بالفتح فتح مكة. وقال الشعبی والزهري: فتح الحَدَيْبية'". قال قتادة: 
كان قتالان آحدهما أفضل من الآخر ونفقتان |حداهما آفضل من الأخری» كان 
القتال والنفقة قبل فتح مكّة أفضل من القتال والنفقة بعد ذلك"**. وفي الکلام حذف؛ 
أي : «لا يَسْتَوِي منم مَنْ أَنْقَقَ من قبل الْمَمْح وَقَائَنَ؛ ومن آنفق من بعد الفتح وقاتل» 
فحذف ؛ لدلالة الكلام علیه؟. وإِنّما كانت النفقة قبل الفتح أعظم؛ لاد حاجة الناس 
كانت أكثر؛ لضعف الإسلام» وَفِعْلٌ ذلك كان على المنفقين حينئٍ أشقٌ» والأجر 
على قدر النّصب"؟ والله أعلم. 

الثالثة: روى أشهب عن مالك قال: ينبغي أن یم أهل الفْضل والعزم وقد قال 
الله تال «لا يسوي مِنْكُم من أَنْقَقَ من قَبْلٍ المَنْح وقائّل». وقال الكلبي: ل 
أبي بكر ه؛ ففيها دليل واضح على تفضيل أبي بكر #ه وتقدیمه؛ لأنّهِ أوّل من أسلم. 
وعن ابن مسعود: آوّل من أظهر الاسلام بسيفه النبي ب وأبو بكر؛ ولا وّل من أنفق 
على نبی الله #. وعن ابن عمر قال: كنت عند النبی يل وعنده أبو بكر وعليه عباءة قد 
لها في صدره پخلال» فنزل جبريل فقال: يا نبيّ الله! ما لي أرى أبا بكر عليه عباءة 


. 7954/54 تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) النكت والعيون ۷۱/۵ . 

(۳) تفسير البغوي ۲۹4/4 . 

(4) النكت والعيون 4۷۱/۵ ۰ وأخرجه عنه الطبري ۳۹۳/۲۲ . 
(۵) الكشاف ۱۲/۶ . 

(7) أحكام القرآن لابن العربي ۱۷۲۹/6 ۰ وما بعده منه أيضاً . 


سورة الحديد: الآية ۱۰ ۲٤١‏ 


قد اليا في صدره بخلال؟ فقال : «قد أنفق علي ماله قبل الفتح» قال : فان الله يقول 
لك: اقرأ على أبي بكر السلام وقل له: آراض أنت في فقرك هذا أم ساخط؟ فقال 
رسول الله 4: «يا أبا بكر إن الله عر وجل يقرأ عليك السلام ويقول: أراض آنت 
في فقرك هذا آم ساخط»؟ فقال أبو بكر: أأسخط على ربّي؟ إِنّي عن ربّي لراض! اني 
عن ربّي لراض! إِني عن ربّي لراض! قال : «فإِنَ الله يقول لك: قد رضيثٌ عنك كما 
آنت علي راض فبكى أبو بكرء فقال جيريل عليه السلام : والذي بعثِكَ يا محمد 
بالج > د ات حملةٌ العرش بِالَعُبِيَ منذ تخلّل صاحبك هذا بالعباء:(. ولهذا 
قّمته الصحابة على آنفسهم وأقرُوا له بالتقدّم والسّبق. 

وقال علي بن أبي طالب #5ه: سبق النبيئُ ل وصلّی أبو بكر ول عمر؛ فلا أوتى 
بل فلس على أب بر جلدته حدّ المفتري ثمانين جلدة وطرح الشهادة”". 
فنال المتقدّمون من المشقّة أكثر مما نال من بعدهم وكانت بصائرهم أيضًا أنفذ. 

الرابعة: التقدّم والتأغر قد يكون في أحكام الدنياء فأمّا في أحكام الدّین فقد 
قالت عائشة رضي الله عنها : أَمَرَنا رسول الله ل أن تنل الناسَ منازلهم. وأعظم 
المنازل مرتبة الصلاة. وقد قال لإ في مرضه: «مُرُوا أبا بكر فليصلٌ بالناس» 


۰۲۹۵ - ۲۹6/4 وتفسير البغري‎ ۰ 47١ الوسيط ۲۵/4 - ۲۶۲ ۰ وأسباب النزول للواحدي ص‎ )١( 
۰۱۰۱ - ۱۰۰/۷ والحدیث آخرجه ابن حبان في المجروحین ۱۸۹/۲ ۰ وأبو نعيم في الحلية‎ 
:  هلوف والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد ۱۰۵/۲ من طرق ودون الزيادة الاخيرة » وهي من‎ 
: فان الله يقول لك : «قد رضیت عنك...» إلى آخر الحدیث > ولم نقف عليها . وفي إسناد بعض طرقه‎ 
العلاء بن عمرو ؛ قال عنه ابن حبان : لا يجوز الاحتجاج به بحال. اه. وفي بعضها الآخر : محمد بن‎ 
. بابشاذ » قال عنه البغدادي : في حديثه غرائب ومناکیر‎ 

(۲) آخرجه أحمد (۱۰۲۰) > وابن سعد في الطبقات ۱۳۰/۹ ۰ وأبو عبيد في غريب الحدیث ۰0۸/۳ 
والطبراني في الاوسط (۱۱۲۱) من طرق ومقتصرین على شطره الأول مع زيادة . قال الهيثمي في مجمع 
الزوائد ۵4/٩‏ : رواه آحمد ‏ وقال : ثم خبطتنا فتنة › يريد أن یتواضع بذلك . رواه الطبراني في 
الاوسط » ورجال أحمد ثقات . اه. ومعنی قوله #: وصلّی آبو بکر . آي: أتى.ثانيأء والمصلي في 
خيل الحلبة هو الثاني» سمي به؛ لأن رأسه یکون عند صلا الأول» وهو ماعن يمين الذَّنَبِ وشماله. 
النهاية (صلا) . 


:۳ سورة الحدید: الآية ٠١‏ 


الحديث''". وقال : وم القوم ا لکتاب الله» وقال : «وليؤمّكما أكبركما» من 
حدیث مالك بن الحْوَيْرث وقد تقدَّم”"'. وفهم منه البخاري وغیره من العلماء أنه أراد 
كبر المنزلة» كما قال : «الولاء للکبر"" ولم یِعُن ِبر السَنْ. وقد قال مالك 
وغيره: إِنَّ للسنْ حقاً. وراعاه الشافعی وأبو حنيفة» وهو أحقٌ بالمراعاة؛ لأنّه إذا 
اجتمع الیلم والسَنْ في خيّرينء قُدّم العِلْمء وأما ا ی ا 
الدّينء فمن قُدّم في الدين قُدَّم في الدنيا. وفي الآثار: «ليس مِنّا من لم یُوفر کبیرتا؛ 
GE E‏ 
شاب شيخاً لسسْه إلا قَيّص الله له عند سنه من یکرمه»(“ واو 


(۱) أحكام القرآن لابن العربي ۱۷۲۹/4 ۰ وما بعده منه أيضاً » وحديث عائشة أخرجه أبو داود (4۸1۲) 
وقال: ميمون لم يدرك عائشة. اه. وأورده مسلم في مقدمة صحيحه ۱/۱ . والحديث الآخر سلف 
2.۷/۲ 

(۲) الحدیث الأول سلف ۳۹/۲ ۰ والثاني سلف ۱۲/۸ - ۱۳ . 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ۱۷۳۰/6 ۰ وما بعده منه أيضاً » والحدیث لم نقف عليه مرفوعاً » وانما 
آخرجه عبد الرزاق في المصنف (۱1۲۳۸) » والدارمي (۳۰۲۲) عن علي وعمر وزید بن ثابت آنهم 
کانوا یجعلون الولاء للکبر . وأخرجه أيضاً ابن آبي شيبة ٩۰6/۱۱‏ عن عمر وعبد الله وزید » والبيهقي 
في السنن الکبری ۳۰۱/۱۰ عن علي وعبد الله وزيد بن ثابت من قولهم . وورد عند بعضهم : الولاء 
للکبیر . وذکره الزيلمي في نصب الراية ۱۵۵/۶ وعزاه للقاسم بن حزم السرقسطي في کتابه غريب 
الحديث» وقال : وقال في موضع آخر : قال یعقوب : الولاء للكُبْر - بضمٌ الکاف - وهو آکبر ولد 
الرجل المعتق . انتهی . 

(6) آحکام القرآن لابن العربي ۱۷۳۰/۶ »> وقول مالك في المدونة ۰۸۳/۱ والحدیث أخرجه أحمد 
)1٩۳۷(‏ ۰ والبخاري في الأدب المفرد (۳۰۸) ۰ والترمذي (۱۹۲۰) من حدیث عبد الله بن عمرو ۰ 
ودون قوله ب : «ويعرف لعالمنا حقّه» وأخرجها آحمد (۲۲۷۰۵) ۰ والطحاوي في شرح مشکل الآثار 
(۱۳۲۸) من حدیث عبادة بن الصامت 4 » وقال عنه الهيئمي في مجمع الزوائد ۱ : روا أحمد 
والطبراني في الکبیر » وإسناده حسن . اه. وقال الترمذي عن حديث عبد الله بن عمرو : حديث حسن 
era‏ 

(۵) أحكام القرآن لابن العربي ۱۷۳۰/6 ۰ والحديث آخرجه الترمذي (۲۰۲۲) ۰ والعقيلي في الضعفاء 
الكبير ۳۷١ /٤‏ عن أنس # . قال الترمذي : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث هذا الشيخ يزيد 
ابن بیان. اه . وقال العقيلي : لا یتابع عليه ولا یعرف إلا به . 


سورة الحدید: الآيات ۱۰ ۰ ۱۲ 


۳:۳ 


بسا قافتا اس ور ينو ار 
اذکر إذا ششت آن تَعیبهم 
واعلم بأن الشباب متسلِم 
من لا يعرّالشيوحٌ لا بلفث 
الخامسة: قوله تعالی : ولا وَعَدَ 


داحله في الصّبًا وین بخ 
جد واذکر أباك يابن أخ 
عنك وماوززه بمنسلخ 
يومآبه ينه إلى الشَيّغ 
اله َلشى) أي : المتقدّمون 


السابقون والمتأخرون اللاحقونء وعَدّهم الله جميعاً الجنّة مع تفاوت الدرجات”) 

وقرأ ابن عامر: «وَكُل» بالرفع» وكذلك هو بالرفع في مصاحف أهل الشاء””. 
الباقون: «وَكلا؛ بالنصب على ما في مصاحفهم» فمن نصب؛ فعلى إيقاع الفعل 
عليه؛ أي: وعد الله كلا الحسنی. ومن رفع؛ فلا المفعول إذا تدم ضَعُفَ عمل 
الفعل والهاء محذوفة من وَعَدّه*. 


قوله تعالى : کن 5 ی برش له یا کےا با و لبد کر © 


يوم رى الْمَؤْمِينَ والمومتب يس نوزهم بين أيهم اتير ا لوم نت يرى 
من كا لیر َي ا نک مر ند لتم نم © > 
قوله تعالی : تن دا ای یقرش أله سا ْنَا حَسَنَا ندب إلى الإنفاق في سبيل الله. 


وقد مضی في «البقرة»”” القول فیه. والعرب تقول لكل من فَعَلَّ فغلا حسئا: قد 
آقرض. كما قال : 
نما ري القن لیس الك ۳ 


واذا جُوزیست قرضا اج زو 


تدك الكراك دن العرني 4 ۰ ونسبه لابن عبد الصمد السرقسطي » وورد فيه وفي (م): 
تُعيّرهمء بدل: هم . 

(۲) الكشاف 1۱۳/۶ . 

(۳) السبعة ص 555 ۰ والتيسير ص ۲۰۸ . 

)4( الحجة للفارسي ۲۹۱/۱ - ۲۱۷ . 

. ۲۱۹/۶ )6( 

() القائل لبید » وسلف ۲۲۲/4 . 


۱۲ ۰ ۱۱ سورة الحدید: الآيتان‎ Y٤ 


وس 


سمي فرضا؛ لأنّ القرض أخرج لاسترداد البدل. أي : من ذا الذي ينفق في 
اد ل الله بالأضعافي الكثيرة. قال الكلبي: «قرضا» أي: صدقة 
«حسنا» أي : محتسباً من قلبه بلا مَنّ ولا أذى. یل ما بين السبع إلى سبع 
مئة» إلى ما شاء الله من الاضعاف(. وقيل: القرض الحسن هو أن يقول: سبحان 
الله والحمد للهء ولا إله الا الله والله أكبر» رواه سفيان عن أبي حيان. وقال زيد 
ابن أسلم: هو النفقة على الأهل. الحسن: التطوع بالعبادات. وقيل: إِنَّه عمل الخیر 
والعرب تقول: لي عند فلان قرضل صِذق» وقرض سُوء''". القشيري : والقرض 
الحسن أن يكون المتصدّق صادق النْيّهَ طيّب النفس» يبتغي به وجه الله» دون الرياء 
والسّمعة» وأن يكون من الحلال. 

ومن القرض الحسن ألا يقصد إلى الرديء فيخرجه؛ لقوله تعالى: ولا تما 
لحت من تلود [البقرة:177] وأن يتصدّق في حال يأمل الحياة؛ فان النبی 5 سئل 
عن آفضل الصدقة فقال : «آن تعطیّه وأنت صحیح شحیح تأمل العیش» ولا تمهل 
حتى إذا بلغت التراقي قلتٌّ: لفلان كذاء ولفلان کذا»(۳. ma‏ لقوله 
تعالی : #وإن تُحَفُومًا رت لسع مر حر لڪ [البترد: ۲۷۱]. وألا يَمْنَّ؛ لقوله 
تعالی: «ا يوأ كوج ان ما6 [البقرة:14]. وان یستحقر كثيرٌ ما عطي ؛ 
لأنَّ الدنيا كلّها قليلة» وأن يكون من أحب أمواله؛ لقوله تعالی : «أن تالا ار حَ 
فقوا مما يمون [آل عمران: 4۲] وأن يكون كثيراً؛ لقوله يهِ: «أفضل الرقاب أغلاها 
ثمئاء وأَنْمَسُها عند آهلها»(*. 

«فَيُضَاعِفَهُ له» وقرأ ابن كثير وابن عامر : «فَيُضَعُمْه؛ بإسقاط الألف إلا ابنَ عامر 


. تفسير الرازي ۲۲۱/۲۹ و۲۸/۳۰‎ )١( 

(۲) اللکت والعیون ۰۷۲/۵ وقول أبي حیان آخرجه ابن أبي شيبة ۵٩۱۰/۱۳‏ » وابن آبي حاتم في التفسیر 
)۲٤۳۳( ۲‏ ۰ وقول زيد بن أسلم آخرجه ابن أبي حاتم في التفسير 40۰/۲ (۲۳۲) . 

(۳) الوسيط ۲۷/4 » وما بعده منه أيضاً » والحديث سلف تخريجه 57/7 بالهامش . 

. ۵۸/۱۰ والحديث سلف تخريجه‎ » ۲٤۷/٤ الوسيط‎ )٤( 


سورة الحدید: الآيتان ۱۱ ۰ ۱۲ ۲:۵ 


ویعقوب نصبوا الفاء. وقرأ نافع وأهل الكوفة والبصرة: «قَيُضَاعِفُهُ» بالالف وتخفیف 
العين إلا أن عاصماً نصب الفاء» ورفع الباقون) عطفاً على ايُفْرِضٌ». وبالنصب 
جواباً على الاستفهام. وقد مضی في «البقرة»”" القول في هذا مستوفی .إو یه 
کرب يعني الجنّة. 

قوله تعالی : يم ری الْمُؤْمِينَ والمزیت 4 العامل في ایِوَمٌ»: «وله ا کر 
وفي الکلام حذف» أي : دوه جر كرِيم) في (يَوْم تَرَى" فيه منت وَالْمُؤْمَِتِ ينص 
رُم » أي : يمضي على الصراط» في قول الحسن"**۰ وهو الضياء الذي يمرون فيه 

ی يديه أي : قدّامهم .يسدر » قال الفراء*۲: الباء بمعنى «في» أي : في 

إيمانهم. أو بمعنى «عن» أي : عن أيمانهم. وقال الضکاله؟: «نوزشم» هُدَاهُم 
ربياه كتبهم» واختاره الطبري””". أي: يسعى إيمانهم وعملهم الصالح بين 
آیدیهم وفي أيمانهم كتب أعمالهم. فالباء على هذا بمعنى «في». ويجوز على هذا أن 
يوقف على لین یدهم" ولا يوقف إذا كانت بمعنى اعن». 

وقراً سهل بن سعد الساعدي وأبو حيوة: «وبإيمانهم» بكسر الألف”" , أراد 
الایمان الذي هو ضدٌ الکفر. وعطف ما لیس بظرف على الظرف؛ لاد معنی الظرف 
الحال. وهو متعلّق بمحذوف. والمعنی: یسعی كاتا «يَيْنَ همه وكائنًا نیمه 
ولیس قوله : ابَيْنَ أَيْدِيهِمْ متعلقّابنفس («يَسْعَى). 


. ۲۲۸/۲ السبعة ص 1۲۵ ۰ والتیسیر ص ۰۸۱ والنشر‎ )١( 

. ۲۲۷/4 )۲( 

(۳) مشکل |عراب القرآن لمكي ۷۱۷/۲ . 

(4) النكت والعیون 1۷۳/۵ . 

(0) في معاني القرآن له ۳/ ۱۲۲ . 

(7) تفسیر البغوي ۲۹۵/4 . 

(۷) في تفسیره ۳۹۸/۲۲ بإسناده عنه. 

(۸) القراءات الشاذة ص ۱۵۲ ۰ والمحتسب ۳۱۱/۲ وما بعده منه . 


۲۶۹ سورة الحدید: الآية ۱۳ 


وقیل : آراد بالنور: القرآن. وعن ابن مسعود: يُؤْتَوْنَ نورهم على قَذُر آعمالهيی 
فمنهم من يُوْنّى نوره کالنخلة» ومنهم من يوی نوره کالرجل القائم» وآدناهم نورا من 
نوره على إبهام رجله» فیطفاً مره ویوقّد آخحری". وقال قتادة: ذکر لنا أن نبي الله # 
قال : (إِنَّ من المؤمنين من يُضِيءُ تُوره كما بين المدينة وعدن [أَبْيَنَ من اليَمَّن أو 
صنعاء]» ودون ذلك» حتى يكون منهم من لا يُضِيءٌ نوره إلا موضع قدميه». قال 
الحسن : لیستضیژوا به علی الصراط» كما تقد وقال مقاتل : ليكوت دلیلاً لهم إلى 
الجنّة”". والله أعلم. 


e 4‏ تسر 


قوله تعالى : «بفردک الَو جَنَتُ ری من ا کر التقدير: يقال لهم: «بشراکم 
الْيَوم» دخول جنات. ولا بُذَّ من تقدير حذف المضاف؛ لأنْ البشری حدث, والجنة 
عين» فلا تكون هي هي“ . اتََجْرِي من نَحْيِهًا الأَنْهَارُه أي: من تحتهم أنهار اللبن 
والماء والخمر والعسل من تحت مساکنها. 

و خرن ناک حال من الدخول المحذوف. التقدیر: شراک الْيَوْمَ) دخول 
جات «تَجري من تَحْیها الْأَنْهَارٌ مقدرین الخلود فيهاء ولا تکون الحال من بشراکم؛ 
ان یه فا الم والموصول: ويشؤر آنبفرن مما و0 عل السرى کانه 
قال : تبشرون خالدین. ویجوز أن یکون الظرف الذي هو «الْيّوْمَ) خبراً عن «بشرَاکم؛ 
و«جَنَّاتٌ) بدلاً من البشری» على تقدیر حذف المضاف. كما تقذم. و«خَالِدِينَ؛ حال 
حسب ما تقدّم. وأجاز الفا نصب جات على الخال على آن یکون لر 


(۱) أخرجه ابن أبي شيبة ۲۹۹/۱۳ ۰ والطبري ۸4/۲۲ . 

(۲) ما بين حاصرتین في (د) هکذا : أو ما بين اليمن وصنعاء . وفي (م) : أو ما بين المدينة وصنعاء. 
والمثبت من (ظ) » وتفسیر البغوي ۲۹۵/6 ۰ وتفسیر الطبري ۳۹۷/۲۲ - ۳۹۸ بإسناده عنه » وأخرجه 
أيضاً عبد الرزاق في التفسیر ۲۷۰/۲ . قال الحَمّوي في معجم البلدان ۸۹/4 : عَدَن» بالتحريك » 
وآخره نون : مدينة مشهورة على ساحل بحر الهند من ناحية الیمن ... وتضاف إلى أبين » وهو مخلاف 
عدن من جملته . 

(۳) النكت والعیون 1۷۳/۵ . 

(5) البیان لابن الأنباري 1۲۱/۲ ۰ والمشکل لمكي ۷۱۷/۲ ۰ 

. ۷۱۷/۲ في معاني القرآن له ۱۳۲/۳ > ونقله عنه المصتف بواسطة مكي بن أبي طالب في المشکل‎ )٥( 


سورة الحديد: الآيات ۱۲ - ۱۵ ۳:۷ 


خبراً عن «بُضرَاکم» وهو بعید. إذ ليس في «جَنات» معنی الفعل. وأجاز أن یکون 
ابِشْرَاكُم) نصبًا على معنی : یبشرونهم بشری» وینصب «جنّات» بالبشری» وفیه تفرقة 
بين الصلة والموصول . 
قوله تعالى: َنم ول الْمتففُونَ ولمم لأ زیت اموا أظرونًا فش من ور 
شل ارجعوا ورام الوا و با > بان فيه ال وهر ين 
د ادا © اھ دم من تك سک ّ و وک ی ۳3 اشک وى 2 2 
اق ميت ای حل جه أ له وک بائ التي @ كم لا پوئ 
بسك بل کا یہ ایکا لذ من تک ر اتید 746 
قوله تعالی : ین ول تون که العامل في 'يَوْمَ): «ذَلِكَ هُوَالْمُورُ الْعَظِيمُ» 
وقیل: هو بدل من الیوم الأول .۰ نزو تقش قراءة العامّة: بوصل الالف 
مضمومة الظاء» من نظرء والنظر: الانتظار أي: انتظرونا. وقرأ الاعمش وحمزة 
ریحیی بن وثاب: «انظژوتا» بقطع الألف وکسر الظاء ۳ من الانظار. أي : آمهلونا 
وأخرونا. آنظرته: أخرته. واستنظرته أي: استمهلته" ". وقال الفرّاء29: تقول 
العرب: أنظرني : انتظرني ؛ وأنشد لعمرو بن كُلثوم : 
أبا من ی فلا تَعْجِلْعَلَيْنَا ونْظِيْنَائخبإةَاليقيبهًا 
أي : انتظرنا .فيش ين رکه أي : نستضيء من نورکم(*. قال ابن عباس وأبو 
أمامة : يغشى النامن يوم القيامة ظلمةٌ ‏ قال الماوردي : أظنُها بعد فصل القضاء - 
ثم يعطون نوراً يمشون فيه. قال المفسّرون: يُعطي الله المؤمنين نوراً يوم القيامة على 


۱( المشكل لمكي ۷۱۸/۲ . 

(۲) السبعة ص ۱۲۵ - 1۲۲ » والتیسیر ص ۰۸ ۰ والنشر ۳۸4/۲ ۰ وتفسیر الطبري 10۰/۲۲ . 
(۳) الصحاح (نظر) . 

( في معاني القرآن له ۱۳۳/۳ ۰ والبیت الاتي سلف 2۹۹/۲ 

(5) تفسیر البغوي ۲۹۱/۶ . 

(1) في النكت والعیون 4۷4/۵ وما قبله منه أيضأء وأخرجه الطبري 4۰۱/۲۲ عن ابن عباس . 


۳۸ سورة الحدید: الآيات ۳ ۷۵ 


در أعمالهم يمشون به على الصراط ويُعطي المنافقین أيضًا نوراً خديعة لهم ؛ دلیله 
قوله تعالى : وهو حَددِعهُة4”'' [النساء: ]١47‏ وقیل : نما يُعكلون النور ؛ .لان جميعهم 
هل دعوة دون الكافر» ثم يسلب المنافق نوره؛ لنفاقه» قاله ابن عباس" . وقال أبو 
أمامة: يُعطى المؤمن النورء ويرك الكافر والمنافق بلا نور"". وقال الكلبي : بل 
يستضيء المنافقون بنور المؤمنين ولا يُعطون النور» فبينما هم يمشون» إذ بعث الله 
فيهم ریخا وظلمة. فأطفأ بذلك نور المنافقين» فذلك.قوله:تعالئ: را أَتمِمٌ لا 
ورتاکه يقوله المؤمنون؛ خشية أن يُسلبوه كما سلبه المنافقون» فإذا بقي المنافقون في 
الظلمة لا یبصرون مواضع أقدامهم قالوا للمؤمنين : «انُظُرُوئًا نیس من نُورِكُمْ». 
ليل ازجا ورك أي : قالت لهم الملائكة: «ارْجِعُوا». وقيل: بل هو قول 
المؤمنين لهم : «ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ» إلى الموضع الذي أخذنا منه النور» فاطلبوا 
هنالك لأنفسكم نوراً» فإنّكم لا تقتبسون من نورنا. فلما رجعوا وانعزلوا في طلب 
النور» ضرب بينهم بسور. وقيل: أي: هلا طلبتم النور من الدنيا بأن تؤمنوا. يسور 
أي : سُورٌء: والباء صلة(؟. قاله الكسائئ. والكور: اه ی اة رالا وروی أن 
ذلك السُور ببيت المَقُدس عند موضع يعرف بوادي جهئَه” .بل یه امد 
يعني : ما يلي منه المؤمنين رتهم ين يِه آلمَدَابُ» يعني : ما يلي المنافقين. قال 
كعب الأحبار: هو الباب الذي ببيت المقدس المعروف بباب الرحمة. وقال عبد الله 
ابن عمرو: إِنَّه شور بيت المقدس الشرقيٌ» باطنه فيه المسجد «وَظامِره من قِبَلِهِ 


مه سم 


(۱) تفسیر البغوي ۲۹۱/۶ . 

(۲) اللکت والعیون 1۷/۵ . 

(۳) آخرجه ابن أبي حاتم في التفسیر ۳۳۲۷/۱۰ (۱۸۸۲۲) و(۱۸۸۲۳) بنحوه . 

. 1۷۵/۵ اللکت والعیون‎ )٤( 

(۵) تفسیر البغوي ۲۹۱/6 . 

» تفسیر الطبري 1۰۱/۲۲ - 4۰۲ ۰ وأخرج القول الأخير عن ابن عباس و کعب وعبد الله بن عمرو‎ )١( 


وسیوردهم المصنف قريباً . 


سورة الحديد: الآيات ۱۲ - ۱۵ ۲:۹ 


الْعَذَابُ» يعني : جهنم ونحوه عن ابن عباس(. وقال زياد بن آبي سوادة: قام 
عبادة بن الصامت على سور بيت المقدس الشرقی فبكى» وقال: من هَاهتّا أخبرنا 
رسول الله و أنه رای جهنّم ۳. وقال قتادة: هو حائط بين الجنّة والنار با فيه 
الرّحْمّةُ يعني : الجنّة ١وَطَاهِرُهُ‏ مِنْ قبَلِهِ الْعَذَابُ؛ يعني : جهلّم(۳. وقال مجاهد : له 
حجاب كما في «الاعراف» وقد مضی القول فیه*. وقد قيل: إِنَّ الرحمة التي في 
باطنه نور المؤمنين» والعذاب الذي في ظاهره ظلمة المنافقين”. 

قوله تعالى: يادوت أي : ينادي المنافقون المؤمنين: لر تک تمحر في 
الفا ٠‏ بي تصلي نكل ما تصلون اروا مكل ما تفرون اور سل ما يفعلون 
لقالا بل أي : يقول المژمنون: «بلّی» قد کنتم معنا في الظاهر ولک فش 
سكم أي : استعملتموها في الفتنة. وقال مجاهد: أهلكتموها بالتّفاق. وقیل : 


بالمعاصي» قاله أبو سنان. وقیل : بالشهوات واللذات» رواه آبو نمير الهمدانيي. 


() تفسیر البخوي ۲۹۱/4 عن کعب وابن عمرو ۰ وسلف تخريجه عنهما - وعن ابن عباس - في التعلیق 
السابق . 

(۲) المحرر الوجيز ۲۱۲/۵ ۰ والحديث أخرجه ابن حبان .)۷٤٦٤(‏ واللالكائي في اعتقاد أهل السنة 
والجماعة (۰)۳۲۱ وأبو نعيم في الحلية ۱۲۹/۲ من طريق سعيد بن عبد العزیز» عن زياد بن 
أبي سوادة» به. وسعيد بن عبد العزيز قد اختلط قبل موته» وزياد بن أبي سوادة قال عنه أبو حاتم في 
الجرح والتعديل ۰۳6/۳ : لا آراه سمع من عبادة بن الصامت. اه. وأخرجه أيضاً الحاكم في 
المستدرك ٤۷۹-٤۷۸/۲‏ > عن محمد بن ميمون» عن بلال بن عبد الله» عن عبادة به» وقال: هذا 
حديث صحيح الاسناد. ولم يخرجاه. وقال الذهبي: بل منکر» وآخره باطل؛ لانه ما اجتمع عبادة 
برسول الله ب هناك ثم من هو ابن ميمون وشيخه؟ وفي نسخة أبي مسهر: عن سعيد عن زياد بن أبي 
سوادة قال: رئي عبادة. ... فهذا المرسّل أجود. اه. 

(۳) النكت والعيون 4۷9/۵ ۰ وأخرجه عنه الطبري ٩۰8/۲۲‏ مختصراً . 

. ۲۲۲۱/۱۱ )8( 

(0) النكت والعیون 1۷۰/۵ . 

)1( ما بين حاصرتین جاءت في (ظ) و(د) هکذا: ونقرأ مثل ما تقرژون. والمثبت من (م) ۰ والنکت 
والعیون 1۷۱/۵ والکلام منه . 

(۷) النكت والعیون 4۷۱/۵ ۰ وقول مجاهد في تفسیره 10۷/۲ ۰ وأخرجه عنه الطبري 404/۲۲ - ۰۵ . 


۳0۰ سورة الحدید: الایات ۷۶ - ١0‏ 


: یه أي : ١تَرَبَضثُمْ) بالنبيئ لا الموت وبالمومنین الدواثر. وقیل‎ e 
: بَضْتمْ) بالتوبة «وَارْتَبْتَمُ أي : شككتم في التوحيد والنبوَة . وَعَرََكُهُ الاما أي‎ 
ا وقيل: طول الأمل"» وقيل: هو ما كانوا يتمتّونه من ضَعْففِ المؤمنين‎ 
ونزول الدوائر بهم”". وقال قتادة: الأماني هنا: 0 الشيطان. وقیل : الدنياء قاله‎ 
عبد الله بن عباس. وقال آبو سنان: هو قولهم: سَيُعْمَر لنا”*". وقال بلال بن سعد:‎ 
كرك حسناتك» ونسيانك سيئاتك غرة و عه أ اسر یعنی : الموت. وقيل:‎ 
نصرة نبیّه . وقال قتادة: إلقاؤهم في النار.‎ 
ررد أي : خدعکم هي لترو أي : الشيطانء قاله عكرمة. وقيل:‎ 
لتا قاله الضحاك؟. وقال بعض العلماء : إن للباقی بالماضی مرا وللا خر‎ 
بالاوّل مزدجَرّا» والسعید من لا يغترٌ بالطمع» ولا يركن إلى الحُدّعء ومن ذکر المنيّة‎ 
نسي الأمنيّة» ومن أطال الأمل نسي العمل» وغفل عن الأجل. وجاء «الْغَرُورٌ» على‎ 
لفظ المبالغة للكثرة”".‎ 
وقرأ أ أبو حيوة ومحمد بن السَّمَيْمَع وسِمّاك بن حرب: : «العْرُورٌ) بذ بض الغين”*,‎ 
SEE يعني : الأباطيل»‎ 
ل ف اه‎ a ا ا‎ 
یتمنی اٍذ جاء» الموت»". وعن ابن مسعود قال : خط لنا رسول الله ل خطا مربعا‎ 


(۱) تفسیر أبي اللیث ۳۲۵/۳ . 

(۲) المحرر الوجیز ۲۷۱۳/۵ . 

(۳) الوسیط ۲۹/۶ . 

. وأخرجه الطبري ۲ عن قتادة‎ » ٤۷٦/٥ النكت والعيون‎ )٤( 

(۵) النكت والعيون ٤١٦/١‏ ۰ دون قوله : وقيل: نصرة نبيّهُ ل . فمن معاني القرآن للزجاج ۱۲۵/۰ . 
(5) النكت والعیون ٤۷٦/٥‏ . 

(۷) |عراب القرآن للنحاس ۳۵۹/6 . 

(۸) القراءات الشاذة ص ۱۵۲ ۰ والمحتسب ۳۱۱/۲ . 

(9) لم نقف عليه . 


سورة الحدید: الآيات ١5‏ ۱۷ ۱۳۱۱۸ 


وخط وسطه خطا وجعله خارجا منه» وخظ عن یمینه ویساره خطوطًا صغارًا فقال : 
«مذا ابن آدم» وهذا أَجَلّه محیط به» وهذا أَمَلّه قد جاوز اجلّه» وهذه الخطوط 
الصغار الأعراضء فان أَحْطَأه هذا نهشه هذاء وان أخطأه هذا نهشه هذا»0"©. 

قوله تعالى: فلم لا یوعد ینک ويد أيّها المنافقون «ولا ین لب »م 
اسهم من النجاة. وقراءة العامة: «يُؤْحَذُ» بالياء؛ لأنَّ التأنیک غر حقيقي' ولأنّه قد 
فصل بينها وبين الفعل. وقرأ ابن عامر ویعقوب : «نُؤْحَدٌ» بالتاء» واختاره أبو 
حاتم؛ لتأنيث الفدية. والأوّل اختيار أبي عبید. أي : لا يقبل منكم بَدَل ولا عّض 
ولا تفس أخرى .ظمَأوَسك اَ4 أي : مقامكم ومنزلكم «جن ودک أي: أزلی 
تک لمر ا مصالح الإنسان» ثم استعمل فيمن كان ملازمًا للشيء. 
وقيل: أي: النار تملك أمرهم بمعنى أنَّ الله تبارك وتعالى یرب فيها الحياة 
والعقل فهي نیز خيظا على الکمّار ولهذا خوطبت في قوله تعالى: يم ول لج 


وحم آي 


هل انتلات و تمو هَل من مزه .ويش ی الْمَصِيرْ »# ای : ساءت مرجعا ومصیرا. 


قوله تعالى : أ نت امنا أن منت تلم زكر اه وما َل من لي 
A A 0‏ 4 20 خر وگ سم 

دلا يكوا مَل وا الكتب من ت لال میم اند طلست تربع كيد بت 

كسثرت © انوا أله عن ال بند موا قد يكت نکم ) 


م6 


ع 
لت 6 


2 0 


قوله تعالی : ألم يان لَِدِنَ مر أي : يقرب ويحين) قال الشاعر : 


(۱) آخرجه الب‌خاري (18۱۷) . قال ابن حجر في فتح الباري ۲۳۸/۱۱ : الأعراض ۰ جمع عرّض 
- بفتحتین -: وهو ما ينتفع به في الدنیا في الخیر والشر . ونّهَشّه : آصابه . 

() السبعة ص ۱۲5 ۰ والتیسیر ص ۲۰ > والنشر ۰۳۸4/۲ والکشف لمكي ۳۱۰/۲ - ۳۱۱. 

(©) مجاز القرآن لابي عبيدة ۲ وغريب القرآن لابن قتيبة ص 10۳ . 

(5) الوسیط ۲۹/4 . 


(6) اللکت والعیون 1۷۸/۵ » وما بعده منه . 


۱۷ 7 سور الحدید: الآيتان‎ YoY 


ا ا ب رت کل ج 
أَنَمْ ین يي یا قَلْبُ أن آثرة الجهلا وآن دت اليب المبین اعقو 

وماضیه: أَنَى ‏ بالقصر يَأنِي”". ویقال: آنَ لك - بالمد - أن تفعل كذاء يَثِينُ 
ی اي: حَانَ مثل آتى لك» وهو مقلوب منه”". وأنشد ابن السکیت : 
ما یی يي أن جلی عماييي وأفْصر عن لَيْلَى بَلَى قذ آنی ِا 

وقرأ:الحسن: آلا ان “. وأصلها «ألَمْ» زیدت «ما» فهي نفي لقول القائل : 
قد كان كذاء و«لم» نفي لقوله: كان كذا. 

وفي «صحیح مسلم)”* عن ابن مسعود قال: ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا 
اللهُ بهذه الآية: «أَلَمْ يَأَنِ للذين آمنوا أن تَحْسَعٌ قلوبُهم لذِكْرٍ الله» إلا آربع سنين. 

قال الخليل: العتاب : مخاطبة الإدلال» ومذاكرة المَؤْجدة'''. تقول: عاتبته 
معاتبة أن تم أي : تذل وتلين لبم إِدِكَرٍ ال مات ین که روي أن 
المزاح والضحك کثر في أصحاب الني 6 لما ترفّهوا بالمدینة. فنزلت الاية ۳۳؛ ولما 
نرلت هذه الآية قال : «إنَّ الله یستبطتکم بالخشوع»۳" فقالوا عند ذلك : حَشّعنا. 
وقال ابن عباس : او او ری a‏ لاله عشرة سنة 
من نزول القرآن". 


(۱) القائل کر عرّة » وهو في دیوانه ص ۲۱۵ ۰ ورواية عجزه هکذا: 
وأن يُحيث الشیب الملم لي العقلا 
(۲) تهذیب اللغة ۰۵۳/۱۵ . 
)۳( الصحاح (أين) » وما بعده منه أيضاً . 
(6) القراءات الشاذة ص ۱۵۲ ۰ والمحتسب ۰۳۱۲/۲ وما بعده منه . 
(5) برقم (۳۰۲۷) . 
)1( الصحاح (عتب) ۰ وما بعده منه أيضًا » والمصنف نقله عنه بواسطة المفهم ٩۱۱/۷‏ » وما بعده منه 
أيضاً . 
(۷) المحرر الوجيز ۲٠٤/١‏ ۰ وأخرجه ابن أبي حاتم في التفسير ۳۳۳۸/۱۰ (۱۸۸۲۳) عن مقاتل بن حيا 
(۸) لم نقف عليه . 
)٩(‏ النکت والعیون ۰4۷۷/۵ وأخرجه عنه ابن أبي حاتم في التفسیر ۳۳۳۸/۱۰ (۱۸۸۲6) ۰ 


سورة الحديد: الآيتان Yor ۱۷ ۰ ١١‏ 


وقيل: نزلت في المنافقین بعد الهجرة بسنة. ایس مر 
بعجائب التوراة فنزلت : «الر َلك ٤اَث‏ آلکتب لسن إلى قوله : من تفش عیک 
حْسَنَّ لَص الآية [یوسف:۳-۱]؛ فأخبرهم أنَّ هذا القصص e‏ نف 
لهم اع سلما ثم سألوه مثل الأول فنزلت: «أَلَمْ يَأَنِ للذين آمنوا أن نتم 
قلوبهم لكر الله وما رل من الحقٌ» فعلى هذا التأويل يكون الذين آمنوا في العلانية 
پاللسان . 

قال السدي وغيره :آم ان للدي را بالظاهرء وا وا الکفر اة تشم 
قلُوبهُمْ لِذِكْرٍ اللو». وقیل : نزلت في المومنین ٠.‏ 

قال سعد: قيل: يا رسول الله» لو قصصت عليناء فنزل: «نَحْنُ تفص عَلَيْكَ) 
فقالوا بعد زمان: لو حَدَّنَْنَاء فنزل: الله رل لَحْسَنَ ایب [الزمر:۲۳] فقالوا بعد 
e‏ ألَمْ ین للذين آمَنُوا أن تشم قلوبُهم لذِكْر الله 
ss‏ . ونحوه عن ابن مسعود قال : ما كان بين إسلامنا وبين أن عوتبنا 

» الآية إلا آربع سنین» فجعل ينظر بعضنا إلى بعض ويقول: ما أحدثنا؟ قال 

0 استبطأهم وهم أحبٌ خَلقه الیه(*. 

وقيل: هذا الخطاب لمن آمن بموسى وعيسى دون محمد عليهم السلام؛ لأنّه 
قال عقيب هذا لي امه بالله وَرُسَلِه) أ ي: ألم يَأَنِ للذين آمنوا بالتوراة 
والإنجيل اذاتليق قلوبهم للقرآة» ولا يكوثوا تمي قرم مومى وعیسی» اذطال 
عليهم الْأمّد بينهم وبين نهم فقست قلوبهم. 

قوله تعالى: «إولا بک أي yy‏ 00 


. ۲۹۷/4 تفسير البغوي‎ )١( 
. التكت والعيون 1۷۷/۵ وعزاه لابن عباس وابن مسعود والقاسم بن محمد‎ )( 
. أسباب النزول للواحدي ص 4۳۲ باسناده عنه‎ )۳( 


(5) اللکت والعیون 4۷۷/۵ ۰ وسلف تخریجه قريباً عن ابن مسعود . 


۳۵ سورة الحدید: الایتان ١١‏ ۰ ۱۷ 


0 تست 


تَحْشَعَ». وقیل : مجزوم على النهي ۲۲ مجازه: ولا یکونن» ودلیل هذا التأويل رواية 
رويس عن یعقوب : «لا تخونوا» بالتاء» وهي قراءة عیسی وابن إسحاق. یقول: لا 
تسلکوا سبیلّ البهود والتصاری أعطوا التوراةً والإنجيل فطالت الازمان بهم 

قال ابن مسعود: لد بني إسرائيل لما طال علیهم الأَمّد قست قلوبُهم» فاخترعوا 
كتاباً من عند أنفسهم استحلته آنفسهم؛ وکان الحقٌ يحول بینهم وبين کثیر من 
شهواتهم» حتی نبذوا کتابَ الله وراء ظهورهم کانهم لا يعلمون» ثم قالوا: اغرضوا 
هذا الکتاب على بني إسرائيل» فان تابعوکم فاترکوهم» ولا فاقتلوهم. ثم اصطلحوا 
على أن يرسلوه إلى عالم من علمائهم وقالوا: إن هو تابعنا لم یخالفنا أحد» وان 
أَبَى قتلناه» فلا يختلف علينا بعده أحدء فأرسلوا إليه» فكتب كتابٌ الله في ورقة 
ا ا وا ا 
کتابهم؛ وقالوا : أتؤمن بهذا؟ فضرب بيده على صدره» وقال: آمنت بهذا. 
المعلّق على صدره. فانترقت بنو إسزائيل علی بضع وسبعین هله ؛ 
أصحاب ذي القَرْن. قال عبد الله: ومن يَش منكم فسيرى منكراً» وبخسب أحدكم 
إذا رأى المنكر لا يستطيع أن يخيّره أن یم الله من قلبه أنه له کار" 

وقال مقاتل بن حيان: يعني : مؤمني أهل الكتاب طال عليهم الأمد واستبطؤوا 
بت النب کل . 

و اوت وک تیم کر 5 يوت يعني ۱ مت ون 


ا مهم 


E E e و ال‎ 


(۱) إعراب القرآن للنحاس ۳۱۰/۶ . 
(۲) النشر ۳۸٤/۲‏ . 
(۳) أخرجه بتمامه ابن أبي حاتم في التفسير ۳۳۳۹/۱۰ (۱۸۸۲۹) ۰ والبيهقي في شعب الایمان (۷۰۸۹) › 


وأخرجه مختصراً الطبري 8٩۱۰/۲۲‏ » وما بين حاصرتين من مصادر التخريج » والقَرّن : : الجعبة . 
اللسان (قرن) . 


(4) تفسیر الرازي ۲۳۰/۲۹ عن مقاتل بن سلیمان . 


م2 
4 


به وطائفة منهم رجعوا عن دين عیسی وهم الذين قَمَهم اللهُ. وقال محمد بن کعب : 
كانت الصحابة بمكة مجیپین فلما هاجروا أصابوا الرّيف والنعم ففتروا عمّا كانوا 
فيه » فقست قلوبهم. فوعظهم الله فأفاقوا. 

وذكر ابن المبارك”'": أخبرنا مالك بن أنسء قال: بلغني أنَّ عيسى عليه السلام 
قال لقومه: لا تکیروا الكلام بغير ذكْر الله تعالى فتقسو قلوبکم؛ فإن القلب القاسي 
بعيد من الله» ولكن لا تعلمون» ولا تنظروا في ذنوب الناس كأنّكم أرباب» وانظروا 
فیها - أو قال : في ذنوبکم - كأنّكم عبيد» قإثما الناس رجلان؛ معاقّی ومبتلّی. 
فارحموا أهل البلای واحمدوا الله على العافیة. 

ومذه الآية: ألم ین للّذِين مُوا أن تَحْسَحَ قلوبُهم لذكر الله» كانت سبب توبة 
الفُضيل بن عیاض وابنٍ المبارك - رحمهما الله تعالی. ذکر أبو المطرّف عبد الرحمن 
ابن مروان القلانسيٌ قال: حدثنا أبو محمد الحسن بن رشيق» قال: حدّئنا علي بن 
يعقوب الزيّات» قال: حدَّئنا إبراهيم بن هشام» قال: حدَّئنا زكريا بن أبي أبان» قال : 
حدثنا الليث بن الحارثف» قال: حَدكنا الحسن بن داهر؛ قال: سئل عبد الله بن 
المبارك عن بدء زهده قال: كنت يوماً مع إخواني في بستان لناء وذلك حين حملت 
الثمار من ألوان الفواکه» فأكلنا وشربنا حتى الليل فنمناء وكنت مولعًا بضَرّب العود 
والظنبور» فقمت في بعض الليل فضربت بصوت يقال له : راشين السّكر وأزاد مات 
يني » وطائر يصيح فوق رأسي على شجرة» والعود بيدي لا يجيبني إلى ما أريدء وإذا 
به ينطق كما ينطق الإنسان ‏ يعني العود الذي بيده ويقول: «أَلَمْ يَأَنِ للُذين وا أن 
تشم قلوبهم لكر الله وما رل من الحقٌ» قلت : بلى واللهاوکسرث العوة» وَصَرَّفتٌ 
من كان عندي» فکان هذا أوَّل زهدي وتشمیری. وبلغنا عن الشعر الذي آراد ابن 
المبارك أن یضرب به العود: 
اللخ كان الى شتا ان ٠. EES‏ وتشخص الع وال وان تسا 
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)00 في کتابه الزهد (۱۳۰) ۰ وأخرجه أيضاً أبو نعيم في الحلية ۳۲۸/۲ . 


(۲) آخرجه البيهقي في شعب الایمان (۷۳۱۷) - ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق 4۰۷/۳۲ بإسناد 
آخر عن ابن المبارك ‏ ودون ذکر قوله : فضربت بصوت يقال له ... إلى قوله : يفني . 


سورة الحدید: الآيات ۱٩ ۰ ١١‏ 


۳1 
ما سس ساسا اس سس تس سس تس سبح 


وتَريي لضصب بسکم مضرم آقام علی هجركممَأئمَا 
تيفك اجه ان اه يُّراعي الكَواكِبّ والأْجمَا 
وساذا على الظبي لو آنه لین الوضل ماخ را 

وآما الفُضيل بن عیاض فکان سبب توبته أنه عشق جارية» فواعدته لیلا » فبینما 
هو يرتقي الجدران إليها إذ سمع ة قارگا يقرأ : «لَم يَأَنِ للّذِين آمَنُوا أن تَحْشَعٌَ قلوتهم 
لكر الله » فرجع القهقرى وهو يقول: : بلى والله قد آن! فآواه الليل إلى خَربّة وفيها 
جماعة من السابلت وبعضهم یقول لبعض : إن فضیللا يقطع الطریق. فقال الفضیل : 
أوّاه! أراني بالليل أسعى في معاصي الله» قوم من المسلمين يخافونني نني! الله إني قد 
تبث إليك» وجعلتٌ توبتي إليك جوار بيتك الحرام”". 

قوله تعالی : 2 الموا أن أ ا e‏ 
فد متها“ بالمطر. وقال صالح الم : المعنی: يُليّن القلوب بعد قساوتها”"'. وقا 
ع نو بو لوب ی یاو dg‏ 
بالهدی إلى الایمان بعد موته بالکفر والضلالة. وقیل : كذلك يحيي الله الموتی من 
الامی ويميّز بين الخاشع قلبه وبين القاسي قلبه”" .د با لم یت لمکم 


ع 


مرن أي : ی ات ۳ وان لمحبي الموتی. 
قوله تعالى : 1 وت ونکت واه تفا سسا بسحف له 
ام ار 8 راذن ءامنوا باه ورسلوه 0 هم ال راشب 
عند ا راذب كوأ وڪيا بای ری اب 
آلحیر 469 


سے 


قوله تعالی : لن الم 020 ل 


(۱) آخرجه البيهقي في شعب الایمان (۷۳۱) ؛ والخربة : موضع الخراب . والسابلة : المارُون على 
الطرقات المتردّدون في حوائجهم . المعجم الوسيط (خرب) و(سبل) . 
(۲) اللکت والعيون 478/6 . 


(۳( المحرر الوجيز ۲۹6/۵ بنحوه . 


سورة الحدید: الآيتان ۸ - ۱۹ 


۳۱۷ 
الصاد فیهما( من التصديق» أي: المصدّقين بما آنزل الله تعالی. الباقون 
بالتشدید» أي: المتصدّقين والمتصدّقات» فأدغمت التاء في الصاد. وکذلك في 
مصحف ابيع . وهو حث على الصدقات. ولهذا قال : فارشا اه تسا سكا 
بالصدقة والنفقة في سبیل الله. قال الحسن: كل ما في القرآن من القَرّض الحسن فهو 
التطوع”". وقیل : هو العمل الصالح من الصدقة وغيرها محتسبًا صادقًا. وإلّما عطف 
بالفعل على الاسم؛ لاد ذلك الاسم في تقدير الفعلء أي: إِنَّ الذين صدّقوا 
وافزضتوا طيْسَعَتٌ لَه أمثالها. وقراءة العامة بفتح العين على ما لم یسم فاعله. 
وقرأ الاعمش: ايُضَاعِمُه بکسر العین وزيادة هاء *. وقرأ ابن کثیر وابن عامر 
ويعقوب: ايضَعَف) بفتح العين وتشدیدها ۲ .وهر ته كريد » يعني : الجة. 
قوله تعالى : وال مثا يأ وشوه أو هم الیش رنه عند زیم لجر 
رم رورم 4 اختلف في «الشُهَدَاء) هل هو مقطوع مما قبلء أو متّصل به. فقال 
مجاهد وزيد بن أسلم : إن الشهداء والصديقين هم المؤمنون» وأنّه متصل» وروی 
معناه عن النبيّ 46ء فلا یوقف على هذا على قوله: «الصَّدَّيقُونَ؛ وهذا قول ابن مسعود 
في تأویل الایذ). قال القشيري : قال الله تعالى : اهک مَحَ الب نم له عم ین 
لین وَأَلصَدْبيِينَ والشبراه لصحن » [النساء:14] فالصدّیقون هم الذین یتلون الانبیای 
والشهداء هم الذين يتلون الصدّيقين» والصالحون يتلون الشهداء. فيجوز أن تكون 


° لوس 


(۱) السبعة ص 555 ۰ والتيسير ص ۲۰۸ . 

() القراءات الشاذة ص ۱۵۲ . 

(۳) سلف تخريجه عند الآية (۱۱) من هذه السورة . 

(4) لم نقف عليها . 

)0( السبعة ص ١84‏ - ۱۸۵ ۰ والتيسير ص ۰۸۱ والنشر ۲۲۸/۲ . 

00 أخرجه عنهم الطبري 415/57 - 4۱6 ۰ إلا أن خبر زيد بن اسلم آخرجه عنه » عن البراه بن عازب 
قال : سمعتٌ رسول الله ف يقول : مؤمنو آمتي شهداء . قال : ثم تلا النبينُ كك : «والذين آمنوا بالل 
ورسله فأولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم . وقول مجاهد في تفسيره 508/7 ۰ وينظر المكتفى 
في الوقف والابتداء للداني ص ۵۵۵ - ٥۵٩‏ . 


سورة الحدید: الآيتان ۷ - ۱٩‏ 


10۸ 
هذه الآية في جملة من صدّق بالرسل» أعني: «والّذِين آمَنُوا بالله ورسله آولئك هم 
الصّدّيقونَ والشُهداء». ويكون المعنى بالشهداءء من شهد لله بالوحدانية» فيكون 
صدّيق فوق صدّيق في الدرجات» كما قال النبغ ل: «إِنَّ أهل الجنّات العلا ليراهم 
من دونهی كما يرى أحدكم الكوكب الذي في أفق السماء وان أبا بكر وعمر منهم 

و 

وروي عن ابن عباس ومسروق أنَّ الشهداء غيرٌ الصديقين". فالشهداء علی هذا 
منفصل مما قبله» والوقف على قوله: «الصّدَيقُونَ حسن”". والمعنی : «والشهداء 
عند ربهم لهم آجرهم ونورهم» آي: لهم آجر آنفسهم ونور آنفسهم. وفیهم قولان : 

آحدهما : أله الرسل يَشهدون على آممهم بالتصدیق والتكذيب» قاله الكلبي» 
ودلیله قوله تعالی : رجا بك على هتوّلء سيدا [النساء:4۱]. 

الثاني: أنّهم أمم الرسل يَشهدون يوم القيامة» وفیما یشهدون به قولان: 
أحدهما : أنّهم يشهدون على أنفسهم بما عملوا من طاعة ومعصية. وهذا معنى قول 
مجاهد. الثاني : يشهدون لأنبيائهم بتبلغیهم الرسالة إلى أممهمء قاله الکلبی. وقال 
مقاتل قولاً ثالثاً : هم القتلی في سبیل الله تعالی. ونحوه عن ابن عباس أيضاً قال : 
أراد شهداء المؤمنين. والواو واو الابتداء. والصدّيقون على هذا القول مقطوع من 
كيدا 

وقد اختلف في تعيينهم» فقال الضحاك: هم ثمانية نفر؛ آبو بكر وعليٌ وزيد 


1( الا > والحديث لم نقف عليه مسنداً . 

(۲) 2 تفسیر البخوي ۰۲۹۸/6 وأخرجه عنهما الطبري 41/17 ۰ وعن مسروق - وحده EES‏ 
الرزاق في التفسیر ۲۷۱/۲ . 

(۳) ذکر الأنباري في ایضاح الوقف والابتداء ۲ والداني في المکتفی في الوقف والابتداءه ص ۵9۵ 
أن الوقف على قوله تعالی: « وین تا . 

. النكت والعیون ۵۰ وما بعده منه أيضاً‎ )٤( 

(۵) إعراب القرآن للنحاس ۳۱۱/6 . 


سورة الحدید: الآيات ۱۷ - ۲۱ ۲۹ 


وعثمان وطلحة والزبير وسعد وحمزة. وتابعهم عمر بن الخطاب ب ألحقه الله بهم 
لما صدّق نبيّه ۱۷ وقال مقاتل بن حبان: الصدّيقون هم الذين آمنوا بالرسل ولم 
يكذبوهم طرفة عین"» مثل مؤمن آل فرعون» وصاحب آل ياسين» وأبي بكر 
الصدیق» وصاحب أصحاب لدو 


قوله تعالی : ولیت كوا ودرا يتآ أي : بالرسل والمعجزات 
«أؤكيلك آشحت شحب اليو فلا أجر لهم ولا نور. 


ی 


چ 


و «اعلموا نما یز كك مس و 


زیت وتا بتکم وکا فى 

۹ رد کل عَتِ ا تب الختا تالم م بیع کرب مضترا م یکره 
ما ونی یرو اب سید مقر من اه ترش رما له الب له مکه 
الور سک 1 فر ی ر و و نا کم الک لض 


7 سيرع مهم 0 7 7 1 0 
وت لیے منوا بان وزسلی. ذلك فصل ال بوت من کسام واه ذو اتر 


3 


چ م 


قوله تعالی : «#اعَلَموا نما الوه لیا ات وو وجه الاتصال أنَّ الإنسان قد يرك 
او یر مر ی ور 
منقضية فلا ينبغي أن يترك مر الله محافظةٌ على ما لا یبقی. 

و«ما» صلة» تقدیره: اعلموا أنَّ | أن الحياة الدنیا لهب باطل ولهو فرح ثم ينقضي. 
وقال قتادة: لعب ولهو: أكل وشرب. وقیل : إِنّه على المعهود من اسمه. قال مجاهد : 


)۱( الوسیط ۲۵۱/6 ۰ وتفسیر البخوي ۳۹۸۹/۶ > وجاءت تتمة العبارة فیهما هكذا : وتاسعهم عمر بن 
الخطاب ألحقه الله بهم 0 لما عرف من صدق نیته . 

(۲) الوسيط 50١/4‏ » ونسبه إلى المقاتِلَيْن ابن حبان » وابن حيان . 

)۳( في (م) ۱ وأصحاب الأخدود 8 


(4) تفسیر البغوي ۲۹۸/٤‏ . 


۳۹۰ سورة الحدید: الآيتان ۲۰ ۲۱ 


NE‏ وقد مضی هذا المعنی في «الأنعام)"» وقیل: اللّعب: ما رَعُب في 
الدنيا الل ما آلهی عن الآخرة» آي: شغل عنها. وقیل : اللعب: الاقتناء. 
واللهو : النساء”” .وة الزينة: ما یتزین بهء فالکافر یتزین بالدنیا وا بعمل 
لل عرو 2 '» وکذلك من تزین في غير طاعة الله. 

راخ بک أي : يفخر بعضکم على بعض بها. . وقیل : EL‏ 
سس یی ار و 
ا . وص عن عله الصلاة السام اله قل 6" 
الجاهلية : الفخر فى الأحساب»" الحديث. وقد تقدَّم جميع هذا .وکاڈ فی الأمول 
رنه لأنَّ عادة الجاهلية أن تتكاثر بالأبناء والأموال» وتكاثر المؤمنين بالإيمان 
والطاعة”". قال بعض المتأشرین : «لَعِبٌّ کلعب الصبیان «وَلَهْوٌّه كلهو الفتیان «رَزِيَةُ 
كزينة النسوان «وَتَفَاحُرٌ» كتفاخر الأفران (رَتَكَائْرٌ» کتکاثر الدُهقان”'. وقيل: المعنى 
أنَّ الدنيا كهذه الأشياء في الزوال والفناء””") 


وعن عل نله قال لعمّار : لا تحزن على الدنيا؛ فإنَ الدنيا سنّة أشياء: مأكول 


(۱) اللکت والعیون 1۸۰/۵ . 

. ۳۱۱/۸ )۲( 

(۳) اللکت والعیون 1۸۰/۵ . 

(:) زاد السیر ۱۷۱/۸ . 

. 1۸۰/۵ اللکت والعیون‎ )۵( ٠ 

(1) مسلم (۲۸۲۵) : (18) » وسلف ۱۲۹/۱۱ . 

(۷) سلف ص۲۲۸ من هذا الجزء. 

(۸) اللکت والعیون 1۸۰/۵ . 

. الدهقان » بکسر الدال وضمها : التاجر » فارسي معرّب . اللسان (دهق)‎ )٩( 
. ۳۹۲/۶ إعراب القرآن للنحاس‎ )۱۰( 


سورة الحدید: الایتان ۳۱۰۳۰ ۲٦۱‏ 


ومشروب وملبوس ومشموم ومرکوب ومنکوح؛ فأحسن طعامها العسل وهو بزقة 
ذبابت وأكثر شرابها الماء ويستوي فيه جمیع الحیوان وأفضل ملبوسها الدّيباج وهو 
نج دودة» وأفضل المشموم اليك وهو دم فأرة» وأفضل المرکوب الفرس وعلیها 
یقتل الرجال. وأما المنکوح فالنساء وهو مبال في مبالء وال إِنَّ المرأة لتزین 
أحسنها يراد به أقبحها. 

ار ل « کت غَثِ» أي : مطر 
أب الکنار بام الكثّار هنا : الزرّاع ؛ لأنهم یخظون البَذْر. والمعنى أنَّ الحياة 
ا كالزرع يُعجب الناظرين إليه» لخضرته بكثرة الأمطار» ثم لا يلبث أن يصير 
هشیمًا كأنْ لم يكن» وإذا أعجب الزرّاع فهو غاية ما يستحسن”. وقد مضى هذا 
المثل في «يونس» و«الكهف»”" وقیل : الکفار هنا الکافرون بالله عر وجل ؛ لأنهم 
أا (عجابّا بزينة الدنیا من او وهذا قول حسن؛ فان أصل الإعجاب لهم 
وفیهم. ومنهم یظهر ذلك» وهو التعظیم للدنیا وما فیها. وفي الموخدین من ذلك فروع 
تحدث من شهواتهم وتتقلّل عندهم وتدِقٌ إذا ذکروا الآخرة. وموضع الکاف رفع 
على الصفة. 

م ييج أي : يجفٌ بعد خضرته َة مضا أي : متغيّرًا عما كان 
عليه من النضرة .29 يكن ماه أي : تا وتنا فيذهب بعد خشنه» كذلك دنیا 
الكافر”' .طوف َو ماب سيد أي: للكافرين. والوقف عليه حسن” »2 ويبتدئ: 


. ۱۲۷ /۵ معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(؟) 1۷۷/۱۰ ۰ وعند الآية (40) من سورة الكهف . 

(۲ معاني القرآن للزجاج ۱۲۷/۰ ۰ وتفسير أبي الليث 778/7 . 
(4) معاني القرآن للزجاج ۰/ ۱۲۷ . 

(۵) اللکت والعیون 1۸۰/۵ . 

(5) لم نقف عليه . 


۳۹۲ سورة الحديد: الآيتان ٠١‏ ۲۱۰ 


3 
E‏ و 0 55 2 ۱ ۰ ا وا 4 9 
وف قو رون » أي : للمؤمنين. وقال الفرًاء : «وّفي الاخرة عَذاب شید 
َم الحيلة 


وَمَغْفِرَةٌ تقديره: : إما عذاب شديد وإما مغفرة» فلا یوقف على «شدید» .وما 


ر وله 


لديا لا مع أَلْمُرُورٍ» هذا تأكيد ما سبق» أي: تغرٌ الكفّارء فأما المؤمن فالدنيا له 
متا بلاغ إلى الجنّة". وقيل: العمل للحياة الدنيا متاع الغرورٍء تزهيداً في العمل 
لديا وترغيباً فى العمل للآخزة. 

قوله تعالی : «سابفَاً إل مَمْفرَوَ ین ريك أي : ی 
توجب المغفرة لكم من ربكم" . وقیل : سارعوا بالتوبة"**؛ لأنها تؤدي إلى المغفرة» 
قاله الکلبیغ. وقيل: التكبيرة باو ل مر 
َة عَرصُبًا كعرّض الا که لو وصل بعضها ببعض"''. قال الحسن: يعني 
eS‏ ع والجدة الى NR E‏ 
واحد أي : لكل واحد جنَّة بهذه السَعَة. وقال ابن كيسان: عنى به جنة واحدة من 
الجئّات. والعَرْض أقلُ من الطول» ومن عادة العرب أنّها تعبّر عن سَّعَة الشيء بِعَرْضه 
دون طوله. قال: 
گأن بلا: الله وی تَريضَةٌ على الْحَائِفٍِ المظلوب كمَّةٌ حابل 

وقد مضى هذا كله في «آلٍ عمران»۳*. وقال طارق بن شهاب : قال قوم من آهل 
الجيْرّة لعمر كه : آرایت قول الله عر وجل : «وَجَنّةٍ عرضها كُعَرْضٍ اش 
فأين النار؟ فقال لهم عمر : أرأية يتم اللیل إذا وَلّى وجاء التهار أين يكون اللیل؟ فقالوا : 
لقد نزعت بما في التوراة مثله". 


(۱) في معاني القرآن له ۳/ ۱۳۰ . 

(۲) الوسیط ۲۵۲/۶ . 

(۳) |عراب القرآن للنحاس ۳۱۳/۶ . 

. ۱۵۵/۲۷ مجمع البیان للطبرسي‎ )٤( 

(0) اللکت والعیون 1۸۱/۵ . 

(5) تفسیر البغوي ۲۹۹/6 . 

(۷) ۳۱۳/۵ - ۰۳۱۷ والبیت سلف تخریجه هناك ۳۱۵/۵ . 
(۸) سلف تخریجه ۳۱۰/۵ 


سوره 5 الحدید ت ۲۱ ۲4 ۳۳ 


مدت یک «امنوأ بأ 31 مو ولي © ET‏ وف ر ال 
وقد 00 شرط الإيمانَ هناء وزاد عليه في «آل عمران» فقال: #أْهِدَّتٌ لقي ال 


ERS‏ لسَرَاءِ والسّراء وکین الْفَيْظ وَالْمَافِينَ عن آلکاین» (۹ب-::۱۳4]. كرك 
ia Aer‏ 


صل أل ُه من ينا أي : TS‏ 
وفضله”". وقد مضی هذا في «الأعراف»”” * وغیرها .واه ذو ألْمَضْلٍ المطیر ». 
قوله تعالى: لاما اب من تیب فى الْأَرضٍ ولا ف 0 
د لی آن تمه كيلك عل لله یز © لكلا تسا ع 
فرعا يمآ اننم وله لا يِب کل شا َر © لین 2 
وت الاس بل ومن ينوا 7 آله هر نی اليد 469 

قوله تعالی : #إما ماب من مُصِيبَةَ في في الْأَرْضِ» قال مقاتل : الط وقلَّة النبات 
والثمار. وقيل: الجوائح في الزرع *۲ .ولا نف نش > بالأوصاب والأسقام قاله 
قتادة. وقيل: إقامة الحدود قاله ابن حيان. وقيل : ضيق المعاش؛ وهذا معنى رواية 
ابن جریج ۳" .الا في كت يعني في اللوح المحفوظ .ینت أن ماه الضمير 
في اتَبْرَأّهَا» عائد على النفوس أو الارض أو المصائب أو الجمیع. وقال ابن عباس : 
فين قبل أن بلق :اله ول یل فص عورفل زا ار 
والنفس”". إن دَلِلَت عل على هه مره أي : خَلّْق ذلك وجفظ جميعه «علّی الله يي 


ات 
3 
۹5 


. ۲۵۲/۶ الوسیط‎ )١( 

(۲) تفسیر البغوي ۲۹۹/4 . 

. ۲۲۳/۹ )۳( 

(6) النکت والعیون 4۸۱/۰ دون عزوه لمقاتل والجوائح: جمع جائحة» وهي الشدة والنازلة العظيمة 
التي تجتاح الما من سَّنّة أو فتنة . اللسان (جوح). 

(5) النکت والعیون ۵/ 4۸۲ ۰ وما بعده منه أيضاً » وأخرجه عن قتادة عبد الرزاق في التفسیر ۰۲۷۰/۲ 
والطبري ۱۹/۲۲ . 

(1) تفسیر البغوي ۲۹۹/6 ۰ وأخرجه عنه الطبري 1۲۰/۲۲ . 

(۷) تفسیر البغوي ۲۹۹/6 دون عزو » وما بعده منه أيضاً . 


۳۹ سورة الحديد: الآيات Yé. YY‏ 


هيّن. قال الربيع بن صالح: لما أَخِدَّ سعید بن جبير ‏ بکیت» فقال: ما يبكيك؟ 
. قلت: أبكي لما أرى بلق ولما تذهب إليه. قال: فلا تَبْكِ؛ٍ فإنّه كان في علم الله أن 
يكون» ألم تسمع قوله تعالی : ما أَصَابٌ ین مُصِيبَةٍ في الأزض ولا فِي انمي 
الایة(. وقال ابن عباس : لما حَلّق الله الم قال له: اكتب. فكتب ما هو کائن إلى 
يوم القيامة". ولقد ترك لهذه الآية جماعةّ من الفضلاء الدواء في أمراضهم فلم 
يستعملوه؛ لد بربّهم» وتوگلا علیه» وقالوا: قد علم الله أيّام المرض وأيّام الصحة 
فلو حرص الْكَلْق على تقليل ذلك أو زيادته ما قذرواء قال الله تعالى: «مَا أَصَابَ من 
مُصِيبَةٍ في الأرض ولا في آنفیکم إلا في کتاب من بل أن رها 

و إِنَّ هذه الآية تتْصل بما قبل» وهو أنَّ الله سبحانه هون عليهم ما 
يصيبهم في الجهاد من قَثْلٍ وجَرْح» وبين أنَّ ما يخلّفهم عن الجهاد من المحافظة على 
الأموال وما يقع فيها من خسران» فالکل مكتوب مقدّر لا مدفع له» وإلَّما على المرء 
امتثال الأمر. ۱ ۱ 

ثم أذّبهم فقال هذا : لکت تسوا عل ما اتک أي : حتى لا تحزنوا على ما 
فاتکم من الرزق. وذلك آنهم إذا علموا أل الرزق قد فرغ منه لم يَأسَوْا على ما فاتهم 
منه. وعن ان مسعود أنَّ نب الله ول قال : «لا يجد آحدکم طعْمَ الایمان حتی یعلم أنَّ 
ما أصابه لم يكن لیخطته» وما أخطأه لم يكن ليصيبه» ثم قرأ : «رکیلا تَأْسَوًا عَلَى ما 
تكب" . أي : كي لا تحزنوا على ما فاتكم من الدنيا > فاته لم يُقدّر لكمء ولو قُدّر 


(۱) تفسیر أبي الليث ۳۲۸/۳ . 

(۲) سلف ۳۹۸/۱ . 

(۳) لم نقف عليه هکذا مرفوعاً » بل آخرج عبد الرزاق في المصنف (۲۰۰۸۲) - ومن طريقه الطبراني في 
الکبیر (۸۷۹۰) - عن معمر » عن قتادة أن ابن مسعود قال : ثلاث من كن فيه يجد حلاوة الایمان : 
ترك المراء في الحق » والکذب في المزاحة » ویعلم أن ما أصابه لم يكن لیخطته » وأن ما أخطأه لم يكن 
لیصیبه . قال الهيثمي في مجمع الزوائد ۵۵/۱ : رواه الطبراني » وقتادة لم یسمع من ابن مسعود. اه . 
وفي الباب عن جابر أنه قال : قال رسول الله 4 : لا يؤمن عبد حتی يؤمن بالقدر خيره وشره » حتی 
یملم أن ما أصابه لم يكن لیخطته » وآن ما اخطاه لم يكن لیصیبه . قال الترمذي : حدیث غریب» لا 
نعرفه إلا من حديث عبد الله بن میمون » وعبد الله بن میمون منکر الحدیث ۰ . 


سورة الحدید: الآيتان ۲۲ _ ۲۶ 


۲۹5 
لکم لم یفنکم ولا را با تنكم آي: من الدنياء قاله ابن عباس. وقال 
سعید بن جبير: من العافية واليخضب”". وروی عکرمة عن ابن عباس : لیس من أحد 
ر م 5 7 (VD‏ ۳ 
إلا وهو يحزن ويفرح › ولكن المؤمن يجعل مصيبته صبرّا وغنیمته شكرا”'". والحزن 
7 ح المنهي عنهما هم اللّذان يتعدّى فيهما إلى ما لا يجوز» قال الله تعالى : 
وواه لا مت مب کل متا فور أي : “كاد با آوتن ين الدنیا» فخور به على الناس. 
وقراءة العامة : «تاکمْ» بمذ الالف» أي: أعطاكم من الدنیا. واختاره آبو حاتم. 
وقرأ آبو العالية ونصر بن عاصم وأبو عمرو: «أَنَاكُمْ) بقَضر الألف» واختاره آبو 
غد ای جاءکم» وهو معادل لاقَاتَكُمْ) ولهذا لم يقل : آفاتکم. 
قال جعفر بن محمد الصادق: يا بن آدمّ مالك تأسی على مفقود لا یره عليك 
المَوْتَء أو تفرح بموجود لا يتركه في يديك الموت وف یز 
الحكيم! مالك لا تحزن على ما فات» ولا تفرح بما هو آتٍ؟ قال: لاد الفائت لا 
یتلافی بالغيرة) والآتق لا پستدام بال وقال الفضيل بن عياض في هذا 
المعنی : الدنيا مبيد ومفید. فما أباد فلا رجعةً له وما أفاد آذن بالرحيل. وقيل: 
المختال: الذي ينظر إلى نفسه بعين الافتخار. والفخور: الذي ينظر إلى الناس بعين 
الاحتقار. وكلاهما شِرْككُ خفئٌ. والفخور بمنزلة المُصَرَّاةٍ تسد أخلافها ليجتمع فيها 


)۱( النكت والمیون 4۸۲/۵ ۰ وأخرجه عن ابن عباس الطبري ۲۱/۲۲ ۰ وا بن أبي حاتم في التفسير 
۰ (۱۸۸۳۲) . 

)۲( اللکت والعیون 1۸۲/۵ ۰ وأخرجه عنه ابن أبي شيبة ۳۷۳/۱۳ - ۳۷۹ ۰ والطبري 1۲۱/۲۲ . 

۳( ارب القرآن النحاس /۳۱ + والفرا.ة فيالسیعة صی ۷۹ ۰ والتیسیر ص ۰۸ ۰ والحجة 
للفارسي ۲۷۵/۲ . 

(8) تفسیر البغوي 799/4 . 

(5) مجمع البيان للطبرسي ۱۵۱/۲۷ ۰ والحبرة : السرور . القاموس (حبر). وبُرْرْجْمِهْر: وزير آنوشروان؛ 
واسمه مرگب من جزأین : برج » وهو معرّب بزرك . أي : عظیم . ومهر بمعنی : شمس . تاج 
العروس (بزرج) ۰ واعجام الاعلام لمحمود مصطفی ص ۷۳ - 74 . 


7 


سورة الحدید: الآيتان ۳ ۳۶ 


۳۹۹ 
ااا لت ل سا جم 


اللبن» فیتومُم المشتري أنَّ ذلك معتاد وليس كذلك» فكذلك الذي يرى من نفسه 
حالا وزينة وهو مع ذلك مدع فهو الفخور. 
قوله تعالی : الدب ْم أي : لا يحب المختالين «الَّذِينَ یله فهالَّذِينَ؛ 
في موضع حفض. نعبًا للمختال”"". وقيل: رفع بابتداء*" أي: الذين يبخلون فالله 
غنىٌ عنهم. قيل: أراد رؤساء اليهود الذين يبخلون ببيان صفة محمد ي التي في 
کتبهم ؛ لثلا یمن به الناس؛ تا » قاله السدي والكلبيٌُ. وقال سعيد بن 
ک الاي یود يعني ي: بالعلم؟؟* ویارد لكات سوه أي: بألا 
حلص ناس قا يكين اسلو إِنَّهِ البخل بأداء حقٌّ الله عزَّ وجل. . وقیل : اه البخل 
EA‏ اله تريس ALS‏ .ران سار توت نیت ني 
يديه”؟». وهذه الأقوال الثلاثة متقاربة المعنى. وفرّق أصحاب الخواطر ؛ بين البخل 
ا فقوت ادها E‏ البخیل الذي یلد بالامساك. والسخ الذي يعد 
بالإعطاء. الثاني : أن البخيل الذي يُعطي عند السؤال» والسخيّ الذي يعطي بغیر 
سؤال. 
ومن بوه أي : : عن الإيمان مک اه غنئُ عنه"**. ويجوز أن يكون لما 
سگ ملی اسه a‏ بها»ویمرون لاس بلبل بهاء ناه 
و «بِالْبُْحْل» بضمٌ الباء وسكون الخاء. وقرأ آنس وعبید بن عمير 


ويحيى بن يعمر ومجاهد وحميد وابن محيصن وحمزة والكسائي : م «بِالْبَحَل) 


. ۲۹۹/4 تفسير البغري‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن للنحاس ۳۱۱/۶ . 

(۳) اللکت والعيون 1۸۲/۵ . 

. النكت والعیون 4۸۲/۵ ۰ وما بعده منه أيضاً‎ )٤( 


(۵) تفسیر أبي الليث ۳۲۹/۳ . 


سورة الحدید: الآیات ۲۶ ۲۰۱ 


۳۹۷ 


بفتحتین ۰*۳ وهي لغة الأنصار. وقرأ أبو العالية وابن السَّمَيْفْع «بِالْبَْحْلِ» بفتح الباء 


وإسكان الخاء. وعن نصر بن عاصم : «الْبْحُلِ) بضمّتين › وكلّها لغات مشهورة. وقد 
تقدّم الفرق بين البخل والشح في آخر «آل عمران»”". 
وقرأ نافع وابن عامر: «فَإِنَ الله الْغَنُِ الحمیذه ت هى 0 والباقون: مر 

لْمَنِنُ؛ على أن يكون فصلا. ويجوز أن يكون مبتدأء و«الْعَنِنُ» خبره» والجملة خبر 
«إن). ومن حذفها فالأحسن أن يكون فصلا؛ لاد حذف الفصل أسهل من حذف 
المبتدا“. 

قوله تعالی: #لقذ أرسَلَنَا سلتا يدت ورلا مه الككب رالیران لوم 

لاش ولق اراتا رید نم بش حَدِيدٌ وفع للا ولم آله من 


. ووو مشاه ا © وب اک کے سل جه ا کےا وع ی ر ەر‎ ٣ 
ينصرم ورسلم پالفیب إن الله فک عریر ل ولقد ارسنا شا فوابرهم وحعلنا فى‎ 


قوله تعالی: «لَد آزسَتا زستتا بانب آي : بالمعجزات البيّنة والشرائع 
الظاهرة"*. وقیل : الاخلاص له تعالی في العبادة» واقام الصلاة وإيتاء الزکای بذلك 
دعت الرسل» نوح فمّن دونه إلى محمّد 96 .ور مَمَهُمُ الكتّبَ» أي : الکتب. 
أي: أوحينا إليهم خبر ما كان قبلهم «والبرَان6» قال ابن زيد: هو ما یوژن به 
ویتعامل "۲ ی الاش بسک أي : بالعدل في معاملاتهم . وقوله: ابِالْقِسْط» 


مر 2 


. 45 السبعة ص ۲۳۳ ۰ والتیسیر ص‎ )١( 
. 11۱/0 )۲( 

() السبعة ص 1۲۷ > والتیسیر ص ۲۰۸ . 
)٤(‏ الحجة للفارسي ۷1/1 . 

. 11/٤ الكشاف‎ )6( 

() إعراب القرآن للنحاس ۳٦۷/٤‏ . 
(۷) تفسیر أبي الليث ۳۲۹/۳ . 


۲۹۸ سورة الحدید: الآيتان ۳۱۰۵ 


سس سس سس تست سس تسه 


يدل على أله آراد المیزان المعروف. وقال قوم : أراد به العدل". قال القشيري : وإذا 
حملناه على المیزان المعروف. فالمعنی: آنزلنا الکتاب ووضعنا المیزان» فهو من 
باب : 
NE OT EE EES E‏ 

وید على هذا قوله تعالى : لوالا رها ومع ارات ثم قال : «وَقینوا 
لور بالط که [الرحمن: 4-۷] وقد مضی القول فيه .راید فو بش سيد 
روی عمر ‏ أنَّ رسول الله يك قال : «إِنَّ الله آنزل آربع بركاتٍ من السماء إلى 
الارض : الحدید والنار والماء والملح)”". وروی عکرمة عن ابن عباس قال : ثلائة 
آشیاء نزلت مع آدمٌ عليه السلام: الحجر الأسود وکان أشدّ بیاضاً من الثلج» وعصا 
موسی وکانت من آس الجنّة) طولها عشرة أذرع مع طول موسى» والحدید آنزل معه 
ثلاثة آشیاء : السندان والكَلْبَتَان والمیقع وهي المطرقت ذکره الماوردي. 

وقال الثعلبی : قال ابن عباس : نزل آدم من الجنّة ومعه من الحدید خمسة آشیاء 
من آلة الحدّادین : السْندان» والْكَلْبَتَانَء والمیقعت والمظرقة. والابرة. وحکاه 
القشیری قال : والمیقَعة: ما بحدّد به؛ يقال : د انها أي : رو 
وفي «الصحاح»۴۳: والمیقعة: الموضع الذي يألفه البازي ۲ فيقع عليه» وخشبة 
القَصّار التي یدق عليهاء والمظرقة والمسنٌ الطویل. 


(۱) زاد المسير ۱۷/۸ . 

(۲) سلف ۲۹۱/۱ . 

(۳) آورده الواحدي في الوسیط والديلمي في الفردوس ۱۷۹/۱ ۰ والبفوي في التفسیر ۲۹۹/6 ۰ 
والطبرسي في مجمع البیان ۱۵۷/۲۷ » وابن حجر في الكافي الشاف ص ۱16 ولکن عن ابن عمر 
رضي الله عنهما » وعزاه - أي ابن حجر - للثعلبي » وقال : وفي إسناده من لا آعرفه . 

)€( في النکت والعیون ٤۸۳ /٩‏ > وفيه : مثل طول موسی › بدل : مع طول موسی . 

(۵) تهذيب اللغة ۳۷/۳ . 

(5) مادة : (وقع) . 

(0) البازی : واحد البراة التي تَصِيذ» ضَرْبّ من الصقور. اللسان (بزا). 


سورة الحدید: الآيتان ۰۲۵ ۲۰۱ 


سس سس لس  «‏ و ,ع۲1 


وروي أن الحدید أدرك في يوم الثلاثاء. «فیه باس شید أي: لإهراق الدماء. 
ولذلك نُهِيَ عن المَضد والججامة في يوم الثلاثاء؛ لاه يوم جرى فيه الدم. وروي عن 
رسول الله يِه أنه قال: «في يوم الثلاثاء ساعة لا يرقأ فيها الدم»۳. وقیلل: برلا 
الْحَدِيدًَ) أي : آنشاناه وخلقناه» کقوله تعالی : وال لكر من الام مه کی 
[الزمر: 7] وهذا قول الحسن. فيكون من الأرض غير منزل من السماء”". وقال أهل 
المعاني: أي: أخرج الحديد من المعادن وعلّمهم صنعته بوحیه(*. «فِيه بان قییه 
يعني : السلاح والکراع والجنّ. وقیل : آي: فيه من خشية القتل خوف شدید(؟. 
ومح لتاس قال مجاهد: يعني : نه" وقیل : يعني انتفاع الناس بالماعون من 
الحدید» مثل السكين والفأس والإبرة ونحوه(. 

َعَم لَه من یش أي : أنزل الحديد؛ ليعلم من ينصره. وقيل: هو عطف 
على قوله تعالی : الِيَقُومَ النَّامنُ بالقسط أي : أرسلنا رسلنا وأنزلنا معهم الكتاب» 
وهذه الأشياء؛ لیتعامل الناس بالحقٌء ١وَلِيَعْلَمَ‏ الله مَنْ یره وليرى الله من ينصر 
دينه”' 45 ينصر 9رُسُلَهُ التي قال ابن عباس: ينصرونهم: لا يكذَّبونهم: 


۱0( أخرجه أبو داود (۳۸۱۲) عن أبي بكرة نفيع الحارث الثقفي هء والراوية عنه ابنثه كيّسةء ولا يُعرف 
حالها. کذا قال ابن حجر في لسان المیزان 0۲۹/۷ . وقال المنذري في مختصر سنن أبي داود 
۵ في إسناده : آبو بكرة بكار بن عبد العزیز بن آبي بکرة. قال یحیی بن معین: لیس حدیثه 
بشيء. وقال ابن عدي: أرجو أنه لا باس به. اه. وعده ابن الجوزي في الموضوعات (۱5۲4). 
ومعنى يرقأ: ينقطع. اللسان (رقا). 

() زاد المسير ۱۷/۸ . 

() النكت والعيون ٤۸۳/٥‏ . 

(4) تفسير البغوي ا 

(5) الكراع: السلاحء وقيل: اسم يجمع الخيل والسلاح. والجْة: ما واراك من السلاح واستترت به منه. 
اللسان (كرع) و(جنن) . 

(5) النكت والعيون 1۸۳/۵ . 

)۷( تفسير مجاهد 708/7 ۰ وأخرجه عنه الطبري ٤۲٦/۲۲‏ . 

(۸) غريب القرآن لابن قتيبة ص 1۵4 . 

(9) تفسیر البفوي ۳۰۰/4 . 


۳۷۰ سورة الحديد: الآ ت ۲۵ ۔ ۲۷ 
سس ی سس رس سا 


ويؤمنون بهم «ِالْعَيْب)» آي : وهم لا يرونهم .إن ان تون عَزِيرٌ» «قوي» في آخذه 
«عزیژ أي : منیع غالب. . وقد تقدّم! ۱ . وفیل : «بِالْمَيْت) بالإخلاص. 


مر 


قوله تعالی : وقد ناژ رکه فصل ما أجمل من إرسال الرّسل بالكتب» 
وأخبر أنه أرسل نوخا وإبراهيم وجعل انبر في نسلهما" وَجَعَلْمَا فى دریتهعا آلبوه 
۰ جعلنا بعض ذريتهما الأنبیای E‏ يتلون الكتب المنزلة من 
ا التوراة والإنجيل والزیور والفرقان *. وقال ابن عباس: الکتاب: الخط 
e‏ یمه آي : من ائتمْ بابراهیم ونوح طمُهْئَلٍه. وقیل : «قمِنْهُمْ مُهتٍ» أي : 
من ذریتهما مهتدون .وگ مب رفوت كافرون خارجون عن الطاعة. 
قوله تعالی : 2۸ نا ع رهم برسلتا و بعس ابن مرم واه 
ال وَبَمَلَا فى فوب ایب ايعو رأة رنه َي سوه ما 
SS ۱‏ اه ال اموأ 
فد رکه عنم قيشر © » 
۳ مسائل : 
الاولی : قوله تعالی : 2 ماه أي : : آتبعنا إل اكرهم» أي: على آثار الذريّة. 
وقیل: على آثار نوح وإبراهيم””' « يسنا موسی والیاس وداود وسلیمان ویونس 


ر مر خر مر مر 


وغیرهم وفيا میتی ابن مره فهو من ذريّة ابراهیم من جهة مه ی 
لْإِييلَ» وهو الکتاب المنزل علیه. وقد تقلّم اشتقاقه في أرّل سورة «آل عمران»"". 


الثانية : قوله تعالى : وتا تا فى قلوب مک َوه على دینه» يعني الحواریین 


. ۱۳ - ۶۱۲/۱6 )۱( 

(۲) تفسیر آبي اللیث ۳۳۰/۳ . 

(۳) المحرر الوجیز ۲۱۹/۵ . 

. ۱۷/۶ الکشاف‎ )٤( 

(0) |عراب القرآن للنحاس ۳۱۷/۶ . 
(() ۱۱/۵ . 


سورة الحدید: الآية ۲۷ 


ید: الاب ۳۷۱ 


يد عم ع كد 


وأتباعهم " ورن ورَمَة أي : مود فكان یواد بُعضهم بعضًا”". وفیل : هذا إشارة 
إلى آنّهم أمروا في الانجیل بالصلح وت إيذاء الناس. وألانَ الله قلوبهم لذلك 
بخلاف اليهود الذين قست قلوبهم وحرّفوا الكَلِمّ عن مواضعه. والرأفة: اللین» 
والرحمة: الشفقة. وقيل: الرأفة: تخفيف الكل . والرحمة: تحمل الثقل”". وقيل 
الرافة: اشد الرحمة. . وتم الكلام. ثم قال: «إوَرَهْبَايَة أبَدَعُوهَا) أي : ا 
والاحسن أن تکون الرهبانية منصوبةٌ باضمار فعل(* قال آبو علی : وابتدعوها 
رهبانية ابتدعوها. وقال الزجَاج ۳: آي: ابتدعوها رهبائيةٌ؛: كما تقول: ریت زیدا 
وا کلمث. وقیل: اه معطوف علی الرانة والرحمة" ۰ والمعنی على هذا أن الله 
تعالی أعطاهم إياها فغیّروا وابتدعوا فیها. 

قال الماوردی"۲): وفیها قراءتان؛ [حداهما : بفتح الراء» وهی الخوف من 
الرزهب. الثانية : بضمٌ الراء "۰۳ وهي منسوبة إلى الرهبانء کالرَضوانة من الدُضْوان؛ 
با من المطعم والمشرب والنکاح 
والتعلّق بالكهوف والصوامع TT‏ ن ملوكهم غیّروا ودل وبقي نفر فلیل 
فترهّبوا وتبئّلوا. قال الضکاك : : ان ملوكًا بعد عیسی عليه السلام ارتکبوا المحارم 
ثلاث مئة سنة» فأنكرها عليهم من كان بقي على منهاج عيسى فقتلوهم» فقال قوم بقوا 
بعدهم : نحن إذا نهیناهم قتلوناء فليس يَسَعْنا المقام بينهم» فاعترّلوا الناس واتّخذوا 


. ۱۷۱/۸ زاد المسير‎ )١( 

(۲) تفسیر البغوي ۳۰۰/4 . 

(۲) النكت والعیون 4۸4/۵ ۰ وال : المصيبة تحدث. اللسان (کلل). 
(4) إعراب القرآن للنحاس ۳٦۷/٤‏ . 

(5) في معاني القرآن له ۱۳۰/۵ . 

() إعراب القرآن للنحاس ۳۱۸/۶ . 

(۷) في النکت والعیون 1۸1/۵ . 

() الکشاف 787/4 ۰ والبحر المحیط ۲۲۸/۸ . 

() تفسیر البغوي ۳۰۰/۶ 


سورة الحدید: الآية ۲۷ 


۳۷۲ 
اس لت م 


الصوامع"*. وقال قتادة: الرهبانيّة التي ابتدعوها رَفْضُ النساء واتّخاذ الصوامع. وفي 
( 
خبر مرفوع : : هي لحوقهم بالبراري والجبال. 

ما کتها عَلَيْهِرَ » أي : ما فرضناها عليهم ولا أمرناهم بهاء اا 
وقوله تعالى : لا نِم ون أن أي: ما آمرناهم إلا بما يُرضِي الله» قاله ابن 
مسالم: وقال الزجاج"*: «مّا كُتَبِنَاهَا عَلَيْهُم) معناه: لم نكتب عليهم شيًا لب ويكون 
«ابْتَعَاءَ رضوان الله» بدلا من الهاء والالف فى «کَبناها» والمعنی : ما کتبناها 
علیهم إلا ابتغاة رضوان الله. وقیل : إلا ابا" الاستثناء منقطع ۳ والتقدیر: ما 
کتبناها علیهم» لكن ابتدعوها ؛ ابتغاء رضوان الله. 

0 ا فما قاموا ما ا وها خصوصض؛ لأن 
وأكل ی قال تعالى: تاا أن ا ا تيج الكتبار ان 
یا ود ول الاس بالطل ودوت عن سییل اه که [التوبة : ۳6] وهذا في قوم آدّاهم 
الترهّب إلى طلب الرياسة في آخر الاعر. 

وروى سفيان الثوري» عن عطاء بن السائب» عق شخان یر عن ابن عباس 
في قوله تعالى: : ورا ابْتَدَمُوَهَا» قال: كانت ملوك بعد عيسئ بدلوا التوراة 
والانجیل. وكان فيهم مؤمنون يقرؤون التوراة والإنجيلء ويَدْعُون إلى دين الله 
تعالى» فقال أناس لملكهم: لو قتلت هذه الطائفة. فقال المومنون: نحن نكفيكم 
أنفسنا. فطائفة قالت: ابنوا لنا اسطوانةً ارفعونا فيهاء وأعطونا شيئًا ثرفع به طعامنا 


)١( .‏ التكت والعيون 4۸4/۵ ء وفيه : فاعتزلوا النساء » بدل : فاعتزلوا الناس . 

(۲) النكت والعيون 5/ ٤۸٤‏ والقول الثاني فيه هكذا : أنها لحوقهم بالجبال » ولزومهم البراري » وروي 
فيه خبر مرفوع . اه . وقول قتادة آخرجه الطبري ۲ ۰ والحديث المرفوع سيأتي ص4 ۲۷۰-۲۷ 
من هذا الجزء ء عن ابن مسعود # » وثمة تخریجه هناك . 

(۳) |عراب القرآن للنحاس 4/ ۳۹۷ ۰ وأخرجه عنه عبد الرزاق في التفسیر ۲ والطبري ۲۸/۲۲ . 

)€( في معاني القرآن له ۳/ ۱۳۰ . 

(0) |عراب القرآن للنحاس ۳۲۷/4 - ۳۹۸ » وما بعده منه أيضاً . 


سورة الحدید: الاية ۲۷ ۳۷۳ 
وشرابنا ولا رد علیکم. وقالت طائفة: دعونا نهیم في الأرض ونسیح ونشرب كما 
تشرب الوحوش في البرّيّة» فإذا قَدَرْتم علينا فاقتلونا. وطائفة قالت: ابنوا لنا دُوراً في 
الفيافي» ونحتفر الابار ونحترث البقول» فلا تروننا - وليس أحد من هؤلاء إلا وله 
حمیم منهم - ففعلوا» فمضی آولئك على منهاج عيسى» وخَلّف قوم من بعدهم ممن قد 
غيّر الكتاب فقالوا: نسيح ونتعبّد كما تعبّد أولئنك» وهم على شرکهم لا عِلْم لهم 
بايمانٍ من تقدّم من الذين ادوا بهی فذلك قوله تعالى: «ورهبائيّة ابتدعُوها ما تناها 
عَلَيْهم الا ابتغاة رضوانٍ الله؛ الاية". یقول : ابتدعها هؤلاء الصالحون «َمَا رَعَوْمَا» 
المتخرون «حَقَّ رِعَاتَتِهَا' قات ا منوا تم بر يعني الذين ابتدعوها اول 
وَرَّعوها ور تم قیفوت يعني المتأخرین» فلما بعث الله محمّدًا 4 ولم يَبْقَ 
منهم إلا قليل» جاژوا من الكهوف والصّرَامع والفیران فآمنوا بمحمّد ب" . 

الثالثة : وهذه الاية دالّة على أنَّ كل مُحدثة تفه فينبغي لمن ابتدع خيراً أن يدوم 
عليه» ولا یعدل عنه إلى ضله؛ فیدخل في الایة۳. وعن أبي أمامة الباهلي - واسمه: 
صَدَي بن عجلان - قال: آحدئتم قيا رمضان ولم يُكتّب علیکم» نما كب علیکم 
الصیام. فدوموا على القیام إذ فعلتموه ولا تترکوه» فان ناسا من بني إسرائيل ابتدعوا 
بدَعَا لم يكتبها الله عليهی ابتغوا بها رضوان الله فما رَعَوها حقٌّ رعايتهاء فعاتبهم 
الله بترکها فقال: «ورهبانيّة ابتدموها ما كَتَبْئَاها عَلَيهِم إلا ابتخاء رضوان الله كما 
رَعَؤْها حى رعایتها»!*). 


)0۹۰۸( تفسیر البغوي ۳۰۱/6 ۰ والاثر آخرجه النسائي في المجتبی ۸/ ۲۳۳-۲۳۱ > وفي الکبری‎ )١( 
و(۱۱۰۰۳) من طریق الفضل بن موسی » عن سفیان » به . والاسطوانة: السارية. المعجم الوسیط‎ 
. (آسطوانة)‎ 

(۲) تفسیر البغوي ۳۰۱/6 . 

(۳) آحکام القرآن للجصاص ۱1/۳ - 1۱۷ . 

(4) أحكام القرآن لابن العربي ۱۷۳۳/۳ > والخبر آخرجه الطبري ٤۳۳/۲۲‏ عن آبي آمامة موقوفاً . 
وأخرجه عنه مرفوعاً الطبراني في الاوسط (۷467) > وقال : لا یروی هذا الحدیث عن أبي أمامة إلا 
بهذا الاسناد ‏ تفرد به إسماعيل بن عمرو . اه . وهو إسماعيل بن عمرو بن نجیح البَجَلي الكوفي ثم = 


سورة الحدید: الآية ۲۷ 


۳۷ 
سس سمت 


الرابعة: وفي الآية دلیل على العزلة عن الناس في الصوامع والبیوت» وذلك 
مندوب إليه عند فساد الزمان وتغیّر الأصدقاء والاخوان. وقد مضی بیان هذا في سورة 
«الکهف»۱) مستوقی» والحمد لله. 

وفي «مسند آحمد بن حنبل» من حدیث آبي آمامة الباهليٌ ظ# قال : خرجنا مع 
رسول الله وك في سَرِيّة من سرایاه قال: فمَرٌ رجل بغارٍ فيه شيء من ماء» فحدّث نفسه 
بان يقيم في ذلك الغار» فَيقُوته ما كان فيه من ماء» ویّصیب ما حوله من البَقْل؛ 
ويتخلّى عن الدنيا. قال : : لو أنّي أتيت النبع ب فذکرث ذلك له فان أَذِنَ ليء فَعَلْتٌ 
وإلا لم أفعل» فأتاه فقال: يا نبي الله! إّي مر بغار فيه ما يقُوتني من الماء 
والبقل» فحدّثتني نفسي بان أقيم فيه وأتخلّى من الدنيا. . قال : فقال النبی 96 : «ٍني لم 
أبعَث باليهوديّة ولا بالنصرانيّة» ولكثي بشت بالحنيفيّة السّمْحة» والذي نفس محمد 
بيده لعَدُوةٌ أو رَوْحَةٌ في سبيل الله خير من الدنيا وما فيهاء ولَمَقَام أحدكم في الصف 
الأول خيرٌ من صلاته سين سنة»”" . 

وروی الكوفيون عن ابن مسعود» قال: قال لي رسول الله 9 : «هل تدري أي 
الناس آعلم»؟ قال: قلثْ: الله ورسوله أعلم. قال: «أعلم الناس أبصرهم بالحق إذا 
اختلف الناس فيه ون كان مقصّرًا ف في العمل» وان كان يزحف على اسْتَو» هل تدري 
من أين اتخذ بنو إسرائيل الرهبانيّة؟ ظهرت عليهم الجبابرة بعد عيسى يعملون 
بمعاصي اللهء فغضب أهل الإيمان فقاتلوهم» فهزم أهل الإيمان ثلاث مرّات» فلم 


يَبْقّ منهم إلا القليل فقالوا : إن أفنونا فلم یبن للدين أَحَدٌ يدعوا إليه» فتعالوا نفترق في 


= الأصبهاني » قال ابن عدي : حدّث بأحاديث لا يتابع عليها . وقال أبو حاتم والدارقطني : ضعيف . 
ميزان الاعتدال ۲۳۹/۱ . 

. ۲۱۷/۱۳ )۱( 

(۲) آحمد (۲۲۲۹۱) ۰ وأخرجه أيضًا الطبراني في الکبیر (۷۸۱۸) . قال الهيثمي في مجمع الزوائد ۲۷۹/۵ : 
رواه أحمد والطبراني ؛ وفیه : علي بن يزيد الالهاني » وهو ضعیف . اه . وفي الباب عن أبي هريرة 4 
بنحو هذه القصة أخرجه عنه التر مذي (۱۹۵۰) ۰ وأحمد (۹۷۹۲) . قال الترمذي : حدیث حسن . 


سورة الحديد: الآية ۳۷ ۳۷۵ 


الأرض إلى أن يبعث الله النبيّ الأمّىَ الذي وعدنا عيسى ‏ يعنون محمّداً ف - فتفقوا 
في غیران الجبال وأحدثوا رهبانية» فمنهم من تمسّك بدينه» ومنهم من کفر - وتلا : 
«وَرَهْبَانِيةَ الآية ‏ اتدري ما رهبانيّة متي : الهجرة: والجهاد» والصوم؛ والصلات 
والحجٌ. والعمرة؛ والتكبير على التلاع يا ابن مسعود اختلف مَّن كان قبلكم من 
اليهود على إحدى وسبعين فرقة» فنجا منهم ثلاثة» وهلك سائرها ۲ فرقة آرت“ 
الملوك وقاتلتهم على دين الله ودين عیسی - عليه السلام ‏ حتى قُتلواء وفرقة لم تكن 
لهم طاقة بمؤازاة””© الملوك أقاموا بين ظهراني قومهم يدعونهم إلى دين الله ودين 
عيسى ابن مريم» فأخذتهم الملوك وقتلتهم وقطعتهم بالمناشیر» وفرقة لم تكن لهم 
طاقة بمؤازاة الملوك ولا بأن يقيموا بين ظهراني قومهم فيدعونهم إلى دين الله ودين 
عيسى ابن مریم فساحوا في الجبال وترهّبوا فيهاء وهي التي قال الله تعالى فيهم: 
«وَرَهَْانِيَة بِتدعوَها» - الآية ‏ فمن آمن بي وانبعني وصدَّقنِيء فقد رعاها حم رعايتهاء 


(€) 


ومن لم يؤمن بي فأولئك هم الفاسقون» " . يعني الذين تهوّدوا وتنصّروا. وقیل : 


(۱) في (ظ) : ساترهم . وكذا في الموضع الآتي . 

() في (ظ) و(ق) : وارت . وفي (م) : وازت . والمثبت من مصادر التخريج ۰ ومن النهاية (أزي) حيث 
قال : وفي الحديث : «وفرقة آزت الملوك» أي : قاومتهم . يقال : فلانٌ إزاة لفلانٍ : إذا كان مقاوماً له. 

(۳) في (ظ) : بمواراة . وفي (م) : بموازاة . وكذا في الموضع الآتي . 

(8) من قوله : وروی الکوفیون ... إلى قوله : وان كان يزحف على استه . فمن أحكام القرآن لابن العربي 
۶ . ومن قوله : هل تدري من أين اتخذ بنو إسرائيل الرهبانية ... إلى نهاية الحدیث » فمن 
تفسیر البغوي ۳۰۰/4 ۰۳۰۱ والحدیث آخرجه ابن آبي حاتم كما في تفسیر ابن کثیر ۰۲۹/۸ 
والطبراني في الكبير (۱۰۳۵۷) من طريق بكير بن معروف» عن مقاتل بن حيان » عن القاسم بن عبد 
الرحمن » عن أبيه » عن ابن مسعود بنحوه مقطًَّا . قال الهيئمي في مجمع الزوائد ۲۹۰/۷ - ۲5۱ : 
رواه الطبراني بإسنادين» ورجال آحدهما رجال الصحيح غير بكير بن معروف » وثقه أحمد وغیره وفيه 
صعما . 
وأخرجه أيضاً المروزي في السنة (۵4) > والطبري ٩۳۱ - ٤۳٠/۲۲‏ ۰ والطبراني في الكبير 
(۰)۱۰۳۱ والحاكم في المستدرك ۲ من طريق الصَّمِق بن حَرْن » عن عقيل ۰ عن أبي إسحاق 
الهمداني » عن سويد بن غفلة » عن ابن مسعود #5 بنحوه مقطْمًا . قال الحاكم : هذا صحيح الاسناد 
ولم يخرجاه . وقال الذهبي : ليس بصحيح . فان الصعق بن حزن » وان كان موثقاً » فان شيخه منكر 
الحديث » قاله البخاري . اه . 


۳۷۹ سورة الحدید: الآيات ۲۷ - ۲٩‏ 


مولاء الذین آدرکوا محمداً َل فلم يؤمنوا به» فأولئك هم الفاسقون". وفي الاية 
تسلية للنبع 386+ أي : إِنَّ الأرّلين أصرُوا على الکفر أيضّاء فلا تَعْبجَبْ من أهل عصرك 
إن أصرّوا على الكفر. والله أعلم. 


2 تعالى: 0 لب اس اموا مه ی سول یی وتان من 
ی ی م اين شل آل 
ره و ال لظي © 
قوله تعالی : ييا لدت ءامَنواکه أي : آمنوا بموسی وعیسی اموا ا 
بابرا رتثولي-» بمحمّد 4# يريك کین ين یی أي: ملين من الاجر على 
إيمانكم بعیسی ومحمد صلى الله" عليهما وسلم e‏ 00 
و رهم تن يمَا که [القصص تن . والکمّل : | 
والنصیب. وقد مضی في «النساء»"* ۳ 
فیحفظه من السقوط قاله ابن جریج"*. ونحوه قال الازهری "۰ قال : اشتقاقه 
الکساء الذي يحوّيه راکب البعیر على سنامه إذا ارتدفه» لثلا یسقط. فتأويله: 1 
نصيبين يحفظانكم من هلكة المعاصي» كما يحفظ الکفْل الراكت”". وقال أبو موسى 
الاشعري : «فلین) : ضعفین » بلسان الحبشة(؟؟. وعن ابن زيد : «كِفْلَيْنَ» أجر الدنيا 


(۱) إعراب القرآن للنحاس ۳۹۸/۶ . 

(۲) تکررت هذه العبارة في (ظ) مرّة ثانية » والکلام من النكت والعیون ۸۵/۵ . 

. ۲۹۵/۱۲ )۳( 

1۸0/1 )6( 

(۵) معاني القرآن للفراء ۱۳۷/۳ دون نسبة . 

(5) في تهذیب اللغة ۲۵۰/۱۰ . 

(۷) ليست فى (ظ) . 

(۸) معاني القر آن للزجاج ۳/۵ . 

(4) المحرر الوجیز ۲۷۱/۵ ۰ وأخرجه عنه ابن أبي شيبة ۰ ومجاهد في التفسیر 1۵۸/۲ ۰ 
والطبري ۳۸/۲۲ . 


سورة الحديد: الآيتان ۲۸ ۔ ۲۹ VY‏ 


و يس 


والاخرة". وقیل: لما نزلت: وليك ون أجرهم مرن ِا مراک [القصص :۵4] 
افتخر مؤمنو آهل الکتاب على أصحاب النبع بل فنزلت هذه الآية" . 

وقد استدلٌ بعض العلماء بهذه الآية على أن الحسنة اّما لها من الأجر یثل 
واحد. فقال: الحسنة اسم عامٌ ینطلق على كل نوع من الایمان وینطلق علی 
عمومه فإذا انطلقت الحسنة على نوع واحد فليس له عليها من الثواب إلا مثل واحد. 
وان انطلقت على حسنة تشتمل على نوعین» كان الثواب علیها مثلین؛ بدلیل هذه 
الآية فإنه قال: «كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِه؛ والکفل: النصيبء کالمثل» فجعل لمن اتقی الله 
وآمن برسوله نصيبين؛ نصيباً لتقوى الله» ونصيباً لإيمانه برسوله» فدلٌ على أنَّ الحسنة 
التي جعل لها عشر هي التي جمعت عشرة أنواع من الحسنات» وهو الإيمان الذي 
جمع الله تعالى في صفته عشرة أنواع» لقوله تمالی: ان نیک ٩‏ 
[الأحزاب : ه"] الآية بكمالها. فكانت هذه الأنواع العشرة التي هي ثوابها أمثالهاء 
فيكون لكل نوع منها مثل» وهذا تأويل فاسد؛ لخروجه عن عموم الظاهر في قوله 
تعالى: س + بالستة للم عنم آنابا > [الأنعام:١١]‏ بما لا يحتمله تخصيص 
العموم؛ لأنّ ما جمع عشر حسنات فليس یُجرّی عن كل حسنة إلا بئلها. وبطل أن 
یکون جزاء الحسنة عشر أمثالهاء والاخبار دالّة علیه. وقد تقدَّم ذكرها””". ولو كان 
كما ذکر لما كان بين الحسنة والسيثة فرقان. 
رل کم ا اي : بيانًا وهدّی. عن مجاهد. وقال ابن عباس: هو 
القرآن(*. وقيل: ضیاء تنشو يو في ال خرة على الصراط» وفي القيامة إلى 
الجنّة. وقيل: تمشون به في الناس تدعونهم إلى الاسلام» فتکونون رؤساء في دين 


. 1۳۸/۲۲ التكت والعيون 1۸۵/۵ ۰ وأخرجه عنه الطبري‎ )١( 

() الكشاف ۱۸/4 ۰ وتفسير الرازي ۲۹/ ۲:۷ . 

. ۲۲۳/۱۰۱ ۰۱۳۱/۹ (۳ 

() اللکت والعیون 1۸1/۵ » وتفسیر البغوي ۳۰۳/6 ۰ وأخرجه عنهما الطبري ٤٤١/۲۲‏ ۰ وقول مجاهد 
في تفسیره 1۱۵۸/۲ . 


۳۷۸ سورة الحدید: الآيتان ۸ ۲۹ 


الاسلام لا تزول عنکم رياسة کنتم فيهاء وذلك أنّهم خافوا أن تزول ریاستهم لو آمنوا 
بمحمّد عليه السلام. وإنّما كان یفوتهم أخذ رشوة يسيرة من الضَّعَمّة بتحریف أحكام 
اللهء لا الرياسة الحقيقيّة في الدين وین 4:51 ذنوبكم واه عور نَم ». 

قوله تعالى: لا بعلم هل الكتب» أي : ليعلم» و«أن لا» صلة زائدة مؤكدة؛ 
قاله الأخفش. وقال الفرّاء: معناه: لأن يعلمء و«لا» صلة زائدة في كل كلام دخل 
ههد ا ا تا آهل الات المسلمين فلت تلا یلم أل 
الکّاب». أي: لأن يعلم أهل الكتاب أنّهم «لا درون ڪل يو من صل اله وان 
لْمَصْلَ 0 وقال مجاهد: قالت الیهود: يُوشِك أن يخرج منا نب يقطع الايدي 
والأرجل: فلما خرج من العرب كفرواء فنزلت : (لعَلَا يَعْلَم» أي : ليعلم أهل الكتاب 
أن لا تفیورت آي انهم لا يرون © كقوله تعالى: ألا مجح هم دولا 
[طه : .]۸٩‏ 


وعن الحسن : اللا يَعْلَمَ أَهْل الکتاب» وروي ذلك عن ابن مجاهد. وروی 
قوب : بکسر اللام واسکان الياء“. وفتح لام الجر لغة معروفة. ووجه إسكان الیاء 
أنَّ همزة تأنه حذفت فصارت «لَنْ» فأدغمت النون في اللام» فصار «للا» فلما 
اجتمعت اللامات أبلالت الوسطی متها ياء کما قالوا في ما أيما: وکذلك القول 
في قراءة من قرأ : «ِیلا» بکسر اللام إلا أنه آبقی اللام على اللغة المشهورة فيهاء 
فهو أقوى من هذه الجهة. 


هي و ]1 ۶ 65 1۰2 (5) 
وعن ابن مسعود: «لکیلا یلم وعن حطان بن عبد الله: «لان يَعَلم) 2 


)۱( النکت والعیون 4۸1/۵ ۰ وکلام الأخفش في معاني القرآن له ۰۷۰۵/۲ وکلام الفراء في معاني 
القر آن له ۱۳۷/۳ . 

(۲) آخرجه عنه عبد الرزاق في التفسیر ۲۷/۲ ۰ والطبري 44۳/۲۲ - ٤٤٤‏ . 

(۳) تفسیر البغوي ۰۳۰۲/6 

5( القراءات الشاذة ص ۱۵۳ ۰ والمحتسب ۰۳۱6/۲ وما بعده منه أيضًا . 

(5) القراءات الشاذة ص ۱۵۳ عن عبد الله بن أبي سلمة » والكشاف 18/4 ولم ينسبها . 

(7) القراءات الشاذة ص ۱۵۳ . 


سورة الحدید: الآيتان ۲۸ ۔ ۲۵ 


و ۱ حیرص 
وعن عکرمة الِيَعْلَمَ)!'2, وهو خلاف المرسوم. 

ين سل لو قيل: الاسلام. وقيل: الشواب. وقال الکلبخ: من رزق الله. 
وقيل: عَم الله التي لا ُحصى"". «وَأنَّ الْقَضل بِيَدِ الله ليس بأيديهم فيصرفون 7 


3 م« مر و 


عن محمد ي إلى من یحیُون. وقيل: لوأ لقصل ید ان أي : هو له رتيو 
> 

وفي «البخاری» : حدّئنا الحکم بن نافع» قال: حدثنا شعیب. عن الزهري 
قال: آخبرني سالم بن عبد الله: أنَّ عبد الله بن عمر قال: سمعتٌ رسول الله يل 
يقول وهو قائم على المنبر: نما بقاؤكم فيما سلف قَبْلَكم من الأمم» كما بين صلاة 
العصر إلى غروب الشمس؛ اعطي آهل التوراة توا تعمار انها بحتق اس 
النهارء ثم عَجٌزوا» فأعطوا قیراّا قیراظا؛ ثم اعطي أهلٌ الإنجيل الیل شا 
به حتی صلاة العصرء > ثم عجزوا» فأعطوا قيراطا قيراطاء ثم أعطیتم القرآن. فعملتم 
به حتى غروب الشمس. فأعطيتم قیراطین قبراطين» قال أهل التوراة: ربا مولاء أقلك 
عملا وأكثرٌ أجراً؟ قال : : هل ظلمتكم من أَجْركم من شيء؟ قالوا : لا. فقال: فضلي 
أ اناه وفي رواية: «فغضبت اليهود والنصارى» وقالوا: ربنا» الحدیث. 


مک ذو سل لمیر 4. 


تم تفسير سورة الحدید» والحمد لله 


() القراء‌ات الشاذة ص ۱۵۳ عن عبد الله » والکشاف 1۸/۶ ولم ینسبها . 

( النکت والعيون 147/0 دون ذكر قوله : وقيل: الثواب . 

() البخاري (۰)۷47۷ وهو عند أحمد (۰)1۰۲۹ والرواية الأخری برقم (1174) و(1179) » وهي عند 
أحمد (40:4). 


تفسیر سورة امحادلة 


وهي اثنتان وعشرون ايه 
مدنيّة في قول الجمیع؛ إلا رواية عن عطاء : أنَّ العشر الاوّل منها مدني وباقیها 
مکی وقال الکل: نزل جمیمها بالمدينة غير قوله تعالی: ما وٹ ین جين َل 
ا هو ابعر [الآية :۷] نزلت بمکة). 


| 
۶ 


سم ار ی اج 


ص معد من هس د که مر خی 2 7۳ رديه مصیو 
ال تحرلك فى زوجها وتشتی إلى الله والله 


فيه مسألتان: 

الأولى : قوله تعالى : قد سیم اله ول الى لک في رفجها وفغت إل أسّو>التي 
اشتکت إلى الله هى حَؤْلة بنت ثعلبة. وقیل : بنت حكيم. وقيل: اسمها جميلة. وخولة 
أصحء وزوجها أؤْس بن الصّامت أخو عَبّادة بن الصامت» وقد مرّبها عمر بن 
الخطاب # في خلافته - والناس معه - على حمار؛ فاستوقفته طویلا ووعظته 
وقالت : يا عمر قد كنت تدعی عُمَيرَاء ثم قيل لك : عمر. ثم قیل لك : آمیر 
المؤمنين» فائّقٍ الل يا عمر؛ فإنَّه من أيقن بالموت خاف الفوت. ومن أيقن بالحساب 
خاف العذاب. وهو واقف يسمع كلامهاء فقيل له: يا أمير المؤمنين أتقفٌ لهذه 
العجوز هذا الوقوف؟ فقال: والله لو حبستني من أوّل النهار إلن آخره لا زلث الا 
للصلاة المكتوبة» أتدرونَ من هذه العجوز؟ هی حولة بنت ثعلبة» سمع اللهُ قولها من 


فوق سبع سماوات» أيسمع رب العالمین قولها وا هه و ۱۳۰ 


(۱) اللکت والعیون 1۸۷/۵ . 


)۲( التعريف والاعلام للسهيلي ص ۱۹6 = 170 » والخبر أخرجه الدارمي في الرد على الجهميّة ص۲۱ )= 


سورة المجادلة: الآية ۱ 


۲۸۱ 
وقالت عائشة رضي الله عنها : تبارك الذي وَسِع سمعه کل شيء. اي لأسنمع 
کلام حَوْلةَ بنتِ ثعلبة ويخفى على بعضهء وهي تشتكي زوجها إلى رسول الله يل 
وهي تقول : يا رسولٌ الله! اكل شبابي ونثرث له بطني» حتى إذا كبرت سني » 
وانقطع ولدي» ظاهر منيء الهم إئي آشکو إليك! فما برحثْ حتی نزل جبریل بهذه 
الآية: «قد سَمعٌ الله قول التي تجادلك في زوجها وتَشْتَكي إلى الله» خرّجه ابن ماجه 
فى االسنن»۲؟. 
والذي في البخاري من هذا عن عائشة قالت: الحمد لله الذي وَسِعَ سمعه 
الأصوات. لقد جاءت المجادلة تشكو إلى رسول الله ل وأنا في ناحية البيت ما 
أسمعٌ ما تقول فأنزل الله عر وجل : «قد سَمِحَ الله قول التي تجادِلّكٌ في زوجها»”". 
وقال الماوردي ": هي تحؤلة بنت ثعلبة. وقيل: بنت خويلد . زلیس هذا 
متا تلان أحدهما أبوهاء والآخر جدّهاء فثشبت إلى كل واحد منهماء وزوجها 
وس پن الاس 


وقال الثعلبي : قال ابن عباس: هي حََؤْلة بنت خويلد الخزرجيّة؛ كانت تحت 


= وابن أبي حاتم في التفسير ۳۳۸۲/۱۰ (18841) من طريق جرير بن حازم » عن أبي يزيد المدني قال: 
لقيت امرأةٌ عمرٌّ » يقال لها : خولة بنت ثتعلبة... الخبر بنحوه ؛ وذكره ابن العربي في أحكام القرآن له 
۶ وخا 

)١(‏ برقم )3١77(‏ ۰ وأخرجه أيضاً ابو يعلى (1۷۸۰). والطبري ٤٥٤/۲١‏ ۰ والحاكم في المستدرك 
48١7‏ » والواحدي في أسباب النزول ص 1۳۳ . 
قال الحاکم هذا حديث صحیح الإسناد ولم یخرجاه ۰ ووافقه الذهبي . اه . ومعنی ۳ نثرت له بطني : 
آرادت آنها كانت شابة تلد الأولاد عنده. وامرأة نشور : كثيرة الولد . النهاية (نثر). 

() البخاري في کتاب التوحید » باب قول الله تعالی : «وَكانَ اله سیم هيراك ۰ قبل حديث (۷۳۸۲) 
معلقاً بصيغة الجزم > ووصله أحمد (۲۶۱۹۵) واللفظ له > وابن ماجه (۱۸۸) ۰ والنسائي في المجتبی 
۲ والواحدي في آسباب التزول ص 1۳4 . 

(۳) في النکت والعیون 1۸۷/۵ . 


() بعدها في (م) : آخو عبادة بن الصامت . 


سورة المجادلة: الآية ۱ 


TAY 
ج‎ 


آوس بن الصّامت أخو بادة بن الصامت» وكانت حسنة الجسم. فرآها زوجها 
ساجدةٌ» فنظر عجيزتها فأعجبه أَمْرّهاء فلما انصرفت أرادهاء فَأَيَتْء فغضب عليهاء 
قال عُرُوة: وکان امراً به لَمَم» فأصابه بعض لَمَّمِه فقال لها : أنت علي كظهر أنّي 
_ وکان الایلاء والظهار من الطلاق في الجاهلية - فسألت النبيّ #6 فقال لها : «حرمت 
علیه» فقالت : والله ما در طلاقا. ثم قالت : آشکو إلى الله فاقتي ووحدتي ووحشتي 
وفراق زوجي وابن عمّي. وقد نفضتٌ له بطني"". فقال: «حَرمتِ عليه» فما زالت 
تراجعه ویراجعها حتی نزلت عليه الآية. 

وروی الحسن : أنّها قالت: يا رسول الله! قد نسخ الله سئنّ الجاهلية وان 
زوجي ظاهر مني. فقال رسول الله #: «ما أوحي ال في هذا شيء» فقالت : يا 
سول الل أوحي إليكَ في کل شيء وظوي عنك هذا؟! فقال: «هو ما قلت لك“ 
فقالت: إلى الله أشكو لا إلى رسوله. فأنزل الله: «قد سَمعٌ الله قولٌ التي تجادْك في 
زوجها وتَشتكي إلى الله» الایة ۳ . 

وروی الدَارَقَظنِيُ من حديث قعادة أنَّ آنس بن مالك حدّثه قال: إِنَّ اوس بن 
الصّامت ظاهر من امرأته خُوَيْلَةَ بنتِ ثعلب فشكت ذلك إلى رسول الله 45ء فقالت : 
ظاهرّني حين گبزث سِبّي ور عظمي. فأنزل الله تعالى آيةٌ الظهارء فقال رسول الله # 
لاوس : «أعتق رقبة» قال: مالي بذلك يدان. قال: «فصم شهرين متتابعين» قال: أما 
إنّي إذا أخطأني أن آكل في اليوم”" يکل بصري. قال: «فأطعم سین مسكيناً» قال: ما 


(۱) نَفَضَّتِ المرأةٌ گرشها » فهي نفوض : كثيرة الولد . اللسان (نفض) › والخبر أورده العيني في عمدة 
القاري ۲۸۱/۲۰ بنحوه . 

(۲) اللکت والعیون 4۸۷/۵ - 1۸۸ ۰ ولم نقف عليه عند غیره. 

(۳) بعدها في (د) و(ز) و(ق) و(م) : ثلاث مرات » والمثبت من (ظ) ‏ والدارقطني (۳۸۰۳ طبعة موسسة 
الرسالة)؛ وأخرجه أيضاً من طریقه الواحدي في آسباب النزول ص 1۳4 - ٩۳۵‏ ۰ وورد في مطبوع 
الدارقطني (بتحقیق عبد الله هاشم اليماني) ۳۱/۳ زيادة کلمة: مرّتين . بعد قوله : أن آکل في الیوم. 
وكذا آضافها محقق أسباب النزول» ولعله اعتمد على مطبوع الدارقطني الآنف الذکر . وفي إسناد 
الحدیث : سعید بن بشیر الدمشقي ؛ الراوي عن قتادة وهو ضعیف . تقریب التهذيب» والجرح 
والتعديل للرازي ۷-۶ ۰ والمغني في الضعفاء للذهبي ۲/۱ . 
وأخرجه الطبري ۲ ۸-۷ عن قتادة من قوله بنحوه. 


سورة المجادلة: الآية YAY ١‏ 


أذ إلا أن تعينتي منك بعَونِ وصِلّة. قال : فأعانه رسول الله 4# بخمسة عشر صاعًا حتى 
حو الله ی ۳ قال : فکانوا يرون أنَّ عنده مثلّهاء وذلك لستّين مسكيناً. 

وفي الترمدي وا«س: سنن ابن ماجه» : أن سلمة بنَ صخر البياضي ظاهَرٌ من امرأته؛ 
وأنَّ النبی ل قال له: «أعتق رقبةٌ» قال : فضربت صفحة عنقي بيدي. فقلت: لا 
والذي بعثك بالحق ما أصبحث املك غیرها. قال : انصم شهرین» فقلت : يا رسول 
الله! وهل آصابني ما آصابني إلا في الصیام. قال : «فأطعم سین مسكيناً» الحدیث(. 

وذکر ابن العربي في «أحكامه»””: روي أنَّ خولة بنت دی ظاهَرٌ منها زوجهاء 
فأتتِ النبي ل فسألته عن ذلك. فقال النبئٌ #۶: «قد حَرَمُتِ عليه» فقالت : أشكو إلى 
الله حاجتي. [ثم عادت فقال رسول الله يِ: «حَرّمْتِ علیه» فقالت: إلى الله أشكو 
حاجتي إليه] وعائشة تغسل شق رأسه الایمن ثم تحوّلت إلى الشقّ الآخرء وقد نزل 
عليه الوحي. فذهبت أن تعید. فقالت عائشة : اسكتي؛ فإنَّه قد نزل الوحي. فلما نزل 
القرآن قال رسول الله يه لزوجها : «أعتق رقبة» قال: لا أجد. قال: «صم شهرين 
متتابعین» قال: إن لم آكل في اليوم ثلاث مرّات خفت أن یعشو؟ بصري. قال: 
«فأطعم ستین مسكيناً». قال: فأعي. قال : فأعانه بشيء. 

قال آبو جعفر النحاس: أهل التفسير على أنَّها خولة وزوجها اوس بن الصامتء 
واختلفوا في نسبهاء فقال بعضهم: هي أنصاريّة وهي بنت ثعلبة» وقال بعضهم: هي 
بنت دلج وقیل : هي بنت خوّیلد» وقال بعضهم: هي بنت الصامت» وقال 


E بعدها في (م) : «إرت أله چیم بر‎ )١( 

(0) الترمذي (۳۲۹۹) ۰ وابن ماجه )2١77(‏ ۰ واللفظ للترمذي » وأخرجه أيضاً أبو داود (۲۲۱۳)ء 
وأحمد )١11471(‏ . قال الترمذي: هذا حديث حسن» وسليمان بن يسار لم يسمع عندي من سلمة بن 
صخرء ويقال: سلمة بن صخرء وسليمان بن صخر. اه. 

(؟) في أحكام القرآن له ۱۷۳۹/4 ۰ وما بين حاصرتين منه » والحديث أخرجه الطبري في التفسير 
EV - ۲‏ » والبيهقي في السنن الكبرى ۷/ ۳۸١ - ۳۸١‏ عن أبي العالية مرسلاً بنحوه » وأورده 
الزمخشري في الكشاف 1۹/4 مختصراً . 

(4) في (د) و(ظ) : يغشو 

(6) المحرر الوجيز ۲۷۲/۵ بنحوه . 


۳۸ سورة المجادلة: الآيتان ۲۰۱ 


بعضهم : هي أمّة كانت لعبد الله بن أب وهي التي أنزل الله هان ولا کرو تیک 
ل عاي إن آردن تَحَصنا» [النور ۰ لأنّه كان يُكرهها على الزنى”". وقیل: هي بنت 
حكيم. قال النحاس : وهذا ليس بمتناقض يجوز أن تنسب مره إلى أبيهاء ومرة إلى 
ته وم الی جذها» ویجوز آن تکون أمة کانت لعبد الله بن ا بیغ فقيل لها: 
أنصارية بالولاء؛ ان كان في عداد الأنصارء وان كان من المنافقین. 

الثانية: قرئ: «قد سَّمِعَ الله» با لادغام 000 بالإظهار”". والأصل 
في السماع إدراك المسموعات؛ وهو اختیار الشیخ آبي الحسن. وقال ابن فورك: 
الصحیح أله إدراك المسموع. وقال الحاکم آیز عبد لي معنی السمیع؛ : اه المدرك 
للأصوات التي يدركها المخلوقون بآذانهم من غير أن يكون له أذن» وذلك راجع إلى 
أنَّ الأصوات لا تخفى عليهء وق فاك ع عوضوفه الس PEC‏ ده 
كالأصمٌ من الناس لما لم تكن له هذه الحاسة لم يكن أهلًا لإدراك الصوت. والسمع 
والبصر صفتان كالعلم والقدرة والحياة والإرادة» فهما من صفات الذات لم يزل 
الخالى سبحائه وتعالی متصفا نهها””. 

وشکی واشتکی بمعنی واحد. وقرئ: شحاورك»(* أي : تراجعك الکلام. 
و«جَادلك» أي : تسائلك. 
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سا و مر يذ إل مر وی 30 
قوله تعالی : e e‏ 
ی ودنه وی ولو منک ین الول ونوا وت اه عمو َو (6 4 


فيه ثلاث وعشرون مسألة : 


(۱) آورد الواحدي في آسباب النزول ص۰-۳۳۹ ۶ عن مقاتل أن قوله تعالى: «ولا ترخا ميم ص 
َلْمَةِ. . .€ الآية» نزلت في ست جوار لعبد الله بن َع كان يُكْرِههنٌ ويأخذ أجورهنٌ؛ وهنّ: معافة؛ 
ومُسَيْكة» وأميمة» وعمرت وأروى» وقُتيلة. .. الخبر. 

(۲) النشر ۳/۲ - ۰4 والادغام عن أبي عمرو وحمزة والكسائي وخلف وهشام . 

(۳) الأسنی ص ۲۷۸ ۰ وکلام الحاکم آبي عبد الله وهو الحليمي - في کتابه شعب الایمان 2/۱ 


(4) وهی قراءة ابن مسعود » القراءات الشاذة ص ۱۵۳ . 


سورة المجادلة: الآية ۲ ۲۸۵ 

الأولى: قوله تعالی : «الَذر ین يَظُهّرُودَ4”'' قرأ ابن عامر وحمزة والکسائم 
وخلف: : ايَظَاهَرونَ» بفتح الياء وتشدید الظاء وألف. وقرأ نافع وابن کثیر وأبو عمرو 
ويعقوب: «يَظْهُرُونَ» بحذف الألف وتشديد الهاء والظاء وفتح الياء. وقرأ أبو العالية 
وعاصم وزِرٌ بن خبیش : ايُظاهِرُونَ» بضمٌ الياء وتخفيف الظاء وألف وکسر الهاء©©. 
وقد تقدّم هذا في «الاحزاب» ۳ . وفي قراءة ی معنى قراءة ابن 
عامر وحمزة. 

وذكر الظهر كناية عن بي و ا نما یرگب بطنهاء ولكن کی عنه 
بالظهر؛ لأنَّ ما ما يُركب من غير الآدميّات فإِنّما يركب ظهره؛ » فكنّى بالظهر عن 
الرکوب** . ویقال : نزل عن امرأته» آي : طلّقها » كأنه نزل عن مرکوب. ومعنی: أنتٍ 
على كظهر أ ل ابر ودين 

الثانية: حقيقة الظهار تشبيه ظهر بظهرء TT‏ 
بظهر محر" "» ولهذا أجمع الفقهاء ء على أنَّ من قال لزوجته : أنتِ على كظهر أمی 
أنه مظاهر(. وأكثرهم على أنه إن قال لها : ا 
ذلك من ذوات المحارم أنه مظاهرء + وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وغيرهما. 
واختلف فيه عن الشافعي ڪي فروي عنه نحو قول مالك؛ لأنه شبّه امرأته بظهر محرّم 


() كذا في النسخ ۰ وهي قراءة نافع وابن كثير وأبو عمرو ويعقوب » وكذا سترد في كل المواضع الآنية 
من هذه السورة . 

(۲) السبعة ص۱۲۸ » والتيسير ص۲۰- ۲۰۷ ۰ والنشر ۳۸۵/۲ . 

(7 لم نقف عليه هناك ۰ بل أحال الکلام هناك على هذه السورة . 

(4) القراءات الشاذة ص ۱۵۳ . 

(4) تهذیب اللغة ۲۸۸/۲ - ۲۹ 

)1( أحكام القرآن لابن العربي ١775/4‏ ۰ ومسألة الظهار وأحكامه في المدونة 4/۳ -۸6 ۰ وبدائع 
الصنائع ۲۸2۳/۰ والام ۲-۰۵ والمغني 04/۱۱ ۳ ٠‏ فلتراجع لمن آراد التوسع فیها. 

(۷) الاجماع لابن المنذر ص ٩۲‏ . 


سورة المجادلة: الآية ۲ 


۳۸۹ 
ایح را 0 


عليه موبّد کالام. وروى عنه أبو ثور: أنَّ الظهار لا يكون إلا بالام وحدها. وهو 
مذمب قتادة والشعبي. والأرّل قول الحسن والنخعی والزهري والأوزاعيّ 
والوری(؟. 
الثالثة : أصل الظهار أن يقول الرجل لامرأته : : أنتِ عليّ کظهر أمي. وانما دک 
الله الظهر کنايهٌ عن البطن وستراً. . فان قال: آنتِ علي امي ولم يذكر الظهر آو 
قال: + أن علي مثل أمّي؛ فان أراد الظهارء فله نيته» وان أراد الطلاق» كان مطلقا 
أله عند مالك وان لم يكن له نية في طلاق ولا في ظهار» كان مظاهراً. . ولا یتصرف 
صريح الظهار بالنية إلى الطلاق» كما لا ينصرف صريح الطلاق وكنايته المعروفة له 
9 الظهارء وكناية الظهار خاصّة تنصرف بالنية إلى الطلاق الب ۳. 
الرابعة : آلفاظ الظهار ضربان: صریح وكناية؛ فالصریح : أنتِ علی كظهر أَمي» 
وأنتِ عندي» ون مني» وأنتِ معي كظهر أمُي. . وكذلك: أنتِ علی کبطن أمّي» 
أو: کرآسها آو: فرجها أو نحوه وکذلك فرجك أو رأسك أو ظهرك أو بطنك أو 
رجلك على کظهر أمّي؛ فهو مظاهر. مثل قوله : : يدك أو رجلك أو رأسك أو فرجك 
طالق» تطلق علیه. وقال الشافعئٌ في أحد قولیه : : لا یکون ظهاراً. وهذا ضعیف منه؛ 
لاله قد وانقنا على أله يصح إضافة الطلاق إليه خاصّة حقيقة. خلافا لأبي حنیفت 
فص إضافة الظهار إليه. . ومتى شبّهها بأمّه أو باحدی جدّاته من قبّل أبيه أو أمهء فهو 
ظهار بلا خلاف. وان شتهها بغيرهنٌ من ذوات المحارم التي لا تحل له بحال» 
كالبنت والأخت والعمّة والخالة» كان مظاهراً عند أكثر الفقهاءء وعند الإمام 
الشافعی 4# على الصحيح ف امك اوجن را 
والكناية أن يقول: أنتٍ علي كي أو: مثل أمّيء فإنّه يعتبر فيه النية. فإن أراد 
الظهارء كان ظهار وان لم يرد الظهارء لم يكن مظاهراً عند الشافعي وأبي حنيفة. 


. ۵۸/۱۱ المغني لابن قدامة‎ )١( 
٠٠٤ - ۱۰۳/۲ فق الكافي لابن عبد البر‎ 
. المغني ۱۰/۱۱ وما بعدها‎ (۳( 


سورة المجادلة: الآية ۲ YAY‏ 


وقد تقدَّم مذهب مالك # في ذلك. والدليل عليه أنه أطلق تشبيه امرأته بأمّه» فكان 
ظهارا. أصله إذا ذكر الظهرء وهذا قوئ؛ فإنَّ معنى اللفظ فيه موجود ‏ واللفظ بمعناه - 
ولم يلزم حكم الظهر للفظهء وإنّما ألم بمعناه وهو التحریم» قاله ابن العربج'") 

الخامسة: إذا شبّه جملة أهله بعضو من أعضاء أمّهء كان مظاهراًء خلافاً لأبي 
حنيفة في قوله: إِلّه إن شبّهها بعضو يحل له النظر إليه» لم يكن مظاهراً. وهذا لا 
يصحٌ؛ لا النظر إليه على طريق الاستمتاع لا يحل له» وفيه وقع التشبيه» وإيّاه قصد 
المظاهر. وقد قال الإمام الشافعيٌ في قول: إنه لا يكون ظهاراً إلا في الظهر وحده. 
وهذا فاسد؛ لاد کل عضو منها محرّمء فكان التشبيه به ظهاراً كالظهر ؛ وَلأنّ المظاهر 
ما يقصد تشبيه المحلّل بالمحرّم ؛ فلزم على المعنى. 

السادسة: إن شبّه امرأته بأجنبيّة» فان ذكر الظهرء كان ظهاراً؛ حملا على 
الأوّلء وان لم يذكر الظهرء فاختلف فيه علماؤنا؛ فمنهم من قال: يكون ظهاراً. 
ومنهم من قال: يكون طلاقاً. وقال أبو حنيفة والشافعنٌ: لا يكون شيئاً. قال ابن 
العربی ۲۳ : وهذا فاسد؛ لأنّه شيّه محللا من المرأة بمحرّم فكان مقيِّدًا بحكمه 
كالظهرء والأسماء بمعانيها عندناء وعندهم بألفاظهاء وهذا نقض للأصل منهم. 

قلت : الخلاف في الظهار بالأجنبية قوي عند مالك وأصحابه منهم من لا يرى 
الظهار إلا بذوات المحارم خاصّةء ولا يرى الظهار بغيرهن. ومنهم من لا يجعله 
شيئاً. ومنهم من يجعله في الأجنبية طلاقاً. وهو عند مالك إذا قال: كظهر ابني أ 
غلامي» أو كظهر زيد أو كظهر أجنبيّة. ظهار لا يحل له وطؤها في حين يمينه. وقد 
روي عنه أيضاً : أنَّ الظهار بغير ذوات المحارم ليس بشيء۰ كما قال الكوفيٌ 
والشافعيٌ. وقال الأوزاععيٌ: لو قال لها: أنتِ علي كظهر فلانٍ ‏ رجل ‏ فهو يمين 
يكفرها. والله أعلم. ۱ 


(۱) في أحكام القرآن له ۱۷۳۷/4 ۰ وما بعده منه أيضاً . 
(۲) في أحكام القرآن له ۱۷۳۷/۶6 ۰ وما قبله منه أيضاً . 
(۳) الكافي ٠٠٤/۲‏ . 


السابعة : إذا قال: أنتِ علع حرام کظهر أمّيء كان ظهاراً ولم يكن طلاقاً؛ لان 
قوله: أنتِ حرام علىّ؛ يحتمل التحريم بالطلاق فهي مطلّقة» ويحتمل التحريم 
بالظهار» فلما صرّح به كان تفسيراً لأحد الاحتمالين يقضى به فيه . 

الثامنة: الظهار لازم في کل زوجة مدخول بها أو غير مدخول بهاء على أي 
الأحوال كانت» من زوج يجوز طلاقه. وكذلك عند مالك من يجوز له وطؤها من 
إمائه» إذا ظاهر منهنّ» لزمه الظهار فيهنَّ. وقال أبو حنيفة والشافعينٌ: لا يلزم. قال 
القاضي أبو بكر بنْ العربی"): وهي مسألة عسيرة جدًا علينا؛ لأنَّ مالكاً يقول: إذا 
قال لأمته: أنتِ علىّ حرام. لا يلزم. فكيف يبطل فيها صريح التحريم» وتصحٌ 
كنايته» ولكن تدخل الأمّة في عموم قوله : طمن بابڪ" [الساء:۲۳] لأنّه أراد 
من محلّلاتکم . والمعنى فيه أله لفظ يتعلّق بالبُضع دون رَفْع العقد. فصحٌّ في الأمةء 
أصله الحلف بالله تعالى. ١‏ 

التاسعة: ويلزم الظهار قبل النکاح إذا نكح التي ظاهر منها عند مالك. ولا يلزم 
عند الشافعی وأبي حنيفة؛ لقوله تعالی : ١مِنْ‏ نِسَائِهِمُ» وهذه ليست من نسائه"*. وقد 
مضى أصل هذه المسألة في سورة «براءة»”'2 عند قوله تعالى: «وَمَم تن عَلهَدَ أل 
[الآية: ۷۵]. 

العاشرة: الذمّنُ لا يلزم ظهاره. وبه قال أبو حنيفة. وقال الشافعی : يصح ظهار 
لدم ؛ ودليلنا قوله تعالی : «نْکم» يعني : من المسلمين. وهذا يقتضي خروج الم 
من الخطاب. فان قیل : هذا استدلال بدلیل الخطاب. قلنا : هو استدلال بالاشتقاق» 


)۱ آحکام القر آن لابن العربي ۱۷۳۷/6 . 

(۲) في أحكام القرآن له ۱۷۳۹/۶ ۰ وما قبله منه أيضاً. 
(۳) في (م) : ين یه . 

. في (م) : محللاتهم‎ )٤( 

(۵) المغني ۷۹/۱۱ . 


. ۳۰۹/۱۰ )5( 


سورة المجادلة: الآية ۲ ۲۸۹ 


والمعنی : فان أنكحة الکفار فاسدة مستحقّة الفسخ» فلا يتعلّق بها حکم طلا ولا 
ظهار. وذلك کقوله تعالی : راد دی عَدْلٍِ ين [الطلاق: ۲] وإذا خلت الأنكحة 
عن شروط الصحة فهي فاسدة. ولا ظهارٌ في التكاح العاسد يخال 

الحادية عشرة: قوله تعالی: «مِنْكُمْ) يقتضي صحّة ظهار العبد. خلافاً لمن منعه. 
وحکاه الثعلبيُ عن مالك؛ اا ]لو ام وأحكام النکاح في حمّه ثابتف 
وان تعد غاا والاطعام فِّه قادر على الصیام. 

الثانية عشرة: وقال مالك #: ليس على النساء تظاهر. إِنَّما قال الله تعالی : 
«وَالَذِينَيَظْهُرُونَ مِنْكُمْ من نسانهع» ولم يقل داللاتي یهن منکم۲۳ من أزواجهنٌ: 
لما الطهان على الال قال ابن العربی"۳: هكذا روي عن ابن القاسم وسالم 
ویحیی بن سعيد وربيعة وا بي الزناد. وهو صحیح معتى ؛ 32 الحلّ والعقد [والتحليل 
ولتحریم] في التکاح بید الرجال لیس كلالح ا منه شيهه وهذا إجماع. 

قال آبو عمر"**: لیس على النساء ظهار في قول جمهور العلماء. وقال الحسن بن 
زیاد: هي مظاهرة. وقال الثوري وأبو حنيفة ومحمد: ليس ظهار المرأة من الرجل 
بشيء» قبل النکاح كان أو بعده. وقال الشافعی : لا ظهار للمرأة من الرجل. وقال 
الأوزاعيٌ: إذا قالت المرأة لزوجها: آنت عليّ كظهر أمّي فلانة» فهي يمين تكفُّرُمًا. 
وكذلك قال إسحاق» قال: لا تكون امرأةٌ متظاهرةً من رجل» ولكن عليها يمين 
تكفرها. وقال الزهري: أرى أن تُكمْر كمّارة الظهارء ولا يَحُول قولها هذا بينها وبين 
زوجها أن يُصيبهاء رواه عنه معمر. وابن جريج عن عطاء قال: حرّمت ما أحل الله 
علیها كثارة یمین. وهو قول آبي یوسف. وقال محمد بن الحسن : لا شيء عليها“. 


(1) أحكام القرآن لابن العربي ۱۷۳۸/4 وما بعده منه أيضاً . 

(۲) في (م) : منهن ش 

(۳) في أحكام القرآن له ۱۷۳۹/۶ ۰ وما بين حاصرتين استد ركناه منه . 

)€( في الاستذكار ۱۲۲/۱۷ - ۱۲۸ . 

() الاستذکار ۱۳/۱۷ - ۱۲۷ ۰ وقول الزهري وعطاء آخرجه عنهما عبد الرزاق في المصنف (۱۱۵۹۳) 
و(۱۱۵۹۵). 


۲۳۹۰ سورة المجادلة: الآية ۲ 


الثالثة عشرة: من به لَمَمْ وانتظمت له في بعض الأوقات الگلم إذا ظاهرء لزم 
فو لها لما روي في الحدیث: أنَّ حزلة بنت ثعلبة» وکان زوجها أؤْس بن الصَامت» 
وكان به لَمَم» فأصابه بعض لَمَمِه» فظاهر من امرأته'"". 

الرابعة عشرة: من غضب فظاهر من امرأته» أو طلّقء > لم يُسقط عنه غضبه حکمه. 
وفي بعض طرق هذا الحديث: قال يوسف بن عبد الله بن سلام: حدّثتني خولة امرأة 
أؤْس بن الصَّامتء قالت: كان بيني وبينه شيء» فقال: أنتٍ عليّ كظهر أمي. ثم 
خرج إلى نادي قومه. فقولها: كان بيني وبينه شيء؛ دليل على منازعة أحرجته ۳" 
SENS ESA a‏ 

الخامسة عشرة: يلزمه حكم الظهار والطلاق في حال سکره إذا عمل قول ونظم 

كلامّه"" ؛ لقوله تعالى: ی تتلنرا ما اون [السساء:۳:] على ما تلم في 
«النساء»"** بیانه. والله أعلم. 


السادمة عة لا يقاب المظاهر امراته» ولا بباشرها: ولا یتللذ متها بشیء 
حتی يكمَّرء خلافًا للشافعی فى أحد قولیه؛ لأنَّ قوله: نت على کظهر أمّي» يقتضي 
تحريمٌ کل استمتاع بلفظه ومعناه» فان وطئها قبل أن يكمّرء وهي : 


السابعة عشرة: إِسْتَغْمّر الله تعالى وأمسكٌ عنها حتى يكفر کّارة واحدة. وقال 


(۱) أحكام القرآن لابن العربي ۶ والحديث سلف تخريجه في أول السورة . 

(۲) في النسخ الخطية : أحوجته . والمثبت من (م) وأحكام القرآن لابن العربي ۱۷۳۹/4 والكلام منه » 
والحدیث آخرجه بهذا اللفظ ابن أبي عاصم في الاحاد والمثاني (۳۲۰۸) ۰ والطبري في التفسیر 
۲ من طریق معمر بن عبد الله» عن يوسف بن عبد الله بن سلام به. ومعمر بن عبد الله بن 
حنظلة مجهول. 
وأخرجه أيضاً أحمد (۲۷۳۱۹) » وأبو داود (۲۲۱۶) و(۲۲۱۵) بلفظ : فراجعته بشيء. بدل: كان بيني 
وبينه شيء . وحسّنه الحافظ في الفتح 477/4 . 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي 7779/4 . 

. ۳۳۵/۲ )۶( 

(۵) آحکام القرآن لابن العربي ۱۷۰/6 . 

(5) الكافي لابن عبد البر 1۰۹/۲ . 


سورة المجادلة: الآية ۲ ۲۹۱ 


مجاهد وغیره: عليه کفازتان(. زوی سعید عن قتادة ومطر(۳؟ عن رجاء بن وة 
عن قُييصة بن ذژیب» عن عمرو بن العاص في المظاهر : إذا وَطئ قبل أن یک عليه 
کمّارتان. ومعمر عن قتادة قال : قال قتيصة بن ذویب : علیه اران“ 

وروی جماعة من الأئمة ‏ منهم ابن ماجه والنسائيٌ عن ابن عباس: أنَّ رجلا 
ظاهر من امرأته» فغشيها قبل أن يكمّرء فأتى النبی ل فذكر ذلك له فقال: «ما حَمَلَكَ 
على ذلك»؟ فقال: يا رسول الله! رأيتٌ بياض خلخالها في ضوء القمرء فلم أملك 
نفسي أن وقعت عليها. فضحك النبيٌ ل وَأَمَرَه أل يَقَرَبَها حتی کر وروى 
ابن ماجه والدَّارفْظْنِنٌ عن سليمان بن یسار» عن سلمة بن صخر أنَّه ظاهر في زمان 
النبيّ ۰3 ثم وقع بامرأته قبل أن يكمّرء فأتى رسول الله ل فذكر ذلك له فأمره أن 
تک تک وا ۳ 

الثامنة عشرة: إذا ظاهر من آربع نسوة في كلمة واحدة» کقوله: أنتنَّ عليّ کظهر 
أمّي» كان مظاهراً من کل واحدة منهنّ» ولم یجز له وَظء إحداهنٌ» وأجزأته کقارة 
واحدة. وقال الشافعی : تلزمه أربع كمّارات. وليس في الآية دلیل على شيء من ذلك ؛ 
لأنَّ لفظ الجمع نما وقع في عامّة المؤمنين» والمعوّل على المعنی"؟. وقد روی 
الدَارفْظنیْ ۲ عن ابن عباس قال: كان عمر بن الخطاب ‏ یقول: إذا كان تحت 
الرجل آربع نسوة فظاهر منهنّ بريه كقارة واحدة. فان ظاهر من واحدة بعد 


(۱) أحكام القرآن لابن العربي ۱۷۶۲/4 . 

(۲) في (د) و(ظ) و(م) : مطرف . والمثبت من (ق) وسنن الدارقطتي (۳۸۵۷) والکلام منه » وهو الصواب. 
قال في التعلیق المغني على الدارقطني : قال آحمد بن حنبل والدارقطني والبيهقي : إن قبيصة بن ذژیب 
لم یسمع من عمرو بن العاص . 

(۳) الدارقطني (۳۸۵۸) . 

(8) النسائي في المجتبى 1717/7 ۰ وابن ماجه (۲۰۹۵) » وأخرجه أيضاً أبو داود (۲۲۲۰) » والترمذي 
(۱۱۹۹) وقال: هذا حديث حسن غریب صحيح . 

(5) ابن ماجه )7١74(‏ ۰ والدارقطني (7859) واللفظ له » وأخرجه أيضاً الترمذي (۱۱۹۸) وقال : هذا 
حديث حسن غريب . ش 

(1) أحكام القرآن لابن العربي ١14٠/4‏ . 

)۷( في سننه (۳۸۲۵) . 


۹۲ سورة المجادلة: الآية ۲ 


آخرى» لزمه في كل واحدة منهنَّ كمّارة0". وهذا إجماع. 

التاسعة كاير فان قال لأربع نسوة: إن تزوجتكنٌ فأنتنَّ عليّ كظهر أمّي» فتزوج 
إحداهن لم ي یفرنها نختی يكم الك ی ی وقد قیل : لا يطأ 
البواقي منهنَّ حتى یکفر. والاوّل هو المذهب”© 

الموفية عشرين: وان قال لامرأته: أنت علی كظهر أمّيء وأنتٍ طالق ألبتة. لزمه 
الطلاق والظهار معا ولم یکفر حتى ینکحھا بَعْدُ زوج" ولا يطأها إذا نکحها حتى 
یکر. فإن قال لها : أنتٍ طالق آلبتة. وانب عليّ کظهر أمّي» لزمه الطلاق. ولم یلزمه 
الظهار ؛ لأنَّ المبتوتة لا پلحقها طلاق. 

الحادية والعشرون: قال بعض العلماء : لا يصح ظهار غير المدخول بها. وقال 
المزنخ : لا يصح الظهار من المطلّقة الرجعية. وهذا ليس بشيء؛ لاد حکام الزوجيّة 
في الموضعین ثابتة» وکما یلحقها الطلاق کذلك یلحتها الظهار ؛ قياسًا ونظرًا. والله 
اعلم. 

الثانية والعشرون: قوله تعالى: نّا هک أُمَهدتِهِرَ» أي: ما نساژهم بأمّهاتهم. 
وقراءة العامة : «أَمهَاتِهمْ) بخفض التاء على لغة أهل الحجاز» کقوله تعالی: ماع 
راه [یوسف :۳۱]. وقرأ آبو معمر والسلمیْ وغیرهما : مه هم بالرفع " على لغة 
تميم. قال الفرّاء : أهل نجد وبنو تميم يقولون: همَا هَذَا بَشَرٌهء وما هن أَمّهَاتُهُمْ» 
بالرفع .هنم إلا الى وه آي: ما أمّهاتهم إلا ل . وفي المع : 
دك مَنْ دمّی عَقِسئْكِ 57 '. وقد تقدّم القول في اللائي في «الأحزاب»“ 


(۱) الاقناع لابن المنذر ۰۳۲۰/۱ 

(۲) الكافي لابن عبد البر ۰۰۵/۲ ۰ وما بعده منه أيضاً . 

(۳) بعدها في (م) : آخر . والمثبت من النسخ الخطية » والكافي لابن عبد البر ۰۵/۲ 
(4) السبعة ص ۱۲۸ عن عاصم في رواية المفضل عنه . 

(0) في معاني القرآن له ۱۳۹/۳ . 

(0) أي : من تست به . مجمع الامثال للميداني ۰۳۹/۱ 

(۷) لم نقف عليه هناك . 


سورة المجادلة: الآيات ۲ . ۶ 


الثالثة والمشرون: قوله تعالی : وم لِقُولُونَ مشر من الْقَول وزودا که أي : 
بظیقا من mel‏ وال ۹ أله لعفو نوک اذ 
جعل الكمّارة عليهم مخلّصة لهم من هذا القول المنکر. 


قوله تعالی : ¥ e‏ أ رر رب من م 


آن یماسا کلک وغوت ال" ی اه و سب 
مه 02 7 م 2 ۳ رم 
مرن مین من بل أن يماما کمن لر كط قاطعام سي مسکنا له 


منوا یه وزشولوه وتتک دوه اه ی دام له 59 
فيه ائنتا عشرة مسألة : 
الاولی: قوله تعالی: وَين يَظَهّرُونَ من شیم هذا ابتدای والخبر : « 
رقب وحذف : علیهم ؛ لدلالة الکلام عليه أي : فعلیهم تحریر رقبة. وقیل : 1 
تكتارتهم عتق رقبة. والمجمع علیه عند العلماء في الظهار قول الرجل لامراته: آنت 
على کظهر أمّي”". وهو قول المنکر والزور الذي عنی الله بقوله: «وإنّهم لِيقُولُونَ 
مُنْكراً من القول وژورا» فمن قال هذا القولء ss‏ فمن عاد لِمَا 
قال» لزمته كمّارة الظهار؛ لقوله عر وجل : «والذین یرون من نسائهم ثم يعودونَ 
ی ی ی 
ینضمٌ إليها العَؤدا“» وهذا حرف مُشکل اختلف الناس فيه على أقوال سبعة”* : 


الاوّل : أنه العزم على الوطء» وهو مشهور قول از 


. ۳۰/6 تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) معاني القرآن للزجاج ۱۳۶/۰ . 

۳( الاجماع ص ٩۲‏ . 

(6) الكافي لابن عبد البر 1۰6/۲ . 

(۰) الاقوال السبعة في أحكام القرآن لابن العربي 6/ ۱۷4۰ - ۱۷4۱ ۰ والاستذکار ۱۲۹/۱۷ وما بعدها » 
والمغني ۷۳/۱۱ وما بعدها . 

10( بدائع الصنائع ۲/0 . 


۲۹۶ سورة المجادلة: الآيتان ۲ - ۶ 


وروي عن مالك : فان عزم على وطتها كان عَوْدّاء وان لم يعزم» لم يكن عَوْدًا. 

الثاني : العزم على الإمساك بعد التظاهر منهاء قاله مالك. 

الثالث: العزم عليهما. وهو قول مالك في «موطئه»"» قال مالك في قول الله عرَّ 
وجل : «والذين يظَهّرون من نِسّائهم ثم یعودون لِمَا قالوا» قال: سمعت أنَّ تفسير ذلك 
أن يظاهر الرجل من امرآته» ثم يجمع على إصابتها وإمساكها ؛ فان أجمع على ذلك» 
فقد وجبت عليه الكمّارة» وان طلّقها ولم يُجيع بعد تظاهره منها على إمساكها 
وإصابتهاء فلا كقّارة عليه. قال مالك: وان تزوّجها بعد ذلك لم یمسّها حتى یکثر 
كقّارة التظاهر. 

القول الرابع: أنَّه الوطء نفسه فان لم يطأ لم يكن عَؤْدّاء قاله الحسن ومالك 
ين 

الخامس : وقال الإمام الشافعی " #: هو أن يُمسكها زوجة بعد الظهار مع 
القدرة على الطلاق؛ لاله لما ظاهر قصد التحريم» فان وصل به الطلاقٌ» فقد جرى 
على خلاف ما ابتدأه من إيقاع التحريم» ولا كمّارة عليه. وان أمسك عن الطلاق» فقد 
عاد إلى ما كان عليه فتجب عليه الكقارة. 

الشاةنن : آن الطيار رجن تهریما هة إل الان .رمعي ا و هة 
القائلين بهذا : أنه لا يستبيح وطأها إلا بکفارة يُقدّمهاء قاله أبو حنيفة وأصحابه 


واللیث بن ی 


. 1۰/۲ )۱( 

(۲) المنتقی للباجي 1۹/4 . 
(۳) في الام ۲۱۰/۸ . 

. ۱۳۲/۱۷ الاستذ کار‎ )٤( 
. ۵۲/۱۰ المحلی‎ )0( 


سورة المجادلة: الآيتان ۲ - ٤‏ ۹0 


قالوا : إذا كرّر اللفظ بالظهارء فهو العَؤدء وان لم يكرّرء فليس يعود. ويسند ذلك إلى 
بكير بن الأشجٌ”'' وأبي العالية وأبي حنيفة”" أيضًاء وهو قول الفرّاء”". وقال أبو 
العالية: وظاهر الآية يشهد له؛ لأنّه قال: سم يَعُودُونَ لِمَا قالوا» أي: إلى قول ما 
قالوا. وروی علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله عر وجل : «والذين يطّهّرون 
من نسّائهم ثم یعودون لِمَا قالوا» هو أن يقول لها: أنتٍ عليّ كظهر أمّي. فإذا قال لها 
ذلك» فليست تحل له حتى یکمر كمّارة الظهار». 

قال ابن العربي: فأما القول بأنّهِ العَوْد إلى لفظ الظهارء فهو باطل قطعًا لا 
يصح عن بکیر وإنّما يشبه أن يكون من جهالة داود وأشياعه. وقد رويت قصص 
المتظاهرين وليس في ذكر الكمّارة عليهم ذِكْر لود القول منهم» وأيضًا فإنَّ المعنى 
ینقضه؛ لاد الله تعالی وصفه بأنه منك من القول وزوز» فکیف يقال له: إذا عدت 
القول المحرّم والسببَ المحظور وجبت عليك الكمّارة» وهذا لا یعقل؛ ألا تری أنَّ 
کل سبب یوجب الكمّارة لا تشترط فيه الاعادة من قتل ووطء في صوم أو غیره. 


تن 


قلت : قوله: يشبه أن يكون من جهالة داود وأشياعه. حمل منه عليه وقد قال 
بقول داود من ذکرناه عنهم. 
وآما قول الشافعی : بأنَّه ترك الطلاق مع القدرة عليه» فینقضه ثلاثة آمور آمهات : 


(۱) الاستذکار ۱۳۶/۱۷ ۰ وبکیر هو : ابن عبد الله بن الأشج » آبو عبد الله » ویقال : آبو یوسف 
القرشي ۰ مولی بني مخزوم » معدود في صغار التابعین (ت ۱۲۷ ه) . الکاشف ۱۰۹/۱ ۰ وسير أعلام 
النبلاء للذهبي ۱۷۰/۲ 

(۲) لم نقف على قوله فیما بين آیدینا من مصادر ۰ ولعلٌ المصلّف اشتبه عليه بما عند ابن حزم في المحلی 
۰ حيث ذکر ابن حزم تعلیل قول أبي حنيفة - السالف الذ کر في القول السادس آنفاً - بما 
نصه : والظهار قول کانوا یقولونه في الجاهلية » فنهوا عنه » فكل من قاله فقد عاد لما قال . اه . وینظر 
لزاماً الاستذكار ۰۱۳۲/۱۷ وتفسير ابن کثیر ۳۹/۸ . 

(۳) في معاني القرآن له ۱۳۹/۳ . 

(4) أخرجه الطبري ۲۲/ 47١‏ - 4۱۱ من طريق معاوية» عن علي بن أبي طلحة به. 

(0) في أحكام القرآن له ١941/4‏ . 


۲۳۹۹ سورة المجادلة: الآيتان ۲ - ۶ 


الأول : یه قال: ن وهذا بظاهره يقتضي التراخي. 

الثاني : أن قوله تعالى : ثم يَحُودُونَ» يقتضي وجود فعل من جهة. ومرور الزمان 

الثالث: أنَّ الطلاق الرجعی لا ينافي البقاء على الملك» فلم یسقط حکم الظهار 
کالایلاء. فان قیل : فإذا رآها کالم لم یمسکها؛ إذ لا يصح إمساك الم بالنکاح. 
وهذه عمدة أهل ما وراء النهر. قلنا"*: إذا عزم على خلاف ما قال» ورآها خلاف 
الأمّ» کر وعاد إلى أهله. وتحقیق هذا القول : أنَّ العزم قولٌ نفسیْ» وهذا رجل قال 
قولا اقتضی التحلیل وهو النكاح» وقال قولا اقتضی التحریم وهو الظهارء ثم عاد لما 
قال وهو التحلیل ولا يصح أن یکون منه ابتداء عقد؛ لاد العقد باقيء فلم یب إلا أنه 
قول عزم یخالف ما اعتقده وقاله في نفسه من الظهار الذي آخبر عنه بقوله : أنتٍ علىّ 
کظهر أمّي» وإذا كان ذلك» کر وعاد إلى آمله؛ لقوله: «ین تب آن يَتَمَاسّاه. وهذا 
تفسیر بالغ [في فنه]. 

الثانية: قال بعض أهل التأويل: الآية فيها تقديم وتأخیر» والمعنى: «والذين 
يطَهّرون من نسّائهم ثم يعودونَ» إلى ما كانوا عليه من الجماع اقْتَحْرِيرٌ رب لما 
قالواء أي: فعليهم تحرير رقبة من أجل ما قالواء فالجار في قوله: الِمَا قَانُوا؛ متعلّق 
بالمحذوف الذي هو خبر الابتدای وهو: عليهم» قاله الأخفش”". وقال الزجاج"۳ : 
المعنی : ثم یعودون إلى إرادة الجماع من أجل ما قالوا. وقیل : المعنی الذین کانوا 
يَطَهّرون من نسائهم في الجاهلية» ثم یعودون لما کانوا قالوه في الجاهلية في 
)١(‏ القائل ابن العربي في أخكام القرآن له ۱۷۰/۶ - ۱۷۱ ۰ وما بین حاصرتین منه » وما قبله منه 

أيضاً. 


(۲) ونقله عنه النحاس فى إعراب القرآن له ۰۳۷۳/۶ وينظر معانی القرآن للأخفش ۷۰۵/۲ - ۷۰۱ . 


(۳) في معاني القرآن له ۱۳۰/۰ . 


سورة المجادلة: الآيتان ٤ . ١‏ ۹۷ 


الاسلام» فكمارة من عاد أن یحرّر ر و الفرّاء29: اللام بمعنى «عن» والمعنی : نم 
یرجعون عمّا ما قالوا ویریدون الوطء. وقال الأخفش : لما قالواء والی ما قالوا 


a 


واحد» با ا یتعاقبان. قال: #8«الَحَمَدُ يله الى هدن لهذا [الأعراف ]٤١:‏ 
وقال: موم إل عرب للع (الصانات: ۰۲۲۳ وفال: هوان رک أو لها 
[الزلزلة : 6]:وقال: « ويم ِلك نوج [هود:۳۲]. 

الثالثة : قوله تعالی : #فتحرر رَكبَةَ» أي : فعلیه (عتاق رقبة» یقال: حوّرته 
أي : جعلته حرًا. ثم هذه الرقبة يجب أن تکون كاملةً سليمةٌ من کل عيب» ومن کمالها 
إسلامها عند مالك والشافعي. كالرقبة في كمّارة القتل. وعند أبي حنيفة وأصحابه 
تُجزئ الكافرة ومن فيها شائبة رق كالمكاتبة وغيرها". 

الرابعة: فان أعتق نصفي عبدين» فلا يجزيه عندنا ولا عند أبي حنيفة. وقال 
الشافعی : يجزئ؛ لاد نصف العبدين في معنى العبد الواحد؟؟؛ ولأنَّ الكقّارة بالعتق 
طريقها المال» فجاز أن يدخلها التبعيض والتجژي. 00 ودليلنا قوله تعالى : 
«فتَحْرِيرٌ رَقَبَةا وهذا الاسم عبارة عن شخص واحد» وبعض الرقبة ليس برقبة» وليس 
ذلك مما يدخله التلفيق؛ لانْ العبادة المتعلّقة بالرقبة لا يقوم النصف من رقبتين 
مقامها؛ أصله إذا اشترك رجلان في أضحيتين؛ ولأنّه لو أَمَرَ رجلين أن يحجًا عنه 
حبجّة» لم يجز أن يحجّ عنه واحد منهما نصفهاء كذلك هذا ولأنّه لو أوصى بأن 
تشتری رقبة فتعتق عنه» لم يجز أن يعتق عنه نصف عبدين» كذلك في مسألتناء وبهذا 
یبطل دلیلهم. والاطعام وغیره لا يَتَجَرَّى في الکمّارة عندنا. ۱ 

الخامسة: قوله تعالی: لین قبل أن یاه أي : يجامعهاء فلا يجوز للمظاهر 


(۱) غريب القرآن لابن قتيبة ص 455 - 10۷ . 

(۲) في معاني القرآن له ۱۳۹/۳ . 

(۲) المسألة في أحكام القرآن للجصاص 1۲۵/۳ ۰ والمغني ۰۸۱/۱۱ والكافي 1۰0/۲ ۰ والأم ۰۲7/۵ 
والمبسوط ۲/۷ . 

(4) بداية المجتهد ۱۵۸/۳ . 


۲۳۹۸ سورة المجادلة: الآيتان ۲ - ۶ 


الوطء قبل التکفیر فإن جامعها قبل التکفیر أَيْمّ وعصی. ولا یسقط عنه التکفیر. 
وحكي عن مجاهد : أنه إذا رطع قبل أن يُشرع في التكفير» لزمته کفارة أخرى". 
وعن غيره: أنَّ الكفّارة الواجبة بالظهار تسقط عنه ولا يلزمه شيء أصلاً؛ لأنَّ الله 
تعالى أوجب الكقارة وأمر بها قبل المسيسء فإذا أخحرها حتى مس فقد فات وقتها. 
والصحيح ثبوت الكمارة لاه بوطته ارتكب إثناًء فلم يكن ذلك مسقطاً للكقارة؛ 
. ويأتي بها قضاء كما لو أخر الصلاة عن وقتها(”. وفي حديث أؤْس بن الصامت لما 
أخبر النبع و بأنّه وطئ امرأته. أمره بالکمٌارة*. وهذا نضٌّء وسواء كانت کمّارة 
بالعتق أو الصوم أو الإطعام. وقال أبو حنيفة: إن كانت کمارته بالاطعام جاز أن 
E‏ 

ناما غير الوطء من القيلة والمياشرة والتلذْف فلا بحرم في قول آکثر العلماه. 
وقاله الخ وان وهو الصحیح من مذهب الشافعی ". وقیل : وكل ذلك محرّم 
کل معاني المسيس» وهو قول مالك وأحد قولي الشافعي”". وقد تقلم. 

السادسة: قوله تعالى: لِك وعظوت به أي : تزمرون به وله يما تم 
حي من التکفیر وغيره. 

السابعة: من لم يجد الرقبة ولا ثمنهاء أو كان مالكاً لها إلا أنه شديد الحاجة 


(۱) تفسير البغوي ۳۰۵/۶ . 

(۲) سلف تخريجه قريبًا . 

(۳) الاستذكار ۰۱۲۳/۱۷ وأحكام القرآن للجصاص ”/ 57١‏ . 

(4) لم يرد في حديث آوس المتقدم أنه وطی امرأته » بل ورد في حديث سلمة بن صخر ۰ كما مر في أول 
السورة » عند المسألة السابعة عشرة. 

(0) المحرر الوجيز ۲۷۵/۰ ۰ ولم نقف عليه في المظانْ من كتبه » وذكره الكاساني في بدائع الصنائع 
6 وعزاه لمالك . 

(7) تفسير البغوي ۳۰۵/6 » والاستذكار ۱۲۳/۱۷ ۰ وأخرجه الطبري 551/77 عن الحسن وسفيان . 

(۷) المغني ۱۷/۱۱ . 


سورة المجادلة: الآيتان ۲ . ٤‏ ۲۹۹ 


إليها لخدمته» أو كان مالكاً لثمنها إلا أنّه یحتاج إليه لنفقته. أو كان له مسکن لیس له 
غيره» ولا يجد شيئًا سواه. فله أن يصوم عند الشافعيٌ. وقال أبو حنيفة: لا يصوم 
وعليه عتق. ولو كان محتاجًا إلى ذلك. وقال مالك: إذا كان له دار وخادم» لزمه 
العتق ۲ فان عجز عن الرقبة» وهي: 

الثامنة : فعلیه صوم شهرین منتابعین. فان أفطر في أثنائهما بغير عذرء استأنفهما 
وان آفطر لعذر من سفر أو مرض» فقيل : يبني» قاله ابن المسیّب والحسن وعطاء بن 
آبي رباح وعمرو بن دینار والشعبي. وهو أحد قولي الشافعی» وهو الصحیح من 


مذهبه"؟. وقال مالك : ایّه إذا مرض في صیام كمّارة الظهار بنی إذا صحٌ. ومذهب 


أبي حنيفة 4 أنه يبتدئ. وهو أحد قولي الشافعی(". 

التاسعة: إذا ابتدأ الصيام ثم وجد الرقبة أت الصيام وأجزأه عند مالك 
والشافعي؛ لأنّه بذلك أُمِرَ حين دخل فيه. ويهدم الصوم ويعتق عند أبي حنيفة 
وأصحابه”*'؛ قياسًا على الصغيرة المعتدّة بالشهور ترى الدم قبل انقضائهاء فإنّها 
تستأنف الحيض إجماعًا من العلماء. وإذا ابتدأ سفرًا في صيامه فأفطرء ابتدأ الصيام 
عند مالك والشافعی وأبي حنيفة؛ لقوله: ستتابعَینا. ويبني في قول الحسن 
الیضری ١‏ لانه غثر [وقباسا على رمقيانة والكامازياة يدل بردي 
الکمّارت کالعیدین وشهر رمضان انقطع]. 


العاشرة: إذا وطئ المتظاهر في خلال الشهرين نهارا رای 
الشافعي » ولیلا. > فلا یبطل ؛ لانه لیس محلا للصوم. وقال مالك وأبو حنيفة: یبطل 


() المسألة في الاشراف لابن المنذر ۲۵۰/۶ - ۲۵۱ ۰ والمغني ۸۵/۱۱ - ۸۱ ۰ والام ۲۱۹/۰ . 
(۲) المغني ۸۸/۱۱ بنحوه » وأخرجه عنهم الطبري 41۲/۲۲ - 114 . 

(۳) المسألة في الاشراف لابن المنذر ۲4۹/4 ۰ والكافي لابن عبد البر ۱۰۷/۲ ۰ والمبسوط ۱۲/۷ . 
(4) المسألة في الاشراف ۶ والمدونة 14/۳ ۰ والام ۲۷۰/۰ ۰ والمبسوط ۱۲/۷ . 

(۰) المسألة في الإشراف ۲4۹/4 > والمنتقی للباجي 44/4 . والام ۲۷۰/۵ ۰ والمبسوط ۱۲/۷ . 


)1( ما بين حاصرتین لم يرد في (ظ) . 


۳۰۰ سورة المجادلة: الآيتان ۲ - ۶ 


کل حال» ووجب عليه ابتداء الکمٌار:؟؛ لقوله تعالی: ين قبل آن يَتَمَاسَّاء وهذا 
الشرط عائد (لی جملة الشهرین؛ والی آبعاضهما» فاذا وطی قبل انقضائهما؛ فلیس 
هو الصیام المامون به ف مها انه كال فال صل قبل آن تكلم زیتا. فكلة 
زيدًا في الصلاة» أو قال: صل قبل أن تبصر زيدًا. فأبصره في الصلاة لزمه 
استتنافها ؛ لأنَّ هذه الصلاة ليست هي الصلاة المأمور بهاء كذلك هذاء والله أعلم. 

الحادية عشرة: ومن تطاول مرضه طولاً لا يُرجَى برؤه» كان بمنزلة العاجز من 
کب وجاز له العدول عن الصیام إلى الاطعام. ولو کان مرضه مما یُرجی برژه 
واشتدّت حاجته إلى وطء امرأته» كان الاختیار له أن ینتظر البرء حتی یقدر على 
الصیام. ولو كمّر بالاطعام ولم ینتظر القدرة على الصیام أجزأه ". 

الثانية عشرة: ومن تظاهر وهو معسر ثم أيسرء لم يجزه الصوم. ومن تظاهر وهو 
موسر ثم آعسر قبل أن یکشر» صام. وانما يُنْظر إلى حاله يوم یکر. ولو جامعها في 
عدمه وعسره» فلم یصم حتی أيسرء لزمه العتق. ولو ابتدأ بالصوم ثم أيسرء فإن كان 
مضی من صومه صدر صالح نحو الجمعة وشبههاء تمادی. وان كان الیوم والیومین 
ونحوهما» ترك الصوم وعاد إلى العتق» ولیس ذلك بواجب علیه. ألا تری أنه غير 
واجب على من طرأ الماء عليه وهو قد دخل بالتیمم في الصلاة آن یقطع ویبتدی 
الطهارة عند مالك. 

الثالثة عشرة: ولو عتق رقبتين عن كفارتي ظهار وقتل أو فطر في رمضان» وأشرك 
بينهما في كل واحدة منهما + لم يجزه. وهو بمنزلة من أعتق تق رقبة واحدة من كمّارتين. 
"وكذلك ار سام عنهما أربعة أشهر حتى يصوم عن كل واحدة منهما شهرين. وقد قیل : 


0 
إن ذلك تیه 


ولو ظاهر من امرآتین له. فأعتق رقبة عن |حداهما بغير عينهاء لم یجز له وطء 


۱( المسألة في المغني ۹۱/۱۱ - ٩۲‏ » والام 0 » والمدونة ۰171/۳ والمبسوط ۱/۷ . 
(؟) الكافي ۰۰۸/۲ ۰ وما بعده منه أيضًا . 


(۳) الكافي ۱۰۸/۲ - 1۰۹ » وما بعده منه أيضًا . 


سورة المجادلة: الآيتان ۲ . ۶ ۱۲۳۰۱ 


واحدة منهما حتی يكم ر کمّارة آخری. ولو عيّن الکمّارة عن إحداهماء جاز له أن 
يطأها قبل أن یکثر الكقّارة عن الأخرى. 

ولو ظاهر من أربع نسوة» فأعتق عنهنّ ثلاث رقاب وصام شهرين» لم يجزه 
العتق ولا الصيام؛ لاه إنّما صام عن کل واحدة خمسة عشر يومّاء فان كمّر عنهنّ 
بالاطعام» جاز أن يطعم عنهنَّ مئتي مسكين [وأربعين مسكيناً]» وان لم يُقذر» فرّق» 
بخلاف العتق والصيام؛ لأنَّ صيام الشهرين لا يفرق» والإطعام یفرق(. 

فصل وفيه ست مسائل : 

الأولى: ذكر الله عرّ وجل الكمّارة هنا مرب فلا سبیل إلى الصيام إلا عند 
العجز عن الرقبة» وكذلك لا سبيل إلى الإطعام إلا عند عدم الاستطاعة على الصیام؛ 
فمن لم يطق الصيام» وجب عليه إطعام سين مسكينئاً؛ لکل مسكين مُدَا 
النبيّ . وان أطعم مدا بمدٌ هشام وهو مدّان إلا ثلثا أو أطعم مدا ونصفا بمد 
النبيّ 4 أجزأه. قال أبو عمر بن عبد البر"۳: وأفضل ذلك مدّان بمدّ النبئ ؛ لان 
الله عر وجل لم يقل في كمّارة الظهار : ين أو سط ما نموه [المائدة: ]۸٩‏ فواجب 
قصد الشبع. 

قال ابن العربت” : وقال مالك في رواية ابن القاسم وابن عبد الحكم: مد 
هشام. وهو الشبع ها هنا؛ لاد الله تعالى أطلق الطعام ولم يذكر الوسط. وقال في 
رواية أشهب: مدّان بمدٌ النبی 6: [قيل له: ألم تكن قلت: مدّ هشام؟ قال: بلی 
ومدّان بمدٌ النبی 4]“ أحبٌٍ الی. وكذلك قال عنه ابن القاسم أيضًا. 

قلت: وهي رواية ابن وهب ومطرّف عن مالك: أنه يُعطي مدّین لكل مسكين» 


(1) الكافي ۲۰۸/۲ - ۱۰۹ ۰ وما بين حاصرتين لم يرد في النسخ » واستدركناه منه » وكذلك كلمة : 
فرّق . لم ترد ف في النسخ الخطية ولا الكافي > وهي من (م) ۰ ولا بد منها . 

(۲) في الكافي ۰۰۷/۲ ۰ وما قبله منه أيضاً . 

(۳) في أحكام القرآن له ۱۷٤٤/٤‏ > وكلام مالك الآتي es‏ -14 . 


(4) ما بين حاصرتين لم يرد في (د) . 


۳۰ سورة المجادلت: الآيتان 35 


we 1 ۰ 4‏ 1 ۰ 5 ۳ 8 52 
بمدٌّ النبع يل . وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه”". ومدهب الشافعيئ” وغ مد 


واحد لكل مسكين» لا يلزمه أكثر من ذلك؛ لأنّه یکر بالإطعام» ولم يلزمه صرف 
زيادة على المدّء أصله كمّارة الإفطار واليمين. ودليلنا قوله تعالى: «فَإِظعَامُ سین 
مشکینا» وإطلاق الاطعام يتناول الشّبع» وذلك لا يحصل بالعادة بمدٌ واحد إلا بزيادة 
ا 


وکذلك قال آشهب : قلت لمالك: أيختلف الشبع عندنا وعندکم؟ قال: نع 

الشّبع عندنا مد بمدٌ النبی اء والشّبع عندکم آکثر؛ لأنَّ النبي ك دعا لنا بالبركة 
دونکم فأنتم تأكلون أكثر مما تأكل نح“ 

00 وقال أبو الحسن القابسئٌ: إِنَّما أخذ أهل المدينة بمدٌ هشام في كقّارة الظهار؛ 
تغليظاً على المتظاهرين الذين شهد الله عليهم أنّهم يقولون منكراً من القول وزورًا. 

قال ابن العربيع”* ': وقع الكلام ها هنا في مد هشام كما ترون» وَوَدِدْتٌ أن يهشم 
الزمان ذکره عفن الک رس فان المدينة التي نزل الوحی بهاء واستقر 
الرسول بهاء ووقع عندهم الظهارء وقیل لهم فیه : «فطعام سین مِسْكيناً» فهموه 
وعرفوا المراد به وأنّه الشّبع. وقذره معروف عندهم متقرّر لديهم» وقد ورد ذلك 
الشّبع في الأخبار کثیر واستمرّت الحال على ذلك أيّام الخلفاء الراشدین 
المهديّين» حتی نفخ الشیطانٌ في أذن هشام» فرأی أن مد ال يخ لا يُشبعه ولا مثله 
من حواشیه ونظرائه» فسوّل له أن یتخذ مدّاً یکون فيه شبعه» فجعله رظلین؛ وحمل 
الناس عليه فإذا ابتل عاد نحو الثلائة آرطال؛ فغيّر لسن وأذْهبَ محل البركة. قال 


(۱) النوادر والزیادات لابن أبي زید القيرواني ۰ ۷ والبیان والتحصيل لابن رشد ۱۷۰/۵ . 

(۲) المبسوط ۱۱/۷ . 

. Y1 /o الأم‎ (۳) 

(6) أحكام القرآن لابن العربي ۱۷44/4 ۰ ودعاؤه و لاهل المدينة بالبركة ۰ سيأتي قريباً . 

(0) في أحكام القرآن له ۱۷٤٤/٤‏ - ۱۷4۵ ۰ وهشام هو: ابن عبد الملك الخليفة الاموي» كما صرح 
بذلك أبو داود في سننه (۳۲۸۰) عن محمد بن محمد بن خلاد. 


سورة المجادلة: الآيتان ۲ - 4 e‏ 


النبی يخ حين دعا ربّه لأهل المدينة بأن تبقى لهم البركة في مذهم وصاعهم» مثل ما 
بارك لإبراهيم بمکة"؟ فكانت البركة تجري بدعوة النبيّ يك في مدّهء فسعى الشيطان 
فى تغيير هذه السنة وإذهاب هذه البركة» فلم يستجب له في ذلك إلا هشام. فكان من 
حقّ العلماء أن يُلْعُوا ذكره» ويمحوا رسمه إذا لم يُغيّروا أمره» وأما أن يحيلوا على 
ذِكُره في الاحکام؛ ويجعلوه تفسیرا لما ذَكّره الله ورسوله بعد أن كان مفسّرا عند 
الصحابة الذين نزل عليهم» فحَظبٌ جسيم» ولذلك كانت رواية أشهب في ذكر مدين 
بمدّ النبيّ ل في كمّارة الظهار أحبٌ إلينا من الرواية بأنّها بمدٌ هشام. ألا ترى كيف 
نه مالك على هذا العلم بقوله لأشهب: الشّبع عندنا بمدٌ النبی اء والشّبع عندكم 
أكثر ؛ لأنَّ النبع يل دعا لنا بالبركة. وبهذا أقولء فان العبادة إذا أديت بالسنة» فان 
كانت بالبدن. كانت آسرع إلى القّبول» وان كانت في المالء كان قلیلها آثقل في 
الميزان» وأبركٌ فى يد الآخذء وأطيبّ فى شذقه واأقل آفة فى بطنه وأكثر إقامة 
لصلبه. والله أعلم. 

الثانية: ولا يجزئ عند مالك والشافعی أن يُطوم أقلَّ من سين مسکینا. وقال أبو 
1 ۳ )۲( 
خر ۵۱ ۰ 


۳ 
ع لت و 


الثالثة: قال القاضي آبو بكر العربع"*: من غريب الأمر أنَّ آبا حنيفة قال: إِنَّ 
الجر على الحرٌ باطل. واحتجٌ بقوله تعالی : «قَتَحْرِيرٌ رب" ولم يفرّق بين الرشید 
والسفیه؛ وهذا ففَهٌ ضعيفٌ لا یناسب قَدْرَّهء فإنَّ هذه الآية عامّف» وقد كان القضاء 
بالحجرٍ في أصحاب رسول الله يك فاشیاً؛ والنظر یقتضیه ومن كان عليه جر لِصغَّرِ 
أو لولاية» وبلغ سفيهاًء قد نهي عن ذَفْع المال إليه» فكيف ينفذ فعله فيه» والخاصٌ 
يقضي على العام. 
(۱) آخرجه مسلم (۱۳۹۰): (400) عن عبد الله بن زيد #. 


(۲) المسألة في الإشراف ۲۵۳/4 ۰ والمدونة 1۸/۳ » والأم ۰۲۷۲/۰ والمبسوط ۱۷/۷ . 
(۳) في أحكام القرآن له ۱۷47/4 . 


۳۰ سورة المجادلة: الآيات ٩ ۰ ٤‏ 


الرابعة: وحکم الظهار عند بعض العلماء ناسخ لما کانوا عليه من کون الظهار 
طلاقاًء وقد روي معنی ذلك عن ابن عباس وأبي قلابة وغيرهما"'". 

الخامسة: قوله تعالى : #دَّلِكَ منوا بان سوه أي : ذلك الذي وصفنا من 
التغليظ في الكمّارة «لِتُؤْمِئُواه أي : لتصدّقوا أن الله أمر به*. وقد استدلٌ بعض 
العلماء علی آن هذه الكفارة يمان بالله سبحانه وتعالی؛ لما ذکرها وأوجبها قال: 
«ذَلِكَ لِتُؤْمنُوا بالله وَرَسُولِهِ أي : ذلك لتکونوا مطیعین لله تعالى» واقفین عند حدوده 
لا تتختوها» فسمّی التكفير_لأنّه طاعة ومراعاة للحدٌّإيماناً: فثبت أن كل ما:آشیهه 
فهو إيمان. فان قيل: معنى قوله: «ذَّلِكَ لِتؤْمِئُوا بالله وَرَسُولِهِ؛ أي : لثلا تعودوا للظهار 
الذي هو منكر من القول وزورء قيل له: قد يجوز أن يكون هذا مقصودّاء والأول 
مقصوداً فيكون المعنی : ذلك لثلا تعودوا للقول المنكر والزور» بل تَدَّعونهما؛ 
طاعةٌ لله سبحانه وتعالى إذ كان قد حرّمهماء ولتجتنبوا المظامّر منها إلى أن تُكمرواء 
إذ كان الله منع من مسيسهاء وتكفّروا إذ كان الله تعالى أ مر بالكمّارة وألزم إخراجها 
منکم» فتکونوا بدا کله نوهو الل ورن لأنّها حدود تحفظونهاء وطاعات 
تودُونها» والطاعة لله ولرسوله ل إيمان. وبالله التوفيق. 

السادسة : قوله تعالی : : #وتلك دود له أي : بیّن معصیته وطاعته» فمعصیته 
الظهارء وطاعته الكفارة .رز عَدَابٌ آي أي : لمن لم يصدّق بأحكام الله 
تعالى عذاب جهنّم. 
قوله تعالى: إن ال 
ارلا ءایت چ بک ولا لرن 


عر 
یا لص له وک رال عل کي تور کی 46 


قوله تعالى : إن رت ما ادون آله ود وَرَسُواُمُ# لما ذكر المؤمنين الواقفين عند حدوده» 


Cm 


3 5 رس م رم 200 و م ص‎ e 
بن عادو الله ورسولم ۳3 | گنا كت ان من تلهم وف‎ 
۲ چچچ عم مو و و‎ 26 


و ع ده مر ر مير وو 
ب مهين € نوم بعتهم الله جميعا فنتگهم يما 


5 


2 م 


(۱) الناسخ والمنسوخ للنحاس ۵۲/۳ - ۵۳ ۰ وقول ابن عباس أخرجه الطبري 100/۲۲ ۰ وقول آبي قلابة 
آخرجه عبد الرزاق في المصنف (۱۱5۷۸) ۰ والطبري 51/۲۲ . 


(۲) الوسیط ۲۱۱/۶ . 


سورة المجادلة: الآيتان ۵ . ٩‏ ۳.9 


ذکر المحادین المخالفین لها. والمحادّة: المعاداة والمخالفة في الحدود. وهو مثل 
قوله تعالی : ذلاک انهم شاف اه ورد ونر > [الانفال : ۱۳]. وقیل : «یِحَادُون اللة» أي : 
أولياءَ الله” !أ کما في الخبر : «من أهان لي وليّاء فقد بارزني بالمحاربة». وقال 
الزجَاج": المحادّة أن تكون في حدٌ يخالف حدَّ صاحبك. وأصلها الممانعة» ومنه: 
الحدید» ومنه: الحدّاد ل 

ُأ قال أبو عبيدة والاخفش: أهلكوا. وقال قتادة: اروا كما أخزي الذین 
من قبلهم. وقال ابن زيد: علبوا. وقال السَدّيٌ: لعنوا؟. وقال الفرّاء"2: غيظوا يوم 
الخندق. وقيل: يوم بدر. والمراد المشركون”". وقيل : المنافقون .كنا كت ان من 
َلِهِرَ 4. وقيل : «کیتوا» أي : سیخبتون؛ وهو بشارة من الله تعالى للمؤمنين بالنصرء 
وأخرج الكلام بلفظ الماضي؛ تقريبًا للمخبّر عنه. وقيل: هي بلغة مَذْحجِ" .ويد 
رل ین يِه فيمن حادٌ الله ورسولّه من الذين ین قبلهم فيما فعلنا بهم. 
«وْلگزب عكاث ثهیث»4. 

قوله تعالی: م4 نصب بهعَذاب مُهين» أو بفعل مضمر تقدیره: واذکر 
تعظيمًا للیوم " .هم له یاه أي : الرجال والنساء یبعثهم من قبورهم في 


(۱) تفسیر أبي اللیث ۳۳۵/۳ . 

(۲) سلف 1۷۵/۱۸ . 

(۳) ونقله عنه الماوردي في النکت والعیون 1۸۹/۵ . 

فق الصحاح (حدد) . 

)٩(‏ النكت والعيون 4۸٩/۵‏ دون قول ابن زيد » وكلام أبي عبيدة في مجاز القرآن له ۲۵۵/۲ ۰ وقول 
قتادة أخرجه الطبري 111/۲۲ . 

() في معاني القرآن له ۱۳۹/۳ . 

(۷) الوسیط ۲۱۳/4 . 

(6) النکت والعیون 1۸۹/۵ . 

() الکشاف ۷۳/4. 


۳۰۹ سورة المجادلة: الآيات ۵ - ۷ 


حالة واحدة) یره آي: یخبرهم هيما لاک في الدنیا «لَحْصّده أله علیهم 
تعس م اين ابره كدي م 


قوله تعالی: oT‏ و من 
ری كت لا هر بيهر ولا مس إلا هر سَاوسممْ ولا ل 
يمد إِنَّ آله يكل ىء عم 46 

قوله تعالی : ألم تر آن ی 
علانية .نا يرث من رى قراءة العامة بالیاء؛ لأجل الحائل بینهما. وقرأ بو 
جعفر بن القّعْقاع والأعرج وأبوا وه ی اما کو بان" لعایت الل 
والتّجوی: السْرّار( وهو مصدرء والمصدر قد يوصف به» يقال: قوم نجوی؛ 


ول مور 2 ۳ روم ر 


إلا هو مهم آن ما 6 2 تير ينا لوا ن ال | 
۴ 


أي : ذوو نجوی» ومنه قوله تعالی : TEN‏ [الاسراء : ۶۷ ]۰ 


رم 2 


وقوله تعالى : َة حفض بإضافة «جوّی» البها*. قال الفرّاء"*: «ثلاثةه 
نعت للنجوی فانخفضت» وان شئت أضفتَ «نجوّی» إليها. ولو نصبت على إضمار 
فعل» جاز. وهي قراءة ا لاه و«حَمْسَةَ» بالنصب على الحال» بإضمار 
يتناجون؛ لأنَّ نجوى يدلٌ عليه» قاله الزمخشريٌ *. ويجوز رفع «ثلاثة» على البدل 
من موضع انَجوَى0". ثم قيل : کل سِرّار نجوى. وقيل: النجوی: ما يكون من خلوة 


. ۳۷/۶ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) القراءات الشاذة ص ۱۵۳ ۰ والمحتسب ۰۳۱۵/۲ والنشر ۲/ ۳۸١‏ . 
(۳) غريب القرآن لابن قتيبة ص 407 . 

. ۲۷۱/۵ المحرر الوجيز‎ )٤( 

(0) إعراب القرآن للنحاس ۳۷۵/۶ . 

(7) في معاني القرآن له ٠٤١/۳‏ . 

(۷) في الكشاف ۰۷۳/6 وينظر البحر المحيط ۲۳۵/۸ . 

(۸) إعراب القرآن للنحاس ۳۷۵/۶ . 


سورة المجادلة: الآية ۷ ۳ 


ثلاثة پسرون شيعا ویتناجون به. والس ار ما کان بین افنه(۱) 


لإا هر ربهر یعلم ویسمع نجواهم؛ يدل عليه افتتاح الآية بالیلم ثم ختمها 
بالیلم. وقیل : النجوی: من النّجُوة: وهي ما ارتفع من الارض ۰۳ فالمتناجیان 
یتناجیان ویخلوان بسرّهماء کخلو المرتفع من الارض عمّا یتصل به» والمعنی: أنَّ 
سَمْع الله محیظ بکل کلام» وقد سمع الله مجادلة المرأة التي ظاهر منها زوجها. 

ر دق ین دَلِكَ ولا كر قرأ سلام ویعقوب وأبو العالية ونصر وعیسی 
بالرفع”" على موضع این نَجْوَى» قبل دخول ١مِنْ‏ لأنَّ تقدیره: ما یکون نجوى» 
واتْلَانةِ؛ يجوز أن يكون مرفوعا على محل «لا» مع «أذنی» كقولك: لا حول ولا قوَةٌ 
إلا بالله» بفتح الحول ورّفع القوّة. ويجوز أن يكونا E‏ 
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لا حول ولا قود الا بالل . وقد مضی في «البقرة»"" بیان هذا مستوفن: 

وقرأ الزهري وعکرمة: «أكبر» بالباء. والعامّة بالثاء وفتح الراء على اللفظ 
وموضعها جر. وقال الفراء ۳" في فوله : «مّا يَكُونُ من نَجَوَّى ثلائة إلا هو رابعهم ولا 
خمسة الا هو سادسهم» قال : الع غ مود 0 والعدد غير مقصود؛ لأنّه تعالی 
نما قصد ‏ وهو آعلم أنه مع کل عدد. قل أو کثر» یعلم ما یقولون سرا وجهرّاء ولا 
تخفی عليه خافية» فمن أجل ذلك اکتفی بذکر بعض العدد دون بعض. وقيل : معنی 
ذلك أنَّ الله معهم بعلمه حيث کانوا من غير زوال ولا انتقال. 


(۱) اللکت والعیون 1٩۰/۵‏ . 

(۲) معاني القرآن للزجاج ۱۳۷/۰ . 

(۳) القراءات الشاذة ص ۱۵۳ ۰ والنشر ۳۸۵/۲ . 
(4) الکشاف ۷/4 . 

. 1 - 0 

(7) الکشاف ۷/4 ۰ والبحر المحیط ۲۳۰/۸ . 
۹2 ا 5 ee‏ 


ل يقال ۳ ند اللسان (قصد) . 


۳۰۸ سورة المجادلة: الآيتان ۰۷ ۸ 


ونزل ذلك في قوم اوالقاس ی و وت 
عليه ذلك» قاله ابن عباس . وقال قتادة ومجاهد: نزلت في البهود 2۰ یمه 
۱۳ مهد آله يکل نء عم ۹. 
ن لجو ثم يوون لما هوا عه سوت 
بالاثر والعنون 0 السو واج َو بِمَا کر مک يد أله وَيمُولونَ فى 

شیم لزلا مب هب > بمب هکت ®+ 

فيه ثلاث مسائل : ۱ 

الأولى: قوله تعالی : ألم نز إِلَ الب وا عن اجى قیل: إنَّ هذا في الیهود 
والمنافقین حسب ما قدّمناه. وقیل : في المسلمین ". قال ابن عباس : نزلت في اليهود 
والمنافقين كانوا يتناجون فيما بينهم» وينظرون للمؤمنين ويتغامزون بأعينهم» فیقول 
المؤمنون: لعلَّهم بلغهم عن إخواننا وقرابتنا من المهاجرين والأنصار قَثْل أو مصيبة أو 
هزيمة» ويسوءهم ذلك» فكثرت شكواهم إلى النبي ۰3 فنهاهم عن النجوى» فلم 
ينتهواء فنزلت”". وقال مقاتل : كان بين النبی ب وبين اليهود موادعة» فاذا مر بهم 
رجل من المؤمنين» تناجوا بينهم حتى يظنَّ المؤمن شراء فيعرج عن طريقه» فنهاهم 
رسول الله 4“ فلم ينتهواء فنزلت. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: كان الرجل 
يأتي النبی ل فيسأله الحاجة ویناجیه» والأرض يومئذٍ حرب؛ 'فيتوهّمون أله یناجیه 


فى حرب » أو بلیّف أو أمر مهم فيفز عون لذلك» فزت 


(۱) تفسير الرازي ۲۱۵/۲۹ بنحوه . 

(۲) اللکت والعیون 1٩۰/۵‏ . 

(۳) آسباب النزول للواحدي ص 4۳1 ۰ وتفسیر البغوي ۳۰۸/4. 

( في النسخ الخطية : فنهاهم الله . والمثبت من (م) » وتفسیر ابن آبي حاتم ۳۳۶۳/۱۰ (۱۸۸۶۲) ۰ 
وزاد المسیر ۱۸۸/۸ - ۱۸۹ : 


(۵) آخرجه الطبري 8۷1/۲۲ - 1۷۵ بنحوه . 


سورة المجادلة: الآية ۸ ۹ ۳ 


الثانية: روى أبو سعيد الخدري قال: كنا ذات ليلة نتحدّث» إذ خرج علينا 
رسول الله 3 فقال : ما هذه النجوی ألم تُنهوا عن النجوی»؟ فقلنا : تبنا إلى الله يا 
رسول الله؛ إنا كنّا في ذكر المسيخ ‏ يعني الدجال قَرََا منه. فقال: «ألا آخبرکم بما 
هو أخوف عندي منه»؟ قلنا: بلى يا رسو الله. قال: «الشرك الخفی أن يقوم الرجل 
يعمل لمکان رجل» ذكره الماوردي. 

وقرأ حمزة وخلف وزوّیس عن يعقوب : «وَيَنْعَجُونَ»“ في وزن یفتعلون» وهي 
قراءة عبد الله وأصحابه”". وقرأ الباقون: «وَيَتَنَاجَْنَ في وزن يتفاعلون» واختاره 
أبو عبيد وأبو حاتم ؛ لقوله تعالى: (إِذَا تَنَاجَيْتُمُ) و«تََاجَوّا». النحاس: وحکی سيبويه 
أن تشاعلوا رات اتاد ی واي فكو تايا رام ات۱ 
واقتتلواء فعلى هذا (يَتَتَاجَْنَ) واینْتجون» واحد(*؟. 

ومعنى بال م نم والعذوان» أي : : الكذب والظلم #٠‏ ومعویت الرسول» أي : 
مخالفته. وقرأ الضحاك ومجاهد وحمید: «وَمَعْصِيَاتِ الرس سول بالجمع. 

الثالثة: قوله تعالی : ولا جَآمُوكَ حَيَوَكَ يما ر مك به اه لا حلاف بين النقلة أنَّ 
ھا کانا تون الب فتولون : السام علي غليك: يريدود بذلك السلام 
ظاهراًء وهم یعنون الموت باطناً فيقول النبیْ لا : ر وفي رواية 
آخری: «وعلیکم»". قال ابن العربی : ومي تشكلة: وكانوا يقولون: لو كان 


)١(‏ في النكت والعیون 4۹۰/0 - 44١‏ ۰ والحديث أخرجه أحمد (۱۱۲۵۲) » وابن ماجه (1۲۰4) . قال 
البوصيري في الزوائد ۲/ ۲۳۷ : إسناده حسن . اه . وورد في المصادر : المسيح » بدل : المسيخ . 

(۲) السبعة ص 558 ۰ والتيسير ص ۲۰۹ » والنشر ۳۸۵/۲ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۳۷/۶ . 

(5) المحرر الوجيز ۲۷۱/۵ . 

(0) المحرر الوجيز ۲۷۷/۵ ۰ والبحر المحيط ۲۳۱/۸ . 

(1) سيأتي تخريجهما قريباً . 

(۷) في أحكام القرآن له ۱۷47/4 - ۱۷۶۷ ۰ وما قبله منه أيضاً . 


۳۱۰ سورة المجادلة: الآية ۸ 


تشد نبا لب آمهلا الله و اف نه وجهلوا أن البازعة تمالن لیم لا 
یعاجل من سیّه» فکیف من سب نبیّه. وقد ثبت أن النبی 4 قال: «لا أحدّ أصبر على 
الأذى من الله» یدعون له الصاحبةً والولد» وهو يعافيهم ويرزقهم""'' فأنزل الله 
تعالی هذا؛ كشمًا لسراثرهم وفضحًا لبواطنهم» ومعجزةً لرسوله کل 

وقد ثبت عن قتادة» عن أنس: أنَّ يهوديًا أتى على رسول الله # وعلى أصحابه 
فقال: السام عليكم. فردٌ عليه النبئُ و وقال: «أتدرون ما قال هذا»؟ قالوا: الله 
ورسوله أعلم. قال: «قال كذاء ردوه علی» قَرَدُوهء قال: «قلتٌ: السام علیکم»؟ 
قال : نعم. فقال النبئٌ ل عند ذلك : «إذا سلّم عليكم أهل الكتاب فقولوا: عليك ما 
قلت» فأنزل الله تعالی : (وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بما لَمْ يُحَيّكَ به الَه۹". قلت: خرّجه 
الترمذيٌ» وقال: هذا حديث حسن صحيح. 

وثبت عن عائشة نها قالت: جاء أناس من اليهود إلى النبی بل فقالوا: السام 
عليكّ يا أبا القاسم. فقلت: السام علیکم وَفَعَلَ الله بكم وَفَعَلَ. فقال عليه السلام : 
«مَهُ يا عائشة. فاِنٌ الله لا يحبٌ الفخش ولا التَفحُش» فقلت: يا رسول الله» آلست 
تری ما یقولون؟! فقال: «ألستٍ تَرَيْرَ يْنّ آرد عليهم ما یقولون» آقول: وعلیکم» فنزلت 
هذه الآية: ما لم يُحَيّكَ به الله“ آي: إن الله سلم عليك» وهم یقولون: السا 
عليك . والسامُ: الموت””". خرّجه البخاري ومسلم بمعناه"*. 


وفي (الصحیحین» من حديث ا بن مالك كه قال : قال النبی 96 : «إذا نام 


(۱) أحكام القرآن لابن العربي ۱۷40/4 وما بعده منه أيضاً » ولم نقف على الحدیث عند غیره . 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي 1747/4 - ۱۷4۷ ۰ والحدیث آخرجه الترمذي (۳۳۰۱) ۰ والواحدي في 
أسباب النزول ص۳1 - ۳۷ . 

(۳) الوسیط ۲۱۶/۶ . 

(5) البخاري (1۳۵1) ۰ ومسلم (۲۱۹۵) > والحدیث بلفظه عند الطبري 2۷۰/۲۲ - ۷۱ ۰ ومن طریقه 
الواحدي في آسباب النزول ص1٤‏ . 


علیکم أهل الکتاب فقولوا: وعلیکم» کذا الرواية: «وعلیکم»"" بالواو وتکلم 
علیها العلماء؛ لأنَّ الواو العاطفة تقتضي التشريك» فیلزم منه أن تَدْحُلَ معهم فیما 
دَتَوَا به علینا من الموت. أو من سآمة دينناء وهو الملال". يقال: سئم يسأم سامة 
وساماً. فقال بعضهم : الواو زائدة» كما زيدت في قول الشاعر: 
فَلَمّا أَجَرْنَا ساحة الْحَىّ وَانْتَحَى9 
أي : لما أجزناء انتحى» فزاد الواو. وقال بعضهم : هي للاستئناف» که قال: 
والسامٌ علیکم. وقال بعضهم: هي على بابها من العطف ولا يضرّنا ذلك؛ لأنّا نجاب 
علیهم. ولا يجابون عليناء كما قال التب که روى [أبو] الزبير آنه سمع جابر بن 
عبد الله يقول: سلّم ناس من يهود على رسول الله يل فقالوا: السامٌ عليكَ يا آبا 
القاسم » فقال: «وعليكم» فقالت عائشة وغضبت: ألم تسمع ما قالوا؟ قال: «بلی 
قد سمعث فَرَدَدْتُ علیهم. ول نجاب علیهم ولا يجابون علینا؛ خرّجه مسلم”“. 
ورواية الواو أحسن معتّى» واثباتها أصح روایةٌ وأشهر””. 
وقد اختلف في رد السلام على أهل الذمت» هل هو واجب كالردٌ على المسلمین» 
والیه ذهب ابن عباس والشَّعبِيٌ وقتادة؛ للأَمْرٍ بذلك. وذهب مالك فیما روی عنه 


آشهب وابن وهب إلى أن ذلك لیس بواجب. فان رَدَدْتَءِ فقل : عليكّ. وقد اختار 


(۱) البخاري )1۲١۸(‏ ۰ ومسلم (۲۱۲۳) : (۷) ۰ وهو عند آحمد (۱۱۹6۸) ۰ ورواية: «علیکم» بدون 
الواو عند مسلم (۲۱۹۵) : (. . .) عن عائشة رضي الله عنها . 
(۲) هذا تأويل قتادة» كما في المفهم 1۹۰/۰ ۰ وسلف 149/15 . 
(۳) المفهم 1٩۱ - 1٩۰/۵‏ ۰ وما بعده منه أيضاً » وصدر البيت لامرئ القيس » وهو في ديوانه ص ۱۵ ۰ 
وعجره: 
بنا بطن حقف ذي ركام عقنقل 
)٤(‏ في صحيحه برقم (2)5177 وما بين حاصرتين منهء ولم ترد في النسخ» وسلف 199/5 . 


)۵( المفهم 1٩۱/۵‏ »> وسلف الكلام في سورة النساء 50١/7‏ . 


۳۲ سورة المجادلة: الآية ۸ 


ابن طاوس أن يقول في الردٌ علیهم : علاك السلام أي: ارتفع عنك. واختار بعض 
أصحابنا : السّلام - بکسر السین - يعني : الحجارة. وما قاله مالك أولى» اتباغا 
للسنةء والله علم ". 


وروی مسروق عن عائشة قالت: أتى الب و ناس من اليهود» فقالوا: السام 
عليك يا أبا القاسم. قال : «وعلیکم». قالت عانشة: قلت: بل علیکم السَّامُ والذَّامُ. 
فقال رسول الله ق: «يا عائشة لا تكوني فاحشة؟ فقالت: ما سمعت ما قالوا! فقال : 
«أوليسّ قد رَدَدْتُ علیهم الذي قالواء قلتٌ: وعلیکم». وفي رواية قال : نفطنت بهم 
عائشة» فسّتهم تفال ورن هر با ای فان اثلة لا م ال 
والتفخش» وزاد : فأنزل الله تبارك وتعالی : «وَإِذَا جَاءُوكَ حَيّوْكَ بما لَمْ يُحَيّكَ به الله» 
إلى آخر الآية". الذام بتخفیف المیم هو: العیب وفي المثل : لا تَعْدَمِ الحسناء 

ا 


ذاما. أي : عیبا ویهمر ولا یهمر » يقال : ذامه ذأمه مثل دأب عليه یدب( 


عط 
و 


والمفعول مذءوم مهموزژا. ومنه : مها مَدَحُورا» [الاعراف:۱۸] ویقال : ذامّه 
ها گرآمه بر وم 

قوله تعالی : رشاو ن شیم لزلا يزيا أنه يم که قالوا: لو كان محمد نیب 
لعدبنا الله بما تقول» فهاد تعدا الله" وقيل: قالوا: إنه برذ علیتام ويقول: 
وعليكم السام والسام: الموت» فلو كان نبيًا لاستجیب له فينا ومتنا"*. وهذا موضع 
تعجُب منهم؛ فإِنّهم كانوا أهلّ الكتاب» وکانوا يعلمون أنَّ الأنبياء قد يُعضَبونء فلا 


)١(‏ المفهم ٩۲/۵‏ ۰ وكلام مالك في المنتقى للباجي ۲۸۰/۷ - ۲۸۱ ۰ وقول ابن طاوس أخرجه ابن أبي 
شیبه ۲۳۲/۸ »> وسلفا ۰۰۰/۲ . 

(۲) آخرجهما مسلم (۲۱۳۵) : (۱۱) و (. ..) على الترتیب . 

۳( في (م) : ذاب يذآب . والمثبت من النسخ الخطية والمفهم /o‏ 4( والكلام ‏ وما بعده - مله أيضاً . 
والمثل في جمهرة الأمثال للعسكري ۳۹۸/۲ ومعناه : لا یخلو أحدّ من شيء یعاب به . 

(6) معاني القرآن للزجاج ۱۳۷/۰ . 

(5) معاني القرآن للفراء ۱6۱/۳ . 


سورة المجادلة: الآيات ۸ ۱۰ ۳۱۳ 


يُعاجَل من يُغضبهم بالعذاب .حَسَبْهُمْ جَهَمُ» أي : کافیهم جهنّم عقابًا غدًا لين 
مور أي: المرجع. 
قوله ِ : تابا از عم ؟ 6 تم قلا ترا بالات وآلعدون وَمَعْصِيتٍ 


الرسول ونوا با لر وتو وا نوا کل الک اه ون 6 


قوله تعالی : ایا از بت اما إا تَجَم که نهی المؤمنين أن یتناجوا فیما بینهم 
کفعل المنافقین والیهود فقال : «یا أَيّهًا لین منوا إِذًا تناجَیتَم» أي : تساررتم .نا 
جراچ هذه قراءة العامة. وا بت بت ونام وعاصم ورويس عن يعقوب: افلا 
تنتجوا» من الانتجاء بالات راون ومَعَصِيت الول وَس رکه أي : بالطاعة 
جات > عما نهى الله عنه. وقيل : الخطاب للمنافقین» أي : يا أيّها الذين 
ا لله یت اد زره 


014 دي 


و 06 


آمنوا بزعمهم .وقل: ااا الذين آمتوا بموسی. وا 
أي : تجمعون في الا خرة. 


4 


قوله تعالی : تما التَجوَى ین این لحرت الذي ءامو ولس بضآزهم مب 
9 يع رصم هو Ir‏ و 
لذن أله وعل لَه مَلستوكل المومئوت (6 4 

فيه مسألتان : 

الاولی: قوله تعالی: إا نی من الشّتِطنِ» أي: من تزیین الشیاطین 
«لحرّت لد اموأ إذا تومموا أنَّ المسلمین آصیبوا في السرایا؛ أو إذ رأ(۳) 
اجتماعهم على مكايدة المسلمین» وز کانوا يناجون ان فيظن المسلمون هم 
ينتقصونهم عند النبی ب ول يِصَارّهِم» أي : التناجي طشَيعًا لا بان 5 


5 )€( - 5 مم مه ی 12 
بمشيئته وقيل: اة وعن ابن عباس: بِأَمْرِه . وع اله َه سوک اون 


. ۳۸١/۲ النشر‎ )١( 

(۲) زاد المسير ۱۹۰/۸ وعزاه لعطاء ومقاتل . 
(۲) في (م) : إذا أجروا . 

. ۷۰/۶ الكشاف‎ )٤( 


۳۱ سورة المجادلة: الآية ۱۰ 


یکلون آمرهم الیه "۰۲ ويفوّضون جميعَ شژونهم إلى عونه» ویستعیذون به من الشیطان 
ومن کل شرّء فهو الذي سلّط الشیطان بالوساوس؛ ابتلاء للعبدء وامتحاناً» ولو شاء 
لصرفه عنه. 

الثانية : في «الصحیحین»۱) عن ابن عمر: أنَّ رسول الله بل قال : «إذا كان ثلاث 
فلا يتناجى اثنان دون الواحد». وعن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله 95 : 
«إذا كنتم ثلاثةء فلا يتناجى اثنان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس» من أجل أن 
يُحْزِئّه»”". فبيّن في هذا الحديث غايةً المنع» وهي أن يجِدَ الثالك من یتحدّث معه 
كما فعل ابن عمرء وذلك أنه كان یتحدّث مع رجل» فجاء آخر يريد أن یناجیه» فلم 
يناجه حتى دعا رابعّاء فقال له وللأوّل: تأخّراء وناجى الرجل الطالبٌ للمناجاة. 
اه «الموطا». 

وفيه أيضاً التنبيه على التعليل بقوله: «من أجل أن يحزنه» أي : يقع في نفسه ما 
يَحزن لأجُله. وذلك بأن يقدّر في نفسه أنَّ الحديث عنه بما یکره أو أنّه لم يَرَوْهُ املا 
ليشركوه في حديثهم» إلى غير ذلك من أَلْقِيات الشيطان وأحاديث النفس. وحصل 
ذلك كله من بقائه وحده» فاذا کان معه غیره» امن :ذلك وعلی هذا يستوي في ذلك 
کل الأعدادء فلا یتناجی آربعة دون واحدٍء ولا عشرة» ولا آلف. مثلا؛ لوجود ذلك 
المعنی في حقّه؛ بل وجوده في العدد الکثیر آمکن وأوقع» فیکون بالمنع أولى. وإنّما 
حص الثلائة بالذّكر ؛ لألّه ول عد يتأنّى ذلك المعنی فیه. وظاهر الحدیث يعم جمیع 


الأزمان والاحوال والیه ذهب ابن عمر ومالك والجمهور. وسواء أكان التناجي في 


(۱) الوسیط ۲۱۵/6 . 

(۲) البخاري (1۲۸۸) ۰ ومسلم (۲۱۸۳) واللفظ له . 

(۳) آخرجه البخاري (1۲۹۰) ۰ ومسلم (۲۱۸۶) واللفظ له . 

(6) ۹۸۸/۲ ۰ والمصنف نقله عنه براسطة القرطبي في المفهم ۵ - ۵۲۵ ۰ والکلام ‏ وما بعده - منه 


أيضاء 


سورة المجادلة: الایتان ۰ ۱۱ ۳10 


مندوب أو مباح أو واجب. فان الحزن يقع به. وقد ذهب بعض الناس إلى أنَّ ذلك 
كان في أرّل الاسلام؛ لاد ذلك كان في حال المنافقین؛ فیتناجی المنافقون دون 
المؤمنين» فلمًا فشا الاسلام سقط ذلك. وقال بعضهم: ذلك خاصٌ بالسفر في 
المواضع التي لا یمن الرجل فيها صاحبه. فأمّا في الحَضّر وبين العمارة» فل()؛ 
فاه يََجِدُ من يعينه» بخلافي السفر فإنّهِ مظنّة الاغتيال وعدم المغيث. والله أعلم. 
قوله تعالی : ا ار 00 إا قل لک تسوا ف المجللس شحو نسحو يطسح 
ا ک ودا فيل آنشزوا اشزوا يع امه نی ءامنا نكم ولذ أوثوا الول 
د له با تمه وس 
فيه سبع مسائل : 
الأولی: قوله تعالی: ماج الین ماما إا یل کک نوا ی التجییس»» لما 
بیّن أن اليهود یحیّونه بما لم يحيّه به اللهء وذمّهم على ذلك» وصل به الامر 
بتحسين الأدب في مجالسة رسول الله بء حتى لا يضيّقوا عليه المجلسء وأمَرٌ 
المسلمين بالتعاطف والتآلف حتى يفسح بعضهم لبعض» حتى يتمكنوا من الاستماع 
من رسول الله کل والنظر إليه. 
قال قتادة ومجاهد: كانوا يتنافسون في مجلس النبع 6 فأیروا أن يفسح بعضهم 
لحف وة الضکاله(۳, 
وقال ابن عباس : المراد بذلك مجالس القتال إذا اصطفوا للحرب(؟؟. 
قال الحسن ويزيد بن أبي حبيب: كان النبئٌ 4 إذا قاتل المشركين تشاحّ أصحابه 


)۱( المفهم 95/۵ . 


(۲) |عراب القرآن للنحاس ۳۷۸/4 ۰ وأخرجه عنهما الطبري ۷/۲۲ - 4۷۷ ۰ وقول مجاهد فى تفسیره 
1/۲ . 


(۳) أخرجه الطبري 1۷۷/۲۲ . 
() زاد المسیر ۱۹۱/۸ - ۱۹۲ > وأخرجه عنه الطبري 5 


۳۱۹ سورة المجادلة: الآية ١١‏ 


على الصف الأوّل» فلا يُوسع بعضهم لبعض ؛ ؛ رغبةٌ في القتال والشهادة» د 
فیکون کقوله : ملد کال ک» [آل عمران :۱۳۱۰ 

وقال مقاتل : كان النبئ ل في الصّمّة وكان في المكان ض ضِيْقٌ يوم الجمعت وکان 
النب يل يُكرم أهلَ بدر من المهاجرين والأنصارء فجاء أناس من أهل بدر فيهم ثابت 
ابن قيس بن شماس» وقد سُبقوا في المجلس» فقاموا حيالَ النبی يل على آرجلهم» 
ینتظرون أن يوسّع لهمء > فلم يفسحوا لهم» فشن ذلك على النبيّ #6 فقال لمن حوله 
من [غیر] أهل بدر: اقم يا فلان» وأنت يا فلان» بعدد القائمين من أهل بدر» فد 
ذلك على من أقيم» وعرف النبیْ و الكراهية في وجوههم؛ فغمز المنافقون وتکلموا 
< بان قالوا: ما أنصف هؤلاء وقد أحيّوا القربّ من نبيّهم فسبقوا إلى المكان؛ فأنزل 
الله عر وجل هذه الآية0". 


الكو 


0 


۹ 
0 


«تَمَسَّحُوا»: أي: توسّعوا. وفْسَحَ فلان لأخيه في مجلسه يَفْسَّح فَسْحَاء أي: 
وسّع له ؛ ومنه قولهم : بلد فیح › ولك في کذا قم فسحه » وفْسّح يَفْسّح ‏ مثل منع يَمْنّع - 
آأي : ۳" وسح يَفْسُح فَسَاحة مثل رم یکرمٌ كرامة ا صار واسعًا؛ 
ومنه: مکان فسیح؟۳ 

الثانية : قرأ اللي وزِرٌ بن خیش وعاصم: (في کک وقرأ قتادة وداود 
SS SS‏ 

فى الْمَجْلس» فمن جمع؛ فلا قوله : : «تَمَسَّحُوا في المَجَالس» ینب أن لکل واحد 
ل ا لصي ل لمر وم وجمع؛ 


(۱) إعراب القرآن للنحاس ۳۷۸/4 بنحوه مختصرأء وتفسير البغوي ١9/4‏ بنحوه. 

(۲) أسباب النزول للواحدي ص 477 دون ذكر : ثابت بن قيس » وما بين حاصرتين منه ومن (م) ۰ 
وأخرجه عنه ابن أبي حاتم في التفسير ۳۳2۳/۱۰ - ۳۳46 (18845). 

(۳) الصحاح (فسح) » وتهذيب اللغة ۳۲۷/4 ۰ ولسان العرب (فسح) . 

)2 السبعة ص 1۲۸ 3 والتيسير ص ۲۰۹ عن عاصم . 

.TVA/t وإعراب القرآن للنحاس‎ > ۳10 /Y والمحتسب‎ 3 ١67” القراءات الشاذة صن‎ )٥( 


سورة المجادلة: الآية ١١‏ ۳۷ 


ان لکل جالس مجلسّا. وکذلك يجوز إن أريد بالمجلس المفرد مجلس النبی بل 
ویجوز أن يراد به الجمع على مذهب الجنس» کقولهم : کثر الدینار والدرهم. 

قلت : الصحيح في الآية أنَّها عامّة في کل مجلس اجتمع المسلمون فيه للخير 
والاجر» سواء كان مجلس حرب أو ذكر أو مجلس يوم الجمعة؛ فد کل واحد أحيٌ 
بمكانه الذي سبّق إليه» ولكن يُوسّع لأخيه ما لم يتاذ بذلك» فيخرجه الضيق عن 
موضعه”". روى البخاري ومسلم عن ابن عمرء عن النبيّ يك قال: «لا يُقِيم الرجل 
الرجل من مجلسه ثم یجلس فيه»0". وعنه عن النبيّ يك أنه نهى أن يُقام الرجل من 
مجلسه ویجلس فيه آخر» ولكن تفسّحوا وتوسّعوا. وكان ابن عمر یکره أن يقوم الرجل 
من مجلسه ثم يجلس مكانه. لفظ البخاري(*). 

الثالثة: إذا قعد واحد من الناس في موضع من المسجد لا يجوز لغيره أن يقيمه 
حتى يقعدٌ مكانه؛ لما روى مسلم عن أبي الزبير عن جابر عن النبی يِل قال: «لا 
يقيمنّ أحدكم أخاه يوم الجمعت ثم يخالف إلى مقعده. فیقعد فيه» ولكن يقول: 
اقترا 

فرع : القاعد في المکان إذا قام حتی یقعد غيره موضعه» نُظِر؛ فان كان الموضع 
الذي قام إليه مثل الاوّل في سماع کلام الامام لم یکره له ذلك» وان كان أبعدٌ من 
الامای کره له ذلك؛ لأنَّ فيه تفویت حطه. 

الرابعة: إذا مر إنسان إنسانًا أن یبکر إلى الجامع» فيأخذ له مكانًا يقعد في لا 


یکره» فإذا جاء الآمر يقوم من الموضع؛ لما روي: أن این سيرين كان برل غد 


(۱) الحجة للفارسي ۲۸۰/۲ . 

(5) المفهم ۵۱۰/۵ - ۵٩۱۱‏ پنحوه . 

(۳) البخاري (3779) > ومسلم (۲۱۷۷) > واللفظ للبخاري . 

() في صحیحه (1۲۷۰) ۰ وأخرجه أيضاً مسلم (۲۱۷۷) : (۲۸) و(۲۹) ۰ وهو عند آحمد (1509) . 


)0( مسلم ۲۱۷۸ . 


سورة المجادلة: الآية ۱۱ 


۳۸ 
اس سس سس سس سس 


إلى مجلس له في يوم الجمعة فیجلس له فيه فإذا جاء قام له من" 

فرع : : وعلی هذا من آرسل بساطا أو سجادة فسط له في موضع من المسجد ".۰۰ 

الخامسة: روى مسلم" " عن آبي هريرة 4 أنَّ النبيَ و قال : «إذا قام أحدكم 
- وفي حديث أبي عوانة: من قام -من مجلسه» ثم رجع إليه» فهو أحقٌ به». قال 
علماژنا : هذا يدل على صحّة القول بوجوب اختصاص الجالس بموضعه إلى أن يقوم 
منه ؛ لأنّه إذا كان أولى به بعد قيامه» ففَبْله أولى به وأحرى. وقد قيل: لد ذلك على 
الندب؛ لاه موضع غيرٌ متملّك لأحد لا قبل الجلوس ولا بعده. . وهذا فيه نظر؛ وهو 
أن يقال : ا متملّك» ٠‏ لكنه یختص به إلى أن يَفرُغْ غَرضُه منه» فصار کأنه 
يملك منفعته؛ إذ قد مُنع غيره من من أن یزاحمه عليه“ . والله أعلم. 

السادسة: قوله تعالى : يسع أله ك أي: في قبورکم. وقيل: في قلوبكم. 
وقيل: يواح ملیکم في الدنيا والآخرة. ولا قل انشا تأنشرُوأ» قرأ نافع وابن 
عامر وعاصم بض الشين فیهما"". وكسر الباقون» وهما لختان مثل : ##يحكفون» 
[الاعراف :۱۳۸] e‏ [الاعراف :۱۳۷] والمعنی : انهضوا إلى الصلاة والجهاد 
وعمل الخین قاله آکثر المفسرین"*. وقال مجاهد والضخال : إذا نودي للصلاة 


(۱) آورده ابن قدامة في المغني ۲۳۳/۳ . 

۲( بعدها في النسخ الخطية بياض ۰ وعبّر عنه بعض التسّاخْ بقوله : بياض في الام . اه . وأورد المسألة 
العجيلي - الشهیر بالجمل - في الفتوحات الالهية ۰۵/6 ۳ وجاءت تتمّتها هکذا : حتی یحضر هو 
فیجلس علیها فذلك حرام لما فيه من تحجیر المسجد بلا فائدة » وقیل : مکروه . والأول هو المعتمد 
كما في حواشي المنهج . اه . 

(۳) في صحیحه (۲۱۷۹) > وهو عند أحمد (۷۵7۸) . 

. ٩۱۱/۵ المفهم‎ )5( 

(0) الکشاف ۷۵/۶ بنحوه . 

. ۲۰۹ السبعة ص 1۲۹ › والتیسیر ص‎ )١( 

۹2 معاني القرآن للفراء ۱۶۱/۳ ۰ وسلفت القراءة فیهما ۳۱۷/۹ ۰ 

(۸) تفسیر البغوي ۳۰۹/4 ۰ 


سورة المجادلة: الآية 1١‏ ۳۱۹ 


فقوموا إليها. وذلك أن رجالا تثاقلوا عن الصلاةء فنزلت”'". وقال الحسن ومجاهد 
أيضًا: أي: انهضوا إلى الحرب”". وقال ابن زید: هذا في بيت النبی بء كان کل 
رجل منهم يحب أن يكون آخر عهده بالنبئ کل فقال الله تعالى: وَإِذًا قیل انْشُرُوا» 
عن النبي که «قَانْشُرُوا» فان له حوائج 0 وقال قتادة: المعنی : أجيبوا إذا 
دعیتم إلى أمرٍ بمعروف. وهذا هو الصحیح*؛ لا 
و 00 
ويَنْشِرَْ: إذا انتحی من موضعه أي : ارتفع منه. وامرأة ناشز : منتحية عن زوجها. 
وأصل هذا من النْشَرء والنشّز: هو ما ارتفع من الارض وتنکی(* ذکره النخاس. 
السابعة: قوله تعالی : يرع أله ال امئوأ منک ورن ونوا لیر تربع أي : 
في الثواب في الا خرة» وفي الکرامة في الدنياء فیرفع المؤمن على من لیس بمؤمن» 
والعالم على من لیس بعالم". وقال ابن مسعود: مدح اللهُ العلماء في هذه الایق 
ولھ ری لاير أؤكوا د ولم يؤتوا العلم 
«درجاتٍ»۲۳ أي : : درجات في دینهم |ذا فعلوا ما ایرو د . وقیل : كان أهل الغنى 
یکرهون أن يُزاحمهم من يليس الصوف» فيسْتَبقون إلى مجلس النبيّ ‏ فالخطاب 
لهم. ورأى عليه الصلاة والسلام رجلا من الأغنياء یقبض ثوبه نفورًا من بعض الفقراء 
آراد أن یجلس إليه فقال: «يا فلان خشيت أن یتعدّی غناك إليه أو فقره اليك»(. وبيّن 


0 


(۱) تفسیر البغوي ۳۰۹/4 عن عکرمة والضحاله > وأخرجه الطبري 4۷۹/۲۲ عن الضحاك . 
زفق النکت والعیون ۵/ 4۹۲ ۰ وقول مجاهد في ته تفسیره 10۰/۲ ۰ وأخرجه عنه الطبري 1۷۹/۲۲ . 
() النكت والعيون 447/5 ۰ وأخرجه عنه الطبري 1۸۰/۲۲ . 

(4) أحكام القرآن لابن العربي ۱۷4۸/4 . 

(5) تهذيب اللغة ۳۰4/۱۱ - ۰۳۳۰۵ والصحاح واللسان (نشز) بنحوه . 

0) زاد المسير ۸/ ۱۹۳ . 

(۷) تفسير أبي الليث ۳۳۷/۳ . 

(۸) آخرجه الطبري 1۸۱/۲۲ عن ابن زيد . 

(9) لم نقف عليه . 


۳۲۰ سورة المجادلة: الآية ١١‏ 


في هذه الآية أنَّ الرفعة عند الله تعالی بالعلم والایمان لا بالسبق إلى صدور 
المجالس. وقیل : آراد بالذین آوتوا العلم : الذين قرژوا القرآن. 

وقال يكن بن تع عن تالک : رقم الله الَّذِينَ ما مِنْكما انحا «وَالَّذِينَ 
أوتُوا للم دَرَجَاتٍ» يرفع الله بها العالم والطالب للح 

قلت : والعمو م أوقع في المسألة وأولى بمعنى الآية» فيرفع المؤمن بإيمانه را 
ثم بیلمه انیا 

رفي «لسحیح» عمر بن لطاب كان یم عبد الله بن عباس على 
الا فکلموه في ذلك» فدعاهم ودعاه» وسألهم عن تفسير: © إذًا جاء نصر 
لَه وَأَلْمَمّحُ» [النصر: ۱] فسكتواء فقال ابن عباس : هو أجل رسول الله يخ أعلمه الله 
ياهال عمر: ما أعلم منها إلا ما عل" . ۱ 

وفي «البخاري» عن عبد الله بن عباس» قال : قدم غَيّينة بن حصن بن حذيفة بنِ 
بدر فنزل على ابن أخيه الحُرٌ بن قيس بن حصنء وكان من النفر الذين يدنيهم عمرء 
وکان القرَاء أصحاب مجالس عمر ومشاورته» کهو لا کانوا آو شباتا. الحدیتث وقد 
مضی في آخر «الأعراف»۳۹" 

وفي «صحیح مسلم» أن نافع بن عبد الحارث لقي عمر بِعسْمان؛ وکان عمر 
پستعمله على مكة» فقال: من استعملته على آهل الوادي؟ فقال: ابن آبزی. فقال : 
ومن ابن أبزى؟ قال مزل من موالینا. قال : فاستخلفت علیهم مولی! قال : لنّه قاری 
لكتاب الله وه عالم بالفرائض. قال عمر: أما إِنَّ نبيكم با قد قال: «إنَّ الله يرفع 


بهذا الكتاب أقوامّاء ويضع به آخرين»”*) وقد مضى أول الکتاب» ومضى القول في 


(۱) أحكام القرآن لابن العربي ۱۷4۹/4 . 
(۲) البخاري (۳۱۲۷) . 

..۲۲ - ۲۱/۹ )۳( 

(:) سلف ۲۲۶/۱۷ . 


سورة المجادلة: الآيتان ۱۱ _ ۱۲ 


ی ۳۲۱ 

فضل العلّم والعلماء في غير موضع من هذا الکتاب ۲ والحمد لله. 

وروي عن النبی 46 أنّه قال : ین العالم والعابد مثة درجة بين کل درجتین 
حضر الجواد المُضَمّر سبعين ستةه۲) . وعنه 8 : «فُضْل العالم على العابد» كفضل 
القمر ليلة البدر على سائر الکواکب»". وعنه عليه الصلاة والسلام: «يشفع يوم 
القيامة ثلاث : الأنبياء» ثم العلمای ثم الشهداء»٩)‏ 00 بمنزلة هي واسطة بين 
النبوّة والشهادة» بشهادة رسول الله يِ. وعن ابن عباس : 2 سلیمان بين الیلم 
والمال والملك. فاختار الیل فأعطيّ المال و الا ٠‏ 


قوله تعالى: ياي ان ءَمنوَا إ5 7 الرسول فَیموا بين یی مودک مک 
کلف بر لک وَلله” ين ل ما ب أنه ده م 4 

فيه ثلاث مسائل : 

الاولی : قوله تعالی : یک 3 منوا تيمم الرسول » «ناجیتم» ساررتم. قال 


اين عباس : نزلت بسیب أن المسلمین کانوا يُكثرون المسائل على رسول الله ل حتى 
شو عله فأراد الله عر وجل أن یخمّف عن نيه ب فلمّا قال ذلك کف كتين من 


(۱ ۳۰/۱ وه/ ۱۳ - 14 ء وغیرها . 

)۳( الکشاف ۷۱/۹ ۰ والحدیث اجرج ابن عدي في الکامل ۱8۵۳/4 من طریق عبد الله ین محور » عن 
الزهري » عن أبي سلمة» عن أبي هريرة ‏ . وقال هذا بهذ مناد كر > لا أعلم يرويه عن 
الزهري إلا ابن محرر ومحمد بن عبد الملك » وجميعاً ضعيفان . ام 
ا ل 
مرفوعاء وقال : ومن دون ابن عون لا يحتج به . اه . وسلف ۱۰/۷ من قول ابن محيريز . 

(۳) سلف ۳۱/۱۰ . 


)٤(‏ أخرجه ابن ماجه (۳۱۳؛) عن عثمان بن عفان ه » قال البوصيري في الزوائد : هذا إسناد ضعیف؛ 
لضعف علاق بن أبي مسلم. وقال ابن حجر في الكافي الشاف ص ٠٠١‏ : رواه ابن ماجه وأبو يعلى 
والعقيلي والبيهقي في الشعب من حديث عثمان » وفيه : عنبسة بن عبد الرحمن » وهو متروك . 

(4) الكشاف ۷۱/4 . وقول ابن عباس ذكره الديلمي في الفردوس ۱۹۲/۲ ۰ وأخرجه ابن عساكر في 
تاريخ مدينة دمشق ۲۷۹/۲۲ عن ابن عباس مرفوعا. 


سورة المجادلة: الآية ۱۳ 


۳۳۲ 
اس سس سس 


الناس » > ثم وسّع الله عليهم بالآية التي بعدها. . وقال الحسن: نولت سيب أن فومًا :من 
ال كارا یستخلون النبی 8 ویناجونه» فظن بهم قوم من المسلمین أنّهم 
یتقصونهم في النجوى» فشقّ علیهم ذلك. فأمرهم الله تعالی بالصدقة عند النجوی؛ 
لیقطعهم عن استخلائه". 

وقال زيد بن أسلم: نزلت بسبب أنَّ المنافقین والیهود کانوا یناجون النبيّ # 
ویقولون: إل أذن تسم کر ما قيل له» وکان لا يمنع أحدًا مناجاته. فکان ذلك یشق 
على المسلمین؛ لأنَّ الشیطان كان يُلقي في آنفسهم أنَّهِم ناجَؤه بأنَّ جموعًا اجتمعت 
لقعاله. قال: فأنزل الله تبارك وتعالی : «يَا أَيُّها این آمنوا إذا تَنَاجَيْثُم فلا تَتَنَاجَوَا 
بالائم والغدوان ومَعْصِيّتٍ الرسول» الآية [4]» فلم ينتهواء فأنزل الله هذه الآية» 
فانتهى أهل الباطل عن النجوی؛ لأنّهم لم يُقدّموا بي بين يدي نجواهم صدقة» وشق 
ذلك على أهل الإيمان» وامتنعوا من النجوى؛ لضعف مقدرة كثير منهم عن الصدقهة» 
فخمّف الله عنهم بما بعد الآية. 

الثانية: قال ابن العربی(۳: وفي هذا الخبر عن زيد ما يدل على أن الأحكام لا 
تترتب بحسب المصالحء فإِنَّ الله تعالى قال : لِك خَيْرٌ لَكُمْ وهر ثم نسحّهء مع 
كونه خيرًا وأطهر. وهذا رَد على المعتزلة عظيم في التزام المصالح» لكن راوي 
الحديث عن زيد ابه عبد الرحمن» وقد ضعّفه العلماء. والأمر في قوله تعالى: « 
یر لکم وَأَظهَرٌ» نص متواتر في فى الردٌ على المعتزلة. والله أعلم. 

الثالثة: روى الترمذی"! " عن علي بن علقمة نار عن علي بن أبي طالب ڪه 
قال: لما نزلت: ياج ان ءامنا دا نم ارو ماب دَق مور صَدَكَة که 


(۱) النکت والعیون ۰۵ وقول ابن عباس آخرجه الطبري 4۸4/۲۲ ۰ وابن أبي حاتم في التفسیر 
۰ (۱۸۸:۸) . 


)۲( في آحکام القرآن له ۱۷۵۰/۶ » وما قبله منه أيضًا . 
(۳) في سننه (۳۳۰۰) . 


سورة المجادلة: الآية ۱۲ ۳۳۳ 


سال" قال لى النبئٌ : «ما ترى دینارا»؟ قلت : لا يطيقونه. قال : » 
دينار»؟ قلت: لا يطيقونه. . قال: «فكم). قلت: شعيرة. قال: «إِنّك لزهيد» . قال : 


6 
0 


عنم أن تُقدّموا بين يدي تجواکم صَدَقاتِ» الآية. قال : قبي خمَّف الله 


1 


فنزلت: ۱ 
عن هذه الآمة قال آبو عیسی: هذا حدیث حسن غریب. اّما نعرفه من هذا الوجه 
ومعنی قوله : شهيرة. يعني : وزنَ شعيرةٍ من ذهب. قال این العربن"۳؟: وهذا يدل على 
مسألتین حسنتین صولیتیْن : الأولی: نسح العبادة قبل فعلها. والثانية : النظر في 
المقدّرات بالقياس » خلاقًا لاي حنيفة. 


CGC 


قلت : الظاهر أن النّسْخ إِنّما وقع بعد فِعْل الصدقة. وقد روي عن مجاهد: أن 
ل بن أبي طالب #» وناجى النبی ك. روي أنه تصدّق 
بخاته”” '. وذكر القشيري وغيره عن علی بن أبي طالب أنه قال : في کتاب الله آية» ما 
عمل بها أحد قبلي» ولا يعمل بها أحد بعدي وهي : «یا أيّها الّذِين آمنوا إذا ناجَيْتُم 
الرسول فقدّموا بين يَدَي نجواکم صَدَقَةً؛ كان لي دينار فبعته» فكنت إذا ناجيت 


40 
“° & 


الرسول» تصدّقت بدرهم حتى نفد ؛ فنسخت بالآية الاخری : «أَأشْمَفّم أن تُقدّموا بين 
يدي نجواکم صَدقات»*. وكذلك قال ابن عباس: نسخها الله بالآية التي بعدها. 


ff 
1 


(۱) لم ترد هذه اللفظة في مطبوع الترمذي . 

(۲) في أحكام القرآن له ۱۷٤۹/٤‏ . 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ۱۷٤۹/٤‏ - ۱۷۵۰ ۰ وقال عقبها : وهذا کلّه لا يصح . اه . وقول مجاهد 
في تفسیره ۲/ ٦٦٠‏ - ۱۱۱ ۰ وأخرجه عنه عبد الرزاق في التفسیر ۰۲۸۰/۲ والطبري 1۸۲/۲۲ 
- 1۸۳ » وفیه أنه تصدّق بدینار . 

۰4۸۳/۲۲ آسباب النزول للواحدي ص 478 ۰ وأخرجه عنه ابن أبي شيبة ۰۸۱/۱۲ والطبري‎ )٤( 
. والحاکم في المستدرك 4۸۱/۲ - 1۸۲ ۰ وقال : هذا حدیث صحیح على شرط الشیخین ولم یخرجاه‎ 
ووافقه الذهبي . اه . إلا أنه وقع في مطبوع المستدرك - وهي طبعة مکتب المطبوعات الإسلامية» وکذا‎ 
ورد في طبعة دار الكتب العلمية - مرفوعاً » وهو خطأ > لأن سياق الحديث يدل على أنَّ قائله هو عل‎ 
وهو الذي كان يتصدّق عندما كان يناجي النبيّ 8 ۰ ولانه لم يَرِدْ ذكر رسول الله ل في تلخيص‎ 
المستدرك للذهبي » ولا في إتحاف المهرة لابن حجر (۱4۵۸۵) عند ذكره لاسناد هذا الحديث وعزوه‎ 
. للحاكم‎ 


(0) الكشاف ۰۷۱/4 وما بعده منه أيضاً » وأخرجه عنه ابن الجوزي في نواسخ القرآن ص ۲۳۵ - ۲۳۲ . 


€ سورة المجادلة: الآيتان ۳ ۱۳ 


وقال ابن عمر: لقد كانت لعلی # ثلاثة» لو كانت لي واحدة منهنّ كانت أحبٌ إليّ 
من حمر الم : تزويجه فاطمة» واعطاژه الراية يوم خيبر» وآية النجوی". 

ذلك حر لك أي : من إمساكها طهر > لقلوبكم من المعاصي ين لز 
تدأ يعني الفقراء ۳ و اله مد تَحم. 


- 
۲ 


3 


قوله تعالى: تم أن مراب يدَىَ و کک أ قملوا وتات أله 
یکم موا سوه 00 کر وأَطِيمُوا أنه وله حير يما تلو ©4 
فيه مسألتان : 


الأولی : قوله تعالی: ءَفَم استفهام معناه التقریر. قال ابن عباس : 
3 شْمَتم» آي: آبخلتم بالصدقة'". وقیل: خفتم. والاشفاق: الخوف من 
المکروه!*. أي: خفتم وبخلتم بالصدقة» وشقّ عليكم «أن تما یدق ویک 
صَدَقَتٍ. قال مقاتل بن حیان: ما كان ذلك عشر لیالی. ثم نُسخ. وقال الکلبیْ : ما 
كان ذلك الا لبلة واحدة*. وقال ابن عباس : ما بقي إلا ساعة من النهار حتی نُسخ. 
وکذا قال قتادة""". والله آعلم. 


(۱) ذکره بهذا اللفظ الطبرسي في مجمع البیان ۱۵/۲۸ ۰ وأخرجه ابن آبي عاصم في السنة (۱۱۹۹) الا أنه 
ورد فيه : وغلق الأبواب » بدل : وآية النجوی . واخرجه أيضاً ابن عدي في الکامل ۱۸۹۲/6 ۰ وابن 
عساکر في تاريخ دمشق ۱۲۰/4۲ عن عمر ك » وفیه : وسکناه المسجد مع رسول الله 5 يحل له فيه 
ما يحل له » بدل : وآية النجوی . قال الهيثمي في مجمع الزوائد ۱۲۱/۹ : رواه آبو يعلى في الکبیر » 
وفيه : عبد الله بن جعفر بن نجيح » وهو متروك . 

(۲) تفسير البغوي ۳١١/٤‏ . 

(۳) الوسيط 5557/4 . 

() تفسير الطبري ۸۱/۲۲ . 

(۵) تفسير البغوي ۳۱۱/6 ۰ إلا أنه ورد عن الكلبي أنه قال: ما كانت إلا ساعة من نهار . وكذا أخرجه عنه 
عبد الرزاق في التفسیر ۲۸۰/۲ . 

() المحرر الوجیز ۲۸۰/۵ ۰ وأخرجه عبد الرزاق في التفسیر ۲۸۰/۲ عن قتادة . 


سورة المجادلة: الآيات ۱۲ _ ۱۱ Yo‏ 


الثانية : قوله تعالی : «مذ لر ملوأ راب اه عك أي ی ی 
وهذا خطاب لمن وجد ما يتصدّق به لوا سره راثا ليك 042 که فنسخت فرضية 
الزكاة هذه الصدقة”''. وهذا يدل على جواز النسخ قبل الفعلء وما روي عن عليّ نفد 
عفنت ارس وی یو رو مد 
بشيء. والله أعلم ۰ لیوا لَه في فرائضه «#ور, سوم في سننه هوا واه حر يما 
ماد 

قوله تعالى: أل ر إل ال تا نا غیت ) يه ِ- 
ِو عل لْكَذْبِ ب وهم يَعَلَمُونَ 69 اعد اله هي ا e‏ 
یود © ندرا مج صَدُوا عن سل أله ا کت عت نیب > 

قوله تعالى: لر َر لى ان َأ رما َب مه رکه قال قتادة: هم المنافقون 
تولوا الیهود"؟ وال ينك ولا م6 یقول: لیس المنافقون من الیهود ولا من 
المسلمین بل هم مُدَبْدَبينَ' . بيس ذلك [النساء:۱۸۳] وکانوا یحملون آخباز 
المسلمین ال 

قال السّدّيُ ومقاتل : نزلت في عبد الله بن أبن وعبد الله بن ببسل المنافقَيْنَ؛ كان 
أحدهما يجالس النبيّ بل ثم يرفع حدیثه إلى اليهود ؛ فبينا النبي ل في حجرة من 
خجراته إذ قال: «يدخل عليكم الآن رجل قلبه قلب جبّار» وينظر بعيئي شيطان» 
فدخل عبد الله بن نَبْتَل ‏ وكان آزرق أسمرٌ قصيراً خفيف اللحية - فقال له عليه 
الصلاة والسلام : «علام تشتمني نت وأصحابّك؟» فحلف بالله ما فعل ذلك. فقال له 


(۱) تفسیر آبي اللیث ۳۳۷/۳ . 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي 4/ ۱۷۵۰ ۰ كما مر قريبًا . 

(۳) آخرجه عبد الرزاق في التفسیر ۰۲۸۰/۲ والطبري ۲۲/ ۸۷ . 

(4) في (م) : مذبذبون . والمثبت من النسخ الخطية وتفسیر البغوي ۰۳۱۱/6 والکلام منه 


۳۳۹ سورة المجادلة: الآيات ۱۶ - ١١‏ 


النیغ : «فعلت» فانْطَلقَء فجاء بأصحابه فحلفوا بالله ما سبّوه؛ فنزلت هذه الایة". 
وقال معناه ابن عباس » روی عکرمة عنه قال : كان الب بل جالساً في ظل شجرة قد 
كاد الظل یِتقلّص عنه إذ قال : «يجيئكم الساعة رجل أزرق» ینظر إليكم نظر شیطان» 
فنحن على ذلك» إذ أقبل رجل أزرق» فدعا به النبیْ لا فقال : «علام تشتمني آنت 
OE a a al‏ 
ذلك شيء؛ فأنزل الله عز وجل: «ِيَوْمَ يَبْعَثّهُمُ اللهُ جَمِيعاً إلى قوله: الهم 
الْخَاسِرُونَ»”" واليهود مذكورون في القرآن ب «عَضِبَ الله لیم 
دنه ف أي: لهؤلاء المنافقين دا تكييدا) في جهن وهو الدَرك 

0 .م سا ما اأ يَعَمَلُونِ4 أي : بئس الاعمال أعمالهم ادوا لبم 
َة يستجئون بها من القتل(۳ . 

وقرأ الحسن وأبو العالية : (إِيمَانْهُمُ» بكسر الهمزة هناء وفي «الْمتافقون». أي 
إقرارهم اتخذوه جُنّة» فآمنت ألسنتهم من خوف القتل» وكفرت قلوبهم تهر ما 
مهن في الدنيا بالقتل وفي الآخرة بالنار. والصَّدٌ: المنع «عَنْ سّبیل اللو؛ أي: عن 
الاسلام. وقيل: في قتلهم بالكفر؛ لِمَّا آظهروه من النفاق. وقيل: أي: بإلقاء 
الأراجيف. وتثبيط المسلمين عن الجهادء وتخویفهم!* 


۰۳۱۱/4 وتفسير البغوئ‎ ۰ ٤۳۹ - 1۳۸ أسباب النزول للواحدي ص‎ )١( 

(۲) أسباب النزول للواحدي ص 479 باسناده عن ابن عباس » وأخرجه عنه أيضاً أحمد (۲۰۷) » والبزار 
(۲۲۷۰ كشف الأستار)» والطبري 4۸۹/۲۲ ۰ والطبراني في الكبير (۱۲۳۰۹) ۰ والحاكم 1۸۲/۲ من 
طرق» عن سعید بن جبير» عن ابن عباس» به. ولم نقف على رواية عکرمة. وقال : هذا حديث 
صحیح على شرط مسلم ‏ ولم یخرجاه . اه . وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ۱۲۲/۷ : رواه أحمد 
والبزار » ورجال الجمیع رجال الصحیح . 


(۳) الوسیط ۲۱۷/۶ . 
)٤(‏ المحتسب ۳۱۵/۲ . 
0 النكت والعيون /o‏ 64€ » وزاد المسیر ۱۹۷/۸ بنحوه . 


سورة المجادلة: الآيات ۱۷ - ۱٩‏ ۳۳۷ 


توله تعالی : لآ ی عنم موم ول" ألدم من ين وت یک اب انار 
م فیا عیشت © إن یه لله چا 0 
ع کی آلآ م هم الكييؤة © انعتره بهم این تامهم ور ا بت 
جرب این ألا إِنّ جزب این م ية © 4 

قوله تعالی : و ۲ دش ین ار اه اي: من عذابه 
شيئًا. وقال مقاتل : قال المنافقون: إِنَّ محمّدًا يزعم أنه ب رین اناس اضيا 
إذا! فوالله لنُنْصرَّنَ يوم القيامة بأنفسنا وأولادنا وأموالنا إن كانت قيامة. فنزلت : يرم 
يم اله ٩۳4‏ أي : لهم عذاب مهين يوم يبعثهم يني ا كا یه نز 
الیو وهذا SS‏ وقد ضازت المعارف ضرورية. 
وال ابن عباس : هو قولهم : وولو را ما ها مركن [الانعام : 7]. ویو أب 

0 ن بإنكارهم وحلفهم. قال ابن زيد : نوا نهم ینفعهم في الاخرة. 2 
کک في الدنيا أنه عَلَى شی ء» لانّهم في الآخرة یعلمون الح و 
والاول أظهر. وعن ابن عباس قال: قال النبئُ ك: «ينادي مناد یوم القيامة: أ 
خصماء الله فتقوم القَدَريّة مسودّة وجوههم» مزرقّة أعينهم et‏ 
لعابهم. فیقولون : والله ما عَبَّدْنَا من دونك شمسا ولا قمرّا ولا صنمّا ولا وتنا» ولا 
اتخذنا من دونك إلهّا». قال ابن عباس : صدقوا والله! آتاهم المْرّكٌ من حیث لا 
يعلمون؛ ثم تلا : طبر أن کی آله یس و القَدَريّة. ثلاث" . 

قوله تعالى : نَع ی تن أي : غلب واستعلی» أي: بوسوسته في 
الذها: وف ا ا امور 


. والمحرر الوجيز ۲۸۱/۵ بنحوه ودون عزو‎ > ۷۷/٤ الكشاف‎ )١( 

(۲) تفسير أبي الليث ۳۳۸/۳ دون عزو . 

(۳) المحرر الوجيز ۲۸۱/۵ وعزاه للثعلبي» وأخرجه عنه ابن مردويه كما في الدر المنثور ۱۳۸/۲- ۱۳۹ . 
(4) غريب القرآن لابن قتيبة ص 408 . 

(5) النکت والعیون 141/۵ . 


۳۳۸ سورة المجادلة: الآيات ۰۹ ۲۱ 


(N) sri“ 


وضمّهم. يقال: أحودً الشيءَ» أي: جمعه وضمّ بعضه إلى بعض» وإذا 
جمعهم فقد غلبهم وقوي عليهم وأحاط بهم .انهم یر أن أي : أوامره في العمل 
بطاعته. وقيل: زواجره في النهي عن معصيته. والنسيان قد يكون بمعنى الغفلة 
ويكون بمعنى الترك(؟؟» والوجهان محتملان هنا .اولك جرب انين » طائفته 
ورهطه ألا لد جرب لین م ايرود في بيعهم؛ لأنّهم باعوا الجنّة بجهئّم: 
وباعوا الهدى بالضلالة. 


. 5 م ل وز ل مير رو > سا ار صم هده لس ام مر مر 
قوله تعالی : إن الَذِنَ عادو الله ورسولة: لك فى الْأذلِينَ یب له 
مهم 6 زر 2 2 رم 
اک نا ورس إت اه ی عر © 4 

قوله تعالی : و لب مدرد له رَس تقدم آوّل السورة. ی فى له 


2ت مهمه 


أي : من جملة الأذلّاء لا أذلّ منهم کب له که أي : قضی الله ذلك”". 
وقيل: کتب في اللوح المحفوظ عن قتادة“. الفرّاء: كتب بمعنى «قال» .«أنا» 
توكيد”” وسل من بُعث منهم بالحرب؛ فانّه غالب بالحرب. ومن بُعث منهم 
بالحجّة. فإنّهِ غالب بالحجّة"". قال مقاتل: قال المؤمنون: لعن فتح الله لنا مكّة 
والطائف وخيبر وما حولهنّ رجَوّنا أن يظهرنا الله على فارس والروم. فقال عبد الله 
ابن أبيّ ابن سول : أتظتون الروم وفارس مثل القرى التي غلبتم عليها؟! والله إنهم 
لأكثر عددّاء وأشدٌ بطمًا من أن تظئوا فيهم ذلك؛ فنزلت: «لَأَعْلِبَنَ آنا وَرْسْلِي). 


sl 


نظيره: وقد مقت کت لهاو المي . وم كم التشريوة . ود جك م یره ۹ 


و 


[الصافات : ۱۷۳-۱۷۱ ]. 


)۱( معاني القرآن للزجاج ۱8۰/۵ . ۱ 

(۲) النکت والعیون 1۹۵/۵ ۰ ووقع في مطبوعه : الشرك » بدل : الترك . وهو خطأ . 

(۳) تفسیر أبي اللیث ۰۳۳۹/۳ 

(6) إعراب القرآن للنحاس ۰۳۸۲/۶ ولم ينسب القول الأول لقتادة و کلام الفراء في معاني القرآن له 
1/۳ . 

(0) إعراب القرآن للنحاس /٤‏ ۳۸۲ . 

(5) تفسير آبي الليث ۳۳۹/۳ . 


سورة المجادلة: الآية ۳۳ ۳۲۹ 


® أنه اللاي 2 دای و 4 کے e‏ وسو ٠‏ سس مغر 
قوله تعالی : لا جحد فوما بژمئورت بال ولور الاخر ودوت مَنْ اد أ 
دمر و سر ام ی 3 1 ار وه 1 و 4 ی 32 Ef‏ 
ورسوله ولؤ ڪاو عاباءهم أو أبناءهم از لخونهم او عشيرتهم أوليك 
N 1 ۲۳ ۲ 0077‏ سکم و ك e‏ ر ^ 30 52 5 وی 
حكتب فى قلوبیم الایمن وایّدهم بروج ينه ویدخلهم جنات مجری من نبا 
١ 0-8 0 <I‏ ۳ َع وى مر و م ب 4 م ۳ م .مس سم م 
آلاتهتر خَددِدِينَ فيها رَضى أله عنبم ورضوأ عنه أؤلتيك حرّب آله ألا إن جرب 


ثم ان @4 
فيه مسألتان : 


ت 


الأولى: قوله تعالی : لا مد توما رمو باه ولور الآيخر بوآثوتعه أي : 
يحبّون ویوالون من حا أله یه تقدّم وولو كارا َابَآءَهُمْ» قال السْدّي: 
نزلت في [عبد الله بن] عبد الله بن آبی» جلس إلى النبئ لا فشرب النبیْ بل ما 
فقال له : بالله يا رسول الله ما بقیت من شرابك فضلة أسقيها أبي؛ لعل الله يُطهّر بها 
قلبه . فَأَفْضَلَ له» فأتاه بهاء فقال له عبد الله: ما هذا؟ فقال: هي فَضلة من شراب 
النبيّ يخ جئتك بها تشربهاء لعل الله يطهّر قلبّك بها. فقال له أبوه: فهلا جئتني ببول 
آمك فإنّه آطهر منها. فغضب» وجاء إلى النبع اء وقال: يا رسول الله! أما أذنتَ 
لي في قتل أبي؟ فقال الب 3: «بل ترفق به» وتحسن إليه»'. 

وقال ابن جریج: حُدّئت أنَّ آبا فحافة سب النبی يخ فصکه آبو بكر ابه - صکهة 
سقط منها على وجهه ثم أتى النبی ل فذکر ذلك له فقال : «أوَفعلته! لا تَعْدْ إليه» 
فقال : والذي بعثك بالحقٌ نبيّا» لو كان السیف مني قريباً لقتلته"۳. وقال ابن مسعود: 
نزلت في أبي عبيدة بن الجرّاح» قتل آباه عبد الله بن الجراح يوم أحد”"» وقیل: یوم 
بدر. وكان الجرّاح يتصدّى لأبي عبيدة» وأبو عبيدة يَحَيدٌُ عنه. فلما أكثرء قصد إليه 


أبو عبيدة فقتله ؛ فأنزل الله حين قتل أباه: «لا تَجدٌ قوماً يؤمنونَ بالله واليوم الآخِرِ) 


)۱( زاد المسير ۱۹۹/۸ » وما بين حاصرتين منه . 
(۲) أسباب النزول للواحدي ص ٤٤١‏ ۰ وعزاه السیوطی فى الدر المنگور ۱۸١/١‏ لابن المنذر . 
۳ آسباب النزول للواحدي ص 44۰ ۰ وأورده الزجاج في معاني القرآن له ۱8۱/۰ ۰ والبغوي ۳۱۲/6 . 


۳۳۰ سورة المجادلة: الآية ۲۳ 


الایة؟. قال الواقدي : کذلك يقول أهل الشام. ولقد سألتٌ رجالاً من بني الحارث 
ابن فهر فقالوا : توفي آبوه من قبل الاسلام. 

أو أَبنَآءَهُمْ» يعني: آبا بكر دعی ابنّه عبة الله إلى البراز یوم بدر» فقال 
النبيئ : «مَتعْنَا بنفسك يا آبا بكرء آما تعلم نك عندي بمنزلة السمع والبصر»”". 


لأر ونه يعني مصعب بن عمیر قتل آخاه عبید بنّ عمير یوم أخد" .أو 


-. ےو 


عَشِيرَتَوم» يعني عمر بنّ الخطاب قتل خالّه العاص بنّ هشام بن المغيرة يوم بدر » 
وعليًا وحمزة قتلا غتبة وشيبة والوليد يوم در اوقل إن الآية نزلت في حاطب بن 
أبي بل لما كتب إلى آهل مكة بمسير النبئ يلك عام الفتح””» على ما يأتي بيانه أوّل 
سورة «الممتحنة» إن شاء الله تعالی» ين أن الایمان يفسد بموالاة الکقّار وان کانوا 
آقارب. 

الثانية: استدلّ مالك - رحمه الله من هذه الآية على معاداة القَدَربّة وترك 
مجالستهم. قال آشهب عن مالك : لا تجالس المَدَريّة وعادهم في الله؛ لقوله تعالی : 


(۱) أحكام القرآن لابن العربي ۱۷۵۱/4 ۰ وأخرجه الطبراني في الکبیر ۳۲۰۱) ۰ والحاکم في المستدرك 
۳ - ۲۰۵ » وأبو نعیم في الحلية ۱ من دا بن شود مرا فل الا في 
التلخیص الحبیر ۱۰۲/۶ : وهذا معضل ۰ وکان الواقدي ينكره .. 

(۲) آسباب النزول للواحدي ص 4۰ ۰ وأخرجه الواقدي في المخازي ۲۵۷/۱ ۰ وذکره عنه البيهقي في 
الستن الکبری ۱۸۲/۸ ۰ وورد عند الواقدي أنَّ ابنَ آبي بكر اسمه: عبد الرحمن» ولم يصرّح باسمه 
الواحديٌ في آسباب النزول ولعلٌ الصواب ما ذکره الواقدي؛ لأن ابن الجوزي ذکر في کتابه تلقیح 
فهوم أهل الأثر ص ۱۰۸-۱۰۷ أولادَ أبي بكرء وعد منهم عبد الله وعبد الرحمن. ۰۰۰ وبیّن أن 
عبد الرحمن هو الذي شهد یوم بدر مع المشرکین» ثم أسلم» وآما عبد الله فإنه شهد مع النبي 96 
الطائف فجرح وبقي إلى خلافة أبيه. .. . 

(۳) في (م) : بدر » والمثبت من النسخ الخطية » وأسباب النزول للواحدي ص 440 ۰ والکلام منه . 

(4) آسباب النزول للواحدي ص 44۰ ۰ والمغازي للواقدي 1۹/۱ . 


(0) تفسیر البغوي ۰۳۱۲/6 وما بعده منه أيضاً . 


سورة المجادلة: الآية ۲۳۲ ۳۳۱ 


«لا تجذ قومًا يؤمنون بالله ۽ واليوم الا خر یواذون من حاد الله ور 


۳ 
1۳ 


قلت : وفي معنی أهل القدر جمیع أهل الظلم والعدوان. وعن الثوري أنه قال : 
کانوا یرون نها نزلت في من كان یصحب السلطان. وعن عبد العزیز بن آبي رواو“ 
أنه لقي المنصورّ في الطواف» فلما عرفه هرب منه وتلاها. وعن النبی ك أله كان 
یقول : «اللهمّ لا تجعل لفاجر عندي نعمة» فاٍئي وجدث فیما آوحیت : «لا تجد قَوْمًا 
يُؤْمِنُونَ الله وَالْيَوْم الجر» إلى قوله: «أُولَئِكَ کب في فلوبهم الایمان۳ أي: خلق 
في فلوبهم التصدیق(؟؟ يعني من لم يُوالٍ من حادً الله. وقيل : كتب: أثبت» قاله 
الربیع بن آنس. وقیل: جعل "۰ کقوله تعالی : كينا مم ارت4 [آل 
عمران: ۵۳] أي : اجعلنا. وقوله : «#ساحنها لَِدِبنَ یود [الاعراف:۱07] وقیل : 
«كُتبَ» أي : جمع ومنه : الكتيبة» أي: لم یکونوا ممن يقول: نؤمن ببعض ونکفر 
ا 

وقراءة العامة: بفتح الكاف من «كُتَبَ2 ونصب النون من «الإيمان» بمعنى : كَتَبَ 
الله» وهو الاجود؛ لقوله تعالی : رادم بروج ند وقرأ أبو العالية وزِرٌ بن 
حُبيش والمفضل عن عاصم: «كُْتِبَ» على ما لم يُسمَّ فاعله» «الْإِيمَانُ» برفع النون“. 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي ۱۷۵۱/4 ۰ إلا أنه وقع فيه : ابن وهب » بدل : آشهب . وقد وردت في 
إحدى نسخه الخطية» كما أشار لذلك محققه . 

(۲) في (د) و(م) : داود . 

(۳) الکشاف ۷۸/۶ - ۰۷۹ والحدیث آورده الديلمي في الفردوس (۲۰۱۱) ۰ وابن مردویه كما في الكافي 
الشاف لابن حجر ص ١55‏ . 

. ۲۱۸/۶ الوسيط‎ )٤( 

(۰) معاني القرآن للزجاج ۱4۲/۵ . 

(1) زاد المسير ۱۹۹/۸ . 

(۷) تفسير الرازي ۲۷۷/۲۹ . 


(۸) السبعة ص ۱۳۱ . 


۳۳۳ سورة المجادلة: الآية ۳۳ 


وقراً زز بن خبیش: «وَعَشِيرَاتِهِمْ» بألف وکسر التاء على الجمع» ورواها الأعمش عن 
آيي بكر عن عاصم. وقیل : «كُتَبَ في فلوبهم» أي : على قلوبهم كما في قوله : 
نی در الک لطه:۷۱] وحص القلوب بالذكر؛ لأنّها موضع الایمان. «رَأَیدعُم» 
قواهم ونصرهم بروح منه» قال الحسن: وبنصر منه. وقال الربیع بن آنس : بالقرآن 
وخججه. وقال ابن جریج : بنور ولیمان وبرهان وهدي. وقیل: برحمة من الله. وقال 


۳ 
4 
7 ۰ 


بعضهم: أيّدهم بجبريلَ عليه السلام!۲۲ یدهم جت بحر ين تحبا آلاتهدر 
خی هأ ینت أله عت أي : بل أعمالهم رثا عد فرحوا بما أعطاهم 
وليك جرب نو آلآ إن زب اه هم امن قال سعيد بن أبي سعيد الجرجانی 
عن بعض مشايخه» قال داود عليه السلام: إلهي! من جزْبك وحَؤْلَ عرشك؟ فأوحى 
الله إليه: هيا داود الا آبصارهم. النقيّة قلوبهم» السليمة أكمهم» آولئك حزبي 


O 
. وحول عرشي»‎ 


ختمت السورة والحمد لله. 


)۱( القراءات الشاذة ص ١6‏ عن علي #5 ۰ والبحر المحیط ۲۳۹/۸ ۰ 


(۲) تفسیر البخوي ۰۳۱۳/6 دون ذکر قول ابن جریج » وذکره ابن عطية في المحرر الوجیز ۲۸۲/۰ دون 


نسبته إليه . 


(۳) لم نقف عليه . 


سم ار یقن ید 


سورة الحشر 


مدني في قول الجمیع. وهي أربع وعشرون آية" روی ابن عباس أن رسول الله يل 
قال: «من قرأ سورة الحشرء لم يَبْقّ شيء من الجنّة والنار والعرش والكرسئ 
والسماوات والارض والهوامٌ والريح والسحاب والطير والدوابٌ والشجر والجبال 
والشمس والقمر والملائكة إلا صَلَّوْا عليه» واستغفروا لذ قر تاك ف ا 
ليلته مات شهيداً». خرّجه الثعلبي. وخرّج الثعالبيُ عن يزيد الرقاشیع» عن أنس أنَّ 
رسول الله ل قال: «من قرأ آخر سورة الحشر: «لَوْ أَنْرَلْنَا هَذَا القرآن عَلَى جَبَلٍ) ‏ إلى 
آخرها ‏ فمات من ليلته مات يد 

وروی الترمذي عن مَعْقِل بن يسار قال : قال رسول الله 898: «من قال حين يُصبح 
ثلاث مرّات : أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجیم» وقرأ ثلاث آيات من آخر 
سورة الحشرء ول الله به سبعين ألف مَلك يُصَلُون عليه حتى يُنْسِي» وإن مات في 
يومه مات شهيداً» ومن قرأها حين يُمْسِي فکذلك». قال: حديث غریب . 


قوله تعالى: سبح یم ما فى او ما فى الْأرْضٌ وهو امريد لک 46 


. ۳٠۳/٤ تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) لم نقف عليه عند غيره. ۰ 

(۳) آورده بنحوه السيوطي في الدر المتثور ۲٠۲/١‏ وعزاه إلى ابن مردويه. 

)€( وقعت العبارة في بعض النسخ الخطية و(م): حسن غريب» ولم ترد عند الترمذي (۲۹۲۲)» وهو عند 
احمد (۲۰۳۰۰) وأورده الذهبي في ميزان الاعتدال 1۳۱/۱ ۰ وقال: لم يحسّنه الترمذي» وهو حديث 
غریب جدا. 


۳۳۶ سورة الحشر: الآية ۲ 


هم 


زى ج الب کتروا من أَهَلٍ ود ول لش 
ما تلکنشر أن رجو ترا انم انمه حضوم من ال انهم اه من حتث 


- 


25 


ع ۵ و م وو ار 04 اع 
[ یسم 


عب يخريون وتم یسم رآبیی الْمَؤْمِدِينَ فاعتروا 
يأل سر © 4 
نوك الى : ر لی اتج لي توا أل الكت ين رم لا تفت ني 
ثلاث مسائل : 


۳ ۳ 


الاولی: قوله تعالی: طهر الَدِىَ فرح ان كما ین أهْلٍ الکتب ین وبرج قال 
سعيد بن جبیر : قلت لابن عباس : سورة الحشر؟ قال: قل سورة النُضير. وهم رهط 
من اليهود من ذُرَيّة هارون عليه السلام» نزلوا المدينة في فتن بني إسرائيل؛ انتظاراً 
لمحمّد َء وكان من أمرهم ما نص الله عليه”". 

الثانية: قوله تعالى : الأول له الحشرٌ: الجمعٌ""؛ وهو على أربعة آوج 
حشران في الدنياء وحشران في الآخرة؛ أمّا الذي في الدنيا فقوله تعالی : ههو الذي 
أخْرّج الَّذِينَ كَفَرّوا مِنْ غل الکتاب من دِيَارِهِمْ لول الْحَشْرِ» قال الزهري : كانوا من 
بط لم يصبهم جلاء» وكان الله عر وجل قد كتب عليهم الجلاء؛ فلولا ذلك لعذّبهم 
في الدنيا”". وكان أوَّلَ حشر حُشِروا في الدنيا إلى الشام"**. قال ابن عباس وعكرمة: 
من شك أنَّ المحشر في الشام فليقرأ هذه الآية» وأنَّ النبيّ 36 قال لهم: «اخرجوا» 
قالوا: إلى أين؟ قال: «إلى أرض المحشر). قال قتادة: هذا أوّل المحشر. قال 


(۱) أحكام القرآن لابن العربي ۱۷۵۲/6 ۰ والأثر أخرجه البخاري (4۰۲۹) ومسلم (۳۰۳۱). 

(۲) من هنا إلى نهاية قول قتادة الآتي من التذکرة ص۱۹۸ ۰ 

(۳) تفسیر البغوي ۰۳۱۳/6 وأخرجه عنه عبد الرزاق في التفسیر ۲ وأبو عبید في الأموال (۰)۸۱ 
والطبري 4۹۷/۲۲ - 4۹۸ . 

(4) آخرجه عبد الرزاق في التفسیر ۲۸۲/۲ ۰ والطبري 1۹۸/۲۲ - 4۹٩‏ والبيهقي في دلائل النبوة 


. ۱۷۷ - ۳ 


سورة الحشر: الآية ۲ ۳۳۵ 


ابن عباس: هم أرّل من خشر من أهل الکتاب وأخرج من دیاره(. وقیل: انم 
ا وان معنی «ل رل الْحَشْرِ اخراجهم من حصونهم إلى خيبر» وآخره 
إخراج عمر 4# إياهم من خیّبر إلى نجد وأذرعات. وقيل: تيماء وأریحای وذلك 
بكفرهم ونقض عهدهه”". وأما الحشر الثاني : فحشرهم قرب القيامة. قال قتادة: 
تأتي نار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب. تبیت معهم حيث باتواء وتیل معهم 
حيث قالواء وتأكل منهم مَن تخلّف”". وهذا ثابت في الصحیحء وقد ذكرناه في 
کتاب «التذکرة»*.ونحوه روى ابن وهب عن مالك قال: قلت لمالك: هو جلاؤهم 
من ديارهم؟ فقال لي : الحشر يوم القيامة حشر اليهود. قال: وإجلاء رسول الله وَل 
اليهود إلى خیبر حين سُئلوا عن المال فكتموه» فاستحلّهم بذلك. قال ابن العربع(: 
للحشر آوّل ووسط وآخر؛ فالأرّل: إجلاء بني النضيرء والأوسط: إجلاء خیبر 
والاخر: حشر یوم القيامة. وعن الحسن : هم بنو قُرَّيظة. وخالفه بقيّة المفسرین 
وقالوا: بنو فریظة ما خشروا ولكنهم قتلوا. حكاه الشعلبیث. 

الثالثة: قال الکیا الطبرئ : ومصالحة أهل الحرب على الجلاء من دیارهم من 
غیر شيء لا یجوز الان :وا كان ذلك في أوّل الاسلام ثم نُسخ. والآن فلابدٌ من 
قتالهم» أو سَبيهم» أو ضرب الجزية علیهم. 


عد 


قوله تعالى: ما ظننشر أن بخرجواکه يريد: لعظم أَمْرٍ اليهود ومَتعتهم وقوّتهم في 


)١(‏ غريب القرآن لابن قتيبة ص۹٥٤‏ ۰ عدا قول قتادة فمن النكت والعيون 144/5 ۰ وقول ابن عباس 
أخرجه البزار (۳۶۲۰ كشف الأستار)ء وابن أبي حاتم في التفسير ۳۳4۵/۱۰ (۱۸۸۵۰). قال الهيثمي 
في مجمع الزوائد ۳4۳/۱۰ : رواه البزارء وفيه: أبو سعدالبقال» والغالب عليه الضعف. 

() التعريف والإعلام ص ۱۱۵ ۰ وأذرعات وتيماء وأريحاء من بلاد الشام» كما قاله السهيلي. 

(۳) النكت والعیون ۰4٩/۵‏ وأخرجه عنه عبد الرزاق في التفسیر ۲ والطبري 1۹۹/۲۲ . 

(4) ص۱۹۸ . 

(۵) في أحكام القرآن له 4/ ۱۷۵۲ ۰ وما قبله منه أيضاً. 

(5) في أحكام القرآن له 405/4 . 


۳۳۹ سورة الحشر: الآية ۲ 


رص فقس 66 


صدور المسلمین» واجتماع کلمتهم .9 وظنوا تهر مت حضوم قیل : هي 
الوّطیح والتطاة والمُلایم والکتیبة۱) .يى اه أي : من آمره. وکانوا أهل حَلْقة 
ی سلاح کثیر - وحصون منيعة» فلم یمنعهم شيء منها .هم ا أي: آمره 
وعذابه(". #مِنْ حَيْتُ لم يَحْتَسِيُوأً آي : لم يظنوا”". وقیل : من حيث لم یعلموا. 
وقيل: «مِنْ حَيْتُ لَمْ يَحْتَسِبُوا» بقتل كَعْب بن الأشرف» قاله ابن جريج والسدي 
وأبو صالح"*. 

وله تعالى : ودف في فلوبهم الْعْبَ» بقتل سَيّدهم كعب بن الأشرف» وكان 
الذي قتله هو محمد بن مَسْلمة» وأبو نائلة سلکان بن سلامة بن وَقْش ‏ وکان أخا 
کعب بن الأشرف من الرضاعة ‏ وعبّاد بن بشر بن وَقْشء والحارة بن او بن 
معاذ» وأبو عُبس بن جبر. وخبره مشهور في السيرة“. وفي «الصحيح» : أن النبی ل 
قال : «نصرتٌ بالرغب بين يَدَي مَسيرة شهر»“ فكيف لا يُنْصر به مسيرة ميل من 
المدينة إلى محلّة بني النضير. وهذه خصيصّة لمحمّد يخ دون غيره". 

قوله تعالى: رو يوت قراءة العامة بالتخفيف من أخرب» أي: يهدمون. 
وقرأ السّلِمِيُ والحسن ونصر بن عاصم وأبو العالية وقتادة وأبو عمرو: «يُخَرّبون) 
بالتشدید من التخريب. قال أبو عمرو: إنَّما اخترت التشديد؛ لاد الإخراب ترك 


الشيء خراباً بغير ساکن» وبنو النّضير لم يتركوها خراباًء وإنما خرّبوها بالهدم» يؤيده 


(۱) التعريف والاعلام ص۱۱۲ . 

(۲) تسیر البغوي ۳۱۵/6 . 

(۳) تفسیر آبي اللیث ۳۶۲/۳ . 

)٤(‏ النکت والعیون 1۹۹/۵ عن ابن جبير والسدي. 
(۵) السيرة النبوية لابن هشام ۵۰۵/۱ . 

(5) سلف ۲۵۸/۶ . 

(۷) أحكام القرآن لابن العربي ۱۷۵۳/4 . 


(۸) السبعة ص1۳۲ ۰ والتیسیر ص۰۲۰۹ والنشر ۳۸۲/۲ ۰ والمحرر الوجيز 1/6 . 


قوله تعالى: ابأَئْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ». وقال آخرون: التخریب والاخراب بمعئّى 
واحد؛ والتشدید بمعتی التکثیر". وحکی سیبویه : أن معنی فلت وأفعلت یتعاقبان» 
نحو آخربته وخربته. وأفرحته وفرّحته”"". واختار آبو عبید وأبو حاتم الأولى. 

قال قتادة والضحاك : كان المؤمنون یخربون من خارج ليدخلواء والیهود بخربون 
من داخل ليبنُوا به ما ُرّب من جضنهم. فروي أنهم صالحوا رسول الله ل 
على ألا یکونوا عليه ولا له» فلما ظهر یوم بَدْر قالوا: هو النبیْ الذي هت في 
التوراة» فلا ترد له راية. فلما هُزِم المسلمون يوم أخد ارتابوا ونكثواء فخرج کعب بن 
الاشرف في أربعين راكباً إلى مْة» فحالفوا عليه قريشاً عند الكعبة» فأمر عليه الصلاة 
والسلام محمد بن مسلمة الأنصاري. فقتل كَعْباً غِيلةٌ» ثم صبّحهم بالكتائب» فقال 
لهم : اخرجوا من المدينة. فقالوا: الموت أحبٌٍ إلينا من ذلك» فتنادَوًا بالحرب. 
وقيل: استمهلوا رسول الله 4# عشرة أيام ليتجهّزوا للخروج. فدسنّ إليهم عبدٌ الله بن 
أ المنافق وأصحابه: لا تخرجوا من الحصین» فان قاتلوکم فتحن معکم لا 
نخذلکم» ولئن أخرجتم لنخرجرْ معکم. فذربو ا على الازفة وحصنوها |حدی وعشرین 
ليله فلما قذف الله في قلوبهم الرُعبء وأيسُوا من نصر المنافقین طلبوا الصلح» 
فأبى علیهم إلا الجلاء * على ما يأتي بيانه. 

وقال الزهري وابن زيد وعروة بن الزبير: لما OEE‏ 
أقلّت الابل» كانوا يستحسنون الخشّبّة والعمود فيهدمون بيوتهم» ويحملون ذلك على 
إبلهم» ويخرب المؤمنون باقيها“. وعن ابن زيد أيضاً : كانوا يخربونها؛ لثلا يسكنها 


)۱( الحجة للفارسي ۲۸۳/۲ > والنکت والعيون ۵۰۰/۵ . 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۳۸۲/۶ . 

(۳) تفسیر البغوي ۳۱۵/6 عن قتادة» والنکت والعیون ۵۰۰/۵ هن e‏ وأخرجه عنهما الطبري 
۲ - ۵۰۰۲ . 

(8) الکشاف ۷۹/۶ - ۸۰ . 

(۵) النکت والعیون ۵۰۰/۵ عن ابن زيد وابن الزبیر وأخرجه عبد الرزاق في التفسیر ۰۲۸۲/۲ والطبري 
۲ عن الزهري. 


۸ ۳۳ سورة الحشر: ١‏ لآية ۲ 


المسلمون بعدهم. وقال ابن عباس: کانوا كلما ظهر المسلمون على دار من دورهم 
هدموها لیتّسع موضع القتال» وهم ینقبون دورهم من آدبارها إلى التي بعدها؛ 
ليتحصّنوا فيهاء ویرموا بالتي آخر جوا منها المسلمین "؟. وفیل: لیسدوا بها آزتهم ۳ 
وقال چکرمة: همه في إخراب دواخلها وما فا ا له لون 
وب «أَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ» في إخراب ظاهرها ؛ ليصِلُوا بذلك إليهم". قال عکرمة: كانت 
متیر شنت تسیا المسلمين أن يسكنوهاء فخربوها من داخل» وخربها 
المسلمون من خارج. وقیل : «یخربُون بیوتَهم» بنة بنقض الموادعت(*) «وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ» 
بالمقاتلة» قاله الزهري أيضاً. ون «بِأَيِدِيِهمْ» في تركهم لها. 
وب «أَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ» في (جلائهم عنها. قال ابن العربئ”*': التناول للافساد إذا كان 
باليد كان حقیقت وإذا كان بنقض العهد كان مجازاً؛ إلا أن قول الزهري في المجاز 
أمثل من قول أبي عمرو بن العلاء. 

قوله تعالى : ایروا بای الأبصر أي : اتّعِظُوا يا أصحاب العقول والالباب. 
وقيل: يا من عاين ذلك ببصرء”©» فهو جمع للبصر. ومن جملة الاعتبار هنا آنهم 
اعتصموا بالحصون من الله فأنزلهم الله منها. ومن وجوهه: أله سلّط عليهم من كان 
ينصرهم. ومن وجوهه أيضاً : أنّهم هدموا أموالهم بأيديهم. ومن لم يعتبر بغيره» اعتبر 
في نفسه. وفي الأمثال الصحيحة: السّعيد من وُعِظ بغيره'". 


(۱) تفسير البغوي ۳۱۵/6 . 

(۲) الکشاف ۸۰/۶ . 

(۳) النكت والعیون ۰۰۰/۵ دون نسبته إلى عكرمة» وما بعده منه أيضاً. 

)٤(‏ في النسخ: المواعدة والمثبت من النکت والعیون ۰۰۰/۰ والکلام منه» والموادعة والتوادع: شبه 
المصالحة والتصالح. اللسان (ودع). 

(۵) في أحكام القرآن له ۱۷۵6/6 . 

(7) معاني القرآن للفراء ۱6۳/۳ . 

(۷) أحكام القرآن لابن العربي ۱۷۹۶/4 ۰ والمثل في مجمع الأمثال للميداني ۳۶۳/۱ ۰ وورد في حدیث 
مرفوع أخرجه ابن أبي عاصم في السنة (۰)۱۷۸ والقضاعي في مسند الشهاب (77) عن عبد الله = 


قوله تعالی : وولا أن كب َلَهُ عم الجَلآة» أي : لولا أنه قضى أنه سَیْجلیهم 
عن دارهم وأنهم یبقون مذَّة فيؤمن بعضهم ویولد لهم من يؤمن .من اليا 
آي: بالقتل والسَّبْي”''» كما فعل ببني قُرّيظة. والجلاء: مفارقة الوطن(۰۳ يقال: جلا 
بنفسه جلاءء وأجلاه غیره إجلاء”". والفرق بين الجلاء والاخراج - وان كان معناهما 
في الابعاد واحداً ‏ من وجهين: أحدهما: أنَّ الجلاء ما كان مع الأهل والولد 
والاحراج قد يكون مع بقاء الأهل والولد. الثاني : أنَّ الجلاء لا يكون إلا لجماعة 
والاخراج یکون لواحد ولجماعة قاله الماوروئ. 

قوله تعالی : ذلك أي : ذلك الجلاء یم ما > أي : عادّؤهء وخالفوا 
ا تن ايآ قرأ طلحة بن مُصَرّف ومحمد بن السَّمَيْفُع : «وَمَنْ یُشاقق 
الله“ باظهار التضعيف» كالتي في «الأنفال»» وأدغم الباقون. 


5 5 خن 2ء 7 سر ۶ رم ۳ مد ر مسر 4 ص م 
قوله تعالى: #ما قطْعَتّم من لْمِنَةَ أو زکتمها امه عل صوله فباذن الله 


ویخزی یت © 4 


= ابن مسعود 4. وفي إسناده: أبو إسحاق وهو: عمرو بن عبد الله السبيعي كان اختلط» وهو مدلس؛ 
وقد عنعنه ولم يصرّح بالسماع. والمحفوظ أنه موقوف على ابن مسعود آخرجه مسلم (۲۹6۵). 

(۱) تفسیر آبي الليث ۳۹۳/۳ . 

(۲) تفسیر البغوي ۳۱۵/6 . 

(۳) مجاز القران لابي عبيدة ۰/۲ . 

(6) في النکت والعیون ۰۰۱/۵ . 

(0) تفسیر أبي اللیث ۳۹۳/۳ . 

(1) مجمع البیان للطبرسي ۲۲/۲۸ ۰ والبحر المحیط ۲16/۸ . 

(۷) وهي قوله تعالی : ومن باقن أله وَرَسُولم تک امه شَدِيدٌ اليماب [الآية: ]١‏ وسلفت 11۹/۹ . 


۹ 
ی رثن 7 


,عم سورة الحشر: الآية ۵ 


الأولى: قوله تعالى: ما فطعثّم ين که «ما» في محل نصب ب غم » 
كانه قال: أي شيء قطعتم. وذلك أن النبيّ 36 لما نزل على حصون بني النضير - وهي 
البُويْرة - حين نقضوا العهد بمعونة قريش عليه يوم أَُحُدء أمر بِقَع نخيلهم وإحراقها. 
واختلفوا في عدد ذلك» فقال قتادة والضحَاك : هم قطعوا من نخيلهم وأحرقوا ست 
نخلات. وقال محمد بن إسحاق: إِنَّهِم قطعوا نخلة» وأحرقوا نخلة. وكان ذلك عن 
إقرار رسول الله يك أو بأمره؛ إِمّا لاضعافهم بهاء وإما لسعة المكان بقظعها.فشقٌ ذلك 
عليهم فقالوا - وهم يهود أهل الکتاب -: يا محمّدء الست تزه انك دي تركد 
الصلاح» أفمن الصلاح فلع النخل وحرق الشجر؟”" وهل وجدت فيما أنزل الله 
عليك إباحة الفساد في الأرض؟ فشقٌّ ذلك على النبيّ 3#» ووجد المؤمنون في 
أنفسهم حتى اختلفواء فقال بعضهم: لا تقطعوا مما أفاء الله علينا. وقال بعضهم : 
اقطعوا؛ لنغيظهم بذلك. فنزلت الآية بتصديق من نهى عن القطع» وتحليل من قطع من 
الإثم» وأخبر أن قطعه وتركه بإذن الله”". وقال شاعرهم سماك اليهودي في ذلك : 


السا ورئنا الکتاب الحكيم 
وانتم رعاء لشاءعِجافي 
ترون الرصايبة مسجداً لکم 
فیاآیهاالشاهدون انتهوا 
لعل الليالي ورف الدهور 
بقتل النضيروإجلائها 


فأجابه حسان بن ثابت : 


. ۸١1/٤ الکشاف‎ )۱( 


EE‏ 15 كد رایع 
لدى کل دهرلكم مجحفب 
عن الظلم والمنطق لاوت 


(۲) النکت والعیون ۵۰۱/۵ ۰ وخبر قطع نخیل بني النضیر واحراقها آخرجه البخاري (۰)4۰۳۲ ومسلم 


(۱۷): (۰) عن ابن عمر رضي الله عنهما. 
(۳) آسباب النزول للواحدي ص 4۳] . 
)٤(‏ النكت والعیون ۵۰۰۱/۵ . 


سورة الحشر: الآية ۵ 


۳۱ 


تفاقَدَمَعْشَرٌ نصرُواقريشا 
هموا آوتوا الکتاب فض يّعوه 
کف رت بال د وك انيعم 
وهان على سَراة بني لؤي 


وهم عمی عن التوراة تور 
یی الندی قال الْتدير 


4 لے 8 ء(۱) 
حریق بالبویرة مستطیر 


فأجابه آبو سفیان بن الحارث بن عبد المطلب : 
وحرّق في نواحیها السشهیر 
لیم ایشا موا يد تلم اي ارف شا تیم 
فلو کان النخیل بهاركاباً لقالوا لامُقام لکم نسیووا 
الثانية : كان خروج النبيّ ل إليهم في ربيع الاوّل أوَّل السنة الرابعة من الهجرة» 
وتحصّنوا منهم في الحصون. وأمر بقطع النخل وإحراقهاء وحينئلٍ نزل تحریم الخمر. 
ودسّ عبد الله بن أَبَىّ ابن سول ومن معه من المنافقین إلى بني التُضير : نا معكم» 
وإن قوتلتم قاتلنا معکم وان أخرجتم خرجنا معكم؛ فاغتژوا بذلك. فلما جاءت 
الحقيقة خذلوهم وأسلموهم وألقوا بأيديهم» وسألوا رسول الله و أن يكف عن 
دمائهم ويُجَلِيهم» على أنَّ لهم ما حملت الإبل من أموالهم إلا السلاح» فاحتملوا 
كذلك إلى خیبر ومنهم من سار إلى الشام. وكان ممن سار منهم إلى خیبر أكابرهم» 
کخیی بن أخطب» وسَلَام بن أبي الحُمَيّْقَء وكنانة بن الربيع. فدانت لهم یی ر(۳. 


أدام اللهذلك من سس 


۰ السيرة النبوية لابن هشام ۲۷۲/۲ ۰ والابیات في شرح دیوان حسان لعبد الرحمن البرقوقي ص۲۵۰‎ )١( 
قال شارحه: وقوله: تفاقد معشر: آي: فَقََدَ بمضهم بعضا. وقوله: بُورٌ: يعني ضلال أو ملکی؛ من‎ 
البوار وهو الهلاك. وقوله: سراة بني لؤي: أي خیارهم. والبويرة: موضع بني قريظة. اه. والبیت‎ 
الأخير سيأتي ضمن خبر ابن عمرء وثمة تخريجه هناك. ش‎ 

(۲) السيرة النبوية لابن هشام ۲۷۲/۲ ۰ وورد فيه: طرائقهاء.بدل: نواحيها. وأبو سفیان بن الحارث: هو 
ابن عبد المطلب وهو ابن عم النبي يو وكان حينئفٍ لم يُسلمء وقد أسلم بعد في الفتح. وینزه: ببعد. 
وتضير: من الضيّْرء وهو بمعنی الضر. فأبو سفيان يقول: تخرّبت أرض بني النضير» وتخريبها إنما 
يضر أرضَ من جاورهاء وأرضكم [يعني أرض الأنصار] هي التي تجاورها فهي التي تتضوّر لا أرضنا 
[يعني أرض قريش]. فتح الباري 7/ ۳۳٤٠-۳۳۳‏ . والبيتان الأول والثاني ذكرهما البخاري (4۰۳۲) 
ضمن خبر ابن عمر الآتي قريبأء وكما أشرنا إليه هناك. 0 

0 السيرة النبوية لابن هشام ۱۹۰/۲ - ۱۹۱ ۰ حيث ذكر أن هذه الغزوة كانت سنة أربع» وكذا ذكر = 


۳۶:۲ سورة الحشر: الآية ۵ 


الثالثة : ثبت في «صحیح مسلم» وغیره عن ابن عمر أنَّ رسول الله ل قطع نخل 
بني النُضير وحرّق» ولها يقول حسان: 
وتان عرس تب تكن اي سرون وال وبر مس جطییر 
وفي ذلك نزلت: «ما فطع من له الایة". 


واختف اناس في تخريب دار لژ وتحريق وبطخ تاره على بر 
الاوّل: أنَّ ذلك جائزء قاله في «المدوّنة»۹*. الثاني: إن علم المسلمون أن ذلك 
لهمء لم يفعلواء وان یئسوا فعلواء قاله مالك في «الواضحة». وعليه يناظر أصحاب 
الشافعي. ابن العربيئ””: والصحيح الاوّل. وقد علم رسول الله ك أنَّ نخل بني 
النّضير له ولكنه فطع وخرّق؛ ليكون ذلك نكايةً لهم ووَْناً فيهم؛ حتى يخرجوا 
عنها. وإتلاف بعض المال لصلاح باقيه مصلحة جائزة شرعاًء مقصودة عقلاً. 

الرابعة: قال الماوردي : اد في هذه الآية دليلاً على أنَّ کل مجتهد مصيبٌ. وقاله 
الكيًا الطَبَّري ** قال: وان كان الاجتهاد يَبعٌد في مثله مع وجود النبی يك بين 


= البلاذري في فتوح البلدان ص١”‏ ۰ وذكر السهيلي في الروض الأنف ۲۵۰/۳ أن ابن إسحاق ذكر 
هذه الغزوة في هذا الموضع - أي بعد غزوة أحد ‏ وكان ينبغي أن يذكرها بعد بدر» لما روی عقيل بن 
خالد وغيره عن الزهري قال: كانت غزوة بني النضير بعد بدر بستة أشهر. اه. وخبر الزهري في مغازيه 
ص۷۱ ۰ وأخرجه البلاذري في فتوح البلدان ص۳۱ ولكن ورد فيه أن وقيعة بني النضير من يهود كانت 
على ستة آشهر من يوم أحد. وعلّقه البخاري قبل حديث (4۰۲۸) عن الزهري عن عروة» ووصله عبد 
الرزاق في المصنف ۳۹۷/۵ ۰ ورده ابن القيم في زاد المعاد ۲۲۳/۳ ۰ وذكر الواقدي في المغازي 
۸۱ ۳ أنها كانت في ربيع الأول على رأس سبعة وثلاثين شهراً من مهاجرة النبي #. 
(۱) مسلم (۱۷7): (۰)۳۰ وأخرجه أيضاً البخاري (4۰۳۲)) وزاد: فأجابه آبو سفیان بن الحارث : 
آدام الله ذلك من صنيع وحرّق في نواحیها السعیر 
سععيلم اتنا مشهباسفزه وتعلم أي أرضينا تضير 
وسلفت قريبا. 
(۲) ۰۸۷/۳ والمصنف نقله عنه بواسطة ابن العربي في أحكام القرآن له ١107/5‏ ۰ وما بعده منه 
أيضاً. 
(۳) في أحكام القرآن له ۱۷۵۱/6 . 
(6) في أحكام القرآن له 407/4 . 


سورة الحشر: الآية ۵ Er‏ 


۳ 


آظهرهم. ولا شك أنّ رسول الله ل رأى ذلك وسکت. فتلموا الحکم من تقریره 
فقط. قال ابن العربی : وهذا باطل؛ لأنَّ رسول الله ب كان مهم ولا اجتهاد مع 
حضور رسول الله يء وإنّما يدل على اجتهاد النبی ل فیما لم ینزل علیه؛ أخذاً 
بعموم الأذِيّة للكفارء ودخولاً في الإذن للكل بما يقضي عليهم بالاجتياح والبوار 
وذلك قوله تعالی : «ولخزي الْقَاسِقِينَ». 

الخامسة: اختلف في اللينة ما هي» على آقوال عشرة: الاوّل: النخل کل إلا 
العَجُوَةَء قاله الزهري ومالك وسعید بن جُبير وعکرمة والخليل”''. وعن ابن عباس 
واد وا نون انها النخل کل ولم يستثنوا عَوةَ ولا غيرها”". وعن ابن عباس 
أبغنا : انها لون من النخل. وعن الثوري : أنّها كرام النخل. وعن آبي عبيدة : 
ها جميع آلوان التمر سوى العجوة والبَرْنِي. وقال جعفر بن محمد: إِنّها العجوة 
خاصّة”". وذكر أن العتيق والعجوة كانتا مع نوح عليه السلام في السفينة. والعتیق : 
الفحل. وكانت العجوة أصل الإناث كلّهاء فلذلك شقّ على اليهود قطعهاء حكاه 
العاوودي”"“وقيل: هئ شرت من التخل» يفال لتمره: اللون» تمره اجرد التمر» 
وهو شديد الصفرة يُرّى نواه من خارجه» ويغيب فيه الصرس؛ النخلة منها أحبٌ إليهم 


من وَصِيف”". وقيل: هي النخلة القريبة من الأرض. وأنشد الأخفش : 


(۱) في أحكام القرآن له ۱۷۰۷/۶ . 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي ١517/4‏ ۰ دون عزوه لسعيد بن جبير وعزاه له النحاس في إعراب القرآن 
۶ وأخرجه الطبري 007/77 عن عكرمة والزهري وابن عباس وآخرين. 

(۳) زاد المسير ۲۰۸/۸ عن ابن عباس . وإعراب القرآن للنحاس ۳۹۱/۶ عن مجاهد» وهو في تفسيره 
۲ وأحكام القرآن لابن العربي ۱۷۰/۶ عن الحسن. 

. ۰۰۹/۲۲ تفسير البغوي ۰۳۱/6 وأخرجه عنهما الطبري‎ )٤( 

(0) في مجاز القرآن له ۲۵۱/۲ . 

(7) آحکام القرآن لابن العربي ۱۷۵۲/4 . 

(۷) في النکت والعیون ٩۰۲/۵‏ . 

(۸) تفسیر البغوي ۳۱۹/4 وعزاه لمقاتل» والوصیف : الخادم. غلاماً كان أو جارية. اللسان (وصف). 
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قد شجاني الحمام حين تَعَنََى ‏ بفراق الأحباب من فوق لِیِتْن"" 
وقیل : لد اللّينة: المَييلة؛ لأنّها ألين من النخلة. ومنه قول الشاعر: 
غْرَسُوا لِينهابمجرى معِين 2 ثم‌خفوا النخيل بالآجام" 
وقیل : إن اللينة: الاشجاز کلها ؛ للینها بالحيات قال ذو الم 
طراق الحَوّافي واقمٌ فوق لِينة ی ا 
والقول العاشر : آنها الدقل قاله الأصمعيُ. قال: وأهل المدينة يقولون: لا 
تنتفخ ** الموائد حتى توجد الألوان» يعنون: 0 ': والصحیح 
ما قاله الزهری ومالك؛ لوجهین: آحدهما: هم آعرف ببلدهما وأشجارهما. 
الثاني :أن الاشتقاق يَعْضصده» وأهل اللغة يصححونه؛ فا اللينة وزنها ثُونة» واعتلّت 
على أصولهم» فآلت إلى لِينة» فهي لون. فإذا دخلت الهاء کسر أولها؛ كَبَرّك: الصَّدْرٌ 
- بفتح الباء - ويركة - بكسرها ‏ لاجل الهاء. 
وقیل : لينة» أصلها لؤْنة» فقلبت الواو ياء؛ لانكسار ما قبلها. وجمع اللينة: لین. 
وقيل : ليان» قال امرژ القيش يصف عنق فرسه : 
وسبالئفسة كتوق الطينا” واف الي ا 


(۱) لم نقف عليه. 

(۲) النكت والعيون 507/5 ولم ينسبه» وأورده الحميري في الروض المعطار ص۱۱۷ » إلا أنه ورد فيه: 
الفسيل» بدل: النخيل» وكما نسبه لبعض ولد يثرب بن قانية أول من نزل مدينة النبى ي» وسمیت 
ناسمه ,۱ 

(۳) النکت والعیون ۵۰۰۲/۵ ۰ والبیت في دیوان ذي الرمة 488/١‏ إلا أنه ورد فيه: ريعة» بدل: لينة. قال 
شارحه: طراق: أ مه على يسفن والخوافي: ما دون القوادم من جناح الطاثر. والریعة: المکان 
المرتفع. ويترقرق: يجيء ويذهب. 

(4) في (خ): لا ينتفخ. وفي أحكام القرآن لابن العربي 4/ ۱۷۵۷ والكلام منه: لا ننحى. وقول الأصمعي 

۱ ذکره الازهري في تهذیب اللغة ۰۳۷۱/۱۵ 

(5) في أحكام القرآن له /٤‏ ۱۷۰۷ . 

(7) الصحاح (لون) والبیت في دیوان امری القیس ص۱3۵ ۰ إلا أنه ورد فيه : بان بدل : الليانء قال 

شارحه : السالفة: العثّق. که کالشجرة في الطول. والّبان: : شجرة اللّبان» وهو الکندر. 


سور ١‏ لحشر: الآيات ۵ . ۷ ۵ ۳۶ 


وقال الأخفش: إِنّما سمّيت لينة؛ اشتقاقاً من اللّون» لا من اللين"“. المهدوي : 
واختلف في اشتقاقهاء فقيل : هي من اللون وأصلها لُونة. وقیل : اصلها لينة» من 
5 ۱ 

وقرأ عبد الله نا قطن ون لبد ولا ترکی نما على امراها» "ی فان 
على سوقها. وقرأ الاعمش: ا وما على أصولها»”" 
المعنی : لم تقطعوها. وقری : «قُوّماً على أصلِها». وفيه وجهان: آحدهما: أنه جمع 
أصلء گرهن وزهن. والثاني: اكْتّفِي فيه بالضمّة عن الواو. وقرئ: «قائماً على 
أصوله» ذهاباً إلى لفظ «ما»“. لذن آَنُو4 أي : بأمره لوَلِيْحْرِيَ الْمَاسِقِينَ» أي : 
ليذلٌ اليهود الكمّارَ به وبنبيّه وكتبه. 


و له عل ر نمع ها رم وی ی 


۳ ۳ ۳ اقل ر ِى هآ 8 اکن ون 2 

عه أ مه 04 روم مء هم رسم عم رصم مهو ا ص اک 

کی ا یک فا ين لای يك را ھگ ای شڈ ونا بيخ عم عَنْهُ 

م مرو ۶ ورام مق 
و و 


توا واتقوا له إن له ید آلیتاب 469 


قوله تعالی : وبا آنه 1 اله عل رَسُولف وء یتمه هذه الآية والتي بعدها إلى قوله: 
«شَدِيدٌ الْممّاب» فيه عشر مسائل : 

الأولى: قوله تعالی : و لَه يعني : ما رده الله تعالی عل زسولو.» من 
أموال بني النَضِير .ما رجنم َيه آضغتم عليه. والإيجاف: الإيضاع في 
السيرء وهو الإسراع””“» يقال: وَجَف الفرسن : إذا أسرع» وأوجفته أناء أي: حرکته 


. ۵۰۲/۵ النکت والعيون‎ )١( 

(۲) معاني القرآن للفراء / ١54‏ إلا أنه ورد فيه: أصولهء بدل: أصولها. 
)۳( البحر المحيط ۲6/۸ 

. ۸١/٤ الکشاف‎ )٤( 

. ۵۰۰۳/۵ اللکت والعیون‎ )٥( 
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وأتعبته » ومنه قول تمیم بن مقبل : 
مذاوید بالبيض الحديث صقالها 2 عن الركب أحياناً إذا الركب أوْجَمُوا“ 
والرکاب: الابل» واحدها: راحلة”"". يقول: : لم تقطعوا إليها شُقّةء ولا لقيتم بها 


3 


حرباً ولا فقن :و لما کانت من المدينة علی میلین قاله الفرّاء فت إلبها 
مَشیأً ولم یرکبوا خيلاً ولا إبلاً» إلا النبی کل فائه رکب جملاًء وقيل: حماراً 
مخطوماً بلیف. فافتتحها صلحاً. وأجلاهم. وآخذ آموالهم"*. فسأل المسلمون 
انب ك أن يَقسم لهم فنزلت : «وَمَا أقَاءَ الله عَلَى رَسُولِهِ مهم قَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْدا الآية. 
فجعل أموال بني النُضير للنبئّ بل خاصّة يضعها حيث شاء» فقسمها النبی ك بين 
المهاجرين. ‏ قال الواقديٌ: ورواه ابن وهب عن مالك - ولم یط الأنصار منها شيئاً 
إلا ثلاثة نفر محتاجین» منهم أبو دُجَانة سماك بن خرّشة» وسهل بن خنیف؛ 
والحارث قالش وقیلل: اما آعطی رجلین سهلاً وأبا دُجَانة. ویقال: أعطى 
سعد بن معاذ سیف ابن أبي الحقّیق. وکان سیفاً له ؤِكُرٌ عندهم"*. ولم يُسلم من بني 
التضير إلا رجلان: سفیان بن عمیر» وسعد بن وهب. آسلما على آموالهما 
ا 


(۱) السيرة النبوية لابن هشام ۱۹۳/۲ - ۱۹4 ۰ والبيت في دیوان تمیم بن أَبيّ بن مقبل ص۳۷۲ » 
والذود: السّوق والطرد والدفع. والبيض: جمع أبيض وهو السيف. المعجم الوسيط (ذود) و(بيض). 

(۲) تفسير الرازي ۲۸٤/۲۹‏ . 

(۳) في معاني القرآن له ۱٤٤/۳‏ . 

. ۷۹/٤ تفسیر الرازي ۲۸۹/۲۹ ۰ عدا قوله: وقیل: حماراً مخطوماً بلیف. فمن الکشاف‎ )٤( 

(0) تفسیر البغوي ۳۱/6 عدا ما بين معترضتین. 

(7) المغازي للواقدي ۰۳۷۹/۱ والقول الأول أخرجه الطبري ۵۲7/۲۲ عن عبد الله بن أبي بكر 4. 


)۷( الدرر لابن عبد البر ص۱۸۵ 3 وورد فيه أنهما: يامين بن عمير» وأبو سعيد بن وهب» وكذا وردا في 
السيرة النبوية لابن هشام ۲ . 
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۳:۷ 

رسوله» مما لم يوجف عليه المسلمون بخيا ولا رکاب» وکانت للنبی يل خاصّة 
فکان ينفق على أهله نفقةً سنةء وما بقي یجعله في الکراع والسلاح عُدّةَ في میا 
اه ای 

وقال العباس لعمر رضي الله عنهما : اقض بيني وبين هذا الکاذب الثم الغادر 
الخائن - يعني : عليّاً ۰4 فیما آفاء الله على رسوله من آموال بني التضیر - فقال 
عمر: أتعلمان أن النبيّ 2 قال: لا ثورث ما تركناه صدقة» قالا: نعم. قال عمر: 
ان الله عر وجل كان خصٌ رسوله ل بخاصّة ولم يُخَصّص بها أحداً غيره. قال: 
ما أقاء الله على رسوله م من أَهْل الْقُرَى لله وَلِِرَسُولِ» - ما أدري هل قرأ الآية التي 
قبلها أم لا - فقسم رسول الله # بينكم أموال بني النُضيرء فو الله ما استأثرها عليكم 
ولا أخذها دونكم حتى بقي هذا المال» فكان رسول الله # يأخذ منه نفقة سئة» ثم 
يجعل ما بقي أسْوَةَ المال... الحديث بطوله؛ خرّجه مسلم”". وقيل: لما ترك بنو 
النُضير ديارهم وأموالهم» طلب المسلمون أن يكون لهم فيها حظ كالغنائم» فبيّن الله 
تعالى أنّها قَيْءٌ» وكان قد جرى تم بعض القتال؛ لأنهم حوصروا أياماً وقاتلوا 
وقتلواء ثم صالحوا على الجلاء. ولم يكن قتال على التحقيق» بل جرى مبادئ القتال 
وجرى الحصارء وخصٌ الله تلك الأموال برسوله يك وقال مجاهد(۳: أعلمهم الله 
تعالی ودرهم أنه نما نصر رسوله ف ونصرهم بغير مراع ولا عُدّة . EST‏ 
رسكم ل من ره أي : من آعدائه. وفي هذا OE o‏ 
لرسول الله 44 دون أصحابه. 


الثانية : قوله تعالى: ما نا ا عل رَسُولوء ین هل افر قال ابن عباس : : هي 
فُرَيَْلة ية والتّضین وهما بالمدینت وفدك مر 0 وفری 


)۱( مسلم (۰)۱۷۵۷ وهو عند البخاري ( ۲۹۰ وأحمد (۰)۱۷۱ والکراع : الدواتٌ التي تصلح للحرب. 
زفق برقم (۱۷۰۷): ۰)4٩(‏ وهو عند البخاري (۰)۳۰۹4 وأحمد (1۲۵). 


(۲) فى تفسيره ۰11۳/۲ وأخرجه عنه الطبري ۵۱6/۲۲ . 


سورة الحشر: ء ۱ لآية ۷ 


۳۹۸ ۱ 
رم مس سس وا سس یریصح بح 


ری یم جعلها الله لرسوله. وین أنَّ في ذلك المال الذي خصّه بالرسول عليه 
السلام سانا تشه الرشول + نظرا مته لاد 

وقد تكلّم العلماء في هذه الآية والتي قبلهاء هل معناهما واحد أو مختلف 
والآية التي في الأنفال» فقال قوم من العلماء: اد قوله تعالى: «ما أَقَاءَ الله عَلَى 
رَسُولِهِ ین أَهْل المُرّى» منسوخ بما في سورة الأنفال من کون الحُمس لمن سمْيَ سُمَيَ له 
والأخماس الأربعة لمن قاتل. وكان في أوَّل الاسلام تقسم العُِيمة على هذه 
الأصناف› ولا يكون لمن قاتل علیها شيء. وهذا قول يزيد بن رومان وقتادة 
وغيرهما". ونحوه عن مالك. وقال قوم: إِنّما بصلح من غير إيجاف خیل ولا 
رکاب» فیکون لمن سمّى الله تعالى فيه يع والأولى للنبِي 4# خاصّة ی زد ال 
حاجته كان الباقي في مصالح المسلمين. . وقال معمر: الأولى للنبع 4# والثانية هي 
الجزية والخراج» للأصناف المذكورة فيه. والثالثة الغنيمة في سورة الأنفال 
للغانمين””. وقال قوم منهم الشافعيئٌ: إِنَّ معنى الآيتين واحد. أي: ما حصل من 
آموال الكفار بغير قتال قسم على خمسة أسهم؛ أربعة منها للنبيٌ يِ. وكان الخمس 
الباقي على خمسة أسهم: سهم لرسول الله ل أيضاًء وسهم لذوي القربى - وهم بنو 
هاشم وبنو المطلب ‏ لأنّهم مُیعوا الصدقة» فجعل لهم حقٌ في الْمَيْء» وسهم 
للیتامی» وسهم للمساکین؛ وسهم لابن السبیل"*. وأما بعد وفاة رسول الله ۰3 
فالذي كان من الْمَيْء لرسول الله ب يصرف عند الشافعيٌ في قول إلى المجاهدین 
المترصّدين للقتال في الثغور؛ لأنّهم القائمون مقام الرسول عليه الصلاة والسلام. 
وفي قول آخر له: یتصرف إلى مصالح المسلمين من سد الثغور وحفر الأنهار وبناء 


(۱) تفسیر البغوي ۳۱۷/۶ . 


(۲) الناسخ والمنسوخ للنحاس ٥1/۳‏ ۰ ونواسخ القرآن لابن الجوزي ص۲۳۷ ۰ وأخرجه الطبري 
۲ - ۰۱۸ عن يزيد بن رومان وقتادة. 


(۳) آحکام القرآن لابن العربي ۱۷۹۹/۶ ۰ 
(5) الام ۶ وأحكام القرآن للشافعي جمع الامام البيهقي ۱۵۳/۱ وما بعدها. 


سورة الحشر: الآية ۷ ۳۶۹ 


القناطرء یم الأهمٌ فالاه وهذا في آربعة أخماس الفيء۳. فأمًّا السهم الذي كان 
له من خمس الفيء والغنيمة فهو لمصالح المسلمين بعد موته يك بلا خلاف» كما قال 
عليه الصلاة والسلام : «ليس لي من غنائمكم إلا الخمس» والخمس مردودٌ فيكم»”". 
وقد مضى القول فيه في سورة «الأنفال»". yy‏ 
بل هو صدقة يُصرّف عنه إلى مصالح المسلمین؛ > كما قال عليه السلام: «إ 
تورث 6 ما ترکناه ى وقيل: كان مال الفيء لنبيّه ؛ لقوله تعالى: « 3 
اللهُ عَلَى رَسُولِهِ» فأضافه إليه؛ غير أنه كان لا يتأئّل مالاًء نما كان يأخذ بة 
حاجة عیاله» ويصرف الباقي في مصالح المسلمين. 

قال القاضي آبو بكر بن العربیع(: لا اکال انیا ثلاثةٌ معانٍ في ثلاث آیات؛ 
أما الآية الأولى فهي قوله : هو الي زج لَذِينَ روا ین ل الْكِتَابٍ مِنْ دِيَارِهِمْ 
لاو الْحَشْرِ؛ ثم قال تعالى: «و وَمَا أََاءَ اللهُ عَلَى رَسُوَلِهِ مِنْهُمْ» يعني من أهل الکتاب 
معطوفاً عليهم .قا حَنْثْرٌ له ین یل ولا راب يريد كما بیْنّا؛ فلا حي لكم 
فیه. ولذلك قال عمر: إِنّهها كانت خالصةً لرسول الله يِه يعني بني النضير وما كان 
مثلها. فهذه آية واحدة ومعنّى متّحد. الآية الثانية: قوله تعالی : «مّا أكَاء:اللهُ عَلَى 
رسوله من مِنْ أَهْلٍ الْقُرَى فا له وَلِِرَسُولٍ؛ وهذا کلام مبتدأ ا لمستحقٌ غير الأوّل. 
وسمّى الاية الثالثة آيةَ الغنيمة» ولا شك في أنَّه معئى آخر باستحقاق ثان لمستحنٌ 


o2 


اخ ند آن ۷ الآية الأولى والثانية» اشتركتا في أن کل واحدة منهما تضمّنت شيئاً 


(۱) الاوسط لابن المنذر ۹۵/۱۱ . 

. 141/٩ سلف‎ )۲( 

(۳) ۲/۱۰ وما بعدها. 

(4) سلف تخریجه قريباً. 

(5) أي : غير جامع» یقال : مال مزثل. ومجد 5-7 أي : مجموع ذو أضل» وأثلة الشيء: أصله. النهاية 
(آثل). 

(5) في أحكام القرآن له ۱۷۲۰/۶ - ۱۷۱ . 


۳۵۰ سورة الحشر: الآية ۷ 


5-2 


أفاءه الله على رسوله واقتضت الآية الأولى أنه حاصل بغير قتال» واقتضت قتضت اية 
الأنفال أنه حاصل بقتال» وعريت الآية الثالثة وهي قوله تعالی : ما أَقَاءَ الله عَلَى 

له ین أَهْل الْقُرَى؛ عن ذگر حصوله بقتال أو بغير قتال؛ فنشأ الخلاف من ها هناء 
فمن طائفة قالت: هي ملحقة بالاولی» وهو مال الصلح كله ونحوه. ومن طائفة 
قالت: هي ملحقة بالثانية» وهي آية الأنفال. والذين قالوا: لها ملحقة بآية الأنفال» 
اختلفوا؛ هل هي منسوخة - كما تقدّم ‏ أو مُحكمة؟ والحاقها بشهادة الله بالتي قبلها 
أَولی ؛ لاد فة تجدید فائدة ومعنی. ومعلوم آذ حمل الحرف من الآية فضلاً عن 
الآية ‏ على فائدة متجدّدة الى من حمله على فائدة معادة. 

وروی ابن وهب عن مالك في قوله تعالى: «قَمَا أَوْجَمُْمْ عَلَيْهِ ین یل وَلَا 
رگاب» هي( النضيرء لم يكن فيها خمس» ولم يُوجف عليها بخيل ولا ركاب. 
كانت ضاف لرنتوة الله 486 نتكمها بین المهاجرین و الأنما ره نيدن 
تقدّم. وقوله: «مَا أَقَاءَ الله عَلَى رَسُوَلِهِ ین آغل الْقْرَىا هي فریظت وكانت فريظة 
والخندق في يوم واحد. قال ابن العربی": قول مالك: لد الآية الثانية في بني 
قُريظة» إشارة إلى أنَّ معناها يعود إلى آية الأنفال» ويلحقها النسخ» وهذا أقوى من 
القول بالاحکام» ونحن لا نختار إلا ما قسمنا وبا أنَّ الآية الثانية لها معتى مجدّد 
حسب ما دلّلنا عليه. والله أعلم. 

قلت: ما اختاره حَسَنْ. وقد قيل: لد سورة «الحشرا نزلت بعد الأنفال» فمن 
المحال أن ينسخ المتقدّمٌ المتأخّر”". وقال ابن أبي تجیح : المال ثلاثة: مَعْنم 
)€( 


أوفَىءٌ› أو صَدفت ولیس منه درهم إلا وقد بيّن الله موضعه . وهذا أشبه. 


)١(‏ في (د) و(م): بني. والمثبت من (ظ) و(خ) و(ز) وهو الموافق لما في أحكام القرآن لابن العربي 
6 - ۱۷۲۰ ۰ والکلام منه. 


(۲) في أحكام القرآن له ۱۷۱۱/۶ . 
(۳) نواسخ القرآن لابن الجوزي ص۲۳۸ . 
(:) آورده السيوطي في الدر المنثور ۳/ ۱۸۵ وعزاه لابن المنذر. 


سورة الحشر: الآية ۷ ۳0١‏ 


ا التي ا 
المسلمين على طريق التطهير لهم كالصدقات والزكوات. والثاني: الغنائم» وهو ما 
يحصّل في أيدي المسلمين من أموال الكافرين بالحرب والقهر والغلبة. والثالث: 
المَيْء» وهو ما رجع للمسلمين من آموال الکفار عَفواً صفُراً من غير قتال ولا 
إيجاف» كالصلح والجزية والخراج والعشور المأخوذة من تجار الکمّار. ومثله أن 
يهرب المشركون ويتركوا آموالهم» أو يموت أحد منهم في دار الاسلام ولا وارك له. 
فأمّا الصدقة فمصرفها الفقراء والمساكين والعاملين عليهاء حسب ما ذكره الله تعالی؛ 
وقد مضى في «براءة»'. وأمًا الغنائم كام و عادر اماو الاي كا بس ی ما 
شاءء كما قال في سورة «الأنفال»: مول الْأَنمَال یه اسول [الآية:١]»‏ ثم نسخ بقوله 
تعالی : «وَاعْلَمُوا نما غَنِمُْمْ من شَيْء) الآية 1۱1 :من سورة الأنفال]. وقد مضى في 
الأنفال ا 

فأما المَّيْءُ فقسمته وقسمة الخمس سواء. والامر عند مالك فیهما إلى الامام فان 
رأی حبسهما لنوازل تنزل بالمسلمین قعل وان رأی قسمتهما أو قسمة آحدهما 
فيه کله تین ای وی یی عر الم وك لاله رت لقاع زان وتا 
حتی یعْنوا» ویعطوا دوو القربی من رسول الله يك من الفيء سهمهم على ما يراه 
الامام ولیس له حدٌ معلوم. واختلف في إعطاء الغنیع منهم؛ فأکثر الناس على 
(عطاثه. لأنّه حى لهم. وقال مالك : لا يُعطى منه غير فقرائهم؛ لأنّه جُعل لهم عِوَضاً 

ند 

وقال الشافعي : أيّما حصل من آموال الكمّار من غير قتال كان يقسم في عهد 
النبيّ يخ على خمسة وعشرين سهماً: عشرون للنبئ ل يفعل فيها ما يشاء. والحُمس 
يقسم على ما يقسم عليه حمس الغنيمة. قال أبو جعفر أحمد بن الدَّاوُديَ : وهذا قول 


555/٠١ )۱(‏ وما بعدها. 
(۲) ۱۹/۱۰ وما بعدها. 


(۳) الكافي لابن عبد البر 1۷۸/۱ . 


۷ سورة الحشر: الآية‎ "oY 


ما منبقه به أحلً علمناه بل كان ذلك خالصاً له كما ثبت في الصحیح عن عم" 
مبيناً للآية. ولو كان هذا لكان قوله : عاص أ من دون الْمُؤْمِنينُ» [الاحزاب: 0۰] 
يدل على أنه یجوّز الموهوبةً لغيره» وأنَّ قوله : كالصة يوم قد [الاعراف:۳۲] 
يجوّز أن يشركهم فيها غيرهم. وقد مضى قول الشافعيٌ مستوعباً في ذلك: والحمد 
لله. ومذهب الشافعی عه: أن سبيل خمس الْمَيْء سبيل خمس الغنيمة» أن ای 
أخماسه كانت للنبع بء وهي بعده لمصالح المسلمین. وله قول اف أنينا بعدة 
للمرصدين أنفسّهم للقتال بعده خاصة» كما تقدَّم. 

الرابعة: قال علماؤنا: ويُقسم كل مال في البلد الذي جُبِيَ فيه» ولا ينمل عن 
ذلك البلد الذي جُبِيَ فيه حتى يعْنَواء ثم يُنقّل إلى الأقرب من غيرهم, إلا أن ينزل 
بغير البلد الذي جُبِيَ فيه فاقةٌ شديدة» فينتقل ذلك إلى أهل الفاقة حيث كانواء كما 
فعل عمر بن الخطاب # في أعوام الرّمادة؛ وكانت خمسة أعوام أو سنّة. وقد قيل: 
عامين. وقیل : عام فيه اشتدٌ الطاعون مع الجوع. وإن لم يكن ما وصفناء ورأى الإمام 
إيقاف الْمَّيْءء أوقفه لنوائب المسلمين» ويعطي منه المنفوس» ويبدأ بمن أبوه فقير. 
وَالْمَىْء حلال للأغنياء. ويسوّي بين الناس فيه إلا آنه يُؤْئْر أهل الحاجة والفاقة. 
والتفضيل فيه الما يكون على قَدْر الحاجة. ويُعطى منه الغرماء ما يؤدُون به ديونهم. 
ویعطی منه الجائزة والصلة إن كان ذلك أهلاً» ويرزق القضاة والحكام ومن فيه منفعة 
للمسلمين. وأؤلاهم بتوفر الحظً منهم أعظمهم للمسلمين نفعاً. ومن أخذ من الْمَيْء 
شيئاً في الديوان» كان عليه أن يغزو إذا غزى”". 

الخامسة: قوله تعالى: جک لا یک دود #4 قراءة العامة: «يَكُونَ) بالياء. «دُولَّةَ» 
بالنصب. أي: كي لا یکون المَيْء دول *. وقرأ أبو جعفر والاعرج وهشام عن ابن 


(۱) سلف تخریجه عند الآية السادسة من هذه السورة. 

(۲) الكافي لابن عبد البر ۱ وأعوام الرمادة كانت سنة ثمان عشرة للهجرة. وخبرها في تاريخ 
الطبري /٤‏ ۱۰۱-۹۲ . والمنفوس : المولود. معجم متن اللغة (نفس). 

(۳) مشکل |عراب القرآن لمكي ۷۲۹/۲ . 


سورة الحشر: الآية ۷ of‏ 


عامر ‏ وأبو حيوة: «تكون» بتای «دُولةً» بالرفع”“» آ٠‏ كي لا تقع دولة. فکان تامّة. 
وله رفع على اسم کان» ولا خبر له. جر اف و 
الْأَغْنِيَاءِ و مِنْکم». وإذا كانت تامّة فقوله: هی الأغنیاء ء مِنْكُمْ) متعلق ب دُولة» على 
ممنی : تداول بین الأغنیاء منکم. ویجوز آن یکون قو E‏ 
الدولة». وقراءة العامة: «ذولة» بضم الدال. وقرآها السّلّمِنُ وأبو حيوة بالنصب”". قال 
عيسى بن عمر ويونس والأصمعيٌ : هما لغتان بمعتى واحد". وقال أبو عمرو بن 
العلاء: الدّوْلّة ‏ بالفتح - الظَمّر في الحرب وغيره» وهي المصدر. وبالضمٌ: اسم 
الشيء الذي یتداول من الاموال"**. وکذا قال أبو عبیدة: الدّولة: : اسم الشيء 7 
یتداول. والذولد: : الفعل. ومعنى الآية: : فعلنا ذلك في هذا الفیء؛ كي لا تقسمه 
الرؤساء والأغنياء والأقوياء بينهم دون الفقراء والضعفاء؛ لأنَّ أهل الجاهلية كانوا إذا 
غنمواء أخذ الرئيس ربعها لنفسه. وهو الیزباع ثم يصطفي منها أيضاً بعد المزباع ما 
ا وفيها قال شاعرهم : 
لك المرباع منها والصّفاي0) 

يقول: كي لا يُعمّل فيه كما كان يُعمّل في الجاهلية. فجعل الله هذا لرسوله ل 
يقسمه في المواضع التي أمر بها ليس فيها خمس فإذا جاء خمس وقع بين المسلمين 
جا 


السادسة: قول تعالى : 9ر لك ارول تش وڈ و تمه ا أي : ها 


(۱) التيسير ص۹ ۰ عن هشام» والنشر ۰۳۸۱/۲ والمحتسب ۱۵4/۲ عن أبي جعفر» وما بعده منه» ومن 
الكشف عن وجوه القراءات السبع لمكي ۳۱۱/۲ . 
() القراءات الشاذة ص4 ۱۵ عن السلمي. 
)۳( المحرر الوجيز 0 عن عیسی بن عم والنکت والعیون ۵ عن يونس والأصمعى. 
() النكت والعیون ۵۰۰۳/۵ . 
(۵) تفسير البغوي ۳1۸/6 . 
)30( هذا صدر بيت لعبد الله بن عَلَّمة الضبي» وعجزه: 
وخحكمك والنشيطة والفضول 
وسلف ۲/۱۰ . 


۷ سورة الحشر: الآية‎ of 


أعطاكم من مال العّنيمة فخذوه» وما نهاكم عنه من الأخذ والعُلول» فانتهواء قاله 
الحسن وغيره. السُّدَّيٌ: ما أعطاكم من مال الْمَيْءء فاقبلوه» وما منعكم منه» فلا 
تطلبوه. وقال ابن جُریج: ما آتاکم من طاعتي فافعلوه» وما نهاکم عنه من معصيتي 
فاجتنبوه. الماوردي۲: وقیل : له محمول على العموم في جميع آوامره ونواهیه. لا 
يأمر الا بصلاح» ولا ینهی إلا عن فساد. 

قلت : هذا هو معنى القول الذي قبله. فهي ثلاثة أقوال. 

السابعة: قال المهدوي: قوله تعالى: «رَمَا ام الرََسُولُ فَحُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ 
عَنْهُ قَائَهُواه هذا يوجب أنَّ کل ما أَمَرَ به النيئ 8 أمْرٌ من الله تعالى. والآية وان كانت 
في الغنائم» فجمیع آوامره 4 ونواهیه دخل فيها. وقال الحم بن عمیر - وکانت له 
صحبة -: قال التبم ي: «إِنَّ هذا القرآنَ صَعْبٌ مُسْتَضْعَبِ» عسیر على من تركه» یسیر 
على من اتّبعه وطلبه. وحديثي صعب مستصعب » وهو الحکم» فمن استمسك بحديثئي 
وحفِظّه» نجامع القرآن» ومن تهاون بالقرآن وحديثي» خسر الدنيا والآخرة. وأمرتم 
أن تأخذوا بقولي وتکتنفوا آمري وتتّبعوا سره فمن رضي بقولي فقد رضي بالقرآن. 
ومن استهزاً بقولي» فقد استهزأ بالقرآن. قال الله تعالی: وما اناكم الوّسُولٌ فُكُذُوٌهُ 
وَمَا ناکم عَنْهُ فَانْتَهُوا»”". 

الثامنة: قال عبد الرحمن بن زيد: لقي ابنُ مسعود رجلاً مُحْرِماً وعليه ثيابه» فقال 
له: انزع عنك هذا. فقال الرجل : أتقرأ علی بهذا آیةٌ من كتاب الله تعالى؟ قال: نعم» 
«وما آتاگم الرَسُولُ فَحُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ انهو" 


۰ 4۹9/۱۲ في النكت والعيون ۵۰8/۰ »> وما قبله منه أيضاًء وقول الحسن أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 
. ٩۲۲/۲۲ والطبري‎ 

(۲) أخرجه الخطيب البغدادي في الجامع لأخلاق الراوي (۱۲۳۰) مقتصراً على طرفه الأول» وفي إسناده: 
عيسى بن إبراهيم القرشي» وهو منكر الحديث» وأورده الذهبي في ميزان الاعتدال ۳۰۸/۳ - ۳۰۹ 
وعدّه من مناكيره. 

(۳) الكشاف ۸۲/6 - ۰۸۳ وأخرجه ابن عبد البر في جامع بیان العلم (۲۲۳۸) عن عبد الرحمن بن يزيد» 
دون ذکر ابن مسعود #. 


سورة الحشر. الآية ۷ ۳0۵ 


وقال عبید الله بن محمد بن هارون الفِرْيَابنُ : سمعت الشافعی #9 یقول : سلوني 

عا شنتم. أخبركم من کتاب الله تعالی وسئّة نبيّكم . قال : فقلت له: ما تقول 
أصلحكٌ الله في لمخم یقت الور قال : فقال: بسم الله الرحمن الرحيم» قال 
الله تعالى: «وَّمَا آتاکم الرّسُولُ فَحُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا». وحدَّئنا سيان بن 


ol‏ عة 


عَيَدِئَة عن عبد الملك بن غمير» » عن ربعي بن حراش » عن خذيفة بن اليّمَانء قال : 
اا «اقتدوا ال من ەى آبی بکر وعمر». ودا سفيان بن 


عيينة» عن مشعر بن كِدَام» عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب» عن عمر بن 
الخطاب  #‏ أنه أمر بِقَثْل الْبُور۲. 


قال علماؤنا: وهذا جواب في نهاية الحُسْنء أفتى بجواز قتل الزنبور في 
الإحرام» وبیّن أنه يقتدي فيه بعمرء وان النبی 8 أَمَرَ “خالا كدل ايه ران الل فان 
مر بقبول ما يقوله النبئ ل فجواز قله مستنبّط من الكتاب والسنة. وقد مضى هذا 
المعنى من قول عكرمة حين سُئل عن أمهات الأولاد فقال: هن أحرار. 0 
«النساء» عند قوله تعالی : «أطیغا اله وأطيعوا ول ول اضر 4 [الآية : ۲۲۵۹ 


وفي «(صحیح مسلم» وغيره عن علقمة عن ابن مسعود قال : قال رسول الله کل : 
العن الله الواشمات والكنتؤقماكء والمتَمُصات. والمتفلجات للخشن. المُخيرّاك 


(۱) آخرجه بتمامه البيهقی فى السنن الکبری ۲۱۲/۵ من طریق عبد الله بن وهب الدينوري» عن الفريابي» 
به» وهو عند أبي نعيم في الحلية ۱۰۹/۹ -۱۱۰ من طریق محمد يزيد بن حکیم قال وان عم 
بن إدريس الشافعي في المسجد الحرام وقد جعلت له طنافس يجلس عليهاء . فأتاه رجل من آهل 
خراسان فقال: يا آبا عبد الله ما تقول في أكل فرخ الزنبور؟ قال: حرام. فقال الخراساني: حرام؟! 
فقال: نعم» من كتاب الله وسنة رسول الله ل والمعقول» . . . الخبرء فذكر الآية المذكورة أعلاهء 
وخبر الاقتداء» وخبر عمر لکن بإسناد آخر عنه. وقوله 5: «اقتدوا بِاللَّدَيْن من بعدي أبي بكر وعمر» 
أخرجه الترمذي (۳۹۲۲) بإسنادين» أحدهما: : عن أحمد بن منيع» عن ابن عيينة» به. والآخر: : عن 
الحسن بن الصباح» عن سفيان بن عيينة» عن زائدة» عن عبد الملك بن عمير» به. وهو عند أحمد 
(۲۳۲6۵). قال الترمذي: وكان سفيان بن عيينة یدلس في هذا الحديث» فريّما ذكره عن زائدة» عن 
عبد الملك بن عمیر» وربّما لم يذكر فيه: عن زائدة. وقال أيضاً : هذا حديث حسن. اه . وبرقم 
(۳۷۷۳) من طريق عمرو بن هرم» عن ربعي» به. 
وقول عمر أورده الشافعي في الأم ۷/ ۱۹۸ > وسلف ۱۸۳/۸ . 

. ۳۰/۷ )۲( 


۷ سورة الحشر: الآية‎ ۳0٦ 


ی الله فبلغ ذلك امرأةٌ من بني أسد يقال لها: أم يعقوب» فجاءت فقالت: بلغني 
أنّك لعنتَ كَيْتَ وکیت! فقال: ومالي لا آلعنْ من لَعَنَ رسول الله ل وهو في 
كتاب الله! فقالت: لقد قرأت ما بين اللوحين فما وجدت فيه ما تقول؟! فقال: لئن 
كنت قرأتيه لقد وَجَدْتِيه! آما قرأت : «وَمَا تام الرَّسُولُ دوه وَمَا هام عله 
قَانْتَهُوا»! قالت: بلی. قال: فإنَّه قد نهی عنه.. الحدیث. وقد مضی القول فيه في 
«النساء» مستوفی(. 

التاسعة : قوله تعالی : وا اتد او فَحّْدُوهُ» وان جاء بلفظ الایتاء: وهو 
المناولة» فإِنَّ معناه الأمر؛ بدلیل قوله تعالی : «ومَا نَهَاكُمْ عَنْهُ قانتهُواه فقابله 
بالنهي» ولا يُقابل النهي الا بالأمرء والدلیل على فهم ذلك ما ذکرناه قبل ۴۳ مع قوله 
عليه الصلاة والسلام : «إذا آمرتکم بأمْر فَأتُوا منه ما استطعتم» وإذا نهیتکم عن شيء 
فاجتنبوه»"؟. وقال الکلبی : نها تلك ف ا قالوا فیما ظهر عليه 
رسول الله 4 من آموال المشركين: ES‏ 
والباقي؛ . فهكذا كتا نفعل في الجاهلية. وأنشدوه: 
لك المزباع منها والصفایا "2 وخکُمّل والنَشِيطة والفضول 

فأنزل الله تعالی هذه الایة*؟. 

العاشرة: قوله تعالى: «وَثَتوا له أي : عذاب الله 


وقيل: اتقوا الله فى أوامره ونواهيه فلا تضيّعوها”"' .2« إنَّ له سيد مقاب لمن 
خالف ما أمره به. 


(۱) آحکام القرآن لابن العربي ۱۷۲۲/6 - ۱۷۳ بتمامه» والحدیث عند مسلم (۰)۲۱۲۵ ولم يرد منه 
عبارة: قال رسول الله #. والحدیث سلف ۱۶۲/۷ . 

(۲) آحکام القرآن لابن العربي ۱۷۱۲/6 . 

(۳) سلف ۲۱۲/۵ - ۲۱۷ . 

. ۲۶/۱۰ النكت والعیون ۵۰6/۵ ۰ والبیت لعبد الله بن عَنّمة الضبي» وسلف‎ )٤( 

. ٤٤/۳ تفسیر آبي اللیث‎ )٥( 

() الکشاف ۸۲/۶ . 


سورة الحشر: الآية ۸ ۳۷ 


و 4 مجح رح مس 


ف ووه 
قوله تعالی : #للفقراء الْمُهاجِرِنَ رین أَخْرجوأ من ون یوم وآمولهمر سود ضلا 
م 2ے سم و مع r4‏ م 
من ن الله رو ورون و ال و وليك هم ميقن 409 
أي: الي؛ والغنائمٌ «لِلْمُمَرَاء الْمْهَاجِرِينَ». وقیل : ١كَيْ‏ لا یکون دُولَةَ بَيْن 
الْأَغْنيَاءِ» ولكن يكون «ِْْقراء»*. وقيل: هو بیان لقوله: «وَلِذِي الْمُرْبَى وَالْيَتَامَى 
وَالْمَسَاكِينِ وَابْن السّبيل»“" فلما ذُكروا بأصنافهم» قيل: المال لهؤلاء؛ لأنّهم فقراء 
r ۳ 2 1 0 ۲‏ مق 
ومهاجرون» وقد أخرجوا من دیارهم؛ فهم آحق الناس به. وقیل : «ولکن الله یسلط 
رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَسَاءُ للفقراء المهاجرین؛ لکیلا یکون المال دولة للاغنیاء من بني 
الدنیا. وقیل : والله شدید العقاب للمهاجرین؛ آي: شدید العقاب للکفار بسبب 
الفقراء المهاجرین ومن أجلهم. ودخل في مولاء الفقراء المتقذم ذکرهم في قوله 
تعالی : «وَلِذِي الَْرْبَى وَالْيَتَامَى». وقیل : هو عطف على ما مضىء ولم یأتِ بواو 
العطف كقولك: هذا المال لزید لِبَكر لفلان لفلان. 
والمهاجرون هنا: من هاجر إلى النبی و ؛ اف صر له قال قتادة: هؤلاء 
المهاجرون الذين تركوا الديار والأموال والأهلين والأوطان» حبّاً لله ولرسوله» حتی 
إنَّ الرجل منهم كان يَعْصِبٍ الحجر على بطنه؛ ليقيم به صُلبه من الجوع» وكان الرجل 
ينّخذ الحَفِيرة في الشتاء ماله دثار غيرها”". وقال عبد الرحمن بن أبزى وسعيد بن 
جُبّير: كان ناس من المهاجرين لأحدهم العبد والزوجة والدار والناقة يحجٌ عليها 
۲ ۲ 2 21 .)£( و و 
ویعرو» فنسبهم الله إلى الفقر» وجعل لهم سهماً في الزكاة *. ومعنی «أخرجوا ین 
دیّارهم»» أي: أخرجهم كمّار مک أي : أخوجوهم إلى الخروج» وکانوا مئةَ رجل. 
# یو که يطلبون 07 صلا من أسَّهِ» أي : غنيمة في الدنيا وضو في الآخرة» أي 


. ۳۹۱/۶ إغراب القرآن للنحاس‎ )١( 
۲ aN تفسير البغوي‎ )۳( 


)٤(‏ أخرجه الطبري ۳۲ عن سعيد بن جبیر وسعيد بن عبد الرحمن بن آبزی. 


۳۸ سورة الحشر: الآيتان ۸ ٩‏ 


مرضاة رهم .یرود ره في الجهاد في سبیل الله .ری هم 
یرنه في فعلهم ذلك. وژوي أنَّ عمر بن الخطاب 4 خطب بالجابية فقال : من 
أراد أن يسأل عن القرآن فليأتٍ أَبَىّ بنَ كعب» ومن آراد أن يسأل عن الفرائض فلیأت 
زیة بنَ ثابت» ومن أراد أن يسأل عن الفقه فليأتٍ معاد بنَ جبل» ومن أراد أن يسأل 
عن المال فليأتني؛ فان الله تعالى جعلني له خازناً وقاسماً. ألا وإنّي باد بأزواج 
النبئّ ل فمعطيهنٌ » ثم بالمهاجرين الأرَّلِين؛ أنا وأصحابي أخرجنا من مكّة من ديارنا 
اموا 


5 5 8 رھ مس ةس مک رام يس اس عي باس ساس سم إككى اس ل 
قوله تعالى: #وَالدِينَ تومو آلذاز والايمن ين هر یوت من هَاجْرَ لنم ولا 


ی اه مرک بای گم معيو ب ی که ع سای مه 
حدر ن فى صدور رهم حاجة مما أود ۳ ود بژیرون عل آنشیم ولو کان چم 
3 1 


ون سه رج ما مر 


حَصاصة وت بوق شم تسد ایک هم خرن © » 

فيه إحدى عشرة مسألة : 

الأولى: قوله تعالى : وان ترمو الا وَالْايِمنَ ين يهر لا حلاف أنَّ الذين 
تبوّؤوا الدار هم الأنصار الذين استوطنوا المدينة قبل المهاجرين إليها”". «وَالْإِيمَانَ 
نصب بفعل غير تبوّأ؛ لأنَّ التبرُء إنّما يكون في الأماكن. وین كلهم «مِنْ» صلة 
تبوّأء والمعنی: والذين تبوَّؤوا الدار من قبل المهاجرین. واعتقدوا الإيمان 
وأخلصوه؛ لأنَّ الإيمان ليس بمكان يتبوأء كقوله تعالى : اموا انیم وَشركاءك » 
[يونس:١7]‏ أي: وادعوا شركاءكم؛ ذكره أبو علي والزمخشري”" وغيرهما. ويكون 


من باب قوله : 


() النکت والعیون ۰۰۵/۰ وعزاه إلى علي بن رباح اللخمي» وأخرجه عنه آبو عبید في الاموال (۵1۸). 
وأخرجه أيضاً الطبراني في الاوسط (۳۷۹۵) من طریق عكرمة» عن ابن عباس» بنحوه. وقال : لم يرو 
هذا الحدیث عن داود بن الحصین إلا ابنه سلیمان تفرّد به عبد الله بن محمد بن عمارة الأنصاري. 
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ۱۳۰/۱: رواه الطبراني في الكبير والأوسطء ورجاله موثقون. 

(۲) تفسير البغوي ۳۱۹/٤‏ . 

(۳) في الكشاف ۰۸۳/4 وما بعده منه أيضاً. 


علفشهایب نا وماء باردا!؟ 

ویجوز حمله على حذف المضاف. كأنه قال : تبوّژوا الداز ومواضع الایمان. 
ویجوز حمله على ما دلّ عليه تبوّاء كأنّه قال: لزموا الدارٌ ولزموا الایما فلم 
يفارقوهما. ويجوز أن يكون ت بوا الایمان على طريق المثل: كما تقول : تبوّأ من بني 
فلان الصميم”". والتبوء : التمکن والاستقرار. ولیس يريد أن الانصار آمنوا قبل 
المهاجرین» بل آراد آمنوا قبل هجرة النبی يك إليهم. 

الثانية : واختلف أيضاً هل هذه الآية مقطوعة مما قبلها أو معطوفة؟ فتأرّل قوم 
نها معطوفة على قوله: (لِْمُمَرَاِ الْمُهَاجِرِينَ» وأنَّ الآياتٍ التي في الَشْر كلّها معطوفة 
بمضها علی بعض. ولو تاملا ذلك وأنصفوا» لوجدوه عل خلاف ما دا الیه؛ لن 
الله تعالی یقول : و الذي أخرج این گرا , مِنْ أَهْل الْكِتَابٍ من دارهم لاو 
الْحَشْرِ ما َنَم أن يَخْرجُوا» إلى قوله : «الْقَاسِقِينَ' فأخبر عن بني النّضِير وبني فَيُتُقاع. 


کر 
< 


ثم قال: «وَمَا أ اء الله علی شوه یلمع ثم علب ِنْ يل ولا ركاب وم 
الله يسل رل عی مَنْ يَشَاء فأخبر أن ذلك للرسول 36+ لأنّه لم يُوجف عليه حين 
94 رادم لبيعوين لاسال وكا روي ندل کی صرح اراس الل 
الأمر. ثم قال : «مًا أَقَاءَ الله عَلَى رَسُولِه و ین آغل الْقُرَى فَلِلّهِ ولِلرسُولٍ وَلِذِي الْقُرَى 
وَالْمَتَامَى وَالْمَسَاكِينٍ وا بن السَّبِيلٍ» وهذا كلام غيرٌ معطوف على الاوّل. وكذا: 
«وَالَِينَ تركو ادا وَالْإِيمَانَ) ابتداء کلام في مدح الأنصار والثناء علیهم؛ نانّهم 
سلّموا ذلك الْمَّيْء للمهاجرين؛ وکا قال: الفيء للفقراء المهاجرين» والأنصار 
یُحبون لهی لم يحسدوهم على ما فا لهم من ال وکذا رالا اام 
بعیهم» اپتداء كلام» والخبر : ون رَبَنَا عفر لَنا). 

وقال إسماعيل بن إسحاق: إن قوله : «وَالَّذِينَ تبروا الدَارَهء وَوَانَذِينَ جَاءُوا» 


(۱) سلف ۲۹۱/۱ . 
(؟) قال المبرّد في الکامل ۱۰۹۳/۳ : الصميم: الخالص من كل شيء يقال: فلان من صميم قومه» 


۳۹۰ سورة الحشر: الآية ٩‏ 


معطوف على ما قبل وأنّهم شرکاء في الفيء. أي: هذا المال للمهاجرین والذین 
تبرّؤوا الدار. 
وقال مالك بن أؤس ERS‏ لآية: #إِنّمَا سدق 
ا :۰ فقال: هذه لهؤلاء. ثم قرأ: اعا تما میم ین َيْو فَأنّ لَه 
حسم [الأنفال :۰ فقال: هذه لهؤلاء. ثم قرأ: «مّا أقاء ال على وه سولِه» حتی 
بلغ : «لِلْمْقَرَاءِ الْمَهَاجرین» «وائّذین تَبَوَءُوا الا وّالایماد»» «وَالَذِينَ جَاءُوا من 
بَعْدِهِم) ثم قال : للن عشث لین ارا وهو بر جمیر نصیبه منها رارف فیها 
600 
جبینه 


و اه دعا المهاجرین والأنصار واستشارهم فیما فتخ الله عليه من ذلك 
وقال لهم : تمد تكبّتوا الامر وتدبّروه» ثم اغدوا عليّ. ففگر في لیلته فتبیّن له أنَّ هذه 
الایات في ذلك أنزلت. فلما غَدَوا عليه قال : و تیک و ی و 
سورة «الحشر» وتلا : نا آقاء ال عّی سوه ین E‏ «ل 
الْمُمَاجِرِينَ» فلما بلغ قوله: لَك هُمْ الصّادقُونَ قال: ما هي لهؤلاء فة فقط. وتلا 
قوله : ارال اها مث كنل دِهِم» إلى قوله : : «رَؤُوفٌ رجیم» . ثم قال : ما بقي أحد من 
أهل الاسلام إلا وقد دخل في ذلك. والله أعلم. 

الثالثة: روى مالك» عن زيد بن آسلم» عن أبيه» أنَّ عمر قال: لولا من يأتي من 
آجر الناس ما فُتحت قريةٌ إلا قسمتهاء كما قسم رسول الله ل خَيْبر ۳ وفي الروايات 
المستفيضة من الطرق الكثيرة : أن عمر أبقى سواد العراق ومصر وما ظهر عليه من 
الغنائم ۴۳+ لتكونٌ من أغطيات المقاتلة وأرزاق الجشوة والثراري وأنْ الزبیر وبلالاً 


(۱) أخرجه بهذا اللفظ عبد الرزاق في التفسير ۲ وأبو عبید في الأموال (۵۲) وهو عند البخاري 
(tT)‏ ومسلم (1161) مطولاً بنحوه. قال أبو عبيد في غريب الحديث 7717/1 عن أبي عمرو: 
السرو: ما انحدر من حزونة الجبل» وارتفع عن منحدر الوادي» فما بینهما سرو. 

(۲) آخرجه البخاري (۲۳۳۶) من طريق عبد الرحمن» عن مالك به» وهو عند أحمد (۰)۳۲۸4 ومن طریقه 
أبو داود (۳۰۲۰) وسلف ۹/۱۰ . 

(۳) الاوسط لابن المنذر 18/۱۱ - 4۵ ۰ ومختصر اختلاف العلماء للجصاص 1۹0/۳ . والسواد: جماعة 
النخل والشجر؛ لخضرته واسوداده والسواد: ما حوالي الکوافة من القری والرساتیق. اللسان (سود). 


سورة الحشر: الآية ٩‏ ۳۱ 


وروا aS‏ ما فتح عليهم» فکره ذلك منهم؛ واختلف 
فيما فعل من ذلك» فقيل : إته استطاب أنفس أهل الجیش؛ فمن رضي له بترك حظه 
بغير ثمن له للمسلمين قلَهُ. ومن أبى» أعطاه ثمن حظّه. فمن قال: نما أبقى 
الأرض بعد استطابة أنفس القوم جعل فعله کفعل النبی ی ؛ لاه تسم بر + ان 
اشتراءه إيّاها وترك من ترك عن طیب نفسه بمنزلة قسمها. وقیل : له آبقاها بغیر شيء 
آعطاه أهل الجیوش. وقیل : إِنّهِ تأوّل في ذلك قول الله سبحانه وتعالی : مر 
الْمُهَاجِرِينَ» إلى قوله : «ربّتا إِنْكَ روف رَحِيمٌ على ما تقلّم(. والله أعلم. 

الرابعة: واختلف العلماء في قسمة العقار ؛ فقال مالك: للإمام أن يوقفها 
لمصالح المسلمين. وقال أبو حنيفة: الامام مخيّر بين أن يقسمها أو يجعلها وَفْفاً 
لمصالح المسلمين. وقال الشافعيٌ: ليس للإمام حبسها عنهم بغير رضاهم بل 
يقسمها عليهم» كسائر الأموال. فمن طاب نفساً عن حقّه للإمام أن يجعله وقفاً 
علیهم. فله. ومن لم تطب نفسّهء فهو أحقٌ بماله"". وعمر ‏ استطاب نفوس 
الغانمين واشتراها منه ° 

قلت: وعلى هذا يكون قوله: «والَّذِينَ جَاءُوا من بَعْدِهِمْ» مقطوعاً مما قبلهء 
وأنهم ندبوا بالدعاء للالین والثناء عليهم. 

الخامسة: قال ابن وهب: سمعت مالكاً يذكر فَضْلَ المدينة على غيرها من 
الآفاق:فقال: إن المدينة ت بالایمان والهجرة. ون غیرها من القرئ: ابیت 
بالسیف» ثم قرأ : یت هو الدَّارَ وَالْإيِمَانَ من قَبْلِهِمْ يُحِبُونَ مَنْ هَاجَرٌ َيِه 0 
ا 2( . وقد مضی الکلام في هذاء وفي فَضْلٍ الصلاة في المسجدین : النسجد 


(۱) أحكام القرآن للهراسي 107/4 بنحوه. 

(۲) أحكام القرآن للجصاص 1۳۳/۳ بنحوه. 
(۳) التمهید 10۸/71 . 

(4) آحکام القرآن لابن العربي ۱۷۱۳/4 . 

)2( أحكام القر آن للهراسي 107/4 . 


۳۹۲ سورة الحشر: الاية ٩‏ 


الحرام ومسجد المدینة» فلا معنی للاعادة. 
السادسة: قوله تعالی: ولا درد فى طدورهم حابكة یعا واه يعني لا 
یحسدون المهاجرین على ما مخضُوا به من مال القَىْء وغيره» كذلك قال الناس”". 
رقا سلف مساقو الم :قي شاه ون دما ارتوا وکل ما يعد 
الإنسان في صدره مما يحتاج إلى إزالته فهو حاجة. وكان المهاجرون في ذُوْرٍ 
الأنصار فلما عنم عليه الصلاة والسلام أموال بني النُضيرء دعا الأنصار وشكرهم 
فيما صنعوا مع المهاجرين في إنزالهم إيّاهم في منازلهم» وإشراكهم في أموالهم. ثم 
قال: «إن أحببتم قسمتٌ ما أفاء الله علىّ من بني النَضِير بينكم وبينهم» وكان 
المهاجرون على ما هم عليه من السکنی في مساکنکم وآموالکم» وإن أحببتم أعطيتهم 
وخرجوا من دورکم». فقال سعد بن عَبّادة وسعد بن معاذ: بل تقسمه بين المهاجرین» 
ويكونون في دورنا كما كانوا. ونادت الأنصار: رضينا وسَلَّمنا يا رسولّ الله. فقال 
رسول الله : «اللَّهّعَ ارحم الأنصار وأبناءً الأنصار». وأعطى رسول الله 4# 
المهاجرین ولم يُعْط الأنصارَ شيئاً إلا الثلاثة الذين ذكرناهم” ". ويحتمل أن يريد به : 
«ولا يَجِدُونَ في صُدُورِهِمْ حَاجَةَ مما آوتوا» إذا كان قليلاً [بل] يقنعون به» ويرضؤن 
عنه. وقد كانوا على هذه الحالة حين حياة النبی و دُنْيَاء ثم كانوا عليه بعد موته كل 
بحكم الدنيا. وقد أنذرهم النبئُ و وقال: «سترون بعدي أثْرّة» فاصبروا حتى تلقؤني 
(OD,‏ 
على الحوض» 
5 5 مس ور ممه + یم 4 رط ۰ ٠‏ و 
السابعة: قوله تعالى: ##ويِؤْيِرُونَ عل انیم ولو كان يهم حَصَاصَةَ € في الترمذي 
عن آبی هریرة: أن رجلاً بات به ضیف » فلم يكن عنده إلا قوتّه وقوتٌ صبیانه؛ فقال 


. ۱۵۱/۱۲ ۱۸۸/۸ )۱( 

(۲) آحکام القرآن لابن العربي ۱۷۲۳/6 . 

(۳) آخرجه الواقدي في المخازي ۳۷۸/۱ - ۳۷۹ عن آم العلاء رضي الله عنها» وسلف ذکر الثلائة 
ص۳۲ من هذا الجزء. 

(6) آحکام القرآن لابن العربي ۱۷۱۳/4 - ۱۷15 وما بين حاصرتین منه» والحدیث سلف 1۱/۱۱ . 


سورة الحشر: الآية 1Y ٩‏ 


لامرأته : رمي الصَّبِيةَ» وأطفئي السراج» وقَرّبي للضيف ما عندك» فنزلت هذه الآية: 
«وَيُؤْئِرُونَ عَلَى آنفیهم ولو ان بهِمْ حَصَاصَةً». قال: هذا حديث حسن صحيح. 
خرّجه مسلم ایضا. 

وخرّج عن آبي هريرة قال: جاء رجل إلى رسول الله ل فقال: انْي مجهود. 
فأرسل إلى بعض نسائه؛ فقالت: والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماءٌ. ثم أرسل إلى 
الأخرى فقالت مغل ذلك» حتى قُلْنَ كلّهنٌّ مثلّ ذلك: لاء والذي بعثكٌ بالحقٌ ما 
عندي إلا ماءٌ. فقال: «مَن يُضيف هذا الليلةَ رحمه الله»؟. فقام رجل من الأنصار 
فقال: آنا يا رسول الله. فانطلق به إلى رَحْلِهء فقال لامرأته: هل عندكِ شي۶؟ قالت: 
لاء إلا قوث صبياني. قال: فعللیهم بشيء فإذا دخل ضيمُناء فأطفئي السّراج وأَرِيه 
أنّا نأكل» فإذا أهوى ليأكل» فقومي إلى السراج حتى تُطفئيه. قال: فقعدوا وأكَل 
الضيف. فلما أصبح غدًا على النبع يه فقال : «قد عَحجِبَ الله من صنيعكما بضيفكما 
الليلة». 

وفي رواية عن آبي هريرة قال: جاء رجل إلى رسول الله 8 لیضیفه» فلم يكن 
عنده ما يُضيفُه. فقال : «ألا رل یُضیف هذا رحمه الله»؟ فقام رجل من الأنصار يقال 
له : أبو طلحة. فانطلق به إلى رحله» وساق الحديث بنحو الذي قبله» وذكر فيه نزول 
الآية". 

وذكر المهدوي عن أبي هريرة أنَّ هذا نزل في ثابت بن قيس ورجل من الأنصار 
- نزل به ثابت يقال له: أبو المتوكّل» فلم يكن عند أبي المتوكل إلا قوته وقوت 
صبيانه» فقال لامرأته: أطفئي السراج ونوّمي الصبيةً؛ وقَدَّم ما كان عنده إلى ضيفه. 
وكذا ذكر النحاس قال: قال آبو هريرة: نزل برجل من الانصار يقال له: أبو 
المتوكل ‏ ثابت بن قيس ضیف ولم يكن عنده إلا قوته وقوت صبيانه» فقال لامرأته: 
)١(‏ الترمذي (2)5904, ومسلم :)5١904(‏ (۱۷۳). 


(۲) مسلم (۰)۲۰۵4 وهو عند البخاري (۰)4۸۸۹ والواحدي في أسباب النزول ص٥٤٤‏ - "44 بنحوه. 
(۳) مسلم :)۲۰٥٤(‏ (...). 


5 سورة ١‏ لحشر: الآية ٩‏ 


أطفئي السراج ونوّمي الصبية؛ فنزلت: «وَيُؤْئْرُونَ عَلَى أَنْفْسِهمْ وَلَوْ كان بهم خَصَاصَةً) 
إلى قوله: «لَأُولَيِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ». وقیل : ان فاعل ذلك آبو طلحة؟. وذكر القشيري 
آبو نصر عبد الرحيم بن عبد الکریم: وقال ابن عمر: أهديّ لرجل من أصحاب 
رسول الله ل رس شاة فقال: إن أخي فلاناً وعيالّه أحوجُ إلى هذا منّاء فبعثه إليهم» 
فلم يزل يبعث به واحد إلى آخر حتى تداولها سبعةٌ أبيات» حتى رجعت إلى أولئك؛ 
فنزلت: «وَيُؤْيُرُونَ عَلَى أَنْمْسِهِمْ»”". ذكره التعلبىُ عن أنس قال: أَهْدِيَ لرجل من 
الصحابة رأسسُ شاة ‏ وكان مجهوداً ‏ فوجّه به إلى جار له فتداولته سبعةٌ أنفس في 
سبعة أبيات» ثم عاد إلى الأول فنزلت: «ويُؤْئْرونَ عَلَى أَنْفْسِهِمْ) الایة۳. 

وقال ابن عباس : قال النبئُ ل للأنصار يوم بني النّضير: «إن شئتم قسمت 
للمهاجرين من دياركم وأموالكم» وشاركتموهم في هذه الغنيمة» وإن شئتم كانت لكم 
دياركم وأموالكم» ولم يقسم لكم من الغنيمة شيئاً» فقالت الأنصار: بل نقسم 
لإخواننا من ديارنا وأموالناء ونؤثرهم بالغنيمة» فنزلت: «وَيُؤْيرُونَ عَلَى أَنْفيِهِمْ) 
الآية“. والأوّل أصٌ”. 


وفي «الصحیحین» عن أنس: أن الرجل كان يجعل للنب بل النخلات من أرضه 
حتى فتحت عليه قُرَيْظة والنََضِيره فجعل بعد ذلك یرد عليه ما كان أعطاه. لفظ 
مسلم". وقال الزُهريُ عن أنس بن مالك: لما قدم المهاجرون من مكة ‏ المدین 
قدموا وليس بأيديهم شيء» وكان الأنصار هل الأرض والعقارء فقاسمهم الأنصار 


. (۱) المحرر الوجیز ۲۸۷/۵ بنحوه. وسلف ذکر آبي طلحة في حدیث مسلم (۲۰۵4). 

(۲) آخرجه الحاکم في المستدرك 4۸۳/۲ - 1۸4 والبيهقي في شعب الایمان (۳4۷۹). قال الحاکم : 
هذا حدیث صحیح الاسناد ولم یخرجاه. وقال الذهبي: فيه عبيد الله بن الولید ضعّفوه. 

(۳) ذکره ابن الجوزي في زاد المسیر ۲۱6/۸ بنحوه. وأخرجه الواحدي في آسباب النزول ص441 عن 
ابن عمر رضي الله عنهما . 

(۶) تفسیر البغوي ۳۲۰/4 ۰ وزاد المسیر ۲۱8/۸ . 

(۵) أحكام القرآن لابن العريي ۱۷۹۶/۶ . 

() برقم (۰)۱۷۷۱ والبخاري (۳۱۲۸). 


سورة الحشر: الآية ٩‏ ۳۹۵ 


على أن آعطوهم أنصاف ثمار آموالهم کل عام ويكمُونهم العمل والمؤونة» وکانت 
ام انس بن مالك تُدْعَى بأمٌ سُلَيمه وكانت أمَّ عبدٍ الله بن أبي طلحت كان أخاً لأس 
لأمّهء وكانت أعطت ام نس رسول الله ل عذاقاً لهاء فأعطاها رسول الله ل أمّ 
أَيْمَنَ مَؤْلَانَهء ام أسامة بن زيد. قال ابن شهاب: فأخبرني أنس بن مالك: أن 
رسول الله يِه لما فرغ من قتال أهل حَيْبّر وانصرف إلى المدينة» رد المهاجرون إلى 
الأنصار منائحهم التي كانوا مَتَحُوهم من ثمارهم. قال: فردٌ رسول الله ل إلى أَمي 
عذاقهاء وأعطى رسول الله يك أمَ أيْمَن مکانهنٌ من حائطه. خرّجه مسلم أيضا”". 

الثامنة: الإيثار: هو تقديم الغير على النفس وحظوظها الدنياوية» رغبة في 
الحظوظ الدينية. وذلك ينشأ عن قرّة اليقين» وتوكيد المحبّة» والصبر على المشقّة”". 
يقال: آثرته بكذاء أي: خصصته به وفضّلته””. ومفعول الإيثار محذوف» أي: 
يؤثرونهم على أنفسهم بأموالهم ومنازلهم» لا عن عنّی؛ بل مع احتياجهم إليها”*'» 
حسب ما تقدم بيانه. 

وفي «موطأ مالك»: أنّه بلغه عن عائشة زوج النبيّ يلاء أن مسكيناً سألها وهي 
صائمة. وليس في بيتها إلا رغیف. فقالت لمولاة لها: أعطيه إيّاه. فقالت: ليس لك 
ما تُفطرين عليه؟ فقالت : أعطيه إيّاه. قالت: ففعلت. قالت: فلما أمسينا أَهْدَّى لنا 
هل بيت» أو إنسانٌ» ما كان يُهدى لنا: شاءً وكَّنها. فدعتني عائشة فقالت: كُلِي من 
هذاء فهذا خير من فرصك(*. 


قال علماؤنا: هذا من المال الرابح» والفعل الزاكي عند الله تعالی» يعجل منه 


(۱) برقم (۰)۱۷۷۱ وهو عند البخاري (۰)۲۲۳۰ وعذاقاً: جميع عذق» وهي النخلة والمنيحة: المنحة. 
النهاية (عذق) و(منح). 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي ۱۷۵/6 . 

(۳) اللسان (أثر). 

() تفسیر الرازي ۲۸۷/۲۹ .۰ 

(0) الموطأ ۹۹۷/۲ ۰ ومن طریقه البيهقي في شعب الایمان (۳۸۲). 


ما يشاء» ولا ینقص ذلك مما يدّخر عنه. ومن تَرَكَ شيئاً لله لم يجد فَفدّه. وعائشة 
رضي الله عنها في فعلها هذا من الذین أثنى الله عليهم بأنّهم يؤثرون على آنفسهم 
مع ما هم فيه من الخصاصة. وأنَّ من فعل ذلك. فقد وقي شم نفیه. وأفلح فلاحاً 
ره بو وهی و کت فزن الت ار عفن الت اوعدن 
وجوههم - كان هذا من طعامهم» يأتون إلى الشاة أو الخروف إذا سلخوه عُسوّه كلّه 

بعجين البرٌ» وکفنو تروت ثم عقوهفي ره فلا یخرح من که شيء الا في لك 
الکن لك من لب الما مت © 


وروی النسائيٌ عن نافع أنَّ ابن عمر اشتکی واشتهی عتباً. فاشْثري له عنقود 
بدرهم» فجاء مسکین فسأل» فقال: أعطوه إيّاه. فخالف إنسان» فاشتراه بدرهم» ثم 
جاء به إلى ابن عمر» فجاء المسکینْ فسأل. فقال: أعطوه إيّاه. ثم خالف إنسانٌ» 
فاشتراه بدرهم ثم جاء به إليه» فأراد السائل أن یرجم فمنع. ولو علم ابنْ عمر أنه 
ذلك العنقود ما ذاقه""؛ لأنَّ ما خرج لله لا يعود فيه. 


وذكر ابن المبارك قال: أخبرنا محمد بن مطرّف قال: حدّئنا أبو حازم عن عبد 
الرحمن بن سعيد بن یرب عن مالك الدار: أنَّ عمر بن الخطاب # أخذ أربع مئة 
دینار» فجعلها في صَّرَّة ثم قال للغلام: اذهب بها إلى أبي عبيدة بن الجراح» م ا 


(۱) الاستذكار 407/717 - 407 ۰ ووقع في مطبوعه: وأفلح فلا حاجة لاحسان بعده. بدل: وأفلح فلاحاً 
لا خسارة بعده. والوّدّك: دسم اللحم ودهنه الذي يستخرج منه. اللسان (ودك) . 

(۲) لم نقف عليه عند النسائي في المجتبى والکبری» وأخرجه ابن عبد البر في الاستذكار 0۷/۲۷ من 
طريق القيروان» عن أحمد بن شعيب النسائي» عن الحسن بن الحسن المروذي» والطبراني في الكبير 
211071 ومن طريقه أبو نعيم في حلية الأولياء ۲۹۷/۱ - من طريق نعيم بن حماد» كلاهما عن ابن 
المبارك» عن عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر» عن نافع» به. 
قال الهيئمي في مجمع الزوائد ۹/ ۳۷: رواه الطبراني» ورجاله رجال الصحيح» غير نعيم بن حمادء 
وهو ثقة. اه 
وأخرجه أبو نعيم في الحلية ۲۹۷/۱ من طريق خبيب بن عبد الرحمن» عن نافع» أن ابن عمر اشتهى 


سورة الحشر: الآية 1V ٩‏ 


ساعة في البيت حتى تنظر ماذا يصنع بها. فذهب بها الغلام إليه» فقال: يقول لك أمير 
المؤمنين: اجعل هذه في بعض حاجتك. فقال: وَصَلَّه الله ورّحمهء ثم قال: تعالي يا 
جاریة. اذهبي بهذه السبعة إلى فلان» وبهذه الخمسة إلى فلان» حتى أنفدها. فرجع 
الغلام إلى عمرء فأخبره فوجده قد أعدّ مثلها لمعاذ بن جبل» وقال: اذهب بهذا إلى 
معاذ بن جبل» ولا في البيت ساعةً حتى تنظر ماذا يصنع» فذهب بها إليه» فقال: 
يقول لك أمير المؤمنين: اجعل هذه في بعض حاجتك . فقال: رحمه الله ووّصّلهء 
وقال: يا جارية» اذهبي إلى بيت فلان بكذاء وبيت فلان بكذاء فاطّلعت امرأةٌ معاذ 
فقالت: ونحن! والله مساكين» فأعطنا. ولم يبق في الخرقة إلا ديناران فدحا بهما 
إليها. فرجع الغلام إلى عمر فأخبره» فشر بذلك عمر وقال: هم إخوة! بعضهم من 
تع ونحوه عن عائشة رضي الله عنها في إعطاء معاوية إِيّاهاء وكان عشرة 
آلاف» وکان المَنکیر دخل عليها””". 

فان قیل : وردت آخبار صحيحة في النهي عن التصلّق بجمیع ما یملکه المرءء 
قیل له: نما کره ذلك في حقّ من لا یوت منه الصبر على الفقر» وخاف أن يتعرّض 
للمسألة إذا فقد ما ینفقه. فأمًا الأنصار الذین أثنى الله علیهم بالایثار على آنفسهی 
فلم یکونوا بهذه الصفة بل کانوا كما قال الله تعالی: رابب في آنباساء ور 
وَين لأس [البقرة: ۱۷۷]. 


(۱) في (م): قد جاء. والمثبت من النسخ الخطية ومصادر التخریج» ودحا: رمی وألقی. اللسان (دحا). 
(۲) الزهد لابن المبارك (۵۱۱)-ومن طريقه آخرجه أيضاً الطبراني في الکبیر ۳۳/۲۰ (45)» وأبو نعيم في 
الحلية 777/١‏ عن محمد بن مطرّف. به. قال الهيثمي في مجمع الزوائد : رواه الطبراني في الكبيرء 
ومالك الدار: 0 وبقية رجاله ثقات. اه. 
وقوله: تلكأ. في الموضعين» وقعت عند ابن المبارك والطبراني: تلهً. وعند أبي نعيم وقعت في 
الموضع الأول: تلگث» وفي الموضع الثاني : وتلة. قال ابن الأثير في النهاية (لها): وحديث عمر أنه 
بعث إلى أبي عبيدة بمال في صرّة» وقال للغلام: اذهب بها إليه» ثم تله ساعة في البيت... أي: تشاغل 
(۳) بعدها في (د)و(ظ) بیاض» والخبر أخرجه ابن سعد في الطبقات ۲۸/۵ . 


۳۸ سورة الحشر: الآية ٩‏ 


وکان الایثار فیهم أفضل من الامساك. والامساك لمن لا یصبر ويتعرّض للمسألة 
آولی من الایثار(. وروي أن رجلاً جاء إلى النبع بل بمثل البيضة من الذهب فقال : 
هذه صدقة فرماه بها وقال: «يأتي أحدكم بجمیع ما یملکه فيتصدّق به ثم یقعد 
يتكمّف الناس»؟ والله أعلم. 

التاسعة : والایثار بالنفس فوق الایثار بالمال» وان عاد إلى النفس. ومن الامثال 
الساثرة: 

والجودٌ بالنّفْس أَفصی غاية الجُوو“ 

ومن عبارات الصوفية الرشيقة في حدٌ المحبة: نها الایثار ألا تری أن امرأة 
العزیز لمّا تناهت في خبها لیوسف عليه السلام آثر ته علی نفسها فقالت : انا رودنم 
عن نَمَو [يوسف :۵۱] وأفضل الجود بالنفس الجودٌ على حماية رسول الله يل ففي 
الصحیح: أنَّ آبا طلْحة د ترس على النبی 8 يوم آخد وکان التب 8 يتطلّم لیری 
القوم. فيقول له آبو طلحة: لا تشرف يا رسول الله! لا يصيبونك! نَحْرِي دون نخرك! 
ووَقَى بيده رسول الله نشلّت(*). 

وقال حذيفة العدوي : انطلقتٌ يوم اليَرْمُوك أطلب ابنّ عم لي - ومعي شيء من 
. الماء ‏ وأنا أقول: إن كان به رمق سقییّه» فإذا أنا به» فقلت له: آسقيك؟ فأشار برأسه 
آن تعم» فإذا آنا برجل يقول: آه! آه! فأشار ال ابنْ عمّي أن أنطلق إليه» فإذا هو هشام 


(۱) أحكام القرآن للهراسي 108/54 . 

(۲) أخرجه أبو داود (151/7) و( ۰۱۲۷ وابن حبان في صحيحه (۳۳۷۲) واللفظ له. وفي إسناده: محمد 
ابن (سحاق. وهو مدلّسء ولم يصرّح بالتحديث. 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ١56 /٤‏ ۰ وما بعده منه أيضاًء امرض بك اسل وتاي ذكره 
العسكري في جمهرة الأمثال ۰۹۵/۱ وصدره: 

يجود بالنفس إذ ضنْ الجواد بها 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 4/ 1776 ۰ والخبر أخرجه البخاري (۰)۳۸۱۱ ومسلم (١١۱۸)ء‏ وأحمد 

(۱۲۰۲6) عن أنس د#. 


سورة الحشر: الآية ٩‏ ۳4 


ابن العاص فقلت : أسقیلت؟ فأشار آنْ نعم. فسمع آخر یقول: آه! آه! فأشار هشام أن 
أنطلق إليه» فجئته فإذا هو قد مات. فرجعت إلى هشام فإذا هو قد مات. فرجعت إلى 
IL GOS E‏ 
أهل بَلْخْ! قدم علينا حاجَاًء فقال لي : يا أ با یزید» ما حدٌ الزهد عندکم؟ فقلت: إِنْ 
وَجَدْنا آگلنا. وان فقدنا صَبَرْنًا. فقال: هکذا كلاب بَلْخْ عندنا. فقلت : ا 
عندکم؟ قال : إن فَقَدْنا شكرناء وان وَجَذُنا آثرنا”'". 

وسُئل ذو النُون المصريٌ: ما حَدٌ الزاهد المنشرح صدره؟ قال: ثلاث: تفریق 
المجموع. وترك طلب المفقود؛ والایثار عند القوت. وحكي عن أبي الحسن 
الانطاکی : أله اجتمع عنده نیّف وثلائون رجلاً بقرية من قُرَى الري» ومعهم أرغفة 
معدودة لا شيع جميعّهم؛ فکسروا الرغفان؛ وأطفژوا السراج» وجلسوا للطعام؛ 
فلما رفع؛ فاذا الطعام بحاله لم يأكل منه أحد شیناً ؛ إيثاراً لصاحبه على نفسه. 

العاشرة : قوله تعالی : ولو ان يهم امد > الخصاصة: الحاجة التي تختل 
بها الحال. وأصلها من الاختصاص. وهو انفراد بالامر. فالخصاصة: الانفراد 
بالحاجة؛ أي: ولو كان بهم فاقة وحاجة. ومنه قول الشاعر : 
أا الربیم إذا تكون خصاصة عاش السقیم به وأثرّی امقر“ 

الحادية عشرة: قوله تعالی : وم بوق شح تقیهه ای هم نتخود الم 
فالا واه" * يقال: رجل شحيح : بَيْن الشّحٌ والشَّحٌ والشّحاحة حة*. قال عمرو 
ابن كلثوم : 


)١(‏ المحرر الوجيز ۲۸۷/۵ - ۲۸۸ » وفيه: صبرناء بدل: شکرنا. 
(۲) لم نقف على قائله. 
(۳) النکت والعيون ٩۰۷/۵‏ . 


(5) تفسير الطبري ٩۲۹/۲۲‏ . 


۳۷۰ سورة الحشر: الآية ٩‏ 


شری ال الششيع ها آعرت. عا ا 


0 


وجعل بعض أهل اللغة الح أشدَّ من البخل. وفي «الصحاح»: الشّحّ: البخل 
مع حرص. تقول : شت بالكسرد نے وشخخت أيضاً تشخ وتَشِحٌ. ورجل 
شحیح» وقومٌ شحاح و أشِحّة. 

والمراد بالآية: الشَّحْ بالزكاة وما ليس بفرض» من صلة ذوي الأرحام والضيافة» 
وما شاكل ذلك. فليس بشحيح ولا بخيل من أنفق في ذلك» وإن أمسك عن نفسه. 
ومن وَسّع على نفسه ولم ينفق فيما ذكرناه من الزكوات والطاعات» فلم یوق شم 

وروی الأسوّد عن ابن مسعود أنَّ رجلاً أتاه فقال له: إِنّي أخاف أن أكون قد 
مَلكتٌ؟ قال: وما ذاك؟ قال: سمعث الله عَرّ وجل يقول: «وَمَنْ یوق شح تیه 
َأُولَيِكَ مُم الْمُمْلِحُونَ» وأنا رجل شحيح لاأكادُ أن أخرج من يدي شيئاً. فقال ابن 
مسعود: ليس ذلك بالشّحٌ الذي ذكره الله تعالى في القرآن تما الشّحّ الذي ذكره الله 
تعالی في القرآن آن تأکل مال أخيك ظلماًء ولكن ذلك البخل» وبئس السّيء 
ا ففرّق و بين اش والبخل. 

وقال طاوس: البخل: أن یبخل الإنسان بما في يده والشّحُ: أن يَشِحّ بما في 
ايدي الناس» بحب آن یکون له ما في آیدیهم بالجل والحرام؛ لا يقنع. ابن جبیر : 
الشّحّ: منع الزكاة وادّخار الحرام. ابن عَُيْئّة : الم : الظلم. الليث: ترك الفرائض› 
وانتهاك المحارم. ابن عباس: من ابع هواه ولم یقبل الایمان فذلك الشحیح"*. 


(۱) معلقة عمرو بن کلثوم بشرح أبي الحسن بن كيسان ص٦٤‏ ۰ قال شارحه: اللجز: البق المْلْن. 
وأمت: ارت غ والمعنی : فإذا كرّرت عليه الخمر اتسمّ صدره» وأنفق ماله. 

زفق مادة (شحح). 

)۳( النکت والعيون ٩۰۹/۵‏ -507 ۰ وأخرجه عنه ابن أبي شيبة ۰۹۸/۹ والطبري ۵۲۹/۲۲ - ۵۳۰ ۰ 
والحاكم 7/ ٤۹٠‏ من طرق» عن الأسود بن هلال» به. قال الحاکم: هذا حديث صحیح على شرط 
الشيخين» ولم يخرجاه. وقال الذهيي: على شرط مسلم. 

` ,. ۵۰۷ - ٥۰٦/١ النكت والعيون‎ )٤( 


سورة الحشر: الآية ٩‏ ۳۷۱ 


ابن زيد: من لم يأخذ شیثاً [لشيء] نهاه الله عنهء ولم يَدْعُه الشحٌ [على أن يمنع شيئا 


من شیء] آمره الله به » فقد وقاه الله شح نفسه”". 


وقال آنس: قال النبی : «بَرِئ من الم من أذّى الزكاة» وقَّرَى الضیف» 
وأعطى في النائبة». وعنه أنَّ النبيّ ك كان یدعو: «اللَّهُمَ ني أعوذ بك من شم 
نفسي وإسرافها ووساوسها»”". 

وقال أبو الهَياج الأسدي : رأيت رجلاً في التلواف يدعو: اللهم قني شخ نفسي. 
لا يزيد على ذلك شین فقلت له؟ فقال: إذا وُقِيتُ شم نفسي لم أسرق» ولم أزْنِء 
ولم آفعل. فٍذا الرجل عبد الرحمن بن و 

قلت : يدل على هذا قوله 6ك: ل تقوا الظلم» فإنَّ الظلم ظلمات يوم القيامة» 

تقوا الشّحٌ» فان الشّحَّ أهلك من كان قبلکم حاو على ای وام 
0 محارمهم». وقد بِيّنَاه في آخر «آل عمران»*. وقال كسرى لأصحابه: أي 
شيء أضر بابن آدم؟ قالوا: الفقر. فقال كسرى: الشَّحُ أضرٌ من الفقر؛ لأنَّ الفقير إذا 
وجد شبع» والشحيح إذا وجد لم يشبع اک 


)١(‏ تفسیر البغوي ۷۸/4 ۰ وأخرجه عنه الطبري ۵۳۱/۲۲ - ۵۳۲ . وما بين حاصرتین منهما ومن (م). 

(۲) آخرجه الطبري ۲ - ٩۳۱‏ ۰ والبيهقي في شعب الایمان (۱۰۸4۲) من طریق محمد بن 
إسحاق» عن سلیمان بن عبد الرحمن الدمشقي» + عن (سماعیل بن عياش» عن مجمع بن جاریة» عن 
عمه» عن آنس» به . ومحمد بن إسحاق هو: ابن عمرو بن عمر بن عمران آبو الحسن القرشي المؤدّن 
المعروف بابن الحریص؛ ختن هشام بن عمار. ذکره ابن عساکر في تاريخ مدينة دمشق ۲۱/۵۲ ولم 
يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً» وقد توفي سنة (۲۲۸ه). 
وأخرجه أيضاً هناد في الزهد ( ۰ والطبراني في الكبير (۰)4۰۹۷ وابن حبان في الثقات ۲۰۲/4 
من طريق مجمع بن يحيى» عن عمّه خالد بن زيد» مرسلاً. قال الهيلمي في مجمع الزوائد 1۸/۳ : 
رواهما الطبراني في الكبير» وفيه: إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع» وهو ضعيف. اه. وحسّن إسناده 
ابن حجر في الاصابة ۵۸/۳ . 

(۳) أورده الديلمي ف في الفردوس 10۰/۱ . 

(4) آخرجه الطبري ۳ ۰ وابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق ۲۸۳/4۱ . 

(0) 4۱/۰ ۰ وسلف تخریج الحدیث ثمة. 

() روضة العقلاء لابن حبان ص۲۳۸ . 


۳۷۲ سورة الحشر؛ الآية ۱۰ 


قوله تعالی: لیے جاو من بتیهم بولوت ربا آغیر آنا ولجتویتا 
زیت سبَف یآلیتن ولا َمل في فلویتا غلا یه امنأ ربا زک روت 
تم © > 

فيه أريع مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: رابت عادو ین بَتَدِهِمَ» يعني التابعين ومن دخل في 
الإسلام إلى يوم القيامة”'2. قال ابن أبي لیلی : الناس على ثلاثة منازل: المهاجرون» 
والذین تبوَووا الدار والایمان والذین جاژوا من بعدهم. ۱ تخرج من هذه 
الال" 

وقال بعضهم: كن شَمْساًء فان لم تستطع فكن قَمَراًء فان لم تستطع فكن گزکبا 
مضيئاً» فان لم تستطع فكن كوكباً صغيراً» ومن جهة النور لا تنقطع. ومعنى هذا: كن 
مهاجريًاً. فان قلت: لا أجد» فكن آنصاریا. فان لم تجد فاعمل كأعمالهم» فان لم 
تستطع فأحبّهم واستخفر لهم كما مرك الله. ورو سكن ان سد قال" الاس غل 
ثلاثة منازل» فمضت منزلتان وبقیت منزلة» فأحسن ما أنتم عليه أن تکونوا بهذه 
المنزلة التي بقيت". 0 ۱ 

وعن جعفر بن محمد بن علي» عن آبيه» عن جدّه علي بن الحسين ظ4 أنه جاءه 
رجل فقال له: یاب بنتِ رسول الله بل ما تقول في عثمان؟ فقال له: يا أخي أنت 
من قوم قال الله فیهم : الِلْقُفَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ» الآية؟ قال: لا. قال : فوالله لئن لم تكن 
من أهل الآية فأنت من قوم قال الله فيهم: «والَّذِينَ نوا الدّارَ وَالْإِيمَانَ» الآية؟ 
قال: لا. قال: فوالله لئن لم تكن من أهل الآية الثالثة لتخرجنّ من الإسلام! وهي 
قوله تعالی : «وَالَذِينَ جوا ین بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ ريا اغفز نا ولاغواینا الْذِينَ سَبَقُونَا 


(۱) احکام القرآن لابن العربي ۱۷۹۱/6 . 


(۲) تفسیر البغوي ۰۳۲۱/۶ وأخرجه عنه الطبري ۲ وابن آبي حاتم في التفسیر ۱۸۱۸/۲ 
(۱۰۳۰۳). 


(۳) النكت والعیون ۰۰۷/۵ . 


سورة الحشر الآية ۱۰ ۳۷۳ 


با لایمَان» الآية. وقد قيل: إِنَّ محمد بن علي بن الحسین #» روی عن آبیه : أنَّ نفراً 
من أهل العراق جاؤوا إليه» فسبوا أبا بكر وعمر ‏ رضي الله عنهما - ثم عثمان - 486 - 
فأكثرواء فقال لهم: أمِنَ المهاجرين الأوّلین أنتم؟ قالوا: لا. فقال: أفمن الذين 
تبوّؤوا الدار والإيمان من قبلهم؟ فقالوا: لا. فقال: قد تبرّاتم من هذين الفريقين! أنا 
اشهد آنکم نستم من الین فال الله عز وجل: : «وَالَّذِينَ جَاءُوا من بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رن 
اغف لَنَا ّلاخوایتا الَّذِينَ ع سَبَقُونَا بالایمان ولا تجْعَل في قلوبتا غلا للذين اموا رب 
نك روف رَجیم» قومواء فعل الله بكم وفعل!! ذکره النحاسی) 

الثانية : هذه الآية دلیل على وجوب محبّة الصحابة؛ لاه جعل لمن بعدهم حشّا 
في المَيْء ما آقاموا على محيّتهم وموالاتهم والاستخفار لهم» وأنَّ من سبّهم أو واحداً 
منهم أو اعتقد فيه شرا أنه لا حّ له في الْمَّىْء روي ذلك عن مالك وغیره. قال 
مالك : من كان يُبْيِض أحداً من أصحاب محمد اء أو كان في قلبه عليهم غِلٌ: 
فليس له حقٌ في فَيْء المسلمین؛ ثم قرأ: «والّذِينَ جَاءُوا من بَعْدِهِمْ) الآية". 

الثالثة : هذه الآية تدلٌ على أنَّ الصحيح من أقوال العلماء قسمة المنقول» وإبقاء 
العقار والأرض» شملاً بين المسلمين أجمعين ‏ كما فعل 4 - إلا أن يجتهد الوالي 
فينفذ أمراً فيمضي عمله فيه » لاختلاف الناس عليه وأنَّ هذه الآية قاضية بذلك؛ لاد 
الله تعالی آخبر عن الْمَىْء وجعله لثلاثِ طوائف : المهاجرین والأنصار - 9 
معلومزن - اوَالَّذِينَ جَاءُوا من بَعْدِمْ يَقُولُونَ رن افر لا و لوانتا الدين سيفو 
ِالْإِيمَانِ». فهي عامّة في جميع التابعين وَالآتِينَ بعدهم إلى یوم الدین. دن ی 
الصحيح: أنَّ النبيّ ‏ خرج إلى المقبرة فقال: «السلام عليكم دار قوم مؤمنين» وی 
إن شاء الله بكم لاحقونً» ودِدْت أن رأيت إخواننا». قالوا: يا رسول اللهء ألسنا 
بإخوانك؟ فقال: «بل أنتم أصحابي» وإخوائنا الذين لم يأتوا بعدُء وأنا رهم على 


زفق وابن عطية في المحرر الوجیز ۲۸۸/۵ ۰ 
(۲) أحكام القرآن لابن العربي 1777/5 ۰ وقول مالك أخرجه آبو نعيم في الحلية ۳۲۷/۲ . 


۳۷ سورة الحشر: الآية ۱۰ 


الحَؤض». فبيّن لا أنَّ إخوانهم كل من يأتي بعدهم, لا كما قال السَّدَّيُ والکلبی : 
إنّهم الذين هاجروا بعد ذلك”". وعن الحسن أيضاً «وَالَّذِينَ جَاءُوا من بَعْدِهِمْ؛: مَن 
قصد إلى النبی 396 إلى المدينة بعد انقطاع الهجرة. 
الرابعة : قوله تعالى: «إيقولود نصب في موضع الحال" ۳ أي: قائلين: « 
أَغْفِرَ أنا ولوا الت سَبَفُونا بآلابکن» فيه وجهان: أحدهما: أمروا أن يستغفروا 
لمن سيق هذه الأكة من مومنی امل الکتاب. قالت عائشة رضی الله عنها : فأیروا آن 
یستغفروا لهم فسبوهم. الثاني : آمروا أن یستغفروا للسابقین الاوّلین من المهاجرین 
0( 
والاأتصار . 


و 


ربا 


قال ابن عباس : آمر الله تعالی بالاستغفار لأصحاب محمّد 4ء وهو یعلم أنّهم 


مر واه »م 


نبیکم ل یقول : «لا تذهب هذه الأمّة حتی يلعنّ آخرها أوَلّها»“. وقال ابن عمر: 
سمعتٌ رسول الله ب یقول: «إذا رأيتم الذین یسّون أصحابي فقولوا: لعن الله 
أشَرّكم)”'". وقال العوّام بن حَوْشّب: آدرکث صدر هذه الأمَّة يقولون: اذكروا 
محاسن أصحاب رسول الله ك حتى تألف عليهم القلوب» ولا تذكروا ما شجّر بينهم 
.2 ك 20 التار (A)‏ 


(۱) أحكام القرآن لابن العربي /٤‏ ۱۷۲۷ ۰ والحدیث آخرجه مسلم (۹٤۲)ء‏ وأحمد (۷۹۹۳) . 

(۲) النکت والعیون ۵۰۰۷/۵ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۳۹۸/٤‏ . 

.)۱۸۸۵۲( ۳۳4۷/۱۰ النكت والعيون ۵/ ۵۰۰۷ ۰ وقول عائشة أخرجه ابن أبي حاتم في التفسیر‎ )٤( 

(5) أخرجه البغوي في التفسير ۰۳۲۱/4 وفي الباب لقوله و: «حتى يلعن آخرها آولها» عن أويس القرني 
عن النبي و قال: «احفظوني في أصحابي» فان من أشراط الساعة أن يلعن آخر هذه الأمة أولهاء...٠‏ 
الحديث» أخرجه أبو نعيم في الحلية ۸۷/۲ . 

(1) أخرجه الطبراني في الأوسط (۰)۸۳۲۲ والذهبي في ميزان الاعتدال ۲۵۱/۲ » قال الطبراني: لم يرو 
هذا الحديث عن عبيد الله إلا سیف تفرد به النضر. وقال الذهبي: رواه الترمذي عن أبي بكر بن نافع » 
عن العتكي» وقال: هذا منكر. 

(۷) في (د) و(م): فتجسّروا. والمثبت من (ظ) ومصادر التخريج. 

(۸) آخرجه ابن عدي في الکامل ۱۳۰۰/۶ ۰ ومن طريقه ابن عساکر في تاريخ دمشق ۲۱۵/۲۳ بتمامه = 


Vo ١١ ٠١ سورة الحشر: الآيتان‎ 


وقال الشعبیْ : تفاضلت اليهود والنصارى على الرافضة بخصلة» سئلت اليهود: 


3 


7 


من خیر أهل یلتکم؟ فقالوا: أصحاب موسی. وسئلت النصاری: من خير أهل 
منّتكم؟ فقالوا: اصحاب عیسی. وسئلت الرافضة من شرٌ أهل یلْتکم؟ فقالوا: 
أصحاب محمد آیروا بالاستغفار لهم > فسبُوهم؛ فالسیف علیهم مسلول إلى يوم 
القيامة» لا تقوم لهم راية» ولا تثبت تثبت لهم قدم ولا تجتمع لهم کلم كلَّما آوقدوا 
ناراً للحرب أطفأها الله بسفك انیم وادحاض حجّتهم. أعاذنا الله وإيّاكم من 
هه ۱ .رلا نجل ی لوا غلا لَلَدنَ ءامنواکه أي : جِقداً وحسداً لرا 
نک روت رح 4. 
قوله تمالی: آم تر ل ایک نف ولو رجتونیم ات نوا من 
تب ات نع رن 1 e‏ 
سردي وه یبد یم ك 469 
تعججبٌ من اغترار البهود بما وعدهم المنافقون من النصر مع علمهم بألّهم لا 
یعتقدون ديناً ولا كتاباً. ومن جملة المنافقین عبد الله بن بح ابن سَنُولء وعبد الله بن 
بل ورفاعة بن زید. وقیل: رافعة بن تابوت» 4 كانوا من الأنصار 
ولکثهم نافقواء وقالوا ليهود فريظة والنُصير : لین ادر رک مَمَكُ». وقيل : 
ا ا ا ل 
لا نطيعه في قتالكم. بعال ماري از EG‏ 
لأنْهم أخرجوا فلم يُخرجواء وقوتلوا فلم ینصروهم "۰ كما قال الله تعالى: وه 
= والخطيب البغدادي في الجامع لأخلاق الراوي (۱۳۹۸) مختصراً. وفي إسناده: شهاب بن خراش» 
قال عنه ابن عدي : ولشهاب أحاديث ليست بكثيرة» وفي بعض رواياته ما ینکر عليه... 
(۱) تفسير البغوي ۳۲۱/4 ۰ وأخرجه عنه ابن الجوزي في الموضوعات (4۱۳) مطولاً. 
(۲) أخرجه الطبري ٩۳۹/۲۲‏ عن مجاهد. وذكر فيه: رفاعة» أو رافعة بن تابوت» ودون ذكر: رفاعة بن 
زید» وذكره الرازي في تفسيره ۲۸۸/۲۹ > وقول مجاهد في التفسير 5557/7 . 


(۳) المحرر الوجيز 789/6 . 
(5) الكشاف ۸۰/۶ . 


(5) معاني القرآن للزجاج ٠٤١/٥‏ . 


۳۷۹ سورة الحشر: الایتان ۲ ۱۳ 


يمد انم تكزوت آي: في فولهم وفعلهم. 
توله تعالی: ين أ أ مرا لا لا وت موه عم وکين وک رو سوم e‏ روم 
وک آلادبر شم لا صروت عكر 
قوله تعالى: هن رجا لا ینوت مهم وکین روا لا یریم وين روم 
وَل الْأَدبرٌَ4 أي : منهزمين”" . 0 صروت قیل : معنى لا يَنْصْرُونَهُمْ) 
طائعين. ین نَصَرُوهُمْ» مكرهين الَيْوَلُنّ الْأَدْبَارَه. وفیل : معنى الَا يَنْصْرُونَهُمْ؛ لا 
يدومون على نصرهم. هذا على أنَّ الضميرين متفقان. وقيل: إِنّهما مختلفان» 
والمعنى : لئن أخرج اليهود لا يخرج معهم المنافقون» ولئن قوتلوا لا ينصرونهم» 
ون نَصَرُوهُمْ أي : ولئن نصر اليهوةٌ المنافقين الیل الْأَْبَارَه. وقيل: ين خر جوا 
لا يَخْرجَونَ 00 أي : عَلِمَ الله منهم أنّهم لا يخرجون إن أخرجوا. «وَلَيْنْ قُوتَلُوا لا 
يَنْصُرُوئَهُمْ؛ أي : عَلِمَ الله منهم ذلك. ثم قال: رل الْأَدْبَارَه فأخبر عا قد أخبر أنه 
لا یکون» كف کان یکون لو كان؟”' وهو کقوله تعالی : ور و ادا یا لما موأ عنه 
[الانعام :۲۸]. وقیل : معنی «وَلَیْنْ نصَروهع» آي: ولئن شئنا أن وف رَیتّا ذلك 
لهم. يولي الأذباره. ۱ 
قوله تعالى: لأر امد رَبَهٌ في صُدُرِم مد لَه لك یم وم لا 
هون © 4 
قوله تعالی : « له يا معشر المسلمين «أَدْ ره أي: خوفاً رخشیت؟ 
نی ذورجم ین ألو يعني صدور بني الضير. وقیل : في صدور المنافقین * 


(۱) تفسير أبي الليث ۳٤٦/۳‏ . 
(۲) الكشاف ۰۸۵/4 وتفسير الرازي ۲۸۹/۲۹ . 
(۳) تفسیر البغوي ۳۲۲/٤‏ . 


(4) زاد المسیر ۲۱۷/۸ - ۲۱۸ ۰ وعزا القول الأول للفراء والثاني لمقاتل» وقول الفراء في معاني القرآن 
له ۱۱/۳ . 


ویحتمل أن یرجع إلى الفریقین» آي: یخافون منکم أكثر مما یخافون من ربّهم ذلك 
الخوف .ذلك با وم ل هون أي : لا یفتهون كدر عظمة الله وقدرته"؟. 
قوله تحالی: لبیل عا لا فى ری عصََة آز من وله جذر باتهم 
مر یبد سبهم يما ویھر سی لك یات توم لا بعت © »4 
قوله تعالی: طلا بیط ييا يعني اليهود”" إلا نی رى مس اي: 
بالحیطان والذور» یظنون أنّها تمنعهم منکم .أو ين وراه جذر4 آي: من خلف 
حیطان یستترون بها ؛ لجییهم وَرَهْبَتِهم. 
وقراءة العامة : «جْذر» على الجمع؛ وهو اختيار أبي عبيدة وأبي حاتّم؛ لأنّها 
نظير قوله تعالی : في قُرَى مَحَصَّئَة4 وذلك جمع. وقرأ ابن عباس ومجاهد وابن کثیر 
رت بو ور «جِدَارٍ» على التوحيد”"؛ لأنّ التوحيد يؤدّي عن الجمع"*. 
وروي عن ب بعض المکیین : : «جدُر) بفتح الجیم واسکان الدال"؟ وهي لغة في الجدار. 
ویجوز أن یکون معناه: من وراء نخیلهم وشجرهم"" "» يقال: أَجُدَرَ النخل : إذا طلعت 
رژوسه في أوّل الربیع. والكدن: كيك وت د وفری : «جذر» بضم الجیم 
واکان التال ۳ جمع الجدار. ویجوز أن تکون الألف في الواحد» كألف كتاب» 
وفي الجمع» > كألف ظراف. ومثله : : ناقة كان ولوق هحجان ؛ لأنّك تة تقوله في التثنية : 


(۱) إعراب القرآن للنحاس ۳۹۹/٤‏ . 

(۲) تفسير البغوي ۳۲۲/4 . ۱ 

(۳) السبعة ص۱۳۲ ۰ والتیسیر ص۲۰۹ ۰ والنشر ۳۸١/۲‏ . 
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)2( القراءات الشاذة ص4 ۱۵ عن ابن كثير في رواية. 

() المحرر الوجيز ۵/ ۲۸۹ . 

(۷) تهذيب اللغة ۱۳/۱۰ . 

(۸) القراءات الشاذة ص۱۵4 ۰ والمحتسب ۳۱۱/۲ » وما بعده منه أيضاً. 


۳۷۸ سورة ة الحشر: الآية ۱۶ 


هجانان» فصار لفظ الواحد والجمع مشتبهین في اللفظ مختلفین في المعنی » قاله 
ار و (۱) 
سن ۱ 


قرله تعالی : موز شیر ری یعس عدار بعشهم لقي وقال مجاهد: 
سم بَيْنَهُمْ شیید» أي : بالکلام والوعید لنفعلنّ كذا. وقال السّدّيُ: المراد اختلاف 
قلوبهم حتی لا يتّفقوا على آمر واحد". وقیل : ابَأْسُهُمْ ينهم شَدِيدٌه آي: إذا لم یلم 
عدوا نسبوا أنفسهم إلى الشَّدَّة والباس» ولکن إذا لَقُوا العدرٌ انهزموا . تحسَبهم جیعا 
قرب سى يعني الیهود والمنافقين» قاله مجاهد. وعنه أيضاً: يعني المنافقین. 
الثوري : هم المشرکون وأهل الکتاب. وقال قتادة: «نحسبهُم مها أي : مجتمعین 
على أمر ورأي. «وَقُلُوبُهُمْ د شتّی» متفرقة. فأهل الباطل مختلفة آراژهم» مختلفة 
شهادتهم. مختلفة آمواژهم. وهم مجتمعون في عداوة أهل الحق. وعن مجاهد 
أيضاً : آراد أن دين المنافقین مخالف لدین هرد وهدا يقري آنفس المومنین 


علیهم. وقال الشاعر : 
ی سوت 2 و 2 (Ds‏ 
إلى الله آشکو نِيَّهَ شقت الصا هي الیوم شتی وهي أمس جمُع 
وفي قراءة ابن مسعود: «وقلوبهم آشت ر یعنی ي آشد تشتيتاًء أي : أشد 


اختلافاً ۲۳ .#دللك ینم قوم لا قلود أي : ذلك التشتیت والکفر باه لا عقل لهم 
يعقلون به أمر الله“. 


. ۱۰۱/۲ في الخصائص‎ )١( 

(۲) النكت والعيون ۳۱/۵ . 

(۳) تفسير البغوي ۰۳۲۲/4 وقول مجاهد في تفسيره 110/۲ ۰ وأخرجه عنه الطبري ۵۳۸/۲۲ . 
(5) القائل: قيس بن الملَح» وهو في ديوانه ص۱۹۱ ۰ والنَيّة والنوى جميعاً: البُعد. اللسان (نوي). 
(6) القراءات الشاذة ص۱۵4 . 

() النكت والعيون ۵۰۸/۵ . 

(۷) تفسير أبي الليث ۳۹۳/۳ . 


سورة الحشر: الآيات ۱۵ ۱۷ ۳۷۹ 


مر زر و 004 


قوله تعالى : « کل ال ين تلهم ری دافا رال نریم رک عاب الم 5 
قال ابن عباس : يعني به ماع أمكن الله منهم قبل بني التضير. وقال قتادة: 
يعني بني النَضِيرء أمكن الله منهم قبل قُرَيظة. مجاهد: يعني کار قريش يوم بدر(". 
وقيل: هو عام في كل من انتقم منه على كفره قبل بني النّضِير من نوح إلى محمد كلإ" . 
ومعنى لوال جزاء كفرهم. ومن قال: هم بنو قُرَيظة» جعل «وَيَالَ أَمْرِهِمْ» نزولهم 
على حکم سعد بن معاذ؛ فحکم فيهم بقل المقائلة وسَبْي ار وهو قول 
الضحاك“. ومن قال: المراد بنو النّضير قال : «وَبَالَ أَمْرِهِمْ) الجلاء والنفي. وكان 
بين التضير وقريظة سنتان ؟. وكانت وقعة بدر قبل غزوة بني النُضير بسئّة آشهر ؛ 
فلذلك قال: «قَرِيباً وقد قال قوم: غزوة بني النّضير بعد وقعة أحد”" .وله عَدَابُ 
أي في الآخرة. 
قوله تعالى : گنل ان 3 ل لانن اثر لا کنر ل اف بت 
ننک إن عاف آله رب ایب @ نکن عتمتا ما فى آلتار يتن فيا 
ولك جرا الظيليينَ 469 
قوله تعالی : كمل این لذ ال ادن فر هذا ضرب مثل للمنافقین 
والیهود في تخاذلهم وعدم الوفاء في نضرتهم ۳. وخذف حرف العطف. ولم يقل : 
وکمثل الشیطان؛ لأنَّ حذف حرف العطف کثیر» كما تقول: أنت عاقل» أنت كريم» 
أنت عالم. 


(۱) تفسیر البغوي ۰۳۲۲/۶4 وأخرجه عنه الطبري ۵۳۹/۲۲ . 

(۲) النکت والعیون ٩۰۹/۵‏ » وقول مجاهد في تفسیره 11۵/۲ ۰ وأخرجه عنه الطبري ۵4۰/۲۲ . 

(۳) المحرر الوجیز ۵/ ۲۹۰ بنحوه. 

(5) النکت والعیون 0۰۹/۵ » وخبر تحکیم سعد بن معاذ في بني قريظة آخرجه البخاري (۰)۳۰4۳ ومسلم 
(۰)۱۷۸ وهو عند آحمد (۱۱۱7۸) عن أبي سعید الخدري #. 

۱ . ۳۲۲/۶ تفسير البغوي‎ )٥( 

(7) سلف الکلام علیها ص ۳۶۱-۳۰ من هذا الجزء. 

(۷) تفسیر البغوي ۳۲۲/4 . 


3 سورة الحشر: الآيتان ١١‏ . ۱۷ 


وقد روي عن النبی 36 : أنَّ الانسان الذي قال له الشیطان: اکفر» راهبٌ تُركت 
عنده امرأة أصابها لمَمْ لِيَدْعُوَ لها فزيّن له الشيطان» فوطئها فحملت» ثم قتلها ؛ 
خوفاً أن یفتضح. فدلٌ الشیطان قومّها على موضعهاء فجاؤوا فاستنزلوا الراهب 
O‏ ل ل ل ل 
فأسلمه. ذكره القاضي إسماعيل وعليٌ بنُ المديني عن سفيان بن غُيَيْنة» عن عمرو بن 
مسار لساري ل E‏ هت 

وذكر خبره مطوّلاً ابنُ عباس ووهب بن مه ولفظهما مختلف. قال ابن عباس في 
قوله تعالی : «كَمََلٍ الشَّيّْطانِ»: كان راهب في المَنْرة يقال له: برصيصاء قد تعبّد في 
صَؤْمعته سبعين سنة» لم يعص الله فيها طَرْفةَ عين» حتى أعيا إبليسٌ» فجمع إبليس 
مردةً الشياطين فقال: ألا أجد منكم من يكفيني أمر برصيصا؟ فقال الابیض - وهو 
صاحب الأنبياء» وهو الذي قصد النبی ب في صورة جبريل ليوسوس إليه على وجه 
الوحي» فجاء جبريل فدخل بينهماء ثم دفعه بيده حتى وقع بأقصى الهند؛ فذلك قوله 
تعالی : #ذى فوو ند ذى امش مکین46 [التکویر: ۲۰] - فقال : آنا أَكْفِيكه. فانطلق فتزیا 
بزي الرهبان» وحلق وسط رأسه حتی أتى صومعة برصیصا فناداه فلم یجبه وکان لا 
ینفتل من صلاته إلا في کل عشرة أيام یوم ولا يُفطر إلا في کل عشرة آیام» وکان 
یواصل العشرة الأيام والعشرین والأکثر ؛ فلما رأى الابیض أنه لا يجيبه آقبل على 
العبادة ذ في أصل صَؤْمعته» فلما انفتل برصیصا من صلاته» رأى الأبيض قاثماً يصلي 
في هيئة حسنة من هيئة الرهبان» فندم حين لم یجبه فقال : ما حاجتك؟ فقال : أن 
أكون معك. فأتأدّب بأدبك» وأقتبس من عملك» ونجتمع على العبادة. فقال: إن في 


)١(‏ التعريف والإعلام ص۱۲۷ ۰ وأخرجه ابن أبي الدنيا في مكايد الشيطان (۰)1۱ وابن الجوزي في 
المنتظم ۱۵۸/۲ وفي تلبيس إبليس ص١7‏ من طريق عبد الرحمن بن يونس» عن سفيان بن عيينة» به. 
ورؤاية عبيد بن رفاعة عن النبي 85 مرسلة . وأخرجه أيضاً ابن الجوزي في المنتظم ۲ عن وهب 
ابن مه مطوّلاً وسياتي. 


سورة الحشر: الآيتان .۱۷۰ امم 


شغل عنك . ثم أقبل على صلاته» وأقبل الأبیض أيضاً على الصلاة» فلما رأى 
برصیصا شدَّة اجتهاده وعبادته قال له: ما حاجتك؟ فقال: أن تأذن لي فارتفع إليك. 
فَأَذِنَ له فأقام الأبيض معه خلاً لا يُفطر إلا في کل أربعين یوماً يوماً واحداًء ولا 
ينفتل من صلاته إلا في كل أربعين يوماًء وربما مذَّ إلى الثمانين» فلما رأى برصيصا 
اجتهاده» تقاصرت إليه نفسه. ثم قال الأبيض: عندي دعوات يَشْفِي الله بها السقيم 
والمبتلى والمجنون. فعلّمه إياها. ثم جاء إلى إبليس فقال: قد والله أهلكتٌ الرجل. 
ثم تعرّض لرجل فخنقه ثم قال لأهله ‏ وقد تصرّر في صورة الآدميين -: إِنَّ 
بصاحبكيم جنوناً أفأطِبّه؟ قالوا: نعم. فقال: لا أقوى على جتيته» ولكن اذهبوا به إلى 
برصيصاء فإ عنده اسم الله الأعظم الذي إذا سمل به أعطى» وإذا دعي به أجاب» 
فجاژوه» فدعا بتلك الدعوات» فذهب عنه الشيطان. ثم جعل الأبيض يفعل بالناس 
ذلك» ويرشدهم إلى برصيصا فيعافؤن. فانطلق إلى جارية من بناتٍ الملوك بين ثلاثة 
إخوةء وكان آبوهم ملكاً فمات واستخلف آخاه» وكان عمُها ملک في بني إسرائيل» 
فعذّبها وخنقهاء ثم جاء إليهم في صورة رجل متطبّب ليعالجها فقال: ان شیطانها 
مارد لا یطاق» ولكن اذهبوا بها إلى برصيصا فدعوها عنده» فإذا جاء شيطانها دعا لها 
فبرئت. فقالوا: لا يجيبنا إلى هذا. قال: فابْنُوا صومعة في جانب صومعته» ثم ضعوها 
فيهاء وقولوا: هي أمانة عندك فاحتسب فيها. فسألوه ذلك» فأبى» فبتا صومعت 
ووضعوا فيها الجارية» فلما انفتل من صلاته عاينَ الجارية وما بها من الجمال» 
فَأْسْقِط في يده» فجاءها الشيطان فخنقها فانفتل من صلاته ودعا لها فذهب عنها 
الشیطان» ثم أقبل على صلاته فجاءها الشيطان فخنقهاء وكان يكشف عنها ويتعرّض 
بها لبرصيصاء ثم جاءه الشيطان فقال: وَيْحَك! واقِعْهاء فما تجد مثلّها ثم تتوب بعد 
ذلك. فلم يزل به حتى واقعهاء فحملت وظهر خملها. فقال له الشيطان: ويحك! قد 
افتضحت. فهل لك أن تقتلها ثم تتوب؛ فلا تفتضح» فان جاؤوك› سألوك فقل: 
جاءها شيطانهاء فذهب بها. فقتلها برصيصا ودفنها ليلآء فأخذ الشيطان طرف ثوبها 


۱۷ - ١١ سورة الحشر: الآيتان‎ AY 


حتى بقي خارجاً من التراب» ورجع برصيصا إلى صلاته. ثم جاء الشيطان إلى إخوتها 
في المنام فقال: إنَّ برصيصا فعل بأختكم كذا وكذاء وقتلها ودفنها في جبل كذا 
وكذاء فاستعظموا ذلك وقالوا لبرصیصا: ما فعلت أختنا؟ فقال: ذهب بها شيطانها. 
فصدّقوه وانصرفوا. ثم جاءهم الشيطان في المنام وقال: : نها مدفونة في موضع كذا 
وكذاء وإِنَّ طرف ردائها خارج من التراب» فانطلّقوا فوجدوهاء فهدموا صومعته 
وان تروق وح إلى انلك فا على تفه فام بفعله فلا لب قال 
الشيطان: أتعرفني؟ قال: لا والله! قال: أنا صاحبك الذي علّمتك الدعوات» أما 
اتقيتَ اللهء أما استحبیت وأنت أعبد بني إسرائيل! ثم لم يكفك صنيعك حتى فضحت 
نفسك» وأقررت عليها وفضحت أشباهك من الناس! فان مت على هذه الحالة» لم 
يفلح أحد من نظرائك بعدك. فقال: كيف أصنع؟ قال: تطيعني في خصلة واحدة 
وأنجيك منهم وآخذ بأعينهم. قال : وما ذاك؟ قال: تسجد لي سجدة واحدة» فقال: 
أنا أفعل. فسجد له من دون الله. فقال: يا برصيصاء هذا أردت منك؛ كان عاقبة 
أمرك أن كفرت بربّك. إِني بريء منك اي أخاف الله رب العالمين"". 

وقال وهب بن متبّه. إن عابداً كان في بني إسرائيل» وكان من أعبدٍ أهل زمانه» 
وكان في زمانه ثلاثة إخوة لهم أختء وكانت بكراً» ليست لهم أخت غيرهاء فخرج 
البعثُ على ثلائتهم» فلم يَدْروا عند من يخلفون أختهم» ولا عند من يأمنون عليهاء 
ولا عند من يضعونها. قال: فاجتمع رأيهم على أن يخلّفوها عند عابد بني إسرائيل» 
وکان ثقةً في أنفسهمء فأته فسألوه أن یخلفوها عنده و ی و 
يقفلوا من غزاتهی فأبى ذلك عليهم وتعوّذ بالله منهم ومن أختهم . قال: فلم يزالوا به 


)١(‏ تفسير البغوي ۳۲۲/4 - ۰۳۲۶ وتفسير ابن أبي حاتم ۰ »© وأخرجه الطبري 
۲ عن محمد بن سعد» عن أبيه» عن عم عن أبيه» عن أبيه» عن ابن عباس رضی الله عنهما 
والراوي عن ابن عباس عطية بن سعد العوفي ومن قبله من رجال الاسناد ضعفاءء وأخرجه أيضاً 
الخرائطي في اعتلال القلوب ص۱۱۵ - ۱۱۲ بإسناد آخر عن ابن عباس» وبنحوه مختصراً. 


سورة الحشر: الآيتان 5 للا عبرم 


حتى آطاعهم"" فقال : أنزلوها في بيتِ جذاء صَوْمعتي . فأنزلوها في ذلك البيت» ثم 
انطلقوا وتركوهاء فمكثت في جوار ذلك العابد زماناً» يُنزِل إليها الطعام من صومعته 
فيضعه عند باب الصومعة» ثم یلق بابه ويصعد في صومعته» ثم يأمرها فتخرج من 
بيتها فتأخذ ما وضع لها من الطعام. قال: فتلطّف له الشيطان فلم يزل يرغُبه في 
الخير» ويعظم عليه خروج الجارية من بيتها نهاراًء ويخوّفه أن يراها أحد فيعلقها. 
قال: فلبث بذلك زماناً؛ ثم جاءه إبليس فرعبه في الخير والأجر» وقال له: لو كنت 
تمشي إليها بطعامها حتى تضعه في بيتها كان أعظمَ لأجرك. قال : فلم يزل به حتى 
مشى إليها بطعامها فوضعه في بيتهاء قال: فلبث بذلك زماناً» ثم جاءه إبليس فرغّبه 
في الخير وحَضّه علیه» وقال: لو كنت تكلّمها وتحدّثها فتأنس بحديثكء فإنّها قد 
اخ و قال: فلم يزل به حتى حدَّئها زمانا یلع عليها من فوق 
صومعته. قال: ثم آتاه إبليس بعد ذلك فقال: لو كنت تنزل إليها فتقعد على باب 
صومعتك وتحدّئهاء وتقعد على باب بیتها فتحدّثك» كان آنس لها. فلم يزل به حتی 
أنزله وأجلسه على باب صومعته يحدّئهاء وتخرج الجارية من بيتها حتى تقعد على 
باب بيتهاء فلبثا زماناً يتحدّئان» ثم جاءه إبليس فرعبه في الخير والثواب فيما يصنع 
بهاء وقال: لو خرجتٌ من باب صومعتك فجلست قريباً من باب بيتهاء كان آنسّ لها. 
فلم يزل به حتى فعل. قال: فلبثا زماناًء ثم جاءه إبليس فرعّبه في الخير» وفيما له من 
حسن الثواب فيما يصنع بهاء وقال له: لو دنوت من باب بيتها فحدَّئتها ولم تَخرج من 
بيتها . ففعل» فكان ينزل من صومعته فيقعد على باب بيتها فيحدّثها. فلبلا بذلك حین 


)۱( في النسخ: أطمعهم. والمثبت من المنتظم لابن الجوزي ۲ وما بعدهاء والكلام منه بإسناده عن 
وهب بن منّه. 
وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير ۲۱۳/۵ ۰ وعبد الرزاق في التفسير ۲/ 780 ۰ والطبري ۰91۱/۲۲ 
والحاكم 7/ 447 عن علي بن أبي طالب بنحوه مختصراًء قال الحاكم: هذا حديث صحيح الاسناد» ولم 
يخرجاه. ووافقه الذهبي. 
وأخرجه الطبري في التفسير ۲۲/ ٥٤١‏ عن ابن مسعود 4# بنحوه مختصراً. 


۱۷ - ۷۱ سورة الحشر: الآیتان‎ Af 


ثم جاءه إبليس فقال : لو دخلت البيت معها تحدّثها ولم تتركها تبرز وجهها لأحدء 
كان أحسنّ بك. فلم یزل به حتی دخل البیت؛ فجعل اھا نهازه کلّه» ناذا آمسی 
صعد في صومعته. قال : ثم آتاه إبليس بعد ذلك» فلم یزل یزینها له حتی ضرب العابد 
على فخذها وقبّلها. فلم يزل به إبليس يحسّنها في عينه» ویسوّل له حتی وفع علیها 
فأحبلهاء فولدت له غلاماً. فجاءه إبليس فقال له: أرأيتَ إن جاء إخوة هذه الجارية 
وقد وَلدتُ منك! كيف تصنمٌ؟! لا آمنْ عليك أن تُفتضّح أو يفضحوك! فاعمد إلى 
ابنها فاذبحه وادفنه؛ فإنّها ستكتم علیل؛ مخافةً إخوتها أن یلعوا على ما صنعت 
بهاء ففعل. فقال له: أتراها تكتم إخوتها ما صنعت بها وقتلت ابنها!خذها فاذبحها 
وادفنها مع ابنها. فلم يزل به حتى ذبحها وألقاها في التفِيرة مع ابنهاء وأطبق عليها 
صخرةً عظيمة» وسوّی عليها التراب» وصعد في صومعته يتعبّد فيهاء فمكث بذلك ما 
شاء الله أن يمكث» حتى قفل إخوتها من الغزوء فجاءوه فسألوه عنهاء فنعاها لهم 
وترم عليهاء وبكى لهم وقال: كانت خیرم وهذا قبرها فانظروا إليه. فأتى 
إخوتها القبر فبِكَوًا على قبرها وترموا عليهاء وأقاموا على قبرها أيّاماً ثم انصرفوا 
إلى أهاليهم. فلما جَنَّ عليهم الليل وأخذوا مضاجعهم أتاهم الشيطان في النوم في 
صورة رجل مسافر» فبدأ بأكبرهم فسأله عن آختهم. فأخبره بقول العابد وموتها 
وتر شمه عليهاء وکیف آراهم مزضم قبرهاء فكدّبه الشيطان وقال: لم يَضْدُفكم أَمْرَ 
أختكم. له قد أحبل أختكم وولدت منه غلاماً» فذبحه وذبحها معه ؛ فزعاً منک 
وألقاها في حفيرة احتفرها لف الباب الذي كانت فيه عن يمين من دخله. فانْطلِقوا 
فادخلوا البيتَ الذي كانت فيه عن يمين من دخله» فإنّكم ستجدونهما هنالك جميعاً 
كما أخبرتكم. قال: وأتى الأوسط في منامه وقال له مثل ذلك. ثم أتى آصغرهم فقال 
له مذل ذلك. فلما استيقظ القوم استيقظوا متعجّبین لما رأى کل واحد منهم. فأقبل 
بعضهم على بعض » يقول كل واحد منهم : لقد رأيتٌ عجباً » فأخبر بعضهم بعضاً بما 
رأى. قال أكبرهم : هذا حلم ليس بشيء فامضوا بنا ودَعُوا هذا. قال أصغرهم: لا 


سورة الحشر: الآيتان ١١‏ ۰ ۱۷ ۳۸۵ 


آمضي حتی آتي ذلك المکان فأنظر فیه. قال : فانطلقوا جمیعاً حتى دخلوا البیت الذي 
كانت فيه آختهم. فقتحوا الباب وبحثوا الموضع الذي وصف لهم في منامهی 
فوجدوا أختهم وابنها مذبوحين في الحفيرة كما قيل لهم فسألوا عنه العابد» فصدّق 
قول ابلیس فیما صنع بهما. فاستعدّوًا عليه مکی فأنزل من صومعته فقَدّموه 
لیْضلب. فلما آوئقوه"؟ على الخشبة آتّاه الشيطان فقال له: قد علمت أي صاحبك 
الذي فتنتّك في المرأة حتی أحبلتها وذبحتها وذبحت ابنهاء فان أنت آطعتني اليوم» 
وکفرت بالله الذي خلقك» خلّصتك مما نت فيه. قال: فکفر العابد بالله» فلما كفن 
على عنه الشیطان بینه وبین ن أصحابه فصلبوه. قال: ففيه نزلت هذه الایة: «كَمَكَلٍ 
السَّيْطَانٍ زد قال یلانسان اغشر مَلمّا کر قَالَ! إِنْي بَريء منك إِنَي آخاف الله رب 
الْعَالَمِينَ» إلى قوله: «جَرَاءٌ الطّالِمِينَ». 

قال ابن عباس : فضرب الله هذا مثلاً للمنافقين مع اليهود. وذلك أن الله تعالى 
أمر نبیّه عليه السلام أن يُجلي بني التََضِير من المدينة» فَدسَ إليهم المنافقون ألا 
تخرجوا من دياركم» فان قاتلوكم كنا معکم وان أخرجوكم كنا معکم» فحاربوا 
النبيّ 45ء فخذلهم المنافقون» وتبرَّؤوا منهم كما تبأ الشيطان من بَرْصِيصًا العابد. 
فكان الرهبان بعد ذلك لا يمشون إلا بالتَقِيّة والکتمان. وطمع أهل الفسوق والفجور 
في الأحبار فرموهم بالبُهتان والقبیح» حتى كان أمر مریج الراهب» وبرًأه الله 
فانبسطت بعده الرهبان وظهروا للناس”". 

وقيل: المعنی: مت المنافقين في غدرهم”" لبني النَضِير كمثل إبليس إذ قال 
لكفار قريش: لا عاب کم اوم ينه الاس راب جار کم الآية (۸ من 


() في (م): آوقفوه. 


)۲( تفسير البغوي 0 واتقیت الشيء تقيّة: : حذرته. اللسان (وقي)؛ وخبر جریج سلف تخریجه 
14/٥‏ . 


)۳( في (د) : وعدهم. 
(6) معاني القرآن للزجاج ۱4۸/۵ . 


۳۸۹ سورة الحشر: الآيات ۲۱ ۰ ۱۷۸ 


سورة الأنفال]. وقال مجاهد : المراد با لانسان ها هنا جمیع الناس في غرور الشیطان 
2 ۱( 
۱ 5 


یاهم 

ومعنی قوله تعالی : (إِذْ قَالَ للانْسَان امه أي : أغواه حتی قال: ني کافر. ولیس 
قول الشيطان: (إِنّي اف الله رب الْعَالَمِينَ» حقيقة» نما هو غا وبح لفرت مق 
الإنسان» فهو تأكيد لقوله تعالى : (إِنيِ بَرِيءٌ مِنْكَ). 

وفتح الياء من «إني» نافع وابن كثير وأبو عمرو. . وأسكن الباقون”" .كان 
عبت » أي : عاقبة بة الشيطان وذلك الإنسان انا في الا َل فا4 نصب على 
الحال. والتثنية ظاهرة فيمن جعل الآية مخصوصة في الراهب والشيطان. ومن جعلها 
في الجنس؛ فالمعنی : وکان عاقبة الفریفین آو الصنفین. ونصب «عَافبَهُما» على أله 
خبر «کان»» والاسم «أَنَهُمَا في التّاره. وقرأ الحسن : «فَكَانَ عَاقِبتَهُمَا بالرفع۳ 
على الضّدٌ من ذلك. وقرأ الأعمش: «خَالِدَانٍ فیهّا» بالرفع“» وذلك خلاف 
المرسوم. ووفعة على اتلد دان والظ ف لو 
قوله تعالى: يابا انیت اما انوا له ونر تفس ما مَدَمَتْ لد اتقو 
لَه لن َه عبر ما نموت © » 

قوله تعالی : ایا امک منوا انوا أل في آوامره ونواهیه وآداء فرائضه 
واجتناب معاصيه. «وَآنَظرْ بش ما ملع يعني : يوم القيامة "؟. والعرب تكني 
عن المستقبل بالغدٍ. وقیل : ذکُر اعد + تنبيهاً على أن الساعة قريبة» كما قال الشاعر : 


(۱) تفسیر مجاهد 576/7 ۰ وأخرجه عنه الطبري ۵4/۲۲ - ۵40 . 

(۲) السبعة ص۱۳۲ ۰ والنشر ۳۸۲/۲ . 

(۳) |عراب القرآن للنحاس 4۰۱/4 ۰ والقراءة في القراءات الشاذة ص4 ۱۵ . 
(6) القراءات الشاذة ص۱۵ . 

(5) المشکل لمكي ۷۲۱/۲ . 

4۰۲/6 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
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LEE OE ESET 


وقال الحسن وقتادة: قرب الساعة حتى جعلها كنَّدٍ. ولا شك أن کل آتِ 


7 و 


فر ا والموت لا محالة آت. ومعنى اما قَدّمت) يعني : من خير أو 
روا أل أعاد هذا؛ تكريراًء کقولك: اعجل اعجلء ازم إِرْم. وقيل: التقوى 
الأولى: التوبة فيما مضى من الذنوب . والثانية : انّقاء المعاصي في المستقبل .لگ 


مَا تهَموتءه قال سعيد بن جبیر: أي: بما يكون منكم“. والله أعلم. 
e‏ «ولا تكروا لت سوا آله تامهم أشي رید هم 
نیون @ 4 

قوله تعالی : وو توا 13 أذ ۳ > أ تركوا أمره اسهم اش أن 


يعملوا لها یر اه قاله ابن حبّان. وقيل : : نسوا حى الله فأنساهم حقٌّ آنفسهم قاله 
سفيان. وقيل : «نّسُّوا اللة» بترك شكره وتعظيمه. «قَأَنْسَاهُمْ أنْفْسَهُمْ» بالعذاب أن يذكر 


بعضهم بعضاًء حكاه ابن عيسى. وقال سهل بن عبد الله : «نَسُوا اللة» عند الذنوب 
«فنْسَاهم أَنْفُسَهُمْ) عند التویة؟. 

ونسب تعالى الفعل إلى نفسه في «َنْسَاهُمْ) إذ كان ذلك بسبب أمره ونهيه الذي 
تركوه. وقيل: معناه: وجدهم تاركين أمره ونهیه كقولك: أحمدت الرجل: ! 
وجدته محموداً. وقيل: «نَسُوا اللة» في الرخاء «قَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ؛ في الشدائد. 


(۱) هذا عجز بيت أورده ابن حبان في روضة العقلاء ص77 ۰ ولم ینسبه» وصدره هكذا: 
ألمترّأناليومأسرعذاههمب 

والبيت ذكره ضمن أبيات لم ينسبهاء وهي لأبي العتاهية في ديوانه ص۲۱ ۰ دون ذكر البيت الآنف 
الذكر. 

(۲) المحرر الوجيز ۲۹۱/۵ عن قتادة» وأخرجه عنه الطبري ۰1۷/۲۲ . 

() النکت والعیون ۵٩۱۰/۵‏ عن ابن زيد» وأخرجه عنه الطبري ۵1۷/۲۲ . 

(6) اللکت والعیون ۵۰۱۱/۵ . 

(5) النكت والعیون ۵۱۱/۵ ۰ وقول سفیان آخرجه الطبري 1۸/۲۲ . 


۲۱ - ۱۹٩ سورة الحشر: الآيات‎ TAA 


اوليك هم اتود قال ابن جبیر : العاصون. وقال ابن زيد: الکاذبون"". وأصل 
الفسق : الخروج» أي : الذين خرجوا عن طاعة الله. 
4 س1 سم سا م ou‏ مهم م ہے ھے م مع سر هه 
توله تعالی: «لا یستوی أحنب آلتار واب الجنَةٍ أضححب الجن هم 
الْمَابرُونَ :۰ 
کي عمس وم عم مه مه ری ؟ 0 > 
قوله تعالی : لا سوئ أب آلثّار وب الْجَنَةِ» أي : في الفضل والرتبة 
«أصحب الْجَنَةِ هم الْمَابِرُونَ» أي : المقربون المکرمون. وقیل : الناجون من 
النار "۳ وقد مضی الکلام في معنی هذه الآية في «المائدة»”" عند قوله تعالی: #قل 
لا وى أَلْحَبِيتُ وليب [الآية:١٠٠]‏ وفی سورة «السجدة»"** عند قوله تعالى: 
أقمَن کان مما کمن كات قاسقا لا تن [الآية:18] وفي سورة «ص»۳: از 
جل ان اموا وعیلرا اسَیحت کلفيی فى الْأَرْضٍِ أ نحمل المتییت كلْسْبَارٍ» 
[الاية : ۲۸] فلا معنی للاعادت والحمد لله. 
قوله تعالی : لو ألا دا آلثرءن عل جَبَلٍ رتم ها منص رعا من حَْيَةٍ 
میم مر e‏ هوم مه وم 2 مره 5 7 
له ویرک الانکل ضرا لاس للم کرت © 4 
قوله تعالی : لو ألا ها لمران عل جَبَلٍ لَرَأيتَمُ حَشِْعًا4 حث على تأمّل مواعظ 
القرآن وبيّن أنه لا عذر في ترك التدبُر؛ فإِنّه لو خوطب بهذا القرآن الجبالٌ مع ترکیب 
العقل فيهاء لانقادت لمواعظه ولرأيتها على صلابتها ورزانتها خاشعة متصدعةًء 
۲ ۰ وا LTS ۰ 5 55 ۳ 5 =| ٠ e E‏ ۰ 
اي : ميدي حت الله والخاشع : الذلیل. والمتصدع : المتشقق . وقیل: 
«حَاشِعاً؛ لله بما كلفه من طاعته. «مُتَصَدَّعاً؛ من خشية الله أن يعصيّه فيعاقبه. وقيل: 


(۱) اللکت والعيون ۵۱۱/۵ . 

(۲) النكت والعیون ۵۱۱/۵ . 

. YY ۲۲۵/۸ )۳( 

. ۲۳۷/۱۷ (©0 

. ۱۸۹ - ۱۸۸/۱۸ )0( 

(5) معاني القرآن للزجاج ۱۵۰/۰ . 
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هو على وجه الم للکفار "*. 

قوله تعالی : ویک ال تشربها للاي أي : ان لو آنزل هذا القرآن على 
جبل» لخشع لوعده؛ وتصدّع لوعیده. وأنتم أيّها المقهورون باعجازه لا ترغبون في 
وعده» ولا ترهبون من وعیده؟! وقیل : الخطاب للنبع يذ أي : لو آنزلنا هذا القرآن 
يا محمّد على جبل لما ثبت» وتصدّع من نزوله علیه. وقد آنزلناه عليك وتناك له 
فیکون ذلك امتناناً عليه أن تیه لما لا تثبت له الجبال. وقیل : إِلّه خطاب للامّة» وان 
الله تعالی لو آنذر بهذا القرآن الجبال لتصدّعت من خشية الله. والانسان أقل قرَة 
وأكثر ثبات فهو یقوم بحقّه إن آطاع ويقدر على رده إن عصی؛ لأنّه موعود بالثواب» 


600 
ومزجور بالعقاب . 


1 2 م جد صب مر 2 وع ۳ بع له رم وم رس م و 
قوله تعالى: هو اه الى ل اه الا هو عم ایب هه هو أَلنَحَنُ 


5 ع ميو مت سم رص هه مح ‏ ر مج رام معط 
قوله تعالى: هر له الیل له الا هر عم ایب وَألشّهْدَة4 قال ابن 
عباس : عالم السّرٌ والعلانية. وقیل : ما كان وما یکون. وقال سهل : عالم بالآخرة 
والدنيا”". وقیل : «الْمَيْب» ما لم يَعْلَّم العباد ولا عاینوه. «وَالشَّهَادَةه ما علموا 
وشاهدوا* .هو رین مره تقذم۳. 
د و i‏ 1( س هنم مر مج ود مرس و ۸و۰ 
قوله تعالى: هو اله اف لآ له الا هو الْمَلِكَ القدوس سم امین 
مور سم و سوم وم ره ساس فيه ام ره 
لین لزید لجار کر سْبَحَنَ امه عَمَا ترکون © 4 
قوله تعالی : و اله ای ل إِلَهَ الا هْرَ الم النُذوشع» اي: المنرّه عن كل 
(۱) معاني القرآن للزجاج ۱۵۰/۰ . 
(۲) النکت والعیون ۵۱۲/۵ . 
(۳) النکت والعیون ۵/ ۵۱۲ . 
(4) تفسیر أبي اللیث ۳٤۸/۳‏ . 
(6) ۱۵۹/۱ - ۱۲۱۰ . 


۳۹۰ سورة الحشر: الآية ۲۲ 


نقص» والطاهر عن كل عیب. والمَدّس ‏ بالتحريك -: السّظل» بلغة أهل الحجاز؛ 
لأنّه يتطهّر به. ومنه القادوس : لواحد الأواني التي يُستخرج بها الماء من البثر 
بالسانية "*. وکان سیبویه یقول: كَدُوس وسَبُوح بفتح أوّلهما. وحكى ابو حاتم عن 
يعقوب أله سمع عند الكسائيّ ج أعرابيّاً فصیحاً يُكْنَى أبا الدينار يقرأ : «القَدُوس» بفتح 
القاف”". قال تعلب: کل اسم على قَعُول فهو مفتوح الأوّلء شوه کات 
ونور وسَمُور وشبوط إلا السّبُوح والقُدُوس فاد الضمَّ فيهما أكثرء وقد يفتحان. 
وكذلك الاروع با - وقد یفتح "۳ . 

اسک أي : ذو السلامة من النقائص. وقال ابن العربخ : انمق العلماء - رحمة 
الله عليهم - على آن معنى قولنا في الله «السَلا»: النسبةء تقديره: ذو السلامة. ثم 
اختلفوا في ترجمة النسبة على ثلاثة أقوال: الأوّل: معناه الذي سلم من کل عيب» 
وبّرئ من كل نقص. الثاني : معناه ذو السلام» أي : المسلم على عباده في الجنّةَء كما 
قال : سم قرلا من رب َير [يس:08]. الغالث: أنَّ معناه الذي سلم ال من 
ظل. 

قلت: وهذا قول الخطابي» وعليه ‏ والذي قبله ‏ يكون صفةً فعل. وعلى أله 
البريء من العيوب والنقائص يكون صفةً ذات. وقیل : السلام معناه: المسلّم لعباده(*) 

«الْمُؤْمِنٌ» أي : : المصدّق لرسله بإظهار معجزاته علیهم» ومصدّق المؤمنين ما 
وعدهم به من الثواب» ومصدّق الکافرین ما أوعدهم من العقاب". وقیل : «المؤمن» 


)١(‏ الاسنی ص۲۲۹ وما بعده منه أيضاً ي الناضحة وهي الناقة التي يُستقى علیها. اللسان 
(سنا). 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ٤٠٤/٤‏ بنحوه. 

(۳) الأسنی ص۲۲۹٠‏ وانرد حديدة يشوى به اللحم. وال بمعئاه. والسَّمّور: دابة معروفة تسوّى 
من جلودها فراء غالية الائمان. والشبُوط : ضرب من السمك. والذرُوح: دُويْئّة اعظم من الذباب شيئاً. 
اللسان (سفد) و(کلب) و(سمر) و(شبط) و(ذرح) على الترتیب. 

(8) الاسنی ص ۲۲۰ - ۲۲۱ . 

(۵) الاسنی ص ۲۱۹ . 

)1( تفسیر البخوي ۳۹/۶ 


سورة الحشر: الآية ۲۳ ۳۹۱ 


الذي يؤمن أولياءه من و ويؤمن عباده من اه يقال : آمنه من الامان 


ا ۰ 


الذي هو ضذ الخوف. كما قال تعالى: وَءَامَتَهُم يّنْ حون [قريش:4] فهو مومن 
قال النابغة: 
والمُؤْيِن العائذاتٍ الطيرَيَمْسَحُها رَكْبانُ مَكَةَ بين الغِيل والسَّبَدِ" 
وقال مجاهد: المؤمن الذي وَخد نفسه بقوله: سهد اله اَم ل اه الا هوه 
[آل عمران:18]. وقال ابن عباس : إذا كان يوم القيامة أخرج أهل التوحيد من النارء 
وأوّل من يخرج من وافق اسمه اسم نبیخ» حتى إذا لم يب فيها من يوافق اسمه اسم 
نبئّ» قال الله تعالى لباقیهم: أنتم المسلمون وأنا السلام» وأنتم المؤمنون وأنا 
المؤمنء فيُخرجهم من النار؛ ببركة هذين الاسمین ۳ .9 مین یره تقدّم 
الكلام في المهيمن في «المائدة»"؟» وفي «العزیز» في غير موضع”" .لجار قال 
ابن عباس : هو العظيم. وجبروت الله: عظمته. وهو على هذا القول صفة ذات”*, 
من قولهم : نخلة جَبّارة. قال امرژ القيس : ۱ 


سوامق جبّار یب فروغه وعَالَيْنَ قِنُواناً من البشر أخمرا“ 


(۱) تفسیر أبي اللیث ۳۸/۳ . 

(۲) تفسیر الطبري ۵۰۵۲/۲۲ . 

(۳) دیوان النابغة ص۳۵ ۰ الا أنه ورد فیه : والسعد» بدل: والسند. قال في زهر الاکم لليوسي ۸۰/۱: 
وأراد بالعائذات هذه الطير» والمومن هو الله تعالی» وقوله: يمسحها ركبان مکة. آي : یمسحون علیها 
ولا يهيجونهاء والغیل والسعد: آجمتان بين مكة والمدينة. والمعنی: أي: آقسم بالله تعالى الذي أمّن 
الطیر العائذات أن تصاد أو أن تؤخذ. 

(4) معاني القرآن للزجاج ۱۵۰/۰ دون نسبة. 

(0) لم نقف علیه. 

. ۲۵/۸ (» 

. ۰۳/۲ 49( 

(۸) تفسیر البغوي ۳۲۷/6 . 

(9) الاسنی ص۳۷۰ - ۰۳۷۷ والبیت في شرح دیوان امری القیس ص۷٩‏ ۰ قال شارحه: والسوامق: 
النخل المرتفعات الطوال. والجیّار: الذي قد فات اليد لطوله. والائیث : الغزیر. وعالین قنواناً: أي = 


۳۹۲ سورة الحشر: الآية ۲۳ 


يعني النخلة التي فاتت اليد 

فكان هذا الاسم يدل على عظمة الله وتقديسه عن أن تناله النقائص وصفات 
الحدث. وقيل: هو من الجَبْر» وهو الإصلاح» يقال: جبرت العظم فجبّرء إذا 
أصلحته بعد الكسرء فهو فعّال من جبرء إذا أصلح الكسير وأغنى الفقیر""*. وقال 
الفرّاء: هو من أجبره على الأمرء أي: قهره. قال: ولم أسمع فعّالاً من أفعل إلا في 
جبّارء ودرّاك من أدرك. وقيل: الجبّار لذي لا تطاق سطوته. 

« سکره الذي تكبّر بربوبيّته فلا شيء مثله. وقیل : المتكبّر عن کل سوی 
المتعظّم عمّا لا يليق به من صفات الحدث والذَّم. وأصل الكبر والكبرياء: الامتناع 
و تفای وفال یه بن كزان 


عَمّت مثل ما یعفو المّصيل فأصبحث بها کبرباء الب وهي ذلول۳ 

والکبریاء في صفات الله مدح» وفي صفات المخلوقین دم *. وفي «الصحیح» 
عن آبي هريرة أن رسول الله 6 قال فیما يرويه عن ریّه تبارك وتعالی آنه قال : 
(الکبریاء ردائي» والعظمة |زاري» فمن نازعني في واحد منهما» قصمته. ثم قذفته في 
اللا اوقل المتکیّن معناه: العالی. وقیل : معناه: الکبیر؛ لائه أجل من آن 


= قد أدرك هذا النخل وأينع فتمایلت عروقه» واٍنما قصد تشبیه ما على الهوادج من الصوف الاحمر 
والاصفر مع ارتفاعها بهذه النخل الطوال وما فیها من آلوان. 

(۱) تفسیر البفوي ۳۲۷/6 . 

(۲) تفسیر البغوي ۳۲۷/4 . 

(۳) دیوان حمید بن ثور الهلالي ص۰۸ ۰ الا أنه ورد فيه : الطلیح» بدل: الفصیل.ورکوب. بدل: ذلول. 
وعفت الارض : غطاها النبات.وعفا البعیر : سمن و کثر شعر ظهره وطال حتی غطی دبره. والطلیح : 
البعیر المهزول المعيي. القاموس المحیط (عفا) و(طلح). 

. ۵۱8/۵ النكت والعیون‎ )٤( 

(۵) آخرجه آحمد )٩۳۰۹(‏ دون ذکر لفظة: قصمته. وهي عند الحاکم ۱۱/۱ بلفظ : الکبریاء ردائي» فمن 
نازعني ردائي قصمته. قال الحاکم: هذا حديث صحیح على شرط مسلم ولم یخرجاه بهذا اللفظ إنما 
آخرجه مسلم [۲۱۲۰] من طریق الاغر» عن أبي هريرة بغير هذا اللفظ . وقال الذهبي: آخرجه مسلم 
من حديث الاغر» عن أبي هريرة [وأبي سعيد الخدري قالا: قال رسول الله ق: الع إزاره» والکبریاء 
رداؤه» فمن ينازعني» عذبته] بنحو منه. اه 


سورة الحشر: الآيتان ۲۳ - ۲۶ ۳۹۳ 


۳7 


د ۶ (۱) 1 
تا کر وقد يقال : تظلّم بمعنى ظلم» وتشتّم 2 بمعنی شتم "۰ واستقرٌ بمعنی قر. 
كذلك المتكبّر بمعنی الکبیر. ولیس كما یوصف به المخلوق» إذا وصف بتفعّل [ذا 


نسب إلى ما لم يكن منه. 
ثم تزه نفسه فقال لسْبْحَنَ أله أي : تنزيهاً لجلالته وعظمته ما رکد 


0 3 


قوله تعالى: طهْرٌ أله لح بیع المصور له لاس الق سح لم ما فى 
سوب رالارض وهو اسر لک © »> 
قوله تعالى: «هو له الق یار لْمْصَوْدٌ »4 «الْخَالِقٌ» هنا المقدّر. و«الْبّارئ» 
المنشئ المخترع ". والْمُضصوره مصوّر الصور ومركّبها على هيئات مختلفة”". 
فالتصوير مرب على الخلق والبراية وتابع لهما. ومعنى التصویر : التخطيط والتشكيل. 
وخلق الله الانسان في أرحام الأمهات ثلاث خلق: جعله عَلَقَهَّ ثم مُضِعَة ثم جعله 
صورة وهو التشكيل الذي يكون به صورة وهيئة يعرف بها ویتمیز عن غيره بسمتها. 
فتبارك الله أحسن الخالقین *. وقال النابغة*: 
الخالق البارئ المصوّر فيال 2 آرحام ماء حتى يصضيردماً 
وقد جعل بعض الناس الخَلّق بمعنى التصویر"؟۰ وليس كذلكء وإِنَّما التصوير 
آخراًء والتقدير أَوَلآء والبراية بينهما. ومنه قوله الحىّ: وذ نلق ین الطِينِ کید 
۳ [المائدة: ۱۱۰] وقال زغيوة 
ولانت تفري ما حلشت وبع ص القوم یل ثم لا يَفْري“ 


. ۲۷۹/٤ الوسیط‎ )۱( 

(۲) النکت والعیون ۵۰۱6/۵ . 

)۳( الاسنی ص ۳۹۹ . 

۰ . ۳۵۰ الاسنی ص‎ )٤( 

(0) وهو: الجعدي. والبیت في دیوانه ص ۱۳۳ . 

() وهما ابن العربي وابن الحصار كما ذكر ذلك اا > والکلام منه. 
(۷) سلف ۰۳۶۱/۱ ۱ 


ووم سورة الحشر: الآية ۲۶ 


يقول: در ما در ثم تَفْرِيه» أي: تُمضيه على وَفْق تقديرك» وغيرك يقدّر ما لا 
يتم له ولا یقع فيه مراده؛ ۳ لقصوره فى تصور تقديره. أو لعجزه عن تمام مراده. وقد 
أتينا على هذا کلّه في «الکتاب الأسنی في شرح أسماء الله الحسنى»” والحمد لله. 


وعن حاطب بن أبي بَلْتَعَة أنه قرأ: «البارئ المصوّر» ب: بح الراو AE‏ 
آي : الذي يبرئ المصوّر» اي 2 یصوره بتفاوت الهيئات. ذکره الرَّمَحْشَر ع 
لله لس خی شح لم ما فى السَموتٍ رالات وهو ال اجره تلم کلام 


MM ۶ 
. فيه‎ 


وعن آبي هريرة قال : سألتٌ خليلي آبا القاسم رسول الله ل عن اسم الله 
الاعظم فقال : «يا آبا هريرة» عليك بآخر سورة الحشر فَأَكْثِر قراءتها» فأعدث عليه 
فاعاد علی فأعدث علیه فاعاد علخ "**. وقال جابر بن زید: إِنَّ اسم الله الاعظم 
هو الله؛ لمکان هذه الاية. وعن آنس بن مالك: أن رسول الله يك قال : «من قرأ 
سورة الحشرء غفر الله له ما تقدّم من ذنبه وما تأخر. وعن أبي أمامة قال: قال 
النبيئ و : «من قرأ خواتيم سورة الحشر في ليل أو نهار فقبضه الله في تلك الليلة أو 
ذلك الیو فقد أوجب الله له الجنّة»0". 


(۱) ص۳۳ وما بعدها. 

(۲) في الكشاف ۸۷/4 - ۸۸ ۰ والقراءة في القراءات الشاذة ص۱۵4 عن اليماني. 

T/Yg 1۲۸/۱ )۳(‏ و۸۹/۱۳. 

(:) آخرجه الثعلبي كما في الكافي الشاف لابن حجر ص ۱3۷ من رواية علي بن رزیق» عن هشام بن 
سعد عن زيد بن آسلم» عن عطاء بن يسارء عن أبي هريرة» به» وعلي بن رزيق: ذكره ابن ماكولا في 
الإكمال ۵۳/4 وقال: المقرئ المصري» يروي عن ابن لهيعة» روى عنه حرملة بن يحيى. اه. وهشام 
ابن سعد هو أبو عباد المدني» صدوق له أوهام. التهذيب. 

)0( أخرجه البخاري في التاريخ خ الكبير ۲۰۹/۱ ۰ وابن أبي شيبة ۰۲۷۳/۱۰ والطبري ۵۵۵/۲۲ . 

(7) أخرجه الثعلبي كما في الكافي الشاف ص۱۲۷ من رواية يزيد بن آبان» عن آنس» بهء ويزيد بن أبان 

هو: أبو عمرو الرَّقَاشي القاصْ زاهد ضعيف . التهذيب. 

49 أخرجه البيهقي في شعب الایمان (۰)۲۰۰۱ والقزويني في التدوين 4 من طريق محمد بن زياد 
الألهاني» عن أبي أمامة» به. 
قال البيهقي : تفرد به سليم بن عثمان هذا عن محمد بن زياد. اه. قلنا وسل بن عثمان هو: الفوزي 
الحمصي» مهم واو. المغني في الضعفاء ۲۸4/۱ . 


سورة المتحنة 


مدنيّةٌ في قول الجمیع "۰ وهي ثلاث عشرة آي“ 
الممتجنة - بکسر الحاء - أي: المختيرة» أضيف الفعل إليها مجارّاء كما سُمّيت 
سورة «براءة» المبعثرة والفاضحة؛ لما كشفت من عيوب المنافقين. ومن قال في هذه 
السورة: الممتحنة ‏ بفتح الحاء ‏ فانّه أضافها إلى المرأة التي نزلت فيهاء وهي ام 
کلُوم بنت عُقْبة بن أبي مُعَيْطء قال الله تعالى : «فَامْتَحِنُوهُْنَ الله أَعْلَمُ إِيْمَانِْنَ»"الآية. 


وهي امرأة عبد الرحمن بن عوّف؛ ولدت له إبراهيم بن عبد الرحمن”". 


5 0 1 
تو ان افر ا 


و 


قوله تعالى : با لین اما لا تیدا عَدوٍی رخ | له تلقو إلتهم بِالْمودة 
ود گتروا پا جا ا يعد ال د ری أن ونوا باو رکم إن کم 


رتم جر چهدا فى سيل واه مرصَاقَ يروت یم بالود وأا عار e‏ 
م ک مَنَدَ صل مر یل 3 


EG 


قوله تعالى : يام رن اما لا بنذو عَذوى ودم أزلاة4 عدّی انّخذ إلى 
مفعولين» وهما «عَدُوَعْم أَوْلِيَاة». وَالعَدُرٌ فَعُول من عَدَاء كعفُوٌ من عَمًا. ولكونه على 
زنة المصدر أوقع على الجماعة إيقاعه على الواحد! “ .وفي هذه الآية سبع مسائل : 
الأولى: قوله تعالی : بايا ال اموا لا تیدا دى ومد روی الأئمّة 
- واللفظ لمسلم ‏ عن علی طه قال : بُعَعْنا رسول الله يك آنا والزُّبِيرَ والمقّدادَ فقال : 


. ۰۱1/۵ اللکت والعیون‎ )١( 

(۲) تفسیر آبي الليث ۰۳۵۰/۳ 

(۳) التعریف والاعلام ص ۱۱۷ - ۱۱۸ . 
)٤(‏ الکشاف ۸۹/۶ . 


۳۹۹ سورة الممتحنة: الآية ۱ 


«فبوا رَوْضَةَ خاخ فن بها وِينة معها كتاب» فخذوه منهاا فانطلقنا تَعادّى بنا خیلنا؛ 
فإذا نحن بالمرأة» فقلنا : أرجي الکتاب. فقالت: ما معي کتاب. فقلنا: لَتُخْرِجنَّ 
الكتابَ أو لَتُلْقِيَنّ الثياب. فأخرجته من عقاصها. فأتينا به رسول الله يل فإذا فيه : 
من حاطب بن أبي بَلْتَّعَة إلى ناس من المشركين من أهل مكّة پخبرهم ببعض أمر 
رسول الله . فقال رسول الله يَلةِ: «يا حاطب ما هذا»؟ قال: لا تعجل علي يا 
رسو الله» إنّي كنت امرأ مُْصَقَا في قريش - قال سفيان: كان یا لهم ولم يكن 
من أَنْفْسِها ‏ وكان من كان معك من المهاجرين لهم قراباتٌ يَحْمُون بها أهليهم. 
فأحببثٌ إذ فاتني ذلك من النَّسَب فيهم أن أَنََخْذْ فيهم يدا يحمون بها قرابتي» ولم أفعله 
كُفرًا ولا ارتدادًا عن ديني» ولا رضًا بالکفر بعد الإسلام. فقال النبئٌ #ة: «صَدّق». 
فقال عمر: دَعْنِي يا رسول الله» اضرب عنقّ هذا المنافق. فقال: .هه فد شهد بدرّاء 
وما يدريك لعل الله الع على أهل بدرء فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم» 
فأنزل الله عنَّ وجل : «يا أيها الذين آمنوا لا تتّخذوا عَذُرّي وعَدُوّكم أولياء»”". 

قيل: اسم المرأة سارة من موالي قريش. وكان في الكتاب: أمّا بعدٌء فان 
رسول الله 4# قد توجّه إليكم بجيش كالليل يسير كالسَّيْلء وأقسم بالله لو لم ير 
إليكم إلا وحدّه لأظفره الله بكم» وأنجز له مَوْعِدّه فيكم فإِنَ الله ولِيّه وناصره. ذكره 
بعض المفسرين. 

وذكر القُّتَيْرِيُ والتُغلبئ: أن حاطب بن أبي بَلْتَعَةَ كان رجلا من أهل اليمنء 
وكان له جلف بمكّة في بني أسد بن عبد العُرَّى رَعْطِ الزبير بن العَرّام. وقيل: كان 
حليفاً للزبير بن العوّام » فقدمت من مكّة سارّة مولاة أبي عمرو بن صَيْفِيٌ بن 
(۱) البخاري (۰)۳۰۰۷ ومسلم (۰)۳6۹۶ وأبو داود (۰)۲۹۵۰ والترمذي (۰6۳۳۰۵ والنسائي في الكبرى 

»)١١167١(‏ وأحمد (۰)1۰۰ والواحدي في أسباب النزول ص 448 - 48٩‏ . وروضة خاخ: موضع بين 

مكة والمدينة. والظعينة: المرآة» وسميت بذلك؛ لأنها تظعن مع الزوج حيثما ظعن. النهاية (خوخ) 

اظ ۱ 


زفق التعریف والاعلام ص 4۸4 . 
(۳) الاستيعاب (۲/ ۲۸١‏ بهامش الاصابة) والاصابة ۱۹۲/۲ - ۱۹۳ . 


سورة الممتحنة: الآية ۱ ۳۹۷ 


هاشم" بن عبد مناف إلى المدينة ورسول الله يك يتجهّز لفتح مکة - وقیل : كان هذا 
في زمن الحُدَيْبية ‏ فقال لها رسول الله : «أمهاجرة جثتِ يا سارّة»؟ فقالت: لا. 
قال : «أمسلمة جئت»؟ قالت : لا. قال : «فما جاء بلی»؟ قالت: کنتم الأهل والموالي 
والاصل والعشيرة» وقد ذهب الموالي - تعني فتلوا يوم بدر - وقد احتجتٌ حاجةً 
شديدة فقیمت علیکم؛ لتعطوني وتكسوني. فقال عليه الصلاة والسلام: «فأين أنتٍ 
عن شباب أهل مکْة» وکانت مغتيةء قالت: ما ظلب مني شيء بعد وقعة بدر. فحت 
رسول الله بل بني عبد المطلب وبني المطلب على إعطائهاء فکسَوها وأعطؤها 
وحملوها» فخرجت إلى مكّة» وأتاها حاطب فقال: أعطيك عشرة دنانیر ويُرُداً على 
أن تبلغي هذا الکتاب إلى أهل مكّة. وکتب في الکتاب: أنَّ رسول الله يك بریدکم 
فخذوا جذركم. فخرجت سارة» ونزل جبريلٌ فأخبرٌ النبی ل بذلك» فبعث عليًا 
والزبير وأبا مَرْنّد العَنَوِيَ ‏ وفي رواية: علیّا والزبير والمقداد. وفي رواية: أرسل عليًا 
وعمّار بن ياسِر. وفي رواية: علیّا وعمارًا وعمر والزبير وطلحة والمقداد وأبا مَرْنْد 
وکانوا كلهم فرسانا وقال لهم : «انطلقوا حتى تأتوا رَوْضَةَ خحاخ» فان بها ظعينةٌ 
ومعها کتاب من حاطب إلى المشرکین» فخذوه منها وخلوا سبیلها فان لم تدفعه 
لکم. فاضریوا عنقها» فأدرکوها في ذلك المکان فقالوا له : آين الکتاب؟ فحلفت 
ما معها کتاب. ففتَشوا آمتعتها فلم یجدوا معها کتابا فهمّوا بالرجوع» فقال علیْ : 
والله ما كَذَّبْنَا ولا كَذَّبَنا! وسَلَّ سيفه وقال: أخرجي الکتاب ولا والله لأجردنّكِ 
ولاضربْن عنقك. فلما رأت الجتّ آخرجته من ذژابتها - وفي رواية: من حجرّتها - 
فخلا سبیلها» ورجعوا بالکتاب إلى رسول الله ق..فقأرسل إلى حاطب فقال : اهل 
تعرف الکتاب»؟ قال: نعم. وذکر الحدیث بنحو ما تقد ۳*. وژوي أن النبی 4 أمّن 


PN م‎ 


)1( في (م): هشام. 

(۲) المغازي للواقدي ۲/ ۷۹۷ - ۷۹۹ ۰ والسيرة النبوية لابن هشام ۳۹۸/۲ - ۳۹۹ ۰ وتفسير آبي الليث 
۰۳۹۱-۴۳ والبغوي ۳۲۸/6 - ۰۳۳۲۹ والکشاف ۸۸/4 . وقول المصّف : وقیل : كان هذا في 
زمن الحديبية. أخرجه ابن المنذر عن قتادة» وابن مردویه عن أنس» كما في الدر المنشور ۲۰۳/٩‏ . 
والحدیث سلف تخریجه قريباًء ورواية إرسال علي والزبیر وآبي مرئد الغنوي عند البخاري (1۲۰۹) 
ومسلم (۲4۹6): (. . .) وارسال علي والزبیر والمقداد عند البخاري (۳۰۰۷) ومسلم  .)۲4۹۶(‏ 


۳۹۸ سورة الممتحنة: الآية ۱ 


جميعٌ الناس یوم الفتح إلا أربعة» هي آحدهم 

الثانية : IT‏ وقد مضى ذلك في غير موضع. 
من ذلك قوله تعالی : »لا ینود یز امبو ۲ آلکنفرت اَل ین دون الْمُوْمِنِين4 [آل عمران:۲۸] 
یا ان منوا لا تَنّحِدُوأ با E‏ [آل عمران:18١١]‏ یا الب مرا لا 
یبود ور أ4" [المانده: ۰۱]. ومثله کثیر. وذکر أن حاطبًا لما سمع : 
آیها الذين آمنوا» عُشِيَ عليه من الفرح بخطاب الایمان. 

الثالثة: قوله تعالی : لفوت لیم يلود يعني بالظاهر؛ لأنَّ قلب حاطب كان 
سليمًا ؛ بدلیل أن النبی ل قال لهم : «أمّا صاحبکم فقد صَدَقَ) وهذا نص في سلامة 
فؤاده وخلوص اعتقاده”" 

والباء في «بِالْمَوَدَةِ» زائدة“» كما تقول: قرأت السورة» وقرأت بالسورة» 
ورميت إليه ما في نفسي» وبما في نفسي. ويجوز أن تكون ثابتة على أنَّ مفعول 
«تلْقُونَه محذوف» معناه: تلقون إليهم أخبار رسول الله کل بسبب المودّة التي بينكم 
وبینهم. . وكذلك اتَیرُونْ إل ِالْمَوَدّة أي : “ينص الم ده وفال شاه نون 
له امه من صلة "اولاني ودخول الباء في المودّة وخروجها سواء. ویجوز أن 
لان ولا عدوا لهال مل ت وب «أولياء» صفة له. ویجوز أن تکون 
استئنافًا. ومعنى لقن ایهم بالْمَوَدّا : تخبرونهم بسرائر المسلمين» وتنصحون لهم 


() الكشاف 88/4 - ۰۸٩‏ والخبر أخرجه الطبراني في الأوسط (1۵۷۳) والبيهقي في دلائل النيوة 
۵ - ۱۱ عن أنس #. قال الهيثمي في مجمع الزوائد /٩‏ ۱۱۸-۱۲۷ : رواه الطبراني في الأوسطء 
وفيه: الحكم بن عبد الملك» وهو ضعيف. اه. وأخرجه أيضاً أبو داود (77817)» والنسائي في 
المجتبى ۱۰۵/۷ - ۱۰۱ عن سعد بن أبي وقاص # قال : لمّا كان يوم فتح مكة أمّن رسول الله يل 
الناس إلا آربعة نفر وامرآتین... الحدیث. دون ذکر اسم المرأتين 

(۲) سلفت ۰۸۷/۵ ۲۷۲ و11/۸ . 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ۱۷۷۱/4 . 

(6) |عراب القرآن لللحاس 4۱۰/4 . 

(©) الکشاف ۸۹/6 . 

() في معاني القر آن له ۱۷/۳ - ۱٤۹‏ . 


سورة الممتحنة: الآية ۱ ۳۹۹ 


5 )۱( 
وقاله الزجاج”". 


الرابعة: مَن کر تطلّعه على عورات المسلمین؛ وينه علیهم؛ ویعرّف عدرّهم 
بأخبارهم» لم يكن بذلك كافرًا إذا كان فعله لكَرَض ديري واعتقاده على ذلك سليم» 
كما فعل حاطب حين قصد بذلك اتخاذ اليّدِء ولم ينو ار عن الدّين”". 

الخامسة: إذا قلنا: لا يكون بذلك كافرّاء فهل يقتل بذلك حدّاء أم لا؟ اختلف 
الناس فيهء فقال مالك وار مانم وأشهب : يجتهد في ذلك الإمام. وقال 
عبد الملك : إذا كانت عادته تلك» قتل؛ لأنّه جاسوس. وقد قال مالك بقتل 
الجاسوس - وهو صحيح ‏ لاضراره بالمسلمين» ويه بالقساد في ی ولعل ابن 
الماجشون" اّما اتخذ التکرار في هذا؛ لاد :اطا أخذ في أرَّل فعله. والله أعلم. 

السادسة: فان كان الجاسوس کافرّا. فقال الأوزاعئٌ: یکون نقضًا لعهده. وقال 
أْصْبَغْ : الجاسوس الحربي يقتَلء والجاسوس المسلم والذمیْ یعاقبان إلا أن 
يظاهرا”*' على الإسلام» فیقتلان. وقد روي عن علی بن أبي طالب كه أنَّ النبي 6 
ا نكي سجر كن ی لكين شتا دا ادامر بان بر ام زار 
الأنصار» انكر ون أشهد أنْ لا إله إلا الله وان محمداً رسول الله! فأمر به التب بل 
فخلّى سبيله. ثم قال: «إنَّ منكم من أَكِنَه إلى إيمانه منهم فُرات بن حَيّان»“. 


. ۱۵۵/۰ في معاني القرآن له‎ )١( 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي ۱۷۷۱/4 » وما بعده منه أيضاً. 

(۳) في أحكام القرآن لابن العربي ۱۷۷۲/4 : ابن الجارود. وأشير في هامشه إلى أنه ورد في إحدى 
النسخ: ابن الماجشون. 

() في أحكام القرآن لابن العربي 1777/5 : أن يتعاهدا. وأشير في هامشه إلى لفظة: يظاهرا. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ۶ والحديث أخرجه هكذا ابن عدي في الكامل ۱۳۳۲/4 . وفي 
إستاقه : جبارة بن المُقلس) وهو ضعيف. التهذيب. وأخرجه أيضاً البزار (۲۷۸ كشف الأستار) عن 
علي # بنحوه. قال الهيئمي في مجمع الزوائد ۳۸۱/۹ : رواه البزار» وفيه: ضرار بن صّرَّدء وهو 
ضعيف. اه. وهو عند أبي داود (1197)» وأحمد (14470) عن فرات بن حيان بنحوه. وعن بعض 
أصحاب النبي #5 وهو عند أحمد (2)15897 قال الهيثمي في مجمع الزوائد ۳۸۰/۹ - ۳۸۱ : رواه 
أحمد» ورجاله رجال الصحيح غير حارثة بن مضرب» وهو ثقة. 


0 سورة الممتحنة: الآية ١‏ 


وقوله: «وَقَدُ كَمَرُواه حال. إمَّا من «لا نَتَخْذُواةق واما من «َلْمَون». آي: لا 
تتولوهم أو تُوادُوهمء وهذه حالهم. وقرأ الْجَحْدَرِيُ: «لما جاءکم»۳) أي: كفروا؛ 
لأجل ما جاءكم من الحقٌّ 

السابعة: قوله تعالی: « عمج اسول استئناف كلام» كالتفسير لكفرهم 
رَعُتُوّهُمء أو حال من ١كَفَرُوا؛‏ .رال با نو رکه تعليلٌ ل هیخرجون» 
المعنی : يُخرجون الرسول» ويخرجونكم من مكّة؛ لأن تؤمنوا بالله» أي: لاجل 
يمانكم بالله". قال ابن عباس : وكان حاطب ممن أخرج مع النبخ 6. وقيل: في 
الكلام تقديم وتأخيرء والتقدیر : لا تتخذوا عدرّي وعدوّکم أولياء إن كنتم خرجتم 
مجاهدين في سبيلي. وقيل: في الكلام حذف» والمعنی : إن كنتم خرجتم جهادا في 
سبيلي» وابتغاء مرضاتي» فلا تلقوا إليهم بالموّة. . وقيل: (إِنْ کنتم خرجتم جهادًا في 
سبيلي وابتغاء مرضاتي» شرط» وجوابه مقدّم. والمعنی: إن كنتم خرجتم جهادًا في 
سبيلي فلا تتخذوا عدوي وعدرّكم آولیاء(. ونصب «جهادّا» و«ابْتِعَاء» لأنّه مفعول 
له“. وقوله: «تیوون إِلَيْهِمْ بِالْمَودَةِا بدل من «تلقون» ومبيّن عنه. والأفعال تبدل من 
الافعال» كما قال تعالى: #ومن يفعل ذلك یلق أَنَامَا . یف له لاب4 
[الفرقان : 1۸]. وأنشد سیبویه : 
متّی تأینا تلهم بنافي دیارنا تجذ حطباً جژلاً ونارًا تاج 

وقیل: هو علی تقدیر: انعم ینوون الع بالموة. فیکون استعنافا. فا كلء 
معاتبةٌ لحاطب. وهو یدل على فضله وکرامته ونصیحته لرسول الله يك وصدْق إيمانه» 


(۱) الكشاف ۰۸۹/6 وما بعده منه أيضاً. 

. ۸۹/٤ الکشاف‎ )۲( 

(۳) معاني القرآن للزجاج ۱6۱/۵ . 

(4) |عراب القرآن للنحاس 1۱/4 - 4۲ › وما بعده منه آیضا. 


(۵) سلف ۸۵/۲ . 


سورة الممتحنة: الآيتان ۱ ۲ ٤١‏ 


فإ المعاتبة لا تکون الا من مُحب لحبیبه. كما قال: 
آعاتب ذا المودة من صديتي لذا مارابني منه اجتناب 
إذا ذهب التعتاب فليس وذ . ويبقىالودٌمابقيالعتاب"") 
ومعنى ابِالْمَوَدٌةا أي : بالنصيحة في الكتاب إليهم". والباء زائدة» كما ذكرناء 
أو ثابتة غير زائدة. 
قوله تعالى: «رأنا ‏ يمآ نتب أضمرتم ربا َم أظهرتم. والباء في 
«بمّا» زائدة» يقال: علمت كذا وعلمت بكذا. وقيل: وأنا أعلم من كل أحد بما 
تخفون وما تعلنون" ۰ فحذف: من كل أحد. كما يقال: فلان أعلم وأفضل من غيره. 
وقال ابن عباس: وأنا أعلم بما أخفيتم في صدورکم. وما أظهرتم بألسنتكم من 
الاقرار والتوحيد .ون بقع نك أي: من يُسِرٌ إليهم ويكاتبهم منكم قد صَل 
سء اليل أي : أخطأ قصد الطريق. 


قوله تعالی : ون قفو یک نو تک ا و کک ایهم و و ينك بان 
وودو و کک 46 
قوله تعالی : ون قفوم یلقوکم"*" ویصادفوکم ومنه : المثاقفت أي: طلب 
مصادفة العُرَة في المسايفة وشبهها“. وقيل : 'يَنْقَمُوكُمْ) یظفروا بكم ویتمگنوا منک 
فوووا کک اعدهٌ وه ویسطرا یج يديهم ریت الس أي : أيديهم بالضرب والقتل» 


(۱) القائل علي بن الجهمء والبيتان في بهجة المجالس ۷۲۸/۲ . 

(۲) تفسير آبي اللیث۳/ ٠١١‏ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس 1۱۱/4 . 

€3 معاني القرآن للزجاج هه . 

(5) أساس البلاغة للز مخشري (ثقف)ء وقال الجاحظ في البيان والتبيين ٠٤١ /١‏ : فان قالوا: رمى فأصاب 
العْرَّة» وأصاب عين القرطاس : قهو الذي لیس قوف أحد: 

(5) الكشاف ٩۰/٤‏ ۰ وما بعده منه أيضاً. 


۲ ۰ ۲ سورة الممتحنة: الایتان‎ t۲ 


وألسنتهم بالشتم .#وَوَدوأ و تَكْفرونَ© بمحمّد؛ فلا تناصحوهم؛ فإنَّهم لا 
یناصحونکم. 
5 ر مر مر زر ےر صو سس مرها 
قوله تعالی: تن تم ماد وله ره 
تتتلرة بيد © »> 


4 


قوله تعالی : أن فع ارام لما اعتذر حاطب بأنَّ له أولادًا وأرحامًا فیما 


3 
el‏ ر I e‏ 2 
يوم الِْيامَةٍِ فصل يسك وه يما 


3 
۰ 


بينهم» بیّن الرَّبُ عر وجل أنَّ الاهل والأولاد لا ینفعون شيئًا يوم القيامة إن عُْصِيَ من 
أجل فلك" .تفیل المؤمنين ال وبدضل الكافرين ار 

وفي «یفصل» قراءات سبع : قرأ عاصم : «يَفصل» بفتح الياء وكسر الصاد مخففّا. 
وقرأ حمزة والكسائيٌ مشدّدًا إلا أنه على ما لم يُسَمّ فاعله”". وقرأ طلحة والنَّحَعَىنُ : 
بالنون وكسر الصاد مشدّدة*. وروي عن علقمة كذلك بالنون مخمّفة. وقرأ قتادة وأبو 
حَيْوَة: «يَفْصِل) بضمٌ الياء وكسر الصاد مخمّفة» من أفصل”. وقرأ الباقون: «يُفْصَل) 
بياء مضمومة وتخفيف الفاء وفتح الصاد. على الفعل المجهول" واختاره أبو عبيد. 
فمن خمّف؛ فلقوله: وهر حير اولك [الأنعام:/5] وقوله: لد يوم لک 
[النبأ:7١].‏ ومن شدّد؛ فلا ذلك أبين في الفعل الكثير المكرّر المتردّد. ومن أتى به 
على ما يُسَمٌ فاعله؛ فلا الفاعل معروف. ومن أتى به مُسَمَى الفاعل رد الضمير إلى 
الله تعالى”'". ومن قرأ بالنون؛ فعلى التعظيم .9و يما مود بد ». 


. 1۱۱/4 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز 787/6 . 

(۳) السبعة ص ۱۳۳ ۰ والتيسير ص ۲۱۰ . 

() القراء‌ات الشاذة ص ۱۵6 . 

(5) الکشاف ٩۰/۶‏ ۰ والبحر المحیط ۲۵۶/۸ . 

() السبعة ص 1۳۳ ۰ والتیسیر ص ۲۱۰ . 

(۷) الحجة للفارسي ۲ - ۰۲۸۲۱ والکشف لمكي ۳۱۸/۲ بنحوه. 


سورة الممتحنة: الآيتان ٤‏ . ۵ ¥ 


۳ 4 
3 
با 
5 
۶ ديع 
0 
۹4 
۱ 
م 
14 
ما 
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7 2 و ۳ سس اه 

لم 7 وبا ببننا 0 والبعضاءً 

گر ی ع برع عم سح سير 0 کر زگ فر د که ام م2 
بدا حول توهنوا بالله 0000002 لابه لاستغفرر ن لك وما ملك ك من الله 
ےط مس مه رم 011 5-7 کی میم امرگ کے 
ن زب عق يكنا یت نا وت ان © :6 لا معا َة تنب 


رم رر ص 


فروأ واغفر لا ریا إن 0 © 

قوله تعالی : قد کات لک او حَسَنَةٌ ف رهیَکه لما نهی عن موالاة الکفار 
ذكر قضّة إبراهيم عليه السلام» وأنَّ من سيرته التبرّوْ من الكمّارء أي: فاقتدوا به 
0 5 ۰ 4 هر ۶ رو وم 0 
وا إلا في استغفاره لأبيه”''. والإِسْوَةٌ والاأسْوة: ما يُتَأْسََّى به» مثل المذوة 
والقدوة . ویقال: هو [سوتك» أ مثلك» وأنت مثله. وقرأ عاصم: «سوَة» بضم 
الهمزة لجان 

رد سس ر 5 8 )€( ۳ ۰ ۰ 

ول مع يعني : أصحاب إبراهيم من المؤمنين. وقال ابن زيد: هم 
الانبیاء ۳ « إدْ تال ا ليق إن برا ینک ويا دود من دون آلو أي : 
الا صنام. ویرآء : جمع بَرِيْء” ۳ مثل شريك وشرکاء a‏ 

وقراءة العامة على وزن فعَلاء. وقرأ عیسی بن عمر وابن آبي إسحاق : (پراء» 

E Ee (A) ۰ 

بکسر الباء على وزن فعال "۰ مثل قصیر وقصار» وظویل وطوال» وظریف وظراف. 
ویجوز ترك الهمزة حتی تقول : بَرَاء وتنون. وقری : «برّاء» على الوصف بالمصدر. 


(۱) تفسیر البغوي ۳۳۰/6 . 

(۲) تفسیر آبي اللیث ۳۵۲/۳ . 

(۳) السبعة ص 1۳۳ ۰ والتیسیر ص ۱۷۸ . 

(4) معاني القرآن للزجاج ۱۵۱/۰ . 

(۵) آخرجه عنه الطبري ۵11/۲۲ . 

() النکت والعیون ۵۱۸/۵ . 

(۷) تفسیر البغوي ۳۳۰/6 . 

(۸) القراءات الشاذة ص ۱۵۵ ۰ والمحتسب ۰۳۱۹/۲ 


۶۰ سورة الممتحنة: الآيتان ۶ ۵ 


وقری: «براء» على إبدال الضمٌ من الکسرء کرال وزباب" 

والآية نص في الأمر بالاقتداء بإبراهيم عليه السلام في فعله. وذلك يصححح أنَّ 
شرع من قبلنا شرع نا فيما آخبر الله ورسوله”". 

گر پ4 أي: بما آمنتم به من الاوثان. وقیل: أي: بافعالکم وکذّبناها 

وأنكرنا أن تکونوا على حق"۲ .وا ہیا ربتک موه واشتاء بدا أي : هذا دأبنا 

معکم مادتم على کفرکم حى ونوا پال 9 فحینثذ تنقلب المعاداءٌ موالاءٌ إلا 
و راهم لأبيه عفرن که فلا تتَأسَرًا به في الاستغفار فتستغفرون للمشركين؛ فإنّه 
كان عن مَوْعدة منه له قاله قتادة وفجاهد وغیرهما؟. وقیل: معنی الاستثناء أن 
إبراهيم هجر قومه وباعدهم الا في الاستخفار لابیه ٠‏ ثم بیّن عذره في سورة 
«التوبة». 

وفي هذا دلالة على تفضيل نبيّنا عليه الصلاة والسلام على سائر الأنبياء؛ لأنَا 
حين أَمِرنًا بالاقتداء به أُمِرْنَا اما مطلقًا في قوله تعالی : وما انگ أل قدو و 


2 مس 1۳8 
مب ع 17 


رکه [الحشر : ۷] وحين أمرنا با لا قتداء بابراهیم عليه السلام استثني بعض 
أفعاله. وقیل : هو استثناء منقطع » أي.: لکن قول ابراهیم لابیه : لاستغفرن لك . نما 
جرى؛ لأنّه ظنَّ أنه أسلم» فلما بان له أنه لم يُسلمء تبرّأ منه. وعلى هذا يجوز 


(۱) الكشاف 4١/5‏ ۰ والقراءة في القراءات الشاذة ص ۱۵۵ عن عيسى بن عمر» والرخال» جمع رخل: 
وهي الأنثى من أولاد الضأن. والرباب» جمع الرُبّى : وهي الشاة التي وضعت حديثاً. اللسان (رخل) 
و(وايت): 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي ۱۷۷۳/6 . 

(۳) النكت والعيون ۰۱۸/۵ . 

(6) النكت والعيون ٩۱۸/۵‏ عن قتادة» وأخرجه عنه عبد الرزاق في التفسير ۲۸۷/۲ ۰ والطبري ۰۵1۸/۲۲ 
وقول مجاهد في تفسيره 13۷/۲ ۰ وأخرجه عنه الطبري ۵3۷/۲۲ - 91۸ . 

(۵) النكت والعيون 0148/6 وعزاه للكلبي. 

(5) عند الآية (۱۱6) وسلفت ۰۰/۱۰ . 


سورة الممتحنة: الآيات ۶ ۷ ۶۰.۰ 


الاستغفار لمن ین آنّه أسلم» وأنتم لم تجدوا مثل هذا الظنْ قَلِمَ توالوهم۱۴. 


«ومآ لك لك مِنَ ار ين ىر هذا من قول إبراهيم عليه السلام لابیه» أي: ما 
أدفع عنك من عذاب الله شيا إن آشرکت به .٠را‏ عك را هذا من دعاء إبراهيم 
عليه السلام وأصحابه. وقیل : علّم المؤمنين أن يقولوا هذا؟» أي: تبرّؤوا من 
الكمّار وتوكلوا على الله» وقولوا: «ربنا عليك توكلنا» أي : اعتمدنا ظوَإِليِكَ أا 
أي : رجعنا وک الْمَصِرٌ »© لك الرجوع في الآخرة هور لا علا َة یه کترراکه 
أي : لا تُظهر عدونا علينا؛ فيظئُوا انهم على حقٌ فيفتتنوا بذلك”". وقيل: لا 
تسأطهم علينا فيفتنونا ويعذبونا(". «راغييز لا را رک أت ار افير ». 
قوله تعالی : كن لک فی ا يرا اله لى ال وين 
بول ن اه هو اي کید © عى آله أن يجْمَلَ یتک رت این اديشم نیم 


مد 79 وود ۶ 


مودة وألله فير وا کو © 

قوله تعالی: لد كنَ لَك في أي: في إبراهيم ومن معه من الأنبياء 
والأولياء” 2 .سوه حَسَنَةُ أي : في التبرّ من الكمار. وقيل : كوّر ؛ ؛ للتأكيد. وقيل : 
نزل الثاني بعد الأول بمدّة» وما أكثر المكرّرات في القرآن على هذا الوجه. 

ون ينول أي : عن الإسلام وقبول هذه المواعظ لد أله هو مه أي: لم 
يتعبّدهم لحاجته إليهم . « الْحمِيدٌ» في نفسه وصفاته. 

ولما نزلت» عادی المسلمون أقرباء‌هم من المشركين» ا 
المسلمين في ذلك فنزلت: #عََى الله أن عل عل َمل ین نت ای ماش ینیم و وهذا 


(۱) معاني القرآن للفراء ٠٠١/۳‏ .. 
(۲) معاني القرآن للزجاج ٠ . ٠١١۷/١‏ 
(۳) النكت والعيون ٩۱۸/۵‏ وعزاه لابن عباس» وأخرجه عنه الطبري ٥1۹/۲۲‏ . 


)€3 تفسیر الطبري /YY‏ 0۷۰ 


۷ 1 سورة الممتحنة: الآيتان‎ Î 


بأن یسم الكافر. وقد أسلم قوم منهم بعد فتح مكة» وخالطهم المسلمون"؟۰ كأبي 
سفیان بن حرب» والحارث بن هشام» وسُهیل بن عمرو» وحکیم بن جزام. وقیل 
المودّة: تزويج النبيّ # أمَّ خبيبة بنت أبي سفيان؛ فلانت عند ذلك عَريكة أبي سفيان» 
واسترخت شکیمته في العداوة" 


قال ابن عباس : كانت المودّة بعد الفتح تزويج النبی 6 أمّ حبيبة بنت أبي سفيان» 
وكانت تحت عبد الله بن جَخشء وكانت هي وزوجها من مهاجرة الحبشة. فأمًا 
زوجها فتنصّر وسألها أن تتابعه على دینه» فأبت وصبرت على دينهاء ومات زوجها 
على النصرانيّة. فبعث النبی ي إلى النجاشی فخطبهاء فقال النجاشئٌ لأصحابه: من 
أؤلاكم بها؟ قالوا: خالد بن سعيد بن العاص. قال: فزوّبها من نبيّكم. ففعل 
وأمهرها النجاشيٌ من عنده أربع مئة دينار. وقيل: خطبها النبئٌ ا إلى عشمان بن 
مان فلما زرّجه إيّاهاء بعث إلى النجاشی فيهاء فساق عنه المهرء وبعث بها إليه. 
فقال أبو سفيان وهو مشرك لما بلغه تزويج النبي ل ابتته : ذلك الفَحْل لا يدع أنقه(*. 


(۱) أسباب النزول للواحدي ص 450 . 

(۲) خبر إسلام أبي سفيان في السيرة النبوية لابن هشام 107/7 ۰ وأخرجه البيهقي في دلائل النبوة 
٠ ۳/۵‏ عن الزهري مرسلاً . وخبر إسلام الحارث بن هشام ف فى السيرة النبوية 1۳/۲ > وخبر إسلام 
سهیل بن عمرو في طبقات ابن سعد ٤/۷‏ ۰ وأما خبر حکیم بن حزام فأخرجه البيهقي في دلائل 
النبوة ۵/ 4۰ باسناده عن موسی بن عقبة. 

© الکشاف ٩۱/4‏ ۰ والعریکة: الطبیعة. ولانت عریکته: إذا انکسرت نخوته. والشکیمة: الأئفة 
والانتصار من الظلم. اللسان (عرك) و(شکم). 

)٤(‏ الکشاف ٩۱/۸‏ ۰ وقول ابن عباس : كانت المودّة بعد الفتح تزویج النبي ل أمّ حبيبة بنت أبي سفیان. 
آخرجه ابن سعد في الطبقات ۹۹/۸ ۰ وابن عدي في الکامل ۲۱۲۹/۲ ۰ وفي اسناده: محمد بن 
السائب الكلبي» وه مناكير. وقال ابن حجر في الكافي الشاف ص ۱3۷ - ۱۹۸ بعد أن آورد الخبر 
بطوله : هکذا ذکره الثعليي بغير سند» ومجموعه مفرّق في آحادیثه. وروی أبو داود [۰]۳۱۰۷ والحاکم 
[4 من رواية الزهري» عن عروة» عن أم حبيبة آنها كانت تحت عبد الله بن جحش» فمات بأرض 
الحبشةء فزوجها النجاشيٌ النبيّ ا وأمهرها عنه أربعة آلاف» وبعث بها إلى رسول الله #۶ مع شرحبیل 
ابن حسنة. وروی الحاكم [۲۰/4] عن الزهري قال: تزوج رسول الله ل أم حبيبة بنت أبي سفيان» 
وكانت قبله تحت عبد الله بن جحش الأسديء وكان قد هاجر بها من مكة إلى الحبشة» ثم افتین 
وتنصر ومات نصرانيًا وأثبت الله الإسلام لام حبيبة حتى رجعت إلى المدينة فخطبها رسول الله ك 
فزوجها إياه عثمان بن عفان. قال الزهري: وزعموا أن النبي ك كتب إلى النجاشي فزوجها إياه» وساق = 


سورة الممتحنة: الآيات ۰۷ ۸ ۶:۷ 


«یقدع» بالدال غير المعجمة یقال : هذا فحل لا يُقدّع آنفه» آي: لا یَضرّب آنفه. 
وذلك إذا كان کریمّا(؟. 
قوله تعالى : طلا يتملك آل عن ان لم بوک ف لین وکر کر تن یبرم 
أن تشر یرای رهب نی 4 
قوله تعالی : لا بتهدکه اله عن ال لم تیم في ألّن» فيه ثلاث مسائل : 
الأولی : هذه الاية رُخصةٌ من الله تعالی في صلة الذين لم یعادوا المؤمنين ولم 
یقاتلوهم. قال ابن زید: كان هذا في أوّل الاسلام عند الموادعة وتَرك الأمر بالقتال 


سمح زرط و مم 


تم قال قتادة: نسختها : نوا الْمُتْرِكِينَ حَيْتُ ودنهر 4" [العوبة:۵]. 
وقیل : كان هذا الحکم لعلّة وهو الصلح. فلما زال الصلح بفتح مكّة» نُسخ الحکم 
وبقي الرسم يُتْلَى. وقیل : هي مخصوصة في حلفاء النبی يل ومَنْ بينه وبینه عهد 
لم ینقضه قاله الحسن. الكلبي: هم خرّاعة وبنو الحارث بن عبد مناف. وقاله 


= عنه آربعین أوقية. وروی الواقدي في المغازي وأخرجه عنه ابن سعد في الطبقات ۹۸/۸ - ۹٩‏ ومن 
طریقه الحاکم [4/ ۲۲] من رواية جعفر بن محمدء عن أبيه قال: بعث رسول الله ‏ عمرو بن أمية إلى 
النجاشي یخطب عليه آم حبيبة» وأصدقها من عنده آربع مئة دینار. قال الواقدي: حدثني عبد الله بن 
جعفر» عن عبد الواحد بن أبي عون قال: لما بلغ آبا سفيان بن حرب نكاح النبي و ابنته قال: ذاك 
الفحل لا يقدع أنفه. وقال أبو نعيم في الدلائل: بعث رسول الله # عمرو بن أمية الضمري إلى 
النجاشي» فزوجه ام حبيبة بنت أبي سفيان» وأصدقها عنه أربع مثة دينار» وبعث بها إليه» وقال: وكان 
ذلك في سنة ست من الهجرة بعد رجوعه من خيبر» ولا أعلم في ذلك خلافاً. انتهى كلام ابن حجر. 
ومسألة زواجه يل من أمّ حبيبة ذكرها مفصّلة ابن عبد البر في (الاستيعاب ۳/۱۳ بهامش الإصابة) 
والمقريزي في إمتاع الأسماع بما للنبي ل من الأحوال والأموال والحفدة والمتاع 57/5 وما بعدهاء 
فلتنظر لمن أراد التوسع فيها. 

(۱) تاج العروس والنهاية (قدع)» وكذا وردت في الاستيعاب (۸/۱۳ بهامش الاصابة) ويروى بالراء كما 
في المستدرك للحاكم ۲۲/6 ۰ وأسباب النزول للواحدي ص 10۰ ۰ والنهاية (قرع) أي: کف كريم 
لا یرد 

(۲) آحکام القرآن لابن العربي ۱۷۷۳/6 ۰ وأخرجه عنه الطبري ۵۷۳/۲۲ . 

)۳( آخرجه عبد الرزاق في التفسیر ۲ , والطبري ۵۷۳/۲۲ ۰ والنحاس في الناسخ والمنسوخ ۱۷/۳ ۰ 
وابن الجوزي في نواسخ القرآن ص ۲۳۹ . 


۸ سورة الممتحنة: الآية ۸ 


أبو صالح» وقال: هم خزاعة""*. وقال مجاهد: هي مخصوصة في الذين آمنوا ولم 


يهاجروا”". وقیل: يعني به النساء والصبیان؛ لأنّهم ممّن لا يقاتل» فأذن الله في 
بزهم. حكاه بعض المفسرين”". 

وقال أكثر أهل التأويل : هي محكمة. واحتجوا بأنَّ أسماء بنت أبي بكر سألت 
النبيّ : هل تصل أمَّها حين قدِمت عليها مشركة؟ قال: «نعم». خرّجه البخاري 
وي وقيل: إنَّ.الآية.فيها نزلت. روئ عامر بن عبد الله بن الزبيز عن أبيه: 
آنا اا بکر الصدیق طلى امراته فة في انها ملي وهي ام آسماء بنت ايکر 
فقدمت علیهم في المدة التي كانت فیها المهادنة بين رسول الله ی وبين كمّار قريش» 
فأهدت إلى أسماء بنت أبي بكر الصديق قُرْطاً وأشياء» فكرهت أن تَقْبّلَ منها حتى 
أتت رسول الله ل فذكرت ذلك له فأنزل الله تعالى: «لا يَنْهاكُمُ الله عن الّذين لم 
یقایلوکم في الدّيْنِ». ذكر هذا الخبر الماوردِيُ”' وغيره» وخرّجه آبو داود الظَّيّالِسِي 

زقف 


فى (مسئدهة» 2 . 


الثانية: قوله تعالى: أن رو «أن» في موضع خفض على البدل من 


. ۱۷ - ٦1/۳ الناسخ والمنسوخ للنحاس‎ )١( 

(۲) تفسیر مجاهد 11۸/۲ ۰ وأخرجه عنه الطبري ۵۷۵/۲۲ . 

(۳) النکت والعیون ۵۱۹/۰ ۰ وممن قال بذلك الزجاج في معاني القرآن له ۱۵۸/۰ . 

(5) تفسیر الطبري ۵۷/۲۲ > والناسخ والمنسوخ للنحاس ۲۸/۳ ۰ والحدیث عند البخاري (۰)۲۷۱۲۰ 
ومسلم (۰)۱۰۰۳ وسلف ۱8/۲ . 

() في اللکت والعیون ۵۲۰/۵ . 

(1) برقم (۰)۱۳۹ وأخرجه ایضاً أحمد (۰)۱۲۱۱۱ وابن سعد في الطبقات ۲۵۲/۸ ۰ والطبري ۵۷۲/۲۲ ۰ 
والنحاس في الناسخ والمنسوخ ۷۲/۳ - ۷۳ ۰ والحاکم 1۸0/۲ - 1۸1 > والواحدي في آسباب 
التزول ص 40۰ من طریق مصعب بن ثابت عن عامر بن عبد الله بن الزبیر به. قال الحاکم : هذا 
حديث صحیح الاسناد» ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. قلنا: في إسناده مصعب بن ثابت» وهو ضعیف. 
وأصل الخير عند البخاري (0818)» ومسلم (۱۰۰۳) عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله 
عنهما؛ وهي التي سألت النبيّ 25. 


سورة الممتحنهة: الآيتان ٩۸‏ ۶:۰۹ 


«الَذِينَ» آي: لا ینهاکم الله عن أن تبروا الذين لم یقاتلوکم. وهم مزاع 
صالحوا النبيّ ب على ألا يقاتلوه ولا يُعينوا عليه أحدّاء فأمر ببرّهم والوفاء لهم إلى 
أجلهم» حکا الفرّاء"' .ورام أي : تعطوهم قسظا من أموالكم على وجه 
الصلة؛ وليس يريد به من العدل؛ فان العدل واجب فيمن قاتل وفيمن لم يقاتل» قاله 
ابن ال 

الثالثة: قال القاضي أبو بكر في كتاب «الأحكام» له“ : استدلٌ به بعض من تُعقد 
عليه الخناصر على وجوب نفقة الابن المسلم على أبيه الکافر. وهذه وهلة "۳" عظیمة 
إذ الإذن في الشيء أو ترك النهي عنه لا يدل على وجویه. وإنَّما يعطيك الإباحة 
خاصّة. وقد با أنَّ إسماعيل بنّ إسحاق القاضي دخل عليه ذِمٌّّ» فاکرمه فأخذ عليه 
الحاضرون في ذلك» فتلا هذه الآية عليهم. 


4 


قوله تعالی : ِا ینک اله من ان تلم في ان ورچڪ ین ينرک وطهروا 
لك بتک أن عَم ومن یرم نت هم این 49 
قوله تعالی : إا ینک اه عي نلوك في أل أي: جاهدوکم على الذین 
لامجك ین ديرك وهم عتاة آهل مکة .وراه أي : عاونوا على اخراجکم( 
وهم مشركو أهل مک" أن تیه «آن» في موضع جر على البدل؛ على ما 
تقدّم في «أَنْ تَرُوهُمْ» .ون تم أي : يتّخذهم أولياء وأنصاراً وأحبابًا ریم 
َلطَِمُونَ4». 


(۱) إعراب القرآن للنحاس 4١5/5‏ . 

(۲) في معاني القرآن له ۱۵۰/۳ . 

(۳) في أحكام القرآن له ۱۷۷۳/۶ . 

. ۱۷۷/6 )6( 

(۰) وَل في الشيء وعنه وَهِلاً: غلط فيه ونسیه. اللسان (وهل). 
() معاني القرآن للزجاج 10۸/0 . 

(۷) تفسير البغوي 777/4 . 

(۸) معاني القرآن للزجاج ۱۵۸/۵ . 


۱۰ سورة الممتحنة: الاية‎ E 


ول( 


توله تعالی : کیا ان ءامنوا إا سکم المزیکث مجرت اجه اه 
عل يط 4 كت تو 5 تب بل ار هب کم رل 
000 07 1 ی وی 2 م ١‏ اتيف مق 00 
18 

قوله تعالى: اما ) یی مَأ دا بسك المؤْمِكت مهدجت تشه فيه ست 
عشرة مسألة : 

الاولی : قوله تعالی : اجا َيب اموا إا جاءسکم المویتثْکه لما أمر المسلمین 
بترك موالاة المشرکین» ا ل 
الاسلام وکان التناکح من أؤكد آسباب الموالاة» فبيّن أحكام مهاجرة النساء. قال 
ابن عباس: جری الصلح مع مشركي قريش عام الْحُدَيْبِيَة على أن من أتاه من 
أهل مکت رده إليهم» فجاءت سبيعة بنت الحارث الأسلميّة بعد الفراغ من الكتاب» 
والنبيٌ بالحديبية بعذ» فأقبل زوجها وكان كافراً ‏ وهو صَيْفِيُ بن الراهب. وقیل : 
مسافر المخزومي - فقال: يا محمّدء اردد على امرأتي» فإِنّك شرطت ذلك! وهذه 
طينة الكتاب لم تج بعد فأنزل الله تعالى هذه الایة. 

وقيل: جاءت ام كلثوم بنث عقبة بن أبي مُعَيْطء فجاء أهلها يسألون رسول الله وَل 
أن دا . وقيل: هربت من زوجها عمرو بن العاص وتبعها"" أخواها عمارة 
والوليد» فردٌ رسول الله يك أَحَويُها وحبسهاء فقالوا للنبيّ : ردّها علينا للشرط» 


۵۲۱/۵ أسياب النزول للواحدي ص ۵۱ ۰ وتفسير البغوي ۳۳۲/4 عن ابن عباس» والنكت والعيون‎ )١( 
وعزاه للكلبي» وورد في (م): سعيدة» بدل: سبيعة.‎ 

(۲) أخرجه البخاري (۲۷۱۱) و(۲۷۱۲) عن بعض أصحاب رسول الله 5ل. 

(۳) في (د) و(ظ) و(ز) و(م): ومعها. والمثبت من (ح)» وهو الموافق لما ورد في السيرة النبوية لابن هشام 
۲ - ۳۲۱ ۰ وطبقات ابن سعد ۲۳۰/۸ . 


سورة الممتحنة: الآية £١١ ٠١‏ 


فقال يل : «كان الشرط في الرجال لا في النساء» فأنزل الله تعالى هذه الآية. 

وعن عروة قال: كان مما اشترط سُهيل بن عمرو على النبيّ ك يوم الْحُدَيْييّة : الا 
ELE‏ كان على دينك إلا رددتّه إليناء حتى أنزل الله تعالى في 
المؤمنات ما أنزل» يُومئ إلى أنَّ الشرط في رد النساء تسخ بذلك”". وقيل: إِنَّ التي 
جاءت أمَيْمة بنث بشرء كانت عند ثابت بن الشَّمْراخْ» ففرّت منه وهو یومتذٍ كافرء 
فتزوجها سَهُل بن خنیف فولدت له عبد الله قاله يزيد بن أبي حبيب”". كذا قال 
الماوردي : أميمة بنت بشر كانت عند ثابت بن الشّمْراخ. وقال المهدوي: وروی ابن 
وهب عن خالد أنَّ هذه الآية نزلت في أَمَيْمَة بنت بشر من بني عمرو بن عوف. وهي 
امرأة حسّان بن الدحدّاح» وتزوّجها بعد هجرتها سهل بن حنيف. وقال مقاتل : نها 
سعيدة زوجة صَيْفِي بن الراهب مشرك من آهل مکة؟. والأكثر من أهل العلم أنّها أمُ 

الثانية : واختلف أهل العلم هل دخل النساء في عقد المهادنة لفظا أو عمومًا؛ 
فقالت طائفة منهم : قد كان شرط ردهن في عقد المهادنة لفظا صريحاًء فنسخ الله 
رده من العقد ومنع منه» وبقّاه في الرجال على ما کان. وهذا يدل على أن لنب 4 
أن يجتهد رأيه في الأحكام» ولکن لا يقرّه الله على خطأ. وقالت طائفة من أهل 
العلم: لم يشترط ردَّهنَّ في العقد لفظاء وإنما أطلق العقد في رد من أسلم. فكان 
ظاهر العموم اشتماله عليهن مع الرجال فين الله تعالى خروجهنَّ عن عمومه» وفرّق 
بينهنَ وبين الرجال لأمرين: أحدهما: أنهنّ ذوات فروج يَحْرمْنَ عليهم. الثاني : أنهنّ 


)١(‏ تفسير أبي الليث ٠٠٤/۳‏ » وأورده ابن حجر في فتح الباري 5١19/4‏ وعزاه لابن أبي حاتم عن مقاتل 
ابن حيان. 

(۲) الناسخ والمنسوخ للنحاس ۱۰۷/۳ ۰ والحديث سلف تخريجه قريباً. 

(r)‏ في النسخ: زيد بن حبيب» والمثبت من النكت والعيون ۵۲۱/۵ والكلام منه» وورد فيه: ابن 
الدحداحة. بدل: ابن الشمراخ. وينظر لزاماً أسد الغابة ۲۵/۷ » والاصابة ۱۳۳/۱۲ . 

(4) وأخرجه ابن أبي حاتم ۰ (۱۸۸۱۵) عن يزيد بن أبي حبیب 45. 

(0) النكت والعيون ۵۲۱/۵ ۰ وأخرجه عنه ابن أبي حاتم في التفسير ۳۳6۰/۱۰ (14477). 


1۲ سورة الممتحنة: الآية ۱۰ 


أرق قلوبًا وأسرع لا منهم. فأما المقيمة منهنٌ على شركهاء فمردودة عليهم'". 

الثالثة: قوله تعالى : اجر قيل : نه كان من أرادت منهنّ إضرارٌ زوجها 
فقالت: سأهاجر إلى محمد بلا فلذلك آمر ل بامتحانهنّ. واختلف فيما كان 
يمتحنهنّ به على ثلاثة أقوال: 

الاوّل : قال ابن عباس : كانت الْمِحئّة أن تُستحلف بالله نها ما خرجت من 
بُعْضِ زوجهاء ولا رغبةً من أرض إلى أرض» ولا التماس دنياء ولا عشقًا لرجل 
منًا؛ بل حًا لله ولرسوله”". فإذا حلفت بالله الذي لا إله إلا هو على ذلك» أعطى 
الب 3 زوجها مهرّها وما أنفق عليهاء ولم يردها ٠‏ فذلك قوله تعالى : افا 
یشوه مؤمناتٍ فلا تَرِجِعُوهُنَ إلى الکار لا هنّ حل لهم ولا هم يَحِلُونَ هم 

الثاني : أنَّ المحنة كانت أن تشهد أن لا إله إلا الله وآن محمّدًا رسول الله» قاله 
نا 

الثالث: بما بیّنه في السورة بعذ من قوله تعالى: «يا أيّها 0 
المؤمناثُ»”*' قالت عائشة رضي الله عنها : ما كان رسول الله ل يمتحن إلا بالآية 
التي قال الله : «إذا جاءك المؤمناتٌ يُبِايعْئَكَ؛ رواه مَعْمّر» عن الزُّهْرِيّ» عن عائشة. 
خرّجه الترمذيٌ» وقال: هذا حديث حسن صحيح”". 

الرابعة : أكثر العلماء على أنَّ هذا ناسخ لما كان عليه الصلاة والسلام عاهد عليه 
قريشًاء من أنه برد إليهم من جاءه منهم مسلمّاء فنّسِخ من ذلك النساء. وهذا مذهب 


(۱) النكت والعيون 511/60 » وما بعده منه أيضًا. 

(۲) اللکت والعيون ۵۲۱/۵ - ۵۲۲ ۰ وأخرجه عنه الطبري ۵۷۵/۲۲ . 
(۳) تفسير البغري ۰۳۳۳/4 

(4) آخرجه الطبري ۵۷۲/۲۲ - ۵۷۷ . 

(۵) اللکت والعیون ۰۲۲/۵ . 


(0) الترمذي (۰)۳۳۰ وأخرجه أيضاً البخاري (۰)۷۲۱6 ومسلم (۱۸)؛ وأحمد (۲۵۳۰۰). 


سورة الممتحنة: الآية ۱۰ 1۳ 


من یری نسح الم بالقرآن“. 


وقال بعض اللا که منسوخ في الرجال والتسای ولا.یجوز آن یهادن انا 
العدوٌ على أن يرد إليهم من جاءه مسلمًا؛ لأنَّ (قامة المسلم بأرض الشرك لا تجوز. 
وهذا مذهب الكوفيين”''. وعقد الصلح على ذلك جائز عند مالك. 

وقد احتج الكوفيون لما ذهبوا إليه من ذلك بحديث إسماعيل بن أبي خالد» عن 
قيس بن أبي حازم» عن خالد بن الولید؛ أن رسول الله ل بعثه إلى قوم من حَفْعّم» 
فاعتصموا بالسجود. فقتلهم فَوّداهم رسول الله ‏ بنصف الدَّيّة» وقال: «أنا بريء 
من کل مسلم أقام مع مشرك في دار الحرب لا تّراءى ناراهما». قالوا: فهذا ناسخ لردٌ 
المسلمين إلى المشرکین إذ كان رسول الله ييه قد بَرِىَّ ممّن أقام معهم في دار 
الحرب"". ومذهب مالك والشافعی أنَّ هذا الحكم غيرٌ منسوخ. قال الشافعی): 


() الناسخ والمنسوخ للنحاس ۷/۳ وما بعده منه أيضًا. 

(۲) شرح معاني الآثار للطحاوي ۲۱۱/۳ - ۲۱۲ . 

(۳) الناسخ والمنسوخ للنحاس ۱۱۳/۳ ۰ وما بعده منه أيضّاء والحدیث آخرجه ابن آبي عاصم في الدیات 
(۰)۲4۸ والطحاوي في شرح مشکل الآثار (۰)۳۲۳۳ والطبراني في الکبیر (۳۸۳۷) من طریق حفص 
ابن غياث» عن إسماعيل بن آبي خالد» به. قال الهيشمي في مجمع الزوائد ۲۵۳/۵ : رواه الطبراني 
ورجاله ثقات. اه. قلنا: وهو عند أبي داود (۰)۲8۵ والترمذي (۱۲۰8) من طریق أبي معاوية» عن 
إسماعيل بن آبي خالد» عن قيس بن آبي حازم» عن جرير بن عبد الله أن رسول الله ‏ بعث سرية إلى 
خشعم... الحديث بنحوه. وقال أبو داود إثره: رواه هشیم ومعمر وخالد الواسطي وجماعة لم يذكروا 
جريراً. 
وأخرجه الترمذي :)١11١6(‏ وسعيد بن منصور ۲8۹/۲ ۰ وابن أبي شيبة ۳۹۰/۱۶ من طرق» عن 
إسماعيل بن أبي خالد» عن قيس بن أبي حازم مرسلاً. قال الترمذي: وهذا أصح... وسمعت محمداً 
[يعني البخاري] يقول: الصحيح حديث قيس عن النبي كه مرسل.اه. 
وقوله :لا تراءى ناراهما. قال الطحاوي في شرح المشكل ۲۷۰/۸ - ۲۷١‏ : آي : هذه تدعو إلى 
الله؛ وهذه تدعو إلى الشيطان. أو: لا يحل لمسلم أن يسكن بلاد المشركين» فيكون معهم بقدر ما يرى 
كل واحد منهما نار صاحبه. 

() في الأم ۱۱۷/۶ ۰ والمصنف ثقله عنه بواسطة النحاس في الناسخ والمنسوخ ۱۱۳/۳ . 


۱۰ سورة الممتحنة: الآية‎ ٤ 


ولیس لاحد هذا العقد الا الخليفة آو رجل یأمره؛ لاله لى الاموال کلها. فمن عقد 
كيز الطلفة ی هلا العقد: فين مر خود: 

الخامسة: قوله تعالی : أنه مم بإيكينٌ» أي : هذا الامتحان لكم» والله أعلم 
بایمانهن ۴۱+ لانه مولي السراثر .ن نش زي أي : بما هر 
وقيل: إن علمتموهنَ ممناتقبلالامتحان تيف ل کر ل ل وا شم 
لد > أي : لم یجل الله مؤمنةً لكافرء ولا نكاح مؤمن لمشركة”". 

وهذا أدلٌ دلیل على أنَّ الذي آوجب فرقة المسلمة من زوجها اسلامها لا 
هجرتها. وقال أبو حنيفة: الذي فرّق بینهما هو اختلاف الدارین. والیه إشارة في 
مذهب مالك بل عبارة. والصحیح الارّل؛ لأنَّ الله تعالی قال : «لا هنَّ حل لهم ولا 
هم یحلونٌ لهنَّ) ین از العلَّة عدم الجلّ بالاسلام ولیس باختلاف الدار"؟. والله 
أعلم. واا ع ': لا فرق بين الدارین لا في الکتاب ولا في السنة ولا في 
القیاس وإِنّما المراعاة في ذلك الدَّيْنانَء فباختلافهما يقع الحكم وباجتماعهماء لا 
بالدار. والله المستعان. 

السادسة: قوله تعالی: ياش مآ انرأ أمر الله تعالى إذا أمسِكت المرأة 
المسلمة أن تَرُدّ على زوجها ما أنفق» وذلك من الوفاء بالعهد؛ لأنّه لما مُنع من أهله 
بحرمة الإسلام» أمر بردٌ المال حتى لا يقع عليهم خسران من الوجهين: الزوجة 
لجنل 


السابعة: ولا غُرْمَ إلا إذا طالب الزوج الكافرء فإذا حضر وطالب منعناها 


. 777/4 تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) تفسير أبي الليث 7/ 304 . 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ۱۷۷۰/۶ . 
(4) في الاستذكار 377/١17‏ . 


(۵) أحكام القرآن لابن العربي ۱۷۷۵/6 . 


سورة الممتحنة: الآية ۱۰ 


۶:۱۵ 


وغرمنا. . فإذا كانت ماتت قبل حضور الزوج» لم نَعرَم المهر؛ إذ لم یتحقق المنع. وان 
كان المسمی خمرًا أو خنزیرا. لم نَغْرم شيئًا؛ لاله لا قيمة له. 
وللشافعيّ في هذه الآية قولان: أحدهما: أن هذا منسوخ. قال الشافعئىٌ: وإذا 
جاءتنا المرأة الحرّة من أهل الهُدنّة مسلمةً مهاجرةً من دار الحرب إلى الإمام في دار 
السلام أو في دار الحرب؛ فمن طلبها ین ول - سِوّى زوجها ‏ منع منها بلا عوّض. 
وإذا طلبها زوجها لنفسه أو غيره بوکالته. ففيه قولان: آحدهما: يُعظى العوضء 
والقول ما قال الله عر وجل. وفيه قول آخر: أنه لا يُعظى الزوج المشرك الذي جاءت 
زوجته مسلمة العوض. فان شرط الإمامٌ رد النساء» كان الشرط [منتقضاًء ومن قال 
هذا قال: إن شرط رسول الله و لأهل الحديبية ‏ أن فيه أن يرد من جاء منهم وكان 
النساء منهم - كان شرطاً صحيحاًء فنسخه الله تعالى ورد العوض ین تسخ من تسه 
منهم» فلما قضى الله تعالى ثم رسوله و ألا يرد النساء» كان شَرْظ من شَرَط رة 
النساء منسوحاء وليس عليه وض ؛ لان الشرط المنسوخ باطل» ولا عوض للباطل “. 
العامنة: أمر الله تعالى برد مثل ما أنفقوا إلى الأزواج: وا المخاطب بهنا 
الإمام» ينفذ مما بين يديه من بيت المال الذي لا ي يتعيّن له مصرف”7" . وقال مقاتل : 
بر المهر الذي يتزوجها من المسلمين؛ ۰ فان لم يتزوجها من المسلمين أحد» فليس 
لزوجها الکافر شي“ . وقال قتادة: الحكم في ردٌ الصداق نما هو في نساء أهل 
العهد فأمّا من لا عهد بينه وبين المسلمین فلا يرد إليهم الصداق. والامر كما قاله. 
التاسعة : : قوله تعالی : ولا جاح مک أن وهن يعني إذا ال واشت 
عِدَّتَهِنَّ ؛  .‏ < چِ فان أسلمت قبل الدخول 


() الناسخ والمنسوخ للنحاس ۱۱۰/۳ > ١١١‏ » وما بين حاصرتين منه» ومن الأم للشافعي ۱۱۵/4 
- ۱۱۷ . 


(۲) أحكام القرآن لابن العربي ۱۷۷۵/۶ - ۱۷۷١‏ . 
(۳) زاد المسیر ۲۱/۸ 
)€( أحكام القرآن لابن العربي ۵۱/۹/۶ وما بين حاصرتين لم يرد في (د) و(ظ). 


۱۰ سورة الممتحنة: الآية‎ ٦ 


ا 


ثبت النكاح] في الحال» ولها التزوج. 

العاشرة: قوله تعالی : إا و مره أباح اا ان 
الاسلام فرق بينها وبين زوجها الكافر”". 

الحادية عشرة: قوله تعالى: ووا تنكأ بعصم آل را ا الي 
من الامساك. وهو اختیار آبي عبيد؛ لقوله تعالی : ایکوش موه [البقرة:۲۳۱]. 
وقرأ الحسن وأبو العالية وأبو عمرو: رل كرا مشدّدة من التمسشك. یقال : 
مك يُمَسّك تمسْكاء بمعنی: أمسك يُمسك. وقری: «وَلَا تَمَسّكوا»"" بنصب التای 
آي : لا تتمسكوا. 

والعصّم؛ جمع العضمة: وهو ما اعتصم به. والمراد بالعصمة هنا النکاح. یقول : 
من كانت له امرأة کافرة بمكّة فلا يعتدٌ بهاء فلیست له امرأة» فقد انقطعت 
عصمنها*۲؛ لاختلاف الدارین. وعن النَّحَعِيَ: هي المسلمة تلحق بدار الحرب 
فتکفر(؟. 

وکان الكمّار یتزژجون المسلمات» والمسلمون یتزوّجون المشرکات» ثم نسخ ذلك 
في هذه الآية". فطلّق عمر بن الخطاب حینلٍ امرأتين له بمة مشرکتین : فُرَيبة بات أبي 
أميّة» فتروجها معاوية بن أبي سفيان» وهما على شِرْكهما بمکة. وأمّ كلثوم بنت عمرو 
الحُرَّاعِيّة أمّ عبد الله بن المغيرة» فتزوّجها أبو هم بن خذافة وهما على شِرْكهما””. 


(۱) المحرر الوجيز ۲۸۱/۵ ولم ترد المسألتان التاسعة والعاشرة في (ح). 
(۲) السبغة ص 1۳4 ۰ والتيسير ص ۲۱۰ ۰ والحجة للفارسي 5 . 
(۳) القراءات الشاذة ص ۱۵۵ عند أبي عمرو والحسن. 

() تفسير البغوي 77/5 . 

. ٩۳/۶ الكشاف‎ )۵( 

(1) أحكام القرآن لابن العربي ۱۷۷/۶ . 


42 تفسير البغوي ۶ » والخبر فى سيرة ابن هشام ا عن ابن إسحاق » عن الزهري» وأخرجه 
عنه الطبري ۸۲ وأخرجه أيضاً البخاري ضمن حدیث صلح الحديبية (۲۷۳۱) و(۲۷۳۲) = 


سورة الممتحنه: الآية ۱۰ ۶:۱۷ 


۰ ۳ 0 9 م ۳ 
فلما وَلِىَ عم قال آبو سفیان لمعاوية: طلق فريبة؛ لثلا يرى عمر سَلَبَه في بيتك» 
فأبی معاوية من ذلك(. وکانت عند طلحة بن عبيد الله أَرْرّى بنت ربيعة بن الحارث 
ابن عبد المطلب. ففرّق الاسلام بينهماء ثم تزوّجها في الاسلام خالد بن سعید بن 
العاص» وکانت ممّن فر إلى النبح ل من نساء الكقّارء فحبسها وزوٌجها خالدًا". 
وزج لب # زين ابنته - وکانت كافرةً ‏ من أبي العاص بن الربيع» ثم أسلمت 
وأسلم زوجها بعدها. ذکر عبد الرزاق» عن ابن جریج» عن رجل» عن ابن شهاب 
قال: أسلمت زینب بنت النبیع کل وهاجرت بعد النبی ل فى الهجرة الأولی» 
بعدها. وكذلك قال الشعبئ. قال الشَّعبِنُ : وکانت زینب بنت رسول الله ي امرأةً أبي 
العاص ین الربيع» فأسلمت ثم لحقت بالنبی ل ثم أتى زوجها المدينة» فأمّنتهى 
فأسلم» فردّها عليه الب (۳. 
وقال آبو داود: عن عكرمة عن ابن عباس : بالنکاح الأول ولم يحدث شيثاً. 
قال محمد بن عمرو في حدیثه : بعد ست سنين. وقال الحسن بن علي : RE‏ 
قال أ ع فان صح هذاء فلا یخلو من وجهین : اما آنها لم تجحض حتی أسلم 
= بلفظ : فطلّق عمر يومئذ امرأتين» كانتا له في الشرك. فتزوج إحداهما معاوية بن أبي سفیان 
والاخری صفوان بن أمية. اه وقصة طلاق أمّ كلثوم بنت عمرو أخرجها ابن بشكوال في غوامض 
الأسماء المبهمة ۷۱۷/۲ من طریق الزهري» عن عروة. وورد في مصادر التخریج : أم عبید الله بن 


عمرء بدل: أم عبد الله بن المغيرة. وورد أيضاً عند ابن هشام وغوامض الاسماء المبهمة: حذيفة» 
بدل: حذافة. 

(۱) أحكام القرآن لابن العربي ۱۷۷/4 . 

(۲) تفسير البغوي ۳۳۳/4 . وأخرجه الطبري ۰۸/۲۲ - ۵۸۵ عن الزهري. 

)۳( قول الزهري عند عبد الرزاق في المصنف .)13١144(‏ وقول الشعبي عند البغوي ۰۳۳۳/4 وأخرجه 
عنه عبد الرزاق (۰)۱۲4۰ ومن طريقه الطبراني في الکبیر ۲۰۱/۲۰ (4۵۲). قال الهيثمي في مجمع 
الزوائد ۸ : رواه الطبراني وفیه : جابر الجعفى : وهو ضعيف» وقد وثق. اه 
وآخرجه من طریق آخری سعید بن منصور في السنن ۳/۲ 

(4) سنن آبي داود (۰)۲۲4۰ وأخرجه أيضاً الترمذي (۱۱4۳)) وابن ماجه (۰)۲۰۰۹ وأحمد (۱۸۷) من 
طريق داود بن حصين» عن عكرمة» به. قال الترمذي: هذا حديث لیس باسناده بأس .. 

(4) فى الاستذكار ۳۲۱/۱۲ . 


۸ سورة الممتحنة: الآية ۱۰ 


زوجهاء وم أن الأمر فيها منسوخ بقول الله عر وجل : یوین ی هن في ذَلِكَ» 
[البترة:۲۲۸] يعني : في عِذَّتَهِنَّ. وهذا ما لا حلاف فيه بين العلماء أنه عنی به العذة: 
وقال ابن شهاب الزهريُ ‏ رحمه الله في قصّة زينب هذه: كان قبل أن تنزل 
الفرائض. وقال قتادة: كان هذا قبل أن تنزل سورة «براءة» بقطع العهود بينهم وبين 
المشركين. والله أعلم. 

الثانية عشرة: قوله تعالی : بعصم آلکرافر که المراد بالكوافر هنا : عبدة الأوثان» 
من لا يجوز ابتداءً نكاحهاء فهي خاصّة بالكوافر من غير أهل الكتاب. وقيل: هي 
عامّة» تيح منها نساء أهل الكتاب. ولو كان إلى ظاهر الآية» لم تحل كافرة بوجه. 
وعلى القول الاوّل إذا أسلم و أو مجوسيٌ ولم تسلم امرأته» فرّق بينهما. وهذا 
قول بعض أهل العلم. ومنهم من قال: ينتظر بها تمام العِدَّة. فمن قال يفرّق بينهما في 
الوقت ولا ینتظر تمام العِدّة إذا عرض علیها الاسلام ولم تُسلمء مالك بن آنس؛ رهو 
GD ES‏ واحتيجوا بقوله تعالى: 
«ولا تُمُسِكوا به بوصم الکوافر۲۳ 

وقال الزهرئ: ینتظر بها العِدَّة. وهو قول الشافعي وأحمد" SS‏ 
سفيان بن حرب أسلم قبل هند بنت عُتبة امرأتّه» وکان إسلامه بمرٌ الظَهْرانَء ثم رجع 
إلى مکة وهندٌ بها كافرة مقيمة على كفرهاء فأخذت بلحيته وقالت: اقتلوا الشيخ 
العا لاق ايت بعده بأیام» فاستقرًا على نكاحهما؛ لأنَّ عدَّتها لم تكن انقضت. 
قالوا: ومثله حكيم بن حزام أسلم قبل امرأته» ثم أسلمت بعده. فكانا على 
ا 


(۱) الناسخ والمنسوخ للنحاس ۱۱۳/۳ - ۱۱6 ۰ وقول مالك في الموطأ ۵40/۲ ۰ والمدونة ۲۹۸/۲ ۰ 
وقول الحسن آخرجه ابن أبي شيبة ۰4/۵ ۰- ۱۰۵ والمسألة ذکرها أيضاً ابن المنذر في الاشراف 
/٤‏ وعزاها للمذكورين أعلاه. 

(۲) الناسخ والمنسوخ للنحاس ۱۱۶/۳ - ۱۱۵ » وقول الشافعي في الأم ۶ وقول أحمد في 
المغنى ۰۸/۱۰ 

(۳) الاستذکار ۳۲۶/۱۹ - ۳۲۵ وما بعده منه أيضاًء وينظر الأم ۱۸۰/6 وه/١4‏ ۰ ومرٌ الظهران: = 


سورة الممتحنة: الآية ٠١‏ 4 


قال الشافعيٌ: ولا حبّة لمن احتج بقوله تعالی : «ولا تُمْسِكوا بِعِصَم الکوافر» 
لان نساء المسلمين محرّمات على الکار» كما أن المسلمين لا تحل لهم الكوافر 
والوثنيات ولا المجوسيّات بقول الله عر وجل : «لا هنْ حل لهم ولا هم يلون لهنٌّ؛ 
ثم بيّنت السنّة أن مراد الله من قوله هذا أنه لا يحل بعضهم لبعض إلا أن يُسلم الباقي 
منهما في العِدّة. 

وأما الكوفيون ‏ وهم سفيان وأبو حنيفة وأصحابه ‏ فإنّهم قالوا في الكافرين 
الذَمْيِين: إذا أسلمت المرأة» عُرض على الزوج الإسلام» فان أسلمء وإلا قُرّقَ 
بينهما. قالوا: ولو كانا حربيين فهي امرأته حتى تحیض ثلات حِيّض""". إذا كانا 
یا في دار الحرب» أو في دار الإسلام. وإن كان أحدهما في دار الإسلام والآخر 
في دار الحرب» انقطعت العصمة بينهماء فراعوا الدار» وليس بشيء. وقد تقدّم. 

الثالثة عشرة: هذا الاختلاف إِنَّما هو في المدخول بهاء فإن كانت غيرٌ مدخول 
بهاء فلا نعلم اختلافًا في انقطاع العصمة بينهما؛ إذ لا عِذَّة عليها. كذا يقول مالك في 
المرأة ترتدٌ وزوجها مسلم: انقطعت العصمة بينهما. وحبّته: «ولا تمسكوا بعصم 
الکوافر» وهو قول الحسن البصري والحسن بن صالح بن حَيّ. ومذهب الشافعي 
وأحمد أنه ينتظر بها تمام العدَّة(". 

الرابعة عشرة: فان كان الزوجان نصرانيين» فأسلمت الزوجة. ففيها أيضًا 
اختلاف ومذهب مالك وأحمد والشافعی الوقوف إلى تمام العدَّة. وهو قول 
مجاهد”". وكذا الوَثَنِي تسلم زوجته. أنه إن أسلم في عدَّتها فهو أحىٌ بهاء كما كان 

= قرية قرب مكة. معجم البلدان 71/4 . وخبر إسلام هند بنت عتبة أخرجه ابن سعد في الطبقات 


۸ بإسناده عن عبد الله ب بن الزبير» وعلق طرفاً منه البخاري (۳۸۲۵) عن عائشة رضي الله عنها. 
(۱) الاستذكار ۳۳۱/۱ , 


(۲) الناسخ والمنسوخ للنحاس ۱۱۵/۳ - ۱۱۲ ۰ وسلف ذكر الأقوال قريباً. 


(۳) الناسخ والمنسوخ للنحاس 1١7/8‏ ۰ وقول مالك في المدونة ۲۹۸/۲ ۰ وقول أحمد في المغني 
STE‏ وقول الشافعي في الأم 1۳/۰ 5 وقول مجاهد أخرجه عنه ابن أبي شيبة ٩۳/۰‏ . 


۶۰.۲۰ سورة الممتحنة: الآيتان ۰ ۱ 


صَفوان بن أمَيّة وعکرمة بن آبي جهل أحقّ بزوجتیهما لما أسلما في عدَّتيهماء على 
حديث ابن شهاب. ذكره مالك في «الموطأ»”"'. قال ابن شهاب : كان بين إسلام 
صفوانَ وبين إسلام زوجيّه نحرٌ من شهر. قال ابن شهاب: ولم يبلغنا أنَّ امرأةً 
هاجرت إلى رسول الله ل وزوجها كافر مقيم بدار الحرب. إلا فرّقت هجرثُها بينها 
وبين زوجها. إلا أن یقدّم زوجها مهاجرًا قبل أن تنقضي عدّتها. ومن العلماء من قال : 
ينفسخ النكاح بينهما. قال يزيد بن علقمة: أسلم جدَّي ولم تسلم جدّتي» ففرّق عمر 
بينهما #ه» وهو قول طاوس. وجماعة غيره منهم عطاء والحسن وعكرمة قالوا: لا 
سبیل عليها إلا بخطبة”". 

الخامسة عشرة: قوله تعالى : وتا اه راما أ قال المفسرون: 
كان من ذهب من المسلمات مرتدّات إلى الكثّار من أهل العهد يقال للكمّار: هاثوا 
ها تال للكتلميق إذا جاه حدس ای اس ای اجو رازن انار 
مهرّها. وکان ذلك نَضَمًا وعدلا بين الحالتین. وکان هذا حکم الله مخصوصا بذلك 
الزمان في تلك النازلة خاصّة باجماع الامة قاله ابن العرب ۳. 

السادسة عشرة: قوله تعالى : یک حم أله 64 أي : ما ذكر في هذه الآية Sa.‏ 
يكم له عم یمه نقدّم في غير موضع. 
قوله تعالى: لرن ¿ اتک که ین كه تار عم فا تاا ات ذَمْبَتَ 
آروجهم ل ۲ نشيو أ راتوا الله ای انم بدء مرن © 

فيه ثلاث مسائل : 


. ۵1/۲ )۱( 

() الناسخ والمنسوخ للنحاس ۱۱6/۳ ۰ وقول يزيد ذکره عنه ابن آبي حاتم في الجرح والتعدیل ۲۸۲/۹ ۰ 
وأخرجه عنه ابن آبي شيبة ٩۱/۵‏ بلفظ : أن رجلاً من بني ثعلب يقال له : عباد بن النعمان فکان تحته 
امرأة من بني تميم» فأسلمت» فدعاه عمر فقال: اما أن تسلم» وإما أن آنزعها منك. فأبی أن یسلم» 
فنزعها منه عمر. وقول طاوس وعطاء والحسن آخرجه عنهم ابن أبي شيبة ۵/ ٩۰‏ ۰ وذکره عنهم ابن 
المنذر في الاشراف ۲۰۹/4 . 

(۳) في أحكام القرآن له ۱۷۷۲/4 . 


سورة الممتحنة: الآية ۱۱ 


EY ۱ ۱‏ 
الاولی: قوله تعالی : ون نکر تن" ین ايك في الخبر: أن المسلمین قالوا: 
رضينا بما حکم الله» وکتبوا إلى المشرکین» فامتنعواء فنزلت: «ونْ قَانَكُم شيء من 
آزواجکم إلى الكمّار فعاقبثم فاثوا الَّذِينَ ذعبث آزواجُهم مثل ما آنفقوا۳ وروی 
الزهري» عن عُروة» عن عائشة رضي الله عنها قالت: : حكم الله عر وجل بينكم فقال 
جل ثناؤه: : #واشألوا ما أنفقتم وليألوا ما أنفقوا" فكتب إليهم المسلمون: قد حكم 
الله عرَّ وجل بيننا بأنّهِ إن جاءتكم امرأة منّا أن توجّهوا إلينا بصداقهاء وان جاءتنا 
امرأة منكم وجُهنا إليكم بصداقها. فكتبوا إليهم: أما نحن فلا نعلم لكم عندنا شین 
فان كان لنا عندكم شيء فوجهوا به» فأنزل الله عزَّ وجل: «وإنْ فَانَكُم شيء من 
آزواجکم إلى الكمّار فعاقبتم فائوا الذين ذهبث آزواجهم مثل ما أنفقوا»". 
وقال ابن عباس في قوله تعالى: «ذلكم خکم اللو يَحكُم بّینکم» أي: بين 
المسلمين والکمّار من أهل العهد من أهل مکة» يرد بعد بعضهم إلى بعض. قال الزهر 0 
ولولا العهد لأمسك النساء ولم يرد إليهم صداقًا””". وقال قتادة ومجاهد: إِنَّما أمروا 
أن يُعطوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا من الْفيء والغّنيمة. وقالا: هي فيمن 
بيننا وبينه عهدء ولیس بیننا وبينه عهد. وقالا: ومعنى «فعاقبتم» فاقتصصتم. 5ا 
ليرت ذَهَيَتَ رجهم یل ما4 يعني الصدقات. . فهي عامّة في جميع الکفار. وقال 
قتادة أيضًا: وإن فاتكم شيء من أزوجكم إلى الكمّار الذين بينكم وبينهم عهدء فآتوا 
الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا. ثم نسخ هذا في سورة «براءة»©). وقال الزهريٌ: 
انقطع هذا عام الفتح. وقال سفيان الثوري : لا يعمل به الیوم *. وقال قوم: هو ثابت 


)١(‏ الکشاف 44/4 بنحوه. 

)۳( الناسخ والمنسوخ للنحاس ۰۱۱۹/۳ 

(©) تفسیر البغوي ۳۳۳/6 ۰ وأخرجه عنه الطبري ۲۲/ ۵۸۷ . 

(4) الناسخ والمنسوخ للنحاس ۱۱۹/۳ - ۱۲۰ ۰ وقول مجاهد في تفسیره ۲۱۹/۲ ۰ وأخرجه عنه الطبري 
۵۸٩ - ۲‏ . وقول قتادة آخرجه عنه الطبري ۲ دون ذکر السخ. 

(0) الناسخ والمنسوخ للنحاس ۱۱۹/۳ . 


۲ سورة الممتحنة: الآية ١١‏ 


الحكم الآن أيضاً. حکاه القشيري. 

الثانية: قوله تعالی : و قراءة العامة : «قََاقَبثم*» وقرأ عَلْقمة واللخي 
ان والاعرج: «فعمَّبتم) مشدّدة. وقرأ مجاهد: «فأعقبتم»»› وقال: صنعتم كما 
صنعوا بکم. وقرأ الزهري : لقع » خفيفة بغير آلف. وقرأ مسروق وشقیق بن سلمة: 
«فعقبتم» بکسر القاف خفیفة(؟ وقال: غنمتم. وکلها لغات بمعتی واحد. يقال : 
تومت اع اقب زد تم اوفال‌ ا 
«فعاقبتم»: فغزوتم» معاقبین غزوًا بعد عَزُو. وقال ابن بحر: أي: فعاقبتم المرتدّة 
بالقتلء فلزوجها مهرها من غنائم المسلمین"*. 

الغالغة : قوله تعالی : فاا ألّرح ذهبت آزوجهم ينل مآ فقو > قال ابن عباس : 
يقول: إن لحقت امرأة مؤمنة بكمّار أهل مکت ولیس بينكم وبينهم عهد. ولها زوج 
مسلم کم فغنمتم» فأعطوا هذا الزوج المسلم مهرّه من الغنيمة قبل أن تمس ا 
وقال الزهری: یی من مال الفيء. وعنه: يُعْطى من صداق من لجق بنا" . 
وقيل: أي : إن امتنعوا من أن يَغْرَمُوا مهرّ هذه المرأة التي ذهبت إليهم» فانبذوا العهد 
إليهم حتى إذا ظفرتم» فخذوا ذلك منهم. قال الأعمش: هي منسوخة. وقال عطاء : 
بل حكمها ثابت. وقد تقدّم جميع هذا. 


الفختيزئ: والآية نزلت في أمٌّ الحكم بنت أب بي سفيان» ارتدّت وتركت زوجها 


() القراءات الشاذة ص ۱۵۵ ۰ والمحتسب ۳۱۹/۲ - ۰۳۳۲۰ وإعراب القرآن للنحاس 417/4 . 
(۲) تفسير البغري ۳۳4/64 . 

(۳) في غریب القرآن له ص ٤٦۲‏ . 

(6) النکت والعيون ۵۲۳/۵ . 

(0) أخرجه عنه الطبري ۵۹۱/۲۲ بنحوه. 

)١(‏ آحکام القرآن لابن العربي ۱۷۷۸/4 ۰ وأخرجه عنه الطبري ۵۹۳/۲۲ بنحوه. 


(۷) الکشاف ۹۶/4 ۰ وأورده اللحاس فى إعراب القرآن 4١7/4‏ بنحوه. 
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عیاض بن عَلْم القرشیع ولم ترتدٌ امرأة من قريش غيرهاء ثم عادت إلى الاسلام"؟. 

وحکی العلبيٌ عن ابن عباس: هن ست نسوة رجعن عن الاسلام ولجقن 
بالمشرکین من نساء المؤمنين المهاجرین : أمّ الحکم بنت آبي سفیان كانت تحت 
عياض بن أبي شدّاد الفهري. وفاطمة بنت أبي أمية بن المفيرة أخت أمّ سلمة» وکانت 
تحت عمر بن الخطاب. فلما هاجر عمر أبَتْ وارتدّت. ویو بنت عقبة» كانت تحت 
ماس نه يان وعبدة بنت عبد العرَّى» كانت تحت هشام بن العاص. وأم كلثوم 
نسائهم من الغنيمة ‏ .توا لله احذروا أن تتعدّوًا ما أمرتم به. 


قوله تعالى: ليا ای إا جاک لومت بایمک عل أن لا نر بال 


۶۰ 

2 47 سس 2 1 و صم مه apr‏ هم وی سه 2 25 مدي ر روس 
شا ولا سرف ولا بزنین ولا يقلن ازلدهن ولا ياين بهن يفريه بين 
11 2 کے 4ه دي لم مس د عمو لا موی عملم يء.م كري 527 /2 هیر موو 
ین وأرجلهن ولا یعصینلك في معروفی مَايعهنَ وَأَسْمَعْفرَ طن الله إن الله عفور 


نج 46 
فيه ثماني مسائل : 
الأولی : قوله تعالی : یا ی دا جك آلمزیتث ای لما فتح رسول الله يل 
مک جاء نساء اهل مکة یبایعنه» قامر أن يأخذ عليه آلا يُشْرِكن”". وفي «صحیح 
مسلم» عن عائشة زوج النبي ل قالت : كان الممنات إذا هاجرن إلى رسول الله يل 


يُمْتَحَنَّ بقولٍ الله تعالی : «يا أيّها النبئُ إذا جاءَكَ المزمناث يُبايمْئَكَ على ألا يركن 


9 


N 


بالله شيئاً ولا یسفن ولا يَرْنِيْنَّ؛ إلى آخر الآية. قالت عائشة: فمن أقرّ بهذا من 


)١(‏ أورده ابن الجوزي في زاد المسير ۲٤۳/۸‏ - ۲44 ولم يعزه. 

(۲) تفسير البغوي ۳۳۶/4 > والکشاف ۹4/4 ۰ ولم يرد فيهما ذكر: شهبة بنت غيلان» بل ورد فيهما: 
بدلاً عنها : هند بنت أبي جهل وكانت تحت هشام بن العاص. وورد أيضاً أن عبدة بنت عبد العزى كانت 
تحت عمرو بن عبد ود لا تحت هشام بن العاص. 

(۳) المحرر الوجيز 7585/6 . 
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المؤمنات» فقد أقرّ بالمحنة» وکان رسول الله 4 إذا أقُررن بذلك من قولهنّ؛ قال 
لهن رسول الله 4#: «انطلقَنّ فقد بِايَعْتُكنَ» ولا والله ما مَسَّت ید رسول الله ل ید 
امرأة قطّء غير أنه بایعهِنٌ بالکلام. قالت عائشة: واللهء ما أخذ رسول الله يل على 
النساء قط إلا بما أمره الله عر وجل» وما مس كف رسول الله 4 کت امرأةٍ قظء 
وكان يقول لهنّ إذا أخذ عليهنّ : «قد بعك كلاما»9", 2200 

وروي أنه عليه الصلاة والسلام بايع النساء وبين يديه وأيديهنَ وب وكان 
يشترط عليهنٌ”"". وقيل: لما فرغ من بيعة الرجال جلس على الصَّمًا ومعه عمر أسفل 
ننه + فخ هط علي لاال و ر افخ وروی اله کلف افراة 
وقفت على الصّمًا فبایعتهن “. ابن العربی : : وذلك ضعيف» وإنّما ينبغي التعويل على 
ما في الصحيح. 

وقالت أمٌ عََطِيّة: لما قم رسول الله ل المدينة جَمّعَ نساء الأنصار في بيت» ثم 
أرسل إلينا عمر بن الخطاب» فقام على الباب فسلم فردّدنَ عليه السلام فقال: أنا 
رسولٌ رسول الله لیس آلا تشركن بالله شيئاً. فقلنٌ: نعم. فمدٌ يده من خارج 
البيت ومددنا أيدينا من داخل البيت» ثم قال: الله اشهدل*) 


.)0۲۸۸( مسلم (874١)؛ وهو عند البخاري‎ )١( 

)۲( معاني القرآن للزجاج ۱۱/۰ بنحوه» والخبر أخرجه الطبراني ف في الکبیر ۱/۵ ° c(0)‏ وفى 
الاوسط (۲۸۷۲) عن معقل بن يسار #. قال الهيثمي في مجمع الزوائد ۳۹/۲: رواه الطبراني في 
الكبير والاوسط وفيه: عتاب بن حرب» وهو ضعيف. اه. وأورده الماوردي في النکت والعیون 
۰ وعزاه للشعبي» وأخرجه عنه أبو داود في المراسيل (۳۷۳). 

۳( معاني القرآن للزجاج ۱۱۱/۵ بنحوه» والنكت والعيون ۵۲4/۵ وعزاه لمقاتل» وأخرجه ابن أبي حاتم 

في التفسير ۳۳۹۰/۱۰ (۱۸۸۷۰). 

68 أحكام القرآن لابن العربي 174/6 وما بعده منه» وذکر الماوردي في النکت والعيون oY 4 /o‏ أنه مر 
اة تت رة _ أخت خديجة خالة فاطمة بنت رسول الله ل - بعد أن بایعته آن تبایع النساء عنه. 
والخبر آخرجه التر مذي (۰۱6۹۷ والنسائي في المجتبی ۱۹/۷ » وابن ماجه (۰)۲۸۷۶ وأحمد 
(۲۷۰۰۲). قال الترمذي: هذا حدیث حسن صحیح لا نعرفه إلا من حديث محمد بن المنکدر. 

(۵) آخرجه بهذا اللفظ آحمد (۰)۲۰۷۹۷ وأبو يعلى (۰)۲۲7 وابن حبان في صحیحه (۰)۳۰۱ والطبراني = 
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وروی عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جله: أنَّ النبيّ ل كان إذا بايع النساء دَعَا 
بقدح من ماء فغمس يده فيه» ثم أمر النساء فغمسنّ أيديهنٌ فيه0©. 
الثانية: رُوي أنَّ النبيّ ل لما قال: «على ألا يُشْرِكْنَ بالله شیگا» قالت هند بنت 
عثبة وهي مُنْتّقبة؛ خوفاً من النبيّ ل أن یعرفها لِمَا صنعته بِحَمْرَة يوم أحد: والله نك 
لتأخذ علينا أمرًا ما رأيتك أخذته على الرجال ‏ وكان بايع الرجال يومئذٍ على الاسلام 
والجهاد فقط ‏ فقال النبيُ #: «ولا يَسْرِقن». فقالت هند: إِنَّ أبا سفيان رجل شجیح. 
وإني أصيب من ماله قُوتنًا. فقال آبو سفيان: هو لكِ حلال. فضحك النبنٌ ل وعَرفّهاء 
وقال: «أنت هند»؟ فقالت: عفا الله عمًا سلف. ثم قال: «ولا يزنينَ». فقالت هند: 
أرََرْنِي الحرّة! ثم قال: «ولا يقتلنَ أولادهنٌ». أي: لا ید الموؤدات» ولا يُسقطن 
الأجئة. فقالت هند: رییناهم صفارا. وقتلتهم كبارًا يوم بدر فأنتم وهم أبصر. وروى 
مقاتل أنَّها قالت: رییناهم صغارّاء وقتلتموهم كبارّاء وأنتم وهم أعلم. فضحك عمر 
ابن الخطاب حتى استلقی(. وكان حنظلة بن أبي سفيان ‏ وهو بِكُرُها ‏ قل يوم 


972 ۳ 
بر 


ثم قال : «ولا یبن بئان يَفْعَرِِئهُ بین آبدیهن وأرجلهنٌ ولا يَمْصِيْئَكَ في 


= في الکبیر 40/۲۵ (۸۵). قال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه آبو داود [۱۱۳۹] باختصار کثیر 
ورواه آحمد وأبو يعلى والطبراني ورجاله ثقات. اه. 

(۱) آخرجه ابن سعد في الطبقات ۱۱/۸ من طریق محمد بن عمر الواقدي وهو ضعیف. وآخرجه أيضاً 
الطبراني في الكبير ۱4۹/۱۷ )۳۷١(‏ عن عروة بن مسعود الثقفي #. قال الهيثمي في مجمع الزوائد 
5 : رواه الطبراني» وفيه: عبد الله بن عكيم» أبو بكر الداهري؛ وهو ضعيف. 

() النكت والعيون ۵۲6/۵ - ۵۲۵ > والبغري ۳۳4/۶4 - ۰۳۳۵ وأخرجه الطبري 045/77 عن ابن 
عباس د دون ذکر قول مقاتل» وآخرجه عنه ابن آبي حاتم في التفسیر ۳۳۵۱/۱۰ (۰)۱۸۸۷۲ وأورد 
الخبر ابن كثير في التفسیر ۹۸/۸ - ۹٩‏ من طريق الطبري وقال: وهذا آثر غریب. وفي بعضه نکاری 
والله اعلم. اه. وخبر نفقة هند مع زوجها آبي سفیان عند البخاري (۰)۲۲۱۱ ومسلم (۱۷۱4) عن 
عائشة رضي الله عنها. ۱ 

(۲) تفسير البغوي 4 ٠»‏ والخبر في السيرة النبوية لابن هشام ۷۰۸/۱ والذي قتله هو : زيد بن حارثة 
مولى رسول الله ۰36 ويقال: اشترك فيه حمزة وعلي وزيد. 
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معروفب». قيل : معنى ابَيْنَ یه ألسنتهنٌ بالتّميمة. ومعنی بين «أَرْجُلِهنَّ؛ فروجهنْ. 
وقيل: ما كان بين أيديهنّ : من قُبْلة» أو جَسَّة. وبين أرجلهنَ: الجماع. وقيل : 
المعنى لا يُلْحِقن برجالهنٌ ولدّا من غيرهم. وهذا قول الجمهور"". وكانت المرأة 
تلتقط ولدًا مَتُلْحقه بزوجها وتقول: هذا ولدي منك . فكان هذا من البهتان والافتراء. 
وقیل: ما بين يديها ورجليها كناية عن الو لأنَّ بطنها الذي تحمل فيه الولد بين 
وديا ور جها الذي تلن مث بين ر ج ها ؟. وهذا عامٌ في الإتيان بولد وإلحاقه 
بالزوج» وان سبق النهي عن الژّنی. . وروي أنَّ هند لما سمعت ذلك قالت : والله ان 
البهتان لأمر قبیح؛ ما تأمر الا بالارشد ومکارم الأخلاق”"!. 

ثم قال : ولا پیلک في ۸ موف قال قتادة: لا يَنْحْنَ. ولا تخلو امرأة منهنّ 
إلا بذي مَحْرّم. وقال سعید معد لس مت فان وروی ال مرا 
يَحْمِشْنَ وجهاء ولا يَشْمّفْنَ جَيْبَا» ولا یعون وَيْلّاء ولا يَنْشُّرْنَ شغرّاء ولا بحدئن 
الرجال إلا ذا مَحْرَم” .وروت ا عن عن ای لك في لق لك يعو اقول 
ابن عباس”". وروی شهْر بن عزشب عن أمّ سلمة عن النبی #6: «وَلَا يَعْصِيَنكَ 
في مَعْرُوفي» فقال: «هو النّؤح)”". وقال مصعب بن نوح: أدركتٌ عجورًا ممن بايع 
النبی لاء فحدّئتني عنه عليه الصلاة والسلام في قوله: «وَلَا يَعْصِيئَكَ في مَعْرُوفٍ» 
فقال: «النو ح۲ 


(۱) النكت والعیون ۵۲۵/۵ . 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي ۱۷۸۰/۶ ۰ 

۳( تفسير الينوي ۶ والمحرر الوجیز ۲۸۷/۵ . 

(4) تفسیر البغوي ۳۳۵/6 عن ابن المسیب و محمد بن السائب» وزاد المسیر ۲۶۷/۸ عن زید بن أسلم. 

(0) آخرجه البخاري (۰)۱۳۰ ومسلم )٩۳۰(‏ وأحمد (۲۰۷۹۱). 

(1) زاد المسیر ۲۹۷/۸ ۰ وأخرجه البخاري )4۸٩۳(‏ عن ابن عباس في قوله تعالی : ولا بتک في 
مرو که قال : إنما هو شرط شرطه الله للنساء. 

(۷) النکت والعیون ۰۵۲۰/۵ والحدیث آخرجه الترمذي (۰)۳۳۰۷ وابن ماجه (۰)۱۵۷۹ وأحمد 
(۲۲۷۲۰). قال الترمذي : هذا حديث حسن. 

(۸) آخرجه ابن سعد في الطبقات ۰۸/۸ وأحمد ( ۰۱3۵۵ والطبري ۵۹۸/۲۲ - ۹۹۹ ۰ وفي |سناده: 
مصعب بن نوح» وهو مجهول. تعجيل المنفعة ۲۱4/۲ - ۲۹۵ . 
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وفي «صحیح مسلم» عن أمّ عطية لما نزلت هذه الآية : ايُبَاِيمْئَكَ على ألا يُشْرِكُنَ 
بالله شيئًا» إلى قوله : «ولا يَعْصِينك في معروفي» قال: «كان منه النياحة» قالت : 
فقلت : يا رسول الله إلا آل فلان؛ فإنهم کانوا أسعدوني في الجاهلية» فلا يُذَّ لي من 
أن أسعدهم. فقال رسول الله ل: «إِلّا آل فلان». وعنها قالت: أخذ علينا رسول 
الله ل مع البيعة ألا تُوح» فما وََتْ ما امرأةٌ إلا خمسٌ: أمٌ سليم» وأمٌ العلاءء 
وابنة أبي سَبْرة امرأة معاذ أو ابنة أبي سبرق وامرأة معاذ". 

وقیل : إن المعروف ها هنا الطاعة الله ولرسرلهء قاله میمون بن بهران(۳. وقال 
بكر بن عبد الله المُرَنْنُ : لا يعصينك في کل أمر فيه رشدهنّ. الكلبئُ : هو عام في کل 
معروف آمر الله غر وجل ورسوله به(*. فروي آذ هندّا قالت عند ذلك: ما جلستا في 
مجلسنا هذا وفي أنفسنا أن نعصيك في شيء”. 

الثالثة: كر الله عنَّ وجل ورسولّه عليه الصلاة والسلام في صفة البيعة خصالا 
شتّی» صرح فيهنَ بأركان النهي في الدّين» ولم يذكر أركان الأمر. وهي سنّة أيضًا : 
الشهادة» والصلاة» والزكاة» والصيام» والحج. والاغتسال من الجنابة. وذلك لأنَّ 
النهي دائم في کل الأزمان» وکل الأحوال فكان التنبيه على اشتراط الدائم آكد. 
وقیل : إن هذه المناهي كان في النساء كثير من يرتكبها ولا يحجزهنٌ عنها شرف 
النسب. فَحُصّت بالذكر لهذا. ونحوٌ منه قوله عليه الصلاة والسلام لوَفْد عبد القيس: 
«وأنهاكم عن الذباء والحَنْتَم والنّقِير والمُرَقّت». فنبّههم على ترك المعصية في شرب 
الخمر دون سائر المعاصي ؛ لأنها كانت شهوتهم وعادتهم» وإذا ترك المرء شهوته من 


(۱) مسلم (۹۳1): (۰)۳1 وهو عند أحمد (۲۰۷۹۲). 

(۲) آخرجه البخاري (۱۳۰) و مسلم (۰)۹۳ وأحمد (۲۷۳۰۵). 
(۳) النکت والعیون ۵۲۵/۵ . 

. ۵۲۱/۵ النکت والعیون‎ )٤( 


)٥(‏ الوسيط ۳۵۹۵/6 ۰ والبغوي ۳۳۵/4 والکشاف ۹۵/4 ۰ ضمن خبر طويل؛ وسلف قریبا. 


۶:۳۸ سورة الممتحنه: الآية ۱۳ 


المعاصي» هان عليه ترك سائرها مما لا شهوةً له فیها؟. 

الرابعة: لما قال النبيٌ لا في البيعة : «ولا یشرقن» قالت هند: يا رسول الله 93 
آبا و ور دلا إل 
بالمعروف» فخشیت هند أن تقح تقتصر على ما یعطیها > فتضیع» أو تأخذ آکثر من ذلك» 
فتكون سارقة ناكثة للبيعة المذكورة. فقال لها النبئ 9 : «لا» أي : لا حرج عليكِ فيما 
أخذت بالمعروف. يعني : من غير استطالة إلى أكثر من الحاجة. قال ابن العربع(۲) 
وهذا نما هو فيما لا يَخْزُّنه عنها في حجاب. ولا تضبظ عليه بِقّفْلء فإنّه إذا هتكته 
الزوجة وأخذت منه» كانت سارقةً تعصي بهء وقظع يدها. 

الخامسة: قال عُبادة بن الصامت: أخذ علينا رسول الله ل كما أخذ على 
النساء: «ألّا تشركوا بالله شيئًاء ولا تسرقواء ولا تزنواء ولا تقتلوا أولادکم ولا 
يَعْضَهُ بعضکم بعضّاء ولا تَعْصُوا في معروف آمركم به)” ". معنى (يَعْضَه) : يسحر. 
وال الد ولهذا قال ابن بحر وغیره في قوله تعالی: «ولا يأتين ببهتان» اه 
الننحر”؟. وقال المساك: هذا نهي عن البهتان أي: 06 ولا امرأًة. 
لبَهتانٍ» أي: بسحر. والله أعلم .يفريم بي ین یهن والجمهور على أنَّ 
معنى ١ابِبَهْتَانٍ)‏ بولد يفترينه بين أيديهن ما أخذئه لقیظّا. «وَأَرْجُلِهنَ ما ولدته من زئى. 


وقد تقدم. . 


(۱) أحكام القرآن لابن العربي ۱۷۸۲/۶ - ۱۷۸۳ ۰ والحديث أخرجه البخاري (۰)۱۳۹۸ ومسلم (۰)۱۷ 
والذیّاه: القَرْع. والحنتم : جرار مدهونة خضر كانت تحمل الخمر فيها إلى المدينة. والمزئّت:.:الإناه 
الذي طلي بالزّفْت. وهذه كلها أوعية ينتبذون فيها فتسرع الشدّة في الشراب. النهاية (دبب) و(حنتم) 
و(زفت). ۱ 

(؟) في أحكام القرآن له 6/ ۱۷۸۳ ۰ وما قبله منه أيضًا. والحدیث سلف قریپّا. 

(۳) آخرجه بهذا اللفظ الشافعي في الشنن المأثورة ۲٦۸/۲‏ ۰ وهو عند مسلم (۱۷۰۹): (4۳) وأحمد 
(۲۲۷۳۲). : 


(4) التكت والعیون ۵۲۵/۵ . 


سورة الممتحنة: الآية ۱۲ ۱ ۹ 


السادسة: قوله تعالی: ولا تاک في مروف في البخاري "" عن ابن عباس 
في قوله تعالی : «ولا يعصينك في معروف» قال: نما هو شرط شرطه الله للنساء. 
واختلف في معناه على ما ذکرنا. والصحیح أنه عام في جميع ما يأمر به النبث 46 
وينهى عنه؛ فيدخل فيه النّوْح» وتخريق الثياب» وجَرٌ الشعرء والحُلوة بغير مَحْرّم إلى 
غير ذلك. وهذه كلها كبائر ومن افعال الجاهلية. 


وفي «صحیح مسلم» عن أبي مالك الاشعري أنَّ الي ك قال: «أربع في أمّتي من 
أمر الجاهلية» فذكر منها الثیاحة(؟؟. وروی يحبى بن أبي كثير» عن أبي سلمة؛ عن أبي 
هریرة» قال: قال رسول الله ا «هذه النوائح تسعان یوم القيامة من و عن 
اليمين» وصمًا عن الیسار ينبحن كما تنبح الکلاب في يوم كان مقداره خمسین ألف 
سنة» ثم یوم بهن إلى الناره. وعنه قال: قال رسول الله #: «لا تصلّي الملائكة على 
نائحة ولا مرن وروي عن عمر بن الخطاب 4 أنه سمع ناگح فأتاها فضربها 
بالدزة حتى وقع جمارها عن رأسها. فقيل: يا أمير المؤمنين» المرأةً المرأةً! قد وقع 
خمارها. فقال: لها لا حُرْمَة لها. أسند جميعه التعلبيئُ رحمه الله(۳. 


أما تخصيص قوله: «في مَعْروفي» مع قوّة قوله: «وَلَا يَعْصِيئَكَ» ففيه قولان: 


.)4497( برقم‎ )١( 

(۲) مسلم ۰)٩۳4(‏ وسلف ص778 من هذا الجزء. 

)۳( والحديث الأول أخرجه الطبراني في الأوسط (۵۲۲۵) من طريق سليمان بن داود اليمامي» عن يحيى 
ابن أبي کثیر» به» إلا أنه لم يرد فيه قوله 85: في یوم كان مقداره خمسين آلف سنةء ثم يؤمر بهن إلى 
النار. قال الهيثمي في مجمع الزوائد ۱8/۳ : رواه الطبراني في الأوسطء وفيه: سليمان بن داود 
اليمامي» وهو ضعيف. اهب 
والحديث الثاني أخرجه الطيالسي (۰)۲۰۷ ومن طريقه أحمد (١٤۸۷)ء‏ وأبو يعلى (1۱۳۷). قال 
الهيثمي في مجمع الزوائد ۱۳/۳ : رواه أحمد وأبو یعلی؛ وفيه: أبو مُرَاية آوتصخفت في مطبوع 

. المجمع إلى: مرانة. قال ابن حجر في تبصير المنتبه ۱۲۷۱/۶ : مُرَّاية» بالضم والتخفیف» وبعد 
الألف.ياء تحتانية. أبو مراية العجلي اسمه: عبد الله بن عمرو. اه وذکره ابن حبان في الثقات 
۵ ولم أجد من وثقه ولا جرحه وبقية رجاله ثقات..اه. 


وخبر عمر بن الخطاب ذكره الذهبي في الكبائر في الكبيرة التاسعة والأربعين. 


۶۰:۳۰ سورة الممتحنة: الآية ۱۲ 


ادها اله فر تلشعتی على الاك كما قال تعالی : قل رََ نک بل 
[لانبیاء:۱۱۲] لأنّه لو قال: احكمء لكفى. الثاني : نما شرط المعروف في بَيْعة 
البع ##؛ حتى يكون تنبيهاً على أنَّ غيره أولى بذلك» وألزم له» وأنفى للإشكال. 
السابعة: روى البخاري عن عبادة بن الصامت قال: كنا عند النبي يل فقال: 
«أتبايعوني على لا تشركوا بالله شيئًا. ولا تزنواء ولا تسرقوا» قرأ آية النساء. وأكثر 
لفظ سفيان: قرأ في الآية: «فمن وَنَى منكم» فأجره على الله» ومن أصاب من ذلك 
شيئًا فعوقب» فهو كمّارة له» ومن أصابَ من ذلك شيئًا فستره الله» فهو إلى الله إن 


شاء عذبهء وان شاء غفر له منها»۳؟. 


وفي الصحیحین عن ابن عباس قال : شهدت الصلاةً يوم الفطر مع رسول الله 96 
وأبي بكر وعمر وعثمان» فکلهم یصلیها قبل الخطبة» ثم يخطبء فنزل نبي الله ل 


2 


سا سد و ی 2 مهم حتى أتى النساء مع بلال 
فقال: یام شم دا با النزیکث بایمک عل أن لا فرك یله یا ولا رفن ولا 
نیت ولا یفن کش با مهن حتی فرغ من الآية 
كلّهاء ثم قال حين فرغ : «أنتنّ على ذلك»؟ فقالت امرأة واحدة لم يُجِيّْه غیرها : نعم 
يا رسول الله. لا يَدْرِي الحسن من هي. قال: «قْتَصَدَّفُنَ» وبسط بلال ثوبّه» فجعلن 
یلع والخواتيم في ثوب بلال. لفظ البخاري”". 

الثامنة : قال المَهدَوِيُ: أجمع المسلمون على أنه ليس للإمام أن يشترط علیهنَ 
هذاء والأمر بذلك ندب لا إلزام. ؤقال بعض أهل النظر: إذا احتیج إلى المحنة من 
أجل تباعد الدار» كان على إمام المسلمين إقامة المحنة. 


)۱( البخاري »)٤۸۹٤(‏ وهو عند مسلم (۱۷۰۹): (؟8). 
(۲) برقم (۰)4۸۹0 وهو عند مسلم (۰)۸۸4 وأحمد (۳۰۲۳). قال عبد الرزاق اثر رواية البخاري (۹۷۸): 
المَنَخ : الخواتیم العظام كانت في الجاهلية. 


سورة [ ۷ لممتحنه: الآية ۱۳ ١‏ م 


قوله تعالی : ایا ال ءامنا لا ولوا وما عضب أله عه قد بیشوا ین 
الاخرة كما بيس اکتا م 0 الور ©4 

قوله تعالی : ایا ان اما لا ولوا ما عضب اه عليه يعني : الیهود". 
وذلك أنَّ ناسا من فقراء المسلمین کانوا يُخُبِرون الیهود بأخبار المومنین 
مر و من آاخردیه 

يعنى: اليهودء قاله ابن زيد”” وا : هم المنافقون. وقال الحسن: هم الیهود 

اماق نازر ما UNE‏ اروا لدا رفيل: 
المع وتران قرات ال رفن قاله ماهد > ومقدى لا كاش لحار آي : 
الأحياء من الكمّار .من أب الور أن يرجعوا إليهم» قاله الحسن وقتادة. قال 
ابن عرفة: وهم الذين قالوا: وبا بلا إلا ره [الجائیة:؛۲]. وقال مجاهد: 
المعنی: كما يئس الكمّار الذين في القبور أن يرجعوا إلى الدني. 

وقیل : إن الله تعالى ختم السورة بما بدأها من ترك موالاة الكمّارء وهي خطاب 
لحاطب بن أبي بَلْتَعَة وغيره. قال ابن عباس : «يا أيّها الذين آمنوا لا 7 ولا" أي : لا 
توالوهم ولا تناصحوهمء رجع تعالى بلزله وله على حاطب بن أبي بَلبّعَة..يرينا أنَّ 
نان قري فك بسو اش ی الا و كما يئس الكقّار المقبورون من حظ يكون لهم 
في الآخرة من رحمة الله تعالى. وقال القاسم بن أبي يَزَّة في قوله تعالی : «قد يَئِسُوا 
من الآخرةٍ كما یس الكمّارٌ من أصحاب القبور» قال: من مات من الكقّارء يئس من 
الخير. والله أعلم. 


)١(‏ النكت والعيون 075/6 وعزاه لمقاتل. 

)۲( تفسير أبي الليث ۳۹۱/۳ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس 1۱۷/۶ . 

. . ۷۰۶/۲۲ النكت والعيون 077/6 ۰ وقول مجاهد في تفسیره ۱۷۰/۲ ۰ وأخرجه عنه الطبري‎ )٤( 
. ۲۸۹/۲ وقول قتادة أخرجه أيضاً عبد الرزاق في التفسیر‎ ۰ ٠٠۳ - ۱۰۲/۲۲ وأخرجه عنهما الطبري‎ )0( 
۱ . ۱۰4/۲۲ آخرجه عنه الطبري‎ )5( 


سورة الصف 
| مَدَنَِةٌ في قول الجمیع» فیما ذکر الماوردي . وقيل: إِنَّها مكيّةء » ذکره 
O os.‏ كه 
النخاس”" عن ابن عباس. وهي اربع عشرة اية. 


سم اه الق ایر 


ا 


قوله تعالی : لسَبّحَ يِل مَا فى الوت وما فى لأر وَعْوٌ ار للم © 4 


۰ 
8 


قوله تعالى: ا لت منوا لم تلور ما لا ند و 0 کر 
د تتترت 45 


تک 


عند الله أن تلا 
فيه خمس مسائل : 
الأولى: قوله تعالی: یا ال منوا لم ولوت ما لا تَفْمَنُوت4 روی الدَّارِمِيُ 
آبو محمد في «مسنده»: أخبرنا محمد بنْ کثیر» عن الاوزاعی؛ عن یحیی بن أبي 
کثیره عن آيي سلمة.عن عبد الله بن جلاع قال: ققدت فر من آصحاب رسول الله جد 
فتذاکرنا فقلنا : لو اي الاعمال أحبّ إلى الله تعالی لعملناه» فأنزل الله تعالی 
سبح یو ما فى توت وما فى الذرض هو مر کی . بای ال امنوا لم تقوو 
ما لا عوت» حتى ختمها. 0 
قال عبد الله: فقرأها علينا رسول الله يه حتى ختمها. قال أبو سلمة: فقرأها 
علينا ابن سَّلام. قال يحيى : فقرأها علينا أبو سلمة» وقرأها علينا يحيى» وقرأها علينا 


. ٩۲۷ /۵ في النكت والعيون‎ )١( 
. ۱۲۲/۳ في الناسخ والمنسوخ‎ )۲( 


(۳) ص۲۳۵ من هذا الجزء. 


سورة الضف: الآيتان ۲ :۲ EY‏ 


الأوزاعئ» وقرأها علينا محمد" . وقال ابن عباس: قال عبد الله بن رَوّاحة: لو 
علمنا أحبٌ الأعمال إلى الله لعملناه» فلما نزل الجهاد کرهوه*؟*. 


ا ا ار ل و 
لسارعنا إليهاء فنزلت: یا الب مامتا هل الک لی عرز شیک ین عاب ألم فمكثوا 
ل O‏ 
تعالی علیها بقوله: زم E‏ نیک شیک الآية. فابعلُوا 
يوم آخد ففرُواء فنزلت تعيّرهم بترك الوفاء(۳) 

وكا مسا EE‏ ی ی 


و 4 و 


الصحابة : اللّهُمّ اشهد! لعن لقِينا قتالاً لنفْرِعَنَّ فيه وُسْعَناء ۰ ففرُوا یوم أخد فعیُرهم 
الله بذلك. وقال قتادة والضخاك: نزلت في قوم کانوا یقولون: نحن جاهدنا وا 


ولم یفعلوا* . 
وقال ضهیب : كان رجل قد آذی المسلمین یوم بدر وأنكاهم» مه فقتلته. فقال رجل : 


)١(‏ سنن الدارمي (۰)۲۳۹۰ وأخرجه أيضاً الترمذي (۰)۳۳۰۹ والواحدي في آسباب النزول ص 4۵۳ من 
طریقین» عن محمد بن كثير» به. إلا أنه ورد في آسباب النزول مختصراً. قال الترمذي: وقد خولف 
محمد بن كثير في إسناد هذا الحديث عن الأوزاعي. وروی ابن المبارك عن الاوزاعي؛ عن يحيى بن 
أبي كثير» عن هلال بن أبي ميمونة» عن عطاء بن يسار» عن عبدالله بن سلام» أو عن أبي سلمة عن عبد 
الله بن سلام. اه. قلنا: هو عند أحمد (۲۳۷۸۹) من طريق یعمر عن ابن المبارك به. 
وأخرجه ايضاً الحاكم ۸۷-۲ من طريق الوليد بن مزيد وأبي إسحاق الفزاري» كلاهما عن 
الاوزاعي» عن يحيى بن أبي کثیر» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن عبد الله بن سلام» بنحوه. 
وصححه على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي. وقال ابن حجر في فتح الباري 5١19/4‏ : وقد وقع لنا 
سماع هذه السورة [يعني الصف] مسلسلاً في حديث ذكر في أوله سبب نزولهاء وإسناده صحيح قل أن 
وقع في المسلسلات مثله مع مزيد علوه. 

(۲) لم نقف عليه. 

(۳) أسباب النزول للواحدي ص٤٥٤‏ دون عزوء وأخرجه ابن أب بي حاتم في التفسير ۳۳۶/۱۰ (۱۸۸۸۵) 
عن مقاتل. 

() تفسير البغوي ۳۳۷/6 ۰ وقول قتادة والضحاك أخرجه عنهما الطبري ۲۲/ ۱۲۰۹-۰۸ . 


۶:۳۶ سورة الصف: الآيتان ۲ - 


يا نب الله» إِنّي قعلت فلاناًء ففرح النبی ل بذلك. فقال عمر بن الخطاب 
وعبدالرحمن بن غوف یا ضهیب. آما آخبرت رسول الله يق انك قتلت فلاناً! فان 
فلاناً انْتَحَل قَْلّه فأخبره فقال : «أكذلك يا آبا یحیی»؟ قال: نعم والله یارسول 
الله فنزلت الاية في المنتجل"*. وقال ابن زيد: نزلت في المنافقین کانوا یقولون 
للنبيّ ب وآصحابه : إن خرجتم وقاتلتم» خرجنا معکم وقاتلنا» فلما خرجواء نکصوا 
عنهم وتخلفوا”". 

الثانية : هذه الآية توجب على كل من آلزم نفسه عملاً فيه طاعة أن يفي بها . 
وفي «صحیح مسلم» عن أبي موسى” “أنه بعث إلى قرّاء أهل البصرة فدخل عليه 
ثلاث مثو رجل قد قرؤدا القرآن. فقال: آنتم خيارٌ أهل البصرة وقرّاژهم فائلوه ولا 
يَولّنَ عليكم الْأَمَدُ فتَفْسُوَ قلوبكم» كما قسث قلوب من كان قبلكم. وتا كُنّا نقرأ 
سورة» كنا تُشبّهها في الول والشّدّة ب «براءة» فأنسيتهاء غيرٌ أنّي قد حفظت منها: لو 
كان لابن آدم واديان من مال» لابتغى وادياً ثالشأء ولا يملا جوف ابن آدم إلا 
التراب. وكنا نقرأ سورة كنا نشبهها بإحدى المسُبّحات فأنسيتهاء غير أي حفظتٌُ 
منها : يابا لد يي ءامو لم تقولومت ما لا تَفْعَلُونَ4 فتکتّب شهادة في أعناقكم فتُسألون 
عنها يوم القيامة. قال ابن العربيك”*»: وهذا كله ثابت في الدّین. آما قوله اتخالئ: 


(۱) الكشاف 41/4 ۰ وأورده أيضاً ابن الجوزي في زاد المسير ۲۵۰/۸ بنحوه» وعزاه ابن حجر في الكافي 
الشاف ص ١519‏ للثعلبي» ومعنى قوله: وأنكاهم. أي : أصاب منهم. اللسان(نكي). 

() تفسير البغوي ۳۳۷/4 ۰ وأخرجه عنه الطبري ۱۰۹/۲۲ . 

(۳) أحكام القرآن للجصاص 147/9 . 

(4) برقم (۱۰۵۰) إلا أنه لم يرد فيه: عن أبي موسی» بل ورد فيه: عن أبي حرب بن أبي الاسود» عن 
أبيه [وهو: ظالم بن عمرو الدَيْلي]ء قال : بعث أبو موسى الأشعري إلى قراء أهل البصرة» ...الخبر. 
(5) في أحكام القرآن له 4/ ۰۱۷۸۷ وما بين حاصرتين منه» والكلام الآتي کلّه منه إلى قوله: والصحيح 

عندي أن الوفاء به على كل حال إلا لعذر. 


سورة الصف: الآيتان ۲ . ۲ ۶۰۳۵ 


اث ان منوا لم قولوت ما لا تَفْعَلُونَ4 فثابت في الدّين لفظاً ومعنّى في هذه 
السورة. 

وأما قوله: «شهادة في أعناقكم فتسألون عنها يوم القيامة» فمعتى ثابتٌ في الدّين؛ 
فإ من التزم شيئاً» لزمه شرغاً. والملئَرّم على قسمين: أحدهما: النذر» وهو على 
قسمین» نذر تقرّب مبتدأ كقوله : لله علي صلاة وصوم وصدقة» ونحوه من القَرّب. 
فهذا يلزم الوفاء به إجماعاً. 

ونذر مباح :راعلى بشوط رد فر إن قَدِمَ غائبي» فعلىَ صدقة أو 
ما كقوله : إن كفاني الله شر كذاء فعليّ صدقة. 

فاختلف العلماء فيه؛ فقال مالك وأبو حنیفة: يلزمه الوفاء به ؟. وقال الشافعيُ 
في أحد أقواله: ان لا يلزمه الوفاء به" . وعموم الآية حبَّة لنا ؛لأنّها بمطلقها تتناول 
ذمّ من قال مالا یفعله على أيّ وجه كان من مطلق أو مقیّد بشرط. وقد قال أصحابه: 
إن النذر نما یکون بما القصد منه ا مما هو من جنس القربة. وهذا وان كان من 
جنس القربة لکنه لم يُقصّد به القربة» وإِنّما قصد مَنْم نفسه عن فعل» أو الاقدام على 
فعل. قلنا: ارب الشرعية مَشَّنَّات”” وکلف. وان كانت قربات. وهذا تكلّف [في] 
التزام هذه القربة بمشقّة» لِجَلبْ نفع أو دفع ضر فلم يخرج عن سنن التكليف» 
ولازال عن قصد التقرب. قال ابن العربی : فان كان المقول منه وعداًء فلا يخلو أن 
يكون منوطاً بسبب» كقوله: إن تزرّجتٌء أعنتّك بدينار» أو ایتفت خا عذانا 
أعطيتك [كذا]. فهذا لازم إجماعاً من الفقهاء. وان كان وعداً مجرّداًء فقيل: يلزم 
بتعلقه(). وا ت فاه روي أنّهِم كانوا يقولون : لو نعلم أي الأعمال 
أفضل أو أحب إلى الله. لعملناه. فأنزل الله تعالی هذه الآية. وهو حدیث لا بأس به. 


. ۳۵۵/5 وبدائع الصنائع‎ ۰ ۱۸/٤ النوادر والزيادات لابن أبي زيد القيرواني‎ )١( 
. ۱۱/۷ الأم‎ )( 

(۳) في أحكام القرآن لابن العربي : مقتضیات. 

(4) في أحكام القرآن لابن العربي: بمطلقه. 


۶:۳۹ سورة الصف: الآيتان ۲ ۰ ۲ 


وقد روي عن مجاهد أن عبد الله بن رَوَاحة لما سمعها قال: لا آزال حبیساً في سبیل 
الله حتی أقتل. والصحیح عندي: أنَّ الوعد يجب الوفاء به على كل حال إلا لعذر . 

قلت : قال مالك : فأما العتَة مثل أن يسأل الرجل الرجل أن يهب له الهبة» فیقول 
له: نعم. ثم يبدو له ألا يفعل» فما آری ذلك یلزمه. وقال ابن القاسم: إذا وعد 
الغرماء فقال : أشهدكم أنّي قد وهبت له من آين يؤدّي إليكم "۳ فإِنَّ هذا یلزمه. وأما 
أن یقول: نعم آنا آفعل. ثم يبدو له» فلا آری عليه ذلك. 

قلت: آي: لا یقضی عليه بذلك. فأمًّا في مکارم الأخلاق وحسن المروءة 
فتعم. وقد أثنى الله تعالی على من صدق وعده ووَقَى بنذره فقال : و دهم 
إا عدوأ [البقرة:177]» وقال تعالی: ودر في آلکلب اليل لم كان صَادِقٌ الوعدیه 
[مريم : 04] وقد تقدّم بيانه. 

الثالثة: قال النَحَعِيُ : ثلاث آيات منعتني أن أقصّ على الناس : نات الئاس 
ار سوه > [البقرة: ؛4] وا رد أن مالک إل مآ سکم عند (هود :۰۲۸۸ 
يام ال ا لذبن منوا .لم تقولوبت ما لا تَفْعَلُونَ4 [السف:۲]. 

وخرّج أبو نعيم الحافظ من حديث مالك بن دينار» عن لكام أن أنس بن مالك 
قال: قال رسول الله ي: «أتيتٌ ليلة أُسْرِيَ بي على قوم تُقرّض شفاههم بمقاریض من 
نارء كلّما ُرضتْء. وَفّت. قلت: مَنْ هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء خطباء متك الذين 
بقرلون ولا لو و كنات الله ولا ا وعن عفن السلف ل 
له: حدُْنا. نسکت. ثم قيل له: حدُنْتا. فقال: آتأمرونني أن آقول ما لا أفعل؛ 


(۱) تفسیر مجاهد ۱۷۱/۲ ۰ وأخرجه عنه عبد الله بن المبارك في الجهاد (۰)۳ والطبري ۲۲/ ۱۰۸-۱۰۷ . 

(۲) في (خ)و(د) و(م): من أن يؤدي الیکم. والمثبت من (ف) و(ز) والتمهید ۲۰۸/۳ والکلام منه. 

(۳) حلية الأولياء ۳۸۷-۳۸۲/۲ . وأخرجه أيضاً البيهقي في شعب الایمان(۱۷۷۳) من طریق صدقة بن 
موسی والحسن بن جعفر» عن مالك بن دینار » به. وصدقة بن موسی ضعیف. ومعنی : وفت» آأي:. 
تمّت وطالت. النهایة(وفا). 
وأخرجه ایضاً أبو يعلى (۰)4۰7۹ والبيهقي في شعب الایمان (۹70) وأبو نعيم في الحلية ۱۷۲/۸ 
من طریقین» عن سلیمان التيمي» عن أنس بنحوه والاسنادان صحیحان. 


سورة الصف: الآيات ۲ . ۶ E۷‏ 


فأستغجل مَقْتَ الله!. 


۸ 2 


الرابعة: قوله تعالی: لم تفولوت ما لا تَفْعَلُونَ4 استفهام على جهة الانکار 
والتوبیخ» على أن یقول الانسان عن نفسه من الخیر مالا یفعله؛ آما في الماضي 
فيكون کذبا وأما في المستقبل فیکون حُلْفاً» وکلاهما مذموم. وتأوّل سفیان بن عُيّينة 
قوله تعالى: لم تَقُولُو ما لا تلود أي : یم تقولون ما ليس الأمر فيه إليكم» 
فلا تدرون هل تفعلون أو لا تفعلون. فعلى هذا يكون الكلام محمولاً على ظاهره في 
إنكار القول. 

الخامسة: قوله تعالى: ڪر مهتا عند أله أن مولا ما لا مک قد يحتجٌ 
به في وجوب الوفاء في اللجاج والغضب على أحد قولي الشافعي”". 

وان رفع بالابتداء» وما قبلها الخبرء وكألّه قال: قولكم ما لا تفعلون مذمومٌ» 
ويجوز أن يكون خبر ابتداء محذوف””". الكسائي: «آن» في موضع رفع ؛ لاد «كَبْرَ 
فعل بمنزلة: ئس رجلاً أخوك”*. و«ممتا" نصب بالتمييز» المعنى: كبر قولهم مالا 
يفعلوة مق وقيل “هو حال والمقت والمَّقّاتة مصدران يقال: رجل مقيت 
وممقوت: إذا لم يحبّه الناس". 
توله تعالى: إن اله مب ار 
تشر 4 


فيه ثلاث مسائل : 


. 997/5 الکشاف‎ )١( 

(۲) أحكام القرآن للهراسي 517/5 ۰ ونذر اللجاج والغضب: هو أن يمنع نفسه من فعل. أو يحثها عليه 
بتعليق التزام قربة بالفعل أو بالترك. ويقال فيه: يمين اللجاج والغضب. ويقال له أيضاً: يمين الغَلّقَء 

ونذر الغْلقَ.. المجموع ۳۷۲/۸ . 

(۳) المشكل لمكي ۷۳۰/۲ ۰ 

(5) معاني القرآن للفراه ۱۵۳/۳ ٠.‏ 

(0) معاني القرآن للزجاج ۵/ ۱۱۳ . 

0( الصحاح (مقت) . 


۳۸ سورة الصف: الآية ۶ 


الأولى: قوله تعالى: إن اه بت الک بمارت فى سبلی صما أي : 
۱0 


0 


تن ۶ رای نمی 7 
روص #قال الفرّاء۲۳: مرصوص بالرّصاص. وقال المبرّد: 00 
لا نت بينه وقاربت حتى يصيرٌ كقطعة واحدة”". وقيل: هو من الرصيص» وهو 
انضمام الأسنان بعضها إلى بعض . 

والتراصٌ : التلاصق. ومنه: وتراضُوا في الصف“ . ومعنى الآية: يحب مّن يثبت 
في الجهاد في سبيل الله ويلزم مكانه كثبوت البناء”“. وقال سعيد بن جبير: هذا 
تعليم من الله تعالى للمؤمنين كيف يكونون عند قتال عدوهم. 

الثانية : وقد استدلٌ بعض أهل التأويل بهذا على أنَّ قتال الراجل أفضل من قتال 
الفارس؛ لآ الفرسان لا بصظفون علی هذه الست" المهتوي: وذلك غیر 
مستقیم؛ لما جاء في فضل الفارس في الأجر والغنيمة. ولا یخرج الفرسان من معنی 
الآية؛ لأنَّ معناه الثبات. ۱ 

الثالثة: لا يجوز الخروج عن الصف إلا لحاجة تعرض للانسان» أو في رسالة 
يرسلها الإمام» أو في منفعة تظهر في المقام» كفرصة تنتهز» و لا حلاف فيها”". وفي 
الخروج عن الصف للمبارزة» es‏ ل 
ارهاباً نلعدی وطلباً للشهادة وتحریضاً علی القتال. وقال أصحابتا : لا یبرز اعد 
اا نک ان قي واه وت ال ما ی الله لقاء الغدر وانعا تکون 


(۱) تفسیر البخوي ۳۳۷/6 . 

49 في معاني القرآن له ۳/ ۱۵۳ . 

(۳) تفسیر الرازي ۳۱۲/۲۹ ولم یعزه. 

(4) لسان العرب (رصص) بنحوه. 

(0) معاني القرآن للزجاج ۱۱۶/۵ . 

(7) الکشاف ۹۷/۶ » وذکره الطبري في التفسیر ۱۱۱/۲۲ بنحوه. 
(۷) أحكام القرآن لابن العربي ۱۷۸۹/4 ۰ وما بعده منه أيضاً. 


سورة الصف: الآيتان 5 ۵ ۶:۳۹ 


المبارزة إذا طلبها الكافر» كما كانت في حروب النبی ی يوم بُذر» وفي غوة خیبر» 
وعلیه درج السلف. وقد مضی القول مستوفی في هذا في «البقرة» عند قوله تعالی : 
ولا لوا يتيك و الگ [الآية : ۱۹۵]. 


قوله تعالى: ولذ قال فوتی یو يقو لِم وتن وقد مک أي 


7 7 اكت ره ی مس م کم میور واو مور نس ES 2 4 e‏ 
رَسُولُ له إلحكم فلا راعوا أَرَاع اه لوبهم وان لا یی لت الْعَيِقِينَ 469 


۳ 


قوله تعالی : ولذ قال موسا لمویه-که لما ذکر آمر الجهاد بیّن أن موسی وعیسی 
مرا بالتوحید وجاهدا في سبیل الله» وحلّ العقاب بمن خالفهما أي : واذکر لقومك 


ا جد وله الق 


ا 


قوله تعالی : یم لِم توت وذلك حين رَمَؤْه بالأذرّة» حسب ما تقدَّم في 
آخر سورة«الأحزاب»". ومن الأذى ما ذكر في قصّة قارون : أنه دس إلى امرأة نعي 
۰ ( ۹4 5-5 مس ا 1 مج 201 م 3 4 

على موسی الفجور. ومن الاذی قولهم: «اجمَل لا إلا کنا هم »ده 
[الاعراف:۱۳۸]. وقولهم : اذهب أت وَرباک فيلا [المائد::۲۶]. وقولهم: 


إنك قتلت هارونَ. وقد تقدّم هذا" . 


ود مورک اَن زل له 1 کم والرسول پحترم وی یعظم(. ود خلت «قد» 
على «تعلمون» للتأکید؛ كأنّه قال: وتعلمون علماً يقيناً لا شبهة لکم فیه. 


. ۲۱۰/۳ (0 

(۲) زاد المسیر ۲۵۳/۸ . 

(۳) عند الاية .)1٩(‏ 

. عرائس المجالس ص۲۱۸‎ )٤( 
. ۳۲۱۷/۹ سلفت‎ )0( 

(7) سلفت ۳۹۹/۷ . 

. ۳۸/۹ )0 


(۸) تفسیر البغوي ۰۳۳۷/6 


۶۰ سورة الصف: الآيتان ۵ - ٩‏ 


مس ام په عر رورا 7 


طقَلَمًا رکه أي : مالوًا عن الحّ زامن همه آي: آمالها عن الهُدَى”". 
وقيل : «قَلَما رَاعُوا» عن الطاعة «أزَاعٌ الله لوبهم عن الهداية”". 
وقيل: «قَلَما زَاعُوا؛ عن الإيمان«أَرَاعَ الله قُلُوبَهُم؛ عن الثواب. وقيل: أي: لما 
تركوا ما یروا به من احترام الرسول عليه الصلاة والسلام وطاعة الربٌء خَلَقَ الله 
الضلالةً في قلوبهم ؛ عقوبة لهم على فعلهم. 
۰ 5 مث م1 ر ميرم سس ام 2 0 مش ل دی ال 
قوله تعالی : وذ قال عِسى أن مرم يب انرمیل نی رسول اه إليكر مركا [ 
صوص رر 2ے م 2 و ام 2 2 01 2 روم 
بين ید من الور ومشرا سول ياق من بعیی أميةد أحد فما جاءهم بات قالوا 


کا يح ثيه @) 


قوله تعالى: ِد تَالَ سى أن € أي : واذكر لهم هذه القصّة أيضاً. وقال: 
«يَابِنِي إسرائيل» ولم يقل: «یاقوم» كما قال موسی؛ لأنّه لا نسبّ له فيهم» فيكونون 
قومه. 


۳2 


إن شرل لل يكر أي : بالانجیل .«ش لا ی ال ان في التوراة 
فتي» وأني لم آتكم بشيء یخالف التوراة» فتنفروا عني .9و سل مصذقاً. 
«رَمبْشُرا» نصب على الحال" "۰ والعامل فیها معنی الارسال. و«إليكم» صلة 
الرسول. ۱ 


يق ین بعیی ۳ اد قرأ نافع وابن كثِير وأبو عمرو: این بَعْدِيَ) بفتح 
الیاء . وهي قراءة السْلَمِىّ وزرٌ بن خبیش وأبي بکر» عن عاصم. واختاره آبو حاتم؛ 


. ۲۵۳/۸ زاد المسیر‎ )١( 
النکت والعیون ۵۲۸/۵ > وما بعده منه أيضاً.‎ (۲) 
. 1۲۰/4 إعراب القرآن للنحاس‎ )۳( 


. ۳۸۷ /۲ السبعة ص۱۳۹ ۰ والنشر‎ )٤( 


سورة الصف: الآية 5 ۶:۱ 


لاه اسمء مثل الکاف من بعدك والتاء من قمت. الباقون: بالاسکان. وقری: من 
بعدي اسمه أحمد» بحذف الیاء من اللفظ؟. 

و«أحمد» اسم نبيّنا . وهو اسم عَلّم منقول من صفة لا من فعل فتلك الصفة 
«أفعل» التي يراد بها التفضيل. فمعنى لنت أي : احمد الحامدین لربه. والانبیاء 
صلوات الله عليهم كلهم حامدون الله» ونیا أحمد أكثرهم حمداً. 

وأمّا محمد فمنقول من صفة أيضاً. وهي في معنى : محمود ولكن فيه معنى 
المبالغة والتكرار. فالمحمّد هو الذي حمد مر بعد مرّةِ. كما أنَّ المُكَرَّم من الكرم مرّة 
بعد مرّة. وکذلك الممدّح ونحو ذلك. فاسم محمد مطابق لمعناه» والله سبحانه سمّاه 
قبل أن يسمي به نفسّه. فهذا عَلَمٌ من أعلام نبوّته» إذ كان اسمه صادقاً علیه» فهو 
محمود في الدنیا» لما هدی إليه ونفع به من العلم والحکمة. وقو مود ي د 
بالشفاعة. فقد تكرّر معنی الحمد كما يقتضي اللفظ. 


ثم ان لم يكن مُحَمّداً حتى كان أحمدَ خمد ربّه فَنبّأهِ وشرّفی فلذلك تقلم اسم 


ا 3 


أحمد على الاسم الذي هو محمد» فذكره عيسى عليه السلام فقال : حمدا. 
وذكره موسى عليه السلام حين قال له ربه : تلك أمّة ة أحمدء فقال : ۱ له اجملتي من 
أَمَّة أحمد. فبأحمد ذكره قبل أن يذكره بمحمّد؛ لأنَّ حَمده لربّه كان قبل حَمْدٍ الناس 
له. فلما وجد وبعث» كان محمداً بالفعل. وكذلك فى الشفاعة يحمد ریّه بالمحامد 
التي يفتحها عليه » فيكون أحمد الناس لربّه» ثم يشفع فيحمد على شفاعته”© 

وروي أن النبی بل قال: «اسمي ف في التوراة : أحيد؛ لأني أحيد أمّتي عن النار» 
رای ار لساب ا واسمي في الإنجيل : 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس 47١/4‏ ونسبها إلى ابن محيصن وحمزة والكسائي. 


(۲) من قوله: وأحمد» اسم نبينا 3 إلى هنا من التعريف والاعلام ص۹۹٦۱‏ والروض الأنف ۱۸۲/۱ 
- ۱۸۳ . 


۲ ۱ سورة الصف: الآيتان 5 ۷ 


اما زات فى القراة م لان ميرد فن أغل الاو ارف اوی 
الصحیح : الى خمسة أسماء: أنا محمد» وأحمد» وأنا الماحى الذي يمحو الله بي 
الكفرء وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قَدَمِيء وأنا العاقب». وقد 0 
23 ج ر و ( 0 7 . 3 )€( 
مر رمرم .اع 5 5 62 
لا ما ر 00000 قرا الكسائي وحمزة:«ساحر» ا وروي أنّها 
قراءة ابن مسعود. الباقون: #سحر» نعتاً لما جاء به الرسول. 
قوله تعالى: وس اظ مسن تک عل ام آلگذب ومو بی إلى السار هه لا 
يك أ نله © > 


قوله تعالئ: وم للم أي : لا أحد أظلم ين فک عل أله الْكَذِبَ» تقدّم 


في غير موضع ۳ .وهر يرع إل الاسر هذا تعجّب ممن كفر بعيسى ومحمّد بعد 
المعجزات التي ظهرت لهما 


وقرأ طلحة بن مُصَرّف : «وَهُوَ يَدّعِي) بفتح الياء والدال وشدّها وكسر العين”", 


أي : ينتسب. ويَدَّعِي وينتسب سواء .وال ۷ دی القوم ا لته أي : من كان في 
حكمه أنه یم له بالضلالة. 


(1) النكت والعيون 5754/6 » وأورده الذهبي في ميزان الاعتدال 1۸١ /١‏ في ترجمة إسحاق بن بشر بنحوه 
وعزاه لابن عدي بإسناده عن ابن عباس مرفوعاً؛ وفيه: إسحاق بن بشرء وهو كذَّابٍ متروك» وأورده 
أيضاً الشوكاني في الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة ص57 ۰ وقال: في إسناده وضاع. 

(۲) البخاري (5897) ۰ ومسلم (۰)۲۳۵6 وسلف 151/1١١‏ . 

(۳) تفسير أبي الليث ۳۵۸/۳ . 

() تفسير الطبري 7177/77 . 

(0) السبعة ص۹٤۲‏ ۰ والتيسير ص۱۰۱ ۰ 

(7) ۳۳۹/۸ و۵۷ . 

(۷) القراءات الشاذة ص۱۵۵ ۰ والمحتسب ۳۲۱/۲ وما بعده منه الا أن القراءة وردت في مطبوع 
القراءات الشاذة هکذا: وهو یدعی إلا الاسلام. كما ينظر هامش القراءة المتعلّق بها. 


سورة الصف: الآية ۸ و1 


تعالى: برشن لطا ورَ آل باهم وله مم ورو رز کیره 

ْو © > 

قوله تعالی : مرت شرا ور ان هه الإطفاء: هو الإخمادء يستعملان في 
النار» ويستعملان فيما يجري مجراها من الضياء والظهور”''. ویَفترق الإطفاء 
والاخماد من وجه» وهو أن الإطفاء يستعمل في القليل والكثير» والاخماد نما 
يستعمل في الكثير دون القليل» فيقال: أطفأت السراج» ولا يقال: أخمدت السراج. 

وفي «نُور الله» هنا خمسة أقاويل: أحدها: أنه القرآن» يريدون إبطالّه وتكذيبه 
بالقول» قاله ابن عباس وابن زيد. 

والثاني : أنه الإسلام» يريدون دفعه بالکلام» قاله السدّي. 

الثالث : أنه محمّد کل يريدون هلاکه بالأراجيف» قاله الضگالك. 

الرابع: حجح الله ودلائله» یریدون إبطالها بانکارهم وتكذيبهم» قاله ابن بحر 

الخامس: أنَّه مئّل مضروب» أي: من أراد اطفاء نور الشمس بِفیْه فوجده 
مستحيلاً ممتنعاً» فکذلك من أراد ابطال الحقّ» حکاه ابن عيسى”". 

وسبب نزول هذه الآية حکاه عطای عن ابن عباس: أن النبی 6 أبطأ عليه 
الوحي أربعين يوماًء فقال كعب بن الأشرف: یامعشر اليهود» آبشروا! فقد أطفأ الله 
نو محمد فيما كان ينزل عليه» وما كان ليم أمره. فحزن رسول الله ياء فأنزل الله 
تعالى هذه الآية» وانّصل الوحي بعدهاء حکی جمیعه الماورديٌ”" رحمه الله. 

وة مُم ورو أي: بإظهاره في الآفاق. وقرأ ابن كثير وحمزة والكسائي 
وحفص عن عاصم: «وَاللهُ مُتم نُورِه0”*' بالإضافة على نيّة الانفصال» كقوله تعالی : 


)۱( في النکت والعیون ۳۰/۵« :0 والئور. والکلام - وما بعذه - منه. 
(۲) الاقوال الخمسة في اللکت والعیون ۵۳۰/۵ ۰ وقول ابن زيد آخرجه عنه الطبري 1۱4/۲۲ . 
( في النكت والعیون ۵٩۳۰/۵‏ . 


(4) السبعة ص۱۳۵ ۰ والتیسیر ص ۰۲۱۰ 


331 سورة الصف. الآيتان ۰۸ ٩‏ 


و 


7 تفس کم لته [آل عمران: ۱۸۵] وشبهه» حسب ما تقدم بيانه في آل 
عمران». الباقون: همم نُورَهُ» لاه فيما يستقبل» فعمل .لوَلرٌ ڪر الكترون» 
سائر الأصناف. 
قوله تعالی: لهْرٌ الى سل موم دى وون الى له عل آلنین كي ور 
کہ الْمتْروة 46 
قوله تعالى: هو و ارت أَبَسَلَ سوام يألكدئ» أي : محمّداً بالحق والرشاد. 
«لظهرمٌ عَلَ ليبن که أي: بالحجج. ومن الظهور الغلبّةٌ بالید في القتال» ولیس 
المراد بالظهور ألا يبقى دين آخر من الادیان بل المراد: يكون أهل الاسلام عالين 
غالبين. ومن الاظهار ألا يبقى دين سوى الإسلام في آخر الزمان. قال مجاهد: وذلك 
إذا نزل عيسى لم يكن في الأرض دين إلا دين الإسلاه". 
وقال آبو هريرة: الِيُظْهِرَهُ عَلّی الذین لها بخروج عيسى”". وحينئذ لايبقى كافر 
إلا أسلم: a‏ قال رسول الله ق: «لينزلنٌ ابن 
مریم حکماً عادلاً» فَلَيَكْسِرَنَ الصلیب. ولیقلنْ الخنزین ولَيَضْعَنَّ الجزْيَة» ولرکن 
القلاص» فلا يُسْعَى عليهاء 0 الشَّحْناءُ والتَّبَاعُْضُ والّحاسُ ولَيَدْعُوَن إلى 
المال فلا یله أَحَذُ»*. وقیل : (لِيْظْهِرَُ»أي: ليطلع محمّداً بل على سائر الأديان» 
حتى يكون عالماً بهاء عارفاً بوجوه بطلانهاء وبما حَرّفوا وغَيّروا منها .عل لين » 


(۱) ۵/ ۷ع؟.. 

(۲) الکشاف ۹۹/۶ . 

(۳) آخرجه الطبري 1۲۳/۱۱ و ۱۱۵/۲۲ . 

)٤(‏ مسلم (۱50): (۰)۲۳ وهو عند آحمد (۰)۱۰8۰6 والقلاص: جمع قلوص: وهي الناقة الشابة. 
النهاية (قلص). 


سورة الصف: الآيات ٠١‏ ۱۳ 0 


قوله تعالی: با ی موأ ملک عل بر چیک ین کاب ألم © قن 
یاو تسوه دی فی سيل لط نکر ریک کیک حر لک بد کم قثي ©© 
دمم( وى مب مر يه ئر َنم ر تقذ انیب 665 
فيه خمس مسائل : ۱ 
الاولی: قوله تعالی: يام الي ءام ل للع رز) قال مقاتل: نزلت 
في عشمان بن مظعون. وذلك أله قال لرسول الله 48: لو أَذِنْتَ لي فطل عزلة. 
وتَرَهَبْتُ واحْتَصَيْتُ وحَرَّمْتُ اللّحمء ولا أنام بليل أبداًء ولا أفطر بنهار أبداً! فقال 
رسول الله ل : من سني النکاح» ولا رَهبَانيّةَ في الاسلام إنما رهبانية أمّتي 
الجهادٌ في سبیل الله وخصاء أمّتي الصوٌ ولا تَخَرّموا طيباتٍ ما أحل الله لكم. 
وین سني آنام وأقوم» وأفطر وأصوم فمن رغب عن سني فلیس مئي؛. فقال 
عثمان : والله لد يا نبيّ الله أيّ التجاراتِ أحبٌ إلى الله فأتّجر فيهاء فنزلت0©. 
وقيل: 'أَدُلّكُمْ» أي: سأدلكم. والتجارة: الجهادء قال الله تعالى: 4 ال 


شرا عست ییوت اه راکمه [التوبة:١١1].‏ 


وهذا خطاب لجميع المؤمنين. وقيل: لأهل الكتاب. 


() لم نقف عليه هكذاء بل ورد معناه في عدة أحادیث منها: ما آخرجه البخاري (۰)۵۰۷۳ ومسلم 
(150)»؛ وأحمد (۱۵۸۸) عن سعد بن أبي وقاص قال: لقد رد ذلك - يعني النبىّ ‏ - على عثمان بن 
مظعون التبتّلّء ولو أَذْنَ له لاختصينا. ومنها: ما أخرجه آحمد (۰)۱۳۸۰۷ وابن أبي عاصم في الجهاد 
فيه" وأبو يعلى في مسنده (4۲۰۶) عن أنس» عن النبي # قال: لكل نبي رهبانية» ورهبانية هذه 
الأمة الجهاد في سبيل الله. ومنها: ما أخرجه البخاري (۰)۵۰۷۰ ومسلم (۱8۰) عن عبد الله قال: كنا : 
نغزو مع رسول الله # وليس لنا شيء» فقلنا: ألا نستخصي؟ فنهانا عن ذلك» ثم رخص لنا أن ننک 
المرأة بالفوب ثم قرأ علینا: یا لت انا لا نا میب مآ ل أله َك4. ومنها ما أخرجه 
البخاري (۵۰۱۳) عن أنس في الثلاثة الذين سألوا عن عبادة النبي 5؛ فلما أخبروا كأنهم تقانُوها... فجاء 
رسول الله # فقال: أنتم.الذين قلتم كذا وكذا؟ آما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له لكني أصوم 
وأفطر» واصلي وأرقدء وأتزوج النساء» فمن رغب عن سنتي فليس مني. وهو عند مسلم (۱8۰۱) بنحوه. 


3 سورة الصف: الآيات ۱۰ - ۱۳ 


الثانية : قوله : تیگ أي : تخلصکم لین عَدَابٍ اير أي : مزلم. وقد تقدّم". 

وقراءة العامة : «تُنْجِيكُمْ» بإسكان النون من الإنجاء. وقرأ الحسن وابن عامر وأبو 
حيوة : یم شد من التتجية: ثم بين التجارة وهي المسألة: 

الشالشة : تال : وای پا تشر کیش فى جيل أل لك اشک ذکر الأموال 
أوَلاً؛ لأنّها التي يبدأ بها في الانفاق .لک أي: هذا الفعل ظح که من 
أموالكم وآنفسکم ان کش َلَمُون». واتُؤْوِبُونَ عند المبرّد والزجّاج”'“ في معنى : 
آمنواء ولذلك جاء «یَففْر لَكُمْ؛ مجزوماً على أنه جواب الأمر. وفي قراءة عبد الله 
«آمنوا بالله»» وقال الفرّاء: ١يَغْفِرْ‏ لَكُمْ) جواب الاستفهام وهذا اما يصح على 
الحمل على المعنی؛ وذلك أن یکون اتُؤْمِنُونَ بالله وِتُجَاهِدُونَ عطف بیان على 
قوله: «قل دم علی تجارو تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ آلیم» كأنَّ التجارة لم يُدْرَ ماهي» 
فبیْنت بالایمان والجهاد. فهي هما في المعنی. فکاه قال: هل تمنون بالله 
تامور بت ا في وح قزل لاه ان ما الالال عو 
التجارة» والتجارة مفسّرة بالإيمان والجهاد. كأنّه قيل: هل تتجرون بالإيمان 
والجهادء يغفر لكم. قال المهدويٌ: فان لم تقدّر هذا التقدير» لم تصحّ المسألة؛ لان 
التقدير یصیر : إن دُللتم» يغفر لكم» والغفران ما عت بالقبول والإيمان» لابالدلالة. 
قال الزجاج"*۴: ليس إذا دلّهم على ما ينفعهم» يغفر لهم» إِنَّما يغفر لهم إذا آمنوا 
وجاهدوا. وقرأ زيد بن علی : اتؤمنوا»» «وتجاهدوا» على إضمار لام الأمرء كقوله: 


۰ ۳۰۱ /۱ )۱( 

(۲) السبعة ص٠٦‏ » والتيسير ص١١7.‏ 

(۳) في معاني القرآن له 117/8 ۰ وقراءة ابن مسعود فيه» وفي معاني القرآن للفراء ۱۵6/۳ ۰ وما بعده 
منه أيضاً. 

. ۱۰۰/6 الكشاف‎ )٤( 

(۵) في معاني القرآن له 177/0 . 


محمّدئفد نفسمّل کل نفس [ذا ما عشت.من ق جا 

أراد: لِتَمْدِ. وأدغم بعضهم فقال: «يغفر لکم»۳" والاحسن ترك الادغام؛ لأنَّ 
الراء حرف متكرّر قويء فلا يحسن إدغامه في اللام؛ لأنَّ الأقوى لا یُدعم في 
الأضعف. 

الرابعة: قوله تعالى: نکن عيب خرّج أبو الحسين”" الآجُري عن 
الحسن قال: سألت عمرانْ بنَ الحصین وأبا هريرة عن تفسير هذه الآية: «وَمَسَاكِنَ 
طیة* فقالا: على الخبير سقطت. سَأُلّْنا رسول الله يك عنها فقال: « قَضْرٌ من لؤلؤة في 
الجنّة» فيه سبعون داراً من ياقوتة حمراء» في کل دار سبعون بيتاً من زَيَرْجَدة خضرای 
في كل بيت سبعون سريراً» على كل سرير سبعون فراشاً من کل لَوْن» على کل فراش 
سبعون امرأةً من الخور العين» في كل بيت سبعون مائدة» على کل مائدة سبعون لوناً 
من الطعام» في کل بيت سبعون وصيفاً ووصيفة» فيعطي الله تبارك وتعالى المؤمنّ من 
اة في غداة واحدة ما يأتي على ذلك کله». 

لف جت عَنوْ» أي : إقامة .كيك افو رکه أي : السعادة الدائمة الكبيرة. 
وأصل الفوز الظَفّر بالمطلوب. 


(۱) الكشاف ۱۰۰/4 ۰ والقراءة في البحر المحيط 777/4 ۰ والبيت سلف 477/4 . 

(۲) معاني القرآن للزجاج 1717/0 ونسبها لأبي عمرو بن العلاءء وما بعده منه أيضاً. 

(۳) كذا في النسخ» ولعله: محمد بن الحسين الآجري في كتابه «النصيحة»» كما عزاه إليه السيوطي في 
اللالی المصنوعة في الأحاديث الموضوعة 7177/7 ۰ والحديث أخرجه أيضاً ابن المبارك في الزهد 
170». والبزار في البحر الزخار (۳۵1۳) والطبري /١١‏ 004-054 » وابن أبي حاتم في التفسير 
۰ (۰)۱۰۳۰۲ والطبراني في الكبير 1١/14‏ (707) من طرق. عن الحسن» به. 
یی ی شرت رو هذا حديث موضوع على رسول الله ۰86 وفي 
إسناده: جسر بن فرقد» قال یحیی: ليس بشيء» ولا یکتب حدیثه. وقال آبو حاتم بن حبان: خرج عن 
حدٌ العدالة. اه. وأورده أيضاً ابن عراق الكناني في تنزیه الشريعة المرفوعة ۲/ ۳۸۳-۳۸۲ . اه . وقال 
ابن کثیر في البداية والنهاية ۲۸۲/۲۰ : وهذا الحدیث غريب» بل الاشبه أنه موضوع. وإذا كان الخبر 
ضعيفاً لم يمكن اتصاله» فان جسراً هذا ضعیف جداً. 


۸ سورة الصف: الآيات ۱۰ - ۱۶ 


عط 


الخامسة: قوله تعالى : ری باه قال الأخفش والفرّاء : «أخْرَى» معطوفة 
على 'يجَارَة؛ فهي في محل خفض". وق لا رفع أي: ولكم خصلة أخرى 
وتجارة تحبونها شر ین نویه أي: هو نصر من الله» ف «نصر» على هذا تفسير 
او وقیل : رفع علی البدل من «أُخْرّى» ولکم OT‏ رت 
رَه أي : غنيمة في عاجل الدنیا"* وقیل : فتح مكة. وقال ابن عباس : يريد فتح 


a 


فارس والروه”*) . وسار میت 4 برضا الله عنهم. 


قوله تعالى: اا ان امنوأ کا انسار او كنا قال عِسى آنن مر حوارت من 
5 ال ار 6 لور مت ار او قتامتت یمه من بوت تيل نرت 
بن امن على عدوم دأمبكوا هر © * 
أ آمر الہ أى + كرو حواري نبیکم؛ ليظهركم الله على من خالفكم» كما 
أظهر حواري عيسى على من خالفهم. 

وقرأ ابن كثير وأبو عمرو ونافع: «أنصاراً له بالتنوین". قالوا: لأنَّ معناه: 
٠‏ اثبتوا وکونوا أعواناً له بالسيف على أعدائه”". وقرأ الباقون من أهل البصرة والكوفة 
والشام: «أنصار الله» بلا تنوين» وحذفوا لام الإضافة من اسم الله تعالى. واختاره 
أبو عُبيد لقوله : انحن أَنْصَارٌ اللو» ولم ینوّن رھ کرت ااا لدين الله'*. ثم 
قيل : في الكلام إضمارء أي : قل لهم يا محمّد: كونوا أنصار الله. وقیل : هو ابتداء 


(۱) معاني القرآن للأخفش ۷۰۸/۲ . 

(۲) معاني القرآن للفراء ۱۵۶/۳ . 

(۳) معاني القرآن للزجاج 1557/6 . 

(4) المحرر الوجیز ۳۰۶/۵ . 

(۵) الوسیط ۲۹۳/6 ۰ ونسب القول الأول للكلبي» والثاني لعطاء. 
(1) السبعة ص1۳۵ ۰ والتیسیر ص ۲۱۰ . 

(۷) تفسیر آبي الليث 709/79 . 

(۸) |عراب القرآن للنحاس ۲۳/۶ . 


سورة الصف: الآية 4 


341 
خطاب من الله» آي: کونوا أنصاراًء كما فعل أصحاب عیسی فکانوا بحمد الله 
انار :وكاتوا عدوا رگن 
والحوّاریون: خواصٌ الرسل. قال معْمر : كان ذلك بحمد الله» أي : نصروه وهم 
سبعون رجلاً» وهم الذین بايعوه لیلةًالع(). وقیل : هم من قريش» وسمّاهم قتادة: 
آبا بكرء وعمرء [وعثمان]» وعليّاًء وطلحة. والزبیر» وسعد بن مالك وأبا عبيدة 
- واسمه عامر - وعثمان بن مطْْعُونَء وحمزة بن عبد المطلب» ولم یذکر سعيداً فيهم» 
وذکر جعفر بن أبي طالب # أجمعين”". «كا فل سی نم و4 وهم 
أصفياؤه اثنا عشر رجلا وقد مضت أسماؤهم في «آل عمران)””؛ وهم أرّل من آمن 
به من بني [سرائیل» قاله ابن عباس"*. وقال مقاتل: قال الله لعيسى: إذا دخلتٌ 
القرية فَأْتِ النهر الذي عليه القَصَّارونَء فاسألهم النْصرة» فأتاهم عيسى وقال: مَن 
أنصاري إلى الله؟ قالوا: نحن ننصرك. فصدّقوه ونصروه. ومعنى امَنْ أنْصَارِي إلى 
اللو أي: من أنصاري مع الله» كما تقول: الذَّْد إلى اند إبلء آي: مع اند 
وقيل: أي : من أنصاري فيما يقرّب إلى الله. وقد مضى هذا في «آل عمران»(*. 
«كامنت لا ن بت زنرویل رک کی 4 والطائفتان في زمن عيسى افترقوا بعد رفعه 
إلى السماء» على ما تقدَّم في «آل عمران»”"' بيانه .لا ما عل عَدُرْهِ» الذين 
كفروا بعيسى .ما عه أي : غالبين”". قال ابن عباس : أيّد الله الذين آمنوا فى 


۱( آخرجه عبد الرزاق في التفسیر ۱۹۰/۲ » والطبري ۲۲/ 75١-77١‏ » وابن عبد البر في الاستيعاب 
( بهامش الاصابة) عن معمر عن قتادة. 

(۲) التعریف والاعلام ص۱۷۰ ۰ وما بين حاصرتین منه» والخبر آخرجه عن قتادة عبد الرزاق في التفسیر 
۲ والطبري 1۲۱/۲۲ > والثعلبي في عرائس المجالس ص۳۹۶ ۰ إلا آنهم زادوا: عبد الرحمن 
ابن عوف. 

(۳) ۱۹/۵ ولم یذکر هناك آسماء‌هم. بل ذکر سبب تسمیتهم. 

() الکشاف ۱۰۱/4 دون عزو. 

() ۱۹۸/۰ ۰ وال من الابل: ما بين الثلاث إلى العشرء والمعنی: ٍذا جمعث القلیل مع القلیل» صار 
كثيرا. الصحاح (ذود). 

. ۱۵/۵ )5( 

(۷) غريب القرآن لابن قتيبة ص414 . 


0۰ سورة الصف: الآية ۱۶ 


0 
ا 


زمن عيسى باظهار محمّد على دين الکفار"؟. وقال مجاهد: أيدوا في زمانهم على مّن 
كفر بعیسی. وقیل : یدنا الآن المسلمين على الفرقتين الضالتین» من قال : كان الله 
فارتفع » ومن قال: كان ابْنَ الله فرفعه الله إليه؛ لأنَّ عيسى ابن مریم لم يقاتل أحداًء 
ولم يكن في دين أصحابه بعده قتال. وقال زید بن علي وقتادة : «قَأْصْبَحُوا ظاهرینَ» : 
غالبين بالحبّة والبرهان؛ لأنّهم قالوا فيما روي: ألستم تعلمونَ أنَّ عیسی كان ينام» 
واللهُ لا ينام» وأنَّ عيسى كان يأكل» واللهُ تعالى لا يأكل!. وقیل : نزلت هذه الاية في 
رسل عيسى عليه الصلاة والسلام. 

قال ابِنْ اسحاق”'؟: وکان الذي بعثهم عیسی من الحواریین والاتباع فطرمن””؟ 
وبولس إلى ژومية» وأندراييس”“ ومثی"** إلى الارض التي يأكل آملها الناس. 
وتوماس" إلى أرض بابل من أرض المشرق. وفيلبس”" إلى قُرْطَاجَنّة وهي آفريقية. 
ویحنس" إلى دفسوس”' قرية أهل الکهف. ویعقوبس إلى آوریشلم وهي بيت 
المقدس. وابن تلما إلى العرابیة ۲۳ وهي أرض الحجاز. وسیمن إلى أرض البربر. 


تن 


(۱) تفسیر البغوي ۳۳۹/4 بنحوه. 

(۲) آخرجه عنه الطبري في تاريخ الرسل والملوك ۲ وقد اختلفت النسخ الخطية في رسم هذه 
الأسماءء فأثبتناه من التاريخ كما هوء ثم أشرنا إلى اختلاف النسخ الخطیة» ووردت أسماءهم أيضاً عند 
الثعلبي في عرائس المجالس ص۳۹۶ ۰ والماوردي في المحبر ص٤٦٤‏ بنحو ما ذكر هناء وينظر لزاما: 
الإعلام بأصول الأعلام للدكتور عبد الرحیم» وقاموس الكتاب المقدس. 

)۳( في (ف) و(د) و(خ): قطرس» وفي (ظ): يطرس. 

(4) في (خ): اندراریس. 

(5) في (ف): متاء وفي (خ): ومتنا. 

)١(‏ في (ف) و(خ): بوناس» وفي (د): اتوناس. 

(۷) في (ف) : قليس» وفي (خ): قَيُلِيْس. 

(۸) ضبطها في (خ) هكذا: يُحَنْس. 

(9) في (ف) و(د) و(خ) : أقسوس. وفي (ظ): أفسوس. 

(۱۰) في النسخ الخطية: الأعرابية. 


سورة الجمعة: الآية ۱ ٤0١‏ 


أي : عالين» 000 ا 1 عَلَوْتَ 5 والله سبحانه e‏ 
أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب. 


سورة الجمعة 

مدنِيةٌ في قول الجميع» وهي إحدى عشرة آية”". 

وفي (اصحيح مسلم» عن أبي هريرة أن رسول الله ل قال: اخير يوم ظَلَّعَتْ عليه 
الشمس یوم الجمعة؛ ؛ فيه خَلِقَ آدم» وفیه اقل ال وه أرب ولا تقوم 
الساعة إلا في يوم الجمعة»(؟. وعنه قال: قال رسول الله 4: «نحن الآخرون 
[الأوّلون] يوم القيامة» ونحن أوّل من يدخل الجنّة» بيد أنّهم أوتوا الكتاب من قَيْلِناء 
وأوتِيناه من بعدهی فاختلفواء فهدانا الله لما اختلفوا فيه من الحقٌء فهذا يومهم 
الذي اختلفوا فيه هدانا الله له قال: يوم الجمعة ‏ فاليوم لناء وغدًا للیهود» وبعد 


غد للنصاری»(*) 
<f‏ > 1 
بسر للم الرھمز الخ 
قوله تصالی: هيح به ما فى السَموَتٍ وما فى الْاَرْضِ ليك الْمُدُوسٍ المرز 
كر © > 


تدم الكلام فيه. وقرأ أبو العالية ونصر بن عاصم: «الْمَلِكُ الْقُدُوسنْ الْعَزِيرٌ 


(۱) في (ف) و(خ) و(ظ): وبودس. 

(۲) تفسير البخوي ۳۳۹/4 . 

(۲) مسلم :)۸٥٤(‏ (۱۸) وهو عند أحمد (4409). 

(4) آخرجه مسلم (۸۵۵): () وما بين حاصرتین منه» والبخاري (۰)۸۷1 وأحمد (۷۳۱۰). 


۲۰۱ سورة الجمعة: الآيتان‎ to 


A IG الْحَكِيم»‎ 


۳ o 


قوله تعالى: «هْرٌ الى بعت فى لسن رمولا نهم شلوا عبرم ءابو وركم 
مهم الكتب ولیک زان کارا ِن بل لنى ای ن @) 

قوله تعالى: هو الى یمک في ) 7 عن رولا تم قال ابن عباس: الأمَيُون: 
العرب لهم من كتّب منهم ومن لم یکتب؛ لأنهم لم يكونوا هل كتاب. وقيل: 
الأمیُون الذين لا يكتبون. وكذلك كانت قريش”". وروی منصور عن إبراهيم قال : 
الم : الذي يقرا ولا یکتب(. وقد مضی في «البقرة». 

رسو ينهم يعني محمّداً ي. وما من حَيّ من العرب الا ولرسول الله 96 فيهم 
قرابة وقد وَلَدُوه. قال ابن إسحاق: الا خی تَعْلِبِ؛ فإنَّ الله تعالی طهر نيه ل منهم 
تراهم فلم یجمل لهم عليه ولادة. وكان ميا لم يقرأ من كتاب» ولم يعم 36 
قال الماوردي : فان قیل : ما وجه الامتنان بأن بُعث نبا أَمیّا؟ فالجواب عنه من 
ثلائة آوجه: آحدها: لموافقته ما تقلّمت بشارة الأنبياء: الغاني: لمشاكلة حاله 
لاحوالهم» فیکون آقرب إلى موافقتهم. الثالث: لينتفي عنه سوء ال في تعلیمه ما 
دعی إليه من الکتب التي قرأهاء والحکم التي تلاها. ۱ 

قلت : وهذا كله دلیل معجزته وصدق نبرّته. 

قوله تعالی : یلوا عم ءَايَتَوء» يعني : القرآن وريم أي : : یجعلهم آزکیاء ‏ 


القلوب بالإيمان» قاله ابن عباس. وقیل : يطهّرهم من دنس الکفر والذنوب» قاله ابن 


(۱) القراءات الشاذة ص۱۵1 عن شقیق بن سلمة ورژبة وأبي الدینار الأعرابي» والکشاف ۱۰۲/6 ۰ 

(۲) اللکت والعیون 5/5 . 

(۳) آخرجه الطبري ۱۵۳/۲ ۰ وابن أبي حاتم في التفسیر ۱۵۲/۱ (۷۹۱) من طریق سفيان» عن منصور؛ 
به. 

. ۲۱۱/۲ )۵( 

)0( في اللکت والعیون 1/1 . 


سورة الجمعة: الآيتان ۰۲ ۲ ملاوع 


جریج ومقاتل. وقال السَّدّيّ: يأخذ زكاة آموالهم ۲۳ رنه الكتبّ»يعني : القرآن 
يكم السنّة» قاله الحسن. وقال ابن عباس : «الکتاب»: الخظٌ بالقلم؛ لأنَّ 
الخظ ناف العرب بالشرع لكا آیروا بتقییده بالخظ. وقال مالك بن آنس: 
«الحِكمّة»: الفقه في الدّين. وقد مضی القول في هذا في «البقرة»”" .إن انوا من 
ب4 أي: من قَبْله وقبل أن يرسل إليهم .ظلَنى کل ينه أي: في ذهاب عن 
الک 
قوله تعالى: «وءَاحَنَ منم لا بلحَفوا بم وهو اسر نکم 46 

قوله تعالی : ظوْءَاحَرنَ مخ هو عطف على «الامّیین» أي: بعث في الامّیین 
وبعث في آخرین منهم. ویجوز أن یکون منصوباً بالعطف على الهاء والمیم في 
ورکیم یمه أي : یعلمهم ویعلم آخرین من المومنین ؛ ار التعلیم إذا 
فاق إلى ار از مان كان كله سيا إلى أوَّله فكأنّه هو الذي تولّى كل ما وجد منه. 

لما یل يم أي : لم يكونوا في زمانهم وسیجیئون بعدهم"*. قال ابن عمر 
وسعيد بن جبير: هم العجم””'. وفي «صحيح البخاري ومسلم» عن أبي هريرة قال: 
كنا جلوساً عند النبئ بل إذ نزلت عليه سورة «الجمعة»» فلما قرأ: «وآحَرِينَ مهم لما 
يَْحَقُوا بهِمْ». قال رجل: من هولاء يا رسول الله؟ فلم يُراجِعْه النبيئ يك حتى سأله مره 
أو مچتین أو ثلاا. قال: وفینا سَلْمانْ الفارسی. قال: فوضع النبی کل يدّه على 
سلمانًء ثم قال: «لو كان الإيمان عند الي لناله رجال من هؤلاء»”"”. في رواية: «لو 


)١(‏ اللکت والعيون 1/٩‏ وما بعده منه أيضاً. 

(۲) ۰۳/۲ ء وقول مالك أخرجه الطبري ۲/ ٥۷١‏ ۰ وابن آبي حاتم في التفسير ۲/ ۵۳۲ (۲۸۲۹). 
(۳) إعراب القرآن للنحاس 4/ ۲۲-6۲۵ . 

. ۳۱۲/۳ تفسير أبي الليث‎ )٤( 

(۵) زاد المسير ۲۵۹/۸ . 

(1) البخاري (4۸۹۷) و مسلم (۲۵47): (۰)۲۳۱ وهو عند أحمد (4405). 


۲ سورة الجمعة. الآية‎ f0٤ 


كان الدّین عند الثرَيّا لذهب به رجل من فارس - أو قال: من أبناء فارس ‏ حتى 
يتناوله» لفظ مسلم ۲ . 


وقال عکرمة: هم التابعون". مجاهد: هم الناس کلم يعني : من بعد العرب 
الذين بُعث فیهم محمد 4# . وقاله ابن زيد ومقاتل بن حَيّان قالا: هم من دخل في 
الإسلام بعد النبن ب إلى يوم القیامة*. وروی سهل بن سعد الساعدي : أن ال #6 
قال: «إِنَّ في أصلاب أمّتي رجالاً ونساء يدخلون الجنة بغير حساب» ثم تلا: 
«وآخرین منم لَمَا يَلْحَقُوا بهم»۳. والقول الاوّل أثبت. 

وقد روي أنَّ النبع ل قال: «رآيثني أسقي غنماً سوداء ثم أتبعتها غنماً عُفْرَا 
الها يا آبا بکر»؟ فقال: يا رسول الله أما ا درتت راما العف اليف ته 
بعد العرب. فقال النبن 4 : «کذا أَوَلَّها المَلّك» يعني : جبریل عليه السلام. رواه ابن 
أبي یی عن رجل من أصحاب النبيّ ۰36 وهو على بن أبي طالب ڪه . 


(۱) برقم (۲۵67): (۰)۲۳۰ وهو عند أحمد (۸۰۸۱). 

(۲) تفسير البغوي ۰۳۰/6 

(۳( ۳ ۲ وأخرجه عنه الطبري ۱۳۱/۲۲ . 

(4) تفسیر البفوي ۳۶۰/6 عن ابن زيدء وأخرجه عنه الطبري ۰۱۳۱/۲۲ والمحرر الوجیز ۳۰۷/۰ عن 
مقاتل بنحوه. 

(5) أخرجه ابن أبي عاصم في السنة (۳۰۹)) والطبراني في الكبير (1۰۰۵)؛ وابن أبي حاتم في التفسیر 
۰ (۱۸۸۹۱) بنحوه. قال الهيئمي في مجمع الزوائد ۰۸/۱۰ ۰ رواه الطبراني وإسناده جيد. 
(5) لم نقف عليه هكذاء بل آخرجه الحاکم ۳۹۵/6 من طریق حصین بن عبد الرحمن؛ عن ابن آبي لیلی؛ 
عن أيوب 4# مرفوعاً بنحوه . ومن طریق زید بن أسلم» عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً بنحوه 
ومع زيادة. . قال الحاكم : هذا حديث على شرط البخاري» ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. وأخرج أحمد 
(۲۳۸۰۱) وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (۰)۹0۱ وأبو يعلى ۰)٩۰4(‏ والبزار (۰)۲۷۸۵ واللفظ 
لهء عن أبي الطفيل #ه. عن النبي بلك أنه قال : : رأيت فيما يرى النائم غنماً سودًا تتبعها غنم عفر فأولت 
أن الغنم السود العرب» وأن العفر العجم. مع زيادة فيما عداه من المصادر. قال الهيثمي في مجمع 

الزوائد ۱۸۳/۷ : رواه البزار» وفيه: علي بن زيدء وهو ثقة سىء الحفظ » وبقية رجاله ثقات. 

وذكر ابن حجر في فتح الباري ۳/1۲ أن أبا ذر الهروي أخرجه في كتابه الرؤيا عن ابن مسعود» 
وورد في آخره: «فعبّرها يا آبا بکر». قال: آلي الامز بعدك ويليه بعدي عمر. قال: «كذلك عبّرها 
الملك». وفي سنده: آیوب بن جابر» وهو ضعيف» وهذه الزيادة منکرة. اه. 


سورة الجمعة: الآيتان f00 ۵ . ٤‏ 
قوله تعالی: لك صل الله بوي مَن که ال ذو الْتَصْلٍ آلتلیر ©4 

قال ابن عباس : : حيث ألحق العجم بقريش. وقيل: يعني الإسلام» فضل الله 
يؤتيه من يشاءء قاله الکلبغ(. وقيل: يعني الوحي والنبرّة» قاله مقاتل. وقول 
رابع : إله المال يُنفق في الطاعة» وهو معنى قول أبي صالح. e‏ 
عن آبي صالح» عن أبي هريرة أن فقراء المهاجرين N‏ 
أل الدثُور بالدرجات اليك والتعيم المقيم: فقال : «وما ذاك»؟ قالوا :شون كا 
نصلّي. ويصومون كما الصو ويتصدّقون ولا نتصدّق. ویعیقون ولا نُعْتِق. فقال 
رسول الله ع: «أفلا فلا الیک وا کون به من سبقکم» وتسبقون به من بعدکی 
ولا يكون اح آفضل منکم» إلا من صنع مثل ما صنعتم». قالوا : بلی يا رسول الله. 
قال: «تسبحون وتُكبّرون» وتحمدون» دُبْرَ کل صلاة ثلاثاً وثلاثين مرّة». قال أبو 
صالح : : فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله ل فقالوا : سمع إخواننا هل الأموال 
بما فعلناء ففعلوا منْلّه. فقال رسول الله ك: «ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء». وقول 
خامس : أنه انقياد الناس إلى تصدیق النبئ کل ودخولهم في دینه ونصرته(۳ والله 
اعلم. 
قوله تعالى: مكل أن یلا ار م لم یلوا کت السار 
تحمل اشقا پس مكل از و الدب کا a‏ له لا يهى اف 
اليد © > 

ضرب فلا لليهود لما تركوا العمل بالتوراة» ولم يؤمنوا بمحمّد 4 .یلوا 
ریم أي : *لنوا الما نها مار اس وقال الجرجانیْ : هو من الحَمّالة 


() النکت والعیون ۷/۲ - ۸ ۰ وما بعده منه أيضاً. 
)۲( مسلم (096), وهو عند البخاري )۸٤۳(‏ بنحوه. 
(۳) النکت والعیون ۸/7 . 
(6) زاد المسیر ۲۱۰/۸ . 


سورة الجمعة: الآية ۵ 


e 
بمعنی الكفالةء أي: ضمنوا أحكام التوراة .« کل لْجِمَارٍ یل أسَمَاناً» هي‎ 
جمع سِفْر: وهو الکتاب الکپیر)؛لانّه یسفر عن المعنی إذا قری. قال میمون بن‎ 
يهران: الحمار لا يدري أسِفر على ظهره أم زبل" فهكذا اليهود. وفي هذا تنبيه من‎ 
الله تعالى لمن حمل الكتاب أن یتعلّم معانيه ويعلم ما فيه؛ لثلا يلحقه من ال ما‎ 
لحق هؤلاء. وقال الشاعر:‎ 
زوامل للاسفار لاعلمعندهم بجیدها إلا كيلم الأباعر‎ 
مرك ما يندري البسعیر اذا:غفا بارسافه او راغ سا في الغرافر؟‎ 
وقال يحيى بن یمان: یکتب آحدهم الحدیث ولا يتفم ولا يتدبّر» فإذا سثل‎ 
۱ : آحدهم عن مسألة جلس كأنّه مکاتب"**. وقال الشاعر‎ 
إن الرواة على جهل بما عملوا  ينل الجمال علیها بُحمل الوَدَعٌ‎ 
لا الوّذع ینفعه حَمْلُ الجمال له ولا الجمال بِحَمْل الوَّدْع تنتفع"**‎ 


(۱) معاني القرآن للفراء ۱۵۵/۳ . 

(۲) في (م): زبیل. 

(۳) من هنا إلى نهاية آشعار البلوطي من جامع بیان العلم لابن عبد البر ۱۱۳۲-۱۰۳۱/۲ » والبیتان لمروان 
ابن سلیمان بن یحیی بن أبي حفصة» يهجو قوماً من رواة الشعر بأنهم لا يعلمون ما هو» على كثرة 
استكثارهم من روایته» والبيتان في عيون الاخبار لابن قتيبة ۱۳۰/۲ إلا أنه ورد فیه : المطي» بدل: 
البعير» وذكرهما أيضاً المبرد في الكامل ۲ والجرجاني في دلائل الاعجاز ص۲۵4 إلا أنه ورد 
فیهما: للأشعارء بدل: للاسفار. قال المرصفي في رغبة الآمل ۳۷/۷ : الزوامل جمع زاملة: وهي 
البعیر يحمل عليه المتاع والطعام. والأوساق جمع وس : وهو حِمْل البعیر. والغراثر جمع الفرارة: وهي 
الأوعية التي تسمی بالجوالق. 

(5) أخرجه ابن عبد البر في جامع بیان العلم (۰)۱۹۷ والکلام - وما قبله وما بعده - منه. 

(۵) جامع بیان العلم ۲ ونسبهما لعمار الكلبي» وآوردهما اليوسي في زهر الأكم ۱۳۸/۲ ولم 
ينسبهماء إلا أنه ورد عنده صدر البیت الأول هکذا: إن الرواة بلا فهم لما حفظوا. 
قال اليوسي: والوَدّع : خرز أبيض یستخرج من البحرء الواحد: وَدَعَةء والجمع: ودع - وشن الدال 
أيضاً - وودعات. 


سورة الجمعة: الآية ۵ 


۰:۷ 


وقال منذر بن سيد تلوط اه زان و ی 16۱0 


انق بسا شنت تسد اتسار 
يحمل ما وضعت من أسفار 
تا اس ارا وتا درف 
إن سل وا قالوا كدازو تا 


وز أسفارًا تجند جصمسازا 
۳ 0 غلاا ار 
إن كان ما“ فیها صواباً أو خطا 
مان کب نا [لا] ولا اعنصدیتا 


REE E تي"‎ E 


م لم يلوا أي: لم يعملوا بها" . شبّههم ‏ والتوراة في آیدیهم وهم لا 
یعملون بها بالحمار يحمل كتبّاء وليس له إلا ثِقّل الحمل من غير فائدة. وایحمل» 
في موضع نصب على الحال» أي: حاملا. ویجوز أن یکون في موضع جر على 
الوصف؛ لأنَّ الحمار كاللئيم. قال: 


۳ 


55 وا مرف (۱۰) 


(۱) الأبيات في جامع بیان العلم ۱۰۳۲/۲ مع اختلاف يسير» وما بين حاصرتين منه» وبزيادة بيت بعد 
البيت الرابی وهو: 
أؤزجههم من قال: ذي رواية 
(۲) في (د) و(ز): آنفق. 
(۳) في (ظ): ور وزمٌ: تكلم . المعجم الوسيط (زمم). 
(4) في (م): يحمله. 


ليس بمعناهالهدراية 


(4) زيادة من (خ) و(م). 

() في (ق): قذر. 

(۷) تفسير أبي الليث ۳٠۲/۳‏ . 

(۸) إعراب القرآن للنحاس 455/4 . 

(9) الكشاف ٠١۳/٤‏ ۰ وما بعده منه أيضاً. 

() صدر بيت لرجل من بني سلول» كما ذكر ذلك سيبويه في الكتاب ۲8/۳ » ونسبه الأصمعي في 
الأصمعيات ص۱۲۰ إلى شمر بن عمرو الحنفي» أحد شعراء بني حنيفة باليمامة» إلا أنه ورد فيه: 
مررت» بدل: أمرّ. وجاءت رواية عجزه عندهما هكذا: = 


۶:0۸ سورة الجمعة: الآيات ۵ - ۷ 


بلس مت رکه المثل الذي ضربناه لهم ؛ اف الصاف وا لا بذک 


القَوم یه أي : من سَبَنَ في علمه أنه یکون کافرا. 


a 5‏ «ثل با کا © الت هادا إن رعَمتم أ < ۾ یاه 1 من دون 
فتمتوا الوت إن 6 یف © علا تمه بدا بما مت يديهم واه 


3 لین 469 

لما ادّعت اليهود الفضيلةء وقالوا: ن أبكوا َه رو [الماندة:۱۸] قال الله 
تعالى: ##إن رتم نکم آزبآء بر من دون الاس فللأولياء عند الله الكرامة. 
es‏ رق لتصيروا إلى ما يصير إليه أولياء الله ولا مت 
با با مت ييه أي من تکذیب محمد ی فلو توت لماتواء فکان 
ل وما ادّعوه من الولاية. وفي حديثٍ أنَّ النبيَّ 2 قال لما نزلت 
هذه الآية: «والذي نفس محمد بیده» لو تمنُوا الموت» ما بقي على ظهرها يهودي إلا 
مات»". وفي هذا إخبار عن الغيب» ومعجزةٌ للنبئ ي. وقد مضى معنى هذه الآية في 


«البقرة» فى قوله تعالى: فل إن کات كم الدَارٌ الْآحِرَُ عند ان عالمکه ين دون 


وأورده أيضاً المبرّد في الكامل ۲/ ۹۸۳ ولم ينسبه» وجاءت رواية عجزه هكذا: 
فأجوزئمأقول لايعنيني 

. 5739/4 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن إسحاق كما في العجاب في بیان الأسباب لابن حجر 381/١‏ ۰ ومن طريقه الطبري 
۲ عن ابن عباس موقوفاً؛ بلفظ : لو تمنّوه يوم قال لهم ذلك ما بقي على ظهر الأرض يهودي 
إلا مات. وأخرجه أيضاً عبد الرزاق في التفسير ۰۵۲/۱ ومن طريقه الطبري 518/7 » وابن أبي حاتم 
في اتسين ۱ )٩۳۸(‏ عن ابن عباس بنحوه موقوفاً. قال ابن حجر في العجاب ۲۸۱/۱ عن 
إسناده: وهذا سند صحيح. 
وأخرجه أيضاً أحمد (75777)» والبزار (۲۱۸۹ كشف الأستار)ء وأبو يعلى )١104(‏ عن ابن عباس 
مرفوعاًء وفيه: .... ولو أن اليهود تمئّوا الموت لماتوا وزرا مقاعدهم من النار» ولو خرج الذين 
يباهلون رسول الله لرجعوا لا يجدون أهلاً ولا مالاً. قال الهيثمي في مجمع الزوائد ۳۱۶/۹ : رواه 
البزار ورجاله رجال الصحيح. اه وينظر السيرة النبوية لابن هشام 547/١‏ . 


سورة الجمعة: الآيات ۷ ٩‏ 0۹ 


الاس فَتَمَنَما لت إن كنم صدقیک۱6 [الآية: ۹4]. 
قوله تعالى: «فل لد وت الى يروك ین 5 میک شر ژر ال 
علي میب راشَهدو هم 9 عر ماو 
قال الزجاج "۳ : لا يقال: إِنَّ زيدًا فمنطلق. وماهنا قال : «قَه مُلَاقِيْكُمْ) لما في 
معنى «الَّذِي) من الشرط والجزاءء أي : إن فررتم منه» فاته ملاقیکم ویکون مبالغة 
في الدلالة على أنه لا ينفع الفرار منه. قال زهير : 
ومن هابٌ أسبابٌ المنايايََلْنَهُ . ولورام أسباب السماء پس 
قلت : : ویجوز أن يتم الکلام عند قوله : : «الّذِي کر ون ينت ثم یبتدی : : «فإنّه 
ملاقیکم» 0# وقال و 
وکفی بالمَؤت فاعلم واعظاً لمحو انوت EE‏ يي ف 
فاذکر الموث وحاذر ذکسره إنَّفيالموت لذي اللُبٌ وب 
کل شيء سوف يَلْقَى خثنه في مقام آو علی ظهُر مر 
والمناي اخ وْلَهتَرْصَكدُه لیس يُنجيهمن الموت الد 
قوله تعالی : اما ان اميأ 5 ودک لِلصَلَوة ين بر الجَمعة تسا | 
و آله ودروا | بیع دیک ار ع ڏک إن م تعلمون © 4 
فيه ثلاث عشرة مسألة: 
الأولی : قوله تعالى: ماما لت منوا إا وی سره ين يوي الْجْمْعَةِ» قرأ 


. ۲۵۸-۲۰۷ /۲ (1) 

() في معاني القرآن لده/ ۱۷۱ . 
(۳) سلف ٩/۳‏ 

(4) معاني الق ر آن. للزجاج ۱۷۱/۵ . 
(۰) لم نقف علیها. 


سورة الجمعة: الآية ٩‏ 


5:۰ 
ل سس سیب سس تسه" 


عبد الله بن الزبير والأعمش وغيرهما: «الجمعة» بإسكان المیم على التخفيف”"". 
وهما لغتان. وجمعهما: جمم» وخععات: قال الو يقال: الْجْمْعّة - بسکون 
الميم - والجُمُعة - بضمٌ المیم - والمجمّعة ‏ بفتح المیم - فیکون صفة اليوم» أي: تجمع 
الناس. كما یقال: ضحكة للذي يضحك. وقال ابن عباس : نزل القرآن بالتثقیل 
والتفخيم فاقرؤوها جمعة يعني : بضم المي وقال الغرّاء”*' وأبو عبید: 
والتخفيف فیس وأحسن» نحو غرفة وغرّف» وظرْفة وظرّف» وخجرة وخجر. وفتح 
الميم لغة بني عقيل. وقیل : نها لغة ای . 

وعن سَلمان أن النبی ل قال : «إنّما سيت جمعةً؛ لأنَّ الله جمّع فيها حَلْىّ 
آدم). وقبل : لاد الله تعالى فرغ فيها من حَلّْق کل شيء» فاجتمعت فيها 
المخلوقات. وقیل : لتجتمع الجماعات فيها. وقيل: لاجتماع الناس فيها للصلاة'. 
وامن» بمعنى افيا أ وم کقوله تعالی : رن مادا لو من لاض 
[فاطر : 4۰] أي : في الأرض. 

الثانية: قال أبو سلمة: أول من قال: «أما بعد؛ كعب بن لوي وكان أوّل من 
سى الجمعة جمعة. وکان يقال لیوم الح الغروية ۳ 


(۱) القراءات الشاذة ص ۹۷ عن الأعمش. 

(۲) في معاني القرآن له ۱۵۱/۳ . 

(۳) آورده السيوطي في الاتقان ۱/ ۹6-۹۳ وعزاه للداني بإسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

۱ . ۱۵۱/۳ في معاني القرآن له‎ )٤( 

(۵) آخرجه أحمد (۰)۲۳۷۱۸ والنسائي في المجتبی ۱۰6/۳ عن سلمان مطولاً ويشهد لخلق آدم يوم 
الجمعة ما أخرجه مسلم (804): (۱۸)» وأحمد (409) عن أبي هريرة # أن رسول الله يل قال : 
«خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة» فيه خلق آدم ...» الحديث» وسلف في بداية السورة. 

. ۳۱/64 تفسير البغوي‎ )١( 

(۷) البيان ۳۸/۲ . 

(۸) تفسير البغري ۰۳۱/4 وذكر ابن حجر في فتح الباري ٠٠٤/۲‏ أن القاضي أبا أحمد الغساني أخرج 
من طريق أبي بكر بن عبد الرحمن [أن أول من قال: أما بعدء كعب بن لؤي] وإسناده ضعيف. اه. 
وذكر في ۳۵۳/۲ أن الزبير أخرج في كتابه «النسب» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف مقطوعاً 
ی أول من سمّى الجمعة جمعةٌ كعب بن لؤي]. 


:5١ ٩ لجمعة: الآية‎ ١ سورة‎ 


وقیل: آول من سمّاها جمعة الانصار قال ابن سيرين: جَمّع هل المدينة ن 
قبل أن یمد النبئٌ يك المدینت وقبل أن تنزل الجمعة وهم الذین سمّوها الجمعة؛ 
وذلك أنّهُم قالوا: لد لليهود يوماً يجتمعون فيه» في كل سبعة أيام یوم» وهو السبت. 
وللنصارى يوم مثل ذلك. وهو الأحدء فتعالوا فلنجتمع حتی نجعل يوماً لنا نذكر الله 
ونصلّي فيه» ونستذکر - أو كما قالوا ‏ فقالوا: يوم السبت للیهود. ويوم الأحد 
للنصاری» فاجعلوه یوم العَرُوبة. فاجتمعوا إلى أسعد بن رّارة - آبو آمامة 5 فصلّی 
بهم يومئذٍ ركعتين وذگرهی فسمُوْهُ يوم الجمعة حين اجتمعواء فذبح لهم آسعد شاي 
فتعشّوًا وتغدّوًا منها لقلّتهم”'". فهذه أرَّل جمعة في الإسلام. 

قلت: وروي أنّهم كانوا اثني عشر رجلاً على ما يأتي. وجاء في هذه الرواية: أنَّ 
الذي جم بهم وصلی اعد ين زارت وكذا في حدیث عبد الرحمن بن کعب بن 
مالك عن أبيه کعب على ما يأتي”". وقال البیهُ *: وروینا عن موسی بن عقبة» 
عن ابن شهاب الزُّهْرِيٌ أن مُضْعَب بنّ عمير كان ول من جَمّع الجمعة بالمدينة 
للمسلمين قبل أن يَقْدّمها رسول الله صلى عليه وسلم. قال البيهقی : يحتمل أن يكون 
مصعب جَمّع بهم بمعونة أسعد بن زُرارة» فأضافه كعب إليه. والله أعلم. 

وأما ود جمعة جمّعها النبی يك باصحابی فقال أهل السير والتواريخ: قَدِم 
رسول الله #6 مهاجراً حتى نزل بِقُبَاء على بني عمرو بن عوف يوم الاثنين 
لائنتي عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأوّل حين اشتدَّ الضُحَى ‏ ومن تلك السنة 
يُعَذّ التاريخ - فأقام بِقُبّاء إلى يوم ا وأسّس مسجدّهم. ثم خرج يوم الجمعة 
إلى المدينةء فأدركته الجمعة في بني سالم بن عَوّف في بطن وادٍ لهم قد اتخذ القوم 
في ذلك الموضع مسجد فجمّع بهم وخلب. وهي أوّل حُظبة خطبها بالمدینة(*؟ 


)۱( تفسير البغوي 1/4 وأخرجه عنه عبد الرزاق في المصنف (6۱:4 وعبد بن حميد كما في فتح 
الباري ۳۵۳/۲ وصححه . 


,۲ ص 1۸۲-1۸۱ من هذا الجزء. 
(۳( في دلائل النبوة له 11۱/۲ ۱ 
(4) السيرة النبوية لابن هشام ۹/1 ¢ ۰۰ وتاريخ الطبري ۲/ ۳41-۳4 وما بین حاصرتین = 


٩ سور الجمعة: الآية‎ o 


قال فيا #السيد کر ا ا ا ده ر من ول اکر 
وأعادي من یکفر به. وأشهد أنْ لا ال إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمداً 
عبده ورسولهء أرسله بالهُدَى ودين الحقّ. والنور والموعظة والحکمة. على فترة من 

الرُسلء وقلّة من العلْم» وضلالةٍ من الناسء وانقطاع من الزمان ودُنْوٌ من الساعت 
ت اجا نم الله وره ققد ی ومن يَعْصٍ الله ورسوله فقد 
غَرَى وفرّط وضلّ ضلالاً بعيداً. آویکم بتَفْوَى الله. فإنّه خير ما أوصّى به المسلم 
المسلة» أن یحضّه على الآخرة وأن يامره بتقوی الله. واحذروا ما تحدّركم الله من 
لف كان تقوى الله لمن عمل به على وَجَلٍ ومخافةٍ من ره عَؤْنُ صدقٍ على ما تبعُون 
من [أمر] الآخرة. ومن يُصْلِح الذي بينه وبين ربّه من أمره في السرٌ والعلانیة لا ينوي 
به إلا وَج الله يكن له ذكراً في عاجل آمره ودرا فيما بعد الموت» حين يفتقر 
المرء E‏ وھا كان مما وی ذلك بو ولو أن به وة ادا بغيداً. رڪم 2 
ا تسد تسم وله روف لباو [آل عمران:۳۰]. هو الذي EE E‏ 
حف لذلك؛ فإنه يقول تعالی : ما ل التو لی ونا آنا بر لتب 104:1 فانّقو 

الله في عاجل آمرکم واجله» في السرٌ والعلانية؛ فإنّهِ : وت یلق الله مکفر عَنْهُ 
عاو رفن : ل 4 [الطلاق: 0]. ومن ی الله فقد فاز فورًا عظيماً. وا تقوى الله 
توقي مَفْنّه وتوقي عقوبئّه» وتوقي سحطه. وإِنَّ تقوى الله تبيّض الوجوة» وتزضي 
الربٌ» وترفع الدرجة. فحُذوا بحظّكم ولا تفرّطوا في جَنْبٍ الله» فقد علّمكم كتايّه» 
ونح لكم سبیله؛ ليعلم الذين صدقوا ويعلم الكاذبين. فأحسنوا كما أحسن الله 
إليكم» وعادوا أعداءه» وجاهدوا في الله حقّ جهاده. هو اجتباكم وسمّاكم 
المسلمين. لھک من هالک عن ميو وی من ى عن مو4 [الانفال : 20]47 ولا 
حول ولا قكة إلا بالله» فأکثروا دفر الله تعالی؛ وَاعمَلوا لما بعد المؤت» فائه من 
يُصلح ما بينه وبين الله يَكْففِه الله ما بينه وبين الناس؛ ذلك بأن الله يقضي على الناس 


کا والكلام دون ذكر الخطبة من تفسير البغوي ۶ وأخرجها البيهقي في دلائل النبوة 
۵۲۵-۲ من طریق ابن إسحاق بنحوها. 


سورة الجمعة: الآية ٩‏ 


بمعة: الآي 1۳ 
ولا يَقُضُون علیه؛ ويملك من الناس ولا يملكون منه. الله أكبرء ولا حول ولا قرَّة الا 
بالله العليٌ العظیم». 

وال جمعة جُمُعت بعدها جمعة بقرية يقال لها جوا هشن فرع ا لیر ۱ 
وقیل : إذ آرّل من س اغا الجمعة کمب ين الوق بن غالب؛ ا 
کعب "۰ كما نقدّم. 

الثالثة : خاطب الله المؤمنين بالجمعة دون الکافرین ؛ ته تشريفاً لهم وتکریماً فقال : 
فيا یه الّذِين آمئُوا» ثم خصّه بالندای وان كان قد دخل في عموم قوله تعالی: وا 
ادیش لصو [الماندة:0۸] ید على وجوبه؛ وتأکید فرضه. را 
کون الصلاة الجمعة هاهنا معلوم بالاجماع لا من نفس اللفظ. قال ابن العرب»” 
وعندي أنه معلوم من نفس اللفظ بنكتة وهي قوله: : لين يوم الم وذلك یفده 
لاد النداء الذي یختص بذلك اليوم هو نداء تلك الصلاة. فم برها قزر عام في سار 
الأيام» ولو لم يكن المراد به نداء الجمعة لما كان لتخصيصه بها واضافته إليهاء معتی 
ولا فائدة. 

الرابعة : فقد تقدّم حکم الأذان في سورة «المائدة» مستوی(. وقد كان الأذان 
على عهد رسول الله # كما في سائر الصلوات. يون واحد إذا جلس التب يل على 
الهش aa‏ . ثم زاد عثمان على المنبر أذاناً 
ثالثاً على داره التي تسمّى : : الرَوراء ۳ حين كثر الناس بالمدينة. فإذا سمعوا أقبلواء 
حتى إذا جلس عثمان على المنبر أذّن من النبيّ کل ثم يخطب عثمان. خرّجه ابن 


)١(‏ أخرجه البخاري (845) عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي ۱۷۹۶/4 »وسلف تخريجه قريباً. 

(۳) في أحكام القرآن له ۱۷۹۲-۱۷۹۰4 » وما قبله منه أيضاً. 

(5) 55/8 وما بعدها. 

() أحكام القرآن لابن العربي 4/ ۱۷۹۱ وما بعده منه أيضاًء والزوراء: موضع عند سوق المدينة قرب 
المسجد؛ قال الداودي: هو مرتفع كالمنارة» وقيل: بل الزوراء سوق المديئة نفسه. معجم البلدان 
۰/۳ . 


سورة الجمعة: الآية ٩‏ 


٤ 
ا ل تیه ج‎ 


ماجه في اسُئّنه)"') من حديث محمد بن إسحاق» عن الرهري» عن السائب بن يزيد 
قال: ما كان لرسول الله ل إلا مؤدّن واحد إذا خرج أذَّنْء وإذا نزل أقام. وأبو بكر 
وعمر كذلك. فلما كان عثمان وكثر الناس» زاد النداء الثالث على دار في السوق» 
يقال لها: الزوراء فإذا خرج أذَّنء وإذا نزل أقام. خرّجه البخاري”"' من طرق بمعناه. 
وفي بعضها" : أن الأذان الثاني يوم الجمعة أَمَرٌ به عثمان بن عَفان حين كثر أهل 
المسجد. وكان التأذين يوم الجمعة حين يجلس الإمام . 

وال التای دی : : فأمًا الأذان الأول فمحدّثء» فعله عثمان بن عَمّان؛ ليتأهّب 
الناس لحضور الخطبة عند انّساع المدينة وكثرة أهلها. وقد كان عمر 4 آمر أن يؤدّن 
في السوق قبل المسجد؛ ؛ ليقوم الناس عن بيوعهم» فإذا اجتمعوا دن في المسجدء 
فجعله عثمان # آذانین في المسجد. قال ابن الغربیع ۳ : وفي الحديث الصحيح: أن 
الاذان كان على عهد رسول الله ل واحد فلما كان زمن عثمان» زاد الأذان الثالك 
على الزوراء وسئاه في الحدیت: ثالثا ؛ لاه أضافه إلى الاقام كما قال عليه 
الصلاة والسلام: بين كل این صلاة لمن شاه" يعني نى : الأذان والاقامة. فتوهّم 
الناس أنَّه أذان أَصْلئٌء فجعلوا المؤذنين ثلاثة؛ فکان وم ثم جمعوهم في وقت 
واحد» فکان وهَمَاً على وَهَم. ورأيتهم ونون بمدينة السلام""" بعد آذان المنار بين 
يدي الإمام تحت المنبر في جماعةء كما كانوا يفعلون عندنا في الدوّل الماضية» وكل 


ذلك مدنف 


الخامسة: قوله تعالی : نوا إل ور أن اختلف في معنى السَّعْي هاهنا على 


(۱) برقم (۱۱۳۵). 

(۲) في صحیحه )٩۱۲(‏ و(۱۳٩)‏ و(۱۵٩)‏ و(۱٩).‏ 

.)٩۱0( البخاري‎ )۳( 

. ۱۰-۹ في النکت والعیون‎ )٤( 

(0) في أحكام القر آن له ۶/ ۱۷۹۲-۱۷۹۱ . 

() أخرجه البخاري »)1۲٤(‏ ومسلم (۸۳۸): : (۳۰۲)» وأحمد )۱٦۷۹۰(‏ من حديث عبد الله بن مغفل #. 
(۷) يعني: بغداد. معجم البلدان ۲۳۳/۳ . 


شور الجمعة: الآية ٩‏ ۶:۵ 


ثلاثة آقوال: أوّلها: القصد. قال الحسن : والله ما هو بسحي على الاقدام ولكنّه 
سَعْيٌ بالقلوب والنيّة. 

الثاني : أله العمل» كقوله تعالی: ومن راد اضرا وس لا سَعَيَهَا وهر مزب 
[الاسراء:٩۰]۱‏ وقوله: #إنَّ سيد لمق [الليل::]» وقوله: طوآن نی لسن لا ما 
سَعن» [النجم:۳۹] وهذا قول الجمهور(. وقال زهير: 

سَعَى بعدهم قوم لِكَيْ بدرکومم ۲ 

وقال أيضاً : 
سَعَى ساعِيًا غَيْظٍ بن مُرّة بعدما 2 تَبَرَّكَمابينالعَشِيرةبالةٌه9) 

أي : فاعملوا على المضی إلى ذكر الله» واشتغلوا بأسبابه من الغسل والتطهير 
والیّوجه إليه. 

الغالث: أن المراد به السّعْي على الأقدام. وذلك فضلٌ وليس بشرط. ففي 
البخاري ۳ : :]أن ابا غ بن جرد واسمه عبد الرحمن وکان من کبار الضحابة - مشی 
إلى الجمعة راجلاً وقال : سمعت رسول الله ل یقول : «من اعْبَرّتْ قدماه في سبیل 
اللهء حرّمه الله على النار». 


ويحتمل ظاهره زابعاً: وهو الجري والاشتداد. قال اين العربي : وهو الذي 


(۱) أحكام القرآن لابن العربي 4/ ۰۱۷۹۲ والاقوال ذكرها آیضاً الماوردي في النكت والعيون 4-8/1 
بنحوه» وقول الحسن ذكره البغوي في التفسير 74١/4‏ . 

(۷) شرح ديوان زهير ص٤۰۱۱‏ وتمامه: فلم یفعلوا ولم يُلاموا ولم يألُوا. 
قال شارحه: أي: سَبَقَتْ آباؤهم فلم یدر کوهم» ولم يلاموا على تقصیرهم» ولم یألوا أن يبلغوا آباءهم. 

)۳( شرح ديوان زهير ص۱۶ ۰ قال شارحه: الساعيان: الحارث بن عوف وهَرٍم بن سنان سعَيًا في الحَمّالة. 
وغيظ بن مرّة: حي من غطفان بن سعد. وتَبَزّل بالدم: أي: تشقّق. يقول: كان بينهم صلح فتشقّق بالدم. 

(4) أحكام القرآن لابن العربي ۱۷۹۲/6 ۰ وما بعده منه أيضاً. 

(0) برقم ۰)٩۰۷(‏ وهو عند أحمد (۱۵۹۳۵). 

() في أحكام القرآن له 6/ ۱۷۹۳-۱۷۹۲ ۰ وما قبله منه أيضاً. 


٩ سورة الجمعة: الآية‎ ٦ 


أنكره الصحابة الأعلمون والفقهاء الأقدمون. وقرأها عمر: «فامضوا إلى ذکر اللو 
فرارًا عن طریق الجَري والاشتداد الذي يدل على الظاهر. وقرأ ابن مسعود کذلك"؟ 
وقال : لو قرات «فاسْعَوّا» لست حتی یسقط ردائي! ". وقرأ ابن شهاب : «فامضوا 
إلى ذکر الله سالكاً تلك السبیل». وهو كله تفسیر منهم؛ لا قراءة قرآن منرّل. وجائز 
قراءة القرآن بالتفسیر في معرض التفسیر. 

قال أبو بكر الأنباري: وقد احتجّ من خالف المصحت بقراءة عمر وابن مسعود» 
وأنَّ خرشة بن الحرٌ قال: رآني عمر #ه ومعي قطعة فيها e‏ 
لي عمر: من أقراكَ هذا؟ قلت: أَبَن. فقال: دیا أقرؤنا للمنسوخ. ثم قرأ عمر 
«فامضُوا إلى ذکر الله». حَدّئنا إدريسء قال: حدّئنا خلّف» قال: حدئنا هشیم 
المُغيرة» عن إبراهيم» عن خرّشة؛ فذکره"؟ 

وحَدّئنا محمد بن یصی أخبرنا محمد وهو ابن سّعدان ‏ قال: حدثنا سفيان بن 
ینف عن الزُّهرِيّء عن سالم عن أبيه قال هاش ی بر ا نكل إلا اما 
إلى ذكر الله»”©. وأخبرنا إدريس» قال: حدّئنا خلف. قال: حدّئنا هشیم 
المغیرة» عن إبراهيم أن عبد الله بن مسعود قرأ: «فامضوا إلى ذكر الله» وقال: لو 


(۱) القراءات الشاذة ص۱5۵ ۰ والمحتسب ۳۲۲-۳۲۱/۲ عن عمر وابن مسعود وابن الزبیر وابن عباس 
وابن عمر وغيرهم. والقراءة عن عمر أوردها البخاري تعليقاً قبل حديث (4۸۹۷) ووصلها عبد الرزاق في 
المصنف (۰)۵۳۰ والطبري ۱۳۹-۲۳۸/۲۲ ۰ وعن ابن مسعود أخرجها ابن أبي شيبة ۱۵۷/۲ ۰ 
والطبري ۱۳۹/۲۲ . 

(۲) معاني القر آن للزجاج ۱۷۱/۰ ۰ وأحکام القرآن للهراسي ۶ ومیرد قريباً. 

(۳) وأخرجه أيضاً آبو عبید في فضائل القرآن ص۱۸۲-۱۸۵ بتمامه» وابن آبي شيبة ۱۵۷/۲ مختصراً من 
طریق هشیم › به. والطبري ۱۳۸/۲۲ من طریق المغيرة» عن إبراهيم أنه قیل لعمر 4: نی يقرؤها: 
فاسعواء ... الخبرء ولم يذكر فيه : حَرَشة بن الحرّ. وصححه في الفتح 14۲/۸ . 

(4) وأخرجه أيضاً الشافعي في الأم ۱۷4/۱ ۰ والطبري ۳۸/۲۲ ۰ والدارقطني في العلل ۲۵۳/۲ من 
طريق سفيان» به. وأخرجه عبد الرزاق في المصنف (۵۳4۸) من طريق الزهري» به. 


سورة الجمعة: الآية ٩‏ 1:۷ 


كانت «فاسْعَوّا» لسعیث حتی يسقط ردائي . قال آبو بکر : فاحتجٌ عليه بأنَّ الأمّة 
آجمعت على «فَاسْعَوا» برواية ذلك عن الله رت العالمین ورسوله 5. فأمًا عبد الله بن 
مسعود فما صحّ عنه «فَامُضُوا» لأنَّ السَّنَد غيرُ متصل ؛ إذ إبراهيم النَّحْعِيُ لم يسمع عن 
عبد الله بن مسعود شيعا وإثما ورد: «فامضوا" عن عمر ضة فإذا انفرد أحد بما 
یخالف الأمة”" والجماعة. كان ذلك نسیاناً منه. والعرب مُجيعة على أنَّ السعي يأتي 
بمعنی المُضی؛ غير أنه لا يخلو من الجدٌ والانکماش. قال زهیر : 
سَعَى ساعِيًا غَیْظ بن مُرَةَبعدَما ئبزَل مابین العشيرة باللم* 
آراد بالسَعُي المضيّ بجذ وانکماش ولم یقصد للعَذُو والاسراع في الحَظو. 
وقال الفراء!*) وأبو عبيدة: معنی السعي في الآية المضيُ. واحتجٌ الفرّاء بقولهم: هو 
یسعی في البلاد يطلب فَضْلَ الله» معناه: هو يمضي بجدٌ واجتهاد. واحتج أبو عبيدة 
بقول الشاعر : 
آشعی علی جل بني مالك کر انی ف هاا 
فهل یحتمل السعي في هذا البیت إلا مذهب المضي بالانکماش ومحال أن 
یخفی هذا المعنی على ابن مسعود على فصاحته واتقان عربیته. 
قلت : ومما يدل على أنه ليس المراد ها هنا العدو؛ قوله عليه الصلاة والسلام: 


(۱) وأخرجه أيضاً آبو عبید في فضائل القرآن ص۱۸1 من طریق هشیم به» وابن أبي شيبة ۰۱۵۷/۲ 
والطبري ۱۳۹/۲۲ ۰ والطبراني في الکبیر (۹۵۳۹) من طریق الاعمش» عن ابراهيم به. وینظر التعلیق 
الاتي . 

() وكذا قال الهيثمي في مجمع الزوائد ۱۲4/۷ تعليقاً على الخبرء وقال أيضاً ابن حجر في فتح الباري 
4 : وأخرجه الطبراني» ورجاله ثقات إلا أنه منقطع. 

(۳) في (م): الآية. 

)٤(‏ سلف تخريجه قريباً. 

(5) في معاني القرآن له ۱۵۱/۳ . 

(5) القائل: أبو قيس بن الاسلت» وهو في المفضليات ص۲۸۲ ۰ ومنتهى الطلب ۲۵۱/۸ . 


۶:1۸ سورة الجمعة: الآية ٩‏ 


«ٍذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعّون» ولکن ائتوها وعلیکم السکینة(. قال 
الحسن : أمَا والله ما هو بالسّعي على الأقدام» ولقد نَهُوا أن يأتوا الصلاة إلا وعلیهم 
السكينة والوقار؛ ولکن بالقلوب والنَيّة والخشوع. وقال قتادة: السعي : أن تسعی 
بقلبك وعملك”''. وهذا حسن: فإنّه جمع الأقوال الثلاثة. وقد جاء في الاغتسال 
للجمعة والتطيّب والتزيّن باللباس أحاديث مذكورة في كتب الحدیث۳ 

السادسة : قوله تعالی : يكبا لت ءامنواک6ه خطاب للمکلّفین باجماع. . ویخرج منه 
n‏ والعمیان والشیخ الذي لا 
ی ایوا دک خایر آذ وشل الله كه فال: 
امن كان يؤمن بالله واليوم والآخر فعليه الجمعة یوم الجمعة» إلا [على] مريض أو 
مسافر أو امرأة أو صبي أو مملوك فمن استغنى بلْهُو أو تجارة» استغنى الله عنه» 
والله غنيئٌ حمیذ» خرّجه الّارقظنت؟. ۱ 

وقال علماژنا رحمهم الله : ولا يتخلّف أحدٌ عن الجمعة ممن عليه إتيانها إلا 
بعذر لا يمكنه معه الإتيان إليها ؛ مثل المرض الحابس أو خوف الزيادة في المرض» 
أو خوف جور السلطان عليه في مال أو بَدَنِ دون القضاء عليه بحق. والحطو الو مغ 
لول عن إن لم ينع - ولم یره مالك عذراً له حکاه المهدوي حون كان با 
a‏ ال ولم يكن عنده من يقوم بأمره. رجا أن 
يكون في سعَة. و لكاي عير 7 ون مخلف عدها بعر ده تسكن قبل 


E (۱0‏ ۰ وأحمد (۷۲۵۰) عن أبي هريرة عه. 

(۲) تفسیر البغوي ۳۳۹۱/6 ۰ وقول قتادة آخرجه الطبري ۱۳۷/۲۲ ۰ والبيهقي في شعب الایمان (۲۹۱۷). 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ۱۷۹۳/۶ . 

(8) المسألة في المغني ۲۲٠-۲۱۹/۳‏ ۰ وینظر کلام أبي حنيفة في بدائع الصنائم ۱۸۷/۲ . 

(۵) في سننه (۰)۱۵۷۷ وما بين حاصرتین استدرکناه منه» وأخرجه أيضاً البيهقي ۱۸4/۳ ۰ وفي إسناده: 
ابن لهيعة يروي عن معاذ بن محمد الأنصاري؛ وهما ضعیفان. قال ابن التركماني في الجوهر النقي 
(بهامش السئن الکبری للبيهقي) : ومعاذ هذا شيخ لابن لهيعة لا یعرف. کذا ذکر الذهبي. 

10( الكافي لابن عبد البر ۸۱ وما بعده منه أیضا وخبر عمر أخرجه البخاري ( ۰ عن نافع : آن 


ابن عمر رضي الله عنهما ذُكرٌ له أن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل - وكان بدريّاً - - مرض في یوم 
جمعة» فرکب إليه بعد أن تعالی النهال واقتربت الجمعت وه الجمعة . 


سورة الجمعة: الآية ٩‏ 4 


الامای أعاد» ولا يجزيه أن يصلّي قبله» وهو في تخلفه عنها مع إمكانه لذلك عاص 
لله بفعله. 

السابعة: قوله تعالی: إا ودک سرد بختص بوجوب الجمعة القریب الذي 
يسمع الندای فأمّا البعید الدار الذي لا یسمع النداء» فلا یدخل تحت الخطاب. 
واختلف فیمن يأتى الجمعة من الدّانى والقاصی( فقال ابن عمر وأبو هريرة وألسن: 
تجب الجمعة على من فى المضر على سنَّة أميال. وقال ربیعة : أربعة آمیال. وقال 
مالك واللیث : ثلاثة أميال. وقال الشافعيك”"': اعتبار سماع الأذان؛ أن یکون 
المؤذن صَيناً» والأصوات هادئة» والریح ساکنة» وموقف المؤذن عند سور البلد. 


وفي الصحيح عن عائشة: أنَّ الناس کانوا ينتابون الجمعة من منازلهم ومن العَوَالي؛ 
فيأتون في العّباء ۳ ويصيبهم العُبار» فتخرج منهم الريح» فقال رسول الله : 
«لواغتسلتم ليومكم هذا»! قال علماؤنا: والصَّْت إذا كان منيعاً» والناس في هدوء 
وسکون. فأقصى سماع الصوت ثلاثة أميال. والعَوّالي من المدينة أقربها على ثلاثة 
أميال. وقال أحمد بن حنبل وإسحاق: تجب الجمعة على من سمع النداء(؟, 


وروى الدّارقظنئ" من حديث عمرو بن شعيب» عن آبیه عن جده عن 
رسول الله لا قال : «إنَّما الجمعة على من سمع النداء». وقال أبو حنيفة وأصحابه : 


(۱) آحکام القرآن لابن العربي ۱۷۹6/۶ . 

(۲) الاستذ کار ۷/ ۰۳۱-۳۰ والتمهید ۲۸۲-۲۷۸۱۰ ۰ وقول آبي هريرة آخرجه البيهقي في السنن الکبری 
۳ وقول مالك في المدونة ۱۵۳/۱ . 

)۳( في الام 2۱/۱ 

(6) في (د) و(م): الغبار. وکذا وقع عند البخاري ۰)٩۰۲(‏ قال ابن جحر في فتح الباري ۲ : کذا 
وقع للاکثر وعند القابسي : فيأتون في العباء. بفتح المهملة والمد» وهو أصوب» وکذا هو عند مسلم 
[۸6۷] والاسماعيلي وغیرهما من طریق ابن وهب. اه . 

(0) التمهید ۲۸۲-۲۸۱/۱۰ . 

(1) في سننه (۱۵۸۹). 


3۸ سورة الجمعة: الآيات ٩‏ 


تجب على من في المضرء سّمع النداء أو لم یسمعه ولا تجب علی من هو خارج 
المصر وإن سمع النداء۳. حتی ستل : وهل تجب الجمعة على أهل زبارا - بینها وبين 
الکوفة مجری نهر" ؟ فقال: لا. وروي عن ربيعة ایضاً : نها تجب على من إذا 
سمع النداء وخرج من بيته ماشياًء أدرك الصلاة”". وقد روي عن اي : أنّها تجب 
عليه إذا سمع الأذان. 

الثامنة: قوله تعالى: «إإذًا نورت لصاوو ين بو الْجْمْمَةٍ كسمو إلى در آل دليل 
على أن الجمعة لا تجب إلا بالنداء» والنداء لا يكون إلا بدخول الوقت؟؟ بدليل 
قوله عليه الصلاة والسلام: «إذا حضرت الصلاةٌ» فأذّنا ثم أقيماء ولْيَؤْمَكما أكبركما» 
قاله لمالك بن الحُوَيْرِث وصاحبه *. وفي البخاري ۲۳ عن أنس بن مالك أنَّ النبع 46 
كان يُصلّي الجمعة حين تميل الشمس. وقد روي عن أبي بكر" الصّديق وأحمد ابن 
عل آنها ف لوال وتمسّك أحمد في ذلك بحديث سَلمة بن الأكُوّع: كنا 
تصلي هم الى ثم تقرف ولس تلتعیطان فر جد این ف با كنا 
تقیل ولا نیغدّی إلا عن ا ای ۰۱ ومثله عن سَهْل. خر جه ای وديف سل 
محمول على التبکیر "۱ *. رواه هشام بن عبد الملك» عن يَعْلَى بن الحارث. عن ایاس 


() الاستذ کار ۳۲-۳۱/۷ ۰ وقول أبي حنيفة في بدائع الصنائم ۱۹۰/۲ . 

(۲) وقال الحموي في معجم البلدان ۱۲۹/۳: موضع أظنه من نواحي الكوفة. 

(۳) الاستذ کار ۳۲۱/۷ . 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 4/ ۱۷۹۵ . 

(0) سلف ۸/ ۱۳-۲۲ . 

(5) برقم (405). 

(۷) ليست في (م). 

(۸) أحكام القرآن لابن العربي ۱۷۹۵/4 ۰ وما بعده منه أيضاًء والحديث أخرجه البخاري (5158): 
ومسلم (6۸۲۰: (۰)۳۲ وأحمد (۱14۹۲). 

(9) آخرجه ابن أبي شيبة ۱۰۷/۲ بنحوه. 

(۰) برقم (۰)۸۵۹ وهو عند البخاري (41۱). 

. ۱۷۹۵ /٤ أحكام القرآن لابن العريي‎ )١١( 


سورة الجمعة: الآية ٤۷١ ٩‏ 


ابن سلمة بن الأكُرّع» عن أبيه”". وروی وَكيع» عن يَعْلَىء عن إياس» عن أبيه قال : 
كنا نُجَمّع مع رسول الله ل إذا زالت الشمس» ثم نرجع نتتبع المَييء". وهذا مذهب 
الجمهور من الخلّف والسَّلَفء وقياساً على صلاة الظهر. وحديث ابن عمر وسهل» 
دليلٌ على أنهم كانوا يبكرون إلى الجمعة تبكيراً كثيراً عند الغداةٍ أو قبلهاء فلا 
یتناولون ذلك الا بعد انقضاء الصلاة. وقد رآ مالك أن العيكين بالجمعة ما یکون 
قرب الزوال بیسیر. وتأوّل قول النبی ل : «من راح في الساعة الأولی فكأنما قرب 
بَدَنّه...» الحدیث بکماله. أنه كان في ساعة واحدة"". وحَمّله سائر العلماء على 
ساعات النهار الزمانية الاثنتي عشرة ساعة المستوية أو المختلفة» بحسب زيادة النهار 
ونقصانه. ابن العربی"**: وهو أصحٌ؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما : ما كانوا 
يقيلون ولا يتغدّون إلا بعد الجمعة؛ لكثرة البکور إليها. 

التاسعة : فرض الله تعالى الجمعة على كل مسلم ؛ ردًا على من يقول: لها فرض 
على الكفاية» ونقل عن بعض الشافعیة؟. ونقل عن مالك من لم يُحَقّقَ: أنّها 
سنة(*. وجمهور الآمّة والائمة نها فرض علی الأغيان؟؟ لقول الله تعالی: واا 
ووت لصو ين بوم الْجُمْمَةِ قاشعو إل دک اه ودروا آلْبيِع». وثبت عن النبی 46 أنه 


(۱) أخرجه مسلم (۸۲۰): (۳۲) عن إسحاق بن إبراهيم» عن هشام بن عبد الملك» به. وسلف تخريجه 
قريبا. 

(۲) أخرجه مسلم (850): (۳۱) عن يحبى بن يحبى وإسحاق بن إبراهيم» عن وكيع؛ به. 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ۱۷۹۵/4 ۰ وما بعده منه أيضأء والحديث سلف ۳۹۵/۱4 . 

(4) في أحكام القرآن له ۱۷۹۵/4 ۰ وما قبله منه ایض وخبر عمر سلف تخريجه قريباً. 

(0) أحكام القرآن لابن العربي ۱۷۹۹/6 . 

() المجموع للنووي ۰۳۵۱/6 حيث نقل عن أبي إسحاق المروزي أن هذا لا يحل أن يحكى عن 
الشافعي. 

(۷) الاستذكار ۱۱۹/۰ ۰ وأجاب عن ذلك بأن شهودها س على أهل القرى الذين اختلف السلف والخلف 
في إيجاب الجمعة عليهم. وأما أهل الأمصارء فلا. 

(^A)‏ الإجماع لابن المنذر ص"7؟. 


٩ سورة الجمعة: الآية‎ VY 


قال : لین آقوام عن وَدْعِهِم الجُمُعات» أو لَيَحْيِمِنَ الله على قلوبهم» ثم لیکو 
من الغافلين»"'. وهذا حجُة واضحة في وجوب الجمعة وفرضيتها. وفي «سنن ابن 
ماجه»۳) عن أبي الجَعْد الصَّمْرِيّ ‏ وكانت له صحبة - قال : قال رسول الله ل: امن 
رك الجمعة ثلاث مرّات تهاوناً بهاء طبع الله على قلبه". إسناده صحيح. وحديث 
جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله يِ: «من تَرَكَ الجمعة ثلاثاً من غير ضرورة» 
طَبّع الله على قلبه»"۳. ابن العربی : وثبت عن النبي يل أنّه قال: «الرّواح إلى الجمعة 


واجبٌ على کل مسلم»"*. 
العاشرة: أوجب الله السَّعْيَ إلى الجمعة مطلقاً من غير شَرْط. وثبت شرط 


و و 


الوضوء بالقرآن والسنة في جمیع الصلوات؛ لقوله عز وجل : لذا فمتم إلى الصاو 
ایلوا و جگ الآية [1 :من سورة المائدة]. وقال النبئٌ 96 : «لا یب الله صلاةً بغير 
ل و 
لما روى النسائيٌ وأبو داود في «سننهما» أنَّ النبيّ بل قال : «من توضّأ يوم الجمعة فبها 
ونِعْمَتُ. ومن اغتسل فالغسل أفضل». وفي «صحيح مسلم» عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله : «من توضّأ يوم الجمعة فأحسن الوضوء. ثم راح إلى الجمعة فاستمع 
وأنصت» غفر الله له ما بين الجمعة إلى الجمعةء وزيادة ثلاثة أيام. ومن من الحَصّى 


(۱) أخرجه مسلم (۸۱۵) عن ابن عمر وأبي هريرة #. 

(۲) برقم »)١176(‏ وأخرجه أيضاً أبو داود (۰)۱۰۵۲ والترمذي (۰)۵۰۰ والنسائي في المجتبى ۰۸۸/۳ 
وأحمد .)٠١٤۹۸(‏ قال الترمذي: حديث أبي الجعد حديث حسن. 

(۳) سنن ابن ماجه (۰)۱۱۲ وأخرجه أيضاً النسائي في الكبرى ».)١179(‏ قال البوصيري في الزوائد: 
إسناده صحيح ورجاله ثقات. 

(5).أحكام القرآن لابن العربي ۱۷۹۱/4 ۰ والحديث أخرجه النسائي في المجتبى ۸٩/۳‏ عن حفصة زوج 
النبي ول وفيه: محتلم» بدل: مسلم. وهو عند أبي داود (۳۶۲) بلفظ : على كل محتلم رواح إلى 
الجمعة» وعلى كل من راح إلى الجمعة الغسل. 

)2( أحكام القرآن لابن العربي 1747/14 ۰ والحديث سلف ۳۹۱/۷ . 

(5) النسائي في المجتبی ۹۶/۳ ۰ وأبو داود (۳۹6)) وأخرجه أيضاً الترمذي (۰)4۹۷ وأحمد (۲۰۰۸۹) 
عن سمرة بن جندب ©#. قال الترمذي: حديث سمرة حديث حسن. اه ومعنى قوله: 5: فبها ونعمت: 
أي ونغمت الفعلة والخصلة هي وقيل: هو راجع إلى اسف آي: فبالسنة أخذ. النهاية (نعم). 


سورة الجمعة: الآية VY ٩‏ 


فقد غا" وهذا نص . وفي «الموطأ”": أنَّ رجلاً دخل يوم الجمعة وعمر بن 
الخطاب يخطب”"... الحديثء إلى أن قال: ما زدث على أن توضأت» فقال 
عمر: والوضوء» أيضاً؟! وقد علمت أنَّ رسول الله # كان يأمر بالغسل. فأمر عمر 
بالغسل» ولم يأمره بالرجوع» فدلٌ على أنه محمول على الاستحباب» فلم يمكن وقد 
تلبس بالفرض - وهو الحضور والإنصات للخطبة - أن يرجع عنه إلى السنّة» وذلك 
بمحضر فحول الصحابة وكبار المهاجرين حوالي عمر» وفي مسجد النبع كل . 
الحادية عشرة: لا تسقط الجمعة لكونها في يوم عيدء خلافاً لأحمد بن حَنْبل فان 
قال: إذا اجتمع عِيدٌ وجمعة» سقط فرض الجمعة؛ لتقدِّم العيد عليهاء واشتغال 
الناس به عنها. وتعلّق في ذلك بما روي أن عثمان أن في يوم عِيد لأهل العَوّالي أن 
يتخلّفوا عن الجمعة. وقول الواحد من الصحابة ليس بحبّة إذا خولف فيه» ولم يجمع 
معه عليه. والأمر بالسَّعْي متوجّه يوم العيد كتوجُهه في سائر الأيام. وفي (صحیح 
مسلم» عن التُعمان بن بّشير قال: كان رسول الله ل يقرأ في العيدين وفي الجمعة: 
ب میم أسْمّ رک الْخَْلَ 4 (الاعلی:۱] وهل أَتَلكَ سَرِيثٌ ای [الغاشية:١]‏ قال: ولذا 


اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد يقرأ بهما أيضاً في الصلاتين. أخرجه أبو داود 


(۱) أحكام القرآن لابن العربي 1747/4 ۰ وما بعده منه أيضأء والحديث عند مسلم (801): (۲۷) مع 
اختلاف يسير. 

(۲) ۱۰۱/۱ عن سالم بن عبد الله» وأخرجه أيضاً البخاري (۰)۸۷۸ ومسلم (855)» وأحمد (۱۹۹) لکن 
عن ابن عمر رضي الله عنهما بنحوه. 

(۳) وتمامه : فقال عمر: أيّة ساعة هذه؟ فقال: يا أمير المژمنین» انقلبت 7 السوق» فسمعت النداءء فما 
زدت على أن توضأت.... الخبر. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 7185/4 . 

(۵) أحكام القرآن لابن العربي ١797/5‏ ۰ وقول أحمد في المغني لابن قدامة 7177/7 ۰ وقول عثمان 
أخرجه ابن أبي شيبة ۲/ ۰۱۸۷ والبيهقي في السنن الكبرى ۰۳۱۸/۳ والعوالي: أماكن بأعلى أراضي 
المدينةء وأدناها من المدينة على أربعة أميال» وأبعدها من نجد ثمانية أميال. النهاية (علا). 


لاع سورة الجمعة: الآية ٩‏ 


وَالتَرمِذيٌ والنّسائيُ وابن ماجه(۱) 

الثانية عشرة: قوله تعالى: إل ذكر له أي: الصلاة. وقیل : ١‏ 
والمواعظ» ال و مد ل كه 
وأوّله الخطبة. وبه قال علماؤناء إلا عبد الملك بن الماجشون فإنّهِ رآها سنّة. والدلیل 
على وجوبها نها تُحَرّم البيع» ولولا وجوبها ما حَرّمته؛ لان المستحبٌ لا يحرم 
المباح. وإذا قلنا : إن المراد بالذکر الصلاة فالخطبة من الصلاةء والعبد یکون ذاكراً 
لله بفعله» كما یکون مُسَبْحْا لله بفعله. الرَمَحْسّرئ : فان قلت: كيف یفسّر ؤكر الله 
بالخطبة» وفيها غير ذلك! قلت: ما كان من ور وسول الله 4 والثناء عليه وعلى 
خلفائه الراشدين وأتقياء المؤمنين والموعظة والتذكير» فهو في حكم ذكر الله. فأما ما 
عدا ذلك من ذكر الظلّمة وألقابهم والثناء عليهم والدعاء لهم وهم أحمّاء بعكس 
ذلك. فهو من ذكر الشیطان» وهو من ذِكْر الله على مراحل. 

الثالثة عشرة: قوله تعالى: ودروا ايم منع الله عر وجل منه عند صلاة 
الجمعة» وحرّمه في وقتها على من كان مخاطباً بفغرضها. والبيع لا يخلو عن شرای 
فاکتفی برخ و احدهما(" کقوله تعالی: ول فک انکر وسیل تفیگ 
سکب [النحل: ۸۱]. وخصٌ البيع ؛ لاه اکثر ما يشتغل به أصحاب الأسواق. ومن 
لا يجب عليه حضور الجمعة فلا يُنهى عن البیع والشّراء. 


)١(‏ مسلم (۰)۸۷۸ وأبو داود (۰)۱۱۲۲ والترمذي (۰)۵۳۳ والنسائي في المجتبی ۰۱۸6/۳ وابن ماجه 
(۰)۱۳۸۱ وهو عند أحمد (۱۸۳۸۳). 0 

(۲) النكت والعیون 4/5 لکن عن سعيد بن المسیب. 

(۳) في أحكام القرآن له ۱۷۹۳/4 . 

. ٠٠١-٠٠١/٤ في الكشاف‎ )٤( 

(9) التكت والعیون 9/5 . 

() تفسير أبي الليث 357/7 . 


سورة الجمعة: الآية {Vo ٩‏ 


وفي وقت التحريم قولان: إنّه من بعد الزوال إلى الفراغ منهاء قاله الضکاك 
والحسن وعطاء. الثانی : من وقت أذان الخطبة إلى وقت الصلاةء قاله الشافعة. 
ومذهب مالك أن يترك البيع إذا نُودِيَ للصّلاة» ويفسخ عنده ما وقع من ذلك من البیع 
في ذلك الوقت". ولا يفسخ العتق والنكاح والطلاق وغيره؛ إذ ليس من عادة الناس 
الاشتغال به كاشتغالهم بالبیع. قالوا: وكذلك الشركة والهبة والصدقة نادر لا يفسخ. 
۱ ابن العربيئ”؟: والصحيح فسخ الجميع؛ لأنَّ البيع إنما مُنع منه للاشتغال به» فكل 

< 58 لي ۶ ۰ 5 4 ۰ م۵ 9 3 
آمر يَشْغْل عن الجمعة من العقود كلهاء فهو حرام شرعاء مفسوخ رَدْعَا. المهدوي : 
ورأى بعض العلماء البيعَ في الوقت المذكور جائزاًء وتأوّل النفي عنه ندب واستدل 
بقوله تعالی : اذَلْكُمْ خَيْر لَم». 

قلت: وهذا مذهب الشافعي؛ فان البیع ینعقد عنده ولا یفسخ"*. وقال 
الرّمَخْشَرِيُ في «تفسیره»۴: إِنَّ عامة العلماء على أنَّ ذلك لا يؤدّي فساد البیع. قالوا : 
لأنَّ البيع لم يَحْرّم لعينه» ولکن لما فيه من الذهول عن الواجب فهو کالصلاة في 
الأرض المغصوبة» والثوب المخصوب. والوضوء بماء مغصوب. وعن بعض الناس 
أنه فاسد. 

قلت : والصحیح فساده وفسخه؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : کل عمل لیس 
عليه مرت فهر cp‏ أئ: مردود. والله أعلم. 


)١(‏ النكت والعیون 5/16 ۰ وقول الضحاك أخرجه عبد الرزاق في المصنف (0777)» وابن أبي شيبة 
۲ والطبري 547/757 ۰ وقول الشافعي في الأم ۱۷۳/۱ . 

. ۱۵6 /١ المدونة‎ )۲( 

(۳) في أحكام القرآن له ۱۷۹4/۶4 . 

43 الام ۳/۱ 

(5) الکشاف ۱۰۱/۶ . 

. ٤1/۲ سلف‎ )۷( 


۱۰ سورة الجمعة: الآية‎ ۷٦ 


ر م وو 


قوله تعالى: #قَإِدًا نیت الصاوة فانتیروا في الارض وابتفوا من شب الله 
اكوا الله كيرا نکر تخر © 4 
قوله تعالى: #قَإِدًا یت ألصلوة فََنتَشِرُوأ في الْأَرَضِه هذا أمر ٍباحة؟ كقوله 
تعالی : ولا حلم مدرک [المائدة: 7]. يقول: إذا فرغتم من الصلاة فانتشروا في 
الارض للتجارة والتصرف في حوائجکم .«وابتفوأ ين سل أل أي: من رزقه۳ 
وکان راك بن مالك إذا صلّی الجمعة انصرف فوقف على باب المسجد فقال : اللّهُمَ 
ني اجبت دعوتك» وصليت فريضتك» وانتشرت كما أمرتني» فارزقني من فضلك» 
وأنت خير الرازقين”". وقال جعفر بن محمد في قوله تعالی : «وابْتَعُوا من فَضل الله» 
إنّه العمل في یوم السبت"*. وعن الحسن وسعيد بن المسَیّب: طلب العلم. وقیل : 
صلاة التطوع. وعن ابن عباس: لم یژمروا بطلب شيء من الدنياء نما هو عيادة 
المرضی» وحضور الجنائز» وزيارة الأخ في الله تعالی"*. 
قوله تعالی : «واَدْكُروا له َا أي : بالطاعة واللسان» وبالشکر على ما به 
أنعم علیکم من التوفیق لأداء الفرائض .لک لحد كي تفلحوا. قال سعيد بن 
جبير: الذكر: طاعة الله تعالى» فمن أطاع الله فقد ذَّكّرهء ومن لم يطعه فليس بذاكرء 
وان كان كثيرٌ التسبیح. وقد مضى هذا مرفوعاً في «البقرة». 


. ۱۷۲/۵ معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(۲) تفسير أبي الليث ۰۳۱۳/۳ 

(۳( تفسیر ابن أبي حاتم ۰ ۰۱۸۸۹۷ والنکت والعیون ۱۰/۱ ۰ والوسیط ۳۰۰/۶ وعراك بن 
مالك هو الغفاري المدني» من خیار التابعین» مات في خلافة يزيد بن عبد الملك بعد المثة. تهذیب 
التهذیب ۸۹-۸۸۳ . 

2 في (م) : السیب. والکلام من النکت والعیون ۱۰/۰ . 

. ١١5/5 الکشاف‎ )٥( 

. 0۹/۲ )(( 


سورة الجمعة: الآية VY ١١‏ 


ام 
< 


ی س رہ 


قوله تعالى: ودا را جر آز هوا انقضوا الا ورف ايا هل ما عند الل 
َير من له وم ار له یر ار © 4 
فيه سبع عشرة مسألة : 
الأولی : قوله تعالی : «#وَإدًا زاوا رة از 3 انقضوا لاه في «صحیح مسل 
عن جابر بن عبد الله أنَّ النبی 4 كان يخطب قائماً یوم الجمعة فجاءت عِيرٌ من 
الشام» فانفتل الناس إليهاء حتى لم يَبْقَ إلا اثنا عشر رجلاً ‏ في رواية ۳*: أنا فيهم - 
فأنزلت هذه الآية التي في الجمعة: «وَإدًا را ره از هوا انفشو ها وكوك فَإيما. 
في رواية”": فيهم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. 
وقد ذكر الكلبىُ وغيره: أن الذي قدم بها دِحْيّة بن خليفة الکلب من الشام عند 
مجاعةٍ وغلاء سعرء وكان معه جميع ما يحتاج الناس من بر ودقيق وغيره» فنزل عند 
أحجار الزیت» وضرب بالطبل ليؤذن الناس بقدومه» فخرج الناس إلا اثني عشر 
رجلاً. وقيل: أحد عشر رجلاً”*. قال الكلبيُ: وكانوا في خطبة الجمعة فانفضوا 
إليهاء وبقي مع رسول الله يا ثمانية رجال» حكاه الثعلبئٌ عن ابن عباس"*. 
وذكر الا قُظنِتْ”2 من حديث جابر بن عبد الله قال: بينما رسول الله يك يخطبنا 
يوم الجمعة إذ أقبلت عِيرٌ تحمل الطعام» حتى نزلت بالبقيع» فالتفتوا إليها وانفضوا 


(۱) برقم (877)» وهو عند البخاري .)٩۳1(‏ والواحدي في أسباب النزول ص 401-805 . 

(؟) مسلم (۸۱۳): (۰)۳۷ والعیر : القافلة. النهاية (عير). 

(۳) مسلم (۸۲۳): (۳۸). 

)٤(‏ آسباب النزول للواحدي ص ٤٥١‏ ۰ وتفسير البغوي ۳۵/6 ۰ والکشاف ۰۱۰۹/4 ا الوجیز 
۰۵ وورد في بعضها: أنه ورد بتجارة زيت من الشام» بدل: عند أحجار الزیت» وهي هکذا عند 
البغوي» وقال بعدها: وهو مكان في سوق المدينة. 

(0) تفسیر البغوي ۰۳۵/6 والمحرر الوجيز ۳۰۹/۵. 

(1) في سننه (۰)۱۵۸۳ وأخرجه أيضاً من طريقه البيهقي في السنن الکبری ۱۸۲/۳ ۰ وضّف إسناده ابن 
حجر في التلخیص الحبیر ۲/ ۵۷ ۰ وقال: تفرّد به علي بن عاصم» وخالف أصحاب حصین به. 


۶:۷۸ سورة الجمعة: الآية ١١‏ 


إليهاء وتركوا رسول الله 4# ليس معه إلا أربعون رجلاً أنا فيهم. قال : وأنزل الله 
عر وجل على النبی يل: «وَإذا روا يَجَارَةَ أو لها الْمَصُوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِماً». قال 
الدَّارَ قطن : لم يقل في هذا الإسناد: «إلا أربعين رجلاً» غير علیع بن عاصم» عن 
خصين » وخالفه أصحاب خصين فقالوا : لم يبق مع النبئ ب إلا اثنا عشر رجلاً. 
ا o‏ 
لأضرم الله عليهم الوادي نارآه ذكره الرَمَحشري”'. 
جورت ساو رز الا لني ا es‏ 


2 


يَبْقّ معه الا أبو بكر وعمر وعثمان 
وعليٌ» وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص» وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن 
الجراح» وسعید بن زيد وبلال. وعبد الله بن مسعود في إحدى الروایتین. وفي الرواية 

الأخرى : ی 
قلت: لم يذكر جابرا» وقد ذكر مسلم أنه كان فيهم» والدَّارَفُظنِيُ أيضا”". 
فيكونون ثلائة عشر. وإن كان عبد الله بن مسعود فيهم فهم أربعة عشر. وقد ذكر 
أبو داود في «مراسيله» السببٌ الذي ترخّصوا لأنفسهم في نَرْكِ سماع الخطبة» وقد 
كانوا خليقاً بفضلهم ألا يفعلوا” » فقال: حدّئنا محمود بن خالد قال: حدَّئنا 
الولید» قال: أخبرني أبو معاذ بكر بن معروف أنّه سمع مقاتل بن حَيّان قال: كان 
وول ٩41‏ صي اده ول عط بل لین حتى كان یوم جمعة والنبئٌ يإ 
5 مقطو رده عل اليف فدخل رجل فقال : إن حَيّة بن خليفة الکُلبیَ قدم 


)۱( في الكشاف 2 وأخرجه أبو يعلى (۰)۱۹۷۹ ومن طريقه ابن حبان في صحيحه (1/ا541) عن 
جابر بن عبد الله رضي الله عنهما بنحوه. 

(۲) التعريف والإعلام ص ۱۷۲-۱۷۱ > ورواية أسد بن عمرو وصلها العقيلي كما في الضعفاء الكبير 
۲ من رواية أسد بن عمرو. عن حصين» عن سالم» > عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. قال 
ابن حجر في فتح الباري 14/1 : ورواية العقيلي عن ابن عباس : أنَّ منهم الخلفاء الأربعة وابن 
مسعود وأناساً من الأنصار. أقوى وأشبه بالصواب. 

(۳) سلف ذكره قريباً. 


. ۱۷۲ التعريف والاعلام ص‎ )٤( 


سورة الجمعة: الآية ۱۱ 1:۷۹ 


بتجارة» وكان دِحْيّة إذا قدم» تلمّاه أهله بالدّفاف» فخرج 00 يظنُوا إلا أنه لیس 


مہ برسم 


في ترك الخطبة شيء؛ فأنزل الله عر وجل : وَإدًا را ره أو هوا انفضا إليها. 
فقدّم النبی ل الخطبة يوم الجمعة وأخّمر الصلاة. ا 
أحداث بعد النَّهي حتى يستأذنَ النبی بل يشير إليه بإصبعه التي تلي الإبهام» فيأذنَ له 
انب كذ ثم يشير إليه بیده» فكان من المنافقين من مَل عليه الخطبة والجلوس في 
المسجدء وكان إذا استأذن رجل من المسلمين» » قام المنافق إلى جنبه کک 
یخرج. فأنزل الله تعالى: قد یلم له لک يلاوی کم يوادم الایة [ 
سورة النور]. قال له ۲۳۱ : وهذا الخبر وان لم ینقل من وجه ثابت » فالظنٌ 6 
بأصحاب النبع ب يوجب أن یکون صحيحاً. 

وقال قتادة: وبلغنا أنّهم فعلوه ثلاتٌ مرّات؛ كل مَرَّة عير تدم من الشام» وکل 
ذلك يوافق یوم الجمعة””". وقيل: ان خروجهم لقدوم دِحْيّة الكَلْبيٌ بتجارته ونظرهم 
إلى العير تم له لا فائدةً نیم الا أنه كان مما لا ثم فيه لو وقع على غير ذلك 
الوجه. ولكنّه لما اتصل به الاعراض عن رسول الله بل والانفضاض عن حضرته 
اظ وكبّر ونزل فيه من القرآن وتهجينه باسم اللّهُو ما نزل. وجاء عن رسول الله کل أنه 
قال : «كل ما یله به الرجل باطل إلا رَمْيه بمّؤسه». الحديث. وقد مضى في سورة 
«الأنفال» فلله الحمد. 

وقال جابر بن عبد الله : كانت الجواري إذا نکحن» يمررن بالمزامير والطبل 
فانفضوا إليها ؛ فنزلت”. وانما رَد الكناية إلى التجارة؛ لأنّها هم" وقرأ طلحة بن 


(۱) مراسیل آبي داود (57)» وقال عنه ابن حجر في فتح الباري ۲/ ٤٤٥‏ : شاد معضل. 

(۲) في التعريف والاعلام ص۱۷۲ . 

(۳) المحرر الوجيز ۳٠۹/۰‏ . 

. ۰1/۱۰ )€( 

(۵) آخرجه الطبري ۰16۸/۲۲ وأبو عوانة في صحیحه كما في فتح الباري 9:۲« . وأخرجه ایضاً 
الشافعي في الام ۱۷۷/۱ من طریق جعفر بن محمد عن أبيه» مرسلاً دون ذکر جابر؛ وبنحوه؛ وورد 
عند الطبري : بالكَبّر» بدل: الطبل. وهما بمعثی . النهاية (کبر). 

(1) تفسیر البغوي ۳۷/4 . 


5۰ سورة الجمعة: الآية ١١‏ 


مُصَرّف : «وإذا رأوا التجارة واللهو انْمَضُوا إليها». وقیل : المعنی : واذا رأوا تجارة 
انفضُوا إليهاء أو لهرًا انفضوا إليهء فحذف لدلالته". كما قال : 
نحن بسماعن دنا وات نس عندك راض والرأي امسا ۱ 


وقیل : الأجود في العربية أن یجعل الراجع في الذکر للا خر من الاسمين“ 
الثانية: واختلف العلماء فى العدد الذي تنعقد به الجمعة على آقوال ؛ فقال 
الحسن : تنعقد الجمعة بائنین. وقال اللیث وأبو یوسف : تنعقد بثلائة. وقال سفیان 


الثرْرى وأبو حنيفة : اة وقال ربيعة : : بأد ثني عشر 7 


وذكر النججاد أبو بكر أحمد بن سليمان قال : حدّئنا أبو خالد يزيد , بن الهَيْشم بن 
همان الدّقاق» حدثنا صبح بن دینار» قال: حدّئنا المعافی بن عمران» حدّئنا مَعمل 
ابن عبيد الله» عن الزهريّ بسنده إلى مُصعب بن عمير: أن الب ل بعثه إلى المدينة» 
TT‏ 
شاة. وقال الشافعی ۳ : بأربعين رجلاً. 


وقال أبو إسحاق الشيرازي في كتاب «التنبيه على مذهب الامام الشافعي» : كل 
قرية فيها أربعون رجلاً بالفین عقلاء أحراراً مقيمين» لا يظعنون عنها صيفاً ولا شتاء 
إلا ظَعْنَ حاجة» وأن يكونوا حاضرين من أوّل الخطبة إلى أن تقام الجمعة» 


)١(‏ لم نقف عليها. 

(۲) معاني القرآن للزجاج ۱۷۲/۵ . 

(۳) سلف ۱۸۸/۱۰ .. 

. ۱۵۷/۳ معاني القرآن تلفراء‎ )٤( 

() حلية العلماء للقفال الشاشي ۲۳۰/۲ إلا أنه ذكر الأوزاعي» بدل: الليث. وذكر ابن حجر في فتح 
الباري 477/7 أن جملة ما للعلماء في العدد الذي تنعقد به الجمعة خمسة عشر قولأء فلتنظر لمن آراد 
ال 

0) الخبر ذکره ابن سعد في الطبقات ۱۱۸/۳ بإسناد آخرء وينظر ما سلف ص۳٦٠٤‏ من هذا الجزء. 

(۷) في الام ۱۰۹/۱ . 

(۸) ص 11-1۳ . 


سورة الجمعة: الآية ١١‏ ۸۱ 


عليهم الجمعة. ومال أحمد وإسحاق إلى هذا القول ولم يشترطا هذه الشروط”". 
وقال مالك: إذا كانت قرية فيها سوق ومسجدء فعليهم الجمعة من غير اعتبار عدد". 
وكتب عمر بن عبد العزيز: أي قرية اجتمع فيها ثلاثون بيتأء فعليهم الجمعة. 

وقال أبو حنيفة: لا تجب الجمعة على أهل السّواد والقرى» لا يجوز لهم إقامتها 
فيها. واشترط في وجوب الجمعة وانعقادها: المصر الجامع والسلطان القاهر 
والسوق القائمة والنهر الجاري. واحتجٌّ بحديث علی : لا جمعة ولا تشريق إلا في 
مصر جامع» ورفقة تعينهه” ". 

وهذا یره حديث ابن عباس» قال: إن أوّل جمعة جُمّعت بعد جمعة في مسجد 
رسول الله ل بقرية يقال لها : جُوّاڻى» من قرى البحرین"*. وحجّة الامام الشافعيّ في 
الاربعین حدیث جابر المذکور الذي خرّجه الدَارَفظن. 

وفي «سنن ابن ماجه» والدَارَفُظنِيَ أيضاً و«دلائل النبوّة» لیم عن عبد الرحمن 
ابن كعب بن مالك قال: كنت قائد أبي حين ذهب بصره. فإذا خرجث به إلى 
الجمعة» فسمع الأذان» صلّی على أبي أمّامة واستغفر له قال: فمكث كذلك حيناً 
لا يسمعٌ الأذان بالجمعة إلا فعل ذلك» فقلت له: يا آبق استغفارُك لأبي أمامة كلّما 
سمعتٌ أذان الجمعة. ما هو؟ قال: أي بُنَىّ هو أوّل من جَمّع بالمدينة في هَرْمِ من 


(۱) الأوسط لابن المنذر ۲۸/۶ وقول أحمد في مسائله برواية ابن هانق ۸۸/۱ . 

(۲) النوادر والزیادات للقيرواني ۱/ 1۵۲-4۵۱ . ۱ 

(۳) المسألة في بدائع الصنائم ۲/ ۱۹۰-۱۸۸ ۰ والمبسوط ۲/ ۱۲۱-۱۲۰ ۰ وقول علي آخرجه عبد الرزاق 
في المصنف 177/7 ۰ وابن أبي شيبة ۱۰۱/۲ دون قوله: ورفقة تعينهم. قال ابن حجر في الكافي 
الشاف ص۱۷۱ : واسناده ضعيف. 

)٤(‏ سلف ص 4۱۳ من هذا الجزء. 

(۵) برقم (۱5۷۹) وأخرجه أيضاً البيهقي في السنن الکبری ۱۷۷/۳ ۰ وقال: تفرد به عبد العزیز القرشي» 
وهو ضعیف. ولفظه: مضت السَّنّة أن في كل ثلاثة إمامأء وفي كل آربعین فما فوق ذلك جمعة 
وأضحى وفطر وذلك أنهم جماعة. وينظر المجموع للنووي ۰۳۷۱/4 


١١ سورة الجمعة: الآية‎ CAY 


۳ 
۰ 


حَرّة بني بَیاضة يقال له : نقیع الحضمات. قال : قلت : کم أنتم یومئذٍ؟ قال: آربعون 
رجلا(. 

وقال جابر بن عبد الله : مضت السُنة أن في کل ثلائة إماماًء وفي کل أربعين فما 
فوق ذلك جمعة وأضحی وفطرا. وذلك أنّهم جماعة. خرّجه ادرف ۳. 

وروی أبو بكر أحمد بن سلیمان التّجٌاد: قری على عبد الملك بن محمد الرقاشي 
وأنا أسمع» حدَّئني رجاء بن سلمة» قال: حدّثنا أبي» قال: حدّثنا رَوْح بن عُطيف 
الثقفيْ» قال: حدَّئني الرهريٰء عن أبي سلمة قال: قلت لأبي هريرة: على كم تجب 
الجمعة من رجل؟ قال: لما بلغ أصحاب رسول الله ل خمسين رجلاً جمّع بهم 
رسول الله . قُرئ على عبد الملك بن محمد وأنا أسمعء قال: حدَّئنا رجاء بن 
سلمة» قال: حدّئنا عَبّاد بن عَبّاد المُهَلينُ» عن جعفر بن الزبیر» عن القاسم عن أبي 
آمام قال: قال رسول الله 4#: «تجب الجمعة على خمشين رجلاًء ولا تجب على 
من دو ن ذلك»". 

قال ابن المنذر“ : وكتب عمر بن عبد العزيز: أيّما قريةٍ اجتمع فيها خمسون 
زجلا فنصلا التجمفة: 

وروی الرهري عن أمّ عبد الله الدّوسِيّة قالت: قال رسول الله بل : «الجمعة 
واجبة على كل قرية» وإن لم يكن فيها إلا أربعة». يعني : بالقرّی: المدائن. لا يصح 


(۱) ابن ماجه (۰)۱۰۸۲ والدارقطني (۱۵۸)) ودلائل النبوة للبيهقي 44۱/۲ ۰ وأخرجه أيضاً آبو داود 
(۱۰۲۹). وحسّن إسناده ابن حجر في التلخیص الحبیر 07/7 وقال: حرة بني بياضة: قرية على ميل من 
المدینة» ونقيع الخضمات: موضع معروف. 

(۲) سلف تخريجه قريباً. 

(۳) أوردهما هكذا ابن قدامة في المغني ۲۰۶/۳ عن أبي بكر النّجاد بإسناده عنهماء وأخرج الثاني أيضاً 
الدارقطني في السنن(۱۵۸۰) من طريق خالد بن الهیّا» عن أبيه» عن جعفر بن الزبير» به. وقال بعده: 
جعفر بن الزبير متروك. اه. وأورده أيضاً الديلمي في الفردوس بمأثور الخطاب ۱۵/۲ . 


)٤(‏ في الأوسط له ۲۸/4 ء وأورده أيضاً مالك في المدونة ۰۱۵۳/۱ وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 
۳ . 


سورة الجمعة: الآية AY ١١‏ 


هذا عن الزهري. في رواية : «الجمعة واجبة على أهل كل قرية» وان لم يكونوا الا 
ثلاثة رابعهم إمامهم». [الزهري] لا يصح سماعه من الدّوسية. والحكم [هذا] 
متروله. 


الثالثة : وتصح الجمعة E‏ وقال أبو حنيفة: من شرطها 
الامام أو خليفته”". ودليلنا أن الوليد بن عُقبة والي الكوفة أبطأ يومّاء فصلّی ابن 
مسعود بالناس من غير إذنه””. ووي أن عليًا صلّى الجمعة يوم حصر عثمان ولم يُنقل 


أنه استأذن ° ". وروي أنَّ سعيد بن العاصي والي المدينة لما خرج من المدينة» صلّی 
أبق موسی بالناس.الجمعة من غير ادان وقال مالك :إن كلها فراتض فى أرضهة 


)١(‏ سنن الدارقطني (۱۵۹۲) و(۰)۱۵۹4 وما بين حاصرتین منه» وأخرجه أيضاً من طریقه البيهقي في السنن 
الکبری ۱۷۹/۳ . 
فق بدائع الصنائع ۲/۲ . 


(۳) أخرجه أحمد (1598).» والبيهقي ذ في السنن الكبرى ۰۱۲۶/۳ وفي الدلائل ۳۹۷/۲ من طريق القاسم 
ابن عبد الرحمن» عن أبيه: أن الوليد بن عقبة أخَّر الصلاة مرّة» فقام عبد الله بن مسعود فرب 
بالصلاة» فصلى بالناس... الخبر. 
وأخرجه أيضاً عبد الرزاق في المصنف (١۳۷۹)ء‏ والطبراني في الكبير )٩۵۰۰(‏ من طريق القاسم بن 
عبد الرحمن أنه قال: آخّر الوليد بن عقبة الصلاة مرّة.... الخبر مرسلاًء ولم يذكر فيه: عبد الرحمن بنّ 
عبد الله بن مسعود. قال الهيثمي في مجمع الزوائد۱/ ۳۲4 :إزواه آحمد والظبراني في الكبيرة ورجاله 
ثقات. اه. ولم يذكر أنه عند الطبراني مرسل. 

(4) آورده ابن قدامة في المغني »7١1-707/*‏ لكن جاء عن ابن عبد البر في التمهيد ۰۲۹۲/۱۰ 
والاستذكار ۳۵/۷ أنه قال: وقد صلّی بالناس ‏ في حين حصار عثمان ‏ جماعة من الفضلاء الجلّة 
منهم: أبو أيوب الانصاري» وطلحة» وسهل بن حنيف» وأبو أمامة بن سهل وغیرهم» وصلَّى بهم علي 
ابن أبي طالب # صلاة العيد فقط. اه. وعزا صلاة علي العيدَ إلى ابن المبارك وأخرجها مالك في 
الموطأ ۰۱۷۹/۱ وابن شبة في تاريخ المدينة المنورة ١717/4‏ عن أبي عبيد مولى ابن أزهر. وأما صلاة 
سهل بن حنيف الجمعة بهم فأخرجها ابن شبة في تاريخ المدينة المنورة ۳/ ۰۱۱۱۲ قال ابن حجر في 
فتح الباري ۱۸۹/۲ : وإسناده قوي. اه وينظر تتمة كلام ابن حجر حول المسألة ثمّة» وفي التلخيص 
الحبير ۵۸/۲ . 

(0) أورده ابن المنذر في الأوسط ١١7/54‏ بنحوه. 

(5) في المدونة ۱۵۳/۱ . 


١١ سورة الجمعة: الآية‎ ۱ A٤ 


لا يضيّعهاء ولیها وال أو لم يَلِها. 
الرابعة: قال علماؤنا: من شرط آدائها المسجد المسقّف. قال ابن العرب "۲۲ 
ولا أعلم وجهه. 


قلت : وجهه قوله تعالی : #وطهر بنق د ل للطايفين اينيك [الحج Y7:‏ وقوله : وني موب 
ِن لَه أن نرقم [النور: 1]. ر لا حیطان وسقف. هذا العَرّف» 


الخامسة: قوله تعالى : وتر تیاه شرط في قيام الخطيب على المنبر إذا 
خطب. قال عَلقّمة: سثل عبد الله أكان النبی يخ يخطب قائماً أو قاعدا؟ فقال: أما 
تقرأ: «وَتَرَكُوكَ قَائِمَاه(''؟! وفي «صحیح مسلم» عن كعب بن عُجرَة أنّه دخل المسجد 
وملا يم الفح يحت ادا قال ارو و وت 
قاعداً! وقال الله تعالى: «وَإِذًا را يَجَارَةً أو لَهُوًا الْمَضُوا إِلَيْهَا وترکوك قَائِمّاث0". 
وخرّج عن جابر أن رسول الله ف كان يخطب قائمّاء ثم يجلس» ثم يقوم فيخطب 
[قائمًا]» فمن نباك أنّه كان يخطب جالساًء فقد كذب» فقد والله صلَّيتُ معه أكثر من 
ألفي صلاة“. وعلى هذا جمهور الفقهاء وأئمة العلماء. 

وقال آبو حنیفة: ليس القیام بشرط فيها“. ویروی أن أو ل من خطب قاعداً 
معاویة؟. وخطب عثمان قائمًا حتی رق» فخطب قاعدا". وقيل: إنَّ معاوية نما 


)00( في أحكام القر آن له ۱۷۹۱/۶ . 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة ۲/ 115-117 . 

(۳) مسلم (854). 

(4) مسلم (855): (۰)۳۵ وما بين حاصرتين منهء وهو عند أحمد .)۲۰۸٤۲(‏ 

(5) بدائع الصنائع ۱۹۷/۲ . 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 4/ ۱۷۹۸-۱۷۹۷ ۰ وما بعده منه أيضاًء وخبر معاوية أخرجه عبد الرزاق في 
المصنف (2)2054» وابن أبي شيبة ۱۱۲/۲ عن طاوس مرسلاً. ل لت 
الباري 4۰۱/۲ عن الحسن #ه. 

(۷) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (0108) عن قتادة مرسلاً. 


سورة الجمعة: الآية Ao ١١‏ 


خطب قاعداً له" . وقد كان الب ل یخطب قائماًء ثم یقعد. ثم يقوم» ولا یتکلّم 
في قعدته. رواه جابر بن سّمرة. ورواه ابن عمر في کتاب البخاري”". 

السادسة: والخطبة شرط في انعقاد الجمعة لا تصح إلا بهاء وهو قول جمهور 
العلماء. وقال الحسن: هي مستحيّة”". وكذا قال ابن الماجشون: إنها سُتّ» وليست 
بفرضن ! “: وقال سعيد بن جبير: هي بمنزلة الركغتين من صلاة الظهر» فاذا ترکها 
وصلی الجمعة. فقد ترك الرکعتین من صلاء الظهر. والدلیل على وجوبها قوله 
تعالی : 'وَتَرَكُوكَ قائماً». ومذا ذمّء والواجب هو الذي دم تارکه شرعاً” » ثم إِنَّ 
النبع ل لم يصلّها إلا بخطبة. 

السابعة: ویخطب متوكباً على قوس أو عّصاً. وفی «سنن ابن ماجه» قال : حدَّئنا 
هشام بن عمار» حدئنا:عبد الرحمن بو سعد بق عمار بن م قال : حدّئني أبي» 
عن آبیه» عن جدّه: أنَّ رسول الله ك كان إذا خطب في الحرب خطب على توس 
وإذا خطب في الجمعة خطب على عصاً". 


الثامنة: ويسلَّم إذا ود المنبر على الناس عند الشافعی"؟ وغيره. ولم يره 


(۱) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (0174) عن جعفر بن محمدء عن أبيه أنه قال: فلما كان معاوية 
استأذنَ الناس في إحدى الخطبتين» وقال: إني قد كبرت... الخبر. وابن أبي شيبة ۱۱۳/۲ عن الشعبي 
أنه قال: إنما خطب معاوية قاعداً حيث كثر شحم بطنه ولحمه. 

(۲) رواية جابر بن سمرة عند مسلم (877): (۳۵) وسلفت قريباًء لكن دون قوله: ولا يتكلم في قعدته. 
ورواية ابن عمر عند البخاري »)٩۲۰(‏ ومسلم (811). 

(۳) حلية العلماء ۲۳۶/۲ ۰ والأوسط لابن المنذر ٥۹/٤‏ . 

() أحكام القرآن لابن العربي ۱۷۹۸/4 . 

(۵) الأوسط لابن المنذر ٠٠ /٤‏ » والسنن الكبرى للبيهقي ۱۹۱/۳ . 

00 أحكام القرآن لابن العربي ۱۷۹۸/4 . 

(۷) ابن ماجه (۰)۱۱۰۷ والاهي وا إسناده ضعيف لضعف أولاد سعد وأبيه عبد الرحمن. اه وفي 
الباب عن الحكم بن حزن الكَلّفي عند أبي داود (43: ۰ وفيه: : فأقمنا بها أياماً شهدنا فيها الجمعة مع 
رسول الله يه فقام متوكثاً على عصاً أو قوس» ... الخبر. 

(۸ الأم ۱۷۷/۱ . 


١١ سورة الجمعة: الآية‎ A٦ 


مالك . وقد روی ابن ماجه" من حدیث جابر بن عبد الله أنَّ النيئ ل كان إذا صعد 

التاسعة: فان خطب علی غیر EEO ES E‏ مالك" 
ولا إعادةً عليه إذا صلّی طاهراً. وللشافعی قولان في إيجاب الطهارة» فُشرطها في 
الا وله قا ا عو نول الس 


العاشرة : وا" ما یجزی» في الخطبةآن یحمد اه ويصّي علی هل ويوصي 
بتقوی الله» ويقرأ آية من القرآن. ویجب في الثانية آربع كالأولى» إلا أن الواجب 
بدلاً من قراءة الآية في الأولی الدعاءی قاله أكثر الفقهاء. وقال آبو حنيفة: لو اقتصر 
على التحمید أو التسبيح أو التكبيرة أجزأه”'. وعن عثمان # أنه صعد المنبر فقال : 
الحمد له وأَرْتِجَ عليه فقال : إنَّ أبا بكر وعمر كانا يُعدّان لهذا المقام مقالاًء وانکم 
إلى إمام فال أحوج منکم إلى إمام قوّال» وستأتیکم الخطبة» ثم نزل فصلّى”". وکان 
ذلك بحضرة الصحابة فلم ينكر عليه أحد. وقال أبو يوسف ومحمد: الواجب ما 
تناوله اسم خطبة "*. وهو قول الشافعیع*. قال أبو عمر بن عبد البر”''2: وهو أصحٌ 


. ۷۱/۱ النوادر والزيادات للقيرواني‎ )١( 

(۲) في سننه برقم (۰)۱۱۰۹ قال في الزوائد: في إسناده ابن لهيعةء وهو ضعيف . 

(۳) النوادر والزيادات ۷۱/۱ . 

(5) المجموع للنووي &/ TAY‏ . 

(5) بدائع الصنائع ۱۹۷/۲ . 

۱۹۰/۲ وقول أبي حنيفة في بدائع الصنائع‎ ۰ 57-71١/5 الأوسط لابن المنذر‎ )١( 

)۷( آخرجه العسكري في الأوائل ۱ عن أبي ل 00 
وقال: : اتج على فلان: إذا أراد قولاً فلم يَصِل إلى تمامهء وهو مأخوذ من الرّتاج» وهو الباب المغلق. 
اه. وقال الزيلعي في نصب الراية ۱۹۷/۲ : غريب واشتهر في الكتب... اه. وقال ابن كثير في البداية 
والنهاية 5١7/٠١‏ عن الخبر: فهو شيء يذكره صاحب المِقّد الفريد [11/4] وغيره» ممّن يذكر طرف 
الفوائدء ولكن لم أرَ هذا بإسناد تسكن النفس إليهء والله أعلم. اه. 

. ۲ بدائع الصنائع‎ (A) 

(9) في الأم ۱۷۸/۱ . 

. ۲۵۱/۱ في الكافي له‎ )٠١( 


سورة الجمعة: الآية AY ١١‏ 


ما قيل في ذلك. 

الحادية عشرة: في «صحيح مسلم»”"' عن يَعْلَى بن أميّة آنه سمع النبی بل يقرأ 
على المنبر : #وتادواً يسيك [الزخرف: ۷۷]. وفيه: عن عَمْرّة بنت عبد الرحمن» عن 
أختٍ لِعَمْرَة قالت: ما آخذث فإف والنران لْمَجِيدٍ» إلا من في رسول الله يك يوم 
الجمعة وهو يقرأ بها على المنبر في کل جمعة”'. وقد مضى في أوَّل «ق3)”". 

وفي «مراسيل أبي داود» عن الزهريّ قال: كان صَدْرٌ خطبة النبی ي: «الحمد لله 
نحمده» ونستعينه ونستغفره» ونعوذ به من شرور أنفسناء من یهده الله فلا مُضِلَ له 
ومن يُضْلِلّ فلا مادي له وآشهد أن لا اله الا الله وأن محمداً عبده ورسوله» أرسلة 
بالحق بشیراً ونذيراً بين يَدَي الساعة» من يطع الله ورسوله فقد رشّد» ومن یعصهما 
فقد عوج نسنال الله ریا آن یجعلنا مدن یطیعه ویطیع رسوله» زیم رضوانه ویجتب 
سَخطه فانما نحن به و 

عنه""* قال : بلغنا عن رسول الله که أنّه كان یقول إذا خطب : كل ما هو آتِ 

o CD 
الله لا ما شاء الناس» يريد الله أمراً ويريد الناس آمرآ ما شاء الله كان ولو گره‎ 
الناس» ولا مُبْعِدَ لما قرّب الله» ولا مقرّب لما بعّد اللهُ» لا يكون شي؛ إلا بإذن الله‎ 
جل وعرًا.‎ 

وقال جابر: كان النبيُ ‏ یوم الجمعة يخطب فيقول بعد أن يَحْمّد الله ويصلي 
علی آنبیانه: انها الناس إن لکم معالم» فانتهُوا إلى معالمکم؛ وان لکم اة 


(۱) برقم (۰)۸۷۱ وهو عند البخاري (۰)۳۲۳۰ وأحمد (۱۷۹۲۱). 

(۲) مسلم (۸۷۲)ء وفیه: آخذت: ق وتان اليد من في رسول الله ل يوم الجمعة» ... الخبر. 
۰1۲/۱٩ )۳(‏ وسلف هناك من حدیث أم هشام بنت حارثة بن النعمان رضي الله عنها. 

.)۵7( مراسیل آبي داود‎ )٤( 

(۰) آي: عن الزهري» والخبر في مراسیل آبي داود (۵۸). 


١١ سورة الجمعة: الآية‎ CAA 


فانتهوا إلى نهایتکم» إن العبد المومن بين مخافتین؛ ب بين أجل قد مَضَى لا يدري ما 
الله قاض فیه وبين أَجَلٍ قد بَقِيَ لا يدري ما اللهُ صانع فيهء فليا حك الد من سه 
لنفسه» ومن دنياه لآخرته» ومن الشّبيبة قبل الكبّرء ومن الحياة قبل الممات» والذي 
نفسي بيده ما بعد الموت من مُسْتْتّب» وما بعد الدنيا من دار إلا الجنّة أو النارء أقرل 
قولي هذاء وأستغفر الله لي ولکم»۳. وقد تقدَّم ما خطب به عليه الصلاة والسلام 


أوّل جمعة عند قدومه المذية”. 


الثانية عشرة: السكوت للخطبة واجب على من سمعها وجوب سنة. والسّنّة أن 
يسكت لها من یسمع ومّن لم يسمع» وهما إن شاء الله في الاجر سواء'". ومن 
تکلم E‏ ااصسیخ من آبي خر 2 ال 
قال : «ذا قلت لصاحبك: آثصت. یوم الجمعة والامامُ یخطب. فقد لَعّوْتَ». 
الرْمحَشرِيٌ : وإذا قال المُنْصِت لصاحبه: صَدْء فقد لغاء مه 
الغالي في ذلك لاغياً؟ نعوذ بالله من غرّبة الإسلام ونكد الأيام. 

الثالثة عشرة: ویستقبل الناس الإمام إذا صَعِد المنبر؛ لما رواه آبو داود 
مُرْسَّلاً عن أبان بن عبد الله» قال: کنث مع عَدِيٌّ بن ثابت» يوم الجمعة» فلما خرج 
الإمام أو قال: صعد المنبر ‏ استقبله» وقال: هكذا أصحابٌ رسول الله يل يفعلون 
برسول الله 4 . خرّجه ابن ماجه عن عدي بن ثابت» عن أبيه» فزاد في الاسناد: 


)١(‏ ذكرها الجاحظ في البيان والتبيين ۳۰۳-۱ ۰ e‏ الأخبار ۲۳۱/۲ » والمبرّد في 
الكامل ۱/ ۰۰۲۷۱-۲۷۰ ولم ينسبوها. 

(۲) ص ۶۱۳-1۱۱ من هذا الجزه. 

(۳) الاوسط لابن المنذر ۷۰-۹۹/۶. 

. ۱۷/۶ سلف‎ )٤( 

. ٠٠١١/٤ الکشاف‎ )۵( 


(1) مراسیل آبي داود (۵4) وأخرجه أيضاً ابن أبي شيبة ۰۱۱۷/۲ من طریق وکیع» عن آبان» به» وأبان 
ابن عبد الله في حفظه لين» وباقي رجال الاسناد ثقات. 


سورة الجمعة: الآية ۱۱ ۶:۸۹ 


عن أبيه» قال : كان رسول الله 4 إذا قام على المنبر» استقبله أصحابه بوجوههم. قال 
ابن ماجه : آرجو أن يكون متّصلة0. 

قلت: وخرج أبو نعيم الحافظ قال: حدَّئنا محمد بن مَعْمرء قال: حدَّئْنا عبد الله 
ابن محمد بن ناجية» قال : حدّثئنا عبّاد بن یعقوب» قال: حدّثنا محمد بن الفضل 
الحُرَاسانيُ؛ عن منصورء عن إبراهيم» عن علقمة» عن عبد الله قال: كان النبغ لا 
إذا استوى على المنبر استقبلناه بوجوهنا. تفرد به محمد بن الفضل بن عطيّة» عن 

زفق 
وی 

الرابعة عشرة: ولا یرکع من دخل المسجد والامام یخطب. عند مالك رحمه 
الله. وهو قول ابن شهاب رحمه الله وغيره7 وفي «المَوّطأ» عنم( : فخروج الإمام 
یقطع الصلاة وکلامه یقطع الکلام. وهذا مرسل. وفي (صحیح مسلم)””' من حديث 
جابر عن النبيّ #: «إذا جاء آحدکم یوم الجمعة. والامام یخطب. فليركع رکعتین» 

e‘ ۰‏ ۰ 5 .ا وم . (VD‏ 
ولیتجوّز فیهما». وهذا نص في الرکوع. وبه یقول الشافعيخ وغیره". 

الخامسة عشرة: ابن عَزن عن ابن سيرين» قال: کانوا یکرهون الوم والامام 
یخطب» ویقولون فيه قولاً شدیدا. قال ابن عَوْن: ثم يني بعد ذلك فقال: تدري ما 


() ابن ماجه »)١١77(‏ قال البوصيري في الزوائد: رجال إسناده ثقات إلا أنه مرسل. 

(۲) حلية الأولياء ٤٤/٥‏ ۰ و۲۳۹/۳ ۰ وأخرجه أيضاً الترمذي (۵۰۹) عن عباد بن يعقوب» به. وقال: 
وحديث منصور لا نعرفه إلا من حديث محمد بن الفضل بن عطية» ومحمد بن الفضل بن عطية ضعيف 
ذاهب الحديث عند أصحابناء ... ولا يصح في هذا الباب عن النبي 45 شيء. 

(۳) الاستذكار ۵۰-14/۵. 

)٤(‏ آي: عن ابن شهاب الزهري» وکلامه في الموطأ ۱۰۳/۱ ۰ وأخرجه عنه ابن أبي شيبة ۱۲۰/۲ عن 
هشیم» عن أشعث» عن الزهري» به. والشافنعي في الام ۱ عن ابن شهاب. عن ثعلبة بن آبي 
مالك: أن قعود الا مام يقطع السبحة وأن كلامه يقطع الكلام. 

(ه) تعب () وهو عند أحمد .)١55005(‏ 

(1) منهم الامام آحمد» واسحاق. وأبو ثورء وداود» والطبري. الاستذکار ۰۵۲/۵ نوا الشافعي في 
الأم ۱۷۰/۱ ۰ وکلام أحمد في المغني ۱۹۲/۳ . 


١١ سورة الجمعة: الاية‎ ۶.٩۹۰ 


یقولون؟ قال: یقولون: مهم گنل سَرِيّة أخفقواء ثم قال: هل تدري ما أخفقوا؟ لم 
تنم شيئاً. وعن سَمرة بن جندب أن النبع ب قال : «إذا تعس آحدکم» فلیتحوّل إلى 
مقعد صاحبه. ولیتحوّل صاحبُّه إلى مقعده" . 

السادسة عشرة: نذکر فیها من فضل الجمعة وفرضيّتها ما لم نذکره. روی الأئمة 
عن آبي هريرة # أن رسول الله ب ذکر يوم الجمعة فقال : «فیه ساعة لا يوافقها عبد 
مسلم وهو يصلي يسأل الله عزَّ وجل شيئاً الا اعطاه إِيّاه» وأشار بيده يُقَللها". وفي 
«صحیح مسلم)”" من حدیث آبي موسی قال : سمعث رسول الله و یقول : «هي ما 
بين أن یجلس الامام إلى أن تقضی الصلاة». 

وروي من حدیث آنس أنَّ النبی # أبطأ علینا ذات یوم فلما خرج قلنا: 
احتبست! قال: «ذاك أنَّ جبریل أتاني بكهيئة المرآة البیضاء فیها نکتة سَؤْداءء فقلث : 
ما هذه يا جبريل؟ قال هده الجمعت فیها خیر لك ولامّحك» وقد آرادها الیهود 
والنصارى فأخطؤهاء وهداكم الله له قلت: يا جبریل ما هذه النكتة السوداء؟ قال: 
هذه الساعة التي في يوم الجمعة» لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله فيها خيراً إلا أعطاه 
إيّاهء أو اذّخر له مثله يوم القيامق أو صرف عنه من السوء مثله» واِنّه خير الأیام عند 
الله» وان أهل الجنة یسمُونه يوم المزید». وذكر الحدیث"*. 


(۱) آخرجه البزار 1۳٩(‏ و1۳۷ کشف الأستار)» والطبراني في الکبیر (14805) و(۷۰۰۳) و(4 ۰6۷۰۰ قال 
. الهيئمي في مجمع الزواند ۱۸۰/۲ : رواه البزار والطبراني؛ وفيه: إسماعيل المكي» وهو ضعیف. 
وفي الباب عن ابن عمر عند أبي داود (۰)۱۱۱۹ والترمذي (۵۲۲)) وأحمد (4۷۶۱) ولفظه: إذا نعس 
آحدکم في مجلسه يوم الجمعة فلیتحوّل إلى غيره. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحیح. وقال 
البيهقي في السنن الکبری ۳/ ۷ : ولا يغبت رفع هذا الحدیث» والمشهور عن ابن عمر من قوله. 
وقال في معرفة السنن والآثار 1۰۷/۶ : والموقوف أصحٌ. وقال النووي في المجموع 4۲۲/4 : 
والصواب أنه موقوف كما قال البيهقي. وأما تصحیح الترمذي والحاکم فغیر مقبول. 
(۲) البخاري (۰6۹۳0 ومسلم (۰)۸۵۲ والنسائي في المجتبی ۱۱۱/۳ » وابن ماجه (۱۱۳۷)) وأحمد 
(۷۱۵۱). 
(۳) برقم (۸۰۳). 


= وهو عند ابن أبي‎ ۰ ۲۹٦-۲۹٤/۲ أخرجه بهذا اللفظ البغدادي في موضح أوهام الجمع والتفریق‎ )٤( 


سورة الجمعة: الآية ۹١ ١١‏ 


وذكر ابن المبارك ويحيى بن سلام قالا: حدَّثنا المسعودي» عن المنهال بن 
عمروء عن أبي عبيدة بن عبد الله بن عتبة» عن ابن مسعود قال: تسارعوا إلى 
الجمعة. فد الله تبارك وتعالى يبرز لأهل الجنّة کل يوم جمعة في گیب من کافور 
آبیض» فیکونون منه في الب - قال ابن المبارك -: على قدر تسارعهم إلى الجمعة 
في الدنیا. وقال یحیی بن سلام : کمسارعتهم إلى الجمعة في الدنیا. وزاد: فیخث 
لهم من الکرامة شيئاً لم یکونوا رأوه قبل ذلك. قال يحيى : وسمعتٌ غيرٌ المسعوديٌ 
يزيد فيه : وهو قوله تعالی : وديا ید۲6 [ق :۳۰]. 
قلت : قوله «في کثیب» يريد آهل الجنّة. أي: وهم على كثيب» كما روی الحسن 
قال : قال رسول الله ك: «إِنَّ آهل الجنّة ینظرون إلى رَبّهم في کل جمعة على كثيب 
من كافور لا يُرَى طرفاه» وفيه نهرٌ جار حافتاه المسك عليه جوار يَفْرأَنَ القرآنَ 
بأحسن أصواتٍ سمعها الاوّلون والآخرونء فإذا انصرفوا إلى منازلهم أخذ کل رجل 
بيد ما شاء منهنٌ ثم يمرون على قناطر من لؤلؤ إلى منازلهم» فلولا أن الله يهديهم 
إلى منازلهم ما اهتدوا إليها لما يحدث الله لهم في كل جمعة» ذكره يحيى بن سلاء”". 
وعن آنس قال: قال النبش 4# «لبلة أشريئ بي رآیت تحت العرش سبعين مدينة» 
كل مدينة مثل مدائنکم هذه سبعین مرّة» مملوءة من الهلا هة بكرن الله ویقكسونه 
ویقولون في تسبیحهم: اللهم اغفر لمن شهد الجمعة الله اغفر لمن اغتسل یوم 
= شيبة ۲/ ۱۵۱-۱۵۰ ۰ والبزار (۳۰۱۹ کشف الاستار) وآبي يعلى (۰)1۲۲۸ والطبراني في 
الاحادیث الطوال (۳۵) وفي الاوسط (1۷۱۳) من طرق» عن أنس خ#. قال الهيثمي في مجمع الزوائد 
۰ روا البزار والطبراني في الاوسط بنحوه وأبو يعلى باختصار ورجال آبي یعلی رجال 
الصحیح. وأحد إسنادي الطبراني رجال الصحیح غير عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان» وقد وله غير 


واحد» وضُفه غيرهم» وإسناد البزار فيه خلاف. 
)١(‏ سلف 1۵71/۱٩‏ . 


. 10۷/۱٩ سلف‎ )۲( 


۹۲ سورة الجمعة: الآية ١١‏ 


الجمعة» ذكره التعلبع. 

وخرّج القاضي الشريف أبو الحسن عليٌ بن عبد الله بن إبراهيم الهاشمي 
العيسَويٌ - من ولد عيسى بن عليٌ بن عبد الله بن عباس # بإسناد صحيح عن أبي 
موسى الاشعري أنَّ رسول الله ل قال : «إِنَّ الله عر وجل يبعث الأيام يوم القيامة 
على هيثتهاء ويبعث الجمعة زهراء منيرةٌ» أهلها يحمُون بها كالعروس تُهْدَى إلى 
كريمهاء تضيء لهم» يمشون في ضوئهاء ألوانهم كالثلج بياضاًء وريحهم يسطع 
كالمسك» يخوضون في جبال الكافور» ينظر إليهم التقّلان» ما يطرقون تعجبا 
يدخلون الجلَة لا يخالطهم أحد إلا المؤذّنون المحتیبون»() 

وفي «سّنِن ابن ماجه» عن أبي هريرة أن رسولّ الله ك قال: «الجمعة إلى الجمعة 
كمّارة ما بينهماء مالم تشن الکباثر» خرّجه مسلم بمعناه"۳. 

وعن أوس بن أوس الَّمَّفَيٌ قال: سمعث رسول الله ب يقول: «من غسل يوم 
الجمعة واغتسل» وبر وابتکر» ومشی ولم یرکب» ودنا من الإمام فاستمع ولم یل 
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(۱) لم نقف علیه. 


(۲) وأخرجه البيهقي في شعب الایمان (۳۰۶۱) عن أبي الحسن علي بن عبد الله الهاشمي» عن محمد بن 
عمروء عن عبد الكريم بن الهيثم» عن الربيع بن نافع» عن الهيثم بن حميد» عن حفص بن غيلان» عن 
طاوس» عن أبي موسى الأشعري» به. 
وأخرجه أيضاً ابن خزيمة في صحيحه (۰)۱۷۳۰ والطبراني في مسند الشاميين (۰)۱۵۵۷ وابن عدي في 
الكامل 6/ ۱۵۲۲-۱۵۲۱ ۰ والحاكم في المستدرك ۲۷۷/۱ ۰ ومن طريقه البيهقي في شعب الایمان 
(۳۰۶۱) من طرق» عن الهيئم بن حميد» عن حفص بن غيلان» عن طاوس؛ عن أبي موسى الأشعري؛ 
به. قال الحاكم: هذا حديث شاذ صحيح الاسناد؛ فان أبا معبد من ثقات الشاميين الذين يجمع 
حديثهم» والهیثم بن حميد من أعيان آهل الشام» غير أن الشيخان لم يخرجاه عنهما. وقال الذهبي: خبر 
شاذ صحيح السند» والهيشم وحفص ثقتان. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ٠٠١-٠٠٤/١‏ : رواه 
الطبراني في الكبير» عن الهيثم بن حميد» عن حفص بن غيلان» وقد وثقهما قوم» وضعفهما آخرون» 
وهما محتج بهما. 

(۳) ابن ماجه (۰)۱۰۸ ومسلم (۲۳۳). 


سورة الجمعة: الآية ١١‏ ۹۳ 


كان له بکل خطوة عمل سََوٍء أَجْرُ صیامها وقيامها»””". وعن جابر بن عبد الله قال : 
خطبنا رسول الله ل فقال: «يا أيها الناس» توبوا إلى الله قبل أن تموتوا. وبادروا 
بالأعمال الصالحة قبل أن تُشغلواء وصِلُوا الذي بينكم وبين ربكم ؛ بکثرة کم له» 
وكثرة الصّدقة في السرٌ والعلانية» تُرزقوا وتنصروا وئوجروا. واعلموا أنَّ الله قد 
فرض عليكم الجمعة في مقامي هذاء في شهري هذاء في عامي هذاء إلى يوم 
القيامة» فمن تركها في حياتي أو بعد مماتي وله إمام عادل أو جاثر» استخفافاً بها 
أو جحوداً لهاء فلا جُمَمٌ الله شَملّه» ولا باركٌ له في أمره؛ آلا ولا صلاءً له ولا 
زكاةً له» ولا حح له ألا ولا صوع له» ولا بر له. حتى يتوبّ» فمن تاب» تاب الله 
علیه آلا لا تم امرأةٌ رجلا ولا يوم اعرایخ مهاجراًء ولا يوم فاجرٌ مؤمناًء إلا أن 
یقهره سلطان یخاف سیقه أو سَوّطه۲. ۱ 

وقال مَيُمون بن أبي شبیب(۳: آردت الجمعة مع الحجّاج فتهیّأت للذهاب» ثم 
قلث: أين أذهب أصلَّى خلف هذا الفاجر؟ فقلت مرّة: أذهب» ومرّة: لا أذهب» ثم 
أجَمّع رأيي على الذماب. فناداني مناد من جانب البيت: «يا أَيّهَا الّذِين آمَنُوا لا 
نوي للصْلاة مِنْ يَوْم الْجْمُعةٍ فَاسْعَوًا ی ذِكْرٍ اللو وَذَرُوا ای ۵ 


2 سود 


السابعة عشرة: قوله تعالى: فل ما عند اه حر من ال ومن الجر فيه 


(۱) أخرجه أبو داود (7546)» والترمذي (4۹7)» والنسائي في المجتبى ۳/ 245-408 وابن ماجه (۱۰۸۷)ء 
وأحمد (1011/7). ومعنى قوله 5: غسّل: أراد المجامعة قبل الخروج إلى الصلاة» وقيل: أراد سل 
غيره واغتسل هوء وقیل : آراد بغسّل: عسل أعضائه للوضوی ثم يغتسل للجمعة» وقيل : هما بمعنى 
واحد» وكرّره للتأكيد. ومعنى قوله #4: بکر: أي أتى الصلاة في أول وقتها. وابتکر: أي آدرك أوّل 
الخطبة. وقيل: معنى اللفظتين واحد. وكرّر للتأكيد. النهاية (غسل) و(بكر). 

(۲) أخرجه ابن ماجه (۰)۱۰۸۱ وفيه: وتجبرواء بدل: وتؤجروا. قال البوصيري في الزوائد: إسناده 
ضعيف» لضعف علي بن زید بن جدعان وعبد الله بن محمد العدوي. 

(۳) في (م): شيبة. وهو آبو نصر میمون بن أبي شبیب الرّبَعيء مات سنة ثلاث وثمانین. تهذیب التهذیب 
19-1 . 


(6) أخرجه ابن أبي شيبة ۲۳ وابن أبي الدنيا في الصمت (0194)» وأبو نعيم في الحلية ۳۷۵/4 . 


۱ سورة المنافقون: الآية‎ ۹٤ 


وجهان : أحدهما: ما عند اللومن زات صلاتکم رمن لثهلهوكة وفائدة 
تجارتکم. الثاني : ما عند الله من رزقکم الذي قسمه لکم خيرٌ مما آصبتموه من لهوکم 
وتجارتکم(. وقرأ أبو رجاء العُطاردي: دقل مَا عِنْدَ الله خَيْرٌ مق اللّهْو وَمِنَ اللجَارة 
للذين آمنوا»”” .ون عير القن أي : خير من رزق وأعطى”"» فمنه فاطلبواء 


واستعينوا بطاعته على تيل ما عنده من خيري الدنيا والآخرة. 


سورة النافقون 
مدنيةٌ في قول الجميع» وهي إحدى عَشْرة آي“ 
قوله تعالى: 5 ج1 المکفشوت الوا مد الک لرسول اه ول عم نک 
سوم واه تمد إن کیت كدو © > 
قوله تعالى : ظإدَا جاك اون الوا تب سول أو روى البخاري عن 
زيد بن ارقم قال: كنت مع عَمّي فسمعث عبد الله بنَ بح ابن سلول يقول: لا تُنْفِقُوا 
عَلَى مَن عند سول اللو ی يَنْقَضُوا. وقال: لین رَجَعْنَا إلى الْمَدِيئةِلبُْرِجَنَ الأعرُ 
نها الأَذَلّ. فذکرث ذلك لعمّيء فذكر عمّي لرسول الله 4ء فأرسل رسول الله إلى 
عبد الله بن أَبَنّ وأصحابه» فحلفوا ما قالواء فصدّقهم رسولٌ الله صلى | لله عليه 
وسلم وگذبني» فأصابني هم لم يصبني مثلّه» فجلست في بيتي» فأنزل الله عر وجل : 
«إذّا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ» إلى قوله : هم الَّذِينَ يقُونُونَ لا توا عَلَى مَنْ ند سول ال 
إلى قوله: «لبُحْرِجَنَّ الْأعَرٌ مها الَدَلَّ؛ فأرسل ال رسول الله » [فقرآها عليٌ] ثم 


(۱) اللکت والعيون ۱۲/۲ . 
(۲) لم نقف علیها. 
(۳) اللکت والعیون ۱۲/۲ . 


9 تفسیر البفوي ۰۳6۷/۶ 


سورة المنافقون: الآية ١‏ 4۹0 


قال: «ن الله قد صدقك». خرّجه الترمذيٌ» وقال: هذا حديث حسن صحیح(. 

وفي الترمذي ۳ عن زيد بن أرقم قال: غَرَوْنَا مع رسول الله ي. وکان معنا أناس 
من الاعراب. فكنًا نبدر الما وكان الأعراب يسبقونا إليه» فيسبق الاعرابیْ أصحابه 
فیملاً الحوض» ویجعل حوله حجارة؛ ویجعل النْظع عليه حتی تجيء أصحابه. قال : 
فأتی رجل من الأنصار أعرابيّاء فازخی زماع نافته لتشربء فأَبَى أن يَدَعَهء فانتزع 
حجراً فغاض الماء فرفع الاعرابم خشبةًء فضرب بها رأس الانصاري فشَجّه» فأتی 
عبد الله نب رأس المنافقین - فأخبره ‏ وکان من أصحابه ‏ فخضب عبد الله بن 
ی ثم قال: لا تُنْفِقُوا على من عند رسول الله حتی ينفضوا ین حوله ‏ يعني : 
الاعراب - وکانوا بحضرون رسول الله ب عند الطعام» فقال عبد الله : إذا انفضوا من 
عند محمد توا محمّداً بالطعام» فلیأکل هو ومن عنده. ثم قال لاصحابه: لئن رجعتم 
إلى المدينة لَيُحْرِجَنَ الاْعَر مِنْهَا الأدْلَ. قال زيد : وأنا رذف عمّي فسمعث عبد الله 
ان أبَيّء فأخبرت عمّي» فانْطلّق فأخبّر رسول الله ل فأرسل إليه رسولُ الله لا 
حلّت وجحَد. قال: فصدّقه رسول الله ب وگذّبني. قال: فجاء عمّي ال فقال: ما 
آردت لا أن مك رسول الله و وكذّبك والمنافقون. قال: فوقع علي من جرأتهم ما 
لم يقع على أحد. قال: فبينما أنا أسير مع رسول الله ل في سفر قد مت برأسي من 
الهَمٌّء إذ أتاني رسول الله ل فَعَرك آذني وضحك في وجهي. فما كان يسُرّني أن لي 
بها الحُلْد في الدنيا. ثم إن أبا بكر لحقني فقال: ما قال لك رسول الله ك؟ قلت: ما 
قال شيئاًء إلا أنه عَرَك أذني» وضحك في وجهيء فقال: أَبْشِرًا ثم لحقني عمل 
فقلتٌ له مثل قولي لأبي بكر. فلما أصبحناء قرأ رسول الله ل سورةً المنافقين. قال 


اوعس هذا حديث حسن صحيح. 


)١(‏ البخاري (4۹۰۱) وما بين حاصرتين منه» والترمذي (۰)۳۳۱۲ وأخرجه أيضاً أحمد (۱۹۳۳۳)ء وهو 
عند مسلم (۲۷۷۲) بنحوه. 


(؟) برقم (۳۳۱۳) بنحوه؛ والخبر نقله المصنف عن الواحدي في آسباب النزول ص 45۸-46۷ واللفظ منه. 


۱ سورة المنافقون: الآية‎ ۹٦ 


وسئل حُذيفة بن اليّمَان عن المنافق فقال: الذي يصف الاسلام ولا يعمل به. 
وهم الیو شر منهم على عهد رسول الله ؛ لأنّهم كانوا يكتمونه» وهم اليوم 
باون 

" وفي «الصحیحین» عن أبي هريرة أنَّ النبع ل قال : «آية المنافق ثلاث : إذا حدّث 
كذب» وإذا وعد أخلّف. واذا اوْثَّمِنَ خان»". وعن عبد الله بن عمرو أن النبی 4 
قال: «أربع من كُنَّ فيه كان منافقاً خالا ومن کانت فیه خصلة متهن کان فیه حصلة 
من النفاق حتى يدعَها: إذا اوْتمنّ خان» وإذا حدّث کذب. وإذا عاهد غدر وإذا 
خاصم فَجّره". أخبر عليه الصلاة والسلام أنَّ من جمع هذه الخصال كان منافق 
وخبره صدق. وروي عن الحسن أنَّه ذكر له هذا الحديث فقال: إنَّ بني يعقوب حدَّثوا 
فكذبواء ووعدوا فأخلفواء وأئینوا فخانوا!*. نما هذا القول من النبئ ل على سبيل 
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الإنذار للمسلمين» والتحذير لهم أن يعتادوا هذه الخصال؛ شَففّا شَمَقَا أن تقضي بهم إلى 
النفاق. ولیس المعنی : أن من بدرت مه هذه الخصال من غير اختیار واعتیاد» 1 


منافق. وقد مضی في سورة «براءة» ۴ القول في هذا مستوفی؛ والحمد لله. وقال 


(۱) النكت والعيون ۱۳/۹ ۰ وقول حذيفة أخرجه وكيع في الزهد (۰)8۷۱ ومن طريقه عبد الله بن أحمد 
في السنة (۰)۸۰۲ وابن أبي شيبة ۰۱۱۵/۱۵ والفريابي في صفة المنافق (۰)۷۰ وأبو نعيم في الحلية 
۲۸۲-۱ . وفي إسناده: آبو يحيى» وهو: عبيد بن کرب. ذكره البخاري في التاريخ الكبير ۳/١‏ » 
وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ٤٠١/١‏ ولم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً. 

(۲) البخاري (۰)۳۳ ومسلم (۰)۵۹ وهو عند أحمد (۸۱۸۵). 

(۳) سلف ۳۱۲/۱۰ . 

(5) آخرج العقيلي في الضعفاء الکبیر ۷/۳ عن عبد العزیز بن آبي رواد قال: آخبر عطاء عن الحسن أنه كان 
یقول : ثلاث من كن فيه فهو منافق. فقال عطاء: آبا سعید قد حدّث إخوة یوسف فکذبوا» ووعدوا 
فأخلفواء واژتمنوا فخانواء فمنافقین کانوا؟! قال: فصحت بهم صيحة. قال: قلت: أنت سمعت هذا 
من عطاء؟ قال : فاصفرٌ لونه. وهو عند الخطیب البخدادي في موضح آوهام الجمع والتفریق ٩۰/۱‏ عن 
محمد المحرم» عن عطاء بنحوه وفي آخره قال الحسن: صدق عطاء هکذا الحدیث. وهذا في 
المنافقین. وینظر فيض القدیر 1۳/۱ . 

. ۳۱۲/۱۰ )0( 


سورة المنافقون: الآية ۱ £۹۷ 


رسول الله ل :«المؤمن إذا حدّث صدق» وإذا وعد أنجزء واذا اوتمن وَقّى». 


والمعنى : المؤمن الکامل إذا حدّث صدق» والله أعلم. 
قوله تعالی : طتَالُوأ نب إِنَكَ لول أو قيل : معنى «َشْهُذُ» نحلف. فعیّر عن 
الحلف بالشهادة؛ ان كل واحد من الحلف والشهادة [ثبات لأمر مكيب ومنه قول 
فیس بن ذریح : ۱ 
وآشهد عند الله آني اججها فهذا لها عندي نما عندما یی 
ویحتمل أن یکون ذلك محمولاً على ظاهره أنّهم یشهدون أنَّ محمداً رسول الله ل؛ 
اعترافاً بالایمان ونفياً للنفاق عن آنفسهم. وهو الاشبه ۲ .هول یلم ان رسو 
كما قالوه بألسنتهم .وله یبد إن مق لکد أي: فيما أظهروا من شهادتهم 
وحَلِفهم بألسنتهم. وقال الفرّاء © : «وَاللَهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمنَافِقِينَ لَكَاذِيُونَ» بضمائرهم» 
فالتكذيب راجع إلى الضمائر. وهذا يدل على أنَّ الإيمان تصديق القلب» وعلى أنَّ 
الكلام الحقیقی كلام القلب. ومن قال شيئاً واعتقد خلافه» فهو كاذب . وقد مضب 
E ١‏ ل 05 مس ل ل که Af‏ 6۲۷ 5 
هذا المعنی في أول «البقرة» مستوفی. وقيل : اکذبهم الله في آیمانهم » وهو قوله 
8 8 رمه ار 2 موه < م رم صا 8 
تعالی : « وعلفوت باه رتم ینک وما هم ينك [التوبة:051]. 


(۱) آخرجه عبد الرزاق في المصنف (۲۰۲۰۰) ومن طريقه (سحاق بن راهویه كما في إتحاف الخيرة المهرة 
للبوصيري ۱۵۷/۱ عن الزبیر 4 بزيادة. ونقل البوصيري عن ابن حجر قوله: هکذا رواه إسحاق في 
مسند الزبیر بن العوام» وهکذا رواه آحمد بن منصور الرمادي عن عبد الرزاق» ورواه زهیر بن معاوية 
وغیر واحد عن آبي إسحاق» عن الزبیر بن عدي» ورواه غیرهم عن آبي (سحاق» عن الزبیر غير 
منسوب. فان كان معمر حفظه فهو صحیح الاسناد لکنه منقطع» وان كان زهیر حفظه فهو معضل . 

(۲) النکت والعیون ۱۳/۲ > والبیت في دیوان مجنون لیلی قيس بن الملرّح ص۲۹4 و۳۰۰ ۰ ولم نقف 
عليه من قول قيس بن ذریح صاحب لبنی. وآخباره في معجم الشعراء ۱۲۸/۲ . 

(۳) التكت والعیون ۱۳/٩‏ . 

. ۱۵۸/۳ في معاني القرآن له‎ )٤( 

. ۳۰۲/۶ الوسیط‎ )٥( 

(5) عند الاية (۸). 

(۷) النکت والعیون ١5/5‏ . 


۶:۹۸ سورة المنافقون: الآية ۲ 


قوله تعالى: ادوا هم جنه فصوا عن سيل ال زیم ساه ما كوأ 
یلو © 4 
فيه ثلاث مسائل : 
الأولى: قوله تعالى: «أَحَدَْا ْنَم جنّةّ أي : سترة”'2. وليس یرجم إلى قوله : 
هد لَرَسُولُ اللو وإنّما يرجع إلى سبب الآية التي نزلت علیه. حسب ما ذكره 
اه داق آنّه حلّت ما قال وقد قال*. وقال المكاك: يعني 
حلفهم بالله: إن تم 0 وقيل: يعني بأيمانهم ما أخبر الرّبُ عنهم في سورة 
«براءة» إذ قال : 2 له م تارا [الآية: 4/ا]. 
الثانية: من قال : یم ناللةه أو مان ان آغزم بالله؛ 1 خا 
بالله» أو: تسم بالله» آو: آشهدت بالله آو: آعزمت بالله» آو: أحلفث بالله؛ 
فقال في ذلك کلّه: «بالله» فلا حلاف أنّها یمین. وکذلك عند مالك وأصحابه إن 
تال : ْم او: آشهد؛ أو غزم» أو أجلفة ولم يقل : «بالله» إذا آراد «بالله». 
وان لم يرد «بالله» فليس بيمين. وحكاه الکیّا "۲ عن الشافعيّ» قال الشافعی"*: إذا 


۳۹ 
۳1 


قال : آشهد بالله. ولو الیمی + كان يمنا وقال ابر یه واصیهانه" لو فان اه 
بالله لقد كان کذا. كان یمین ولو قال: آشهد لقد کان:کذا. دون اليه كان یمیت 
لهذه الآية؛ لاد الله تعالى ذکر منهم الشهادة ثم قال : «اتَّكَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُده. وعند 
الشافعیع" لا یکون ذلك يمينا وان نوی الیمین؛ لانْ قوله تعالی: «ابحَذُوا أَيْمَائَهُمْ 


(۱) معاني القرآن للزجاج ۱۷۰/۰ . 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي ۱۸۰۰/4 ۰ والحدیث سلف قريباً. 
(۳) الوسیط ۱۲۳/4 ۰ وأخرجه عنه الطبري ۱۵۱/۲۲ . 

(4) الكافي لابن عبد البر 18۸/۱ ۰ وما بعده منه أيضاً. 

(( في آحکام القرآن له ۱۷/4 . 

(5) في الام ۵1/۷ . 

(۷) بدائع الصنائم ۱-۳۶ . 

)^( في الام ۵۵/۷ . 


سورة المنافقون: الآيات ۲ - 5 ش ۶:۹۹ 


و 22 


جُنَة؛ ليس برجم إلى قوله: «قَالُوا تشهَد»» وانّما یرجم إلى ما في «براءة» من قوله 
تعالى : لفوت باه ما قالواکه [الآية:٤۷]‏ . 


4 E 


الثالثة : قوله تعالى : «صصَدواأ عن سيل أل أي : أعرضواء وهو من الصدود. أو 
صرفوا المؤمنين عن إقامة حكم الله عليهم من القتل» والسّبي» وأخذ الاموال» فهو 
من الصدّء أو منعوا النامن عن الجهاد بأن بتخلفوا ويقتدي بهم غیرهم. وقیل : 
فصدوا البهود والمشرکین عن الدخول في الاسلام بأن یقولوا : هانحن کافرون بهم 
لو كان محمد حقًا لعرف هذا منّاء ولجعلنا نكالا. فیّن الله أنَّ حالهم لا یخفی عليه 
ولکن حکمه أنَّ من آظهر الایمان أجرى عليه في الظاهر حکم الایمان .َم سآ ما 
كاوأ وه أي : بئست آعمالهم الخبيثة - من نفاقهمء وأيمانهم الکاذبت 
وصدّهم عن سبیل الله أعمالاً. 


قوله تعالی : ظدَلِكَ لك پاک من منوا ثي کنوا قطي عل لوي مقر لا يَنْمَهُونَ © > 
هذا إعلام من الله تعالی بأنَّ المنافق كافرء آي: أقرُوا باللسان ثم کفروا 
بالقلب". وقیل : نزلت الآية في قوم آمنواء ثم ارتدوا لح عل مأرو» أي : ختم 
عليها بالکفر #فَهُمٌ لا : نهو الإيمان ولا الخير. وقرأ زيد بن علي : «قَطبَعَ الله 
عَلَى قُلُوبهم» . 
قوله تعالى : إا رتم نیباک انم وَإن یم كيم شب 
5 ون اس ليف یه 2 له أن َو © > 
قوله تعالی : : وا رهم حبك اجام أي : هيئاتهم ومناظرهم. 4 
ولو نتم ل يمن عبد ال فق أنه قال ابن عباس: کان عبد الله بن 
وسِيمًا جسيمًا صحيحًا صبِيحًا دَلِق اللسان» فاذا قال سمع a‏ 


. ۳۰۲/۶ الوسيط‎ )١( 

(۲) الكشاف ٠١9/5‏ . والبحر المحيط ۲۷۲/۸ ۰ وأوردها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص١١٠‏ 
ونسبها إلى الأعمش. 

(۳) تفسير البغوي ۳۹۸/6 ۰ وفيه: فصيحاًء بدل صبيحاً. ووردت العبارتان معاً عند الزمخشري في = 


2 سورة المنافقون الآية ٤‏ 


وصفه الله تنام اتصوره وحسن الابانة(؟. وقال الکلب : المراد ابن أَبَي» وج بن 
فين و معب بن فير كانت لهم أجسام ومنظر وفصاحة"". . وفي اصحیح 
مسلم»: وقوله: كَأَنّهُمْ شب مُسَنَدَةّ؛ قال: کانوا رجالا اجمل شيء. كأنّهم 
خشب مسندةٌ. شبّههم بخشب مسئدة إلى الحائط لا یسمعون ولا یعقلون» آشباح بلا 
آرواح» وأجسام بلا أحلام *. وقیل: شبّههم بالخشب التي قد تاکلت» فهي مسندة 
بغيرهاء لا یعلم ما في بطنها”". 


وقرأ قثبل وأبو عمرو والکسائی: «حَُشْبٌ» باسکان الشين. وهي قراءة البّرَاء بن 
عازب» واختیار أبي عبید؛ لأنَّ واحدتها حَشّبة. كما تقول : بَدَنة وبذن» ولیس في 
ا ی نم هر ی ری سای هقی A‏ 
اللغة فَعَلَّةَ يجمع على فعّل”. ويلزم من ثقلها أن تقول : البدنء فتقرا : «والبدن» 
[الحج :۳۹]. وذكر اليزيدي آنه جماع الخشباء" "۰ كقوله عرّ وجل : طوََدَينَ م4 
[عبس:۳۰] واحدتها : حديقة غلباء. وقرأ الباقون بالتثقیل» وهی رواية البَرَي عن ابن 
گثیر» وعیّاش عن آبي عمرو وأکثر الروایات عن عاصم. واختاره آبو حاتم كأنّه 
جمع يشاب وخشب. یحو رة وكسار ونم وان یت جمعت خشبة علی خشب 
كما قالوا : بَدَنّة وبُذن وبذن. وقد رُوي عن ابن المسیّب فتح الخاء والشین في 
«خشب. قال سيبويه : هو حش مثل بَذنة وبدن. قال: ومثله بغير هاء: مد 
م م وح 
واسد ووئن ووئن. وتقرأ: شب وهو < جمع الجمع؛ حب دمر وت 
= الکشاف ۱۰۹/۶ ۰ وذَلَقُ اللسان: حدّته . اللسان (ذلق). 
(۱) معاني القرآن للزجاج ۱۷/۵ . 
(۲) تفسیر الرزاي ۱۸/۳۰ ولم يعزه للكلبي. 
(۳) برقم (۰)۲۷۷۲ وهو عند البخاري ۰)4٩۰۳(‏ راخ ۱۹۳۲۵ )من زیتاین أرهم ۳ 
)€( تفسير البغوي ئ/A.‏ 
)2 المحرر الوجيز ۳۱۲/۵ بنحوه. 


(1) السبعة ص۱۳ ۰ والتيسير ص١٠۲‏ . 

(۷) المحرر الوجيز ۳۱۲/۵ . 

(۸) إعراب القرآن للنحاس ٤۳۳/٤‏ . 

(9) وهي قراءة الحسن وعيسى . القراءات الشاذة ص۹۵ . 
(۱۰) الكشاف ۱۰۹/۶ . 


سورة المنافقون: الآية 5 امه 


ثمرة وثمار وثُمُر””'. والإسناد: الإمالة» تقول: أسندت الشيءء أي: أملته. همه 
للتكث ”7ك أي : استندوا إلى الأيمان بحقن دمائهم . 
العدّو. ف «هم العَدوّ في موضع المفعول الثاني؛ على أنَّ الكلام لا ضميرٌَ فيه(" . 
يصفهم بالجین والخوّر. قال مقاتل والسَّدَّيُْ: أي: إذا نادى منادٍ في العسكر ‏ إن 
انفلتت دابة» أو أنشدت ضَالَّة ‏ ظنُوا أنّهم المرادون؛ لما في قلوبهم من الرعب©». 
كما قال الشاعر وهو الأخطل : ۱ 
مازلت تحسب کل شيء بعدهم نيا تکنر ی هم ورجا (*) 
وقیل: 'يَحْسَبُونَ کل صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ مُم الْعَدُرا کلام ضميره فيه لا يفتقر إلى ما 
بعد وتقديره: يحسبون کل صيحة عليهم أنّهم قد قُطن بهم وغلم بنفاقهم ؛ لأنَّ للريبة 
خوفا. ثم استأنف الله خطاب نبيّهِ ‏ فقال : «هُمْ الْعَدُر؛ وهذا معنى قول الاك 
وقيل: يحسبون کل صيحة يسمعونها في المسجد أنّها عليهم» وان النبيّ يك قد أمر 
فيها بقتلهم» فهم أبدًا وَجلون من أن يُنزل الله فيهم أمرًا يُبيح به دماءهم» ويهتك به 
ستارهم ". وفي هذا المعنى قول الشاعر: 
فلوأنهاعُضفورةلحسبتها مُسَوَّمَةَتَدْوعُبَيْدًا وآزنت 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس 477/4 ۰ وقراءة ابن المسيب في البحر المحيط ۲۷۲/۸ ۰ وأوردها 
الزمخشري في الكشاف ٠١4/4‏ ولم ينسبها. 

(۲) تفسير البغري ۳٤۸/٤‏ . 

(۳) الكشاف ۱۰۹/4 . 

)٤(‏ المحرر الوجیز ۳۱۲/۰ ۰ وتفسیر الرازي ۱۵/۳۰ عن مقاتل. 

(۵) الکشاف ۱۰۹/4 ۰ ولم نقف على البيت في دیوان الاخطل» بل ورد في دیوان جریر ۵۳/۱ [ومکذا 
نسبه ابن عطية في المحرر الوجیز ۳۱۲/۰] ضمن قصيدة يهجو بها الاخطل. وورد فیه : علیکم بدل: 
علیهم. وهي الاولی. 

(7) النکت والعیون ۱۵/1 . 

(۷) غريب القرآن لابن قتيبة ص1۸٤‏ > والبیت للعوام بن شوذب یصف فيه جبن بسطام بن قيس كما في 
الحيوان للجاحظ ۲۰/۵ و5/ ٤٠١‏ ۰ والمعاني الكبير لابن قتيبة ٩۲۷/۲‏ حيث يقول: لو أن عصفورة 
طارت لحسبتها - من جبنك ‏ خيلاً معلمة» تدعو عبيداً وأزنماء أي شعارهم: يال عبيد أزنم. 


۰-۲ سورة المنافقون: الآيتان 5 ۵ 


بطن من بني يَرْبُوع» ثم وصفه الله بقوله: «هُمُ الْعَدُوُ قَاخذرهُم» حکاه عبد 
الرحمن ابن أبي حاتم . وفي قوله تعالی : «قَاحْذَرْهُمْ» وجهان: آحدهما : فاحذر أن 
تثق بقولهمء أو تمیل إلى کلامهم. الثاني : فاحذر مُمَايلتهم لأعدائك» وتخذیلهم 
لأصحابك. 

كلم اه اي: لعنهم اللهُء قاله ابن عباس وأبو مالك وهي كلمة ذم 
وتوبيخ. وقد تقول العرب: قاتله اللهُ ما أشعره! فيضعونه موضعٌ التعجب - وقیل : 
معنی «قالهم الله أي: أحلَّهم محل من قاتله عدو قاهر؛ لأنَّ الله تعالى قاهر لكل 
معاند. حکاه ابن عیسی(۲ .اک بُوَْكُونَ» أي : یکذبون قاله ابن عباس. قتادة: 
معناه : یعدلون عن الحق. الحسن: معناه: یصرفون عن الرشد. وقیل : معناه: كيف 
تضلٌ عقولهم عن هذا" مع وضوح الدلائل. وهو من الافك وهو الصرف“. وهآنی» 
بمعنی كيف» وقد تقلم ۳. 


11 مره 


رص ر e‏ ۳ مه رو 
قوله تعالی: ودا يل هم تمالا ستففر سول له اوو وا وسم م ورانتهم 
يصِدُون وهم کرد (© 4 
قوله تعالى: ظوَإدًا قل هم تمالوا نتفر لکم رَسُولُ لوه لما نزل القرآن 
بصفتهم» E‏ وقالوا: اسمس بالفاق» فتوبوا إلى رسول الله من 
التفاق واطلبوا أن یستغفر لکم. قَلَوَّوْا رژوسهم» أي: حَرّكوها استهزاء واباع قاله 


ابن عباس"؟. وعنه أنه كان لعبد الله بن یم موقف في کل سبب يحض على طاعة الله 


(۱) النكت والعیون ١6/5‏ وما بعده منه أيضاً. 

(۲) اللکت والعیون ۱۱/۹ عدا ما بين معترضتین. 
(۳) اللکت والعیون ١1/5‏ وعزا القول الاخیر للسدي. 
(5) اللسان (أفك). 

۰۸-۷6 )0( 


() تفسير الرازي ۱۵/۳۰ وعزاه للكلبي. 


سورة المنافقون: : الآية ۵ ۳ 


وطاعة رسوله. فقيل له: وما ينفعك ذلك ورسول الله و عليك غضبان كَأَتِهِ يَستغفرٌ 
لك . فأبى وقال: لا أذهب إليه. 

وسبب نزول هذه الآيات أن النبی #6 غزا بني المُصطلق على ماء يقال له : 
المْرَيْسِيع» من ناحية قُدّيد» إلى الساحل» فازدحم أجير لعمر يقال له: جهُجّاه» مع 
خلیف لعبد الله بن أَبيٌ يقال له: سِنان» على ماء بالمُسَّلُلٍِء فصرخ جهجاه 
بالمهاجرین» وصرخ سنانُ بالأنصارء فلظم جهجاهٌ نان فقال عبد الله بن أبن 
أوَقد فعلوها! والله ما مَكَلْنا وله إلا كما قال الاوّل: سَمّن كلبك يَأْكُلْكء أما والله 
لئن رجعنا إلى المدينة لَبُخْرِجَنٌ الأعَرُ - يعني : أَبَيّا ‏ الأذلّ ‏ يعني محمَّدًا ل - ثم قال 
لقومه: گرا طعامکم عن هذا الكل ولا تنفقوا علی قن عنده حتی ینفضوا ویترکوه. 
فقال زيد بن أَرْقّم - وهو من رهط عبد الله -: نت والله الذلیل المُنتَقّص في قومك» 
ومحمّد 4# في عر من الرحمن» ومودّة من المسلمين؛ والله لا أُحِنْك بعد كلامكَ هذا 
أبدًا. فقال عبد الله: اسکت. إِنَّما كنت ألعب. فأخبر زيدٌ النبئ بل بقوله» فأقسم بالله 
ما فْعَلَ ولا قالء فعذره النبی #. قال زيد: فوجدت في نفسيء ولَامَنِي الناس» 
فنزلت سورة المنافقين في تصديق زید» وتكذيب عبد الله. فقيل لعبد الله: قد نزلت 
فيك آيات شديدة» فاذهب إلى رسول الله ل ليستغفر لك فألوى برأسه» فنزلت 
الآيات. خرّجه البخاري ومسلم والترمذي بمعناه. وقد تقدَّم أوّل السورة؟. 

وقیل : «يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ؛ یستتبکم من النفاق ؛ لأن التوية استخفار ورآتهم د 
رهم كرود أي : يُعرضون عن الرسول متكبّرين عن الإيمان”". 


)١(‏ ص 440-444 من هذا الجزی والخبر ذكره الواقدي في المغازي 7/ 418-415 ۰ وابن هشام في 
السيرة النبوية ۲۹۰/۲ وما بعدهاء والواحدي في أسباب النزول ص411-458 ۰ والبغوي في التفسير 
۶6 وأخرجه الطبري في التفسير 111/۲۲- -۹ عن محمد بن إسحاق» عن عاصم بن 
و و و و قال : : کل قد حدّثني يعض حديث بني 
المصطلق. . . . الخبره. 

() النکت والعیون ۱۷/۷ . 


0۰ سورة المنافقون: الآيات ۵ ۷ 


وقرأ نافع : «ََوّا" بالتخفیف". وشدّد الباقون واختاره آبو عبید» وقال: هو 
فعل لجماعة. التخاس : وغلط في هذا؛ لائّه نزل في عبد الله بن أََيّ لما قيل له: تعال 
یِستخفر لك رسول الله ق عرّك رأسه استهزاء. فان قيل: كيف آخبر عنه بفعل 
الجماعة؟ قیل له : العرب تفعل هذا إذا گنت عن الانسان. آنشد سیبویه لحسان : 
ظننتم بأن يَحُْفى الذي قد صنعتم وفينا رسول عنده الوّخي واف 

وإِنَّما خاطب حَسَّانُ ابق الأبيرق في شيء سَرّقه بمكّة» وقصته مشهورة . 

وقد يجوز أن يخبر عنه وعمّن فعل فعله. وقيل : قال ابن ی ع لما لَوَى رأسه: 
مرتموني أن أرقن فقد آمست. وان أعطي زکاة مالي» نقد اعطیته قما يقي إل ان 
ا 


قوله تعالی : «سَوَآءٌ عليه سَتعْترَ لَه آم لم تفر هم آن شفر أله 
َم إن آله لا ری 1 0 2 

سواع 10 5 : جو ود 9 
آم م يرم لا يُؤْمِئُون» [البقرة:۲]ء موا عتا آوعَتلت ار که الَوْعظت که 
[الشمراء:۱۳۱]. وقد تقدّم .طإنَّ آله لا يمى الْقَوَمْ لْتَسِقِنَ4 أي: من سبّق في جلم 
الله أنه يموت فاسقاً. 


2 


آ 


فوك تاي هم ال یرود لا فقوا عل من عند رَسُول أل حون 
۳ وله حَرَآينُ َو ی ی نع لا سْمَهُونَ © 4 


ذکرنا سبب النزول فیما تقدّم. وابن أبن قال: لا تفقوا على من عند محمّد حتی 


(۷) السبعة ص1۳1 ۰ والتیسیر ص ۲۱۱ . 
(۲) سلف ۱۱۶/۷ . 


(۳) تفسير آبي الليث ۰۳۷۵/۳ والبخوي ۰۳۵۰/6 


سورة المنافقون: الآيتان ۰۷ ۸ 0*0 


ينفضواء حتى يتفرقوا عنه(۱. فأعلمهم الله سبحانه أنَّ خزائن السماوات والارض له 
ینف كيف يشاء لال وجل عام الل من أين تأكل؟ فقال: «ولِلَّهِ حَرَائِنٌ 
السَّمّوَاتٍ والأزض» . وقال الْجْنّید: خزائن السماوات: الغيوب» وخزائن 
الأرض: القلوب؛ فهو علام الغيوب ومُمَلّب القلوب". وكان مب يقول: « 
حَبَاء ا والازض» فأين تذهبون .ولتك الْمكَفْقِينَ لا يَْتَهُونَ» أنّه إذا أراد 


co 


ام 
قوله تعالى : ليث إن ینت إل التيبتة رب الأ ينها لک رل 
مره ر يي وک من لا ب تس 

القائل ابن أَبَىّء كما تقّم. وقیل : اه لمّا قال: «لَيُخْرِجَنٌ العَرٌ ینها اد 
ورجع إلى المدينة لم يلبث إلا أيّاماً يسيرة حتى مات فاستغفر له رسول الله ب 
وألبسه قميصه. فنزلت هذه الآية: «له يمه يَعْفِرَ الله لَّهُمْ). ومسي انما كله 
في سورة «براءة»*) مستوفى. ل بن أب ابن سلول قال 
لأبيه: والذي لا إله لا هو لا تدخل المدينة حتئ تقول: ار رسول الله 8 هو 
الأعَدٌ وأنا الاذلٌ؛ فقاله””. تَوَهَّمُوا أنَّ العرَّة بكثرة الأموال والأتباع» فبیّن الله أنَّ 


. ۱۱۱/۶ الكشاف‎ )١( 

(۲) أخرجه البغدادي في تاريخ بغداد ۸/ ۲٤٤‏ ۰ والبيهقي في شعب الإيمان (۱۳۳۵). 

(۳) تفسير الرازي ۱۵/۳۰ . 

. ۳۲۰/۱۰ )4( 

(5) أخرج الترمذي (۳۳۱۵) عن جابر بن عبد الله أنه قال: كنا في غزاة - قال سفیان : یرون آنها غزوة بني 
المصطلق - فكسع رجل من المهاجرين رجلاً من الأنصارء فقال المهاجري: يَالّ المهاجرين. وقال 
الأنصاري: يَالَ الأنصار. فسمع ذلك النبي ل فقال: «ما بال دعوى الجاهلیة»؟ قالوا: رجل من 
م ی . فقال رسول الله 46 : «دعوها؛ فإنها منتنة». فسمع ذلك عبد الله بن 

بي ابن سلول» فقال: أَوَقَدْ فعلوهاء والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجنٌّ الأعرٌ منها الاذل. فقال عمر: 

و الله دعني أضرب عنقّ هذا المنافق. فقال النبي 4: «دعه» لا يتحدث الناس أن محمداً يقتل 
أصحابه». وقال غير عمر: فقال له ابنه عبد الله بن عبد الله : والله لا تنفلت حتى تُقِتَ نك الذليل» 
ورسول الله ل العزیز» ففعل. قال الترمذي : : هذا حديث حسن صحیح. 


۰ سورة المنافقون: الآيات ١١ ٩‏ 


العَرّة وَالمَتعة والقرَة لله. 
قوله تعالی : بايا ال انوا لا لک ولك ول أوْلَدْكُمْ عن زر 


7 04 مرح سر م4 


هر وس يكل كيك تیف هم الكيزرة © > 
حدر المؤمنين أخلاقّ المنافقین» أي: لا تشتغلوا بأموالكم كما فعل المنافقون إذ 
قالوا للح بأموالهم -: لا وا على مَن عند رسول الله .«إعن و ا أي: عن 
الح والزکا:( وقیل : عن قزاءة القرآن. وقیل : عن ادامة الذکر""*. وقیل: عن 
الصلوات ار قاله الضحاك(۳. وقال الحسن: جمیم الفراتض؛ كانه قال عن 
طاعة الله(*. وقیل : هو خطاب للمنافقین. أي: آمنتم بالقول فآمنوا بالقلب .ومن 
یل دَلِكَ» أي : من يشتغل بالمال والولد عن طاعة رب“ اوليك هم ررد . 


ول کمن اَل وب دن وراک من الصَّيلِصنَ © وَل یوحن نا 
ڌا جا با واه حر با نموت 69 4 
فيه أربع مسائل : 
الاولی : قوله تعالى : رافق من ا رک ین مَل أن یب حدم الموث» يدل 
على وجوب تعجیل آداء الزكاة» ولا يجوز تأخیرها أصلا”''. وکذلك ساثر العبادات 


إذا تعيّن وقتها. 


ES‏ سعد رن مي کم و كس ما وه 
الئانیة: قوله تعالى: قول رز ول لی إل أجل قرس فاصَدّت وأ كن من 


(۱) آخرجه الطبري ۰۷۳/۲۲ عن سفیان. 
(۲) معاني القرآن للزجاج ۱۷۷/۰ . 

(۳) آخرجه عنه الطبري ۲۲/ 1۷۱-1۷۰ . 
(4) المحرر الوجیز ۳۱۵/۵ . 

(0) تفسیر البغوي ۳۵۰/4 . 

(7) آحکام القرآن للهراسي 4١7/4‏ . 


سورة المنافقون: الآيتان ١١ ٠١‏ باهم 


لصَّلِحِينَ؟ سأل الرجعة إلى الدنيا لیعمل صالحاً. وروی الترمذئ عن الضَََّاك بن 
مُزاحم» عن ابن عباس قال: من كان له مال یبلّخه حح بِيتِ رَبّه» أو تجب عليه فيه 
زكاةٌ» فلم یفعل سَأَلَ الرجعةً عند الموت. فقال رجل: يا ابن عباس» ان الله» نما 
سأل الرجعة الكمّارُ؟ فقال: سأتلو عليك بذلك قرآنا : ييا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُلْهَكُمْ 
موالکم ولا لام عَنْ ذِكْرٍ اللو وَمَنْ یف لك اوليك هم الخایرون. وَأَنْفِقُوا ما 
رَرَفْنَاكُمْ من قِبْلٍ آن يَأَتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ مِيقُولَ رَبٌ ولا أَخَرْئَيِي إلى أجل ریب 
َمِدَق وَأَكْنْ مِنَ الصَّالِحِينَ» إلى قوله : «والله خبیر بمّا تلود قال: فما يوجب 
الزكاة؟ قال: إذا بلغ المال مئتين فصاعداً. قال: فما يوجب الحجٌ؟ قال: الزاد 
والراحلة(؟. 

قلت : ذکره الحَلِيِيٌ أبو عبد الله الحسین بن الحسن في کتاب «منهاج الدّين»“ 
مرفوعاً فقال: وقال ابن عباس: قال رسول الله ي: امن كان عنده مال يبِلّغْه 
الحج. . .» الحديث؛ فذكره. وقد تقدَّم في «آل عمران» لفظه؟۳. 

الثالثة: قال ابن العربيّ : أخذ ابن عباس بعموم الآية في إنفاق الواجب خاصّةً 
دون النفل ؛ فا تفسيره بالزكاة فصحيح كله عموماً وتقديراً بالمئتين. وأما القول في 
الحجّ ففيه إشكال؛ لأنا إن قلنا: رد الحجّ على التراخي» ففي المعصية في الموت 
قبل الحجٌ» خلاف بين العلماء؛ فلا تحرج الآية عليه. وان قلنا: إِنَّ الحجٌّ على الفورء 
فالآية في العموم صحيح؛ لاد من وجب عليه الحجٌ» فلم يؤدٌوء لقي من الله ما يوذ 
أنه رجع ليأتي بما ترك من العبادات. وأمّا تقدير الأمر بالزاد والراحلة» ففي ذلك 
خلاف مشهور بين العلماء. وليس لكلام ابن عباس فيه مدخل؛ لأجل أنَّ الرجعة 


(۱) الترمذي (717). وسلف ۲۳۲/۵ عن ابن عباس مرفوعاً. قال الترمذي عن الموقوف: وهذا أصح. . . . 
(۲) ۳۱/۲ . 
(۳) ۲۳۲/۰ . 


)€( في أحكام القرآن له ۶/ ۱۸۰۲-۱۸۰۱ . 


0۰۸ سورة المنافقون: الآيتان ۱۰ ۱۱ 


والوعید لا یدخل في المسائل المجتهد فیها ولا المختلف عليهاء واما یدخل في 
المتّفق علیه. والصحیح تناوله للواجب من الانفاق كيف تصرف بالاجماع أو بنص 
القرآن؛ لاجل أنَّ ما عدا ذلك لا یتطرّق إليه تحقیق الوعید . 
الرابعة: قوله تعالى: رلا آي: هلا“ ؛ فیکون استفهاماً. وقیل : «لا» 
صلة؛ فیکون الکلام بمعنی التمئي .َد نصب على جواب التمني بالفاء. 
ل ل اا 
الباقون: «رَأَكُنْ» بالجزم» عطفاً على موضع الفاء؛ لأنَّ قوله: «قَأصَّدّق؛ لولم 
تكن الفاء» لكان مجزوماً أي: أصدق. ومثله: من صلل آله فلا هادى لم ويذرهم » 
[الأعراف:181] فيمن جزم" . قال ابن عباس : هذه الآية أشدٌ على أهل التوحيد؛ لأنّه 
لا یتمنّی الرجوع في الدنيا أو التأخير فيها أحذ له عند الله خير في الآخرة. 
قلت: إلا الشهيد فإنّهِ يتمئّى الرجوع حتى يقتل؛ لما يرى من الكرامة .واه 
حير يما مود من خير وشر”". وقراءة العامة بالتاء على الخطاب. وقرأ أبو بكر 
عن عاصم والسُّلَمِيَ بالیاء ۴۴+ على الخبر عمّن مات وقال هذه المقالة. 


تمت السورة بحمد الله وعونه 


تم الجزء العشرون من تفسير القرطبي 
ويليه الجزء الواحد والعشرون» ويبدأ بتفسير سورة التغابن 


. ۱۷۸/۵ معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ٤۳۹-٤۳٦/٤‏ » والقراءة في السبعة ص/777 ۰ والتيسير ص ۲۱۱ » والمحرر 
الوجيز ۳۱۱/۵ . 

(۳) الوسيط ۳۰۵/۶ . 


(8) السبعة ص۱۳۷ ۰ والتیسیر ص۲۱۱ . 


سورة التَّعَاين 


مدني في قول الاکثرین. وقال الضحال : مکیّة. وقال الكلبي: هي مكية ومدنية ". 
وهي ثماني عشرة آية. وعن ابن عباس أن سورة التغابن نزلت بمکة إلا آياتِ من 
اعريا راع الحدة فا ی رول الله ا 21 
وولده» فأنزل الله عر وجل : واا لیت ءامنوا إرك من آزوم که وڪم عدوا 
لك د رشي إلى ET‏ 

ون عبد الله بن عرو" قال: قال الت قل: «ما من مولود يولد إلا وقي 
تاك امه مکوت ,هس ابات من قاتحة سورة الغا 


عذ سر 


قوله تعالى: شم ی ما في لسوت وَمَا في أ التي که الك وله اعد ور 
2024 عرس م 
عل کل تقو یر © * 


مم اه ام . (o)‏ 
عدم في غير موضع 


. 7١/5 اللکت والعيون‎ )١( 

(۲) أخرجه النحاس في الناسخ والمنسوخ ۰)٩۰۲(‏ وسيذكره المصنف أيضاً عند تفسير الآية المذكورة. 

(۳) في النسخ: عبد الله بن عمر» والتصويب من المصادر الآنية. 

)٤(‏ آخرجه ابن حبان في المجروحين ۸۱/۳ - ۸۲ ۰ والطبراني في مسند الشاميين (۰۹۰ وابن الجوزي 

في الموضوعات (۳۱) وفي إسناده الوليد بن الوليد العنسي؛ قال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج به فيما 

يروي. وقال ابن الجوزي: هذا حديث موضوع. وقال ابن كثير في تفسيره 170/8 : غریب جدأء بل 
منكر. 
وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير 440/۱ عن عبد الله بن عمرو موقوفاً. قال ابن عرّاق في تنزيه 
الشريعة ۱۹۱/۱ : وهو آشبه .اه. وجاء عند الطبراني: خمس آيات من سورة التغابن» دون لفظة: 
فاتحة. 


. ۲۳۵/۲۰ ۰۸۹/۱۳ ۰۳۳۹۳۳۸/۱ (°) 


5 سورة التفاین: الآية ۲ 


قوله تعالى: هر الى ڪلفکر کر كار وف ری واه نها اون 
د 46 

قال ابن عباس : إن الله خلق بني آدم مومناً وکافرا» ويُعيدهم في“ القيامة مؤمنا 
وكافراً . 


۳7 


وروی آبو سعيدٍ الخذُري قال: خطبنا النبیْ يه عشِية عة فذکر شا هما يكون 


۳2 


فقال : «يولد الناس على طبقات شتّی: يولد الرجل مؤمناً ويعيش مؤمناً ویموت 
مؤمناء ویولد الرجل کافراً ويعيش کافراً ویموت كافراً» ویولد الرجل مؤمناً ويعيش 
مومناً ویموت کافراً» ویولد الرجل کافراً ويعيش كافراً ویموت مؤمتاً»”" . 

وقال ابن مسعود: قال النبیْ ِ: «خلق الله فرعونٌ في بطن أمه کافرا» وخلق 
يحبى بن زکریا في بطن أمه مومناً»”". 

وفي الصحيح من حديث ابن مسعود: «وإن أحدكم لیعمل بعمل أهل الجنة حتى 
ما یکونْ بينه وبينها إلا ذراغ أو باع» فيسبق عليه الكتاب» فيعمل بعمل أهل النار 
فیدخلها. وان أحدكم یعمل بعمل هل النار حتى ما يكونُ بينه وبينها إلا ذراعٌ أو باع» 
فيسبق عليه الكتاب» فيعمل بعمل أهل الجنة فیدخلها». خرّجه البخاريٌ» والترمذي 
ول 


)۱( بعدها في (م): يوم. وقول ابن عباس في الوسیط ۳۰/۶ » وتفسیر البغوي 3/1 ۰ وتفسير الرازي 
2۱۵۱۳۰ 


(۲) سلف ۲/۱۲ - ۲۵ . 

(۳) آخرجه الطبراني في الکبیر (۰)۱۰۰1۳ وابن عدي في الکامل ۲۲۲۱/5 ۰ واللالكائي في شرح أصول 
اعتقاد أهل السنة والجماعة (۱۰۱۹). وفي إسناده آبو هلال الراسبي . 
قال النسائي: ليس بالقوي. وقال أحمد بن حنبل : یحتمل في حدیثه الا أنه یخالف في قتادة وهو 
مضطرب الحدیث. قاله الحافظ ابن حجر في تهذیب التهذیب ۵۷۷/۳ . وأخرجه آیضاً ابن عدي في 
الكامل ۲٤۹۸/۷‏ ۰ وأبو الشيخ في طبقات المحدثين بأصبهان (۲4۸). واللالكائي في شرح 0 
اعتقاد أهل السنة والجماعة (۱۰۲۱) وفيه نصر بن طریف. قال الذهبي في الميزان ۲۵۱/4 : 
أحمد: لا يكتب حديثهء وقال النسائي وغيره: متروك. وقال يحيى: من المغروفين بوضع الحديث. 

)4( صحیح البخاري (10۹6) وسنن التر مذي (۲۷۳۷) وسلف ۲۹۱/۱ . 


سورة التغابن: الآية ۲ ۷ 


وفي صحيح مسلم عن سهل بن سعد السَاعدي أن رسول الله بَا قال : «إن الرجل 
يعمل عمل أهل الجنة فیما يَبْدُو للناس؛ وهو من أهل النار. وان الرجل لیعمل عمل 
أهل النار فيما يَبْدّو للناس» وهو من أهل الجنة». 

قال علمازنا: والمعنی: تعلق العلم الأزليُ بکل معلوم» فيّجري ما علم وأراد 
وحکم. فقد يريد إيمان شخص على عموم الاحوال» وقد يريده إلى وقت معلوم. 
وكذلك الکفر. 

" وقیل في الکلام محذوف: فمنکم مؤمنٌ ومنکم کافر ومنکم فاسق» فحذف لما 
في الکلام من الدّلالة علیه. قاله الحسن. وقال غیره: لا حذف فیه؛ لأن المقصود [به] 
ذكرٌ الطرفین(؟؟. وقال جماعة من أهل العلم: إن الله خلق الخلق ثم کفروا وآمنوا. 
قالوا: وتمام الكلام: و الى عقَخ». ثم وصفهم فقال : فک كاز ویک 
ز4 كقوله تعالى : وة لق کل دون ماو ینیم من یی عل خي [النور:60] 
الآية. قالوا: فالله خلقهی وَالمَشْىْ فعله". واختاره الحسين بن الفضل» قال: لو 
خلقهم مؤمنين وكافرين» لما وصفهم بفعلهم في قوله: مک ڪا رين مزب . 
واحتجوا بقوله عليه الصلاة والسلام: فكل مولود یولد علی الفط فانرا هادان 
وینصّرانه ویمَجُسایه» الحدیث. وقد.مضی في «الروم» ”2 مستوفى. 

قال الضحاك : فمنکم كافرٌ في السّرٌ مؤمنٌ في العلانية؛ کالمنافق» ومنکم مؤمنٌ 
في السّر كافرٌ في العلانية؛ كعَمّار ودویه" *. وقال عطاء بن أبي رَيَاح : فمنكم كافر 


(۱) صحيح مسلم (۱۱۲) كتاب القدرء باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه. وهو عند أحمد (۰)۲۲۸۱۳ 
اى (۲۸۹۸) مطول. 

(۲) اللکت والعیون ۲۱/۲ وما بين حاصرتین منه. 

(۳) ینظر تفسیر البغوي ۳۵۲/۶ . 

(8) ۲۲/۱۲ . وأخرجه البخاري (۰)۱۳۸۵ ومسلم (۲۹۵۸): (۲۲) من حدیث أبي هريرة #9. 


(۵) تفسیر الرازي ۲۱/۳۰ . 


۸ سورة التغابن: الآيتان ۲ ۲۰ 


بالله مومنْ بالکواکب. ومنکم موم بالله كافرٌ بالکواکب. يعني في شأن الأنواء”") 
وقال الزجاج - وهو أحسن الأقوال» والذي عليه الأئمةٌ والجمهور من الأمة ‏ : 
إن الله خلق الکافر» وگفره فل له وکسب. مع أن الله خالق الکفر. وحَلق المؤمن» 
وإيمانّةٌ فعل له وکسب. مع أن الله خالق الایمان. والکافر یکفر ویختار الکفر بعد 
تلق الله إياه؛ لأن الله تعالى مَدُر ذلك عليه وعَلِمّه منه. ولا يجوز أن یوجد من کل 
واحد منهما غيرٌ الذي قدَّر عليه وعَلِمه منه؛ لأن وجود خلاف المقدور عَجْرّ» ووجود 
خلاف المعلوم جَهُل» ولا يَلِيقان بالله تعالى. وفي هذا سلامةٌ من الجبر والقدَر"» 
كما قال الشاعر : 
با تاطا في الدّین ماالاشر لا دز سم ولا سب و 
وقال سیلان: قَدِمِ أعرابيٌ البصرة فقيل له: ما تقول في القَدَر؟ فقال: أمرٌ تخالت 
فيه الظنون» واختلف فيه المختلفون؛ فالواجث أن رَد ما أشكل علینا من حکمه إلى 
دا عل م عله 


قوله تخالسی: كلق لسوت والأرض الق رمرم اجس اعسج رت ۲ 
لِد 46 
قوله تعالی : #خَلَقَ لسوت وال بالق تقدّم في غير موضع *» أي : خلقها 
عن يقيئاً لا ریب فیه. وقیل : الباء بمعنی اللام» آي : ای للحق. وهو 


)١(‏ تفسير البغوي ۶ والمحرر الوجيز ۰۳۱۸/۵ وزاد المسير ۲۸۰/۸ - ۰۲۸۱ والأنواء جمع نوء 
وهو النجم مال للغروب أو سقوط النجم في المغرب مع الفجرء وطلوع آخر يقابله من ساعته في 
المشرق. القاموس (ناء). 

(۲) ذكر نحو هذا الكلام البغوي في تفسيره 5/ 707 ولم ينسبه. 

(۳) ديوان المعاني لأبي هلال العسكري ۲۵۱/۲ . 

. 1۲٩ ۰۳۱۳/۸ )6( 


سورة التغابن: الآيات ۰.۲ ۹٩ ٩‏ 


يَجَزِيَ الذين آساژوا بما عملوا؛ ويجزي الذین أحسنوا بالخشتی .« وم ناس 
صَوَرَكُمَ4 يعني آدمَ عليه السلام» خلقه بيده کرامة له. قاله مقاتل. الثاني: جمیع 
الخلائق”''. وقد مضى معنى التصویر(۳) وأنه التخطيط والتشكيل . 

فان قيل: كيف أحسن صورهم؟ قيل له: جعلهم أحسن الحيوان كلّه وآبهاه 
صورة؛ بدليل أن الإنسان لا یتمتّی أن تكون صورته على خلاف ما یری من سائر 
الصُوّر. ومن خشن صورته أنه خُلِق منتصباً غيرٌ منکب كما قال عر وجل : طْقَد عتا 
لسن ن أَحَسَنِ قوي" [التین:4] على ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى. لَه 
لمیر أي : المرجع» فيجازي كلا بعلمه. 


و 


وله تعالی: یتر ما فی ات لاض وله ما و وما مون واه عم 
بذاتِ دور 406 

تقّم في غير موضع. فهو عالمٌ الغیب والشهادق لا یخنی عليه شيء. 
قوله تعالى: ٭الر یک بو این كرا ين قبل ناف رال ار وم عا 
م ©> 

الخطاب لقریش» أي: ألم يأتكم خبر كفار الأمم الماضية .رال رکه 

أي : عوقبوا ولمم في الآخرة «عَدَاب أي آي: موجع. مر 

توله تعالى: للك بان کات با تیم مسر اين قا بت دوک فكفروأ 
ار شتف انه ره من ید @ 4 


قوله تعالى: لك أي: هذا العذابُ لهم بكفرهم بالرسل تأتيهم یت 


. ۲۱/۲ النکت والعيون‎ )١( 
. ۳۹۳/۲۰ قف‎ 

(۳) الکشاف ۱۱۳/۶ . 
(8) ۳۰۱/۱ . 


۱۰ سورة التفابن: الآيتان 1 ۰ ۷ 


أي : بالدّلائل الواضحة .فالا بر دوا : آنکروا أن یکون الرسول من البشر. 
وارتفع ١أَبَسَرٌ)‏ على الابتداء. وقیل : باضمار فعل» والجمع على معنی بشر ولهذا 
قال: «يَهُدُوئَئَاك» ولم يقل: يهدينا. وقد يأتي الواحد بمعنى الجمع فیکون اسماً 
للجنس» وواحه إنسانٌ؛ لا واحد له من لفظه"؟. وقد يأتي الجمع بمعنى الواحدء 
نحو قوله تعالى: ما هذا باه [یوسف:۳۱]. 

فكوا آي: بهذا القولء إذ قالوه استصغاراً ولم يعلموا أن الله يبعثٌ مَن يشاء 
إلى عباده. وقيل: كفروا بالرسل وتولّوا عن البرهان» وأعرضوا عن الإيمان 
والموعظة .وی یه أي : بسلطانه عن طاعة عباده. قاله مقاتل. وقيل: | 


الله بما آظهره لهم من البرهان وأوضحه لهم من البیان و ۱۳ 


وتقود إلى الهداية”". 

5 5 صر ر و 4 وروا کے له عراس ا لے ورو ر مر عع 
قوله تعالى: زعم ال قرا أن لن یمتا فل بل وتي لشن ثم لبون يما عي 
رلک عل آله عبر 406 


قوله تعالی : وعم ات قرا أن آن یره اي : ظنُواء والرَّعُمُ هو القول بالظن. 
وقال شریح: لكل شيء كُنْيةٌ» وكُنْيَةُ الكذب زعموا(". قیل : نزلت في العاص بن 
لم بو ثم عَمّت کل 
ً4 خب و ان أ E‏ .ولك على آله د ا 


من الابتداء. 


(۱) ينظر تفسير البغوي ۳۵۲/4 . 
(۲) النکت والعيون ۲۱/۲ . 
(۳) الکشاف ۱۱8/4 ۰ وتفسیر الرازي ۰۲۳/۳۰ وأخرجه ابن أبي شيبة ۱۳۷/۸ - ۱۳۸ . 


. ۰۰0/۱۳ (€) 


سورة التغابن: الآيتان ۸ 9 ۱۱ 


قوله تعالی : انوا بو وولو الور ای رل له يما سمه خد @4 
قوله تعالی : اما لت رم اد يمد أن ما سا 
وار ار رتیه وهو القرآن وهو نوز یُُتدی به من لمة الضلال .وك یم 
12 
قوله تعالى: يم مک لبم للع ذلك يوم ان ومن وین بل یسمل لها 
9 عنه سیانه. ودل جب ری من با 7 خلاربک فآ بدا دلگ 
التي © 4 
فيه ثلاث مسائل : 
الأولی : قوله تعالی : یر م شك لور ع العامل ذ في ايَوْمَ) لبود أو 
«خبیر» لِمَا فيه من معنی الوعید. کأنه قال: والله یعاقبکم یوم یجمعکم. أو باضمار : 
اف وَالعَبْنُ: القص. يقال : عَبَنَِ عَبناً : إذا أخذ الشيء منه بدون قیمته. 
وقراءة العامة : ١يَجْمَعْكُمْ)‏ بالیاء؛ لقوله تعالی: ول یما تم خرچ فأخب 
ولذكز اسم الله او وقرا نصر وابن ابي (سحاق والجَشتري وتوت وسلام: 
«نجمعکم) بالنون ۳+ اعتباراً بقوله : رلور ای ارتأه. 
ویوم الجمع : یوم یجمع الله الأوّلين والآخرين والانس والجنَّ وأهل السماء وأهل 
الأرض. وقيل: هو يوم يجمع الله فيه بين كلّ عبد وعمله. وقيل : لأنه یجمع فيه بين 
الظالم والمظلوم. وقيل: لأنه يجمع فيه بين كل نب وأمّته. وقیل: لأنه يجمع فيه بين 
ثواب أهل الطاعات وعقاب أهل المعاصي .دَلِكَ يوم التمَان» أ ي : يوم القيامة. قال : 


وما آرتجي بنالعيش في دار قُرقةٍ ا الراحاث یوم الشغابن 


وسمي یوم القيامة يوم التّغابن؛ لانه عَبّن فيه أهل الجنة هل النار۳؟ . أي : إِنَّ 


() الکشاف ۱۱۵/6 ۰ ووقع في (ظ): اذكرواء بدل: اذکر. 
)۲( قراءة یعقوب - وهو من العشرة - في النشر ۲ وقراءة سلام في القراءات الشاذة ص۱۵۷ . 
(۲) النکت والعیون ۲۳/۱ . 


۱۲ سورة التغابن: الآية ٩‏ 


أهل الجنة أخذوا الجنة» وأخدّ اهل النار النارَ على طريق المبادلة» فوقع العبّن لأجل 
مبادلتهم الخيرٌ بالشرّء والجيّدَ بالرديء» والنعيمَ بالعذاب". يقال: عَبَنتُ فلاتاً : إذا 
بايعتّه أو شاريته» فكان النقصٌُ عليه والعَلَبَةً لك. وكذا هل الجنة وأهل النار؛ على ما 
يأتي بيانه. ويقال: عبت الثوب وخبه : إذا طال عن يقدارك فخطت منه شيئاً» فهو 
نقصانٌ أيضاً. والْمَعَابِنُ: ما انثنى من الخلق نحو الإبْطين والفخذين. قال المفسرون: 
فالمغبونٌ مَن عَبّن أهلّه ومنازله في الجنة. ويظهر يومئذ عَبْنُ کل كافر بتركه”" الایمان 
وغَبْنُ کل مؤمن بتقصیره في الاحسان وتضییعه الأياه”". قال الزجاج”“ : وَیْخبن من 
ارتفعت منزلّه في الجنة من كان دون منزلته. 

الثانية : فان قیل : فأيُ معاملة وقعت بینهما حتی يقع الغَّبّن فیها. قیل له: هو 
تمثیل العَبْن في الشراء والبیم(* كما قال تعالی: «أوكي ی اشفا السك 
تیک [البقرة:17]. ولمّا ذكر أن الکفار اشترَوّا الضلالة بالهدی وما ربحوا في 
تجارتهم بل خسرواء دَگر أيضاً آنهم غُينواء وذلك أن أهل الجنة اشتروا الا خرة بترك 
الدنياء واشتری أهلٌ النار الدنیا بترك الآخرة. وهذا نوغ مبادلة انّساعاً ومجازاً. 

وقد لاق الله سبحانه وتعالی الخلق فریقین : فریقاً للجنة وفریقاً للنار. ومنازل 
الكلّ موضوعةٌ في الجنة والنار. فقد يسبق الخذلانُ على العبد - كما بيناه في هذه 
السورة"“ وغيرها ‏ فيكونُ من أهل النار» فيحصّل الموفّق على منزل المخذول» 
ومنزل الموفٌق في النار للمخذول» فكأنه وقع التبادل فحصل التغابن. والأمثال 
موضوعةٌ للبيان في حكم اللغة والقرآن. وذلك كله مجمومٌ ِن نشر الآثارء وقد جاءت 


(۱) أحكام القرآن لابن العربي ۱۸٠۳/٤‏ . 

(۲) في (د)ز و(م): بترك. 

(۳) تفسیر البغوي ۳٠۳/٤‏ . 

(5) في معاني القرآن ۱۸۰/۰ . 

(5) ینظر أحكام القرآن لابن العربي ۱۸۰۳/4 . 
(7) في تفسیر الآية الثانية منها. 


سورة التغابن: الآية 8 ۱۳ 


مفرّقةَ في هذا الکتاب ۳ وقد يُخبر عن هذا التبادل بالوراثة كما بیناه في «قَدْ أَفْلَحَ 
الْمُؤِْنُونَ»”"“. والله أعلم. وقد يقع التغابن في غير ذلك اليوم على ما يأتي بيانه بعدٌء 
ولكنه أراد التغابن الذي لا جبران لنهايته. 

وقال الحسن وقتادة: بلغنا أنَّ التغابن في ثلائة أصناف: رجل عَلم عِلماً فعلّمه 
وضيّعه هو ولم يعمل به» فشّقيَ به» وعمل به مَن تعلّمه منه فَنَجا به. ورجل اکتسب 
مالاً من وجوه يُسأل عنها وشح علیه وفرّط في طاعة ربه بسیبه ولم يعمل فيه خيراً» 
وتركه لوارث لا حسابٌ عليه فيه» فعمل ذلك الوارث فيه بطاعة ربّه. ورجل كان له 
عبد فعمل العبد بطاعة ربه فسَعِد وعمل السيّد بمعصية ربه فشقي. 

وروي عن النبی تلا أنه قال: «إن الله تعالى يُقيم الرجل والمرأة يوم القيامة بين 
يديه» فيقول الله تعالى لهما : ولا فما أنتما بقائلين» فيقول الرجل: يا رب أوجبتٌ 
نفقتها عليّء فتعسَّفتّها من حلال وحرام» وهؤلاء الخصوم يطلبون ذلك ولم يَبْقّ لي 
ما أوفي بهء فتقول المرأة: يا ربٌ وما عسى أن آقول. اكتسيّه حراماً وأكليّه حلالاً» 
وراک نوه عاتن :ونم ازع له تلا كننا ترا مقرل له تال قد 
صدقتء فیژمر به إلى النار ويؤمر بها إلى الجنة فلع عليه من طبقات الجنة وتقول 
له: غناك عَبَنَاكء سَعدنا بما شَقِيتَ أنت به» فذلك يوم التغاين”". 

الثالثة: قال ابن العربی*۴: استدل علماژنا بقوله تعالى: ذلك يوم لته على 
أنه لا يجوز العَبْن في المعاملة الدنيوية؛ لأن الله تعالى خصّص التغابنَ بيوم القيامة 
فقال : «ذَلِكَ يَوْمُ التَعَابْنِ» وهذا الاختصاص يُفيد أنه لا عَبْن في الدنياء فكل من الع 


)١(‏ ینظر ۰۲۹۱/۱ ۱۰/۱۵ - ۱۱ ۰ وص5-/ من هذا الجزء. والكلام السالف من أحكام القرآن 
لابن العربي ۱۸۰۳/6 - ۱۸۰6 . 

. ۱۱ - ۱۵/۱۵ )۲( 

(۳) لم نقف علیه» والضعف في سياقه ظاهر . 


. ۱۸۰۵ - ۱۸۰4/4 في أحكام القرآن‎ )٤( 


۰٩ سورة التغابن: الآيتان‎ ١ 


على غَبْن في مُبيع» فإنه مردودٌ إذا زاد على الثلّث. واختاره البغداديون واحتجوا عليه 
بوجوه: منها قوله ‏ لحبّان بن مُنْقَذْ: «إذا بايعت فَمُلْ: لا خلابة» ولك الخيارٌ 
ثلاناً۲۳۰. وهذا فيه نظرٌ طويلٌ باه في مسائل الخلاف. ننه أن العَبّْن في الدنيا ممنوعٌ 
بإجماع في حكم الدین» إذ هو من باب الخداع المحرّم شرعاً في کل ملة» لک 
امي ما کک تمق تن اه إذ لو خکمنا برده ما نفذ 
بيع آبدا؛ لانه لا یخلو منه» حتی إذا كان کثیراً آمکن الاحتراز منه؛ فوجب الرذ به. 
والفرق بين القلیل والکثیر أصلٌ في الشريعة معلومٌ» فقدّر علماژنا الثلث لهذا الح 
إذ رآوه في الوصية وغیرها. ویکون معنی الآية على هذا : ذلك يومٌ التغابنٍ الجائز 
مطلقاً من غير تفصیل. آو: ذلك یوم التغابن الذي لا ُستدرك أبداً؛ لان تغابن الدنيا 
يُستدرك بوجهين: !ما برد في بعض الأحوال» وإمّا بربح في بيع خر وسِلْعَةٍ أخرى. 
ا ت اجه فلا درك له أيذا وقد قال بقن علماء الصوفیة: إن الله کتب 
ال على الكل مدن فلا يلق اح ركه إلا مغبوناً؛ لانه لا يمكنه الاستيفاء 
للعمل حتى يحصّلّ له استيفاء الثواب. وفي الأثر قال التبم كِ: «لا يلقى الله أحذ إلا 
نادماً ؛ إن كان مسيئاً اَن لم يحسن» وان كان محسناً ان لم يزد“ 

قوله تعالى : ومن ب يأ ول یک يك له ميكل له ی قرأ نافع 
وابن عامر بالنون فيهما 6 والباقون بالياء”". 


4 م ۳۹ 


قوله وت کنا ر ۳ ابا أؤلتيك لتيك أضحنبٌ آلّار 
قوله تعالى : 0 ۳ ردا بایینتاآ6 يعنى : القرآن «أوتيك أَضَحَبُ 
لا یب فيا رشن الْمَصِيرُ» لمّا ذكر ما للمؤمنين. ذکر ما للكافرين؛ كما تدم في 


. ۳۵/۶ سلف‎ )١( 
في أحكام القرآن لابن العربي (والكلام منه): ... إذ لم يحسنء .. إذ لم يزدد. ولم نقف عليه.‎ )۲( 


۳ السبعة ص1۳۸ ۰ والتيسير ص۲۱۱ . 


سورة التغابن: الآية ۱۱ ١‏ 


غير موضع. 
قوله تعالى: ما ماب ين مُصِيبَةٍ 
له بعل تنم عبر © 4 
قوله تعالى: امآ ماب ين مُصِيبَةٍ إلا بإِذْنِ که أي: بإرادته وقضائه"). وقال 
الفرّاء: يريد: إلا بأمر الله". وقيل: إلا بعلم الله'”". وقيل: سببٌ نزولها أنَّ الكفار 
قالوا: لو كان ما عليه المسلمون حمًا لصانهم الله عن المصائب في الدنياء فبيّن الله 
تعالى أن ما أصاب من مصيبة في نفس أو مال أو قول أو فعل» يقتضي هما أو يُوجب 
عقاباً عاجلاً أو آجلاً فبعلم الله وقضائه. 
قوله تعالى: ومن يمن إل أي : يصدّقْ ویعلم أنه لا يصيبه مصيبةٌ إلا بإذن 
الل لاجر ممه للضي والرضا. وقیل : به على الایماتوقال ابر عتا 
الحيري”': مَن صح إيمانه» يَهِدٍ الله قلبه لاتباع السُنة". وقيل: «وَمَنْ يُؤْمِن بالله 
يَهْدِ قَلبَّه» عند المصيبة» فیقول: «إِنَا لله ون یه رَاجِعُونَ»". قاله ابن جبير. وقال ابن 
عباس : هو أن يجعل الله في قلبه اليقين ليعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه» وأن ما 
أخطأه لم يكن ليصيبه””. وقال الكَلْبِيُ : هو ذا یل ضبن وإذا أنهم عليه شَرء وإذا 
ظلم عَمَر. وقيل: يَهْدٍ قلبه إلى نيل الثواب في الجنة. 


. ٠٠۳/٤ تفسير البخوي‎ )١( 

)۲( معاني القرآن للفراة ۱۱۱/۳ . 

(۳) معاني القرآن للزجاج ۱۸۱/۰ . 

(5) تفسير البغوي ۳۵۳/4 . 

(0) في (خ) و(ف) و(م): الجيزي» وهو غلطء والصواب ما أثبتناه. 

(0) زاد المسير ۲۸۳/۸ . 

(۷) معاني القرآن للفراء ۱۱۱/۳ ۰ والنكت والعيون 77/5 ۰ ونسبه ابن الجوزي في زاد المسير ۲۸۳/۸ 
لمقاتل. 

(۸) أخرجه الطبري ۱۲/۲۳ . 

(9) النكت والعیون ۲۳/۲ ۰ وزاد المسیر ۲۸۳/۸ . 


۳ سورة التغابن: الآ ات ١١‏ . ۱۶ 


وقراءةٌ العامة : «يَهْدِ بفتح الیاء وکسر الدال؛ لِذكر اسم الله أولاً. وقرأ السَْمي 
وقتادةٌ: «يُهْدَ كَلْبّه؛ بضمٌ الياء وفتح الدال على الفعل المجهول ورفع الباء” ؛ لأنه 
اسم فعل لم یسم فاعله. 

وقرأ طلحة بن مُصَرّف والأعرج: ١نَهْدِ) es‏ «قَلْبّه» بالنصب”". 
وقرأ عكرمة: يَهْدَأً قلبه» بهمزة ساكنة ورفع الباء”” '. أي: سکن ويطمئن. وقرأ مله 
مالكٌ بن دينارء إلا أنه لين الهمزة!*. 

#وأسّهُ کل سىء ليم لا یخفی عليه تسلیم م من انقاد وسلّم لامره؛ ولا 
كراهةٌ من كرهه. 


ول اه راطيا او من تشر نما عل رسویتا الم 
ی © أن ۷ إل را هر ول لله رل النؤيئوة 40 
هوّنوا على آنفسکم المصائب. واشتغلوا بطاعة الله واعملوا بکتابه"" 
وأطيعوا الرسل في العمل بسنته» فان تولیتم عن الطاعةء فليس على الرسول الا 
التبليغ .1 ل له إلا موه آي: لا معبود سوام ولا خالق غیره. فعلیه توگلوا. 


توله تعالی: اا الت توا زک ین أرویک ریگ عد کم 
مدش إن تعقوأ وتصفحوأ وتَعْفِرواً تاک الله عقو رصم 469 


الاولی: قوله تعالی: بايا 
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م ا ودف e‏ ور سك م و مور 
يا اليرت ءامنواً زک من مک واولرکم عدا 


(۱) قراءة السلمي في القراءات الشاذة ص ۱۵۷ - ۱۵۸ . 

(۲) ذکرها عن طلحة ابن خالویه في القراءات الشاذة ص۱۵۷ ۰ وذکرها عن الاعرج - وهو عبد الله بن 
هرمز - آبو حيان في البحر المحیط ۲۷۸/۸ . 

(۳) المحتسب ۳۲۳/۲ . 

)٤(‏ ذکر هذه القراءات ابن خالویه في القراء‌ات الشاذة ص ۱۵۷ ونسبها لعمرو بن فائد. 

(0) في (ظ): واتلوا کتابه. 


سورة التغابن: الآية ۱۶ ۱۷ 


سم 6 قال این عباس : نزلت هذه الآية بالمدينة في عَوْف بن مالك 
الاشجعی. شكا إلى النبی ل جفاء أهله وولده؛ فنزلت» ذكره النحاس .وکا 
الطَبَر yy‏ نزلت سورة التغابن كلها بمكة إلا هؤلاء الآيات : 
واا الت مرا نت ین رک وَوْنَدِكمْ مرا که نزلت في عَوْف بن 
بالك لتخي کاث فا امل ووئد. وكان إذا أراد العَرْوَ بكرا إليه ورقّقُوه فقالوا : إلى 
من تدعنا؟ يرق فيقيم » فتزلت : ا یکت ءامنا ایک من ن کمک ررکم مد ۳۳۹ 
اڪ الاي ب كلها بالمدينة في عَوّف بن مالك الاشجعی, وبقيةٌ الآيات إلى آخر 
السورة بالمدينة. 


2 


1 2 (2 


وروی الترمذي " عن ابن عباس - وسأله رجل عن هذه الآية اما آلزینک 
مرا رك ین ررکم راتیگ عَدُوًا تم درشم - قال: هؤلاء رجالٌ أسلموا 
من أهل مکت وأرادوا أن يأتوا النبی بء فأبى أزواجهم وأولادهم أن يَدَعُوهم أن 
يأتوا النبی ۰38 فلمًا أَنَوًا النبی ل رأوًا الناس قد فَقُّهُوا في الدّين؛ هَمُوا أن 
یعاقبوهم فأنزل الله تعالی : ايكيا الت حَمَئوَاْ یت من زوك ارركم عدا 


ر ار 


کم 5 رکه الاید. [قال أبو عیسی اه 

الثانية: قال القاضي أبو بكر بن العربی"" هذا يبيّن وجه العداوة» فان العدو لم 
يكن عدوا لذاته» وإنما كان عدوا بفعله. فإذا فَعَل الزوج والولد فِعْلَ العدّرٌء كان 
عدوًاء ولا فِعْلَ أقبح من الحيلولة بين العبد وبين الطّاعة. وفي صحيح البخاري من 
حديث أبي هريرة عن النبی يك قال: «إن الشيطان قَعّد لابن آدم في طريق الایمان» 
فقال له: أتؤمنٌ وتَذَرُ دینك ودين آبائك» فخالفه فآمن. ثم قعد له على طريق 


)١(‏ سلف أول السورة. 

(۲) في تفسيره ۱۵/۲۳ . 

(۳) برقم (۰)۳۳۱۷ وما سيرد بين حاصرتين منه. 
(4) في أحكام القرآن ۱۸۰۱/4 . 

(0) في (خ) و(د) و(ز) و(ظ) و(ق): وتذر ذريتك. 


۱۸ سورة التغابن: الآية ۱۶ 


الهجرة فقال له: آتهاجر وتتركٌ مالك وأملك فخالقه فهاجر. ثم قعد له على طریق 
الجهاد. فقال له: أتجاهد فتقتل نفسك. فتنكح نساؤكء ويُقسمَ مالك فخالمّه فجاهَدٌ 
فقیل فحقّ على الله أن یدخله الجنة»۳؟. 

وقعود الشیطان یکون بوجهین : 

آحدهما : یکون بالوسوست. 


والثاني: بأن يحمل على ما يريد من ذلك الزوجٌ والولد والصاحب. قال 
الله تعالى : وتا هر فرت روا لم ما ین دبیم وما حَلْفَهُم [نصلت:۲۵]. وفي 
حكمة عیسی عليه السلام: مَن اتخذ أهلاً ومالاً وولداًء كان للدنیا عبداً. وفي صحیح 


الحدیث بیان أدنى من ذلك في حال العبد» قال النبیْ 8#: «تعس عبد الدينار» تيس 


o 


عَبْد الدّرْهم» توس عبد الحَميصّة» تيس عبد القّطيفة» تمس وانتكس» وإذا شيك فلا 


انتقش»"". ولا دناءة أعظمُ من عبادة الدينار والدرهم» ولا هكّة أخسٌ من همّة ترتفع 
E‏ 

الثالثة: كما أن الرجل يكون له ولذه ورَوْجه عذُوّا. كذلك المرأةٌ يكون لها 
زو جھا وولدها عدوا بهذا المعنی بعینه. وعموم قوله : هی آزوا جه يدخل فيه الذگر 
والأنثى؛ لدخولهما في كل آية. والله أعلم. 
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الرابعة : قوله تعالی : © فَأَحَدَّروهِم» معناه على آنفسکم. والحذر على النفس یکون 


(۱) لم يخرجه البخاري في صحیحه كما قال المصنف: لکن آخرجه في التاریخ الکبیر ۱۸۸/۶ من حدیث 
سبرة بن الفاکه بنحوه» وسلف ۱۶۲/۱۰ من حدیث سبرة بن الفاکه. 

(۲) آخرجه البخاري (۲۸۸۷) من حدیث آبي هريرة . وقوله : تمس : أي عثر وانکبٌ لوجهه وهو دعاء 
عليه بالهلاك. والخمیصة: هي ثوب خر أو صوف مُعْلَّم» وقیل : لا تسمی خميصة إلا أن تکون سوداء 
مُعْلمة. والقطیفة: هي کساء له خمل. وانتکس : أي انقلب على رأسه وهو دعاء عليه بالخيبة. وقوله: 
وإذا شيك فلا انتقش: أي إذا شاکته شو كةء فلا یقدر على انتقاشهاء وهو |خراجها بالمنقاش. النهاية 
(تعس) و(خمص) و(قطف) و(نكس) و(شوك). وسلف ۲۵۶/۱۹ - ۲۵۵ . 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي 4/ ۱۸۰۷ ۰ والمسألتان الآتيتان منه. 


سورة التفابن: الآيتان ۱۶ - ۱۵ ۱۹ 


بوجهين: إِمّا تیور في امد وإمًا لضرر في الذین. و ل علق ال 
وضرر الذين یتعلق بالآخرة. فحذز الله سبحانه العبد من ذلك وأنذره به. 


رش ا قح وك هو موه 


الخامسة: قوله تعالی : «وَإن تفا رََمَحواً وتف زوا اک الله عمو عم 
روى الطَبَري "" عن عكرمةً في قوله تعالی: اا ليت ءمرا ایک ین روک 
يكم عد عَدُوًا کم درس قال : : كان الرجل يريد أن يأتي النبی يو فیقول له 
أهلّه : أين تذهب وتدغنا؟ قال: فإذا أسلم وَكَقّهَ قال: لأرجعنّ إلى الذين كانوا ينهون 
عن هذا الأمر فلأفعلنَ ولافعل قال: فأنزل الله عرّ وجل : #وإن تعقوأ رو 
وتفضووا اک اله عمو میگ 

وقال مجاهد في قوله تعالی: اما اریت منوا ایک من ارک وازترگم 
مد کم رم قال : ما عاّوهم في الدنياء ولکن حملهم”" مودَّتّهم له“ 
على أن أخذوا لهم الحرام فاأعظوه إيّاهم. 

والآية عامةٌ في کل معصية يرتكبها الانسان بسبب الأهل والولد» وخصوص 
السبب لا یمنع عموم الحكم.. 

قوله تعالی: ئا ولك واوکندکر فد واه مده أَجْرٌّ عَظِيعٌ 469 

توله تعالی : « رگم رلک رازکدکر د أي : بلاءٌ واختبار یحملکم على 
كسب الحرام ومنع حقّ الله تعالی؛ فلا تطیعوهم في معصية الله. وفي الحدیث : 
ايُؤْنَى برجل یوم القيامة فیقال : أكَلَ یالهٌ حسنایّه"*. وعن بعض السلف : العيال 


(۱) في تفسیره ۱6/۲۳ . 

(۳) لفظة: لهم» ليست في (د) و(م). 

(8) الکشاف ۱۱۱/4 ۰ ولم نقف عليه مرفوعاًء لکن آخرجه ابن آبي الدنیا في العیال (401)» وابن آبي 
حاتم في الجرح والتعدیل ٩۳/۱‏ ۰ وأبو نعيم في الحلية ۸۱/۷ عن سفیان الثوري بلفظ : يؤمر بالرجل 
يوم القيامة إلى النار فیقال : هذا عياله أكلوا حسناته. قال الزيلعي في تخریج الأحاديث والاثار 1۲/۲ : 
غريب مرفوعاً. وقال ابن حجر في تخريج أحاديث الكشاف ص۱۷۳ : لم أره مرفوعاً. 


1 سورة التغابن: الآية ۱۵ 


سوس الطاعات. وقال المُتَيْبِي : «فِبَْةه أي : (غرام يقال: فين الرجل بالمرأة» 
أي : E TE‏ وقیل : ةه : محنة. ومنه قول الشاعر : 
لقدفين‌الناس في دينهمُ ‏ ولی ابن عشان شرا طويلا* 

وقال ابن مسعود: لا یقولنٌ آحدکم: اللَّهُمّ اغصني من الفتنة» فانه لیس أحدٌ 
منکم یرجم إلى مال وأهل وولد الا وهو مشتملٌ على فتنة» ولکن لیقل: الم إني 
أعوذ بك من مُضلات الفتن“. 

وقال الحسن في قوله تعالى: «إِنَّ من أَرْوَاجِكُمْ): أدخل «مِن» للتبعيض؛ لأن 
كل لیسوا بأعداء. ولم يذكر این» في قوله تعالی : e:‏ تولخ وارد ده 
لأنهما لا يخلوان من الفتنةء واشتغال القلب بهما . 

وروی الترمذي وغيرٌهُ عن عبد الله بن بُرَيْدة عن أبيه قال: رأيت النبی ل 
يخطب» فجاء الحسن والحسين عليهما السلام وعليهما قميصان أحمران» يمشيان 
ويعثّران» فنزل رسول الله . فحملهما ووضعهما بين یدیه» ثم قال: «صدق الله عر 
وجل: تما نوكم دک وتئه. نظرت إلى هذين الصبییین يمشيان ويعثران» 
فلم أصبر حتى قطعت حديثي ورفعتهما»» ثم أخذ في خطبته ". 

ون منده, َجْرٌّ عَظِيةٌ» يعني الجنة» فهي الغاية» ولا أجرٌ أعظم منها في قول 


. ۱۱۱/۶ الكشاف‎ )١( 

(۲) في (ظ):غرم بهاء والكلام من تفسير غریب القرآن ص۹٦٤‏ . 

(۳) آورده المرزباني في معجم الشعراء ص ۲۶۰ ۰ والبغدادي في خزانة الأدب 4۱۹/۹ ونسباه لكثير بن 
عبد الله النهشلي» ونسبه ابن قتيبة في الشعر والشعراء ۱ للفرزدق. 

. ۳۲۰/۵ تفسير البغوي 5/ 684 ۰ والمحرر الوجيز‎ )٤( 

(5) أورد هذا القول البغوي في تفسيره 4/ 05" ولم ينسبه. ونقله ابن الجوزي في زاد المسير ۲۸۰/۰ عن 
الفراء. 

(7) سنن الترمذي (۳۷۷۶) وقال: هذا حديث حسن غريب» إنما نعرفه من حديث الحسين بن واقد. وهو 
عند أحمد (۰)۲۲۹۹۵ وأبي داود (۰)۱۱۰۹ والنسائي ۰۱۰۸/۳ ۱۹۲ ۰ واين ماجه (۳۱۰۰). 


سورة التغابن: الآيات ۱۵ ۱۷ ۷۱ 


المفسّرين. وفي الصحیحین ٩"‏ - واللفظ للبخاري -عن أبي سعيدٍ الخذري قال: قال 

رسول الله #: «إن الله یقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة. فیقولون: 

وسَعْدَيْك» فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: ومالّنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تخط أحد 

من خلقك› فيقول : ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ قالوا: ب يااربٌء اي شيء افص من 

ذلك» فيقول E EE‏ آہدا )۳ . وقد تقدّم . 

ولا شك في أن الرّضًا غايةٌ الآمال. وأنشد الصوفية في تحقيق قيق ذلك : 

امستکهن الله به خلشه ا 

ره - عضظم من نارو ووم ا / طیب من 1 یل 


و 


قوله تتعالى : 9 ا ال وتا یر وا حا یط 
ومن بوق شع يوه یف هذ تين © إن مثا أ تیا سا 
یه لک یغور کم وه س حَلِيِمٌ 46 

قوله تعالى : اقا آله ما اتمه واسمفوا ویو وی وا عا یک 

فيه خمس مسائل : 

الأولى: ذهب جماعة من أهل التأویل إلى أن هذه الآية ناسخة لقوله تعالی : 
انوا حَنَّ تلو که [آل عمران: ۰۲۱۰۲ منهم قتادةٌ والربیع بن آنس والسَّدَيٌ وابن 
زید"؟. ذکر الطبري : وحدّئني يونس بن عبد الاعلی قال: آخبرنا ابن وهب قال : 


هر مه 


قال ابن زيد في قوله تعالی : یا ان منوا انوا أله حى تایه قال: جاء آمر 


(۱) في أحكام القرآن لابن العربي ۱۸۰۸/4 - والکلام منه - : وعندي ما هو عظم منها وهو ما ثبت في 
الصحیح... 

(۷) صحیح البخاري ۰)1۵4٩(‏ وصحیح مسلم (۰)۲۸۲۹ وسلف ۵۸/۵ مختصراً. 

(۳) آوردهما أحمد بن محمد المقري التلمساني في نفخ الطیب ۳۹/۲ . 

(4) آخرج قولهم الطبري ۱4۲/۵ - 16۳ . 

(۵) في تفسیره ۱6۳/۵ . 


۲۲ سورة التغابن: الآيتان ١١‏ ۰ ۱۷ 


0 ومن يعرف قدر هذا أو يبلغه؟ فلمّا عَرّف الله أنه قد اشتَدٌ ذلك 
عليهم: نسخها عنهم وجاء بهذه الآية الأخرى فقال : الا له ما أستَحمٌ». 

وقيل: هي محكمة لا نسخ فيها. وقال ابن عباس: قوله تعالى: انوا أله َو 
قا إنها لم تنسخ» ولكن حقّ تقاته أن يجاهد لله حَقَّ جهاده» ولا يأخذهم في الله 
لومةٌ لائم» ويقوموا لله بالقسط ولو على أنفسهم وآبائهم وأبنائهم. وقد تقدم”") 

۳ ۱ ا ۱ ا ا 
سورة التغابن: اوا أله ما اطع وكيف يجوز اجتماع الأمر باثقاء الله حقٌّ 
تقاته» والأمر بائقائه ما استطعناء والأمرٌ بانّقائه حى تقاته إيجابٌ القرآن بغير 
خصوص ولا وصل بشرط والأمرٌ بائّقائه ما استطعنا أمرٌ باتقائه موصولاً بشرط؟ 

قيل له: قوله: «فاتّقُوا الله ما و لجرا E‏ 
الله حَقَّ نمَایّه». وإنما عنى بقوله: «فاتَّقُوا الله مَا اسْتَطعْتُمُ» فاتقوا الله أيها الناس 
وراقبوه فیما جُعل فتنة لکم من مالک وأولادكم أن تغلبكم فتنتهم وتصدّكم عن 
الواجب لله علیکم من الهجرة من أرض الکفر إلى أرض الاسلام فتترکوا الهجرة ما 
استطعتم بمعنی وأنتم للهجرة مستطیعین. وذلك أن الله جل ثناؤه قد كان عَذر مَّن لم 
يقير على الهجرة بترکها بقوله تعالی : إن بترم التكيكةٌ قالیی یی إلى 
قوله: اوک عَسَى له أن یم عم که [النساء : ۹۹-۷ ]۰ فا اوه فد تا عم زا 
يستطيع حيلة ولا يهتدي سبيلاً بالإقامة في دار الشرك» فكذلك معنى قوله: «فائموا 
الله ما امَك في الهجرة من دار الشرك إلى دار الإسلام أن تتركوها بفتنة أموالكم 

وأولادكم. وممّا يدل على صحة هذا أنَّ قوله: : «فادً وا الله ما اسْتَطعْتُمُ» عقيبٌ قوله: 


(۱) في (م): قالوا. 

(۲) ۰۲۳۸/۰ وقد رجح المصنف هناك أن هذه الآية: نا أنه ما َعَم هي بيان للتي في آل عمران» 
والمعنی : فاتقوا الله حق تقاته ما استطعتم» لأن النسخ إنما يكون عند عدم الجمع» والجمع ممكن فهو 
أولى .اه. وهذا ما ذهب إليه النحاس في الناسخ والمنسوخ ۲ ومكي في ناسخ القرآن ومنسوخه 
ص۲۰۳ - ۲۰۶ ش 


سورة التغابن: الآيتان 15 5 ۷ ۳۷۳ 


اا یک انثا ت ین اروم رازکیطر مد تسم درشم ولا حلاف 
بين السلف من أهل العلم بتأويل القرآن أنَّ هذه الآياتِ نزلت بسبب قوم“ تأخّروا 
عن الهجرة من دار الشرك إلى دار الاسلام بتثبيط أولادهم إِيّاهم عن ذلك» حسب ما 
تقدم”". وهذا كله اختیار الظبري". 

وقيل: «فاتّقُوا الله مَا اسْتَطعْثُمْ» فيما تُطوّع به من نافلة أو صدقة» فإنه لما نزل 
قوله تعالى:. ان آله ع اار۰ اشتدٌ على القوم فقاموا حتى ررمت عراقييي ٩9‏ 
وتقرّحت جباههم. فأنزل الله تعالى تخفيفاً عنهم : تنا له ما اتمه فنسخت 
الأولى. قاله ابن جُبير. قال الماوردي : ويحتمل إن لم يثبت هذا النقل أن المکرَء 
على المعصية غيرٌ مؤاخذ بها؛ لأنه لا يستطيع اثّقاءها. 

الثالثة: قوله تعالى : «وَأسْمَعُوأ وَأطِيعُواًه أي : اسمعوا ما تُوعظون بهء وأطیعوا 
فيما تؤمرون به وتُنْهَوْن عنه. وقال مقاتل: «اسْمَعُوا؛ أي: أصغوا إلى ما ينزل عليكم 
من كتاب اللهء وهو الاصل في السماع. «وَأطيعُوا» لرسوله فيما أمركم أو نهاكم. 
وقال قتادة: عليهما بويع النبئّ و على السمع والطاعة*. وقيل: «وَاسْمَعوا» أي : 
اقبلوا ما تسمعون» وعبّر عنه بالسماع لأنه فائدته. 

قلت: وقد تغلغل في هذه الآية الحجاج حين تلاها وقّصّرها على عبد الملك بن 
مروان فقال : ا لله ما ام انوا وأيمُوأه هي لعبد الملك بن مروان أمين 


(۱) بعدها في (خ) و(ز) و(ظ) و(ف) و(ق) و(م): كفارء والتصویب من (د) ويؤيده ما جاء في اللباب 
لابن عادل الحنبلي ۱۳۹/۱۹ > والکلام فيه قال.. نزلت بسبب قوم کانوا تأخروا.. 

)۲( في الاية (۱۶). 

(۳) في تفسیره ۱6/۲۳ . 

(6) العراقیب جمع عرقوب: وهو عصب غليظ فوق عَقب الانسان. القاموس (عرقب). 

)٥(‏ في النكت والعیون ۲٩/٩‏ وما قبله منه. 

)1( اللکت والعیون 2/3 

(۷) آحکام القرآن لابن العربي ۱۸۱۰/4 . 


۲ سورة التغابن: الآيتان ۱۱ ۰ ۱۷ 


الله وخلیفیه. لیس فیها مَْنویّ» والله لو آمرت رجلا أن يخرج من باب المسجد 
فخرج من غيره نحل لي دمه وَگذب في تأویلها! بل هي للنبی 38 لا ثم لأولي 
الامر من بعده. دلیله : «آطیغرا الل يعوا السو ول الأ من [النساء:0۹]. 

الرابعة : قوله تعالى: نموأ قیل : هو الزكاة. قاله ابن عباس. وقيل: هو 
النفقة في النفل". وقال الضحا : هو النفقة في الجهاد. وقال الحسن : هو نفقة 
الرجل لنفسه””. قال ابن العربي: وانما أوقع قائل هذا قولّه : «انْیکم» وحمي 
عليه أن نفقة النفل والفرض في الصدقة هي نفقةٌ الرجل على نفسه قال الله تعالی : 
إن انش ار لاش ون ام لهأ [الإسراء:۷]. وکل ما يفعله الرجل من 
خير» فإنما هو لنفسه. والصحيحٌ أنها عامة. وروي عن النبی ل أنه قال له رجل : 
عندي دینار؟ قال : «أَنفِقُهُ على نفسك» قال : عندي آخر؟ قال: «أَنفِمه على عيالك» 
قال: عندي آخر؟ قال : «أَنفِقّهَ على ولدك» قال: عندي آخر: قال: «تصدَق به». 
فبدأ بالنفس والأهل والولد وجعل الصدقة بعد ذلك. وهو الأصل في الشرع. 

الخامسة: قوله تعالى : خا لش «خَيْراً» نصب بفعل مضمر عند 
سيبويه"؟ ؛ دل عليه : «وَأَنْفِقُوا». كأنه قال: ايوا في الإنفاق خيراً لأنفسكم» أو قذموا 
خيراً لأنفسكم من أموالكم. وهو عند الكسائي والمَّرّاء نت لمصدر محذوف. أي: 
أنفقوا إنفاقاً خيراً لأنفسكم. وهو عند ابي عبیدة"" حبر كان مضمرة» أي: یکن خيرا 


.)151475( أخرجه أبو داود‎ )١( 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي ۱۸۱۰/6 دون أن ينسب القول الأول. 

(۳) النکت والعيون ۲۱/۲ ۰ وزاد المسير 585/4 . 

(4) في آحکام القرآن ۱۸۱۰/4 . 

(5) أخرجه أحمد (۰)۷4۱۹ وأبو داود (۱۱۹۱) من حديث أبي هريرة 4 بنحوه» وجاء عند أبي داود تقديم 
الولد على الزوجة. 

(0) ينظر الكتاب ۲۸۲/۱ - ۲۸۳ . 

(۷) ینظر مجاز القرآن له ۰۱8۳/۱ 


سورة التغابن: الآيات ۲۱ _ ۱۷۸ o‏ 


لكم. ومّن جعل الخير المال فهو منصوبٌ ب «أنفقوا». 
قوله تعالى: #وَمَن وق سّحّ تقیه. مالک هُمُ للد تقدّم الكلام فيه". 
وكذا إن قروا له سا حسما وة لك نقدّم الكلام فيه أيضاً في «البقرة» 
ونور الخد عفر تک وال سور یره تقدّم معنى الشكر في «البقرة»“. 
وا لحليم : الذي لا یعجل. 
قوله تعالى: عم انیب َة ام لیم 46 
قوله تعالی : «عیل الم هو أي : ما غاب وحضر. وهو ظالْمَرِرُ» أي : 


الغالب القاهر فهو من صفات الافعال. ومنه قوله عر وجل : ريل آلکتب من ان 


لمزیز کر 4 [الزمر:۰]۱ أي: من الله القاهر المخکم خالق الأشياء. وقال 
الخّايي : وقد يكون بمعنی نفاسة المَذر» يقال منه : عر يعو - بکسر العین - فیتاْوّل(*) 
معنی العزیز على هذا أنه لا یعادله شيء» وأنه لا ثل له والله أعلم .اكم في 
تدبیر خلقه. وقال ابن الأنباري: «الحَکیم» : هو المُحْكم لخلق الأشیاء. صرف عن 
مُفْعِل إلى فُیبل» ومنه قوله عز وجل : ار یت یت الكتب كير معناه المُخكمء 
فصُرّف عن مُفْعَل إلى فییل. والله أعلم. 


. ۷۳۹/۲ ينظر مشكل إعراب القرآن‎ )١( 
. ۳۱۹/۲۰ )0 

(۳) ۲۱۹/۶ وما بعدها و۲۳/۲۰ - ۲۶ . 
(۶) ۱۰۶/۲ - ۱۰1 . 


)6( في (خ) و(ز) و(ف) و(ق) و(م): فیتناول. 


سورة الطلاق 
مَدنِيةٌ فى قول الجميع”'". وهى إحدى عشرة و آیف أو اثنتا عشرة اه 


ي ا ار زب ير 


َه و و رع Ee‏ 


تعالى : و 1 ل دا طلفتم ألِيَسَك فا هن لین وأحصوا الْهِدَة واتقوا 
مر مه ی و ی دي مت إل إن أن رق اسه 
۱ 4 هس و هن من يهن ولا خرجن | أن یاتین بفلحشة من 


راءم ابورواو مریگ ير رر وور وي جد 


ويلك حدود ا و رو دیدب حدری لمل ا ی 
بَعْدَ دک نا © 6 

فيه آربع عشرة مسألة : 

الأولی: قوله تعالی : یا لين زا علقت السا الخطابٍ للنبی اء مخوطب 
اه و 

وفي سنن ابنِ ماجه*): عن سعيد بن جُبير» عن ار بن عباس» عن عمر بنِ 
الخطاب: أن رسول الله # طلّق حفصة رضي الله عنهاء ثم راجعها. 

وروی قتادة عن أنس قال: طلّق رسو الله ل حفصة رضي الله عنهاء فأتت 
أهلهاء فأنزل الله تعالى عليه : یا ای دا لت الاه هن لِمِدّحِنَ. وقيل : 


له: راجعها؛ فإنها صَرَّامةٌ قَرّامة» وهي من أزواجك في الجنة. ذكره الماورديئ(“ 


(۱) المحرر الوجيز ۳۲۲/۵ ۰ وزاد المسير 7817/4 . 

(۲) زاد في الکشاف ۱۱۷/۶ : أو ثلاث عشرة آية. 

(۳) ینظر أحكام القرآن لابن العربي ۱۸۱۱/4 ۰ والمحرر الوجیز ۳۲۲/۰ . 

)€( برقم (05015)» وسلف ۵۵/۶ . 

(5) في النكت والعیون 78/5 . وأخرجه ابن آبي حاتم ۳۳۵۹/۱۰ (۱۸۹۰۷). وأخرجه الطبري ۳۰/۲۳ 
عن قتادة مرسلاً. وقد سلف الحدیث دون ذكر نزول الآية ۱۲۰/۱۷ . 


سورة الطلاق: الآية ۱ ۷۷ 


وَالمُشَيريُ والتّْلِبِيُ. زاد القشيري : ونزل في خروجها إلى أهلها قولّه تعالى: لا 
جر بر موتهن4. 
وقال الَليي""۲: سبب نزولٍ هذه الآية غضبُ رسول الله ل على حفصة لما اسر 
إليها حديثاً فأظهرته لعائشت فطلّقها تطليقةٌ» فنزلت الآية. 
وقال السَّدَّيّ:. نزلت في عبد الله بن عمرء طلّق امرأته حائضناً تطليقةٌ واحدة 
فأمره رسول الله 5 أن يراجعّهاء ثم یُمیگها حتى تطهر وتحیض ثم تطهرء فإذا أراد 
أن مها فليطلّقها حين تطهر ین فَبْل أن يجامعها. فتلك الم التي أمر اللهُ تعالى أن 
يُطْلّقَ لها الساء(. 
SNE A E E E e FS‏ 
ابنِ العاص» وعمرو بن سعيد بن العاص» وعثبة بن غژوان» فنزلت الآية فيه ° 
قال ابن العربي : TE‏ ذم رك O‏ فالقول الاوّل أمثل. والأصحٌ 
فيه أنه بیان شرع مبتدَا ٠‏ وقد قیل : إنه خطاب للنبی ك والمراد أمّته. وغایر بين اللفظين 
من حاضر وغائب» وذلك له فصيحة» كما قال : ی إا کُر نی الب وجرن بهم 
بريج طَبُو6» [یونس:۲۲]. تقديره: يا أيها النبيُ قل لهم : إذا طلْفتم النساء فطلقوهنٌ 
اهن ومذا هو قولهم: إن الخطاب له وك والمعنی له وللمومنین. و6 آراد ا 
بالخطاب المومنین» لاطفه بقوله : (١يَاأَتُهَا‏ ها النِّيُ. فاذا كان الخطاب باللفظ والمعنی 
جميعاً له قال: «ياأبُهَا الَسُولْ»*. 


() كلامه في تفسير أبي الليث ۳۷۳/۳ . 

(۲) ذكره الواحدي في أسباب النزول ص۱۳ » وابن الجوزي في زاد المسير 781/1 - ۲۸۸ . وحديث 
ابن عمر رضي الله عنهما سلف / ٠‏ » وسيرد في المسألة السادست - وهو في الصحيحين - وليس فيه 
سبب نزول الآية. 

(۳) أخرجه هذا القول ابن أبي حاتم كما في الدر المنثور 714/1 عن مقاتل» وفيه: طفیل بن الحارث» 
بدل: عتبة بن غزوان. وذكره عن مقاتل أيضاً الرازي في تفسيره ۲۹/۳۰ ولم يذكر عبد الله بن عمرو. 

(5) أحكام القرآن ۱۸۱۱/6 - ۱۸۱۲ . 


۳۸ سورة الطلاق الاية ۱ 


قلت: ويدلٌ على صحة هذا القول نزول العِدَّةِ في أسماء بنتِ يزيد بن السّكن 
الأنصارية”. ففي كتاب أبي داود عنها : أنها ظُلّقت على عهد النبی يء ولم يكن 
للمطلّقة عِدََّ فأنزل الله تعالى حين ظُلّقت أسماءٌ بالعِدّة للطلاق» فكانت أوَّلَ مَن 
أنزل فيها الْعِدّةٌ للطلاق(۳). 

وقيل: المراد به نداءٌ النبئ بل تعظيماً» ثم ابتدأ فقال: (إذَا کلم النَسَاء؛ كقوله 


I 3 


تعالی : اما ال امنا إا لتر وَالْمَييرمٌ لااب لازم الآية [المائدة:٠۹].‏ فذكر 


من 


المؤمنين على معنی تقدیمهم وتکريمهم ثم افتتح فقال : ها اير وليم ولاب 
ال که الآية”". ۱ 

الثانية : روی التعلییٌ من حدیث ابن عمر قال : قال رسول الله ق : إن من آبخض 
الحلال إلى الله تعالی الطلاق»!*). وعن علیع» عن النبی يل قال : «تزوّجوا ولا 
تطلّقوا؛ فإِنَّ الطلاق يهتدٌ منه العرش**. وعن آبي موسی قال : قال رسول الله 6: 
«لا تطلّقوا النساء الا من ریبة؛ فإنَّ الله عر وجل لا يحب الذرّاقین ولا الذرّاقات»۳. 
وغ اش قال : قال رسول الله يكِ: «ما حلف بالطلاق ولا استحلف به إلا منافق۳. 


(۱) الأشهليةء آم عامر وأم سلمة. بنت عمة معاذ بن جبل. من المبایعات المجاهدات. قتلث یوم الیرموك 
تسعةٌ. عاشت إلى دولة يزيد بن معاوية. السیر ۲۹۱/۲ ۰ 

(۲) سنن أبي داود (۲۲۸۱). قال المنذري في مختصره ۸۷/۳ : في إسناده (سماعیل بن عیاش» وقد تكلم 
فيه غير واحد. 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ۱۸۱۲/4 . 

)٤(‏ وأخرجه أبو داود (۰)۲۱۷۸ وابن ماجه (۲۰۱۸) عن محارب بن دثار» عن ابن عمر رضي الله عنهما. 
وأخرجه أبو داود (۲۱۷۷) عن محارب» مرسلاً. قال المنذري في مختصره ٩۲/۳‏ : المشهور فيه 
المرسل» وهو غريب. 

(5) أخرجه ابن عدي في الكامل 5/ ١774‏ ۰ والخطيب في تاريخه ۱۹۱/۱۲ ۰ ومن طريقه ابن الجوزي 
في الموضوعات ۱۸۱/۲ . وفيه عمرو بن جمیع» قال الخطيب: يروي المناكير عن المشاهير 
والموضوعات عن الأثبات. 

(1) أخرجه البزار (۳۰۹۶) و(1076) و(7077)» والطبراني في الأوسط (۷۸44). قال عبد الحق: وليس 
لهذا الحديث إسناد قوي. قال ابن القطان: صدق. بل هو مع ذلك منقطع. فيض القدير 4١١/5‏ . 

(۷) أخرجه ابن عساكر في تاريخه ۷ وقال: غريب جداًء وأورده السيوطي في الجامع الصغير = 


سورة الطلاق: الآية ۱ ۲۷۹ 


أسند جميعّه التّعلبينُ رحمه الله في کتابه. 

وروی الدَّارَفْظنِنُ قال: حدّثنا أبو العباس محمد بن موسى بن علي الدُولابي 
ويعقوبٌ بنْ إبراهيم» قالا: حدّثنا الحسن بنْ عرفة قال: حدَّئنا إسماعيل بن 
َيّاش» عن خمید بن مالك اللّحْمِىَء عن مَخُحول» عن معاذ بن جبل قال: قال لي 
رسول الله : «يا معاف ما خلق اللهُ شيئاً على وجه الأرض أحبٌ إليه من العتاق» 
ولا خلق الله شيئاً [على وجه الأرض] أبغض من الطلاق. فإذا قال الرجل لمملوكه: 
أنت حر إن شاء الله» فهو حر ولا استثناء له. وإذا قال الرجل لامرأته: أنتِ طالقٌ [إن 
شاء الله]» فله استثناؤه ولا طلاق عليه». حدّثْنا محمد بن موسى بن عليٌ قال: حدّئنا 
حميد بن الربيع قال: حدَّئنا يزيد بن هارون: حدّئنا إسماعيل بن عَیّاش؛ بإسناده 
نحوه. قال حميد: قال لي يزيد بن هارون» وأي حديث لو كان حميد بنْ مالك 
معروفاً! قلت: هو جَدّي. قال يزيد : سَرَرْئي سَرَرْئتي! الآن صار حديئ. 

حدّثنا عثمان بن أحمد الدَّقاق قال: حدّئنا إسحاق بن إبراهيم بن سّنَينَء حدثنا 
عمر بن إبراهيم بن خالد» حدَّئنا حميد بن مالك اللّحْمِنُء جدَّئنا مَكسُول» عن مالك 
ابن يَخامِرء عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله ي: «ما أحل الله شيئاً آبخض إليه 
من الطلاق» فمن طلَّق واستثنی فله ثُنياه»©. 

قال ابن المنذر" : اختلفوا في الاستثناء في الطلاق والعثق؛ فقالت طائفة: ذلك 
جائز. وروينا هذا القول عن طاوس. وبه قال حمادٌ الكوفئٌ والشافعينٌ وأبو تور 
وأصحابٌ الرأي. ولا يجوز الاستثناء في الطلاق في قول مالكِ والأوزاعي. وهذا 


= 117/0 (فيض القدير) ورمز لضعفه. 

00 سنن الدارقطني (۳۹۸6) (۳۹۸۵). وما سلف بين حاصرتين منه. وحميد بن مالك اللخمي ضعّفه 
يحيى» وأبو زرعة» وغيرهماء وقال النسائي: لا أعلم روى عنه غير إسماعيل بن عياش . ميزان الاعتدال 
13/۸ »> ومکحول لم يسمع من أحد من صحاب رسول الله #5 إلا من أنس ۰48 كما في المراسيل 
لابن أبي حاتم ص۱۱۵ . وقد سلف جمیعه ٩1/۶‏ . 

:(1) سنن الدارقطني (۰)۳۹۸7 وحميد بن مالك اللخمي ضعیف. كما سلف ذكره. 

(۳) في الاشراف 187/4 ۰ وقد سلف كلامه ۵1/6 - لاه . 


۳۰ سورة الطلاق: الآية ۱ 


قول قتادةً في الطلاق خاصّة. قال ابن المنذر : وبالقول الأول آقول. 

الثالگة: روی الدّارَفْظنِك2"7 من حدیث عبد الرژّاق: آخبرني عَمي وَهُب بن نافع 
قال : سمعت عکرمة یحدّث عن ابن عباس یقول : الطلاق على آربعة وجوه: وجهان 
حلالان ووجهان حرامان؛ فأمّا الحلال: فأنْ یطلمّها طاهراً عن غير جماع وأنْ 
يطلّقها حاملاً مُستبيناً حَمْلّها. وأما الحرام: فأنْ يطلقّها وهي حائض» او طقها مخ 
یجامعها لا يدري ؛ أشتمل الرَّحِمُ على وَلَدٍ أم لا 

الرابعة : قوله تعالی : لفون دجن في کتاب آبي داود: عن آسماء بنت 
يزيد بن السَّكن الأنصارية: نها لت على عهد النبيّ 3 ولم يكن للمطلّقة عدّة 
ل ا ل 
للطلاق. وقد تقدَّم'") 
الخامسة: قوله تعالى: ليد نون يقتضي أنهن اللاتي دُخل بهن من الأزواج ' 
لأن غير المدخول بهن خرجن بقوله تعالى: : يام آل منوا ذا تَكحثم الْمَؤْمِيتِ 59 دز 
طَلْتَسُْوهُنَ ن بل أن تور > یهن مِنْ عِذَّوَ وتا €" [الاحزاب :4۹]. 
. السادسة: من ظلّق في طهر لم يجامع فيه» تقذ طلائه وأصاب اش وان ظا 
حائضاً: نفد طلاقه واخطاً الشتة. وقال شعيد بن المسيّب في آغرین ۳ : لا يقع 
الطلاق في الحیض لانه خلاف السنة. والیه ذهبت الشيعة. 


و و ی : طلّقتٌ 


(۱) في سننه (۳۸۹۰). 

() في المسألة الأولی. 

(۳) أحكام الق آن لابن العربي ۱۸۱۲/۶ . 

)٤(‏ في (د) و(م): آخری. 

(۵) صحیح البخاري (۰)۵۲۰۱ ومسلم (۱8۷۱). وسنن الدارقطني (۰)۳۲۸۹۲ وسلف ۰/۶ بنحوه. 


سورة الطلاق: الآية ۱ ۳۱ 


«ليراجغهاء ثم لیْمسکها حتی تحيض حيضةً مستقبلاً سوی حيضتها التي طلّقها فيهاء 
فان بدا له أن يطلّقَهاء فلیطلقها طاهراً من حیضتها قبل أن يَمَسّها؛ فذلك الطلاق 
والهدة كما أمر الله». وکان عبد الله بن عمر طلّقها تطليقة» فخسبت من طلاقها 
وراجعها عبد الله بِنُ عمر كما آمره رسول الله ي. 

في رواية”'' عن ابن عمر: أنَّ رسول الله ب قال : «هي واحدة». وهذا نصٌ. وهو 
يرد على الشيعة قولّهم. ۱ 

التجابعة :عن عبالله ین مستود ول طلاق السّنّة أن یطلْهّها في كل طهر 
تطليقة ؛ فإذا كان آخرٌ ذلك. فتلك العِدَّة التي أمر اللهُ تعالى بها. رواه لقن ۳) 
عن الأغمَّش» عن أبي إسحاق» عن أبي الأ خوص» عن عبد الله. 

قال علماژنا: طلاق السنة ما جمع شروطاً سبعة: وهو أن يطلّقها واحدة» وهي 
ممن تحیض. طاهراًء لم يّمَسَّها في ذلك الطهرء ولا تقدّمه طلاق في حيضء ولا 
تبعه طلاق في طهر يتلوه» وخلا عن العِرّض. وهذه الشروط السبعة من حديث ابن 
عمر المتقدم. 

وقال الشافعي : طلاق السنة أن يطلقها في كل هر خاصّةء ولو طلقها ثلاثاً في 
طهر لم يكن پذعة. 

وقال اة طلاق السنة أن يطلْقّها في كل طهر طلقة. 

وقال الشعبي: يجوز أن یطلقها في طهر جامعها فيه . 

فعلماؤنا قالوا: يطلّقها واحداً في طهر لم يَمَسَّ في ولا تبعه طلاق في عِذَّة 
ولا يكون الظهر تالياً لحيض وقع فيه الطلاق؛ لقول النبع ي: «مُرْهُ فليراجعهاء ثم 
ليمسكها حتى تطهر ثم تحیض. ثم تطهرء ثم إن شاء أمسك» وان شاء طلق. فتلك 
ال التي أمر الله أن يطلّق لها النساء». وتعلّق الإمام الشافعئُ بظاهر قوله تعالى: 


)۱( عند الدارقطني (۳۹۱۵). 


)¥( في سننه (۳۸۹۱). 


۳۲ سورة الطلاق: الآية ۱ 


« تون لِيدّسنَّ». وهذا عام في كل طلاق» كان واحدة أو ائنتین أو أكثرء وانما 
راعى اللهُ سبحانه الزمانَ في هذه الاي ولم يعتبر العدد. وكذلك حديث ابن عمر؛ لأن 
النیع ب علّمه الوقت لا العدد. 

قال ابن العربي"۴: وهذه غفلةٌ عن الحديث الصحیح؛ فإنه قال: «مُره 
اجا وهذا يدفع الثلاث. وفي الحديث أنه قال: ارآیت لو طلّقها ثلاثاً؟ قال: 
حرمت عليك» وبانت منك بمعصية”". 

وقال أبو حنيفة: ظاهر الآية يدل على أنَّ الطلاق الثلاث والواحدة سواء ‏ وهو 
مذهب الشافعی - لولا قوله بعد ذلك : طلا تذرى لمل آله مد بعد ذلك أَمَراه. وهذا 
يُبطل دخول الثلاث تحت الآية. وكذلك قال أكثر العلماء؛ وهو بدیع لهم. 

وأما مالك فلم يَحْفَ عليه اطلاق الآية كما قالواء ولكنَّ الحديث فشّرها كما 
قلنا. وأما قول الشعبی : إنه يجوز طلاقٌ في ظهر جامعها فيه» فيردٌه حديثٌ ابن عمر 
بنصّه ومعناه. أمّا نَصّه فقد قدمناه وأمّا معناه؛ فلأنه إذا منع من طلاق الحائض لعدم 
الاعتداد به» فالطهر المجامّع فيه أؤلى بالمنع؛ لأنه يسقط الاعتداد به؛ مُخافةَ شغل 
الرَّحِمء وبالحيض التالي له. 

قلت : وقد احتجٌ الشافعيئُ في طلاق الثلاث بكلمة واحدة بما رواه الدَّارَقْطنيُ عن 
سلمة بن أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن أبيه: أنَّ عبد الرحمن بنّ توف طلّق امرأته 
تماضر بنت الأصبغ الكلبية ‏ وهي أمُ أبي سلمة ‏ ثلاث تطليقات في كلمة واحدة؛ 
فلم يبلغنا أنَّ أحداً من أصحابه عاب ذلك. قال : وحدّئنا سَلمة بن أبي سلمة» عن 
آبیه: اذ حفص بن المُفیر:" طلى امرأته فاطمة بنت قیس على عهد رسول الله 


(۱) في أحكام القرآن ۱۸۱6/6 ۰ وما قبله منه. 

(۲) هو قطعة من حدیث ابن عمر آخرجه الدارقطني (۳۹۲۷) و( 6۳۹۷ وأخرجه بنحوه أيضاً (۳۹۲۷) من 
قول ابن عباس 4 وقد ساق المصنف لفظ الحدیث من أحكام القرآن . 

(۳) هو آبو عمرو بن حفص بن المغيرة» القرشي المخزومي» وقیل: آبو حفص بن عمرو بن المغيرة. 
واختلف في اسمه فقیل : آحمد وقيل: عبد الحميد» وقیل : اسمه کنیته. الاصابة ۲۱۱/۱۱ . وسيأتي 
ذکره في المسألة الثانية عشرة. 


سورة الطلاق: الاية ۱ ۳۳ 


ثلاث تطلیقات في كلمة؛ فأبانها منه رسول الله يذ ولم يبلغنا أنَّ النبئّ يخ عاب ذلك 
ا 

واحتجٌ أيضاً بحديث عُوَيْمِرٍ كن لمّا لاعن» قال: يا رسول الله» هي 
طالق ثلاثاً فلم ينكر عليه الب ل. وقد انفصل علماؤنا عن هذا أحسنّ انفصال. بيانه 
في غير هذا الموضع. وقد ذكرناه في كتاب «المقتبس من شرح مُوَطَّأْ مالك بن أنس». 

وعن سعيد بن المسيب وجماعةٍ من التابعين أنَّ من خالف السنة في الطلاق» 
فأوقعه في حيض أو ثلاث لم يقع؛ وشبّهوه بمن وكّل بطلاق السّنة فخالف(۳. 

الثامنة : قال الجرجّاني : اللام في قوله تعالى: الِعِدَيَهِنَّ؛ بمعنى في؛ كقوله 
تعالى: «هو ازع أخرج ال كرو ین أَهَلٍ آلکٿي ين ديرم رل ار [الحشر: ؟]. 
أي : في أوَّل الحشر. فقوله : «لِعِدَيِهِنَ» آي: في عدّنهن؛ آي: في الزمان الذي یصلح 
لعدّتهن. وحصل الاجماع على أنَّ الطلاق في الحیض ممنوع وفي الطهر مأذونٌ فیه. 
ففیه دليلٌ على أن القَرْء هو الظهر. وقد مضی القول فيه في «البقرت»٩).‏ 

فان قیل : معنى قطن مد یهن" أي : في قبل عدتهن. أو لِقُبّل عدّتهن. وهي 
قراءةٌ النبيّ #؛ كما قال ابن عمر في صحیح مسله”” وغیره. فيل العدّةآخرُ الظهرء 
حتى يكو الم الحیض . قیل له: هذا هو الدليلٌ الواضح لمالك ون قال بقوله؛ 
على أن الأقراء هي الأطهار. ولو كان كما قال الحنفيُ ومّن تبعه» لوجب أن يقال: إِنَّ 
من طلّق في أوّل الظهر لا يكون مطلقاً لمل الحيض» لأن الحيض لم يُقبل بعد. 
وأيضاً إقبال الحيض يكون بدخول الحيض» وبانقضاء الظهر لا يتحقق إقبالُ الحیض. 


.)۳۹۲۲( )۳۹۲۱( سنن الدارقطني‎ )١( 
. ۱۵۷/۱۵ سلف‎ )۲( 

(*) الکشاف ۱۱۸/۶ . 

(4) ۳۷/۶ فما بعد. 


32 برقم (۱۷۱) : (۱6). وذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص۱۵۸ ۰ وابن جني في المحتسب 
رش سره خر ۲9 


۱ سورة الطلاق: الآية‎ ۳٤ 


ولو كان إقبال الشيء ادباز ضدّهء لكان الصائم مفطراً قبل مغيب الشمس؛ إذ الليل 
يكون مقبلاً في إدبار النهار قبل انقضاء النهار. ثم إذا طلْق في آخر الظهرء فبقيةٌ الظهر 
فرع ولا تعفن الق نستي فرع كقوله تعالی : الح آنهم توت » 
[البقرة: ۱۹۷] يعني شوّالاً وذا القّعدة ویعض ذي الججّة؛ ؛ کقوله تعالی: کمن تج 
وم 505 ثم عليه [البقرة: ۲۰۳] وهو ینر في بعض الیوم الثاني. وی هکل 
في «البقرة» رف 

التاسمة: قوله تعالی: َّسا > يعني: في المدخول بها؛ لأنَّ غير 
المدخول بها لا عِدَّة عليهاء وله أن یراجعها فیما دون الثلاث قبل انقضاء العِدَّةَء 
ویکون بعدها كأحد الخْتاب. ولا تحل له في الثلاث لا بعد زوج 

العاشرة: قوله تعالى : ّحص اليد معناه: احفظوها؛ أي: احفظوا الوقت 
الذي وقع فيه الطلاق؛ انفصل المشروظ منه - وهو الثلاثة قروء في قوله 
تعالی : نت يبص باشهن لک ووه [البقرة:۲۲۸] - حلّت للازواج. ومذا 
پا زوین ولیست بالحیض. ویوکده ويفسّره قراءة النبی 6: 
«لمَبّل عذتهن»؛ وقُبّل الشيء بعضه. لغةٌ وحقيقةٌ» بخلاف استقباله» فانه یکون غیره"؟. 

الحادية عشرة: مَن المخاطبٌ بأمر الاحصاء؟ وفيه ثلاثةٌ أقوال: آحدها: آنهم 
الازواج. الثاني : آنهم الزوجات. الثالث : آنهم المسلمون. ابن العربی"۳*: والصحیح 
أنَّ المخاطب بهذا اللفظ الأزواج؛ لأنَّ الضمائر كلّها ین «طلقتم» و«أخصُوا» ودلا 
ُحْرِجُوهُنَّ» على نظام واحدٍ یرجم إلى الازواج» ولكنٌّ الزوجاتٍ داخلةٌ فيه بالالحاق 
بالزوج؛ لأن الزوج يُحْصِي لیراجع» ويف أو یقطعٌ» ولیْسکن أو یخرج؛ ولیلجقَ 
سَبّه أو یقطع. وهذه كلها أمورٌ مشتركة بینه وبين المرأة» وتنفرد المرأة دونه بغير ذلك. 
(۱) النكت والعیون 79/5 . 


(۲) أحكام القرآن لابن العربي ۱۸۱6/4 . 
(۳) في أحكام القرآن ۱۸۱6/۶ - ۱۸۱۵ ۰ وما قبله منه. 


سورة الطلاق: الآية o ١‏ 


وكذلك الحاكم يفتقر إلى الاحصاء للعدَّة؛ للفتوى عليهاء وفصل الخصومة عند 
المنازعة فيها. وهذه فوائذ الاحصاء المأمور به. 


عا 


الثانية عشرة: قوله تعالى: «واتَثو لَه ريڪ أي : لا تعصوه .يلا جوش 
مِن وهن أي : ليس للزوج أن بخرجها من مسکن النكاح ما دامت في العف ولا 
يجوز لها الخروجٌ أيضاً؛ لحقٌ الزوج الا لضرورة ظاهرته فن خرجت أیمت"؟ 
ولا تنقطع العِدّة. والرجعيةٌ وَالمَبْثُوتة في هذا سواء. ومذا لصيانة ماء الرجل. وهذا 
معنی إضافةٍ البيوتٍ إليهنّ؛ کقوله تعالی : وذ ڪر ما بش فى وڪن من بت الله 
رده [الأحزاب »]۳٤:‏ وقوله تعالى: وق فى بوک [الاحزاب: ۰۲۳۳ فهو 
إضافةٌ إسكان» ولیس إضافة تمليك. وقوله: «لا تُخْرِجُوهُنَّ» يقتضي أن يكونّ فا 
على الازواج. ويقتضي قوله : «وَلَا يَخْرْجْنَ» أنه حى على الزوجات. 

وفي صحيح الحديث عن جابر بن عبد الله قال : ظُلّقت خالتي فأرادت أن تَجُدٌ 
نخلهاء فرّجرّها رجل أن تخرج؛ فأتت النبی كل فقال: «بلى فَجدّي نخلكِ؛ فانك 
عسى أن تَصَذدَّفي أو تفعلي معروفاً». خرّجه مسله””". 

ففي هذا الحديثِ دليلٌ لمالك والشافعی وابن حنبل واللَّيثِ على قولهم : إِنَّ 
المعتدّة تخرج بالنهار في حوائجهاء وإنما تلزم منزلها بالليل. وسواءٌ عند مالك كانت 
رجعِيّة أو بائنة. 

وقال الشافعيٌ في الرجعية: لا تخرج ليلاً ولا نهار وإنما تخرج نهاراً لته 

وقال أبو حنيفة: ذلك في المُتَوَفّى عنها زوجها» وأما المطلّقة فلا تخرج لا ليلاً 
ولا نهارا"*. والحديث يرد عليه. 


)۱ الوسيط للواحدي 0 
() آحکام القرآن لابن العريي 4/ ۰۱۸۱۷ 
(۳) صحیح مسلم (۰)۱4۸۳ وهو عند أحمد (۱۶666). 


)€3 المفهم ۷۹/۶ . 


۳۹ سورة الطلاق: الآية ۱ 


وفي الصحیحین أنَّ أبا حفص بِنّ عمرو خرج مع عليٌ بن أبي طالب إلى اليمنء 
فأرسل إلى امرأته فاطمةً بنتِ قيس بتطليقة كانت بقيت من طلاقهاء وأمر لها الحارتٌ 
ابنَ هشام وعیّاش بِنّ أبي ربيعة بنفقة؛ فقالا لها : والله ما لَك من نفقة لا أن تكوني 
حاملاً. فأتتٍ النبی ل فذكرت له قولّهما. فقال: «لا نفقةً لك»» فاستأذنته في 
الانتقال» فأذن لها؛ فقالت: أين يا رسول الله؟ فقال: «إلى ابن أمٌّ مَكْتُوم»» وكان 
آعمی. تضع ثیابّها عنده ولا يراها. فلما مضت عِدَنّها أنكحها ال و أسامة بنْ زيد. 
فأرسل إليها مروانُ تبیصة بن دريب يسألها عن الحديث» فحدّئته. فقال مَرُوانَ: لم 
نسمع هذا الحدیت إلا من امرأة» سنأخذ بالعضمة التي وَجَدْنا النامسَ علیها. فقالت 
فاطمة حین بلغها قول مروان: قبيني وبینکم القرآن» قال الله عر وجل : دلا 
تُحْرِجُوهُنَ من بُيُوتِهِنَ الآية» قالت: هذا لمن كانت له رجعة؛ فأي أمر يدث بعد 
الثلاث؟ فکیف تقولون: لا نفقة لها إذا لم تكن حاملاً» فعلام تحبسونها؟ لفظ 

)۱( 
يلم 

فبيّن أنَّ الآية في تحريم الاخراج والخروج إنما هو في الرجعية"". وكذلك 
استدلّت فاطمة بأنَّ الآية التي تليها إنما تضئنت انه عن خروج المطلّقةٍ الرجعية؛ 
لأنها بصدد أن يحدتٌ لمطلّقها رأيٌ في ارتجاعها ما دامت في عِدَّتها؛ فكأنها تحت 
تصرف الزوج في كل وقت. وأما البائن» فليس له شيء من ذلك؛ فيجوز لها أن تخر 
إذا دعتها إلى ذلك حاجة» أو خافت عورةً منزلها ؛ كما أباح لها النبئ يك ذلك . 

م 3 قالت فاطمة: يا رسول الله» رَؤجي طلّقني ثلاثاً» وأخاف أن 
يُقتّحمّ علی. قال : فأمرها فتحوّلت. 


(۱) صحیح مسلم (۱4۸۰): (۰)8۱ وهو عند أحمد (۲۷۳۳۷). ولم نقف عليه عند البخاري. 
(۲) أحكام القرآن لابن العربي ۱۸۱۸/6 . 

(۳) المفهم اا . 

.)۱8۸۲( صحيح مسلم‎ )٤( 


سورة الطلاق: الاية ۱ ۳۷ 


وفي البخاري "۲ عن عائشة: آنها كانت في مكانٍ وخش؛ فخیف على ناحیتها ؛ 
فلذلك آرخص النب ب لها. 

وهذا كلّه یرد على الکوفی قولّه. وفي حدیث فاطمة: أنَّ زوجها آرسل إليها 
بتطليقة كانت بقیت من طلاقها ؛ فهو حَجّةٌ لمالك؛ وحجة على الشافعی "۰*۳ وهو 
أصحٌ من حديث سلمة بن أبي سلمت عن أبيه: أنَّ حفص ین المغيرة طلّق امرأته 
ثلاتٌ تطليقات في كلمة؛ على ما تقم!۳ 

الثالثة عشرة: قوله تعالى: إل أن ياين محمد منک قال ابن عباس وابن 
عمر والحسنٌ والشَّعْبِيُ ومجاهد: هو الزُّنَى ؛ فشخرج ويُقام عليها الحذ"*. 

وعن أ بن عباس أيضاً والشافعی : أنه البَّذاءُ على أحمائها؛ قَيََحِلٌ لهم 
إخراجها””'. وروي عن سعيد بن المسيّب أنه قال في فاطمة: تلك امرأةٌ استطالت 
على أحمائها بلسانها؛ فأمرها عليه الصلاة والسلام أن تنتقل"*. وفي كتاب أبي 
داود ۳ : قال سعيد: تلك امرأة فُتنت الناس» إنها كانت لَسِنَة؛ فوضعث على يدي 
ابن أمّ مكتوم الأعمى. 


(۱) صحيح البخاري (0777). 

(۲) في (د): وحجة للشافعي. 

(۳) في المسألة السابعة. 

(6) أخرجه الطبري ۳۲/۲۳ - ۳۳ عن الحسن والشعبي ومجاهد. وأخرجه عبد بن حميد وابن المنذر عن 
ابن عباس كما في الدر المتثور 77١/57‏ . ونسبه لابن عمر صاحب المفهم 77١/5‏ . 

(5) التكت والعيون 79/7 ۰ وأخرجه عن ابن عباس الطبري ۳۶/۲۳ . 

(7) آخرجه الشافعي في الأم ۵/ ۲۱۷ - ۲۱۸ ۰ والطحاوي في شرح معاني الآثار 14/۳ . 

(۷) برقم (5197). 


(A)‏ ذكره ابن عطية ۳۳۳/۵ » دون نسبة. 


۳۸ سورة الطلاق: الاية ۱ 


تعلمین ل أخوجتٍ؟۳). 

وعن ابن عباس أيضاً : الفاحشة کل معصية. كالرّنى والسرقة والبذاء على الاهل. 
وهو اختيار الب" . 

وعن ابن عمر أيضاً والسّدّيّ: الفاحشة خروجٌها من بيتها في العِدَّة” ". وتقدیر 
الآية: الا أن يأتين بفاحشة مبيّنة بخروجهنٌ من بيوتهنٌ بغير حقٌ؛ أي: لو خرجت 
كانت عاضة 2 

ی وذلك أن يطلّقها على النشوزء فتتحوّل عن بیته(*. 

قال ابن العربي : أمّا من قال : انه الخروجٌ للرّنی» فلا وجة له؛ لأن ذلك الخروج 
هو خروجٌ القتل والاعدام» ولیس ذلك بمستثتّی في حلال ولا حرام. وآما من قال : 
إنه البّذاء؛ فهو مفسّر( في حدیث فاطمة بنتِ قیس. وأما من قال: إنه كل معصية» 
فوهم؛ لأن الغيبة ونحوّها من المعاصي لا ثبیح الإخراجَ ولا الخروج. وأما مَن قال: 
إنه الخروج بغیر حق؛ فهو صحيح» وتقدیر الکلام: لا ثخرجوهیّ من بيوتهن ولا 
يُخرجن شرعاً الا أن يخرجن تعذياً. 

الرابعة عشرة: قوله تعالى: وتك دود أي أي : هذه الاحکام التي بيّنها 
أحكام الله على العباد» وقد منع التجاوزٌ عنهاء فمن تجاوز فقد ظلم نفسه وأوردها 
مورد الهلاك. 

«لا کذری لَمَلَّ اه مد بَْدَ کل تایه الأمر الذي يُحيئه اللهُ أن یقلّب قلبّه من 


(۱) أخرجه الشافعي في الأم 7١17/0‏ » ومن طريقه البيهقي ٤۳/۷‏ . 

(۲) في تفسيره ۰۳۱/۲۳ وأخرج أثر ابن عباس ص٤۳‏ . 

(۳) أخرجه عن ابن عمر عبد الرزاق في المصنف (۰)۱۱۰۱۹ وعن السدي الطبري ۳۵/۲۳ . 
(؟) ينظر النکت والعیون ۲۹/۲ . ۱ 

(۵) آخرجه الطبري ۳۵/۲۳ . 


(0) في أحكام القرآن ۱۸۱۹/4 : معتبر. 


سورة الطلاق: الآيات ۱ ۲۰۰ ۳۹ 


بغضها إلى محبتهاء ومن الرغبة عنها إلى الرغبة فيهاء ومن عزيمة الطلاق إلى الندم 
ی( 

وقال جمیع المفسرین : أراد بالأمر هنا الرغبة في الرجعة. ومعنی القول التحریض 
على طلاق الواحدة والنهی عن الثلاث؛ فإنه إذا طلّق ثلاثاً» أضر بنفسه عند الندم 
على الفراق» والرغبة في الارتجاع. فلا يجدٌ عند [إرادة] الرجعة سبيلاً”"". وقال 
مقاتل : «بَعْدَ دَلْكَ» أي : ع «أمْراً» أي : المراجعة من غير خلاف. 


1 دمع اک 2 هویم رکه وم 
قوله تعالى: #فإذا بهن أجلن هن مروف أو رشن بمعروفی رأشپتو 
در عَذَلٍ منک وا 0 وعظ بي من کان من باه 


ليدم أي وت ّي اه يمل له عك © هب نل تب 
وکل على آله فهو حسبةء إِنَّ أ لَه بع آتروه فد جَعَلَ الله کل شی, ند © 4 
قوله تعالى: «فذا بلَمْنَ أجِلَهنَ» أي : قارب انقضاء 50 كقوله تعالی : 
ولا کم الاه بل ملع نيه [البقرة:١58]‏ أي : رین من انقضاء الأجل. 
اني وفع يعني المراجعة بالمعروف؛ أي : ی 
في الرجعة تطويلاً لِدّتها. كما تقد في «البقرة؟ .أو رشن يروف اي 
اکر حتی تنقضی فی ملكو انفسهن. 

وفي قوله تعالی : ًا بلَمْنَ أُجِلَهَنَّ» ما يوجب أن یکون القولٌ قول المرأة فى 
انقضاء العِدَّةِ إذا اعت ذلك على ما بيّناه في سورة البقرة عند قوله تعالی : 1 
یل کی أن ین ما حل له ف آزعامهن ۹( [البقرة:۲۲۸] الآية. 


(۱) الکشاف ۱۱۹/۶ . ۱ 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي ۱۸۲۰/4 ۰ وما بين حاصرتین منه. 
(۳) الوسيط ۳۱۲/4 وينظر أحكام القرآن لابن العربي 2-۶ 
(©) ۱۰۱/۵ . 

(۵) أحكام القرآن لابن العربي ۱۸۲۱/4 . 
(() 11/4 . ۱ 


۶۰ سور الطلاق: الآيتان ۲ ۰ ۲ 


دسم و مر 


قوله تعالی : وَأَشْيِدُواأ در عَذْلٍ ینک فيه ست مسائل : 

الأولی: قوله تعالی: 9وَأَشْهِدُءَا» أمْرٌ بالاشهاد على الطلاق. وقیل : على 
الرجعة. والظاهر رجوعه إلى الرجعة لا إلى الطلاق. فإِنْ راجع من غير إشهاد» ففي 
صحة الرجعة قولان للفقهاء *. وقیل : المعنی : وأشهدوا عند الرجعة وال23 جمیعا. 
ومذا الاشهاد مندوبٌ إليه عند آبي حنیفة؛ کقوله تعالى: «إوأشه دا إذا تنایعترعه 
[البقرة: ۲۸۲]. وعند الشافعيئّ واجبٌ في الرجعة» مندوبٌ إليه في الفرقة. وفائدة 
الإشهاد ألا يقعَ بينهما التجاحد وألا یم في إمساكهاء ولئلا يموك أحدُهما فيدّعيَ 
(Y)‏ 


۽ شل 


الباقي ثبوت الزوجية ليرث 

الثانية: الإشهاد عند أكثر العلماء على الرَجعة نَدْبِء واذا جامع أو قبّل أو باشر 
يريد بذلك الرجعة» وتکلّم بالرجعة يريد به الرجعة فهو مراجعٌ عند مالك» ون لم 
یپرد بذلك الرجعةً فليس بمراجع. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: إذا قَبّل أو باشر أو لمسّ”"" بشهوة» فهو رجعة. قالوا : 
والنظرٌ إلى الفْرج رجعة. 

وقال الشافعيٌ وأبو ور : إذا تكلّم بالرجعة فهو رجعة. 

وقد قيل: وَظْؤٌُه مراجعةٌ على كل حال. نواها أو لم ينوها. وروي ذلك عن طائفة 
من أصحاب مالك. وإليه ذهب اللّیث. وكان مالك يقول: إذا وى ولم ينو الرجعة» 
فهو رَطء فاسد؛ ولا يعودٌ لوطثها حتی يستبركها من مائه الفاسد» وله الرجعةٌ في بقية 
العِدَّةِ الأولى» وليس له رجعةٌ في هذا الاستبراء. 
أ 


الثالثة: أوجبّ الإشهاد فى الرجعة أحمد بن حنبل في أحد قولیه» والشافعيٌ 


(۱) النكت والعيون ۰۳۰۰/۹ 
(۲) الكشاف ١١14/4‏ ۰ وتفسير الرازي ۰۳4/۳۰ وسيأتي مزيد كلام عليه في المسألة الثالثة. 


)۳( في (خ) و(م): لامس» والمثبت من بافي النسخ» وهو الموافق لما في الإشراف ا 
والاستذ کار ۱۲/۱۸ . وقد سلف الكلام على هذه المسألة ٤4 - ٤۷/٤‏ . 


سورة الطلاق: الآيتان ۲ - ۲ ٤١‏ 


كذلك؛ لظاهر الأمر. وقال مالك وأبو حنيفة وأحمد والشافعيُ في القول الآخَر: | 
الرجعة لا تفتقر إلى المّبول» ٠‏ فلم تفتقر إلى الإشهادء كسائر الحقوق» وخصوصا حل 
الظهار بالكمّارة. 

قال ابن العربي"'2: ورب أصحاب الشافعيّ على وجوب الإشهاد في الرجعة أنه 
لا يصح أن يقول: كنثٌ راجعث أمس وأنا أشهد اليوم [لأنه إشهاد] على الإقرار 
بالرجعة» وین شرط الرجعة الاشهاذ [عليها]ء فلا تصح دونه. وهذا فاسدٌ مبننٌ على 
أن الإشهاد في الرجعة تَعَبّد. ونحن لا نسلّم فيها ولا في النكاح؛ بأن نقول: إنه 
موضوع و وذلك موجود في الإقرار كما هو موجودٌ في الانشاء. 

الرابعة: مَن اذعى بعد انقضاء العلة أنه راجع امرأئّه في العدّة» فان صدّعْه جازء 
ل فان أقام بِيّنةَ أنه ارتجعها في العدَّة ولم تَعَلّمْ بذلك لم 

یْضرّه *۲ جهلها بذلك» وكانت زوجته» وان كانت قد تزوجت ولم یدخل بهاء ثم أقام 
5 الببنة على رجعتها؛ فعن مالك في ذلك روایتان : انقداآهسا: أن الأول آحی 
ها ولا رش أن الثاني أحنٌ بها. فان كان الثاني قد دخل بهاء فلا سبيل للأوّل 
إليها. 

الخامسة: قوله تعالى: وى عَدَلٍ ین قال الحسن : من المسلمين. وعن 
قتادة: من آحرارکم ٠‏ وذلك برجب اختصاص الشهادة علی الرجعة بالذکور دون 
الاناث؛ لأن «ذْوَيْ» مذگر. ولذلك قال علماژنا: لا مَدخل للنساء فیما عدا 


(۱) في أحكام القرآن ۶ وما قبله وما سيرد بين حاصرتین منه. والمعتمد عند الشافعي عدم اشتراط 
الاشهاد» وما ذکره أولاً مذهبه القدیم. ینظر نهاية المحتاج ۵۸/۷ - ٩٩‏ » والعزیز شرح الوجیز ۱۷/۹ 
- ۱۷۵ . 

(۲) في (م): موضع. 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ۱۸۲4/4 . 

(4) في (ظ): يضرء وفي الكافي 1۱۸/۲ - والکلام منه -: یضرها. 

. ۱۱۹/۶ الکشاف‎ )٥( 


۲ سورة الطلاق: الآيتان ۲ - ۲ 


الا وقد مضى ذلك في سورة البقرة" 3 
السادسة: قوله تعالى: « راما هد که أي : تقرّباً إلى الله في إقامة 
الشهادة على وجههاء إذا مت الحاجة إليهاء من غير تبدیل ولا تغییر. وقد مضی في 


010000 


سورة البقرة معناه عند قوله تعالی : لواقم ا ۳ [الآية: ۲۸۲]. 

قوله تعالى: ظدَلِكُمْ بوعَظ يد 
لخر نأمًا رادو يع عد 56 

قوله تعالى : وسن بن اله يِل لها . عن النبيّ يك أنه سئل عمن طلّق ثلاث 
أو ألفاً: هل له من مَخرَّج؟ 0 

وقال ابن عباس والشَّعْبنُ والضاك : هذا في الطلاق خاصة. أي: مَّن طلّق كما 
اا بکن له ميد ح هی لته ی وان يكونَ كأحد الحُطّاب بعد 
لدَة. وعن ابن عباس أيضاً : «يَجِعَلْ لَهُ مَحْرجا»: ينجيه من كل كَرْبٍ في الدنیا 
والآخرة. وقیل : المخرج هو أن يُفْيْعَه الله بما رزقه؛ قاله علیٌ بن صالح. وقال 
الكلْبي : «رَمَنْ ین اللة» بالصبر عند المصيبة. «يَجْعَلْ لَهُ مَخْرّجاً؛ من النار إلى 
ات رقان انعم مرها مقا قالش وان ا رالاس نوک 


(۱) أحكام القرآن لابن العربي ۱۸۲۶/4 . 

. 11۷/4 )۲( 

. 1۵۷ - ۵1/۶6 )۳( 

(4) الکشاف ۰۱۲۰/۶ وأخرج ابن عدي ۱۱۳۱/۶ ۰ والدارقطني (۰)۳۹۶۳ والخطیب في تاریخه 
۶ و ۲۲۸ عن عبادة بن الصامت # قال: طلق بعض آبائي امرأته ألفء فانطلق بنوه إلى 
رسول الله كو فقالوا: يا رسول اللهء إن آبانا طلق آمنا ألفأء فهل له من مخرج؟ فقال: «إن آباکم لم 
يتق الله فیجعل له مخرجاً بانت منه امرأته بثلاث على غير السنة» وتسع مثة وتسعون ثم هي في 
عنقه». قال الدارقطني : رواته مجهولون وضعفاء کلهم إلا شیخنا وابن عبد الباقي. 

(5) اللکت والعیون ۳۱/5 عن الضحاك وذکره الرازي ۳4/۳۰ عن الشعبي» وأخرجه الطبري 14/۲۳ عن 
عکر مة والضحاك. 

. ۳/۲۳ النكت والعیون ۰۳۱/۹ وقول ابن عباس آخرجه الطبري‎ )١( 


سورة الطلاق: الآيتان ۲ ۲۰ و 


شدَّة. الربیع بن تیم : ١يَجْعَلْ‏ لَهُ مَحْرّجاً» من کل شيء ضاق على الناس(٩.‏ الحسین 
ابنُ الفضل : «وَمَنْ يس 2 «یجْعَلْ له مُخْرَّجاً) من العقوبة. 
رنه الثواب این حََثُ لا تیه أي : : یبارك له فیما آتاه. وقال سهل بن 
عبد الله : «وَمَنْ يى تي اللة» في اثباع السنّةء ل 
ویرزفه الجنةً من حيث لا بحتسب. وقيل: «وَمَنْ سي الله» في الرزق بقطع العلائق» 
یجعل له مخرجاً بالکفاية. وقال عمر”" بن عثمان الصدفي : : «وَمَنْ یت الل فیقك عند 
حدوده ویجتنب معاصيّهء یخرجّه من الحرام إلى الحلال» ومن الضيق إلى السع 


ومن النار إلى الجنة» ١وَيَرْزُفَهُ‏ ین حَيْتُ لا يَحْتَيِبُ) من بخیث لا يرجو. وقال ابن 


مب 


عيينة: هو البركة في الرزق. وقال آبو سعید الحُدْرِيَ: ومن يبرأ من حَؤْله وقوّته 
بالرجوع إلى اللهء یجعل له مخرجاً مما كلّفه بالمعونة له. وتأوّل ابِنْ مسعود ومسروقٌ 
الآيةَ على العموم””". 

وقال أبو دَرّ: قال النبئُ ك: «إني لالم اي لو أخذ بها الناس لکفتهم ثم 


sr 


تلا: ومن بتي أله عل له را . وة نْ یت لا یتَیبٌ#. فما زال يكرّرها 
TOE‏ 


وقال ابن عباس: قرأ النبی ي: #ومن يي أله جل له ,كرجا . ره ینعی لا 
تٌ4 قال: «مخرجاً من شبهات الدنياء ومن غَمّرات الموت» ومن شدائد يوم 
القیامةه؟. ۱ 


(۱) تفسیر البغوي ۳۵۷/4 ۰ وقول الربیع بن خثیم آخرجه الطبري 44/۲۳ . 

(۲) في (ق): عمرو ولم نقف على ترجمته. 

(۳) آخرج قولهما الطبري 1۳/۲۳ . 

(4) آخرجه ابن ماجه (۰)4۲۲۰ وأحمد (۲۱۵۵۱) عن آبي السْلیل ضَرّیب بن ثُقَِيره عن آبي ذر #. قال 
البوصيري في الزوائد ۲ : هذا إسناد رجاله ثقات» إلا أنه منقطع؛ آبو السلیل لم يدرك آبا ذر. 

(۵) آخرجه الواحدي في الوسیط ۳۱۳/4 . 


31 سورة الطلاق: الآيتان ۲ - ۳ 


هھ تست 


وقال آکثر المفسرین فیما ذکر القٌعلبي : نها نزلت في عَوْف بن مالك 
الاشجمی. روی الكَلْبِيُ عن أبي صالح» عن ابن عباس قال : جاء عَوْف بن مالك 
الاشجعی إلى النبی يل فقال: يا رسول الله» إِنَّ ابني أَسَّرّه العدل وجَزِعت الأم'"؛ 
سروت ل رسو رك اي اس ال کین ابن 
له نی سالماًء فاتی رسول الله وشکا إليه الفاقة وقال: اد الغدوٌ أسر ابني 
وجزعت الأ» فما تأمرني؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إتت اللة واصيرء وآمرّك 
ولیّاها أن تستكثرا من قول: لا حول ولا قَُةَ لا بالله». فعاد إلى بيته وقال لامرأته : 
إن رسول الله ل آمرني وی أن نستكثرٌ من قول : لا حول ولا قُوَةَ إلا بالله. فقالت : 
عم ما آمرنا به. نجعلا یقولان؛ قَغقّل العَدُوٌ عن ابنه» فساق غنمهم وجاء بها إلى 
آبیه ؛ وهي أربعة آلاف شاة. فنزلت الآية» وجعل النبئٌ ب تلك الأغنامَ ل 

في رواية: أنه جاء وقد أصاب إبلاً من العدوٌ وكان فقيراً. 

قال الكلبي : أصاب خمسين بعيراً. 

وفي رواية: فأفلت ابه من الأسْر وركب ناقة للقوم» ومرّ في طريقه بِسَرْحٍ لهم 
فاستاقه. ١‏ 

وقال مقاتل: آصاب عنما ومتاعاً؛ فسال النبيّ #: أيجل لي أن آكل مما أتى به 


سوردو 


ابني؟ قال: اانعم). .ونزلت: #ومن ین له لَه يجعل له لَه حرجا . وه من حَيثُ لا 


7 ب 


(۱) وذکره الواحدي في الوسيط ۶ وابن الجوزي في زاد المسير ۲۹۰/۸ - ۲۹۱ . 

(۲) وتتمته بنحو الخبر التالي وأخرجه الثعلبي كما في الكافي الشاف ص4 ۱۷ ۰ وابن مردویه كما في الدر 
المتشور ۲۳۳/7 . 

(۳) آخرجه الحاکم ۲  .‏ والواحدي في آسباب النزول ص414 - 415 بنحوه . قال ابن حجر في 
الكافي الشاف ص۱۷4 : فيه عبيد بن کثیر ترکه الأزدي؛ وعباد بن یعقوب وهو رافضي. اه. وأخرجه 
الطبري 44/۲۳ - 4۵ عن السدي وسالم بن أبي الجعد. 


3 تفسیر البغوي ِ/۳5۹۷ بنحوه. 


سورة الطلاق: الآيتان ۲ - ۲ 3 


وروی" الحسن عن عِمْران بن الحُصَيْن قال : قال رسول الله : «مَن انقطع 
إلى الله» کفاه الله کل مژونة» ورزقه من حيث لا یحتسب. ومّن انقطع إلى الدنياء 
وله الله إليها»29'. 

وقال الزجاج: أي : إذا اتقى وآثر الحلالّ والصبر”" على أهلهء فتح اللهُ عليه إن 
كان ذا 0 ورزقه من حيث لا يحتسب. 

وعن ابن عباس أنَّ النبی 6 قال: «مَن أكثر الاستغفار» جعل الله له من كل عم 
رجا» ومن كل ضیق مخرجاً» ورزقه من حيث لا یحتسب»*. 

قوله تعالى : #ومن یرل على اوق حَسَبُهة4 أي : مَن فرّض إليه آمره كفاه ما 
أهَمّه". وقيل: أي: من اتّقَى الله وجانب المعاصي وتوكّل عليه» فله فيما يعطيه في 
الآخرة من ثوابه كفاية. ولم يُرد الدنيا؛ لأن المتوكل قد يصاب فى الدنيا وقد یقتّل. 

« إن له بيع آثریدع» قال مسروق: أي : قاض أمُرّه فيمن توكل عليه وفيمن لم 
توگل عليه؛ إلا أنَّ من توگل عليه يكمّر عنه سيئاته ويُعْظِمْ له أجر". 


1 


)١(‏ في النسخ عدا (ظ): فروى. 

(؟) أخرجه الطبراني في الأوسط (۰)۳۳۸۳ والخطيب في تاريخه 195/7 ۰ وابن الجوزي في العلل 
المتناهية ۸۰۱/۲ . قال الهيثمي في المجمع ۳۰۳/۱۰ - ۳۰۶ : فيه إبراهيم بن الأشعث صاحب 
الفضیل» وهو ضعیف. وقد ذكره ابن حبان في الثقات وقال: يغرب ويخطئ ویخالف» وبقية رجاله 


ثقات. 
(۳) في النسخ عدا (ظ): والتصبرء والمثبت من (ظ)ء وهو موافق لما في معاني القرآن للزجاج ۱۸4/۰ . 
)٤(‏ في (ظ): صنعة. 


(5) آخرجه أبو داود (۱۸١٠)ء‏ والنسائي في الكبرى (۰)۱۰۲۱۷ وابن ماجه (۰)۳۸۱۹ والحاكم ۲۱۲/4 
وقال: صحیح الاسناد. وتعقبه الذهبى فقال: الحكم ‏ بن مصعب - فيه جهالة. 
(7) الوسیط ۳۱8/۶ . 


(۷) آخرجه الطبري 1۷/۲۳ - ٤۸‏ . 


۶:۹ سورة الطلاق: الآيتان ۲ ۲ 


وقراءة العامة : «بالغْ» منوناًء «أمْرّه» نصبا. وقرأ عاص : «بالِعٌ مرها با لاضافة 
وحذف التنوين استخفافاً. وقرأ المفضّل : «بالغاً مره على أنَّ قوله : «قَدْ جَعَلَ اللهُ» 
خبرٌ (إنَاء و«بالغاً» حال'". وقرأ داود بن أبي هند: بَالِعُ أَمْره» بالتنوين ورفع 
الراء”". قال الفرّاء: أي: آمره بالغ. وقيل: «أَمْره؛ مرتفمٌ ب «بالغ» والمفعول 
محذوف؛ والتقدير: بالغ مره ما أراد. 

َد جَعَلَ لَه لڪل تیم اڳ آي: لكل شيء من الشّدَّة والرّخاء أجلاً ينتهي 
الیه!*. وقیل : تقديرا“. وقال السُّدّيّ: هو قَدْر الحيض في الأجل والعلة". 

وقال عبد الله بن رافع: لما نزل قوله تعالى : ومن بول على لَه هو حَسَبْةة 
قال أصحاب النبی ي: فنحن إذا توكّلنا عليه» نُرسل ما كان لنا ولا نحفظه؛ فنزلت: 
1 الله ال آَمُروا فيكم وعليكم. 

وقال الربیع بن شیم : إِنَّ الله تعالی قضى على نفسه أن من توكّل عليه کفاه ومّن 
آمن به هدام ومن أقرضه جازاه» ومن وَیْق به تجَاه» ومن دعاه أجاب له. وتصدیق 
ذلك في کتاب الله: «ومن یوم بأل يم بهد بم [التغابن ۰ #ومن یرل على ل نهر 
سب «إن فوا أله َا حسنا يصلوفة ونه ک4 [التخابن : ۱۷]. ومن نتمم يل قد 
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هی إل ص تقو لال ماه :۰ ود سالک عبایی ڪن تا ریک لح 


مور 


دغوة لدع إا دعا [البقرة :۱۸]. 


(۱) في رواية حفص. السبعة ص1۳۹ ۰ والتیسیر ص۲۱۱ . 
(۲) الکشاف ۱۲۰/۶ - ۱۲۱ . 

(۳) القراء‌ات الشاذة ص۱۵۸ ۰ والمحتسب ۳۲۶/۲ . 

(5) الوسیط ۳۱۶/۶ . 

. ۱۲۱/۶ الکشاف‎ )٥( 


(1) أخرجه الطبري 1۹/۲۳ . 


سورة الطلاق: الآيتان 5 ۵ ٤۷‏ 


قوله تعالى: ولص ین ین لض ين ایک إن ابر 
شیر لی مشا بلك ی هد س مدب 
تل ل بن نو بتک © ذلك مر اللہ ره ایک وس ب آله بگفر عنه 
سات و نِم له لت © > 

قوله تعالى : لی ین ین ایض ين ایگ ان رن تن تة نر4 

فيه سبع مسائل : 

الاولی: قوله تعالی : #وَألَتى ین من ایض من اب4 لما بيّن أمرّ الطلاق 
والرَجعة في التي تحیض. وكانوا قد عرفوا عِذَّةَ ذواتٍ الأقراء» عرّفهم في هذه 
السورة عِدَّة التي لا ترى الدم. 

E‏ : لما نزلت عِدَةٌ النساء في سورة البقرة في 
المطلقة والمتوفی عنها زوجُهاء قال ۳ بنْ كعب: يا رسول اللهء إِنَّ ناسا يقولون : 
قد بقيّ من النساء من لم يُذكر فيهنّ شيء: الصَّعارٌ وذوات الحَمْلء فنزلت: «واللائي 
ني اننا 

وقال مقاتل: لمّا ذكر قوله تعالى: «رَالطلتَت ربصت بأنشسهن له ردو 
[البترة:۲۲۸] قال خلاد , بنْ النعمان 0 وعِدَّة 
التي انقطع حَيْضْهاء وعِدَّةُ الحبلی؟ فنزلت : «وَاللائِي يَتِسْنَ مِنَ الْمَحِيض من نِسَائَِكُمْ) 
يعني : عدن عن المحيض”"”". 

وقیل : إن معاذ بن جبل سأل عن عِدَّة الكبيرة التي یئست؛ فنزلت الآية. والله أعلم. 

وقال مجاهد: الاية واردةٌ في المستحاضة لا تدري ي: دم حیض هو أو دم عِلَة“. 


. ۱۷٤/١ الأنصاري» ویقال: عمرو. وقد سلف ذکره‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة ۲۹۸/4 ۰ والطبري 5١/7‏ ۰ والحاكم ۲/ 4٩۲‏ ۰ والواحدي في أسباب النزول 
ص 5550 . قال الحاكم : صحيح الاسناد ووافقه الذهبي. 

() تفسير البغوي ۳۵۸/۶ ۰ وذكره الواحدي في أسباب النزول عن 

(6) أحكام القرآن لابن العربي ۱۸۲۵/4 . 


۶:۸ سورة الطلاق: الآيتان ۶ . ۵ 


الشانية: قوله تعالی : از رکه أي: شککثم وقیل: تَبْمنثُم. وهو من 
الاضداد؛ بكرن شکا ویقیفاً کالظن.واخقیار لطر آن.یکون المعنی :إن 
شککنْم فلم تدروا ما الحکم فیهن. وقال الرجاج ۳ : إن ارتبّم في حیضها وقد انقطع 
عنها الحيض وکانت ممن یحیض بثلها. القشيري : وفي هذا نظر؛ نا إذا شککنا هل 
بلغت سِنَّ اليأس» لم نقل : عِدَنّها ثلاثةٌ آشهر. والمعتبر في سن الیأس في قولٍ: 
أقصى عادة امرأةٍ في العالم» ع ی E‏ 
قوله (إِنْ ارْتَبْتَمُ للمخاطبین ؛ د ی رامق 
فالعدَةٌ مذه!*. وقیل : المعنی: إن ارتبثم أن الدم الذي یظهر منها من أجل کِبّر» أو 
ا ا ل E‏ ثة آشهر. وقال عکرمة وقتادة: 
من الرّيبة المرأةٌ المستحاضة التي لا يستقيم لها الحيض؛ تحيض في أل الشهر مراراً 
وفي الأشهر مرة*. وقیل : إنه مصلل بأول السورة» والمعنی: لا ثخرجوهنّ من 
بيوتهنّ إن ارتبتم في انقضاء العِدَّة. وهو أصحٌ ما قيل فيه. 

الثالثة: المرتابة في عدّتها لا تنکخْ حتى تستبرئ نفسّها من ريبتهاء ولا تََخْرِجٌ من 
العدة إلا بارتفاع الرّيبة. وقد قيل في المرتابة التي ترتفع") حيضئُّها وهي لا تدري ما 
يرفعها : إنها تنتظر سََة من يوم طلّقها زوجها؛ منها تسعةٌ أشهر استبراء» وثلاثة عِدّة. 
فإِنْ طلّقها فحاضت حيضةً أو حيضتين» ثم ارتفع عنها بغر يأس منهاء انتظرت تسعة 
أشهرء ثم ثلاثةً من يوم هرت من حيضتهاء ثم حَلّت للأزواج. وهذا قاله الشافعيُ 


() قال السمين الحلبي في الدر المصون ۳۹۵/۱۰ : وأغرب ما قيل: إِنَّ «ان ارتبتم» بمعنی : تيقنتم» فهو 
من الأضداد . 


(۲) في تفسیره ۵۲/۲۳ . 

(۳) في معاني القرآن ۱۸۰/۵ . 

(6) آخرجه الطبري ۹/۲۳ . 

(۵) آخرجه الطبري ۵۲/۲۳ عن قتادة» عن عکرمة. 

(5) في ال خ : ترفعها» والمثبت موافق لما في الكافي ۲/ ۰ والکلام منه. 


سورة الطلاق: الآيتان ٤‏ . ۵ ۶1۹ 


بالعراق ". فعلی قياس هذا القول ثقيم الحُرّة المُتَوَفَى عنها زوجها المسترابهة ۳" بعد 
التسعة آشهر أربعةً آشهر وعشراًء والأعة هري وم تال ند الس العف 
وروي عن الشافعی أيضاً أن أقراءها على ما كانت حتی تبلغ سِنَّ الیائسات. وهو قول 
لحم والثوريٌ وغيرهماء وحكاه أبو عبيدٍ عن أهل العراق(۳. 

فان كانت المرأة شابّة ‏ وهي : 

المسألة الرابعة ‏ اسْتَؤْنيّ بها هل هي حامل أم لا؛ فان استبان خملهاء فان أجلَيًا 
وضفه. وان لم يَسْتَِنَء فقال مالك : عِدَّةُ التي ارتفع حيضّها وهي شابّة سَنَة. وبه قال 
أحمد وإسحاقء وروّه عن عمر بن الخطاب # وغيره. وأهل العراق يرون أنَّ 
عِدَّتها ثلاث حیض. بعد ما كانت حاضت مرَّةٌ واحدة في عمرها وان مكثت عشرين 
سنة لا أن تبلّعَ من الكبّر مبلغاً تيأس فيه من الحیض فتكون عِدَنّها بعد الإياس 
ثلاثة أشهر. 

قال التعلبيَّ: وهذا الأصح من مذهب الشافعئّ» وعليه جمهورٌ العلماء. وروي 
ذلك عن ابن مسعود اا 

فالالا :وهو الخ لأن الله عالق جحل عد الآيبة ثلاثة أشهن» وال بای 
ليست ايسة: 


الخامسة: وأمًا من تأر حَيْضُها لمرض؛ فقال مالك وابن القاسم وعبد الله 


() الاشراف لابن المنذر ۲۸٤/٤‏ . 

(۲) في (م): المستبرأت وفي باقي النسخ عدا (خ): المستبرأ به» وفي الكافي: المرتابة» والمثبت من 
(خ). 

(۳) الاشراف ۲۸۰/4 . 

۹٤ /۱۸ آخرجه عن عمر #ه مالك فى الموطاً ۵۰۸۲/۲ . وینظر الاشراف ۲۸4/4 - ۲۸۵ ۰ والاستذ کار‎ )٤( 
. ۱۸۲/6 فما بعد واحکام القرآن للکیا 1۲۱/۶ > ولابن العربي‎ 

(0) آخرجه عن ابن مسعود # ابن أبي شيبة ۵/ ۲۱۰ » وینظر الاستذ کار ۹۱/۱۸ - ۹۷ . 

0) في أحكام القرآن 45١/4‏ . 


.0 سورة الطلاق: الآيتان 5 ۵ 


وأَصْبَغْ”' : تعتد تسعة آشهر ثم ثلائة. وقال آشهب: هي کالمرضع بعد الفطام 


بالحیض أو بالسّنة. وقد طلّق حبّان بن مذ امرأته وهي تُرْضِع ؛ فمکثت سنةً لا تحیض 
لأجل الرّضاعء ثم مرض حَبّان» فخاف أن ترته» فخاصمها إلى عثمان وعنده علي 
وزيدء فقالاء نرى أن ترثه؛ لأنها ليست من القواعد ولا من الصّغار؛ فمات حَبَّانَء 


فور ننه واعتدّت عِدَةَ َه الوفاة؟. 


لع ب لحي ب د الجا ی 
فيهاء تسعة آشهر ثم ثة؛ على ما ذکرناه» فتجل ما لم ترتّب بِحَمْل؛ فان ارتابت 
بحمل. ۳ أو حمسة أو سبعة؛ على اختلاف الروایات عن 
علمائنا. ومشهوزها : خمسةٌ أعوام؛ فان تجاوزئها خلّت. وقال آشهب: لا تجل أبداً 
حتی تنقطعَ عنها الريبة. ۱ 

قال ابن العربي "۳ : وهو الصحیح)؛ لأنه إذا جاز أن یبقی الول في بطنها خمسة 
أعوام» جاز أن يبقى عشرةً وأكثرٌ من ذلك» وقد رُوي عن مالك مثله. 

السابعة : وأما التي جهل حيضها بالاستحاضة ففيها ثلاثة أقوال: 

قال :ابن المسيب: عتذ سَنة(*؟. وهو قول اللیث» قال الليث: عِذَّهُ المطلّقة وعَدَّةٌ 
المتوئى عنها زوجها إذا كانت مستحاضة سنه . وهو مشهورٌ قول علمائتا"؛ سواء 
علمت دم حبضها من دم استحاضتها رَميّرَت ذلك أو لم تميّزهء عِدّتها في ذلك کله 
)١(‏ في النسخ: وعبد الله ب بن أضبغ» والمثبت موافق لما في أحكام القرآن لابن العربي ۱۸۱۹/6 > 

والكلام منه. 


(۲) أحكام القرآن». والأثر آخرجه مالك ۷۲/۲ ۰ وعبد الرزاق (۱۱۱۰۰) و( ۰ و(۰)۱۱۱۰۲ واين 
أبي شيبة ۰/ ۲۱۰ بألفاظ متقاربة. 

( في آحکاماقرآن 1815/4 » وما قبله منه. وقد ثبت علمياً - كما ذکرنا ۲۲/۱۲ - أن الجنین لا یمکث 
في بطن آمه أكثر من عشرة آشهر؛ والا مات الجنین في بطن أمه. 

() احکام القرآن؛ لابن العربي ۱۸۱۹/6 . وقول ابن المسیب آخرجه مالك ۲/ ٩۸۳‏ . 

(5) الاستذ کار ۱۰۰/۱۸ . 

(0) آحکام القرآن ۱۸۱۹/۶ . 


سورة الطلاق: الآيتان 0١ ۵ . ٤‏ 


عند مالكِ في تحصيل مذهبه سّنة؛ منها تسعة أشهر استبراء» وثلاثةٌ عِدّة. 


وقال الشافعئٌ في أحد أقواله : عِذَّتها ثلائة أشهر. وهو قول جماعةٍ من التابعين 
والمتأخرين من القرویین. ابن العریی ۲ : وهو الصحيح عندي. 

وقال آبو عمر”": المستحاضة إذا كان دمها بنفصل فعلمت اقبال حیضتها 
وإدبارها”*'» اعتدّت ثلاثة قَرُوء. وهذا أصحٌ في النظرء وأثبت في القیاس والأّر. 

قوله تعالى: ولي ز بيصن - يعني الصغيرة ‏ فعدَّتهنَّ ثلاثة أشهر؛ فأضمر 
الخبر. وإنما كانت عدَّتها بالأشهر؛ لعدم الأقراء فيها عادة» والأحكامُ إنما أجراها 
الله تعالى على العادات؛ فهي تعتدٌ بالأشهر. فإذا رأت الدم في زمن احتماله عند 
النساءء انتقلت إلى الدم؛ لوجود الأصل» وإذا وجد الاصل لم يبقّ للبدل حكم؛ كما 
أن المُسِنّةَ إذا اعتدّت بالدم ثم ارتفع» عادت إلى الأشهر”. وهذا إجماع”". 

قوله تعالی : ّت لمال مهن أن سن ْلَه > فيه مسألتان: 

الأولى: قوله تعالى : ّت الما لب رضم الحمل وان كان ظاهراً في 
المطلّقة؛ لأنه عليها عُطفء وإليها رَجَعَّ عَقِبُ الكلام؛ فإنه في المتوقی عنها زوجها 
كذلك؛ لعموم الآية وحديثِ سبَيْعة!"". وقد مضى في «البقرة» القولٌ فيه مستوی(. 


الثانية : إذا وذ ضعت المرأةٌ ما ود ضعت من عَلّقة أو مد مضعَّة› ا وقال الشافعئٌ 


. ۱۲۰/۲ الكافي‎ )١( 

(۲) في أحكام القرآن ۰۱۸۱/4 وما قبله منه. 
(۳) في الكافي 1۲۰/۲ . 

() في (د) و(م): أو إدبارها. 

42 أحكام القرآن لابن العربي ۱۸۲۵/۶ - ۱۸۲۲ . 
() الاشراف ۲۸۵/۶ . 

(۷) آحکام القرآن لابن العربي ۱۸۲۰/4 . 


(۸) ۱۲۱/۶ فما بعد. وسلف هناك حديث سبيعة. 


٩ . ٤ سورة الطلاق: الآيات‎ o۲ 


وأبو حنيفة: لا تجل لا بما يكون ولد( وقد مضى القولٌ فيه في سورة البقرة» 
وسورة الرعد» والحمد لله. 


ور حي م 


قوله تعالی : #ومن ق أله ييجعل لم ینت 15 »فال الضخاك: آي: من يليه 
في طلاق السّنّةَه یجعل له مِن أمره يُسراً في الرجعة. مقاتل: ومن يتت الله في اجتناب 
معاصيه» يجعل له من أمره يُلْراً في توفيقه للطاعة”" .9« أَمر ا الذي ذكر 
من الأحكام أمْرٌ الله أنزله إليكم وبَيِّنه لكم .ومن ین هه أي : يعمل بطاعته. 
نكر عن سو من الصلاة إلى الصلاة» ومن الجمعة إلى الجمعة”" .وم 
راع أي : في الآخرة. 
قوله تعالی : ی ودک ولا شتازوشن ترا 
کن اقب عل تیش ی عق یکمن عله ود تن نک تفت ار 
وأتمروأ يتك معروف وإن عاسم رضم له تر 46 

فيه آربع مسائل : 

الأولی : قوله تعالى: کمن مِنْ حَبتْ سك من وُر قال شهب عن مالك : 
يخرج عنها إذا طلّقها ویترکها في المنزل؛ لقوله تعالی : «أَکوفن». فلو كان معها 
ما قال: أسكنوهن. وقال ابن نافع : قال مالك في قول الله تعالى : #أسْكنوهن من ی 
وي ا ل ل 1 
فلها السُّكْنَى ولا نفقة لها ولا كسوةء لأنها بائنْ منه لا يتوارثان ولا رَجْعَةَ له عليها. 
وان كانت حاملاً فلها النفقة والكسوة والمسكن حتى تنقضي عِدَنّها. فأمّا من لم تین 
منهنّ» فإنهنّ نساؤهم يتوارثون» ولا يَخْرّجن الا أن يأذنَ لهن أزواججهنّ ما كُنَّ في 
(۱) أحكام القرآن لابن العربي 1877/4 . 
(۲) التكت والعيون ۳۳/1 . 


(۳) الوسیط للواحدي ۰۳۱۵/۶ وفيه إشارة إلى حدیث أبي هريرة # مرفوعاً: «الصلوات الخمس 
والجمعة إلى الجمعة» ورمضان إلى رمضان مکفرات ما بینهن إذا اجتنبت الکباثر» وسلف ۲۱۱/۲ . 


سورة الطلاق: الآية 1 or‏ 


عدتهنَ. ولم يؤمروا بالسکنی لهن؛ لأن ذلك لازم لازواجهن مع نفقتهنَ وکسوتهن» 
حوامل كنَّ أو غيرَ حوامل. وإنما آمر الله بالسکنی للائي بِنَّ ین آزواجهن" قال الله 
تعالى : وان کب حل یا ین ی یسم هن . فجعل عزَّ وجل للحوامل 
اللائي قد بنَّ من آزواجهنّ السّكنى والنفقة. 

قال ابن العربي ۴۳: وبسظ ذلك وتحقیقه أنَّ الله سبحانه لمّا ذکر السّكْنَىء أظلقّها 
لكل مطلّقة» فلمّا ذكر النفقةً ة فاك لح فاق REE E‏ 
وهي مسألة عظيمة قد مَهّدنا سُبْلَها قرآنا وس ومعنی في مسائل الخلاف. وهذا 
مأخذها من القرآن. 

قلت: اختلف العلماء في المطلّقة ثلاثاً على ثلاثة أقوال» فمذهبٌ مالك 
والشافعی : أنَّ لها السکنی ولا نفقة لها. ومذهب أبي حنيفة وأصحایه: أنَّ لها السكنى 
والنفقة. ومذهب أحمدَ وإسحاق وأبي نَّوْر: أنْ لا نفقة لها ولا سُكنى”"؛ على حديث 
فاطمة ت قن قالت: دخلث الن رسول الله 38 ومعی آخو زوجی؛ فقلت: إن 
زوجي طلّقني» ود هذا يزعم أنْ لیس لي سکنی ولا نفقة؟! قال : «بل لكِ السكْنَى 
ولك النفقة». قال : ان زوجها طلقها لاتا فقال رسول الله 46: «إثما السکنی والنفقة 
على من له علیها الرجعة». فلما قدمث الكوفة» طلبني الأسود بن يزيد ليسألني عن 
ذلك وأنَّ أصحاب عبدٍ الله یقولون: إِنَّ لها السکنی والنفقة. خرّجه الدارقطني"* . 

ولفظ مسلم عنها””: أنه طلّقها زوجها في عهد النبع بء وکان أنفق علیها نفقةً 
دون فلمًا رأت ذلك قالت: والله لأَعْلِمَنَ رسول الله قل فان كان لي نفقةٌ أخحذت 


(۱) في (د) و(م) زيادة: مع نفقتهن. 

)۲( في أحكام القرآن 2000 > وما قبله منه. 

(۳) الاشراف ۱۱۷/۶ . 

)٤(‏ في سننه (۳۹۵6) وفي |سناده جابر بن يزيد الجعفي» وهو ضعیف. 
(0) صحیح مسلم (۱4۸۰) : (۳۷). 


٩ سورة الطلاق: الآية‎ o٤ 


الذي يُصلحني» وان لم تكن لي نفقةٌ لم آخذ شيئاً. قالت : فذکرث ذلك لرسول الله قل 
فقال : «لا نفقة لك ولا سكنى». ` 

وذكر الدارقطني عن الأسود قال: TI OT‏ قات يعد ل لا 
نجير في المسلمين قول امرأة. وكان يجعل للمطلّقة ثلائاً السُكنى والنفقةً. وعن 
الشعبی قال: لَقِيّني الأسود بنْ يزيد فقال: يا شَعْبِيَء ین الله وارجع عن حديث 
فاطمة بنتِ قیس؛ فإنَّ عمر كان يجعل لها السّكنى والنفقة. قلت: لا أرجع عن شيء 
حدثنتي [به] فاطمة بنث قيس عن رسول الله و . 

قلت: ما أحسن هذا. وقد قال قتادة وابنُ أبي ليلى: لا سُكنى الا للرجعية؛ لقوله 
تعالی : لا تَدْرى لَمَلَّ له مت بعد دَلِكَ مر وقولّه تعالى : لاأَمَكنوهْنَ4 راجمٌ 
إلى ما قبله» وهي المطلّقة الرجعية. والله أعلم. ولأنَّ السكنى تابعةٌ للنفقة وجارية 
مُجراها ؛ فلمًا لم تجب للمبتوتة نفقة» لم يجب لها سُكنى. 

وحبَّة أبي حنيفة أنَّ للمبتوتة النفقةً قوله تعالى : «ولا شاروش لیر علد 
وتر النفقة من أكبر الأضرار. وفي إنكار عمرّ على فاطمة قولها ما يبيّنُ هذاء ولأنها 
معتدّةٌ تستحقٌ السكنى عن طلاق» فكانت لها النفقةٌ كالرجعية» ولأنها محبوسة عليه 
لحقّه» فاستحقت النفقةً كالزوجة. ودلیل مالك قولهُ تعالى: «وَإن كُنَّ رب رکه 
الآية. على ما تقدَّم بيانه. 

وقد فيل : إن الله تعالی ذکر المطلقة الرجعية وأحکامها او الآية إلى قوله: 
ذو عَدَلٍ ی ثم کر بعد ذلك حُكُمًا يعم المطلّقاتٍِ كلّهِنَّء من تعديد الأشهر 
وغير ذلك. وهو عامٌ في كل مطلقة؛ فرجع ما بعد ذلك من الأحكام إلى كل مطلقة. 
(۱) سنن الدارقطني (۰)۳۹۵۵ (۳۹۵7). وما بين حاصرتين منه. 


(۲) ذكر قولهما ابن العربي في أحكام القرآن ۱۸۱۷/4 . 
(۳) القائل ابن العربي في أحكام القرآن ۱۸۲۸/4 . 


سورة الطلاق: الآية 7 ۱ 


الثانية : قوله تعالی: «يّن وب أي: من سَعْتکم۲۳؛ یقال : وَجََدْتُ في المال 
أجد وجداً 1[ووجدا ووجدا] وجدءة. والوجد : الفنی والمقدر:. 

وقراءة العامة بضم الواو. وقرأ الاعرج والژهري بفتحها» ویعقوب بکسرها"*. 
وكلنا عات میا 

الشالثة: قوله تعالى : لوا اروش لسع قال مجاهد: في المسكن. 
مُقاتل: في النفقة؛ وهو قول أبي حنيفة””. وعن أبي الضحی : هو أن يطلّقّها فإذا بقي 
یومان من عِدَّتهاء راجعها ثم طلّقها. ۱ 

الرابعة: قوله تعالى : وان کر عنل تشر ین حَقٌّ يَصَمْنَ حنم لا 
خلاف بين العلماء في وجوب النفقة والسُكنى للحامل المطلّقة ثلاثاً أو أقلّ منهنّ حتى 
تضعَ حملها. فأما الحامل المُتَوَفَى عنها زوجُهاء فقال على وابن عمر وابن مسعود 
وشریح وَالنَحَعيُ والسّعبيُ وحمّاد وابن أبي ليلى وسفيان والضَّحاك: يُنفق عليها من 
جمیع المال حتی تضع. وقال ابن عباس وابن الزبير وجابر بن عبد الله زمالك 
والشافعی وأبو حنيفة وأصحابه": لا ينفق علیها الا من نصیبها. وقد مضی في 
«البقرة» بيان" . ۱ 


۳4 


قوله تعالی : ون من که فيه أربعٌ مسائل : 
الاولی : قوله تعالی : هين من ك يعني المطلّقات ‏ أولادكم منهنّ» فعلی 


() آخرج هذا القول الطبري ٩۹/۲۳‏ - 1۰ عن ابن عباس رضي الله عنهما وغیره. 

(۲) الصحاح (وجد) وما بين حاصرتین منه. 

(۳) تفسیر غریب القرآن ص1۷۱ . 

)٤(‏ قراءة یعقوب من العشرة وهي من رواية روح. النشر ۰۳۸۸/۲ وقراءة الاعرج في القراءات الشاذة 
ص۱۵۸ . 

(5) النكت والعیون ۳۶/۲ . وقول مجاهد أخرجه الطبري ۱۱/۲۳ . 

(7) في النسخ عدا (د) و(ف) : وأصحابهم. وینظر زاد المسیر ۲۹۷/۸ . 

. ۱۱/۵ )0( 


05 سورة الطلاق: الآية 1 


الآباء أن يعطوهن أجرةً إرضاعهن. وللرجل أن یستأجر امرأتّه للرّضاع كما يستأجر 


ویجوز عند الشافعی ۲ . وتقدّم القول في الرضاع في «البقرة» و(النساء» اشوین ولله 
ال 

الثانية : قوله تعالی : ويروأ کر بعرو » هو خطابٌ للأزواج والزوجات ؛ آي : 
وبل بعضکم من بعض ما آمره به من المعروف الجمیل. والجمیل منها إرضاعٌ الولد 
من غير أجرة. والجميل منه توفيرٌ الأجرة عليها للورضاع. وقیل : ائتمروا في رضاع 
الولد فیما بینکم بمعروف حتی لا يلحم الولد إضرار. وقیل : هو الكسوة والذثار. 
وقیل : معناه : لا نضا ولد" بوکیها ولا مولود لم و6 [البفرة:۲۳۳]. 

الثالثة: قوله تعالی : وان تاره أي : في آجرة الرّضاع : فأبى الزوج أن يعطيّ 
الم رَضاعهاء وأبت الامٌ أن ترضعه» فليس له اکراهها؛ وليستأجرٌ مرضعة غیر أمّه. 

وقیل : معناه: وان تضایقتم وتشاکستم"؛ فلیسترضع لولده غیرها ؛ وهو خبر في 

وقال الضحاك : إِنْ آبت الأمٌ أن ترضع؛ استأجر لولده آخری» فان لم يقبل» 
أجبرت أمّه على الرّضاع بالأجر . 

وقد اختلف العلماء فيمن يجب عليه رَضاعٌ الولد على ثلاثة أقوال: قال 
علماؤنا : رضاع الولد على الزوجة ما دامت الزوجية؛ الا لشرفها وموضعها”” ؛ فعلى 


. ۱۲۲/۶ الكشاف‎ )١( 

٠١5/5 )۲(‏ فما بعد ۱۷۹/۲ فما بعد. 

(۳) النكت والعیون ۳۳۵/۲ ۰ وینظر تفسیر غريب القرآن ص1۷۱ . 
)٤(‏ آخرجه الطبري 1۵/۲۳ بنحوه. 


(۰) في أحكام القرآن لابن العربي ۱۸۲۸/4 (والکلام منه): أو مرضها. 


سورة الطلاق: الآيتان ۰۱ ۷ لاه 


الأب رضاغه يومئذ في ماله. الثاني : قال أبو حنیفة"۲۳: لا يجب على الأمّ بحال. 
الثالث : يجب عليها فى كل حال. 

الرابعة: فإِنْ طنّقهاء فلا يَلرْمُها رضاه الا أن يكونٌ غيرٌ قابل تَدْيَّ غيرهاء 
فيلزمها حينئذ الإرضاع”". فان اختلفا في الأجرء فان دعت إلى أجر مثلها وامتنع 
الأب لا تبرّعَاء فالأمٌ أؤلى بأجر المثل إذا لم يجد الأبُ متبرعاً. وإن دعا الاب إلى 
أجر المثل وامتنعت الأمٌّ لتطلب شططاًء فالأبُ أوْلَى به. فان َعسر الاب بأجرتهاء 
أخذت جبراً رصاع ولدها©». 


0 


مر نيا مر مر اج رو ۳ 


قوله تعالی : #لمنفق ذو سعة من سعَیَه ومن کر عله رقم لفق عا ءا اله 
ل بک 20 1 ۳ ما اه وه 7 مد عر ده شا 469 
الأولى : قوله تعالی: لِسْفِنَ» أي : لِيُنفق الزوجْ على زوجته وعلى ولده الصغير 
على قدر وُسعِه حتی يوسّمٌ علیهما إذا كان مُوَسَّعًا علیه. ومّن كان فقیراً فعلی در 
ذلك. فقدّر النفقةٌ بحسب الحالة من المیفق والحاجة من المنّق عليه بالاجتهاد على 
مجری العادة”'؛ فینظر المفتي إلى قدر حاجة المْمّق عليه» ثم ینظر إلى حالة المنفق 
فان احتملت الحالةً [الحاجةً] آمضاها علیه» فان قصّرت حالیّه عن" حاجة المنمّق 
علیه» ردٌها إلى قدر احتماله. 


)١(‏ في المطبوع من أحكام القرآن زيادة : والشافعي. 

(؟) بعدها في أحكام القرآن: قال أبو ثور. 

(۳) المصدر السابق. 

(5) النکت والعیون ۳۵/۵ . 

)6( قبلها في (م): حياة. 

(0) في (م): اقتصرت حالته على ..» والعبارة ساقطة من النسخ الخطية» والمثبت من أحکام القرآن لابن 
العربي ۱۸۲۹/6 ۰ والکلام وما بين حاصرتین منه. 


0۸ سورة الطلاق: الآية ۷ 


وقال الامام الشافعی # وأصحابه : النفقة مقدَّرةٌ محدّدة ولا اجتهاد لحاکم ولا 
لمفتٍ فیها. وتقدیرها هو بحال الزوج وَخده من يُسْره وعسشره ولا یعتبر بحالها 
وكفايتها؛ قالوا: فیجب لابنة الخليفة ما يجب لابنة الحارس. فان كان الزوج 
موسر زمه مداق وان کان معوسطا فمد وتضف» وان كان مُعیراً مد واستدلوا 
بقوله تعالی: #الِسْفِقٌ ذو سعَة من سَعَتِق» الاية. فجعل الاعتبارٌ بالزوج في الیسر 
والعشر دوتها؛ ولان الاعتبار بكفايتها لا سبیل إلى علمه للحاکم ولا لخیره؛ فيؤدّي 
إلى الخصومة؛ لأن الزوج يدعي آنها تلتمس فوق كفايتهاء وهي تزعمٌ أن الذي تطلب 
تطلبه قدر كفايتها؛ فجعلناها مقدَّرة قطعاً للخصومة. والأصل في هذا عندهم قوله 
تعالی : لفق در سَعَةَ ین سَعَتِقِِ» فجعل الاعتبار بالزوج"* كما ذکرنا » وقوله: 
«عل الوبيع قدرم ول الم فدرم [البقرة:۲۳۰]. ۱ 

والجواب أنَّ هذه الآية لا تعطي أكثرٌ من فرق بين نفقة الغنيٌ والفقیر» وانها 
تختلف بعشر الزوج ويسره. وهذا ا فأمّا إنه لا اعتبار بحال الزوجة على وجهه 
فليس فيه» وقد قال الله تعالی: وَل للود لم رذن وسَومن بالمعرُو» [البقر::۲۳۳]) 
وذلك يقتضي تعلّقَ المعروف في حفّهما؛ لأنه لم يخص في ذلك واحداً منهما. وليس 
من المعروف أن یکون كفايةٌ الغنيّة مثل نفقة الفقيرة؛ وقد قال رسول الله # لهند : 
«حَذِي ما يكفيكِ وولدَكِ بالمعروف». فأحالها على الكفاية حين عَلِمَ السَّعَةَ من حال 
آبي سفيان الواجب عليه بطلبها ۳ ولم يقل لها لا اعتبار بكفايتك وأن الواجب لك 
شيءٌ مقدّرء بل رها إلى ما يعلمه من قَدْر كفايتها ولم يعلّقه بمقدار معلوم. ثم ما 
ذكروه من التحديد يحتاج إلى توقیف؛ والآيةٌ لا تقتضيه. 


)١(‏ قوله: فجعل الاعتبار بالزوج» من (ظ). 
(۲) أحكام القرآن لابن العربي 1470/4 ۰ والحديث أخرجه أحمد (١۲۳٤۲)ء‏ والبخاري (۰)۵۳۹6 
ومسلم (۱۷۱۶). من حديث عائشة رضي الله عنهاء وسلف ۲4۹/۳ . 


سورة الطلاق: الآية ۷ 0۹ 


الثانية: روي أنَّ عمر 5 فرض للمنفوس" مئه درهم» وفرض له عثمانٌ خمسین 
و 

ابن العربی"*: واحتّمل آن بكرف هذا الاختلافث بحسب اختلاف السنین» آو 
بحسب حال القدر في التسعیر لثمن القوت والملیس» وقد روی محمد د هلال 
امین" قال: حدّئني آبي عن جدّتي: آنها كانت ترد على عثمان ففقدها؛ 
فقال لأهله: مالي لا آری فلانة؟ فقالت امرأته: يا أمير المژمنین» وّلدت الليلة؛ 
فبعث زلیها بخمسین در عاي نیة". ثم قال: هذا عطاءٌ بيك وهذه 
کسوته. اف كت له سه رفن إلى میت . وقد أتي عليٌ 4# بمنبوذ ففرض له مئة ۱ 

قال ابن العربيّ : هذا الفرض قبل الفطام مما اختلف فيه العلماء؛ فمنهم مَن 
رآه مستحبًا لأنه داخل في حكم الآية: ومنهم من رآه واجباً لما تجدّد من حاجته 
وعرض من مؤنته؛ وبه أقول. ولكن يختلف قَذْرٌه بحاله عند الولادة وبحاله عند 
الفطام. وقد روی سفیان بنْ وهب أن عمر أخذ المُذی!۲۳ سد الط ابید 


)١(‏ أي: المولود. والاثر ذکره ابن سعد في الطبقات ۲۹۸/۳ دون سند. 

(۲) سيأتي تخریجه. 

(۳) في أحكام القرآن 4/ ۱۸۳۰ ۰ وما قبله منه. 

)٤(‏ هو من رجال التهذيب» ووقع في النسخ والمطبوع من أحكام القرآن: المزني» وهو خطا. 

(5) في النسخ والمطبوع من أحكام القرآن: وجدتي. والتصويب من المصادر الآتية. 

)١(‏ الشقيقة: تصغير شّقّة» وهي جنس من الثياب. وقوله سنبلانية» أي: سابغة الطول. النهاية (شقق) 
(سنبل). 

(۷) أخرجه أبو عبيد في الأموال (٤۸٥)ء‏ ومن طريقه ابن عساكر في تاريخه ۲۲۱/۳۹ - ۲۲۷ . 

(۸) آخرجه أبو عبید في الاموال (۵۸۷). والمنبوذ: اللقیط. ۱ 

() في أحكام القرآن ۱۸۳۱/4 ۰ وما قبله منه. 

)٠١(‏ في (ز) و(م) وأحكام القرآن: المد. والمدي: مكيال لأهل الشام. النهاية (مدي). 

(۱۱) هو نصف صاع النهاية (قسط). 


4 ۱ سورة الطلاق: الآية ۷ 


ا كت 2 5 وه (۱) 9© on wmf‏ م9 موم 
زيت. زاد غیره: وقال: انا قد أجرينا لكم أعطياتكم وأرزائکم في كل شهرء فمّن 
انتقصها فَعَل الله به كذا وكذا. فدعا عليه. قال آبو الدَّرْدَاء : كم سُنَّةٍ راشدة مَهْدِيّة قد 
نها عمرٌ 4ه في أمة محمد ل ! 

والمّدْيُ”" والقِسْط كيلان شامیّان في الطعام والإدام؛ وقد دُرِسَا بعرف آخر. 

فامًا المُذي“ درس إلى الكَيْلَجَة وأما القِسْط فذرس إلى الكيل» ولكن التقدير 
فيه عندنا رُبعان في الطعام وتُّمنان في الإدام. وأما الكسوة فبقدر العادة: قمیض 
وسراویل وججبّة في الشتاء وکساء وإزار وحصير. وهذا الأصلء ويتزيد بحسب 
الأحوال والعادة. 

الثالثة: هذه الآية أصلٌ في وجوب النفقة للولد على الوالد دون الام؛ خلافا 
لمحمد بن المرّاز إذ يقول: نها على الأبوين على قدر الميراث. 

ابن العربی"؟* : ولعل محمداً أراد أنها على الأم عند عدم الأب. وفي البخاري 
عن النبئ : «تقول لك المرأة: أنفق علي ولا طلّقني» ويقول لك العبد: أنفق علي 
واستعملنى» ويقول لك ابنك: أنفق علی. إلى مَن تَكلْني؟»۳) فقد تعاضد القرآن 
واه وتواردا فى شرّعة واحدة. 


الرابعة : قوله تحالی : ٩۳‏ مكلف له بتكا الا ما انلهأ أي : لا يكلف الفقیر مثل 


۱0( في النسخ وأحکام القرآن : مدي. والمثبت من الفائق والنهاية (مدي) والخبر فیهما بنحوه. 

(۲) آخرج هذه الآثار آبو عبید في الأموال (1۳٦)ء‏ (۰)0۱2 (116). 

(۳) في النسخ: والمدٌ» والمثبت موافق لما سلف وما سیرد. 

43 في (ظ) وأحکام القرآن: المد. 

(۵) في أحكام القرآن ۱۸۳۱/6 ۰ وما قبله منه. 

(1) صحيح البخاري (0۳۵۵). وهو من کلام أبي هريرة 4 (کما ذکر الحافظ ابن حجر في الفتح 
۹ قاله عقب روايته للحديث» وهو: «أفضل الصدقة ما ترك غنى» واليد العليا خير من اليد 
السفلی » وابدأ بمن تعول». 


سورة الطلاق: الآيات ۸ ۔ ۱ ۱ 


ما یکلف الغ سمل ألم الله بعد عسّر وه أي : بعد الضیق غتّی» وبعد الشدَة سَعَة ۲ 


2 


قوله تعالى : 0 ين ين قر و تا ات تج سَدِيدا و 

ع 15 © نات رل تن ون ی ترا خن © أذ لله کم عدا يبا 
و و مع 4 با 2 

4 بأل ی نين اموا فد وی ین سوا بثلوا عكر 


۳۹ 


مس سم مر گر م۳۳ 
کب 


عالت او مب ييج النین امنأ ويوا لصحت من ات إل 
بن یل سلما له جک نی ین تیا از خیرت الم ند تسن ی 
م رن © 4 

قوله تعالی: وان من ري4 لما ذكرٌ الاحکاع؛ ذَكَرَ وحذَّر مخالفة الأمرء 
وذكر عَتَُوّ عَثَرَ قوم وحلول العذاب بهم. وقد مضی القول في «كأيِّن» في «آل عمران» 
والحمدٌ لله(). 

عت عن أتي ّا أي : عصت ؛ يعني القرية والمرادٌ آهلها .9 نعاستتها سا 
سيدا أي : جازيناها بالعذاب في الدنا َيه يو بو 
الکلام تقدیم وتأخير؛ فعذّبناها عذایّا نکر في الدنياء بالجوع والقّخط والسيف 
والحَسْف والمَسْخ وسائر المصائب. وحاسبناها في الآخرة حسابّا شديدًا”". والذكر: 
المنگر. وفری مُحَمّمَا ومّتلا. وقد مضى في سورة الكهف"". 

ات وال آمیهای» أي : عاقبة کفرها ران عنِبَةُ رها که أي : ِِ 
بما ذكرنا ؛ والآخرة بجهنم. وجيء بلفظ الماضي کقوله تعالی : #وتادئ أب لت 
ی انار که [الأعراف : ونحو ذلك ؛ لأن المنتظر من وعد الله ووعيده مَلقي في 


. ۳۹/۵ )١( 

(۲) تفسير اليفوي 731/54 . 

(۳) في قوله تعالى: لد جِنتَ سيا تك [الآية .]۷٤:‏ ولم يتعرض المصنف هناك لذكر القراءات فيها. وقد 
قرأ بالتثقيل «نکرا» نافع وأبو بكر عن عاصم وابن ذكوان عن ابن عامر. والباقون من السبعة بالتخفيف 
«بکر 0 في «الکهف» و«الطلاق». السبعة ص ۳۹۵ ۰ والتيسير ص۱84 . 


1۲ سورة الطلاق: الآيات ۸ - ۱۱ 


۳۹ 


الحقيقة؛ وما هو كائنٌ فكأن قد .اعد َه هم دابا سيدا بيِّنَ ذلك الخشر وأنه 
عذابٌ جهنم في الآخرة. 
اتا لله يول انب أي : العقول .اب مَأمبُواك بدل من «أُولِي الْألْبَاب)» 
أو نعتٌ لهم؛ أي: يا ولي الألباب الذين آمنتم بالله؛ إِنّقوا الله ؛ الذي أنزل عليكم 
القرآنء أي : خافوه واعملوا بطاعته وانتهوا عن معاصيه. وقد تقدّم. 
رسوا قال الرّجَاجِ”"' : إنزال الذكر دلیل على إضمار: أرسل؛ أي: نول 
إليكم قرآنًا وأرسل رسولاً. وقيل: إِنَّ المعنی: قد آنزل الله إليكم صاحبٌ ذكرٍ 
رن لا ورس شت تلدع رعلن تقدين ذف العساف: :زوفيل 2 إن «رسر لا 
معمولٌ للذُكر؛ لأنه مصدر؛ والتقدير: قد أنزل اللهُ إليكم أنْ در رسولا. ويكون ذِكْرٌه 


قرو يود ما 


الرسول قوله: ند ول أ [الفتح:۲۹]. تخود أن يكون رسو لاا بدلا مر 
زک على أن یکون «رَسْولا» بمعنی رسالة» أو على أن یکونْ على بابه ویکون 
محمولا على المعنى» کأنه قال: قد آظهر الله لکم ذکْرا رسولا» فیکون من باب بدل 
الشيء من الشيء وهو هو. ویجوز أن ينتصبٌ «رَسُولًا» على الاغرای كأنه قال : اتبعوا 
رسولا. وقیل : الذکر هنا الشرف» نحو قوله تعالی : قد را لک ستبا فيد 
> [الأنبياء:٠٠]ء‏ وقوله تعالی : وام اکر لك مريك [الز خرف :۰۲44 ثم بیّن 
هذا الشرف فقال: «رَسُولًا». والاکثر على أنَّ المراد بالرسول هنا محمد يِ. وقال 
الكلبيَ: هو جبريل» فيكونان جميعاً منژلین"؟. 

نلوا عكر ٤ات‏ أنه نع لرسول. ودآيّاتٍ الله»: القرآن .ميت قراءةٌ 
العامّة بفتح الیاء أي: بيّنها الله. وقرأ ابن عامر وحفص وحمزة والكسائيٌ 
بکسرها؟* أي: يبين لكم ما تحتاجون إليه.من الأحكام. والأؤلى قراءة اين عباس 


. ۱۲۳/۶ الكشاف‎ )١( 

(۲) في معاني القرآن ۱۸۸/۰ . 
(۳) النكت والعيون ۳۹/۲ . 
(8) التيسير ص۱۱۲ . 


سورة الطلاق: الآيات م ۱۲ و 


واختيار این غنيك وان حاتم» لقوله تعالى : 7 نا لک لدبت »> لآل عمران: ۱۱۸]. 

« ليرج انیت ءامنوا ولو اه أي: مَن سبق له ذلك في علم الله طمن 
مم رم 5 ۲ ماعط 5 1 5 
الظلّمَت» أي : من الکفر إل ألنور#: الهدی والایمان. قال ابن عباس: نزلت في 
مؤمني أهل الکتاب". وأضاف الإخراجٌ إلى الرسول؛ لأنَّ الایمان يَحصّل منه 
بطاعته. 


مم مرو مر 


قوله تعالى : ومن بون با وی معا نله لب ری من ها الکبریه. قرأ 
نافع وابن عامر بالنون» والباقون بالياء”". #قَد أن له لَمُ ر4 أي: وسّع الله له في 


قوله حمالی: ا5 لك عق م مت رين اليد ينها ب الم يت 
ال ل عل ل تدم ی له كذ لملا يكل دو يتا © 4 
قوله تعالى : لأَلَهُ الى حل سم ساب ون لاض مِنْلَهنَ» دلّ على كمال قدرته وأنه 


يقدر على البعث والمحاسبة. ولا خلاف في السماوات أنها سبع بعضها فوق بعض؛ 
دل على ذلك حديث الإسراء:وغیر". 

ثم قال: وين لاف مه يعني سبعاً. واختّلف فيهنّ على قولین : 

أحدهما ‏ وهو قول الجمهور ‏ آنها سبع أَرَضين طباقًا بعضها فوق بعض”' بين 
کل أرض وأرض مسافةٌ كما بين السماء والسماء» وفي کل أرض سکانْ من خلق الله 
سبحانه وتعالى. 

وقال الضحًاك: «وَمِنَ الأزض مِثْلَهُنَ؛ أي: سبعاً من الازضین ولكنها مُطبقةٌ 
بعضها على بعض من غير قُتُوقَ» بخلاف السماوات. 


)١(‏ نسب هذا القول الماوردي في النکت والعيون ۳۹/۲ للفراء. 

(۲) السبعة ص1۳۹ ۰ والتيسير ص۲۱۱ . 

(۳) سلف حدیث الاسراء ۷/۱۳ ۰ وینظر اللکت والعیون ۰۳۹/۲ والمحرر الوجیز ۵/ ۳۲۷ . 
)٤(‏ اللکت والعیون ۳٠/١‏ . ۱ 


ع سورة الطلاق: الآية ۱۲ 


والاوّل اصخ؛ لاد الاخبار دالّةٌ عليه في الترمذيّ والنّسائيٌ وغيرهِما"' 
مضى ذلك مبيّنًا في «البقرة»”". 

وقد خرّج أبو نعيم قال: حدّئنا محمد بن علیع بن خبیش قال: حدَّئنا إسماعيل بنْ 
إسحاق السراج (ح) وحدثنا أبو محمد بنْ حَيّان ن" قال: حدّئنا عبد الله بِنُ محمد بن 
ناجية قال: حدّثنا سويد بن سعيد قال: حدّثنا حفص بنْ ميسرة» عن موسى بن عقبة» 
د ی E‏ 
صُهَيْبًا حدّثه. أنَّ محمداً ل لم یر قريةً يريد دخولها إلا قال حين يراها : «اللْهُمَ رَبَ 
السماواتٍ السبع وما أَظَلَلْنَ» ورب الأرَضِينَ السبع وما أفْكَلْنَء EN‏ 
اضلل ورب لریاح وما أَذْرَيْنَ إِنّا نسألك خيرٌ هذه القرية وخيرٌ أهلهاء ونعوذ بك 
من شرّها وشرٌ أهلهاء وشر من فیها». فال ابو نعیم: :هذا حديتٌ ثابتٌ ین حدیث 
موسی بن عقبة» تفرّد به عن عطاء رواه" عنه ابن أبي الزناد وغيره””". 

ولي میج a‏ عن خعیده بن رید قال : سمعتٌ النبيّ و يقول: «من أخذ شبراً 
من الارض ظلماً + فإنه ين لقيامة ین سبع أرقي واه دي عانشة» وأبين 
منهما حدیث أبي هريرة قال: قال رسول الله : «لا يأخذ أحدٌ شبراً من الارض 
بغير حقّه» لا طرّقه الله إلى سبع أَرَضِينَ یوم القيامة“ 


)١(‏ سنن الترمذي (۰)۳۲۹۸ وسنن النسائي الکبری (۱۰۰۲) و(۱۰۹۱۳). 
(۲) ۳۸۷/۱ - ۰۳۸۹ وفیه حدیث الترمذي والنسائي. 

(۳) في (د) و (م): حبان» وهو خطأ. وأبو محمد هذا هو المعروف بأبي الشیخ. 
(4) يعني عن موسى» وفي النسخ: روی» والمثبت من المصادر. 


(0) حلية الأولياء 47/51 ۰ وأخرجه النسائي في الکبری (۱۰۳۰۲) من طریق حفص بن ميسرة» به.اوقد 
خالف ابن أبي الزناد حفصاً في إسناده» فرواه فیما آخرجه النسائي (۱۰۳۰۳) عن موسی بن عقبة» عن 
عطاء عن أبيه» عن عبد الرحمن بن مفیث» عن كعب» فأدخل عبد الرحمن بن مغيث بين أبي مروان 
وكغب. ۱ 


(7) صحيح مسلم ))111١(‏ (۱۱۱) (۱۱۱۲). وسلفت هذه الأحاديث ۳۸۷/۱ . 
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قال الماورديّ: وعلى آنها سبعٌ أرضينَ بعضها فوق بعض؛ تختص دعوةٌ أهل 
الإسلام بأهل الأرض العلياء ولا تلزم مَّن في غيرها من الأرضين» وان كان فيها من 
يعقل من خلق مميّز. وفي مشاهدتهم السماء واستمداوهم الضوء منها قولان: 
أحدهما: أنهم يشاهدون السماء من كل جانب من أرضهم ودوت اا ا 
وهذا قول مَّن جعل الأرضّ مبسوطة. والقول الثاني : أنهم لا يشاهدون السمای وأنً 
الله تعالى خلق لهم ضياءً يستمدونه. وهذا قول من جعل الارض كالكُرّة. 

وفي الآية قول ثالث حكاه الكَلْبِيُ عن آبي صالح عن ابن عباس: آنها سب 
آرضین منبسطة؛ لیس بعضها فوق بعض» تفرّق بینها البحان ول جمیتهم السماء. 
على هنا إن ل کی لاجد من اهل الارشن رة ال ارف اخرى :انط ك 
الإسلام بأهل هذه الأرض» وان كان لقوم منهم وصولٌ إلى أرض آخری. احتمل أنْ 
تلزمَهم دعوةٌ الإسلام عند إمكان الوصول إليهم؛ لاد فصل البحار إذا أمكن سلوگها 
لا يمنع من لزوم ما عم حكمّهء واحتمل ألا تلرّمَهم دعوةٌ الإسلام؛ لأنها لو لزمتهم 
لكان النص بها ورادّاء ولکان النبئ يخ بها مأمورًا. والله أعلم [بصحة] ما استأثر 
بعلمه» وصواب ما اشْتَبِهَ على خلقه”". 


ررد وعم 


ثم قال: یرل أله یی قال مجاهد: يتنرّل الامر من السماوات السبع إلى 
الأرضين السبع”". وقال الحسن: بين كل سماءين أرضٌ وأمر. والأمر هنا الوحي؛ 
في قول مقاتلٍ وغيره. وعليه فيكون قولّه : یهن إشارةً إلى ما بين هذه الأرض العليا 
التي هي أدناهاء وبين السماء السابعة التي هي أعلاها. وقيل: الأمر: القضاء والقدر. 
وهو قول الأكثرين. فعلى هذا يكون المرادٌ بقوله تعالی : ١بَيْئَهُنَ؛‏ إشارةً إلى ما بين 
الارض السفلی التي هي أقصاهاء وبين السماء السابعة التي هي أعلاها”". وقيل: 


)١(‏ النكت والعيون ۳۱/۷ - ۳۷ . وما بين حاصرتين منه. 
(۲) تفسير مجاهد 1۸۲/۲ بنحوه. 
() النکت والعیون ۳۷/۲ . 


1 سورة الطلاق: الآية ۱۳ 


يرن الم یهن" بحياة بعض وموتٍ بعض"". وغنی قوم وفقرٍ قوم. وقیل : هو ما 
بر فيه من عجيب تدبيره؛ فینزل المطر ويُخرج النبات» ويأتي بالليل والنها 
والصیف والشتاء» ویخلق الحیواناتِ على اختلاف آنواعها وهيئاتها ؛ ینلهم من 
حال إلى حال قال ابن كيْسان: وهذا على مجال اللغة واتساعها؛ كما يقال 
للموت: مر الله؛ وللريح والسحاب ونحوها. 


لیوا أن آله ع كي یر یر يعني أنَّ مَنْ قَدَرَ على هذا الملكِ العظیم» فهو 
على ما بينهما من خلقه أقدر» ومن العفو والانتقام أمكن» وان استوى کل ذلك في 
مقدوره ومُكتته”". ون آله قد حاط يكل سىء اه فلا یَخرج شيءٌ عن علمه وقدرته. 
ونصب «علمّا» على المصدر المؤكّد؛ لأنَّ «أحاط» بمعنى : علم. وقيل : بمعنى : وأن 
الله أحاط إحاطة عِلْما . 


واللهُ سبحانه وتعالى الموفق بِمَنْهِ وكرمه لصوب الصواب . 


تن 
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)١(‏ تفسير الرازي 4٠ /٠"١‏ عن مجاهد. 
(۲) تفسير البغوي ۰۳۱۱/6 
(۳) النكت والعيون /٦‏ ۳۷.. 


سورة التحرم 
مني فی قول:] لجمیع؛ وق اا غر ارق توه اا 


ا ی یر رم مآ ل که لف ی مات ای دات َو يم ©4 

قوله تعالی : و توف ۳ أله اڈ فيه حمش مسائل : 

الأولی: قوله تعالی: ايكيا ی يم نم مآ لَ آله 46 ثبت في «صحیح مسل 
عن ا او ا ۳9 
عندها عَسَلاً؛ قالت: فتواطأتٌ أنا وحفصة أن أَيَّتَنَا تا ما دحل عليها رسول الله يل 
فلتقل : إني أجدٌ منك ریخ مَعَافِير! لت مَغَافِير؟ فدخل على إحداهما فقالت له ذلك. 
فقال: «بل شربت عسلاً عند زينب بنتٍ جحش ولن أعود له». فترّل: ول رم ما لَ 
آله لك إلى قوله: إن كر لعائشة وحفصة. وة رال إل بنض ابر 
یاه لقوله: «بل شریث عسلاً». 

وعنها انا قالت: كان رسول الله كه يحت الحَلواء والعسل. فکان إا صل 
العصر دار على نسائه فیدُنو منهنّ ؛ فدخل على حفصة. فاحتَبس عندها أكثرٌ مما 
یحتیس؛ فسالث عن ذلك فقيل لي: أهدث لها امرأة من قومها عُكَة من عسل» فسقث 
رسولّ الله 8# منه شرب فقلث : اما والله لنحْتَالَْ له فذکرث ذلك لشؤدة» وقلت: 
إذا دخل عليكِ فانه* سَیَدنُو منك فقولي له: يا رسول اللهء أکَلَتَ مَعَافیر؟ فانه 


() النکت والعیون 78/5 ۰ والکشاف ۱۲۶/4 . 

(۲) برقم (۱4۷4) (۰)۲۰ وهو عند الامام أحمد (۲۵۸۵۲). والبخاري )4٩۱۲(‏ و(۵۲۱۷). 
(۳) آخرجه البخاري (۵۲۳۸) و(۰)۱۹۷۲ ومسلم :)۱٤۷٤(‏ (۲۱). وما بين حاصرتین منهما. 
(4) بدلها (ظ): رسولٌ الله ل 


سیقول لك : م ی ی را 
منه الریخ - فانه سیقول لك : سقثني حَفْصَة شربة عسل. فقولي له اه 
العْرْفْظ. وسأقول ذلك له وقوليه انت يا صفئً. فلما دحل على سَوْدَةَ ‏ قالت: تقول 
سَوْدَة: واللّهِ الذي لا له إلا هو لقد کذث أن آباگه بالذي قلتٍ لي وإنه لعلی الباب» 
رقا منك. فلما دنا رسولٌ الله ل قالت: يا رسول اللهء أكَلْتَ مَغَافِيرَ؟ قال: «لا» 
قالت: فما هذه الریخ؟ قال: «سَقَمْني خفصّة حَفْصَةُ شَرْبَةَ عسل» قالت: رت له 
الْعُرْفْط. فلما دخل علی قلت له مثل ذلك. ثم دحل على صَفِيَّة فقالت بمثل ذلك. فلما 
دخل على خَنْصَة قالت : يا رسول الله آلآ أسقيك منه. قال: «لا حاجة لي به» 
قالت : تقول سَوَدَة: سبحان الله! [والله] لقد حرَمُناه. قالت: قلت لها : اسکتي. 

ففي هذه الرواية أنَّ التي شرب عندها العسل حفصة. وفي الأولى زینب. وروی 
ل شربه عند سودة"*. 

وقد قيل: إنما هي أمّ سلّمة؛ رواه أسباط عن السدّي". وقاله عطاء بن أبي 
مسلم . 

ابن العربي”". وعدا كل جيل ارت افر غد 

فقال باقي نسائه حَسّداً وغَيْرَةَ لمن شرب ذلك عندها: إنا نجد منك ريح 
المقاقين : والمعافيز :يقل أو تفه متقيرة الراقخه قیها حلازة: واحذها مکنور: 
وجَرّست: أکلت. والعُرْقْظ : نب له ریخ كريح الخمر"**. وكان عليه الصلاة والسلام 


(۱) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ۱۱۷/۱۱ )١١777(‏ بهء وأخرجه الواحدي في أسباب التزول ص 
۸ عن أبن أبي مليكة أن سودة...» قال الحافظ ابن حجر في الفتح۹/ :۳۷١‏ والراجح أن صاحبة 
العسل زينب لا سودة. 

(۲) النكت والعيون 9/5". قال الحافظ ابن حجر في الفتح ۹ : وهو مرجوح لارساله وشذوذه. 

(۳) في أحكام القرآن 4/ ۱۸۳۳ . 


)٤(‏ ينظر تهذيب اللغة ۳۶۱/۳ وإكمال المعلم ۵/ ۰۲۷ والنهاية (عرفط ‏ غفر - جرس). 


سورة التحریم: الآية ۱ 14 


يُعجبه أن یوج منه الريحٌ الطيبةٌ أو يجدها”'". ویکره الریح الخبيثةً؛ لمناجاة 
املق 

ی ل ا ی وس 
تقبلها لاجل آزواجه؛ قاله ابن عباس وعِكرمة”". والمرأة أمُ شریك. 

o yy 
_ الإسكندرية. قال ابن إسحاق” : هي من گورة أنْصنا من بلدٍ يقال له: حفن‎ 
فواقعها في بيت حفصة. روى الا طَنِينُ”" عن ابن عباس» عن عمر قال: دخل‎ 
رسول الله ل بأمٌ ولده مارية في بيت حفصة» فوجدته حفصة معها  وكانت حفصة‎ 
غابت إلى بيت آبیها"" - فقالت له: تُدخلها بيتي! ما صنعتٌ بي هذا من بين نسائك‎ 
إلا مِن هّواني عليك. فقال لها: «لاتَذْكُرِي هذا لعائشة. فهي علي حرام إن قَرَبْتُها2,‎ 
قالت حفصة: وكيف تحرم عليك وهي جاريتك؟ فحلف لها ألا يَقْرَبها. فقال النبی وَل‎ 
لحفصة : «لا تذكريه لأحد». فذكرته لعائشق ل‎ 


2 


فاعتزلهنَ تسعاً وعشرين ليلةٌ؛ فأنزل اللهُ عر وجل : ييا الم رم ما لاه که 
الآية. 


)١(‏ قطعة من حديث أخرجه الامام أحمد (۰)۲۵۰۰۳ وأبو داود (۶۰۷4) من حديث السيدة عائشة رضي 
الله عنهاء بلفظ : وكان يحب الريح الطيبة . 

(۲) النكت والعيون ۳۹/۲ > والكلام بنحوه في مجمع البيان للطبرسي ۱۱۹/۲۸ . 

(۳) المصدر السابق» عن ابن عباس. 

(5) واسمها غزية أو غزيلة» سلفت قصتها والخلاف في التي وهبت نفسها للنبي و ۱۲۵/۱۷ و۱۸۳-۱۸۲ . 

(5) كما في السيرة النبوية ۰۱۹۱/۱ 


0( هي من قرى أَنْصِناء وأنصنا هذه من نواحي الصعيد على شرقي النيل. ينظر معجم البلدان ۲۲۵/۱ 
و ۲۷۱/۲ . 


(۷) في سننه (40۱۳). وفي سنده عبد الله بن شبیب» قال فيه الذهبي في المیزان ٩۳۸/۲‏ : آخباري علامق 
لکنه واه. قال آبو احمد الحاکم : ذاهب الحدیث ۱ه. 

(۸) قوله: وکانت حفصة غابت في بيت أبيهاء من (خ) و(م). 

(4) لفظة: لحفصة من (خ) وسنن الدار قطني. وجاءت العبارة في (ز) و(ظ) و(ف) : فقال لها النبي ل... 


۷۰ سورة التحریم. الآية ۱ 


الثانية: أصحٌ هذه الاقوال أوَلّها. وأضعفها آوسطها. قال ابن العربي "۴ 
ضعفه في السند فلعدم عدالة رواته» وأما ضعفه في معناه فلأن رد النبيّ ب للموهوبة 
تین قري لها لانشن وله تسوكال کی هت تنااسففة اللشزيم بعد 
التحلیل. 

وأما من روی أنه حَرّم مارية القبطيةٌ فهو آمثل في السند؛ وأقرب إلى المعنی؛ 
لكنه لم يدون في الصحیح؛ وژوي مرسلاً : وقد روى ابن وهب» عن مالك» عن زيد 
ابن أسلم قال: حرم رسول الله #6 ام إبراهيم فقال: «انت عليّ حرام واللّو لا 
اتیب ». فأنرّل اللهُ عر وجل في ذلك : یا ها ی يم رم م1 آمل َه 4 ۹ 
وروی مثله ابن القاسم عنه” *. وروی أشهب عن مالك قال: راجت عمر امرأةً له 

من الأنصار في شيء» فاقشعرٌ من ذلك» وقال: ما كان النساء هكذا! قالت: بلىء 
وقد كان أزواح النبيّ 4# يُراجعنه. فأخذ ثوبّه فخرّج إلى حَمْصة فقال لها: أتراجعين 
رسول الله ##؟ قالت: نعمء ولو أعلم أنك نره ما نعلث. فلمًا بلغ عمرّ آن 
رسول الله 4# سر نساءه قال: زغم أثف فة 

انما الصحيحٌ أنه كان في العسل وأنه شربه عند زينب» وتظاهرت عليه عائشة 
وحفصة فيه» وجری ما جزی فحلف ألا يشربّه وأسرّ ذلك. اج 


. ۱۸۳۳ /4 في أحكام القرآن‎ )١( 

(؟) في النسخ عدا (د) و(م): لا أتيتك. 

(۳) أخرجه الطبري ۸۶/۲۳ بلفظ : «... ووالله لا أطؤْك؛. 

(5) في المدونة ۳۹۰/۲ 

(۵) ذکره ابن العربي في أحكام القرآن ۱۸۳۳/4 - ۱۸۳6 + ولم نقف عليه عند غیره من حدیث مالك» 
وأخرج نحوه البخاري في صحیحه (۰)۲۲۸ ومسلم (۱8۷۹) (۳۱) و(۳۶) من حدیث ابن عباس 
رضي الله عنهماء ولفظه عند البخاري: ... فلما قدمنا على الأنصار إذا هم قوم تغلبهم نساژهم... 
فصحت على امرأتي فراجعتني فأنکرت أن تراجعني... وذکره» وسيذكره المصنف ۱۸۹/۱۸ وما بعد. 


سورة التحریم: الآية ۷١ ١‏ 


بيمين عندنا. ولا يُحرّم قول الرجل : «هذا على حرام» شيئاً حاشا الزوجة. وقال آبو 
حنيفة: إذا.أطلقٌ حمل على المأكول والمشروب دون الملبوس» وکانت بمینا وب 
الکفارة. وقال زفّر: هو يمين في الکل حتی في الحركة والسکون. وعوّل المخالك 
على أن النبی ل حرّم العسل فلزمته الکفارة. وقد قال الله تعالی : مذ فض الله لَك 
لَه یتیک فسماه یمینا. ودلیلنا قول الله تعالی : اا ات ماما لا وا لب 
ما ال انه کم ولا در [المائدة:۸۷]» وقوله تعالی : #قل آرءیثر ما نی َه کم 
ت ززق جلثم یه اما وکا فل له اوت لَك از عل ألو تتژدسک؟ه [يونس:04]. 
فذمٌ الله المحرمٌ للحلال» ولم یوجب عليه کفار:؟. 

قال الزجاج”: لیس لأحدٍ أن يحرّم ما أحل الل. ولم یجعل لنبيّه يك أن يحرّم إلا 
ما حرّم الله عليه. فمن قال لزوجته أو أمتِه: أنتِ عليّ حرام؛ ولم ین طلاقاً ولا 
ظهاراً فهذا اللفظ يوجب كفارة اليمين”؟. ولو خاطب بهذا اللفظ جمعاً من الزوجات 
والاماء فعليه كفارةٌ واحدة. ولو حرّم على نفسه طعاماً أو شيئاً آخر لم يُلزمه بذلك 
كفارةٌ عند الشافعی ومالك. وتجب بذلك كفارةٌ عند ابن مسعود والنَّوْرِيٌ وأبي 


1ك 
حسفه ۰ 


۰ 


الرابعة : واختلف العلماء في الرجل یقول لزوجته : «أنت علي حرام» على ثمانية 
عشر قولاً: 


أحدها: لا شيء علیه. وبه قال الشعبيٌ ومسروق وربيعة وأبو سلمة وأضبغ. وهو 


عندهم کتحریم الماء والطعام”” ؛ قال الله تعالی : اما ال انوا لا رمو یت 


۰۱۸۳4 /4 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

() في معاني القرآن له ۵/ ۱۹۲ . 

(۳) تفسیر البغوي ۳۱۳/4 . ۱ 

() الکلام بنحوه في | کمال المعلم ۲۷/۵ ۰ والمفهم ۲۵۰/4 . 
)0( [کمال المعلم ۲۷/۵ ۰ والمفهم ۲٤۲۸/٤‏ . 


۷۲ سورة التحریم: الآية ۱ 


ی" : ۷] والزوجة من الطیبات ومما أحلّ الله. وقال تعالی : ولا 
فووا لما تصف التنڪم الکنیب هلدا حَللٌ وهذا حرام [النحل :۱۱]. وما لم يحرّمه الله 
O e E E E‏ 
قال لها آحله الله : : هو علی حرام. وإنما امتنع من مارية ليمين تقدّمت منه وهو قوله: 
«والله لا أقربُها بعد الیوم»؟ فقيل له: لم تحرّم ما أحل اللهُ لك؟ أي: لِم تمتنع منه 
بسبب اليمين؟ يعني : افدم عليه وكفر”". 

ل ا ال ل 
مسعود(؟ وابن عباس وعائشة رضي اللهُ عنهم. وبه قال" الأوزاعي؛ وهو 
مقتضى الآيةِ. 

قال سعيد بن جُبير عن ابن عباس : إذا حَرَّم الرجل عليه امرأته فإنما هي يمين 
یکثرها. 

وقال ابن عباس : لقد كان لكم في رَسُول الله أسوةٌ حسَنة؛ يعن يعني أن النبی ت19 كان 


Ge“‏ مر 


حرّم جاريته فقال الله تعالی : لر عم نا ل أله ك4 إلى قوله تعالى : : قد فض أله 


)١(‏ أخرجه ابن سعد في الطبقات 187/48 عن زيد بن أسلم أن النبي ي...» وسلف بنحوه ص1۹ من هذا 
الجزء. 

(۲) الكشاف ۱۲۱/4 . 

(۳) أخرجه عنهم سعيد بن منصور في سننه (1190)» وابن أبي شيبة ۷4/۵ من طريق جويبر عن الضحاك 
أن أبا بكر وعمر وابن مسعود قالوا في الحرام يمين . قال الحافظ ابن حجر في الكافي الشاف ص۱۷ : 
إسناده ضعيف ومنقطع . 
وأخرجه أيضاً الامام أحمد (۰)۱۹۷7 والدارقطني (40017) عن عكرمة أن عمر قال: الحرام يمين 
تکفُرها. وفيه انقطاع أيضاً؛ عكرمة لم يدرك عمر ذ#. 

. )۱8۷۳( ومسلم‎ ۰)4٩۱۱( أخرجه عنه البخاري في صحيحه‎ )٤( 

(۵) أخرجه ابن أبي شيبة ۰۷۳/۵ والبيهقي ۷/ ٠٠١١‏ عن عطاء عن عائشة رضي الله عنها. 

(7) لفظة: به قال. من (ظ). وذكر قوله ابن العربي في أحكام القرآن ۱۸۳۵/4 ۰ وابن عطية في المحرر 
الوجيز ۳۳۰/۵ . 


سورة التحریم: الآية ۱ ۷۳ 


لگ يه یگ فكمّر عن يمينه وصيّر الحرام يميناً. خرّجه لزق ۱ 

وثالئها: أنها تجب فيها كفارةٌ وليست بیمین ؛ قاله ابن مسعود وابن عباس أيضاً 
في إحدى روايتيه» والشافعئٌ في أحد قولیه!۳ وفي هذا القول نظرٌ. والآية ترده على 
ما يأتي. 

ورابعها: هي ظهار؛ ففيها كفارة الظهار» قاله عثمان وأحمد بن حنبل 
اا 

وخامسها : أنه إن نوی الظّهارَ وهو ينوي آنها محرّمة كتحريم ظهر أمّه كان ظهاراً. 
وان نوی تحریم عَيْنها عليه بغير طلاتي تحریماً مطلقاً وجبت کفارةٌ يمين. وإن لم ينو 
شيئاً فعلیه کفارة یمین قاله الشافعیث (. 

وسادستها E‏ ا بن الخطاب والزُّهْرِيُ وعبد العزیز بن أبي 
سلمة الماجشون؟* 

وسابعها: أنها طلقة بائنة؛ قاله حماد بن سلمة”'' وزيد بن ثابت. ورواه ابن 
خُوَيزِمَنْدَاد عن مالك" . 


)۱( برقم ,)1٠008(‏ وهو من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس» وهونفسه حديث البخاري ۰)4٩۱۱(‏ 
ومسلم )2 والسالف آنفاً. 


(۲) أحكام القرآن لابن العربي ۱۸۳۵/4 . 

() المصدر السابق» وذكره عن إسحاق القاضي عياض في إكمال المعلم 77/6 ۰ وأبو العباس في المفهم 
5 . 

(4) أحكام القرآن لابن العربي ۱۸۳١/٤‏ . 

)0( وقع في (م) و(د) و(ظ) و(ف): وعبد العزيز بن أبي سلمة وابن الماجشون. وفي (ق): : والماجشون. 
والمثبت من (خ)وهو الموافق لما في أحكام القرآن لابن العربي 4/ ۰۱۸۳۵ وهو الصواب والله أعلم. 
وذكر هذا القول عن عبد العزيز بن آبي سلمة - أيضاً- - القاضي عياض في إكمال المعلم ۲4/۰ ۰ وأبو 
العباس ا 

8/5 

(۷) هو عن زيد في الكشاف ۰۱۲۱/4 او د لابن العربي» 


۱ سورة التحریم: الآية‎ V٤ 


وثامنها : أنها ثلاث تطليقات» قاله علي بن أبي طالب وید نن انت ایضا واب 


0 
هريرة بط 


وتاسعها: هي في المدخول بها ثلاث وینوی في غير المدخول بهاء قاله 
الحسن وعلي بن زيد والحكم. زهو هرر مدهب مالك 

وعاشرها: هي ثلاث؛ ولا يُنوى بحالٍ ولا في محل وان لم یدخل بها" قاله 
عبد الملك في المبسوط وبه قال ابن أبي لَيْلى. 

وحادي عشرها: هي في التي لم یدخل بها واحدة» وفي في التي دخل بها ثلاث ؛ 


قاله آبو مصعب ومحمد بن عبد الحكم”". 


وثاني عشرها: أنه إن نوی الطلاق أو الظهار كان ما توّی. فإِنْ نوی الطلاق 
فواحدة بائنة إلا أن ينوي ثلائا. فان نوی اثنتين فواحدة. فان لم ينو شیتاً كانت یمین 
وکان الرجل مولیاً من امرأته؛ قاله آبو حنيفة وأصحابه. وبمثله قال زفر؛ إلا أنه قال : 
إذا نوی اثنتين آلزمناه"؟. 

وثالث عشرها : أنه لا تتفعه نی الظهار؛ وانما یکون طلاقاً ؛ قاله ابن القاسم. 


ورابع عشرها : قال یحیی بن. عمر : یکون طلاقاً ؛ فان ارتجعها لم جز له وَظؤُّها 
حتی یکفر كمّارةَ الهار. وخامس عشرها : إن نوی الطلاق فما آراد من آعداده. 


(۱) آحکام القرآن لابن العربي ۱۸۳۵/4 . 

. ۲٤۹/٤ المفهم‎ )۲( 

(۳) لفظه: بها. من (ظ) والمفهم. 

(4) المفهم وذکرها - أيضاً ‏ ابن العربي في آحکام القرآن ۱۸۳۹/۶ ۰ والقاضي عیاض في إكمال المعلم 
۵ . وقوله: وان لم يدخل» ليست في أحكام ابن العربي. وجاءت العبارة في إكمال المعلم 
والمفهم: ولا ینوی في أقل وان لم یدخل بها. 

(0) أحكام القرآن لابن العريي ۱۸۳۱/4 ۰ وإكمال المعلم ۲8/۵ ۰ والفهم ۲4۹/6 . 


)1( المفهم ۶ - ۲۹ 3 ووقع في (ظ): لزمتاه» بدل: ألزمناه. وهو موافق لا کمال المعلم ۷/۵( 
والمسألة ذکرها أيضاً ابن العربي في أحكامه ۱۸۳۰/4 ۰ والقاضي عیاض في الا کمال بنحوه. 


(۷) آحکام القرآن لابن العربي ۱۸۳۵/4 . 


سورة التحريم: الآية Yo ١‏ 


وان نوی واحدة فهي رجعية. وهو قول الشافعي خ#. وروي مثله عن أبي بكر وعمر 
وغيرهما”'' من الصحابة والتابعين. 

وسادس عشرها: إن نوی ثلائاً فثلاثاً» وان نوی واحدة فواحدةٌ. وان نوی يميناً 
فهي يمين. وان لم يَنْوِ شيئاً فلا شيء علیه. وهو قول سفیان. وبمثله قال الأوزاعی وأبو 
ثور؛ إلا آنهما قالا: إن لم ينو شيئاً فهي واحدة. 

وسابع عشرها : له نيه ولا يكون أقل من واحدة؛ قاله ابن شهاب. 

5 4 (۲) ۳ 5 1 0 

وان لم ينو شيئا لم يكن شيء؛ قاله ابن العربي”''. ورأيت لسعيد بن جبير وهو: 

الثامن عشر: أن عليه عثق رَقَبة وان لم يجعلها ظهاراً. ولست أعلم لها وجهاً ولا . 
نز في المقالات عندي. 

قلت: قد ذکره الدَّارَقظنىُ في سننه عن ابن عباس فقال : حدَّئنا الحسین بن 
إسماعيل قال: حدّثنا محمد بن منصور قال: حدّثنا رَوْح قال: حدّثنا سفيان الوُري» 
عن سالم الافطس» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» أنه أتاه رجل فقال: إنى 
جعلت امرآتي عليّ حراماً. فقال: کذبت! ليست عليك بحرام؛ ثم تلا تلا : ییا الم 
رم ما أل َه ك4 الآية عليك أغلط الكفارات : عن وید 

وقد قال جماعة من أهل التفسير: إنه لما نزلت هذه الآية كمّر عن يمينه بعتق 
رقبة» وعاد إلى مارية + قاله زيد بن أسله”” وغيره0. 


)١(‏ في النسخ عدا (ظ): وغيرهم. والمثبت من (ظ) والمفهم ۲٤۹/٤‏ ۰ والكلام وما سيأتي منه. 

(۲) في أحكام القرآن ۶ وما سيأتي منه. 

(۳) بدلها في أحكام القرآن: ولا يتعدد. 

(4) سنن الدارقطني »)1١15(‏ وهو عند النسائي ۱۵۱/۲ » وفي الكبرى (۰)۵5۸۳ والحاكم 1٩۳/۲‏ 
- 144 . وقال: هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه. 

(0) في (ظ): ثابت. 

(1) ذكره الفراء في معاني القرآن ۳/ ٠٠١‏ دون نسبة» ونسبه الزمخشري في الكشاف 1/4 ۰ والرازي 
في تفسیره 44/۲۰ ۰ والطبرسي في مجمع البيان ۱۲۲/۲۸ لقتادة. 


5 سورة التحریم: الاية ۱ 


الخامسة: قال علماؤنا: سببٌُ الاختلاف في هذا الباب أنه ليس في كتاب الله 
ولا في سّنّة رسول الله بل نص ولا ظاهرٌ صحيحٌ يُعتمد عليه في هذه المسألة» 
فتجاذبها العلماء لذلك. فمن تمسّك بالبراءة الأصلية فقال: لا حکم. فلا يلزم بها 
شيء0". وأما من قاله :إنها یمین ؛ فقال: سَّمَّاها اللهُ يميناً. وأما من قال : تجب فيها 
كفارة وليست بيمين؛ فبناه على أحد أمرين: آحدهما: أنه ظنَّ أن الله تعالى أوجب 
الكفارةً فيها وان" لم تكن یمینا. والثاني : أن معنى اليمين عنده التحریم» فوقعت 
الكفارة على المعنى. 

وأما من قال: إنها طلقة رجعية؛ فإنه حمل اللفظ على أقل وجوهه» والرجعية 
محرّمة الوطء كذلك؛ فيحمل اللفظ عليه. وهذا يلزم مالكاً؛ لقوله : إن الرجعية محرّمة 
الوطء. وكذلك وجه من قال: إنها ثلاث فحمله على أكثر معناه» وهو الطلاق 
الثلاث. 

وأما من قال: إنه ظهارء فلأنه أقلَّ درجات التحریم فانه تحريمٌ لا يرفع النكاح. 

وأما من قال: إنه طلقة بائنة» فَعَوّل على أن الطلاق الرجعی لا يحرم المطلقة 
وأن الطلاق البائن يحرّمها. وأما قول يحيى بن عمر فإنه احتاط بأن جعله طلاقاً» فلمًا 
ارتجعها احتاط بأن يلزمه الکمّارة. ابن العربي : وهذا لا يصح لأنه جمع بين 
المتضادّین فإنه لا يجتمع ظِهارٌ وطلاق في معنى لفظ واحد. فلا وجه للاحتياط فيما 
لا يصح اجتماعه في الدليل. 

وأما من قال: إنه يُتَرّى في التي لم يدخل بهاء فلأن الواحدة ثبینها وتحرّمها 
شرعاً إجماعاً. وكذلك قال من لم يحكم باعتبار نيته: إن الواحدة تكفي قبل الدخول 
في التحريم بالاجماع فيكفي أخذاً بالأقل المتفّق عليه. 
)١(‏ المفهم ۲۵۰/۶ . 


(۲) لفظة: إنء من (م). والكلام من أحكام القرآن لابن العربي ۱۸۳۱/4 . 
49 في أحكام القرآن ۱۸۳۷/۶ - ۱۸۳۸ . وما قبله منه. 


سورة التحريم: الآية ۱ ۷ 


وأما من قال: إنه ثلاث فیهما؛ فلانه أخذ بالحکم الاعظم. فانه لو صرح 
بالثلاث لنفذت في التي لم یدخل بها نفوذما في التي دخل بها. ومن الواجب أن 
يكون المعنى مثله وهو التحريم. واللَّهُ أعلم. وهذا كله في الزوجة. وأما في الأمّة فلا 
يلزم فيها شيء من ذلكء إلا أن ينوي به العتقّ عند مالك. وذهب عامَّةٌ العلماء إلى أنَّ 
عليه كفارةً یمین "*. ابن العربي ۳ : والصحيحٌ آنها طلقةٌ واحدة؛ لأنه لو ذگر الطلاق 
لكان أقلّه وهو الواحدة إلا أن یعدّده. کذلك إذا در التحريم یکون أقلّه إلا أن يقيّده 
بالاکثر» مثل أن يقول: أنتٍ علي حرامٌ إلا بعد زوج» فهذا نص على المراد. 

قلت : أكثرٌ المفسرين على أن الآية نَزلت في حفصة لما خلا النبی بل في بيتها 
بجاریته؛ ذكره الثعلبئنٌ. وعلى هذا فكأنه قال: لا يَحْرّم عليك ما حرّمتّه على نفسك 
ولكن عليك كفارة يمين» وإن كان في تحريم العسل والجارية أيضاً. فكأنه قال: لم 
يَحْرّم عليك ما خَرّمتّه. ولكن ضَمَمْتَ إلى التحريم يمينا نکر عن اليمين. وهذا 
صحيحٌ» فان النبيّ ب حرم ثم حلّف» كما ذكره ارف "*. وذكر البخاري *) معناه 
في قصة العَسّل : عن عبيد بن عمير» عن عائشة قالت: : كان رسو الله فل بشرب عند 
E‏ ويَمككث”*" عندّهاء فتواطأتٌ أنا وحفصةٌ على : نا دحل 
عليها فَلْتَقّلَ: أكلت مَغَافِير؟ إني لَأجدُ منك ریم مَعافیر! قال: «لاء ولكن شربتُ 
عسلك ولن أعود له وقد حلّفتٌ. لا تخبري بذلك أحداً». يبتغي مرضات أزواجه. 
فيعني بقوله : «ولن آعود له» على جهة التحريم. وبقوله: «حلفت» أي: باللَّهه بدلیل 
أن الله تعالى أنرّل عليه عند ذلك معاتبته على ذلك» وحوالته على كقّارة اليمين بقوله 


ce 


تعالی : با ای بر حرم م1 مل َه لَه أك يعني العسل المحرّمٌ بقوله: «لن أعود له». 


)۱( المفهم ۰۰۶ . 


() في أحكام القرآن ۱۸۳۸/4 . 

(۳) في سننه (۰)4۰۱۳ وسلف ص1۹ من هذا الجزء. 
(4) في صحیحه )4٩۱۲(‏ وسلف ص1۷ من هذا الجزه. 
(0) في (ظ): ویواظب. 


۷۸ سورة التحريم: الآيتان ۲۰۱ 


«بتى مات اريك أي : تفعل ذلك طلباً لرضاهن .واه عَمُوْرُ رکه غفورٌ لما 
أوجب المعاتبة» رحيمٌ برفع المواخذ:؟. وقد قيل: إن ذلك كان ذنباً من الصغائر. 
ما خی وأنّه لم تكن له صغيرة ولا كبيرة”". 

قوله تعالى : ٥د‏ یش له لک جل تيك وله مر وف انیم الك 4 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولی: قوله تعالی : قد وض آله ل له یکی تحلیل اليمين كثّارتهاء 
أي: إذ أحببتم استباحة المحلوف علیه. وهو قوله تعالی في سورة المائدة : 9 فکفريد, 
طْمَام عَشَرَوَ مسك [الآية:44]. ویتحصل من هذا أن من خرّم شيئاً من المأکول 
أو" المشروب لم يحرم عليه عندنا ؛ لأن الکفارة لليمين لا للتحریم على ما بيّاه. 
وآبو حنيفة يراه يميناً في كل شيء» ويعتبرٌ الانتفاع المقصود فیما يحرّمه» فاذا حَرّم 
طعاماً فقد حلّف على أكلهء أو أَمَةَ فعلى وطئهاء أو زوجةً فعلى الإيلاء منها إذا لم 
يكن له نية» وان نوی الظُّهار فظهارٌء وان نوی الطلاق فطلاقٌ بائن. وكذلك إن نوی 
تنتين أو ثلاثاً. وان قال: نَوَيتٌ الكذب؛ دِينَ فیما بينه وبين الله تعالى. ولا يَدِينُ في 
القضاء بإبطال الإيلاء. وان قال: کل حلال علي حرام؛ فعلى الطعام والشراب إذا 
لم يَنْوء وإلا فعلى ما نَوَى. ولا يراه الشافعی يميناً ولكن سبباً في الكفارة [في النساء] 
وحدّهن. وإِنْ نوی الطلاق فهو رجعیْ عنده" على ما تقدّم بيانه”'". فان حلّف ألا 


. ۲:۸ - ۲٤۷/٤ المفهم‎ )۱( 

۳( الکلام بنحوه في تفسیر القشيري ۱۰4/۳ . 

(۳) في (د) و(م): و. 

(4) ص ۷۱-۷۰ من هذا الجزء. 

(0) في النسخ عدا (ظ): علیه» والمثبت من (ظ) والکشاف ۱۲۵/۲ . 

)١(‏ الکشاف ۱۳۲۹/۶ - ۱۲۱ ۰ وتفسیر الرازي ۲/۳۰ ۰ وما بين حاصرتین منهما. 


)۷( ص٤۷‏ من هذا الجزء. 


سورة التحريم: الاية ۲ ۷۹ 


یأکله حنث و" بالکفارة. 


الثانية : فان حرم مت أو زوجته تكمارة يفيو كما في صحیح مسلم”'' عن ابن 
عباس قال: إذ حرم الرجل عليه امرأته. فهي يمين یکفرها. وقال: لقد كان لكم في 


م 


مم 
۰ 


رسول الله اه 
الثالثة: قيل: إن النبيّ ‏ کفر عن يمينه. وعن الحسن : إنه”" لم يكفّر؛ لأن 
النبيّ يك قد غَفِر له ما تقدَّم من ذنبه وما تأخرء وكفارةٌ اليمين في هذه السورة إنما أمر 
بها الأمّة. والأول أصحٌء وأن المراد بذلك النبئ ل 
ثم إن الأمّة تقتدي به في ذلك. وقد قدّمنا”*' عن زيد بن أسلم أنه عليه الصلاة 


والسلام کفر بعتق رقبة. وعن مقاتل: أن رسول الله بل أعتق رقبة في تحريم ماریة . 


والله أعلم. 


وقيل: أي: قد فرّضّ الله لكم تحلیل یلك الیمین» فبیّن في قوله تعالى: لما كن 
عل اي من حرج فيم َس له له [الاحزاب:۳۸] أي : فيما شرّعه له في النساء 
المحلّلات. اي: حلّل لکم یلك الایمان؟ فلم تُحَرّم مازية علی فك م تحلیل 
الله إيّاها لك؟ 


وقيل: تحِلَةٌ اليمين الاستثنای أي: فرض الله لكم الاستثناء المخرج عن 
اليمين”". ثم عند قوم يجوز الاستثناء من الأیمان متى شاء وان تحلل مذَّة. وعند 


(۱) في (ظ): وأمر. 

(0) برقم (۱6۷۳): (۱۹)» وسلف ص ۷۲ من هذا الجزء. 

(۳) لفظه: إنه من (ظ) والکشاف ۱۲۲۱/۶ > وتفسير الرازي 44/۳۰ والكلام منهما. 
)٤(‏ ص۷۵ من هذا الجزء. 

(5) الکشاف ۱۲۱/4 ۰ وتفسیر الرازي 46/۳۰ ۰ ومجمع البیان ۰۱۲۲/۲۸ 

(() في (ظ): من. 

(۷) (ظ): اليمين.. ` 

(۸) الكلام بنحوه في النکت والعيون ۰۳۹/۲ والکشاف ١١8/4‏ . 


۸.۰ سورة التحریم: الایتان ۲ ۴۰ 


المَعْظّم لا يجوز الا متصلاًء > فكأنه قال : استلن بعد هذا فیما تحلف عليه . 

وخا السب تاا انار ؟ والاصل تحللة. فأدغمت. وتفعلة من مصادر 
فَكّل؛ كالكسمية واللّوصیة. فالبّحلّة: تحلیل اليمين. فكأن اليمين عفد والكفارة حل. 
وقيل: التَّحلّة: الکفارت اي: إنها تُجل للحالف ما حَرّم على نفسه» أي: إذا كثْر 
صار کمن لم یحلف .وه مرلن : وَلِيُكم وناصركم بإزالة الحظر فيما تحرّمونه 
على أنفسكم» وبالترخيص لكم في تحليل أيمانكم بالكفارة» وبالثواب على ما 
تخرجونه في الكقارة"" 

قوله تعالى: وإ أَسَرّ ”م روچو حَرِبًا ما تبات يه وأظهره أله 
عه عر بق وی عن بت َكل ان اللي 
جر © » 

قوله تعالى: ول سر ال إل بعض أَرُوِيِ حَييًا» أي : واذكر إذ أسرّ النبيُ إلى 
حفصة «حَدِيثاً» يعني تحريمٌ مارية على نفسه واستكتامه إياها ذلك“ . وقال الكَلْبيُ : 
ا : أباك وأبا عائشة ا ا ان 
عباس”*'؛ قال: آسر أمر الخلافة بعده إلى حفصة فذكرته حفصة. روى الدَارَفْظنيُ في 
سننه عن الكلْبِيء عن أبي صالح» عن ابن عباس في قوله تعالى: وة اسر نی ال 
بعْضٍ آزویجیه حًا قال : اللعت حفصة على النبئ ل مع أم إبراهيم فقال: «لا تخبري 
عائشة» وقال لها: «إن أباك وأباها سیملکان ‏ أو سَيْلِيّان - بعدي فلا تخبري عائشة» 


9 
Çi 5 
6 
E e. 
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. ٤۳/۳۰ تفسير الرازي‎ )١( 

(۲) الوسيط ۳۱۸/6 » وزاد المسير ۳۰۷/۸ . 
(۳) تفسیر الرازي 1۳/۳۰ بنحوه. 

)٤(‏ المصدر السابق. 


(0) في (ظ): وقال ابن عباس. وذکر هذین القولین البغوي في تفسیره ۳۹/6 وینظر الدر المنگور 
۰/۹ 


سورة التحريم: الآية ۲ ١م‏ 


قال : : فانطلقت حفصة فأخبرت عا ها یه ا فعرّف بعضه وأعرّض عن 


بعض. قال : E‏ «إن أباكِ وأباها یکونان بعدی». گره رسول الله كلق آن 


يُنشّر ذلك في الناس”'' . طقلم بات بي أي : أخبرت به عائشةً لمصافاة كانت 
بینهما وکانتا متظاهرتين على نساء النبت ب ۰« وَأَظهرَهُ أله تیه أي : أطلعه الله على 


(Y۲) مء‎ 


آنها قد بات به 


هم 


وقرّأ طلحة بن مُصَرَّف : «فلما أنبأت»”" وهما لغتان: أنبأ وب ومعنی عرف 


رر e‏ م سه 


بعصم وأغض عن بعضکه : عَرّف حفصة بعض ما أوحي إليه من آنها أخبرّت عائشة بما 
نهاها عن أن تخبرها وأعرّض عن بعض رما ؛ قاله السدَي. وقال الحسن: ما 


و رو ر کرم 2م e‏ 


استقصی كريمٌ قط » قال الله تعالی : «إعرف بعصم ول عن بض . 

وقال مقاتل: يعني أخبرها ببعض ما قالت لعائشة» وهو حديث أمٌ ولده» ولم 
يخبرها ببعض؛ وهو قول حفصة لعائشة : إن أبا بكر وعمر سيملكان بعده". 

وقراءة العامة : «عرّفت»مشدّدا ۳ ومعناه ما ذکرناه. 

واختاره آبو عبید وأبو حاتم» يدل عليه قوله تعالى: وع عن بچ آي: لم 
ا ا ا : کر 


() سنن الدارقطني (۲٠۳٤)ء‏ وفي إسناده الكلبي» قال فيه الحافظ ابن حجر في التقريب ص4۱۵ : متهم 
بالکذب . 

(۲) تفسير البغوي ۳٠٤/٤‏ . 

(۳) القراءات الشاذة ص۸١٠‏ ۰ والمحرر الوجیز ۳۳۰/۵ . 

(8) إعراب القرآن للنحاس ٤11/٤‏ . 

)6( ذكره عنه الماوردي في النكت والعیون 1۰/1 بنحوه. 

(7) المحرر الوجیز ۰۳۳۱/۵ وزاد المسیر ۰۳۰۹/۸ 

(۷) لم نقف عليه من قول مقاتل» وذکره الماوردي في النکت والعیون ۰/5 عن الضحاك وابن الجوزي 
في زاد المسیر ۳۰۹/۸ عن ابن عباس» والضعف في الخبر ظاهر. 

(۸) السبعة ص 14۰ ۰ والتیسیر ص ۲۱۲ . 

(4) |عراب القرآن للنحاس 6 وبنحوه في الکشف عن وجوه القراءات السبع ۳۲۶/۲ . 


